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ی 
ا دته الذى شر حص دورآهل الاس لام‌الهدی و کت ف قاوب هل الطغران فلا تی 
المسكمةآيدا وأشهدأنلااله الاانته وده لاشريكل الها حدافرداصدا واشپندات 
سند ناهد اعده ورسوله ما أ كرمهع_داوسسدا وأعظمه صلا وع دا واطهر مضععاومولدا! 
وأبېرە ص دراومو ردا صلىاتتەعلىهوعلی آله وه غو ثالندى ولموثالعدا صلاة 
وسلاماداعمنمن البو مالین عت الشاسغدا »(أمابعد)» فقدا نالسر و 
منشر حا لامعا م على ماوعدتّيهق أو ل المقسدمة مة وكن تعزمتّ على | نأسوق حديث 
الباب بلفظه قبل شر حه مرا أنت ذلك اطول هالکاب‌حدا فلکت الا تفه طر د ما 
وسطىأرحونفعه ا كافلهتعااطلعت عليه من د لك اذ لا ب مكلف انه نةا الاوسعها ورعااعدت 
شاممانقدمقالمقدمةلمعى : مضه اماليعدالعهديهأولغ ذلك ولكناعقادىعالياعلى 
الحوالةعلها (وسمىتەفخالباری شرح الضارى) وقدرا ابت ا نایدا لش رح اسانندی‌الی 
الا صل ,الماع أوبالاجازة و ان أسوقهاءلى غط مخترع فالى-مءت بعض الفضلا* تقول الاساهد || 
انساب ا اکت ی فا حت انا سوق هذه الاساشدمساق الانساب (فأقول) وبائله التوفدى 
اتصلت لناروا ب ةالمار ی "عن من‌طر د دیا إلى عبد انه مدنو سف بن مطر ا 
الغريرى كانت وا وسح ةفر نو اة وكا نسماعه لأصميم مر ع دن عن بش ر رسله 
مان ورعن وة بخارى سنا زو نوما سين ومن طر دق ابراهيم بنمعق لين 
الاح النسى ركان من اللغاط و تصاتف وکا نتوفانهسنة أثريع وتسعينوما” سن وكات 


قأنه 
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هن رام ةف وسی علاها بولطلع امش کف دص عد 

رقيقةالنظمذاتلة_ظ » ر ومع 2 مسولك: 

حرره.ا قیعء_لال موا لی به عتاقة الوا ساك 

ما كفل العنان لا » زادت معاتكم على العد . 

ولوأطالال دے جاءت » وحیق عل 58 فى عاد 

طوقتهالاة_دىئنفة_ لق د مطوّقف! الرئاضصع-_وّد 

ور عام حى ٭ حاق در ااعلاوص_عد 

وق رب السا ومول ٭ شی لکل الورى وعد 

مال الى غ رل اتشات » كاولاعن -جال قد 

ق ادى فا 85 وا كتب علیة دی اداد 

وكميد قد انات حتی × سليث می الشواد الد 

هذداشوالفضل بل اوه ٭ انت وهدالعم رلاب , 

لازلت مس عےما ا ا مراضاديا ذم 6 3 

مت ظطھراواٹھارش دا ٠»‏ موتا طا رامو دد 

عذال درف كال 2 عدر ماما طلا اع راس عد 
هداآ تر ماوقفناعلى ەمن الد اح وقدأحدت انأش هذه ا لكاي ةبد عاعشر دلە من 
طهارة اة اوی لدی الولى العارف باقع د العز ير الديرينى تفع ذا لله ب رکه ورک عاوده 
الھ ی لوآ ردت اهاسنا مهد ا ولوا ردت فضعد شنال تس ترا قم الام مابويد ةتنا ولاس ناماه 
و مى عر رفسا یرو دك و و سنا فى صا رتنع متك ودعو تا الىدا رقدسات ا 
کا وا سك اله ان ظا الا تش ناقدعت وعارالغ: ل "ءل قلواقدطمت فالګز 
شامل والسشصر حاصل والتسا ال نتيا الع الى ماءصنال جهلا يعقايك 
ولاتعرضالعداىك ولااسكنافا تر ولك نسولت لاا تفسنا وأعاشتاشةوتنا وغرّنا 
سترل علا وااو نا فالا ر تمنءداىكهن ع دنھ دا وہل من لعقصم 
انآ ت قطءت حبلكعنا والخلتنامن الوقوفغداببنيديك وافشضتنا اذ اعرضت؟ع الا 
القيصةعاك الاه ماغذر ماعلت ولات تك ماسترت اله ىا نکاقدعصنا هل فقد 
عورال يقل سرت علنا ان لتار ایغتر ولا الى الھیا :ت علب الخال والشكوى وآنت 
عاذ دعل نالات الله بام نسترت النا :لات وعْفرتالسماءت أحرنامن مكرك ووفقنا 
لشكركٌ اله ىآ ترق الثار وحها كانلكمصليا واسانا كانلكذا كرا أوداعنا لا بالذىدلنا 
علد كو رغننائمالديك وام نانانلضوع ننيديك وهرتمد خاتم! نسائك وسيد صضائك 
فانحقهعلينا ١‏ عم الوق تعدحقك ااك رلته اشر ف متازلحاد2ك وصلو سارب 
على سداد وآ له وه وج ع الانبياءوالمرسلين وار معباداغرّهمطول امهالك 
وأطمعهسوكثرةافضالك وذاوالعزلك وحلالك ومتوااً كفهم لطاب والك ولولاهدايكم 
دصاو!الیدلك 


م( قول ) 
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١ ۸‏ - كتاب مده الوحى 





AA 1:‏ 
٩‏ کتاب بيدء ال یحی 
قال الشيخ الإمام' الحافيظ أبو عبدر الله تمد ن إملمعيل بن إبراهم بن المييرة ابنخارى رجه اله تعالى آمین 
١‏ - باب کی ف کان بده اوي إلى رسول اله ا 
وقول الله جل" ذكرّه ( إنا أوحينا إليلك ا أوحينا إلى توح والنبيينَ من بده ) 


قال البخارى رحه الله تما ورضى الله عنه : ( يسم الله الرحن الرحيم . كي ف كان بدء الوحى إلى رسول أيه 

) هكذا فى رواية أبى ذر والأصيل بغير ‏ باب » وثيت فى رواية غيرها » فحكى عياض ومن تبعه فيه التتوين 
وتركة » وقال الكرماق : مجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد لأ بواب . فلا يكون له إعراب . وقد اعترض عل 
المصنف لكوله ل يفتتح الكتاب مخطبة تنىء عن مقصوده مفتتحة بالمد والشبادة امثالا لقوله بلق د کل آم ذی 
بال لا يبدأ فيه محمد الله فبو أقطع » وقوله ., كل خطبة ليس فيها شبادة فى كاليد الجذماء » أخرجهما أبو داود 
وغيره من حديث أب هريرة . والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد بمتنع المدول عنه » بل 
الغرض مها الافتتاح ما يدل على المقصود › وقد صدر الكتاب يترجمة بده الوحى وبالحديث الدال على مقصوده 
المشتمل على أن العمل دائر مع النية » فكا'نه يقول : قصدت جمع وحى السنة المتلق عن خير البرية على وجه سيظهر 
حسن عمل فيه من قصدى › و[ ما لكل امرىء ما نوى » فا كتنى بالتاوريح عن التصريح . وقد سلك هذه الطريقة فى 
ظ معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء . والجواب عن الثانى أن الحديثين ليسا على شرطه » بل فى كل 
منهما مقال . سلدئا صلاحيتهما للحجة لكن ليس فما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا » فلعله حمد وتشهد نطقا 
عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة لآن القدر الذى مجمع الأمور اثلاثة ذكر اقه وقد حصل 
ہا » ويؤيده أن أول شى. نزل من القرآن ١‏ اقرا باسم ربك ) فطريق التأسى به الافتتاح بالبسملة والاقتصار 
علا » لا سما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول › بل هو المقصود بالذات من أحاديثه . ويؤيده 
أيضا وقوع كتب رسول اله بلقم إلى الملوك وكتتبة فى القضايا مفتتحة بالنسمية دون حدلة. وغيرها ا سياق فى 
حديث أنى سفيان فى قصة هرقل ف هذا الباب » وكا سيأتى فى حديث البراء فى قصة سيل بن عمرو فى صلح الحديدية ؛ 
وغير ذلك من الأحاديث . وهذا يشعر بأن لفظ امد والشبادة نما تاج إليه فى الخطب دون الرسائل والوثائق , 
فكن الممنف لا لم يفتتح تابه مخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العم ليتتفعوا ما فيه تعلدا ونملما. وقد أجاب 
من شرح هذا الكتاب بأجوبة آخر فما نظر , مما أنه تعارض عنده الابتداء. با لنسمية والحدلة ء فلو ابتدأ بالحدلة 
الف المادة » أو بالنسمية لم يعد مبتدما بالحدلة ذاكتن بالنسمية . وتعقب بأنه لو جمع بيمما اكان مبتدما با لحد 
بالنسبة إلى ما بعد النسمية » وهذه هى السكتة فى حذف العاطف فيكون أولى لموافقته الاب العزيز » فان الصحابة 
اقتتحوا كتابة الإمام اللكبين بالتسمية والجدلة وتلوها » وتبعهم جميع م نكتب المصحف إعدم فى جميع الأمصار , 
من بقول بان البسملة آية من أول الفاتحة » ومن لا يقول ذلك . ومنها أنه راعى قوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) فل يقدم على كلام الله ورسوله شيئا وا کت ها عن كلام نفسه , و تقب بانه كان 
بمكنه أن يأتى بلفظ المد منكلام الله تعالى » و أيضا فقد قدم الترجمة وهى من كلامه على الاية » وكذا ساق السند قبل 
لفظ الحديث . والجراب عن ذلك بان الترجمة والسند وإن كانا متقدمين لفظا لكابما متاخران تقديرا فيه نظر .. 
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| خد إا کیم بلامسع ولاحصي 
اا فی علینا بواب رجف وقضلك وانت الفتام الہاری+ واھں نا ای جاراغرا يأو العم و لانم بوارى + فلت نكيئءو اليه . 
پو براری+ ورك ننک تلام وهو ثاث ميق ودار وانت بجنا ولك امن علا رساك الرس لا ليأ وجدلت معكلم حواري وخ 
اسان مشستيعراواسرنادبينا وق و ننا لبا مااع خا محل پوت ۰م صلا علي و سرو ورج الواسعة لفل و اعتلان وان 
وجعلت لہ اراو د ال الطاهلؤن رضوات الهه و سلاه علوم جام چاعل ود زام داری + ولف اممعلك من يبخضم وصانه ع طبهم ياری. 
مال نین خادم الاسلام والمسهين رابوم جاده نال المط پچ ال9 نای ا درعی مريت اس غفل وعفاع انه وا | 
. اذہ ما سکن ساکن وسری سارى + إن الکنابا لفنهم و السغإلكر م سے ر الا رك لان تة لثبت امتقن التق لمهم 
3 امین عقن التكلاءة هابا ارين !بو ن نرج رن عد بن جد رکا ن العسنق لا یابص زارا خن ذل لفيعن ايها ری + چ( یام 
الت قطرجعة بای قزرو لح نين رابا ضري الم مین فی حوييث سيل مره لون صد أله واد وس يمر ين دیل اهار + دا 
ومن ناخو وو عن لمن ون حزن وه ا اسم ومادى ما ری قرم ابی سیا مطيع ایا حا لصنريل مو لان الو 
تل عب ل ی ل صان اد عزكل شر و وه سوءطاری + وم یکن قاری ب !لماعو للطلية الدرم روالق م 
تسج زه الله خارا عن جبع المؤمنين د اء خا ماعن التهلبعارى» طبع جھرا یہ ہیی تا المصيوين لوي ايج ولان | 
:حيرلل تناس بلطفہ المؤيل و فر ییہ الف راان یسل نظ رااحتی اللا والمںقی! مام ال جليل | 
جل عا یت | لله ازال سم داد مصی نا نی و قا ی اده ینن وکرارنام اذارایت سطوء نیا نپا الرداری 2 
یحی امجواریء واذا نظت فی حرو قط اذا تحن جار )» و قت للراری۶| سپل! خن من ال طبع صان غال وکر 
ارخ جحي لا رب ا راغب | لافی ر كسن نظام و پو 2 در ستل الیو القاری ورب تناو لكل بانع ومثارى + سبلا 
| | احا ن الوادت اص اتد یوش زه ممشچ فط و فت ]| |(جلالصقلان 22 الي[ 







وید اھ تحال و سرعلل بلا والہ وہہ با با با چ وسا 
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. ال فی مخلقا غار بط | باجتپادعن التیزین ارى : بالشئم ہل بعل ” اسوة لتر ونی !لام منار 
ا بل 7 ۴ اھڑچ الامی‌ر فمل جارق) رف رشن| شا عم عن بی الورى 31 زى !| مثا 


ْ رین طبكء یی م فصل يد فصل ومسکتا ذا فترارا ولمم بور س رئيس فد ةين العلوم تم جا ر 

حمل سفنل والوقار يتما أيإلمن عل ذىالى تادا اراد حجأيثاليه یمتا الانظبر اعد الا عا د 
خض شم ادي مم ایا ناضي] لوجء اظ باعتا ذادغ القلب طامالص لست را س |العالرضنا ل !ةسراد ب 
يوم نشرونماهاصى) من | |إٹاف | لعی نظمہ | ی شارا ارصبت عن لض قلت صں | أوفرحتم بجيعه با فخا 
ضر صاحب | سخیقاقا | می یمن کنب المماری| أانظواف ا وشام ی جیںظے| أروعد | رمن عقر ال ںا 
ظاهرغينمن شر ه وانهم] | قوهوه ىما فى | جیری | قات ۔اسٹلت تار طيبع 





فاك فت مليك بارك دض | امحل امم جراضتوالاش| .| وأجهل-زاءة 

| أوايسرمن مشكزا لاون ہںی| امن س اس واستوزاء بشت اختزمصيو: بار ينبا 
اٿال لے ي ارش قلنه ھل می ذوا لملياءوال ۴ اذل ماه نجل با لين 
تف امن !لش المصرية ال / متنا وشيب وقرطاسا علرحود لوقت فی الىد مات خا 


صفحة العنوان من الجزء الأخير للطبعة الأنصارية 
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سيرة موجزة عن الإمام أبن حجر 





عات 


سيرة موجزة عن الإمام الحافظ ابن حجر 
VV)‏ ه_ اهم م( 


اعسقلاني لامر المصري المولد الا والوفاة الشافعي: قاضي اه وشيخ خ الإسلام 

La 
مع ما احتوى عليه من العقل والحلم والسكون والسياسة بالأحكام ومداراة الناس». وقال‎ 
تلميذه البقاعي : «وهو أعجوبة في سرعة الفهم وفي غاية الحفظ إنه في حسن التصور له‎ 
حدس يُظن أنه الكشف. وفكر كأن رقته خفي اللطف» وتأمل يرفع الأستار عن غوامض‎ 
الأسرارء وصبر متين وجلد مبين» وقلب على نوب الأيام ثابت».‎ 

ويضيف محدث الحجاز نجم الدين بن فهد بقوله: كان محققاً فصيحاً شديد الذكاء 
المفرط حسن التعبير لطيف المحاضرة حسن الأخلاق متين الديانة ولسان الحال يفول : 

هيهات أن يأتى الزمان بمثله ‏ إنالزمان بمثله لبخيل 


من شيو خه : 
لقد طوّف ابن حجر ورحل إلى كثير من الأقطار واجتمع بفحول الرجال وخصٌ بأساتذة 

كبار أخلصوا في تعليمه وتوجيهه. فمن شيوخه الإمام البلقيني المشهور في سعة الحفظ 
وكثرة الاطلاع. وابن الملقّن في كثرة التصانيف». والعراقي في معرفة علم الحديث 
ومتعلقاته» والهيثمي في حفظ المتون واستحضارهاء والفيروزأبادي في حفظ اللغة 
واطلاعه عليهاء والغماري في معرفة العربية» وكذا المحب ابن هشام» والعز ابن جماعة 
في تفننه في علوم كثيرة» والتنوخي في معرفة القراءات وعلو السند فيها. 

وشيوخه كثيرون جداً جمعهم ابن حجر في كتاب جليل هو «المجمع المؤسّس للمعجم 
المفهرس» . ) 


سيرة موجزة عن الإمام أبن حجر 





ات 
فبهمته الوافرة ونشاطه الموصول وذكائه الوقاد وحافظته الواعية وفهمه الثاقب الخارق 
استوعب كماً هائلاً مما عند هؤلاء العلماء فى كل فن أجادوه حتى سارت بذكره الركبان 
وتحدث باسمه کل لان وازدانت المراجع بتقریراته وتحقيقاته. والمكاتب بتأليفه 
و مصنفاته . ظ ش 1 
فابن حجر هو أولا لغوي ونحوي وأديب» ففي قصيدة يمدح بها النبي كَللةِ: 
هورحمة للناس مهدة فيا وبسح المعاند إنه لا يرحم 
نال الأمانٌ المؤمنون به إذا ‏ مشيت وقوداً بالطغاة جهنم 
الله ية فل .عبن الويسوئ في أمره أو نهيه يتكلم 
فليحذر المرء المخالف أمره من فتنة أو من عذاب يؤلم 
زد المعجزات الباهرات فسل بها نطق الحصا وبهائماً قد تكلموا 
وأما فى النحو فنجد طول باعه وسعة اطلاعه وقوة حجته على حل الإشكالات 
النحوية» أو الاستشهاد بالآية والحديث» أو الرد على كبار أئمة النحوء وقد قيل عنه : 
ودضت جماح النحو حی ملكته وأصبحت فيه مالكاً وابن مالك 
وهو ثانياً مؤرخ: حبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس ووقائع الأحداث وأحوال 
الرواة فيجيل ناظريه فيها ويعمل فكره» فعلق بذهنه الصافي الرائق شيء كثير من ذلك . 
وهو ثالثاً مفسر : اهتم بكتاب الله حفظاً وفهماً ومعرفة بالقراءات ثم اشتغل بعلوم القرآن 
وتفسيره ومعرفة ناسخه من منسوخه ومطلقه من مقيده وعامّه من خاصه. وهو يعتبر آية من 
آيات الله تعالى فى التفسير . 
وهو رابعاً فقيه : وفقهه على طريقة فريدة تجمع بين الحديث وفقهه وهذان العلمان قل 
أن يجتمعا في شخص» فابن حجر قد حاز السبق في الحديث وضم إليه فقه الحديث 
فكانت نذه القدرة على الاستنباط من النص» والجمع بين الأشياه والتأليف بين النظائر 0 
فهو يعتبر بحق محدث الفقهاء وفقيه المحدثين في عصره . 
وهو خامساً محدث: فلقد كان نادرة النوادر في علم الحديث رواية ودراية فنبغ في 
معرفة علل الحديث ونقد الأسانيد وأسماء الرجال وأحوال الرواة والجرح والتعديل حتى 
حاز السبق في مختلف فنون الحديث فصار علم الأعلام وفريد دهره وعصره ونسيج وحده 
وعملة من جاء بعده. 


سيرة موجزة عن الإمام أبن حجر 





5ك 

قال الحافظ تاج الدين ابن الغرابيلي: «أقسم بالله أنه ما دخل دمشق بعد ابن عساكر 
أحفظ منه» وكان يرجحه على المزي والبرزالي والذهبي ويقول: «إنه اجتمع فيه ما تفرق 
فيهم من حسن التأليف وحفظ يد والأسانيد وزاد عليهم قوة الاستنباط والجمع بين 
مختلف الآدلة». 


من تلاميذه : 

١‏ الحافظ السخاوي ۹٠۲ -۸۳١(‏ ه) وهو من أكابر العلماء ومؤرخ حجة وعلامة في 
الحديث ورجاله» والتفسير والفقه واللغة والأدب انتهى إليه علم الجرح والتعديل . 

ومن مصنفاته ‏ فتح المغيث في شرح ألفية الحديث العراقي ‏ شرح التقريب للنووي 

۲ زكريا الأنصاري ۸۲١(‏ - 955 ه) شيخ الإسلام وقاضي القضاةء من حفاظ 
في شرح روض الطالب في الفقه ‏ وغيرها كثير . 

۳ الكمال ابن الهمام ۸٦١ -۷۹١(‏ ه) عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير 
والفرائض والتصوف والنحو والصرف وغير ذلك. ٠.‏ ومن تصانيفه - فتح القدير في شرح 
الوناة اي الح لحت التحرير فى أعيرل: البقه - زاد الفقير مختصر في فروع الحنفية 
وغير ذلك كثير. 

4- ابن تغري بردي (۸۱۳ - ۸۷٤‏ ه) وهو إمام علامة مؤرخ» من مؤلفاته المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافى ‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ حوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهور وغيرها كثير. ' 

0 - أبو الفضل ابن الشحنة (6 واي رات اموي ا 
من تصانيفه - طبقات الحنفية ‏ نهاية النهاية فى شرح الهداية . 


صر موعت عن اا ان عع تمي ست د 


مصنفات ابن ححر : 

وقد أوصلها السخاوي في «الجواهر والدرر» إلى ۲۷١‏ مصنفاً وعد منها السيوطي في 
«نظم العقيان» ۱۹۸ مصنفاًء والبقاعي ١57‏ كتاباً وحاجي خليفة في «كشف الظنون» زهاء 
ه٠١‏ درم 4 1 


ففى العقيدة ألف : 


١-الأياك‏ النيرات فن مغرقة الشوارق والمعجات:: 
" البحث عن أحوال البعث . 


وفي علوم القرآن ألف : 
١‏ الاتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن. 
"-الأحكام لبيان ما وقع في القراءات من الإبهام . 
وفي علوم الحديث ألف : 
١‏ الأبدال الصفيات من الثقفيات . 
١‏ إتحاف المهرة بأطراف العشرة . 
'- الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء . 
5- الإستدراك على «نكت ابن الصلاح» لشيخه العراقي . 
5 أطراف الصحيحين على الأبواب والمسانيد. 
1١‏ أطراف الفردوس للديلمي 
۷- أفراد مسلم عن البخاري . 
الانتفاع بترتيب الدارقطني على الأنواع 
-٩‏ ترتيب العلل على الأنواع . 
١١‏ تغليق التعليق وهو يبين ما يحتاجه الباحث من شرح الجامع الصحيح للبخاري» وقد 
اعتمد ابن حجر في تصنيفه لهذا الكتاب على قرابة ٠٠١‏ مصنفاً. 
١١‏ تقريب التهذيب. اختصره من كتابه تهذيب التهذيب وهو من كتاب تهذيب تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال للحافظ المقدسي . 


اط ب 





اه a‏ 
۲ آما كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري : فقد أحاط ابن حجر بأحاديثه وأجاب 
عن الإشكالات الواردة فى الأسانيد والرجال» وبين خفايا علم الرجال ودرجاتهم من 
حيث الجرح والتعديل وتكلم على التراجم بکلام دفيق» وبحث في الخلافيات الفقهية ٠‏ 
مع التفريع على المسألة الفقهية إن لزم الأمر. واستغرق تصنيفه لفتح الباري ما يقارب 

6 غاا 


ومن مصنفاته في التاريخ والتراجم والسير : 
١‏ كتاب الإصابة في تمييز الصحابة وهو يقع في أربعة مجلدات ضخمة وبلغت مجموع 
التراجم فيه ۱۲۲۹۷ نفساً . 
۲ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . 
ومن مصنفاته فى اللغة : 
١‏ كتاب الأصلح في إمامة الأفصح . 
"- بلوغ المرام من أدلة الأحكام . 
والذي ذكر من المصنفات لا يشكل إلا اليسير من هذا العدد الضخم من المصنفات 
والمجلدات التى تدعو الإنسان للتأمل والإيجاب والتقدير والاحترام بأن الله سبحانه قد 
بارك لهذا العالم الفذ في أوقاته وفي عمره وجوارحه فجادت بمثل هذا التراث الهائل 
والتآليف الكثيرة التي يضيق وقت كثيرين في هذا العصر عن قراءتها فضلاً عن مثلها في 
2 
يقول العلامة الفقيه الشوكانى عنه : «هو الحافظ الكبير الإمام المتفرد بمعرفة الحديث 
وعلله فى الأزمنة المتأخرة» وشهد له بالحفظ والاتقان القريب والبعيد» الكو والصنديةق 
حتى صار اطلاق لفظ «الحافظ» عليه كلمة إجماع› ورحل الطلبة إليه من الأقطار» وطارت 
مؤلفاته فى حياته وانتشرت فی البلاد». ) 


رحم الله ابن حجر وأعلى درجاته» ونفع به المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين . 


ا م اة لشن 


تس مام اقل طح 
كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. . . 

لقد قطعت دار السلام للنشر والتوزيع على نفسها عهداً بأن تسعى جاهدة لنشر الكتاب 
والسنة الصحيحة» إيماناً بها بأن هذا هو الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله لناء والمنهاج 
الذي تركه لنا رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه وما كان اهتمام الإدارة بالسنة الصحيحة 
إلا ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى» ثم تلبية لرغبة قرائنا الكرام ‏ الذين يزدادون يوماً 
فيوماً ويتسابقون في طلب العلم ‏ وشوقاً لاحتلالها منزلة سامقة في نفوس العلماء وطلاب 
العلم والخطباء والعامة. 

ومن المعلوم جداً أن من أحسن كتب الإسلام كتاب صحيح البخاري» إذ هو أصح 
الكتب بعد كتاب الله العزيز» وقد جمع فيه ما صح على شرطه من أقوال الي ي وسننه 
وأيامه» فلقى قبولاً عند الأمة كافة» والتفت إليه أهل الاختصاص بالحديث رواية 
واستخرجاً وشرحاً وطباعة في ما مضى» وبالأخص في عصرنا هذاء فطبع «الجامع 
الصحيح» طبعات كثيرة وطبع عدة من شروحه أهمها «فتح الباري» للحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة ۲ ه. 

وقد جاء هذا الشرح مكملاً لأصله» جمع مؤلفه فيه أقوال أكثر من سبقه ممن تعرض 
لمسائل من العلم ذات صلة بصحيح البخاري» وناقشها مناقشة العالم الحاذق الفذ» فبين 
رسوخ قدمه في العلم واطلاعاً واسعاً منه على كتب من سبقه» حتى ليظن الناظر في كتابه 
أنه نشر فيه كتبهم وأقوالهم» فناقش وقارن ورجح ما صح عنده . 

ومن ثم لقي «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني شهرة في الأقطار› وبادر أهل العلم 
إلى طبعه منذ أوائل عهد المسلمين بالطباعة» وقد تواصل به عهد ولي الأمر بدارة بهوفال 
العلامة نواب صديق حسن خان حيث تصدى لطباعته. وجمع لهذا الشأن جماعة من 


كلمةاللاشر ا سسسب ب ببح 
العلماء الكبار ذوي العدد البالغ فشرعوا في تصحيحهء وسعوا له بالبذل من المقدورات 
التي كانت تليق بعظمة الكتاب. فطبعه أولاً فى المطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة 
۰۱ هھ وقد كلف لنشره آنذاك من المبلغ 5-0 مائة ألف روبية a‏ ووزع 
جميعها لوجه الله تعالى بين العلماء والمشايخ» ثم في زمن متقارب منه في آخر حياته تقرر 
رأيه على إعادة طباعته بمطبعة الأنصاري بدلهي في الهند ولكن لم يتمكن من إكمال طباعته 
حتى وافته المنية وظهر المطبوع بعد وفاته بثلاث سنين» وما كان من سبب لطول هذا الزمن 
إلا أنه ينحصر فيما كانت تواجههم الصعوبة عند الطباعة على الحجرء وكانت الطباعة 
الأولى بالحروف المصففة يدوياً فى أربعة عشر مجلداً عادياًء وهذه ‏ أي: الطباعة 
الحجرية ‏ بستة مجلدات كبيرة. ۰ 

والذي نعلم أن النسخة الأخيرة المطبوعة بمطبعة الأنصاري هي التي تعتبر عندنا ‏ في 
شبه القارة الهندية خاصة م ¿ النسخ وأدقهاء وإن كانت الأولى أذكر في الناس منهاء 
والله أعلم . 

رلا کات ن ا ات تدصر اشهر |التلنمارضة ا طت جنا ون موك أ 
العلم» حيث قد أشرف عليها الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله - وصحح أوائلها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله تعالى ‏ ورقمها واستقصى أطرافها 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ‏ جزاه الله خيراً - وقد مضى على طباعتها اليوم نحو من 
. ثلاثين عاماًء اتخذنا هذه الطبعة أساساً لعملنا هذا فرقمنا حسب ترقيمهاء وقمنا بالصف 
الجديد وصححناها من أخطاء الطباعة التي ندت عن نظر المصححين فيهاء إلى أن جاء 
دور المقارنة والتصحيح النهائي . 

وأثناء ذلك دار الحديث مع فضيلة الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد ‏ حفظه الله -» فذكر 
تلك النسخة المطبوعة بمطبعة الأنصاري وفضلها على غيرها قائلاً : 

«قد طبع فتح الباري عدة طبعات وأجل هذه الطبعات وأحستها ' هي التي طبعت بدلهي 
سنة 71٠١١‏ هي وهي طبعة حجرية» وتليها طبعة بولاق سنة ٠١‏ ۳۰ ه وتليها طبعة المطبعة 
السلفية بالقاهرة سنة ١78٠‏ هء وهناك طبعات أخرى مثل الطبعة المنيرية بالقاهرة 
وغيرها». ظ 
فلبينا بالقبول غير أن هذه النسخة كانت عسيرة الوجود حتى لا تكاد تجدها إلا في بقاع 
قليلة» وحسب اطلاعنا لا توجد في باكستان من هذا الكتاب إلا أربع نسخ فقط. إحداها 


اج كلمة الناشر ٠‏ 
ظفرنا بها في دار الحديث المحمدية بجلال بورفيروالاء واستحصلنا عليها من فضيلة 
الأستاذ شيخ الحديث محمد رفيق الأثري» فأشكره شكراً جما حيث تكرم بإعطائي هذه 
النسخة القيمة بطيب خاطر منه» ولكن مع مرور مائة عام على هذه النسخة قد صارت 
أوراقها بالية جداً حتى خفت عليها أن يحدث بها أي خلل أو عيب» فلأجل ذلك عينت 
لجنة ممن كانوا هنالك من أهل الاختصاص» تحت إشراف فضيلة الشيخ المذكور. ) 
وقد كانت المقابلة بطبعة المكتبة السلفية وطبعة بولاق» بدمشق - الشام ‏ وبها كان 
التصحيح الأول والثاني والأخير» حيث قابل المطبوعة السلفية لصحيح البخاري بمطبعة 
بولاق الأستاذ محمود بن محمد الموصلي» وقابل الفتح هو والأستاذ جمال الشقيري 
ومحمد أسامة طباع» هذا بالنسبة للمرة الأخيرة» أما تصحيح مطبوعتنا ومقابلتها بالطبعة 
السلفية التي كان العمل عليها في أول الأمر فقام به الإخوة المذكورون مع آخرين غيرهم . 
وهكذا ببذل جهد جبار واستغراق وقت طويل تم هذا العمل الجليل في ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى بالطبعة السلفية» والثانية بالنسخة الأنصارية» ثم التي انتهينا إليها هي 
مقارنتها مع الطبعة الأميرية ‏ كما أجملنا فيما أسلفنا - وذلك زيادة في العناية بالكتابة 
وإكمالاً للفائدة وبلوغاً إلى الغرض النبيل» والحمد في ذلك كل لله سبحانه وتعالى. 


عملنا فى هذه الطبعة : 

- تصحيح أخطاء الطباعة الواقعة فى الطبعات السالفة. 

- الحفاظ على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح البخاري . 

- وقد قمنا بوضع مقاس لأطراف الأحاديث المرفوعة والموقوفة وفهرس للصحابة مع 
مروياتهم . 

مقابلة نسخة صحيح البخاري المعتمدة فى الطبعة السلفية بالنسختين السالفتين : 
الأنصارية والبولاقية» وإثبات أدق الفروق بين النسخ الثلاث ‏ أسوة بالنسخة المطبوعة عن 
النسخة اليونينية من صحيح البخاريء قد استعنا بها في أحيان قليلة ‏ إلا فرقاً اتضح لنا 
بالدليل القاطع أنه من أخطاء الطباعة فأثيتنا الصواب دون إشارة إلى محله . 
-مقابلة مطبوعنا من الفتح بالطبعات الثلاث السالفة الذكر مع إثبات الفروق بينهاء إلا 


تج 7222267722 ت 
الحواشي» وقد رمزنا لذلك إلى طبعة الهند بمطبعة الأنصاري بالحرف (ص) وإلى الطبعة 
الأميرية ببولاق بالحرف (ق). 

قمنا بوضع فهرس ألفبائي بأسماء جميع كتب صحيح البخاري في بداية كل جزء من 
الأجزاء» وقمنا بوضع أسماء الكتب وأرقامها لكل مجلد على الغلاف الخارجي . 

واعلم أن نسخة صحيح البخاري المعتمدة في الطبعة السلفية ليست هي المعتمدة في 
سابقتيها بل بين كل من النسخ الثلاث بعض الخلاف يراه الناظر في طبعتنا هذه» وهي 
مخالفة أيضاً للنسخة التي شرح عليها ابن حجرء أما الفروق بين طبعات فتح الباري 
المذكورة آنفاً فهي فروق قليلة» لاحظنا فيها زيادات قليلة في طبعة الهند» وقد أثبتنا بعد 
هذه الكلمة صوراً لبعض الصفحات من طبعات فتح الباري المعتمدة في التصحيح . 

وبعدء فهذا عمل قام على إخراجه البشر فبذلنا فيه من الطاقة والجهد ما أوتيناء سعياً 
بالكتاب إلى الكمال ‏ وأنى للبشر بالكمال ‏ ولكن نرجو أن تكون طبعتنا هذه حظيت بمزيد 
من العناية والاهتمام فلعلها أدنى إلى الكمال» ونرجو ممن يجد في طبعتنا هذه أي خطأ ند 
عن نظر المصححين أن يصححه وينبهنا عليه» لتصحيحه في طبعة قادمة ‏ إن شاء الله 
فال = 

ولن أنسى في هذه الكلمة تسجيل شكري الجزيل لفضيلة الشيخ محمد رفيق الأثري 
وللذين قاموا بهذا العمل العظيم من علماء أهل الحديث تحت إشرافه» كما أشكر حافظ 
عبد العظيم أسد ‏ مدير فرع مكتبة دار السلام بلاهور ‏ الذي بذل جهده في إنجاز هذا 
العمل العظيم . 

اا راا اا كوت معن ندم م ا :إلى لز كمال 
كل من الأستاذ جمال الشقيري» ومحمود بن محمد الموصلي» ومحمد أسامة طباع» وكما 
أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد ‏ حفظه الله - ولكل من ساهم 
في إخراج هذا العمل المبارك . 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجزاهم جزاءاً حسناً إلى يوم نلقاه وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ظ 

عبد المالك محاهد 
الفديو الول 
بدار السلام للنشر والتوزيع 





مام أحَافيظ دزت كلع بن رصقي 
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فهرس ألف بائي بأسماء كتب صحيح البخاري 


رقم الكتاب . الجزء | رقم الكتاب الجزء 


٤ 


۷ . الاجارة 

47 الأحكام 

٥‏ . أخيار الأحاد 
۸-۔ الأدب 

٠‏ الأذان 

۸ 2 استتاية المرتدين 
6 الاستسقاء 
۳ . الاستقراض 
4 الاستئذان ` 

4. الأشربة 
7١‏ الأضاحي 
.٠١‏ الأطعمة 
51. الاعتصام بالسنّة 
الاعتكاف 

۹ . الإكراه 

٠٠‏ الأنيباء 

؟.. الإيمان 
87 الأيمان والنذور 
65 . بدء الخلق 

١‏ بدء الوحي 

4 البدوع 

١‏ التراويح 
.١‏ التعبدر 

6 . تفسسير القرآن 
تقصير الصلاة 
4 التمني 

4 التهحد 
التوحيد 
| 7.التيمم 
. جزاء الصيد 
8 . الجزية والموادعة 
١‏ . الجمعة 
7 الجنائز 

1 الجهاد والسير 
6- الحج 





5 الحدود 

١‏ . الحرث والمزارعة 
8" الحوالة 

5- الحيض 

١‏ . الحيل 
:3 الخصومات 

۷ . الخمس 

۲ . الخوف 

6 الدعوات 

۷ ۔ الديات 

۲ الذبائح والصدد 
۸۱ . الرقاق 

۸ ۔ الرهن 

4 الزكاة 

١٠‏ سجود القرآن 
ه". السلّم 

۲ السهو 

1 . السير 

۲ . الشرب والمساقاة 
۷ . الشركة 

٤‏ . الشروط 
. الشفعة 

۲ ۔ الشهادات 

۸. الصلاة 

۳ . الصلح 
ق 


| ۷۲ الصيد 


الطب 

8. الطلاق 

4 العتق 

.١‏ العقيقة 
 *‏ العلم 

1 العمرة ` 

.١‏ العمل في الصلاة 
العيدين 


۱۲ 


0 


3 
١ 
١ 


رن 


7 


¢ جم اهمد 


. الغسل 
۲ . الفتن 

6 . الفرائض 

61 فرض. الخمس 
1" . فضائل الصحابة 
5" فضائل القرآن 
4 فضائل المدينة 
٠‏ فضل الصلاة 
۲ . القدر 

5 الكسوف 

4 ۔ كفارات الأيمان 
9" . الكفالة 

7 اللياس 

5 . اللقطة 

 ”١‏ ليلة القدر 

۷ - المحصر 

6 المرضى 

٤١‏ المزارعة 

۲ المساقاة ` 

5 المظالم 

4 المغازي 

١‏ . المكاتب 
١‏ المناقب 
۳ مناقب الأنصار 
4. مواقيت الصلاة . 
۳ ۔ النذور 

8" . النفقات 

617" النكاح 

6١‏ الهية 

5 الوتر 

.١‏ الوحي 
١‏ . الوصايا 
٤‏ . الوضوء 
٠‏ . الوكالة 


سے 


وضع هذا الفهرس وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث , وفيه الإشارة إلى رقم الكتاب , والمجلد الذي يحتوي عليه 
وقد وضعنا على غلاف كل مجلد أرقام الكتب التي يحتوي عليها تسهيلاً للقارىء والله الموفق . 
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ع شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي (الضباب سابقا) 


مقابل الغرفة التجارية 
ص . ب : ٤۳‏ ۲۲۷ الرياض ١١415‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف : 44۳۳۹1۲ - ۰111/۲‘ 
فاكس : 110۹4 ۰0۰4111/0۲ 
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الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى» ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا 
و الك أبذا ..:وأشيق أن ل إله إلا الله وخدة لا شريك لة إليا أحدا ردا ضنمذا ‏ :واشتهد أن 
سيدنا نمدا عبد ورسوله: .ما أكرهه عبدا وسيدا وأعظمه اقل وتكذاء وآأطهرة مضجعا 
ومولدا؛ وأبهره صدراً وموردا. صلی الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث ال ولوك العداء 
صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. 

أما بعد فقد آن الشروع فيما قصدت له من شرح الجامع الصحيح» على ما وعدت به في 
أول المقدمة (» وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه» ثم رأيت ذلك 
مما يطول به الكتاب جدأً !"2 فسلكت الآن فيه طريقاً وسطى أرجو نفعهاء كافلة بما اطلعت عليه 
من ذلك» إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وربما أعدت شيئاً مما تقدم في المقدمة )١(‏ لمعنى 
يقتضيه» إما لبعد العهد به أو لغير ذلك» ولكن اعتمادي غالباً على الحوالة عليهاء وسميته : 


فتح الباري, بشرح البخاري 


وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة» وأن أسوقها على 
نمط مخترع» فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب» فأحببت أن أسوق ‏ 
هذه الأسانيد مساق الأنساب فأقول وبالله التوفيق: 


)١(‏ يعني كتابه (هدي الساري» بفتح الباري). 

6 ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة. فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك أعون على فهم الشرح 1 
والإلمام ا ا بالأرقام إلى أطراف كل حديث؛ وهي أجزاذه المتفرقة في مواضع أخرى من صحيح 
البخاري . 


١‏ حا ا مسب ج77 اي ب لخظة الشارع 


اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن 
صالح بن بشر الفربري وكانت وفاته في سنة عشرين وثلثمائة» وكان سماعه للصحيح مرتين : 
مرة بفربر سنة ثمان وأربعين» ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين. ومن طريق 
إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي» وكان من الحفاظ وله تصانيف» وكانت وفاته سنة أربع 
وتسعين ومائتين» وكان فاته من الجامع أوراق رواها بالإجازة عن البخاري» نبه على ذلك أبو 
علي الجياني في تقييد المهمل. ومن طريق حماد بن شاكر النسوي» وأظنه مات في حدود 
التسعين» وله فيه فوت أيضاً. ومن رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة - بقاف 
ونون بوزن يسيرة ‏ البزدوي بفتح الموحدة وسكون الزاي» وكانت وفاته سنة تسع وعشرين 
وثلثمائة» وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه؛ كما جزم به ابن ماكولا وغيره» وقد 
عاش بعده ممن سمع من البخاري القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي ببغداد» ولكن لم 
يكن عنده الجامع الصحيح› وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قلمها 
البخاري» وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطاً فاحشاً. 

فأما رواية (الفربري) فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ ا 
سعيد بن السكن» والحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي» وأبي نصر أحمد بن 
محمد بن أحمد الأحسيكتى» والفقيه أبى زيد محمد بن أحمد المروزي» وأبى على محمد بن 
عمر بن شبويه» وأبي 6 ا محمد الجرجاني» وأبي محمد E‏ أحمد 
السرحس» راي ي الهيئم محمد بن مكي الكشميهني» وأبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن 
حاجب الكشاني وهو آخر من حدث بالصحيح عن الفربري. فأما رواية ابن السكن فرواها عنه 
عبد الله بن محمد بن أسد الجهنى» وأما رواية المستملى فرواها عنه الحافظ أبو ذر عبد الله بن 
أحمد الهروي وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني» وأما رواية الأخسيكتي فرواها عنه 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد. وأما رواية أبي زيد فرواها عنه الحافظ أبو 

نعيم الأصبهاني والحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي والإمام أبو الحسن علي بن 
ل وأها بوؤؤانة أبي علي الشبوي محا وي الا E‏ 
العياز وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني أيضاً. وأما رواية أبي أحمد الجرجاني فرواها عنه أبو 
نعيم والقابسي أيضاً. وأما رواية السرخسي فرواها عنه أبو ذر أيضاً وأبو الحسن عبد الرحمن بن 
E‏ الداودي. وأما رواية الكشميهني فرواها عنه أبو ذر أيضاً وأبو سهل محمد بن 
أحمد الحفصي وكريمة بنت أحمد المروزية . وأما رواية الكشاني فرواها عنه أبو العباس 


جعفر بن محمد المستغفري . 


(فصل): فأما رواية الجهني عن ابن السكن فأخبرنا بها أبو على محمد بن أحمد بن علي 
ابن عبد العزيز مشافهة عن يحيى بن محمد بن سعد واخرين عن جعفر بن علي الهمداني عن 
الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني في كتاب تقييد المهمل له قال: أخبرني بصحيح 


خطة اللشارجح تتا ل ل سي س ظ ۷ 
البخاري القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى بن الحذاء بقراءتي عليه وأبو عمر يوسف بن 
غبد الله بن محمد بن عبد البر الحافظ إجازة قالا: حدثنا أبو محمد الجهنى وكان. ثقة ضابطا 
بسئده . وأما رواية اش ذر عن شيو خه الثلاثة فقرىء على ابی محمد عبد الله بن محمد بن 
يحبدين سابعان لدت بها وان اسع وخاز ىفانتي E‏ ابر جما 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي المكي سماعا 
عليه بجميعه سوى من قوله: باب #وإلى مدين أخاهم شعيباً# إلى قوله: باب مبعث النبي ميا 
فإجازة أنبأنا أبو الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسي أنبأنا أبو مكتوم عيسى ابن الحافظ 
أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي أنبأنا أبي . 

وأما رواية عبد الرحمن الهمداني عن شيخه فأخبرنا بها أبو حيان محمد بن حيان ابن 
العلامة أبي حيان إذناً مشافهة عن جده أبي حيان عن أبي علي بن أبي الأحوص عن أبي 
القاسم بن قى" عن شريح بن على" بن أحمك بن سعيد عن عبد الرحمن. وأما رواية 
إسماعيل فبهذا السند إلى أبى حيان أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف الطحالى ويوسف بن 
إبراهيم بن أبي ريحانة المالقي إجازة منهما كلاهما عن القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد الأنصاري بن الهيثئه”" أنبأنا القاضي أبو سليمان داود بن الحسن”*؟ الخالدي عنه» وأما 
رواية أبي نعيم عن شيخه فأخبرنا بها علي بن محمد بن محمد الدمشقي مشافهة عن 
لمان ات حمزة بن أبي عمر عن محمد بن عبد الهادي المقدسي عن الحافظ أبي موسى 
محمد بن أبي بكر الدملي"“ أخبرنا" أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أنبأنا آبو 
نعيم. وأما رواية الأصيلي والقابسي فبالإسناد الماضي إلى أبي علي الجياني أنبأنا أبو شاكر عبد 
کک ف ا TESA‏ 
آنبانا محمد ين إساعل ارسي سانا جد أي محمد بن لفل مشاة يا سعد ا 


0( ن. خ: ابن تقي. 
(Y)‏ 0 ن لیم 
(9) ن.خ: سليمان 


(۷) هذه اللفظة سقط من نسخة «ق». 
(9) ن. خ: بن المهتار. 


خطة الشارح 





۸ 
E ee‏ ايم لحيو ا 0 
ا e‏ محمد ل قال الأرلان: آنا أبو 2 ا 
طالب بن أب النعم نعمة بن الحسن بن علي بن بيان الصالحي وست الوزراء وزيرة بنت 
نعمة» وقال علي : قرىء على ست الوزراء وأنا أسمع » وكتب إلي سليمان بن حمزة بن أبي 
عمر وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم قال الخمسة: أنبانا أبو 
عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الزبيدي سماعاً وقالوا ‏ سوى المرأة ‏ كتب إلينا 
زاد سليمان ومحمد بن زهير 0-0000 وثابت بن محمد الخجندي ومحمد بن عبد الواحد 
المدينى قالوا: أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي عنه. وأما رواية 
الحفصي فبالإسناد الماضي إلى منصور أنبأنا أبو بكر وجيه بن طاهر وعبد الوهاب بن شاه 
الشاذياخى سماعاً وجدّ أبى محمد بن الفضل الصاعدي إجازة قالوا: أنبأنا الحفصي . وأما رواية 
كريمة فأخبرنا بها الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي سماعاً عليه لبعضه وإجازة 
لسانرة أنبأنا أبو علي عبد الرحيم بن عبد الله الأنصاري انبأنا المعين أحمد بن علي بن یو سف 
ER sS‏ 
ا من اشرو ےا ی الى باب القتروط اکا ومين باتع زو الا فى البحر 
من كتاب الجهاد إلى باب دعاء النبي ا إلى الاملاة جار رومن الا رف الدين 
البوصيري أنبأنا أبو عبد الله محمد بن بركات النحوي السعدي عنها. وأما رواية المستغفري 
(فصل): وأما رواية (إبراهيم بن معقل) فبالإسناد إلى أبي علي الجياني أنبأنا الحكم بن 
محمد أنبأنا أبو الفضل عيسى بن آبى عمران الهروي سماعاً لبعضه وإجازة لباقيه أنبأنا أبو صالح 
خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري عنه. وأما رواية حماد بن شاكر فأخبرنا بها أحمد بن أبي 
بكر بن عبد الحميد في كتابه عن أبي الربيع بن أبي طاهر بن قدامة عن الحسن ابن السيد العلوي 
البزدوي فبالسند إلى المستغفري أنبأنا أحمد بن عبد العزيز عنه. 


46 في نسختي «ص» ق2: 5007 
(۲( ن. خ: البعلي. 

(۳) زاد فى نسخة «ص»: بن. 

)€ 7 شعوانة. 


۹ 





خطة الشارح - 


وقد 01 الغرض الذي أردته» من التوصيل الذي أوردته» اش ارون في الشرح 
والاقتصار على أت تقن الروايات عندنا وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة› لضبطه لها وتمييزه 
لاختلاف سياقهاء مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفهاء وبالله تعالى التوفيق» وهو 


. المسؤول أن يعينني على السير في في أقوم طريق . 


وإ كتاب يدء الوحي | ياب |١‏ ح 


أ كتاب بلع الوحى 


قال الشيحٌ الإمامٌ الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسْمَاعِيلَ بن إبراهيم بن المُِيرَة البُخارِي 


١‏ باب" كيف كان بده الوّخي إلى رسول الله 4لا 

وقول الل جل ذكرةُ: # #8 إنَآ ایتا إِليِكَ كنا اوتا إل نوج وال من بو [النساء: 177] 

قال البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: (بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله ييِ) هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب» وثبت في رواية 
غيرهماء فحكى عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه» وقال الكرماني: يجوز فيه الإسكان على 
سبيل التعداد للأبواب. فلا يكون له إعراب. وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب 
بخطبة تنبىء عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة امتغالاا لقوله عل : «كل أمر دي بال لا يبدأ 
فيه بحمد الله فهو أقطع» وقوله: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء» أخرجهما أبو 
داود وغيره من حديث أبي هريرة. والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد 
يمتنع العدول عنه» بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود» وقد صدر الكتاب بترجمة 
بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية» فكأنه يقول: 
قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي. 
وإنما لكل امرىء ما نوى» فاكتفى بالتلويح عن التصريح. وقد سلك هذه الطريقة في معظم 
تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء. والجواب عن الثاني أن الحديثين ليسا على 
شرطه» بل في كل منهما مقال. سلمنا صلاحيتهما للحجة لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب. 


كتاب بدء الوحي | باب ۱| ج بو د د 
والكتابة معا فلعله حمد وتشهد نطقاً عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصاراً على البسملة لأن 
القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل بهاء ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن: 
#اقراً باسم ربك4 فطريق التأمي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليهاء لاسيما وحكاية ذلك من 
حملة ما تضمنه هذا الباب الأولء بل هو المقصود بالذات من أحاديثه. ويؤيده أيضاً وقوع كتب 
رسول الله كي إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها كما سيأتي في حديث 
أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب» وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في 
صلح الحديبية» وغير ذلك من الأحاديث. وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في 
الخطب دون الرسائل والوثائق» فكأن المصنف لا لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى آهل 
العلم لينتفعوا بما فيه تعلماً وتعليماً. وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيها نظرء منها 
أنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة» فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة» أو بالتسمية لم يعد 
مبتدثاً بالحمدلة فاكتفى بالتسمية. وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتدثاً بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد 
التسمية» وهذه هي النكتة في حذف العاطف فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيزء فإن الصحابة 
افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلة وتلوها. وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في 
جميع الأمصار» من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة» ومن لا يقول ذلك. ومنها أنه راعى قوله 
تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) فلم يقدم على كلام ال وسو لشفا 
واكتفى بها عن كلام نفسه» وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالىء وأيضاً 
فقد قدم التر حمة وهي من كلامه عل الاي وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث» والجواب عن 
ذلك بان اة ولتد ون كان متقدمية لفظا نويا تا حران تقدير ا ةن 


وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة”"'“ فيها حمد وشهادة» فحذفها بعض 
من حمل عنه الكتاب. وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ 
شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وأبي داود 
في السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة'"؟2 ولم يزد على التسمية» 
وهم الأكثر والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في كل من هؤلاء إن الرواة عنه حذفوا 
ذلك ؟ كلا بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا لفظاً. ويؤيده ما رواه الخطيب في 
الجامع عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي بيا إذا كتب الحديث ولا يكتبهاء والحامل 
له على ذلك إسراع أو غيره» أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصاً بالخطب دون الكتب كما 
تقدم» ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كما صنع مسلم» والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواتٍ. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم 
كتب الرسائل» واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعراً فجاء عن الشعبي منع ذلك› 
وعن الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم» وعن سعيد بن 
)١(‏ في نسخة «ق4: الخطبة. ظ 
(۲) سقط من نسخة «ق». 


پو سس كتابٍ بدء الوحي | باب ١ح‏ 


قوله: (بدء الوحي) قال عياض: روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء» وبغير همز 
مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور. قلت: ولم أره مضبوطاً في شيء من الروايات التي 
اتصلت لناء إلا أنه وقع في بعضها «كيف كان ابتداء الوحي»» فهذا يرجح الأول» وهو الذي 
سمعناه من أفواه المشايخ . وقل استعمل المصنف هذه العتارة كيرا كبدلء الحيض وبدء الأذان 
وبدء الخلق. والوحي لغة الإعلام في خفاءء والوحي أيضاً الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام 
والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئاً بعد شيء. وقيل: أصله التفهيم» وكل ما دللت به من 
كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرعا الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد به 
اسم المفعول منه أي الموحى» وهو كلام الله المنزل على النبي ييو وقد اعترض محمد بن 
إسمعيل التيمئ على هذه الترجمة فقال: لو قال كيف كان الوحى لكان أحسن» لأنه تعرض فيه 
لبيان كيفية الوحي» لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط. وتعقب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع 
كل ما يتعلق بشأنه» أي تعلق كان. والله أعلم . 

لور الول مساو على سات ا في A‏ 
قاله عياض» مي اوت 

قوله: (إنا أوحينا إليك. . الآية) قيل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل» أو أول نبي 
عوقب قومهء فلا يرد كون آدم أول الأنبياء مطلقاً» كما سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام 
على حديث الشفاعة. ومناسبة الاية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا ئي توافق 
صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين» ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤياء كما 
i E NEE ES‏ 

١‏ حذثنا الحُمَيْديُ عبد اللّه بن الربّير ”2 قال: حدَّتنا سُفيَانُ قال: ‏ حدثنا 
يحيى بن سَعِيدٍ الأنصاريٌ قال : أخبرني ا ا ا سَمِعَ عَلْقَمَة بنَ 
وقّاص اللَيْنِيَ يقول: سمعتٌ عمرَ بن الخّطاب رضي اللَهُ عنه على المثْبّرٍ قال: سَمعْتٌ ‏ 
رَسول الله يل يَقولٌ: «إنّما الأغمَالٌ بالتّيات. ونما لِكُلّ امْرِىءٍ ما نَوَى: قَمَنْ كانت 
جره إلى دیا يُصِيبهاء أو إلى امْرَأةٍ يَنكحُهاء فَهِجْرَئُه إلى ما هاج إليه» . 

[العدية ١‏ أطرافه ف CFTAAA cYo¥4 «of‏ +لادخص فلكت “55617 |. 


)1١(‏ ليس في نسخة «ق»: عبد الله بن الزبير. 
(؟) في نسخة «ق٤:‏ سفيان عن يحيى 


۴ 


كتاب بدء الوحي | باب |١‏ حا ## _س____ _ د بإ 

قوله: (حدثنا الحميدي) هو أبو بكر عبد لله بن الزبير بن عيسى» منسوب إلى حميد بن 
أسامة بطن من بني أسد بن عبد العزى بن قصي رهط خديجة زوج النبي بيه » يجتمع معها في 
أسد ويجتمع مع النبي 44 في قصي. وهو إمام كبير مصنف» رافق الشافعي في الطلب عن ابن 
عيينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصرء ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها 
سنة تسع عشرة ومائتين» فكأن البخاري امتثل قوله بي «قدموا قريشاً» فافتتح كتابه بالرواية عن 
الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه» وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه فناسب أن يذكر في 
أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة» ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ آهل 
المدينة وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل» ومالك وابن عيينة قرينان» قال 
الشافعي : لولاهما لذهب العلم من الحجاز . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة بن أبي عمران'' الهلالي أبو محمد المكي» أصله 
ومولده الكوفة» وقد شارك مالكاً في كثير من شيوخه وعاش بعده عشرين سنة» وكان يذكر أنه 
سمع من سبعين من التابعين . 

قوله: (عن يحيى بن سعيد) في رواية غير أبي ذر: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. اسم 
جده قيس بن عمرو وهو صحابي» ويحيى من صغار التابعين» وشيخه محمد بن ابراهيم بن 
الحارث بن خالد التيمي من أوساط التابعين» وشيخ محمد علقمة بن وقاص الليثي من 
كبارهم» ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق. وفي المعرفة لابن منده ما ظاهره أن علقمة 
صحابي» فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان» وعلى رواية ابي ذر يكون قد اجتمع في هذا 
الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون» وهي التحديث والإخبار والسماع والعنعنة والله 
أعلم. وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي وأنه 
لا تعلق له به أصلاًء بحيث أن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل 
ا اد آنه انها اروده لرك به فة والتتصري أي الا يق ده م 
الإسماعيلي في ذلك وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بیان حسن نيته فيه في 
هذا التأليف» وقد تكلفت مناسبته للترجمة» فقال كل بحسب ما ظهر له. انتهى. وقد قيل: إنه 
أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب» لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة» 
فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. وحكى المهلب أن 
النبي بي خطب به حين قدم المدينة مهاجراء فناسب إيراده في بدء الوحي» لأن الأحوال التي 
كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين» ويعقبه 
النصر والظفر والفتح انتهى . وهذا وجه حسن» إلا أنني لم أر ما ذكره ‏ من كونه 5ه خطب به 
أول ما هاجر ‏ منقولاً. وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية» الحديث» ففى هذا إيماء إلى أنه كان فى حال الخطبة» أما 
كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدل عليه» ولعل قائله استند إلى ما روي في 





(۱) في نسخة «ق»: عمرو. 


۱٤‏ ا 7ب يت کا ای | ا 

قصة مهاجر أم قيس» قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد 
بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس» فلهذا خص في الحديث ذكر 
المرأة دون سائر ما ينوى به» انتهى . وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية . 
وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 
عبد الله هو ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك» هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال 
لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان 
فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه 
مهاجر أم قيس. وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق 
بسبب ذلك» ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك . وأيضاً فلو أراد البخاري إقامته 
مقام الخطبة فقط إذ الابتداء به تيمناً وترغيباً في الإخلاص لكان سياقه قبل الترجمة كما قال 
الإسماعيلي وغيره. ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالاية والحديث 
معاًء. لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد اة أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى: #وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين*. وقال أبو العالية في قوله تعالى: #شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً» قال وصاهم بالإخلاص في عبادته. وعن أبي عبد الملك البوني قال: 
مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحى كان بالنية» لأن الله تعالى فطر محمداً على التوحيد 
وبغض إليه الأوثان ووهب له أول 59 النبوة وهى الرؤيا الصالحة» فلما رأى ذلك أخلص 
إلى الله في ذلك فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة. وقال المهلب ما محصله: 
قصد البخاري الإخبار عن حال النبي بي في حال منشئه وأن الله بض إليه الأوثان وحبب إليه 
خلال الخير ولزوم الوحدة فراراً من قرناء السوء» فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب 
له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتم. ولخصه بنحو من هذا القاضي أبو بكر بن العربي . 


وقال ابن المنير في أول التراجم: كان مقدمة النبوة في حق النبي َيه الهجرة إلى الله 
تعالى بالخلوة في غار حراء فناسب الافتتاح نخدت اليتجرة:.ومة الفتاسياث الد الوجيرة 
ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعاً لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي» ولما 
كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال» ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم 
بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاً» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد تواتر النقل عن 
الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث: قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي يَلِْةِ شيء أجمع وأغنى 
وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث 
الإسلام. ومنهم من قال ربعه» واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضاً: يدخل في 
ثلاثين باباً من العلم» وقال الشافعي : يدخل في سبعين باباً» ويحتمل أن يريد بهذا العدد 
المبالغة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضاً: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. 


٠)7 ”‏ اقفن فس دف الديعية:: 


كتاب بدء الوحي | باب ١ < /١‏ للببل ‏ ا ا دزا 
E‏ البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. فالنية أحد أقسامها 
الثلاثة وأرجحها. لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ومن ثم ورد: نية المؤمن 
خير من عمله» فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه 
ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده» وهي هذا و«من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» و «الحلال بين والحرام بين» الحديث. ثم إن هذا الحديث متفق 
على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأء ووهم من زعم أنه في الموطأ مغتراً بتخريج 
الشيخين له والنسائي من طريق مالك . وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة 
بعض الناس مردوداً لكونه فردأء لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من 
رواية محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد» وهو كما قال» فإنه 
إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن 
السكن وحمزة بن محمد الكنانى» وأطلق الخطابى نفى الخلاف بين أهل الحديث فى أنه لا يعرف 
الا هاا الاب وهو كنا قال لك و ااا رت ارق ا 5 
الدارقطني وأبو القاسم بن منده وغيرهماء ثانيهما السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت 
في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم «يبعثون على نياتهم» وحديث ابن عباس : 
«ولكن جهاد ونية» وحديث أبى موسى: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله) 
متفق عليهما وحديث ا ارب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» أخرجه أحمد وحديث 
عبادة «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى» أخرجه النسائي» إلى غير ذلك مما يتعسر 
حصره» وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر» إلا إن حمل على التواتر 
المعنوي فيحتمل''' . نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد؛ فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش 
الحافظ أنه رواه عن يحيى مائتان وخمسون نفساً» وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز 
الثلثمائة» وروى أبو موسى المدينى عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبى إسماعيل 
اعا لمرو قال :3 كه قرع ديت سه م | معان ج هرانا ا و د 
هذاء فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى. وقتي 
هذا فما قدرت على تكميل المائة› وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم. كما 
سيأتي مثال لذلك في الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (على المنبر) بكسر الميم» واللام للعهد. أي منبر المسجد النبوي» ووقع في 
رواية حماد بن زيد عن يحيى في ترك الحيل: سمعت عمر يخطب . 

قوله: (إنما الأعمال بالنيات) كذا أورد هناء وهو من مقابلة الجمع بالجمع» أي كل عمل 
بنيته. وقال الخوبيا”) كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال كمن قصد بعمله 
وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية» ووجهه . 
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)١(‏ في نسخة «ق24: فيحمل. 


ا ا ببستت كان يتور اوس لاود تا 

أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي 
متعددة فناسب جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. 
ووقع في صحيح ابن حبان بلفظ «الأعمال بالنيات» بحذف «إنما) وجمع الأعمال والنيات» 
وهي ما وقع في كتاب الشهاب للقضاعي“ ووصله في مسنده كذلك» وأنكره أبو موسى 
المديني كما نقله النووي وأقره» وهو متعقب برواية ابن حبان» بل وقع في رواية مالك عن 
يحيى عند البخاري في كتاب الإيمان بلفظ «الأعمال بالنية)» وكذا في العتق من رواية الثوري» 
وفي الهجرة من رواية حماد بن زيد» ووقع عنده في النكاح بلفظ «العمل بالنية» بإفراد كل 
منهما. والنية بكسر النون وتشديد التحتانية على المشهورء وفي بعض اللغات بتخفيفها. قال 
الكرماني قوله: #إنما الأعمال بالنيات# هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين» واختلف في 
وجه إفادته فقيل لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق» وهو مستلزم للقصر لأن 
معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية» وقيل لأن إنما للحصرء > وهل إفادتها له بالمنطوق أو 
بالمفهوم» أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف» أو تفيده بالحقيقة أو بالمجاز؟ ومقتضى كلام الإمام 
وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً» بل نقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول 
من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالامدي» وعلى العكس من ذلك أهل العربية» واحتج بعضهم 
بأنها لو كانت للحصر لما حسن إنما قام زيد في جواب هل قام عمروء أجيب بأنه يصح أنه يقع في 
مثل هذا الجواب ما قام إلا زيد وهي للحصر اتفاقاً» وقيل: لو كانت للحصر لاستوى إنما قام زيد 
مع ما قام إلا زيد. ولا تردد في أن الثاني أقوى من الأول وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوة نفي 
الحصر فقد يكون أحد اللفظين أقوى من الاخر مع اشتراكهما في أصل الوضع كسوف والسين. 
وقد وقع استعمال إنما موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى: #إنما تجزون ما كنتم 
تعملون» وكقوله: #وما تجزون إلا ما كنتم تعملون» وقوله: #إإنما على رسولنا البلاغ 
المبين) وقوله: #ما على الرسول إلا البلاغ© ومن شواهده قول الأعشى : 

EEE‏ أل ال للك ان 

يعني ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى. واختلفوا: هل هي بسيطة أو مركبة› 
فرجحوا e:‏ وقد يرجح الثاني» ويجاب عما أورد عليه من قولهم إن للإثبات وما للنفي 
فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد بأن يقال مثلاً: أصلهما كان للإثبات والنفي» 
لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما بل أفادا شيئاً آخر» أشار إلى ذلك الكرماني قال: وأما 
قول من قال إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيداً بعد تأكيد وهو المستفاد من إنما 
ومن الجمع فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس» لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على 
تأكيد ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر. وقال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة إنما 
للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث: (إنما الربا في 
الا :+ وصاوضته جماعةا امن الما فى الح رك ا فل فج كن كالاثقا ف متهم 


كتاب بدء الوحي | باب ۱| ح ١‏ ااا ل _- حاب __اا س ب 
غلن أنها تفن الجر وتو ا حال أن كونو) تركو مهار ذلك تنولا وام من :قال 
يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: «لاربا إلا في النسيئة» لورود ذلك في بعض طرق 
الحديث المذكورء فلا يفيد ذلك فى رد إفادة الحصرء بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين ‏ 
عندهم واحدء وإلا لما استعملوا و موضع هذه. وأوضح من هذا حديث : «إنما الماء من 
الماء» فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه» وإنما عارضهم 
في الحكم من أدلة أخرى كحديث: «إذا التقى الختانان» وقال ابن عطية: إنما لفظ لا يفارقه 
المبالغة والتأكيد حيث وقع» ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه» فجعل 
ورؤده للحصر مجازا ياج إلى قرينة» وكلام غيره على العكس من ذلك وأن أصل ورودها 
للحصرء لكن قد يكون في شيء مخصوص كقوله تعالى: #إنما الله إله واحد# فإنه سيق 
باعتبار منکري الوسدانةة» وال فلل سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة» وكقوله تعالى: 
9إنما أنت منذر# فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة» وإلا فله بيه صفات أخرى كالبشارة» إلى 
غير ذلك من الأمثلةء ا ا 
- تكميل: الأعمال تقتضى عاملين» والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين» وعلى هذا 
هل تخر أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراج» لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصح 
من الكافر وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركهاء ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر. 
قوله: (بالنيات) الباء للمصاحبة» ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل 
فكأنها سبب في إيجاده» وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله. قال 
النووي: النية: القصد» وهى عزيمة القلب. وتعقبه الكرمانى بأن عزيمة القلب قدر زائد على 
أصل القصد. واتختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن إيجادها ذكراً في أول العمل 
رک واستصحابها حكماً بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعاً شرط. ولا بد من محذوف يتعلق به 
الجار والمجرور» فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر. قال الطيبي: 
كلام الشارع محمول على بيان الشرع» لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان» فكأنهم خوطبوا 
بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع» فية فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي . وقال 
البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر 
خالا أو .مال والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. 
والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال 
المهاجر» فإنه تفصيل لما أجمل» والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية» إذ التقدير : 
لا عمل إلا بالنية» فليس المراد نفى ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية» بل المراد نفى أحكامها 
كالصحة والكمال» لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسهء ولآن اللفظ 
دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع » »> فلما ص اللجل ا 
دلالته على نفي الصفات مستمرة. 





)1١(‏ في نسختي «ص» ق: يخرّج. 


ا ا ا د به الاين ی ااا 


وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية» لقوله 8 
الحديث: «فمن كانت هحرته) إلى آخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كوناً مطلقاً من اسم فاعل 
أو فعل. ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال. قال ابن دقيق العيد: 
وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد» ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها. وأما التروك فهي 
وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل. وقد تعقب على من يسمي القول عملا 
لكونه عمل اللسان بأن من حلف لا يعمل عملاً فقال قولا لا يحنث. وأجيب بأن مرجع اليمين 
للا اعرد والقول لا يسمى عملا فى العرف ولهذا يعطف عليه. والتحقيق أن القول لا يدخل 

فى العمل حقيقة ويدخل مجازاً» وكذا الفعل» لقوله تعالى: #ولو شاء ربك ما فعلوه) بعد 
قولة: #زخرف القول*. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لثلا يلزم التسلسل› 
والمعرفة وفي تناولها نظرء قال بعضهم: هو محال لأن النية قصد المنوي» وإنما يقصد المرء ما 
يعرف فيلزم أن يكون عارفاً قبل المعرفة. وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما 
حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم» وإن كان المراد النظر في الدليل فلاء لأن 
كل ذي عقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره» فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية 
حينئذ محالا. وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال» والذين لم 
يشترطوها قدروا كمال الأعمال» ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال فالحمل 
عليها أولى. وم إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية» وليس الخلاف بينهم 
في ذلك إلا في الوسائل» وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية» ومن ثم خالف 
الحنفية في ا* تعرالها'للوضوقة وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضاً. نعم بين العلماء 
اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه. 

- تكميل: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير» والتقدير الأعمال بنياتهاء 
وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرهاء ومن كونها فرضاً أو نفلاً» 
ظهراً مثلاً أو عصرأء مقصورة أو غير مقصورة. وهل يساح في عل هذا إلى تين اعدد فيه 
بحث . والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين» کالمساف علا لبس :له 
أن يقصر إلا بنية القصر» ما سوا 

قوله: (وانما لكل امریء ما نوى) قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في 
الأعمال» فجنح إلى أنها مؤكدة» وقال غيره: ا لأن الأوئى نبهت 
على أن العمل يتبع النية ويصاحبهاء فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل 
لا يحصل له إلا ما نواه. وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئاً يحصل 
له يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله؛ وكل ام كردم 
يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصاً ولا عموماً. أما إذا لم ينو شيئاً مخصوصاً 
لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء. ويتخرج عليه من المسائل 
ما لا يحصى. وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة 
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قبل أن يقعد فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوهاء لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد 
حصل» وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح. 
لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلا بد فيه من القصد إليه» بخلاف تحية 
المسجد والله أعلم . وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائته 
لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً مثلاً أو عصراء ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر 
الفائتة. وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا 
نوى بها فاعلها القربة» كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل 
في النية» فإن ذلك هو الأصل» فلا يرد مثل نية الولي عن الصبى ونظائره فإنها على خلاف الأصل. 
وقال أبن عبد السلام : البشملة الأول لبان ما يعبر من الأعتمال» والثانية لبان ما نرتي غليها: 
وأفاد أن النية TT‏ التي سياه وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته 
إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة لأا لا تتردد بين العبادة والعادة. ولا يخفى أن ذلك 
إنما هو بالنظر إلى أصل الوضعء أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلاء ومع ذلك فلو 
قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً» ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع 
الغفلة عنه تحصل الثواب» لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة» بل هو خير من السكوت 
مطلقء أي المجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب انتهى. ويؤيده 
قوله كي : «في بضع أحدكم صدقة» ثم قال في الجواب عن قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر: 
«أرأيت لو وضعها في حرام». وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يغاب على فعل مباح 
لأنه خير من فعل الحرام» وليس ذلك مراده. وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في 
الجملة فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه كتحية المسجد كما تقدم» وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر 
إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي» لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت» ومن ثم لم 
يحتج المتروك إلى نية. ونازع الكرماني في اطلاق الشيخ محيي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية بأن 
الترك فعل وهو كف النفس» وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد 
فيها من قصد الترك» وتعقب بأن قوله: «الترك فعل» مختلف:فيه» ومن حق المستدل على المانع أن 
يأتي بأمر متفق عليه. وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد» لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في 
التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين 
ظاهر. والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه» وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس› 
فمن لم تخطر“ المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من الله تعالى» فرجع 
الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه. لا الترك المجرد. والله أعلم. 

- تنبيه: قال ا إذا قلنا إن 0 الخرعاى اليه د انع نحي 1ر0 «وإنما 


ما نواه» والتقديم المذكور. ! 
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قوله: (فمن كانت هحرته إلى دنيا) كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن 
البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الخ» قال 
الخطابي : وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروماً قد ذهب شطره» ولست 
أدري كيف وقع هذا الإغفال» ومن جهة من عرض من رواته؟ فقد ذكره البخاري من غير طريق 
الخو موف وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاماً ونقل ابن التين كلام الخطابي 
مختصراً. أ. وفهم من قوله مخروماً أنه قد يريد أن في السند انقطاعاً فقال من قبل نفسه لأن 
البخاري لم يلق الحميدي› وهو مما يتعجب من إطلاقه مع فول البخاري : «حدثنا الحميدي» 
وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب» وجزم كل من ترجمه بأن .الحميدي من شيوخه في الفقه 
والحديث» وقال ابن العربي في مشيخته : لا عذر للبخاري في إسقاطه لأن الحميدي شيخه فيه 
قد رواه في مسنده على التمام . قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه 
هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدثه به تامأ فسقط من حفظ البخاري . . قال: وهو أمر مستبعد 
جداً عند من اطلع على أحوال القوم. وقال الداودي الشارح : : الإسقاط فيه من البخاري فوجوده 
في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك انتهى . 


وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تامأء 
وهو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرجي أبي نعيم''' وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي» 
فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: لم اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ والجواب قد 
تقدمت الإشارة إليهء وأنه اختيار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم في ذلك 
من المناسبة. وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في 
أجوبة له على البخاري: إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: ا ا 
صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما 
ذهبوا 0 من التأليف» فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو 
عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته . ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي 
لا يناسب ذكرها في ذلك المقام. انتهى ملخصاً. وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة 
المحضة» والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا فلما كان 
المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف الجملة المشعرة ة بالقربة 
المحضة فاا مم التزكية؛ وبقى الجملة المترددة المحتملة 00 للأمر إلى ربه المطلع على 
سريرته المجازي له بمقتضى نيته ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في 
مذاهبهم واختياراتهم . وكان من راق المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق 
في الاستنباط وإيثار الأغمض على الأجلى وترجيح الإسناد ا المصرحة بالسماع على 
غيره استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسناداً. 
اا ااا چ ااا 


010( في نسخة «ق6 زيادة: على الصحيحين. 
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وقد وقع في رواية حماد بن زيد في باب الهجرة تأخر قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» عن قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»» فيحتمل أن تكون رواية الحميدي 
وقعت عند البخاري كذلك فتكون الجملة المحذوفة هى الأخيرة كما جرت به عادة من يقتصر 
على بعض الحديث. وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار 
في الحديث ولو من اثنائه. وهذا هو الراجح» والله أعلم. وقال الكرماني في غير هذا الموضع : 
إن كان الحديث عند البخاري تاماً لم خرمه في صدر الكتاب» مع أن الخرم مختلف في جوازه؟ 
قلت: لا جزم بالخرم» لأن المقامات مختلفة» فلعله ‏ في مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد 
الللك دسي الحديف تاماء واي عنام أن الخروع في الأعجال زجنا E‏ ذلك القدر 
الذي روي. ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه. ثم إن كان منه فخرمه 
ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قلت: فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي 
يتعلق بمقصوده» وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله. قلت: لعله نظر إلى ما هو الغالب . 
الكثير بين الناس. انتهى. وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت(222 من الأئمة 
على هذا الحديث» ولاسيما كلام ابن العربي. وقال في موضع آخر: إن إيراد الحديث تاماً تارة 
وغير تام تارة إنما هو من اختلاف الرواة» فكل منهم قد روى ما سمعه فلا خرم من أحد؛ ولكن 
البخاري يذكرها في المواضع التي يناسب كلاً منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له» انتهى . 
وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه فساقه في موضع 
تام وفي موضع مقتصراً على بعضه» وهو كثير جداً في الجامع الصحيح» فلا يرتاب من يكون 
الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه» لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أن“ لا يذكر الحديث 
الواحد في موضعين على وجهين» بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع 
الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده» وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الاخر تارة 
بالجزم إن كان صحيحاً وتارة بغيره إن كان فيه شيء» وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في 
متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق» ول وخ ننه دی او عا ا كوو ا دا وا 
في موضعين أو أكثر إلا نادرأًء فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين 


قوله: (هجرته) الهجرة الترك» والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع : 
ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى 
دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة» الثاني الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي ييي بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من 
المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن فتحت مكة فانقطع 
الاختصاص» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً. فإن قيل: الأصل تغاير 





)١(‏ في نسخة «ق» زيادة: [ذكره]. 
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الشرط والجزاء فلا يقال مثلاً من أطاع أطاع وإنما يقال مثلاً من أطاع نجاء وقد وقعا في هذا 
الحديث متحدين» فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثرء وتارة بالمعنى ويفهم ذلك 
من السياق» ومن أمثلته قوله تعالى: #إومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) وهو 
مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس» كقولهم أنت أنت أي الصديق الخالص» وقولهم 
هم هم أي الذين لا يقدر قدرهم» وقول الشاعر: «أنا أبو النجم وشعري شعري»» أو هو مؤول 
على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب. وقال ابن مالك: قد يقصد بالخبر الفرد بيان 
الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظاً كقول الشاعر : 

خليلي خليلي دون ربب وربما0 ألانامرؤ قولاً فظن خليلا 

وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك من قصدنى فقد قصدنى» أي فقد قصد من 
عرف بإنجاح ا وال ف اد فط اليا الخو وارد وال غلم ا 
المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير . 

قوله: (إلى دنيا» بضم الدال» وحكى ابن قتيبة كسرهاء وهي فعلى من الدنو أي القرب» 
سميت بذلك لسبقها للأخرى. وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال. واختلف في حقيقتها فقيل 
اع اا ف هن القواء ا و كل ا ات بس اواد و اغراي واو 
أولى لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة» ويطلق على كل جزء منها مجازاً. ثم إن لفظها مقصور 
غير منون» وحكي تنوينهاء وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيثم الكشميهني وضعفهاء وحكي 
عن ابن مغور أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيراً من رواية أبي الهيثم حيث ينفرد» 
انه لم يكن من أهل العلم. قلت: وهذا ليس على إطلاقه» فإن في رواية أبي الهيثم مواضع 
كثيرة أصوب من رواية غيره» كما سيأتي مبيناً في مواضعه. وقال التيمي في شرحه: قوله دنيا 
هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف» لاجتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث. وتعقب بأن لزوم 
التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف» وأما الوصفية فقال ابن مالك : استعمال دنيا 
منكراً فيه إشكال لأنها أفعل التفضيل» فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى» 
قال: إلا أنها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما لم يكن وصفاً قطء ومثله قول الشاعر : 

وإن ووت إلى جلى وتكتيرفة وما سراة برام الساس'فادعيتا 

وقال الكرمانى: قوله إلى يتعلق بالهجرة إن كان لفظ كانت تامة» أو هو خبر لكانت إن 
كانت ناقصة. ثم أورد ما محصله: إن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم ما الحكم بعد 
صدور هذا القول في ذلك. وأجاب بأنه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان» 
أو يقاس المستقبل على الماضي» أو من جهة أن حكم المكلفين سواء . 
قوله: (يصيبها) أي يحصلهاء لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول 
المقصود. 50 


010 فى نسخة (ص): والأول. 
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قوله: (أو امرأة) قبل التنصيص عليها من الخاص بعد العام للاهتمام به. وتعقبه النووي 
بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها. وتعقب بكونها في سياق 
الشرط فتعم» ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير» لأن الافتتان بها أشد. وقد تقدم النقل عمن 
حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس ولم نقف على تسميته. ونقل ابن دحية أن 
اسمها قيلة بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة» وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في 
تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب» 
فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج 
بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك انتهى. ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى 
وكانت المرأة عربية» وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة 
من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام» وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع . 

قوله: (نهجرته إلى ما هاجر إليه) يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من 
المرأة وغيرهاء وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي المحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله 
ورسوله وعظم شأنهماء بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. 
وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله: «إلى ما هاجر إليه» متعلقاً بالهجرة» فيكون الخبر 
مخذوفاً والتقدير قبيخة أو غير -صحبحة متلا ويحتمل أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر 
المبتدأ الذي هو من كانت'انتهى. وهذا الثاني هو الراجح لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة 
مذمومة مطلقاً» وليس كذلك» إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن 
الهجرة الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معاً فلا تكون قبيحة ولا غير 
صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة» وإنما أشعر السياق بذم من فعل 
ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة» فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة 
فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص» وكذا من طلب التزويج فقط لا على 
صورة الهجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف . 
ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال: تزوج أبو 
طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام» أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: 
إن فك اسلضة: فن امتليت وا فأسلم فتزوجته. وهو محمول على أنه رغب في 
الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح فصار كمن نوى بصومه العبادة 
والحمية» أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم. 

واحتار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه 
أجرء أو الديني أجر بقدره. وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر. وأما إذا نوى العبادة 
وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن 
الاعتبار بالابتداء» فإن کان“ ابتداؤه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب 


20 في نسخة «ق»: زيادة لفظة [في]. 
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وغيره. والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة 
الحكم: لأن فيه أن العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النية» ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد 
معرفة حكمه» وعلى أن الغافل لا تكليف عليه» لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير 
قاصد» وعلى أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى 
الحديث» لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخرء ونظيره حديث: «من أدرك من الصلاة 
ركعة فقد أدركها» أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت» وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله 
تعالى» وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئاً 
لا يمكن غفلتهم عنه ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه› خلافاً لمن أعل بذلك» لأن 
علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة. واستدل 
بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه» ومن أمثلة ذلك جمع التقديم فإن الراجح من 
حيث النظر أنه لا يشترط له نية» بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام 
وقال: الجمع ليس بعمل» وإنما العمل الصلاة. ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في 
غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه» ولو كان شرطاً لأعلمهم به» واستدل به على أن 
العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع متعدده جنس أن نية الجنس تكفي» كمن أعتق عن كفارة 
ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره» لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتهاء والعمل هنا القيام 
بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب» وعلى هذا لو كانت عليه كفارة 
- وشك في سببها ‏ أجزأه إخراجها بغير تعيين. وفيه زيادة النص على السبب» لأن الحديث سيق 
في قصة المهاجر لتزويج المرأة» فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير. وقال شيخنا 
شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاًء فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وسيأتى ذكر كثير من فوائد هذا الحديث فى كتاب الإيمان حيث قال 
المصنف في الترجمة فدخل فيه العبادات والأحكام إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق . 


۲ باب 


١‏ حدثنا عبد الله بنْ يُوسّفَ قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عَائِشّةَ أمٌ المُؤْمنِينَ رضي الله عنها أنَّ الحارتٌ بنّ شام رضي الله عنه سَّألَ رسول الله يه 
فقالَ: يا رسول الله كيف يِأْتِبكَ الوَحيئ؟ فقالَ رسول الله يك : «أخياناً يأيني مثل صَلصَّلةٍ 
الجَرَسٍ وهو أده على ففصم عَنّي وقد وَعَيْتُ عنهُ ما قال وأخياناً مَل لي المَلكُ 
رَجُلاً فيکلمُني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها : ولَقَد رَأيتَة يَنزِلُ عليه الوح 
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في اليوم الشَّديدٍ الْبَرِدِ فيفصم عنه وإِنّ جَبِيئَه ليتفصد عَرَقاً. 
[الحديث ١‏ أطرافه فى: .]"7١٠6‏ 


(الحديث الثاني) من أحاديث بدء الوحى . 
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قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي» كان نل تسن من عمل مصرء وأصله 
دمشقي › وهو من أتقن الناس في الموطأء كذا وصفه يحيى بن معين . 

قوله: (أم المؤمنين) هو مأخوذ من قوله تعالى: #وأزواجه أمهاتهم» أي في الاحترام 
وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح» وإنما قيل للواحدة منهن أم 
المؤمنين للتغليب» وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح 


قوله: (أن الحارث بن هشام) هو المخزومي» أخو أبي جهل شقيقه» أسلم يوم الفتح› 
وكان من فضلاء الصحابة» واستشهد في فتوح الشام . 

قوله: (سأل) هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة» فيحتمل أن تكون عائشة 
حضرت ذلك» وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة. ويحتمل أن 
يكون الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة» وهو محكوم بوصله عند 
الجمهور. وقد جاء ما يؤيد الثاني» ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق 
عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت. وعامر 
فيه ضعف» لكن وجدت له متابعاً عند ابن منده» والمشهور الأول. 


قوله: (كيف يأتيك الوحي) يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه» ويحتمل 
أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك» وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجازء 
لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله. واعترض الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يصلح لهذه 
الترجمة» وإنما المناسب لكيف بدء الوحى الحديث الذي بعده» وأما هذا فهو لكيفية إتيان 
الوحي لا لبدء الوجي اه. قال الكرماني: لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي» أو 
عن كيفية ظهور الوحي» فيواقق ترجمة الباب. قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلك لإتيانه بصيغة 
ال دون الماضي» لكن يمكن أن يقال إن المناسبة تظهر من الجواب› لأن فيه إشارة إلى 
انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين فيشمل حالة الابتداء» وأيضاً فلا أثر للتقدير 
والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة» فضلاً عن أنا قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامي 
الحجاز فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة. وأيضاً أ فلا يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحي» 
بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالاية أيضاًء وذلك أن أحاديث الباب تتعلق 
بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه» ولما كان في الاية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله 
ناسب تقديم ما يتعلق بها وهو صفة الوحي وصفة حامله إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء 
لا تباين فيه» فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال الذي تقدم التقدير بأن تعلقه بالاية 
الكريمة أقوى تعلق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (أحياناً) جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله والمراد به هنا مجرد الوقت» 
فكأنه قال: أوقاتاً يأتيني . وانتصب على الظرفية وعامله «يأتيني» مؤخر عنه. وللمصنف من . 
وجه آخر عن هشام في بدء الخلق قال: كل ذلك يأتي الملك› أي كل ذلك حالتان فذكرهما. 
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وروی ابن سعد من طريق أ بي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي يي كان يقول: «كان الوحي 
يأنبني على نحوين: يأتيني به جبريل فيلقيه عليّ كما يلقي الرجل على الرجل» فذاك ينفلت 
مني . ويأنيني في بيتي مثل صوت الکن خالا قلبي ) فذاك الذي لا ينفلت مني ) وهذا 
مرسل مع ثقة رجاله» فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى: #لاتحرك به 
لسانك4 كما سيأتي» فإن الملك قد تمثل رجلا في صور كثيرة ولم ينفلت منه ما أتاه به» كما 
في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي وغير ذلك وكلها في الصحيح» وأورد على 
ما اقتضاه الحديث ‏ وهو أن الوحي منحصر في الحالتين ‏ حالات أخرى: إما من صفة الوحي 
كمجيئه كدوي النحل» والنفث في الروع» والإلهام» والرؤيا الصالحة» والتكليم ليلة الإسراء 
بلا واسطة. وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح» 
ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. والجواب منع الحصر في الحالتين 
المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب» أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال» أو لم 
يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين 
أو لم يأته في تلك الحالة بوحي أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس» فإنه بين بها صفة 
الوحي لا صفة حامله. وأما فنون الوحي فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس» لأن سماع 
الدوي بالنسية للحاضرين ‏ كما في حديث عمر ‏ يسمع عنده كدوي النحل» والصلصلة بالنسبة 
إلى النبي 4 » فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين» وشبهه هو َة بصلصلة الجرس 
بالنسبة إلى مقامه. وأما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه الملك 
في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه» لأن السؤال 
وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل» وكذا التكليم ليلة الإسراء. وأما الرؤيا الصالحة فقال 
ابن بطال: لا ترد؛ لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس» لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره 
اه. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءاً من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غيرء وإلا لساغ لصاحبها 
أن شمن انبا وليس كذلك» ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة» أو لكون حال 
المنام'' لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه» أو كان ظهور ذلك له يي في المنام 
أيضاً على الوجهين المذكورين لاغيرء قاله الكرماني: وفيه نظر. وقد ذكر الحليمي أن الوحي 
كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً ‏ فذكرها ‏ وغالبها من صفات حامل الوحي» ومجموعها 
يدخل فيما ذكر» وحديث (إن روح القدس نفث في روعي» أخرجه ل 
وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. 

قوله: (مثل صلصلة الجرس) في رواية مسلم: «في مثل صلصلة الجرس» والصلصلة 
بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة: في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم 
أطلق على كل صوت له طنين» وقيل: هو صوت متدارك لايدرك في أول وهلة» والجرس 
الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب» واشتقاقه من الجؤس بإسكان الراء وهو الحس» وقال 


)١(‏ في نسخة «ق»: النيام. 
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الكرماني: الجرّس ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوساً على البعير» 
فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة اه. وهو تطويل للتعريف بما 
لا طائل تحته. وقوله قطعة نحاس معترض لايختص به وكذا البعير وكذا قوله منكوساً لأن 
تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له» فإن قيل: المحمود لايشبه بالمذموم» إذ 
حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل» والمشبه الوحي وهو محمود» والمشبه به صوت الجرس 
وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم 
الملائكة كما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهماء فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه . 
الملائكة؟ والجواب أنه لايلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل ولا 
في أخص وصف له» بل يكفي اشتراكهما في صفة ماء فالمقصود هنا بيان الجنس» فذكر ما 
ألف”'' السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم. والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة 
طنين» فمن حيث القوة وقع التشبيه به» ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار 
الشيطان» ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور وفيه نظر. قيل: والصلصلة 
المذكورة صوت الملك بالوحى» قال الخطابى: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول 
ما يسمعه حتى يفهمه بعدء ا بلعو سرت ت ا الك والحكمة في تقدمه أن 
يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره» ولما كان الجرس لاتحصل' صلصلته إلا 
متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الالات» وسيأتي كلام ابن بطال في هذا المقام في الكلام 
على حديث ابن عباس : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها» الحديث عند 
تفسير قوله: #حتى إذا فرع عن قلوبهم في تفسير سورة سبأ إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وهو أشده علي) يفهم منه أن الوحي كله شديد» ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو 
واضح» لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب 
المعهود» والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف 
السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف السامع 
وهو البشرية وهو النوع الثاني» والأول أشد بلا شك. وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: سبب 
ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به كما سيأتي في حديث ابن عباس : 
اكان يعالج من التنزيل شدة» قال وقال بعضهم: وإنما كان شديداً عليه ليستجمع قلبه فيكون 
أوعى لما سمع اه. وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد؛ وهذا فيه نظر› 
والظاهر أنه لاا يختص بالقرآن كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أمية في قصة لابس الجبة 
المتضمخ بالطيب في الحجء فإن فيه أنه: «رآه يَكِةِ حال نزول الوحي عليه وإنه ليغط» وفائدة 
هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات . 


)١(‏ في نسخة «ص): ينفر. 
(۲) في نسختي «ص» ق»: [ألفت]. 
(۳) في نسختي «ص» ق»2: 1لا يحصل صلصلة]. 
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قوله: (فيفصم) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة أي يقلع ويتجلى ما يغشاني» 
ويروى بضم أوله من الوباعي؛ وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول› 
وأصل الفصم القطع» ومنه قوله تعالى: #لا انفصام لها © وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة 
وبالقاف القطع بإبانة» فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعودء والجامع بينهما بقاء العلقة. 

قوله: (وقد وعيت عنه ما قال) أي القول الذي جاء به» وفيه إسناد الوحي إلى قول 
الملك» ولامعارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار: إن هذا إلا قول البشر» 
لأنهم كانوا ينكرون الوحي» وينكرون مجيء الملك به. 

قوله: (يتمثل لي الملك رجلاً) التمثل مشتق من المثل» أي يتصور. واللام في الملك 
للعهد وهو جبريل» وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها. وفيه دليل على أن 
الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل 
أرادواء ورعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية» و «رجلاً» منصوب بالمصدرية» أي يتمثل 
مثل رجل» أو بالتمييز» أو بالحال» والتقدير هيئة رجل . قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه 
أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه» ثم يعيده إليه بعد. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون 
الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجباً لموته» بل يجوز أن يبقى: الجسد حياًء 
لآن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاً بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه . 
ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. وقال شيخنا شيخ 
الإسلام : ماذكره إمام الحرمين لا.ينحصر الحال فيه بل يجوز أن يكون الاتي هو جبريل 
بشكله الأصلي, إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته. 
ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاً فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم 
تتغير. وهذا على سبيل التقريب» والحق أن تمثل''' الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت 
رجلاًء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضاً أن القدر الزائد 
لا يزول ولايفنى» بل يخفى على الرائي فقط . والله أعلم . 

قوله: (فيكلمني) كذا للأكثرء ووقع في رواية البيهقي من طريق القعنبي عن مالك 
«فيعلمني» بالعين بدل الكاف» والظاهر أنه تصحيف» فقد وقع في الموطأ رواية القعنبي 
بالكاف» وكذا للدارقطني في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره. 

قوله: (فأعي ما يقول) زاد أن عوانة في صحيحه : (وهو أهونه علي» . وقد وقع التغاير 
في الحالتين حيث قال في الأول: «وقد وعيت» بلفظ الماضي» وهنا: «فأعي» بلفظ الاستقبال» 
لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصم» وفي الثاني حصل حال المكالمة» أو أنه كان في الأول 
قد تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظاً لما قيل له فعبر عنه بالماضي» 
بخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة. 


)١(‏ في نسختي «صء ق»: [تمثيل]. 








كتاب بدء الوحي | باب ٣‏ ح٣‏ 1 


قوله: (قالت عائشة) هو بالاسناد الذي قبله» وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل 
المصنف وغيره كثيراً» وحيث يريد التعليق يأتى بحرف العطف. وقد أخرجه الدارقطني في 
یت نالك ددن طروق عقن رف ري وات ا ع ادف ار ا 
مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل» لأنها في الأول 
أخبرت عن مسألة الحارث» وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييداً للخبر الأول. 

قوله: (ليتفصد) بالفاء وتشديد المهملة» مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم» 
شبه جبينه بالعزق المفصود مبالغة في كثرة العرّق. وفي قولها: «في اليوم الشديد البرد» دلالة 
على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي» لما فيه من مخالفة العادة» وهو كثرة العرق 
في شدة البرد» فإنه يشعر بوجود أمر طارىء زائد على الطباع البشرية. وقوله: «عرقاً» بالنصب 
على التمييز» زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل: «وإن كان 
ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه“ . 

- تنبيه: حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ: «ليتقصد» بالقاف» ثم 
قال العسكري: إن ثبت فهو من قولهم تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع» ولايخفى بعده. انتهى -- ٠‏ 
وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر» فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاء» قال: 
فأصر على القاف. وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما 
قرأها بالقاف» قال؛ فكابرنى. قلت: ولعل ابن طاهر وجهها بما أشار إليه العسكري. والله 
أعلم . وفي حديث الناج عه اا - غير ما تقدم - أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة 
لايقدح ف فى اليقين» وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره» وأن المسؤول عنه إذا 
کان ذا السام ينك السب فى ازل جر ای الام ,راا 


۳ باب 


؟_ حدّثنا يَحِيى , بن كير قال : حدّننا الت عن عُمَيلٍ عن ابن شهاب عن ڪُزوة بن 
لير عن عائشة آم المُؤْمنينَ EEL‏ رف وميد الاو 
اوور يا الصالحة في اللو فكان لا یری رُويا إلا جاءث مثل فلق الصّبْح. ثم حش | 
اللا وکانَ يَخْلو بغارٍ جراءِ فَيَتَحَنَّثْ فيه - وهو التعيد د الليالى ذوات لك بل أن 
ين إلى أهلهِ ويتزؤةٌ ذلك ثم يزجعٌ إلى تريجة يرد لمثلها. حتّى جاءة الحق وهو 
في غارٍ جراء» فجاءء المَلّك فقال: فر . قال: ما أنا بقارىء. قال : فأخدّني فعَطني حتى 
بلع مني الْجَهْدَ كه م أرْسَلني فقال: اقْرَ أ ل ما أنا بقارىء . فأحَدّني فعَطّني الثانية 
حتى بلع متي الجَهْدَء ثم أرسَّلني فقال: افر . فقلت: ما أنا بقارىء . فَأحَدَني فعَطْني 


)١(‏ في نسختي «صء ق»: [التفضيل] بالمعجمة. 
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الثالئة» ثم أَرسَلَنِي فقال: #اقرأ باشم رَبك الذي حَلَقَ» خلقَ الإنْسانَ مِنْ عَلق. اقْرَأ ‏ 
ورَبّك الأكرّم» فرجعَ بها سول لله ا ج واد فدخلّ على خَدِيجة بنت خُوَيلِدٍ 
رضي الله ا ال ر مُلوني زمّلوني . رََلُوهُ حنّى ذهب عنه الوّوعٌ: فقال لخديجة 
ا OY‏ فقالت”" خديجة: كلا والله ما يريك" الله 
أبداً» إِنَكَ لَتصِل ارجم وتحمل الكلَّء وتكسِبُ المَعْدومَ» وتقري الصَّيِفَ وتعينٌ على 
نوائب الح . فَانطَلَقَتْ به خديجة حتى أتثْ به ورقة بنَّ نؤقل بن أسدٍ بن عبدٍ العْرّى - 

عسي )6( 


ابنَ عَمّ خديجة ‏ وكانّ امْرَءاً تَتَصَّمَ ٠‏ في الجاهليّة. وكانّ يكتبُ الكتابَ العِبْرانيَ» 
فيكتبٌ منّ الإنجيل بالعبرانية و ما شاءَ اللهُ أن يكتبّء وكانَ شيخاً كبيراً قد عَوِيَّ» فقالث له 


له د 


دا يا ابنَ عَم اسْمعْ مِن ابن أخيك . فقال له وَرَقَة: يا ابنَ أخي ماذا ترّى؟ فأخبرة 
رَسَول الله كلل خر ها رائ فقال له :ؤوقة :هذا التاموسة الذئ :رل الله على موسى» 
ياليتني فيها جَذعاً ٠‏ ليتني أكون حَيَاً إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُك. فقال رسول الله مَيهِ: 
مرجي هُم؟ قال: تعمء لم يَأ وَل قط يول ماجن ک پو إلا غوڍي» وإ يُذركني 


يَوْمُكَ صر نَصراً مُورراً. > م ملم يشب ورقة اَن تَوْفيَ وفتَر الوَحَيُ». 
[الحديث  "‏ أطرافه فى: ۳۳۹۲ 24487 8ه49. 45605 40۷ 51987]. 


الحديث الثالث ؛ 


فوله: احدثا یحی بن بكبر) هو يحبى بن عبد اله بن بكي نسب إلى جده لشهرته بذلك؛ 
وهو من كبار حفاظ المصريين» وأثبت الناس في الليث بن سعد الفهمي فقيه المصريين 
وعقيل بالضم على على التصغير» » وهو من أثيت الرواة عن أبن شهاب» وهر أبو بكر محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه› اال 
جلد جذده لشهرته. الزهري نسب إلى حده الأغلئ زهرة بن کلاب» وهو من رهط امنة أم 
النبى ميد اتفقوا على إتقانه وإمامته. 
تكون بيانية ورححه وه والرؤيا الصالحة وقع في رواية معمر ويونس عند المصنف في 
التفسير «الصادقة» وهي التي ليس فيها ضغث» وبدىء بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة» ثم 


0 لن اف غا رى اة عا 0-6 

(۳) زاد في نسخة «ق»: له. 

)۳( في نسخة «ق» : يحزنك . 

Ty 

)0( في نسخة الق4: جذع . 

(1) هو محمد بن جعفر القيرواني أبو عبد الله التميمي صاحب (الجامع في اللغة) توفي سنة 4١7‏ (عن بغية الوعاة). 
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مهد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر. 

قوله: (في النوم) لزيادة الإيضاح» أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازاً. 

قوله: (مثل فلق الصبح) بنصب مثل على الحال» أي مشبهة ضياء الصبح» أو على أنه 
صفة لمحذوف» أي جات ما ست والمراد بفلق ق الصبح ضياؤٌه. وخص 
ظ بالتشبيه لظهوره الواضح الذي ی لا شك" فيه 

قوله: ا و ا ا وإن كان كل من عند اللهء : 
ا الخلوة فراغ لقنت لما ر وحراء بالمد أ اطي اللاي عض 
م وفي رواية الأصيلي بالفتح والقصر وقد حكي أيضاًء وحكي فيه غير ذلك جوازا لا 
رواية. هو جبل معروف بمكة. والغار نقب في الجبل وجمعه غيران. 





۳١ 


قوله: (فيتحنث) هي بمعنى يتحنف » أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم» والفاء تبدل ثاء 
في كثير من كلامهم. وقد وقع في رواية ا هشام في السيرة : «يتحنف» بالفاء. أو التحنث 
إلقاء الحنث وهو الإثم» كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما. 

قوله: (وهو التعبد) هذا مدرج في الخبر» وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم 
يذكر دليله. نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير مايدل على الإدراج . 

قوله: (الليالي ذوات العدد) يتعلق بقوله يتحنث» وإيهام العدد لاختلافه» كذا قيل. وهو 
بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله» وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر؛ 
وذلك الشهر كان رمضان رواه ابن إسحق. والليالي منصوبة على الظرف› وذواتك مضو ة اغا 
وعلامة النصب فيه كسر التاء. وينزع بكسر الزاي أي يرجع ززا وفعت +.وروأة المؤلف يلفظه 
في التفسير. 

قوله: (لمثلها) أي الليالى. والتزود استصحاب الزاد» ويتزود معطوف على يتحنث . 
وخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» تأتي أخبارها في مناقبها. 

قوله: (حتى جاءه الحق) أي الأمر الحق» وفي التفسير: حتى فجئه الحق - بكسر الجيم - 
أي بغته ن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أو عى إليد ذلك في الام ازا قبل البقظة امن 
أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في المنام . وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى 
وفلدوقع في وؤاية ابي الاسود عن عروة عن عائشة قالت. : إن النبي يك كان أول شأنه یری في 
ام وكان أول ما رأى جبريل بأجياد» صرخ جبريل: (يا محمد) فنظر يميئاً وشمالا فلم ير 
شيئاً» فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال: «يا محمد» جبريل جبريل» فهرب فدخل في 
الناس فلم ير شيئاً» ثم خرج عنهم فناداه فهرب . ثم استعلن له جبريل من قبل حراء» فذكر قصة 


0 فون تنيلة ی لاك 


اا اما E‏ 


إقرائه : #اقرأ باسم ربك ورأى حينئذ جبريل له جناحان من ياقوت يختطفان البصرء وهذا من 
رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود» وابن لهيعة ضعيف. وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر 
عن عائشة مرفوعاً: «لم أره ‏ يعني جبريل ‏ على صورته التي خلق عليها إلا مرتين»» وبيّن 
أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء 
والثانية عند المعراج. وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: «لم ير محمد جبريل في 
صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد) وهذا يقوي رواية ابن لهيعة› 
وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين» وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون راه فيها : 
على تمام صورته» والعلم عند الله تعالى. ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيمي فرواها 
محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن أبيه أن جبريل أتى النبي 4 في حراء 
وأقرأه: #اقرأ باسم ربك» ثم انصرف» فبقي متردداًء فأتاه من أمامه في صورته فرأى أمراً 


قوله: (فجاءه) هذ الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية» لأن مجيء الملك ليس بعد 

مجيء الوحي حتى تعقب به» بل هو نفسه» ولايلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير 
الشيء بنفسه؛ بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال» وغيره من جهة التفصيل . 

قوله: (ما آنا بقارىء) ثلاثاً. «ما» نافية» إذ لو كانت a E‏ دخول الباء» 
وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذء والباء زائدة لتأكيد النفي» أي ما أحسن القراءة. فلما 
قال ذلك ثلاثاً قيل له: «اقرآ باسم ربك4 أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك» لکن بحول ربك 
وإعانته.» فهو يعلمك» كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وي ' الشيطان ؤ في الصغرء 
وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية» ذكره السهيلي . وقال غيره: إن" هذا 
التركيب ‏ وهو قوله ما آنا بقارىء ‏ يفيد الاختصاص. ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية 
والتأكيد» والتقدير : لست بقارىء البتة. فإن قيل: لم کرر ذلك ثلاثا؟ أجاب أبو شامة 3 
يحمل قوله ار ما انا بقارىء» على الامتناع» وثانياً على الإخبار بالنفي اا وثا 
على الاستفهام . ويؤيده أن في رواية E‏ نامويه اي ب 
رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحق: ماذا أقرأ؟ وفى مرسل الزهري فى دلائل البيهقى: كيف 
أقرأ؟ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية. والله أعلم. ٠ ٠‏ 

قوله: (فغطني) بغين معجمة وطاء مهملة. وفي رواية الطبري بتاء مثناة من فوق كأنه أراد 
ضمني وعصرني» والغط حبس النفس» ومنه غطه في الماء» أو أراد غمني ومنه الخنق. ولأبي 
داود الطيالسي في مسنده بسند حسن : فأخذ بحلقي . 


قوله: (حتى بلغ مني الجهد) روي بالفتح والنصب» أي بلغ مني غاية وسعي. وروي 


)۱( في نسختي نسختى «ص»› ق٤‏ : [مضمر]. 
)۲( في نستي «ص» ق»: إن من هذا التركيب. 
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بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه. وقوله : «أرسلني» آي آطلقني› ولم يذكر الجھد* هنا 
ى الشرة الال ودر لمت عند ارات الي الک 

قوله: (فرجع بها) أي بالايات أو بالقصة. 

قوله: (فزملوه) أي لفوه. والروع بالفتح الفزع . 

قوله: (لقد خشيت على نفسي) دل هذا مع قوله: يرجف فؤاده» على انفعال حصل له 
من مجيء الملك» ومن ثم قال 1 والخشية المذكورة اختلف العلماء ا 
على اثني عشر قولا: أولها الجنون» وأن يكون مارآه من جنس الكهانة» جاء مصرحاً به في 
عدة طرق» وأبطله أبوبكر بن العربي وحق له أن يبطل» > لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك 
حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عئد الله تعالى. . ثانيها 
الهاجس» وهو باطل أيضاً لأنه لا يستقر وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها الموت 
من شدة الرعب . رابعها المرض» وقد جزم به ابن أبي جمرة. خامسها دوام المرض. سادسها 
العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها عدم الصبر 
على أذى قومه. تاسعها أن يقتلوه. عاشرها مفارقة الوطن. حادي عشرها تكذيبهم إياه. ثاني 
عشرها تعييرهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده» 
وما عداها فهو معترض . والله الموفق 

قوله: (فقالت" خديجة: كلا) معناها النفي والإبعاد» ويحزنك بفتح أوله والحاء 
المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن. ولغير أي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي 
المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي . ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمر 
استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخحلاق» لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب» وإما 
بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل» وذلك كله مجموع فيما وصفته 
به . والكل بفتح الكاف : هو من لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى : وهو كل على مولاه# 
e mE,‏ المعدوم) في رواية الكشميهني وتكسب بضم أوله» وعليها قال الخطابي: 
الصواب المعدم بلا واوء أي الفقير لأن المعدوم لا يكسب. قلت: ولا يمتنع أن يطلق على 
المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لاتصرف له» والكسب هو الاستفادة. فكأنها 
قالت: إذا رغب غيرك أ نالا موجوداً رغبت أنت أن تستفيد رجلاً عاجزاً فتعاونه . 
وال قاسم بق ي ا قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه هو 
وركسة: قال أعرابي يمدح إنساناً : كان أكسبهم لمعدوم» وأعطاهم لمحروم وأنشد في وصف 
ذكين: : کسوب کذا" المعدوم من كسب واحد» أي مما يكسبه وحده. . انتهى. ولغير 
الكشميهني «وتكسب» بفتح أوله» قال عياض : وهذه الرواية أصح. . قلت: قد وجهنا الأولى» 








)01 في نستي اصء ق»: [الغط] بدل الجهد. 
)۲( زاد في : نسختي اص » ق»: فقالت له. 
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۳٤ 
وهذه الراجحة» ومعناها تعطي الناس مالايجدونه عند غيرك» فحذف أحد المفعولين»‎ 
ويقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى . وقيل : معناه تكسب المال المعدوم وتصيب مله‎ 
ما لا يصيب غيرك. وكانت العرب تتمادح بكسب المال» لاسيما قريش. وكان النبى يله قبل‎ 
. البعثة محظوظاً في التجارة. وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم إليه مايليق به من أنه كان مع إفادته‎ 
للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكرمات. وقولها: «وتعين على نوائب الحق» كلمة‎ 
الزهري من الزيادة: «وتصدق الحديث» وهي من أشرف الخصال. وفي رواية هشام بن عروة‎ 
٠ عن أبيه في هذه القصة : «وتؤدي الأمانة». وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل‎ 
به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق‎ 
بنصيحته وصحة رأيه.‎ 

قوله: (فانطلقت به) أي مضت معه» فالباء للمصاحبة. وورقة بفتح الراء. وقوله: «ابن 
عم خديجة» هو بنصب ابن ويكتب بالألف» وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان» ولايجوز جره 
فإنه يصير صفة لعبد العزى› وليس كذلك› ولاكتبه بغير آلف لأنه لم يقع بين علمين. 

قوله: (تنصر) أي صار نصرانياً: وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عبادة 
الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين» فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصرء وكان لقي 
من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل» ولهذا أخبر بشأن النبي بي والبشارة به إلى غير 
ذلك مما أفسده أهل التبديل. وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية)» وفي رواية يونس 
صحيح» لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبرانى كما كان 
عليه . وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر 
حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمةء فلهذا جاء فى صفتها: «أناجيلها صدورها» . ٠‏ قولها 
«يا ابن عم" هذا النداء على حقيقته › ووقع في مسلم (ياعم) وهو وهم» لأنه وإن كان صحيحاً 
لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحدء فلا يحمل على أنها قالت ذلك 
مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة. وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام 
الراوي في وصف ورقة واختلفت المخارج فأمكن التعداد» وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه. 
وقالت في حق النبي يي : اسمع من ابن أخيك. لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد 
السب إلى فصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء. فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته. أو 
قالته على سبيل التوقير لسنه. وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرّف بقدره 
تمن''' يكون أقرب منه إلى المسؤول» وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: «اسمع من ابن 





)١(‏ في نسختي ص» ق228: [مما] بدل ممن. 
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أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي كه وذلك أبلغ في التعليم”'' . 

قوله: (ماذا ترى) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي 
نعيم بسند حسن إلى غَبْد الله بن شداد في هذه القصة قال: فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته 
بالذي رأى . 

قوله: (هذا الناموس الذي نؤزل الله على موسى) وللكشمبهنى : «أنزل الله)» وفى 
التفسير : «أنزل» على البناء للمفعول. وأشار بقوله: «هذا» إلى الملك الذي ذكره النبي كل في 
خبره» ونزله منزلة القريب لقرب ذكره. والناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في 
أحاديث الأنبياء. وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب سر 
الشر. والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء 
العرب . والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام. وقوله: «على موسى» ولم يقل على عيسى 
مع كونه نصرانياً لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام» بخلاف عيسى. 
وكذلك النبي ده أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه» بخلاف عيسى. كذلك 
وقعت النقمة على يد النبي كَل بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر. أو 
قاله تحقيقاً للرسالة» لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين آهل الكتاب» بخلاف عيسى 
فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته» وأما ماتمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد 
النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرّج عليه في حق ورقة 
وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل. على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من 
طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القعنة أل ورف فال افوس عى واف ما 
تقدم» وعبد الله بن معاذ ضعيف. نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن 
عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: لئن كنت 
صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلّمه بنو إسرائيل أبناءهم . فعلى هذا فكان ورقة يقول 
تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى» فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى 
بحسب ماهو فيه من النصرانية» وعند إخبار النبي ية له قال له: ناموس موسى للمناسبة التي 
قدمناها» وکل صحيح . الاه ال اف 

قوله: (يا ليتني فيها جذع) كذا في رواية الأصيلي» وعند الباقين : ديا ليتني فيها جذعاً» 
بالنصب على أنه خبر كان المقدرة قاله الخطابي» وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى: #انتهوا 
خيراً لكم» وقال ابن بري: التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعاً. وقيل: النصب على الحال إذا 
جعلت «فيها» خبر ليت» والعامل في الحال مايتعلق به الخبر من معنى الاستقرار» قاله 
السهيلي . وضمير «فيها» يعود على أيام الدعوة. والجذع ‏ بفتح الجيم والذال المعجمة ‏ هو 
الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون أمكن 
ار وده ذا عون سر بوضقه كول كان كيرا أعمى: 


0010 ن. خ: في التعظيم. 
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قوله: (إذ يخرجك) قال ابن مالك فيه استعمال (إذ) فى المستقبل كإذاء وهو صحيح» 
وغفل عنه أكثر النحاة» وهو كقوله تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر» هكذا ذكره 
ابن مالك وأقره عليه غير واحد. وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه ه بل منعوا 
وروده» وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا: استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق 
وقوعه فأنزلوه منزلته» ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير: «حين يخرجك 
قومك» وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجازء وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز» 
ا أولى. لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقاً لوقوعه“ أو 
استحضاراً للصورة الاتية في هذه دون تلك مع وجوده ذ في أفصح الكلام» وكأنه أراد بمنع 
الورود رودا ا حقيقة حققة الحال لاعلى ناويل E‏ وفيه دليل على جواز تمني 
اسيل إذا كان فى ققل خی لأن ورقة تمنى أن يعود شاباًء وهو مستحيل عادة ويظهر لي 
أن التمني ليس مقصوداً على بابه بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة 
تصديقه فيما يجيء به. 

قوله: (أو مخرجي هم) بفتح الواو وتشديد الياء CE‏ فهم مبتداً مؤخر 
ومخرجي خبر مقدم قاله ابن ا واستبعد النبي يلي أن يخرجوه» لأنه لم يكن فيه سبب 
يقتضي الإخراج» لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. وقد 
استدل ابن الدغنة بمثل تلك اللأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. 

قوله: (إلا عودي) وفي رواية يونس في التفسير: «إلا أوذي» فذكر ورقة أن العلة في ذلك 
مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم. ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك وأنه يلزمه 
لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم» وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما 
يجيب به إذا اقتضاه المقام. 

قوله: (إن يدركني يومك) إن شرطية”" بعدها مجزوم. زاد في رواية يونس في التفسير: 
«حياً» ولابن إسحق : : إن أدركت ذلك اليوم» يعني يوم الأخراج. 

قوله: (مؤرّراً) بهمزة أي قوياًء مأخوذ من الأزر وهو القوة. وأنكر القزاز أن يكون في 
اللغة مؤزر من الأزر. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من الإزارء أشار بذلك إلى تشميره في 
نصرته» قال الأخطل : «قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم» البيت. 

قوله: (ثم لم ينشب) بفتح الشين المعجمة أي لم يلبث. وأصل النشوب التعلق» أي لم 
يتعلق بشيء من الأمور حتى مات . وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحق أن ورقة كان يمر 
لال وهر عا ذلك رقتفي أنه اتا حون إلى زمن الدعوة» وإلى أن دخل بعض الناس في 
الإسلام . إن لكان ترج سان الفح ايده وإن لحظنا الجمع أمكن أن يقال: الواو 


21 سقط من نسخة «ق». 
(؟) زاد في نسخة «ق»: والذي. 








كتاب بدء الوحي | باب ۳| ح٥‏ ۷ 


في قوله وفتر الوحي ليست للترتيب» فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكراً بعد ذلك في أمر من 
الأمور فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع . وفتور الوحي عبارة 
عن تأخره مدة من الزمان» وكان ذلك ليذهب ما كان َيه وجده من الروع» وليحصل له 
التشوف إلى العود» فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك . 

- فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين» وبه جزم ابن إسحق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهرء وعلى هذا فابتداء 
النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة 
وقع في رمضان. وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما بين نزول اقرأً ويا يها 
المدثر عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخر نزول القرآن فقط . ثم راجعت المنقول عن الشعبي من 
تاريخ الإمام أحمد» ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي : أنزلت عليه النبوة وهو ابن 
أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء› ولم ينزل عليه القران 
على لسانه . فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل» فنزل عليه القران على لسانه عشرين 
سنة. وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ بعث لأربعين» ووكل به 
إسرافيل ثلاث سنين» ثم وكل به جبريل. فعلى هذا فيحسن - بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين 
القولين فى قدر إقامته بعد البعئة» فقد قيل ثلاث عشرة» وقيل عشر"» ولا يتعلق ذلك بقدر 
مدة الفترة» والله أعلم. وقد حكى ابن التين هذه القصة» لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل» 
وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل» انتهى. ولا 
يخفى ما فیه»› فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم والله أعلم . 
وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه و2 بمكة» فإنه قال: جاء في بعض 
الزوابات المسندة أن مدة الفترة سنتان“ ونصف» وفى رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر» 
فين ال عق سل جلك مدة الرؤيا والفترة» ومن قال ثلاث عشرة أضافهما. وهذا 
الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس 
أن مدة الفترة المذكورة كانت أياماً» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 

؛- قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبدٍ الوّحمنٍ أنَّ جابر بنَ عبد الل 
الأنصاريّ قال وهُو يحدّثٌ عن قَبْرَةِ الْوَحي - فقالَ في حَرِيئِه : ١بَينا‏ آنا أَمْشِيء إذ 
سَمِعْتُ صَوتاً من السماءء فَرَنَعْتُ بصّري فإذا المَلك الذي جاءني بجراء جالسٌ على 
كُْسِيَ بَيْنَّ السماءِ والأرض» لطن وه ات هد ون "لي نازر الله 


و 
2 


5 ر 3 وت م of‏ بم و25 ° o2‏ 2 - ب 
تعالى“ «يا أيُّها المُدَثّره كُمْ قَأنْذِرُ» إلى قوله: #والرّجْرَ فاهْجَر». فَحَمِيَ الوحي 





210 في نسختي «ص» ق»©: عشرة. 

() في نسختي «ص»ء ق»: سنتين ونصفاً. 
(۳) في نسخة «ق»: زملوني زملوني. 
62 في نسخة «ق» : 0 ك 
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۳۸ 
ا ١‏ مہ ا سر ۳ ۾ ۴ اسر صر و 2 ل 
وتتابع» ١‏ تابعة عبد الله بن يوسشف وابو صالح › وتابعة هلال بن ردا عن الزّهْريٌ 
و ر 
وقال يونس و «بوادره) . 
[الحديث 4 أطرافه فى : ۳۲۳۸ £4۲۲ 21497 £4۲4 هوك [IE fA fA‏ 


قوله: (قال ابن شهاب: وأخبرنى أبو سلمة) إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف 
على ما سبق كأنه قال: أخبرني عروة بكذاء وأخبرني أبو سلمة بكذا. وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف» وأخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق» ولو لم 
شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال: قال ابن شهاب ‏ أي بالسند المذكور - 
وأخبرني أبو سلمة بخبر آخز وهر کذا» ودل قوله عن فترة الوحي وقوله الملك الذي جاءني 
بحراء على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأء ولما خلت رواية يحيى بن أبي كثير الاتية في 
المدثر أول ما نزل» ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال» وضياق " يط القول 
في ذلك في تفسير سورة اقرأ. 

قوله: (فرعبت منه) بضم الراء وكسر العين» وللأصيلي بفتح الراء وضم العين أي 
فزعت» دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج . 

قوله: (فقلت زملوني زملوني) وفي رواية الأصيلي وكريمة زملوني مرة واحدة» وفي 
رواية يونس في التفسير فقلت دثروني فنزلت: #يا أيها المدثر قم فأنذر» أي حذر من العذاب 
من لم يؤمن بك #وربك فكبر» أي عظم #وثيابك فطهر4 أي من النجاسة» وقيل الثياب 
النفس» وتطهيرها اجتناب النقائص» والرجز هنا الأوثان كما سيأتى من تفسير الراوي عند 
المؤلف في التفسيرء والرجز فى اللغة العذاب» وسمى الأوثان هنا رجزاً لأنها سببه . 

قوله: (فحمى الوحى) أي جاء كثيراًء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور» إذ لم ينته 
إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد. ظ 

قوله: (وتتابع) تأكيد معنوي »)2 ويحتمل أن يراد بحمي قوي» وتتابع تکائر › وقد وفع في 
رواية الكشميهني”" وأبي الوقت: «وتواتر»» والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضاً من غير 
تخلل . 
بالإسناد المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله: (تتابع»: قال عروة ‏ يعني بالسند المذكور إليه - وماتت 





)١(‏ في نسخة «ق»: وتواتر. 

(؟) في نسخة «ص»: وسيأتي. 

00 قوله : اوقد وقع في رواية الكشميهني» أي ورواها أبو ذر عنه» كما يعلم ذلك من شرح القسطلاني اه. 
مص ححدحة . 


نيد قن ق الملا فقال النبي يا : «رأيت لخديجة بيتاً من قصب» لا صخب فيه 
ولا نصب» قال البخاري : يعني قصب اللؤلؤ. لت وسيأتي مزيد لهذا في مناقب خديجة إن 
شاء الله تعالى . 

لي ل ل ا اللي 





قوله: (وأبو صالح) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد أكثر البخاري عنه من 
المعلقات» وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. ورواية عبد الله بن صالح عن 
الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان فم(“ تاريخه عنه مقروناً بيحبى بن بكير» ووهم 
من زعم كالدمياطي - أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني» فإنه لم يذكر من أسنده عن 
عبد الغفار وقد وجد.في مسنده عن كاتب الليث . 

قوله: (وتابعه هلال بن ردّاه) بدالين مهملتين الأولى مثقلة» وحديثه في الزهريات للذهلي . 

قوله: (وقال يونس) يعني ابن يزيد الأيلي» ومعمر هو ابن راشد. (بوادره) يعني أن 
يونس ومعمراً رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيل عليه إلا أنهما قالا بدل قوله يرجف 
فؤاده ترجف بوادره» والبوادر جعع ر وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند 
فزع الإنسان» فالروايتان مستويتان في أصل المعنى لأن كل منهما دال على الفزع» وقد بين" 
ما فى رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق» والله الموفق 
بابي ا ی ا 


5- باب ۰ 


فا مود اعاعا قال ا الى كران اقال 8 خد نا موی ين لي 
عائشة قال : حدثنا سَعيدٌ بنْ جُبَیر عن ابن عباس في قوله تعالى : لا ر تُحَرّكُ به لساتك 
لتَعْجَل به# قال : كان رسول اللوي يُعالجح م مِنَ التثزيل شدةء وکان ممًا د کو شَفَتئْف 
ا فنا أ أحرّكُهما لک“ كما كان رسول الل بل يُحَرَكهما. :قال اسعيد: 
اا اکا ابنَ عباس يحرّكهما فح سَفَئَيْهِ - فأنْرّلَ الله تعالى : لا 
ُحَرَدُ به لساك لِتَعْجَل به إنَّ لينا جَمْعَةُ و فاته قال : > الو رك ورا 





)۱( في نسخة «ق» : من بدل في. 
(۲) في نسختي «ص» ق»: بنيتا . 
(۳) ليس في نسخة «ق»: باب. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: لك. 

(0) في نسخة «ق»: الله عز وجل . 
)٦(‏ ليس في نسخة «ق»: في . 


١‏ كتاب بدء الوحي | باب ؟| حه 
#فإذا قَرَأَنَاءٌ فا بع قران قال : فَاسْتَمعْ له وأنْصِتْ 4 إو علينا يانه 8 ثم 0 1 
َفْرَآهُ. فكانَ 8 لله بيا بعد ذلك إذا أتاهُ جبريل اسْتَمَعَء فإذا 1 رق 
النبيئٌ ییا كما قرأ . [الحديث ه أطرافه فى: 4۹۲۷ 4998 6۹۲۹ .]۷٥۲٤ ٥۰٤٤‏ 





0 


قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل) هو أبو سلمة التبوذكي» وكان من حفاظ المصريين. 

قوله: (حدثنا أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم البصري» كان كتابه في 
غاية الإتقان. وموسى بن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه» وقد تابعه على بعضه عمرو بن دينار 
عن اسعية تن چ 

قوله: : (كان مما يعالج) المعالجة محاولة الشيء بمشقة» أي كان العلاج ناشئاً من تحريك 
الشفتينء آي ندا العلاج منه» أو «ما» موصولة وأطلقت على من يعقل فار هكذا قرره 
الكرماني» وفيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك» والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن 
المراد كان كثيراً ما يفعل ذلك» وورودهما فى هذا كثير ومنه حديث الرؤيا: «كان مما يقول 
لأصحابه : من رأى منكم رؤيا»؟ ومنه قول الشاعر: 

وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم 

قلت: ويؤيده أن رواية المصنف في التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة 
ولفظها «كان رسول الله َي إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه». فأتى بهذا 
الفط مجرةا عن تقدم الملا الذي 'قدره الكرمانى » فهر ها قال ابت ووجهها عا 'قال.غيره إن 
«من» إذا وقع بعدها «ما» كانت بمعنى ربماء وهي تطلق على القليل والكثير. وفي كلام سيبويه 
مواضع من هذا منها قوله: اعلم أنهم مما يحذفون كذا. والله أعلم. ومنه حديث البراء: ١‏ 
إذا صلينا خلف النبي يي مما نحب أن نكون عن يمينه» الحديث» ومن حديث سمرة: «كان 
رسول الله َي إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا». 

قوله: (فقال ابن عباس فأنا أحركهما) جملة معترضة بالفاء» وفائدة هذا زيادة البيان في 
الوصف على القول» وعبر في الأول بقوله: «كان يحركهما» وفي الثاني برأيت» لأن ابن عباس 
لم ير النبي يي في تلك الحالة» لأن سورة القيامة مكية باتفاق» بل الظاهر أن نزول هذه الايات 
كان في أول الأمر» وإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي» ولم يكن 
ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين". لكن يجوز أن يكون النبي ڪيا 
أخبره بذلك بعد» أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي عله والأول هو الصواب» فقد ثبت 
ذلك صريحاً فى مسند أبى داود الطيالسى قال: حدثنا أبو عوانة بسنده. وأما سعيد بن جبير 
فرأى ذلك من ابن عباس فلا نزاع .©0‏ - 





)١( ٠‏ في نسخة «ق»: كما كان قرأ. 


(۲) ن.خ: أو أقل 
)0 ١في‏ نسختي اض ف بلا راع : 
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قوله: (فحرك شفتيه) وقوله فأنزل الله #لا تحرك به لسانك* لا تنافى بينهماء لأن 
تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا يمل .ها إلا اللسان يلزم منه تحريك 
اللسان» أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطق إذ الأصل حركة 
الفم» وكل من الحركتين ناشىء عن ذلك» وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير: «يحرك به 
لسانه وشفتيه» فجمع بينهماء وكان النبى ي فى ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة 
ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت" منه شيء» قاله الحسن وغيره. ووقع 
في رواية للترمذي : «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه» وللنسائي : «(يعجل بقراءته ليحفظه» ولابن 
أبي حاتم «يتلقى أوله» ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره» وفي رواية 
الطبري عن الشعبي: «عجل يتكلم به من حبه إياه» وكلا الأمرين مرادء ولا تنافي بين محبته إياه 
والشدة التى تلحقه فى ذلك» فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه» ووعد بأنه آمن من تفلته 
منه بالنسيان أو غيره؛ ونحوه قوله تعالى: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه *4 
أي بالقراءة. 

قوله: (جمعه لك صدرك) كذا في أكثر الروايات”'' وفيه إسناد الجمع إلى الصدر 
بالمجازء كقوله أنبت الربيع البقل» أي أنبت الله في الربيع البقل» واللام فى «لك» للتبيين أو 
للتعليل › وفي رواية كريمة والحموي: «جمعه لك في صدرك» وهو توضيح للأول» وهذا من 
تفسير ابن عباس . وقال في تفسير (فاتبع) أي فاستمع أو”" أنصت» وفي تفسير (بيانه) أي علينا 
أن ا ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته» فيستدل به على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصولء والكلام في تفسير الايات 
المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه. والله أعلم. 
EE.‏ 

5 حدثنا عَبْدانٌ قال: أخبرنا E RTT‏ 
وحدثنا بِشْرُ بن محمدٍ قال: أخبرنا عبد الله قالَ: أخبرنا يوس ومَعْمَدٌ عن الزَّهْرِيّ 
نحو قال: أخبرني عبد الله بن عبدٍ الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله 


ەر 2 ES‏ 
أَجْوَدَ الناس» وكانّ أجودٌ ما یکونٌ فى رَمَضانَ حِينَ يلقاهُ جبريل» وكان يلقاه في 





)١(‏ فى نسخة «ق»: يتفلت.. 

0 غر اليونينية . 

(۳) فى نسخة «ق»: [و]. 

ES © 

)0( لو باب . 

(7) في نسخة «ق»: عن الزهري قال وحدثنا بشر. 
(۷) في نسخة «ق»: نحوه عن الزهري قال أخبرنا. 


كتاب بده الو حي ا پاب |٥‏ ح٦“‏ 





۲ 
1 7 2 عو ا 70 3 د نات (۱) هر < 5 0 ا“ 
كل ليلة من رَمضان فيدارسه القؤان. فلرّسول الله ىة ١‏ أَجْوَدُ بالخيْر من الريح المَرْسَلة . 

[الحديث " أطرافه فی : 219-037 ۳۲۲۰ .]٤۹۹4۷ ۳٣۵4‏ 


قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان المروزي أخبرنا"“ عبد الله هو ابن المبارك 
أخبرنا” يونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: (أخبرنا”" يونس ومعمر نحوه) أي أن عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن 
يونس وحده» وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر معاء أما باللفظ يدن يونس وأما 
بالمعنى فعن معمر. ظ 

قوله : (عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الاتي في الحديث الذي بعده. 

قوله: (أجود الناس) بنصب أجود لأنها خبر كان وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما 
بعدها ‏ وإن كانت لا تتعلق بالقرآن - على سييل الاحترأس من مفهوم ما بعدها. وفغنق أجود 
الاس أك الاس ودا والجود الكرم» وهو من الصفات المحمودة. وقد أخرج الترمذي 
من حديث سعد رفعه: (إن الله جواد يحب الجود» الحديث. وله فى حديث أنس رفعه: «أنا 
أجود ولد آدم» وأجودهم بعدي رجل علم علماً فنشر علمه. ا للم في سبيل اللّه) 
وفي سنده مقال» وسيأتي في الصحيح من وجه آخر غ اس «كان النبي يي أشجع لناس 
وأجود الناس». الحديث. 

قوله: (وكان أجود ما يكون) هو برفع أجود هكذا في أكثر الروايات» وأجود اسم كان 
وخبره محذوف» وهو نحو أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة. أو هو مرفوع على أنه مبتدأ 
مضاف إلى المصدر وهو: «ما يكون» وما مصدرية وخبره فى رمضان» والتقدير أجود أكوان 
رسول الله َة في رمضان» وإلى هذا جنح البخاري في تبويبه في كتاب الصيام إذ قال: «باب 
أجود ما كان النبي بيا يكون في رمضان»» وفي رواية الأصيلي: «أجود» بالنصب على أنه خبر 
كان» تقب بات يلوم ينع أن ركوون رها اسا راجب یل انم كان شمر الف 14د 
وأجود خبرهاء والتقدير: كان رسول الله ية مدة كونه فى رمضان أجود منه فى غيره» قال 
النووي: الرفع أشهرء والنصب جائز. وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرقع سن ثلاة أوجه 
والنصب من وجهين. وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه. توارد مع ابن مالك منها 
في وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب. قلت: ويرجح الرفع وروده بدون كان عند 
المؤلف في الصوم. 

قوله: (فيدارسه القرآن) قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى 
النفس» والغنى سبب الجود. والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم من 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: يل . 


)۲( في : نسختي لاص » ق»: أنا. 
)۳( في نسخة «ق6: أنا. 





۳ 
الصدقة. وأيضاً فرمضان موسم الخيرات» لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره» فكان 
النبي 135 يؤثر متابعة سنة الله في عباده. فبمجموع ما ذكر من الوقت. والمنزول به والنازل 

والمذاكرة حصل المزيد في الجود. والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فلرسول الله كلِِ) الفاء للسببية» واللام للابتداء وزيدت على المبتدأ تأكيداء أو 
هي جواب قسم مقدر. . والمرسلة أي المطلقة يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح» 
وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة. وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة 
جميع ما تهب عليه. ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: : «لا يسأل شيئاً إلا أعطاه» وثبتت 
هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر: «ما سئل رسول الله یله شيئاً فقال لا». وقال 
النووي: في الحديث فوائد: منها الحث على الجود في كل وفت» ومنها الزيادة في رمضان 
وعند الاجتماع بأهل الصلاح» وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير» وتكرار ذلك إذا كان المزور لا 
يكرهه. واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار» إذ لو كان 
الذكر أفضل أو مساوياً لفعلاه. فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ› قلنا الحفظ كان حاصلاً» 
والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس› وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما 
يظهر بالتأمل. قلت : وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان» لأن نزوله إلى . 
السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس» فكان جبريل يتعاهده 
في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان» فلما كان العام الذي توفي فيه 
عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. :وا حاب من سال عن 
مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب . والله أعلم بالصواب . 





كتاب بدء الوحي | باب |١‏ حا لا 


٦‏ ات 


ر 


۷ حدثنا أبو اليّمانا"' ال بن نافع قال : أَخْبرنا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْريّ قال: 
ET 3‏ َه بن مَسْعُووٍ أن عبد الله ! بنَ عباس أخبرةٌ أن أبا 
سُفْيانَ ب حَرْبٍ أخبرة ئ حِرَقْلَ أَرْسَلَ لي في ركب مِنْ فرئش ‏ وكانوا تجاراً بالشّامٍ في 
الا الى كان رسول الله ية ماد فيها أبا سُفْيانَ وكمَارَ فرش ا دم ايليا 
فدعاهُم في مَجلِسه وَحَوْلَهُ عا الؤوىء ثم دَعاهم وَدَعا يتزجمانه فقال : کہ ورب 
َسَبَآً بهذا الوَجُل الل ا تقال أبق فان ول انا افر ا 
فقال؟؟ : واي وَقَدبوا أصحابَة فَاجْعَلُوهُمْ عند ظَهْرِه. ثم قال لتزجمانه : قل لهم : 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب. ظ 

(۲) في نسخة «ق» زيادة: حدثنا. 


69 في نسخة «ق2: وهو. 
6420 في نسخة «ق»: قلت. . قال. 


٤٤‏ كتاب بدء الوحي | باب |٩‏ ح۷ 


ي سائِلٌ هذا“ الوَجُلَء فان کڏبني فكدّبوه. قواللَه“ لَوْلا الحَياءٌ مِنْ أَنْ يَأيْدُوا عَلَىَ 
کیا لذ عة .ثم كان اول ما شالق عة ن قال: كيف سب فيكم؟ ة قلتٌ: هو 
فا ذو تكب قال فهلٌ قال هذا القَوْلَ منكم أَحَدُ حَدٌ قط قَبِلّه؟ قلتُ: لا. قال: فهل کان 
ون الاين كلك؟ بلت: لا. قال : فأشرافٌ الناس يِتَِعونَُ اَم ضَعَفَاؤُهُم؟ فقلت“ : بل 
ضعَفَاؤُهُم. قال : أيَزِيدونَ أَمْ يَنقُصون؟ قلتُ: بل يزيدون. قال : الا 
سَحطة لِدِينه بعد أَنْ يَدْخُلَ فيه؟ قلتٌ: لا. قال: فهلْ كُندم تتّهمِوهُ بالكذب قبل أَنْ يَقول 
ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَعْدِرٌ؟ قلتٌ: لا ونحنُ من في مد لا ندري ما هو فال 
فيها. قال: ولم تُمْكِني””2 كلمة أَُدْخِلٌ فيها شَيئاً غيْدُ هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتّموه؟ 
قلتٌ: نعم. قال: MR‏ ا يال هنا 
ونال منه. ال ا شرل ادوا الله وا ولا تشرکوا به شيئاًء 
واترکوا ما يقول آباؤكم. و دنا بالصلاة والصّذْق وَالعَفافف والصّلة. فقال للتَّوْجُمانٍ: 
قل له: “نيج ديه فكذلك الوُسّل تَبْعَثُ في نَسَبِ 
قَؤْمها. وَسَأْلْتَكَ هل قال أحدٌ منكئ هذا القولَ؟ فذكرت أن لاء فقلتٌ: لو كان أَحَدٌ قال 
هذا القول قَبْلَهُ لقّلتُ: رَجُل يَأنَسِي" بقول قِيلّ قبلّه. وسألتّكَ هل كان مِن آبائه مِنْ 
مَلِكِ؟ فذكرت أَنْ لاء قلت فلو كان من آبائه مِنْ مَلِكِ قلتُ: رَجُلّ يطلب مُلكَ أبيه. 
وسألتكَ هل کنتم تَنّهِمونَهُ بالكذِب قبْلَ أن يقول ما قالَ؟ فذّكرت أَنْ لاء فقد أعرفٌ أله 
لم يكن لِيَدَرَ الكَذِبَ على الناس ويكذِبَ على اللّه. وسألتكَ أشرافٌ الناس انَبَعوهُ أ 
صعَفاؤْهُب؟ فذكرتٌٍ أن ضعفاءهم انّبعوه» وهم باع الؤسشل . وسألتَكَ أيَيدُونَ أم 
ينْقَصون؟ فُذكرتٌ نهم يَزِيدُونء وكذلك أمرُ الإيمانٍ حتى يتم هَ. وسألتكٌ ل 7 
سَخْطَة لدِينه بعدَ أن يَدحُلَ فيهء فذكرت أَنْ لاء وكذلِكَ یماد حِينَ تخالط بشاشته 
القلوبّ. وسألتّكَ هل يَْدِرُ؟ فذكرت أن لاء وكذلك الوْسُل لا تَعْدِرٌ. وسألتكَ بما 
َأمْركم؟ فلکت ا مُدكم أن تَعبّدوا اللّهَ ولا تَشْركوا به شيئاً وَيَنهاكم عنْ عِبادة الأوثانٍ 
ويأمُرُكم بالصَّلاةِ والصّدقٍ والعفافيء فإن كان ما تقول حَمَا فسَيَمْلِكُ مَوْضِعَّ قَدَمِيّ 
)١(‏ في نسخة «ق»: هذا عن هذا الرجل. 
(؟) في نسخة «ق»: قال فوالله. 
(۳) في نسخة «ق4: عليه. 
0 ل سي لق Ch‏ 
(0) في نسخة «اق»: يمكني . 


٠‏ (7) في نسخة «ق»: يتأسى. 
)۷( في نسخة قق»: يخالط بشاشة . 
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هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارجٌ لم أك أَظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلصن إليه 
كختيت لقاعفة ولو EES‏ 


ثم دعا بكتاب رسول الله كلل لذ بَعَثَ به 1 إلى عظيم تصرّى » فدفعه إلى 
هرّقل» فقرأةٌ» فإذا فيه: 


من مُحمدٍ عبد الله ورسوله إلى مرقل عظِيم الرُوم. سي اتبعَ الهُدَى . أمَا 
بعد فإني دمو بدعاية الإشلام» أَسْلِم تلم ؛ يوك الله أجْرَكَ مر 0 ول فا 


عليك إِثم الأريسيين” © و ليا أهلّ الكتاب تعالوًا إلى كلمةٍ تواء یکا یکم أ لا می 
ENA,‏ ا أزباباً مِنْ دُون الله إن توا فقولوا 
واااو 
قال أبن شفيان::قلما قال ما قال e‏ الكتاب» کر عند لخب 
وازتفعّتٍ الأصواتٌ» وأَخْرجْنا . فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقا اما أبن 
كَيْشَة إنه يَخافه مَلِكُ بني الأصفر. فا 
الإسلام.. 


س في اوس 


وكان بن الناطور ب ا دقل ل " على تصارىٍ در دف أن 
2 قال ابن الناطور : وكان هرف حرا ر في الشجوم. فقال لهم حي سَألوه: إني 
رأيثُ الليلة حينَ نظرثٌ في النجوم مَلِكَ الْجتانِ قد ظَهَرَ من بغي من هذه الات 
قالوا : لين يتين إلا اليهوف فلا يهك شألهم, واكيّبِ إلى مّدائن مُلككَ فيقتلوا مَنْ 
لجع ين ا فبينما'*» هم على آمهم أَنِيّ هرق برَجُل أَْسَلَ به ملِكُ عَسَانَ يُخْورُ عن 
حبر رَسُول الله يكل ٠‏ فلمًا استخيدة هرقل قال ؛ SS‏ 
إليهء فحدَّئوه أنه مُحتين» وسأله عن العَرّب فقال: هم يختينون. . فقال هِرَقل : هذا ملك 
هذه الأمَة ة قد ظهر. ثم كتب هرَقل إلى صاحب له بؤوميّة وكان نظيره ذ في العلم . وسار 
)١(‏ في نسخة «ق2: قدميه. 
2 في نسختي لاص » ق»: اليريسيين. 
6 في نسخة «ق»: أسقف. 


0 ليس في : نسحة «ق»): و 
(0) في نسخة «(ص»: فبينا هم. 
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e‏ 000 ظ 0 50006 58 1 ع رعس ب 
هرّقل إلى حِمْصَّء فلم يَرِمْ جمص حتى أتاه كتابٌ من صاحبه يُوافق راي هرّقل على 
٠ 0‏ ل ا كم .۰ 006 ٠2 a‏ 1 سه سے رن هھ ص ٣ a‏ 
ر النبئ يا وانه نبي . فاذن هِرّقل لعظماء اروم في دسکرَة له بحمص »> دم امز 
ع ها شاف E‏ تن مَعْشَرَ TE‏ و و 
تلكىم اا وا 000 بش حَيْضَةَ حمر الْوَحْشُ إلى الأبواب فوَجَدُوها قد 
E‏ فلا رَأى هِرقل تَفْرَتَهُمْ ويس منّ الإيمانٍ قال: رُدُوهِمْ عَليّ. وقال : ئي قلت 
مَقالتي آنفاً الي E‏ فقد رَأَيتُ. نمكتو اله ور ا » فكان 
ذلك آخِرَ سَأَنٍ هرف . رواه صالحٌ بن كَيْسانَ ويُونْسُ ومَعْمَرٌ عن الزُّهِرِيّ. 

[الحديث ۷- أطرافه فى: ١ه «foo ("1V4 «۴4۷۸ «۲۹4۱ ۰۲۸° £ ٦۸۱‏ لقم 
[Vo VIA 1°‏ 

قوله: (قال حدثنا أبو اليمان) في رواية الأصيلي وكريمة: حدثنا الحكم بن نافع» وهو 
هوء أخبرنا"؟ شعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي» وهو من أثبات أصحاب الزهري . 

ا 

قوله: (هرقل) هو ملك الروم» وهرقل اسمه » وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون 
القَاف» ولقبه قيصر» كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه. 

قوله: (فى ركبه) جمع راكب كصحب وصاحب» وهم أولو الإبل, العشرة فما فوقها 
والمعنى أرسل إلى أبى سفيان حال كونه فى جملة الركب» وذاك لأنه كان كبيرهم فلهذا خصه› 
وكان عدد الرکت : ثين رجلا روآأه الحاكم في الإكليل . ولابن السك نحو من عشرين › 
وسمي منهم المغيرة بن شعبة في مصنف ابن أبي شيبة بسند مرسل» وفيه نظر» لأنه كان إذ ذاك 
مسلماً. ويحتمل أن يكون رجع حينئذ إلى قيصر ثم قدم المدينة مسلماً. وقد وقع ذكره أيضاً في 
أثر آخر في كتاب السير لأبي إسحق الفزاري وكتاب الأموال لأبي عبيد من طريق سعيد بن 
المسيب قال: كتب رسول الله يل إلى كسرى وقيصر. . . الحديث وفيه: فلما قرأ قيصر الكتاب 
قال: هذا كتاب لم أسمع بمثله. ودعا أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة وكانا تاجرين 

قوله: (في المدة) يعني مدة الصلح بالحديبية» وسيأتيى شرحها في المغازي» وكانت في 
سنه ست» وكانت مدتها عشر سنين كما فى السيرة» وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر» 
)١(‏ في نسخة «ق»: لهذا. 


(۲) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله. 
(۳) في نسخة «ق»: أنا. 
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المسكدر لوووك اهن لكنهم نقضواء ا وفتح مكة. sS‏ بالنصب 
مفعول معه. 

قوله: (نأتوه) تقديره: أرسل إليهم في طلب إتيان الركب فجاء الرسول يطلب إتيانهم 
فأتوه» كقوله تعالى: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت* أي فضرب فانفجر. ووقع عند 
المؤلف في الجهاد أن الرسول وجدهم ببعض الشام» وفي رواية لأبي نعيم في الدلائل تعيين 
الموضع وهو غزة» قال: وكانت وجه متجرهم. وكذا رواه ابن إسحق في المغازي عن 
الزهري› وزاد.في اولة صق أبي سفيان قال: كنا قوماً تجاراً» وكانت الحرب قد حصبتناء فلما 
كانت الهدنة خرجت تاجراً إلى الشام مع رهط من قريش» فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا 
إلا وقد حملني بضاعة. فذكره. وفيه: فقال هرقل لصاحب شرطته: .قلب الشام ظهراً لبطن 
حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه» فوالله إني وأصحابي بغزة» إذ هجم علينا فساقنا 

قوله: (بإيلياء) بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم 
ألف مهموزة» وحكى البكري فيها القصرء ويقال لها أيضاً إليا بحذف الياء الأولى وسكون اللام 
حكاه البكري» وحكى النووي مثله لكن بتقديم الياء على اللام واستغربه» قيل: معناه بيت الله . 
وفي الجهاد عند المؤلف أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء 
شكراً لله. زاد ابن إسحق عن الزهري أنه كان تبسط له البسط وتوضع عليها الرياحين فيمشي 
عليها» ونحوه لأحمد من حديث ابن أخي الزهري عن عمه. وكان سبب ذلك ما رواه الطبري 
وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل» فخربوا كثيراً 
من بلاده» ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره» فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل 
واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس» فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكراً لله 
تعالى على ذلك . واسم الأمير المذكور شهربراز واسم الغير الذي أراد كسرى تأميره فوّحان”''. 

قوله: (فدعاهم في مجلسه) أي في حال كونه في مجلسه» وللمصنف في الجهاد , 
«فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج». 

قوله: (وحوله) بالنصب لأنه ظرف مكان. 

| قوله: (عظماء) جمع عظيم . ولان السك : فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون 
والرهبان والروم من ولد عيص بن إسحق بن إبراهيم عليهما السلام على الصحيح» ودخل فيهم 
طوائف من العرب من تنوخ وبهراء وسليح7 وغيرهم من غسان كانوا سكاناً بالشام» فلما 
أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوها فاختلطت أنسابهم . 
/ قوله: (ثم دعاهم ودعا ترجمانه) وللمستملي: «بالترجمان» مقتضاه أنه ار بارج 

)۱( اى اف :۲ طبع ليدن و٣‏ ااا ا ول فرهان» وتدعى مرتبته شهربراز. 
000 في نبحخة اق ويهرا وشلبخ. 
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فلما حضروا استدناهم لأنه ذكر أنه دعاهم ثم دعاهم فينزل على هذاء ولم يعم حرا للك 0 
في هذه الرواية» والترجمان بفتح التاء المثناة وضم الجيم ورجحه النووي في شرح مسلم» 
ويجوز ضم التاء إتباعاً» ويجوز فتح الجيم مع فتح أوله حكاه الجوهري› i o‏ 
وهي ضم أوله وفتح الجيم» وفي رواية الأصيلي وغيره: «بترجمانه» يعني أرسل إليه رسولا 
أحضره صحبته» والترجمان المعبر عن لغة بلغة» وهو معرب وقيل عربي . 

قوله: (نقال: أيكم أقرب نسبا) أي قال الترجمان على لسان هرقل . 

قوله: (بهذا الرجل) زاد ابن السكن: الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي 

قوله: (قلت أنا أقربهم نسبا» في رواية ابن السكن: فقالوا هذا أقربنا به نسباً» هو ابن 
عمه أخي أبيه. وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بني عبد مناف» وقد أوضح ذلك المصنف 
في الجهاد بقوله: قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عمي. قال أبو سفيان: ولم يكن في 
الركب من بني عبد مناف غيري | ه. وعبد مناف الأب الرابع للنبي َي وكذا لأبي سفيان» 
وأطلق عليه ابن عم لأنه نزل كلاً منهما منزلة جده» فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن 
عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وعلى هذا ففيما أطلق في رواية ابن السكن تجوّزء وإنما 
خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطناً أكثر من غيره» ولأن الأبعد 
تحن ادس وى SEE‏ وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك: كيف نسبه فيكم؟ 
وقوله: «بهذا الرجل» ذ ضمن أقرب معنى أوصل فعداه بالباء». ووقع في رواية مسلم «من هذا 
الرجل» وهو على الأصل. وقوله: «الذي يزعم" في رواية ابن إسحق عن الزهري: «يدعي». 
وزعم قال الجوهري بمعنى قال. وحكاه أيضاً ثعلب وجماعة كما سيأتي في قصة ضمام في 
كتاب العلم. قلت: وهو كثير ويأتي موضع الشك غالباً. 

قوله: (فاجعلوهم عند ظهره) أي لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب» وقد 
صرح بذلك الواقدي. وقوله: (إن كذبني» بتخفيف الذال أي إن نقل إلي الكذب . 

قوله: (قال') أي أبو سفيان. وسقط لفظ قال من رواية كريمة وأبي الوقت فأشكل 
ظاهره وبثباتها يزول الإشكال. 

قوله: (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا) أن يتقلوا عل الكذب لكذبت عليه. وللأصيلي 
عنه أي عن الإخبار بحاله. وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع 
السابق» أو بالعرف. . وفي قوله يأثروا دون قوله يكذبوا دليل على أنه كان وائقاً منهم بعدم 
التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي ياء لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن 
يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذاباً. وفي رواية ابن إسحق التصريح 
بذلك ولفظه «فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي» ولكني كنت امرءاً سيدا أتكرم عن الكذب»› 
وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن آنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به» فلم أكذبه» وزاد 


هذه الزوانة غين-الزوانة التونسة ‏ انض هة 
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ابن إسحق في روايته: قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف»› 
يعني هرقل . ظ 

. قوله: (كان أول) هو بالنصب على الخبرء وبه جاءت الرواية» ويجوز رفعه على 


قوله: (كيف نسبه فيكم) أي ما حال نسبه فيكم» أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: هو فينا 
ذو نسب. فالتنوين فيه للتعظيم» وأشكل هذا على بعض الشارحين» وهذا وجهه. 

قوله: (فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله) وللكشميهني والأصيلي بدل «قبله» 
«مثله» فقوله منكم أي من قومكم يعني قريشاً أو العرب. ويستفاد منه أن الشفاهي يعم› لأنه لم 
يرد المخاطبين فقط. وكذا قوله فهل قاتلتموه؟ وقوله بماذا يأمركم؟ واستعمل قط بغير أداة 
النفى وهو نادر» ومنه قول عمر: «صلينا أكثر ما كنا قط وآمنه ركعتين» ويحتمل أن يقال إن 
النفى مضمن فيه كأنه قال: هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط . 

قوله: (فهل كان من آبائه ملك) ولكريمة والأصيلي وأبي الوقت بزيادة «من» الجارة› 
ولابن عساكر بفتح من وملك فعل ماض» والجارة أرجح لسقوطها من رواية أبي ذر» والمعنى 
فى الثلاثة واحد. 5 

قوله: (فأشراف الناس اتبعوه“) فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل» وقد ثبت 
للمصنف فى التفسير ولفظه: أيتبعه أشراف الناس؟ والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر 
ووقع في رواية ابن إسحق: تبعه منا الضعفاء والمساكين» فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه 
منهم أحد. وهو محمول على الأكثر الأغلب. 
الإسلام بل لرغبة في غيره كحظ نفساني» كما وقع لعبيد الله بن جحش . 

قوله: (هل كنتم تتهمونه بالكذب) أي على الناس وإنما عدل إلى السؤال عن التهمة عن 
السؤال عن نفس الكذب تقريراً لهم على صدقه» لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببهاء ولهذا عقبه 
بالسؤال عن الغدر . 

قوله : (ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً) أي أنتقصه به» على أن التنقيص هنا أمر نسبي» 
وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة» وقد كان 
معروفاً عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر. ولما كان الأمر مغيباً ‏ لأنه مستقبل ‏ أمن أبو 
سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب» ولهذا أورده بالتردد» ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا 
القدر منه. وقد صرح ابن إسحق في روايته عن الزهري بذلك بقوله: «قال فوالله ما التفت إليها 
مني». ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلاً «خرج أبو سفيان إلى الشام ‏ فذكر 


000 هذه الرواية غير رواية اليونينية ل 
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الحديث» إلى أن قال فقال أبو سفيان: هو ساحر كذاب. فقال هرقل: إني لا أريد شتمه 
ولكن كيف نسبه ‏ إلى أن قال فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا ضيبا 
فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه. قال ل 
فأنتم أغدر» . 


قوله: (سجال) بكسر آوله» أي نوب» 52 الدلو» والحرب اسم چن > ولهذا جعل 
خبره اسم جمع . وينال أي يصيب» فكأنه شبه المحاربين بالمستقيين : يستقي هذا دلواً وهذا 
دلواً. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد» وقد صرح بذلك أبو 
سفيان يوم أحد في قوله: «يوم بيوم بدرء والحرب سجال» ولم يرد عليه النبي بي ذلك بل نطق 
النبي كيه بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث وفد ثقيف› أخرجه ابن ماجه 
وغيره. ووقع في مرسل عروة: «قال أبو سفيان: غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب» ثم غزوتهم في 
بيوتهم ببقر البطون وجدع الاذان» وأشار بذلك إلى ايوم أحد 

قوله: (بماذا يأمركم) يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه. 

قوله: (يقول اعبدوا الله وحده) فيه أن للأمر صيغة معروفة» لأنه أتى بقوله: «اعبدوا الله» 
في جواب ما يأمركم» وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة» لأن أبا سفيان من أهل اللسان» 
وكذلك الراوي عنه ابن عباس» بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه مقراً له. 

قوله: (ولا تشركوا به شيئاً) وسقط من رواية المستملي الواو فيكون تأكيداً لقوله وحده. 

قوله: (واتركوا ما يقول آباؤكم) هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية؛ وإنما 
ذكر الاباء تنبيهاً على عذرهم يليم له» لأن الاباء قدوة عند الفريقين» أي عبدة الأوثان 
والنصارى . | 

قوله: (ويأمرنا بالصلاة والصدق) ا في رواية «الصدقة» بدل الصدق» ورجحها 
EE‏ الب ويقويها رواية المؤلف في التفسير: «الزكاة» واقتران الصلاة بالزكاة معتاد 

في الشرع» ويرجحها أيضاً ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب فذكر ما لم يألفوه ا 

قلت : وفي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعاً كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة» وقد كانا 
من مألوف عقلائهم » وقد ثبتا عند المؤلف في الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخه الكشميهني» 
والسرخسي قال: «بالصلاة والصدق والصدقة» وفي قوله: يأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله 
إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهماء إذ مخالف e‏ والثاني 
ممن قبل الأول عاص » 


قوله: (فكذلك اما E‏ إخبار هرقل بذلك بالجزم كان 
عن العلم ا ا السالفة . 





00 في نسخة ص۲ : ا 
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قوله: (لقلت رجل تأسى بقول) كذا للكشميهني › ولغيره #يتأسى» بتقديم الياء المثناة من 0 
تحت» وإنما لم يقل هرقل : «فقلت» إلا في هذا وفي قوله: «هل كان من آبائه من ملك» لأن 
هذين المقامين مقام فكر ونظر› بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل . 

قوله: (فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه) هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم» ومثل ذلك 

يتسامح به لاتحاد المعنى. وقول هرقل- «وهم أتباع الرسل» معناه أن أتباع الرسل في الغالب 

م الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين آصروا على الشقاق بغياً وحسداً كأبي جهل وأشياعه› 
أن أهلكهم الله تعالى» وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم . 

قوله: (وكذلك الإيمان) أي أمر الإيمان» لأنه يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم 
بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرهاء ولهذا نزلت في آخر سني النبي 325 «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي © ومنه: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره» وكذا جرى 
لأتباع النبي 5ي: لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته» فله 
الحمد والمنة. 

قوله: (حين يخالط بشاشة القلوب) كذا روي بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف 
إليه» أي يخالط الإيمان انشراح الصدورء وروي: «بشاشته القلوب» بالضم والقلوب مفعول». 
أي يخالط بشاشة الإيمان وهو شرحه القلوب التي يدخل فيها, زاد المصنف في الإيمان: 
«لا يسخطه أحد» كما تقدم. وزاد ابن السكن في روايته في معجم الصحابة: «يزداد به عجباً 
وفرحاً». وفي رواية ابن إسحق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه». 

قوله: (وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدرء 
بخلاف من طلب الاخرة. ولم يعرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان كما تقدم. 
وسقط من هذه الرواية إيراد تقدير السؤال العاشر والذي بعده وجوابه» وقد ثبت الجميع في 
رواية المؤلف التي في الجهاد» وسيأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى. 

- فائدة: قال المازنى هذه الأشياء التى سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة» إلا أنه 
يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه لأنه قال بعد ذلك: قد كنت أعلم أنه 
خارج» ولم أكن أظن أنه منكم. وما أورده احتمالا جزم به ابن بطال» وهو ظاهر. 

قوله: (فذكرت أنه يأمركم) ذكر ذلك بالاقتضاء» لأنة ليس في كلام أبي سفيان ذكر 0 
بل صيغته. وقوله: «وينهاكم عن عبادة الآوثان» مستفاد من «(ولا E‏ اشا 
واتركوا ما يقول آباؤكم»لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان. 


قوله: اا اللام أي أصل» يقال خلص إلى كذا أي وصل . 
أنه كان بت قق أنه لا يسلم من القثل إن هاجر إلى الي كلك واستفاد ذلك بالتجرية كما في 


o۲‏ 0 زؤز زؤز ؤ ؤ[ | ا ك کتاب بدء الو حي | باب |٦‏ ى لا 


قصة ضغاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقتلوه٠.‏ وللطبراني من طريق ضعيف عن عبد الله بن 
شداد عن دحية في هذه القصة مختصراًء فقال قيصر: أعرف أنه كذلك» ولكن لا أستطيع أن 
أفعل» إن فعلت ذهب ملكي وتتلني الروم. وفي مرسل ابن إسحق عن بعض أهل العلم أن 
هرقل قال: ويحك: وال إني لأعلم أنه نبي مرسل» ولكني أخاف الروم على نفسي» ولولا 
ذلك لاتبعته. لكن لو تفطن هرقل لقوله بلي في الكتاب الذي أرسل إليه «أسلم تسلم» وحمل 
الجزاء على عمومه في الدنيا والاخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه. ولكن التوفيق بيد الله 
تعالى . وقوله : «لغسلت عن قدميه» مبالغة في العبودية له والخدمة. زاد عبد الله عن شداد عن 
أبي سفيان : «لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه» وهي تدل على أنه 
كان بقي عنده بعض شك . وزاد فيها : «ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقاً من كرب الصحيفة» يعنى 1 
لما قرىء عليه كتاب النبى يَِةِ. وفى اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه 
لابب دا وسيل الله الما - رة :ولا تا وها طا ما تعض 000 ب 
البركة . وقوله: «وليبلغن ملكه ما تحت قدمي) أي بيت المقدس» وكنى بذلك لأنه موضع 
استقراره» أو أراد الشام كله لأن دار مملكته كانت حمص . ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على 
الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة بدون 
السنتين» ففي مغازي ابن إسحاق: وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام أن هرقل نزل 
في مائة ألف من المشركين» فحكى كيفية الوقعة. وكذا روى ابن حبان في صحيحه عن أنس أن 
النبي ية كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه» وأنه قارب الإجابة» ولم يجب . فدل ظاهر ذلك على 
استمراره على الكفرء لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة 
لملكه وخوفاً من أن يقتله قومه. إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي كَِةِ: إني 
مسلم. فقال النبي يكلِةِ: «كذب» بل هو على نصرانيته». وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسند 
صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني نحوه» ولفظه فقال: «كذب عدو الله ليس بمسلم». 
فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن ‏ أي أظهر التصديق ‏ لكنه لم يستمر عليه ويعمل 
بمقتضاه» بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية. والله الموفق. 
قوله: (ثم دعا) أي من وكل ذلك إليهء ولهذا عدى إلى الكتاب بالباء. والله أعلم . 
قوله: (دحية) بكسر الدال» وحكي فتحها لغتان» ويقال إنه الرئيس بلغة أهل اليمن» وهو 
ابن خليفة الكلبي» صحابي جليل كان أحسن الناس وجهاًء وأسلم قديماء وبعثه النبي بيا في 
آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل» وكان وصوله إلى هرقل في المحرم 
سنة سبع» قاله الواقدي . ووقع في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس» 
والأول أثبت» بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في مدة الهدنة» كانت في آخر سنة 
ست اتفاقا ومات دحية في خلافة معاوية. وبصرى بضم أوله والقصر مدينة بين المدينة 


00 ستأتي قصته في ص ٥٩‏ . 
(۲) في نسخة #ص»: ما يحصل . 


o 


ودمشق» وقيل هي حوران» وعظيمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني . . وفي الصحابة لابن 
السكن أنه أرسل بکتاب النبي ويا إلى هرقل مع عدي بن حاتم وكان عدي إذ ذاك فاا 
فوصل به هو ودحية معأ وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح . 

قوله: (من محمد) فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسهء وهو قول الجمهور» بل حكى فيه 
النحاس إجماع الصحابة. والحق إثبات الخلاف. وفيه أن «من» التي لابتداء الغاية تأي من غير 
الزمان والمكان كذا قاله أبو حيان» والظاهر أنها هنا أيضاً لم تخرج عن ذلك» لكن بارتكاب مجاز. 
زاد في حديث دحية: وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس. وفيه: لما قرأ الكتاب سخر فقال: 
لا تقرأه» إنه بدأ بنفسه. فقال قيصر: لتقرأنه. فقرأه. وقد ذكر البزار في مسنده عن دحية الكلبي أنه 
هو ناول الكتاب لقيصر ولفظه: «بعثني رسول الله ي بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب» . 

قوله: (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة» لأنه معزول بحكم الإسلام؛ 
لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف. وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضاً كونه 
لم يقل ملك الروم . 

قوله: (سلام على من اتبع الهدى) في رواية المصنف في الاستئذان: «السلام» بالتعريف. 
وقد ذكرت في قصة موسى وهرون مع فرعون. وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمرا به 
أن يقولاه. فإن قيل: كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ فالجواب أن المفسرين. قالوا: ليس المراد من 
هذا التحية» إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم . ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب 
وتولى. وكذا جاء في بقية هذا الكتاب : «فإن2"7 توليت فإن عليك إثم الأريسيين» . فمحصل 
الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداً وإن كان اللفظ يشعر به» لكنه لم يدخل في المراد لأنه 
ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. ) 

قوله: (أما بعد) في قوله: «أما» معنى الشرط» وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا 
وقد“ ترد مستأنفة لا لتفصيل كالتي هناء وللتفصيل والتقرير» وقال الكرماني: هي هنا 
للتفصيل وتقديره: أما الابتداء فهو اسم الله» وأما المكتوب فهو من محمد رسول الله الخ 
كذا قال. ولفظة «بعد» مبنية على الضمء وكان الأصل أن تفتح“ لو استمرت على الاضافة» 
لكنها قطعت عن الاضافة فبنيت على الضم› مبان دن اکا جليها ل يناب اة 

قوله: (بدعاية الاسلام) بكسر الدال» من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية. 
ولمسلم «بداعية الإسلام» أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام» وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن ' 
محمداً رسول الله» والباء موضع إلى. وقوله: «أسلم تسلم» غاية في البلاغ» وفيه نوع من 
البديع وهو الجناس الاشتقاقي. 
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)١(‏ سقط من نسخة «ص» من قوله [فإن توليت] إلى قوله [لم يبدأ الكافر]. 
00 هذه اللفظة سقط من نسخة #ص؟. 

(۳) سقط من نسخة «ق». 

(4) في نسخة «ص»: يفتح . 
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قوله: (يؤتك) جواب ثان للأمر. وفي الجهاد للمؤلف: «أسلم أسلم يؤتك» بتكرار 
أسلم» فيحتمل التأكيد» ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام والثاني للدوام عليه 
كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله) الاية. وهو موافق لقوله تعالى: 
#أوليك يؤثون أجرهم مرتين 4 الاية. وإعطاڙه الأجر مرتين لكونه كان مؤمئاً بنبيه ثم أمن 
بمحمد يله ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون 
سبباً لدخول أتباعه. وسيأتي التصريح بذلك في موضعه من حديث الشعبي من كتاب العلم إن 
شاء الله تعالى. واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في 
حكمهم في المناكحة والذبائح» لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل» وهم ممن دخل 
في النصرانية بعد التبديل. وقد قال له ولقومه: «يا أهل الكتاب» فدل على أن لهم حكم أهل 
الكتاب» خلافاً لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو 
النصرانية قبل التبديل . والله أعلم . 

قوله: (فإن توليت) أي أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام. وحقيقة التولي 
إنما هو بالوجه» ثم استعمل مجازاً في الإعراض عن الشيء» وهي استعارة تبعية . 

قوله: (الأريسيين) هو جمع أريسي» وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل» وقد تقلب 
همزته ياء كما جاءت به رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما هناء قال: ابن سيده: الأريس الأكار» 
ابن فارس أن تكون عربية» وقيل في تفسيره غير ذلك لكن هذا هو الصحيح هناء فقد حجاء 
ضر حا انه فى رواية ابن إسحق عن الزهري بلفظ : «فإن عليك إثم الأكارين» زاد البرقانى فى 
روايته : يعني الحراثين» ويؤيده أيضاً ما في رواية المدائني من طريق مرسلة: «فإن عليك إثم 
الفلاحين»› وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن شداد : ١وإن‏ لم تدخل 
في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام» قال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكتهء 
لان كزي عن كان رن ر عند ارب فلاح سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال 
الخطابي: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له» لأن الأصاغر أتباع 
الأكابر. قلت: وفي الكلام حذف دل المعنى عليه وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين» 
لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلآن يكون عليه إثم نفسه 
أولى» وهذا يعد من مفهوم الموافقة» ولا يعارض بقوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى# 
لأن ورر الاثم لا يتحمله غیره» ولک الفاعل الم e‏ بالسيئات يتحمل من جهتين 
جهة فعله وجهة تسببه. وقد ورد تفسير الأريسيين ؛ بمعنى آخرء فقال الليث بن سعد عن يونس 

فيما رواه الطبراني في الكبير من طريقه : الأرسيون العشارون يعني أهل المكسن:» الأول 
أظهر . وهذا إن صح أنه المراد فالمعنى المبالغة في الإثم» حص لصحن ني مركا اكيت 
بالذنا: ا اا ا 


٠‏ (ويا أهل الكتاب الخ) هكذا وقع بإثبات الواو في أوله. وذكر 0 عياض أن 
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الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر» وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر a‏ على 
قوله: «أدعوك)» فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقول الله 
تعالى: #يا أهل الكتاب#. ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ 
الكتاب» فاستحضر منها أول الكتاب فذكره» وكذا الاية. وكأنه قال فيه: كان فيه كذا وكان فيه 
يا أهل الكتاب» فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب» وقيل إن النبى َة كتب ذلك قبل نزول 
الاية فوافق لفظه لفظها لما نزلت» والسبب فى هذا u FE Io‏ رافك ران 
وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسعء وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة ست» وسيأتي ذلك 
واضحاً في المغازي» وقيل: بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة» وإليه يومىء كلام ابن إسحق. 
وقيل: نزلت في اليهود. وجوز بعضهم نزولها مرتين» وهو بعيد. 

- فائدة: قيل فى هذا دليل على جواز قراءة الجنب للاية أو الايتين» وبإرسال بعض القرآن 
إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن السفر 
بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك. ويحتمل أن يقال: إن المراد بالقرآن 
في حديث النهي عن السفر به أي المصحف» وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. وأما 
الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز» على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة 
نظراً» فإنها واقعة عين لا عموم فيهاء فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ 
والإنذار كما فى هذه القصةء وأما الجواز مطلقاً حيث لا ضرورة فلا يتجه» وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى . ۰ 

وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله: «أسلم» 
والترغيب بقوله: «فإن توليت» والترهيب بقوله: «فإن عليك» والدلالة بقوله: «يا أهل الكتاب» 
وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى» وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع الكلم كه 

قوله: (فلما قال ما قال) يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة» ويحتمل أن يشير 
بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن الناطور بعد» والضمائر كلها تعود على هرقل. والصخب 
اللغط» وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة» زاد في الجهاد: فلا أدري ما قالوا. 

قوله: (فقلت لأصحابي) زاد في الجهاد: حين خلوت بهم . 

قوله: (أمر) هو بفتح الهمزة وكسر الميم عظمء وسيأتي في تفسير سبحان. وابن أبي 
كبشة أراد به النبى ميه لأن أبا كبشة أحد أجدادهء وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد 
غامض» قال أبو الحسين السابة الجرجائي ٠‏ هو جد .وهب جد الي 4 لأمة رها فيه نظر: 
لأن وهباً جد النبي بُ اسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال ولم يقل أحد من أهل 
النسب إن الأوقص يكنى أبا كبشة. وقيل هو جد عبد المطلب لأمهء وفيه نظر أيضاً لأن أم عبد 
المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجي ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد 
يكنى أبا كبشة. ولكن ذكر ابن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد النبي َي من قبل أبيه ومن 
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قبل أمه كل واحد منهم يكنى أبا كبشة» وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه ااا عبد 
العزى قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولاء وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحق عن أبيه عن 
رجال من قومه أنه أسلم وكان له بنت تسمى كبشة يكنى بهاء وقال ابن قتيبة والخطابي 
والدارقطني: هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه إليه 
للاشتراك في مطلق المخالفة» وكذا قاله الزبير» قال: واسمه وجز بن عامر بن غالب. 

قوله: (إنه يخافه) هو بكسر الهمزة استئنافاً تعليلياً لا بفتحها ولثبوت اللام في «ليخافه» 
في رواية أخرى . 

قوله: (ملك بني الأصفر) هم الروم» ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك 
الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفرء حكاه ابن الأنباري. وقال ابن 
هشام في التيجان: إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب . 

قوله: (فما زلت موقناً) زاد في حديث عبد الله بن شداد عن أبي سفيان «فما زلت مرعوباً 
من محمد حتى أسلمت» أخرجه الطبراني 

قوله: (حتى أدخل الله علي الإسلام) أي فأظهرت ذلك اليقين» وليس المراد أن ذلك 
اليقين ارتفع . 

قوله: (وكان ابن الناطور) هو بالطاء المهملة» وفى رواية الحموي بالظاء المعجمة» وهو 
بالعربية حارس البستان. ووقع في رواية الل yT‏ «ابن ناطورا» بزيادة ألف في آخره. 
فعلى هذا هو اسم أعجمي . 

- تنبيه: الواو فى قوله: «وكان» عاطفة» والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله فذكر 
الحديث» ثم قال الزهري وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة فهي موصولة إلى ابن الناطور 
لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن» وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة 
ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه لأنه'“ لما رآها لا تصريح فيها بالسماع 
حملها على ذلك ونين ألو عير فى بالائل. و و قال: لقيته بدمشق في زمن 
عبد الملك بن مروان. وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم؛ وإنما وصفه بكونه كان سقفاً 
لينبه على أنه كان مطلعاً على أسرارهم عالماً بحقائة تق آخبارهم» وكأن الذي جزم بأنه من رواية 
الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن إسحق فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على 
حديث أبي سفيان» فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفس . فذكر نحوه. 
وجزم الحفاظ بما ذكرته أولاً» وهذا ما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر. والله أعلم. 

قوله: (صاحب إيلياء) أي أميرهاء هو منصوب على الاختصاص أو الحال» أو مرفوع 
على الصفة» وهي رواية أبي ذرء والإضافة التي فيه تقوم مقام التعريف. وقول من زعم أنها في 
تقدير الانفصال في مقام المنع وهرقل معطوف على إيلياء» وأطلق عليه الصحبة له إما بمعنى 


. ن.خ: كأنه‎ )1١( 
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التبع» وإما بمعنى الصداقة» وفيه استعمال صاحب في معنيين مجازي وحقيقي» لأنه بالنسبة 
إلى إيلياء أمير وذاك مجاز» وبالنسبة إلى هرقل تابع وذلك حقيقة. قال الكرماني» وإرادة 
المعنيين الحقيقي والمجازي من لفظ واحد جائز لاا وعند غيره محمول على إرادة 
معنى شامل لهما وهذا يسمى عموم المجاز. وقوله: اسقفاً) ر بضم السين والقاف كذا في رواية 
غير أبي ذرء وهو منصوب على أنه خبر كان» و(يحدث) خبر بعد خبر . وفي رواية الكشميهني 
سقف بكسر القاف على ما لم يسم فاعله. وفي رواية المستملي والسرخسي مثله لكن بزيادة 
آلف في أوله» والأسقف والسقف لفظ أعجمي ومعناه رئيس دين النصارى» وقيل عربي وهو 
الطويل في انحناء» وقيل ذلك للرئيس لأنه يتخاشع» وقال بعضهم: لا نظير له في وزنه إلا 
الأسرب وهو الرصاص» لكن حكى ابن سيده ثالثاً وهو الأسكف للصانع» ولا يرد الأترج لأنه 
جمع والكلام إنما هو في المفردء وعلى رواية أبي ذر يكون الخبر الجملة التي هي: «يحدث أن 
هرقل»» فالواو في قوله «وكان» عاطفة والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله فذكر 
حديث أبي سفيان بطوله ثم قال الزهري : وكان ابن الناطور يحدث. وهذا صورة الإرسال. 


قوله: (حين قدم إيلياء) يعني في هذه الأيام» وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس 
وإخراجهم» وكان ذلك في السنة التي اعتمر فيها النبي ب عمرة الحديبية» وبلغ المسلمين نصرة 
الروم على فارس ففرحوا. وقد ذكر الترمذي وغيره القصة مستوفاة في تفسير قوله تعالى: #ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر اله وفي أول الحديث في الجهاد عند المؤلف الإشارة إلى ذلك . 


قوله: (خبيث النفس) أي رديء النفس غير طيبها. أي رفا وقد تستعمل في كسل 
النفس» وفي الصحيح الا يقولن أحدكم خبثت نفسي» كأنه كره اللفظ» والمراد بالخطاب 
المسلمونء وأما في حق هرقل فغير ممتنع. وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم له: «لقد 
أصبحت مهموما» . والبطارقة جمع بطريق بكسر أوله وهم خواص دولة الروم. 


قوله: (حزاء) بالمهملة وتشديد الزاي آخره همزة منونة أي كاهناء يقال حزا بالتخفيف 
يحزو حزواً أي تكهن» وقوله: «ينظر في النجوم» إن جعلتها خبراً ثانياً صح لأنه كان ينظر في 
الأمرين» وإن جعلتها تفسيراً للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد من 
أحكام النجوم» وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعاً ذائعاًء إلى أن أظهر الله الإسلام 
فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم» وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى 
حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين''' ببرج العقرب» وهما 
يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في ستين سنة» فكان ابتداء 
العشرين الأولى المولد النبوي في القرآن المذكور» وعند تمام العشرين الثانية مجيء جبريل 
بالوحي» وعند تمام الثالثة فتح خيبر وعمرة القضية التي جرّت فتح مكة وظهور الإسلام» وفي 
تلك الأيام رأى هرقل ما رأى. ومن جملة ما ذكروه أيضاً أن برج العقرب مائي وهو دليل ملك 


)١(‏ ن. خ: العلوتين. 


0۸ کتاب بده الو حي ا باب 5 ح لا 


ار الاير يختتنون» فكان ذلك دليلاً على انتقال الملك إلى العرب» وأما اليهود فليسوا مراداً 
ا ا ري فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا 
الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم؟ فالجواب أنه لم 
يقصد ذلك» بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي بي جاءت من كل طريق وعلى لسان كل 
فريق من كاهن أو منجم محق أو مبطل إنسي أو جني» وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم أو 
يجنح إليه محتج. وقد قيل إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه فيحكم على 
صاحبها بطريق الفراسة. وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في ذلك بل اللائق بالسياق في حق 
هرقل ما تقدم. 

قوله: (ملك الختان) بضم الميم واسكان اللام» وللكشميهني بفتح الميم وكسر اللام. 

قوله: (قد ظهر) أي غلب» يعني دله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان قد 
غلب» وهو كما قال: لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي ييه إذ صالح كفار مكة 
بالحديبية وأنزل الله تعالى عليه : RE‏ 
العهد الذي كان بينهم بالحديبية» ومقدمة الظهور ظهور. 

قوله: (من هذه الأمة) أي من أهل هذا العصر» وإطلاق الأمة على أهل اضر كبن ن 
تجوزء وهذا بخلاف قوله بعد هذا ملك هذه الأمة قد ظهر فإن مراده به العرب خاصة» والحصر 
في قولهم إلا اليهود هو بمقتضى علمهم» لأن اليهود كانوا بايلياء وهي بيت المقدس كثيرين 
تحت الذلة مع الروم» بخلاف العرب فإنهم وإن كان منهم من هو تحت طاعة ملك الروم كآل 
غسان لكنهم كانوا ملوكاً برأسهم 

قوله: (فلا يُهمنك) بضم أوله» من أهم : أثار الهم. وقوله: اشأنهم) أي أمرهم ؛ 
و«مدائن» جمع مدينة قال أبو علي الفارسي: من جعله فعيلة من قولك مدن بالمكان أي أقام به ” 
همزه كقبائل» ومن جعله مفعلة من قولك دين أي ملك لم يهمز كمعايش . انتهى. وما ذكره في 
معايش هو المشهرر» وقد روى خارجة عن نافع القارىء الهمز في معايش › وقال القزاز: من 
همزها توهمها من فعيلة لشبهها بها في اللفظ . انتهى . 

قوله: (فبينما هم على أمرهم) أي في هذه المشورة . 

قوله: (أتي هرقل برجل) لم يذكر من أحضره . وملك غسان هو صاحب بصرى الذي 
قدمنا ذکره» وأشرنا إلى أن ابن السكن روى أنه ار هن عن عدي بن حاتم فيحتمل أن 
يكون هو المذكور. والله أعلم. 

قوله: (عن خبر رسول الله ية) فسر ذلك ابن إسحق في روايته فقال: 0100 
ابو فقد اتبعه ناس . وخالفه ناس» فكانت بينهم ملاحم في مواطن» فتركتهم وهم 
على ذلك. فبين ما أجل في حديث الباب لأنه يوهم أن ذلك كان في أوائل ما ظهر النبي بي . وني 
روايته أنه قال: : جردوه» فإذا هو مختتن» فقال: هذا والله الذي رأيته. أعطه ثوبه. 
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قوله: (هم يختتنون) في رواية الأصيلي «هم مختتنون» بالميم والأول أفيد وأشمل . 

قوله: (هذا ملك هذه الأمة قد ظهر) كذا لأكثر الرواة بالضم ثم السكون» وللقابسي 
بالفتح ثم الكسرء ولأبي ذر عن الكشميهني وحده يملك فعل مضارع› قال القاضي: أظنها 
ضمة الميم اتصلت بها فتصحفت» ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبرء أي هذا المذكور 
يملك هذه الأمة. وقيل يجوز أن يكون يملك نعتاًء أي هذا رجل يملك هذه الأمة. وقال 
ا جور أن بكرن خارف هو المرضو لعل براي الك ف اى هذا الى ولك وهو 
نظير قوله: «وهذا تحملين طليق». على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة بمعنى 
الاسم الموصول» فيكون التقدير الذي يملك» من غير حذف» قلت: لكن اتفاق الرواة على 
حذف الياء في أوله دال على ما قال القاضي فيكون شاذاً. على أنني رأيت في أصل معتمد 
وعليه علامة السرخسى بباء موحدة فى أولهء وتوجيهها أقرب من توجيه الأولء لأنه حينئذ 
تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم» والباء متعلقة بظهرء أي هذا الحكم 
ظهر بملك هذه الأمة التي تختتن . | 

قوله: (برومية) بالتخفيف» وهي مدينة معروفة للروم. وحمص مجرور بالفتحة منع 
صرفه للعلمية والتأنيث. ويحتمل أن يجوز صرفه. 

قوله: (فلم يرم) بفتح أوله وكسر الراء أي لم يبرح من مكانه» هذا هو المعروف» وقال 
الداودي : لم يصل إلى حمص وزيفوه. 

قوله: (حتى أتاه كتاب من صاحبه) وفي حديث دحية الذي أشرت إليه قال: فلما خرجوا 
أدخلني عليه وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم فقال: هذا الذي كنا نننظر"''» وبشرنا به 
عيسى» أما أنا فمصدقه“ ومتبعه. فقال له قيصر: أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي» فذكر 
القصة» وفي آخره: فقال لي الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام 
| وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأني قد آمنت به وصدقته» وأنهم قد 
أنكروا علي ذلك. ثم خرج إليهم فقتلوه. وفي رواية ابن إسحق أن هرقل أرسل دحية إلى 
ضغاطر الرومي وقال: إنه في الروم أجوز قولا مني» وإن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى 
ثيابه التي كانت عليه ولبس ثياباً بيضاً وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة 
الحق» فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوة. قال فلما رجع دحية إلى هرقل قال له: قد قلت لك إنا 
نخافهم على أنفسناء فضغاطر كان أعظم عندهم مني.» قلت: فيحتمل أن يكون هو صاحب 
رومية الذي أبهم هناء لكن يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يقم على هرقل بهذا الكتاب 
المكتوب في سنة الحديبية» وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك» فالراجح أن 
دحية قدم على هرقل أيضاً في الأولى» فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن 
ضغاطر قصة قتل كل منهما بسببهاء أو وقعت لضغاطر قصتان إحداهما التي ذكرها ابن الناطور 


0 


(۲) في نسسختي «ص» ق24: فصدقته. 
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وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل» والثانية التي ذكرها ابن إسحق فإن فيها قصته مع دحية وأنه 
أسلم وقتل والله أعلم. 

قوله: (وسار هرقل إلى حمص) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناه» وكانت في زمانهم 
أعظم من دمشق. وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة 

قوله: (وآنه نبي) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا بي لكن هرقل كما ذكرنا 
لم يستمر على ذلك بخلاف صاحبه. 

قوله: (نأذن) هي بالقصر من الإذن». وفي رواية المستملي وغيره بالمد ومعناه أعلم. 
و«الدسكرة» بسكون السين المهملة القصر الذي حوله بيوت» وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح 
أبواب البيوت التي حوله وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم» وإنما 

فعل ذلك خشية أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر . 

ظ قوله: (والرشد) بفتحتين (وأن يثبت ملككم) لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سبباً 
لذهاب ملكهم» كما عرف هو ذلك من الأخبار السابقة . 

قوله: (فتبايعوا) بمثناة ثم موحدة» وللكشميهني بمثناتين وموحدة. وللأصيلي : فنبار 
بنون ومواحدة: (لهذا النبي) كذا لأبي ذر وللباقين بحذف اللام. 

قوله: (فحاصوا) بمهملتين أي نفرواء وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم 
الإنسية» وشبههم بالحمر دون غيرها ل لل هم أضل . 

قوله: (وأيس) في رواية الكشميهني والأصيلي : الويئس)1١‏ ' بيات ين تحتانيتين وهما بمعنى 
قنط والأول مقلوب من الثاني . 

قوله: (من الإيمان) أي من إيمانهم لما أظهروه» ومن إيمانه لأنه شح بملكه كما قدمناء 
وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم» فما أيس من الإيمان إلا بالشرط 
الذي أراد» وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله والله الموفق. 

قوله: (آنفا) أي قريباًء وهو منصوب على الحال. 

قوله: (فكان ذلك آخر شأن ع القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان 
خاصة لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات”» أو أنه أطلق الاخرية بالنسبة إلى ما في علمه» وهذا 
أوجه» لأن هرقل” ' وقعت له قصص أخرى بعد ذلكء» منها ما أشرنا إليه من تجهيزه الجيوش 
)000( 0 وبئيس . 
(۳) زاد في : نسختي «ص» ق قد 
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إلى مؤتة ومن تجهيزه الجيوش أيضاً إلى تبوك» ومكاتبة النبي بي له ثانياًء وإرساله إلى 
النبي يي بذهب فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قبل وأبي عبيدء 
وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال: قدم رسول الله ا تبوك 
فبعث دحية إلى هرقل فلما جاءه الكتاب دعا قسيسي الروم وبطارقتهاء فذكر الحديث» قال: 
فتحيروا حتى إن بعضهم خرج من برنسهء فقال: اسكتواء فإنما أردت أن أعلم تمسككم 
بدينكم . وروی ابن إسحق عن خالد بن بشار“ عن رجل من قدماء الشام أن هرقل لما أراد 
الخروج من الشام”" إلى القسطنطينية عرض على الروم أموراً إما الإسلام وإما الجزية» وإما أن 
يصالح النبي يل ويبقى لهم ما دون الدرب» فأبواء وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الدرب 
استقبل أرض الشام ثم قال: السلام عليك أرض سورية ‏ يعني الشام ‏ تسليم المودع» ثم ركض ) 
حتى دخل القسطنطينية . واختلف الأخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر 
وعمر أو ابنه» والأظهر أنه هو . والله أعلم . 

تنبيه: لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهماً””» لأنه يحتمل أن 
يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل» ويحتمل أن يكون استمر على الشك 
حتى مات كافراً» وقال الراوي في آخر القصة فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا 
الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات» كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة› 
وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث 
الأعمال المصدر الباب به. ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام» وهو 
واضح مما قررناه» فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ 
فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي بلا في ذلك الابتداء» ولأن الاية المكتوبة إلى 
هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتعمة مع الاية التي في الترجمة وهي قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح» الاية . وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» الاية» فبان 
أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين› وهو معنى قوله تعالى: #سواء بيننا وبينكم) الاية . 

. تكميل: ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيماً له» 
وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة» ثم كان عند 
سبطه» فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد“ أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك 
الملك فأخرج له الكتاب» فلما رآه استعبر وسال أن يمكنه من تقبيله» فامتنع . قلت: وأنبأني 
غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال : حدثني سيف الدين فليح المنصوري 
قال: أرسلني الملك المنصور قلاوون©2 إلى ملك الغرب بهدية» فأرسلني ملك الغرب إلى 


)١(‏ ن. خ: خالد بن يسار. 
(؟) في نسخة «ق»: الشأم. 

(۳) في نسخة «ص»: مشتبهاً. 

)٤(‏ ن. خ: عبد الملك بن سعيد. 

(0) في نسحتي «ص»› ق»: قلاون بواو واحدة. 
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ا فقبلهاء وعرض على ا عنده فامتنعت » فا E‏ 
أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصرهء ما زلنا 
نتوارثه إلى الان» وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه 
حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنفاً أن النبي َيه عرض على التنوخي رسول هرقل 
الإسلام فامتنع» فقال له: يا أخا تنوخ إني كتبت إلى ملككم بصحيفة فأمسكهاء فلن يزال الناس 
عمير بن إسحق قال: كتب رسول الله َة إلى كسرى وقيصرء فأما كسرى فلما قرأ الكتاب 
مزفه» وأما قيصر فلما قرأ الكتات طواه ثم رفعه» فقال رسول الله کا : أما هؤلاء فيمزقون» 
وأما هؤّلاء فستكون لهم بقية. ويؤيده ما روي أن النبي ي لما جاءه جواب كسرى قال: مزق 
الله ملكه. ولما جاءه جواب هرقل قال: ثبت الله ملكه. والله أعلم. 


قوله: (رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري) قال الكرماني يحتمل ذلك 
وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان أخبرنا 
هؤلاء الثلاثة عن الزهري» وأن يروي عنهم بطريق آخر. كما أن الزهري يحتمل أيضاً في رواية 
الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عباس» وأن يروي لهم عن غيره. هذا ما يحتمل 
اللفظء. وإن كان الظاهر الاتحاد. قلت: هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد. 
والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها فى هذا الفن» وأما الاحتمال الأول فأشد بعداً لأن 
آنا الات لم لن ماح بق كيسان بولا س عن برس وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض فلا 
يلتفت إلى ما عداه» ولو كان من آهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث 
بخصوصه فاستراح من هذا التردد» وقد أوضحت ذلك في كتابي تعليق التعليق وأشير هنا إليه 
إشارة مفهمة: فرواية صالح وهو ابن كيسان أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد بتمامها من طريق 
إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» وفيها 
من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل» ولكنه انتهى حديثه 
عند قول أبي سفيان: «حتى أدخل الله علي الإسلام» زاد هنا: «وأنا كاره» ولم يذكر قصة ابن 
الناطور. وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهيم المذكورء ورواية يونس أيضاً عن 
الزهري بهذا الإسناد أخرجها المؤلف في الجهاد مختصرة من طريق الليث» وفي الاستئذان 
مختصرة أيضاً من طريق ابن المبارك كلاهما عن يونس عن الزهري بسنده بعينه» ولم يسقه 
بتمامه» وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح عن الليث» وذكر فيه قصة ابن 
الناطور» ورواية معمر عن الزهري كذلك ساقها المؤلف بتمامها في التفسير» وقد أشرنا إلى 


بعض فوائد زائدة فيما مضى أيضاًء وذكر فيه“ قصة ابن الناطور قطعة مختصرة عن الزهري 


)١(‏ في نسخة «ق» زيادة: من.. 





1۳ 
مرسلة . فقد ظهر لك أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد من الثلاثة» وأن الزهري إنما 
رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله» وأن أحاديث الثلاثة عند 
المصنف عن غير أبي اليمان» ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك _ 

اختلافاً قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف» > فلاح فساد ذلك الاحتمال» 5 سبحانه . 
وتعالى الموفق والهادي إلى الصواب لا إله إلا هو. ۱ 
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بر اتر قل أ ر 
۲ كتاب الإيمان 
١‏ باب قول النبي يل ني الإسلام على خمس» 
وهو قولٌ وفعلٌ. ويزيد وينقص . قال الله تعالى : < ليزدادوا يمنا مّمَ إيمننيم 4 [الفتح: 4] 


و > اطكرم و کے ري 


وَزدتهمٌ هدى #4 [الكهف ]٠١:‏ 9 وزد ا الريك اھ وأ هذى 4 [مريم “]۷٦:‏ # لین 
اهدو رَادَهُرٌ هی ائنهم ونر € [عمد:۱۷] 8 وزداد لين E‏ [المدثر: ١‏ 7] وقوله : 
« اڪ راد هنو يتما أا ألمت َامَنُوا ادجم يسنا © [التوبة: ]١74‏ وقوله جل ذكره: 
« انتوم كَرَادَهُمْ ایسا 4 [آل عمران:۱۷۳] وقوله تعالى : وما دهم إلا يتا وسلا 4 
[الأحزاب : ۲۲]. وا لحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي 
ابن عدي : إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنناء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن 
لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن أمت فما أناعلى 
صحبتكم بحريص . وقال إبراهيم : « وکن لَِظْمَبنَ كَلْى 4 [البقرة: 0 7] . وقال معاد : اجلسن 
بنا نؤمنْ ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة 
التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر . وقال مجاهد : « اسع لك » [الشورى : :]1١‏ أوصيناك يا 
محمد وإياه دينا واحدًا. وقال ابن عباس : # رة وَمِنْهَاجا» [الائدة :]٤۸:‏ سبيلاً وسنة”" . 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الإيمان) هو خير مبتدأ حذوف تقديره: هذا كتاب 
الإيمان. وكتاب مصدرء يقال كتب يكتب كتابة وكتابّا» ومادة كتب دالة على الجمع والضم» 
ومنها الكتيبة والكتابة» استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة 
للمسائل» والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها 
مجاز» والباب موضوعه المدخل فاستعماله في المعاني مجاز» والإيمان لغة التصديق» وشرعا 
تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه» وهذا القدر متفق عليه . ثم وقع الاختلاف : هل يشترط 
مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب إذ التصديق من 
أفعال القلوب؟ أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك 


) 2 .©. في نسخة «ق»: وقال #والذين.‎ )١( 
زاد في نسخة «ص»: ودعاؤكم إيمانكم . وفي نسخة «ق»2: دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى : قل ما يعبأ‎ )۲( 
بكم ربي لولا دعاؤكم# ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان.‎ 
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المتتهيات(2 كما سيأق ذكره إن شاء الله تعالى. والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن» وفيه نظر 
لتباين مدلولي الأمن. والتصديق» إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال أمنه إذا صدقه أي أمنه 
التكذيب. ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها 
لأها تنطوي على ما يتعلق بما بعدهاء واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو 
تأخيرها ولكل وجه. الأول ظاهرء ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة 
مقام تسمية السورة» والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسلمة . ) 
قوله: (باب قول النبي كه بني الإسلام على خمس) » سقط لفظ «باب» من رواية الأصيلٍ» 
وقد وصل الحديث بعد تامّاء واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء باسم بعضه والمراد باب هذا 
الحديث . 
أقوله. (وهو) أي الإيمان(قول وفعل ويزيد وينقص) وفي رواية الكشميهني : «قول وعمل» 
وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك» ووهم ابن التين فظن أن قوله وهو إلى أخره 
مرفوع لما رأه معطوفاء وليس ذلك مراد المصنف» وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف . والكلام 
هنا في مقامین : أحدهما كونه قولاً وعملاً» والثان كونه يزيد وينقص . فأما القول فالمراد به 
النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح» ليدخل الاعتقاد 
والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله 
تعالى» فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أن 
الأعمال شرط في كماله. ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة 
قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط . والكرامية قالوا: هو نطق فقط . والمعتزلة قالوا: هو العمل 
والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف 
جعلوها شرطا في کماله""“ . وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى . أما بالنظر إلى ما 
عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بالكفر 
إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق 
فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفي عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن 
أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر» ومن نفاه عنه فبالنظر إلى 


. في نسختي «ص» ق»: المنهيات‎ )١( 
الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح: قد تكون شرطا في صحة الإيمان فينتفي الإيمان بانتفائها‎ )0( 
 قسف كالصلاة» وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائهاء كبقية الأعمال التي تركها‎ - 
ومعصية» وليس كفراء فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية›‎ 
مع أن العمل عند آهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة : قول وعمل واعتقاد» والإيمان‎ 
عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة . والله ولى التوفيق. (ش)‎ 
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حقيقته . وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. وأما المقام الثاني فذهب 
السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص. وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان 
شكا. قال الشيخ محبي الدين: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح 
الأدلةء ولهذا كان إيمان الصديق أقرئ من إيفات غ بخ لذ يريه الشهة. ويؤيده أن كل 
أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل» حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً 
وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقد نقل 
محمد بن نصر المروزي في كتابه : «تعظيم قدر الصلاة» عن جماعة من الأئمة نحو ذلك» وما 
نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي 
وابن جريج ومعمر وغيرهم» وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم 
اللالكائي في والققاض الفها عن الخاقعي ا سبل ا رأهونة واي عبيك وعيرهم 
من الأئمة وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار ذ فما رایت أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص . وأطنب أبن أبي 
حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور 
عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. ام و أ ا 
وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: سمعت الشافعي 
يقول: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص. وأخرجه hE‏ الشافعي من الحلية 
من وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا: #ويزداد الذين آمنوا 
إيماناً» الاية . ٠‏ ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة» وبثبوتها يثبت 
المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. 

قوله: (والحب في الله والبغض في الله من الإيمان) هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من 
حديث أبي أمامة ومن حديث أبى ذر ولفظه: «أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله . 
ولفظ اش أمامة امن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». وللترمذي 
من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة وزاد أحمد فيه «ونصح لله» وزاد في أخرى : 
«ويعمل لسانه في ذكر الله» وله عن عمرو بن الجموح بلفظ : «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى 
يحب لله ويبغض لله» ولفظ البزار رفعه: «أوثق عرا الإيمان الحب في الله والبغض في الله) 
وسيأتي عند المصنف : «آية الإيمان حب الأنصار» واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص» 
لأن الحب والبغض يتفاوتان. ) 

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي) آي ابن عميرة“ الکندي» وهو 
تابعي من أولاد الصحابة» وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب إليهء 
والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكو بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق 
عيسى بن عاصم قال: حدثني عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: «أما بعد فإن 





)١(‏ في نسختي «ص» ق4: عمرة. 
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للويمان فرائض وشرائع» إلخ. 
قوله: (إن للإيمان فرائض) كذا ثبت في معظم الروايات باللام» وفرائض بالنصب على ِ 
أنها اسم إن» وفي رواية ابن عساكر : «فإن الإيمان فرائض» على أن الإيماد اسيم إن وفرائض 
رعا وال رل اء الفوفيول:الذى أشرنا ال | 
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قوله: (فرائض) أي أعمالا مفروضة › (وشرائع) أي عقائد دينية» (وحدوداً) أي ا 
ممنوعة» (وسنناً) أي مندوبات . 


قوله: (فإن أعش فسأبينها) أي امن تفاريعها لا أصولهاء لن أصولها كانت معلومة لهم 
مجملة› على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة هنا لم تتحق تتحو تتحق . والغرض من هذا 
الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال : استكمل ولم 
يستكمل . قال الكرماني : وهذا على إحدى الروايتين» وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك 
لأنه جعل الإيمان ء غير الفرائض. قلت: لكن آخر كلامه يشعر بذلك وهو قوله «فمن استكملها» 
أي الفرائض وما معها «فقد استكمل الإيمان». وبهذا تتفق الروايتان. فالمراد أنها من 
المكملات» لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيماناً. 


قوله: (وقال إبراهيم عليه السلام : #ولكن ليطمئن قلبي#) أشار إلى تفسير سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الاية» فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال: قوله 
ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني . وعن مجاهد قال: لأزداد إيماناً إلى إيماني» وإذا ثبت ذلك عن 
إبراهيم عليه السلام ‏ مع أن نبينا لا قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا بل ذلك. وإنما 
فصل المصنف بين هذه الاية وبين الايات التي قبلها لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه 
بالإشارة. والله أعلم. 

قوله: (وقال معاذ) هو ابن جبل» وصرح بذلك الأصيلي» والتعليق المذكور وصله أحمد 
وأبو بكر أيضاً بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: «اجلس بنا نؤمن 
ساعة») وفي رواية لهما: كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة» 
فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه. 
ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره. ووجه الدلالة منه ظاهرة. لأنه لا يحمل على أصل 
الإيمان لكوته كان مؤمناً وأي مڙمن› وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيماناً بذكر الله تعالى. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي : لا تعلق فيه للزيادة» لأن معاذاً إنما أراد تجديد الإيمان» لأن 
العبد يؤمن في أول مرة فرضاً» ثم يكون أبداً مجدداً كلما نظر أو فكرء ا ات ا 
لأن تجديد الإيمان إيمان. 


قوله: (وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله) هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني 


بعد مع , وبقيته : : والصبر نصف الإيمان. وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد 
من حديثه مرفوعاً ولا يثبت رفعه. وجرى اي ال ا و 
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بالإشارة» وحذف ما يدل بالصراحة» إذ لفظ النصف صريح في التجزئة . وفي الإيمان لأحمد 
من طريق عبد الله بن حكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً» 
وإسناده صحيح» وهذا أصرح في المقصود» ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه. 

- تتبيه: تعلق بهذا الأثر من يقول: إن الإيمان هو مجرد التصديق. وأجيب بأن مراد ابن 
مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان» فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال 
الصالحة» حتى قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقاً إلى 
الجنة وهرباً من النار. 

قوله: (وقال ابن عمر الخ) المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال والمواظبة 
على الأعمال الصالحة. وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف. وقوله: «حاك» بالمهملة 
والكاف الخفيفة أي ترددء ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته. 
وبعضهم لم يبلغ. وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعاً» وعند 
أحمد من حديث وابصة» وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال: قال رسول الله كيا : 
«لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس ؟ وليس فيها شيء على 
شرط المصنف» فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر» ولم أره إلى الان موصو وقد أخرج ابن أبي 
الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال : «تمام التقوى أن : تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه 
حلال خشية أن يكون حراماً». 

قوله: (وقال مجاهد) وصل هذا التعليق عبد بن حميد فى تفسيرهء والمراد أن الذي 
تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم . ۰ 

- تنبيه: قال شيخ الإسلام البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر 
مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه» وذلك أن لفظه: وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا 
محمد وإياه ديناً واحداً. والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه. كذا أخرجه عبد بن حميد 
والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم. وبه يستقيم الكلام» وكيف يفرد مجاهد الضمير 
لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة انتهى . 

ولا مانع من الإفراد في التفسيرء وإن كان لفظ الاية بالجمع على إرادة المخاطب 
والباقون تبع» وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحاً أفرد في الاية فلم يتعين التصحيف» وغاية ما 
ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكوراً عند المصنف بالمعنى. والله أعلم. وقد 
استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه''' الاية: «وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله - إلى قوله ‏ #دين القيمة# قال الشافعي: ليس عليهم احج ف الاية . 
أخرجه الخلال في كتاب السنة . 

قوله: (وقال ابن عباس) وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح . 


)١(‏ في نسختي «ص» ق:: لهذه. 


14 
والمنهاج السبيل أي الطريق الواضح» والشرعة والشريعة بمعنى» وقد شرع أي سن» فعلى هذا 
فيه لف ونشر غير مرتب. فإن قيل: هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد» أجيب 
بأن ذلك فى أصول الدين وليس بين الأنبياء فيه اختلاف» وهذا في الفروع وهو الذي يدخله 


ا 
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4 حدثنا عبید الله بن موسى قال: أخبرّنا حَنْظَلة بن أبي سُفْيانَ عن عِكرمَة بن 
خالكٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما" قال: قال رسول الله يلِة: «ينيَ الإسلام على 
حَمْسِ: شَهادَة أن لا إل إلا الله وَأَنَّ محمداً رسول الله وَإقام الصلاقء وإيتاء الرّكاقى 
والح وصَوْم رَمَضان». [الحديث 8 طرفه في: 14918]. / 

قوله: (دعاؤكم إيمانكم) قال النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب» وهو غلط 
فاحش وصوابه بحذفه» ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا . قلت: ثبت باب في كثير 
من الروايات المتصلة» منها رواية أبي ذرء ويمكن توجيهه» لكن قال الكرماني: إنه وقف على 
نسخة مسموعة على الفربري بحذفه» وعلى هذا فقوله دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس» 
| وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير» وقد وصله ابن جرير من 
قول ابن عباس قال في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤکم) قال يقول: لولا 
إيمانكم . أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم › ولولا إيمان المؤمنين لم يعباً بهم أيضاً. ووجه 
الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان فيصح إطلاق أن الإيمان عمل» وهذا 
على تفسير ابن عباس. وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول» والمراد دعاء 
الرسل الخلق إلى الإيمان» فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من 
آمن ويكفر من كفرء فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازماً لكم. وقيل: معنى الدعاء هنا 
الطاعة. ويؤيده حديث النعمان بن بشير: «إن الدعاء هو العبادة» أخرجه أصحاب السنن بسند 

قوله: (حنظلة بن أبي سفيان) هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحيء 
وعكرمة بن خالد هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهو ثقة متمق | 
عليه» وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهو ضعيف» ولم 
يخرج له البخاري› نبهت عليه لشدة التباسه» ويفترقان بشيوخهما ولم يرو الضعيف عن ابن 
عمر. زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووساً أن رجلا 
قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت. . . فذكر الحديث . 





)١(‏ سقط من نسخة «ق». 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
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- فائدة: اسم الرجل السائل حكيم ذكره البيهقي . 

قوله: (على خمس) أي دعائم. وصرح به عبد الرزاق في روايته. وفي رواية لمسلم على 
خمسة أي أركان. ل ل a‏ 
وجودها فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر 
ينبني على الأمرين اوا فإن قيل: المبني لا بد أن يكون غير المبني عليه» أجيب: بأن 
المجموع غير من حيث الانفرادء عين من حيث الجمع. ومثاله البيت من الشعر يجعل 
على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان» فما دام الأوسط قائماً فمسمى البيت موجود ولو 
سقط مهما سقط من الأركان» فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت» فالبيت بالنظر إلى 
مجموعه شيء واحدء وبالنظر إلى أفراده أشياء. وأيضاً فبالنظر إلى أسه وأركانه الأس أصل 
والأركان تبع وتكملة. 

- تنبيهات: | 

أحدها ' لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال» ولهذا جعله 
ابن عمر جواب السائل» وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل الحسن . 
وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهادء وفيه نظر» بل هو 
خطأء لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدرء وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية» وفيها 
فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح . 

ثانيها: قوله: «(شهادة أن لا إله إلا الله) وما بعدها مخفوض على البدل من خمس› 
ويجوز الرفع على حذف الخبرء والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله. أو على حذف المبتدأء 
والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير 
ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام» أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء 
به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي ما محصله: هو من باب تسمية 
الشيء ببعضه كما تقول: قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة» وكذا تقول مثلاً: شهدت برسالة 
محمد وتريد جميع ما ذكر . والله أعلم . 
ْ الثها: المراد بإقام الصلاة المداولة عليها أو مطلق الإتيان بهاء والمراد بإيتاء الزكاة 
إخراج جزء من المال على وجه مخصوص . 

رابعها: اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة» 3 
يتابع » مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه» ويزداد اتجاهاً إذا فرقهماء فليتأمل . 

خامسها: يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن» لأن عموم 
الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكرء وسبوي تعن لم a‏ رمع بنذ وهذا 
العموم مخصوص بقول تعالى : لوالذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم 4" ' على ما تقرر في موضعه. 


7 هكذا في المطبوعة والصواب كما في سورة الطور آية رقم(١؟)‏ اواتبعتهم ذريتهم» . 
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سادسها: وقع هنا تقديم الحج على الصوم» وعليه بنى البخاري ترتيبه» لكن وقع في 
مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج› > قال فقال رجل: والحج. 
وصيام رمضان» فقال ابن عمر: لاء صيام رمضان والحج› »> هكذا سمعت من رسول الله غږ 
انتهى . ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى» إما لأنه لم يسمع رد 
ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس» أو حضر ذلك ثم نسيه. ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون 
ابن عمر سمعه من النبي يل على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل» ووجه بعده أن 
تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي» كيف وفي رواية مسلم 
من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج» ولأبي عوانة ‏ من وجه آخر عن حنظلة ‏ أنه جعل 
صوم رمضان قبل» فتنويعه دال على أنه روى بالمعنى. ويؤيده اون عند البخاري في التفسير 
بتقديم الصيام على الزكاةء أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد. والله أعلم . 


د قائدة: اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكي» ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله 
تعالى. 





۳ باب أمور الإيمان» وقول الله تعالى 7 : 
« ای اران ولاو وگ قل أرق المرب ك ومن ءامن ولو الآخز 
وَالْمَكِبِحكة وَالْكِنبٍ وَين وا لمال عل ُيَوء دوى ال رف وَالْسَئ والمسكين وابن 
اسيل وسال وَفي الراب وَأَقََامَ الوه ا اک اموت هده إِدَاعَهَدُوأ 
راکد ن اسا ولک صن البأين وكيك الذين صدفوا ا وأو کمک هم الْمنَقُون» 


کک کے 7 


[البقرة: 1۷۷[ 9# قد أفلح المؤور ن الاية [المؤمنون: .]١‏ 


قوله: (باب أمور الإيمان)» وللكشميهني «أمر الإيمان» بالإفراد على إرادة الجنس› 
والمراد بيان الأمور التى هى الإيمان والأمور التي للإيمان. 


قوله: (وقول الله تعالى) بالخفض. ووجه الاستدلال بهذه الاية ومناسبتها لحديث الباب . 
تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي ئلا عن 
الإيمان» فتلا عليه #ليس الر إلى آخرهاء ورجاله ثقات. وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على 
شرطه ووجهه أن الاية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات» والمراد المتقون من الشرك 
والأعمال السيئة» فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين الاية والحديث أن 
الأعمال مع انضمامها إلى التصديق ا مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان. فإن 
قيل: ليس في المتن ذكر التصديق. أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم 
وغيره» والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله و يسقه تاماً. 


)١( -‏ في نسخة «ق»: الله عز وجل . 
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قوله: («إقد أفلح المؤمنون)) ذكره بلا أداة عطف» والحذف جائزء والتقدير وقول الله 
قد أفلح المؤمنون)› وثبت المحذوف في رواية الأصيلي» ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيراً 
لقوله المتقون» أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها. وكأن المؤلف أشار إلى 
إمكان عد الشعب من هاتين الايتين وشبههماء سال مويو اموي 


تعالى في كتابه من الإيمان» وكل طاعة عدها رسول الله كي من الإيمان» وحذف المكرر فبلغت 


معاون 


۹ حدثنا عبد الله بنُ محم" قال" : حدثنا أبو عامر العَقَدِيُ قال: حدثنا 
ليما ين بلا عن عبدالك بن ديار عن بي صالح عن لي زير رضي الله عدا عن 
النبيّ يا قال : «الإيمانٌ بضع وسّون سُعْبةء والحياء د شعْبَة من الإيمان» . 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا أول حديث وقع ذكره فيه. ومجموع ما أخرجه له البخاري 
من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثاً على التحرير. وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً كثيراً قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في 
اسمه اختلف فيه على عشرين قولا. قلت : وسرد ابن الجوزي في التلقيح منها ثمانية عشر› 
وقال النووي: تبلغ أكثر من ثلاثين قولا. قلت: وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب 
فلم تبلغ ذلك» ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معاً. 

قوله: (بضع) بكسر أوله» وحكى الفتح لغة» وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى 
التسع كما جزم به القزاز. وقال ابن سيده: إلى العشر. وقيل: من واحد إلى تسعة. وقيل: من 
اثنين إلى عشرة. وقيل من أربعة إلى تسعة. وعن الخليل: البضع السبع. ويرجح ما قاله القزاز 
ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: #فلبث في السجن بضع سنين). وما رواه الترمذي 
بسند صحيح أن قريشاً قالوا ذلك لأبي بكرء وكذا رواه الطبري مرفوعاً» ونقل الصغاني في 
العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين» فإذا جاوز العشرين امتنع. قال: وأجازه 
أبو زيد فقال: يقال بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة. وقال الفراء: وهو خاص 
بالعشرات إلى التسعين» ولا يقال بضع ومائة ولا بضع وألف. ووقع في بعض الروايات بضعة 
بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل . 

قوله: د لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك وتابعه 
يحيى الحماني ‏ بكسر المهملة وتشديد الميم ‏ عن سليمان بن بلال» وأخرجه أبو عوانة من 
طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون وكذا وقع التردد 
)١(‏ في النسخ المطبوعة «تسعاً وتسعين؟» وما هنا عن نسخة الرياض المخطوطة . 
(؟) زاد في نسخة «ص»: الجعفي. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
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في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب السنن 
الثلاثة من طريقه فقالوا: بضع وسبعون من غير شك» ولأبي عوانة في صحيحه من طريق ست 
وسبعون أو سبع وسبعون» ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك» وفيه نظر لما 
ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضاً لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. 
وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة» وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري» 
وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة ‏ كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم» إذ 
الذي زادها لم يستمر على الجزم بهاء لا سيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر 
البخاري. وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن . ) 

قوله: (شعبة) بالضم أي قطعة» والمراد الخصلة أو الجزء . 

قوله: (والحياء) هو بالمد» وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما 
يعاب به» وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من لوازمه. وفي الشرع : 
خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ولهذا جاء في الحديث 
الآخر: «الحياء خير كله». فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه 
قد يكون غريزة وقد يكون تخلقاً» ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية؛ 
فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعثاً على فعل الطاعة وحاجزاً عن فعل المعصية. ولا يقال: رب 
حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخيرء لأن ذاك ليس شرعيّاء فإن قيل: لم أفرده بالذكر هنا؟ 
أجيب بأنه كالداعي إلى باقى الشعب» إذ الحبي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجرء والله 
الموفق. وسيآتي مزيد في الكلام عن الحياء في «باب الحياء من الإيمان» بعد أحد عشر باباً. 

فائدة: قال القاضى عياض : تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد» وفي 
الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في 
الإيمان. اه. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد» وأقربها إلى الصواب طريقة ابن 
حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه» وقد لخصت مما أوردوه. ما أذكره» وهو أن هذه 
الشعب تتفرع عن أعمال. القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات 
والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان بالله» ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته 
وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء» واعتقاد حدوث ما دونه. والإيمان بملائکته» وكتبه» ورسله. 
والقدر خيره وشره. والؤيمان باليوم الآخر» ويدخل فيه المسألة في القبر» والبعث» والنشورء 
والحساب» والميزان» والصراط» والجنة والنار» ومحبة الله» والحب والبغض فيه» ومحبة 
النبي ية واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه» واتباع سنته» والإخلاص» ويدخل فيه ترك 
الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف» والرجاءء والشكرء والوفاء» والصبرء والرضا بالقضاءء 
والتوكل» والرحمة» والتواضع» ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغيرة» وترك الكبر 
والعجب» وترك الحسد وترك الحقد» وترك الغضب وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال : 
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وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة. منها ما يختص‎ e فيه الاستغفار» ا‎ . 
بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حساً وحكماء ويدخل فيه اجتناب النجاسات.‎ 


وستر العورة. والصلاة ة فرضاً ونفلاً . والزكاة كذلك . وفك الرقاب . والجود. ويدخل فيه إطعام 
الطعام وإكرام الضيف. والصيام فرضاً ونفلا. والحج» والعمرة كذلك. والطواف. 
والاعتكاف . والتماس ليلة القدر. والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك» والوفاء 
بالنذر. والتحري فى الأيمان» وأداء الكفارات . ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال : 
التعفف بالنكاح» والقيام بحقوق العيال. وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق. وتربية الأولاد. 
وصلة الرحم. وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة 
خصلة : القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة الجماعة› وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين الناس» 
ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة. والمعاونة على البر» ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وإقامة الحدود. والجهاد» ومنه المرابطة. وأداء الأمانة» 0 أداء الخمس . والقرض 
مع وفائه وإكرام الجار. . وحسن المعاملة› وفيه چ المال من حله وإثفاق المال في حقه» 
و مته ترك التبذير والإسراف. ورد السلام. وتشميت العاطس . 95 الأذى عن الناس . 
واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق . فهذه نسح وستون خصلة. ويمكن عدها تسوا 
وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم. 

- فائدة: في رواية مسلم من الزيادة: «أعلاها لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. 

- تنبيه: في الإسناد المذكور رواية الأقران» وهي: عبد الله بن دينار عن أبي صالح لأنهما 
تابعيان » فإن وحدت رواية أبى صالح عنه صار من المدبج. ورجاله من سليمان إلى منتهاه من 
أهل المدينة وقد دخلها الباقون. 

-٤‏ باب المَسْلِم مَن سَلِمّ الممشلمون من لسانه وده 
اع ام بن أبي إياس قال : ٠‏ حدئنا شنبة عن عبد الل بن أبي الشفر 
“٣‏ عن ااه ٠»‏ 

اا نحلم اموه ين يسا ديه والمھاچر نه مووي ساي 
عبد الله وقال أبو مُعاوية: حدثنا داود عن عامر قال : لت عن النبيّ 2 
وقال عبد الأغلى : E‏ 11 1701 ا 

[الحديث ٠١١‏ طرفه في : .]٦٤۸٤‏ 
0( في نسخة «ص»: والرفق. 


)۲( ليس في نسخة «ق» : رضي الله عنهما. 
(۳) في نسخة «ق»: عبد الله بن عمرو. 
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قوله: (باب) سقط من رواية الأصيلي› وكذا أكثر الأبواب . وهو منوّن» ويجوز فيه 
الإضافة إلى جملة الحديث» لكن لم تأت به الرواية. 


قوله: (المسام) استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرف فيه . 
قوله: (أبى إياس) اسمه ناهية بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة. وقيل اسمه عبد الرحمن. ‏ 


عليه والتقدير كلاهما عن الشعبي . وعبد الله بن عدون و ابن E‏ صحابي ا 


يبا 


قوله: (المسلم) قيل الألف واللام فيه للكمال نحو زيد الرجل أي الكامل في الرجولية. 
وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملاً. ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة 
باقي الأركان» قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء 
حقوق المسلمين. انتهى. وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في 
کلامهم» ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه 
وهى سلامة المسلمين من لسانه ويده» كما ذكر مثله في علامة المنافق. ويحتمل أن يكون 
المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه 
فأولى أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . ظ 

تنبيه: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن 
أخيه المسلم أشد تأكيداً» ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. 
والإتيان بجمع التذكير للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في ذلك. وخص اللسان بالذكر لأنه 
المعبر عما في النفس» وهكذا”" اليد لأن أكثر الأفعال بهاء والحديث عام بالنسبة إلى اللسان 
دون اليدء لأن اللسان يمكنه القول فى الماضين والموجودين والحادثين بعد» بخلاف اليد؛ 
نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» وإن أثرها في ذلك لعظيم. ويستثنى من ذلك 
شرعاً تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك. وفي التعبير 
باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. وفي ذكر اليد دون 
غيرها من الجوارح نكتة» فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. 

فائدة: فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق» وهو كثير. 

قوله: (والمهاجر) هو بمعنى الهاجرء وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين» 
ولكنه هنا للواحد كالمسافر. ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجراً وطنه مثلاً أنه 
مهجور من وطنه» وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة» فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس 
الأمارة بالسوء والشيطان» والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا 





)۱( في نسخة «ق» : [من] بدل ابن . 
)۲( في نسختي (ص » ق»: وكذا. 
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يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك 
قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييباً لقلوب من لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل 
لمن هجر ما نهى الله عنه» فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. 

تیه : هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم» بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث 
المرفوعة. على أن مسلماً أخرج معناه من وجه آخر» وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك من 
حديث أنس جا «والمؤمن من أمنه الناس» وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه. والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو معاوية حدثنا داود) هو ابن أبى هند» وكذا فى رواية ابن عساكر عن 
عامر وهو الشعبي المذكور في الإسناد الموصول. وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من 
الصحابي»؛ والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبى عن رجل عن عبد الله بن 
عمروء حكاه ابن منده» فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله» ثم لقيه فسمعه منه. ونبه 
بالتعليق الاخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية 
رفيقه» والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحق بن راهويه في مسنده عنه» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه من طريقه ولفظه: اسمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورت هذه ال اسمعت 
رسول الله يِه يقول : المهاجر من هحر السيئات› والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فعلم 
أنه ما أراد إلا أصل الحديث. والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصول» فهم 
الناس حقيقة عند الإطلاق» لأن الإطلاق يحمل على الكامل» ولا كمال في غير المسلمين. 
ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق» مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على 
كل حال» لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هد باب أي الإسلام أفضّل؟ 

١١‏ حدتنا سّعید بن يَحيى بن سَعيدٍ الْقَرَشُِ قال حدّثنا أبي قال: حدثنا أبو 
رة بن عبد اللَّهِ بن أبي بُرْدَةَ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي موسى رضي اللَّهُ عنهُ قال: «قالوا: 
يا رسول اللّه» أي الإسلام أفضل؟ قال : مَنْ سَلِمَ المسلمونّ مِنْ لسانه ويد . 

قوله: (باب) هو منون» وفيه ما في الذي قبله . 

قوله: (حدثنا أبو بردة) هو بريد بالموحدة والراء مصغراً» وشيخه جده وافقه في كنيته لا 
في أسمه» وأبو موسى هو الأشعري. 

قوله: (قالوا) رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن 
يحيى بن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ «قلنا»» ورواه ابن منده من طريق حسين بن 
محمد الغسائي7) أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ «قلت»» فتعين أن السائل أبو 
موسى» ولا تخالف بين الروايات لأنه في هذه صرح وفي رواية مسلم أراد نفسئه ومن معه من 


)١(‏ قوله الغساني في نسخة القباني. ١ه‏ عن طبعة بولاق. 





كتاب الإيمان | باب VV ١۲ح |٦‏ 


الصحابة» إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل» وفي رواية البخاري''' : أراد أنه وإياهم. وقد 
سأل هذا السؤال أيضاً أبو ذر» رواه ابن حبان. وعمير بن قتادة» رواه الطبراني . 

قوله: (أي الإسلام) إن قيل الإسلام مفرد» وشرط أيّ أن تدخل على متعدد» أجيب بأن 
فيه حذفاً تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رواية مسلم: أي المسلمين أفضل؟ والجامع 

بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة"“ بهذه الخصلة. وهذا التقدير أولى من تقدير بعض 
الشراح هنا : أي خصال الإسلام. وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال: سئل 
عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة» فما الحكمة في ذلك؟ وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله 
تعالى : #يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين* الاية» والتقدير «بأي 
ذوي الإسلام» يقع الجواب مطابقاً له بغير تأويل. وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة 
بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان» فتظهر مناسبة هذا 
الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان» إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان» 
والله أعلم. فإن قيل: لم جرد «أفعل» هنا عن العمل؟ أجيب بأن الحذف عند العلم به جائزء 
والتقدير أفضل من غيره. 

- تنبيه: هذا الإسناد كله كوفيون. ويحيى بن سعيد المذكور ام جنه ا سعد بين 
العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» ونسبه المصنف قرشياً بالنسبة الأعمية. يكنى أبا 
أيوب. وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان» وحديثه فى هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي. 
ولیس له ابن يروي عنه يسمى سعيداً فافترقا. وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان 
أيضاً» لکن من طبقة فوق طبقة هذين» وهما يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث 
الأعمال أول الكتاب» ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان» ويمتاز عن الأنصاري بالكنية. والله 
القرفق: ) 

5 باب إطعامٌ الطّعام من الإشلام 

۲ حدثنا عَمْدُو بن خالد قال : حدثنا الليت عن يري 
عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما «أنَّ رجا سأل النبي كل : ایا 
طم العا َتفْرَا اكلام عَلَى من عَرَفْتَ وَمَن لم تَعْرف». 


[الحدیث۱۲۔ طرفاه فی : ۰۲۸ 77175]. 


يد عن 
الاسلك © ق : 
2 ااام حيرا ١‏ 


قوله: (باب) هو منون» وفيه ما في الذي قبله . 
قوله: (من الإسلام) للأصيلي «من الإيمان»» أي من خصال الإيمان. ولما استدل 





00 دذا في نسختي «ص» ق4. لأبهم وإياهم أراد؛ . 
)۲( أي نسختي اص ق»6: خاصة. 
فر نسخة «ى۲: فقال. 


0 
ا 


11 ا I o‏ 21 
المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه بحديث الشعب تتبع ما ورد في القرآن والستن الصحيحة 


من بيانهاء فأورده في هذه الأبواب تصريحاً وتلوييخاً: وترجم هنا بقوله: «إطعام الطعام) ولم 
يقل أي الإسلام خير كما في الذي قبله إشعاراً باختلاف المقامين وتعدد السؤالين كما سنقرره. 
قوله: (حدثنا عمرو بن خالد) هو الحراني» وهو بفتح العين» وصحف من ضمها. 
قوله: (الليث) هو ابن سعد فقيه آهل مصرء عن يزيد هو ابن أبي حبيب الفقيه أيضاً. 
قوله: (أن رجلاً) لم أعرف اسمه» وقيل أنه أبو ذرء وفي ابن حبان أنه هانىء بن يزيد“ 
قوله: (أي الإسلام خير) فيه ما في الذي قبله من السؤال» والتقدير أي خصال الإسلام؟ 
وإنما لم أختر تقدير خصال في الأول فراراً من كثرة الحذف» وأيضاً فتنويع التقدير يتضمن 
جواب من سأل فقال: السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف . فيقال له: إذا لاحظت هذين 
التقديرين بان الفرق. ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان» إد الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام 
لسلامة اللسان» قاله الكرماني. وكأنه أراد في الغالب. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف 
لاختلاف السؤال عن الأفضلية» إن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير فرق. وقال الكرماني: 
الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة» والخير بمعنى النفع في مقابلة الشرء فالأول من 
الكمية والثاني من الكيفية فافترقا. واعترض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك 
المقولة» أما إذا كان كل منهما يعقل تأتيه فى الأخرى فلا. وكانه بنى على أن لفظ خير اسم 
لا أفعل تفضيل» وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور وهو الحمل على اختلاف حال 
السائلين أو السامعين» فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو 
لسان فأرشد إلى الكف» وفي الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى 
ذلك» وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما فى ذلك الوقت» لما كانوا فيه من 
الجهد» ولمصلحة التأليف . ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دخل 
e‏ بن سلام. . 
الإظعام دغل افيه القييافة وغيرها: ) 
قوله: (وتَفْرَأ) لفظ مضارع القراءة بمعنى تقول» قال أبو حاتم السجستاني: تقول اقرأ 
عليه السلام» ولا تقول أقرئه السلام» فإذا كان مكتوباً قلت أقرئه السلام أي اجعله يقرأه. 
قوله: (ومن لم تعرف) أي لا تخص به أحداً تكبراً أو تصنعاء بل تعظيماً لشعار الإسلام 
ومراعاة لآخوة المسلم. فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق. أجيب بأنه 
)١(‏ في نسخة «ق»: [مرئد]. 


(۲) ولفظه: «أيها الناس» أطعموا الطعام» وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة 
سدم 





كتاب الإيمان | باب ۷| ى ۱۳ ۷۹ 
خص بأدلة أخرى أو أن النهي متأخر وكان هذا عاماً لمصلحة التأليف» وأما من شك فيه 
- تنبيهان: 
الأول : أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد ب بن آي ج بهذا ال اور 
هذا السؤال» لکن جعل الجواب كالذي فى حديث أبى موسى» فادعى ابن منده فيه 
الاضطراب. وأجيب حدیثان اتحد a‏ زافق تھا حدم اس رف ولا ا 
ان هذا ا والذي قبله كما ذكرنا كوفيون» ره 
بصريون» فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء وهو من اللطائف . 


o‏ ی ة۰ 5 اه 
۷ باب من الإيمان أن تحت لأخيه ما يتحت لنفسه 
٠‏ چ ت م 0 مھ سے + سم سے سے E‏ چ ت سے سر 


۳ حدثنا مُسَدَّدٌ قال : حدثنا يَحبى عن شعبة عن قَتادةَ عن أتّس رضي اللّهُ عنة 
عن النبيج بيا . 

وعن حَسَيْنٍ المعلّم قال : حدثنا قتادة عن نس عن النبي ويا قال : (لا يمن 
اعدف حت تبعت لاع ت لطي 


قوله: (باب من الإيمان) قال الكرماني: قدم لفظ الإيمان بخلاف أخواته حيث قال: 
(إطعام الطعام من الإيمان» إما للاهتمام بذكره أو للحصرء كأنه قال: المحبة المذكورة ليست 
إلا من الإيمان. قلت: وهو توجيه حسنء» إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام 
والحصر معاًء وهو قوله: «باب حب الرسول من الإيمان» فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة. 
ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدمه. والله أعلم. 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (وعن حسين المعلم) هو ابن ذكوان» وهو بترن ا فالتقدير عن شعبة 
وحسين كلاهما عن قتادة» وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهماء فأورده المصنف معطوفاً 
اختصاراً ولأن شعبة قال: عن قتادة» وقال حسين: حدثنا قتادة. وأغرب بعض المتأخرين فزعم 
أن طريق حسين معلقة» وهو غلطء فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي 
عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم. وأبدى الكرماني كعادته بحسب 
التجويز العقلي أن يكون تعليقاً أو معطوفاً على قتادة» فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة» 
إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئاً من علم الإسناد. والله المستعان. 

- تنبيه: المتن المساق هنا لفظ شعبة» وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها 
فهو ١لا‏ يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره»› وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين: 


| 


و سسسمسس ب كناف الاين امس عن 0 


«حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» فبين المراد بالأخوة» وعين جهة 
الحب. وزاد مسلم في أزلة عن أب د ا «والذي نفسى بيده». وأما 
طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس» فانتفت تهمة 
تدلسبه: 


قوله: (لا يؤمن) أي من يدعي الإيمان» وللمستملي: «أحدكم» ر «أحد» 
ولابن عساكر «عبد» وكذا لمسلم عن أبي خيثمة» والمراد بالنفي كمال الإيمان» ونفي اسم 
الشيء ‏ على معنى نفي الكمال عنه - مستفيض في كلامهم كقولهم: فلان ليس بإنسان. فإن 
قيل : وازم المكر اي حي جره ماما الخصلة مز ASE‏ 
بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه المسلم» ملاحظة بقية بقية صفات المسلم . 
ا ا ا e‏ 
الإيمان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال» ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراً 
وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت» وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان» وهي داخلة 
في التواضع على ما سنقرره. 


قوله: (حتى يحب) بالنصب لأن حتى جارة وأن بعدها مضمرة» ولا يجوز الرفع فتكون 


قوله: (ما يحب لنفسه) أي من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي» وكذا هو عند النسائي› 
وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضاً. «والخير» كلمة جامعة تعم الطاعات 
والمباحات الدنيوية والأخروية» وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها. والمحبة إرادة 
ما يعتقده خيراًء قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» وقد تكون بحواسه كحسن 
الصورة» أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال» وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر. انتهى 
ملخصاً. والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعى والقسري» والمراد أيضاً أن يحب أن 
يحصل لأخيه نظير ما يحصل له» لا 7 عینه» ف كان فى الأمور المحسوسة أو المعنوية» 
ولیس العراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له» إذ قيام الجوهر 
أو العرض بمحلين محال. وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة» 
وحقيقته تستلزم التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره» فإذا أحب لأخيه مثله 
فقد دخل في جملة المفضولين. قلت : أقر القاضى عياض هذاء وفيه نظر؛ إذ المراد الزجر عن 
هذه الإرادة» لأن المقصود الحث على التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو 
مستلزم للمساواة. ويستفاد ذلك من قوله تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علواً في الأرض ولا فساداً». ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد رالغل والحقد والغش» وكلها 
خصال مذمومة. 


)١(‏ سقط من نسخة «ق». 


كتاب الإيمان | باب ۸| حا ال EE EEE EERE ١6‏ ۸۱ 
- فائدة: قال الكرماني: ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء 
ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصيص عليه اكتفاء. والله أعلم . 
۸ باب ج ت الرسول 5 د يد من ج الإيمان 


١‏ - حدثنا أبو اليمانٍ قال: أ د E‏ ا 
أبي هُرَيرَة رضي اللَّهُ عنة أنَّ 08 الله علا قال : «قَوَالّذَي ٣‏ نفْسي ب بيده لا يؤمن 
أَحَدُكُمْ حتى أكون أحَبّ إليه من والده وَوَلَدِه؛ . 


قوله: (باب حب الرسول) اللام فيه للعهد» والمراد سيدنا رسول الله 25 بقرينة قوله: 
«حتى أكون أحب» وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان» لكن الأحبية مختصة بسيد: 


رسول الله ك . 


قو له: ( شعيب) هو أبن أبى حمزة الحمصى › واسم أبى حمزة دينار. وقد أكثر المصئف 
من تخريج حديثه عن الزهري وأبي الزناد. ووقع في غرائب مالك للدارقطني إدخال رجل 
- وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن - بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث. وهي زيادة شاذة. 
فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك ومن حديث إبراهيم بن طهمان. وروی ابن منده 
من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحاً فيه بالتحديث في 
قوله: (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيداً وإن لم يكن هناك 
قوله: (لا يؤمن» أي إيماناً كاملا . 


وبين معموله بقوله «إليه» لأن الممتنع الفصل بأجنبي . 
قوله: (من والده وولده) قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس» 

رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالدء وذلك لمزيد الشفقة. ولم تختلف 
وا ا U‏ 

حدثنا يَعْقوبُ بن إراهيم قال: حدثنا ابن عَليّةَ عنْ عبدٍ العزيز بن صهيب عنْ 
ا غ وم ج وتحدننا كد فال دنا E‏ عن قتادة عنْ انس قال : قال 
)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
)١(‏ في نسخة «ق»: عن النبي. 
)۳( في نسخة «ق»: والذي . 
(6) زاد في نسخة «ص»: بن أبي إياس. 


ارطسصسةسُسسس”9ظضياءلللششسهس سح كتاب الإيمان | باب ۸| ح۹١١٠‏ 


التب يَكلِ: «لا يُؤْمِنْ أَحَدّكُمْ حتى أكون أحَبّ إليه مِنْ والده وَوَلَدهٍ والنّاس أَجْمَعين . 


قوله: (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) هر الدورقي . والتفريق بين «حدثنا» و «أخبرنا» 


. لايقول به المصنف كما يأتي في العلم. وقد وقع في غير رواية أبي ذر «حدثنا يعقوب». 


قوله: (وحدثنا آدم) عطف الإسناد الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم ‏ 
استواءهماء فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة» لكن زاد فيه «والناس أجمعين»» ولفظ 
عبد العزيز مثله إلا أنه قال كما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب شيخ البخاري بهذا 
الإسناد: «من أهله وماله» بدل من والده وولده» وكذا لمسلم من طريق ابن علية» وكذا 
للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز ولفظه «لا يؤمن الرجل» وهو أشمل 
من جهة» و«أحدكم) أشمل من جهة» وأشمل منهما رواية الأصيلي «لا يؤمن أحد». فإن قيل: 
فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة» وصنيع البخاري يوهم اتحادهما في المعنى وليس كذلك»› 
فالجواب أن البخاري يصنع مثل هذا نظراً إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه» واقتصر 
على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة» ورواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من 
تدليس قتادة» لأنه كان لا يسمع منه إلا ما سمعه» وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في 
رواية النسائي» وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال» 
بل ربما يكونان أعز من نفسه» ولهذا لم يذكر النفس أيضاً في حديث أبي هريرة» وهل تدخل 
الأم في لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيعم» أو يقال اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفي عن 
أحد الضدين بالاخر ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد الأعزة» كأنه قال: أحب إليه من 
أعزته» وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير» وقدم الوالد على 
الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال» وقدم الولد في أخرى لمزيد الشفقة» وهل تدخل 
النفس في عموم قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخوله. وقيل إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه 
منهم وهو بعيد» وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام كما سيأتي» 
والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع قاله الخطابي. وقال النووي: فيه تلميح إلى 
قضية النفس الأمارة والمطمئنة› فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي بيا راجحاًء ومن 
رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة 
الإيمان؛ لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال. وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس 
مراداً هناء لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزماً للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه 
من محبته. قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه» وإلى هذا يومىء 
قول عمر الذي رواه المصنف في «الأيمان والنذور» من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن 
الخطاب قال للنبى كي : «لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى. فقال: 
لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الان والله أحب 


. في نسخة «ق4: رسول الله‎ )١( 
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إلى من نفسي. فقال: الآن يا عمر انتهى . فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقطء فإنها 
كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعاً. 

ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو 
فقد رؤية النبي َيه أن لو كانت ممكنة» فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد 
شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلا. وليس ذلك محصوراً في الوجود 
والفقد» بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيهاء ويدخل فيه باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكرء فإن الأحبية المذكورة. 
تعرف به» وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها 
سالمة من الافات» هذا هو حقيقة المطلوب. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو يسبب 
تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة 
الرسول ي الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب علم أنه 
GE‏ الي وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه ٠‏ 
الانتفاعات» فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره. لأن النفع الذي يثير المحبة 
حاصل منه أكثر من غيره» ولكن الناس يتفاوتون فى ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. 
ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتمء لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها 
أعلم» والله الموفق. وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي بي إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان 
شيء من تلك المحبة الراجحة» غير أنهم متفاوتون. فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ 
الأوفى» ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان مستغرقاً في الشهوات محجوباً في 
الغفلات في أكثر الأوقات» لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي بي اشتاق إلى رؤيته» بحيث يؤثرها 
على أهله وولده وماله ووالده» ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة» ويجد مخبر ذلك من نفسه 
وجداناً لا تردد فيه. وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على: 
جميع ما ذكر» لما وقر في قلوبهم من محبته. غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات» والله 


لهم 


المستعان. انتهى ملخصا. 
4 باب حَلاوَةٍ الإيمانٍ 
175" حدثنا محمد بن المُتَنّى قال: حدثنا عبد الوهّاب النَّمَفِيٌ قال + جدنا اوت 


عن أبي قِلابَة عن نس" '' عن النبيع يا قال : «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الأيمان : أن 
يكو الله وسا إليه مما سواهماء وأنْ يحب المَرْءَ لا يُحِيّهُ إلا لله. وأنْ يكره أنْ 


يَعودَ فى الكفر كما يكرّهٌ أنْ يُقدّفَ فى الثّار) . 
[الحديث ١١‏ أطرافه فى: .]51941١ 256041١ 2.7١‏ 


)١(‏ زاد فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
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قوله: (باب حلاوة الإيمان) مقصود الان الا م ات الإيمان. ولما قدم 
أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك . 

قوله: (حدثنا محمد بن المثنى) هو أبو موسى العنزي بفتح النون بعدها زاي» قال : 
حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد» حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني بفتح السين 
المهملة على الصحيح وحكي ضمها وكسرهاء عن أبي قلابة بكسر القاف وبباء موحدة . 

قوله: (ثلاث) هو مبتدأ والجملة الخبر» وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض 
المضاف إليه» فالتقدير ثلاث خصال» ويحتمل في إعرابه غير ذلك . 

قوله: (كن) أي حصلن› فهي تامة. وفي قوله: «حلاوة الإيمان» استعارة تخييلية» شبه 
رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وآثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه» وفيه تلميح إلى 
قضة المريض:والسحيم لأن المريقين الصفراوي يجد طعم العسل مراً والصحيح يذوق حلاوته 
على ما هي عليه؛ وكلما نقصت الصحة شيئاً ما نقص ذوقه بقدر ذلك» فكانت هذه الاستعارة 

من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. قال الشيخ أبو محمد بن أبي 

جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: #مثلاً كلمة طيبة 
كشجرة طيبة# فالكلمة هي كلمة الإخلاص» والشجرة أصل الإيمان» وأغصانها اتباع الأمر 
0 النهي» وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير» وثمرها عمل الطاعات» وحلاوة الثمر 

جني الثمرة» وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها . 

قوله: (أحب إليه) منصوب OT‏ قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب 
العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس» 
كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه» ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله» فإذا تأمل 
المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص أجل» والعقل يقتضي 
ا الاما مره بحت هين هواة تيعا لوبعد بذلك التذاذاً 
عقلياً إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبّر ا 
الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الغلاثة عنواناً 
لكمال الإيمان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لا مانح وما الي 
الحقيقة سواه وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه» اقتضى ذلك أن 


A 


يتوجه بكليته نحوه: فلا يحب إلا ما يحب» ولا يحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن 
خملا ما وعديو رغد ا :وير اليه الموعود كالواقعء فيحسب أن مجال الذكر رياض 
الحنة› وأن العود ا الكفر إلقاء في النار. انتھی ا وشاهد الحديث من القرآن قوله 
كا قل ع و قال ا ا و 

فائدة: فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» فالأول من الأول والأخير 
من الثاني . وقال غيره: محبة الله على قسمين فرض وندب » فالفرض المحية التى تبعث على 
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امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره» فمن وقع في معصية من فعل محرم أو 
ترك واجب فلتقصيره ه في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال 
في المباحات والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في 5 فيقدم على 
المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير 
حديث ١لا‏ يزنى الزاني وهو مؤمن». والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في 
الشبهات» والمتصف عموماً بذلك نادر. قال: وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم» 
ويزاد أن لا يتلقى شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته» ولا يسلك إلا طريقتهء 
ويرضى بما شرعه» حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه» ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار 
ا 0 ES‏ ا وتتفاوت 0 
ومعنى e‏ الإيمان استلذاذ الطاعات" ا المشاق : 2 ل وإيثار 11 على افا 
سواهما» ولم يقل : «ممن» ليعم من يعقل ومن لا يعقل. قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه 
التثنية. وأما قوله للذي خطب فقال ومن يعصهما: «بئس الخطيب أنت» فليس من هذاء لأن 
المراد في الخطب الإيضاح» وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ» ويدل عليه أن 
النبي ييه حيث قاله في موضع آخر قال: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه». واعترض بأن هذا 
الحديث إنما ورد أيضاً في حديث خطبة النكاح» وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضاً 
والاخر يحتمل الخصوصية» ولأنه ناقل والاخر مبنى على الأصل» ولأنه قول والاخر فعل. 
ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضاً حاصل بكل قول» ليس فيه صيغة عموم أصلاً. 
ومنها دعوى أنه من الخصائص» فيمتنع من غير النبي يلم ولا يمتنع منه» لأن غيره إذا جمع 
أوهم إطلاقه التسوية» بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك. وإلى هذا مال ابن 
عبد السلام. ومنها دعوى التفرقة بوجه آخرء وهو أن كلامه علي هنا جملة واحدة فلا يحسن 
إقامة الظاهر فيها مقام المضمر› وكلام الذي خطب جملتان لا یکره إقامة الظاهر فيهما مقام 
المضمر. وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره 
إقامة المضمر فيهما مقام الظاهرء فما وجه الرد على الخطيب مع أنه هو علو جمع كما تقدم؟ 
ويجاب بأن قصة الخطيب ‏ كما قلنا ‏ ليس فيها صيغة عموم» بل هي واقعة عين» فيحتمل أن 
يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم. ومن محاسن الأجوبة في 
الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع 
المركب من المحبتين» لا كل واحدة منهماء e‏ ترتبط بالأخرى . . فمن 
يدعي حب الله مثلاً ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك» ويشير | ^ ليه قوله تعالى: ##قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى 


ب سس سس سبي کاب الإيمان | باب |٠١٠١‏ ج1١‏ 
للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية» إذ 
العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في ا ويشير إليه قوله 
تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# فأعاد «أطيعوا» ذ في الرسول ولم يعدا" 
. في أولي الأمر لآنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. انتهى ملخصاً من كلام 
البيضاوي والطيبي. ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم : منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه» 
ومنها أن له أن يجمع بخلافه غيره. 

قوله: (وأن يحب المرء) قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا 
ينقص بالجفاء . 

قوله: (وأن يكره أن يعود في الكفر) زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن 
ماعن نا N N‏ «بعد إذ أنقذه الله منه»» وكذا هو في طريق أخرى 
للمصنف» والإنقاد أعم 55 أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام و ا 
بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة» وعلى الأول فيحمل 
قوله: «يعود» على معنى الصيرورة» بخلاف الثاني فإن العود فيه على ظاهره. فإن قيل: فلم 
عدَّى العود بفي ولم يعده بإلى؟ فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار» وكأنه قال يستقر فيه. 
ومثله قوله تعالى: #وما كان لنا أن نعود فيها# . 

تنبيه: هذا الإسناد كله بصريون. وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن 
قتادة عن أنس» واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل» وأخرجه من 
هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في اللهء ولفظه في هذه الرواية: «وحتى أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وهي أبلغ من :لفظ حديث الباب» لأنه 
سوى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج 
منه من نار الأخرى» وكذا رواه مسلم من هذا الوجه» وصرح النسائي في روايته والإسماعيلي 
بسماع قتادة له من أنس» والله الموفق. وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس وزاد 
في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه: «وأن يحب في الله ويبغض في الله) وقد تقدم 
للمصنف فى ترجمته: «والحب فى الله والبغض فى الله من الإيمان» وكأنه أشار بذلك إلى هذه 
الرواية. والله أعلم . ْ ْ 

كاد ياف ع الان د لافار 

) ۷ حدثنا أبو الوَليدٍ قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن عبد اللو بن جر 
قال م ا ف قال : «آية الإيمان حب الأنصار. وآية التفاق بُعْضُْ 
الأنصار» . [الحديث ١١7‏ طرفه في : .]۳۷۸٤‏ 


أ ) فى نسخة ه«ق»: [يعده]. 
ايحا زاد فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
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AV 


قوله: (باب) هو منون. ولما ذكر في الحديث السابق أنه : «لا يحبه إلا لله عقبه بما يشير 
إليه من أن حب الأنصار كذلك» لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف ‏ وهو هو اش 
إنما هو لله تعالى» فهم وإن دخلوا في عموم قوله: (لا يحبه الاذيكي التسيص ا 
دليل العناية . 


قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي. در e‏ 


قوله: (جبر) ر بفتح الجيم وسكون الموحدة» وهو الأنصاري» وهذا الرأوى 
ممن وافق اسمه اسم أبيه. ظ 

قوله: (آية الإيمان) هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث» والإيمان مجرور 
بالإضافة» هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات» في الصحيحين والسنن 
والمستخرجات والمسانيد. والاية العلامة كما ترجم به المصنف» ووقع في إعراب الحديث 
لأبي البقاء العكبري : «إنه الإيمان» بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء» والإيمان مرفوع» وأعربه 
فقال: إن للتأكيد والهاء ضمير الشأن والإيمان مبتدأ وما بعده خبرء ويكون التقدير: إن الشأن 
الإيمان حب الأنصار. وهذا تصحيف منه. ثم فيه نظر من جهة المعنى لأنّه يقتضي حصر 
الإيمان في حب الأنصارء وليس كذلك. فإن قيل: واللفظ المشهور أيضاً يقتضي الحصرء وكذا 
ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب: «الأنصار لا يحبهم إلا 
مؤمن»» فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس» فإن أخذ من طريق 
المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به. سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقياً بل ادعائياً للمبالغة» أو هو 
حقياي اكنه تخا يمن ا ا و ا ي 
الأنصار إلا لمؤمن. وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك» بل فيه أن غير المؤمن لا 
يحبهم. فإن فيل : فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقاً وإن صدّق وأقر؟ فالجواب أن 
ظاهر اللفظ يقتضيه» لكنه غير مراد [لاشتماله] على تقييد البغض بالجهة› ذ فمن أبغضهم من 
جهة هذه الصفة ‏ وهي كونهم نصروا رسول الله َة - أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق . 
يكرت ها لحل ی نع فى ا البرائرين , عازب «من أحب الأنصار 

فبحبي أحبهم» ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»› ويأتي مثل هذا في الحب كما شبق . 
ie hr e el‏ الأخرا. 
ولأحمد من حديثه: «حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق». ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج 
على معنى التحذير فلا يراد ظاهره» ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده بل قابله 
بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يظهر الإيمان» أما من يظهر الكفر 
فلا لأنه مرتكب ماهو أشد من ذلك. 00 


قوله: : (الأنصار) هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب» أو جمع نصير كأشراف وشريف» 
واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله كيه والمراد الأوس والخزرج» وكانوا قبل ذلك يعرفون 


وى .کاب الإيمان | باب /١١‏ ح۸١‏ 
بابني قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهي الأم التي تجمع القبيلتين» فسماهم 
رسول الله ميد «الأنصار» فصار ذلك علماً عليهم. وأطلق أيضاً على أولادهم وحلفائهم 
ومواليهم. a‏ لجف العتلعى ل لازو به ار برهو بد N‏ من إيواء النبي 5 
ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم r ul‏ 
أنفسهم»› فكان صنيعهم لذلك وخا لمعاداتهم ج جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم» 
والعداوة تجر البغض . E oL‏ وخا للخ والحييد ت الغض: 
فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تنويها 
بعظيم فضلهم» وتنبيها على كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم في 
الفضل المذكور كل بقسطه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي 2 قال له: «لا 

يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» » وهذا جاء باطراد في أعيان الصحابة» لتحقق مشترك 

الإكرام لما لهم من حسن الغناء''' في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة 
بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة» بل للأمر الطارىء الذي 
اقتضى المخالفة» ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذاك حال 
المجتهدين في الأحكام: للمصيب أجران وللمخطىء أجر واحد. والله أعلم. 

ظ ١١‏ باب 


۸- حدثنا أبو اليّمانِ قال: أخبرنا '" شعَيبٌ عن الوْهريّ قال: أخبرني أبو إِدْريسَ 


عاد الله بنُ عبد الله أنَّ عُبادة بن الصامت رضي الله عنة - وكانٌ شه بَدْراً» وهو أَحَدُ 
REN‏ - أن رسول الله 5 قال وَحَوْلَهُ عِصابَة مِنْ أصحابه: «بايعوني على أن 
5 تشركوا بالله شیا“ ولا تشرقواء ولا تزنواء ولا تَقْتّلوا أؤلاتكم . ولا تأتوا بهتانِ 
و وأزجلكم؛ ولا فوا في نروت فمن ّى منكم اجره على اللو« 
ومن أصاب مِنْ ذلك شيئاً فعُو قب في الدّنيا فهو كَمَارَةٌ له» ومن ن أصاب مِنْ ذلك شيعا ته 
سَئَرَهُ اللهُ فَهُوَ إلى الله : اشا فا وإن شاء عاقبة» . فبايعناه على ذلك . 
[الحديث ١8‏ أطرافه فى: AVY AI CVA 2.4454 399949 ۳۸۹۳ ›۳۸٩۲‏ ددءلال 
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عنده من جملة الترجمة التي قبله» وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضاًء لأن الباب إذا لم تذكر له 
)۱( زاد في نسخة «ق»: لفظة [إياهم]. 


() في نسخة «ق»: [العناء] بالمهملة. 
)۳( في نسخة ص٦‏ : حدثنا. 


كتاب الإيمان باب |١‏ سلما ۸۹ 
أنه لما ذكر الأنصار فى الحديث الأول أشار فى هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار» لأن 
أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي كل عند عقبة منى في الموسم» كما سيأتي شرح 
ذلك إن شاء الله تعالى فى السيرة النبوية من هذا الكتاب. وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب 
في مواضع أخر: في باب من شهد بدراً لقوله فيه: «كان شهد بدراً» وفي باب وفود الأنصار 
لقوله فيه: «وهو أحد النقباء), وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه. ثم إن في متنه ما يتعلق 
بمباحث الإيمان من وجهين آخرين: أحدهما أن اجتناب المناهى من الإيمان كامتثال الأوامرء 
وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول: إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار كما سيأتي 
تقريره إن شاء الله تعالى . | 





قوله: (عائذ الله) هو اسم علم أي ذو عياذة بالله» وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني 
صحابي» وهو من حيث الرواية تابعي كبير» وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية» وكان مولده 
قاذ ج و لااد اة ٠ ٠‏ 

قوله: (وكان شهد بدراً) يعني حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر» 
وهي أول وقعة قاتل النبي ية فيها المشركين» وسيأتي ذكرها في المغازي. ويحتمل أن يكون 
قائلّ ذلك أبو إدريس» فيكون متصلاً إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة» أو الزهري فيكون 
منقطعاً. وكذا قوله: «وهو أحد النقباء». 

قوله: (أن رسول الله كلِ) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ «قال» وهو خبر أن» لأن 
قوله: «وكان» وما بعدها معترض»› وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطا لکن 
حيث يتكرر في مثل : «قال قال رسول الله يك ولابد عندهم مع ذلك من النطق بهاء وقد قت 
في رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا في باب من شهد بدراً فلعلها سقطت هنا ممن 
538 ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن ا حدثه . 

قوله: (وحوله) بفتح اللام على الظرفية» والعصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» ولا واحد لها من لفظهاء وقد جمعت على عصائب وعصب . 

قوله: (بايعوني) زاد في باب وفود الأنصار: «تعالوا بايعوني»› والمبايعة عبارة عن 
المعاهةة»: .سويت رذ للف تشييها بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: #إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة# . 

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسمعيل التيمي وغيره: خص القتل بالأولاد 
لأنه قتل وقطيعة رحم. فالعناية بالنهي عنه آکد٬‏ ولات كان شانعا فيهم» وهو وأد البنات وقتل 
البنين خشية الإملاق» أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . 
3 قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه» وخص الأيدي والأرجل 
بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي» كذا 
يسمون الصنائع الآيادي. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك. ويحتمل 


كتاب الإيمان | باب |١١‏ سرلم؟ 





۰ ۹ 
أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً وبعضكم يشاهد بعضاًء كما يقال: قلت كذا بين يدي 
فان قاله الخطابي» وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي» وذكر 
الأرجل تأكيداً» ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضياً فليس بمانع . ويحتمل أن يكون 
المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه هو الذي يترجم اللسان عنهء فلذلك نسب إليه 
الافتراء» كأن المعنى: لا ترموا أحداً بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم . 
وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله: «بين أيديكم» أي في الحال» وقوله: ‏ 
«وأرجلكم» أي في المستقبل» لأن السعي من أفعال الأرجل. وقال غيره: أصل هذا كان في 
بيعة النساء» كنى بذلك ‏ كما قال الهروي في الغريبين ‏ عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو 
تلتقطه إلى زوجها. ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد 
فيه أولا. والله أعلم . < 
قوله: (ولا تعصوا) للإسماعيلي في باب وفود الأنصار «ولا تعصوني» وهو مطابق للآية» 
والمعروف ما عرف من ألشارع حسنه نهياً وأمراً. ١ ٠‏ 
قول (ئى مغروف) قال اروئ يحتمل أن بكرن المقق ول تعضوق ولا عد اول 
الأمر عليكم في المعروك: فيكون التقييد بالمعروف متعلقاً بشيء بعله. ول كلك 
على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله» فهي جديرة بالتوقي في معصية الله . 
قوله: (فمن وفى منكم) أي ثبت على العهد. ووفى بالتخفيف» وفي رواية بالتشديد» 
وهما بمعنى . 
) قوله: (فأجره على الله) أطلق هذا على سبيل التفخيم» لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية 
لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما. وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في 
هذا الحديث فى الصحيحين بتعيين العرض فقال: «بالجنة». وعبر هنا بلفظ «على» للمبالغة في 
تحقق وقوعه كالواجبات» ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله 
شيء» وسيأتي في حديث معاذ في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا. فإن قيل: لم اقتصر 
على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب أنه لم يهملهاء بل ذكرها على طريق الإجمال 
في قوله: «ولا تعصوا» إذ العصيان مخالفة الأمر» والحكمة فى التنصيص على كثير من 
المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل» لأن اجتناب المفاسد مقدم على 
اجتلاب المصالح» والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل . 
قوله: (ومن أصاب من ولف شيا نرق زاد أحمد فى روايته «به»؟. قوله: (فهو) أي 
العقاب (كفارة)» زاد أحمد: «له» وكذا هو للمصنف من و ا ف انان المشيئة من كتاب 
التوحيد» وزاد «وطهور». قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به4 فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على 
أن قوله: «من ذلك شيئاً؛ يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهرء وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما 


كتاب الإيمان | باب ١١م‏ جلما 





۹۱ 
ذكر بعد الشرك» بقرينة أن المخاطب بذلك لرن ف ال ی اء إلى إخراجه» 
ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: "ومن أتى منكم حدا» إذ 
القتل على الشرك لا يسمى حداً. لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله: «فمن» لترتب ما 
بعدها على ما قبلهاء وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. وما ذكر في الحد 
عرفي حادث» فالصواب ما قال النووي. وقال الطيبي : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر 

وهو الرياء . ويدل عليه تنكير شيئاً أي شركاً أياً ما كان . 


223 وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد» وقد تكرر هذا 
اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي 
ارتكاب المجازء فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا بدو RS‏ عر 
بالعقوبة في الدنياء والرياء لا عقوبة فيه» فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص. وقال 
القاضي عياض: ‏ ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث» ومنهم من 
وقف لحديث أبي هريرة أن النبي ئي قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها آم لا»» لكن حديث 
عبادة أصح إسناداً. ويمكن ‏ يعني على طريق الجمع بينهما ‏ أن يكون حديث أبي هريرة ورد 
أولاً قبل أن يُعلمه الله» ثم أعلمه بعد ذلك. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في 
المستدرك ا ا ل أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهو 
صحيح على شرط الشبحيرة. وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر› وذكر الدارقطني أن 
عبد الرزاق تفرد بوصله› EHP‏ قلت: وقد وصله آدم بن 
أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضاً فقويت. رواية معمر» وإذا كان صحيحاً 
فالجمع ‏ الذي جمع به القاضي ‏ حسن» لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا 
كان بمكة ليلة العقبة لما بيع الأنصار رسول الله يي البيعة الأولى بمنى» وأبو هريرة إنما أسلم 
بعد ذلك بسبع سئين عام خيبر» فكيف يكون حديثه .متقدما؟ وقالوا فى الجواب عنه: يمكن أن 
يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي ياء اا بيطيو شاي ر کاو یه من اي 
قديماً ولم يسمع من النبي ييه بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة» وفي هذا تعسف. 
ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه» وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث 
أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة» والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على 
الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحق وغيره من أهل 
المغازي أن النبي كَل قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك» وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا 
الكتاب ‏ في كتاب الفتن وغيره - ومن حديث عبادة أيضاً قال: بايعنا رسول الله َة على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.. الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما 
أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية 
بالشام: «فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله َي على السمع والطاعة في 
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النشاط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف 
GS EL a a as‏ 
وأزواجنا وأبناءناء ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله بي التي بايعناه عليها» فذكر بقية الحديث. 
وعنلد الطبرانى له طريق أخرى وألفاظه قريبة من هذه. وقد وضح أن هذا عي للق وفع في 
البيعة الريك ثم“ صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى» منها 

هذه البيعة التي في حديث الباب فى الزجر عن الفواحش المذكورة. 


والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله 
تعالى: #يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» ونزول هذه الاية متأخر بعد قصة الحديبية ' 
بلا خلاف» والدليل على ذلك ما عند البخاري فى كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي بي لما بايعهم قرأ الآية كلهاء وعنده في تفسير الممتحنة 
من هذا الوجه قال: «قرأ آية النساء» ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: «فتلا علينا آية 
النساء قال: أن لا تشركن بالله شيئاً» وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن 
رسول الله ب قال: «ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء: أن لا تشركوا بالله شيئاً» الحديث. 
وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند «بايعنا زول الله 46 على :ما بايع عليه التسباء 
يوم فتح مكة) . ولمسلم فق طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: «أخذ علينا 
رسول الله َة كما أخذ على النساء» فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول 
الآية» بل بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة» وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. ويؤيد هذا ما 
رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عل : «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله 
شاا فلكر انحو ديف غيادة ورجاله ثقات . وقد قال إسحق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى 
عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر اه. وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من 
حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي 
هريرة وضح تغاير البيعتين ‏ بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة» وبيعة أخرى 
وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة - ومثل 
ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: «بايعنا رسول الله َي على مثل ما بايع عليه النساء» 
فذكر الحديث» وكان إسلام جرير متأخراً عن إسلام أبي هريرة على الصواب» وإنما حصل 
الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاًء وكانت بيعة العقبة من أجل ما 
يتمدح به» فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقيته» فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل 
يعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك . 
ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
عن أبيه عن جده ‏ وكان أحد النقباء ‏ قال : «بايعنا رسول الله َة بيعة الحرب» وكان عبادة من 





)١(‏ في نسختي «ص»ء ق1: فقد.؛ 
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الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى: «على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا 
ويسرنا» الحديث» فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين» ولكن الحديث في الصحيحين كما سيان في 
الأحكام ليس فيه هذه الزيادة› وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن : 
الوليد» والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة ة ويمكن 
تأويل رواية ابن إسحق وردها إلى ما تقدم» وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات : بيعة العقبة 
وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمد» والثانية 
مسقا ر ی اماد با كانت على شن ر والثالثة بيعة النساء أي التي وقعت 
غل نة النساء: والراجح أن التصريح بذلك""“ وهم من بعض الرواة. . والله أعلم» ويعكر 
على ذلك التصريح في رواية ابن إسحق من طريق الصنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة العقية كانت 
على مثل بيعة النساءء واتفق ى وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية» وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها 
بالقران . ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضاً من طريق الصنابحي عن عبادة قال: «إني من 
النقباء الذي بايعوا رسول الله يد وقال: «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً» الحديث. فظاهر 
هذا اتحاد البيعتين» ولكن المراد ما قررته أن قوله: «إني من النقباء الذين بايعوا - أي ليلة 
الفقة على الأنواة:والضزة.وما يتعلق ذلك ثم قال: بايعناه إلخ أي في وقت آخر» ويشير 

إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: «وقال بايعناه) . 


وعلبلك د ها ات من الروايات موهماً بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل 
الذي نهجت إليه فيرتفع بذلك الإشكال› ولا يبقى د بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض» ولا 
وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. واعلم أن عبادة بن ع الصامت لم ينفرد برواية هذا 
المعنى › بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه : : من أصاب 
ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة» وهو عند الطبراني 
بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الجهيمي؛ ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت باسناد حسن 
ولفظه: «من أصاب ذنباً أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له». وللطبراني عن ابن عمرو"' 
مرفوعاً «ما عوقب رجل عن ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب». و| زاتما اطلت 
في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي» والله الهادي . 


قوله: (فعوقب به) قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة» والجلد أو الرجم في الزنا. 
قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة» إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه» قلت: وفي 
رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولكن 
قوله في حديث الباب «فعوقب به» 5 من أن تكون العقوبة حداً أو تا قاله ابن التين. 
وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره؛ وأما في الاخرة فالطلب 
)١(‏ مراده أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواةء وأن البيعة التي 

وقعت على مثل بيعة النساء كانت بعد ذلك. فتنبه. والله أعلم. 

(0) في مخطوطة الرياض: ابن عمر. 
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للمقتول قائم سل لحن قلت: بل وصل إليه حق وأي حق» فإن المقتول ظلما 
تكفر عنه ذنوبه بالقتل» كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: «إن السيف محاء 
للخطايا»» وعن ابن مسعود قال: «إذا جاء القتل محا كل شيء» رواه الطبراني» وله عن 
الحسن بن علي نحوه. وللبزار عن عائشة مرفوعاً: «لا يمر القتل بذنب إلا محاه» فلولا القتل 
ما كفرت ذنوبه» وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم 
يشرع العفو عن القاتل» وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الالام والأسقام 
وغيرها؟ فيه نظر. ويدل للمنع قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله» فإن هذه 
المصائب لا تنافي السترء ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب» فيحتمل أن 
يراد أنها تكفر ما لا حد فيه. والله أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو 
لم يتب المحدود» وهو قول الجمهور. وقيل لا بد من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» وهو 
قول للمعتزلة» ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة» واستدلوا باستثناء من 
تاب في قوله تعالى: #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» والجواب في ذلك أنه في 
عقوت الدتياء ولالك قدت الفذرة غل 


قوله: (ثم ستره الله) زاد فى رواية كريمة «عليه». 


قوله: (فهو إلى الله) قال المازني”'' فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة» لأن النبي يي أخبر بأنه تحت 
المشيئة» ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على 
أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت: أما ارك الأول فواضح» وأما الثاني 
فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين 

قوله: (إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب» وقال 
بذلك طائفة» ردهي الجميور إلى أن ات ل بف دعلية اة ومع ذلك فلا يأمن مكر 
لله لأنه لا اطلاع له هل قبلت#تؤبته أو لا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب»ء 
واختلف فيمن أتى ما يوجب-الحد» فقيل : يجوز أن توت سرا ويكفية ذلك: وقيل: بل 
الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية . وفصل 
بعض العلماء بين أن يكون معلناً بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. 

- تنبيه: زاد في رواية الصنابحي عن عبادة فى هذا الحديث: «ولا ينتهب» وهو مما 
يتمسك به في أن البيعة متأخرة» لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض» والمراد بالانتهاب 
ما يقع بعد القتال في الغنائم. وزاد في روايته أيضاً: «ولا يعصى بالجنة» إن فعلنا ذلك فإن 
غشينا من ذلك شيئاً ما كان قضاء ذلك إلى الله» أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار عن قتيبة 
عن الليث» ووقع عنده: «ولا يقضى» بقاف وضاد معجمة وهو تصحيف» وقد تكلف بعض 
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الناس في تخريجه وقال: إنه نهاكم عن ولاية القضاءء ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي قضاء 
فلسطين في زمن عمر رضي الله عنهما. وقيل: إن قوله «بالجنة» متعلق بيقضي › أي لا يقضي 
بالجنة لأحد معين. قلت: لكن يبقى قوله: «إن فعلنا ذلك» بلا جواب» ويكفي في ثبوت 
دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين» وكذا الإسماعيلي عن 
البخاري أيضاً فى هذا الحديث فى الديات عن عبد الله بن يوسف عن الليث في معظم 
الروايات» لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضاً وهو تصحيف كما بيناه. وقوله: «بالجنة) 
إنما هو متعلق بقوله في أوله «بايعناه». والله أعلم . 
۲- باب من الین الفرارُ من الفتن 

ET‏ تلن عن مالك ن جي اون ج ن 
رسول الله كله : بوك أن ريال المُشلم عتم 278 ا اا مواق 
القطر, يقد بين مِنَ الفتن» . [الحديث ١9‏ - أطرافه في : E0 es PY‏ 088ل]. 

قوله: (باب من الدين الفرار من الفتن) عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان - مع كونه 
ترجم لأبواب الإيمان - مراعاة للفظ الحديث» لما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف 
الشرع وقال الله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام) صح إطلاق الدين في موضع الإيمان. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبى أحد رواة الموظأء» نسب إلى جده قعنب» 
وهو بصري أقام بالمدينة مدة. 

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة» فسقط 
فى الجاهلية» وشهد ابنه الحارث أحداء واستشهد باليمامة. 

قوله: (عن في سعيد) أسمة سعد على الصحيح - وقيل سئان ‏ ابن مالك بن سنان » 
استشهد أبوه ا كان رين المكرين. 3 e‏ وهو من آفراد البخاري 


حديث ل أي الناس : خير؟ قال: مي ااا 
قال: : ثم من من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره: ول فيه :دكن 
الفتن . وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق. ولها شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم؛ 
ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي» ويؤيده م ورد من النهي عن سكنى البوادي 


قوله: (يوشك) بكسر الشين المعجمة أي يقرب . 
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قوله: (خيرٌ) بالنصب على الخبر» وغنم الاسم» وللأصيلي برفع خبر ونصب غنماً على 
الخبرية» ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في يكون ضمير الشأن قاله ابن مالك» لكن 
لم تجيء به الرواية . 

قوله: (يتبع) بتشديد التاء ويجوز إسكانهاء «وشعف» بفتح المعجمة والعين المهملة 

أ 
جمع شعفة كأكم وأكمة وهي رؤوس الجبال. 

قوله: (ومواقع القطر) بالنصب عطفاً على شعف» أي بطون الأودية» وخصهما بالذكر 
لأنهما مظان المرعى . 
بهذا الحديث للترجمة نظرء لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديناًء وإنما هو صيانة 
للدين . قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. وقال غيره: إن أريد بمن كونها 
جنسية أو تبعيضية فالنظر متجهء وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا 
يتجه النظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضاً في كتاب الفتن» وهو أليق المواضع به 
والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 

یں سا 131 عم ” ه۵ ن df,‏ 8 5 و 
١١‏ باب قول الب َة : «أنا أعلمكم بالله»» وان المعرفة فعل القلب› 
5 1 ر 4 س کک سے لسر ا 8 

لقول الله تعالى : ٭ وکن يوَاخِدُكُم یا كَسَبَتٌ فُلُويكة 4 [البقرة: ۲۲٠١‏ 

۰ حدثنا محمد بن سلام ٠‏ قال: أخبرّنا عَيْدة عن 0 أبيه عن عائشة 
قالت: «كانَ رسول الله 5 إذا أمَرَهم أَمَرَهِمْ مِنّ الأعمال بما بُطيقودً. قالوا: إِنَا لَسْنا 
. كَهَبْتَتِكَ يارسول اللهء إن الله قد عفر لك ما تَقَدَّمَ مِنْ دبك وما تأخَّر. فَيِعْضَبُ حتى 
يُعْرَفَ العَضّبُ في وَجْهِهِ ثم يقول: إِنَّ أنقاكُم وَأَعْلمَكمْ بالله أنا. 

قوله: (باب قول النبي يَكةِ) هو مضاف بلا تردد. 

قوله: (أنا أعلمكم) كذا في رواية أبي ذرء وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع 
طرقه. وفي رواية الأصيلي: «أعرفكم» وكأنه مذكور بالمعنى حملاً على ترادفهما هناء وهو 
ظاهر هنا وعليه عمل المصنف . 

. ظاهر. وقال الكرمانى: هو خلاف الرواية والدراية. 

قوله: (لقوله تعالى) مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا 
بانضمام الاعتقاد إليه والاعتقاد فعل القلب. وقوله: #بما كسبت قلوبكم) أي بما استقر فيهاء 
والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في 


1 





46 زاد في نسخة «ق»: البيكندي . 
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المعنى» إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم» 
فإنه قال في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في يمانكم# قال : هو كقول الرجل إن«فعلت 
كذا فأنا كافرء قال: لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبهء فظهرت المناسبة بين الآية 
والحديث» وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان» فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية : 
إن الإيمان قول فقط» ودليلاً على زيادة الإيمان ونقصانه لأن قوله کل : «أنا أعلمكم بالله» ظاهر _ 
في أن العلم بالله درجات» وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض» وأن النبي بيا منه في أعلى 
الدرجات . والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك» فهذا هو الإيمان حقاً. 


فائدة: قال إمام الحرمين : أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى. واختلفوا في 
أول واجب“ فقيل: المعرفة» وقيل النظر» وقال المقترح: لا اختلاف في أن أول واجب 
خطاباً ومقصوداً المعرفة» وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر. وفي نقل الإجماع نظر 
كبير ومنازعة طويلة» حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه» واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول 
على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب» والاثار في ذلك كثيرة جداً. وأجاب الأولون 
عن ذلك بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه» فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق 
لهم . . ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظرء بخلاف ما قرروه. ومع ذلك 
فقول الله تعالى: «إفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) وحديث: ګل 
مولود يولد على الفطرة» ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلهاء وسيأتي مزيد بيان لهذا فى 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي حمزة عن أبي الوليد الباجي 
عن أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشاعرة ‏ أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل 
المعتزلة بقيت في المذهب» والله المستعان. وقال النووي: في الاية دليل. على المذهب 
الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت» وأما قوله عل : «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل» فمحمول على ما إذا لم تستقر. قلت: ويمكن أن 
يستدل لذلك من عموم قوله: «أو تعمل) لآن الاعتقاد هو عمل القلب» ولهذه المسألة تكملة 
تذكر في كتاب الرقاق . 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) هو بتخفيف اللام على الصحيح» وقال صاحب المطالع: 
هو بتشديدها عند الأكثر» وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف» وقد روى ذلك 
عنه نفسه وهو أخبر بأبيه» فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صنف المنذري جزءاً في ترجيح 
التشديد» ولكن المعتمد خلافه. 


قوله: (أخبرنا عبدة) هو ابن سليمان الكوفي» وفي رواية الأصيلي: حدثنا. 





60 الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علماً وعملاً: وهي أول 
شيء دعا إليه الرسل» وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عة أول شيء دعا إليه أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله 
لمر زلا بعت هعاذا إلن الم قال له: ذليكن أول:نما تغرف إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولأن التوحيد 


شرط لصحة جميع العبادات» كما يدل عليه قوله تعالى: #ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون». 
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۹۸ 
قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 
قوله: (إذا أمرهم أمرهم) كذا في معظم الروايات» ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة» 
وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي» وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها 
من طريق عبدة» وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد» وكذا ذكره الإسماعيلي 
من رواية أبي أسامة عن هشام» ولفظه «كان إذا أمر الناس بالشيء» قالوا: والمعنى كان إذا 
أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه» وعمل هو بنظير ما 
يأمرهم به من التخفيف» طلبوا منه التكليف بما يشق» لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في 
العمل لرفع الدرجات دونه» فيقولون لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات 
لا يوجب التقصير في العمل» بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب» كما قال في الحديث 
الاخر: «أفلا أكون عبداً شكوراً». وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في 
الحديث الاخر: «أحب العمل إلى الله أدومه»» وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير:. 
«أمرهم» يكون المعنى : كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه 
فأمرهم الثانية جواب الشرط» وقالوا جواب ثان. 
قوله: (كهيئتك) أي ليس حالنا كحالك. وعبر بالهيئة تأكيداً. وفي هذا الحديث فوائد: 
الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو 
الخطيات. لأنه علا لم نكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة. بل من الجهة 
الأخرى. الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة 
عليهاء استبقاء للنعمة» واستزادة لها بالشكر عليها. الثالثة الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة 
ورخصة» واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الرابعة أن 
الأولى في العبادة القصد والملازمة» لا المبالغة المفضية إلى الترك» كما جاء في الحديث 
الاخر «المنبت ‏ أي المجد في السير ‏ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». الخامسة التنبيه على شدة 
رغبة الصحاية في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة 
الأمر الشرعي» والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم» تحريضاً له على 
التيقظ . السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من 
المباهاة والتعاظم. الثامنة بيان أن لرسول الله ية رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في 
الحكمتين العلمية والعملية» وقد أشار إلى الأولى بقوله: «أعلمكم» وإلى الثانية بقوله: 
«أتقاكم»» ووقع عند أبي نعيم: «وأعلمكم بالله لأنا» بزيادة لام التأكيد» وفي رواية أبي أسامة 
عند الإسماعيلي: «والله إن أبركم وأتقاكم أنا». ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام 
المتصل. وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة وأولوا قول الشاعر: «وإنما يدافع عن 
أحسابهم أنا أو مثلي» بأن الاستثناء فيه مقدرء أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. قال بعض 
الشراح: والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة» وهذا الحديث من أفراد 
البخاري عن مسلم» وهو من غرائب الصحيح. لا أعرفه إلا من هذا الوجه» فهو مشهور عن 


کتاب الإبمان | باب 015 ۲١ ٤١ح |۱١‏ 





۹۹ 
هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم. وقد أشرت إلى ما ورد فى معناه من 
وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب» وذكرت فيه ما يؤخذل منه تعيين ‏ 
المأمور په .. ولله الحمكء. ْ 

: و يح 85 0 2 ا اه 5 ٠‏ ت ا 

4 باب مَنْ كرة أَنْ يَعودَ في الكفر كما يكره أن يلقى في الثار من الإيمان 
"١‏ حدثنا سليمانٌ بے حوب قال: حدّثنًا شُعبةٌ عن قَتادَةَ عن انس رضي الله 
و ڪاه » ْ 00 سے ر سم 2 ه 8 3 و 
عنهُ عن النبي كَل قال: «ثلاثُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: مَنْ كان الله ورسولة 
حب إليه مِمّا سواهُماء ومَنْ حب عبداً لا يُحِبْهُ إلا لله وَمَنْ يَكْرَهُ اَن يَعود في الكَفْرِ بعد 

إذ أَنْقَذَهُ الله كما يكره أن يُلقى في النّار) . 
قوله: (باب من كره) يجوز. فيه التنوين والإضافة. وعلى الأول (من) مبتدأ وامن 

الإيمان») خبره» وقد تقدم الكلام على حديث الباب» ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم. 
وإسناده كله بصريون» وجرى المصنف على عادته في التبويب على ما يستفاد من المتن» مع أنه 
غاير الإسناد هنا إلى أنس. و«من» في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التي بعد ثلاث فإنها 

0 
ع تير ع 2 ع 
16 باب تفاضل آهل الإيمان فى الاعمال 


"١‏ حدّئنا إسماعيل قال : چ مالك عن مرو دن ی الا عر أب عن 
بي سَعيٍ الْخدْرِيٌ رضي الله عنة عن النبي بيا قال : «يذخل آهل الجََّةٍ الجَنّة وَأهل النَّار 
الَا ثم يقولٌ الله تعالى: أخُرجوا مَنْ كان في قَلبِهِ مِثْقالٌ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمانٍ) 
قَيَخْرَجِونَ منها قد اسْوَدُوا فَيُلْقَوْنَ فى نهر الحَيا”'' ‏ أو الحياةء شك مالك - فيتبثُون كما 


| 2 > ؟ وو هه ود س 
تنبت الحبة فى جانب السَّيْل» ألم ترَ أنّها تَخْرُجُ صَفْراء مُلتوية؟» . 


قال ؤُمَيبٌ: حدَّئنا عَمْدَو «الحياة» . وقال: ١حَرْدَلٍ‏ مِنْ خيّرا. 

.]۷٤۳۹ ۰۷٤۳۸ ٦٥۷٤ ٦٥٦۰۱۰٤۹۱۹ ٤٥۸۱ [الحديث ۲۲ ۔ أطرافه فى:‎ 

قوله: (باب تفاضل آهل الإيمان في الأعمال) فى ظرفية ويحتمل أن تكون سببية» أي 
التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت 
مالك » وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك» قلسن 
هو في الموطأ. قال الدارقطني: هو غريب صحيح . ) 





فى نسحخة (ق6: الحياء . 


كتاب الإبمان | پاب ها ح۳( 


قوله: (يدخل) للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره: «(يدخل اللّه) وزاد من طريق معن : 
«يدخل من يشاء برحمته» وكذا له وللإسماعيلي من طريق ابن وهب. 

قوله: (مثقال حبة) بمتح الحاء هو إشارة ا ما لا أقل مه » قال الخطابي : هو مثل 
ليكون عياراً في المعرفة لا في الوزن» لأن ما يشكل في المنترك يرد إلى ن 
وقال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال» ويقع وزنها على قدر أجور 
الأعمال. وقال غيره : يجور أن تحسد الأعراض فتوزن» وما ت من أمور الاخرة بالشرع 
لا دخل للعقل فيه» والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد» لقوله فى 
الرواية الأخرى : «أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة». ومحل بسط هذا 
يقع في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق . 

قوله: (في, “نهر الحياء) كذا في هذه الرواية بالمد» ولكريمة وغيرها بالقصر. وبه جرم 
الخطابي وغلية المعت» لآن المراد كل ما به تحصل الحياة» والحيا بالقصر هو المطر» وبه 
تحصل حياة النبات› فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل . 
حبة بالفتح» وأما الحب فهو الحنطة والشعير» واحدتها حبة بالفتح أيضاًء وإنما افترقا في 
الجمع. وقال أبو المعالي في المنتهى : الحبة بالكسر بزور الصحراء مما ليس بقوت. 

قوله: (قال وهيب) أي ابن خالد (حدثنا عمرو) أي ابن يحيى المازني المذكور . 

قوله: (الحياة) بالخفض على الحكاية» ومراده أن وهيباً وافق مالكاً في روايته لهذا 
الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده» وجزم بقوله في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك . 





١٠و‎ 


فائدة: أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الاك وفك ف ها 

قوله: (وقال خردل من خير) هو على الحكاية أيضاًء أي وقال وهيب في روايته: مثقال 
حبة من خردل من خير» فخالف مالكاً أيضاً فى هذه الكلمة. وقد ساق المؤلف حديث وهيب 
هذا في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب» وسياقه أتم من سياق مالك» لكنه 
قال: «من خردل من إيمان» كرواية مالك› فاعترض على المصنف بهذاء ولا اعتراض عليه فإن 
أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: ) 
خردل من خير» كما علقه المصنف» فتبين أنه مراده لا لفظ موسى. وقد أخرجه مسلم عن أبي 
بكر هذاء لكر لم يسق أمظه › ووحه مطابقة هلا الحديث للتر جمة ظاهر › وأراد بإيراده الوذ 
على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان» وعلى المعتزلة فى أن المعاصي 

١‏ حدثنا محمد بن عُبَيدٍ الله قال: حدَتّنا إبراهيم بن سَعْدِ عنْ صالح عن ابن 





)01 كذاء ولعله : وقد فسر هئا. 
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شهاب عن أبن أمامّة بن سَهْلِ أ َه سَمِعَ أبا سَعيدٍ الخْذرِيّ يقول : قال رسول الله 5ل : 
انا أن ائم وَأ الاس برضو علي وعليهم فُمْص؛ منها ما يبل اللَدِيّء ومنها ما دُون 
ذلك. وَعْرضَ علي عُمَدْ بر الخَطّاب قله ق ا ول :قن ولت :ذلك 
ارول الله قال" الدين) . [الحديث 7 أطرافه ف |14 < [V4 VA‏ 

قوله: (حدثنا محمد بن عبيد الله) هو أبو ثابت المدنى وأبوه بالتصغير. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان تابعي جليل . 

قوله: (عن أبي أمامة بن سهل) هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي» وأبو أمامة 
مختلف في صحبته» ولم يصح له سماع› وإنما ذكر فى الصحابة لشرف الرؤية» ومن حيث 
الرواية يكون في الإسناد ثلاثة ثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان» ورجاله كلهم مدنيون كالذي 
قىله › والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير» > ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل 
القمص بالدين› وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. 

قوله: (بينا أنا نائم رأيت الناس) أصل «بينا» بين ثم أشبعت الفتحة. وفيه استعمال بينا 
بدون إذا وبدون إذ» وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه» فإن في 
هذا الحديث حجة. وقوله: «الثدي» بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية 
جمع ثدي بفتح أوله وإسكان تأنيه والتخفيف» وهو مذكر عند معظم أهل اللغة» وحكي أنه 
مؤنث» والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة» وقيل يختص بالمرأة وهذا الحديث يرده» ولعل 
قائل هذا يدعى أنه أطلق فى الحديث مجازاً. والله أعلم . 

15_ باب الحياء من الإيمان 


و عب 


5 حدثنا عبد الله بنْ سف قال: أخبرنا مالك بن انس" ' عن ابنٍ شهاب عنْ 
سالم بنِ عبلٍ الله عن أبيه أن رسول الله 4 مَمَ على رجُل منّ الأنصارٍ بوك تفط اا 
في الحياء ‏ فقال رسول الله ي : «دَعْدُء فإِنَّ الحَياءَ مِنَ الإيمان» . 

[الحديث ۲٤‏ - طرفه في : .]٦1١1۸‏ 

قوله: (باب) هو منون» ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور 
الإيمان» وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي نزيل دمشق» ورجال الإسناد سواه من أهل 
الملينة: 

قوله: (أخبرنا) وللأصيلي حدثنا مالك» ولكريمة ابن أنس» والحديث في الموطأ. 


)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: هذا. 
(؟) ليس في نسخة «ق4: بن أنس. 
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°۲ 
قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


قوله: (مر على رجل) لمسلم من طريق معمر: «مر برجل» ومر بمعنى اجتاز يعدى بعلى 
وبالباء» ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه. وقوله: «يعظ» أي ينصح أو يخوف أو 
يذكر» كذا شرحوه» والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب من طريق عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه: «يعاتب أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحيي» حتى كأنه 
يقول: قد أضبّ بك. انتهى . . ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة ما لم 
يذكره الاخرء لكن المخرج متحد» فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ 
منهما يقوم مقام الاخرء ا ل ل ا ل 
حقوقه» فعاتبه أخوه على ذلك» فقال له النبي بي «دعه) أي اتركه على هذا الخلق السني» ثم 
زاده في ذلك ترغيباً لحكمه بأنه من الإيمان» بإ كال الجا ہنع مان ات مق ف 
جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق» لاسيما إذا كان المتروك له مستحقاً. وقال ابن قتيبة: 
معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان» فسمي إيماناً كما يسمى 
الشيء باسم ما قام مقامه. وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجازء والظاهر أن الناهي ما 
كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان فلهذا وقع التأكيدء وقد يكون التأكيد من جهة أن 
القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن 
القبيح . وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة. وهو 
مركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون المستحي فاسقاء وقلما يكون الشجاع شتا :وقد 
يكون لمطلق الانقباض كما فى بعض الصبيان. انتهى ملخصاً. وقال غيره: هو انقباض النفس 
خشية ارتكاب ما يكره» اغ امن أن ركون ترف ار ع اعون ومقابل الأول فاسق والثاني 
مجنون والثالث أبله . قال: وقوله حي : «الحياء شعبة من الإيمان» أي أثر من آثار الإيمان» وقال 
الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه» وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب»› 
وإن كان في مكروه فهو مندوب» وإن كان في مباح فهو العرفي» وهو المراد بقوله: «الحياء 
لا يأتي إلا بخير». ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً ونفيًء 
وحكي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة» فتركتها مروءة» فصارت ديانة. وقد يتولد 
الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته› وقد قال 
بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك» اا 


۷ باب لا كن تایا وآتام لاز ورڪو َكَل أله 4 [النوية:..ه 


دا rea‏ نخدا ادنم ان ر 





7( دل في نسخة «ق٤:‏ المسندي. 


كتاب الإيمان / باب ۷| ح٥0‏ ۹۳ 


رسول الله عة قال: «أُمِوْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حى يَشْهَّدوا أَنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمداً 


رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُؤْتوا الرّكاءً. فإذا لوا ذلك عَصَّموا متي دماءهم 
وأموالهُم إلا بِحَقّ الإسلام» وحسابهم عَلى الله». ) 


قوله: (باب) هو منون في الرواية» والتقدير: هذا باب في تفسير قوله تعالى: #فإن 
تابوا#» وتجوز الإضافة أي باب تفسير قوله. وإنما جعل الحديث تفسيراً للآية لأن المراد 
بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد» ففسره قوله اة : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ». وبين الآية والحديث مناسبة أخرى» لأن التخلية في الآية والعصمة في 
الحديث بمعنى واحد» ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى وهي الرد على المرجئة 
حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. ) 





قوله: (حدثنا عبد الله بن مخمد) زاد ابن عساكر «المسندي» وهو بفتح النون كما مضى› 

قوله: (الحرمي) هو بفتح المهملتين» وللأصيلي حرمي» وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه 
ثابت والحرمي نسبته» كذا قال» وهو خطأ من وجهين: أحدهما في جعله اسمه نسبته؛ والثاني 
في جعله اسم جده اسمه» وذلك أنه حرمى بن عمارة بن أي حفصة واسم أبي حفصة نابت" 
وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب› وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند 
«الحرمى» بالألف واللام وليس هو منسوباً إلى الحرم بحال لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ 
والمسكن والوفاة. ول يضبط نابتاً كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة""© والصحيح أن أوله نون. 
الأبناء عن الاباء» وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل» وواقد هنا روى عن أبيه 
شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح» وهو عزيز عن حرمي تفرد به 
عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان 
شيخ مسلم» فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته› وليس هو فى مسند أحمد على 
سعته . وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في 
قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» وينتقل عن الاستدلال بهذا 





: 771:7 هو بالنون» وهو اسم جد جرمي» لن التحاففلة هنا أنه باون .وار تهذيب: اليج‎ )١( 
كذا. ا‎ )۲( 
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النص إلى القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» لأنها قرينتها في كتاب الله . 
والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك 
الحالة» ولو كان مستحضراً له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة» ولا يمتنع أن 
يكون ذكره لهما بعد» ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط» بل أخذه أيضاً 
من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: «إلا بحق الإسلام»» قال أبو بكر: 
والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور. بل رواه أبو هريرة أيضاً بزيادة 
الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي القصة دليل 
على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم» ولهذا لا يلتفت إلى 
الاراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال كيف خفي ذا على فلان؟ والله الموفق. 
قوله: (أمرت) أي أمرني الله لأنه لا آمر لرسول الله كل إلا الله » وقياسه في الصحابي إذا 
قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله ية ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم من 
حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر» وإذا قاله التابعي احتمل . والحاصل أن من 
اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الامر له هو ذلك الرئيس . 
قوله: (أن أقاتل) أي بأن أقاتل» وحذف الجار من «أن» كثير. 
قوله: (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكرء فمقتضاه فوا دراي 
وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام» والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما 
جاء به مع أن نص الحديث وهو قوله: (إلا بحق الإسلام) يدخل فيه جميع ذلك . فإن قيل: 
فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهماء 
لأنهما آمّا العبادات البدنية والمالية. 
قوله: (ويقيموا الصلاة) أي يداوموا على الإتيان بها بشروطهاء من قامت السوق إذا 
نفقت» وقامت الحرب إذا اشتد القتال. أو المراد بالقيام الأداء ‏ تعبيراً عن الكل بالجزء ‏ 
القيام بعض أركانها. والمراد بالصلاة المفروض منهاء لا جنسهاء فلا تدخل سجدة التلاوة مثا 
وإن صدق اسم الصلاة ة عليها. وقال الشيخ محبي الدين النووي: في هذا الحديث أن من ترك 
الصلاة ة عمداً يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. E‏ 
الزكاةة وأجاف بان كمه مااع لاشتراكهما في الغاية» وكأنه أراد في المقاتلة» أما في القتل 
فلا. والفرق أن للممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراًء بخلاف الصلاة» فإن انتهى 
إلى نصب القتال 0 الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة» ولم ينقل أنه 
قتل أحداً منهم صبراً. وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظرء 
للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل. والله أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في 
الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة اقل 
لآن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل. وحكى البيهقي عن 
الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل» قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . 
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قوله: (فإذا فعلوا ذلك) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول» إما على سبيل التغليب» وإما 
على إرادة المعنى الأعم» إذ القول فعل اللسان. 

قوله: (عصموا) أي منعواء وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة 
ليمنع سيلان الماء . 

قوله: (وحسابهم على الله) أي في أمر سرائرهم» ولفظة «على» مشعرة بالإيجاب. 
وظاهرها غير مراد» فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه؛ أي هو كالواجب على الله 
في تحقق الوقوع . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهرء والاكتفاء 
في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافاً لمن أوجب تعلم الأدلةء وقد تقدم ما فيه. ويؤخذ منه 
ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع» وقبول توبة الكافر من كفره من غير 
تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد› 
فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه: أحدها دعوى النسخ بأن يكون 
الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن هذه الأحاديث» بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : 
#اقتلوا المشركين4 . ثانيها أن يكون من العام الذي خص منه البعض» لأن المقصود من الأمر 
حصول المطلوب» فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم . ثالثها أن يكون من العام 
الذي أريد به الخاص» فيكون المراد بالناس في قوله : «أقاتل الناس» أي المشركين من غير أهل 
الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ «(أمرت أن أقاتل المشركين». فإن قيل: إذا تم هذا في 
أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية» أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة 
رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة› ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. رابعها أن 
يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين» فيحصل 
في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة. عامسها أن يكون المراد بالقتال هو 
أو ما يقوم مقامه» من جزية أو غيرها. سادسها أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم 
إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» 
وهذا اخس ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة» والله أعلم . 


۸باب م 'قال: إن الإنمان هو العمل 
قول الله تعاليا  :‏ َك لَْنَهُ ال أورنتموهابما كنم تعملوت) 
[الزخرف: ۷۲] وقال عِدَة مِنْ أهل العلم في قوله تعال: * فوریلت 


ص 


کک e‏ چو لاا ہے ر کہ ےو 
لزا أجمعين عا انوا يعملون [الحجر: ٩۲‏ - ۹۳]: 


عن قول : لا إله إلا اللهُ. وقال: 2 ليَّلٍهَدَاَيعَمَل الولو [الصافات: .]١١‏ 


أ حدثنا ا ن ا وفوش ن اناغ قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد 


iT ار اتات يك‎ LN O PIECE ET! 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قول 
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۹ س تتاب الإيمان | باب ۸ حك" 
قال :دتا | بن شهاب عن سَعيدٍ بن المُسَيّب عن أبي هُرَيرة «أنّ رسول الله يك سيل : 
أي العَمَلِ فقال : إيمانٌ بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل 
الله . فیل: ثم ذا؟ قال : حح مَبرورا . [الحديث ۲٠٣‏ - طرفه في : ١68‏ )]. ْ 

ا سا 1 

قوله: (إن الإيمان هو العمل) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال 
بالمجموع على المجموع» لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى» فقوله: #بما 
كنتم تعملون*# عام في الأعمال» وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا: #تعملون* معناه 
تؤمنون» فيكون خاصاً. وقوله: #عما كانوا يعملون*# خاص بعمل اللسان على ما نقل 
المؤلف. وقوله: #فليعمل العاملون» عام أيضاً. وقوله في الحديث: «إيمان بالله» في جواب : 
«أي العمل أفضل»؟ دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. فإن قيل: الحديث يدل 
على أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان لما تقتضيه «ثم» من المغايرة والترتيب» فالجواب أن 
المراد بالإيمان هنا التصديق» هذه حقيقته» والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها 
من مكملاته. 

قوله: (أورئتموها) أي صيرت لكم إرثاً. وأطلق الإرث مجازاً عن الإعطاء لتحقق 
الاستحقاق. و «ما» في قوله: «بما» إما مصدرية أي بعملكم» وإما موصولة أي بالذي كنتم 
تعملون. والباء للملابسة أو للمقابلة”". فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وحديث: «لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله»؟ فالجواب أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن 
القبول» والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل» والقبول إنما يحصل برحمة الله فلم 
يحصل الدخول إلا برحمة الله. وقيل في الجواب غير ذلك كما سيأتي عند إيراد الحديث 
المذكور. 

- تنبيه: اختلف الجواب عن هذا السؤال» وأجيب بأن لفظ «من» مراد فى كل منهماء 
وقيل وقع باختلاف الأحوال والأشخاص لست كل سائل بالحال اللائق نا اختيار 
الحليمي ونقله عن القفال. 

قوله: (وقال عدة) أي جماعة من أهل العلمء م: حي الكو نهنا لك و مرو ل 
الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف . . ومنهم ابن عمر روينا حديثه في التفسير للطبري› والدعاء 
للطبراني» ومنهم مجاهد رويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره. 

قوله: (لنسألنهم الخ) قال النووي : معناه عن أعمالهم كلهاء أي التي يتعلق بها التكليف» 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
6 0 قال. 
للمقابلة . ش 
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وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل . قلت : لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: 
#أجمعين* بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله: #ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين» 
فيدخل فيه المسلم والكافر» فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف» بخلاف باقي الأعمال 
ففيها الخلاف» فمن قال إنهم مخاطبون يقول أنهم مسؤولون عن الأعمال كلهاء ومن قال إنهم 
غير مخاطبين يقول: إنما يسألون عن التوحيد فقط» فالسؤال عن التوحيد متفق عليه. فهذا هو 
ذليل التخصيص» فحمل الآية عليه أولى» بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من 

قوله: (وقال) أي الله عز وجل: #المثل هذا أي الفوز العظيم: «إفليعمل العاملون» أي 
في الدنيا. والظاهر أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين» أي فليؤمن المؤمنون» 
أو يحمل العمل على عمومه لأن من آمن لا بد أن يقبل'''. ومن قبل فمن حقه أن يعمل› ومن 
عمل لا بد أن ينال» فإذا وصل قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. 

تنبيه: يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه. ويحتمل أن يكون كلامه 
انقضى عند قوله: #الفوز العظيم# والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل أو بعض الملائكة› 
لا حكاية عن قول المؤمن. والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير. ولعل هذا هو السر في 
إبهام المصنف القائل. والله أعلم . ظ [ 

قوله (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» نسب 
إلى جده. ٠‏ 

قوله: (سئل) أبهم السائل» وهو أبو ذر الغفاري» وحديثه في العتق'. 

قوله: (قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد) وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة عن إبراهيم بن 
الإيمان لا يتكرر کالحج› والجهاد قد يتكرر» فالتنوين للإفراد الشخصي » والتعريف للكمال. إد 
الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل . وتعقب عليه بأن التنكير من جملة 
وجوهه التعظيم وهو يعطي الكمال»؛ وبأن التعريف من جملة وجوهه العهد. وهو يعطي الإفراد 
الشخصي» فلا يسلم الفرق. قلت وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه 
من تصرف الروأة» لأن مخرجه واحدء فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة. والله الموفق. 

قوله: (حج مرون أي مقبول ومنه بر حجك» وقيل المبرور الذي لا يخالطه إثم» وقيل 

فائدة: قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفي حديث أبي ذر لم 
يذكر الحج وذكر العتق» وفى حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهادء وفى الحديث 





. أي لا بد أن يقبل ما جاء به الرسول بل إذ لا يتم إيمانه إلا بذلك‎ )١( 
. ۲٣۱۸ برقم‎ )۲( 
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المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف 
الأحوال» واحتياج المخاطبين» وذكر مالم يعلمه السائل والسامعون وترك ماعلموه» ويمكن 
أن يقال: إن لفظة «من» مرادة كما يقال فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم» ومنه حديث: 
اخيركم خيركم لأهله» ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس» فإن قيل لم قدم الجهاد 
وليس بركن على الحج وهو ركن؟ فالجواب: أن نفع الحج قاصر غالباًء ونفع الجهاد متعد 
غالباً» أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين - ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر - فكان أهم 


منه فقدم. . والله أعلم . 
۹- باب إذا لم ين الإسلام على الحقيقة» وكان على الاسْتِسْلام أو 


الف من المَثْلِء لقوله تعالىا : « # الي الشات امنا فل ل روا 
SL,‏ [الحجرات : ١‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله 


س 


جل دک 0 إن الیک عند آله ال 4 ا عا 


E 


7 حدثنا أبو اليّمانِ قال: أخبرنا شَعَيْبٌ عن لحري قال: أخيرنا”' عامة 
سَعلِ بن أبي وَقاص عن سَعدٍ رضي الله عنه «أنَّ رسول الله كيا أغطئا رهطا - 
جالسنٌ ‏ فترك رسول الله ي رجلا هو أَعْجَبهم إليّ. ا الله مالك عر 
فلان؟ قَوَاللّه إِني لأَرَاهُ مُؤْمِناً. فقال: ر فسَكثٌ قليلاً. ثم غلبي ما أَعْلمُ منه 
فعدث لِمُقالتي فقلتٌ : ا و و a‏ فقال : أؤ مُسلما .. م 
عبني ما أعلم منه فعُدْتٌ لمَقالتي؛ وعادً رسول الله كَلهِ. ثم قال: يا سَعدٌ إن لأغطي 
الوّجل وغيرة اخ إلىّ منهء حَشية أن يَكبّهُ الله في النار». نّ وصالح و وم ممعم 


وَابِنْ أخي الزُّهريٌ عن الزُهريٌّ . [(الحديث 7" طرفه في : ١‏ . 


١ 


1 


شولك: اباب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) حذف جواب قوله «إذا» للعلم به كأنه 
يقول: إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة. ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام 
يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله» وعليه قوله تعالى: 
#إن الدين عند الله الإسلام) وقوله تعالى: #فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين»*»: ويطلق 
ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام» فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي 
الشرعية» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم 
يعلم باطنه» فلا يكون مؤمناً لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية» وأما اللغوية فحاصلة. 





)۱( زاد في نسخة «ق»: #ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه» . 
)۲( ا و ق2: حبري 
)¥( زاد في : نسختي «(ص» ق2: فسكتٌ قليلاً. 
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الراوي عنه» كما وفع فى الزكاة عند المصنئف ف رواية صالح بن كيسان قال فيها: « 
تعالى . 

قوله: (أعطى رهطاً) الرهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة» قال القزاز: وربما 
جاوزوا ذلك قليلاً» ولا واحد له من لفظهء ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى» وقيل قبيلته . 
وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم . 

قوله: (وسعد جالس) فيه تجريد» وقوله: «أعجبهم إلى» فيه التفات» ولفظه في الركاة: 
«أعطى رهطاً وأنا جالس» فساقه بلا تجريد ولا التفات» وزاد فيه: فقمت إلى رسول الله كَل 
فساررته. وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط» والرجل المتروك اسمه جعيل بن 
سراقة الضمري» سماه الواقدي في المغازي . | 

قوله: (مالك عن فلان) يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟ ولفظ فلان كناية عن اسم 

قوله: (فوالله) فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد. 

قوله: (لأراه) وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة» وكذا 
هو في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله : : بل هو بفتحها أي أعلمه»› 
ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه لأنه قال بعد ذلك: غلبني ما أعلم منه اه. ولا دلالة فيما 
ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه قوله تعالى : : #فإن علمتموهن 
مؤمنات 24# سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظرياً لا يقيناً 
وهر الممكن هنا » وبهذا جرم صاحب المفهم في شرح مسلم فقال: الرواية بذ بضم الهمزة» 
واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن» لآن النبى عة ما نهاه عن الحلف» كذا E‏ وفيه 
نظر لا يخفى» لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك» ولم يقسم على الأمر المظنون كما 
ظن . 

قوله: (فقال: أو مسلماً) هو بإسكان الواو لا بفتحهاء فقيل هي للتنويع» وقال بعضهم: 
هي للتشريك› وأنه أمره أن يقولهما معاً لأنه أحوط» ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه 
في هذا الحديث فقال: «لا تقل مؤمن بل مسلم» فوضح أنها للإضراب» وليس معناه الإنكار بل 
المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمنء لأن 
الإسلام معلوم بحكم الظاهر. قاله الشيخ محيي الدين ملخصاً. وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه 
أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب» ولا يكون لرد الرسول يل على سعد فائدة. 
وهو تعقب مردود» وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل» ومحصل القصة أن 
النبي ييا كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً» فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك 


NESS  يييعع‎ ۱1۰ 


جعيلاً وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلاً 
أحق منهم لما اختبره منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده النبي ييي إلى أمرين : 
أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك الرهط وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن 
أعطى » لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النارء ثانيهما إرشاده إلى 
التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالآمر الظاهرء فوضح بهذا فائدة رد الرسول بيا على 
سعد» وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه» بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى» 
والآخر على طريق الاعتذار. فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو شهد له 
بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة وإنما 
خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجلهء فلهذا نوقش في لفظه» حتى ولو كان بلفظ 
الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته» بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله 
فيه بدليل أنه اعتذر إليه. وروينا في مسند محمد بن هرون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى 
أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله ٤ل‏ قال له: كيف ترى جعيلاً؟ قال قلت: كشكله 
من الناس» يعنى المهاجرين. قال: فكيف ترى فلاناً؟ قال قلت: سيد من سادات الناس . قال : 
فل کر مق ملا لار :من افلان: قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع › قال: 
إنه رأس قومهء فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي بيه كما ترى» فظهرت 
بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. وفي حديث 
| الباب من الفوائد المتفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام» وترك القطع بالإيمان كال وام 
ينص عليهء وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحاً وإن تعرض له بعض الشارحين 

نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص» وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفاتهم في الإيمان 
بنطق اللسان. وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه 
ذلك على بعض الرعية. وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقده الشافع جوازه» وتنبيه 
الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه» ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى 
مفسدة» وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأتى الإشارة إليه فى كتاب الزكاة: 
فقت إل فبارر ا .وقد شح ذا حمر ادن إلى فقسا وة اناهن أ عله ها بك 
المشير مصلحة لا ينكر عليه» بل يبين له وجه الصواب . وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت 
المصلحة في ترك إجابته» وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. وفيه استحباب ترك 
e‏ ل وسيأتي تقريره ها هناك إن شاء الله تعالى. 


قوله: (أعجحب إلي) فى وواية الكفنميهضى: «أحب» وكذا لأكثر الرواة. ETT‏ 
بعد قوله أحب ا «وما أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله) إلخ. ولأبي داود من طريق معمر: «إني 


أعطي رجالاً» وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئاء مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم». 


21 زاد في نسخة «ص»: لفظة «منه». 
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قوله: (أن یکه) هو بفتح أوله وضم الكاف يقال: أكب الرجل إذا أطرق» وكبه غيره إذا 
قلبه» وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة وهذا زيدت عليه الهمزة 
فقصر. وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال: يقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع 
على أحد» فإذا وقع الفعل قلت: كبه وكببته. وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة منها: أنسل ريش 
الطائر ونسلته» وأنزفت البئر ونزفتهاء وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معاً. 


تنببه: ليس فى إعادة السؤال ثانياً ولا الجواب عنه» وقد روي عن ابن وهب 
ورشدين بن سعد جميعا عن يونس عن الزهري بسند آخر قال: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عنهما. 


قوله: (ورواه يونس) يعني ابن يزيد الأيلي» وحديثه موصول في كتاب الإيمان 
لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته بضم الراء وإسكان السين المهملتين وقبل الهاء مثناة 
من فوق مفتوحة» ولفظه قريب من سياق الكشميهني» ليس فيه إعادة السؤال ثانياً ولا الجواب 


عية . 


قوله: (وصالح) يعني ابن كيسان » وحدينهة موصول عند المؤلف في كتاب الزكاة. وفيه 
من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم صالح والزهري وعامر. 


قوله: (ومعم ) يعني ابن راشد» وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهما عن 
عبد الرزاق عنه» وقال فيه: إنه أعاد السؤال ثلاثاً» ورواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر 
عن سفيان بن عيينة عن الزهري. ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخهء لأن معظم الروايات 
في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهماء وكذا حدث به 
ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسنده عن ابن عيينة» وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من 
طريقه» وزعم أب مسعود في الأطراف أن الوهم .ابن أبي عمرء وهو محتمل لأن يكون 
الوهم صدر منه لما حدث به مسلماً. لكن لم يتعين الوهم من جهته» وحمله الشيخ محبي 
الدين على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة يإثباته. وفيه بعد» لأن الروايات قد 
تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر» ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند 
شيخه بلا إسقاط كما قدمناه» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي «تعليق التعليق». وفي رواية 
عبد الرزاق عن معمر من الزيادة. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل. وقد 
استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه. ويمكن أن يكون مراد 
الزهري أن المرء يحكم بإسلامه ويسمى مسلماً إذا تلفظ بالكلمة ‏ أي كلمة الشهادة ‏ وأنه 
لا يسمى مؤمناً إلا بالعمل» والعمل يشمل عمل القلب والجوارح» وعمل الجوارح يدل على 
صدقه. وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى: #ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلم يقبل منه» . 


إلا سم ل کاب الإبمان | باب |۲١‏ حلم» 


قوله: (وابن أخي الزهري عن الزهري) يعني أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن 
الزهري بإسناده كما رواه شعيب عنه» وحديث ابن أخي الزهري موصول عند مسلم» وساق فيه 
السؤال والجواب ثلاث مرات» وقال في آخره «خشية أن يكب» على البناء للمفعول. وفي 
رواية ابن أخي الزهري لطيفة» وهي رواية أربعة من بني زهرة على الولاء هو وعمه وعامر 
وأبوه. 


سر ن ا سر ور نه 


° باب فشا ا من الإسلام. وقال عمَّارٌ : ثلاث من جمعهن فقد 
جمع م الإيمان : الإنصاف من ) تفيىك› 5 الكل ملعال والانفاق من ) الإقتار 


0" حدثنا فة قال: حدثنا اللَّيِثُ عر يزيد بنِ ابي حَبيب عن أبي الخْيرٍ عن 
عبد الله بن عَمْرِو «أنَّ رَجُلاً سال رسول الله ية : أي الإسلام حَيد؟ قال: تُطْهِمٌ الطعامَ 
َرأ الام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَمْرفْ» . 

قوله: (باب) هو منون. 

2 (السلام من الإسلام) زاد في رواية كريمة «إفشاء السلام» والمراد بإفشائه نشره س 
أو جهراء وهو مطابق للمرفوع في قوله: «على من عرفت ومن لم تعرف». وبيان كونه من 
الإسلام تقدم في باب إطعام الطعام مع بقية فوائده. وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه 
عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن» فإنه 
لا يعيد الحديث الواحد فى موضعين على صورة واحدة. فإن قيل: كان يمكنه أن يجمع 
الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا أجاب الكرمانى باحتمال أن يكون 
كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض الاخر» وهذا ليس بطائل» لأنه متوقف على 
ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه» والأصل عدمه. ولأن من اعتنى بترجمة كل من 
قتيبة وعمرو بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما تصنيفاً على الأبواب» ولأنه لزم منه أن البخاري 
يقلد في التراجم» والمعروف الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث ويترجم لها 
ويتفنن فى ذلك بما لا يدركه فيه غيره. ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما 
المصنف» ولو كان سمعهما مفترقين. والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب 
الويمان كما قدمثئاه» فخص كل شعية بياب ا بذكرهاء وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد 
فلذلك غاير بين الترجمتين . 

قوله: (وقال عمار) هو ابن ياسرء أحد السابقين الأولين» وأثره هذا أخرجه أحمد بن 
حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق 
شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أي اق الي عن ضلة ين فر عن ار 


(أ) ليس فى نسخة «ق»: إفشاء. 
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ولفظ شعبة «ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان» وهو بالمعنى» وهكذا رويناه في جامع 
معمر عن أبي إسحق. وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء وحدث به عبد الرزاق 
بآخرة فرفعه إلى النبي كيو كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي ووتخاتم في العال ق 
الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذا رواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب 
الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصنعاني ثلاثتهم عن 
عبدالرزاق مرفوعاً. واستغربه البزار» وقال أبو زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من حيث 
صناعة الإسناد. لأن عبد الرزاق تغير بآخرة» وسماع هؤلاء منه في حال تغيره» إلا أن مثله 
لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع» وقد رويناه مرفوعاً من وجه آخر عن عمار أخرجه 
الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف» وله شواهد أخرى بينتها في «تعليق التعليق». 

قوله: (ثلاث) أي ثلاث خصال» وإعرابه نظير ما مر في قوله: «ثلاث من كن فيه» والعال, 
بفتح اللام والمراد به هنا جميع الناس» والإقتار القلة وقيل الافتقار» وعلى الثاني ف «من» في 
قوله: «من الإقتا ر) بمعنی' مع أو بمعنى عند. قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان من جمع 
الثلاث د للويمان لأن مداره عليهاء لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا 
واجباً عليه إلا أداه. ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل 
السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار» ويحصل به التآلف والتحابب» والإنفاق 
من الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقاً» والنممه أعم 
من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة» أو على الضيف والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق 
بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الاخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون 
الحديث مرفوعاً» لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم. والله أعلم. 


سے ر 


اياب اران لاور وگفر دُونَ 
فيه عن أبي يرد © الخذر يَ عن التي لاز 
4" حدّثنا عبد الله بن مَسْلمّة عنْ مالك عن زيل , امل عن عطاء بر سار عر 
ابن عباس قال قال النبيئٌ ككل : ار النارّء فإذا أكدد أهلها الساءُ بك مد قيل : 


أيكفرنٌ بالله؟ قال : يكْفْرْنَ العشيرٌ ويَكْفْرْنَ الإخسانٌ. لو أحسنت إلى إحداهر | لدَّهرَ د 
رأث منك سَيئاً قالت : ما ريت منك حيرا قَطْ) . 


1 


[الحديث ١9‏ أطرافه فی : ١۳۱٤ء ۷٤۸‏ ۲١٠۱ء‏ ”ء”ث“ن لاواه]. 


قوله: (باب كفران العشير» وكفر دون كفر) قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: 





غ2 سقط من نسخة اص» . 
(۳) في نسخة «ق»: ورأيت. 





1٤‏ كتاب الإيمان | باب |۲١‏ ححية» 


مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيماناً كذلك المعاصي تسمى كفراً» لكن حيث 
يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال : وخص كفران العشير من بين أنواع 
الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله ية : «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها ‏ وقد بلغ من 
حقه عليها هذه الغاية ‏ كان ذلك دليلاً على تهاونها بحق الله» فلذلك يطلق عليها الكفر» لكنه 
كفر لا يخرج عن الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون 
الكفر ضد الإيمان. وأما قول المصنف: «وكفر دون كفر» فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب 
الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره. وقوله: «فيه أبو سعيد» أي يدخل في الباب حديث 
رواه أبو سعيد. وفي رواية كريمة «فيه عن أبي سعيد» أي مروي عن أبي سعيد. وفائدة هذا 
الإشارة إلى أن للحديث طريقاً غير الطريق المساقة. وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في 
الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله وفيه قوله ئ للنساء: «تصدقن» فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار» فقلن: ولم يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث. ويحتمل 
أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضاً: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» قاله القاضي أبو بكر 
المذكور» والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف» ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ 
«وتكفرن العشير» والعشير الزوج» قيل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل وحديث 
ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد 
تاماً» وسيأتي الكلام عليه ثم. وننبه هنا على فائدتين: إحداهما أن البخاري يذهب إلى جواز 
تقطيع الحديث» إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد 
المعنى» فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام» لا سيما إذا كان 
ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث فإن أوله هنا قوله يَكِِ: «أريت النار» إلى 
آخر ما ذكر منه» وأول التام عن ابن عباس قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله ي » 
فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة النبي 95 وفيها القدر المذكور هناء فمن أراد عد الأحاديث 
التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء» وقد وقع في 
ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محيي الدين ومن 
هيا وليس الأمر كذلك بل عدته على التحرير ألفا حديث وخمسمائة وثلاثة عشر حديثاً كما 
بينت ذلك مفصلاً في المقدمة. الفائدة الثانية تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة» لكن 
تارة تكون في المتن» وتارة في الإسناد» وتارة فيهما. وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده 
بصورته بل يتصرف فيه» فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاً» وإن قلت اختصر المتن أو 
الإسناد. وقد صنع ذلك في هذا الحديث» فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة ‏ وهو القعنبي - 
مختصراً مقتصراً على مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض 
المعاصي» ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه» لكنه لما لم 
يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقطء ثم أورده في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فساقه 


كتاب الإيمان | باب ۲۲| سے ۹ "١‏ سس د ييح بي ١١6‏ 
ا ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصراً على موضع 
الحاجة» ثم أورده في عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضاً. وعلى هذه الطريقة يحمل 
جميع تصرفه» فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعداً إلا نادرأ 
والله الموفق. وسيآتى ي الكلام على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تاماً إن شاء الله 


تعالى . ا مي 

5' باب المّعاصي مِنْ أمْر الجاهليّة. ولا يكر صاحيّها بازتكابها إلا 

بالشرك› لقول السب ية : «إنك امرؤ فيك جاهلية) وقول الله ا 
$ إن الله لا يعقر أن دشر ك بے و عفر ما دون ذلك لمن کک [النساء : ٤۸‏ ]. 


كاد خد لمان بن حَرْب قال : دكا E‏ عن واصل الأخدب”'* عن 
المعرورٍ قال: لَقِيتُ أبا دَرّ بالرَبّذة وعليه خُلَّة وعلى عُلامه حلَّة» فسألتّه عنْ ذلك فقال: 
e‏ فعيّرتُه بأمّهء فقال لي النبئ ب : «يا أبا ذَرَ أعَيّرئَهُ بأمّه؟ إِنّكَ امو فيك 
هلية. إخوائكم ولك ٠‏ جَعَلهِمْ الله : تحت أيديكم . و َمَنْ کان أخوة تحت يده فة 
6 وَليلِْسْهُ مما ا يلق ولا تكلفوهم ۾ ما يَعْلدِ ٠‏ فان كلّفتموهّم فأعِينوهٌم». 


[الحديث "١‏ طرفاه فى: ١٤٠۲ء 5١6٠‏ ]. 


اسا ا 


باب ا ون طايفَانِ من لْمؤْمِنَ أفستلو الوا بيما [الحجرات : ٠‏ 

١‏ حدثنا عبد الرّحمنٍ بن المُبارَكِ حدثنا ”' حماةٌ بن زيدٍ حدثنا و 

عن الحسَنِ عن الأحتّف بن فيس قال: ذَهبتٌ لأنْصِرَ هذا الوَجَل. َلقِيَني أبو بكرة فقال: 
أبن ُريد؟ قلت : أنصُرُ هذا الوَجُلٌ: قال ا فإني سَمِعْتُ رسول الله بي يقول : «إذا 
التقى المُسْلِمان بِسَيْمَيْهما فَالْقاتِلُ والمقتولٌ فى النار. فقلتٌ: يا رسول اللَّهِ هذا القاتِلُ» 
فال ار قال اهكان ها مان ا هناخ 

[الحديث "١‏ طرفاه فی : ۸۷ء ۷۰۸۳]. ا 

قوله: (باب) هو منون. وقوله المعاصي مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبره» والجاهلية ما قبل 
الإسلام» وقد يطلق في شخص معين أي في حال جاهليته. وقوله: (ولا يكفر) بتشديد الفاء 





)0010 في نسخة «ق» : وقال الله عز وجل. 
() ليس في نسخة «ق4: الأحدب. 
(۳) في نسخة «ق»: حدثنا. 
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المفتوحة» وفي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف» وقوله:.'(إلا بالشرك) أي أن كل 
معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية» والشرك أكبر المعاصي 
ولهذا استثناه. ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها «الكفر» مجازاً على إرادة 
كفر النعمة لا كفر الجحد أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافاً للخوارج الذين يكفرون ‏ 
بالذنوب» ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى: إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فصير ما 
دون الشرك تحت إمكان المغفرة» والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر» لأن من جحد نبوة 
محمد بي مثلاً كان كافراً ولو لم يجعل مع الله إلهاً آخرء والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف. وقد 
يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من آهل 
الكتاب والمشركين* قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج» 
ويقول إن من مات على ذلك يخلد في النارء والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله: #ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» من مات على كل ذنب سوى الشرك» وقال الكرماني: في استدلاله بقول 
أبي ذر: «عيرته بأمه» نظر لأن التعبير لبس كبيرة: وهم لا يكفرون بالصغائر. قلت : استدلاله 
عايهم من الآية ظاهرء ولذلك اقتصر عليه ابن بطال» وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها 
على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بهاء سواء 
كانت من الصغائر أم الكبائر» وهو واضح. واستدل المؤلف أيضاً على أن المؤمن إذا ارتكب 
معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
ثم قال: #إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم». واستدل أيضاً بقوله يوم «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما» فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار» والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير 
تأويل سائغ . واستدل أيضاً بقوله يله لأبي ذر: «فيك جاهلية» أي خصلة جاهلية» مع أن منزلة 
أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية» وإنما وبخه بذلك ‏ على عظيم منزلته فده تخذيرا له 
عن معاودة مثل ذلك» لأنه وإن كان معذوراً بوجه من وجوه العذرء لكن وقوع ذلك من مثله 
يستعظم أكثر .ممن هو دونه» وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة» وهذا على 
مقتضى هذه الرواية رواية أبي ذر عن مشايخه» لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية 
المستملي» وأما رواية الأصيلي وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكرة بترجمة: #وإن طائفتان من 
المؤمنين # وكل من الروايتين جمعاً وتفريقاً حسن. والطائفة القطعة من الشيء» ويطلق على 
الواحد فما فوقه عند الجمهور. وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى 
#وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه والاشتراط في 
الرجم بدليل آخر. وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى: #فلتقم طائفة منهم 
معك* فذاك لقوله تعالى : «وليأخذوا أسلحتهم» فذكره بلفظ الجمع وأقله ثلاثة على الصحيح . 


قوله: (حدثنا أيوب) هو السختياني ويونس هو ابن عبيد والحسن هو ابن أ الحسن 
البصري» والأحنف بن قيس مخضرم وقد رأى النبي يله لكن قبل إسلامه» وكان رئيس بني 
تميم في الإسلام؛ وبه يضرب المثل في الحلم . وقوله: «ذهبت لأنصر هذا الجن »يعي علياء 
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كذا هو في مسلم من هذا الوجهء وقد أشار إليه المؤلف في الفتن ولفظه: «أريد نصرة ابن عم 
رسول الله كل زاد الإسماعيلي في روايته يعنى علياً. وأبو بكرة باسكان الكاف هو الصحابي 
المشهورء وكان الأحنف أراد أن وخر 90 علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل 
e‏ فرجع» وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما 
حسما للمادة» وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ كما 
قدمناه» ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البخي» وقد رجع 
الأحنف عن رأي أبي بكرة ة في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه»› وسيأتي الكلام على حديث 
ا بكرة ة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ورجال إسناده كلهم بصريون» وفيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم أيوب والحسن والأحنف . 

قوله: (عن واصل) هو ابن حيان» وللأصيلي هو الأحدب» وللمصنف في العتق حدثنا 


واصل الأحدب . 

قوله: (عن المعرور) وفي فى العتق: سمعت المعرور بن سويد» وهو بمهملاات ساكن 
العين: 

قوله: (بالربذة) هو ره يفت ارام والموحدة والمعجمة: ٠‏ موضع بالبادية › بيئه وبين المدينة 
ثلاث مراحل . 


قوله: (وعليه حلة وعلى غلامه حلة) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه» لكن في رواية 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: «أتيت أبا ذرء فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها 
ثوب» وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد» ويؤيده ما في رواية الأعمش عن 
امورو عند المؤلك فى الدب ا ورات هيودا وغ غات يو ا تقلت لل لت هذا 
فلبسته كانت حلة» وفي رواية مسلم: «فقلنا: يا أبا ذر» لو جمعت بينهما كانت حلة» ولأبي 
داود: «فقال القوم: يا أبا ذرء لو أخحذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي ليك لكانت 
حلة» فهذا موافق لقول أهل اللغة» لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة» ولو كان 
كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان» ويمكن الجمع 

بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك» وكأنه قيل 
1" لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله 
لكانت حلة جيدة» فتلتئم بذلك الروايتان» ويحمل قوله في حديث الأعمش «لكانت حلة» أي 
كاملة الجودة» فالتنكير فيه للتعظيم. والله أعلم . وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا 
ین بجلديدين سلطا من هما فأفاد أصل تسمية الحلة. وغلام أبي ذر المذكور لم يسمء 
ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أ بي ذرء وحديثه عنه في الصحيحين. ل د لك 
أن اسم سك 

قوله: (فسألته) أي عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسهء لأنه على خلاف e‏ 
فأجابه بحكاية القصة التي كانت سبباً لذلك . 
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۱۸ 

قوله: (ساببت) في رواية الإسماعيلي : شاد تمت» وفي الأدب للمؤلف : «کان بيني وبين 
رجل کلام) ووالممم امن a‏ وقيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى بع 
وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعاً. ومعنى «ساببت» وقع بيني وبینه سباب بالتخفيف» و 
من السب بالتشديد وأصله القطع» وقيل مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبرء س 
القول بالفاحش من الجسدء فعلى الأول المراد قطع المسبوب» وعلى الثاني المراد كشف 
عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب. 

قوله: (فعيرته بأمه) أي نسبته إلى العارء زاد في الأدب «وكانت أمه أعجمية فنلت منها» 
وني رواية «قلت له يا ابن السوداء»» والأعجمي من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربياً أو 
عجمياً والفاء في «فعيرته» قيل هي تفسيرية كأنه بين أن التعيير هو السب» والظاهر أنه وقع بينهما 
سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة» ويدل عليه رواية مسلم قال: «أعبرته بأمه؟ فقلت: من 
سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية» أي خصلة من خصال الجاهلية . 
ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه. فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية 
باقة عنده: فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب «قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: : نعم 
عي و ا وكان بعد 
ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذاً بالأحوط» وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة 
لا المساواة» وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وفي 
السياق دلالة على جواز تعدية (عيرته بالباءء وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهمء وأثبت آخرون آنا 
لغة. وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص» أخرجه 
الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي كَل أعطى أبا ذر عبداً فقال: «أطعمه مما 
تأكل» وألبسه مما تلبس» وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين» فأعطى الغلام نصفهء فرآه النبي كلل 
فسأله فقال: قلت يا رسول الله : «أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون» قال: نعم. 


00 ر ي 

7 باب ظلم دون ظلم 
۳۲ حدّثنا أبو الْوَلِيدِ قال“ : حدثنا شعْبة. ح . قال: وحدثني بشرٌ قال: حدثنا 
سيت د ميد ل وا لكا الت 
«الَذِين آمَنوا ولم يسوا یمان هم بظلم1" قال أصحابُ رسول“ الل جي : آنا 


يَظلِة؟ فأئرٌ رن ال“ : ن ٤‏ الشّرْكَ طلم عظيم» . 


[الحديث ۲- أطرافه فى : #0 4 154 £11۹ < £۷771 41۸< [4Y‏ 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 

)۲( أكمل الآية من نسخة «ق»: «أولئك لهم الأمن وهم نولك وناج" 
(۳) في نسخة «ق»: النبي 

)٤(‏ في نسخة «ق»: الله عز وجل. 
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قوله: (باب ظلم دون ظلم) دون يحتمل أن تكون بمعنى غير» أي أنواع الظلم متغايرة. 
أو بمعنى الأدنى» أي بعضها آخف من بعض» وهو أظهر في مقصود المصنف. وهذه الجملة 
لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاءء os‏ 
ابن عباس بمعناه» وهو في معنى قوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله الايةع فاستعمله 
کک واستدل له بالحديث المرفوع . ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله : 
«بظلم» عموم أنواع المعاصي› ولم ينكر عليهم النبي َه ذلك»› وإنما بين لهم أن المراد أعظم 
أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه» فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة» ومناسبة إيراد 
وح اتاد ونإ اماس ا ا ی زاتجي يي لكر ا 
على هذا التقرير ظاهرة. 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

قوله: (وحدثني بشر) هو في الروايات المصححة بواو العطف» وفي بعض النسخ قبلها 
صورة ح» فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار. وإن 
كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أو معنجمة مأخوذة من البخاري 
لأنها رمزه أي قال البخاري وحدثني بشرء كاوس بمو ل 
المعروف بغندرء وهو أثبت الناس في شعبة» ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج 
الحديث عالياً عن أبي الوليدء واللفظ المساق هنا لفظ بشرء وكذلك أخرج النسائي عنه وتابعه 
ابن أبي عدي عن شعبة» وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام» وأما لفظ أبي الوليد فساقه 
المؤلف في قصة لقمان وبلفظ «أينا لم يلبس إيمانه بظلم» وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من 
طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله: #إن الشرك لظلم عظيم*: فطابت أنفسنا. 
واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان» لكن رواه 
البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب» ففي . 
رواية جرير عنه: «فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك» ألا تسمعون إلى قول 
لقمان» وفي رواية وكيع عنه «فقال ليس كما تظنون» وفي رواية عيسى بن يونس: (إنما هو 
الشرك» ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان» وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم 
ولذلك نبههم عليهاء ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم 
الروايتان. قال الخطابي: كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم› فحملوا الظلم 
في الآية على ما عداه ‏ يعني من المعاصي - فسألوا عن ذلك» فنزلت هذه الاية . كذا قال» وفيه 
0 والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه» الشرك فما دونه وهو الذي يقتضيه 
صنيع المؤلف. وإنما حملوه على العموم لأن قوله: وطن الاجر في سياق النفي » الکن 
ا پس ا ) 


قال المحققون: إذ دخل على انکرة في ساق الفي ما كد العموم ويقويه نحو امن 
في قوله ما جاءني من رجل أفاد تنصره العموم» وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه 


و ا کاب الإيمان | باب ۲۳| ح ”8 
الصحابة من هذه الآية» وبين لهم النبي َل أن ظاهرها غير مرادء بل هو من العام الذي أريد به ِ 
الخاص» فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. فإن قيل: من أين يلزم أن من لبس الإيمان 
بظلم لا يكون آمناً ولا مهتدياً حتى شق عليهم» والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم 
فهو آمن ومهتد» فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟.فالجواب أن ذلك مستفاد 
من المفهوم وهو مفهوم الصفة» أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم «لهم» على 
الأمن» أي لهم الأمن لا لغيرهمء كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: #إياك نعبد# وقال في 
قوله تعالى: #كلا إنها كلمة هو قائلها» تقديم: «هو» على قائلها يفيد الاختصاص» أي هو 
قائلها لا غيره؛ فإن قيل: لا يلزم من قوله: #إن الشرك لظلم عظيم* أن غير الشرك لا يكون 
ظلماًء فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم» وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية؛ 
فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك إذ لا ظلم أعظم منه» وقد ورد ذلك صريحاً 
عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليع عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه 
«قلنا: يا رسول الله َة أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم : 
بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان» فذكر الآية». واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» ونازعه القاضى عياض فقال: ليس فى هذه القصة تكليف عمل» بل تكليف 
اعتقاد بتصديق الخبر» واعتقاد ال لازم لأول ل فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال: 
المعتقدات أيضاً تحتاج إلى البيان» فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق 
عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة. والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب» 
لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر. 


قوله: (ولم يلبسوا) أي لم يخلطواء تقول: لبست الأمر بالتخفيف» ألبسه بالفتح في 
الماضي والكسر في المستقبل أي خلطته. وتقول: لبست الوب ألبسه بالكسر في الماضي 
والفتح في المستقبل. وقال محمد بن إسماعيل التيمي فى شرحه: خلط الإيمان بالشرك لا 
يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم أي لم يرتدوا. ويحتمل 
أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهراً وباطناًء أي لم ينافقوا. وهذا أوجه» ولهذا عقبه المصنف 
عن بعض وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي» 
والثلاثة كوفيون فقهاء» وعبد الله الصحابى هو ابن مسعود. وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه 
الإشارة إليها عند المؤلف عنه: «حدثنا إبراهيم» ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند 
الشيخية وغيرهما إلا في هذا الطريق . وفي المتن من الفوائد: الحمل على العموم حتى يرد 
دليل الخصوص» وأن النكرة في سياق النفي تعم» وأن الخاص يقضي على العام والمبين على 
المجمل» وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض» وأن درجات الظلم 
تتفاوت كما ترجم له» وأن المعاصي لا تسمى شركاًء وأن من لم يشرك بالله شيئاً فله الأمن وهو 


كتاب الإيمان | باب ؟؟/ ح۳۴ ٣٢‏ لا اب ب ب 
من التخليد في النار» مهتد إلى طريق الجنة . والله أعلم. 
1" باب“ علامة المنافق 


u E‏ ا أبو الرّبيع قال : : حدثنا اغ بن جعفر قال : حدثنا ناف ب 
ثلا 


مالك بن أبي عامر أبو سيل عن أبيه عن أبي شُرَيرة عن النبّ بي قال : «آية المُنافق 
إذا حَدَت کڌب» وإدا وعد الت وإذا اؤ تمن خان» . 0 


e 


[الحديث ۳ أطرافه في : ۰۲۹۸۲ e ۰۲۷٤۹‏ 


EX 


خا فة ي ف قال محا مدان ع ا ع عن حي اللذ ن مزه 


2ھ ي 


عن مَشروقي عن عبدٍ الله بن عرو أن النبي 5 قال: «أربعٌ مَنْ كُنّ فيه كان مُنافِقاً 

خالصاًء وَمَنْ كانث فيه حَصْلة منهنَ كانث فيه حَصْلة مِنَ النفاق حتى يَدَعَها : إذا اؤْثُمِنَ 

وإدا حدّث كَذَبَ وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فَجَرَ). تابعه شعبة عن الأعمش . 
[الحديث 74 طرفاه في : ۰۲٤۵۹‏ ۳۱۷۸]. 


قوله: (باب علامات المنافق) لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن 
النفاق كذلك» وقال الشيخ محيي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص 
الإيمان» كما أن الطاعة تزيده. وقال الكرمانى: مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق 
علامة عدم الإيمان؛ أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض» والنفاق لغة مخالفة الباطن 
للظاهر» فإن كان فى اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل 
والترك وتتفاوت مراتبه. 

قوله: (حدثنا سليمان أبو الربيع) هو الزهراني› بصري نزل بغداد» ا 
مدنيون» ونافع بن مالك هو عم مالك بن أنس الإمام . 

قوله: (آية المنافق ثلاث) الآية العلامة» وإفراد الآية إما على إرادة الجنس»› أو أن العلامة 
إنما تحصل باجتماع الثلاث» والأول أليق بصنيع المؤلف» ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن 
الشاهد لذلك. وقد رواه أبو وا فى صحيحه بلفظ: «علامات المنافق»» فإن قيل ظاهره 
الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الاخر بلفظ : (أربع من كن فيه. . الحديث» أجاب 
القرطبي باحتمال أنه استجد له ييه من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. وأقول: ليس بين 
الحديثين تعارض»› لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة 
على النفاق» لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق» والخصلة الزائدة إذا 
أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن 


01 في نسخة «ق»: علامات» وفي نسخة «ص»: في علامة. 


T~ [4 کاب الإيمان | باب‎ ٣ 


عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصرء فإن لفظه: «من علامة 
المنافق ثلاث» وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري» وإذا حمل 
اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت» وببعضها في 
وقت آخر. وقال القرطبي أيضاً والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال» لأنهما 
تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة» وزاد الأول الخلف في الوعد والثاني 
الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في 
المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول» فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد 
يتحد» وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهى الفجور فى الخصومة» والفجور الميل عن الحق 
والاحتيال في رده» وهذا قد يندرج في ا الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجه 
الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة منحصر فى 
ليف ا بو القع درو للع + و ا يه وعان: ةانقل بالكانة: 
وعلى فساد النية بالخلف» لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعدء أما 
لو كان عازماً ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق» قاله الغزالي في 
الإحياء. وفى الطبرانى فى حديث طويل ما يشهد له» ففيه من حديث سلمان: (إذا وعد وهو 
يحدث نفسه أنه يخلف» وكذا قال في باقي الخصال» وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع 
على ترکه» وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ : (إذا وعد 
الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه . 


قوله: (إذا وعد) قال صاحب المحكم: يقال وعدته خيراً» ووعدته شراً. فإذا أسقطوا 
الفعل قالوا فى الخير : وعذنه » وفى الع أوعدته . وحكى ابن الأعرابى فى نوادره: أوعدته 
خيراً بالهمزة. فالمراد بالوعد فى الحديث الوعد بالخيرء وأما الشر فيستحب إخلافه. وقد 
يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك 
أنه سئل عمن جرب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ 
في وصفه» فهذا لا يضرء وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب. 
انتهى . وقال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث أن هذه الخصال قد 
توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال: وليس فيه إشكال» بل معناه صحيح 
1 والذي قاله المحققون: إن معناأه أن هذه خصال نقاق » وصاحبها شه بالمنافقين فى هذه 
الخصال ومتخلق بأخلاقهم . قلت : ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز» أي 
صاحب هذه الخصال كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في 
الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه وهذا ارتضاه القرطبى واستدل له بقول 
عمر لحذيفة: هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق 
الغمل. ويؤيده وصفه بالخالص فى الحديث الثانى بقوله: «كان منافقاً خالصاً». وقيل: المراد 
بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وأن الظاهر غير مراد» وهذا ارتضاه 


الخطابي . 58 أيضاً أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك اروا 5 
ويدل عليه التعبير بإذاء فانها تدل على تكرر الفعل. كذا قال. والأولى ما قال الكرماني: | 
حذف المفعول من «حدث» يدل على العموم» أي إذا حدث في كل شيء کذب فيه. أ 
قاصراًء أي إذا وجد ماهية التحديث كذب. وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال 
وتهاون بها واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالباً. وهذه الأجوبة كلها 
مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال: إنه ورد في حق 
ا ل ود وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت 
في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه. وأ حسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي والله أعلم . 

قوله: (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم» ورواية قبيصة عن 
سفيان ‏ وهو الثوري ‏ ضعفها يحيى بن معين» وقال الشيخ محيي الدين : إنما أوردها البخاري 
على طريق المتابعة لا الأصالة. وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة 
جهات» فكيف تكون متابعة؟ وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجاً في صحيح 
مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري» وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش» منها 
رواية شعبة المشار إليهاء وهذا هو السر في ذكرها هنا. وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث 
أي هريرة المذكور في الباب»› وشن كذلك إذ لو أراده لسماه شاهداً. وأما دعواه أن بينهما 
مخالفة في المعنى فليس بمسلم» > لما قررناه آنفاً. وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي 
مقبولة لأنها من ثقة ثقة متقن. والله أعلم. 

فائدة: رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون» إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضاً. والله 


أعلم. 





ه" باب قِيامٌ ليلةٍ القدْرٍ مِنَ الإيمان 


٥‏ حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شُعَيبٌ قال: حدثنا أبو الزَّنَادٍ عن الأعرّج عن 
أبي هُرِيرةَ قال: قال رسول الله كله : مني لب اذ إيمات واخيصاب ف له ما تقد 


[° ١٠5 OTA OYA هأ‎ 1 FA TY : أطرافه‎ ١ [الحديث‎ ٠ مِنْ ذنْبه)‎ 


قوله: (باب قيام ليلة القدر من الإيمان) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر 
علامات الإيمان وحسنهاء لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة» وإنما يذكر 
متعلقات غيره استطراداً. ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام روان مر“ 
الإيمان» وأورد الثلاثة من حديث أبى هريرة متحدات الباعث والجزاء» وعبر في ليلة القدر 
بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه» بخلاف الاخرين فبالماضي فيهما »ایی الكرماني 
لذلك نكتة لطيفة قال: لأن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه» بخلاف قيام ليلة القدر فإنه 
غير متيقن» فلهذا ذكره بلفظ المستقبل» انتهى كلامه .. وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه. وقال غيره: 


كتاب الإيمان | باب ل(« [A‏ حا اكلم" 





> 
استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه» فهو نظير: #أتى أمر الله) وفي استعمال 
الشرط مضارعاً والجواب ماضياً نزاع بين النحاة» فمنعه الأكثر, وأجازه آخرون لكن بقلة . استدلوا 
بقوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت) لأن قوله: «فظلت» بلفظ الماضي» 
وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب. واستدلوا أيضاً بهذا الحديث» وعندي في الاستدلال به . 
نظر» لأنني أظنه من تصرف الرواة» لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في 
الشرط والجزاء» وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه 
فلم يغاير بين الشرط والجزاء بل قال: «من يقم ليلة القدر يغفر له». ورواه أبو نعيم في 
المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ولفظه زائد 
على الروايتين فقال: لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً إلا غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه»), وقوله في هذه الرواية «فيوافقها» زيادة بيان» وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر» 
ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من وافقهاء والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من 
الشرط والجزاء» فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى» لأن مخرج الحديث واحد» وسيأتي 
الكلام على ليلة القدر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى فى كتاب الصيام . 


7" باب الجهادٌ من الإيمان 
5" حدثنا حَرمِیٰ بن حفص قال" : خدثنا عد الاك قل" : ددا عار 
فال : حدثنا أبو رُزعة بن عَمرد بن ري" ' قال : سمعت أبا هرّيرة عن النبي َة قال : 
«انْتَدبَ اللهُ لِمَنْ خَرَج في سَبيله - لا يُخْرجُه إلا إيمانٌ بي وَتَصْدِيقٌ برُشلي ‏ أن أَرْجعةُ بما 
نال مِنْ أجْر أو غنيمة: أ فة الجلة. وللا أن شق و عَلَى تى ما قَعَدْتُ خَلِفَ سَرِبة 
ولوَوذث أني اتل في سَبيل الله ثم أخياء ثم أل ¦ م أخياء ثم أقتّل». 
[الحديث 5" أطرافه في : (TYVAY‏ لاقلاك VTY™ (TITTY CTAVY‏ لا الال لامعلل [VEIT‏ 
۷ فن و رَمَضِانّ مِنَ الإيمان 
هري أن رسول الله قال: من قا RL‏ ديه . 
۸- باب صوم رمان اختساباً من الإيمان 


۸ حدثنا ابن سَلام قال : : أخبرنا محمدٌ بن قُضَّيلٍ قال : حدثنا يَحِيى بن عي عن 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
)۲( ليس في نسخة «ق»: بن جرير. 


کتاب الإيمان | باب ۲۸| ح۳۸ ح ا ب ”تت ب ا ا 
أبي سَلَّمة عنْ أبي هُرَيرةَ قال: قال رسول الله يةِ: «مَنْ صام رَمَضانَ إيماناً واختساباً غَفِرَ 
له ما تَقدّم مِنْ ذنْبه؛ . 


قوله: (باب الجهاد من الإيمان) أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان 
وصيامه» فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان» 
وأما إيراده بين هذين البابين”مع أن تعلق أحدهما بالاخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض لهاء بل 
قال الكرماني: صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة» يعني اشتراكها في 
كونها من خصال الإيمان. وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن 
للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جداً لأن التماس ليلة 
القدر يستدعي 417 محافظة زائدة ومجاهدة تامة» ومع ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد 
يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسبا في أن في كل منهما 
مجاهدة» وفي أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. فالقائم لالتماس ليلة 
القدر مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجراً. والمجاهد لالتماس الشهادة مأجورء فإن وافقها كان 
أعظم أجراً. ويشير إلى ذلك تمنيه يي الشهادة بقوله: «ولوددت أني أقتل في سبيل الله» فذكر 
المؤلف فضل الجهاد لذلك استطراداً» ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان» وهو بالنسبة لقيام ليلة 
القدر عام بعد خاص» ثم ذكر بعده باب الصيام لأن الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من 
الأفعال» ولأن ل نر اليا ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول ليلة من الشهر خلافاً 
قوله: (حدثنا حرمي) هو اسم بلفظ النسبة» وهو بصري يكنى أبا علي» قال حدثنا 
عبد الواحد هو ابن زياد البصري العبدي ويقال له الثقفي › وهو ثقة متقن. قال ابن القطان: لم 
يعتل عليه بقادح . وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضاً لكنه ضعيف ولم يخرج عنه في 
الصحيحين شيء . 
قوله: (حدثنا عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة الضبي . 
قوله: (انتدب الله) هو بالنون أي سارع بثوابه وحسن جزائه» وقيل بمعنى أجاب إلى 
المراد» ففي الصحاح ندبت فلاناً لكذا فانتدب أي أجاب إليه» وقيل معناه تكفل بالمطلوب› 
ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ 
«تكفل الله» وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ «توكل الله» وسيأتي 
الكلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية الأصيلي هنا: «ائتدب» 
بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة» وهو تصحيف» وقد وجهوه بتكلف» لكن إطباق 
الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطنته . 


. في نسختي_(ص » ق2: تستدعي‎ -)١( 
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قوله: (لا يخرجه إلا إيمان بي) كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج والاستثناء مفرغ› 
وفي رواية مسلم والإسماعيلي «إلا إيماناً» بالنصب» قال النووي: هو مفعول له» وتقديره 
لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق . 

قوله: (وتصديق برسلي) ذكره الكرماني بل بلفظ «أو تصديق» ثم استشكله وتكلف الجواب 
عنه» والصواب أسهل من ذلك» لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ «أو) وقوله: «بي» 
فيه عدول من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم» فهو التفات. وقال ابن مالك: كان اللائق في 
الظاهر هنا إيمان به ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال» أي انتدب الله 
لمن خرج في سبيله قائلاً لا يخرجه إلا إيما إيمان بي» ولا يخرجه مقول القول لأن صاحب الحال 
على هذا التقدير هو الله. وتعقبه شهاب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز» وأن 
التعبير باللائق هنا غير لائق» فالأولى أنه من باب الالتفات» وهو متجه» وسيأتي في أثناء فرض 
الخمس من طريق الأعرج بلفظ «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته». 

- تنبيه: جاء هذا الحديث من طريق أبي زرعة هذه مشتملاً على أمور ثلاثة» وقد اختصر 
المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني» وساقه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق 
عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه» وكذا هو عند مسلم في هذا الحديث من وجه اخر عن 
عمارة بن القعقاع» وجاء الحديث مفرقاً من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي عند 
المؤلف في كتاب الجهادء وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقد تقدمت الوشارة إلى 
أن الكلام على قيام رمضان وباب صيام رمضان يأتي في كتاب الصيام . 


0 5 ا ع وو 5 2 2 
۹- باب الدَّينُ يُشرء وقول الب 4 : «أحبٌ الدّين إلى الله الحَنيفيّة 
التتمعحة) 


9" حدثنا عبد السّلام بن مُطْهّر قال: ا( بن عَلِتَ عنْ مَْن بن محمدٍ 
فار عن سعد بن أي سعد مقو عن لي خزرة” ' عن النبيخ بي قال : «إِنَّ الدين 
0 شاد الدين Î‏ إلآ غَلبَه »> فَسَدَّدوا وقاربواء والفترواة واسشتعينوا بالغدوّة 


والكوْحة وشىء من الدُلحة» [الحديث 9" أطرافه فى: .]۷۲۳١ ۰٦٤٦۳ ٥٦۷۳‏ 


قوله: (باب الدين يسر)ء أي دين الإسلام ذو يسرء أو سمي الدين يسراً مبالغة بالنسبة 
إلى الأديان قبله» لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح 
الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم› وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. 
(0) في نسخة «ص»: وقال. 


(؟) زاد فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
9 لس ف ةق جد 
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قوله: (أحب الدين) أي خصال الدين» لأن خصال الدين كلها محبوبة» لكن ما كان منها 
سمحاً أي سهلاً ‏ فهو أحب إلى الله . ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث 
أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله ك5 يقول : مود ب . أو الدين جنس» أي أحب 
الأديان إلى الله الحنيفية. والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ . والحنيفية ملة 
إبراهيم» والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم» وسمي إبراهيم حنيفاً لميله عن الباطل 
إلى الحق لأن أصل الحنف الميل» والسمحة السهلة» أي أنها مبنية على السهولة» لقوله تعالى: 
«وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم) وهذا الحديث المعلق لم يسنده 
المؤلف في هذا الكتاب» لأنه ليس على شرطه. نعم وصله في كتاب الأدب المفرد» وكذا 
وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس وإسناده حسن» واستعمله المؤلف في الترجمة لكونه E‏ وقواه ہما 
ذل على مغناه لاست السهولة واليسر: 

قوله: (حدثنا عبد السلام بن مطهر) أي ابن حسام البصري» وكنيته a‏ 
والفاء المفتوحتين . 

قوله: (حدثنا عمر بن علي) هو المقدمي بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة» وهو 
بصري ثقة» لكنه مدلس شديد التدليس» وصفه بذلك ابن سعد وغيره. es‏ 
البخاري عن مسلم› وصححه _ وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة GE aS‏ بلسي من 
طريق أخرى» فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري 
عن عمر بن علي المذكور قال: «سمعت معن.بن محمد» فذكره» وهو من أفراد معن بن 
محمد » وهو مدني ثقة قليل الحديث» لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد 
أخرجه المصنف في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه «سددوا وقربوا) وزاد في آخره: اال 
تبلغوا» ولم يذكر شقه الأول» وقد أشرنا إلى بعض شواهده ومنها حديث عروة الفقيمي بضم 
الفاء وفتح القاف عن النبي ود قال: او SLE‏ 
رسول الله 5 «عليكم هدياً قاصداًء فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه» رواهما أحمد وإسناد كل 
منهما حسن . 

قوله: (ولن يشاد الدين إلا غلبه) هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل» وثبت في رواية ابن 
السكن وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»» وكذا هو في 
طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهم» والدين منصوب على 
المفعولية وكذا في روايتنا أيضا» وأضمر الفاعل للعلم به وحكى صاحب المطالع أن أكثر 
الروايات برفع الدين على أن يشاد مبني لما لم يسم فاعله» وعارضه النووي بأن أكثر الروايات 
ات ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة؛ ويؤيد النصب لفظ 
حديث بريدة عند أحمد: (إنه من شاد هذا الدين يغلبه» ذكره في حديث آخر يصلح أن يكون هو 
سبب حديث الباب. والمشادة بالتشديد المغالبة» يقال شاده يشاده مشادة إذا قاواه» والمعنى 
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لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير: في هذا 
الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع» وليس 
المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودةء بل منع الإفراد المؤدي إلى الملال» أو 
المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله 
ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج 
الوقت المختارء أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة» وفي حديث محجن بن الأدرع 
عند أحمد: «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» وخير دينكم اليسرة» وقد يستفاد من هذا الإشارة 
إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع» كمن يترك التيمم 
عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر . 

قوله: (فسددوا) أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط› قال أهل 
اللغة: السداد التوسط في العمل . 

قوله: (وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. 

قوله: (وأبشروا) أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل» والمراد تبشير من عجز عن العمل 
بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره» وأبهم المبشر به تعظيماً له وتفخيماً. 

قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي استعينوا على مداومة العبادة بايقاعها في الأوقات المنشطة 
والغدوة بالفتح سير أول النهار» وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . والروحة 
بالفتح السير بعد الزوال. والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل» وقيل سير 
الليل كله» ولهذا عبر فيه بالتبعيض» ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار» وهذه الأوقات 
أطيب أوقات المسافر» وكأنه بي حاطب مسافراً إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطهء لأن 
المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة 
أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة إلى 
الاخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقوله في رواية ابن 
أبي ذئب: «القصد القصد» بالنصب فيهما على الإغراء» والقصد الأخذ بالأمر الأوسط. 
ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التى قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت 
الترغيب في القيام والصيام والجهادء فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه 
بحيث يعجز وينقطع » بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. ثم عاد إلى سياق 
الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان فقال: باب الصلاة من الإيمان. 


4 باب الصّلاةٌ مِنَ الإيمان» وقول الله تعالى : 8 وما أله لِيْضِيعَ إيماتكة‎ “٠ 
يعني صلاتكم عند البَبت‎ ]٠٤١ [البقرة:‎ 

جانا عمرُو بن خالل قال: حدثنا زُمَيْدُ قال: حدثنا أبو إسحاق عن البَراءِ أن 

النبيَ ية كان أوَل ما قَدِمَ المَدِينة نَرَكَ عَلَى أجداده - أو قال أخواله ‏ مِنَ الأنصارء وأنَّهُ 


۲۹ 
صَلَّى قل بيت المَفْدِسٍ سِنَةَ عَشَرَ شَهْرأ أو سَبْعَة عَشَّر شهرأء وكان يُعْجِيْهُ أَنْ تكونّ قبلته 
ام وأنَّهِ صَلَّى أَوَلَ صَلاةِ صَلاها صَلاة العَضْرِء وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ وجل 
مِئَنْ صَلَى مَعَهُ د مو عَلَى أهل مَسْجد وَهُم راكعونَ فقال: أشهَدُ باللَهِ لقذ صَلَيْتُ مم 
رسول الله يلل قبل مَك فَدارُوا كما هم - قبل البيتِ. وكانت اليّهود قل أغجبهم إِذْ 
كان يُصَلَّىِ قِيََ بيت المَقِْسِء وأهل الكتاب» فلمًا ا اڭ 
قال زُهَيرٌ: : حدثنا أبو إسحاقٌ عن البراء في حَدِيئه هذا أنّهُ مات على القِبْلةٍ قبل أن 
رجال وَفتلواء فلم نَدْرٍ ما تقول فیهم› فأنَدَلَ الله تعالى: #وما كان الله ليُضيعَ 
إيمالكم » . [البقرة: 57 ]١‏ [الحديث 5١‏ - أطرافه في: ۰۳۹۹ .]۷۲٠۲ 24497 ۰٤٤۸٩‏ 
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ګوله: (باب) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين» والصلاة مرفوع» وعلى التنوين فقوله : 
«وقول الله مرفوع عطفاً على الصلاة» وعلى عدمه مجرور مضاف . 


قوله: (يعني صلاتكم) وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه 
المصنف حديث الباب» فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحق عن 
البراء في الحديث المذكور : «فأنزل الله: ##وما كان الله ليضيع إيمانكم» صلاتكم إلى بيت 
المقدس» وعلى هذا فقول المضنف: «عند البيت» مشكل» مع أنه ثابت عنه في جميع 
الروايات» ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت. وقد قيل إن فيه غا والصواب يعني 
صلاتكم لغير البيت. وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب» ا البخاري في هذه 
الأمور دقيقة» وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي 5 ل يتوجه إليها للصلاة 
وهو بمكةء فقال ابن عباس وغيره: كانه رساي إلى مت المتديق: O a‏ 
جلها تة وين بيت المقلسن . وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس» وقال آخرون: 
كان يصلي إلى الكعبة» فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس»ء وهذا ضعيف ويلزم منه 
دعوى النسخ مرتين» والأول أصح لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره من 
حديث ابن عباس . وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند 
الف كانت زل حت المقدس واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية» لأن صلاتهم إلى غير جهة 
البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه» فتقدير الكلام: يعني 
صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس . 

قوله: (حدثنا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميمء وهو أبو الحسن الحراني 
نزيل مصر أحد الثقات الأثبات. ووقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد 
المروزي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : «عمر بن خالد» بضم العين وفتح الميم» وهو 
تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني» وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن 
خالد ولا في جميع رجاله بل ولا في أحد من رجال الكتب الستة . 
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قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة» وبها سمع 
منه عمرو بن خالد. 

قوله: (حدثنا أبو إسحق) هو السبيعي وسماع زهير منه ‏ فيما قال أحمد ‏ بعد أن بدأ 
تغيره» لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره. 

قوله: (عن البراء) هو ابن عازب الأنصاري› صحابي ابن صحابي. وللمصنف في التفسير 
من طريق الثوري عن أبي إسحق : «سمعت البراء» فأمن ما يخشى من تدليس أبي اسحق . 


١ 





قوله: (أو قال أخواله) الشك من أبي إسحقء وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز» لآن 
الأنصار أقاربه من جهة الأمومة› لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» وهي سلمى بنت 
عمرو أحد بني عدي بن النجار. وإنما نزل النبي بي بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن 
النجار» ففيه على هذا مجاز ثان. 

قوله: (قبل بيت المقدس) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي إلى جهة بيت المقدس . 

قوله: نة عشي هرا أو سبعة عشر) كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هناء وفي 
الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه وكذا في رواية الثوري عنده» وفي رواية إسرائيل عند المصنف 
وعند الترمذي أيضاً. ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال: 
ااستة عشر) من غير شك› وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص› وللنسائي من رواية زكريا بن 
أبي زائدة وشريك لأبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن زريق - بتقديم الراء مصغراً ‏ كلهم عن 
1 بي إسحق» وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس . وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن 
عرف ا هیر وک لارا أبن فا والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من 
جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر 
اهما شا ومن شك تردد في ذلك. . وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» 
وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم الجمهور ورواه 
الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس . وقال ابن حبان: : «سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام» وهو مبني 
على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول. وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجه من 
طريق أبي بكر بن عياش عن أبي ي إسحق في هذا الحديث «ثمانية عشر شهرا» وأبو بكر سيء 
الحفظ وقد اضطرب فيه» فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر وفي رواية ستة عشرء 
وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان» وهو الذي ذكره 
النووي في الروضة وأقره» مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية ستة عقن شهرا لک ها 
مجزوماً بها عند مسلمء ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم 
والتحویل › وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الاخرة. ومن الشذوذ أيضاً 
رواية ثلاثة عشر شهراً ورواية تسعة أشهر أو a‏ أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين» وهذه 
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الأخيرة يمكن حملها على الصواب. وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأولء 
فجملة ما حكاه تسع روايات . 

قوله: (وأنه صلی أول) بالنصب لأنه مفعول صلى» والعصر كذلك على البدلية» وأعربه 
ابن مالك بالرفع» وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه» أي أول صلاة صلاها متوجهاً إلى 
الكعبة صلاة العصر. وعند ابن سعد: حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر ‏ على التردد- 
وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال: صلينا إحدى صلاتي العشاءين. والتحقيق أن أول 
صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهرء وأول صلاة صلاها 
بالمسجد النبوي:العصرء وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء» وهل كان ذلك في 
خماوق الاخرة أو رجب أل شعبان؟ أقرال. 


قوله: (فخرج رجل) هو عباد بن بشر بن قيظي كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت 
ل ل ا ا وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من 
بني سلمة» وقيل هو عباد بن بشر الذي أ واي A‏ لوعو I E‏ 
حديث ابن عمر حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة» ونذكر هناك تقرير الجمع بين 
الحديثين وغيرهما مع التنبيه على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أشهد بالله) أي أحلف» قال الجوهري: يقال أشهد بكذا أي أحلف به. 


قوله: (قبل مكة) أي قبل البيت الذي في مكة» ولهذا قال: «فداروا كما هم قبل البيت»؛ 
وما موصولة والكاف للمبادرة» وقال الكرماني للمقارنة » وهم مبتدأ وخبره محذوف. 


قوله: (قد أعجبهم) أي النبي كَلةِ. (وأهل الكتاب) هو بالرفع عطفاً على اليهودء من 
عطف العام على الخاص . العا قم الو N‏ 
لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم؟ وقال الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود. 
قلت: وفيه بعد لأنهم أشد الناس عداوة لليهود. ويحتمل أن يكون بالنصب» والواو بمعنى مع 
أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس» واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكةء 
فروى ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش المذكورة: «صلينا مع رسول الله ٤‏ نحو بيت 
القاس ثماتة عقن شهر ا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين» وظاهره أنه 
كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضاًء وحكى الزهري خلافاً في أنه هل كان يجعل الكعبة 
خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس؟ قلت: وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه 
وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين. وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة» فلما 
قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ. وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني . ويؤيد 
اا e‏ 


قوله: (أنكروا ذلك) يعنى اليهود. فنزلت: #سيقول السفهاء من الناس) الآية. وقد 
صرح المصنف او 
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قوله: (قال زهير) يعني ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته» ووهم 
من قال إنه معلق» وقد ساقه المصنف في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير 
سياقاً واحداً. 

قوله: (أنه مات على القبلة) أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول (رجال» وقتلوا) ذكر. 
القتل لم أره إلا في رواية زهيرء وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقطء وكذلك روى 
أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحاً عن ابن عباس . والذين ماتوا بعد فرض 
الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس» فبمكة من قريش : عبد الله بن شهاب 
والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامري. وبأرض الحبشة منهم: حطاب 
بالمهملة ابن الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي 
وعروة بن عبد العزى وعدي بن نضلة العدويان. ومن الأنصار بالمديئة: البراء بن معرور 
بمهملات وأسعد بن زرارة. فهؤلاء العشرة متفق عليهم. ومات في المدة أيضاً إياس بن 
معاذ الأشهلي» لكنه مختلف في إسلامه. ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحداً من 
المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع› فإن كانت هذه 
اللفظة محفوظة فتحمل”'' على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير 
الجهاد» ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك. ثم وجدت في المغازي ذكر رجل 
اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت» فقد ذكر ابن إسحق أنه لقي النبي كله قبل أن- 
تلقاه الأنصار في العقبة» فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا القول حسين. وانصرف إلى 
المدينة فقتل بها في وقعة بعاث ‏ بضم الموحدة وإهمال العين واخره مثلثة - وكانت .قبل 
الهجرة» قال فكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلم» فيحتمل أن يكون هو المراد. وذكر 
لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار. قلت: 
يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء . 

- تنبيه: في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين 
اانا وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك. وفيه بيان شرف 
المصطفى 5 وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. وفيه بیان ما كان 
في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم» وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما 
نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضاً فنزل: #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا ‏ إلى قوله - والله يحب المحسنين) [المائدة: ۹۳] وقوله تعالى : 
#إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً#» [الكهف: ]١‏ ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا 
الباب بقوله: «باب حسن إسلام المرء» فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب 
عليها . 


(1( في نسخة ١ص»:‏ فيحمل . 
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5١‏ باب 4 حسر ْ إسلام المرع 

١‏ قال مالكُ: أخبرنی زید بن ألم أنَّ عَطاءَ بن تار اخ أن ا د 

الخذري أخبَرَةُ أنه سَمعَ رسول الله ل يقول: «إذا أسلمَ العَبْدُ فَحسْنَ إسلامة يُكَمْرٌ الله 

عن كل سَيكَةٍ كان رَلّفهاء وكان بعد ذلك القصاصيُ: الحَسَتة بِمَشْرٍ أمثالها إلى سَبْعمائة 
ضعفي» والمتّة بمئلها. إلا أنْ يجاور الله عنها» . 


قوله: (قال مالك) هكذا ذكره معلقاً» ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب» وقد 
وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه: أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل 
قال: حدثنا الحسن بن إدريس قال: حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به 
وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك» فذكره أتم مما هنا كما سيأتي» 
وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع والبزار من طريق إسحق الفروي' ٠‏ 
والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس 
كلهم عن مالك»› وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك» وذكر أن معن بن عيسى رواه 
عن مالك فقال: «عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد» وروايته شاذة» ورواه سفيان بن عيينة عن 
زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً» ورويناه في الخلعيات“ وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتق: 
لحديث أهل المدينة من غيره» وقال الخطيب: هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكاً تفرد 
و ١‏ 1 
قوله: (إذا أسلم العبد) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء» وذكره بلفظ المذكر 


قوله: (فحسن إسلامه) أي صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن 
والظاهر وأن يستحضر عنده عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإحسان في 
حديث سؤال جبريل كما سيأتي. 

قوله: (يكفر الله) هو بضم الراء لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم» 
واستعمل الجواب مضارعاً وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل» وفي رواية 
البزار : «كفر الله» فواخى بينهما. 

ظ قوله: (كان أزلفها) كذا لأبي ذر» ولغيره زلفهاء وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب 
المشارق» وقال النووي بالتشديد» ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ 
«ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل خطيئة زلفها' 
بالتخفيف فيهما. وللنسائي نحوه لكن قال أزلفها. وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد أي 





21 في نسخة اق4: الغزوي. 1 
)۲( هي عشرون جزءا في الحديث» تخريج القاضي أبي الحسين على بن حسن الخلعي الموصلي المتوفى سنة ٤٤۸‏ . 
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۱۳٤ 
أسلف وقدم قاله الخطابي. وقال و ف المع : أزلف الشيء قربه وزلفه مخففاً ومثقلاً قدمه.‎ 
وفي الجامع : الزلفة تكون في الخير والشر. وقال في المشارق: زلف بالتخفيف أي جمع‎ 
وكسب» وهذا يشمل الأمرين› وأما القربة فلا تكون إلا في الخيرء فعلى هذا تترجح رواية غير‎ 
أبي ذر» لكن منقول الخطابي يساعدها. وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية‎ 
البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام» وقوله: «كتب الله» أي أمر أن يكتب»‎ 
وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ : «يقول الله لملائكته اكتبوا» فقيل إن‎ 

المصنف أسقط ما رواه غيره عمداً لأنه مشكل على القواعد. 


وقال المازري : as a‏ فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في 
شرکه» لان من شرط المتقرب أن يكون عارفاً لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك. وتابعه 
القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال. واستضعف ذلك النووي فقال: الصواب الذي عليه 
المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع ‏ أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة 
الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له» وأما دعوى أنه مخالف للقواعد 
فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار فإنه لا يلزمه إعادتهاإذا 
أسلم وتجزئه . ا والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله 
وإحساناً أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر :مقرلا والحديت إنما تضم اة 
الثواب ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه فيقبل ويثاب إن 
أسلم وإلا فلاء وهذا قوي. وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم يم الحربي وابن بطال وغيرهما من 
القدماء والقرطبي وابن المنير من المتأخرين» قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب 
له ذلك في حال کفره» وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان 
يظنه خيراً فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل» وكما يتفضل على العاجز بثواب ما 
كان يعمل وهو قادر» فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله 
غير موفى الشروط. وقال ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. 
واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث 
الصحيح» وهو لو مات على | يمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح» بل يكون هباء منثوراً. 
فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافاً إلى عمله الثاني» وبقوله بي لما سألته عائشة عن 
ابن جدعان: وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه؟ فقال: إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين» فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. 

قوله: (وكان بعد ذلك القصاص) أي كتابة المجازاة في الدنيا»ء وهو مرفوع أنه اسم 
کان» ويجوز أن تكون كان تامة» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقعء كقوله تعالى: 
#ونادى أصحاب الجنة4 [الأعراف: .]٤٤‏ وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر والجملة استئنافية 
وقوله إلى سبعمائة متعلق بمقدر أي منتهية» وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه 
الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة» ورد عليه بقوله تعالى: #والله يضاعف لمن 
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يشاء» [البقرة: ١51؟]‏ والآية محتملة للأمرين» فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك 
المضاعفة بأن يجعلها سبعمائة» ويحتمل أنه يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليهاء والمصرح بالرد 
عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» . ظ 

قوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في فوائده «إلا أن يغفر الله وهو الغفور» وفيه 
دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النار» فأول ِ 
الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان لآن الحسن تتفاوت درجاته» وآخره يرد 
على الخوارج والمعتزلة. 

5 حدّثنا إسحنٌ بن مَنصور قال: حدثنا“ عبد ازاق قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
همام عنْ أبي هُرَيرة قال: قال رسو الله : «إذا أحسَنَ أحذكم إِسْلامَهُ فكل حَسَنةٍ 


ا سے 8 of‏ 0 0 س س 0 
يَعمَلَهَا نُكي له بعَشر أمثالها إلى سَبْعمائة ضعْفيٍ» وكل سَيّةٍ كنب له بمثلها» . 


قوله: (عن همام) هو ابن ممه » وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسئاد واحد 
بإسنادها ولو لم يكن مبتدأ به أو لا؟ فالجمهور على الجواز ومنهم البخاري» وقيل يمتنع؛ ِ 
وقيل يبدأ أبداً بأول حديث ويذكر بعده ما أراد. وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من 
جملة النسخة فيقول فى مثل هذا إذا انتهى الإسناد. فذكر أحاديث منها كذاء ثم يذكر أي حديك” 
أراد منها . ا 

قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولمسلم وغيرهماء ولإسحق بن راهويه في 
مسنده عن عبد الرزاق «إذا حسن إسلام أحدكم) وكأنه رواه بالمعنى» لأنه من لازمه. ورواه 
الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر كالأول» والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ 
للحاضرين» لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق» وإن حصل التنازع في كيفية التناول أهي 
بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجاز. | ) 

قوله: (فكل حسنة) ينبىء أن اللام في قوله في الحديث الذي قبله: «الحسنة بعشر 
أمثالها» للاستغراق . 

قوله: (بمثلها) زاد مسلم وإسحق والإسماعيلي في روايتهم «حتى يلقى الله عز وجل) . 


۲ باب حت الدّين إلى الله أَدْوَمه 


۳ حدّثنا محمد بن المُتَنّى حدثن؟ يَحيى عنْ هشام قال: ار ای ر 





)١(‏ في نسخة «ق»: أخبرنا. 
(۲) في نسخة «ق»: قال حدثناء ‏ 
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١ 
عائشة أنَّ النبيّ بي دَحَلَ عليها وَعِندَها امرأةٌ. قال : «مَنْ هذه؟» قالت: فلانة تذكر مِنْ‎ 
صَلاتِها. قال: «مَه» عليكم بما تُطيقون. فوَاللَّه لا يَمَنُ الله حى تَمَنُواة. وكانَ أحَتَ‎ 
.]٠٠١١ الدين ن إليه ما داوم عليه صاحِبّه . [الحديث 4 طرفه في:‎ 

قوله: (باب أحب الدين إلى الله أدومه) مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق 
على الأعمالء لان المراد بالدين هنا العمل» والدين الحقيقي هو الإسلام» والإسلام الحقيقي 
مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقصوده. ومناسبته لما قبله من قوله: «عليكم بما تطيقون» لأنه 
لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد 
المغالبة غير مطلوب». وقد تقدم بعض هذا المعنى في «باب الدين يسر» وفي هذا ما ليس في 
ذاك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» «عن هشام» هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: (فقال من هذه) للأصيلي : «قال من هذه» بغير فاء. ویو جه على أنه e‏ 
مقدرء كأن قائلاً قال: ماذا قال حين دخل؟ قالت: قال من هذه 

قوله:-(قلت فلانة) هذه اللفظة كناية عن كل علم مؤنث فلا ينصرف» زاد عبد الرزاق عن 
معمر عن هشام في هذا الحديث: «حسنة الهيئة» . 

قوله: (تذكر) بفتح التاء الفوقانية» والفاعل عائشة. وروي بضم الياء التحتانية على البناء 
لما لم يسم فاعله» أي يذكرون أن صلاتها كثيرة. ولأحمد عن يحيى القطان: «لا تنامء تصلي» 
وللمصنف في كتاب صلاة الليل معلقاً عن القعنبي عن مالك عن هشام» وهو موصول في 
الموطأ للقعنبي وحده في آخره: «لا تنام الليل» وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها 
من بني أسدء ولمسلم من رواية الزهري عن عروة في هذا الحديث أنها الحولاء بالمهملة والمد 
وهو اسمها بنت تويت بمثناتين مصغراً ابن حبيب بفتح المهملة ابن أسد بن عبد العزى من رهط 
خديجة أم المؤمنين رضي لله عنهاء وفي روايته أيضاً: «وزعموا أنها لا تنام الليل» وهذا يؤيد 
الرواية الثانية في أنها نقلت عن غيرها. فإن قيل وقع في حديث الباب حديث هشام دخل عليها 
وهي عندها وفي رواية الزهري أن الحولاء مرت بها فظاهره التغاير» فيحتمل أن تكون المارة 
امرأة غيرها من بني أسد أيضاً أو أن قصتها تعددت. والجواب أن القصة واحدة» ويبين ذلك 
وا محمد بن إسحق عن هشام في هذا الحديث ولفظه: «مرت برسول الله ية الحولاء بنت 
تويت» أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له» فيحمل على أنها كانت أولا عند عائشة 
فلما د دل يل على عائشة قامت المرأة كما في رواية حماد بن سلمة الآتية» فلما قامت لتخرج 
I i A‏ 


دالا حاهين سلما عن مشا في هلا مایت ل عل نها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن 


6950 في نسخة «ق»: لا 
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حرجت المرآة أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريقه ولفظه «كانت عندي امرأة» فلما 
قامت قال رسول الله ة: من هذه يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله هذه فلانة» وهي أعبد آهل 
المدينة» فذكر الحديث. ) ) ٠‏ 

قوله: (مه) قال الجوهري. هي كلمة مبنية على السكون» وهي اسم سمي به الفعل» 
والمعنى اكفف» يقال مهمهته إذا زجرته» فإن وصلت نونت فقلت مه. وقال الداودي: أصل 
هذه الكلمة «ما هذا» كالإنكار فطرحوا بعض اللفظة فقالوا مه فصيروا الكلمتين كلمة» وهذا 
الزجر يحتمل أن يكون لعائشة» والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت» ويحتمل أن يكون 
المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة فقالوا: يكره صلاة جميع الليل 
كما سيأتي في مکانه. 

قوله: (عليكم بما تطيقون) أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه› 
فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما 
لا يطاق. وقال القاضى عياض: يحتمل أن يكون هذا خاصاً بصلاة الليل» ويحتمل أن يكون عاماً 
1 الأعمال الشرعية. قلت: سبب وروده خاص بالصلاة» ولكن اللفظ عام» وهو المعتبر. وقد 
عبر بقوله: «عليكم) مع أن المخاطب النساء طلباً لتعميم الحكم» فغلبت الذكور على الإناث . 

قوله: (فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف. وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر 
من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور. 

قوله: (لا يمل الله حتى تملوا) هو بفتح الميم في الموضعين» والملال استثقال الشيء 
ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من 
المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً كما قال تعالى: #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » [الشورى : ٠١‏ ] وأنظاره» قال القرطبي: وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن 
يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه . وقال الهروي : معنأه 
لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال غيره: معناه لا يتناهى حقم 
عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم› وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية 
وما يترتب عليها من المفهوم. وجنح بعضهم إلى تأويلها فقيل: معناه لا يمل الله إذا مللتم» 
وهو مستعمل في كلام العرب يقولون: لا أفعل كذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب . 
ومنه قولهم في البليغ : لا ينقطع حتى ينقطع (١؟‏ خصومه»› لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن 
له عليهم مزية. وهذا المثال أشبه من الذي قبله لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادة» بخلاف 
الملل من العابد. وقال المازري: قيل إن حتى هنا بمعنى .الواوء فيكون التقدير لا يمل 
وتملون» فنفى عنه الملل وأثبته لهم. قال: وقيل حتى بمعنى حين . والأول أليق وأجرى على 
القواعد» وإنه من باب المقابلة اللفظية. ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث عائشة بلفظ 
«اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» لكن في سلاهء ‏ / 
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۳۸ 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وقال أبن حبان فی صحيحه : هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهياً 
للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بهاء وهذا رأيه في جميع المتشابه. 
قوله: (أحب) قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنى المحبة من الله تعلق الإرادة 
بالات أي أكثر الأعمال قوانا ارتا ١‏ | 
قوله: (إليه) في رواية المستملي وحده «إلى الله» وكذا في رواية عبدة عن هشام عند 
إسحق بن راهويه في مسنده» وكذا للمصنف ومسلم من طريق أبي سلمة» ولمسلم عن القاسم 
كلاهما عن عائشة» وهذا موافق لترجمة الباب» وقال باقي الرواة عن هشام: «وكان أحب الدين 
إليه» أي إلى رسول الله اة وصرح به المصنف في الرقاق في رواية مالك عن هشام» وليس بين 
الروايتين تخالف» لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله. قال النووي : بدوام القليل تستمر 
الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله » بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم 
بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. وقال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما 
أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل» فهو متعرض للذم» ولهذا”" ورد الوعيد 
في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهما أن مداوم الخير ملازم 
للخدمة؛ وليس من لازم الباب في كل يوم وقتاً ما كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع. وزاد المصنف 
ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة : «وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل». 


۳- باب زيادَة الإيمان ونقصانه» وقول الله تعالى : « وَرِدْسَهُمَ حُدَى» 
[الكيفه: 17:] 0 Is‏ [المدثر: ”١‏ ] وقال : 0 الوم ملت 
کم يتم فإذا ترك شيئاً من الكمالٍ فهو ناقص . 
٤‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عنْ نس عن 
النبِيّ 5 قال: «يَخْرْجٌ مِنَ التارِ مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله وفي قله وَرْنَّ شَعِيرةِ من خير. 
وَيَخْرّجٌ من النار مَنْ قال: لا إله إلا الل وفي قلبه وزن برو مِنْ حير ويَخْرُجٌ من النار من 
قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وَرْن ذرَة مِنْ حَير٬.‏ 
قال أبو عبدٍ اللّه: قال أبانٌ حَدَّئنا قَنَادَةٌ حدثنا انس عن النبيّ كَِةِ: «من إيمان» 
مان م خير). 


[Vo لالهز١‎ (Vo 4 VEE (¥1 ° «(%079 ۰46۷7 أطرافه فى:‎ - ٤٤ [الحديث‎ 





010( هذا من التأويل الباطل» والحق الذي عليه أهل السنة أن معنى المحبة غير معنى الإرادة» والله سبحانه موصوف 
بها على الوجه الذي يليق بجلاله › ومححيئة لا تشابه محبة خلقه؛ كما أن إرادته لا تشأبه إرادة خلقه. وهكذا سائر 
صفاته؛ كما قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

)۲( وفي نسخة (ص»: ولذا . 

0 لن فت ن 
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۳۹ 
قوله: (باب زيادة الإيمان ونقصانه) تقدم له قبل بستة عشر باباً «باب تفاضل أهل الإيمان 
فى الأعمال» وأورد فيه حديث أبى سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا» فتغقب 
عليه بأنه تكرار» وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو 
باعتبار التصديق» ترجم لكل من الاحتمالين» وخص حديث أبي سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس 
فيه تفاوت بين الموزونات› بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من 
وزن الشعيرة والبرة والذرة» قال ابن بطال: التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل» فمن 
قل علمه كان تصديقه مثلاً بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم تفنذيقة"تمقداز رة أو شعيرة: 
إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان» ويجوز عليه 
الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. انتهى . 


وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى» ووقع الاستدلال في 
هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة» أخرجه أبو نعيم في ترجمته من الحلية 
من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال: قيل لابن عيينة : إن قوماً يقولون الإيمان كلام فقال: 
كان هذا قبل أن تنزل الأحكام» فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا دماءهم 
وأموالهم› فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا» ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار. فذكر 
الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم قال: #اليوم أكملت 
لكم دینکم» [المائدة: 7] الآية. فمن تورك شيئاً من ذلك كسك أو مرا أديناه عليه وكان 
ناقص الإيمان» ومن تركها جاحداً كان كافراً. انتهى ملخصاً. وتبعه أبو عبيد في كتاب الإيمان 
له فذكر نحوه وزاد: إن بعض المخالفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع 
الدين» إنما الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزءء والأعمال جزآن» لأنها فرائض ونوافل. وتعقبه 
أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن» وقد قال الله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام» 
[آل عمران: ۱۹]ء والإسلام حيث أطلق مفرداً دخل فيه الإيمان كما تقدم تقريره. فإن قيل: 
فلم أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أو ل كتاب الإيمان؟ فالجواب أنه 
أعادهما ليوطىء بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة. لأن الاستدلال بهما نص في 
الزيادة» وهو يستلزم النقص . وأما الكمال فليس نصاً في الزيادة› بل هو مستلزم للنقص فقط › 
واستلزامه للنقص يستدعى قبوله الزيادة» ومن ثم قال المصنف: فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو 
ناقص» ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالغة عن أسلوب الآيتين حيث قال أولا «وقول الله» 
وقال ثانياً: «وقال»» وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية: #أكملت لكم# لا 
دليل فيها على مراده» لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار 
أهل الدين على المشركين فلا حجة للمصنف فيه وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه 
كان قبل ذلك ناقصاًء وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصاًء وليس الأمر 
بأن النقص أمر نسبي» لکن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب» فالأول ما نقصه بالاختيار 
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كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمداء والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم 
يكلف» فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناً بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل» 
وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض. ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري 
نسي؛ E‏ ردنا لبي توك امن خوك إناش متم اكول 
فشرع موسى في زمانه کان كاملك: E E ES‏ فالأكملية أمر نسي 
كما تقرر. . والله أعلم . 

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي يكنى أبا بكرء وفي طبقته هشام بن حسان 





قوله: (يخرج) بفتح أوله وضم الراء» ويروى بالعكس» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى 
«أخرجوا». 

قوله: (من قال لا إله إلا الله وفى قلبه) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد» أو المراد 
بالقول هنا القول النفسي» فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدقء فالإقرار لا بد منه» فلهذا أعاده 
في كل مرة. والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم . فإن قيل : ا 
الرسالة؟ وب و ل : قرأت قل هو 
الله أحد» أي السورة كلها 

قوله: (برة) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحة. ومقتضاه ه أن وزن البرة دون 
وزن الشعيرة لأنه قدم اف وتلاها بالبرة ثم الذرة» وكذلك هو في بعض البلاد. فإن قيل إن 
السياق بالواو وهي لا ترتب» فالجواب إن ok‏ الوجه بلفظ «ثم» وهي للترتيب. 

قوله: (ذرة) بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة» وصحفها شعبة ‏ فيما رواه مسلم من 
طريق يزيد بن زريع عنه ‏ فقال ذرة بالضم وتخفيف الراء» وكأن الحامل له على ذلك كونها من 
الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة. قال مسلم في روايته قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام» يعني 
شعبة. ومعنى الذرّة قيل هي أقل الأشياء الموزونة» وقيل هي الهباء الذي يظهر في شعاع 
الشمس مثل رؤوس الإبر» وقيل هي النملة الصغيرة» ويروى عن ابن عباس أنه قال: إذا 
وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر. ويقال إن أربع ذرات وزن خردلة. 
وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعاً «أدخل الجنة من كان في قلبه 
خردلة» ثم من كان في قلبه أدنى شيء» وهذا معنى الذرة. 

قوله: (قال أبان) هو ابن يزيد العطارء وهذا التعليق وصله الحاكم في كتاب الأربعين له 
من طريق أبي سلمة. قال: حدثنا أبان بن يزيد. فذكر الحديث. وفائدة إيراد المصنف له من 
جهتين: إحداهما تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس» ثانيتهما تعبيره في المتن بقوله: «من 
إيمان» بدل قوله: «من خير) فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان. فإن قيل على الأولى لم لم 
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١١ 

NS A NES‏ ضاقنا وض قارات أن ان وان کان مقي ل 

لكن هشام أتقن منه وأضبط. فجمع المصنف بين المصلحتين. والله الموفق. وسيأتي الكلام 
بقية هذا المتن فى كتاب التوحيد حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل من هذا 
٥‏ حدثنا الست بق الت شيع اقرب عون حك ا 

یا ا أي في كتايكم رؤونها و علي م َر اليهود َرَت 0 لك 9 

عِيداً. قال: أي آيةِ؟ قال: #اليوم أكملث لَك ديتكم. رَأتممْت عليكم نعمتي» وریت 

e‏ بین 0 [المائدة: ۳] قال عكر ست ذلك اليومَ والمكانَ الذي نَرَلْثْ فيه: 
.[Y3۸ o£“ aa‏ 


ى 


قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون) مراده «أنه سمع»» وجرت عادتهم 
بحذف «أنه» في مثل هذا خطا لا نطقاً كقال. 

قوله: (أن رجلاً من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبار» بين ذلك مسدد في مسنده 
لطر في تتسيره والطبراني تيأرل E‏ ابي شلدة ران اده ان لدبي 

ا ام ا ل اا ا . وللمصنف في 
لي ا أن ناسا من النهؤة: وله في التفسير من هذا الوجه 
بلفظ : قالت اليهود. فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة» وتكلم كعب 
على لسانهم . 

قوله: (لاتخذنا الخ) أي لعظمناه وجعلناه عيداً لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من 
إكمال الدين. والعيد فعل من العودء وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام . ْ 

قوله: (نزلت فيه على النبى يَلِه) زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا 
الحديث ولفظه (إنى ي لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه. والمكان الذي نزلت فيه» وزاد عن جعفر بن 
عون: «والساعة التى نزلت فيها على النبي يكِ) . فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال لأنه 
قال : لاتخذناه ف وأجاب عمرٌ رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان» ولم يقل جعلناه 
عيداً؟ والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات نهار عرفة» ويوم العيد إنما يتحقق بأوله» وقد 
قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة» قاله هكذا بعض من تقدم» وعندي أن هذه 
الرواية اكتفي فيها بالإشارة» وإلا فرواية إسحق عن قبيصة التي قدمناها قد نصت على المراد 





)١(‏ فى نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
(۲) زاد فى نسخة «ق»: رضى الله عنه.. ‏ 
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ولفظه: «نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد» لفظ الطبراني وللطبراني: «وهما 
لنا عيدان» وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس : «أن يهودياً سأله عن ذلك فقال: نزلت في 
يوم عيدين» يوم جمعة ويوم عرفة» فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً وهو 
يوم الجمعة» واتخذوا يوم عرفة عيداً لأنه ليلة العيد» وهكذا كما جاء في الحديث الاتي في 
الصيام: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» فسمي رمضان عيداً لأنه يعقبه العيد. فإن 
قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب: من جهة أنها بينت أن نزولها كان 
بعرفة» وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين 7 تمت الشريعة وأركانها. والله 
ان من الحلال والحرام. 


5 باب الذّكاةٌ من ا 


مہ لوم 


وقولة: ¥ واا مروا إلا ادوا آله لين له أل خْئَنَا ا ووا اة واا رة 


فا 


E FE ٦‏ ا وير e‏ عنْ 
ابه أله سح طلحة بن بيد اللو يقول: «(جاءَ رَجل إلى رسول الله جل م مِنْ آهل جي ثائر 
الرأس يسما کریځ صرته ولا بش ما يقو حتى دنا فإذا هو يَسْألَ عن الإسلام» 
فقال رسول الله كله : حمسن صلواتٍ في الوم والليلقٍ. فقال: هَل عَلَىَ غَيْدها؟ قال: لاء 
إلا أن تَطوّعَ . قال رسول الله كل : وَصِيام رَمَضانَ. قال : هل على غيره؟ قال: لاء إلا 
أن تَطوّعَ. قال: وَذَكرَ له رسول الله ية الرّكاةء قال: هل عَلَىَ غَيرُها؟ قال: لاء إلا أن 
تَطَوّعَ. قال: فأذبِرَ الوَجُلُ وَهُوَ يقول: وَاللّهِ لا أزِيدٌ عَلَى هذا ولا أنقُصُّ. قال رسول 
الله عة : افلح ِن صَِدَق2. [الحديث ”4 أطرافه في : 2.1841 2551/8 1407]. 


قوله: (باب الزكاة من الإسلام. وما أمروا) كذا لأبي ذرء. ولغيره قول الله «إوما أمروا) 
ويأتي فيه ما مضى في : «باب الصلاة من الإيمان»» والآية دالة على ما ترجم له» لأن المراد 
بقوله: #ؤدين القيمة دين الإسلام» والقيمة المستقيمة» وقد جاء بمعنى استقام في قوله 
تعالى: #أمة قائمة»* أي مستقيمة. وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقى ما ذكر فى الآية 
وات 8 راج أخرق ور ورجال إسنتاد هذا الحديف كليم تون ومالك رالد آي 
سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن 
أخت الإمام مالك» فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه» فهو مسلسل 
بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد. 


60 في نسختي اص » ق) : نسمع . 
(۲) في نسختي «(ص» ق»: لا نفقه. 
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قوله: (جاء رجل) راد أبودن: «من أهل نجد) وكذا هو في الموطأ ومسلم. 

قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوع على الصفة» ويجوز نصبه على الحال» والمراد أن شعره 
متفرق من ترك الرفاهية» ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وأوقع اسم الرأس على الشعر إما 

قوله: (يسمع) بضم الياء على البناء للمفعول» أو بالنون المفتوحة للجمع»› وكذا في 
ل(يفقه) . 

قوله: (دوي) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» كذا في روايتنا. وقال القاضي 
صوت مرتفع متكرر لا يفهم. وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد. وهذا الرجل جزم ابن بطال 
عقب حديث طلحة» ولأن في كل منهما أنه بدوي» وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه : 
«لا أزيد على هذا ولا أنقص». لكن تعقبه القرطبى بأن سياقهما مختلف» وأسئلتهما متباينة 
قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط. وتكلف شطط» من غير ضرورة. والله أعلم. 
وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا الأول» وهذا غير لازم. 

قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي عن شرائع الإسلام» ويحتمل أنه كاله چن حقيقة 
الإسلام» وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع 
الفعلية» أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتهاء وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد 
أو الراوي اختصرهء ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الضيام من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله اة بشرائع الإسلام» فدخل فيه 
باقي المفروضات بل والمندوبات . 

قوله: (خمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: 
أخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس . فتبين بهذا مطابقة الجواب 
للسؤال. ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير 
الخمس› خلافاً لمن أوجب الوتر أو ركعتى الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين 
بعد المغرب . 

قوله: (هل على غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع) تطوع بتشديد الطاء والواو» وأصله تتطوع 
بتاءين فأدغمت إحداهماء ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما. واستدل بهذا على أن 
الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكاً بأن الاستثناء فيه متصل» قال القرطبي: لأنه نفي 
وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به» والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع. 
فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشترع في تطوع فيلزمك إتمامه» وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به 
مغالطة» لأن الاستثناء هنا من غير الجنس» لأن التطوع لا يقال فيه «عليك» فكأنه قال: لا يجب 


عي سس کاب الإيمان | باب |١‏ حا 

عليك شيء» إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك. وقد علم أن التطوع ليس بواجب» فلا يجب 
شيء آخر أصلاً. كذا قال. وحرف المسألة دائر على الاستثناء. فمن قال إنه متصل تمسك 
بالأصل» ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن 
النبي يد كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطرء وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن 
تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه» فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام ‏ إذا 
كانت نافلة ‏ بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي. فإن قيل: يرد الحج» قلنا: لاء لأنه 
امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه . وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله 
كفرضه. والله أعلم. على أن في استدلال الحنفية نظراً لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام» بل 
بوجوبه. واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهماء وأيضاً فإن الاستثناء من النفي عندهم 
ليس للاثبات بل مسكوت عنه. وقوله: «إلا أن تطوع» استثناء من قوله لاء أي لا فرض عليك 
غيرها. 

قوله: (وذكر رسول الله كه الزكاة) في رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فرض 
الله علي من الزكاة» قال فأخبره رسول الل كله بشرائع الإسلام» فتضمنت هذه الرواية أن في 
القصة أشياء أجملت» منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين» وكذا أسماء 
الصلوات» وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهمء أو القصد من القصة بيان أن المتمسك 
بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل . ظ 

قوله: (والله) فى رواية إسماعيل بن جعفر فقال: «والذي أكرمك». وفيه جواز الحلف 
فى الأمر اله وفك ده 

قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: «أفلح 
وأبيه إن صدق»» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق». ولأبي داود مثله لكن بحذف «أو». فإن 
قيل: ما الجامع بين هذا وبين ¿ النهي عن الحلف بالاباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهيء, أو 
بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف» كما جرى على لسانهم» عقرى» حلقى 
وما أشبه ذلك» أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه» وقيل: هو خاص ويحتاج إلى 
دلیل» وحكى السهيلى عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف» وإنما كان واله» فقصرت 
اللامان. واستنكر القرطبي هذا وقال: إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة. وغفل القرافي 
فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح لأنها ليست في الموطأء وكأنه لم يرتض الجواب فعدل 
إلى رد الخبر» وهو صحيح لا مرية فيه» وأقوى الأجوبة الأولان. وقال ابن بطال: دل قوله: 
«أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح» وهذا بخلاف قول المرجئة. فإن 
قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات؟ أجاب ابن بطال باحتمال 
أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي . وهو عجيب منه لأنه جزم بن السائل ضمام» 

وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خمس» وقيل بعد ذلك؛ وقد كان ل ا 


010 بوزن غضبى» يقال للمرأة: إذا كانت مؤذية مشعومة» أي عقرها الله وحلقها الله حلقاً. 
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| فلاحه بأنه لا ينقص فواضح»› وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح 
لأنه أتى بما عليه» وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً» لأنه إذا فلح بالواجب . 
ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. فإن قيل فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من 
حلف أن لا يفعل 20 أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص»› وهذا جار 
على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض» فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحاً منه. وقال 
الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول» أي 
قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق القبول. وقال ابن 
المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ» لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. 
قلت : والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر» فإن نصها: «لا أتطوع شيئاً» ولا أنقصر 
مما فرض الله على شيئاً». وقيل: مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أي لا أغير صفة الفرض كمن 
ينقص الظهر مثلاً لركعة أو يزيد المغرب» قلت: ويعكر عليه أيضاً لفظ التطوع في رواية 
إسماعيل بن جعفر. والله أعلم . 


هه" باب اتباع الجنائز من الإيمان 


۷ حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن عَلِيّ المنجوفي قال: دا رزخ قال: دا 


a 


عَوْفَ عنِ الحسنٍ ومحمدٍ عن أبي هْرَيرة أن رسول اجره قال : «مَنِ ابع - جَنارَةَ مُسْلم 
إيماناً واختساباً: وَكان َ مَعَهُ حتى يُصَلَّى عليها وَيُفْرَعَ من دَفْنها ٠‏ فاه يَرْجِعٌ من الأجر 
بقيراطَيْن كل قِيراطٍ مل أُحدِ. ومن صَلَّى عليها ثم رَجَعَ قَبلَ أن تُدّْنَ فإنّه يَرْجِعُْ بقيراطِ» . 

تابَعَهُ عْثْمانٌ المُوَّذَنُ قال: حدثنا عَوفٌ عنْ محمدٍ عن أبي هُرَيرة عن عن النبِيَّطلة . 
نوه . [الحديث ۷- طرفاه في : ۰۱۳۲۳ 1378]. 


قوله: (باب اتباع الجنائز من الإيمان) ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من 
شعب الإيمان بهذه الترجمة لأن ذلك آخر أحوال اللاثيا. وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من 
الإيمان لمعنى سنذكره هناك . ووجه الدلالة من الخلايث للترجمة قد نبهنا عليه في نظائره قبل . 

قوله: (المنجوف ) هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة ' 
الو جد جده منجوف السدوسي» وهو بصري» وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي . ٠‏ وروح 

بفتح الراء هو ابن عبادة القيسي, وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي بفتح ح الهمزة. 
رحدل لالت العام EEE N esa‏ لود 
ثم دال مهملة ‏ بوزن راهويه» والحسن هو ابن أبي الحسن البصري» ومحمد هو ابن سيرين» 
وهو مجرور بالعطف على الحسن» فالحسن وابن سيرين حدثا به عوفاً عن أبي هريرة إما 
مجتمعين وإما متفرقين» فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح» وأما الحسن فمختلف 


كتاب الإيمان | باب |۴١‏ سحام 





۱٤٦ 
في سماعه منه» والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته» وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته‎ 
عل العم وإنما أورده المصنف كما سمع› و فإنه أخرج‎ 
فيها حديثاً من طريق روح بن عبادة مهذا الاسئاد» وأخرج أيضاً في بدء الخلق من طريق عوف‎ 

عنهما عن أبي هريرة حديثاً آخر› واعتماده في كل ذلك على محمد بن سيرين . والله أعلم . 


قوله: (من اتبع) هو بالتشديد» وللأصيلي: «تبع ») بحذف الألف وكسر الموحدة» وقد 
تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل»› ا 
أو إذا مر به فمشى معه» وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه؛ فإذاً هو مقول بالاشتراك» وقد 
بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي آمامهاء 
وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه» ولم تأت به الرواية هنا. 


قوله: (وكان معه) أي مع المسلم» وللكشميهني : «معها») أي مع الجنازة. 
قوله: (حتى يصلي) بكسر اللام ويروى بفتحهاء > فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا 


لمن توجد منه الصلاة» وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصل» أما إذا قصد الصلاة 
وحال دونه الع اانا والله أعلم . 


قوله: (ويفرغ) به بضم أوله وفتح الراءء وروی "بالعكس وقد أثعت. هله الزواية: أن 
القيراطين إنما لك بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط 
واحد» وهذا هو المعتمد خلافاً لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع 
ثلاثة قراريط› وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 


قوله: (تابعه) أي روح بن عبادة» وعثمان هو ابن الهيثم وهو من شيوخ البخاري» فإن 
كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة» لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانا 
منه» ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط لأنه لم يذكر 
الحسن؛ فكأن عوفاً كان ربما ذكره وربما حذفه» وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة 
بإسقاط الحسن» أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه» ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم 
في المستخرج قال: حدثنا أبو إسحق بن حمزة حدثنا أبو طالب بن أبي عوانة حدثنا سليمان بن 
سيف حدثنا عثمان بن الهيثم. . فذكر الحديث» ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله وكان 
معها فإنه قال بدلها «فلزمها»» وفي قوله ويفرغ من 5 فإنه قال بدلها : : «وتدفن» » وقال في 
رة : «فله قيراط» بدل قوله فإنه يرجع بقيراط. والباقي سواء . ولهذا الاختلاف في اللفظ قال 
المصنف : «نحوه» وهو بفتح الواو أي بمعناه. 


5" باب خوف المُؤْمِنِ مِنْ أن يَحْبَطَ عَمَلّهِ وَهُوَ شعو ) 
وقال إبراهيم لمن : ما ع ٿث ولي عَلَى عَمَلي إلا حَشِيتُ أن أكون مُحَذَّباً. 


ب 


على 


1 


ولق 
٠‏ 


وقال ابن أبي مُليكة : أدرَكتُ ثلاثينَ من أضحاب النب يِه كه كلهم يَخافٌ التفا 


ا( 


كتاب الإيمان | باب |۴٣‏ ح۹۸٤‏ 1۷ 

نفْسِيه . 1 ل إِنَهُ عَلَى إيمانٍ جبْريل وميكائيل. PR‏ 

إلا موم ولا أمنه 7 مُنافق. وما يُخذر بين الآضزار على الاق والعصيانٍ من 

تؤْيَة» لقول الله تعالى”'" : ## ولم یروا عل ما فعلُوا وهم يعلمورت4 . [آل عمران: 6 
EELS E la‏ قال: سَألْتُ أبا وائل عن . 

المُرجثة فقال: حدّئني عبد الله أنَّ النبئ يل قال: «سباب المُسْلم مُسوقٌ وَقِتالّه كُفْر؛ . 
[الحديث 48 طرفاه فى: 250515 .]۷٠۰۷١‏ 





قوله: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) هذا الباب معقود للرد على 
المرجئة خاصة وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم» لكن قد يشركهم 
غيرهم من أهل البدع في شيء منهاء بخلاف هذا. والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها 0 
مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخيرء لأنهم أخروا الأعمال عن 
الإيمان فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم ب يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا للعصاة 
أسم الإيمان على الكمال وقالوا: لا يضر مع الويمان ذنب أصلاء ومقالاتهم مشهورة في كتب 
الأصول. ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد 
بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين» وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل 
لمن صنع ذلك احتساباً أي خالصاًء فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده 
الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. فقوله: «أن يحبط عمله» أي يحرم ثواب 
عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. ا ب اا E‏ 
يقوى مذهب الإحباطية الذين يقولون: إن السيئات يبطلن الحسنات» وقال القاضي أبو بكر ين 
العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان: أحدهما إبطال الشيء 
للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان» وذلك في الجهتين إذهاب 
حقيقي . ثانيهما إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات فى كفة والسيئات فى كفة» فمن رجحت 
ج تجا .ومن رججت سات :وال فى المح اما ان ت وزم ان يعات فا ف 
إبطال ماء لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لهاء والتعذيب إبطال أشد منه إلى 

حجن حرج عن لماز فلي رسيا عاك نسي a a‏ فيجاذ | ول هو 
إحباطاً حقيقة لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عملهء وهذا بخلاف قول 
الإحباطية الذين سووا , لا لس وهم معظم القدرية. 
اا 

قوله: (وقال | E‏ التيمي) هو من فقهاء لابين وعبادهم» وقوله: «مكذباً» يروى 
وا ا كليس ران عملي مخالها انول ارد لو كنت صادقاً ما 


)1( في نسخة «قى»: على التقاتل . 
(۲( في نسخة «ق»: الله عز وجل . 
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فعلت خلاف ما تقول» وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. ويروى بكسر الذال وهي رواية 
الأكثرء ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل. وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى 
عن المنكر وقصر في العمل فقال: كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: ]١‏ 
فخشي أن يكون مكذباً أي مشابهاً للمكذبين» وهذا التعليق وصله المصنف في تاريخه عن أبي 
نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي 
عن إبراهيم المذكور . 

قوله: (وقال ابن أبي مليكة الخ) هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه› لكن أبهم 
العدد. وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي غ في كتاب الإيمان له» وعينه أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصراً كما هناء والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من 
أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث 
والعسووييق رة فز مس تمم كي وف ارك اال جاع أجل امن رهزا 
كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص» وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال» 
ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع» وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله 
ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. ولا يلزم من خوفهم ,من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على 
سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم. وقال ابن بطال: إنما خافوا لأنهم طالت 
أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره؛ فخافوا أن يكونوا داهنوا 
بالسكوت . 

قوله: (ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل) أي لا يجزم أحد منهم بعدم 
عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في إيمان جبريل» في هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا 
قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان» خلافاً للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين 
وغيرهم بمنزلة واحدة. وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه 
الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف . 

قوله: (ويذكر عن الحسن) هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق له 
من طرق متعددة بألفاظ مختلفة. وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه» وذلك 
محمول على قاعدة ذكرها لى شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهي: أن 
البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد» بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى - 
بها أيضاًء لما علم من الخلاف في ذلك» فهنا كذلك. وقد أوقع اختصاره له لبعضهم 
الاضطراب في فهمه فال النووي: «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق» يعني الله تعالى. قال 
لله تعالى #ولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 57] وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون» [الأعراف: 44] وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين» وقرره الكرماني 
هكذا فقال: ما خافه أي ما خاف من الله» فحذف الجار وأوصل الفعل إليه. قلت: هذا الكلام 
وإن كان صحيحاً لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه. والذي أوقعهم في هذا هو 
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الاختصار. وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق» فلنذكره. قال جعفر 
الفريابي: حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد سمعت الحسن يحلف في 
هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفمق» 
ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو 
منافق. وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت 
الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق» وما أمنه إلا منافق. انتهى . 
وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله وهو قوله: «كلهم يخاف النفاق على نفسه» 
والخوف من الله وإن كان مطلوباً محموداً لكن سياق الباب في أمر آخر. والله أعلم. 

قوله: (وما يحذر) هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفهاء وما مصدرية› 
والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف» أي باب ما يحذر. وفصل بين الترجمتين 
بالاثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقط» وأما الحديثان فالأول منهما يتعلق بالثانية والثاني يتعلق 
بالأولى على ما سنوضحهء ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله: یوم تبيض وجوه) 
[آل عمران: »]٠١7‏ ومراده أيضاً الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع 
حصول الإيمان» ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم» لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم 
يصر عليه» فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك. ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى : 
#إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: 5] وقوله: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة# [الأنعام: ]١١١‏ وقوله تعالى: ##لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم» [الحجرات : ۲] وهذه الاية أدل على المراد 
مما قبلهاء فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفرء وكأن 
المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعاً قال: «ويل للمصرين الذين 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» أي يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون» قاله 
مجاهد وغيره. وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعاً : «ما أصر من استغفرء وإن عاد في اليوم 
سبعين مرة» إسناد كل منهما حسن . 

قوله: (على التقاتل) كذا في أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب» وفي بعضها 
(على النفاق) ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية. 

قوله: (زبيد) تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغراء وهو ابن الحارث اليامي بياء تحتانية 
وميم خفيفة» يكنى أبا عبد الرحمن» وقد روى هذا الحديث شعبة أيضاً عن منصور بن المعتمر 
وهو عند المصنف في الأدب» وعن الأعمش وهو عند مسلم» ورواه ابن حبان من طريق 
سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعاً عن أبي وائل» وقال ابن منده: لم يختلف في 
رفعه عن زبيد واختلف على الاخرين. ورواه عن زبيد غير شعبة أيضاً عند مسلم وغيره. 

قوله: (سألت أبا وائل عن المرجئة) أي عن مقالة المرجئة» ولأبي داود الطيالسي عن 
شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له. فظهر من هذا أن سؤاله 


N 
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كان عن معتقدهم» وأن ذلك كان حين ظهورهم› وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين وقيل 
سنة اثنتين وثمانين» ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة» وقد تابع أبا وائل في رواية 
هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أخرجه الترمذي مصححاً ولفظه: «قتال 
المسلم أخاه كفرء وسبابه فسوق»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفاً ومرفوعا 
ورواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضاً مرفوعاً. فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا 
وائل تفرد به. 

قوله: (سباب) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة» وهو مصدر يقال: سب يسب سباً 
وسباباً» وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب» وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه ير 
بذلك عيبه'' . وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة» وقد تقدم بأوضح من هذا 
في باب المعاصي من أمر الجاهلية. 


قوله: (المسلم) كذا في معظم الروايات» ولأحمد عن غندر عن شعبة : «المؤمن»» فكأنه 
رواه بالمعنى . 

قوله: (فسوق) الفسق في اللغة الخروج» وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله. 
وهو في عرف الشرع أشد من العصيانء قال الله تعالى: #وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان» [الحجرات: ۷]ء ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق 
بالفسق› ومقتضاه الرد على المرجئة» وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم كأنه 
قال : كيف تكون مقالتهم حقاً والنبي َيه يقول هذا. 
قوله: (وقتاله كفر) إن قيل: وهذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب 
الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي» فالجواب: إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك› 
ولا متمسك للخوارج فيه» لأن ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب ‏ لأنه 
مفض إلى إزهاق الروح» عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر» ولم يرد حقيقة الكفر 
التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمداً على ما تقرر من 
القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة. مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله تعالى: “إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: »]٤۸‏ وقد أشرنا إلى ذلك في باب 
المعاصي من أمر الجاهلية. أو أطلق عليه الكفر لشبهه به» لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

ل الاد ها الك رالرى رهي اة لان جن الم على الم أن ب 
وينصره ويكف عنه أذاه فلما قاتله كان كآنه غطى على هذا الحق» والأولان أليق بمراد المصنف 
وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث» وقيل أراد بقوله كفر أي 
قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفرء وهذا بعيدء وأبعد منه حمله على المستحل لذلك لأنه 
لا يطابق الترجمة» ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقتال» فإن مستحل لعن 


فی : خة ی٤‏ : يمت ٠‏ 
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المسلم بغير تأويل يكفر أيضاً. ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. وقد بوب عليه 
المصنف في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومثل هذا الحديث قوله بيز 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ففيه هذه الأجوبة» وسيأتي في كتاب 
الفتن» ونظيره قوله تعالى «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» بعد قوله: ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» [البقرة: 86]» فدل على أن بعض 
الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظاً. وأما قوله ييا فيما رواه مسلم «لعن المسلم كقتله») فلا 
يخالف هذا الحديث» لأن المشبه به فوق المشبهء والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في 
التأثير: هذا في العرض» وهذا في النفس . والله أعلم . وقد ورد لهذا المتن سبب ذكرته في أول 
ل تا 
4 أخبرنا فتبة , بن سمي حدّئّنالا؟ إسماعيل بن عفر عن حميدٍ عن أَنّس قال: 

أخبرني عبادة بن الصامت «أنَّ رسول الله له خَرَج ب يُخبِرٌ بليلةٍ القَدْرٍء فتلاحی رَجلانِ 

من المَسّلمينَ» فقال: ني خرجت لأخبركم 7 القَدر) وَإِنّه تلاحی لان ولان 
فرُفِمَتْء وعَسى أنْ يكونّ حيرا لكم» التمسوها في | بع والتّشْع والّمس». 


[الحديث 4 طرفاه ى : [foo‏ 


قوله: (عن حميد) هو الطويل (عن أنس)» وللأصيلي «حدثناه أنس بن مالك» فأمنا 
تدليس حميد. وهو من رواية صحابي عن صحابي» أنس عن عبادة بن الصامت . 

قوله: (خرج يخبر بليلة القدر) أي بتعيين ليلة القدر . 

قوله: (فتلاحی) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع والمخاصمة» 
والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد ‏ بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين ثم راء 
مفتوحة ودال مهاملة أيضا- وكعية بن مالك. وقوله: «فرفعت) أي فرفع تعيينها عن ذكرى» 
هذا هو المعتمد هنا. والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قال: 
«فجاء رجلان يحتقان» بتشديد القاف أي يدعى كل منهما أنه المحق: «معهما الشيطان› 
ا قال التاق عياض > ف دال هاى إن المتخاضيفة ارتا واا سمه فى العقرية 
المعنولة أي التعرمان + .وقية ان المكان الى يحضيره الشيطان ترقع مد البركة و الخ فإن قل 
كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كان كذلك لوقوعها في المسجدء 
وهو محل الذكر لا اللغوء ا المخصوص انشا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان› 
فالذم لما عرض فيها لا لذاتهاء ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله كَل 
منهي عنه لقوله تعالى : 3لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - إلى قوله تعالى ‏ أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون# [الحجرات: ۲] ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة 
ومطابقتها له» وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. فإن قيل قوله: #وأنتم 


)١(‏ في نسخة «ق»: حدثني. 
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تشعرون» يقتضى المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه» فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون 
RTE‏ فقد يعلم المرء ء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير» كما قيل في 
قوله : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أي عندهماء ثم قال «وإنه لكبير» أي في نفس الأمر. 
وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في 
الأول. لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل 
وإن عزب القصد خيراً كان أو شراً. والله أعلم. 

قوله: (وعسى أن يكون خيراً) أي وإن كان عدم الرفع أزيد وأولى منه» لأنه متحقق فيه 
لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب» لكونه سبباً لزيادة الاجتهاد في التماسها. 
وإنما حصل ذلك ببركة الرسول ية . قوله: (في السبع والتسع) كذا في معظم الروايات بتقديم 
السبع التي أولها السين على التسع. ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقرى للاهتمام 
بتقديمه . ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع على تر تيب التدلي . واختلف في 
ل المع ا نان اس قوم لمشيس يل ا ينين عن ا وسنذكر بسط 
هذا في محله حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى . 
3 باب سوال ريل النبي لا عن الإيْمانٍء والإشلام. 

والإحسان». وعلم الساعة . وبيان النبيّ ية له . 


ثم قال: جاءَ جبريل عليه السلامُ يُعَلمُكمْ ديتكم» فَجَعل ذلك كله دينا. وما بن 
النبيئ 44 لِوَفدِ عبد القيّس مِنَّ الإيمان. وقوله تعالى : “9 ومن يبتع عر الاسم ینا فلن قبل 
هِنّهُ* [آل عمران: .]۸٩‏ 

٠‏ حدّثنا مُسَدَدٌ قال: حدَّتّنا إسماعيلٌ بن إبراهيم أخبرنا"'' أبو حَيّانَ النَبمِئُ عنْ 
أبي ق عن الى هرّيرة قال : «كان النبي 5 بارزا أ یوما للئّاس» فأتام دَجُل فقال: 
ما الإيمان؟ قال: الإيمانٌ أن ومر باللهء ا ل ونومن م بالبَعْثِ . 
قال : ين قال: الإسلام أن تعد َعْبْدَ الله ولا تُشْركَ به 4 وَتُقِيمَ الصّلاة» وَنوَدَيَ الرّكاة 
المفروضة› وتصوم م رَمضان . قال : ما الإحسانٌ؟ قال : 0 الله كنك 5 فان لم 
تكن تراه فإِنّهُ يراك. قال : تى الساعة؟ قال : اا بأعلم من السائل . 
وسأخبدك عن أشراطها: إذا لدت الأَمَدُ ركها؛9) وإذا تطاول رُعاةٌ الإبل الهم في 
البْيان» في خَمْس لا يَعْلَمُهنَ إلآ اللّهُ. ثم لا البئ وك : إن اللّهَ عِنْدَ عِنْدهُ عِلمُ الكاعة» . 


1o۲ 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
() ليس فى نسخة «ق»: عنها. 
(۳) فى نسخة «ق٤:‏ ربتها. 


کتاب الإيمان | باب ۷| حه o0‏ 
الاية بة. ثم آذبر. فقال : رُذُوه. فلم کرو شين فقال : : هذا جِبُريلٌ جاء يُعَلّمُ سن ديتهم) . 
قال أبو عبد اللّه: : جعل ذلك کا من الإيمان. [الحديث ۰ - طرفه ی : [EVVY‏ 


قوله: (باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلخ) تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان 
والإسلام عبارة عن معنى واحدء فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه 
يقتضي تغايرهما وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة» أراد 
أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته. قوله: (وبيان)أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين» وقوله: 
«وما بين» أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام 
هناء وقوله: «وقول الله» أي مع ما دلت عليه الاية أن الإسلام هو الدين» ودل عليه خبر أبي 
سفيان أن الإيمان هو الدين» فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. هذا محصل كلامه. 
وقد نقل أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن 
معنى واحد» وأنه سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء ولكل من القولين أدلة 
متعارضة. وقال الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران» وأكثرا من الأدلة للقولين» وتباينا في 
ذلك . والحق أن بينهما عموماً وخصوصاًء فكل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناً. انتهى كلامه 
ا ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معاً» بخلاف الإيمان فإنه يطلق 
عليهما معاً. ويرد عليه قوله تعالى: لإورضيت لكم الإسلام دينأ» فإن الإسلام هنا يتناول العمل 
والاعتقاد معاً. لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. وبهذا استدل المزني 0 
البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي يي الإسلام هنا اسماً لما ظهر من 
الأعمال» والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد» وليس ذاك لأن الأعمال ليست من الإيمان» 
ولا لأن التصديق ليس من الإسلام» بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين» ولهذا 
قال كل «أتاكم يعلمكم دينكم» وقال سبحانه وتعالى: #ورضيت لكم الإسلام ديناً» 
[المائدة: ۳] وقال: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» [آل عمران: 65] ولا يكون 
الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. والذي يظهر من مجموع الأدلة 
أن لكل منهما حقيقة شرعية› كما أن لكل منهما حقيقة لغوية» لكن كل منهما مستلزم للآخر 
بمعنى التكميل له» فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملاً إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقد لا يكون 
مؤمناً كاملا إلا إذا عمل» وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس» أو يطلق أحدهما 
على إرادتهما معاً فهو على سبيل المجاز. ويتبين المراد بالسياق» فإن وردا معاً في مقام السؤال 
حملا على الحقيقة» وب م وداب دل ليس اود مو لس 
البجان خت نا رظي من القرائن. وقد حكى الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة قالوا: | 
تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الاخر فيه. وعلى ذلك يحمل 0 
محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس» وما 
حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل والله 

لعفي 
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قوله: (وعلم الساعة) تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال متى الساعة؟ أي متى 
علم الساعة؟ ولا بد من تقدير محذوف آخر أي متى علم وقت الساعة؟ . 

قوله: (وبيان النبي 35) هو مجرور لأنه معطوف على علم المعطوف على سؤال المجرور 
بالإضافة. فإن قيل: لم يبين النبي بي وقت الساعة» فكيف قال: وبيان النبي 355 له. فالجواب 
أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه فأطلقه» لأن حكم معظم الشيء حكم كله. أو جعل 
الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بياناً له. 


قوله: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو البصري المعروف بابن علية» قال أخبرنا أبو 
حيان التميمي . وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان من حديث جرير بن عبد الحميد عن 
أبي حيان المذكور. ورواه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضاً عن عمارة بن القعقاع ‏ ورواه أبو 
داود والنسائي من حديث جرير أيضاً عن أبي فروة ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة. زاد أبو 
فروة: وعن أبي ذر أيضاًء وساق حديثه عنهما جميعاً. وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله 
تعالى. ولم أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير هذا عنه» 
ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان عنه» وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب» وفي سياقه فوائد زوائد أيضاً. وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض 
رواته» فمشهوره رواية كهمس - بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة ‏ ابن الحسن عن عبدالله بن 
بريدة عن يحيى بن يعمر - بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة ‏ عن عبدالله بن عمر عن أبيه 
عمر بن الخطاب» رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ» وتابعه مطر الوراق عن عبدالله بن 
بريدة» وتابعه سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر» وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبدالله بن 
بريدة لكنه قال: عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن معاً عن ابن عمر عن عمرء زاد فيه 
حميداً» وحميد له في الرواية المشهورة ذكر لا رواية. وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها 
إلا متن الطريق الأولى وأحال الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه» فأما رواية 
مطر فأخرجها أبو عوانة في صحيحه وغيره» وأما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في 
صحيحه وغيره» وأما رواية عثمان بن غياث فأخرجها أحمد في مسنده. وقد خالفهم 
سليمان بن بريدة أخو عبدالله فرواه عن يحيى بن يعمر عن عبدالله بن عمر قال: بينما نحن عند 
النبي 4ة فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن أبيه. أخرجه أحمد أيضا. وكذا رواة أبق 
نعيم في الحلية من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر» وكذا روي من طريق عطاء بن 
أبي رباح عن عبدالله بن عمر أخرجه الطبراني. وفي الباب عن أنس أخرجه البزار والبخاري في 
خلق أفعال العباد وإسناده حسن. وعن جرير البجلي أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي إسناده 
خالد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح للصحيح» وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما 
أحمد وإسنادهما حسن. وفي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى فى أثناء 
الكلام على حديث الباب. وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلى مخرجيها لتسهيل الحوالة 
عليها فراراً من التكرار المباين لطريق الاختصار. والله الموفق. 


١0 


كتاب الإيمان | باب ۳۷| جا١٠ه‏ لاا بيب ا 


قوله: (كان النبي َة بارزاً يوماً للناس) أي ظاهراً لهم غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره» 
والبروز الظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك فإن أوله: كان رسول 
الله َد يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري بي أيهم هوء فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً 
عرف ا ا عا لان اغليه :التو واستنبط منه القرطبي 
استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. 


قوله: (نأتاه رجل) أي ملك في صورة رجل. وفي التفسير للمصنف: إذ أتاه رجل 
يمشي» ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً وأطيب الناس ريحاً 
كأن ثيابه لم يمسها دنس . ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر: بينما نحن ذات يوم عند 
و مسي EN‏ لود وفي رواية ابن حبان 
سواد اللحية» لا يرى عليه أ ثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي كَل فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه سحناء السفرء 
وليس من البلد» فتخطى حتى برك , بين يدي النبي ية كما يجلس أحدنا في الصلاة» ثم وضع 
يده على ركبتي النبي يِه وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري: ثم وضع يده على 
ركبتي النبي يَكِ. فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي بيا وبه 
جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية ورجحه الطببي بحثاً لأنه نسق الكلام خحلافاً لما جزم 
به النووي» ووافقه التورب* بشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه 
وهذا وإن كان ظاهراً من سياق لكن وضعه يديه على فخذ النبي ية صنيع منبه للإصغاء إليه» 
وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل. والظاهر أنه 
أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس حتى 
انتهى إلى النبي يك كما تقدم. ولهذا استغرب الصحابة صنيعه» ولأنه ليس من آهل البلد وجاء 
ماشياً ليس عليه أثر سفر. فإن قيل: كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ أجيب بأنه يحتمل 
أن يكون استند في ذلك إلى ظنه» أو إلى صريح قول الحاضرين» قلت: وهذا الثاني أولى» فقد 
جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث فإن فيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف 
هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث» فعنده في أوله: قال 
رسول الله يلد سلوني» فهابوا أن يسألوه» قال فجاء رجل. ووقع في رواية ابن منده من طريق 
يزيد بن زريع عن كهمس: بينا رسول الله كله يخطب إذ جاءه رجل - فكأن أمره لهم بسؤاله وقع 
في خطبته - وظاهره أن مجىء الرجل كان في حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءها أو 
كان ذكر ذلك القدر جالساً وعبر عنه الراوي بالخطبة . 

قوله: (فقال) زاد المصنف في التفسير: يا رسول الله ما الإيمان؟ فإن قيل: فكيف بدأ 
بالسؤال قبل السلام؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمرهء أو ليبين أن 
ذلك غير واجب» أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: وهذا الثالث هو المعتمد» فقد ثبت في 
رواية أبي فروة» ففيها بعد قوله كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط فقال: 


متحمس حيسي خم سح سب ی اميل ويك اده 

السلام عليك يا محمد» فرد عليه السلام. قال: أدنو يا محمد؟ قال: ادن. فما زال يقول أدنو 
شارا ون ادن ونحوه في رواية عطاء عن انر عمر» لکن قال : السلام عليك يا رسول 
الله. وفي رواية مطر الوراق فقال: يا رسول الله. أدن منك؟ قال: ادن ولم يذكر السلام 
فاختلفت الروايات هل قال له يا محمد أو يا رسول الله» هل سلم أو لا. فأما السلام فمن ذكره 
مقدم على من سكت عنه. وقال القرطبي بناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد: إنه أراد بذلك 
التعمية فصنع صنيع الأعراب. قلت: ويجمع بين الروايتين نأثف.يل! أولا داه نامه لهذا 
المعنى › ثم خاطبه بقوله يا رسول الله . ووقع عند القرطبي أنه قال: السلام عليكم يا محمد» 
فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه. انتهى . 

قوله: (ما الإيمان)؟ قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل» وثنى بالإسلام لأنه يظهر 
مصداق الدعوى. وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمارة بن القعقاع : بدأ بالإسلام 
لأنه بالأمر الظاهرء وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي. 
ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة فى تأديتهاء وليمن فى السباق ترت ويدل عليه رواية 
مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان» فالحق أن الواقع أمر واحدء 
والتقديم والتأخير وقع من الرواة. والله أعلم . 

قوله: (قال: الإيمان أن تؤمن بالله الخ دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن 
كذلك» فإن قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به» ولهذا عذاه بالباء» أي أن تصدق 
الكرماني: ليسى هو تعريفاً للشيء بنفسه»ء بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي» ومن الحد 
الإيمان اللغوي. قلت: والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيماً لأمره. 
ومنه قوله تعالى: #قل يحييها الذي أنشأها أول مرة»# في جواب #من يحيي العظام وهي 
رميم 2# يعنى أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان فكأنه قال: الإيمان الشرعي تصديق 
مخصوص» وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق» والإيمان بالله هو التصديق بوجوده وأنه 
متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص . 

قوله: (وملائكته) الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى 
#عباد مكرمون#. وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع» لأنه سبحانه 
وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. 

قوله: (وكتبه) هذه عند الأصيلي هناء واتفق الرواة على ذكرها في التفسير» والإيمان 
بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق . 

قوله: (وبلقائه) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل» .وكذا لمسلم من الطريقين» ولم تقع 
في بقية الروايات» وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث» والحق أنها غير 
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مكررة» فقيل المراد بالبعث القيام من القبور» والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل اللقاء يحصل 
بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها: 
«وبالموت وبالبعث بعد الموت»»ء وكذا في حديث أنس وابن عباس» وقيل المراد باللقاء رؤية 
اللهء ذكره الخطابي. وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله» e‏ 
مؤمناًء والمرء لا يدري بم يختم له فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن المراد 
الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله 
تعالى ف الاخرة زد جلت من تواعد الإيمات: 





قوله: (ورسله) وللأصيلي: «وبرسله»» ووقع في حديث أنس وابن عباس: «والملائكة 
والكتاب والنبيين»» وكل من السياقين في القرآن في البقرة» والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من 
غير عكس . والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله» ودل الإجمال في 
الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل» إلا من ثبت 
تسميته فيجب الإيمان به على التعيين. وهذا الترتيب مطابق للاية: #آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه» [البقرة: 786] ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب بل المراد من 
التقديم أن الخير والرحمة من الله» ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده» والمتلقي لذلك 
منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. 


قوله: (وتؤمن بالبعث) زاد في التفسير: «الآخر» ولمسلم في حديث عمر: «واليوم 
الأخر» فأما البعث الاخر فقيل ذكر الاخر تأكيداً كقولهم أمس الذاهب» وقيل: لأن البعث وقع 
مرتين: الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى 
الحياة الدنياء والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم الاخر فقيل له 
ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو أخر الأزمنة المحدودة» والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من 
الحساب والميزان والجنة والنار. وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية 
سليمان التيمي وفي حديث أبن عباس أيضاً. 


فائدة: زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا: «وتؤمن بالقدر»» وهي في رواية أبي فروة 
أيضاً. وكذا لمسلم من رواية عمارة بن القعقاع» وأكده بقوله: «كله»» وفي رواية كهمس 
وسليمان التيمي: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا في حديث ابن عباس» وهو في رواية عطاء 
عن ابن عمر بزيادة «وحلوه ومره من الله» » وكأن الحكمة فى إعادة لفظ: «وتؤمن» عند ذكر 
البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به؛ لآن البعث سيوجد بعد» وما ذكر قبله موجود 
الانء وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفارء ولهذا كثر تكراره في القرآن» وهكذا 
الحكمة في إعادة لفظ: «وتؤمن» عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع 5 من الاختلاف» 
فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن» ثم قرره بالإبدال بقوله: «خيره وشره وحلوه ومره» ثم زاده 
تأكيداً بقوله 5 الرواية الأخيرة امن الله» . والقدر مصدر تقول: قدرت الشىء بتخفيف الدال 
وفتحها أقدره بالكسر والفتح قدراً وقدراًء إذا أحطت بمقداره. والمراد أن الله تعالى علم مقادير 


وم سس ل ل سمح کاب الإيمان | باب ۴۷| جا ١ه‏ 

الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدث صادر عن 
علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من 
الصحابة وخيار التابعين» إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة» وقد روى مسلم 
القصة في ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في 
القدر بالبصرة معبد الجهني» قال فانطلقت أنا وحميد الحميري» فذكر اجتماعهما بعبدالله بن 
عمر »© والتحاله. e‏ اک وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن 
بالقدر عملا . وقد حكى المصنفون فى المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون الباريء 
عالماً بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد كونها. قال القرطبي وغيره: 
قد انقرض هذا المذهب» ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم 
مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال 
العباد مقذدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذها باطلا اخ من 
المذهب الأول. وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم 
بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن سلم القدري العلم خصم. يعني يقال له: 
أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة» وإن أجاز 
لزمه نسبة الجهل» تعالى الله عن ذلك . 

- تنبيه: ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر؛ وقد 
اكتفى الفقهاء باطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله» ولا اختلاف» لأن الإيمان برسول الله 
المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه؛ فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك. والله أعلم . 


قوله: (أن تعبد الله) قال النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فيكون عطف 
الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاًء 
ا جميع الوظائف» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على 
العام. قلت: أما الاحتمال الأول فبعيد» لأن المعرفة من متعلقات الإيمان؛ وأما الإسلام فهو 
. أعمال قولية وبدنية» وقد عبر فى حديث عمر هنا بقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله؛ فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين» وبهذا تبين 
دفع الاحتمال الثاني. ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئاً» 
ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك. فإن قيل: السؤال عام لأنه سأله عن ماهية 
الإسلام» والجواب خاص لقوله أن تعبد أو تشهدء وكذا قال في الإيمان أن تؤمن» وفي 
الإحسان أن تعبد. والجواب أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل» لأن: «أن 
تفعل» تدل على الاستقبال» والمصدر لا يدل على زمان. على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة 
المصدرء ففى رواية عثمان بن غياث قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وكذا في خدييك: أنسن: 
وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك» بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم 
وحق من أشبههم من المكلفين» وقد تبين ذلك بقوله في آخره: «يعلم الناس دينهم». فإن قيل: 
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لم لَمْ يذكر الحج؟ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرض» وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب 
الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر أوله : : «أن رجلا في 
آخر عمر النبي يه جاء إلى رسول الله كلها فذكر الحديث بطوله» وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد 
حجة الوداع فإنها آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات» وكأنه إنما جاء بعد إنزال 
جميع الأحكام لتقرير أمور الدين ‏ التي بلغها متفرقة في مجلس واحد» لتنضبط . ويستنبط منه جواز 
سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع» وأما الحج فقد ذكر» لكن بعض الرواة إما ذهل عنه 
وإما نسيه. والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس : 
«وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» وكذا في حديث أنس» وف رواية عطاء الخراساني لم يذكر 
الصومء وني حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب»› ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيذا 
على الشهادتين . وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع . وزاد بعد قوله وتحج «وتعتمر وتغتسل 
من الجنابة وتتمم الوضوء». وقال مطر الوراق في روايته : «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» قال : 
فذكر عرى الإسلام» فتبين ما قلناه إن بعض الرواة ضبط مالم يضبطه غيره . 

قوله: (وتقيم الصلاة) زاد مسلم : «المكتوبة» أي المفروضة. وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في 
العبارة» فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة» ولاتباع قوله تعالى : 9 إن الصّلَوه كنت عل المؤمييت 
کا عوقو صا [النساء : .]٠١‏ 

قوله: (وتصوم رمضان) استدل به على قول رمضان من غير إضافة شهر إليه» وستأت المسألة 
في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . ) 

قوله: (الإحسان) هو مصدرء تقول أحسن بحسن إحسانًا. ويتعدى بنفسه وبغيره تقول 
أحسنت كذا إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع› والأول هو المراد لأن 
المقصود إتقان العبادة. وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى نفسه» وإحسان 
العبادة الإإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبودء وأشار في الجواب 
إلى حالتين : أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه وهو قوله: «كأنك 
تراه» أي وهو يراك» والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل» وهو قوله : 
«فإنه يراك» . وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته» وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع ‏ 
بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه» وكذا في حديث أنس . وقال النووي : معناه أنك إنما تراعي 
الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائمًا يراك» فأحسن 
عبادته وإن لم تره» فتقدير الحديث : فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك . قال : 
وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو 
عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين» وهو من جوا مع الكلم التي 
أوتيها ياء ا SS‏ و eG‏ 
النقائص احترامًا لهم واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله مطلعًا عليه في سره وعلانيته؟ انتهى . 
وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره» وسيأتي مزيد لهذا في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى . 


۱٦۰ 
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تنبيه :دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة› وأما رؤية النبي ي 
فذاك لدليل آخر 7" وقد صرح مسلم في روايته من حديث أب أمامة بقوله عَله: «واعلموا أنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا». وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم فقال: فيه 
إشارة إلى مقام المحو والفناء» وتقديره فإن لم تكن أي فإن لم تصر شيئًا وفنيت عن نفسك حتى 
كأنك ليس بموجود فإنك حينئذ تراه . وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد 
ما زعم لكان قوله: «تراه» محذوف الألف» لأنه يصير مجزومّاء لكونه على زعمه جواب 
الشرط» ولم يرد في شىء من طرق هذا الحديث بحذف الألف» ومن ادعى أن إثباتها في الفعل 
المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هنا. وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحًا 
لكان قوله : «فإنه يراك» ضائعًا لأنه لا ارتباط له بما قبله . ومما يفسد تأويله رواية كهمس فإن 
لفظها : «فإنك إن لا تراه فإنه يراك» وكذلك في رواية سليمان التيمى» فسلط النفى على الرؤية لا 
على الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور» وفي رواية أبي فروة : «فإن 1 تره فإنه يراك») 
ونحوه في حديث أنس وابن عباس » وكل هذا يبطل التأويل المتقدم . والله أعلم . 

فائدة: «زامسام رو عمارة , بن القعقاع قول السائل : «(صدقت» عقب كل جواب من 
الأجوبة الثلاثة وزاد أبو فروة في روايته : «فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه» وفي رواية 
كهمس «فعجبنا له يسأله ويصدقه» وني رواية مطر «انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف 
يصدقه» وفي حديث أنس : «انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه» وفي رواية سليمان بن 
بريدة: «قال القوم: ما رأينا رجلا مثل هذاء كأنه يعلم رسول الله ينه يقول له: صدقت 
صدقت» قال القرطبي : إنما عجبو! من ذلك لأن ما جاء به النبي يل لا يعرف إلا من جهته› 
وليس هذا السائل تمن عرف بلقاء النبي عي ولا بالسماع منه» ثم هو يسأل سؤال عارف بَمَا 
يسال عنه لأنه يخيره بأنه صادق فيه فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك . والله أعلم . 

قوله: (متى الساعة) أي متى تقوم الساعة؟ وصرح به في رواية عمارة بن القعقاع» واللام 
للعهد. والمراد يوم القيامة . ظ 

قوله: : (ما المسؤول عنها) «ما» نافية . وزاد في رواية أ بي فروة «فنكس فلم يجبه. ثم أعاد فلم 
يجبه ثلاثّاء ثم رفع رأسه فقال: ما المسؤول» . 

قوله: (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفي» وهذا وإن كان مشعرًا بالتساوي في العلم لكن المراد 
ا ا لما امال ودار و : «خمس لا يعلمها إلا الله» وسيأت نظير 





01١‏ الصواب أنه بي لم ير ربه في الدنيا في أرجح أقوال العلماءء لأن رؤية الله حجوبة في الدنيا عن كل أحد ول 
يأت مخصص صحيح في ثبوتها لأحد لا للنبي إا ولا لغيره» فيبقى النفي على عمومه » وصح في الحديث : 
«واعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى يموت» أخرجه مسلم عن أب هريرة . وصح عنه لا أنه قال لم 
سئل هل رأيت ربك فقال : : «نور أنّى أراه» وني لفظ قال: «رأيت نورًا» أخرجهما مسلم وانظر التعليق 
على حديث )5١00(‏ من كتاب التفسير . والله أعلم . (ش) 
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ظ هذا التركيب في أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله : «ما كنت بأعلم به من رجل منكم» فإن 
مراد أيضا التساوي في عدم العلم به وفي حديث ابن عباس هنا فقال : «سبحان الله» هس من 
الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية [لقمان : ]. قال النووي : يستنبط منه أن العالم إذا سئل 
عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه. ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته › بل يكون ذلك دليلاً على 
مزيد ورعه . وقال القرطبي : مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة. 
ل نهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث» فلما حصل الجواب بما 
ذكر فاا اناس عن مرها »> بخلاف الأسئلة الماضية فإن المراد با استخراج الأجوبة 
ليتعلمها السامعون ويعملوا بها ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن . 
اقول (من السائل)عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضا 
للسامعين» أي أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك . 
فائدة:هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى ابن مریم وجبريل '' » لکن کان عيسى سائلاً 
ريل ازول قال الجن ل در e‏ مر كن عل 
ابن رجاء عبن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عن الساعة؛ قال فانتفض بأجتحته 
وقال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . 
قولة: (وسأخبرك عن أشراطها) وني الجر «ولكن سأحدثك»» وفي رواية ة أبي فروة: 
«ولكن لها علامات تعرف با»» وني رواية كهمس: «قال فأخبرني عن أمارتها فأخبره بها 
فترددنا» فحصل التردد هل ابتدأه بذكر الأمارات أو السائل سأله عن الأمارات» ويجمع بينهما 
بأنه ابتدأ بقوله وسأخبرك» فقال له السائل: فأخبرني. ويدل على ذلك رواية سليمان التيمي 
ولفظها: «ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطهاء قال أجل» ونحوه في حديث ابن عباس وزاد: 
«فحدثني» وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية الأخرى وأنها العلامات» وهي بفتح الهمزة جمع 
شرط بفتحتين كقلم وأقلام» ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى 
واحد» وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحًا. قال القرطبي : علامات الساعة على قسمين: ما 
يكون من نوع ا . والمذكور هنا الأول. وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها فتلك 
مقاربة لها أو مطابقة والمراد هنا العلامات السابقة بقة على ذلك . والله أعلم . 
قوله: (إذا ولدت)التعبير بإذا للإشعار بتحقيق الوقوع» ووقعت هذه الجملة بيانًا للأشراط 
نظرًا إلى المعنى» والتقدير ولادة الأمة وتطاول الرعاة. فإن قيل الأشراط جمع وأقله ثلاثة على 
الأصح والمذكور هنا اثنان» أجاب الكرماني : بأنه قد تستقرض القلة للكثرة» وبالعكس . أو 
الل ا لطر ال لقا وو ري 
00 اشح قرم برقع ر ھی و اندي ا حي . وإن كان نقله عن , بنى إسرائيل 
فكذلك لا ل . والله أعلم . 


¥( في نسختي ١ص‏ » ق) : مضايقة 
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وني جميع هذه الأجوبة نظر» ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد 
عن الصواب . والجواب المرضى أن المذكور من الأشراط ثلاثة» وإنما بعض الرواة اقتصر على 
ثنين منها لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول» وفي التفسير ذكر الولادة وترؤس الحفاة» وفي رواية 
محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادها وساق ابن خزيمة لفظها عن أب حيان ذكر الثلاثة» وكذا 
في مستخرج الإسماعيلٍ من طريق ابن علية» وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع» ووقع مثل ذلك في 
حديث عمر» في رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول فقط ووافقه عثمان بن غياث» وفي رواية 
سليمان التيمي ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراساني» وكذا ذكرت في حديث ابن عباس وأبي عامر . 
قوله: (إذا ولدت الأمة رَئها) وفي التفسير: «ربتها» بتاء التأنيث» وكذا في حديث عمرء 
ولجطة بن بر مقا وراد يعني السراري». E‏ «إذا رأيت المرأة 

تلد رمها» ونحوه لأبي فروة وفي رواية عثمان بن غياث : : «الإماء أرباء ممن» بلفظ الجمع . والمراد 
بالرب المالك أو السيد. و ا اا ود کے دك قال ابن التين : 
اختلف فيه على سبعة أوجه» فذكرها لكنها متداخلة, وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة 
أقوال: الأول قال الخطابي : معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي 
ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة را لأنه ولد سيدهاء قال 
النووي وغيره: إنه قول الأكثرين . قلت: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان 
مو جودا حين المقالة» والاستيلاء ء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في 
صدر الإسلام: وسياق الكلام يقتضي الإشارة ل وتو الم بمج كما سيقع قرب قيام الساعة. 
وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول قال : أن تلد العجم العرب» ووجه بعضهم 
بأن الإماء يلدن الوك فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته» وهذا لإبراهيم ارو 
وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبًا من وطء الإماء ويتنافسون في 
الجرائر » : ثم انعكس الأمر ولا سيما في اثناء دولة بني العباس» ولكن رواية ربتها بتاء التأنيث قد 
ل ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجازء لأنه لما كان سببًا في 
اظيا مرك اب الاج هاي لكر وحص بعصي !لسن ا كار ول سيت الول ارلا ودس 
صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسًا بل ملكا ثم تسبى أمه فيما بعد في فيشتريها عارفا اء أو وهو لا 
يشعر أنها أمه. فيستخدمها أو يتخذها موطوءة ااا وروا 

وقد جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بعلها» وهي عند مسلم فحمل على هذه 
الصورة» وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات . الثاني أن تبيع السادة أمهات 
أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك» وعلى 
هذا الاي يكون من الأشر اط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام 
الشرعية. فإن قيل: هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليهاء لأنه لا جهل ولا 
استهانة عند القائل بالجواز» قلنا : يصلح أن يحمل على صورة اتفاة قية كبيعها في حال حملهاء 
فإنه حرام بالإجماع. الثالث وهو من نمط الذي قبله» قال النووي : لا يختص شراء الولد أمه 
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بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو 
ابنتها . ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السراري لأنه تخصيص بغير دليل. الرابع 
أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب 
والاستخدام. فأطلق عليه رما مجازاً لذلك. أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه 
الأوجه عندي لعمومه» ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونما تدل على فساد الأحوال 
مستغربة. ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى 
مربياً والسافل عالياً» وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة”' ' ملوك الأرض . 

تنبيهان: 

أحدهما: قال النووي: ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه» 
وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين» لأن الشىء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على 
حظر ولا إباحة . 

الثاني : يجمع بين مافى هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله: 
«ربها» وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح” : «لا يقل أحدكو'' أطعم ربك وضيء 
ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي» بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة أو المراد بالرب 

قوله: (رعاة الابل) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض. والبهم بضم الموحدة» ووقع 
في رواية الأصيلي بفتحها ولا يتجه مع ذكر الإبل وإنما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافة 
كما في رواية مسلم رعاء البهم» وميم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها على أنها صفة 
الرعاة ويجوز الكسر على أنها صفة الإبل يعني الإبل السود» وقيل إنها شر الألوان عندهم» 
وخيرها الحمر التي ضرب بها المثل فقيل: «خير من حمر النعم» ووصف الرعاة بالبهم إما 
لأنهم مجهولو الأنساب» ومنه أبهم الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف حقيقته» وقال القرطبي : 
الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان لآن الأدمة غالب ألوانهم» وقيل معناه أنهم لا شيء لهم 
كقوله كَل «يحشر الناس حفاة عراة بهماً» قال: وفيه نظرء لأنه قد نسب لهم الإبل» فكيف 
يقال لا شيء لهم. قلت: يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك» وهذا هو الغالب أن 
الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأما المالك فقل أن يباشر الرعي بنفسه. قوله في التفسير: وإذا 
كان الحفاة العراة» زاد الإسماعيلي في روايته : الصم البكم. وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم 
)۱( زاد في نسختي «ص» ق»: العراة. 
(۲) في كتاب العتق 14 الباب ١7‏ الحديث رقم 10507. 
)¥( في نسحتي اص » ف : لا يقل أحدكم ربك » ولا يقل : ربي » ولكن ليقل : سيدي ومولاي. 
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بالجهل» أي لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم 
سليمة . قوله : رؤّؤوس الناس أي ملوك الأرض» وصرح به الإسماعيلي» وفي رواية ابي فروة 
مثله» والمراد بهم آهل البادية كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره. قال: ما الهفاة 
العراة؟ قال : العريب» وهو بالعين المهملة على التصغير. وفي الطبراني من طريق أبي حمزة 
عن ابن عباس مرفوعاً: «من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور فى الأمصار» قال 
القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد 
بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به» وقد شاهدنا ذلك في هذه 
الأزمان. ومنه الحديث الاخر «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع) 
ومنه: «إذا وسد الأمربائ أسند ‏ إلى غير أهله فانتظروا الساعة» وكلاهما في الصحيح . 
تغ كما في قوله تعالى: #في تسع آيات* أي اذهب إلى فرعون بهذه الاية في جملة تسع 

آيات» وفى رواية عطاء الخراسانى: «قال فمتى الساعة؟ قال: هى فى خمس من الغيب 
لا يعلمها إلا الله) قال القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا 
الحديث» وقد فسر النبى ي قول اله تعالى : #وعنده مفاتيح الغيب لايعلمها إلا هو بهذه 
الخمس وهو في الصحيح› قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده ان رسول الله كد كان 
كاذباً فى دعواه. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس 
ذلك بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك› 
وجاء عن ابن مسعود قال : أوتي نبيكم ٤ي‏ علم كل شيء سوى هذه الخمس . وعن ابن عمر 
مرافوعاً تخر أخخرجهما أخيل] وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت 
الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال: إنما الغيب خمس - وتلا هذه الاية ‏ وما عدا ذلك غيب 
يعلمه قوم ويجهله قوم. 

- ننبيه: تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشاداً للأمة لما يترتب على 
معرفة ذلك من المصلحة. فإن قيل: ليس في الاية أداة حصر كما في الحديث» أجاب الطيبي 
بأن الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل 
الكناية» ولاسيما إذا لوحظ ما ذكر فى أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول 
الخيث. فيشعر بأن المراد من الاية نفي علمهم بذلك واختصاصه بالله سبحانه وتعالى. 

- فائدة: النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى: #وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً» وكذا التعبير بالدراية دون العلم للمبالغة والتعميم» إذ الدراية اكتساب علم الشيء 
بحيلة؛ فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه من مختصاتها ولم تقع''' منه على علم كان عدم 
اطلاعها على علم غير ذلك من باب أولى. اه ملخصاً من كلام الطيبي . 
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قوله: (الآية) أي تلا الاية إلى آخر السورة» وصرح بذلك الإسماعيلي» وكذا في رواية 
عمارة. ولمسلم إلى قوله: #خبير) وكذا في رواية أبي فروة. وأما ما وقع عند المؤلف في 
التفسير من قوله: إلى #الأرحام» فهو تقصير من بعض الرواة» والسياق يرشد إلى أنه تلا الاية 
كلها . 

قوله: (ثم أدبر فقال: ردوه) زاد في التفسير: «فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئاً». فيه أن 
الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي ية فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع» وقد ثبت عن عمران بن 
حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة. والله أعلم . 

قوله: (جاء يعلم الناس) 8 التفسير: «وليعلم» وللإسماعيلي : «أراد أن تعلموا إذ لم 
تسألوا» ومثله لعمارة» وفي رواية أبي فروة: «والذي بعث محمداً بالحق ما كنت بأعلم به من 
رجل منكم › ونه لجبريل» وفي حديث ا عامر: (ثم ولى فلما لم نر طريقه قال النبي 4 : 
سبحان الله هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم› والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا 
أعرفه» إلا أن تكون هذه المرة» وفي رواية''' التيمي: «ثم نهض فولى» فقال رسول الله 205: 
على بالرجل ٠‏ فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم 
ليعلمكم دینکم› خذوا عنه. فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته 
حتى ولى “قال ابن حبان تفرد سليمان التيمى بقوله: «خذوا عنه» قلت: وهو من الثقات 
الأثبات» وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم» إشارة إلى هذه الزيادة فما تفرد إلا بالتصريح › 
وإسناد التعليم إلى جبريل مجازي» لأنه كان السبب في الجواب» فلذلك أمر بالأخذ عنه. 
واتفقت هذه الروايات على أن النبي َة أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يجدوه. وأما 
ما وقع عند مسلم وغيره من حديث عمر في رواية كهمس: «ثم انطلق» قال عمر: فلبثت ملي 
ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه جبريل» فقد جمع بين 
الروايتين بعض الشراح بأن قوله: «فلبثت ملياً» أي زماناً بعد انصرافه فكأن النبي ئ أعلمهم 
بذلك بعد مضي وقت» ولكنه في ذلك المجلس. لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية 
النسائي والترمذي: «فلبشت ثلاثاً» لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف» وأن «ملياً» صغرت ميمها 
فأشبهت «ثلاثاً» لأنها تكتب بلا ألف» وهذه الدعوى مردودة» فإن في رواية أبي عوانة «فلبشنا 
ليالي» فلقيني رسول الله ييه بعد ثلاث» ولابن حبان: «بعد الفالعة ٨ء‏ ولابن ا بعد ثلاثة 
أيام». وجمع النووي بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي 5 في المجلس» بل كان 
ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر ولم يرجع مع من رجع لعارض 
عرض له» فأخبر النبي بيه الحاضرين في الحال» ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام» 
ويدل عليه قوله: «فلقيني» وقوله: «فقال لي : يا عمر» فوجه الخطاب له وحدهء بخلاف إخباره 
الأول» وهو جمع حسن . 





010 في نسختي لاص » ق»: سليمان التيمي . 
() فى نسخة «ق»: ثالثة. 
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۱۹٦ 

- تنبيهات: 
الأول : دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي بي ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال. 
وان جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم» وأما ما وقع في رواية 
النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث: «وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي» فإن 
قوله نزل في صورة دحية الكلبي وهمء لأن دحية معروف عندهم» وقد قال عمر : طايخ تهنا 
أحد»» وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي أخرجه منه 
النسائي فقال في آخره: «فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم» حسب. وهذه الرواية هي المحفوظة 
لموافقتها باقي الروايات . 

الثاني : قال ابن المنير: في قوله «يعلمكم دينكم» دلالة على أن السؤال الحسن يسمى 
علا وتا العا ار ع a‏ ومع ذلك فقد سماه معلماء وقد اشتهر 
قولهم : حسن السؤال نصف العلم» ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأن الفائدة فيه انبنت 
على السؤال والجواب معاً. 

الثالث: قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة» لما تضمنه من جمل 
علم السنة. وقال الطيبي : لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه «المصابيح» و اشرح السنة» 
اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي عياض: 
اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا 
وما ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم 
الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قلت : ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه بع أن اللي 
ذكرته وإن كان كثيراً لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل» فلم أخالف طريق الاختصار. والله الموفق 

قوله: (قال أبو عبد الله) يعني المؤلف : «جعل ذلك كله من الإيمان» أي الويمان الكامل 
المشتمل على هذه الأمور كلها. . 

7 باب 


و 


١‏ حدثنا إبراهيم بن حَمْرَْةَ قال: حدَّنّنا إبراهيم بن سَعِدْ عن صالح عن ابنِ 
شهاب عن عبد الله بن عبدٍ الله أن عبد الله بن عباس أخبَرَهُ قال : E‏ 
هِرَفْلَ قال ل سالك هل ريدو از شصرة فَعَمت اهم زيدود وكذلك الإيمان 
حتى يتم . . وسالتك مَل يرد اح حَدٌ سَحْطَة لدينهِ بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه؟ فَرَعَمتَ أنْ لاء وكذلك 
الإيمانٌ حينَ تُخالط بشاشته القُلوبٌ لايَسْحَطه أحَدٌ. [انظر الحديث ۷]. 





(1( زاد في نسخة «ص»: بن حرب . 
9 لیس فی نة ق ل 
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قوله: (باب) كذا هو بلاترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت» وسقط من رواية أبي ذر 
والأصيلي وغيرهماء ورجح النووي الأول قال: لأن الترجمة - يعني سؤال جبريل عن 
الإيمان ‏ لا يتعلق بها هذا الحديث» فلا يصح إدخاله فيه. قلت: نفي التعلق لا يتم هنا على 
الحالتين» لأنه إن ثبت لفظ : «باب» بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» 
فلابد له من تعلق به. وإن لم يثبت فتعلقه به متعين» لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: «جعل 
ذلك كله ديناً» . ووجه التعلق أنه سمى الدين إيماناً في حديث هرقل فيتم مراد المؤلف بكون 
الدين هو الإيمان» فإن قيل : لا حجة له فيهء لأنه منقول عن هرقل › فالجواب أنه ما قاله من 
قبل اجتهاده» وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى . و اها 
فهرقل قاله بلسانه الرومي» وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عباس - وهو 
من علماء اللسان ‏ فرواه عنه ولم ينكره. فدل على أنه صحيح لفظاً ومعنى . . وقد اقتصر 
المؤلف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي على هذه القطعة 
لتعلقها بغرضه هناء وساقه في كتاب الجهاد تاها بهذا الإسناد الذي أورده هنا. والله 
أعلم . | 

۹ باب قضل من اسْتَبرَ برا لدينه 


١‏ حدثنا أبو لَعَيمٍ حدئنا , رَكريَاءُ عن عامر قال: بيد اللعاد بن ر 


يول : : سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: «الحلال بير َالحَرامٌ بين وییتهما مهات 
لا يَعْلمُها كثيرٌ من الناس. فمن قى المُشَبّهاتٍ اسْتَبْرَاً لدينه وعِرْضهء ومَنْ وَقعَ في 
الشبهات كراع يَرعَى حول الجمئ يُوشِكُ أن يُواقِعَه. ألا ون لكل مَل حمى. ألا إن 
جمی الله في أَرْضِيا"' مَحارمُه . الا وإ في الجسَدٍ مُْعَة إذا صَلّحَت صَلّحَ الجَسدُ كله. 
وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الحسَدٌ كله ألا وهي الْقَلبُ)2. [الحديث 7ه طرفه: .]۲٠٠١١‏ 


قوله: (باب فضل من استبراً لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان» 
فلهذا آورد حديث الباب في أبواب الإيمان. 

قوله: (.حدثنا زكرياء) هو ابن 0 زائدة» واسم أبى زائدة حالد بن ميمون الوادعى . 
النعمان 0 0 إمرتها . ولأبي e e Ss‏ 
المهملة وآخره زاي - عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة» وفي رواية لمسلم أنه 
خطب به بحمص . ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين» فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد 
أخرى . وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياء فيه: «وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه 





)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 


11۸ ا ا ۴۹ حه 
يقول: سمعت رسول الله ڪيڊ يقول» وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا يصح 
سماعه من رسول الله ميه »> وفيه دليل على صحة ا المميز لأن النبي ي مات 
وللنعمان ثمان سنين» وزكرياء موصوف بالتدليس» ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته 
عن الشعبي إلا معنعناً ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهثيم من طريق يزيد بن هارون عن زكرياء 
حد ثنا الشعبي ١‏ فحصل الأمن من تدليسة') : 

- فائدة: ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي ا غير النعمان بن 
بشير فإن أراد من وجه صحيح فمسلم» وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار في الأوسط 
للطبراني» ومن حديث ابن عباس في الكبير له» ومن حديث واثلة في الترغيب للأصبهاني› 
وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي» وليس كما قال» فقد 
رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره» وعبد الملك بن عمير عند أبي 
عوانة وغيره» وسماك بن حرب عند الطبراني» لكنه مشهور عن الشعبي رواه عنه جمع جم من 
الكوفيين» ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون» وقد ساق البخاري إسناده في البيوع ولم 
يسق لفظه» وساقه أبو داود وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الحلال بين والحرام بين) أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. 

قوله: (وبينهما مشبهات) بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة وهي رواية مسلم» أي 
شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين. وفي رواية الأصيلي: «مشتبهات» بوزن 
مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهي رواية ابن ماجه. وهو لفظ ابن عون» والمعنى 
أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين» ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري 
فيه بلفظ «وبينهما متشابهات» . 

قوله: (لا يعلمها كثير من الناس) أي لا يعلم حكمهاء وجاء واضحاً في رواية الترمذي 
بلفظ «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام» ومفهوم قوله: «كثير» أن معرفة 
حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حق غيرهم» 
وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح احد الدليلين. 

قوله: (فمن اتقى المشبهات) أي حذر منهاء والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي 
قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي : «الشبهات» بالضم جمع شبهة . 

قوله: (استبرأً) بالهمز بوزن استفعل من البراءة» أي برأ دينه من النقص وعرضه من 
الطعن فيه› لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه» وفيه دليل على 
أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه» ي 
المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. 


(1) وهو في مسند أحمد :٤(‏ ۲۷۰) عن زكرياء قال: (حدثنا) عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول. 
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قوله: (ومن وقع في الشبهات) فيها أيضاً ما تقدم من اختلاف الرواة. واختلف في حكم ‏ 
الشبهات فقيل التحريم» وهو مردود. وقيل الكراهة» وقيل الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل 
الشرع. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها تعارض الأدلة كما تقدم› 
ثانيها اختلاف العلماء وهى منتزعة من الأولى» ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه 
جانباً الفعل والترك» رابعها أن المراد بها المباح» ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي 
الطرفين من كل وجهء بل يمكن حمله على مايكون من قسم خلاف الأولى» بأن يكون ‏ 
متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. ونقل ابن المنير في 
مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من 
المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى 
المكروه. وهو منزع حسن. ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق 
لفظها فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبراً 
لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه» والمعنى أن 
الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلاً من 
الطيبات» فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر 
النفس» وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. والذي 
يظهر لى رجحان الوجه الأول على ما سأذكره ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداً» ويختلف 
ذلك باختلاف الناس: فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلايقع له ذلك إلا في الاستكثار 
من المباح أو المكروه كما تقرر قبل» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف 
الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب ألمنهي في الجملة» أو 
يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه. أو 
يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في 
الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في 
هذا الحديث «فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه 
من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه . 


- تنبيه: استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي ييا وفي الاستدلال بذلك 
نظراء إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعضء» أو أراد الرد على منكري القياس 
فيحتمل ما قال: والله أعلم. 

قوله: (كراع يرعى) هكذا في جميع نسخ البخاري محذوف جواب الشرط إن أعريت 
«من» شرطية» وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: 
«ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى» ويمكن إعراب «من» في سياق البخاري 
موصولة فلا يكون فيه حذف» إذ التقدير والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى» والأول أولى 
لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف» وعلى هذا 
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فقوله «كراع يرعى» جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب 
والحمى المحمي؛ أطلق المصدر على اسم المفعول . وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي 
أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم اناك و عون من فرع عا اشر 
إذنهم بالعقوبة الشديدة. فمثل لهم النبى عل بمأ هو مشهور عنذهم » فالخائف من العقوبة 
المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم له 
ولو اشتد حذره. وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه» فلايأمن أن تنفرد الفاذة 
فتقع فيه بغير اختياره» ارعدل ا 21 رداك نيت 
أن يقع فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقاً؛ وحماه محارمه. 

- تنببه: ادعی بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبى» وأنه مدرج فى الحديث» حكى ذلك 
أبو عمرو الداني» ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن 
عون عن الشعبي» قال ابن عون في آخر الحديث : لا أدري المثل من قول النبي ييه أو من قول 
ورفعه » فلايقدح شك بعضهم فيه. وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة ‏ كأبي فروة عن 
في الحرام» ليصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج. ومما يقوي عدم الإدراج 
رواية ابن حبان الماضية» وكذا ثبوت المثل مرفوعاً في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضاً. . 





قوله: (ألا إن حمى الله فى أرضه. محارمه) سقط «في أرضه» من رواية المستملي» وثبتت 
الواو في قوله: «ألا وإن حمى الله؛ في رواية غير أبي ذرء والمراد بالمحارم فعل المنهي المحرم 
أو ترك المأمور الواجب» ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالمعاصي بدل المحارم. 
وقوله : «ألا» للتنبيه على صحة ما بعدهاء وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها. 

قوله: (مضغة) أي قدر ما يمضغ» وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية» وسمي 
القلب قلباً لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص ما في البدنء وخالص كل شيء قلبهء أو لأنه 
وضع في الجسد مقلوبا. وقوله: «إذا صلحت» و «وإذا فسدت» هو بفتح عينهما وتضم في 
لشرف ونحوه» والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالباء وقد تأتي بمعنى إن كما هنا. وخص القلب 
بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر 
القلب. والحث على صلاحهء والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه. والمراد المتعلق به من 
الفهم الذي ركبه الله فيه. ويستدل به على أن العقل في القلب» ومنه قوله تعالى: إفتكون لهم 
قلوب يعقلون بها وقوله تعالى: #إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب* قال المفسرون: أي 
عقل . وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره. 

فائدة: لم تقع هذه الزيادة التي أولها 0-99 1 0111 
ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي» إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا المذكور 
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عنه» وتابعه مجاهد عند أحمدء ومغيرة وغيره عند الطبراني. وعبر في بعض رواياته عن 
الصلاح والفساد بالصحة والسقم» ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع 
هو ما كان بالقلب» لأنه عماد البدن . وقد عظم العلماء ء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور 
عليها الأحكام كما نقل عن أبي داود» وفيه البيتان المشهوران وهما: 
عمدةالدين عندناكلمات مسندات من قول خيرالبرية 
اترك المشبهات')ء وازهد., ودع ما ليس يعنيكه. واعمليٌ بنية 
والمعروف عن أبي داود عد «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه .. الحديث» بدل «ازهد فيما في أيدي 
الناس» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده 
جميع الأحكام» قال القرطبي : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع 
ل E e‏ . والله المستعان. 


45 باب أداءٌ الحمُس من الإيمانٍ 

0 حدّئنا عَلِنُ بن الجَعْدٍ قال : أخبرنا شعبة عن أبي جَمْرةَ قال : كنت أقعد مع 
ابن عبّاس يُجْلِسّي(" على سَريرهء فقال: َي عندي حنَّى أَجْمَلَ لك سَهْما ِن مِنْ مالي . 
فاقمت مه شَهِرَينِء ثم قال: إِنَّ وفدَ عبدٍ القيْس لما أَنَوًا النبي بل قال : «مَنِ القومٌ ‏ أو 

من الوفد؟ ال قال مَرْحَاً بالقَوْمٍ أو بالوفد ‏ غير حَزايا ولا ندامّى . فقالوا : 
e‏ الله إا لاتستطيع ن نايك لف الشتهور ا وييتنا وبَيْنّكَ هذا الحَئيٌ من 
کفار مُضرَّ فمُرنا بأمْر قصل نخبرٌ به مَنْ وَراءَناء ولل وال وسألوةٌ عن الأشربةء 
فأمَرَهم بازع وَنهاهُم عن أربع : أمَرَهم بالإيمانِ بالل وحده» قال : آتذرونًَ ما الإيمان بال 
وخ فلا الله ووس أعلى > قال: شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله “وان محمد رسول اله 
وإقام الصلاةء وإيتاءٌ الرّكاق» وصيام رَمَضانَ وأنْ تعطوا م 5-9 الحم . ونَهاهم 
عن أربّع : عن لحنم وَالدَّبَاءِ» والتّقير» والمُرقّت -ورّئما قا : المقيّر- وقال: 
و وأخبروا بهن مَنْ وراةكم» . 

قوله: (باب أداء الخمس من الإيمان) هو بضم الخاء المعجمة» وهو المراد بقوله تعالى: 
«واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الاية [الأنفال: : .]٤١‏ وقيل إنه روي هنا بفتح 
الخاء والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث «بني الإسلام على خمس» وفيه بعد 
ولأن الحج لم يذكر هنا ولأن غيره من القواعد قد تقدم» ولم يرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة 
فنعين أن يكون المراد إفراده بالذكر وسنذكر وجه كونه من الإيمان قري 





)21 في نسخة اص »: الشبهات . 
(۲) في نسخة «ص»: فيجلسني. 
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قوله: (عن أبي جمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم» واسمه نصر بن عمران بن نوح بن 
مخلد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة؛ من بني ضبيعة بضم أوله مصغراً وهم بطن 
as‏ كما جرم به الرخاطي: وفي بكر بن وائل بطن يقال لهم بنو ضبيعة أيضاًء وقد 
وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري» فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة 
نوح بن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول العا فقال له: ممن أنت؟ قال من ضبيعة 
ربيعة . فقال: خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذين أنت منهم . 

قوله: (كنت أقعد مع ابن عباس) بين المصنف في العلم من رواية غندر عن شعبة السبب 
في إكرام ابن عباس له ولفظه: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» قال ابن الصلاح: أصل 
الترجمة التعبير عن لغة بلغة» وهو عندي هنا أعم من ذلك» وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى 
من خفي عليه ويبلغه كلامهم» إما لزحام أو لقصور فهم. قلت: الثاني أظهرء لأنه كان جالساً 
معه على سريره» فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر 
السيرين وكات أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم» وقيل إن أبا جمرة كان يعرف 
الفارسية فكان يترجم لابن عباس بهاء قال القرطبي: فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في 
الترجمة بواحد. قلت : وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام كما سيأتي. واستنبط 
منه ابن التين جواز أذ الأجرة على التعليم لقوله : «حتى أجعل لك سهماً من مالي» وفيه نظرء 
لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحج كما سيأتي عند 
المصنف صريحاً في الحج . وقال غيره: هو أصل في اتخاذ المحدث المستملي . 

قوله: (ثم قال : إن وفد عبد القيس) بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في 
تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث» فقال بعد قوله: «وبين الناس» فأتته امرأة تسأله 
عن نبيذ الجرء فنهى عنه» فقلت: ياابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذاً حلواً فأشرب منه 
فتقرقر بطني» قال: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وللمصنف في أواخر المغازي من 
طريق قرة عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حلواً» إن أكثرت 
منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح» فقال: «قدم وفد عبد القيس» فلما كان 
أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره 
له. وفي هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرارء وهو ثابت من 
حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وغيره. قال القرطبى طبي: فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر 
الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيراً بموضع الحجة. 

قوله: (لما أتوا النبي بي قال: من القوم» أو من الوفد) الشك من أحد الرواة» إما أبو 
جمرة أو من دونه وأظنه شعبة فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك . وأغرب الكرماني فقال: 
الشاك من ابن عباس . قال النووي: الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقى العظماء واحدهم 
وافد. قال: ووفد عبد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر راكباً كبيرهم الأشج» ذكره صاحب 
التحرير في شرح مسلم وسمى منهم المنذر بن عائذ وهو الأشج المذكور ومنقذ بن حبان 
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ومزيدة بن مالك وعمروبن مرحوم والحارث بن شعيب وعبيدة بن همام والحارث بن 
جئدب وصحار بن العباس وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين › قال : ولم نعثر بعد طول التتبع 
على أسماء الباقين . فلت : قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة »© وفي سنن ابي داود 
قيس بن النعمان العبدي وذكره الخطيب أيضاً في المبهمات» وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي 
خيثمة الجهم بن قثم»› ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضا لكن لم يسمه» وفي مسندي أحمد 
الزارع بن عامر العبدي. فهؤلاء الستة الباقون من العدد. وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر 
راکباً لم يذكر دلیله› وفي المعرفة لين منده من طريق هود العصري وهو بعين وصاد مهملتين 
مفتوحتين نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لأمه مزيدة قال : بينما رسول الله عة 
يحدث أصحابه إذ قال لهم : «سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق» فقام عمر 
فلقي ثلاثة عشر راكباً فرحب وقرب وقال: من القوم؟ قالوا وفد عبد القيس» فيمكن أن يكون 
أحد المذكورين كان غير راكب أو مرتدفاً. وأما فارواه الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة 
بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية وبعد الراء هاء - الصباحي ‏ وهو بضم الصاد. 
المهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة ‏ نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال : 
كنت في الوفد الذين أتوا رسول اله5َي2 من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء 
والنقير. . الحديث» فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس 
الوفد» ولهذا كانوا ركباناً» وكان الباقون أتباعاً» وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من 
عبد القيس زيادة على من سميته هنا» منهم أخو الزارع واسمه مطر وابن أخته ولم يسم وروى 
عبد القيس» ومنهم جابر بن الحارث وخزيمة بن عبد بن عمرو وهمام بن ربيعة وجارية أوله 
جيم ابن جابر ذكرهم ابن شاهين في معجمه؛ ومنهم نوح بن مخلد جد أبي جمرة وكذا أبو 
خيرة الصباحي كما تقدم. وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر ‏ بعد 
طول التتبع ‏ إلا بما ذكرهم.. قال ابن أبي جمرة: في قوله «من القوم» دليل على استحباب 
سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته . قوله: (قالوا: ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل 
لأنهم بعض ربيعة» وهذا من بعض الرواة» فإن عند المصنف في الصلاة من طريق عباد عن أبي 
هريرة عن أبي جمرة: فقالوا إن هذا الحي من ربيعة. قال ابن الصلاح: الحي منصوب على 
الاختصاص » والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة » قال : والحي هو اسم لمثزل القبيلة› ۳ 

سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيا ببعض . 


قوله: (مرحباً) هو منصوب بفعل مضمر أي صادفت رحباً بضم الراء أي سعة» والرحب 


)١( -‏ في هامش طبعة بولاق: في نسخة «بريدة». 
)۲( في هامش طبعة بولاق: في نسخة «عطية بن جروة». 


هه" ب ا 
أول من قال مرحباً سيف بن ذي يزن» وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك 
من النبي يي ففي حديث أم هانيء : «مرحباً بأم هانيء» وفي قصة عكرمة بن أبي جهل : المرحباً 
حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي ية قال له لما دخل فسلم عليه: «مرحباً 
وعليك السلام) . 

قوله: (غير وان" بنصبت عير ) على الحال» وروي بالكسر على الصقة› والمعروف 
الأول قاله النووي»› ويؤيده رواية المصئف فى الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة: 
«مرحباً بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولاندامى» وخزايا جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي» 
والمعنى أنهم أسلموا طوعاً من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. 

قوله: رولا ندامى) قال الخطابي : کان أصله نادمین جمع نادم لأن ندامئ إنما هو جمع 
الإتباع كما قالوا العشايا والغداياء وغداة جمعها الغدوات لكنه أتبع» انتهى. وقد حكى القزاز 
والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى» فعلى هذا فهو على 
الأصل ولاإتباع فيه. والله أعلم. ووقع في رواية النسائي من طريق قرة فقال: «مرحباً بالوفد 
ليس الخزايا ولا النادمين» وهي للطبراني من طريق شعبة أيضاء قال ابن أبي جمرة: بشرهم 
بالخير عاجلاً وآجلاً» لأن الندامة إنما تكون فى العاقبة» فإذا انتفت ثبت ضدها. وفيه دليل على 
جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة . 

قوله: (نقالوا: يا رسول الله) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين» وكذا في 
قولهم «كفار مضر» وفي قولهم: «الله ورسوله أعلم» . 

قوله: (إلا في الشهر الحرام) وللأصيلي وكريمة: «إلا في شهر الحرام» وهي رواية 
مسلمء فى عم إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات. والمراد بالشهر 
الحرام الجنس فيشمل الأربعة الحرم» ويؤيده رواية قرة عند المؤلف في المغازي بلفظ : «إلا 
في أشهر الحرم» ورواية حماد بن زيد عنده في المناقب بلفظ : إلا في كل شهر حرام» وقيل 
اللام للعهد والمراد شهر رجب» وفي رواية للبيهقي التصريح به وكانت مضر تبالغ في تعظيم 
شهر رجب فلهذا أضيف إليهم في حديث أبى بكرة حيث قال: «رجب مضر» كما سيأتي. 
والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى» إلا 
أنهم ربما أنسووها بخلافه » وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا 
بينهم وبين المدينة» وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ولهذا 
قالوا ‏ كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم ‏ وإنا نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن قتيبة: 
الشقة السفر. وقال الزجاج: هي الغاية التي تقصد. ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما 
رواه المصنف في الجمعة من طريق ای جمرة أيضاً عن ابن عباس قال" إن أول جمعة جمعت 
.بعد جمعة في مسجد رسول الله ككل 5 في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين» وجواٹی 


كتاب الإيمان | باب |٤١‏ ح ٣ه‏ 





¥0 

7 وبعد الألف مثلثة مفتوحة» وهي قرية شهيرة لهم» وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم 

فدل على أنهم سبقوا جميع يع القرى إلى الإسلام. 

قوله: (بأمر فصل) بالتنوين فيهما لابالإضافة» والأمر واحد الأوامر» أي مرنا بعمل 
بواسطة افعلواء ولهذا قال الراوي أمرهم. وفي رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال 
اا e‏ »وله عن أبي التياح بصيغة افعلوا. و«الفصل» بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى 
العادل» أي يفصل بين الحق والباطل» أو بمعنى المفصل أي المبين المكشوف حكاه الطيبي 
وقال الخطابي: الفصل البين وقيل المحكم . 

قوله: : (نخبر به) بالرفع على الصفة لأمر» وكذا قوله e‏ ويروى بالجزم فيهما على 
أنه جواب الأمر. وسقطت الواو من وندخل في بعض الروايات فيرفع نخبر ويجزم ندخل» قال 
ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجباً أو مندوباً» وعلى أنه 
يبدأ بالسؤال عن الأهمء وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت» وقبولها يقع 
برحمة الله كما تقدم. ظ 

قوله: (فأمرهم بأربع) أي خصال أو جمل» لقولهم : «حدثنا بجمل من الأمر) وهي رواية 
قرة عند المؤلف في المغازي» قال القرطبي : قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة» وإنما 
ذكر الشهادتين تبركاً بهما كما قيل في قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه) [الأنفال: ]٤١‏ وإلى هذا نحا الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوباً 
لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه» وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين ‏ لأن 
القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة ‏ ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما 
كما كان الأمر في صدر الإسلام» قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر. قيل ولا يرد على 
هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود 
حرف العطف لقلنا إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير» لكن يمكن أن يقرأ قوله: «وإقام 
الصلاة» بالخفض فيكون عطفاً على قوله: «أمرهم بالإيمان» والتقدير أمرهم بالإيمان مصدراً به 
وبشرطه من الشهادتين» وأمرهم بإقام الصلاة إلخ» قال: ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف 
في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه: «أربع وأربع» أقيموا الصلاة إلخ» فإن قيل 
ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في 
تفسير الإيمان والتقدير المذكور يخالفه» أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى» 
وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس» 
والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن 
قيل: فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: «آمركم بأربع: الإيمان بالله وشهادة أن 
لا إله إلا الله وعقد واحدة» كذا للمؤلف فى المغازي» وله فى فرض الخمس: «وعقد بيده» فدل 
على أن الشهادة إحدى الأربع. وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في 
قوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله» فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد» والمراد 


۹ا س کاب الإيمان | باب | ح *ه 
بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمداً رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في 
أوائل المواقيت ولفظه: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله» ثم فسرها لهم: «شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» الحديث. والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على 
إرادة الشهادتين معاً لكونها صارت علماً على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان» 
وهذا أيضاً يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثاً 
فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكراء وعلى هذا فيقال: كيف قال أربع 
والمذكورات خمس؟ وقد أجاب عنه القاضي عياض - تبعاً لابن بطال ‏ بأن الأربع ما عدا أداء 
الخمس» قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم 
إخراجه إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضرء ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها 
مسببة عن الجهاد» ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم 
يكن فُرض. 
وقال غيره: قوله: «وأن تعطوا" معطوف على قوله: «بأربع» أي آمركم بأربع وبأن تعطواء 
ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم» قال ابن 
التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم 
من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: «آمركم بأربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً: 
وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان»ء وأعطوا الخمس من الغنائم». وقال القاضي أبو 
بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله 
وتكون الرابعة أداء الخمس» أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة» 
والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور 
- الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرهاء والثلاثة الأخر حذفها 
الراوي اختصاراً أو نسياناً. كذا قال؛ وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له» وإلا فالظاهر 
من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله: «وعقد واحدة» وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال 
من كون الإيمان واحداً والموعود بذكره أربعاً» وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة 
أربع» وهو في حد ذاته واحد» والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بهاء 
ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه» كما أن المنهي عنه ‏ وهو الانتباذ فيما 
يسرع إليه الإسكار ‏ واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته» والحكمة في الإجمال بالعدد قبل 
التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه وأن يحصل حفظها للسامع» فإذا نسي 
شيئاً من تفاصليها طالب" نفسه بالعدد» فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته 
بعض ما سمع . وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه 
لم يكن فُرض هو المعتمدء وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم» لكن جزم القاضي بأن 
قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي» وليس بجيد» لأن فرض الحج كان 


)۱( في نسختي (ص »ء ف : طلب. 
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سنة ست على الأصح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله ولكن القاضي يختار أن فر س احج 
كان سنة تسع حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور اه. ماح او دي 
التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة» وأن النبي ية كان قادرا على الحج في سنة ثما 
وفي سنة تسع ولم يحج إلا في سنة عشرء اام 
التراخي فليس بجيد» لأن كونه على التراخي لا يمنع من الأمر به» وكذا قول من قال: إنما تركه 
لشهرته عندهم ليس بقوي› لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم. وكذا قول من 
قال: إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بمستقيم» لأنه لا يلزم 

من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية» بل دعوى 
أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة لأن الحج يقع في الأشهر الحرم» وقد ذكروا أنهم 
کانوا يأمنون فيها. 

لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون 

بفعله الجنة › اوضر لهم على ما ی ا ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام 
التي تجب عليهم فعلاً وتركاً. ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية مع 
أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذء لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وأما 

ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد 
الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه: «وتححوا البيت الحرام» ولم 
يتعرض لعدد فهي رواية شاذة» وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن 
خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج› وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره 
فلعل هذا مما حدث به في التغير» وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة. وقد ورد ذكر الحج أيضاً في 
مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ وعن عكرمة ‏ عن ابن 
عباس في قصة وفد عبد القيس . وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظاً فيجمع في 
الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس . 
والله أعلم . 

قوله: (ونهاهم عن أربع: عن الحنتم إلخ) في جواب قوله: «وسألوه عن الأشربة» هو 

من إطلاق المحل وإرادة الحال» أي ما في الحنتم ونحوه» وصرح بالمراد في رواية النسائي من 
طريق قرة فقال: «وأنهاكم عن أربع : ما ينتبذ في الحنتم» الحديث. والحنتم بفتح المهملة 
وسكون النون وفتح المثناة من فوق هي الجرة» كذا فسرها ابن عمر في صحيح مسلم› وله عن 
أبي هريرة: الحنتم الجرار الخضرء وروى الحربي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل 
من طين وشعر ودم. والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد هو القرع. قال النووي: 
والمراد اليابس منه. وحكى القزاز فيه القصر. والنقير بفتح النون وكسر القاف: أصل النخلة 
ينقر فيتخذ منه وعاء. والمزفت بالزاي والفاء ما طلي بالزفت. والمقير بالقاف والياء الأخيرة 
ما طلي بالقار ويقال له القير» وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى 
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بالزفت» قاله صاحب المحكم . وفى مسند أبى داود الطيالسى عن أبى بكرة قال : أما الدباء فإن 
أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. وأما 
النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدّعونه حتى يهدر 
ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه الأوعية التي 
فيها الزفت انتهى. وإسناده حسن. وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم 
بالمراد. ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار» فربما 
شرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب 
كل مسكر كما سيأتى فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

قوله: (وأخبروا بهن من وراءكم) بفتح من وهي موصولة» ووراءكم يشمل من جاءوا من 
عندهم وهذا باعتبار المكان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان» 
فيحتمل إعمالها في المعنيين معاً حقيقة ومجازاً. واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار 
الاحاد على ما سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب ما جاءَ أنَّ الأعمال بالنَّبّةِ والحسبة» ولكل امرىء ما نَوَى 

فدخَلَ فيه الإيمانُ والوُضوءٌ والصلاةٌ والرّكاةٌ والح والصومٌ والأحكامٌ. وقال الله 
تعالى  :‏ فل ڪل يعمل عل نَاَيِو» [الإسراء: 84]: على نيتِه . تَمَقة2'0 الوَجُل على أهله 
ا د وقال27: ولكنْ جهاد وزيّة . 

_٤‏ حدثنا عبد الله بن ا قال : أا الك عن يَحيى بن سعيد عن 
محمدٍ بن إبراهيم عنْ عَلْقمّة بن وَقَاصِ عن عُمرَ أذ رسول الله يل قال : «الأعمال بالبيّ 
ص 2 ا امام 2 م6 2 ۲ ٠‏ 2 1 00 
وَلِكل امریء ما نوّى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن 
كانت هجرئّه لِدُنيا يُصِيبُها أو امرأة يَتَرَّوَحَها فهجرتة إلى ما هاجرٌ إليه». [انظر الحديث 
رقم 1] 

قوله: (إناب: .ما عاي أي باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معشرة بالنية 
والحسبة» والمراد بالحسبة طلب الثواب» ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة» 
وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية» وبحديث أبى مسعود على أن الأعمال 
بالحسبة» وقوله : «ولكل امرىء ما نوى) هو بعض حديث الأعمال بالنية . وإنما أدخل قوله 
والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى . 


21 في نسخة «ق» : ونعقة . 
(۲) في نسخة «ق4: وقال النبي يلا 
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في روايته بذلك فقال: قال أبو عبدالله ‏ يعني المصنف ‏ والضمير في فيه يعود على الكلام المتقدم . 
وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه. وأما الإيمان 
بمعنى التصديق ”فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب-من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه 
- لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزهاء لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياءء وتميز 
مراتب الأعمال كالفرض عن الندب» وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية . 

قوله: (والوضوء) أشار به إلى حلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة وغيرماء وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة» ونوقضوا 
بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية» واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء 
بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب 
الموعود» وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيهاء وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان 
ولو م ينو صاحب الال لأن السلطان قائم مقامه» وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حج عن 
غيره لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة» وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من 
زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر. وقدم المصنف الحج 
على الصوم تمسكا بما ورد عنده في حديث : «بني الإسلام» وقد تقدم . 

قوله: (والأحكام): أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات فيشمل البيوع 
والأنكحة والأقارير وغيرهاء وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص» وقد ذكر ابن 
المنير ضابطا لما يشترط فيه النية ما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود 
به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة 
لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب . قال: وإنما 
اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة قال: وأما ما كان من المعاني المحضة 
كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه » لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويّاء ومتى فرضت النية 
مفقودة فيه استحالت حقيقته » فالنية فيه شر ط عقلي » ولذلك لا تشترط النية للنية فرارًا من التسلسل . 
وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن : أحدها التقرب إلى الله فرارًا من الرياء» والثان 
التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود» والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان . 

قوله: (وقال الله) قال الكرماني : الظاهر أنها جملة حالية لا عطف, أي وال حال أن الله قال . 
ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال . ظ 

قوله: (على نيته) تفسير منه لقوله: #على شاكلته) بحذف أداة التفسير» وتفسير الشاكلة 





)١(‏ هذا القول متعقب؛ إذ هو قول الأشاعرة» لأن الإيمان في اللغة ليس مرد التصديق ؛ بل هو التصديق 
وزيادة الإقرار» فهو لغة مشتق من الأمن . وقد نجه على هذا أبو العباس ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير 
۷(۲ ۲۹۳-۹) ضمن الفتاوى. أما في الشرع فهو: الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل . 
بالجوارح والأركان. والله أعلم (ش) 1 ظ ظ 
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بالنية صح ay‏ م ل و 
وعن مجاهد قال : الشاكلة الطريقة أو الناحية» وهذا قول الأكثرء وقيل الدين . وكلها متقاربة . 

قوله: (ولكن جهاد ونية) هو طرف من حديث لابن عباس أوله : «لا هجرة بعد الفتح» وقد 
وصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاوس عنه» وسيأتي . 

قوله: (الأعمال بالنية) كذا أورده من رواية مالك بحذف «إنما» من أوله» وقد رواه مسلم 
عن القعنبي وهو عبدالله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتباء وتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث 
أول الاب 

00 حدّثنا حجاج بن منهالٍ قال : حددّنا شعبةٌ قال : أخبرني عدي بن ثابتٍ قال : سمعت عبداللم 
ابنَ يريد عن أبي مَسعود عن النبيّ يقال إذا أنفق الرجُل على أهله بحتيبها فهو يو له صَدَقة). ‏ 

61 - حدّثنا الحكم نافع قال أخبرنا شيب عن الؤُهرِيٌ قال : 2 
سعدٍ بن أب وَقّاص أله أخبرهُ أذ رسول الله يار قال : ك لن تُنفق 5 نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
جرت عليهاء حتى ما تَجِعلُ ني في “ام ريك . 

قوله: (عبدالله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة» وهو صحابي 
أنصاري روى عن صحابي أنصاري» وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدرًا من 
المغازي» ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى. والمقصود منه في هذا 
الباب قوله : «يحتسبها» قال القرطبى : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة 
سواء كانت واجبة أو مباحة» وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجرء لكن تبرأ ذمته من 
النفقة الواجبة لأا معقولة المعنى» وأطلق الصدقة على النفقة مجاز والمراد مها الأجرء والقرينة 
الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة . 

قوله: : (إنك)الخطاب لسعده والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق . 

قوله: (وجه الله) أي ما عند الله من الثواب . 

قوله: (إلا أجرت) يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا يقع استثناء . 

قوله: : (حتى) هي عاطفة وما بعدها منصوب المحل وما موصولة والعائد حذوف . 

قوله: (في فم امرآتك) وللكشميهني : ٠‏ «في في امرأتك» وهي رواية الأكثرء قال القاضي 
عياض : : هي أصوب لأن الأصل حذف اليم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه. قال : 
وإنما بحسن إثبات الميم عند الإفراد وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة اه. . وهذا طرف من 
. حديث سعد ابن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي يكل له وقوله: «أوصي بشطر مالي» 
الحديث» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى» والمراد منه هنا قوله : 


اام 8 ةة 44° 
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اتبتغي - أي تطلب - بها وجه الله واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه 
لأن وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالباً في حالة المداعبة» ولشهوة النفس في ذلك مدخل 
ظاهر . ومع ذلك.إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله . ولت 
وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة» وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر 
حديثاً فيه : (وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: 
نعم» أرأيتم لو وضعها في حرام» الحديث. قال: وإذا كان هذا بهذا المحل ‏ مع ما فيه من حظ 
النفس ‏ فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟ قال: وتمثيله باللقمة مبالغة فى تحقيق هذه 
القاعدةء لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقماً 
لمحتاج» أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل 
الأدنى اه. وتمام هذا أن يقال: وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع 
بما يطعمها لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك» وأيضاً فالأغلب أن الإنفاق 
على الزوجة يقع بداعية النفس» بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها . والله أعلم. 

[الحديث *ه ‏ أطرافه فى: لال “اك 1۳۹۸ ۳۹ 01°« CIV EF CEFA‏ 
۷۲٦‏ "ههل!]. [الحديث RET‏ فى: 24005 ١ه"ه].‏ [الحديث 5ه أطرافه فى: 2١75906‏ 
TVET‏ ل اردع و4 هلام وماف «0A‏ “الاك "ااا" ]. ۰ 


0 باب قول النبى وا : «الدين اة لله ولرسوله وَلإئمة المتلهين 
وعامّتهم). وقوله تعالى : © إذانصحوا یله ورس وله # [التوبة: ]91١‏ 


د حدثنا مُسَدَدٌ قال : حدًثنا يحيى عن إسماعيل قال : حدّئني قيس بن أبي حازم 
و ت ت مره e‏ لاك 1 5 سے مہ . 
عنْ جَريرٍ بن عبدٍ الله قال: بايعْت رسول الله 4 على إقام الصلاة» وإيتاء الرّكاق» والتصح 
لکل مُسْلم . [الحديث ٥۷‏ أطرافه کن مف كوكم أاح كول لزهال :الال دالا 787١5‏ ]. 


قوله: (باب قول النبى ياء الدين النصيحة) هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب» 
ولم رجه مسندا فى هذا الكتاب لكونه على غير شرطه» ونبه بإيراده على صلاحيته في 
الجملة» وما أورده من الاية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه» وقد أخرجه مسلم : حدثنا 
محمد بن عباد حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمراً حدثنا عن القعقاع عن 
الذي سمعه منه أبي» كان صديقاً له بالشام» وهو عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي كله 
قال: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال لله عز وجل» الحديث رواه مسلم أيضاً من طريق 
روح بن القاسم قال: حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح فذكره» 
ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدث عن أبي هريرة بحديث: «إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً» الحديث» قال: فقال عطاء بن يزيد: سمعت تميماً الداري يقول؛ فذكر 
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حديث النصيحة. وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وهو وهم من 
سهيل أو ممن روى عنه لما بيناى قال البخاري في تاريخه: e‏ ولهذا 
الاختلاف على سهيل لم يخرجه في صحيحه» بل لم يحتج فيه بسهيل أ صلاً. وللحديث طرق 
دون هذه في القوة» منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس والبزار من حديث ابن عمرء 
وقد بينت جميع ذلك في «تعليق التعليق». 


قوله: (الدين النصيحة) يحتمل أن يحمل على المبالغة» أي معظم الدين النصيحة» كما 
E‏ بد اباي ا الاو كد E‏ 
يقال : نصح ال ا د N‏ ا له . نعف من ا وهى 
الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة» والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة» 
التوبة النصوح» كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة 
معناها حيازة الحظ للمنصوح لى وهي من وجير الكلام» بل لجن في الكلام كلمة مفردة 
تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذا الحديث من الأحاديث التى قيل فيها إنها أحد 
أرباع الدين› وممن تیلم فيهأ الإمام محمد بن أسلم الطوسي . وقال النووي: بل هو وحله 
محصل لغرض الدين كله. لأنه منحصر في الأمور التي ذكرهاء فالنصيحة لله وصفه بما هو له 
أهل» والخضوع له ظاهراً وباطناًء والرغبة في محابه بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه بترك 
معصيته» والجهاد في رد العاصين إليه. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة 
التلاوة. وتحريرها فى الكتابة» وتفهم معانيه» وحفظ حدوده» والعمل بما فيه» وذ تحريف 
المبظلين عنة.. والتصيحة لرسولة تغظمه» .وتقرة نا وميعاء ٠و‏ | اء سه تتغلمها وتغليمهاء 
والاقتداء به في أقواله وأفعاله» ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على 
ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة. وسد خلتهم عند الهفوة. وجمع الكلمة عليهم› ورد 
القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة 
المسلمين أئمة الاجتهاد» وتقع النصيحة لهم ببث علومهم» ونشر مناقبهم» وتحسين الظن بهم . 
والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم› والسعي فيما يعود نفعه عليهم. وتعليمهم ما ينفعهم , 
وكف وجوه الأذى عنهم » وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه. وفي 
الحديث فوائد أخرى: منها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة ديناًء وعلى هذا 
المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان» ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قوله: 
EO‏ ااا 


الرادي عن قبس بجليان ا رکل مهم يكل عبد اه SS‏ 
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قوله: (بايعت رسول الله کلا) قال القاضي عياض : اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهماء 
ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. قلت: زيادة السمع والطاعة وقعت 
عند المصنف في البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذكورء وله في الأحكام» ولمسلم من 
طريق الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي 5 على الس والطاعة» فلقنني: «فيما استطعت». 
والنصح لكل مسلم». ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده وزاد 
فيه: فكان جرير إذا اشتر ی شيئاً أو باع يقول لصاحبه : 0 أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما 
أعطيناكه فاختر. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرساً بثلثماثئة» فلما رآه جاء 
إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من ثلثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة. قال 
القرطبي : كانت مبايعة النبي َيه لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمرء 
فلذلك اختلفت ألفاظهم» وقوله «فيما استطعت» رويناه بفتح التاء وضمهاء وتوجيههما واضح› 
والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق» كما هو المشترط في 
أصل التكليف» ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ 
وسهو. والله أعلم . 

- حدثنا أبو النَّمْمانِ قال: حدثنا ابو عَوانة عن زِيادٍ بن علاقة قال: سَمعتٌ 
جَرِيرَ بنَ عبدٍ الله يقول يوم مات المُغِيرةٌ بن 
عليكم باتقاء الله وَحَدَهُ لا شريك لهُ» والوقار والتكينق حبّى يأتيكم أمية فما یکم 
الانَ. ثم قال: استعفوا لأميركمء فإنة ا العفو . ثم قال: أما بعد فإنّي أَتَيتُ 
الي بي قلت : أَبايعُكَ على الإسلام: فشرَطً علَيّ «والأضح لكل مُسْلمٍ ا 
هذاء ورّبٌّ هذا المسجد إن لناصِحٌ لكم . ثم اسْتَغْفرَ ونزل . 


قوله: سمت جرير بن عبد اللّه) المسموع من جرير حملد الله والثناء عليه فالتقدير 
ست جرا بحت ا والباقي شرح للكيفية. 

قوله: (يوم مات المغيرة بن شعبة) كان المغيرة والياً على الكوفة في خلافة معاوية› 
وكاثت: وفاثة سئة لتمسيو من الييدرة :وابتنات غند. مؤثة أيه خرؤة 6 وقيل اساب جريا 
المذكورء ولهذا خطب الخطبة المذكورة» حكى ذلك العلائي في أخبار زياد. والوقار بالفتح 
الرزانة» والسكينة السكون. وإنما أمرهم بذلك قدا لتقوى الله » لأن الغالب أن وفأة الأمراء 
تؤدي إلى الاضطراب والفتنة» ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من خالفة ولاة الأمور. 

قوله: (حتى يأتيكم أمير) أي بدل الأمير الذي مات. ومفهوم الغاية هناء وهو أن المأمور 


به ينتهي بمجيء افر لسن مراد بل يلزم ذلك بعد مجيء ء الأمير بطريق الأولى» وشرط اعتبار 
مفهوم المخالفة أن لا يعارضه قا للق لاعن 


ر 
6 سس 


شعية » فام فَحَمِدَ الله وأ عليه وقال : 


)0010( زاد في نسخة «ق٤:‏ يا رسول الله. 
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قوله: (الآن) أراد به تقريب المدة تسهيلاً عليهم» وكان كذلكء لأن معاوية لما بلغه 
موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميراً عليها . 

قوله: (استعفوا لأميركم) أي اطلبوا له العفو من الله» كذا في معظم الروايات بالعين 
رالمهملة» وفي رواية ابن عساكر «استغفروا» بغين معجمة وزيادة راء وهي رواية الإسماعيلي في 

قوله: (فإنه كان يحب العفو) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل . 

م (قلت د أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت | ال 
علي لاسلا لش وفيه دليل على كمال شفقة شفقة الرسول ۳ قوله (على هذا) أي على 
ما ذكر. ظ 

قوله: (ورب هذا المسجد) مشعر بأن خطبته كانت في المسجد» ويجوز أن يكون أشار 
إلى جهة المسجد الحرام ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ «ورب الكعبة» وذكر ذلك للتنبيه على 
شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول. 

قوله: (لناصح) إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه الرسول» وأن كلامه خالص عن 
الغرض . ) 

قوله: (ونزل) مشعر بأنه خطب على المنبر» أو المراد قعلة لآنه في مقابلة قوله قام فحمد 
الله تعالى . 

- فائدة: التقييد بالمسلم للأغلب» وإلا فالنصح للكافر معتبر: بأن يدعى إلى الإسلام 
ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك فجزم أحمد 
أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث . 

فائدة أخرى: ختم البخاري كتاب e‏ البح مرا إلى الل حل بويا 
ةا E‏ ف کت آل جرب اك بالشران ی بان ۰ 
يقيمهاء إذ لا تزال طائفة منصورة» وهم فقهاء أصحاب الحديث. وبقوله: «استعفوا لأميركم» 
إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل. ثم ختم بقول: «استغفروا ونزل» فأشعر بختم الباب. ثم 
عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم . 

خاتمة: اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على أحد 
وثمانين حديثاً بالمكرر: منها في بدء 0 وفي الإيمان ستة وستون» المكرر 
منها ثلاثة وثلاثون» منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون» في بدء 
الوحي ثمانية» وفي الإيمان أربعة عشرء ومن الموصول المكر ثمانية» ومن التعليق الذي لم 





كتاب الإيمان | باب ۹۴| ح ۸ه 1۸0 


يوصل في مكان آخر ثلاثة» وبقية ذلك وهي ثمانية وأربعون حديثاً موصولة بغير تكرير. وقد ٠‏ 
وافقه مسلم على تخريجها إلا سبعة وهي : الشعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم والمهاجرء 
والأعرج عن أبي هريرة في حب الرسول ٠25‏ وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في الفرار من 
الفتن» وأنس عن عبادة في ليلة القدرء وسعيد عن أبي هريرة في الدين يسرء والأحنف عن أبي 
بكرة في القاتل والمقتول» وهشام غق أبيه عن عائعة في أنا اعلمكم با وجميع ما فيه من 
الموقوفات على الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثراً معلقة» غير أثر ابن التاطرن كير توصو 
وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان. والله أعلم . 


sS = ۱۸٦ 





° 
١‏ باب فضل شل لملم وقول الله کید 


فع أنه ا 
e |‏ حر 4 [المجادلة: a ]١١‏ # رَد ردف 
لما [طه: .]١١4‏ 


قوله: : (كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم . باب فضل العلم) هكذا في رواية الأصيلي 
وكريمة وغيرهما. > وفى رواية أبى ذر تقديم البسملة. وقد قدمنا تو جيه ذلك فى کتات الإيمان. 
- فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر 
٠‏ في حقيقته» وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف» أو لأن النظر في 
حفائة ثق الأشياء لس في فن الكتاب» وکل من القدرين ظاهر › لن البخاري لم يضع كتابه 
لحدود الحقائق وتصورهاء بل هو جار على أساليب العرب القديمة فإنهم يبدؤون بفضيلة 
المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في شرح 
الترمذي على من تصدى لتعريف العلم وقال: هو أبين من أن يبين. قلت: وهذه طريقة الغزالي 
وشيخه الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره. 
قوله: (وقول الله عز وجل) ضبطناه في الأصول بالرفع عطفاً على كتاب أو على 
الاستئناف. 


قوله: ع دوي اح اا بو a‏ 
الثواب» وبها ترتفع الدرجات› له ر المعو فى اوا و 
والحسية في الاخرة بعلو المنزلة في الجنة . وفي م مسلم عن نافع بن عبد الحارث 
الخزاعي ‏ وكان عامل عمر على مكة ‏ أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ فقال: 





)١(‏ ليس في نسخة «ق4: عز وجل. 





كتاب العلم | باب > | AV o>‏ 
استخلفت ابن موق مولى لنا. فقال عمر: استخلفت مولى؟ قال : إنه قارىء لكتاب الله » عالم 
بالفرائض . فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : #نرفع درجات من نشاء# [يوسف : 5 قال بالعلم. 


قوله: (وقوله عز وجل: رب زدني علماً) واضح الدلالة في فضل العلم» لأن الله تعالى 
لم يأمر نبيه َيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم» والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد 
معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته › والعلم بالله وصفاته» 5 
يجب له من القيام بأمره» وتنزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. 
وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب» فرضي الله عن مصنفه› 
وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. فإن قيل: لم لم يورد المصنف في هذا 
الباب شيئاً من الحديث؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالايتين الكريمتين» وإما بيض له 
ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر» وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم ويكون 
وقيغه غناك هن تضرف عقن الرواة6.وفيه نظر على ما ممست هناك إن شاء الله تعالىء ونقل 
الكرماني عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث وربما 
بيض لبعضها ليلحقه. وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة 
إلى ال ينبت ت فيه شيء عنده على شرطه . قلت : والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد 
قي آنه أو 7 ارا انا E‏ أو أثرا فيو کار ت إلى ما رزو فى بے تلك" و 
وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه» وما دلت عليه الآية كاف في الباب» وإلى أن الأثر الوارد 
في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة ة إلى شرطه. والأحاديث في فضل العلم 
كثيرة : > صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه: «من التمس طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
له طريقاً إلى الجنة» ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش» والراجح أنه بينه وبين 
أبي صالح فيه واسطة. والله أعلم. 
ات باب مَنْ شيل علماً وَهْوَ مُشْتَغْلٌ في حَدِيثِه فأتمّ الحديت ثم أجابَ السائل 

4 حدثنا محمد بن سِنانٍ قال: حدَّتّنا فُلئِح. ح. وحدثني إبراهيم بن المُنْذِر 
قال: حدَّتّنا محمد بن فُلبْح قال: حدّثني ابي قال: حدثني هلال بن عل عن عَطاءِ بن 
سار عن ابي هزيره كان ينما النبيئ 5 ي في مَجلِس يدث القوم جاءة عراب فقال : 0 
البياعة ؟ فعض سو الله بي يُحَدَّتُ . فقال بعضٌ القوم: سَّمِعَ ما قال فكرة ما قال 
وقال بعضهم: بِلْ لح يَسْمَعْ. حتى إذا قَضى حَدِيئَهُ قال: «أينَ -أراهُ- السائل عن 
الساعة؟» قال: ها أنا يا رسول اللَِّ. قال: «فإذا ضَيَعَّتٍ الأمانة فانتظر الساعة». قال: 


)1١(‏ في نسخة «ق»: ولا أثراً. 
(۲) فى نسخة «ق»: مالك. 





0۹ < |X كتاب العلم | باب‎ ۱A۸ 
طرفه‎ - ٥۹ كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». [الحديث‎ 
٠ ٠ .]511955 فى:‎ 


قوله: (باب من سئل علماً وهو مشتغل) محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلمء أما 
العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل» بل أدبه بالإعراض عنه أولاً حتى استوفى ما كان فيه 
ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب وهم جفاة. وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو 
لم يكن السؤال متعيناً ولا الجواب» وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم 
وهو مشتغل بغيره لأن حق الأول مقدم. ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق» وكذلك الفتاوى 
والحكومات ونحوها. وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح» لقوله: «كيف 
إضاعتها»ء وبوب عليه ابن حبان: «إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور» ولكن سياق 
القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق» وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب» ومن ثم 
قيل حسن السؤال نصف العلم» وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة 
فقالوا: لا نقطء" الخطبة لسؤال سائل» بل إذا فرغ نجيبه''. وفصل الجمهور بين أن يقع 
ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب» أو في غير الواجبات فيجيب. والأولى حيئئذ التفصيل» 
فإن كان مما يهتم به في أمر الدين» ولا سيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم 
الخطبة» وكذا بين الخطبة والصلاة» وإن كان بخلاف ذلك فيؤخرء وكذا قد يقع في أثناء 
الواجب ما يقتضي تقديم الجواب» لكن إذا أجاب استأنف على الأصح» ويؤخذ ذلك كله من 
اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك» فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور 
مهمة فيؤخر كما في هذا الحديث» ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى. وقد وقع 
نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة» فلما فرغ من الصلاة قال: أين السائل؟ 
فأجابه. أخرجاه. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته» كما في حديث أبي رفاعة 
عند مسلم أنه قال للنبي َي وهو يخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن ديّئه» فترك 
خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه» ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكما في حديث سمرة 
عند أحمد أن أعرابياً سأل النبي 5ة عن الضب. وكما في الصحيحين في قصة سالم " لما دخل 
المسجد والنبي 5 يخطب فقال له: أصليت ركعتين؟ الحديث» وسيأتي في الجمعة. وفي 
حديث أنس: كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي بيا حتى ربما نعس بعض القوم» 
ثم يدخل في الصلاة» وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة. 

قوله: (فلبح) بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يحيى المدني» من طبقة مالك وهو 
صدوق» تكلم بعض الأئمة في حفظه» ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع 
عليه» وأخرج له في المواعظ والاداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها. وإنما أورده 
)010 في نسختي «ص» ق": لا تقطع . 


. في نسختي اص » ق٤ : يجيبه‎ (Y) 
. كذا في النسخ» وصوابه : «سليك» كما في صحيح مسلم‎ 2 


كتاب العلم | باب 1١ |٣‏ 6م ١‏ 


عالياً عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن 
المنذر عن محمد لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط› فأراد أن يعيد هنا طريقاً 
أخرى» ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى. وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي ميمونة 27 
وهلال بن أبي هلال» فقد يظن ثلاثة وهو واحد» وهو من صغار التابعين» وشيخه في هذا 
الحديث من أوساطهم . 

قوله: (يحدث) هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة اة عليه . والقوم 
الرجال. وقد يدخل فيه النساء تبعاً. 0 





قوله: (جاء أعرابي) لم أقف على تسميته . 

قوله: (فمضى) أي استمر يحدثه» كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء. ولسيكت 
في رواية الباقين» وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس الضمير عائداً 
على الأعرابي 

قوله: (فقال بعض القوم سمع ما قال) إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم 
امات النبي كلل إلى سؤاله وإصغائه نحوه» ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة 
بخصوصتها» وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين» بل احتمل كما تقدم 
أن يكون أخره 02 الحديث الذي هو فيه» أو أخر جوابه ليوحى إليه به. 

قوله: (قال أين أراه السائل) بالرفع على الحكاية» وأراه بالضم أي أظنه» والشك من 
محمد بن فليح . وزواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
فليح ولفظه: «أين السائل» ولم يشك. 

قوله: (إذا وسد) أي أسند» وأصله من الوسادة» وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس 
أن تثنى تحته وسادة» فقوله: وسد أي جعل له غير أهله وساد فتكون إلى بمعنى اللام وأتى 
بها ليدل على تضمين معنى أسند. ولفظ محمد بن سنان في الرقاق: (إذا أسند» وكذا رواه 
يونس بن محمد وغيره عن فليح . ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله 
إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلمء وذلك من جملة الأشراط. ومقتضاه أن العلم ما دام 
قائماً ففي الأمر فسحة. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر» تلميحاً لما 
روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله ِي قال: «من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند 
الأصاغر» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله تعالى. 


"'- باب من رفع صو 7 4 َه بالهلم 
0 حدّثنا أبو النُعْمانِ عارِمٌ بن المَضْل (" قال : اا أبوعوانة عن ای بشو غ 


)غ2 في نسختي «ص»› ق»: ميمون . 
٠‏ (۲) ليس في نسخة «ق»: عارم بن الفضل . 


۱۹۰ ا ل كتاب العلم | باب | < 
يوسُف بنِ ماهَّكَ عن عبدٍ الله بن عمرو قال: لل النببيٌ ي في سَفْرَةٍ سافَرناهاء 
فأدْرَكنا وقد أَرْمَقَتّنا الصلاة ونحنٌ توما تقلا فَجعَلنا تَمْسَحُْ على أَرْجٌلِناء فناكى باعل 
صَوْتِه: «ويْل للأغقاب مِنَ النار» مر مَرَتِينِ أو ثلاث . [الحديث 5١‏ طرفاه في: 295 151]. 

قوله: (باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان) زاد الكشميهني في رواية كريمة 
عله . عارم بن الفضل» 00 لقب» واسمه محمد كما تقدم في المقدمة. 

قوله: (ماهك) بفتح الهاء وحكي كسرها وهو غير منصرف عند الأكثرين 
والعتكمة وروا الأصيل 0 فكأنه لحظ فيه الوصف. واستدل الوا 
لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك» ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث 
جابر: «كان النبى ية إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته.. الحديث» أخرجه 
مسلم . ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد: «حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه» واستدل 
نه أيضاً على مشروعية إعادة الحديث ليفهم› وسيأتي الكلام على مباحث المتن في كتاب 
الوضوء إن شاء الله تعالى. قال ابن رشيد: في هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه يريد أن 
يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه» وكذلك فعل رحمه الله 
تعالى . 
5 باب قول المحدّث : «حدثنا» أو «أخبرنز)”'" و«أنبأنا» 


وقال لاأ“ الحُْمَيْدِئىُ : كان عند ابن عَيَيْئَة حدَّثّنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحداً. 
وقال ابن مَسْعودٍ: حدّثنا رسول الله يل وهُوَ الصادق المَضدوق. وقال شَقِيقٌ عن 
عبد اللّهِ: سمعتٌ النبئ ية كلمة*». وقال حُذيقَة حدَّنّنا رسول الله ية حَدِيئَيْن. وقال 
أبو العالية: عن ابن عباس عن النبي ياء فيما يروي عن ربّه به" . وقال أنسنٌ : عن النبع لاز 
يَروِيه عن ريه عر وجل . وقال أبو هُرَيرةٌ: عن اح كل توه هن ركم عر رجن 

قوله: (باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا) قال ابن رشيد: أشار بهذه الترجمة إلى 
أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي كَل . قلت: ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنى 
واحد آم لاء وإيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره. 





23 ليس في نسخة ١ق6:‏ عنا. 

(۲) في نسختي «ص» ق6: مصروفاً. 
(۳) في نسخة «ق6: وأخبرنا. 

)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: لنا. 

(0) زادفي نسخة «ص»: كذا. 

(5) في نسخة «ق»: ربه عز وجل . 


كتاب العلم | باب |١‏ ح 14١‏ 
قوله: (وقال الحميدي) في رواية كريمة والأصيلي «وقال لنا الحميدي» وكذا ذكره أبو 
نعيم في المستخرج» فهو متصل. وسقط من رواية كريمة قوله: «وأنبأنا؛ ومن رواية الأصيلي 
قوله: «أخبرنا») وثبت الجميع في رواية أبي ذر. 
قوله: (وقال ابن مسعود) هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين› وقد . 
وصله المصنف فى كتاب القدر» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 





قوله: (وقال شقيق) هو أبو وائل (عن عبد الله) هو ابن مسعود» سيأتي موصولا أيضاً 
حيث ذكره المصنف فى كتاب الجنائز» ويأتى أيضاً حديث حذيفة في كتاب الرقاق. ومراده من 
هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة: «حدثنا» وتارة: «سمعت» فدل على أنهم لم يفرقوا بين 
الصيغ . وأما أحخاديث ابن عبان وأنس وأبي هريرة في رواية النبي كك عن ربه فقد وصلها في 
كتاب التوحيد» وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقى» 
وأشار على ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النبي بيا إنما هي عن ربه سواء صرح الصحابي بذلك 
أم لاء ويدل له حديث ابن عباس المذكور فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع : عن ربه» ولكنه 
الاحتجاج بمراسيل الصحابة» لأن الواسطة بين النبي بيا وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل''' ليلة 
صحابي آخر» وهذا فى أحاديث الأحكام دون غيرهاء فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض 
التابعين مثل كعب الأحبار . 

تنبيه: أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة» واسمه رفيع بضم الراء» ومن 
زعم أنه البرّاء بالراء الثقيلة فقد وهم» فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه. فإن 
قيل فمن أين تظهر" مناسبة حديث ابن عمر للترجمة. ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ 
الأداء الصريحة» وليس ذلك بظاهر فى الحديث المذكور؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف 
ألفاظ الحديث المذكور» ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه» فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار 
المذكور في الباب: «فحدثوني ما هي“ وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير: «أخبروني» 
وفى رواية عند الإسماعيلى : «أنبئونى» وفى رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم : 
«حدثوني ما هي) وقال فيها «فقالوا أخبرنا بها» فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء 
عندهم سواء» وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة› ومن أصرح الأدلة فيه قوله 
تعالى: #يومئذ تحدث أخبارها» [الزلزلة: ]٤‏ وقوله تعالى: #ولا ينبئك مثل خبير» 
[فاطر: .]١5‏ وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل اللغة› 
وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين» وعليه استمر 
عمل المغاربة» ورجحه ابن الحاجب في مختصره» ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. 





)1١(‏ في نسختي #صء ق»: مثلاً. 
00 في نسختي لاص » ف : يظهر. 
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ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقيبده حيث يقرأ عليه» وهو مذهب 
' إسحق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منلذه وغيرهم» ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ 
بحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ» والإخبار بما يقرأ عليه» وهذا 
تفصيلا اخر: فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: «حدثني)» ومن سمع مع غيره جمع› 
ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: الأخبرني»؛ ومن سمع بقراءة غيره جمع . وكذا خصصوا 
الإنباء بالإجازة التى يشافه بها الشيخ من يجيزه » وکل مستحسن ولیس بو اجب عندهم › وإنما 
أرادوا التمييز بين أحوال التحمل. وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب» فتكلفوا في 
الاحتجاج له وعليه يما لا طائل نحته » نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور 
لئلا يختلط. لأنه صار حقيقة عرفية عندهم» فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على 
مراده» وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح » فيحمل ما يرد من ألفاظ 
المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. 





ې ع 4 ± و ا ۳ ۰ ر 
١‏ حدثنا قتيبة حدثنا ' إسماعيل بن جَعْفْرٍ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمَرَ 
بم ° e lr 1 9 a‏ 2 7 7 ۳ مه و 4 ر 0 سے 
قال : قال رسول الله لد إن من الشجر شحرة لا يسشقط وَرَقها. وإِنّها مَل الم 3 


ر 
سے سے ات عر 


0 . ص ەر 9 و ٠»‏ - م - 2 1 ٠.‏ 5 0 
د ا فى ١ E‏ 
النخلة» فَاسْتحْيَيْت. ثم قالوا: حَدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هى التخلة». 
[الحديث 5١‏ أطرافه فى: لت c۷۲‏ 1۳۱ 709ل £1۹۸« cOfEA cof‏ كلت INNES‏ 
قوله: إن من الشحر شحرة) زاد في رواية مجاهد عند المصنف في اباب الفهم في 
العلم» قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال: «كنا عند النبى كل فأتى بجمار وقال: إن من 
الشجر». وله عنه في البيوع : «كنت عند النبي ةوهو يأكل جماراً» . 
قوله: (لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم)كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم مثل وإسكان 
المثلثة» وفي رواية الأصيلي وكريمة بفتحهما وهما بمعنى» قال الجوهري: مثله ومثله كلمة 
تسوية كما يقال شبهه وشبهه بمعنى» قال: والمثل بالتحريك أيضاً ما يضرب من الأمثال. 
انتهى. ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحارث بن أبي 
فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة» أتدرون ما هى؟ قالوا: لا. قال: هى 
النخلة» لا تسقط لها أنملة» ولا تسقط لمؤمن دعوة». ووقع عند المصنف في الأطعمة من 
ظريق الاعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر قال: «بينا نحن عند النبي ڪي إذ أتي بجمارء 
فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم» وهذا أعم من الذي قبله» وبركة النخلة موجودة 
في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع أحوالهاء فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاً» ثم 


العم 5 
نه 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
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بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما 
لا يخفى» وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد 
موته. ووقع عند المصنف في التفسير من طريق نافع عن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله ا 
فقال: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحابٌ ورقها ولااولا ولا»كذا ذكر النفي ثلاث مرات 
على طريق الاكتفاء» فقيل في تفسيره: ولا ينقطع اثمرها ولا ايعدم فيؤها ولا يبطل نفعها. ووقع 
في رواية مسلم ذكر النفي مرة واحدة فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده وهو 
قوله: «تؤتى أكلها» فاستشكله وقال: لعل «لا» زائدة ولعله «وتؤتى أكلهااوليس كما ظن» بل 
غلاا محذوف على سبيل الاكتفاء كما بيناه/ وقوله: «تؤتي» ابتداء كلام على سبيل 
التفسير لما تقدم. ووقع عند الإسماعيلي بتقديم : «تؤتی أكلها كل حين» على قوله: «لا يتحات 
ورقها» فسلم من الإشكال. | 

قوله: (فوقع الناس) أي ذهبت أفكارهم في أشجار الباديةء فجعل كل منهم يفسرها بنوع 
من الأنواع وذهلوا عن النخلة» يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها . 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمر الراوي . 

قوله: (ووقع في نفسي) بين أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن أبن عمر وجه 
ذلك: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به» وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن 
يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال» وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث 
لا يجعل للملغز باباً يدخل منه» بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. 

قوله: (فاستحيبت) زاد في رواية مجاهد في «باب الفهم في العلم»: فأردت أن أقول هي 
النخلة فإذا أنا أصغر القوم. وله في الأطعمة: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أَحْدَتْهُمِ . وفي رواية نافع : 
ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم» فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه. وفي رواية 
مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في «باب الحياء في العلم» قال عبد الله: فحدثت أبي 
بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. زاد ابن حبان في 
صحيحه : أحسبه قال: حمر النعم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم 
أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن 
النبي 5 أنه نهى عن الأغلوطات - قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل - فإن ذلك 
محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه› وفيه التحريض 
على الفهم في العلمء وقد بوب عليه المؤلف «باب الفهم في العلم». وفيه استحباب الحياء 
ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة» ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت» وقد بوب عليه 
المؤلف في العلم وفي الأدب . وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره؛ وقد بوب عليه المصنف 
أيضاً. وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز» لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه» ولهذا بوب عليه 
المؤلف في البيوع. وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه» وأجيب بأن ذلك لا يمنع من 
التنبيه عليه لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فكأنه يقلول: لعل 

إ 
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متخي لا يتخيل أن هذا من ذلك وليس كذلك. وفيه دليل على جواز تجمير النخل» وقد 
بوب عليه في الأطعمة لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال. وأورده في تفسير قوله تعالى : 
لأضرب الله مثلاً كلمة طيبة» [إبراهيم : 14] إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة. وقد ورد 
صريحاً فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قرأ رسول الله 16 
فذكر هذه الاية فقال: أتدرون ماهي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة» فمنعني أن 
أتكلم مكان سني» فقال رسول الله يد «هي النخلة». ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه َي 
أتي بالجمار فشرع في أكله تالياً للاية قائلاً: إن من الشجر شجرة إلى آخره. ووقع عند ابن 
حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي يي قال: من 
يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن» أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فذكر الحديث. وهو 
يؤيد رواية البزار» قال القرطبي : فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت» وأن 
ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب» وأنه لا يزال مستوراً بدينه» وأنه ينتفع 
بكل ما يصدر عنه حياً وميتاً انتهى. وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع 
عمله وقبوله» وروی البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله َية: «مثل المؤمن مثل النخلة» ما أتاك منها نفعك» هكذا أورده 
مختصرا وإسناده صحيح» وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة. وأما من زعم أن موقع التشبيه 
بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت» أو لأنها لا تحمل حتى تلقح. 
أو لأنها تموت إذا غرقت» أو لأن لطلعها رائحة منى الادمى» أو لأنها تعشق» أو لأنها تشرب 
من أعلاهاء فكلها أوجه ضعيفة» لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك في الادميين لا يختص 
بالمسلم. وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة طين آدم فإن 
الحديث في ذلك لم يثبت» والله أعلم. وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام» وتصوير 
المعاني لترسخ في الذهن, ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. وفيه إشارة إلى أن تشبيه 
الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه» فإن المؤمن لا يمائله شيء من 
الجمادات ولا يعادله. وفيه توقير الكبير» وتقديم الصغير أباه في القول» وأنه لا يبادره بما فهمه 
وإن ظن أنه الصواب. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه» لأن 
العلم مواهب» والله يؤتي فضله من يشاء. واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في 
القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله» وذلك مستفاد من تمني 
عمر المذكور. ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه 
ولولده» ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره» وليزداد من النبي َء حظوة» ولعله كان 
يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم. وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر لأنه 
قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. 


د قائدة: قال البزار 5 مسنده : لم يرو هذا الحديث عن النبى عة بهذا التاق إلا ابن 


)١(‏ في نسختي «ص» ق»: ذاك. 
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عمر وحده» ولما ذكره الترمذي قال: لامي ال E‏ 
ليد اردق ا ل ٠ : E‏ ل ل ا 


ارا ؟] قال : اي ا د ر چان ن E‏ 
عمر أنه كان عاشر عشرة. فاستفدنا من مجموع ما ذكرناه أن منهم آبا بكر وعمر وابن عمرء وأبا 
هريرة وأنس بن مالك إن كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث في ذلك المجلس . والله تعالى أعلم. ' 


5 باب طرح الإمام المَشألة على أضحابه لِيَخْتبرَ ما عندهم و مِنَ العلم 

5 حدّثنا خالد ر او E‏ کنا عبد الله بن دينار عن ابن عكر 

عن النيّ لار قال : ن من الشّجَرٍ شَجَرٌَ لا سقط وَرَفها وها مدل المُشلمء, ٠‏ حَدٌُوني 
هي؟ قال: فوقَعَ الناسُ في شجَرٍ البوادي. قال عبد الله : فوقَعَ في تفسي أنّها 
التَخْلَةَ. ثم قالوا: حَدَّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال : هي التَحلة». 


قوله: (باب طرح الإمام المسألة) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ 
الذي قبله» وإنما أورده بإسناد آخر إيثاراً لإبداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا 
فائدة. وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم» وأن رواية قتيبة 
هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار. ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألةء 
فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمرء فإنها غير مقبولة› 
ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في 
التراجم» ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره. . وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من 
جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه. والذي ادعاه الكرماني 
يقتضي أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه . ووراء ذلك أن كلا من قتيبة وخالد بن 
عفاد ل ر اليد جا عبن متك في ااا ی ا 
التدقيق في التراجم. وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مراراًء ولم أجد له سلفاً في 
ل ل CS‏ ل 
المشهور» ولم أجده من روايته إلا عند البخاري» ولم يقع لأحد ممن استخرج عليه» حتى أن 
أبا نعيم إنما أورده في المستخرج من طريق الفربري عن البخاري نفسه. وقد وجدته من رواية 
خالد بن مخلد الراوي عن سليمان المذكور أخرجه أبو عوانة في صحيحه» لكنه قال: «عن 
مالك» بدل سليمان بن بلال» فإن كان محفوظاً فلخالد فيه شيخان. وقد وقع التصريح سمح 
عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مسلم وغيره. 





)1١(‏ زادفي نسخة «ص۲: بن بلال. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق»: قال فوقع . 


وب ص ي كتاب العلم | باب 5 س ۳ ٠‏ 


5 باب“ ما جاءً في العلم 
e‏ ع عد +25 1 
وقول" تعالى : # وقل رَبَ زدن علما» [طه: ]١١5‏ 
زا ا 


ا على المحدث: و 9 والشوزي 
جاتن . راخب بعضهم في القراءة على العام بعد بث یسام بن کن قال 
للنبئ بء : الله أ أَمَرَكَ أن تُصَلَّيَ الصَّلَّواتِ؟ قال : : نعم . قال: فهذه قراءةٌ على الت کل 
أخبرَ مام قومّه بذلكٌ فأجازوه. e AN‏ نهدا 
قلانٌ يَأ ذلك قراءَة عليهم. ِْرَأُ على السقرىء أفيقول القارىء : أكَرأني فلان. 
اا محمد بن سَلامٍ حلا سرك کا ولغوا ع العا قال : 
سَ بالقراءةٍ على العالم . ا محمد بن و الفِرَبْرينٌ وحدّئنا محمد بن 
00 البخارييٌ قال : يا ل عن شنار قال: إذا قرىء على 
المحدّث فلا بأس أن تقو ٤‏ 


وان القراءة على ا 3 


(Og 


قال: وسمعتٌ أبا عاصم يقول عنْ مالك 


۳ حدثنا عبد الله بن يُوسْفْ قال : حدَثنا الليث اعنْ سعيدٍ ع 


الْمَقَبْرِئٌ - 
عن وبلق بن تيد اللو بن آي كبر آلب سمح أَنَسنَ بنَ مالكِ يقول: «بَيْنما نحن جُلوسٌ مع 
الي ل في المسجدٍ حل جل على جمل فانلَة في المج ثم قله ن قال لهم: 
کک میا - والنبيع 4 رس م الرجُل الأبيضٌ المتكىءٌ. 
فقال له الرجُل: ابنَ عبد المطّلب. فقال' له النبئ بي : قد أَجَبْتْكَ: فقال ٠‏ الرجل 


)001 سقط من نسخة «ص» . 

(۲( في نسخة «ق»: وقول الله . 

() في نسختي «ص» ق:: باب القراءة والعرض على المحدث . 

(6) في نسخة «ق»: الحسن وسفيان ومالك . 5 

)2( زاد في نسخة «ق»: قال أبو عبد الله سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري 357 الإمام أنهما كانا يريان القراءة 
والسماع جائزة حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرأ على:المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت . 

)003 فى نسخة «ق4: أنه قال . 

)۷( اق قال حدثنا. 

(۸) قبلها في نسخة «ق»: حدثنا عبيد الله . 

0( زاد في نسخة «ق» : بن بأذام . 

)00 في نسخة «ق» : يقول. 

010 ليس في نسخة «ق» : : هو. 


۹۷ 
لنب لا إني سالك كَمُسَدُ ملسي ا e‏ سَل ما 
بدا لك» فقال: أَسْألْكَ بِرَيْكَ وَرَبٌ مَنْ مَبْلَكَء للف أْسلَكَ إلى الناس كلَّهد؟ فقال : 
اللِهُمّ تعم. قا و 5 آللهُ برل أَنْ ق الصلرات الخمَْ في اليوم . 
والليلة؟ e‏ 7 نعم . . قال: أَنْشْدُكَ بالل آله أمَوَكَ اَن صو“ هذا الشهرٌ مِنَ 
السَّئَةِ؟ قال: اللهُمّ نعم. . قال: أَنْشْدُكَ باللّهء الله أَمَرَكَ أَنْ ا هه الف و اغاق 
ينها على ران تال الب کيا اللهُمّ نعم . فقال الوَجُل : آمَنْتُ بما جئتَ به» وأنا 
رسول من وَرائي من فومي» وأنا ضمام بن تعلبة أخو بني سَعْدٍ بن بكر . روآأه موسى 

وعليئٌ بن عبدٍ الحميدٍ عن سُليمانَ عن ثابتٍ عن أنس عن النبيّ بيا بهذا . 





كتاب العلم / باب 5 ح۳“ 


قوله: (باب القراءة والعرض على المحدث) إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من 
العموم والخصوص» لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا 
بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو 
أخص من القراءة. وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف 
صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه. والبحق أن هذا يسمى 
عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق. وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ 
المشايخ دون ما يقرأ عليهم»› ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن - وهو 
البصري - لا بأس بالقراءة على العالم. يعس اسا وروا ا 
ومالك فرت أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه يه . وقوله: «جائ ئزأ» وقع في رواية 
أبي ذر «جائزة» اي القراءة» لأن E‏ 


قوله: (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر 
له» كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة» ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد 
الحداد» أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال : EES‏ روا 
البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي كلا في القراءة على العالم. فقيل 
له» فقال: قصة ضمام بن ثعلبة قال: الله أمرك بهذا؟ قال نعم . انه . الا اا 
ساقه البخاري بعد من حديث أنس في' قصة ضمام أن مهاف أخبر قومه بذلك» وإنما وقع ذلك 
من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحق قال: حدثني محمد بن الوليد بن, 
نورقم عن رین ابن عياش و : بعث بنو سعدابن بكر ضمام بن ثعلبة» فذكر الحديث 
بطوله»› وفي آخره أن ضماماً قال لقومه عند ما رجع إليهم : «إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه 
كتاباً» وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاکم عته» قال : : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي 
اه رل و اة يلما : فمعنى قول البخاري «فأجازوه» أي قبلوه منهء ولم يقصد 
الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث. 





. في نسخة «ق»: تصلي . ظ ظ (۲) في نسخة «ق۲: تصوم‎ )١( 


كتاب العلم / باب ×| ح۳“ 





1۹۸ 
قوله: (واحتج مالك بالصك) قال الجوهري: الصك - يعني بالفتح - الكتاب» فارسي 
معرب. والجمع صكاك وصكوك. والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر» لأنه إذا 
قرىء عليه فقال: «نعم» ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه» فكذلك إذا قرىء 
على العالم فأقر به صح أن يروى عنه. وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه 
الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكا» وسئل عن الكتب التي تعرض 
عليه أيقول الرجل حدثني؟ قال: نعم» كذلك القرآن. أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: 
أقرأني فلان؟ وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال: صحبت مالكاً سبع عشرة 
سنة» فما رأيته قرأ الموطأ على أحد. بل يقرؤون عليه. قال: وسمعته يأبى أشد الإباء على من 
يقول: لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ» ويقول: كيف لايجزيك هذا في الحديث». 
ويجزيك في القرآن› والقرآن أعظم؟ قلت: وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ 
لا تجزي» وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق» فروى الخطيب عن إبراهيم بن 
سعد قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العرق» العرض مثل السماع. وبالغ بعض المدنيين 
وغيرهم في مخالفتهم فقالوا: إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظهء ونقله 
الدارقطني في غرائب مالك عنه» ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب 
ويحيى القطان. واعتلوا بأن الشيخ لو سها لم يتهيأ للطالب الرد عليه. وعن أبي عبيد قال: 
القراءة عليّ أثبت د أتولى القراءة أنا. والمعروف عن مالك كما نقله المصنف 
عنه وعن سفيان ‏ وهو الثوري - أنهما سواء» والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ 
الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه. ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى» ومن ثم كان 
السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب. والله أعلم. 
قوله: (عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم) هذا الأثر رواه الخطيب أتم سياقاً 
مما هناء فأخرج من طريق أحمد بن حتبل عن محمد بن الحسن الواسعلي عن عوف الأعرابي 
أن رجلاً سأل الحسن فقال: يا أبا سعيد منزلي بعید» والاختلاف يشق علي» فإن لم تكن ترى 
بالقراءة بأساً قرأت عليك. قال: ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي. قال: فأقول حدثني 
الحسن؟ قال: نعم» قل حدثني الحسن. ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب الحث على 
طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن سلام» بلفظ : «قلنا للحسن : 
هذه الكتب التي تقرأ عليك إيش نقول فيها؟ قال: قولوا: حدثنا الحسن». 
قوله: (الليث عن سعيد) في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن الليث 
حدثني سعيد» وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث» وفي هذا دليل على أن رواية 
- النسائي من طريق يعقوب , بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال: حدثني محمد بن عجلان وغيره 
عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد» أو يحمل على أن الليث سمعه عن 
سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به. وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي والبغوي من طريق 
ظ الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر» وذكره ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما 





كتاب العلم | باب > نيه ۱۹۹ 
عن سعيد عن أبي هريرة» ب موصي سو E RO‏ 
المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان › تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي 


هريرة جادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطاً متثبتاً سوك دلج أ 
حاتم عن أبيه : رواية الضحاك وهم. وقال الدارقطني في العلل : واه ع لل وار ره 
عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة وَوَهموا فة والقول: قول الليث: اما 
مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» 
وقد أشار إليها المصنف عقب هذه الطريق. وما فر منه مسلم وقع في نظيره» فإن حماد بن 
سلمة أثبت الناس في ثابت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله» ورجح الدارقطني رواية 
حماد. 


قوله: (ابن أبي تمر) هو يفتح النون .وكسر الميمء > لا يعرف اسمه» ذكره ابن سعد في 
الصحابة» e‏ السك حديثاً .0 1 الأثير تبعاً لأصوله. 


قوله: رو تفرم 5 a N‏ 
رسول الله ية عليه من ترك التكبر لقوله بين ظهرانيهم؛ وهي بفتح النون أي بينهم » وزيد لفظ 
الظهر ليدل على أن ظهراً منهم قلأمه وظهراً وراءه» فهو محفوف بهم من جانبيه › والألف 
والنون فيه للتأكيد قاله صاحب الفائق . ووقع في رواية موسى بن إسماعيل الآتي ذكرها آخر هذا 
الحديث في أوله: «عن أنس قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي يي فكان يعجبنا أن يجيء 
الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل» وكأن أ أنساً أشار إلى آية المائدة» 
وسيأتي بسط القول فيها في التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله: (دخل) زاد الأصيلي قبلها (إذا . 

قوله: (ثم عقله) بتخفيف القاف أي شد على ساق الجمل - بعد أن ثنى ركبته ‏ حيلاً . 

قوله: ا انم اک منه أبن غا وغيره طهارة أبوال الإبل وأروائهاء إذ لا يؤمن 
ذلك منه مدة كونه فى المسجد» ولم ينكره ه النبى بلا ودلالته غير واضحة» وإنما فيه مجرد 
احتمال» ويدفعه رواية أبي نعيم: «أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل 
المسجد» فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجدء وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد 
والحاكم ولفظها: «فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ” ثم دخل»» فعلى هذا في رواية أنس 
مجاز الحذف» والتقدير: فأناخه فى ساحة المسجد» د 

قوله: (الأبيض) أي المشرب بحمرة كما في رواية الحارث بن عمير «الأمغر» أي بالغين 
المعجمة قال حمزة بن الحارث: هو الأبيض المشرب بحمرة. ويؤيده ما يأتي في صفته بلا أنه 
لم يكن أبيض ولا آدم» أي لم يكن أبيض صرفاً. 

قوله: (أجبتك) أي سمعتك» والمراد إنشاء الإجابة» أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام 


E a o 
عنه منزلة النطق» وهذا لائق بمراد المصنف. وقد قيل إنما لم يقل له نعم لأنه لم يخاطبه بما‎ 
يليق بمنزلته من التعظيم» لاسيما مع قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء‎ 
بعضكم بعضاً» [النور: 157 والعذر عنه - إن قلنا إنه قدم مسلماً - أنه لم يبلغه النهي» وكانت‎ 
فيه بقية من جفاء الأعراب» وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: «فمشدد عليك في المسألة» وفي‎ 

قوله في رواية ثابت: «وزعم رسولك أنك تزعم» ولهذا وقع في أول رواية ثابت عن أنس: « 
نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله كيه عن شىء» فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع» زاد أبو عوانة ج «وكانوا الجر بطل ذلك منا» يعني أن 
الصحابة واقفون عند النهي» وأولئك يعذرون بالجهل» وتمنوه عاقلاً ليكون عارفاً بما يسأل 
عنه. وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا 
بتلك المخاطبة. وفي رواية ثابت من الزيادة أنه سأله: «من رفع السماء وبسط الأرض» وغير 
ذلك من المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه» وكرر القسم في كل مسألة 
تأكيداً وتقريراً للأمر» ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله. 
ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة: «ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام». 

قوله: : (ابن عبد المطلب) بفتح النون على النداء . وفي رواية الكشميهني : (يا ابن» بإثبات 
حرف النداء. 

قوله: (فلا تجد) أي لا تغضب. ومادة «وجد» متحدة الماضي والمضارع مختلفة 
المصادر» بحسب اختلاف المعاني يقال في الغضب موجدة وفي المطلوب وجوداً وفي الضالة 
وجداناً وفي الحب وجداً بالفتح وفي المال وجداً بالضم وفي الغنى جدة بكسر الجيم وتخفيف 
الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك» وقالوا أيضاً في المكتوب وجادة وهي مولدة. 

قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد» وهو رفع الصوت› 
والمعنى سألتك رافعاً نشيدتي قاله البغوي في شرح السنة. وقال الجوهري: نشدتك بالله أي 
سألتك بالله» كأنك ذكرته فنشد أي تذكر. 

قوله: (الله) بالمد في المواضع كلها. 

قوله: (اللهم نعم) الجواب حصل بنعم» وإنما ذكر اللهم تبركاً بهاء وكأنه استشهد بالله 
في ذلك تأكيداً لصدقه. ووقع في رواية موسى: «فقال: صدقت. قال: فمن خلق السماء؟ قال 
الله. قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال: الله . قال: فمن جعل المنافع؟ قال: الله. قال: 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع» الله أرسلك؟ قال: نعم» 
وكذا هو في رواية مسلم . 

قوله: (أن تصلي) بتاء المخاطب فيه وفيما بعده. ووقع عند الأصيلي بالنون فيها. قال 
القاضي عياض: هو أوجه. ويؤيده رواية ثابت بلفظ: «إن علينا خمس صلوات في يومنا 
وليلتنا» وساق البقية كذلك. وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم 


دليل الاختصاص. ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي «الصلاة الخمس» بالإفراد على إرادة 
ا ٠‏ 

قوله: ا ال هذه الصدقة) قال ابن الخ فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته 
بنفسه . قلت : وفيه نظر. وقوله: : «على فقرائنا» خرج مخرج الأغلب لأنهم معظم أهل الصدقة . 


قوله: (آمنت بما جئت به) يحتمل أن يكون إخباراً وهو اختيار البخاري» ورجحه 
القاضي عياض» وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتاً من الرسول يله ما أخبره به رسوله إليهم» > لأنه 
قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: «فإن رسولك زعم» وقال في رواية كريب عن 
ابن عباس عند الطبراني «أتتنا كتبك وأتتنا رسلك» واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد 
لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق» ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله علا مشافهة› 
ويحتمل أن يكون قوله: «آمنت» إنشاء» ورجحه القرطبي لقوله : «زعم» قال: والزعم القول 
الذي لايوثق بهء قاله ابن السكيت وغيره. قلت: وفيه نظرء لأن الزعم يطلق على القول 
المحقق أيضاً كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب» وأكثر سيبويه من قوله : 
«زعم الخليل» في مقام الاحتجاج» وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي . 
وأما تبويب أبي داود عليه : اباب المشرك يدخل المسجد» فليس مصيراً منه إلى أن ضماماً قدم 
مشركاً بل وجهه أنهم تركوا شخصاً قادماً يدخل المسجد من غير استفصال . . ومما يؤيد أن قوله 
«آمنت» إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد» بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام» ولو 
كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق» قاله الكرماني. وعكسه القرطبي فاستدل به 
على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة. وكذا أشار إليه ابن الصلاح. والله 
أعلم . 

- تنبيه: لم يذكر الحج في رواية شريك هذه» وقد ذكره مسلم وغيره فقال موسى في 
وذاكة* «وآن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: صدق» وأخرجه مسلم أيضاً وهو 
في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضاً. وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لأنه لم يكن 
فرض . . وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان 
سنة خمس فيكون قبل فرض الحج» > لكنه غلط من أوجه : أحدها أن في رواية مسلم أن قدومه 
كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول› وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جداً. 
ثانيها أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد فتح 
مكة. ثالثها أن في القصة أن قومه أوفدوه» وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. رابعها في 
حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم» ولم يدخل بنو سعد | 
وهو ابن بكر بن هوازن - في الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت في شوال سنة ثمان كما 
سيأتي مشروحاً في مكانه إن شاء الله تعالى. فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع وبه 
جزم ابن إسحق وأبو عبيدة وغيرهما. اوقل الد ر الزركشى فقال: إنما لم يذكر الحج لأنه كان 
معلوماً عندهم في شريعة إبراهيم انتهى . . وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره. 





۳ سبل لب كاب العلم | باب |١‏ ح۴ 


قوله: (وأنا رسول من ورائي) من موصولة ورسول مضاف إليهاء ويجوز تنوينه وكسر من 
لكن لم تأت به الرواية. ووقع في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني : «جاء رجل من بني 
سعد بن بكر إلى رسول الله ٤ی‏ - وكان مسترضعاً فيهم ‏ فقال: أنا وافد قومي ورسولهم» وعند 
أحمد والحاكم : ابعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ويد فقدم علينا» 
فذكر الحديث. فقول ابن عباس: «فقدم علينا» يدل على تأخير وفادته أيضاًء لأن ابن عباس 
إنما قدم المدينة بعد الفتح. وزاد مسلم في آخر الحديث قال: «والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهم ولا أنقص. فقال النبي يد لئن صدق ليدخلن الجنة» وكذا هي في رواية موسى بن 
إسماعيل. ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس» وهي الحاملة لمن سمى المبهم في 
حديث طلحة ضمام بن ثعلبة كابن عبد البر وغيره» وقد قدمنا هناك أن القرطبي مال إلى أنه 
غيره. ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة التي أشرت إليها قبل من 
الزيادة في هذه القصة أن ضماماً قال بعد قوله وأنا ضمام بن ثعلبة: «فأما هذه الهناة فوالله إن كنا 
لنتنزه عنها في الجاهلية» يعني الفواحش . فلما أن ولى قال النبي ييه «فقه الرجل». قال وكان 
عمر بن الخطاب يقول: ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. ووقع في آخر حديث ابن 
عباس عند أبي داود: «فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام» وفي هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم العمل بخبر الواحد» ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتاً لأنه قصد اللقاء والمشافهة 
كما تقدم عن الحاكم» وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وامنوا كما وقع في حديث ابن 
عباس . وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه» ومنه قوله ب يوم حنين: «أنا ابن 
عبد المطلب». وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد» وفيه رواية الأقران لأن 
سعيدا وشريكاً تابعيان من درجة واحدة وهما مدنبان. 

قوله: (رواه موسى) هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري» وحديثه موصول 
عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن منده في الإيمان» وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه 
سليمان بن المغيرة» وقد خولف في وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاً. ورجحها 
الدارقطني, وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث» وليس كذلك بل هي دالة على 
أن لحديث شريك أصلا . 00 

قوله: (وعلي بن عبد الحميد) هو المعنيّ بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون 
بعدها ياء النسب» وحديثه موصول عند الترمذي أخرجه عن البخاري عنه» وكذا أخرجه 
الدارمي عن علي بن عبد الحميد» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. 

قوله: (بهذا) أي هذا المعنى» وإلا فاللفظ كما بينا مختلف. وسقطت هذه اللفظة من 
رواية أبي الوقت وابن عساكر. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

- تنبيه: وقع في النسخة البغدادية ‏ التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني اللخوي 

بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات ‏ عقب قوله 
رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه: حدثنا موسى بن 


۹۳ 
معي حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن ا وساق الحديث بتمامه. وقال 
اا ي و ولت ركذا سنت في جم الخ لني زفقت عله 

والله تعالى أعلم بالصواب. 


3 باب ما يُذْكَرُ في المُناولةء وکتاب ۳ العلم بالعلم إلى اليُلدان 

وقال اه" : نَسَحّ عثمان المَصِاحِف فبَعثٌ بها إلى الافاق» ورَأَى عبد الله بن عُمرَ 
ويحيى بن سَعيدٍ ومالك ذلك جائزاً. واحتجٌّ بعض أهل الحجاز في المُناوَلةٍ بحديث 
النبيت ل حَِيتُْ كتب لأمير السّريّةِ كتاباً وقال: لا تَقْرَأءُ حتّى تبْلعَ مكان كذا وكذاء فلما 
بلع ذلك المكانّ قَرَأَهُ عَلَى الناس وأَخْبَرَهُم بأمر النبيّ بلا . 

٤‏ حدّثنا إسماعيل بن عبدٍ الله قال : حدّثني إبراهيم بن سَعدٍ عن صالح عنِ ابن 
شهاب عن عب اللو بن عبد الو عن بن شعو أنَّ عَيْدَ الله : بْنَّ عباس لخد أن 
رسول الله ل بعت يكتابه رجاو وآمَرَهُ أن يَدْقعَهُ إلى عظيم التخرين» فَدَقَعَهُ عظيم ‏ 
البَخْرَّين TT‏ لما َرأ موق فحسيبْتٌ أن ابنَ المُسيّب قال : فدّعا عليه رسول 
الله لله أن مم قو اکل م مَمَزّق . [العديت 34 - أطرافه في: ۲۹۳۹ 24475 174] 





كتاب العلم | باب ۷| ح٤٦‏ 


قوله: (باب ما يذكر فى المناولة) لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه 
التحمل المعتبرة عند اسو فمنها المناولة» وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب 
فيقول له: هذا سماعي من فلان» أو هذا تصنيفي» فاروه عني . وقد قدمنا صورة عرض المناولة 
وهي إحضار الطالب الكتاب» وقد سوعٌ الجمهور الرواية بها» وردّها من رد عرض القراءة من 
باب الأولى . 

قوله: (إلى البلدان) أي إلى أهل البلدان. وكتاب مصدر وهو متعلق إلى» وذكر البلدان 
على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها. والمكاتبة من أقسام التحمل» وهي أن 
يكتب الشيخ حل خط وان لمن ى هك وله :يعد رة إلى الطالك» .وياذن 
له في روايته عنه. وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة. ورجح قوم المناولة عليها لحصول 
المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة. وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهماء 
r‏ 


القرآن إن شاء الله OE‏ الرواية بالمكاتة وا فإن ا أمرهم 
بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداهاء والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو 


ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان؛ لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم . 


ل 





كتاب العلم | باب ۷| ٦٤‏ 


قولدة ازوراى عبد ال ين عير كد فى جع تح اجان اعرا ف ال اوكدت 
أظنه العمري المدنى» وخرجت الأثر عنه بذلك في «تعليق التعليق» وكذا جزم به الكرماني» ثم 
ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه غير العمري لأن يحيى أكبر منه سنا 
وقدراً. فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحاً: لكن وجدت في كتاب 
الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي - 
بضم المهملة والموحدة ‏ آنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال: انظر فى هذا الكتاب» فما 
عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه.. فذكر الخبر. وهو أصل في عرض المناولة. وعبد الله 
يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب» فإن الحبلي سمع منه. ويحتمل أن يكون ابن 
عمرو بن العاصي» فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه. وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد ومالك 
بع د في ٠‏ علوم الحديث من طريق ا بن أبي أويس قال: سمعت ٠‏ خالي 
ارامهرمزي من طريق ابن | ي أي يضاً عن مالك في وجوه لتجمل قال : E‏ 
ظ قوله: (واحتج بعض أهل الححاز) هذا المحتج هو الحميدي › دک ذلك في كتاب 
النوادر له 
قوله: (فى المناولة) أي في صحة المناولة» والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولا 
فى هذا الكتاب» وهو صحيح › وقد وجدته من طريقين: إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في 
عروة بن الزبير. والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن . 
ثم وجدت له شاهداً من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير. 'فبمجموع هذه الطرق يكون 
شحنا وأمير السرية اسمه ج ان جار الأسدي او أم المؤمنين» وكان تأميره 
e e‏ ا ل ل لفقت لتنا 


قوله: 2-6 كذا وكذا) هكذا في حديث جندب على الإبهام. وفي رواية عروة 
أنه قال له: «إذا سرت يومين فافتح الكتاب». قالا: «ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حتى تنزل 
نخلة فتأتينا من أخبار قريش» ولاتستكرهن أحداً» قال في حديث جندب: فرجع رجلان ومضى 
الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير أي تجارة لقريش - فقتلوه. فكان أول مقتول من 
الكفار في الإسلام» وذلك في أول يوم من رجب» وغنموا ماكان معهم فكانت أول غنيمة في 
الإسلام» فعاب عليهم المشركون ذلك فأنزل الله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
RR E‏ ك الت ا ا کات رو مره أت 
يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه» ففيه المناولة ومعنى المكاتبة. وتعقبه بعضهم بأن الحجة 





كتاب العلم | باب o> N‏ 6” 
إنما 00 به 5 0 التبديل والتغيير في فيه و الصحاية› بخلاف من ا ج 
قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبى أويس» e‏ 
و (بعث بكتابه رجلاً) هو ا اا لبي کا سما الولف فى هذا 
أنوشروان. وعم بحرين هو المنذر بن 5 بالمهملة وفتح الواو الممالة» وسيأتي الكلام 
قوله: (فحسبت) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث» فقصة الكتاب عنده موصولة 
حيث أن النبى ككل ناول الكتاب لرسوله» وأمره أن يحبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب 
رسول الله ع Ea‏ ' 
5 حدثنا محمد بن م مقاتلي أبو الحَسّن''2 أخبرنا عبدُ اللو قال: أخبرنا شغبة عن 
تاد عن أنس بن مالك قال: كَنَتَ النبئ ب كتاباً أو أراد أن يكتب - فقيل له: الم 
لا يقرؤون كتاباً إلا وما انُْلَ خاتماً مِنْ فِضَوَ تشه محمد رسول الله. كأني أنظد 
إلى بياضه في يده فقلت لقتادة : مَنْ قال : مشه : فحنا ل الله؟ قال : اس 


[الحديث ٠‏ - أطرافه فى: 9178 9۸۷۰« لاف 4لازه, 0۸۷°« /الاممء 517ال]. 


قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (كتب أو أراد أن يكتب) شك من الراوي» ونسبة الكتابة إلى النبي بي مجازية» أي 
كتين الكاتب بأمزه:. 

قوله: (لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب 
لي د ال با 

قوله: (فقلت) القائل هو شعبة» وسيأتى باقی ٠‏ على هذا الحديث في الجهاد وفي 
اللباس إن شاء الله تعالى. 

- فائدة: لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة» 
ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة» وكأنه لايرى بشيء منها. وقد 
ادعى أبن منده أن كل مايقول البخاري فيه: «قال لى» فهى إجازة» وهى دعوى مردودة بدليل 


)١(‏ في نسخة «ق»: مقاتل قال أخبرنا. 


3 سمج جح كس E‏ لدان العلم | بابد ةا 


آني استقريت كثيرًا من المواضع التي يقول فيّها في ألجامع قال لي فوجدته في غير ا جامع يقول فيها 
حدثناء والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث» فدل على أنها عنده من المسموع, 
لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه ومالا يبلغ . والله أعلم . 
۸ ۔ باب مَنْ قَعدَ حيث ينتهي به المَجُلس› 
ومَنْ رأى فُرْجَةٌ في الحَلقةٍ نجلسَ فيها 

7 حدثنا إسماعيل قال: : حدّثني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن أبا م سول 
عقيل بنِ أبي طالب أخبرةُ عن أب واقدٍ اللَيئيّ «أنَّ رسول الله يك بينما هو جال في المسجدٍ 
والناسش معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فقيل اثنانٍ إلى رسول الله وردقت روه كان فقا 
رسول الله ية فأما أحَذهما فرأى فرج في اة فجلمن فيهاء وأمَا الاخ فجن لَه 
وأمًا الثالث فَأدْيَرَ ذاهيًا. فلمًا فرع سول الله ية قال : «آلا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما 
أحدهم فآوى إلى الله ”'' فآواه» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأغرضّ 
فأغرض الله عنه» . [الحديث 5_طرفه فی ]٤۷٤:‏ 

قوله: (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد . 
بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم. فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما 
سنبينه . والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم.. 

قوله: (مولى عقيل) بفتح 2 وقيل لأبي مرة ذلك للزومه إياه» وإنما هو مولى أخته أم 
هانىء بنت أبي طالب . 

قوله: ذفن :آي و صرح التحديت ف زراب اا من طاريق نس بز ای کی ن 
إسحق فقال: عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه. وقد قدمنا أن اسم أبي واقد الحارث بن مالك» 
وقيل ابن عوف» وقيل عوف بن الحارث» وليس له في البخاري غير هذا الحديث». ورجال 
إسناده مدنيون» وهو في الموطأ» ولم يروه عن أب واقد إلا أبو مرة. ولا عنه إلا إسحق» وأبومرة 
والراوي عنه تابعيان» وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم . 

قوله: : (ثلاثة نفر»النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة والمعنى ثلاثة هم نفر» والنفر 
اسم جمع ولهذا وقع ميا للجمع كقوله تعالى : #تسعة رهط# [النمل:148]. 

قوله: (فأقبل اثنان) بعد قوله: «أقبل ثلاثة» هما إقبالان» كأ نهم أقبلوا أولا من الطريق 
فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس» فإذا ثلاثة تفر يمرون» 5 فلما رأوا مجلس النبي كله 
أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبًا . 000 

قوله: (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطأ: «فلما وقفا سلما» وكذا عند الترمذي والنسائي. ول 
يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة السلام . وكذا لم يقع في رواية مسلم . ويستفاد منه أن الداخل 





)١١‏ ف ئة :°0 olê ar abl Il col‏ انا ااه 
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يبدأ بالسلام» وأن القائم يسلم على القاعد. رجاه كرره العادم عليه كناد وهر أو 


يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد . وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان وم ظ 0 


يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك كان قبل أن : تشرع أو كانا على غير وضوء أو وقع فلم 
ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة أو كان في غير وقت تنفل» قاله القاضي عياض بناء على 
مذهبه في أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة . 

قوله: : (فوقفا على رسول الله كَكهُ) أي على مجلس رسول الله دأو «على» بمعنى عند . 

قوله: (فرجة) بالضم والفتح معًا هي الخلل بين الشيئين. والحلقة بإسكان اللام كل شيء 
مستدير خالي الوسط والجمع حلق بفتحتين» وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر. وفيه 
استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم» وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به . 

قوله: : (وأما الآخر) بفتح الخاء المعجمة» وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا 
على الثاني . 

قوله: (فأوى إلى الله فآواه الله قال القرطبي : الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني وهو 
المشهور في اللغة» وفي القرآن #إذ أوى الفتية إلى الكهف* [الكهف: ]٠١‏ بالقصرء #وآويناهما 
إلى ربوة4 [المؤمنون: ]5٠‏ بالمد» وحكي في اللغة القصر والمد معًا فيهما . ومعنى أوى إلى الله دأ 
إلى الله أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله كك ومعنى فآواه الله أي جازاه بنظير فعله 
بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه . . وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة» كما 
ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاةء وجواز التخطي لسد خلل مالم يؤذ» فن خشي 
استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني . وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير . 

قوله: : (فاستحيا» أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي ومن حضر قاله القاضي 
عياض » وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم : (ومضى الثاني 
قليلاً ثم جاء فجلس» فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث . 

قوله: : (فاستحيا الله منه) أي رجه وم يعاقبه " 

قوله: (فأعرض الله عنه) آي سخط عليه وهو مول عل من ذهب معرضًا لا لعذر: هذا 
إن كان مسلمّاء ويحتمل أن يكون منافقّاء واطلع النبي على أمره» كما يحتمل أن يكون قوله 
كة: «فأعرض الله عنه» إخبارًا أو دعاء . ووقع في حديث أنس : : «فاستغنى الله عنه» وهذا يرشح 
كونه خبرّاء وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة» فيحمل كل 





03 يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالاستحياء والإعراض كما في النصوص الشرعية على وجه لا نقص فيه» بل 
على الوجه اللائق بالله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل . ولا يجوز تأويلهما بغير معناهما 
الظاهرمن لوازمهما وغير ذلك» بل الواجب إثباتهما لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثیل وانظر التعليق على حديث (۲۸۲) باب (۲۲) من كتاب الغسل . والله أعلم . (ش) 


e 0047‏ إلعلر اباي حا 


لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح› 
وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها وأن ذلك لا يعد من الغيبة» وفي 
الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد» وفيه الثناء على 
الشص»:والتلوس حت خن به الان اا رطا رديت عل سما 
واحد من الثلاثة المذكورين . والله تعالى أعلم . 
4- باب قول النبي ا : رب مب أؤعى من سامع ) 
۷ حدثنا مُسَدَّدٌ قال : حدّئنا بشر قال : حدثنا ابنْ عنٍ عن ابن سيرينَ عن عبدٍالررحمن 

بكرة عن أبيه ذكرَ انوك قعَدَ عل بعيره وأضسلكٌ إنسادً بخطايه. - أو بزمامه ا 9 


هذا؟» فسکٹنا حتى نّا أنه سيُسَمّيه سيْسَميهِ سوى اسوه . قال : «ألِيسَ يوم التّحر؟» قلنا بل قال 
افاج شَهرٍ هذا؟» فَسكَدنا حتى عتا أنه سيْسَمْيه سِيْسَمُيهِ بغير سمه . فقال: «أليسَ بذي الحجّة؟2 قلنا : 


بى . قال: : فلن يماءكم وأموالكم وأغراضكم بینم حرام كَحزمة يويكم هذاء في هر کم 
هذا في بكم هذا . ليلغ الشاهِد الغائبّ» فإنّ الشاهد عسى أن يُبَلَعَ مَن هُو أؤعى له منه» . 

. [Y€ .¥+ ۷A. 000۰.1111 £12141) ۱۹۷ 1۷٤11۰0 : [الحديث 1۷ أطرافه فى‎ 

قوله: (باب قول النبي َه رب مبلغ أوعى من سامع) هذا الحديث المعلق» أورد المصنف في 
الباب معناه» وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج» أورد فيه هذا 
الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : أخبرني عبدالرحمن بن أبي بكرة ورجل 
أفضل في نفسي من عبدال رحمن حميد بن عبدالرحمن ‏ كلاهما عن أب بكرة قال : خطبنا رسول الله 
ية يوم النحر قال: «أتدرون أي يوم هذا» وني آخره هذا اللفظ . وغفل القطب الحلبي ومن تبعه 
من الشراح في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة» وأوهموا 
عدم تخريج المصنف له. والله المستعان. و «رب» للتقليل» وقد ترد للتكثير» و «مبلغ» بفتح 
اللام و «أوعى» نعت له» والذي يتعلق به رب محذوب وتقديره يوجد أو يكون» ويجوز على 
مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر فلا حذف ولا تقدير» والمراد : 
رب مبلغ عني أوعى ‏ أي أفهم لما أقول من سامع مني . وصرح بذلك أبو القاسم بن منده في 
روايته من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه: «فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما 
أقول من بعض من شهد» . ) 

قوله: (بشر) هو ابن المفضل » ورجال الإسناد كلهم بصريون . 

قوله: (ذكر النبي لُِ) بنصب النبي على المفعولية» وفي ذكر ضمير يعود على الراوي» يعني 
أن أبا بكرة كان يحدثهم فذكر النبي ح4 فقال: قعد على بعيره. وفي رواية النسائي ما يشعر 


)١(‏ في نسخة«ق»: ثم قال. 


كتاب العلم | باب |٩‏ ح۷٦‏ ا ۰۹ 
بذلك ولفظه عن أبي بكرة قال. وذكر النبي يكو فالواو إما حالية وإما عاطفة والمعطوف عليه 
محذوف. وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي يك قعد ولا إشكال فيه. ٠.‏ 

قوله: (وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه) الشك من الراري› والزمام والخطام بمعنى › 
وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة - بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة - 
في أنف البعير. وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالاء واستند إلى ما رواه النسائي من طريق 
أم الحصين قالت: حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي يلِِ. انتهى. وقد وقع في 
السنن من حديث عمرو بن خارجة قال: كنت آخذاً بزمام ناقة النبي ية انتهى. فذكر بعض 
الخطبة» فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال» لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة» فقد ثبت ذلك 
- في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون ولفظه: خطب رسول الله ييا على 
راحلته يوم النحرء وأمسكت - إما قال بخطامهاء وإما قال بزمامها ‏ واستفدنا من هذا أن الشك 
ممن دون أبي بكرة لا منه. وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش 
على راكبه. 

قوله: (أي يوم هذا) سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر والجواب 
الذي قبله فصار هكذا: «أي يوم هذاء فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوا اسعة كال + اليس 
بذي الحجة؟؟2 وكذا في رواية الأصيلي وتوجيهه ظاهرء وهو من إطلاق الكل على البعض» 
ولكن الثابت في الروايات عند مسلم وغيره ماثبت عند الكشميهني وكريمة» وكذلك وقع في 
رواية مسلم وغيره السؤال عن البلدء» وهذا كله في رواية ابن عون» وثبت السؤال عن الثلاثة 
عند المصنف في الأضاحي من رواية أيوب» وفي الحج من رواية قرة كلاهما عن ابن سيرين» 
قال القرطبي: سؤاله ية عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم 
وليقبلوا عليه بكليتهم › وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» ولذلك قال بعد هذا: فإن دمائكم 
إلخ» مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى . ومناط التشبيه في قوله: «كحرمة يومكم) 
وما بعده ظهوره عند السامعين» لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم - مقرراً 
عندهم» بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فطرأ الشرع 
عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم» فلا يرد كون 
المشبه به أخفض رتبة من المشبه» لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل 
تقرير الشرع. ووقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال 
بقولهم: الله ورسوله أعلم. وذلك من حسن أدبهم» لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه 
من الجواب» وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال في رواية الباب: حتى ظننا 
أنه سيسميه سوى اسمه. ففيه إشارة إلى تفويض الأمور' الكلية إلى الشارع» ويستفاد منه الحجة 
لمثبتي الحقائق الشرعية 

قوله: (فإن دماء كم إلخ) هو على حذف مضاف» أي سفك دمائکم وأخذ أموالكم وثلب 
أعراضكم . والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو سلفه. 


1۰ اس کتاب العلم | باب ١8ح‏ 


قوله: (ليبلغ الشاهد) أي الحاضر في المجلس (الغائب) أي الغائب عنه» والمراد إما 
تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام. ٠‏ وقوله: «منه) صلة لافمل التفضيل» ببسم 
بينهما لأن في الظرف سعة» وليس الفاصل أيضاً أجنبياً. 

(فائدة): وقع في حديث الباب: «فسكتنا بعد السؤال». وعند المصنف في الحج من 
حديث ابن عباس «أن رسول الله ية خطب الناس يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم 
حرام». وظاهرهما التعارض» والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابواء 
والطائفة الذين كان فيهم أبوبكرة لم يجيبوا بل قالوا: الله ورسوله أعلم كما أشرنا إليه. أو 
تكون رواية ابن عباس بالمعنى» لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج وفي الفتن أنه 
لما قال: «أليس يوم النحر؟ قالوا بلى» ١7‏ بمعنى قولهم يوم حرام بالاستلزام» وغايته أن أبا بكرة 
نقل السياق بتمامه» واختصره ابن عباس . وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه كان 
آخذاً بخطام الناقة. وقال بعضهم: يحتمل تعدد الخطبة» فإن أراد أنه كررها في يوم النحر 
فيحتاج لدليل» فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج أن ذلك كان يوم النحر بين 
الجمرات في حجته. وفي هذا الحديث من الفوائد ا ا 
وجواز التحمل قبل كمال الأهلية» وأن الفهم ليس شرطاً في الأداءء وأنه قد يأتي في الاخر من 
يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة» واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظراً من 
المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي 
واقفة إذا احتيج إلى ذلك» وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة7". وفيه 
الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. 


۱۰ - باب العلم قبل القول والعملء > لقول الله تعالى : # فاعلر 


[ محمك : 1۹ فبداً با 


ا 022 ير سے 


وأنَّ العُلماء هم وَرَلة الأنبياء؛ وَرَئُوا الول eT‏ ومن سَلَك 
طرِيقاً يطلّبُ به علما سَهّلَ الله له طريقاً إلى الجن . وقال جل ذكده: #إنّما يخشى الله مِنْ 
عباده العُلَماءُ» [فاطر: ۲۸]. وقال: وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: .]٤١‏ 
ل ل و ا .]٠‏ وقال: #هل 

يسوي الَّذِينَ لو والّذِينَ لايعلمون) [الزمر : 4]. وقال النبئٌ ا «من يرد الله به 
حير يُفقَهْهُ) . وإنّما العلمُ التّعَلّم . وقال أبو ذَرَ: لو و الصَّمْصامة على هذه 
- وأشار إلى قَفاهُ - ثم طَتَتُ أي أَنْفِذُ كلمة سَمعتّها مِنَ النبيٌّ يي قبل أن تُجيزوا عليّ 
(1) زاد في نسخة «ص»: فقولهم بلى. 


١؟)‏ لو قال ارجات لكان أصح. 
(۳) زاد في نسختي («ص» ق؟: في الدين. + 








كتاب العلم | باب |١‏ حه ۹۱ 
ةا وقال ابن عباس : «كونوا رانين حكماء " فقهاء. ويقال: الرَبَانيُ الذي 
بي الناس بصغار العلم قبل کباره. 


قوله: (باب العلم قبل القول والعمل) قال ابن المنير: افيه أن ا ا ی 
القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل» فنبه 
المعو على لاتحي ا «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» تهوين أمر 
العلم والتساهل في طلبه. 

قوله: (فبداً بالعلم) أي حيث قال: #فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال #واستغفر 
لذنبك). والخطاب وإن كان للنبي يي فهو متناول لأمته. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الاية 
على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه 
تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال: «اعلم» ثم أمره بالعمل؟ وينتزع منها دليل ما يقوله 
المتكلمون من وجوب المعرفة» لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة على 
القوانين المذكورة في كتب الكلام» وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان. 

قوله: (وأن العلماء) بفتح أن» ويجوز كسرهاء ومن هنا إلى قوله: «وافر» طرف من 
حديث ”" أبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً من حديث أب الدرداء وحسنه حمزة 
الكناني» وضعفه غيرهم باضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقوى بها ولم يفصح المصنف ‏ 
بكونه حديئاً فلهذا لا يعد فى تعاليقه» لکن إيراده له فى الترجمة يشعر بأن له أصلاً» وشاهده في 
القرآن قوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: 77]» ومناسبته 
للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث» فله حكمه فيما قام مقامه فيه. 

قوله: (ورّئوا) بتشديد الراء المفتوحةء أي الأنبياء. ويروى بتخفيفها مع الكسر أي 
العلماء. ويؤيد الأول ماعند الترمذي وغيره فيه: «وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء 
وإنما ورثوا العلم». 

قوله: (بحظ)أي نصيب «(وافر)أي كامل. 

قوله: (ومن سلك طريقاً) هو من جملة الحديث المذكورء وقد أخرج هذه الجملة 5 
مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذاء وأخرجه الترمذي 
وقال: حسن. قال: ولم يقل له صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال حدثت عن أبي صالح . 
قلت: لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش: «حدثنا أبو صإلح» فانتفت تهمة تدليسه. 

قوله: (طريقاً) نكرها ونكر «علماً» لتناول فى 5-8 الموصلة إلى تحصيل العلوم 
الدينية وليندرج فيه القليل والكثير . 

. زادفي'نسخة «ص1: وقول النبي ية «ليبلغ الشاهد الغائب»‎ )١( 
' في نسخة «ق»: حلماء.‎ )۲( 
في نسختي «ص» ق»: أخرجه أبو داود إلخ.‎ )۳( 


إا ا يسع يمي ا ا E‏ 
قوله: (سهل الله له طريقا) أي في الاخرة» أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة 
الموصلة إلى الجنة. وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. 


قوله: (وقال) أي الله عز وجل» وهو معطوف على قوله: لقول الله [إنما يخشى الله 


قوله: («إوما يعقلها4) أي الأمثال المضروبة. 


قوله: (#إلو كنا : نسمع») أي سمع من يعي ويفهم أو نعقل) عقل من يميزء وهذه 
أوصاف أهل العلم. فالمعنى لو كنا من أهل العله لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا. 

قوله: (وقال النبي ي : من يرد الله به خيراً يفقهه) كذا في رواية الأكثر وفي رواية 
المستملي : «(يفهمه» بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم 0 وقد وصله المؤلف باللفظ الأول 
بعد هذا ببابين كما سيأتي . وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق 
ابن عمر عن عمر مرفوعاً» وإسناده حسن. والفقة هو الفهم قال الله تعالى: #لايكادون 
يفقهون حديثاً» [النساء: ۷۸] أي لا يفهمون» والمراد الفهم في الأحكام الشرعية . 

قوله: (وإنما | العلم بالتعلم) هو حديث مرفوع أيضاًء أورده ابن أبي عاصم والطبراني من 
حديث معاوية أيضاً بلفظ : «يا أيها الناس تعلمواء إنما العلم بالتعلم. والفقه بالتفقه» ومن يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين» إسناده حسن» إلا أن فيه مبهماً اعتضد بمجيئه من وجه آخرء 
وروی البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفاً ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعاً. . وفي 
الباب عن أبي الدرداء وغيره. فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري» والمعنى ليس العلم 
المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم. 

او 0 أبوذر هذا موصولا في EEE‏ وغيره من طريق 
الجمرة الوسطى» سو اه ناه ل ترفك عل قي قال" ألم تنه عن 
الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم. . فذكر مثله. ورويناه في الحلية من 
هذا الوجهء وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش». وأن الذي نهاه عن الفتيا عثمان رضي الله 
يكنزون الذهب والفضة) [التوبة: 5”] فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب خاصة». وقال 
أبوذر: نزلت فيهم وفينا. فكتب معاوية إلى عثمان» فأرسل إلى أبي ذر» فحصلت منازعة أدت 
إلى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الربذة ‏ بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة ‏ إلى أن 
مات رواه النسائي. وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا؛ لأنه 
كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي يل بالتبليغ عنه كما تقدم» ولعله أيضاً سمع الوعيد في 
حق من كتم علماً يعلمه» وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه. والصمصامة بمهملتين الأولى مفتوحة 
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EI 


قوله: (هذه) إشارة إلى القفاء وهو يذكر ويؤنث وأنفذ بضم الهمزة وكسر الفاء والذال 
المعجمة أي أمضى» وتجيزوا بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زاي» أي تكملوا قتلي» ونكر 
«كلمة» ليشمل القليل والكثير. والمراد أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو 
أشرف على القتل. و «لو» في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع» أو المراد أن 
الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة» وعلى تقدير عدم حصوله أولى» فهو مثل قوله: 
«لو لم يخف الله لم يعصه» وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على 
الأذى طلباً للثواب . 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضاً بإسناد حسن» والخطيب 
بإسناد آخر حسن. وقد فسر ابن عباس: «الرباني» بأنه الحكيم الفقيه» ووافقه ابن مسعود فيما 
رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح» وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى 
الرب أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل» وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون 
لأنهم يربون العلم أي يقومون به» وزيدت الألف والنون للمبالغة. والحاصل أنه اختلف في 
هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية» والتربية على هذا للعلم» وعلى ما حكاه 
البخاري لتعلمه. والمراد بصغار العلم ماوضح من مسائله» وبكباره مادق منها. وقيل يعلمهم 
جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصولهء أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: 
لايقال للعالم رباني حتى يكون عالماً معلماً عاملاً . 

اند افر الصف ف هذا الاب غك ها أررذة من قير أن يورد ديا يصولا عل 
شر و أن کون ی البررد فده کے على شرظه: أو ركو تعن ذلك قناع اد 
والله أعلم . 

١‏ باب ماكان التي ية كولم بالمؤْعطةٍ والهلم كي لا روا 

4 حدثنا محمد بر يوس قال: أخبرنا سُفْيانُ عن الأعمش عن أبي وائل عنِ 
ابن مَسعودٍ قال : كان النبيع بيا يونا بالمؤعظة ظةٍ في الأيام كراهة السّآمةٍ علينا . 

[الحديث 58 طرفاه في: .]151١ ۰۷۰١‏ 


النصح والتذكير» وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص لأن العلم يشمل 
الموعظة وغيرهاء وإنما عطفه لأنها منصوصة في الحديث» وذكر العلم استنباطاً. 

قوله: (لئلا ينفروا) استعمل فى الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهماء وتضمن ذلك 
تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان» ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيراً من تفسير 
أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك. 


ع کاب العلم | باب /١١‏ ح۸“ 

قوله: (سفيان) هو الثوري» وقد رواه اخ في مسنده عن ابن عييئة ) لک محمد بن 
يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري» كما أن البخاري 
البيكندي أيضاً. وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي . 

قوله: (عن أي وائل) في رواية أحمد المذكورة: سمعت شقيقاً وهو أبو وائل. وأفاد هذا 
التصريح رفع ما يتوهم في رواية مسلم التي أخرجها من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن شقيق 
عن عبد الله فذكر الحديث قال علي بن مسهر قال الأعمش : وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن 
عبد الله مثله. فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولا عن شقيق» ثم سمى الواسطة بينهماء ولیس 
كذلك» بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطة» وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت 
نازلة تأكيده» أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلا فلم يقنع بذلك حتى سمعه 
عالياً» وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات من رواية حفص بن غياث عنه 
وأنه لما خرج قال : أما إني أخبر بمكانكم, ولكنه يمنعني من الخروج إليكم . . فذكر الحديث. 
القائم المتعهد للمال» يقال خال المال يخوله تخولا إذا تعهده وأصلحه. والمعنى كان يراعي 
الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم لثلا نمل. والتخون بالنون أيضاً يقال تخون الشيء 
إذا تعهده وحفظه» أي اجتنب الخيانة فيه» كما قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما. وقد قيل إن أبا 
عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال: «يتخولنا» باللام فرده عليه بالنون فلم 
يرجع لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائز. وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو 
الشيبانى أنه كان يقول: الصواب «يتحولنا» بالحاء المهملة أي يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها 
للموعظة. قلت: والصواب من حيث الرواية الأولى فقد رواه منصور عن أبي وائل كرواية 
الأعمش» وهو في الباب الاتي. وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض . 

قوله: (علينا) أي السامة الطارئة عليناء أو ضمن السأمة معنى المشقة فعداها بعلى» 
في العمل الصالح خشية الملال» وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : إما كل يوم مع 
عدم التكلف. وإما يوماً بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط» وإما 
يوماً في الجمعة» ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والضابط الحاجة مع مراعاة وجود 
النشاط. واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي َيه حتى في اليوم 
. الذي عينه» واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول» 
والثاني أظهر. وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهية ‏ تشبيه غير الرواتب بالرواتب 
بالمواظبة عليها فى وقت معين دائماً» وجاء عن مالك ما يشبه ذلك . 


٠‏ ) فى نسخة «اق»: كرأهة. 


10 
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خا محم ون ارال ا د فلو اا فل 
حدثني أبو التَّياح عن أنس عن النبيٌ يا قال : «يَسّروا ولا تُعَسَّرواء وبَشّروا ولا مروا“ . 

[الحديث 9" طرفه فى: .]5١16‏ 

قوله: (أبو التياح) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة . 

قوله: (ولا تعسروا) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيداً. وقال النووي: لو اقتصر على 
يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيراً فقال: «ولا تعسروا» لنفي التعسير في جميع 
الأحوال» وكذا القول في عطفه عليه : «ولا تنفروا». وأيضاً فإن المقام مقام الإطناب لا الإيجاز. 

قوله: (وبشروا) بعد قوله: «يسروا) فيه الجناس الخطى . ووقع عند المصنف في الأدب 
عن آدم عن شعبة بدلها: (وسكنوا») وهي التي تقابل ولا تنفرواء لأن السكون ضد النفور› كما 
أن ضد البشارة النذارة» لكن لا كانت النذارة - وهى الإخبار بالشر ‏ في ابتداء التعليم توجب 
النفرة قوبلت البشارة بالتنفير» والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء. 
وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل» وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون 
بالتدريج» لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساطء وكانت 
عاقبته غالباً الازدياد» بخلاف ضده. والله تعالى أعلم . 

5 باب مَنْ جَعَلَ لأهل العلم أيّاماً مَعلومة 

2 حدّثنا عثمان بن أبي شَيْبة قال : حا جَرِيدٌ عن مَنْصورٍ عن أبي وائل قال : 
كاد عه للد اكز اللاي الب ل تير فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن لَوَدِدْتُ أنّكَ 
دَكوينا كل يوم . قال : : أما إن يَمُنعنِي من ذلك ني كر أن ملك وإني آتخولکہ 
المَوْعِظةَ كما كان النبئ بلا : E E‏ 

قوله: (باب من جعل لأهل العلم يوماً معلوماً) فى رواية كريمة أياماً معلومة» 
وللكشميهني معلومات» وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس» أو من 
استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده. 

قوله: (كان عبد الله) هو ابن مسعود» وكنيته أبو عبد الرحمن 


قوله: (فقال له رجل) هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية 2 وفي سياف 
المصنف في أواخر الدعوات ما يرشد إليه . 


قوله: (لوددت) اللام جواب قسم محذوف» أي والله لوددت» وفاعل (يمنعني» أني أكره 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ين سعيد. 


۲۱٦‏ ل ارا +( ى ال 
9 قريباً. لوه يعو 5508 أنس RE‏ 


١9‏ باب مَنْ يُرِدِ الله به حيرا يُمَمَهْهُ في الدّين 


۷۱ حدثنا سعید بن عفیر قال : کک ر ی ا 
ال ارحس ري كي a‏ اد 
الله به حيرا يُمَقَهْهُ في الدّين. نما أنا قاسم واللهُ بُعيطي . ول تزالَ هذه الأمّة قائمة على 
أئر الله لا يضرم مَنْ خالَفَهُم حتئ ياتى ع أمدُ الله». 

.]۷٤٦١ ۷۳۱۲ ۳٦٤۱١ 71١5 أطرافه فى:‎ 7١ [الحديث‎ 

قوله: (باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) ليس في أكثر الروايات في الترجمة . 

قوله: «فى الدين» وثبت للكشميهني . 

قوله: (حدثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير» نسب إلى جده» وهو بالمهملة 
مصغرا. 

قوله: (عن ابن شهاب قال حميد) في الاعتصام للمؤلف من هذا الوجه: أخبر ني حميك. 
ولمسلم : حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف» زاد تسمية جده. 

قوله: (سمعت معاوية) هو ابن أبي سفيان. 

قوله: (خطيباً) هو حال من المفعول› وفي رواية مسلم والاعتصام : ((اسمعت معاوية بن 
أبي سفيان وهو يخطب». وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها فضل التفقه في 
الدين. وثانيها أن المعطى فى الحقيقة هو الله. وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبداً. 
فالأول لائق بأبواب العلم. والثاني لائق بقسم الصدقات» ولهذا أورده مسلم في الزكاة» 
والمؤلف في الخمس . والثالث لائق بذكر أشراط الساعة» وقد أورده المؤلف في الاعتصام 
م نه إلى مسألة ا ار الزمان عن مجتهده وسياتي بسط لعو فيه هناك» وأن المراد 
تقوم الساعة. وف اق الاجادية الثلاثة e‏ ا هذا الباب خاصة ‏ من 
جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله» وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط» بل لمن يفتح الله 
. عليه به» وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجوداً حتى يأتي أمر الله» وقد جزم 
البخاري بأن المراد بهم أهل العلم EET‏ 0 إن لم يكونوا أهل الحديث 
فلا أدري من همء 0 القاضى عياض: أراد أحمد أهل السنة. ومن يعتقد مذهب أهل 
الحديث» وقال النووي : يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله 
تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير» ولا يلزم 





كتاب العلم | باب |٤‏ "اا 1¥ 


حدمي ان ان ان بعر ار رن قلت : وسيأتي بسط ذلك في كتاب 
الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

قوله: (يفقهه) أي يفهمه كما تقدم» وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط» يقال فقه 
بالضم إذا صار الفقه له سجية» وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم› وفقه بالكسر إذا فهم. 
ونكر «خيراً» ليشمل القليل والكثير» والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن 
من لم يتفقه في الدين - أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع ‏ فقد حرم الخير. 
وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره: اومن لم يتفقه في 
الدين لم يبال الله به» والمعنى صحيح› لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاً ولا طالب 
فقه» فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخيرء وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر 
الناس» ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم . وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الاخرين 
في موضعهما من الخمس والاعتصام إن شاء الله تعالى. وقوله : «لن تزال هذه الأمة يعني بعض 
الأمة كما يجيء مصرحا به في الموضع الذي أشرت إليه إن شاء الله تعالى. 


15 باب الفهم : في العلم 


"/- حدثنا عل حدّنا'' سُفيانَ ل قال: قال لي ابن أبي تجح عن مجاه قال: 
صَيِحَبتٌ ابن عم إلى المَدِينةٍ فلم أَسْمَعْةُ يُحدّث عن رسول الله ل إلا حَدِيئاً واحدا 
قال: كتا عند النبئ يِه اني بجُمَارٍ فقال : «إنَّ من الشّجُر د جره متها كمك المُشلم. 
فأردتٌ أن أقول : هي التخلة» فإذا آنا أصعْرٌ القوم فَسَكتٌ. قال التب ككل : e‏ 


قوله :بات الفهم) أي فضل الفهم (في العلم) أي في العلوم . 

قوله: (حدثنا علي) في رواية أبي ذر:. «ابن عبد الله» وهو المعروف بابن المديني. 

قوله: (حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح) في مسند الحميدي عن سفيان: حدثني 
ابن أبي نجيح . 

قوله: المي ان عر إلى القن ب بان عل اليج EE‏ 
عن النبي 5 إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان» وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر 
وجماعة» وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه» وقد تقدم 
الكلام على متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم. ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر 
النبي بيد المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة» فالفهم فطنة يفهم بها 
صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل» وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الاتي 
في الوفاة النبوية حيث قال النبي بي: «إن عبداً خيره الله» فبكى أبو بكر وقال: فديناك بابائناء 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 


۸ ع ل لل لل ل ل ب کاب العلم | باب |١٠86‏ ح٣‏ 
فكان أبو بكر أعلمنا به. والله الهادي إلى الصواب . 


-٠‏ باب الاغتباط في العلم والجكمة 

وقال عَمَ5ا'' : تَفقَّهوا قبل أن تَسَّوّدوا. قال أبو عبد اللّه: وبعد أن تسَوّدوا!”. وقد 
تَعلّمٌ أصحابُ النبي ي في كبر سهم . 

٣‏ حدثنا الحُميدي قال: حدَّنّنا سُفيان قال: حدّثني إسماعيل بن ابي خالدٍ 
- على غير ما حدَّنَناةُ الزُهريٌ عالالا: المع تس بن أي حار لازاه سمي لاه بن 
مُسعودٍ قال : قال النبيٌ بي : «لا حَسَدَ إلا في اثنتين : جل آتاء الله مالا فشلط على مَلَكَه 
في الحقٌ. ورَجل آتاه الله الحكمة فهر يمه يفضي بها ويُعَلّمُها). 


[الحديث "7 أطرافه فی : ۹١٤٠ء VIE‏ 

''' قوله: (باب الاغتباط في العلم) هو بالغين المعجمة. 

قو له: (في العلم والحكمة) فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم» لكن هذا عكس 
ذاك» أو هو من العطف التفسيري إن قلنا إنهما مترادفان. 

قوله: (وقال عمر. تفقهوا قبل أن تسودوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو 
أي تجعلوا سادة. زاد الكشميهنى في روايته: «قال أبو عبد الله» أي البخاري: «وبعد أن تسودوا 
- إلى قوله سنهم». أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن 
الأحنف بن قيس قال: قال عمر. . فذكره» وإسناده صحيح» وإنما عقبه البخاري بقوله: ١‏ 
أن تسودوا» ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه» وإنما 
أراد عمر أنها قد تكون سبباً للمنع» لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس 
كان يتعلم فيه. وقال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في كتابه: 
غريب الحديث» فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغار» قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن 
الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي بالتزوج» فإنه إذا تزوج صار سيد 
ما فيها من الغوائل فيجتنبها. وهو حمل بعيد» إذ المراد بقوله: «تسودوا» السيادة» وهي أعم 
من التزويج» ولا وجه لمن خصصه بذلك» لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة 
لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. وجوز الكرماني أن يكون من السواد فى اللحية فيكون أمراً 
0010 زاد في نسخة «ق: رضي الله عنه. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. 
(۳) في نسخة «ق»2: بسم الله الرحمن الرحيم 
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للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته» أو أمراً للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب. 
ولا يخفى تكلفه. وقال ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات 
العلم» وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة. وذلك يحقق استحقاق العلم بأن 
يغبط بها صاحبه» فإنه سبب لسيادته؛ كذا قال . والذي يظهر لى أن مراد البخاري: أن الرياسة 
وإن كانت يننا يفط ااا ا و الحلا يك بول عن أن الفط لآ هون اا اح 
ارين" العلمء أو الجود» PCE‏ محموداً إلا إذا كان بعلم . فكأنه يقول: تعلموا قبل 
حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضاً: إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن 
تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية . 
ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنه» وهو المراد بالحسد 
الذي أطلق ذ في الخبر كما سنبينه . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبي خالا على غير ما حدثناه الزهري) يعني أن الزهري حدث 
سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل» وا ستيان عن الزهري 
أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال : قال الزهري عن سالم ورواها مسلم 
عن زهير بن حرب» وغيره عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا E‏ ساقه 
مسلم تامأ واختصره البخاري . وأخرجه البخاري أيضاً تاماً فى فضائل القرآن من طريق 

عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر. . فذكره. واوواد e E E‏ 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال سمعت) القائل هو إسماعيل على ما حررناه. 

قوله: (لا حسد) الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» وخصه بعضهم بأن يتمنى 
ذلك لنفسه» والحق أنه أعم» وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس» فإذا رأى 
لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه» أو مطلقاً ليساويه. وصاحبه مذموم إذا 
عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره 
ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق 
يستعين بها على معاصي الله تعالى. فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته» وأما الحسد المذكور في 
الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجازاًء وهى أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من 
غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى ا فإن كان في الطاعة فهو محمود» ومنه 
#فليتنافس المتنافسون) [المطففين: .]۲١‏ وإن كان في المعصية فهو مذموم» ومنه: 
«ولا تنافسوا». وإن كان في الجائزات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم ‏ أو 
أفضل ‏ من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة 
عنهماء وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمهاء ولفظ حديث ابن عمر: 
«رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» والمراد بالقيام به العمل به مطلقاًء أعم 


)١(‏ في نسخة «ق۲: الروايتان. 
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من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه» فلا تخالف بين 
لفظي الخديثين . ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي : E‏ 
به آناء الليل وآناء النهارء ويتبع ما فيه». ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن 

الاستثناء منقطع» والتقدير نفي الحسد مطلقاًء لكن هاتان الخصلتان محموذتان» ولا حسد ) 
فيهما فلا حسد أصلا . 


قوله: (إلا في اثنتين) كذا في معظم الروايات «اثنتين» بتاء التأنيث» أي لا حسد محمود 
في شيء إلا في خصلتين» وعلى هذا فقوله: «رجل» بالرفع» والتقدير خصلة رجل حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وللمصنف في الاعتصام: «إلا في اثنين» وعلى هذا فقوله: 
«رجل» بالخفض على البدلية أي خصلة رجلين» ويجوز النصب بإضمار أعني وهي رواية ابن 


ماحه . 


قوله: (مالاً) نكره ليشمل القليل والكثير. 


قوله: (فسلط) كذا لأبى ذرء وللباقين فسلطه» وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس 
المجبولة على الشح . 


قوله: (هلكته) بفتح اللام والكاف أي إهلاكه» وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه 
شا . وكمله بقوله: «في الحق» أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم . 


قوله: (الحكمة) اللام للعهدء لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل» وقيل: المراد 
بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح . 


- قائدة: زاد أبوهريرة فى هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة 
كما ذكرناه» ولفظه: «فقال رجل ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان» فعملت مثل ما يعمل» أورده 
المصنف في فضائل القرآن. وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري - بفتح الهمزة 
وإسكان النون ‏ أنه سمع رسول الله 4 يقول. . فذكر حديثاً طويلاً فيه استواء العامل في المال 
بالحق والمتمني في الأجرء ولفظه: «وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاًء فهو صادق النية 
يقول : لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان» فأجرهما سواء»» وذكر في ضدهما: «أنهما 
فى الوزر سواء» وقال فيه: : حديث حسن صحيح . . وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في 
جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير. نعم يكون 
أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمن» لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه 
الخصلة فقط لا مطلقاً. وسيكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسالة فى جرت «الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر؛ حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. 


كتاب العلم | باب /١١‏ ح٤۷‏ 


١5‏ باب ما كر في ذهاب مُوسى ي“ في البحر إلى الْخَضِرٍ 

وقوله تعالى : # هل أتبعك عل أن تَعلْمَن''' مِمَا عْلْمَتَ رَشْدَاك [الكهف: 1١١‏ 
۷٤‏ حدّثنى 7" محمد بن غُرَير الأهْرِيئُ قال: حَدَّئنا يَعْقوب بن إبراهيم قال : 
ان أبي عنْ صالح عن ابن شهاب حَدّتَ* أنَّ عي ال بن عبد الله أخبرةُ عنٍ ابنٍ 

عباس آله تماقف ُو الحو بن قيس بنِ حِضْنٍ الفزاريّ في صاحب موسی › قال20 ابن 
عبّاس: هو حَضِرٌ. ارين ويا اف ga‏ ا ني ا 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذى سال فر السَّبِيلَ إلى ليه هل سَمعتَ 
النبئ يل بذك شأته؟ قال: نعم» سمعت رسول الله كي يقول: «بينما موسى في ملا من 
ني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلَم منك؟ قال موسى: لا > فأوحى الله 
إلى موسى: بَلَى دنا حَضِرٌ. فسألَ موسى اليل إليدء فجعل الله له الوت آي 
وقِيلَ له : إذا ققدت الحوت فارجع فنك ستلقاة . وكان يبع تر الحوت في البحر . فقال 
لموسى تَنادٌ: أَرَأَبِتَ إِذْ أوينا إلى الصَّخْرةٍ فإِنّى نسيث الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطانٌ أَنّْ 
كر قال: ذلك ما كنا نَبُغي. فارْتَدًا على آثارهما قصصاًء فوجّدا خضراًء فکان من 
شأنهما الذي قصّ الله عر وجل في كتابه . [الحديث 74 أطرافه في: 8لا 21117 ۲۲۹۷ 


[VEVA AVY EVV الم‎ (EVO FE) FE CFTYVA CTVYA 


۲١ 





قوله: (باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر) هذا الباب معقود للترغيب 
في احتمال المشقة في طلب العلم» > لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه» ولأن موسى عليه 
الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر 
لأجلهء فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه 
في طلب الخضر. وفيه نظر لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر وسيأتي بلفظ 
«فخرجا يمشيان» وفي لفظ لأحمد «حتى أتيا الصخرة» وإنما ركب البحر في السفينة هو 
والخضر بعد أن التقياء فيحمل قوله: «إلى الخضر» على أن فيه حذفاء أي إلى مقصد الخضرء 
لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسهء وإنما ركبه تبعاً للخضر»ء ويحتمل أن يكون التقدير 





. ليس في نسخة «ق»: يي وفيها: إلى الخضر عليهما السلام‎ )١( 
بعدها في نسخة «ق»: الآية.‎ )۲( 

(۳) في نسخة «ق4: حدثنا . 

0 في نسخة ااص»2: حدثنا. 

(0) في نسخة «ق»2: حدثه. 

(5) في نسخة «ق»: فقال. 


بإ .۰ہ کاب العلم | باب |١٦‏ لى إلا 

ذهاب موسى فى ساحل البحر» فيكون فيه حذف» ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنما 
حصل بتمام القصة» ومن تمامها أنه ركب معه البحر» فأطلق على جميعها ذهاباً مجازاً» إما من 
إطلاق الكل على البعض أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه. وحمله ابن المنير على أن 
«إلى» بمعنى مع. وقال ابن الرشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في 
البحر لما طلب الخضر قلت: لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قوله: «فكان يتبع أثر الحوت 
في البحر» فالظرف يحتمل أن يكون لموسى» ويحتمل أن يكون للحوت» ويؤيد الأول ما جاء 
عن أبي العالية وغيره» فروى عبد بن حميد عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة 
من جزائر البحر. انتهى. والتوصل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالباً. وعنده 
أيضاً من طريق الربيع بن أنس قال: انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها 
موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر. فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه. وهذان 
الأثران الموقوفان رجالهما ثقات . 

قوله: (الآية) هو بالنصب بتقدير فذكر. وقد ذكر ۳ في روايته باقي الاية وهي 
قوله: #مما علمت رشدا# [الكهف: .]٦١‏ 

قوله: (حدثنا) وللأصيلي : «حدثني» بالإفراد. 

قوله: (غرير) تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغراًء ومحمد وشيخه وأبوه 
إبراهيم بن سعد زهریون» وكذا ابن شهاب شيخ صالح وهو ابن كيسان. قوله: (حدثه) 
للكشميهني : «حدث) بغير هاء» وهو محمول على السماع لآن صالحا غير مدلس : 

قوله: (تمارى) أي تجادل. 


قوله: (والحر) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين» وهو صحابي مشهور ذكره ابن 
السكن وغيره» وله ذكر عند المصنف أيضاً في قصة له مع عمر قال فيها: وكان الحر من النفر 
الذين يدنيهم عمرء يعني لفضلهم . 

قوله: (قال ابن عباس هو خضر) لم يذكر ما قال الحر بن قيس» ولا وقفت على ذلك في 
شيء من طرق هذا الحديث. وخضر بفتح أوله وكسر ثانيه أو بكسر أوله وإسكان ثانيه» ثبتت 
بهما الرواية» وبإثبات الألف واللام فيه» وبحذفهما. وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس 
والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي» فإن هذا في صاحب موسى هل 
هو الخضر أو غيره. وذاك في موسى هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو 
موسى بن ميشا بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة. وسياق سعيد بن جبير للحديث 
عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشيء كثير» وسيأتي ذكر ذلك 
مفصلاً في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. ويقال إن اسم الخضر بليا بموحدة ولام ساكنة ثم 
تحتانية» وسيأتي في أحاديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخضرء وسيأتي نقل الخلاف في 
نسبه وهل هو رسول أو نبي فقط أو ملك بفتح اللام أو ولي فقط» وهل هو باق أو مات. 


Y۳ 
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قوله: (فدعاه) أي ناداه. وذكر ابن التين أن فيه حذفاً والتقدير: فقاء إليه فسألهء لأن 
المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه» وأخباره في ذلك شهيرة. 

قوله: (إذ جاء رجل) لم أقف على تسميته . 

قوله: (بلى عبدنا) أي هو أعلم» وللكشميهني: «بل» بإسكان اللام» والتقدير فأوحى الله 
إليه لا تطلق النفي بل قل خضر. وإنما قال عبدنا _ وإن كان السياق يقتضي أن يقول عبد الله - 
لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله سبحانه وتعالى» والإضافة فيه للتعظيم . 

قوله: (يتبع أثر الحوت في البحر) في هذا السياق اختصار يأتي بيانه عند شرحه إن شاء 
الله ا 

قوله: (ما كنا نبغي) أي نطلب» > لأن فقد الحوت جعل آية أي علامة على الموضع الذي 
فيه الخضر. وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت» والرجوع إلى أهل العلم 
عند التنازع» والعمل بخبر الواحد الصدوق» وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب 
الاستكثار منه» ومشروعية حمل الزاد في السفر» ولزوم التواضع في كل حال» ولهذا حرص 
موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم مه تعليما لوده أن يتأدبوا بأدبه» 
وتنبيهاً لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع 


۷- باب قول النبى 55 : «اللَهُمَّ عَلْمُهُ الكتابّ) 
٥۵‏ حدثنا أبو مَعْمَرٍ قال : حدثنا عبد الوارث قال: حدَّّنا خالدٌ عنْ عكرمَة عن 
ابن عبّاس قال : صني رسول الله يله وقال: «اللَّهُمّ عَلَّمهُ الكتاب». 


.[VYV° oTVo™ (EF : أطرافه في‎ .. Vo [الحديث‎ 


قوله: (باب قول النبي كله اللهم علمه الكتاب) 555008 ج لسكا ان 


ذلك لا يختص جوازه بابن عباس» والضمير على هذا لغير مذكورء ويحتمل أن يكون لابن 
عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله» إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته 


للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبى كَلِةِ له . 
قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري . 
قوله. E‏ لا مهران الحذاء . 
«إلى صدره» ا ا عباس اذ اك غلاماً 00 فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب 
غلى تسيل الشفقة . ظ 
قوله: (علمه الكتاب) بين المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن 
أبن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه : «دخل النبي ل الخلاء فوضعت له وضوءاً)» زاد مسلم : 


Y٤‏ كتاب العلم | باب | ىح وهب 


«فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر» ولمسلم: قالوا: ابن عباس» ولأحمد وابن حبان من 
طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك» وأن ذلك كان في بيتها ليلاً» ولعل 
ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي يي كما سيأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى. وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه 
خلف النبي يي في صلاة الليل وفيه: «فقال لي: ما بالك؟ أجعلك حذائي فتخلفني . فقلت : 
أو ينبغي لأحد أ أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعا لي: أن يزيدني الله فهماً وعلما» والمراد 
بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه» والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه 

ووقع في رواية مسدد «الحكمة» بدل الكتاب وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق 
كلها عن خالد الحذاء» كذا قال وفيه نظرء لأن المصنف أخرجه أيضاً من حديث وهيب عن 
خالد بلفظ : «الكتاب» أيضاًء فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضاً القرآن» فيكون بعضهم رواه 
بالمعنى. وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله علي أن 
أوتى الحكمة مرتين» فيحتمل تعدد الواقعة» فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. 
ويؤيده أن في رواية. عبيد الله بن أبي يزيد التى قدمناها عند الشيخين : «اللهم فقهه في الدين» 
لكن لم يقع عند مسلم «في الدين». وذكر الحميدي ذ في الجمع أن أبا مسعود ذكره فى أطراف 
الصحيحين بلفظ «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» قال الحميدي: وهذه الزيادة ليست في 
الصحيحين . قلت: وهو كما قال. نعم هي في رواية سعيد بن - E E‏ 
وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسل وأخرج البغوي في 
معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: 
إني رأيت رسول الله لي دعاك يومآ فمسح رأسك وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل». مارو في يعن تح ابن عاك من اطريق عبد الوقاك التتدي عن خالد المخدام اي 
حديث الباب بلفظ : «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وهذه الزيادة مستغربة من هذا 
الوجه» فقد رواه الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء وقد وجدتها 
عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال: دعاني رسول الله ياو فمسح على 
ناصيتي وقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» . وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في 
حديث الباب بلفظ : المسح على رأسي» وهذه الدعوة مما تحقق قق إجابة النبي كي فيها . لما علم 
من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله عنه. واختلف الشراح في 
المراد بالحكمة هنا فقيل: القرآن كما تقدم» وقيل العمل به» وقيل السنة» وقيل الإصابة في 
القول» وقيل الخشية› وقيل الفهم عن الله» وقيل العقل» وقيل ما يشهد العقل بصحته» وقيل 
نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيل سرعة الجواب مع الإصابة. وبعض هذه الأقوال 
ذكرها بعض آهل التفسير في تفسير قوله تعالى: #ولقد آتينا لقمان الحكمة» [لقمان: ]١١‏ 
والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن: رمات اد في ااب 
إن شاء الله تعالى. 
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ب 7 و سم و 7 


Ld 05‏ و ره : 
5/_ حدتننا إسماعيل بن ا أريس قال : حدننی مالك عن ابن شهاب کن 


عُبيدِ الله بن عبدٍ الله بن عُْبَةَ عن عبدٍ اللَّهِ بن عبّاس قال: أقبلتُ راكباً عَلَى حمار أتانٍ 
رانا يَوْمَئذٍ قد ناوت الاختِلام - ورسولٌ الله ب يُصَلَي بمئى إلى غير جدار» فمرّزتُ | 
ين يَدَيْ تعض الصف وأرسلْت الأتانَّ ترتعُ فدَخلتث”" في الصف فلم يُنكز ذلك 
عله”" . [الحديث 175 أطرافه في: ۸٩۱ ٤۹۳‏ ۷٩۱۸ء‏ 14417. 


قوله: (باب متى يصح سماع الصغير) زاد الكشميهني: «الصبي الصغير». ومقصود الباب 
الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل. وقال الكرماني: إن معنى الصحة هنا جواز 
قبول مسموعه. قلت: وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. وأشار المصنف بهذا إلى 
اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد 
وغيره أن يحيى قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم 
يبلغها. فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمعء وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد 
الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم» وهذا هو المعتمدء وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه 
فموجهء وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقاً أو اعتني به فسمع وهو صغير فلاء وقد نقل ابن 
عبد البر الاتفاق على قبول هذاء وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول» وأما احتجاجه بأن 
النبي بي رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ خمس عشرة فمردود بأن القتال يقصد فيه 
مزيد القوة والتبصر في الحرب» فكانت مظنته سن البلوغ» والسماع يقصد فيه الفهم فكانت 
مظنته التمييز. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث : «امروهم بالصلاة لسبع» . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وقد ثبت ذلك في رواية كريمة. 

قوله: (على حمار) هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كقولك بعير. وقد شذ حمارة في 
الأنشى حكاه في الصحاح. وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكاه الصغاني هي الأنثى من 
الحمير» وربما قالوا للأنثى أتانة حكاه يونس وأنكره غيره» فجاء في الرواية على اللغة 
الفصحى. وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل» وروي بالإضافة. وذكر ابن الأثير 
أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع 
الصلاة لأنهن أشرف» وهو قياس صحيح من حيث النظرء إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله 
كما سيأتي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله تعالى . 


200 سقط من نسختى (ص » قا . 
(۲) في نسخة «ق»: ودخلت الصف . 
إفرة في نسخة «ق» : على أحد. 
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قوله: (ناهزت) أي قاربت» والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. 

قوله: «إلى غير جدار) أي إلى غير سترة قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على ذلك» 
لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. 
ويؤيده رواية البزار بلفظ : «والنبي ء4 يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره». 

قوله: (بين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزةء لن الصف ليس له يد. 
وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف قاله الكرماني. 

قوله: (ترتع) بمثناتين مفتوحتين وضم العين أي تأكل ما تشاءء وقيل تسرع في المشي› 
وجاء أيضاً بكسر العين بوزن يفتعل من الرعي» وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفاًء والأول 
أصوب » ويدل عليه رواية المصنف في الحج نزلت عنها فرتعت . 

قوله: (ودخلت) وللكشميهني : «فدخلت» بالفاء. 

قوله: (فلم ينكر ذلك على أحد): قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
الخفيفة» لأن المرور مفسدة خفيفة» والدخول في الصلاة مضلحة راجحة» واستدل ابن عباس 
على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك» ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة 
لأنه نفى الإنكار مطلقاً فتناول ما بعد الصلاة. وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة. وفيه ما 
ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية وإنما يشترط عند الأداء. ويلحق بالصبي في 
ذلك العبد والفاسق والكافر. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي يَْةّ وتقريره مقام حكاية 
قوله» إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. فإن قيل: التقييد بالصبى والصغير فى 
اج لا يطارق حا و عا اا الكرماني بأن المراد بالصغير غير البالغ» وذكر 
الصبي معه من باب التوضيح. ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود» ولفظ 
الصبي يتعلق بهما معاً والله أعلم . وسيأتي باقي مباحث هذا في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

۷- حدثنى محمد بن يوسّفَ قال: حا أبو مُسْهِرٍ قال : حدٿني محمد بن حَوْبٍ 
حدئني. الريّديٰ عن الوُهريّ عن محمود بن الرًبيع قال : عَقَلْتُ من التب ل مَة مَجّها 
في وَجهي وأنا ابن حَمْس سِنينَ مِنْ َلو. ۰ 

[الحديث /الا أطرافه فی : 2189 ۸۳۹ ١۱۱۸ء‏ 584 5477]. 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره» وأما الفريابي 
فليست له رواية عن أبي مسهرء وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه وقد لقيه البخاري 
وسمع منه شيئاً يسيراً وحدث عنه هنا بواسطة» وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن 
أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب. وليس كما قال ابن المرابط فإن النسائي 
رواه في السنن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب. وأخرجه البيهقي في 
المدخل من رواية محمد بن جوصاء ‏ وهو بفتح الجيم والصاد المهملة ‏ عن سلمة بن الخليل 


. في نسخة «ق4: قال حدثنى‎ )١( 





TTY 
وأبي التقي وهو بفتح المثناة وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب. فهؤلاء ثلاثة غير أبي‎ 
مسهر رووه عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدي»› وهذا الإسناد إلى الزهري‎ ٠ 
وحديثه هذا طرف من حديثه عن عتبان بن مالك الاتى فى الصلاة من رواية صالح بن كيسان‎ 
وغيره عن الزهري. وفي الرقاق من طريق معمر عن الزهري أخبرني محمود.‎ 

قوله: (عقلت) هو بفتح القاف أي حفظت . 


يسمى مجاً إلا إن كان على بعد. وفعله النبي جيه مع محمود إما مداعبة معه» أو ليبارك عليه بها 


قوله: (وأنا ابن خمس سنين) لم أر التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في 
الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه» والزبيدي من 
كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري حتى قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي يفضله على جميع 
من سمع من الزهري. وقال أبو داود: ليس في حديثه خطأ. وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن 
الزهري لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن نمر - وهو بفتح 
النون وكسر الميم - عن الزهري وغيره قال: حدثني محمود بن الربيع» وتوفي النبي 4ء وهو 
ابن خمس سنين» فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة 
النبي يي » وقد ذكر أبن حبان وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة وهو 
مطابق لهذه الرواية. وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن 
أربع» ولم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التتبع التام» إلا إن كان ذلك 
مأخوذاً من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس» وكان الحامل 
له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن ثلاث وتسعين لما مات» والأول أولى بالاعتماد 
لصحة إسناده» على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره. 
والله أعلم. وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن 
الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك» ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك 
ثلاث سئين أو أربعاء فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء فكان 
ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن 
النبوية لا الأحوال الوجودية» ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي َي مج مجة في وجهه› 
بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابياً. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل 
سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب. ثم أنشد «وصاحب البيت أدرى بالذي فيه» 
انتهى . وهو جواب مسدد. وتكملته ما قدمناه قبل أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو 
ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير» وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت 
أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري . انتهى. والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير 
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المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح› فالإيراد موجه وقد حصل جوابه. والعجب من متكلم 
على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه. 

قوله: (من دلو) زاد النساتئ: «معلق» ولابن حبان «معلقة») والدلو يذكر ويؤنث . 
وللمصئف في الرقفاق من رواية معمر «من دلو كانت في دارهم» وله في الطهارة 0 
وغيرهما: «من بئر» بدل دلو ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي 2 من 
الدلو. ٠‏ وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة 
الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم» واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن 
عليه بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم» فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس 
وإلا فلاء وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك» لا أن بلوغها 
والمرجح أنها مظنة لا تحديد. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم 
فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبى عاصم قال : ذهيبت بابني - وهو 
ابن ثلاث سنين - إلى ابن جريج فحدثه» قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث 
والقران وهو في هذا السن» يعني إذا كان فهماً. وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه 
لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة. 


١ 4‏ ان آي لان ابام 


ورَحَل جاب بن عبد الله مَسيرة شهر ر إلى عبد الله , بن اتيس في حَدِيث واحد 

۸- حدثنا أبو القاسم الك 0 قال: حدَّنّنا محمد بن حرب قال : قال 
الأوراعِيُ أخبرنا الُعري عن عُبيدٍ الله بن عبد الل بن عُبةَ بن مَسْعودٍ عنٍ ابن عباس أنه 
قاڙى هو وال بن قبس بن طن القََارِيُ في صاحب موسىء فمو ما أن بن كعب فدعاة 
ابن عباس فقال: إني اريت آنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السَبيلَ إلى لْقيّه 
هل سمعت رسول الله كَل يَذَكُرْ شأنّة؟ فقال أَنٌّ: نَم سمِعتُ النبئ ب4 يَذُكْدٍ شأنّه يقول: 
ينما مُوسى في مَل من بني إسرائيلَ إذ جاءة وجل ققال: ْم أحدا ألم منك؟ قال موسى : 


_- ج02 


لا. فأوحى الله عر وجل إلى موسى : بل » عَبِدُنا خَضِر. فسألَ الشبيل إلى لقب فجعل الله 


4و 


۴ راسد ا ني 
لهُ الحوت آيةء وَقِيِلَ له: إذا َقذت الحوت فارجع فإنَّكَ ستَلقاٌ فكانَ موسى ك يبع أثر 


۳ ادق تة اشا قاف حص 
)۲( اتک رر «قال» في تة دى : 
() في نسخة «ق»: الله تعالى . 
.)€( ليس في نسخة «ق»: كَل . 


۲4 
الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أَرَأَيْتَ إذ أَوّينا إلى الصخرة فإي نسيث 
الحوت» وما أنسانيه إل الشيطان أن أَذْكُوه . قال موسى : ذلك ما كنا تبْغي. ارا علي 

آثارهما قَصّصاً فوّجدا حَضراً . فكان مِنْ شأنهما ما قَصَ الله في كتابه» . 
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) قوله: (باب الخروج) أي السفر (في طلب العلم) لم يذكر فيه شيئاً مرفوعاً سرا وقد 
أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه: : من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة» ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه . 

قوله: (ورحل جابر بن عبد الله) هو الأنصاري الصحابي المشهورء وعبد الله بن أنيس 

بضم الهمزة مصغراً هو الجهني حليف الأنصار. 

قوله: (في حديث واحد) هو حديث أخرجه ا المفرد وأخمد وات 
يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رخني 
ا ا ا Se DA‏ 
قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب : قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ 
قلت: نعم. فخرج فاعتنقني. فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله كَل 
فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله يكل يقول: «يحشر الله الناس يوم 
القيامة عراة» فذكر الحديث . وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين» وتمام في 
فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان يبلغني عن 
النبي بي حديث في القصاص» وكان صاحب الحديث بمصر فاشتر شتريت بعيراً فسرت حتى وردت 
مصر فقصدت إلى باب الرجل.. فذكر نحوه. وإسناده صالح. وله طريق ثالثة أخرجها 
الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي وهو بالنون الساكنة ‏ عن جابر قال : بلغني 
حديث في القصاص. . فذكر الحديث نحوه. وفي إسناده ضعف . وادعى بعض المتأخرين أن 
هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحاً وحيث يعلق 
بصيغة التمريض يكون فيه علة» لأنه علقه بالجزم هناء ثم أخرج طرفاً من متنه في كتاب 
التوحيد بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي يي 
يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت» الحديث. وهذه الدعوى مردودة» والقاعدة بحمد الله 
غير منتقضة» ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا فإنه حيث ذكر الارتحال فقط 
جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد. وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت 
مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل“ فلا يكفي فيه مجيء الحديث من 
طريق مختلف فيها ولو اعتضدت . 


ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله تعالى. ووهم ابن بطال 





)١(‏ ليس الأمر كذلك» بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره؛ 
فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة. والله أعلم. 


Y۰‏ و ي ت ا ا ا ۰ ح۷۹ 
فزعم أن EE EG‏ و ا O SS‏ 
e‏ إلى حديث» فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه 
إلى عقبة بن عامر الجهني» أخرجه أحمد بسند منقطع » وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن 
مخلد قال : أتاني جابر فقال لي : حديث بلغني أنك ترويه في الستر. . فذكره. وقد وقع ذلك 
لغير من ذکره» فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى 
فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث . وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال: بلغني حديث 
عند علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وتتبع ذلك 
يكثر» وسيأتي قول الشعبي في مسألة: إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة. وروى 
مالك عن بک ن د من ال قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب 
الحديث الواحد. وسيأتي نحو ذلك عن غيره. وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسنادء 
لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن 
ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. 
وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله م فلا نرضى حتى 
جنا إليهم فسمعنا منهم. وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير» أو 

يرحل؟ قال: يرحل» يكتب عن علماء الأمصارء فيشافه"'' الناس ويتعلم منهم. وفيه ما كان 
عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية . وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل 
الريبة . 

قوله: (خالد بن خلي) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية 
مشددة كما تقدم في المقدمة» وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطاً بلام مشددة» وهو 
سبق قلم أو خطأ من الناسخ . 

قوله: (قال الأوزاعي) في رواية الأصيليى: حدثنا الأوزاعي . 

قوله: (أنه تمارى هو والحر) سقطت «هو» من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع 
المتصل بغير تأكيد ولا فصل» وهو جائز عند البعض. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل 
ببابين» وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل. وفيه فضل الازدياد من 
العلمء ولو مع المشقة والنصب بالسفرء وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. ووجه الدلالة منه قوله 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ]94١‏ 
وموسى عليه السلام منهم» فتدخل أمة النبي بي تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه. 


"' باب فضل من علِم وعلم 
ذقنا ی قل نهد تنا خاد اسا ضر ديل برد االله غ 
بن بن عن بريد بن عبدٍ الله عن 


لل في د نسحتي ١ص‏ › ET‏ : فيشام . 





5١ 
es أبي بُردة عن ابي موسى عن النبيّ ي قال : مل ما عقني الله به"‎ 
كمئل العَّيثِ الكثير أصابَ أرضاًء فكانَ منها نيه قن | الماء فأئتِ الكلاً والعُشْبّ‎ 
وكانث منها أجاوب أَمْسَكت الماءَ فتفعَ الله بها الاس فتربوا وسَّقُوا وررَعواء‎ 5 
صابث”" منها طائفةً أخرى إنما هي بعانٌ لا ميك ماء ولا تنيت علا. فذلك مَكَلُ م‎ 
هه ني دب الل وا ماقي ي الله به فمليمَ وعَلّم ومنل مَن لم يَرْنَعْ بذلك رأساً ولم‎ 
يبل هُدَى الله الذي أَرْسِلَتُ به4. قال أبو عبد الله قال إسحق”»: وكان متها طائفة‎ 
قلت الماءَ قَاعٌ لوه الما اا ففف المشترى م الأرض‎ 
قوله: (باب فضل من عَلِمَ وعلّمَ) الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار عالماًء والثانية‎ 


وتشديدها. 


كتاب العلم | باب ۰ V۹‏ 


قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وكذا شيخه 
أبو أسامة» وبريد بضم الموحدة وأبو بردة جده وهو ابن أبي موسى الأشعري. وقال في السياق 
ع إن سرمن وفيا عن ل SEE‏ 

قوله: (مثل) بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر. 

قوله: (الهدى) أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية . 

قوله: (نقية) كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء وهي 
صفة لمحذوف» لكن وقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثلثة مفتوحة 
وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة» قال الخطابي: هي مستنقع الماء في 
الجبال والصخور. قال القاضي عياض: هذا غلط في الرواية؛ وإحالة للمعنى. لأن هذا وصف 
الطائفة الأولى التي تنبت» وما ذكره يصلح وصفاً للثانية التي تمسك الماء. . قال: وما ضبطناه 
في البخاري من + جميع الطرق إلا انقية») بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية» وهو 
ا قلت: وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد 
والمستخرجات كما عند مسلم وفي كتاب الزركشي . وروي: «بقعة» قلت : هو بممنى طائفة؛ 
لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين. ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية 
بالموحدة بدل النون قال: والعراديها الفط و كوا يال الات بيه لخبي ومنه: #فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية بقية# [هود: .]١١5‏ 

قوله: (قبلت) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول» كذا في معظم الروايات. ووقع 
عند الأصيلى : «قيلت» بالتحتانية المشددة» وهو تصحيف كما سنذكره بعد. 


9 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»4: به. 
(۲) في نسخة «ق»: وأصاب. 
69 زاد في نسخة «ص»: عن أبي أسامة . 





۳۲ كتاب العلم | باب ۲۰| ولول 


قوله: (الكلاً) بالهمزة بلا مد. 


قوله: (والعشب) هو مر رو الخاص بعل العام» لن الكلاً بطلق على المت الرطب 
واليابس معاء والعشب للرطب فقط. 


قوله: (إخاذات) كذا في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثناة 
من فوق قبلها ألف جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماءء وفي رواية غير أبي ذر وكذا في 
مسلم وغيره: «أجادب») بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة 
على غير قياس وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. وضبطه المازري بالذال 
المعجمة. ووهمه القاضي. ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب: «أحارب» بحاء 
وراء مهملتين» قال الإسماعيلي : لم يضبطه أبو يعلى وقال الخطابي: ليست هذه الرواية بشيء. 
قال : وقال بعضهم : «أجارد» بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهي البارزة التي لا تنبت 
قال الخطابي : عر سنت لمان إن ساعدته الرواية. وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع 
روايات» ولیس ذ في الصحيحين سوى روايتين فقط› وكذا جزم القاضي . 

قوله: (فنفع الله بها) أي بالإخاذات . وللأصيلي به أي بالماء . 


قوله: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرعء ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم 
وغيرهما عن أبي كريب» ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب: «ورعوا» بغير زاي من 
الرعي» قال النووي: كلاهما صحيح. ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح»› لأن رواية زرعوا 
تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلمء وإن كانت رواية رعوا مطابقة 
لقوله آنبتت تتاء لكن المراد أنها قابلة للإنبات. وقيل إنه روي «ووعوا» بواوين» ولا أصل لذلك. 
وقال القاضي قوله: «ورعوا» راجع للأولى''' لأن الثانية لم يحصل منها نبات انتهى . ويمكن أن 
يرجع إلى الثانية أيضاً بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت 

قوله: (قفأصاب) أي الماء . وللأصيلي وكزيقة أضاية أي طائفة أخرى . . ووقع كذلك 
صريحاً عند النسائي . والمراد بالطائفة القطعة . 

قوله: (قيعان) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت . 

قوله: : (فقه) بضم القاف أي صار فقيهاً. وقال ان القن .: رويناه بكسرها والضم أشبه. 
قال القرطبي وغيره: ضرب النبي َيه لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي في حال 
حاجتهم إليه. وكذا كان الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين 
TG Ss‏ اناري الو مي 6 
وهم الجاع للعلم الستفرق لماك فب غب ل لم يعمل بترت ألم يتفقه فيما جمع لک 


1 


)1 في نسخة لاص » : إلى الإولى 


کتاب العلم ا باب ۰| سيولا ۳ 


أداه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» وهو المشار إليه بقوله: 
«نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها». ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به 
ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرهاء 
وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين 207 المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد 
الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. والله أعلم. ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين» فالأول 
قد أوضحناه» والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم 
يعلمه» ومثالها من الأرض السباخ وأشير إليها بقوله يي : «من لم يرفع بذلك رأساً) أي أعرض 
عنه فلم ينتفع به ولا نفع . والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلاًء بل بلغه فكفر به» ومثالها 
من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به؛ وأشير إليها رقو له يله : 
«ولم يقبل هدى الله الذي جئت به». وقال الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما الذي 
انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره؛ والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره. قلت: 
والأول داخل في الأول لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه» وكذلك ما تنبته 
الأرض» فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيماً. .وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض 
وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه» وإن ترك الفرائض أيضاً فهو فاسق لا يجوز الأخذ 
عنه» ولعله يدخل في عموم: «من لم يرفع بذلك رأساً» والله أعلم . 

قوله: (قال إسحق: وكان منها طائفة قيلت) أي بتشديد الياء التحتانية. أي إن إسحق 
وهو ابن راهويه حيث روى'هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف . قال الأصيلي : 
هو تصحيف( من إسحق. قال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت» والقيل شرب نصف 
النهار» يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب 
القائلة. وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزاً. وقال ابن دريد: قيل 
الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه وتعقبه القرطبي أيضاً بأنه يفسد التمثيل» لأن اجتماع 
الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية» والكلام هنا إنما هو في الأولى التي قنربت وانشت. قال: 
والأظهر أنه تصحيف . ظ 





قوله: (قاع يعلوه الماء. والصفصف المستوي من الأرض) هذا ثابت عند المستملي» 
وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر 
فيهاء وإنما ذكر الصفصف معه جرياً على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من 
الألفاظ الواقعة في القرآن» وقد يستطرد. ووقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو 


wo 


زب حف . 


تنبيه: وقع في رواية كريمة: وقال ابن إسحق: وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم أسمع 





0 في نسخة «ق»: الأوليين. 
(۲) سقط في نسخة (ص». 


کتاب العلم | باب |١‏ سام 


-١‏ باب رفع العلم» وظهور اجهل 


ص ص 
الوح اي ساديم من العلم أن يُضَيّمَ مع نفسّه 





٤ 


٠م‏ حدثنا عمران ب رة قال : حا عبد الوارث عن أبي ا عن آنس 
قال: قال رسول الله كلة: (إِنَّ من شراط الساعة أن يُرْفمَ الملمء وَيَكْسْتَ | ا 
الحَمُرُء وَيَظهَرَ الزّنا» . [الحديث ٠١‏ أطرافه في: ۰۸۱ 71١ه,‏ لالاده. 1808]. 

N e eT قوله: (باب رفع‎ 
yg 

قوله: (وقال ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني» المعروف بربيعة الرأي 
- بإسكان الهمزة ‏ قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. ومراد رنيعة أن من كان فيه فهتم,وقايلية ‏ 
الجن حي 1 ان يبدل بيه ترك الاشتغال» لثلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو مراده 
الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. أو مراده أن 
يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره» فلا فلا 
يهين نفسه بأن يجعله عرضاً للدنيا. وهذا معنى حسن» لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم . 
وقل وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في الجامع والبيهقي في المدخل من طريق عبد العزيز 
الأويسي عن مالك عن ربيعة. 

قوله: (حدثنا عمران بن ميسرة) في بعضها عمران غير مذكور الأب» وقد عرف من الرواية 
الأخرى أنه ابن ميسرة وقد خرجه النسائي عن عمران بن موسى القزازء وليس هو شيخ البخاري فيه. 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد (عن أبي التياح) بمثناة مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية 
ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم. 

قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي وأبو ذر: «ابن مالك» وللنسائي: «حدثنا أنس». ورجال 
هذا الإسناد كلهم بصريون» وكذا الذي بعده. ١‏ 

قوله: (أشراط الساعة) أي علاماتها كما تقدم في الإيمان» وتقدم أن منها ما يكون من 
ل الان اها و شارف نة | 

قوله: (أن يرفع الل اه قن يحل تلفت ا إن» وسقطت إن من رواية النسائي 
حك ارج عن كمراد دو اللخاري نيدم فعلى روايته يكون مرفوع المحل. والمراد برفعه 
موت حملته كما تقدم. 
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قوله: (وينبت) هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة» وفي رواية 
مسلم : «ويبث» بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أي ينتشر. وغفل الكرماني فعزاها 
للبخاري» وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم› قال الكرماني: وفي رواية «وينبت» بالنون 
بدل المثلثة من النبات» وحكى ابن رجب عن بعضهم: «وينثابئنون ومثلثة من النث وهو 
الإشاعة. قلت: وليست هذه في شيء من الصحيحين.  SS‏ 


قوله: (ويشر ب“ الخمر) هو بضم المثناة أوله وفتح الموحدة على العطف» والمراد كثرة 
ذلك واشتهاره. وعند المصنئف في النكاح من طريق هشام عن قتادة : اويكثر شرب الخمر) 


قوله: (ويظهر الزنا) أي يفشو كما في رواية مسلم. 


و موي 


م حدّثنا مسدد قال : حا e‏ عن ا عن قتادةٌ عن ان قال : 
لأَحَدٌنكن حديثاً لا يُحدَنكم أحَدٌ بتعِي» سَمِعْتُ رسول الله بي يقول: «مِن شراط 
الساعة أن يقل العلم ويَظْهرَ الْجَهْلُء ويَظهرٌ الرّناء وتكثرٌَ النساءء ويَقِلَّ الرّجالُ حتى 
يكونَ لحَمسين امرأةً القيّمُ الواح . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (عن أنس)زاد الأصيلي : «أبن مالك»). 
أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة» ولمسلم من رواية غندر عن شعبة ألا أحدثكم فيحتمل أن 
يكون قال لهم أولا: ألا أحدثكم؟ فقالوا نعم» فقال: لأحدثتكم. 

قوله: (لا يحدثكم أحد بعدى) كذا له ولمسلم بحذف المقعول» ولابن ماجه من رواية 
غندر عن شعبة لا يحدثكم به أحد بعدي» وللمصنف من طريق هشام لا يحدثكم به غيري» 
ولأبى عوانة من هذا الوجه: «لا يحدثكم أل تمه من رسول الله ڪا بعدي) وعرف أنس أنه 
لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله له غيره» لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة» 
فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة» أو كان عاماً وكان تحديثه بذلك في آخر عمرهء لأنه لم 
يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي ييا إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في 


ذلك عنده أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق. قلت: والأول ادليه 
قوله: (سمعت)ههو بيان» أو بدل لقوله لأحدثتكم . 





. في نسخة اص»: تشرب‎ )١( 
. زاد في نسخة ااص؟ : بن سعيد‎ (۲) 
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قوله: (أن يقل العلم) هو بكسر القاف من القلة» وفي رواية مسلم عن غندر وغيره عن 
شعبة : «أن يرفع العلم» وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة وهمام عند المصنف في الحدود 
وهشام عنده في النكاح كلهم عن قتادة» وهو موافق لرواية أبي التياح» وللمصنف أيضاً في 
الأشربة من طريق هشام: «أن يقل» فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرهاء 
أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة» وهذا أليق لاتحاد المخرج. 

قوله: (وتكثر النساء) قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب 
دون النساء. وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد 
عدة موطوآت. قلت: وفيه نظر لأنه صرح بالقلة في حديث أبي ن الاتي في الزكاة عند 
المصنف فقال: «من قلة الرجال وكثرة النساء» والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر»ء بل 
يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة 
النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله: ١لخمسين»‏ يحتمل أن يراد به 
حقيقة هذا العددء أو يكون مجازاً عن الكثرة. ويؤيده أن في حديث أبي موسى: «وترى الرجل 
الواحد يتبعه أربعون امرأة) . 000 

قوله: (القيم) أي من يقوم بأمرهن» واللام للعهد إشعاراً بما هو معهود من كون الرجال 
قوامين على النساء. وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي 
يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد» وهي الدين لأن رفع العلم يخل به» والعقل لأن شرب 
الخمر يخل به» والنسب لأن الزنا يخل به» والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال 
الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذناً بخراب العالم لأن الخلق لا يتركون هملاً» ولا 
نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» فيتعين ذلك. وقال القرطبي في 
«المفهم»: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت» خصوصاً 
في هذه الأزمان. وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن 
موطوآت آم لا. ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله فيتزوج 
الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم الشرعي. قلت: وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان 
وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام. والله المستعان. 


۲ باب فضلٍ العلم 
87 حدّثنا سَعِيدَ بن عفير قال: حدّثني اللَيْثُْ قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب 
عن حَمزة بن عبدٍ الله بن عْمَرَ أنَّ ابنَ عمرّ قال: سَمعتٌ رسول الله يله قال: ١بَيْنا‏ أنا 
نائمٌ أَنِيثُ بدح لبن فشرنث حتّى إنّي لأرَى الرّيّ يَخْرُجٌ في أظفاري» ثم أَعْطَِيْتُ فضلي 
عَمَّر بنَ الحَّطاب» قالوا: فما أُوَلْتَهُ يا رسول اللّه؟ قال: «العلم».. 


[الحديث ۸۲- أطرافه فی : ۳۹۸۱ ۷۱۰٦‏ ۷۰۰۷ ۷۰۲۷ 7 09]. 
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قوله: (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه» والفضل الذي تقدم 
في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة› فلا يظن أنه كرره. 

قوله: (حدثنا سعيد بن عفير) هو. سعيد بن كثير بن عفير المصري» نسب إلى جده كما 
تقدم. . وعفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضاً. 

قوله: (حدثنا الليث) هو ابن سعيد عن عقيل» وكريمة : احرش الله خد 
عقيل) : 

قوله: (عن حمزة) وللمصنف في التعبير: «أخبرني حمزة». 

قوله: (بينا) أصله بين فأشبعت الفتحة. 

قوله: (أتيت) بضم الهمزة. 

قوله: (فشربت) دك اللبن. 

قوله: (لأرى) , بفتح الهمزة ة من الرؤية أو من العلم» واللام للتأكيد أو جواب قسم 
محذوف» والري بكسر الراء ا في الرواية وحكى الجوهري الفتح» وقال غيره: بالكسر الفعل» 
وبالفتح المصدر. 

قوله: (يخرج) أي الري» وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة . 

قوله: (في أظفاري) في رواية ابن ا «من أظفاري» وهو أبلغ› وفي التعبير: ” 
أطرافي» وهو بمعناه. 

قوله: (قال العلم) هو بالنصب وبالرفع معاً في الرواية» وتوجيههما ظاهر. وتفسير اللبن 
0 عا GG‏ له رخس عي سيد و 


العله فضلة التبى € رصبت مما آتاه الله اك بذلك» انتهى وهذا قاله عن إن 


المراد بالفضل الفضيلة» وغفل عن النكتة المتقدمة . 
۴۳- باب الفتّيا وهَّ واقفٌ على الدابة وغيرها 


۳ حدثنا إسماعيل قال: حتني مالك عنٍ ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن 
عبد اللو عن عبد الله بن عرو بن العاص «أن رسول الله كَل وَ َف في حَجةٍ الوَداع 
تی للناس يَسْأَلوتَُ فجاءهُ رجُل فقال: لم أَشْعْر ر فك بل أذ أذيع. فقال: اذبح ولا 
حرج . ٠‏ فجاء عر فقال: لم آشعڙ فتحَزت قَبْلَ أن أَزميَ. . قال : ازم ولا حرج . فعا سيل 


النبيئٌ به عن شيء فم ولا أَخرَ إلا قال : افعل ولا حَرَج»2. 
[الحديث 487 طرفه فى : 1£« AVF"‏ الاك AVTA‏ 5556)]. 
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قوله: (باب الفتيا) هو بضم الفاء» وإن قلت الفتوى فتحتهاء والمصادر الآتية بوزن فتيا 
قليلة مثل تقيا ورجعى . 

قوله: (وهو) أي المفتي» ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكباً. 

قوله: (على الدابة) المراد بها فى اللغة كل ما مشى على الأرض» وفى العرف ما يركب. وهو 
المراد بالترجمة» وبعض آهل العرف خصها بالحمار» فإن قيل ليس فى سياق الحديث ذكر الركوب 
فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج فقال: «كان على ناقته» ترجم له: 
«باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب فذكره كالذي هنا 
ثم من طريق ابن جريج نحوه. ثم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بلفظ «وقف رسول الله 55 
على ناقته» قال فذكر الحديث ولم يسق لفظه وقال بعده: تابعه معمر عن الزهري . انتهى . a‏ 
ودبا ارس سوير لل ا ا 

قوله: (للناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس» أو استئناف بياناً لسبب 
الوقوف . 

قوله: (فجاء رجل) لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله: «فجاء آخر) 
والظاهر أن الصحابي لم يسم أحداً لكثرة من سأل إذ ذاك» وسيأتي بسط ذلك في الحج. 

قوله: (ولا حرج) أي لا شيء عليه مطلقاً من الإثم» لا في الترتيب ولا في ترك الفدية. 
هذا ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط. وفيه نظر لأن في بعض الروايات 
الصحيحة: «ولم يأمر بكفارة» وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ورجال 
هذا الإسناد كلهم مدنيون. 

ع بور رن 2 5 7 را 


4 حدئنا موسى بن إسماعيل قال: حَدّثنا وهَيْت قال : حلا وب عن كرمة 
عن ابن عباس أن النبئ ٤‏ يياه سيل في حَكيه فقال: ديت ثُ قبل أن أرمي . فَأَوْمَا بِيدِه قال : 
ولا حَرّج. قال : حلفت قبل أن أذْبَحَ فأؤمَاً بيه : ولا حرج . 
[الحديث ٤‏ أطرافه فی IVT CIVTY AVY!‏ :خلاو 7 5""5"]. 
قوله: (باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين 
المذكورين فى الباب أولاء ؤهما مرفوعان. وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط» وهو من 


© في نسخة «ق»: لا. 
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فعل عائشة فيكون وررنا لك محقم ا لأنها كانت تصلي خلف النبي بء وكان في 
الصلاة يرى من خلفه فيدخل ذ في التقرير. 

قوله: (وهيب) بالتصغير وهر ابن خالد» من حفاظ البصرة. نايك سه خمس وسكين 
وقيل تسع وستين» وأرخه الدمياطي في حواشي نسخته سنة ست وخمسين وهر 0 واو 
هو السختياني؛ وعكرمة هو مولى ابن عباس » والإسناد كله بصريون. 

قوله: (سئل) هو بضم أوله (فقال) أي السائل: (ذبحت قبل أن أرمي) أي فهل علي 
شيء؟ . ظ 

قوله: (فأومأ بيده فقال: لا حرح) أي عليك. وقوله: «فقال» يحتمل أن يكون بياناً لقوله 
أومأ ويكون من إطلاق القول على الفعل كما فى الحديث الذي بعده: «فقال هكذا بيده». 
ويحتمل أن يكون حال والتقدير فأومأ بيده قائلاً لا حرج» فجمع بين الإشارة والنطق. والأول 
أليق بترجمة المصنف . 

قوله: (وقال حلقت) يحتمل أن السائل هو الأول» ويحتمل أن يكون غيره ويكون 
| ي سائل كذاء وقال آخر كذاء وهو الأظهر ليوافق الرواية التي قبله حيث قال : فجاء 

قوله: (فأوماً بيده ولا حرج) كذا ٹہ بتت الواو في قوله ولا حرج» وليست عند أبي ذر في 
الجواب الأول» قال الكرماني: لأن الأول كان في ابتداء .الحكم والثاني عطف على المذكور 
اوا اى اند ثبتت الواو في الأول أيضاً في رواية الأصيلي وغيره. 

5 حد حدّثنا المعْيُ بن إبراهيم قال : أخبرنا حَنْظلة , بنُ أبي فيا عن سالم قال : 
سّمعت أبا هريرة عن النبيٌ بيا قال ١يُقَبَضُ‏ العلم» ٠‏ وَيَظْهَرُ الجهل والفِتَنُ. ويكثْرٌ الهزح «. 
فليا رسو ال اا ۶؟ فقال: هكذا بيده فحرّقهاء كأنّه يُرِيدُ المَمْلَ. 

[الحديث ۸١‏ أطرافه ق كلل 5175ل CET CET CTT COTTA‏ الكل دهت 
١ ) [VY VIN VY °‏ 

قوله: (حدثنا المكي) هو اسم ولبسن بنسب » وهو من كبار شيوخ البخاري كما سنذكره 
e‏ 


قوله: وا ق ks‏ 
إسحق بن سليمان الراوي عن حنظلة قال: (سمعت سالماً» وزاد فيه : ره أدري كم رأيت أبا 


هريرة قائمة في السوق يقول يقبض العلم» فذكره موقوفاًء لكن ظهر في آخره أنه مرفوع . 


)١(‏ سقط من نسختي «ص» ق». 


وال سمي ل EE a‏ 


قوله: (يقبض العلم) يفسر المراد بقوله قبل هذا: (ايرة فع العلم) والقبض يفسره حديث 
عبد الله بن عمرو الآتي بعد أنه يقع بموت العلماء. 

قوله: (ويظهر الجهل) هو من لازم ذلك . 

قوله: (والفتن) في رواية الأصيلي وغيره: «وتظهر الفتن». 

قوله: (فقال هكذا بيده) هو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله: (كأنه يريد القتل) كأن ذلك فهم من تحر یف اليد وحركتها كالضارب » لك هذه 
الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة» »> فإن أبا عوانة رواه عن عباس 
الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره: «وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان» وقال 
الكرماني: الهرج هو الفتنة› فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز إذ هو لازم معنى الهرج› قال 
إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. قلت: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن.. 
a n‏ الحديث هناك ari‏ ) 
عن انا قالف؟ :آنيث اة وهن 7 فقلت: ما أ اناس؟ فأشارث إلى 
السماء» فإذا الناسُ قِيامٌ فقالت: سْبحان الله . قلتٌ: آية. فأشارّث برأسها عاق العم 
وي و الخشي» فف اض عل اسالا فَحَمِدَ الله عر وجل 
النيئ يه و عليه ٿم قال: ما مِنْ شيءِ لم گن اريه ان ني لاني حتّى الجنة 
والنار. ا إليّ نكم ُفتئونَ في قُبوركم مثل» أو قريب" _ لا أذري أي ذلك قالت 
أسماء مِنْ فتنة المسبح الالء يُقال: ما عِلمُكَ بهذا الرَجل؟ فأما المؤْمِنْ» أو الموقن 
٠لا‏ أذري بأيّهما قالت أسماء ‏ فيقول: هُوَ محمد رسو الله جاءنا بالات والهُدّى. 
فاا را اه فاا ل ا قد عَلمنا إِنْ كنت لموقّناً به. وأمًا 
المنافق» أو المرزتات ا اور ذلك قالت ا - فيقول : ل آدري»› سمعت ي النامنَ 
قو ا فقلتّه) . (الخديف تك أطر افه فى : 1۸4« A11‏ "مدلل cro‏ 11< هلاال 
LVYAV<YOT E TOT SITY‏ 
)١(‏ في نسخة «ق»: علاني. 
(؟4 ليس في نسخة «ق»: عز وجل . 

في نسخة «ق: قريباً. 

في نسخة «اق2: هو رسول الله . 


كتاب العلم | باب ۲۲| حاكم ا سس م إل 


قوله: : (هشام) هو ابن عروة ب تن الرييو: عن (فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة 
هشام وبنت عمه. 

قوله: (عن أسماء) هي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وهي جدة هشام 
وفاطمة جميعاً. 

قوله: (فقلت ما شأن الناس) أي لما رأت من اضطرابهم 

قوله: (نأشارت) أي عائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس . 

قوله: (فإذا الناس قيام) كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم 
قياماً فى صلاة الكسوف» ففيه إطلاق الناس على البعض . 

قوله: (فقالت سبحان الله) أي أشارت قائلة سبحان الله . 

قوله: (قلت آية) م حبر مبتدأ محذوف أي هذه آية أي علامة»› ويجور حذف 
همزة الاستفهام وإثباتها. 

قوله: (فة فقمت) أي في الصلاة. 

قوله: (حتى علاني) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام» وفي رواية كريمة تجلاني 
بمثناة وجيم ولام مشددة» وجلال الشيء ما غطي به. والغشي بفتح الغين وإسكان الشين 
المعجمتين وتخفيف الياء وبكسر الشين وتشديد الياء أيضاً هو طرف من الإغماء» والمراد به هنا 
الحالة القريبة منه فأطلقته مجازاء ولهذا قالت: فجعلت أصب على رأسي الماء أي في تلك 
الحال ليذهب. ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة» وسيأتي تقرير ذلك في كتاب 
الطهارة» ويأتي الكلام على هذا الحديث أيضاً في صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أريته) هو بضم الهمزة. 

قوله: ( حتى الاحنة والنار) رويناه بالحركات الثلاث فيهما. 

قوله: (مثل أو قريباً) كذا هو بترك التنوين في الأول وإثباته في الثاني» قال ابن مالك : 
توجيهه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة الدجال» فحذف ما أضيف إلى مثل وترك 
على هيئته قبل الحذف» وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه» وهذا كقول الشاعر: «بين ذراعي 
وجبهة الأسد» تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد وقال الاخر: 

أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالىء تزوي عنه ماهو يحذر 

وفي رواية بترك التنوين في الثاني أيضاً» وتوجيهه أنه مضاف إلى فتنة أيضاًء وإظهار 
حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم. وقوله: «لا أدري أي ذلك قالت أسماء» 
مباحث هذا المتن فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 


وو اسه ميس سب بي ت کټ العلم | باب :88 اح الم 
نظر لأنه لم يقع في الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة. وقد ذكر ذلك في موضعه 
من سورة يس . 
-٠‏ باب تحريض النبي كَل وَْدَ عبدٍ القيس عَلَى 
امراك ا 5 4 09 )١(‏ اه 7 
ان يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا ` من وراءهم 1 
وقال مالك بن الْحُوَيرثٍ: قال لنا النبئخ ب : «ارجعوا إلى أهُليكم فعلموهم» . 
۷ حدثنا محمد بن بشار قال : خا غد قال : ا شع عن أبي جَمْرة 
قال: كنت أترجم بين ابن عبّاس وبين الناس» ل «إن وَفدَ عبدٍ القيْس أتوًا النبئ بيا 
فقال: من الوفد - أو مَن القوم - ؟ قالوا: ربيعة فقال: مَوْحَباً بالقوم - أو بالوّفدِ - - غير 
خزایا ولا تدامى. قالوا: إا اتك م حا بعد وبا وك هذا الح من کفار 
مُضِرَ A hr‏ فمُرْنا بأمر نخيرُ به مَنْ وراءنا دحل به 
الجنَّة . فَأَمَرَهم بأ بازيع › وتهاهم عن أربّع : أمرهم بالإيمان بالله عر وجل وحده» قال : 
هل تَدْرونَ ما الإيمانٌ بالله وحدّه؟ قالوا: اللّهُ ورسولة أعلمٌُ. قال: شهادةٌ أن لا إله إلا 
9 خا :وسو ل الله. اقا الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم م مضا وا 
من المَغتم . ونهاهم عن الذبّاءء والحنتم» والمُرَّقْتِ قال شعية : رد ما قال : 
3 ورئما قال: المُقَيّر ‏ قال : احفظوه وأخبروه مَنْ وراءةكم». 
قوله: (باب تحريض) هو بالضاد | لمعجمة ومن قالها بالمهملة هنا فقد صحف . 
قوله: (وقال e‏ ل ن الحويرث) هو بصيغة تصغير الحارث . وهذا التعليق طرف من 
را الصلاة . 
قوله: (أبي جمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم . 
قوله: (من شقة) ان اتن د 
قاله الكرمانى. قلت: قد رواه 0 «وأن تعطوا» فكأن حذفها من شيخ البخاري. 
قوله: (قال شعبة: وربما قال النقير) أي بالنون المفتوحة وتخفيف القاف المكسورة 
(وربما قال المقير) أي بالميم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة» وليس المراد أنه . 
كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار لسبق 


000 في نسخة «ق»: ويخبروا به. 


كتاب العلم | باب |۲٦‏ ح۸۸ بش بي 
ذكر المزفت لأنه بمعناه» بل المراد أنه كان جازماً بذكر الثلاثة الأول شاكاً في الرابع وهو 
النقيرء فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره. وكان أيضاً شاكاً فى التلفظ بالثالث فكان تارة يقول 
المزفت وتارة يقول المقير. هذا توجيهه فلا يلتفت إل ما عداه. وقد تقدمت مباحث هذا 
الحديث في أواخر كتاب الإيمان. وأخرجه المصنف هناك عالياً عن علي بن الجعد عن شعبة» 
ولم يتردد إلا في المزفت والمقير فقط» وجزم بالنقير» وهو يؤيد ما قلته . والله أعلم . 

قوله: (وأخبروه) هو بفتح الهمزة وكسر الباء. وللكشميهني: «وأخبروا» بحذف الضمير. 

6" باب الرحلة في المسألةٍ النازلة وتعليم''' أهله 


۸۸ 3 معاد مقازلو أب 0 0 أخبرنا 1 5 قال أخبرن 


ترح ا ا n‏ عزیز فأئحة ا ا مع سا ترح . 
فقال لها عقبة عقبة: ما أعلم أَنكِ أرضعيّني ) ولا أَخبّزتني. فركب إلى رسول الله ا بالمدينة› 


فسألَةُ» فقال سوك للم عي : كيف وقد قيل؟ ففارقّها غقبة: وخ روس عا 


lof cI cT TNE Yr oY [الحديث 88- أطرافه ف‎ 


. قوله: (باب الرحلة) هو بكسر الراء بمعنى الارتحال» وفي روايتنا أيضاً بفتح الراء أي 
الواحدة» وأما بضمها فالمراد به الجهةء وقد تطلق على من يرتحل إليه» وفي رواية كريمة: 
«وتعليم أهله» بعد قوله في المسألة النازلة» والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (حدثني عبد الله بن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة نسب إلى 
جده . 

قوله: (عن عقبة بن الحارث) سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب النكاح خلافاً 
لمن أنكره» وسيأتي الخلاف في كنية عقبة في قصة خبيب بن عدي . 

/ قوله: (أنه تزوج ابئة) اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة 
وكنيتها آم يحيى كما يأتي : فى الشهادات . وعجم الكرماني وال لايعرف اسمهاء وأبو إهاب 
بكسر الهمزة لا أعرف أسمه» وهو مذكور في الصحابة» وعزيز بفتح العين المهلمة وكسر الزاي 
وآخره زاي أيضاً كما تقدم في المقدمة» ومن قاله بضم أوله فقد حرف . ا" 

قوله: (نأتته امرأة) لم أقف على اسمها. ظ 
قوله: (ولا أخبرتني) بكسر المثناة أي قبل ذلك كأنه اتهمها. 


21 سقط من نسختي اص » ق٤‏ . 


(0) 0 ليس في نسخة «ق»: أبو الحسن. 


كتاب العلم | باب 80( حاهم 





€٤ 
دار إقامته. والفرق بين هذه الترجمة وترجمة:‎ E ChE قوله:‎ 
«باب الخروج في طلب العلم» أن هذا أخص وذاك أعم» وستأتي مباحث هذا الحديث في‎ 
. كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى‎ 
قوله: (ونكحت زوجاً غيره) اسم هذا الزوج ظريب بضم المعجمة المشالة وفتح الراء‎ 
وآخره موحدة مصغراً.‎ 
باب التناؤب في العلم‎ -۷ 
حدّثنا أبو اليمانٍ أخبرنا”'' شُعَيبٌ عن الزّْهْريٌّ. ح. قال أبو عبد الله وقال ابن‎ 5 
رهب أخبرنا يو عن ابن شِهاب عن عُبيدِ الله بن عبد الله بن أبي تور عن عبد اللهربن‎ 
عباس عن عمرٌ قال : : كنت آنا وجارٌ لي مِنَّ الأنصار في ؛ بني أَمَيّةَ بن زيدٍ ي - وهي من عوالي‎ 
المدينة - وكنا تَتَنَاوَبُ الدُرُولَ على رسول الله کیا بزل يَوما وأنِلُ يُومأء فإذا َرَت جنه‎ 
بخْبرٍ ذلك اليوم مِنَ الوحي وغيره» وإذا رل فعل يشل ذلك ا‎ 
نوبته قَضرَبَ بابي ضرباً شديداً فقال : أ ثم هو؟ ففزعت» فخرّجت ت إليه فقال: قد حدث‎ 
أمدْ عظيم . . قال : فدخلتٌ على حفصة فإذا هي تبكي» فقلت : طلم ر سول الله؟‎ 
قالت: لا أدري. ثم دخلتُ على النبي ي فقلت وأنا قائم : أطلقتَ نساءك؟ قال: لا.‎ 
2051١8 فا١5١‎ ۰٤۹۱١ 249151 .491 ۲٤۹۸ فقلتٌ: الله أكبر. [الحديث 65 أطرافه فى:‎ 


#وممص كهكللل “5351نم ]. 


قوله: (باب التناوب) هو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح النون. قوله: (وقال ابن 
وهب) هذا تعليق وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده» وليس في 
روايته قول عمر «كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول» وهو مقصود هذا الباب» وإنما 
وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري› نص على ذلك الذهلي والدارقطني والحاكم 
e‏ ود ساق المصنف الحديث في کاب التكاح عن أي ایمان رحد أن مما نكر 
سم أبيه» وقي الراية عن ابن عباس وني رواية الزهري عنهما عي له بن عبد له بن عتبة بن 
ا و لکن روايته عن ابن عباس كثيرة ف في الصحيحين › د ا 
غ ان اسن غير هذا الخديت الراحد: 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
(۲) ليس في نسخة «ق: قال . 
(۳) في نسخة «ق»: أطلقكن . 


Y0 SE ٩۰ = ۸ كتاب العلم | باب‎ 


قوله: (وجار لى) هذا الجار هو عتبان بن مالك أفاده ابن القسطلاني» لكن لم يذكر دليله.. 





قوله: 0 أي ميتم سميت البقعة باسم من نزلها. 

قوله: (دخلت على حفصة) ظاهر سياقه يوهم أنه من كلام الأنصاري» وإنما الداخل 
على حفصة عمر› وللكشميهني : «فدخلت على حفصة» أي قال عمر: فدخلت على حفصة› 
وإنما هذا من الاختصارء وإلا ففي أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم: «طلق رسول الله كَل 
نساءه. قلت: قد كنت أظن أن هذا كائن» حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت› 
فدخلت على حفصة» يعنى أم المؤمنين بنته. وفى هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد» 
والعمل بمراسيل الصحابة. وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب 
العلم وغيره» مع أخذه لحري لحرا ما ررب يوم غيبته» لما علم من حال عمر أنه كان 
a Gs‏ في ابيع ا ا ال ب 0 
الله تعالى . 

۸- باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 

۰ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سُفيان عن ابن ابي خالدٍ عن قيس بن 
بي حازم عن أبي مَسعودٍ الأنصارِيٌ قال: قال رَجِلُ: يا رسول الله لاأكاد أَذْركُ الصلاة 
مما يطول بنا فلان. فما رأيثُ النبي ي في مَوعِظة أشدّ عَضباً يِن يوم فقال: «أته7) 
النامن إِنَّكمْ Ea‏ بالناس فلَمْحَمَْفْ2 فإِنَّ فيهم المَريضَ والضعيفَ وذا 
الحاجة) . 

[الحديث 5١‏ أطرافه فى: ۷۰۲ 4٠لاء ۰٦۱۱۰‏ 4ه ال]. 

قوله: (باب الغضب في الموعظة. حدثنا محمد بن كثير) هو العبدي ولم يخرج 
1 غاني شيئاً ٠‏ 

قوله: (أخبرني سفيان) هو الثوري (عن ابن أبي خالد) هو إسماعيل . 

قوله: (قال رجل) قيل هو حزم بن أبي كعب. 

قوله: (لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل) قال القاضي عياض: ظاهره مشكل» لأن التطويل 
يقتضي الإدراك لا عدمه» قال فكأن الألف زيدت بعد لا وكأن أدرك كانت أترك. قلت: هو 
توجيه حسن لو ساعدته الرواية. وقال أبو الزناد بن سراج: معناه أنه كان به ضعف» فكان إذا 
طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد يتم معه صلاة. قلت: وهو 


)١(‏ في نسخة «ق»: يا أيها. 


51 اا سسس كاب العلم | باب 8ع حا ٩‏ 


معنى حسن » eT‏ المصنف عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ : «إني لأتأخر عن 
الصلاة» فعلى هذا فمراده بقوله: «إنى لا أكاد أدرك الصلاة» أي لاأقرب من الصلاة في الجماعة 


بل أتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل» وسيأتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة ويأتي 
الخلاف في اسم الشاكي والمشكو. 

قوله: (أشد غضبا) قيل إنما غضب لتقدم نهيه عن ذلك . 

قوله: (وذا الحاجة) كذا للأكثر» وفي رواية القابسي: «وذو الحاجة» وتوجيهه أنه عطف 
على موضع اسم إن قبل دخولهاء أو هو استئناف . 

١‏ حدثنا عبد الله بِنُ محمدٍ قال: حدَّثَنا أبو عامر”'' قال: حدَّتَّنا سلیمان بن بلالٍ 
المّديني عن رَبيعة بن أبي عبدٍ الرحمن عن يَزيدَ مولى المُنْبْعثِ عن رَيدِ بن خالدٍ الْجَهَنِيٌ 


أن النبيّ يكل سَأَلَهُ رجز عن اللْقَطْةٍ فقال: «اعرف وكاءها ‏ أو قال : وعائ عات .وعقاضها: 
ثم عَرْفْها سَنةٌ ثم اسْتَمتِْ بهاء فإن جاء ربها فادها إليه» قال: فَضَالَةٌ الإبل؟ فعضب حَبَّى 
احمرّت وجتتاه ‏ أو قال: احمرٌ رَجِههُ ‏ فقال: «وَما لَكَ ولها؟ مَعَهَا سقاؤها وجذاؤها 
َرِدُ الماء وَتَرْعى الشَّجِرّ فذَّرْها حتى يلقاها رَبّها» قال: قَضالة العَتّم؟ قال: «لك أو 
لأخيك أو للذّئب». ) 


[IY اذكف‎ «EFA «۳1.1۲۹ 37478 ٤۲۷ › ۲۳۷۲ أطرافه فى:‎ :5١ [الحديث‎ 


قوله: (سأله رجل) هو عمير والد مالك» وقيل غيره كما سيأتي في اللقطة. 

قوله: (وكاءها) هو بكسر الواو ما يربط به» والعفاص بكسر العين المهملة هو الوعاء 
كمسو الوا < 

قوله: (فغضب) إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في فهمه 
فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين . 

قوله: (سقاؤها) هو بكسر أوله والمراد بذلك أجوافها لأنها تشرب فتكتفي به أياماً. 

قوله: (وحذاؤها) بكسر المهملة ثم ذال معجمة والمراد هنا خفها. رساي مباحث هذا 
الحديث في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . 

ا جانا محمد الغلاو قال حدقا أبو أسامة عن ري عن أبي بُردَةَ عن أبي 
موسى قال: «سئل النبئٌ ب عن أشياءَ كرهَهاء فلمًا اكير عليه عَضِبَ غضِبَ ثم قال للناس : 
سَلُوني عمًا شنم . قال رَجُلُّ: من أبي؟ قال: ابوك حُذافة. قا آخرُ فقال: من أبي 





زاد في نسخة «ص»: العقدي. . 
فى نسخة «#«اص» : فقال . و 


كتاب العلم | باب ۹ ح۹۳ ...222 ا د 0 ۷{ 
يا رسول الله؟ فقال: أبوكٌ سالمٌ مولى شَيْبة . فلمًا رأى عمد ما في وَّجهه قال: 


يا رسول الله إنًا توب إلى الله عر و ( . [الحديث ۹۲ - طرفه في : "91١‏ ]. 





قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) تقدم هذا الإسناد في : «باب فضل من علم وعلم؟. 

قوله: (سئل النبيّ ية عن أشياء) لاطي الجر الوقن E‏ أشبه ذلك من المسائل 
كما سيأتي في حديث ابن عباس في تفسير المائدة . 

قوله: (قال رجل) هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجمة والفاء القرشي 
السهمي كما سماه في حديث أنس الاتي . 

قوله: (فقام آخر) هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة» سماه ابن عبد البر في التمهيد 
في ترحمة سهيل ب بن أبي صالح منه» وأغفله في الاستيعاب» ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من 
صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة» وهو صحابي بلا مرية لقوله: «فقال من أبي 
يا رسول الله» ووقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجلا من بني عبد الدار قال: : من أبي؟ 
قال سعد» نسبه إلى غير أبيه بخلاف ابن حذافة» وسيأت مزيد لهذا في تفسير سورة المائدة. 

قوله: (فلما رأى عمر) هو ابن الخطاب (ما فى وجهه) أي من الغضب (قال: 
با رسول الله إنا نتوب إلى الله) ا ا وجي افك وي حي انين الات ينك أن مر يراه 
على ركبتيه فقال رضينا بالله رباً وبالإسلام كا وبمحمد ناء والجمع بفهما ظاهو بان قال 
جميع ذلك»› فنقل كل من الصحابيين ما حفظ»› وزذ عن تناد المجاسن كرا ويج في لل 
قصة عبد الله بن حذافة . 

- تنبیه: قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم لأن الحاكم مأمور أن 
لا يقضي وهو غضبان» والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان لأن مقامه 
بلطي كف الالزماج ا ئ ورا اا وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء 
فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى للقبول منه» وليس ذلك لازماً في حق كل أحد بل يختلف 
باختلاف أحوال المتعلمين» وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه. فإن قيل: فقد 
قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال : : أبوك فلان. فالجواب أن يقال : ل لش 
هذا من باب الحكم» وعلى تقديره فيقال: هذا من خصوصياته لمحل العصمة» فاستوى غضبه 
ورضاه . ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو کراهته» بخلاف غيره 5 . 


4 باب من برك على رُكبتيه عند الإمام أو المُحَدّثْ 
۳ حدثنا أبو الان فال اع فت عن الزّهْريٌ قال: أخبرّنى ا بن مالك 
أن رسول الله بي حرج فقام عبد اللهربن حذافة فقال: مَنْ أبي؟ فقال: «أبوكَ حُذافة». 


سر الام ص و ص 2 ص 5 - 
أكثرٌ أن يقول: «سَلونى». فرك عمد على ركبتيه فقال: رَضينا بالل ربّاء وبالإسلام 


ر 


۲۸ ل تك ١‏ حااى وه 

ڍيناًء وبمحمدٍ يه نبا . فَسكت. [الحديث 49 أطرافه في: ١5م ۷٤۹‏ ۲۱٩٤ء‏ 1۳۹۲ 
CVA EAT TEA‏ تحدلل أحدلالء [VY VTA‏ ظ 

قوله: (باب من برك) هو بفتح الموحدة والراء المخففة» يقال برك البعير إذا استناخ» 
واستعمل في الادمي مجازاً. 

قوله: (خرج فقام عبد الله بن حذافة) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى» والتقدير خرج 
فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال: سلوني» فقام عبد الله . 

قوله: (فقال رضينا بالله رباً) قال ابن بطال: فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على 
سبيل التعنت أو الشك» فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال: رضينا بالله رباً إلخ» فرضي 
النبيئٌ َي بذلك فسكت . 

: باب من أعاد الحديث ثلاث ليْفْهُم'' عنه فقال‎ -٠ 


٠ 2 7 1‏ 7 0 
(ألا وقول الرّور» فما زال يكرَّرُها 
وقال ابن عمّر : قال النبيعٌ 6ة: «هَل بَلَفْتْ؟) ثلاثاً. 
قوله: (باب من أعاد الحديث علدنا ليفهم) هو بضم الياء وفتح الهاء. وفي روايتنا بكسر 
الهاء» لكن في رواية الأصيلي وكريمة: «ليفهم عنه» وهو بفتح الهاء لا غير. 
قوله: (فقال ألا وقول الزور) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: «فقال النبي كي 
وهو طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور في الشهادات وفي الديات الذي أوله: (ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاثاً فذكر الحديث» ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثاً. 
قوله: (فما زال يكررها) أي في مجلسه ذلك . والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي 
قول الزورء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه. 
قوله: (وقال ابن عمر) هو طرف أيضاً من حديث مذكور عند المصنف في كتاب الحدود 
أوله «قال رسول الله كي في حجة الوداع : أي شهر هذا» فذكر الحديث وفيه هذا القدر المعلق» 
وقوله: «ثلاثاً» متعلق ب «قال» لا بقوله «بلغت». 
5 حدثنا' "عَيْدَةَ قال: حدّثنا عبد الصَّمّدِ قال: حدَّثنا عبد الله بن المَُنّى قال 
ج ل أنّس عن النبيّ يِه أنه كان إذا سَلَّمَ سَلَّم سَلَّمّ ثلاث» ودا تكلم 
بكلمةٍ أعادّها ثلاثاً. REC e‏ 
)١(‏ زادفي نسخة «ص»: ثلاثاً. 
030 في نسخة «ص»: ليفهم النبي ييا 
(۳) سقط هذا الحديث من نسخة (ص»: 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق4: بن عبد الله . 


كتاب العلم | پاب ۰| سس كح وه ا ۲۹ 
6 حدّثنا عبدةٌ بن عبد الله حدَّنَنا عبد الصمدٍ قال: حدَّئنا عبد الله بن المثنّى قال : 
حدَّنّنا ا ا عن أنس عن النبيّ يك أنه كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى 


تفهم عنه "2 وإذا أتى على قوم فسَلّمَ عليهم سَلّم عليهم ثلاثاً. ظ 
قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن عبد الله الصفار» ولم يخرج البخاري عن عبدة بن 
عبد الرحيم المروزي وهو من طبقة عبدة الصفار» وفي رواية الأصيلي حدثنا عبدة الصفار. 


قوله: (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد» يكنى أبا سهل» والمثنى والد 
عبد الله هو بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك 
وثمامة عمه. ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

قوله: (عن النبي ي انه كان) آي من عادة النبي يك يل » والمراد أن أنساً مخبر عما عرفه من 
شأن النبئ ية وشاهده» لا أن النبئ جيه أخبره بذلك. ويؤيد ذلك أن المصنف أخرجه في كتاب 
الاستئذان عن إسحق - وهو ابن منصور ‏ عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى أنس فقال «إن 
النبي ا کان» . 

قوله: (إذا تكلم) قال الكرماني: مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين. 

قو له: (بكلمة) أي بجملة مفيدة. 

قوله: (أعادها ثلاثاً) قد بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: «حتى تفهم عنه) 
لري ولاك ى المصدرك: «حتى تعقل عنه) . ووهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن 
البخاري لم يخرجه» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث عبد الله بن 
المثنى» انتهى. وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وقد وثقه 
العجلي والترمذي» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح› وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: لعله أراد في بعض حديثه» وقد تقرر أن 
البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لايخرج شيا مما أنكر عليه. وقول ابن معين ليس 
بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه» وقد قواه في رواية إسحق بن منصور عنه. وفي الجملة 
فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسراً بأمر قادح» وذلك غير موجود في 
كن هذا. وقد قال ابن حبان لما ذكره فى الثقات: ربما أخطأ. والذي أنكر عليه 
إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة» والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره» 
ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره» وقال ابن المنير: نبه البخاري بهذه الترجمة 
على الرد على من كره إعادة الحديث» وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة» قال: 
والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح» فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا 
استعاد» ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آكد من الابتداء» لأن الشروع ملزم. وقال 
ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. 


)١(‏ ليس في نسخة «ق2: عنه. 


كتاب العلم | باب ۳۰ں 8١8‏ سے ٩۷ ٩٩‏ 





0٠ 

قوله: (وإذا أتى على قوم) أي وكان إذا أتى 

قوله: (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرطء وقوله سلم عليهم هو الجوابف» قال 
الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على مارواه أبو موسى وغيره» 
يكون ذلك كان يقع أيضاً منه إذا خشي أنه لاا يسمع سلامه. وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة 
e‏ فيه . انير يو 
عبد الله بن عمرو قال اف رسول الله يل في سَفْرٍ ا e‏ وقد أرهَقَنا 
الصلاة صلاة العصر ونحنٍ ek‏ فاا مسح على أَرجُلِناء فنادی بأعلى صوته «ويل 
للأَعُقاب منّ النار» مرتين أو ثلاثاً. 

قوله في حديث عبد الله بن عمرو: (نأدركنا) هو بفتح الكاف. وقوله: «أرهقنا» بسكون 
القاف . وللأصيلى «أرهقتنا» وقوله: «صلاة, العصر» هو بدل من الصلاة إن رفعاً فرفع وإن نصباً 

قوله: (مرتين أو ثلاثاً) هو شك من الراوي» وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطاًء بل 
المراد التفهيم» فإذا حصل بدونها أجزأ. وسيأتي الكلام على المتن في الطهارة إن شاء الله 
تعالى. 

سے ےد کے و ع 
"١‏ باب تعليم الرَّجَلِ امته واهله 
ا سحو عدر ار ماد ما المحاربنٌ قال : و + 
2 00 سے ف 
قال: قال حامر الشعْبيئ حدَّثني أبو بُرْدَةَ عَن أبيه قال: قال رسول الله كيا: «ثلاثة لهم 
. أجْرانٍ: رَجُلَْ مِن أهل الكتاب آمَنَّ بنبيه وآمن بمحمدٍ بي والعبد ا أذ د 
الله" وحقٌّ مواليه» ورَجلّ كانث عند امه فأكبها فأحسَن تأدِيبَهاء وعلَّمَها فأحسَنَ 
تعليمهاء ثم أعتقهًا فَتَرَوجَّهاء فله أجران» . ثم قال عامِڙ: أعطَيّناكها بعَيْر شيءِ» قد كان 

يُركَبُ فيما دُونّها إلى المَدِينة. 


[الحديث 41 أطرافه فی : ۳٤٤۹ ۳۰۱۱ ۲٣۵۱ ۲١٤۷ ۲١٤٤‏ #“لمده]. 


قوله: (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي 





. في نسخة «ق»: حدثنا محمد بن سلام قال‎ )١( 
في نسخة «ق:: الله تعالى.‎ )( 





كتاب العلم | باب ۳۱| ج۷٩‏ ۲۱ 
الأهل بالقياس» إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله أكد من الاعتناء 
بالإماء . 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) كذا في روايتنا من طريق أبي ذرء وفي رواية كريمة حدثنا 
محمد هو ابن سلام» وللأصيلي حدثنا محمد حسب» واعتمده المزي في الأطراف فقال: رواه 
البخاري عن محمد قيل هو ابن سلام. 

قوله: (أخبرنا) في رواية كريمة حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد 
وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين» وذكر أبو علي الجياني أن 
بعض أهل بلدهم صحف «المحاربي» فقال البخاري»؛ تأخطأ خبطا فاخشاً. ١ ١‏ 

قوله: (حدثنا صالح بن حيان) هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان نسب إلى جد أبيه. 
وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية» ولقبه حي وهو أشهر به من اسمه» وكذا من ينسب 
إليه يقال للواحد منهم غالباً فلان ابن حي كصالح بن حي هذا. وهو ثقة مشهورء وفي طبقته 
راو آخر كوفي أيضاً يقال له صالح بن حيان القرشي لكنه ضعيف» وقد وهم من زعم أن 
البخاري أخرج له فإنه إنما أخرج لصالح بن حي» وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي 
دون القرشي» وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق: منها في الجهاد من طريق أبن عيينة 
قال: حدثنا صالح بن حي أبو حيان"“ قال: سمعت الشعبي» وأصرح من ذلك أنه أخرج 
الحديث المذكور في كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذي أخرجه هنا فقال صالح بن حي . 

قوله: (قال عامر) أي قال صالح قال عامر» وعادتهم خذف قال ]ذا تكزرت خطأ 


قوله: (عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري كما صرح به في العتق وغيره. 
قوله: (ثلاثة لهم أجران) ثلاثة مبتدأء والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة» ولهم أجران 
خبره . ) ظ 

قوله: (رجل) هو بدل تفصيل» أو بدل كل بالنظر إلى المجموع . 

قوله: (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاص» أي المنزل من عند الله 
والمراد به التوارة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق آهل الكتاب» 
وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية تاسخة لليهودية» كذا قرره جماعة» 
ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل 
بلا خلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه» ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمناً فلا 
يتناوله الخبر» لأن شرطه أن يكون مؤمناً بنبيه. نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل» 
أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته. يصدق عليه أنه يهودي مؤمن. إذ هو 
مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبياً آخرء فمن أدرك بعثة محمد يك ممن كان بهذه 


)١(‏ في نسخة اق»: حسين. 
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المثابة وآمن به لايشكل أنه يدخل في الخبر المذكور» ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا 
باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل 
إلى بني إسرائيل خاصة. نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبئّ كه وقد ثبت أن 
الاية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى : «أولثك يؤتون أجرهم مرتين) [القضص : ]٠٤‏ 
نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي 
قال: نزلت هذه الايات في وفيمن آمن معي. وروى الطبري بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة 
القرظي قال: خرج عشرة من من أهل الكتاب - منهم أبي رفاعة - إلى التب 0 فآمنوا به فأوذواء 
فنزلت #الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يۇمنون‰ الايات [القصص: ]٥۲‏ . فهؤلاء من 

بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد ييي » وقد ثبت 
أنهم يؤتون أجرهم مرتين» قال الطيبي : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه» إذ لايبعد أن 
يكون طريان الإيمان بنخمد يكل سبباً لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى . وسأذكر 
ما يؤيده بعد. ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة عيسى 
عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلادء فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه 
السلام» إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد كلا فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى . 

شوائد: 

الأولى: وقع في شرح ابن التين وغيره أن الاية المذكورة نزلت في كعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام» وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب» لأن كعباً ليست له صحبة» ولم 
يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب» والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في 
عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وهذا مستقيم» لأن عبد الله كان يهودياً فأسلم كما سيأتي في 
الهجرة» وسلمان كان نصرانياً فأسلم كما سيأتي في البيوع . وهما صحابيان مشهوران. 

الثانية : قال القرطبي الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق فى 
شرعه عقداً وفعلا إلى أن آمن بنبينا 4ة » فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني. ا 
عليه أن النبيّ ي كتب إلى هرقل: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»» وهرقل كان ممن دخل في 
النصرانية بعد التبديل» وقد قدمت بحث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي سفيان في بدء 
الوحي . 

الثالثة: قال أبو عبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة» وليس 
بمستقيم كما قررناه» وقال الداودي ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من 
خير كما في حديث حكيم بن حزام الاي «أسلمت على ما أسلفت من خير» وهو متعقب» لأن 
سرت کی این کی للا ارت کر إلا کیا البقزر عن ارا وأيضاً فالنكتة في 
قوله: «آمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجرء أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين» والكفار ليسوا 
كذلك. ويمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون ‏ 
محمدايَيةٍ كما قال الله تعالى: إيجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
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[الأعراف: ]١51‏ فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غیره» وكذا من كذبه منهم كان 
وزره أشد من وزر غيره» وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبيّ َة لكون الوحي كان ينزل في 
بيوتهن . فإن قيل فلم لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجاب شيخنا شيخ 
الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن» والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى 
يوم القيامة. وهذا مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل. الكتاب مستمرة» وقد أدعى 
الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة› وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو 
محمد كَل باعتبار عموم بعثته . انتهى . وقضيته أن ذلك أيضاً لا يتم لمن كان في عهد النبي م 
فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده» فما قاله شيخنا أظهر. 
والمراد ب بنسبتهم إلى غير نبينا بي إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك وأما ما قوى به الكرماني 
دعواه بکون yT‏ ا أهل الكتاب : «رجل» بالتنكير وفي «العبد) 
بالتعريف» وحيث زيدت فيه «إذا» الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن 
أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» بخلاف العبد. انتهى. وهو غير مستقيم» لأنه مشى فيه مع 
ظاهر اللفظ› وليس متفقاً عليه بين الرواة» بل هو عند المصنف وغيره مختلف» فقد عبر في 
ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة وعبر في النكاح بقوله: «أيما رجل» ف في المواضع الثلاثة وهي 
صريحة في التعميم» وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له اهنا لآن امغر د لي 
مؤداه مؤدى النكرة والله أعلم . 

الرابعة : حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع 
الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل» وستأتي مباحث العبد في العتق ومباحث الآمة في التكاح . 


قوله: (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به.. 
قوله: (ثم قال عامر) ‏ أي الشعبي _ أعطيناكهاء ظاهره أنه حاطب بذلك صالحاً الراوي 
عله » ايح و RE‏ وديس اد و ا ع 


السلا من هذا الكتاب إن شاء الله e‏ 


قوله: (بغير شيء) أي من الأمور الدنيوية» وإلا فالأجر الأخروي حاصل له. 
قوله: (يركب فيما دونها) أي يرحل لأجل ما هو أهون منها كما عنده في الجهادء 
والضمير عائد على المسألة . 
قوله: (إلى المدينة) أي النبوية» وكان ذلك في زمن النبي َء والخلفاء الراشدين» 
ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من 
طلب التوسع في العلم فرحل» وقد تقدم حديث جابر في ذلك» ولهذا عبر الشعبي - مع كونه 


من كبار التابعين ‏ بقوله «كان»)» واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص العلم 
بالمدينة فيه نظر لما قررناه. وإنما قال الشعبى ذلك تحريضاً للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه 
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o 
عن بسر بن عبيك الله - وهو‎ CC وأجلب لحرصه والله المستعان. وقد روی الدارمي بسند‎ 
بضم الموحدة وسكون المهملة  قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث‎ 
الواحد. وعن أبي العالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا نرضى حتى نركب إليهم‎ 
ا باب عظة الإمام النساءً وتعليمهن‎ 

اج و ل اق ا تست ين 
قال : سَمعتٌ ابن عبّاس قال: أشهد على النبى يك أو قال عطاء: أشهّدٌ على ابن عباس 
e 0‏ ر و ل se‏ ه ° 6ت »ع لاسر ع يي 8 عم 
أن رسول. ` الله ب - خَرَجَ ومَعة بلالٌ فظن أله لم يمع ٠‏ فَوَعظَهَنٌ وَأَمَرَهُنّ بالصَّدَقةٍ 
فَجَعَلت المرأةٌ تلقي القُرْطَ والخاتم» وبلالٌ يأحدٌ في طرف تُوبه. 

وقال إسماعيل عن أيوبَ عن عَطاءٍ وقال عن ابن عباس: أشهد على النبئ بيا . 

[الحديث 48 أطرافه فى: 2857 2.4517 ككق ملا (AVY‏ الاق حرف AE IETY‏ 
6غ 84 لمم ,[VTYo cOAAT cOAA!‏ 

قوله: (باب عظة الإمام النساء) نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم 
الأهل ليس مختصاً بأهلهن.. بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. واستفيد الوعظ 
بالتصريح من قوله في الحديث: «فوعظهن» وكانت الموعظة بقوله: «إنى رأيتكن أكثر أهل 
النار» لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير». واستفيد التعليم من قوله: «وأمرهن بالسدقة» 
كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيراً لخطاياهن . 

قوله: (أو قال عطاء أشهد) معناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو 
من قول عطاء ؛ وقل روأه أيضاً حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أن لعيم في المستخرج› 
وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً بلفظ : «أشهد» عن كل منهماء وإنما عبر 
بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه ووثوقاً بوقوعه. 

قوله: (القرط) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة» أي الحلقة التي تكون 
في شحمة الأذن» وسيأتى مزيد فى هذا المتن فى العيدين إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب 





. زادفي نسخة «ص»: بن أبي رباح‎ )١( 
. في نسخة «ص»: النبي‎ )( 
في نسخة «ق» : لم يسمع النساء.‎ (۳) 
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بأن لفظ «أشهد» من كلام ابن عباس فقطء وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
شعبة » وكذا قال وهيب عن أيوب ذكره الإسماعيلي؛ وأغرب الكرماني فقال: يحتمل أن يكون 
قوله وقال إسماعيل عطفاً على حدثنا شعبة» فيكون المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن 
إسماعيل فلا يكون تعليقاً انتهى. وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل 
أصلاً لا لهذا الحديث ولا لغيره» وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولا عن مؤمل بن 
هشام عن إسماعيل كما سيأتي» وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في 
الأمور النقلية. ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن 
علية» وأن أيوب آخر غير السختياني» وهكذا في أكثر الرواة» فيخرج بذلك إلى ما ليس 
بمرضي. وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة» وصدقة المرأة من مالها بغير إذن 
زوجهاء وأن الصدقة تمحو كثيراً من الذنوب التي تدخل النار. 
۳ باب الحرص على الحَدِيث 

49 حدتنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدَّنني مجان عن عمرو بن أبي عمرو 
عن سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍ المَقبّرِيٌ عن أبي هُرَيرة أنه قال: قيلَ: يا رسول الله مَنْ أسعد 
الناس بشفاعتك يوم م القيامة؟ قال رسول اليل : «لقد ظننث يا أبا هُريرة أن لا يشألني 
عن هذا الحديث أحدٌ أوَلَ منكَء لما رأيثُ من حرصك على الحديث. أسعدٌ الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إل إلا الت خالصاً من قَلبه أو نفسه». [الحديث 
4 طرفه في: .]591/١‏ 

قوله: (باب الحرص على الحديث) المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى 
النبي َيه وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. 


Y 00 


قوله: (حدثنا عبد :نعزيز) هو أبو القاسم الأويسي» وسليمان هو ابن بلال» وعمرو بن أبي 
عمرو هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» واسم أبي عمرو ميسرة. والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (أنه قال: قيل يا رسول الله) كذا لأبي ذر وكريمة. وسقطت «قيل» للباقين وهو 
الصواب» ولعلها كانت قلت فتصحفت» فقد أخرجه المصنف في الرقاق كذلك» وللإسماعيلي 
أنه سأل» ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال: يا رسول الله . ) 

قوله: (أول منك) وقع في روايتنا برفع اللام ونصبهاء فالرفع على الصفة لأحد أو البدل 
منه والنصب على آنه مفعول ثان لظننت قاله القاضي عياض» وقال أبو البقاء: على الحال» 
ولايضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي كقولهم ما كان أحد مثلك. و«ما) في قوله لما موصولة 
و«من» بيانية أو تبعيضية» وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم . 

قوله: (من قال لاإله إلا الله) احتراز من المشرك» والمراد مع قوله محمد رسول الله 
لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعاراً لمجموعهما كما تقدم في الإيمان. 


5 .کاب العلم | باب |۳٤‏ ى ٠٠١‏ 

قوله: (خالصاً) احتراز من المنافق» ومعنى أفعل فى قوله «أسعد» الفعل لا أنها أفعل 
التفضيل أي سعيد الناس» كقوله تعالى: #وأحسن مقيلاً» [الفرقان: ]۲٤‏ ويحتمل أن يكؤن 
أفعل التفضيل على بابهاء وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص أكثر 
سعادة بهاء فإنه ييه يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض الكفارء 
بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب» ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد 
أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولهاء وفي بعضهم بدخول الجنة 
بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيها. فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة وأن 
أسعدهم بها المؤمن المخلص . والله أعلم . 

قوله: (من قلبه› أو نفسه) شك من الراوي› وللمصنف في الرقاق «خالصاً من قبل نفسه» 
وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى: #إفإنه آثم قلبه4 [البقرة: ۲۸۳] وفي الحديث 
در SS NSN DL‏ «من قال» . 

4" باب كيف يقَبّض العلم 


وكتبت عمرٌ بن عب العزيزٍ إلى أبي بكر بن و انظ ماکان من حديثٍ 
رسول الله بي فاكتبةُ» فإني خفتُ دُروس العلم وذَّهاب الحُلماء. ولا تقبل''' إلا حديثٌ 
النبيت كلِ. ولتفشوا العلم. ولْتَجْلِسوا”" حتى يُعَلَّمَ مَن لا يعلّمُ فإِنَّ العلمّ لا يَمْلِكُ حتى 
NS‏ العَلاءٌ بن عبد الجبار قال: حدَّثنا عبد العزيز بن مُسْلم عن عبدٍ 
اللهربن دينار بذلك . يعني حديث عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى قوله: «ذهاب العلماء» 

٠٠‏ حدّثنا إسماعيلٌ بن أبي اريس قال: حدّئني مالك عن هشام بنِ عُروةَ عن 
زان عبد ارين بترن ا 011 : سَمعتُ رسول الله ياء يقول: «إنّ الله لا يقبض 
ايلم انيزاعاً ينمز عه من العبادء ولكن يَقبضٌ العلم بقبض العُلماء حتى إذا لم ببق عا 
نخد النامُ رُؤُوساً جُهالاً فشئلوا فافتوا بغير علم فضلُوا وأضَنُواه. 

لا دنا عبان قال ا و جر جَرِيدٌ عن هشام دحو 

[الحديث ٠٠١‏ طرفه في : .]۷۳١۷‏ 


قوله: (باب كيف يقبض العلم) أي كيفية قبض العلم . 


)١(‏ في نسخة «ق4: ولا يقبل. 

() في نسخة «ق»: وليفشوا العلم وليجلسوا. 
(۳) سقط من نسخة «ق»: إلى الحديث رقم .)٠٠١(‏ 
(4) في نسخة «ق4: عالم. 

(6) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


Yo¥ 
قوله: (إلى أبي بكر بن حزم) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نسب إلى جد‎ 
أبيه ولجده عمرو صحبة» ولأبيه محمد رؤية» وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز‎ 
على إمرة المدينة ولهذا كتب إليه. ولايعرف له اسم سوى ۴ بكر وقيل كنيته أبو عبد الملك‎ 

واسمه أبو بكر وقيل اسمه كنيته . 

قوله: (انظر ما كان) أي اجمع الذي تجد. ووقع هنا للكشميهني عندك أي في بلدك. 
قوله: (فاكتبه) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي. وكانوا قبل ذلك يعتمدون على 
الحفظ فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المائة الأولى من ذهاب العلم بموت 
العلماء رأى أن في تدوينه ضبطاً له وإيقاء . وقد ررى ابراتيم في تارق او عله ا 

بلفظ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الافاق انظروا حديث رسول الله كيا يديد فاجمعوه. 

قوله: (ولايقبل) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معا في 
وليفشوا وليجلسوا. 

قوله: (حتى يعلّم) هو بضم أوله وتشديد اللام» وللكشميهني يَعْلم بفتح أوله وتخفيف 
اللام. 

قوله: (يهلك) به بفتح أوله وكسر اللام. 

قوله: (حدثنا العلاء) لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهني ولا كريمة ولا ابن عساكر 
إلى قوله ذهاب العلماءء بو مالا و ولم 
ا N‏ الرواية. والأول أظهر» وبه صرح أبو نعيم في المستخرج ولم أجده في مواضع 

ة إلا كذلك» وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمر» ثم بين أن ذلك غاية 
ا انين ا كلام مر دن عدار ر له ال 

قوله: (حدثني مالك) قال الدارقطني: لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسى» ورواه 
أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الوك وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن 
يزيد رواه أيضاً في الموطأ والله أعلم. وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة فوقع لنا 
من رواية أكثر من سبعين نفساً عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر 
وغيرهاء ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين» والزهري 
وحديثه في النسائي› ويحيى د بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة» ووافق أباه على روايته 
عن عبد الله بن عمرو عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم . 

قوله: (لا يقبض العلم انتزاعاً) أي محواً من الصدور» وكان تحديث النبي 45 بذلك في 
حجة الوداع كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة قال: لما كان في حجة الوداع قال 
النبي کي : «خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع» فقال أعرابي : كيف يرفع؟ فقال: «ألا إن ذهاب 
العلم ذهاب حملته» . ثلاث مرات . قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة» 
إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. 





كتاب العلم | باب ۴۹| ح١٠٠‏ 


4" :2522 552 تمت الك 7 205 5135 |٥‏ ةادا 

قوله: (حتى إذا لم يبق عالم) هو بفتح الياء والقاف› وللأصيلي بضم أوله وكسر القاف , 
وعالماً منصوب أي لم يبق الله عالماً . وفي رواية مسلم: «حتى إذا لم يترك عالماً». 

قوله: ED‏ قال النووي : ضبطناه بصم الهمزة والتنوين چ رأس . قلت : وفي. 
رواية أبي ذر أيضاً ب بفتح الهمزة» وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس . 

قوله: ( بغير علم) وفي رواية أي الأسود في الاعتصام عند المصنف: «فيفتون برأيهم) 
ورواها مسلم كالأولى. ظ 

قوله: (قال الفربري) هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد» وهي قليلة. 

قوله: (نحوه) أي بمعنى حديث مالك»› ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسلم عنه» وفي 
هذا الحديث الحث على حفظ العلم» والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرياسة 
الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن 
مجتهد» ولله الأمر يفعل ما يشاء. وسيكون لنا فى المسألة عود في كتاب الاعتصام إن شاء الله 
تعالى . 

7 ا )١(«‏ 52 0 
٥‏ باب هل يجعل للنساءِ يوم اوا 

۱ حدّثنا آدم قال: حدَّنّنا شعبة قال: حدّثني ابن الأضبهاني قال: سَمعتُ آبا 
ماح دكوانٌ يُحدّتُْ عن أبي سَعيلٍ الْحْدْريٌ : الك" النياء للع ا عَلِيكَ 
الخال فاجعل لنا يوماً منْ نَفْسكٌ. و يوماً لَقِيَهُنَ فيه فوعظهن وَأمَوَهنّ فكانَ 
فيما قال لَهِنَّ: «ما منكَنٌ امرأةٌ تُقَدُمُ ثلائة من وَلَدِها إلآ كان لها حجاباً مِنَ النار» فقالت 
اة واثنين ن؟ فقال : «واثنين) . [الحديث ١١١‏ طرفاه في: .]۷۳٠١ 21١559‏ 


قوله: (باب هل يجعل) أي الإمام» وللأصيلي وكريمة: «يجعل» بضم أوله» وعندهما 
يوم بالرفع لأجل ذلك. 

قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال المهملة المخففة أي ناحية وحدهن» والهاء 
عرض عن الواو المحذوفة كما قالوا فى عدة من الوعد. 

قوله: (قال النساء) كذا لأبي ذرء وللباقين «قالت النساء» وكلاهما جائز. و«غلبنا» بفتح 
الموحدة و «الرجال» 0 لأنه فاعله . 
باجعل ا رد ذلك إلى اا 


)200 في نسخة «ق» : يۈما 
20 في نسخة «ق»: قال قال النساء . 


10۹ 





كتاب العلم | باب ۲۰| ى ٠١١‏ 
ظ قوله: (فوعظهن) التقدير فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن. ووقع في رواية سهل بن ابي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القصة فقال: «موعدكن بيت فلانة» فأتاهن فحدثهن . 

قوله: (وأمرهن) أي بالصدقةء أو حذف المأمور به لإرادة التعميم. 
قوله: (ما منكن امرأة) وللأصيلى ما من امرأة و «من» زائدة لفظاً. وقوله تقدم صفة . 
لامرأة. 0 ش ش 

قوله: (إلا كان لها) أي التقديم (حجاباً) . وللأصيلي «حجاب» بالرفع وتعرب كان تامة 
أي خصل لها خجاب. وللمصنف في الجنائز إلا ك لها أي الأنفس التي تَقَدّمٌ. وله في 
الاعتصام إلا كانوا أي الأولاد. 

قوله: (فقالت امرأة) هي أم سليم» وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز . 

قوله: (واثنين) ولكريمة (واثنتين) بزيادة تاء التأنيث» وهو منصوب بالعطف على ثلاثة 
ويسمى العطف التلقيني» وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين 
هل يلتحق بالثلاثة أو لاء وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد. 

تت ي 5 0 50 نض 0 ١‏ 

۲- حدثنا محمد بن بَشَّار قال: حدَّثّنا غُنْدَرٌ قال: حدَّتنا شعبة عن عبد الرحمن 
ابن الأصبهانى عن ذَكوانَ عن أبى سعيدٍ الخُدْريٌ عن النبيٌ بلا بهذا . 

وعن عبد الرحمن بن الأصبّهانئ قال: سَمعتٌ أبا حازم عن أبي هريرة قال : «ثلاثة 

و 2 5 8 2 
لم يبلغوا الحنث» . [الحديث ٠١7”‏ طرفه فى: .]١55٠١‏ 


4 


قوله: (حدثني محمد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين: إحداهما تسمية ابن الأصبهاني 
المبهم في الرواية الأولى» والثانية زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ 
الحنث» أي الإثم. والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغواء لأنَّ الإثم إنما يكتب بعد البلوغ» وكأن 
السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. وفي الحديث ما كان عليه 
نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين» وفيه جواز الوعد» وأن أطفال المسلمين في 
الجئةء وأن من مات له ولدان حجباه من النارء ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي 
التنصيص عليه في الجنائز . 

تنبيه: حديث أبي هريرة مرفوع» والواو في قوله: «وقال» للعطف على محذوف تقديره 
مثله أي مثل حديث أبي سعيد» والواو في قوله: «وعن عبد الرحمن» للعطف على قوله أولا: 
اعن عبد الرحمن». والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين» فهو موصول» ووهم 
من زعم أنه معلق . 


كتاب العلم | باب ۳۹| س ٠١١‏ 
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e‏ 2 ).۰ کا ص 
٦۔‏ باب من سمع شيئا ۰ فراجع حتى يعرفه 
٠‏ حدثنا سعيد بن أبي مَرِيمَ قال: أخبرّنا نافع بِنُ عُمرَ قال: حدّثني ابن أبي 
مُليكة أن عائشة زوج النبيٌ كل كانت ا راجَعَتْ فيه حتى تَعْرِفَهُ 
وأنَّ النبئّ ي قال: «مَنْ حوسب عُدّب» قالث عائشة: فقلتٌ: أَرَلِيِسَ يَقولُ الله تعالى : 
#فسَوْفَ يُحاسَبٌ جساباً يسيراً» [الانشقاق: ۸]؟ قالت: فقال: «إلّما ذلك العرضٌ» 
ولكن مَنْ وقش الحساب يَهِلِكُ». [الحديث ١٠١‏ أطرافه فی : ۹۳۹٤ء‏ ١۳٥٠ء .]٠١۳۷‏ 
قوله: (باب من سمع شيئاً) زاد أبو ذر فلم يفهمه. 
قوله: (فراجعه) أي راجع الذي سمعه منه. وللأصيلي فراجع فيه. 
قوله: (أن عائشة) ظاهر أوله الإرسال» لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة 
النبيّ ييه » لكن تبين وصله بعد في قوله: «قالت عائشة فقلت». 
قوله: (کانت لا تسمع) أتى بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية لقوة تحققها تحققها 
قوله: (إنما ذلك) بكسر الكاف (العرض) أي عرض الناس على الميزان. 
قوله: (نوقش) بالقاف والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج» ومنه نقش الشوكة 
إذا استخرجهاء والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء» والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى 
استحقاق العذاب» لأن حسنات العبد موقوفة على القبول» وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول 
لايحصل النجاء. ) 
قوله في آخره (يهلك) بكسر اللام وإسكان الكاف . وفي الحديث ما كان عند عائشة 
الحرص على تفهم معاني الحديث» وأن النبي يي لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. وفيه 
جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب» وتفاوت الناس فى الحساب . وفيه أن السؤال عن مثل 
هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى: #لا تسألوا عن أشياء) [المائدة: ]٠١١‏ 
وفي حديث أنس : «کنا نهينا أن نسأل رسول الله عل عن شيء) ا ل ال 
ففي حديث حفصة أنها لما ١سويت:‏ الأبدخل ر أحد چ شهد بدرا والحديبية؛ قالت : 
الاية ا [VY‏ ل الصحابة لما نزلت: ES‏ بي يي اي 1 
يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك. والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم 
في الحساب والورود والظلمء فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص . ولم يقع مثل هذا 
من الصحابة إلا قلا مع توجه السؤال وظهوره. وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان 
العربي» فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتاً كما قال تعالى: 





)۱( زاد في نسخة #ص؛ : فلم يفهمه. 


٠١4 باب ب ى‎ | ER 





۲۹۱ 
عائشة : «فإذا 0 الذين لامو فاحذروهم) را E‏ 
على صبيغ”'' لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه» وسيأتي إيضاح هذا كله في كتاب 
الاعتصام إن شاء الله تعالى. وسيأتي باقيه في كتاب الرقاق» وكذا الكلام على انتقاد الدارقطني 

لإسناده إن شاء الله تعالى . 


ال باب لغ العلم الشاهدٌ الغائبَ. قالهَ ابن عباس عن النبيّ بي 


١٤١‏ حدّثنا عبد الله ب يوسّفَ قال : حدّئني الليث قال ا نعي" چن ار 
ريح أله قال لِعَمرِو بن سَعيدٍ ‏ وهُو يَبِعثُ البُعوث إلى مكة : «اتذنْ لي أيّها 
أ E‏ وأَبِصَرَ 
عيناي حِينَ تكلم به: خمد الله وائ لبه ثم قال : ا مَك ته لا ول كن 
الناس › فلا يحل لامرىءٍ يوّمن ٠‏ بالله اليد لخر أن يفك بها دمأ ولا يعضد بها 
شَجَرةً. فإنْ أحدّ رخص لقتال رسول الهم ا فيها فقولوا : : إن اله قد ِن ِرَسوله ولم يان 
لكم. نما أذنَ لي فبها ساعة ِن نهار. نل عاقت خزينها اليوم ی وليل 
الشاهدٌ الغائبَ» فقيل لأبي شرّيح : : ما قال عمثو؟ قال: أنا أَعْلَمٌ منكَ يا أبا شُرَيح» لا 
يعيذ ىز ا ولافارا بد ولافاراً بحَربَةٍ. [الحديث ١١5‏ طرفاه فى: ۰۱۸۳۲ 545916]. 


م سے 


قوله: (باب ليبلغ العلم) بالنتصب والشاهد بالرفع والغائب نس متصوب أيضاً والمراد 
بالشاهد هنا الحاضر› أي ليبلغ من حضر من غاب» لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثاني 
وإن قدم في الذكر. 

قوله: (قاله ابن غباس) أي رواه» وليس هو في شيء من طرق حديث اف عباس بهذه 
الصورة. وإنما هو فى روايته ورواية غيره بحذف الغلم» وكأنه أراد المعنى لأن المأمور بتبليغه 
هو العلم. 

قوله: 0 أبي شرع 2 الخزاعي الصحابي المشهور ا سعيد هو ابن 

قوله: (وهو يبعث البعوث) أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه 
امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم» وكان عمرو والي يزيد على المدينة» والقصة 





. في نسختي «ص» ق»2: ضبيع‎ )١( 
زادفي نسخة «ص»: هو ابن أبي سعيد.‎ )۲( 
في نسخة «ق»: إن مكة لا تعيذ.‎ )۳( 





۲ كتاب العلم | باب |٣۷‏ ح٤۱۰‏ 
مشهورة وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية» فبايعه الناس إلا الحسين بن 
علي وابن الزبيرء فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية» وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب 
موت آبيه» وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب 
قتلهء وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على أمر مكة» فكان يزيد بن معاوية 
يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش» فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على 
خلع يزيد من الخلافة. 

قوله: (ائذن لي) فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم . 

قوله: (أحدثك) بالجزم لأنه جواب الأمر. 

قوله: (قام) صفة للقول» والمقول هو حمد الله إلخ. 

قوله: (سمعته أذناي إلخ) أراد آنه بالغ في حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه بواسطة. 
وأتى بالتثنية تأكيداًء والضمير فى قوله: «تكلم به» عائد على قوله قولا. 

قوله: (ولم يحرمها الناس) بالضم أي أن تحريمها كان بوحي من الله لا من اصطلاح الناس. 

قوله: (بها) وللمستملي ا 

قوله: (ولا يعضد) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس. 

قوله: (وإنما أذن لي) أي اللهء روي بضم الهمزة. وفي قوله «لي» التفات لأن نسق 
الكلام وإنما أذن له أي لرسوله. 

قوله: (ساعة) أي مقداراً من الزمان» والمراد به يوم الفتح . وفي مسند أحمد من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصرء والمأذون له فيه 
القتال لا قطع الشجر. 

قوله: (ما قال عمرو) أي فى جوابك . 

قوله: (لا تعيذ) بضم المثناة أوله وآخره ذال معجمة أي مكة لا تعصم العاصي عن إقامة 
الحد عليه. 

قوله: (ولا فاراً) بالفاء والراء المشددة أي هارباً عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه. 

قوله: (بخربة) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة كذا ثبت تفسيرها في 
رواية المستملي» قال ابن بطال: الخربة بالضم الفسادء وبالفتح السرقة. وقد تشدق"''' عمرو 

في الجواب وأتى بكلام الاعرطن لكل اراد» الكل > فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب 


)۱( الطبعات السابقة ارف والتصحيح من مخطوطة الرياض» وعمرو كان يسمى «الأشدق» لتشدقه في البيان. 
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على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص› وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمراً 
واي SS E E‏ ا 
Ey,‏ المقصوب افا لرسول فل واستو المسلمين معه في الک 
إلا ما ثبت تخصيصه به» ووقوع النسخ› وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي بي بالتبليغ عنه 
وش ذلك 

٠6‏ حدثنا عبدالله بنُ عبد الوَمَابِ قال(١2:‏ حدَّثنا حَمَادٌ عن أيوبٌ عن محملٍ 
عن ابن 6 ة عن بي بكرة ذكر التي كل قال : فان دماءةكم وأموالكم قال 
محمد: وأحسبه قال : واغراضكم عليكم حرام كحرمة E‏ هذاه ف تهرك هذا 
لاي العامة کم الاب ك4 وكان محم يقول: صَدَقَ رسول الله کا كان ذلك 
«ألا هل بَلَّعْتْ) مب 

قوله: (حدثنا حماد) هوان ا 
a‏ اا بيات ااا N E hE‏ وفي رواية 
«عن محمد بن أبي بكرة» وهي خطأ وكأن «عن» سقطت منهاء E SREP‏ 
كتاب العلم من طريق أخرى: «عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وهو 
الصواب» وسيأتي بهذا السند في تفسير سورة براءة بإسقاطه عن بعضهم وسأئبه عليه هناك إن 
شاء الله تعالى وفيه: #عن أبن أبي بكرة» عند الجميع ؛ ويأتى في بدء الخلق . 
النبي بي وشيئاً من كلامه ومن جملته قوله: «فإن دماءكم» إلخ. 

قوله: (قال محمد) هو ابن سيرين . 

قوله: ا ا ع أقالها ابن أبي بكرة أم لاء وقد تقدم في 


قوله: (أللا هل بلغت) هلأ من قول النبي يي وهو تكملة الحديث» واعترض قرله: 
«وكان محمد» إلى قوله: «كان ذلك» في أثناء الحديث» هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى 


ما عداه. والعلم عند الله تعالى . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال.. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: منكم. 


كتاب العلم | باب ۳۸| ى ٠١١‏ 


۳۸ باب اذ ثم مَنْ ذب على النبيّ كه 
٠‏ حدتنا عل بن الجَمْدٍ قال: انا شخ فال أخبرني مَنصورٌ قال: سمعتُ 
ربعي بنَ جراش يقول: سَمعتُ عليّاً يقول: قال النبيخ(© كَل : «لا تكزبوا عَلَىَ فة مَنْ 
كَدَبَ على ليلج النارً» . 
قوله: (باب إثم من كذب على النبي ل) ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح 
بالإثم» وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمه. 


قوله: (منصور) هو ابن المعتمر الكوفي› وهو تابعي صغير » بوي رارك وإسكان 
aS‏ 

قوله: (لا تكذبوا علي) هو عام في كل كاذب». مطلق في كل نوع من الكذب». ومعناه 
لا تنسبوا الكذب إلي. ولا مفهوم لقوله: «علي» لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق 
الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم 
نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله بيه ما لم يقل يقتضي الكذب على 
الله تعالى» لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب» وكذا 
مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيثث جوزوا وضع 
الكذب في الترغيب والترهيب فى تثبيت ما ورد فى القران والسنة واحتجوا بأنه كذب له 
لا عليه» وهو جهل باللغة العربية. وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة 
لم تثبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ : «من كذب علي ليضل به الناس» 
الحديث» وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني والحاكم إرساله» وأخرجه 
الدارمى من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف› وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل 
للصيرورة كما فسر قوله تعالى: #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس» 
[الأنعام: ]١55‏ والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال» أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم 
بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى: #لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [آل عمران: ]٠١١‏ 
«إولا تقتلوا أولادكم من إملاق4 [الأنعام : ١‏ فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في 
هذه الايات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم. 


قوله: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسبباً عن الكذب» لأن لازم الأمر الإلزام 
والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه أو هو بافظ الأمر ومعناه الخبر» ويؤيدله رواية مسلم من 
طريق غندر عن شعبة بلفظ «من يكذب علي يلج النار» ولابن ماجه من طريق شريك عن منصور 





Y€ 





. في نسخة «ق»: رسول الله‎ )١( 
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كتاب العلم | پاب ۸ > بان 
قال : «الكذب علي يولج أي يدخل النار. 

٠‏ حَدّتنا أبو الوَليدٍ قال: دنا شُعبةٌ عن جامع بن شّدَادٍ عن عامر بن 
عبداللهِ بن الزبَير عن أبية قال: قلت للأتير : لاعس سول الو 
كما يُحدّتُ فلانُ وفلانٌ. قال: أما إِنّي لم أُفارقُةُ: ولكن سّمعتةٌ يقول: ١‏ كَدَبَ على 
فليكوَأ مَقْعَدَهُ من النار» . 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي و (جامع بن شداد) كوفي تابعي صغير. وفي 
الإسناد لطيفتان إحداهما أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي . . ثانيهما أنه 
من رواية الأبناء عن الاباء بخصوص رواية الأب عن الجد وقد أفردت بالتصنيف . 

قوله: (قلت للزبير) أي ابن العوام. 

قوله: (تحدث) حذف مفعولها ليشمل قوله: (كما يحدث فلان وفلان) سمي منهما في 
رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود. 

قوله: (أما) بالميم المخففة وهي من حروف الو ن بكس ال (م أفارقه) أي لم 
أفارق رسول الله مَل زاد الإسماعيل : «منذ أسلمت» والمراد في الأغلب وإلا فقد هاجر الزبير إلى 
الحبشة» وكذا لم يكن مع النبي بي في حال هجرته إلى المدينة. . وإنما أورد هذا الكلام على سبيل 
التوجيه للسؤال» لأن لازم الملازمة السماع» ولازمه إعادة التحديث؛ لكن منعه من ذلك 
ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره. ولهذا أتى بقوله: «لكن». وقد أخرجه الزبير بن بكار في 
كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: «عناني ذلك» 
يعني قلة رواية الزبير: «فسألته» أي عن ذلك «فقال: يا بني» كان بيني وبينه من القرابة والرحم 
ما علمت» وعمته أمي ‏ وزوجته خديجة عمتي» وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت وهيب 
ابني عبد مناف بن زهرة» وعندي أمك». وأختها عائشة عنده» ولكني سمعته يقول». 

قوله: (من كذب علي) كذا رواه البخاري ليس فيه «متعمداً) وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
طريق غندر عن شعبة» وكذا في رواية الزن نن بكار المذكورة» وأخرجه ابن ماجه من طريقه 
وزاد فيه «متعمدا؛ وكذا للوسماعيلي من طريق معاذ عن شعبةء والاختلاف فيه على شعبة. وقد 
أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ : «من حدث عني كذباً» ولم يذكر 
العمد. وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح 
في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمداً أم خطأء والمخطىء 
ظ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعرء لأنه 
وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الخطأ والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل 

عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به به على الدوام للوثوق بنقله» فيكون سبباً للعمل بما لم يقله 
الشارع» فمن خشي من إكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار» فمن ثم 
توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث . وأما من أكثر منهم فمحمول على 


كتاب العلم | باب ۳۸| ح۱۱۸ ٠١9‏ 





511 

أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتغبت» أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم 
يمكنهم الكتمان. رضي الله عنهم . 

قوله: (فليتبوأ) أي فليتخذ لنفسه منزلاء يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكناًء وهو 
أمر بمعنى الخبر أيضاء أو بمعنى التهديد. أو بمعنى التهكم» أو دعاء على فاعل ذلك أي 
بوأه الله ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» والمغنى من كذب فليأمر 
نفسه بالتبؤّوْ ويلزم عليه كذاء قال: وأولها أولاه» فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر 
بلفظ «بني له بيت في النار» قال الطيبي : E‏ الذنبا وجزائهه اي عم 
أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوّؤ. 

- حدثنا أبو مَعْمّرٍ قال : حدَّتَنا عبد الوارث عن عبدٍ العزيز قال(" أنسٌ: إِنَهُ 
َمْتَعْني أنْ أحدّتكم حَدِيئاً كثيرا ا النبئ 4 قال: «مَنْ تعمد عَلَىَ كَذِبا لبوأ مَفْعَدَهُ من . 
النار» . 


قوله: (حدثنا أبو معمر) هو البصري المقعدء وعبد الوارث هو ابن سعيد» وعبد العزيز 
هو أبن صهيب » والإسناد كله بصريون. 
قول( المراة بحسن الحدية» ولهذا وضفةبالكترة: 

قوله: (أن النبي يَِِ) هو وما بعده في محل الرفع لأنه فاعل يمنعني» وإنما خشي أنس 
مما خشي منه الزبير» ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة» ومن حام حول الحمى لا يأمن 
وقوعه فيه» فكان التقليل منهم للاحترازء ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته 
فاحتيج إليه كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان. ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف 
ما حدث به. ووقع في رواية عتاب ‏ بمهملة ومثناة فوقانية - مولى هرمز» ‏ سمعت أنساً يقول: 
فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه. وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ 
على الرواية باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله: «لولا أن أخطىء». وفيه نظرء والمعروف عن أنس 
جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحاًء وقد وجد فى رواياته ذلك كالحديث 
في البسملة. وفي قصة تكثير الماء عند الوضوءء وفي قصة تكثير الطعام . 

قوله: (كذباً) هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب. 

: عه عن سك قال‎ al , حدثنا مكيئ'” بن إبراهيم قال: حدتنا يزيد‎ ٠-64 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 

)۲( في نسخة «ق»: قال قال . 

(۳) في نسخة «ق»: المكي . 

62 زاد في نسخة ص٦‏ : هو ابن الأكوع› وفي نسخة اق» : سلمة بن الأكوع . 





كتاب العلم | باب مع( حا١كا١ا‏ 
سَمِعْتٌ النبئ يك يقول: «مَنْ ية َكل عَلَتَ ما لم أل فََيكَبَوَأ مَفْعَدَهُ من النار» . 


قوله: (حدثنا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم» وهو من كبار شيوخ البخاري» __ 
' سمع من سبعة عشر نفساً من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور ر هناء وهو مولى سلمة بن 
الأكوع صاحب النبي بء . وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري» وليس فيه أعلى من 
الثلائيات» وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثا. 

قوله: (من يقل) أصله يقول وإنما جزم بالشرط . 

قوله: (ما لم أقل) أي شيئاً لم أقله فحذف العائد وهو جائز وذكر القول ا الأكثر 
- وحكم الفعل كذلك لاذ شتراكهما في علة الامتناع وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس 
السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة 
فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول اللهييةٍ كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعلهء وقد 
تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى . وأجاب المجيزون عته بأن المراد النهي عن 
الإثيان بلفظ برجب تغير الحكم مع أن الإتيان باللفظ لا شلك في أولوينة. والله أعلم . 


1Y 


حدثنا موسى قال : حدَننا أبو عَوانة عن أبي حَصِينِ عن أبي صالح عن أبي 
هُرَيرَةَ عن النبي يل قال: ١تَسَمُوا‏ باشمي» ولا نَكْتَنوا بكنيتي. ومَنْ رآني في 0 فق 
. رآنيء فا الشيطانَ لا يمل في صُورتي. وَمَنْ ڪب عَلَيَ مُتَعَمَدا ليوأ مَفْعَدَهُ من 
النار» . [الحديث ١١٠١‏ أطرافه في: ۰٦۱۹۷ ۰٩۱۸۸ ۳٥۳۹‏ 19917]. 


وه حا مودي ) هو ابح الساغيل التيوذكن؛ 

قوله: (عن أبى حصين) هو بمهملتين مفتوح الأول» وابوهالم شو ذكران السمات, . وقد 
ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوجه» ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء 
الله تعالى . وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب» وإنما ساقه 
المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على الني ويه ي يستوي فيه اليقظة 
والمنام. والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح 
وغيره» والمعاصي قد توعد عليها بالنار» فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله گلا من 
الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين: : أحدهما أن الكذب عليه يكفر 
متعمده عند بعض أهل العلم» وهو الشيخ أبو محمد الجويني» لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين 
ومن بعده» ومال ابن المنير إلى اختياره» ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثا لا ينفك 
عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام كفرء والحمل على 
الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا يخفى» والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. 
الجواب الثاني أن ا و والكذب على غيره صغيرة فافترقاء ولا يلزم من استواء 
الوعيد في حق من كذب عليه ا ا ار سس را يي 


كتاب العلم | باب ۳۸| ج۱۰ 





A 
سواء» فقد دل قوله تله : «فليتبوأ؛ على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم‎ 
يجعل له منزلا غيره» إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين» وقد‎ 
فرق النبي َ4 بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة‎ 
حيث .يقول «إن كذباً على ليس ككذب على أحده وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى»‎ 
ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا.‎ 


- تنبيه: رتب المصنف أحاديث الباب ترتيباً حسناً لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود 
الباب» وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه» وثلث 
بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل 
التحديث» لأنهم مأمورون بالتبليغ» وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء 
تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام. وقد أخرج البخاري 
حديث: «من كذب علي» أيضاً من حديث المغيرة وهو في الجنائز» ومن حديث عبد الله بن 


00 عمرو بن العاص وهو في أخبار بني إسرائيل» ومن حديث وائلة بن الأسقع وهو في مناقب 


قريش» لكن ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صريحاً. واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي 
وأنس وأبي هريرة والمغيرة» وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضاًء وصح أيضاً في غير 
الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم» 
وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان 
الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن 
عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة» فهؤلاء [ثلاثة و] 20 ثلاثون نقشاً 
من الصحابة» وورد أيضاً عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة» وعن نحو من عشرين آخرين 
بأسانيد ساقطة. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه» فأول من وقفت على كلامه في 
ذلك علي بن المديني» وتبعه يعقوب بن شيبة فقال: روي هذا الحديث من عشرين وجهاً عن 
الصحابة من الحجازيين وغيرهم» ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار فقال كل منهما: إنه ورد 
من حديث أربعين من الصحابة» وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن 
صاعد فزاد قليلاً» وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي: رواه ستون نفساً من الصحابةء 
وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلاًء وقال أبو القاسم بن منده رواه أكثر من ثمانين نفساً» وقد 
خرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلاً» وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب 
«الموضوعات» فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دحية» وقال أبو موسى المديني: يرويه نحو 
مائة من الصحابة» وقد جمعها بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما 
متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الاخرء وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من 
الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط› مع أن فيها ما هو في مطلق ذم 





)١(‏ سقط من نسخة «ق». 





۲۹ 
الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص. ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة» 
ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر» ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال: لأن شرط 
التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة» وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. 
وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في 
كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم. وأيضاً فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير 
وتواترت عنهم . نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم» وكذا حديث ابن 
مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمروء فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابته لكان 
صحيحاً» فإن العدد المعين لا يشترك في التواتر» بل ما أفاد العلم كفى» والصفات العلية في 
الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكرء 
وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث» وبنت أن أمعلته 
كثيرة: منها حديث من بنى لله مسجداً والمسح على ال ورفع اليدين» والشفاعة 
والحوض ورؤية الله في الاخرة» والأئمة من قريش وغير ذلك. والله المستعان. وأما ما نقله 
البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشهورة» قال : وليس في الدنيا حديث أجمع 
العشرة على روايته غيره» فقد تعقبه غير واحد» لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي 
ومن بعده» والثابت منها ما قدمت ذكره. فمن الصحاح علي والزبير» ومن الحسان طلحة وسعد 

وسعيد وأبو عبيدة» ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان» وبقيتها ضعيف وساقط . 


4 باب كتابة العلم 
١‏ حَدّتنا محمد" بن سَلام قال: أخبرنا وَكيمٌ عنْ سُفيانَ عن مُطَرّفِ عنٍ 
السَعبيّ عن أبي جُحَيْفة قال : E‏ هل عندکم كتاب؟ قال : لا إلا كتابُ اللّهء أو 
َه أعطية رجلٌ مُسلمٌ» أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت : فما في هذه الصحيفة؟ 
قال : العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر. 


.[V*°* ماقت‎ (° Vo CTI الوا‎ FEV CAV [الحديث 1۹11 أطرافه یں‎ 





كتاب العلم 1 ياب ۹ ح۱۱۱ 


قوله: (باب كتابة العلم) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم 
فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال. وهذه الترجمة من ذلك» لأن السلف اختلفوا في ذلك 
عملا وتركاً» وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل 

قوله: (حدثنا ابن سلام) كذا للأصيلى» واسمه محمد» وقد صرح به أبو داود وغيره. 

قوله: (عن فغيان) هو الثوري» لان وكا مشهور بالرواية عه وقال أبو مسعود 





(1) ليس في نسخة «ق۲: محمد. 
(۲) في نسخة «ق»: وما. 





Y۰‏ كتاب العلم | باب ۹ ةا الا 
الدمة مشقي في الأطراف : e‏ قلت: لو كان ابن عيينة لنسبه لأن القاعدة في كل 
من روى عن متفقي الاسم أ ن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار 
ونحوه كما قدمناه قبل هذاء وهكذا نقول هنا لأن وكيعاً قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف' 
الثوري . 

قوله: (عن مطرف) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة أيضاً. 

قوله: (عن الشعبى) وللمصنف في الديات سمعت الشعبي . 

قوله: (عن أبي جحيفة) هو وهب السوائي» وقد صرح بذلك الإسماعيلي في روايته» 
وللمصنف في الديات: سمعت أبا جحيفة . والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد دخل 

قوله: (قلت لعلي):هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: رم عدي ) الخطاب لعلي, والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم . 

قوله: اکا اي کرت ا رة عن رول الله ا نا ا إليهء يذل غك واف 
رواية المصنف في الجهاد: اهل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله) وله في الديات 
لكل سكم حي ونا ن في القرآن» وفي مسند إسحق بن راهويه عن جرير عن مطرف: «هل 
علمت شيئاً من الوحى» a O Eb‏ لأن مجبراعة من الشنيمة كانوا كموق أن 
عند آهل البيت ‏ لا سيما علياً - أشياء من الوحي خصهم النبي يي بها لم يطلع غيرهم عليهاء 
وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عبادة ‏ وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة - 

قوله: (قال لا) زاد المصنف فى الجهاد «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة». 

قوله: (إلا كتاب الله) هو بالرفع» وقال ابن المنير: فيه دليل على أنه كان عنده أشياء 
مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله» وهى المراد بقوله: «أو فهم أعطيه رجل» لأنه ذكره 
بالرفع» فلو كاف الأنفاء. من غير الج لكان متضيويا + كذ فال والظاهر أن لاا فيه 
منقطع» والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب. وقد رواه المصنف في 
الديات بلفظ : «ما عندنا إلا ما فى القرآن» إلا فهماً يعطى رجل فى الكتاب» فالاستثناء الأول 
مفرغ والثاني منقطع» معناه لكن إن أعطى الله رجلاً فهماً في كتابه فهو يقدر على الاستنباط 
فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب 
قال: شهدت علياً على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه 
. الصحيفة» وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئاً مكتوباً. 
قوله: (الصحيفة) أي الورقة المكتوبة. كدر من طريق الأشتر «فأخرج كتاباً من 


قراب سيفه» . 


كتاب 5 ا باب ۹ ح۱ ا 





۷1 


دار 1 بالعقال و وهو 0 1 ف ارواية أبن 2 بدل العقل E‏ والمراد 
أحكامها ومقاديرها وأصنافها. 


قوله: (وفكاك) بكسر الفاء وفتحها. وقال الفراء الفتح أفصح› والمعنى أن فيها حكم 
تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك . 

قوله: (ولا يقئل) بضم اللام» وللكشميهني: «وأن لا يقتل» بفتح اللام» وعطفت الجملة 
على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر» 
وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى. 
ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: «ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله 
وهذه الصحيفة. فإذا فيها: المدينة حرم. . .» الحديث. ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي: 
«ما خصنا رسول الله ية بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخبرج 
صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. . .» الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر 
وغيره عن علي: «فإذا فيها المؤمنون تتكافاً دماؤهم» الحديث ولأحمد من طريق طارق بن 
شهاب: «فيها فرائض الصدقة» والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان 
جميع ذلك مكتوباً فيهاء فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم. وقد بين ذلك قتادة 
في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي» وبين أيضاً السبب في سؤالهم لعلي رضي الله 
عنه عن ذلك أخرجه أحمد والبيهقى فى الدلائل من طريق أبى حسان أن علياً كان يأمر بالأمر 
ل ا دن اورا "تقال وتر هاا اللذى تقول ار یغهد 
اورا إل ا عا درن لا ف ر 

او - حدقنا أبو نَم الفَضْلُ بن دكين قال : : حدَّثّنا شیبان عن يَحبى عن أبي سَلمَة 
عن أبي هُريرة د حزاعة قتلوا رجا من بني ليث عام فف مكة بقل منهم توه فاخب 
ذلك النبيئٌ. ب فكب راحلته فخطب فقال: ِن الله سر حَبَسَ عن مكة القَثْلّ ‏ أو الفيل. 
تلك أرن عا - وسل عليهم رسول الله يل والمُؤْنينَ 2 ألا وإِنّها لم تجل لأحَدٍ 
قبلي» ولم تَحِلّ لأحَدٍ يعدي . ألا وإنّهما حََّثْ “لئ ساعة من نهار. الا وإنها ساعني 
هذهء حَرامٌ: لا يُختلى شوگهاء ولا يُعْضَدٌ سَجَرُهاء ولا مقط ساقِطتُها لد 
َيل فهو بخير النَظرَينِ: إمَا أنْ يُعقَلَء وإتا أنْ يُقاد أهل القتيل». فجاءً رَجُل مِن أهل 
)١(‏ في نسخة «ص»: بدل «شك أبو عبد الله؛ هكذا: قال محمد واجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم: القتل أو الفيل» 

وغيره يقول: الفيل وهو الصواب» وفي نسخة «ق»: قال أبو عبد الله : كذا قال أبو نعيم. 

(۲) في نسخة «ق»: والمؤمئون. 


)۳( في نسخة اق) : ولا. 
(4) في نسخة «ق»: أحلت . 


۱۱۲ سس س كتاب العلم | باب ۳۹| ج‎ Y۲ 


ا ا فقال : «اكتبوا لأبي فلان». فقال رجُل من قُرَيش : 
إلا الإذعد”' e‏ الله فنا تَجِعلَهُ في بيويّنا وقبورنا. فقال البئ كلاو ٠٠‏ لا 
الإذخِرَ»””". قال أبو عبد اللَّهِ: يُقالُ: يُقادُّء بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أيّ شيءٍ كُنَبَ 
له؟ . قال : تب له هذه الخطبة . [الحديثك +31 طرناء ف 9/1494 6 ]: 


قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية» وهو بفتح الشين المعجمة 
بعدها تحتانية ثم موحدة وليس في البخاري بهذه الصورة غيره. ‏ 

قوله: (عن يحيى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية المصنف في الديات: «حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو 
هريرة» . 

قوله: (أن خزاعة) أي القبيلة المشهورة»؛ والمراد واحد منهم فأطلق عليه اسم القبيلة 
مجازا» واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي» والمقتول في الجاهلية' منهم اسمه أحمرء 
والمكتوك في الرسادام ميتي لين لم يدم 

قوله: (حبس) أي منع عن مكة. (القتل) أي بالقاف والمثناة من فوق (أو الفيل) أي 
بالفاء المكسورة بغدها ياء تحتانية : 

قوله: (كذا قال أبو نعيم) أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه. 

قوله: (وغيره يقول: الفيل) أي بالفاء ولا يشك» والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقاً 
لأبي نعيم وهو عبيد الله بن موسى» ومن رواه عن يحبى رفيقاً لشيبان وهو حرب بن شداد كما 
سيأتي بيانه عند المصنف في الديات» والمراد بحبس الفيل أهل الفيل وأشار بذلك إلى القصة 
المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل مع 
كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً» فحرمة أهلها بعد الإسلام أكدء لكن غزو النبي 5ي إياها 
مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره» وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب الحج 
مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وسلط عليهم) هو بضم آوله» ورسول مرفوع والمؤمنون ا < 

قوله: (ولا تحل) للكشميهني : «ولم تحل» وللمصنف في اللقطة من طريق الأوزاعي عن 
ت «ولن»-وهي أليق بالمستقبل . 

قوله: (لا يختلى) بالخاء المعجمة أي لا يحصد يقال اختليته إذا قطعته وذكر الشوك دال 
على منع قطع غيره من باب أولى» وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحج إن شاء الله تعالى . 
() كرر في نسخة «ق»: إلا الإذخر. 
() في نسخة ١ص»:‏ وقد تكرار «إلا الإذخر». 
(۳) إلى هنافي نسخة «ق»» وما بعد ساقط منها. 


كتاب العلم | باب ۳۹| ج ۱۱۴۳ اك يفف 
قوله: (إلا لمنشد) أي معرف» وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب اللقطة إن شاء 
الله تعالى . 
المصنف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد: «فمن قتل له قتيل». | 
قوله: (وإما أن يقاد) هو بالقاف أي يقتص» ووقع في رواية لمسلم «إما أن يفادي» بالفاء 
وزيادة ياء بعد الدال» والصواب أن الرواية على وجهين: من قالها بالقاف قال فيما قبلها: «إما 
أن يعقل» من العقل وهو الدية» ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها: «إما أن يقتل» بالقاف والمثناة. 
والحاصل تفسير «النظرين» بالقصاص أو الدية. وفى المسألة بحث يأتى في الديات إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (فحاء رجل من أهل اليمن) هو أبو شاه بهاء منونة › وسيأتي في اللقطة مسمى »© 
والإشارة إلى من حرفه» وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم: «قلت للأوزاعي: ما قوله: 
اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ياة» قلت: وبهذا تظهر مطابقة 

قوله: (فقال رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب كما يأتي في اللقطة» ووقع في 
رواية لابن أبى شيبة : «فقال رجل من قريش يقال له شاه» وهو غلط . 

قوله: (إلا الإذخر) كذا هو في روايتنا بالنصب» ويجوز رفعه على البدل مما قبله . 

قوله: (إلا الإذخر إلا الإذخر) كذا هو في روايتناء والثانية على سبيل التأكيد. 

١١‏ حدثنا على بن عبدالله قال: حدَّثّنا سُفيانُ قال : حدَّئّنا عمرو قال : خيرٌني 
وَهُْبٌ بن ميه عن أخيه قال شعت أناهويزة يقول: E‏ 
حَديئاً عن می › إلا ما كان من عبد اللهربن عمرو فإنه كان يكتّبٌُ ولا أكتبٌُ. تابعة معمة 
عن همام عن أبي هرَيرة. 

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار المكي . 

قوله: (عن أخيه) هو همام بن منبه بتشديد الموحدة المكسوزة وكان أكبر منه سنا لكن 
تأخرت وفاته عن وهب» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة أولهم عمرو. 

قوله: (فإنه كان يكتب ولا أكتب) هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية 
ما عند عبد الله بن عمرو أي ابن العاص على ما عنده» ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازماً 
بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثاً عن النبي كيا منه إلا عبد الله» مع أن الموجود المروي عن 
عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة» فإن قلنا الاستثناء 
منقطع فلا إشكال» إذ التقدير: لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني» سواء لزم 


ی۷ کتاب العلم | باب ۴۹| بى ١١‏ 
منه كونه أكثر حديثاً لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : 
أحدها أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه كان 
أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم 
كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصدياً فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات» ويظهر هذا 
من كثرة من حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانمائة نفس من التابعين» 
ولم يقع هذا لغيره. ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي يي له بأن لا ينسى ما يحدثه به 
كما سنذكره قريباً. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب 
فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين. والله أعلم. 


- تنبيه: قوله : (ولا أكتب) قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن 
أمية قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث» فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا کتبا من حديث النبي كَل 
وقال: هذا هو مكتوب عندي. قال ابن عبد البر: حديث همام أصح› ويمكن الجمع بأنه لم يكن 
يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده. و قلت: وأقوى من ذلك أنه لايلزم من وجود الحديث مكتوباً 
عنده أن يكون بخطه» وقد ثبت أنه لم يكن يكتب» فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه. 


قوله: (تابعه معمر) أي ابن راشد يعني تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن 
همام» والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمرء وأخرجها أبو بكر بن علي المروزي 
في كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه» وروى أحمد والبيهقي في المدخل من طريق 
عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: «ما كان أحد أعلم 
بحديث رسول الله ية مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه کان يكتب بيده ويعي بقلبه› 
وكنت أعي ولا أكتب» استأذن رسول الله يِل في الكتاب عنه فأذن له» إسناده حسن. وله طريق , 
أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن المغيرة بن حكيم سمع 
أبا هريرة قال: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله ياء مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان 
يكتب» استأذن رسول الله عي أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له» الحديث. وعند أحمد وأبي 
داود من طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو: «كنت أكتب كل شىء سمعته من 
رسول الله لا › فنهتني قريش» الحديث وفيه: «اكتب» فوالذي نفسي بيده ا ترچ منه إلا 
الحق» ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاً. ولا يلزم منه أن يكونا في 
الوعي سواء لما قدمناه من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان» ويحتمل أن يقال تحمل 
أكثرية عبد الله بن عمرو على مافاز به عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة لأنه قال في 
حديثه: «فما نسيت شيئاً بعد» فجاز أن يدخل عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء» بخلاف 
عبد الله فإن الذي سمعه مضبوط بالكتابة» والذي انتشر عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر 
عن عبد الله بن عمرو لتصدي أبي هريرة لذلك ومقامه بالمدينة النبوية» بخلاف عبد الله بن عمرو 
في الأمرين. ويستفاد منه ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي ككل أذن في 
كتابة الحديث عنه» وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال «لا تکتبوا عني 


كتاب العلم | باب ۴۹ ح٤١۱‏ ا vo‏ 
شيئاً غير القرآن» رواه مسلم . والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه 
بغيره» والإذن في غير ذلك. أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد 
والإذن في تفريقهماء أو النهي تدم الله تان س الان من الأنياس وهر اي ان 
لا ينافيها. وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ . والإذن لمن أمن 
منه ذلك» ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد؛ قاله البخاري 2 
وغيره. قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم 
حفظا كما أخذوا حفظاء لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. وأول من 
دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز» ثم كثر التدوين ثم 
التصتيف» وحصل بذلك خير كثير . فلله الحمد. 

٤۔‏ حدّثنا يَحبى بن سليماد'“ قال : حدّثني ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس عن 
بن هاب عن يد دين عبد اله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبئ كله وجّعه قال : 

تتوني بكتاب أكتّبْ لكم كتاباً لاتضلوا بَعدَّه» قال عَمدُ: إِنَّ النبى لاز غل لوجع 
وعندنا كتات الله کنا فاختلفواء وكش اللّط . قال: «قوموا عن , ولا ينغي عندي 
التّنارُع» . فخرّج ابنُ عباس يقول: إِنَّ الرَزية“ كَل الرَريَة"“ ما حال بينَ رسول الله جل 
وبين كتابه . 

[الحديث ١١54‏ أطرافه فى: ۳۰٣۴‏ ۳۱۹۸ 2441 24487 3554م 855/]. 


قوله: (أخبرني يونس) هو ابن يزيد . 

قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله) أي ابن عتبة بن مسعود. 

قوله: (لما اشتد) أي قوي . 

قوله: (وجعه) أي في مرض موته كما سيأتي. وللمصنف في المغازي وللإسماعيلي: 
«لما حضرت النبي ڪي الوفاة» وللمصنف من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخميس 
وهو قبل موته كلا بأربعة أيام . 

قوله: (بکتات) أي بأدوات الكتاب» ففيه مجاز الحذف. وقد صرح بذلك في رواية 
لمسلم قال : «ائتوني بالكتف والدواة» والمراد بالكتف عظم الكتف كانوا يكتبون فيها. 
أيضا أي آمر بالكتابة. ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتى البحث فى المسألة فى كتاب 
الصلح إن شاء الله تعالى. وفي مسند أحمد من حديث علي أنه المأمور بذلك ولفظه «أمرني 
النبي ىة أن آتيه بطبق ‏ أي كتف يكتب ما لا تضل أمته من بعده». 


)١(‏ زادفي نسخة «ق»: بن يحيى. 
(۲( في نسخة «ق» : الرزيئة . 


قوله: (کتاباً) بعد قوله: «بكتاب» فيه الجناس التام بين الكلمتين» وإن كانت إحداهما 
بالحقيقة والأخرى بالمجاز. 


قوله: (لاتضلوا) هو نفي وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا لأنه بدل من 
جواب الأمرء وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز. 
ظ قوله: (غلبه الوجع) أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة» وكأن عمر رضي الله 

عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل» قال القرطبي وغيره: اثتوني أمرء وكان حق المأمور أن 

يبادر للامتثال» لكن ظهر لعمر رضي ا وأنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم 
قوله تعالى: #ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقوله تعالى: #تبياناً لكل شيء» ولهذا قال 
عمر: حسبئا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره 
وما تتضمنه من زيادة الإيضاح» ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار» 
ولهذا عاش ييا بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم لأنه 
لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف» وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور مالم يجزم 
بالأمرء فإذا عزم امتثلوا. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وقد عد هذا 
من موافقة عمر رضي الله عنه. واختلف في المراد بالكتاب» فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً 
ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف» وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده 
حتى لا يقع بينهم الاختلاف قاله سفيان ابن عيينه ويؤيده أنه ٤‏ قال في أوائل مرضه وهو عند 
عائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً» فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل» 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» أخرجه مسلم. وللمصنف معناه» ومع ذلك فلم يكتب» 
والأول أظهر لقول عمر: كتاب الله حسبنا. أي كافينا. مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض 
أفراده. والله أعلم . 

فائدة: قال الخطابى: إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة 
العلماء وعدم الأجدياة..:وتحتته ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد 
لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في 'حالة غلبة المرض 
فيجد بذلك المنافقون سبيلاً إلى الطعن في ذلك المكتوب» وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي. 

قوله: : (ولا ينبغي عندي التنازع) فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمرء وإن 
كان ما اختاره عمر صواباً إذ لم يتدارك ذلك النبي يږ بعد كما قدمناه. قال القرطبي : واختلافهم 
في ذلك كاختلافهم في قوله لهم : «لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس فوت 
الوقت فصلواء وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلواء فما عنف أحداً منهم من أجل الاجتهاد 
المسوغ والمقصد الصالح . والله أعلم. 

قوله: .فخرج ابن عباس يقول) ظاهره أن ابن عباس كان معهم» وأنه في تلك الحالة 


كتاب العلم | باب | > ه١١ VY‏ 


خرج قائلاً هذه في المقالة. وليس الأمر في الواقع على مايقتضيه هذا الظاهرء بل قول ابن 
عباس المذكور إنما كان يقوله عند ما يحدث بهذا الحديث» ففي رواية معمر عند المصنف في 
e‏ ا as‏ 


القول فيه في مكانه اللائق به ê‏ ضعر اقيق عد الماك يي 





الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول 
وإنما تعين حمله على غير ظاهره لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها 
لأنه ولد بعد النبي يك بمدة طويلة» ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى. والله أعلم . 

قوله: (الرزيئة) هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة» وقد تسهل الهمزة وتشدد 
الياء» ومعناها المصيبة» وزاد في رواية معمر «لاختلافهم ولغطهم» أي أن الاختلاف كان سببا 
سبباً في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب 
ذلك. وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي ية فيما لم ينزل عليه فيه» وسنذكر بقية ما يتعلق به في 
أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 

- تنبيه: قدم حديث علي أنه كتب عن النبي بيا ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك 
بعد النبي 4 ولم يبلغه النهي› وثنى بحديث ف هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد النهي 
فيكون تاسخاء وثلث بحديث عبد الله بن عمرو وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي َي له 
. فى ذلك» فهو أقوى فى الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبى شاه لاحتمال اختصاص 

lk‏ بالليل 

١١6‏ حدثنا صدقة أخبرنا ابن ية عن عكر عن الزّهْريّ عن هني عن ال 
كلنه!' وعموو وبسي و تعد عن لهي عن هني عن 1 سَلمّة قالت: استيقظ 
النبئّ 5 له ذات ليلةٍ فقال : اا الله ماذا أنزل الليلة من الفئَنِ» وماذا فُبِحَ من الحَرّائنِ . 
القطرا ات 0 فرب كاسية فى الدّنْيا عاريَةٍ فى الآخرة» . 

[الحديث ١١6‏ أطرافه فی : ۰٦۲۱۸ ء٥۸٤٤ ٥۹۹ ۰۱۱۲٦‏ 059ل]. 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
)۲( زاد في نسخة ص؟: ح . 


(۳) في نسخة #ص»: «عن امرأة» . بدل عن هند. 
(£( في نسختي اص › ق٤‏ : صواحب. 


۷۸ سس کتاب العلم | باب ۰| ح ١١69‏ 


قوله: (باب العلم) أي تعليم العلم بالليل» والعظة تقدم أنها الوعظء وأراد المصنف 
التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير. 

قوله: (صدقة) هو ابن الفضل المروزي. 

قوله: (عن هند) هي بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة» وفي رواية 
الكشميهني بدلها عن امرأة. 

قوله: (وعمرو) كذا في روايتنا بالرفع» ويجوز الكسرء والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن 
معمر ثم قال: وعمرو هو ابن دينار» فعلى رواية الكسر يكون معطوفاً على معمر» وعلى رواية 
الرفع يكون استئنافاً كأن ابن عيينة حدث بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك. وقد روى 
الحميدي هذا الحديث في مسنده عن ابن عيينة قال: حدثنا معمر عن الزهري» قال: وحدثنا 
عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري» فصرح بالتحديث عن الثلاثة . 

قوله: (ويحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وأخطأ من قال إنه القطان لأنه لم يسمع من 
الزهري ولا لقيه. ووقع في غير رواية عن أبي ذر «عن امرأة» بدل قوله عن هنك في الإسناد 
الثاني . والحاصل أن الزهري كان ربما أبهمها وربما سماها. وقد رواه مالك في الموطأ عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هنداً ولا أه سلمة. 

قوله: (سبحان الله ماذا) ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم» وعبر عن الرحمة 
بالخزائن كقوله تعالى #خزائن رحمة ربك [ص: 4] وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه» قال 
الكرماني ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة . 

قوله: (أنزل) بضم الهمزة» وللكشميهني «أنزل الله» بإظهار الفاعل» والمراد بالإنزال 
إعلام الملائكة بالأمر المقدورء أو أن النبي 5 أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من 
الفتن فعبر عنه بالإنزال. 

قوله: (وماذا فتح من الخزائن) قال الداودي: الثاني هو الأولء والشيء قد يعطف على 
نفسه تأكيداء لأن مايفتح من الخزائن يكون سبباً للفتنة» وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن 
فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة» لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما 
غير متلازمين» وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن . 

قوله: (صواحب الحجر) بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة وهي منازل أزواج 
النبي د٠‏ وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذء أو من باب «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول) . ظ ) 

قوله: (فرب كاسية) استدل به ابن مالك على أن رب في الغالب للتكثير» لأن هذا 

الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار انتهى . وهذا يدل لورودها في التنكير لا لأكثريتها فيه. 

قوله: (عارية) بتخفيف الياء وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت» قال السهيلي : 
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إنه الأحسن عند سيبويه» لأن رب عنده حرف جر يلزم صدر الكلام» قال: ويجوز الرفع على 
إضمار مبتداً والحملة في موضع النعت» أي هي عارية والفعل الذي تتعلق به رب محذوف. 
انتهى . وأشار كله بذلك إلى موجب استيقاظ أزواجه» أي ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة 
ويعتمدن على کونہهن أزواج النبي ڪيا . وفي الحديث جواز قول: «سبحان اللّه» عند التعجب» 
وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ» وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعناذة لاسا عند اة محف وسياتي 
بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وفي هذا الإسناد رواية الأقران في 
موضعين: أحدهما ابن عيينة عن معمر»ء والثاني عمرو ويحيى عن الزهري وفيه رواية ثلاثة من 
التابعين بعضهم عن بعض في نسق. وهند قد قيل إنها صحابية فإن صح فهو من رواية تابعي عن 
مثله عن صحابية عن مثلهاء وأم سلمة هي أم المؤمنين» وكانت تلك الليلة ليلتها. وفي الحديث 
استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة» 
[البقرة: 45] وكان كل إذا حزبه20 أمر فزع إلى الصلاة» وأمر من رأى في منامه ما يكره أن 
. يصلىي» وسيأتي ذلك في مواضعه. وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة» وفيه تحذير العالم من 
يأخذ عنه من كل شیء يتوقع حصوله» والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور. والله أعلم . 


١؛-‏ باب السّمر ف في العلم 


1 جد نا سعد بن عُفِيرٍ قال: حدّننى الليتُ قال: حدّثني عبد الرحمن بن 
خالل عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سُليمانَ بن أبي حَفمة أنّ عبد ارين عُمَر 
قال : صلَّى بنا النبيئ ب العشاءَ في آخر حياته» فلا صلم قام فقال: «أرأيتكم ليْلتكم 
هذه. فإنّ رأس مائة سَنةٍ منها لا يبقى مكَنْ هوّ عَلى ظهر الأرض أحد) . 

.]1١١ ٠٦٤ : طرفاه في‎ ١١5 [الحديث‎ 

قوله: (باب السمر) هو بفتح المهملة والميم» وقيل الصواب إسكان الميم لأنه اسم 
للفعل ومعناه الحديث بالليل قبل النوم. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها 

قوله: (في العلم) كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمرء وفي رواية غيره باب 
السمر في العلم بتنوين باب . 

قوله: (حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن) أي أنه حدثه عبد الرحمن» وفي رواية 
غير أبن در خداتق عبد الرخمن؛ والليث وعبد الرحمن قرينان. ) 

قوله: (عن سالم) أي ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (أبي حثمة) بفتح الممملة وسكون المثلثة» واسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة ‏ 
العدوي, ا ابو كن الرازى ساس ھور ل ب وقد قيل إن اسمه كنيته . 


. في نسختي «ص»› ق٤ : حزنه‎ )١( 
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قوله: (صلى لنا) أي إماماً وفى رواية «بنا» بموحدة. 
- قوله: (العشاء) أي صلاة العشاء. 

قوله: (فى آخر حياته) جاء مقيداً فى رواية جابر أن ذلك كان قبل موته َي بشهر. 

قوله: (أرأيتكم) هو بفتح المثناة لأنها ضمير المخاطب والكاف ضمير ثان لا محل لها 
من الإعراب والهمزة الأولى للاستفهام» والرؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى أعلمتم أو 
أبصرتم ليلتكم» وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف تقديره قالوا نعم» قال 
فاضبطوها. وترد أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى: # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 
الاية [الأنعام: ١٤]ء‏ قال الزمخشري: المعنى أخبروني. ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره 
من تدعون. ثم بكتهم فقال: #أغير الله تدعون) [الأنعام: .]5٠‏ انتهى. وإنما أوردت هذا لأن 
بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الاية إلى هذا الحديث» وفيه نظر لأنه جعل التقدير 
أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوهاء وليس ذلك مطابقاً لسياق الاية . 

قو له: (فإن رأس) وللأصيلى «فإن على رأس» أي عند انتهاء مائة سنة . 

قوله: (منها) فيه دليل على أن «من» تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين» وقد رد 
ذلك نحاة البصرة. وأولوا ما ورد من شواهده كقوله تعالى: #من أول يوم أحق أن تقوم فيه 4 
[التوبة : ]١‏ وقول ا ما زلت أحب الدياء من يومئذ» وقوله: مطرنا من يوم الحمعة إلى 
الجمعة. 

قوله: (لايبقى ممن هو على ظهر الأرض) أي الان موجوداً أحد إذ ذاك» وقد ثبت هذا 
التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه قال 
ابن بطال: إنما أراد رسول الله ييي أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه» فوعظهم بقصر 
أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال 
النووي : المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة 
سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة. والله أعلم . 

۷- حدّثنا آدمٌ قال: حدَّنَنا شعبة قال: حدَّتَنا الحَكُمُ قال: سمعتٌ سَعيدَ بن 
جبير عن ابن عباس قال : بٿ في بيت خالتي مَيِمونّة بدت الحارث رؤج النبي بي وكان 
النبي ا عندها في ليُلْتِهاء فصلی لخبي ر العشاء. “ˆ حاء إلى مَنزله فصلّى أربع 
e‏ کک نام اله 4 - أو كلمة تَشْبهُها - ثم قا فقَمْتُ عنْ 

ره فجعَلني عنْ يمينه یمیت E ay‏ صلی کن ثم نام حت سَمِعْتٌ 
0 - أو خطيطه ‏ ثم خَرج إلى الصلاة. 

A444 A04 VTA للكت 44< كلل‎ (AV AAT أطرافه ف معن‎ ١١ [الحديث‎ 


.[VfoY ITI دالا‎ «<04 14 cfoVY الادى‎ cfoV* ككه:؛‎ (1۱4۸ 
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قوله: (حدثنا الحكم) بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثناة تصغير عتبة» وهو تأبعي صغير» 
وكان أحد الفقهاء. 
قوله: (ثم جاء) أي من المسجد. 


قوله: (نام العْليم) بضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة» والمراد به ابن عباس» 
ويحتمل أن يكون ذلك إخباراً منه َد بنومه أو استفهاماً بحذف الهمزة وهو الواقع. ووقع في 
بعض النسخ : «يا أم الغليم» بالنداء وهو تصحيف لم تثبت به رواية. 

قوله: (أو كلمة) بالشك من الراوي» والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة ففي رواية أخرى 
نام الغلام». 

قوله: (غطيطه) بفتح الغين المعجمة وهو صوت نفس النائم» والنخير أقوى منه. 

قوله: (أو خطيطه) بالخاء المعجمة» والشك فيه من الراوي» وهو بمعنى الأول قاله 
الداودي. وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة. وتبعه القاضي عياض 
فقال: هو هنا وهم . انتهى . وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط . 

قوله: (ثم صلى ركعتين) أي ركعتي الفجر. وأغرب الكرماني فقال: إنما فصل بينهما 
وبين الخمس ولم يقل سبع ركعات لأن الخمس اقتدى ابن عباس فيها بخلاف الركعتين» أو لأن 
الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر انتهى. وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو 
محتمل لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر» وسيأتي تفصيل هذه المسألة 
فى كتاب الصلاة فى باب الوتر إن شاء الله تعالى. ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة 
عله فيه: «قام ل بعد قوله: «صلى العشاء» وأما حديث ابن عباس فقال ابن المنير ومن 
تبعه: يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله: «نام الغليم» ويحتمل أن 
يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي يي ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل» 
فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم» زاد الكرماني أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه 
قال له قف عن يميني فقال وقفت اه. وكل ماذكره معترض» لأن من يتكلم بكلمة واحدة 
لا يسمى سامراً» وصنيع ابن عباس يسمى سهرا لا سمراً إذ السمر لايكون إلا عن تحدث قاله 
الإسماعيلي» وأبعدها الأخير لأن مايقع بعد الانتباه من النوم لايسمى سمراً. وقال الكرماني 
تبعاً لغيره أيضاً: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم 
حديث للمؤانسة وحديثه َة كله علم وفوائد. قلت: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة 
مستفادة من لفظ آخر فى هذا الحديث بعينه من طريق أخرى» وهذا يصنعه المصنف كثيراً يريد 
به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث» والنظر في مواقع ألفاظ الرواة» لأن 
تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض 
طرق هذا الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة السمر بعد العشاء» وهو ما أخرجه في التفسير 
وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله ٤ي‏ مع أهله 


۳ للح کاب العلم | باب )| ۱۱۸ 

ساعة ثم رقد. . الحديث. فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولارجم 
بالظن. فإن قيل: هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لافي العلم» فالجواب أنه يلحق به 
والجامع تحصيل الفائدة» أو هو بدليل الفحوى» لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من 
طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولا في كتاب الوتر 
من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي بل خطبهم بعد 
العشاء» وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة. وحن دي كرا كا امد ار sg‏ 
ا وحديث عمر: «كان النبي َة يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور 
المسلمين» أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات» وهو صريح في المقصودء إلا أن في 
ES‏ فلذلك لم يصح على شرطه. وحديث عبد الله بن عمرو: «كان نبي 
الله ع ةا عربي سردل حت يصبيع لا بكوم لا إلوي متام صنلذة و ا 
ابن خزيمة» وهو من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو ”أ وليس على شرط البخاري» وأما 
حديث «لاسمر إلا لمصل أو مسافر» فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول» وعلى تقدير ثبوته 
فالسمر في العلم يلحق بالسمر في الصلاة النافلة» وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة 
الفقه فقال أبو موسى : «الصلاة» فقال عمر إنا في صلاة . والله أعلم . 


45 باب حفظ العلم 


-١‏ حدثنا عبد العَزيز بن عبدٍ الله قال : و 
عن أبي 2 إن الناس يقولون : أكثر أبو هُريرة. وَلَّوْلا آيتانِ في كتاب اللَّهِ ما 
حدَنْتُ عديئاً.. ٿه يتلو: لن الّذينَ يك نّ ما انلا من اليخات ي“ ل 
لزج يدر ا 
بالأسواق» وإنَّ إخواتنا مِنَّ الأنصار كان تخا العمل في أموالهم وإِنَّ أبا هُرَيرةَ كان 
يلرم رسول الله كك يشِبَع " '' بَطنه ويَحْضّدُ ما لا يَحْضُرونء وَيَحْمَظْ ما لا يَحْمَظون. 

[الحديث ۱۱۸ ۔ أطرافه فی : 2119 ۳٦٤۸ ۲٣٣۰ ۰۲۰٤۷‏ 4ه لالا]. 


قوله: (باب حفظ العلم) لم يذكر في الباب شيئاً عن غير أبي هريرة» وذلك لأنه كان أحفظ 
الصحابة للحديث». قال الشافعى رضى الله له : أن هريرة اظ من روى الحديث فى عصره . 
وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي بي 
رواه ابن سعد. وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه. ومع ذلك 
فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين» ولا يعارض هذا ما تقدم من 
00 سقط في نسخة «ق» . ) 
٠‏ ) زادفي نسخة «ق»: والهدى. 
(۳) في نسخة اق»: لشبع. 


كتاب العلم | باب )| ج۱۱۸ يي ب ص YAY‏ 
تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث لأنا قدمنا الجواب عن ذلك ولأن الحديث 
الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئاً سمعه» ولم يثبت مثل ذلك لغيره. آ 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو الأويسي المدني» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (أكثر أبو هريرة) أي من الحديث عن رسول الله بيه كما صرح به المصنف في 
البيوع من طريق شعيب عن الزهري» وله فيه وفي المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهري هنا زيادة وهي : «ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه» وبها تبين 
الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية حيث 
قال: «أكثر أبو هريرة» ولم يقل أكثرت . 

قوله: (ولولا آیتان) مقول قال لا مقول يقولون» وقوله: ثم يتلو مقول الأعرج» وذكره 
بلفظ المضارع استحضاراً لصورة التلاوة» ومعناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلاًء 
لكن لما كان الكتمان حراماً وجب الإظهارء فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده. ثم ذكر سبب 
الكثرة بقوله: إن إخواننا» وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله» والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. 

قوله: (يشغلهم) بفتح أوله من الثلاڻي» وحكي ضمه وهو شاذ. 

قوله: (الصفق) بإسكان الفاء» هو ضرب اليد على اليد» وجرت به عادتهم عند عقد 
البيع . 

قوله: (في أموالهم) أي القيام على مصالح زرعهم» ولمسلم «كان يشغلهم عمل 
أرضيهم» ولابن سعد «كان يشغلهم القيام على أرضيهم» . 

قوله: (وإن أبا هريرة) فيه التفات إذ كان نسق الكلام أن يقول: وإني. 

قوله: (لشبع) بلام التعليل للأكثر وهو الثابت في غير البخاري أيضاًء وللأصيلي «بشبع» 
بموحدة أوله» وزاد المصنف في البيوع «وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصفة». 

قوله: (ويحضر) أي من الأحوال (ويحفظ) أي من الأقوال» وهما معطوفان على قوله: 
«يلزم». وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله 
شاهداً لحديث أبي هريرة هذا ولفظه «لا أشك أنه سمع من رسول الله ية ما لا نسمع» وذلك 
أنه كان مسکیناً لا شيء له ضيفاً لرسول الله ادا وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في 
المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة 
عشر رجلاً فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله كيد بالحديث فلا يعرفه بعضهم» فيراجعون 
فيه حتى يعرفوه» ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مراراً» فعرفت يومئذ أن أبا هريرة 
أحفظ الناس . وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال ا شر كيت الرهنا 
لرسول الله بيه وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حسن. واختلف فى إسناد هذا الحديث على 
الزهري فرواه مالك عنه هكذاء ووافقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة» وروأه شعيب عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة» وتابعه 


۱۱۹ سبح سبي سح و به قا فل | بك ؟4/‎ A٤ 
يونس بن يزيد. والإسنادان جميعاً محفوظان صححهما الشيخان» وزادوا في روايتهم عن‎ 
الزهري شيئاً سنذكره في هذا الحديث الثاني : ظ‎ 

۹- حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مُصْعَبٍ قال: حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن ینار 
عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هرّيرة قال : «قلت : يأ ستول الله إِني 
1 2 1 10 5 1 و - 3 3 > أو ور وش .4 5 ەور ان 
أسمع منك حَدِيئا كثيرا أنساه. قال: ابسشّط رداءك . فبّسّطته. قال: فغوّف بيديه ثم قال : 
5 وم RTE E‏ 

م 5 لع | 0 ٠.‏ ^ ۵ ور 
حدثنا إبراهيمٌ بن المنزر قال : حَدَّتَنا '" ابن أبي فُدَيكِ بهذا. أو قال: غَرَفَ بيده 


قوله: (حدثنا أحمد بن أبي بكر) هو الزهري المدني صاحب مالك» وسقط قوله أبو مصعب 
من رواية الأصيلي وأبي ذرء وهو تة ٣‏ أشهر. والإسناد كله مدنيون أيضاً وكذا الذي بعده. 

قوله: (كثيراً) هو صفة لقوله حديثاً لأنه اسم جنس . 

قوله: (فغرف) لم يذكر المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة . 

قوله: (ضم) وللكشميهني والباقين «ضمه» وهو بفتح الميم ويجوز ضمهاء وقيل يتعين 

قوله: (فما نسيت شيئاً بعد) هو مقطوع الإضافة مبني على الضمء وتدكير شيا بعد النفى 
ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره. ووقع في رواية ابن عيينة 
وغيره عن الزهري في الحديث الماضي «فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه»» وفي 
رواية يونس عند مسلم : «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به» وهذا يقتضي تخصيص عدم 
النسيان بالحديث . . ووقع في رواية شعيب: «فما نسيت من مقالته تلك من شيء٠‏ وهذا يقتضي 
عدم النسيان بتلك المقالة فقط. لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواب ية يونس ومن وافقه لأن أبا 
هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدهاء ويحتمل 
أن تكون وقعت له قضيتان: فالتى رواها الزهري مختصة بتلك المقالة» والقضية أ زواها 
ل ا ا فقال : ع 
فهو مكتوب عندي. فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة لكن سند هذا 
ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فهو نادر. ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه «لا عدوى» فإنه قال 
فيه: إن أبا هريرة أنكره. قال: فما رأيته نسى شيئاً غيره . 





)۱( في نسخة «ق٤:‏ ضم. 

(0) فى نسخة «ق٤:‏ بعد. 
0 فى نسخة اق6: أخبرنا . 
05 في نسخة الق»: تكنيته أه. 


كتاب العلم | باب |٩۴‏ ج YA0 ٠۲١‏ 





فائدة: المقالة المشار إليها في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه» وقد وجدتها 
مصرحاً بها في جامع الترمذي وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال: : قال 
رسول الله لا : ماسح اس سار را اا 0 1 
فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الحنة» فذكر الحديث. وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة 5 
هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة» لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو 
هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي بي . رون اللقدرة الاجم من جلايت) رده بن 
ثابت قال: «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي مَل فقال: ادعوا. فدعوت أنا وصاحبي وأمن 
النبي ية » ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي» وأسألك علماً 
ا فأمن النبي بي . فقلنا: ونحن كذلك يا رسول اللهء فقال: سبقكما الغلام الدوسي» 
وفيه الحث على حفظ العلم» وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه . . وفيه فضيلة التكسب لمن له 
عيال» وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب . 


قوله: (ابن أبي فديك بهذا) أشكل قوله بهذا على بعض الشارحين لأن ابن أبي فديك لم 
يتقدم له ذكرء وقد ظن بعضهم أنه مجم بن إبراهيغ بن دنار المدكون فبل» > فيكون مراده أن 
السياقين متحدان إلا فى اللفظة المبينة فيه» ولیس كما ظن» لأن ابن أبى فديك اسمه محمد بن 
إسماعيل بن مسلم وهو ليثي“ يكنى أبا إسماعيل» وابن دينار جهني يكنى أبا عبد الله» لكن 

تركا في الرواية عن ابن أبي ذئب لهذا الحديث ولغيره» وفي كونهما مدنيين» وجوز بعضهم ‏ 
أن يكون الحديث عند المصنف بإسناد آخر عن ابن أبى ذئب» وكل ذلك غفلة عما عند 
المصنف في علامات النبوة فقد ساقه بالإسناد المذكور» والمتن من غير تغيير إلا في قوله: 
ابيديه» فإنه ذكرها بالإفراد» وقال فيها أيضاً: «فغرف» وهي رواية الأكثرين في حديث الباب» 
ووقع في رواية المستملي وحده «فحذف» بدل فغرف» وهو تصحيف لما وضح في سيافه في 
علامات النبوة. وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فقال: فغرف. 

٠‏ حدّثنا إسماعيل قال : حدّئني أخي عن ابن بي ذئب عن سَعيدٍ الممَبْرَيٌّ عن 
أبي هُرَيرَةَ قال: حَفِظْتٌ من“ رسول الله بي وعاءَين : : فأمًا أحدّهما فيكئتّهء وأمًا الاحد 
فلو بتنته فُطِعَ هذا البلعوم" . ) 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أف اوس (حدثني أخي) فو أت كر عن اجك 

قوله: (حفظت عن) وفي رواية الكشميهني «من» بدل عن» وهي أصرح في تلقيه من 
النبي بيا بلا واسطة . 

قوله: (وعاءين) أي ظرفين» أطلق المحل وأراد به الحال» أي نوعين من العلم» وبهذا 

)١(‏ في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب (ديلي). 


(۲) في نسخة «ق»: عن. 
)۳( زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله : البلعوم مجرى الطعام . 


الل ل س کاب العلم | باب «)/ ح۱٣۱‏ 

التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي «كنت لا أكتب» وإنما 
مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملاً وعاءين» ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه 
على من يثق به فكتبه له وتركه عنده» والأول أولى. ووقع في المسند عنه «حفظت ثلاثة 
أجربة» بثثت منها جرابين» وليس هذا مخالفاً لحديث الباب لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين 
كان أكبر من الاخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد. ووقع في 
المحدث الفاضل للرامهرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة «خمسة أجربة» وهو إن ثبت 
| محمول على نحو ما تقدم. وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره. 

قوله: (بثثته) بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثناة التي بعدها أي 
أذعته ونشرته» زاد الإسماعيلي: في الناس . 

قوله: (قطع هذا البلعوم) زاد في رواية المستملي: قال أبو عبد الله يعني المصنف - البلعوم 
ججرى الطعام» وهو بضم الموحدة» وكنى بذلك عن القتل. وقي رواية الإسماعيلٍ القطع هذا» 
يعني رأسه. وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء 
وأحوالهم وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم» 
كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 
ستين من الهجرة. واستجاب الله دعاء أي هريرة فمات قبلها بسنة» وستأتي الإشارة إلى شىء من 
ذلك أيضاً في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى 
تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطناً» وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال 
من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله: «قطع» أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه 
لفعلهم وتضليله لسعيهم» ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما 
وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الاية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره يحتمل 
أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر 
الزمان» فينكر ذلك من لم يألفه» ويعترض عليه من لا شعور له به. 

۳- باب الإنصات للعلماء 

١١‏ حدثنا حَجَاجَ قال : حَددنا شعبة قال : أخبرني علي بن مُدْرِكِ عن أبي رُزعة 
عن جُرِير «أنَ النبئ بي قال له في حَجة الوّداع: اشتنصت النامن. فقال: لا ترجعوا 
عدي كُفاراً يَضِرِبُ بَعضکم رقاب تعض». 000 

[الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 2414008 ۹٦۸٦ء .]۷٠۸١‏ 

قوله: (باب الإنصات للعلماء) أي السكوت والاستماع لما يقولونه. 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن منهال. 

قوله: (عن جرير) هو ابن عبد الله البجلي» وهو جد أبي زرعة الراوي عنه هنا. 

قوله: (قال له في ححة الوداع) ادعى بعضهم أن لفظ «له» زيادة» لأن جرا انها أسلم 


كناب العلم أ باب |٤4‏ ح ۱۲۲ YAY‏ 


بعد حجة الردق الحو من شهرين. فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي كَل بأربعين 
وا وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان سنة عشر. ووقع في 
رواية المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع بأن النبي كل قال لجرير» واا 
التأويل فيقوي ما قال البغوي . والله أعلم . 

قوله: لحري ترا اي الروايات» والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في 
حالة قتل بعضهم بعضاً. وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . . قال ابن 
بطال: فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين» و لأن 'العلجاء ور الأنياء كأنة: راد بهذا 
مناسبة الترجمة للحديث» وذلك أن الخطبة('2 المذكورة كانت في حجة الوداع والجمع كثير 
عدا وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج» وقد قال لهم: تلو عن 
مناسككم) كما ثبت في صحيح مسلمء > فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات . . وقد 
وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى : : #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 
ومعناهما مختلف» فالإنصات هو السكوت وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع كأن يكون 
مفكراً في أمر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر 
ل يشتفل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع مت وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول 
العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظء ثم العمل ثم النشر. وعن الأصمعي تقديم الإنصات 
على الاستماع . وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة : ا ا ا 
عن مطرف قال: الإنصات من العينين. فقال له ابن عيينة : وما ندري كيف ذلك؟ قال: 
حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتاً . انتهى . وهذا محمول على الغالب . والله أعلم . 


-٤‏ باب ما سحب يسْتَحَبٌ للعالم إذا شل أي النّاس , أَعْلَمُ فيكل العلم إلى الله 


5 حدثنا a‏ ا حدَثّنا ا قال : ا | عرو قال : 





ع 

ب لس کا ا : كب عدو الله حدَثنا أي ب كن عن 
النبيع ي" : «قام موسى النبيي ٠‏ خَطيباً في بني إشرائيل» فسْئل : أ الناس أء 
فقال: ل: أنا أغلم. َعَتّبّ اللّهُ عليه إذ يرد العلمَ إليهء ارس ال الو أ عبن من اي 

بمجْمَع البَحرَين هو أعلمٌ ينك. قال: يا“ رت وكيف به؟0 فقيل له: اځمل ځوتاً في 
ككل فإدا قَتَدَنهُ ش 4 نَم. فانطلقَ وانطلق بِمَتاهُ بوسح بن نُونٍ. وحمّلا حُوتاً في مكحتل 
)١(‏ في النسخ «العقبة٠»‏ والصواب «الخطبة». 
(۲) زادفي نسخة «ق»: قال . 
(۳) زادفي نسخة ١ق»:‏ ئاز . 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: يا. 
)0( في نسخة لاق»: لي به . 


6 ل ب ل س کاب العلم | باب |٤٤‏ ىح ٠١‏ 

حتّى كانا عند الصّخْرة وضّعا رؤُوسَهما وناماء فالْسَلَ الحوث يِن امكل فائحَدَ سيل في 
البحر سَرَباً وكان لموسى وقتاة عجَباً . فانطلقا بقية ليْلتِهما ويَؤمهماء فلما أصبح قال 
موسى لفتاه : آتنا غداءناء لذ لقينا يمن سَفَرنَا هذا نصباً. ولم يجذ مُوسى مسا ين النصَب 
حتى جاور المكان الذي مر به . فقال له فتاة: أرأيت إذ أوَينا إلى الصخرة ة فإني نَسيتُ 
الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا تبْغي. فارتَدا عَلى آثارهما قَصَصاً فلمًا انتهيا''. إلى 
0 يار - أو قال : ا فقال e‏ 
دوت عي ادم إن لن تشتليع م صبرا. با 
موسى ِي عَلى عِلم من عِلم الله عَلَمَبيهِ لا تَعلَمُه أنت» 0 
لا أعلمّه. قال : سَتَجدّني إن شاء اله صايراً ولا أصِي لك أمر . فانطلقا يَمْشِيِانِ على 
ساحل البحرٍ ليس لما سفينة فمكث بهما سَفينة: لمرب أذ يحملوهماء فعرف 
الْحَضِرٌ فحملوهُما بغير تَولٍ . فجاء عُصفور فوَقَعَ على حرف السَفِينٍ. فتقرٌ تقرةٌ أو تقر تين 

في البحر. فقال الحَْضِرٌ: يا موسى. ما نَقَصَ لمي وعِلمّكَ من عِلم الله إلا كتفرء هذا 
العصفور في البحر. فعَمَدَ الخَضِرٌ إلى لؤح من ألواح السَفينة فترّعَه. فقال موسى: قَوْمٌ 
DEE EES‏ قال : ألم أَقَلْ لك إِنكَ لنْ 
5 م معي صبراً . قال: لا ٿؤاخذني بما تيت . کات الأولن ن موسى ‏ فاا 
فانطقاء فإذا عُلامٌ يَلْعَبُ مع الغِلْمانٍ فأخَذ الحَضِرٌ برَأسه مِنْ أغلاة فاقَلع زاس به 
فقال موسى : أقتلت تَفساً زكية بغر نفس؟ قال : ألم أقُلْ لك إِنَّكَ لن تستطيعَ معي صبرا؟ 
(قال ابن عيينة: وهذا أوكد) فانطلقا حتى إذا““ أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن 
يضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يُرِيدُ أن يَنْقَضّ فأقامّه*' . قال الحَضِرٌ بيده فأقامّه . فقال!") 
له موسى : لو شِدْتَ لانّحَذْتَ عليه أجْراً. قال: هذا فراق بينى وبينكٌ. قال النبيئ كَل : 


و 


و سام ساس ت يي )¥( 
برخم الله موسى. وَدِدْنا لو صَبّر حتّى يُقَصّ علينا من أمرهما»”" . 





)١(‏ في نسخة «ق»: أتيا. 

(۲) في نسخة «اق2: علمكه الله. 

(۳) ليس في نسخة «ق»: لك. 

(5) ليس في نسخة «ق»: إذا. 

60 ليس في نسخة «ق» : «فأقامه» هنا. 

(0) 0 في نسخة «ق»: قال. 

)¥( زاد في نسخة «ص»: قال محمد بن يوسف : ثنا به علي بن خشرم قال : نا سفيان بن عيينة بطوله . 





كتاب العلم | باب |٤‏ ح اا 1۸۹ 
قوله: (باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم) أي من غيره» والفاء في قوله : 
«فيكل) تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدرء أي ما يستحب عند السؤال هو 
| الوكول» وفي رواية «أن يكل» وهو أوضح. 
قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي 0 وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو 
هو ابن دينار» ونوف بفتح النون وبالفاء» والبكالي به بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف 
ووهم من شددها ‏ منسوب إلى بكال بطن من حميرء ر ووهم من قال إنه منسوب إلى بكيل 


بكسر الكاف بطن من همدان لأنهما متغايران» ونوف المذكور تابعي من أهل دمشق فاضل عالم 
لاسيما بالإسرائيليات» وكان ابن امرأة كعب الأحبار وئيل غير ذلك 


قوله: (إن موسى) أي صاحب الخضرء وصرح به المصنف في التفسير . 


قوله: (إنما هو موسى آخر) كذا في روايتنا بغير تنوين فيهماء وهو علم على شخص 
معين قالوا إنه موسى بن ميشا بكس الميم وبالشين المعجمة؛ وجزم بعضهم أنه منون مصروف 
لأنه نكرة» ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثالا للعلم إذا نكر تخفيقاًء قال: وفيه بحث . 


قوله: (كذب عدو الله) قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله؛ 
ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر 
والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفاً في صحة 
إسلامه» فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها. .وأا کا 
فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئاً بغير علم أن يكذبه» 
ونظيره قوله عَدددٌ: «كذب أبو السنابل» أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. 

قوله: (حدثني أبي بن كعب) في استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده 

. حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خالفه» وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي وهما عمرو 
0 وسعيد» وصحابي عن صحابي وهما ابن عباس وأبي . 

قوله: (فقال أنا أعلم) في جواب أي الناس أعلمء قيل : إنه مخالف لقوله في الرواية 
السابقة في باب الخروج في طلب العلم قال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ وعندي لا مخالفة 
بينهماء > لأن قوله هنا «أنا أعلم» أي فيما أعلمء » فيطابق قوله: «لا» في جواب من قال له: 3 
تعلم أحداً أعلم منك؟ في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. وعدن السات من 
وا بار مووي ا ا E‏ 
لم يؤت من العلم ما أوتي» وعلم الله بما حدث به نفسه فقال : : يا موسى » إن من عبادي من آتيته 

من العلم ما لم أوتك» وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير «فقال : : ما 
أجد أحداً أعلم بالل وأمره مني» . وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحق بلفظ «ما أعلم في 
الأرض رجلا خيراً أو أعلم مني» قال ابن المنير: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه 
أده كادي قال : : وعندي أنه ليس كذلك» بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم 





۹۰ كتاب العلم | باب )| سے ۲)) 
يجب» فلو قال موسى عليه السلام: «أنا والله أعلم» لم تحصل المعاتبة» وإنما عوتب على 
اقتصاره على ذلك» أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمرء وإنما مراده الإخبار بما في 
علمه كما قدمناه والعتب من الله تعالى محمود على ما يليق به لا على معناه العرفي في 
الادميين كنظائره. 
قوله: (هو أعلم منك) ظاهر ذ في أن الخضر نبي» بل نبي مرسل» إذ لو لم يكن كذلك 
ان قلعن لقان عار ا ر من القول. ولهذا أورد الزمخشري سؤالا وهو: ذلت 
حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل» إذ النبي يجب أن يكون أعلم 
أهل زمانه» وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله. فلك : وفي الجواب 
نظرء لأنه يستلزم نفي ما أوجب» والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر 
مخصوص » لقوله بعد ذلك «إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. وأنت على علم 
علمكه الله لا أعلمه؟ والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه» ولم يكن موسى 
مرسلاً إلى الخضرء > وإذاً فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم منه إن قلنا إنه نبي مرسل» أو أعلم 
منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أو ولي» وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة. . ومن أوضح 
ما يستدل به على نبوة الخضر قوله: وما فعلته عن أمري» [الكهف : ا ادن 
نبياً لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي» حاشا وكلا. 
ابن المنير على ابن بطال إيراده في هذا الموضع كثيراً ن ارال اسلف في احير من الدع 
في العلم» والحث على قول العالم لا أدري, بان سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق» 
وهو كما قال رحمه الله . قال: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول آحاد الناس مثل 
ش ذلك ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم فإن نتيجة قولهم العجب والكبر ونتيجة قوله المزيد من 
العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. واستدلاله به أيضاً على أنه لا يجوز 
الاعتراض بالعقل على الشرع خطأء لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد» 
ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيماً في باطن الأمر. 
NT‏ 
قوله: (فانطلقا بقية بقية ليلتهما) بالجر على الإضافة ويومهما بالنصب على إرادة سير 
جميعه) ولبه ا ا مقلوبس. وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما لقوله بعده 
«فلما أصبح» لأنه لا يصبح إلا عن ليل انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فلما أصبح» أي 
من الليلة التي تلي اليوم الذي سارا جميعه . والله أعلم . 
قوله: (آنّی) أي كيف «بأرضك السلام» . a es‏ بأرضي من سلام» أو 
من أ ين كما في قوله تعالى: #أنى لك هذا» والمعنى من ين السلام في هذه الأرض التي 
ERT yT‏ وفيه دليل على أن الأنبياء 
وب ترا ١‏ يتجرد من E N‏ إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف 
موسى قبل أن يسأله . ) 


کتاب العلم | باب )| جح ١2»‏ 





۲۹۱ 


0 لاك ” 0 أي موسى ر 0 يذكر فتى موسى وهو يوشع ‏ لانه 


قوله ا ي ما قبل في يمشيا؛ ويحتمل أن يكون ا ا 
لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك. 

قوله: (فحاء عصفور) رد بضم أوله» قيل هو الصرد به بضم المهملة وفتح الراءء وفي الرحلة 
للخطيب أنه الخطاف . 


قوله. : (ما نقص علمي وعلمك من علم الله) لفظ النقص ليس على ظاهره» لأن علم الله 
لا يدخله النقص» فقيل معناه لم يأخذء وهذا توجيه حسن . ويكون التشبيه واقعاً على الآخذ لا 
على المأخوذ منه» وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض» لأن 
العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض والمعلوم هو الذي يتبتعض» قال 
الإسماعيلي: المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى» وهو كما قيل: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 


أي ليس فيهم عيب» وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة. وقيل (إلا» 
بمعنى ولا أي ولا كنقرة هذا العصفور. وقال القرطبي: من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده 
التمسك والتعظيم» إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. وقد وقع في رواية ابن جريج 
بلفظ أحسن سياقاً من هذا وأبعد إشكالا فقال: «ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما 
أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر» وهو تفسير للفظ الذي وقع هناء قال: وفي قصة موسى 
والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريدء ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو 
يضر» فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه» بل يجب على الخلق الرضا 
والتسليم. فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا توجه على حكمه لم ولا كيف» كما 
لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث”" وإن العقل لا يحسّن ولا يقبح” " وإن ذلك راجع إلى 
الشرع : فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن» وما قبحه بالذم فهو قبيح . الله فال فا ته 
حكماً وأسراراً في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم 
عقل يتوجه إليه» بل بحسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه» فما أطلع الخلق عليه من تلك 


(۱) الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه في جهة العلوء وأنه فوق العرش» كما دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة. ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأين» كما في صحيح مسلم أن النبي ب4 قال للجارية: أين 
الله ؟ قالت في السماء. الحديث. 

00 ا د زب بش لحت مهم ل أ الل بن يقح 0 
والعقاب على ذلك با بعد بلوغ اشر كما حقق ذلك العلامة ' ابن القيم رحمه اله في (مفتاح دار السعادة), 
وهذا هو الصواب. والله أعلم. 


۹۲ لح تا العلم | باب |٤٤‏ ج ١١8‏ 
الأسرار عرف» وإلا فالعقل عنده واقف. فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك إلى 
الخيبة. قال: ولننبه هنا على مغلطتين الأولى وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى 
تمسكاً بهذه القصة وبما اشتملت عليه» وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم 
ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم 
كل شيءء وإن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى 
عيسى» وأدلة ذلك في القرآن كثيرة» ويكفي من ذلك قوله تعالى: #يا موسى إني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي* [الأعراف: ]٠٤٤‏ وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل 
موسى ما فيه كفاية. قال: والخضر وإن كان نبياً فليس برسول باتفاق» والرسول أفضل من نبي 
ليس برسول» ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل» وغاية 
الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم . وإن قلنا إن الخضر ليس بنبي 
2 فالنبي أفضل من الولي» وهو أمر مقطوع به عقلاً ونقلاً» والصائر إلى خلافه كافر لأنه 
أمر معلوم من الشرع بالضرورة. قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحاناً لموسى 
ليعتبر. الثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا: إنه 
يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء» وأما 
الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم› 
ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم» لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار. 
فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام 
الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق ق للخضر» فإنه استغنى بما ينجلي 
له من تلك العلوم عما كان عند موسى» ويؤيده الحديث المشهور: «استفت قلبك وإن أفتوك» 
قال القرطبي: وهذا القول زندقة وكفرء لأنه إنكار لما علم من الشرائع» فإن الله قد أجرى سنته 
وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين”'؟ لشرائعه 
وأحكامه» كما قال تعالى: #الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» [الحج: ]۷١‏ وقال: 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته* [الأنعام: 4؟١]‏ وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به» وحث 
على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى. وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف 
على ذلك» فمن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها 
الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. قال: وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة 
بعد نبيناء لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وإنه يعمل بمقتضاه من 
غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة كما قال نبينا بي «إن روح 
القدس نفث في روعي». قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى» وإنما 
آخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي. وكل ذلك كفر 


0010 في نسختي نسختي ص » فا ال 


00 في لبيك 431 : من. 





كتاب العلم | باب )| س ۲۴۳ ۹۳ 
باتفاق أهل الشرائع» ونسأل الله الهداية والتوفيق. وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن 
الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل؛ ون 
ا وا فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع› فإن نقض 
لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز تز شرعاً وعقلاً» 
ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر. | وقد وقع ذلك واضحاً في رواية أبي إسحق التي 
أخرجها مسلم ولفظه : فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها. فيستفاد منه 
وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات. وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة. . وأما 
إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان. والله م 


قوله (فانطلقا) ER‏ ان 
قوله: (قال الخضر بيده) هو من إطلاق القول على الفعل» وسنذكر باقي مباحث هذا 
الخد كات التي إن عاو امعان 
6 باب من سال وهو قائم عالِماً جالساً 


١١‏ حدّثنا عثمانٌ قال: أخبرنا'! جريڙ عن منصور عن أبي وائل عن أبي موس 
قال : جاءَ رججل إلى النبيّ بل قال يا :سول الله :ما الال في سبل اللّه؟ فإِنّ أحدنا 
يقاتل غضباً ويُقائل ج فرَفعَ إليه أسَهُ ‏ قال: وما رَفعَ إليه را إلا أَنَهُ كان قائماً - 
نقال: من َال كود كلمةٌ الله هي العلا فهو في سبيل الله عر وجل . 

[الحديث ۱۲۳ - أطرافه في : ۰۲۸۱۰ ۰۳۱۲۹ .]۷٤٥۸‏ 1 

قوله: (باب من سأل وهو قائم) جملة حالية عن الفاعل. وة الما مشعول: وجالسا 
صفة له» والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له 
الرجال قياماً. بل هذا جائزء بشرط الأمن من الإعجاب . قاله ابن المنير. 

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر» وأبو وائل هو شقيق» وأبو موسى هو الأشعري» وكلهم كوفيون. 

قوله: (قال وما رفع إليه رأسه) ظاهره أن القائل هو أبو موسى» ويحتمل أن يكون من 
دونه فيكون مدرجاً في أثناء الخبر. 

قوله: (من قاتل إلخ) هو من جوامع كلمه يلا لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع 
الزيادة عليه» وني الحديث شاهد لحديث «الأعمال بالنيات»» وأنه لا بأس بقيام طالب ا 
أمن الكبرء وأن الفضل الذي ورون الاه عنصن ن فال لإعلاء دين الله. وفيه استحباب 





6 في نسخة «ص»: حدثناء وفي نسخة اق2: أخبرني 


۱۲١ كتاب العلم | باب )| س‎ ۹٤ 
. إقبال المسؤول على السائل» وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى‎ 


45 باب الشؤال والفتيا عند رمي الجمار 





64 حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سَلمَةَ عن الْهْريّ عن عيسى 
ابن طلحة عن عب اللَّهِ بن عَمْرو قال: «رأيت النبئ بي عند الجَمْرة وهو يُسْألُء فقال رَجِلٌّ : 
يا رسول الله نحرث قبل أن أرميّ. قال: ارم ولا حَرَّجَّ. قال آحَرُ: يا رسول الله حَلقتُ قبل 
أن أنحَر. قال: انحر ولا حرج . فما ستل عن شيء قُدَّمَ ولا أَخرَ إلا قال: افعل ولا حَرَج). 

قوله: (باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار) مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من 
سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقاً فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز. وقد 
تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة» وأخر الكلام على المتن إلى الحج. وعبد العزيز 
ابن أبي سلمة هو ابن عبد الله نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين معجمة. 
وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي بل فيه 
أنه كان واقفاً عندها فقط» وأجيب بأن المصنف كثيراً ما يتمسك بالعموم» فوقوع السؤال عند 
الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه. واستدل الإسماعيلي 
بالخبر على أن الترتيب قائم مقام'' اللفظ. أي بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته 
والله أعلم. وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم 
تقديم الأول على الثاني» إذا ورد الأمر لشيئين معطوفاً بالواوء فيقال: الأصل العمل بتقديم ما 
الترجمة فقال: لا فائدة فى ذكر المكان الذي وقع الشؤال فيه حتى يفرد بياب » وعلى تقدير 
أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عله ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله 
حسن بل واجب عليه» لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته» وأن سؤال العالم على 
قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل . 
ويستفاد منه أيضاً دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقاً 
على الرامين. وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك 
العبادة. وأما إلزام الإسماعيلي فجوابه آنه ترجم للأول فيما مضى «باب الفتيا وهو ادى 
الدابة» وأما الثانى فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان» وهو متجهء وإن كان معلوماً أن 
السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم» لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لهو 
امتناع السؤال عن العلم فيه. والله أعلم . 
21 في نسخة «ق): مع. 
(۲) في طبعة بولاق: كذا بالنسخ التي بأيديناء ولعل لفظة «يقول» زائدة من قلم الناسخ . 





كتاب العلم | باب |٤۷‏ ح٥۲‏ 





E 


سے سر 


[Ao : [الإسراء‎ 


0 - حدثنا قيس بن حفص قال : حدّثنا عبد الواحد قال : عدن لعي يماد 
عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن عبدٍ اللو قال: يذ آنا ي مع النبي 5 في خرب المدينة 


دا 


2 


- وهو يَتَوَكَأْ عَلَى عَسِيبٍ معَةُ - فمرٌ بتَفْرٍ مِنَ اليهودٍ. قال يعشّهم لبن سوه عنٍ 
الووح . وقال بعضهم : لا تسالوهُ» لا يَجِيءٌ فيه بشيء تكرهوته. فقال بعضهم : لاك 
فقام رجلّ منهم فقال: يا أبا القاسم» ما الؤوغ؟ فسَكت. فقَلتُ: إِنّه يُوحى إليه» 
فقمثٌ. فلمًا انْجَلَّى عنه فقال: طوَيَسْأَلوتَكَ عن الرُوحء قُلٍ الوح مِنْ أُمْرِ رَبّيء وما 
ونوا مِنَ العلم ! إلا قليلاً» [الإسراء: ]۸١‏ قال الأعمش : هكذا في قراءيّنا. 

[الحديث ١١١5‏ - أطرافه في : ٤۷۲1‏ › 7۹۷ 565/اء 7۲ ]. 

قوله: (باب قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً2"”4. . عبد الواحد) هو ابن 
زياد البصري» وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل إنه أصح الأسانيد. 

قوله: (خرب) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة» ويقال بالعكس. والخرب 
ضد العامر. ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة . 

قوله: (عسيب) أي عصا من جريد النخل . 

قوله: (بنفر من اليهود) لم أقف على أسمائهم . 

قوله: (لا تسألوه لا يجىء) في روايتنا بالجزم على جواب النهي.» ويجوز النصب. 
والمعنى لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء» ويجوز الرفع على الاستكئناف . 

قوله: (لنسألنه) جواب القسم المحذوف. 

قوله: (فقمت) أي حتى لا أكون مشوشاً عليه» أو فقمت قائماً حائلاً بينه وبينهم . 

قوله: (فلما انحلى) أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي . 

قوله: (الروح) الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان» وقيل عن 
جبريل » ا ول د تيل عن خلق عير ررعاني وقيل غير ذلك . 


ل ا 


010 فى نسخة «ص»: هى كذا فى قراءتنا. (وما أوتوا) . 
(۲) زادفي نسخة «ص»: قوله. 


۹ الس ل لمك ب کاب العلم | باب ۸)| ح٦۱۲‏ 
قوله: (هى كذا) وللكشميهنى «هكذا فى قراءتنا» أي قراءة الأعمش» وليست هذه القراءة 
فى السبعة بل ولا فى المشهور من غيرهاء وقد أغفلها أبو عبيد فى كتاب القراءات له من قراءة 
الأعمش . والله أعلم . 
Es‏ 2 0 س 2 of‏ 
۸- باب دك بعض الاختيار مُخافة أن 
يَقصُّرٌ فَهم بعض النّاس عنة فيقعوا في اشد منه 

7- حدثنا عَبيدٌ الله بنُ موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الْأسْوّدٍ قال: قال 
لي ابن الزّبير: كانث عائشة تسو إِليكَ كثيراً» فما حدَّتَنْكَ في الكعبة؟ قلتُ"©: قالت 
لي: قال النيئ كل «يا عائشة لَوْلا قَوْمُكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُم ‏ قال ابن الژبير: بكُفْر- 
فجعلٿ لها بابين: باب يدخُل النامئ. وبا يَخْرُجونَ) ففعَلة ابن 


+6 


56 3 الكعيا 
ا 

[الحديث ۱۲۹ - أطرافه فى : 15۸۳ 10۸4 10۸° ۱0۸7« 1۸« .[VYEY «EEA‏ 

قوله: (باب من ترك بعض الاختيار) أي فعل الشيء المختار والإعلام به. 

قوله (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن أبي إسحق) هو السبيعي بفتح المهملة وهو جد 
إسرائيل الراوي عنه» و(الأسود) هو ابن يزيد النخعي والإسناد إليه كلهم كوفيون. 

قوله: (قال لى ابن الزبير) يعني عبد الله الصحابي المشهور. 

قوله: (كانت عائشة) أي أم المؤمنين. 

قوله: (في الكعبة) يعني في شأن الكعبة. 

قوله (قلت قالت لي) زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا 
الإسناد: قلت لقد حدثتني حديثاً كثيراً نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه» قال - أي ابن الزبير - ما 

قوله: (حديث عهدهم) بتنوين حديث» ورفع «عهدهم» على إعمال الصفة المشبهة . 

قوله: (قال) وللأصيلي «فقال ابن الزبير: بكفر» أي أذكره ابن الزبير بقولها بكفر كان 
الأسود نسيهاء وأما ما بعدها وهو قوله: «لنقضت إلخ» فيحتمل أن يكون مما نسي أيضاً أو مما 
ذكر. وقد رواه الترمذي من طريق شعبة عن أبى إسحق عن الأسود بتمامهء إلا قوله: «بكفر) 
فقال بدلها بجاهلية» وكذا للمصنف في الحج من طريق أخرى عن الأسود» ورواه الإسماعيلي 
من طريق زهير بن معاوية عن أبى إسحق ولفظه «قلت حدثتنى حديثاً حفظت أوله ونسيت آخره» 





21 في : خة «قى» : فقلت . 
(۲) فى نسخة «ق»: باباً. . . باباً 


¢ نيا 


كتاب العلم | باب ۹| ح ۱)۷ | 4۹۷ 
ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل» وفيما قال نظر لما قدمناه. وعلى قوله يكون في 
رواية شعبة إدراج . والله أعلم . 

قوله: (باباً) بالنصب على البدل» كذا لأبي ذر في الموضعين ولغيره بالرفع على 
الاستئناف . 

قوله: (نفعله) يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي بلا كما سيأتي ذلك مبسوطاً في كتاب 
الحج إن شاء الله تعالى . وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جدأء 
فخشي بل أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك»› 
ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه إنكار ترك المنكر خشية الوقوع في 
أنكر منه» وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرماً. 





6 ۔ باب مَنْ حصن بالعلم قَوْماً دون قوم كراهية أن لا شهدا 
وقال على : حَدَّوا الناسَ بما يَعرِفون» تبون أن كدت الله ووس 


۷ حدّئنا عُبَيدُ الله بن موسى عنْ مَعْروفي بن حَرَبُوؤِا'' عن أبي الطَفيل عن 
عل :ذلك 3 


قوله: (باب من خص بالعلم قوماً دون قوم) أي سوى قوم لا بمعنى الأدون. و«(كراهية) 
بالإضافة بغير تنوين . وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلهاء ولكن هذه في الأقوال وتلك 
في الأفعال أو فيهما. 

قوله: (حدثنا عبيد الله) هو ابن موسى كما ثبت للباقين . 

قوله: (عن معروف) هو ابن خربوذ كما في رواية كريمة. وهو تابعي صغير مكي وليس له 
في البخاري غير هذا الموضع» وأبوه بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة 
وآخره معجمة. وهذا الإسناد من عوالي البخاري لأنه يلتحق بالثلائيات» من حيث إن الراوي 
الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليني آخر العيحانة مرا ولیس له في 
البخاري غير هذا الموضع 

قواه: کا الام با پرا | رقن تی ااا ذر» وسقط كله من روايته عن 
الكشميهني › ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقاً فقال : : وقال علي إلخ ثم عقبه بالإسناد. ۾ أو المواد 
بقوله: «بما يعرفون» أي يفهمون. وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود 
عن معروف في آخره «ودعوا ما ينكرون» أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم في 
المستخرج . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عثد العامة . . ومثله قول أبن مسعود: 
«ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان“لبعضهم فتنة» رواه مسلم. وممن كره 





21 سقط من نسخة ص٦‏ . 


۸ ال اها للمللطلل لبد كتاب العلم | باب 68| ۱)۸ 
التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في 
أحاديث الصفات » وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين 
وأن المراد ما يقع من الفتن› ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أ أنكر تحديث أ 1 نس للحجاج 
بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة فى سفك الدماء بتأويله 
الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مرادء 
فال|مساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . والله أعلم . 

۸۔ حدذثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدَثّنا(') معاد بن هشام قال: حدَّثني أبي 
عن قتَادةَ قال : حدّثنا أَننُ بن مالكِ أن الب“ ية - معاد ريمه عَلّى الوَخل قال : 
يا مُعاذ بن جَبل. قال : لبيك يا رسول الله وسَعدَيك. قال : اا قال: ليك يا 
رسول الله وسّعديك (ثلاثا) . قال: ما من ) أحَد يشهد ل أن لا إله إا الله وأن محمداً 

9 5 27 5 سي رس 5 س ےر 2 

رسول الله صدقاً من قلبه إل حيّمة اللّهُ عَلَى التار. قال: يا رسول الله ألا أخبرٌ بها 
التاس فيَسْتَبْشِروا؟ قال: إذا يتكلوا». وأَخبرَ بها مُعادٌ عند مَوته تَأتّماً. 

[الحديث ١١8‏ طرفه في: .]١759‏ 

قوله: (حدثنى أبي) هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . 

قوله: (رديفه) أي راكب خلف رسول الله يل والجملة حالية والرحل بإسكان الحاء 
المهملة وأكثر ما يستعمل للبعير» لكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه بل على حمار كما يأتي ٠‏ 
في الجهاد. 

قوله: (قال: يا معاذ بن جبل) هو خبر «أن» المتقدمة » وابن جبل بفتح النون» وأما معاذ 
فبالضم لأنه منادى مفرد علم» وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير» واختار ابن 
الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف» والمنادى المضاف 
منصوب» وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله معاذ زائد» فالتقدير يا ابن جبل» وهو 
يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل . 

قوله: (قال لبيك يا رسول الله وسعديك) اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة» والسعد 
المساعدة» كانه قال لبآ لك وإسعادآ لك» ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير» أي إجابة 
بعد إجابة وإسعاداً بعد إسعاد. وقيل فى أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك» وسنوضحه فى كتاب 
الحج إن شاء الله تعالى . 

و يا أي 0 50 قيلا ثلاثاً دعس لك في رواية 17 ويؤيده 





لل في نسخة «ص٠:‏ أخبرنا. 
)۲( في نسخة #ق»: رسول الله . 





کتاب العلم | باب |4٩‏ ۱)۸ ۹۹ 


قوله: (صدقاً) فيه احتراز عن شهادة المنافق. وقوله: «من قلبه» يمكن أن يتعلق بصدقاً 
أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه» ويمكن أن يتعلق بيشهد أي يشهد بقلبه» والأول أولى. وقال 2 
الطيبي : قوله «صدقاً» أقيم هنا مقام الاستقامة لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر 
عنه» ويعبر به د ع يري الأخلاق المرضية كقوله تعالى: #والذي جاء بالصدق وصدق 
به» [الزمر: ۳۳] أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلاً. انتهى. وأراد بهذا التقرير رفع 
الإشكال عن ظاهر الخبرء لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من 
التعميم والتأكيد» لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين 
e‏ بالشفاعة› فعلم أن ظاهره غير مراد» فكأنه قال: إن ذلك مقيد 
بمن عمل الأعمال الصالحة. قال: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به . وقد أجاب 
العلماء عن الإشكال أيضاً بأجوبة أخرى: منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائباً ثم مات على 
ذلك . ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض» وفيه نظر لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة 
كما رواه مسلم»› وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث أبي 
موسى رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. ومنها أنه خرج 
مخرج الغالب» إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها أن المراد بتحريمه 
على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها. ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين 
لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين . ومنها أن المراد ا الا ت تفلف لان 
النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليهاء 
وكذا لسانه الناطق بالتوحيد. والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فيستبشرون) كذا لأبي ذر أي فهم يستبشرون» وللباقين بحذف النون» وهو وجه 
لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض وهي تنصب في كل ذلك . ١‏ 

قوله: (إذاً يتكلر :) بتشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف» وهو جواب وجزاء؛ ل إن 
أخبرتهم يتكلوا. وللأصيلي والكشميهني ينكلوا بإسكان النون وضم الكاف أن يمتنعوا من 
العمل اعتماداً على ما يتبادر من ظاهره» وروی البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد 
اع رس ملي سبو يب وساي بت > فلقيه عمر فقال: 
لا تعجل. ثم دخل فقال: يا نبي الله أن نت أفضل رأياً» إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليهاء 
قال فرده. وهذا معدود من موافقات عمر» وفيه جواز الاجتهاد بحضرته عة . واستدل بعض 
متكلمي الأشاعرة من قوله : «يتكلوا» على أن للعبد اختياراً كما سبق في علم الل“ . 

قوله: (عند موته) أي موت معاذ. وأغرب الكرماني فقال: يحتمل أن يرجع الضمير إلى 
رسول الله جلا فلك ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 


0 هذا الذي عذه الشارح لبعض متكلمي الأشاعرة هو قول أهل السنة» وهو أن للعبد اخختياراً وفعلا ومشيئة › لكن 
ذلك إنما يقع بعد مشيئة الله كما قال تعالى: المت ور > وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين» [التكوير: ۰۲۸ ۲۹] فتنبه. 


ووم 00 كتاب العلم ا باب ۹ س ؟ة ؟١‏ 
أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت من رسول الله ية حديثاً لم يمنعني أن 
أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا. . . فذكره. | 
قوله: (تأئماً) هو بفتح الهمزة وتشديد المثلثة المضمومة» أي خشية الوقوع في الإثم» 
وقد تقدم توجيهه في حديث بدء الوحي في قوله: «يتحنث». والمراد بالإثم الحاصل من كتمان 
العلم» ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم» 
وإذا زال القيد زال المقيد» والأول أوجه لكونه أخر ذلك إلى وقفت موته. وقال القاضي 
عياض : لعل معاذاً لم يفهم النهي» لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. قلت: والرواية 
الاتية صريحة في النهي» فالأولى ما تقدم. وفي الحديث جواز الإرداف» وبيان تواضع 
النبي يكل ومنزلة معاذ بن جبل من العلم لأنه خصه بما ذكر. وفيه جواز استفسار الطالب عما 
يتردد فيه » واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده. 
49-- حدّئنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبى قال: سمعت أنساً قال : 
ذْكِرَ لى أن النبى ل قال لمعاذ: «من لقى الله لا يشر به شَيئاً دحل الجن قال“ : ألا 
0 1 ص 8 5 م 2.7 5 1 
بسر الناس؟ قال : «لاء ّي“ أخاف أن يككلوا» . 


قوله: (حدثنا مسدد حدثنا معتمر) كذا للجميع» وذكر الجياني أن عبدوساً والقابسي 
روياه عن أبي زيد المروزي بإسقاط مسدد من السندء قال: وهو وهم ولا يتصل. السند إلا 
بذكره. انتهى. ومعتمر هو ابن سليمان التيمي. والإسناد كله بصريون إلا معاذاً» وكذا الذي 
قبله إلا إسحق فهو مروزي» وهو الإمام المعروف بابن راهويه. 

قوله: (ذكر لى) هو بالضم على البناء لما لم يسم فاعله» ولم يسم أنس من ذكر له ذلك 
في جميع ما وقفت عليه من الطرق» وكذلك جابر بن عبد الله كما قدمناه من عند أحمد» لأن 
معاذاً إثما حدث به عند موته بالشام» وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه وقد حضر ذلك 
من معاذ عمرو بن ميمون الأودي أحد المخضرمين كما سيأتي عند المصنف في الجهاد» ويأتي 
الكلام على ما في سياقه من الزيادة ثم. ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة 
الصحابي المشهور أنه سمع ذلك من معاذ أيضاًء فيحتمل أن يفسر المبهم بأحدهما. والله أعلم . 

- تنبيه: أورد المزي فى الأطراف هذا الحديث فى مسند أنس» وهو من مراسيل أنس» 
وكان حقه أن يذكره في المبهمات. والله الموفق . ۰ 

قوله: (من لفى الل) أي من لقي الأجل الذي قدره الله يعني الموت. كذا قاله جماعة» 
ويحتمل أن يكون المراد البعث أو رؤية الله تعالى في الاخرة. 

قوله: (لا يشرك به) اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء» ويستدعي 
)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
)۲(٠‏ ليس في نسخة «ق»: إني. 


كتاب العلم / باب /65٠‏ ح ١١١‏ سنت ش ٠١١‏ 


إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك» أو هو 
مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته؛ أي مع سائر الشرائط . فالمراد من مات حال كونه 
مؤمنًا بجميع ما يجب الإيمان به. وليس في قوله : فا ا ليف ع ل 
السياق الماضي» لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده. 

قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا) معنى التأثم التحرج من الوقوع في الإثم وهو 
كالتحنث» وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم» وكأنه فهم من منع النبي كيدان 
يخبر بها إخبارًا عامًا لقوله : «أفلا أبشر الناس» فأخذ هو أولاً بعموم المنع فلم يخبر بها أحدّاء ثم 
ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عمومّاء فبادر قبل موته فأخبر بها خاصًا من الناس فجمع بين 
الحكمين . ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو بذلك» وأخذ منه أن 
من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره. وقد تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد 
من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال: أدخلوا علي الناس . فأدخلوا عليه . 
فقال: سمعت رسول الله يَوِيقول: «من مات لا يشرك بالله شيئًا جعله الله فى الحنة» وما كنت 
أحدثكموه إلا عند الموت . وشاهدي على ذلك أبو الدرداء . فقال: صدق أخي» وماکان يحدثكم 
به إلا عند موته . وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك» ففي المسند من طريق أبي ظبيان أن أبا أيوب غزا 
الروم فمرض» فلما حضر قال: سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله ية لولا حالي هذه ما 
حدثتكموه» سمعته يقول : «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» . وإذا عورض هذا الجواب 
فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذًا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم بدليل أن 
النبي يأر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس» فلقيه عمر فدفعه وقال: ارجع يا أباهريرة» ودخل على 
أثره فقال: يارسول الله لا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس» فخلهم يعملون. فقال: فخلهم . 
أخرجه مسلم . فكأن قوله يَكِةلمعاذ: «أخاف أن يتكلوا» كان بعد قصة أبي هريرة» فكان النهي 
للمصلحة لا للتحريم» فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ . والله أعلم . 

قوله: (لا)هي للنهي ليست داخلة على «أخاف»» بل المعنى لا تبشر. ثم استأنف فقال : 
«أخاف». وفي رواية كريمة «إني أخاف» بإثبات التعليل» وللحسن بن سفيان في مسنده عن 
عبيدالله بن معاذ عن معتمر «قال: لاء دعهم فليتنافسوا في الأعمال» فإني أخاف أن يتكلوا» . 

5٠‏ باب الحياء ف ا 

وقال مجاهد: لا يتعلّمٌ العلم متحي ولا مكبر وقالت عائشة: نِعُمَ النساءٌ نساء 
الأنصارء لم يَمنَعْهِنَ الحياء أن يَتففّهنَ في الدين . 

۳۰ - حدثنا محمد بن سلام قال : أخبرنا أبو معاوية قال : حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة 
أم سلمة عن أم سلمة قالت ا م سیم إلى رسول الله ل فقالت : يارسول اله إن الله 


لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتَلّمَتْ؟ قال النبيخ : إذا رت 


)١(‏ فى نسخة «ق»: فقال رسول الله مَلل. 


۲ ا 0 ا كتاب العلم/ باب ٥۰‏ / ح ٠١١‏ 


/ 
EE ٤ 8 0 59‏ 14 س 2¢ 
الماء . فخطث آم سا ي وقالت : يارسول الله > وتحتلم المرأة؟ قال: نعم» 
بت يَمينك» فبم يُشبهها يُشْبهُها وَلَدُها؟» . [الحديث 1١‏ _أطرافه في : 3285 215771030917758 


يكين (باب الحياء) أي حكم الحياء» وقد تقدم أن الحياء من الإيمان» وهو الشرعي الذي 
يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر» وهو محمود. وأما ما يقع سببًا لترك أمر شرعي 
فهو مذموم» وليس هو بحياء شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة» وهو المراد بقول مجاهد: لا 
يتعلم العلم مستحي . وهو بإسكان الحاء. و «لا2 في كلامه نافية لا ناهية» ولهذا كانت ميم 
يتعلم مضمومة» وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من 
النقص في التعليم . وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن 
ابن عيينة عن منصور عنه» وهو إسناد صحيح على شرط المصنف . 

قوله: (وقالت عائشة) هذا التعليق وصله مسلم من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة 
عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت النبي بي عن غسل المحيض . 

قوله: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير . وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن 
صحابية عن مثلهاء وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها. وزينب هي بنت أبي سلمة بن 
عبدالأسد ربيبة النبي بالا نسبت إلى أمها تشريقا لكونها زوج النبي 5ل. 

قوله: (جاءت أم سليم) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك . 

قوله: : (إن الله لا يستحبي من الحق) أي لا يأمر بالحياء في الحق ". وقدمت أم سليم هذا 
الكلام بسطًا لعذرها في ذكر ما 7 تستحيى النساء من ذكره بحضرة الرجالء» ولهذا قالت لها 
عائشة ئشة كما ثبت في صحيح مسلم ٠‏ فضحت النساء . 

قوله: (إذا هي احتلمت) أي رأت في منامها أنها تجامع . 

قوله: (إذا رأت الماء) يدل على تحقق وقوع ذلك› وجعل رؤية الماء شرطًا للغسل يدل 


على أنها إذا لم تر الماء لاغسل عليها . 

قوله: (فغطت أم سلمة) في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة اا وك 
الجمع بأنهما كانتا حاضرتين . 

قوله: (تعني وجهها) هو بالمثناة من فوق» والقائل عروة» وفاعل تعني زينب» والضمير 
يعود على أم سلمة 


قوله: (وتحتلم) يحذف همزة الاستفهام, وللكشميهني «أو تحتلم) بإثباتها. قيل : فيه 


)١(‏ الواجب إثبات الحياء لله عز وجل على وجه لا نقص فيه» وعلى الوجه اللائق به سبحانه حقيقة من غير 
تحريف ولا تكبيف ولا تعطيل ولا تثيل» كسائر الصفات عند آهل السنة والجماغة» وكونه سبحانه لا 
يأمر بالحياء في الدين حن أيضًا لكن ليس هو معنى صفة الاستحياء لله عز وجل» بل هو من آثارها . 
- وانظر التعليق على حديث (۲۸۲) باب (۲۲) من كتاب الغسل . والله أعلم (ش) ) 


کتاب العلم | باب ١هلهة|‏ ١٣ا۳۴  _‏ 0 
دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك» لكن 
الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المنى من أصله ولهذا أنكر عليها. 

قوله: (تربت يمينك) أي افتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ التي تطلق عند 
الزجر ولا يراد بها ظاهرها. 

قوله: (فبم) بموحدة مكسورة. وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة إن شاء الله 
E‏ 

E حدّثنا إسماعيل قال : رز لي عالك عن عبن لديل بزينار‎ 17١ 
عُمَرَ أَنَّ رسول الله كله قال : إل من الجر جر ر لا سقط ها وهي مكل انلم > حَدَنُوني‎ 
ماهي؟ فوقَع ع الناسُْ في شجر البادية» لات الت قال عبد الله:‎ 
قا ل رول الله أخبزنا بها. فقال رسو الله يلا: هى التّخلة». قال‎ > 
عيذ الله فحدّثت أبي بما وقح في فُسي» فقال : لأنْ تكو فَلتها أحبٌ إل مِنْ أنْ يكوك لي‎ 
كذا وكذا.‎ 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر هذا 
في أوائل كتاب العلم» وأورده هنا لقول ابن عمر: «فاستحييت» ولتأسف عمر على كونه لم يقل 
ذلك لتظهر فضيلته» فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك» وكان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن 
هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سراً ليخبر به عنه» فجمع بين المصلحتين» ولهذا عقبه المصنف 
بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. 

١ه‏ باب من اشتخيا فأمَرَ غيرَةُ بالشؤال 

“ان خد مد فال عزتنا غد الله بِنْ داودٌ عن الأعمَش عن مُنَذِرٍ الغَوْرِ 

عن محمدٍ بن الحَلَفْيّة عن على قال: كنت رَجُلً مَذَاءء فأمَرْت المقداد أَنْيَسألَ 


النبئ يكل فسّأله فقال: «فيه الوّضوءً» . [الحديث ١77‏ طرفاه فی : ۰۱۷۸ 759]. 


3 (nt 


وأورد فيه حديث على بن أبى طالب قال: «كنت رجلا مذاء» وهو بتثقيل الذال المعجمة 
والمد أي كثير المذي» وهو بإسكان المعجمة: الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبة» 
وسيأتي الكلام عليه في الطهارة أيضاً. واستدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر 
المظنون مع القدرة على المقطوع» وهو خطأء ففي النسائي أن السؤال وقع وعلىٌ حاضر. 
٠‏ 8 و 
6١‏ باب ذكر العلم والفتيا فى المشحد 


| 5 و 47 5 9 س و 7 5 ا 00 
١7‏ حدثني تیب بن سّعيدٍ قال: حدَننا اللي بن سعد قال: حدَننا نافِمٌ مولى 





)١(‏ في نسخة «ق»: حدثنا قتيبة قال. 


\۳ > |o 0 ا‎ IT TSG e 

ا الل ا نا أن أ فقال رسو الله كلل بهل اما التدينة ين ذي 
الحليفة» وهل أهل العم من الخخفة وهل آهل تخد د من قَرْنِ) . وقال ابن ع 
اعون اَن رول الله عل قال : «ويُهلٌ أهل اليَمن من يلمْلم». وکال ا 
لم أفْمَهُْ هذه من رسول الله جل . 

[الحديث ١١1‏ أطرافه في : ۲۲٥۱ء‏ ١۲٥۱ء ۰۱٠٥۲۷‏ ۱۹۲۸ء 0/194 ]. 

قوله: (باب دک العلم) أي إلقاء العلم والفتيا في المسجد» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد 
E‏ ا 

و (أن زا اام في E a‏ اسم هذا الرجل؛ ا بالمسجد 
و «قرن» بإسكان الراء وغلط من فتحها. وقول عر لوي مون ٠‏ إل يفسر بمن روى 
الحديث تاماً كابن عباس وغيره. وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عمر 
سمع ذلك من رسول الله يَيَدِةٍ لكنه لم يفهمه لقوله: الم أف كله أي الجملة الأخيرة فصار 
يرويها عن غيره» وهو دال على شدة تحريه وورعه. وسيأتي الكلام على فوائده ف في الحج إن 
شاء الله تعالى. 

٠ه‏ باب من أجاب السائل بأكثر مما أله 

. حدّثنا آدم قال: حدّئنا ابن أبي ذئب عن نافع عنِ ابن عم “ عن النبيّ كله‎ ١“ 
e الزّهْرَيّ عن سالم عن ابن عمرَ عنِ النبيّ يك أن رَجُا5 سَألَهُ:‎ ٩ وعره‎ 
فقال: «لا يلسن القميصَ ولا العمامة مَة ولا الكراويل ولا الرس ولا نو ا‎ 
الرَّعْمَرانُء فإِنْ لم َج التَعلَين فليلبس الحُمَِينِء اس‎ 

[الحديث ١١5‏ أطرافه ف ل c\ofY‏ نمل AAEY‏ #خلاف COAT‏ مدقف كمف 
/1 5ه .[oAoY‏ 

قوله: (باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله) قال ان الفثير: و هذه الترجمة التنبيه 
على أن مطابقة الجواب الراك غير لازم بل إذا كان الي خاضا al‏ عاماً 0 
أي أن المفتي إذا سئل عن وافعة واحتمل عنده أن يكون السائل 1 بجوايه إلى أن يعديه 
إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب» ولهذا قال: «فإن لم يجد نعلين» فكأنه سأل 


)١( -‏ 2 زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنها. 


كتاب العلم | باب | ۳ ا ي و 6" 
عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرارء ال لأن حالة السفر 
تقتضي ذلك. وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقاً 
للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المسؤول 
عنه قاله ابن دقيق العيد. وفي الحديث أيضاً العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلباً 
للإيجازء لأن السائل سأل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس» إذ الأصل الإباحة» ولو عدد له 
ما يلبس لطال به» بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه 
الا وأيضاً فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه لأنه لا يجب له لباس مخصوص 
بل عليه أن قن شا مخصوضا. 

قوله: (وابن أبي ذئب) هو بالضم عطفاً على قول آدم : احدثنا ابن أبي ذئب؟ والمراد أن 
آدم سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين» وفي رواية غير أبي ذر «وعن الزهري» بالعطف على نافع 
ولم يعد ذكر ابن أبي ذئب . 

قو له: (أن دجلا لم أقف على اسمهء وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الحج 
أيضاً إن شاء الله تعالى. 


- خاتمة: اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين» منها في 
المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشرء والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر أربعة 
وهي: كتب لأمير السرية» ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس» وقصة ضمام في رجوعه إلى 
قومه» وحديث إنما العلم بالتعلم. وباقي ذلك وهو ثمانون حديثاً كلها موصولة» فالمكرر منها 
ستة عشر حديثاً» وبغير تكرير أربعة وستون حديثاً» وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا ستة 
عشر حديثاً وهي الأربعة المعلقة المذكورة» وحديث أبي هريرة «إذا وسد الأمر إلى غير أهله»» 
وحديث ابن عباس «اللهم علمه الكتاب»» وحديثه في الذبح قبل الرمي» وحديث عقبة بن 
الحارث في شهادة المرضعة» وحديث أنس في إعادة الكلمة ثلاثاً» وحديث أبي هريرة «أسعد 
الناس بالشفاعة». وحديث الزبير «من كذب ب علي»: وحديث سلمة «من تقول علي»» وحديث 
على في الصحيفة» وحديث ف هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثاً وحديث أم سلمة «ماذا 
أنزل الليلة من الفتن»» وحديث أبي هريرة حفظت وعاءين. والمراد بموافقة مسلم موافقته على 
تخريج أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات. وفيه من 
الاثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم اثنان وعشرون أثراً: أربعة منها موصولة» والبقية 
معلقة. قال ابن رشد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه 
إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة» واعتماداً على النية الصحيحة. وأشار 
قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه 
ربما صنع ذلك» فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق. رحمه الله تعالى. 


كتاب الوضوء | باب |١‏ جح 





ل ا 
١‏ ۔ باب ما جاءَ ه في الْوْضِوءِ 


م و 


. وقول الله تعالى: #8 إذًا فَمثّم إلى الصاوة فاغسلوا و جومم يکم إل لْمَرَافِقَ 
وأمسحوأ أ پر وسیک بكم إل الکن 4 [المائدة: 57]. قال أبو عبد الله: وي 
التب يا أن فض الوضوءٍ م مرّة » وتوضاً أيضاً تين“ وَثلاناٌ ولم یزد على 
تلاث. وكّرة أهلّ العلم الإسراف فيه» وأنْ يُجاوزوا فعل النبيّ 44 

و (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في قول الله عز وجل : 
#إذا قمتم إلى الصلاة) الآية) وفي رواية الآصيلي: «ما جاء في قول الله» دون ما قبله 
ولكريمة و وقول الله عز وجل إلخ». والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه 
وصفته ومقدماته. والوضوء بالضم هو الفعل» وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور 
فيهماء وحكي في كل منهما الأمران. وهو مشتق من الوضاءة» وسمي بذلك لأن المصلي 
يتنظف به فيصير وضيئاً. وأشار بقوله: ما جاء» إلى اختلاف السلف في معنى الاية فقال 
الأكثرون:. التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. . وقال آخرون: بل الأمر على عمومه من غير 
تقدير حذف» إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب» وفي حق غيره على الندب. وقال 
بعضهم : : كان على الإيجاب ثم نسخ فصار اتا : ويدل لهذا ما روأه أحمد وأبو داود من 
طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه 
عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله ية أمر بالوضوء لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهر» فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. ولمسلم من حديث 

بريدة: «كان النبي ييه يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» 
فقال له عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله . فقال: عمداً فعلته» أي لبيان الجواز. وسيأتي . 





0010 في نسخة «ق»؛ في قول الله تعالى. 
68 كرر في نسخة (ق؟: امرتين؟ . 


كتاب الوضوء | باب |١‏ حہ ګ—گگٽکګگ ا ¥ 


حديث أنس في ذلك في باب الوضوء من غير حدث . واختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوء 
فقيل: يجب بالحدث وجوباً موسعاًء وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا ورجحه جماعة من 
الشافعية» وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب» ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن 
عباس عن النبي بيد قال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» واستنبط بعض العلماء من 
قوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة) إيجاب النية في الوضوءء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة فتوضؤوا لأجلهاء ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقمء أي لأجله. وتمسك بهذه الاية 
من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينةء فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل 
السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي بي وهو بمكة كما فرضت الصلاة» وأنه لم 
يصل قط إلا بوضوء. قال: وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة 
بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول أية المائدة. ثم سا 
حديث ابن عباس: «دخلت فاطمة على النبي ب وهي تبكي» فقالت: هؤلاء الملا من قريش 
قد تعاهدوا ليقتلوك. فقال: ائتوني بوضوء. فتوضاً. . الحديث». قلت: وهذا يصلح رداً على 
من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة» لا على من أنكر وجوبه حينئذ. وقد جزم ابن الجهم"' 
المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوباً وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة» ورد عليهما بما 
أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه أن جبريل علم 
النبي َي الوضوء عند نزوله عليه بالوحي» وهو مرسل» ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضاً 
لكن قال: عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه من رواية 
رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه» لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند. وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» من طريق الليث عن عقيل وضولا ولو ثبت لكان على شرط 
الصحيح» لكن المعروف رواية ابن لهيعة. 

قوله: (وبين النبي 4 أن فرض الوضوء مرة مرة) كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية› 
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق» أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلاً مرة مرة» أو 
على الحال السادّة مسد الخبر» أي يفعل مرة» أو على لغة من ينصب الجزأين بأن. وأعاد لفظ 
مرة لإرادة التفصيل أي الوجه مرة واليد مرة إلخ. والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى 
ما رواه بعد من حديث ابن عباس أن النبي ب توضأ مرة مرة» وهو بيان بالفعل لمجمل 
الاية» إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد» فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب 
وما زاد عليها للاستحباب» وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد. وأما حديث أبي بن كعب 
أن النبي َي دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلابه» ففيه بيان 
الفعل والقول معاًء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه» وله طرق أخرى كلها ضعيفة. 


قوله: (وتوضاً أيضاً مرثين مرتين) كلا في رواية . ذر» ولغيره (مرتين؟ بغير تكرار» 
وسيأتي هذا التعليق موصولا في باب مفرد مع الكلام عليه 





0010 بهامش طبعة بولاق: في نسخة «ابن الحكم». 





قوله: (وثلاثاً) أي توضأ أيضاً ثلاثاًء زاد الأصيلى ثلاثاً على نسق ما قبله» وسيأتي 
موصولا أيضاً في باب مفرد. ۰ 

قوله: (ولم يزد على ثلاث) أي لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة 
وضوثه ييه أنه زاد على ثلاث» بل ورد عنه يد ذم من زاد عليهاء وذلك فيما رواه أبو داود وغيره 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بي توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : «من زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم» إسناده جيد» لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب 
لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث» وأجيب بأنه أمر سيىء والإساءة تتعلق بالنقص» والظلم 
بالزيادة. وقيل: فيه حذف تقديره من نقص من واحدة. ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق 
المطلب بن حنطب مرفوعاً «الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً» فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث 
فقد أخطأ»» وهو مرسل رجاله ثقات. وأجيب عن الحديث أيضاً بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر 
النقص فيه» بل أكثرهم مقتصر على قوله: «فمن زاد» فقط» كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه 
وغيره. ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص 
من الثلاث» وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور» وهو محجوج بالإجماع. وأما قول مالك 
في المدونة: لا أحب الواحدة إلا من العالم؛ فليس فيه إيجاب زيادة عليها. والله أعلم. 

قوله: (وكره أهل العلم الإسراف فيه) يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
هلال بن يساف أحد التابعين قال: كان يقال: «من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطىء 
نهر». وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعودء وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد 
وابن ماجه بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . ظ 

قوله: (وأن يجاوزوا إلخ) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن مسعوق قال: 
ليس بعد الثلاث شيء. وقال أحمد وإسحق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن 
المبارك : لا آمن أن يأثم . وقال الشافعي : لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاث» فإن زاد لم 
أكرهه. أي لم أحرمه» لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة . وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه 
كراهة تنزيه. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في 
الصلاة» وهو قياس فاسد» ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب 
تجديد الوضوء على الإطلاق. وقد اختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة 
على الثلاث» فالأصح إن صلى به فرضاً أو نفلاً» وقيل الفرض فقط». وقيل مثله حتى سجدة 
التلاوة والشكر ومس المصحف» وقيل ما يقصد له الوضوء وهو أعم» وقيل إذا وقع الفصل 
بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة» وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد فإن اعتقد 
أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيدء وإلا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد 
الرابعة وغيرها لا لوم» ولا سيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد «الوضوء على الوضوء 
نور». قلت: وهو حديث ضعيف» ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية» وسيأتي بسط ذلك في 
أول تفسير المائدة إن شاء الله تعالى. ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم 
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يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقطء وأما مع الشك الطارىء بعد الفراغ 
فلا لئلا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم. 


0 وو 
١‏ باب لا تقبل صَلاةٌ بغير طهور 
-٠‏ حدثنا إسحق بن إبراهيم الحَنْظليٌ قال: أخبرّنا عبدٌ الرَرَّاق قال : أخبرّنا 
Es‏ ا أبا هرّيرة يقول: قال e‏ الله عله : ١لا‏ تقبل صَلاةٌ 
مَنْ أحدّث حتّى يتوضأ؛ قال رجُل من حَضْرَمَوْتَ : نا لدا اا هويرة؟ قال ف 
ضراط . [الحديث ه١١‏ طرفه فى: 4 554] . 


قوله: (باب لا تقبل صلاة بغير طهور) هو بضم الطاء المهملة» والمراد به ما هو أعم من 
الوضوء والغسل. وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر» وأبو داود 
وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه» وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط 
البخاري» فلهذا اقتصر على ذكره ذ في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه. 

قوله: (لا تقبل) كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله» وأخرجه المصنف 
في ترك الحيل عن إسحق بن نصرء وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ 
«لا يقبل الله» والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاءء وحقيقة القبول ثمرة وقوع 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته 
عبر عنه بالقبول اا وأما القبول المنفي في مثل قوله كلا : من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة» 
فهو الحقيقي» لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن 
تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنياء قاله ابن عمر. قال: لأن الله تعالى قال: 
#إنما يتقبل الله من المتقين) [المائدة: ۲۷]. 

قوله: (أحدث) أي لخدت والمراد به الخارج من أحد السبيلين» وإنما فسره 
أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهاً بالأخف على الأغلظ» ولأنهما قد يقعان فى أثناء الصلاة أكثر 
من غيرهماء وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء ‏ كمس الذكر ولمس المرأة والقيء 
ملء الفم والحجامة ‏ فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها. وعليه مشى المصنف كما 
سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وقيل إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على 
ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك» وفيه بعد. واستدل بالحديث على بطلان الصلاة 
بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً» وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن 
القبول انتفى إلى غاية الوضوء» وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد 
الوضوء مطلقاً. 
) قوله: (يتوضاً) أي بالماء أو ما يقوم مقامه» وقد روى 6 بإسناد قوي عن أبي ذر ‏ 
مرفوعاً لدت الطيب وضوء الا فأطلق لشارع على اتم أنه وضوء لكونه قام مقامه» 


و کاب الوضوء | باب */ ج6١١‏ | 
ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة. والله أعلم . 
۳ باب فضل الوُضوءء والعْدٌ المُحَجَلونَ من آثار الؤْضوءِ 

١‏ حدّثنا يَحيى بن بُكير قال: حدّثنا الليثُ عن خالدٍ عن سَعيدِ بن أبي هلال 
عن نيم المُجْمرٍ قال: رَقيث معَ أبي هُرَيرة عَلى ظهر المسجدٍ فتوضأ فقال: إني سَمعت 
عر ا & EY ê‏ م 4 و ره و A‏ و. 
النبيّ بي“ يقول: (إنَّ متي يُدْعَونَ يوم القِيامَةٍ غرَّأ مُحَجَّلينَ من آثار الؤؤضوءء فمن 

قوله: (باب فضل الوضوءء والغر المحجلون) كذا في أكثر الروايات بالرفع» وهو على 
سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث «أنتم الغر المححلون» وهو عند مسلم»› أو الواو 
استكئنافية والغر المحجلون ميتدأ وخبره محذوف تقديره لهم فضل» او الخبر قوله: امن آثار 
الوضوء» وفى رواية المستملى «والغر المحجلين» بالعطف على الوضوء أي وفضل الغر 

قوله: (عن خالد) هو ابن يزيد الإسكندرانى أحد الفقهاء الثقات» وروايته عن سعيد بن 

قوله: (عن نعيم المجمر) بضم الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المدني» وصف هو 
وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي تَلِِ. وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك 
حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجازء وفيه نظر فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيماً كان يباشر | 
ذلك. ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون» وهم الليث وشيخه والراوي عنه» والنصف 
الآخر_مدنيون. 

قوله: (رقيت) بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت. 

قوله: (فتوضأً) كذا لجمهور الرواة» وللكشميهني يوماً بدل قوله فتوضأ وهو تصحيف» 
وقد رواه الإسماعيلى وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ «توضأ» وزاد الإسماعيلي 
فيه «فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه» وغسل رجليه فرفع في ساقيه» وكذا لمسلم من طريق 
عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه» ومن طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في 


هذه : أن أا هريرة قال : «هكذا انك رسول الله ع يتوضأ» فأفاد رفعه» وفيه رد على من زعم 





أن ذلك من رأي أبى هريرة بل من روايته ورأيه معاً. 


قوله: (افقق) أي أمة الإجابة وهم المسلمون» وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة 
وليست مرادة هنا. ش 


قوله: (يدعون) بضم أوله أي ينادون أو يسمون. 


)١(‏ في نسخة «ق»: رسول الله. 
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قوله: (غرًأ) بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذو غرة» وأصل الغرة لمعة بيضاء ' 
تكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر» والمراد بها هنا النور 
الكائن في وجوه أمة محمد مَل وغرّاً منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحالء أي أنهم 
إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة . 

قوله: (محجلين) بالمهملة والجيم من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس» وأصله من الحجل بكسر المهملة وهو الخلخال» والمراد به هنا أيضاً النور. 
واستدل الحليمى بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة» وفيه نظر لأنه ثبت 
عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك 
بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي» وفي قصة جريج الراهب أيضاً أنه قام فتوضاً وصلى ثم كلم 
الغلام» فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء» وقد صرح 
بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً قال: «سيما ليست لأحد غيركم» وله من 
حديث حذيفة نحوه. و اسيما» بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي علامة. وقد اعترض 
بعضهم على الحليمي بحديث «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث ضعيف كما تقدم 
لا يصح الاحتجاج به لضعفه» ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا 
هذه الأمة. 

قوله: (من آثار الوضوء) بضم الواو» ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي فليطل الغرة والتحجيل» واقتصر 
على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو #سرابيل تقيكم الحر4 [النحل: ]8١‏ واقتصر على 
ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوءء وأول 
ما يقع عليه النظر من الإنسان. #على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين. 
ولفظه «فليطل غرته وتحجيله» وقال ابن بطال: كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه 
لا سبيل إلى الزيادة في غسله» وفيما قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة» وما نفاه ممنوع لأن 
الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً. ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة 
تطلق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث» لكن رواه أحمد من طريق 
فليح عن نعيم وفي آخره: قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلخ من قول النبي 4 أو من قول 
أبي هريرة» ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة 
ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم. واختلف العلماء في القدر 
المستحب من التطويل في التحجيل فقيل : إلى المنكب والركبة» وقد ثبت عن أبي هريرة رواية 
ورأياً. وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد بإسناد حسن» وقيل المستحب 
الا إلى الد واف وا الى قوق للقن وزقال :ابن ال رعا من اا 
لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله بي: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» وكلامهم 
معترض من وجوه» ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم 





كتاب الوضوء | باب ۳| ح ادس 


پا کاب الوضوء | باب )| جح /ا؟١‏ 
اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر» وقد 
صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة 
بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى» كيف وقد صرح برفعه إلى 
الشارع 45 أوفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوءء لأن الفضل الحاصل بالغرة 
والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب» فكيف الظن بالواجب؟ وقد وردت فيه أحاديث 
صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره» وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن إذا لم 
يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه. والله أعلم. 
؛- باب لا يَتوَطَأ من الك حى يَسَيقنَ 

١‏ حدثنا عل قال: حدَنّنا سُفِيانُ قال : حدَّثنا لوغري عن سَعيدٍ بن المُسَيْب 

وف تاو حر عن حت أل نكا إلى روصل الله د الوَجُلُ الذي ييل إليه أنه يجد 


الشيءَ في الصلاة ؟ فقال: «لا ينفتل - أو لا يَنُصَرِفٌْ - حتّى يَسْمَعَ صَوْت أو بج ريسا . 
[الحديث ۱۳۷ طرفاه في : ۰۱۷۷ [۲٠٠١۹‏ 


قوله: (باب) بالتنوين (لا يتوضأ) بفتح أوله على البناء للفاعل . 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المدينى وسفيان هو ابن عيينة 

قوله: (وعن عباد) هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب» وسقطت الواو من رواية 
كريمة غلطاً لآن سعيداً لا رواية له عن عباد أصلاًء ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم 
عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني وهو عباد» ويحتمل أن يكون محذوفاً ويكون من 
مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى صاحب الأطراف. ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا 
الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبى سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات 
لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر. ) 

قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد د بن عاصم المازني الأنصاري» سماه مسلم وغيره في 
روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة» واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه. 

قوله: (أنه شكا) كذا في روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي» فر ات 
ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال :الت 
رسول الله ية عن الرجل . ووقع في بعض الروايات ااشكي» ڊ ً بضم أوله على البناء للمفعول». 
وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن. بولق سل جل الف ا ات ار 
010 الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة» الات ی ری ا ار 

من غسل اليدين والقدمين» كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي 205 في رواية مسلم. والله أعلم. 
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وقال: لم يسم الشاكي› قال: وجاء فى رواية البخاري أنه الراوي. قال: ولا ينبغي أن يتوهم 
من هذا أن «شكا» بالفتح أي في رواية مسلم› وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم 

قوله: (الرجل) بالضم على الحكاية. وهو وما بعده في موضع النصب . 

شوله: (يخيل ) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة»› وأصله من 
الخيال» والمعنى يظن» والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو 
أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. 

قوله: (يحد الشىء) أي الحدث ريه عدن وصرح به الإسماعيلي ولفظه «يخيل إليه في 
صلاته أنه يخرج منه شيء) وفيه العدول عن ذكر الشىء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 

قوله: (فى الصلاة) تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخحل الصلاة» 
وأوجبوا الوضوء على من كان خارجهاء وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة» والنهي عن إبطال 
العبادة متوقف على صحتهاء فلا معنى للتفريق بذلك» لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج 
الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 

قوله: (لا ينفتل) بالجزم على النهي» ويجوز الرفع على أن «لا2 نافية . 

قوله: (أو لا ينصرف) هو شك من الراوي» وكأنه من علي» لأن الرواة غيره رووه عن 
سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك . 

قوله: (صوتاً) أي من مخرجه. 

قوله: (أو يجد) أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده 
ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه؛ 
ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث» وليس المراد تخصيص هذين الأمرين 
باليقين» لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي. وقال النووي: هذا 
الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك 
الطارىء عليها. وأخذ ذا الحديث ههور العلماء. وروي عن مالك النقض طلقا وروى عنه 
النقض خارج الصلاة دون داخلهاء» وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري » دالاو مشهور 
مطلقا كقول الجمهور. وروى أبن وهب عنه : أحب إلي أن يتوضاً. ورواية التفصيل لم تثبت عنه 
وإنما هي لأصحابه» وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس» وتمسك بأن الشكوى لا 
تكون إلا عن علة» وأجيب بما دل على التعميم» وهو حديثث أبي هريرة عند مسلم ولفظه «إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئأ فأشكل عليه أخرج منه شيء آم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريما» وقوله: فلا برجن من المسجد أي من الصلاة» وصرح بذلك أبو داود في 
روايته. وقال العراقي: ما ذهب إليه مالك راجح» لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد» وألغى 
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الشك في السبب المبرىء» وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض‎ 
لها والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . 00 أن ذلك من حيث النظر فوي»‎ 
لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق. وقال الخطابي: يستدل به‎ 
لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم؛‎ 
` ٠ ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة» بخلاف الأول فإنه متحقق.‎ 
ه- باب التخفيفب في الوْضوء‎ 

- حدثنا علئٌ بن عبد الله قال : 006 ا 
عن ابن عباس أ النبي ل نام حتى َف لم صل هار ا 
صَلّى - ثم دنا ب سيق مه بعد مرة عن ڪمړو عن ريي عن ابن عباس قال : ت 
عند خالتي ميمونة ليلةء فقام النبيئ جي م ِن اليل E‏ تعض الليل قام البي 26 
فتوضأ مِنْ شن مُعَلّق وُضوءاً حَفيفاً E‏ بولقلا - وقام يُصلّي. > فتوضأت تحوا 

مما توضأء ٿم جت فقمتٌ عن يساره - ورُيّما قال سيان ؛ عن شماله - فحولني فَجعَلني 
عن يمينه . ثمّ صلى ما شاءَ الل ثم اضطْجمَ فنا حتى لفح ثم ة آنه المنادي فاده 
بالصَّلاةَء فقام معَّه إلى الصلاة ة فصلّى ولم يَتَوَضَأ. قلنا لحمرو: م ناسا يَقولون: إِنَّ 
رسول الله ي تنامٌ عَنه ولا يَنامُ قلبُه» قال عمڙو: لماعي ب ار دوي 
الأنبياء وحي . ا لإي رى في المّنام أني أذْبَحكَ4 [الصافات: ۲ .]١٠١‏ 

قوله: (باب التخفيف في الوضوء) أي جواز التخفيف . 

قوله: (سفيان) هو ابن عييئة » وعمرو هو ابن دينار المكي لا البصري» وكريب بالتصغير 
من الأسماء المفردة فى الصحيحين. والإسناد مكيون» ا ا ا وفيه رواية 
تابعي عن تابعي : غهر و عن كريب 

قوله: : (وربما قال اضطجع) أي كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع» وليسا مترادفين 
بل بينهما عموم وخصوص من وجه» لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الاخرء ا 
الحديث مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتي» وإذا اختصره قال نام أي مضطجعاً أو اضطجع أي 
نائماً. 

j ير‎ E 
CTE وو ادي‎ rT 
توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله «فلما» تفصيلية» فالجملة الثانية وإن كان مضمونها‎ 
مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل.‎ 
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قوله: (فلما كان) أي رسول الله ية (فى بعض الليل) وللكشميهني «من» بدل في› 
فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة» أي فلما حصل بعض الليل. ٠‏ 

قوله: (شن) بفتح المعجمة وتشديد النون أي القربة العتيقة . 

قوله: (معلق) ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء» وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة. 

قوله: (يخففه عمرو ويقلله) أي يصفه بالتخفيف والتقليل» وقال ابن المنير: يخففه أي 
لا يكثر الدلك» ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة. قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك» لأنه لو 
كان يمكن اختصاره لاختصره» لكنه لم يختصره. انتهى. وهي دعوى مردودة» فإنه ليس في 
الخبر ما يقتضي الدلك› بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك . 

قوله: (نحواً مما توضأ) قال الكرماني: لم يقل مثلاً لأن حقيقة مماثلته 5 لا يقدر عليها 
غيره انتهى. وقد ثبت فى هذا الحديث كما سيأتى بعد أبواب «فقمت فصنعت مثل ما صنع» ولا 
يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة . 

قوله: (نآذنه) بالمد أي أعلمه» وللمستملي فنادأه . 

قوله: (فصلى ولم يتوضأ) فيه دليل على أن النوم ليس حدثاً بل مظنة الحدث لانه ي 
كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا كان ربما توضاً إذا قام من النوم وربما 
لم يتوضاًء قال الخطابي : وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه . 

قوله: (قلنا) القائل سفيان» والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر» 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين» ولأبيه عمير بن قتادة صحبة. وقوله: «رؤيا الأنبياء وحي) 
رواه مسلم مرفوعاً وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس . ووجه الاستدلال بما تلاه 
7 جهة أن الرؤيا ار ام جاز لوبراهيم عليه ال الإقدام 0 م 
N ES‏ ولم به طك اه وأ اراد 
الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

اعبات إشباع الوضوء 
وقال ابن عمَرَ عَمَرّ: إسباغ الؤْضوءٍ الإنقاءً . 
08 - حدثنا عبد اللو و بن شل عن مالك عن موسي بن عب عن کرب مولى ابن 


الک رل قبا" امي فقلت فقلث: الصلاة با رسول الل e‏ 
الصلاةٌ أُمامَكَ. فَرَكبَ. فلمًا جاء الحُرْدلِفة برل ا اا قيمَت الصلاة 
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7 42 وك حر 5 7 و 1 
فصلى المَغْرِبَء ثم ناح كل إِنسانٍ بَعيرَهُ في منزله» ثم أقيمّتِ العشاءُ فصلّى» ولم يُصَلٌ 
بيتهما. [الحديث ۱۳۹ أطرافه فى : امل CITY‏ فشككن LY‏ 





قوله: (باب إسباغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتمام» ومنه درع سابغ . 

قوله: (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح» وهو من 

تفسير الشيء بلازمه» إد الوتمام يستلزم الإنقاء عادة» وقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن 
ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات» وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل 
الأو ساخ غالياً لاعتيادهم المشي حفاة والله أعلم . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» والحديث في الموطأء والإسناد كله 
مدنيون» وفيه رواية تابعي عن تابعي: موسى عن كريب» وأسامة بن زيد أي ابن حارثة مولى 
رسول الله يللد له ولأبيه وجده صحبة . وستأتى مناقبه فى مكانها إن شاء الله تعالى. 

قوله: (دفع من عرفة) أي أفاض . 

قوله: (ولم يسبغ الوضوء) أي خففه. ويأني فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي . 

قوله: (فقلت الصلاة) هو بالخصيت على الإغراء. أو على الحذف» والتقدير أتريد 
الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي «فقلت أتصلي يا رسول الله» ويجوز الرفع» والتقدير حانت 
الصلاة . 

قوله: (قال الصلاة) هو بالرفع على الابتداء» وأمامك بفتح الهمزة خبره. وفيه دليل على 
مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة لأنه َي لم يصل بذلك الوضوء شيا و 
و 0 هنا الاستنجاء 0 لقوله في الرواية الأخرى «فجعلت أصب عليه وهو 

قوله: (نزل انا ا الوضوء) فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن 
يفصل بينهما بصلاة. قاله الخطابى» وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث . 

ى فائدة: الماء الذي توضاً به يي ليلتئذ كان من ماء رمرم. أخرجه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي , بن أبي طالب» فيستفاد منه الرد على 
من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن 
شاء الله تعالى. 


۷ باب غل الوّجه باليدين من عَرفَةٍ واحدة 


٠١‏ حلا محمد بن عبدٍ الرّحِيم قال : أخبرنا أبو سَلمَةَ الخزاع منصور بن 
ل قال أخبرنا ابن بلال - يعني سُليمانً - عن ريد بن أُسْلم عن عَطاءِ بن يسار ر عن ابن 
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سر سے سس 


عباس أنه ا َد غرف من ماءِ فمَضْمَضَ بها واشتنشق ا 
٠ E E Se e‏ ثم أخذ عُرفة من 

ماءِ فعْسّل بها يَدَهُ اليُمُنى ” ثه أخذ غرفة من ماء فعْسَّلَ بها يَدَهُ اليُسرى› ئم تسح بريه 
م اح رامن ما ف على وجل ایی حتى َسأهاء د ۾ أخخدٌ عَرفة أخرى فعّسَلَ بها 
رجلةُ - : فى ارق تقال هدا رایت رشول الله كه : ا ۱ 


قوله: (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط 
الاغتراف باليدين جميعاًء والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه ييه كان يغسل وجهه 
بيمينة . وجمع الحليمي بينهما بان هذا حيث كان يتوضاً من إناء يصب منه بيساره يمينه » 
والاخر حيث كان يغترف » لكن سياق الحديث يأباهء لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء باحدی يديه 
أضافه إلى الأخرى وغسل بهما. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو أبو يحيى المعروف بصاعقة» وكان أحد الحفاظ 
وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد» وشيخه منصور كان أحد الحفاظ أيضاًء وقد 
«أتحبون أن ا كيف کان ر انه کل كد يتوضأ؟ 0 بإناء فيه 58 وللنسائي ه من طريق 
محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث «توضا رسول الله كه فغرف غرفة» . 

قوله: (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل . 

قوله: (أخذ غرفة) وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل 
الوجه» لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون» بدليل آنه أعاد ذكره ثانياً بعد 
واحدة» وغسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لآن اليد الواحدة قد لا تستوعبه . 

قوله: (أضافها) بیان لقوله فجعل بها هكذا. 

قوله: (فغسل بها) أي بالغرفة. وللأصيلي وكريمة #ففسل نهما» أ باليديق: 

قوله: (ثم مسح برأسه) لم يذكر لها غرفة مستقلة» فقد يتمسك به من يقول بطهورية 
الماء المستعمل. لكن في رواية أبي داود ثم فبض فبضة من الماء» ثم نفض يذه» ثم مسح 
رأسه» زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد «وأذنيه مرة واحدة» ومن طريق ابن 
عجلان «باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه» وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه «وأدخل 
إصبعيه فيهما» . 





0 في نسخة «ق»: بها. 


a Rg a وم‎ 

قوله: (فرش) أي سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل . 

قوله: (حتى غسلها) صريح في أنه لم يكتف بالرش» وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم 
افرش على رجله اليمنى وفيها النعل» ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل» فالمراد 
بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضوء وقد صح أنه ب كان يتوضأ في النعل كما سيأتي 
عند المصنف من حديث ابن عمرء وأما قوله: «تحت النعل» فإن لم يحمل على التجوز عن 
القدم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف . 

قوله: (فغسل بها رجله بی اليسردى) قائل : يعني ) هو زید د بن أسلم أو من دونه » 
واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور» لأن العضو إذا غسل مرة واحدة 
فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه. وأيضاً فالغرفة تلاقي أول جزء 
من أجزاء كل عضو فيصير مستعملاً بالنسبة إليه. وأجيب بأن الماء ما دام متصلاً باليد مثلاً لا 

- تنبيه: ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ «فعل بها رجله» بالعين المهملة واللام المشددة قال : 
فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانية تكريراً لأن العل هو الشرب الثاني 

۸ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 


١ ١‏ حدثنا عل بن عبد الله قال: حدٿنا جَريڙ عن مَنصورٍ عن سالم بن أبي 
الجَعْدٍ عن كريب عن ابن عباس يبلغ التب بي قال : «لو أنَّ أحدكم إذا تی أهلهُ قال : 
بسم اللو الهم جتنا الشيطانَ وَجَتّبٍ الشيطانٌ ما رَرَقتنا فقضي بينهما ولد لم يَضْرَّه . 

[الحديث ۱٤١١‏ ۔ أطرافه فی : ۳۲۷۱ ۳۲۸۳ ماف .]۷۳۹٦ ٦۳۸۸‏ 


قوله: (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) أي الجماع» وعطفه عليه من عطف 
الخاص على العام للاهتمام به وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده» لکن يستفاد مره 
باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة 
إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع » لکن على تقدير صحته لا 
ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في فى الطريق الأخرى. ويقيد ما 
أطلقه المصنف ما رواه أبن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن 50 «وكان إذا غشي أهله 
فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنى نصيباً» . 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين› وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين . 





)١(‏ زادفى نسختى «ص»› ق»: «به». 


۳۱۹ 
قوله: (فقضي بينهم) كذا للمستملي والحموي» وللباقين «بينهما» وهو أصوب» ويحمل 
الأول على أن أقل الجمع اثنان» وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى. وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني المصنف : 
من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. 
ع ا 
0ل باب ما يقول عند الخلاء 
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5 حدثنا يا حدَّنّنا شعبة عن عبدٍ العزيز بن صَهَّيب قال : سيعت اننا 
يقول: كان النبئ 4 إذا حل الخَلاءَ قال: «اللهمّ ني أعودٌ بك من الْحبثِ والخبائث: 
ثائكة إن عوغرة عزن شي . بوافال عند O‏ «إذا أ الخلاء». وقال موسى 
عو ا وك ان وال س و ا غا لر انإذا ارا أن دا 
[الحديث ١47‏ طرفه في: .]٠۳۲۲‏ ۰ 


قوله: (باب ما يقول عند الخلاء) أي عند إرادة الدخول في الخلاء إن كان معداً لذلك 
وإلا فلا تقدير. 


- تنبيه: أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة» لأنه شرع 
في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب إسباغه ثم غسل ‏ 
الوجه ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لأن محلها مقارنة أول جزء منهء فتقديمها 
في الذكر عنه وتأخيرها سواء» لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء» واستمر في ذكر ما يتعلق 
بالاستنجاء؛ ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة. وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني فاستروح 
قائلاً: ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده» ثم 
توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء؟ وأجاب بقوله: قلت البخاري لا يراعي حسن 
الترتيب» وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير انتهى. وقد أبطل 
هذا الجواب في كتاب التفسير فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ 
بما معناه: لو ترك البخاري هذا لكان أولى» لأنه ليس من موضوع كتابه» وكذلك قال في 
مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري» مع أن البخاري في جميع ما يورده من 
تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم» وأما 
المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعى وأبى عبيد وأمثالهماء وأما المسائل الكلامية 
اها الكر ام واب کات و جا و ی عرف الك الى آنه لا ی کے 
الترتيب بين الأبواب» مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين غلى الأبواب من اعتنى بذلك غيره» 
حتى قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه. وقد أبديت في هذا الشرح من محاسنه 
وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به» وقد أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادىء الرأي 
يظن الناظر فيه أنه لم يعتن بترتيبه كما قال الكرماني» لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء 
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تاماً كما سأذكره هناك» وقد يتلمح أنه ذكر أولا فرض الوضوء كما ذكرت» وأنه شرط لصحة 
الصلاة» ثم فضله وأنه لا يجب إلا مع التيقن» وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس 
بشرط» وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل. ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء 
بغرفة واحدة» وأن التسمية مع أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء» فاستطرد من 
هنا لاداب الاستنجاء وشرائطه» ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن الثنتين 
والثلاث سنة» ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر» وورد 
الأمر بالاستجمار وتراً في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظيف» ثم رجع إلى حكم 
التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح 
دون مسمى الغسل. ثم رجع إلى المضمضة لأنها أخت الاستنشاق» ثم استدرك بغسل العقبين 
لئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم» وذكر غسل الرجلين في النعلين رداً على من قصر 
في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما سأبينه. ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» 
ومتى يجب طلب الماء للوضوء. ثم ذكر حكم الماء الذي يستعمل وما يوجب الوضوء. ثم ذكر 
الاستعانة في الوضوء. ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء» واستمر على ذلك إذا ذكر 
شيئاً من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما له به تعلق لمن يمعن التأمل» إلى أن أكمل كتاب 
الوضوء على ذلك. وسلك فى ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك فأورد أبوابها ظاهرة 
التناسب في الترتيب» فكأنه تفنن في ذلك والله أعلم . 


قوله: (الخبث) بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية» وقال الخطابي: إنه لا 
يجوز غيره» وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما فى نظائره مما جاء على هذا الوجه 
ككتت وكتب» قال اروئ وقد ضرح بجماعة من آهل المعرفة بأن الباء ها ساكة متهم أبو 
عبيدة» إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لثلا يشتبه بالمصدر. والخبث جمع خبيث 
والخبائث جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين وإناثهم قاله الخطابي وابن حبان وغيرهماء 
ووقع في نسخة ابن عساكر: قال أبو عبد الله يعني البخاري ‏ ويقال الخبث أي بإسكان 
الموحدة» فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه» وإن كان بمعنى المفرد فمعناه 
كما قال ابن الأعرابي: المكروه» قال: فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل 
فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضارء وعلى هذا 
فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» ولهذا وقع في 
رواية الترمذي وغيره «أعوذ بالله من الخبث والخبيث» أو «الخبث والخبائث» هكذا على 
الشك. الأول بالإسكان مع الإفراد» والثاني بالتحريك مع الجمع» أي من الشيء المكروه 
ومن الشيء المذموم» أو من ذكران الشياطين وإنائهم. وكان بيه يستعيذ إظهاراً للعبودية» 
ويجهر بها للتعليم. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن 
عبد المزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلم› وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. 
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قوله: (تابعه ابن عرعرة) أسمه محمد» وحديثه عند المصنف في الدعوات . 

قوله: (وقال غندر) هذا التعليق وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار بندار عن غندر 
بلفظه» ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل . 

قوله: (وقال موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكي . 

قوله: (عن حماد) هو ابن سلمة e‏ عن عبد العزيز بن صهيب » وطريق مو سى هذه 
وصلها البيهقي باللفظ المذكور. 

قوله: (وقال سعيد بن زيد) هو أخو حماد بن زيد» وروايته هذه وصلها المؤلف في «الأدب 
المفرد» قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: حدثني 
أنس قال: كان النبي يكل إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. . فذكر مثل حديث الباب» وأفادت هذه 
الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخل الخلاء) أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخحول لا 
بعذه. والله أعلم . وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول» ولهذا قال ابن رطال : رواية «إذا 
أتى» أعم لشمولها انتهى. والكلام هنا في مقامين: رهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة 
E EG‏ بن أرقم في السنن؛ أو يشمل حتى لو بال 
MN GG‏ 
يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقاً كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل . 

تنبيه: سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه» وليس له 
فى البخاري غير هذا الموضع المعلق› لکن لم ينفرد بهذا اللفظطاء» فقد رواه مسدد عن 
عبد الوارث عن عبد العزيز مثله» وأخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري . 


٠‏ باب وضع الماءِ عند الخلا 
ع _١‏ حلا عبد الله بر محمد قال : حدثنا هاشم بن القاسم قال عحدثنا وَوقاءٌ 
E‏ أبي يريد عن ابنِ عباس حاتت ا ا 
قال : «مَن وَضْع هذا؟) ا فقال : «اللّهمَ فَقَه فقهه في الدين» . 
قوله: (باب وضع الماء عند الخلاء) هو بالمد» وحقيقته المكان الخالي» واستعمل في 
المكات المعك لقضباء الحاحة فهاز ا . 
قوله: (ورقاء) هو ابن عمر. 


رواية الكشميهنى ابن أبى زائدة وهو غلط . 
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قوله: (فوضعت له وضوءاً) بفتح الواو أي ماء ليتوضأ به» وقيل يحتمل أن يكون ناوله 
إياه ليستنجي به» وفيه نظر. 

قوله: (فأخبر) تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة 
بذلك»› قال التيمي : فيه استحباب المكاناة بالدعاء . وقال اش المتس : مناسبة الدعاء لانن عباس 
بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاءء 
أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب» أو لا يفعل شيئاً» فرأى الثاني أوفق» لأن في الأول 
تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء» والثاني أسهلهاء ففعله يدل على 
ذكائه» فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع» وكذا كان. وقد تقدمت باقي 
مباحثه في كتاب العلم . 

و س ءِِ 
١١‏ باب لا تشتقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه 

4- حدّثنا آدمٌ قال : حدّئنا'"' ابن أبي ذئب قال : حدّئنا"'' الزُهرئُ عن عَطاءِ بن 
يزيد اللي عن أبي أيُوبَ الأنصاريٌ قال: قال رسول الله بي : «إذا أتى أحدكم الغائط 
فلا يشتقبل القبلة ولا يُوَلها ظهره» شَرّقوا أو عَرّبوا؛. [الحديث ١44‏ طرفه في: .]۳۹٤‏ 


قوله: (باب لا تستقبل القبلة) في روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة» 
وفي غيرها بفتح الياء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة» ولام تستقبل مضمومة على أن 
لا نافية» ويجوز كسرها على أنها ناهية . 

قوله: (إلا عند البناء جدار أو نحوه) وللكشميهنى «أو غيره» أي كالأحجار الكبار 
والسواري والخشب وغيرها من السواتر. قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على 
نة ماكر واخ ل اجر اندها اك هة الط له اكان 
المطمئن من الأرض فى الفضاء» وهذه حقيقته اللغوية» وإن كان قد صار يطلق على كل مكان 
أعد لذلك مجازاً فيختص النهى به» إذ الأصل فى الإطلاق الحقيقة» وهذا الجواب للإسماعيلي 
وهو أقواها. تانيها أن استقبال القبلة إثما يتحقق فى الفضاءء وأما الجدار والأبئية فإنها إذا 
امات اعت إلنها لأسف انعرفا فال ان المت وفرع اة الا اة لست عالسة 
لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال» وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين 
الكعبة مكان لا يصلح للصلاة» وهو باطل. ثالثها الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور 
في الباب الذي بعده» لأن حديث النبي َيه كله كأنه شيء واحد قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين 
وغيره» لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى» فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته 
ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان» لاسيما والصحابي راوي الحديث 


. في نسخة «ق»: ببول ولا غائط‎ )١( 
(؟) في نسخة «ق»: حدثنى.‎ 


كتاب الوضوء | باب |۱١‏ ح٤٤۱‏ ۳۲۳ 


ال ال ا كان كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة e‏ 
أوائل الصلاة ‏ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر» فالجواب أن 
أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمة»: وكانة لم يبلغه حديث 
التخصيص › ولرل أن ديف ابن :عير ول عل تخضيقن ذلك بالا تة القلنا باع > لکن 
العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن 
خزيمة وغيرهم تأييد ذلك» ولفظه عند أحمد «كان رسول الله َي ينهانا أن نستدبر القبلة أو 
نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة»» والحق أنه 
ليس بناسخ لحديث النهي خلافاً لمن زعمه» بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه» لأن 
ذلك هو المعهود من حاله كَل لمبالغته في التسترء ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما 
سيأتي فكذا رواية جابر ودعوى خصوصية ذلك بالنبي َ4 لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت ليت 
بالاحتمال» ودل حديث ابن عمر الاتى على جواز استديار القبلة في الأبنية» وحديث جابر على 
جواز استقبالهاء ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لاايخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا 
جواز الاستدبار فقط» ولا يقال يلحق به الاستقبال قياساًء لأنه لاايصح إلحاقه به لكونه فوقه» 
وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال حكي عن أبي ةر OES‏ 
بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقاًء قال الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحق» 
وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة» ويؤيده من جهة النظر ماتقدم عن ابن المنير أن 
الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفاً. وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين 
فليست صالحة لكونها قبلة» بخلاف الصحراء فيهما 





وقال قوم بالتحريم مطلقاً» وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد» وقال به أبو ثور صاحب 
الشافعي» ورجحه من المالكية ابن العربي› ومن الظاهرية ابن حزم» وحجتهم أن النهي مقدم 
على الإباحة» ولم يصححه حديث جابر الذي أشرنا إليه. وقال قوم بالجواز مطلقاً» وهو قول 
عائشة وعروة وربيعة وداود» واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة. فهذه 
المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء» ولم يحك النووي في شرح المهذب غيرها. وفي 
المسألة ثلاثة مذاهب أخرى: منها جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكاً بظاهر حديث ابن 
عمرء وهو قول أبي يوسف. ومنها التحريم مطلقاً حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت 
المقدس› وهو محكي عن إبراهيم واببن سيرين عملا بحديث معقل الأسدي «نهى 
رسول الله بي أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط 4 .زواه بی اود وغیره» وهو حديث ضعيف لأن 
فيه راوياً مجهول الحال. وعلى تقدیر “صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتهاء لأن 
استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت 
المقدس» وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال ينث المقدس لمن لا يستدير 
في استقباله الكعبة» وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين» وقد قال به بعض الشافعية 


010 زاد في : نسخة «ق6: او). 


و ااا ا لاسا مح كتاب الوضوء | باب ۱۲| لح ١148‏ 
أيضاً حكاه ابن أبي الدم. ومنها أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتهاء فأما 
١اشرقوا‏ أو غربوا» قاله أبوعوانة صاحب المزني» وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في 
المشرق ولا فى المغرب قبلة كما سيأتى فى باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (فلا يستقبل) بكسر اللام لأن «لا» ناهية واللام في القبلة للعهد أي للكعبة . 

قوله: (ولا يولها ظهره) ولمسلم «ولا يستدبرها» وزاد «ببول أو بغائط» والغائط الثاني غير 
الأول» أطلق على الخارج من الدبر مجازاً من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره 
بصريح اسمه» وحصل من ذلك جناس تام» والظاهر من قوله «ببول» اختصاص النهي بخروج 
الخارج من العورة. ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة› ويؤيده قوله في حديث 
جابر «إذا هرقنا الماء». وقيل مثار النهى كشف العورة» وعلى هذا فيطرد فى كل حالة تكشف 
فيها العورة كالوطء مثلاًء وقد نقله ابن شاش( المالكي قولا في مذهبهم وكأن قائله تمسك 
برواية في «الموطأ» «لا تستقبلوا القبلة بفروجكم» ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال 
قضاء الحاجة جمعاً بين الروايتين والله أعلم. وسيأتي الكلام على قول أبي أيوب «فننحرف 
وسقت خت | رده اله فى الف ا ان 


۲- باب من تَبرّرْ على لبئتين 

5- حدّثنا عبد الله بنُ يوسف قال: أخبرنا مالك عن يَحيى بن سَعيدٍ عن 
محمد بن نت بن ا عن صمو داب نح عن عبد الو بن شتو له کان نو إل 
لي عم كر دار ر على یریت فرأيث رسول الله پا على یتین 
و0 لحاجته. وقال: لَعلَّكَ منّ الذينَ يُصلُونَ على أوراكهم فقلتٌ: لا 
أدري والله. 

قال مالكٌ: يعني الذي يُصلَّي ولايرتفِعُ عن الأرض» يَسْجدُ وهو لاصِقٌ بالأرض. 

.]۳٠١۲ ۰۱٤۹ ۰۱٤۸ أطرافه في:‎ - ١45 [الحديث‎ 

م (باب من تبرزا مس E‏ الواسع»› كنوا به 

قوله: (على ا وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة وهي ما يصنع من 
الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق . 


. نسختو «ص » ق»: شاس‎ A 
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قوله: (يحيى بن سعيد) هو الأنصاري المدني التابعي» وكذا شيخه وشيخ شيخه في 
الأوصاف الثلاثة» ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك في الصحابة» وأبوه حبان هو ابن 
منقذ بن عمرو له ولأبيه صحبة» وقد تقدم في المقدمة أنه بفتح المهملة وبالموحدة. 

قوله: (أنه كان يقول) أي ابن عمر كما صرح به مسلم في روايته» وسيأتي لفظه قريباًء 
فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع فهو وهم منه وليس قوله «فقال ابن عمرا جوابا 
لواسع» بل الفاء في قوله: «فقال» سببية» لأن ابن عمر أورد القول الأول منكراً له» ثم بين 
سبب إنكاره بما رواه عن النبي کل وكان يمكنه أن يقول: فلقد رأيت إلخ ولكن الراوي عنه 
- وهو واسع أراد التأكيد بإعادة قوله: «قال عبد الله بن عمر) . 


قوله: (إن ناساً) ر يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق» وهو مروي عن 
ىع ر ‏ وسلل الل يلم 

قوله: (إذا قعدت) ذكر القعود لكونه الغالب وإلا فحال القيام كذلك . 

قوله: (على حاجتك) كنى بهذا عن التبرز ونحوه. 

قوله: (لقد) اللام جواب قسم محذوف. 

قوله: (على ظهر بيت لنا) وفي رواية يزيد الاتية «على ظهر بيتنا» وفي رواية عبيد الله بن 
عدر اا فل یر ہت ف أى اک كما ضرع ا ی رر ا را خزيعة الت 
على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت». وطريق الجمع أن يقال: إضافته البيت إليه على سبيل 
المجاز لكرنها أختة: فله مته شبب؛ وحيث أضافه الى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها 
النبي بيه فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنهاء وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا 
الحديث في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى» وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه 
الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب. 

قوله: (على لبنتين) ولابن خزيمة «فأشرفت على رسول الله 5ة وهو على خلائه» وفي 
رواية له: «فرأيته يقضي حاجته محجوباً عليه بلبن» وللحكيم الترمذي بسند صحيح «فرأيته في 
كنيف») وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء. وانتفى بهذا إيراد من قال ممن 
يرى الجواز مطلقاً: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء. وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء 
لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض» ويرد هذا الاحتمال أيضاً أن ابن عمر 
كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء ء إلا بساتر كما رواه أبوداود.والحاكم بسند لا بأس به» 
ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي 5ة في تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له كما 
في الرواية الاتية فحانت منه التفاتة كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر. نعم لما 
اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم ‏ 
الشرعي. وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذورء ودل 
ذلك على شدة حرص هو الصحابي على تتبع أحوال النبي 5ة ليتبعهاء وكذا كان رضي الله عنه. 


ا١؟؛" ب ل للم سج - تتاب الوضوء | باب اس‎ ۲٦ 


قوله: (وقال) أي ابن عمر (لعلك). الخطاب لواسع . وغلط من زعم أنه مرفوع . وقد 
فسر مالك المراد بقوله: «يصلون على أوراكهم» أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد» وهو 
خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح كما سيأتي بيانه في موضعه» وفي 
النهاية: وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمداً على وركيه. وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر 
لهذا مع المسألة السابقة فقيل : يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لايعرف السنة» إذ 
لو كان عارفاً بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره» أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس» 
وآثها كى غين لأ يعرك الست يالى رصل على ررك لان من غل دلت لا بكرن إلا جاه 
NN O NS‏ 
سأل ابن عمر عن المسألة الأرلى خن تبه إلى غد معرفتها. ثم الحصر الا مردود» لأنه 
قد يسجد على وركيه من يكون عارفاً بسنن الخلاء» والذي يظهر فى المناسبة ما دل عليه سياق 
مسلم» ففي أوله عنده عن واسع قال: «كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس» 
فلما قضيت صلاتى انصرفت إليه من شقى» فقال عبد الله: يقول ناس» فذكر الحديث» فكأن 
ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئاً لم يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنه بدأ 
بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون» 
ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم مانقل فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي 
لينقله عنه» على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما وأن لإحداهما 
بالأخرى تعلقاً بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال 
القبلة بفرجه في كل حالة كما قدمنا في الكلام على مثار النهى. وأحوال الصلاة أربعة: قيام 
وركوع وسجود وقعود» وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود فرأى 
أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعاً وتنطعاًء والسنة بخلاف ذلك» والتستر بالثياب كاف 
في ذلك» كما أن الجدار كاف في كونه حائلاً بين العورة والقبلة إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال 
بالعورة» قلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني منبهاً له على 
ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها. وأما قول واسع لا أدري» فدال على أنه لا شعور 
عنده بشيء مما ظنه به» ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر. والله أعلم . 


٠‏ باب خروج النساءٍ إلى البَراز 


7- حدثنا يحيى بن بُكيرٍ قال: حدَّنَنا الليث قال: حدثني عقيل عنِ ابنِ شِهاب 
عن عُروةَ عن عائشة سوا أ اساي ع اسن و i‏ - وهو 
صَعيدٌ أف - فكان عمرٌ يقول للنبي كَِِ: احجْبْ نساءك . فلم يكن يكن رسول اللو 44 يفعل. 
فَحْرَجَتْ سَودة بنتُ رَمْعَة زوج النبيج بي ليلة من الليالي عِشاءً» وكانت امرأةً طويلةء 
نناذاها غم الا :قن عدشاك ما نمودة:. اق أن تون الشحات» و 


كتاب الوضوء | باب ۳ حح YY‏ 





آية"“ الحجاب . [الحديث ١45‏ أطرافه في: ۰۱٤۷‏ 41/98 ۲۳۷٥ء‏ 17140]. 


قوله: (باب خروج النساء إلى البراز) أي الفضاء كما تقدمء وهو بفتح الموحدة ثم راء 
وبعد الألف زاي . قال الخطابي : أكثر الرواة قول نه ركس أولة وهو غلط لأن البراز بالكسر 
- هو المبارزة في الحرب. قلت: بل هو موجه لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج» قال 
الجوهري : ااا ذ في الحرب» والبراز أيضا كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط» والبراز 
بالفتح الفضاء الواسع انتهى . فعلى هذا من فتح أراد الفضاءء فإن أطلقه على الخارج فهو من 
إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط ومن كسر أراد نفس الخارج . 


قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي› وفيه تأبعيان عروة 
طلا وقرينان الليث وعقيل . 
وهي اماک معروقة من نايا البقيع ٠ ٠‏ قال الداودي: ی ك لذ اسان نمع نه أ 


قوله: (احجب) أي امنعهن من الخروج من بيوتهن» بدليل أن عمر بعد نزول آية 
E‏ ويحتمل أن يكون اراد ول الأمر بستر وجوههن 

فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضاً أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل 
الضرورةء وهذا أظهر الاحتمالين. وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما 
مبياتن: فن تفسير سورة الأحزاب» وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة 
حالات : أولها بالظلمة لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة في هذا الحديث 
كن يخرجن بالليل» وشیا فى ديت عات في قصة الإفك اافخرجت معي أم مسطح قبل 
المناصع› وهو متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» انتهى . ٠‏ ثم نزل الحجاب فتسترن 
بالثياب» لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز» ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول 
الحجاب: أما والله ما تخفين علينا. ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترن بها كما في حديث 
عائشة في قصة الإفك أيضاً فإن فيها «وذلك قبل أن تتخذ الكنف» وكان قصة الإفك قبل نزول 
آية الحجاب”2 كما سيأتيى شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (فأنزل الله الححاب) وللمستملى «أية الحجاب» زاد أبو عوانة في صحيحه من 


طريق الزبيدي عن ابن شهاب «فأنزل لا ليا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي» 
الاية [الأحزاب: 017]» وسيأتى فى تفسير الأحزاب أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش لما 





)١(‏ سقط لفظ اية من نسختي «ص» ق». 

(؟)2. سيأتي للحافظ ابن حجر (في الحديث (V0‏ قوله : «(وکنت قد أمليت في أوائل كتاب الوضوء (يعني في هذا 
الموضع) أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب. وهو سهوء والصواب بعد نزول الحجاب . فليصلح 
هناك؛ . 


۳۸ .۰ کتاب الوضوء | باب ۴ا ۱4| ح ۱۹۹۱٤۷‏ 
أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت واستحيا النبي كَل أن يأمرهم بالخروج فنزلت آية 
الحجاب» وسيأتي أيضاً حديث عمر «قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجر» فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب» وروى ابن جرير في تفسيره من طريق 
مجاهد قال: بينا النبي يي يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل 
منهم يدهاء فكره النبي ييي ذلك فنزلت آية الحجاب. وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول 
الحجاب تعددت» وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها فى الاية» والمراد بآية الحجاب 
في بعضها قوله تعالى: #يدنين عليهن من جلابيبهن» [الأحزاب: 59]. 

۷ حدثنا زكرا قال: حدّثنا أبو أسامة عن هشام بن 0 أبيه ۾ عن عائشة 
عن النبئٌ كيا قال : «قد أَذْنَ أن تَخْرْجنَ في حاجَتَكنً) قال هشامٌ: يعني البّراز. 


قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن يحيى . وسيأتي حديثه هذا في التفسير مطولاء ومحصله أن 
سودة حرجت بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ‏ وكانت عظيمة الجسم قرآها عمر بن الخطاب 
فقال: يا سودة» أما والله ماتخفين علينا فانظري كيف تخرجين. فرجعت فشكت ذلك 
للنبي ييا وهو يتعشى» فأوحي إليه» فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال ابن 
بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن» 
مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت» وفيه منقبة لعمر» وفيه 
جواز كلام الرجال مع النساء ذ فى الطرق للضرورة» وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخيرء 
وفيه جواز وعظ الرجل أنه الديق لأن سودة من أمهات المؤمنين› وفيه أن النبي طب كان 
يننظر الوحي في الأمور الشرعية» لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة الة جت رلت 
الايةء وكذا في إذنه لهن بالخروج . والله أعلم . 


-٤‏ باب التبرّز في البيوت 
1٤۸‏ حدثنا”'' إبراهيم بن المَنْذِر قال حدّثنا انش بن عياض عن عَبِيدٍ الله عن 
محمدٍ بنِ يحبئ بن حَبَانَ عن واسع بْنِ حَبَانَ عن عبدٍ الله بن عُمرَ قال: ارْتَقَيْتٌ فوق ظهر 


بيت حفصة لبتعض حاجتي» فرأيثٌ رسولٌ الله كله 3 يقضي حاجتة مُسْتَدْبرَ القبلة مستقبل 
السَّأم. 


قوله: (ياب التبرز في البيوت) عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء 
ات 0 اا ااا 


ر لح جيه بك ا 





21 في نسخة «ق» : حدثني . 





كتاب الوضوء | باب |۱١‏ ح ١٠6٠١‏ ۹ 

4- حدثنا يَعقوبٌ بن إبراهيم قال : حدَّتَنا يَزِيدُ بُ هارون”'' قال: أخبرّنا يحبى 
عن محمد بن يَحبى بن حَبَانَ نّ عمّهُ واسِعَ بن حَبَانَ أخبرة أ عبد الله بن عُمرَ أخبره 
قال : نقذ ظَهِرتُ ذات يوم على ظَهرٍ بيتنا فرأيت رسول الله 5 قاِداً على بين مُستقيل 
بيت المَقَلِس . 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي› ويزيد هو ابن هارون كما لأبي ذر 
والأصيلي, ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم. ولم 
يقع في رواية يحيى «مستدبر القبلة» أي الكفية كبا في رواية عة الله بن عير لان ذلك من 
لازم من استقبل الشام بالمدينة» وإنما ذكرت في رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح به» والتعبير 
تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لأنهما في جهة واحدة. 


165 باب الاشتنجاءِ بالماء 


 ْذاعُم حدثنا أبو الوليدٍ هشام بن عبد الملكِ قال: حدّثنا شعبة عن أبى‎ 1٠٠ 
واسمةٌ عَطاءٌ بن أبي مَيمونّة  قال : سمعتٌ أَنّنَ بن مالكِ يقول: كان النبي كه إذا خَرَجَ‎ 
لحاجته أجىء آنا ولام معنا إداوَةٌ من ماء . يعنى يستنجى به.‎ 

[الحديث ١5١‏ أطرافه فى: ۱١۱٠ء‏ ۲٥٠۱ء‏ ۲۱۷ .]٥٠١‏ 

قوله: (باب الاستنجاء بالماء) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه» وعلى من نفى 
ا وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله 

أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن . وعن نافع أن ابن عمر كان 


ان الات وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون 
النبي ب استنجى بالماء . وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . 

قوله: (هشام ؛ بن عبد الملك) هو الطيالسي» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (أجيء أنا وغلام) زاد في الرواية الاتية عقبها «منا» أي من الأنصارء وصرح به 
الإسماعيلي في روايتهء و أي 0 e‏ قاله 


البلاغة أن لد الشبقير إلى عاد اتاد فإن قيل له بعد الالتحاء علزم قين ا 


قوله: (إداوة) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. 

قوله: رمن ماء) أي مملوءة من ماء. 

قوله: (يعني يستنجي به) قائل «يعني») هو هشام. وقد رواه المصنف بعد هذا عن 
لا E E 1312 EERE N I‏ 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن هارون. 


۳ - [آ ؤز ز ز[ز[ز[ذ|ذ[ |[ |[ ا س ا كتاب الو ضوء | باب |٣‏ سس إام؟ 


سليمان بن حرب فلم يذكرهاء لكنه رواه عقبة من طريق ل 
«يستنجي بالماء» والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة «فأنطلق أنا وغلام من الأنصار 
معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي ييا » وللمصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن 
أبي ميمونة «إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به»» ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء . 
عن أنس «فيخرج"'' علينا وقد استنجى بالماء» وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من 
قول أنس راوي الحديث» ففيه الرد على الأصيلى حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا 
الحديث على الاستنجاء بالماء قال: لأن قوله «يستنجي به» ليس هو من قول أنس إنما هو من 
قول أبي الوليد أي أحد الرواة عن شعبة» وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرهاء 
فقال: فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه انتهى . وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناهاء 
وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله «يستنجي بالماء» مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس 
الو ا امي Cae‏ فإن رواية خالد التي 
ذكرناها تدل على أنه قول أنس حيث قال: فخرج علينا. ووقع هنا في نُكت البدر الزركشي 
تصحيف» فإنه نسب التعقب المذكور إلى 0 وإنما هو للأصيلى» وأقره فكأنه ارتضاه 
وليس بمرضي كما أوضحناه. وكذا نسبه الكرماني إلى ابن بطال وأقره عليه» وابن بطال إنما أخذه 
عن الأصيلي. ۰ 
5 باب من يِل معَهُ الماء لطهوره 

وقال أبو الدّزداء : أليسَ فيكم صاحبُ التغلين والطّهور والوساد. 

١‏ حدثنا سّليمانُ بن حرب قال : حدئنا شعبة عن أبي مُعاذٍ ‏ هو عَطَاءٌ بن أبي 
مَيمونّة - قال: سمعتُ أنساً يقول: كان رسول الله بي إذا حرج لحَاجته تَِعْتّهُ أنا وغُلامٌ 
متا معنا إداوةٌ من ماء. 


قوله: (باب من حمل معه الماء لطهوره) هو بالضم أي ليتطهر به. 

قوله: (وقال أبو الدرداء أليس فيكم) هذا الخطاب لعلقمة بن قيس» والمراد بصاحب 
النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة النبي ية في ذلك» وصاحب 
النعلين في الحقيقة هو النبي َي وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازاً لكونه كان 
يحملهماء وسيأتي الحديث المذكور مَوَضِو لا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى. 
وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعاراً قوياً بأن الغلام 
المذكور من حديث أنس هو ابن مسعود وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير 
مجازاً وقد قال النبي يي لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم «إنك لغلام معلم» وعلى هذا 
فقول أنس «وغلام منا» أي من الصحابة أو من خدم النبي كَكِ. وأما رواية الإسماعيلي التي فيها 





0010 في نسخة اق4: مخرج . 





كتاب الوضوء | باب ۷| ح٥۱ ۳١‏ 


Ne N‏ «منا» فحملها على القبيلة فرواها 
بالمعتى فقال من الأنصار» أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ وإن كان ge‏ 
بالأوس والخزرج» وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال : «كان النبي با إذا آتى الخلاء 
أتيته بماء في ركوة فاستنجى» فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث 00 ويؤيده 

مارواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل معه النبي َة الإداوة 
لوضوئه وحاجته» وأيضاً فإن في رواية أخرى لمسلم أن انها وصفه بالصغر في ذلك الحديث 
فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم»› ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال 
لقرب عهده بالإسلام. وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي كَل 
انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة» فيحتمل أن يفسر به المبهم»› »> لاسيما وهو أنصاري . . ووقع في 
رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة «فأتبعه وأنا غلام» بتقديم الواو فتكون 
حالية» لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح «أنا وغلام» أي بواو العطف . 


۱۷ باب حمل العنْرَةٍ مع الماء في الاشتنجاء 
٢‏ دنا محمد بن بَشَارٍ قال : حدَّئّنا محمد بن جعفر قال: حدئنا شعبة عن 
عَطاءِ بن أبي مَيمونّة سَمِعَ انس بنّ مالكِ يقول: كان رسول الله له يدخل الْخَلاءَ 
فأحمل آنا وغُلامٌ إِداوَةً من ماءِ رع جى بالماة: 'تائقة النّضة وشاذان عق شعبة . 
العنزة ععصاً عليه رح . 


قوله: (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء) العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح 
لها سئان» وقيل هي الحربة القصيرة . ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب: : العنزة 
عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان» وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي 
كان أهداها للبي ياء وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما 
سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى. . 


قوله: (سمع أن ass‏ » ولفظة «أنه» تحذف في الخط عرفاً. 


قوله: (يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى «كان إذا خرج 
لحاجته» ولقرينة حمل العنزة ة مع الماء فإن الصلاة ة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها. ايض 
فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله. وفهم بعضهم من تبويب البخاري 
أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر 
الأسافل والعنزة ليست كذلك. نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر» أو 
يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربهء أو تحمل لنبش الأرض الصلبة. أو 
لمنع ما يعرض من هوام الأرض» لكونه بل كان يبعد عند قضاء الحاجة» أو تحمل لأنه كان إذا 
استنجى توضأء وإذا توضأ صلى» وهذا أظهر الأوجهء وسيأتي التبويب على العنزة في سترة 





ماسم كتاب الوضوء | باب ۱۸| لى ١٠6*‏ 


المصلي في الصلاة. واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي. وفيه جواز 
استخدام الأحرار - خصوصاً إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لهم التمرن على التواضع . وفيه أن في 
خدمة العالم شرفاً للمتعلم» > لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك. وفيه حجة على ابن 
حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدينة كان عذباً. واستدل به بعضهم ٠‏ 
على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك» ولا يستقيم إلا لو كان النبي بيه وجد 
الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. 

قوله: (تابعه النضر) أي ابن شميل» تابع محمد بن جعفر» وحديثه موصول عند النسائي . 

قوله: (وشاذان) أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف فى الصلاة ولفظه «ومعنا 
عكازة أو عصا أو عنزة» والظاهر أن «أو» شك من الراوي لتوافق ارات العنزة والله 
أعلم . وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون. 


6 e 
كثير عن عبدٍ الله و ای قال سول الله كله ذا كرب ای‎ 
. فلا يتنس في الإناءء وإذا أنى الْكَلاءَ فلا يَمسنّ ذَكرَه بيتمينهِ: ولا يتمسّح بيمينه)‎ 
طرفاه في : هل ١هثلا5 ه).‎ ١67 [الحديث‎ 


قوله: (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي باليد اليمنى» وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم 
يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له» وهي 
أن ذلك أدب من الاداب. وبكونه للتنزيه قال الجمهور» وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم» 
ولي كام جاع اجن GES‏ يتين يده الك قان مووي" مراد من قال منهم لا يجوز 
الاستنجاء باليمين أي لا يكون فاا يستوي طرفاه» بل هو مكروه راجح التركع ومع القول 
بالتحريم فمن فعله أساغ وأجزأه. وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة : ا ومحل هذا 
الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره» أما بغير آلة فحرام غير مجزىء 
بلا خلاف» واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم . 

قوله: (حدتا ااا ا لدوم المعجمة. وهو بصري من قدماء شيوخ 
البخاري . 

قوله: (هو الدستوائي) أي أبن 5 عبد الله لا ابن حسان» وهما بصريان ثقتان مشهوران 
من طبقة واحدة. 

قوله: (عن أبيه) أي أبي قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعمان الأنصاري» فارس 
رسول الله کیا أول مشاهده أحد ومات سنة أربع وخمسين على الصحيح فيهما. 


كتاب الوضوء | باب ۹ حه BE‏ 


قوله: (فلا يتنفس) بالجزم و «لا2 ناهية في الثلاثة» وروي بالضم فيها على أن لا نافية . 

قوله: (في الإناء) أي داخله» وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي في حديث أنس 
في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة» إذ قد 
يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن 
شربه . 

قوله: (وإذا أتى الخلاء) أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها . 

قوله: (ولا يتمسح بيمينه) أي لا يستنج . . وقد أثار الخطابي هنا بحثاً وبالغ في التبجح به 
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء وال ماقي لبا دعق هله السالة 
فأعياه جوابهاء ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظرء ومحصل الإيراد أن المستجمر متى 
استجمر بيساره استلزم.مس ذكره بيمينه» ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما 
قد شمله النهي» ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار 
ونحوه من الأشياء لوعي ضيه فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك 
ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك 
بيمينه انتهى. وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات› وقد تعقبه نعقبه الطيبي بأن النهي 
عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر» والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الويراد من 
أصلهء كذا قال . وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود» والمس وإن كان و 
بالذكر لكن يلحق به الدبر قياساً» والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك» 
وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في 
الأحكام إلا ما حص . والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده 
كالغزالي في (الوسيط» والبغوي في «التهذيب» أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي 
قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين ولا ماساً بهاء ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون 
مج هرا عه تقل غلظط» اعاتهو امو ص تيفينة الور على عا رسنال لادان 





8 باب لا يمك ذكرّةٌ بِيَمينهِ إذا بال 
٤‏ حدّثنا محمد بن يوسف قال : حدٿني الأوزاعئنٌ عن يَحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أ قتادة عن أبيه عن النبيّ يا قال : «إذا بال أحدٌكم فلا يأخذنّ دک پیمینو › 
ولا بنجي( بيمينه ؛ ولا ينن في الإناء» . 


قوله: (باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) أشار بهذه الترجمة إلى أن ۳ المطلق عق 
E ER ED‏ اغا 





. في نسخة «ق»: ولا يستنج‎ )١( 


وم ال لس ل لبي کتاب الوضوء | باب |۲١‏ بى هه٠١‏ 

تلك الحالة. وتعقبه أبو محمد بن أبى .جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاءء 
وإنما خص النهي بحالة ارف ف اة مجاور الشيء يعطى حكمه» فلما منع الاستنجاء 
باليمين منع مس آلته حسما للمادة. ثم استدل على الإباحة بقوله بي لطلق بن علي حين سأله 
عن مس دكره: (إنما هو بضعة منك» فدل على الجواز فى كل حال» فخرجت حالة البول بهذا 
الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة. انتهى :والحتيف الى أختان: اله صح اى 
حسن» وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء» ومن قال به يشترط فيه 
شروطاً. ان لح الع رخا a‏ العا ره متك تعاب مضارع a‏ 
بحيث يعد حديئين مختلفين» > فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من , بعض الرواة فينبغي 
حمل المطلق على المقيد بلا خلاف» لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل . 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع 
يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة» وصرح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسناد 
أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليس. 
قوله: (فلا يأخذن) كذا لأبي ذر بنون التأكيد ولغيره بدونهاء وهن مطابق لقوله.في 
الترجمة «لا يمسك» وكذا في مسلم التعبير بالمسك من رواية همام عن يحيى» ووقع في رواية 
الإسماعيلي «لا يمس» فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك» يعني فكيف 
يستدل بالأعم على الأخص؟ ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية لما بيناه. واستنبط منه 
بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك 
لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى» وما وقع في العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد 
أنكره حذاق أصحابه» وقيل: اللاي ابي لكون اليمين معدة للأكل بها فلو تعاطى ذلك 
بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك. و لله أعلم . 

قوله: (ولا يتنفس فى الإناء) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية» وإن كانت ناهية 
فمعطوفة» لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً به» لأن 
التنفس لا يتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل. ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن 
الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي ية وقد كان إذا بال توضاً. وثبت أنه شرب 
فضل وضوئه» فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك» فعلمه أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره» والتنفس 
في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي قبله. وللحاكم من حديث أبي 
رر «لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه» والله أعلم . 

ش ) -١‏ باب الاستنجاءِ بالحجارة 

0- حدثنا أحمد بن محمدٍ المكيّ قال : حذثنا عمو بن يحي بنِ سَعيدٍ ل بن 
عَمرِو المكيئ عن جدّه عن أبي هريرة قال: ايت ت النبئ عل وخرج م لحاجته» فكانٌ 
ا لا يَلْمَفِتُ فدَنَوتٌ منه فقال: ابغْني أخحاراً نض بها - أو نحوّه - ولا أي بعظم ولا 


كتاب الوضوء | باب ١؟/‏ سی هه١‏ سيج و ا ا 
رَوْثِ. فاتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي فوضعتها إلى جيه وأغرضتٌ عنة» فلمًا قَضى أبَعَهُ 
0 [الحديث ٠٠١‏ _ طرفه في: .]"85٠‏ 
0 والدلالة على ذلك من قول «أستتفض» فإن معئأه أستنجي كما سيأتي . ۰ 

قوله: (حدثنا الحم بن e ey‏ هو أبو الوليد لأزرفي جد د أبي رايد محمد بن 
جده عون ويعرف ا وقد 5 من زعم أن ا روى عنه» 57 روى عن أبي 
الوليد» ووهم أيضاً من جعلهما واحداً. | 

قوله: (عن جذه) يعنى سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن .أمية القرشي الأموي› 
وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولى إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى مكة كما 
تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي» وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن 
عبد الملك بن مروان» فقتله عبد الملك وسير بر أولاده إلى المدينة. وسكن ولده مكة لما ظهرت 
دولة بنى العباس فاستمروا بهاء ففى الإسناد مكيان ومدئيان. 

قوله: (اتبعت) بتشديد التاء المثناة أي سرت وراءه» والواو في قوله «وخرج» حالية وفي 
قوله: «وكان» استئنافية » وفى رواية أبى ذر فكان بالفاء . 

قوله: (فدنوت منه) زاد الإسماعيلي «أستأنس وأتنحنح» فقال: من هذا؟ فقلت: أبو 
هريرة؟ . 

قوله: (ابغنى) بالوصل من الثلائي أي اطلب لي» يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك. وفي 
رواية بالقطع أي أعني على الطلب» يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه» والوصل أليق 
بالسياق» ويؤيده رواية الإسماعيلى ائتنى ) 

قوله: (أستنفض) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر› ويجوز الرفع 
على الاستئناف» قال القزاز: قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن تهز الشىء ليطير غباره» 
والذي وقع في الرواية صواب» ففي القاموس استنفضه استخر جه » وبالحجر استنجى › وهر 
مأخوذ من كلام المطرزي قال: الاستنفاض الاستخراج» ويكنى به عن الاستنجاء» ومن رواه 
بالقاف والصاد المهملة فقد صحف انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي «أستنجى» بدل أستنفض 
وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه» ويكون التردد من بعض رواته. 

قوله: (ولا تأتني) كأنه بي خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل ْ 
الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار»ء فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث 
على أن ما سواهما يجرىء » ولو كان ذلك متختضا بالأحجار - كما يقوله بعض الحنابلة 
والظاهرية ‏ لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى» وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودهاء 


دعس للد لللللس م صصص يسيب كتاب الوضوء | باب (5١‏ ح٦٥۱‏ 

وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له كك لما فرغ : «مابال العظم 
والروث؟ قال: هما من طعام الجن» والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما. نعم يلتحق ٠‏ 
بهما جميع المطعومات التي للادميين قياساً من باب الأولى» وكذا المحترمات كأوراق كتب 
العلم. ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجساً ألحق به كل نجس ومتنجس» وعن العظم 
كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس . ويؤيده ما رواه الدارقطني 
وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي ي3 نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: «إنهما 
لا يطهران» وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزىء وإن كان منهياً عنه» وسيأتي 
في كتاب المبعث بيان قصة وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وأعرضت) كذا في أكثر الروايات» وللكشميهني «واعترضت» بزيادة مثناة بعد 
العين والمعنى متقارب . 

قوله: (فلما قضى) أي حاجته (أتبعه) بهمزة قطع أي ألحقه» وكنى بذلك عن الاستنجاء . 
وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك» واستخدام الإمام بعض رعيته» 
والإعراض عن قاضي الحاجة» والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لئلا يحتاج 
إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث. والله تعالى أعلم . 


"١‏ باب لا يسُتنجى روش 


-١05‏ حدثنا أبو نيم قال : حا َير عن أبي إسحق قال : ليش او عة 
ذكرّم» ولكن عبد الوّحمن بن الأسودٍ عن أبيه آله سَمِعَّ عبد الله يقول 0 النبئئٌ وك 
الغائط فَأْمَرَنِي أن أيه بثلاثة أحجارء فوجَّدتُ حجرين والْتَمِسْتُ وساي 
فأخدت روثة فاته بها فاد الحجرين وألقى الدوثة .وقال: «هذا ركس). وقا 
إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن . 

قوله: (باب) بالتنوين (لا يستنجى) بضم أوله. 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي الكوفي. والإسناد كله كوفيون. وأبو إسحق هو 
السبيعي وهو تابعي وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود. 

قوله: (ليس أبو عبيدة) أي ابن عبد الله بن مسعودء وقوله (ذكره) أي لي (ولكن 
عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الاتية المعلقة حدثني 
عبد الرحمن» وإنما عدل أبو إسحق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن ‏ مع 
أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة 
بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة» ورواية أبي إسحق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن 


٠. . 84‏ "7 0 
e‏ فى نسخة «ق»: أجد. 


كتاب الوضوء | باب («١‏ ح۹٩٥۱‏ ا و ا د ۳Y‏ 
أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحق › فمراد 
اف e‏ ااا أي لست أرويه الان عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن 
عبد الرحمن 


قوله: (عن أبيه) هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب ابن مسعود» وقال ابن التين: هو 
الأسود بن عبد يغوث الزهري» وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلاً عن أن 
يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. ٠‏ 

قوله: (أتى الغائط) أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة. 


قوله: (فلم أجد) وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث . 

قوله: (بثلاثة أحجار) فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي َة قال : 
«ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم» وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى» 
ويستحب حينئذ الإيتار لقوله: «ومن استجمر فليوتر». وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة 
الإسناد قال: «ومن لافلا حرج». وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. قال 
الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة» فلما اشترط العدد لفظاً 
وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترط ولو 
تحققت براءة الرحم بقرء واحد. 

قوله: (فأخذت. روثة) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روئة حمار» 
ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. 

قوله: (وألقى الروثة) استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال: لأنه لو كان 
مشترطاً لطلب ثالثاً» كذا قال» وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد فى مسنده من طريق معمر 
عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه «فألقى الروثة وقال: إنها 
ركس» ائتنى بحجر؛ ورجاله ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف 
أخرجه الدارقطني» وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحق» وقد قيل إن أبا إسحق 
لم يسمع ليم سماعه لهذا ل ينه ال اس وعلى تقدير أن يكون 
أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضد» واستدلال الطحاوي فيه نظر 
بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث› 
أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك 
حاصل ولو بواحد» والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر 
فمسح بطرفه الاخر لأجزأهما بلا خلاف» وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه 
بثالث» لكن لا يصح» ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في 
الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة انتهى. وفيه نظر أيضاً لأن الزيادة ثابتة 


كتاب الوضوء | باب ۲۱| ج۱۵۹ 





۳۳۸ 
كما قدمناه» وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط. ثم يحتمل أن يكون لم 
يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد. . وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى 
للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة» أو مسح من كل منهما بطرفين. وأما استدلالهم على 
عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار» اا اا ي ده 
كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان والله أعلم . ۰ 


قوله: (هذا ركس) كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل : YT‏ 
بالجيم» ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم» وقيل 
الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة قاله الخطابي وغيره. . والأولى أن يقال رد 
من حالة الطعام إلى حالة الروث. وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف في اللغة» يعني الركس 
بالكاف. وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى: #أركسوا فيها» [النساء: ]4١‏ 
أي ردواء فكأنه قال: هذا رد عليك انتهى. ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسا 
إذا رده» وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجس وهذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال 
عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن» وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال . 


قوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) يعني يوسف بن إسحق بن أبي إسحق السبيعي 
عن أبي إسحق وهو جده قال: حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور 
أو وأراد البخاري بهذا التعليق اوغ من زعم أن أبا إسحق دلس هذا الخبر كما حكي 
ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال : لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا. قال : «ليس أبو 
عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن» ولم يقل ذكره لي. انتهى . وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على 
صحة سماع أبي إسحق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال 
بعد أن أخرجه من طريقه""“: والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحق» 
وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فاتزاحت عن هذه الطريق 
غلة: الد لير وقد أعله قوم بالاضطراب وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحق في 
كتاب العلل واستوفيته في مقدمة «الشرح الكبير»» لكن رواية زهير هذه تر جحت عند البخاري 
بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحق وتابعهما شريك القاضي وزكريا بن أبي زائدة وغيرهماء وتابع 
أا إسحق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم وحديثه يستشهد به أخرجه 
ابن أبي شيبة . ومما يرجحها أيضاً استحضار أبي إسحق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف 
رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي 
وغيره» فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف 
بالطريقين وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح . والله أعلم . 





غ2 في نسختي «ص»› ق»: طريقة . 


کتاب الوضوء | باب ۴ |۲٤‏ لاما هللااي ۳۳۹ 


7 بأب الوضوءٍ مرَّة مر َه 
۷ _ حدثنا خمد ب يونت قال: حد شا سُفِيانٌ عن زيدٍ بن أسْلم عن عَطاءِ بن 
يَسارٍ عنِ ابنٍ عباس قال : توضاً النبئٌ بي مرّة مرّة. 
قوله: (باب الوضوء مرة مرة) أي لكل عضوء والحديث المذكور في الباب مجمل» وقد 
تقدم بيانه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة . وسفيان هو الثوري» والراوي عله 
الفريابي لا البيكندي, وجبرخ أبو داود والوسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن 
أسلم . 0 
-٣‏ باب الؤّضوءٍ مرَّتين مرّتِين 
َس و أي 0 ا . 5 + . (Da‏ 


قوله. (باب الوضوء مرتين مرتين) أي لكل عضو. 

قوله: (حدثنا الحسين بن عيسى) هو البسطامي بفتح الموحدة» ويونس هو المؤدب» 
وفليح ومن فوقه مدنيون» وعبدالله بن زيد هو ابن عاصم المازني» وحديثه هذا مختصر من 
حديث مشهور في صفة وضوء النبي ييه كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره» لكن ليس فيه 
الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين. نعم روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في 
حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه» لكن في 
الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد 
أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً. وقد روى أبو داود والترمذي 
وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي ٤ً‏ توضأ مرتين مرتين» وهو شاهد قوي 
لرواية فليح هذهء فيحتمل فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف 
مخرجهما. والله أعلم. 

ات لض تلان ناذا 

۹ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 4 الأوسة قال : حدَّثني إبراهيم بن سَعدٍ عن 
ابن شهاب أَنَّ عَطاءَ بن يَزِيدَ أخبرهُ أنَّ ُمرانَ مَُولى عُثمانَ أخبرَة أنه رأى عُثمانَ بنَّ عَفَانَ 
دعا بِإناءِ فأفْرَح على كيه لات مرار فعَسلهُما ثم أدْخَل يميه في الإناء فَمَضْمضَ 


ص 


)21 في نسخة «ق» : الحسين . 
(۲) في نسخة #ص»: أخبرنا. 


كتاب الوضوء 1 باب ؟؟| حايةهة١ا‏ 





6 
و CS‏ مغ 1 1 ويّديه إلى المرفقَينِ ثلاث مرارء [نم] مسح برأسه ثم 
عسل رجلبه لات مرار إلى الكعْبين» ثم قال : قال رسول الله يك «من توضَّأ نحو 


وضوئي هذاء و ؛ غفِرَ له ما كفم ِن لبو . 
[الحديث ٠١۹‏ - أطرافه فى : LETT EATEN‏ 


قوله: او ا 
حمران o N‏ ابن أبان» ا شهاب . وفي الأستاة الذي lL‏ من 
التابعين : حمران وعروة وهما قرينان» وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضاً. 

قوله: (دعا بإناء) وفى رواية شعيب الاتية قريباً «دعا بو ضوء) . وكذا لمسلم من طريق 

قوله: (على كفيه ثلاث مرار) كذا لأبي ذر وأبي الوقت» وللأصيلي وكريمة مرات بمثناة 
آخره» وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطاً. 

ارا : 3 ES‏ ل واستدل به بعضهم على عدم اد شتراط نية 

قوله: (فمضمض راستنثر) وللكشميهني «واستنشق» بدل وا ستنثرء والأول أعم وثبتت 
الثلاثة في رواية شعيب الاتية في باب المضمضة» ول اراي لني ء من طرق هذا الحاديك تفي 
ذلك بعدد. ر نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري وكذا ذكره أبو داود من وجهين 
EC‏ 0 

قوله: (ثم غسل وجهه) فيه تأخيره عن المضمضة والااستنشاق» وقد ذكروا أن که 
ذلك اعتبار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح رك بالالف 
فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض» احتياطاً للعبادة . 
وسيأتى ذكر حكمة الاستنثار فى الباب الذي يليه . 

قوله: (ويديه إلى المرفقين) أي كل واحدة كما بينه المصنف في رواية معمر عن الزهري 
بشم» وكذا القول في الرجلين أيضاً. 





010 في نسخة "اق : واستئثر . 


كتاب الوضوء | باب ۳٤١ 2 22-2 ٠٥۹ح |۲١‏ 
طرقه في الصحيحين ذكر عدد للمسح» وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي: يستحب التثليث 
في المسح كما في الغسل» واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي بيا توضاً ثلاثاً ثلاثاء 
وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو 
يختص بالمغسول» قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة واحدة» وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي يي في المسح مرة واحدة» وبأن 
المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو 
اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل» إذ حقيقة الغسل جريان الماء. والدلك ليس بمشترط 

على الصحيح عند أكثر العلماء. وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث 

مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي» وفيما قال نظرء فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس 
وما وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث 
عثمان بتثليث مسح الرأس» والزيادة من الثقة مقبولة'“ . 


قوله: (نحو وضوئي هذا) قال النووي: إنما لم يقل «مثل» لأن حقيقة ممائلته لا يقدر 
عليها غيره. قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق . مق ررق عا ير 
e E‏ عتيان ولنطه ومن توضا طل هذا الوضية )وله في الغندام بن وراب 

معمر «من توضأً وضوئي هذا»» ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران «توضأ مثل وضوئي 
ماااار ا جد عي يدر ون ترك اران انها وطاق على Sl‏ ولأن «مثل» وإن 
كانت تقتضى المساواة ظاهراً لكنها تطلق على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك 
فل ب الله . والله تعالى أعلم . 


قوله: (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء» ويأتي فيهما ما يأتي 
فى تحية المسجد. 


قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعهء لأن 
قوله يحدث يقتضي تكسباً منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك 
معفو عنه. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلاً 
فا ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ لم يسر فيهما. ورده النووي فقال: 
الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. نعم من اتفق أن 
يحصل له عدم حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب. ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق 
بالدنيا والمراد دفعه مطلقاً رو في زوه E‏ في هذا الحديك 1لا يجرت ديه 
شوعدهن ا وهي في الزهد لابن المبارك أيضاً والمصنف لابن أبي شيبة ؛ ومنها ما يتعلق 
بالآخرة:فإن كان اجديا أيه ارال الدفاء وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلاء وسيأتي بقية 
مباحث ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


)60 لكنها رواية شاذة فلا يعتمد عليها كما تقدم في كلام أبي داود رحمه الله . 





١١ لح‎ |۲١ كتاب الوضوء | باب‎ a 


قوله: (من ذنبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر ولكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيداً 
باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا صغائر 
كفرت عنه» ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له 
صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط 
للمتعلم» والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بشم والترغيب في الإخلاص› 
وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» ولا سيما إن كان في العزم 
على عمل معصية فإنه يحضر المرء ء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. . ووقع 
في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث: قال النبي ويد : ١لا‏ د تغتروا» أي فتستكثروا 
من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرهاء. فإن الصلاة التى تكفر بها الخطايا هي التي 
يقبلها الله» وأَنّى للعبد بالاطلاع على ذلك . 0 00 


-٠۰‏ وعن إبراهيمَ قال: قال ا م كيسان قال ابن شهاب: ولكنّ عَرْوَة 
يحدّثُ عن حُمرانَ» فلمًا تَوضّأ عُثمان قال : لا حدم ديا لولا ابا ما رة 
سمعت النبي ييا د ول ١لا‏ يتَوَضَّأ رج حيس وُضوءَهُ ويُصلَّي الصلاةً إلا غفِرَ له ما بيه 
وبِينَ الصلاة حتى يُصليّها». 

قال عُروةٌ: الاية: إن لين : مون ما أنزلنا ِن الات ٠4‏ [البقرة: .]٠١۹‏ 


قوله: (وعن إبراهيم) أئ ابن سعد» وهو معطوف على قوله: احدثني إبراهيم بن سعد" 
ورعم مغلطاي وغيره أنه معلق » ولیس كذلك» فقد أخرجه دام والإسماعيلي من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معا وإذا كانا جميعاً عند يعقوب فلا مانع أن 
كنا عرد الأويسي ثم وجدت الحديث الثانى عند أبى عوانة فى صحيحه ‏ من حديث 

قوله: (ولكن عروة يحدث) يعني أن شيخي ابن شهاب اختلفا في روايتهما له عن حمران 
عن عثمان» فحدثه به عطاء على صفة وعروة على صفة» وليس ذلك اختلافاً وإنما هما حديثان 
ومسلم من طريقه نحو سياق عروة» وأخرجه أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه 

قوله: (لولا آية) زاد مسلم «في كتاب الله» ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية 
فجعلها «أنه» بالنون المشددة وبهاء الشأن. 

قوله: (ويصلى الصلاة) أي المكتوبة» وفي رواية لمسلم «فيصلي هذه الصلوات الخمس». 

قوله: (وبين الصلاة) أي التي تليها كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: من البينات. 





كتاب الو ضوء ا باب ه)/ ح۱٦۱‏ 


قوله: (حتى يصليها) أي يشرع في الصلاة الثانية. 

قوله: (قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا)) يعني الاية التي في البقرة إلى قوله 
«#اللاعنون4 كما صرح به مسلم» ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الاية تحرض على التبليغ» 
وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ» وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في 
كتاب العلم» وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الاية المذكورة خشية عليهم من الاغترار 
2 أعلم . وقد روى مالك هذا الحديث في «الموطأ» عن هشام بن عروة» ولم يقع في روايته 

تعيين الاية فقال من قبل نفسه : أراه يريد #وأقم الصلاة ة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات» [هود: [١٠١‏ انتهى وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى. والله أعلم . 


7 باب الاشتنثار ذ في الوضوءٍ 


ول 7 


دک عكمان :وعيد الله ین ويك وای م عباس - رضي الله عنهم” “ عن النبيّ كَل . 
۱۹۱ حدّثنا عَبْدانُ قال : أخبرنا عبد اللّهِ قال : أخبرنا يوس عن الزَّهْريٌّ قال : 
أخبرني أبو إِدْريسَ أنه سَمِعَ أبا هريرة عن النبي يي أنه فال من تو صا فلت 
اح ف ( . [الحديث ١١١‏ - طرفه في : iT‏ 
قوله: (پاب الاستنثار) هو استفعال من ال بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي 
e, CW WALE‏ أنفه - لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان 
E SD CE 550‏ 


الكراهة . وذا تعر كن مدة:فالمستكب» أن يكون بالبسرئى) بوب عليه النسائي وأخرجه مقيداً بها 
قوله: (ذكره) أي روى الاستنثار (عثمان) وقد تقدم حديثهء (وعبد الله بن زيد) وسيأتي 


قوله: (وابن عباس) تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة وليس 
فيه ذكر الاستنثار» وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه 
مرفوعاً «استنثروًا مرتين بالغتين أو ثلاثاً». ولأبى داود الطيالسي: «إذا توضأ أحدكم واستنثر 
فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثاً» وإسناده حسن . 

قوله: (أبو إدريس) هو الخولاني. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أبا سعيد مع 
أبي هريرة . 





)۱( ليس في نسخة #ق»: رضي الله عنهم . 
(Y۲)‏ ليس في نسخة «ق»: قال . 


چس کتاب الوضوء | باب 5؟/ جح ١١5‏ 
قوله: (فليستنثر) ظاهر الأمر أنه للوجوب» فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود 
الأمر به كأحمد وإسحق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار» وظاهر كلام 
صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك» وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثارء 
وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قالوا بوجوب الاستنثار» وفيه تعقب على من نقل الإجماع 
على عدم وجوبه. واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه 
الحاكم من قوله َيه للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على الاية وليس فيها ذكر 
الاستنشاق. وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد أمر الله سبحانه 
باتباع نبيه 5 وهو المبين عن الله أمره» ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة 
والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة؛ وهو يرد على من لم يوجب 
المكنمفية ايشا وقد ثبت الأمر بها أيضاً في سنن أبي داود بإسناد صحيح» وذكر ابن المنذر أن 
الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أن 
تاركه لا يعيد» وهذا دليل قوي» فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن 
عطاء» وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» ذكره كله ابن المنذرء ولم يذكر في هذه الرواية 
عدداً. وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه «وإذا استنثر فليستنثر وتراً» أخرجه 
الحميدي في مسنده عنه» وأصله لمسلم. وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند 
المصنف في بدء الخلق «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاًء فإن الشيطان يبيت 
على خيشومه»» وعلى هذا فالمراد بالاستنثار فى الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على 
القراءةء لأن بتنقية مجرى النفس. تصح مخارج الحروف» ويراد للمستيقظ بأن ذلك لطرد 
الشيطان. وسنذكر باقي مباحثه في مكانه إن شاء الله تعالى. 
قوله: (ومن استحمر) أي استعمل الحمار - وهي الحجارة الصغار ‏ في الاستنجاء. وحمله 
e E ov‏ 
عنه ٠‏ وابن عبد البر عن مالك» وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه» وقال عبد الرزاق عن 
معمر أيضاً بموافقة الجمهور» وقد تقدم القول على معنى قوله: «فليوتر» في الكلام على حديث 
ابن مسعود. واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيه بحرف الشرط» 
ولا دلالة فيه» وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أ الاين والله أعلم . 


2 


5" باب الاشتجمار و ا 
e O E E‏ ك 
أبي هُريرة أن رسول الله بي قال : «إذا تَوَضَأ أحدكم فليجعل في أنفه”'' ثم ٠‏ لر . ومن 


ا وإذا اشتيقظ أحدكم مِنْ تومه فلَيَغْيِلْ يده قبل أن يُذخلها في وَضوئهء 
فان أحدكم لا يدري أينَ بانث يله) . 


(۱) زادفی نسختى «(ص› ق»: «ماء». 


001030 





كتاب الوضوء | باب 1٦‏ حا ۱۲ 


قوله: (باب الاستجمار وتراً) استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء»ء 
والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال» فإن أبواب الاستطابة تتميز في هذا الكتاب عن 
أبواب صفة الوضوء لتلازمهما. ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه 
في المقدمة والله أعلم . وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء . 

قوله: (إذا توضا) أي إذا شرع في الوضوء . 

قوله: (فليجعل فى أنفه ماء) كذا لأبى ذرء وسقط قوله «ماء» لغيره. وكذا اختلف رواة 
«الموطأ» في إسقاطه وذكره» وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد. 

قوله: (ثم ا كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن ليفتعل» ك 
بعد النون الساكنة» والروايتان لأصحاب «الموطأ» أيضاًء قال الفراء: يقال نثر الرجل وانتثر 
وات ستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة . 

قوله: (وإذا استيقظ) هكذا عطفه المصنف» واقتضى سياقه أنه حديث واحد» ولیس هو 
كذلك في الموطأ. وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من موطأ يحيى رواية عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري مفرقاًء وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره» وكذا فرقه الإسماعيلي 
من حديث مالك» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزنادء والثاني 
من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع 
الحديثين إذا اتحد سندهما فى سياق واحد» كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل 


قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فا ستحبوه عقب كل نوم» وخصه أحمد 
بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: «باتت يده» لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي 


رواية 5 داود ساق مسلم إسنادها (إذا قام أحدكم من الليل» وكذا للترمذي من عع در 
صحيح» ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضاً «إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين 
يصبح» لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. 
قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام 
نهاراً» لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. ثم الأمر عند الجمهور على الندب» 
وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهارء وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار› 
واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء» وقال إسحق وداود والطبري ينجس» واستدل لهم 
بما ورد من الأمر بإراقته؛ لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي» والقرينة الصارفة للأمر عن 
الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشكء لأن الشك لا يقتضي وجوباً في هذا الحكم 
استصحابا أ لأصل الطهارة. واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه بيا من الشن المعلق 
بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس » وتعقب بأن قوله: «أحدكم» يقتضي يقتضي 
اختصاصه بغيره بيه » وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة 


كتاب الو ضوء | باب ۹| سح كا 





۳٦ 
فاستحبابه بعد النوم أولى» ويكون تركه لبيان الجواز. وأيضاً فقد قال في هذا الحديث في‎ 
روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما «فليغسلهما ثلاثاً» وفي رواية «ثلاث مرات». والتقييد بالعدد‎ 
في غير النجاسة العينية يدل على الندبية» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد «فلا‎ 
يضع يده في الوضوء حتى يغسلها» والنهي فيه فيه للتنزيه كما ذكرنا إن فعل استحب وإن ترك كره‎ 
ولا تزول الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي: والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها‎ 
اتفاقاًء وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر» أما‎ 
المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد» ولا یکره ه الترك لعدم ورود النهي‎ 
فيه» وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا یری بتركه بأساًء‎ 
. وسيأتي عن ابن عمر والبراء نحو ذلك‎ 


قوله: (قبل أن يدخلها) › ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق (فلا يغمس يله في 
الإناء حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية الإدخال» لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه 
كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء . 


قوله: (في A SR‏ أي الإناء الذي أعد للوضوءء وفي رواية الكشميهني «في 
الإناء؛ وهي رواية مسلم من طرق آخرى» ولابن خزيمة: «في إنائه أو وضوئه» على الشك» 
والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء» ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة» وكذا باقي 
الأ اشا لکن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك والله أعلم . 
وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها 
النهي والله أعلم . 

قوله: (فإن أحدكم) قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال 
النجاسة» لأن الشارع إذا ذكر حكماً وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله 
في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث ملبياً بعد نهيهم عن تطييبهء فنبه على علة النهي 
وهي كونه محرماً. 


ظ قوله: (لا يدري) فيه أن علة النهى احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا 
ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظاً» ومفهومه أن من درى أين باتت يده کمن 
لف عليها خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة» وإن كان غسلها مستحباً على 
المختار كما في المستيقظ» ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد ‏ كمالك لا يفرق بين شاك 
ومتيقن . واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة 
على الماءء وهو ظاهر. وعلى أن النجاسة تؤثر في الماءء وهو صحيح» لكن كونها تؤثر 
بالتنجيس وإن لم يتةير فيه نظرء لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس» 
فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد» ومراده أنه 





كتاب الوضوء | باب NY‏ ح كا ۷ 


قوله: (أين باتت يده) أي من جسده» قال الشافعي رحمه الله : کانوا پستجمرون وبلادهم 
حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو 
قذر غير ذلك. وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك 
عليه» وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق فى اليد دون المحل» أو أن المستيقظ لا يريد 
غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسلهء بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسهاء وهذا أقوى 
الجوابين. والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من 
طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن 
أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: «أين باتت يده منه» وأصله في مسلم دون قوله: 
مته قال الدارقطى ) تفرد بها شعية؛ وقال الببهقى : تفرد بها محمد ين الوليل.. قلت : إن اراد 
عن محمد بن جعفر فمسلمء وإن أراد مطلقاً فلاء فقد قال الدارقطني: تابعه عبد الصمد عن 
شعبة» وأخرجه ابن منده من طريقه. وفي الحديث الأخذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط في 
العبادة» والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بهاء واستحباب غسل النجاسة ثلاثاً لأنه 
أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعدء منها أن 
موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله الخطابي» 
ومنها إيجاب الوضوء من النوم قاله ابن عبد البر» ومنها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر 
حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة› ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال 
اليد فيه لمن أراد الوضوء قاله الخطابي ١7‏ صاحب الخصال من الشافعية . 


۷- باب غسل الرّجلين. ولا يمس على القَدَمَين”' 

يعن فنا مو سى قال : حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن يوسّف بن ماهك عن 
عبدٍ اللّهِ بن عمرو قال: خف النبئ ية علا في سَفْرةٍ سافّدناها”"» فأدرَكنا وقد أَزْمَفّنا 
العصرّ» فجعلنا نَتَوَضَّأْ ونَمسَحٌ على أرججلنا. فنادّى بأعلى صَوتهِ «وَيل للأغقاب من النار» 
مرّتين أو ثلاثاً. 

قوله: (باب غسل الرجلين) كذا للأكثرء وزاد أبو ذر «ولا يمسح على القدمين). 

قوله: (حدثني موسى) ابن إسماعيل هو التبوذكي . 

قوله: (عنا فى سفرة) زاد فى رواية كريمة «سافرناها» وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان 
في تلك السفرة» ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة» ولم يقع ذلك لعبد الله 
محققاً إلا في حجة الوداع» أما غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبي ية فيها إلى المدينة 
)١(‏ في مخطوط الرياض «الخفاف». 


(۲) ليس في نسخة «اق»: ولا يمسح على القدمين. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: سافرناها. 


كتاب الو ضوء ا باب ¥[ ما بين 





TEA 


من مكة بل من الجعرانة: ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في 
ذلك الوقت أو قريب منه. 


قوله: (أرهقنا) بفتح الهاء والقاف و«العصر» مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر. وفي رواية 
كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية» ويقوي الأول رواية الأصيلي «أرهقتنا» بفتح 
القاف بعدها مثناة ساكنة» ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان» قال ابن بطال: كأن الصحابة 
أخروا الصلاة في أول الوقت طمعاً أن يلحقهم النبي بيه فيصلوا معه» فلما ضاق الوقت بادروا 
إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه» فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. قلت: ما ذكره من 
تأخيرهم قاله احتمالاء ويحتمل أيضاً أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول 7 
الماء» ويدل عليه رواية مسلم «حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر» أي قرب 
دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال. 


قوله: (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسب المسح لا 
بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل» فلهذا قال في الترجمة ولا يمسح على القدمين» هذا 
- ظاهر الرواية المتفق عليهاء وفي أفراد مسلم «فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها 
الماء» فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح. ويحمل الإنكار على ترك التعميم» > لكن الرواية 
المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل» فيحتمل أن يكون معنى قوله: «لم 
يمسها الماء» أي ماء الغسل جمعاً بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ية رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك. وأيضاً فمن قال بالمسح لم 
يوجب مسح العقب» والحديث حجة عليه. وقال 0 لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين 
حتى لا يبقى منهما لمعة. دل على أن فرضها الغسل. وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم 
الغسل» فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل . 


قوله: (أرجلنا) قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل 
رجل أرجل . 

قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال: أظهرها ما 
رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً «ويل واد في جهنم» قال ابن خزيمة : 
لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار» وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة 
أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة #وأرجلكم» [المائدة 7] بالخفض» وقد تواترت الأخبار 

عن النبي وَل في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله وقد قال. في حديث 
عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء «ثم يغسل قدميه كما أمره 
الله) ولم يش يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم 
الرجوع عن ذلك» قال عبد الرحمن بن أبي ل أجمع أصحاب رسول الله کا على غسل. 
القدمين» رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ. والله أعلم. 


۳۹ 
قوله: (للأعقاب) أي المرئية إذ ذاك فاللام للهك ريشق بها ما بشاركها قى ذلك» 
والعقب مؤخر القدم قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وقيل 
أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله. وفي الحديث تعليم الجاهل» ورفع الصوت 

بالإنكار» وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم . 


۸- باب المَضمَضة في الؤضوءِ 





كتاب الوضوء | باب ۸ حا 


قاله ابن عبّاس وعبدٌ اللّه بن زي - رضي الله عنهم'''- عن النبيّ ي 

٤‏ حدّثنا أبو اليّمان قال: أخبرنا شّعيبٌ عن الؤُهْريٌ قال: أخبرني عَطاءُ بن 
زد عن حُمرانَ مَولى عُتْمانَ بن عَفَانَ أنه رَأى عثمانَ”" دعا بوّضوءٍ فأفرغ على يديه منْ 
سهم لات مَرَاتِء ثم أَدخلّ يَميئَهُ في الوّضوءء ثم تمَضمضٌ”" واستنشق 

ستنر» ثم غَسَلَ وَجْهَه ثلاثأء يديه إلى المِرْقَقَينٍ ثلاثاء ثم مَس برَأسوء ثم غَسَلَ كل 
- ثلاث ثم قال : أ النبئ يل يتوَضّأ حو وُضوئي هذا وقال: ١مَن‏ تَوَضَأْ نحو 
وفوف هاا ا ركعتين لا يُحد يُحدّث فيهما نفسه نفْسَة» عَثَرَ اللَّهُ له ما تَقَدّمَ من ذنبه». 

و (باب e‏ ا e‏ ال در 
ا RR SNA SS‏ 
الشافعية أنه لا د كد مل تسح ا مد غه ولعل الاد أنه لذ کین الع ل لز 
ابتلعه أو تركه حتى. يسيل أجزأ . 

قوله: (قاله ابن عباس) قد تقدم في أوائل الطهارة. 

قوله: اوعدا فيو E‏ قريباً. 

قوله: م غسل كز رجل) كذا للأصيلي والكشميهني› ولابن عساكر كلتا رجليه وهي 
التي اعتمدها ل العملة» وللمستملي والحموي كل رجله وهي تميك تعميم كل رجل 
بالغسل» وفي نسخة رجليه بالتثنية وهي بمعنى الأولى . 

قوله: (لا يحدّث) تقدمت مباحثه قريباً» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بذلك 
الإخلاص» أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك . 

قوله: (غفر الله له( كذا للمستملن: ولغيره (اغفر له») على البناء للمفعول» وقد تقدذمت 


م 





2 ليس في نسخة «ق٠:‏ رضي الله عنهم . 
(۲) زاد في نسخة «ق»: بن عفان. 

(۳) في عة ى مض :. 

)0 في : نسخة «ق»2: وصلى . 


و وي لسن سس دك کاب الوضوء | باب ۹ء |۲١‏ هال ۱٦٦‏ 


مباحثهء إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي 5 ا وزاد مسلم في 
رواية ليونس «قال الزهري: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما رخات ا ا وقد 
تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى. 
08 د 
ا E IGG E‏ 
)۱( 

فان أبا القاسم قال : «ویل للأعقاب من التار». 

قوله: (باب غسل الأعقاب . وكان ابن سيرين) هذا التعليق وصله المصنف في «التاريخ» 
عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه» وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه 
أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه» والإسنادان صحيحان» فيحمل على أنه كان واسعاً بحيث يصل 
الماء إلى ما تحته بالتحريك» وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوعاً نحوه بإسناد ضعيف . 

قوله: (محمد بن زياد) هو الجمحي المدني لا الإلهاني الحمصي . 

قوله: (المطهرة) بكسر الميم هي الإناء المعد للتطهر منه. 

قوله: (أسبغوا) ر بفتح الهمزة أي أكملواء وكأنه رأى منهم تقصيراً وخشي عليهم . 

قو له: (فإن أب القاسم) فيه ذكر رسول الله َي بكنيته وهو حسن» وذكره بو صف الرسالة 


أحسن» وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه» وقد تقدم شرح 
الأعقاب» وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمروء فيلتحق 


بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. وفي الحاكم وغيره 
من حديث عبد الله بن الحارث : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» ولهذا ذكر في الترجمة 
أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقاً. والله أعلم . 
“٠‏ باب عَسْل الرّجُلين في النَعْلين» ولا يَمِسَحٌ على التّعلين 
ااي يا اك مركي 
:. 


010 زاد في نسختي «ص»› ق» : ي . 





كاب الوضوء | باب ١‏ حاككا 


. اليمَانِيَينِء ورأيتك تلبس التُعال السّئتية ورأيتكٌ تَصيْعُ بالصُفرق وراك إذا كنت بمكة 


ر 
آم 


أهل الناس إذا الهلال ولم هل أنت حتى كان وم م التّوية . قال عبد الله : أما 
الأركان فإني لم أ ستول الله كله ميل إلا ا وام التّعالٌ السنتنة فإني رايت 


2 


رسول الله ب يَلبَنُ النعل”'' التي ليس فيها ب وينوضّاً فيهاء فأنا أَحِبُ أن أَلبْسَها. 
َأَمَا الصّفْرةٌ فإني رأيتُ رسول الله کي يَضْبْعُ بهاء فان“ أَحِتٌ أن أضْبُعَ بها. وأما 
الإهلال فإني لم أرَ رسول الله مَك بهل حتى تنبت به راجلته . 

.]108601١ ۰۲۸٦۰ 215094 ۱٥۵۲ 018١4 أطرافه في:‎ ١55 [الحديث‎ 


قوله: (باب غسل الرجلين في النعلين) ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنما 
هو مأخوذ من قوله: «يتوضأ فيها» لأن الأصل في الوضوء هو الغسل» ولأن قوله: «فيها» يدل 
على الغسل» ولو أريد المسح لقال عليها. 

قوله: (ولا يمسح على النعلين) أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين. وأشار بذلك 
إلى ما روي عن على وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلواء وروي في 
ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن 
مهدي وغيره من الأئمة» واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا 
حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزىء عليهما قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين. 
انتهى . وهو استدلال صحيح» لكنه منازع في نقل الإجماع المذكورء وليس هذا موضع بسط هذه 
المسألة» ولكن نشير إلى ملخص منها: فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: #وأرجلكم» 
عطفاً على #وامسحوا برؤوسكم# فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين» فحكي عن 
ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه, وعن عكرمة والشعبي وقتادة» وهو قول الشيعة. 
وعن الحسن البصري الواجب الغسل أو المسحء وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهماء 
وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي ب فإنه بیان للمراد» 
وأجابوا عن الاية بأجوبة منها أنه قرىء وأرجلكم بالنصب عطفاً على أ أيديكم» وقيل معطوف على 
محل برؤوسكم كقوله: #يا جبال أوّبي معه والطير# بالنصب. وقيل المسح في الاية محمول 
لشروعية المسح على الخفين فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل 
الرجلين» وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً فقال ما ملخصه: بين القراءتين تعارض 
ظاهرء واكم كما ظاهره الها رفن اهو اکن العمل هجا و وإلا عمل بالقدر الممكن» 
ولا يتأنى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن 
الغسل يتضمن المسح» والأمر المطلق لا يقتضي التكرارء فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقاً بين 
القراءتين وعملا بالقدر الممكن. وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة 


۳01 





)١(‏ فى نسخة «ق»: النعال. 
(۲) في نسخة «ق2: فإني. 


كاب الوضوء | باب °[ AA‏ 





oY 

صب الماء عليها فلمنع الإسراف عطفت» وليس المراد أنها تمسح حقيقة. ويدل على هذا المراد 
قوله: #إلى الكعبين* [المائدة: 5] لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية» ولأن المسح يطلق على 
الغسل الخفيف» يقال مسح أطرافه لمن توضأ وذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما. 

قوله: (عبيد بن جريج) هو مدني مولى بني تيم» وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي 
مولى بني أمية نسب» وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك» وهذا الإسناد كله مدنيون» وفيه رواية الأقران لأن عبيدا 
وااو 

قوله: (أربعاً) أي أربع خصال . 

قوله: (لم أر أحداً من أصحابك) أي أصحاب رسول الله ية والمراد بعضهم» والظاهر 
من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد. وقال المازري: يحتمل أن يكون 
مراده لاا يصنعهن غيرك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها. 

قوله: (الأركان) أي أركان الكعبة الأربعة» وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين 
رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلهاء وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير» وسيأتي الكلام 
على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى . 

في «التهذيب»» وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ› ا وهو نبت يدبغ 

يه قله صاحب المنتهى › وقال الهروي قيل لها سبتية لأنها انسبتت نسبتت بالدباغ أي ت به» يقال 
رطبة منسبتة أي لينة. 

قوله: (تصبغ) بضم الموحدة وحكي فتحها وكسرهاء وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر؟ 
يأتي الكلام على ذلك حيث ذكره المصنف في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أهلَ الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة. 
قوله: (ولم تهل أنت حتى كان) ولمسلم حتى يكون (يوم التروية) أي الثامن من ذي 
الحجة» ومراده فتهل أنت حينئذ. وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصداً 
إلى منى» وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضاً فى الحج إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال عبد الله) أي ابن عمر مجيباً لعبيد. وللمصنف فى اللباس «فقال له عبد الله بن 
عمر) . 

قوله: (اليمانيين) تثنية يمان والمراد بهما الركن اسوه والذي يسامته من مقابلة الصفاء 
وقيل للاسود يمان ا 
الكلام على هذا الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 





كتاب الوضوء | باب ۳۱| ج ۱۷ . 
ال باب الَيمَّن في الوؤضوءِ والغسل 

ا حدثنا مُسَدَّدٌ قال : حدثنا إسماغيل قال : نا خالدٌ عن خفصة بشت يرين 

عن أُمّ َة قالت: قال النبيغ'"2 5ة لهن في عَسْل انيه : «ابْدَأنَ بِميامِها ومواضع 

E اا‎ GEE SG 117 الثاني اظرافة في‎ A 


or 


[IYI ITY C31 CI * 0۹ 


E حدثنا حَفْصُ بن عُمرَ قال : اناخ قال: لسو مع‎ 1A 


ES‏ ئشة قالت: كان النبئ 4 يُعجبه ُعجبة اليَمْنْ في تنعل و تَرَجله 
وطهوره في" ا کله لليف كا اماه يا 0 000 0 |. 


قوله: (باب التيمن) آي الابتداء باليمين . 

قوله: (إسماعيل) هو ابن علية» وخالد هو الحذاء. والإسناد كله بصريون. 

قوله: (في غسل) أي في صفة غسل ابنته وهي زينب عليها السلام كما سيأتي تحقيقه في 
كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وأورد المصنف من الحديث طرفاً ليبين به المراد بقول عائشة 
ايعجبه التيمن» إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد 
اليمين» فبان بحديث أم عطية أن المراد بالطهور الأول. 

قوله: (سمعت أبي) هو سليم بن أسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء مشهور بكنيته أكثر 
من اسمه» وهو من كبار التابعين كشيخه مسروق فهما قرينان كما أن أشعث وشعبة قرينان وهما 
من كبار أتباع التابعين . 

قوله: (كان يعجبه التيمن) قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل 
الجنة. وزاد المصنف في الصلاة عن سليمان بن حرب عن شعبة «ما استطاع» فنبه على 
المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. 

قوله: (في تنعله) أي لبس نعله (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه» قال في 
المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض › زاد أبو داود 
عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه. 

قوله: (في شأنه كله) كذا ا وااو وران وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو 
وهي التي اعتمدها صاحب العمدة» قال الشيخ تقي الدين: هو عام مخصوصء لأن دخول 
الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار انتهى. وتأكيد «الشأن» بقوله: «كله» 
يدل على التعميم» > لأن التأكيد يرفع المجاز فيمكن أن يقال حقيقة عقيقة القان :ما كا نفعلا متصوداء 





. فى نسخة «ق»: رسول الله‎ )١( 
فى نسخة «ق»: وفى.‎ )۲( 
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ot 
وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة» وهذا‎ 
كله على تقدير إثبات الواو» وأما على إسقاطها فقوله: «في شأنه كله» متعلق بيعجبه لا بالتيمن‎ 
أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ» أي لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً ولا في فراغه‎ 
. ولا شغله ونحو ذلك. وقال الطيبي قوله: «في شأنه» بدل من قوله: «في تنعله» بإعادة العامل‎ 
قال: وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح أبواب‎ 
العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت: : ووقع في رواية‎ 
مسلم بتقديم قوله: «في شأنه كله» على قوله: «في تنعله إلخ» وعليها شرح الطيبي» وجميع ما‎ 
تناه عبني على :ظاهر التاق ارده لكو بي الس ا دن رين ا‎ 
الفيارك عن شعبه آذ امت ل كان يحت وار ماعل ول «في شأنه كله» وتارة‎ 
على قوله «في تنعله إلخ» وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة أن عائشة أيضاً كانت‎ 
تجمله تارة وتبينه أخرى» فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره» ويؤيده رواية‎ 
مسلم من طريق أبي الأحوص وابن ماجه من طريق عمرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون‎ 
قوله: «في شأنه كله»» وكأن الرواية ا 0 شأنه كله» من الرواية بالمعنى» ووقع‎ 
في رواية لمسلم «في طهوره ونعله) ره بفتح النون وإسكان العين أي هيئة تنعله» وفي رواية ابن‎ 
ماهان في مسلم «ونعله» بفتح العين. وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في‎ 
الترجل والغسل والحلق» 3 يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر بل هو من باب العبادة‎ 
والتزيين» وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريباًء وفيه البداءة بالرجل‎ 
اليمنى في ا وفي إزالتها باليسرى وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل»‎ 
وبالشق الأيمن ذ في الغسل. واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة‎ 
المسجد وفي الأكل والشرب باليمين» وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلهاء قال‎ 
النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم‎ 
والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في‎ 
الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه انتهى. ومراده بالعلماء أهل السنة» وإلا‎ 
فمذهب الشيعة الوجوب» وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي» وكأنه ظن أن ذلك لازم من‎ 
قوله بوجوب الترتيب» لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة و‎ 
لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الما‎ . a وو ووو‎ 
2520013 بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى» مع قولهم بأن الماء ما دام‎ 
تج یا وفي استدلالهم على وجوب الترئيت بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء‎ 
النبي ڪيا أنه توضأ منكساً. وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى . ووقع في البيان‎ 
للعمراني والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة» وهو تصحيف من‎ 
الشيعة . . وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه» ولا يعرف ذلك عنه بل قال الشيخ‎ 
الموفق في «المغني»: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً.‎ 
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۲ باب التماس الوّضوء إذا حاتت الصلاةٌ 


وقالت عائشةٌ: حَضَّرَتِ الصُّبحٌ فَالتّمسَ الماءٌ فلم يُوجَدْء فترّل اليم . 

۹- حدّئنا عبد الله بن يوسّفَ قال: أخبرّنا مالك عن إسحاق بن عبدٍ الله بن 
ابي طلحة عن انس بن مالك أنه'' ' قال : رايت رسول الله“ ية وحائّث صلاة الحصر» 
فالتَمسّ الناسٌُ الوّضوءً فلم يَجدوهء فاي رسول الله يِل بوَضوءٍ فوّضعَ رسول الله يل 
في ذلك الإناء يده وأَمرَ الناس أن يَتَوَضَّووا منه. قال: فرأيت الماءً يبع من تحت 
أصابعه» حتى توضّؤوا من عندٍ آخرهم . 

[الحديث ١159‏ أطرافه في: 194 ١6ل‏ ۳۵۷۲ ۷۳ ۷ هلاه 1]. 

قوله: (باب التماس الوضوء) بفتح الواو أي طلب الماء للوضوء (إذا حانت) بالمهملة أي 
قربت (الصلاة) والمراد وقتها الذي توقع فيه. 

قوله: (وقالت عائشة) هذا طرف من حديثها في قصة نزول آية التيمم ساي فاك 
التيمم إن شاء الله تعالى» وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عنها» وهو موصول عنده في تفسير المائدة› قال ابن المنير: أراد الاستدلال على أنه لا يجب 
طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن النبي ياء لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز . 

قوله: (فالتمس) بالضم على البناء للمفعول» وللكشميهني «فالتمسوا». 

قوله: (وحان) وللكشميهني «وحانت» والواو للحال بتقدير قد. 

قوله: (الوضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضاً به. 

قوله: (فلم يجدوا) وللكشميهني «فلم يجدوه» بزيادة الضمير. 

قوله: (فأتي) بالضم على البناء للمفعول» وبين المصنف في رواية قتادة أن ذلك كان 
بالزوراء وهو سوق بالمدينة . 

قوله: (بوضوء) بالفتح أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به» ووقع في رواية ابن المبارك «فجاء 
رجل بقدح فيه ماء يسير» فصغر أن يبسط جي فيه كفه فضم أصابعه»» ونحوه في رواية حميد 
الاتية في باب الوضوء من المخضب . 

قوله: (ينبع) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحهاء وسيأتي الكلام على فوائد 
هذا الحديث في كتاب علامات النبوة مستوعباً إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: أنه. 
)۲( في نسخة «ق»: النبي. 
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قوله: (حتى توضؤوا من عند آخرهم) قال الكرماني حتى للتدريج ومن للبيان» أي توضاً 
الات كت اونا الذين عند ی قال : وعند بمعنى في لأن عند وإن 
كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتة تقتضى أن تكون لمطلق الظرفية» فكأنه قال : الذين هم في 
آخرهم . وقال التيمي : المعتى توضا القوم ختى وصلت النوبة إلى الاخر. وقال النووي: من 
هنا بمعنى إلى وهي لغة. وتعقبه الكرماني بأنها شاذة» قال : ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على 
عند» ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي أن لا يدخل الأخير» لكن ما قاله الكرماني من أن «إلى» 
لا تدخل على عند لا يلزم مثله في «من» إذا وقعت بمعنى إلى» وعلى توجيه النووي يمكن أن 
يقال: عند زاثدة. وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه 
فضل عن وضوئه. وفيه أن اغتراف المتوضىء من الماء القليل لا يصير الماء مستعملاً» واستدل 
به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم . 

- تنبيه: قال ابن بطال: هذا الحديث ‏ يعني حديث نبع الماء ‏ شهده جمع من الصحابةء 
إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند. كذا قال. وقد 
قال القاضي عياض: هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة 
متصلاً عن جملة من الصحابة» بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي من 
معجزاته انتهى . فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. وسنحرر هذا الموضع في كتاب علامات 
النبوة إن شاء الله تعالى . 

تت باب الماع الذي يُعْسَل به شعرٌ الإنسان 


کی سكن سنها الخيوط E‏ وسور الكلاب ومَمَرّها 
في المسجدٍ. وقال الرَّهْريٌ : ا ا ا 
ا هذا الفقة ف ل الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتَيمّموا» [المائدة: ]١‏ 


ست بے و 


وهذا ماء. وفي التفس منهٌ شيء. ا 


قوله: (باب الماء) أي حكم الماء «الذي يغسل به شعر الإنسان». أشار المصنف إلى أن 
حكمه الطهارة؛ لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعرهء فلو كان نجساً لتنجس الماء 
بملاقاته» ولم ينقل أن النبي ي تجنب ذلك في اغتساله» بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي. 
وذلك يفضي غالباً إلى تنائر بعضه فدل على طهارته. وهو قول جمهور العلماءء وكذا قاله الشافعي 
القديم» ونص عليه في الحكويل اكا وه جاع من أصحابه وهي طريقة الخراسانيين» 
وصحح جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة العراقيين» واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من 
الحديث المرفوع» وتعقب بأن شعر النبي بيه مكرم لا يقاس عليه غيره» ونقضه ابن المنذر 





0010 في نسخة اق»: ولغ الكلب . 
(۲) في نسخة «ق»: بقول. 
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والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تبت إلا بدليل والأصل عدمه» قالوا: ويلزم القائل بذلك أن 
لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه ب لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا 
يقاس على غيره» والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص 
بدليل» وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصهء فلا يلتفت إلى ما 
وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر بين أثمتهم على القول بالطهارة 
وهذا كله في شعر الآدمي» 000007 المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر 
هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لاء فالأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت» وذهب جمهور 
العلماء إلى خلافه» واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال 
بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية» وعلى نجاسة ما يقطع من من أعضائها وهي 
حية» فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائهاء وعلى التسوية بين حالتي الموت 
والانفصال والله أعلم. وقال البغوي في «شرح السنة» في قوله 5ء في شاة ميمونة (إنما حرم 
أكلها»: يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به اه. 
وسيأتي الكلام على ريش الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وكان عطاء) هذا التعليق وصله محمد بن إسحق الفاكهي في أخبار مكة بسند 
صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأساً بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى . 

قوله: (وسؤر الكلاب) هو بالجر عطفاً على قوله: «الماء» والتقدير وباب سؤر الكلاب 
أي ما حكمه؟ والسؤر البقية . والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته. وفي بعض النسخ 
بعد قوله في المسجد «وأكلها» وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل . 

قوله: (وقال الزهري إذا ولغ الكلب) جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين وهما 
حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب»ء فذكر الترجمة الأولى وأثرها معهاء ثم ثنى بالثانية وأثرها 
معهاء ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوعء ثم ثنى بأدلة الثانية. وقول الزهري هذا 
رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه «سمعت الزهري في إناء ولغ فيه 
كلب فلم يجدوا ماء غيره» قال: يتوضأ به»» وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» من طريقه 

قوله: (وقال سفيان) المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروفاً بالرواية عن الزهري 
دون الثوري» لكن المراد به هنا الثوري» فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله: 
فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه. . فذکره» وزاد بعد قوله شىء «فأرى أن 
يتوضأ به ویتیمم»› فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقهاً» وهي التي تشمفها قزل تال 
SEER‏ ة في سياق النفي فتعم ولا تخص إلا بدليل» وتنجيس e‏ 
الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم. وزاد من رأيه التيمم احتياطاً. و نعقبه الإسماعيلي بأن 
اشتراظه جواز التوضؤ.به إذا لم يجد غيره دال فلن نجه غد لان ا 
مع وجود غيره. وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره مما لم يختلف فيه أولى» فأما إذا لم 
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يجد غيره فلا يعدل عنه ‏ وهو يعتقد طهارته - إلى التيمم» وأما فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء 
به فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة» وقد تعقب بأنه يلزم من 
استعماله أن يكون جسده طاهراً بلا شك فيصير باستعماله مشكوكاً فی طهارته» ولهذا قال بعض 
الأئمة: الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم والله أعلم . ١‏ 

- تنبيه: وقع في رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي في حكاية قول سفيان: 
يقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء» وكذا حكاه أبو نعيم في «المستخرج» على البخاري» وفي 
باقي الروايات #فلم تجدوا» وهو الموافق للتلاوة. وقال القابسي: وقد ثبت ذلك في الأحكام 
لإسماعيل القاضي - يعني بإسناده إلى سفيان ‏ قال: وما أعرف من قرأ بذلك. قلت: لعل 
الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك» وكأن هذا هو الذي جر المصنف أن يأتي بمثل هذه 
العبارة في كتاب التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

٠١‏ حدثنا مالك , بن إسماعيل قال: دنا إسرائيل عن عاصم عنٍ ابن يرين 
قال: قلت لعبيدة: عِندَنا من شَعَرٍ الي يك أَصَبْناه من قبل اتس - أو من فيل أهل أنس - 
فقال : أن رنف كر ا الود الاو ي 

[الحديث ٠٠‏ - طرفه في : 1۷۱ 


۱۷۱ حدثنا محمد بِنْ عبدٍ الرحيم قال انا سعيد بذ شليمان: قال دنا 
عاة عن ان کرو عن ابن رن عن أل أن روا ا كله ف عر وا دار 
٠‏ طلحة أول مَن أَخَذَّ من شعره. 


قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وابن سيرين هو محمدء وعبيدة هو ابن عمر 
والسلماني أحد كبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي بي بسنتين ولم يره. 

قوله: (من شعر النبي ذةِ) آي شيء . 

قوله: (أصبناه) أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك. وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر 
تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الخديث الذي يليه بقي عند آل بيته إلى أن صار 
لمواليهم منه لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك وكان أنس ربيب أبي طلحة. 
ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده 
شعرة واحدة منه» وإذا كان طاهراً فالماء الذي يغسل به طاهر . 

قوله: (حدثنا عباد) هو ابن عباد المهلبي» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع 
من شيخ شيخه سعيد بن سليمان» بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون فيقع بينه 
وبين ابن عون واحد» وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس . 





(0) في نسختي «ص» ق»: حدثنا . 
(۲) في نسخة «ق٤:‏ النبى. 
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قوله: : (لما حلق) أ ى أمر الحلاق فحلقه» فأضاف الفعل إليه ارا وكان ذلك في حجة 
الوداع كما سنبينه. 


قوله: (كان أبو طلحة) يعنى الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس» وقد أخرج أبو عوانة 
في صحيحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أبين مما ساقه محمد بن 
عبد الرحيم ولفظه «أن رسول الله ع أمر الحلاق فحلق رأسه» ودفع إلى 5 طلحة الشق 
الأيمن» ثم حلق الشق الاخر فأمره أن يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عيينه عن 
هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ «لما رمى مى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن 
فحلقه» ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: 
اقسمه بين الناس»› وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه وفي 
لفظ «فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين» وأعطى الأيسر أم سليم)» رفي لفط «أبا طلحة»» 
ولا تناقض في هذه الروايات» بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كل من الشقين فأما 
الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره وأا الا بيس فأعطاه لآم سليم زوجته بأمره عله أيضاً زاد أحمد 
في رواية له لتجعله في طيبها. وعلى هذا فالضمير في قوله «يقسمه» في رواية أبي عوانة يعود 
على الشق الأيمن» وكذا قوله في رواية ابن عيينة «فقال اقسمه بين :الناس) قال النووي: فيه 
استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق» وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» وفيه 
طهارة شعر الادمي وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندناء وفيه التبرك بشعره ية وجواز 
أقتنائه'؟» وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية. أقول : ا 
المساواة. وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره» قال : واختلفوا في اسم الحالق فالصحيح أنه 
معمر بن عبد الله كما ذكر البخاري» وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين أه. . والصحيح أن 
راشا كان الحالق بالحديبية. والله أعلم . 

وقع هنا في رواية ابن عساكر - قبل إيراد حديث مالك «باب إذا شرب الكلب في 

الإناء» . 


وء ^ 


١‏ حرّئنا”'"عبدُ اللّه بن يوسُّفَ عن مالكِ عن أبي الزَّنادٍ عن الأعرّج عن أبي 
هريرة قال ': إِنَّ رسول الله ية قال : تإذا رب الكلبُ في إناء أحَدكم فَليثِْلَة سَبْعا». 
قوله: (إذا شرب) كذا هو فى «الموطأ». والمشهور ف ابي هريرة من رواية جمهور 


أصحابه عنه «إذا ولغ»» وهو الععرنك في اللغة» يقال ولغ يلغ - بالفتح فيهما ‏ إذا شرب 
بطرف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحركه» وقال ثعلب : هو أن يدخل ا لع وغيره من 





210 في نسخة «ق» : اقنائه . 

(۲) في نسخة «ق» : باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. 
(۳) في نسخة «ص»: أخبرنا. ظ 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قال . 
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۳۹۰ 
كل مائع فیحرکه» زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشرب. وقال ابن مكي : : فإن كان غير مائع 
يقال لعقه. وقال المطرزي : : فإن كان فارغاً يقال لحسه. وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب» لم 
يروه إلا مالك» وأن غيره رواه بلفظ «ولغ٤»‏ وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر 
من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «إذا شرب» لكن المشهور 
عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ » كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق“ عنه» وقد رواه عن أبي 
الزناد شيخ مالك بلفظ «إذا شرب» ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي» وكذا المغيرة بن 
عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى» نعم وروي عن مالك بلفظ «إذا ولغ» أخرجه أبو عبيد في كتاب 
الكيوز لعن ا ا ومن طريقه أورده الإسماعيلي, وكذا أخرجه 0 
في الموطآت له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك» وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن 
ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضاًء وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في 
المعنى» لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. ومفهوم الشرط في قوله إذا 
و ي فصر الحكم على ع لحن إذا ولنا إن لامر لل اير دى الي :إلى 
ما إذا لحس أو لعق مثلاء ويكون ذكر اواو للغالب» وأما إلحاق بافي أعضائه كيده ورجله 
فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى» وخصه في 
القديم بالأأول» وقال النووي في الروضة : إنه وجه شاذ. وفي «شرح المهذب»: إنه القوي من 

0 N TN 


قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الانيةء ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً» وبه 
قال الأوزاعي مطلقاًء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون 
الكثير» والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكهء وكذا 
قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل. وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر 
عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث «فليرقه» وهو يقوي القول 
بأن الغسل للتنجيس» إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً. فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته 
للنهي عن إضاعة المال» لكن قال النسائي : لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه . 
وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب 
الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي يي بوجه من الوجوه إلا عن 
علي بن مسهر بهذا الإسناد. قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعاً اخ ر جه ابن عدي » لکن في رفعه نظر » ا أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره. 

قوله: (فليغسله) يقتضي الفور» لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن 
يستعمل ذلك الإناء . ۰ 


)١(‏ في نسخة «ق»: طريق. 
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قوله: (سبعاً) أي سبع مرار» ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شيء من 
الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروي أيضاً عن 
الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار. واختلف الرواة عن ابن 
سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه «أولاهن» وهي 
رواية الأكثر عن ابن سيرين وكذا في رواية أبي رافع المذكورة» واختلف عن قتادة عن ابن 
سيرين فقال سعيد بن بشير عنه «أولاهن» أيضاً أخرجه الدارقطني» وقال أبان عن قتادة 
«السابعة») أخرجه أبو داود» وللشافعى عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين «أولاهن أو 
تعد اهن 4 وف رواية السدي عن البزار «إحداهن» وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي 
الزناد عنه» فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة 
و «أو» إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على 
أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة» وهو الذي نص عليه الشافعي في «الأم» والبويطي 
وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثاً» وهو منصوص 
كما ذكرنا. وإن كانت «أو» شكاً من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم 
أو شك» فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة» ورواية أولاهن أرجح من 
حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاًء لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى 
غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى والله أعلم. وفي 
الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعاًء 
وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة» وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع› 
وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير» لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء 
الذي في الإناء غالباً» وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة 
الماء لما وردت عليه النجاسة» وهو حقيقة في إرافة جميعه» وأمر بغسله وحقيقته تتأدى بما 
مس قي وزر اشع اميه ال E‏ 

فاندة: خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية» فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب 
أصلاً مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم» لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» قال القرافي 
منهم: قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وعن مالك رواية أن الأمر 
بالتسبيع للندب» والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهراً عندهم. 
وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي. وعن مالك رواية بأنه نجس» لكن 
قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» لكن يرد عليه قوله ب 
في اول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن أبي 
هريرة «طهور إناء أحدكم) لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث» ولا حدث على الإناء 
فتعين الخبث. وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور المسلم» ولأن 
111895 ا 


لل زا الرياض «أو أخراهن». 
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۳1۲ 
الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) [التوبة: ]٠١١‏ 
وقوله : «السواك مطهرة للفم» والجواب عن الأول بأن التيمم ناشىء عن حدث فلما قام مقام 

ما يطهر الحدث سمي طهوراً. ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله. 


والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على 
الشرعية إلا إذا قام دليل» ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي 
عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل» وإلى 
قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه» لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها 
للجنس أو لتعريف الماهية فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل» ومثله تفرقة بعضهم بين 
البدوي والحضري› ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب» وأن الحكمة في الأمر 
بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كقوله: «صبوا علي من سبع 
قرب»»2 وقوله: «من تصبح بسبع تمرات عجوة». وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء 
فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟ وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب 
منهء أما في ابتدائه فلا يمتنع . وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا 
دليل والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص» وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن 
الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن 
أحد من الصحابة خلافه والمشهور عن المالكية أيضاً التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين 
إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبداً لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن 
إضاعة المال» وعورض بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا الثاني 
بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه» فثبت أن عموم النهي 
عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة» وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون 
لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلاٌ لكن الأول أرجح إذ هو الأصلء» ولأنه يلزم 
على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلاً» وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على 
نجاسة باقية إلا بطريق القياس كأن يقال لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلب منه واللعاب عرق 
فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجساً وإذا كان عرقه نجساً كان بدنه نجساً لأن العرق متحلب 
من البدن ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدمت 
الإشارة إلى ذلك من كلام النووي» وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب» واعتذر 
الطحاوي وغيره عنهم بأمور. منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ 
السبع» وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها أو كان نسي 
ما رواه» ومع الاحتمال لا يثبت النسخ» وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاً ورواية من روى عنه 
موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظرء أما 
النظر فظاهر وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه 
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وهذا من أصح الأسانيد» وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو 
دون الأول في القوة بكثير ومنها أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب› ولم د م 
فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن 


لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. 

ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب . فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر 
بالغسل. وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جداً لأنه من رواية 
أبي هريرة وعبد الله بن مغفل» وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع النبي يي يأمر بالغسل وكان إسلامه 
ا مع ای هرو بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب» 
ومنها إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عملاً بظاهر حديث 0 أخرجه 
مسلم ولفظه «فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» وفي رواية أحمد «بالتراب» 
وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبدالله بن مغفل أن يتركوا هم 
العمل بالحديث أصلاً ورأساً» لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجهاً فذاك» وإلا فكل من 
الفريقين ملوم في ترك العمل به قاله ابن دقيق العيد. . وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع 
على خلافه. وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري» وبه قال أحمد بن حنبل في 
رواية حرب الكرماني عنه» ونقل عن الشافعي أنه قال: هو حديث لم أقف على صحته» ولكن 
هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته» وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على 
حديث ابن مغفل» والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم 
الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس» والزيادة من الثقة مقبولة. ولو سلكنا الترجيح في هذا 
لباب لم نقل بالتتريب أصلاً لان رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته؛ ومع ذلك فقلنا به 
أخذاً بزيادة الثقة. وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: : لما كان التراب جنساً 
غير الماء جعل اجتماعهما في المرة ة الواحدة معدوداً باثنتين. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله: 
«وعفروه الثامنة بالتراب» ظاهر في كونها غسلة مستقلة› لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود 
الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاً وهذا الجمع 
من مرجحات تعين التراب في الأولى. والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جداًء 
ويمكن سوج EN‏ والله المستعان. 
ا حدقا اسان اخ اعد الد دنا عة الر جن بن دال بن 
ینار سمعتٌ 5 كن أبي 0 عن 5 هريرة عن عن النبي : «أن رجلا رأى كلباً 
يأكل التَرى مِنَ العطش» فأخڌ الَجُلُّ خَُُ فجعلٌ يَغرفُ له به حتى أزواة فشّكرَ اللّهُ له 


فَأَدخَلهُ الجنّة) . [الحديث 10 أطرافه فی : ۲۳۹۳ء ۲٤٩٩‏ 5004]. 


قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن منصور الكوسج كما جزم به أبو نعيم في «المستخرج)› 





(1) زادفي نسخة «ق»: قال. 
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وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد 
بهذا الحديث» والإسناد منه فصاعداً مدنيون» وأبوه وشيخه أبو صالح السمان تابعيان. 

قوله: (أن رجلاً) لم يسم هذا الرجل وهو من بني إسرائيل كما سيأتي. 

قوله: (يأكل الثرى) بالمثلئة أي يلعق التراب الندي. وفي «المحكم» الثرى التراب» 
وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طينا لازباً. 

قوله: (يغرف له به) استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى 
قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ» ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضاً لاحتمال أن يكون 
صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك. 

قوله: (فشكر الله له) أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. وسيأتي 
بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء من كتاب الشرب إن شاء الله تعالى. 

NE‏ وقال أحمد بن شت دم أبى عن وش عن ابن شهاب قال : حدّئنى ش 
حمزة بن عبد اللّهِ عن أبيه قال : كانت الكلابُ تبول”'' وتقيل وتَدْبِدُ في المسجدٍ في زمانٍ 

أ انه و ا st‏ 

رسول الله ية فلم يكونوا يرُشون شيئا من ذلك . 

قوله: (وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة. 

قوله: (حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطاب. (كانت الكلاب) زاد أبو نعيم والبيهقي 
في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله 
تقبل «تبول» وبعدها واو العطف» وكذا ذكر الأصيلي أنه في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري» 
وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبدالله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن 
سعيد المذكور» وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة 
بولها قاله ابن المنير. وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وإن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في 
نقل الاتفاق. لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الادمي» وممن قال به ابن 
وهب حكاه الإسماعيلى وغيره عنه وسيأتى فى باب غسل البول» وقال المنذري: المراد أنها كانت 
تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد» إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت 
غلق. قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه. وتعقب بأنه إذا قيل 
بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة» والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل 
الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده 
الإسماعيلي فى روايته من طريق ابن وهب فى هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقول 





0010 ليس في نسخة «ق»: تبول و. 
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بأعلى صوته: «اجتنبوا اللغو في المسجد» قال ابن عمر: «وقد كنت أبيت في المسجد على عهد 
رسول الله كد وكانت الكلاب إلخ»» فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء» ثم ووذ الام بتكريم 
المسجد حتى من لغو الكلام» وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. وأما قوله «في زمن 
رسول الله يلا فهو وإن كان عاماً في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن 
الذي أمر فيه بصيانة المسجد»ء وفي قوله : الل كوو سر مبالغة لدلالته على نفي الغسل من 
باب الأولى» واستدل بذلك ابن بطال على طهازة وره لان شن شأن الكلاب أن تتبع مواضع 
المأكول»؛ وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء 
المسجد» وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه» واليقين لا يرفع بالشك. ثم إن 
دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد فى الأمر بالغسل من ولوغه»› واستدل به أبو داود في 
السئن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف» يعني أن قوله: «لم يكونوا يرشون» يدل 
على نفي صب الماء من باب الأولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك» 
ا 

- تنبيه: حكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ «يرتقبون» 
بإسكان الراء ثم مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة› وفسره بان معناه لا يخشون فصحف 
اللفظ» وأبعد في التفسير لأن معنى الارتقاب الانتظار» وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو 
تفسير ببعض لوازمه. والله أعلم . ) 

ه١1‏ حدثنا حنم برذ غمر قال حدَنَنَا شعبة عنٍ ابنِ أبي السّمْرٍ عنِ اسي عن 
عي بن قال : سألتٌ النبى ا فقال: «إدا أرسَلتَ كلبك المعلم فقتل فكل › وإذا 
أكلّ فلا تأكُلْ فإنّما مگ“ عَلَى تفیه». قلتٌ: أرسل كلبي فأجدٌ معه كلباً آخَرَ. قال : 


«فلا تاگ إِنّما يكت ت على كلبك ولم نسم على كلب آخرًّ) . [الحديث ١175‏ أطرافه في : 
Y0‏ ملاعم COCA COfA® COA cOfAY cOfVV (OV‏ لامع .[VTAV «o‏ 


قوله: (ابن أبي السفر) تقدم في المقدمة أن اسمه عبد الله » وأن السفر بفتح الفاء» ووهم 
من سکنها. 

قوله: (عدي ب بن حاتم) أي الطائي . 

قوله: (سألت) أي عن حكم صيد الكلاب» وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب 
عليه وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد كما سيأتي الكلام عليه مستوفى هناك 
إن شاء الله تعالى. وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر 
الكلب» ومطابقته للترجمة من قوله فيها «وسؤر الكلاب»»› ووجه الدلالة 5 الحديث أن 
النبي بي أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه» ومن ثم قال مالك : 





6 في نسخة «ق»: أمسك . 
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كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله 
ذكاته» وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من 
جرح نابه» لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم» فلعله وكله أيضاً إلى ما تقر 
عنده من غسل ما يماسه فمه. وقال ابن المنير: عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء نجس 
وذبح بها نجست الذبيحة» وناب الكلب عندهم نجس العين» وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية 
لا ننجس المذكى. وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعضٌ(2 
الكل وت الإجماع ,على أنها لا تصير متنجسة» فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم» على 
أن في المسألة عندهم خلافاًء والمشهور وجوب غسل المعض» و هذا موضع بسط هذه 
الفسالة: 


؟۔ باب مَنْ لم ير الؤضوءً أن المطرجين 0 القبل والدبر 

وقول الله تعالى : « أو جا لُحد منک من لْماِيطٍ4 [المائدة: +] 
ركان عطاء فيمَنْ يحرج مِنْ دُبره الدودٌ أو من ذَكره نحرٌ القملة: يُعيدُ الوْضوءَ. 
وقال جابرٌ بن عبدٍ الله : إذا ضحك في الصلاة أعادٌ الصلاة ولم يُعِِا؟' الؤُضوءً. وقال 
ال .إن َحَذَ مِن شَعَرِه وأظفاره أو حَلَّمَ خُمَيهِ فلا وُضوءَ عليه. وقال أبو هُريرةً: 
لا وضو الاين .حدث. ويُذْكَرُ عن جابر أن النبىّ ي كان في غُزوة ذات الرٌقاع رمي 
رجل بِسَهِمٍ فتَرّفهُ الدّمُ فرك وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن : IE‏ 
يُصلُونَ في جراحاته: . وقال طاووس ومحمد بن عليٌ وعَطاءٌ وآهل الججاز: ليس في 
الم وُضوء. وعَصَرٌ ابن عَمرَ ب وبا 0 يتوضّاً. . وبرّق ابن أبي أؤفى دما 
فمضى في صّلاته. وقال ابن عُمرَ والحسَنٌ فيمَنْ يَحتَج* : ليس عليه إلا عسل 


سے سر 


قوله: (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) الاستثناء مفرغ» والمعنى من لم ير 
الوضوء واجباً من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر» وأشار بذلك إلى 
خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهماء ويمكن 
أن يقال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين: فالنوم مظنة خروج الريح» لعن 
المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي . 





)١(‏ في نسخة اق»: بمعض 
)۲( ليس في نسخة ق٤‏ : من . 
(۳) في نسخة «ق»: لقوله تعالى . 
)٤(‏ في نسخة «ق4: لا الوضوء. 
© ا 
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قوله: (لقوله تعالى: #أو جاء أحد منكم من الغائط») فعلق وجوب الوضوء - أو التيمم 
عند فقد الماء ‏ على المجيء من الغائط› وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه 
لقضاء الحاجة» فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين. وقوله: #أو لامستم النساء» 
دليل الوضوء من ملامسة النساء» وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه» إلا أنه ليس على 
شرط الشيخين» وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين . 

قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح . وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحوه 
وإسناده صحيح› والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليماناا)» قالوا 
لا ينقض النادر» وهو قول مالك قال: إلا إن حصل معه تلويث. 

قوله: (وقال جابر) هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهماء وهو 
صحيح من قول جابر» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاً لكن ضعفها. والمخالف 
في ذلك إبراهي("“ والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا: ينقض الضحك إذا وقع 
داخل الصلاة لا خارجها. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة» واختلفوا 
إذا وقع فيهاء فخالف من قال به القياس الجلي» وتمسكوا بحديث لا يصح› وحاشا أصحاب 
رسول اللَهيلةٍ الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله علا انتهى . 
على أنه لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة . 

قوله: (وقال الحسن) أي ابن أبي الحسن البصري» والتعليق عنه للمسألة الأولى وصله 
سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح . والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عت ”) 
وحماد قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر 
على خلاف ذلك. وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ووافقه 
:على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود» 
وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمهاء فمن أوجبها قال: يجب 
استئناف الوضوء إذا طال الفصل» ومن لم يوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من 
مذهب الشافعي» وقال فر(“ الموطأ©» : أحب إلي أن يبتدىء الوضوء من أوله» وقال بعض 
الا الشافية غر اا درن ل جب ار اه وف الت سكين ذلك 





قوله: (وقال أبو هريرة) وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق 
مجاهد عنه موقوفاء ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه مرفوعاً وزاد «أو ريح . 


)١(‏ في نسخة «قا: سلمة. 

(۲) زادفي نسختي «ص. ق»: النخعي. 

(۳) في نسخة «ق»: عيينة . 

() في نسخة «ص»: البويطي . 

(ه) بهامش طبعة بولاق: في بعض النسخ «وقال في البويطي». 


ےہ 


۳A‏ تسسا ل د ا ت کتاب الو ضوء | باب |٤‏ ج 


قوله: (ويذكر عن جابر) وصله ابن إسحق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار عن 
عقيل بن جابر عن أبيه مطو لا . وخر جه | خم وأبو داود والدارقطني وصححه اين خزيمة وابن 
حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحق» وشيخه صدقة ثقة» وعقيل بفتح العين لا أعرف 
راا عله غير صدقة» ولهذا لم يجزم به المصنف» أو لكونه اختصره» أو للخلاف في ابن 
إسحق . 

قوله: (في غزوة ذات الرقاع) سيآتي الكلام عليها في المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فرمى) بضم الراء . 

قوله: (رجل) تبين من سياق المذكورين سبب هذه القصة» ومحصلها أن النبي كَل نزل 
بشعب فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب 
فاقتسما الليل للحراسة» فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي» فجاء رجل من العدو فرأى 
الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته» ثم رماه بثان فصنع كذلك» ثم رماه 
بثالث فانتزعه وركعم وسجد ال ادي ري اع ايده قال له: 


الدلائل فا وا کک وشار الأنصاري ل 57 بشرء ا 97 00 
والسورة الكهف . 

قوله: (فنزفه) قال ابن طريف“ في الأفعال: يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيراً 
حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف. وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل 


ينقض الوضوءء فإن قيل: كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب 


بحيث لم يصب شيئاً من ظاهر بدنه وثيابه» وفيه بعد. ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط 
فنزعه عنه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه. ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم 


٠‏ لاينقضء ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه. والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج 


الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال: ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم» وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دماً. 

قوله: (وقال طاوس) هو ابن كيسان التابعي المشهورء وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح ولفظه «أنه كان لا یری في الدم وضوءاًء يغسل عنه الدم ثم حسبه) . 

قوله: (ومحمد بن علي) أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر» وأثره هذا رويناه 
موصولا في فوائد الحافظ آبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش قال : نالخ ا 


الباقر عن الرعاف» فقال : لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وعطاء هو ابن ابي رباح» 
وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. 


سفت HR‏ .27 جد موسو وحمو د . 


( هو عبد الملك بن طريف الأندلسي» مات في حدود الأربعمائة: قاله السيوطي في بغية الوعاة. 








کتاب الوضوء | باب 5« سو ابابا مدع 


قوله: (وأهل الحجاز) هو من عطف العام على الخاص» لأن الثلاثة المذكورين قبل 
حجازيون. وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك والشافعي. 


قوله: (وعصر ابن عمر) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم يتوضأ ائم 


ف 
قوله: (بثرة) بف بفتح الموحدة وکوا المثلثة ويجوز فتحهاء هي خراج صغير يقال بثر 
0 


قوله: (وبزق ابن أبي أوفى) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي» وأثره هذا وصله سفيان 
الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه راه فعل ذلك. وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه 

قوله: (وقال ابن عمر) وصله الشافعى وابن بين شيبة بلفظ «كان إذا احتجم غسل 
محاجمه) . 

قوله: (والحسن) أي البصري» وأثره هذا وصله أبن أبي شيبة أيضاً ولفظه «أنه نه سئل عن 
الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال يغسل أثر محاجمه». 

- تنبيه: وقع في رواية الأصيلي وغيره «ليس عليه غسل محاجمه» بإسقاط أداة الاستشناءء 
وهو الذي ذكره الإسماعيلي» وقال ابن 0-8 لفت 3 فى رواية المستملى دون رفيقيه 
ا ل حكي عن الليث أنه 77 ا المحتجم أن يمسج مومع الحجامة 8 
ولا يغسله. 


is‏ حدتنا آدمُ بن أبي إياس قال : حدنا ابن أبي. ذٿب عن ب 


أبي هُريرة ''' قال: قال انبج ٠‏ بيا «لا يزال العبدٌ في صَلاةٍ ما كان في الحا 6 
الصلاة اا يُحدث) . فال رل أعجميٌ : ما الحدّث يا أا هريرة؟ قال : الصوت (يعني 
الصّردطة) . / 
[الحديث ١5‏ أطرافه فی : 48 24 £۷۷ 1٤۷‏ 58ت 19۹ ۱۱۹« ۲۹(« لاالاة]. 
قوله: (ابن أبى ذئب)تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن» والإسناد کله ا إلا ادم 
وقل دخلها. 
)231 في نسخة «ص»: حدثناء وفي نسخة «ق»2: قال حدثنا . 
)۲( زاد في نسخة «ق٤:‏ رضي الله عنه. . 
(۳) في نسخة «ق٤:‏ رسول الله . 


ارس اللس ل ل سب سدح وتاب الوضوء | باب ۳۹| ح۷۷ ١۷۸‏ 
قوله: (ما كان في المسجد), أي ما دام» وهی رواية الكشميهني › والمراد أنه في ثواب 
الصلاة ما دام ينتظرها وإلا لامتنع عليه الكلام ونحوه» وقال الكرماني نكر قوله : في صلاة) 
ليشعر بأن المراد نوع صلاته التي ينتظرهاء وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الصلاة في أبواب 
صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أعجمي) اوور تضيع بالفزرية بنراء كاه عرب الاعيل ام لاء ويحتمل أن يكون 
هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء . 

قوله: (قال الصوت) كذا فسره هناء ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود 
وغيره حيث قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فكأنه قال: لا وضوء إلا من ضراط أو 
فساء» وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالباً في المسجد 
غيرهماء فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالباً في الصلاة كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء. 

۷- حدثنا أبو الرّليد قال: عذنا إرن كيه عن الأعري عن ا مين عن 
عمّه عن النبئة عل قال : ١لا‏ تصرف حتى يَسمعٌ صوتاً أو تخد رنحاً»: 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي» وإن كان هشام بن عمار يكنى أيضاً أبا الوليدء 
ويروي أيضاً عن ابن عيينة ويروي عنه البخاري . 
اباب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج 
فق الات و ا ا أوائل الباب . 

4 حدنها في نا ی .قال : حدّننا جَريڙ عن الأغمش عن مُنذِرٍ أبي على 
النّوريٌ عن محمد بن الحتفيّة قال : قال علي : كنت رجلا مذَّاءَ فاستخيَيْتٌ أن أسأل 
e‏ فأمرت المقداد بنّ الأسودِ فسألة فقال : «فيه الوضوء». ورواه شعبة عن 

قوله: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميدء وسيأتي الكلام على المتن في باب غسل 
المذي من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. وتقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب العلم. 
وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين . 

قوله: (ورواه شعبة عن الأعمش) أي بالإسناد المذكور» وقد وصله أبو داود الطيالسي في 
مسنده عن شعبة كذلك .- 


)1( ليس في نسخة «اق4: بن سعيد. 


۳۷١ 





كتاب الوضوء | باب ۳۲| ۱۷۹ ۱۸۰ 
يسار أخبرة أن زيد بر خالد أ ۳ سأل عثمااً بن عفان رضي الل ن 
أرأيتَ إذا ج فلم يُمن؟ قال عثمانٌ: صا كما : يتَوَضَأ للصلاة ويَعْسِلٌ ذكرةٌ. قال 
عثمانٌ : س من وسر ل . 507 عن ذلك علا وَالْرَّبِيرَ وطلحة وَأ بن 
كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. [الحديث ١174‏ طرفه في : LAT‏ 

قوله: (حدثنا سعد بن حفص) كذا للجميع › إلا القابسي فقال: «سعيد» وكذا صنع في 
حديثه الاخر الاتى فى باب فضل النفقة فى سبيل الله من كتاب الجهاد» نبه عليهما الجياني. 

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن» عن يحيى هو ابن أبي كثير» عن أبي سلمة اء 
ابن عبد الرحمن بن عوف. وفى الإسناد تابعيان كبيران مدنیان يروي أحدهما عن الآخر 
وصحابيان كذلك› ويحيى بن أبي كثير أيضاً تابعي ضغير» ففيه ثلاثة من التابعين في نسق . 

قوله: (إذا جامع) أي الرجل فلم يمن بضم التحتانية وسكون الميم. 

قوله: (كما يتوضأ للصلاة) بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي» وسيأتي حكم 
هذه المسألة في آخر كتاب الغسل» ونبين؟2 هناك أنه منسوخ»› ولا يقال إذا كان 0 
يصح الاستدلال به لأنا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل» وأما 
الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل» والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب 
الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة» وبهذا تظهر مناسبة الحديث 

4 حدثدا إسحاق“ قال: أخبرّنا النْضِدُ قال: أخبرنا شعبة عن الحَكم عن 

ذَكُوانَ أبي صالح عن أبي سَعيدٍ الْخُدريٌ أن رسول الله بي أرسل إلى رجُل منّ الأنصارٍ 
فجاء ورأسه ٠‏ قط فقال النبى يا : كه : «لعدّنا أغجلناك؟») فقال : نعم . فقال 0 الله كله : 
«إذا أجلت أو فحِطْتَ ‏ فعليك الوؤضوء» . 

تابعة وهب قال : حَدننا شعية. قال أبو عبد الله : ولم يَقُلْ غَنْدَرٌ وبحيى عن شعبة 
«الوضوء) . 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله. . 
69 في نسخة «ق؟: النبي . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: تبين. 
)0( زاد في نسخة «ق4: هو ابن منصور. 


- كتاب الوضوء | باب ۳۹| لى وبال الما 


قوله: (حدثنا إسحق) كذا في رواية كريمة وغيرهاء زاد الأصيلي «هو ابن منصور» وفي 
رواية أبي ذر «حدثنا إسحق بن منصور بن بهرام) بفتح الموحدة وهو المعروف بالكوسج كما 


صرح به أبو نعيم . 
قوله: (حدئنا النضر) هو ابن شميل بالمعجمة مصغراً» والحكم هو ابن عتيبة 20 بمثناة 
وموحدة مصغرا. 


قوله: (أرسل إلى رجل من الأنصار) ولمسلم وغيره «مر على رجل» فيحمل على أنه مر 
به فأرسل إليه» وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد «عتبان» 
وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: «خرجت مع رسول الله بي إلى قباء؛ حتى إذا كنا في 
بني سالم وقف رسول الله يك على باب عتبان فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله ي: أعجلنا 
الرجل» فذكر الحديث بمعناه. وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه بقي بن مخلد 
في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه» ووقع في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان 
والأول أصح» ورواه ابن إسحق في «المغازي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه 
عن جده لكنه قال: «فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح» فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا 
فطريق مسلم أصح. وقد وقعت القصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره» ولكن 
الأقرب في تفسير المبهم الذي في البخاري أنه عتبان. والله أعلم . 

قوله: (يقطر) أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل . 

قوله: (لعلنا أعجلناك) أي عن فراغ حاجتك من الجماع» وفيه جواز الأخد بالقرائن» 
لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة 
للنبي ته فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به» واحتمل أن يكون نزع قبل 
الإنزال ليسرع الإجابة» أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك. وفيه استحباب الدوام على الطهارة 
لكون النبي ية لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر 
للمستحب. وقد كان عتبان طلب من النبي يي أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى 
فأجابه» كما سيأتي في موضعه» فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة» وقدم الاغتسال ليكون 
متأهباً للصلاة معه والله أعلم . 

قوله: (إذا أعحلت) بضم الهمزة وكسر الجيم» وفي أصل أبي ذر «إذا عجلت» بلا همز 
و«قحطت»» وفي رواية غيره «أقحطت» بوزن أعجلت» وكذا لمسلم. قال صاحب الأفعال: 
يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل. وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب أن المحدثين 
يقولون قحط بفتح القاف قال والصواب الضم. قلت: وروايته في أمالي ا علي القالي .. 
بالوجهين في القاف» وبزيادة الهمزة المضمومة» يقال قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم 


. في نسخة «ق: عيينة‎ )١( 


كتاب الوضوء | باب |۳١‏ ج١81١‏ ۳۳ 


المطرء ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال. قال الكرماني ليس قوله «أو» للشك بل هو لبيان عدم 
الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لاء وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وإلا 
فهي للشك . 

قوله: (تابعه وهب) أي ابن جرير بن حازم » والضمير و ومتابعة وهب 
وصلها أبو العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه. 

قوله: (لم يقل غندر ويحبى عن شعبة الوضوء) يعني أن غندراً وهو محمد بن جعفر 
ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا 
فيه «عليك الوضوء» فأما يحيى فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه ولفظه 
«فليس عليك غسل» وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضاً فى مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه 
«فلا غسل عليك. عليك الوضوء»» وهكذا أخرجه مسلم 57 ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من 
طرق“ عنه» وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبى داود الطيالسى وغيره عنه. فكأن بعض 
يشاخ ری ا عن بح ورا فان غل لظ ينس واللة أعلم وقد كان .بين 
وا و ا 


٥‏ باب الرّجل يُوَضْىءٌ صا 


٨۱‏ حدثني" اچد ا أخبرّنا يزيد بُ هارونَ عن يحيئ عن 
موسى بن فة عن ُريب مولى ابن عباس عن أسامة بن ريد آذ رسول الل يك لما أفاضيَ 
من عَرَفة عَدلَ إلى الشعب فقَضَى حاجَمَةُ. قال أسامة بن زي" فجعلت اض عليه 
و وما و ذا سيول إذله ۾ أَتَصَلَي؟ فقال: «المُصَلَى أمامَك» . 





قوله: (باب الرجل يوضىء صاحبه) أي ما حكمه. 

قوله: (ابن سلام) هو محمد كما في رواية كريمة. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري. وفي 
هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المديئة» وكريب 
مولى ابن عباس من أواسط التابعين» ففيه ثلاثة من التابعين فى نسق. وقد تقدمت الإشارة إلى 
شيء من مباحث هذا الحديث في «باب إسباغ الوضوء» ويأتي باقيها في كتاب الحج. ووقع في 
تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهمء فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة» وليس هو 
من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس . 

قوله: (أصبّ) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء. وقوله «ويتوضأ» أي وهو 
يتوضاً. واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء» لكن من يدعي أن الكراهية مختصة 


)١(‏ بهامش نسخة «ق» قوله : «وأبو نعيم من طرق» في بعض النسخ من طريق فليحرر. 
6 في نسخة «اق2: حدثنا . 
(۳) ليس في نسخة «ق٤:‏ بن زيد. 


ويس س کاب الوضوء | باب وم( ح۱۸۲ 

بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر. وكذا 
حديث المغيرة المذكورء قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه 
لاجتماعهما في معنى الإعانة. قلت : والفرق بينهما ظاهر› لوو ع PR‏ 
بجواز ولا غيره» وهذه عادته في الأمور المحتملة. قال النووي: الاستعانة ثة أقسام: إحضا إ 
الماء» ولا كراهة فيه أصلاً. قلت: لكن الأفضل خلافه. قال: الثاني مباشرة الأجنبي 0 
وهذا مكروه إلا لحاجة. الثالث الصب وفيه وجهان: أحدهما يكره» والثاني خلاف الأولى. 
وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبى بيه فعله لا يكون خلاف الأولى. وأجيب بأنه قد يفعله لبيان 
الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره» وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه 
كيف ينازع في كراهته؟ وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس» إذ المكروه 
يطلق على الحرام بخلاف الآخر. 

۲ حدثنا عمرُو بن على قال: حدَّثّنا عبد الوّهاب قال: سمعث يحيى بن سَعيدٍ 
قال : : أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جير بن مُطهِم أخبرَه أنه سمح عُروةٌ بن المُخيرة بن 
شعبة يحدّثُ عن المُغِيرةٍ بن شعبّة أنه كان مع رسول الله كك ار يك 


dG 
¢ 


و تتبن عدن يفيك الماء عله وخ ونا > فغَسلّ وَحِهَهُ ويَدّيه ومَسح ' ' على الحفين: 
[الحديث ۲ أطرافه فى : °۳« °<« CFAA (FY‏ لحك cOVAA 2.445١‏ 9 ]. 


قوله: (حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين» وعبد الوهاب هو 
ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وسعد بن إبراهيم أي ابن 
عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين» لأن يحيى وسعداً تابعيان 
صغيران »؛ ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان» ففيه أربعة من التابعين في نسق 
وهو من النوادر. 

قوله: (أنه كان) أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه» وإلا فكان السياق يقتضي أن 
يقول: قال إنى كنت» وكذاقوله: «وأن المغيرة جعل» ويحتمل أن يقال هو التفات على رأي 
فيكون غر أف الف ايف والضمير فى قوله : «وأنه ذهب» وفى قوله «له» للنبىيكة . ومباحث 
هذا القت تان فى الع عاق اا افد ااال وال عم نهنا الا عل 
الاستعانة. وقال ابن بطال: هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف 
الصلاة» قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه 
غيره» لأنه لما لزم المتوضىء الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره 
بالصب - والاغتراف بعض عمل الوضوء ‏ كذلك يجوز في بقية أعماله. وتعقبه ابن المنير بن 
اتش العا الاين المقاضد ا لو اعرف انه توش أن يعرضا جد نولو كان 


600 زاد في نسخة «ق»: ومسح برأسه . 


كتاب الوضوء | باب ۳۹| جح ۳۷۵٥‏ 
الاغتراف عملا مستقلاً لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز. وحاصله التفرقة بين الإعانة 
بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاءء وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل. 
والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب» وكذا إحضار الماء من باب الأولى. وأما 
المباشرة فلا دلالة فيهما عليهاء نعم يستحب أن لا يستعين أصلا . وأماها نوؤاف انى خر 
الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي 
وسجودي » فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب بدليل ما رواه الطبري أيضاً وغيره عن 
مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه. وقد روى الحاكم في «المستدرك» من 
حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت النبي بيا بوضوء فقال: اسكبي» فسكبت عليه. وهذا 
أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين» لكونه في الحضرء ولكونه بصيغة الطلب» 
لكنه ليس على شرط المصنف . والله أعلم . 


75 باب فراءة القرآنٍ بعل الحدث وغيره 


وقال مَنصورٌ عن إبراهيم : بام ارا في الحمام / ويكتبُ الرسالة عَلَى غير 
وضو ضوءِ. وقال حمادٌ عن إبراهيم َ: إِنْ كان عليهم إِزارٌ فسلّم» رافلا تسل 

قوله: (باب قراءة القرآن بعد الحدث) أي الأصغر (وغيره) أي من مظان الحدث. وقال 
الكرماني الضمير يعود على القرآن» والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام 
ونحوهما بعد الحدث» ويلزم منه الفصل ب بين المتعاطفين» ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث 
فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى» فهو مستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض 
الوضوءء وقد تقدم بيان المراد بالحدث وهو يؤيد ما فررته. 

قوله: (وقال منصور) أي ابن المعتمر (عن إبراهيم) أي النخعي» وأثره هذا وصله 
سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن. منصور مثله» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور 
قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: لم يبن" للقراءة فيه“. قلت: وهذا لا 
يخالف رواية أبي عوانة» انها على .نمظلق الجواز. »وق روي شخد بن تصور أيضا عن 
محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره 
ذلك انتهى. والإسناد الأول أصح. وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البيت الحمام ينزع فيه 
الحياء» ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله. وهذا لا يدل على كراهة القراءة» وإنما هو إخبار بما هو 
الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن_القراءة. وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة» 
وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا لا تكره» لأنه ليس فيه دليل خاص» وبه صرح 





)١(‏ صوابه: لكان قد قدمه على النية. فتأمل. 
(؟) في نسخة «ق»: لا الصب. 

0 في نسخة «ق؟ : يبين. 

)٤(‏ سقط من نسخة ص». 


ديه ا کاب الوضوء | باب |۲٦‏ ح٣۸١‏ 
صاحبا العدة والبيان من الشافعية. وقال النووي في التبيان عن الأصحاب: لا تكره» فأطلق. 
لكن في شرح الكفاية للصيمري: لا ينبغي أن يقرأ. وسوى الحليمي بينه وبين القراءة حال 
قضاء الحاجة. ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة واحتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها 
مطلوب والحدث يكثرء فلو كرهت لفات خير كثير. ثم قال: ا اليه 
القارىء في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره» وإلا كره. 

قوله: (ويكتب الرسالة) كذا في رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب» وفي رواية كريمة 
«بكتب» بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفاً على قوله بالقراءة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق 
عن الثوري أيضاً عن منصور قال: سألت إبراهيم أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم » 
وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام. ولما كان من شأن 
الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء»ء لكن يمكن أن 
يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوي مع القراءة. 

ا قوله: (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة (عن إبراهيم) أي النخعي (إن كان 

عليهم) أي على من في الحمام (إزار) المراد به الجنس أي على كل منهم إزار. وأثره هذا 
وصله الثوري في جامعه عنه» والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة» وإما 
لكونه يستدعي منهم الردء والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه» وأن لفظ سلام 
عليكم من القرآن» والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء. وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا 
الأثر في هذه الترجمة . 

۳- حدّثنا إسماعيل قال: حدّثني مالك عن مَخْرَمَةَ بن سُّلِيمانَ عن كريب مُولى 
ابنِ عباس أَنَّ عبد الله , بن عباس أخبرّة أله بات ليلة عند ميمونة زوج الي 256 - - وهي 
ا ف في عرض الوسادة» واضْطْجَعَ رل الله كبا وأهلة في ا 
فام رسول الله کلف جتى إذا الصف الليل e‏ أو بعدَهٌ بقليل - اسْتَيقَظ 
رسول الله ي فَجَلسَ مسح النوم عن جهو بيده . ثم قا العَْرَ الايات الْخّواتم يِن 
سورة آل عمران. ثم قام ل 83 نال ورا ا ˆ قام م يُصلَّي . قال 
ابن عباس : as‏ ثم ذَهَبث فقمثُ إلى جنه فوع بت لبن 
على رأسي وخ باي انى يفهلها. صلی وكعتَين؛ > ثم ركعتينٍ» ثم ركعتينِ؛ لم 
ركعتين» ثم رَكعتين» ثم رَكعتين» ثم أوثر م اج حتى أنه الو فقام فصلا 
رَکحتین حَفِيفْتِين . ام خوع فصل شع" 

قوله: اعدا ساي تعر ابن إلى انس 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: إذا. 
(۲) في نسخة «ق»: الخواتيم . 





كتاب الوضوء | باب ۳۹| اح ۱۸۴ 

قوله: (مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (ناضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس» وفيه التفات لأن أسلوب الكلام كان 
TT‏ 

قوله: (في عرض) بفتح أوله على المشهور» وبالضم أيضاً وأنكره الباجي من جهة النقل 
ومن جهة المعنى أيضاً قال : N‏ م ك., فلت لكن لما 
قال «في طولها» ڌ تعين المراد» وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. 

قوله: (يمسح النوم) أي يمسح بيده عينيه» من باب إطلاق اسم الحال على المحل» أ 
أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب. 

قوله: (ثم قرأ العشر الآيات) أولها: إن في خلق السموات والأرض) [آل عمران: ]۲٠٠-٠۹۰‏ 
إلى آخر السورة. قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير 
طهارة» لأنه ية قرأ هذه الايات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاً. وتعقبه ابن المنير وغيره بأن 
ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض» وليس كذلك» لأنه قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي» 
وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. قلت: وهو تعقب 
جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال: بعد قيامه من النوم» لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن 
لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً في كونه أحدث» ولا يلزم من کون نومه لا ينقض وضوءه 
أن لا يقع منه حدث وهو نائم» نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره. وما ادعوه من 
التجديد وغيره الأصل عدمه» وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير» والأظهر أن 
مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل ذ في الفراش لا تخلو من الملامسة : ويمكن 
أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس «فصنعت مثل ما ( صنع ولم يرد المصنف أن مجراد نومه كك 
A‏ يب ا ا ثم اضطجع فنام حتى نفخ 
ثم صلى». ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي: لعل 
البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي ميد : أو اعتبر اضطجاع النبي َة مع أهله واللمس 
بنقض الوضوء. قلت: ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب› 
وأن المراد به الأصغرء إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل . 

قوله: (إلى شن معلقة) قال الخطابي: الشن القربة التي تبدت للبلاء» ولذلك"'' قال في 
هذه الرواية «معلقة» فأنث لإرادة القربة. 


VY 


قوله: (فقمت فصنعت مثل ما صنع) تقدمت الإشارة فى باب تخفيف الوضوء | هذا 
الموضع فليراجع من ثم» وستأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث» لكنه على غير شرط 
المصنف . 


۰ )010 فى نسختى «ص» ق»2: وكذالك . 


ويه ا كتانب الوضوء | باب ۴۷| ح٤۱۸‏ 


۷- باب من لم يُتَوَضَآ إلا من العَشي المُثقِل 

:م١‏ - حدثنا إسماعيلٌ قال : حدّئني مالك عن شام بن عُروَةَ عنٍ امرأته فاطمة عن 
جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أنيثُ عائشة زوج التي كله > عن ی 
فإذا الناسُ قيام و وإذا هي قائمة تصل . فقلت : ار اناري متها 
السماءِ وقالث: سُبحانَ الله. فقلتُ: آية؟ فأشارث أي نعم. فقمتٌ حتى تجلاني 
الغشي» وجَعلتٌ أَصّب فوق رأسى ماءً. فلما انصرف رسول الله يل حَدَ اللّهَ وأثنى عليه 
ثم قال : ما ِن شيءٍ كشت م وه إل قد رأبتة في قامي هذا حنى الجنةوالناز. ولقد أوحِيّ 
العم تی ل ار - أو قريب" يمن - فتنةٍ الدجال (لا أدري أي ذلكَ قالث 
أسماءً) يُؤتى أَحَدُكم فيقال”" : ما عمك بهذا الوَجُلِ؟ نأمَا الْؤْمنُ أو الوق (لا دري 
اَی ذلك قال أسماءً) فيقول : هو مد رسول الله حاءنا بالبيّنات والهدى, فأَجَينا وآمنّ 
واتبَعْنا. فيقال: تم صالحاًء فقد عَلِمْنا إِنْ كنت لمو . وأمَا المُنافقٌ أو المُّرْتابُ» 
(لا آذري أي ذلكَ قالث أسماءٌ) فيقول: لا أدري» سَمعتُ الناس يقولونَ شيئاً فقلته» . 

قوله: (باب من لم يتوضاً) أي من الغشى (إلا من الغشي المثقل) فالاستثناء مفرغ. والمثقل 
بضم الميم وإسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحهاء وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من 
أوجب الوضوء من الغشي مطلقاً والتقدير باب من لم يتوضاً من الغشي إلا إذا كان مثقلاً . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبى أويس أيضاًء والإسناد كله مدنيون أيضاً» وفيه رواية 
الأقران هشام وامرأته فاطمة بنت عمه المنذر. 

قوله: (فأشارت أن نعم) کذا لأكثرهم اون ولك اة (أي نعم) وهي رواية وهيب 
اا وا او ا 
والوقرق” RK gy‏ ااي OE‏ 
له » ولو کان شديداً لكان کالاغماءء وهو ينقض الوضوء بالإجماع . انتهى . وكونها كانت تتولى 
الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي ٤‏ وكان يرى الذي خلفه وهو في 





000 في نسخة «ق4: أن نعم. 

() فى نسخة «ق»: قريباً 

)۳( فى ت دوك قرتالاله: 

E 0 

)00( وقد يعرض للإنسان أيضاً عند رؤيته أو سماعه ما يدهشه» كما في هذا الحديث . 


کتاب الوضوء | ياب \Ao = FA‏ ۳۷۹ 


الصلاة ‏ ولم ينقل أنه نه أنكر عليها. وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم› 
وتأتى بقية مباحثه فى كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى . 


۸- باب مسح الرأس کله 
ل الله .8 وامستحوا ر وسک [المائدة* 5] 
بو ع مو E E‏ 
وسيل مالك : أُيُجزِىءٌ أن يَمسمّ بعض الرأ س؟ فاحتجٌ بحديث عبدٍ الله بن زَيد. 





1 


5 حدّثنا عبد الله بن يوسّفَ قال: أخبرنا مالك عن عَمرو بن يحبى المازني 
عن أبيه أن رجلا قال لعبدٍ اللّهِ بن زي - وهو جَدُ عمرِو بن يحيى -: أَتَسَْط مُ أن تريّني 
كيف كان رسول الله كل يَنَوضّأً؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على 
يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر شر ثلاثآء ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرَّتِينٍ 
مڙتين إلى الورققينِ» ثم صح رأة بدي فقيل بهما وأدير: بدا بمقدم راسو حتى ذهب 
بهما إلى فام ثم ردَّهّما إلى المَكانٍ الذي بدا منة» ثم عسل رجليه. 

.]١94 ۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۱۹۱ ۰۱۸٩ أطرافه فى:‎ ١85 [الحديث‎ 


قوله: (باب مسح الرأس كله) كذا لأكثرهم وسقط لفظ «كله» للمستملي . 
قوله: (وقال ابن المسيب) أي سعيد» وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ «الرجل والمرأة 
في المسح سواء» ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها. 
قوله: (وسئل مالك) السائل له عن ذلك هو إسحق بن عيسى بن الطباع» بينه أبن خزيمة في 
صحيحه من طريقه ولفظه: سألت مالكاً عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوثه أيجزئه ذلك؟ 
فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فقال: «مسح رسول الله بلا في وضوئه من 
ناصيته إلى قفاه» ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله». وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي 
ساقه المصنف قبل» E‏ بد ويم لأنه يحتمل أن يراد منها 
مسح الكل على أن الباء زائدةء أو مسح البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل النبي بل أن المراد 
01 وم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته» فإن 
ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض» فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل . 


)١(‏ في نسختي «ص» ق»: لقوله. 

(۲) ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة» وإنما يدل 
ل اي ا ا ا ا وأما عند عدمها فالواجب تعميمه عملاً 
بحديث عبد الله بن زيد. وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف . والباء في الآية للإلصاق» فليست زائدة 
ولا للتبعيض . فتنبه . 


كتاب الوضوء | باب ۳۸| لح هلما 





۳۸۰ 

قوله: (عن أبيه ) أي أبي عثمان يحيى بن عمارة أي ابن أبي حسن 00 تميم بن 
عبد عمرو» رل ای سق ما وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر. وقال أ بوم 
فيه نظر. والإسناد كله مدنيون إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها. 

قوله: (أن رجلاً) هو عمرو بن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا 
من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى» وعلى هذا فقوله هنا «وهو جد عمرو بن يحيى» فيه 
تجوزء لأنه عم أبيه» وسماه جداً لكونه في منزلته» ووهم من زعم أن المراد بقوله: «وهو) 
عبد الله بن زيد» لأنه ليس جداً لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازاً. وأما قول صاحب الكمال 
ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى إنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط توهمه من هذه الرواية» 
وقد ذكر أبن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس , 0 
هي آم النعمان بنت أبي حية فالله أعلم . وقد اختلف رواة «الموطأ» في تعيين هذا السائل» وأما 
أكثرهم فأبهمه. قال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن أبيه يحيى : إنه سمع أبا حسن - 
وهو جد عمرو بن يحيى - قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة. . . فذكر الحديث. وقال 
محمد بن الحسن الشيباني عن مالك: حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل 
عبد الله بن زيد. وكذا ساقه سحنون في المدونة. وقال الشافعي في «الأم»: عن مالك عن 
عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد. ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن 
مالك عن عمرو عن أبيه قال: قلت.. والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال : اجتمع عند 
عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن فسألوه 
عن صفة وضوء النبي بء وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن» فحيث نسب إليه 
السؤال كان على الحقيقة. ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من 
التور قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يكثر 
الوضوءء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني. . . فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى 
المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضراً. وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز 
أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. ووقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح عن 
خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: «قيل له توضاً لنا» فذكره 
مبهماً. وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ «قلنا له»» وهذا 
يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله» لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي 
حسن. ويزيد ذلك وضوحاً رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي 
حسن قال: «كنت كثير الوضوءء فقلت لعبد الله بن زيد» فذكر الحديث 5 أبو نعيم في 
«المستخرج» والله أعلم . 

قوله: (أتستطيع) فيه ملاطفة الطالب للشيخء وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في 
التعليم » وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد. 

قوله: (ندعا بماء) وفي رواية وهب في الباب الذي بعده «فدعا بتور من ماء». والتور 





بمثناة مفتوحة قال الدراوردي”': قدح. وقال الجوهري: إناء يشرب منه. وقيل هو الطست» 
وقيل يشبه الطست» وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. وفي رواية عبد العزيز بن 
أبي سلمة عند المصتف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث «أتانا رسول الله كه 
فأخرجنا له ماء في تور من صفر» والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر صنف من 
حديد النحاس » قيل إنه سمي بذلك at‏ الذهب» ويسمى اشا الشبه بفتح المعجمة 
والموحدة. والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد ببسل عن 
صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها. 


قوله: (فأفرغ) وفي رواية موسى عن وهيب «فأكفأ» بهمزتين» وفي رواية سليمان بن 
حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب «فكفأ» بفتح الكاف»› يعم ان يعطق يفال فنا 
الإناء وأكفأه إذا أماله» وقال الكسائى كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته. والمراد في الموضعين 
إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك . 


قوله: (فغسل بذه مرتين) كذا في رواية مالك بإفراد يذه» وفي رواية وهطيب وسليمان بن 
بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند ا نعيم «فغسل يديه» بالتثنية» فيحمل الإفراد في 
رواية مالك على الجنس» وعند مالك «مرتين»» وعند هؤلاء «ثلاثاً»» وكذا لخالد بن عبد الله 
علد مسلم»› وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد» وقد ذكر مسلم 
من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحبى إملاءء فتأكد تر جیح 
روايته › ولا يقال يحمل على وافعتين آنا نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد. وفيه من 
الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان» 


قوله: (ثم تمضمض واستنثر)» وللكشميهني «مضمض واستنشق» والاستنثار يستلزم 
الاستنشاق بلا عكس» وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلا «بثلاث غرفات» 
ل وفي رواية خالد بن 
عبد الله الاتية بعد قليل «مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً» وهو صريح في 
الجمع كل مرة» بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن 
کک ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور «فمضمض 

ستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة» واستدل بها على الجمع بغرفة واحلة» وفية: نظ لها اشرنا 
9 من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة» ولمسلم من رواية خالد المذكورة «ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمضمض» فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق ات اه 
التعقيبية وفيه بحث . 


قوله: (ثم غسل وجهه ثلاثاً) لم تختلف الروايات في ذلك» ويلزم من استدل بهذا 





)١(‏ في نسخة «ق»: الداودي. 


\A > AR وو كتاب الوضوء ۱ باب‎ AY 
الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله:‎ 
«ثم» في الجميع» لأن كلا من الحكمين مجمل في الاية بينته السنة بالفعل.‎ 

قوله: (ثم غسل يديه مرتين مرتین) كذا بتكرار مرتين» ولم تختلف الروايات عن 
عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين» لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن 
عبد الله بن زيد أنه رأى النبي بي توضأ وفيه «ويده اليمنى ثلاثاً ثم الأخرى ثلاثاً» فيحمل على أنه 
وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد. 

3 (إلى e‏ للأكثر وللمستملٍ والحموي إل امرفق بالإقراد على إرادة الجنس » 
زفر› بعل و عن ا ا أن إلى في اللاية بمعنى مع كقوله 
تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؟ [النساء: ۲]ء وتعقب بأنه خلاف الظاهرء وأجيب بأن 
إلى الإبط لحديث عمار (إنه تيمم إلى الإبط» وهو من أهل اللغة» فلما جاء قوله تعالى: إلى 
RE‏ و ا 
غسل ال ليدين لا للمغسول» وني كون ذلك ظاهراً من السياق نظر. والله أعلم. وقال الزخشري: 
لفظ إلى يفيد بمعنى الغاية مطلقاًء فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل» فقوله 
تعالى: لثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: [۱۸١‏ دليل عدم الدخول النهي عن الوصال» وقول 
القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقاً لحفظ جميع القرآن» 
وقوله تعالى: #إلى المرافق* لا دليل فيه على أحد الأمرين» قال: فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف 
زفر مع المتيقن انتهى. ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله كه ففي الدارقطني بإسناد حسن من 
حديث عثمان في صفة الوضوء «فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين» وفيه عن 
جار قال كان رسول الله إ6 ضا آذار الام عل فرفقية» لكق اتاد شعيت” .يوق 
البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء «وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق» وف 
الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء 
على مرفقيه» فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. قال إسحق بن راهويه: «إلى» في الاية يحتمل أن 
e ay OR SE‏ ا ان وقد قال الشافعي 
في الأم: لا أعلم الفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء» فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله 
وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده» ولم يثبت ذلك عن مالك صريحاً وإنما حكى عنه 
3 والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتىء في آخر الذراع سمي بذلك 
لأنه يرتفق ق به في الاتكاء ونحوه. 


4 وأصح من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي ب قال فيه : لاثم غسل 
يديه حتى أشرع في العضد ‏ إلى أن قال ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق». فهذا الحديث صحيح صريح 





كتاب الوضوء | باب ۳۸| = PAY ۱۸٩‏ 


قوله: (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع «كله» كما تقدم عن رواية ابن خزيمة» وفي رواية 
خالد بن عبد الله برأسه بزيادة الباء قال القرطبى: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك 
ت رامن اليتيم وقسخت براشة) ويل وات الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة 
يقتضي مغسولا به» والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به» فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزا 
المسح باليد بغير ماء» فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء فهو على القلب» والتقدير امسحوا 
رؤوسكم بالماء. وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم* [المائدة: 1] 
جميع الرأس أو بعضه» فدلت السنة على أن بعضه يجزىء. والفرق بينه وبين قوله تعالى : 
#فامسحوا بوجوهكم» في التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقاء 
ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع . فإن قيل فلعله 
اقتصر على مسح الناصية لعذر ‏ لأنه كان في سفر وهو مظنة العذرء ولهذا مسح على العمامة 
بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة ‏ قلنا: قد روي عنه 
مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفرء وهو مارواه الشافعي من 
حديث عطاء أن رسول الله ية توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه» وهو مرسل 
لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو 
معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالاخر» وحصلت القوة من 
الصورة المجموعة» وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند» 
وظهر بهذا جواب من أورد الا ال حا با فيقع المرسل لغواً» وقد قررت جواب 
ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح . وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة الوضوء 
قال: «ومسح مقدم رأسه» أخرجه سعيد بن منصور» وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف 
فيه . وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره» ولم يصح عن أحد 
من الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم. وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم . 

قوله: (بدأ بمقدم رأسه) الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجاً من كلام مالك» ففيه حجة 
غل من قال" الس أن دا مشر الراسن إلى أن ته ال مقدمه لظاهر قوله: «أقبل وأدبر». 
ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب» وسيأتي عند المصنف قريباً من رواية سليمان بن بلال 
«فأدبر بيديه وأقبل» فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولم 
يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه» ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك 
البداءة بالمقدم فيحمل قوله: «أقبل» على أنه من تسمية الفعل بابتدائه» أي بدأ قبل الرأس» وقيل 
في توجيهه غير ذلك. والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح» فعلى هذا 
يختص ذلك بمن له شعرء والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة» ومن 
هنا يتين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم . والله أعلم . 

قوله: (ثم غسل رجليه) زاد في رواية وهيب الاتية: «إلى الكعبين» والبحث فيه كالبحث 
57 قوله إلى المرفقين» والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. 


كتاب الوضوء ا باب 8۹ حا كما 
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وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك‎ 
وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله. والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة» وقد أكثر‎ 
المتقدمون من الرد على من زعم ذلك» ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح‎ 
فى صفة الصف فى الصلاة «فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه» وقيل إن محمداً إنما‎ 
رائ ذلك في حديت قظع المح الخفين. إلى الكعبين إذا ل يجت التعلين ...وني .هذا التخدية‎ 
من الفوائد الإفراغ على اليدين معاً في ابتداء الوضوءء وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة‎ 
وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث» وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون‎ 
أن له به حاجة» وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة» والتعليم بالفعل» وإن‎ 
الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملاً لقوله في رواية وهيب وغيره «ثم أدخل‎ 

يده فغسل وجهه إلخ»» وأما اڈ شتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما بنفيها: 
واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء المستعمل» وتوجيهه أن النية لم تذكر 
فيه » وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلهاء وقال الغزالي مجرد الاغتراف 
لا يصير الماء مستعملاً لأن الاستعمال إنما يقع. من المغترف منه» زبهدا فطع بحري واستدل 
به المصنف على استيعاب مسح الرأس» وقد قدا أله ندل لذلك ندا لا فرصا وغل آنه 
لا يندب تكريره كما سيأتي في باب مفرد» وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة 
كما سيأتي أيضاء وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره. 

۹- باب غسل الرّجُلِين إلى الكعبين 

١ ١5‏ حدثنا موسى “قال ا ويب عن عمرو عن أبيه 0 ': شهدت 
ڪَمرَو بنَّ أبي حَسَن سال عبد اللّهِ بن زيدٍ عن وُضوء النبخ يلل فدّعا بتَوْرٍ من ماء قَتَوَضَأ 
ا فأكفأ عَلَى يده مِنَّ النّورِ فغْسَلَّ يديه ثلاثاًء ثم أَدْحَلَ يده في الور 
فمَضمَض واستنشق وَاسْتَدثَرَ ثلاث غَرَفاتٍ» ثم أدخل يده عسل وَجْهَهُ ثلاثاًء :انم عسل 
يديه مرّتين إلى المرققين» ثم أدخل يده فمسح رأسّة فأقبّل بهما وأدبَرَ مرَةَ واحدة» ثم 
ر ا 

قوله: (باب غسل الرجلين إلى الكعبين) تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله» وعمرو 
المذكور هو ابن يحيى بن عمارة شيخ مالك المتقدم» وعمرو بن أبي حسن عم أبيه كما قدمناه» 
وسماه هناك جده مجازاً» وأغرب الكرماني ‏ تبعاً لصاحب الكمال ‏ فقال: عمرو بن أبي حسن 
جد عمرو بن يحبى من قبل أمه» وقد قدمنا أن أم عمرو بن يحيى ليست بنتاً لعمرو بن أبي 
حسن فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. 


(0) في نسخة اق»: موسى بن إسماعيل . 
() ليس في نسخة «ق»: قال. 








A0 


قوله: (فتوضاً لهم) أي لأجلهم (وضوء النبي كِل) أي مل وضوء التي لد 55 
وضوءه مبالغة. 

قوله: (ثم EIS eT‏ اله لكر عقي وأنه 
اغتريف بإحدى ‏ يديه »› وكذا هو في باقي الروايات› وفي مسلم وغيره. لكن وقع في رواية ابن 
عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال الاتية «ث ثم أدخل يديه» بالتثنية» وليس ذلك في 
رواية أف ذر ولا الأصيلي ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح قاله النووي» وأظن أن 
الإناء كان صغيراً فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى كما تقدم نظيره في حديث ابن 
عباس » وإلا فالاغتراف باليدين جميعاً أسهل وأقرب تناولا كما أقال الشافعي . 


قوله: (ثم غسل يديه مرتين) المراد غسل كل يد مرتين كما تقدم في طريق مالك «ثم 
غسل يديه مرتين مرتين» وليس المراد توزيع المرتين على اليدين فكان يكون لكل يد مرة 


واحدة. 
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4- باب استعمال فضل وَضوءٍ الناس 
رام جر بن عبد اللو أهل أن يتوضّؤوا بفضل يوا 


۷ حلداننا آم فال ا شعبة قال : حا الحکم ال س ا 


يقول : حرج علينا رسول الله كيا بالهاجرة› أي بوضوء فتَوصًاً > فجعل الناس يادو 
من فل وَضوئو فیتمحود به فصلّى النبئ 8 ار رَكعتين» والعصر رَكعتين» وَبينَ 
يديه عَنْرَة. [الحديث ١417‏ أطرافه فى: الا" 4 45494 أدص «Toor IF TT‏ 5011 


كملاه 9۸0۹4[ . 


قوله: (باب استعمال فضل وضوء الناس) أي ة في التطهرء والمراد بالفضل الماء الذي 
يبقى في الظرف بعد الفراغ 

قوله: (وأمر جرير بن عبد الله) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما من طريق 
قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول 
لأهله: توضؤوا بفضلهء لا يرى به بأساًء وهذه الرواية مبينة للمرادء وظن ابن التين وغيره أن 
المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين فقالوا: يحمل على أنه لم 
يغير الماء» وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء» وكذلك مرد الاستعمال لا يغير الماء 
فلا يمتنع التطهر به. وقد صححه الدارقطني بلفظ كان يقول لأهله: توضؤوا من هذا الذي أدخل 
فيه سواكي» وقد روي مرفوعاً أخرجه الدارقطني من حديث أنس «أن النبي ئي كان يتوضأ بفضل 
سواکه» وسنده ضعيف». وذكر أبو طالب فى مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث 
فقال: كان يدخل السواك في الإناء ويستاك فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء. وقد استشكل إيراه . 


كتاب الوضوء | باب ۱۸٩ ۱۸۸ |1١‏ 
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البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل» وأجيب بأنه ثبت أن السواك مطهرة 
للفم» فإذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستعمل في الطهارة. 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثناة ثم الموحدة» كان من الفقهاء 
الكوفيين» وهو تابعى صغير. وحديث أبى جحيفة المذكور ستأتي مباحثه في باب السترة في 
الصلاة. وقوله: «يأخذون من فضل وضوئه) كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنهء ويحتمل أن 
يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه َء وفيه دلاله بينة على طهارة الماء المستعمل . 

١‏ وقال انو موسى . دعا الب ي بدح فيه ماءٌ فعْسّل يديه وَوَجَهَهُ فيه» ومح 
فيه» ثم قال لهما: «اشْرَبا منهٌُ. وأفرغا على وُجُوهكما ونُحوركما». 

[الحديث ۱۸۸ ۔ طرفاه في : ٩٦۱۹ء .]٤۳۲۸‏ ) 

قوله: (وقال أبو موسى) هو الأشعري. وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه 
المؤلف في المغازي وأوله عن أبي موسى قال: «كنت عند النبي يي بالجعرانة ومعه بلال» فأتاه 
أعرابي) فذكر الحديث. : وعرف مله تفسير المبهمين في قوله: (اشرياأ) وهما أبو موسى 
يا 3 دكن المؤلف طرفا مته شا بإسناده في باب الغسل والوضوء في المخضب كما 

قوله: ا فيه) أي صب ما تناوله من الماء في الإناء. والغرض بذلك إيجاد البركة 
بريقه المبارك . 

89 حَدّثنا علنٌ بن عبد الله قال : حدَّئّنا يَعقوبُ بن إبراهيم بن سم قال ا 
ابي عن صالح عن ابنٍ شهاب قال : أخبرني محمود , بن الرّبيع قال : وهو ا 
رسول الله ي في وجهه وهو غُلامٌ من بثرهم . وقال عروّة عن عن المشور وغيره يُصدَّقٌ کل 
واحدلٍ منهما صاحبّه. وإذا تَوَضأ النبئٌ يي كادُوا”'' يَقتَيلونَ على وَضوئه . 

قوله: (حدثنا على بن عبد اللّه) هو أبن المديني › وصالح هو ابن کیسان» وقد تقدم الكلام 

قوله: (وقال عروة) هو ابن الزبير (عن المسور) هو ابن مخرمة . 

قوله: (وغيره) هو مروان بن الحكم كما سيأتي موصولا مطولا في كتاب الشروط» وقال 
الكرماني : هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة. ويغتفر فيها ما لا يغتفر في 
الأول قلت: وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف» وإنما لم يسمه 
اختصاراً كما اختصر السند فعلقه. ورعم الكرماني أن قوله: «وقال عروة» معطوف على قوله 
في السند الذي قبله «أخبرني محمود» فيكون صالح بن كيسان روى عن الزهري حديث محمود 





)١(‏ في نسخة «ق»: كانوا. 


كتاب الوضوء ا باب | < AV (٩۰‏ 
ا 00 ا حديث ا و بالسند 
أن اتر قوله: يفون ود ا للمسور 526 ار 
هو للمسور ومروان» وهو تجويز منه بمجرد العقل › والرجوع إلى النقل في باب النقل أولى . 

قوله: (كانوا يقتتلون) كذا لأبى ذر وللباقين «كادوا» بالدال وهو الصواب لأنه لم يقع 
بينهم قتال» وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم 
الصحابة للنبي كه ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة. 





باب 
۰- حدثنا عبد الرحمن بن يوش قال: حدّتّنا حاتم بن إسماعيل عن الجَعْدٍ 
قال: سمعث السائب بن يَزِيدَ يقول: دَمَبتْ بي خالتي إلى النبيّ َل فقالت: 
ا ومول آل اين أختي وَقِعٌّء فمسحَ رأسي وَدّعا لي بالبركة. ثم ثم تَوَضْأ فشربتٌ من 
وضرته» ٿه فسث لفت طهره فرك إلى عانم الب بن كه عل زد جاو 
[الحديث ١5٠‏ أطرافه في: a1۷: ۲٥٤۱ ۳٥٤١‏ 7" |. 


قوله: (باب) كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله» وجعله الباقون منه بلا 
فصل . 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن يونس) هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ . 

قوله: (عن الجعد) كذا هناء وللأكثر «الجعيد» بالتصغير وهو المشهورء والسائب بن 
يزيد من صغار الصحابة» وسيأتي حديثه هذا مبيناً في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقع) بكسر القاف والتنوين» وللكشميهني وقع بلفظ الماضي» وفي رواية كريمة 
«وجع» بالجيم والتنوين» والوقع وجع في القدمين. 1 

قوله: (زر الحجلة) بكسر الزاي وتشديد الراء» والحجلة بفتح المهملة والجيم واحدة 
الحجال وهي بيوت تزين بالثياب والأسرّة والستور لها عرى وأزرار» وقيل المراد بالحجلة الطير 
وهو اليعقوب يقال للأنثى منه حجلة» وعلى هذا فالمراد برها بيضتهاء ويؤيده أن في حديث 
آخر «مثال بيضة الحمامة» وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في صفة النبي كيا إن شاء الله 
تعالى. وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل» 
اي وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم 
رجع | ليه بعد شهرين» وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: الأولى طاهر لا طهور وهي رواية 
e‏ الحسن عنه وهو قوله وقول الشافعي في الجديد وهو المفتى به عند الحنفية» الثانية 
نجس نجاسة خفيفة وهي رواية أبي يوسف عنه»› الثالثة نجس نجاسة غليظة وهي رواية الحسن 


كتاب الو ضوء | باب | ح۱۹1 





TAA 
اللؤلوي عله . وهذه الأحاديث ترد عليه لان النجس يرك به» وحديث المجة وإن لم يكن‎ 


فيه تصريح بالوضوء لكن توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل 
له هو مضاف إلى طاهر لم يتغير به وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المجة» 


وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده محتجاً بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم 
وغيره. فأحاديث الباب اشا ترد عليه لن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشوت)» قال ابن 
المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضىء وما قطر منه على 
ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل› وأما كونه غير طهور ذ ي 
كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. والله أعلم . 


ابات من مضصمضن وان 

۹ حدئنا مُسَدَّدٌ قال: : حدَّننا خالد بن عبد اللّه قال : : حدَّثّنا عَمرو بن يحبى عن 
أبيه عن عبد اللَّهِ بن زيدٍ أنه او ل E‏ ا 
وا من كَقَوِ واحدةٍ ففعلَ ذلك ثّلاثاً. فعس يديه إلى المزفقين مرّتين مرتين» 


ومسح و ما أقبل وما أديرء وغسّل رجليه إل الك ثم قال: هكذا وضوء 
رسول الله بلا . 


واس ا 
ده م 


من غرفة ة واحدة 


قوله: (باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة) تقدم الكلام على ذلك قريباً في باب 

مسح الرأس» وتقدمت المسألة أيضاً في حديث ابن عباس في أوائل الوضوء. 

قوله: (ثم غسل) أي فمه (أو مضمض) كذا عنده بالشك» وأخرجه مسلم عن محمد بن 
NRE TE‏ ام ل ل o‏ © 

قوله: (من كفة واحدة) كذا في رواية أبي ذر» وفي نسخة «من غرفة واحدة» وللأكثر لمن 
كف» بغير هاء. قال ابن بطال: المراد بالكفة الغرفة» فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن 
ذلك المعنى» قال: ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف» ومحصله أن 
المراد بقوله كفة فعلة لا أنها تأنيث الكف. وقال صاحب المشارق: قوله من كفة هي بالضم 
والفتح كغرفة وغرفة أي مما ملا كفه من الماء. 


قوله: : (ثم غسل يديه) لم يذكر غسل الوجه اختصارأًء وهو ثابت في رواية مسلم وغيره. 


وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قريباً. 





)200 في نسخة «اق2: فغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه . 





كتاب الوضوء | باب |٤۴‏ ح۱۹۲ ۳۸۹ 


۲ باب مسح الرأس مره 
7 حدتنا سليمانٌ برنُ حرب قال : حدَّننا وُمَيبٌ قال : حدّثنا عَمْرُو بن يحيى عن 
أبيه قال : شهدت ڪَمرَو بنَ أبي حسّن سَأَلَ عبد اللّهِ بنَ َيل عن وُضوء ء النبئّ م فدعا 
ؤر من ماه قتوضاً لهم > فا على يديه فَعَسَلّهِما كلاناء ٿه ادل يده في الإناء 
فمف واس وا ثلانا فلات عرفات من ماء<: ا دعل يده في الإند فق 
وَحِهَهُ ثلاث ثم آَل يدُ في الإناء فغسل يڌيو إلى الوزفقين مرّتين مرن ؛ ثم أدخل يده 
في الإناء فمسح برَأسه فأقبَل بيديه و دحل يده في الإناء''' فغسل رجليه . 


عع 


م او 


ااا فوس قال معدن فقي كال كينع را هزه . 


قوله: (باب مسح الرأس مرة) وللأصيلي مسحة. 

قوله: (فدعا بتور من ماء) كذا للأكثر» وللكشميهني «فدعا بماء» ولم يذكر التور. 

قوله: (فكنأه) أي أماله» وللأصيلي «فأكفأه») وقد تقدم النقل أنهما بمعنى . 

قوله: (فأقبل بيده) كذا هنا بالإفراد» وللكشميهني بالتثنية . 

قوله: (حدثنا وهيب) أي بإسناده المذكور وحديئه» وقد تقدمت طريق موسى هذه في 

ب غسل الرجلين إلى الكعبين» وذكر فيها أن مسح الرأسٍ مرة» وقد تقدم نقل الخلاف في 
eT‏ العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً في الكلام على حديث عثمان» 
وذكرنا قول أبي داود: الزات الخ عن فان ل ها غدد لمج الرأس» وأنه 
أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره» والزيادة من الثقة مقبولة“ فيحمل قول أبي داود 
على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال: إلا هذين الطريقين» قال ابن السمعاني 
في الاصطلام”*2: اختلاف الرواية يحمل على التعدد» فيكون مسح تارة وا تلان + ن 
في رواية مسح مرة» حجة على منع التعدد. ويج للتدد بالقياس على المضسول لان الوضر: 
طهارة حكمية» ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح. وأجيب بما تقدم من 
المح ب عا للختي كلابب SS‏ ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول. 
وق اى على 5اه غ الراسن بدل المسح وإن كان مجزئآء وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم 
الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن العدد كذلك» وجوابه واضح . ومن أقوى الأدلة على 
عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن 





)١(‏ ليس فى نسخة «ق»: فى الإناء. 

)۲( فى فا رار يها 

(۳) في نسخة «ق»: حدثنا. 

(4) سبق في ص ۳۳٤‏ أنها زيادة شاذة فلا يعتمد عليها. والله أعلم. 
)0( كتاب له في الرد على أبي زيد الدبوسي . 


كتاب الوضوء | باب )| ج ۱۹۴۳ 





۳4۰ 
العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي َي بعد أن فرغ «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» فإن 
في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل على أن الزيادة في 
مسح الرأس على المرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح ‏ إن 
صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس» جمعاً بين هذه 
الأدلة. 

تنبيه: لم يقع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه» وجور الكرماني أن يكون هو مفعول 
غسل الذي وقع فيه الشك من الراوي » والتقدير: فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق تنشو قله 
ولا يخفى بعده. وقلةأخرع المحديت الما كر سبلم وال ساعن ي رورا اروها 
بعد ذكر المضمضة والاستنشاق «ثم غسل وجهه ثلاثاً» فدل على أن الاختصار من مسددء كما 
تقدم أن الشك منه. وقال الكرماني: يجوز أن يكون حذف الوجه إذا لم يقع في شيء منه 
اختلاف » ودگ ما غذاهة لما في المضمضة والااستنشاق من الإفراد والجمع. ولما فى إدخال 
المرفقين» ولما في مسح جميع الرأس» ولما في الرجلين إلى الكعبين. أنتهى ملخصاً 
ولا يخفى تكلفه. 

۴۳- باب وُضوء الرجل مع امرآته» وفضل وَضوءٍ المرأة 
وتوضاً عمرٌ بالحميم من بيت تصرانيةٍ 

اا حدثنا عبد الله بن يوسفٌ قال : أ: EET‏ 

عمرَ أنه قال “كان الرجال والا ت ون في رمان رسول الله 6 کی کله جميعاً. 


قوله: (باب وضوء الرجل) بضم الواو لأن القصد به الفعل . 

قوله: (وفضل وَضوء المرأة) بفتح الواوء لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ 
من الوضوء» وهو بالخفض عطفاً على قوله: «وضوء الرجل». 

قوله: (وتوضاً عمر بالحميم) أي بالماء المسخن» وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور 
وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ «إن عمر كان يتوضاً بالحميم ويغتسل منه» ورواه ابن 
أبي شيبة والدارقطني بلفظ «كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه» قال الدارقطني إسناده 
صحيح ) ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل» فأشار البخاري 
إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجلء لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضاً 
بفضله أو معه» فيناسب قوله: «وضوء الرجل مع امرأته» أي من إناء واحد. وأما مسألة التطهر 


بالماء المسخن فاته تفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد. 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


۲ ن 
7" الله 





(0) سقط من نسخة «ص». 





كتاب الوضوء | باب اا و تلن ۳۹۲ 


قوله: رم هو معطوف على قوله: «بالحميم» أي وتوضاً عمر من بيت 
نصرانية › وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن 
أبيه به» ولفظ الشافعي «توضأ من ماء في جرة نصرانية» ولم يسمعه ابن عيينة عيينة من زيد بن أسلم» 
نقذ روأة الوقن من طريق سعدان بن نص نه قال سو عو وري E‏ ور : 
ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: «عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به 
وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمنء وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع 
ابن عيينة منه ذلك» ولهذا جزم به البخاري . ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله: 
«ومن بيت» وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول: المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة» وأما 
الحميم فذكره لبيان الواقع. وقد عرفت أنهما أثران متغايران » وهذا الثاني مناسب لقوله: 
«وفضل وضوء المرأة» لأن عمر توضاً بمائها ولم يستفصل» مع جواز أن کا 
واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها ففضل منه ذلك الماءء وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه 
محتمل» وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال» وإن كان غيره 
لايستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لاتكون أسواً 
جا ام ال وفيه دليل على جواز استعمال ميأه أهل الكتاب من غير استفصال» وقال 
الشافعي في الأم : لابأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه مالم تعلم فيه نجاسة. وقال 
ابن المنذر: انفرد إبراهيم يم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنباً. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسى آحد رواة الموطأ . 

قوله: (كان الرجال والنساء) ظاهره التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق . 

قوله: (في زمان رسول الله عَلِنةِ) يستفاد منه أن البخاري تر أن الصحابي إذا أضاف 
الفعل إلى زمن الرسول45ة يكون حكمه الرفع وهو الصحيح» وحكي عن قوم خلافه لاحتمال 
أنه لم يطلع» وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم 
ومنهم» ولو لم يسألوا لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع» فقد استدل أبو سعيد 
وجار على اد الول كنت 2 ل نسو القران يقل ولو كان مها لی عه القرانة 
راق انث ماجه عن هشام بن عمار '؟ عن مالك في هذا الحديث «من إناء واحد» وزاد أبو داود 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «ندلي فيه أيدينا» وفيه دليل على أن الاغتراف 

من الماء القليل لايصيره مستعملاً لأن أوانيهم كانت صغاراً كما صرح به الشافعي في الأم في 
عدة مواضع» وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن 
وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. 


قوله: (خنينا) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة ا وحكى 9 التين عن 
قوم أن معئاه أن الرجاد والنساء كانوا يتوضؤود سا في موضع واحدء هؤلاء على حلة 





)١(‏ فى نسختى (اص» ق»: عروة. 


كتاب الوضوء | باب *1| ج ٩٣‏ 





۳4۲ 
وهؤلاء على حدة» والزيادة المتقدمة فى قوله: «من إناء واحد» ترد عليهء وكأن هذا القائل 
استبعد اجتماع الرجال والنساء الحا وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن 
معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن» وهو خلاف الظاهر من قوله: 
ااجميعاً) قال آهل اللغة: الجميع ضد المفترق» وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن 
E E‏ مكمر عن E‏ عن ابن عمر أنه أبصر النبي ييا 
وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه» والأولى في الجواب أن يقال : 
لامانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل 
الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد. 
وفيه نظرء لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهي عنه. وكذا حكاه ابن عبد البر عن 
قوم» وهذا الحديث حجة عليهم. ونقل النووي أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل 
الرجل دون العكس» وفيه نظر أيضاً فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي» وثبت عن ابن عمر 
والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيداً بما إذا كانت حائضاًء وأما عكسه فصح عن عبد الله بن 
سرجس ”' الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة» وبه 
قال أحمد وإسحق» لكن قيداه بما إذا صلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا 
اجتمعاء ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز 
ل O‏ مرا PEGE‏ ار سو وعورض بصحة 
الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ا بن عباس . والله أعلم . وأشهر الأحاديث في ذلك من 
الجهتين حديث الحكم بن عمرو لساري ل ا وحديث ميمونة في الجواز. أما حديث 
الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السئن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي 
فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم» لكن أعله قوم لتردد وقع 
في رواية عمرو بن دينار حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني. . 
فذكر الحديث» وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف» 
والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ : «إن النبي ييا وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد»» وفي 
ال أرضا كا ارج او ازور ان من ارين خان غد ليق الخد "قال القت 
رجلا صحب النبي به أربع سنين فقال: «نهى رسول الله بي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو 
يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفاً جميعاً» رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة قوية» 
ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لايضرء وقد صرح التابعي بأنه 
لقيه » ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو 
ضعيف مردودة» فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة» وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره» ومن 
أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السئن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما 
من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة» ففضلت فيها فضلة» فجاء 





. في نسخة «اق24: سرخس‎ )١( 


كتاب الوضوء | باب ؟كك \AL—™ |o‏ ۱4 4 


النبى كلا يغتسل منه» فقلت له فقال: «الماء ليس عليه جنابة) واغتسل منه. لفظ الدارقطني . 
وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه عنه شعبة 
وهو لايحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة 
إنما يصار إليه عند تعذر الجمع» وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ماتساقط من 
الأعضاء» والجواز على ما بقي من الماءء وبذلك جمع الخطابي» أو يحمل النهي على التنزيه 
جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. 


ت س اا س E 2 16 0 ٠‏ 
- باب صب التب يله وَضوءَهٌ على مُغْمَى عليه 
1۹۶٤‏ خفن فنا أبو الوليد قال : حدّثنا شغبة عن محمد بن المنكدر قال : ست 
ی س 7 ل ا ا لاله ٠‏ وها م م i A. PE‏ ت 
جابرا يقول: جاء رسول للم ا يَعودنى وانا مریض لااعقل فتوضأ. وصَبٌّ على من 
ماه س +« ٠‏ 5 ار 4< ب 0 1 . مده 0 
وَضوئهء فعَقلتٌ. فقلت: يا رسول الله لِمَنِ الميراث» إِنَّما يَرثني كلالة؟ فنزلت اية 
[الحديث ١94‏ أطرافه فى: 40۷۷ [Y4 VET (VY «07۷7 0114 X09۱‏ 





قوله: (باب صب النبى بل وَضُوءَه) بفتح الواو لأن المراد به الماء الذي توضأ به 
والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء . 

قوله: (يعودنى) زاد المصنف فى الطب «ماشياً» . 

قوله: (لا أعقل) أي لا أفهم» وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال» أي لا أعقل شيئاً؛ 

قوله: (من وضوئه) يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما 
بقي منه» والأول المراد» فللمصئف فون الاعتصام : لاثم صب وضوءه على» و لذب داود: 
«فتوضاً وصبه على» . 

قوله: (لمن الميراث) اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميراثي» ويؤيده أن في 
الاعتصام أنه قال: «كيف أصنع في مالي» والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى: #يستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة» [النساء: 175] كما سيأتي مبيناً في التفسير» ويذكر هناك بقية مباحثه 
إن شاء الله تعالى. 


ه- باب العْسْل والؤضوءٍ في المخضّب والقَدّح والحَشّبٍ والحجارة 


6 حدّئنا عبد الله بن مُنيرٍ سَمِعَ عبد اللهربنَ بكر قال: حدَّنْنا حُميدٌ عن أنس 
َ م ر ۳ و ا 
فال حف تالصلا فقامَ من کان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فاتي رسول الله یلا 





. في نسختي (ص» ق٠ : المغمى‎ 0١١ 


كتاب الو ضوء | پاب to‏ حا كقل بنقى 





۳۹٤ 
. بِخْضَبٍ من حجارة فيه ماء» فصّعْرَ المخضبُ أن سط فيه كمه فتَوضَّأ القومٌ كلهم‎ 
قلنا: .كم كنتم؟ قال : ثمانين وزيادة.‎ 

قوله: (باب الغسل والوضوء في المخضب) هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس 
كان» وقد يطلق على الإناء صغيراً أو كبيراً؛ والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه» 
وعطفه الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط بل 
بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن منير) هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه في 
المقدمة لكن وقع هنا في رواية الأصيلي: «بن المنير» بزيادة الألف واللام» فقد يلتبس بابن 
المنير الذي ننقل عنه في هذا الشرح لكنه بتئقيل الياء ونون مفتوحة» وهو متأخر عن هذا الراوي 
بأكثر من أربعمائة سنة . 


قوله: (حضرت الصلاة) هي العصر. 
قوله: إن أهله) أي لإرادة الوضوء (وبقي قوم) أي عند رسوا الله او » (ومن» في قوله 
(من ححارة) لبيان الجنس . 7 


قوله: (فصغر) بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة أي لم يسع بسط كفه بي فيه, 
وللوسماعيلي : افلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب». وهو دال على ما قلناه إن 
الوضوءء وباقي الكلام عليه يأتي فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه المصنف 
هناك عن عبد الله بن منير أيضاً لكنه قال : عن يزيد بن هرون» بدل عبد الله بن بکر» فكأنه 
سمعه من شيخين» حدثه كل منهما به عن حميد. 
ا 2 0 7 00 + 5 ع و اس ع 

57- حدثنا محمد بن العَلاءِ قال : حدثنا أبو أسامة عن يُرِيدِ عن أبي بُردة عن أبي 
موسى أن النبي ي دعا بِقَدَح فيه ماءٌ فغَسَلَ يديه ووّجههُ فيه ومَحّ فيه. 

قوله: (عن بريد) بالموحدة والراء فضتفرا هق ابن عبد الین آي بردة» والقدر المذكور 
من المتن تقدم بعضه معلقاً فی باب استعمال فضل وضوء الناس» وسيأتى مطولا فى المغازي 
إن شاء الله تعالى. والغرض منه ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه. 

۷ حدثنا ا 5005 اا ییو ا م حدَّثنا 
تور من ضفر 00 ف وجي ثلاث ويدّيه مرَّثِينٍ مرّتين › ومسح 52 0 
وأديَو وعسل رجليه. 


۳۹0 





کتاب الوضوء | باب 68[ ح۱۹۸ 2 

قوله: (أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده» وعبد العزيز شيخه هو 
ابن عبد الله بن أبي سلمة نسب إلى جده أيضاًء فاتفقا في أ أن كا منهما ينسب إلى جده وفي أن 
كلا منهما اسم أ أبيه عبد الله وأن كا منهما يكنى أبا عبد الله وأن كلاً منهما ثقة حافظ فقيه. 

قوله: (أتى رسول الله 45) وللكشميهني وأبي الوقت «أتانا» . 

قوله: (فغسل وجهه) تفسير لقوله فتوضأء وفيه حذف تقديره فمضمض واستنشق ق كما 
دلت عليه باقي الروايات» والمخرج متحد» وقد لفت مباحثه › وأن عبد العزيز هذا زاد في 
وات آن الو كان هن ضفر أئ اس ا 

4- حدثنا أبو اليمَانِ قال : أخيرنا شُعيبٌ عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة أنَّ عائشة قالت: لما تقل ابي 6 واشتد به وَجَعُهُاسَأدنَ أزواجة في أن 
يُمرَض في بيتي » فأذنّ له. فخرج النبيئٌ ب بِينَ رَجُلَين تحط رجلاءُ في الأرض : بين 
عباس ورَجُلِ آخر ‏ قال عبد الله: : فأخبوتٌُ عبد الله بن عباس فقال : ندري مَنِ الرجُل 
الاخ؛؟ قلت: لا. قال: و د وكانت عانشةٌ رضي اله عنها"' حا ٿ أن 

١ 2‏ ل ةل انر خن في صب سن ذو ی م كذ 

CTOAA كالاء‎ CVI CVI TAV TAY V4 مكى‎ TE ف‎ E 5205 
IVY هغ4 :45 ؟الاه‎ 4411 TTA 4۹4 

قوله: : (لما ثقا ثقل) ,» أي في المرض» وهو بضم القاف بوزن صغر قاله في الصحاح» وفي 
القافومن لا ثقل كفرح فهو اقل وثقيل اشتد مرضه» فلمل في النسخة سقط واف 1 
أعلم . ْ 

قوله: (في أن يمرض) بة بفتح الراء الثقيلة أي يخدم في مرضه . 

وله (نأذن) بكر المعحمة وتشدية النون المنتوحة أي الأزواج» ,واستدل به على أن 
القسم كان واجباً عليه» ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطييباً لهن . 

قوله: (قال عبيد الله) هو الرواي له عن عائشة. وهو بالإسناد المذكور بغير أداة عطف . 

قوله: (وکانت) هو معطوف e‏ بالاسناد المذكور. 





. زاد فى نسخة «ص»: بن أبي طالب‎ )1١( 
. ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها‎ )۲( 
. ليس في القاموس سقط › فقد أورد الذي بوزن كرم» ثم أورد الذي بوزن فرح › وهذا غير ذاك‎ (0 


كتاب الوضوء | باب |١635‏ ح۱۹۹ 


0 د كذا 0 وللآصيلي : 0 بزيادة الهمزة قال ابن البين هو 
باع ورا ا 00 ET‏ 
من الهمزة لأن أصل هراق أراق ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه 
وله نظائرء وذكر له الجوهري توجيهاً آخر وأن أصله أأريقوا فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة» 
وسايوة اه 3 الخلقة. E‏ ا الحديث: «من 
انار شتى» والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح: «لعلي أستريح فأعهد» 
أي أوصي . 
قوله: (وأجلس في مخضب حفصة) زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان 
من نحاس » وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابن عمرء وقال 
عطاء: إنما كره من النحاس ريحه. 
قوله: (نصب عليه من تلك) أي القرب السبع . 
أ قوله: (حتى طفق)يقال طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه. 
قوله: (ثم خرج إلى الناس) زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري: «فصلى بهم 
وخطبهم ثم خرج» وهو في باب الوفاة في آخر كتاب المغازي» وسيأتي الكلام على بقية مباحثه 
هناك» وعلى مافيه من أحكام الإمامة فى باب حد المريض أن يشهد الجماعة إن شاء الله تعالى. 


7 باب الوّضوءٍ من التّْر 
۹- حدّئنا خالدٌ بن مَخْلَدٍ قال : حدَّنّنا سليمانٌ قال: حدّثني عمو بن يحي عن 
أبيه قال: كان عمي يكير من الوّضوءء قال لعبدٍ اللهربن زيدٍ: أخبزني كيف رأيتَ 
لني ييتوْضً؟ فتعا بتور من ماه فكًَا على يدي فقسلّهما ثلاث رار ٩‏ ثم دل يده 
في الور فمضمض واستئْئَرَ ثلاث مرات من غَرفةٍ و ثم أدخل يده فاغترّفٌ بها 
فعَسَلٌ وجه ثلاث مراتء لم عسل يديه إلى المِرْقَقَينٍ مرَتينِ مرََينِ» ثم أخدّ بيده ماءً 
فمَسح ”ار أْسَهُ فأدبرَ به وأقبّلَ» ثم غَسَلَ رجليهِ فقال: هكذا رأيثٌ النبىّ ميتو ضأ. 


قوله: (باب الوضوء من التور) تقدمت مباحث حديث الباب ف وأن الور بمتح 





۳4۹٦ 





010( في نسخة «ق» : مرات . 
6 في نسخة «ق» : : فمسح به . ١‏ 


كتاب الوضوء | باب |٦‏ ۹ہ ۳۹۷ 


المثناة شبه الطست وقيل هو الطست. رو ديف و عر اتن ی ا : «فأتي 
رطست من ذهب فيه تور من ذهب») وظاهره المغايرة بينهماء ويحتمل الترادف. 9 الطست 
أكبر من التور. 1 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. قوله: (كان عمي) هو 
عمرو بن أبي حسن كما تقدم وهو عمه على الحقيقة . 

قوله: (ثم أدخل يده فى التور فمضمض) فيه حذف تقديره ثم أخرجها فمضمض. وقد 
صرح به مسلم . 

قوله: (من غرفة واحدة) يتعلق بقوله الافمضمض واستشر ( والمعنی وا 
مرات كل مرة من غرفة. ويحتمل أن يتعلق بقوله: ام اا 
مرات من غرفة واحدة» والأول موافق لباقى الروايات فهو أولى. 





قوله: (فقال) أي عبد الله بن زيد (هكذا) هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث وإن كان 
أول شاق« الخدت يدل علية: 


۹ حدّثنا مُسدَّدٌ قال : حدَّثنا حَمَادٌ عن ثابتِ عن أنس أن النبيّ بيا دعا بإناء 
من ماوء أي بدح خراح فيه شيء من ما فوّضعَ أصابعة فيه» A‏ 
ال الماء ينيع من بين أصابعه. ال و "ماين الشعين إلى 
الا 


قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة . 

قوله: (رحراح ) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها سكون أي متسع الفم» وقال الخطابي: 
الرحراح الإناء لرام الصحن القريب القعر ومثله لايسع الماء الكثير فهو أدل على عظم 
المعجزة. قلت: وهذه الصفة شبيهة بالطست» وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة. 
وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل رحراح «زجاج» 
بزاي مضمومة وجيمين» وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج ضد قول من زعم من المتصوفة أن 
- ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه. قلت: وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبدة» وخالفه أصحاب 
حمادبن زيد فقالوا رحراح» وقال بعضهم: «واسع الفم» وهي رواية الإسماعيلي عن 
عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحق بن أبي إسرائيل وأحمد بن عبدة كلهم عن 
حماد. وكأنه ساقه على لفظ محمد بن موسى» وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة 
صحفهاء ويقوي ذلك أنه أتى في روايته بقوله «أحسبه» فدل على أنه لم يتقنه» فإن كان ضبطه 
فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيأته وذكر هو جنسه. وفي 





)١(‏ في نسخة «ق»: رسول الله 
| (؟) في نسخة اق»: توضأً منه. 


يي کتاب الوضوء | باب ۹۷| جح »١١‏ 
مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي ييا قدحاً من زجاج» لكن في إسناده مقال. 
قوله: (فحزرت) بتقديم الزاي أي قدّرت» وتقدم من رواية حميد أنهم كانوا ثمانين 
وزيادة» وهنا قال ما بين السبعين إلى الثمانين» والجمع بينهما أن أنساً لم يكن يضبط العدة بل 
كان يتحقق أنها تنيف على السبعين ويشك هل بلغت العقد الثامن أو تجاوزته» فربما جزم 
بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه. واستدل الشافعى بهذا الحديث على رد قول من قال من 
امنعناب الرامية: إن الوظيره در تقار من الاد من روج الدلالة أن اام اران 
ذلك القدح من غير تقديرء لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوماً لهم فدل على عدم التقديرء 
وا لير ماف قيب الات هذا لحي بات الوضوهابالكدع وال اة يسع برطلا 
وثلثاً بالبغدادي اله جمهور أهل العلم» وخالف بعض الحنفية فقالوا المد رطلان 


۷- باب الؤضوءِ بالمد 


ي ۶ ا 0 2 200000 8 وت س .عم و e‏ اس 
١‏ حدّثنا أبو نُعَيم قال : حدَّئنا مِسْعَدٌ قال: حدّثني ابن جَبْر قال: سّمعت أنسا 
يقول : كان النبيئٌ كله غيل - أو كان يَعْتّسِل - بالصاع إلى خمسة أمدادٍء وَيوضَا بالج 


قوله: لابن كير د SS a‏ لان ابن 
جبر بن عتيك الأنصاري» وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ البخاري قال: حدثنا 
مسعر حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر. وفي الإسناد كوفيان أبو نعيم وشيخه. 
وبصريان انس والراوي عنه. 

قوله: (يغسل ) أي حسدهة» والشك فيه من البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه به » فقد 
رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فقال: «يغتسل» ولم يشك . 

قوله: (بالصاع) هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثاً بالبغدادي» وقال بعض الحنفية ثمانية 


قوله: (إلى خمسة أمداد) أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد» وربما زاد 
عليها إلى خمسة» فكأن أنساً لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها 
النهاية» وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والني ييار هن 
إناء واحد هو الفرق» قال 'ابن عيينة والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة أصع ع وروى مسلم أيضاً من 
حديثها أنهي كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمدادء فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك 
N‏ وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من 
المالكية» وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاعء وحمله الجمهور 
على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله علي من الصحابة قدرهما بذلك» ففي مسلم 
.عن سفينة مثله»› ولاحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله. وفي الباب عن عائشة وأم 
سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم» وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضاً في حق 
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م کون لهه سعد وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله: «وكره آهل 
العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبى عله . 


۸- باب المّسح عَلى 


٢٠‏ حدئنا أضج بن لبج لبضرئ" عن ابن وهب 5 حدّثني ر 
وقاص عن انين يه آله مس ا a‏ ل د 
فقال: نعمء إذا حدَتّك شَيئاً سعد عن النيئ له فلاتّسألٌ عنه غيره . 


وقال مون ين عة أخبرنى أبو التَضر أن نا ملي اله أن a‏ فقال 
عمد لعيك الله ره 


قوله: (باب المسح على الخفين) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح 
على الخفين عن الصحابة اختلاف» لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إتباته» 
وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك» مع أن 
الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار الشافعي في «الأم» إلى إنكار ذلك على 
المالكية» والمعروف المستقر عندهم الان قولان: الجواز مطلقاً انيهما للمسافر دون المقيم. 
وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب» وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن 
وهب» وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه وإن مالكاً إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع 
إفتائه بالجواز» وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي» وقال ابن المنذر اختلف العلماء 
أيهما أفضل : المسح على الخفين» أو نزعهما وغسل القدمين؛ قال: والذي أختاره أن المسح 
أفضل لأجل من طعن فيه من آهل البدع من الخوارج والروافض» قال: وإحياء ما طعن فيه 
المخالفون من السنن أفضل من تركه اه. وقال الشيخ محي الدين: وقد“ صرح جمع من 
الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لايترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر 
على الإتمام» وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة» وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري» حدثني سبعون ١‏ 
من الصحابة بالمسح على الخفين . ۰ 
قوله: (حدثنا أصبغ) بفتح الهمزة وكأن اتو اختارفة) ا عنه لهذا الحديث 





. ليس في نسخة «ق»: المصري‎ 2١) 
. فى نسخة «ق»: قال حدثنى‎ )۲( 
ی ی ددا اچره‎ © 
. سقط من نسخة «ق»‎ )٤( 

(0) في نسختي «ص» ق»: أجاز. 
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لقوله: «المسح عن النبي ب وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع 
مالكاً على خلافه» وعمرو هو ابن الحارث» وهو ومن دونه ثلاثة مصريون» والذين فوقه ثلاثة 
ميوت وفى الإسناد زواية تابعي عن تابعي + ابو النضر.عن أب سلمة ‏ وصحابي عن ضحابي: 

قوله: (وأن عبد الله) هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر فهو موصول إذا حملناه 
على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة؛ وقد أخرجه أحمد من 
طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح 
عل ضفي الاق جو رها فا ت دل ا فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: 15 
أباك» فذكر القصة. ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر 
قال: كنا ونحن مع نينا نمسح على خفافنا لانرى بذلك بأسا» . 

قوله: (فلا تسأل عنه غيره) أي لقوة الوثوق بنقله» ففيه دليل على أن الصفات الموجبة 
للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت 
مقام الأشخاص المتعددة» وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض› وعان ان ععر 5ت يقل 
خبر الواحد» ومانقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع› 
واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض› ويمكن 
ابداء الفارق فى ذلك بين الرواية والشهادة» وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعك: وفيه أن 
الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره» لآن 
ع الم ا E‏ وقد روى قصته مالك في 
الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه: «إن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو 
أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك» فذكر القصة. 
ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح ذ في فى الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة. ومع 
ذلك فالفائدة بحالها. والله أعلم. 

قوله: (وقال موسى بن عقبة) هذا التعليق وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد» وفيه 
ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم موسى» وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان. 

قوله: (أن سعداً حدثه) أي حدث أبا سلمة» والمحدث به محذوف تبين من الرواية 
الموصولة أن لفظه: «أن رسول الله َة مسح على الخفين» . 

قولهة (تقال )نهر طوف غك انار 

قوله: (نحوه) بالنصب لأنه مقول القول» وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة 
بمعنى الرواية التى وصلها المؤلف لا بلفظها. وقد وصله الإسماعيلي أيضاً من طريق أخرى عن 
نوی ين مايه ولفطله! «وأن عمر قال لعبد الله - أي ابنه كأنه د حدثك سعد عن 
النبي 35 فلا تبتغ وراء حديثه شيئاً . ظ 


٠‏ حدتنا عَمدُو بن خالدٍ الحَرَانِنُ قال: حدّثنا الليث عن يَحيى بن سَعيدٍ عن 
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سعد بنِ إبراهيم عن نافع بن بير عن عُروة بن المُغيرَِ عن أبيه المُيرَة بن د عن 
رسول الله بل أنه خرج لحاجَته فائَبعةُ المُغيرة ا إداوة فيها ماءٌ فصب عليه حي رع ين 


حاجته» قتوضّأ ومَسح على الْحْفِينِ. 

قوله: (حدئنا الليث) ابن سعد (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وقد تقدم هذا الحديث 
من طريق أخرى. عنه في باب الرجل يوضىء صاحبه. وأن فيه أربعة من التابعين على الولاء. 
وأخرجه المصنف في المغازي من طريق أخرى عن الليث فقال: عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
بدل يحيى بن سعید» وسياقه أتم» فكأن لليث فيه شيخين. | 

قوله: (أنه خرج لحاجته) في الباب الذي بعد هذا أنه كان في سفرء وفي المغازي أنه كان 
في غزوة تبوك على تردد في ذلك من رواته. ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عباد بن زياد 
عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا تردد» وأن ذلك كان عند صلاة الفجر. 

قوله: (فاتبعه) بتشديد المثناة المفتوحة» وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة في 
الجهاد وغيره أن النبي بي هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة» وزاد «فانطلق حتى توارى عني 
فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضاأ» وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به 
أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي بي قال له: «سلها فإن 
كانت دبغتها فهو طهور» وأنها قالت: إي والله لقد دبغتها. ظ 

قوله: (فتوضا) زاد في الجهاد: «وعليه جبة شامية» ولأبي داود: «من صوف من جباب 
الروم». وزاد المصنف في الطريق الذي في «باب الرجل يوضىء صاحبه»: «فغسل وجهه ويديه» 
والفاء في فغسل تفصيلية» وتبين من ذلك أن المراد بقوله: توضأ أي بالكيفية المذكورة» لا أنه 
غسل رجليه. واستدل به القرطبى على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه» لاسيما في حال 
مظنة قلة الماء كالسفرء قال: ويحتمل أن النبي بي فعلها فلم يذكرها المغيرة» قال: والظاهر 
خلافه قلت: بل فعلها وذكرها المغيرة» ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة: «أنه 
e‏ وله من وجه آخر قوي «فغسلهما فأحسن غسلهما» قال: وأشك أقال دلكهما بتراب أم 

. وللمصنف ف الحهاد: (أنه مُضمض واستنشق وغسل وجهه) زاد أحمد «ثلاث مرات» فذهب 

9 يديه من كميه فكانا ضيقين» فأخرجهما من تحت الجحبة» ولمسلم من وجه آخر «وألقى الجبة على 
منكبيه» ولأحمد: «فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات» وللمصنف: «ومسح 
برأسه» وني رواية لمسلم: «ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين» وسيأتي قوله: (إني أدخلتهما 
طاهرتين» في الباب الذي بعد هذا. وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلا وقد 
لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة» وفيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة» 
والتواري عن الأعين» واستحباب الدوام على الطهارة لأمره بيا المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم 
ستنج به وإنما توضأ به حين رجع» وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه» وغسل ما يصيب 


)١(‏ زادفى نسخة «ق4: رضى الله عنه. 
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اليد من الأذى عند الاستجمار» وأنه لا يكفى إزالته بغير الماء» والاستعانة على إزالة الرائحة 
بالتراب ونحوه. وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لايزال إلا بالماءء وفيه الانتفاع بجلود 
الميتة إذا دبغت» والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه #5 لبس الجبة الرومية ولم 
يستفصل» واستدل له القرطبى على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت 
الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات» كذا قال. وفيه الرد على من زعم أن المسح على 
الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع وكانت هذه القصة 
في غزوة تبوك» وهي بعدها باتفاق» وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب 
الصلاة إن شاء الله تعالى. وفيه التشمير في السفرء ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على 
ذلك» وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفرء وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو 
كانت امرأة» سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لاء لأنه بل قبل خبر الأعرابية كما تقدم. 
وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزىء لإخراجه 5 يديه من تحت الجبة 
ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه» وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح 
الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بقي من ذراعيه . 

۰٤‏ حدثنا ا : حدنا شيبان عن يحي عن أبي سَلمَة عن جَعفر بن 
عَمرِو بن ا “ كله يَمِسَحُ عَلَى الحُمَين. وتابعة 


حَرتٌ د عدا وابان غ ا [الحديث ۲٠٤‏ - طرفه في : ١١8‏ ]. 


قوله: (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: اکن امي سلمة) وللإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى 
أولهم يحيى وهو تابعي صغير» وأبو سلمة وجعفر قرينان. 

قوله: (وتابعه) أي تابع شيبان (حرب) وهو ابن شداد» وحديثه موصول عند النسائي 
والطبراني 

قوله: (وأبان) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على حرب» وحديثه موصول عند أحمد 
والطبراني. 

6 حدثنا E‏ أخبرنا عبد اللّهِ قال : أخبرنا الأوزاعيٌ عن يحيى عن أبي 
ا ا ق رأيت النبئ 5 تمسح زهان ا ا 
وتابعَهٌ مَعْمِدٌ عن يحيى عن أبي سّلمة عن عَمرو قال : رأيتٌ النبيّ 





(۲) سقط من نسختى (ص» ق؟. 
(۳) 00 *مخة #ص»: بن أمية. 
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قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 
قوله: (عن يحيى) ولأحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي حدثني يحيى . 


قوله: (على عمامته وخفيه) هكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عله . وأسقط بعض الرواة 
عنه جعفراً من الإسناد» وهو خطأ قاله أبو حاتم الرازي. 


قوله: (وتابعه) أي تابع الأوزاعي: (معمر) ابن راشد في المتن لا في الإسناد» وهذا هو 
السبب في سياق المصنف الإسناد ثانياً ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفرء وذكر أبو ذر 
في روايته لفظ المتن وهو قوله: اليبمسح على عمامته» زاد الكشميهني : «وخفية») وسقط ذكر 
المتن من سائر الروايات في الصحيح. ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عر 
معمر بدون ذكر العمامة» لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له من طريق معمر بإثباتهاء 
وأغرب الأصيلي فيما حكاه ابن بطال فقال: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي» 
لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونهاء فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد» قال: وأما 
متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة» وهي أيضاً مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. 
قلت: سماع أبي سلمة من عمرو ممكن» فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني ولم 
يوصف بتدليس» وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو» وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة 
أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث» فرجع إليه فأخبره به» فلا 
مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه. ويقويه توفر دواعيهم على الإجتماع في 
المسجد النبوي» وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه» وعلى 
تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته» لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية 
لرواية رفقته فتقبل» ولا تكون شاذة» ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية . 
وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية» وقد 
تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك» وإلى عدم الإقتصار على المسح عليها ذهب الجمهورء 
وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل» فلا يترك 
المتيقن للمحتمل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد» لأنه يشق نزعه بخلافهاء وتعقب بأن 
الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف» وطريقه 
أن تكون محنكة'“ كعمائم العرب» وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على 
حائله کالقدمین › وقالوا الاية لا تنفي ذلك لاسيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه 
لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل» وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في 
رواية عنه وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم» وقال ابن 
المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمرء وقد صح أن النبي ييو قال: «إن يطع الناس أبا بكر 
وعمر يرشدوا». والله أعلم . 





. في نسختي ص » ق2: محكمة‎ )١( 
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8 باب إذا ادحل رجليه وهما طاهرتان 
"٠ 1‏ حدثنا أبو عَم قال: حدَّثنا زكرياءٌ عن عامر عن عروة بن ع المغيرة عن أبيه 
قال : كنت مع النبيّ جي في سر فَأهُويتٌ لأنزع حُفيه فقال: «دَعهماء فإتي أدَحَليّهما 
ES‏ 


قوله: (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان) هذا لفظ رواية أبي داود من طريق يونس بن 


قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة. (عن عامر) هو الشعبي» وزكريا مدلس ولم أره 
من حديثه إلا بالعنعنة» لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكرياء والقطان لا يحمل من 
حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعاً لهم» صرح بذلك الإسماعيلي . 

قوله: (نأهويت) أي مددت يدي» قال الأصمعى : هريت بالشيء إذا أومأت به» وقال 
غيره: أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود. وقيل الإهواء الإمالة» قال ابن بطال: فيه 
خدمة العالم» وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره. وفيه الفهم 
عن الإشارة» ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله: «فقال دعهما». 

قوله: (فإنى أدخلتهما) أي القدمين (طاهرتين) كذا للأكثرء» وللكشميهني: 
طاهرتان» ولأبى داود: «فإنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» وللحميدي في مسنده: 
«قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم اذ انلیا رهما طاهرتان هلاي 
خزيمة من حديث صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله 4 أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمنا» قال ابن خزيمة ذكرته للمزني فقال لي: 
حدث به أصحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي . انتهی . وحديث صفوان وإن كان صحيحاً لكنه ليس 
على شرط البخاري» لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اث شتراط الطهارة عند اللبس» وأشار 
الزن بما قال إلى الخلاف في المسألة» ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في 
الوضوءء وخالفهم داود فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح» ولو تيمم ثم 
لبسهما م يبح له عندهم لأن التيمم مبيح لا رافع» وخالفهم أصبغ . ولو غسل رجليه بنية الوضوء 
لم لبسهها ف أكمل باق الأعضاء م ببح المح عند الشافعي ومن وافقه عل إيهاب الترتيب» وكذا 
عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض» لكن قال صاحب الهداية من الحنفية : شرط إباحة 
المسح لبسهما على طهارة كاملةء قال: والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس» ففي هذه 
الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح› لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى . 
والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح» والمعلق بشرط لا يصح 
إلا بوجود ذلك الشرطء وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة» ولو توضاأ مرتباً وبقي غسل إحدى 
رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثرء وأجازه الثوري والكوفيون 
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والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلاً من 
رجليه الخفين وهي طاهرة» وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على 
الوحدة» واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق. قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على 
أن الطهارة لا تتبعض اتجه. 

فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع . 

- فائدة أخرى: لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعا 
الوضوء عند أحمد وإسحق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور» وكذا قال 
مالك والليث إلا إن تطاول» وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه› 
وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح» وفيه نظر؟. 

فائدة أخرى: لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح»› و" قال به الجمهور. 
وخالف مالك في المشهور عنه فقال: مسح ما لم يخلع» وروى مثله عن عمر. وأخرج مسلم 
التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال» وفي الباب عن أبي بكرة 
وصححه الشافعي وغيره. 


-٠‏ باب مَّن لم يتوضّأ من لحم الشاة والسّويق 
وأكل أبو بكر وعَمرٌ وعثمان رضي الله عنهم””" فلم يَتوَضُؤوا. 
¥۷ حدثنا عبد اللفينة يوسشف E‏ مالك عن ريد بن ألم عن عَطاء بن 


يَسارٍ عن عبد الله بن عباس أَنَّ رسول الله ي أكلّ كتف شاةٍ ثم صلَّى ولم يتوضا. 
[الحديث ۲٠١۷‏ - طرفاه في : 045 » 040[ 


قوله: يات من لم قاو لسر انان قم کی ليشي الا بے اسن ا ا 
دونها بالأولى» وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم الجواز 
علله بشدة زهومته فلهذا لم يقيده بکونه مطبوخاً وفيه حديثان عند مسلم وهو قول أحمد 
واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية . 

قوله: (والسويق) قال ابن التين: ليس فى أحاديث الباب ذكر السويق. وأجيب بأنه دخل 
من باب الأولى لأنه اا جردا بهن المع مسرت فعدمه من السويق أولى» ولعله أشار 
بذلك إلى حديث الباب الذي بعده. 


)١(‏ وجهه أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه» والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترقا. وبذلك 
يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين» مرح عير تدس E‏ والله أعلم. 

(۲) في نسختي «ص» ق»: قد 

)¥( زاد في نسخة «ص»: لحماً. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 


پم ليست كتابٍ الوضوء | باب |٥۰‏ ح۸١‏ 


قوله: (وأكل أبو بكر إلخ) سقط قوله: : «لحماً) من رواية أبي ذر إلا عن الكشميهني› 
وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: «رأيت أبا 
بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا» ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً 
وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً ومجموعاً. 

قوله: (أكل كتف شاة) أي لحمه. وللمصنف في الأطعمة: «تعرق» أي أكل ما على 
العرق ‏ بفتح المهملة وسكون الراء ‏ وهو العظم» ويقال له العراق بالضم أيضاً. وأفاد القاضي 
إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي 355 
ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما سيأتي من حديثها وهي خالة ابن عباس» كما أن ضباعة 
بنت عمه. وبين النسائي من حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال. 

۸ حدثنا يحبى بن يكير قال : حدنا الليثُ عن يل عن ا 


r‏ هه 


أخبرني جعفرٌ بن عَمرو بن اَم اَن باه ' أخبرة أنه رأى رسول © الله کل , خت من كتف 
شأة» فدعِيَ إلى الصلاة فألقى السَّكينّ ذ فصلَّى» ولم يتوضًا. 
[الحديث ۲۰۸ - أطرافه فی : (Vo‏ اول [oY cofYTY ofA‏ 


قوله: (يحتز) بالمهملة والزاي أي يقطعء زاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: 
«يأكل منها» وفي الصلاة من طريق صالح عن الزهري: «يأكل ذراعاً يحتز منها» . 

قوله: (فألقى السكين) زاد فى الأطعمة عن ا اليمان عن شعيب عن الزهري: «فألقاها 
والسكين»» وزاد لوقي من طاريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث: قال 
الزهري: فذهبت تلك - أي القصة - في الناس» ثم أخبر رجال من أصحاب النبي 5 ونساء من 
أزواجه أن النبى ب قال: «توضؤوا مما مست النار» قال فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء 
مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة» لأن الإباحة سابقة. واعترض عليه بحديث جابر قال: 
«كان آخر الأمرين من رسول الله ييه ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء لکن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر 
: هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي» وإن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة 
المرأة التي صنعت للنبي 1 شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر 
ولم يتوضأء فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار» وأن 
وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة. وحكى البيهقي عن عثمان 
اللاي أنه قال الما الف اعاديث ابات ولد ينين الاخ مها تظزنا: إلى دما عل به 
الخلفاء الراشدون بعد النبي ب فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى النووي هذا في شرح 





Seas 00‏ 
9 تش الدن: 
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المهذب . وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالآثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة› 
قال النووي: كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه 
لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. وجمع الخطابي بوجه آخر وهو 
أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب» والله أعلم. واستدل البخاري في 
الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب» وعلى 
جواز قطع اللحم بالسكين› و ا ق سنن ابي داود فان ثبت خص 
بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف» وفيه اا ا 
النفي - إذا كان محصو و د تقيل : 20538 


ر 


فائدة: ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى في المسح فقط . 





١‏ باب مَّن مَضْمَضَ من السّويق ولم يَتوضاً 
84 حدثنا عبد الله بن يوسّفَ قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سَعيدٍ عن 
شیر بن يَسارٍ مولى بني حارثة أنَّ سُوَيدَ بنَ النُعمانٍ أخبرةُ أنه رح مع رسول الله اق 
عام حر حتی ذا كانوا بالصّهباء - وهي أدنى حبر - فصلَّى العصر ثم دعا بالأزوادٍ فلم 
ۇت إلا جالكويق»: فار به رى فأكل رسول الله عِيةٍ وأكلناء ثم قام إلى المغرب 
فمَضمض ومَضمَضناء ت صلی ولم برضا 


[الحديث 5١9‏ أطرافه في : 16 ۰۲۹۸۱1 ۰21۷9 £۱۹ 0۳۸4 0۳۹۰ 2.2445 ۵ ە]. 


60٠٠‏ حدثنا َصْبَعْ فال أخبرّنا ابن و قال : أخبرّني عَمڙو عن كير عن 
كريب عن مَيمونة أنَّ النبيّ يا أكلّ عندّها كتف ا 

قوله: (باب من مضمض من السويق) قال الداودي: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي» 
وقال غيره: ويكون من القمح. وقد وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة 
العركن: | 
) قوله: (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. وبشير 

الو دة المج مضا وسار التيعتانية والمهملة: 

قوله: (وهى أدنى خر ای طرفها مما يلي المدينة. وللمصنف في الأطعمة وهي على 
روحة من خيبر. وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان: هي على بريد. وبين البخاري في 
موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت» 
وسيأتي الحديث قريباً بدون الزيادة من طريق سليمان بن بلال عن يحيى . 
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قوله: (ثم دعا بالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفرء وإن كان بعضهم أكثر 
أكلاً . ا اوی الاسقار وان ذلك 0 واستتبط منه المهلب أن 
الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة» وأن الإمام ينظر لأهل 


العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه. 
قوله: (فثري) بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفهاء أي بل بالماء لما لحقه من 
ال ) 


قوله: (وأكلنا) زاد في رواية سليمان: «وشربنا». وفي الجهاد من رواية عبد الوهاب: 
«فلكنا وأكلنا وشرينا». 
قوله: (ثم قام إلى المغرب فمضمض) أي قبل الدخول في الصلاة» وفائدة المضمضة من 
السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال 
الصلاة. 
er Sh 2 7 Rl‏ . قلت لا دلالة فيه » ا 0 
خضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم»› وكان يفتي به بعد النبي 5 ي واستدل 
به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد» وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام. 
قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» وبكير هو ابن عبد الله بن الأشجء ومباحث 
المتن تقدمت فى الباب الذي قبله. ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون» 
ولعمرو بن الحارث فيه إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقروناً بالإسناد الأول» وليس 
في حديث يون ذكر المصمضة التي ترجع يها فقيل أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل 
وأفاد الكرمانى أن فى نسخة الفربري التى بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبلهء 
فعلى هذا هو من تصرف النساخ . 
١‏ وو 8 ,ا ير ص 7 
۲- باب هل يمضمض من اللبن 
"١‏ حدثنا يحبى بن بُكَيرٍ وقُتَئبة قالا: حدلنا اللي عن مُقَيلٍ عنِ ابنِ شهاب عن 
عُبَيدٍ الله بن عبدٍ الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله ية شرب لبناً فمَضمَضَ 
وقال : «إنّ له دَسَماً) . 


انعا يو تسن وصالح بن كَيْسان عن الزُهري [الحديث ۲۱۱ - طرفه في : .]55١9‏ 


قوله: (باب هل يمضمض من اللبن) وحديث قتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها 
الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة. 


كتاب الوضوء | باب |٥۳‏ لح ا" اا __ ج و 


قوله: (شرب لبناً) زاد مسلم: «ثم دعا بماء؟ . 

قوله: (إن له دسماً) قال ابن بطال عن المهلب: فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست 
النار» وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار» فلما 
تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ : كذا قال» ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر» إنما فيه 
بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم» ويستنبط منه استحباب ‏ 

قوله: (تابعه) أي عقيلاً (يونس) أي ابن يزيد» وحديثه موصول عند مسلم» وحديث 
صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده. وتابعهم أيضاً الأوزاعي أخرجه المصنف في 
الأطعمة عن أبى ي عاصم عنه بلفظ حديث الباب» لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم 
قال: حدثنا الأوزاعى فذكره بصيغة الأ مر : «مضمضوا من اللبن» الحديث» كذا رواه الطبري من 
طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور» وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد 
مثله» وإسناد كل منهما حسن. والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن 
عباس راوي الحديث أنه شرب لبناً فمضمض ثم قال: «لو لم أتمضمض ما باليت». ولوف أ 


ال ا لي ا ا وأغرب ابن 
اود يا 


۳_ باب الوضوءٍ من النّوم. 
ضر سه والدَّء لنعستين او الخفقة وضوءا 

EN‏ وم بو ل أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة 
أن ا الله ية قال : «إذا رز مَس أحَدكم وهو يُصلي فَلْيَرقُدُ حتى يهب عنه النوم. فان 
أحدكم إذا صلی وهو نان لا دري لمل ينور فشي 42 فيش نفسَّه) . 
نوماً والمشهور التفرقة بينهما وأنْ من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولايفهم معناه 
فهو ناعس» وإن زاد.على ذلك فهو نائم» ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت» وفي 
العين والمحكم النعاس النوم» وقيل مقاربته . 

قوله: (ومن لم ير من النعسة) هو قول المعظم» ويتخرج من جعل النعاس نوماً أن من 
صلاة ابن عباس مع النبي يك بالليل قال: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» فدل على 
أن الوضوء لايجب على غير المستغرق. وروی ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : (واجب 
الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة» والخفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف 


٠‏ تس سس سس - کاب الوضوء | باب |o‏ > ا" 

قال ابن التين: هى النعسة» وإنما كرر لاختلاف اللفظ» كذا قال. والظاهر أنه من الخاص 
بعد العام» قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس» وقال أبو زيد: خفق برأسه من 
النعاس: أماله. وقال الهروي: معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم› واا 
بذلك إلى حديث أنس : «كان أصحاب رسول الله بي ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق 
رؤوسهم» ثم يقومون إلى الصلاة» رواه محمد بن نصر في قيام الليل وإسناده صحيح وأصله 

قوله: (عن هشام) زاد الأصيلي: «ابن عروة» والإسناد. مدنيون إلا شيخ البخاري . 

قوله: (إذا نعس) بفتح العين وغلطوا من ضمها. 

قوله: (فليرقد) وللنسائي من طريق أيوب عن هشام «فلينصرف» المراد به التسليم من 
الصلاة» وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه فدل على 
أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عَفي عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لاينقض 
الوضوءء وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره. فخرق الإجماع» كذا قال المهلب» وتبعه 
ابن بطال وابن التين وغيرهماء وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى» فقد نقل ابن المنذر 
وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره» وهو قول 
أبي عبيد وإسحق بن راهويه» قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني 
الذي صححه ابن خزيمة وغيره» ففيه: «إلا من غائط أو بول أو نوم» فسوى بينهما في الحكم»› 
والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه» والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث 
اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك» وبين المضطجع وغيره 
وهو قول الثوري» وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي» وبينهما 
والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف» وقيل لا ينقض نوم غير القاعد 
مطلقاً وهو قول الشافعي في القديم» وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلاء 
وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلاينقض وبين غيره فينقض» وفي المهذب: وإن وجد 
منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه لاينقض وضوؤه» وقال 
في البويطي: يتنقض» وهو اختيار المزني انتهى. وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحاً في 
ذلك فإنه قال: ومن نام جالساً أو قائماً فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء. قال النووي: هذا قابل 
اول . ۰ 

قوله: (فإن أحدكم) قال المهلب فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة» فمن صار 
في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤه بالإجماع. كذا قال وفيه نظرء فإن الإشارة إنما هي إلى 
جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منهاء وأما النقض فلايتبين من سياق الحديث لأن 
60 الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث» فلاينقض منه النعاس والشيء اليسيرء إنما ينقض منه ما أزال 

الشعور مطلقاًء وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب» والله أعلم. 


كتاب الوضوء | باب *ه| س 6١١ »١+‏ 


جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس» وهو القائل إن قليل النوم لاينقض فكيف 
بالنعاس» وما ادعاه من الإجماع منتقض فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن 
المسيب أن النوم لاينقض مطلقاً» وفي صحيح مسلم وأبي داود: «وكان أصحاب النبي كَل 
ينتظرون الصلاة مع النبي بي فينامون ثم يصلون ولايتوضؤون» فحمل على أن ذلك كان وهم 
قعود» لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون جنوبهم» فمنهم من 
ينام » ثم يقومون إلى الصلاة» . 

قوله: (فيسبً) بالنصب ويجوز الرفع» ومعنى يسب يدعو على نفسه» وصرح به النسائي 
في روايته من طريق أيوب عن هشام» ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة 
قاله ابن أبي جمرة» وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل» والحث على الخشوع 
وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء في الصلاة من غير 


تقييد بشيء معين» . 





فائدة: هذا الحديث ورد على سبب» وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحق 
عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت كما تقدم في «باب أحب الدين إلى الله أدومه». ‏ 
اا ابو م فال اا عبد الرارث دتا ٠‏ ابوث عن اين لاه عن 
AT ٠. 5 5200002 0‏ م 1 
أنس عن النبيّ بي قال: «إذا نَعَنَ أحذّكم''' في الصلاة فليم حتى يَعلم ما يقرا . 


قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء وعبد الوارث هو ابن سعيد» وأيوب هو 
السختيانى » والإسناد كله بصريون. 


قوله: (إذا نعس) زاد الإسماعيلي: «أحدكم» ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن 
أيوب «فلينصرف» . 

قوله: (فلينم) قال المهلب: إنما هذا فى صلاة الليل» لأن الفريضة ليست في أوقات 
النوم» ولا فيها من التطويل مايوجب ذلك انتهى. وقد قدمنا أنه جاء على سبب» لكن العبرة 
بعموم اللفظ فيعمل به أيضاً في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت. 

- تنبيه: أشار الإسماعيلى إلى أن فى هذا الحديث اضطراباً فقال: رواه حماد بن زيد عن 
أيوب فوقفه وقال فيه: عن أيوب قرىء علي كتاب عن أبي قلابة فعرفته. ورواه عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنساً انتهى. وهذا لايوجب الاضطراب» لأن رواية عبد الوارث 
أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب» وقول حماد عنه: «قرىء علي» لايدل على أنه لم 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
62 ليس في نسخة «اق2: أحدكم. 


ام سس ست تتاب الوضوء | باب |٥‏ » 
5 باب الوضوءِ من غير حَدَبْ 
6 حدثنا محمد بن يوسُفَ قال : حَدَّثَنا سفيان عن عَمرو بن عامر قال: سمعتٌ 
أنساً. ح 


قال "ونا بيده الوا اک :عن شفيان قال سعد کی وی عار و 
أنس قال : كان النبئٌ ب يتتوضّأ عند كل صلاة. قلتٌّ: كيف كنتم تصنعونَ؟ قال: يُجْزِىءٌ 
أحذنا الؤّضوءٌ ما لم يُحَدِتْ . 


قوله: (باب الوضوء من غير حدث) أي ما حكمه؛ والمراد تجديد الوضوء. وقد ذكرنا 
اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى : «*يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة# [المائدة: ]٦‏ وأن كثيراً منهم قالوا: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» 00 
الاري فى جيه على ا : «لاوضوء إلا من حدث» وحكى الشافعي عمن لقيه من 
أهل العلم أن التقدير : إذا قمتم من النوم. وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال: 
كان الوضوء لكل صلاة واجباً ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه. ويدل على النسخ ما 
أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي 4 أمر بالوضوء 
لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك. وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي 
ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهماء واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن 
ثبت عنهم» وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب. ويمكن حمل الاية على ظاهرها من 
غير نسخ» ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب» وفي حق غيرهم على الندب» 
وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب . 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 


قوله: (وحدثنا مسدد) هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن» وإنما ذكره وإن كان 
الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث. وعمرو بن عامر كوفي أنصاري وقيل بجلي» 
وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري› وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة 
أحاديث كلها عن أنس» وليس للبجلي عنده رواية. وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين راو 
اخر بصري سلمي أخرج له مسلم» وليس له في البخاري شيء. 

قوله: (عند كل صلاة) أي مفروضة» زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: «طاهراً أو 
غير طاهر» وظاهره أن تلك كانت عادته» لكن حديث سويد المذكور فى الباب يدل على أن 
المراد الغالب» قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح 
لحديث بريدة يعنى الذي أخرجه مسلم أنه وكا صلى الصلوات يوم الفتح بو ضوء واحد» وأن 


. ليس في نسخة «ق»: قال‎ )١( 


کتاب الوضوء | باب 1ه |٥٥١‏ ح 16ل "1١‏ 1۳ 
عمر سأله فقال: «عمداً فعلته» وقال: يحتمل ا کان شه ااا قد خی أنه رطع رجرب 
فتركه لبيان الجواز. قلت: وهذا أقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث 
يد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح تزمان. 
قوله: (كيف كنتم) القائل عمرو بن عامر» والمراد الصحابة. وللنسائي من طريق شعبة 
عن عمرو أنه سأل أنساً: «أكان ا قال نعم» ولابن ماجه: «وكنا نحن 
نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد» . 


4 


قوله: (يحزىء) بالضم من أجزأ أي يكفي, وللإسماعيلي لايكفي) . 
16 حدثنا ن ملد 0 حدَّثنا اماد 0 حدثني يحى بن سَعيل 





رسوا حا حي حت إت تا الشببا 0 ال ةالص فلا صل 
دعا بالأطعمة فلم يُوْتَ إلابالسّويق» فأكلنا وشربناء ثم قام النبيٌ ية إلى المَغرب 
ثم صلّى لنا المرب ولم يَنَوَضَأ. 
قوله: (حدثنا سليمان) هو أبن بلال» ومباحث المتن تقدمت قريباً» وأفادت هذه الطريق 
ا ا في م كما تقدمت الإشارة إليه» وهر أنصاري 0 شهد ببعة 
الرضوان كما سيأتي في المغازي إن شاء الله تعالى» وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك آحدا وما 
بعدها. 


4ه باب مِنّ الكبائر أن لا يَسبَرَ من بوله 
5 حدثنا عثمانٌ قال: حدثنا جَرية عن منصور عن مُجاهدٍ عن ابن عباس 
قال: مَك النبيئ ي بحائط من حِيطانٍ المدينة ‏ أو مكة - فسمعَ صوت إنسانين عبان في 
قُبورهماء فقال النبيئّ كب : «يُعدبان» وما يُعذَّبانِ في كبير ثم قال عدبا كان أحدذهما 
لا يَستترٌ من بوله. وكان الآخَرُ يَمشي بالنمِيمَة؛ ثم دعا بجريدةٍ فكسرَها كِسْرَتيْنِ وضع 
على کل قبر منهما كسرة» فقيل له: يا رسول اللهرلم قعل هذا؟ قال : ل يفنت 
عنهما ما لم تسا أو «إلى أن ا : 


.]1١506 ٦٠٥۲ ۱۳۷۸ ء۱۳٦۱‎ ۰۲۱۸ : أطرافه فی‎ 5١5 [الحديث‎ 


قوله: (باب) بالتنوين (من الكبائر) أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة. 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال اد 
)۲( سقط من ز نسحتو ص » ف . 


:ع اساسا س کاب الوضوء | باب |٥١‏ ح٣۱‏ 


قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر» ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه» 
لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوساً كما أخرجه. 
المؤلف بعد قليل» وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده» فيحمل على أن مجاهداً ‏ 
سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس» ويؤيده أن في 
سياقه عن طاوس زيادة على مافي روايته عن ابن عباس» وصرح ابن حبان بصحة الطريقين 
فا وقال الترمذي رواية الأعمش أصح. 

قوله: (مر النبي َة بحائط) أي بستان» وللمصنف في الأدب: «خرج النبي بيا 
بعض حيطان المدينة» فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به» وفي 
الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية› وهو يقوي رواية الأدب 
لجزمها بالمدينة من غير شك والشك في قوله: «أو مكة) من جرير. 

قوله: (فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما) قال ابن مالك: في قوله: «صوت 
إنسانين» شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو أكلت رأس 
شاتين» وجمعه أجود نحو: #فقد صغت قلوبكما# [التحريم: 5] وقد اجتمع التثنية والجمع 
في قوله (ظهراهما مثل ظهور الترسين) فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه فالأكثر مجيئه 
بلفظ التثنية» فإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع وقوله: «يعذبان في قبورهما» 
شاهد لذلك . ظ 





قوله: (يعذبان) في رواية الأعمش : «مر بقبرين» زأد ابن ماجه: «جديدين» فقال: إنهما 
ليعذبان» فيحتمل أن يقال: أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه» وأن يقال 
أعاده على القبرين مجازاً والمراد من فيهما. 

قوله: (وما يعذبان في كبير.ثم قال: بلى) أي" إنه لكبير. وصرح بذلك في الأدب من 
طريق عبد بن حميد عن منصور فقال: «ومايعذبان في كبير. وإنه لكبير» وهذا من زيادات رواية 
منصور على الأعمش ول يخرجها مسلم» واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لايختص 
بالكبائر بل قد يقع على الصغائرء قال لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد» يعني قبل هذه 
القصة. وتعقب ذه الزيادة» وقد ورد مثلها من حديث أبي یکر عند اد والطبراني ولفظه : 
«ومايعذبان في كبير» بلى» وقال ابن مالك: في قوله: «في كبير» شاهد على ورود «في» للتعليل» وهو 
مثل قوله ية «عذبت امرأة في هرة» قال وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن كقوله 
ا #المسكم فيما أخذتم»# وفي الحديث كما تقدم» وني الشعر فذكر شواهد انتهى. 

وقد اختلف في معنى قوله «وإنه لكبير» فقال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنه ء44 ظن 
أن ذلك غير كبير» فأو حي إليه في الحال بأنه كبير» فاستدرك. ET‏ يستلزم أن يكون 


010( في نسختي «ص » ق٤:‏ وإنه . 
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نسخاً والنسخ لايدخل الخبر. وأجيب بان الحكم بالخبر''' يجوز نسخه فقوله: «وما يعذبان في 
كبير» إخبار بالحكم» فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم. وقيل: يحتمل 
أن الضمير في قوله: «وإنه» يعود على العذاب» لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي 
هويرة: : «يعذبان عذاباً شديداً في ذنب هين) وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة 
لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة» وهذا مع ضعفه غير مستقيم لأن الإستتار المنفي ليس 
المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي. وقال الداودي وابن العربي : (كبير) المنفي بمعنى 
أكبر» والمثبت واحد الكبائر» أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثا وإن كان كبيراً في 
الجملة. وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة» ٣‏ 
كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله 
تعالى: #وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم4 [النور: ]٠١‏ وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز» 
أي كان لايشق عليهما الاحتراز من ذلك . وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دفيق 
العيد وجماعة» وقيل ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه» ويرشد إلى ذلك 
السياق فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للوتيان بصيغة 
المضارعة بعد حرف كان. والله أعلم . 


قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة» وفي رواية ابن عساكر: (يستبرىء» بموحدة ساكنة من الاستبراء . ولمسلم وأبي داود 
في حديث الأعمش «يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء» فعلى رواية الأكثر معنى الإستتار 
أنه لايجعل بينه وبين بوله سترة يعني لايتحفظ منه› فتوافق رواية لا يستنزه لأنه من التنزه وهو 
الإإبعاد» وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش : : «كان لا يتوقفى» 
وهي مفسرة للمراد.. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لايستر عورته. وضعف بان 
التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب 
على الكشف سواء وجد البول أم لا» ولا يخفى ما فيه. . وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريباً. وأما 
رواية الاستبراء فهي فهي أبلغ في التوقي وتعقب الإسماعيلي رواية الإستتار بما يحصل جوابه مما 
ذكرناء قال ابن دقيق العيد: لو حمل الإستتار حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان 
سبب العذاب المذكور» وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية» ‏ 
يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر من البول» أي 
صب ترك التحرز منه. قال: ويؤيده أن لفظ «من» فى هذا الحديث لما أضيف إلى البول 
اقتضى نسبة الإستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى لون ان ابتداء سبب العذاب من 
البول» فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى» فتعين الحمل على المجاز لتجتمع 
ألفاظ الخدت غل تفع «واعين: لآن رة واحل: E‏ 
وابن ماجه: «أما أحدهما فيعذب في البول» ومثله للطبراني عن عن اس 





)١(‏ لعله الخبر بالحكم. 


وا ا سس ب تت[ عد كات الوطؤء تة 2|858 ؟؟ 

قوله: (من بوله) يأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. 

قوله: (يمشي بالنميمة) قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس . والمراد منه هنا ما كان 
بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب انتهى. وهو تفسير 
للنميمة بالمعنى الأعم» وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطاً في موضعه من كتاب 
الأدب . قال النووي: وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرارء وهي من أقبح القبائح. وتعقبه 
الكرماني فقال: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء» فإنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد 
ولاحد على المشي بالنميمة. إلا أن يقال: الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة» لأن 
الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة. أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي 
انتهى. ومانقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم» لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث 
حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما هذاء والثاني ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى 
الأول أميل» والثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى. ولابد من حمل القول الأول 
على أن المراد به غير ما نص عليه في الأحاديث الصحيحة» وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين 
وشهادة الزور من الكبائر» مع أن النبي بي عدهما من أكبر الكبائرء وسيأتي الكلام على هذه 
مستوفى في أول كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرماني 
بأن النميمة قد نص في الصحيح على أنها كبيرة كما تقدم. 

قوله: (ثم دعا بجريدة) وللأعمش : «فدعا بعسيب رطب» والعسيب بمهملتين بوزن فعيل 
هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوصء. فإن نبت فهي السعفة. وقيل أنه خص الجريدة بذلك 
لأنه بطيء الجفاف. وروى النسائي من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه بالجريدة 
بلال» ولفظه: «كنا مع النبي بي في جنازة إذ سمع شيئاً في قبر فقال لبلال: ائتني بجريدة 
خضراء» الحديث . 

قوله: (فكسرها) أي فأتي بها فكسرهاء وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني أنه 
الذي أتى بها إلى النبي بي وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر 
الكتاب أنه الذي قطع الغصنين» فهو في قصة أخرى غير هذه» فالمغايرة بينهما من أوجه: منها 
أن هذه كانت في المدينة وكان معه ية جماعة» وقصة جابر كانت في السفر وكان خرج لحاجته 
فتبعه جابر وحده. ومنها أن فى هذه القصة أنه بيه غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما فى 
الات الذي بيد هذا عن رورا اغ ون معديث جار آله كله مر ارا قط لصتي من 
شجرتين كان النبي ي استة ستتر""' بهما عند قضاء حاجته» ثم أمر جابراً فألقى الغصنين عن يمينه 
وعن يساره حيث كان النبي ييه جالساًء وأن جابراً سأله عن ذلك فقال: ائ عررك ١‏ ر 
يعذبان فأحبيت بشفاعتي أن يرفع' '' عنهما ما دام الغصنان رطبين» ولم يذكر في قصة جابر أيضاً 
)0010 في نسخة اق [زفر]. 


() في نسختي «ص» ق4: يستتر. 
)۳( في نسخة (ق5: يرفه . 
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السبب الذي كانا يعذبان به» ولا الترجي الاتي في قوله: «لعله» فبان تغاير حديث ابن عباس 
وحديث جابر وأنهما كانا ىِ قصتين مختلفتين» ولا يبعد تعدد ذلك. وقد روى ابن حبان في 
صحيحه من حديث أبي هريرة: «أنه ية مر بقبر فوقف عليه فقال: ائتوني بجريدتين» فجعل 
إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه» فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة ويؤيدله أن في 
' حديث أبي راقع كما تقدم: «فسمع شيئاً في قبر» وفيه: «فكسرها باثنين ترك نصفها عند راسه 
ونصفها عند رجليه» وفي قصة الواحد «جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه» وفي قصة 
الإثنين: جعل على كل قبر جريدة» . 0 
٠‏ قوله: (كسرتين) بكسر الكاف» والكسرة القطعة من الشيء المكسور» وقد تبين من رواية 
الأعمش أنها كاتف تضيفا : وفى رواية جرير عنه: «باثنتين» ال النووي: الباء زائدة للتوكيد 
ا ١‏ 

قوله: (فوضع) وفي رواية الأعمش الاتية : «فغرز» وهي أخص من الأولى . 

قوله: (فوضع على كل قبر منهما كسرة) وقع في مسند عبد بن حميد من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش «ثم غرز عند رأس كل واحد منهما قطعة» . 

قوله: (فقيل له) وللأعمش: «قالوا» أي الصحابة» ولم نقف على تعيين السائل منهم . 

قوله: (لعله) قال ابن مالك: يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن» وجاز تفسيره بأن 
وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه» قال: ويحتمل أن تكون: «أن» 
زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة انتهى. وقد ثبت في الرواية الاتية بحذف «أن» 
فقوي الاحتمال الثاني. وقال الكرماني: شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره. 

قوله: (يخفف) بالضم وفتح الفاء» أي العذاب عن المقبورين. 

قوله: (ما لم تيبسا) كذا في أكثر الروايات بالمثناة الفوقانية أي الكسرتان» وللكشميهني: 
«إلا أن تييسا» بحرف الاستثناء» وللمستملى: إلى أن ييبسا» بإلى التى للغاية والياء التحتانية أي 
العودان» قال المازري: يحتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة انتهى . 
وعلى هذا فلعل هنا للتعليل» قال: ولا يظهر له وجه غير هذا. وتعقبه القرطبي بأنه لو حصل 
ال الها أي حرف الترجى : کا فال ولا يرد عله ذلك إذا جملتانا غل التغليل»: قال 
القرطبي: وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر» لأن الظاهر أن القصة 
واحدة. وكذا رجح النووي كون القصة واحدة» وفيه نظر لما أوضحناه من المغايرة بينهما. 
وقال الخطابي : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة» لا أن في الجريدة 
معنى يخصه» ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس . قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أن يسبح 
ما دام رطباً فيحصل التخفيف ببركة التسبيح» وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من 
الأشجار وغيرها. وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى. وقال الطيبي : 
الحكمة في في لاحانكا ا ا ا ت پک أن لكر نا قير مطلومة لقا ا 
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الزبانية . وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملاً بهذا 
الحديث» قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضى عياض : لأنه علل غرزهما 
على القبر بأمر مغيب وهو قوله: «ليعذبان». قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب آم لا أن 
لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب» كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن . 
لا ندعو له بالرحمة. وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل 
أن يكون أمر به. وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره 

جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب» وهو أولى أن يتبع من غيره. 


- تنبيه: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد الستر عليهما» وهو عمل مستحسن . وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع 
في حقه ما يذم به. وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ 
فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقروناً ببيانه. ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن 
النبي بيا حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح» وأما قصة المقبورين ففي 
حديث أبي أمامة عند أحمد أنه يي قال لهم: «من دفنتم اليوم ههنا»؟ فدل على أنه لم 
يحضرهماء وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي بيا: «سيداً» وقال لأصحابه: 
«قوموا إلى سيدكم» وقال: (إن حكمه قد وافق حكم الله) وقال: «إن عرش الرحمن اهتز لموته) 
إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة» خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة 
ذلك وهو باطل. وقد اختلف في المقبورين فقيل كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى المديني»› 
واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة: «أن النبي ية مر على قبرين من بني 
النجار هلكا في الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول والنميمة» قال أبو موسى: هذا وإن كان 
لبس بتري لكن ماد جح لاما لر كانا لیو لما كال اقات إلى أن نبي اران 
معنى» ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى 
المدة المذكورة» وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال: لا يجوز أن يقال 
إنهما كانا كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ولو كان 
ذلك من خصائصه لبينه» يعنى كما فى قصة أبى طالب. قلت: وما قاله أخيراً هو الجواب» وما 
اب و الان فج و رازم ال على لامر كن الحديت :الى 
احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم 
وليس فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة» وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي 
قدمناه أن مسلماً أخرجه» واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر. وأما حديث الباب فالظاهر من 
مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين» ففي رواية ابن ماجه: «مر بقبرين جديدين» فانتفى كونهما في 





)١(‏ الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور» لأن الرسول ية لم يفعله إلا 
في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلهاء ولو كان مشروعاً لفعله في كل القبور. وكبار الصحابة ‏ كالخلفاء - 
لم يفعلوه» وهم أعلم بالسنة من بريدة. رضي الله عن الجميع. فتنبه. ْ 





۹ 
الجاهلية» وفي حديث أبي أمامة عند أحمد: «أنه علا مر بالبقيع فقال: من دفنتم اليوم ههنا»؟ 
فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين» لأن البقيع مقبرة المشلمين» والخطاب للمسلمين مع جريان 
العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم› ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد 
والطبراني بإسناد صحيح: «يعذبان» وما يعذبان في كبير» و «بلى وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول» فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين» لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام 
فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف . . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم إثبات 
عذاب القبر» وسيأتي الكلام عليه في الجنائز إن شاء الله تعالى. وفيه التحذير من ملابسة 
البول» ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب» ويستدل به على وجوب إزالة 

اجان وا لجا خسن الوحزب ر عة الضلذة وه اع 


٦ه‏ - باب ما جاء في غسل البولٍ 
وقال النبئٌ 5 لصاحب القبر: كان لا يَسْتَتَرٌ من بوله . ولم يَذَكُْ سِوّى بول الناس . 
٠ ۷‏ حلائنا نا يعقوبٌ بر براهيم ا إسماعيل بن a‏ قال : حدئني 


كتاب الوضوء | باب |٥٦‏ ج ا" 


و 


1 إذا 7 و لحان اه ته يماع ا 1 


قوله: (باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي اي لصاحب القبر) أي عن صاحب 
القبر. وقال الكرماني: اللام لمعنى لأجل . 

قوله: (كان لا يستتر من بوله) يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله . 

قوله: (ولم يذكر سوى بول الناس) قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله في 
رواية الباب: كان لا يستتر من البول» بول الناس لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجة 
لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال: فيه 
دليل على نجاسة الأبوال كلها. ومحصل الرد أن العموم في رواية: «من البول» أريد به 
الخصوص لقوله: «من بوله» والألف واللام بدل من الضمير» لكن يلتحق ببوله بول من هو في 
معناه من الناس لعدم الفارق» قال: وكذا غير المأكول» وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث 
لمن قال بنجاسة بوله» ولمن قال بطهارته حجج أخرى» وقال القرطبي: قوله: «من البول» اسم 
مفرد لا يقتضي العموم» ولو سلم فهو خصوص بالأدلة ال ا رل ماوكا 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي قال: «أخبرنا» وللأكثر: «حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» وهو المعروف بابن علية» وليس هو أخا يعقوب» وروح بن القاسم بفتح 





(۲) في نسخة «ق»: فيغتسل . 
(۳) في نسخة «ق»: بطهارة. 


كتاب الوضوء | باب | ۲۱۸ 





3£ 
الراء على المشهور»ء ونقل ابن التين والقابسى أنه قرىء بضمها وهو شاذ مردود» وقد تقدمت 
مباحث المتن في باب الاستنجاء بالماء» والاستدلال به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال 
به على الاستنجاء فلا تكرار فيه 

قو له: (فيغتسل به كذا لائ - بوزن يمتعل - ولغيره تت التحتانية وسكون الغين 
وکس السبيرخ ) وحذف مفعوله للعلم به» أو للحياء من ذكره. 


باب 


- حدثنا محمد بن المَُنّى قال : : حدّثّنا محم بن خخازم قال: : حَدَّئنا الأعمش 
عن مجاهي عن طاوّس عن ابن عباس قال : م التي ل بقبرينٍ فقال: ا 
وما يُعذَّبانِ في كبير: أا أَحَدُهما فكانَ لا يَستَيدُ منّ البولٍء وأمًا الْآحَدٍ فكانَ 
انمق ثم آخذ جريدة رَطبة فشَقّها صفينِء رر في كل قبر واحدةٌ. قالوا: 0 
الله لم فعَلتَ هذا؟”'' قال : «لعله يُحََُْ عنهما ما لم ييبسا». 


قال ابنْ المشتى : وحدَّثُنا وَكيعٌ قال: حدَّتّنا الأعمشٌ قال: سَمعتٌ مُجاهداً مِثلّه . 


قو له : (باب) كذا ثبت لأبي ذرء وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب» والاستدلال 
ا ا ل ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل 

نتشر على المحل . 

قوله: (محمد بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي هو أبو معاوية الضرير. 

قوله: (فغرز) وفي رواية وكيع في الأدب «فغرس» وهما بمعنى» وأفاد سعد الدين 
الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر» وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح» وكأنه يشير إلى حديث 
أبي هريرة عند ابن حبان وقد قدمنا لفظه» ثم وجدته في مسند عبد بن حميد من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش في حديث ابن عباس صريحاً. 

قوله: (لم فعلت) سقط لفظ: «هذا» من رواية المستملي فالس س 

قوله: 1 0 المثنى : ا وكيع) هو معطوف على الأرل» و وثبتت شتت أداة العطف فيه 
المنتى وا وأبي O‏ و البخاري له أن في 


رواية وكيع التصريح بسماع الاعمكن دون الاخر. وبافي مباحث المتن تقدذمت في الباب الذي 
قبله . 





000 ليس في نسخة «ق»: هذا. 


کتاب الوضوء | باب بلاق oN‏ حا ذال St‏ 





۲١ 
هباب تر الي واناس سي ود‎ 
85 الف أن الي يِه رأى اعرا فى المسجد ا ار حتى اذا رغ‎ 

بماء فصّبّة عليه . [الحديث ۲۱۹ - طرفاه في : .]٠٠۲١ 237١‏ 


قوله: (باب ترك النبي ييا والناس الأعرابّي) اللام فيه للعهد الذهني› وقد تقدم أن 
الأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عرباً كانوا أو عجما» وإنما تركوه يبول في 
المسجد لأنه كان شرع في المفسدة ة فلو منع لزادت إذا حصل تلويث جزء من من المسجد» ات 
لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر› وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه وثوبه أو 


مواضع أخرى من المسجد. 

قوله: (همام) هو ابن يحيى؛ وإسحق هو ابن عبد الله بن أبى طلحة. 

قوله: رعن اسا ولمسلم احدثني أنس» | 

قوله: (رأى أعرابياً) حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزني””" أنه الأقرع بن 
حابس التميمي» وقيل غيره كما سيأتي قربباً. 

قوله: (فى المسجد) أي مسجد النبى يَدة. 

قوله: (فقال دعوه) كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له كما سيأتي . 

قوله: (حتى) أي فتركوه حتى فرغ من بوله» فلما فرع دعا النبي ٤ي‏ بماء أي في دلو 
كبير ؛ (فصبه) أي فأمر بصبه كما سيأتي ذلك كله صريحاً. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من 
طريق کي عمار عن إسحق فساقه مطولا بنحو مما شرحناه» وزاد فيه: ثم إن 
رسول الله 2 ي دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي 
لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن» وسنذکر فوائده في الباب الاتي بعده إن شاء الله تعالى . 


8 باب صب الماءِ على البول فى المسجد ١‏ 

۰- حدّئنا أبو اليمانٍ قال: أخبرنا شُعَيبٌ عن الأهريّ قال: أخبرني عُبِيدُ الله بن 

عبدٍ الله بن غتبة بن مسعودٍ أنَّ أبا هُريرة قال: قام أعرابيٌ غ فبال في المسجدء > فتناولة 

الناسٌ» فقال لهم الب 4يا: ا(دّعوة) وهريقوا على بَولهِ سَجْلاً من ماء ‏ أو ذنوباً من ماء - 
فإنّما بُعِنْتم مُيَسْرينَ) ولم تبعثوا مُعَسّرِينظ . [الحديث ۲۲۰ - طرفه في : .]٦۱۲۸‏ 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثناء وفي نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
)۲( ليس في نسخة «ق»: بن مالك . 
(۳) في مخطوطة الرياض: المدني. 


۲ لس _سى____ يبي ہے كتاب الو ضوء | باب مهس .ا" 


قوله: (باب صب الماء. أخبر ني عبيد الله) كذا رواه اک الرواة عن الزهري» ورواه 
سفيأان بن عيينة عنه: عن سعيد بن المسيب» E‏ وتابعه سفيان بن حسين» فالظاهر 
أن الزوايشن مححتان: 


قوله: (قام أعرابي) زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله: ل اللهم 
ار هني ومحمداء ey‏ فقال له النبي عَكةِ: لقد تححرت واسعاً. فلم يلبث أن بال 
في المسجد» وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تاماً من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وكذا رواه ابن اة اا من حديث وائلة بن الأسقع› وأخرجه أبو موسى 
المديني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال: «اطلع ذو 
الخويصرة اليماني وكان رجلاً جافياً» فذكره تاماً بمعناه وزيادة» وهو مرسلء» وفي إسناده أيضاً 
مبهم بين محمد بن إسحق وبين محمد بن عمرو بن عطاء» وهو عنده من طريق الأصم عن أبي 
زرعة الدمشقي عن أحمد بن خالد الذهبي عنه» وهو في جمع مسند ابن إسحق لأبي زرعة الدمشقي 
من طريق الشاميين عنه بهذا السندء لكن قال في أوله: «اطلع ذو الخويصرة التميمي وكان جافياً» 
والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج» وقد فرق بعضهم بينه 
وبين اليماني» لكن له أصل أصيل» واستفيد منه تسمية الأعرابي» وقد تقدم قول التاريخي إنه 
الأقرع» ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن» والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فتناوله الناس) أي بألسنتهم. وللمصنف في الأدب: «فثار إليه الناس» وله في 
رواية عن أنس: «فقاموا إليه» وللإسماعيلي: «فأراد أصحابه أن يمنعوه»» وفي رواية أنس في 
هذا الباب : «فزجره الناس» وأخرجه البيهقي من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلفظ «فصاح 
الناس به» وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك. فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي. 
ولمسلم من طريق إسحق عن أنس : «فقال الصحابة مه مه». 

قوله: (وهريقوا) وللمصنف في الأدب: «وأهريقوا» وقد تقدم توجيهها في باب الغسل 
في المخضب . 

قوله: (سحلاً) به بفتح المهملة وسكون ا > قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو ملأى» ولا 
يقال لها ذلك وهي 0 وقال ابن دريد: السجل دلو واسعة. وفي الصحاح: الدلو الضخمة'. 

قو :الاو اذى مام وقال انو فار اذل ا اول 
ايخ السك فيها مام قرب :من المز 8 ولا يقال لها وهي فارعة :دترت أنهي فعلى 
الحرادق: أي لشت هن الرازي» وال هي اللفخير والأول أظهر فإنتروايئة اتن لم 
تختلف في أنها ذتوب . وقال في الحديث: «من ماء) مع أن الذنوب من شأنها ذلك» لكنه 





6 في : 5 ي اص»› ق : الد " 
68 في : نسختي لاص » ق6 52 





كتاب الوضوء | باب |٥۹۸‏ ج١١۲‏ 
لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. 

قوله: (فإنما بعنتم) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث ًة بما ذكر» 
لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك إذ هم مبعوثون من 
قبله بذلك» أي مأمورون. وكان ذلك شأنه َة في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات 
يقول: «يسروا ولا تعسروا). 

۲۱ حدثنا ا قال : أخيرنا عبد الله قال: أخبرّنا عع ادن سَعِيدٍ قال : 
سمحت اس و مالك ع الي 195+ 


باب : رن الماء على الول . 
وحدثنا حال قال: وحدَّتّنا سليمانُ عن يَحيئ بن سَعيدٍ قال: سّمعت أنسَ بن 
مالك قال: جاء أعراي* فبالَ فى طائفة المسجدء فَرَجرَهُ الناسٌء فتهاهم النبيٌ يد . فلما 


4 ر وء اا ^ 5-7 (Y)2‏ 
قضئ بوله افر النبئئٌ وا بذنوب من ماءِ فأهريق ` عليه. 


CTT 


قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك»› نخ بن سهد هو الانضارى: 

قوله: (وحدثنا خالد) سقطت الواو من رواية کریمةۀ› والعطف فيه على قوله: حدثنا 
عبدان» وسليمان هو ابن بلال» وبان لي أن المتن على لفظ روايته» لآن لفظ عبدان فيه مخالفة 
لسياقه كما أشرنا إليه أنه عند البيهقى . 

قوله: (فى طائفة المسجد) أي ناحيته» والطائفة القطعة من الشيء. 

قوله: (فنهاهم) في رواية عبدان: فقال: «اتركوه» فتركوه. 

قوله: (فهريق عليه) كذا لأبي ذر وللباقين: «فأهريق عليه»» ويجوز إسكان الهاء وفتحها 
كما تقدم» وضبطه ابن الأثير في النهاية بفتح الهاء أيضاً. وفي هذا الخدت م الا أن 
الاحتراز من النجاسة كان مقرراً فى نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته و قبل 
استكذانه ولما تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. واستدل به على 
يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد» ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن 
علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص» ولهذه 
القصة أيضاً إذ لم ينكر النبي بيه على الصحابة ولم يقل لهم لم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم 
بالكف عنه للمصلحة الراجحة» وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما. وتحصيل أعظم 
لاي رك اها وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه 


| « 
إيما 
اس 1 





0010 سقط من نسخة «ص»: وفيها: ح وَحَدّثنا خالد. . . 
(؟) في نسخة «ق4: فهريق. 0 ّْ 


0 


1 0 


))١ كتاب الوضوء | باب ۹| ج‎ ٤ 
بصب الماء. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة» لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما‎ 
حصل التكليف بطلب الدلو. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» ويلتحق به‎ 
غير الواقعة» لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن‎ 
المقصود التطهير : تعين الحكم بطهارة البلة» وإذا كانت طاهرة فالمتفصلة أيضاً مثلها لعدم‎ 
الفارق. ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقف طهارة الأرض‎ 
على الجفاف . وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق. قال الموفق في المغني بعد أن حكى‎ 
الخلاف : الأولى الحكم بالطهارة مطلقاًء لأن النبي ييه لم يشترط في الصب على بول الأعرابي‎ 
عا وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداًء زلا سيا‎ 
وفيه رأفة النبي ييه وحسن خلقه. قال ابن ماجه وابن حبان‎ a اجا مسن‎ 
في حديث أبي هريرة: : «فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي يَكلهِ: بأبي أنت‎ 
| وأمي» فلم يؤنب ولم يسبع.‎ 

وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار, وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه 
لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكرء لكن الإجماع على أن مفهوم ' 
الحصر منه غير معمول به» ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما فى معناها خلاف الأولى والله 
ا يوني أن الأراضى ر به العا عا ولا ا وه بعلذنا الاق صرق قال ا 
لا تطهر إلا بحفرهاء كذا أطلق النووي وغيره» والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا 
كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفرء وبين ما إذا كانت صلبة 
فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلهاء واحتجوا فيه بحديث جاء من 
ثلاث طرق: أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله أحمد 
وغيره» والاخران مرسلان أخرع اخدهما أبو دآوة :من طريق عبد الله ين معقل بن فرق والاشين من 
طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات» وهو يلزم من. يدم بالمرسل مطلقاء 
وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقاًء والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين 
وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا الثقة» وذلك مفقود فى المرسلين المذكورين على ما هو 
ظاهر من سنديهما والله أعلم . ايان فوائده فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


۹- پاب بول الصبيان 
ال | حدثنا عب الله بن قال : أخبرّنا مالك عن هشام بن e‏ 


عائشة أ المؤمنينَ أنّها قالث: أنيّ رسول الله ي بصب فبال عَلَى توبهء فدعا 
بماءِ ل إِيّاه. [الحديث ۲۲۲ - أطرافه فى: 264548 .]٦۳٥١ ٦۰۰۲‏ 

قوله: (باب بول الصبيان) بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صبي» أي ما حكمه وهل 
يلتحق به بول الصبايا - جمع صبية - أم لاء وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف» 
منها حديث علي مرفوعاً في بول الرضيع «ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» أخرجه أحمد 





0 
وأصحاب السئن إلا النسائى من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه 
عنه» قال قتادة: هذا ما لم يطعماأ الطعام» وإسناده صحيح . ورواه سعيد عن قتادة فوقفه» 
لين ذلك بعلة قادحة. ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعاً: «إنما يغسل من بول الأنثى» 
وينضح من بول الذكر؛ أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي 
السمح نحوه بلفظ «يرش» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضاً. ش 

قوله: ( بصبى ) يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده» ويحتمل أن يكون 
قالت «بال الحسن - أو الحسين ‏ على بطن رسول الله بی فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء 
قصبه عليه» . ولأحمد عن أبى ليلى نحوه. ورواه الطحاوي من طريقه قال : (فجيء بالحسن» 
ولم يتردد وكذا للطبرانى عن أبى أمامة. وإنما رجحت أنه غيره لأن عند المصنف في العقيقة 
من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة: «أتي رسول الله جيه بصبي يحنكه؟؛ وفي قصته أنه 
بال على ثوبه» وأما فى قصة الحسن ففى حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه 5 وفي 
حديث زينب بنت جحش عند الطبراني : «وأنه جاء وهو يحبو والنبي 5 نائم فصعد ووضع 
ذكره فى سرته فبال» فذكر الحديث بتمامه» فظهرت التفرقة بينهما. 

قوله: (فأتبعه) بإسكان المثئاة أي أتبع رسول الله ياه البول الذي على الثوب الماء يصيه 
عليه؛ زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام: «فأتبعه ولم يغسله». ولابن المنذر من 
طريق الثوري عن هشام: «قصب عليه الماء» وللطحاوي من طريق زائدة الثقفى عن هشام : 
افنضحه عليه) . 





كتاب الوضوء | باب |٥۹‏ س ))٣‏ 


۳ حدّئنا عبد اللّهِ بُ يوسُفَ قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
1 5 ري عن مُه 7 2 ع o‏ / 3 8 70 
مُبيدٍ اللّه بن عبد الله بن عُتْبَةَ عن أمّ َيس بنت مِحصّن نها أتث بابنٍ لها صَغيرٍ لم يأكل 
الطعامَ إلى رسول الله كيار فأجْلّسَهُ رسول الله ۶ في حِجْرهء فبال على ثوبه؛ فدعا بماء 


فنضّحة ولم يَعْسِلهُ. [الحديث ۲۲۳ _ طرفه في: 165917 . 


قوله: (عن آم قيس) قال ابن عبد البر: اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة» وقال 
السهيلي اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي» وكانت من المهاجرات الأول».كما 
عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث» وليس لها في الصحيحين غيره 
وغير حديث آخر في الطب» وفي كل منهما قصة لابنهاء ومات ابنها في عهد النبي ية وهو 
- صغير كما رواه النسائي» ولم أقف على تسميته . 

قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على 
الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب» وأطلق في الروضة - تبعاً 
لأصلها ‏ أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن» وقال في نكت التنبيه : المراد أنه لم يأكل غير 


كناب الوضوء إ باب ۹| ى ۲)۳ 





a 
اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله «لم يأكل» على‎ 
ظاهره فقال: ا لم متسل ل الماح الى ليك والأول أظهرء وبه جزم الموفق بن قدامة‎ 
. وغيره. وقال ابن التين : يحتمل أنها أرادت أنه | يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع‎ 
ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه َي فيحمل النفي على عمومه» ويؤيد ما تقدم أنه‎ 
. للمصنف في العقيقة‎ 

قوله: (فأجلسه) أي وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد. ا 
منه على العادة إن قلنا في سن من يحبو كما في قصة الحسن. 

قوله: (على ثوبه) أي ثوب النبى ية » وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد به 
توت الي والصواية ارا ` 

قوله: (فنضحه) ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب: «فلم يزد على أن نضح بالماء» 
وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: «فرشه» زاد أبو عوانة في صحيحه: «عليه». ولا 
تخالف بين الروايتين - أي بين نضح ورش - لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط 
الماء» وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق 
جرير عن هشام «فدعا بماء فصب عليه» ولأبي عوانة : «فصبه على البول يتبعه إياه» . 

قوله: (ولم يغسله) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث 
وأن المرفوع انتهى عند قوله: «فنضحه» قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب» وكذا أخرجه 
ابن أبي شيبة قال : «فرشه» لم يزد على ذلك انتهى. ولیس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه 
من الإدراج» وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل: «ولم يغسله» وقد 
قالها مع مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن 
خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم» وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم 
زاد معمر في روايته قال: «قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبى ويغسل بول 
الجارية» فر كاك هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج» لكنها 
غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك» فإن ذلك لفظ رواية 
أبن عيينة عن ابن شهاب » وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك والله 
أعلم . وفي هذا الحديث من الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع» والرفق بالصغارء 
وتحنيك المولود» والتبرك بأهل الفضا 20 وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدهاء» وحكم 
بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
مذاهب هي أوجه للشافعية: أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية» وهو قول علي 
وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحق وابن وهب وغيرهم» ورواه الوليد بن مسلم عن 





)1١(‏ هذا فيه نظر. والصواب أن ذلك خاص بالنبي يك ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون 
غیره» ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كه وهم أعلم الناس بالشرع» فوجب التأسي بهم. 
ولأن جواز مثل هذا لغيره بي قد يفضي إلى الشرك» فتنبه. 





كتاب الوضوء | باب ۰ حا ¥ 


مالك» وقال أصحابه هي رواية شاذة. والثاني يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي 
وحكي عن مالك والشافعي» وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما 
شيء أصلاً. والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية» قال ابن دقيق 
العيد: اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد بقولها: «ولم يغسله» أي غسلاً مبالغاً فيه» وهو 
خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في الأحاديث الآأخر ‏ يعني التي قدمناها ‏ من التفرقة بين بول 
الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهماء قال: وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه» منها ماهو 
ركيك» وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» يعني فحصلت الرخصة في 
الذكور لكثرة المشقة. واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على 
مجرد إيصال الماء إلى المحل. قلت: وهو مشكل عليهم» لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا 
الغسل . 

- تنبيه: قال الخطابي : ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس» 
ولكنه لتخفيف نجاسته انتهى. وأثبت الطحاوي الخلاف فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل 
الطعام» وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهماء لم 
يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. وقال النووي: هذه حكاية باطلة انتهى . وكأنهم أخذوا ذلك 
من طريق اللازم» وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم . والله أعلم . 


5" باب البول قائماً وقاعداً 


٤‏ . حدّثنا آدمٌ قال: حدَّنّنا شعبة عن الأغْمَّش عن أبي وائل عن حُدّيمَة قال: أتى 


النبى با سباطة وو فبال قائماء ثم دعا بماعء فجئته بماء فتوضأ. 
[الحديث 75١54‏ - أطرافه 26 00111 ١/ا‏ م |. 


قوله: (باب البول قائماً وقاعداً) قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق 
الأرلى» لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث 
عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه : «بال رسول الله كَل 
جالساًء فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال : 
كان من شأن العرب البول قائماًء ألا تراه يقول في حديث عبد ال رحمن بن حسنة: «قعد يبول 

كما تبول المرأة» وقال في حديث حذيفة: «فقام كما يقوم أحدكم»» ودل حديث عبد الرحمن 
المذكور على أنه کا كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول» وهو 
حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره» ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال 
رسول الله َة قائماً منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم . 


قوله: (عن ل وائل)› ولا داود الطيالسي في اة فين هة عن الأعمش أنه سمع 
أبا وائل» ولأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش حدثني أبو وائل. 


كتاب الوضوء | باب [5١‏ س مم" 
قوله: (سباطة قوم) بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور 
اي O‏ وإضافتها إلى القوم إضافة 
اختصاص لا ملك لأنها لا تخلوا عن النجاسة» وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول 
يوهي الجدار ففيه إضرارء أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار وهو صريح 
وي سي وقيل: يحتمل أن يكون داعم إذيم هي ذلك بالتصريح أو غيره» 
أو لكونه مما يتسامح الناس بهء أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في 
مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأموالهم. وهذا وإن د قت ادق 
لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه كَللهِ. 
قوله: (ثم دعا بماء) زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش : «فتنئحيت فقال: ادنه. 
فدنوت حتى قمت عند عقبيه» وفي رواية أحمد عن يحيى القطان: «أتى سباطة قوم فتباعدت 


۸ 





منه» فأدناني حتى صرت قريباً من عقبيه فبال قائماً ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه» وكذا 
زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين» وهو ثابت أيضاً عند الإسماعيلي وغيره من طرق 
عن شعبة عن الأعمش » وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن 
عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح» وزعم في الإستذكار أن عيسى تفرد به» وليس كذلك» فقد 
رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك» وله شاهد من حديث 
عصمة بن مالك سنذكره بعد. واستدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهرء ولعل 
البخاري اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصماً رواه له عن 
أبي وائل عن المغيرة: «أن رسول الله َي أتى سباطة قوم فبال قائماً» قال عاصم: وهذا الأعمش 
يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظهء يعني أن روايته هي الصواب . قال شعبة: فسألت عنه 
منصوراً فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة يعني كما قال الأعمش» لكن لم يذكر فيه المسح. 
فقد وافق منصور الأعمش على قوله: عن حذيفة دون الزيادة» ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة 
بل ذكرها في حديث الأعمش لأنها زيادة من حافظ» وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن 
حذيفة أصح» يعني من حديثه عن المغيرة» وهو كما قال» وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح 
الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو 
وائل سمعه منهما فيصح القولان معا لكو من ر رراية اعمال و ي 
أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال. 


"١‏ باب البول عند صاحبه. والتَّسَثّر بالحائط 
e 008‏ حدّئنا عثمان بن أبي شيب قال : : حدثنا جَرِيڙ عن مَنصورٍ عن أبي وائل عن 
ا قال : رأيتني إن والنبيّ ي تماشى ء, فأتى سُباطة لا فقام كما يقوم 
أحدكم فبال» فانتبَذث منهء فأشاد إليّ فجئته» فقمت عند عَقّبه حتى فر 
قوله: (باب البول عند صاحبه) أي صاحب البائل . 


كتاب الوضوء | باب |٦۲‏ ى +؟؟ ۹ 





قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور وهو ابن المعتمر. 

قوله: (رآيتني) بضم المثناة من فوق . 

قوله: (فانتبذت» بالنون والذال المعجمة أي تنحيت» يقال جلس فلان نبذة بفتح النون 
وضمها أي ناحية . | 

قوله: (فأشار إلي) يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه. وإنما صنع ذلك ليجمع بين 
المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة» أو رؤية إشارته إذا 
أشار له وهو مستدبره. وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت 
أن قوله في رواية مسلم «ادنه» كان بالإشارة لا باللفظ» وأما مخالفته يَِةِ لما عرف من عادته من 
الإبعاد ‏ عند قضاء الحاجة ‏ عن الطرق المشتلوكة وعن أعين النظارة» فقد قيل فيه إنه َيه كان 
مشغولا بمصالح المسلمين» فلعله طال عليه المجاس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد لتضررء 
واستدنى حذيفة ليستره من خخلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستوراً بالحائط»› أو لعله 
فعله لبيان الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف» ولما 
يقترن به من الرائحة. والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. 
وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: «خرج علينا رسول الله 44 في بعض سكك 
المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: (يا حذيفة استرني» فذكر الحديث. وظهر منه الحكمة في 
إدثاثة: حذيقة فى اتلك الحالةء ركان حذيفة لما وقك. خافه عند عقة استديره:::وظهر أيضا أن 
ذلك كان في الحضر لا في السفرء ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما 
والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاًء وبيانه أنه بيه كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة 
ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره 
خت نفد كغادتة لما بترتي غل تأخخيرة: من الضرر: فراعى أهم الأمرين» وقدم المصلحة في 
تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما. 

5 باب البول عند سباطة قوم 

7١‏ حدّئنا محمد بن عَرْعَرَةَ قال: حدكنا شعبة عن مَنصور عن أبي وائل قال: 
كان أبو موسى الأَشْعَرِيُ يُسَدّدُ في البول ويقول: إِنَّ بني إسرائيلَ كان إذا أصابٌ ثوب 
أحدهم قَرَضَهُ. فقال حُذيفة : لَه أَمْسَكَء أتى رسول الله كي سُباطة قوم فبال قائماً. 

قوله: (باب البول عند سباطة قوم. كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول) بين ابن 
المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: «أنه سمع أبا موسى 
ورأى رجلا يبول قائماً فقال: ويحك أفلا قاعداً» ثم ذكر قصة بني إسرائيل. وبهذا يظهر: مطابقة 

قوله: (ثوب أحدهم) وقع في مسلم «جلد أحدهم» قال القرطبي: مراده بالجلد واحد 


لع الس سس لس سب كتاب الوضوء | باب |٦٣‏ لى و»» 
الجلود التي كانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» 
ويؤيده رواية أبي داود ففيها: «كان إذا أصاب جسد أحدهم» لكن رواية البخاري صريحة في 
الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى . 

قوله: (قرضه) أي قطعه. زاد الإسماعيلي بالمقراض. وهو يدفع حمل من حمل القرض 
على الغسل بالماء. 
قوله: (ليته أمسك) وللإسماعيلي: «لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد»» وإنما 
احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش» ولم يلتفت النبي ييه إلى 
هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة» واستدل به لمالك في الرخصة في مثل 
رؤوس الإبر من البول» وفيه نظر لأنه ية في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء» وإلى هذا 
أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال: لأنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود» فقام لكون 
الطرف الذي يليه من السباطة كان عالياً فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. وقيل لأن السباطة 
رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها 
خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريباً من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر 
رضي الله عنه قال: «البول قائمآً أحصن للدبر». وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي 
ا ار ا ل ا وروى الحاكم والبيهقي 
من حديث أبي هريرة قال: «إنما بال رسول الله ية قائماً لجرح كان في مأبضه» والمأبض بهمزة 
ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا 
الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي» والأظهر أنه فعل 
ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم. وسلك أبو عوانة في صحيحه 
وابن شاهين فيه مسلكاً آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة الذي 
قدمناه: «ما بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن» وتحديتها أيضا: امن حدثكم أنه كان يبول قائماً 
فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعداً» والصواب أنه غير منسوخ» والجواب عن حديث عائشة أنه 
مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه؛ 
وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة» وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما 
نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم 
بالوا قياماً» وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش» والله أعلم. ولم يثبت عن 
النبي ية في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي . والله أعلم . 
۳ باب غسل الدَّم 
007" حدثنا بعد نا لبس قال حدَّثَنا يحبى عنْ هشام قال: حدَّنَدي فاطمة 
عق اا .قالت: جاءت امرأة'" النبي ل فقالت: أرأيتَ إحدانا تحيضل في الوب كيف 


yT (۱) 


كتاب الوضوء | باب *5| > (XV‏ ج نے ١م‏ . 
تصنمم؟ قال : ١نَحُنّه‏ ثم تَقَرْضه بالماء وتنضځه وتصلي فيه) . [الحديث ۲۲۷ طرفه في : ¥[ 


قوله: : (باب غسل الدم) ب بفتح الغين . ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو أبن عروة» 
يم 0 وأسماء هى جدتهما لأبويهما فنك ای بكر الصديق: 

قوله: (جاءت امرأة) وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا 
الحديث أن أسماء هى السائلة» وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل» وهى صحيحة 
قصة ارتي بفائحة ة الكتاب . 
عن 7 (إذا اياب ا 1 من ال 

قوله: (تحته) بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه» وكذا رواه ابن 
خزيمة» والمراد بذلك إزالة عينه. 

قوله: (ثم ته تقرصه) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين › is E‏ 
يلا ای مالي را للد وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة»› أي تدلك موضع 
الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. 
القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء» وأما النضح فهو لما 
شكت فيه من الثوب . قلت : فعلى هذا فالضمير فى قوله تنضحه يعود على الثوب» بخلاف 
«تحته» فإنه يعود على الدم» فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل . ثم إن الرش 
على المشكوك فيه لا يفيد شيئاً لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة إليه» وإن كان متنجساً لم يطهر 
بذلك» فالأحسن ما قاله الخطابي» قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما 
تزال بالماء دون عيره من المائعات» لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بيله وبيلها 
اماع وهو قول الجمهور»ء أي يتعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبى حنيفة وأبى يوسف 
واحد تحيض فيه Es‏ ا سي قالت بريقها فمصعته بظفرها» ولأبي داود: 
ا ) ا يعد ذلك ان ی و کات ید 
ال e‏ ) 

- فائدة: تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه 
مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر» ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط . 
وأجيب بأن الخبر نص على الماع فإلحاق غيره به بالقياس › وشرطه أن لا ينقص الفرع عن 


)١(‏ في نسخة «ق2: تخليل. 





اللي الس للب کاب الوضوء | باب |٦٣‏ ب م؟» 
الأصل في العلة» وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به» وسيأتي 
باقي فوائده في باب غسل دم الحيض إن شاء الله تعالى. 

4 حدثنا محمد قال: حدَّثّنا"'' أبو مُعاوية حدَّتَنا"'' هِشامٌ بن عُروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: جاءث فاطمة ابئة9؟ أ أبي حُبّيش إلى النيخ بلا فقالت: يا رسول الله 
اني ااا فلا أطَهدء أَفأدعٌ -الصلاة؟ فقالسوسول الله يكل : «لا. إِنَّمذللكِ 
عرق ولیس بحيض . فإذا أقبلت حَيضَتُكِ فدّعي الضلاةء وإذا أدبَرّث فاغسلي عنك الدّم 


ثم صَلَّي) قال : وقال آي «ثمّ توضّئي لكل صلاةٍ حتى يَجيء ذلك الوقث». 
[الحديث ۲۲۸ - أطرافه ا اكع وال هال [FTI‏ 


قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» وللأصيلي: ابن سلام» ولأبي ذر: هو 
ابن سلام» وأبو معاوية هو الضرير 

قوله: (حدثنا هشام) زاد الأصيلي ابن عروة. 

قوله: (فاطمة بنت أبي حبيش) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة 
التصغير اسمه قيس بن المطلب بن أسد» وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثاً. 

قوله: (أستحاض) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم 
بعد أيامها المعتادة فهي رك والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. 

قوله: (لا) أي لا تدعي الصلاة. 

قوله: (عرق) بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة . 

قوله: (حيضتك) بفتح الحاء ويجوز كسرها. والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم 


قوله: (فدعي الصلاة) يتضمن نهي الحائض عن الصلاة» وهو للتحريم ويقتضي فساد 
الصلاة بالإجماع . 


قوله: (فاغسلي عنك الدم) أي واغتسلي» والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما 
سيأتي بسطها في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. 

قو له: (قال) أي هشام بن عروة (وقال أبي) بف بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن ١‏ 
الا وادعى بعضهم أن هذا معلق» ولیس بصواب» es‏ المذكور عن محمد عن . 
5 معاوية عن هشام» وقد بين ذلك الترمذي فی روايته. وادعى آخر أن قوله: «ثم توضئي» من 
)١(‏ في نسخة «ص»: أنا. 
68 في نسخة «ق»: قال حدثنا . 
(۳) في نسخة اص»: بنت 


كتاب الوضوء | باب |٦٤‏ ح۹ .+" ۳ 
كلام عروة موقوفاً عليه وفيه نظر لأنه لو كان كلامه لقال ثم ت تتوضأ بصيغة الإخبار› فلما أتى به 
بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي ذ في المرفوع وهو قوله: «فاغسلي) . وسنذكر حكم هذه المسألة 
في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 


4" باب غسل المَنٌ وفركه» وغسل ما يُصيبٌ من المرأة 
48- حدثنا عبدان قال: أخبرّنا عبد“ الله قال: أخبرّنا عَمرُو بن مَيمون 
ال ر عن لانن ارعن غا الت : «كنث أغسل الجنابة من توب النبرة لاء 
فِيَخرّجَ إلى الصلاة وإِنَّ بُقَمَ الماء فى توبه». [الحديث ۲۲۹ - أطرافه فی : ۰۲۳۰ ۲۴۳۱ء ۲۳۲]. 


۰ حدثنا قتّيبة قال: حدئنا یرید قال: حدَّئّنا عمو عن سُليمانَ قال: سمعتٌ 
عائشة ح 

وحدثنا مسدَّدٌ قال: حدَّثّنا عبد الواحدٍ قال: حدَّثنا عمدو بن مَيمونٍ عن سّليمانَ 
ابن يَسارٍ قال: سألث عائشة عن المنيّ يُصيبٌُ الوب فقالث: كنت أغسِلهُ من ثوب 
رسول الله َل فيَخْرْجٌ إلى الصلاة وأثرٌ العّسل في ثوب بُقَعٌ الماء». 


قوله: (باب غسل المني وفركه) لم يخرج البخاري حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه 
في الترجمة على عادته» لأنه ورد من حديث عائشة أيضاً كما سنذكره. وليس بين حديث 
الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل 
الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصحاب 
الحديث» وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً والفرك 
على ما كان يابساً» وهذه طريقة الحنفية» والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر 
والقياس معاًء لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره» 
وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك» ويرد الطريق الثانية أيضاً ما في رواية ابن 
خزيمة من طريق أخرى عن عائشة «كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. 
وتحكه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين» وأما مالك فلم يعرف 
الفرك وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات» وحديث الفرك حجة 
عليهم» وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء» وهؤ مردود بما في إحدى روايات 
مسلم عن عائشة: «لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله ية يابساً بظفري» وبما صححه 
الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الوب فقالت: «لم 
أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه» فربما فركته من ثوب رسول الله يله 
بأصابعي». وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي غسلته ثوب 





)00( في نسخة «ص»: عبد الله بن المبارك . 
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الصلاة. وهو مردود أيضاً بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضاً: «لقد رأيتني أفركه من 
ثوب رسول الله بي فركاً فيصلي فيه» وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك 
والصلاة . وأصرح منه رواية ابن خزيمة: : «أنها كانت تحكه من ثوبه ڪي وهو يصلي» وعلى 
تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب مايدل على نجاسة المني لأن غسلها 
فعل وهو لايدل على الوجوب بمجرده والله أعلم . وطعن بعضهم في الاستدلال تحددت الفرك 
على طهارة المني بأن مني النبي مَل طاهر دون غيره كسائر فضلاته. والجواب على تقدير صحة 
كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة» فلو كان منيها نجساً لم يكتف 
فيه بالفرك» وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجهاء قال: ومن قال إن 
المني لايسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي 
والبول كحالة الاحتلام. والله أعلم . 





قوله: (وغسل ما يصيب) أي الثوب وغيره من المرأة» وفي قله لاا حديث صريح 
ذكره المصنف بعد فى آخر كتاب الغسل من حديث عثمان» ولم يذكره هناء وكأنه استنبطه مما 
أشرنا إليه من أن المنى الحاصل فى الثوب لايخلو غالباً من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها . 

قوله: (عمرو بن ميمون الجزري) كذا للجمهور» وهو الصواب» وهو بفتح الجيم والزاي 
بعدها راء» منسوب إلى الجزيرة»› وكان ميمول بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده. 
ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي وهو غلط منه. 

قوله: (أغسل الحاية) أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف» أو أطلق اسم الجنابة 
على المنى مجازا. 

و E‏ اي ا ا 
رواية eT‏ 9 عام مد اميم 
عن عمرو بن ميمون - ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن عن الفربري : «حدثنا يزيد» 55 
ابن زريع» وكذا أشار إليه الكلاباذي» ورجح القطب الحليمى فى شرحه أنه ابن هارون قال: 
لآنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن رريع. . قلت : ولايلزم من عدم الوجدان عدم 
الوقوع› كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه» والمثبت عدم على حاتي 
وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يريد بن . هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده 
البخاري» وهذا من مرجحات كونه أبن زريع› وأيضاً فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع 
دون ابن هارون قاله المزي والقاعدة في من أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية 
كالإكثار وغيره» فترجح أنه ابن زريع . والله أعلم . 

(حدثنا عبرو كذا للأكثرء ولأبي ذر يعني ابن فيمون وهو ابن مهران كما سيأتي 
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قوله: (سمعت عائشة) وفي الإسناد الذي يليه: «سألت عائشة» فيه رد على البزار حيث 
زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة› على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى› فقد حكاه 
الشافعي في الأم عن غيره» وزاد أن الحفاظ قالوا: إن عمرو بن ميمون غلط فى رفعه» وإنما 
هو في فتوى سليمان. انتهى . وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه 
صحة سماع سليمان منها وأن رفعه صحيحء ولیس بين فتواه وروايته تناف» وكذا لاتأثير 
للاختلاف في الروايتين حيث وقع في إحدهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان» وفي الأخرى 
أن سليمان سأل عائشة» لأن كلا منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض وكلهم 
ثقات . 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد البصري» وفي طبقته عبد الواحد بن زيد البصري وله 
يخرج له البخاري شيئاً. 

قوله: (عن المني) أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا؟ فحصل الجواب بأنها كانت 
تغسله» وليس فى ذلك ما يقتضى إيجابه كما قدمناه. 

قوله: (فيخرج) أي من الحجرة إلى المسجد. 

قوله: (بقع الماء) بضم العين على أنه بدل من قوله: «أثر الغسل» ويجوز النصب على 
الاختصاص» وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام» 
وفيه خدمة الزوجات للأزواج» واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة 
النجاسة وغيرها لايضر فلهذا ترجم «باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» وأعاد 
الضمير مذكراً على المعنى أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول» ومراده أن ذلك لايضر. وذكر 
في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياساًء أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من 
حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحدء وأنا أحيض › 
فكيف أصنع؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه قالت فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك 
الماء ولايضرك أثره) وفي إسناده ضعف» وله شاهد مرسل ذكره البيهقي» والمراد بالأثر 
ما تعسر إزالته جمعاً بين هذا وبين حديث أم قيس : «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» أخرجه 
أبو داود أيضاً وإسناده حسن. ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من 
الحديث الذي على شرطه مايدل على ذلك المعنى كعادته . 


5" باب إذا غسل الجتابة أو غيْرها فلم يذهب أثره 
"١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل المِتْقَرِيُ27 قال : حدّثنا عبد الواحدٍ قال : حَدّثنا 
عمرُو بن مَيمونٍ قال : سمعتُ سُلِيمانَ بنَّ يسار في الوب تَصيبُه الجنابة 0 قالت عائشة: 
«كنث أغسِلهُ مِن ثوب رسول الله يكن ثم يحرج إلى الصلاة وأََّد ر الغسل فيه بقع ۾ الماء). 


. سقط من نسخة «ص»: المِْقَري‎ 01١ 
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قوله: (المنقري) بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر بطن من 
تميم وهو أبو سلمة التبواذكي» وعبد الواحد هو ابن زياد أيضاً. 
فول س اد ا أي يقول في و اك 
و ا أي 1 الجنابة أو 
ويكون 97 بقع الماء): بدك من - 0 الغسل» 7 تقد» 1 المعنى أثر الجنابة 
المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور. . وقوله في الرواية الأخرى : م عو 
«كانت تغسل المني» يرجح هذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو 


ال 





۲ حدّثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عمرو بن ميمون بن 
مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنئَ من ثوب النبي بإ ثم أراه 
فيه بقعة أو بقعاً 

قوله: (أنها كانت) يحتمل أن يكون مذكوراً بالمعنى من لفظها أي قالت كنت أغسل» 
ليشاكل قولها: «ثم أراه» أو حذف لفظ قالت قبل قولها ثم راه. 

قوله: (بقعة أو بقعاً) يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين» أو شكاً من أحد 
رواته. والله أعلم. 

5" باب أبوال الإبل والدواثٌ والغتم ومرابضها 

وصلَّى أبو موسى في دار البَرِيدِ والسّرْقِينِء والبريّة إلى جنه فقال: ها هُنا وتم سّواء. 

777 حدثنا سلیمان بن حر 4 IEE‏ حا ناد بن ريد عن ايوب عن أبي 
00 قم اس من مُكل أو عُرَينة - فَاجَْوَوًا المّدينة» فأمرَهُم النبئ يله 

بلقاح» 4 وان شرو اهن أبوالها وألبانهاء فانطلقوا. فلمًا صَكُوا قتلوا راعِيّ النبيّ وياد 
واشتاقوا الم ف فجاء الخبرٌ في أوّلِ النهارء فبَعَتَ في آثارهم . فلما ارتفع التّهارٌ جيءَ بهم؛ 
فأمّر قط ا وتات انيم :والقرا في فى الحَرَة يَسْتَسقَونَ فلا يُسقون. 
لقا وا ا ا 00 


)1١(‏ في نسخة (اص»: عن. 
(۲) في نسخة «ق»: بقطع. 
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5 ۹ ا 82 ر .أنه 32 0 و ٠‏ ص 1 
قال أبو قلابة: فهؤلاء سَرَقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله. [الحديث ۲۳۳ - أطرافه فی : ۰۱١۱ء‏ 018" ٦۸٦ ۵٦۸9 ٤٦۱۰ £۱۹۳ ٤۱۹۲‏ 
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قوله: (باب أبوال الإبل والدواب والغنم) والمراد بالدواب معناه العرفي وهو ذوات ‏ 
الحافر من الخيل والبغال والحمير» ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف 
الخاص على العام» والآول أوجه» ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد لأنها 
مأوى الدواب التي تركب» وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل» وحديث 
مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضاً منها. 


قوله: (ومرابضها) جمع مربض بكسر أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة» وهي للغنم 
كالمعاطن للؤبل» والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم. ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته 
في المختلف فيهء لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة» ويدل على ذلك قوله 
في حديث صاحب القبر وم يذكر سوى بول الناس» وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود 
وغيرهم» وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقاً وقد قدمنا ما فيه. 

قوله: (وصلى أبو موسى) هو الأشعري» وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة له قال: حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث”' 2‏ هو السلمي الكوفي ‏ عن أبيه 
قال : «صلى بنا أبو موسى في دار البريد» وهناك سرقين الدواب» والبرية على الباب» فقالوا: 
لو صليت على الباب» فذكره. والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزيل» وحكى فيه ابن 
سيده فتح أوله وهو فارسي معرب» ويقال له السرجين بالجيم» وهو في الأصل حرف بين 
القاف والجيم يقرب من الكاف» والبرية الصحراء منسوبة إلى البر» ودار البريدة المذكورة 
موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء» وكان أبو موسى 
أميراً على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان» وكانت الدار في طرف البلد ولهذا كانت البرية 
إلى جنبها. وقال المطرزي: البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط» ثم سمي به الرسول 
المحمول عليهاء ثم سميت به المسافة المشهورة. 

- فائدة: ذكر البخاري في تاريخه: همدان بريد عمر» وهو يروي عن عمرء وله أثر ذكره 
لمعاف فا عن عدير اهاي ریچ فين ر 

قوله: (سواء) يريد أنهما متساويان فى صحة الصلاة» وتعقب بأنه ليس فيه دليل على 
ظهازة أرواظ الدوالت عند أبن رمع انتريد ا كين على اي ا ےن 
الأصل عدامهء وقد رواه:سفيان الثوري في جامعه في الأعمش بسنده ولفظه: :«صلى ينا أبو 
موسى على مكان فيه سرقين» وهذا ظاهر في أنه بغير حائل» وقد روى سعيد بن منصور عن 





)١(‏ في نسخة «ق»: الحويرث. 
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سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة على الطنفسة محدث» وإسناده صحيح . والأولى أن يقال إن 
هذا من فعل أبي موسى» وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره» فلا يكون حجة. أو 
لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطاً في صحة الصلاة بل يراها واجبة برأسهاء وهو مذهب 
مشهور. وقد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير» فلا 
يكون فيه حجة على أن الروث طاهر. كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهر» وقياس غير 
المأكول على المأكول غير واضح» لأن الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث المأكول طاهرء 
وسنذكر ما فيه قريباً. والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً 
بلق ات هوا مح الل فن عا فدات القر هه أولى لاه غار في تناو ل جم الوا 
فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. والله أعلم. ۰ 

قوله: (عن أيوب عن ا قلابة) كذا رواه البخاري» وتابعه أب داود عن سليمان بن 
حرب» وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود اسسا واي داود الحراني» 
وأبو نعيم في المستخرج من طريق يوسف القاضي كلهم عن سليمات» وخالفهم مسلم فأخرجه 
عن هاروثن بن عبد الله عن سليمان بن .خرب» وزاد بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاء مولى أبي 
قلابة» وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبى أمية الطرسوسى عن سليمان» وقال الدارقطني وغيره: 
ثبوت أبي رجاء وحذفه د لخدي اد بن زيل عن أرب - صواب » أن اوت ات به عن 
ا قلابة بقصة العرنيين خاصة» وكذا رواه أكثر أصحاب حماد بن زيد عنه مقتصرين عليهاء 
وحدث به أيوب أيضاً عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة» وزاد فيه قصة طويلة لأبي 
قلابة مع عمر بن عبد العزيز كما سيأتي ذلك في كتاب الديات» ووافقه على ذلك حجاج 
الصواف عن أبي رجاء» فالطريقان جميعاً صحيحان والله أعلم . 

قوله: (عن ا ذَآذ الأصيلي «ابن مالك» . 

قوله: (قدم أناس) وللأصيلي والكشميهني والسرخسي 1 «ناس» أي على رسول الله يك 
وصرح به المصنف في الديات من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة . 

قوله: (من عكل أو عرينة) الشك فيه من حماد» لاان عن اقب عن 
حماد «أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل»» وله في الجهاد عن 
وهيب عن أيوب «أن رهطاً من عكل» ولم يشك» وكذا في المحاربين عن يحيى بن أبي كثير» 
وفي الديات عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة» وله في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس "أن 
ناساً من عرينة» ولم يشك أيضاًء وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن آنسء وفي المغازي 
عن سعيد بن اف عروبة عن قتادة «أن ناسا من عكل وعرينة» بالواو العاطفة وهو الصواب» 


)١(‏ هذا ليس بجيد» والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه كما يأتي دليله في حديث العرنيين» 
و«ال» في قوله عليه السلام: «استنزهوا من البول» للعهد» والمعهود بينهم بول الناس كما قاله البخاري» وكما 
يدل عليه حديث القبرين وأثر أبي موسى المذكور. والله أعلم. 
في نسخة «ق» : السختياني . 
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ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا أربعة 
من عرينة وثلاثة من عكل» ولا يخالف هذا ما عند المصنف في الجهاد من طريق وهيب عن 
أيوب» وفي الديات من طريق حجاج الصواف عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس «أن 
رهطاً من عكل ثمانية»» لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم 
ينسب» وغفل من نسب عدتهم ثمانية لرواية أبي يعلى وهي عند البخاري وكذا عند مسلم» 
وزعم ابن التين تبعاً للداودي أن عرينة هم عكل» وهو غلط» بل هما قبيلتان متغايرتان: عكل 
من عدنان» وعرينة من قحطان. وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب» 
وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً حي من قضاعة وحي من بجيلة» والمراد هنا 
الثاني» كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي» وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس» ووقع 
عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة. وهو غلط لأن بني فزارة 
من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلاً. وذكر ابن إسحق في المغازي أي قدومهم 
كان بعد غزوة ذي قرد وكانت في جمادى الاخرة سنة ست. وذكرها المصنف بعد الحديبية 
وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن ۾ حبان 
وغيرهما. والله أعلم. وللمصنف في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب أنهم كانوا في 
اليذه ا ا الخرويج إلى ا 


قوله: (فاجتووا المدينة) زاد في رواية يحيى بن أبي كثير قبل هذا «فأسلموا» وفي رواية 
أبي رجاء قبل هذا «فبايعوه على الإسلام» قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه 
وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصة. وقال 
القزاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربي: الجوى داء يأخذ من الوباء. وفي 
رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة «استوخموا» قال وهو بمعناه. وقال غيره: الجوى 
داء يصيب الجوف . وللمصنف من رواية سعيد عن قتادة في هذه القصة «فقالوا: يا نبي الله إنا 
e‏ ولم نكن أهل ريف». وله في الطب من رواية ثابت عن أنس «أن ناساً كان بهم 

سقم قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمناء فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة». والظاهر أنهم 
ا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهم 
فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع, فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس «كان بهم هزال 
شديد» وعنده من رواية أبي سعد عنه «مصفرة ألوانهم». وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن 
صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس» وسيأتي ذكر 
خمى المدينة من حديث عائشة في الطب وأن النبي ييا دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة. ووقع 
عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس «وقع بالمدينة الموم» أي بضم الميم وسكون الواو 
قال: وهو البرسام» أي بكسر الموحدة سرياني معرب يطلق على اختلال العقل وعلى ورم 
الرأس وعلى ورم الصدرء والمراد هنا الأخير. فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن 
أنس في هذه القصة «فعظمت بطونهم)» . 
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قوله: (فأمرهم بلقاح) أي فأمرهم أن يلحقوا بهاء وللمصنف في رواية همام عن قتادة 
«فأمرهم أن يلحقوا براعيه» وله عن قتيبة عن حماد «فأمر لهم بلقاح» بزيادة اللام فيحتمل أن 
تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك» وعند أبي عوانة من 
رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها «أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى اللقاح فقالوا: 
يا رسول الله قد وقع هذا الوجع› فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل» وللمصنف من رواية وهيب 
عن أيوب أنهم قالوا: «يا رسول الله أبغنا رسلاً» أي اطلب لنا لبناً «قال ما أجد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذود» وفي رواية أبي رجاء «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها» واللقاح باللام 
المكسورة والقاف وآخره مهملة: النوق ذوات الألبان» واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان 
القاف» وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون› وظاهر ما مضى أن اللقاح 
كان للنبي ية وصرح بذلك في المحاربين عن موسى عن وهيب بسنده فقال: «إلا أن تلحقوا 
بابل رسول الله بي وله فيه من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بسنده «فأمرهم أن يأتوا 
إبل الصدقة» وكذا في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة» والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت 
ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي ية بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى 
الصحراء لشرب ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما 
فعلواء وظهر بذلك مصداق قوله بي : «إن المدينة تنفي خبثها» وسيأتي في موضعه. وذكر ابن 
سعد أن عدد لقاحه ييو كانت خمس عشرة» وأنهم نحروا منها واحدة يقال لها الحناء» وهو في 
ذلك متابع للواقدي› وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل . 


قوله: (وأن يشربوا) أي وأمرهم أن يشربواء وله في رواية أبي رجاء «فاخرجوا فاشربوا 
من ألبانها وأبوالها» بصيغة الأمرء وفى رواية شعبة عن قتادة «فرخص لهم أن يأتوا الصدقة 
فيشربوا» فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل» وأما شربهم لبن لقاح النبي 55 
فبإذنه المذكور» وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته» أما من الإبل فبهذا الحديث» 
وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه» وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف» ووافقهم من 
الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني» وذهب الشافعي والجمهور 
إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره؛ واحتج ابن المنذر لقوله بأن 
الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة» قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم 
يصب» إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» قال: وفى ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في 
قلت: وهو استدلال ضعيف» لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره» فلا يدل ترك إنكاره على 
جوازه فضلاً عن طهارته» وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه 
قریباً» وقال ابن العربى: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» وعورضوا بأنه أذن 
لهم في شربها للتداوي. وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة» بدليل أنه لا يجب فكيف يباح 
الحرام لما لا يجب؟ وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك 
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من يعتمد على خبره» وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله لقوله تعالى: #وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه# [الأنعام: ]١49‏ فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم 
عليه كالميتة للمضطر . والله أعلم . 

وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم» فإن الفطر في رمضان 
حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلاً. وأما قول غيره لو كان نجساً ما جاز التداوي به 
لقوله 5ء «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» رواه أبو داود من حديث أم سلمة 
وستأتي له طريق أخرى في الأشربة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» والنجس حرام فلا 
يتداوى به لأنه غير شفاء» فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار» وأما في حال 
الضرورة فلا يكون حراماً كالميتة للمضطرء ولا يرد قوله كَل فى الخمر: (إنها ليست بدواءء 
إنها داء» في جواب من سأله عن التداوي بها فيما رواه ا فإن ذلك خاص بالخمر» 
ويلتحق به غيرها من المسكرء والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت 
باستعماله في حالة الاختيار دون غيره. ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم قاله الطحاوي بمعناه. وأما 
أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً «إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم» 
والذرب فساد المعدة» فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه والله أعلم . 
وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة''' والعمل بمقتضاها كلها . 

قوله: (فلما صحوا) فى السياق حذف تقديره «فشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا». 
وقد ثبت ذلك في رواية ا رجاء» وزاد في رواية وهيب «وسمنوا» وللإسماعيلي من رواية 
ثابت «ورجعت إليهم ألوانهم». 

قوله: (واستاقوا النعم) من السوق وهو السير العنيف . 

قوله: (فجاء الخبر) في رواية وهيب عن أيوب «الصريخ» بالخاء المعجمة وهو فعيل 
بمعنى فاعل أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم» وهذا الصارخ أحد الراعيين كما ثبت في صحيح 
أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنس» وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه «فقتلوا أحد 
الراعيين وجاء الاخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل» واسم راعي النبي صلا 
المقتول يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة» كذا ذكره ابن إسحق في المغازي» ورواه الطبراني 
موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح قال : «كان للنبي َيه غلام يقال له يسار» زاد 
ابن إسحق «أصابه في غزوة بني ثعلبة» قال سلمة: فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له 
بالحرة فكان بها» فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه» ولم أقف على تسمية الراعي الآتي بالخبر» 


0© واا اق اناب خد اا راراب ا ار مال العم مق ایل وها كنا 
تقدم في ص۳۸٤‏ وتقدم الجواب عما ذكره الشارح. ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم 
الرسول ية بغسل أفواههم عنهاء وأوضح لهم حكمهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما علم في 
الأصول. والله أعلم. 
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والظاهر أنه راعي إبل الصدقة» ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي 5ة 
وفي ذكره بالإفراد. وكذا لمسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس «ثم مالوا 
على الرعاة فقتلوهم» بصيغة الجمع› ونحوه 0 حبان من رواية بين :د عك غ اس 
فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح» فاقتصر بعض الرواة على 
راعي النبي د وذكر بعضهم معه غيره» ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز في 
الإتيان بصيغة الجمع» وهذا أرجح لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير 
بسنا و والله أعلم . ) | 

قوله: (فبعث في آثارهم) زاد فى رواية الأوزاعى «الطلب» وفى حديث سلمة بن الأكوع 
«خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري» وكذا ذكره ابن إسحق والأكثرون» وهو بضم 
الكاف وسكون الراء بعدها زاي» وللنسائى من رواية الأوزاعي «فبعث في طلبهم قافة» أي جمع 
قائف» ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين 
رجلا وبعث معهم قائفاً يقتص آثارهم» ولم أقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من 
العشرين» لكن في مغازي الواقدي أن السرية كانت عشرين رجلاً»ء ولم يقل من الأنصار» بل 
سمى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الحصيب وسلمة بن الاكوع الاسلميان وجندب 
ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو بن 
عوف المزنيان وغيرهم» والواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف» لكن يحتمل أن يكون 
من لم يسمه الواقدي من الأنصار فأطلق الأنصار تغليباً» أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم . 
وفي مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد» كذا عنده بزيادة ياء والذي ذكره 
غيره أنه سعد بسكون العين ابن زيد الأشهلى» وهذا أيضاً أنصاري فيحتمل أنه كان رأس 
الأنصار» وكان كرز أمير الجماعة. وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن 
النبي ية بعثه في آثارهم» لكن إسناده ضعيف» والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا 
الوقت بمدة. والله أعلم . 

قوله: (فلما ارتفع) فيه حذف تقديره فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء فلما ارتفع النهار 
جيء بهم أي إلى النبي َة أسارى . 

قوله: (فأمر بقطع) كذا للأصيلي والمستملي والسرخسي» وللباقين فقطع أيديهم 
وأرجلهم»› قال الداودي: يعنى قطع يدي کل واحد ورجليه . قلت : ترده رواية الترمذي امن 
خلاف» وكذا ذكره الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسنده» وللمصنف من رواية 
الأوزاعي أيضاً «ولم يحسمهم» أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف . 

قوله: (وسمرت أعينهم) بتشديد الميم» وفي رواية أبي رجاء «وسمر» بتخفيف الميم ولم 
تختلف روايات البخاري في أنه بالراء» ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز «وسمل» بالتخفيف 
واللام» قال الخطابي: السمل فقء العين بأي شيء كان» قال أبو ذؤيب الهذلي : 

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 
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قال: والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب . قال: وقد يكون من المسمار يريد أنهم 
كحلوا بأميال قد أحميت. قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن 
أيوب ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ولفظه «ثم أمر تمسافير :فاحمينت 
فكحلهم بها» فهذا يوضح ما تقدم» و O‏ 
كما مض 

قوله: (وألقوا ذ في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها 
انها قرت البكان الذى تعلو ف قرا 


قوله: (يستسقون فلا يسقون) زاد وهيب والأوزاعي «حتى ماتوا» وفي رواية أبي رجاء «ثم 
نبذهم في الشمس حتى ماتوا» وفي رواية شعبة عن قتادة «يعضون الحجارة» وفي الطب من 
رواية ثابت قال ا افرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت» ولآبي عوانة من 
هذا الوجه «يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة». وزعم الواقدي أنهم صلبواء 
والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبى عوانة من رواية أبى عقيل عن أنس «فصلب اثنين 
وقطع اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر ستة فقطء فإن كان محفوظاً فعقوبتهم كانت موزعة. ومال 
جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص» لما عند مسلم من 
حديث سليمان التيمي عن أنس الإنما سمل النبي 4 أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة» وقصر 
من اقتصر في عزوه للترمذي والنسائي» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في حقهم وقعت من 
جهات» وليس في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية. قلت: كأنهم تمسكوا بما نقله 
أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي» وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ» قال ابن شاهين عقب 
حديث عمران بن حصين في النهى عن المثلة : هذا الحديث ينسخ كل مثلة. وتعقبه أبن 
الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من 
حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل إسلام أبي 
هريرة» ر شف اق ال وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل 
الحدود. ولموسى بن عقبة في المغازي : وذكروا أن النبي َة نهى بعد ذلك عن المثلة بالاية 
التي في سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي»؛ 
واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا 
يمنع» وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي َيه ولا وقع منه نهي عن سقيهم . انتهى. وهو 
ضعيف جدا لأن النبي يي اطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم. وأجاب النووي بأن ‏ 
المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره» ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا 
r NE‏ بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاًء وقال الخطابي : 
إنما فعل النبي ية بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك» وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم 
لكونهم كفروا: نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم» ولأن 
النبي 5 دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواها النسائي فيحتمل أن يكونوا في تلك 
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الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي َة من لقاحه في كل 
ليلة كما ذكر ذلك ابن سعد. والله أعلم . 

قوله: (قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا) أي لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلهاء وهذا قاله أبو 
قلابة استنباطاً. 

قوله: (وقتلوا) أي الراعي كما تقدم. 

قوله: (وكفروا) هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي› وكذا في رواية وهيب 
عن أيوب في الجهاد ذ في أصل الحديث› ولبس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه بعضهم. وكذا 
قوله: «وحاربوا» ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل الحديث «وهربوا محاربين» 
وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في مسألة القسامة من كتاب الديات 
إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: قدوم الوفود على الإمام» ونظره في 
مصالحهم» وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالهاء وفيه أن كل جسد يطب بما 
اعتاده» وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصاًء وفيه 
المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنهاء وثبوت حكم المحاربة في الصحراء. 
وأما في القرى ففيه خلاف» وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره 
قياساً عليه بإذن الإمام» وفيه العمل بقول القاتف » وللعرب في ذلك المعرفة التامة. ٠‏ 


و )1( 110 


حدئنا آدم فال انا شع فال أخيونا أبو الاح يزيد بر حخميدٍ عن 
أنّس قال : كان النبيئ يك يُصلَّي - قبل أن يُبنى المسجدٌ ‏ في مرايض الغنم . 


[الحديث ۲۳٤‏ أطرافه فى: 2.478 £۹ ۰1۸1۸ كلل الالال «V۹ «VVE‏ 915 ؟]. 


قوله: (أبو التياح) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة» 
وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارهاء قالوا: 
لأنها لا تخلو من ذلك» فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة» ونوزع من 
استدل بذلك لاحتمال الحائل» وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض» وفيه 
نظر لأنها شهادة نفي» لكن قد يقال إنها مستندة إلى أصل» والجواب أن في الصحيحين عن 
أنس أن النبي بي صلى على حصير في دارهم» وصح عن عائشة أنه كان يصلي على الخمرة» 
وقال ابن حزم : هذا الحديث منسوخ لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد» فاقتضى أنه في 
أول الهجرة» وقد صح عن عائشة أن النبي بيه أمرهم ببناء المساجد في الدور»ء وأن تطيب 
وتنظف». رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره» ولات داود نحوه من 
جت بمو وراو وران رها ال وهلا ي السمحد» وما دعا من الف نتفي 
الجواز ثم المنع» وفيه نظر لأن إذنه َة في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث 


)١(‏ سقط من نسختي «ص» ق». 
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جابر بن سمرة. نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض» لكن فيه أيضاً النهي عن الصلاة في 
معاطن الإبل» فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس» ولم يقل أحد بالفرق» لكن 
المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة 
والإبل خلقت من الشياطين . والله أعلم. 


۷- باب ما يَقعٌ منّ النجاسات في السّمن والماء 





وقال الأُهرئٌ: لا بس بالماء ما لم بره طَعمّ أو رِيحٌ أو لون. وقال حَمَادٌ: لا 
باس بريش المَيْتة . وقال الرْهريّ في عِظام الموتى ‏ نحو الفيل وغيره -: أدركثٌ ناسا من 
سلف الثلماء يَمتَشِطونٌ بها ويدّهِنونٌ فيها لا رود به بأساً. وقال ابن سیرينَ وإبراهیم : 
Ye;‏ س بتِجارَة العاج . 


قوله: (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) أي هل ينجسهما أم لاء أو لا ينجس 
الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر من جرح ما أورده المصنئف فى الباب من أثر 
وحديث . 


قوله: (وقال الزهري) وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه» وروی البيهقي معناه 
من طريق أبي عمرو وهو الأوزاعي عن الزهري . 

قوله: (لا بأس بالماء) أي لا حرج في استعماله في كل حالة» فهو محكوم بطهارته ما لم 
يغيره طعم أي من شيء نجس أو ريح منه أو لون» ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة عما يصيبه 
من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر» ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين 
القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقى أن يغير أحد أوصافه» فالعبرة عنده بالتغير وعدمه» 
وفذهب ارق هذا عاق الد الف مر اتلاب وقد عه او عبد لي عاب الطيور أنه 
يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً أنه يجوز له التطهر به» وهو مستبشع» ولهذا 
نصر قول التفريق بالقلتين» وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع e TT‏ 
ثقات وصححه جماعة من الأئمة» إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه» واعتبره الشافعي بخمس 
قرب من قرب الحجاز احتياطاً» وخصص به حديث ابن عباس مرفوعاً «الماء لا ينجسه شيء» 
وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم» وسيأتي مزيد للقول في هذا في الباب ‏ 
الذي بعده. وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله› 
. لكن لا أعلم في المسألة خلافاً» يعني في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة» والحديث 
المشار إليه أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضاً. 

قوله: (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي 
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قوله: (لا بأس بريش الميتة) أي ليس نجساً ولا ينجس الماء بملاقاته» سواء كان ريش 
مأكول أو غيره» وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. 

قوله: (وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره) أي مما لا يؤكل (أدركت ناساً) 
أ را والعتوين للعكتين, 

قوله: (ويدّهنون) بتشديد الدال من باب الافتعال» ويجوز ضم أوله وإسكان الدال» وهذا 
يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته» وسنذكر الخلاف فيه قريباً. 

قوله: (وقال ابن سيرين وإبراهيم) لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة 

عن الفربري» لو موسو لسع وسو لو ا 

وهذا يدل على أنه كان يراه طاهراً لأنه لا يجيز ب بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهير 
بدليل قصته المشهورة في الزيت . اه الفيل» قال ابن سيده: لا يسمى غيره اجا 
وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجاًء وقال ابن فارس والجوهري: العاج 
عظم الفيل» فلم يخصصاه بالناب. وقال الخطابي تبعاً لابن قتيبة: العاج الذبل”'؟ وهو ظهر 
السلحفاء البحرية» وفيه نظر ففي الصحاح: المسك السوار من عاج أو ذبل'» فغاير بينهما. 
لكن قال القالي: العرب تسمي كل عظم عاجاً» فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على 
طهارة عظم الفيل» لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما 
قال الخليل وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة آم لاء فذهب إلى 
الأول الشافعي» واستدل له بقوله تعالى: #قال من يحبي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة) [يس: 0/8 79] فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة» وذهب إلى الثاني أبو 
حنيفة وقال بطهارة العظام مطلقاً» وقال مالك : هو طاهر إن ذكي بناء على قوله إن غير المأكول 
يطهر بالتذكية وهو قول أبي حنيفة. 

٥۵‏ حدثنا ماعل قال: حدّثتى مالك عن ابن شهاب عن عل الله بن 


مَسعودٍ عن ابن عاس عن ميمونة أن رسول الله 4ل ستل عن فأرة 


سَقطث في سَّمن› فقال: «ألقوهاء وما حَولها فاطرحوة) وکلوا سّمنکم. 
[الحديث ه1” أطرافه فى: ۲۳۹ .]٥٥٤١ ٥٥۳۹ ٥٥۳۸‏ 


عبد الله بن غتبة بن 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 
قوله: (عن ميمونة) هي بنت الحارث خالة ابن عباس . 
قوله: (سئل عن فأرة) بهمزة ساكنة والسائل عن ذلك هي ميمونة. ووقع في رواية يحبى 


(Y)‏ سقط من نسختي اص » ق2. 
69 سقط في نسخة ١٠ص"‏ . 
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القطان وجويرية عن مالك فى هذا الحديث «أن ميمونة استفتت» رواه الذارقطني وغيره. 


قوله: (سقطت فى سمن) زاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك «في 
سمن جامد» وزاد المصنف فى الذبائح من رواية ابن عيينة عن ابن شهاب «فماتت»). 


قوله: (وما حولها) أي من السمن. 
7 حدّثنا عل بن عبدٍ الله قال: حدَّثّنا مَْنٌ قال: حلا مالك عن ابن شِهاب ٠‏ 


عن يد الله بن عبد الله بن عُنبة بن مَسعودٍ عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي يي سل 
عن تأر سقط في سَمِنٍ فقال : اذوه ونا خولها فاط خووا: قال ع د عد تنا مالك 


ا عن ابن عباس عن ميمونة . 

قوله: (حدثنا معن) هو أبن عيسى القزاز. 

قوله: (خذوها وما حولها فاطرحوه) أي الجميع وكلوا الباقي كما دلت عليه الرواية 
الأول 

قوله: (قال معن) هو قول علي بن عبد الله فهو متصل» وأبعد من قال إنه معلق» وإنما 
أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول - بالنسبة للإسناد الذي قبله ‏ مع موافقته له في 
السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده» فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفواء 
فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحبى بن يحيى وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي 
وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا 
ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب» ولم يذكر أحد منهم لفظة «جامد» إلا عبد الرحمن بن 
مهدي › كذا ذكرها أبو داود الطيالسى فى مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب» ورواه 
الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة 
وهو الصحيح» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجوداً» وله فيه عن ابن شهاب 
إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه «سئل رسول الله ية عن الفأرة تقع في 
السمن» قال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» وحكى الترمذي عن 
البخاري أنه قال في رواية معمر هذه: هي خطأ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم. وأشار 
الترمذي إلى أنها شاذة» وقال الذهلي في الزهريات : الطريقان عندنا محفوظان» لكن طريق ابن 
عباس عن ميمونة أشهر. والله أعلم. وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع 
كونه غير مخالف لرواية إسماعيل» وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده 
وظهر لي وجه آخر وهو أن رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذاء وقد رواها في 
الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة» كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه» فأشار 
المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضرء لأن مالكاً كان يصله تارة ويرسله تارة» بوا اول 
عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مراراً وتابعه غيره من الحفاظ . والله أعلم. 
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- فائدة: أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب» ونقل ابن 
عبد البر الإتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئاً من 
أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه» وأما المائع فاختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى أنه ينجس 
كله بملاقاة النجاسة» وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي» وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب 
الذبائح» وكذلك مسالة الانتفاع بالدهن النجس أو المنتجس إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: 
مناسبة حديث السمن للاثار التى قبله اختيار المصنف أن المعتبر فى التنجيس تغير الصفات› 
فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة 
إذا لم يتغير» واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس . 

۷- حدثنا أحمدٌ بر محمدٍ قال : أخبرّنا عبدٌ الله قال: أخبرنا مَعْمَرُ عن هَمَام بن 
منيو عن أبي هُريرةً عن النبرج بي قال : دل گم يُكلَّمهُ المُسلمٌ في سَبيل اللو تكون”"' يوم 


Gago 


القيامة كهيئتها إذ طْمِتَت ١‏ جر دّماً: اللونٌ لون الد والعرّْفٌ عرف المشك». 


.[oorY CTA‘ YT : [الحديث اا قافن‎ 


هو ابن المبارك . 

قوله: (كل 1 بفتح الكاف وإسكان اللام (يكلمه) بضم أوله وإسكان الكاف وفتح 

قوله: POET OTT OE‏ وزاد 
في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» وفيه إشارة إلى أن 
ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته . ) 

قوله: (تكون كهيئتها) أعاد الضمير مؤنثاً لإرادة الجراحة» ويوضحه رواية القابسي عن 
أبي زيد المروزي عن الفربري «كل كلمة يكلمها» وكذا هو في رواية ابن عساكر . 

قوله: (تفحر) به بفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى إد أصله تتفجر . 

قوله: (والعرف) بفتح المهملة وسكون الراء الريح» والحكمة في كون الدم يأتي يوم 
القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله» وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر 
في أهل الموقف إظهاراً لفضيلته أيضأء ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. وقد 
استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب» فقال الإسماعيلي: هذا باو 
في طهارة الدم ولا نجاسته» وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله. وأجيب بأن مقصود 
المصنف بإيراده تأكيد مذهبه فى أن ا ا فاستدل بهذا 





)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ يكون. 
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۹ 
الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر"“ في الموصوف» فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة 
أخرجه من الذم إلى المدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة 
إلى النجاسة. وتعقب بأ الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير وما ذكر يدل على أن التنجيس 
يحصل بالتغير وهو وفاق» لا أنه لا يحصل إلا به وهر موضع النزاع. وقال بعضهم: مقصود 
البخاري أن يبين طهارة المسك رداً على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد» فلما تغير عن 
الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة 
المسك دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة» كالخمرة إذا تخللت. 
وقال ابن رشيد: مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة 
المدح› فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون» 
فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان» وكأنه 
بذلك أشار إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع 
وصفان» قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم 
امات ا ره ا ا 
مع تغير الريح» فما دام الاسم واقعاً على المسمى فالحكم تابع له . اه كلامه . ويرد على الأول 
أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح أنه 
يحكم بصلاحه کله وهو ظاهر الفساد. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء 
أن لا يكون موصوفاً بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه والله أعلم. . وقال ابن دقيق 
العيد لما نقل قول من قال إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن 
حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب للشهيد» فكذلك 

الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة» قال: هذا ضعيف مع تكلفه. 


۸- باب البول في الماءٍ الدائم 

۸ حدثنا أبو اليّمان قال: أخبرّنا شعيبٌ قال: أخبرّنا آبو الرِّنادٍ أن 
عبد الرحمن بنَّ هُرمُرٌ الأعرج حَدَّتَهُ أنه سَمعَ أبا هُريرة أنه سَمع رسول الله بيا يتقول 
«نحرٌ الآخرونّ السابقون». 

[الحديث ۲۳۸ - أطرافه في : "الى IYE FEAT «40 «A4‏ لالت VT‏ 456ل!]. 

4 وبإسناده فال : «لا يَبولَنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتل 
فيه) . 

قوله: (باب البول في الماء الدائم) أي الساكن» يقال دوم الطائر تدويماً إذا صف جناحيه 
في الهواء فلم يحركهماء وفي رواية الأصيلي «باب لا تبولوا في الماء الدائم» وهي بالمعنى . 


010 في نسختي ١ص‏ » ق»2: تؤثر. 
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قوله: (الأعرج) كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي عنه عن أبي الزنادء 
وكذا أخرجه الإسماعيلي» ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن ترس الي 
عثمان عن أبيه عن أبي هريرة» ومن هذا الوجه أخرجه النسائي» وكذا أخرجه أحمد من طريق 
الثوري عن أبي الزناد»ء والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» والطريقان معا 
صحيحان» ولأبي الزناد فيه شيخان» ولفظهما في سياق المتن مختلف كما سنشير إليه. 


قوله: (نحن الآخرون السابقون) اختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث 
المقصود» فقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي ح4 مع ما بعده في 
تسق :واخك فحدتث بهم اجميعاء ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة 
وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة. قلت: جزم ابن التين بالأول» وهو متعقب» فإنه لو 
كان حديثاً واحداً ما قصله المصنف بقوله وبإسناده» وأيضاً فقوله: «نحن الآخرون السابقون» 
طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» فلو 
راعى البخاري ما ادعاه لساق المتن بتمامه. وأيضاً فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن أبي 
هريرة في دواوين الأئمة» وليس في طريق منها في أوله «نحن الآخرون السابقون)» وقد أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي اليمان شيخ البخاري بدون هذه الجملة. وقول ابن بطال: 
ويحتمل أن يكون همام وهم» تبعه عليه جماعة. وليس لهمام ذكر في هذا الإسناد. وقوله إنه 
ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح» وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة كما 
سند کر والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة 
المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه مقصوداًء كما صنع في حديث عروة البارقي في شراء الشاة كما 
سيأتي بيانه في الجهادء وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة. وقد وقع لمالك نحو هذا في الموطأ إذ 
أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متوناً بسند واحد أولها «مر رجل بغصن شوك» وآخرها «لو 
يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبواً» وليس غرضه منها إلا الحديث الأخير لكنه 
أداها على الوجه الذي سمعه. قال ابن العربي في القبس: نرى الجهال يتعبون في تأويلهاء ولا 
تعلق للأول منها بالباب أصلاً. وقال غيره: وجه المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن من 
الأمم في الأرض وأول من يخرج منهاء لأن الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه» 
فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهرء فينبغي أن يجتنب 
ذلك. ولا يخفى ما فيه. وقيل: وجه المناسبة أن بنى إسرائيل وإن سبقوا فى الزمان» لكن هذه 
الأمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول فيه» فلعلهم كانوا لا يجتنبونه. وتعقب بأن 
بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم 
قرضهء فكيف يظن بهم التساهل في هذا؟ وهو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتمال المذكور. وما 
قررناه أولى . وقد وقع للبخاري في كتاب التعبير - في حديث أورده من طريق همام عن أبي 
هريرة مثل هذا صدره أيضاً بقوله: «نحن الآخرون السابقون» قال: وبإسناده. ولا يتأتى فيه 
المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلف. والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
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كنسخة معمر عن همام عنه» ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو ني الأخرى. وقد اشتملتا على 
أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسحهةه منهما حديث انحن الاخرون السابقون»» 
فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهماء وسلك مسلم في نسخة همام طريقاً أخرى 
فيقول في كل حديث أخرجه منها: قال رسول الله َء فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ود 
فيذكر الحديث الذي بريدة يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها والله أعلم . 
قوله: (الذي لا يجري) قيل هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه» وقيل احترز به عن راكد 
يجري بعضه كالبرك» وقيل احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث 
المعنى» ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التي تقدمت الإشارة إليها 
حيث جاء فيها بلفظ «الراكد» بدل الدائم» وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر» وقال أبن 
الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال اف E‏ و مته أصاب الرأس دوام أي دوار» 
سام ياس ابو لامو ا بور ين 
قوله: (ثم يغتسل) بضم اللام على المشهور, وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفاً على 
يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. ومنع ذلك 
القرطبي فقال: لو أراد النهي لقال ثم لا يغتسلن» فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما لأن 
المحل الذي تواردا عليه شىء واحد وهو الماء. قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد 
العطف» بل نبه على مال الحال» والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله. 
له بي E PE‏ يودي E FEE EY‏ 
يحصل له ا e‏ اللفظ يا وفى حديث الباب «ثم هو يغتسل منه؛ 
وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهى أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد» لاحتمال أن يكون 
للتأكيد في أحدهما معنى ليس للاخر. قال القرطبي: ولا يجوز النصب» إذ لا تضمر أن بعد 
ثم» وأجازه ابن مالك بإعطاء ثم حكم الواوء وتعقبه النووي بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي 
عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد أحدهماء وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على 
الأحكام المتعددة لفظ واحد» فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية 
النصب» ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. قلت: وهو مارواه مسلم من حديث جابر 
عن النبي 45 أنه : انهى عن البول في الماء الراكد»؛ وعنده من طريق أبي السائب عن أبي غريرة 
المطاتار عضبل إحدكم في الكاء الدائم وهو جنب» وروی أت ا ' النهي عنهما في حديث 
واحد ولفظه «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الحنابة») واستدل به بعضص 
الحنفية على تنجيس الماء المستعمل» لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال» وقد نهى 
عنهما معاً وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما. ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة» وعلى 


0 في مخطوطة الرياض: وابن حبان. 
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تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية» فيكون النهي عن البول لثلا ينجسه» وعن الاغتسال فيه لثلا 
يسلبه الطهورية. ويزيد ذلك وضوحاً قوله في رواية مسلم «كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: 
يتناوله تناولا» فدل على أن المنع من الانغماس فيه لثلا يصير مستعملاً فيمتنع على الغير الانتفاع 
به» والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره. وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير 
طهور» وقد تقدمت الأدلة على طهارته» ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور 
بين بول الادمي وغيره خلافاً لبعض الحنابلة» ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم 
يصبه فيه خلافاً للظاهرية» وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في 
حد القليل» وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه» وهو قوي» لكن الفصل بالقلتين أقوى 
لصحة الحديث فيه» وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة 
في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة» ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملاً 
فلا يعمل به» وقواه ابن دقيق العيد» لكن استدل له غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
المراد القلة الكبيرة» إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد. فإن الصغيرتين قدر واحدة 
كبيرة» ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز. والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك 
تحديدهما على سبيل التوسعة» والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون» فانتفى 
الإجمال» لكن لعدم التحديد وقع الخلف بين السلف في مقدارهما على تسعة أقوال حكاها ابن 
المنذر» ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال» واختلف فيه أيضاً. ونقل عن مالك أنه حمل 
النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثير» وقال القرطبي: يمكن حمله على 
التحريم مطلقاً على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضي إلى تنجيس الماء . 

قوله: (ثم يغتسل فيه) كذا هناء وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد «ثم يغتسل منه)؛ 
ETT‏ كل من الا و الور اا قاله 
ابن دقيق العيد» ووجهه أن الرواية بلفظ «فيه» تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول 
بالاستنباط» والرواية بلفظ «منه» بعكس ذلك» وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة 
النجاسة. والله أعلم . 


e 8 1‏ 4 2 1 و 0 0 
4" باب إذا ألقي على ظهر المُصلي قَدرٌ أو جيفة لم تَفْسْدْ عليه صلاثه 
0 و ر ۰ ۴ 2 سر وي ص ٠‏ 2 و 
وكان ابن عمرَ إذا رای في ثوبه دمأ وهو يُصلي وضعَةُ وَمضى في صلاته. وقال ابن 


المُسيّبٍ والشَّعبيٌ: إذا صلَّى وفي ثوبه دَمٌ أو جنابة أو لغير القبلة أو تكم فصَلَّى0" ثم 
أدركٌ الما فى وقته لا يُعيد. 


قوله: (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر) بفتح الذال المعجمة أي شيء نجس (أو 


جيفة) أي ميتة فاو 





(1) في نسخة «ق»: وصلى . 





كتاب الوضوء | باب |٦۹‏ ح to‏ 


قوله: (لم تفسد) محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقاً على قول 
من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك 
في الابتداء دون ما يطرأء وإليه ميل المصنف» وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في 
الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه» وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين . 


قوله: (وكان ابن عمر) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن 
نافع عنه أنه ؛ كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً فاستطاع أن يضعه وضعه» وإن لم 
يستطع خرج فغسله ثم جاء» فيبني على ما كان صلى». وإسناده صحيح» وهو يقتضي أنه 
كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي 
وإسحق وأبي ثورء وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة» وقيدها مالك بالوقت فإن خرج فلا 
قضاءء وفيه بحث يطول» واستدل للأولين بحديث أبي سعيد أنه َيه خلع نعليه في الصلاة 
ثم قال : «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة . 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم ولم يذكر في الحديث إعادة. وهو اختيار 
جماعة من الشافعية. وأما مسألة البناء على ما مضى فتأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله 
تعالى . 


قوله: (وقال ابن المسيب والشعبي) كذا للأكثر وهو الصواب» وللمستملى والسرخسي 
«وكان» فإن كانت محفوظة فإفراد قوله: «إذا صلى؟ على إرادة كل منهماء والمراد بمسألة الدم 
ما إذا كان بغير علم المصلي» وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني» وبمسألة القبلة ما إذا 
كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأء وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء» وكل ذلك ظاهر من 
سياق الاثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين. وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها في تعليق التعليق» وقد تقدمت الإشارة 
إلى مسألة الدم» وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول الأئمة الأربعة وأكثر السلف»› 
وذهب جمع من التابعين ‏ منهم عطاء وابن سيرين ومكحول - إلى وجوب الإعادة مطلقاًء وأما 
مسألة بيان الخطأ في القبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم: لا يعيد» وهو قول الأكثر أيضاًء 
وقال في الجديد: تجب الإعادة» واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه وقال حسن» لكن ضعفه غيره» وقال العقيلي: لا يروى من وجه يثبت 
وقال ابن العربى: مستند الجديد أن خطأ المجتهد يبطل إذا وجد النص بخلافه. قال: وهذا 
لا يتم في هذه المسألة إلا بمكة» وأما في غيرها فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وأجيب بأن 
هذه المسألة مصوّرة”'' فيما إذا تيقن الخطأ فهو انتقال من يقين الخطأ إلى الظن القوي فليس فيه 
نقض اجتهاد باجتهاد . والله أعلم . 





)١(‏ في نسخة «ص»: مقصورة. 


عع کتاب الوضوء | باب |١5‏ ح٢‏ 


-٠‏ حدّثنا عبدانٌ قال: أخبرّني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عَمرِو بن 
مَيمونٍ عن عبد اللَّهِ قال: بَيْنا رسولٌ الله بيا ح“. قال وحدّئني أحمدٌ بن عثمانَ قال: 
حدَتّنا شُرَيحُ بن مَسْلَمَة قال حدّتّنا إبراهيمُ بنُ يوسّفَ عن أبيه عن أبي إسحاق قال: 
حدّثني عَمرُو بن مَيمونٍ أَنَّ عبد الله بنَ مَسعودٍ حدَنَهُ أنّ البيّ ياء كان يُصلي عند البيت 
وأبو ُهل وأصحابٌ له جلو إذ قال بعصم تعض : أيُكم يَجيءُ بِسَلَى جَزور بني فلا 
٠‏ فيَضعْه عَلَى ظهرٍ مُحمدٍ إذا سَجَدَ . فائبَعَتَ أَشْقى القوم فجاءَ به» فنظرَ حتى إذا سَّجِدَ 
لنب يكل و فل ن کنو ونال لا أي شيا لو كانت لي من قال : 
E‏ ويُحيل بعضهم عَلى بَعضء ورسول الله ي ساج لا يرع رأسّه» 
عق جا قاطية وط د 7" عن ظهروِ» فرق رأسّه ثم ˆ قال : «اللهم عليك بقَرّيش» 
5007 فش عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا ير نَ أنَّ الدّعوة في ذلك البَلدِ 
مستجابة . ثم سَمّى : «اللهمٌ عليك بأبي جهل ؛ دي وشّيبة بن ربيعة» 
والوّليد بن عتبة› وأميّة بن حَلفي» وعُقبة بن أبي مُعَيطِ) وعد السّاء يوا 
قال: فوالذي نفسي بيده» لقد لقد رأيثٌ الذينَ عَدٌ رسولٌ الله ية صَرعى في القليب» قليب 


٩ سر‎ 


بدر. 


[الحديث ١1١‏ أطرافه فى: ٥۲۰‏ 2594 مما ۰۳۸٣٤‏ +95"] 


قوله: (حدثنا عبدان) أعاده المصنف فى أواخر الجزية عنه فقال: حدثنا عبدان هو 
عا ود عقا نه وع ا اق و 31 اللفظ هنا ر امد رن عا وا 
برواية عبدان تقوية لها لأن في إبراهيم بن يوسف مقالاء وأحمد المذكور هو ابن عثمان بن 
حكيم الأودي الكوفي» وهو من صغار شيوخ البخاري» وله في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه 
النسائي عنه عن خالد بن مخلد عن علي بن صالح عن أبي إسحق» ورجال إسناده جميعا 
كو فيون 4 وأبو إسحق هو السبيعي› ويوسف الراوي عنه هو ابن ابنه إسحق» وأفادت روايته 
التصريح بالتحديث لأبي إسحق عن عمرو بن ميمون» ولعمرو عن عبد الله») وعينت أيضاً 
عبد الله بأنه ابن مسعود» وعمرو بن ميمون هو الأودي تابعي كبير مخضرم› أسلم في عهد 
النبي ييه ولم يره» ثم نزل الكوفة» وهو غير عمرو بن ميمون الجزري الذي تقدم قريباً. وهذا 
الحديث لا يروى عن النبي يي إلا بإسناد أبي إسحق هذاء وقد رواه الشيخان من طريق 
الثوري» والبخاري أيضاً من طريق إسرائيل وزهير» ومسلم من رواية زكريا بن أبي زائدة» 


0010( زاد في نسختي اص » ق6: ساجد . 
(۲) في نسخة «اق2: فطرحته. 

)¥( في نسخة 2«ص»: فلم يحفظه 

62 سقط لفظ «قال» من نسخة «ص». 


کات ال ا ا ج ی يض t00‏ 


وكلهم عن أبي إسحق . وسنذكر ماني اختلاف رواياتهم من الفوائد مبيئًا إن شاء الله تعالى . 

قوله: (بينا رسول الله 5 ساجد) بقيته من رواية عبدان المذكور «وحوله ناس من قريش من 
المشركين» ثم ساق الحديث مختصرًا . 

قوله: (أن عبدالله) في رواية الكشميهني عن عبد الله . 

قوله: (وأبو جهل وأصحاب له) هم السبعة المدعو عليهم بعد» بينه ا 
الأجلح عن أبي إسحق . 

قوله: (إذا قال بعضهم) هو أبو جهل » سماه مسلم من رواية زكريا المذكورة وزاد فيه وقد 
نحرت جزور بالأمس»» والجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع» وهو بفتح الجيم» والسلى 
مقصور بفتح المهملة هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم وأما من 
الآدميات فالمشيمة» وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضا سلى . 

قوله: (فيضعه) زاد في رواية إسرائيل «فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجدا . 

قوله: (فانبعث أشقى القوم) وللكشميهني والسرخسي «أشقى قوم» بالتدكير ففيه مبالغة» 
لكن المقام يقتضي الأول» لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط كما سنقرره بعد 
وهو عقبة بن أبي معيط بمهملتين مصغرًا سماه شعبة» وفي سياقه عند المصنف اختصار يوهم 
أنه فعل ذلك ابتداء . وقد ساقه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذه 
وقال فيه : فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهره . 

قوله: (لا أغني) كذا للأكثر» وللكشميهني والمستملي ١لا‏ أغير». سم ل 
لا أغني في كف شرهم. أو لا أغير شيئًا من فعلهم . 

قوله: (لو كانت لي منعة) قال النووي : المنعة بفتح النون القوة» قال وحكي الإسكان وهو ضعيف . 
وجزم القرطبي بسكون النون قال : ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب وكبتة» وقد رجح القزاز والهروي 
الإسكانفي المفرد» وعكس ذلك صاحب إصلاح المنطق وهو معتمد النووي قال : وإنما قال ذلك لأنه لم يكن 
له بمكة عشيرة» لكونه هذليًا حليمًا وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارًا. وفي الكلام حذف تقديره: لطرحته عن 
رسول الله يو وصرح به مسلم في رواية زكرياء وللبزار«فأنا أرهب_أي أخاف_منهم . 

قوله: (ويحيل بعضهم) كذا هنا بالمهملة من الإحالة» والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك 
إلى بعض بالإشارة : تهكمّاء ويحتمل أن يكون من حال يحيل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته» 
أي يشب بعضهم على بعض من المرح والبطر» ولمسلم من رواية زكريا «ويميل» بالميم أي من 
كثرة الضحك. وكذا للمصنف من رواية إسرائيل . 

قوله: (فاطمة) هي بنت رسول الله كد زاد إسرائيل وهي جويرية› ا وتيت 
النبي ية ساجدا». 

قوله: (فطرحته) كذا للأكثر » وللكشميهني بحذف المفعول› اا ا 
تشتمهم» زاد البزار «فلم يردوا عليها شيئًا» . 


71٠ عمل بسححييجيججبججييي کتاب الوضوء/ باب 59/ جح‎ ٤0 


قوله: (فرفع رأسه) زاد البزار من رواية زيد , بن أبي أنيسة عن أبي إسحق «فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : «أما بعد اللهم» قال البزار : تفرد بقوله : «أما بعد زيد. 

قوله: (ثم عال) شعو بمهملة ين الريع والدعاء» وهو كذلك». ففي رواية الأجلح عند 
البزار «فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده» فلما قضى صلاته قال : «اللهم» ولمسلم 
والنسائي نحوه. والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» لكن وقع وهو مستقبل 
الكعبة كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحق عند الشيخين . 

قوله: (عليك بقريش) أي بإهلاك قريش » والمراد الكفار منهم أو من سمي منهم. فهو عام 
أريد به الخصوص . 

قوله: (ثلاث مرات) كرره إسرائيل في روايته لفظًا لا عددّاء وزاد مسلم في رواية زكريا 
«وكان إذا دعا دعا ثلانا» وإذا سأل سأل ثلانًا» . 

قوله : (فشق عليهم) ولمسلم من رواية زكريا افلماسمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوادعوته» . 
قوله: (وكانوا يرون) بفتح أوله في روايتنا من الرأي أي يعتقدون» وفي غيرها بالضم أي 
يظنون» والمراد بالبلد مكة. ووقع في مستخرج أبي نعيم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
«في الثالثة» بدل قوله فى ذلك البلد» ويناسبه قوله: «ثلاث مرات» ويمكن أن يكون ذلك مما 
بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام . 

قوله: (ثم سمى) أي فصل من أجمل . 

قوله: (بأبي جهل) في رواية | ائيل بعمر بن هشام وهو اسم أي جهل» فلعله سماه وكناه معًا . 

قوله: (والوليد بن عتبة) هو ولد المذكور بعد أبي جهل» ولم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة 
بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة» لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة وهو وهم قديم نبه 
عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق : باب لصرات 

قوله: اوا غلك اف رر ا ورای كبلك قات نع شعبة» وقد ذكر المصنف 
لاحات ب ع رر 3 ري تن اللجها رول اام ا كن برقم عت تاك ار 
ابن خلف» وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبدالله بن أبي شيبة إذ حدثه فقد رواه شيخه أبو 
بكر في مسنده فقال: «أمية» وكذا رواه مسلم عن أبي بكر والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق 
أبي بكر كذلك وهو الصواب» وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية» وعلى أن 
أخاه يا قتل بأحد» وسيأتي في المغازي قتل أمية ببدر إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وعد السابع فلم نحفظه) وقع في روايتنا بالنون وهي للجمع» وفي غيرها بالياء 
التحتانية قال الكرماني فاعل عد رسول الله بي أو ابن مسعود وفاعل «فلم نحفظه)(2 ابن 
مسعود أو عمرو بن ميمون . قلت : ولا أدري من أين تبيأ له الجزم بذلك مع أن في رواية الثوري 
عند مسلم ما يدل على أن فاعل «فلم نحفظه»'“ أبو إسحق ولفظه «قال أبو إسحاق ونسيت 





(۱) فى نسختى اص ءق): يحفظه . 


كتاب الوضوء / باب ٦٩۹‏ / ح t0۷ 51٠١‏ 





السابع»؛ وعلى هذا ففاعل عد عمرو بن ميمون»› على أن أبا إسحق قد تذكره مرة أخرى فسماه عمارة 
ابن الوليدء كذا أخرجه المصنف في الصلاة من رواية إسرائيل عن أبي إسحق» وسماع إسرائيل من أي 
إسحق في غاية الإتقان للزومه إياه لأنه جده» وكان خصيصا به» قال عبدال رحمن بن مهدي : ما فاتني 
الذي فاتنى من حديث الثوري عن أبي إسحق إلا اتكالاً على إسرائيل» لأنه كان يأتي به تم . وعن 
إسرائيل قال : كنت أحفظ حديث أبي إسحق كما أحفظ سورة الحمد» واستشكل بعضهم عد عمارة 
ابن الوليد في المذكورين لأنه ل يقتل ببدر بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة» وله قصة 
مع النجاشي إذ تعرض لامرأته فأمر النجاشي ساحرًا فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له 
فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر وقصته مشهورة. والجواب أن كلام ابن مسعود 
وإنما قتل صررًا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة» وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كما هو بل مقطعا 
كما سيأتي » وسيأت في المغازي كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بیان في أحوالهم إن شاء الله تعالى . 
قوله: (قال) أي ابن مسعود» والمراد باليد هنا القدرة'''» وفي رواية مسلم «والذي بعث ‏ 
قوله: (صرعى في القليب) في رواية إسرائيل «لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى 
القليب قليب بدر» ثم قال رسول الله يَكِيدِ: «واتبع أصحاب القليب لعنة» وهذا يحتمل أن يكون 
من تمام الدعاء الماضي» فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة» وايحتمل أن يكون قاله كَل 
بعد أن ألقوا فى القليب» وزاد شعبة فى روايته إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله» زاد «لأنه كان 
بادًا)» قال العلماء : وإنما أمر بإلقائهم فيه لئلا يتأذى الناس بريحهم» وإلا فالحربى لا يجب 
دفنه» والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين . 
قوله: (قليب بدر) بالجر على البدلية» والقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو البئر التي لم 
فائدة: روى هذا الحديث ابن إسحق في المغازي قال : حدثني الأجلح عن أبي إسحق فذكر 
هذا الحديث» وزاد فى آخره قصة أبي البختري مع النبي ية في سؤاله إياه عن القصة» وضرب 
أبي البختري أبا جهل وشجه إياه» والقصة مشهورة في السيرة» وأخرجها البزار من طريق أبي 
إسحق وأشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحق» وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة 





)١(‏ هذا تأويل غير صحيح» بل اليد ثابتة لله عز وجل على حقيقتهاء وهي صفة ذاتية من صفاته تعالى؛ 
فالواجب إثبات هذه الصفة على حقيقتها كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا 
تعطيل ولا ثيل كسائر الصفات . فكما أن لله قدرة لا تشبهها قدرة المخلوقين فكذلك له يد لا تشبه أيدي 
المخلوقين وصفات لا تشبهها صفاتهم» وإلا كان ذلك تفريقًا بين المتماثلات» وصح في الحديث الصحيح : «أن 
قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» نسأل الله الغبات على دينه آمين . والله أعلم (ش) 
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عند الكفار» وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيماً. وفيه معرفة الكفار بصدقه يي لخوفهم من 
دعائه» ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له» وفيه حلمه يلاء عمن آذاه» ففي رواية 
الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ. وإنما 
استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به حال عبادة ربه. وفيه استحباب الدعاء 
ثلاثاً» وقد تقدم في العلم استحباب السلام ثلاثاً وغير ذلك. وفيه جواز الدعاء على الظالم» 
لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافراء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة» 
ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيداً لاحتمال أن يكون اطلع يل على أن 
المذكورين لا يؤمنون» والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية. وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من 
صغرهاء لشرفها في قومها ونفسهاء لكونها صرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش» فلم يردوا 
عليها . وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة «أشقى القوم» مع أنه كان فيهم 
أبو جهل وهو أشد منه كفراً وأذى للنبي َي لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا 
في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم» ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبراً. 
واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى, 
وعلى هذا ينزل كلام المصنف» فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقاً؛ 
واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه» وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف» 
وحمله على ما سبق أولى. وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل» 
والدم نجس اتفاقاً. وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان 
كحمل القارورة المرصصة. وتعقب بأنها ذبيحة وثني» فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة» وأجيب 
بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم» وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. 
وقال النووي: الجواب المرضي أنه كَل م يعلم ما وضع على ظهره» فاستمر في سجوده استصحاباً 
لأصل الطهارة. وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة. وأجاب بأن 
الإعادة إنما تجب في الفريضة» فإن ثبت أا فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد. وتعقب بأنه لو 
أعاد لنقل ولم ينقل» وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة. وقد تقدم أنه خلع نعليه 
وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما قذراً ويدل على أنه علم بما ألقي على ظهره أن فاطمة 
ذهبت به قبل أن يرفع رأسه» وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم . والله أعلم . 





۷/۹ باب الاق والمخاط ونحوه في الوب 


E (TY Me‏ ”5 اك ع e MS A A OO Aa‏ ر 

قال عروة عن المِسُوَرٍ ومّروان: خرج النبى ية رمن حديبية . . فذكرَ الحديث : 
2 د ت سر مھ إن 35 چ ا ر ر 
وما تنحم النبي ييه نخامّة إلا وَقعث في كف رجل منهم فذلك بها وجهة وجلده. 





)١(‏ في نسخة «ق»: البصاق. 
)۲( في نسخة «ق»: وقال. 
)۳( في نسسخة «ص۲: رسول الله . 
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_':١‏ حدثنا محمد ين يوسف قال : انا سُفْيانٌ عن حميد عن أنس قال: يزف 
لني ڳلا في وير 0٠‏ طوله ابن ا أخبرنا يحيى  E‏ 
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قوله: (باب البصافق) كذا في روايتناء وللاکثر بالزاي وهي لغة فيه» وكذا السين 
وضعفت . ظ 

قوله: (فی الثوب) أي والبدن ونحوه» ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه 

قوله: (وقال عروة) هو ابن الزبير» ومروان هو ابن الحكم» وأشار بهذا التعليق إلى 
الحديث الطويل في قصة الحديبية؛ وسيأتي بتمامه في الشروط من طريق الزهري عن عروة» 

قوله: (فذكر الحديث) يعني وفيه «وما تنخم )20 وغفلٍ الكرماني فظن أن قوله «وما تنخم 
0 حديث عل فجوز أن يكون الراري ساق الحديثين 2 e‏ أو يكون 0 
با PE EE‏ احا و اح اي و OE‏ ا 
بعضهم فيه الإجماع› e‏ ل a‏ يم النخعي أنه ليس 
الفم . 

قواه: نخدا محمد بن يوسف) هو الفريابي؛ وسفيان هو الثوري . وقد روى أبو نعيم 
A‏ 
حدهة. اناف i‏ الى ينين لى ل Sn‏ 
حماد بن سلمة أنه قال : ا غق اسن فى البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة» 
فظهر أن خمیدا لم يدلين فيه . ومفعول سجعت الائ محذوف للعلم به والمراد أنه كالمتن 
الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولاً أيضاً عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب 
حك البزاق باليد فى المسجد. 





. زادفي نسختي «ص» ق»: قال أبو عبد الله‎ )١( 
. في نسخة «ق2: قال حدثني‎ "0 
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الا باب لا يحور الؤْضوءٌ بالتّبيذ ولا الممسكر 
وكرمّهُ الحسّنٌ وأبو العالية وقال عَطاءٌ: تيك أحبٌ إلى منّ الوضوء بِالَِيذٍ واللبّن. 
KT‏ حدثنا علي بن عبد الله قال: حدَّئّنا سُفيانُ قال: حدَّثنا('2 الزُّهريُ عن أبي 
سَلمَة عن عائشة عن النبيٌ كيا قال : کل شراب أسْكرٌ فهو حرام» . 
[الحديث ۲٤۲‏ ۔ طرفاه فى: ٥٥۸٥‏ 060/85]. 


قوله: (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) هو من عطف العام على الخاص» أو 
المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار. 
قال: «لا توضأ بنبیذ» وروی أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به» فعلى هذا فكراهته 
عنده على التنزيه . 

قوله: (وأبو العالية) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال : سألت أا العالية 
عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية أبي عبید: فكرهه. 


قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح» روى أبو داود أيضاً من طريق ابن جريج عنه أنه 
كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أحب إلي منه. وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء 
بالأنبذة كلهاء وهو قول عكرمة مولى ابن عباس» وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهماء 
وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمرء واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج 
المصر أو القريةء وخالفه صاحباه فقال محمد: يجمع بينه وبين التيممء قيل إيجاباً وقيل 
استحبابًء وهو قول إسحق» وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لا يتوضأ به بحال» واختاره 
الطحاوي» وذكر قاضيخان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول» لكن في المقيد"“ من كتبهم إذا 
ألقي في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف» يعني عندهم. 
واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبو كلا ليلة الجن «ما فى إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: 
ثمرة طيبة وماء طهور) رواه أبو داود والترمذي وزاد «فتوضاً 4 ا الحديث أطبق علماء 
السلف على تضعيفه» وفيل ‏ على تقدير صحته - إنه منسوخء لأن ذلك كان بمكة» ونزول 
قوله تعالی : فلم تحدوا ماء فتيمموا» [المائدة: ”] إنما كان بالمدينة بلا خلاف». أو هو 
محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاًء وإنما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب 
مياههم لم تكن حلوة. 

قوله: (عن الزهري) كذا للأصيلي وغيره» ولأبي ذر احدثنا الزهري» . 


220 في نسخة اص»: عن بدل حدثنا . 
(۲) في نسختي «ص» ق٤:‏ .المفيد. 
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قوله: (كل شراب أسكر) أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لاء قال 
الخطابي : فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان» لأنها صيغة عموم أشير 
بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكرء فهو كما لو قال: كل طعام أشبع فهو حلال» فإنه 
يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض. 
وو چە احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه» وما لا يحل شربه لا يجوز 
الوضوء به اتفاقاً والله أعلم. وسيآتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة إن شاء الله 
تعالى . 
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وقالَ أبو العالية: امْسّحوا عَلّى رجلي فإنّها مَريضة. 

0" حدثنا محمد قال: أ أخبرنا!' سيان بن عُبينة عن أبي حازم سمح سَهل بن 
سَعدٍ الساعديّ وسأله الناس - وما بيني وبَيئهُ أحد - : بأيّ شيءِ دووي جرځ اا 
فقال: م احا وهر حي ء بترسه فيه ماءٌ ا شين عن 
وجهه الدَّمَ . فاخ حصي فأحرق. فځشې به جر حه . 

[الحديث ۲٤۳‏ أطرافه في : 4۳( TAI!‏ باد“ #ملادق .[oVYTY coTEA‏ 


قوله: (باب غسل المرأة أباها) منصوب على المفعولية» والدم منصوب على 
الاختصاص» أو على البدل» وهو إما امال أو بعض من كل. ٠‏ ووفع في رواية ابن عساكر 
«غسل المرأة الدم عن وجه أبيها» وهو بالمعنى . 

قوله: (عن وجهه) في رواية الكشميهني «من وجهه» واعن» في رواية غيره إما بمعنى من 
أو ضمن الغسل معنى الإزالة» وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز 
الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوءء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل . 

قوله: (وقال أبو العالية) هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية» وأثره هذا وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه» 
فلما بقيت إحدى رجليه قال : امسحوا على هذه فإنها مريضة» وكان بها حمرة. وزاد ان أبى 
شيبة «أنها كانت معصو رة) 5 

قوله: (حدثنا محمد) قال أبو علي الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة» وهو عندي ابن 
سلام. قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. وقد وقع في رواية ابن عساكر «حدثنا 
التاق لك لاوا ل ش 


)1( في نسختي اص › 43 ركنا 
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قوله: (وسأله الناس) جملة حالية» وأراد بقوله: «وما بيني وبينه اج أي عند السؤال» 
ليكون أدل على صحة سماعه لقربه منه. 

قوله: (ذوي) بضم الدال على البناء للمجهول» وحذفت إحدى الواوين في الكتابة 
كداود. 

قوله: (ما بقي أحد) إنما قال ذلك لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما صرح 
اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله بي؟ وسيأتي ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعله 
فى المغازي فى وقعة أحد إن شاء الله تعالى. وكان بينها وبين تحديث سهل بذلك أكثر من 
ثمانين سنة . 

قوله: (نأخذ) بضم الهمزة على البناء للمجهول» وله في الطب «فلما رأت فاطمة الدم 
اسع امو وألصقتها على الجرح فرقاً الدم» وفي هذا الحديث 
مشروعية التداوي» ومعالجة الجراح» واتخاذ الترس في الحرب» وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل 
لصدوره من سيد المتوكلين. وفيه مباشرة المرأة لأبيهاء وكذلك لغيره من ذوي محارمها. ومداواتها 
لأمراضهم» وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه في المغازي إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن عبّاس: بت عند النبيّ ي فاستن 

٤‏ حدثنا أو اهماد قال : دنا حَمَّادٌ بن ريد عن غيلان بن جرير عن آبي 
وام ع ع و 2 ر 0 أ و 4 #ى و 
بردة عن أبيه قال: أتيت النبئ َة فوجّدته يَسّتن بسواك بيده يقول: «أع› أع» والسواك 
في فيه كأنّه يتهرّع . 

قوله: (باب السواك) هو بكسر السين على الأفصح› ويطلق على الالة وعلى الفعل وهو 
المراد هنا . 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق سقط من رواية المستملي» وهو طرف من حديث 
طويل في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النبي َي بالليل» وقد وصله 
المؤلف من طرق: منها بلفظه هذا في تفسير آل عمران واقتضى كلام عبد الحق أنه بهذا اللفظ 

من أفراد مسلم وليس بجيد. 

قوله: (عن أبي برذ هوابن أبي موسى الأشعري . 

قوله: (يستن) ره شح أرله ون اترا الجن ره الكرنة .من الحو ارا 
الفتح إما لآن السواك يمر على الأسنان» أو لأنه يسنها أو يحددها. 

قوله: (يقول) أي النبى ية › أو السواك مجازاً. 
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قوله: (أع أع) د بضم الهمزة وسكون المهملة» كذا في رواية أبي ذرء وأشار ابن التين إلى 
أن غيره رواه بفتح و ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقديم 
العين على الهمزة» وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عن عارم ‏ وهو أبو 
النعمان ‏ شيخ البخاري فيه» ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاءء وللجوزقي بخاء معجمة بدل 
الهاء» والرواية الأولى أشهرء وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها ترجع 
ا إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم» والمراد طرفه الداخل كما 
عند أحمد «يستن إلى فوق» ولهذا قال هنا «كأنه يتهوع والتهوع التقيؤء أي له صوت كصوت 
المتقىء على سبيل المبالغة. ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاء أما الأسنان 
ال ا E‏ ا E dee‏ 
العقيلي في الضعفاءء وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسئان» وأنه من باب التنظيف 
والتطيب لا من باب إزالة القاذوررات» لكونه ية لم يختف بهء وبوّبوا عليه «استياك الإمام 
بحضرة رعيته) . 

6" حدثنا عش قال : 0 جرية” عن مَنصور عن أبي وائل عن 00 
قال: كان النبئئ 5 إذا قام من الليل ب تشواضة افا اا 

[الحديث ١145‏ طرفاه في : 889. .]١١75‏ 


قوله: (عن حذيفة) هو ابن اليمان» والإسناد كله كوفيون. 


قوله: (يشوص) بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة» والشوص بالفتح الغسل 
الأنباري» وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق» واستدل قائله بأنه مأخوذ من الشوصة 
وهي ريح ترفع القلب عن موضعه» وعكسه الخطابي فقال:: هو دلك الأسنان بالسواك أو 
الأصابع عرضاًء قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم لأن النوم مقتض 
لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. والسواك آلة تنظيفه فيتسحب عند مقتضاه قال: 
وظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالة» ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. قلت : 
ل ل ولمسلم نحوه. وحديث أبن عباس 
يشهد لهء وكأن ذلك هو السر في ذكره في الترجمة. وقد ذكر المصنف كثيراً من أحكام السواك 
في الصلاة وفي الصيام كما سيأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى. 


- باب دفع السواك إلى الاك 


2 وقال عفان: : حدّنّنا صخر بن جُوَيريةَ عن نافع عن ابن عُمرَ أن التي كه 
قال : «أراني اسوك بسواك. فجاءني, رَجَلانِ أحدذهما كر من الآخرء فناولث السّواكَ 
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الأصغرٌ منهماء ٠‏ فقيل لي: كبر فدفعتة إلى الأكبّر منهما». قال أبو عبد الله : اختصره 
عَم عن ابن المباركِ عن أسامة عن نافع عن ابنٍ عُمرٌ. 


قوله: (باب دفع السواك إلى الأكبر) وقال عفان قال الإسماعيلي: أخرجه البخاري بلا 
رواية. قلت: وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحق الصغاني وغيره عن عفان» 
وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه . 


قوله: (آراني) بف بفتح الهمزة من الرؤية. ووهم من ضمها. ٠‏ وفي رواية المستملي «رآني» 
بتقديم الراء والأول ا ولمسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر «أراني في 
المنام» وللإسماعيلي «رأيت في المنام» فعلى هذا فهو من الرؤيا. 


قوله: (فقيل لي) قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذكر من رواية ابن المبارك . 
قوله: (كبر) أي قدم الأكبر في السن 


قوله: (قال أبو عبد الله) أي البخاري (اختصره) أي المتن (نعيم) هو ابن حماد» وأسامة 
هو ابن زيد الليثي المدني» ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل عنه 
بلفظ «أمرني جبريل أن أكبر» ورويناها في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي عن عمر بن 
موسى عن نعيم بلفظ «أن أقدم الأكابر» وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير 
اختصار أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم بلفظ «رأيت رسول الله ية يستن» فأعطاه 
أكبر القوم» ثم قال: إن جبريل أمرنى أن أكبر»» وهذا يقتضي أن تكون القضية قد وقعت في 
اليقظة . ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم 6ل آبما رآه ذ في النوم 
تنبيهاً على أن أمره بذلك بوحي متقدم» فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض» ويشهد لرواية 
ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: «كان رسول الله كي يستن وعنده 
رجلان» فأوحي إليه أن أعط السواك الأكبر» قال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك› 
ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام» وقال المهلب: هذا ما لم يترتب ٠‏ القوم في 
الجلوس» فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن» وهو صحيح» وسيأتي الحديث فيه في 
الأشربة» وفيه استعمال سواك الغير ليس بمكروه» إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله» وفيه 
حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت: «كان رسول الله ككل يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به 
فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه » وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتهاء لأنها لم تغسله ابتداء 
حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه» ثم غسلته تأدباً وامتثالا . ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله 
تطييبه وتليبنه بالماء قبل أن يستعمله. والله أعلم . 


000 سقط من نسخة «ق» . 
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۷١ ٠‏ باب فصل من بات على الوْضْوءِ 

۷- حدّئنا محمد بن مُقاتِل قال : أخبرّنا عبدٌ اللّهِ قال : أخبرًنا سفيان عن منصور 
عن سَعَدٍ بن عُبَيدةَ عن البّراء بن عازب قال: قال النبئٌ ية : «إذا أتيت مَضجَعَك 
فَتَوَضَأ وضوءَك للصلاة. ثم اضطجع على شِقَّكَ الآيْمَنِء ثم قل : اللهك ألمت وجهي 
ليك وفَوّضْتُ أمري إليك» وألجَأث ظهري إلبك» رَغبة ورهبة إليكَء لا مَلْجَاً ولا مَنْجا 
منك إلا إليكَ. اللّهمّ آمنث بكتابكَ الذي أَنْرَلتَء وببيِكَ”" الذي أرسلت. فان مُث من 
َك انت على الفطرة. واجعلهنٌ اجر ما تتكلم به . قال: فركذثها على الب ا فلت 
بلغت «اللهم آمنث بكتابك الذي أنزلت» قلت: وَرسولِكَ. قال: «لا. ونبيّك الذي 
أرسلت» . [الحديث ۲٤۷‏ أطرافه في : .]۷٤۸۸ ٦۳۱١ ٦۳۱۳ ٦۳۱۱‏ 


قوله: (باب فضل من بات على الوضوء) ولخير أبي ذر على وضوء' . 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر. 

قوله: (فتوضا) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة؛ 
ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن كان محدثاً. ووجه مناسبته للترجمة من قوله: «فإن مت من 
ليلتك فأنت على الفطرة» والمراد بالفطرة السنة. وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من 
طرق عن البراء» وليس فيها ذكر الوضوء إلا فى هذه الرواية› وکذا قال الترمذي . وقد ورد في 
الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود» وحديث عن على أخرجه البزار» وليس واحد 
منهما على شرط البخاري» وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (واجعلهن آخر ما تقول”*') في رواية الكشميهني من آخر) وهي تبين أنه لا يمتنع 
أن يقول بعدهن شيئاً مما شرع من الذكر عند النوم. ) 

قوله: (قال: لا؛ ونبيك الذي أرسلت) قال الخطابي: فيه حجة لمن منع رواية الحديث 
على المعنى» قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: «ونبيك» إلى أنه كان نبياً قبل أن يكون 
ل أو لآنه ليس في قوله: «ورسولك الذي أرسلت» وصف زائد بخلاف قوله: «ونبيك 
الذي أرسلت» وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك» لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ 
النبي» ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحاً وإن كان 
(1) في نسخة «ق»: قال لي. 
(۲) في نسخة «ق: ونبيك . 
(۳) في شرح القسطلاني «باب من بات على الوضوء» بالألف واللام» ولأبي ذر وأبي الوقت والأصيلي «وضوء بالتنكير . 
)٤(‏ الرواية التي شرح عليها القسطلاني «واجعلهن آخر ما تتكلم به». 
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وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة» أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير 
الثواب» فربما كان في اللفظ سر ليس في الاخر ولو كان يرادفه في الظاهرء أو لعله أوحي إليه 
بهذا اللفظ فرأى أن يقف عندهء أو ذكره احترازاً ممن أرسل من غير نبوة كجبريل وغيره من 
الملائكة لأنهم رسل لا أنبياء» فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس» أو لأن لفظ النبي أمدح 
من لفظ الرسول لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك 
فيه عرفاً» وعلى هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه. وأما من 
استدل به على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبى الله مثلاً فى الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا 
عكسه ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه» وكذا لاخحة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني 
لكون الأول أخص من الثانى» لأنا نقول: الذات المخبر عنها فى الرواية واحدة فبأي وصف 
وصفت به تلك الذات TET‏ اللائقة بها علم القصد بالخ عنه ولو تباينت معاني 
الصفات» كما لو أبدل اسماً بكنية أو كنية باسمء فلا فرق بين أن يقول الراوي مثلاً عن أبي 
عبد الله البخاري أو عن محمد بن إسماعيل البخاري» وهذا بخلاف ما في حديث الباب فإنه 
يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها من إرادة التوقيف وغيره والله أعلم . 





- تنبيه: النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر 
به المكلف فى اليقظة» ولقوله فى نفس الحديث «واجعلهن آخر ما تقول» فأشعر ذلك بختم 
الكتاب والله الهادي للصواب . 


خاتمة: اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث 
المرقوعة على ما واريطة ومن حا الموضول: منها مات وسعة شر حديناء رالد كور 
منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق ثمانية وثلاثون حديثاء فالمكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة 
وسبعون حديثاً» والخالص منها أحد وثمانون حديثاء ثلاثة منها معلقة والبقية موصولة وافقه 
مسلم على تخريجها سوى تسعة عشر حديثاً وهي الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس في صفة 
الوضوء وحديثه توضأ مرة مرة وحديث أبي هريرة أبغني أحجاراً وحديث ابن مسعود في 
الحجرين والروثة وحديث عبد الله بن زيذ في الوضوء مرتين مرتين وحديث أنس في ادخار شعر 
النبي بي وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب وحديث السائب بن يزيد في خاتم 
النبوة وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين وحديث عمرو بن أمية فيه وحديث سويد بن 
النعمان في المضمضة من السويق وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فلينم وحديث أبي هريرة في 
قصة الذي بال في المسجد وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن وحديث أنس في البزاق 
في الثوب» وفيه من الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثراً الموصول منها 
ثلاثة والبقية معلقة. والله أعلم. 
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0 كتاب الغسل 


۳ 1 0 2 1 - ہے سر ىس صر سس ے ص 

وقول الله تعالى: # ون نتم جنبا فاط روا وإن كتم مَرْضَئ أوعل سفر أوجا أَحَدٌ 
ف ر من اماب ا مج وو لِنْسَآءٌ فل ٤‏ دوا ماد وا سعِيد | طيّبا قامس أ بوجوه ج 
ر 07 26 ا ص کے س سح عرس 0 و ني فده عل 
وَأَيديكم مِنَهُ يريد الله ليجعل علتحكم من حرج ولون بريد ليطه ردم وليم نعمتم عل 
رر ا ل ساس سار 8 بق ان اش بس ممح س س سمو وس مەس م 
لعلحكم تشْكروت * [المائدة: ]۰ وقوله جل ذكده: 3 باجا الد اموا لا قروا 
م 70 2 0 ر ر سی | ب سے مر سے ر ر e‏ ور ر e‏ 
ألصصلؤة وَأنسْر شگری حی تعلموا ما لون وکا جشہا ]لا عارری یی ی یلوا وان کم ھی أو 
ڪل س ب r‏ كي 0ه ن عابط 1 مس ناء مَل دوا مام ا عيذ 
ا 8 کے 01 
فامسحوا بو جوھک وآید یک إن آله کان عفرا عورا [النساء : 47] . 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الغسل) كذا في ورايتنا بتقديم البسملة» وللأكثر 
بالعكس» وقد تقدم توجيه ذلك» وحذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده «باب الغسل» وهو 
بضم الغين اسم للاغتسال» وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم» وآما المصدر فيجوز فيه الضم 
والفتح حكاه ابن سيده وغيره» وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم» وقيل الغسل بالفتح 
فعل المغتسل وبالضم الماء الذي يغتسل به وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحقيقة 
الغسل جريان الماء على الأعضاء. واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر» ونقل عن 
مالك والمزني وجوبهء واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء 
عند غسلها قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً لعدم الفرق بينهما. وتعقب بأن جميع من لم 
يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضىء من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت 
الملازمة. 

قوله: (وقول الله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا) قال الكرماني: غرضه بيان أن وجوب 
الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قلت: وقدم الاية التي من سورة المائدة على الاية التي 
من سورة النساء لدقيقة» وهي أن لفظ التي في المائدة: #فاطهروا» ففيها إجمال» ولفظ التي 
في النساء #حتى تغتسلوا» ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور» ودل على أن 
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المراد بقوله تعالى: #فاطهروا» فاغتسلوا قوله تعالى في الحائض : ولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإن تطهرن# [البقرة: ۲۲۲] أي اغتسلن اتفاقاً» ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب الصلاة 
وكذا اللبث في المسجد ‏ يتوقف على الاغتسال» وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع 
تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية . ) 


ابات الوضوع قبل الغسشل 
۸ حدثنا عبد الله بن يوسّفَ قال: أخبرنا مالك عنْ عنام عن أبيه عن عائشة 


زوج النبئ يب أن النبئ عة كان إذا اعْتَسَلَ من الجَنابة بدأ فغسّل يدّيهء ثم يتو : رى 
كما يتوضّأ للصلاق ثم يُديِِلُ أصابعةُ في الماء فُحَذلُ بها أصول شّعرِه' "2 ثم بے يَصْتُ عَلى 
راسه تلات غوف نيدي نه يفيض يض" عَلَى جلده كله . 


[الحديث 48 ؟ طرفاه فى: 757 ۲۷۲]. 





قوله: (باب الوضوء قبا : قبل الغسإ) أي استحبابه. قال الشافعي رحمه الله في الأم : فرض 
لله تعالى الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيعا يبدأ به قبل شيء» فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا 
أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار فى الغسل ما روت عائشة. ثم روي حديث الباب عن مالك 
بسنده» وهو في الموطأ كذلك» قال ابن عبد البر هو من أحسن حديث روي في ذلك. قلت: 
وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك كما سنشير إليه . 

قوله: (كان إذا اغتسا ) أي شرع في الفعل» و «من» في قوله: ”من الجنابة» سببية . 

قوله: (بدأ فغسا يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذرء وسيأتي 
في حديث ميمونة تقوية ذلك. ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم» 
ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام «قبل أن يدخلهما في الإناء» رواه الشافعي 
والترمڏذي› وزاد اشا لثم يغسل فرجه)» وكذا لمسلم من رواية ای معاوية › ولاب داود من 
ا وهي زيادة جليلة› لآن بتقديم غسله يحصل الأمن من 

قوله: (كما يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي» ويحتمل أن يكون الابتداء 
بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل» 
ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في 
ازل غ وانما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها ولتحصل لها صورة الطهارتين الصغرى 





)١(‏ في نسخة «ق»: توضاً. 
(۲) في نسخة «ق»2: الشعر. 
(۳) في نسخة «ق»: يفيض الماء. 


كتاب الغسل | باب |١‏ ح۸٤۲‏ س بې 
وضوئه على ترتيب الوضوءء لكن بنية غسل الجنابة . ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء 
ابي بي وهو مردود» فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل 
قوله: (فيخلل بها) أي ا التي أدخلها في الماء. ولمسلم 7 يأحذ الماء فيدحل 
أصابعه في أصول الشعر» وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة «ثم يشرب شعره الماء». 
قوله: (أصول الشعر) وللكشميهني «أصول شعره» أي شعر رأسه» ويدل عليه رواية 
يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك» وقال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد 
في الغسل إما لعموم قوله: «أصول الشعر» وإما بالقياس على شعر الرأس. وفائدة التخليل 
إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء» وتأنيس البشرة 
لكلا يصيبها بالصب ماتتأذى به. ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن كان الشعر ملبداً بشيء 
قوله: (ثم يدخل) إنما ذكره بلفظ المضارع» وما قبله مذكور بلفظ الماضي ‏ وهو 
الأصل ‏ لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين. 
بالكف» وللكشميهنى «ثلاث غرفات» وهو المشهور فى جمع القلة. وفيه استحباب التثليث فى 
الغسل» قال النووي: ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما تفرد "''به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار 
في الغسل. قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع وكذا قال القرطبي» وحمل 
التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الاتية قريباً فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت 
e‏ 0 وسيأتي ع بيه ميمونة زيادة في هذه المسألة . 
ولا يخفى Eu‏ وقال ا O N A E‏ 
الغسل ذكر التكرار. قلت: بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية 
ات سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله َيه من الجنابة.. الحديث وفيه اثم 
تمضيفن ا و نسو ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ثم يفيض على رأسه ثلاثا» . 
قوله: (على جلده كله) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع حسده بالغسل بعدما تقدم› 
وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل» وعلى هذا فينوي المغتسل 
الوضوء إن كان محدثاً وإلا فسنة الغسل» واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء 
قبل الغسل» ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها: كما يتوضاً للصلاة) 


)١( )‏ في نسختي «ص» ق»: [ماانفرد] بدل [ما تفرد]. 


ع با -_م|ا21ح الى سبالمب کاب الغسل | باب |١‏ ح ه»» 
وطااتدر الميحطرط فى جز دع تله بهن عا لوجع لكو رفسم بر واي ابي مكار ين 
هشام فقال في آخره: «ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه» وهذه الزيادة تفرد بها أبو 
معاوية دون ارات هشام» قال البيهقي هي غريبة صحيحة. قلت: لكن في رواية اق معاوية 
عن هشام مقال» نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي فذكر 
حديث الغسل كما تقدم عند النسائي وزاد في آخره: «فإذا فرغ غسل رجليه» فإما أن تحمل 
٠‏ الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: «وضوءه للصلاة» أي أكثره وهو ما سوى الرجلين» 
أو يحمل على ظاهره» ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء» ويحتمل أن يكون 
قوله في رواية أبي معاوية: «ثم غسل رجليه» أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان 
غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب : لثم يفيض على جلده كله ) 

4 حو نا ا حدَّتّنا سُفيانُ عن الأعمّش ش عن سالم بنِ أبي 
الْجَعْدِ عن كريب عنٍ ابنٍ عباس عن ميموتة روج البي كله قالت : رصا رسول ال لغ 
تقيرءة ا غ ا وَعَسَلَ فَرجَهُ وما أصابَةُ منّ الأدّى» ثم أفاضَ عليه الما 
ثم نكّى رجلَيه فغَسَلّهما. هذه عُسلّه منّ الجنابة. 

[الحديث 545 أطرافه فى: لاه ۲۵۹ ۰۲۹۰ ۰۲٦۵‏ لال ۲۷٤‏ كلا .]181١‏ 


قوله: (حدئنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» وجزم الكرماني بأن 
محمد بن يوسف هو البيكندي وسفيان هو ابن عيينة» ولا أدري من أين له ذلك . 

قوله: (وضوءه للصلاة غير رجليه) فيه التصريح يتأ خير الرجلين في وضوء الغسل إلخ 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز كما ظ 
تقدم وإما بحمله على حالة أخرى» وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء فذهب 
الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل» وعن مالك إن كان المكان غير نظيف 
فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم وعند الشافعية” في الأفضل قولان قال النووي أصحهما 
وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه» قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك 
انتهى . كذا قال» وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك» بل هي إما محتملة 
كرواية «توضأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة» وشاهدها 
من طريق أبي سلمة» ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» أو صريحة في تأخيرهما كحديث 
الباب» وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش» وقول من قال: «إنما 
فعل ذلك مرة لبيان الجواز» متعقب» فإن فى رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل 
على المواظبة» ولفظه «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله 
فيغسل فرجه» فذكر الحديث وفي آخره: «ثم يتنحى فيغسل رجليه» قال القرطبي: الحكمة في 
تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء . 

قوله: (وغسل فرجه) فيه تقديم وتأخير» لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو 


کتاب الغسل | باب |١‏ ۹)۹ ۷1 
لا تت تقتضي الترتيب» وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب الستر في 
E ٠‏ فذكر آولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط : ثم الوضوء غير رجليه» 
وأتى بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك . 

قوله: (هذه غسله) الإشارة إلى الأفعال المذكورة» أو التقدير هذه صفة غسله» وللكشميهني 
«هذا غسله» وهو ظاهرء وأشار الإسماعيلى إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول 
سالم بن أ بي الجعد. وأن زائدة بن قدامة 8 ذلك في روايته غ الأعمة ٠.‏ واستدل البخاري 
بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال 
للف من الماء لقوله في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما ”5 ثم أفرغ بيمينه على شماله» 
وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها «ثم تمضمض واستنشق» 
وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهماء وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا 
كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك( قاله ابن دقيق العيد. وعلى 
استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض لقوله في الروايات المذكورة «ثم دلك يده 
بالأرض أو بالحائط» قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة 
والغسل من الجنابة لأن الأصل عدم التكرار» وفيه خلاف انتهى. وصحح النووي وغيره أنه 
يجزىء» لکن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان إزالة النجاسة» بل يحتمل أن يكون 
للتنظيف فلا يدل على الاكتفاءء» وأما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال 
البخاري . وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس 
مقصوراً على إزالة النجاسة . وقوله في حديث الباب «وما أصابه من أذى» ليس بظاهر في 
التحاسة ضا واستدل به البخاري أيضاً على أن الواجب فى غسل الجنابة مرة واحدة» وعلى 
اناس ترقا بن ا کن اعفاد يدنلا شرع ل الکن رجت 

وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوءء وفيه حديث ضعيف أورده 
الرافعي وغيره ولفظه «لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان» قال ابن الصلاح: لم 
أجده. وتبعه النووي. وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث 
أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحاً أن يحتج به. وعلى استحباب 
التستر في الغسل ولو كان في البيت» وقد عقد المصنف لكل مسألة باباً وأخرج هذا الحديث فيه 
لكن بمغايرة الطرق ومدارها على الأعمش.». وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الاخر» وقد 
جمعت فوائدها في هذا الباب. وصرح في رواية حفص بن غياث عن الأعمش بسماع الأعمش 
من سالم فأمن تدليسه. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: الأعمش وسالم وكريب» 
وصحابيان: ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث. وفي الحديث من الفوائد أيضاً جواز 
الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في رواية حفص وغيره «وضعت لرسول الله عن 
)١(‏ فيه نظر. والصواب ا ودخول هذه المسألة تحت القاعدة ا لأن غسله ية بيان لمجمل المأمور 

به في قوله تعالى : إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 5]. 





ا لم يس سس SE ONL‏ 

غسلاً» وفي رواية عبد الواحد «ما يغتسل به» وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن» وفيه الصب 
باليمين على الشمال لغسل الفرج بهاء وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد 
الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقذرء فأما إذا كان الماء في إبريق مثلاً 
فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوءء ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث 
التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوءء وتمسك به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل 
لا يمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسله» واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره: 
«فناولته ثوباً فلم يأخذه» على كراهة التنشيف بعد الغسل» ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق 
إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق 
بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلاً» أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة 
الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ»› وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي 
من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم يم النخعي فقال : 
لا بأس بالمنديل» وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التيمى فى شرحه: في هذا الحديث 
دليل على أنه كان يتنشف» ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده 
يدل على أن لا كراهة في التنشيف, لأن كلا منهما إزالة. وقال النووي: اختلف أصحابنا فيه 
على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه» وقيل مكروه» وقيل مباح» وقيل مستحب» وقيل 
مكروه في الصيف مباح في الشتاء . واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر 
خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته. 


١‏ باب عسل الرجُل مع امرأته 


E حدئنا‎ "0 


[الحديث e‏ ف |« YT‏ ال ۲4۹4<« كدقف 4“"ل!|. 


قوله: (باب غسل الرجل مع امرأته. عن عروة) أي ابن الزبير كذا رواه أكثر أصحاب الزهري؛ 
وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي» و أي ززغة الأول. 
ويحتمل أن يكون للزهري شيخان فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى . 

قوله: (أنا والنبي) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير وهو 
من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال» فإنها أصل في الباب . 

قوله: (من إناء واحد من قدح) من الأولى ابتدائية والثانية بيانية » ويحتمل أن يكون فدح 
ذل وا بتكرار حرف الجر وقال ا ال كان هذا الإناء من شبه» وهو بفتح المعجمة 
والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد» وكا ميكل ما واه 
الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه «تور من شبه». 





کتاب الغسل | باب ۳| سح ١أه؟ VY.‏ 


قوله: (يقال له الفرق)» ولمالك عن الزهري: هز الفرق» وزاد في روايته «من الجنابة» 
قال ابن التين: الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الأمرين» وقال القتيبي وغيره 
كما قال» بل هما لغتان. قلت: لعل مستند الباجى ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره: الفرق 
بالفتح والمحدثون يسكنونه» وكلام العرب بالفتح انتهى. وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد 
وغيرهما من أهل اللغة» والذي في روايتنا هو الفتح. والله أعلم. وحكى ابن الأثير أن الفرق 
بالفتح ستة عشر رطلاً وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً» وهو غريب. وأما مقداره فعند مسلم في 
آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان يعني ابن عيينة : الفرق ثلاثة أصع. 
قال النووي: وكذا قال الجماهير» وقيل: الفرق صاعان» لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن 
الفرق ثلاثة آصع. وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً ولعله يريد اتفاق أهل اللغة وإلا فقد قال 
بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال» وتمسكوا بما روي عن مجاهد في 
الخدت الاق عن عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطال» والصحيح الأول» فإن الحرز لا يعارض 
به التحديك:. وأا فلم يصرح مجاهد بأن حزر الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف 
الأواني مع تقاربهاء ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة 
بلفظ «قدر ستة أقساط» والقسط بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاعء ولا اختلاف 
بينهم أن الفرق ستة عشر رطلاً فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث» وتوسط بعض الشافعية 
فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث» 
وهو ضعيف. ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته» واستدل به الداودي 
على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعکسه» ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن 
موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت 
هذا الحديث بمعناه» وهو نص في المسألة. والله أعلم . 


؟- باب الغسل بالصاع ونحوه 


ھل 0 و ار و 
-١‏ حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدَّتّنى عبد الصمدٍ قال: حدّئنى شعبة قال: 
خایی او کر ین انض قال عت آنا سلما ل ا اا واو عا عل عا 
: 8 01 . لاله .>2 ه ا ا اه / 
فسألها أخوها عن عسل النبئّ كَل فدَعَتْ بإناء نحو من صاع فاغْتَسَلتْ وأفاضث على رأسهاء 


وبَيئّنا وبيتها حجاب. قال أبو عبد اللَّهِ: قال يزيد بن هارو وبهرٌ والجدى عن شعبة : در صاع . 
قوله: (يات الغسل بالصاع) أي بملء الصاع (ونحوه) أي ما يقاربه. والصاع تقدم أنه 


خمسة أرطال وثلث برطل بغداد» وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهماً» ورجح 
النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وقد بين الشيخ الموفق سبب 
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الخلاف في ذلك فقال: ا ا وعشرين وأربعة أسباع» ثم زادوا فيه 
مقا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين» قال: والعمل على الأول لأنه هو الذي كان 
موجوداً وقت تقدير العلماء به. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وأبو 
بكر بن حفص أي ابن عمر بن سعدبن أبي وقاصء شارك شيخه أبا سلمة ‏ وهو ابن 
عبد الرحمن بن عوف - في كونه زهرياً مدنياً مشهوراً بالكنية» وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله . 

قوله: (وأخو عائشة) زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وقال غيره هو 
أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله ؛ ولا يصح واحد منهماء لما روى مسلم من طريق معاذء 
والنسائي من طريق خالد بن الحارث» وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في 
EE‏ من الرضاعة» وقال النووي وجماعة إنه عبد الله بن يزيد معتمدين على ما 
وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر 
حديئاً غير هذا ولم يتعين عندي أنه المراد هنا لأن لها أخاً آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد 
رضيع عائشة ة روى عنها أيضاً وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه 
سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن يزيد بصري» وكثير بن عبيد كوفي» فيحتمل أن يكون المبهم 
هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما والله أعلم. 

قوله: (فدعت بإناء نحو) بالجر والتنوين صفة لإناءء وفي رواية كريمة «نحواً) بالنصب . 
على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار أعني . 

قوله: (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض : 0 أنهما 0 
وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم 
کلثوم» وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه قال: وإلا لم يكن لاغتسالها 
بحضرتهما معنى . ا ا ا SC SS‏ 
ولما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت لهما مايدل على الأمرين معاً: أما الكيفية 
فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . 

قوله: (قال أبو عبد الله) أي البخاري المصنف (قال يزيد بن هارون) هذا التعليق وصله 
أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما. 

قوله: (وبهز) بالزاي المعجمة هو ابن أسد وحديئه موصول عند الإسماعيلي». وزاد في 
روايتهما «من الجنابة»» وعندهما أيضاً «على رأسها ثلاثاً) وكذا عند مسلم والنسائي . 

قوله: (والجدي) ,: بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة» وكان أصله منها 
لكنه سكن البصرة. ٠‏ 

قوله: (قدر صاع) بالكسر على الحكاية» جوز التب كما تقدم والمراد من الروايتين 
أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريباً لا تحديداً. 
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75 حدثنا عبد الله بُ محمدٍ قال : حدّتنا يحيى بن آدم قال: حدثنا رهي عن أبي 
إسحاق قال: حدَتَنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوةٌ وعندَهُ قومٌء فسألوه 
عن العُسل» فقال: يكفيكَ صاعٌ. فقال رجُلٌ: ما يكفيني. فقال جابڙ: كان يكفي من هو 
أوفى منك شعراً وخيرٌ منك . ثم أمّنا في ثوب . [الحديث 707 طرفاه في : «(Yoo‏ 0%[ . 

قوله: (حدثنا عبد اللهابن محمد) هو الجعفي . 

قوله: (حدثنا يحيى بن آدم» قال أبو علي الجياني: ثبت لجميع الرواة إلا لأبي ذر عن 
الحموي فسقط من روايته يحيى بن آدم» وهو وهم - فلا يتصل السند إلا به. 0 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية» وأبو إسحق هو السبيعي» وأبو جعفر هو محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر. 

قوله: (هو وأبوه) أي علي بن الحسين (وعنده) أي عند جابر. 

قوله: (قوم) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في العمدة «وعنده 
قومه» بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميراً يعود على جابر وفيه ما فيه» وليست هذه الرواية في 
مسلم أصلاًء وذلك وارد أيضاً على قوله إنه يخرج المتفق عليه . 

قوله: (فسألوه عن الغسل) أفاد إسحق بن راهويه في فده أن متولي السؤال هو أبو 

جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال «سألت جابراً عن غسل الجنابة»» 
وبين النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحق عن أبي 
جعفر قال: «تمارينا في الغسل عند جابرء فكان أبو جعفر تولى السؤال» ونسب السؤال في هذه 
الرواية إلى الجميع مجازاً لقصدهم ذلك» ولهذا أفرد جابر الجواب فقال: «يكفيك» وهو بفتح . 
أوله» وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه. 

قوله: (فقال رجل) زاد الإسماعيلي «(منهم) أي من القوم› وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا 
لآن هذا القائل هو الحسو بن بن عل ين آي طالب الان رت امان ال كا 
جزم به صاحب العمدة» وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصاري . 

قوله: (أوفى) يحتمل الصفة والمقدار» أي أطول وأكثر. 

قوله: (وخير منك) بالرفع عطفاً على أوفى المخبر به عن هو وفي رواية الأضيلي «أو 
خيراً» بالنصب عطفاً على الموصول. ظ 

قوله: (ثم أمنا) فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي ذلك واضحاً من فعله في كتاب الصلاق» ٠‏ 
ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله كه وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه 
السلف من الاحتجاج بأفعال النبي بي والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنف على من يماري 


بعير 00 إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير اا من ذلك وفيه كراهية التنطع 
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۳ حدثنا أبو ميم قال: حدٿنا ابن غُيّينة عن عمرو عن جابرٍ بن زي عن 
ابن عباس أن النبىّ 6 ية وميموتة كانا يَعْتسلانٍ من إناءِ واحلٍ. «وقال يزيد ب بن هارون وهر 
ا قد ر صاع . 

قال أبو عبدٍ اللَّهِ: كان ابن عَيّينة يقول أخيراً: «عن ابن عبّاس عن ميمونة» 

/ ر‎ £ )١ 
> والصحيح ما روى”' ابو‎ 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وفي مسند الحميدي: «حدثنا سفيان أخبرنا عمرو 
وأخبرنا أبو الشعثاء» وهو جابر بن زيد المذكور. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله: (كان ابن عيينة) كلا رواه عنه أكثر الرواة وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع 
مله ليما ؛ وإنما رجح البخاري رواية أب نعيم چا على قأعدة المحدثين › لن من جملة 
المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ. ووا و و ار وخر 
الترجيح وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان» ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث 
المعتى وهي كون ابن عبان لا يطلع على النبي 4 في حال اغتسالة مع ميمونة فيدل على أنه أخخله 
عنها. وقل أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وار بن ابي عمر وابن ن أبي شيبة وغيرهم في 
مسانيدهم عن سفيان» وو ويستفاد من هذا البحث أن البخاري 
لا رئ التسورية , بين «عن فلان» وبين «إن فلانا» وفي ذلك بحث يطول ذكره «وقد حققته فيما كتبته 
على كتاب ابن الصلاح. وادعى بعض الشارحين أن حديث ميمولة هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه 
لم يذكر فيه قدر الإناء. والجواب أن ذلك يستفاد من مقدمة أخرى» وهى أن ن أوانيهم كام ضفار 
كما صرح به الشافعي في عدة مواضع› فيدخل هذا الحديث تحت قوله: «ونحوه» أي نحو الصاع. 
معة ع فتكون” '' حصة كل منهما أزيد من صاع» فيدخل تحت الترجمة بالتقريب. والله أعلم . 


وو 


صَرَدٍ قال: حدّثني جبير لي ال قال رسولٌ الله كلة: OR‏ 
لاثا“ وأشار بده كلتيهما. 


قوله: (باب من أفاض على رأسه ثلاثاً) تقدم حديث ميمونة وعائشة في ذلك . 





010( ما بين القوسين سقط من نسختي «ص » ق6. 
(۲) في نسخة «ق4: رواه. 
0 في نسختي لص » ف٤‏ : فيكون 
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قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي وقد علا عنه في هذا الإسناد. ونزل في الباب 
الذي قبله» وأبو إسحق هو السبيعي أيضاًء وسليمان بن صرد خزاعي وهو من أفاضل الصحابة» 
5 ادي ا يس يت E‏ 

قوله: (أما أنا فأفيض) د بضم الهمزة» وقسيم أا دوف وق دكن انو نعيم في 
المستخرج سببه من هذا الوجه 0 عنده «ذكروا عند النبي يا الغسل من الجنابة» فذكره» 
ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحق : «تماروا في الغسل عند النبي 355 فقال بعض 
القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا» فذكر الحديث» وهذا هو القسيم المحذوف» ودل 
قوله: «ثلاثا» على أن المراد دا و كذا اكت هم ولك ولام امن ركد آخر أن الذين سألوا 
عن ذلك هم وفد ثقيف» والسياق مشعر بأنه كيه كان لا يفيض إلا ثلاثاً» وهي محتملة لأن 
تكون للتكرار» ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن» لكن حديث جابر في آخر الباب 
يقوي الاحتمال الأول وسنذكر ما فيه. 

قوله: (كلتيهما) كذا للأكثرء وللكشميهنى «كلاهما» وحكى ابن التين أن في بعض 
الروايات ااكلناهما» وهي متكرجة على هن برها عة وير أل ال لا ت تتغير كقوله : قد بلغا في 
المجد غايتاها'“ وهكذا القول في رواية الكشميهني» وهو مذهب الفراء في فى «کلا» خلافاً 
للبصريين» ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع . 

5" حدثني' "محمد بن بَشار قال اا غد قال اا شخ نحن مرل بن 
راش عن محمدٍ بن عليّ عن جابر بن عبدٍ الله قال : كان النبيئ يَِيُفْرعْ على رأسه ثلاثاً . 


قوله: (حدثنى) وللأصيلي حدثنا (محمد بن بشار) هو بندار كما صرح به الإسماعيلي في 
روايته حيث أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه» وأبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة 
بلا خلاف. وليس فى الصحيحين بهذه الصورة غيره قاله أبو على الجياني وجماعة بعده» وغفل 
بعض المتأخرين فضبطه بمثناة وسين مهملة» وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به فإنه لا يخفى على من 
له أدنى ممارسة فى هذا الشأن. 

قوله: (مخول) بكسر أوله وإسكان المعجمة وبوزن محمد أيضاء وهذان الوجهان في 
رواية أبي ذر. والأول للأكثر» والثاني لابن عساكر» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وممد بن علي شيخه هو أبو جعفر المعروف بالباقر. 

قوله: (ثلاناً) أي غرفات. زاد الإسماعيلى: «قال شعبة: أظنه من غسل الجنابة» وفيه: «وقال 





)١(‏ هو شطر بيت من رجز لأبي النجم أو لرؤبة وأول شطره «إن أباها وأبا أباها» وقيل لبعض أهل اليمن وانظر شرح 
شذور الذهب لابن هشام ص57 طبعة الشركة المتحدة والله أعلم ا١ه.‏ 
(۲) في نسخة «ص»: حدثنا. 
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رجل من بني هاشم: إن شعري كثير» فقال جابر: شعر رسول الله ٤ة‏ كان أكثر من شعرك وأطيب. 


7" حدثنا أبو نُعَيم قال : حدنا مف ن يحيى بن سام حدّئي''' أبو جَعفرٍ قال: 


قال لي جابڙ: وأتاني''' ابن عمك - عرض بالحسن بن محمد ابن الحتفية - قال: كيف 
الغْسلُ من الجَنابة؟ فقلتٌ: كان النبيئ لله يأَحْذُ ثلاثة كف ويفيضها على رأسه» ثم فيض 
على سائر جسَّدِهِ. فقال لي الحسنٌ: إِنّي رجل كثيرُ الشعرء فقلت: كان النبئ بيا أكثرٌ منك 


e 


قوله: (حدثنا معمر) بإسكان العين في أكثر الروايات وبه جزم المزي» وفي رواية 
القابسي بوزن محمد وبه جزم الحاكم» وليس له أيضاً في البخاري غير هذا الحديث» وقد 
ينسب إلى جده سام فيقال معمر بن سام وهو بالمهملة وتخفيف الميم. 

قوله: (ابن عمك) فيه تجوز. فإنه ابن عم والده على بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
فاشتهر بالنسبة إليها. وقول جابر «أتاني» يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي 
' جعفر فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله» لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر 
بذلك قوله في الجواب «يكفيك صاع» وهذا عن الكيفية وهو ظاهر في قوله: «كيف الخسل»» 
ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعاً هو المنازع لجابر في ذلك فقال في جواب الكمية 
«ما يكفيني» أي الصاع ولم يعلل» وقال في جواب الكيفية «إني كثير الشعر» أي فأحتاج إلى 
أكثر من. ثلاث غرفات» فقال له جابر فى جواب الكيفية «كان رسول الله له أكثر منك شعراً 
وأطيب» أي واكتفى بالثلاث فاقتضى أن الإنقاء يحصل بهاء وقال في جواب الكمية ما تقدم» 
وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الزيادة من الماء يلحظ فية التحري في إيصال الماء إلى جميع 
الجسد» وكان ية سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به» وقد أكتفى بالصاع» فأشار جابر 
إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه. 

قوله: (ثلاث أكف) وفي رواية كريمة «ثلاثة أكف» وهي جمع كف والكف تذكر وتؤنث» 
والمراد أنه. يأخذ في كل مرة كفين» ويدل على ذلك رواية إسحق بن راهويه من طريق 
الحسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث: «وبسط يديه» ويؤيده 
حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب» والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين» ويحتمل 
مع ا ا و ا 


60 في نسختي «ص» ق»: قال أبو جعفر قال لي جابر. 
(۲) في نسخة «ق»: أتاني.. 


۹ 
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٥‏ باب الغسل مرَّةٌ واحدة 

761 0 موسى بن ونه قال دنا عبد 0 عنٍ الأعمش 
YS‏ 0 نين أى ثلا ١‏ م أ على نيما فقسل تذاكيرة: لم مسح يده 
بالأرض ؛ م ص وامعتقق شو َغْسَلَ وَجِهَهُ وَيَدِيهء ثم أفاضَ على جَسَّدِهِ ثم تحول 

قوله: (باب الغسل مرة واحدة) قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله: ثم أفاض على 
جسده» لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة» لأن الأصل عدم 
الزيادة عليها 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» وباقي الإسناد والمتن تقدم في باب الوضوء قبل 
الغسل. قوله في هذه الرواية: (فغسل يده)» وللكشميهني «يديه» (مرتين أو ثلاثاً) الشك من 
الأعمش كما سيأتى من رواية أبى عوانة عنه» وغفل الكرمانى فقال: الشك من ميمونة. 

قوله: (مذاكيره) هو جمع ذكر على غير قياس» وقيل واحده مذكارء وكأنهم فرقوا بين 
العضو وبين خلاف الأنثى» قال الأخفش: وهو من الجمع الذي لا واحد له» وقيل 55 
مذكار» وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به 
وأطلق به على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجمن ا في سكم ل 


NS 2 


EE E الأيكنء‎ eh 


قوله: (باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب 
أشكل أمرها قديماً وحديثاً على جماعة من الأئمة» فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم. 
ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقةء ومنهم من تكلف 
لها توجيهاً من غير ثغيير» ووو ا رد عبر ووم وديم : رحم 
الله أبا عبد الله يعني البخاري ‏ من ذا الذي يسلم من الغلط» سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب 
ST‏ ع واا الكت اناري ها اب ف جي خا 





60 ليس في نسخة «ى» : بن إسماعيل . 
)۲( في نسخة «ى» : + يده . 
(۳) في نسخة «ص٠:‏ على وسط رأسه. 
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وما ا رف ل ها انت بان الت ت جا «کان يغتسل من حلاب» 
انتهى» وهي رواية ابن خزيمة وابن ¿ حبان أيضاً» وقال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء 
يسع قدر حلب ناقة» قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور» وأحسبه 
توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي. وليس الحلاب من الطيب في شيء 
وإنما هو مافسرت لك. قال وقال الشاعر: 

صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما فرى في الحلاب 

وتبع الخطابي ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي وجماعة. وأما الطائفة الثانية فأولهم 
الأزهري» قال ذ في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة 
ا سحلي ا فصحفوه.» وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديك اللام وهو ماء 
الورد فارسي معرب. وقد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية 
بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى أيضاًء قال ابن الأثير لأن الطيب لأن يستعمل بعد الغسل 
أليق منه قبله وأولى» لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الكلام على 
غريب الصحيحين : ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع 
واحد فكأنه تأولها على الإناءء وأما البخاري فربما ظن ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب 
يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث انتهى» فجعل الحميدي كون 
البخاري أراد ذلك احتمالاء أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به» وقال القاضي 
عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملؤه قدر حلب الناقة» وقيل المراد أي في هذا 
الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم قال: وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى 
التأويلين» قال : وقد رواه بعضهم فر غير الصحيحين الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام. يشير 
إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي: قد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله. وقال 
القرطبي : الحلاب بكسر المهملة لايصح غيرها» وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله 
بضم الجيم انتهى. وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله الطيب ماله 
عرف الطيب» وإنما أراد تطيب البدن بإزالة ما فيها من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت» وإنما 
أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه SE‏ الغسل. قال : و «أو» في قوله «أو 
الطيب» بمعنى الواو. وكذا ثبت في ب بعض الروايات كما ذكره الحميدي› ومحصل ما ذكره أنه 
20000 ماء الغسل د ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل . وفي الحديث 
البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثاً من بت البدن من أجل الشعرء وقيل يحتمل أن يكون 
البخاري أراد الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه بخطمى ويكتفى بذلك فى 
EEDA E ENE‏ عا شه اناد 
ضعيف» فكأنه يقول: دل هذا الحديث على أن النبى بء كان يستعمل الماء فى غسل الجنابة» 
ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئاً مما ينقي البدن كالسدر وغيره. ۰ 

ويقوي ذلك ما في معظم الروايات «بالحلاب أو الطيب» فقوله أو يدل على أن الطيب 
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قسيم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه» وجميع من اعترض عليه حمله على أنه من جنسه 
فلذلك أشكل عليهم» والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب فأطلق على الحال اسم 
المحل مجازاً»ء وقال الكرمانى: يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب فالمعنى 
ا ظا ع نه اتنب وتازة رظنت ي الت فل خد الاب غل ال ك ودره الثاني 
انتهى . وهو مستمد من كلام ابن بطال» فإنه قال: بعد حكايته لکلام الخطابي : وأظن البخاري 
جعل الحلاب فى هذه الترجمة ضرباً من الطيب قال: فإن كان ظن ذلك فقد وهمء وإنما 
الات اله الذي كان نه قب وعيوال الله الل كان بخ عند الله ا0 براقي 
الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسياً بالنبى كَلةِ. انتهى كلامه. فكأنه جعل 
قوله فى الحديث: «فأخذ بكفه» أي من الطيب الذي في الإناء «فبداً بشق رأسه الأيمن» أي 
فطيبه إلخ. ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطييب لا الاغتسال» وهو توجيه 
حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري» لكن من تأمل طرق الحديث كما قال 
الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب» فروى الإسماعيلي من طريق مكي بن 
إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث «كان يغتسل بقدح» بدل قوله بحلاب وزاد فيه : «كان يغسل 
يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف» الحديث. وللجوزقي من طريق حمدان السلمي 
عن أبي عاصم: «اغتسل فأتي بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن» الحديث. فقوله اغتسل ويغسل 
يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب» وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم 
بلفظ «كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشىء دون الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأيمن 
قم ار قم لعن هه فاده على راجا وارلا و ماء لأمكن حمله على التطيب قبل 
الغسل» لكن رواه أبو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ «كان يغتسل من 
حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك» فقوله: يغتسل وقوله: 
غرفة أيضاً مما يدل على أنه إناء الماء» وفي رواية لابن حبان والبيهقي: «ثم يصب على شق 
رأسه الأيمن» والتطيب لايعبر عنه بالصب» فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب. ورأيت 
عن بعضهم - لا أحفظه الان ‏ أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها 
كانت تطيب النبي ب عند الإحرام» قال: «والغسل من سنن الإحرام» وكأن الطيب حصل عند 
الغسل» فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمراً من عادته انتهى. ويقويه تبويب 
البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب «باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» ثم ساق حديث 
عائشة: «أنا طيبت رسول الله ك ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرماً» وفي رواية بعدها «كأني 
أنظر إلى وبيص الطيب - أي لمعانه - في مفرقه َي وهو محرم» وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا 
الباب «ثم يصبح محرماً ينضخ طيبا» فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها: «ثم طاف على 
نسائه» لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال» فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر 
الطيب بعد الغسل لكثرته» لأنه كان بيه يحب الطيب ويكثر منه» فعلى هذا فقوله هنا: «من بدأ 
بالحلاب» أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل»› أو امن بدأ بالطيب» عند إرادة 
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الغسل» فالترجمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل» 
وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه» وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث 
الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري والله أعلم. وعرف من هذا 
أن قول الإسماعيلي «وأي معنى للطيب عند الغسل» معترض» وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم. 
وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها لظهورها. والله الهادي للصواب. 

- تكميل: أبو عاصم المذكور في الإسناد هو النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري وقد أكثر 
عنه في هذا الكتاب لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة. وحنظلة هو ابن أبي 
سفيان الجمحي . والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر. وقوله: «كان إذا اغتسل» أي إذا أراد أن 
يغتسل كما تبين من رواية الإسماعيلي. وقوله «دعا» أي طلب . وقوله: «نحو الحلاب» أي إناء 
قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه عنه» وفي رواية لابن حبان «وأشار أبو عاصم بكفيه» فكأنه حلق بشبريه 
يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي: «كقدر كوز يسع ثمانية أرطال» وزاد مسلم في 
روايته لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضاً بهذا الإسناد بعد قوله الأيسر «ثم أخذ بكفيه فقال 
بهما على رأسه» فأشار بقوله أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبى عوانة» 
وقوله: «بکفه» وقع في رواية الكشميهني «بكفيه» بالتثنية وقوله: «على وسط راش هو نعي 
السين قال الجوهري: كل موضع صلح فيه «بين» فهو وسط بالسكون وإن لم يصلح فهو 
بالتحريك. وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهير» وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة 
والبيهقي . وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات» 5 على ذلك ابن حبان. وسنذكر الكلام 
على قوله: «فقال بهما» في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 


- باب المَضمضة والإستئشاق فى الجنابةٍ 





و 


49 حدّئنا -- حفص بن غياش قال : د أبي حدمن1" اا قال : 
ا ٠‏ فأفرَع یمین و على تسا تلم لم ل ترج له قال بيه الأرضّ فمسحها 
بالتّراب» ٿه عَسلهاء 8 فيضن وا > ثم غسل وَجهه وأفاضَ على رأسه. ٹہ 
تنگی فَعْسّلّ قدمّيه» ثم أَنِىّ بمنديل فلم يَنْفْضْ بها. 

قوله: (باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة) أي في غسل الجنابة» والمراد هل هما واجبان 
فيه أم لا؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث؛ لأن في 
رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث «ثم توضأ وضوءه للصلاة» فدل على أنهما للوضوءء وقام 
الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب» والمضمضة والامكتشناق من توابع الوضوء 





. فى نسخة «ق»: قال حدثنا‎ )١( 
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فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه» ويحمل ما روي من صفة غسله كيه على الكمال والفضل . 

قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلي . 

قوله: (غسلاً) بضم أوله أي ماء الاغتسال كما سبق في باب الغسل مرة. 

قوله: (ثم قال بيده الأرض) كذا في روايتناء وللأكثر «بيده على الأرض» وهو من إطلاق 
yT‏ وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث : «لاحسد إلا في اثنتين» قال فيه في 
الذي يتلو القرآن «لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل» وسيأتي في باب نفض اليدين 
قريباً من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع «فضرب بيده الأرض» فيفسر «قال» هنا 
بضرب . 

قوله: (ثم تنحى) أي تحول إلى ناحية . 

قوله: (فلم ينفض بها) زاد في رواية كريمة: «قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح) وأنث 
الضمير على إرادة الخرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة» وسيأتي في باب من أفرغ على يمينه 
«قالت ميمونة فناولته خرقة» وبقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل . 

۸ باب مسح اليد بالثّرابٍ لتكونّ أنقى 

۰ حدثنا عبد اللهربنٌ الرْبير 7" الحُمَيدئ قال: حدَّثنا سُفيانُ قال: حدّئنا 
الأعمش عن سالم بنٍ أبي الجَمْدٍ عن كريب عن ابن عباس عن مُيمونة أنّ الى 5 
اغتسَلّ من الجنابة» فعْسَل فرجَة بيذه. نم دَلكَ بها الحائط ثم غسَلهاء ٠‏ ثم توضأ وو 
للصلاة. فلمًا فرَعّ من عُسِلهِ عسل رجليه. 


قوله: (باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى) أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح . 


قوله: (حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي) كذا فى روايتناء واقتصر الأكثر على «حدثنا 
الحميدي» . وسقيان هو ابن عييئة . 


قوله: (فغسل فرجه) هذه الفاء تفسيريه وليست تعقيبية لأن غسل الفرج لم يكن بعد 
الفراغ من الاغتسال» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضاً. ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه 
بشم الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل . 

4 باب هل يُدخْلٌَ الجُنبُ يِدَهُ في الإناء قبل أن يَغْسِلها 
إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرٌ الجنابة 

وأدخل ابن عمرَ والبّراءُ بن عازب يده في الطهور ولم يَعْسِلها ثم توضاً. ولم يَرَ 

2 0 . 4 ريرس 
ابِنُ عمرٌ وابنْ عباس بأسأ بما ينتضِحٌ من غسل الجنابة . 


)١(‏ فى نسخة «ق»: حدثنا الحميدي. 
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قوله: (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء» أي الذي فيه ماء الغسل (قبل أن يغسلها) أي 
خارج الإناء (إذا لم يكن على يده قذر) أي من نجاسة وغيرها (غير الجنابة) أي حكمهاء لأن 
أثرها مختلف فيه فدخل فى قوله : قذرء وأما حكمها فقال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد 
الجنب إذا كانت طا ا الإناء قبل أن يغسلهاء لأنه ليس شىء من أعضائه نجساً 
بسبب كونه جنباً. ۰ 

قوله: (وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده) أي أدخل كل واحد منهما يده» وفي رواية 
لأبي الوقت «يديهما» بالتثنية . 

قوله: (في الطهور) بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال» وأثر ابن عمر وصله سعيد بن 
منصور بمعناه» وروی عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر» ويجمع بینهما بأن ينزلا 
على حالين: فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يده» وحيث غسل كان ظاناً أو متيقناً أن 
فيها شيئآء أو غسل للندب وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبى شيبة بلفظ «أنه أدخل يده 
في المطهرة قبل أن يغسلها» وأخرج أيضاً عن الشعبي قال: «كاث أصحاب رسول الله یا 
يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب». 

قوله: (ولم ير ابن عمر وابن عباس) أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه» وأما أثر 
ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه» وعبد الرزاق من وجه آخر أيضاً عنه» وتوجيه الاستدلال به 
للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه 
ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله» ويمكن أن يقال: إنما لم ير الصحابي بذلك بأساً لأنه مما 
يشق الاحتراز منه. فكان في مقام العفوء كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: ومن 
يملك انتشار الماء؟ إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. 

1 حدثنا عبد اله بن مَسْلمَة حدّثنا''' أفلخ'"' عنٍ القاسم عنْ عائشة قالت: 
كنت أغتسل أنا والنبيئ كلد من إناء واحل تختلفف أبديتا فة. 


قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) زاد مسلم «ابن قعنب». 


قوله: (حدثنا) ولكريمة «أخبرنا أفلح» وهو ابن حميد كما رواه_مسلم»ء ولم يخرج 
البخاري عن أفلح بن سعيد شيئاً. والقاسم هو ابن محمد» وقد تقدم هذا المتن في باب غسل 
الرجل مع امرأته من طريق أخرى مع مغايرة في آخره» وزاد مسلم في آخره: «من الجنابة» أي 
لأجل الجنابة» ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول 
سمعت عائشة. . فذكره وزاد فيه «وتلتقي» بعل قوله: «تختلف أيدينا فيه» وللوسماعيلي من 
طريق إسحق بن سليمان عن أفلح «تختلف«فيه أيدينا» يعني حتى تلتقي» وللبيهقي من طريقه 


0 فى تس وق 4 قال احيونا” 
)١(‏ زاد في نسخة اص»: بن حميد. 
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«تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي» وهذا يشعر بان قوله: «وتلتقي» مدرج» وسيأتي في باب 
تخليل الشعر من وجه آخر عنها «كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعاً» فلعل الراوي قال: 
«وتلتقي) بالمعنى» ومعنى «تختلف» أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله» ولمسلم 
من طريق معاذة عن عائشة «فيبادرني حتى أقول دع لي“ زاد النسائي «وأبادره حتى يقول دعي 
لي» وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لايمنع من التطهر بذلك 
الماء ولا بما يفضل منهء ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه 
كراهية أن يستقذر» لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه» لأنه لافرق بين جميع بدن الجنب 
وبين عضو من أعضائه. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل 
يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على أن الأمر 
بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة» بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة 
متيقنة أو مظنونة . 

9" حدّئنا مسدّدٌ قال: حدّئنا حمّادٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
وسل ]لله ا ال من الكنابة غيل يدهب ' 

قوله: (حدثنا مسدد قال حدثنا حماد) هو ابن زيد» ولم يسمع من حماد بن سلمة. 
وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (غسل يده) هكذا أورده مختصراًء وق ا خر جه ابو دود تامأ ع مسدد بهذا السند 
لكن قال: «يديه» بالتثنية» وزاد «يصب على يده اليمنى» أي من الإناء «فيغسل فرجه يفرع على 
شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» الحديث . وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد 
وسيأتي نحوه من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعر» قال المهلب: حمل البخاري 
أحاديث الباب التي لم يذكر فها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليدء وحديث 
هشام ‏ يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء» فاستعمل من اختلاف الحديثين ما 
جمع بينهما ونفى التعارض عنهما انتهى. ويمكن أن يحمل الفعل على الندب» والترك على . 
التخواز أو قال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد» فيحمل المطلق على المقيد لأن في 
رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى . 

١‏ حرّثنا أبو الوليد قال: حدَّتّنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن غروة عن 
عائشة قالت“ : كنت أَعْتَسِلُ أنا والنبيٌ بل من إناءِ واحد من جَنابة. وعن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة مثلة . 





قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي . 
قوله: (من جنابة) وللكشميهني «من الجنابة» أي لأجل الجنابة . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قالت. 
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سم ل 0 عائشة حد نه أحد شيخيه به عن عروة والاخر عن اقام وقد 


وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة» وقد أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد 


وغيره في الأطراف . 

قوله: (مثله) أي مثل المتن المذكور» وللأصيلي «بمثله» بزيادة موحدة في أوله. 

51 ك؛ حدثنا أبو الوليد فال : حدَّنّنا شعبة عن عبدٍ ارين عب اللهربن جّبر قال 
سَمعت انس بن مالك قول كان النبئٌ بيا والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحل. 
زاد مسل ووَهُبٌ”'' عن شعبة : من الجنابة . 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي أيضاًء وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضاً في هذا 
المتن» لكن من طريق صحابي آخر. وهذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر في باب علامة الإيمان. 

قوله: (والمرأة) يجوز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية واللام فيها للجنس . 

قوله: (زاد مسلم) هو ابن ابراهيم وهو من شيوخ البخاري . 

قوله: (ووهب) زاد الأصيلي «وأبو الوقت بن جرير» أي ابن حازم وبذلك جزم أبو نعيم 
وغيره» ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغير وأظنه ا فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير 
من رواية وهب بن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد» ووهب بن جرير من الرواة عن 


شعبة ) وأما وهيب فهو من أقرانه. ٠‏ مراد البخاري أن مسلم بن إبراهيم ووضب سن جرير رويا 
هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد فزاد فى آخره «من الجنابة» وقد 


أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة. والله أعلم . 
ادراب رن الل ارتو 

فق ناعرو فيرو : 

0- حدثنا محمد بن محبوب قال : حدتنا عبد الواحدٍ قال: حدَتنا الأعمشٌ عن 
سالم بنِ أبي الجَعْدِ عن كريب مُولئ ابن عباس عن ابن عباس قال: قالث مبهونة : وضعت 
لرسول الله لا :يفل بوه فافرع على يديه فسلهما مؤتين أو ثلاثاء ثم فع بين َل 
شماله فغسل مَذاكيرَة ثم دَلَكَ يذه بالأرض”" 5 ثم مَضمضَ واستنشق تنشق )ع ثم غسل وجهه 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قالت. 
(۲) زادفي نسخة اص»: بن جرير. 
(۳) في نسخة «ق: في الأرض ثم تمضمض . 
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ويدّيه» وَغَسلَ رأَسَهُ ثلاثاء ثم افرع عَلَى جَسَدِو ثم تَنكى من مَقامه فعَسَل قَدَمَيهِ. 

قوله: (باب تفريق الغسل والوضوء) أي جوازهء وهو قول الشافعي في الجديدء 
واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه» فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليها فرقها أو 
نسقها. ثم أيد ذلك بفعل ابن عمرء وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة» وقال ربيعة 
ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة» ومن نسي فلا . وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن 
طال أعاد. وقال قتادة والأوزاعى : لفت لأ إن عنقي وأجاز الخ طلقا ف العمل كرت 
الوضوء ذكن سجميع ذلك ابن المنذر وقال: ليس مع من جعل الجفاف حداً لذلك حجة. 
وقال الطحاوي : الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل 
الطهارة. ) 

قوله: (ويذكر عن ابن عمر) هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه» لكن فيه أنه 
توضأ في السوق دون رجليه» ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. والإسناد 
صحيح فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى . قال الشافعي: لعله قد جف وضوؤه 
لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. 

قوله: (حدثنا محمد بن محبوب) هو البصري» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» وقد 
تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة وسياقهما واحد غالبأء إلا 
أن في ذلك «ثم تحول من مكانه» وفي هذا «تنحى من مقامه» وهما بمعنى» وأبدى الكرماني 
من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائماً. 


ا ا 
١‏ باب من افرع بيمينه على شماله في العسل 
سالم بن أبي الجعد عن كريب مَولى ابن عبّاس عن ابن عباس عن مَيمونة بنت الحارث 
قالت: وضعب لرسول الله بيه عسل وسترته» فصّبٌ على يَدِهِ فغسلها مرّة أو مرّتين 
قال سّليمانٌ: لا دري أَذَكَرَ الثالثة أم لا ثم أَفْرَعَ بيمينه على شماله فعْسَل فَرجَة» ثم 
َلك يده بالأرض أو بالحائط› ثم تَمَضْمض واستنشق وَغَسَل وَحجِهَهُ ويديه وَعْسّل رَأْسَهُ 
نه تاغل عقو 3 تندى فعَسل قدّمیه» فتاوَلْيّه خرقة فقال بيده هكذاء ولم يُردها. 
قوله: (باب من أفرغ) هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله. 
واعترض على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل» والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص 





(1) زادفي نسخة «ص): ثم. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
)( في نسخة «اق2: قال حدثنا . 0 
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وفي غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم. ومحله هنا إذا كان يغترف من 
الإناءء قاله الخطابي . فال فاها إذا كان ضيقاً كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه 
على يمينه . 

قوله: (حدئنا موسى بن إسماعيل) تقدم هذا الحديث من روايته أيضاً فى باب الغسل ‏ 
مرة» لكن شيخه هناك عبد الواحد وهنا أبو عوانة وهو الوضاح البصري . 

قوله: (وسترته) زاد ابن فضيل عن الأعمش «بثوب» والواو فيه حالية. 

قوله: (نصب) قيل هو معطوف على محذوف» أي فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء 
فصب على يده» قاله الكرماني. ولا يتعين ما قاله» بل يحتمل أن يكون الوضع معقباً بالصب 
على ظاهره. والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضع »ء والأخذ هو عين الصب هناء 

قوله: (قال سليمان) أي الأعمش» وقائل ذلك أبو عوانة» وفاعل «أذكر» سالم بن أبي 
الجعد» وقد تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش «فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً» ولابن 
فضيل عن الأعمش «فصب على يديه ثلاثاً) ولم يشك» أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه» فكأن 
الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لأن سماع ابن فضيل منه متأخر . 

قوله: (ثم ت تمضمض) وللأصيلى «مضمض» بغير تاء . 

قوله: (وغسل قدميه) كذا لأبي ذر وللأكثر فغسل بالفاء . 

قوله: (فقال بيده) أي أشارء وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله. 

قوله: (ولم يردها) بضم أوله وإسكان الدال من الإأرادة» والأصل «#يريدها») لحن جرم 
رواية ابن السكن قال: وهي وهم. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد 
وقال في آخره: «فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها» وسيأتى فى رواية أبى حمزة عن الأعمش 
«فناولته ثوباً فلم يأخذه» والله أعلم . 

۲ - باب إذا جامع ثم عاد . وَمَن دارٌ على نسائه في عُسلٍ . واحد 


ا كد نذا س لك حدّثنا ابن أبي , یي ویحیی بن ن عي عن 
ع الرحمن كد اث سرك لل طون على ساو ع اميخ تحرما بض لي 

[الحديث 5517 طرفه في : .]۲۷١‏ 

قوله: (باب إذا جامع ثم عاد) أي ما حكمه. وللكشميهني «عاود» أي الجماع» وهو أعم 


0010 زيادة من نسخة «ق» واليونينية» . 
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من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرهاء وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب» ويدل على 
استحبابه حلايث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع : «أنه کل طاف ذات يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذه» قال فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحدا؟ قال: هذا أزكى 
وأطيب وأطهر واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف: لا يستحب» وقال الجمهور: 
يستحب. وقال اي اا وأهل الظاهر: يجب. واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ی : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءا» أخرجه مسلم من 
طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه. وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم 
حمله على الوضوء اللغوي فقال: المراد به غسل الفرج» ثم رده ابن خزيمة بما رواه من 
طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال: «فليتوضأ وضوءه للصلاة» وأظن المشار 
إليه هو إسحق بن راهويه» فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد 
العود. ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة 
عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كراوية ابن عيينة وزاد «فإنه أنشط للعود» فدل على أن 
الأمر للإرشاد أو للندب. ويدل أيضاً على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق 
موسى بن عقبة عن أبي إسحق عن الأسود عن عائشة قالت: «كان النبي ييي يجامع ثم يعود 
ولا يتوضأ». 

قوله: (ويحيى بن سعيد) هو القطان» وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله: «عن شعبة) 
لفظ «كلاهما» لأن كل من ابن أبي عدي ويحيى رواه لمحمد بن بشار عن شعبة» وحذف 
«كلاهما» من الخط اصطلاح . 

قوله: (ذكرته) أي قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله: «ما أحب أن أصبح محرماً 
أنضخ طيباً» وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر قال: «سألت عبد الله بن عمر عن 
الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً» فذكره وزاد «قال ابن عمر: لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن 
أفعل ذلك» وكذا ساقه الإسماعيلى بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار» فكأن 
ا | عجارت هاا عدن اهل لحك فى هت القت أو جاه 
خوك ب ار مخ : 





ETT‏ يعنى ابن عمر» استرحمت له عائشة إشعاراً بأنه قد سها فيما 

قوله: (فيطوف) كناية عن الجماع, وبذلك تظهر مناسة الحديث للترجمة . وقال 
الإسماعيلي : يحتمل أن يراد به الجماع» وأن يراد به تجديد العهد فو قلت: والاحتمال 
الأول يرجحه الحديث الثانى لقوله فيه: «أعطى قوة ثلاثين» و «يطوف» فى الأول مثل «يدور» 
فى الثانى . 

قوله: (ينضخ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة قال الأصمعي: النضخ 
بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. وسوى بينهما أبو زيد» وقال ابن كيسان: إنه بالمعجمة لما 


0 کتاب الفسل | باب “hz N‏ 
ثخن» وبالمهملة لما رق. وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام» قال الإسماعيلي: بحيث أنه 


صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء. وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 





4- حدثنا محمد بن بشار قال : حدَننا مُعادُ بن شام قال : حدّثني أبي عن قتادةً 
قال د نا ايك د مالك قال : كان النبنٌ يي يدور على نسائه في الساعة الواحدةٍ منّ 
الل والتَّهارٍ ومن إحدى عشرةً. قال: قلت لأنّس : أَوَ كان يُطِيقَهُ؟ قال : كنا تَتحدَّتْ أنه 


عي قو ثلاثينَ . وقال سعيدٌ عن قتادة إن أنسا دهم : يسع نِسُوَة. 

[الحديث 7578 أطرافه فی : 275815 .]57١56 ٥۰٦۸‏ 

قوله: (معاذ بن هشام) هو الدستوائي؛ والإسناد بصريون. 

قوله: (فى الساعة الواحدة) المراد بها قدر من الزمان» لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة . 

قوله: (من الليل والنهار) الواو بمعنى «أو» جزم به الكرماني. ويحتمل أن تكون على 
بابها بأن تكون تلك الساعة جزءاً من آخر أحدهماء وجزءاً من أول الاخر. 

قوله: (وهن إحدى عشرة) قال أبن خحزيمة: تفرد بذلك معاذ بن هشام عن آبيه› ورواه 
سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا: اسع نسوة» انتهى . وقد أشنا البخاري لو رواية 
سعيد بن أبي عروبة فعلقها هناء ووصلها بعد اثني عشر باب بلفظ : «كان يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة» وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل 
ذلك على حالتين» لكنه وهم في قوله : فإن الأولى كانت في أول قدزمه المدينة حيث كان تاه 
تسع نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنذهة إحدى عشرة امرأة») وموضع الوهم 
منه أنه کل لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم 
جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. واختلف في ريحانة وكانت من 
سبي بني قريظة فجزم ابن إسحق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت 
دخولها عليه بقليل» قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة . Es‏ 
من الزوجات أكثر من تسع» مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه. 
فرجحت رواية سعيد. لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن 
لفظ «نسائه» تغليباً. وقد سرد الدمياطي ‏ في السيرة التي جمعها ‏ من اطلع عليه من أزواجه 
ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت 
ثلاثين» وفي المختارة من وجه آخر عن أنس «تزوج خمس عشرة: دخل منهم بإحدى عشرة 
ومات عن تسع) . وسرد أسماءهن أيضا ابو الفتح اليعمري ثم مغلطاي فزدن على العدد الذي 
ذكره الدمياطي» وأنكر ابن القيم ذلك. والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في 
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بعض الاسهاء: وبمقتضى ذلك ت تنقص العدة. والله 5 


قوله: (أو كان) بفتح الواو هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أي 
ثلاثين رجلا ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى عن معاذ بن هشام «أربعين» بدل 
ثلاثين › وهي شاذة من هذا الوجه» لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك› وزاد «في الجماع» وفي 
صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد «من رجال آهل الجنة»» ومن حديث 
عبد الله بن عمرو رفعه «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع» وعند أحمد والنسائي وصححه 
الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في الأكل 
والشرب والجماع والشهوة» فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف . 


قوله: (وقال سعيد) هو ابن أبي عروبة» كذا للجميع» إلا أن الأصيلي قال: إنه وقع في 
نسخة «شعبة» بدل سعيد قال: «وفى عرضنا على أبي زيد بمكة: سعيد» قال أبو علي الجياني 
فاا تلك و بل أن اله رصل ورا عام :وام ورا ت لهذا 
الحديث عن قتادة فقد وصلها الإمام أحمد. قال ابن المنير: ليس في حديث دورانه على نسائه 
دليل على الترجمة» فيحتمل أنه طاف عليهن واغتسل في خلال ذلك عن كل فعلة غسلا . . قال 
والاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة. قلت: التقييد بالليلة ليس صريحاً في حديث 
عائشة» وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة. . كذا وقع 
في روايات للنسائي وابن خزيمة وابن حبان» ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في 
روايات أخرى لهم ولمسلم› وحيث جاء في حديث ان التقييد بالساعة لم يحتج إلى تقييد 
الغسل بالمرة لأنه يتعذر أو يتعسر» وحيث جاء فيها تكرار المباشرة والغسل معاً» وعرف من 
هذا أن قوله في الترجمة «في غسل واحد» أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم 
يكن منسوما نيا اج كما ت واه وبحدل الإطاق فى د ا على اميد 
في حديث أنس ليتوافقاء ومن لازم جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما 
ترجم به» والله أعلم . واستدل به المصنف في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من 
النساء» وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجباً عليه» وهو قول طوائف من أهل العلم» وبه 
جزم الإصطخري من الشافعية» والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب» ويحتاج من قال به 
إلى الجواب عن هذا الحديث فقيل: كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في 
عا وا أن کر ذلك كان ل عند انا ال ما اة ر 
كان ذلك عند إقباله من سفرء لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها فإذا 
انصرف استأنف» وهو أخص من الاحتمال الثاني» والأول أليق بحديث عائشة وكذا الثاني» 
ويحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدهاء وأغرب ابن العربي فقال: 
إن الله خص نبيه بأشياء منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق» يدخل فيها 
على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن 
اشتغل عنها كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت: ما ذكره مفصلاً. وفي هذا الحديث من 


٤۹۱ 
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الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي ييي من القوة على الجماع» وهو دليل على كمال البنية 
وصحة الذكورية. والحكمة فى كثرة أزواجه أن الأحكام التى ليست ظاهرة يطلعن عليها 
واستدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن المراد بالزائدتين على 
التسع مارية وريحانة» وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه» وتعقب بأن الإطلاق المذكور 
للتغليب كما تقدم فليس فيه حجة لما ادعى» واستدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد 
الأمة من غير غسل بينهما ولاغيره» والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب في هذه 
الصورة» ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب . 
١‏ باب غسل المذى والوْضوءٍ منه 

۹- حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال: حدّثَنا زائدة عن أبي حَصين عن أبي عبدٍ الرحمن 
عن علي قال : كنت رجلا مَذَّاءَ فأمرثٌ رجا أن( يَسأل النبئ بيا - لمكان ابه - 
فا اتوضّاًء واغسل ذَكرّك). 

قوله: (باب غسل المذي والوضوء يه | أو ايه وفي المذي لغات أفصحها بة بفتح الميم 
وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء. وهو ماء أبيض رقيق لزج 
يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته» وقد لا يحس بخروجه. 

قوله: (حدَّئنا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

قوله: ا صيغة مبالغة من المذي. يقال مذى يمذي مثل مضى يمضي لايا“ ويقال 
أيضاً أمذى يمذي بوزن أعطى يعطي رباعياً. 

قوله: (فأمرت رجلاً) هو المقداد بن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين 
من وجه آخرء وزاد فيه «فاستحييت أن أسأل» . 

قوله: (لمكان ابنته) في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن علي «من أجل فاطمة» 
رضي الله عنهما. 

قوله: (توضا) هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه. ويحتمل أن يكون 
سأل لمبهم أو لعلى فوجه النبى علي الخطاب إليه» والظاهر أن علياً كان حاضر السؤال» فقد 
أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث فى مسند على» ولو حملوه على أنه 
لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد. ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش 
عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال: «فقلت لرجل جالس إلى جنبى سله فسأله» 


)١(‏ في نسخة «ق»: رجلا يسأل. 
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۹۳ 
ووقع في رواية مسلم «فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» بلفظ الغائب» فيحتمل أن يكون سؤال 
المقداد رق على وهام وهو الأظهرء ففي مسلم أيضاً: نالك عن اناف يخرج من الإنسان» 
وفي الموطأ نحوه» ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق 
حصين بن قبيصة عن علي قال: اكنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق 
ظهري› فقال النبي به لا تفعل» ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع 
له نحو ذلك وأنه سأل عن ذلك بنفسة» ووقع في رواية للنسائي أن علياً قال: : «أمرت عماراً أن 
يسأل» وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن علياً قال: «سألت». وجمع ابن حبان بين هذا 
الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر المقداد بذلك› ثم سأل بنفسه. وهو جمع جيد 
إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايراً لقوله إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين حمله 
على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الامر بذلك» وبهذا جزم الإسماعيلي ثم 
النووي» ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمار نالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق 
ا بن نس قال: «تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا 
عن ذلك ابي يلغ > فسأله أحد الرجلين» وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السوال عن د 
هو المقداد» د هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أا لک 
قصده» لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم. واستدل بقوله یا «توضأ» على أن الغسل 
SS a‏ 00 7 بذلك في رواية لبي داود وغيره وهو ل وعلى أن الاجر 
رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سئل النبي عن المذي 
فقال: «فيه الوضوء وفى المنى الغسل» فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من 


نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. 


قوله: (واغسل ذكرك) هكذا وقع في البخاري تقديم يلق بالوضوء على غسله» ووقع 
في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس» لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحدء وهي رواية 
الإسماعيلي» فيجوز جحي ل ا وهو أولى» ويجوز تقديم الوضوء على غسله 
لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يث يشترط أن يكون ذلك بحائل» واستدل به ابن دقيق العيد 
على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا 
به» وهذا ما صححه النووي في شرح مسلمء وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقاً له 
بالبول ”“ وحمل للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وهذا المعروف 





)1( في نسخة اق4: عاش . 
)۲( الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المذي عملاً بظاهر الحديث . ويؤيده ما ثبت في مسند ٠‏ 
أحمد وسدن أبي داود عن علي أن النبي لا أمره أن يغسل ذكره وأنثييه . وهذا حكم يخص المذي دون البول. . 


. والله أعلم . 


۷۱١ .الا/١ لح‎ |۱٤ كتاب الغسل | باب‎ ۹٤ 
في المذهب» واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة» لكن‎ 
الجمهور نظروا إلى المعنى» فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير‎ 
حله» ويؤيده ما عند الإسماعيل في رواية: «فقال توضأ واغسله» فأعاد الضمير على المذي» ونظير‎ 
ا امن مس کن اا إن ال ر ك فل مى ج احالف اة‎ 
بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثاني تجب النية فيه.‎ 


قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في 
الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه» واستدل به أيضاً 
على نجاسة المذي وهو ظاهرء وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم إن المذي من أجزاء 
المني رواية بطهارته» وتعقب بأنه لو كان منياً لوجب الغسل منه» واستدل به على وجوب 
الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة» 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد» بخلاف صاحب 
السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسدء ويمكن أن يقال: أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل 
فدل على عموم الحكم» واستدل به على قبول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتماد على الخبر 
المظنون مع القدرة على المقطوع» وفيهما نظر لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علي» ثم 
لو صح أن السؤال كان في غيبته لم ي يكن دليلاً على المدعي لاحتمال وجود القرائن ¿ التي تحف 
الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع قاله القاضي عياض» وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال 
به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم 
الحجة بجملتها لا بفرد معين منها. وفيه. جواز الاستنابة في الاستفتاء» وقد يؤخذ منه جواز 
دعوى الوكيل بحضرة موكله» وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي َيه وتوقيره» وفيه 
استعمال الأدب فى ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفا وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك 
ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربهاء وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم 
لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال» لأن فيه جمعاً بين المصلحتين: استعمال الحياء» وعدم 
الى لتنا نكا 


45 باب من تطيّبَ ثم اغْتّسَلَ» وبقی أثرُ اليب 


۷۰١‏ حدثنا أنه التُعمانٍ قال : خا أبو عَوانة عن SL‏ مكبر المخير 
عن أبية :قال الت عائشة فذكرث"'' لها قول ابن عُمرَ : ما اجان ضح فنا 
أنضخ طيباً» فقالت عائشة : آنا طيبثت رسولٌ الله يله ثم طافٌ في نسائه» ثم أصبح محرماً. 





١‏ حدثنا 651 قال: حدَّتنا شعبة قال : حدَّننا الْحَكُم عن إبراهيم عن الأسْودٍ 





)١(‏ في نسخة «ص»: وذكرت بالواو. 


كتاب الغسل | باب |۱١‏ ح۲۷۲ 
عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى بيص اليب في مفرقي النيي ب وهو مُخرم. 

[الحديث ١01؟‏ أطرافه في : ۱۰۳۸ .]٥۹۲۳ »٥۹۱۸‏ 

قوله: (باب من تطيب ؛ ثم اغتسل) تقدم الكلام على الحديث قبل باب» وموضع 
الاستدلال به أن قولها: : اطاف في نساتهه كناية عن الجماع: ومن لازمه الاغتسال. وقد ذكرت 
أنها طيبته قبل ذلك» وأنه أصبح محرماً. . ومن فوائده أيضاً وقوع رد بعض الصحابة على بعض 
بالدليل» واطلاع أزواج النبي بء على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة» وخدمة 
الزوجات لاأزواجهن› والتطيب عند الإحرام وسيأتي في الحج. وقال ابن بطال: فيه أن السنة 
اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع . 
قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة''2» هو وشيخه إبراهيم النخعي وشيخه الأسود بن 
يزيد فقهاء كوفيون تابعيون. 

قوله: (وبيص) ,: ا وکر الموحدة مها اء تا جل هو الو 
قا الإسساعيلي: يس ايب تلاو وذلك لين قائمة لا ريج ق 

قوله: (مفرق) بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها. ا IG‏ 


لكونها قصة واحدة. وإما TT‏ م الغسل عنكده» ولم يكن النبي ڪيا بذعه . وفيه أن 


ه ١‏ با ليل ادت EASES‏ 

7- حدثئنا عبدانٌ قال: أخبرنا عبد الل قال: أخبرنا هِشِامٌ بن غروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: كان رسوك الله ب إذا اَل منّ الجنابة غسل يديهء وئوضّاً وضُوءَة 

للصلاةء ثم اغتّسل» ثبخلا بيده شعرّة؛ حتی إذا ظنّ أنه قد أروّى بَسَرَتَهُ أفاضَ عليه 
الماءَ ثلاث مرّاتيٍ» ثم غَسَلَ سائر جسده. 

قوله: (باب تخليل الشعر) أي في غسل الجنابة . 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك. 

قوله: (إذا اغتسل) أي أراد أن يغتسل . 

قوله: (إذا ظن) يحتمل أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة» ويحتمل أن يكون المعنى علم . 

قوله: (أروى) هو فعل ماض من الإرواء» يقال أرواه إذا جعله رياناًء والمراد بالبشرة هنا 
ما تحت الشعر. 


0© و 


)۲( في نسخة «ق»: تخلل . 








5 كتاب الفسل | باب ول 5ا| س (V4 NY‏ 





قوله: (أفاض عليه) أي على شعره. 

قوله: (ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده» وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في 
أول كتاب الغسل هنا «على جلده كله» فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعاً بين 
الروايتين. وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك . 

١‏ وقالث: كنت أغتّسلٌ أنا ورسولٌ الله َة مِنْ إناءِ واحدٍ تغرف منه جميعاً. 


قوله: (وقالت) أي عائشة «وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله: (نغرف) بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة» وله في الإعتصام شرع فيه 
جميعاً» وقد تقدمت مباحثه في باب هل يدخل الجنب يده في الطهور . 

۱٦‏ - باب من توضّأً في الجنابة ٿم عسل سائر سا 
(Y۲)‏ 
ولم يوذ غسل مواضع الؤضوء”" مرّةٌ أخرّى 

4 حدتنا يوسّفُ بن عيسى قال: أخبرّنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا 
الأعمشٌ عن سالم عن كُرَيبِ مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمولة قالت' وضع 
رسول الله كله وَضوءً الجتابة E‏ على شماله مر تين أو ثلاث ثم غسل 


سرن کر ص 
hon‏ » 


فَرجَةُه ثم ضربٌ يذه بالأرض - أو الحائط ‏ مرتين أو ثلاثا م تمض 10 وان 


وغسل وجهّة وذراعيه» ثم > افا على راه ر تہ سل جَسدَة» ثم تنحى فغسل 
رجليه . قالت 9): فأتيته بخرقة فلم يُردهاء فج انول 17 ي 


قوله: (باب من توضأ في الجنابة) سقط من أواخر الترجمة لفظ «منه» من رواية غير أبي 
ذر. ۰ | 0 

قوله: (أخبرنا) ولأبي ذر (حدثنا الفضل) . 
بالتنوين «لجنابة» بلام واحدة» وللكشميهني «للجنابة»» ولرفيقيه «وضع» على البناء للمفعول 
الرسول الله» بزيادة اللام أي لأجله «وضوء» بالرفع والتنوين. 





)١(‏ في نسخة «ق»: والنبي. 
2 زاد في نسخة «ق۲: منه . 
0 في نسخة «ق»: فكفأ. 

(4) في نسخة «ق»: يساره. 
(0) في نسخة (ص"»: تمضمض . 
(٦)‏ زاد في نسخة «ص»: عائشة 
(۷) في نسخة «ق»: ينفض الماء. 





كتاب الفسل | باب ۱۷| بح هب" 

قوله: (فكفاً) ولغير أبي ذر «فأكفأً» أي قلب. 

قوله: (على يساره) كذا للأكثرء وللمستملي وكريمة «على شماله». 

قوله: (ضرب يده بالأرض) كذا للأكثر» وللكشميهني «ضرب بيده الأرض» . 

قوله: (ثم غسل جسده) قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق 
بالترجمة» لأن فيه «ثم غسل سائر جسده» وأما حديث الباب ففيه: «ثم غسل جسده» فدخل في 
عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله: «ولم يعد غسل مواضع الوضوء» وأجاب ابن المنير بأن 
قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء 
وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك ١ه.‏ ولا يخفى تكلفه. وأجاب ابن 
التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية «ثم غسل جسده» أي ما بقي من 
جسدهء بدليل الرواية الأخرى. وهذا فيه نظر لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في 
أوائل الغسل. وقال الكرماني : لفظ «جسذده» شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه الحديث 
السابق» أوالمراد هناك بسائر جسده أي باقية بعد الرأس لا أعضاء الوضوء. قلت: ومن لازم 
هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة. والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: «ثم غسل 
جسده» على المجاز أي ما بقي بعد ما تقدم ذكره» ودليل ذلك قوله بعد: «فغسل رجليه» إذ لو 
كان قوله: «غسل جسده» محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانياً» لأن غسلهما كان 
يدخل في العموم» وهذا أشبه بتصرفات البخاري» إذ من شأنه الإعتناء بالأخفى أكثر من 
الأجلى. واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن 
غسل الجنابة» وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثاً. 
والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة وأجزأ مع ذلك عن 
غسل تلك الأعضاء بعده. وهى دعوى مردودة» لأن ذلك يختلف باختلاف النية» فمن نوى 
غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله وإلا فلا يصح البناء المذكور. والله أعلم . 

قوله: (ينفض الماء بيده) سقط «الماء» من غير رواية أبي ذرء وللأصيلي «فجعل ينفض 
بيده» وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل . والله المستعان. 


٠ 5006‏ 5و يري ات له ع ويه کس ا 
۷- باب دا كر في المسحد آنه جنب خرح كما هو ولا للبم 


۹۷ 


٥‏ حدثناعبد الله بر محمد قال : ان ل أخبرنا يونس عن 
لهي عن أبي سم عن أبي ُريرة قال: يمت الصلاءٌ وعُدَلَتٍ الصفوفُ قياماًء فخرج 
إلينا رسول الله كل 4 فلمًا قامّ في مُصلاة يت قال ليه «مكاتكم» ثم رَجَعَ 
فاغتسل» ٿه حرج إلينا ورأشة ؛ يَفْطْرُء فكبّر فصلَّينا معة. 


تابعَةُ عب الأعلئ عن مَعْمرٍ عن الزُّهِريٌ . ورواءٌ الأوزاعيٌ عن الزّهريٌ . 
[الحديث 716 طرفاه فی : ۳۹ .]554٠‏ 


۹۸ ملس سس کتاب الغسل | باب |١8‏ ح٦۷‏ 


قوله: (باب إذا ذكر) أي تذكر الرجل» وهو (في المسجد أنه جنب خرج). ولأبي ذر 

قوله: (ولا يتيمم) إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة. وهو منقول عن الثوري 
وإسحق» وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. وورد 
«ذكر» بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيراء وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها. وقوله: 
«خرج كما هو» قال الكرماني : هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه» كذا قال» وعلى 
التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعاً لأنه يتعلق بحالته» أي خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل 
خروجه فيما يتعلق بالمحدث لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد)هو الجعفي» ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (وعدلت) أي سويت» كان من شأن النبي :أن لا يكبر جتى تستوي الصفوف. 

قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر)أي تذكرء لا أنه قال ذلك لفظاًء وعلم الراوي بذلك من 
قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك. وبين المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن 

قوله: (فقال لنا: مكانكم) بالنصب أي الزموا مكانكم. وفيه إطلاق القول على الفعل» 
فإن في رواية الإسماعيل : «فأشار بيده أن مكانكم) ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة. 

قوله: (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل» وظاهر 3راه: «ةت_ ؛الاكتفاء بالؤقامة السابقة. 
فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة» وسيأتي مع بقية مباحث هذا 
الحديث فى كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تابعه عبد الأعلى )هو ابن عبد الأعلى البصري» وروايته موصولة عند الإمام أحمد 
عه » وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم»› وهذه متابعة تامة. 

قوله: (ورواه الأوزاعي) روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي» 
وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة لد 
والرواية بمعناه. وليس كما ظن بل هو من التفنن في العبارة. 

۱۸ - باب تفض اليدّين من العْسلٍ 0 عن العهناء: 

اانا کا عنذان: قال أخبرّنا أبو حمزة قال مع الأععشن عن سال ا عن 
كريب عن ابن عباس قال : ال ت َضعب للب يله غسلاً فسترته بثوب وصبٌ 
على يديه فاا ثمّ صب بيّمينهِ على شماله فغسل فَرجَهٌ فضرب بيده الأرضَ فمسحهاء 


21 في نسخة ص٦‏ : من غسل الجنابة . 
(۲) زاد فى نسخة «ص:: بن أبى الجعد. 


كتاب الغسل | باب ۱۹| بيو ااا لش هك 
ثم غَسلهاء فمف اق O‏ وغسلّ وجه وؤراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على 
جسدهء دم ثم تلح تنځی فغسل فَدَمَيه فناولته وباً فلم يأَخُذْهُ فانطلقٌ وھ الفط ييف 

قو له: (پاب نفض اليدين من الغسل عن الحنابة) كذأ 5 ذر وكريمة. للباقين امن غسل 
الجنابة» . 

قوله: (أخبرنا''' أبو حمزة)هو السكري . 
تقدم ذلك في أوائل الغسل» وهو ظاهر. وفى هذا الإسناد مروزيان: عبدان وشيخه» وكوفيان 
الأعمش وشيخه» ومدنيان كريب وشيخه» وفيما قبله بباب كذلك لأن يوسف بن عيسى وشيخه 
مروزيان» وفيما قبل ذلك بصريان : موسى وأبو عوانة وكذا مو سى وعبد الواحد. وكذا 
محمد بن محبوب وعبد الواحد. وفيما قبل أيضاً مكيان: الحميدي وسفيأن» وكلهم رووه عن 
الاعمكن بالأسناذ المذكور. 


4 اب و د ن رأسه الأيمّن : في الغسل 


۷- حدثناخلاة بن يحيئ قال : اا إاراقي) بو باقع عن الحون ب امسو عر 
صَفيّة بنت شيبة عن عائشة قالث: كنا إذا أصابث إحدانا جنابة أَخَدَّتْ بِيَديها ثلاثاً قوق 


رأسهاء ثم تخد بيدها على شِمَّها الأيمّن» وبيدٍ بيِها الأخرى على شِمّها الأيسر. 
قوله: (باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل) تقدم مثل ذلك في باب من بدأ 


بالحلاب . 
قوله: حدق خلاد بن يححيى )هذا من كبار شيوخ البخاري› وهو كوفي سكن مكة. ومن. 
فوقه إلى عائشة مكيون. 


قوله: (عن 00# «أنه سمع صفية» وهي من صغار الصحابة» وأبوها شيبة 

قو له : (أصاب) ولكريمة ) أصابت» (إحدانا) أي أز واج النبي 6 وللحديث حكم الرفع 
لأن ا الي | يعلى ذلك» وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي 

قوله: (أخذت بيديها)ولكريمة «بيدها» أي الماء» وصرح به الإسماعيلي في روايته. 

قوله: (فوق رأسها)أي فصبته فوق رأسهاء وللإسماعيلي «أخذت بيديها الماء ثم صبت 
على رأسها». 





21 في نسخة «ق4: حدثنا. 


ووم ااا سس كتاب الفسل | پاب | NVA‏ 


قوله: (وبيدها الأخرى) في رواية الإسماعيلي «ثم أخذت بيدها» وهي أدل على الترتيب 

من رواية المصنف» وإن كان لفظ «الأخرى) يدل على أن لها افك وهي متأخرة عنها. فإن 

قيل: الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب 

الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص من رأسه إلى قدمه فيطابق» والذي يظهر أنه حمل الثلاث 

في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب» وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه 
الأيمن. والله أعلم . 

دم ر 


33 باب امام في الْخَلوة'"', ومن تسر فالّسثُرٌ أفضل 
وقال ب عن أبيه عن جه عن النبيّ ڪيا «الله أحقٌّ أن يُستَحْيَا منه مِنَ الناس» . 


۷ حدّثنا إسحاق بِنُ نَضْرٍ قال: ااا غيل الرراق عن ر عن همام بن 
ميه عن أبي هريرة عن النبيّ ل قال : «كانت بنو إسرائيل يَعْتّسلونَ عُراةً يَنظرُ بعضهم إلى 
بعض» وكان موسئ يغتسل وحدهُ. فقالوا: والله مايمتعٌ موسى أن يَغتسل معنا إلا أنه 
آدَرُ. فذهب مرةً يغْتّسل» فوّضع ثوب على حجر ففرٌ الحجَرٌ بثوبه» فخرّج © موسى في 
إثره يقول: ثوبي يا حجر > حتى نظرَت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: و پو 
ا وأخذ وبا فطق بالحجر صرب فقال أبو هُريرة: واللهرإنه لدب بالحجر ستة 


ارس را بالحجر . [الحديث 7078 طرفاء فى : LEVA OTO‏ 


قوله: (باب من اغتسل عم انا نادف ی لب ة) أي من الناس» و تأ كيل لقوله: «(وحده) 
ودل قوله: «أفضل) ll‏ وعليه أكثر العلماءء وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك 
دت يعن بن ا مرفوعاً «إذا اغتسل أحدكم فليستتر» قاله لرجل رآه يغتسل عرياناً وحده 
ys‏ كروي ديه ابن ماس تطر ل . 

قوله: (وقال بهن ) زاد الأصيلي «ابن حكيم». 

قوله: (عن امس 0 


ڪڪ e‏ مله من الناس 0 لأكثر 00 اد - أذ سر منه) وهذا 
0 وقال ابن أبي شيبة «حدثنا يزيد بن هرون حدثنا بهز بن حكيم عن 5 عن جده قال : 
قلت يا نبى الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
(۲) في نسخة «ق»: خلوة. 
(۳) في نسختي لاص» ق2: فجمح. ١‏ . 
(8) في نسختي اص» ق»: لفظ «ثوبي يا حجرا مكرر. 


كتاب الغسل | باب ۲۰| حلمملا" ج ب ب د ان 
يمينك. قلت: يا رسول الله أحدنا إذا كان خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيئ منه من الناس» 
فالإسناد إلى بهز صحيح» ولهذا جزم به البخاري. وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه» ولهذا لما 
علق في النكاح شيئاً من حديث جد بهز لم يجزم بل قال : «ويذكر عن معاوية بن حيدة» فعرف 
من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لايدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه» وأما فوقه 
فلايدل» وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح» وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا 
موضع بسطها. وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة» بخلاف ما قال أبو 
عبد الملك البوني إن المراد بقوله: «أحق أن يستحيئ منه» أي فلا يعصى. ومفهوم قوله: «إلا 
من زوجتك» يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه» وقياسه أن يجوز له النظرء ويدل أيضاً 
على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة» وفيه حديث في 
صحيح مسلم. ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقء لكن 
استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام» ووجه الدلالة منه 
- على ما قال ابن بطال ‏ أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به» وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع 
من قبلنا شرع لنا. والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي بي قص القصتين ولم يتعقب شيئاً 
منهما فدل على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه» فعلى هذا فيجمع 
بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار في الترجمة» ورجح بعض 
الشافعية تحريمه» والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. 

قوله: (كانت بنو إسرائيل) أي جماعتهم وهو كقوله تعالى: #قالت الأعراب آمنا» 
[الحجرات: .]١5‏ 

قوله: 11 1210101111 بوش على . 
ذلك» وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذاً بالأفضل. وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل 
على أنهم كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك . 

قوله: (أدر) بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال الجوهري: الأدرة نفخة في 
الخصية» وهي بفتحات وحكي بضم أوله وإسكان الدال. 


قوله: (فخرج موسى) أي جرى مسرعاً» وفي رواية «فخرج». 

قوله: (ثوبي يأ حجر) أي أعطنى › وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر 
بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه. فلما لم يعطه ضربه. وقيل يحتمل 
أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه» ويحتمل أن يكون عن وحي . 

قوله: (حتى نظطرت) ظاهره أنهم رأوا -حسكه » وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورة لمداواة وشبهها» وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته 

قوله: 0 نطفق بالحجر ضرباً) كلأ لأكثر الرواة. و - , للكشميهنى والحموي” «ذ فطفق | لحجم 


اروس سبي تاب الغسل | باب |۲١ 5٠‏ ۸۱)۷۹ 

ضرباً» والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر أي طفق يضرب الحجر ضرباً. 

قوله: (قال أبو هريرة) هو من تتمة مقول همام» وليس بمعلق. 

قوله: (لندب) بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثرء وسيأتي بقية الكلام على 
هذا الحديث فى أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . 

4 وعن أبى هريرة عن النبت ل قال : «بينا أَيُوبُ يغتسل غرياناً فح عليه جَرادٌ 
من ذهب » نجعل ابوب يتحتئى فى ثوبه فناداه ره : يا ايوب ألم كن َبَتَك عَمّا تَرى؟ 
قال: بلى وعرتك؛ ولكن لا غِنى بي عن بَرَكتك». ورواه إبراهيمٌ عن موسئ بن عقبة عن 
صَفوانَ بن سُلَّيُ') عن عطاء بن يسارٍ عن أبي هُريرة عن النبيٌ يَلِِ قال: «بينا بوب 
یغتسل غرياناً. . . ». [الحديث 7109 طرفاه فى: ۳۳۹۱ 491 07]. 

قوله: (وعن أن هريرة) هو معطوف على الإسناد الأول» وجرم الكرماني بأنه تعليق 
بصيغة التمريض فأخطأء فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور. وقد أخرج 
البخاري هذا الثانى من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد فى أحاديث الأنبياء . 

قوله: (ويحتثي) بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة» والحثية هى الأخذ باليد. 
ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد «يحتش» بنون في آخر بدل الياء . 

قوله: (لاغنى) بالقصر بلا تنوين» ورويناه بالتنوين أيضاً على أن ل٤‏ بمعنى ليس . 

قوله: (ورواه إبراهيم) هو ابن طهمان» وروايته موصولة بهذا الإسناد عند النسائي 
والإسماعيلى» قال ابن بطال: وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع 
الجراد» ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه. وسيأتي بقية الكلام عليه في أحاديث 
الأنجاء أنفياء 


١‏ باب السَسسّر و في العُسل عند النا 
ا ا E‏ 
با مره متولى أمّ هانىء بنتِ أبي طالب أخبر؛ أنه سمح آم هانىء بنك أبي طالب : قر 
ذهبتٌ إلى ارسول الله که عام الفتح وج تسل فا 0 ا فقال : من هذه») 
فقلت : أنا اَم هانىء . [الحديث 58١‏ أطرافه في: ۳۰۷ » 211/1 .]5١68‏ 
قوله: (باب التستر) لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة أورد 
الشق الآخر. 


)۱( سقط من نسخة ص)» وفي نسخة اق2: سليم . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: بنت أبي طالب . 


e م ااا‎ as iy ا‎ 
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قوله: (مولى عمر بن عبيد الله) بالتصغير وهو التيمي» وأم هانىء بهمزة منونة. 

قوله: (فقال من هذه) يدل على أن الستر كان كثيفاً» وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع 
لايدخل عليه فيه الرجال» وسيأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد حيث أورده المصنف تاماً. 

4 حدّثنا بدا قال : أخبرن عبد الله قال : ا لياه ص لسر‎ ٠5 
UAE LEIS ASAI 
ا وه أو الأرض» روم وُضوءَهُ للصلاة غير رجليه» ثم أفاضَ على‎ 
سد الماء» ثم تَنَكَى فَعَسَلَ قدَمَيه. تابَعةُ أبو عَوانة وابنُ فصيل في السَّثْرٍ.‎ 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك وسفيان هو الثوري» وقد تقدم الحديث في أول 
الغسل للمصنف عالياً إلى الثوري» ونزل فيه هنا درجة. وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة 
لأنه سبق من روايته عن أبى حمزة عن الأعمش . والسبب فى ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند 
تغاير الأحكام . 

قوله: (تابعه ابو عوانة) أي عن الأاعمن بإسناده هذاء وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة 
عنده في باب من أفرغ بيمينه 

قوله: (وابن فضيل) أي عن الأعمش أيضاً بهذا الإسناد وروايته موصولة في صحيح أبي 
عوانة الأسفرايني نحو رواية أبي عوانة البصري» وقد ذكر الستر أيضاً في هذا الحديث من رواية 
أبي حمزة عند المصنف» ومن رواية زائدة عند الإسماعيلى» وسبقت مباحث الحديث في أول 
الخسل» والله المستعان. 

7" باب إذا اختلّمت المرأةٌ 


yS |‏ اخرنا مالك عن متام بن عررة عن اه عن 
رينت بنتِ أبي سلمة عن آم سَلمةَ أمٌ المؤمنينَ أنها قالت: اتا م سليم امرأة أب 1 
اا إلى رسول الله َيه فقالت : يا رسول الله إن الله لايَستځيي من الحق» هل على 
المرأة من غُسل إذا هي احتَلّمث؟ فقال رسول الله كله «تعم. إذا ات الماء». 

قوله: (باب إذا احتملت المرأة) إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة 
صورة السؤال» وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن 


SA E‏ والح روي جرع المهذب صحته عنه› حن وواه ابن 


أ 


.)١(‏ في نسخة «ق»: الماء على جسده. 


وم ا ا د کات ا | ات 81 سل NAN‏ 


قوله: (عن زينب بنت أبي سلمة) تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم من وجه 
آخرء ويه زب ينه آم سلمة ست بختاك. إلى انها وهنا إلى أبيهاء وقد اتفق الشيخان على 
إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء ورواه مسلم أيضاً من رواية 
الزهري عن عروة لكن قال: «عن عائشة», وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة» ونقل 
القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لالعائشة» وهذا 
يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع البخاري» لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه 
صحح الروايتين» وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن نافع بن عبد الله تابعه عن عروة 
عن عائشة» وأخرج مسلم أيضاً رواية نافع» وأخرج أيضاً من حديث أنس قال: «جاءت أم 
سليم إلى رسول الله َي فقالت له وعائشة عنده» فذكر نحوه. وروى أحمد من طريق إسحق بن 
عبد الله بسن أبي طلحة عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة «فقالت أم سليم: 
يا رسول الله» فذكر الحديث وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتهاء وهذا يقوي رواية هشام» قال 
النووي في شرح مسلم: يجتمل عاو يي ة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم» وهو 
جمع حسن لأنه لايمتنع حضور أم سلمة ئشة عند النبي يا في مجلس واحد. وقال في 
شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن ا وأم سلمة حضروا القصة انتهى. والذي 
أنس ما يشير إلى ذلك» وروى أحمد من حديث ابن عمر نحو هذه القصة» وإنما تلقى ذلك ابن 
عمر من أم سليم أو غيرها. وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً خولة بنت حكيم عند أحمد 
والنسائي وابن ماجه وفي آخره «كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل» وسهلة بنت 
سهيل عند الطبراني» وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة . 

قوله: (إن الله لايستحيي من الحق) قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر مايستحيى 
منه والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي» إذ الحياء الشرعي خير كله. وقد تقدم في كتاب الإيمان 
أن الحياء لغة: بحبو راكاد وهو مستحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على أن المراد أن الله 
لا يأمر بالحياء في الحق» أو لايمنع من ذكر الحق. وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في 
الإثبات7١2‏ ولا به يشترط في النفي أن يكون مكنا > لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيي من 
غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله» قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: (هل على المرأة من غسل) «من» زائدة» وقد سقطت في رواية المصنف في 
الأدب . 

قوله: (احتلمت) الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام» وهو مايراه النائم في 
نومه» يقال منه حلم بالفتح واحتلم» والمراد به هنا أمر خاص منه وهو الجماع. وفي رواية أحمد من 
)١(‏ الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاًء فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته. 


وقد ورد وصفه بذلك فى نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به . وهذا قول أهل السنة فون 
جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو طريق النجاة» فتنبه واحذرء والله أعلم. 
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عدي ام نم انها الت ل ا 

قوله: (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ» وفي رواية الحميدي عن سفيان عن هشام «إذا 
رأت إحداكن الماء فلتغتسل» وزاد «فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة» وكذلك روى هذه الزيادة 
الحاوييةا ور بنك قلع كرما وقد تقدمت من رواية أبي معاوية عن هشام في باب الحياء 
في العلم وفيه «أو تحتلم المرأة؛؟ وهو منطوك على مدر نظين من التاق أي أاترى "الفرأة الماء 
وتحتلم؟ وفيه «فغطت أم سلمة وجهها» ويأتى في الأدب من رواية يحيى القطان عن هشام «فضحكت آم 
سلمة» ويجمع بينهما بأنها ايتسمت”" تعجباً وغطت وجهها حياء» ولمسلم في رواية وكيع عن هشام 
«فقالت لها: يا أم سليم فضحت النساء» وكذا لأحمد من حديث أم سليم» وهذا يدل على أن كتمان 
مثل ذلك من عادتهن لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال . وقال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء 
يحتلمن» وعكسه غيره فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لايحتلمن» والظاهر أن مراد ابن بطال 
الجواز لا الوقوع» أي فيهن قابلية ذلك. وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال» ونفى ابن 
بطال الخلاف فيه» وقد قدمناه عن النخعي . وكأن أم سليم لم تسمع حديث «الماء من الماء» أو سمعته 
وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها. وقد روى أحمد من حديث 
أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت: «يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق 
الرجال» وروى عبد الرزاق في هذه القصة: «إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل»» وروى أحمد 
من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة «ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل» 
وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لايبرز» وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء وحمل قوله: «إذا رأت 
الماء» أي علمت به» لأن وجود العلم هنا متعذر لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت 
به حكم لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللاً لم يجب عليه 
الغسل اتفاقاًء فكذلك المرأة. وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر في 
اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهداًء فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. وفيه استفتاء 
المرأة بنفسهاء وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك. وفيه جواز التبسم في 
التعجب» وسيأتي الكلام على قوله: «فبم يشبهها ولدها» في بدء الخلق إن شاء الله تعالىى. 


۳- باب عرق الحتبء وَأنَّ | لمشلم لا ينخس 
AF‏ حدثنا علئٌ بن عبدٍ الله قال : جا يحيو قال : دنا ید :قال جنا 
بک عن ابي رافع عن أبي هريرة أنَّ النبيئ 6 يه لقِيَهُ في بعض طريق المدينة وهو جُنْبٌ 
فانختَسْتٌ منه» فذهب”' فاغتسّلَ ثم جا فقال: «أينَ كنت يا أبا هُريرة؟» قال: كنت 
جُيَّْاً فکرهتُ أن أَجالِسَكَ وأنا 7 غير طهارة. فقال: «شبحان اش إن المشل" 
لا يَنحسنُ». [الحديث 187 طرفه فی : ۲۸۵]. 
)١(‏ في نسخة «ق»: فضحكت. 


)۲( فى نسخة (ص») : فذهبت فاغتسلت › بصيغة المتكلم . 
(۳) في نسخة «ق»: المؤمن 


ووو ا سسسب كات ال ]بت 15| د 


قوله: (باب عرق الجنب؛ وأن المسلم لا ينجس) كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف 
في عرق الكافر» وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي» فتقدير الكلام 
بيان حكم عرق الجنب». وبيان أن المسلم لا ينجس» وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس» 
ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجساً. < 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» وحميد هو الطويل» وبكر هو ابن عبد الله 
المزني› وأبو رافع هو الصائغ وهو مدني سكن البصرة» ومن دونه في الإسناد بصريون أيضاً 
وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسق. 

قوله: (في بعض. طريق) كذا للأكثر» وفي رواية كريمة والأصيلي «طرق» ولأبي داود 
والنسائي «لقيته في طريق من طرق المدينة» وهي توافق رواية الأصيلي . 

قوله: (وهو جنب) يعني نفسه» وفي رواية أبي داود «وأنا جنب». 

قوله: (فانخنست) كذا للكشميهني والحموي وكريمة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم 
سين مهملة» وقال القزاز: وقع في رواية «فانبخست» يعني بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم 
سين مهملة قال: ولا وجه له» والصواب أن يقال «فانخنست» يعني كما تقدم» قال: والمعنى 
مضيت عنه مستخفياٌ ولذلك وصف الشيطان بالخئاس» ويقويه الرواية الأخرى «فانسللت» 
انتهى. وقال ابن بطال: وقعت هذه اللفظة «فانبخست» يعني كما تقدم قال: ولابن السكن 
بالجيم» قال: ويحتمل أن يكون من قوله تعالى: #فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً» 
[الأعراف: ]١١١‏ أي جرت واندفعت» وهذه أيضاً رواية الأصيلى وأبى الوقت وابن عساكرء 
ووقع في رواية المستملي «فانتجست» بنون ثم مثناة فوقائية ثم جيم أي اعتقدت نفسي نجساً. 
ووجهت الرواية التي أنكرها القزاز بأنها مأخوذة من البخس وهو النقص أي اعتقد نقصان نفسه 
بجنابته عن مجالسة رسول الله َي » وثبت في رواية الترمذي مثل رواية ابن السكن وقال: معنى 
انبجست منه تنحيت عنه» ولم يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدم» وأشبهها بالصواب 
الأولى ثم هذه. وقد نقل الشراح فيها ألفاظاً مختلفة مما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل 
بذكره» كانتجشت بشين معجمة من النجش» وبنون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من 
الونحباس . 


قوله: (إن المؤمن لا ينجس) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس 
العين» وقواه بقوله تعالى: #إنما المشركون نجس* وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد 
أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة ' 
وعن الاية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء 
أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن»ء ومع ذلك فلم يجب عليه من 
غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الادمي الحي ليس بنجس 
العين إذ لا فرق بين النساء والرجال. وأغرب القرطبي في الجنائز من شرح مسلم فنسب القول 
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بنجاسة الكافر إلى الشافعي» وسيأتي الكلام على مسألة الميت في كتاب الجنائز إن شاء الله 
تعالى. وفي هذا الخديت اتخات الظيارة عد ملاس الأمون المعظنة» واستحبات احترام 
أهل الفضل ا ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه وه 
كان إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له» هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث 
حذيفة» فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه َة كعادته» فبادر إلى 
الاغتسال» وإنما أنكر عليه النبى بي قوله: «وأنا على غير طهارة» » وقوله: «سبحان الله تعجب 
من اعتقاد أبى هريرة التنجس بالجنابة» أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر؟ وفيه استحباب 
استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله: «أين كنت»؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن 
لا يفارقه حتى يعلمه. وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. وفيه 
جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه» وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب 
إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس» واستدل به البخاري على طهارة عرق 
الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة» فكذلك ما تحلب منه» وعلى جواز تصرف الجنب في 
حوائجه قبل أن يغتسل فقال: 
۶ باب الحثب يخ يَخرّجَ ويمشي في الشّوق وغيره 

وقال عَطَاءٌ: يحتجم الجَنْبُ ويْقلَمُ أظفارَهُ ويَحلِق رأسَّهُ وإ لم يتوضاً 

16 حدثنا عبد الأغلى بن حَمَادٍ قال: حدّثنا يزيد بن زَرَيع ال واا سل 
عن قتادة أنَّ أنسَ بنَ مالكِ حَدَّنَهم أن نب الله 4ا كان يَطوفٌ على نسائه فى الليلة الواحدة» 
وله يومَيِذٍ يسع نسوّة. 

(باب الجنب يخرج ويمشي في السوق) . 

قوله: (وغيره) بالجر أي وغير السوق» وود يحتمل الرفع عطفاً على يخرج من جهة | لمعنى . 

قوله: (وقال عطاء) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد «ويطلى 
بالنورة» ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله: «وغيره» بالرفع في الترجمة. 

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة» كذا لهم إلا الأصيلي فقال شعبة. 

قوله: (أن النبي) وفي رواية الأصيلي وكريمةاأن نبي الله ي وقد تقدم الكلام على هذا 
e‏ إذا م وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية «وغيره» بالجر لأن 
حجر أزواج ال ٍ ا نت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه أل هذه آل المشي» 
a al‏ جراد أت e‏ شتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل» وقد 
خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبى شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا: يستحب له 


)١(‏ فى نسخة «ق»: استصحاب. 
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الوضوء. وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأء فكأن المصنف أورده 
ليستدل له لا ليستدل به. 

٥۵‏ حدثنا قاش قال حدَّثنا عبد الأعلى فل ا خمد عن بكر عن أبي 
رافع عن أبي هريرة قال: لَقَيّني رسول الله ية وأنا جُنْبٌ» فأخدّ بيدي فمَشَيتُ معَهُ حتى 
قفد وا الرحلّ فاغتسلتٌ» ثم جت وهو قاعدٌ فقال: «أينَ كنت يا أبا ه؟» 
فقلت له. فقال: «سُبحانّ الله يا أبا('2 هر إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَجْس». 





قوله: (حدثنا عياش) بياء تحتانية وشين معجمة هو ابن الوليد الرقام» وعبد الأعلى هو 
ابن عبد الأعلى, والإسناد أيضاً إلى أبي رافع بصريون» وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى 
الباب الذي قبله . 

قوله: (فانسللت) أي ذهبت في خفية والرحل بحاء مهملة ساكنة أي المكان الذي يأوي 
فيه» وقوله: «(يا أبا هريرة) وفع في رواية المستملي والكشميهني «يا أبا هر» بالترخيم . 

E‏ الخلتي بف البيض إذا ونا قز أن كي 

: حدثنا ك عم قال : خا هشام الان عن يَحَيبى عن ا سلمة قال‎ TA 
سألتٌ عائشة كان النبيٌ ب يرقدٌ وهو جُنبٌ؟ قالت: نعم. ويتوضاً.‎ 

[الحديث 5 طرفه في: ۲۸۸] . 


قوله: (باب كينونة الجنب في البيت) أي استقراره فيه» وكينونة مصدر كان يكون كوناً 
وكينونة» ولم يجىء على هذا إلا أحرف معدودة مثل ديمومة من دام . 

قوله: (إذا توضاً) زاد أبو الوقت وكريمة «قبل أن يغتسل») وسقط الجميع من رواية 
المستملي والحموي». قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعاً «إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود وغيرف وفيه نجي بضم النون 
حديثه ابن حبان والحاكم» فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال 
ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله» قال: ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن فى اتخاذه. 
وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن» قال النووي: وفي الكلب نظر انتهى. ويحتمل أن يكون 
حديث الباب منافاة» لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتى تصويره. 

قوله: (حدثئنا هشام) هو الدستوائي وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ويحبى هو ابن أبي 
2000 سقط من نسخة «ص»: لفظ «يا أبا هر» وفي نسخة اق»: يا أبا هريرة. 


(۲) ليس في نسخة «اق4: قبل أن يغتسل . 
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كثير» وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أخرجه النسائي . 

0 (قال نعم ويتوضأ) هو معطوف على ما سد لفظ «نعم» مسده أي 3 ويتوضاً. 
والواو لا تقتضي الترتيب فالمعنى يتوضأ ثم يرقد» ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ 
«كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة»» وهذا السياق a‏ وللمصنف 
مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة «غسل الفرج»» وزاد أبو نعيم في 
المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب و وضوءه للصلاة» 
وللإسماعيلي من وجه آخر عن هشام نحوه» وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف . 

ا الجُنْب'"' 


۷ حدثنا فتيبة قال : دا ليت عن نافع عن ابن عُمرَ أن عُمرَ بنَّ الخَطاب 
سال رسول الله كله : أيرْقد أحدّنا وهو جُنبٌ؟ قال : ا إذا تَوضَاً أحَدُكم فَليَرقُدُ وهو 
حَنٌ)». [الحديث ۲۸۷ ۔ طرفاه فى: 2789 ۲۹۰]. 


جما 


قوله: (أن عمر بن الخطاب سأل) ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال» فيكون الحديث 
من مسنده وهو المشهور من رواية نافع› وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه 
قال : «يا رسول الله» أخرجه النسائى» وعلى هذا فهو من مسند عمر» وكذا رواه مسلم من طريق 
يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر» لكن ليس في هذا الاختلاف 
ما يقدح في صحة الحديث»› ا ا ووو ايه 
يقتضي جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق» أو لأن نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظة بين 
وضوئه ونومه» ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير. ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن 
عمر «باب نوم الجنب») وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بياب الجنب يتوضأ ” ثم ينام» 
ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة. 
و 1 
۷- بات ال دقنب نوفا نه با 


۸- حدنا يحيى بن بير قال : حدَّثَنا اللّيِتُ عن عُبِيدٍ الله بن أبي جَعفْرٍ عن 
محمد بن عب الرحمن عن عُروة عن عائشةً قالت : كان النبئٌ 5 إذا أراد أن ينام وهو 
غذة غم را 

قوله: عن امعحد بع ا ونصف هذا 
الإسناد المبتدأ به بصريون ونصفه الأعلى مدنيون. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق» هذا العنوان والباب. 
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قوله: (وتوضأ للصلاة) أي توضاً وضوءاً كما للصلاة» وليس المعنى أنه توضاً لأداء 
الصلاة» وإنما المراد توضأ وضوءاً شرعياً لا لغوياً. 





0١١ 


۹- حدثنا مُوسى بن إسماعيل قال : اا عن و الله قال : 
استفتى عمرُ النبيّ د : ينام أحدنا وهو جُنبٌ؟ قال : العم إذا توضّأ) . 

قوله: (حدثنا جويرية) بالجيم والراء مصغراً وهو اسم رجل» واسم أبيه أسماء بن عبيد» 
وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع . 

قوله: (عن عبد الله) في رواية ابن ¿ عساكر «عن ابن عمر). 

قوله: (فقال نعم إذا توضأ) ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع اليتوضأ ثم لينم». 

-٠‏ حدثنا عبد الله بنْ يوسّفَ قال: أخبرّنا مالك عن عبدٍ الله بن دينار عن 
عبدٍ الله بن عُمّر أنه قال: ذكرَ عُمرُ بن الحَطَابٍ ازهول الله ا ا 
الليل» فقال له رسول الله كَله: اتوَضَأ واغسِل ذَكْرَكَ ثم نَْ) / 


قوله: 220000 وزواه 
خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية ابن 
السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار» وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على نافع وكتب 
فوقه «عبد الله بن دينار» قال أبو علي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعاً. انتهى كلامه. 
قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعاًء لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث 
نافع غريب انتهى . وقد رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة» وإن ساقه الدارقطني 
في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأء فهي عن أبيه خاصة بالنسبة للموطأء نعم رواية 
الموطأ أشهر . 

قوله: (ذكر عمر بن الخطاب) مقتضاه أيضاً أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر 
الرواة» ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمرء وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من 
حرق ابن عرد عن باقع يانم أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك لهء قات عور 
النبي بي فاستأمره فقال: اليتوضأ ويرقد» وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب: «أنه 
تصيبه» يعود على ابن عمر لا على عمر» وقوله في الجواب: «توضأ» يحتمل أن يكون ابن عمر 
كان حاضراً فوجه الخطاب إليه. 

قوله: (بأنه) كذا للمستملي والحموي وللباقين «أنه». 

قوله: (فقال له) سقط لفظ «له» من رواية الأصيلي. 


قوله: (توضاً واغسل ذكرك) في رواية أبي نوح «اغسل ذكرك ثم توضاً ثم نما وهو يرد 


)١(‏ في نسخة «ق»: بأنه. 
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على من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع 
الحدث وإنما هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر» فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم 
على الوضوء» ويمكن أن يؤخر عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض . وقال ابن 
دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط» وهو متمسك لمن قال بوجوبه. 
وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو 
شذوذ. وقال ابن العربي : قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ» واستنكر 
بعض المتأخرين هذا النقل وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه» ولا يعرف ذلك أصحابه. وهو كما 
قال» لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات 
الوجوب» أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول ابن 
حبيب: هو واجب وجوب الفرائض» وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرا» وأشار ابن العربي 
إلى تقوية قول ابن حبيب» وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب الوضوء على الجنب إذا 
أراد النوم» ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعاً 
«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد. وقد فدح 
في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي» وهو واضح. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب 
إلى عدم الاستحباب» لسك ا زوآاه ابو اس عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه لا 
كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء رواه أبو داود وغيره» وتعقب بأن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحق 
غلط فيه» وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه» أو أن معنى 
قوله لا يمس ماء أي للغسل» وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحق ما يدل على 
ذلك» ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف» واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث 
وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع › 
وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم فيعتمد ويحمل ‏ 
ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا 
الشرعي» والحكمة .فيه أنه يخفف الحدث» ولاسيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه 
فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح› ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند 
رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام 
فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة» وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم 
التيمم مقامه. وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه ية كان إذا أجنب فأراد أن ينام 
توضأ أو تيمم» ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء» وقيل الحكمة فيه أنه ينشط 
إلى العود أو إلى الغسل» وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على 
الحائض» لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب» لكن إذا انقطع دمها استحب لها 
ذلك. وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور» وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة» 





. في نسخة (ص؛»: يحتمل‎ )١( 
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واستحباب التنظيف عند النوم» قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ . 
والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك» والله أعلم . 
۸- باب إذا التقى الختانان 
حدثنا مُعادْ بن قضالة قال: حدَّنّنا شام ح . 


1١‏ وحدثنا أبو تعيم عن هشام عن قتادةً عن الحسّنٍ عن أبي رافع عن أبي هريرة 
عن النبئئ بُ قال : : "إذا جَلسَ بن بها الأربع ثم جَهدَها A ETE‏ 


تابَعَهُ عمرُو بن مرزوق''' عن شعبة مله . وقال موسى : حدَّئّنا أَبانُ قال: حدَّثّنا 
قتادة أخبرنا “ الحسر مثْلَّهُ. 


قوله: (باب إذا التقى الختانان) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة» والختن قطع 
جلدة كمرته» وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة ذ فى أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها 
وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» اا اط بواحد لا ونه اة وقاعدته رد الأثقل إلى 
الأخف والأدنى إلى الأعلى . ش 

قوله: (هشام) هو الدستوائي في الموضعين» وإنما فرقهما لأن معاذاً قال: «حدثنا» وأبا 
نعيم قال : «عن» وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون. 

قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر فيه وفي قوله: «جهد» للرجل» والضميران البارزان 
في قوله: (شعبها) و«جهدها' للمرأة» وترك إظهار ذلك للمعرفة به» وقد وقع مصرحاً به في 
رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة قال: «إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها» 
الحديث» والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء» قيل المراد هنا يداها ورجلاها وقيل 
رجلاها وفخذاها وقيل ساقاها وفخذاها وقيل فخذاها واسكتاها وقيل فخذاها وشفراها وقيل 
نواحي فرجها الأربع» قال الأزهري: الاسكتان ناحيتا الفرج» والشفران طرف الناحيتين» 
ددح القاضي عياض الأخيرء واختار ابن دقيق العيد الأول قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو 

قيقة في الجلوس» وهو كناية عن الجماع فاكتفي به عن التصريح . 

قوله: (ثم جهدها) بفتح الجيم والهاءء يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة» قيل معناه 
كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بهاء ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة «ثم اجتهد»» ورواه 
بق داود من طريق شعبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ «وألزق الختان بالختان» بدل قوله: ثم 
جهدهاء وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج» ورواه البيهقي من طريق ابن 





60 سقط من نسختي «ص » ق»2. 
0( زاد في نسخة «ص): قال أبو عبد الله : هذا أجود وأوكد وإنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والغسل أحوط . 
(۳) في نسخة اق»: قال أخبرنا. 
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أبى عروبة عن قتادة مختصراً ولفظه «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وهذا مطابق للفظ 
اج ان الع عار إلى هد ال راه كاه ارت لفقل حدق ررانات ريك 
الباب» وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة ا الشافعي من طريق سعيد بن المسيب 
عنها وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف» وابن ماجه من طريق القاسم بن محمد عنها ورجاله 
ثقات» ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ «ومس الختان الختان» والمراد 
بالمس والالتقاء المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ «إذا جاوز» وليس المراد بالمس 
حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة» ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل 
. بالإجماع» قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال» وتعقب بأنه 
يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل» والجواب أن 
التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتمال» 
ففي رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث «وإن لم ينزل»» ووقع 
ذلك في رواية قتادة أيضاً رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قالا : 
حدثنا قتادة به وزاد في آخره «أنزل أو لم ينزل» وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن 
سهل عن عفان» وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة. 


قوله: (تابعه عمرو) أي ابن مرزوق» وصرح به في رواية كريمة» وقد روينا حديثه 
موصولا فى فوائد عثمان بن أحمد السماك حدثنا عثمان بن عمر الضبئ حدثنا عمرو بن مرزوق 
اا شع «عن فاد تذكر هل سباق دت الاب الك قال لوا جهدهاةبرغرف :بيذ أن 
شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن الحسن نفسه. والضمير في تابعه يعود على هشام لا على 
قتادة. وقرأت بخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن 
عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة» وتبعه 
بعض الشراح على ذلك» وهو غلط فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة» بل لم 
يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئاً. 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل قال: (حدثنا) وللأصيلى أخبرنا (أبان) وهو ابن 
يزيد العطار» وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة» وقرأت بخط مغلطاي أيضاً أن 
رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان» وهو 
تخليط تبعه عليه أيضاً بعض الشراح» وإنما أخرجها البيهقي من طريق عفان عن همام وأبان 
جميعاً عن قتادة» فهمام شيخ عفان لا رفيقه» وأبان رفيق همام لا شيخ شیخه» ولا ذكر لموسى 
فيه أصلاً بل عفان رواه عن أبان كما رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه» والله الهادي إلى 
الصواب . 


ته راد ها في تسا السفاى» نذا اجرد راركت راتما ناء إلى أخر الك الات 
فى آخر الباب الذي يليه. والله أعلم . 


٤ں‏ م لمسسلت کاب الفسل | باب ۲۹| ح۹ 


۹- باب عَسلٍ ما يُصيبُ من“ ترج المرأة 


5 حدّثنا أبو معمر قال: حدَّتّنا عبد الوارث عن الحُسين'' قال يحيى: 
وأخبرني أبو سَلمة أَنَّ عطاءَ بنَّ يَسارٍ أخبرَهٌ أن زيد بنَّ خالدٍ الجُهني أخبرَهُ أنه سأل 
عُثمان بنَ عَفَانَ فقال : أرأيت إذا جام قت الركل ر رصا كما 
GG ET‏ ا من رول الله الت عن ذلك 
علي بنَ أبي طالب والَييرَ بنَ العَوّام وطلحة بن عُبيدٍ الله وأَبيّ بنَ كعب رضي الله 
رن يذلاف ا يحيى: وأخبرني أبو سّلمة أن عروة بن الزبير أخبرة أن أبا 


رک 
e‏ 
E 34‏ 
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بَ أخبرَةٌ أنه سَمعَ ذلك من رسول الله بي . 
قوله: (باب غسل ما يصيب) أي الرجل (من فرج المرأة) أي من رطوبة وغيرها. 
قوله: (عن الحسين) زاد أبو ذر «المعلم». 
قوله: (قال يحيى) هو ابن أبى كثيرء أي قال الحسين قال يحيى» ولفظ قال الأولى 
تحذف فى الخط عرفاً. 
قوله: (وأخبرني) هو عطف على مقدرء أي أخبرني بكذا وأخبرني بكذا. ووقع في رواية 
ذكره» ولم يأت بدليل . وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى › 
أنه وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحيى بالتحديث ولفظه «حدثني 
يحيى بن أبي كثير» ولم ينفرد الحسين مع ذلك به» فقد رواه عن يحيى أيضاً معاوية بن سلام 
ا 8 شاهين؛ وتياك بن با ار عدن , آخرجه و ل الوضوء من 
قوله: (نأمروه بذلك) فيه التفات» لأن الأصل أن يقول فأمرونى» أو هو مقول عطاء بن 
يسار فيكون مرسلاً. وقال الكرماني: الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن «إذا جامع» 
وجرم أيضا بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط. قلت: وظاهره أنهم 
أمروه بما أمره به عثمان فليس صريحاً في عدم الرفع» لكن في رواية الإسماعيلي: فقالوا مثل 
ذلك» وهذا ظاهره الرفع لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي جد فالمثلية تقتضي أنهم 


(0) في نسخة «ق4: من رطوبة فرج. 
() زادفي نسخة «ص»: المعلم. 
(۳) ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنهم . 
)٤(‏ سقط من نسخة «ص». 
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أيضاً أفتوه وحدثوه» وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه «فقالوا مثل ذلك 
عن النبي 1 ) وقال الوسماعيلي : لم يقل ذلك غير يحيى الحماني» وليس هو من شرط هذا 
الكتاب . 


قوله: (وأخبرني أبو سلمة) كذا لأبي ذرء وللباقين «قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة» وهو 
المراد» وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقاء وقد رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معاً. 

قوله: (أنه سمع ذلك من رسول الله ب4) قال الدراقطني: هو وهم لأن أبا أيوب إنما 
سمه من أبن بی کت کا قال عام بن غررؤة فن ابه قلت : الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما 
لاختلاف السياق» لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي 35 ۽ مع أن 
أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدراً وسناً وعلماً من هشام بن عروة» وروايته عن 
عروة من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة» وكذلك رواية أبي أيوب عن 
أبي بن كعب لأنهما فقيهان صحابيان كبيران» وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب 

عن النبي 5ة أخرجه الدارمي وابن ع ماجه» وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد 
المذكور في هذا الباب معلول» لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف مأ في هذا 
الحديث» رلك شك رفو كاعر ي الا أله كا والجواب عن ذلك أن 
الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته. وقد روى ابن عيينة أيضاً عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فرداًء 
وأا يلوم ألا يلاله ارقي E‏ في i‏ العا أله ارد ادم BaD‏ 101 
وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية . . وقد ذهب الجمهور إلى أن ما 
دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي 
هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله» والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق 
الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون «الماء من 
الماء» رخصة كان رسول الله ية رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدء صححه ابن 
خزيمة وابن حبان» وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري» كذا قال» وكأنه لم 
ا و لس 0 نعم أخرجه أبو داود وابن 
خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سهل» ولهذا الإسناد أيضاً علة أخرى ذكرها ابن أبي 
حاتم» aE al‏ لان سه اه وتو ضرت ف ا على أن حديث 
E‏ و O‏ لأنه بالمنطوق» وترك الغسل من حديث 
الماء بالمفهوم» أو بالمنطوق أيضاً لكن ذاك أصرح منه. وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن 
عباس أنه حمل حديث «الماء من الماء» على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية 
الجماع» وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض . 

- تنبيه: في قوله: «الماء من الماء» جناس تام» والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثاني 
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المني. وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم 
يكن معه إنزال» فان كل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل؛ 
قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وقال ابن 
العربي: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى 
خروج البول'' 'فهما متفقان دليلاً وتعليلاً. والله أعلم. 

057 کدنا مسد دا یحیی عن م عروة قال : أخبرني أبي قال : 
أخبرني أبو أيُوبَ قال: أخبرني أبن بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامّع الرجل 
ا ايغسل ما مسنّ المرأةً نه ثم يتوا ويُصلي». قال أبو عبد الله : 
العُسلٌ أخوّط» وذاك الاجر وَإِنّما بنا لاحتلافي" 





قوله: (عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي) يعني أباه عروة وهو واضح› وإنما نبهت عليه 
لئلا يظن أنه اسم نظير أبي بن كعب لكونه ذكر في الإسناد. 

قوله: (ما مس المرأة منه) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه. 
وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجها. 

فوله: (ثم يتوضاً) صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر»ء زاد عبد الرزاق عن الثوري 
عن هشام فيه «وضوءه للصلاة» . 

قوله: (ويصلي) هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله . 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف» وقائل ذلك هو الراوي عنه. 

قوله: (الغسل أحوط) أي على تقدير أن لا پٿت الناسخ ولا يظهر الترجيح› فالاحتياط 
للدين الاغتسال. 
أو من اجتهاد الأئة. وقال ال ضبطناء بفتح الخا فعلى هذا e‏ «وذاك») 

ا (إنما بينا لاختلافهم) وفي وناك كريمة (إنما بينا اختلافهم» وللأصيلى (إنما بيناه 
لاختلافهم» وفي نسححة الصغاني «إنما بينا الحديث ا لاختلافهم» والماء أنقى) واللام 
تعليلية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعاً. واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال: إيجاب 
الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داودء ولا عبرة بخلافه» وإنما الأمر 
الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب» وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء 





)١(‏ في مخطوطة الرياض «المذي». 
(؟) في نسخة «ق»: الأخير إنما. 
(۳) زادفي نسخة «ص»: والماء أنقى . 
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المسلمين. ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه» وقد أشرنا إلى بعضه ثم 
قال: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: «الغسل أحوط» أي في الدين» وهو باب مشهور 
في الأصول» قال: وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه. قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه» فإنه لم 
يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما 
استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم» وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض» فإنه مشهور 
بين الصحابة» ثبت عن جماعة منهم» لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» 
وهو معترض أيضاً فقد قال الخطابي: إنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم» قال: 
ومن التابعين الأعمش_وتبعه عياض»› لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره» وهو 
معترض أيضاً فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد 
صحيح» وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق باسناد صحيح › وال عند ازاف أيضاً عن ابن 
جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس 
لأخذنا بالعروة الوثقى» وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث «الماء من الماء» ثابت 
لكنه منسوخ» إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من الحجازيين - فقالوا: لا یجب 
الغسل حتى ينزل اه. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم» لكن 
الجمهور على إيجاب الغسل» وهو الصواب» والله أعلم . 

خاتمة: اشتمل كتاب الغسل ‏ وما معه من أحكام الجنابة ‏ من الأحاديث المرفوعة على 
ثلاثة وستين حديثاً» المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلاثون حديثاً» الموصول منها أحد 
وعشرون والبقية تعليق ومتابعة» والخالص ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز عن 
أبيه عن جده» وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه وسوى حديث جابر في الاكتفاء ء في الغسل 
بصاع وحديث اس كان يدور على نسائم وهن إحدى عشرة امرأة في ليلة واحدة وحديثه في 
الاغتسال مع المرأة من إناء واحد وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة . . وفيه من 
الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق منها سبعة والموصول ثلاثة وهي حديث 
زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير» فإن كان مرفوعاً عنهم فتزيد 
عدة الخالص من المرفوع ثلاثة وهي أيضاً من أفراده عن مسلم . والله أعلم . 
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0۹۸ 


[البقرة: ۲۲۲]. 


قوله7١!‏ (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الحيض) أصله السيلان» وفي العرف جريان دم 
المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. 

قوله: (وقول الله تعالى) بالجر عطفاً على الحيض» والمحيض عند الجمهور هو 
الحيض» وقيل زمانه» وقيل مكانه. 

قوله: #أذى4 قال الطيبي: سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته. وقال الخطابي : 
الأذى المكروه الذي ليس بشديد» كما قال تعالى: «إلن يضروكم إلا أذى» [آل عمران: ١١١]ء‏ 
فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها . 

قوله: #فاعتزلوا النساء في المحيض* روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن اليهود 
كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت» فسئل النبى َيه عن ذلك فنزلت الاية فقال: 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فأنكرت اليهود ذلك» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: 
يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلافاً لليهود» فلم يأذن في ذلك. وروى الطبري 
عن السدي أن الذي شال أولا عن ذلك هو ثابت بن الدحداح . 


› باب كيف كان بَدءٌ الحيض‎ -١ 


وقول النب «هذا شيخ تبه الله على بنات أدم) 





21 سقط من نسخة ص . 
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وقال بِعِضّهِمْ: كان أولُ ما أَرسِلَ الحيضٌ على بني إسرائيل"" . وحديث الي كله 





قوله: (باب كيف كان بدء الحيض) أي ابتداؤه» وفى إعراب «باب» الأوجه المتقدمة أول 
الكتاب . 

قوله: (وقول النبي َي : هذا شيء) شیر ان جف عائشة المذكور عقبه ) لكن بلفظ 
«هذا أمر) وقد وصله بلفظ «شيء» من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو ستة» والإشارة بقوله: 
«هذا» إلى الحيض . 

قوله: (وقال بعضهم : كان أول) بالرفع لأنه اسم كان ار ب ا أى:علن 
نساء بني إسرائيل › وكأنه يشير إلى ها أخرجه عند الرزافه عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال : 
«(كان الرجال والنساء في بني إسرائيل تضتلوة حسفا فکانت المرأة تتشر E‏ للرجل› نألقى 
الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد) وعنده عن عائشة نحوه. 

قوله: (وحديث النبي بيا أكثر) قيل معئاه ا لأنه عام في جميع بنات آدم» فيتناول 
الإسرائيليات ومن قبلهن › أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة» وقال الداودي ليس بينهما مخالفة 
فإك نسباء بلى إسرائيل من بنات آدم» فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص . قلت : 
ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه 
بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده» وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى 
0 #وامرأته قائمة فضحكت# [هود: ]۷١‏ أي حاضت» والقصة متقدمة على 

بنى إسرائيل بلا ريب» وروی الحاكم وابن المنذر بإسناد معي عن ابن عباس «أن ابتداء 
الس كان على حر يعد أن اک من ا كان ات نات اذم رها . والله أعلم . 


ع 


اب لامر بالتتساء إذا فشن 


٤‏ حدثنا على بن عبدٍ الله قال : اا ن قال «تيعة غيد الحمن بن 
القاسم قال : e‏ معت غائقة تقول : خوج ار ا فلمًا 
كنا يسَرِفَ حِضْتٌ فدخل عَلِيّ رسول الله ية وأنا أبكي» قال : «ما لكء أَنْفِسْتٍ»؟ 
قلتُ: نَّعنْ. قالَ: «إِنَّ هذا أمرٌ كتبة الله على بّنات آدمء فاضي ما يَقضي الحاجٌ. 0 
لا تطوفي بالبيت» قالت: وضَكى رسولٌ الله لا عن نسائه بالبَفّر. 

LSAT LBNL MS MIDLET فلاح‎ REN 





000 زاد في نسختي «ص» ق»: قال أبو عبد الله . 
)۲( في نسختي اص » ف٤‏ : تتشوف . 

(۳) سقط من نسخة (اص». 

)٤(‏ في نسخة «ق»: فقال. 


6٠‏ الس ل ا للم لس ب للب کتاب الحيض | باب | جح هةك. 5و» 
N° IITA clo clo! co‏ كدلال الالال CAVTYT‏ لأملاكا لاتلالا CVV‏ 
الالاك cTAo¥ CIVA CIVAY CIVAT CIYA‏ عمقل cfFTAo‏ 5ع co EEA‏ 

هه 0004« لإاداك [V4‏ 

قوله: (باب الأمر بالنفساء) أي الأمر المتعلق بالنفساء» والجمع في قوله: (إذا نفسن» 
باعتبار الجنس» وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أبي ذر وأبي الوقت» وترجم 
النفساء إشعاراً بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة ئشة في الحديث احضت) وقوله كلك ييه لها : 
«أنفست» وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهماء وقيل بالضم في الولادة وبالفتح بالحيض › 

قوله: (سمعت القاسم) يعني أباه» وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

قو له: (لا نری) بالضم آي لا نظن . و (اسرف» ره بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء موضع 
قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» EF POT ES‏ 

قوله: (فاقضي) المراد بالقضاء هنا الأداء وهما في اللغة بمعنى واحد. 

قوله: (غير أن لا تطوفي بالبيت) زاد في الرواية الاتية «حتى تطهري» وهذا الاستثناء 
مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة» وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه في 
كتاب الحج إن شاء ان 

اسر ع س 
۲ باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله 
٥‏ جحد تا عبد الله بن يوست قال : حدّثنا مالك عن هشام بن عُروة عن أ بيه عن 
عائشة قالت : کار ر َي وآنا حائض . 


[الحديث 65 _ أطرافه فی FTI C4۹1:‏ مدال ادك ادال [Yo YEY‏ 


و سم اعت 


0 قال : عزنا يهام بن يوست ان اسن جر 
ا قال : لحري نام عن عُروةً أله سُّئْل: أَنَخدُمُي الحائض أو تذنو مني 
المرأة وهي + جَنْبَ؟ فقال عروة كل اتن دكل ذلك حدمي وليسَ على أحدٍ 
في ذلك بأمٌ أخبرَتّني عائشة أنها كانث ترَجُل - تعني '" رأس رسول الله ل وهي 
عانم ورسول الله 4 ٤ي‏ جيني مُجاورٌ في المسجدٍء ڀُڏني لها رأسَهُ وهي في حَجْرتها 
تُرَجُلهِ وهي حائض . 





)١(‏ فى نسخة «(ق»: حدثنا. 
(۲) في نسخة اق»: أخبرنا هشام بن عروة عن عروة. 
0 سقط من نسخة ١ص‏ »22 وفي نسخة «ق: تعني رأس . 


كتاب الحيض | باب ۳| ج ۲۹۷ o۲۱‏ 





قوله: (باب غسل الحائض رافق زوجها وترجيله) بالجر عطفاً على غسل » أي سريح 
شعر رأسه. والحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل» وألحق به الغسل قياساً» أو إشارة 
إلى الطريق الاتية في باب مباشرة الحائض فإنها صريحة في ذلك» وهو دال على أن ذات 
الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها. 

قوله: (أخبرنا هشام) وفي رواية الأكثر «أخبرني هشام بن عروة» وفي هذا الإسناد لطيفة, 
وهي اتفاق اسم الشيخ الراوي وتلميذه» مثاله هذا ابن جريج عن هشام وعنه هشام» فالأعلى 
ابن عروة والأدنى ابن يوسف» وهو نوع أغفله ابن الصلاح . 

قوله: (محاور) أي معتكف» وثبت هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل» وحجرة 
عائشة كانت ملاصقة للمسجد» وألحق عروة الجنابة بالحيض قياساًء وهو جلي لأن الاستقذار 
بالحائض أكثر من الجنب» وألحق الخدمة بالترجيل. وفي الحديث دلالة على طهارة بدن 
الحائض وعرقهاء وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته» وأن الحائض 
لا تدخل المسجد. وقال ابن بطال: فيه حجة على الشافعي في قوله إن المباشرة مطلقاً تنقض 
الوضوءء كذا قال» ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء» وليس في الحديث أنه 
عقب ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. والله أعلم . 

۴ باب قراءة الرَّجْل في حجر امرأته وهيّ حائض 

وكان أبو وائل يُرِسِلُ خادِمّة وهيَ حائضٌ إلى أبي رَزينٍ فتأتيه “ بالمصحفب 

۷ حا أبو يم الفضل بن دكين سمع ا عن منصور ابن صَفْيّة أن 
حَدَئنْهُ أنَّ عائشة حدَتَنّها أنَّ النب 4 كان يَتَكَىءٌُ في حجري وأنا حائضٌ ثم يقرأ القرا 

[اليحديث ۲۹4 , طرفه فى : 4۹ ,]۷١‏ 


شو لد : پا رأة الرجل في ا أمرأته رضي حائض) الحجر بفتح المهملة وسكون 
الجيم ويجوز كسر أوله . 
قو له: روک ايو وائل) هو التابعي المشهور صاحب ابن مسعود» وأثره هذا وصله ابن 
قو له: (یرسل اد أي جاريته › والخادم يطلق على الذكر والأنثى . 


قوله: (بعلافته) بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه» وذلك مصير منهما إلى جواز 





)١(‏ في نسخة «ق2: لتأتيه. 


7[ ام ا کات لمن | دالت | مي يه 

حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه» ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل 
الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في 
جوفه» وهو موافق لمذهب أبي حنيفة» ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم» 
والاتكاء لا يسمى في العرف حملا . 

قوله: (سمع زهيراً)هو ابن معاوية الجعفي» ومنصور ابن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها 
وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي وأمه صفية بنت شيبة بن عثمان من صغار الصحابة . 

قوله: (ثم يقرأ القرآن) وللمصنف في التوحيد: «كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا 
a‏ والجراة يالا كام ويم رامد فى جره و يو ااي 
إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في 
حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليهاء وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على 
الطهارة مالم يلحق شيئاً منها نجاسة. وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة» 
وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي» وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى 
الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. قاله القرطبي. 


٤‏ باب من سَمَّى النفاسَ حيضا 


- حدئنا المکیٰ ب بن إبراهيم قال: حدَّثْنا هِسامٌ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
علخ ا زيب ابة ”أ سل حة نه أن آم سَلمةَ حَدَنَنها قالت: بينا آنا مَعَ التي 206 
مُضطجعة في حَميصة إِذْ حضتُء فالْسَلَلتُ فأَحَذث بيات حيصي . قال ” «أنفشت؟» 
AT‏ فدعاني فاضْطْجَعْتٌ معهٌ في الحُميلة. 

[الحديث ۲۹۸ ۔ أطرافه فى : ۳۲۲» ۳۲۳ ۱۹۲۹]. 


قوله: (باب من سمى النفاس حيضا) قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من 
سمى الحيض نفاساء وقيل يحمل على التقديم والتأخيرء والتقدير: من سمى حيضاً النفاس» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «من سمى» من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر 
بغير تكلف» وقال المهلب وغيره لما ل يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض 
نفاساً في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض» وتعقب بأن الترجمة في 
التسمية لا في الحكم. وكات الا ار تر جيك حبر تان كما مار وقال ‏ 
ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن شت يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية الدم الخارج› والتعبير 
' به تعبير بالمعنى الأعمء ET‏ الأخحص» فعبر النبي #َدبالأول وعبرت 
أم سلمة بالثاني» فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة والله أعلم . 


ع2 في نسخة «ق» : نت 
(۲) في نسخة «ق»: فقال. 


oY 





كتاب الحيض | باب ۰| ۳۰۲_1۹۹ 
قوله: (حدثنا هشام)هو الدستوائي 
قوله: (عن أبي سلمة)في رواية مسلم حدثني أبو سلمة أخرجها من طريق معاذ بن هشام ِ 
قوله: (مضطحعة)بالرفع ويجوز النصب. 
قوله: (في خميصة) بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة: كساء أسود له أعلام يكون 

من صوف وغيره» ولم أر في شيء من طرقه بلفظ خميصة إلا في هذه الروايةء وأصحاب يحيى 

ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة باللام بدل الصاد» وهو موافق لما في آخر الحديث قيل: 

الخميلة القطيفة وقيل الطنفسة» وقال الخليل: الخميلة ثوب له خمل أي هدب» وعلى هذا 

لا منافاة بين الخميصة والخميلة فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب. 
قوله: (فانسالت)بلامين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة أي ذهبت في خفية» زاد المصنف 

من رواية شيبان عن يحيى كما سيأتي قريباً: «فخرجت منها» أي من الخميصة قال النووي كأنها 

خافت وصول شيء من دمها إليه» أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلكء أو 

تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته فلذلك أذن لها في العود. 
قوله: (ثياب -حيضتى) وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها معاًء ومعنى الفتح أخذت 

ثيابي التي البسها زمن الحيض لأن الحيضة بالفتح هي الحيض» ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي 

أعددتها لألبسها حالة الحيض» وجزم الخطابي برواية الكسر ورجحها النووي» ورجح القرطبي 

رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ حيضي بغير تاء . 
قوله: (أنف.:.*) قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدمء إلا أنهم فرقوا 

بين بناء الفعل من الحيض والنفاس فقالوا فى الحيض نفست بفتح النون وفي الولادة بضمها 

انتهى . ونا قول کر من اهل اللو کن حكن ار حاتم هن ارفج فال يقال نفست 
المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهماء وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمهاء 
وفي الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد» واستحباب 

اتخاذ المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة» وقد ترجم المصنف على ذلك كما سيأتي» 

وسيأتي الكلام على مباشرتها في الباب الذي بعده. 


6 یانب امير الحائضص 


۲۹۹ یا قبيصة قال : د سُفيانٌ عن مَنصور : عن إبراهيم عن الأَسُْودِ عن 
عائشة قالت : e‏ أنا والنبی يمن إناء واحدٍ كلانا جنب . 
RT‏ وکانيَأمُرُني ارز فِيَباشِرّني وأنا حائض . 
[الحديث ۳۰۰ ۔ طرفاه فى : ۳۰۲ ۲۰۳۰]. 


+1۹۹ مهسلل كتاب الحيض | باب °| ح‎ ٤ 
و ب و و واا خاش‎ ۱ 


إِسْحاق - هو لبان - عن عن عبد 4 ال الأسوه عن عن عائشة قالت : كانت 
إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله ي أن يُباشْرَها أَمَرَها أن زر في فور حيضتها 
م يُبِاشِرُها. قالت: وأيُكم يَملك إِزْبَهُ به كما كان النبئٌ با يَملِكَ إِرْبَه؟ تابَعَةُ خالدٌ وجرية 
عن الشيباني . | 

قوله: (باب مباشرة الحائض) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين» لا الجماع . 

قوله: (حدثنا قبيصة) بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» 
النبى َة من إناء واحد فى كتاب الغسل . 

قوله: (نأتور) كذا في روايتناء وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة» وأصله فأءتزر 
بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل» وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال 
صاحب المفصل إنه خطأء لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين» وحكاه الصغاني في مجمع 
البحرين» وقال ابن مالك: إنه مقصور على السماع ومنه قراءة ابن محيصن: #فليؤد الذي 
ؤتمن# [البقرة: ]١87‏ بالتشديد» والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطهاء وحدد ذلك 
الفقهاء بما بين السرة والركبة عملاً بالعرف الغالب» وقد سبق الكلام على بقية الحديث قبل 
ببابين. 

قوله: (حدثنا اسماعيل بن خليل) كذا فى رواية أبى ذر وكريمة» ولغيرهما: «الخليل»» 
والإسناد أيضاً إلى عائشة كلهم كوفيون. 

قو له: (إحدانا)أي إحدى أزواج الل 3 

شولكه: (أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية» وقد تقدم توجيههاء وللكشميهني: «أن تأتزر» . 
بهمزة ساكنة وهي أفصح . 

قو له: :ل في فور حيضتها) قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه»› وقال القرطبي : : فور 
الحيضة معظم صبهاء من فوران القدر وغليانها. 
e 100‏ راا سمي ا بالكسر قم کرو ر بفتح الهمزة u‏ 
وذكر الخطابي في شرحه أنه روي هنا بالوجهين» وأنكر في موضع يم وغيره 
عنه رواية الكسرء وكذا أنكرها النحاس» وقد ثبتت رواية الكسرء وتوجيهها ظاهر فلا معنى 
لإنكارهاء والمراد أنه كك كان أملك الناس لأمره. فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن 


كتاب الحيض | باب |٥‏ ج ۳۰۲1۹۹٩۹‏ ا 
يحوم حول الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم» وبهذا 
قال أكثر العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. وذهب كثير من 
السلف والثوري وأحمد وإسحق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج مدر 
قال محمد بن الحسن من الحنفية ور جحه الطحاوي» وهو اختيار أصبغ من المالكية. واحد 
القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر. وقال النووي : هو الأرجح دليلاً لحديث نس 
35 ا ا ا ل 
0 ويدل على الجواز أيضاً ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج 
النبى يل أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبا» واستدل الطحاوي على 
الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب خدا ولا غ فأشبهت المباشرة فوق 


الإزار. وفصل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها > ` 


باجتنابه جاز وإلا فلاء» واستحسنه النووي. ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض 
وما بعذه لظاهر التقبيك بقولها: فور حيضتها»). وي يده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم 
سلمة أيضاً أن النبي ييي كان يتقي سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك» ويجمع بينه وبين 
الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . 

قوله: (تابعه خالد) هو ابن عبد الله الواسطي» وجرير هو ابن عبد الحميد» أي تابعا 
علي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحق الشيباني بهذا الإسناد. وللشيباني فيه إسناد 
اخ كما سناب عقبه ) ومتابعة خالد وصلها أو القاسم التلدوخى فى فوائده من طريق وهب بن 
بقية عنه وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق» ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي 
والحاكم في المستدرك» وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجاً في الصحيحين من طريق 
اللا ورواة يفا عن الشياتن .قد عد ال خن ين الأسوة مده هذا فور ين أن 
الأسود أخرجه أبو عوانة فى صحيحه . 

"٠+‏ حَدّننا أبو النُعمانٍ قال: حدَنّنا عبد الواحدٍ قال: حدلنا الشَّبانيُ قال: حدة 
عيذ للدي ا سمت و رل الله يكل إذا أراد أن يُبِاشِرَ امرأة 
من نسائه أَمَرَها فاتَرَرَتْ وهى حائض». ورواه”" سُفِيانُ عن الشيبان . 

قوله: (حدئنا أبو النعمان) هو الذي يقال له عارم» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري. 

قوله: (عبد الله بن شداد) أي ابن أسامة بن الهاد الليئي» وهو من أولاد الصحابة له رؤية. 

قوله: (أمرها) أي بالإتزار (فأتزرت) وهو فى روايتنا بإثبات الهمزة على اللغة الفصحى . 

قوله: (رواه سفيان) يعني الثوري: (عن الشيباني) يعني بسند عبد الواحد» وهو عند 
)١(‏ في نسخة «ق»: تقول كان. 
62 في نسخة «ق»: رواه. 


o۲٦‏ يلتبي س جب ليم ی كتاب الحيض | باب 5 حح 
الإمام خمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان لحوه» وقد روأه عن الاي أيضاً بهذا 
الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي» وذلك مما يدفع 
عنه توهم الاضطراب» وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند 
ميمونة » فسمعه مزه جرير وخالد بالإسنادين» وسمعه غيرهما بأحدهماء ورواه عه أيضاً 
- بإسناد ميمونة ‏ حفص بن غياث عند أبي داود وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن محمد 
عند أبي عوانة في صحيحه» وقد تقدم ذكر من رواه عنه بإسناد عائشة . 
1_- باب ترك الحائض الصوم 
GE‏ كفن قال أكون انيد 

هو ابن الم ن عياض بن عبد لله من آي ستعيد الذي قال : a‏ سول الله عل 
ا - أو في فطر - إلى المصلّى» فمرٌ على النساء فقال : يا م و 
فإني أريتكنَ أكثرٌ أهل النار. فقن : م يا رسول اللّه؟ قال: تُكيْرْنَ الل 
العشيرّ > ما رأث من ناقصات عَقل ودين أذمَبَ ِلَب الرَجُلِ الحازم يمن إحداكن. ل 
وما تُقصانٌ ديننا وعَقلنا يا رسول اللَه؟ قال: أليسَ شَّهادةٌ المرأة شل نصفب شهادة 
الرجل؟ قلن: بَلى . قال : فذلِك من نقصان عقلها . أليسَ إذا حاضّث لم تَصَل صل ولم نَصّه؟ 
قلن: بلى . قال : فذلك من نقصان دينها». 

[الحديث 7١54‏ أطرافه فى: 2١4515‏ ۱۹۵۱ء 5"08]. 

قوله: (باب ترك الحائض الصوم) قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في 
إيضاح المشكل دون الجلي» وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في 
صحة الصلاة» وهي غير طاهرء وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبداً محضاً 
فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة. 

قوله: (حدثنا سعيد بن أبى مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصري 
الجمحي» لقيه البخاري» وروى مسلم وأصحاب السئن عنه بواسطة» ومحمد بن جعفر هو ابن 
أبي كثير أخو إسماعيل» عا سيد وفيه تابعی عن تابعي» زيد بن أسلم عن 

e‏ ا أو نط ت ی 

و (إلى المصلٍ المت اختصره 2 وقد ساقه في كتاب الزكاة 
النساء»» O ES‏ قي ل O‏ 


. في نسخة «ص٠: حدثنا‎ 21١ 
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بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم» وفيه أنه وعظهن وبشرهن . 

قوله: (يا معشر النساء) المعشر كل جماعة أمرهم واحد» ونقل عن ثعلب أنه مخصوص 
بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه» إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لاتقييده 
كما في الحديث . 

قوله: (أريتكن) بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول» والمراد أن الله تعالى 
أراهن له ليلة الإسراء» وقد تقدم في العلم من حديث ابن عباس بلفظ : «أريت النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء» ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة الكسوف 
- كما سيأتي واضحاً في باب صلاة الكسوف جماعة . 

قوله: (وبم؟) الواو استئنافية والباء تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها 
الألف تخفيفاً. 

قوله: (وتكفرن العشير) أي تجحدن حق الخليط ‏ وهو الزوج - أو أعم من ذلك . 

قوله: (من ناقصات) صفة موصوف محذوف قال الطيبى فى قوله: «مارأيت من ناقصات 
الخ» زيادة على الجواب تسمى الاستتباع ) كذا قال وفيه 97 و لين أن ذلك من جملة 
أسباب كونهن أكثر أهل النارء لأنهن إذا كن سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو 
يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الثم وزدن عليه . 

قوله: (أذهب) أي أشد إذهاباً» واللب أخص من العقل وهو الخالص منه» والحازم 
الضابط لأمره» وهذه مبالغة في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط 
أولى» واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيث جوزه من الثلاثي والمزيد. 

قوله: (قلن: وما نقصان ‏ ديننا؟) كأنه خفى عليهن ذلك حتى سألن عنه» ونفس هذ 
اولان على القصاة لانيو لمن مات القن هن امور اة د الأكقاى,والكدران 
والإذهاب ‏ ثم استشكلن كونهن ناقصات. وما ألطف ما أجابهن به يمن غير تعنيف ولا لوم 
بل خاطبهن على قدر عقولهن» وأشار بقوله: «مثل نصف شهادة الرجل» إلى قوله تعالى: 
#فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) [البقرة: 87] لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة 
ضبطها وهو مشعر بنقص عقلهاء وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا على الدية 
وفيه بعد. قلت: بل سياق الكلام يأباه. 

قوله: (فذلك) بكسر الكاف خطاباً للواحدة التى تولت ال ووا فتيعها: على أنه 
للخطاب العام . ١‏ ظ 

٠‏ قوله: (لم تصل ولم تصم) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابعاً 
بحكم الشرع قبل ذلك المجلس . وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الخروج الى المصلى 
في العيد» وأمر الامام الناس بالصدقة فيه» واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الاغنياء 
للفقراء وله شروط» وفيه حضور النساء العيد» لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة» 
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وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم في العلم» وفيه أن جحد النعم حرام» وكذا 
كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم» واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد 
عليهما بالنار» وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى» وهو محمول على ما 
إذا كان في معين» وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلها 
لقوله في بعض طرقه «بكفرهن» كما تقدم في الإيمان» وهو كإطلاق نفي الإيمان» وفيه الإغلاظ 
في النصح بما يكون سبباً لإزالة الصفة التي تعاب» وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في 
التعميم تسهيلاً على السامع» وفيه أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي بين 
المخلوقين» وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان. وكذلك الإيمان كما تقدم» وليس المقصود 
بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيراً 
من الافتتان بهن» ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص» وليس 
نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله النووي» لانه أمر نسبي» 
فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لاتأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها 
ناقصة عن المصلي» وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل 
التي كان يعملها فى صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي: الظاهر أنها لاتثاب» والفرق 
بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته» والحائض ليست كذلك. وعندي 
- في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لاتثاب - وقفة» وفي الحديث أيضاً مراجعة المتعلم 
لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه» وفيه ما كان عليه ب من الخلق العظيم والصفح 
الجميل والرفق والرأفة» زاده الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً. | 


۷ باب فضي الحائض المَتَاسكٌ كلّها إلا الطَّوافَ بالبيت 


وقال إبراهيم : لاپاس NE‏ ولم يَرَ ابن عباس بالقراءة للجنب ا 
وكان النبئٌ َي يذكر الله في“ كل أحيانه. وقالت ام عَطيّة : كنا نومر أن يَخْرْجَّ الحَيّض 
فيُكيّرنَ خيرم ويدعونَ. وقال ابن عبّاس: أخبرني أبو سفيانَ أنَّ هِرَقْلَ دعا بكتاب 
النبي يا فقراً فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة4 الاية [آل عمران: «té‏ وقال عطاءٌ عن جابر: حاضث عائشةٌ فشكت 
الا ع غير الطوافي بالبيتٍ ولا تصلّى . وقال الحكم: إن لأذْبَحُ وأنا جُنبٌ. وقال 
الله تعالى9؟) : «إولا تأكلوا مما لم يُذَكَرٍ اسم الله عليه [الأنعام: .]٠١١‏ 

. في نسخة «ق»: على كل‎ )١( 
زادفي نسخة #ص»: سواء , بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً . . إلى قوله: مسلمون.‎ )۲( 


)۳( زاد في نسختو ص »› ق» : كلها. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: الله عز وجل . 
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۵ _ حدثنا أبوتعيم قال : حدّئنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن القاسم بن محمدٍ عن عائشة قالت: خَرَجْنا مع النبع “ بل لانذكُرٌُ إلا 
الحجّ. فلمًا جنا سرف طمثت» فدحّل على النبئٌ 45 وأنا أبكي» فقال: «ما يبكيك؟» 
قلتُ: لَوَدِدْتُ والله أنّي لم أَحُجّ العام. قال: «لعلّك تُقِسْتِ؟» قلت: نعم. قال: «فِنً 
ذلك شيء كتبة الله على بناتٍ آدم» فافعلي ما يَفْعَلُ الحاجُ» غيرٌ أنْ لا تطوفي بالبيت حتّى 
تور ظ 


قوله: (باب تقضى الحائض) أي تؤدي (المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) قيل مقصود 
البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والاثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة 
لا ينافي جميع العبادات» بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرهاء فمناسك الحج من 
جملة مالاينافيهاء إلا الطواف فقط. وفي كون هذا مراده نظرء لأن كون مناسك الحج كذلك 
حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه» والأحسن ماقاله ابن رشيد تبعاً لابن بطال 
وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنهاء 
لأنه كيلم يستشن من جميع مناسك الحج إلا الطواف» وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة› 
وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء» ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك» فكذلك 
الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه» ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين 
ماذكرء وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل خحاص» ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث 
الواردة في ذلك» وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل 
للتأويل كما سنشير إليه» ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن 
المنذر وداود بعموم حديث: "كان يذكر الله على كل أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون 
بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم 
من حديث عائشة» وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعاراً بأن منع الحائض من 
القراءة ليس مجمعاً عليه» وقد وصله الدارمى وغيره بافظ : «أربعة لايقرؤون القرآن: 
الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام» إلا الاية ونحوها للجنب والحائض»» وروي 
عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز مطلقاً وروي عنه الجواز للحائض دون 
الجنب» وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم» ثم أورد أثر ابن عباس» وقد وصله ابن 
المنذر بلفظ : «إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب» وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف 
في العيدين. وقولهفيه: «ويدعون»كذا لأكثر الرواة» وللكشميهني : «يدعين» بياء تحتانية 
بذك اران ووت الدلالة سينا فد من أنه رن مين الاو ار رها كن اوه المت 
طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره» ووجه ‏ 
الدلالة منه أن النبي يي كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب» كأنه يقول: إذا جاز مس 


. في نسخة «ق»: رسول الله‎ )١( 
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الكتاب للجنب للجنب مع كونه مشتملاً على آيتين فكذلك يجوز له قراءته» كذا قاله ابن رشيد. وتوجيه 
الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرؤوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا 
بالاستنباط » وقد أجيب عمن منع ذلك وهم الجمهور ‏ بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير 
الايتين» فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لايمنع قراءته ولامسه 
عند الجمهور لأنه لايقصد منه التلاوة» ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ › 
وقال به كثير من الشافعية» ومنهم من خص الجواز بالقليل كالاية والايتين قال الثوري: لا بأس 
أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديهء وأكره أن يعلمه الاية هو 
كالجنب» وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه» وعنه إن رجي منه الهداية جاز وإلا 
فلاء لجاعو رد طعي اماي e PD E‏ 
التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي ر يقرأه قرآن» أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه 
لايمنع» وكذلك الكافر. وسيأت مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

- تنبيه: ذكر صاحب المشارق أنه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا «ويا أهل 
الكتاب» بزيادة واو قال: وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب. قلت : فأفهم أن الأولى 
خطأ لكونها مخالفة للتلاوة» وليست خطأء وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي . 

قوله: (وقال عطاء عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب 
الأحكام وفي آخره: «غير أنها لا تطوف بالبيت ولاتصلي» وأما أثر الحكم ‏ وهو الفقيه الكوفي 
- فوصله البغوي فى الجعديات من روايته عن على بن الجعد عن شعبة عنه» ووجه الدلالة منه 
أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الاية التي ساقهاء وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكرهء 
ولكن لامر من تصرفه ماذكرناه. واستدل الجمهور على المنع بحديث علي: «كان 
رسول الله 4 لايحجبه عن القرآن شيء» ليس الجنابة» رواه أصحاب السئن وصححه 
ا وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة» 
لكن قيل : في الاستدلال به نظرء لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه» وأجاب الطبري 
عنه بأنه محمول على الأكمل جمعاً بين الأدلة. وأما حديث ابن عمر مرفوعاً: «لاتقرأ الحائض 
ولا الجنب شيئاً من القرآن» فضعيف من جميع طرقه» وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في 
أول كتاب الحيض» وقولها: «طمثت» بفتح الميم وإسكان المثلثة أي حضت» ويجوز كسر 
الميم يقال طمثت المرأة بالفتح والكسر في الماضي تطمث بالضم في المستقبل 

۸ باب الاشتحاضة 


.سم حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه 
عق غائقة. أنيها قالث: قالت فاطمة بنتُ أبي حبش ابسو الي نا ورشوك الله إن له 


طهر أفأدَعٌ الصلاة؟ فقال رسول الله يكلنه: «إنما ذلك عرق وليسَ بالحيضةء فإذا أقبلت 
الحيضة ل الصلاة» فإذا دّمَبَ قَدْرُها فاغسِلي عنك الدمّ وصَلي». ٠‏ 


كتاب الحيض | باب ۸| “+ جتت و ر o۲1‏ 


قوله: رباب الاستحاضة) تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه» وأنه يحرج 

قوله: (إني لا أطهر) تقدم في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشام وهو ابن 
عروة في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها: «إني أستحاض» وكان عندها أن طهارة 
الحائض لاتعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن الحائض 
الصلاة» . 

قوله: (إنما ذلك) بكسر الكاف وزاد فى الرواية الماضية: «فقال: لا». 

قوله: (وليس بالحيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم» وإن 
كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهرء وقال النووي: وهو متعين أو قريب 
من المتعين لأنه بي أراد إثبات الإستحاضة ونفي الحيض. وأما قوله: «فإذا أقبلت الحيضة 
الموضعين . والله اعلم . 


قوله: (فاغسلي عنك الدم وصلي) أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في 
آخره: «ثم اغتسلي وصلي» ولم يذكر غسل الدم» وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام» 
منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم» 
وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين» فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين 
لوضوحه عنده. وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية فذكر 
مثل حديث الباب وزاد: "ثم توضئي لكل صلاة» ورددنا هناك قول من قال إنه مدرج› وقول من 
جزم بأنه موقوف على عروة» ولم ينفرد أبومعاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد بن 
زيد عن هشام وادعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة» وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك ولش كذلك 
فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن 
هشام» وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الإستحاضة تعتبر دم 
الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الإستحاضة 
حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة» لكنها لاتصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو 
مقضية لظاهر قوله: «ثم توضئي لكل صلاة», وبهذا قال الجمهورء وعند الحنفية أن الوضوء 
متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وماشاءت من الفوائت مالم يخرج 
وقت الحاضرة» وعلى قولهم المراد بقوله: «وتوضتي لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة» ففيه 
مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا 
بحدث آخرء وقال أحمد وإسحق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. وفيه جواز استفتاء 


OR د ب کت اجى ال ل لل رز‎ o¥ 
المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء» وجواز سماع صوتها للحاجة. وفيه‎ 
غير ذلك. وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله:‎ 
«قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها) لأن أقل ما يطلق عليه لفظ : «أيام» ثلاثة وأكثره عشرة فأما‎ 
دون الثلاثة فإنما يقال يومان ويوم وأما فوق عشرة فإنما يقال أحد عشر يوماً وهكذا إلى‎ 
عشرين» وفي الاستدلال بذلك نظر.‎ 


4 باب غسل دم المحيض 
۷ حدّثنا عبد الله بن يوسُّفَ قال: أخبرّنا مالك عن 0 فاطمة بنت 
المُنذرٍ عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله عي فقالت: يا رسول 


الله أرأيتٌ إحدانا إذا صاب توبها ادم من ٠‏ الخيضة كيف تصدم؟ 0 رسول الله ا 
«إذا أصاب ثوب إحداكنً الدمُ من الحيضة فَلتقَرْضْة ثم لِتَنْضَحْهُ بماء ثم لمُصلي فيه . 





قوله: (باب غسا غسل دم المحيض) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب 
الوضوء وهي غسل الدم» وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذاء أخرجه هناك من 
رواية يحيى القطان عن هشام» وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيون سوى شيخه. وفيه من 
الفوائد ما في الذي قبله» وجواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره» والإفصاح بذكر ما يستقذر 
للضرورة. وأن دم الحيض كغيره من الدماء ئ وجوب غسله. وفيه استحباب فك النجاسة 
اليابسة ليهون غسلها. 

۳۰۸ حدثنا أُصبَغْ قال : أخبرني ابن وهب قال : أخبرني عمدو بن الحارث عن 
عبدٍ الرحمن بنِ القاسم حدَنهُ عن أبيه عن عائشة قالت : كانت إحدانا تحيض ثم تقترص 
الدم من ثوبها عند طهرها فَتَغْسِلّهِ وتنضحٌ على سائره : ثم تُصلّي فيه . 

قوله: (حدثنا أصبغ) هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون» والباقون وهم ثلاثة أيضاً 
لانيو 

قوله: (كانت إحدانا) أي أزواج النبي يلب وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في 
رمنه ا واا ياس هذا الحديت حك المرتوع ويؤيده حديث أسماء الذي قبله» قال ابن 
بطال: تليق عائكة نفس ديت اسما .وان المراد بالنضح فى حديث أسماء الغسل» وأما 
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قول 5 (وتنضح فلن ا فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة» لانه قد بان في سياق 
حديثها أنها كانت تغسل الدم لابعضه» وفى قولها: ثم 50 فبه» إشارة إلى امتناع الصلاة فى 
الثوب النجس . 

قوله: (ثم تقترص الدم) بالقاف والصاد المهملة اد أصابعها . 
وقال ابن الجوزي : معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع» والأول أشبه بحديث أسماء . 


كاك السطن اانا خا ب س د یت که 
قوله: (عند طهرها) كذا فى أكثر الروايات» وللمستملى والحموي: «عند طهره» أي الثوب» 
والمعنى عند إرادة تطهيره. وفيه جواز ترك النجاسة فى الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره. 
٠‏ باب الاعتكاف للمشتحاضة' 


۹ ۰ حدّثنا سحا" قال: : حدَنّنا الد بن عبد الله عن خالل عن عكرمة عن 
عائشة أنَّ النبي ييه اعتكف معة بعض نسائه وهي ا ترى الدم» فئئما وَضْعَتِ 
a‏ رَرعم " أنّ عائشة رأث ماءَ العصقر فقالت: كأنَّ هذا شيخ 
كانت فلانة تجده . [الحديث ٠٠۹‏ - أطرافه في : 1° الس [YTV‏ 


۳۹ حدثنا قتيبة قال: حَدَنَنا يَزِيدٌ بن زُرَيع عن خالدٍ عن عكرمة عن عائشة 
قالت : مكلت مع رسو اهاور إمرأة منْ أزواجه فكانت ترى الدم والصّفْرَة والطسْتٌ 
تحتّها وهي تَصلي. 

"١‏ حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا م مُعتمرٌ عن خالدٍ عن عكرمة عن عائشة أنَّ بعضَ 
اقات الومين أعتكفت وهي تستخاضة . 

قوله: (باب اعتكاف المستحاضة) أي جوازه. 

قوله: (حدثنا خالد بن عبد الله) هو الطحان الواسطى» وشيخه خالد هو ابن مهران 
وعكرمة هو مولى ابن عباس . 

قوله: ايقن تدا )قال اين ار ما عرفنا من أزواج النبي بيه من كانت مستحاضة» 
قال: والظاهر أن عائشة نشة أشارت بقولها من نسائه أي النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش 
أخت زينب بنت جحش. قلت: يرد هذا التأويل قوله فى الرواية الثانية: «امرأة من أزواجه)» وقد 
ذكرها الحميدي عقب الرواية الأولى فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي» وفي الرواية الثالثة : 
Ss‏ امرأة غير زوجاته وإن کان لها به 
طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك› سا حديثها في 
ذلك. وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: «استحيضت 
زينب بنت جحش فقال لها النبي بي «اغتسلي لكل صلاة» وكذا وقع في الموطأ أن زينب بنت 
)۱( في نسخة «ق»: اعتكاف المستحاضة. 


(۲) زاد في نسخة «ص»: بن شاهين أبو بشير الواسطى . 
)¥( في نسخة «ق: وزعم عكرمة. 
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والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. وقال شيخنا الإمام البلقيني : 
يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتاً بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت. قلت: 
وكذا يحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة والله أعلم. وقرأت بخط مغلطاي في عد 
المستحاضات في زمن النبي يِه قال: وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» فلعلها هي المذكورة. قلت: وهو حديث ذكره أبو داود من 
هذا الوجه تعليقاً وذكر البيهقي ”أن ابن خزيمة أخرجه موصولاء قلت: لكنه مرسل لأن أبا جعفر 
تابعي ولم يذكر من حدثه به. وقرأت في السنن لسعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي بي كانت معتكفة وهي مستحاضة. 
قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت 
الطست تحتها. قلت وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج. وقد أرسله إسماعيل بن 
علية عن عكرمة» ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه» ورجح البخاري 
الموصول فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية هذا الحديث كما أخرجه ‏ 
سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة. والله أعلم . 

قوله: (من الدم) أي لأجل الدم . 

قوله: (وزعم) هو معطوف على معنى العنعنة أي حدثني عكرمة بكذا وزعم كذاء وأبعد 
من زعم أنه معلق . 

قوله: (كأن) بالهمز وتشديد النون. 

قوله: (فلانة) الظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها قبل . ورأيت على حاشية نسخة صحيحة 
من أصل أبي ذر ما نصه: «فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإن كان ثابتاً فهو قول ثالث في 
تفسير المبهمة» وعلى مازعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه فقد روي أن 
زينب بنت أم سلمة استحيضت» روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن أبي 
ل لكن الحديث في سنن أبي داود من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه› فإنها كانت في 
زمنه له صغيرة لأنه دخل عل انها في السنة الثالثة وزينب ترضع وأسماء بنت عميس حكاه 
الدارقطني من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها. قلت: وهو عند أبي داود 
على التردد هل هو عن أسماء أو فاطمة نك ات حبيش » وهاتان لهما به عل : 3غ لآل زيتت 
ربييته وأسماء أخت امراتة ميمونة لأمهاء ركذا الحمنة رواء حنيية بيد تعلق ق مو ا 
داودء فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر المبهمة باحداهن. وأما من استحيض في عهده بي من 
الصحابيات غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضاًء وأسماء بنت مرئد ذكرها البيهقي 
وغيره» وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده» وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عن عائشة في 
الصحيحين» ووقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية 


)000( في طبعة بولاق + كذا في نسخ» وفي نسخ أخرى «السهيلي» بدله . 





oo 





كتاب الحيض | باب ١‏ ح۱ 
والصواب أنها بنت أي حبيش واسم أبي حبيش قيس» فهؤلاء أربع نسوة أيضا وقد كملن عشرا 
بحذف زينب بنت أبي سلمة. وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها 
وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث. ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل . 


١‏ باب هل صلی المرأة فى توب حاضت فيه؟ 


5م حدّئنا أبو نُعَيم قال: حدَّثَنا إبراهيمٌ بن نافع عن ابن أبي تجيح عن مُجاهدٍ 
قال : قالت عائشةٌ ماكان لإحدانا إلا تَوبٌ واحدٌ تَحيضٌ فيه فإذا أصابةٌ شي من دم 
قالت بريقها فمَصعَئُة '' بظفرها. 

قوله: (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه) قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن 
من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره» وفي 
الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن 
حديث عائشة محمول على ماكان في أول الأمر وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد 
اتساع الحال» ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها: «ثوب واحد» مختص بالحيض» وليس 
في سياقها ماينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة» وليس فيه أيضاً 
أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماءء وإنما أزالت الدم بريقها 
ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره» وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت: «ثم 
تصلي فيه) فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله. وقولها في حديث الباب: «قالت 
بريقها» من إطلاق القول على الفعل» وقولها: «فمصعته» بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين 
أي حكته وفركته بظفرهاء ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم» والقصع الدلك . ووقع في رواية 
له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث: لاثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها» 
فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله» والتوجيه الأول أقوى. 

ل قائدة: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع» ومن جهة دعوى 
الاضطراب . فأما الانقطاع فقال أبوحاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة» وهذا مردود» فقد وقع 
التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد» وأثبته علي بن المديني» فهو مقدم 
على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح› وهذا الاختلاف لايوجب الاضطراب لأنه محمول على أن 
إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» ولو لم يكن كذلك فأبونعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من 
محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه» وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبوحذيفة والنعمان بن 
عبد السلام فرجحت روايته» والرواية المرجوحة لاتؤثر في الرواية الراجحة. والله أعلم . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


ووو س ي ی كان لضفي E‏ مه 


١١‏ باب الطيب للمرأة عند عُسلها منّ المحيض 
٣‏ حدثنا عبد الله عه الومّاب قال: حدثنا حَمَادٌ بن 1 عن أيُوبَ عن 
حَفصة _ قال أبوعبد الله: أو هشام بن حَسَانٍ عن حَفصة - عن أمّ عَطيّةَ عن 
النبيج ل قالت: كنا نُنْهَى أن جد على ميّتٍ فوق ثلاث» إلا على روج أربعة أَشْهْرٍ 
وعَشرأ ولا تكتجل ولا نَتطيِّبَ ولا تَلبََ ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. ي 
عند الطّهرٍ إذا اغتسلَّتْ إحدانا منْ مَحيضها في تبذَةٍ من كشت أظفار. وکنا تنهى عن اتباع 
ال ل ووا ها عفار بحن ت عن أ عطي عن ا كلا 


[orf cof «o۳۱ 0۳4۰١ 1۲۷۹ ۱۲۷۸ أطرافه فى:‎ "١7 [الحديث‎ 


قوله: (باب الطيب للمرأة) المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد 
بحيث أنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص . 

قوله: (عن أيوب عن حفصة عن آم عطية) زاد المستملي وكريمة : Rs‏ 
المصنف : ae‏ 
هشام» ولم يذكر ذلك باقى الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف» و ا 
المصنف هذا 0 5 بهذا e‏ ذلك . 
ا و u‏ 

قوله: (نحد) بضم النون وكسر المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة . 

قوله: إلا على زوج) كذا للأكثرى وفي رواية المستملي والحموي «إلا على زوجها» 
والأولى موافقة للفظ : «نحد» وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها 
«كنا ننهى» أي كل واحدة منهن . 

قوله: (ولا نكتحل) بالرفع والنصب أيضاً على العطف» و«لا» زائدة» وأكد بها لأن في 

5 (ثوب عصب) ب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين» > قال في المحكم: هو ضر 
او وو وسنيأتي الكلام على أحكام الحادة 
في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 


n‏ مها 


)١(‏ سقط هذا القول من نسختي اص» ق». 
(؟) ليس في نسخة «ق»: عن النبى بلا . 
(۳) سقط من نسخة «ص»: لفظ «قال و»» وفى نسخة «ق»: وروى. 
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قوله: (كست أظفار) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه «قسط ظفار» كذا قال» ولم 
أر هذا في هذه الرواية» لكن حكاه صاحب المشارق» ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة 
معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي» وحكي في ضبط ظفار وجهين كسر أوله 
وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام» ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: «من قسط أو أظفار» 
بإثبات : «أو» وهى للتخيير» قال فى المشارق: القسط بخور معروف وكذلك الأظفار قال في 
البارع: الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر. وقال صاحب المحكم: الظفر ضرب من العطر 
أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار› وقال صاحب 
العين: لا واحد له. والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسطء قاله 
المصنف في الطلاق» وكذا قاله غيره» وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضاء 
قال النووي: ليس القسط والظفر من مقصود التطيب» وإنما رخص فيه للحاذة إذا اغتسلت من 
الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» قال المهلب: رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما 
تستقبله من الصلاة. وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وروى) كذا لأبى ذر» ولغيره: «ورواه» أي الحديث المذكور» وسيأتي موصولا 
عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكورء ولم يقع هذا 
التعليق في رواية المستملي» وأغرب الكرماني فجوز أن يكون قائل: «ورواه» حماد بن زيد 
المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقاً. 


١‏ باب دلك ه المرأة نفسّها إذا تَطَهّرَتْ من المَحِيض 


2 


وكيك و فتشغ ٠‏ أثْرَ ثرَ الم 


٤١‏ حدثنا يَحيى قال : EY‏ ا E i‏ صَفَيّة عن أمّه عن عائشة 
أنَّ ١‏ امرأةٌ سألت النبي بء عن غسلها من المَجيض فأمَرَها كيف تَعْتَسل قا ل: «خذي فِوْصّة 
ين ناي لتطهري بها 0 ال وري قالت* وق 7 قال 


[الحديث ۳۱٤‏ . طرفاه فى: 8 1", /اه"الا]. 


قوله: (باب دلك المرأة نفسها. . إلى آخر الترجمة) قيل: ليس في الحديث ما يطابق 
الترجمة لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك. وأجاب الكرماني تبعاً لغيره بأن تتبع أثر الدم 
با قلقب أن ا و ا لمات سل انيقي ری ا ی 
الاغتسال انتهى. وهو حسن على ما فيه من كلفة» وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في 





)١(‏ في نسخة «اق»2: فتتبع بها. 
(۲) في نسخة «ق»: أتطهر بها. 
(۳) سقط من نسخة اق24. 
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الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يكن المقصود منصوصاً فيما ساقه. 
وبيان ذلك أن مسلماً أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها 
المصنف» فذكر بعد قوله كيف تغتسل: «ثم تأخذ» زاد: «ثم» الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن 
تعليم الاغتسال» ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال 
المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه: «فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن 
الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلکه دلکاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ‏ أي أصوله ‏ ثم تصب 
عليها الماء» ثم تأخذ فرصة» فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك» وإنما لم 
يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه. 


قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عن 
الفربري» وقال البيهقي: هو يحيى بن جعفر» وقيل إنه وقع كذلك في بعض النسخ . 

قوله: (عن منصور ابن صفية) هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري» نسب 
إليها لشهرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري» 
وهو من رهط زوجته صفية» وشيبة له صحبة ولها أيضاًء وقتل الحارث بن طلحة بأحدء 
ولعبد الرحمن رؤية» ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده. 

قوله: (أن امرأة) زاد في رواية وهيب: «من الأنصارا وسماها ٠.سلم‏ في رواية أبي الأحوص 
عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام» ولم يسم 
أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم » وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد 
عن شعبة هذا الحديث فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التى يقال لها 
خطيبة النساء. وتبعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه 
ليس في الأنصار من يقال له شكل» وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل» وقد يحتمل أن يكون شكل 
لقباً لا اسما والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلمء 
أو أسماء لغير'“ نسب كما في أبي داود» وكذا في مستخرج أبي تُعيم من الطريق التي أخرجه منها 
الخطيب». وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح والله أعلم. 

قوله: (فأمرها كيف تغتسل قال : خذي) قال الكرماني هو بيان لقولها: «أمرها» فإن قيل 
كيف يكون بياناً للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟ فالجواب أن السؤال لم يكن 
عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحدء بل كان لقدر زائد على ذلك. وقد سبقه إلى هذا 
الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفاً مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن 
الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر والله أعلم. 

کاله رتا تكم القاء وخ ابن دة كلقا واكان لر اهمال الما فة 
من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره» وحكى أبو داود أن في رواية 








)١(‏ في نسخة «ص): بغير. 
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o۳4 
و‎ 
أبي الأحوص : #قرصة» بفتح القاف» ووجهه المنذري فقال: يعني شيئاً يسيراً مثل القرصة‎ 
نار ف لاص اي ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري. وقال ابن قتيبة : ا‎ 
القاف وبالضاد المعجمة. وقولم: امن مسك) رف بفتح الميم والمراد قطعة جلد وهي رواية"'‎ 
قاله بكسر الميم» وا نع باهم كنا في ضيق يع معه أن يتنو السك مع غلاء شنة.‎ 
|: وتبعه ابن بطال . وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم. اميه النووي الكبيز .و فال‎ 
e الرواية الأخرى وهى قوله: «فرصة ممسكة» تدل عليه» وفيه نظر لأن الخطابي قال:‎ 
يكون المراد بقوله: «ممسكة» أي مأخوذة باليدء يقال أمسكته ومسكته. لكن يبقى الكلام ظاهر‎ 
الركة لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة. وقال الكرماني: صنيع البخاري يشعر بأن الرواية‎ 
عنده بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب باباً مستقلاً انتهى» واقتصار البخاري في الترجمة‎ 
على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه» ويقوي رواية الكسر وأن المراد التطيب ما‎ 
في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده: امن ذريرة)› وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك‎ 
ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون المأمور به من‎ 
يقدر عليه» قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح» وقيل‎ 
لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي قال: فعلى الأولى إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه‎ 
في طيب الريح › وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. وضعف النووي الثاني وقال: لو‎ 
كان صحيحاً لاختصت به المزوجة» قال: وإطلاق الأحاديث يرده» والصواب أن ذلك مستحب‎ 
لكل مغتسلة من حيض أو نفاس» ويكره تركه للقادرة» فإن لم تجد مسكاً فطيباًء فإن لم تجد‎ 
فمزيلاً كالطين وإلا فالماء كاف» وقد سبق فى الباب قبله أن الحادّة تتبخر بالقسط فيجزيها.‎ 
. قوله: (فتطهري) قال فى الرواية التى بعدها: «توضئى» أي تنظفي‎ 
١ قوله: (سبحان الله) زاد في الرواية الاتية: «استحيى وأعرض»» وللإسماعيلي:‎ 
. رأيته استحيى علمتها» وزاد الدارمي: «وهو يسمع فلا ينكر)‎ 
لها أن تطيب كل مو ضع أصابه الدم من بدنها» قال : ولم أنه لغيره وظاهر الحديث حجة له.‎ 
قلت: ويصرح به رواية الإسماعيلي: «تتبعي بها مواضع الدم) . وفى هذا الحديث من الفوائد‎ 
التسبيح عند التعجب» ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟‎ 
وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات . وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم‎ 0 
منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: 0 يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» كما‎ 
أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث» وتقدم في في العلم معلقاً. وفيه الاكتفاء بالتعريض‎ 
والإشارة إلى الأمور المستهجنة › وتكرير الجواب لإفهام السائل» وإنما كرره مع كونها لم تفهمه‎ 
أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: اتوضئى» أي فى المحل الذي يستحيى‎ 
من مواجهة المرأة بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة رضي الله‎ 





0010( كذا في النسخ ولعله: وهي كرواية». 
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OEE 00‏ اح E‏ 
وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. وفيه الرفق بالمتعلم 5 
لمن لا يفهم. وفيه أن المرء مطلوب بشتر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة 
بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. وفيه حسن خلقه له وعظيم حلمه وحيائه. زاده الله شرفاً. 

4 باب غسل المّحيض 

٥۵‏ حدثنا مسلمٌ قال : حَدثنا وَهَِيتٌ حدَثنا صر عن أ عن اة أ 0 امرأ 
مِنّ الأنصار قالت للنبيّ بي : كيف أَغتَسِلٌ منّ المحيض؟ قال: «خُذي فِرْصة مُمسكة 
فتوضّئي لاتا ثم إن النبئ ي اسْتَحْيًا فأَغرَضَ بوجهه أو قال : «توضّئى بها». فأخذْثها 
فجذبتها فأخبّرزتها بما يريد النبئئ كَل . 

قوله: (باب غسل المحيض) تقدم توجيهه في الترجمة التي قبله . 

قوله: (وتوضئي ثلاثاً) يحتمل أن يتعلق قوله: «ثلاثاً» بتوضئي أي كرري الوضوء ثلاث 
ويحتمل أن يتعلق بقال ويؤيده السياق المتقدم» أي قال لها ذلك ثلاث مرات . 

قوله: (أو قال) كذا وقع بالشك في أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن عساكر: «وقال» 
بالواو العاطفةء والأولى أظهر ومحل التردد في لفظ : «بها» هل هو ثابت أم لاء أو التردد واقع 
بينه وبين لفظ «ثلاثاً» والله أعلم . 

سر اير 5 
65 باب امتشاط المراة عند غسلها من الممحيضص 

657 حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا''' إبراهیم حدثنا" ابن شهاب عن عُروة 
أنَّ عائشة قالت: : أهللث مع رسول الله بي في حَجةِ الوّداع» فكنثٌ ممّن تمَنَّعَ ولم يَسْق 
الذي . لماي رح ست درن فقالت: يا رسول الله هذه 
ليلة عَرفة» وإِنَّما كنت تمتّعثُ بعُمرة. فقالَ لها رسول الله كله : «انقضي رأْسَكِ وامتشطي 
Fe‏ مسحي ا يس وس سوسم 

قوله: (باب امتشاط ا حدثنا إبراهيم) هو أبن سعد. 








. في نسخة «ق»: وتوضئي‎ )١( 
في نسخة «ق٤: قال حدثنا.‎ )۲( 
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قوله: (انقضي رأسك) أي حلي ضفره (وامتشطي) قيل ليس فيه دليل على الترجمة قاله 
الداودي تبعه» قالوا: لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلهاء 
والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام» وقد ورد الأمر بالاغتسال 
صريحاً في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه: «فاغتسلي ثم 
أهلي بالحج) فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق 0 
وإن لم يكن منصوصاً فيما ساقه» ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله: «لا عند غسلها» أي 

من الحيض ولم يرد نفي الاغتسال مطلقاً والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة 
إنما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام» وأما ما وقع في مسلم من 
طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام 
جمعاً بين الروايتين» وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل 
الخطاب لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض 
وهو واجب أولى. 

قوله: (أمر عبد الرحمن) يعني ابن أبي بكر» وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد 
المهملتين ثم الموحدة هي الليلة 0 نزلوا فيها في المحصب › وهو المكان الذي نزلوه بعد 
النفر من منى خارج مكة 

قوله: (التي نسكت) كذا للأكثر مأخوذ من النسك. وفي رواية أبي زيد المروزي «سكت» 
بحذف النون وتشديد آخره أي عنهاء والقابسي بمعجمة والتخفيف» والضمير فيه راجع إلى عائشة 
على سبيل الالتفات» وفي السياق التفات آخر بعد التفات» وهو ظاهر للمتأمل. 


15 - باب تقض المرأة د شعرّها عند غسل المحيض 


۷ حدثنا عُبِيدٌ بن إسماعيل قال: حدَّثنا أبو أسامَة عن وشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: خرجنا مُوافِينَ لهلال ذي الحجّةء فقال رسول الله ي «مَن أحبٌ أن يهل" 

ف فإني لولا أني أهديثُ لأهللث'' بعمر 5 فأهلّ بعضهم بعُمرقء وأهلّ 
بعشهم بحجٌ» وكنث أنا مكن أل بشمرة. . فأدركني بوم عرق وأنا حاتض» فشکوث إلى 
النبِي 5 فقال: ددعي عُمرَئَكٍ وانقّضي راسك وامتشطي وأَهِلّي بحجٌ». ففعلتٌ. حتى إذا 
كان ليلة الحَصْبَة أرسلَّ معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجتُ إلى التنعِيمٍ فأهللتُ 
بعُمرةٍ مكانّ عُمرّتي. قال هِشامٌ: ولم يكن في شيءِ من ذلك هدي ولا صومٌ ولا صدقة . 


قوله: (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا؟ وظاهر 


)1( فق مج يهلل. 
(۲) في نسخة «ق»: لأحللت . 








ع .س كيتاب الحيض | باب ۱۷| ح۱۸٣‏ 
الحديث الوجوب» وبه قال الحسن وطاوس فى الحائض دون الجنب› وره قال أحمد» ورجح 
جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهماء قال ابن قدامة: ولا أعلم أحداً قال بوجوبه فيهما إلا 
لكن لتق فيه تصريح بأنه كان يوجبه . وقال النووي : حكاه أصحابنا عن النخعي » واستدل 
الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة: «قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لأ 2 وفي رواية له: «للحيضة والجنابة» وحملوا الأمر 
في حديث الباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين» أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل 
الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. ) 

قوله: (فليهلل) في رواية الأصيلي : «فليهل» بلام واحدة مشددة. 
قوله: (لأحللت) في رواية كريمة والحموي: «لأهللت» بالهاء» وسيأتي الكلام على بقية 
الم و تير و اي 
۷- باب مُحَلْقَةٍ وغير مُحَلَقَةٍ 


1" حدثنا مسدَّدٌ قال : وا ووو ا 
عن النبي يكلا قال : ن الله عر وجل وکل بالرجم ملا بقول: يا رب نطفة› يا ر 
ا فإذا أراة أن يفضي حَلَْهُ قال: ذْكُرٌ أم أنثى اا 
اررق والأجَل؟ فيكتبٌ فى بَطن أمّه) . [الحديث ۳۱۸ - طرفاه في : ۳۳۳۲۳ 5598]. 


7 
ر 


قوله: (باب مخلقة وغير مخلقة) رويناه بالإضافة أي باب تفسير قوله تعالى: #مخلقة 
وغير مخلقة» [الحج: 5] وبالتنوين وتوجيهه ظاهر. 

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد» وعبيد الله بالتصغير ابن أبي بكر بن أنس بن مالك . 

قوله: (إن الله عز وجل وكل) وقع في روايتنا بالتخفيف» يقال وكله بكذا إذا استكفاه إياه 
وصرف أمره إليه» وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى: ملك الموت الذي وكل بكم» 
[السجدة: .]١١‏ 

قوله: (يقول يا رب نطفة) بالرفع والتنوين» أي وقعت في الرحم نطفة» وفي رواية 
القابسي بالنصب أي خلقت يا رب نطفة» ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة بل 
بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديك ابن مسعود الاتي في كتاب القدر أنها أربعون يوماًء 
وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذاء والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من 
حديث ابن مسعود المذكور» ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر 
بري مر طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن 





للاية» وأوضح منه سياقاً ما رواه 


الى 
سے : 





. في نسخة «ص»: باب قول الله عز وجل‎ )١( 


أ 


of 
ابن مسعود قال: (إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال: يا رب مخلقة أو غير‎ 
مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دمآء وإن قال مخلقة قال: يا رب فما صفة هذه‎ 
النطفة»؟ فذى الحديث وإسناده صحيح» وهو موقوف لفظاً مرفوع سسکا وحكى الطبري‎ 
لأهل التفسير في ذلك أقوالاً وقال: الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقاً تاماً» وغير‎ 
المخلقة السقط قبل تمام خلقه» وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما. وقال ابن بطال: غرض‎ 
البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض»‎ 
وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة» وإليه ذهب الشافعي في القديم» وقال‎ 
في الجديد: إنها تحيض» وبه قال إسحق» وعن مالك روايتان. قلت: وفي الاستدلال‎ 
بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظرء لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو‎ 
السقط الذي لم يصور أن لا يكون'"'' الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض . وما‎ 
ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل:‎ 
وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت» لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله‎ 
خلافه فعليه البيان. وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر‎ ET » حكم دم الحيض‎ 
للا > فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض»‎ 
واستدل ابه المتير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل» والملائكة لا تدخل‎ 
بيتاً فيه قذر ولا يلائمها ذلك . وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حال فيه‎ 

ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر. والله أعلم . 


4 باب كيف تُهِلَّ الحائضٌ بالحجٌ والعمرَة؟ 


9" حدثنا يَحيى بن بُکیر قال : حانا للش عن غدل عن ان ا 
عن عائشة قالت: حرجنا مع الي ا في حَجّةٍ الوداع اتمتاامن اھ تعر ويا ون اقل 
بِحَج . فَقَدِمُنا مكة» فقال رسول اله كيا : من حرم بعُمرة ولم يُهْدِ فلبخيل. وَمَن أحرم 
برق واهڌی فلا پل حتّى بحل بتخر مذو وَمَن ¿ آهل بح فليم حجّها . قالت: 
فحضتٌ فحضتُ» فلم اَل حائضاً حتّى كان يوم عَرَفة» ولم أَلِل إلا بعمرة فأمَرَني النبيم با أن 
أنقْضَ راسي رايط وَل بج وارك الحُمرة» ففَعَلْتُ ذلك حتى قَضَيتُ حَجّي» فبعت 
معي عبد الحمن بنّ ابي بكر وَأمَرَني أن أَعْتَمِرَ مكانَ عُمرّتي مِنَ التنْعِيم . 





کتاب الحيض 1 باب ۸| سشوبم 


قوله: (باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة) مراده بيان صحة إهلال الحائض » ومعنی 
كيف في الترجمة الإعلام بالحال بصورة الإستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة» وبهذا التقرير 
يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة» إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال. 


. كذا في النسخ» ولعله «أن يكون» بإسقاط حرف النفي ليستقيم المعنى. فتأمل‎ )١( 





٣۲١ سس الاسم ميس کتاب الحيض | باب ۱۹| ح‎ 0٤ 
فوله: (من أهل بحج) في رواية المستملي : ايحجة) في الموضعين ؛ وكذا للحموي في‎ 
. الموضع الثاني‎ 
قوله: (قالت فحضت) أي بسرف قبل دخول مكة.‎ 
قوله: (حتى قضيت حجتي) في رواية كريمة وأبي الوقت: «حجي»» والكلام على فوائد‎ 
. الحديث يأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى‎ 
باب إقبالٍ المحيض وإدباره‎ 4 


وک نِساءٌ يَبْعَئْنَ إلى GN E‏ انيه القدرة فقول الا تجا 
ج 157 القمّة اا تريدٌ بذلك الطهرٌ مِنَ م الحيضة . E‏ 
يعون بالمّصابيح من جوف الليل يَنظرنَ إلى الطْهْرٍ فقالت : ما كان النساءً يَصَبَعنَ هذا. 
وعابت عليهنٌ . 

"٠‏ حدثنا عبد الله بر محمد قال: حدثنا سُفيان عن وشام عن أبيه عن عائشة 
أ فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تُستحاضي» فسألت النبي بل فقال: «ذلك عرق وليست 
بالحيضة فإذا أقبَّلتِ الحفة فدعي الصلاة وإذا أدبت فاغتسلي وصلي». 

قوله: (باب إقبال المحيض وإدباره) اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة 
من الدم في وقت إمكان الحيض» واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف» وهو أن يخرج 
ما يحتشى به جافاً» وقيل بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف كما سنوضحه. 

قوله: (وكن) هو بصيغة جمع المؤنث» ونساء» بالرفع وهو بدل من الضمير نحو أكلوني 
البراغيث» والتنكير في نساء للتنويع» أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن. وهذا الأثر 
قد رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه ‏ واسمها مرجانة مولاة 
عائشة ‏ قالت : «كان النساء). 
بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون وقال: إنه 
تأنيث درج» والمراد به ما تحتشي به المرأ ان انا ارين ا الى عن ار ااي 

NA رامساكة‎ EA البيدلة‎ O قوله:‎ 

قوله: : (فيه الصفرة) زاد مالك من دم الحيضة. 

قوله: (فتقول) أي عائشة. والقصة بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورة. أي حتى 
تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة» وفيه دلالة على أن الضف ةب والكدرة ف eR‏ 


00 





كتاب الحيض | باب ۲۰| ح١۲٠‏ 
حيض» وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى. وفيه أن القصة 
البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهرء واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف 
بالجفوف» بأن القطنة قد تخرج جافة فى أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض» بخلاف 
القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض» قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو 
الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي این خمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها» وقد ذكروا 
لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن» ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لأم 
كلثوم - وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر ‏ فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح 
أنها أم سعد قال: لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة انتهى» وليس في ذكره لها دليل على 
المدعي لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق 
عنبسة بن عبد الرحمن وقد كذبوه» وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت 
وتارة يقول امرأة رید» ولم يذكر أحد من أهل المعرفة الس فن اولاد رید من يقال لها أم 
سعد» وأما عمة عبد الله بن أبى بكر فقال ابن الحذاء: هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن 
أبي بكر» وقيل لها عمته مجازاً. قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي» 
ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعدء فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم 
يدركهاء ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم. والله أعلم. 

قوله: (يدعون) أي يطلبن وفي رواية الكشميهني: «يدعين» وقد تقدم مثلها في «باب 
تقضي الحائض المناسك كلها» وقال صاحب القاموس: «دعيت لغة في دعوت» ولم ينبه على 
ذلك صاحب المشارق ولا المطالع . 

قوله: (إلى الطهر) أي إلى ما يدل على الطهر واللام ٤‏ قولها: «ما كان النساء» للعهد أي 
نساء الصحابة؛ وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم قاله ابن بطال 
وغيره» وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل» وفيه نظر لأنه وقت العشاءء 
ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن أنبن طهرن وليس 
كذلك فيصلين قبل الطهرء وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاضة» وسفيان في 
هذا الإسناد هو ابن عيينة لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثوري. 

٠"'اباب‏ لا تقضى الحائض الصلاة 


نبا 


: ا 9 
وقال جار وأبو سعيلٍ عن النبي يد : تلع الصلاة) . 
في نهاية الجزء في الطبعة «ص»]. 


65 ل سس سلس ل سيل كتاب الحيض | باب 08١‏ ح١٣٣‏ 
ظ 8١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدّئنا همّامٌ قال: حدَّتّنا قتادة قال حدّئتني 
معاد أذ امرأةٌ قالت لعائشة: أَتَجْرِي إحدانا صلاثها إذا طَهرَتْ؟ فقالت: أَحَرُوريّة آنت؟ 
کنا تحيض مع النبي يك فلا يَأمُرنا به. أو قالت: فلا تَفُعله . 

قوله: (باب لا تقضي الحائض الصلاة) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على 
ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع الناس عليه» وحكى ابن 
عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه» وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به 
فأنكرت عليه أم سلمة» لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره. 

فول و قال جار ين عد اللا ؤآبو سنيد) هلا التعليق عن هلين الاين ذكره الزات 
بالمعنى» فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء 
عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه: «غير أنها لا تطوف ولا تصلي»؛ ولمسلم نحوه 
من طريق أبي الزبير عن جابرء وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدم في: «باب 
ترك الحائض الصوم» وفيه: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»؟ فإن قيل: الترجمة لعدم 
القضاءء وهذان الحديثان لعدم الإيقاع» فما وجه المطابقة؟ أجاب الكرماني بأن الترك في 
قوله: «تدع الصلاة» مطلق أداء وقضاء انتهى» وهو غير متجهء لأن منعها إنما هو في زمن 
الحيض فقطء وقد وضح ذلك من سياق الحديثين» والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل 
على الترك أولا بالتعليق المذكورء وعلى عدم القضاء بحديث عائشة» فجعل المعلق كالمقدمة 
للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة. والله أعلم . 

قوله: (حدثتني معاذة) هي بنت عبد الله العدوية» وهي معدودة في فقهاء التابعين › 
ورجال الإسناد المذكور إليها بصريون. 

قوله: (أن امرأة قالت لعائشة) كذا أبهمها همام» وبين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي 
معاذة الراوية أخرجه الإسماعيلي من طريقه» وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة. 

قوله: (أتجزي) بفتح أوله أي أتقضي» وصلاتها بالنصب على المفعولية» ويروى 
أتجزىء بضم أوله والهمزء أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء 
الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية» والأولى أشهر. ٠‏ 

قوله: (أحرورية) الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد 
الواو الساكنة راء أيضاً بلدة على ميلين من الكوفةء والأشهر أنها بالمدء قال المبرد: النسبة 
إليها حروراوي» وكذا كل ما كان فى آخره ألف تأنيث ممدودة» لكن قيل الحروري بحذف 
الزوائد» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليّ بالبلدة 
المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ 
بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاًء ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام 
إنكار» وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت : لا ولكني أسأل» أي سؤالا مجرداً لطلب 





كتاب الحيض | باب ١۲ں |۲١‏ ى الا ٣)۴۳‏ 0۷ 
العلم لا للتعنت» وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل › 
والذي ذكره العلماء فى الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج 
بخلاف الصيام» دل يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة 
أصلاًء وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به 
يحتمل وجهين: أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد 
المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم› ثانيهما ‏ قال وهو أقرب ‏ أن الحاجة داعية إلى 
بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده كد وحيث لم يم يبين دل على عدم الوجوب» لا سيما 
رق اك اا ر خا الوم كا ورا اعات عد معاد ي 

قوله: (فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله) كذا فى هذه الرواية بالشك» وعند الإسماعيلي 
الاستدلال بقولها فلم نؤمر به» لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم 
الوجوب» لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء . والله أعلم . 

-١‏ باب النوم مع الحائض وهي في ثُيابها 

واي PEO E e‏ 
فخر جت e‏ ليشا 0 3 وسو الل ة: «أثينت؟ 
وهو صائة. وكنثُ أغتسل آنا رانیم يي من إناء 3086 

قوله: (باب النوم مع الحائض) زاد في رواية الصاغاني: «وهي في ثيابها» تقدم الكلام 
على ذلك في «باب من سمى النفاس حيضاً»» ويحبى المذكور هو ابن أبي كثير. 
زوج النبي کا وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الصيام . 

قوله: (وكنت) معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهي أن النبي َيه كان يقبلهاء 
وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب الغسل . 

1 باب من اند ياب الحيض سِوَى ثياب الطهّر 

Eh‏ حدّثنا معاد بن فضالة قال: حدَنّنا وشام عن يحبى عن أبي سَّلمَة عن رَينبَ 

ابنة“ أبي سَلَمَة عن أَمّ سَلَمَة قالت: بِيْنا أنا مع النبيئ بي مضطجعة في حَميلةٍ جضت 





)١(‏ في نسخة «ق»: بنت 


۸ .ہس كتب الحيض | باب ۲۳| < ٣۲۹‏ 

ناتتللت: فاد ثيات حيضتي ١‏ فقال: «أنفشت؟» فقلت : نعم . فدعاني ORT‏ 

قوله: (یاب من اتخد ثياب الحيض) وفي رواية الكشميهني : «من أعد» بالعين والدال 
المهملتين» وهشام المذكور هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أي كثير» والكلام على الحديث قد 
تقدم في «باب من سمى النفاس حيضا». 

ETE‏ الحائض العِيدّين وَدَعوة المسلمينَ» وَيَعتَزلن المصلى 

:اال دنا عبن عو ل سلام ٠‏ - قال: أخبرنا عبد الوهّاب عن أيوبَ عن 
فة قال کنا تمنعٌ عَوانقنا أن يحْرّجْنَ في العيدين» فقَدِمَتِ امرأة دي 
حل تعد نت هن انها كان روج أختها غزا مع النبئ 5 ثنتي عشرة» وكانت أختي 
معه في ست الت كنا نُداوي الاي > ونقوم م عل المرضى » فسأَلَتْ أختي الى 25 : 
أعلى إحدانا أن إذا لم يكن لها جلباتٌ أن 00 قال : التُلْبْها صاحبتها من 
جلبابهاء و لتشهد لتشهد الخيرَ ودّعوّة ة المسلمين». فلما قَدِمَتْ 1 عَطبة 5 ممعت 
النبي ؟ قالت: بأبي نعم - وكانت لا تََكُوُهإَِّا قالت «بأبي» مسح رون E‏ 
العَواتَقٌ ودواثٌ الخدور - أو العواتق دوك الخدور - والخيكتض. وَليَشْهَدنَ م ودعوة 
المؤمنين» ويَعْتَزِلُ الحُيّضٌُ المصلّى». قالت حفصة: فقلت: الحيضن؟”” فقالت: أليسَ 
تيد غرفة وكذا وكذا؟ 

۔]٦٥۲‎ ۹۸۱ ۹۸۰ 4۷٤ ۹۷۱ ۳٥۱ : أطرافه فی‎ ۳۲٤٢ [الحديث‎ 


قوله: (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن) وفي رواية ابن عساكر 
«واعتزالهن المصلى» والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس» أو فيه حذف والتقدير 
ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعد. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» ولا ذر محمد بن سلام» ولكريمة 
محمد هو ابن سلام . 

قو له: (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي . 

قوله: (عواتقنا) العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت» أو استحقت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة» وكأنهم 
)١(‏ في نسخة «ق»: محمد قال. 


٠ )۲(‏ في نسخة «ق»: تخرج. ‏ 
(۳) في نسخة «ق»: الحيض . 


كتاب الحيض | باب ۲۳| الى ٣۲١‏ 0۹ 
كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد» ولم تلاحظ الصحابة 
ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي كه 

قوله: (فقدمت امرأة) لم أقف على تسميتها. وقصر بني خلف كان بالبصرة وهو منسوب 
إلى طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى المعروف بطلحة الطلحات وقد ولي إمرة سجستان . 

قوله: (فحدثت عن أختها) قيل هي أم عطية› وقيل غيرها وعليه مشى الكرماني› وعلى 
تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضاً. 

قوله: (ثنتى عشرة) زاد الأصيلى : «غزوة». 

قوله: (وكانت أختى) فيه حذف تقديره قالت المرأة وكانت أختى . 

قوله: (قالت) أي الأحت» والكلمى بفتح الكاف وسكون اللام: جمع كليم أي جريح . 

قوله: (من جلبابها) قيل المراد به الجنس» أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه. وقيل 
المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا ينبني على تفسير الجلباب - وهو بكسر 
الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف - قيل: هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه» وقيل 
الثوب الواسع يكون دون الرداء» وقيل الإزارء وقيل الملحفة» وقيل الملاءة» وقيل القميص . 

قوله: (ودعوة المسلمين) في رواية الكشميهني: «المؤمنين» وهي موافقة لرواية أم عطية 

قوله: (وكانت) أي أم عطية عطية: (لا تذكره) أي النبي َي (إلا قالت : بأبي) أي هو مفدى 
بابي» ذل ر وار بح جا ا ن فى الموضعين › وللاصسا ب د 
ا ياء كعبدوس لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة الاستعمال واحداًء ونقل 
عن الأصيلي أيضاً كالأصل لكن فتح الثانية أيضاً» وقد ذكر ابن مالك هذه الأربعة في شواهد 


التوضيح» وقال ابن الأثير: قوله بأبأ أصله بأبي هوء يقال بأبأت الصبي إذا قلت له أفديك بأبي 
فقلبوا الياء ألفاً كما في «ويلتا» . 


قوله: ورات لخدو را ر ا المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون 
الدال» وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه» وللأصيلي وكريمة «العواتق وذوات 
الخدور أو العواتق ذوات الخدور» على الشك» وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي . 

قوله: (ويعتزل الحيض المصلى) بضم اللام هو خبر بمعنى. الأمرء وفي رواية: «ويعتزلن 
الحيض المصلى» وهو نحو أكلوني البراغيث. وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس 
بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله» وأغرب الكرماني فقال: الاعتزال واجب» والخروج والشهود 
مندوب» مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه» وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن ني 
وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال. فاستحب لهن اجتناب ذلك . 

قوله: (فقلت: آلحيض) بهمزة ممدودة» كأنها تتعجب من ذلك (فقالت) أي أم عطية : 
(أليس تشهد) أي الحيض» وللكشميهني «أليست» وللأصيلي «أليس يشهدن». 





وون لاس سس سد کاب الحيض | باب 11| ح 
قوله: (وكذا وكذا) أي ومزدلفة ومنى وغيرهما. وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله 
ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد» وفيه امتناع خروج المرأة بغير 
جلباب» وغير ذلك مما سيأتي استيفاؤه في كتاب العيدين إن شاء الله تعالى . 


کا باب إذا حاصت في شهر ثلاث حيض 
وما يُصدَق النساء : ThE‏ 
لقول الله تعالى : « ولا يحل ن أن کس ما حى ا هف أَيَحَامِهنَ 4 [البقرة: ۲۲۸] 


ويْذكرُ عن علي وشرَيح ' إن امرأة'' جاءَث ببينةٍ من بطانة أهلها مِمَّنْ يُرضَى دِينه 
ئها حاضّث لو۵ في شهرٍ صُدقتْ. وقال عَطاءٌ: أَفْراؤها ما كانت. وبه قال إبراهية. 
وقال عَطاءٌ: الحَيضٌ 2 إلى كمين ٠‏ عشرة.. :وقال معحية عن أب اسالت آبن سيرين 


عن المرأة ترى الدّم بَعدَ فُرْئها بخمسة أيام؟ قال: النساءٌ أعلمٌ بذلك . 


قوله: (وما يصدّق) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة . 

قوله. ا نيا 
م 0 القن فلا يحل لهن أن 
و رسيو و او ع وروي أيضاً بإسناد حسن عن 
ابن عمر قال: «لا يحل لها إن كانت حائضاً أن تكتم حيضهاء ولا إن كانت حاملاً أن تكتم 
حملها». وعن مجاهد: «لا ر تقول إني حائض وليست بحائض › ولا لست بحائض وهي حائض» 
وكذا فى الحبل. ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الاية دالة على أنها يجب عليها الإظهارء 
فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة. 

قوله: (ويذكر عن علي) وصله الدارمي كما سيأتي ورجاله ثقات› وإنما ثم يجزم به 
للتردد في سماع الشعبي من علي ولم يقل أنه سمعه من شريح فيكون موصولا. . 

قوله: (أن جاءت) في رواية كريمة «إن امرأة جاءت» بكسر النون. 

قوله: (ببينة من بطانة أهلها) أي خواصهاء قال إسماعيل القاضي : ليس المراد أن يشهد 


(0) في نسخة «ق»2: وفيما. 

(0) سقط من نسخة «ص»» وفى نسخة «ق»: امرأه. 
(۳) في نسخة «ق»: فى شهر ثلاثاً. 

)€( في نسخة «ق» ١‏ 

)0( في نسختي «ص » ق: لم يصدق . 


كتاب الحيض | باب |۲١‏ ح١٤٣‏ 001 





النساء أن ذلك وقع› وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن. قلت : 
وسياق القصة يدفع هذا التأويل» قال الدارمي : «أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا انتفاعيل ين الى 
خالد عن عامر هو الشعبي قال : جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت : حضت 
في شهر ثلاث حيض» فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ههنا؟ 
اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 
ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي: قالون» قال وقالون 
بلسان الروم أحسنت . فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع هنها انما اراد 
إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه. وكذا قال عطاء إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل 
الطلاق» وإليه الإشارة بقوله: (أقراؤها) وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة (ما كانت) 
أي قبل الطلاق» فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل. وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء . 

قوله: (وبه قال إبراهيم) يعني النخعي» أي قال بما قال عطاء. ووضله عك الوزاق أنضا 
عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه» وروی الدارمي أيضاً بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: «إذا 
حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض» فذكر نحو أثر شريح» وعلى هذا فيحتمل 
أن يكون الضمير في قول البخاري «وبه» يعود على أثر شريح» أو في النسخة تقديم وتأخير» أو 
لإبراهيم في المسألة قولان. 

قوله: (وقال عطاء إلخ) وصله الدارمي أيضاً بإسناد صحيح عنه قال : «أقصى الحيض 
خمس عشرة» وأدنى الحيض يوم». ورواه الدارقطني بلفظ «أدنى وقت الحيض يوم وأكثر 
الخ مين عكر 

قوله: (وقال معتمر) يعني ابن سليمان التيمي . وهذا الآثر وصله الدارمي أيضاً عن 
محمد بن عيسى عن معتمر . 

6" حدّثنا أحمد بن أبي را قال: سمعت هشام بن 
عروة قال : أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بن أبي بيش سألت النبيّ يل قالت 9 
أستَحاضٌ فلا أَطَهّدْء أَقأدَعٌ الصلاة؟ فقال: «لا. إِنَّ ذلك عرقٌ. ولكن دعي الصلاةً قَدْرَ 
الأيام التي كنت تتحيضينَ فيهاء ثمّ اغيلي وصَلَي) . 


الاستحاضةء ومناسبة اتر ا من قوله : ((قدر لأبام التي كنت تحيضين نيها) فوكل 
ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتهاء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. واختلف العلماء في أقل 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 


كتاب الحيض | باب 50 |٤١‏ س ٤٦‏ ۷ب 
الحيض وأقل الطهرء ونقل الداودي أنهم ان تفقوا على أن أكثره خمسة عشن نوما وقال أبو 
حنليقة : : لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا . فأقل ما تنة - تنقضن به الغدة غندة تون يروما وقال 
صأحباه : تنقضي في تسعة وثلاثين وا بناء على أن أقل الحيض ثلاثة ة أيام وَأ أقل الطهر 
خمسة عشر يوماً وأن المراد بالقرء الحيض › وهو قول الثوري» وقال الشافعى» القرء الطهر 
وأقله خمسة عشر يوماًء وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوماً ولحظتين» 
رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ «حاضت فى شهر أو خمسة وثلاثين يوماً». 


ل 0 
٦‏ حدتنا يبه بن سَعيدٍ قال: حذنا اسماعل تعن انوت فن ميك عن | 
عطية قالت: كنا لا نعدٌ اکر واف كينا 


قوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث 
عائشة المتقدم في قوله: «حتى ترين القصة البيضاء» وبين حديث أم عطية المذكور في هذا 
الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض» وأما في غيرها 
فعلى ما قالته أم عطية 

قوله: (أيوب عن محمد) هو ابن سيرين» وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن 
أيوب» ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه 3 
ماجه. ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب. وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية 
إسماعيل أرجح لموافقة معمر له» ولآن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره» ويمكن أن 
او تاسمه مهما 

قوله: (كنا لا نعد) أي في زمن النبي ييه مع علمه بذلك» وبهذا يعطى الحديث حكم 
الرفع» وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي 
بذكر زمن النبي بيو وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافاً للخطيب . 

قوله: (الكدرة والصفرة) أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

قوله: (شيئاً) أي من الحيض» ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية : «كنا 
لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً» وهو موافق لما ترجم به البخاري . والله أعلم . 


hl‏ باب عرق الاستحاضة 


o0۲ 





عا وس 


¥ حدثنا إبراهيم بن ال قال : حدثنا مم 0 قال : حدَّئني ابن 5 ذئب 


. زاد في نسخة «ص؛: الخز امي‎ )١( 
. في نسخة ص : حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب‎ 030 


كتاب الحيض | باب |۲۹١‏ ح ٣۲۷‏ 60 

عنٍ ابن شهاب عن عُروة وعن عَمْرةَ عن عائشة زوج الي كَل أذ أن م حَبيبة اسمُحِيضَتْ 
سَبِع نین ˆ فسأَلَتْ رسول الله ين عن ذلك فأمرها أن تختسلّ فقال: «هذا عِرقٌ» فكانت 
تغتّسل لكلّ صلاة . 


الاستحاضة. ) 





قوله: (وعن عمرة) يعني كلاهما عن عائشة. كذا للاك وفي رواية أبي الوقت 5 
عساكر بحذف الواو فصار من رواية عروة عن عمرة› وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد بن الحسن 
الضوفي حدثهم به عن خلف بن سالم.عن معن والمحفوظ إثبات الواو وأن الزهري رواه عن 
شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة» وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي 
ذئب» وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» وأبو داود من طريق الأوزاعي كلاهما 

عن الزهري عنهماء وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الليث عن الزهري عن عروة وحده» ومسلم 
أيضاً من طريق إبراهيم بن سعد» وأبو داود من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عمرة 
وحدهاء قال الدارقطني: هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعاً. 

قوله: (أن أم -حبيبة) هي بنت جحش أخت زينب آم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتهاء 
وقد قيل اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني 
والمشهور فى الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء» وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف 
كنك عند ميك من رواية عمرو بن الحارث . ووقع في الموطأ: «عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت 
تستحاض» الحديث» فقيل هو وهمء وقيل بل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة» وأما 
كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصليء e‏ 
النبي اك وفي أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي ع 
ساسم أنه کرد اها بت ملا لكي ان لب واا اعت أعرى سي 

بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون وهي إحدى المستحاضات كما تقدم. وتعسف بعض 
ا SS‏ فأما أم المؤمنين فاشتهر تهرت باسمهاء وأما 
أم حبيبة فاشتهرت بكنيتهاء وأما خم فاككيرت بلقيهاء ولم يأت بدليل على دعواه بأن حمنة 
لقب. ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب» فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبن 
أبي ذئب حديث الباب فقال: إن زينب بنت جحش» وقد تقدم توجيهه . 


قوله: (استحيضت سبع سنين) قيل فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة 
قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيضء» لأنه ياي للم يأمرها بالإعادة مع طول المدة» 
ويحتمل أن يكون المراد بقولها: «سبع سنين» بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت 
المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر. 


كتاب الحيض | باب ۳۷| سي ۸ )ج ہس 


قوله: (فأمرها أن تغتسل) زاد الإسماعيلٍ: «وتصلي» ولمسلم نحوه» وهذا الأمر بالاغتسال 
ع اريك لبو سو و جعي يه ا يك 
وقال الشافعي: إنما أمرها َي أن تغتسل وتصلي» وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاًء وكذا 
اليس a e‏ لم يذكر ابن شهاب أنه َي أمرها أن تغتسل لكل صلاة» 
ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لايجب على المستحاضة الغسل لكل 
ملو :إلا اضرف لكن فب هلها ارج وو روه ای دزو ون ف ع فان 
أم حبيبة استحيضت فأمرها بي أن تنتظر أيام CE CASON‏ > فإذا رأت شيئاً من ذلك 
توضأت وصلت». واستدل المهلبي بقوله لها «هذا عرق» على أ نه لم يوجب عليها الغسل لكل 
صلاة لأن دم العرق لا يوجب غسلاً. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن 
إسحق عن الزهري في هذا الحديث: «فأمرها بالغسل لكل صلاة» فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة 
لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروهاء وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري 
لم يذكرهاء لکن روى أبو داود من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة 
في هذه القصة: «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فيحمل الأمر على الندب جمعاً بين الروايتين» 
هذه ورواية عكرمة» وقد حمله الخطابي على أنها كانت متحيرة» وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة 
أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائهاء ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القصة: 
RE‏ لمعا م ووو CO PGE‏ ا 
عن الزهري فى ديف الاب تحرو لكن اك آبق .دازف هذه الزيادة ى خد الرهرية 
وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله : «فأمرها أن تخ لكل صلاة» أي من الدم 
الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة» وقال الطحاوي: حديث أم 
حا مر جات ناطية ونث ان حسفي أي 0ه ار بالر قو كل ك ا 
وا 


4 


ج00 





¥ باب المرأة تتحيضٌ بعد الي 
۸ حداتنا عبد الله بر يو سف مد مالك عن ميو الكو بد 5 بكر بن 
عدا FP‏ الا ا EA E‏ 
نّها قالت لرسولٍ الله علا يخله: «يا رسول الله ه إِنَّ صفية بنتَ حي قد حاضت . قال رفول 
الله عله: يس E‏ . قال : فاخرجي» . 
[الحديث 55 طرفاه فى: ١٠۷٠ء .]۱۷٠١‏ 





)١(‏ في نسخة «ق»: أخبرنا. 


000 





كتاب الحيض باب IR‏ سو ۷ ل 


Cn 


< ۰- وكان ابنُ عُمِرَ قول في أوَلٍ أمره: إِنّها لا تَنفِرء ثم سَمعتهُ يقول: تَنَفْرُء إِد 
رسول الله كله رخص لهنّ. [الحديث "٠‏ طرفه في: 1751]: 

قوله: (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا 

قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن) هي المذكورة في الإسناد الذي قبله» وهذا الإسناد 
فضا مدنيول» متو ا ا 

قوله: (قالوا بلى) أي النساء ومن معهن من المحارم . 

قوله: (فأخم س بي) كذا للأكثر بالإفراد خطاباً لصفية من باب العدول عن الغيبة» وهي 

قوله: ألم تكن طان 5 إلى الخطاب» أو هو خطاب لعائشة» أي فاخرجي فهي تخرج معك» 
وللمستملي والكشميهني : «فاخرجن» وهو على وفق السياق» وسيأتي الكلام على هذا الحديث 
والذي بعده في کتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقوله فيه «وكان ابن عمر» هو مقول طاوس 
لا ابن عباس» وكذا ذوله : ثم سمعته يقول» وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى 
أن تطهر من أجل طواف الودا 5 ثم بلغته الرخصة عن النبي ية لهن في تركه فصار إليهء أو 
كان نسي ذلك فتذكره» وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف . 

ر و 
۸- باب إذا رأثت المستحاضة الطهر 

قال ابن عباس : تغتسل وتّصلّ ولو ساعَة. ويأتيها زوججها إذا صلّت» الصلاةٌ أعظم . 

E‏ ب 200 اخ و ور فرفر قال : حا هِشامٌ عن عُروةً عن عائشة 
قالت: قال النبعٌ 2:7: «إذا أقبلت الحيضة فدّعى الصلاةً» وإذا درت فاغيلى عنك الدّم 
وصلى». 

قوله: : ا رأث المستحاضة الطهر) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض » » فسمى 
E‏ 00 لأنه كذلك بالنسية إلى زمن الحيض» ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم. 
والأول أوفق للسياق . 

قول : (قال ' 0 ۲ عا س تغتسل رتصلي ولو سام ê‏ الداودي : معناه إذا رات الطهر 


يه دم اها تسل وتصلي e‏ ابن آبي شيبة والدارمي من 


البحراني فلا تصلي» وإذا ا الل ولو ساعة فلتغتسل وتصلي» 5 موافق للاحتمال 
المذكور أولا لأن الدم البحراني هو دم الحيض . 





)١(‏ في نسخة «ص»: قال ثنا زهير.. 


8و ج يت كا اف اريت ا ب 


قوله: (ويأتيها زوجها) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضاً وصله عبد الرزاق وغيره من 
طريق عكرمة عنه قال: «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها» ولأبي داود من وجه آخر عن 
عكرمة قال: «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها») وهو حديث صحيح إن كان 
عكرمة سمعه منها. 

قوله: (إذا صلت) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم» وقوله: «الصلاة أعظم»أي من 
الجماع» والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة» أي إذا جازت الصلاة فجواز 
الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع» ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من 
قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة» وقد تقدمت مباحثه في باب 
الاستحاضة» وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه 
تاماً» وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة» وقد نقله ابن المنذر عن 
إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم» وما استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض 
الشراح أن قوله: «الصلاة أعظم» من بقية كلام ابن عباس» وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة» 
وليس هو فيه» نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير 
عن المستحاضة أتجامع؟ قال: «الصلاة أعظم من الجماع». 


۹- باب الصلاة على النفساءِ وسَنّتها 


2230 


۲ حدننا أحمدٌ بن أبي سرب قال أعودي "ا“شاية قال شغبة عن 


حسين حسينٍ المعلّمٍ عنِ '" ابن لاض OPE‏ 
لنب مَنددٍ فقام وسّطها. [الحديث 7" طرفاه فی : ۱۳۳۱ 1"9]. 


قوله: (باب الصلاة على النفساء وسنتها)أي سنة الصلاة عليها . 

قوله: زحد نا أحمل ب ن أبي سريج) تقدم أنه بالمهملة ا و الصباح» وفيل إن 
أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده. 

قوله: (أن امرأة) هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين 
المعلم» وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. 

قوله: (ماتت فى بطن) أي بسبب بطن يعني الحمل» وهو نظير قوله: «عذبت امرأة في 
هرة» قال ابن التيمي: قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله: «ماتت في بطن» ماتت 
في الولادة» قال: و معنى ماتت فى بطن ماتت مبطونة . قلت : بل الموهم له هو الواهم. فإن 
عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز: «ماتت في نفاسها» وكذا لمسلم. 
)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۲) في نسخة ص): عن عبد الله بن بريدة.. 


كتاب الحيض | باب ۳۰| ج ٣٣٣۳‏ 0۷ 0 





قوله: (فقام وسطها) بفتح السين في روايتناء وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره 
بالسكون» وللكشميهني: «فقام عند وسطها» وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء 
الله تعالى. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت 
لا تصلي لها حكم غيرها من النساء أي في طهارة العين» لصلاة النبي َء عليهاء قال وفيه رد 
على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم 
لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى . و ان الو بان هذا 
أجنبى عن مقصود البخاري› قال: وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهى ممن يصلى 
علها في السهداف: وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضاً أجنبي عن أبواب الحيض» قال : وإنما أراد 
البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون 
محكوماً بطهارته» فلما صلى عليها ‏ أي إليها ‏ لزم من ذلك القول بطهارة عينهاء وحكم 
النفساء والحائض واحد» قال: ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما 
في رواية الأصيلي وغيره. ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة : 


٠‏ باب 


عمم_ حِدّثنا الحسن بن مدرك فالا يحيى بن حمّادٍ قال : أخبرّنا أو اة 
اسمة“ الوَضاحٌ من كتابه قال: أخبرّنا سُليمانٌ الشَّيبانِنُ عن عبدٍ الله بن شّدَادٍ قال: 


$ 


العو 


0 RT ا ا ل له‎ ١ 
سَمعتٌ خالتي ميمونة زوج النبت يي أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة‎ 
. بحدَاءِ مسجد رسول الله يل وهو يُصلّي على خُمِرَتِه إذا سج أصابّني بَعض ثوبه‎ 

[الحديث 7 أطرافه فى: ۳۷۹ ۳۸۱ ٥۱۷‏ 1518]. 

«باب» غير مترجم وكذا في نسخة الأصيلي» وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من 
الباب الذي قبله» ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه بي كان يصيبها إذا 
سجد وهى حائض ولا يضره ذلك . 

قوله: (حدثنا الحسن بن مدرك) هو الطحان البصري أحد الحفاظ» وهو من صغار شيوخ 
البخاري» بل البخاري أقدم منه› وقد شاركه فى شيخه يحيى بن حماد المذكور هناء وكأن هذا 
الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارفاً بحديث يحيى بن حماد. 

قوله: (من كتابه) إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه» وكان إذا حدث 
من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت 

قوله: (كانت تكون) أي تحصل أو تستقر» ويحتمل أن قوله: «تكون لا تصلى» خبر 





. سقط من : نسختي «صء» ق“‎ 01١ 


۸ .ہہ کتاب الحيض | باب |٣١‏ سے ٣٣۳‏ 
لكانت» وقوله «حائضاً» حال نحو: #وجاؤوا أباهم عشاء يبكون» [يوسف: ]۱١‏ قاله 
الكرماني. 

قوله: (بحذاء) بكسر الحاء المهملة بع .عا ذال معجمة ومدة: أي بجنب مسجد والمراد 
بالمسجد مكان سجوده» .الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري: هو مصلى 
صغير يعمل من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردهاء 
فإن كانت كبيرة سميت حصيراً» وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي 
وجماعة بعدهم» وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلا فى هذا المقدار» قال: وسميت خمرة 
لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر 
حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي ييه قاعداً 
عليها. . الحديث قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجهء قال: 
وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه» وستأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن 
خا الله الى 


خاتمة: اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً 
المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون حديثاً الموصول منها عشرة أحاديث» والبقية تعليق 
ومتابعة» والخالص خمسة وعشرون حديثاً منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل 
أحيانه» والبقية موصولة. وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إحدانا 
تحيض ثم تقترص الدم وحديثها في اعتكاف المستحاضة» وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحد» وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة» وحديث ابن عمر رخص للحائض أن تنفر. وفيه 
من الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثراً كلها معلقة. والله أعلم. 
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۷ كتاب التيمم 


قول الله تعالى©: 8 فل ٤‏ عدوا e‏ كرا مهيا لتنا فكوا لوحك 
ودیک َ4 [المائدة: .]٦‏ 


٤‏ حدتنا عبد الله بن يوسّف قال : أخبرنا مالك عن عبدٍ الرحمن بنِ القاسم عن 
أبيه عن عائشةً زوج الي بيا قالت : حرجنا مع رسول الل اة في بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بالبيْداءِ - أو بذات الجَيش - انم َع عِقَد لي فأقام رسول الله بي على التماسِهء و 
الناسُ معَهٌء وليسوا على ماء. فأتى الاس إلى أبي بكر الصدّيق فقالوا: آلا تَرَى 
ما" صَبَحَْتْ عائشة؟ أقامث برسول الله ية والناس» وليسوا على ماءِ وليس معهم ماءٌ. 
فجاء أبو بكر ورسول الله يل واضمٌ رأسَهُ على فَيْذِي قد نام» فقال: حَبّشت 
رسول الله دالاس ولسوا على ماه ولس مه ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو 
بكر وقالَ ما شاء الله أن يقول. وجعل طني بيده في خاصرّتي» فلا يَمنعُني من التحؤلك 
إلا مكانٌ رسول الله ي على فخڏي»› 0 ل الله ين حينَ أصبح على غيرٍ ماءء 
فأَنْرّلَ اللّهُ آية التيكُى د فيكيران قال املد بن الحضير : ما هي بال برَكيكم يا آل أبي 
كي تالت كن LL N‏ 

[الحديث ۲ أطرافه : «(FF‏ املاس ETA CEY cfOAT CFVVY‏ ككلم كام 
cOAAY‏ 58555 58568 ]. 

() في نسخة «ص»: عز وجل. 


2 سقط من نسختي اص » ق24. 
(۳) في نسخة فق»: إلى ما. 
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قوله: (باب(' التيمم) البسملة قبله لكريمة وبعده لأبي ذر» وتقدم توجيه ذلك. والتيمم 
في اللغة القصدء قال امرؤ القيس:1 0 

تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي 

أي قصدتها. وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. وقال ابن السكيت: قوله: فتيمموا صعيداً# [المائدة: 7] أي اقصدوا الصعيد» ثم 
كثر استعمالهم حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب ١‏ ه. فعلى هذا هو مجاز لغوي» 
وعلى الأول هو حقيقة شرعية. واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم 
فقال: هو لعدم الماء عزيمة» وللعذر رخصة. 

قوله: (قول الله)» في رواية الأصيلي: «وقول الله» بزيادة واو» والجملة استئنافية . 

قوله: فم تجدوا ماء) كذا للأكثر» وللنسفي وعبدوس والمستملي والحموي «فإن لم 
تجدوا» قال أبو ذر: كذا في روايتناء والتلاوة #فلم تحدوا»»؛ قال صاحب المشارق: هذا هو 
الصواب. قلت: ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد بالاية المبهمة في قول عائشة في 
حديث الياب : «فأنزل الله آية التيمم» أنها آية المائدة» وقد وقع التصريح ذلك في رواية 
حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قصتها المذكورة قال: : «فأنزل الله آية التيمم 
##فإن لم تحدوا ماء فتيمموا»» الحديث» فكأن البخاري أشار إلى هذه الرواية المخصوصة» 
واحتمل أن تكون قراءة شاذة لحماد بن سلمة أو غيره أو وهماً منه» وقد ظهر أنها عنت آية 
المائدة وأن آية النساء قد ترجم لها المصنف في التفسير وأورد حديث عائشة أيضاً ولم يرد 
خصوص نزولها في قصتهاء بل اللفظ الذي على شرطه محتمل للأمرين» والعمدة على رواية 
حماد بن سلمة في ذلك فإنها عينت ففيها زيادة على غيرها . والله أعلم . 

قوله: (وأيديكم) إلى هنا في رواية أبي ذرء زاد في رواية الشبوي وكريمة: «منه)» وهي 
تعين آية المائدة دون آية النساء» وإلى ذلك نحا البخاري فأخرج حديث الباب في تفسير سورة 





المائدة» وان ذلك برواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث 
ولفظه: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) إلى قوله: #تشكرون4 . 
شيخ البخاري مدنيون. 

قوله: (ني بعض أسفاره) قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان في غزاة بني 
المصطلق› »> وجزم بذلك في «اللاستذكار» وسىقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان . وغزأة بني 
ال نعي ع ار وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة. وكان ابتداء ذلك بسببا وقوع 
عقدها أيضاً فإن كان ما جزموا به ثابتاً حمل على أ وها في لك ال مرن 
لوحتلا القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا ذلك قال: لأن المريسيع يسيع 





)١(‏ في نسخة «ص»: كتاب. 


ه١‎ 
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من ناحية مكة بين قليل والساحل» وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها فى الحديث: 
«حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي. قلت: 
وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين فإنه قال: البيداء هى ذو الحليفة بالقرب من المدينة 
من طريق مكة» قال: وذات الجيش وراء ذي الحليفة. وقال أبو عبيد البكري في معجمه: 
البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة. ثم ساق حديث عائشة هذا ثم ساق حديث ابن عمر قال: 
ابيداؤكم هذه التي تكذبون فيهاء ما أهل رسول الله 4ة إلا من عند المسجد» الحديث. قال: 
والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة. وقال أيضاً: ذات الجيش من المدينة 
على بريد» قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر» 
فاستقام ما قال ابن التين. ويؤيده ما روآأه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه في هذا الحديث فقال فيه: «إن القلادة سقطت ليلة الأبواء» ا ه» والأبواء بين 
مكة والمديئة. وفي رواية على بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال : «وكان ذلك المكان 
يقال له الصلصل» رواه جعفر الفريابى فى كتاب الطهارة له وابن عبد البر من طريقه» والصلصل 
بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين قال البكري: هو جبل عند ذي 
الحليفة» كذا ذكره فى حرف الصاد المهملة» ووهم مغلطاي في فهم كلامه فزعم أنه ضبطه 
بالضاد المعجمة› وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهماً على وهم» وعرف من 
تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله أبن التيوة؛ واعتمد بعضهم فى تعدد السفر على رواية 
للطبراني صريحة في ذلك كما سيأتي والله أعلم . 

قوله: (عقد) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق» ويسمى قلادة كما سيأتي» وفي 
التفسير من رواية عمرو بن الحارث : «سقطت قلادة لي بالبيداء وحن داخلون المديئة» تاناخ 
النبي َة ونزل» وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة. 

قوله: (على التماسه) أي لأجل طلبه» وسياتي أن المبعوث في طلبه أسيد بن حضير وغيره. 

قوله: (وليسوا على ماء. ولیس معهم ماء) كذا للأكثر في الموضعين» وسقطت الجملة 
الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذرء واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي 
لا ماء فيه» وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيهاء وفيه نظر لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم 
على قصد دخولهاء ويحتمل أن يكون كه لم يعلم بعدم الماء مع الركب وإن كان قد علم بأن 
المكان لا ماء فيه» ويحتمل أن يكون قوله: «ليس معهم ماء» أي للوضوءء وأما ما يحتاجون 
ليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم. والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين 
أصابعه يي كما وقع في مواطن أخرى. وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت» 
فقد نقل ابن بطال أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماء ويلتحق بتحصيل 
ل ا ا وفيه إشارة إلى ترك 
اا ا ظ 


قوله: (نأتى الناس إلى أبي كرا نيه شكرى الال ا وإن كاذ اليا وه وكأنهم 
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إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي كيد كان نائماً وكانوا لا يوقظونه. وفيه نسبة الفعل إلى من 
كان سبباً فيه لقولهم: صنعت وأقامت» وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها 
عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة . 

قوله: (فعاتبنى أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول) في رواية عمرو بن الحارث فقال: 
حبست الناس فى قلادة» أي بسببها. وسيأتي من الطبراني أن من جملة ما عاتبها به قوله: «في 
كل مرة تكونين عناء». والنكتة في قول عائشة: «فعاتبني أبو بكر» ولم تقل أبي» لأن قضية 
الأبوة الحنوء وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهرء فلذلك 
أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. 

قوله: (يطعنني) هو بضم العين» وكذا في جميع ما هو حسي» وأما المغنوي فيقال يطغن 
بالفتح» هذا هو المشهور فيهماء وحكى الفتح فيهما معاً في المطالع وغيرهاء والضم فيهما 
حكاه صاحب الجامع . وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته؛ 358 
بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام. 


قوله: و HORE PA‏ ا د ا اق 
به تشويش لنائم» وكذا لمصل أو قارىء أو مشتغل بعلم أو ذكر. 

قوله: (فقام حين أصبح) كذا أورده هناء EN,‏ 
بلفظ: «فنام حتى أصبح» وهي رواية مسلم ورواة الموظاء والمعنى. فيهما:متقارت لان كلا 
منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح» وقال بعضهم: ليس المراد بقوله «حتى 
أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح» “5 رانين إلى الصباح. لأنه قيد قوله: «حتى 
اأصبح» بقوله: «على غير ماء» أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء» وأما رواية عمرو بن 
الحارث فلفظها: «ثم إن النبي كز استيقظ وحضرت الصبح» فإن أعربت الواو حالية كان دليلاً 
على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر» واستدل به على الرخصة في ترك 
التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجباً عليه» وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد 
دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح: «فالتمس الماء فلم 
يوجد» وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء ولهذا استعظموا نزولهم على 
غير ماء ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع› قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل 
المغازي أنه ب لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو 
معاند. قال: وفي قوله: في هذا الحديث: «آية التيمم» إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم 
EE‏ د هد ين قال : ای نزول أن الو ا 
ليكون فرضه متلواً بالتنزيل. وقال غيره: يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماً فعلموا به 
الوضوءء ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة› وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية 
الكل باسم البعض» لكن رواية عمرو بن الحارث التي قدمنا أن المصنف أخرجها في التفسير 
٠‏ تدل على أن الاية نزلت جميعاً في هذه القصة» فالظاهر ما قاله ابن عبد البر. | 


o1 
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قوله: (فأنزل الله آية التيمم) قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء» لأنا 
لا نعلم أي الايتين عنت عائشة» قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة. وقال القرطبي: 
هي آية النساء . ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه 
تخصيصها بأية التيمم. وأورد 0 في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء 
أيضاً» وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية 
عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: «فنزلت لیا أيها الى ا 0 إذا قمتم إلى الصلاة» 
الاية». 


قوله: 5 يحتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة» أي ee‏ بعد نزول 
الاية» ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الاية وهو الأمر في قوله #فتيمموا صعيداً طيباً) بياناً 
لقوله: «اية التيمم») أو بدلا. واستدل بالاية على وجوب النية في التيمم لأن معنى #فتيمموا# 
اقصدوا كما تقدم» وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي» وعلى أنه يجب نقل التراب 
ولا يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزىء, 
والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة» بخلاف من لم يقصد» وهو اختيار الشيخ 
أبى حامد. يال ابد o‏ ادي > لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب 
كنا يان فى باب ا وعلئ أنه يجب التيمم لكل فريضة» وسنذكر توجيهه وما يرد عليه بعد 
أربعة آبواب. E‏ 


- تنبيه: لع راقع قن في من 5 و دت مطاف ةا عقا ت ا وقد روى عمار بن 
ياسر قصتها هذه فبين ذلك» لكن اختلف الرواة على عمار في الكيفية كما سنذكره ونبين الأصح . 
منه في باب التيمم للوجه والكفين. 

قوله: (فقال أسيد) هو بالتصغير 0 الحضير) بمهملة ثم معجمة مصغراً أيضاً وهو من 
كبار الأنصار» وسيأتى ذكره فى المناقب. وإنما قال ما قال دون غيره لأنه كان رأس من بعث 
في طلب العقد الذي ضاع.  ٠‏ 


قوله: (ما هي بأول بركتكم) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات» والمراد بآل أبي بكر 
نفسه وأهله وأتباعه» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. وفي رواية 
عمرو بن الحارث «لقد بارك الله للناس فيكم» وفي تفسير إسحق البستي من طريق ابن أبي مليكة 
عنها أن النبي بء قال لها: «ما كان أعظم بركة قلادتك» وفي رواية هشام بن عروة الاتية في 
الباب الذي يليه: «فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيراً؛ وفي 
النتكاح من هذا الوجه «إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة» وهذا يشعر بأن 
هذه القصة كانت بعد قصة الإفك», فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد» وممن جزم 
بذلك محمد بن حبيب الأخباري فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع, وفي غزوة بني 
ون وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين ۲ كانت أولا. وقال الداودي: كانت 
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قصة التيمم في غزاة الفتح. ثم تردد في ذلك» وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة 
قال : لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع. . الحديث . فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني 
المصطلق لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وهي بعدها بلا خلاف» وسيأتي في 
المغازي أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى› وقدومه كان وقت 
إسلام أبي هريرة. ومما يدل على تأخر القصة أيضاً عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل الإفك 
ما قالواء خرجت مع رسول الله َيه في غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدي حتى حبس الناس على 
التماسهء فقال لي أبو بكر: يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس؟ فأنزل الله عز 
وجل الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر: إنك لمباركة. ثلاثاً. وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي» وفيه مقال. ٠‏ وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي كد الباب» 
والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين . والله أعلم . 

قوله: (فبعئنا) أي أثرنا (البعير الذي كنت عليه) أي حالة السفر. 

قوله: (نأصبنا العقد تحته) ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولا لم يجدوه. وفي 
رواية عروة فى الباب الذي يليه «فبعث رسول الله َة رجلا فوجدها» أي القلادة» وللمصنف في 
فضل عائشة من هذا الوجه وكذا لمسلم: «فبعث ناسا من أصحابه في طلبها» ولأبي داود: 
«فبعث أسيد بن حضير وناساً معه» وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيداً كان رأس من بعث 
لذلك فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهو المراد 
به» وكأنهم لم يجدوا العقد أولاء فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير 
وجدة اشد رن خض مم حابي «فوجدها) أي بعد جميع ما تقدم 

من التفتيش وغيره. وقال النووي: «يحتمل أن سي فاعل وجدها النبي ب وقد بالغ الداودي 
في توهيم رواية عروة» ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن نمير» 
وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تخالف بينهما ولا وهم» وفي الحديثين 
اختلاف آخر وهو قول عائشة: «انقطع عقد لي» وقالت في رواية عمرو بن الحارث «سقطت 
قلادة لي» وفي رواية غروة"الانية غنها أنهآ استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت أي 
ضاعت» والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء 
لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منهاء وهذا كله بناء على اتحاد 
القصة. وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب في تفسير المائدة 
وحديث عروة في تفسير النساء» فكان نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة» وآية النساء بسبب 
قلادة أسماء» وما تقدم من اتحاد القصة أظهر. والله أعلم. ) 

- فائدة: وقع في رواية عمار عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن العقد المذكور كان 
من جزع ظفارء وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. والجزع . 
بفتح الجيم وسكون الزاي خرز يمني» وظفار مدينة تقدم ذكرها في باب الطيب للمرأة عند 


كتاب التيمم | باب ۱| ح ه*م ٥0‏ 
غسلها من المحيض» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن 
الحلي تجملاً لأزواجهن» وجواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها . 

٥‏ حدّثنا محمد بن سئان ”7 قال: حَدَّثنا مشیم ح . قال: وحدَّثني سعيدٌ بن 
النَضْرِ قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرّنا سيار قال حلا تز - هو ابن صَهَِيب”'' الفقيرٌ - 
قال: أخبرّنا جابرٌ بن عبد الله ن النبيّ اء قال : «أغيليث حمسا لم يمطهنَ اح قبلي: 
صرت بالرُعبٍ مَسِيرَةَ شهر› وجل لى الأرضٌ مُسجداً وطهورا فاا رَجل من متي 
أدرَكنْة الصلاةٌ :فصل وَأَحِلّتْ لي المَغانِم ا بْلي» وأعْطيث الشفاعة: 
وكان النبئ يبعت ْبْعَثُ إلى وه خاصّة وبْعِدْتْ إلى الاس عامّة) . 

[الحديث ۳۳١‏ طرفاه في : ٤۳۸‏ ۳۱۲۲]. 





قوله: (حدثني سعيد بن النضرء قال أخبرنا هشيم)إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في هذا 
الحديث مع كونهما حدثاه به عن هشیم لأنه سمعه منهما متفرقين» وكأنه سمعه من محمد بن سنان 
مع غيره فلهذا جمع فقال: «حدثنا وسمعه من سعيد وحده فلهذا أفرد فقال: «حدثني». وكأن 
محمداً سمعه من لفظ هشيم فلهذا قال: «حدثنا» وكأن سعيداً قرأه أو سمعه يقرأ على هشيم فلهذا 
قال: «أخبرنا» ومراعاة هذا كله على سبيل الإصطلاح. ثم إن سياق المتن لفظ سعيدء وقد ظهر 
بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا ورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير والله أعلم . 

قوله: (أخبرنا سيار) بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راءء هو أبو الحكم العنزي 
الواسطي البصري» واسم أبيه وردان على الأشهرء ويكنى أبا سيار» اتفقوا على توثيق سيارء 
وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم » وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً منهم فهو من كبار 
أتباع التابعين. ولهم شيخ آخر يقال له سيارء لكنه تابعي شامي أخرج له الترمذي وذكره ابن 
حبان في الثقات». ورا دكوقه رر معنى کارت انناب هن ای أمامة ولع شب ارا 
كما لم ينسب سيار في حديث الباب فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحداً فيظن أن في 
. الإسناد اختلافاً ولس كلك 

قوله: (حدثنا يزيد yT‏ ع تابعي مشهور» قيل له الفقير 
لأنه كان يشكو فقار ظهر ظهره ولم يكن فقيراً من المال» ا رجل فقير مكسور 
فقار الظهرء ويقال له فقير بالتشديد أيضاً. 

- فائدة: مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسنادء وله شواهد ‏ من حديث ابن 
عباس وأبي موسى وأبي ذرء من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ رواها كلها أحمد 
ااا ان 


)١( -‏ زادفي نسخة «ص): هو العوفي 
)۲( في نسخة «ق4: يزيد الفقير. 


و ا ر سس ب تبي ا 


قوله: (أعطيت خمساً) بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك وهي 


قوله: للم يعطهن أحد قبلي) زاد في الصلاة عن محمد بن سنان: «من الأنبياء» وفي 
حديث ابن عباس: «لا أقولهن فخراً» ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن 
روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً «فضلت على الأنبياء بست» فذكر أربعاً من هذه 
الخمس وزاد ثنتين كما سيأتي بعد» وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولا على بعض 
ما اختص به د ثم اطلع على الباقي» ومن لايرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصلهء 
وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك؛ 
ولايعترض بأن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من 
كان مؤمناً معه وقد كان مرسلاً إليهم. > لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته وإنما اتفق 
بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما نبينا ييا 
فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك» وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في 
حديث الشفاعة: «أنت أول رسول إلى أهل الأرض» فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية 
إرساله» وعل تقدير أن يكون مراداً فهو خصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن 
إرسال نوح كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم؛ واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا 
على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينةء ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لا أهلكوا 
لقوله تعالى: وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]٠١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل» 
وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على 
من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجيب» وهذا جواب حسن» لکن لم ينقل أنه نبىء في زمن 
نوح غيره. ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا ية في ذلك بقاء شريعته ته إلى يوم القيامة› 
راوع وغير يضده ان زعت نبي ل زمانه أو بعذه اصح بض ار يعت ويحتمل أن يكون دعاؤه 
قومه إلى التوحيد بلغ بقية بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب» وإلى هذا نحا ابن عطية 
في تفسير سورة هود قال: وغير تمكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته» ووجهه 
ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع 
شريعته ليس عاماً لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك› ولو لم يكن التوحيد لازماً لهم لم 
يقاتلهم . ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح' فبعثته خاصة لكونها إلى 
قومه فقط وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً 
ا وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال: : قوله: الم يعطهن أحد» يعني لم تجمع لأحد 
قبله» لأن نوحاً بعث إلى كافة الناس» راطا ريع اح يووا عدر ده تور . وكأنه نظر في أول 
الحديث وغفل عن آخره لأنه نص يليه عن ا بهذه أيضاً لقوله: «وكان النبي يبعث إلى 





)١١‏ هذا الاحتمال الأخير أظهر مما قبله» لقول الله تعالى: #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
أمن * (هود: )٦‏ وقوله تعالى : #وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديار (نوح.: (٦‏ بسر 


6117 





كتاب التيمم | باب /١‏ ح 550 
قومه خاصة) وفي رواية مسلم : «وكان کل”نبي إلخ». 
قوله: (نصرت بالرعب) زاد أبو أمامة: «يقذف فى قلوب أعدائي» أخرجه أحمد. 


قوله: (مسيرة شهر) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر 
٠‏ منها » اما مادونها فلا لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب «ونصرت على العدو بالرعب ولو كان 
بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مطلقاًء وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين 
بلذه وبين أحد من أعدائه اك مله » وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان 
وحده بغير عسكر» وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. 

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجداً) أي موضع سجود» لايختص السجود منها بموضع 
دون غيره. ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز التشبيه لأنه لما 
جازت الصلاة فى جميعها كان كالمسجد فى ذلك» قال ابن التين'' : قيل المراد جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيري مسجداً ولم تجعل له طهوراً» لأن عيسى كان يسيح في 
الأرض ويصلى حيث أدركته الصلاة» كذا قال» وسبقه إلى ذلك الداودي» وقيل إنما أبيحت © . 
لهم في موضع يتيقنون طهارته بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا 
نجاسته» والأظهر ما قاله الخطابى وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن 
مخصوصة كالبيع زالصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : «وكان من قبلي إنما كانوا 
يصلون في كنائسهم» وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه البزار من 
حديث ابن عباس نحو حديث الباب وفيه : «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه . 

قوله: (وطهوراً) استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان المراد 
به الطاهر لم؛ تبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإثباتها. وقد روى ابن المنذر وابن 
الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً: «جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً» ومعنى 
طيبة طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهواً للزم تحصيل الحاصل» واستدل به على أن التيمم 
يرفع الحدث؛ كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف» وفيه نظ" . وعلى أن التيمم جائز بجميع 
أجزاء الأرض» وقل أكد في رواية أ أمامة بقوله : «وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي تسا 
وطهوراً» وسيأتى البحث فى ذلك . | 

) قوله: (نأيما يجل) أى مبتدأ فيه معنى الشرط» «وما» زائدة للتأكيد» وهذه صيغة عموم 
يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا تراباً ووجد شيئاً من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به» ولايقال هو 
خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر مختصرء وفى رواية أبي أمامة عند البيهقي : 


»١(‏ في مخطوطة الرياض؟ (ابن التين). وفي هامش طبعة بولاق: وجد بهامش بعض النسخ: «في الأصل المقابل على 
المؤلف أخيراً لفظ (التين) مصلح ب(التيمي) مع بقاء لفظة (ابن) قبلهاء ولعل الكاتب نسي أن يضرب عليها». 

)۲( في نسخة «ص»: أبيح . 

() ليس للنظر المذكور وجهء والصواب أن التيمم كتحدث كالماءء عملا بظاهر الحديث المذكور وما جاء في معناه. وهو 


۸ .ہہ کاب التهمم | باب ۱| ح٣٣٣‏ 
«فأيما رجل من متي أتى الصلاة فلم يحد ماء وجد الأرض طهوراً ومسحدا) وفك أحمد: 
«فعنده طهوره ومسجده» وفي رواية عمروبن شعيب: «فأينما أدركتني الصلاة تمسحت 
وصليت» واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ : «وجعلت لنا الأرض 
كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام 
عليه فتختص الطهورية بالتراب» ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجداً 
دون الاخر على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الاخر نسقاً كما في حديث الباب. 
ومنع-بعضه الاستدلال بلفظ «التربة» على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: تربة كل مكان 
مافيه من تراب أو غيره. وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ «التراب» أخرجه ابن 
خزيمة وغيره. وفي حديث علي: «وجعل التراب لي طهوراً» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد 
حسن» ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص» فلو 
كان جائزاً بغير التراب لما اقتصر عليه . 

قوله: (فليصل) عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم . 

قوله: (وأحلت لي الغنائم) وللكشميهني المغانم وهي رواية مسلم» قال الخطابي: كان 
من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم› e‏ 
يالك كارا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوا وجاءت نار فأحرقته. وقيل: المزاد أنه 

خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف شاءء والأول أصوب وطط واي رام 
الغنائم أصلاًء وسيأتي بسط ذلك في الجهاد. : 

قوله: (وأعطيت الشفاعة) قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها اد والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف› ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي 
وغيره. وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لايرد فيما يسأل. وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك قاله عياض. والذي 
يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما سيأتي واضحاً في حديث الشفاعة إن شاء 
الله تعالى في كتاب الرقاق. وقال البيهقي في البعث''': يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه 
يشفع لأهل الصغائر والكبائر» وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر. ونقل عياض أن 
الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد. وقد وقع في حديث ابن عباس : «وأعطيت الشفاعة فأخرتها 
لأمني . فهي لمن لا يشرك بالله شيا“ وفي حديث عمرو بن شعيب «فهي لكم ولمن شهد أن لاإله 
إلا الله» فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا 
التوحيد» وهو مختص أيضاً بالشفاعة الأولى» كن جا التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب 
. من تلك لاقتضيائها الراحة المستعمنة دياه لذي وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن 
أنس كما سيأتي في كتاب التوحيد: «ثم أرجع إلى ربى في الرابعة فأقول: يا رب ائذن لي 
فيمن قال لاإله إلا الله. فيقول دعزني وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله؛ ' ولایعکر 


لك ا E‏ (اوعزتي2 فيقول : اليس ذلك لكء وعزتي إلخ» لان 
المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية » بل كانت عه سيا :فى :ذلك في 
الجملة. والله أعلم . وقد 0 الكلام على قوله : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» في 
أوائل الباب. وأما قوله: «وبعثت إلى الناس عامة» فوقع في رواية مسلم : «وبعثت إلى كل 
أحمر وأسود» فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب» وقيل الأحمر الإنس والأسود 
الجن» وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل 
إلى الجميع› وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رولية أبي هريرة عند مسلم: « «وآرسلت إلى 
الخلق كافة) . 


تكميل: أول حديث أبى هريرة هذا: «فضلت على الأتياء بست» فذكر الخمس 
المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما: «وأغطيت جوامع الكلم. وختم بي 
النبيون» فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال. ولمسلم أيضاً من حديث حذيفة: «فضلنا 
على الناس بثلاث خصال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وذكر خصلة الأرض كما تقدم. 
قال وذكر خصلة أخرى» وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي وهي : «وأعطيت هذه 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» يه يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر 
وتحميل مالا طاقة لهم بهء ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخضال بها ولأحمد من حديث 
علي : «أعطيت أربعاً لم يعطهن أحد من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد» 
وجعلت أمتي خير الأمم» وذكر خصلة التراب فصارت الخصال ثنتي عشرة خصلة» وعند البزار 
من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: «فضلت على الأنبياء بست: غفر لي ماتقدم من ذنبي 
وما تأخر» وجعلت أمني خير الأمم» وأعطيت الكوثر» وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم 
القيامة تحته آدم فمن دونه) وذكر ثنتين مما تقدم. وله من حديث ابن عباس رفعه: «فضلت على 
الأنبياء بخصلتين: كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم» قال ونسيت الأخرى» قلت: 
فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة. ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . وقد تقدم طريق 
الجمع بين هذه الروابات:::وآنه لاتعاوضن :فبها :وقد ذكر أبو:سعيد التسابوري''" فى كنات شرف 
المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا كله عن الأنبياء ستون خصلة. وفي حديث الباب من 
الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله» وإلقاء العلم قبل السؤال. وأن الأصل في 
الأرض الطهارةء وآن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. وأما حديث: «لاصلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيف”) أخر جه الدارقطني من حديث جابر. و استدل به 





)١(‏ في النسخ المطبوعة «أبو سعد» وفي متخطوطة: الرياقى: أب سعدا كال ساسه» كعنالطلتون 2 أو سعد 
عبد الملك بن محمد النيسابوري الخركوشي المتوفى سنة ٠۰ ٠1‏ كتابه شرف المصطنى تان مجلدات . 

(۲) لکن يغني عنه مارواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس مرفوعاً: امن سمع النداء فلم 
يأت فلاصلاة له إلا من عذر» وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: (إن رجلا أعمى سأل النبي ي أن 
يصلي في بيته» فقال له النبي بَكلِةِ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب ». وهذا في الفرائض كما 
هو معلوم أما النافلة فلا تختص بالمسجد» بل هي في البيت أفضل» إلا ما دل الشرع على استثنائه . والله أعلم . 


0۷۰ لل لل ل لبي عا الیمم | باب |١‏ سے٦‏ 
صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الادمى وقال: لأن الادمى خلق من ماء وتراب» 
وقد ثبت أن كلاً منهما طهور» ففي ذلك بیان كرامته. والله تعالى أعلم بالصواب . 


ا باب إذا لم جذ ماءً ولاثراباً 


57 حدثنا زكرياءٌ بن يحي قال : حدّثنا عبد اللْهربنٌ ثمير قال : دنا وشام ب 
عُروةً عن أبيه عن عائشة أنها استعارّث من أسماء قلادة فهلكت» فبععتٌ رسول الله عله 
E ELE‏ لحر ا ا اب فصلّواء فشكوا ذلك إلى 
رسول الله ل فأنزل الله آية اتيم ا ا ا 

ما رل بك آم تكرهينَه مي ااا 

قوله: (باب إذا لم يجد ماء ولا ثراباً) قال ابن رشيد: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم 
منزلة فقد التراب بعد شرعية التيممء فكأنه يقول: حكمهم عدم المطهر ‏ الذي هو الماء 
خاصة ‏ كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» لأن 
الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقطء ففيه دليل على وجوب 
الصلاة لفاقد الطهورين. ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت الصلاة حينئذ 
ممنوعة لأنكر عليهم النبي بياذ وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب 
مالك» لكن اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوص عن الشافعي وجوبهاء وصححه أكثر 
أصحابة. واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. واو عن أحمد وبه قال المزني 
وسحنون وابن المنذر لاتجب» واحتجوا بحديث الباب» لأنها لوكانت واجبة لبينها لهم 
النبي ية إذ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتعقب بأن الإعادة لاتجب على الفور7١)‏ 
فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال 
مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما: لايصلى. لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه 
القضاءء وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لايجب عليه 
القضاء. وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. وحكى النووي في شرح المهذب عن 
القديم: تستحب الصلاة وتجب الإعادة» وبهذا.تصير الأقوال خمسة . والله أعلم . 


قوله: (حدثنا زكريا بن يحيى) هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب» وكذا في قصة 
سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه. وأعاده في 
التفسير تاماء ومثله في حديث «مر أبا بكر أن يصلي بالناس» وكذا سبق في «باب خروج النساء 
إلى البراز» لكن من روايته عن أبى أسامة لاعن عبد الله بن نميرء وأعاده فى التفسير تامَاًء ومثله 
في التفسير حديث عائشة: «كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن» وفي صفة إبليس حديث «لما 


)١(‏ ليس هذا التعقيب بجيد»؛ والصوابروجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيهاء فلما لم يأمرهم النبي كله 
بالإعادة دل على عدم وجوبها. 1 





0۷1 





كتاب التيمم | باب ۴| ح ٣۴۷‏ ا م 
كان يوم أحد انهزم المشركون» الحديث. وجزم الكلاباذي بأنه اللؤلؤي البلخي» وقال ابن 
عدي : فو كرا ى E‏ ابي زائد» وإلى هذا مال الدارقطني لأنه كوفي› وكذا 
:. الان المناكوز ان عة البق امس براق اا 9 فق البخاري في العيدين عن زكريا بن 
يحيى عن المحاربي لكن قال : حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين فيحتمل أن يكون هو المهمل 
في المواضع الأخرى لأنه كوفي وشيخه كوفي أيضاء وقد ذكر ا أنه 5 
< ا انات اا وجزم صاحب الزهرة بأن البخاري روى عن أبى السكين أربعة 
أحاديث» وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه» وإلى ذلك U‏ الباجي في رجال 
البخاري . والله أعلم . 

و (وليس معهم ماء فصلوا) زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن 
نمير عن أبيه «فصلوا بغير وضوء» أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه» وكذا أخرجه 
الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير» وكذا للمصنف في فضل عائشة من طريق أبي أسامةء وفي 
التفسير من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام» وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة» 
وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة. وقد تقدمت مباحث الحديث وطريق 


الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله . 


"أن بات النبمع في الخضر إذا لم بجر الما وخا فوت الف 
وبه قال عطاء وقال الخس” ذ في المريض عنده الماء ولايَجِدٌ مَن يُناولة : .| تيمم 


وال بعر من أ لزني قر العم e‏ > ثم دحل 


TTY‏ حدثنا یحی ب يكير قال: سه حلا اللي عن عفر بن ريع عن الاش قال 
و ا أقبلتٌ أنا وعبة المي يسار مُولئ ميمونة زوج 
ل ": اقل التي كك من نحو ر ممل فلفية جل فسلمَ عليه فلم ب عا 
النبئ وة حتى أقبلَ عَلَى الجدار فمسح بوجهو ويديه؛ ثم رد عليه السلام؟ . 

قوله: (باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة) جعله مقيداً بشرطين 
خحوف خروج الوقت وفقد الماءء راتخن قاعم القديرة عليه 

قوله: (وبه قال عطاء) آي بهذا المذهب» وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح› وابن 
أبي شيبة من وجه آخرء وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة. 








٠ ١  .منغلا في نسخة «ق»:‎ )١( 
. في نسخة «ق٤: جهيم.‎ )( 


0 





كتاب التيمم | باب |٢‏ سے باب 


قوله: (وقال الحسد) وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح » وروی ابن 
أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: لايتيمم مارجا أن يقدر على الماء في 
الوقت ومفهومه يوافق ما قبله . 

قو له: (وأقبل ابن عمر) قال الشافعي : «أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن 
عمر أنه أقبل من الجرف» حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر» وذكر 
بقية الخبر كما علقه المصنف» ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب. 
وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مختصرا لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه ويديه إلى 
المرفقين. وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعاً لكن إسناده ضعيف . 
والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزوء 
وقال ابن إسحق: هو على فرسخ من المدينة» والمربد بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة 
مفتوحة» وحكى ابن التين أنه روى بفتح أوله» وهو من المدينة على ميل. وهذا يدل على أن 
ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضرء لأن مثل هذا لايسمى سفراً» وبهذا يناسب الترجمة. 
وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة» لكن يحتمل أن 
يكون ظن أنه لايصل إلا بعد خروج الوقت» ويحتمل أيضاً أن ابن عمر تيمم لاعن حدث بل 
لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحباباً فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يجد الماء كعادته 
فاقتصر على التيمم بدل الوضوء» وعلى هذا فليس مطابقاً للترجمة إلا بجامع ما بينهما من 
التيمم في الحضرء وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم في الحضرء 
لأنه على هذا الاحتمال لاتجب عليه الإعادة بالاتفاق» وقد اختلف السلف في أصل المسألةء 
فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضرء ووجهه ابن بطال بأن التيمم 
إنما ورد في المسافر والمريض لإدارك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء 
قياساً. وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة لندور ذلك. وعن أبي يوسف وزفر: لايصلي إلى أن 
يجد الماء ولو خرج الوقت. 

قوله: (عن جعفر بن ربيعة) في رواية الإسماعيلي «حدثني جعفر» ونصف هذا الإسناد 
مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. 

قوله: (سمعت عميراً مولى ابن عباس) هو ابن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل بنت 
الحارث والدة ابن عباس» وقد روى ابن إسحق هذا الحديث فقال: «مولى عبيد الله بن عباس» 
وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وروى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث 
هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينهما عميراً والصواب إثباتهء وليس له في 
الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل» ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. 

قوله: (أقبلت أنا وعبد الله بن يسار) هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهورء ووقع عند 
مسلم في هذا الحديث: «عبد الرحمن بن يسار» وهو وهم وليس له في هذا الحديث روايةء 
ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين . 


oV 
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قوله: (على أبي جهيم) قيل اسمه عبد الله » وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: يقال 
هو الحارث بن الصمة» فعلى هذا لفظة: «ابن» زائدة بين أبي جهيم والحارث ٠»‏ ولكن 
صحح أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه لا اسمه» وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن 
جهيم نکن أيضاً أبا جهيم » وقال ابن منده: اعبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة» 
فجعل الحارث اسم جده» ولم يوافق عليه وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه. 
والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم هو ابن عمرو بن عتيك الخزرجي» ووقع في مسلم : 
«دخلنا على أبي الجهم» بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغير» وفي الصحابة شخص اخر 
يقال له أبو الجهم وهو صاحب الانبجانية» وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري» ويقال 
بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما. 
وهو بفتح الجيم والميم» وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق . 
طريق أبي الحويرث عن الأعرج . 

قوله: (حتى أقبل على الجدار) وللدارقطني من طريق ابن إسحق عن الأعرج «حتى وضع 
يده على الجدار» وزاد الشافعى: «فحته بعصا» وهو محمول على أن الجدار كان مباحاء أو 
مملوكاً لإنسان يعرف رضاه. 

قوله: (فمسح بوجهه ويديه) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث: فمسح بوجهه 
داود لكن خطأ الحفاظ روايته”'' في رفعه وصوبوا وقمه» وقد تقدم أن مالكاً أخرجه موقوفا 
بمعئأه وهو الصحيح› والثابت في حديث أبي جهيم أيضاً بلفظ (يديه) لاذراعيه فإنه رواية شادة 
مع مافي أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف» وسيأتي ذكر الخلاف في إيجاب مسح 
الذراعين بعد بباب واحد» قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه بيه كان عادماً للماء حال 
التيمم . قلت: وهو مقتضى صنيع البخاري » ولكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في 
الحضر بأنه ورد على سبب» وهو إرادة ذكر الله» لأن لفظ السلام من أسمائه» وماأريد به 
استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام ‏ مع جوازه بدون الطهارة - فمن 
خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع 
القدرة» وقيل يحتمل أنه لم يرد ية بذلك التيمم رفع الحدث»؛ ولا استباحة محظورء وإنما أراد 
التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو أراد تخفيف الحدث 
اشتراط التراب قال: لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب» ونوقض بأنه غير معلوم بل هو 
ااا E‏ 


)00( في نسخة لق : راويه. 
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0 وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه نه لم يكن على الجدار تراب» ولهذا احتاج إلى 





ادراب الذيك "هل نافيا 
۸ حدثنا آدمٌ قال: حدَّتنا شعبة حدَّتّنا"' الحكه عو عن سَعيدٍ بن 
عبد الرحمنٍ بن أَبرَى عن أبيه قال: جاءَ رجل إلى عمرَ بن الخطاب فقال: إني أجنبت 
فلم أ الماة. فقال عمَّارٌ بن ياسر لعمرَ بن الخطاب : أما كر اا كنا في سَمَرِ أن 
وأنت””» فأنا نت فلم صل وَأما آنا فتممكتٌ فصليت» فذكرك7) لبي كه فقال 
الى 255 : کاو كفيك هكذا) وب رت النبى كك بكمَيه اض وتف فيهماء ثم 


ا رَجَهَهُ وكقيه. 
[الحديث ۳۳۸- أطرافه في : ۳۳۹ EF (FEY «£1 "١‏ موس [EV FEY‏ 


قوله: (باب المتيمم هل ينفخ فيهما) أي في يديهء وزعام الکزماتي أن في ؛ بعضس اخ : 
«باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم» وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه 
على أن فيه احتمالا كعادتف لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق مده ی أن يضيب و 
الكريم » أو علق بيده من التراب شيء له كثرة ة قأراد تخفيفه لثلا يبق له أثر في وجهه. ويحتمل ' 
أن يكون لبيان التشريع » ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم:بغير التراب زاعماً أن نفخه يدل على 
أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك» فلغنا كان هذا الفعل محتملاً لما ذكر 
أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا . ' 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة. الفقيه الكوقئ» وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله 
المرهبي . 

قوله: (جاء رجل) لم أقف على تسميته› وفي روإية الطبراني ا آهل البادية» وفي 
روا ساماد بن عفرب الاثنة أن عة الرحهور بن ازى شلك : 

قوله: (فلم أصب الماء» فقال عمار) هذه الرواية اختصر فيها جواب عمو لين ذلك 
من المصنف» فقد أا د البيهقي من طريق آدم أيضاً بدونهاء وقد أورد المصنف الحديث 
المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضاً عن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تاماً 





000 في نسخة «ص"! باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم . 
() في نسخة #ق»: قال حدثنا . 

(۳) زادفي نسخة «ص»: فأجنبنا. 

(4) في نسخة «ق»: فذكرت ذلك . 

(9) في نسخة «ق»: إنما كان. 

. في نسخة اق»: وضرب‎ (٦) 


0,00 
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حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما «(فقال لاتصل» زاد السراج (حتی تحد الماء) 
وللا نحوه وهذا مذهب مشهور عن عمر» ووافقه عليه عبد الله بن مسعود» وجرت فيه 
مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما سيأتي في «باب التيمم ضربة» وقيل إن ابن مسعود ر جع 
عن ذلك» وسنذكر هناك توجيه ما ذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه. 

قوله: (في سفر) ولمسلم: «في سرية» وزاد «فأجنبنا» وسيأتي للمصنف مثله في الباب 
الذي بعده من رواية سليمان بن حرب عن شعبة.. 


قوله: (نتمعكت) وفي الرواية الاقنة ل «فتمرغت» ال الع أي تقلت وكأن 
عمارا ا اقل افاس فى هله اا لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على 
هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الخسل . . ويستفاد من هذا الحديث وقوع 
اجتهاد الصحابة في زمن النبي كَية) وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإِن لم يصب 
الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لاتجب عليه الإعادة: وفي تركه أمر عمر أيضاً بقضائها متمسك 
لين قال إن نانك الطوورين ابعال لاقف عليه كا 


قوله: (إنما كان يكفيك) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في 
هذا الحديث» والزيادة على ذلك لو ثبتت ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولهاء لكن إنما وردت 
بالفعل فتحمل على الأكمل› وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي . 

قوله: (وضرب بكفيه الأرض) في رواية غير بي ذر فضرب النبي 5ء وكذا للبيهقي من 
طريق أدم . 

قوله: (ونفخ خ فيهما) وفي رواية حجاج الاتية : «ثم أدناهما من فيه» وهي كناية عن النفخ › 
وفيهما إشارة إلى أنه كان نفخاً خفيفاً وفي رواية سليمان بن حرب: «تفل فيهما» والتفل قال 
أهل اللغة: هو دون البزق» والنفث دونه. وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل . 
بيس عل بير وللإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره - كلهم عن 

أن التعليم وقع بالقول» ولفظهم: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» زاد 
يحيى : : ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؛ واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب 
اا وعلى سقوط استحباب التكرار ة في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف؛ وعلى 
أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذاً من كوڻ عمار تمرغ في التراب للتيمم 
وأجزأه ذلك» ومن هنا يؤخذ واا لاضع a‏ وسقوط إيجاب الترتيب 
في التيمم عن الجنابة . 


)١(‏ لکنه قول ساقط مخالف لقوله تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن : ]١5‏ ولحديث عائشة المتقدم في قصة 
القلادة. والله أعلم. 





0۷٦ 
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۳ باب‎ ٥ 
حدتنا 0 قال : 0 الك عن ذَرٌ عن سَعيدٍ‎ “۹ 
E A عبد الرحمن ب بن أَبْرَى عن أبيه قال ' عتا بهذاء‎ 


ا 


عاب سلس ر( 


e‏ وجه وكليد 
الوا E‏ مسي EG‏ 

4" حدثنا سُليمانٌ بن حوب قال: حدَّننَا شعبة عنٍ الحم عن د" "عن ابن 
عبد الرحمن ب بن أَبْرَى عن أبيه أنه شَّهِدَ عُمِرَ وقال له عَمَاوٌ : كنًا في سرب فأَجْتينا. وقال : 


عر ا 


قل فيهما . 

قوله: (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب المجزىء» وأتى بذلك بصيغة الجزم 
مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله» فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث ع جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم 
رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في 
الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الاباط . 
فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال» وأما رواية الاباط فقال الشافعي وغيره: إن 
كان ذلك وقع بأمر النبي 4ة فكل تيمم صح للني بيد بعده فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير 
أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون 
عاو كان يفت بعد الى 2 رلك :وراري ادت اعرف باراد من غه ر لادا الصحان 
المجتهد» وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على ضربة واحدة في بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق 
حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا السياق» ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد» وتابعه 
على هذا السياق عن حجاج بن منهال علي بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن المنذر والطبراني 
عنه» وخالفهما محمد بن خزيمة البصري عنه فقال: «عن عبد الرحمن بن ا عن أبيه) 





0010 في نسخة اص»: حدثنا . 

(؟) في نسخة «ق»: «قال» بدل «أخبرنى؟» وفى نسخة «ق: عن . 
)۳( ساق عن ارو عل ارح ١‏ 

)٤(‏ فى نسخة «ص»: قال ثنا. 

(0) راذا لسع ا ق»: بهما. 

(1) في نسخة «ق»: قال عمار وضوء المسلم يكفيه من الماء . 


)في تسخ اق 6 : سمغت ذراً. 00 1 


/ا/اة 
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اغرجه الطحاوى غت واقار إلى eT ١‏ . قلت : مخطت ان روايعة لنظه (ابننة ولا بلسي 
اد وا عا ةي 6 


سر 


أا 


قوله: (عن ابن عبد الرحمن) في رواية أي ذر وأبي الوقت: «عن سعيد بن عبد الرحمن» . 
قوله: (بهذا) أشار إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك» إلا أنه 
ليس في رواية حجاج قصة عمر” 
فول (وقالكه النضر) هر ابن شميل › 35 0 موصول عند 0 عن إسحق بن 
النضر في هذه الرواية أن ات سمعه من شيخ شيخحه 8 ا والظاهر أنه 
سمعه من ذر عن سعيد» ثم لقي سعيداً فأخذه عنه» وكأن سماعه له من ذر كان أتقن ولهذا أكثر 
ما يجىء فى الروايات بإثباته» وأفادت رواية سليمان بن حرب أن عمر أيضاً كان قد أجنب فلهذا . 


خالف 50 اجتهاد عمار. 

"١‏ حدثنا محمد بن كثيرٍ أخبرَ فو" سه عو وه دسي حمن بن 
ّى عر عبد الرحمن قال: قال عمار لحُمد : تَمَمَْتُ فأبيِثُ النبئ يل فقال: ١‏ يكفيك 
الوجة والكفان». 


قوله: في رواية محمد بن كثير (يكفيك الوجه والكفان) كذا في رواية الأصيلي وغيره 
بالرفع فيهما على الفاعلية وهو واضحء» وفي رواية أبي ذر وكريمة: «يكفيك الوجه والكفين» 
بالنصب فيهما على المفعولية إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين» أو 
بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه» وقيل أنه روي بالجر 
فيهما ووجهه ابن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المجرور 
به على ما کان» ويستفاد من هذا اللفظ”" أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم» وإليه 
ذهب أحمد وإسحق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة» ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك»› 
ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث. وقال النووي: رواه أبو بور وغيره عن الشافعي في 
القديم» وأنكر ذلك الماوردي وغيره. قال: وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة. قال: وهذا 
القول وإن كان مرجوحاً فهو القوي في الدليل. انتهى كلامه في شرح المهذب. وقال في شرح 
مسلم في الجواب عن هذا الحديث: إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم» وليس المراد به 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
(۲) في نسخة #اص»: عن أبيه عبد الرحمن» وفي نسخة «ق»: عن أبيه قال . 
(۳) في نسختي «ص»› ق»: الوجه. | 
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بيان جميع ما يحصل به التيمم. وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع‎ 
ذلك» لأن ذلك هو الظاهر من قوله: «إنما يكفيك» وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح‎ 
إلى المرفقين من أن ذلك مشترط فى الوضوء فجوابه أنه قياس فى مقابلة النص» فهو فاسد‎ 
الاعتبار. وقد عارضه من لم يشترط ذلك ا وهو الإطلاق فى آية السرقة» ولاحاجة‎ 
لذلك مع وجود هذا النص.‎ 

1" حدّثنا شل دا" شعبة E‏ وغد اج 
عن عبدٍ الرحمن قال شَهِدْتُ عمر فقال ۵ له عتا ا ازوف 

6 ا نا فين بن بَسَارٍ قال : حدنا غد 5 اانا شعبةٌ عن الحَكم عن ذز 
عنٍ ابن عبدٍ الرحمن بن أَبْرَى عن أبيه قال: قال عمارٌ: «فضرب النبئٌ يل بيده الأرضَ 
فمسح وجهه وكفيه). 

قوله: ((حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم » ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال: «وساق 
الحديث» وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله. ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة» 
وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته» وأن الحكم سمعه من سعيد 
في صحيحه عن محمد بن بشار شيخ البخارني وسياقه أتم ذكر فيه قصة عمر وذكر فيه النفخ 
أيضاً. والله أعلم . 

١د‏ باب( لصَّعيدٌ | ا | 00 6 تا الماء 

ker‏ بام ظ 

قوله: (باب) بالتنوين (الصعيد الطيب وصوء المسلم) هذه الترجمة لفظ عمديث أخرجه 
البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن القطان» 
لكن قال الدارقطني: إن الصواب إرساله. وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن 
عمرو بن بيجدان - وهو بضم الموحدة وسكون اجيم - عن أبي ذر نحوه» ولفظه «إن الصعيد 
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» وصححه الترمذي وابن ا 
)١(‏ زادفي نسخة «ص»: بن إبراهيم . 
(۲) في نسخة اق2: عن شعبة . 
(Y)‏ زاد في نسختي «ص»› ق»: بن أبزى . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قال. 
)20 في نسخة «ق2: قال حدثنا. 
(٦)‏ في نسخة «اق2: عن . 
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قوله: (وقال الحسن) وصله عبد الرزاق ولفظه: «يجزىء تيمم واحد ما لم يحدث» وابن 
ات شيبة ولفظه: (لا ينقض التيمم | إلا الحدث» وسعيد بن منصور ولفظه: «التيمم بمنزلة 
الوضوء» إذا توضأت فأنت على وضوء حتى تحدث» وهو أصرح في مقصود الباب . وكذلك ما 
أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: «تصلي الصلوات كلها 
بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث». ١‏ 
قوله: (وآم ابن عباس وهو متيمم) وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده 
صحيح › رسيا في «باب إذا خاف الجنب» لعمرو بن العاص مثله› وأشار المصنف بذلك إلى 
أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما آم ابن عباس وهو متيمم من كان 
متوضئاً. وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور» وذهب بعضهم - من التابعين 
وغيرهم - إلى خلاف ذلك» وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج 
الوقت» ولذلك أعطى النبي ية الذي أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له : 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك» لأنه وجد الماء فبطل تيممه. وفي الاستدلال بهذا على عدم جواز 
ارو ی وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضةء إلا 
أن مالكاً رحمه الله ب يشترط تقدم الفريضة. وشذ شريك القاضي فقال : لا يصلى بالتيمم الواحد 
أكثر من صلاة واحدة فرضاً كانت أو نفلاً. قال ابن المنذر: إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد 
صحت الفرائض» لأن جميع ما ي يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل. انتهى . وقد اعترف 
البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين. قال: لكن صح عن ابن عمر إيجاب 
التيمم لكل فريضة» ولا يعلم له غالف من الصحابة . . وتعقب بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس 
أنه لا يجب» واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب : : «فإنه يكفيك» أي ما لم 
تحدث أو تجد الماء» وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها ويصلي به ما شاء من 
النوافل» ا . والله أعلم . 
قوله: (وقال بحيى بن سعيد) هو الأنصاري . والسبخة» بمهملة وموحدة ثم معجمة 
مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت : با OE‏ ا 
بكسر الموحدة. وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة : «الصعيد الطيب» أي أن المراد بالطيب 
الطاهر› وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وأن الأظهر ا: شتراط التراب» ويدل عليه قوله 
تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» [المائدة: ”] فإن الظاهر أنها للتبعيض› قال ابن 
بطال : فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءاًء وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلاً 
الذي لا يعلق باليد منه شيء٠‏ قال: فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله: «منه» صلة. وتعقب بأنه 
تعسف . قال صاحب الكشاف : فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي 
من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض . قلت: هو كما تقول" والإذعان للحق خير من المراء . 
انتهى. واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال کیا 


a عسي‎ A AT | 








230 في نسختي اص » ق)»2: يقول . 
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«أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل» يعنى المدينة قال: وقد سمى النبى كل المدينة طيبة فدل 
على أن السبخة داخلة في الطيب» ولم يخالف في ذلك إلا إسحق بن راهويه. 


4" حدّثنا مُسَدَدٌ قال : حدّئني يحيى بن سَعيدٍ قال: حدَّئُنا عوفٌ قال: حدثنا أبو 
رَجاءِ عن عِمرانَ قال : كنا في سَفْرٍ مع النبي يك را اماس كاري حر اندر 
وَفَعْنا وّقعة ولا وَقعة أخلى عِندَ المُسافر منهاء فما أيْقظنا إلا حر الشمس › وكان17) وَل 
من اسْتِيقَظً فلا ثم فلان ثم فلان - بُسيهم أبو رَجَاءِ في عوفٌ - ثم عُمِرُ بن الخّطاب 
الوَابعَ وكان النبئٌ كَل إذا نام لم يُوقَظْ حتى يَكون هُّوَ يَسْتيِقِظ لأنا لا دري ما يَحدْتُ 
له في تومه . فلمًا استیقظ عمرٌ ورأى ما أصاب النَاسَ ‏ وكا رجلا جلِيداً ‏ فكبّرَ ورَقَمَ 
صوته بالتكبير» > فما زال يكبّرُ ویرقع صوتة بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبئٌ باو فلمًا فلما 
اسقط كوا إليه الذي أصابَهم. قال : لا ضير أو الاتضيز -اارتجاوا. فارتحا ”؟', 
فسارٌ غير تعيل» ثم نزل فعا ال فتوضاًء ونُودِيّ بالصلاة فضي بالناس» ف 
انفتل من صلاته إذا هُوَ برَجُلٍ مُعتزل لم يِصَلّ مع القومء قال : ما مَنعَكَ يا فلانٌ أن تُصلي 

ا قال : فل سرامي فإنه يكفيك . 0 
عَوفٌ es‏ 5 اذا فايتفيا الماء. فانطاقا yT‏ مزاین أو 


سَطِيحَتين ‏ من ماءِ عَلى بَعير لها فقالا لها: أي الماء؟ قالت: عَهِدِي بالماء أمس هذه 
الساعة» وَتَمُْدْنا خلوفاً. قالا لها : انطلقي إذاً. قالت : إلى أينَ؟ قالا : إلى رسول الله كيا . 
قالت: الذي يقال له الصابىءٌ؟ قالا: هو الذي تَعْنِينَء فانطلِقى. فجاءا بها إلى 
النبيع”*' بي وحدّئاة الحديثة. قال: فاستئزلوها عن بعيرهاء وَدَعَا التي كله بإناءِ فرغ 
فيه من أفواهٍ المَرادتينِ - أو السّطِيحتّينِ - وَأؤْكا َفُوامَهُما وَأطلَىَ العَزالى نوي في 
الناس: اسْقوا واستقوا. فسَقَى مَن شاءً واستقى مَن شاء» وكان ا ذا" أن أعطى 
الذي أصابَنْهُ الجنابة إناءَ من ماء قال : اذهبْ فأفرغْة عليك . وَهيَ قائمة تَنظدُ إلى ما يُفْعَلُ 


انا ابم لو لذ أفيع عنها وإنه يل إليدا نها اد لآ منها حين بد بها فقال 





)١(‏ في نسخة «ق»: فكان. 

)۲( في نسخة «ص)۲: نوقظه . 

(۳) في نسخة #ص»: فقال. 

(4) في نسخة «ق»: فارتحلوا. 

)2 في نسختي اص ح ف٤‏ : رسول الله . 
69 في نسخة «ق»2: ذلك . 
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لنب ب : اجمّعوا لهاء فجَمّعوا لها من بين عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقةٍ 5550-3 
طعاماًء فجعلوها"'' في وب وحَمَلوها عَلَى بَعيرها وَوَضَعوا النّوبَ بِينَ يَديهاء اا 
تَعلمِينَ ما رَزْئنا من مائك شيئاء َلكنّ الله هو الذي أسقانا. فأتّث أهلّها وقد احتبَسَتْ 
غ ا ما كسك :نيا فان الت العجت» لبت رخلان ا ل 
الذي يقال له الصابىء» ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأَسْحَرٌ الناس من بين هذه وهه 
وقالت يإصبَعَيّها الرُسطى والسَّبَابِةِ فرفعَتهما إلى السماء تعني السماء ا ار 
ارسيرك :الله ا فكانَ المسلمون بعد ذلكَ يُيرونَ على من حَؤْلها مِنَ المشركين 
ولا يُصِيبِونَ الصَّرْمَ الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أَرَى أن" هؤلاءٍ لقو“ 
يدعونكم عَمداً؛ فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام . 

قال أبو عبد اللَّهِ: صَبَاً خرَجَ من دِينٍ إلى غيره. 

وقال أبو العالية: الصابئين ‏ وفي نسخة الصابئون”' - فرقة مِن أهل الكتاب 


يقرؤود الّبود”"'' . [الحديث  ”44‏ طرفاه فی : 51/١ ۰۳٤۸‏ "؟]. 
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قوله: ( .حدثنا مسدد) زاد أبو ذر «(ابن مسرهك؟ 2 ويحيى بن سعد هو القطان» وعوف 
بالفاء هو الأعرابي» وأبو رجاء هو العطاردي وعمران هو ابن حصين وکلهم بصريود. 


قوله: (كنا في سفر مع النبي بي) اختلف في تعيين هذا السفر: ففي مسلم من حديث 
أبي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة؛ وفي أبي داود من حديث ابن 
مسعود «أقبل النبي بل من الحديبية ليلا فنزل فقال من يكلؤنا؟ فقال بلال أنا» الحديث. وفي 
الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلاً «عرس رسول لله ية ليلة بطريق مكة» ووكل بلالا»» وفي 
يعست عه ال زا عن ا بن ارما اکت كان يطريق را وللبيهقي في الدلائل 
نحوه من حديث عقبة بن عامر» وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطول والبخاري مختصراً في 
الصلاة قصة نومهم عن صلاة الصبح أيضاً في السفر لكن لم يعينه» ووقع في رواية لأبي داود أن 
ذلك كان في غزوة جيش الأمراءء وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة 
ولم يشهدها النبي يا وهو كما قال کن ل أن ركان الاد وة ج رار 
أخرى غير غزوة مؤتة. وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثرء أعني نومهم عن صلاة 
القن حا ا الات لا ااا 111 101 


200 في نسخة «ق»: فجعلوه. 

(۲) في نسخة «ق»: فقالوا. 

(۳) في نسخة الق»: ما أرى هؤلاء . 

)٤(‏ زادفي نسخة «ص»: قد. 

(5) ليس في نسخة «ق2: وفي نسخة الصابئون. 
000 زاد في نسخة #ص»: «أصب أمل» . 
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الصبح» فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة» وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة 
لقصة عمران بن حصين» وهو كما قال» فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع 
النبي َة لما نام» وقصة عمران فيها أنهما كانا معه كما سنبينه» وأيضاً فقصة عمران فيها أن أول 
من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي 245 حتى أيقظه عمر بالتكبير؛ وقصة أبي قتادة أن أول من 
استيقظ النبي ٠5‏ وفي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات» ومع ذلك فالجمع بينهما 
ممكن لاسيما بابل ع سام يقي الام ال بويت ولي الي بن آي الاج رأ 
عمران بن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله فقال له: انظر كيف تحدث» فإنى 
شاهداً القصة. قال فما أنكر عليه من الحديث شيئاً. فهذا يدل على اتحادها. ابر 
التعدد أن يقول: يحتمل أن يكون as‏ فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن 
رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى. والله أعلم. ومما يدل على تعدد القصة اختلاف 
مواطنها كما قدمناه» وحاول ابن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من 
زمان رجوعهم من الحديبية» وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما. ولا يخفى ما فيه من 
التكلف› ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه. وروی الطبراني من حديث عمرو بن 
أمية شبيهاً بقصة عمران» وفيه أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبرء وهو د بكسر الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الموحدة» وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضاً وأصله عند أبي داود» وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالاً هو الذي كلا لهم الفجرء وذكر فيه أن النبي 4 تيد كان أولهم 
استيقاظاً كما في قصة أبي قتادة. ولابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود أنه كلاً لهم 
الفجر» وهذا أيضاً يدل على تعدد القصة والله أعلم . 

قوله: (أسرينا) قال الجوهري: تقول سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلاً» وقال 


صاحب المحكم السرى سير عامة الليل وقيل سير الليل كله. وهذا الحديث يخالف القول 
الغا 
ني . 


يبأ 





قوله: (وقعنا وقعة) في رواية أبي قتادة عند المصنف ذكر سبب نزولهم في تلك الساعة 
وهو سؤال بعض القوم في ذلك» وفيه أنه يَكّْ قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة». فقال بلال 
أنا أوقظهم» . 

قوله: (فكان أول من استيقظ فلان) بنصب أول لأنه خبر كان. وقوله: «الرابع» هو في 
روايتنا بالرفع» ويجوز نصبه على خبر كان أيضاًء وقد بين عوف أنه نسي تسمية الثلاثة مع أن 
شيخه کان يسميهم» وقد شاركه في روايته عند سلم بن زرير فسمى اول من استيقظ» أخرجه 
المصنف في علامات النبوة من طريقه ولفظه «فكان أول من استيقظ أبو بكر». ويشبه والله أعلم 
أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد 
استيقاظه» ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة» ففي الطبراني 
من رواية عمرو بن أمية «قال ذو مخبر: فما أيقظني إلا حر الشمس» فجئت أدنى القوم 
. فأيقظته» وأيقظ الناس بعضهم بعضاً حتى استيقظ النبي يَلِ). 


OAY 
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قوله: (لأنا لا ندرى ما يحدث له) بضم الدال بعدها مثلثة أي من الوحي» كانوا يخافون 
من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه الخال ولك قال اف بطالة يوخ مه السك بالا من 
الأعم احتياطاً. 

قوله: (وكان رجلاً جليداً) هو من الجلادة بمعنى الصلابة» وزاد مسلم هنا «أجوف» أي 
رفيع الصوت» يخرج صوته من جوفه بقوة. وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب والجمع 
بين المصلحتين» وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. 

قوله: (الذي أصابهم) أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها . 

قوله: (لا ضير) أي لاضررء وقوله: «أو لا يضير» شك من عوف صرح بذلك البيهقي 
في روايته» ولأبي نعيم في المستخرج ١لا‏ يسوء ولا يضير» وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما 
عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك . 

قوله: (ارتحلوا) بصيغة الأمر› استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم 
يكن عن تغافل أو استهانة» وقد بين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر 
بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» ولأبي 
داود من حديث ابن مسعود «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة» وفيه رد على من 
زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة. بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى 
وتعدواسخر الم ولعسلم من ديك ابي هريرة «حتى ضربتهم الشمس» وذلك لا يكون إلا 
بعد أن يذهب وقت الكراهة» وقد قيل إنما أخر النبي يي الصلاة لاشتغالهم بأحوالهاء وقيل 
تحرزاً من العدو» وقيل انتظاراً لما ينزل عليه من الوحي» وقيل لأن المحل محل غفلة كما تقدم 
عند أبي داودء وقيل ليستيقظ من كان نائماً وينشط من كان كسلاناً. وروي عن ابن وهب وغيره 
أن تأخير قضاء الفائنة منسوخ بقوله تعالى: #أقم الصلاة لذكري» [طه: ]١5‏ وفيه نظر لأن 
الاية مكية والحديث مدني فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ وقد تكلم العلماء في الجمع بين 
حديث النوم هذا وبين قوله 35: (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) قال النووي: له جوابان» 
أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك ما 
يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. والثاني أنه كان له حالان: حال كان قلبه فيه لا ينام 
وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه وهو نادر» فصادف هذا أي قصة النوم عن الصلاة. قال: 
والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف. وهو كما قال. ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك 
ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثا لكنه يدرك إذا كان يقظاناً مرور الوقت الطويل» فإن من 
ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن مستغرقاًء لأنا 
تقول: يحتمل أن يقال كان قلبه ي إذ ذاك مستغرقاً بالوحي» ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم» 
كما كان يستغرق ب حالة إلقاء الوحي في اليقظة» وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل 
لأنه أوقع في النفس كما في قضية سهوه في الصلاة. امن هذا وات ابن لر إن" 
القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع» ففي النوم بطريق الأولى» أو على 


OA 


السواء. وقد أجيب عن أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة» منها أن معنى قوله: «لا ينام 
قلبي» أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه» ومنها أن معنا لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه 
الحدث› وهذا قريب من الذي قبله. قال ابن دقيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة 
القلب بإدراك حالة الانتقاض» وذلك بعيد» وذلك أن قوله : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ) 
خرج جواباً عن قول عائشة: أتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي 
تكلموا فيه» وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوترء 
وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقاً باليقظة. قال: فعلى هذا 
فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس» لأنه يحمل على أنه اطمأن في 
نومه لما أوجبه تعب السير معتمداً على من وكله بكلاءة الفجر. اه. والله أعلم. ومحصله 
تخصيص اليقظة المفهومة من قوله: «ولا ينام قلبي» بإدراكه وقت الوتر إدراكاً معنوياً لتعلقه به 
وأن نومه في حديث الباب كان نوماً مستغرقاًء ويؤيده قول بلال له «أخذ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك» كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه» ومعلوم أن نوم بلال كان 
مستغرقاً. وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار خصوص السبب» وأجاب بأنه يعتبر إذا 
قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق» وهو هنا كذلك. ومن الأجوبة الضعيفة أيضاً قول من 
قال: كان قلبه يقظاناً وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمداً لمصلحة التشريع 
وقول من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره» 
بل كل ما يراه في نومه حق ووحي . فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على الوجه الذي 
قررناه والله المستعان. 

- فائدة: قال القرطبي: أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في 
سفر فليتحول من موضعهء وإن كان واديا فيخرج عنه. وقيل إنما يلزم في ذلك الوادي بعينه» 
وقيل: هو خاص بالنبي ييه لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هو. وقال 
غيره: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه» ومنه أمر 
الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر. 

قوله: (فسار غير بعيد) يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. 

قوله: (ونودي بالصلاة) استدل به على الأذان للفوائت» وتعقب بأن النداء أعم من الأذان 
فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة. وأجيب بأن في رواية مسلم من حديث أبي قتادة التصريح 
بالتأذين» وكذا هو عند المصنف في أواخر المواقيت. وترجم له خاصة بذلك كما سيأتي. 

قوله: (فصلى بالناس) فيه مشروعية الجماعة في الفوائت . 

قوله: (إذا هو برجل) لم أقف على تسميته» ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين ‏ 
ابن الملقن ما نصه: هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة» شهد بدراًء 
قال ابن الكلبي : وقتل يومئذء وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي يَلِة. 
فل : أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هله القصة لتقدم وقعة بدر على 
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هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف» فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ وأما على قول غير ابن 
الكلبي فيحتمل أن يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي ب 
لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة» أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه. وعلى 
هذا قلف نناقاة بين تعدا ومين هی قال ا قل سان إل أن تيء روا عن تابس غير مر 
وصرح فيها بسماعه منه فحینئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي بء لکن لا يلزم أن يكون هو 
صاحب هذه القصة» إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك» ولم أقف عليها إلى الان. 


قوله: (أصابتني جنابة ولا ماء) بفتح الهمزة أي معي أو موجودء وهو أبلغ في إقامة 
عذره. وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب» وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. وفيها 
جواز الاجتهاد بحضرة النبي بلا لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوماً عندهم» لكنه 
صريح في الاية عن الحدث الأصغرء بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع» وأما 
الحدث الأكبر فليست صريحة فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم» فعمل بذلك مع قدرته 
على أن يسأل النبي بي عن هذا الحكمء ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً فكان 
حكمه حكم فاقد الطهورين. ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلاً محتملاً أن يسأل 
فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة. وأن 
ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة› 
والرفق في الإنكار. 

قوله: (عليك بالصعيد) وفي رواية سلم بن زرير «فأمره أن يتيمم بالصعيد» واللام فيه 
للعهد المذكور في الاية الكريمة» ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من ظ 
الإفهام. لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الاية» ولم يصرح له بها. ودل قوله يكفيك على 
أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «يكفيك» أي 
للأداء» فلا يدل على ترك القضاء . 


قوله: (فدعا فلاناً) هو عمران بن حصين» ويدل على ذلك قوله في رواية سلم بن زرير 
عند مسلم «ثم عجلني النبي ية في ركب بين يديه نطلب الماء» ودلت هذه الرواية على أنه كان 
هو وعلى فقط لأنهما خوطبا بلفظ التثنية ٠‏ ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية 
لهما فيتجة إطلاق لفظ ركب فى رواية مسلم› وخصا بالخطاب لأنهما المقصودان بالإرسال. 

قوله: (فايتغيا) وللأصيلى «فايغيا) ولا «فأبغيانا) والمراد الطلب يقال ابتغ الشىء أي 
تطلبه» وابغ الشيء أي اطلبهء وأبغني أي اطلب لي. وفيه الجري على العادة في طلب الماء 
وغيره دون الوقوف عند خرقها, وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل . 

قوله: (بين مزادتين) المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء 
وتسمى أيضاً «السطيحة». و«أو» هنا شك من عوف لخلو رواية مسلم عن أبي رجاء عنها» وفي 
رواية مسلم «فإذا نحن بامرأة سادلة ‏ أي مدلية ‏ رجليها بين مزادتين» والمراد بهما الراوية. 
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قوله: (أمس) خبر لمبتدأء وهو مبني على الكسر» و«هذه الساعة» بالنصب على الظرفية 
وقال ابن مالك: أصله في مثل هذه الساعة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أي بعد 
حذف «في). < ظ 

قوله: (ونفرنا) قال ابن سيده النفر ما دون العشرة» وقيل النفر الناس عن كراع. قلت: 
وهو اللائق هناء لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء. و«خلوف» بضم الخاء المعجمة 
واللام جمع خالف» قال ابن فارس: الخالف المستقي» ويقال أيضاً لمن غاب» ولعله المراد 
هناء أي أن رجالها غابوا عن الحي» ويكون قولها: «ونفرنا خلوف» جملة مستقلة زائدة على 
جواب البنؤال.:وفنزواية المستملى والجموى ((وتنقرتا خلوفاة بالتصيب غلن الال الساكة مس" 
الخبر. ٠‏ ۰ 

قوله: (الصابي) بلا همز أي المائل» ويروى بالهمز من صبأ صبوءً أي خرج من دين إلى 
دين . وسيات تفسيره الصف فى آخر الخلايث:. 

قوله: (هو الذي تعنين) فيه أدب حسن» ولو قالا لها «لا» لفات المقصودء أو «نعم» لم 
يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك» فتخلصا أحسن تخلص . وفيه جواز الخلوة بالأجنبية فى مثل 
هذه الحالة'“ عند أمن الفتنة . ١‏ 





قوله: (فاستنزلوها عن بعيرها) قال بعض الشراح المتقدمين: إنما أخذوها واستجازوا 
أخذ مائها لأنها كانت كافرة حربية» وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم 
الماء المملوك لغيره على عورضص» وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب . 

قوله: (ففرغ) وللكشميهني «فأفرغ فيه من أفواه المزادتين؛ زاد الطبراني والبيهقي من هذا 
الوجه «فتمضمض فى الماء وأعاده فى أفواه المزادتين» وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط 
الأفواه بعد فتحهاء وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما» [التحريم: ]٤‏ إذ 
ليس لكل مزادة سوى فم واحد» وعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر 
المبارك للماء. 

قو له: (وأوكأ) أي ربطء وقوله: (وأطلق) أي فتح «والعزالي» بفتح المهملة والزاي وكسر 
مزادة عزلاوان من أسفلها. 

قوله: (أسقوا) بهمزة قطع مفتوحة من أسقى » أو بهمزة وصل مكسورة من سقى » 
والمراد أنهم سقوا غيرهم كالدواب ونحوها واستقوا هم . 

قوله: (وکان آخر ذلك أن أعطى) بنصب آخر على أنه خبر مقدم» وأن أعطى اسم كان» 
ويجوز رفعه على أن أعطى الخبر لأن كليهما معرفة» قال أبو البقاء : والأوك أقوى. ومڅله قوله 


. قال مصحح طبعة بولاق: إنهما اثنان» ولا تحصل معهما الخلوة المحرمة. وتأمل بقية سباق الحديث‎ )١( 





OAV 
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تعالى : #فما كان جواب قومە‰ الاية [العنكبوت : 084]. واستدل بهذه القصة ۳ تقديم 
مصلحة شرب الادمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليها عمن 
سقى واستقی › ولا يقال قد وقع في رواية سلم بن زرير «غير أنا لم نسق بعيراً؛ لأنا نقول. هو 
لاا اا > فيحمل قوله فسقى على غیرها. 

قوله: (وايم الله) بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة أصله «أيمن الله» وهو اسم وضع 
للقسم ‏ كذا ثم سفت مت اون تخفيفا وال ألف وصل مفتوحة ة ولم يجىء كذلك غيرها. 
وهو مرفوع بالابتداء وحبره محذوف والتقدير أيم الله فسمي » وفيها لغات جمع منها النووي في 
تهذيبه سبع عشرة وبلغ بها غيره عشرين» وسيكون لنا إليها 0 في كتاب الأيمان إن 
شاء الله تعالى . ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين وإن لم يتعين يتعين . 

قوله: رايد م( بکسر الميم وسكون اللام بعدها همزة » وفي رواية للبيهقي «أملا 
منها»» والمراد أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان أولا. 

قوله: (اجمعوا لها) فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه» أو بغير رضاه إن 
تعين › وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي 
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قوله: (م ن عجوة وسويقة) العجوة معروفة» والسويقة بفتح أوله وكذا الدقيقة» وفي 
د 

قو له : (حتى جمعوا لها طعاما) زاد أحمد في روايته «كثيراً» وفيه إطلاق لفظ الطعام على 
غير الحنطة والذرة خلافاً لمن أبى ذلك» ويحتمل أن يكون قوله: «حتى جمعوا لها طعاماً» أي 
غير ما ذكر من العجوة وغيرها. 

قوله: (نال لها تعلمين ) بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أي اعلمي› وللأصيلي «قالوا» 
وللإسماعيلي «قال لها رسول اله بي فتحمل رواية الأصيلي على أنهم قالوا لها لها ذلك بأمره. 
وقد اشتمل ذلك على علم عظيم من أعلام النبوة. 

قوله: (ما رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي - ويجوز فتحها وبعدها همزة ساكنة أي نقصناء 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده» وأنه لم يختلط فيه شيء من 
مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطا» وهذا أبدع وأغرب من المعجزة» وهو ظاهر 
قوله: (ولكن الله هو الذي أسقانا) ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار فاتك شا : 
واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة» وفيه إشارة إلى أن 
الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل . 

قوله: (وقالت بأصبعيها) أي أشارت» وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله: (يغيرون) بالضم من أغار أي دفع الخيل في الحرب . 

قوله: (الصرم) بكسر المهملة أي أبياتاً مجتمعة من الناس . 


قوله: (فقالت يوماً لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدَعونكم عمداً) هذه رواية الأكثر قال 
ابن مالك: ما موصولة» وأرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم» والمعنى الذي أعتقده أن هؤلاء 
يتركونكم عمداً لا غفلة ولا نسياناً بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في مراعاة 
الصحبة اليسيرة» وكان هذا القول سبباً لرغبتهم في الإسلام» وفي رواية أبي ذر «ما أرى أن 
هؤلاء القوم» وقال ابن مالك أيضاً: وقع في بعض النسخ «ما أدري» يعني رواية الأصيلي . 
قال: وما موصولة وأن بفتح الهمزة وقال غيره: ما نافية وأن بمعنى لعل. وقيل: ما نافية وإن 
بالكسرء ومعناه لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم عمداً. ومحصل 
القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سبباً 
لإسلامهم. وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم» وهو أن الاستيلاء على 
الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان» وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة فى الرق 
باستيلائهم عليها فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؟ لأنا نقو ل أطلقعه لفات 
الاسئتلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام» ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك» 
أو كانت من قوم لهم عهد. واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن 
إن كان له ثمن» وفيه نظر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكاً للمرأة وأنها كانت معصومة النفس 
والمال» ويحتاج إلى ثبوت ذلك. وإنما قدمناه احتمالا. وأما قوله: «بثمن» فكأنه أخذه من 
إعطائها ما ذكر» وليس بمستقيم» لأن العطية المذكورة متقومة» والماء مثلي» وضمان المثلي 
إنما يكون بالمثل. وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة 
لا يجب العوض عنه. وقال بعضهم: فيه جواز طعام المخارجة» لأنهم تخارجوا في عوض 
الماء» وهو مبني على ما تقدم. وفيه أن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية. 

قوله: (قال أبو عبد الله: صبأ إلخ) هذا في رواية المستملي وحدهء ووقع في نسخة 
الصغاني: صبأ فلان انخلع» وأصبأء أي كذلك. وكذا قوله: «وقال أبو العالية إلخ» وقد وصله 
ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس عنه. وقال غيره: هم منسوبون إلى صابىء بن متوشلخ 
عم نوح عليه السلام. وروی ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن عباس قال : الصابئون ليس لهم 
كتاب انتهى. ووقع في نسخة الصغاني «أصب أمل» وهذا سيأتي في تفسير سورة يوسف إن شاء 
الله تعالى. وإنما أورد البخاري هذا هنا ليبين الفرق بين الصابىء المراد في هذا الحديث 
والصابىء المنسوب للطائفة المذكورة. والله أعلم. 


۷- باب إذا خاف الجنبُ عَلى نفسِهٍ المرّض أو الموت أو خاف العَطْش َيه 


ويُذْكَرُ أنَّ عَمرو بن العاص أَجْنّبَ في ليلةٍ باردَةٍ فتيمّمٌ وتلا ون سكف 
َه كان بک ریسا [النساء: ۲۹] فدگر ‏ للنبيج كه فلم يُعَنْ 





0 زاد فى نسخة «ص»: ذلك . 
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قوله. ات إذا خاف الحنب 7 نفسه لس إلخ) مراد إلحاق خوف المرض» وفيه 


قوله: (ويذكر أن عمرو بن العاص) هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن 
أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي ال 0 
العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسل فأهلك› 
فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح› فذكروا ذلك للنبي كليم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: «إولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» فضحك رسول الله بل ولم يقل شين . . وروياه أيضاً من طريق 
عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لکن زاد بين عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو 
رجا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص وقال في القصة: «فغسل مغابنه وتوضاً» ولم يقل تيمم؛ 
وقال فيه: «لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال 
فيها: افتيمم) انتهى. ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر 
التيمم. والسياق الأول أليق بمراد المصنف. وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره› وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الاية لأصحابه وهو جنب؛ وليس كذلك» 

وإنما تلاها بعد أن رجع إلى النبي كيده وكان النبي لا قد أمّره على غزوة ذات السلاسل كما 

ساقي تن المغازي. ووجه استدلاله بالاية ظاهر من سياق الرواية الثانية. وقال البيهقي يمكن 
الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي. وقال النووي: وهو متعين. 

قوله: (فلم يعنف) حذف المفعول للعلم به» أي لم يلم رسول الله كل عمراً. . فكان ذلك 
3 تقريراً دالا غلى الجراز: ووقع في رواية الكشميهني «فلم يعنفه» بزيادة هاء الضمير. . وفي هذا 
الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان لأجل برد أو غيره. 
وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» وجواز الاجتهاد في زمن النبي ييا 

٥‏ حدّثنا بش بن خالدٍ قال: حدَّئَنا(» محمد هو عُنْدَرٌ عن شعبة عن سُليمانَ 
عن أبي وائل قال : اوداع مرع نين لامي لد الم ع0 الما لا لسار 
قال عبدٌاللّهِ0©: لو رَخَصتٌ لهم في هذا كان إذا وَجِدَ أحدّهم البَرْدٌ قال هكذا ‏ يعني 
تيكم - وصلَّى. قال: قلت: فأينَ قول عَمَارٍ لِعُّمرَ؟ قال: إني لم أر عُمرَ قَنِعَ بقول عَمَار. , 

قوله: (حدثنا محمد هو غندر) لم يقل الأصيلي «هو غندر» فكأنها مقول من دون 
البخاري . ) 

قوله: (عن شعبة) للأصيلي «حدثنا شعبة»؛ وسليمان هو الأعمش . 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا 
(۲) في نسخة«ق): تجد. . تصلي . 
e (۳)‏ نعم إن لم أجد الماء شهراء لم أصل. 
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قوله: فإذا لم تجد الماء لا تصلي) كذا في روايتنابتاء الخطاب» ويؤيده رواية الإسماعيلي 
من هذا الوجه ولفظه «فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهراً لا أصلي» وفي رواية كريمة بالياء 
التحتانية في الموضعين أي إذا لم يجد الجنب . ) 

قوله: (قال عبد الله) زاد ابن عساكر اانعم؟. 

قوله: (أحدهم) كذا للأكثر» وللحموي «أحدكم». 

قوله: (قال هكذا) فيه إطلاق القول على العمل» وقوله: اليعني تيمم وصلى) شرح 
لقوله: «هكذا» والظاهر أنه مقول أبى موسى . 

قوله: (فأين قول عمار لعمر) هكذا وقع في رواية شعبة مختصراً وبيانه في رواية حفص 
الاتية ثم رواية أبي معاوية وهي أتم . 

7" حدثنا عمرٌ بن حفص قال 6 أبى كال 7 سودت الأعيش قال: تعد 
فقون ل هيه دك الله واي هرمس ال د ارايت يا أبا 
عبد الرحمن إذا أجْنبَ فلم يَجذ ماءً كيف يَصنم؟ فقال عبد الله : لا يُصلّى حتى يج 
الماءَ. فقال أبو موسى: فكيف تصنَعٌ بقول عمّار حينَ قال له النبيئٌ بلا: «كان يكفيك» 
قال : ألم تر عَمرَ لم يقنغ بذلك؟ فقال آبو موسى : E‏ 
بهذِه الاية؟ فما دَرَى عبد الله ما يقول. فقال: إِنَا لور حصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد 
على أَحَدِهِمٌ الماءٌ أن يدَعَهٌ ويتيمّم. فقلتٌ لشقيق : فإنما كرة عبد الله لهذا؟ قال: نعم. 


قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث . 

قوله: (حدثنا الأعمش) في رواية أبي ذر وأبي الوقت «عن الأعمش» وأفادت رواية 
حفص التصريح بسماع الأعمش من شقيق . 

قوله: (أرأيت) أي أخبرني (يا أبا عبد الرحمن) وهي كنية ابن مسعود. 

قوله: (إذا أجنب) أي الرجل. ‏ 

قوله: (حين قال له النبي بيه كان يكفيك) كذا اختصر المتن وأبهم الاية» وسيآتي المراد 
من ذلك في الباب الذي بعده. 

قولف ا ا ا إلى تلان ار م وما فيه 
الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق. وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود. 
وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله: «فما درى عبد الله ما يقول» وسيأتي الكلام على 
ذلك وعلى السبب في كون عمر لم يقنع بقول عمار. 


5 وق ا 
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4 باب اليم ضَربة 


۷ حدثنا محمد بن سّلام قال: | أخبرنا أبو مُعاوية عنٍ الأعمش عن شقيقي قال : 
كنت جالساً مع عبدٍ الله وأبي موسى الأشعريٌ» فقال له أبو موسى : ا 
CE RO‏ 1115 وكا لصون بوني في سورة 
المائدة #فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صَعيداً طا [المائدة: ١]؟‏ فقال عبد الله: لو رخص 
لهم في هذا لأوشكوا إذا بَرَدَ عليهمٌ الماءٌ أن يتيمّموا الصَّعيدَ. قلتُ: وإنما كرهتم هذا 
لذا؟ قال: نعم. . فقال أبو موسى : 0 بعثني رَسول الله ال في 
حاجة ا فلم َ8 الماءَ فتمتغتٌ في الصعيد كما 0 الدائة . فذكرث ذلك 
لني 5 فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا" فضربَ ' ' بكو ضربة على الأرض ثم 
َقَضَها ثم مَسحَ بهما“ ظهِرَ كمه بشماله» أو ظهرَ شماله بكفه ثم مَسح بهما'' وَجَهَهُ. 
فقال عب الله أفله”" تر عُمرَ لم يَقْتَعْ بقولٍ عَمَار؟ وزاد”*” يعلى عن الأعمش عن 
شقيق" اا ی ا ی ألم تسمغ قول عَمَارٍ عُمرَ إن 
رسول الله ي بعتي أنا ونت فأجنبٹ فتممّكتُ بالصَّعيدِ فأَتّينا رسول الله كله فأحبرناءُ 
فقال: «إنما كان يكفيك هکذا» ومَسحَ وَجهه وک واحدة. 


قوله: (ياب التيمم ضرية) رواية الأكثر بتنوين باب » وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتدأ 
وحبر» وفي رواية الكشميهني بغير تنوين وضربة بالنصب. 


قوله: (حدثنا محمد بن سلام) وللأصيلي محمد هو ابن سلام . 


قوله: (ما كان يتيمم ويصلي) ولكريمة والأصيلي «أما كان» بزيادة همزة الاستفهام» 
ولمسلم كيف عدت بالصلاة؟ قال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً) ونحوه لأبي 
داود: «قال : فقال ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الاية». 


0010 في نسخة «ق»: ما. 

(۲( زاد في نسخة ص : قال فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لا يجد شهرا فقال له أبو موسى. ‏ 
)۳( في نسخة «ق» : تصنعون في . 
(£( في نسخة (ص» : : وضرب . 

)00( في نسختي ١ص‏ » ق»: بها . 

(51) في نسخة «ق»: بها. 

(۷) في نسخة «ق»: ألم. 

(۸) في نسخة «ق»: زاد. 

(9) في نسخة «ق2: قال سمعت. 
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قوله: (فكيف تصنعون فى سورة المائدة) وللكشميهنى «فكيف تصنعون بهذه الاية فى 
راا و لفقل رر ا ٠‏ ۰ 

قوله: (فلم تجدوا) هو بيان للمراد من الاية» ووقع في رواية الأصيلي «فإن لم تجدوا» 
وهو مغاير للتلاوة وقيل إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ڈ ثم أصلحها على وفق الاية. وإنما عين 
سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من أية النساء لتقدم حكم الوضوء في 
المائدة» قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع 
فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون 
الجماع» برضل اليم i‏ رضي اجيم جديا من اسل 

قوله: (إذا برد) ر بفتح الراء على المشهورء وحكى الجوهري ضمها. 

قوله: (قلت وإنما كرهتم هذا لذا) قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني» وليس كما قال بل 
هو الأعمش والمقول له شقيق كما صرح بذلك في رواية حفص التي قبل هذه. 

قوله: : (فقال أبو وی م تسمع) ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن احتجاجه 
ا وني رواية حفص الماضية احتجاجه بالاية متأخر عن احتجاجه بحديث عمار» ورواية حفص 
أرجح لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهي قوله: فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه أ الاية. 

قوله: (كما تقرغ الدابة) بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفت إحدى التاءين. 

قوله: (إنما كان يكفيك» فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائداً عليها على الأكمل . 

قوله: (ظهر كفه بشماله او طهر شماله بكفه) كذا في جميع الروايات بالشك»› وفي رواية أبي 
داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية أيضا ار E‏ 
على الكفين ثم مسح وجهه» وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر عن جمهور 
العلماء واختاره. وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم» قال ابن دقيق العيد: اختلف في لفظ 
هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ ثم وفي سياقه اختصار ولمسلم بالواو ولفظه «ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه») وللإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك . قلت: ولفظه من 
طريق هارون الحمال'' عن أبي معاوية «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما 
نم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح .على وجهك؛ قال الكرماني : : في هذه 
الرواية إشكال من خسة أوجه: أحدها الضربة الواحدة» وفي الطرق الأخرى ' ' ضربتان» وقد 
قال النووي : الأصح المنصوص ضربتان . قلت: مراد النووي ما يتعلق بنقل المذهب . 

قو له : (ألم كر عجو في رواية الأصيلي وكريمة «أفلم» بزيادة فاء» وإنما لم يقنع عمر 
بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية 
يعلى بن aS E‏ أصلاًء و قال Ce‏ فيما رواه مسلم من طريق 


200 كنس ی اجان 
() في مخطوطة الرياض «الطريق الأخرى». 


كتاب التيمم | باب |٩‏ ح۸٣٤٣‏ ا متت 00 
عبد الرحمن بن أبزى: اتق الله يا عمار» قال: إن شئت لم أحدث به فقال عمر: نوليك ما 
توليت. قال النووي: معنى قول عمر «اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه وتثبت فيه» فلعلك نسيت 
أو اشتبه عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذاء ومعنى قول عمار: إن رأيت 
المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت فإني قد بلغته 
فلم يبق علي فيه حرج. فقال له عمر: نوليك ما توليت» أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن 
لا يكون حقاً في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به. 

قوله: (زاد يعلى) هو ابن عبيد» والذي زاده يعلى في هذه القصة قول عمار لعمر ابعثني 
أنا وأنت» وبه يتضح عذر عمر كما قدمناه» وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن قبول 
حديث عمار» فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه 
انقطاع عنه» ورواية ية يعلى بن عبيد لهذا الحديث وصلها أحمد في مسنده عنه . 


قوله: (إنما كان يكفيك هكذا) وللكشميهني «هذا» . 
قوله: (واحدة) أي مسحة واحدة. 
4 باب 


۸ حدثنا عبان قال: أخبرّنا عبد اللّهِ قال: أخبرّنا عَوفٌ عن أبي رجاء قال : 
حد تنا عمران ب حُصَينٍ الخُراعيٌ أن رسول الله ية رأى رجا مُعتزلا لم يُصل في القوم 
فقال: «يا فلانُ ع ما مَك أن تُصلَيّ في القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتى جتابة 
ولا ماءًَ. قال : «عليك بالصّعيد فإنه يكفيك» . 


قوله: (باب) كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقط من رواية الأصيلي أصلاء فعلى روايته هو 
من جملة الترجمة الماضية» وعلى الأول هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره : 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» وحديثه هذا مختصر من الحديث الطويل 
الماضي في «باب الصعيد الطيب» وليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة. 
فيحتمل أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد» لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال» 
ووجوبها متيقن. والله أعلم. 

۔ خاتمة: اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث الق على س ر ل المكرر 
منها عشرة» منها اثنان معلقان والخالص سبعة منها واحد معلق والبقية موصولة» وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص المعلق» وفيه من الموقوفات على الصحابة 
والتابعين عشرة آثار» منها ثلاثة موصولة وهي فتوى عمر وأبي موسى وابن مسعود» ومن براعة 
الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله: «فإنه يكفيك» إشارة إلى أن 
الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6 ا كتاب الصلاة | باب | ح 


۸۔ کتاب الصلاة 


(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الصلاة) تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا 
الصحيح في الترتيب ملخصاً من كلام شيخنا شيخ الإسلام» وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة 
بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصودء وقد تأملت كتاب الصلاة منه 
فوجدته مشتملاً على أنواع تزيد على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في 
شرحهاء فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة وهي الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة ودخول الوقت» ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب» واستفتح 
كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الإسلام» وكان ستر العورة لا يختص 
بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثنى كشدة الخوف 
ونافلة السفرء وكان الاستقبال يستدعي کا فذكر المساجد» ومن توابع الاستقبال سترة المصلي 
فذكرهاء ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص بالفريضة» وكان الوقت يشرع 
الإعلام به فذكر الأذان» وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت» وكان الأذان إعلاماً بالاجتماع إلى الصلاة 
فذكر الجماعة» وكان أقلها إماماً ومأموماً فذكر الإمامة. ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة 
الصلاة» ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف» وقدم 
الجمعة لأكثريتهاء ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء 
والكسوف وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع» ثم تلاه بما فيه زيادة سجود 
فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة 
فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة» ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما 
لا يتسحب فيه وهو سائر التطوعات» ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهي ترك الكلام 
وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر فترجم لذلك» ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد 
فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهوء ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود فعقب 
ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي الجنازة. هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة 
من هذا الجامع الصحيح» ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك» فلله الحمد على ما ألهم وعلم . 


كتاب الصلاة | باب |١‏ ح۹۹ ااا هه 


١‏ باب كيت رقت الطلوا "في الإسر 
النبيّ - بالصلاة والصَدْق والعَفاف. 


4" حدّئنا يحبى بن بُكير قال: حدتنا الليثُ عن يونْسَ عن ابن شهاب عن 
أنس بن مالكِ قال : كان أبو َر يُحدّتُ أن رسول الله كل قال : افج عن سقف بيتي وأنا 
بمكة » ؛ فنزل جبريل ففَرَجَ صدري ؛ اليم زمر م جاء بيشت من كس مُمئلىه 
فلمًا جئثُ إلى السماءٍ الدّنيا قال جبريل لخازن السماء: افتخ. قال: من هذا؟ قال: 
هذا" جبريلٌ . قال : هَل مَك أحدٌ؟ قال: نعم» معي محمد يَكِ. فقال: أَرسِلَ ”؟ إليه؟ 
قال: نعم . اد عبس دا فإذا رجلٌ قاعدٌ على يَمينه أشودَةٌ 5 وعلى يَساره 
أسودةٌ إذا نَظْرٌَ قبل يمينه يمينه ضحك . وإذا نظرَّ قبل 5 رہ بكى ) فقال: مَرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح . قلت لجبريل : من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودَةٌ عن يمينه 
وشماله نسم بيه نيه » و فأهل اليَمين منهم أهل الجَبّهّ والأسودَةٌ التي عن شمالو أهل النارء 
فإذا نظرَ عنْ يّمينه ضَحِكٌء وإذا نظرَّ قبل شماله بكى . حتّى عَرَجَّ بي إلى السماء الثانية 
فقال لخازنها: افتخ. فقال له خازتُها مِثلَّ ما قال الأوَّلُء ففتح». قال أنسنٌ: فذّكرٌ أنه 
1 في السماوات آدم وإدريسَ وموسى وعيسى وإبراهيم صَلواتٌ الله عليهم. ولم 
) نشت كف منازلهم› غير أنه ذكرٌ أنه وَجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء 

لاه قال أَننّ: فلمًا مر جبريل بالنبيئ َل بإدْرِيسَ قال: «مرحباً بالنبي لع والأخ 
اھ و ا قال : هذا اا فقال : و العم 
بلأخ الصالح وال الصايع قل من هذا؟ قال : هذا عیسی . م مرت بابراهيم فقال : 

ا اد الصالح والابن الصالح. قلث من هذا؟ قال: هذا إبراهيم يِه قال ابن 
شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابنَ عاس NEE‏ قال التب كل 
)١(‏ في نسخة «ق: الصلاة. 

6 زاد في نسخة «اص»: بن حرب . 

(۳) في نسخة «ق»: قال جبريل. 


)٤(‏ في نسخة «ق»: أأرسل. 
(0) في نسخة «ص»: شماله . 


؟؛ةاحا١ ا تت ا ب ات الصلاة | باب‎ 0۹٦ 


ثم عُرِجَ بي حتى ظَهَرْتُ لمُسْتَوَى أسمعٌ فيه صَريف الأقلام». قال ابن ع وأنس بن 
مالك : قال النبئٌ كَلله: «فَْرَضَ الله على تي حَمِسينَ صلا فرَجَعْتُ بذلك حتى مَرَرْتُ 
على موسى فقال: مافَرّضْضَّ الله لك على أُنَتِكَ؟ قلث: فَرضَ حَمسينَ صَلاةً. قال: 
فارجع إلى ربّكَء فن أَمَنَكَ لا تطيق ذلك . فَرَاجَمَني فوَضَعَ شسَطْرَها. فرجّعثُ إلى 
موسى قلتُ: وضع شَطرَها. فقال: راجع ربك فإن أُمَنَكَ لا تُطِيقُ”"". فراجَعت؛ فوَضَعَ 


کے 


شطرها. فرجعث إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أُمَّتَكَ لا تطيق ذلك . فراجعته فقال: 
هي“ حمس وهی خمسون» لا يُبَدَلُ القول لديّ. فرجّعتُ إلى موسى فقال: راج 
ركتك. فقلث: استحييث من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سذرة المنتهى» 
وَعَشِيها ألوانٌ لا أدري ما هي. ثم أدخلث الجَنَةَء فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا ثرابُها 
المشك». [الحديث  ”44‏ طرفاه في: ۱۹۳۹ء .]۳۳٤۲‏ 


قوله: (نات كفي فرصت الصلاة) وفي رواية الكشميهني والمستملي «الصلوات» . 
الإسراء) أي في ليلة اللإسراء» وهذا مصير من المصنف إلى أن AE E‏ 
وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل : كانا في ليلة واحدة في يقظته يي وهذا هو المشهور عند 
الجمهور» وقيل: كانا جميعاً في ليلة واحدة في منامه» وقيل: وقعا جميعاً مرتين في ليلتين 
مختلفتين إحداهما يقظة والأخرى مناماً» وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة 
وكان المعراج مناماً إما في تلك الليلة أو في غيرهاء والذي ينبغى أن لا يجري فيه الخلاف أن 
الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن» ولكون قريش كذبته في ذلك ولو كان 
مناماً لم تكذبه فيه ولا في أبعد منه» وقد روى هذا الحديث عن النبي 5 4 جماعة من الصحابة 
لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه» TT‏ 
ذز كما في هذا الباب» ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة › ورواه شريك بن أبي نمر وثابت 
البناني عنه عن النبي يل بلا واسطة» وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الاخر. . والغرض من 
إيراده هنا ذكر فرض الصلاة ة فليقع الاقتصار هنا على شرحه» ونذكر الكلام على اختلاف طرقه 
وتغاير ألفاظها وكيفية الجمع بينها في الموضع اللائق به وهو في السيرة النبوية قبيل الهجرة إن 
شاء الله تعالى. والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً وباطناً حين 
غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة» ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض 
الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه في الملا الأعلى» ويصلي بمن سكنه من الأنبياء 
وبالملائكة» وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا . 





. سقط من نسخة اص‎ )١( 
. زادفي نسخة «ص»: ذلك‎ )۲( 
. في نسخة «اق»2: هن . . وهن‎ 6 


كتاب الصلاة | باب |١‏ ہ۹۹٣‏ ا ب؟؟ببب س 0۹۷ 


قوله: (وقال ابن عباس) هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولا في بدء الوحي 
والقائل «يأمرنا» هو أبو سفيان. ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت 
بمكة قبل الهجرة لأن أبا سفيان لم يلق النبي َيه بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل 
لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له بطريق الحقيقة» والإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف» وبيان 
الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جملة مقدماته كما وقع نظير ذلك في أول 
الكتاب في قوله : كيف كان بدء الوحي» وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت المناسبة . 

قوله: (فرج) بضم الفاء وبالجيم أي فتح» والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء 
انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة وتنبيهاً على أن الطلب وقع على 
غير ميعاد» ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره» فكأن الملك أراه 
بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفاً به وتثبيتاً له. والله أعلم . 


قوله: (ففرج صدري) هو بفتح الفاء وبالجيم أيضاً أي شقه» ورجح عياض أن شق 
الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حليمة» وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو 
الصواب» وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث شريك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى» 
ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك . 
والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة» وقد روى الطيالسي والحارث 
في مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار 
حراء والله أعلم. ومناسبته ظاهرة. وروي الشق أيضاً وهو ابن عشر أو نحوها في قصة له مع 
عبد المطلب أخرجها أبو نعيم في الدلائل. وروي مرة أخرى خامسة ولا تثبت. 

قوله: (ثم جاء بطست) بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف سبق تحقيقه في الوضوءء 
وخص بذلك لأنه آلة الغسل عرفاً وكان من ذهب لأنه أعلى أواني الجنة. وقد أبعد من استدل به 
على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملك» فيحتاج إلى ثبوت كونهم 
مكلفين بما كلفنا به» ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة لأن تحريم الذهب إنما وقع 
بالمدينة كما سيأتي واضحاً في اللباس . 


قوله: (ممتلىء) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء لا على لفظ الطست لأنها مؤنثة؛ 
و(حكمة وإيمانا) بالنصب على التمييز» والمعنى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال 
الإيمان والحكمة فسمي حكمة وإيماناً مجازاًء أو مثلاً له بناء على جواز تمثيل المعاني كما يمثل 
الموت كبشا قال النووي: في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها أن الحكمة العلم 
المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن 
ضده» والحكيم من حاز ذلك اه ملخصاً. وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذلك 
كله» وعلى النبوة كذلك» وقد تطلق على العلم فقط» وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك. 

قوله: (ثم أخذ بيدي) استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى 
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بست المقدس لم يذكر هناك ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي› والإتيان بشم المقتضية 
للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين بين الأمرين المذكورين وهما الإطباق والغروج بل يشير 
إليه» وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الاخرء ويؤيده ترجمة المصنف كما تقدم. 
التجريد. 
قوله: (انتح) يدل على أن الباب كان مغلقاً. قال ابن المنير حكمته التحقق أن السماء لم 
تفتح إلا من أجلهء بخلاف ما لو وجده مفتوحاً. 
قوله: (قال جبريل) فيه من أدب الاستغذان أن اللمستأذن يسمى نفسه لثلا يلتبس بغيره. 
قوله: (أأرسل إليه) وللكشميهني «أوأرسل إليِه» يحتمل أن يكون خفي عليه أصل إرساله 
لاشتغاله بعبادته » ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه''' للعروج ال السماء وهو الأظهر 
لقوله: «إليه»؛ ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه» لأنه الخازن لم يتوقف عن الفتح له 
على الوحي إليه بذلك» بل عمل بلازم الإرسال إليه» وسيأتي في هذا حديث مرفوع في كتاب 
الاستئذان إن شاء الله تعالى» ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك: «أَوَقد بعث» لكنها 
من المواضع التي تعقبت كما سيأتي تحريرها في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 





قوله: (أسودة) بوزن أزمنة وهي الأشخاص من كل شيء. 

قوله: (قلت لجبريل من هذا) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم مرحباً» ورواية 
وو لوعو عو عسو واو ب 
التين أنه TT‏ وفتح الياء االو اح a‏ وظاهره 
أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو مشكل» قال القاضي عياض: قد جاء 
أن أرواح الكفار في سجين وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» يعني فكيف تكون مجتمعة 
في سماء الدنيا؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور 
النبي بده ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات قوله تعالى : 
#النار يعرضون عليها غدواً وعشياً# [غافر: »]٤١‏ واعترض بأن أرو اح الكفار لا تفتح لها 
أبواب السماء كما هو ذز نص القرآن» الات فما اوو ا عفنيال او اي 
يمين آدم والنار في جهة شماله وكان يكشف له عنهما اه. ويحتمل أن يقال : إن النسم المرئية 
وقد أعلم بما سيصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى 
من عن يساره» بخلاف التي في الأجساد فليست مراده قطعاً» وبخلاف التي انتقلت من الأجساد 
إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضاً فيما يظهرء وبهذا يندفع الإيراد ويعرف أن 


-() سقط من نسخة ص٤..‏ 
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قوله: اانسم بنيه» عام مخصوص أو أريد به الخصوص . وأما ما أخرجه ابن إسحق والبيهقي من 
طريقه في حديث الإسراء «فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس 
طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة 
جعالوها في بسجين» وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار «فإذا عن يمينه باب يخرج منه 
TD O‏ ستبشر» وإذا نظر عن 
شماله جزن» فهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم› ولك( أ سنده ضعيف . 

e‏ 1 اا 

قوله: (ولم يثبت )ای او 

قوله: (وإبراهيم في الاه البنادعنة) هو موافق لزواية ربك غ انسح والثابت في 

جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة. فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض» وإلا فالأرجح 
وا الجماعة لقوله فيها «أنه رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور» وهو في السابعة بلا خلاف» 
انا نا چا ھن على ا فى الاد عقن کج ری إن فت حمل على آله الت الا ف 
السادسة بجانب شجرة طوبى لأنه جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في السماء 
الدنيا فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السموات ويقال إن اسم البيت المعمور 
«الضراح» بضم المعجمة وتخفيف الراء وآخره مهملة» ويقال بل هو اسم سماء الدنياء ولأنه قال 
هنا إنه لم يثبت كيف منازلهم فرواية من أثبتها أرجح» وسأذكر مزيداً لهذا في كتاب التوحيد. 

قوله: (قال أنس فلما مر) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر. 

قوله: (مر جبريل بالنبي ية بإدريس) الباء الأولى للمصاحبة والثانية للإلصاق أو بمعنى 
على . 

قۆله: (ثم مررت بعيسى) ليست «ثم» على بابها في الترتيب» إلا إن قيل بتعدد المعراج» 
إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى . 

قوله: (قال ابن شهاب تأخبرني ابن حزم) آي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . . وأما 
أبوه محمد فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة منقطعة لاه 
استشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولك أبيه مجمد أيضاًء وأبو حبة بفتح المهملة 
وبالموحدة المشددة على المشهور» وعن الققابسي بمثناة تحتانية. وغلط في ذلك» وذكره 
الواقدي بالنون. 

قوله: (حتى ظهرت) أي ارتفعت» و(المستوى) المصعد و(صريف الأقلام) بفتح الصاد ‏ 
المهملة تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى . 
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(۲) زادفي نسختي «ص» ق»: عنه أن في كل سماء بيتاً يحاذي الكعبة وكل منهما معمور بالملائكة وكذا القول فيما جاء . 
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قوله: (قالابن حزم) أي عن شيخه (وأنس) أي عن أي ذركذا جزم به أصحاب 
الأطراف» ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة. 

قوله: (نفرض الله على أمتي خمسين صلاة) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم «فرض 
الله علي خمسين صلاة كل يوم وليلة» ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند المصنف› 
فيحتمل أن يقال في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصارء أو يقال ذكر الفرض عليه 
يستلزم الفرض على الأمة و بالعكس إلا ما يستثنى من خصائصه. 

قوله: (فراجعني) وللكشميهني فراجعت والمعنى واحد. 

قوله: (نوضع شطرها) في رواية مالك بن صعصعة «فوضع عني عشراً» ومثله لشريك. 
وفي رواية ثابت افحط عني خمساً) قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه وقع في دفعة 
واحدة. قلت: وكذا العشر فكأنه وضع العشر في دفعتين والشطر في خمس دفعات» أو المراد 
بالشطر في حديث الباب البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساً خمساً وهي 
زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليهاء وأما قول الكرماني الشطر هو النصف ففي 
المراجعة الأولى وضع خمساً وعشرين وفي الثانية ثلاثة عشر يعني نصف الخمسة والعشرين 
بجبر الكسر وفي الثالثة سبعاًء كذا قال» وليس في حديث الباب في المراجعة الثالثة ذكر وضع 
شيء» إلا أن يقال حذف ذلك اختصاراً فيتجه» لكن الجمع بين الروايات يأبى هذا الحمل» 
فالمعتمد ما تقدم. N SS‏ 
يرجع بعد أن صارت خمساً فقال: ا ا ا يحتمل أنه 4 7 تفرس من 
كون التخفيف وقع خمساً خمساً أنه لو سال التخني يعن أن «ضارت فسا لكان سالا فى 
رفعها فلذلك استحيى اه» ودلت مراجعته َيه لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه 
علم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك 
لقوله سبحانه وتعالى: «ما يبدل القول لدي». ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر 
eS‏ كراد لعو لالج في الطلي 
من الله مطلوب» فكأنه خشي من عدم القيام بالشكر والله أعلم. وسيأتي في التوحيد زيادة في 
هذا ومخالفة. وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي 6 و فقال لما كان 
موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف ل ر رجوعه تكرير رؤيته 
لبر من رای» كما قيل: لعلي أراهم أو أرى من رآهم ' و ويحتاج إلى ثبوت تجدد 
الرؤية في كل مرة. 

قوله: (هن خمس وهن خمسون) وفي رواية غير أبي ذر «هي» بدل «هن» في الموضعين› 
والفراة«هن عمسن عدا باعباز الفعل وسسيوت اعتداذاً باعتبان الثوات»:وراستدل به على عدم 
000 هذه الحكمة التي أبداها بعض الشيوخ ليست بشيءء والتحقيق أن النبي 5 لم ير ربه» لقوله بي في حديث أبي 


ذر لما سأله عن ذلك «رأيت نورا وفي رواية انور أنى أراه» والظاهر من السياق أن الذي حمل موسى عليه 
السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو رحمة أمة محمد والشفقة عليهم. فجزاه الله خيراً. والله أعلم . 
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فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر» وعلى دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت 
ا فيما أكد» و ا 
وتعقبه ا I‏ فقال : ها ذكره ا a‏ ورا ا 
ل ا ال ا E e‏ 
جميعاً. قال: وهذه نكتة مبتكرة. قلت: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل 
البلاغ إلى الأمة فمسلم» لكن قد يقال : ليس هو بالنسبة إليهم نسخأء لكن هو نسخ بالنسبة 
إلى النبي له لأنه كلف بذلك قطعاً ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة 
٠‏ التصوير في حقه 4 . والله أعلم. وسيأتي لذلك مزيد في شرح حديث الإسراء في الترجمة 
النبوية إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حبايل اللؤلؤ) كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم 
الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام» وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف وإنما هو «جنابذ» 
بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة كما وقع عند المصنف في أحاديث الأنبياء من 
رواية ابن المبارك وغيره عن يونس › وكذا عند غيره من الأئمة. ا و و 
رواية أبي ذر في هذا الموضع «جنابذ» على الصواب وأظنه من إصلاح بعض الرواة» وقال ابن 
حزم في أجوبته على مواضع من البخاري: فتشت على هاتين اللفظتين فلم أجدها ولا واحدة 
منهما ولا وقفت على معناهما انتهى. وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم› 
وهو ما ارتفع من البناء» فهو فارسي معرب وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه لكن الموحدة مفتوحة 
والكاف ليست خالصة» ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس 
قال : «لما عرج بالنبي ڪي قال : انیت ت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤٌ» وقال صاحب المطالع في 
الحبائل''؟ قيل: هي القلائد والعقود أو هي من حبال الرمل أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل 
جمع حبل وهو ما استطال من الرمل. و تعقب بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة 
بوزن عظيمة› رار کا كف بحيال وج الاجم مطل ا 
قياس » اي 
عروة بن الت عن عائشة أ المؤمت“ قالت : : فُرضَّ الله الصلاة حين نه رَكعتين 
ركعتين في الحَضَرٍ والسَّمْرِء فقوت صَلاةٌ الف وزيد في صلاة الحضر. 


[الحديث .. طرفاه فى O:‏ 10۹ ه*"#؟"]. 
قوله: (عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين) كررت لفظ 


000 في نسختي «ص» ق»: الحبال . 
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ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة» زاد ابن إسحق قال: «حدثني صالح بن كيسان بهذا 
الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً» أخرجه أحمد من طريقه» وللمصنف في كتاب الهجرة من 
طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر ' 
النبي بي ففرضت أربعاً» فعين فى هذه الرواية أن الزيادة فى قوله هنا «وزيد فى صلاة الحضر) 
وقعت بالمدينة» وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة 
لا رخصة» واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة# [النساء: ]٠١١‏ لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة» والقصر إنما يكون من شيء 
أطول منه. ويدل على أنه رخصة أيضاً قول كَل : «صدقة تصدق الله بها عليكم» وأجابوا عن 
حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابي 
وغيره» وفي هذا الجواب نظرء أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع» ا 
فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة» لأنه يحتمل أن تكون 
أخذته عن النبي بي أو عن صحابي آخر أدرك ذلك وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتاً لنقل 
متواتراً ففيه أيضاً نظر» لأن التواتر في مثل هذا غير لازم» وقالوا أيضاً: يعارض حديث عائشة 
هذا حديث ابن عباس «فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين» أخرجه مسلم» 
والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتي فلا تعارض» وألزموا 
الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون: العبرة بما رأى لا بما 
روى» وخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر فدل ذلك على أن 
المروي عنها غير ثابت» والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في 
السفر إنها تأولت كما تأول عثمان» فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها 
صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت. والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة ‏ أن الصلوات 
فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا 
الصبح» كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة 
قالت: «فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله ياء المدينة واطمأن 
زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها 
وتر النهار» اه. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الاية السابقة 
وهي قوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير 
في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره 
أن نزول آية الخوف كان فيهاء وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الاخر من السنة الثانية ذكره 
الدولابي وأورده السهيلي بلفظ «بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل بعد الهجرة بأربعين يوماً». 
فعلى هذا المراد بقول عائشة «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف» 
لا أنها استمرت منذ فرضتء, فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة» وأما ما وقع في حديث ابن 
عباس «والخوف ركعة» فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف . 
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قائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر ب 
من صلاة الليل من غير تحديدء وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخ 
بقوله تعالى: لإفاقرؤوا ما تيسر مده فصار الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات 
الخمس. واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال: الاية تدل على أن قوله تعالى: 
لإفاقرؤوا ما تيسر منه» إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها: #وآخرون يقاتلون في سبيل اله) 
والقتال إنما وقع بالمدينة “لا و كان پک قل ا وما ادل غير 
واضح» لأن قوله تعالى: #علم أن سيكون» [المزمل: ]5٠‏ ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه 
وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم. والله أعلم. 

أت باب وجوب الصلاة في الثياب» 


وقول الله تعالى : «عُدُواربكعند کچد [الأعراف: ]١‏ 


ومن صلی مُلتحفاً في وب واحد 

ويُذكرٌ عن سّلمة بن الأكوّع أن النبئ ية قال : «يَرْوُّه'' ولو بشوكة». في إسناده 
نظر. ومن صلی في الثوب الذي يُجامِمٌ فيه ما لم ير" أَذىء وأمرَ النبيئٌ َة أن لا يَطوفٌ 
بالبيت عريانٌ. 

قوله: (باب وجوب الصلاة فى الثياب» وقول الله تعالى : خذو زينتكم عند كل مسحد) 
يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة» 
الحديث وفيه فنزلت #خذوا زينتكم# ووقع في تفسير طاوس قال في قوله تعالى: #خذوا ‏ 
زينتكم» [الأعراف: ]"١‏ قال: الثياب» وصله البيهقي » ونحوه عن مجاهد» ونقل ابن حزم 
الاتفاق على أن المراد ستر العورة. 

قوله: (ومن صلی ملتحفاً فی ثوب واحد) هكذا ثبت للمستملي وحده هناء وسيأتي قريباً 
فی باب مفرد» وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كما سيظهر من 
سياقه . 

قوله: (ويذكر عن سلمة) قد بين السبب فى ترك جزمه به بقوله: (وفى إسناده نظر) . وقد 
وصله المصنف فى تاريخه وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي 
عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت 
يا رسول الله إني رجل أتصيد » أفأصلي في القميص الواحد؟ قال : نعم زره ولو بشوكة) ورواه 


)١(‏ في نسخة «ص): تزره. 
(۲) فى نسخة «ق2: ير فيه . 
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1٤ 
البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة‎ 
زاد في الإسناد رجلا ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال: حدثنا‎ 
وی ا إبراهيم قال: حدثنا سلمة. فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل أن‎ 
يكون روأية 5 أويس من المزيد في متصل الأسانيدء أو يكون التصريح في رواية عطاف‎ 
رهما فهڏا وجه النظر في إسناده. وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية‎ 
عطاف شاهدة لاتصالهاء وطريق عطاف أخرجها أيضاً أحمد والنسائي»› وأما قول ابن‎ 
القطان: : إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبى ي حاتم وأبي‎ 
داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم» لاسب في ووابة البخارى وغيره و‎ 
نعم رح عد المخاري موسى بن محمد بن إبراهيم» فإن كان‎ ٠ وهو غير التيمي بلا تردد.‎ 
محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر‎ 
. محمد فيه شاذ والله أعلم‎ 

قوله: (يزرّه) بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته» 
ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بهاء وذكر المؤلف حديث سلمة هذا 
إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الاية السابقة بقة لبس الثياب لا تحسينها. 

قوله: (ومن صلى فى الثوب) يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه «سأل أخته آم حبيبة: هل كان رسول الله 26 
يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى». وهذا من الأحاديث التي 
تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق. 

قوله: (ما لم ير فيه أذى) سقط لفظ «فيه» من رواية المستملي والحموي. 

قوله: (وأمر النبي كَلِ) أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر 
بذلك» وقد وصله بعد قليل لكن فيه التصريح بالأمر زوق اجا بإسناد حسن من زرف أبي 
بكر الصديق نفسه أن النبي بي بعثه «لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 
الحديث» ووجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى» إذ يشترط 
فيها ما يشترط في الطواف وزيادة» وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاةء 
وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها 
الصلاة» واحتج بأنه لو كان شرطاً في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية» ولكان العاجز 
العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام يتتقل إلى القعود. والجواب عن الأول النقض 
بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بهاء وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه لا يفتقر للنيةء 
وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن التسبيح فإنه يصلي ساكتاً. 
۱ حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ قال ايا ومس ب 
عطية قالت: امنا أن تحرج م الحيض يوم أ لِعِيدِينِ وذوات الخْدورِء فَيشهدنٌ حاف 


4.60 
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المسلمينَ وَدعُوتهم» وَيَعتَزِل''' الحُيّض عن مُصلامُنَّ . قالت امرأةٌ: يا رسول الله إحدانا 
ليس لها جلباب . قال : «لِتلْيِسْها صاحِبَتُها من جلبابها» . 
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قوله: (حدثنا يزيد بن إبراهيم) هوالتستري» ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد کله 
بصريون» وكذا المعلق بعده. 

قوله: (أمرنا) بضم الهمزة» ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: 
«أمرنا رسول الله بي وقد تقدم هذا الحديث في الطهارة بأتم من هذا السياق في باب شهود 
الحائض العيدين» وتقدم الكلام عليه ثم . | 

قوله: (يوم العيدين) وفي رواية المستملي والكشميهني يوم العيد» بالإفراد. 

قوله: (ويعتزل الحيض عن مصلاهن) أي النساء اللاي لسن بحيض» وللمستملي «عن 
مصلاهم» على التغليب» وللكشميهني «عن المصلى» والمراد به موضع الصلاة. ودلالته على الترحة 
من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى. 

کول (وقال: غبة الله بن رجا هو الغداتي بض التعفية وفيت المييلة وتغن الألف 
نون» هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند الأصيلي في عرضه على أبي زيد بمكة «حدثنا 
عبد الله بن رجاء قال» وفي بعض النسخ عن أبي زيد «وقال عبد الله بن رجاء» كما قال الباقون. 
قلت: وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف والكلام على رجال هذا الكتاب» وعمران 
المذكور هو القطان» وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له» فبطل 
ما تخيله بعضهم من أن محمداً إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية. وقد رويناه موصولا 
في الطبراني الكبير «حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء؟ . والله أعلم . 

٣‏ باب عَقدِ الإزار على القفا في الصلاة 


وقال أبو حازم عن سَّهل : صلّوا مع النبرع بيا عاقدي أَزُّرهم على عواتقهم . 

1 كدق اد نري قال دنا عاص بن محمدٍ قال : حدَّني واقد بن 
محمدٍ عن محمد بن المنكدرٍ قال: صلّى جابر في إزارٍ قد عَقَدَهُ من يل قَفاه وثيابه 
مَوضوعةٌ على المِشجَبٍ. قال له قائلٌ: تصلّي في إزارٍ واحل؟ فقال: إِنّما صنعتُ ذلك 
ليّراني أحمقٌ مِثلّكَ . وأَيّنا كان له ثوبان على عَهِدٍ النبيّ كللة؟ 

الخدت ۴١‏ أطراقة في 7 1101/75 





. في نسخة «ق»: تعتزل.‎ )١( 
زادفي نسخة «ق»: قال.‎ )۲( 


قوله: (باب عقد الإزار على القفا) هو بالقصر. 

قوله: (وقال أبو حازم) هو ابن دينار» وقد ذكره بتمامه موصولا بعد قليل . 

قوله: (صلوا) بلفظ الماضى أي الصحابة و(عاقدي) جمع عاقد وحذفت النون للإضافة وهو 
في موضع الحال» وفي رواية الكشميهني «عاقدو) وهو خير مبتدأ محذوف أي وهم عافدو › وإنما 
کانوا يفعلون ذلك لأہم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون ورا 
إذا ركع وسجد» وهذه الصفة صفة أهل الصمّة كما سيأتي في «باب نوم الرجال في المسجد». 

قوله: (حدثني واقد) هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه» ومحمد أبوهما هو ابن 
زيد بن عبد الله بن عمر» وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة. 

قوله: (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي من جهة قفاه. 

قوله: (المشجب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة» هو عيدان 
تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرهاء وقال ابن سيذده . المشجب 
والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه» ويقال ذ في المثل (فللان كالمشجب 
من حيث فصدته وحدنه) . 

قوله: (فقال له قائل) وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وسيأتي 
قريباً أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة» ولعلهما جميعاً سألاه» وسيأتى عند المصنف 
فى «باب الصلاة بغير رداء» من طريق ابن المنكدر أيضاً «فقلنا يا أبا عبد الله» فلعل السؤال تعددء 
وقال في جواب ابن المنكدر «فأحببت أن يراني الجهال مثلكم» وعرف به أن المراد بقوله هنا 
«أحمق» أي جاهل» والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه قاله في النهاية» 
والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل» فكأنه قال: 
صنعته عمداً لبيان الجواز إما ليقتدي ١‏ بي الجاهل إبتداء أو ينكر عليّ فأعلمه أن ذلك جائز وإنما 
أغلظ لهم في الخطاب زرا عن الإنكار علق العلمناءة وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية. 

قوله: (وأينا كان له) أي كان أكثرنا في عهده َي لا يملك إلا الثوب الواحدء ومع ذلك 
الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع في فعل النبي َيه ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس» لكونه 
أصرح في الرفع من الذي قبله. وخفي ذلك على الكرماني فقال: دلالته ‏ أي الحديث الأخير - 
على الترجمة وهي عقد الإزار على القفا إما لأنه مخروم من الحديث السابق ‏ أي هو طرف من 
الذي قبله ‏ وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالباً اه. 
ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه فإنه طرف من الحديث المذكور 
هناك لا من السابق» ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه «وهو يصلى فى ثوب ملتحفاً 
به وهي قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعاً فالتحف بهء وكان في الأولى ضيقاً 
فعقده» وسيأتى ما يؤيد هذا التفصيل قريباً. 


¥ 
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٠‏ فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماً» روى ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود قال : «لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض» ونسب 
ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه» ثم استقر الأمر على الجواز. 
۳ حدئنا شرن ار و ب عب الرحمن بن أبي سبي عن 
الى کيا بُصلّي في ثوب. 

قوله: (حدثنا مطرف) هو ابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك» مدني هو وباقي 
رجال إسناده» وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة مالك» وفي رواية 
الموطأ عنه» وفي كنيته . لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من ۲ اسمه» ومطرف بالعكس . 
51 باب الصلاة ذ في الثوب الواحد ملتجفاً به 


قال الرّهريٌ في حديثه : الملتحف المُتوشحٌ و المخالف بين طرّفيه على 
عاتقَيّهه وَهوَ الاشْتمالٌ على مَنكتيه. قال: قالث(2 أ هانىء: «التحفف الب كلا 
بثوب وخالف بين طرّفيه على عاتقيه» . 

قوله: (باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به) لما كانت الأحاديث الماضية في 
الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق» أو بحال 
بيان الجواز . 

قوله: (قال الزهري فى حديثه) أي الذي رواه في الالتحاف» والمراد إما حديثه عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره» أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند 
أجلو عة والذي يظهر أن قوله: (وهو المخالف إلخ) من كلام المصنف . 

قوله: (وقالت أم هانىء) سيأتي دا ر في أواخر الباب» لكن ليس فيه 
«وخالف بين طرفيه» وهو عند مسلم من وجه ات عن أبي موه 5 عنها» وروأه أحمد من ذلك 
الوجه بلفظ المعلق . 

1" حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدَّثنا'' هِشامٌ بن غروة عن أبيه عن 
عُمرَ بن أبِي سَلمَة أَنَّ لنب بي صلّى في ثوب واحدٍ قد خالف بين طرّفيه . 

[الحديث 4ه" طرفاه فى: ٣٣۵‏ 05؟]. 


۵ حدثنا محمد “ المد قال: ددا . قال : حدثنا هشام قال : حر 
وشام أني 





. في نسخة «ق»: وقالت‎ )١( 
قي نسخة «ص»: أخبرنا.‎ )۲( 


Tov foi ا ا كات اا باب ؟|‎ A 
أبي عن عمرٌ بن أبي سلمة أنه رأى النبي بيه يصلي في ثوب واحدٍ في بيت أُمّ سَلمَة‎ 
قد" ' ألقى طرفيه على عاتقَيه‎ 

05" حدثنا عبید ہن إسماعيل قال : دا أبو اتات عن مام عن أبيه أن 
PE‏ اك الاك 

قو له : ( حدثنا عبيد الله بن مو سى حدثنا هشام بن عروة) هذا الإسناد له حكم الثلاثيات 
وإن لم تكن”'' له صورتهاء لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان» فإن كان 
الصحابي يرويه عن النبي 5 فحينئذ توجد فيه صورة الثلائي» وإن كان يرويه عن صحابي آخر 
فلا» لکن الحكم من حيثث العلو واحد لصدق أن ىله وبين الصحابي انين وهكذا تقول 
بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد» فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم. 
وإن رواه عن تابعي آخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث» فإن هشام بن عروة من 
is‏ بوي E‏ 0 
اه 0 المذكور بنزول درجة من رواية يحيى القطان عن هشام وهو ا عروة 
المذكور» وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي َي يفعل ما نقل عنه أولا 
بالصورة المحتملة. وفيه تعبين المكان وهو بيت آم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور عمر بن 
أبي سلمة ربيب النبي بي وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي كَكةِ. على أن 
الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى فة جميع الزيادة فكأن 
عبيد الله حدث به البخاري مختصراً. وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثاً بالنزول أيضا 
PR ON: 1‏ تصريح ۰ Nan‏ ا ف 
على المجاورة أو الرفع على الحذف» قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر 
ات 0 ا" 
مولى شمر بن شید الل ا با رة تولى أ يهب ل م أخبرة أله سبع | 


و 


E ٠ 





)١(‏ في نسخة «ق4: قد. 
20 في نسختي ١ص‏ » ق»: لم يكن 
(۳) ليس في نسخة «ق۲: بن أنس. 





كتاب الصلاة | باب 4| سے ٤٥۷۳ا‏ 5614 
وفاطمة ابنثّه تَسْترةُ. قالت: فسلمتٌ عليه فقال: «مَن هذه؟» فقلت: آنا آم هانىء بن 
بي طالب. فقال: «مرحبا ا بآ هانىء) . فلما قرع من عُسلو قام فصلّى ثماني ركعات 
EY‏ فلما انضرف قلت : يا رسول اللو زعم ابن أي أنه قات رجلا قد 

ته فلانَ ابن هبیرة. فقال رسول الله جلا : «قد أَجَرْنا مَن أجرت يا أَمّ هانىء» قالت أم 


3 


او 

قوله: (عن أبي النضر) هو المدني» وأبو مرة تقدم ذكره في في العلم› وعرف هنا بأنه مولى 
أم هانىء وهناك تأنه مولى عقيل» وهومولى أم هانىء حقيقة› وأا عقيل فلكوثه اها 'فست 
إلى ولائه مجازا أ بأدنى ملابسة» أو لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وفع لمقسم مع ابن 
عباس . وقد تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر ويأتي الكلام عليه 
أيضاً في صلاة الضحى: وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانىء وصفت الالتحاف المذكور في 
هذه الطريق الموصولة بأنه المخالفة بين طرفي الثوب على العاتقين في الرواية المعلقة قبل» 

وله ازعم ابن أمي) هو علي بن یي طالب» وفي رواية الحموي "أبن ¿ أبي») وهو صحيح 

في المعنى فإنه 00 0 هنا بمعنى ادعى» وقولها: (قاتل رجلاً) فيه إطلاق اسم 
ظ قوله: TT O‏ وعند أحمد والطبراني 
من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانىء «إني أجرت حموين لي» قال اواس و 
وغيره : : هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا 
الأمان» فأجارتهما أم هانىء وكانا من أحمائها. وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما فهو 
جعدة كذا قال» ل ا وقد ذكره من حيث الرواية 
فى التابعين البخاري وابن حبان وغيرهماء فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون 
عام الفتح مقاتلاً حتی يحتاج إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد آم هانىء لم يهتم علي بقتله لأنها كانت 
فك أسلمق وهر زوجها وترك ولدها عندها» وجور ابن تك ال أن يكون ایتا لهبيرة من 
غيرها» مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير آم هانىء. سر 
في تهذيب البثيرة ان اللذين أجارتهما أم هانىء هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية 
المخزوميان. وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانىء هذا أنهما الحارث بن هشام 
وعبد الله بن أبي ربيعة وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن ¿ أبي وهب» ولش 
بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركاً حتى مات» كذا جزم به ابن 
إسحاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن ع أجارته أم هانىء . وقال الكرماني قال الزبير بن بكار : فللان 
ابن هبيرة هو الحارث بن هشام انتهى . 


hei 





)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ شريح. 


11۰ كتاب الصلاة | باب كح ہ| ح_موب وه؟ 





وقد تصرف في كلام الزبير وإنما وقع عند الزبير في هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة 
«الحارث بن هشام»» والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفاء كأنه كان فيه «فلان ابن عم 
هبيرة» فسقط لفظ عم أو كان فيه «فلان قريب هبيرة» فتغير لفظ قريب بلفظ ابن» وكل من 
الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة بمح وصفه بأنه أبن عم هبيرة 
وقريبه» لكون الجميع من بني مخزوم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب 

۸ حدثنا عبد الله بن يوسّفَ قال: أخبرنا مالك عنٍ ابنٍ شهاب عن سعيدٍ 
00 أب هريرَة أن اتلد ال رل الله ية عن الصلاة ة في ثوب واحدٍء 0 

ا د : «أوَ لِكلَّكُمْ تُوبان؟» [الحديث ۲٠۸‏ - طرفه في : 19568 . 

قوله: (أن سائلاً سأل) لم أقف على اسمه» لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في 
كتابه «المبسوط» أن السائل ثوبان. 

قوله: (أو لكلكم) قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى» كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض 
والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد 
جائزة؟ أي مع مراعاة سترالعورة به. وقال الطحاوي: معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب 
الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوباً واحداً. انتهى. وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين 
القادر وغيره. والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. 

- فائدة: روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعى عن ابن شهاب» لکن قال في 
الجواب «ليتوشح به ثم ليصل فيه» فيحتمل أن يكونا حديثين» أو حديثاً واحداً فرقه الرواة وهو 
الأظهر. وكأن المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة. والله أعلم . 

° - باب إذا صلی ذ في الوب الواحدٍ فَلْبَجْعَل عَلى عاتقّيد 

49 حدئنا إو عاصم عن مالك عن أب اناد عن عبد الرحمن الأعرج عن آي 
هريرة قال: قال ابيع(" يل : «لا يصلي أحذكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه 
شىء) . [الحديث 7594 طرفه فی : .]7"5٠‏ 

قوله: (باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) أي بعضهء في رواية 

520-3085 والعاد تی هو ما بين المتكيين امت وهو مذكر وحكي انه 





. في نسخة #ص:: رسول الله‎ )١( 


31١ 
نافية» وهوخبر بمعنى النهى . قلت : ورواه الدارقطنى فى «غرائب مالك» من طريق الشافعي عن‎ 
مالك بلفظ «لا يصل» بغير ياء» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ «لا يصلين»‎ 
. بزيادة نون التأكيد» ورواة الإسماعيلى من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ «نهى رسول الله كا‎ 

قوله: (ليس على عاتقيه شىء) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد «منه شيء» 
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل 
الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 

۰ ۳ جدثنا أبو نعيم قال : حذثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عِكرمّة قال : 
سمعته ‏ أو كنتٌ سألته ‏ قال : سمحت أنا هرب وا : أشهد ألى م زول الله ع 
يقولٌ: «من صلى في ثوب واحل(" فََبُخَالِفْ بين طرفيد) 


كولم شونا كين :)عمو ابه ا 





كتاب الصلاة | باب ه/ ح۳۹۹ "1١‏ 


قوله: (سمعته) أي قال يحيى سمعت عكرمة» ثم تردد هل سمعه ابتداء أو جواب سؤال 
منه. هذا ظاهر هذه الرواية. وأخرجه الإسماعيلى عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن 
أبي نعيم بلفظ «سمعته أو كتب به إلى» فحصل التردد ù.‏ السماع والكتابة» قال الإسماعيلي: 
ولا أعلم أحداً ذكر فيه سماع يحيى من عكرمة» يعني بالجزم. قال: وقد رويناه من طريق 
حسين بن محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضاً. قلت: قد رواه الحارث بن أبي 
اشا في مسئده عن يزيد بن هرون عن شيبان نحو رواية البخاري قال: «سمعته» أو كنت 
سألته فسمعته) خر ج٠‏ ا نعيم قي المستخرج . 

قوله: (أشهد) ذكره تأكيداً لحفظه واستحضاره. 


قوله: (من صلى فى .ثوس) زاد الكشميهنى «واحد». ودلالته على الترجمة من جهة أن 
المخالفة بين الطرفين لامر إلا بجعل شىء من الثوب على العاتق» كذا قال الكرمانى . 
وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه المصنف كعادته» 
فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه» وكذا للإسماعيلي 
وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان» وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» والنهي 
في الذي قبله على التنزيه. وعن أحمد «لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله من 
الشرائط» وعنه «تصح ويأثم» جعله واجباً مستقلاً. وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم 
لكن الإجماع منعقد على جواز تركه. كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية 
ما نقلناه عن أحمد» وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجوازء وكلام الترمذي يدل 
على ثبوت الخلاف أيضاًء وقد تقدم ذلك قبل بباب» وعقد الطحاوي له باباً في شرح المعاني 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: واحد. 
)۲( سقطت هذه الجملة من نسخة (ص» . 


۳ .کاب الصلاة | باب |٦‏ ى ادم 

ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير» وجمع 
الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً فإن ضاق اتزر. ونقل الشيخ تقي 
الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره» لكن المعروف في كتاب الشافعية 
خلافه. واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه يد صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض 
نسائه وهي نائمة» قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به 
ويفضل منه ما كان لعاتقه» وفيما قاله نظر لا يخفى. والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين 
ما إذا كان الثوب واسعاً فيجب» وبين ما إذا كان ضيقاً فلا يجب وضع شيء منه على العاتق» 
وهو اختيار ابن المنذرء وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقاً. 


5 باب إذا كان الثوبٌ صَيّقا 


١‏ حدثنا يحيى بن صالح قال: حدَّنّنا فليح , بن سُلِيمانَ عن سَعيدِ بن الحارث 
قال : سألْنا جابرٌ بن عبد الله عن الصلاة ة في الثوب الواحدٍ فقال: خرجث مع النبى بياب 
في بعض أسفاره. فجئتُ ليلة لبعض أمري» فوجدثه يصلّي» وعليَ ثوبٌ واحد فاشتملتٌ 
به وصلیت إلى جانبه. فلمًا انصرف قال: «ما السُرّى يا جابرٌ؟» فأخبرتة بحاجتي. فلما 
غت قال «ما هذا الاشتمال الذي رأ ت فل كان ت a‏ ا 
«فإن كان واسعاً فالتجفٰ بو وإِنْ كان ضيّقاً فائّرْرْ بو». 


قوله: (في بعض أسفاره) عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد عن جابر «غزوة 
بواط» وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من أوائل مغازيه كَل 

قوله: (لبعض أمري) أي حاجتي» وفي رواية مميلم «أنه يه كان أرسله هو وجبار بن 
صخر لتهيئة الماء ذ 0 

قوله: (ما هذا الاشتمال) كأنه استفهام إنكار» قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره هو أن 
يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده. قلت: كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه»ء 
لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقاً وأنه خالف بين طرفيه 
وتواقص - أي انحنى ‏ عليه كأنه عند المخالفة بين طرفي الوب لم يصر ساتراً فانحنى لر 
فأعلمه يي بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاً» فأما إذا كان ضيقاً فإنه يجزئه أن يتزر به» لأن 
القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. 

قوله: (كان ثوب) كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن كان تامة» ولغيرهما بالنصب أي 
كان المشتمل به ثوباًء زاد الإسماعيلى: ضيقاً. 


. ٤ق سقطت من نسختي «ص»‎ )١( 





كتاب الصلاة | ہاب ۸ ۷ا ح٣٦۳ ٣٣۳‏ 1۳ 


٢‏ حدثنا مرد قال عزنا بحي عن سياد قال حدّئني ابو حازم عن سَّهِلٍ 
ل ا ف ن مع النبيٌ 4 عاقدي ررم على أعناقهم كهيئةٍ الصبيانٍ 


وقال”'' للساء: لا ترفعن ا اس شحج اا چا 
[الحديث ۳٦۲‏ .. طرفاه فى: .]٠١٠١ 2/2١15‏ 


قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وأبو حازم هو ابن 
دينار» وسهل هو ابن سعد. 
) قوله: (كان رجال) التنكير فيه للتنويع وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو 
كذلك» ووقع في رواية أبي داود «رأيت الرجال» واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة. 

قوله: (عاقدي أزرهم على أعناقهم) في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري : 
عاقدي أزرهم فى أمتانيم. من ىاد ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان 
أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر. 

قوله: (وقال للنساء) قال الكرماني: فاعل قال هو النبي 5 كذا جزم به» وقد وفع في 
رواية الكشميهني «ويقال للنساء» وفي رواية وكيع «فقال قائل يا معشر النساء» فكأن النبي 5 
أمر من يقول لهن ذلك» ويغلب على الظن أنه بلال» وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند 
ااام الو a‏ . وعند أحمد وأبي 
داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه «فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال 
رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال» ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل . 


۷ باب الصلاة في الحبّة الشامية 


ينال الح في الدا نجه a‏ م لم ير بها بأسأء ونال رايت 
الزُهريّ يَلِبَسُ من ثياب اليّمنٍ ما صبغ بالبول . وصلَّى علي في ثوب غير مَفُصور. 

۳“ حدثنا یحیی قال : EI‏ 
مُغِيرةَ بن شعبة قال : كنت مع النبي 4 في سَمْرٍ فقال: «يا مُغيرةٌ حل الإداوة» فأخذتها. 
فانطلق رسول الله کل حتى تَوارَى عني فقضى حاجته وعليه جُبَةٌ شاميّة» فذهبَ ليُخْرِج 
يده من اد فأخرج يده من أسْمَلِهاء فَصَبَبْتُ عليه فتوّضّاً وُضوءَهُ للصلاةء 

مسح على فيه وان 

قوله: (باب الصلاة في الجبة الشامية) هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار 





60 ف تان 
2 في نسخة #ص»: المجوس . 


كتاب الصلاة | باب ۷| ح ٣٣۴۳‏ 
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ما 3 e‏ وإنما بر بالشامة م للفظ الحديث» 0 0 إِد ذاك کر 
FEE N Ns‏ وروي عن أبي حنيفة 
كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل» وعن مالك إن فعل يعيد في الوقت . 

قوله: (وقال الحسن) أي البصري» واينسجها» بكسر السين المهملة وضمها وبضم 
الجيم. ` 

قو له : (المجوسي) كذا للحموي والكشميهني بلفظ المفرد. والمراد التجنسن: وللباقين 
«المجوس» بصيغة الجمع . 

قوله: (لم ير) أي الحسن»ء وهو من باب التجريدء أو هو مقول الراوي» وهذا الأثر 
رح ا لي gE‏ «لا بأس بالصلاة 
u‏ «لا بأس اش ة في ا لر لرا و ذلك 5 سيرين ) رواه 8 أب 


ن 


قوله: (وقال معمر) وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه. وقوله: «بالبول» إن كان للجنس 
فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه» وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان 
يقول بطهارته . 

قوله: (وصلى علي في ثوب غير مقصور) أي خام» والمراد أنه كان جديداً لم يغسل» 
روى ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال: رأيت علياً صلى وعليه قيمص كرابيس غير 
: 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخيء» قال أبو علي الجياني: روى البخاري في 
باب الجبة الشامية» وفي الجنائز وفي تفسير الدخان عن يحيى ‏ غير منسوب - عن أبي معاوية 
فنسب ابن السكة لىي الجا يحي بن موسى قال : ولم اجك الاخرين منسوبين لحد . 
قلت: فينبغي حمل ما أهمل على ما بين» وقد جزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز هو يحيى بن 
جعفر البيكندي» وذكر الكرماني أنه رأى في بعض النسخ هنا مثله. قلت: والأول أرجح لأن أبا 
علي بن شبويه وافق ابن السكن عن الفربري على ذلك في الجنائز وهنا أيضاء ورأيت بخط 
بعض المتأخرين: يحبى هو ابن بكير» وأبو معاوية هو شيبان النحوي. وليس كما قال فليس 
ليحيى بن بكير عن 5.يبان رواية. وبعد أن ردد الكرماني يحيى بين ابن موسى أو ابن جعفر أو 
ابن معين قال: وأبو معاوية يحتمل أن يكون شيبان النحوي. وهو عجيب فإن كلا من الثلاثة لم 
يسمع من شيبان المذكورء وجزم أبو مسعود وكذا خلف في الأطراف وتبعهما المزي بأن الذي 
في الجنائز هو يحبى بن يحيى» وما قدمناه عن ابن السكن يرد عليهم وهو المعتمدء ولاسيما 
وقد وافقه ابن شبويهء ولم يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الضرير. 
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كتاب الصلاة | بات ۸| حا“ 


قوله: (عن مسلم) هوأ بو الضحى . وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة ة في اباب 
المسح على الخفين» . 


4 باب كراهية التَعَرَي في الصلاة وغيرها“ 


٤‏ حدلنا مَطد , بُ الفضل 6ل عزتنا د ال ا زكريّاءُ بِنُ إسحاق 
حيزت '؟ مرون دار ال ی ا .فيل الله ات ویو الله ا كان 
ينقل معهم الحجارةً للكعبة وعليه إزارٌهُ؛ فقال له العباسُ عمّه: يا ابن أخي لو حَللتَ 
إزارَكَ فجعلتَه على مَنكِبَيكَ دون الحجارة. ال لحل جا غلل 4 + :سقط E‏ 
علیه» فما ر ى بعد ذلك غرياناً يله . [الحديث 54 طرفاه في : ۰۱۰۸۲ ۳۸۲۹]. 


قوله: (باب كراهية التعري فى الصلاة) زاد الكشميهني والحموي «وغيرها» . 

قوله: ( حدثنا روح) هو اش عبادة . 

قوله: (أن رسول الله َيه كان ينقل معهم) أي مع قريش لما بنوا الكعبة› وكان ذلك قبل 
البعثة » فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة؛ فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله 5 بعد 
ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة. والذي يظهر أنه العباس› وقد حدث به عن 
العياس أبضا ابنه عبد الله وسياقه أتم أخرجه الطبراني وفيه «فقام فأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي 
عرياناً» وسيأتى ذكره فى كتاب الحج مع بقية فوائده في باب بنيان الكعبة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فحعلت) أي الإزار» وللكشميهنى (افجعلته» وجواب لو محذوف إن كانت شرطية 
وتقديره: لكان أسهل عليك› وإن كانت للتمنى فلا حذف . 

قوله: (قال فحله) يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به . 

قوله: : (فما 5 ى) بضم الراء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر الراء بعدها مدة ثم همزة 
مفتوحة » رفي رواية الإسماعيلي «فلم يتعر بعد ذلك» ومطابقة الحديث للترجمة من هذه الجملة. 
الأخيرة لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال. . وفيه أنه َي كان مصوناً عما يستقبح 
قبل البعثة وبعدها. وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس» وسيأتي ما يتعلق بالخلوة بعد قليل 
وقد ذكر ابن إسحق في السيرة أنه ي ت تعرى وهو صغير عند حليمة فلكمه لاكم فلم يعد يتعرى . 
ERNE EE‏ والذي فى حديث الباب على الضرورة 
العادية» والنفي فيها على الإطلاق» أو ي يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة دم مع الأهل أحياناً. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق: وغيرها. 
(۲) فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 


كتاب الصلاة | باب 9[ ح 50م 
4 باب الصلاة في القميص والسّراويل والتَبان والقباء 
٥‏ حدثنا سليمانٌ بنُ حرب قال : حدٿنا حمّادٌ بن زيدِ عن آيوب عن محمدٍ عن 
أبي هُريرة قال: «قام رجلٌ إلى النبيّ 4 فسأَلهُ عن الصلاة في الثوب الواحدٍء فقال: 
اوک بعد ر ثم سال رجلٌ عُمرء فقال: إذا وَسّعَ اللّهُ فأوسعوا: جْمَعَ رجلٌ عليه 
ياه صلی رجل في إذارٍ ورِداء» في إزارٍ رقميص» في إزار وَقباءء في سراويل ورداء 
في سّراويل وقميص» في سراويل وقباء» في تبان وقباء» في تبان وقميص» - قال : 


| سر وو 


يب و 
حسبه قال فى تبّانٍ وَرداء» . 


قو له: (باب الصلاة فى القميص والسراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرب يذكر 
ويؤدث . ولم يعرف أبو حاتم السجستانى التذكير» والأشهر عدم صرفه. 

قوله: (والتبان) بضم المثناة وتشديد الموحدة» وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له 

قوله: (والقباء) بالقصر وبالمد قيل هو فارسي معرب» وقيل عربي مشتق من قبوت 
الشيء إذا ضممت أصابعك عليه» سمي بذلك لانضمام أطرافه. وروي عن كعب أن أول من 
لبسه سليمان بن داود عليهما السلام . 
لأنه اختلف هو وأبي بن كعب في ذلك فقال أب الصلاة فى الثوب الواحد يعنى لا تكره وقال 
أبن مسعود إنما كان ذلك وفي الثياب قلة» فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي» ولم 
يأل ابن مسعود. أي لم يقصر. أخرجه عبد الرزاق. 

قوله: (جمع رجل) هو بقية قول عمرهء وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر» قال ابن 
بطال: يعني ليجمع وليصل . وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال: إن 
تضمن هذا الحديث فائدتين» إحداهما ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر وهو قوله: «صلى) 
والمعنى ليصل» ومثله قولهم اتقى الله عبد والمعنى ليتق. ثانيهما حذف حرف العطف» فإن 
الأصل صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص» ومثله قوله 2 : اتصدق امرؤ من دیناره» 
من درهمه» من صاع تمره» انتهى» فحصل في كل من المسألتين توجيهان. 

قوله: (قال ' وأحسيه) قائل ذلك أبو هريرة» والضمير في «أحسبه» راجع إلى عمر» وإنما 
لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك» لأن التبان لا يستر العورة كلها بناء على أن 
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کتاب الصلاة | باب ۹ ح۹۹٣‏ 





1¥ 
الفخذ من العورة فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص» وأما مع الرداء فقد لا يحصل. 
ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصورة وأن الستر قد يحصل بها إذا كان 
الرداء سابغاً» ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة» ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره» فقدم ملابس 
الوسط لأنها محل ستر العورة» وقدم أسترها أو أكثرها استعمالا لهم» وضم إلى كل واحد 
واحداً» فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة» ولم يقصد الحصر في ذلك» بل 
يلحق بذلك ما يقوم مقامه. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من 
أن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال. وفيه أن الصلاة فى الثوبين أفضل من الثوب 
الا وخر اف غا ى الخلاف في ذلك» لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته 
لأنه لما حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال: وقد استحب بعضهم الصلاة في 
ثوبين. وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة: يعيد في الوقتء, إلا إن 

كان صفيقاً. وعن بعض الحنفية يكره. ظ 

فائدة: روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدرج 
الموقوف في المرفوع ولم يذكر عمرء ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة أصح»› وقد وافقه على 
ذلك حماد بن سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين» أخرجه ابن 
حبان أيضاً. وأخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي» 
وذلك من حسن تصرفه. والله أعلم. 

5" حدلة؛! عاصم بن علي قال : حدَّئنا ابنُ ابي ذئبٍ عن الزّهِريٌ عن سالم عنِ 
ابن عمر قال: «سأَلَ رج رسول الله 44 فقال: ما يَلْبَسُ المحرم؟ فقال: لا لبن 
القميصَ ولا السّراويل ولا اين ولا تَوباً مَسَهُ الرغفران”' ولا وَرْنٌ. قمن لم يجد 
لتَعْلّينِ َس الحُمَّينِ ولتقطئهما حتّى يكونا أسفلّ من الحَعْبَينٍ» . 


ه al;‏ م i # ٠‏ د 
وحن نافع عن ابن مر کن النبيّ 7 مثله . 





قوله: 1 عاصم بن علي) هو الواسطي . 

قوله: (س رجل) تقدم في آخر كتاب العلم أنه لم يسمء وأخرنا الكلام عليه إلى 
موضعه في الحج. وموضع الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما 
من المخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك. وهو مأمور بالصلاة. ظ 

قوله: (حتى يكونا) في رواية الحموي والمستملي «حتى يكون» بالإفراد أي كل واحد 
منهما. 

قوله: (وعن نافع) معطوف على قوله: «عن الزهري) وذلك بين في الرواية الماضية في ) 
آخر كتاب العلم» فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب» فقدم طريق نافع وعطف عليها 





e DD 





)١(‏ في نسخة «ق»: زعفران. 


1۸“ کاب الصلاة | باب |۱۰١‏ ح ٣۹۷‏ 


طريق الزهري» عكس ما هنا. وزعم الكرماني أن قوله: «وعن نافع» تعليق من البخاري › وقد 
ا ا والله الموفق . 


٠‏ تات ما ف العويرة 


۷ حلدّننا تیب بن سَعیٍ قال : حدَّثنا الليث عن ابن شِهاب عن عُبيڍِ الله بن 





عبد الله بن عتبة عن أبي سعید الخدريٌّ أنه قال: «نهى 007 الله كله عن امال 


الصمَاءِء وان يتحتبِيَ الرجُل في توب واحدٍ ليس على فَرجه منةُ شيء». 
[الحديث ۷ أطرافه في : 14۹4۹۱ < cTIEV ١545‏ داؤف [YAS cOATY‏ 


قوله: Ea SSE‏ الصنادة . والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى 
أن الواجب ستر السوأتين فقطء وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل» وأول أحاديث 
الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره» ومقتضاه ه أن الفرج إذا 
كان مستوراً فلا نهي . 

قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتىة) أي أبن مسعود. عن ا سعيد) هكذا رواه 
الليث عن ابن شهاب ووافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس» ورواه في اللباس أيضاً 
من طريق أخرى عن الليث أيضاً عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد 
وسياقه ألو وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضاًء وفيه تفسير جميع ذلك . ورواه في 
الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بنحو رواية يونس 
لكن بدون التفسير» والطرق الثلائة صحيحة» وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من 
أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده. 

قوله: (عن اشتمال الصماء) هو بالصاد المهملة والمدء قال أهل اللغة: هو أن يخلل 
جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه 
يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف 
بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً. قال النووي: فعلى 
تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء 
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: ظاهر سياق المصنف من رواية يونس 
في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع» وهو موافق لما قال الفقهاء» ولفظه: والصماء أن 
يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على 
الصحيح» لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. 

قوله: (وأن يحتبي) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوباً» ويقال له 
الحبوة» وكانت من شأن العرب. وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك . 





)1 في نسخة «ق»: ليث . 
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ى و 
يما 


4" حدّثنا قبيصة بن عقبة قال : دنا سان عن ابي الزّنادِ عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: «نهى النبيئٌ بء عن بيعتين : عن اماس والتباذ. وأن كفي الا وأن 
يحتبيّ الرجل في ثوب واحد». 

[الحديث ۳۹۸- أطرافه في: 84م 0۸۸ 144۳ 27148 45145 1۹ -. 2195811 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (عن بيعتين) بفتح الموحدة» ويجوز كسرها على إرادة الهيئة. و سماس) بكسر 
أوله وكذا (النباذ) وآوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة» وسيأتي تفسيرهما في كتاب 
البيوع إن شاء الله تعالى. والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله. 

8" حدتنا إسحاقٌ قال: حدَّئَنا يَعقربٌ بن إبراهيم قال: حدثتا ابن أخي ابن 
شهاب عن عمه قال : أخبرني حُميد بن عبدٍ الرحمن بن غوف أنَّ أبا هريرة قال : «بعَثني 
أبو بكر في تلك الحَجَّةٍ في مُوَذْنِينَ يوم النّحرٍ ُوَذّنُ بمئى الا“ لا يَحْجْ بعد العام مُشرك 
اظن ال ا ل ا عدن رين :3 أرقف وموك الله نهنا 
ََمرَهُ أن يوذ ببراءة. قال أبو هريرة: فأذَنَ معنا علي في أهل مى يوم النحرٍ: لا يحجٌ 
بعد العام مشر ولا يَطوفٌ بالبيت غريان». 

[الحديك 4" أطرافه فى : لل لا ”ك2 .[foV cf coo‏ 

قوله: (حدثنا إسحق) كذا للأكثر غير منسوب» وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين أبن 
راهويه. ووقع في نسختي من طريق أبي ذر إسحق بن إبراهيم فتعين أنه ابن راهويه» إذ لم يرو 
البخاري عن إسحق ابن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم شيئاً ولا عن الصواف وهو دونهما في الطبقة . 

قوله: (حدثئنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد ورواة هذا الإسناد سوى صحابيه وشيخ 
المصنف زهريون وهم أربعة. 

قوله: (أن لا يحج) كذا للأكثرء وللكشميهني «ألا لا يحج» بأداة الاستفتاح قبل حرف 
النهي» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في «باب وجوب الصلاة في الثياب» وسيأتي 
الكلام على بقية مباحثه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


١١‏ باب الصلاة بغير رداء 


0" حَدّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدّئني”" ابن أبي المّوالي عن محمد بنِ 
المُنكَدِرٍ قال: دخلتٌ على جابرٍ بن عبد الله وهر يُصلي في ثوب مُلتحفاً به ورداؤه 





0010 في نسخة (ق2: أن لا يحج . 
(۲) في نسخة «ق»: حدثنا. 


٠‏ ۲ كتاب الصلاة | باب 72[ الى 


مُوضوع . . فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد اللّه تصلي ورداؤٌكَ مَوضوع؟ قال: نعم أحببثٌ أن 
يَرانيَ الجهّال مثلكن . رأيثٌ النبئّ ية يُصلَّي هكذا. 

قوله: (باب الصلاة بغير رداء) تقدم الكلام على حديث جابر في «باب عقد الإزار على 
القفا» وقوله هنا (ملتحفاً به) كذا للأكثر بالنصب على الحال» وللمستملى والحموي «ملتحف» 
بالرفع على الحذف» وفي نسختي عنهما بالجر على المجاورة» وقوله في آخره: «يصلي كذا» 


في رواية الكشميهني «(يصلي هكذا» وقوله: (الجهال مثلكم) لفظ المثل مفرد لكنه اسم جنس 





ا - باب ما يذكرٌ في الفخذ 


1 ویرری عن ابن عبّاس وجَرمَدٍ ومحمدٍ بنِ جَحش عن الي ا ل «الفخدٌ ورة» وقال 


| حَسَّرٌ النبيٌ َيه عن فخذه» وجایث أنس سيد وحديث جرهل ا حتى يحرج 
من ا . وقال أبو موسى : غَطَى التب يله ُكبتيه حير دحل عثمان . وقال زيد بن ثابت: 
أَنَزلٌ الله على رسوله > ي وفخده على فخذِي» فَمُلّتْ عليَ حتى خفتُ أن برض فخذي . 


قوله: (باب ما يذكر فى الفخذ) أي في حكم الفخذء وللكشميهني «من الفخذ) . 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف» وسقط من رواية الأكثر. 

قوله: (ويروى عن ابن عباس) وصله الترمذي» وفي إسناده أبو يحيى القتات بقاف 
ومثناتين وهو ضعيف مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار. 

قوله: (وجرهد) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء» وحديثه موصول عند مالك في 
الموطاً والترمذي و حسه وابن حبان و صححه وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في 
إسناده» وقد ذكرت كثيراً من طرقه فى تعليق التعليق . 

فوله: رومد بن جح ) هو محمد بن عبد الله بن جحش» نسب إلى جده» له ولأبيه 
عبد الله صحبة» وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته» وكان محمد صغيراً في عهد النبى علا 
وقد حفظ عنه» وذلك بين في حديثه هذاء فقد وصله أحمد والمصنف في التاريخ والحاكم في 
المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد ال رحمن عن أبي كثير مولى محمد بن 
جحش عنه قال : «مر النبي ح4 وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان» فقال: يا معمر غط 
عليك فخذيك, ٠‏ فإن الفخذين عورة» رجاله د الصحيح› 
و وقد ا ابن ا هذا ا ایشا eT‏ محمد بن جحش 
ما ادن عن العداثة إلى انتهائه» وقد أمليته في «الأربعين الا 





. زادفى نسخة «ص»: قال أبو عبد الله‎ )١( 


x 
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قو له: (وفال ا ا بمهملاات مفتوحات أي كشف » وقد وصل المصنئف حديث 
أنس في الباب كما سيأتي قريباً. 
قوله: (وحديث انس أ اكد أي أصح إسناداًء كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته 
قولف (وحديث جرهد) أي e‏ ا للدين › وهو يحتمل أن 0 بالاحتياط 


الوجوب أو الورع وهو أظهر لقوله: (حتى يخرج ٠‏ من اختلافهم) و «يخرج"'' في روايتنا 
وا لا 
قو له: رو قال أ 4 . موسى) أي الأشعري والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها 


المصنف في المناقب من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان التهدي عنه فذكر الحديث؛ وفيه : 
«أن النبي كله كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انکشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان 
غطاها» وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أي موسي 
وهمء وأنه دخل حديث في حديث» وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: 
رسول الله 4 مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذه أو ساقيه» الحديث وفيه «فلما استأذن عثمان 
جلس) وهو عند أحمد بلفظ «كاشفاً عن فخذيه) من غير تردد» وله من حديث حفصة مثله» 
وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد عن عبدالله بن سعيد 
المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت: «كان رسول الله ٤‏ عندي وما وقد وضع ثوبه بين فخذيه 
فدخل أبو بكر» الحديث»› وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث في حديث بل هما 
قصتان متغايرتان في إحداهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذء والأولى من رواية أي 
موسى وهي المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم يذكرهما البخاري. 


قوله: كال ودين نايك ) هر اشا طرف من حديث موصول عند المصنف في تفسير 
سورة ة النساء في نزول قوله تعالى : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين* [النساء : ٥‏ ] الاية› 
وقد اعترض الإسماعيلي استدلال ات زل على أن الفخذ ليست بعورة» لأنه i:‏ فيه 


عليه الاعتماد يخر عنه 4 معروف 0 بخلاف الثوب انتهى . والظاهر أن 


قوله: (أن ترض) أي تكسرء وهو بفتح أوله وضم الراء ويجوز عكسه. 
الام حدتنا يَعقوبٌ بن إبراهيم قال معد تنا إسماعيل بن قال e‏ 
عبد العزيز بن م عن انس أن سول الله كبا غزا یبر فصلَّينا عندذها صلاة الغداة 





)١(‏ في نسخة «ص»: نخرج» بالنون. 
(۲) فى نسخة «ص»: أخبرنا. 


۲ كتاب الصلاة | باب /١5‏ ح۷۱٣‏ 

بِعَلْسِء فركب نبي الله ياء وَركب أبو طلحة وأنا رَدِيففُ أبي طلحةء فأجرى نبئ الله كله 
في قاق خيب وإِنَّ ُكبتي لَتَمسنُ فخدّ نبي الله كل. 5 لم حَسَرٌ الإزارٌ عن فخذه حتى إني 
ضر إلى بياض فَحَذٍ نبي الله ية فلما دحل القرية قال : الله كبر حخَرِيَتْ خيبدء إِنّا إذا 
تزلنا بساحة قوم فساءَ صباحٌ المنذرين». قالها ثلاثاً. قال : e‏ ا أعمالهم . 
فقالوا: محمد! - قال عبد العزيز وقال بعضٌ أصحابنا وال بعني الجيش . قال : 
فأصبناها عنوةً فجمع م السَّبِيُ» فجاء قا فقال: يا نبي الله لعي 1 منّ السبي ‏ 
قال: اذهب فح جارية. فأخدّ صَفية بنك حُيَيَ فجاءً رجُلٌ إلى النبيئ يكل فقال: يا نبى الله 
أعطيت دحية صفية بنتَ حي سَيدة فُرَيظة والتّضيرء > لا تصلخ إل لك. قال: ادعو بها. 
فجاءَ بها. فلما نظر إليها النبئٌ بيه قال: حذ جارية من السبي غيرَها. قال اغا 
الغ 2ف واا شان له اتانكاف ا ا تقال ا ا 
وتزوّجّها. حتى إذا كان بالطريق جَهّرَتَها له أمٌ سليم فأهدتها له من الليل» فأصبح 
النبيئٌ لا عروساًء فقال: من کان عندّه شيء فليجىء به. وبّسط نطعاً فجعل الرجلٌ يجيءٌ 
بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسّمنٍء ل واج :تن و الكوين ول ابا 
حَيساً» فكانث وَليمة رَسولٍ الله ل [الحديث الاك أطرافه في: ۹٤۷ .5٠١‏ ۲۲۲۸ 
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قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي . 

قوله: (فصلينا عندها) أي خارجاً منها. 

قوله: (صلاة الغداة) فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح» خلافاً لمن كرهه. 
قوله: (وأنا رديف أبى طلحة) فيه جواز الإرداف» ومحله ما إذا كانت الدابة مطيقة. 
قوله: (فأجرى نبي الله كَثِِ) أي مركوبه. 


قوله: (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ٠4‏ ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني” أنظر) 
وفي رواية الكشميهني «لأنظر' (إلى بياض فخذ نبي الله كك) . هكذا وقع في رواية البخاري «ثم 
إنه حسر) والصواب أنه عنده بفتح المهملتين» و لمكي الى أوائل الات 
حيث قال: «وقال أنس: حسر النبي ڪيا » وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء 
للمفعول بدليل رواية مسلم «فانحسر» وليس ذلك بمستقيم › 5 لا يلزم من وقوعه كذلك في 


. في نسخة «ق»: أني‎ )١( 
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رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه» ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم 

من التعليق . وقد وافق مسلماً على روايته بلفظ «فانحسر» أحمد بن حنبل عن ابن علية» وكذا 
رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري› ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يعقوب 
المذكور ولفظه «فأجرى نبي الله ل في زقاق خيبر إذ خر الوزار» قال الإسماعيلي: هكذا وقع 
عندي خر بالخاء المعجمة والراء» فإن كان محفوظاً فليس فيه دليل على ما ترجم به» وإن 
كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة؛ انتهى . . وهذا مصير منه إلى 
أن رواية البخاري بفتحتين كما قدمناه أي كشف الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من 
ذلك» قال القرطبي: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة 
يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد 
وما معه» لأ تضمن إعطاء حكم کلي وإظهار شرع عام» فكان العمل به أولى. . ولعل هذا هو 
مراد المصنف بقوله: «وحديث جرهد أحوط» قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ 
عورة» وعن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر فقط»ء وبه قال أهل الظاهر وابن جرير 
والإصطخري. قلت: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرء فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على 
بن زعم أن اليحل ليست ور ومما احتجوا به قول أنس في هذا الحديث «وإن ركبتي لتمس 
فخذ نبي الله لع ) إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل› ومس العورة بدون حائل لا يجوز. 
وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن الإزار لم يتكشف بقصد منه پا يمكن الاستدلال على أن 
الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك» لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو 
كاك ور لاير على دك لمكان عصمته علا › ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير 
المختار لكان ممكناًء لكن فيه مي لسع 0 لوه ENE‏ 
في الصلاة» وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في 
استمرار ذلك» ولفظه «فأجرى رسول الله ل في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخ نبي 
الله ا » وإني لأرى بياض فخذيه». 


0 (فلما دخل القرية قال: الله 0 6 بير قيل مناسبة ذلك القول نهم 


قوله: ا الین عو اناي عن لني ون تی ااا أي أنه لم يسمع من 
أنس هذه اللفظة بل سمع منه (فقالوا محمد) وسمع من بعض أصحابه عنه (والخميس) دوقع 
في رواية أبي عوانة والجوزقي المذكورة «افقالوا محمد والخميس» من غير تفصيل » فدلت رواية 
ابن علية هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجاًء وكذا وقع لحماد بن زيد عن عبد العزيز 
وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف. وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون 
محمد بن سيرين فقد أخرجه البخاري من طريقه»› أو ثابتاً البناني فقد أخرجه مسلم من طريقه . 

قوله: (يعنى الجيش) تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه» وأدرجها عبد الوارث في 
روايته أيضاً وسمي الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام: مقدمة وساقة وقلب ا وقيل 











1€ كتاب الصا | باب ۱۳| ح ٣۷٢‏ 


من تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع وقد كان أهل الجاهلية 
د ل م 

قوله: (عنوة) ره بفتح المهملة أي قهراً. 

قوله: (أعظنى خازية) يكم" أن بكرن ذه ك ف اخل الجارية على سيل الل له إنا 
من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس بعد أن ميز» أو قبل على أن تحسب منه إذا ميزء أو أذن 

قوله: (فأخذ) أي فذهب فأخذ. 

قوله: (فجاء رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (خذ جارية من السبي -- ذكر الشافعي في «الأم» عن «سير الواقدي» أن 
النبي :2 أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. انتهى . وكان كنانة زوج صفيةء فكأنهكية 
طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجهاء واسترجاع النبي ب صفية منه 
محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن» فجاز 
استرجاعها منه لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه. ووقع في رواية 
لمسلم أن النبي5ّةة اشترى صفية منه بسبعة أرؤس» وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل 
المجاز» وليس فى قوله: «سبعة أرؤس» ما ينافى قوله هنا: «خذ جارية» إذ ليس هنا دلالة على 
نفي الزيادة. وسنذكر بقية مباحث هذا الحديث فى غزوة خيبر من كتاب المغازي, والكلام على 

«أعتقها وتزوجها' في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فقال له( أي ا وثابت هو البناني» الوحيزكي اين وأم سليم والدة این 

قوله: (فأهدتها) أي زفتها. 

قوله: (وأحسبه) أي أنس](قد ذكر السويق) » وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق فيه. 
قال الشاعر : 

التمر والسمسن جميعاً والأقطا الحيسء اإلاأنهلميختلط 

وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق» وسيأتى بقية فوائد ذلك فى كتاب الوليمة إن 
اف ال ظ 


ای کے ی الخر 5 في" الثياب 


وال م لو وارث جبيدها في و لأ 


00 ا ا 
00 في نسخة «ص»: لجاز» وفي نسخة «ق»: جاز. 


کتاب الصلاة | باب |۱٤‏ لح ۳۷۴ ا ا 
الاك عق تدا أبنو الاق قال اک ای عن الؤُهريٌ قال: أخبرني عُروَةٌ أن 
عائشة قالت: «لقد كان رسول الله بل يُصِلَّي القجر فَيَشهّدُ معهُ نِساءٌ مِنَ المؤمنات 
مُتَلفَعاتٍ في مُرِوطِهنٌ» ثم يَرجِعنَ إلى بِيُوتِهنَ ما يَعرِفْهنَ أحد». ظ 
[الحديث 7" أطرافه في : 8لاه. ۰۸٦۷‏ ۸۷۲]. 


- قوله: (باب) بالتنوين (في كم) بحذف المميز أي كم ثوباً(تصلي المرأة من الثباب) » قال 

ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد 
بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو كان الثوب واسعاً فغطت رأسها بفضله جاز. قال: وما رويناه 
عن عطاء أنه قال: «تصلي في درع وخمار وإزار» وعن ابن سيرين مثله وزاد و«ملحفة» فإني 
أظنه محمولا على الاستحباب . 

قوله: (وقال عكرمة) يعني مولى ابن عباس . 

قوله: (جاز) وفي رواية الكشميهني «لأجزته» بفتح الجيم وسكون الزاي» وأثره هذا 
وصله عبد الرزاق ولفظه «لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ 
عنها) . 

قوله: (أن عائشة قالت: لقد) اللام في لقد جواب قسم محذوف. 

قوله: (متلفعات) قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك» وفي 
شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية الرأس 
وكشفه» و(المروط) جمع مرط بكسر أوله كساء من خز أو صوف أو غيره» وعن النضر بن 
شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء. وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز 
صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن التفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى. والجواب 
عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكرء على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره 
يؤخذ في العادة من الاثار التي يودعها في الترجمة . 

قوله: (ما يعرفهن أحد) زاد في المواقيت «من الغلس» وهو يعين أحد الاحتمالين: هل 
عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية؟ وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في 
المواقيت إن شاء الله تعالى . | 


4 باب إذا صلى في ثوب له أعلامٌ» ونظر إلى عَلمِها 
اللا اتا عمد ین يوسن قال :”0 إبراهيم بن سعل قال: حَدَّثنا ابن 
شهاب عن غروّة عن عائشة: «أن النبيّ ءي صَلَى في خحميصة لها أعلامٌ فتظر إلى أعلامها 
َظرة» فلما انصرف قال: اذمَّبوا بِخَمِيصّتي هذه إلى أبي جَهُم وائتوني بأنبجانية أبي جهم. 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 


5 للمللل س كتاب الصلاة | باب |۱١)‏ ح٣۷٣‏ 

فإنها ألهشني آنفاً عن صلاتي». وقال هِشامٌ بن عُرِوَةَ عن أبيه عن عائشة: قال النبي بي : 
«كنث أنظرٌ إلى عَلَمِها وأنا في الصلاةٍ فأخاف أن تفُتنني». 

[الحديث ۳۷۳ طرفاه في: ۷٠۲‏ 20811]. 

قوله: (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى دك قال الكرماني في رواية «ونظر 
إلى علمه» والتأنيث في علمها باعتبار الخميصة . 

قوله: (خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان» 
والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: 
كساء غليظ لا علم له» وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الموحدة» يقال كبش 
أنبجانى إذا كان ملتفاً» كثير الصوف. وكساء أنبجانى كذلك» وأنكر أبو موسى المدينى على من 
زعم أنه وت :إلى مح الاد سروف الام قال ا حي الاح تت إلى م 
فتحت الباء فقلت: كساء منبجاني أخرجوه مخرج منظراني» وفي الجمهرة: منبج موضع 
أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية» وقال أبو حاتم السجستاني: لا يقال 
كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني» قال: وهذا مما تخطىء فيه العامة. وتعقبه أبو موسى كما 
تقدم فقال: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان. والله أعلم . 

قوله: (إلى آبي جهم) هو عبيد الله ويقال عامر ‏ ابن حذيفة القرشي العدوي صحابي 
مشهور» وإنما خصه ا بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي 4 كما رواه مالك في الموطأ 
من طريق أخرى عن عائشة ئشة قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله كيه خميصة لها 
علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أ جهم) ووقع عند 
الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل «أن النبي 7+ آتي بخميصتين سوداوين 
فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم» ولأبي داود من طريق أخرى «وأخذ كردياً لأبي 
جهم» فقيل: يا رسول الله ب4 الخميصة كانت خيراً من الكردي» قال ابن بطال: إنما طلب منه 
ثوباً غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به» قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته 
من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. قلت: وهذا مبني على أنها 
واحدة» ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد. 

قوله: (آلهتني) أي شغلتني» يقال لهي بالكسر إذا غفل» ولها بالفتح إذا لعب. 

قوله: (آنفا) أي قريباً» وهو مأخوذ من اتناف الشيء أي ابتدائه . 

قوله: (عن صلاتى) أي عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الاتية المعلقة تدل 
على أنه ميقم له فى معي ذلك وإنما خشي أن يقع لقوله: «فأخاف»» وكذا في رواية مالك 
«فكاد» فلتؤول الرواية الأولى. قال ابن دقيق العيد: فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة» 
ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في 
الصلاة. ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها» 





كتاب الصلاة | باب 6 | أ ياب YY,‏ 


مسي E‏ ا ا ا ا 
لبهم والطلب منهم. واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة وقال الطيبي : 
فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية» يعني فضلاً 
غم وها 

قو له: (وقال هشام بن عروة) أخرجه أحمد وابن أبي شيبه ومسلم وأبو داود من طريقه› 
ولم أر في شيء من طرقهم هذا اللفظ . نعم اللفظ الذي ذكرناه عن الموطأ قريب من هذا اللفظ 
المعلق» ولفظه «فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني» والجمع بين الروايتين بحمل 
قوله: «ألهتنى» على قوله: «كادت» فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع 
الإلهاء . 

- تنبياه: فوا «فأخاف ا وتشديد النون» وفي رواية 


PT E O OO 
وما نھ عر“ ذلك‎ 





4 حدتنا أبو مَعْمَرٍ عبدٌ اللّه بنُ عَمرو قال: احدَلنا عبد الرارت قال حيزت 
ةلع حيبي ادر 5 كام وام لبان سرت به جانب بيتهاء فقال 
النبيئ بي : «أميطي عتا قِرامَكِ هذاء فإنه لا تزال تَصاويرُة”" تَعرضُ في صَلاتي2. 

[الحديث ۳۷٤‏ طرفه فى: 59659]. 


قوله: (باب إن صلى في ثوب مصلب) بفتح اللام المشددة أي فيه صلبان منسوجة أو 
منقوشة أو تصاويرء أي فى ثوب ذي تصاوير» اة حذف المضاف لدلالة المعنى عليه وقال 
الكرماني : هو عطف على ثوب لا على مصلب» والتقدير أو صلى في تصاوير. ووقع عند 
الإسماعيلي «أو بتصاوير) وهو يرجح الاحتمال الأول» وعلد أبي نعيم «في ثوب مصلب أو 
مصور' . 
وهذا من المختلف فيه. وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان 
لمعنى فى نفسه اقتضاه» وإلا فلا . 
)۱( في نسخة اق»: من . 
(۲) في نسخة «ق»: قال كان. 
(۳) في نسخة اق»: تصاوير. 


1A‏ لس لس ا يس سس کاب الصلاة | باب |١١‏ حه 
قوله: (وما ينهى من ذلك) أي وما ينهى عنه من ذلك» وفي رواية غير أبي ذر «وما ينهى 
عن ذلك» وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل» لأن الستر 
واف كان ا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصاباً ولا نهى عن الصلاة فيه صريحاً. والجواب 
أما أو لا فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانياً فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن 
كلاً منهما قد عبد من دون الله تعالى» وأما ثالث فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم 
ظهر لي أن المصنف أراد بقوله: مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث 
كعادته» وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت: الم يكن 
رسول الله 5 يترك في بيته شيئاً في تصليب إلا نقضه»» وللإسماعيلي «ستراً أو ثوبا» . 
قوله: (عبد الوارث) هو أبن سعيد» والإسناد كله بصريون. 
قوله: (قرام) بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 
قوله: (لا تزال تصاوير) كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضمير» والهاء في روايتنا في 
«فإنة» ضمير الشأن» وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب. 
قوله: | (نعرض) بمتح أوله وكسر الراء أي تلوح »› وللإسماعيلي (تعرّض ) بمتح العين 
وتشديل' الراء» ص 0 ودل لك د الصلاة لا تفسد بذلك الدب و 
ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى. وس 
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؟_ حدّثنا مذ لیا وشت لن + ا ا الي عن برب عن آي الخر عن 
6 شدیداً كالكاره ا :الا يثيغي. هذا للقي ا إ العحدديث YO‏ 5 0 في : eA?‏ 
قوله: (باب من صلى في فرّرج) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم» هو 
القباء المفرج من خلف» وحكى أبو زكريا التبريزي عن ات العلاء المعري جواز ضم أوله 
وتخفيف الراء . 
قوله: (عن يزيد) زاد الأصيلي هو ابن أبي حبيب» وأبو الخير هو اليزني بفتح الزاي 
و (أهدي) بضم أولهء والذي أهداه هو أكيدر كما سيأتي في اللباس» وظاهر هذا 
الحديث أن صلاته َة فيه كانت قبل تحريم لبس الحريرء ويدل على ذلك حديث جابر عند 
مسلم بلفظ «صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل» ويدل عليه أيضاً مفهوم 


وم 
ج 


كتاب اا پاب NN «(N KTV‏ 1۹ 
قوله: «لا ينبغى هذا للمتقين» لأن المتقي وغيره في التحريم سواء» ويحتمل أن يراد بالمتقي 
المسلم أي المتقي للكفرء ويكون النهي سبب النزع» ويكون ذلك ابتداء التحريم» وإذا تقرر 
هذا فلا -حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه يك لم يعد تلك الصلاة» لأن ترك 
إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم» أما بعده فعند الجمهور تجزىء لكن مع التحريم» وعن 

مالك يعيد في الوقت. والله أعلم. 


۷- باب الصلاة فى الثوب الأحمّر 


۷۹ حدينا مهد بن رعو قال : حدٿني عمر بن ا زائدة عن عَونٍ بن ا 
جحيفة عن أبيه قال : «رأيتٌ ا الله لله فى و وزات بلالا أحذ 
وَضوءَ رسول الله ڪل » ورأيت الناس يَبْتَدِرونَ ذاكَ الوّضوءَ» فمن أصاب منة شيئاً تمسّحّ 
ا سمو و POSE‏ 0 


والدّواتٌ يوون م« ان ا 


قوله: (باب الصلاة فى الثوب الأحمر) يشير إلى الجواز» والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم 
الوا یکر وتا ولا ديت الاب با تابن هل من يرود ويا حار حمرء E‏ 
أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: «مر بالنبي عي رجل وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه 
فلم يرد عليه» وهو حديث ضعيف الإسناد. وإن وقع في بعض نسخ م الترمذي أنه قال حديث حسن 
لأن في سنده كذاء وعلى تقدير ل م ا جار ل 
فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج» وأما ما صبغ 
غزله ثم نسج فلا كراهية فيه. وقال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي كلا لتلك الحلة كان من 
أجل الغزوء وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو. 

قوله: (أخذ وَضوء رسول الله علةٍ) بفتح الواوء أي الماء الذي توضأً به» وقد تقدم استدلال 
المصنف به على طهارة الماء المستعمل» ويأتي باقي مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى . 


۸- باب الصلاة في الشّطوح والمنبّر والخشب 
قال أبو عبد اللَّه: ولم يَرَ الحسّنٌ بأساً أن يُِصلّْيَ عَلَى الجَمْدٍ والقَناطِر وإن جرى 
تحتها بول أو فَوْقَها أو أمامّها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف 
المسجدٍ بصلاة الإمام» وصلى ابن عمرّ على التّلْحَ . 0 


)١( ٠‏ في نسخة «ق»: يمرون بين. 
)۲( في نسختي «ص»› ق»2: ظهر. 


و تت د ب كتاكت الضلاة | باب ۱۸ ک۷ 

00 ۷ حدثنا ا ایوا E‏ 0 0 
ع و وسو ا أ بر اهن ل ئه َف 
رأسَةء ثم رَجَعَْ القَهْقَرَى فسجد على الأرض» ثم عاد إلى ال“ لم ركع ثم رَفعَ 
رأسَه ثم رَجَعَْ المَهْقَرَى حتى سَجَدَ بالأرض . ها ساني قال أو عدن الل “قال 
عل رک عبد الله سألني أحمدٌ بن حَنبل رحمة اللَّهُ عن هذا الحديث» قال: فإنَّما*' 


- 


أردت أنَّ النبئّ يد كان أعلى منّ الناس» فلا بأمنَ أن يكو الإمامٌ أعلى منّ الناس بهذا 
الحديث. قال: فقلت: إن فيان بن غُيينةَ كان يُسألٌ عن هذا كثيراً فلم تسمَعْة مَعَهُ 
فلل 

[الحديث ۳۷۷ أطرافه في : ٩۱۷ » ٤٤۸‏ ۰۲۰۹۲ 59559]. 


قوله: (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) يشير بذلك إلى الجواز» والخلاف في 
ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماً. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف» والحسن هو البصري » والجمد بفتح الجيم 
وسكون الميم بعدها دال مهملة: الماء إذا جمدء وهو مناسب لأثر ابن عمر الاتي أنه صلى على 
الثلج. وحكى ابن قرقول أن رواية الأصيلي وأبي ذر بفتح الميم» قال القزاز: الجمد محرك 
الميم هو الثلج» نقل ابن التين عن الصحاح : الجمد بضم الجيم والميم وبسكون الميم أيضاً 
مثل عسر وعسر المكان الصلب المرتفع . قلت وليس ذلك مراداً هنا بل صوب ابن قرقول وغيره 
الأول لأنه المناسب للقناطر لاشتراكهما فى أن كلا منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول 
وغيره» والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصليء أما مع الحائل فلا. 

قوله: (وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد) وللمستملي «على سقف». وهذا الأثر وصله 
ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: «صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة 
الإمام» وصالح فيه ضعف» لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد. 


Pg O 


(۱) في نسخة «ق»: بالناس . 
(0) زادفي نسخة «ق»: ثم قرأ. 
(۳) في نسخة «ق»: بن المديني. 
)٤(‏ فى نسخة «ص»: وإنما. 


كتاب الصلاة | باب ۱۸| ح۷۷٣‏ ۳ 
قوله: (ما بقى بالناس) وللكشميهني في الناس (أعلم مني) أي نذلك. 
قوله: (من أثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر معروف» والغابة بالمعجمة والموحدة 

موضع معروف من عوالي ي المي ظ 
قوله: (عمله فلان مولى فلانة) اختلف في اسم النجار المذكور كما سيأتي في الجمعة» 

وأقربها ما رواه أبو سعيد في «شرف المصطفى» من طريق حي 

عباس بن سهل عن أبيه قال: كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر قصة المنبر» وأما 
المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية. ونقل ابن التين عن مالك : أن النجار كان مولى لسعد بن 
عبادة» فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه مجازاء واسم امرأته فكيهة بنت 
عبيد بن دليم» وهي ابنة عمه» أسلمت وبايعت» فيحتمل أن تكون هي المرادة. لكن رواه 
إسحق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة فقال: مولى لبني بياضة. وأما ما وقع في الدلائل 
لأبي موسى المديني نقلاً عن جعفر المستغفري أنه قال: في أسماء النساء من الصحابة علاثة 
بالعين المهملة وبالمثلثة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 
قال: وفيه أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل» فقد قال أبو موسى: صحف فيه جعفر أو 
شيخه» وإنما هو «فلانة» انتهى. ووقع عند الكرماني قيل: اسمها عائشة» وأظنه صحف 
المصحف» ولو ذكر مستنده في ذلك لكان أولى. ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث 
جابر أن رسول الله ا كان يصلي إلى سارية في المسجد ويخطب إلبها ويعتمد عليهاء فأمرت 
عائشة فصنعت له منبره هذاء فذكر الحديث وإسناده ضعيف . ولو صح لما دل على أن عائشة 
هي المرادة في حديث سهل هذا إلا بتعسف» والله أعلم. والغرض من إيراد هذا الحديث في 
هذا الباب جواز الصلاة على المنبر» وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو 

والسفل» وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل . 

ولابن دقيق العيد في ذلك بحث» فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير 

قصد التعليم لم يستقم» لأن اللفظ لا يتناوله» ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة 

اعتباره فلا بد منه» وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة كما سيأتي في موضعه. 
قوله: (قال فقلت) أي قال علي لأحمد بن حنبل . 
قوله: (فلم تسمعه منه؟ قال: لا) صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من 

ابن عيينة . وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث 

قول سهل كان المنبر من أثل الغابة» فقط» فتبين أن المنفي في قوله: «فلم تسمعه منه؟ قال: 

ل جميع الحديث لا بعضه» والغرض منه هنا وهو صلاته يي على المنبر 0 في ذلك 

البعض» فلذلك سأل عنه علياً» وله عنده طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن 

أبيه . وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب» وكره ذلك الحسن وابن سيرين» أخرجه ابن 
أبي شيبه عنهماء وأخرج أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر نحوه» وعن مسروق آنه كان يحمل 

لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة» وعن ابن سيرين نحوه» والقول بالجواز هو المعتمد. 





وس الم ل _ لل اس لت وتان الصلاة | باب ٩۸‏ ۱۹| ح۴۷۸ ۴۷۹ 


وس انر 


1 حدئنا محمد بن عبدٍ الرحيم قال : حدثنا يزيدٌ بن هارونَ قال : أخبرنا حميد 
الطويل عن س بن مالكِ أن رسول الله كَل سَقط عن فَرسهٍ 7 فجُحِشَتْ ساقة | 1 
كتفه - والى من نسائه شهراً فَجَلْسَ في م شرب له َرَجَتُها من جذوع ا قآنان ا 
يَعودونَه فصلّى بهم جالساً وهم | فلما ف قال: (إنّما جيل الإمام لوم به» فإذا 
كير فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا ب سد فاسحدواء وَإِنْ صلی قائماً فصلوا قباماً». 
ورل لتسع وعِشرينَ» فقالوا: يا رسول الله إِنّتَ اليك شَهراًء فقال: «إن الشهر 
تسعٌ وعشرون». [الحديث 8/ا"- أطرافه في : 2.585 ۷۳۲› #الالا, ا لل 
[NAS coYV co:‏ 
قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة . 
قوله: (عن أنس) في رواية سعيد بن منصور عن هشيم عن حميد «حدثنا أنس». 
0 (فجحشت) رو بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة» والجحش الخدش أو 
قوله: (ساقه أو كتفه) شك من الراوي» وفي رواية بشر بن المفضل عن حميد عند 
الإسماعيلي «انفكت قدمه» وفي رواية الزهري عن أنس في الصحيحين «فجحش شقه الأيمن» 
وهي أشمل مما قبلها. 
قوله: (وآلى من نسائه) أي حلف لا يدخل عليهن شهراًء وليس المراد به الإيلاء 
المتعارف بين الفقهاء . 
قوله: (مشربة) بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحهاء هي الغرفة المرتفعة. 
قوله: (من جذوع) كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة» وللكشميهني من جذوع النخل. 
والغرض من هذا الحديث هنا صلاته 5ة في المشربة» وهي معمولة من الخشب قاله ابن بطال. 
وتعقب بأنه لا يلزم من کون درجها من خشب أن تكون كلها خشباًء فيحتمل أن يكون الغرض 
رن حرا امار على اسح E‏ الجونة. وسيأتي الكلام على بقية فوائده في 
أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. 
۹- باب إذا أصاب ثوب المصلى امرتَهُ إذا سبد 
۹ حدثنا مُسدَّدٌ عن خالدٍ قال: حدَّتّنا سُلِيمانٌ الشَّيباننُ عن عبدٍ اللَّهِ بن شّدَادٍ 


ا 


عن مٌيمونة قالت: «كان رسول الله م يُصلّي وَأنا ا واا ا 6 و ا اا 
ثوبة إذا سَجَدَ قالت: تركان رسا على E‏ 


TE 
زاد في نسخة «ص»: النخل.‎ )0( 





كتاب الصلاة | باب ۲۰| ج ۲۸۰ ا 


قوله: (باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا ل ل ين أم ل؟ 
والحديث دال على الصحة . 

قوله: (عن خالد) هو ابن عبد الله الواسطي» وسليمان الشيياني هو أبو إسحق مشهور 
بكنيته . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة» واستدل به هناك على أن عين الحائض . 
طاهرة» وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبساً بنجاسة حكمية. 
وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر»ء وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. 

قوله: (وكان يصلي على الخمرة) وقد تقدم ضبطها في آخر: كتاب الحيض» قال ابن 
بطال : لا حلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز 
أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه» ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في 
التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبي شيبه عن عروة بن الزبير 
أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» وكذا روي عن غير عروة» ويحتمل أن يحمل على 
كراهة التنزيه. والله أعلم. 


-١‏ باب الصلاة على الحصير 

راد جاب“ وأبو سَعيدٍ في السّفيئةٍ قائماً. وقال الحَسنٌّ: قائما(" ما لم شى 
عَلَى أصحابك تَدُورُ معهاء وإِلّا فقاعداً. 

۰ حَدّثنا عبد اللّه قال : أخبرنا مالك عن إسحاق بن" عبدٍ الله بن أبي طلحة 
عن اتس بنِ مالكِ N E GE‏ صا ل اگل منه ثم 
قال : «قوموا فلأضَة 9) لكم) . قال نس : فتهت إلى حصير لكا قل اود من ۳ 
مال فتضځته بماء. فقام وا الله علق 0 واليتيم وراءةٌ» والعَجُورٌ من 
وَرائنا. ه فصلى لنا رسول الله عله رَ کعتین › ثم انصرف . 

.]١١55 ۸۷٤ ۸۷۱ ۰۸٦۰ أطرافه في: لاالاء‎ 78٠١ [الحديث‎ 

قوله: (باب الصلاة على الحصير) قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيراً قدر طول 
الل فاك ال له حصي وا قال له رة ا 
ونا أشريه: 

. في نسختي «ص» ق۲: جابر بن عبد الله‎ )١( 
في نسخة ه«ق»: تصلي قائماً.‎ )۲( 
في نسخة «ق»: إسحاق بن أبي طلحة‎ )۳( 


. في نسخة اق6 : فلأصليّ‎ )٤( 
. في نسخة «ق» : : أنا واليتيم‎ 40 





27 كتاب الصلاة | باب ۲۰| جا ۴۸ 


قوله: (وصلى جابر إلخ) وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس 
قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم» قال: 
وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائماً ونصلى خلفه قياماً» ولو شنا لأرفينا أي لأرسيناء يقال 
آي ال ر الميلة وار القاء إذا و وا على ا 

قوله: (وقال الحسن: تصلي قائماً ما لم تشق على أصحابك تدور معها) أي مع السفينة 
(وإلا فقاعداً) أي وإن شق على أصحابك فصل قاعداً وقد روينا أثر الحسن في نسخة قتيبة من 
رواية النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن وابن سيرين وعامراً 
- يعني الشعبي ‏ عن الصلاة في السفينة فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج. غير 
الحسن فإنه قال: إن لم يؤذ أصحابه» أي فليصل . وروى ابن أبي شيبة''' عن عاصم عن الثلاثة 
المذكورين أنهم قالوا: صل في السفينة قائماً. وقال الحسن: لا تشق على أصحابك. وفي 
تاريخ البخاري من طريق هشام قال: سمعت الحسن يقول: در في السفينة كما تدور إذا 
ْ صليت. قال ابن المنبر: وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما 
اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض» للا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض 
شرط › اول ف الت اوو يعي الذي ارج أبن دوه« وغيره «ترب وجهك» انتهى . 
وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه 
الصلاة في السفينة قاعداً مع القدرة على القيام» وفي هذا الأثر جواز ركوب البحر. 


قوله: (عن إسحق بن أبي طلحة) كذا للكشميهني والحموي» وللباقي: إسحق بن 
عبد الله بن أبي طلحة. (عن أنس بن مالك أن جدته مليكة) هي بضم الميم تصغير ملكة. 
والضمير في جدته يعود على إسحق جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض» وصححه 
النووي. وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم» وهو 
مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة» وهو ظاهر 
السياق» ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي 
عن عبيد الله بن عمر عن إسحق بن أبي طلحة عن أنس قال: «أرسلتني جدتي إلى النبي كله 
واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة» الحديث. وقال ابن سعد في الطبقات : آم سليم بنت 
ملحان» فساق نسبها إلى عدي بن النجار وقال: وهي الغميصاء ويقال الرميساء» ويقال اسمها 
سهلة ويقال أنيفة أي بالنون والفاء مصغرة ويقال رميثة» وأمها مليكة بنت مالك بن عدي» 
فساق نسبها إلى مالك بن النجار ثم قال: تزوجها أي أم سليم مالك بن النضر فولدت له 
أنس بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير. قلت وعبد الله هو والد 
اه 0 هذا الحديث عن عمه اچ أبيه لأمة اسن بن مالك» ومقتضى كلام من أعاد 
الضمير في جدته إلى إسحق أن يكون اسم أم سليم مليكة» ومستندهم في ذلك ما رواه ابن 


0010 في نسخة ااص»2: عن حفص عن عاصم . 
(۲) في نسختي «ص» ق:: راوي. 
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عيينة عن إسحق بن أبي طلحة عن أنس قال : «صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي لا وأمي 
أم سليم خلفنا» هكذا أخرجه المصنف كما سيأتى فى أبواب الصفوف» والقصة واحدة طولها 
مالك واختصرها سفيان» ويحتمل تعددها فلا تخالف ما تقدم. وكون مليكة جدة أنس لاينفي 
كونها جدة إسحق لما بيناه» لكن الرواية التي سأذكرها عن «غرائب مالك» ظاهرة في أن مليكة 
اسم أم سليم نفسهاء والله أعلم. ش 

قوله: (لطعام) أي لأجل طعام» وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا 
مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك الاتية» وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة 
عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. 

قوله: (ثم قال قوموا) استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد الطعام» 
وفيه نظر › لم رواأه الدارقطنى ف لاغرائب مالك» عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك 
ولفظه «صنعت مليكة لرسول الله ل طعاماً فأكل منه وأنا معه» ثم دعا بوضوء فتوضأ» الحديث . 


قوله: (فلأصلي لكم) كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء» وفي رواية الأصيلي بحذف 
الياء قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة» ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء 
مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام مصحوبها خبر مبتدأ محذوف 
والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم» ويجوز على مذهب الأخفش ان تكون الفاء زائدة واللام 
متعلقة بقومواء وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضاً لام كي وسكنت الياء تخفيفاً أو 
لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل #إنه من يتقي 
ويصبر» [يوسف: ]4١‏ وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون 
باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى؛ #ولنحمل خطایاکہ 4 [العتكبوت] قال : 
ويجوز فتح اللام. ثم ذكر توجيهه» وفيه لغيره بحث اختصرته» لأن الرواية لم ترد به» وقيل: 
إن في رواية الكشميهني «فأصل» بحذف اللام» وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ 
الصحيحة» وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات «فلنصل» بالنون وكسر اللام والجزم» واللام 
على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة. 

قولهب (ى) أي لأجلكم قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر» وهو كقوله تعالى: 
#فليمدد له الرحمن مداه [مريم: ]۷١‏ ويحتمل أن يكون أمراً لهم بالائتمام لكنه أضافه إلى 
نفسه لارتباط فعلهم بفعله. 1 

قوله: (من طول مالبس) فيه أن الافتراش يسمى لبسأء وقد استدل به على منع افتراش 
الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير» ولايرد على ذلك أن من حلف لايلبس حريراً فإنه 
لا يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف . 


قوله: (فنضحته) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولا يصح 
الجزم بالأخير. بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة. ) 


A‘ > ١ باب‎ | 0 Me کا‎ 


قوله: (وصففت أنا واليتيم) كذا للأكثر» وللمستملي وانحموي افصففت واليتيم» بغير 

تأكيد والأول أفصح» ويجوز في «اليتيم» الرفع والنصب» قال صاحب العمدة: او 
جد حسين بن عبد الله بن ضميرة» قال ابن الحذاء : : كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم يذكر 
غيره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة. قال: وضميرة هو ابن 
أبي ضميرة مولى رسول الله كك واختلف في اسم 5 ضميرة فقيل روح» وقيل غير ذلك . 
انتهى. ووهم بعض الشراح فقال: اسم اليتيم ضميرة وقيل روح» فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف 
في اسم أبيه إليهء وسيأتي في «باب المرأة وحدها تكون صفاً» ذكر من قال إن اسمه سليم وبيان 
وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى. وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري ويقال 
سعيد» ونسبه ابن حبان ليثياً . 





1٦ 


قوله: (والعجوز) هى مليكة المذكورة أولا. 


قوله: (ثم انصرف) آي إلى بيته أو من الصلاة. وفي هذا الحديث من الفوائد إجابة 
الدعوة ولو لم تكن عرساً ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة» والأكل من طعام 
الدعوة» وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنه 4 أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهد 
لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. وفيه تنظيف مكان المصلي› 
وقيام الصبي مع الرجل صفاًء وتأخير النساء عن صفوف الرجال» وقيام المرأة صفاً وحدها إذا 
لم يكن معها امرأة غيرها. واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده» ولا حجة 
فيه لذلك. وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافاً لمن اشترط أربعاً: وسيأتي ذكر 
ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوئه» وأن محل الفضل 
الوارد في صلاة النافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم» بل يمكن أن يقال هو إذ 
ذاك أفضل ولاسيما في حقه بيا 


- تنبيهان: الأول أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى» وتعقب بما رواه 
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير النبي كَل يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار 
الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته» أخرجه المصنف كما سيأتي. وأجاب صاحب 
«القبس» بأن مالكاً نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى 
فحمله عليه» وأن أنساً لم يطلع على أنه ب نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى . (الثاني) النكتة 
في ارت E‏ إلى مارزواه ابن بي ضيه وغيرة شن ظريق تريح بن هات أن سال 
عائشة: أكان النبي 255 يصلي على الحصير والله يقول: #وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» 
فقالت: لم يكن يصلي على الحصيرء فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذاً مردوداً 
لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب» بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة «أن 
النبي 5 كان له حصير يبسطه ويصلي عليه» وفي مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى النبي كه 
يصلي على حصير. 


1Y 





کتاب الصلاة | باب ١‏ ۲۲| سے ۳۸۱ ٣۸۲‏ 


"١‏ باب الصلاة على الجمْرة 

اماد حا أن الوليق قال: حدثنا شعة قال دنا شليمان الشيبائك: عن 
عبد الثهرين سداد عن مَيمونة قالث: «كان النبئٌ كله يُصلّي على الخُمرة» 

قوله: (باب الصلاة على الخمرة) تقدم الكلام عليها قريباً وأن ضبطها تقدم في أواخر 
الحيض» وكأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصراً. والله 
أله 

؟"' باب الصلاة على الفراش . وصلى انس على فراشه 
وال كنا نُصلَّى مع النبئٌ كَل فِيَسجَدُ أحذنا على ثوبه. 


7 حداننا إسماعيل قال : حدّني مالك عن أبي ر e‏ 
رسول الريك ورجلاي في قبتي ا اتيك ٠‏ فإذا قام بسطتهما. 
قالت: والبّيوت يَومَئِذٍ ليسَ فيها مَصابيح». [الحديث 887 أطرافه في : *98, 284 508 
للف c21‏ “اف كاف قلاف فاص لاقق LV 2/17١5‏ 

قوله: : (باب الصلاة على الفراش) أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لاء وكأنه يشير إلى 
الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن 
شقيق عن عائشة قالت: «كان النبي كَل لايصلي في لحفنا» وكأنه أيضاً لم يثبت بشت عنده. أو راه 
شاذاً مردوداً وقد بين أبو داود علته. 

قوله: (وصلى أنس) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن 
حميد قال : «كان أنس يصلي على فراشه». 

قوله: (وقال 5 كنا نصا ) كذا للأكثر» وسقط «أنس» من رواية ابيا فأوهم 1 

من الذي قبله» وليس كذلك بل هو حديث آخر كما سيأتي موصولا في الباب الذي بعده 
0 ورواه مسلم من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلق هنا وسياقه أتم, وأشار البخاري بالترجمة 
SELLE‏ إبراهيم Er‏ 
ذلك. وقال مالك: لا أرى بأساً بالقيام عليها إذا ROA‏ 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» والإسناد كله مدنيون. 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: بن مالك. 


۸ سسب لل سح كتان الصلاة | باب ۲ ۲۳| ۲۸۵۳۸۴۳ 


قوله: (كنت أنام , بين يدي رسول الله ية ورجلاي في قبلته) أي في مكان سجوده» ويتبين 
ذلك من الرواية التى بعد هذه. 

قوله: (فقبضت رجلي) كذا بالتثنية للأكثرء وكذا في قولها «بسطتهما» وللمستملي 
والحموي «رجلى» بالإفراد» وكذا «بسطتها» وقد استدل بقولها: «غمزني» على أن لمس المرأة 
لاينقض الوضوء» وتعقب باحتمال الحائل» أو الخصوصية» وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة» 
وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى. وقولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها 
. مصابيح) كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة» قال ابن بطال: وفيه إشعار بأنهم ' 
صاروا بعد ذلك يستصبحون. ومنئاسبة هذا الحديث للترجمة من قولها: «(كلت أنام» وقد 
تمكو او اق و 

808 حدثنا یحی بن كير قال: حدَّثَنا اللَِثْ عن عُقَيل عن ابنٍ شهاب قال : 
أخبرني غروة أن عائشة ا أخبوّته أل رسول اله ل كان يُصلي وهي بيه وبين القبلة على 
فرا ش أهله اعتراض الجنازة . 

قوله: (اعتراض الجنازة) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أي معترضة اعتراضاً 
كاعتراض الجنازة» والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون 
الجنازة بين يدي المصلي عليها . 

14 حدثنا عبد الب يوسّفُ قال: حدّثنا اللَِّيثُ عن يزيد عن عِرَاكِ عن عروة أَنَّ 

الي 5 كان يُصليٌ وَعائشة معترضة بِيئَهُ وبينَ القبلة على الفراش الذي ينامانٍ عليه. 
قوله: (عن يزيد) هو ابن أبى حبيب» وعراك هو ابن مالك» وعروة هو ابن الزبير» 

والثلاثة من التابعين» وصورة سياقه بهذا الإرسال» لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة 
بدليل الرواية التي: قبلها. والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما 
تقدمت الإشارة إليه أول الباب» بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها: «فراش أهله» أعم من أن 
يكون هو الذي ناما عليه ذ غيره» وفيه أن الصلاة إلى إالناءً ئم لا تکره» وقد وردت 5 
ضعيفة في النهي عن ذلك» وهي محمولة - إن د e‏ 


۴- باب السجود على الوب في شدَةٍ الحَرٌ 
موود ووو A‏ 
الل بو الوّليدٍ هِشامُ بن عبدٍ الملكِ قال: حدّثنا بِشِرٌ بن المُمَضّل قال: 
حدنني” غالب القَطّاةُ عن بكر بن عبل اشر عن أنس بن مالك قال: كنا تُصلّى معَ 


. في نسخة «ق» : حدثنا‎ Oe 





كتاب الصلاة | باب |۲٣١‏ سے ٣۸۵‏ 1۳4 


النبيع ك فيضم أحدّنا طرف الوب من شدّة الحرٌ في مَكانٍ السجود. 
[الحديث 88”- طرفاه فی : 47 ه. .]۱۲١۸‏ 

قوله: (باب السحود على الثوب في شدة الحر) التقييدل بشدة الحر للمحافظة على لفظ 
' الحديث» وإلا فهو فى البرد كذلك» بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة . 

قوله: (وقال الحسن : کان القوم) أي الصحابة كما سان بيانه. 

قوله: (والقلنسوة) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواوء وقد تبدل 
ياء مثناة من تحت» وقد تبدل ألفاًاوتفتح السين فيقال قلنساة» وقد تحذف النون من هذه بعدها 
هاء تأنيث: غشاء مبطن يستر به الرأس قاله القزاز في شرح الفصيح› وقال ابن هشام: هي التي 








: 0 منهم» وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم 
ما كان يجمع بين السجوداعلى العمامة والقلنسوة مع لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في 
كمه. ووقع في رواية الكشهيهني «ويديه في كمه» وهو منصوب بفعل مقدر» أي ويجعل يديه . 
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن «أن أصحاب رسول الله 45 كانوا 
يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته» وهكذا رواه ابن أبي 
شيبة من طريق هشام . 
قوله: (حدثنا غالب القطان) وللأكثر «حدثني» بالإفراد» والإسناد كله بصريون. 


قوله: (طرف الثوب) ولمسلم بسط ثوبه [وكذا]'' للمصنف في أبواب العمل في 
الصلاة» وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب «سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» والثوب 
في الأصل يطلق على غير المخيط. وقد يطلق على المخيط مجازاً. وفي الحديث جواز 
اتيمال لقانب وكا تعره فى اللا من المضان ون اض لها حرها اا را 
وفية إأنارة إلى أن ماش الأرض عند السود هو الأصل لأنهغلق بط القونبا بعد 
الاستطاعة. واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي › قال النووي: وبه 
قال أبو حنيفة والجمهورء وحمله الشافعى على الثوب المنفصل. انتهى. وأيد البيهقي هذا 
الحمل بما رواه الإسماعيلى من هذا الوجه بلفظ «فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه 
وسجد عليه» قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع 
طول الأمر فيه. وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد 
عليها مع بقاء سترته له. وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين: 
أحدهما أن لفظ «ثوبه» دال على المتصل به» إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط 





)١(‏ سقط من نسخة «ق». 


ا ل ب كنات اھ اا کک 

يعني كما في رواية مسلم» وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم. وعلى تقدير أن يكون 
كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع» وهو أن يكون مما يتحرك 
بحركة المصلي» وليس في الحديث ما يدل عليه. والله أعلم. وفيه جواز العمل القليل في 
الصلاة» ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من 
حرارة الأرض. وفيه تقديم الظهر في أول الوقت» وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد 
كما سيأتي في المواقيت يعارضهء فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال» ومن قال سنة فإما أن 
يقول التقديم المذكور رخصةء وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. .وأحسن منهما أن يقال: 
إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد 
يستمر حره بعد الإبراد» وتكون فائدة الإبراد وجود الظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه 
في المسجد» أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد» وهو أولى من دعوى تعارض 
الحديثين. وفيه أن قول الصحابي: «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على 
تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصنفين» لكن قد يقال إن في هذا زيادة على 
مجرد الصيغة لكونه في صلاة خلف النبي کی وقد كان یری فيها من خلفه كما یری من أمامه 
فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق لا من مجرد صيغة «كنا نفعل». 


٤‏ باب الصلاة في التعال 


اك این في لاس قل حدّئنا شعبة قال : وا 
[الحديث ا في: .]086٠‏ 


قوله: (باب الصلاة في النعال) بكسر النون جمع نعل» وهي معروفة. ومناسبته لما قبله 
من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود. 

قوله: (يصلي ني نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم 
هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاةء وهو إن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة 
النجاسة قدمت الثاذة لأنها من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا 
أن يرد دليل بإلحاة» بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قلت: قد روى أبو داود 
والحاكم من حديث شدادبن أوس مرفوعاً «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. وورد في كون الصلاة 
في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الاية حديث ضعيف جداً أورده ابن عدي في الكامل 
وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس . 


ا 
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- باب الصلاة في الخفاف 


۷“ حدتنا أدم قال : حدتنا شعبة عن الأعمش قال : سمعت إبراهيم تخت عن 
هَمَامِ بن الحارث قال : ES‏ ثم تَوضّاً وَمَسح عَلَى حُمَيهِ ثم قام 
فصلی› فسّئل فقال: رأيت النبئ بيا صَنعَ مثل هذا. قال إبراهيم فكان يُعجبهم. لان 
جَریراً كان من آخر من أَسْلم. 

قوله: (باب الصلاة في الخفاف) يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى 
حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين 

قوله: (سمعت إبراهيم) هو النخعي» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون إبراهيم 
وشيخه والراوي عنه. 

قوله: (ثم قام فصلى) ظاهر في أنه صلى في خفيه لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب 
غسل رجليه» ولو غسلهما لنقل. 

قوله: (فسئل) وللطبراني في طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك 
هو همام المذكور. وله من طريق زائدة عن الأعمش «فعاب عليه ذلك رجل من القوم». 

قوله: (قال إبراهيم فكان يعجبهم) زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش «كان 
يعجبهم هذا الحديث» ومن طريق عيسى بن يونس عنه «فكان أصحاب عبد الله بن مسعود 
يعجبهم؟ . 

قوله: (من آخر من أسلم) ولمسلم «لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» ولأبي داود 
من طريق أبي زرعة عن عمرو بن جرير في هذه القصة «قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي ب 
على الخفين ‏ بعد نزول المائدة» فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وعند الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عن جرير «أن ذلك كان في حجة الوداع» وروى الترمذي من طريق 
شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب» قال: «فقلت له أقبل 
المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة» قال الترمذي: هذا حديث مفسر» لأن بعض 

من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي 5 على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء 
التي في المائدة فكوا سرا فذكر جرير في حلديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة» فكان 
اباد ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه رداً على أصحاب التأويل المذكور. وذكر 


بعص بعض المحققين أن إحدى القراءتين فى أية الوضوء ‏ وهي قراءة الخفض دالة على المسح 
على الخفين» وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء. ۰ 

۸“ حدثنا إسحاق بن نصرٍ قال: اتا او أسامة عن الأعمش عن مُسْلمٍ عن 
مَسُروق عن المغيرة بن شعبة قال : «وضّأْتُ النبي ي فمسّحَ على فيه وصلّى». 


۲“ كتاب الصلاة | باب ۰۴١‏ ۲۷ | ح۳۸۹ ١۹ب‏ 





قوله: (حدثنا إسحق بن نصر) هو إسحق بن إبراهيم بن نصر» نسب إلى جده» والإسناد 
كله كوفيون غيره. وفيه أيضاً ثلاثة من التابعين: الأعمش وشيخه مسلم وهو أبو الضحى 
ومسروق» وتردد الكرماني في أن مسلماً هل هو أبو الضحى أو البطين قصورء فقد جزم 
الحفاظ بأنه أبو الضحى» وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تاماً 
في كتاب الوضوء. 


5 باب إذا لم يتم السجود 


4 أخبرنا('' الصّلْتُ بن محمدٍ أخبرنا”'" مَهِدِيٌ عن واصل عن أبي وائلِ عن 
خذيفة رأى رَجُْلاً لا يتم رُكوعه ولا سُجودٌه فلما قضّى صلاته قال له حذيفة: ما 


ت 


ضليت+ فال .واحسئة قال لومت ت على غير امد 2 


س 


[الحديث 4 طرفاه فى : ¥۹۱ 80/8 ]|. 


قوله: زياب إذا لم يتم السجود) كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة 
فيها والترجمة التي بعدها وحديث ا موصيو ل ر ووقعتا عند الأصيلي قبل 
«باب الصلاة في النعال» ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب› لأن جميع ذلك 
سيأتي في مكانه اللائق به» وهو أبواب صفة الصلاة. ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة 


الترجمة وحديثها فعا لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى تدس العورة الإشارة 
إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته کمن ترك ركناً. ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن 
المجافاة ذ في السجرد 9 لسارم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة» وفي الجملة إعادة 
هاتين الترجميتن هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية 
١‏ لمستملي من ذلك وهو أحفظهم . 

۷- باب بدي ضَبْعَه ويُجافي” '' في الشجود 


2 ١ AOD 
بكر بن مُضرَ عن جَعفر عن ابن هُرمُرٌ عن‎ ١ م آخبرنا یحی بن بک یر حدّنَنا!‎ 
. ی كان إذا صلَّى فرح بِينَ يديه حتى يَبْدْوَ بَياض إبطيه‎ ٤ عبد الله بن مالك ابن ر 2 بُحينة أن الني‎ 
ه"م].‎ +4 ۸٨۷ : وقال الليثُ: حدّئني جَعفْرُ بن رَبيعة نحوّه. [الحديث ۳۹۰ طرفاه فی‎ 


قوله: (باب يبدي ضبعيه إلخ) تقدم القول فيه قبل كما ترى . 
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(۲) زادفي نسختي «اص» ق٤‏ : أنه. 

0 ا : جلبيه . 

)٤(‏ في نسخة (اص»: حدثني» وفي نسخة «ق»: قال حدثنا. 





۳ ۳۹۱ |۲۸ كتاب الصلاة | باب‎ ٠ 


خاتمة: اشتملت 0 وما قبلها من ذكر ابتداء ا 
أحدا وأربعين TT a‏ فها وفيما تقدم خمسة عشرة ا وفيهأ من المعلقات 
أربعة عشر حديثاً: وإن أضفت إليها المعلق في الترجمة الثانية ات کا ر اف 
غكرة متها أو أحد عش مكررة وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة وهي حديث سلمة بن الأكوع 
يرره ولو بشوكة» وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ» وافقه مسلم على 
جميعها سوى هذه الأربعة وسوى حديث أنس في قرام لعائشة وحديث عكرمة عن أبي هريرة في 
- الأمر بمخالفة طرفى الثوب» وفيه من الآثار الموقوفة أحد عشر أذ ا شير 
«إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم» فإنه موصول . 

۸- باب فضل استقبال القبلةء يَستقبلٌ بأطراف ف رجليه”" 

قاله أبو حميدٍ عن النبيّ ڳيا. 

١‏ حدثنا عَمرُو بن عباس ا0 خا ايرث اله قال؟ دتا سضر بن 
سعد عن ميمونٍ بن سياو عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : : «مَنْ صلی صَلائَناء 
واستقبّل قبلتناء وأكل دحتا فذلك المسلم الذي له ذم الله وؤْمّة كد رسوله: فلا تخفروا 
الله فی ذمّتِه) . [الحديث "١‏ طرفاه ف او“ [AT‏ 

(أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من أداب المساجد) 

قوله: (باب فضل استقبال القبلة . يستقبل بأطراف رجليه القبلة ‏ قاله أبو حميد) يعني 
الساعدي (عن النبي يل) يعني في صفة صلاته كما سيأتي بعد موصولاً من حديئه» ا 
بأطراف رجليه رؤوس أصابعهاء وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من 
الأعضاء . 

قوله: (حدثنا عمرو بن عباس ) بالموحدة ثم المهملة. وميمون بن سياه بكسر المهلمة 
وتخفيف التحتانية ثم هاء منونة ويجوز ترك صرفه» رای ر وقيل عربي . 

قوله: (ذمة اللّه) أي أمانته وعهده. 

قوله: (فلا تخفروا) بالضم من الرباعي» أي لا تغدرواء يقال أخفرت إذا غدرت» 
وخفرت إذا حميت» ويقال إن الهمزة ف فى أخفرت للإزالة» أي تركت حمايته . 

قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي ولا رسوله» وحذف لدلالة السياق عليه» أو لاستلزام 





. في نسخة «ص»: أبن عمر‎ )١( 
زادفي نسختي «ص» ق»: القبلة.‎ )۲( 
في نسخة «ص»: أخبرنا.‎ )۳( 


n 8‏ سيب o‏ عت كان الفا | عاك ع TNS‏ 
المذكور المحذوف» وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة» وله موضع غير هذا. 
وفي الحديث تعظيم شأن القبلة» وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به» وإلا فهو داخل في 
الصلاة لكونه من شروطها. وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهرء فمن أظهر شعار الدين 
أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك . 

ناك e‏ ا ابن المبارك عن حميد ٍ الطويل عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول اللهر6لة: «أَمِرْتُ أن أَقايِل الناسَ حتّى يَقولوا لا إل إلا لله فإذا قالوهاء 
وَصَلُوا صَلاتناء واستقبلوا قبلتناء ورا ڏیحتناء فقد حرمت مَتْ علينا دماؤهُم وأموالهم إ إل 
بحقهاء وحساد بهم على الله . 

قوله: (حدثنا نعيم) هو ابن حماد الخزاعي› ووقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري 
«قال نعيم بن حماد؛ وفي رواية كريمة والأصيلي #قال أبن المبارك» بغير ذكر نعيم ٠‏ وبذلك جزم 
أبو نعيم في المستخرج› وقد وفع لنا من طريق نعيم موصولاً في سنن الدارقطني» وتابعه 
حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك . 

قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله) اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة وهي مرادة كما تقول 
قرأت الحمد وتريد السورة كلهاء وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد فإذا أقر به 
صار كالموحد من أهل الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول» فلهذا عطف الأفعال 
المذكورة عليها فقال: «وصلوا صلاتنا إلخ) والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة. 
وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا 
واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من يذبح لغير الله 
ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال في الرواية الأخرى «وأكل ذبيحتنا» والاطلاع على حال 
المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم» بخلاف غير ذلك من أمور الدين. 

قوله: (فقد حرمت) بفتح أوله وضم الراء» ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد» وقد 
تقدمت سائر مباحثه في «باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» من كتاب الإيمان. 

91 قال ابن أبي مریم أخبرنا يحبى حدّتّنا('' حميدٌ حدّتّنا(" أَنسنٌ عن النبيئ كَله. 

وقال علي بر عبدٍ الله حدَّئنا خالدٌ بن الحارث قال: حَدَثَنا حُميدٌ قال: سأل 
يمو بن سِياو أَنَنَ بن مالك قال: يا أبا حمزة ما(" يُحدمٌ دم العبدٍ وَمالة؟ فقال: مَن 
شَهِدَ أن لا إله إلا الله واستقبَلَ قبلتناء وصلَى صَلائَناء وَأكل دبيحتناء فهو المُسلُ: له 


ما للمُسلم؛ وعليه ما على المُسلم . 


)1( في نسخة «ق» : وقال. 





)۲( في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۳) في نسخة «ق»: وما. 
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قوله: (وقال علي بن عبد الله) هو ابن المدينى» وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية 
ميمون بن سياه لمتابعة حميد له. 
قوله: (وما يحرّم) بالتشديد هو معطوف على شيىء محذوف» كأنه شال عن شيىء قبل هذا 
وعن هذاء والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلي وكريمة» ولا لم يكن في قول حميد «سال, 
ميمون أنساً) التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحبى بن أيوب التي فيها تصريح حميد بأن 
أنساً حدثهم لثلا يظن أنه دلسه» ولتصريحه أيضاً بالرفع» وإن كان للأخرى حكمة. وقد رواينااطريق 
يحيى بن أيوب موصولة في الإيمان لمحمد بن نصر ولابن منده وغيرهما من طريق أبن أبي مريم 
المذكور. وأعلّ الإسماعيل طريق حميد المذكورة فقال: الحديث حديث ميمون» وميد إنما سمعه 
منه» واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنسأء قال وحديث 
يحيى بن أيوب لا يحنج به - يعني في التصريح بالتحديث ‏ قال : لأن عادة المصريين والشاميين ذكر 
الخر فيما يروونه. قلت : هذا التعليل مردود» ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدان اض ولو 
لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون - لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك فكان 
حقيقاً بضبطه فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلوّء وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه وقل 
جرت عادة حميد بهذا يقول: «حدثني أنس وثبتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حميد. 
4 باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمَشرق› 
: 1 ر س که 2 
ليسَ في المَشرق ولا في المَغرب قبلة 
لقول النيخ مَلِ: «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بَولٍء وَلكن شرّقوا أو غَرّبوا؛. 
16" حدتنا عل بن عبد الله قال: حذئّنا سُفْيانٌ قال: حدَّثّنا الزهريُ عن عَطاء بن 
4 ع عو اس 4 5252 ر ك 0 - 
ا أبى ايوب الأنصارى أن النبئ َ4 قال: «إذا نيتم الغائط فلا تستقيلوا القبلة ‏ 
جم صن 1 5 5 ِِ 1 ع ۰ 
ولا تَسْتَدبروهاء ولكنْ شَرقوا أو غرّبوا» قال أبو أَيُوبَ: فقدمنا الشامً فوّجّدنا مراجيض 
يُنِيَتْ قِبَلَ القبلة» فننحرف وَنُسْتَعْفِرُ الله تعالى . 


قوله: (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق) نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف 
المشرق فيكون معطوفاً على باب» ويحتاج إلى تقدير محذوف» والذي في روايتنا بالخفض» 
ووجه السهيلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالفاً لحكم 
المدينة» بخلاف الشام فإنه موافق. وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو 
سواء توافقت البلاد أم اختلفت . 





)١(‏ زادفي نسخة «ص۲: الليثي. 


كتاب الصلاة | باب ۳۰| لح ۳۹۵ ۳۹۹ 


قوله: (ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة) هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف» وقد 
نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله: «شرقوا أو غربوا على عمومه» وإنما هو مخصوص 
بالمخاطبين وهم أهل المدينة» ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق 
أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرهاء أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب 
وكذلك عکسه» وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده: 
ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة» أي لأهل المدينة والشام» ولعل هذا هو السر في 
تخصيصه المدينة والشام بالذكر. وقال ابن بطال: لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر 
المشرق» إذ العلة مشتركة» ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة» ولأن بلاد الإسلام في جهة 
مغرب الشمس قليلة . انتهى 

قوله: (وعن الزهري) يعني بالإسناد المذكورء والمراد.أن سفيان حدث به علياً مرتين: مرة 
صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاءء ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري وبتصريح عطاء 
بالسماع. وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة» وليس كذلك على ما قررته» وقال الكرماني : 
قال في الأول عن أبي أيوب أن النبي بيد وني الثاني سمعت أبا أيوب عن النبي بي فكان الثاني 
أقوى لأن السماع أقوى من العنعنة والعنعنة أقوى من «أن» لكن فيه ضعف من جهة التعليق 
حيث قال: «وعن الزهري» انتهى» وفي دعواه ضعف «أن» بالنسبة إلى «عن» نظرء فكأنه قلد في 
ذلك نقل ابن الصلاح عن أحمد ويعقوب بن شيبة» وقد بين شيخنا في شرحه منظومته وهم ابن 
الصلاح في ذلك وأن حكمهما واحدء إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما إذا أضاف إليها قصة 
ما أدركها الراوي» وأما جزمه بكون السند الثاني معلقاً فهو بحسب الظاهر وإلا فحمله على ما قلته 
ممكن › وقد رويناها في مسند إسحق بن راهويه قال: حدثنا سفيان. . فذكر مثل سياقها سواء» فعلى 
هذا فلا ضعف فيه أصلاً. والله أعلم. وقد تقدمت فوائد المتن ؤ E‏ 


قل هال ب و د رای مكار ل € اله : [Yo‏ 
6" حدثنا | لحَمّيديٌ قال عدن نان قال يننا عمرُو بن دينار قال : سالا 
ا ي طاف عر كيين ورز 0-0-0 والمزوة ياي ي امرآئة' 


HES ر الل‎ 0 
[VAT CITEV CNN 1Y ۹ : [الحديث 556 أطرافه فی‎ 
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647 وسالنا جابرٌ بنَ عبدٍ الله فقال: لا برها حتى يَطوف بِينَ الصا والمَروة. 
[الحديث 95" أطرافه فى: .]۱۷۹٤ ء۱٦٤١ 21١57154‏ 





)1( في نسخة «ق4: قوله تعالى. 
() في نسخة «ق»: العمرة. 


كتاب الصلاة / باب م ح ۳۹۷ ع+ 


قوله: (باب قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وقع في روايتنا «واتخذوا» 
سن الشاء غلن الام وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح على الخبر» والأمر دال على 
الوجوب» لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة 1 على عدم 
- التخصيص › وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميط١؟‏ وهو موجود 
إلى الآن» وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح» وقد ثبت دليله عند 
مسلم من حديث جابر» وسيأتي عند المصنف أيضاً. 


قوله: (مصلى) أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره» e‏ وقال مجاهد: 
ل SD‏ ا ا 
بصلاته ع داخل الكعبةء فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حيط غير 
مستقبله › وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب» وقد روىق الأزرقي 

فى «أخبار مكة» بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي 345 وأبي بكر وعمر في الموضع 
الذي هو فيه الآن» ا ار و ا 0 فأتي به فربط 
إلى 2-5 en‏ ستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنی 

ن (طاف بالبيت للعمرة) كذا للأكثر» وللمستملي والحموي «طاف بالبيت العمرة» 
بحذف اللام من قوله: «للعمرة» ولا بد من تقديرها ليصح الكلام. 

قوله: (أيأتي امرأته) أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات 
الإحرام؟ وحص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام» وأجابهم ابن عمر 
بالإشارة ا وجوب اتباع النبي ڪي لاسا في أمر المناسك 6 لقوله ا : «خذوا عني 
مناسككم) وأجابهم جابر بصريح النهي› وعليه أكثر الفقهاء. وخمالة. فيه ابن عباس فأجاز 
للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي» وسيأتي بسط ذلك في موضعه من كتاب الحج إن 
شاء الله تعالى . والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله : «وصلى خلف المقام ركعتين) وقد 
يشعر بحمل الأمر في قوله : «واتخذوا) على تخصيص ذلك بركعتي الطواف» وقد ذهب جماعة 
إلى وجوب ذلك خلف المقام كما سيأتي في مكانه في الحج إن شاء الله تعالى. 





۷ حدتنا سدَدٌ قال: حدّئنا يَحبى عن سيفب - يعني ابنَّ سليمانة'؟ - قال : 
سمعتُ مُجاهداً قال : 31 نِيَ ابن عمرٌ فقيل لهُ هذا رسول الهلا دحل الكعبة. فقال ابن 
عمر: : فأقبلتٌ والنبئ ل قد ج 'وأجدٌ بلالا قائماً بين e‏ فسألْتُ بلالا فقلتٌ: 
أَصَلَّى النبئ بي في الكعبة؟ قال: نعمء رَكعتين بينَ السَارِيتينِ اللتين عَلَى يسارِه إذا 


)١(‏ فى نسخة«ق): قدمه. 





68 في نسخة «ق2: سيف قال . 


AV => 1 كتاب الصلاة | باب‎ A 


دخلت» ثم خَرَجَ فصلى في وجه الكعبة رَكعتين». [الحديث ۳۹۷ أطرافه فى: ٠٠٤ 4٩۸‏ 
6م (\I\NV (O‏ مهل 19۹۹ < [f° cEYTAA cTAAA‏ 


قوله: (عن سيف) هو ابن سليمان أو ابن أب سليمان المكي . 

قوله: (أتي ابن عمر) لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك. 

قوله: (وأجد) بعد قوله: (فأقبلت) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت» وکأنه 
عدل عن الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهدها. 

قوله: (قائماً بين البابين) أي المصراعين وحمله الكرماني تجويزاً على حقيقة التثنية 
وقال: أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان» أو كان إخبار 
الراوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبير» وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالاً في وسط 
الكعبة» وفيه بعد. وفي رواية الحموي بين الناس» بنون وسين مهملة وهي أوضح . 

قوله: (قال نعم ركعتين) أي صلى ركعتين. وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن 
المشهور عن ابن عمر من طريق نافع و غيره عنه أنه قال اونسيت أن أسأله كم صلى» قال: فدل 
a: O E r‏ ولم يخبره بالكمية› ونسي هو أن يسأله 

عنها. والجواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين 
على القدر المتحقق له» وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النبي يا تنفل في النهار 
بأقل من ركعتين» > فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما لما عرف بالاستقراء من عادته. فعلى هذا 
فر ارين لمن Lh‏ قخر امن كلام بزلا وقد وجدت مايؤيد هذا ويستفاد منه 
جمعا آخر بين الحديثين؛ وهو ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث «فاستقبلني بلال فقلت : ما صنع رسول الله علا 
ههنا؟ فأشار بيده أي صلى ركعتين بالسبابة والوسطى» فعلى هذا فيحمل قوله : تيت أن أشاله 
كم صلى» على أنه لم يسأله لفظاً ولم يجبه لفظأء وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته 
لا بنطقه . ا ا وس أن مراده أنه 
لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا. وأما قول بعض المتأخرين: يجمع بين الحديثين بأن ابن 
عمر نسي أن یسان بلالاً ثم لقيه مرة أخرى فسأله: ففيه نظر من وجهين : أحدهما أن الذي يظهر 
أن القصة - وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة ‏ لم تتعدد» لأنه أتى في السؤال بالفاء 
المعقبة في الروايتين معاء فقال في هذه فأقبلت ثم قال فسألت بلالا وقال في الأخرى فبدرت 
فسألت بلالا فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد . ثانيهما أن راوي قول 
ابن عمر «ونسيت» هو نافع مولاه مداع زود ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على 
حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلا. والله أعلم. وأما ما نقله عياض أن قوله: 
اركعتين» غلط من يحيى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال: «نسيت أن أسأله كم صلى» 
قال : وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد» فهو كلام مردودء والمغلط هو الغالط» فإنه 
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ذكر الركعتين قبل وبعد فلم يهم من موضع إلى موضع» ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى 
يغاط › فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي› وان عاصم عند ابن خزيمة» وعمر بن علي 
عند الإسماعيلي» وعبد الله بن نمير عند أحمد كلهم عن سيف› ولم ينفرد به سيف أيضاً فقد 
انه داف لضن SNe‏ ولع رة مبواهك عن ابن اعم ققد جابعة عله 
ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي» وعمرو بن دينار عند أحمد أيضاً باختصار» ومن حديث 
عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي ومن حديث أبي هريرة عند البزار» ومن 
حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: «فلما خرج سألت من كان معه فقالوا: صلى ركعتين عند 
السارية الوسطى» أخرجه الطبراني بإسناد صحيح› ومن حديث شيبه بن عثمان قال: «لقد صلى 
ركعتين عند العمودين» أخرجه الطبراني بإسناد جيد» فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من 
جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين فقال بغير علم» ولو سكت لسلم. 
والله الموفق. 

قوله: (في وجه الكعبة) أي مواجه باب الكعبة» قال الكرماني: الظاهر من الترجمة أنه 
مقام إبراهيم أي أنه كان عند الباب ‏ قلت: قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك» 
وقدمنا أيضاً مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية › وهي أن استقبال المقام غير واجب» 
ونقل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغيره أنه قال: ما أحب أن أصلي في الكعبة» من صلى 
ا تقد حك ف ادات وهذا هر الآ فى ارا ديك :ابن ضاف الى هذا ااب 


كتاب الصلاة | باب ۳۰| سح ۲۹۷ 





۸“ حدثنا إسحاق بِنُ نصر قال : جانا غد الرزاق عونا" ابن جُرَيجٍ عن 
عطاء قال : سمعث ابن عبّاس قال : «لما دخل النبي وله : البيتَ دعا في نواحيه كلّها ولم 
يُصَلّ حتى خرج منه . لما خرج ركع كتين في جل الك قال : هذه القبلة» . 


2 
: 4 م 0 ا 14 2 0 o. 3 a‏ بحي ا 3 
| او يمف 3 ر۹ 3 ب اام إشه و f,‏ م ,¢ f GE‏ 


فو له : امسق E‏ نصر؛ كذا وقع 022 2 جميع الروايات التي وقفت عليهاء وبذلك 
جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مسعود وغيرهم» ا أبوالعباس الطرقي"“ في الأطراف له 
أن البخاري أخرجه عن انق غير منوت وار جه الإسماعيلي وا نعيم في مستخر جيهما 
من طريق إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحق بن نصر فيه بإسناده هذا فجعله من 
رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد» وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 
وهو الأرجح› وسيأتي وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته يِل في الكعبة وبين هذه 
الرواية النافية في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

قوله: (في قبل الكعبة) بضم القاف والموحدة وقد e‏ مقابلها أو ما استقبلك منها 
وهو وجههاء وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة. 





)١(‏ فى نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
(۲) في نسخة «ق»: الطرفي. 


* 0 كتاب الصلاة | باب ۹۹٩ |٣١‏ 


قوله: (هذه القبلة) الإشارة إلى الكعبة» قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت 
المقدس» وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزماً بخلاف الغائب» 
وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة 
بل الكعبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكعبة أي هذا موقف ا ويؤيده ما رواه البزار من 
حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال : (ارأيت رسول الله ع 5 يصلي إلى باب الكعبة وهو 
يقول: أيها الناس» إن الات قبلة البيت»'“ وهو حورل عا ادت لقيام الإجماع على جواز 

-١‏ باب التوجّهِ نحو القبلة حيث كان 

وقال أبو هريرة : قال النبيئٌ يل : «استقبل القبلة وكيّة) . 

قوله: (باب التوجه نحو القبلة حيث كان) أي حيث وجد الشخص في سفر أو حضرء 
والمراد بذلك في صلاة الفريضة كما يتبين ذلك في الحديث الثاني في الباب وهو حديث جابر. 

قوله: (وقال أبو هريرة) هذا طرف من حديثه في قصة المسيء صلاته» وقد ساقه 
المصنف بهذا اللفظ فى كتاب الاستئذان. 

ك6 حدتنا عبد الله بر رَجِاءٍ قال : : حدَّننَا إسرائيل عن آبي إسحاق عن البّراء برا 
عازب رضي الله عن + اكان :رسبول الله علق صل تحر بت القاس 
و - أو سبعة عشرَ داكتهرا ركان سول اللد عله تدك أن نوكه إلى الكعبة» 
الل“ : قز نى تَقَلَْبَ وَجِهِكَ في السماء» [البقرة : ١‏ ] فتو جه تحر الكخةء وقال 
السّمَهاءٌ ء منّ الناس - وهم اليهودُ -: اما ولاهم عن بيهم التي كانوا عليها؟ كَل لله 
المشرق والمغرب. هدي من يشاءُ إن صراط مُستقيم 4 [البقرة : ]١47‏ فصلى مع 
النبئّ 4 رجل» ثم خرَج بعد ما صلّى فر عَلَى قوم من الأنصار في صَلاةٍ العَصرٍ نحوّ 

کک bg O,‏ الله کل > زالة نوكه جه نحو الكعبة. 





e 


قوله: (عن البراء) تقدم في «باب الصلاة من الإيمان» من كتاب الإيمان بيان من رواه عن 
أبى إسحق مصرحاً بتحديث البراء له 





60 في هامش طٍ طبعة بولاق: : في نسخة «قبلة إبراهيم». 
)۲( في نسخة اق» : عازب قال . 

(۳) في نسخة لق»: ستة عشر شهراً. 

. في نسخة «ق»: الله عز وجل‎ )٤( 





كتاب الصلاة | باب ۳۱/ لح ۳۹۹ 401 


قوله: (وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة) جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من 
طرق ا قال: لما هاجر النبي يِه إلى المديئة بواليهوه أكثر 
أهلها ‏ يستقبلون بيت المقدس أمره الله أ ن يستقبل بيت المقدس › ففرحت اليهود» فاستقبلها 
سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله بيا يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى 
السماءء فنزلت» ومن طريق مجاهد قال: إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود 
قالوا: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا فنزلت. وظاهر حديث ابن عباس هذا أن: اسدقال بست 
المقدس إنما وقع بعد الهجرة ة إلى المدينة» لكن أخرج أحمد من وجه اخر عن ابن عباس «كان 
ابي لاء يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه» والجمع بينهما ممكن بأن يكون 
أمر يلل لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس» وأخرج الطبراني''* من طريق ابن 
جريج قال: صلى النبي ية أول ما صلى إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة 
فصلى ثلاث حجج › ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرأ ثم وجهه الله إلى 
الكعبة. فقوله في حديث ابن عباس الأول: «أمره الله» يرد قول من قال إنه صلى إلى بيت 
المقدس باجتهاد. وقد أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف› وعن ابي 
العالية أنه بي صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب» وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف . 

قوله: (نحو بيت المقدس) أي بالمدينة وقد تقدم في «باب الصلاة من الويمان» في كتاب 
الإيمان تحرير المدة المذكورة وأنها ستة عشر شهراً وأيام. 

قوله: (يوجه) بفتح الجيم أي يؤمر بالتوجه . 

قوله: (فصلى مم النبي بيه رجال) كذا في رواية المستملي والحموي› وفي رواية غيرهما 
«رجل» وهو المشهورء وقد تقدم في الإيمان أن اسمه عباد بن بشر» وتحتاج رواية المستملي 
إلى تقدير محذوف في قوله: «ثم خرج» أي بعض أولئك الرجال. 

هو لله : : (غي صلا العصر نحو بيت المقدس) وللكشميهني «في صلاة العصر يصلون نحو 

بيت المقدس» e‏ إفصاح بالمراد. ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق ثويلة بنت أسلم 
فا - أو العصر - في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين 8 
ركعتين ‏ ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي بي قد استقبل البيت الحرام». واختلفت الرواية في 
الصلاة التى تحولت القبلة عندهاء وكذا فى المسجدء فظاهر حديث البراء هذا إنها الظهرء 
زاكر سد بو معد فى اللات ال يقال انه دى ر كين مين الهس فى ميحد 
بالمسلمين ) ثم أمر أن ا إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه اه ويقال 
زار النبي ي sS‏ أ وحانت الظهر فصلى ‏ 
رسول الله ل بأصحابه ركعتين» ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمي مسجد 
القبلتين»» قال ابن سعد قال 0 هذا أثبت عندنا . وأخرج ابن أي رين E‏ 








)١(‏ في مخطوطة الرياض «الطبري». 


او ا الس سسسب کاب الصلاة | باب |٣١‏ لس ٢ی‏ ١ي‏ 

عمارة بن رويية قال : «كنا مع النبى کل فى إحدى صلاتى العشئٌ حين صرفت القبلة› فدار 
ودرنا معه في ركعتين»» وأخرج البزار من حديث أنس «انصرف رسول اللْهكِةٍ عن بيت المقدس 
وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة»» وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس» وفي كل منهما 

قوله: (فقال) أي الرجل (هو يشهد) يعني بذلك نفسهء وهو على سبيل التجريد» 
ويحتمل أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى» ويؤيده الرواية المتقدمة فى الإيمان بلفظ «أشهد» 
e‏ 
با مو «كان ۰ الله بلا مل ر E‏ . فإذا 
اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» . [الحديث ٠‏ أطرافه فى : ةلل 0°۹۹ 5١5١‏ )]. 

قوله: (حدثنا مسلم) زاد الأصيلي «ابن إبراهيم» (قال حدثنا هشام) زاد الأصيلي «ابن أبي 
عبد الله» وهو الدستوائى (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن ثوبان العامري المدنى» وليس له 
في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث» وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ولم يخرج 

قوله: (حيث توجهت) زاد الكشميهني «به». والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة 
في الفريضة› وهو إجماع› لكن رخص في شدة الخوف. 

٠۱‏ حدتنا شمان قال : حدّثنا جَرِيدٌ عن مَنصور عن إبراهيم عن عَلَمَةَ قال : قال 
عبد اللّه: صلی النيئ كله د لا أدري زاد أو تَقصّ - فلما سم قيل له: 
يا رسول الله , أْحَدَتَ في الصَّلاة : شى8؟ قال : «وما ذاك؟) و صلَيتٌ كذا وكذا. . فشنی 
رجليه ' واستقبل القبلة وَسَجَد سجدتين ثم سَلَم. فا اقل علا فال «(إنه لو 
حت في الصلاة ؛ شيءَ لبأئكم , به » ولکن إِنّما آنا > 00 ٠‏ أنْسى كما تَنْسَونَ: فإدا 
سیت افا کروی وإذا سك أحدكم في صلاته فيتحكء ”' الصوات. فليم عليه ثم 
ور ٠‏ ج يَسجدٌ سَجُدَئين». [الحديث ٤۱‏ آطرافه فى: .]۷۲٤۹ ء٩٦۷۱ ۱۲۲۹ ۰٤١ ٤‏ 
غيره. وهذه الترجمة من أصح الأسانيد. 

قوله: (قال إبراهيم) أي الراوي المذكور (لا أدري زاد أو نقص) أ ي النبي 205 . والمراد 





)1( في نسخة «ق»: رجله. 
)۲( في نسخة «اق»2: فليتحر . 
)۳( في نسخة «اق1: يسلم . 


كتاب الصلاة | باب ۳۲| لى 1١7‏ 07> 
أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو التقصان» لكن سيأتي 
في الباب الذي بعده من رواية الخكم يعن ابراهيم بإسئاده هذا أنه على كمسا وهو يقتضي 
الجزم بالزيادة فلعله شك لما حدث منصوراء أو تيقن لما حدث الحكم. ا 
ذلك حماد بن أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهماء وعين في رواية الحكم أشنا وعتماد 
أنها الظهرء ووقع للطبراني من رواية طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنها العصرء وما في 
الصحيح أصح. 

قوله: (أحدث) بفتحات ومعناه TT‏ شيء من الوحي يوجب تغيير حكم 
الصلاة عما عهدوه» ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه . 

قوله: (قال وما ذاك): فيه [شعار بأنه لم يكن غند: شعور مما وقع منه.من الزيادة» وفيه 
دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن دقيق 
العيد: وهو قول عامة العلماء والنظارء وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي السهو» وهذا 
الحديث يرد عليهم لقوله ٤َ‏ فيه: اال كما تنسون» ولقوله: «فإدا نسیت فذكروني) أي 
بالتسبيح ونحوه» وفي قوله : (لو حدث ان ا لنبأتكم به دليل على عدم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: (فثنى رجله) وللكشميهني والأصيلي 
«رجليه» بالتثنية» (واستقبل القبلة) فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال 
الصلاة» واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين» لكن يحتمل أن يكون تذكر عند 
ذلك أو علم بالوحي أو أن سؤالهم أحدث عنده شكاً فسجد لوجود الشك الذي طرأ لا لمجرد 
قولهم . 

قوله: (فليتحر الصواب) بالحاء المهملة والراء المشددة أي فليقصد» والمراد البناء على 
اليقين كما سيأتي واضحاً مع بقية مباحثه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. 





5 باب ما جاءَ في القبلة. 


ر 
سير 
ع 


اا 00 

0 حدئنا ا خا کیم حن مد من ي قال: ت ل 
«وافقت ربّى في ثلاث : E‏ يار سول الله لو اتَذنا م من مقام إبراهيم مُصَلَى فنزآثْ 
[واتخذوا من مَقام إبراهيم يم مُصَلّى4 [البقرة CEY:‏ وآية الججاب» قلت : ا وول الله 
لو انوت تياءك. أن يَحتجبنَ ˆ فإلّه يُكدّمْهِنَ البو والفاجرء فنرَلّت آية الحجاب» واجتمعَ 





0010 ا ا 
(۲) فى نسخة «ق»: قلت. 


0£“ كتاب الصلاة | باب |٣٢۲‏ اح 1١7‏ 


5 ا 1 4 5 7 7 س ےھ راع و ع ك ت 
نِساءٌ النبيّ ية في الغيرة عليه فقلتُ لهنّ: عسى ربّه إن طلقكنٌ أن يُبَدَّلَهُ أزواجاً خيرا 
منكن» فنزلت هذه الاية» . [الحديث 407 أطرافه في: ۰٤۷۹۰ ۰٤٤۸۳‏ 4915]. 





چ ا اخ ا سس بن أيُوبَ قال: : حدثني حُميدٌ قال: 


قوله: اندها بجا فى ات أي غير ماتقدم (و ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى 
غير القبلة) وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤهء فروى ابن أبي شيبة عن 
سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لاتجب الإعادة» وهو قول الكوفيين. وعن 
الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده» وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقاً . وفي 
الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين» لكن قال: ليس إسناده بذاك. 


قوله: (وقد سلم النبي بي إلخ) هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» 
وهو موصول في الصحيحين من طرق» لكن قوله : «وأقبل على لناس » ليس هو في الصحيحين 
بهذا اللفظ موصولاً. لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة. 
ووهم ابن التين تبعاً لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضي» لأن 
حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين. ومناسبة هذا التعليق للترجمة 
من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنَّه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي»› 
ويؤخذ مئه أن من ترك الاستقبال ساهياً لاتبطل صلاته . 


قوله: (وافقت ربي في ثلاث) أي وقائع» والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما 
رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه» أو أشار به إلى حدث رأيه وقدم الحكم. 
وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزبادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير 
هذه من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين» وهما في الصحيح» وصحح 
الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال: «مانزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل 
القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على كثرة موافقته» وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على 
خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول» وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم» وسيأتي الكلام 
على مسال الحجاب في تفسير سورة الأحزاب» وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة التحريم» 
وقوله في هذه الرواية : ا واجتمع نساء النبي يږ في الغيرة عليه فقلت لهن: عسى ربه إلخ» وذكر 
فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأتي التنبيه عليها في باب عشرة النساء 
في أواخر النكاح . وقال بعضهم: كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي وهو قوله : 





)١(‏ في نسخة «ق2: وقال ابن أبي مريم أخبرنا. 


س 
س 
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#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه 
على وقوع ذلك من فعل النبي َل بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك» وأما 
مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بهاء فأما 
على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهرء أو بالحرم كله فمن في قوله: #من مقام 
إبراهيم4 للتبعيض» ومصلى أي قبلة» أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون 
تعلقه بالمتعلق بالقبلة لابنفس القبلة» وقال ابن رشيد: الذي يظهر لي أن تعلق الحديث 
بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة؛ لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى 
إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد وحصلت 
موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه» ولا يخفى ما فيه. 

قوله: (وقال ! بن أبي مريم) في رواية كريمة: «احدثنا ابن أي مريم » وفائدة إيراد هذا 
الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه» وقوله: (بهذا) أي إسناداً 
ومتناً فهو من رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي بل . وفائدة التعليق المذكور 
تصريح حميد بسماعه له من أنس» وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى , بن أيوب لم يحتج به البخاري 
وإن خرّج له في المتابعات . وأقول: وهذا من جملة المتابعات› ولم ينفرد يحيى بن أيوب 
بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي ربيع الزهراني عن 
هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس . والله أعلم . 

+50 حدثنا عبد الربنٌ يوسّفَ قال: أخبرنا مالك , 0 ' عن عبد الل : 
NE E‏ ينا الناس بقباءِ في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال: 
رول ال0 قد انول عله الليلة ران يوق قد أَمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكات 
وُجوههم الى السام فاستداروا إلى الكعبة» . 


[الحديث ٤٠۳‏ أطرافه فی : 5١ ٤٤۹٤ 2.459“ 2449١ ۰٤6۹4۰ ۰٤۸۸‏ الا]. 


قوله: (بينا الناس بقباء) بالمد والصرف وهو الأشهرء ويجوز فيه القصر وعدم الصرف 
وهو يذكر ويؤنث: موضع معروف ظاهر المدينة» والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز 
الحذف» واللام في الناس للعهد الذهني والمراد أهل قباء ومن حضر معهم . 

قوله: (في صلاة الصبح) ولمسلم: «في صلاة الغداة» وهو أحد أسمائهاء وقد نقل 
بعضهم كراهية تسميتها بذلك. وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في 
صلاة العصرء والجواب أن لامنافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو 
داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن 
نهيك كما تقدم» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف 


600 سقط من نسخة ١«ص».‏ 


أ الت ب ا لوصح يون كتلن الفيلة ون کک 
أهل قباء وذلك في حديث ابن عمرء ولم يسم الآتي بذلك إليهم» وإن كان ابن طاهر وغيره 
نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظرء لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصرء فإن 
كان ما نقلوا محفوظاً فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولاً في وقت العصر ثم توجه إلى 
أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح . ومما يدل على تعددهما أن مسلماً روى من حديث 
أنس: «أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن عمر في 
تعيين الصلاة» وبنو سلمة غير بني حارثة . ) 
قوله: (قد أنزل عليه الليلة قرآن) فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي 
تليه مجازاً والتنكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضية» والمراد قوله: #قد نرى تقلب وجهك 
في السماء) الآيات [البقرة: .]١5١ - ١44‏ 


قوله: اب و و رسا عسي بي كازراله حي 


يقوم دليل الخصوص 
قوله: (فاستقبلوها) بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة» وفاعل 
ااستقبلوها» المخاطبرن بذلك وهم أهل غباء. 


وقوله: (وكانت وجوههم إلخ) تفسير من الراوي للتحول المذكور» ويحتمل أن يكون 
٠‏ فاعل استقبلوها النبي يي ومن معه» وضمير: «وجوههم) لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين. 
وفي رواية الأصيلي فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر» ويأتي في ضمير وجوههم 
الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهرء ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف في 
ا لتيسير. من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ : «وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة» ألا فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية 
حاتم وقد ذكرت بعضه قريبا وقالت فيه: «فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساءء 
فصلينا السجدتين ال الت » قلت : e‏ أن 00 تحول من مكانه في 
TT‏ ااا ی ا PP‏ 
فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن 
يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة» 00 الخطا عند التحويل بل 
وفعت ممرقة. . والله أعلم. وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت يثبت في حق. المكلف حتى 
يبلغه» لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك 
الصلوات . . واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير 
لازم له. وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي عي لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل 
على أنه ر- اا را ال صر ل ال 
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كذا قيل» وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق. لأنه يك كان مترقباً التحول 
المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول. وفيه قبول خبر الواحد ووجوب 
العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق 
القطع لمشاهدتهم صلاة النبي ب إلى جهته» ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا 
الواحد. وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك 
المخبر فلم ين ا ل ا ا وقيل : كان النسخ بخبر الواحد جائزاً 
في زمنه َيه مطلقاً وإنما منع بعده» ويحتاج إلى دليل. وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من 
هو فيهاء وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. وقد تقدم الكلام على 
تعيين الوقت الذي حولت فيه القبلة في الكلام على حديث البراء في كتاب الإيمان» ووجه تعلق 
حديث ابن عمر بترجمة الباب أن دلالته على الجزء الأول منها من قوله: «أمر أن يستقبل 
الكعبة» وعلى الجزء الثاني من حيث إنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة 
جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة فيكون حكم الساهي 
كذلك» لكن يمكن أن يفرق بينهما بأن الجاهل مستصحب للحكم الأول مغتفر في حقه مالا 
يغتفر في حق الساهي لأنه إنما يكون عن حكم استقر عنده وعرفه. 

٤‏ حدثنا مُسدَّدٌ قال : دنا يحي عن شعبة عن الككم عن إبراهيم عن عَلقمة 
عن عبد الله قال: «صلّى التب كله كلةالطية ميا فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: 
ا صليتَ خمساًء فن رجليه وسَجدَ سَجْدتّينٍ. 


قوله: (عن عد الله) يعني ابن مسعود. ل صلى النبي ب الظهر خمساً) تقدم الكلام 
عليه في الباب الذي قبله. وتعلقه بالترجمة من قوله: (قال وما ذاك) أي ما سبب هذا السؤال؟ 
وكان فى تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهواً كما يظهر فى الرواية الماضية من قوله: «فثنى 
ظ رخاوا ا ١‏ 





: ۶ 3 و 
Eh‏ داب حاك إا یزاق باليد ل من المسحد 


Cn 


-٥‏ حدثها قتيبة قال: حدلنا إسماعيل بن جعفر عن حُمِيدٍ عن انس أذ 


الي 4# رأى اة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رز قن و 


ار 


فقال: (إنَّ أحدكم إذا قام في صلاته فإنة يُناجي رة أو إن ربه بينة وبين القبلة - فلا برقن 
أحذكم قبل قبلته. ولكن عن يساره أو تحت قَدَمّيه)”'' ثم أخذ طرّفٌ ردائه قبصق فيه › ثم 
و يعض ٠‏ على بعض ٠‏ فقال : «أو يَفعلّ هكذا» . 


(0) زادفى نسخة «ص»: بن مالك . 
(0) فى نسخة «ق»: قدمه. 
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قوله: (باب حك البزاق باليد من المسجد) أي سواء كان بآلة أم لا. ونازع الإسماعيلي في 
ذلك فقال: قوله: «فحكه بيده» أي تولئ ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة» ويؤيد ذلك 
الحديث الآخر أنه : احكها بعرجون» اه. والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ. مع أنه لا 
مانع في القصة من التعدد» وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر . 
قوله: (عن حميد عن أنس) كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة» و لكن 
أخرجه عبدالرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه . ) 
قوله: (نخامة) فيل هي مايخرج من الصدر» وقيل النخاعة بالعين من الصدرء وبالميم من الرأس . 
قوله: (في القبلة) أي الحائط الذي من جهة القبلة . 
قوله: (حتى رئي) أي شوهد في وجهه أثر المشقة» وللنسائي «فغضب حتى احمر وجهه» 
وللمصنف في الأدب من حديث ابن عمر : «فتغيظ على أهل المسجد» . 
قوله: (إذا قام في صلاته) أي بعد شروعه فيها . 
قوله: (أو أن ربه) كذا للأكثر بالشك كما سيأتي في الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب. 
وللمستملي والحموي «وأن ربه» بواو العطف» والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة 
النجوى ومن قبل الرب لازم ذلك فيكون مجازاء والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان") 
وأما قوله «وإنَّ ربه بينه وبين القبلة» وكذا في الحديث الذي بعده: «فإن الله قبل وجهه» فقال 
الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار في التقدير: فإن 
مقصوده بینه وبين قبلته . وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله . وقال ابن 
عبدالبر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة. وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله 
في كل مکان» وهو جهل واضح» لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه» وفيه نقض ما 
أصلوه» وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته '' ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به 
)١(‏ سقط الواو من نسخة «ص». 
() دعوى المجاز هنا لصفة المناجاة باطلةٌ وهو من ادعاء المجاز في نصوص الصفات. الذي هو باب 
تعطيلهاء والواجب اللائق هنا إثبات المناجاة من الله لعبده حقيقة كما هي للعبد حقيقة من غير تكييف ولا 
ثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» ولايجوز تأويلها بإقبال الله عليه بالرحمة والرضا ولا سيما وقد صحت 
المناجاة في القرآن من الله لموسى في سورة مريم # وتديتة من جاني الطور الْأبْمنٍ ورئته يجي . والله أعلم (ش) 
)۳( ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته» لأن النصوص من 
الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل 
أدنى تأويل . وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله 
سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته . وأما قوله في هذا الحديث : «فإن الله قبل وجهه إذا 
صلى» وفي لفظ : «فإن ربه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص 
المحكمة . كما قد أشار الإمام ابن عبدالبر إلى ذلك» ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض - 
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ذاك والله أعلم . وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا 
ولاسيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه 
أو للتحريم . وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعًا: «من تفل تجاه 
القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عيني وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا : 
«يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» ولأبي داود وابن حبان من حديث 
السائب بن خلاد : «أن رجلا أم قومًا فبصق في القبلة» فلما فرغ قال رسول الله كَلةِ: «لا يصلي 
لكم» الحديث» وفيه أنه قال له : «إنك آذيت الله ورسوله» . 

قوله: (قبل قبلته) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة قبلته . 

قوله: (أو تحت قدمه) أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده» وزاد 
أيضا من طريق همام عن أبي هريرة «فيدفنها» كما سيأتي ذلك بعد أربعة أبواب . 

قوله: (ثم أخذ طرف ردائه إلخ) فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع» وظاهر 
قوله : (أو يفعل هكذا) أنه مخير بين ماذكره» لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل 
هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق» فأو - على هذا -في الحديث للتنويع . والله أعلم . 

2 - حدثنا عبد الله بن يوسّفَ قال : : أخبرّنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كا 
رأى بُصاقًا في جدار القبلة فحكف > ثم أقبل على الناس فقال : : إذا كان أحذكم يُصلي فلا يصق مو 
قبل وجهه» فإِنّ الله قبل ورجهه إذا صلّى) AEF O E.‏ 

قوله: في حديث ابن عمر (رأى بصاقًا في جدار القبلة) وفي رواية المستملي : «في جدار 
المسجد» وللمصنف في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع : في قبلة المسجد» وزاد 
فيه : «ثم نزل فحكها بيده» وهو مطابق للترجمة» وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة . وصرح 
الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضًا «قال وأحسبه دعا 
بزعفران فلطخه به» زاد عبدالرزاق عن معمر عن أيوب : «فلذلك صنع الزعفران في المساجد) . 


5 
ئشْة أم 





۷ - حدثنا عبدالله بن يُوسفَ قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُروة عن أبيو عن عائشة 
المؤمنينَ أن رسول الله بارأ في جدار القبلة مُخاطًا ا اا ا EES‏ 
قوله : فى حديث عائشة ة: (رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بصاقًا أو نخامة فحكه) كذا هو في 
الموطأ بالشك» سمالي ن طريق معن عر مالك : "أو نخاعًا» بدل مخاطا وهو أشبه» 
وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخامة . 
r:‏ بیغ ا وان 
وكال اين ان : إن وَططنت على قَدرِوَطبٍ فاغسلة» ون كان يابا فلا. 





نصوص الاستواء الذي أئبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة. والله أعلم 


.کاب الصلاة | باب |٣١‏ سے ٢ا‏ 


٤0۹ ۸‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سَّعدٍ آخبرنا 
ابن شهاب عن حُميد بن عبد الرّحمن أن أبا هريرة وَأبا سَّعيدٍ حدّثاةٌ أن رسول الله له 
رأى تُخامة في جدارٍ المسجد قَتَناوَكَ حصاةً فحَكها فقال: (إذا َنم أحدُكم فلا يَتَنَحَمن 
قبل وَجِههِ ولا عن يَمينه يَمِينهِ» وليَبْضٌقْ عن يُساره أو تحت قديه البُسْرَى) . 

EVE EEN طرفاه:‎ 5١095 الحديث‎ ] ١5 25٠ : [الحديث 1:8 طرفاه فى‎ 

قوله: (باب حك المخاط بالخحصى م ن المسحد) وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي 
قبلها من طريق الغالب» وذلك أن المخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى 
معالجة» والبصاق لايكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط› 
هذا الذي يظهر من مراده. 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله ابن ابح سد متم ونال فى آخره: 
«وإن كان ناسياً لم يضره) ومطابقته للترجمة الإشارة ا أن العلة العظمى ذ في النهي احترام 
القبلة لامجرد التأذي بالبزاق ونحوه» فإنه وإن كان علة فيه انشا لکن احترام القبلة فيه آکد» 
فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس» بخلاف ماعلة النهي فيه مجرد الاستقذار فلايضر وطء 

قوله: (فتناول حصاة) هذا موضع الترجمة» ولافرق في المعنى بين النخامة والمخاط 
فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. 

قوله: (فحكها) وللكشميهني : «فحتها» بمثناة من فوق» وهما بمعنى . 

قوله: (ولاعن يمنيه) سيأتي الكلام عليه قريباً. 

1١١- 4٠‏ حدئنا د یحییٰ بن بُکیر قال : حا ليث عن عقيل عن بن هاب عن 
خُمَيدِ بن عبدٍ الرّحمْن أن أبا هريرة وأبا سَعيدٍ أخبراة أن رسول الله 6 َي رأى تخامة في 
حائط المسجد» فتناول رسول الله عل ل حصاة ةَ فحَنّها ثم قال : «إذا نّم أحدُكم فلا بت 
LE o sS‏ أو تحت قدمه اليسرّى» . 

ا م و ص ا ٣‏ 6 8 و 

۲ حدثنا حفص بن عمرَ قال : دنا شع قال: اخبرني قَتادة قال: سمعتٌ 
عب . 2 و سسا .م ع ر ص 0 ص ع 
أنسأ قال: قال النبئٌ يَنةِ: «لا يعفن أحذّكم بين يديه ولا عن يَمينهِ؛ وَلكنْ عن يساره أو 
تحت رجله» . 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 


كتاب الصلاة | باب ۳۹| لح 115-418 0 





قوله: (باب لايبصق عن يمينه في الصلاة) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخر 
اي ات اجا ES‏ 
وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة. نعم هو ,مقيلديذلك: :في وواية آدم الآتية في الاب الذي 
يليه» وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الاتية بعد»ء فجرى المصنف في 
ما وا و UPN‏ ا اند E‏ 
في سياق حديث الباب» وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهماء 
وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة 
وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره» وقد نقل عن مالك أنه قال : لياس به يعني شالج 
الصلاة. ويشهد للمنع مارواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن" مضق عن هينه 
وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقاً. وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة 
في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال: «فإنّ عن يمينه ملكا» هذا إذا قلنا إن المراد با ملك غير 
الكاتب والحافظ» فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة. وسيأق البحث في ذلك إن شاء الله 
تعال . وقال القاضي عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة اجالع ا اماد ره 
فإن تعذر فله ذلك» قلت: لايظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه. وقد أرشده 
الشارع إلى التفل فيه كما تقدم. وقال الخطابي: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من 
الجهتين» لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت: وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود مايرشد لذلك› 
فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغاً» وإلا فهكذاء وبزق تحت رجله ودلك. 
- ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه» ولو كان تحت رجله مثلاً شيء مبسوط أو 
نحوه تعين الثوب» ولو فقد الثوب مثلاً فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه. والله أعلم . 

- تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحداً من أنه ية رأى النخامة فقال: 
«لايبزقن» فدل على تساويهما. والله أعلم. 

٦ات‏ لدف غ هار أو تحت قَدَمه البسدراق 

1 حدّئنا آدَمٌ قال : حدتنا شعبة قال : حدَّثَنا قتادةٌ قال : سمعتُ أَنَسَ بنّ مالكِ - 
قال : قال النبئٌ يَلِِ: «إِنَّ المُؤْمِنَ إذا كان في الصلاة فَإِنّما يُناجي ره فلا يَبْرْقَنَّ بين يديه 
ولا عن يمينه. ولكنْ عن يساره أو تحت قَدَموِ) . 


82 عد اس ) 0 ٠‏ و 03 س 2 . 





)١(‏ هذه اللفظة سقط فى نسخة «ق». 
(۳) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


TTY‏ كتاب الصلاة | باب |٣۷‏ لح ها 


عن أبي سَعيلٍ «أنّ النبي 45 أنِصَرَ تُخامة في قبل المَسجدٍ فحكّها بحصاة. ثم ته أن 


يبرق ق الرجل بين يڏيه أو عن يمينه» وَلكنْ عن يساره أو تحت قَدمه الى وعن 


اون کے کیا عن إلى کی نحوّه. 

قوله: (باب لييصق عن يساره. حدثنا علي) زاد الأصيلي : «ابن عبد الله) وهو ابن 
المديني» والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهري» ولم يذكر 
سفيان - وهو ابن عيينة - فيه أبا هريرة» كذا في الروايات كلهاء لكن وقع في رواية ابن عساكر: 
«عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد» وهووهم» وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره: «وعن 
الزهري سمع حميداً عن أبي سعيد» فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً» لكنه فرقهما. 
وليسن كذلك:. :وإنما آراة المضفه» أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع 
الزهري من حميد» ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: « وعن الزهري» معلق بل هو 
موصول وقد تقدمت له نظائر. 

قوله: (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) كذا للأكثر» وهو المطابق للترجمة. .وفي رواية 
أبي الوقت «وتحت قدمه» بالواو. ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة «ولكن 
عن يساره تحت قدمه» بحذف «أو» وكذا للمصنف من حديث أنس فى أواخر الصلاةء 
والروايات التي فيها: «أو» أعم لكونها تشمل ماتحت القدم وغير ذلك.  ٠‏ 

۷- باب كفارة الباق في المسجد 





7 


5- حدثنا آدمٌ قال: حدَّتّنا شعبة قال: حدَّتّنا قتادةٌ قال : سمعتٌ انس بنّ مالك 
قال : «قال النبى ج : الباق فى ي المسجد خَطية: وکفارتها دَفنها» . 

قوله: (باب كفارة البزاق ۴ المسجد) أورد فيه حديث: «البزاق فى المسحد خطيئة 
وکفارتها دفنها» من حديث أنس اسا الماضي في الباب قبله سواءء e‏ «التفل» بدل 
البزاق والتفل بالمثناة من فوق أخف من البزاق» والنفث بمثلثة آخره أخف منه» قال القاضي 
عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي فقال: هو خلاف 
صريح الحديث قلت : وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهما قوله: (البزاق في المسجد 
خطئية» وقوله «وليبصق عن يساره أوتحت قدمه» فالنووي يجعل الأول عاماً ويخص الثانى بما 
إذا لم يكن في المسجدء والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاماً ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. 
وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في: «التنقيب» والقرطبي في: «المفهم» وغيرهما. 
ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً قال: امن تنخم 
في المسجد فليغيبأ'* نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» . وأوضح منه في المقصود 
مارواه أخمد أيضاً والعبراني بإسناد حسن من حديث اش أمامة مرفوعاً قال: «من تنخع في 


n له ان ملسي بي يا اا ا‎ "O COLERAINE OF ELEC TOUTED 2D AL AEE pb TTR ELL الجن اجا تتا‎ ART ا تمتها لجن ملاو امنا ب اسع‎ Yi 





000 في نسخة اق»: فيغيب . 


كتاب الصلاة | باب ۴۸| ح٦۱ Een‏ 1۳ 
المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فحسنة» فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه حديث 
أبي ذر عند مسلم مرفوعاً قال: «ووجدت في مساوىء أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد 
لاتدفن» قال القرطبي : فلم يث نقيت يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير 
مدفونة. انتهى . ل لمر عن ال را بن الجراح : «أنه تنخم في المسجد ليلة 
فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله» فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال : 
الحمد لله الذي لم يكتب على خطيئة الليلة» فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن 
دفنها. وعلة النهى ترشد إليه» وهى تأذي المؤمن بها. ومما يدل على أن عمومه مخصوص 
جواز ذلك E‏ ولو كان فى المسجد بلا خلاف» وعند أبى داود من حديث عبد الله بن 
الشخير : «أنه صلى مع النبي يكل فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلکه بنعله) إسناده صحيح › 
وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد» فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل 
الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد» والمنع على ما إذا لم 
يكن له عذر» وهو تفصيل حسن. والله أعلم. وينبغي أن يفصل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن 
قبل الفعل كمن حفر أولاً ثم بصق وأورى وبين من بصق أولاً بنية أن يدفن مثلاً» فيجري فيه 
الخلاف بخلاف الذي قبلهء» لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها فكيف يأثم من دفنها 
ابتداء؟ وقال النووي: قوله: «كفارتها دفنها» قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو 
حصبائه. وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلاً. قلت: الذي قاله 
الروياني يجري على ما يقول النووي من المنع مطلقاً» وقد عرف ما فيه. 

- تنبيه: قوله: «في المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه» حتى لو بصق من 
هو خارج المسجد فيه تناوله النهي . والله أعلم . 

۳۸ باب دفن EE‏ 

7 حدّئنا إسحاق بن تصر قال: ا الرزاق عن انون من عدار سيم 
أبا هُريرَةَ عن النبئ بء قال: «إذا قم دكم إلى الصلاة فلا بصق أمامه مَهُ فإِنَّما يُناجي 
الله ما دام في مصلا ولا عن يمينهِ فإنَّ عن يَمينه مَلکاً. َلبَق عن يسار أو تحتَ 


قدمه فيدفنها) : 


قوله: (باب دفن النخامة في المسجد) أي جواز ذلك» وأورد فيه حديث أبي هريرة من 
طريق همام عنه بلفظ (إذا قام أحدكم إلى الصلاة» ثم قال في آخره: «فيدفنها» فأشعر قوله في الترجمة 
في المسجد بأنه فهم من قوله: «إلى الصلاة» أن ذلك يختص بالمسجد» لكن اللفظ أعم من ذلك. 
وقيل: إنما ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعاراً بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة ‏ وهو 
الذي أثبت عليه الخطيئة - وبين من غلبته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن أو ما يقوم مقامه. 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 


08 م ا ا ج کات ناف" ا 


قوله: (فإنما يناجى) وللكشميهنى : «فإنه» . 
قوله: (ما دام في مصلاه) يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة» لكن التعليل 
المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقًا ولو لم يكن في صلاة» فيجمع 
بأن يقال : كونه في الصلاة أشد إِثمًا مطلقّاء وكونه في جدار القبلة أشد إِثْمّا من كونه في غيرها 
من جدار المسجد» فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع . ظ 

قوله: (فإن عن يمينك ملكا) تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة» فإن قلناء المراد 
بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر» وأجيب باحتمال 
اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفًا له وتكريمّاء هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما 
فيه . وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيهاء 
ويشهد له ما رواه ابن أبى شيبة من حديث حذيفة موقوفا فى هذا الحديث قال : «ولا عن يمينه 
فإن عن يمينه كاتب الحسنات» وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث: «فإنه 
يقوم بين يدي الله وملكه عن د يمينه وقرينه عن يساره» اه. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين 
وهو الشيطان» ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك» أو أنه يتحول 
في الصلاة إلى اليمين . والله أعلم . 1 

قوله: (فيدفنها) قال ابن أبي جمرة: لم يقل يغطيها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن 
أن يجلس غيره عليها فتؤذيه» بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض» وقال 
اللوؤى فن الرياضن ؟ الخر اة بد فيا ها إذا كان المسحد راتا أو رملا فاما إذا كان اطا ما 
فدلكها عليه بشيء مثلاً فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذير. قلت : لكن إذا لم يبق لها أثر 
البتة فلا مانع » وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله , بن الشخير المتقدم «ثم دلكه بنعله» وكذا 
قوله فى حديث طارق عند أبى داود : «ویزق تحت رجله ودلك» . 

(قائدة) قال القنال في فار هلا الحتديك محمول هال ما ر چن ال ,رتك من 
الرأس» أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد اه. وهذا على اختياره» 
لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفا من قيء» وكذا إذا خالط البزاق دم . والله أعلم . 

9 باب إذا بَدْرَهُ البزاق فليأخذ بطرّف ثوبه 

۷ - حدّئنا مالك بن إسماعيلٌ قال : حدّثنا زهیر قال : حدَننا حُميدٌ عن أَنّسٍِ أل النبيّ ب رأى 
ُخامةً في القبلة فحَكها بيد وزی منه كراهية - أو رم بي كراهيثةٌ لذلك وشدته عليه وقال : إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإِنمايُشاجي رب د وار به ونين قله - فلا يرق في قبلته ولكنْ عن 
ساره أو تحت قَدَمهِ) ثم أَحَذَ طرف ردائه فبرّق فيه ورد بعضّهُ على بعض » قال : أو يَفعلٌ هكذا» . 

قوله: (باب إذا بدره البزاق) أنكر السروجي قوله : «بدره» وقال: المعروف في اللغة بدرت 
إليه وبادرته» وأجيب بأنه يستعمل فى المغالبة فيقال: بادرت كذا فبدرني أي سبقني » 
واستشكل آخرون التقبيد في الترجمة بالمبادرة؛ مع أنه لا ذكر لها فى الحديث الذي ساقه: 


كات العا اي ع ال ع 9 


وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذّكور وهو رراه مسلم من حديث جابر بلفظ : 
«وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى 
بعضه على بعض» ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وفسره في رواية أبي 
داود: «بأن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض» والحديثان صحيحان لكنهما ليسا على 
شرط البخاري» فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التى لا تفصيل فيها على ما فصل فيهما. 
والله أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل خمسة أبواب» وقوله هنا : «ورئي"'' منه) 
بضم الراء بعدها واو مهموزة» أي من النبي َي اكراهيته» بالرفع أي ذلك الفعل» وقوله: 
«أورئي» ' شك من الراوي وقوله «وشدته»بالرفع عطمًا على كراهيته ويجوز الجر عطمًا على 
قوله: «لذلك». وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ الندب إلى إزالة ما 
يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد» وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وأن 
للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته» وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان 
لأن النخامة لابد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح» ومحله ما إذا لم يفحش ولم يقصد 
صاحبه العبث ولم يبن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود» واستدل به المصنف 
على جواز النفخ في الصلاة كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة» والجمهور على ذلك» لكن 
بالشرط المذكور قبل . وقال أبو حنيفة : إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» 
واستدلوا له بحديث عن آم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة . وفيها أن 
البصاق طاهرء. وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول: كل ما تستقذره النفس حرام» 
ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع "» فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار 
وإن اليد مفضلة على القدم. وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملي 
لكونه ي ازباشر الحك بنفسه» وهو دال على عظم تواضعه» زاده الله تشريما وتعظيمًا ييا 
2 - باب عظة الإمام الناسَ في إتمام الصلاة وَذكر القبلة 

۸ - حدّثنا عبدالله بن سف قال : أخبرنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي مُريرة 
أن رسول الله عي قال : «هل د ترون قبلتي ههّنا؟ فوالله ما خقی على خشوعکم ولا رُکوعُکم» 
إن لأرَاكم من وراءِ ظهري» ٠‏ [الحديث ٤۱۸‏ طرفه في : .]174١‏ 

قوله: (باب عظة الإمام الناس) بالنصب على المفعولية» وقوله: «في إتمام الصلاة» أي 
بسبب ترك إتمام الصلاة . 

قوله: (وذكر القبلة) بالجر عطمًا على عظة, وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما قبله. 
)١(‏ في نسخة «ق): رؤي. 
9 الصواب أن التحسين والتقبيح يدركان بالعقل كما يكرنان بالشرع ٠‏ وذلك أف تعقل بعقولنا قبع اندر 

وحسن الخير . . وقول الحافظ هنا يتمشئا على مذهب الأشاعرة . والله أعلم ) 
وانظر التعليق على حديث (۱۲۲) باب (۲۲) من كتاب العلم . (ش) 
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قوله: : (هل ترون قبلتي) هو استفهام إنكار لما يلزم منه» أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكه 
لكون قبلتي في هذه الجهة لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه» لكن , بين النبي يان رؤيته لا 
تختص بجهة واحدة. وقد اختلف في معنى ذلك فقيل : المراد بها العلم إما بأن يوحى إليه 
كيفية فعلهم وإما أن يلهم» وفيه نظرء لأن العلم لو كان مرادًا لم يقيده بقوله من وراء ظهري . 
وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر» 
ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره» وهذا ظاهر التكلف. وفيه عدول عن الظاهر بلا 
موجب . والصواب المختار أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به 

انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات التبوة 
وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له 
العادة فيه أيضا فكان يرى بها من غير مقابلة» لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها 
عقلاً عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب ا وا تلك اترو غاد وز سخضول: الادزالة 
مع عدمها عقلاً» ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع 
لوقوفهم مع العادة . وقيل كانت له عين خلف ظهره یری بها من وراءه دائمّاء وقيل كان بين 
كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره» وقيل : : بل كانت صورهم 
تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم . 

قوله: : (ولا خشوعكم) أي في جميع الأركان» ويحتمل أن يريد به السجود لأن فيه غاية 
الخشوع ؛ وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم . 

قوله: : (إني لأراكم) بفتح تح الهمزة . 

1 - حدثنا يُحبى بن صالح قال: حدّثنا فلَيحُ بن سُلِيمِانَ عن هلال بن علي عن اتس بن 
مالك قال : موا ا ا ي 
لأراكم من وّرائي كما أراكم» [الحديث 415 طرفاه في : ٦٩٤٤۰۷٤۲‏ ]. 

قوله: : في حديث أنس (صلى لنا) أي لأجلنا . 

قوله: (صلاة) بالتدكير للإبهام . 

قوله: (ثم رقي) بكسر القاف . 

قوله: (فقال في الصلاة) أي في شأن الصلاةء أو هو متعلق بقوله بعد: (إني لأراكم) عند 





)۱( بل رؤية الباري سبحانه في الدار الآخرة حقيقة بمقابلة ولقاء ورؤية وهو في علوه سبحانه وتعالى كما 
ل SATO E‏ لوي ارا a‏ 


(۲( و E‏ ا 
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قوله: مض الركوع) أفرده بالذكر وإن كان داخلاً في الصلاة اهتمامًا به إما لكون التقصير 
فيه كان أكثر » أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع . 

قوله: (كما أرا كم )يعني من أمامي . وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي . ولمسلم : «إني 
لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يدى» وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصارء 
وظأهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعًا في جميع 
أحواله» وقد نقل ذلك عن مجاهد. وحكى بقئ "بن مخلد أنه يَكان يبصر في الظلمة كما 
يبصر في الضوء . وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها 
وأبعاضهاء وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما إن رأى 
منهم ما يخالف الأولى. وسأذكر حكم الخشرع في أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به 

٤١‏ 122 : مسج بني فلان ؟ 
۰ ا ES A ERÎ‏ 
من الثئئة إلى مسجل بني ريق : أذ عاشي ا E‏ 

أطرافه في : ۲۸۹۸ » تخ [VFT TAV‏ 

قوله: (باب هل يقال مسجد بني فلان) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة » وفيه قول ابن 
عمر: «إلى مسجد بني زريق» وزريق بتقديم الزاي مصغرًاء ويستفاد منه جواز إضافة المساجد 
إلى بانيها أو المصلي فيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء وإنما أورد 
المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه 
النبي بي بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه» ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده» 
والأول أظهر والجمهور على الجواز» والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي 
شيبة عنه أنه كان يكره ه أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى : : #وأن 
المساجد له [الجن:2]18 وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك. وسيآتي 
الكلام على فوائد المتن فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . | 

- لخبي : الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ود وال ا الغاية. 
ا ل ” 

قال أبو عبدالله: القنو العذق ˆ والاثنان قنواق» ربسا أيضًا قنوانٌ. صنو . 
وَصئوان. 


. فى نسخة «ق» : تقى‎ )١( 


11۸ كتاب الصلاة | باب )| حا)) 





2 وو صهيب عن انس ا 
النبئٌ!' جي بمال مِنّ البَحْرَينَ فقال: «الْثْروهُ في المَسجد»» وكان أكثر مال أت 
رسول الله لا فخرج مول الله يله إلى الصلاة ولم يَلتَفِتْ إليه؛ فلما قضى الصلاة 
اجام لبعد هيا كن یری أحداً إلا أعظأة. إذ جاءه العبًا a‏ يا رسول الله 
أغطني» ٠‏ فإني فاكِيتُ تفي وفاديثُ عَقِيلاً. فقال: له رتسول الله يله : «خخل)». فحثا في 
ٿوبه» ثم ذهب يُقِلّهُ فلم يَستطعْ» فقال : يا رسول الله ؤر“ بَعضّهم يرغ إليّ. قال: 
«لإا). قال : فارفعة انت علىّ. قال : (لا) . فنثرٌ من ٿم ذَّهَبَ قله فقال : يا رسول الله 
امز بتعضهم يَرْفَعْهُ على “. قال: «لا». قال: فارقعه أت عَلىَ. قال: «لا2. فر منَهُ. 
م احْتَمَلهُ فألقاهُ على كاهله. ثم انطلق» فما زال رسول الله ل يبه َصَرَهُ ‏ حَتَى في 
عليّنا ‏ عجبأ من حرصه . فما قام رسول الله لي ونم منها دزهة. 

[الحديث ٤٤۱‏ ۔ طرفاه فى: .]"١58 "٠149‏ 

قوله: (باب القسمة) أي جوازهاء والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في 
روايتنا بالعذق . وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة. وهو العر جون بما فيه. 

وقوله: (الاثنان قنوان) أي بكسر النون وقوله: (مثل صنو وصنوان) أهمل الثالثة اكتفاء 
بظهورها . 

قوله: (وقال إبراهيم يعني ابن طهمان) كذا في روايتنا وهو صواب» وأهمل في غيرها. 
وقال الإسماعيلي: ذكره lt‏ وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد. ٠‏ يعني 
حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان» وقد آخرج البخاري بهذا الإسناد 
إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث . 

قوله: (عن عبد العزيز بن ضييت) كذا في روايتناء وفي غيرها: عن عبد العزيز) غير 
منسوب» فقال المزي في الأطراف: قيل إنه عبد العزيز بن رفيع» وليس بشيء» ولم يذكر 
. البخاري في الباب حديثاً فى تعليق القنوء فقال ابن بطال: أغفلهء وقال ابن التين: أنسيه. 
وليس كما قالاء بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ 
المتحتاجين منه. وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: 


9 
ر 


ل: أ 
ا 


نه 





. زاد في نسختي «ص» ق4: يعني ابن طهمان‎ (١) 
. في نسخة «ق4: رسول الله‎ (۲) 

(۳) في نسخة «ق»: العباس رضي الله عنه. 

(4) في نسخة اق4: مر. 


. ليس في نسخة «ق) : علي‎ )٥( 





كتاب الصلاة | باب )| ج١15‏ 58 


«خرج رسول الله بي وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: 
لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قوياًء 
فكيف يقال إنه أغفله؟ وفى الباب أيضاً حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ: «إن 
النبي يا اهن مق كل جائط شر يعاق في المنيعة يعن الاکن .رفي زرا ل اران 
عليها معاذ بن جبل» أي على حفظها أو على قسمتها" . 


قوله: (بمال من البحرين) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان 
مائة ألف» وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين» قال: وهو أول خراج حمل 
إلى النبي كَل . وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف: : «أن النبي 4 صالح ` 
أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن ¿ الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم» فقدم أبو عبيدة 
بمال فسمعت الأنصار بقدومه» الحديث. فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال» لکن في الردة 
للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن ¿ حارثة الثقفى» فلعله كان رفيق أبي 
عبيدة. وأما حديث جابر: «أن النبي يك قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك» وفيه : «فلم 
يقدم مال البحرين حتى مات النبي يله الحديث» فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف» واج 
معارضاً لما تقدم بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي بي لأنه كان مال خراج أو 
جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . 


قوله: (فقال انثروه) أي صبوه. 


قوله: (وفاديت عقيلاً) أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر» وقوله 


قوله: (يقله) بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل . 


قوله: (مر بعضهم) رة بضم الميم وسكون الراءء وفي رواية «اؤمر» بالهمزء وقوله: (يرفعه) 
بالجزم لأنه جواب الأمر» ويجوز الرفع أي فهو يرفعه . 

قوله: (على كاهله) أي بين كتفيه. وقوله: (يتبعه) بضم أوله من الإتباع» و(عجبا) 
بالفتح. وقوله : دول حاتري اج المللنه اي 6 وفي هذا الحديث بيان كرم النبي كله 
وعدم التفاته إلى المال قل أو كثرء وأن الإمام ينبغي له أن يفرق بال المضالخ ي 
ولا يؤخرهء وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين 
حيث ذكره المصنف فيه مختصراً إن شاء الله تعالى. . وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما 

يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجدء ومحله ما إذا لم ب يمنع مما وضع له 
ال من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله» ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة 
الفطرء ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش» ويحتمل 
التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول» وبالله التوفيق. 
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4 باب من دعا لطعام في ونا ومَن ۰ منه 


ااال ات التي كله في 50 ا 3f‏ فقال 1 اسا أبو 
طلحة؟ قلتٌ: نعم. فقال” “: لطعام؟ قلتٌ: نعم. فقال لمن معه ” : قوموا. فانطَلقَ 
وانطَلَقتُ بينَ أيديهم». [الحديث ٠۲۲‏ - أطرافه في : لاه" ۳۸۱٥ء‏ 00460 5588]. 


قوله: (باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه) وفى رواية الكشميهتى: 0 
أجاب إليه» . أورد فيه حديث أنس مختصرا وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهو 
الثاني» ويجاب بأن قوله: «في المسجد» متعلق بقوله «دعا» لا بقوله: «طعام» فالمناسبة 
ظاهرة» والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد. 
وامن» في قوله : «منه» ابتدائية والضمير يعود على المسجد. وعلى رواية الكشميهني يعود على 
الطعام» وللكشميهني: قال لمن معه» بدل لمن حوله. وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام 
وإن لم يكن وليمة» واستدعاء الكثير''' إلى الطعام القليل» وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه 
لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن 
شاء الله تعالى حيث أورده المصنف تاماً فى علامات النبوة . 


٤‏ ؛- باب القّضاءٍ واللّعان في المسجد بين اليّجالٍ والنساء“ 


۳ حدثنا يَحيى قال آخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن ريچ قال : 
اواو لوك باجا سي بو سيد 031 ل قال : تا رفول الله رايت رج 
جَدَ مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا فى المسجدٍ وأنا شاهدٌ». [الحديث 477 أطرافه في : 


[Vf YI مكالل‎ AACE co ۹Q (oT A (o0۹ EVE (Vo 





010 فى نسخة (ق4: دعى . 

20 فى نسخة ٠ق6:‏ قال أخبرنا . 

)¥( و ف نوف قال 

0 في نسخة «ق٠:‏ معه ناس فقال نعم فقال لي أأرسلك . 
)2 في نسخة «ق»: قال . 

00 و لمن عوله: 

(۷) في نسختي «ص» ق»: الكبير. 

(0 0 ليس في نسخة #ق»: بين الرجال والنساء. 

00 فى نسخة (اص» 00 

es ان‎ 


كتاب الصلاة | باب |٠١‏ سح ؟؟] 1۷۱ 





قوله: (باب القضاء واللعان في المسجد) هو من عطف الخاص على العام. مقط تراه 
«بين الرجال والنساء» من رواية المستملي . 

قوله: (حدثنا يحيى) زاد الكشميهني : «ابن موسى» وكذا نسبه ابن السكن» 55000 
قال هو ابن جعفر»ء وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور وتسمية من 
أبهم فيه في كتاب اللعان إن شاء الله تعالى. ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد 
في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . ظ 


| ء 4 
٥۔‏ باب إذا دخلّ بيتاً يُصلّى حيث شاءَء أو حيث أمرء ولا يِتَجِسَسُ 
4 حدثنا عبد الله بن مَسْلمة قال: حدَّثنا إبراهيمٌ بن سعد عن ابن شهاب عن 
EF‏ اماس اق لاد ی و فقال: أبن تحب أن 


4۹°۹4 0414٦ cA‘ CATA «A « IV «(E0 : أطرافه فی‎ CT ا ا‎ 


LINATA ETT Of f15 


قوله: (باب إذا دخل بيتاً) أي لغيره: (يصلي حيث شاء أو حيث أمر؟) قيل مراده 
الاستفهام» لكن حذفت أداته» أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في 
الدخول؟ فأو على هذا ليست للشك. 

وقوله: (ولا يتجسس) ضبطناه بالجيم» وقيل إنه روي بالحاء المهملة» وهو متعلق بالشق 
الثاني . قال المهلب: دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاسصذانه يِه صاحب المنزل 
أين يصلى. وقال المازري: معنى قوله: «حيث شاء» أي من الموضع الذي أذن له فيه. وقال ابن 
المنير: إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظرء فهل يصلي من دعي حيث شاء لأن الإذن في 
الدخول عام في أجزاء المكان» فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين 
مكان صلاته لأن النبي كدْة فعل ذلك؟ الظاهر الأول انما استاذن النبي 5 كد لأنه دعي للصلاة 
ل فاه ليق .كان صا فا اهل ن اله الى عن يمتها بذاك . وأما من صلى 
لنفسه فهو على عموم الإذن. قلت : إلا أن بخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص . . والله أعلم . 

قوله: (عن أبن شهاب) صرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد له من 
ابن شهاب . 

قوله: (عن محمود بن الربيع) وللمصنف في «باب النوافل جماعة» كما سيأتي من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال: «أخبرني محمود". / 

قوله: (عن عتبان) زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم 
من وجه آخر في كتاب العلم» وصرح يعقوب أيضاً بسماع محمود من عتبان. 


۲ ال د 

قولدة:(أناد. لي مدرلة) الستصيرم الف ها رات فى روا ر ت ال کر ا کا 
أورده من طريق عقيل في الباب الآتي . 

قوله: (أن أصلي من بيتك) كذا للأكثرء وكذا في رواية يعقوب وللمستملي هنا: «أن 
أصلي لك» وللكشميهني : «في بيتنك». وسيأتي الكلام على الحديث في الباب الذي بعده. 

322 باب المساجد في البيوت . 
وصلى البَراء بن عازب في مسجده في داره جَماعة 

05 حدثنا سَعيدٌ بن عير قال: حدَّثّنا''' الليثُ قال: حدّثني عقيل عن ابن 
شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصارِيٌ «أَنَّ عبان بنَ مالكِ وهو من أصحاب 
رسول الله 5 ممّن شه درا مِنَ الأنصار أنه تى رسول الله ل فقال: يا رسولٌ الله قد 
أنكرث بَصَرِي وأنا أصلّي لقومي»› فإذا كانت الأمطارٌ سال الوادي الذي بيني وبيتهم لم 
أستطغ أن آي ي مسجدهُم فأصلَيَ بهم . ووو شا رسو ل الله انلك ا قصلي فى بن 
اذَه مُصلّى. فال: فقال له رسول الله يلِِ: سأفعل إن شاء اللّهُ. قال عِتَبانُ: فغدا 
رسول الله 5 وأبو بكر حينَ ارتم النهار فاستأدنَ رسول الله 6ه فأَذْنتُ له» فلم يجلمن 
حتى”" دَخل البيتَ ثم قال: أينَ تحب أن أَصلّْيَ من بَبتِكَ؟ قال : فأشرثُ له إلى ناحية 
من البيت» فقام رسول الله يله فكيرء فقمنا فصففنا فصلّى ركعتين» > ثم سلّم > قال : 
وحَبَسْناهُ على خزيرةٍ صَتَعْناها له» قال فثابَ في البيت رجالٌ من أهل الدارٍ دوو عَدَدٍ 
فاجتمعواء فقال قائلٌ منهم : أينَ مالك بن الذحَيشن - أو ابن الخشن a‏ 
ذاك مُنافقٌ لا يحب 1# ورسوله. فقال رسول الله كَلدِ: لا تَقَلْ ذلك آلآ تَراهُ قد قال 
لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسولّه أعلم» قال: فنا رى وَجَهَهُ 
وتصيحته إلى المنافقينَ. قال رسول الله لة: فإنّ الله قد حرّمٌ على النار من قال: لا إله 
إلا الله يبنغي بذلك وجة الله». قال ابنُ شهاب : نم سَأَلتُ الْحْصَينَ بنّ حمدٍ الأنصاريّ 


- وهو أحدٌ بني سالم وهوّ من سّراتِهم - عن حذيثٌ محمود د بن الرّبيع ٠‏ فصدّقة بذلك . 
قوله (باب المساجد) أي اتخاذ المساجد (في البيوت). 
قوله: (وصلى البراء بن ن عازب في مسجده في داره جنماعة) وللكشميهني : «في جماعة» 
وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة. 





)١(‏ في نسخة «ق»: حدثني. 
(0) زادفي نسخة #ص»؛: علي . 
2 في نسختي (اص » ق : احين» بدل لاحتى) . 


كتاب الصلاة | باب |٤١‏ ح ه»10 لفن 





قوله: (أن عتبان بن مالك) أي الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج» هو بكسر العين ويجوز ضمها. 

قوله: (أنه أ: ار ال E‏ 
يطلب منه ذلك» فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاء ويحتمل أن يكون أتاه 
مرة ونع ليه أخرى. إما متقاضيا وما هدكرا. وفي الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن 
شات سحده أنه: «قال للنبي ية يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله) وفيه أنه أتاه يوم السبت» 
وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة لا مجازاً. 


قوله: (قد نكرت بصري) كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كما للمصنف من طريق 
إبراهيم بن سعد ومعمرء ولمسلم من طريق يونس» وللطبراني من طريق الزبيدي والأوزاعي» 
وله من طريق أبي أويس : «لما ساء بصري» وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن نمر «جعل 
بصري يكل» ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت : «أصابني في بصري بعض الشيء' 
وكل. ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك» لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة في 
المطر من طريق مالك عن ابن شهاب فقال فيه: (إن عتبان كان يوم فومه وهو أعمى» وأنه قال 
إرسول الله کل : إنها تكرت ال_طلئة والسل» وأا وجل غرير البصر» الحديت» :وقد قبل: إن 
رواية مالك هذه معارضة لغيره» وليست عندي كذلك» بل قول محمود: (إن عتبان كان يؤم 
قومه وهو أعمى») أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله للنبي ي . ويبيله 
قوله في رواية يعقوب : «فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه». وأما قوله: «وآنا رجل 
ضريز البصر» أي أصابني فيه ضر كقوله: «أنكرت بصري» . ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن 
ادن أرق e‏ الما أنكرت من بصري» وقوله في رواية مسلم: «أصابني في 
شري بيس اليه د لاقن بي أنه م يكمل عماه» لكن رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن 
| ثابت بلفظ : «أنه عمي فأرسل» وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب 
0 قوله: «أنكرت بصري» هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء وإن كان يبصر بصراً ماء وعل 
امن صار أعمى لا يبصر شيئاً انتهى. والأولى أن يقال: أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في 
فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحةء وبهذا تأتلف الروايات. والله أعلم . 
) قوله: (أصلي لقومي) أي لأجلهم» والمراد أنه كان يؤمهمء وصرح بذلك أبو داود . 
الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. | 

قوله: (سال الوادي) أي سال الماء في الوادي» فهو من إطلاق المحل على الحال» 
وللطبراني من طريق الزبيدي : «وإن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي» . 0 

قوله: ( بيني وبينهم) وفي رواية الإسماعيلي: «يسيل الوادي الذي بين مسكني وبين 
مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم". 


mem TUNE 





21 في نسختي لاص » ق»4: مله . 


كتاب الصلاة | باب )| ى ١٤ں‏ 





| 1٤ 

قوله: (فأصلى بهم) بالنصب عطفاً على «أتى2 . 

قوله: (وددت) بكسر الدال الأولى أي تمنيت. وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي 
والواو في المصدرء والمشهور في المصدر الضم وحكي فيه أيضاً الفتح فهو مثلث . 
(فأتخذه) بالرفع ويجوز بالنصب. 

قوله: (سأفعل إن شاء الله) هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك» كذا قيل ويجوز أن يكون 
للتبرك لاحتمال اطلاعه بي بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع . 
الربيع بغير واسطة» ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صا حب القصة . وقد يقال : القدر 
الأول مرسل لأن محموداً يصغر عن حضور ذلك» لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث بين 
عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا وقع تصريحه بالسماع 
عند المصنف من طريق معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد كمأ ذكرناه في الباب الماضي› 
فيحمل قوله: «قال عتبان» على أن محموداً أعاد اسم شيخه اهتماماً بذلك لطول الحديث. 

قوله: (فغدا علي) زاد الإسماعيلي «بالغد»» وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال 
وقع يوم الجمعةء والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم. 

قوله: (وأبو بكر) لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره» حتى إن في رواية 
الأوزاعى: «فاستأذنا فأذنت لهما» لكن فى رواية أبى او (ومعه أبو بكر وعمر) ولمسلم من 
طريق أنس عن عتبان: «فأتاني ومن شاء الله من أصحابه» وللطبراني من وجه آخر عن أنس: 
في نفر من أصحابه» فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في ابتداء التوجه ثم عند الدخول 
أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه. ْ 

قوله: (فلم يجلس حين دخل)» وللكشميهني «حتى دخل» قال عياض : زعم بعضهم أنها 
غلط» وليس كذلك» بل المعنى فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادراً إلى 
قال أين تحب» وكذا للإسماعيلى من وجه آخرء وهي أبين في المراد» لأن جلوسه إنما وقع بعد 
صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلى» لأنه هناك دعي إلى الطعام 
فبدأ به» وهنا دعى إلى الصلاة فبدأ بها. 

قوله: (أن أصلي من بيتك) كذا للأكثر والجمهور''' من رواة الزهري» ووقع عند 
الكشميهنى وحده: «فى بيتك». ) 


قوله: (وحيسناه) آي منعناه من الرجوع .. 





)١(‏ في نسخة «ق»: لجمهور رواة. 





كتاب الصلاة | باب 65/ ح١۲٤‏ 1۷0 


قوله (خريرة) SESS‏ 

من الأطعمة. قال ابن. قتيبة بة: تصنع من لحم يقطع صغاراً ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر 
د فيه لحم فهو عصيدة. . وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد «من لحم بات 
6 قال: وقيل هي حساء من دقيق فيه دسمء وحكى في الجمهرة نحوه» وحكى الأزهري عن 

بي الهيثم أن الخزيرة من النخالة» وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النضر بن 
بك > قال عياض: المراد بالنخالة دقيق لم يغربل. قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية 
Ah‏ ١على‏ جشيشة» بجيم ومعجمتين؛ قال أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة 

قلیلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره. وفي المطالع : أنها رويت في الصحيحين بحاء وراءين 
ا وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضاً أنها أي التي بمهملات - تصنع من 
البق 

قوله: (فثاب في البيت رجال) بمثلثة وبعد الألف موحدة» أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا. 
قال الخليل: المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت مثابة. وقال صاحب 
المحكم : يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل . 

قوله: (من أهل الدار) أي لجل كل : «خير دور الأنصار دار بنى النجار» أي 
محلتهم» والمراد أهلها. ۰ 

قوله: (فقال قائل منهم) لم يسم هذا المبتدىء. 

قوله: (مالك بن الدخيشن) بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء 
بدك سد نك سح رد د ره 


قوله: (أو ابن الدخشن) بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر أولهء 
والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر؟وفي رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدل 
النون» وعند المصنف في المحاربين من رواية معمر : «الدخشن» الوق كيرا هن غير شك 
وكذا لمسلم من طريق يونس» وله من طريق معمر بالشك»› ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح 
أن الصواب «الدخشم» بالميم وهي رواية الطيالسي» وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن 
عتبان» والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. 
قوله: (فقال بعضهم) قيل: هو عتبان راوي الحديث» قال ابن عبر البر في التمهيد: 
الرجل الذي سار“ النبي بي في قتل رجل من المنافقين هو عتبان» والمنافق المشار إليه هو 
مالك بن الدخشن. ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب» وليس فيه دليل على ما ادعاه 
من أن الذي ساره“ هو عتبان. وأغرب بعض المتأخرين فنقل ابن عبد البر أن الذي قال في هذا 





)١(‏ في نسختي «ص» ق»: لقوله. 
(۲) في نسخة «ق»: سارر 
(۳) في نسخة #ق4: سارره. 





۷٦‏ كتاب الصلاة | باب 5؟| حه 
الحديث: «ذلك منافق» هو عتبان أخذاً من كلامه هذاء وليس فيه تصريح بذلك» وقال ابن 
عبد البر: لم يختلف في شهود مالك بدراً وهو الذي أسر سهيل بن عمروء ثم ساق بإسناد 
حسن عن أبي هريرة أن النبي يي قال لمن تكلم فيه: «أليس قد شهد بدراً». قلت: وفي 
المغازي لابن إسحق أن النبي َي بعث مالكاً هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرار» فدل 
على آنه بريء هذا ات ةن النقاق: أو كان قد أقلع عن ذلك› أو النفاق الذي اتهم به ليس 
نفاق الكفر إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين» ولعل له عذراً في ذلك كما وقع لحاطب. 

قوله: (آلا تراه قد قال لا إله إلا الله) وللطيالسي: «أما يقول» ولمسلم: «(أليس يشهد) 
وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك. ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه: «إنه ليقول 
ذلك وما هو في قلبه» كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان. 

قوله: (فإنا نرى وجهه) أي توجهه. 

قوله: (ونصيحته إلى المنافقين) قال الكرماني: يقال نصحت له لا إليه ثم قال: قد ضمن 
معنى الانتهاء؛ كذا قال» والظاهر أن قوله: «إلى المنافقين» متعلق بقوله: «وجهه» فهو الذي 
يتعدى بإلى» وأما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به. 

قوله: (قال ابن شهاب) أي بالإسناد الماضي» ووهم من قال إنه متعلق”. 

قوله: (ثم سألتك) زاد الكشميهني : «بعد ذلك» والحصين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسي 
فضبطه بالضناد المعجمة وغلطوه. 

قوله: (من سراتهم) بفتح المهملة أي خيارهم» وهو جمع سري» قال أبو عبيد: هو 
المرتفع القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر» وأصله من السراة وهو أرفع المواقع 
من ظهر الدابة» وقيل هو رأسها. 

قوله: (فصدته بذلك) يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبان» ويحتمل أن 
يكون حمله عن صحابي آخر» وليس للحصين ولا لعتبان فى الصحيحين سوى هذا الحديث. 
وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع E‏ وقد سمعه من عتبان أيضاً 
أنس بن مالك كما أخرجه مسلم» وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتبان أخرجه الطبراني» 
وسيأتي في «باب النوافل جماعة» أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن 
عتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة 
دالة على أن بعضهم يعذب» لكن للعلماء أجوبة عن ذلك : منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب 
أنه قال عقب حديث الباب : ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن 
استطاع أن لا يغتر فلا يغتر» وفي كلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة 
قطعاً وظاهره يقتضي أنَّ تاركها لا يعذب إذا كان موحداً. وقيل المراد أن من قالها مخلصاً 
لا يترك الفرائض لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم. وتعقب بمنع الملازمة. وقيل المراد 


0010 في نسخة «ق» : ات 
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تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة» وقيل المراد تحريم 
دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيىء والله أعلم. وني هذا الحديث 
من الفوائد: إمامة الأعمى» وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوىء وأنه 
كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده بيد والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو 
ذلك» واتخاذ موضع معين للصلاة. وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه 
أبو داود» وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن 
إمامة الزائر من زاره محصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكرهء وكان من أذن له 
صاحب المنزل. وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي 4 أو وطئهاء ويستفاد منه أن من دعي 
من الصالحين للتبرك به أنه يجيب" إذا أمن الفتنة. ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف 
على جهة القبلة بالقطع, وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضولء» والتبرك بالمشيئة» والوفاء بالوعد 
واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك» والاستئذان على الداعي في 
بيته وإن تقدم منه طلب الحضورء وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه 
اسم المسجد» وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه 
ويتبركوا به“ والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك 
غيبة» وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل» وفيه افتقاد من غاب 
عن الجماعة بلا عذر» وأنه لا يكفى في الإيمان النطق من غير اعتقاد» وأنه لا يخلد في النار من مات 
على التوحيد وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند 
المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسلم الإمام وأن رد السلام على الإمام لا يجب» وأن 
الإمام إذا زار قوماً أمهم» وشهود عتبان بدراً وأكل الخزيرة وأن العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى 
ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى» وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده 
لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل. 
۷- باب التَّيمّنُ في دخول المسجد وغيره 

وكان ابن عمر يبدأ برجله اليُمنئ» فإذا حرج بدا برجله اليُسرَى . 
عن مَسْروق عن عائشة”" قالت: «كان النبخ كله يحت التَيمُنَ ما استطاعَ في شأنه كله : 
في طهوره» وَتَرَجُلهِ وتَتَقُله. 
)١(‏ هذا فيه نظرء والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي بل لما جعل الله فيه من البركة» وغيره لا يقاس عليهء لما 

بينهما من الفرق العظيم» ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما وقع من بعض الناس. نسأل الله 

العافية . ا 
000 هذا غلط. والصواب منع ذلك كما تقدم في غير النبي يل سداً للذريعة المفضية إلى الشرك . ) 
(۳) زاد في نسخة «ق4: رضي الله عنها . ظ ظ 





كتاب الصلاة | باب ۸| 058/15 





1YA 

قوله: (باب التيمن) أي البداءة باليمين (في دخول المسجد وغيره) بالخفض عطفاً على 
الدخول» ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد. 

قوله: (وكان ابن عمر) أي في دخول المسجدء ولم أره موصولاً عنه» لكن في 
المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: «من السنة إذا دخلت 
المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» والصحيح أن قول 
الصحابي: «من السنة. كذا» محمول على الرفع» لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط 
المصنف أشار إليه بأثر ابن عمرء وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من 
المسجد أيضاًء ويحتمل أن يقال في قولها: : اما استطاع» احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن شرا 
كدخول الخلاء والخروج من المسجدء وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء 
والتمخط . وعلمت عائشة رضى الله عنها حبه َلْةَ لما ذكرت إما بإخباره: لها بذلك» وإما 
بالقرائن. n‏ اوو 


۸- باب هل تنش قُبورُ مُشركي الجاهليّة, ويُتَّحَذٌ مكاثها مساجد؟ 


لقول النبئ يك «لعنّ الله اليهود انّخَذوا قُبورَ أنبياتهم مَساجدَ». وما يُكرَهُ من 
الصلاةٍ في القبور» ورأى عُمِرُ أَنَسَ بنَ مالكِ يُصلَّي عند قبر فقال: القبرَ القبر. ولم يمره 
بالإعادة . 

۷- حدثنا محمد بن المُتْنّى قال : : حدّثنا يَحى عن هشام قال : اجر ای عن 
عاف أن أم ع را کل دک کی راا اة فا ار و " للنية کل 
فال "إن أولئك إذا كان في فيهمٌ الرجُل الصالح فمات بَتوا على قَبرِهِ مسجداً وصوّروا فيه 
تلك" الصُوَّرَء فأولئك شِرارٌ الخَلق عند الله يوم القيامة». 

[الحديث ٤۲۷‏ - أطرافه في : 474 e‏ 


7- حدثنا مُسدَّدٌ قال: حا عبد الوا عن أي الام عن اتی قال : «قَدِمَ 
النبيئ بي المدينة فَبَرّل أعلى المدينة في < ڪي يقال لهم بنو عمرو بن عوؤفي» فأقامَ 
النبيئٌ يار فيهم أرب عَشْرةٌ لّيلة: ثم أرسل إلى بني النجَارٍ فجاؤوا مَقلّدي السيوفيء كاي 
أنظه إلى النبيّ د على راجلته وأبو بكر رِدفه وملا بني النتجار حَولّه» حبّى ألقى بفناء 
أبي أَيُوبَء وكان يحب أن يُصليَ حيتٌ أدَرَكَتّهُ الصلاةٌ رَيُصلّي في مَرابض الغنمء وَإِنَهُ 


ذا 





)١(‏ في نسخة «ص): ينبش. 

() في نسخة «ق»: فذكرتا ذلك . 
0 في نسخة «ص): تيك . 

(6) زاد في نسخة «ص»: بن مالك. 
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اء المسيحةة قارا إلى قلا ين ني لجار 018 يا بني النجار ثامنوني بحا 

د قالوا: لا والله لف نمه إلا إلى الله . فقال أن : فکان فيه ما أقول لكم: 
قبورٌ را وفيه خرب» وفيه نَخْلٌ. فا مر النبيئٌ يك بقبور المشركينٌ فتبشث» ثم 
بالخَرب فَسُويت) وبالنخل مَطِعَ . فصَّفُوا النخلّ قبلة المسجدٍء ا عضادتیه 
الْحجارَة» وَجعلوا ينقلونَ الصَّخْرَ وهم يَزتجزون» والنبئٌ بيا معهم وهو يقول: 

الهم لاخَيرَ إلآخيرٌالآخِرهة فاغَفِرُ للأنصارا'' والمُّهِاجِرَة» ‏ 


قوله: (باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية) أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم 
لما في ذلك من الإهانة لهم > بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم. وأما قوله: «لقول 
النبي َيه إلخ خ» فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم متساحد: تعظيما 
ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم, ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم 
مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم»› فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم» وأما الكفرة فإنه 
لا حرج في نبش قبورهمء إذ لا حرج في إهانتهم. ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها 
تعظيمهم» فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله بيا في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده 
مكانها وبين لعنه بيه من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق» والمتن الذي أشار إليه 
وصله في باب الوفاة في أواخر المغازي من طريق هلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه 
قصةء ووصله في الجنائز من طريق أخرى عن هلال وزاد فيه: «والنصارى»» وذكره في عدة 
مواضع من طريق أخرى بالزيادة. ) 

قوله: (وما يكره من الصلاة في القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر 
أو بين القبرين. وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعاً «لا تجلسوا 
ا ا أو عليها». قلت: وليس هو على شرط البخاري فأشار إليه في 
الترجمة» وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة» والآثر 
المذكور عن عمر رويناه موصولاً في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري ولفظه «بينما انس 
يصلي إلى قبر ناداه عمر : القبر القبرء فظنه أنه يعني القمر» فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر 
وصلى» وله طرق أخرى بينتها في «تعليق التعليق» منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه 
«فقال بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه» وقوله «القبر القبر» بالنصب فيهما على 
اللاي ١ ١‏ 

قوله: (ولم يأمره بالإعادة) استنبطه من تمادي أنس على الصلاة» ولو كان ذلك يقتضي 
فسادها لقطعها واستأنف . 





قوله: ( حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى) هو القطان (عن هشام) هو ابن عروة. 


)١(‏ في نسخة «ص»: الأنصار. 
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قوله: (عن عائشة) في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: «أخبرتني عائشة». 

قوله: (أن أم حببية) أي رملة بنت أبي سفيان الأموية (وأم سلمة) أي هند بنت أبي أمية 
المخزومية وهما من أزواج النبي ييي وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة كما سيأتي في موضعه. 

قوله: (ذكرنا) كذا لأكثر الرواة» وللمستملي والحموي «ذكرا» بالتذكير وهو مشكل . 

قوله: (رأينها) أي هما ومن كان معهماء وللكشميهني والأصيلي: «رأتاها» وسيأتي 
٠‏ للمصنف قريباً في «باب الصلاة في البيعة» من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت 
تسمى مارية بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية» وله في الجنائز من طريق مالك عن هشام 
نحوه» وزاد في أوله: «لما اشتكى النبي بي ومن طريق هلال عن عروة بلفظ : «قال في مرضه 
الذي مات ف ولمسلم من حديث اا أنه ي قال نحو ذلك قبل أن يتوفى 0 وزاد 
فيه : «فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» انتهى . وفائدة التنصيص على زمن النهي 
الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته كلة. 

قوله: (إن أولئك) بكسر الكاف ويجوز فتحها. 

قوله: (نمات) عطف على قوله «کان» وقوله «بنوا» جواب (إذا». 

قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) وللمستملي «تيك الصور» بالياء التحتانية بدل اللام» 
وفي الكاف فيها وفي أولئك ما في أولئك الماضية» وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك 
الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا 
مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوهاء 
فحذر النبي ية عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك. وفي الحديث دليل على تحريم 
التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأما 
الآن فلا. وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس . وقال البيضاوي : 
لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في 
الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجداً في 
جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك 
الوعيد''؛ وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك 
على العالم به» وذم فاعل المحرمات» وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. وفيه كراهية 
الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه» وسيأتي بيان ذلك قريباً» ويأتي 
حديث أنس في بناء المسجد مبسوطاً في كتاب الهجرة» وإسناده كلهم بصريون. وقوله فيه: 
«فأقام فيهم أربعاً وعشرین» كذا للمستملي والحموي» وللباقين: أربع عشرة» وهو الصواب 
من هذا الوجهء وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري وفيه: «وقد اختلف فيه أهل السير» 





والله الموفق. 


كتاب الصلاة | باب |٤۸‏ ج11 1A۱ ٩)۸‏ 
كما سيأتي. رق قر أ رشلا إلى يقي التجار هن أرال هة الاب ان الى که ارا 
النبي 4 النزول عندهم لما تحول من قباء » والنجار بطن من الخزرج واسمه تیم اللات بن 
بحذف النون» والسيوف مجرورة بالإضافة . 

قوله: (وأبو بتر ردفه) كأن النبي يل أردفه تشريفاً له وتنويهاً بقدره» وإلا فقد كان لأبي 
بكر ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة . 

وقوله: (وملاً بني النحار حوله) أي جماعتهم » وكأنهم مشوا فة ديا + 

) 0 : سه حتى ألقى) أي ألقى رحلهء والفناء الناحية المتسعة أمام الدار. 

قوله: (ثامنونى) بالمثلثة : اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره» قال ذلك على 

قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى ا الله) تقديره لا نطلب الثمن» لكن الأمر فيه إلى الله» أو 


«إلى» بمعنى من» وكذا عند الإسماعيلي : «لا نطلب ثمنه إلا من الله» وزاد ابن ماجه «أبدأ) . 
وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمناً. وخالف في ذلك أهل السير كما سيأتي . 





قوله: (ونيء “برب) قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء 
بعدهأ موحدة جمع خربة ككلم وكلمة. قلت : وكذا ضبط في سنن ابي داودء وحكى الخطابي 
اا كر اول وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة» وللكشميهنى : «حرث» بفتح الحاء المهملة 
وسكون الراء بعدها مثلثة» وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة ورواية 
حماد ر بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة» فعلى هذا فرواية الكشميهني وهم» لأن 
البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث› وذكر الخطابي فيه ضبطاً ا وفيه بحث سيأتي 
مع بقية ما فيه في كتاب الهجرة ة إن شاء الله تعالى . 


قوله فى آخره (فاغفر للأنصار) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي «فاغفر الأنصار 
بحلف للام ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استرء وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ : «فانصر 
الأنصار». وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع» وجواز نبش القبور 
الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيهاء 
وجواز بناء المساجد في أماكنهاء قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة ة للحاجة أخذاً من قوله : 

«وأمر بالنخل فقطع» وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكوراً وإما أن 
يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته. وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريباً. 


كتاب الصلاة | باب وى |٥۰‏ س ٤۹‏ ۲۱ 


اب لوو و ني كان مالي في تابغر 
الغنم قبل أن يُبنى المسجد». 

قوله: (باب الصلاة في مرابض الغنم) أي أماكنهاء وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع 
مربض بكسر الميم› وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبلهء لكن بين هناك أنه كان يحب 
الصلاة حيث أدركته - أي حيث دخل وقتها ‏ سواء كان في مرابض الغنم أو غيرهاء وبين هنا أن 
ذلك كان قبل أن يبنى المسجدء ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلا 
لضرورة. قال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم 
وأبعارهاء لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك. وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها 
غالب» وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل . وقد تقدم مزيد بحت فيه في كاب الطهارة 
في باب أبوال الإبل . 

- تنبيه القائل : لاثم سمعته بعد يقول» هو شعبة يعني أنه نه سمع شيخه يزيد فيه القيد 


المذكور بعد أن سمعه منه بدونه» ومفهوم الزيادة أنه َيه لم يصل في مرابض الغنم بعد بناء 
المسجد» لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة. 


١‏ - باب الصلاة في مواضع الوبل 
ع حدّثنا فا و بن المد ل قال : 3 چ 0 ES‏ ت 
الله عن نافع قال : رأيتُ ابن عُمِرَ يُصلّي إلى بعيره وقال ٠‏ رأيث لني ل ا 
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قوله: (باب الصلاة في مواضع الإبل) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين 
الوبل والغنم ليست على شرطهء لكن لها طرق قوية: منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم»ء 
وحديث البراء بن عازب عند أبى داود» وحديث أبى هريرة عند الترمذي» وحديث عبد الله بن 
مغفل عند النسائى» وحديث 5 معد عند 5 ماجه» وفى معظمها التعبير: «بمعاطن 
الإبل» . ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك اال رشا في حديث سليك عند 
الطبراني» وفي حديث سبرة وكذا فى حديث أبى هريرة عند الترمذي: «أعطان الإبل» وفى 
حديث أسيد بن حضير عند الطبراني «مناخ الإبل» وفي حديث عبد الله بن عمرو e‏ 
«مرابد الإبل»» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من المواضع لأ 





)١(‏ في نسختي «صء ق»: حدثنا. 


كتاب الصلاة | باب ١و[‏ حى AY )*١‏ 
المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون 
غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل» وقيل هو مأواها مطلقاً نقله صاحب المغني عن 
أحمد» وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من 
الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه» وأجيب بأن مراده الإشارة إلى 
ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها 
خلقت من الشياطين» ونحوه في حديف: البراة» كانه يقول: لو كان ذلك مانا من الضلاة 
لام ن ا امام ا وكذلك صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه َي كان يصلي النافلة 
وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر» وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة 
لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي» بخلاف الصلاة على المركوب 
منها أو إلى جهة واحد معقول» وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة 
المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل 
التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده» 
وغلط أيضاً من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها لأن مرابض الغنم 
تشركها في ذلك› وقال: إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما 
هو مذهب أصحابه. وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس 
فاسد الاعتبار» وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقاً» لكن جمع بعض الأئمة بين 
عموم قوله: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه 
وهذا أولى. والله أعلم. 

د تكملك: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي ٤َ‏ كان يصلي في 
مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقرء وسنده ضعيف» فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر 
حكم الإبل» اا ا ا 
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ف مي ي أي 


وقال الرُّهِريٌ : أخبرني أنسنٌ قال : قال النبيٌ ية : رت علي انار وآ أصلي» . 

١‏ حادئنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك عن زيدٍ ‏ بن أَسْلم عن عطاء بِ ع يسار 
عن عبد الله , رفاسن فال اميت الس فضلى رسولٌ الله كله ثم قال : ١أَرِيثُ‏ 
النارٌ فلم أ نرا كاليوم قط أف . 

قوله: (باب من صلى وقدامه تنور) بالنصب على الظرف» و(التنور) بفتح المثناة وتشديد 
النون المضمومة ما توقد فيه النار للخبز وغيره وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض» وربما 
كان على وجه الأرض» ووهم من خصه بالأول. قيل هو معرب» وقيل هو عربي توافقت عليه 








)200 في نسخة «ص»: وجه الله عز وجل » وفى نسخة «ق»: تعالى . 


5-0 ب يي كتا ياك 60 >( 
الألسنة» وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماماً به لأن عبدة النار من المجوس 
لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور» وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين 
أنه كره الصلاة إلى التنور وقال: هو بيت نار» أخرجه ابن أبي شيبة . 

وقوله: (أو شيء) من العام بعد الخاص» فتدخل فيه الشمس مثا والأصنام والتماثيل» 
والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة 

قوله: (وقال الزهري) هو طرف من حديث طويل يأتي موصولاً في «باب وقت الظهر» 
وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد» وحديث ابن 
عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف» فقد ذكره بتمامه هناك بهذا الإسنادء وتقدم 
أيضاً طرف منه في كتاب الإيمان» وقد نازعه الإسماعيل في الترجمة فقال: ليس ما أرى الله نبيه 
من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلىي إليها. وقال ابن التين: لا حجة فيه على الترحمة لأنه 
م يفعل ذلك غتارا» وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراد الله من تنبيه العباد. وتعقب بأن 
الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه. لأنه بل لا يقر على باطل» yg‏ . وتفرقة 
الإسماعيل بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين 
المصلي وبين قبلته في الجملة. وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة 
ولا غيرهاء فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقى ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته. 
أو انحرافه عنه وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني» وهو المطابق لحديثي الباب» 
ويكره في حق الأول كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل» وكما روى ابن أبي 
شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار» ونازعه أيضاً من المتأخرين القاضي 
السروجي في شرح الهداية فقال: لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه 5 قال: «أريت 
النار» ولا يلزم أن تكون أمامه متوجهاً إليهاء بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير 
ذلك . قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة انتهى. وكأن البخاري رحمه الله 
6 317 اااي فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس» ففيه: (2, ضمت 

لي النار وأنا أصب,؛ وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث ابن عباس يقتضيهء ففيه أهم قالوا له 
0 1 رعو له اانه رادلة تتاولت ضهنا فى عنامك نم راجا لكمكمتة اي اريت 
إلى خلف» وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أري النار. وفي حديث أنس المعلق هنا عنده في كتاب 
الوخد موصيو ا : : «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلى» وهذا يدفع 
جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد. 


7 باب كراهية الصلاة فى المقابر 
۲۔ حذثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا يَحيى عن عَبِيدٍ الله قال: أخبرّنى نَافِعٌ عن ابن 


عُمرَ عنٍ النبيّ يقال : «اجعلوا في ببُوتِكم من صَلاتَكم, ولا تتّخذوها ثبوراً». 
[الحديث 47 طرفه فى: .]١141/‏ 


A0 SY > [o کتاب الصلاة | باب‎ 





قوله: (باب كراهية الصلاة في المقابر) استنبط من قوله في الحديث: «ولا تتخذوها 
قبوراً» أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة» وكأنه أشار إلى أن ما رواه 
أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه» وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «الأرض 
كلها مسحد إلا المقبرة ون رجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله. بوت 
ذلك بصحته الحاكم وابن 

قوله: (حدثنا ال وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله: (من صلاتكم) قال القرطبي «من» للتبعيض» والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم 
من حديث جابر مرفوعا: اإذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته»؛ 
قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال. وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه: اجعلوا بعض 
فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن. وهذا وإن كان 
محتملاً لكن الأول هو الراجح. وقد بالغ الشيخ محيي الدين فقال: لا يجوز حمله على 
الفريضة» وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضاً في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة 
الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت: قد ورد بلفظ «المقابر» كما رواه مسلم من حديث أبي 
هريرة: لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في 
المقابر» وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون» 
كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم» وهي القبور. قال فأما جواز الصلاة 
في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قلت: إن أراد أنه لا يؤخذ منه 
بطريق المنطوق فمسلمء وإن أراد نفي ذلك مطلقاً فلاء فقد قدمنا وجه استنباطه. وقال في 
النهاية تبعاً للمطالع : إن تأويل البخاري مرجوح»› والأولى قول من قال: معناه إن الميت 
لا يصلي في قبره. وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن 
المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي» ال افا ل 
أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطناً للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي 
. وقال التوربشتي: حاصل ما يحتمله أربعة معان» فذكر الثلاثة الماضية ورابعها: يحتمل أن يكون 
المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. قلت: ويؤيده ما رواه مسلم:. «مثل 
البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت» . 

AS N o قال الخطابي:‎ 

دفن رسول الله يي في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته» قلت: ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ 
الحديث ولاسيما إن جعل النهي حكماً منفصلاً عن الأمر. وما استدل به على رده تعقبه 
الكرماني فقال: لعل ذلك من خصائصه. وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون . اقلت : 
هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا: «ما قبض نبى إلا دفن 
حيث يقبض» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي رعو اسه وله ی الخرى را 
ذكرها البيهقي في الدلائل» وروى الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن 
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عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له: «فأين يدفن رسول الله يَكْةِ؟ قال: في 
المكان الذي قبض الله فيه روحهء فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» إسناده صحيح لكنه 
موقوف. والذي قبله أصرح في المقصود واةا لحمل و علي الاختصاص لم ويعة توي 
غيره عن ذلك» بل هو متجهء لأن استمرار الدفن فى البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة 
فيها مكروهة» ولفظ حديث أبي هريرة عند 12 أصرح من حديث الباب وهو قوله: 
١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقتضي ي النهي عن الدفن في البيوت مطلقاً. والله أعلم . 
5 باب الصلاة في مواضع الخشف والعّذاب 
ولك أن عليَاً رضي الله عنه”'' كَرِءَ الصلاةً بِحَسْفف بابل 

7 حدّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدتني مالك عن عبدٍ الله بن دينار عن 
عبدٍ الله بن ع رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذّبينء إلا أن تكونوا باكينَ؛ فَإِنْ لم تكونوا باكينَ فلا تَدخُلوا عليهم لا بُصيبكم ما 
أصابهم» . [الحديث ٤۳۳‏ - أطرافه فى: °^« LEVY CEE 4415 TFA!‏ 

قوله: (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب) أي ما حكمها؟ وذكر العذاب بعد 
الخسف من العام بعد الخاص لأن الخسف من جملة العذاب. 

قوله: (ويذكر أن علياً) هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل وهو 
بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل» 
فلم يصل حتى أجازه» أي تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال: «ما كنت لأصلي في أرض 
خسف الله بها ثلاث مرار» والظاهر أن قوله: «ثلاث مرار» ليس متعلقاً بالخسف لأنه ليس فيها 
إلا خسف واحدء وإنما أراد أن علياً قال ذلك ثلاث ورواه اه داود مرفوعاً من وجه آخر عن 
علي ولفظه: «نهاني حبيبي َي أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» في إسناده ضعف› 
واللائق بتعليق المصنف ما تقدم» والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: #فأتى الله 
بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فذوقهم» الآية [النحل: ١۲]ء‏ ذكر أهل التفسير 
والأخبار أن المراد بذلك أن النمروذ بن كنعان بنى ببابل بنياناً عظيماً يقال إن ارتفاعه كان خمسة 
آلاف ذراع» فخسف الله بهم» قال الخطابي: لا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض 
بابل» فإن كان حديث علي ثابتاً فلعله نهاه أن يتخذها وطناً لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيهاء 
يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم. قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذاراً له بما لقي من 
الفتنة بالعراق. قلت: وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل. والله أعلم . 

قو له: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن ابي أويسن أنه اف مالك 


)١(‏ في نسخة «ق4: علياً كره. 
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قوله: (لا تدخلوا) كان هذا النهي لما مروا مع النبي ي با حجر ديار ثمود في حال توجههم 

- قوله: (هؤلاء المعذبين) بفتح الذال المعجمة. وله في أحاديث الأنبياء : «لا تدخلوا 
قوله: (إلا أن تكونوا باكين) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول» بل دائماً 

عند كل جزء من الدخول» وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية» وسيأتي 
أنه َي لم ينزل فيه البتة» قال ابن بطال: هذا يدل على إباحة الصلاة هناك» لأن الصلاة موضع 
بكاء وتضرع» كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي. قلت: والحديث مطابق له من 
جهة أن كلأ منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المغازي في آخر الحديث: «ثم 
قنع كيا رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي» فدل على أنه لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع 
علي في خسف بابل. وروى الحاكم في «الإكليل» عن أبي سعيد الخدري قال: «رأيت رجلا 
جاء بخاتم وجده بالحجر في بيوت المعذبين فأعرض عنه النبي ككل واستتر بيذه أن ينظر إليه 


وقال: ألقه . فألقاه» لكن إسناده ضعيف› وسيأتي نهيه کا أن يستقى من مياههم في كتاب 
أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . 


قوله: : (لا يصييكم) بالرفع على أن «لا» نافية والمعنى لثلا يصيبكم. ويجوز الجزم على 
E‏ وهو نهي بمعنى الخبر. وللمصنف في أحاديث الأنبياء: «آن يصيبكم' أي 
حخسية خحشة أن يصيبكم » ووحه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار. فكأنه أمرهم 
بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في 
الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا 
يأمن المؤمن أن تكون عاقبته 07 مثل ذلك. والتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر 
وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما 
يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه. 
فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم» وبهذا يندفع اعتراض من 
قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً 
فيعذب بظلمه . وفي الحديث الحث على المراقبة» والزجر عن السك في ديار المعذبين» 
والإسراع عند المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: #وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم» [إبراهيم : 6]. 


5 باب الصلاة في البيعةٍ 


وقال عَم رضي الله عنه : إنا لا ندخُلٌ كنائتكم من أجل التماثيل التي فيها الصُوَدُ 
وكان ابن عباس يُصلْي في الببعة إلآببعة فيها تماثيل. 


ا ا ت کت FV Fo > | oo‏ 


٤‏ حدثنا محمد قال : و اتا 
ذَكرَثُ لرسول الله لاز كنيسة راتيا رض الحبشة قال ليا مارية: فذكوّث له 
رأث فيها منّ الصّوَّرِء فقا رسولٌ الله ية : «أولئك قومٌ إذا مات فيهم مم العبد _ 
أو الرجل الصالح - توا عَلَى قبره مسجداًء وصّوَّروا فيه تلك الصُُورَء أوليئِك شِرارُ 
الخلق عند الله . 

قوله: (باب الصلاة فى البيعة) بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتانية : معبد ال 
قال صاحب المحكم: ا صومعة الراهب. وقيل كنيسة النصارى والثاني هو المعتمد. 
ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك . 

قوله: (وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم) وفي رواية الأصيلي: «كنائسهم». 

قوله: (من أجل التماثيل) هو جمع تمثال بمثناة مثلثة بينهما ميم» وبينه وبين الصورة 
عموم وخصوص مطلق فالصورة أعم . 

قوله: (التي فيها) الضمير يعود على الكنيسة» والصور بالجر على أنها بدل من التماثيل 
أو بيان لهاء أو بالنصب على الاختصاص» أو بالرفع أي أن التماثيل مصورة والضمير غلى هذا 
للتماثيل» وفي رواية الأصيلي «والصور» بزيادة الواو العاطفة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق من 
طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً وكان من 
عظمائهم وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من | 
الصور التي فيهاء يعني التماثيل. وتبين بهذا أن روايتي النصب والجر أوجه من غيرهماء 
والرجل المذكور من عظمائهم اسمه قسطنطين سماه مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي 
مسجعة بن ربعي عن عمر في قصة طويلة أخرجها. 

قوله: (وكان ابن عباس) وصله البغوي في «الجعديات» وزاد فيه «فإن كان فيها تماثيل 
خرج فصلى في المطر» وقد تقدم في «باب من صلى وقدامه تنور» أن لا معارضة بين هذين 
البابين» وأن الكراهة في حال الاختيار. 

قوله: (وحدثنا محمد) هو ابن سلام كما صرح به ابن السكن في روايته. وعبدة هو ابن 
سليمان» وقد تقدم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب» ومطابقته للترجمة من قوله: «بنوا على قبره 
مسجداً) فإن فيه إشارة إلى نبي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجداً. والله أعلم . 
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(1) في نسخة «ص»: النصارى. 
0 في نسخة «ق» ٠‏ قال أ 
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1۸۹ 
عبيدٌ اله ابنُ عبد الله بنِ عُتبة أن عائشة وعبة الله بن عباس قالا: لما ترّل برسول اللو جل 
طفق يط . حميصة له على وَحِهِهِء فإذا اعت تہ بها كشفها عن وجهه فقال وھ كلل 
«لعنة الله على البهود والتتصارى انَحَذوا لور أنبيائهم مساجد» EEE‏ 

.]| 528316 cE 4454١ ٤0۳ 1۳۹۰ 1٠ أطرافه فى:‎ - ٤٤١ [الحديث‎ 

[الحديث ٤۳٦‏ ۔ أطرافه فی : 4 ه54 ”27 .]081١5 ۰٤٤٤٤‏ 

۷ حدّئنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن سَعيدِ بنِ المسيّب 
عن أبي هُريرَةَ أن رسول اللّهعلة قال : «قاتل الله اليهود انََحَذوا e‏ 

قوله: (ات) كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة» وسقط من د بعض الروايات» وقد قررنا 
أن ذلك كالفصل من الباب» فله تعلق بالباب الذي قبله» والجامع بينهما الزجر عن اتخاذ.القور 
مساجد» وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا 

قوله: (لما نزل) كذا ا ذر بفتحتين والفاعل محذوف أي الموت› ولغيره بضم النون 
وكسر الزاي» وطفق أي جعل . والخميصة كساء له أعلام كما تقدم. 

قوله: (فقال وهو كذلك) أي في تلك الحال» ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي 
ذكرت فيه أم سلمةاواء مقنية ار کي آي ااا رن ا وكأندلة علم أنه مرتحل 

5 من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم 

وقوله: (اتخذوا) جملة تتا على سبيل الان لموجب اللعن. كانه فيل مأ سببا 
لعنهم؟ فأجيب بقوله: «اتخذوا). 

وقوله: (حذر ما صنعوا) حملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر 
ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك. وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف 
النصارى فليس بين عيسى وبين نبينالة نبي غيره وليس له قبر» والجواب أنه كان فيهم أنبياء 
أيضا لكنهم غير مرسلين كال حواريين ومريم في قول» أو الجمع في قوله : (أنبيائهم) بإزاء المجموع 
من اليهود والنصارى» أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية 
مسلم من طريق جندب «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ولهذا لما أفرد النصارى 
في الحديث الذي قبله قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح» ولا أفرد اليهود في الحديث الذي بعده 
قال: «قبور أنبيائهم» › أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعاً أو اتباعاً» فاليهود ابتدعت 
والنصارى اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود . 
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05 باب قول النبي وي عا : ٠‏ جلث لى الأرض مَسجداً وَطَهوراً) 
۸ حدذئنا حم بر ينان قال : اکنا تی قال: حدّكنا سيار - هو أبو الگ - 
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1۹۰ 
قال : حدَّثّنا يَرِيدُ المقيدُ قال : حدَّثّنا جابدٍ بن عبد الله قال: قال رسو اللّه 4 : «أعطيث 
حمسا لم يُعطَهُنَ أحَدُ خد مِنَ الأنبياء قبلي : رت بالؤصب تسيرة هر وَجْعِلتْ لِيّ الأرضٌ 
ندا وطهوراً؛ يما رَجُلِ من أقتي ادر نة الصلا؛ فيصل وَأْحِلََتْ لي الَنائۂُ م» وكان 
النبيئٌ بُبعَتٌ إلى تومه خاصّة وَبْعِدْتُ إلى الناس كافّة؛ وَأَعْطِيتُ الشّفاعة». 


قوله: (باب قول النبي بي جعلت لي الأرض) تقدم الكلام على حديث جابر في أوائل 
المتن» وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم 
لعموم قوله: «جعلت لي الأرض مسحداً) أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكاناً للسجود» أو 
يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم 
حديث جابر مخصوص بهاء والأول أول ° لأن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي 
تخصيصه» ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح» لأن التنجس وصف طارىء». 
والاعتبار بما قبل ذلك.. 

۷- باب 4 5 يي اق 

أ لبد كانت سوداة ليم من المرب اتقو و i‏ فخرجّث ص 
ا أحمرٌ من سيور . قالت: : فوضعتة - أو وَقَمَّ منها فم كاه خدياة وهر 
مُلقَىء فحسبَنْهُ لحماً فَخَطفْتْهُ. قالت: فالتَمسوةٌ هُ فلم يجدوة. قالت فانّهموني به. قالت 
فطفقوا ووه" حتی فتّشُوا قبلها. قالت: واللهِ إِنّي لقائمة متهم إذ مرت الخدياة فالقَنه. 
الت : : فوقعَ بينهم. قالت فقلتٌ: اااي امسر ب م و اسه AE‏ 
قالث فجاءَثُ إلى 4 فأشلمث. قالت عائشة ' اليا مااي السود أو 

> وس قد ب سني ا واس سحي Pe‏ 

قالت عائشة: فقلت لها: ما شأَنّكِ لا تَفْعْدِينَ مَعِي مَفْعَداً | إل قُلْتِ هذا؟ قالت: 
فَحَدَّئنْنِي بهذا الحديث . [الحديث ٤۳۹‏ طرفه في: ه8م"] . 
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)١(‏ في كون الأول أولى نظر. لاضع الثاني» وعليه تكون المقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة فيه 
مخصوصة من عموم حديث جابر المذكور. وال أعلم . 

)۲( في نسخة اص»: يفتشونى . 

)۳( في نسخة «ق٩:‏ قالت فكانت . 


كتاب الصلاة | باب لاه| > C4‏ 

قوله: (باب نوم المرأة في المسجد) أي وإقامتها فيه. ٠‏ 

قوله: (أن وليدة) أي أمة وهى فى الأصل المولودة ساعة تولد قاله أبن سيده› ثم أطلق 

على الأمة وإن كانت كبيرة 

قوله: (قالت فخرجت) القائلة ذلك هى الوليدة المذكورةء وقد روت عنها عائشة هذه 
القصة› والبيت الذي ال ولم يذكرها أحد ممن صنف فى رواة البخاري ولا وقهفت على 
اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح . والوشاح 
کل و ا خيطان من لوْلؤ يخالف بينهما و تتوشح به المرأة» 
وقيل ينسج من أديم عريضا أ ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. وعن الفارسي : 
لا يسمى وشاحاً حتى يكون منظوماً بلؤلؤ وودع. انتهى. وقولها في الحديث: «من سيور» يدل 
على أنه كان من جلد» وقولها بعد «فحسبته لحماً» لا ينفى كونه مرصّعاً لأن بياض اللؤلؤ على 
حمرة الجلد يصير كاللحم السمين. 

قوله: (فوضعته أو وقع منها) شك من الرواي» وقد رواه ثابت في الدلائل من طريق أبي 
معاوية عن هشام فزاد فيه أن الصبية كانت عروساً فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح . 

قوله: (حدياة) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة بالهمز 
بوزل عنبة» ويجوز فتح أوله. . وهي الطائر المعروف الان عله في لدل ا والأصل في 
تصغيرها حديأة بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفاء 
وتم اا الحدّى بضم أوله وتشديد الدال مقصورء ويقال لها أيضاً الحدّو بكسر أوله وفتح الدال 
الخفيفة وسكون الواو وجمعها حدأ كالمفرد بلا هاءء وربما قالوه بالمد. والله أعلم . 

قوله: (حتى فنشوا قبلها) كأنه من كلام عائشة» وإلا فمقتضى السياق أن تقول «قبلي» 
وكذا هو في رواية المصنف في أيام الجاهلية من رواية علي بن مسهر عن هشام»› فالظاهر أنه 
من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التفاتاً أو تجريداً» وزاد فيه ثابت أيضاً «قالت: فدعوت الله 
أن يبرئني فجاءت الحديا وهم ينظرون». 

قوله: (وهو ذا هو) يحتمل أن يكون «هو» الثانى خبراً بعد خبر أو مبتدأ وخبره محذوف 
«وها هوذا» وفي رواية ابن خزيمة: «وهوذا كما ترون». 

قوله: (قالت) أي عائشة (فجاءت) أي المرأة. 

قوله: (فكانت) أي المرأة» وللكشميهنى «فكان». والخباء بكسر المعجمة بعدها موحدة 
وبالمد: الخيمة من وبر أو غيره» وعن أبي عبيد لا يكون من شعر. والحفش بكسر المهملة 
وسكون الفاء بعدها شين معجمة: البيت الصغير القريب السمك» مأخوذ من الانحفاش وهو . 
| الانضمام. لعا راان تمع ا 


1۹1 
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قوله: (فتحدث) بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين . 

قوله: (تعاجيب) أ ی أعاجيب واحدها أعجوبة» ونقل ابن الك أن تعاجيب لا واحد له 
من لفظه. 

قوله: (ألا إنه) بتخفيف اللام وكستر الهمزة. وهذا الت الذي أنشدته هذه المرأة عروضه 

من الضرب الأول من الطويل وأجزاؤه ثمأنية وورنه نه فعوآن 00 0 0-0 0-0 
جرع وه لیت وهو ابو ب ا ای ل ا الثاني وكذا الا 
أشعار ارت کے بيدا ھر امار رین وهو عند الخليل بن أحمد أصلح من الكف› 
ولا يجوز عندهم الجمع بين الكف ‏ وهو حذف السابع الساكن ‏ وبين القبض بل يشترط أن 
يتعاقبا. وإنما أوردت هذا القدر هنا لأن الطبع السليم ينفر من القبض المذكور. وفي الحديث 
إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان و امرأة عند أمن 
الفتنة» وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوهاء وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه 
المحنة» ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة. وفيه فضل الهجرة من دار 
الكفرء وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافراً لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها 
المدينة. والله أعلم . 


۸- باب نوم الرّجال في المسجد 


وَقال أبو قلابة عن آتس: قم رَمْط من عُكل على النبي 9 فكانوا في الصّمَّةِ وقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر : كان أصحابٌ الصّمّةِ الفقراء. 

: حدثنا مسدَّدٌ قال: حدتنا يحيى عن عُبَيدٍ الله قال: > 9 قال‎ ٠ 
. أخبرني عبد الله کان جام وهو هناك أ ثلا اهل ي جوا ا 4د‎ 

[الحديث 45١‏ أطرافه في : ۳۷٤۰ ۳۷۳۸ 1185 111١‏ ماخلا ۷۲۸ ۳۰+[ 

4١‏ حدثنا قتيبة بن سَعيدٍ قال: حدَّنَنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم 
عن سَهل بن سَّعدٍ قال : «جاء رسول الوك بيت فاطمة فلم يمذ عَليَا في البيتٍ فقال: 


ين ا عمّكِ؟ فل كان بيني وَبَيِنه شي ءَ * فغاضبني فخرح فلم يقل عندي . فقال 
رسول اللْهكلة لإنسانٍ: انظرُ أينَ هوّ؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجلا" 





010 زاد فى نسخة اق»2: بن عمر. ‏ 
(؟) في نسخة «ق»: راقدد فى المسجد. 


كتاب الصلاة | باب 0۸| > CI off‏ ۹۳ 


سے 


راقدٌ. فجاءَ رسول الله ل E E‏ به تراتٌ» فجعل 
رسولٌ الله ی يَمسَحهٌ عنه ويقول: كُمْ أبا ثُراب» كُمْ أبا ُراب». 
[الحديث 44١‏ أطرافه في : ۳۷۰۲۳ 515085؛ ۹۲۸۰]. 





. قوله: (باب نوم الرجال في المسحد) أي جواز ذلك» وهو قول الجمهور» وروي عن ابن 
کک الصلاةء ۽ وعن أبن مسعود طلقا وعن وا ا 

قوله: (وقال أبو قلابة عن 78 هذا طرف من قصة العرنيين» وقد تقدم حديثهم في 
الطهارة. وهذا اللفظ أورده في المحاربين موصولاً من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة . 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) هو أيضاً طرف من حديث طويل يأني في علامات 
النبوة. والصمة موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين» وقد سبق البخاري 
با سس يرس يي ا 
ا ع TEE‏ ا ا E‏ 
أيضا بلفظ «كنا ننام» . 

قوله: (أعزب) بالمهملة والزاي أي غير متزوج. والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر 
الزاي» والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها. وقوله: (لا أهل له) هو تفسير لقوله أعزب» 
ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه الأقارب ونحوهم. وقول: (فى مسجد) 
متعلق بقوله ينام . 

قوله: (عن أبى حازم) هو سلمة بن دينار والد عبد العزيز المذكور. 

قوله: (أين أبن عمك) فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها لا ابن 
عمهاء وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة» وكأنه عله فهم 
ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما . 
النهار. ) 

قوله: (فقال لإنسان) يظهر لي أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي يل 
غيره. وللمصنف في الأدب: «فقال النبي ية لفاطمة أين ابن عمك؟ قالت في المسجد» وليس 
بينه وبين الذي هنا مخالفة لاحتمال أن يكون المراد من قوله: (انظر این هو) المكان 
المخصوص من المسجد. وعند الطبراني : افأمر إنساناً معه فوجده مضطجعاً في فيء الجدار» . 

قوله: (هو رائد في المسحد) فيه مراد الترجمة» لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته 
لمن لا مسكن له وكذا بقية أحاديث الباب» إلا قصة علي فإنها تقتضي ي التعميم» لكن يمكن أن 


ê ۹٤‏ كتاب الصلاة | باب ۸ہ |٥۹‏ سس کج ک4 
يفرق بين نوم وبين قيلولة النهار. وفي ,حديث سهل هذا من الفوائد أيضاً جواز القائلة في 
المسجد» وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه» وفيه التكنية بغير الولد 
وتكنية من له كنية» والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب» وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي 
بذلك. وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه» ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث 
يعلم رضاه» وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. وسيأتي بقية ما يتعلق به في فضائل 
e‏ 
أبي عون ال و يما 7 الزن بعري ال موي إما ازا وإما 
كساءٌ قد رَبطوا في أعناقهم» فمنها ما بلغ نصف الساقين» ومنها ما ييلع ا 
فيَجُمعه بيه كراهية أن تُرَى عَورَتُه. 
وهو أكبر وا عر وي اا ادن باو O‏ 

قوله: (لقد راتت معي من أصحاب الصفة) يشعر بأنهم كانوا أكثر ين جن وهؤلاء 
الذين راهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي بي في غزوة بئر معونة» وكانوا من أهل 
الصفة أيضاً لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة» وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن 
الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم» وعند كل منهم ما ليس عند الاخر» وفي بعض ما ذكروه 
اعتراض ومناقشة» لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك 

قوله: (رداء) هو ما يستر أعالى البدن فقط . 

وقوله: (إما إزار) أي فقط (وإما كساء) أي على الهيئة المشروحة في المتن. 

وقوله: (قد ربطوا) أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به. 

وقوله: (فمنها) ائ من الأكسية. 

قوله: (فيجمعه بيده) أي الواحد منهم» زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في 
الصلاة . ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان. واكم حرجت المتا دي راود 
كان الثوب ضيقاً» . 


ا و ۴ - ai‏ 2 و و 5 
“5 حدثنا خلاد بن يحيى قال : حدثنا مسعر قال: حذثنا محارب بن دئار عن 





200 في نسخة «ق»: من أصحاب. 
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جابر بن عبدٍ الله قال : «أتيتُ النبيع يي وهو في المسجدٍ قال مسعرٌ: : أراه قال ی 
۰ فقال: صل رَكعتّين . وكان لي عليه دين فقضاني وزادني». ۰ 


TTY TEV YET (FFA أطرافه فى: 1۸۰1 ۰°۹۷ 1۳°۹4« من‎ - ٤٤۳ [الحديث‎ 





COTE COA الادم‎ feo لخد “ل‎ FAA FAV TAY TAT الاباك‎ of 
.LNTAV coFNV coYEV co «oY to «off 

قوله: (باب الصلاة إذا قدم من سفر) أي في المسجد. 

أ قوله: (وقال كعب) هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته» وسيأتي في 
أواخر المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم له» وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي يي 
وأمره فلا يظن أن ذلك من خصائصه. 

قوله: (قال مسعر أراه) بالضم أي أظنه» والضمير لمحارب. 

قوله: (وكان لي عليه دين) كذا للأكثرء وللحموي: «وكان له» أي لجابر «عليه» أي على 


النبي بيو وفي قوله بعد ذلك (فقضاني) التفات. وهذا الدين هو ثمن جمل جابر. وسيأتي 
مطولاً في كتاب الشروط› ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف أيضاً في 
ت فن عفري م ها مطر لا ووا .مرضرلا وتلق ومطابقته للترجمة من جهة أن 
تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحاً. وغفل مغلطاي حيث قال: 
ليس فيه ما بوب عليه؛ لأن لقائل أن يقول إن جابراً لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر 
ذلك» قال ف هذه الصلاة 0 للقدوم م من السفر 0 0 20 
واوا ا بي م بارا ا A‏ 
واقعة عين . 
-٠‏ باب إذا دحل المسجد فليركع رَ 

٤‏ حدئنا عبد اللّه بن يوسف قال : أخبررنا مالك عن عامر بنِ عبد الله بن الزبير 
عن عمررين سيم الزرقي عن 5 قتادة السّلمِيّ َد رسول الله علا قال : (إذا دخل 
أحدكم المسجد فلركغ ركعتير قبل أن يَجلِس». [الحديث 4545 - طرفه في: .]١١57‏ 

قوله: (باب إذا دخل المسجد) حذف الفاعل للعلم به وذكر في رواية الأصيلي وكريمة 

قوله: (عن ان قتادة) بمتحتين › هكذا ات تفق عليه الرواة عن مالك» ورواه سهيل بن أبي 
صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال : (عن جابر) بدل أبي قتادة» وخطأه الترمذي 
والدارقطني وغيرهما. : 
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. قوله: (السلمي) بفتحتين لأنه من الأنصار, والإسناد كله مدني كالذي بعده‎ 


قوله: (فليركع) أي فليصل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

قوله: (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره ه باتفاق» واختلف في أقله» والصحيح اعتباره 
فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين . واتفق ق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب» ونقل 
ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب. والذي صرح به ابن حزم عدمه» ومن أدلة عدم الوجوب 
قوله َ4 للذي رآه يتخطى : «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة» كذا استدل به الطحاوي وغيره 
وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل 
فيها. قلت: هما عمومان تعارضاء الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل» والنهي عن 
الصلاة في أوقات مخصوصة. فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص 
النهي وتعميم الأمر ‏ وهو الأصح عند الشافعية ‏ وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية 
والمالكية. 

قوله: (قبل أن يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك وفيه نظر 
لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه: «دخل المسجد فقال له النبي كد 
اركعتا ركعنين؟ فال لا قال : kS es O‏ 
بالجلوس. قلت: ومثله قصة سليم كما سيأتي في الجمعة. وقال المحب الطبري: يحتمل أن 
يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جوازء أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده 
قضاء» ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل . 

- قائدة: حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب» وهو «أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد 
النبي 5 جالساً ب من ااه جين م فقال له: ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالساً 
والناس جلوس. قال : الاب الاك a‏ بعري اتررية معاي 
وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة «أعطوا المساجد حقهاء قيل له: وما حقها؟ 
قال: ركعتين قبل أن تجلس» . 
"١ /‏ باب الحَدّث في المسجد 


-٥‏ حدثنا عبد الله بن يوسُّفَ قال: و و ام كن 
أبي هُريرة أن رسول الله ئي قال : : «الملائكة تُصِلي عَلَى أحَدِكم ما دام في مُصَلاهُ هة الذي 
e e e‏ 
E‏ ا ا د 
الريح ونحوه» وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم : فى الطهارة. وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم 
من ذلك». أي ما لم يحدث سوءاً. . ويؤيده رواية مسلم «ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه“ وفي 


كتاب الصلاة | باب |٦۲‏ ح 4۷ 


أخرى للبخاري: «ما لم يؤذ فيه بحدث “ فيه»» وسيأتي قريباً بناء على أن الثانية تفسير للأولى . 

قوله: (الملائكة تصلي) وللكشميهني : «أن الملائكة تصلي) بزيادة أن» والمراد بالملائكة 
الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك . 

قوله: (تقول إلخ) هو بيان لقوله تصلي . 

قو له: (ما دام في مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك » وسيأتي في «باب من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة» بيان في فضيلة من انتظر الصلاة ة مطلقاً سواء ثبت في مجلسه 
ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره» ولفظه: «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» فأثبت 
للمنتظر حكم المصلي: > فيمكن أن يحمل قوله: «في مصلاه» على المكان المعد للصلاة» 
لا الموضع الخاص بالسجود» فلا يكون بين الحديثين تخالف . 

وقوله: (ما لم يحدث) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر ااا وفيه دليل 
على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة؟ لما تقدم من أن لها كفارة» ولم يذكر لهذا 
كفارة» بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة» ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله 
تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى€ [الأنبياء: ۲۸] وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في 
اباب من جلس ينتظر الصلاة» إن شاء الله تعالى . 


5 باب بنيان 0 





را ا اول 7 الناس ai e‏ 


وقال أَنَسنٌ: يتباهون بها ثم لا يَعمُروتها إلا قليلاً . وقال ابن عباس : لرخرفتّھا كما 
رَخَرّفَتٍ اليهود والتّصارى . 

قوله: (باب بنيان المسجد) أي النبوي . 

قوله: (وقال أبو سعيد) هو الخدري» والقدر المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة 
القدر» وقد وصله المؤلف في الاعتكاف وغيره من طريق أبي سلمة عنه» وسيأتي قريباً في 
أبواب صلاة الجماعة . 


)١(‏ في نسخة «ص»: يحدث. 

(۲) هذا فيه تفصيل: فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه» وإن أريد بالحدث الريح ونحوها 
مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحاًء والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير 
تحريم» وإن فاتته به صلاة الملائكة» ويؤيد الثاني ما ذكره الشارح في شرح الحديث ٤۷۷‏ فتنبه. 

)۳( ليس في نسخة «ق»: أن . 
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قوله: (وأمر عمر) هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي. 

قوله: (وقال أكن الناس) وقع في روايتنا أكن بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون 
المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أكن الرباعي يقال: أكننت الشيء إكناناً أي صنته وسترته» 
وحكى أبو زيد كننته من الثلاڻي بمعنى أكئنته وفرق الكسائي بينهما فقال کننته أي سترته 
وأكننته في نفسي أي أسررته» ووقع في رواية الأصيلي: «أكن» بفتح الهمزة والنون فعل أمر من 
الإكنان أيضاً ويرجحه قوله قبله: «وأمر عمر» وقوله بعده: «وإياك» وتوجه الأولى بأنه خاطب 
القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له: «وإياك»» أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه 
خاطب نفسه بذلك» قال عياض: وفي رواية غير الأصيلي والقابسى - أي وأبى ذر- «كن 
الناس» بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضاً. وجوّز ابن مالك ضم الكاف على أنه من 
كن فهو مكنون انتهى» وهو متجهء لكن الرواية لا تساعده. 

قوله: (فتفن الناس) بفتح المثناة من فتن» وضبطه ابن التي بالضم من أفتن» وذكر أن 
الأصمعى أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى» قال ابن بطال: كأن عمر فهم ذلك 
من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال: «إنها ألهتني عن 
صلاتي». قلت ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة فقد روى ابن ماجه 
من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم؛ 
رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيه مقال. 

قوله: (وقال أنس: يتباهون بها) بفتح الهاء أي يتفاخرون» وهذا التعليق رويناه موصولاً 
على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
حبان مختصراً من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي بي قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في المساجد» والطريق الأولى أليق بمراد البخاري. وعند أبي نعيم في كتاب 
المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة «يتباهون بكثرة المساجد) . 

- تنبيه: قوله: (ثم لا يعمرونها) المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله» وليس المراد به 
بنيانها» بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده. 

قوله: (وقال ابن عباس : لتزخرفنها) بفتح اللام وهي لام القسم وضم المثناة وفتح الزاي 
وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التأكيد» والزخرفة 
الزينة» وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل في كل ما يتزين به. وهذا التعليق وصله أبو داود 
وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفاً» وقبله حديث مرفوع ولفظه: 
«ما أمرت بتشييد المساجد» وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن 
اللام في «لتزخرفنها» مكسورة وهي لام التعليل المنفي قبله والمعنى: ما أمرت بالتشييد ليجعل 
ذريعة إلى الزخرفة» قال: والنون فيه لمجرد التأكيد» وفيه نوع توبيخ وتأنيب ثم قال: ويجوز 


1 EEE 

فتح اللام على أنه جواب القسم . . قلت: وهذا هو المعتمد والأول لم تثبت تشت به الرواية أصلاً فلا يغتر 

7 وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي ب في الكتب المشهورة وغيرهاء وإنما لم يذكر 

البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله» قال البغوي: التشييد رفع 
البناء وتطويله» وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها. 

7 حدثنا على بن عبدٍ الله قال: حدثنا يَعقوبٌ بن إبراهيم بنٍ سعد قال:: 

ني أبي عن صالح بنِ كيسان قال : E‏ 


2 


و ولد يناك قري E‏ حَشْبُ التّخل» > فلم يزد فيه أبو بكر 
شيئاً. وزاد فيه عُمِدْ وبَناءٌ على يُنيانه في عَهِدٍ رسول الله اة باللَينِ والجَريدٍ ا 
يا ٠‏ ثم غيّر REE‏ فزاد فيه زيادة كثيرة» ونش جدارة بالحجارة المنقوشة وَالقَصَّقٍ 
وجَعلَ عَمَدَهُ من ججارة منقوشةء وسَمَفَهُ بالساج. 
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قوله: ( حلا يعقوب بن إبراهيم) زاد الأصيلي ابن سعد. ورواية صالح بن كيسان عن 
نافع من رواية الأقران لأنهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة وعبد الله هو ابن عمر. 

قوله: (باللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة. 

قوله: (وعمده) بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهماء» وكذا قوله : ((حشب) . 

قوله: (وزاد فيه عمر وبنأه على بنيانه) أي جيمس الآلات المذكورة ولم يغير فا من 
هيئته إلا توسيعه. 

قوله: (ثم غيره عثمان) » أي من الوجهين : التوسيع » وتغيير الآلات . 

قوله: (بالححارة المنقوشة) أي بدل اللبن» وللحموي والمستملي «بحجارة منقوشة» . 

قوله: (والقصة) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهى الجص بلغة أهل الحجازء 
وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. 

قوله: : (وسقفه) بلفظ الماضي عطفاً على جعل» وبإسكان القاف على عمده» والساج نوع 
من الخشب معروف يؤتى به من الهند» قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان 
المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامة وسعة المال 
عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في 
أيامه ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك فقد أنكر 
بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن 
مروان» وذلك في أواخر عصر الصحابة» وسكت کنو هن أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً Es‏ 
الفتنة » ورخص في ذلك بعضهم وهو قول أبي حنيفة إذا وقع e‏ 


0010 إبراهيم قال . 
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للمساجد» ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال أبن المنير : لما شيد الناس بيوتهم 
وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة. وتعقب بأن المنع إن كان 
للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال» وإن كان لخشية شغل بال المصلي 
بالزخرفة فلا لبقاء العلة. وفى حديث أنس علم من أعلام النبوة لإخباره يلد بما سيقع » فوقع 
كما قال. 


5 باب التعاون في بناء المسجد 


ANTI 2‏ م سس ص م 0 2 2 4 مج دح ^ 
ما كن لَِمشْرِكينَ أن یمرو مدد الله سه رين ع أن بالكفر أوليك 
e‏ سس ر ° E8 f‏ ا رم م م ا ساس سس 0 
حَبِطتٌ عملهم و آلتار هم يدوت (9) انما يقم ميد لله من ءام يأللّه 


دمءرم ممم . ا A‏ مس م e 2 At‏ مير سس سر 7 ۾ رس بر 
والبوو الاجر وأقام الصلوة وءاى الزحكرة ولمّ مخش إلا الله فعس أَوْلِيكَ أن يكونوأ 
م 272 اي حو سر << 

مِنا لممترن 49 [التوبة: .]١8- ١۷‏ 

۷- حدثنا مسد قال: حدّثنا عب العزيز بن مُختار قال: حدَّّنا خالدٌ الْحَذَّاءُ عن 
عكرمة قال لي ابنُ عباس ولابنه عليٌ: انطَلِقا إلى أبي سَعيدِ فاسمّعا من حديئه. 
فانطلقناء فإذا هو في حائط يُصِلِحُه. فأخدّ رداءهُ فاحتّبى» ثم أنشاً يُحدّئناء حتّى أتى 
على ذكر ناء المَسجدٍ فقال: «كنا تحمل لَبْن لبنة وعَمَارٌ ليكتين لبتتين . فرآه النبية كلل 
e‏ ل ا وت 
ينض الترابَ عنه ويقول: ويح عَمّار تَقَّلهُ الفئةٌ الباغية ٠‏ يذْعُوهُم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار. قال يقول عمَارٌ: أعوذ باللّه من الفِتّن». [الحديث 440 طرفه في : .]۲۸١۲‏ 

قوله: (باب التعاون 2 بناء المسحد» ما كان للمشير كين أن يعمروا مساحد الله) کذا فى 
رواية أبى ذر. وزاد غيره قبل قوله ما کان : «وقول الله عز وجل» وفى آخره «إلى قوله المهتدين» 
وذكره لهذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين في الآية» وذلك أن 
قوله تعالى: #مساجد ال ويحتمل أن يراد بها مواضع السجود» ويحتمل أن يراد بها الأماكن 
المتخذة لإقامة الصلاةء وعلى الثاني يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانهاء ويحتمل أن يراد بها 
الإقامة لذكر الله فيها. 

قوله: (حدثنا مسدد) هذا الإسناد كله بصري» لأن ابن عباس أقام على البصرة أميراً مدة 
ومعه مولاه عكرمة. 

قوله: (فإذا هو) زاد المصنف في الجهاد «فأتيناه وهو وأخوه فى حائط لهما». 


)۱( فى نسخة لاص»: جعز ينمض 1 
000 ليس في نسخة «ق»: تقتله الفئة الباغية . 


V1 
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قوله: (يصلحه) قال في الجهاد: «يسقيانه» والحائط البستان» وهذا الأخ زعم بعض 
الشراح أنه قتادة بن النعمان وهو أخو أبى سعيد لأمه» ولا يصح أن يكون هوء فإن علي بن 
عبد الله بن عباس ولد فى أواخر خلافة على ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة 
عمر بن الخطاب» وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادة» فيحتمل أن 
يكون المذكور أخاه من الرضاعة ولم أقف إلى الآن على اسمه. وفى الحديث إشارة إلى أن 
فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده» ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب علو الإسنادء 
لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعاً من النبي ل من ابن عباس» وفيه ما كان السلف عليه 
من التواضع وعدم التكبر وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم 
وإكرام طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم . 

قوله: (فأخذ رداءه فاحتبى) فيه التأهب لإلقاء العلم وترك الحديث في حالة المهنة 
إعظاما للحديث . ظ 

قوله: (حتى أتى على ذكر بناء المسجد) أي النبوي» وفي رواية كريمة: «حتى إذا أتى». 

قوله: (وعمار لبنتيه) زاد معمر في جامعه «لبئة عنه ولبنة عن رسول الله عل وفيه جواز 
ارتكاب المشقة ف عمل التو وتوقير الركيتن والقيام عله يمأ يتعاطاه من المصالح. وفضل 
بنيان المساجد. 

قوله: (فرآه النبي بيا نينفض ) فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة 
لاستحضار ذلك في نفس السامع كانه يشاهد» وفى رواية الكشميهنى : «(فجعل ينفض» . 

قوله: (التراب عنه) زاد في الجهاد: «عن رأسه» وكذا لمسلمء وفيه إكرام العامل في 
سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول. 

قوله: (ويقول) أي في تلك الحال (ويح عمار) هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاء إذا 
أضيفت» فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما. 

قوله: (يدعوهم) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما ثبت من وجه آخر: 
«تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلخ» وسيأتي التنبيه عليه. فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي 
والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ 
فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع 
يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك 
لكنهم .معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. وقال ابن بطال تبعاً للمهلب: إنما يصح هذا في 
الخوارج الذين بعث إليهم على عماراً يدعوهم إلى الجماعة» ولا يصح في أحد من الصحابة. 
وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح . وفيه نظر من أوجه: أحدها أن الخوارج إنما خرجوا 
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فلن على بعل قال ار ليلدك :بين اليل العلم بذلك» فإن ابتداء أ بر الخرارج کان عقب‎ 
التحكيم» وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين وكان قتل عمار قبل ذلك قطعا» فكيف بعثه‎ 
إليهم علي بعد موته. ثانيها أن الذين بعث إليهم علي عماراً إنما هم أهل الكوفة بعثه يستنفرهم‎ 
على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة الجمل» وكان فيهم من الصحابة جماعة عة كمن كان مع‎ 
معاوية وأفضل» وسيأتي التصريح بذلك عند المصنف في كتاب الفتن» فما فر منه المهلب وقع‎ 
الثها أنه شرح على ظاهر‎ O وي و‎ 
ما وقع في هذه الرواية الناقصة» ويمكن حمله على أن المراد ابالذين يدعونه إلى النار كفار‎ 
فريش كما صرح به بعض الشراح› لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما وكذا ثبت‎ 
في نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد‎ 
وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام ولفظه : :> اويح عمار تقتله الفئة الباغية‎ 
يدعوهم» الحديث» واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال: إن البخاري لم‎ 
يذكرها أصلاًء وكذا قال ابن مسعود. قال الحميدي: ولعلها لم تقع للبخاري» أو وقعت‎ 
فحذفها عمداً. قال : وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث . قلت قلت: ويظهر لي أن‎ 
البخاري حذفها عمداً وذلك لنكتة خفية» وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه‎ 
الزيادة من النبي ية فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة» والرواية التي بينت ذلك ليست على‎ 
شرط البخاري. وقد أخرجها البزار من طريق داود ؛ بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد‎ 
فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه قال أبو سعيد «فحدثني أصحابي ولم‎ 
أسمع من رسول الله يله أنه قال: يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية» اه. وابن سمية هو عمار‎ 
وسمية اسم أمه. وهذا الإسناد على شرط مسلم» وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك» ففي‎ 
مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال «حدثني من هو خير مني‎ 
أبو قتادة» فذكره فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي 45 دون غيره»‎ 
وهذا دال على دفة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الأحاديث . وفي هذا الحديث زيادة أيضاً‎ 
لم تقع في رواية البخاري» وهي عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرج من طريق خالد‎ 
الواسطي عن خالد الحذاء وهى: «فقال رسول الله يَدْةَِد «ياعمار ألا تحمل كما يحمل‎ 
أصحابك؟ قال : إنى أريد من الله الأجر» وقد تقدمت زيادة معمر فيه أيضاً.‎ 


- فائدة: روى حديث: «تقتل عماراً الفئة الباغية» جماعة من الصحابة: منهم قتادة بن 
النعمان کما تقدم » وأم سسلمية- عل مسلمء وأبو هريرة عند الترمذي. وعبد الله بن عمرو بن 
العاص عند النسائي» وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية 
وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه» وكلها عند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة 
أو حسنة» وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة 
ظاهرة لعلي ولعمار ورد على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه. قوله في 
آخر الحديث: (يقول عمار أعوذ بالله من الفتن) فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن» 
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ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق» لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا يرى وقوعه. قال ابن 
بطال: وفيه رد الحديث الشائع : لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. قلت: 
وقد سئل ابن وهب قديماً عنه فقال: إنه باطل» وسيأتي في كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها 
وما ينبغى من العمل عند وقوعها. أعاذنا الله تعالى مما ظهر منها وما بطن. 

4" باب الاشتعانة بالنجار والصّناع في أعواد المنبّر والمّسجد 





4ه حدتنا فتيبة قال: حدَّتّنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سَهلٍ قال: «ابعث 
رسول الله ب إلى امرأةٍ أن مُري عُلامَكِ النجَارَ يعمل لي آعواداً أُجِلِسُ عليهن». 

قوله: (باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد) الصناع بضم المهملة 
جمع صانع» وذكره بعد النجار من العام بعد الخاص» أو في الترجمة لف ونشر: فقوله في 
أعواد المنبر يتعلق بالنجار وقوله والمسجد يتعلق بالصناع» أي والاستعانة بالصناع في المسجد 
أي فى بناء المسجد. وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعاً يتعلق بالنجار فقطء ومنه 
تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق» وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق بن 
علي قال: «بنيت المسجد مع رسول الله 5 فكان يقول: قربوا اليمامي من الطين» فإنه أحستكم 
له مسا وأشدكم له سبكاً» رواه أحمد. وفي لفظ له: «فأخذت المسحاة فخلطت الطين فكأنه 
أعجبه فقال: دعوا الحنفي والطين» فإنه أضبطكم للطين» رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه : 
«فقلت يا رسول الله أأنقل كما ينقلون؟ فقال: لا ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به . 

قوله: (حدَّثَنا عبد العزيز) هو ابن أبي حازم . 

قوله: (إلى امرأة) تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح» والتنبيه على غلط 
من سماها علاثة» وكذا التنبيه على اسم غلامها. وساق المتن هنا مختصراًء وساقه بتمامه في 
البيوع بهذا الإسناد. وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. 

4 حدثنا خد قال : حَدَنّنا عب الواحدٍ بن أيمنَ عن أبيه عن جابر : «أن امرأة 
قالت: يا رسول اللَّهء ألا أجعلٌ لك شيئاً معد عليه؟ فإنَّ لي غُلاماً نجَاراً. قال: إن 
شئت . فعملت المنبرَ؛. [الحديث -٤٤۹‏ أطرافه في : ۳٠۸١ ۳٥۸۲٤ ۰۲۰۹۰ »۰٩۱۸‏ ], 


قوله: (حدثنا خلاد) هو ابن يحيى» وأيمن بوزن أفعل وهو الحبشي مولى بني مخزوم. 

قوله: (أنْ امرأة) هي التي ذكرت في حديث سهل› فإن قيل ظاهر سباق حديث جابر 
مخالف لسياق حديث سهل لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض» وفي حديث سهل أنه 45 هو 
الذي أرسل إليها يطلب ذلك» أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة 
بذلك فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطىء الغلام بعمله فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب 
نفسها بما بذلته. قال: ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد وأن يكون 
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ذلك منبراً. قلت: قد أخرجه المصنف في علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ : «ألا أجعل لك 
منبراً» فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة. أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها 
إن شئت» كان ذلك سبب البطءء لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا أنه جهل الصفةء وهذا 
أوجه الأوجه في نظري . 

قوله: (آلا أجعل لك) أضافت الجعل إلى نفسها مجازاً. 

قوله: (فإن لي غلاماً نجاراً) في رواية الكشميهني: «فإني لي غلام نجار» وقد اختصر 
المؤلف هذا المتن أيضاًء ويأتى بتمامه فى علامات النبوة. وفى الحديث قبول البذل إذا كان 
بر سوال راتا الزعن عمو يفلم مه ال جا اقرب إلى أهل النقدل يعمل الر 
وسيأتي بقية فوائده في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. 


6 باب من بنى مَسجداً 


۰- حدثنا يحيى بن سُّليمانَ حدَّئّي7' ابن وهب أخبرني عمڙو أن بكيراً حدَّنهُ 
ا EC‏ 0 
لي ككل يقول: من تی مسجدا - قال بُكية: عَسِبتُ أنه قال : تی به وجة الل - تی 


الله له مثلهُ فى الجنَ) . 


قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» وبكير بالتصغير هو ابن عبدالله بن الأشج› 
وعبيدالله هو ابن الأسود. وفى هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: بكير وعاصم وعبيد الله 
وثلاثة من أوله مصريول » وثلائة من آخره مذنيون » وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكير» 
فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني. 
لبيد الأنصاري ‏ وهو من صغار الصحابة ‏ قال: «لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك 
وأحبوا أن يدعوه على هيئته» أي في عهد النبي بيه . وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب : 
«حين بنى» أي حي أراد أن يبني. وقال البغوي في شرح السنة: لعل الذي كره الصحابة من 
عثمان بناؤه بالحجا. المنقوشة لا مجرد توسيعه انتهى . ولم يبن عثمان المسجد إنشاء» وإنما 
وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد» فيؤخذ منه إطلاق البناء فى حق من جدد كما 
يطلق في حق من أنشأ. أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض . 


. فى نسخة «ق»2: قال حدثنى‎ )١( 
زادفى نسخة «ق»: رضى الله عنه.‎ )۲( 
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قوله: (مسجد الرسول) كذا للأكثر» وللحموي والكشميهني . «مسجد رسول الله 655 . 
قوله: (إنكم أكثرتم) حذف المفعول للعلم به والمراد الكلام بالإنكار ونحوه. 
- تنبيه: كان بناء عثمان للمسجد النبوي سنة ثلاثين على المشهور» وقيل في آخر سنة من 

خلافته . ففي كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرني مالك أن كعب الأحبار 

كان يقول عند بنيان عثمان المسجد: لوددت أن هذا المسجد لا ينجزء فإنه إذا فرغ من بنيانه 
قتل عثمان. قال مالك: فكان كذلك. قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ 

ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه . 0 
قوله: (من بنى مسجداً) التنكير فيه اضيرم فيدخل فيه الكبير والصغيرء ووقع في رواية 

لمن عند الترمذي صغيراً أو را وزاد ابن ا شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن 

عثمان: «ولو كمفحص قطاة» وهذه الزيادة أيضاً عند ابن حبان والبزار من حديث أ دعبل 

أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس» وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر» 

وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ 

«كمفحص قطاة أو أصغر». وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تنفحص 

القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه. ويؤيده رواية جابر هذه. 

وقيل بل هو على ظاهره» والمعنى أن يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا 

القدر» أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدرء وهذا كله بناء 
على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن» وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه» فإن كان 

المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما ي يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكرء » لكن قوله: 

«بنى) يشعر بوجود بناء على الحقيقة . ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة : من بنى لله بيتاً» أخرجه 

سمويه في فوائده بإسناد حسن» وقوله في رواية عمر: من بنى مسحداً يذكر فيه اسم اللّه) 

أخرجه ابن ماجه وابن حبان» وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن عنبسة» فكل ذلك 

مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لا موضع السجود فقط» لكن لا يمتنع إرادة الآخر 
ماز إذ بناء كل شيء بحسبه» وقد شاهدنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها 
إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغرء وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. وروى 
البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عثمان وزاد: قلت وهذه المساجد التي في 

الطرق؟ قال نعم. وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن. 
قوله: (قال بكير حسبت أنه) أي شيخه عاصما بالإسناد المذكور . 
قوله: (يبتغي به وجه الله) أي يطلب به رضا الله» والمعنى بذلك الإخلاص. وهذه الجملة 

لم يجزم بها بكير في الحديث» ولم أرها إلا من طريقه هكذاء وكأنها ليست في الحديث 

بلفظها. فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم : «من بنى لله مسجداً) 

فكأن بكيراً نسيها فذكرها بالمعنى متردداً في اللفظ الذي ظنه» فإن قوله: «له» بمعنى قوله يبتغي 

به وجه الله لاشتراكهما في المعنى المراد وهو الإخلاص. 


لف 
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- قائدة: قال ابن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص . 
انتهى . ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر في 
الجملة. وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا : «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه المحتسب في صنعته› والرامي به. والممد به» فقوله : 
«المحتسب في صنعته» أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد. وهو أعم من أن يكون متطوعًا بذلك أو 
بأجرة» لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من 
الأرض مسجدًا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء» وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا؟ 
إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم وهو المتجه» وكذا قوله: «بنى» حقيقة في 
المباشرة بشرطهاء لكن المعنى يقتضي دخول الآمر بذلك أيضاء وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي 
لله عنه » لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه» ومن المعلوم أنه ل يباشر ذلك بنفسه . 

قوله: (بنى الله) إسناد البناء إلى الله مجاز ٠"‏ وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه» أو 
لئلا تتنافر الضمائر › أو يتوهم عوده على باني المسجد . 

قوله: (مثله) صفة لمصدر محذوف أي بنى بناء مثله» ولفظ «المثل» له استعمالان: أحدهها 
الإفراد مطلقًا كقوله تعالى : #فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون:57] والآخر المطابقة كقوله 
تعالى : #أمم أمثالكم) فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددةء فيحصل جواب من 
استشكل التقييد بقوله: «مثله» مع أن الحسنة بعشرة أمثالهاء لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له 
عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل» والزيادة عليه بحكم 
الفضل. وأما من أجاب باحتمال أن يكون بي قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]١7١‏ ففيه بعد وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي 
الزيادة عليه . ومن الأجوبة المرضية أيضا أن المثلية هنا بحسب الكمية» والزيادة حاصلة بحسب 
الكيفية» فكم من بيت خير من عشر بل من مائة . أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة 
من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعًا بالنسبة إلى 
ضيق الدنيا وسعة الجنة» إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح» وقد 
روى أحمد من حديث واثلة بلفظ : «بنى الله له في الجنة أفضل منه» وللطبراني من حديث أبي أمامة 
بلفظ : «أوسع منه» وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه . وقال النووي : 
يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . 


)١(‏ بل إسناد البناء لله عز وجل حقيقة على ظاهره اللائق بالله عز وجل عظمة وجلالاً» وهو صفة فعلية» ولا 
داعي لدعوى المجاز هاهناء كسائر الصفات» فلا نكيّف بناءه ولا نمثله» ولا نحرفه ولا نعطله . هذا 
هو الواجب على المسلمين في أسماء الله وصفاته.  ٠‏ 
وذلك أن بناء الله كخلق الله هل يتطرق إليه المجاز؟ بل هو في الجميع على الحقيقة اللائقة بالله» 
وهكذا القول في سائر الأسماء والصفات . والله أعلم (ش) 
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قوله: (في الجنة) يتعلق ببنى › أو هو حال من قوله Er‏ وفيه إشارة إلى دخول فاعل 

ذلك الجنة» إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه» وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول . والله أعلم . 
) 8 - باب يأحذ بنُصول الل إذا مر في المسجدٍ 

٤٥‏ - حدثنا قتيبة بن سّعيد ”قال : جا نان قال قلت لعمرو : ا 
عبدالله يقولٌ: «مَرّ رج في المسجدٍ ومَعهٌ سهامٌ فقال له رسول الله ك: يدة: أمسكڭ ينصالها؟» 
[الحديث 40١‏ طرفاه في : .]۷٠۷٤ ۲۷٠۷۳‏ 

قوله: (باب يأخذ) أي الشخص (بنصول) جمع نصل» ويجمع أيضا على نصال كما سيأتي 
في حديث الباب الذي بعده. (والنبل) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام: السهام 
العربية» وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها. وجواب الشرط في قوله: (إذا مر) محذوف 
ويفسره قوله: (يأخذ) أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ إلخ . وسفيان المذكور في 
الإسناد هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار . ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن 
یام ا کر روات وحكى عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره: «فقال 
نعم» ولم أره فيها. وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن عن علي بن عبدالله عن 
سفيان مثله وقال في آخره: «فقال نعم» ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير 
سؤال ولا جواب» لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه» وقد أخرجه الشيخان من غير 
طريق سفيان أيضًا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه: «أن رجلا مر في المسجد 
بأسهم قد أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلما» وليس في سياق 
المصنف «كي». وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في رواية حماد» وأفادت رواية 
حماد بيان علة الأمر بذلك . ولمسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر أن المار المذكور كان 
يتصدق بالنبل في المسجد» ولم أقف على اسمه إلى الان . 

- فائدة: قال ابن بطال: حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إن عمرًا قال له 
نعم . قال : ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره «فقال نعم» فبان بقوله نعم 
إسناد الحديث . قلت : هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ «نعم» إذا قال 
له القارىء مثلاً: أحدثك فلان؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين ‏ ومنهم 
البخاري ‏ أن ذلك لا يشترط» بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاء وعلى هذا فالإسناد 
في حديث جابر ظاهر والله أعلم . وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره» وتأكيد 
حرمة المسلم» وجواز إدخال السلاح المسجد. وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد 
ا ا ا 

1" باب المرور في المسجد 
۲ - حدئنا بوب بن إسماعيل قال: حدتنا عبدالواحد قال: حدّثنا أبو بردة بن 


00 في نسخة «(ق» : قتيبة قال . 
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عبد الله قال : سمعث أبا بُردة عن أبيه عنٍ النبيّ بيا قال : «من مر في شيءِ من مُساجدنا 
أو أسواقنا بتَبْلٍ فلْيأحُدُ على نصالها لا يَعقِرْ بكفه مسلماً» . 

[الحديث "46 طرفه في : .]۷۰۷١‏ 

قوله: (باب المرور في المسجد) أي جوازه» وهو مستنبط من حديث الباب من جهة 
الأولوية» فإن قيل: ما ا حديث أبي موسى بترجمة المرور» وحديث جابر بترجمة 
الأخذ بالنصال» مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين؟ أجيب باحتمال أن يكون 
ذلك بالنظر إلى لفظ المتن» فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع» بخلاف 
حديث أبي موسى فإن فيه لفظ المرور مقصوداً حيث جعل شرطاً ورتب عليه الحكم» وهذا 
بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمصنف على شرطه وإلا فقد رواه النسائي من طريق ابن جريج عن 
5 الزبير عن جابر بلفظ «إذا مر أحدكم» الحديث. وعبد الواحد المذكور في الإسناد هو ابن 
زياد» وأبو بردة بن عبدالله سمه بريد» وشيخه هو جله ابو بر دة ين أبن موسى الأشعري» وقد 
أخرجه المصنف في الفتن من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه» وكذا أخرجه مسلم من طريقه. 

قوله: (أو أسواقنا) هو تنويع من الشارع وليس شكاً من الراوي» والباء في قوله: «بنبل» 

قو له: (على نصالها) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة» أو «على» بمعنى الباء كما 
تقدم في طريق حماد عن عمرو» وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة . 

قوله: (لا يعقر) أي لا يجرح» وهو مجزوم نظراً إلى أنه جواب الأمرء ويجوز الرفع. 

قوله: (بكفه) متعلق بقوله: «فليأخذ» وكذا رواية الأصيلى : «لا يعقر مسلماً بكفه» ليس 
قوله بكفه متعلقاً بيعقر» والتقدير: فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلماً. ويؤيده رواية أبي 
اسنا «فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين» لفظ مسلم» وله من طريق 
ثابت عن أبي بردة: «فليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها» . 

۸- باب" الشّعر في المسجد 


۳ حدثنا أبو اليمان 0 بن نافع قال : أخبرنا شعيبٌ عن الهري ف 
0 نُك اله هل سمعت اللي كل يقول: فا عقا اسن فن رول الل كلت 


اللهم ده بروح القدس» قال أبو هريرة : نعم . [الحديث 457 طرفاه في: .]١٠١١ ۳۲٠۲‏ 
قوله: (باب الشعر في المسجد) أي ما حكمه؟ . 
قوله: (عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة) كذا رواه شعيب» وتابعه إسحق بن راشد عن 





)١(‏ في نسخة «ص»: باب إنشاد الشعر. 
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الزهري أخرجه النسائي› ورواه سفيان بن عبيئة عن الزهري فقال : عن سعيد بن المسيب» بدل 
أب سلمة» أخرجه المؤلف في بدء الخلق» وتابعه معمر عند مسلم وإبراهيم بن سعد 
وإسماعيل بن أمية عند النسائي› وهذا من الاختلاف الذي لا يضرء لأن الزهري من أصحاب 
الحديث . فالراجح أنه عنده عنهما معاً فكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وهذا من 

جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على الشيخين لكنه لم يذكره فليستدرك عليه. وفي 
9 وهو على شرط التتبع أيضاء ذلك أن لفط روا سعد ين المسية: 
«مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال: أنشدك الله» الحديث. ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة› لأنه لم يدرك 
زمن المرور» ولكن يحمل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد أو من حسان» أو وقع 
لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد» ويقويه سياق حديث الباب فإن فيه أن 
أبا سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضا أ فإنه أصغر 
من سعيد» فدل على تعدد الاستشهاد» ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة 
واستشهاده به إنما وقع متأخراً لأن «ثم » لا تدل على الفورية» والأصل عدم التعدد» وغايته أن 
و ا a‏ ا ل N‏ د لأنه 
المرفوع»› وهو موصول بلا تردد. والله أعلم . 

قوله: (يستشهد) أي يطلب الشهادة» والمراد الإخبار بالحكم الشرعي وأطلق عليه 
الشهادة مبالغة في تقوية الخبر. 

قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي سألتك الله» والنشد بفتح النون 
وسكون المعجمة التذكر. 

قوله: (أجب عن رسول الله) في رواية سعيد «أجب عنى» فيحتمل أن يكون الذي هنا 
بالمعنى . ۰ 

قوله: (أيده) أي قوه» وروح القدس المراد به هنا جبريل» بدليل حديث البراء عند 
المصنف أيضاً بلفظ : «وجبريل معك» والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذي هجوا 
رسول الله کیا وأصحابه» وفى فى الترمذي من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله َة ينصب لخا فا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار» وذكر المزي في 
«الأطراف» أن البخاري أخرجه تعليقاً نحوه وأتم منه» لكني لم أره فيه؛ قال ابن بطال: ليس في 
حديث الباب أن حسان أنشد شعراً في المسجد بحضرة النبي كَذة) لكن رواية البخاري في بدء 
الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله َة لحسان: «أجب عني» كان في المسجد» وأنه 
أنشد فيه ما أجاب به المشركين. وقال غيره: يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر المشتمل على 
الحق حق» بدليل دعاء النبي 5 لحسان على شعره» وإذا كان حقاً جاز في المسجد كسائر 
الكلام الحق» ولا يمنع منه كما يمنع من غيره من من الكلام الخبيث واللغو الساقط . :قلت : والأول 
أليق بتصرف البخاري» وبذلك جزم المازري وقال: إنما اختصر البخاري ل لاشتهارها 
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ولكونه ذكرها في موضع آخر. انتهى. وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله َة عن تناشد الأشعار في 
المساجد» وإسناده صحيح إلى عمرو - فمن يصحح نسخته يصححه ‏ وفي المعنى عدة أحاديث 
لكن في أسانيدها مقال» فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار 
الجاهلية والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك. وقيل: المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً 
على المسجد حتى يتشاغل به من فيه . وأبعد أبو عبد الملك البونى فأعمل أحاديث النهى وادعى 
النسخ في حديث الإذن ولم يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنهء وذكر أيضاً أنه طرد هذه 

الدعوى فيما سيأتي من دخول أصحاب الحراب المسجد وكذا دخول المشرك. 

كك باب أصحاب الحراب في المسحد 


1 حدثنا عبد العزيز بن عبداللّهِ قال: حدَّثَنا إبراهيم بن م سَعَدٍ عن صالح”'' عن ابنٍ 
شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة”'' قالت: «لقد رأيت رسول الله ٤5‏ يوم على 
باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله بي يَستّرني بردائه أَنظرُ إلى لَعبِهِم). 

.]٥۲۳۹ ولف‎ ۳۹۳۱ ۳۹۲۹ ۰۲۹۰٦ ۰۹۸۸ 46١ ۰٤٥٥ [الحديث 454 أطرافه في:‎ 


ع زاد إبراهيم ؛ بن المُنَذِرِ: حدَّثا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة قالت : «رأيت التب بل والحبشة يعون بحرابهم». 

قوله: (باب أصحاب الحراب في المسجد) الحراب بكسر المهملة جمع حربة» والمراد 
جواز دخولهم فيه ونصال حرابهم مشهورة» وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق 
في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمودء والفرق بينهما أن التحفظ في هذه الصورة 
وهي صورة اللعب بالحراب سهل» بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه. 

قوله: في الإسناد (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله: (لقد رأيت رسول الله علي ك يوماً في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد) فيه 
جواز ذلك في المسجدء وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في 
المسجد منسوخ بالقرآن والسنة: أما القرآن فقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع» 
[النور: ۹۰ وآما السنة فحديت «جيوا انید یاک وفجايكم؟. و تعقب بأن الحديث 
ضعیف» ولیس فيه ولا في الاية تصريح بما ادعاه» ولا عرف التاريخ فقت التسخ . وحكى 
بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجدء وهذا 
لا يثئبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث» وفي بعضها أن عمر أنكر 
000 في نسخة (ص»: بن كيسان . 


(؟) في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 
9 :فى نسكحة دق #ابارؤؤاد : 


۷1١ 
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عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي بلا : «دعهم». . واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه 
تدريب الشجعان على مواقع الحروب واستعداد للعدو. وقال المهلب: المسجد موضع لأمر 
جماعة الستلمية: ا ل DNS‏ وفي الحديث جواز 
النظر إلى اللهو المباحء وفيه حسن خلقه َل مع أهله وكرم معاشرته» وفضل عائشة وعظيم 
محلها عنده. وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب العيدين إن شاء الله تعالى . ْ 
قوله: (في باب حجرتي) عند الأصيلي وكريمة على باب حجرتي . 
قوله: (يسترني بردائه) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» ويدل على جواز نظر 
المرأة إلى الرجل . وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة» وفيه نظر لما ذكرنا . 
وادعى بعضهم بحديث «أفعمياوان آنتما»؟ وهو حديث مختلف في صحته »› وسيأتي للمسألة 
مزيد بسط في موضعه إن شاء الله تعالى. ) 
قوله: (وزاد إبراهيم بن المنذر) يريد أن إبراهيم رواه من رواية يونس - وهو أبن يزيد - 
عن ابن شهاب كرواية صالح› > لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم وهو المطابق للترجمة» وفي 
ذلك إشارة إلى أن البخاري يقصد بالترجمة أصل الحديث لا خصوص السياق کک ولم 
أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة» نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن 
السرح عن ابن وهب» ورا سما على ابض من: طرق تان بن مر يعن ير نان زفي ااه 


٠‏ باب ذكر البيع والشّراءِ على المِنبّر في المسجدٍ 

7 حدّتنا علي بن عبدالله قال: حدَّكّنا سُفيانٌ عن يحيى عن عَمرَةَ عن عائشة 
قالت: «أَتَنّها ري سالا في كتابتهاء فقالت: إن شعت أعطيتٌ أهلكِ ويكون الوَلاءٌ لي. 
0 ئت أَعطَيتها ما بَتِىَّ). وقال سُفيانُ مرةٌ: «إن شئت أَعبَفْتها ويكون الوّلاء 

. فلمًا جاء الله جل كرت ذلك فقال(١2:‏ «ابتاعيها فأعتقيهاء فإِنَّ الوّلاء لمن 
أعتق) . ثم قا رسول الله َك على المنبرء وقال سفيانٌ مر «فصَعِدٌ رسو الله بل على 
المنبر فقال: ما بال أقوام ب يشترطونَ شُروطاً ليس في كتاب اللَّه؟ مَنِ اشترط طَ شرْطاً ليسَ في 
كتاب الله فليسَ له وإن ان شترّط مائة مدّة) . قال على : قال يحيى وعبدٌ الوهاب عن يحيى 
و عفر ا وكاله ET O E‏ قالف: ميوت 
عائشة”” . . روا“ مالك عن يحيى عن عَمرة أن يَرِيرة. . ولم يَذكر صَعِدَا*' المنبرٌ. 





. في نسخة «ق»: فقال النبي با‎ )١( 

(۲) زادفي نسخة «ق»: نحوه. ١‏ 

(۳) زاد في نسخة «ق»: عائشة رضي الله عنها. . 

)٤(‏ في نسخة «ق»: ورواه لور ا ا و 
)20 في نسخة «ق» ETE‏ 
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قوله: (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) مطابقة هذه الترجمة لحديث 
الباب من قوله: «ما بال أقوام يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة» e‏ 
بيع وشراء وعتق وولاء. 0 الكتاب فقال: ليس فيه فيه أن البيع 
والشراء وقعا في الخدم نظا كه إن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك» وليس كما ظن» 
للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخير» وبين مباشرة العقد فإن 
ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه» قال المازري: واختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع 
اتفاقهم على صحة العقد لو وقع. ووقع لابن المنير في تراجمه وهم آخرء فإنه زعم أن حديث 
هذه الترجمة هو حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال» وشرع يتكلف لمطابقته لترجمة البيع 
والشراء في المسجدء وإنما الذي في النسخ كلها في ترجمة البيع والشراء حديث عائشة» وأما 
ا را وكأنه انتقل بصره من موضع 
لموضعء أو تصفح ورقة فانقلبت ثنتا 

قوله: (حدثنا سفيان) هو أبن عيينة (عن يحيى) هو ابن سعيد. وللحميدي في مسنده: 
«(عن سفيان حدثنا يحيى) . 

قوله: (قالت أتتها) فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة» ويحتمل أن يكون الفاعل عمرة 
فلا التفات . 

قوله: (تسألها في كتابتها) 5 ضمن «تسأل» معنى تستعين» وثبت كذلك في رواية أخری»› 
والمراد بقولها: «أهلك» مواليك» وحذف مفعول: «أعطيت» الثاني لدلالة الكلام عليهء 
والمراد بقية ما عليهاء وسيأتي تعيينه في كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال سفيان مرة) أي أن سفيان حدث به على وجهين» وهو موصول غير معلق. 

قوله: (ذكرته ذلك) كذا وقع هنا بتشديد الكاف» فقيل: الصواب ما وقع في رواية مالك 
وغيره بلفظ : «ذكرت له ذلك» لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك» ولا يتجه تخطئة هذه 
الرواية لاحتمال السبق أولا على وجه الإجمال. 

قوله: (يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله) كأنه ذكر باعتبار جنس الشرط رافظ «مائة) 
للمبالغة فلا مفهوم له. 

قوله: (في كتاب الله) قال الخطابي: ليس المراد أن ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو 


باطل » فإن لفظ : «الولاء لمن أعتق) من قوله عاق لکن الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز 
إضافة ذلك إلى الكتاب . وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول ككل 
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إليه» والجواب عنه أن تلك الإضافة إنما هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعينة» وهذا 
مصير من الخطابي إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن» ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود 
لآم يعقوب في قصة الواشمة: مالي لا ألعن من لعن رسول الله بيا »> وهو في كتاب الله. ثم 
استدل على كونه في كتاب الله بقوله تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: ۷] ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله هنا: «في كتاب الله» أي في حكم الله» سواء ذكر في القران آم في السنة . 
أو المراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ. وحديث عائشة هذا في قصة بريرة قد 
أخرجه البخاري في مواضع أخرى من البيوع والعتق وغيرهماء واعتنى به جماعة من الأئمة 
فأفردوه بالتصنيف . وسنذكر فوائده ملخصة مجموعة في كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ورواه مالك) وصله في باب المكاتب عن عبد الله بن يوسف عنه» وصورة سياقه 
الإرسال» وسيأتي الكلام عليه هناك . 

قوله: (قال علي) يعني ابن عبد الله المذكور أول الباب» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفى. الحاصل أن على بن عبد الله حدث البخاري عن 
أربعة أنفس حدثه كل منهم به عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها. 
الترجمة بذكر المنبر فيهاء ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق 
جعفر بن عون . 

قوله: (عن عمرة نحوه) يعني نحو رواية مالك» وقد وصله الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشار عن يحيى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد قال: «أخبرتني عمرة 
أن بريرة» فذكره» وليس فيه ذكر المنبر أيضاً» وصورته أيضاً الإرسال» لكن قال في آخره: 
«فزعمت عائشة أنها ذكرت ذلك للنبي ل فلك اليف اققليق رذ للك اال انات روان 
جعفر بن عون التصريح بسماع يحيى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة فأمن بذلك ما يخشى 
فيه من إرسال المذكور وغيره. وقد وصله النسائى والإسماعيلي أيضاً من رواية جعفر بن عون 
وفيه عن عائشة قالت : «(أتتني بريرة) تلكو اف وس ف دكن لماكو اا 
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ات حرتقا هبد ا معدن قال يعد ذا ان فو ول أخيرنا يوسن عن 
الزُهريٌ عن عبدٍ الله بن كعب بن مالكِ «عن كعب أنه تقاضى ابنّ أبي حَدْرَدٍ دَيناً كان له عليه 
في المسجدٍ فارتفعَتْ أصواتهما حتى سَمِعَها رسول اللهيَقةٍ وهو في بيته» فخرج إليهما 
حتى كشفَ سِجْفَ خُجرّته فناكى: يا كعبُ. قال: لبَبِْكَ يا رسول الله. قال“ : ضع من 
دينك هذا. وأوماً إليه» أي الشَّطْرَء قال: لقد فعَلتٌ يا رسول اللّهء قال: فم فافضه». 


[الحديث ٤٤۷‏ أطرافه فى: 07/١٠١ ۰۲۷۰٦ ء۲٤۲٤ 37518 ٤۷۱١‏ ؟]. 


)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
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قوله: (باب التقاضي) أي مطالبة الغريم بقضاء الدين. (والملازمة) أي ملازمة الغريم» 
و(في المسجد) يتعلق بالأمرين. فإن قيل: التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة» 
أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت 
التقاضي› وكأنهما كانا ينتظران النبي ية ليفصل بينهما. قال: فإذا جازت الملازمة في حال 
الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. انتهى. قلت: والذي يظهر لي من عادة 
تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه» وهو ما أخرجه هو في باب 
الصلح وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي 
حدرد الأسلمي مال» فلقيه فلزمه» فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما. ويستفاد من هذه الرواية 
أيضاً تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته . 


- فائدة: قال الجوهري وغيره لم يأت من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير حدرد» 
وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاً. 
قوله: (عن كعب) هو ابن مالك» أبوه . 





قوله: لديا و في روا زمعة بن صالح. عن الزهري أنه كان أوقيتين أخرجه الطبراني . 

قوله: (في المسجد) متعلق بتقاضى . 

قوله: (فخرج إليهما) في رواية الأعرج : «فمر بهما النبي بي فظاهر الروايتين التخالف› 
وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أولاً ثم إِنَّ كعباً أشخص خصمه للمحاكمة 
فسمعهما النبي بي أيضاً وهو في بيته. قلت: وفيه بعد لأن في الطريقين أنه بيا أشار إلى 
كعب بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاء» فلو كان أمره بي بذلك تقدم لهما لما احتاج إلى الإعادة. 
والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي . 

قوله: (سحف» بكسر المهملة وسكون الجيم وحكي فتح أوله وهو السترء وقيل أحد 
طرفي الستر المفرج . 

قوله: (أي الشطر) بالنصب أي ضع الشطرء لأنه تفسير لقوله: «هذا» والمراد بالشطر 
النصف وصرح به في رواية الأعرج . 

قوله: (ولقد فعلت) مبالغة في امتثال الأمر. وقوله: «قم» خطاب لابن أبي حدرد» وفيه 
إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضعية والتأجيل. وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد. وهو 
كذلك ما لم يتفاحش» وقد أفرد له المصنف باباً يأتي قريباً» والمنقول عن مالك منعه في 
المسجد مطلقاء وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوزء وبين رفعه ‏ 
باللغط ونحوه فلا. قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما 
النبي 4 ولبين لهما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفي به 
واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة 
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لرفع الصوت . وفيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت» والشفاعة الى صاحب الحق» وإشارة 


"ل باب e‏ المسحد» والتقاط الخرّق والنذف والعيدان ) 





۸- حدّثنا سليمانٌ بِنُ حرب قال : حدّتّنا حَمَادُ بن زيدٍ عن ابت عن أبي رافع 
عن أبي هریرة «أَنَّ رجلا سود أو امرأةً سَوداءَ ‏ كان يَقَمْ E‏ 
النبيخ 26 عنه فقالوا: مات. قال: أثَلا كنتم آذنتّموني بق دلوتي غا اقبرو أو قال: 
قبرها"2 - فأتى قبرَةُ فصلَّى عليه”'242. [الحديث 458 طرفاه في : 45٠‏ ۱۳۳۷]. 

قوله: (باب كنس المسحد» والتقاط الخرق والقذى والعيدان) أي منه. 

قوله: (عن أبي رافع) هو الصائغ تابعي كبير» ووهم بعض الشراح فقال: إنه أبو رافع 
الصحابي» وقال: هو من رواية صحابي عن صحابي. وليس كما قال فإن ثابتاً البناني لم يدرك 
أبا رافع الصحابي . 

قوله: (أن رجا أسود أو امرأة سوداء) الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذاء أو 
من أبي رافع . وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد قال: ولا أراه إلا امرأة. 
ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء ولم 
يشك. ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها: «أم محجن» وأفاد أن 
الذي أجاب النبى 4 عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق. وذكر ابن منده في الصحابة: «خرقاء 
امرآةسوداك كانت "تق المسجدة ووقع ذكرها في کا حتافو بن عن انالك يعن اس 
وذكرها ابن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السندء فإن كان محفوظاً فهذا اسمها وكنيتها «أم 
محجن) . 

قوله: (كان يقم ال..ريها. ؛ بقاف مضمومة أي يجمع القمامة وهي الكناسة. فإن قيل: ذل 
الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما بعة؟ اجات ف المتاخرين بان 
يؤخذ بالقياس عليه» والجامع التنظيف. قلت: والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار 
بكل ذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه صريحاًء ففي طريق العلاء المتقدمة : «كانت تلتقط الخرق 
والعيدان من ال وفي حديث بريدة المتقدم «كانت مولعة بلقط القذى من المسجد» 
والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور: جمع قذاة» وجمع الجمع أقذية قال أهل اللغة القذى 
في العين والشراب ما يسقط فيه» ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراً. 
وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي ٤ي‏ القبر حتى صلى 
عليه» قال : فيؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد . 





)١(‏ في نسخة «ق»: على قبرها. 
(۲) في نسخة «ق»: عليها. 
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قوله: (عنه) أي عن حاله» ومفعوله محذوف أي الناس. 

قوله: (آذنتمونى) بالمد أي أعلمتمونى» زاد المصنف فى الجنائز: «قال فحقروا شأنه» 
وزاد ابن خزيمة في طريق العلاء «قالوا: مات من الليل فكرهنا أن نوقظك» وكذا في“ حد 
بريدة» وزاد مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بهذا الإسناد في آخره ثم قال : اه هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وإنما لم يخرج البخاري 
هذه الزيادة لأنها مدرجة فى هذا الإسنادء وهى من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من 
أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب «بيان المدرج»» قال البيهقي : 
يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة» أو من رواية ثابت 
عن أنس يعني كما رواه ابن منده. ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي 
عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة» وزاد بعدها: «فقال رجل من الأنصار: إن أبي - أو 
اج مات أو دفن فصل عليه قال فانطلق معه رسول الله ية ؛. وفى الحديث فضل تنظيف 
المسجد» والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب. وفيه المكافأة بالدعاء» والترغيب في شهود 
جنائز أهل الخير» وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه» والإعلام 
بالموت . 


"لا باب ی الخمر فى المسجد 


64 حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الأعمش عن ملم عن مَسْروقي عن.عائشة 
قالت : لها نولت الآيات هق سورة ال في الرّبا خرج النبئٌ كي إلى المسجلا"ا فق رَأَهنَ 
على الناس» ثم حَوّم تجارة الخمر. 
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فوله: اع نكري تجار الخير الى السو أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه» للبت 
مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد» وإنما هو على حذف مضاف» أي 
ناي دک تحريم» ا في «باب دگ البيع والشراء». ٠‏ وموقع الترجمة أن المسحد 

عن الفواحش فعلاً وقولاً لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك كما دل عليه هذا 

0 

قوله: (عن أبي حمزة) هو السكري» ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى . وسيأتي الكلام 
على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى. قال القاضي عياض: كان تحريم 
الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة» فيحتمل أنه ية أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيداً. 
قلت : ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها. والله أعلم . 
)١(‏ هذه اللفظة سقط في نسخة «ق». 
© ال اناه إلى اسهد 





7١/ 





كتاب الصلاة | باب كلل |۷١‏ سح )51١ ٦١‏ 
| 5 /ا باب الخدم للمسجد 
وقال ابن عباس ## درت اله للك ما فى بط محرا [آل عمران: :]۳١‏ للمسجدٍ يخدمه. 
٠۰‏ حدئثنا ا واقِد قال: حدَّتّنا حمّادٌ عن ثابتٍ عن أبي رافع عن أ 
هريرة أن امرأةً ‏ أو رجلا كانث”2 تَقّدُ المَسجدّ ‏ ولا راء إلا امرأةً ‏ فذّكرَ حديثٌ 
الي 4 أنه صلّى على قبره . 
قوله: (باب الخدم للمسجد) في رواية كريمة «الخدم في المسجد) . 
قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه. 
قوله: (محرراً) أي معتقاً» والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم» وكأن 
غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم 
السالفة حتى إن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته. ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة 
تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي 5ي لها على ذلك . 
قوله: (حدثنا أحمد بن واقد) واقد جده» واسم أبيه عبد الملك» وشيخه حماد هو ابن 
زيد» ورجاله إلى أبي هريرة بصريون. 
قوله: (ولا أراه) بضم الهمزة أي أظنه . 
قوله: (فذكر حديث النبي يَللِْةِ) أي الذي تقدم قبل بباب. 
ل باب الأسير أو الغريم يرب في المسجد 
۱ حدثنا إسحاق بن إبراهیم قال : 4 رَؤځ محمد بن جَعفرٍ عن شعبة عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبيّ َة قا : «إنَّ عفريتاً من الجن تفلت تفلت على البارحة 
ا - ليقع على الصلا ا الله من EO‏ أربطة إلى ساريةٍ 
من سَوارِي المسجدٍ حتى تصبحوا وتَنظروا إلبه كلّكم فذكرث قول أخي شليمانَ لر 
اغفِرُ لي وهَبْ لي مُلكاً لا بغي لأحدٍ من بَعدِي4 قال رَوځ: فَرَدَهُ خاسئاً. 
[الخديث 451١‏ ۔ أطرافه فی: 11ل 1844ل ۳٤۲۳‏ 5808 ]. 
قوله: (باب الأسير أو الغريم) كذا للأكثر بأوء وهي للتنويع» وفي رواية ابن السكن 
وغيره: «والغريم» بواو العطف . 
قوله: (حدثنا روح) هو ابن عبادة. 
قوله: (تفلت» بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي فلتة أي بغتة» وقال القزاز: يعني 
توثب» وقال الجوهري: أفلت الشيء فانفلت وتفلت بمعنى . 


0010 في نسخة «ق4: كان يقم . 
(۲) في نسخة «ق»: أو قال كلمة. 


8 لس سد سسسسم ب كتابٍ الصلاة | باب 5لا “t>‏ 


قوله: ا قال صاحب المنتهى : كل زائل بارح »> ومنه سمت البارحة» وهي أدنى 

قوله: (أو كلمة نحوها) قال الكرماني: الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة تفلت علي 
البارحة. فلت : رواه شبابة عن شعبة بلفظ : «عرض لي فشد علي أخرجه المصنف في أواخر 
الصلاة . وهو يؤيد الاحتمال الثاني . ووقع في رواية عبد الرزاق : «عرض لي في صورة هر» ولمسلم 
من حديثث آي الدرداء ((حاأء بشهاب من نار ليجعله ف وجهى») وللنسائى من حديث عائشة 
«فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي) وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان 
حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا: إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق 
عليها خاص بالنبي ية وأما غيره من الناس فلا لقوله تعالى: 9إنه يراكم هو وقبيله# الاية 
[الاعراف: ۷]. وسنذكر بقية بقية فوائل(١)‏ مباحث هذه المسألة ف اباب 0 الجن» حيثث ذكره 
المؤلف في بدء الخلق» ويأي الكلام على بة بقية فوائد حديث الباب في تفسير سورة ص . 

قوله: (رب اغفر لى وهب لى) كذا في رواية أبي ذر» وفي بقية الروايات هنا رب هب 
لي . قال الكرماني : لعله ذكره على طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة. قلت : ووقع عند 
مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة» فالظاهر أنه تغيير من بعض الرواة. 

قوله: (قال روح فرده) أي النبي بي رد العفريت (خاستاً) أي مطروداً. وظاهره أن هذه 
الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفرء لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده» وزاد في آخره أنقنا : الفرده خاسعاً) » ورواه 
مسلم من طريق النضر عن شعبة بلفظ : «فرده الله خاسئاً» . 

1 1 ادل عِ عِ 060 

وكان شريحٌ يأمرُ الغريم أن يُحبَسَ الا ع 

7 حدّئنا عبد الله بن يوسّفَ قال: حدَّتّنا الليثُ قال: حدَّثنا سَعيد بن أبي 
e‏ أا شير قال : بعت م خی قبل نجل» فجاءت 00 من بني 
فقال : أطلقوا ثُمامة فاطق إلى تخل قريب من المسجدٍ فافقسل. يمه 
فقال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول اللّه؛ . 


[الحديث ٤٦۲‏ - أطرافه CE‏ ل ل ل" 


قوله: (باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد) هكذا في أكثر الروايات» 





)١(‏ . هذه اللفظة سقط فى نسخة «ق؛2. 
(۲) في نسخة «ق»: أنه سمع. 


كتاب الصلاة | باب |۷٦۹‏ ج 155 2 
وسقط للأصيلي وكريمة قوله: «وربط الأسير إلخ»» وعند بعضهم «باب» بلا ترجمة» وكأنه 
فهمل من الباب الذي قبله» ويحتمل أن يكون بيض للترجمة *فسدٌ بعضهم البياض بما ظهر له 
ويدك عليه أن الإسماعيلي ترجم عليه: «باب دخول المشرك المسجد» وأيضاً فالبخاري لم تجر 
عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى» والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا 
على تعذه وهو أن يقال: الكافر جنب غالبا والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة» فلما ‏ 
أسلم لم تيق ضرورة للبثه في المسجد جنباً فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد. وادعى ابن 
المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجدء قال: ومطابقتها لقصة ثمامة أن من 
تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله: «إنما بنيت المساجد لذكر الله» فأراد البخاري أن هذا 
العموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير في المسجدء فإذا جاز ذلك للمصلحة 
فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة في المسجد. قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف. ولمسن 
ما ذكرنه من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ البخاري هناء وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب 
لحديث عائشة في قصة بريدة'' » ثم قال: فإن قيل إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه 
.وهئ: «باب الأسير يربط في المسجد» أليق فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال 
بقصة العفريت على قصة ثمامة» لأن الذي هم بربط العفريت هو النبي يكل » والذي تولى ربط 
ثمامة غيره» وحيث رآه مربوطا قال: «أطلقوا ثمامة» قال فهو بأن يكون إنكاراً لربطه أولى من 
أن يكون ریا ان: O E e‏ 
فقد أخرجه البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولاً وفيه أنه يه مر على ثمامة 
ثلاث مرات وهو مربوط في المسجد» وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث› وكذا أخرجه مسلم 
وغيره» وصرح ابن إسحق في المغازي من هذا الوجه أن النبي ڪيا هو الذي أمرهم بربطه» 
فبطل ما تخيله ابن المنير» وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرأ 
لا يرضاه رسول الله ي ! فهو كلام فاسد» مبني على فاسد» فالحمد لله على التوفيق 


و (وکان شر بح يآمر ا أن يحبس ) و ااك بيه أحدهما وي 
يحبس ) 2 ينحبس كما المطاوخ موضع المطاوع لاستلزامه ا انتهى والتعليق e‏ في 
رواية الحموي دون رفقته» وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: «كان شريح إذا 
قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه» فإن أعطى الحق وإلا أمر 
به إلى السجن . 

قوله: (خيلدً) أي فرساناً والأصل أنهم كانوا رجالاً على خيل» وثمامة بمثلثة مضمومة 
وأثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة. 





قوله: (إلى نا ) في أكثر الروايات بالخاء المعجمة» وفي النسخة المقروءة على اي 


, ف نسخةاق؟! بريرة.‎ )١( 


mmm VY‏ كاب الصلاة | باب ۷۷ ۷۸| س #كى أي 


الوقت بالجيم» وصوبها بعضهم وقال: والنجل الماء القليل النابع وقيل الجاري. قلت: ويؤيد 
الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث «فانطلق إلى حائط أبي طلحة» 
وسيأتي الكلام على , SS‏ 0 

۳ حدثنا زکریاء بِنُ يحيى قال: ابا عبد ارين بر قا : حدَّثنا هِسامٌ عن 
أبيه عن عائشة قالت : «أصيبَ سعد يوم الحَندقي في الأكحلء فضّرب النبيئ يله حَيمة في 
المسجد ليّعوده من قريب» فلم يَرْعَهُم - وفي المسجدٍ خيمة من بني غفار - إلا الدَّمُ م يُسيل 
إليهم» فقالوا: يا أهلّ الخيمةٍ ما هذا الذي يأتينا من قيّلكم؟ فإذا سعد يذو جرخه دما 
فمات فيها» . [الحديث 459 أطرافه في: ۰۲۸۱ ۳۹۰۱ ۱۱۷٤ء .]٤۱۲۲‏ 

قوله: (باب الخيمة في المسجد) أي جواز ذلك. 

0 (حدثنا زكريا بن يحبى؟ هو البلخي اللؤلؤي وكان حافظاء وفي شيوخ البخاري 
زكريا بن يحيى أبو السكين وقد شارك البلخي في بعض شيوخه. 

قوله: (اضيت سعد) أي ابن معاد . 

قوله: (في الأكحل) هو عرق فى اليد. 

قوله: (خيمة في المسجد) أى لسعد. 
٠‏ قوله: (فلم يرعهم) أي يفزعهم» قال الخطابي: المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة 
حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له» وقال غيره: المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع . 

قوله: (وفي المسجد خيمة) هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل» والتقدير: فلم 
يرعهم إلا الدم» والمعنى فراعهم الدم . 

(من اا 
والكشميهني «فمات 5 أي 0 000 الكلام على بة 200 العديف في اب 
المغازي حيث أورده المؤلف هناك بأتم من هذا السياق . 

۸- باب إدخال البعير في لبد للعلة 


وقال ابن عباس : «طافٌ النبيخ 4 على بعير). 


. 474 حدثنا عبد الله بن يوسُّفَ قال: أخبرّنا مالك عن محمدٍ بن غبدٍ الرحمن بن 


کتاب الصلاة | باب ۷۹| ح٥٦٤‏ ) ۷۲۱١‏ 
ا E‏ اكه عن أء ملا E‏ سکوث إلى 
رسول اللو عي أ یکی قال: طُوفي ين وراءِ الناس وأنت راكبة. فطّفتُ ٠‏ 
ورسول الله ع 87 إل الت يقرأ بالٌور وكتاب E‏ 


[الحديث 4514 أطرافه في : سكل كلتل “لاوا LAT‏ 





قوله: (باب إدخال البعير في المسحد للعلة) أي للحاجة» وفهم منه بعضهم أن لور 
لحا ع ل 0 ويحتمل اذ كود 
المصنف شار الال المذكور إلى ما أخرجه أبو ا أن البي كله 0 مكة وهو 
PURR ar‏ سس i PONE‏ 
ويأتى الكلام على حديث أم سلمة أيضاً في الحج» وهو ظاهر فيما ترجم له» ورجال إسناده 
مدنيول» وفيه تابعيان محمد وعروة» وصحابيتان زيلب وأمها أم سلمة. قال ابن بطال : في هذا 
الحديث جواز دخول الدواب التى يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها 
[عدم !20 الحاجة» بل ذلك دائر على التلويث وعدمه» فحيث يخشى التلؤيت يمتنع الدخول. 
وقد قيل إن ناقته عل كانت منوقة أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي 
سائر2") . فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك. والله أعلم . 
4 باب 
546 - حدثنا محمد بن المُكنى قال: خا معاد ن وشام قال : حدّثني 35 
قتادة قال : اا ان نس اَن رجُلين م من أصحاب النبيّ عل خرجا من عند النبيّ 4 
1 مُظلِمةٍ ومعهما مثل المصباحَينٍ يُضِيئا ل بين أيديهما . o HE‏ 
واحد حتى أ أهله . [الحديث 456 طرفاه فى: ۳۹۳۹ .]۳۸٠١‏ 


قوله: (باى) كذا هو في الأصل بلا ترجمة» وكأنه بيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن 
رشيد: إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبين 
الباب الذي قبله مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة 
أن الرجلين تأخرا مع النبي عي في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه› 
فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة» ويلمح بحديث 


0١1١١‏ زاد في نسخة ص٦‏ : . قن الرفيق< 

1 . هذه اللفظة سقط في نسخة «ق»‎ a 

ش (۳( هذا الكلام ليس بشيء» والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه» فلا يضر المسجد وجود شيء من ذلك 
. كما أشار إليه ابن بطال . فتنبه» وانظر حاشية ص١٤٤‏ . 


۲۲ ا كتاب الصلاة | باب <١‏ | حا O۷‏ 
«بشر المشائين ذ في اليظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وقد أخرجه أبو داود وغيره من 
حديث بريدة» وظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور 
الظاهر, وادخر لهما يوم.القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. وسنذكر بقية 
فوائد حديث أنيس, المذكور في كتاب المناقب» فقد ذكر المصنف هناك أن الرجلين ار 
ا ی ر ا ) ظ 

-٠‏ باب الْحَوْحَةِ والمّمرٌ في المسجد 

7 حدثنا محمد بن سنان‌ږقال : حدنا فلیځ قال : حدتنا أبو التَضرِ عن عَبَيدٍ بن 
تين عن بُسْرٍ بن سَّعيدٍ عن أبي سعد بلْخدْرِيٌ قال : خَطب النبئ 4 فقال: : لو ال 
خر عبد بين الذنيا وبين ما عِندَةٌ» فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه» 
فقلتُ في تَفُسي: ما يُبكي هذا الشبخَ» إِنْ تيكن الله حير عبداً بِينَ الدّنيا دين u‏ 
فاختار ما عند الله؟ فكانً رسول الله به هو العبدٌ وگان ابو بكر أعْلّمنا. قال : يا أبا 
بكر لا تبك إن أَمَنَّ الناس على في صُحبَّنهِ وماله بو بكر. ولى کا ١‏ ا 
متي لاحت أبا بكر. ولكن أَخُوَةُ الإسلام ومَوَدَنُهُ لا يقير في المسجدٍ باب ب إلا سد 


ا 


إلا ف أبي بكر). | الحا ف 5 طر فاه ف TA f To f‏ 
5 0 ۰ 4 » - 





۷ حدثنا E e‏ نخدا وَهبٌ بن جرير قال : ع 
قال: إنه ليس م اناس أحد e O Heger‏ ولو 
كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا 
عني كل خوخةٍ في هذا المسجدٍ غيرٌ خوخة أبي بكر . 

[الحديث CV‏ - أطرافه في قحف ات اا EVO‏ ما" | 

قوله: (باب الخوخة والممر في المسجد) الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد 
لا یکون» وإنما أصلها فتح في حائط› قاله ابن قرقول . ) 
الأصيلي ذل أل قي ارونو بين ستو فتران ا عبارو ليل طون أي توت يان ا 


(0) فى نسخة «ق»: إن الله سبحانه. 
() فى نسخة «ق»: فقال. 


كتاب الصلاة | باب ۸۱| ج138 مع ع ا و ماري 
في نفس الأمر لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية الروايات» فقد نقل ابن 
السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال: هكذا حدث به محمد بن سنان» وهو خطأء وإنما هو 
عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف» فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من 
شيخين حدثه كل منهما به عن أبي سعيد» وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح 
عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعاً عن أبي سعيد» وتابعه يونس بن محمد عن فليح أخرجه 
أبو بكر بن أبي شيبه عنه» ورواه أبو عامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده 
أخرجه المصنف في مناقب أبي بكرء فكأن فليحاً كان يجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما. 
وقد رواه مالك عن أبي النضر عن عبيد وحده عن أبي سعيد أخرجه المصنف أيضاً في الهجرة» 
وهذا مما يقوي أن الحديث عند أبي النضر عن شيخين» ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ 
في حذف الواو العاطفة مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديثه له به ويؤيد هذا 
الاحتمال أن المعافى بن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية محمد بن سنان» وقد نبه 
المصنف على أن حذف الواو خطأ فلم يبق للاعتراض عليه سبيل» قال الدارقطني: رواية من 
رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة. 

قوله: (إن يكن الله خير عبداً) كذا للأكثر» وللكشميهني: (إن يكن لله عبد خير» والهمزة 
في «إن» مكسورة على أنها شرطية» وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر. 

قوله: (إن أمنّ الناس) قال النووي: قال العلماء معناه أكثرهم جوداً لنا بنفسه ومالهء 
وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأن المنة لله ولرسوله فى قبول ذلك» وقال 
ارط هومن لااد واا أن اک لدم ال رن مال كان لقره فلا اس ا 
يؤيده قوله في رواية ابن عباس : اليس أحد أمّن علي» والله أعلم . 

قوله: (ولكن أخوة الإسلام) کذا للأكثر وللأصيلي : «ولكن خوة الإسلام) بحذف الألف 
كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة» فعلى هذا يجوز ضم نون لكن كما قاله ابن 
مالك» وخبر هذه الجملة محذوف» والتقدير أفضل كما وقع في حديث ابن عباس الذي بعده: 
ولكن فيه خلة الإسلام» ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيانه في كتاب المناقب إن شاء الله 
تعالى. وبين حديث ابن عباس أيضاً أن ذلك كان فى مرض موته يكوه وذلك لما أمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس» فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره» وقد قيل: إن ذلك من جملة الإشارات إلى 
استخلافه كما سيأتي أيضاً. 


قوله: (غير خوخة أبي بكر) كذا للأكثر» وللكشميهني «إلا» بدل غير 
١‏ باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد 


e‏ ا الو ل قال 


سس سسسسي كتابٍ الصلاة | باي١8‏ *85/ ح ۹۹۰٤۹۸‏ 


عقا أبو التُعمان وك فة“ قالا : حدثنا حمّادة" عن أَيُوبَ عن نافع عن ابنٍ 
عد أن النبئّ يد قَدِمَ مكة فدعا عثمانٌ بنَ طلحة ففتحٌ البابَء» فدخل النبيئ ل وبلال 
سمب زیو وةئ طلا بعادي ماسو م 
ا ذهب علي أن اسا كم صلَّى؟ 

قوله: (باب الأبواب والغلق) بفتح المعجمة واللام» أي ما يغلق به الباب. 

قوله: (قال لى عبدالله بن محمد) هو الجعفي» وسفيان هو ابن عيينة» وعبد الملك هو 

وقوله: (لو رأيت) محذوف الجواب وتقديره: لرأيت عجباً أو حسناء لإتقانها أو نظافتها 
ونحو ذلك . وهذا السياق يدل على أنها فى ذلك الوقت كانت قد اندرست . 
| قوله: (قالا حدثنا حماد ن يك لم يقل الأصيلي : «ابن زید)» وسيأتي الكلام على 
حديث ابن عمر هذا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال : الحكمة في غلق الباب 
حينئذ للا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلتزمون ذلكء» كذا قالء ولا يخفى ما فيه. وقال 
غيره: يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه» لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها 
عنه» أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. وإنما أدخل معه عثمان لثلا يظن أنه عزل 
عن ولاية الكعبة» وبلالاً وأشامة لملازمتهم خدمته . وقيل.: فائدة ذلك التمكن من الصلاة في 
جميع جهاتهاء لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. 


تمر 


۲۔ باب دشتو ل الم الميجل 


هر 


0 


۹ ۔ حدثنا تة قال : کیک ر ال 1 
يقول : اايَعثٌ رسول الله نة ٠‏ خيلا قبل تنجد فجاءت رل من بني حب ال له 
AE‏ فرَيطوة بسارية من سواري المسجد). 


قوله: (باب دخول المشرك المسحد) هذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها 
فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم» وقد يقال إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة: 
«الأسير يربط في المسجد» تكراراء لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله . لكن يجاب عن ذلك بأن هذا 
أعم من ذاك» وقد اختصر المصنف الحديث مقتصراً على المقصود منهء وسيأتي تاماً في 
المغازي. وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقاًء وعن المالكية 


)١(‏ في نسخة «ق6: وقتيبة بن سعيد. 
(۲) في نسخة «ق4: حماد بن زيد. 


كتاب الصلاة | باب 735 | ح ٠١‏ ساس سس ست V0‏ 
والمزني المنع ملفا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للاية. و يوْدذن 
للكتابي خاصة» وحديث الباب يرد عليه» والح 


۰ حدّتنا نا علي بن عبيالل قا ل حدَنّنا يح ف بن سن ا قال 0-6 | اليد بن 
المسجدٍ فصتي تجلٌ. ٠‏ فنظرْتٌ فإذا عم بن الْحَطَابٍ فقال : اااي يللين جد 
هماد قال "مق اقبت ا أبن أا فالا ين ال اطا الل عتما من 
سوسوي يوسي 
نالك سانا سواه كان قي ف أو ال ی وفرق غيره د موا کان رفن ن أن نفع 
دنيوي وبين ما لا فائدة فيه » وساف البخاري في الباب جو ل E‏ وحديث 
كعب الدال على عدمه» إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجىء الضرورة 
إليه. وقد تقدم البحث فيه فى باب التقاضي. ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في 
المساجد» لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضهاء فكأن المصنف أشار إليها. 

قوله: (حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن) فى رواية الإسماعيلى: «الجعد بن أوس» وهو 
هو فإن اسمه الجعد وقد يصغر› وهو ين غيك ال جهن تن اوس فقد ينسب إلى جده. 

قو له: (حدثني يزيد بن خصيفة) هو ابن عبدالله بن خصيفة نسب إلى جده» وروى 
حاتم بن إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة أخرجه الإسماعيلي, 
والجعيد صح سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة فليس هذا الاختلاف قادحاًء وعند 
عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال: «كان عمر يقول لا تكثروا اللغط. فدخل المسجد فإذا 
هو برجلين قد ارتفعت أصواتهماء فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت» الحديث. وفيه 
انقطاع» لأن نافعاً لم يدرك ذلك الزمان. 

قوله: (كنت قائماً فى المسجد) كذا فى الأصول بالقاف» وفى رواية «نائما» بالنون. 
ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد بلفظ : «كنت مضطجعاً) . 

قوله: (فحصبني) أي رماني بالحصباء . 

قوله: (فإذا عمر) الخبر محذوف تقديره قائم أو نحوه» ولم أقف على تسمية هذين 
الرجلين» لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان. 


)١(‏ فى نسخة «ق»: فقال. 


5 ل ہہ کتاب اللصالاة | باب سين كم | 40/1 4/4 

قوله: (لو كنتما) يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك» وفيه المعذرة لأهل الجهل 
بالحكم إذا كان مما يخفى مثله. 

قوله: (لأوجعتكما) زاد الإسماعيلي «جلدا) ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له 
حكم الرفع» لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي . 

قوله: (ترفعان) هو جواب عن سؤال مقدر كأنهما قالا له: لم توجعنا؟ قال: لأنكما 
ترفعان. وفي رواية الإسماعيلي: «برفعكما أصواتكما» وهو يؤيد ما قدرناه. وقد تقدم توجيه 
جمع أصواتكما في حديث: «يعذبان فى قبورهما». 

30 حدثنا احمل قال : حدقا ابن وهب قال : أخبرّني و 22 عن ابن 

0 و و ٤ ۶ e‏ و و ت ع 

شهاب ا عبدالله بن كعب بن مالك أن كعبت بن مالك أخيره «أنه تقاضى ابن أبى 
دروا عليه فى ارول الله ف السحق كار فقت امبو ایا ی س 
رسول اللو ا وهو في بيته» فخرج النهننا:رسول الله 4 حي قف سف خن 
وناى : ئ ١‏ كعب | بن مالك 00 كعبت . قال : بارس لل دم 

قوله: (حدثئنا 2 فى رواية لين «حدثنا ا 
ويذلك جزم ابن الشكن» وقد تقدم 00 على حديث كعب في (باب التقاضي» قبل عشر 3 
أبواتت أو نخوها. وقولة هنا: خت سمحها في رواية الأصيلى : «سمعهما). 

۷١‏ انا مد قال دتا كه شر بن المفضّل عن عُبِيدٍ الله عن نافع عنٍ 
عمرَ قال : «سَأَلَ ل رَجل الني 5 - وهو على المثبر مار رى في صَّلاةٍ الليل؟ قال : PE‏ 
مثنى . . فإذا + حَشِي اصح صلّى واحدة فأورَت له ما صلّى) ونه کان قول : اجعلوا اخ 
صلاتكم بالليل وتر فان النبئ 05 آم به. 


[الحديث 47/7١‏ أطرافه فى: ٤۷۳‏ 29499 49, موق /ا١١].‏ 


ظ ٤ Vr‏ حدثنا ار اللعجان لا حَمَاد عن يوب عن نافع ع عن ابن عمرَ «أن 
رجلا جاء إلى لبي و هو يَخطبُ فقال: كيف صلاة ل فقا : م می٤‏ فإذا 





01 فى نسخة «ق»: قال حدثنى . 

0 في نسخة «ق»: کان له. ۰ 

1 ليس في نسخة «ق»: يا. . يا كعب. 
6 في نسخة «ق»: قال. 


كتاب الصلاة | باب 84/ جح ۷٤4۷۴‏ 0-0 ة2ة2 2 0 0 0 0 20 نف 
خشيت الصبح فور بواحدة وبر لك“ ما قد صلَّيت». قال الوليد بن كثير: حدّثني 
عبد اللّه بن عبداللّه أن ابنَ عمرٌ حدَتّهِم أن رجا نادى النبي بي وهو في المسجدٍ. 
3548 - حدثنا عبداللّه بنُ يوسف قال : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالله ؛ 2 
طلحة أن أبا مُدَةَ مَولى عقيل بنِ أبي طالب أخيرَةٌ عن أبي واقلٍ اللي قال : 
رسول الله بيا في المسجدٍ فأقبل ثلاثة ثة نفر» قبل اثنانِ إلى رسول الله يله وذهب 
واحدّء أا ا أحدهما فرأى ور eS‏ فجلسَ خلفهم. فلمًا فرغ 
رسول اللَّهِ ي قال: ألا أخيرٌكم عن الثلائة؟ أما أحدُهم فی إلى الله فآواءٌ اللّهُ وَأَمَا 
الاخد فَاسْئَحخيًا فَاسْئَحيًا الله منهى وأمًا الخد 25 فأعرّض الله عنها . 


اي سا أيضاً 

قوله: (عن عبيذ الله) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (سأل رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (ما ترى) أي ما رأيك؟ من الرأي» ومن الرؤية بمعنى العلم» و(مثنى مثنى) بغير 
تنوين أ ان التي ».وكرن تأكيذا. 

قوله: (فأوترت) بفتح الراء أي تلك الواحدة. 

قوله: (وإنه کن يقول) بكسر الهمزة على الاستئناف » وقائل ذلك هو نافع › رالد 

قوله: (بالليل) هي في رواية الكشميهني والأصيلي فقط . 

قوله: في طريق أيوب عن نافع (توتر) بالجزم جواباً للأمرء وبالرفع على الاستئناف» 
وزاد الكشميهني والأصيلي «لك». 

قوله: (قال الوليد بن كثير) هذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليدء 
وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمرء وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في كتاب الوتر إن شاء 
الله تعالى. وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما 
ترجم له. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس ‏ 
في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق» وأما التحلق فقال 
العالم» لأن الظاهر أنه ييي لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس 


)١(‏ في نسخة «ق»: توتر ما. 
(۲) زاد في نسخة «ق»: وأما الآخر فأدبر ذاهباً. 


۸ سم سد كتاب الصلاة| باب ۸۰| س٥۷‏ 

محدقين به كالمتحلقين. والله أعلم. وقال غيره: حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة 
وهو الجلوس» وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما مارواه مسلم من 
حديث جابر بن سمرة قال: «دخل رسول الله كَلِةِ المسجد وهم حلق فقال: "مالي أراكم عزين» 
فلا معارضة بينه وبين هذاء لأنه إنما كره اتتخلقهم. على ما لا فان افيه بولا م منفعة”'؟ بخلاف 
ا ا ا ا ا ا 

قوله: (بينما رسول الله ي في المسجد) زاد في الغ «والناس معه» وهو أصرح فيما 
او له 

قوله: (فرأى فرجة) زاد في العلم «في الحلقة» وزادها الأصيلي الك أيضاً في 
هذه الرواية» وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العلم . 


٥‏ باب الاستلقاءٍ في المسجد ومد الرّجْل 


5 حدّثنا عبدالله ق ابن ا ف 
عمّه أنه رأف ولال ية مُسْتلقِياً في المسجدٍ واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . 


وعن ابن شهاب عن سعيدك بن المسيّب قال: كان عمرٌ وعثمان يَفعلان ذلك . 

[الحديث 53/6 طرفاه 0 248 [YAY‏ . 

قوله: (باب الاستلقاء فى المسحد) زاد فى نسخة الصغاني: «ومد الرجل». 

قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. 

قوله: (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك 
منسوخ › أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة. والجواز حيث يؤمن ذلك قلت : الثاني 
أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال» وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من 
المحدثين» وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ» وقال المازري: إنما بوب على ذلك لأنه 
وقع في كتاب أبي داود وغيره» لا في الكتب الصحاح» النهي عن أن يضع إحدى رجليه على 
الأخرى». لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع › واستلقاؤه فى المسجد فعل قد يدعى قصره عليه 
فلا يؤخذ منه الجوازء لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً 
به ٤‏ بل هو جائز مطلقاًء فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض» فيجمع بينهماء فذكر نحو 
ما ذكره الخطابي. وفي قوله عن حديث النهي: «ليس في الكتب الصحاح» إغفال» فإن 


)١(‏ هذا فيه نظرء والظاهر أنه أتكر عليهم تفرقهم» ودل بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم» وأن 
يكونوا حلقة واحدة لا حلقاًء لأن ذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة. والله أعلم. 
(۲( سقط من نسختي (ص» ق2. 


كتاب الصلاة | باب ۸۹| ح٦۷‏ ل ۲۹ 
ال د ل ا وي نول «فلا يؤخذ منه الجواز» نظر لأن 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال» والظاهر أن فعله َه كان لبيان الجوازء وكان ذلك في وقت . 
الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام كَل. قال- ‏ 
الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي: فيه 
أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضاً. . 

قوله: (وعن ابن شهاب عن سغيد بن المسيب) هو معطوف على الإسناد المذكور» وقد 
صرح بذلك أبو داودني روات عن a‏ بوواطام ا ا 
زعم أنه معلق . 

کاب انم کا فى الطريق من کر رز ااناس 

زيه قال اله ارالك 

5 بن كير قال: حدتنا اللّيثُْ عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب قال: 
أخبرني غروة بن الزْبِير أن عائشة زوج النبئ كَكْهُ قالت: «لم أعقّل أَبَويّ إلا 0 يَدِينَانٍ 
الدّينَ» ولم يمر علينا يوم إلا تأنبنا فيه رسول الله 4ة عرقي ال لنّهارٍ بكرّة ةَ وعَشيّة . ثم بدا 
2 بكر فابتنی مَسجداً بفِناءِ داره» فكانٌ يُصلّىي فيه را القرآنَ» فيقفٌ 7 نساعء 
المشركينَ وأبناؤهم يَعجَبونَ منه وينظرونٌ إلیه» وكان أبو بكر رجلا بكاءً لا يَمِلِكُ عَيِنَبه 
إذا قَرَأْ القرآن» فأفرّعَ ذلك أشرافٌ ریش ف الکن 

[الحديث 475 أطرافه في ل ل ل VN ONAN‏ 1 


قوله: (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس) قال المازري : بناء المسجد 
فى ك ال جا ا هاف ری قرم مده بال جا راي الا عات خت لا غير 
بأحد جائز أيضاًء لكن شذ بعضهم فمنعه» لأن.مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس» فإذا 
بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم» فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبي بكرء 
لكون النبي 4 اطلع على ذلك وأقره. قلت: والمنع المذكور مروي عن ربيعة» ونقله 
عبد الرزاق عن علي وابن عمر» لكن بإسنادين ضعيفين . 

قوله: (وبه قال الحسن) يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألةء وإلا 
فالجمهور على ذلك كما تقدم. 

قوله: (فأخبرني عروة) هو معطوف 05 مقدر. والعراة بأبوي عائشة أبو بكر وأم 
رومان» وهو دال على تقدم إسلام أم رومان. 

قوله: : (ثم بدأ لأبي بكر) اختصر المؤلف المتن هناء وقد ساقه في كتاب الهجرة فطلا 
بهذا الإسناد فذكر بعد قوله: «وعشية» وقبل قوله: «ثم بدا» قصة طويلة في خروج أبي بكر عن 


WNN سح‎ | NN ل دا س کاب الصلاة | باب‎ V۹ 
مكة ورجوعه في جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته» فعند فراغ القصة قال‎ 
«ثم بدا لأبي بكر أي ظهر له رأي فبنى مسجداًء فذكر باقي القصة مطولاً كما سيأتي الكلام‎ 
 ثيدحلا سيو ا لله تعالى. ولم يجد بعض المتأخرين - حيث شرح جميع‎ 
مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسيرء ونلا اتخول من فقائل الصلين على امور كير"‎ 
م‎ EY 
باب الصلاة ة في مسجد السّوق‎ ۷ 
وصلى ابڻ َون في مَسجدٍ في دار غل عليهمٌ لباب‎ 

الكت انا دقل اا ار عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن البي د قا «صلاةٌ الجميع تز يد على صلاته في بيته وصلاته في سُوقه 
سسا وعشويق و فان أحدكم | ادا تَوضَاً اخ وأتى المسحد لا یرید إل الصلاة 
لم خط خطُوة إلا وم الله بها كرجة. وط عنه خَطيئة: حتى يَدخْلَّ المسجد. وإدا 
َل المسجد كان في صلاةٍ ما كانت تَحبسّة. وتُصلي - يعني '' ' عليه - الملائكة ما دام 
في مجلسه الذي ا فيه : اللّهمَّ افر له» اللّهمّ ارحمة حمُة؛ ما لم يوذ يُحَدِثُ فيه)”" 

قو له: (باب الصلاة في مسحد السوق) ولغير ابی ذر «مساجد). موقع الترجمة الإشارة 
إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار 
وغيره لا يصح إسناده» ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حينئذ 
تكون بقعة خير. وقيل: المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة 
لذلك» فكأنه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعذه. 

قوله: (وصلى ابن عون) كذا في جميع الأصول» وصحفه ابن المنير فقال: وجه مطابقة 
الترجمة لحديث ابن عمر ‏ مع كونه لم يصل في سوق - أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء 
المسجد داخل السوق لثلا يتخيل متخيل من كونه محجوراً منع الصلاة فيه لأن صلاة ابن عمر 
البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس 
اه. والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم» وظهر بحديث أبي هريرة أن الصلاة في 
السوق مشروعة» وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة» أشار 
إليه ابن بطال. وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في: «باب فضل صلاة 
الجماعة» ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وزاد في هذه الرواية: «وتصلي 
الملائكة ئكة إلخ) وقد تقدمت في «باب الحدث في المسجد» من وجه اخ عن ألى خر قوله 





000 الف تا ن 
00 ليس في نسخة «ق4»: يصلي . . فيه . 


كتاب الصلاة | باب ۸۸| ۹۸)۷۸ 00552 
في هذه الرواية (صلاة الجميع) أي الجماغة» وتكلف من قال التقدير في الجميع» وقوله: 
(على صلاته) أي ال لشخص . 

قوله: (فإن اه للأكثر بالفاء» وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو للمصاحبة . 

قوله: (ما لم يؤذ يحدث) كذا للأكثر بالفعل الممجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على 
الاستئناف» الي (مباليم 0 فيه» بلفظ الجار والمجرور متعلقاً بيؤذي» ا 
بالحدث الناقض للوضوء. ويحتمل أن ن يكون أغم من ذلك» لكن صرح في رواية أبي داود من 
طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول. 

۸- باب تشبيك الأصابع في المسجدٍ وغيره 

۸ 57/4 حدثنا حامد بن عمر عن شر حدّئًنا('2 عاص حَدَئنا(2 واقِدٌ عن أبيه 
عن ابن عمرّ ‏ أو ابن عمرو - شبك النبينٌ بيا أصابعه». [الحديث 474 طرفه في: 
]. 
9-۰ وقال امود SS E‏ 
حقَظه» فَقَوّمَهُ لي واقِدٌ عن أبيه قال : سمعتٌ أبي وهو يقول: قال عبد الله: قال 
الله ع : ايا عبد الله بن عمروء كيف بك إذا بق بقيت في حُثالةٍ مِن الناس . . . بهذا). 


N 


man 


فلم 


رجو 


1ق 


SA!‏ حدثنا خلاد بن یحیی قال : PN E‏ بن أبي 
لر ابم يش تش 
بردة عن جه عن أبي موسى عن النبيٌ بي قال: «إ إن المؤْمِنَ للمؤمن كالبنيان يشد 
تعضاً) وشبك” ‏ أصابعَةٌ [الحديث 44١‏ طرفاه فى: 27445 5075]. 


0 


5 حدتنا إسحاق قال : عا ابن عَونِ عن ابن سِيرينَ عن 
أبي هُريرة قال: اصلَّى بنا رسوقٌ الله اة إحدّى صلا تي لعشي - قال أبن سبرين: 
سمّاها”*' أبو هريرة ولكن نَسِيتُ أنا قال: فصلَى بنا وَكعتينٍ : نم سَلّمَ فقامٌ إلى حَسْبَةٍ 
مَعروضة في المسجدٍ فائكَاً عليها كأنّهُ عَضْبانُ 0 يده التمتى على ای و 
بينَ أصابعه» ووّضعَ خدَّهُ الأيمنَ عَلَى ظَهرٍ كمه المُسرَىء وحَرَجَتِ السُرْعانُ من أبواب 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


62 في نسخة «ق»: قال شبك . 
(۳) في نسخة «ق4: وشبك ياو . 





)٤(‏ في نسخة «ق» ا 
)0 في نسخة «ق24: قد سماها. 


كتاب الصلاة | باب ۸۸ | A (NA‏ 





خرف 

المسجدٍ فقالوا: صرت "٠‏ الصلاةٌ. وفي القوم أبو بكر وعمرٌ فهابا أنْ يُكلّماهُ وفي 
القوم رجل في يديه طول ال له ذو لين قال : نا وميول الله ات 3 نسيتَ أم صرت 
الصلاة؟ قال : لم نس ولم فصر قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: : نعم. فتقدَم 
فصلّى ما تر ثم سَلّمَ. ثم كبر وسّجدَ ثل سُجِودِهِ أو أَطْوَلَ . ٠‏ ثم رفع رأسَّهُ وك ثم كبر 
وسجد مثل سُجِودِه أو أطول» ثم رفع رأْسَّهُ وكبرء فرّما سألوه : نه سلّم؟ فيقول: د ينث 
أنَّ عمرانَ بنَ حُصين قال : ٿم سلم. 


[الحديث 585 أطرافه فى: ۷۱٤‏ هالاء ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ١ ٦٠۵۱‏ وكل]. 


قو له: (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغیره) أورد فيه حديث ابی موسى» وهو دال 
على جوازه التشبيك مطلقاً» وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد» وإذا جاز في 
المسجد فهو في غيره أجوز. ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخرء ليس 
هو في أكثر الروايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم» بل ذكره أبو مسعود في الأطراف 
عن رواية ابن رميح عن الفربري وحماد بن شاكر جميعاً عن البخاري قال: «حدثنا حامد بن 
عمر حدثنا بشر د بن المفضل حدثنا عاصم بن محمد حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه يعني 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال: شبك النبي ب أصابعه قال 
البخاري : : «وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم 
أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله کار 
يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس»وقد ساقه الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين نق عن أي مسعود» وزاد هو «قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هكذا وشبك بين أصابعه» الحديث . . وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري وصله إبراهيم 
الحربي في غريب الحديث له قال: اللاي ص بعري وعدا عام بر a‏ 
سمعت أبي يقول قال عبد الله قال رسول الله حي فذکره» قال ابن بطال: وجه إدخال هذه 
الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجدء وقد وردت فيه مراسيل 
ومسندة من طرق غير ثابتة اعت بوكانه شر اال إلى حديث كعب بن عجرة قال: «قال 
رسول الله د إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة» 
أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه . 
وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ : «إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك 
من الشيطان. وإن إحدكم لايزال في صلاة مادام في المسجد حتى يخرج منه ) في إسناده 
ضعيف ومجهول. وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض» إذ المنهي 
عنه فعله على وجه العبث» والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل» وتصوير المعنى في 


)1( في نسخة «ق4: أقصرت . 


كتاب الصلاة | باب /۸٩‏ ح y۳ ۹۲-٤۸۳‏ 


النفس بصورة الحس. قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال» بخلاف حديث أبي 
هريرة. وجمع الإسماعيلي بأن المنهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصداً لهاء إذ منتظر الصلاة 
في حكم المصلي» وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك» أما الأولان فظاهران» وأما 
حديث أب هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد إنقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من 
الصلاة. والرواية التي فيها النهي عن ذلك مادام في المسجد ضعيفة كما قدمناء فهي غير معارضة 
لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال. واختلف في حكمة النهي عن التشبيك فقيل: لكونه من 
الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو [من] مظان الحدث» ٠‏ 
وقيل لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن 
هو في حكم الصلاة حتى لايقع في المنهي عنه وهو قوله عة للمصلين: «ولاتختلفوا فتختلف 
قلوبكم» وسيأتي الكلام عليه في موضعه»› ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن» وعلى 
حديث أبي موسى في كتاب الأدب». وعلى حديث أبي هريرة في سجود السهو. وسفيان هو الثوري 
وأبو بردة هو ابن عبد الله. ووقع للكشميهني : «عن بريد» وهو أسمه. 


قوله: ( نشند بعضه) في رواية المستملي : «شد» بلفظ الماضي . 





قوله: (حدئنا إسحق) هو ابن منصور كما جزم به أبو نعيم. 
فقد صح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي» وابتداء العشي من أول الزوال. 

قوله: (ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى) عند الكشميهني : «خده الأيمن» بدل 
يده اليمنى وهو أشبه لثلا يلزم التكرار. 

قوله: (فربما سألوه: ثم سلم؟) أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث: «ثم سلم 
فيقول نبئت إلخ» وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران. وقد بين أشعث في روايته عن ابن 
سيرين الواسطة بينه وبين عمران فقال: «قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه 
الذهلي» فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة. وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر. 


4 باب المساجدٍ التي على طرق المَدِينة والمّواضع التي صلى فيها النبي بلا 

۳“ حدّثنا محمد بن أبي بكر المقَدّمئُ قال : حدَّثنا فضیل بن سُّليمانَ قال : 
حددّنا موسى بن عُقبةَ قال: رأيتٌ سالم بن عبدٍ الل يتحوّى أماكنّ منّ الطريق فيصأي 
فيهاء ويحدّتٌ أنَّ أباةُ كان يُصلَي فيهاء وأَنّهُ رأى الب ييي يُصلّي في تلك الأمكنة. 
َحدَّئني نافع عن ابن عمرّ( أنه كان يصلّي في تلك الأمكنة. وسألتٌ سالماً فلا أعلمة 





. في نسخة «ق»: رضي الله عنهما أنه‎ )١( 
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و ةم ب 7 ع 95 مس e‏ ص 
إلا وافق نافعا في الأمكنةٍ كلهاء إلا أنهما اختلفا في مسجدٍ يشرّف الوّوجاء . 
[الحديث 487 أطرافه فی : هه 1 07885 ,]۷٣٤١‏ 


14 حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدَّثنا اس ب بن عياض ,قال : حدّثنا موهين بن 
عُقبة عن نافع أن عبد الله ' أخيره أن رسول الله كل كان يَنزلُ بي الحُلَيفةٍ حيو يعتمه ع 
وفي حَحهِ حينَ حع تت سَمُرٍ في موضع المسجد الذي بي الحليفة. وکانهإذا ريع 
من غزوا '' كان في تلك الطريق أو" حح أو عُمرة مَبطَ ط من بطنِ وادء فإذا ظَهّر من بطن 
وادٍ ناح بالبَطحاءٍ التي عَلَى شفير الوادي الشرقية قب فعرّسَ ثم حتى يُصبح 055265 
السوور ا عجار ا كان ثم خَليجٌ يُصلي عبد اش 
عنده في بطنه كب كان رسول الله ڪي ته يُصلَي ّي » فَدَحنا اليل فر فيه بالتطحاء حتى ذفن 
ذلك المكانٌ الذي كان عبد الله يُصلي فيه. 

[الحديث 484 أطرافه في : 1۳۲ ۱۳۳ .]١199‏ 


1 ی و و ی ا كاه صلّى حَيتُ المسجدٌ الصغيرُ الذي 
دُونَ المسجدٍ الذي بشَّرّفي الرّوحاءء وقد كان عبد الله ر يعلم المكانَ الذي صلَّى فيه 
الب 5 يقول: تم عن يَمِينِكَ حِينَ تقوم في المسجدٍ تصلّي. وذلك المسجدٌ على حافة 
الطريق اليُمنئ ونت ذاهبٌ إلى مكةء بينهُ وبِينَ المسجدٍ الأكبر رَمية بِحَجَرء أو نحو 
ذلك . 


7- وأن ابنَ عمرَ كان يُصلي إلى العرق الذي عند مُنصرّفي الرّوحاءء وذلكَ 

ا ليواي ا اوور روي ا ل لا 
و سے و 5 eS‏ _ 
ا ا أمامَةُ إلى العرق نفسه. ALE‏ 
الظَهرٌ حتى يأتي ذلك المكانّ فيصلى فيه الظّهرَء وإذا أقبلَ من مكة فإِنْ مر به قبل 
1 ا 0 

الصبح بساعة أو من اخر السَّحَرِ عرس حتى يُصليّ بها الصبح . 

۷- وأن عبد الله حدَّتَةُ أنَّ النبى جي كان ينزلُ تحت سَرَحةٍ ضَحْمةٍ دُونَ الوُوَيثةٍ 
2 زادفي نسخة «ق»: بن عمر. 
(0) في نسخة (ص»: غزوة. 
)۳( في نسخة «ق4: أو في حج . 


)4( في نسخة الق4: فيه السيل . 
(٥)‏ في نسخة «ق۲: كان صلى . 
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Vo 
عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكانٍ بطح سَهْلٍ حتى يُفْضِيَ من أكمةٍ دُوَينَ بريد‎ 
الو َينَِ بِلّين وق انكسرٌ أعلاها فانثنى في جُوفِها وهي قائمةٌ عَلَى ساق وفي ساقها كُنْبٌ‎ 

كثيرة . 

4- وأن عبد الثهربن عمرَ حدَّتَهُ أن النبيئ يه صلَّى في طرف تَلْعَةٍ من وراء العَزج 
وأنتَ ذاهتٌ إلى هَضْبةٍ عند ذلكَ المسجدٍ قبرانٍ أو ثلاثة عَلَى القُبورِ رَضْمٌ من حجارةٍ عن 
يمِينٍ الطريق عند سَلِماتِ الطريق» بين أولئكَ السّلِماتِ كان عبد الله روځ عن العرْج بعد 
أن ميل الشمسٌ بالهاجرة قيُصلّي الظهرَ في ذلك المسجد. 

5ه وأن عبد الشربنَ عمرَ حدَّتَهٌ أن رسول الله 5 نزل عند سَرَحاتيٍ عن يسار 
الطريق في مَسِيل دُونَ هَرْشَىْء ذلك المَسِيل لاصق بكراع هَرْشَى بيه وبِينَ الطريق قريب 
ِن عَلُووَء وكان عبد الله يُصَلَي إلى سَرْحةٍ هي أقربٌ السرّحات إلى الطريق وهي 
أطولُهنً. ظ ١‏ 

۰ وأن عبد الثربنَ عُمرَ حدَّله ١‏ أن الى م ا 00 
تر الظّهران قبل المدينةٍ حينَ هبط من الصّفْراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسا 
الطريق وأَنتَ ذاهبٌ إلى مكة ليس بين منزل رسول الله كيه ل وبين الطريق إلا رَمِيةٌ بحجر: ‏ 

-١‏ وأن عبد اللهربنَ عمرَ حدَّتَهُ أن النبج بيه كان ينزلٌ بذِي طوّى ويبيثٌ حتى 
يُصبحَ يُصلَّي الصبح حي يَقْدَمُ مكة ومُصَلَّى رسول اله ي ذلك عَلَى أكمَةٍ عَليظةٍ ليسَ في 
المسجدٍ الذي بُنيَ نَمَ ولكن أسمَلَ من ذلك على أكمةٍ غليظةٍ. 

[الحديث 44١‏ طرفاه في : ۱۷۹۷ 1159]. 


57 وأن عبد الل حدّثة 4 أن الي ِ استفبل فُرْضَتَي الجبّل الذي بين وبينَ الجبل 
الطويل نحو الكعية فجعل المسجد الذي بني بني نم يسار المشجد بظرف الأكمة ومُصلى 
ا ee‏ وات كك 0 اعضو أذرُعٍ أو نحوها ثم تُصلّي 

کا (بات ب الم كل TT‏ بين المدينة النبوية ومكة 
وقوله: (والمواضع) أي الأماكن التي لم تجعل مساجد. 

قوله: (وحدثني نافع) القائل ذلك هو موسى بن عقبة› ولم يسق البخاري لفظ فضيل بن 
سليمان» بل ساق لفظ أنس بن عياض» ولیس في روايته ذكر سالم بل ذكر نافع فقطء وقد دلت 
ووه تقول على إن رداية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه» وكأنه 


درف . کتاب الصلاة | باب |۸۹٩‏ ج ۸۴٤۔۹۲‏ 


اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل. ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك 
الأماكن. وتشدده في الاتباع مشهور» ولايعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر 
يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد صلى فيه النبي بي فقال: من عرضت له الصلاة 
فليصل وإلا فليمض» فإنما هلك آهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً 
لان ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك 
على من لايعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباً» وكلا الأمرين مأمون من ابن عمرء وقد تقدم حديث 
عتبان وسؤاله النبي يلك أن يصلي في يته ليتخذه مصلى وإجابة النبي عي إلى ذلك» فهو حجة 
في التبرك بآثار الصالحين(2 . 

قوله: (تحت سمرة) أي شجرة ذات شوك» وهي التي تعرف بأم غيلان. 

قوله: (وكان في تلك الطريق) أي طريق ذي الحليفة . 

قوله: (بطن واد) أي وادي العقيق . ) 

قوله: (فعرس) بمهملات والراء مشددة قال الخطابي: التعريس نزول استراحة لغير إقامة 
وأكثر ما يكون في آخر الليل» وخصه بذلك الأصمعي وأطلق أبو زيد. 

قوله: (على الأكمة) هو الموضع المرتفع على ما حوله» وقيل هو تل من حجر واحد. 

قوله: (كان ثم خليج) تكرر لفظ «ثم» في هذه القصة. وهو بفتح المثلثة والمراد به الجهة 
والخليج واد له عمق» والكثب يضم الكاف والمثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع . 

قوله: (فدحا) بالحاء المهملة أي دفع » وفي رواية الإسماعيلي «فدخل» بالخاء المعجمة 
واللام» ونقل بعض المتأخرين عن بض الروايات «قد جاء» بالقاف والجيم على أنهما كلمتان 
حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء. 

قوله: (وأن عبد الله بن عمر حدثه) أي بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: (بشرف الروحاء) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة» وهي آخر السيالة 
للمتوجه إلى مكة» والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم. وفي 
الأذان من صحيح مسلم أن بينهما ستة وثلاثين ميلا . 

قوله: (يعلم المكان) بضم أوله من أعلم يعلم من العلامة. 

0 اقول (يقول ثم عن يمينك) قال القاضي امن هو تصحيف» والصواب «بعواسج عن 
يمينك». قلت: تو .- الأول ظاهر »› وما ذكره إن ٹہ ثبتت به رواية فهو أولى» وقد وقع التوقف في 








)١١‏ هذا خطأء ار تقار في د ص1۷۷٠‏ وغير النبي يلي لايقاس عليه في مثل هذا. والحق أن عمر 
رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء» سد الذريعة إلى الشرك» وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله 
عنهما. وقد أخذ الجمهور , بما رآه عمر وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك» لأنه في حديث عتبان قد قصد أن 
يتأسى به له في ذلك» بخلاف انار فى الطرق ونحوها فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع› كما دل 
عليه فعل عمر» وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل أهل الكتاب. والله أعلم . 
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هذا الموضع قديماًء فأخرجه الإسماعيلي بلفظ : «يعلم المكان الذي صلى» قال فيه هنا لفظة لم 
أضبطها عن يمينك» الحديث . ا ا 
(ومنصرف الروحاء) بفتح الراء أي آخرها : 

قوله: (وقد ابتني) بضم المثناة مبني للمفعول . 

قوله: (سرحة ضخمة) أي شجرة عظيمة و(الرويثة» بالراء والمثلثة مصغراً قرية جامعة 
بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً. (ووجاه الطريق) بكسر الواو أي مقابله. 

قوله: (بطح) بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضاً أي واسع . 

قوله: (حتی يفضي) کذا للأكثر» وللمستملي والحموي : ااحين يفضي) . 

قوله: (دوين بريد الرويثة بميلين) أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة 
ميلان» وقيل المراد بالبريد سكة الطريق . 

قوله: (فانشنی) بفتح | لمثلثة مبني للفاعل . 

قوله: (تلعة) بفتح المثناة وسكون اللام بعدها مهملة وهي مسيل الماء من فوق إلى 
أسفل» ويقال أيضاً لما ارتفع من الأرض ولما انهبط» واالعرج) بفتح المهلمة وسكون الراء 
بعدها جيم : قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميل و(الهضبة) بسكون 
الضاد المعجمة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل الجبل المنبسط على الأرض» 
وقيل الأكمة الملساء و«الرضم» الحجارة الكبار واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة في 

قوله: (عند سلمات الطريق) أي ما يتفرع عن جوانبه» والسلمات بفتح المهلمة وكسر 
اللام في رواية أبي ذر والأصيلي» وفي رواية الباقين بفتح اللام» وقيل: هي بالكسر 
الصخرات» وبالفتح الشجرات» و«السرحات» بالتحريك جمع سرحة وهى الشجرة الضخمة 
كما تقدم. 

قوله: (في مسيل دون هرشى) المسيل المكان المنحدر» وهرشى بفتح أوله وسكون الراء 
بعدها شين معجمة مقصورء قال البكري هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من 
الجحفة» وكراع هرشى طرفهاء و«الغلوة» بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم» وقيل قدر 

قوله: (مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء هو 
الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واوء قال البكري: بينه وبين مكة ستة 
عشر ميلاًٌ» وقال أبو غسان: سمى بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض 
هجاء م را الميم منفصلة عن الراء وقيل سمي بذلك لمرارة مائه . 
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قوله: (قبل المدنية) تکشر القاف وفتح الموحدة أي مقابلها. و(الصفر أوت) بفتح 
کی 

قوله: (ينزل بذي طوى) بضم الطاء للأكثر وبه جزم الجوهري» وفي رواية الحموي 
والمستملي : «بذي الطوى» بزيادة ألف ولام» قيذه الأصيلي بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح 
مدخل الطريق إلى الجبل» وقيل الشق المرتفع كالشرافة» ويقال أيضاً لمدخل النهر. 

- تنىبهات: | 

الل هذا الان على شيقة اجات اح جا الجن ب ان دن م 
من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل حديث إلا أنه لم يذكر 
الثالث. وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج . 

الثاني : هذه المساجد لايعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة› والمساجد التي 
بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية . وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في «أخباز المدينة» له من 
طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تللك المساجد. . وفي 


الترمذي من حديث عمرو بن عرف أن النبي ب صلى في وادي الروحاء وقال: «ولقد صلى في 
هذا المسحد سبعون نبياً) . 


الثالث: عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي 5 كيد والتبرك بهاء وقد قال 
البغوري من الشافعية: إن المساجد ‏ التي ثبت أن الني يك صلی فبها - لو نذر أحد الصلاة ة في 
شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة . 

الرابع : ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت 
بالمدينة أنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه؛ وقد ذكز خمر بن نة في «ألخبار المادينةة 
المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي بيا بالمدينة مستوعباًء وروى عن أبي غسان عن غير 
واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد 
صلى فيه النبي كَل وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سال الخال ب وهم 
يومئذ متوافرون - عن ذلك ثم بناه بالحجارة المنقوشة المطابقة اه. وقد عين عر بن شبة منها 
شيئاً كثيراً) لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثرء وبقي من المشهورة الآن مسجد قباءء ومسجد 
الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء» ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد 








)١(‏ هذا ضعيف» والصواب أنه لايتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل» فإن 
لم یج لذلك فهو مو ضع نظر واخحتلاف . وأما هذه المساجد التي أشان إليها البغوي فالصواب أنه لايجوز 
قصدها للعبادة ولاينبغي الوفاء لمن نذرها سداً لذريعة الشرك. ويكفيه اا ا 


وألله أعلم . 


۹ 
بني قريظة» ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية ويعرف 
أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي. والله أعلم . 


4 لت ب شترة الإمام سترةٌ من خَلْمَه 





. كتاب الصلاة | باب ۹۰| لى ٤)۹۳‏ 


۹۳ - حدثنا عبد اللهربنٌ يوسُفٌ قال : أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عَبِيدٍ اللهربن 

عبد اللربن عتبة عن عبد اللهربن عباس أنه قال: «أقبلتُ راكباً على حمارٍ أتانٍ و 
يَومئلٍ قد ناهزث الاحتلام ع ا إلى غير جدارء فمَرژت 
بينَ يدي بعض الصف فنَزلتُ وا الان تَعُ ودخلتٌ في الصفٌ. فلم يُنِكِرْ ذلك 


1 أجل : 


(أبواب سترة المصلي) . 

قوله: (باب سترة الإمام سترة من خلفه) أورد فيه ثلائة أحاديث» الثاني والثالث منها 
مطابقان للترجمة لكونه بيو لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته» وما الولح نوكو 
حديث ابن عباس - ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه َل صلى إلى سترة» وقد بوب عليه 
البيهقي: «باب من صلى إلى غير سترة» وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث 
في : «باب متى يصح سماع الصغير» قول الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس : إلى غير جدار' 
أي إلى غير سترة» وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار» وقال بعض المتأخرين: قوله: «إلى غير 
جدار» لاينفي غير الجدار» إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر 
بحدوث أمر لم يعهدوه» فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إذ 
مروره حينئذ لاينكره أحد أصلاء وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف 
من عادته ب أنه كان لايصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه» ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي 
جحيفة» وفى حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة: «وكان يفعل 
ذلك في السفر» وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. والله أعلم. 

قوله: (ناهزت الاحتلام) أي قاربته» وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في: «باب 
تعليم الصبيان» من كتاب فضيلة القرآن وفى «باب الاختتان بعد الكبر» من كتاب الاستئذان. 
وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولل الحمد. 

قوله: (يصلي بالناس بمنى) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري› ac‏ 
رواية ابن عيينة : ابعرفة» قال النووي : يحمل ذلك على أنهما قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم 





. زادفي نسخة «ق»: أبواب سترة المصلي‎ )١( 
. في نسخة «ق»2: فأرسلت‎ )۲( 





5 کتاب الصلاة | باب |٩۰‏ ح )٩۳‏ 

التعدد ا ا مخرج الحديث» فالحق أن قول ابن عيينة «بعرفة») شاد . د. ووقع عند 
جيل انشا من ورا معمر عن الزهري : «وذلك في حجة الوداع أو الفتح» الشك من 
معمر لايعول عليه والحق أن ذلك كان في حجة الوداع . 


قوله: (بعض الصف) زاد المصنف في الحج من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه: 
«حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول» انتهى» وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما 

قوله: (فلم ينكر ذلك علي أحد) قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على 
الجواز» ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قلت: وتوجيهه أن ترك 
الوعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرورء وترك الإنكار يدل على جواز المرور 
وصحة الصلاة معاً. ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع 
من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل» ولايقال لايلزم مما ذكر اطلاع النبي 45 على 
ذلك لاحثمال أن يكون الصف حائلاً درن رؤية التي کک له لأنا تقول قد تقدء أنهي كان ری 
في الصلاة من ورائه كما یری من أمامه» وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي 
بعض الصف الأول» فلم يكن هناك حائل دون الرؤية» ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر 
دواعيهم على سؤاله 5ة عما يحدث لهم كافياً في الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلم. 
واستدل به على أن مرور الحمار لايقطع الصلاة» فيكون ناسخاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم 
في كون مرور الحمار يقطع الصلاة» وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. وتعقب بأن مرور 
الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه» وقد تقدم أن ذلك لايضر لكون سترة الإمام 
سترة لمن خلفه» وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل. وقال ابن عبد البر: حديث ابن 
عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يصلي فلايدع أحداً يمر بين يديه» فإن 
ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلايضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا 
قال: وهذا كله لاخلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون 
إلى سثرة ؛ لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه اه. فيه نظرء لما رواه 
عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي: «أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه 
سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة» وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع 
صلاتي ولكن قطعت صلاتكم » فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق» . ولفظ ترجمة الباب ورد 
في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس 
مرفوعاً: «سترة الإمام سترة لمن خلفه» وقال تفرد به سويد عن عاصم اه. وسويد ضعيف 
عندهم . . ووردت أيضاً في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق» ويظهر أثر الخلاف 
الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد»ء فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من 
خلفه يضر صلاته وصلاتهم معاً» وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر 
صلاته ولايضر صلاتهم» وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم . 


كتاب الصلاة | باب 5١‏ | ح٤4۹‏ وذ ا٤۷‏ 





6 - حدثنا إسحاق قال : دنا عبد الشرين نمر قال : يي 

عن ابنٍ عمرَ أن رسول الله عل كان إذا و يوم م العيد َم بالحربة فتوضعٌ م بين يد 

فيُصلي إليها والنامنٌ وراءه» وكان 0 ذلك في السَّمْرِه فمن نَم انَخذها الأمرا. 
[الحديث 444 أطرافه في: »٤۹٩۸‏ 91/7 1910/7 . 


قوله: (حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني : لم أجد اسحاق هذا متسوباً لأاع من 
الرواة. قلت : وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور. 

قوله: (أمر بالحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة» وللمصنف في العيدين من طريق 
الأوزاعي عن نافع : «كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها» زاد 
ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي: «وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره؟ . 

قوله: (والناس» بالرفع عطفاً على فاعل فيصلي . 

قوله: (وكان يفعا ل ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لايكون جدار. 

قوله: ؛ (فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد 
ونحوه» رك الها اا رة مال ن نهر عن حلديت ابن عمر فجعلها ب كد الع 
كما أخرجه ابن ماجه» وأوضحته في كتاب : «المدرج» وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة 
دفع الأعداء لاسيما في السفر» وجواز الاستخدام وغير ذلك. لير في «اتخذها» يحتمل 
عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة» وقد روى عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من 
حديث سعد القرظ : کا أ ا کی جز سراي یا شاه لبي الي ںا 
مع الإمام يوم العيد». ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي فل كانت 
لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي كل فكان ينصبها بين 
يديه إذا صلى . ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولاً قبل حربة النجاشي . 

فائدة: حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولاً ومختصراًء وقد تقدم في الطهارة في 
«باب استعمال فضل وضوء الناس» وفي حديث ستر العورة من الصلاة في: «باب الصلاة في 
الثوب الأحمر» وذكره أيضاً هنا وبعد بابين أيضاً وفي الأذان وفي صفة النبي كل في موضعين 
وفي اللباس في موضعين › ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أبي جحيفة كلاهما 
عن أبي جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الآخر وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحاً. 


ةع خد أو الوّليد قال: حدّثّنا شُعبةٌ عن عَونِ بن أبي جُحَيفة قال : خت 


أن الببئّ 4ي صلّى بهم بالبطحاء - وبين يديه ۾ عََزةٌ - الظهِرَ ركعتين والعصرٌ ركعتين 
اه يديه د ا 





)21 زاد في نسخة ص۲ : يقول: 
(۲) في نسخة (ق4: يمر. 


N كتاب الصلاة | باب ۹۱| ح۹۹‎ VEY 


قوله: (أن النبي ج صلى بهم بالبطحاء) يعني بطحاء مكة» Eas‏ 
وهو الذي يقال له الأبطحء وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون» وزاد من رواية أدم عن 
شعبة عن عون أن ذلك كان بالهاجرة» فيستفاد منه - كما ذكر النووي - أنه 5 جمع حينئلٍ ل بين 
الصلاتين في وقت الأولى منهماء ويحتمل أن يكون قوله: اور و کان د خرن را 


قوله: (وبين يديه عنزة) تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة في حديث أنس» وفي رواية 
أبي العميس: «جاء بلال فأذنه بالصلاة» ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة» 
وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه : «رأيت رسول الله 5 في قبة حمراء من أدم؛ 
ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله 55 ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء فمن أصاب منه 
ع اس د ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه» وفيها أيضاً: «وخرج في حلة 
حمراء مشمراً» وفي رواية مالك بن مغول عن عون: «كأنى أنظر إلى وبيص ساقيه» وبين فيها 
أيضاً أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضاً به النبي يل وكذا هو في رواية 
شعبة عن الحكم» وفي..زواية مسلم من طريق كقزري .عن عون ها شعو بان ذلك كان معد 
خروجه من مكة بقوله: «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» . 

قوله: (يمر بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة» ففي رواية عمر بن أبي 
زائدة فى باب الصلاة فى الثوب ا «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة» . 
وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون0©, ووضع السترة للمصلي حيث 
يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة» وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من 
الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبته بي عليه وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي 
يخرج منه» وفيه تعظيم الصحابة للنبي بيا وج سات حير الذي ايا ني الصاو 
وكذا استصحاب العنزة ونحوهاء ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في الأذان» وجواز 
النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة» وجواز لبس الثوب الأحمرء وفيه خلاف 
ای ذكره فى کاب الاس إن شناء الله ال 


4١‏ باب در كُمْ ينبغي أن يكونّ بينَ المصلي والشترة؟ 


4 حلثنا عمو بن رار قال الع رم 


سهل قال : «کان بین مُصِلَى رسول الله عه 35 وبين الجدار ممرٌ الشأة) . 
[الحديث 45 طرفه في : [VTE‏ . 





۷ حدثنا لمك قال دنا ن تن أ عَبَيلِ عن ل قال: «كان جدار 
المسجدٍ عند المنبرء ما كادت الشاةٌ ر تجوز هافر 





.۷۳١ انظر حاشية ص 1۷۷ وص‎ )١( 
. زاد في نسخة ص٦ : بن إبرأهيم‎ (۲( 


VE A۷ A= |ؤ١ كتاب الصلاة | باب‎ 


قوله: (باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة) أي من ذراع ونحوه (والمصلي) 
بكسر اللام على أنه اسم فاعل» ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يصلى فيه. 

قوله: (عن أبيه) في رواية أبي داود والإسماعيلي : «أخبرني أبي» . 

قوله: (عن سهل) زاد الأصيلي: «ابن سعد». 

قوله: (كان بين مصلى رسول الله بيةٍ) أي مقامه في صلاته» وكذا هو في رواية أبي داود. 

قوله: (وبين الحدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة» وصرح بذلك من طريق أبي 
غسان عن أبي حازم في الاعتصام . 





قوله: (ممر الشاة) بالرفع› وكان تامة» أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه» والظرف 
الخبر. وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة قال: والسياق 
يدل عليه . ۰ 

قوله: (عن سلمة) يعني ابن الأكوع وهذا ثاني ثلاثيات البخاري . 

قوله: (كان جدار المسحد) كذا وقع في رواية مکي › ورواه الإسماعيلي من طريق ا 
عاصم عن يزيد بلفظ : «كان المنبر على عهد رسول الله كيا ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر 
ما تمر العنزة» فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع . 

قوله: (تحوزها) ولبعضهم «أن تجوزها) أي المسافة› وهي ما بي بين المنبر والجدار. فإن 
قيل: من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني فقال: من حيث إنه لاء كان يقوم بجنب المنبرء 
أي ولم يكن لمسجده محراب» فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار» 
فكأنه قال: والذي ينبغى أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره ية وجدار القبلة . 
وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد 
الذي تقدم في : «باب الصلاة على المنبر والخشب» فإن فيه أنه يك قام على المنبر حين عمل 
فصلى عليه فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي. فإن قيل: إن في ذلك 
الحديث أنه لم يسجد على المنبر» وإنما نزل فسجد في أصله» وبين أصل المنبر وبين الجدار 
أكثر من ممر الشاة» أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر» وإنما نزل عن 
المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل به المقصود فى وشا نإنه ا مدن أصل 
المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم. قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين 
المصلي وسترته› يعني قدر ممر الشاة» وقيل أقل ذلك ثلاثة افرع لحديث بلال: (إن النبي ية 
صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» كما سيأتي قريباً بعد خمسة أبواب. وجمع 
الداودي بأن أقله ممر الشاة. وأكثره ثلاثة أذرع. وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام 
والقعود. والثاني في حال الركوع 0 0 ابن الصلاح : قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع . 
قلت: ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي : هل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه 
وبينها قدر إمكان السجود» وكذلك ب ن ستول وقد ورد 0 بالدنو منهاء وفيه بيان 


كتاب الصلاة ا باب كلق ۳ | سس 0۹۹A‏ 





VE 
الحكمة في ذلك» وهو مارواه أبو داود وغيره 25 سهل بن أبي حثمة مرفوعاً: دا‎ 
. صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته»‎ 


آ۹ باب الصلاة إلى ا 


7 حدثنا مُسِدَّدٌ قال : حدَثْنا يحبى عن عُبيد الل أخبررني '' نافعٌ عن عبدٍ الله 
التب ب كان تركزٌ '' له الحربةٌ قصلي إليها . 

قوله: (باب الصلاة إلى الحربة) ساق فيه حديث ابن عمر مختصراً» وقد تقدم قبل بباب. 

شوله: (تركز) أي تغرز في الأرض . 


4 باب الصلاة إلى العترّة 


3 


CC‘ 


64 حدثنا و E‏ حدٿنا عون بن أبي جُحَيفة قال : معت 


ما فض غا ال 


3 ا 


أبي قال : حرج علينا رسول | ' الله بالهاجرة» نأي يوضوف فو 
والعصرًء وبينَ يديه عَنْرَةٌ والمرأة والجمارٌ يَمرُون من ورائها». 
0٠‏ حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع قال: اتا شاذان عن شعي عن عطاه بن 
أبي مَيمونة قال : سمعتٌ أَنس بنَّ مالك قال : «كان النبئ ية إذا خرّج لحاجته تبعته آنا 
وغُلامٌ ومعّنا عُكازةٌ أو عَصاً أو عََرَةٌّ ومعنا إداوة فإذا فرَعٌ من حاجته نارَلناءٌ الإداوة) . 


قوله: (باب الصلاة إلى العنزة) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون» 
وقد تقدم الكلام عليه أيضاً. واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكراراً فإن العنزة هي 
الحربة» لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة. 

قوله: (والمرآة والحمار يمرون من ورائها) كذا ورد بصيغة الجمع» فكأنه أراد الجنس . 
ويؤيده رواية «والناس والدواب يمرون» كما تقدم» أو فيه حذف تقديره وغيرهما أو المراد 
الحمار براكبه» وقد تقدم بلفظ «يمر بين يديه المرأة والحمار» فالظاهر أن الذي وقع هنا من 
تصرف الرواة» وقال ابن التين: الصواب يمران» إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على 
الاثنين. وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل» 
والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه» ثم غلب تذكير 
الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار. وقد وقع الإخبار عن مذكور 
ومحذوف في قولهم راكب البعير طريحان» أي البعير وراكبه. ع البخاري حديث أنس» 
000 في نسخة «ق»: قال أخبرني. 


)۲( في نسخة اق2: يركز . 
(۳) في نسخة «ص»: النبي. 


كتاب الصلاة | باب كل ۹۰| جه ادف ١٠ء‏ 6), 


وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة. له فيه : (ومعنا عكازة أو غا أن عترة) کذا 
للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات» وفي رواية المستملي والحموي: «أو غیره) 
بالمعجمة والياء والراء» أي سواه أي المذكور. والظاهر أنه تصحيف . 





4 باب الشّترة بمكة وغيرها 
ا 4 5 E‏ 7 م ”7 
١‏ حِدّيَيا سُلِيمانَ بِنُ حرب قال: حدتنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: 
۴ 1 ھم 0 ش 0 2 5 0 7 000 - 7 1 
خرج رسول الله یا بالهاجرة فصلى بالبَطحاء الظهرٌ والعَصِرٌ ركعتين ونصب بين يديه 


007 
+4 


عََرَةَ ووضّأ فجعَل الناسُ يتمسّحونٌ بوضوئه . 

قوله: (باب السثرة بمكة وغيرها) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن 
شعبة عن الحكم» والمراد منه هنا قوله: «بالبطحاء» فقد قدمنا أنها بطحاء مكة» وقال ابن 
المنير: إنما خص مكة بالذكر دفعلا2 لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن يكون 
لمكة قبلة إلا الكعبة» فلا يحتاج فيها إلى سترة. انتهى. والذي أظنه أنه أراد أن يتكت على 
ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في: «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء» ثم أخرج عن ابن 
جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيت النبي بل يصلي في المسجد 
الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة» وأخرجه من هذا الوجه أيضاً أصحاب السنن» 
ورجاله موثقون إلا أنه معلول» فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج 
أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيراً فقال: ليس من أبي سمعته» ولكن عن بعض أهلي عن جدي . 
فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية 
السترة» واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة» وقد قدمنا وجه الدلالة منه. وهذا هو المعروف 
عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلىي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء 
ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة. 


x a 
3 ا‎ 2 5 3 2 3 
dF ا‎ i by 1 8 9 
4 ف لاض ا ا ا رجشم‎ 3 i & 0 
LE: 0 e aA ا ن ل‎ 00 EE) 1 ھی و‎ a INR 3 
E o 7 
0 


ا او لام 
5 ی 


0 7 ع8 و 
وقال عمد : المصلون أحقٌ بالسّوارِي منّ المتحدّثِينَ إليها . 
2 _ مو و ل | 0 7 
ورأى عمد رجُلاً يُصلَي بينَ أسطوانتين فأدناهُ إلى ساريةٍ فقال: فل لبها 
٢‏ ۵_ تا المكئٌ بن إبراهيم"! فال دتا يريد ين ابی عبد قال: كنت ان 


مع سّلمة بن الأكرّع فيْصِلّي عند الأسطوانة التي عند المصحفي» فقلت: يا أبا مُسلم أراك 
تتحى الصلاة عند هذه الأسطوانة» قال : فإني رأيتٌ النبئ كلا يتتحوّى الصلاة عندها. 





3 فی سي «صء ق٤‏ : رفعاً. 
(۲) في نخسة «ق»: المكي قال. 


5 لش لل ليس سل ل کاب الصلاة | باب 98| ح ٣٠ہ‏ 


قوله: (باب الصلاة إلى الأسطوانة) أي السارية» وهي بضم الهمزة وسكون السين 
المهملة وضم الطاء بوزن أفعوانة على المشهورء وقيل بوزن فعلوانة» والغالب أنها تكون من 
بناء» بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قال ابن بطال: لما تقدم أنه َيه كان يصلي إلى 
الحربة» كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة. قلت: لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص 
على وقوعه» والنص أعلى من الفحوى . 

قوله: (وقال عمر) هذا التعليق وصله ابن ابي شيبه والحميدي من طريق همدان ‏ وهو 
بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة» وكان بريد عمر أي رسوله إلى أهل اليمن - عن عمر 
به. ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلي 
لجعلا بكر لن الل عا محققة ركان اح ١‏ 

قوله: (ورأى ابن عمر) كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهماء وعند بعض 
الرواة: «ورأى عمر» بحذف ابن وهو أشبه بالصواب» فقد رواه ابن أبي شيبه من طريق 
معاوية بن قرة بن إياس المزنى عن أبيه وله صحبة قال: «رآنى عمر وأنا أصلى» فذكر مثله سواء 
لكن زاد «فأخل بقفاي» . 5 بذلك تسمية المبهم الما كور في التعليق, وال ذلك أن 
تكون صلاته إلى سترة» وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة: «يتحرى 
الصلاة عندها» أي إليهاء وكذا قول أنس: «يبتدرون السواري» أي يصلون إليها. 

قوله: (حدثنا المكى) هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره» وهذا ثالث ثلاثيات 
البخاري. وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل» فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن 
إبراهيم . 

قوله: (التي عند المصحف) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به» ووقع عند 
مسلم بلفظ : «يصلي وراء الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه» والأسطوانة 
المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة ب 0 المكرمة» وأنها تعرف بأسطوانة 
المهاجرين» قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: «لو عرفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسهام» وأنها أسوّتها إلى ابن الزبير فكان يكثر 00 عندها. ثم وجدت ذلك في تاريخ 
المدينة لابن النجار وزاد: «أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها» وذكره قبله 
محمد بن الحسن في أخبار المدينة . 

قوله: زیا أبا مسلم) هي كنية سلمة» و «يتحرى) أي يقصد. 

٠‏ حدلنا قييصة قال : دنا سُفيانٌ عن عمرو بنِ عار عن انس ٠‏ قال: لقد 
له أصحاب النبي بي يترون السّواريَ عند المغرب . وزاد شعية عن عمرو عن 
أنس : حتى يَخْرْجَ م التي 6ه . [الحديث 5٠7‏ طرفه في: 176]. 





() زادفي نسخة «ص»: بن مالك. 


كتاب الصلاة | باب |٩٩‏ ح۹4٥‏ هده VEY‏ 


قوله: (حدثنا سنيان) هو الثوري» وعمرو بن عامر هو الكوفي الأنصاري» لا والد أسد 
فإنه بجلي» ولا عمرو بن عامر البصري فإنه سلمي . 

قوله: (لقد رأيت) في رواية المستملي والحموي: «لقد أدركت». 

قوله: (عند المذرب) أي عند أذان المغرب» وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن 
مهدي عن سفيان» ولمسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه. 

قوله: 0 شب عن عمرو) هو ابن عامر المذكورء قد وصله المصنف في كتاب الأذان 
من طريق غندر عن شعبة فقال: «عن عمرو بن عامر الأنصاري» وزاد فيه اشا «يصلون 
الركعتين قبل المغرب» وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار 
الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى . 


5 باب الصلاة بين السّواري في غير جماعة 


e:‏ شرفي e‏ حدَنّنا جُويرية عن نافع عنٍ ابن عمرٌ قال: 
«دخل النبئّ 5 البيت AE‏ زيد وعثمان بن طلحة ويلال فاطال: ثم خحرج› كنت 
أو الاو از فسألتٌ بلالاً: أي صلَّى؟ قال: بين العمودين المقدمَّين». 

0 حدتنا عبداللّه بن يوسّفَ قال : أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أ 
رسول الله 6 4# دحل الكعبة وأسامةٌ ب زيدٍ وبلالٌ وعثمانٌ بن طلحة الحَجَبِنُء فأغلقها 

ا غليه ومک فيها. فسألتٌ بلالا حينَ خرج : ما صنعَ النبي كلا 2؟ قال : جَعل عموداً عن 
يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة ؤزوائة: :وكان"البيت: رهل على فة أعمدة» ثم 
فلي وال ا حدَّئّي مالك وقال: عَمودينٍ عن يوي 

شوه ذال E‏ بن السواري 8 0 ؛ إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع 
الصفوف»› وتسوية ا في الجماعة مطلوب. 56 الرافعي في شرح المسند: احتج 
البخاري بهذا الحديث ‏ أي حديث ابن عمر عن بلال ‏ على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين 
إذا لم يكن في جماعة» وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية» ومع هذه الأولوية 
فلا كراهة في الوقوف بينهما ‏ أي للمنفرد ‏ وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين. كالصلاة 
إلى السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة ! بين السواري كما رواه 
الحاكم من خدیت انس بإسناد صحیح › وهو فى السنن الثلاثة» وحسنه امك قال المحب 
الطبري : كرو قوم العف بين الميؤازى لي اراو بغرن داك ومحل الكراهة عند عدم الضيق» 
والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. التهى : وقال القرطبي : روي في سبب 
كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. 


010 في نسخة «ق» وفان تافل 





, كتاب الصلاة | باب | سح 6١م‏ ود١ه‏ 


rt E E‏ بين الرجال واا وقد سمع جويرية المذكور من نافع 
وروى أيضاً عن مالك عنه. 





قوله: كنك اول الاي كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وابن 
عساكر: (وكلت4 بزيادة واو ف أوله وھی أشية ع وروأه الإسماعيلى من هذا الوجه فقال بعل 
قوله ثم خرج: «ودخل عبدالله على أثره أول الناس». 

قوله: (بين العمودين المقدمين) في رواية الكشميهني «المتقدمين» كذا في هذه الرواية؛ 
وفي رواية مالك التي تليها «جعل و عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه»» 
ولیس بين الروايتين مخالفة› لكن قوله فى رواية مالك : «اوكان الست يومئذ على ستة أعمدة» 
مشكل لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين» ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل 
التي قال فيها: «عمودين عن يمينه»» ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى 
ما كان عليه البيت فى زمن النبي عل وحيثث أفرد اتاد إلى ما صار إليه بعد ذلك ويرشد إلى 
لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو مجمل بينته رواية «وعمودين»“ ويحتمل أن 
يقال: لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهماء 
ولفظ «المقدمين» فى الحديث السابق مشعر به. والله أعلم . قلت: ويؤيده أيضاً رواية مجاهد 
عن ابن عمر التي تقدمت في باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فإن فيها «بين الساريتين 
اللتين على يسار الداخل» وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهماء 
ا عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين فيصح قول من 
قال ل عن يميئه عمودين»6 وقول من قال: «(جعل عموداً عن يميئه». وجور الكرماني 
احتمالاً آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسطء فمن قال جعل 
عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه ومن قال عمودين اعتبره. ثم 
وجدته مسبوقاً بهذا الاحتمال» وأبعد منه قول من قال: انتقل فى الركعتين من مكان إلى مكان» 
ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته. والله أعلم. | 

قوله: (وقال إسماعيا ) أي ابن أبي أويس» كذا في رواية أبي ذر والأصيلي «قال» 
مجردة» وفى رواية كريمة : «قال لنا» فوضح وصله . وقد دكن الدارقطنى الاحتلاف على مالك 
فيه » فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف فى قوله: «عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره» ووافق 
النيسابوري فيما رواه عنهمسلم: «جعل عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه» عكس رواية 
إسماعيل» وكذلك قال الشافعي وبشربن عمر في إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض 
المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة» وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث» وقد 





كتاب الصلاة | باب ۹۸٩۷‏ | دده ۷م ۷۹ 
جزم البيهقي بترجيح رواية إسماعيل ومن وافقه» وفيه اختلاف رابع قال عثمان بن عمر عن 
مالك «جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره» ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة 
أعمدة اثنان مجتمعان واثنان منفردان فوقف عند المجتمعين» لكن يعكر عليه قوله: «وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة» بعد قوله «وثلاثة أعمدة وراءه» وقد قال الدارقطني: لم يتابع. 
عثمان بن عمر على ذلك . 


۷- باب 


7 حدثنا إبراهيم ب بن المنذٍر قال : ااا ضمرة قال : اا موسي دن شقية 
عن نافع أن عبد الله كان إذا دخلّ الكعبة شى فيل وجه حِينَ يدخل ؛ ا ب قبل 
ظْهرِهء دكن م كن و الجدار الذي قِيَلّ وَجهه قريباً من ثلائق' م 
الا أخبرَةُ به بلال أن التي 5ل صلى فيه. قال: : وليس على أحدينا يَأ 

٠‏ ل أي راس الت اء 

قوله: (باب) كذا للأكثر بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وكأنه فصله عنه 
لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواري» لكن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين 
الجدار من المسافة. وسقط لفظ «باب» من رواية الأصيلي . 

قوله: (حتى يكون بينه وبين الجدار قریباً) كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها 
محذوف. 

قوله: (من ثلاث أذرع) كذا لأبي ذرء ولغيره ثلاثة بالتأنيث والذراع يذكر ويؤنث . 

قوله: (يتوخى؛ بالمعجمة أي يقصد. 

قوله: (قال) أي اين فجن 

قوله: (آن يصاي ) كذا للكشميهني ولغيره أن صلى بلفظ الماضي» ومراد ابن عمر أنه 
لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي 5 » بل موافقة ذلك 
أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره. 

۸- باب الصلاة إلى الراحلة والبَعيرٍ والشجر والرَّحْلٍ 


۷ حدثنا محمد بن أبي بكر المُقدّمِئ ” حدَّتًنا مُعتمرٌ عن عبد الله عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي ككل اهكان دول برحل ف قلتٌ: أَفْرَاً 
() فى نسخة «ق»: ثلاث. : 


210 في نسخة «ق»: أن يصلي. 
0 0 في نسخة اق»: المقدمي البصري قال. 


رَأيتَ إذا هيت 


ب ت كتاب الصلاة | باب |٩۸‏ لح لادهة 
الركابٌ؟ قال: كان يأحُذ هذا“ الرحلّ فيُعدَّلهُ فيصلي إلى أخرته أو قال مُوَخَره - 
وكان ابن عمرٌ رضي الله عنه(" يَفعله . 

قوله: (باب الصلاة إلى الراحلة والبعير) قال الجوهري: الراحلة الناقة فة التي تصلح لان 
يوضع الرحل عليهاء وقال الأزهري: الراحلة المركوب النجيب ذكراً كان أم أنثى . والهاء فيها 
للمبالغة. والبعير يقال لما دخل في الخامسة . 

قوله: (والشحر والرحل) المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل» فكأنه ألحق البعير 
بالراحلة بالمعنى الجامع بينهماء ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» فقد رواه 
أبو خالد اع ا د «كان يصلي إلى بعيره» انتهى. فإن كان 
هذا حديثاً آخر حصل المقصودء وإن كان مختصراً من الأول كأن يكون المراد يصلى إلى 
رة رجل يعيرة د اتج الال الأولة» .ويويدالاتكمال الان ينا ارج عبد اراق أن ابد 
عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وسأذكره بعد. وألحق الجر بالرحل بطريق 
الأولوية» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال: «لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا 
إنسان إلا نائم» إلا رسول الله يدم فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح» رواه النسائي 
بإسناد حسن . 

قوله: (يعرض) بتشديد الراء أي يجعلها عرضاً. 

قوله: (قلت أفرأيت) ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر» لكن بين الإسماعيلي من 
طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول نافع» فعلى هذا هو 
مرسل لأن فاعل يأخذ هو النبي ييي ولم يدركه نافع . 

قوله: (هبت الركاب) أي هاجت الإبل» يقال هب الفحل إذا هاج» وهب البعير في السير 
إذا نشط . والركاب الإبل التى يسار عليها ولا واحد لها من لفظهاء والمعنى أن الإبل إذا هاجت 
شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة 

وقوله: (فيعدله) بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال» أي يقيمه تلقاء وجهه. ويجوز 
التشديك. ْ 

قوله: (إلى أخرته) بفتحات بلا مد ويجوز المد» (ومؤخرته) بضم أوله ثم همزة ساكنة» 
وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح» وأنكر ابن قتيبة الفتح» وعكس ذلك ابن مكي 
فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة» وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط. 
ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء. والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند 
إليه الراكب. قال القرطبى: فى هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان» 
ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة 


. في نسخة «ق»: يأخذ الرجل‎ )١( 
چ‎ ٠ في نسخة (ق»: ابن عمر يفعله.‎ (۲) 


كتاب الصلاة | باب ۹ = o۹۸‏ ا ۷o01‏ 
الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها. انتهى. وقال 
غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين» وقد تقدم ذلك» فيحمل ما وقع منه 
فى السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة. ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة 
اتكرن الت كاذ ضا رع هذا فقول الشاففى ف البويظل لا يرا اة ول دابة» آي في ) 
EEE‏ ادر ضيقة عن طن ال يو فيان أذ انج عمو كان OS‏ 
يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى 
الك وف حال ريده 0 


تكملة: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة» واختلفوا في تقديرها بفعل 
ذلك. فقيل ذراع وقيل ثلثا ذراع وهو أشهرء لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة 


ش 4 باب الصلاة إلى السرير 


کا م 0 قر 
۸ حدتنا عثمان بن أبى شيبة قال : حدثنا جريڙ عن منصور عن إبراهيم عن 
الاد هو غا قل اع لم ا للت احير عه را وط على السزير 


فيجىة النبيٌ لا طا د فأنسلٌ من تيل رجلّي ا 


قوله: (باب الصلاة إلى السرير) أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي كلل 
وهو متوسط السرير الذي هى مضطجعة عليه. واعترضه الإسماعيلي بأنه دال على الصلاة على 
اير ا إلى الو انم ا ر أن .رواب مرن لتق عانقالا عل ال أن لفل 
«كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة» كما سيأتي» فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب. وأجاب 
الكرماني عن أصل الاعتراض بأن حروف الجر تتناوب» فمعنى قوله في الترجمة: «إلى السرير) 
أي على السرير» ٠‏ راقع “قبل ذلك انه وتم في عض الروايات تلفطا على السرين. فلت 
ولا حاجة إلى الحمل المذكور» فإن قولها: «فيتوسط السرير» يشمل ما إذا كان فوقه أو أسقل 
منه» وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثاني . 

قوله: (أعدلتمونا) هو استفهام إنكار من عائشة» قالته لمن قال بحضرتها: «يقطع الصلاة ‏ 
الكلب والحمار والمرأة» كما سيأتى من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب» وهناك نذكر 
مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى . وقوله: «رأيتني» بضم المثناة وقولها: ل أن أسقيضة؟ بفتح 
النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه. وقال الخطابي: هو من قولك سنح لي الشيء إذا 
عرض لي تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنها أي منتصبة . وقولها: «أنسل» 
بفتح السين المهملة وتشديد اللام» أي أخرج بخفية أو برفق. 


ب؟ ااا سس تاب الصلاة | پاب ۱| سح لاده 


اعبات الف ود 


ور ابن عُمرَ في التَّشْهّدِء وفي الكعبةء وقال: إِنْ أبئ إلا أن تُقَاتِلَهُ قال . 


ê 


509 حدثنا أبو مَعْمرٍ قال: حدثّنا عبد الوارث قال : حدَننا يونس عن * حميل بن 
هلال عن أبي م أن أبا سَّعيٍ قال : قال النبي لاز ح وحدثنا ادم ؛ ن اف اياس قال 
جانا لمان ت لر كال : دتا حميد بن هلال العَدَوئُ قال: حدثنا أبو صالح 
السمّانٌ قال: رأيتٌ أبا سعد الخدرىّ في يوم جُمعة يُصلي إلى شيءِ تسترة افك الناس» 
فأراد شاتٌ من بني أبي مُعَيطٍ أن يجتارٌ بِينَ يديه فدقَمَ.أبو سَعيلٍ في صدره» فنظرَ الشابٌ 
فلم يذ مَساغاً إلا بِينَ يديه فعاد ليجتارٌ فدقَعَهُ أبو سَعِيدٍ أشدّ منّ الأولى» فنال مِن أبي 
سَعيدِ. ثم كَل على مَروَانَ فشكا إليه ما لَقِيَ من أبي سَعيدِء ودخل أبو سَعيدٍ خَلفَة 
على مروانَ» فقال: ما لَك ولابن أخيكٌ يا أبا سعيد؟ قال: سَّمعتُ النبي يل يقول: «إذا 
صلى أحدّكم إلى شيءِ ب يسر ين الناس فأرادَ أحد أن يجتاز بين يديه فلیڈفعه» فإِنْ أبى ۰ 
فليقاتِلة فإنّما هو شیطان» . [الحديث 5٠4‏ طرفه في : .]۳۲۷٤‏ 

قوله: (باب يرد المصلي من مر بين يديه) أي سواء كان آدمياً آم غيره. 


قوله: (ورد ابن عمر فى التشهد) أي رد المار بين يديه في حال التشهد» وهذا الأثر وصله 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن دينار. 


قوله: (وفي الكعبة) قال ابن قرقول: وقع في بعض الروايات: «وفي الركعة» وهو أشبه 


بالمغنئ. قلت : ورواية الجمهور متجهة» وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يعت فيها 


المرور لكونها محل المزاحمة. وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري 
في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان قال: «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع 
أحداً يمر بين يديه يبادره» قال : أي يرده. ) 

قوله: (إن أبى) أي المار (إلا أن يقاتله) أي المصلي (قاتله) كذا للأكثر بصيغة الفعل 
الماضي وهو على سبيل المبالغة. وللكشميهني: «إلا أن تقاتله» بصيغة المخاطبة (فقاتله) 
بصيغة الأمر. وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضاً وقد وصلها عبد الرزاق ولفظه عن 
ابن عمر قال: «لا تدع أحداً يمر بين يديك وأنت تصلي» فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله» وهذا 
موافق لسياق الكشميهني . 0 


قوله: (يونس) هو ابن عبيد» وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة» وتبين 





فى نسخة «ف) : قاتله . 


في نسخة «ق»: آدم. 


کتاب الصلاة | باب ۱۰۰[ = ۹ه 





Vor 
من إيراده أن القصة المذكورة فى رواية سليمان لا فى رواية يونس» ولفظ المتن الذي ساقه هنا‎ 
هو لفظ سليمان أيضاً لا لفظ يونسء وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في‎ 
كتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه» ولفظ المتن مغاير‎ 
للفظ الذي ساقه هناء وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة. وذكر‎ 
الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد. قلت: والمطلق في هذا‎ 
محمول على المقيدء لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ولاسيما إن صلى في مشارع‎ 
المشاة» وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة. وفي‎ 
الروضة تبعاً لأصلها: ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع‎ 

لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه" ولكن الأولى تركه. 


- تنبيه: ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئاً موصولا إلا 
هذا الحديث . 


قوله: (فأراد شاب من بني أبي معيط) وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: «بينما أبو سعيد 
قائم يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدفعه» فأبى 
إلا أن يمر بين يديه فدفعه» هذا آخر ما أورده من هذه القصة. وفي تفسير الذي وقع في 
الصحيح بأنه الوليد هذا نظرء لأن فيه أنه دخل على مروان. زاد الإسماعيلي: «ومروان يومئذ 
على المدينة» اه. ومروان إنما كان أميراً على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ 
بالمدينة لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم 
يحضر شيئاً من الحروب التي كانت بين علي ومن خالفه. وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شاباً بل 
كان في عشر الخمسين فلعله كان فيه: فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه. وروى عبد الرزاق 
حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال 
فيه : «إذ جاء شاب» ولم يسمه أيضاً. وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه: «فذهب ذو قرابة 
لمروان». ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد فقال فيه: «مر رجل بين يديه من بني 
مروان». وللنسائي من وجه آخر: «فمر ابن لمروان» وسماه عبد الرزاق من طريق سليمان بن 
قوت «داود بن مروان» ولفظه: «أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبى سعيد ومروان 
يومئذ أمير بالمدينة» فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم الذي 
في الصحيح بأنه داود بن مروان» وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي معيط وليس مروان من بنيه› 
بل أبومعيط ابن عم والد مروان» لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية» ووالد مروان هو 
الحكم بن أبي العاص بن أمية» وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيطء 
(0) في هذا نظر. وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه» وأنه يشرع له رد المارء اللهم إلا أن يضطر المار 


إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه؛ ومتى بعد المار عما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة 
سلم من الإثم» لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديه كالذي يمر من وراء السترة. وانظر ص .۷٠١‏ 


وهلا .کاب الصلاة | باب |٠۰١‏ ۹٠ہ‏ 

فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة أو لكون جده لأمه عثمان بن عفان 
كان أخاً للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه فنسب داود إليه مجازاً وفيه بعدء والأقرب أن تكون 
في هذه القصة: «فأراد ا لارا 0 أن يمر بين يديه) ات 
وعبد الرحمن مخزومي ما له من أبي معيط نسبة. والله أعلم . 

قوله: (فلم يجد مساغاً) بالغين المعجمة أي ممراً» وقوله: «فنال من أبى سعيد» أي 
أصاب من عرضه بالشتم . ظ 

قوله: (فقال ما لك ولابن أخيك) أطلق الأخوة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيد أن المار غير 
الوليدء لأن أباه عقبة قتل كافراً» واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن 
هناك مسلك غيره» خلافاً لإمام الحرمين. ولابن الرفعة فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي 
بعده إن شاء الله تعالى . 


قوله: (فليدفعه) ولمسلم: «فليدفع في نحره» قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف 
المنع . 

قوله: (فليقاتله) أي يزيد فى دفعه الثانى أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه 
أن يقاتله بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها اه. 
وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ابن العربى ذلك فى «القبس» وقال: 
المراد .بالمقاتلة المدافعة. وأغرب الباجى فقال: يحتمل أن کد الا بالمقاتلة اللعن أو 
التعنيف. وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل» بخلاف الفعل اليسير. ويمكن أن 
يكون أراد أن يلعنه داعياً لا مخاطباًء لكن فعل الصحابى يخالفه» وهو أدرى بالمراد. وقد رواه 
الإسماعيلي بلفظ : «فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه» وهو صريح في الدفع باليد. ونقل 
البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول» وما تقدم عن ابن عمر 
يقتضي أن المقاتلة إنما د تشرع إذا تعينت في دفعهء وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل 
الوجوه» فإن أبى فبأشد» ولو أدى إلى قتله. فلو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته» 
والمقاتلة المباحة لاضمان فيها. ونقل'عياضن وغيره أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه 
الحالة. ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه» ولا العمل 
الكثير في مدافعته» لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم 
يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور» وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن 
له ذلك» ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى, لاحيث يقصر المصلي في الرد. وقال 
النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع» بل صرح أصحابنا بأنه مندوب 
انتهى . وقد صرح بوجوبه أهل الظاهرء فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم. 

قوله: (فإنما هو شيطان) أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي . 
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وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: #شياطين 
الإنس والجن) [الأنعام: ؟١١].‏ وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان 
على من يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماءء لاستحالة أن يصير المار شيطاناً 
بمجرد مروره. انتهى. وهو مبني على أن لفظ «الشيطان» يطلق حقيقة على الجني ومجازاً على 
- الإنسيء وفيه بحث. ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. وقد وقع 
في رواية للوسماعيلي: «فإن معه الشيطان» ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ «فإن معه 
القرين» . واستنبط ابن أبى جمرة من قوله: «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة 
اللطيفة لاحقيقة القتالء قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية . 
ونحوهاء وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على 
صلاته من المار. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرورء أو لدفع الإثم 
عن المار؟ الظاهر الثاني . انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على صلاته 
أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: «إن المرور 
بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبو نعيم عن عمر: «لو يعلم المصلي ما ينقص من 
صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» فهذان الأثران مقتضاهما أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي» ولا يختص بالمار» وهما إن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما 
حكم الرفع» لأن مثلهما لا يقال بالرأي. 


١‏ باب إئم المارٌ بين يدي المصلي 


۰- حدّثنا عبد اللهربنٌ يوسّفَ قال: أخبرّنا مالك عن أبي النَضْرٍ مولى عمرّ بن 
عبِيدٍ الله عن بسر بن سَعيلٍ أن زيدَ , بن خالدٍ أرسلةُ إلى أبي جُهيم يسال ماذا سَمِعَ ِن 
رسول الله 5 في المارٌ ؛ ين يدي المصلّي . »> فقال أبو جهيم : قال رسول الله عَكلهِ: «لو يعلم 
الا ين بتي المصذي ماذا علي لكل أن قت أرب خير ل من أن ر ين تيه قال 

قوله: (باب إثم المار بين يدي المصلي) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد 
- أي الجهني الصحابي ‏ أرسله إلى أبي جهيم أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصحابي 
الذي تقدم حديثه في: «باب التيمم في الحضر» هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم 
يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد. وأن المرسل إليه هو أبو جهيمء وتابعه سفيان الثوري عن 
أبي النضر عند مسلم وابن ع ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: : عن 
بسر بن سعيد قال: «أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله» فذكر هذا الحديث. قال ابن 
عبد البر: هكذا رواه ابن عبينة مقلوبء أخرجه ابن أبي خيئمة عن أببه عن ابن عبينة؛ ثم قال ابن 
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أبي “خيثمة : سئل عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأء إنما هو «أرسلني زيد إلى أبي جهيم؟ كما 
قال مالك. وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين» لاحتمال أن يكون 
أبو جهيم بعث بسراً إلى زيدء وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. 
قلت: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن» فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين 
خطؤه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال» فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ. 
وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح . 
قوله: (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع 
بهماء واختلف في تحديد ذلك فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار سجوده وقيل بينه وبين قدر ثلاثة 
أذرع» وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر. 
قوله: (ماذا عليه) زاد الكشميهني «من الرئم) وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات 
عند غيره» والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء 
منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من 
الروايات مطلقاً لكن في مصنف ابن أبي شيبة: «يعني من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في 
أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان 
:راوية. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق» فعيب ذلك عليه وعلى صاحب 
العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين» وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في 
الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاً. ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها 
قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي : «ماذا عليه من الإثم». 
قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين 
يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. وقال الكرماني: جواب 
«لو» ليس هو المذكور» بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً له. 
وليس ماقاله متعيناًء قال: وأبهم المعدود تفخيماً للأمر وتعظيماً. قلت: ظاهر السياق أنه عين 
المعدود» ولكن شك الراوي فيه» ثم أبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين : 
إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعدادء فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. ثانيتهما كون 
كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة» وكذا بلوغ الأشد. ويحتمل غير ذلك 
اه. وفي ابن ماجه وابن خان من حديث أبي هريرة: «لكان أن يقف مائة عام خيراً له من 
الخطوة التي خطاها» وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد 
معين . وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر 
“على المارء لأنهما لم يقعا معاً إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف 
فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين بل المناسب أن يتأخر. ومميز الأربعين إن كان هو 
. السنة ثبت المدعى» وأما('' دونها فمن باب الأولى» وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن 
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عيينة التي ذكرها ابن القطان: «لكان أن يقف أربعين خريفاً» أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي 
“عن ابن عيينة. وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالا على 
التعدد» لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن 
أبي النضر على الشك أيضاً وزاد فيه «أو ساعة» فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معاً من راو 
واحد في حالة واحدة» إلا أن .قال: لعله تذكر في الحال فجزم» وفيه ما فيه. 


قوله: (خيراً له) كذا في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان» ولبعضهم خير» بالرفع وهي 
رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم كان» وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة 
لكونها موصوفة. ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. 

قوله: (قال أبو النضر) هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري» لأنه ثابت في الموطأ 
من جميع الطرق. وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرنا. قال النووي: فيه دليل 
على تحريم المرور» فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى . ومقتضى 
ذلك أن يعد في الكبائر. وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فيما سمع معه. وفيه 
الاعتماد على خبر الواحد لأن زيداً اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله 
المذكور. وفيه استعمال «لو» في باب الوعيد» ولايدخل ذلك في النهي» لأن محل النهي أن 
يشعر بما يعاند المقدور كما سيأتى فى كتاب القدر حيث أورده المصنف إن شاء الله تعالى. 

تنبيهات: . 

أحدها: استنبط ابن بطال من قوله: «لو يعلم» أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه. 
انتهى. وأخذه من ذلك فيه بعد. لكن هو معروف من أدلة أخرى . 

ثانيها: ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامداً مثلاً بين 
يدي المصلي أو قعد أو رقدء لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى 
المار. ١‏ 

الثها: ظاهره عموم النهي في كل مصل؛ وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لأن 
المأموم لا يضره من مر بين يديه لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له اهء والتعليل 
المذكور لا يطابق المدعى» لأن ا الحرج عن المصلي لا عن المار» فاستوى 
«الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك. 

رابعها: ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية ا المار اتدل 
الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصلي› ركه امان ةا وف 
فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي. 
الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم 
المصلي دون المارء الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعاًء الرابعة مثل 
الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاً. انتهى. وظاهر الحديث يدل على منع 
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المرور مطلقاً ولو لم يجد مسلكاً بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد 
السابقة فإن فيها: «فنظر الشاب فلم يجد مساغاً» وقد تقدمت الإشارة إلى قول م" الحرمين: إن 
الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصور. وتبعه الغزالي» ونازعه الرافعي» وتعقبه به ابن الرفعة بما 
حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة 
حتى وقع الزحام انتهى. وما قاله محتمل» لكن لا يدفع الاستدلال» لأن أبا سعيد لم يعتذر 
بذلك. ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع 
بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير» بل كثرة الزحام حينئذ أوجه. والله أعلم . 

خامسها: وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر : 
بين يدي المصلي والمصلى» فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلي في دفع 
المار ارا کل فى اقام ويحتمل أن يكون قوله: «والمصلى» ىَ اللام ای بین ريدي 
المصلي من داخل سترته» وهذا أظهر. والله أعلم. 

۲- باب استقبال الرجل”'' صاحبّه أو غيرَهُ في صلاته وهو يُصلي 

وكره عثمان أن يُستقبَلٌ الرجل وهو يُصلّي» وإنما هذا إذا اشتغلٌ به. فأمًا إذا لم 
0 فقد قال ريد بن ثابت: ما باليتُ» إِنَّ الرجل لا يَقطعٌ صلاة الرجل . 
_ حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا على بن مُسهر عن الأعمش عن مُسلم 
یی أبن شی - عن مَسروق عن عائشة أنه ذَكِرَ عندها ما يَقطعٌ الصلاةء فقالوا: 
ENE‏ والمرأة» قالت: لقد جعلتمونا كلاباًء لقد رأيت النبى کيا يُصلي 
وإني ليله وبين القبلة وأنا مُضبطجعة على السريرء فتكونٌ لي الحاجة فأكر#“ أن أستقيلة 
فأنسل انسلالاً . وعن الامش عن إبراهيم عن الأسودٍ عن عائشة نحوَة. 

قوله: (باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي) في نسخة الصغاني: «استقبال الرجل 
صاحبه أو غيره فى صلاته» أي هل یکره أو لاء أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ وإلى هذا 
التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الآثرين اللذين ذكرهما عن عثمان 
وزيد بن ثابت» ولم أره عن عثمان إلى الان» وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك» وفيهما أيضاً عن عثمان ما يدل 
على عدم كراهية ذلك» فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى 
عثمان. وقول زيد بن ثابت(ما باليت» يريد أنه لا حرج في ذلك . 


. في نسخة «ق»: باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي‎ )١( 


اليف e‏ به فقد . 


2 في نسخة لق : 86 


قوله: (فتكون لى الحاجة وأكره أن أستقبله)» كذا للأكثر بالواو وهي حالية. وللكشميهني 
فأكره بالفاء . 


قوله: (وعن الاش طن ارا مر معطوف على الإسناد الذي قبله» يعني أن علي بن 
مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم - وهو أبو الضحى - عن 
مسروق عنها باللفظ المذكور» وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى» وقد تقدم لفظه في «باب 
الصلاة على السرير» وأما ظن الكرماني أن مسلماً هذا هو البطين فلم يصب في ظنه ذلك» قال 
اين المدين: الترحمة لآ تطابق :ديك عائشة : لكنه يدل على 'المقصضوةبالاولى: لكن ليس فيه 
تصريح بأنها كانت مستقبلته» فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة. وقال ابن رشيد قصد البخاري 
أن شغل المصلي بالمَرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل» ومع 
ذلك فلم تضر صلاته ية لأنهغير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بهاء 
والرجل من باب الأولى. واة: قتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية 
ولا يخفى ما فيه. 





٠‏ باب الصلاة خلف النائم 
5- حدثنا مُسدَّدٌ قال : حانا بحي 0 حدَّثنا هشام قال : حدّثني أبي عن 
عائشة قالت: «كان النبيٌّ کيا يُصلَي ونا راقدة مُعترضة على فراشه. ادا أراد أن يوس . 
ا وت 
قوله: (باب الصلاة خلف النائم) أورد فيه حَديث عائشة أيضاً من وجه آخر بلفظ آخر 
للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى» وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث 
الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس 
وقال أبو داود: طرقه كلها واهية» يعني حديث ابن عباس انتهى. وفي الباب عن ابن عمر 
أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضاً. وكره 
مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته. 
وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك. 
- تنبيه: يحيى المذكور في الإسناد هو القطان» وهشام هو ابن عروة. 
15 عي الي 
r EE‏ ا o‏ «كنثُ أناة 
بين يدي ا 0 فإذا سَجدٌ غَمرّني فقَبَضتٌ رجلىّ فإذا قام 


کتاب الصلاة | باب |٠٠١‏ سح واه 





V1 
قوله: (باب التطوع خلف المرأة) أورد فيه حديث عائشة أيضاً بلفظ آخرء وقد تقدم في‎ 

«باب الصلاة على الفراش» من هذا الوجه. ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه 
في بيته بالليل» وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. وقال الكرماني: لفظ الترجمة 
يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه» ولفظ الحديث لا تخصسن ف بالظون: ثم أجاب بأن السنة 
للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة ذلك انتهى. ولا يخفى تكلفه. وسنة ذلك 
للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه› لأنه ينقلب وهو لا يشعر. والذي يظهر أن معنى: «خلف 
المرأة» وراءهاء فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرهاء ولو أراده لقال: خلف ٠»‏ 
ظهر المرأة» والأصل عدم التقدير. وفي قولها : «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» إشارة إلى 
عدم الاشتغال بها. ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مکان رجليها كما وع 
صريحاً في رواية لأبي داود» لأن الشغل بها مأمون في حقه 5 فمن أمن ذلك لم يكره في 


-حفه . 

- تنبيه: الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته 5 إلى جهة السرير 
الذي كانت عليه لأنه فى تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليهاء ويمكن أن يوجه 
بين الحالتين بأن يقال: كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه الإسماعيلي فيما 

-٠٥‏ باب مَن قال: لا يَقطْمٌ الصلاة شيءٌ 

4ق جتنا ع ب خض قال دتا ان قال دتا الأعمش فال: ددا 
إبراهيمٌ عن الأسود عن عائشة ح”'. قال الأعمشٌ: وحدّثني مُسلمٌ عن مَسْروقٍ عن 
عائشة ذُكِرَ عندها ما يقطمٌ الصلاءً ‏ الكلث وَالحمارٌ والمرأةٌ- فقالت : شتهْتمونا 
بِالحُمْرٍ والكلاب» واللّه لقد رأيتُ النبيّ يل يُصلّي وإني على السَّريرٍ بَينهُ وبين القبلة 
مُضطجعةً» فتئْدو لى الحاجةٌ فأكرَهُ أن أجِلسَ فأوذي النبيع كَل فأنْسَل من عند رجليه . 

قوله: (باب من قال لا يقطع الصلاة شيء) أي من فعل غير المصلي. والجملة المترجم 
بها أوردها في الباب صريحاً من قول الزهري» ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله» وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم 
لكن إسنادها ضعيف » ووردت أيضاً مرفوعة من حديث أبى سعيد عند أبي داود» ومن حديث 
أنس وأبى أمامة عند الدارقطنى» ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل 
منهما ضعف » وروی سعيك بن منصور بإسناد کی عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك 
موقوفاً. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ح. 
() فى نسخة «ق»: فقالت عائشة. 


كتاب الصلاة | باب |٠٠۵‏ ح 4١ه‏ مم س إV‏ 


قوله: (قال الأعمش) هو مقول حفص بن غياث ل بتعليق» وهو نحو ما تقدم من 
رواية علي بن مسهر. 

قوله: (عن عائشة ذكر عندها) أي أنه ذكر عندها. وقوله الكلب إلخ فيه حذف» وبيانه 
في رواية علي بن مسهر: «ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها» ورواه مسلم من طريق أبي 
بكر بن حفص عن عروة قال: «قالت عائشة: مايقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة والحمار» 
ولسعيد بن منصور من وجه آخر: «قالت عائشة: يا أهل العراق قد عدلتمونا» الحديث . وكأنها 
أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعاًء» وهو عند مسلم 
وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر»وقيد الكلب في روايته بالأسود. وعند ابن 
ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل» وعند الطبراني من طريق الحسن أيضاً 
عن الحكم بن عمرو نحوه من غير تقييد» وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك»› وعند أبي.. 
داود من حديث ابن عباس مثله لكن قيد المرأة بالحائض»› وأخرجة ابن ماجه كذلك وفيه تقييد 
الكلب أيضاً بالأسود. وقد اختلف العلماء فى العمل بهذه الأحاديث» فمال الطحاوي وغيره 
إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرهاء وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه 
إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع» والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي 
وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة» 
ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه 
شيطان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح: 
«إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» 
الحديث» وسيأتي في: «باب العمل في الصلاة» حديث: «إن الشيطان عرض لي فشد علي 
الحديث. وللنسائي من حديث عائشة: «فأخذته فصرعته فخنقته» ولا يقال قد ذكر في هذا 
الحديث أنه جاء ليقطع صلاته» لأنا نقول: قد بين في رواية مسلم سبب القطع› وهو أنه جاء 
بشهاب من نار ليجعله في وجهه» وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال 
بعضهم : : حديث أبي ذر مقدم» لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. انتهى . وهو مبني على 
أنهما متعارضان» ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب 
الأسود» وفي النفس من الحمار والمرأة شيء . ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في 
الكلب الأسود ما يعارضه» ووجد في الحمار حديث ابن عباس» يعني الذي تقدم في مروره 
وهو راكب بمنى» ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب» وسيأتي الكلام في دلالته 
على ذلك بعد. 

قوله: (شبهتمونا) هذا اللفظ رواية مسروق» ورواية الأسود عنها: «أعدلتمونا» والمعنى 
واحد. وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ : «جعلتمونا كلابا» وهذا على سبيل المبالغة. قال 
ابن مالك: في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء» وأنكره بعض النحويين حتى بالغ 
فخطأ سيبويه في قوله: شبه كذا بكذاء وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته» وقد وجد 


ل سس سب سد کتاب الصلاۃ | باب /1١١8‏ ح هاه 

في كلام من هو تود ذلك وه عانق رضي إن كني قال: والحق أنه جائز وإن كان سقوطها 
أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين . 

قوله: (فأكره أن أجلس فأوذي النبي 355) استدل: ةغل أن التشويئن بالمرأة وهي قاعدة 
يحصل منه ما لا يحصل بها وهى راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون» وعلى 
هذا فمرورها أشد. وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في 
هذا الحديث: «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه» فأنسل انسلالاً» فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت 
إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات» لا المرور بخصوصه. 

قوله: (فأنسل) برفع اللام عطفاً على «فأكره». 

05-. حدّثنا إسحاق قال : أخبرنا'' يعقوبٌ بن إبراهيم فال خد ٍ 
ابن شهاب أنه سأل عمَهٌ عن الصلاة يَقطعُها شيغ؟ فقال: N‏ أخبرني 
ةد بن الربير أن عائشة زوج النبي كله قالت: «لقد كان رسول الله لا يقومٌ فيُصلي منّ 
الليل وإني لمُعتّرضة بِيئَهُ وبينَ القبلة على فراش أهله». 


قوله: (حدثنا إسحق بن إبراهيم) هو الحنظلي المعروف بابن راهويه» وبذلك جزم ابن 
السكن. وفي رواية غير أبي ذر: «حدثنا إسحق» غير منسوب» وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور 
الكوسج» والأول أولى. 

قوله: (أنه سأل عمه إلخ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن 
حديث: «يقطع الصلاة المرأة إلخ» يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة» 
فلما ثبت أنه عة صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على : نسخ الحكم في المضطجع» و 
الباقي بالقياس عليه. وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة» وقد تقدم 44 فيه 
فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط . .وقد نازع 
بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى» أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها 
ما يحصل من التشويش» وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول 
بانتفاء علته . ثانيها أن المرأة فى حديث أبى ذر مطلقة وفى حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته» 
فقد يحمل المطلق على المقيدء ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة 
فإنها حاصلة . ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» بخلاف حديث أبي ذر 
فإنه مسوق مساق التشريع العام» وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه ي لأنه 
كان يقدر من ملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره. وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر 
وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر 
الصريح بالمحتمل. يعني حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن 


)1( ابن 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


كتاب الصلاة | باب ٠١6‏ | ىاه ا 
المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أم غيره» فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. 

قوله: (على فراش أهله ) كلا للأكثر, وهو متعلق بقوله فيصلي . ووقع للمستملي : ) 
فراش أهله» وهو متعلق بقوله «يقوم» و صلاته كانت واقعة على الفراش› 
بخلاف الثاني ففيه احتمال. و فى «باب الصلاة على الفراش» من رواية عقيل عن ابن 
شهاب مثل الأول. 


-٠١‏ باب إذا حمل جارية صَغيرةً على عنقه فى الصلاة 
ا ع اللي بو انه ار وساي عبد الله بن 
الل عن عمررين كلم لاني عن أبي قتادة الأنصاريٌ أن رسول الله بيا كان يُصلي 
وهو حامل أمامة ينك زعت نت سول الل ولأبى العاص بن ربيعة بن عبد شمس» 
فإذا سَجِدَ وضعها وإذا قام حملها» [الحديث 515 طرفه فی: .]٥۹٩٩‏ 


قوله: (باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل 
المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لأن حملها أشد من مرورها. 
وأخان زان جوا اهاط الات ل تقرة الت ك ها صن قل تح بن الک 
ایت كذلت. ٠‏ 

قوله: (عن أبي قتادة) في رواية عبد الرزاق عن مالك : (اسمعت أبا قتادة» وكذا في رواية 
أحمد من طريق ابن جريج عن عامر عن عمرو بن سليم أنه: «سمع أبا قتادة» . 

قوله: (وهو حامل أمامة) المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة» وروي بالإضافة 
كما قرىء في قوله تعالى: ‏ إن الله بالغ أمره» [الطلاق: ۳] بالوجهين» وتخصيص الحمل في 
الترجمة بكونه على العنق ‏ مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك مأخوذ من طريق أخرى 
مصرحة بذلك وهي لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم» ورواه عبد الرزاق عن 
مالك بإسناد حديث الباب فزاد فيه: «على عاتقه» وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى» ولأحمد 
من طريق ابن جريج: «على رقبته». وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على 
عهد النبي ميا » وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب. ْ 

قوله: (ولأبي العاص) قال الكرماني : الإضافة في قوله : (بنت زينب») بمعنى اللام» 
فأظهر في المعطوف وهو قوله: «ولأبي العاص» ما هو مقدر فى المعطوف عليه انتهى . وأشار 
ابن العطار إلى أن الحكمة فى ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك فر كا فته إلى انها ها 
على أن الولة ب إلى أغرت اروها وا فين انها من أبن اللناض ا لوه انها 
انتهى. وهذا السياق لمالك وحدهء وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيهاء ثم 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


a‏ كتاب الصلاة | باب |٠١١‏ حاااهة 


بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم وغیره» ولأحمد من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: 
«يحمل أمامة بنت أبي العاص - وأمها زينب بنت رسول الله ية - على عاتقه». 


قوله: (ابن ربيعة بن عبد شمس) كذا رواه الجمهور عن مالك» ورواه يحيى بن بكير 
ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا: «ابن الربيع» وهو الصواب. وغفل 
الكرماني فقال خالف القوم البخاري فقال: ربيعة» وعندهم الربيع» والواقع أن من أخرجه من 
القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك» وادعى الأصيلي أنه ابن 
الربيع بن ربيعة فنسبه مالك مرة إلى جده» ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين 
على خلافه. نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله: «ابن عبد شمس» وإنما هو ابن 
عبد العزى بن عبد شمس » أطبق على ذلك النسابون أيضاء واسم أبي العاص لقيط وقيل مقسم 
وقيل القاسم وقيل مهشم وقيل هشيم وقيل ياسر» وهو مشهور بكنيته. أسلم قبل الفتح وهاجرء 
ورد عليه النبي یا ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة أبي 
بكر الصديق. 


قوله: (فإذا سحد وضعها) كذا لمالك أيضاًء ورواه مسلم أيضاً من طريق عثمان بن أبي 
سليمان ومحمد بن عجلان» والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريج» وابن 
حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: «إذا ركع وضعها» 
ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم 
ركع وسجد» حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعل 
الحمل والوضع كان منه لا منهاء بخلاف ما أوله الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية 
كانت قد ألفته» فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى 
أن يركع فيرسلها. قال: هذا وجهه عندي. وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ حمل 
لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل لأنا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله” 
بخلاف وضع » فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل. قال: وقد كنت 
أحسب هذا حسناً إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة: «فإذا قام أعادها». قلت: وهي 
رواية لمسلم. ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك وهي «ثم أخذها فردها في مكانها» 
ولأحمد من طريق ابن جريج: «وإذا قام حملها فوضعها على رقبته» قال القرطبي: اختلف 
العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير› فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان في النافلة» وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة. وسبقه إلى 
استبعاد ذلك المازري وعياض» لما ثبت في مسلم: «رأيت النبي بيا يوم الناس وأمامة على 
عاتقه» قال المازري: إمامته بالناس فى النافلة ليست بمعهودة. ولابى داود: «بينما نحن ننتظر 
رسول الله َي في الظهر - أو العصر ‏ وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه 
فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها»» وعند الزبير بن بكار وتبعه السهيلي 
الصبح› ووهم من عزاه للصحيحين. قال القرطبي : وروی أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك 





6/, 
أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها. انتهى . وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها 
لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها. م لصوو ع 
جاز فيهما. قال القرطبي : ل ly‏ 
قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه لكنه غير صریح › ولفظه : قال 
التنيسي قال مالك : من حديث النبي َيه ناسخ ومنسوخ› وليس العمل على هذا. وقال ابن 
عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة. وتعقب بأن النسخ لا يثبت ت بالاحتمال» وبأن هذه 
القصة كانت بعد قوله يللد «إن فى الصلاة لشغلاً» لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصة 

كانت بعد الهجرة قطعاً بمدة مديدة. 


كتاب الصلاة | باب /ا١٠|‏ ج ۱۷ہ 


وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه بي لكونه كان معصوماً من أن تبول 
وهو حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاص» وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر 
ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل ذلك. وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث 
على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته . وقال النووي: ادعى بعض المالكية 
أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك 
دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليهاء وليس في. الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي 
طاهر» وما في جوفه معفو عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين 
النجاسة» والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على 
ذلك» وإنما فعل النبي بي ذلك لبيان الجواز. وقال الفاكهاني : وكأن السر في حمله أمامة في 
الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في 
الصلاة للمبالغة في ردعهم› والبیان بالفعل قد يكون أقوى من القول. واستدل به على ترجيح 
العمل بالأصل على الغالب كما أغار إليه الشافعي. ولابن دقيق العيد هنا بحث من جهة أن 
حكايات الأحوال لا عموم لهاء وعلى جواز إدخال الصبيان في المساجد» وعلى أن لمس 
الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارةء ويحتمل أن إيفرق بين ذوات المحارم وغيرهن» وعلى 
ا ا عن عمل اذا وكا عق حمل ا طاهراً وللشافعية تفصيل بين المستجمر 
وغيره» وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ قد 
غسلت» كما يحتمل أنه كان ييه يمسها بحائل. وفيه تواضعه َي وشفقته على الأطفال» 


وإكرامه لهم جبراً لهم ولوالديهم . 


ا 


۷ حذثنا عمثو ر ررارة قال: أخبرنا”'' هُشَيٌ عن الشَّيبانِت عن عبد الله ب 
عمَرُو ین زرار هشيم عن ای ن اد بن 


)١(‏ فى نسخة «ص»: نا. 


٦٦‏ کاب الصلاة | باب 3003 ٠١8‏ | حاولا وى 

ے 7 5 0 و َه 
شدَادِ بن الهادٍ قال: أخبرتني خالتي مَيمونة بنث الحارث قالت: «كان فراشي جيال 
مُصلَى النبي ية فرْبّما وَقَعَ ثُوبه على وأنا على فراشي» . 

7- حدثنا أبو النّعمانِ قال: حدما مرا زياد قال: حدّثنا الشّيبانيٌ 
ا ا ا ا : : «كان النيي يي يُصلّي وأنا 

0 مُسدَّدٌ عن خالل قال حدقا لكات ا «وأنا حائض» . 

قوله: (باب إذا صلی إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على 
أن لا كراهة. وقال الكرماني: جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته» أو معناه باب حكم 
المسألة الفلانية» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في: «باب إذا أصاب ثوب المصلي 
امرأته» وهذه الترحمة أخص من تلك» وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض . 

قوله: حال کے الا متها او نا أي بجنبه كما ذكره ة في الطريق الثانية . 

قوله: (فإذا سحد أصابني ثوبه) كذا للأكثر» وللمستملى والكشميهنى «ثيابه» وللأصيلى : 
«أصابتنى ثيابه» . قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التى فيها اعتراض المرأة بين 
المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور انتهى. وتعقب بأن ترجمة الباب 
ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاعتراض تقدمت» والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة 
الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه؛ لا كون الحائض ؛ بين المصلي وبين 
القبلة . وتعبيره بقوله: «إلى» أعم من أن تكون بينه وبين القبلة› فإن الانتهاء يصدق على ما إذا 
كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله» وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه . 

قوله: (وأنا حائض) كذا لأبى ذر وسقطت هذه الجملة لغيره» لكن فى رواية كريمة بعد 
قوله : «أصابني توبه) زاد مسدد عن خالد عن الشاي «وأنا حائضص )»2.2 ورواية مسدد هذه 
ساقها المصنف في: «باب إذا أصاب ثوب المصلي» وفيها هذه الزيادة» وهي أصرح بمراد 
الترجمة. والله أعلم. 

6 باب هل يَعْمِرٌ الرجل امرأتهُ عند السجود لكئ يَسحَدَ؟ 

۰۹ حدثنا عمرٌو بن علي قال : حدنا بحن تال : عدن حقية الله قال : حدثنا 
القاسمٌ عن عائشة رضي اللَهُ عنها قالت: «يئسّما عَدَلتمونا بالكلب والحمارء لقد رأيتني 
وقول :الله 32 ف اا يننا ونين ا أن سد حي عله 


هار 


فقبضتهما». 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من نسخة «ق». 


ل 





كتاب الصلاة | باب ٠١5‏ | س .بهم 


قوله: (باب هل يغمز الرجل امرأته إلخ) في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو 
أصابت المرأة بعض ثياب المصلي» وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده. ‏ 

قوله: (حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس › ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو العمري» 
والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر. 

قوله: (بئسما عدلتمونا) بتخفيف الدال» و«ما» نكرة مفسرة لفاعل بئس» والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره عدلكم» أي تسويتكم إيانا بما ذكر. وقد تقدم الكلام على مباحث 
الحديث في : «باب التطوع خلف المرأة» . 


۹- باب لمأو تطح عن سئي ینا الى 


و (۱) 


و2067 حدثنا أحمد بن إسحق السُرَمارِيٌ قال : دا غد اللسين موسى قال 


حا مسرل عن آي[ سح عن سرو من تو عن عد ال ا «بيتما رسول اللو كله 
قائم يُصلي عند الكعبة وجمع ٠‏ بش في مَجالِسهم إذ قال قائلٌ منهم ألا تنظرودً 2 
هذا المُرائي؟ اكم يقومُ إلى جور آل لان فيغية إلى زتها يها تلاا فبجية به. 
م يُنهله حتى إذا سد وضعة بين كيفيه؟ فائيِعَتَ نبَعَتَ أشقاهُّمء فلما سَجِدَ رسول الله كَل 
ضَعَهُ بين كتفيه وَتَبَتَ النبيئ يه ساجدا. فضحكوا حتى مال بَعضهم إلى بعض من 
شيل فانطلقَ مُنطَلِقٌ إلى فاطمة عليها السلام”" ‏ وهي جُوَيرِية - فأقبلث تسعى. 
ّ بت انب 5 ساجداً حتى ألقَنهُ عنه ؛ رولك علوم e‏ , . فلمًا قَضى رسول اللو كله 
u‏ قال : للهمّ عليك بر قري ره الاقم ا ريش » اللهمّ عليك بقريش 0 م 
سَحى: ا 0 وشام وعتبة بن ر وشيبة بن ربيعة والوّليدِ بن عُنبة 
وأ بن حلي وعفية بن أبي فيط وشمارة بن الولييه قال عبدٌ اللّه: فوَاللّهِ لقد رأيتهم 
صرعى يوم م بذر» ثم شحبوا إلى القلبب: قليب» بدر. ثم قال رسول الله يَكه: «وأتبع 
أصحاب القليب لعنة». 


قوله: (باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى) قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التى قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه 
من أي جهة أمكنها تناولهء فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه . 


)0010 في نسخة «ق»: السورماري. 

() في نسخة اق»: وجمع من قريش . 

(۳) في نسخة اق»: فاطمة وهي . 

. في نسخة «ق»: «اللهم عليك بقريش» مرتين ليس أكثر‎ )٤( 


0 





قوله: (حدثنا أحمد بن إسحق) هو من صغار شيوخ البخاري» وقد شاركه في الرواية عن 
شيخه عبيد الله بن موسى المذكور» وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. 

قوله: (ألا تنظرون إلى هذا المرائي) مأخوذ من الرياء وهو التعبد في الملا دون الخلوة 
ليرى . ا ) 

قوله: (جزور ال فلان) لم أقف على تعيينهم لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيط لمبادرة 
عقبة بن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه» وهو المعني بقوله أشقاهم . 

قوله: (فانطلق منطلق) لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوي» 
وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الطهارة قبل الغسل بقليل. 

(خاتمة) اشتملت أبواب استقبال القبلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلي - 
من الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثاً» المكرر منها ستة وثلاثون حديئاً عشرة تقدمت 
وستة وعشرون فيها الخالص منها خمسون حديثاً» وافقه مسلم على تخريج أصولها سوى 
حديث أنس: «من استقبل قبلتنا» وحديث ابن عباس في الصلاة في قبل الكعبة» لكن أوضحنا 
أن مسلماً أخرجه عن ابن عباس عن أسامة» وحديث جابر في الصلاة على الراحلة» وحديث 
عائشة في قصة الوليدة صاحبة الوشاح» وحديث أبي هريرة: «رأيت سبعين من أصحاب 
الصفة»» وحديث ابن عمر: «كان المسجد مبنياً باللبن»» وحديث ابن عباس في قصة عمار في 
ناء المسجدء وحديثه في الخطبة في خوخة أبي بكر» وحديث عمر في رفع الصوت في 
المسجد» وحديث ابن عمر في المساجد التي على طرق المدينة وهو مشتمل على عشرة 
أحاديث» وحديث عائشة: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين». وفيها من المعلقات ثمانية 
عشر حديثاً كلها مكررة إلا حديث أنس فى قصة العباس ومال البحرين وهو من أفراده أيضاً عن 
فيل + فتعملة ما فها فن الأ اديت بالمكرر مائة واريغة أحاديك»».وفيها :من لار اة 
وعشرون كلها معلقات» إلا أثر مساجد ابن عباس» وأثر عمر وعثمان أنهما كانا يستلقيان في 
المسهده وأترهنا أا راذا المسحد» إن هل مزميرلة وال شات وتفالى افلم - 


تم الجزء الأول 
ويليه إن شاء الله الجزء الثانى , وأوله كتاب مواقيت الصلاة 


-١‏ كتاب بدء الوحي 


باب ١‏ كيف كان بدء الوحي إلى رسول اله ية » وقول الله جل ذكره: #إنا أوحينا إليك 


كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» ل ا اه 
باب ۲-[بدون ترجمة] ا ا ااا ا 


باب ”7 [بدون ترجمة] RUE EOC SANTEE GEES OSES‏ 
باب 5 [بدون ترجمة] ITE ETC E CEI‏ 
باب 65 [بدون ترجمة] ا ااا 0 


E EE DE تيوس عيذ فرعا‎ © EREN SOE DSB باب 5-[بدون ترجمة]‎ 


۲ كتاب الإيمان 


باب ١‏ قول النَّبى ييا : «بني الإسلام على خمس» له 


باب 7 دعاؤكم إيمانكم اا ا RE‏ ااا NAVEN‏ 


باب 8 أمور الإيمان» وقول الله تعالى: ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 


والمغرب . . # دج أذ مف او TLS‏ بن ع شن واد قل لهة لقعا لوا ألا مطامط 404 فقا وذ OSB DEERE‏ 


باب 5- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده د و مق خط ل حرق ا اك ا ام N‏ 116 2 
باب 5 أيّ الإسلام أفضل ؟ ا ا ل ا O O RS‏ 


باب 7 إطعام الطعام من الإسلام م OES‏ 
باب ا من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه O O‏ 
ات خت الول عه من اا د 120 
باب 4 حلاوة الإيمان و ان و نا او الل قحي ار ان قا لله اوبوت E E‏ 
باب ٠١‏ علامةاللإيمان حب الأنصار VEE EONS‏ 


۷1۹ 


اا 


20000000 SSSA ]م ا‎ a 
525220 بات" امن الذي او ر :هن أن بيده وومةه و‎ 
: قول الَّبي ية : « أنا أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل القلب» لقوله الله تعالى‎ ١1 باب‎ 
000 إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم»‎ 
ETT من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان‎ ١5 باب‎ 
O O تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال‎ ١6 باب‎ 
EE الحياء من الإيمان 0 ا ع ا و باد يوا ا أن لاا ا رو ا ا لد ا ل‎ ١5 باب‎ 
50 فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم»‎ ١17 باب‎ 


باب ١8‏ من قال إن الإيمان هو العمل» لقول الله تعالى: #وتلك الجنة أورئثتموها بما 


كنتم تعملون» O‏ ل 


باب ١94‏ إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على استسلام أو لخوف من القتل 
لقوله تعالى: قالت الأعراب امنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» فإذا كان 


على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: #إن الدين عند الله الإسلام» TT‏ 
باب ”١‏ إفشاء السلام من الإسلام CS e‏ ا لو 


E OE O 111 O COE EY باب ۲۱ کفران العشير . وكفر دون كفر‎ 


باب 77 المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكمّر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» لقول 
الي ية : «إنك أمرؤ فيك جاهلية» وقول الله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به 


ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء§ ‏ ............2.2.2.2...2..... o‏ 
باب #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) فسماهم المؤمنين TT‏ 
باب 7 ظلم دون ظلم ا ااا 1000 21111 
باب 75 علامة المنافق CD OG Oy‏ 


باب 75 قيام ليلة القدر من الإيمان O O‏ 
باب 7 الجهاد من الإيمان 
# باب ۲۷_ تطوع قيام رمضان من الإيمان 
باب ۲۸ صوم رمضان احتساباً من الإيمان O O‏ 


باب ۲۹- الدين يسرء وقول اللي ية : «أَحَبٌ الدين إلى الله الحنفية السمحة» a‏ 
باب ۳۰ الصلاة من الإيمان» وقول الله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني 

صلاتكم عند البيت O O‏ له 
باب «١‏ حسن إسلام المرء ل ل 
داك ادا لحي الديزة لش مهمه ماله م مم م ا ا 


باب 17 زيادة الويمان ونقصانه› وقول الله تعالى: لإوزدناهم هدى ويزداد الذين امنوا 
إيماناً» وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم» فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص . 


GHG © aA GG O HH © ©‏ اه امه :© HG ODO HG HG O GHG GOGO‏ جه © GG © HDG dG GG bG DODO DH‏ ا اه هاه اه 


COCCENHNHG EG همه‎ E مه‎ EHED جه‎ GHG هه‎ HG GG GEO هم هه مهم هماه #ه#‎ PHD HG © مهمه‎ 0 ¢” © 


باب 754 الزكاة من الإسلام» و #وما أمروا إلا ليبعدوا الله مخلصين له الدين 


حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة4 ESS‏ 
باب 126 اتباع الجنائز من الإيمان EY‏ 
باب 5 خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ....... 577011010 
باب ۳۷- سؤال جبريل التّبي اة عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة؛ وبيان 

الغى TT E‏ 
باب ۳۸ [بدون تر جمة] ل ا سي AR EES E CSOD‏ 
SEN LIR‏ 100000 
باب 5٠‏ أداء الخمس من الإيمان E O‏ 
باب -٤١‏ ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة؛ ولكل امرىء ما نوى . 0 E‏ 


باب -٤۲‏ قول التي كك : «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقوله 


تعالى : 9#إذا نصحوا لله ورسوله# ا 1ؤ1 ز ز[ز[ز[ 1[ 2707011 


3 كتاب العلم 


باب ١‏ فضل العلم» وقوله الله تعالى: «إيرفع الله الذين امنوا متكم والذين أوتوا العلم 


درجات والله بما تعملون خبير # وقوله عز وجل : لإرب زدني علماً» ا ب 
باب ۲- من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل EY‏ 
باب 1 من رفع صوته بالعلم PEN SORES DEORE‏ 
باب -٤‏ قول المحدث : «حدثنا» أو «أخبرنا» و«أنبأنا» ا 
باب 5 طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ل 
باب -٦‏ ما جاء في العلم» وقوله تعالى : #وقل رب زدني علماً» E‏ 
باب 1 ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعمل إلى البلدان ل 
باب ۸- من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها ee‏ 
باب 4- قوله لني ية : «رُبٌ ملغ أوعي من سامع» SENA‏ 


باب ١١‏ العلم قبل القول والعمل» لقوله الله تعالى عز وجل : إفاعلم أنه لا اله إلا الله 


فبدأ بالعمل ARREARS RAISES EASES SINS ek‏ 
باب ١١‏ ما كان الّبي ياء يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ET TT OT‏ 0000 
باب ١7‏ من جعل لأهل العلم أياما معلومة E‏ 


باب ١7‏ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين O Sl‏ ا 


باب ١5‏ الفهم ف في العلم ‏ ........2.....2.ييييي .0660م يدنه ا ا اه 


O e a E NSE 


۸ 


رقف 


باب.١١-‏ ما ذكر في ذهاب موسى بء في البحر إلى الخضرء وقوله تعالى : #هل أتبعك 


على أن تعلمنى مما علمت رشدا» ALS‏ 
باب 11 قول ابي يل : «اللهم علمه الكتاب» O Ty‏ 
باب ۱۸ متى يصح سماع الصغير E TTT EY eens‏ 
باب ١9‏ الخروج في طلب العلم EE CE TOOT EEE‏ 
باب ١‏ ؟- فضل من عَلِمّ وعَلّم 0000 
باب 5١‏ رفع العلم وظهور الجهل TTT EET‏ ل ل 
باب 17 فضل العلم 070000غط12' 


باب 57 الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها #احف ارق وا كوه e O‏ وه هأ هذا عه ها زه جنا لك هد a e‏ اود اع 
باب 75 من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس O RE‏ 


باب 10 تحريض اللي ٤يا‏ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من 


وراءهم ف لحي Re REE e EO‏ بها رن لأ Eê E‏ ابه هد ee he ae aaa ae‏ او أن 
باب 77 الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله O O‏ 


باب ۷ التنارب فى العلم e‏ عا ل لابه ولع د وار ا ان ل هار موا ا ل لق a oa‏ موف اها" لوا Nem EG DA‏ 


باب 158 الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ل 
باب ۲۹- من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث ل AOS‏ 


باب ١‏ من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه فقال : «ألا وقول الزور» فما زال يكررها 


باب -۳١‏ تعليم الرجل أمته وأهله الاطسن نوم و وب د لما و O‏ 

تات ؟"'- عظة الإمام النساء وتعليمهن ا RES‏ 
باب ”ا الحرص على الحديث TT‏ 
باب ۳٤‏ كيف يقبض العلم EA CREDO EEOC OCEANS‏ 
باب 170 ھل يجعل للساءيوم عن 2 في العلم ؟ TECTED ETT ETE‏ 
باب ۴١‏ فن سمع شيا فلم يفههه فاجع حتى برق a A Rs‏ 
باب ۳۷- ليبلغ العلم الشاهد الغائب N‏ 


باب 78 إثم من كذب على النَّبى کیا OD ANAS O O ES‏ 
باب ا كتاية العلى ميدع ليدع e a as o‏ 
باب 8٠‏ العلم والعظة بالليل Sa ٠...٠... ٠.‏ 


باب ١‏ السمر في العلم ® nene sod‏ ود واه هش واوا فاع وأقا وا .دراو و .دا .ا و واف وار و م ما . 
باب 57 حفظ العلم اله اس قبح DIETETIC ETTI TCO OTT EET‏ 


RAS LEASES Eo. e a 


باب 55 ما د يستحق للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله ا ES‏ 
باب 4- من سال وهو قائم عالمً جالساً AE! O O‏ 


باب 57- السؤال والفتيا عند رمي الجمار O O‏ 
باب -٤۷‏ قول الله تعالى : #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» TTT‏ 
باب 4/8 من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشل منه . 
باب 594 من خص بالعمل قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا E‏ 
باب ٥۰‏ الحياء ذ في العلم ATES‏ لوو نك امو مالو لوا لج 1 كاه 
باب 0١‏ من استحيا فأمر غيره بالسؤال ا ل و ام ا EBE‏ 
باب -٠۲‏ ذكر العلم والفتيا في المسجل e ٠...٠...‏ 
بات ۴ة من اجات السائل راك فما سالك ةرةو وو 55700000« 


5 کتاب الوضوء 


باب ١‏ ما جاء ةؤ فى الوضوء e eel ê‏ لون E‏ مه aa‏ به E OE oe evê Eee ae‏ اق هاده 


اب ETT‏ لتيل 1 مال اتا اق دواو ماج بد الاك ا ب 
باب 7 فضل الوضوء» والغر المحجلون من آثار الوضوء E‏ 
باب -٤‏ لا يتوضا من الشك حتى يستيقن RS‏ 
باب 6 التخفيف فى الوضوء e FE RESETS Sel os rE‏ 
ا إنباء الوضوع ع ونه اجو لق تر ا انج جا اج اال EERE OS EOE‏ 


باب لا غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة CSE RENE raise va‏ 
باب 8 التسمية على كل حال» وعند الوقاع ...... 0000 


باب 4 ما يقول عند الخلاء aA‏ الاين بو اا AEE OE E a ER‏ جاتر عط OE OLS SR TRU‏ 
باب ١١‏ وضع الماء عند الخلاء . .. ... .. 000 
باب ١١‏ - لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء : جدار أو نحوه د Es‏ ا 


باب ١١‏ من تبرّز على لبنتين MESSRS‏ عاجوا EERE GS‏ راود زه 
باب 1١17‏ خروج النساءإلى البراز الي ل مأو انوج ا توقاي منج اك اج وف EOS‏ 
بات 14د التبوز فى الت E OE EO SPREE O CER ODO a‏ 
باب ١6‏ الاستنجاء بالماء OGD‏ 1[ 1[ 2771 
باب ١5‏ من حمل معه الماء لطهوره a‏ ا و OES OOS‏ 
باب 1١1/‏ حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ا 7 


باب ۸-۔ النهى عن الاستنجاء نال عا ودس حي o‏ لحو عه يها له دع اهنا هد وا ويه ها "فهك ع OEE‏ لق E‏ 
باب ۱۹- لا يمسك ذكره بيميئه إذا بال مده الأ اي وذ تيوق A‏ أرق وا e‏ رف هد عم OD O‏ قي قطي له ال لاد أ 


باب ٠‏ الاستنجاء بالحجارة عق a a‏ كمون لوحي كو ل لها وال مها EE‏ ها هد E O‏ ال الاك ا يا اع 
باب -١‏ لا يستنجى بروث ا لع VER OD NEKENO ODA Enh bel ES E‏ 
باب 5١‏ الوضوء مرة مرة TT TTT ORD ACOSO‏ 


VVE 


DR LSER EDAR EE SE باب ۲۳ الوضوء مرتين مرتين‎ 
O yy E E 


باب 0" الاستنثار في الوضوء TEE‏ بحي و TTT TET‏ 
بالير؟ كا الانيععمان ود ١‏ ا ا ا ا ا O‏ 
باب ۲۷-غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين ا 00( 
باب 758 المضمضة فى الوضوء E‏ م يفيك وا بو ابوج و امور ف و جد اي ا 
ناه1 9 غ اب ت O‏ 
باب ٠‏ غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النغلين 0 000 
باب 7١‏ التيمن في الوضوء والغسل ETE‏ ايو اج 
باب ۳۲ التماس ا إذا حانت الصلاة TEE‏ ل 
باب 7 الماء الذى يخسل به شعر الإنسان o O‏ 
باب 75 من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» وقول الله تعالى: #أو 
جاء أحد منكم من الغائط » م CSN SSE‏ ري 
باب 0 الرجل يؤضىء صاحبه EES‏ يعديو ونا يل جد نام وح TTS‏ باع و لل اودلو ا 
باب 75 قراءة القرآن بعد الحدث وغيره SS N‏ 
باب 17 من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل 52111 
باب 158 مسح الرأس كله» لقوله الله تعالى : #إوامسحوا برؤوسكم» ا 
باب 59 غسل الرجلين إلى الكعبين eee‏ 
باب 1٠‏ استعمال فضل وضوء الناس روم و و و ا ا ا E‏ 


ET POET O OTE TOL OT OEE CETTE CEE باب [ندون ترجمة]‎ 


باب -٤١‏ من مضمض واستنشق من غرفة واحدة مارج د بج :540« رو بو رودو نو N N E‏ 
باب 47 مسح الرأس مرة الو ا ا ا ا ا E‏ 
باب 47 وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة E‏ ا ا EAE‏ 
باب ٤‏ 5- صب الى بيد وضوءه على مغمى عليه و ا ل OB TDC‏ 
باب 04 الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة e REE‏ 
باب 57 الوضوء من التَّوّر ل ير ل ل له 
باب 537 الوضوء بالمد CEES BEES‏ رودا لدو ا جو aE RR‏ 


E O ECE E باب 54 المسح على الخفين‎ 


باب 59 إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان TTT‏ 
باب ٠‏ 5- من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق OTT‏ لي ا TE‏ 
باب 5١‏ من مضمض من السويق ولم يتوضأ TENT‏ ا 0 1 م 4 ا ل ا 1 
باب 07 هل يمضمض من اللبن TETER‏ رن وار نس امد ل او أ بو ل ل 


باب 07 الوضوء من النوم» ولم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً 


باب 65 الوضوء من غير حدث بوث لك ون بان ار كعد لي عل أ عوك باقن جوع لاي 
باب 00 من الكبائر أن لا يستتر من بوله CTI‏ ال ل ا رادا 


باب 55 ما جاء في غسل البول ا اين م م 1 
اا ا AROSE CLR ASE‏ 
باب 07 ترك الي يي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد . . . 
اتا صا لاء على التول ف المج E‏ 
بان ھل الان بع عدم 1511700 
بات الول قاتا وقاغةا O O as‏ 
باب ١5_البول‏ عند صاحبه» والتستر بالحائط ROE‏ 
باب 5١‏ البول عند سباطة قوم م ل ل EET‏ 


باب 57 غسل الدم O‏ 00 
باب 74 غسل المنى وفركه» وغسل ما يصيب من المرأة ل 
باب 56 إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره O‏ 
باب 57 أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها a‏ 
باب 1۷- ما يقع من النجاسات في السمن والماء EIS‏ 
باب 58 البول في الماء الدائم O IG‏ 
باب 59 إذا ألقي على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ... 
باب ٠٠١‏ البزاق والمخاط ونحوه فى الثوب 51207 
e O‏ 00 
باب الا غسل المرأة أياها الدم عن وجهه ا 51070101 
ناك ”الات السزاك NS ADEE‏ ا اا ع اي ب LENS‏ 
باب 14 دفع السواك إلى الأكبر 0 
باب ۷١‏ فضل من بات على الوضوء EEE EES‏ 


اتا الوضوة قل الل مدن ب د دوعن RS ERS‏ 
باب 7 غسل الرجل مع امرأته E OS‏ 
باب 7 الغسل بالصاع ونحوه TES TET‏ ونمو السك اث الور لخلا موف و به 
ا I‏ يموده م عيدج واه 01000 


باب ٥‏ الغسل مرة واحدة raê‏ شك وسو جل رود e‏ أله كول وها x‏ ليون E‏ يا" ده ف ED‏ و ان 
باب -٦‏ من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 000 
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باب ۷ اة رالا تاق قن الحا و وه اه د حا 500 


باب 4 مسح اليد بالتراب لتكون أنقى 100000000 
باب 4- - هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يفسلهإذ ل يكن على يده قذر غير الجتاة ‏ 
باب ١١‏ تفريق الغسل والوضوء ES‏ اج لمكا يموع رو OE‏ اي ل ا E‏ 
باب ١١‏ من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ............2..... 2000 
باب ١١_إذا‏ جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد AE‏ 
باب ١‏ غسل المذي والوضوء منه ل ل وي ا ا ا 
باب -٠١‏ من تطيب ثم اغتسل وبقي أثره الطيب ES‏ 
باب ١6‏ تخليل الشعر» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه TET‏ 


باب ١5‏ من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل الوضوء مرة أخرى 


باب ١17‏ إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم A‏ 
باب ١8‏ نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ااا OCOD‏ 
باب ١9‏ من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل ROA O‏ 
باب ١١‏ من اغتسل عرياناً وحده فى الخوة» ومن تستر فالتستر أفضل 0107000 
باب 7١١‏ التستر فى الغسل عند الناس ETT TTT TTT TELET TTT‏ 
باب ۲۲ إذا الت المرأة a‏ و و ا ل م 
باب “71_عَرَق الجنْب» وأن المسلم لا ينجس RSS‏ 
باب 4 7 الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره E SC‏ 
باب 7١0‏ كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل ل 
باب 757 نوم الجنب 0 و اكب وي لو جا وام ب ما و ع و ا ا ET‏ 
باب ۲۷ الجنب يتوضأ ثم ينام TE‏ 
باب 758 إذا التقى الختانان ا ا ASE‏ 


باب 74 غسل ما يصيب من فرج المرأة ا r‏ ل SECT‏ 


باب -١‏ كيف كان بدء الحيض؛ وقول النَبِي ل : «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» 


باب الأمر بالنفساء إذا نفسن EE O O‏ 


باب "١‏ غسل.الحائض رأس زوجها وترجيله ETT‏ 


باب 5 قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض و ف مانيو و الح زف ازهاج لق مهاد قن ليها ادس اا دافا ea‏ 
باب لفن سوى ااا يفا a A‏ "ارق وك ره دمو وو أو ها أكتهك الود وليه E‏ رده “هن a‏ ون أل ها أو ا اوه Fa‏ هاا وها اه 


نان 20 onl‏ الها لضن :+ SERTE ESS a‏ وءا او .د وا ماه 


باب ۷- تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت O‏ 
باب 8 الاستحاضة O a‏ 00 
باب 4 غسل دم المحيض و و ا اك اي ا 
باب ١٠_الاعتكاف‏ للمستحاضة 135931 
باب ١١-هل‏ تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ............ 1210 
باب ١7‏ الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض 00 
باب -٠١‏ دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» وكيف تغتسل وتأخذ فِرْصة 
ممسّكة فتتبع أثر الدم 1 ل او ATELIER‏ 
باب ١5‏ غسل المحيض ا ا O N‏ 
باب ١6‏ امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض الج ا و ارو وو ا E‏ 
باب ١‏ نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض اا O‏ ا 
EOIN ENDE SOS EDNAN ISLETS SE ETE EET‏ 
باب ١18‏ كيف تهلٌّ الحائض بالحج والعمرة 2101110111 
باب ١9‏ إقبال المحيض وإدباره اي اا RAS‏ 
باب ٠١‏ لا تقضى الحائض الصلاة اك 
باب ١۲-النوم‏ مع الحائض وهي في ثيابها EY‏ 
باب 77 من اتخذ ثياب الحائض سوى ثياب الطهر 0 000 
باب 115 شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين؛ ويعتزلن المصلى ys‏ 
باب 754 إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» وما يصدّق النساء ذ في الحيض لقول الله 
تعالی : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) OTO‏ 
باب 75 الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض E‏ 
باب 75 عرق الاستحاضة ا N ES SD‏ 
باب 7077 المرأة تحيض بعد الإفاضة ل ل SNE DESE‏ 
باب ۲۸-إذا رأت المستحاضة الطهر a‏ ل ال ل ل ENE‏ 
باب ۲۹- الصلاة على النفساء وسنّتها اا E‏ 
باب '"' [بدون ترجمة] امك فد شق اا قو لامو نابو سل EIST TTT EET PET‏ 
۷ كتاب الہ 
باب ١‏ [بدون ترجمة] 0000 |[ ERE‏ 20016 
ياي اذ ]ذا له يخدفاء ولااترانا: يبوه نمس مم مس سو و ا 
lS SS E‏ ا ا 
ااا شت و اس و ا 0 DEES‏ 


VVA 


باب 5 التيمم للوجه والكفين eS SLE CSA OSA SEN RS eens‏ 
باب 1 الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء eens‏ ا ا 
باب ۷- إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم 35 
باب 8 التيمم ضربة 00000 
باب ۹-[بدون ترجمة] TIDNTT TTT TTT EOE TE‏ ل 


۸- كتابت الصلاة 


باب ١‏ كيف فرضت الصلوات فى الإسراء E O‏ 


باب ۲- وجوب الصلاة في الثياب» وقول الله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد 


اهن ا وا فى ترب راا وودر 520 
باب ۳ عقد الإزار على القفا فى الصلاة ل RAEI‏ 
افا الع فى ارب الواسد معدا نه 171111 
ات اا فلي فن ارب اعدف غا عاد a‏ 
بات إذاكان ارت ضعا ا O E O‏ 
باب ۷- الصلاة في الجبة الشامية IDE SELENE SEO SAS‏ 


باب ۸- كراهية التعري فى الصلاة وغيرها O O‏ 
باب 6 الصلاة فى القميص والسراويل والتبان والقباء RAS [ [ [ [ SS SCR ESS‏ 


باب ١١‏ ما يستر من العورة SD CESED ES‏ بول لو ماقت سل ا لوا رو جو الور مو ا ا a‏ 
باب ١١_الصلاة‏ بغير رداء ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


باب ٠۲‏ ما يذكر فى الفخذ ا ل ل 


باب ١١‏ في كم تصلي المرأة من الثياب م ا OOO O O‏ 0 
باب ١٠-إذا‏ صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمها E‏ 


باب ١7‏ من صلى في فرٌوج حرير ثم نزعه وج هر لف هرق مييق اعافد E‏ جه حو بوه E‏ حول اواك رفحو زود ل وا مف al‏ 
باب ١17‏ الصلاة في الثوب الأحمر OES SS OG‏ 


باب -١8‏ الصلاة في السطوح والمنبر والخشب E‏ 
ا إذا اصات ت الم :مر ا سك و ا N‏ 
ا العيلةة على الخصزين:' es‏ 000000 
باب 7١‏ الصلاة على الخمرة 00000000 
انه 7ك ا فلن ا قود عه و ل ا ل 


باب 351 السبجود على الثوب فى شدة الحر 0000 ف لاي ما ل ا ا 
باب 5>”_الضلاة فى النعال ......... ETIOTE‏ ا ا ان 


باب 3760 الصلاة فى الخفاف OG E O‏ ا 


باب ١۲-إذا‏ لم يتم السجود E‏ ااي حي وده ساي اوور O‏ لو ارده 0 
باب "١1/‏ يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ..........2.2.2.... ا ا E‏ 
باب ۲۸- فضل استقبال القبلة» يستقبل بأطراف رجليه ......... O‏ 


باب ۲۹- قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق؛ ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة 


باب 1١‏ قول الله تعالى : #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 100 
باب ۳١‏ التوجه نحو القبلة حيث كان الس كا جا عدم مم اباس ا ونه الل TET‏ 
باب 17 ما جاء في القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة . . . . 
باب “ا حك البزاق باليد من المسجد ا ا OO‏ 
باب 75 حك المخاط بالحصى من المسجد ل O‏ 
باب 7060 لا يبصق عن يمينه فى الصلاة OEE CETTE‏ وو مور 
ات ع ا أن نيدت قا SEE oS‏ 
باب ۳۷- كفارة البزاق فى المسجد E O O‏ 
باب 78 دفن النخامة 5 المسجد TT TE ET‏ 
باب ٠9‏ إذا بدره الاق فلا خة بطر ف ثريه EAE‏ له 
باب ١٤-عظة‏ الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة OO‏ 
باب 51١‏ هل يقال مسجد بنى فلان ؟ LSND SE‏ متسل ا نا 
ا د الةو تاي الت ف الس O‏ 
باب اف ذغا العام فى اة ومن أجاب منه EC EO‏ 
باب 5 5- القضاء واللعان فى المسجد بين الرجال والنساء O‏ 
NET‏ عن قافن رصيق اج رلا سد n‏ 
باب 57 المساجد فى الجورث TEESE E‏ 
ای ا ل الد و a‏ 
ا کش رر کک الجا E o‏ 
باب 44 الصلاة في مرايض الغنم O O‏ 
باب ٠١‏ الصلاة في مواضع الوبل ليك اف ااي ISCO OSE‏ 
باب 51١‏ من صلی وقدامه تنور أو نار أو شىء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى | TOI‏ 
باب 57_كراهية الصلاة فى المقاير . ...2 لظ 
باك 6١‏ ال مرا المت واا مه ل ل 
باب ١ ٤‏ الصلاة فى البيعة ا CoE DDS DOA SALE‏ ريا CD O‏ 
o 12001111100 EET‏ 
پاب ٥١‏ قول ا يداد : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» ا OO‏ 


TAV ٠ 


11¥ 


۷۸۰ 
باب -٥۷‏ نوم المرأة في المسجد a‏ 
باب 54 نوم الرجال في المسجد ناوا دول TIE‏ 
باب 69 الصلاة إذا قدم من سفر اج دي ESR‏ افد ع 1 
باب ۰ -إذا دخل المسجد فليركع ركعتين E OTE‏ 
باب ١‏ الحدث في المسجد 000 
باب 1١١‏ بنيان المسجد ا OSS‏ 
باب 517 التعاون فى بناء المسجد زهج ةدا لاجد ا 
باب 5 الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد 
باب 0 من بنى مسجداً CRS‏ ابوط ا قال اا ادي ب و1 
باب 57 يأخذ بنصول النبل إذا مرّ فى المسجد TT‏ 
باب 017" المرور فى المسجد 0 ا ا ا و 
باب 1۸-الشعر فى المسجد . e‏ 
باب 4 سات الحراب فى المسجد TT‏ 
باب ١-ذكر‏ البيع والشراء على المنبر في المسجد N‏ 
باب ١۷-التقاضي‏ والملازمة في المسجد TEY‏ 
باب الا كنس المسجدء والتقاط الخرق والقذى والعيدان . 
باب ۷١‏ تحريم تجارة الخمر في المسجد 0 
باب 1/5 الخدم للمسجد مب دع عون كاوه اوري 1 
باب ١۷-الأسير‏ أو الغريم يربط في المسجد e‏ 
باب 17 الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضاً في المسجد 
باب ۷۷-الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 57 TY‏ 
باب ۷۸- إدخال البعير فى المسجد للعلة eae‏ 
باب ۷۹-[بدون تر IEC e‏ 
باب 8١‏ الخوخة والممر فى المسجد ا 000 
باب 81١‏ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد 00 
باب ۸۲ دخول المشرك المسجد NSA‏ 
باب 47 رفع الصوت في المسجد 9 
باب ٤۸-الحلق‏ والجلوس فى المسجد NSN‏ 
باب ۸٩‏ الاستاقاء ادر مد الرجل E‏ 
باب 47 المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس . . 
باب /41 الصلاة فى مسجد السوق ل 
باب ۸۸-تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 50700 
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باب 84 المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها اللي ياء 
باب 4٠‏ سترة الإمام سترة من خلفه E‏ 
باب 941 قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة 0 
باب 47 الصلاة إلى الحربة ل ا ره 
باب 97 الصلاة إلى العئزة EEE A‏ 
باب 45 السترة بمكة وغيرها 00 
باب 30 الصلاة إلى الأسطوانة ا 000 
باب 45 الصلاة ر بين السواري في غير جماعة SEO‏ 
00 ا ا E O O O‏ 
باب 3/8 الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ا 
باب ۹۹- الصلاة إلى السرير O O O‏ 
باب ١١٠١-_يرد‏ المصلي من مر بين يديه ا 0 
باب ٠١١١‏ إثم المار بين يدي المصلي ل ال 
باب ٠٠۲‏ استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي Sd‏ 
باب ١١7‏ الصلاة خلف النائم A AR O EA OE‏ 
باب 5 ١١‏ التطوع خلف المرأة 000 
باب ٠٠١‏ من قال: لا يقطع الصلاة شيء ال E N SDE‏ 
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باب ١١77‏ إذا صلی إلى فراش فيه حائض .. 00 
باب ١١8‏ هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد 520000 
باب ٠ ٩‏ المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى E‏ 
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کاب :واف ال لذن لمعه صلا الحو يكين" لوتر 
السا وف س جود آلتران۔ قصب ر لكك ة 


ر اس كمسل سے ا و کے حور و ےہ کے 


طبعه جديده متفحة ومقابلة گل طيَكَة بولا 
A FE SIE‏ یکی اھا 
10 ما ب و ر ن د سم ڈو 
5 رل اک یگات کیت كران نسي 
دہ یی ررق زا 
کرک اناا 8 
لت 1ت لذ 
دارالک کم 
ألرباض 





فهرس ألف بائي بأسماء كتب صحيح البخاري 









۷- الإجارة 

۴۳ الأحكام 

٥‏ . أخبار الأحاد 

۸- الأدب 

٠ الأذان‎ ٠ 

۸ 2 استتابة المرتدين 

الاستسقاع . 
۳ . الاستقراض 

أ 79 الاستئذان 

4 الأشربة 

۳ الأضاحي 

١‏ _ الأطعمة 

١‏ . الاعتصام بالسئة 

| ۳ الاعتكاف 

| ۰۸۹ الاكراه 

"٠‏ الأنبباء 

؟ . الإيمان 

“م الأدمان والنذور 

8ه بدء الخلق 

١‏ ندع الوحي 

٤‏ . البيوع 

"١‏ 2 التراوبيح 

١‏ التعبير 

٥‏ . تفسسدر القرآن 

6 تقصير الصلاة 

14 التمني 

84 التهجد 

917 التوحيد 

٠‏ التيمم 

۸ . جزاء الصيد 

. الجزية والموادعة 

١‏ الجمعة 

 ”3*‏ الجنائز 

. الجهاد والسير 

٠١‏ . الحج 





























دودحلا.۸٦‎ | ٤ 
الحرث والمزارعة‎ . ١ 
الحوالة‎ ۸ 

١‏ الحيض 
١‏ . الجبل 
i:‏ الخصؤماف 
۷ . الخمس 

۲ . الخوف 

26 الدعوات 

۷ . الدیات 

"7 الذبائح والصيد 
۱ ۔ الرقاق 

الرهن 

4 . الزكاة 

۷ ۔ سحود القرآن 
٥‏ . السلّم 
٢‏ . السهو 
. السير 

۲ . الشرب والمساقاة 
۷ . الشركة 

٤‏ . الشروط 
"” . الشفعة 
الشهادات 

م . الصلاة 

۳ . الصلح 


۳٣‏ الصوم 
-_ الصيد 


الطب 

۸ ۔ الطلاق 

4 . العتق 

١‏ العقيقة 
* . العلم 

7 العمرة 

١‏ العمل في الصلاة 
۳ . العندىن 


حم ے چ اچس کے ج 


بف 


~o‏ چ چ 


5 الغسل 

7 . الفتن 

٥‏ . الفرائض 
۷ . فرض. الخمس 
۲ . فضائل الصحابة 
٦‏ ۔ فضائل القرآن 
4 . فضائل المدينة 
٠‏ فضل الصلاة 
7 . القدر 

١‏ ۔ الكسوف 

٤‏ . كفارات الأيمان 
9" 2 الكفالة 

7 اللباس 

5 اللقطة 

۲ . ليلة القدر 

۷ . المحصر 

٥‏ . المرضى 

ا٤‏ المزارعة 2 

۲ المساقاة 

5 المظالم 

4" المغاري 

١‏ . المكاتب 
١‏ المذاقب 
۳ . مناقب الأنصار 
4 مواقبت الصلاة 
۳ ۔ الندور 

48" 2 النفقات 

۷ - النكاح 

١ه‏ . الهية 

184 الوتر 


2 الوحي 


١ه‏ . الوصايا 


٤‏ الوضوء 
5 الوكالة 


وقد وضعنا على غلاف كل مجلد أرقام الكتب التي يحتوي عليها تسهيلاً للقارىء, والله الموفق . 


“| رقم الكتاب الجزء | رقم الكتاب الجزء | رقم الكتاب الجرء 


١ 


”کے 


o 


| » »ص 


١١ 


حل 


وضع هذا الفهرس وفق المعجم المفهرس لالفاظ الحديث ‏ وفيه الإشارة إلى رقم الكتاب » والمجلد الذي يحتوي عليه 





DARUSSALAM 





ع شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي (الضباب سابقا) 


مقابل الغرفة التجارية 
ص . ب : ٤۳‏ ۲۲۷ الرياض ١١415‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف : 44۳۳۹1۲ - ۰111/۲‘ 
فاكس : 110۹4 ۰0۰4111/0۲ 








كتاب مواقيت الصلاة | باب |١‏ الاقف م 0 


8 كتاب مواقيت الصلاة 
ابر 5 00 210 
م وو عي 


د 


وقوله: # إن الصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤّمذيرت كتنبا مَوَفَوصًا 407 [النساء: ]٠١‏ مرقتاً 
24 
وقته عليهم . 


١‏ _ ححدّئنا عبد اللهربنُ مَسْلّمة قال: قَرأتُ على مالكِ عن ابن شهاب د عمرٌ بن 
عبد التزيز أَرَالصلاة بوماء قعل عليه روء ب ارقو فاضرةة أن الشير ةن حي اه 
الصلاة يَوماً وهو بالعراق» فدخل عليه أبو مَسعود الأنصاريٌ فقال: ما هذا يا مُغيرَةٌ؟ 


ألِيسَ قد عَلمتٌ أَنَّ جبريل”" د تَوّلَ فصلّىء فصلى رسول الله » ثم صلّى فصلّى 
رسول الله کا د صلی فصلى رسول ایوہ م صلی فصلى رسو افا م مار 
فصلی رسول الله » ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمرٌ لعُروة: اعلة ما تُحدََّثُ”2 . أو إِنَّ 
جبريل هو أقامّ إرسول اللْميّيةٍ وق الصلاة؟ قال عُروةٌ: كذلكَ كان بَشِيرُ بن أبي 
مسعود بُحدّث عن أبيه . [الحديث 57١‏ طرفاه في LEVA‏ 


ريال مواقيت الصلاة  ai‏ الله الرحمن الرحيم) كذا للمستملي وبعذه الشملةة 





)4)١(‏ عنوان الباب غير موجود فى نسخة اق4. 

)١(‏ زا في نسخة «ق»: صلوات الله وسلامه عليه. 
(۳) زاد في نسخة «ق٤:‏ به. 

)٤(‏ في نسخة «ق»4: وقوت. 

. في نسختي ١ص » ق»: كتاب‎ )٥( 
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ولرفيقيه البسملة مقدمة وبعدها «باب مواقيت الصلاة وفضلها» وكذا في نسخة الصغاني» وكذا 
لكريمة لكن بلا بسملة» وكذا للأصيلي لكن بلا باب. و «المواقيت» جمع ميقات وهو مفعال 
من الوقت وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان. 

قوله: (كتاباً موقوتاً موقتاً وقته عليهم) كذا وقع في أكثر الروايات» وسقط في بعضها لفظ 
«موقتاً» فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته وقال: المعروف في اللغة التخفيف اه. 
والظاهر أن المصنف أراد بقوله: «موقتا» بيان أن قوله: «موقوتاً» من التوقيت» فقد جاء عن 
مجاهد فى معنى قوله «موقوتاً'“ مفروضاًء وعن غيره محدوداً. وقال صاحب المنتهى: كل 
شيء جعل له حين وغاية فهو موقت» يقال وقته ليوم كذا أي أجله. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبى» وهذا الحديث أول شيء في الموطأء 
ورجاله كلهم مدنيون. ) ْ 

قوله: (أخر الصلاة يوماً) وللمصنف في بدء الخلق من طريق الليث عن ابن شهاب بيان 
الصلاة المذكورة ولفظه «أخر العصر شيئاً» قال ابن عبد البر: ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوماً ما 
لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته معروفين بذلك اه. وسيأتي بيان ذلك قريباً في «باب 
تضييع الصلاة عن وقتها» اق في نسخة الصغاني» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن 


شهاب «أخر الصلاة مرة» يعني العصرء وللطبراني من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة حدث 
عمر بن عبد العزيز الع Fa AE‏ وكان ذلك زمان 


يؤخرون فيه الصلاة يعني بني أمية. قال ابن عبد البر : المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت 
المستتحب» لا أنه أخرها حتى غربت الشمس اه. ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة. وأما 
ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثئي عن عن ابن شهاب في هذا 
الحديث قال : «دعاأ المؤذن لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها»» فمحمول 
على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه. وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فروى الأوزاعى 
عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز ‏ يعني في خلافته ‏ كان يصلي 
الظهر فى الساعة الثامنة والعصر فى الساعة العاشرة حين تدخل . 

قوله: (أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً) بيّن عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج 
عن ابن شهاب أن الصلاة المذكورة العصر أيضاًء ولفظه «أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة 
العصر). 

قوله: (وهو ا رداية القعنبي وغيره عن مالك «وهر ارك 5 





. زاد فى نسخة «ص): قال‎ )١( 


١ 
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قوله: (أبو مسعود) أي عقبة بن عمرو البدري . 

قوله: (ما هدا أي التأخير . 

قوله: (أليس» كذا الرواية» وهو استعمال صحيح› ا الت لقن 
الحاضر «ألست» وفي مخاطبة الغائب «أليس). 


قوله: (قد علمت) قال عياض يدل ظاهره على علم المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون 
ذلك على سبيل الظن من أبى مسعود لعلمه بصحبة المغيرة. قلت: ويؤيد الأول رواية شعيب 
عن ابن شهاب عند المصنف في غزوة بدر بلفظ «فقال لقد علمت» بغير أداة استفهام» ونحوه 
لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً. ْ 

قوله: (أن جيريل نزل) بين ابن إسحق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي 
فرضت فيها الصلاة وهي ليلة الإسراءء قال ابن إسحق «حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير» 
وقال عبد الرزاق: «عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي بيا من الليلة 
التي أسري به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشتمض 6 ولذلكة سيت الأول ) أي صلاة 
الظهرء فأمر فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى به جبريل وصلى النبي كيا 
بالناس» فذكر الحديث» وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» والحق 
أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي يا 

قوله: (نزل فصلىء فصلى رسول الله يكِهِ) قال عياض ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل» لكن المنصوص في غيره أن جبريل أم النبي بيب فيحمل قوله: «صلى فصلى» 
اي كان اليا جردا ون اعادو ماي ولد الاق وبهذا جزم النووي. 
وقال غيره: الفاء بمعنى الواوء واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي ييه كان يتقدم في بعض 
الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع. وأجيب بمراعاة الحيثية وهي التبيين» فكان 
لأجل ذلك يتراخى عنهء وقيل: الفاء للسببية كقوله تعالى: #فوكزه موسى فقضى عليه# 
[القصص: ]٠١‏ وفي رواية الليث عند المصنف وغيزه: «نزل جبريل فأمني فصليت معه»» وفي 
رواية عبد الرزاق عن معمر: «نزل فصلى فصلى رسول الله كَل فصلى الناس معه» وهذا يؤيد 
رواية نافع بن جبير المتقدمة» وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة» لأن الأذان لم 
يكن شرع حينئذ» واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره» ويجاب عنه بما. 
يجاب به عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي ييي وصلاة.الناس خلفه» فإنه محمول على أنه 
كان مبلغاً فقط كما سيأتي تقريره في أبواب الإمامة. واستدل به أيضاً على جواز صلاة المفترض 
جلك الل مو ج أن الما لا مكلنيق يفل رما كلت بيه الاکن قاله ابن العربى 
وغيره. وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبى به حينئذ. 
كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضاً لا نسلم أن جبريل 
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كان متنفلاً بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها فهي صلاة مفترض خلف 
مفترض اه. وقال ابن المنير: قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض 
بفرض آخرء كذا قال» وهو مسلم له في صورة المؤداة مثلاً خلف المقضية لا في صورة الظهر 
خلف العصر مثلاً . 

قوله: (بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشهور, والمعنى هذا الذي أمرت به أن تصليه كل 
يوم وليلة› وروي بالضم أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك . ) 

قوله: (اعلم) بصيغة الأمر. 

قوله: (أو إن جبريل) ,: بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاطفة والعطف على شيء 
مقدر وبكسر همزة إن ويجوز الفتح . 

قوله: (وقوت الصلاة) كذا للمستملي بصيغة الجمع» وللباقين «وقت الصلاة» بالوفراد 
وهو للجنس . 

قوله: (كذلك كان بشير) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل» وهو تابعي جليل 
ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ي ورآأه. قال ابن عبد البر: هذا السياق منقطع عند 
جماعة من العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر» وعروة لم يقل حدثني 
بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ اه. وقال الكرماني: 
SS‏ ادت 
رسول الله ی ولا قال: قال رسول الله م . قلت : وي وا وإنما هو 
مرسل صحابي لأنه لم يدرك القصة. فاحتمل أن يكون سمع ذلك من التي يكل أو و بلغه عنه 
بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر . . على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال 
كله» ولفظه «فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله كَل يقول» فذكر الحديث. وكذا سياق ابن شهاب» وليس فيه التصريح بسماعه له من 
عروة» وابن شهاب قد جرب عليه التدليس» لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
شهاب قال: «كنا مع عمر بن عبد العزيز» فذكره. وفي رواية شعيب عن الزهري: اسمعت 
عروة يحدث عمر بن عبد العزيز» الحديث. قال القرطبي: قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه 
حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات. قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه 
نبهه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال: وفيه بعد» لإنكار عمر على عروة حيث 
قال له: «اعلم ما تحدث ياعروة» قال: وظاهر هذا الإنكار أ نه لم يكن عنده علم من إمامة 
جبريل. قلت: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات 
المذكورة من جهة العمل المستمرء لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا 
استثبت فيه» وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحدء وكذا يحمل عمل المغيرة 
وغيره من الصحابة» ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود» والظاهر 
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أنه رجع إليه والله أعلم . وأما ما زاده عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه 
القصة قال: فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنياء ورواه أبو الشيخ في «كتاب. 
المواقيت» له من طريق الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: «ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم 
مواقيت الصلاة حتى مات» ومن طريق إسماعيل بن حكيم «أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات 
ينقضين مع غووب الشمس» زاد من طريق ابن إسحق عن الزهري «فما أخرها حتى مات» فكله يدل 
على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 


- تنبيه ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات» وفي ذلك 
ما يرفع الإشكال» ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فروى أبو داود وغیره» وصححه ابن 
خزيمة وغيره من طريق ابن وهب» والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن 
أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره «قال أبو مسعود: فرأيت 
وجول الله علد بهلي الله سين ورل الي قذكر الحديت» وذ أنى اردان انا تبن ريد 
تفرد بتفسير الأوقات فيه» وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام بن 
عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيراً اه. ورواية هشام أخرجها سعيد بن 
منصور فى سننه» ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده. وقد وجدت 
el‏ أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل» وذلك فيما رواه الباغندي في 
«مسند عمر بن عبد العزيز» والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود» فذكره منقطعاً» لكن رواه الطبراني من وجه آخر 
عن أبي بكر عن عروة» فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلاًء وأن في رواية مالك 
ومن تابعه اختصاراًء وبذلك جزم ابن عبد البر» وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة 
المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وفى الحديث من الفوائد: دخول العلماء على 
الأمراءء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنةء واستثبات العالم فيما يستغربه السامع» والرجوع 
عند التنازع إلى السنة. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز. وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت 
الفاضل. وقبول خبر الواحد الثبت. واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون 
المنقطع لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع 
إليه» فكأن عمر قال له: تأمل ما تقول» فلعله بلغك عن غير ثبت. فكأن عروة قال له: بل قد 
سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله ية > والصاحب قد سمعه من النبي ييه . واستدل به 
عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال: وإنما راجعه 
عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلاً. كذا قال» وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال. 
وقال ابن بطال أيضاً: في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أم 
بالنبي بيا في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على 
عمر صلاته في آخر الوقت محتجاً بصلاة جبريل» مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في 
آخر الوقت وقال: «الوقت ما بين هذين» وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت 


کتاب مو افیت الصلاة | باب | >= “الام 





١ ٠ 
عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه» لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس» فيتجه‎ 
إنكار عروة» ولا يلزم منه ضعف الحديث. أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي ب‎ 
وهو الصلاة في أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجوازء رمات‎ 
ضعف الحديث أيضاً. وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاً قال: «إن‎ 
الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته» ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله» ورواه أيضاً عن ابن‎ 
عمر من قوله» ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه كان يصلي العصر‎ 
والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث‎ 
عائشة بعد حديث أبي مسعود» لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول‎ 
. الوقت» وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل‎ 

قال عرو ولقد چا كد غ ن أن رضيو ل اه 2 كان على ال 
والشمسُ في حُجِرَتِها قبل أن توي ا ۲ _ أطرافه في: 2544 ٥٤١‏ كعم [ie‏ 

قوله: (قال عروة ولقد حدثتني عائشة) قال الكرماني : هو إما مقول أبن ثنيات او تعليق 
من البخاري. قلت: الاحتمال الثاني . على بعده ‏ مغاير للواقع كما سيظهر في «باب وقفت 
العصر» قريباًء فقد ذكره مسنداً عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» فهو مقوله وليس بتعليق» 
وسنذكر الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. 

احيات 27 # مين درا وام ار نا ر 
اشر ڪين ڪين 4 [الروم: ]۳١‏ 

۳ _ حدثنا قتيبة بن سَعيدٍ سعيد قال : خد شا 2 - هو ابن عبّادٍ ‏ عن أبي جَمرة 
عن ابن عبّاس قال : : قم وقد عبد اليس على رسول اله ال فقالوا: نا من ٠‏ هذا الْحيٌ 
ر ولشنا نل إِلِيكَ إلا في الشهر الحَرام» فَمُرْنا بشيءِ تال عك عنك وندعو إِلَيه من 
وزاءنا فقال: الا وأنهاكم عن أربع : : الإيمان باللم ثم فَسَّرَها لهم - شهادة أن 
لازال رسي O a r‏ وَأنْ تُوَدُوا الي خش 

ما غنمتم . . وأنه 43 عن الذَّبَاءِ والحنتم. والمُقيّر والتقير» . [أنظر الحديث ٣ه‏ وأطرافه] 


قوله: (باب منيبين إليه) كذا عند أبي ذر بتنوین باب» ولغيره «باب قوله تعالى» 
بالإضافة . وأ لمنيب التائب» من الإنابة وهى الرجوع . وهذه الاية مما استدل به من یری تكفير 
ع 2 ب 


)1( زاد في نسخة «ق»: قول الله تعالى. 
)۲( فى نسخة ١(ق»2:‏ وهو. 

ls (۳) 

2 في نسخة «ص»: أنهاكم . 


كتاب مواقيت الصلاة | باب * )| ج1ككق مجه ا اا سس مم ١١‏ 


تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومهاء وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد 
النهي عن التشبه بهم» لا أن من وافقهم في الترك صار مشركاً. وهي من أعظم ما ورد في 
القرآن فى فضل”'“ الصلاة. ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن في الآية اقتران نفي الشرك 
بإقامة الصلاة» وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الإيمان. وقوله في هذه الرواية: «حدثنا عباد وهو ابن عباد» كذا لأبي ذر» وسقطت الواو 
لغيره» وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» واسم جده حبيب بن المهلب بن أبي صفرة. وقوله: 
«إنا هذا الحي) اهو بالنصب على الاختصاص . والله أعلم . 


E i‏ باب التيعة على لم الصلاة 


1 حدتنا محمد بن ال كال ا ا عا فل 
حدَئنا قيس عن جرير بن عبد اله قال: بايعث رسو الله بلا على إقام الصلاقء وإيتاء 

الرّكاةء واللصح لكل مَسْلم . [انظر الحديث ۷ه وأطرافه]. 

قوله: (باب البيعة على إقام الدسلاة) وفي رواية كريمة «إقامة»» والمراد بالبيعة المبايعة 
على الإسلام» وكان النبي ي أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات 
البدنية» ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس» 
فبايع جريراً على النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم» وبايع 
وفد عبد القيس على أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محاربة مع من يليهم من كفار مضرء وقد 
تقدم الكلام على حديث ووا مستوفى في آخر كتاب الإيمان. و «يحيى» في الإسناد أيضاً 
هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم . 


الا .مدنا ا قال ا يعر عن عل قال« اي فی تال : 
معت اف ال وا اوسا غ رضي اله عه فال آیکہ يتحفظ قول 
رسول الله ي في الفتنة؟ قلت: أناء كما قالّه. قال: إِنَّك عليه -أو عليها - لجريء. 
قلت : فته الرجلٍ في أهلو وَماله وليه وجار تكفدها7”) الصلاة والصوءٌ والصدّقة والأمرُ 
والنهئٌ . قال “لد هذا أريدة ولكن الفتنة التي تَموج ا موچ ل ل 
غلك مها با نا أ الموطين + إن كر ابابا ما قال" أَيِكسَرُ أم يُفتَخْ؟ قال : 
(1) في نسخة «ق4: من فضل . 


(۲) زاد في نسخة «ق»: بن الخطاب . 
(۳) فى نسخة «ق»4: يكفرها. 


۱۲ کاب مواقيت الصلاة | باب )| جح5ة5ه 


يكسو:. قال: إن لا يعلق أبد و يوي ور مدي ا . كما أنَّ دون 
العَدِ الليلة . إني حَدَتَهُ بحديث 9 بالأغاليطٍ . فهبنا أن تَسأل حُدَيفَةَ فأمَرنا مَسْروقاً 
فساله» فقال: الباب عمد). [الحديث ٥۲١‏ ۔ أطرافه فی : ١۳٤۱ء‏ ۰۱۸۹۰۵ ۳۰۸۹ .]7١95‏ 


قوله: (باب الصلاة كفارة) كذا للأكثرء وللمستملى «باب تكفير الصلاة» 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطانء وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل . 

قوله: (سمعت حذيفة) للمستملى «حدثنى حذيفة» . 

قوله: (في الفتنة) في دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. إذ تبين أنه 
لم يسال إلا عن فتنة مخصوصة. ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» ثم استعملت في 
كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء. وتطلق على الكفرء والغلو في التأويل البعيد» وعلى 
به» وتكون في الخير والشر كقوله تعالى: #ونبلوكم بالشر والخير فتنة) . [الأنبياء: .]١١‏ 

قوله: (أنا كما قاله) أي أنا أحفظ ما قاله» والكاف زائدة للتأكيد. أو هي بمعنى على 
ويحتمل أن يراد بها المثلية» أي أقول مثل ما قال. 

قوله: (عليه) أي على النبي كَِْهِ (أو عليها) أي على المقالة» والشك من أحد رواته. 

قوله: (الأمر والنهي) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صرح به في الزكاة. 

قوله: (قلنا) هو مقول شقيق. وقوله: (إني حدثته) هو مقول حذيفة. و (الأغاليط) جمع 
أغلوطة. وقوله: (فهبنا) أي وا وهو تقول شقيق آيضا. و قر (الباف عهر) لا يغار قوله 
قبل ذلك (أن بينه وبين الفتنة باباً) لأن ارا ر أي بين زمانك وبين زمان الفتنة 
وجود حياتك » وسيأتي الوم على بقية فوائد هذا الحديث في علامات النبوة إن شاء الله 
تعالى . 

7 _ حدثنا قتيبة قال: حَدَّثّنا يزيد بنُ زُرَيع عن سُّلِيمانَ المي عن أبي عثمانَ 
اللْمُدَىئٌ عن اسن مسعودٍ «أنَّ رج أصاب ين امرأةٍ قبلةء فأ فاك نى النبيّ اة فأخبره» 
فأنزلَ اللهُ: أَقِم الصلاةً طْرة في التهار ورُلفاً من الليلء إِنَّ الحسّنات ٠‏ يدبن السات 
[هود : ]1١5‏ فقال الرجُلٌ : يا رسول الث أَلِي هذا؟ قال : لجميع أَّتي كلّهم». 


[الحديث ”7ه طرفه فى: ٤٦۸۷‏ ]. 


قوله: (أن رجلاً) هو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصاري» رواه الترمذي وقيل 
غيره» ولم أقف على اسم المرأة المذكورة» ولكن جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار. 


)١(‏ فى نسخة «ق): فيه. 


كتاب مواقيت الصلاة / باب oV ~ |o‏ ۱۳ 





قوله: (لجميع أمتي كلهم) فيه مبالغة في التأكيد وسقط «كلهم» من رواية المستملي» 
وسيأتي الكلام على بقية بقية فوائد هذا الحديث في آخر تفسير سورة هود إن شاء الله تعالى . . واحتج 
المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائرء وحمله جمهور 
أهل السنة على الصغائر عملاً بحمل المطلق على المقيد كما سيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى. 


باب فضل الصلاة :لوّقتها 
فد ا ا ا حدَّكّنا شُعبةٌ قال : الوليك بن ٠‏ 
العيزار أخبرّني قال: سَمعتٌ أبا عمرو ا 57 حدَّثنا صاحبٌ هذه الدار - 


وأشارٌ”' إلى دار عبدٍ الله قال: «سألتٌ النبي يل: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال : 

الصلاهٌ عَلَى وَقتها. قال: ثم أَيّ؟ قال: ثم بو" الوالدين. قال: ثم أي ؟ قال: الجهادُ 

في سبيل اللم. قال : حدَّثني ل ولو استزدتّه لزادني» . ) 
[الحديث ۲۷ . أطرافه فی : ۲۷۸۲. «لاوه 8«4هلا]. 


قوله: (باب فضسل الصلاة لوقتها) كذا ترجم» وأورده بلفظ «على وقتها» وهي رواية شعبة 
وأكثر الرواة» نعم أخرجه فى التوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة» وكذا أخرجه مسلم 
باللفظين . 

قوله: (قال الوليد بن العيزار أخبرنى) هو على التقديم والتأخير . 

قوله: (حدثنا صاحب هذه الدر) كذا رواه شعبة مبهماء ورواه مالك بن مغول عند 
المصنف في الجهاد وأبو إسحق الشيباني في التوحيد عن الوليد فصرحا باسم عبد الله» وكذا 
رواه الا امن كريد أبي معاوية النخعي ع أ عمرو الشيباني وأحمد من طريق 2 
عبيدة بن [* عبد الله بن مسعود عن أبيه 

قوله: (واشاة بيده) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح › وعبد الله هو أبن مسعود. | 

قوله: (أي العمل أحب إلى الله) فى رواية مالك بن مغول «أي العمل أفضل» وكذا لأكثر 
الرواة» فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه. ومحصل ما أجاب 
به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب 
اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو 
بما هو لائق بهم أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل 








(۱) زاد فى نسخة (ق4: بيده. 

(۲) ليس في نسخة «ق؟: ثم. 

(۳) زاد فى نسخة «ق4: رسول الله 86ة. 
)٤(‏ زاد فى نسخة «اق»: بن عبيدة . 


oX¥ ى‎ |o ن دكا وات 9| ن‎ ١ 


منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن 
من أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة 
المضطر تكون الصدقة أفضل» أو أن «أفضل» ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق» أو 
المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة. وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث 
محمولة على البدنية» وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض 
حينئذ بينه وبين حديث أبى هريرة «أفضل الأعمال إيمان بالله؛ الحديث. وقال غيره: المراد 
الحوادءهها ها لسن ق ع ركنت قلق اذك للدي كرون برهم ا 


قوله: (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها أفضل 
من التزاخي. فيها لأنة. إنما:شرظ فا أن تكون حب الأعمال إذا امت لرقها المستحب. 
قلت: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظرء قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ 
ما يقتضي أولاً ولا آخراً» وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. وتعقب بأن إخراجها 
عن وقتها محرم» ولفظ «أحب» يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن 
إيقاعها آخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال فإن 
وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال» فوقع الاحتراز عما إذا 
وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم 
ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوباًء لكن إيقاعها في الوقت أحب . 


- تنبيه: اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور فى الباب وهو قوله: «عن وقتها) 
وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاة في أول وقتها» 
أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه» قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه» لأنه كبر 
ونعير حفظه . قلت : وروأه الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلة» عن أبي موسى محمد بن 
المثنى عن غندر عن شعبة كذلك» قال الدارقطني: تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب أبي 
موسى عنه بلفظ «على وقتها» ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية 
الجماعة» وهكذا رواه أصحاب غندر عنه» والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من 
حفظه. وقد أطلق النووي في «شرح المهذب». أن رواية «في أول وقتها» ضعيفة اه» لكن لها 
طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن 
كذا أخرجه المصنف وغيرهء وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحدء ويمكن أن يكون 
أخذه من لفظة «على» لأنها.تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله» قال القرطبي 
وغيره: قوله: «لوقتها» اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن* [الطلاق: ]١‏ أي 
مستقبلاات عدتهن »› وقيل للابتداء كقوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس * [الإسراء : [VA‏ 
وقيل بمعنى في »ء أي في وقتهاء وقوله: «على وقتها» قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم» وقيل 
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لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه . 
قوله: (ثم أي) قيل : الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل 
ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة 
ثم يؤتى بما بعده قاله الفاكهاني. وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه لأنه معرب 
غير مضاف» وتعقب بأنه مضاف تقديراً والمضاف إليه محذوف لفظاء والتقدير: ثم أي العمل 
أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب ولكنها تبنى إذا أضيفت» 
واستشكله الزجاج . 
قوله: (قال بر الوالدين) كذا للأكثرء وللمستملي «قال ثم بر الوالدين» بزيادة ثم» قال 
بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى: #أن اشكر لي ولوالديك» [لقمان: ]١5‏ وكأنه أخذه 
من تفسير ابن عيينة حيث قال : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله» ومن دعا لوالديه 
عقبها فقد شكر لهما. 
قوله: (حدثني بهن) هو قول عبد الله بن مسعود» وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر 
السؤال وسمع الجواب . 
قوله: (ولو استزدته) يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل 
أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليهاء وزاد الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد 
«افسكت عني رسول الله يكل ولو استزدته لزادنى» فكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيده ما في رواية 
يك «فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه» أي شفقة عليه لثلا يسام وي الاك فل 
تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض . وفيه السؤال عن مسائل شتى في 
وقت واحد» والرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما كان عليه الصحابة من 
تعظيم النبي كه والشفقة عليه» وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. وفيه أن 
الإوشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره» قال ابن بزيزة: 
الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن؛ لأن فيه بذل النفس» إلا أن الصبر 
على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر 
دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. والله أعلم. ) 


: ا عر ار 
؟ - باب الصلوات الخمس كفارةة 
۸ _ حدثنا إبراهيم بن عر تال عدت 


o 7 1 1 1‏ 1-6 ل[ سر 
يزيد عن محمدٍ بن إبراهيم عن أبي سّلمة بنِ عبدٍ الوَحْمْنٍ عن أبي هريرة أنه سَمِعَ 


ا ا 
ابن ابي حازم وَالَدَرَاوَرْدِيَ عن 





)١(‏ زاد في نسخة «ص»: «للخطايا إذا صلاهن لوقتهن فى الجماعة وغيرها». 
(۲) في نسخة «ص»: حدثنا. . 
(۳) زاد فى نسخة «ق»4: بن عبد الله. 


٥۲۸ح‎ |١ كتاب مواقبت الصلاة | باب‎ ١ 


رسول الله ييه يقول: م ربنم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه فيه كل يوم مسا ما تقول 
ذلك يبقي من دَرَنه! قالوا: لا يقي من دَرَنِه شيئاً. قال : فذلك مَل الصلوات الخمس 
يَمحو الله به الحَطايا» . 





قوله: (باب) بالتنوين (الصلوات الخمس كفارة) كذا ثبت في أكثر الروايات» وهي أخص 
من الترجمة السابقة على التي قبلها. وسقئطت الترجمة من بعض الروايات» وعليه مشى ابن 
بطال ومن تبعه» وزاد الكشميهنى بعد قوله كفارة للخطايا «إذا صلاهن لوقتهن فى الجماعة 
وغيرها». 

قوله: (ابن أبي حازم والدراوردي) كل منهما يسمى عبد العزيز» وهما مدنيان» وكذا بقية 
ات 
أر هذا الحديث 5 الإسناد إلا من ٠‏ طريقه . ا ا من اا سيعلا 
وبكر بن مضر كلاهما عنه. نعم روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه 
البيهقي في «الشعب» من طريق محمد بن عبيد عنه» لكنه شاذ لأن أصحاب الأعمش إنما رووه 
عنه عن أبي سفيان عن جابر» وهو عند مسلم أيضاً من هذا الوجه. 

قوله: (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي راوي حديث الأعمال» وهو من التابعين أيضاً 
ففى الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق . 

قوله: (أرأيتم) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار» أي أخبروني هل يبقى . 

قوله: (لو أن نهراً) قال الطيبى: لفظ «لو» يقتض TY‏ وأن یجاب» لكنه 
وضع الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريرأء والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء والنهر 

بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي. سمي بذلك لسعته» وكذلك سمى النهار لسعة ضوثه . 

قوله: (ما تقول) كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب» والمعنى ما تقول يا أيها 
السامع؟ زاي ت امد على مو ساف ال ا تقولون» بصيغة 
الجمع. والإشارة فی ذلك إلى الاغتسال». قال ابن مالك : فيه شاهد على إجراء فعل القول 

قوله: (يبقي) , بضم أوله على الفاعلية. 

قوله: (من درنه) زاد مسلم «شيئاً) والدرن الوسخ› وقد يطلق الدرن على الحب الصغار 
التي تحصا في بعض الأجساد» ويأتي | لبحث في ذلك . 

قوله: (قالوا لا يبقي) بضم أوله أيضاً» و( ف منصوب على المفعولية. ولمسلم 
«لا يبقى» بفتح أوله ولاشيء) بالرفع , والماء فى قوله: (فذلك» جواب شیء محذوف› أي إذا 
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تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلخ. وفائدة التمثيل التأكيد» وجعل المعقول كالمحسوس . 
قال الطيبي : في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم يقتصروا في الجواب على 'لا) 
بل أعادوا اللفظ تأكيداً. وقال ابن العربيى: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب 
حتى لا تبقى له ذنباً إلا أسقطته. انتهى. وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من 
الصغيرة والكبيرة لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة.» لأنه شبه 
الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخرّاجات انتهى. وهو 
مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب» والظاهر أن المراد به الوسخ» لأنه هو الذي 
يناسبه الاغتسال والتنظف. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك» وهو فيما 
أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري 
يحدث أنه سمع رسول الله که يقول: «أرأيت لو أن رجلاً كان له معتمل» وبين منزله ومعتمله 
خمسة أنهار» فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق» فكلما مر بنهر اغتسل 
منه» الحديث» ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع 
الذنوب» وهو مشكکل» لکن روى قبله حديث العلاء عن أبيه عن 7 هريرة مرفوعاً 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره . 





- فائدة: قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب 
التخلص منه» وذلك أن الصغائر ب بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما الذي 
تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد 
لأن مراد الله #إن تجتنبوا» [النساء: ]۳١‏ أي في جميع العمر» ومعناه الموافاة على هذه الحالة 
من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي فى الحديث أن الصلوات الخمس تكفر 
ما بينهأ - أي في يومها إذا اجتنيت الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الاية 
والحديث. انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل» وذلك أنه لا يتم 
اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائرء لأن تركها 
من الكبائر فوقف التكفير على فعلها. والله أعلم. وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال 
الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة ة وكبيرة فقال: تنحصر في خمسة» أحدها أن 
لا يصدر منه شيء البتة» فهذا يعاوض''' برفع الدرجات. ثانيها يأتي بصغائر بلا إصرار» فهذا 
تك ا ا الها مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. 
رابعها أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. خامسها أن يأتي بكبائر وصغائر» وهذا فيه نظر يحتمل 
إذا لم يجتنب الكبائر آ لا تكد اکال راصعا ويحتمل أن لا تكفر شيئاً أصلا 
والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم کن فين لذ يعمل هه قينا ا تعفن ا ا 


)١(‏ فى نسخة «ق4: يعارض. 





۱۸ 
لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم 
المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به» ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك 
ار ومنتضي لاما اجتنيت الكبائر» أن :لا كار فيصان الحديث عع 
- تنبيه لم أر في" ' شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ «ما: تقول» إلا 
عند البخاري. وليس هو عند أبي داود أصلاً وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث 
أبي هريرة» ولفظ مسلم «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه اي الا 
كان يبقي من درنه شيء» وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وكذ 
الحميدي› ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ «ما تقولون» ع بابب 
والسنن الأربعة» وكأنه أراد أصل الحديث» لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود أصلاً ولا ابن 
ماجه من حديث أبي هريرة. ووقع في بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء التحتانية آخر 
الحروف «من يقول» فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا يصح من حيث المعنى» واعتمد 
على ما ذكره ابن مالك مما قدمته» وأخطأ في ذلك بل له وجه وجیه» والتقدير ما يقول أحدكم 
في ذلك . والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل 
الظن كما تقدم» وأما إذا ترك القول على حقيقته فلاء وهذا ظاهرء وإنما نبهت عليه لثلا يغتر به. 
۷- باب“ تضييع الصلاة عن وَقتها 


64- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدتّا مَهْدٌِ عن غَيلانَ عن أنس قال: 
ما أَعْرف شيئاً ممّا كان على عَهِدٍ النبِئ ي . قيل : الصلاة. قال: أليسَ صَنَعْتم ما صتعتم 
فيها؟ 

۰ _ حدثنا عمو بر زُرارةً قال: أخبرنا عبد الواحدٍ بن واصل أبو عبيدة الخاد 
وو مااي أن بار عبر اتير كر ممه امار را ده 
هذه السا E‏ 

وقال ا 1 حدثنا E‏ بن بكر البُرسانيٌ أخيرّنا عثمانٌ بر أبي رواد نحوه. 

قوله: (باب في تضبيع الصلاة عن وقتها) ثبتت هذه الترجمة فى رواية الحموي 


)01 في نسخة «ق»: لم أره. 
)۲( في نسخة «ق»4: باب في . 





() في نسخة «ق»: أخو. 
6 زاد في نسختي «ص»› ق5: بن خلف 
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قوله: (مهدي) هو ابن ميمون» وغيلان هو ابن جرير» والإسناد کله بصريود. 

قوله: (قيل الصلاة) أي قيل له الصلاة هي شيء مما كان على عهده ية وهي باقية فكيف 
يصح هذا السلب العام؟ فأجاب بأنهام غيروها أيضاً بأن أخرجوها عن الوقت» وهذا الذي قال 
لأنس ذلك يقال له أبو رافعء بينه أحمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن روح عن 
عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوهء-«فقال أبو رافع : يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ فقال له أنس : 
قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة». ٠‏ 

قوله: (صنعتم) بالمهملتين والنون للأكثرء وللكشميهني بالمعجمة وتشديد الياء» وهو 
أوضح في مطابقة الترجمةء ويؤيد الأول ما ذكرته آنفاً من رواية عثمان بن سعد وما رواه 
الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال في اخره «أوَلم 
يصنعوا فى الصلاة ما قد علمتم»؟ وروی ابن سعد فى الطبقات سبب قول أنس هذا القول» 
فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتا البناني قال: كنا 
مع أنس بن مالك» فأخر الحجاج الصلاةء فقام أنس يريد أن يكلمهء فنهاه إخوانه شفقة عليه 
منه» فخرج فركب دابته فقال فى مسيره ذلك «واللّه ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد 
النبى يك إلا شهادة أن لا إله إلا الله» فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال : «جعلتم ''' الظهر 
ادع ات مرا 

قوله: (عن عثمان بن أبي رواد) هو خراساني سكن البصرة واسم أبيه ميمون. 

قوله: (أخو عبد العزيز) أي هو أخو عبد العزيزء وللكشميهني أخي عبد العزيز وهو بدل 
من قوله عثمان . 

قوله: (بدمشق) كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكياً من 
الحجاج للخليفة» وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك . ظ 

قوله: (إلا هذه الصلاة) بالنصب» والمراد أنه لا يعرف شيئاً موجوداً من الطاعات معمولاً 
به على وجهه غير الصلاة. 

قوله: (وهذه الصلاة قل ضيعت) قال المهلب: والمراد بتضبيعها تأخيرها عن وفتها 
للترجمة مخالف للواقع» فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء والاثار في ذلك مشهورة» منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر 
الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس 





)١(‏ فى نسخة «ق4: قد جعلتم. 
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إيماء وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاءٌ خوفاً على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم 
شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة 
فمسى الحجاج بالصلاة. فقام أبو جحيفة فصلى . ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع 
الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل قال: كنت 
بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما 
قاعدان. 

قوله: (وقال بكر بن خلف) هو البصري نزيل مكة» وليس له في الجامع إلا هذا 
داح ليسي أخبرنا محمود بن محمد الواسطي قال : أخبرنا ایو :يشير 
بكر بن خلف 

قوله: (نحوه) سياقه عند الإسماعيلي موافق للذي قبله» إلا أنه زاد فيه «وهو وحده» وقال 
فيه «لا أعرف شيئاً مما كنا عليه في عهد رسول الله كا والباقى سواء . 

- تنبيه : إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة» وإلا فسيأتى 
في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال: «ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» والسبب 
فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذء وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره 
عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنص على الأوقات› فكان يحافظ بعد ذلك على عدم 
إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل الصلاة. ومع ذلك فكان يراعي الأمر'' معهم 
فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها. وقد أنكر ذلك أنس أيضاً كما فى حديث أبى أمامة بن سهل عنه. 

- باب المصلي يُناجي رب عر وجل 
اباحدنا كيلم , بن اام فال دا هشامٌ عن قتادة عن أنس قال: قال 

59 ا : إن أحدكم إذا صلی يناجي ره فلا يفل عن يمينه» ولكن تحت قدمه 
اليسرّى». 


5 وو 5 ا ۶ س 57 ۶ ص 
وقال سعيد عن قتأدة : لا يَتفل قدامه أو بين يديه › ولکن عن يساره أو تحت 





و و E,‏ 
وقال شعبة: لا يَبِزْق بين يديه ولاعن يمينه. ولكنْ عن يساره أو تحت قدمه. 
وقال حُميدٌ عن أنس عن التي ككه: لا يبرق في القبلةٍ ولا عن يمينهء ولكنْ عن 


يساره أو تحت قَدَمهِ)». 


قوله: (باب المصلي يناجي ربه) تقدم الكلام على حديث هذا الباب فى أبواب 





)1١(‏ في نسخة ١ق»6:‏ الأمد. 
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المساجد» ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من 
أوقع الصلاة في وقتها. وذم من من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات 
العبد» فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في أوقاتها لتحصيل 
هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك . 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي 

قوله: (وقال سعيد) أي ابن اش عروية (عن قتادة) أي بالإسناد المذكور» وطريقه 
موصولة عند الإمام أحمد وابن حبان. ينها (قدامه أو بين يديه» شك من الراوي 

قوله: (وقال شعبة) أي عن قتادة بالإسناد أ أيضاًء وطريقه موصولة عند المصنف فيما تقدم 
عن آدم عنه» وتقدم أيضاً في «باب حك المخاط من المسجد» عن حفص بن عمر عن شعي 
وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث». وروايه 
شعبة أتم الروايات» لكن ليس فيها المناجاة. يلل لماي ليس هذا التعليق موقوفاً على قتادة 
ولا على شعبة . يعني بل هي مرفوعة عن النبي 25 . قال: زو النخغول الماد الاق 
بأن يكون معناه مثلاً: حدثنا مسلم حدثنا ا وحدثنا مسلم قال :قال سعيد» وحدثنا مسلم 
قال: قال شعبة انتهى. وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة فإن مسلم بن إبراهيم سمع منه. وباطل 
بالنسبة لسعيد فإنه لا رواية له عنه» والذي ذكرته هو المعتمد. وكذا ا ميك وا ف 
ناكا راك لجا جلا من طررق ا دو طق ع ا : ولا عن يمينه) . 

۲ _ حدثنا حفص بن عمرٌ قال: حدَثنا نكن اإزاعيم قال : حا قتادة عن 
أنس عن النبيّ َي قال: «اعتدلوا فى السجودء ولا ل ذراعيه كالكلب. وإذا برق 


5 


فلا يَبِرْقنَ بين يديه ولا عن يمينه. فإنَّما يناجي ريّه . 
قوله: (اعتدلوا في السجود) يأتي الكلام عليه في أبواب صفة الصلاة. 


قوله: (فإنما 5 في رواية الكشميهني «فإنه يناجي ربه» قال الكرماني ما حاصله : 
تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بان عن يمينه ملكا وهنا علل بالمناجاة» ولا تنافي 
بينهما» لن الحكم الواحد يجور أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منمردتين ) 


والحاجي تار كرون دام من E‏ بوتاره يكرد عن يجيت 
۹ - باب الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ 
00 6 _ حدّثنا ا امات قال دنا أبو بكر عن سليمانَ”'' قال 
صالحٌ بن كيسانَ: حدَّنّنا الأعرجُ عبد الرحمن وغيرُه عن أبي هُرَيرة ونافعٌ مولى 





)١(‏ في نسخة «ق»: وصلها المؤلف. 
(؟) زاد في نسخة الق»: بلال . 
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عبدٍ الله بن عمرَ عن عبد الله بن عمرٌ أنّهما حدّثاهٌ عن رسول الله ی أنه قال : «إذا اشد 
_ 000 1 ل 5 

الحَرٌ فأبردُوا عن '“ الصلاةء فان شِدّة الحرّ من فيح جهنم . [الحديث 5*8 طرفه في : 
ا" ' 


قو له: (باب الإبراد بالظهر في شدة الحر) قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر 
لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبلهء إذ وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة 
الوهج من حر الظهيرةء فكأنه أشار إلى أول وقت الظهرء أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة 
قال: «كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس» أي مالت. 

قوله: (حدثنا أيوب) هو ابن سليمان بن بلال كما في رواية أبي ذر» وأبو بكر هو ابن أبي 
أويس وهو من آقران أيوب» وسليمان هو ابن بلال والد أيوب» روى أيوب عنه تارة بواسطة 
وتارة بلا واسطة . 


قوله: (حدئنا الأعرج عبد الرحمن وغيره) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيما أظن» وقد 
رواه أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أيوب بن سليمان فلم يقل فيه «وغيره». والإسناد 
كله مدنيون. 

قوله: (ونافع) هو بالرفع عطفاً على الأعرج. وهو من رواية صالح بن كيسان عن نافع. 
وقد روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
بعضه «أبردوا بالظهر»» وروى السراج من هذا الوجه بعضه «شدة الحر من فيح جهنم». 

قوله: (أنهما) أي أبا هريرة وابن عمر (حدثاه) أي حدثا من حدث صالح بن كيسان» 
ويحتمل أن يكون ضمير أنهما يعود على الأعرج ونافع أي أن الأعرج تاف اة أي صالح بن 
كيسان عن شيخيهما بذلك. ووقع في رواية الإسماعيلي «أنهما حدثا» بغير ضمير فلا يحتاج إلى 
القن المذكور. ظ 

قوله: (إذا اشتد) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدالين في 
الأخرى, ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبرادء وكذا لا يشرع في البرد من باب 
الوك ظ 
قوله: (فأبردوا) بقطع الهمزة وكسر الراء» أي أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال أبرد إذا ' 
دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة» ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجداء وأتهم إذا 
دخل تهامة. والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل أمر إرشادء وقيل بل هو للوجوب حكاه 
عياض وغيره» وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب» نعم قال جمهور أهل العلم 
يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج» وخصه بعضهم 
ك 


20 في نسختي ١ص‏ »› ق»4: بالصلاة . 
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بالجماعة» فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل» وهذا قول أكثر المالكية» والشافعي أيضاً 
لكن خصه بالبلد الحارء وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعدء فلو كانوا 
مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل» والمشهور عن أحمد التسوية من 

را تمن رلا قيد» وهو قول إسحق والكوفيين وابن المنذر» واستدل له الترمذي بحديث 
أبي ذر الآتي بعد هذا لأن في روايته أنهم كانوا في سفرء وهي رواية للمصنف أيضاً ستأتي قريباً 
قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر وكانوا 
لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. قال الترمذي: والأول أولى للاتباع . وتعقية ا 
العادة و فى العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي فلا نسلم اجتماعهم 
في تلك الحالة. انت : وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم» > بل كانوا يتفرقون 
في ظلال الشجرء > وليس هناك ك يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله 
الشافعي» وغايته أنه استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد - معنى يخصصه» وذلك جائز 
علق" الأصح في الأصول» لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم» 
وللمتمسك بعمومه أن يقول: a‏ مر a‏ جباميم E‏ ويؤيده 
حديث أنس «كنا إذا صلينا خلف النبي وك بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» رواه أبو عوانة 
في صحيحه بهذا اللفظء وأصله في مسلم» وفي حديث أنس أيضاً في الصحيحين نحوه 
ساق ترد . والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهرء إن الإبراد لا يزيل الحر عن الارض؛ 
وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاًء وقالوا معنى أبردوا صلوا فى أول الوقت 
أخذاً من برد النهار وهو أوله» وهو تأويل بعيد» ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» إذ 
التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير» وحديث أبي ذر الأتي صريح في ذلك حيث قال 
«انتظر انتظر) والحامل لهم على ذلك حديث خباب «شكونا إلى رسول الله 35 حر حر الرمضاء في 
جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» أي فلم يزل شكواناء وهو حديث صحبح رواه مسلم. وتمسكوا أيضاً 
بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقتء وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل» 
والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال 
حر الرمضاءء وذلك قد يستلزم خروج الوقت» فلذلك لم يجبهم. أو هو منسوخ بأحاديث 
الإبراد فإنها متأخرة عنه» واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال: «كنا نصلي مع 
النبي''؟ بي الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا «أبردوا بالصلاة» الحديث» وهو حديث رجاله ثقات 
رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه وصححه ابن حبان. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : زا اشر الااصرين . - 
من رسول الله ب4 . وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل» وهو قول 
من قال إنه أمر إرشاد» وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل» وحديث خباب يدل على الجواز 
وهو الصارف للأمر عن الوجوب. كذا قيل وفيه نظرء لأن ظاهره المنع من التأخير. وقيل معنى 
قول خباب «فلم يشكنا» أي فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبرادء حكي عن تثعلب» 


1010 في ىة مع سرن اة 
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ويرده أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله: «فلم يشكنا» وقال: «إذا زالت الشمس 
فصلوا» وأحسن الأجوبة كما قال المازري الأول» والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة 
أو مطلقة» والأمر بالوبراد خاص فهو مقدم» ولا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر مشقة 
فيكون أفضل . لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر 
الصلاة في السفر. 

قوله: (بالصلاة) كذا للأكثرء والباء للتعدية» وقيل زائدة. ومعنى أبردوا أخروا على سبيل 
التضمين أي أخروا الصلاة. وفي رواية الكشميهني «عن الصلاة» فقيل زائدة أيضاً أو عن بمعنى 
الباءء أو هي للمجاوزة أي ار وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحرء والمراد بالصلاة 
الظهر لأنها الصلاة التى يشتد الحر غالباً فى أول وقتهاء وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد 
تعاس ا ار الات فلهذا حمل المصنف في الترجمة المطلق على المقيد والله أعلم. وقد 
حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم» فقال به أشهب في العصرء 
وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال: تؤخر في الصيف دون الشتاء» ولم يقل أحد 
به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما. 

قوله: (فإن شدة الحر) تعليل لمشروعية التأخير المذكورء وهل الحكمة فيه دفع المشقة 
لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ويؤيده حديث 
عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسحر 
فيها جهنم وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر 
بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم 
يعهم معناه» واستنبط له الزين بن ال بر معنى يناسبه فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه 
الطلب إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً ودعاء فناسب الاقتصار عنها 
حينئذ. واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» سوى نبینا َي فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في 
ذلك. ويمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة 
التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلى فيها. لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في 
جميع السنة والوبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقة» وحكمة 
الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب والله أعلم . 

قوله: (من فيح جهنم) اشن مه اا ها عنما : ومنه مكان أفيح أي متسع. وهذا 
كناية عن شدة استدرهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقيل 
هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر والأول أولى. ويؤيده الحديث الآتي «اشتكت 
النار إلى ربها فأذن لها بنفسين» وسيأتي البحث فيه. 

5 _ حدثنا ابن بسار قال خدنا غد قال: حدّنا شعبة عن المهاجر أبي 









0 





كتاب مواقیت الصلاة | باب ۹۱| ج ۴۹٥۔۴۸‏ 


ر 


الحسَنِ سَمِعَ زيد بنَ وهب عن أبي د قال: ن مذ النبيّ يك الظهر فقال: e‏ 


-أو قال : انتظر انتظر وقال: شد الحرّ من فیح جهنم فإذا اشتد الحدٌ فأبردوا عن 
الصلاة. حتى رأينا فَيْءَ ا [الحديث 88 أطرافه في : ,]۳۲١۸ 0519 ۰٥۳۹‏ 


E 


° 


الضقة كما في المبان: ا ف الاب الذي رال و 
قوله: (عن أبي ذر) في رواية المصنف في صفة النار من طريق أخرى عن شعبة بهذا 
الاسناد «سمعت أيا ذر». 
قوله: (أذن مؤذن النبي ڳي) هو بلال كما سيأتي قريباً . 
قوله: (الظهر) بالنصب أي أذن وقت الظهر› ورواه الإسماعيلى بلفظ «أراد أن يۇذن 
قوله: ل أبرد) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان مئه ) وسيأتي في الباب 
واس را ب وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع بينهما على أنه 
شرع في الآذان فقيل له أبرد فترك» فمعنى أذن شرع في الأذان» ومعنى أراد أن يؤذن أي يتم 
الآذان. والله أعلم . ش 
قوله: (حتئ رأينا فيء التلول) كذا وقع هنا مؤخراً عن قوله: «شدة الحر إلخ) وفي غير 
هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله: «آبردوا» وهو أوضح في السياق لأن الغاية متعلقة بالإبراد» 
في الذي بعده بقية مباحثه إن شاء الله تعالى . 
_ حدثنا على بن ٠‏ عبد الله قال : د دتا سَفيان قال: خنطنا ةق ال هري عن 
ETE‏ عن النبيث بيا قال : «إذا اشد الحرٌ فأبردوا بالصلاةء فإن 
e‏ ) 
+5 _ «واشتكت النادٌ إلى رتها فقالت: يارب أكلَّ بَعضي بعضاًء فاذِنَ لها 
بنقَسّین : تقس في الشتاء ونقس في الصيف › ا اشد ما تجدون من الحرٌ وأ 
ما تجدونَ من الزّمْهَرِير) [الحديث۷٣ه‏ - طرفه فى : [T°‏ 
۸ _ حدّثنا عم بن حَفْص قال: حدّئنا أبي قال: حدّثئنا الأعمش حدَنا أبو 
1 صالح عن أبي سَّعيدٍ قال : قال رسول الله لله کل : «أبردوا بالظّهر فإنَّ شدَة ا الحرٌ من فيج 





)21 وقع في نسخة «ق»: : قوله : حت :راتا .. إلخ قبل قوله : : فإذا اشتد. 
)۲( سقط (فهو) من نسخة الق4. 
(۳) زاد فى نسخة «ق»: قال. 


6 للج يبي كاب مواقيت الصلاة | باب ۹| بى 5 ؟ة رمم 

ص ر ا 5 01 0 ع ٤‏ 
جهنم» . تابَعة سَفيان ويحيى وابو عوانة عن الاعمش . [الحديث ۸ _ طرفه فى : .]۳۲۰١۹‏ 

قوله: ( حفظناه من الزهري) في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن 
المديني شيخ المصنف فيه بلفظ «حدثنا الزهري». 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه» ورواه أبو العباس 
السراج عن أبي قدامة عن سفيان عن الزهري عن سعيد أو أبى سلمة أحدهما أو كلاهماء ورواه 
أيضاً من طريق شعيب عن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة وحده: والطريقان محفوظان. 
ققد رواه اللفث وعمرو بن الحارث عند مسلم» ومعمر وابن جريج تلل اخم وابن أخي 
الزهري وأسامة بن زيد عند السراج» ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي 
هريرة. 

قوله: (واشتكت النار) في رواية الإسماعيلي «قالواشتكت النار» وفاعل قال هو النبي كله 
وهو بالإسناد المذكور قبل ورهم من جعله موقا ا رمعلا وقل أفرده أحمد فى مسنده عن 
سفيان» وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره» وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان 
المقال أو بلسان الحال؟ واختار كلك طائفة. وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائرء 
حقيقته . قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى. وقال 
البيضاوي حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها بعضاً مجاز عن 
ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها وقال الزين بن المنير: المختار حمله 
على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك» وان استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت» لکن 
الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز 
خارج عما ألف من استعماله. 


قوله: (بن بنفسين) بمتح الفاء والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من 
الهواء . 1 ) 
قوله: (نفس الشتاء ونفس الم بالجر فيها7؟) على البدل أوالبيان» ويجور الرفع 


قوله: (أشد) يجوز الكسر فيه على البدل» لكنه في روايتنا بالرفع» قال البيضاوي: هو 
خبر مبتدأ محذوف تمذيره فذلك اشد . وقال الطيبى : جعل أشد مبتدأ محذوف الخبر أولى» 
والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس . قلت: يؤيد الأول رواية الإسماعيلى من هذا 
. اتج 8 سس SS‏ ل سس 1 
(1) في نسخة «ق»4: «نفس في الشتاء ونفس في الصيف». 
0 في نسخة «ق25: فيهما. 


كتاب مو اقبت الصلاة | باب | ج ۸٥۴۳۹‏ ٣ه‏ ۷ 





الوجه بلفظ فهو أشدء ويؤيد الثاني رواية النسائى من وجه آخر بلفظ فأشد ما تجدون من الحر 
من حر جهنم» وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب» وهو مرتب في رواية النسائي» 
والمراد بالزمهریر شده البرد» واستشكل وجوده فی النارء ولا إشكال لأن المراد بالنار محلها 
وفيها طبقة زمهريرية: وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق 

هان : الأول قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت 
شدة البرد» ولم يقل به أحدء لأنها تكون غالباً فى وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس» 
فلو أخرت لخرج الوقت . الثاني : النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف» وإنما لم 
يقتصر فى الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضاً فالأشدية'' عند التنفس» 
وال هة بدن ولف ف الابراد إلى أن تذهب الشدة. والله أعلم . 

قوله: (بالظهر) فقد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة» وقال به بعض الشافعية ‏ 
وهو مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه» لكن الجمهور على خلافه كما سيأتي توجيهه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تابعه سئيان) هو الثوري. قد وصله المؤلف فى صفة النار من بدء الخلق ولفظه 
«بالصلاة» ولم أره من طريق سفيان بلفظ «بالظهر' وفى إسناده اختلاف على الثوري رواه عبد 
الرزاق عنه بهذا الإسناد فقال: «عن أبى هريرة» بدل أبي سعيد أخرجه أحمد عنه» والجوزقي 
من طريق عبد الرزاق أيضاًء ثم روي عن الذهلي قال: هذا الحديث رواه أصحاب الأعمش عنه 
عن آبي صالح عن أبي سعيك » وههذه الطريق أشهن: ورواه زائدة وهو متقن عنه فقال: عن أبي 
هريرة قال: والطريقان عندي محفوظان» لأن الثوري رواه عن الأعمش بالوجهين . 

قوله: (ويحبي | هو این سعيك القطان. قد وصله e‏ عنه بلفظ «بالصلاة» ورواه 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن المقدمي عن يحيى بلفظ «بالظهر؟. 

قو له : (وأبو عوانة) لم أقف على من وصله عنه. وقد أخرجه السراج من طريق محمد بن 
عبيد» والبيهقى من طريق وكيع» كلاهما عن الأعمش أيضاً بلفظ «الظهر» . ظ 

تائيه > رودا لمصنف أحاديث هذا الباب ترتيباً حسناء فبدأ بالحديث المطلق» وثنى 
بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي. إليها الإبراد وهو ظهور فيء التلول› 
روتلك بالتضديت الذي فه بان العلة في كون ذلك المطلق محمولاً على المقيد» وربع بالحديث 
المفصح الق والله الموفق . 








SOIREE:‏ مد جره 


95 Ris SS e 
. فى سخه فی٣ : فالا شدية تحصل‎ E 





بآ ل 


ر في نسختي لاص » فا : فيستمر . 


۲۸ كتاب مواقیت الصلاة | باب |٠١٠١‏ حاة+ه 


- باب الإ براد بالظهر في السَمَر 
۹ _ حدثنا آدم بن أبي ''' إياس فال :جتنا شغعة قال: حدَّثْنا مهاج أبو 
الحسّنٍ مولى لبني نيم الله قال : سمعث زيدٌ بن وهب عن أبي ذرٌ الغِفارِيٌ قال: «کتا مع 
الي ي في سَفرٍ فأرا5 المُؤدّن أن يون للظّهرء فقال النبئ كله : رذ .ثم أراد أن يُؤَذْنّ 
فقال له: برذ .حتى رأينا قَيْءَ التلول» فقال النبئٌ كلا : ا دة الح من قبح جهم. فإذا 
اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة». وقال ابن عبّاس «" یتنا ل [ الح .]٤4‏ 





قوله: (باب الإبراد بالظهر في السفر) أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضرء 
لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو 
التأخير كما سيأتي في بابه. وأورد فيه حديث أبي ذر الماضي مقيداً بالسفر» مشيراً به إلى أن 
تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة. 


قوله: (فأراد المؤذن) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة» ومسدد عن أمية بن خالدء 
والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي» وأبي عوانة من طريق حفص بن عمر» ووهب بن جرير 
والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاًء كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال. 


قوله: (ثم آراة :أن يؤذن فقال له أبرد) زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن 
شعبة امرتين أو ثلاثاً» وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالثة › وهو عند المصنف في 
«باب الأذان للمسافر» فإن قيل: الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك 
مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهورء والأمر المذكور يقوي 
القول بأنه للصلاة. . وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن 
الحضور إلى الجماعة. فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» قال: ويحتمل أن المراد 
بالتأذين هنا الإقامة. قلت : ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة 
بلفظ «فأراد بلال أن يقيم» لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ «فأراد 
بلال أن. يؤذن» وفيه «ثم 0 فأذن وأقام» ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لاتتخلف عن الأذان 
لمحافظته ع على الصلاة فى أول الوقت» فرواية «فأراد بلال أن يقيم» أي أن يؤذن ثم يقيم» 
ورواية «فأراد أن يؤذن» أي ثم يقيم . 


قو له: (حتى رأينا فيء التلول) هذه الغاية متعلقة بقوله: «فقال له أبرد» أي كان يقول له 
في الزمان الذي قبل الرؤية أبردء أو متعلقة بأبرد آي. قال له أبزد إلى أن ترئ» أو متتعلقة نقذ 





غ2 سقط من نسخة «ص» ق»: بن أبي إياس. 
(10. ق ت برقي الله کا 
)۳( في نسخة لق»4 بالتاء المثناة الفوقية ذ في الفعلين. 


كتاب مواقيت الصاح | باب |١١‏ جا ٠اه‏ ۲۹4 





أي قال له أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال 
من الظل› والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام : : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو ظ 
رمل أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت 
الظهر» وقد اختلف العلماء في غاية الإبرادء فقيل حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال» وقيل 
ربع قامة› وقيل ثلثهاء وقيل نصفهاء وقيل غير ذلك . ونزلها المازري على اختلاف الأوقات 
والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت» 


وأما ما وقع عند المصنف في الأذان عن مسلم بن رايم عن شعي لظ #حنى ساوى الل 
التلول» فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله» ويحتمل أن يراد بهذه المساواة 
ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهراً فساواه في الظهور لا في المقدار أو يقال: قد كان 
ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر . 

قوله: (وقال ابن عباس : يتفيأ يتميل )20 أي قال في تفسير قوله تعالى : «يتفياً"؟ ظلاله# 
[النحل: ]٤۸‏ معناه يتميل” » كأنه أراد أن الفيء سمي بذلك لأنه ظل مائل من جهة إلى أخرى» 
وتفياً؟) في" روايتنا بالمثناة الفوقانية أي الظلال» وقرىء أيضاً بالتحتانية أي الشيء» والقراءتان 


شهير تان . وهذا التعليق في رواية المستملي وكريمة ؛ وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره . 


ا ا 
وقال جابر : كان النبيئ يي يُصلّي بالها 

_ حدثنا ا 0 أخبرنا شُعيبٌ عن الزهريٌ قال : اعون اس بخ مال ا 
و الله ل خرن حي زاغ ی ا ا EE‏ 8 الساعةء 
عن شيءِ ال ایر ما مث في قاي ه هذا) . فأكثر اناس في البكاوء و أن 
يقول : اسَلوني» . فقام عبد الله بن حذافة السَّهُمىٌ فقال: من أبي؟ قال : «أبوك حذافة» ثم 
ا Oe‏ 000 َضينا باش رتا ا 
فلم أ اكير واش 

قوله: (باب) بالتنوين (وقت الظهر) أي ابتداؤه (عند الزوال) أي زوال الشمس» وهي 





Snr‏ به يي ليحي TL‏ صا 


. في نسخة «ق»: تتفيأ تتميل‎ )١( 
في نسخة «ق»: تتفيأ.‎ )۲( 
في نسخة ١ق»: تتميل.‎ )۴( 
في نسخة «ق»: تتفيأً.‎ )1:( 


1 كتاب مواقیت الصلاة | باب |١١‏ جاااه 


ميلها إلى جهة المغرب . . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة 
لاتجب بأول الوقت كما سيأتي. ذأكل ابن بيظاك بإن الفقهاء ء بأسرهم على خلاف ما نقل عن 
الكرخي عن 0 في أول الوقت تقع نفلاً انتهى . م 
تضعيف هذا القول. . ونقل بعضهم أ ن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك. 

قوله: (وقال جابر) هوطرف من حديث وصله المصنف فى «باب وقت المغرب» بلفظ 
«كان يصلي الظهر بالهاجرة» والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهارء قيل سميت بذلك من 
الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون. وحديث أنس تقدم في 
العلم اباب من برك على ركبتيه» بهذا الإسناد لكن باختصار. وسيأتي الكلام على فوائده 
متو غا إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام . 





قوله: (زاغت) أي مالت» وقد رواه الترمذي بلفظ «زالت» والغرض منه هنا صدر 
الحديث وهو قوله: ر حين زاغت الشمس فصلى الظهر» فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول 
وقت الظهرء إذ لم ينقل أ نه صلى قبله» وهذا هوالذي استقر عليه الإجماع. وکان فيه خللاف 
قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال. وعن أحمد وإسحق مثله في الجمعة 
كما سيأتي في بابه. 

قوله: (في عرض هذا الحائط) بضم العين أي جانبه أو وسطه. 

قوله: (فلم أر كالخير والشر) أي المرئي في ذلك المقام. ظ 

1 - حدثنا حفص بن عمرَ قال : حدَنّنا شعبة عن أبي المنهالٍ عن أبي بررةٌ: 
«كان النِيٌ 5 يُصلي الصبح وأحَدّنا يَعرفُ جَلِيِسَهء وَيقرأ فيها ما بينَ السّتِينَ إلى المائة 
ويُصلي 207 الور إذا 'زالت: الشسن». والعضد بواحذنا يذه إلى أقصى المّدينة رجح 
e‏ 2 يه ونسيتٌ ما قال في المَغرب. ولا يبالي بتأخير العشاءِ إلى ثُلثِ الليل - ٹہ 

قال - إلى شطر الليل». وقال مُعادْ قال شعبة: ثم لَقِينّهِ مرة فقال: «أو ثلث و اليل 
[الحديث ٥٤١‏ _ أطرافه في : 8141 0٦۸‏ 044 الالا] 

قوله: (عن أبي المنهال) في رواية لكين «حدثنا أ بو المنهال» وهو سيار بن سلامة 
) الات ذكره في«باب وقت العصرامن رواية عوف عنه. 

قوله: (يعرف جليسه) أي الذي بجنبه» ففي رواية الجوزقي من طريق وهب بن جرير عن 
شعبة «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه» ولأحمد «فينصرف الرجل فيعرف وجه 
جليسه») وفي رواية لمسلم «فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه» وله في أخرى «وننصرف 
حين يعرف بعضنا وجه بعض». 


)١(‏ في نسخة «ق»: وكان يصلى. 


كتاب مواقيت الصلاة | باب /١١‏ ح ”1ه ١١‏ 





قوله: (وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية) كذا وقع هنا في رواية أبي 
ذر والأصيلي, وفي غيرهما (ويرجع) بزيادة واو وبصيغة المضارعة عليها شرح الخطابي» 
وظاهرة حتصول الذهانت: إلى أقضى الحدية والرجوع من ثم إلى الستجد» > لكن فى رواية عوف 
الآتية 05 الاثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ححيّة» فليس فيه إلا الذهاب 
فقط دون الرجوع › وطريق الجمع بينها وبين رواية الباب أن يقال: : يحتمل أن الواو في قول: 
«وأحدنا» بمعنى «ثم» على قول من قال إنها ترد للترتيب مثل ثم» وفيه تقديم وتار 
والتقدير ثم يذهب أحدنا أي. ممن صلى معه. . وأما قوله: ارجع» فيحتمل أن يكون بمعنى أن 
يرجع کون سانا لقوله يذهب» ويحتمل أن يكون رجع في رمم الحال أي يذهب راجعا. 
ويحتمل أن أداة الشرط سقطت إما لو أو إذاء والتقدير ولو يذهب أحدنا إلخ» وجوز الكرماني 
أن يكون رجع خبراً للمبتدأ الذي هو أحدنا ويذهب جملة حالية» وعوبوان كان فخا عن 
جهة اللفظ ولكنه يغاير رواية عوفف» وقد روأه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة بلفظ 
«والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية» ولمسلم والنسائي من طريق خالد بن 
الحارك عن اشعية تله لحن يلفط O‏ وقال الكرماني أيضاً بعد أن حكى 
احتمالاً آخر وهو أي قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع بمعنى يرجع انتهى . 
وهذا الاحتمال الأخير جزم به ابن بطال» وهو موافق للرواية التي حكيناها. ويؤيد ذلك رواية 
أبي داود عن حفص بن عمر شيخ المصنف فيه بلفظ «وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة 
وير جع والشمس حية» وقد قدمنا فأ يرد ليها وأن رواية عوف اوخت :ان المراد بالرجوع 
الذهاب أي من المسجد» وإنماسمي رجوعاً لأن ابتداء المجيء كان من المنزل إلى المسجد 
فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاًء وسيأتي الكلام ليماحت هاا العديت ف ات 


وقت العصر» قرا 


قوله: (وقال معادُ) هو ابن معاذ البصري (عن شعبة) أي بإسناده المذكور. وهذا التعليق 
حماد بن سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله: «إلى ثلث الليل» وكذا لأحمد عن حجاج عن 


- ۵ 


0۲ سن - يعني ابن متيل" ا قال .أخيزن خالد 


ال: : کا TTT RM‏ اثقاة الح 





)١(‏ سقط من نسخة «ق». 
(۲) زاد فى نسخة «ق»: قال . 


۳۲ كتاب مواقيت الصلاة | باب ؟١/‏ ح ٥)٣‏ 





قوله: (حدثنا محمد) كذا للأصيلي وغيره» ولابي ذر «ابن مقاتل) . 
قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك. 


قوله: (أخبرنا خالد بن عبد الرحمن) كذا وقع هنا مهملاً. وهو السلمي واسم جده بكيرء 
ي ا e‏ الحديث ا وفي 

قوله: و اراب اليه والمراد صلاة الظهر . 

قوله: (سجدنا على ثيابنا) كذا في رواية أبى ذر والأكثرين» وفى رواية كريمة «فسجدنا» 
بزيادة فاء وهى عاطفة على شىء مقدر. 

قوله: (اتقاء الحر) أي للوقاية من الحرء وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل عن 
السجود على الثوب فى شدة الحر» وفيه الجواب عن استدلال من استدل به على جوازالسجود 
على الكوات ولو كان يتحرك بحركته. وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في سدة الحر . 
ولايخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل . والله أعلم . 


- باب تأخير الظهر إلى 0 

۳ - حدثنا أبو التّعمانٍ قال: حدَّثنا حَمَادٌ هو ابن زيدٍ ب عن عمرو بن دينار 
عن جاب یں زيدٍ عن ابن عباس أنَّ النبئ بي صلّى بالمدينة سَبعاً وثمانياً الظهر والعصر 
والمغربٌ والعشاءَ فقال أيُوتٌُ: لعلّهُ فى ليلةٍ مَطيرة؟ قال : عسى . 

[الحديث ”1ه طرفاه فى : 557. 4/ا١١].‏ 


قوله: (باب تأخير الظهر إلى العصر) أي إلى أول وقت العصر. والمراد أنه عند فراغه 
منها دخل وقت صلاة العصر كما سيأتي عن أبي الشعثاء راوي الحديث . وقال الزين بن المنير: 
أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين» لكن لم يصرح بذلك على عادته في الأمور 
المحتملة لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره» قال: والترجمة مشعرة بانتقاء الفاصلة 
بين الوقتين» وقد نقل ابن بطال عن الشافعي وتبعه غيره فقالوا: قال الشافعي بين وقت الظهر 
وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتاً للظهر ولا للعصر اه. ولا يعرف ذلك في كتب المذهب 
عن الشافعي» وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل من أول وقت 
العصرء ومراده نفي القول بالاشترك ويدل عليه أنه احتج بقول»ابن عباس «وقت الظهر إلى 





(1) سقط من نسخة «ق». 


۳۳ 
العصر والعصر إلى المغرب» فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين 
قوله: (عن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء» والإسناد كله بصريون. 





كتاب مو اقبت الصلاة | باب ام o‏ 


قوله: (سبعاً وثمانياً) أي سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً كما صرح به في «باب وقت 
المغرب» من طريق شعبة عن عمرو بن دينار . 

قوله: (فقال أيوب) هو السختياني» والمقول له هو أبو الشعثاء . 

قوله: (عسى) أي أن يكون كما قلت» واحتمال المطر قال به أيضاً مالك عقب إخراجه 
لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» وقول: «بالمدينة من غير 
خوف ولاسفر» قال مالك: لعله كان في مطرء لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق 
ا عن بعد بن عير يلفط لعن عر و 
المذكور للخوف أو السفر أو المطرء وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض» 
وقواه النووي» وفيه نظرء لأنه لو كان جمعه عل بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا 
من به نحو ذلك العذرء والظاهر أنه ية جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته» 
قال النووي: ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم اتكشف الغيم مثلاً فبان أن 
وقت العصر دخل فصلاهاء قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا 
كمال" فيه وى ال هوا اد واو ته ااال م د أنه لين ل ا رقت 
واحد» رالا عنده خلافه» وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء» فعلى هذا فالاحتمال قائم . 
قال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري» بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها 
وعجل العصر فى أول وقتها. قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة 
لا تحتمل اه. ا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من 
القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن 
ابن عباس قد قال به» وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا 
الحديث وزاد: قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاءء 
قال: وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. قلت: لكن لم 
يجزم بذلك» بل لم يستمر عليه» فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر 
المطرء لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت 
الجمع . فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم”'' إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذرء 
»وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» 
الحم الصوري أولى والله أعلم”''. وقد ذهب جماعة من ا ة إلى الأخذ بظاهر هذا 


. في نسخة «ق4: فتستلزم‎ )١( 
(؟) هذا الجمع ضعيف. والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات‎ 


و د ا ا كتاب مواقيت الصلاة | باب |١١‏ ح ٥)٦٥ ٤))‏ 


الحديث» فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة» وممن 
قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابى عن جماعة من 
أصحاب الحديث» وال لهم بها رن دصق ف هذا الجا تمن اطررت: معن جير 
قال: فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. وللنسائي من 
طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة لأولى والعصر ليس بينهما 
شيء» والمغرب الفا ليون سا شيء» فعل ذلك من شغل» وفيه رفعه إلى النبي ييي وفي 
رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب 
بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم» ثم جمع بين المغرب والعشاء. وفيه تصديق أبي هريرة 
لابن عباس في رفعه. وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع. 
جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراني ولفظه «جمع رسول الله كيو بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء» فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي» وإرادة نفي الحرج 
يقدح في حمله على الجمع الصوري» لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. 


17د نام وقت العصر 
وقال أب أسامةً عن هشار: ين قر حجرتها. | 
o٤‏ دنا ابرا بن المنذر فان حدَّثَنا أنسٌ بن عياض عن هشام عن أبيه 
عائشة قالت: «کان رسول الله يك بصي العصر والشمسنٌُ لم تَخرْج من حُجرتها» . 
_ حدثنا قتيبة قال: حدَنّنا اللَبثُ عن ابن شهاب عن عُروةَ عن عائشة 
سول لرل سال العصر والشمن في جزتها ري ٤‏ من حجرّتها. 
7 - حدئنا أبو نيم قال: أخبرنا ابنُ عينةَ عنِ الزهريّ عن عُرْوةَ عن عائشة 
قالت: «کان التب ڪي بُصلي صلاة العَصر والشمسُ طالعةٌ في حُجرّتيء لم يَظهر الفَيء 
ع0 
وقال مالك ويحيى بن سَعيدٍ وشعيبٌ وابنٌ م أبي حفصة : «والشمس قبل أن تَظهد؟ . 


قوله: (باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها) كذا وقع هذا 
التعليق في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة. والصواب تأخيره عن الإسناد الموصول كما جرت 
E‏ والحاصل أن اسن بره قاض وهو اى ضهرة الليئي وان أشافة ونا الحديث 
3 هشام وهو ابن عروة بن ين الرييور عن أبيه عن عائشة ة وزاد أبواشافة التقييد بفعر الحجرة» وهو 


Cin 


CN 


أن 








> المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أ وحل ونحو ذلك . ويدل على ذلك قول أبن 
عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: «لثلا يحرج أمته» وهو جواب عظيم سديد شاف . والله أعلم. 

)١(‏ سقط هذا القول من نسخة «صن». 

(۲) زاد فى نسخة «ص»: قال أبو عبد الله . 


كدو انف الك ريك ا س ا ي وك 


أوضح في تعجيل العصر من الرواية المطلقة» وقد وصل الإسماعيلي طريق أبي أسامة في 
مستخرجه لكن بلفظ « والشمس واقعة في حجرتي» وعرف بذلك أن الضمير في قوله: 
«حجرتها» لعائشة» وفيه نوع التفات. وإسناد أبي ضمرة كلهم مدنيون» والمراد بالحجرة ‏ وهي 

بضم المهملة. وسكون الجيم - البيت» والمراد بالشمس ضوؤها. وقوله في رواية الزهري 
ا ل قية» وقوله: «لم يظهر الفيء» أي في الموضع الذي كانت الشمس 
فيه. وقد تقدم في أول المواقيت من طريق مالك عن الزهري بلفظ «والشمس في حجرتها قبل 
أن تظهر» أي ترتفع» فهذا الظهور غير ذلك الظهور. ومحصله أن المراد بظهور الشمس 
خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة. وليس بين الروايتين اختلاف لأن 
انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . 

قوله: (ابن عيينة عن الزهري) في رواية الحميدي في مسنده «عن ابن عيينة حدثنا 
اياون رة محف مون علد اااي اع مان هة ان نزاوه اذ قلت م 
الزهري» . ٠ ٠ ٠‏ 

قوله: (والشمس طالعة) أي ظاهرة . 

قوله: (وقال مالك إلخ) يعني أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهري بهذا الإسناد 
فجعلوا الظهور للشمس» وابن عيينة جعله للفيء. وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق الجمع بينهماء 
وأن طريق مالك وصلها المؤلف في أول المواقيت» وأما طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري 
فوصلها الذهلي في الزهريات» وأما طريق شعيب وهو ابن أبي حمزة فوصلها الطبراني في مسند 
الشاميين» وأما طريق ابن أبي حفصة وهو محمد بن ميسرة فرويناها من طريق ابن عدي في 
نسخة إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي حفصة. والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر 
في أول وقتهاء وهذا هو الذي فهمته عائشة» وكذا الراوي عنها عروة واحتج به على عمر بن 
عبد العزيز في تأخير صلاة العصر كما تقدم. ا لا دلالة فيه على التعجيل 
لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة داري بحن طمن ب تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فيدل 
على التأخير لا على التعجيل» وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع 
الو دت و جر اراي يولم تكن متسعة» ولا يكون 
ضوء الشمس باقياً في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جداً 
ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة» ولو كانت الجدّر قصيرة. قال النووي: كانت الحجرة ضيقة 
العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير» فإذا صار 
ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد" في أواخر العرصة اه. وكأن المؤلف لما لم يقع له 
حديث على شرطه في تعيين أول وقت العصر ‏ وهو مصير ظل كل شيء مثله - استغنى بهذا 


فى نسخة «اق4: أبعد. 
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الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصود» 
ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال : 
أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية» قال القرطبي : خالفه الناس كلهم في ذلك 
حتى أصحابه يعني الآخذين عنه» وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا ثبت الأمر 
بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل 
الشيء مثليه» فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه» وحكاية مثل هذا تغني عن رده. ظ 

0¥ _ حدثنا محمد , بن مُقَاتِلٍ قال : أخبرنا عبد الله قال : - عوفٰ عن 
سيار بن سّلامة قال: أنا وأبي على أبي برزة الأسلميٌ فقال له أہی: كيف كان 
رسول الله کی ي يُصلّي اکر فقال: كان يُصلّي الهَجيرَ - التي تَدُعونها الأول - حين 
تدخض a‏ ويُصلّي العصرّ ثم جع اعد ای في ای ا والشمس 
يه وتيت عا قال ف لغرب 28 يَستحبٌ أن يُوَّخُرَ من العِشاءً التي تَدُعونها 
العَتّمة» وكان يكرَةٌ الوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفيل من صلاة العّداة حينّ يعرف 
الرجُل جَليسّه» وَيُقرأ بالسّتينَ إلى المائة. 

٨۸‏ _ حدثنا عبد الله ب" بن مَسْلَمَة عن مالكِ عن إسحاق بنِ عبد الل بن أبي طلحة 

عن أنس بن مالك قال : كنا ملي العصر تا و م الإنسان إلى بني عمرو بن وف 

فيجد ج لرن العصرً @ A ae,‏ 4 س اوا فى PPR CSO O0‏ 

4 - حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرّنا عبد الل قال : نا أبو بكر بن عثمانٌ بن 
سَهِل بن حُتيفوء قال : سمحت آبا أمامة يقول: صلينا مع عمو بن عبد العزيز اله ثم 
حرجنا حى دخلنا على أنس بن مالكِ فرّجذناهُ يُصلّي العَصرّء فقلتٌُ: ياعَمَّ ما هذه 
الصلاءٌ التي صِلَّتَ؟ قال : العصدُء وهذه صَلاةٌ رسول الله : : التي كا صي معَه. 

قوله: (أخيرنا عبد انه هو ابن المبارك وعوف هو الأعرابي . 

قوله: (دخات آنا واي ؛ زاد الإسماعيلي «زمن أخرج ابن زياد من البصرة» قلت: وكان 
ذلك في سنة أربع وستين كما سيأتي في كتاب الفتن» وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا 
ولم أجد من ترجمه» وقد وقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير في ذكر الحوض 

قوله: (المكتوبة) أي المفروضة» واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي 
و لم يذكره» وفيه بحث . 


قوله: (كان يصلي الهجير) آي صلاة ا والهجير والهاجرة بمعنى» وهو وقت شدة 


MRE N‏ ل !ننج ف ا ی س 


)۱( فى نسخة «ق4: أبى هريرة. 
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الحر» وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ. 

قوله: (تدعونها الأولى) قل سیت الارن لأنها أول صلاة التهار وقيل لأنها أول صلاة 
صلاها جبريل بالنبي َة حين بين له الصلوات الخمس . 

قوله: (حين تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق› 
ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو 
عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحرء أو لبيان الجواز» وقد يتمسك بظاهره من قال 
إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول 
الوقت» ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب» فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند 
دخول الوقت بغير أسباب الصلاة. 

قوله: (إلى رحله) بفتح الراء وسكون المهملة أي مسكنه. 

قوله: (في أقصى المدينة) صفة للرحل . 

قوله: (والشمس حية) أي بيضاء نقية. قال الزين بن المنير: المراد بحياتها قوة أثرها 
حرارة ولوناً وشعاعاً وإنارة» وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء اه. وفي سنن أبي 
داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال: حياتها أن تجد حرها. 

او الست ما قال في المغرب) قائل ذلك هو سيارء 58 

قوله: (أن يؤخ من العشاء) أي من وقت العشاء»ء قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على 
استحباب التأخير قليلاً لأن التبعيض يدل عليه ا ا 
ولا كثرة» وسيأتي في «باب وقت العشاء» من حديث جابر أن التأخير إنما كان لانتظار من 

يجيء لشهود الجماعة . | 

قوله: (التي تدددرنها العتمة) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك» وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد. وقال الطيبي: لعل تقييده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهماء فتسمية 
الظهر بالأولى يشعر بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرهاء وسيأتي الكلام على 
كراهة النوم قبلها في باب مفرد. 

قوله: (وكان ينغت ل) أي ينصرف من الصلاة» يم 

قوله: (من صلاة الغداة) أي الصبح» وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك . ) 

قوله: (حين يعرف الرجل جليسه) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواة فيه» واستدل 
بذلك على التعجيل بصلاة الصبح لآن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر 
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الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة. ومن المخلرم من بعادت 7 ترتيل القراءة 
وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساًء وادعى الزين بن المنير أنه مخالف 
لحديث عائشة الآتي حيث قالت فيه : «لايعرفن من الغلس». وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر. 
وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو ممكن. 


قوله: (ويقرأ) أي في الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي. وقدرها في رواية 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوهاء وتقدم في «باب وقت الظهر» بلفظ «ما بين الستين إلى المائة» 
وأشار الكرماني أن القياس أن يقول ما بين الستين والمائة لأن لفظ «بين» يقتضي الدخول على 
متعدد» قال: ويحتمل أن يكون التقدير: ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المائة» فحذف لفظ 
فوقها لدلالة الكلام عليه. وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير» ومسارعة المسؤول بالجواب 
إذا كان عارفاً به. 


قوله: (إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازلهم» وإخراج المصنف لهذا 
الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي «كنا نفعل كذا» مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى 
زمن النبي كيا وهو اختيار الحاكم» وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما: وهو موقوف. والحق 
أنه موقوف لفظأً مرفوع حكماً. لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج . فيحمل على أنه أراد 
كونه في زمن النبي .وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه «كان 
رسول الله ييو يصلي العصر» الحديث» أخرجه النسائي. قال النووي: قال العلماء كانت منازل 
بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينةء وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا 
يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا الحديث على تعجيل النبي ييه بصلاة العصر في أول 
وقتهاء وسيأتي في طريق الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم بوالشمس مرتفعة . 


قوله: ا(شمعت أن أناية) هو انمعد بن سول بن ن وهر الراوي عله وفي القصة 
دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعاً لسلفه» إلى أن أنكر عليه 
عروة فرجع إليه كما تقدمء وإ وإنما انکر عليه عروة فى في العصر دون الظهر لان وقت الظهر 
لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر. وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضاًء وهو عند 
انتهاء وقت الظهرء ولهذا تشكك أبو أمامة فى صلاة أنس أهى الظهر أو العصرء فيدل أيضاً على 
عدم الفاصلة بين الوقتين» وقوله له «يا عم» هو على سبيل التوقير ولكونه أكبر سنا منه مع أن 
نسبهما مجتمع في الأنصارء لكنه ليس عمه على الحقيقة. والله أعلم . 

۰ _ حذدثنا أبو اليّمانِ قال: أخبرّنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: حدّئني نس بن 
مالك قال: كان رسول الله 5 يُصلَّي العصرَ والشمسٌ مُرتفعة حيّة» فيَذْمَبُ الذاهبٌُ إلى 


الحوالي فيأَتيهمْ والشممنٌ مُرتفعةٌ» وبعضل العّوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 
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مالك قال كاقل الف د 0 من اللا إلى فاو الاقم رال فر 


قوله: (باب وقت العصر) كذا د اننا المستملي دون غيره» وهو خطأ لأنه تكرار 
بلا فائدة. 


قوله: (والشمس مرتفعة حية) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوئها كما تقدم. وقوله بعد 
ذلك: (فيأتيهم والشمس مرتفعة) أي دون ذلك الارتفاع» لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف 
به بأنها منخفضة» وفي ذلك دليل على تعجيله ية لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد 
أن تمضي مسافة أربعة أميال» وروى النسائي والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض عن 
أنس قال : «كان رسول الله ية يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة» ثم أرجع إلى قومي في 
ناح الجدية اتوك لهم اتزرفرا ا ية قد صلى» قال الطحاوي: نحن نعلم أن 
أولئك - يعني قوم أنس - لم يكونوا يصلونها ع سد فدل ذلك على أنه مي 
كان يعجلها. 


قوله: (وبعض العوالي) كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة» 
وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه وقال 
في آخره: «وبعد العوالي» بضم الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه المصنف في 
الاعتصام تعليقاً» ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري لكن قال: «أربعة 
أميال أو ثلاثة»» وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعاً عن 
أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري لفظه 
«والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال»» وأخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة 
المذكور بسنده فوقع عنده «على ستة أميال» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه : 
«على ميلين أوثلاثة» فتحصل من ذلك أن أقرب العوالى من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة 
ستة أميال إن كانت رواية المحاملي محفوظة. ووقع في المدونة عن مالك «أبعد العوالي مسافة 
ثلاثة أميال» قال عياض : كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ثمانية أميال انتهى» وبذلك جزم 
ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية. ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي 
كان يذهب إليها الذاهب في هذه الواقعة» والعوالي عبارة عن ای الج خر المدينة بن 
جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة. 


- تنبيه : قوله: (وبعض العوالي إلخ) مدرج من كلام الزهري في حديث أنس» بينه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث فقال فيه - بعد قوله والشمس حية - قال الزهري : 
والعوالي 1 المدينة على ميلين أو ثلاثة. ولم يقف الكرماني على هذا فقال: هو إما 0 
البخاري أو أن نس أو الزهري كما هو عادته. 
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قوله في الطريق الأخرى (كنا نصلي العصر) أي مع النبي بء كما يظهر ذلك من الطرق 
الأخرى» وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحا به أخرجه الدارقطنى فى غرائبه . 


قوله: (ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء) كأن أنساً أراد بالذاهب نفسه كما تشعر''2 بذلك 
رواية أبي الأبيض المتقدمة› قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث 
«إلى قباء» ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون: «إلى العوالي» وهو الصواب 
عند أهل الحديث» قال: وقول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه» وتعقب بأنه روي عن ابن“ 
أبي ذئب عن الزهري «إلى قباء» كما قال مالك» نقله الباجي عن الدارقطني فنسبة الوهم فيه إلى 
مالك منتقدء فإنه إن كان وهماً احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري حين حدث به 
مالكاء وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: «إلى العوالى» كما قال الجماعة» فقد 
اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. وأما قوله: الصواب 
عند أهل الجديث العوالي» فصحيح من حيث اللفظ. ومع ذلك فالمعنى متقارب» لكن رواية 
مالك أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء» ولعل مالكاً لما رأى أن في رواية 
الزهري إجمالاً حملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدمة عن إسحق حيث قال فيها : 
«ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف» وقد تقدم أنهم أهل قباء» فبنى مالك على أن القصة 
واحدة لأنهما جميعاً حدثاه عن أنس والمعنى متقارب» فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكاً 
وهم فيه. وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه ممن دون مالك برواية خالد بن مخلد 
المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظرء لأن مالكاً أثبته في الموطأ باللفظ الذي 
رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة» فكيف تكون دالة على أن رواية 
الجماعة وهم؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو من مالك كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهما؟ 
أو من الزهري حين حدثه به؟ والأولى سلوك طريق الجمع التي أوضحناها والله الموفق. قال 
ابن رشيد: قضى البخاري بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة» لأنه قدم أولاً المجمل 
ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين. 

- ننبيه : قباء تقدم ضبطها في باب ما جاء في القبلة . 


قوله: (إلى قباء نيأنيهم) أي أهل قباء وهو على حد قوله تعالى #واسأل القرية» 
[يوسف: ]8١‏ والله أعلم . قال النووي: فى الحديث المبادرة بصلاة العصر فى أول وقتهاء لأنه 
يمكن' “ أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغيرء ففيه دليل للجمهور في 
أن أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثله خلافاً لأبى حنيفة . وقد مضى ذلك فى الباب الذي 
قبله . 


)١(‏ في نسخة «ق2: يشعر. 
)١(‏ سقط ابن من نسخة ١ق»2.‏ 
(۳) فى نسخة «ق٤:‏ لا يمكن. 


بيو" 


٤١ 
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5 - باب إثم مَنْ فاته العصرٌ 


۲ - حدثنا عبد اللهربنُ يوسّف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن" “ ابن عمرٌ أن 
رسول الله كي قال : : «الذي تفوت صلاةٌ العصر كالما" 3 ور أهلهُ وماله» . 


قوله: (باب إثم من فاتته صلاة العصر) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات 
تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر» لأن الإثم إنما يترتب على ذلك» وسيأتي البحث في ذلك . 


قوله: (الذي تفوته) قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة. قلت: 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة . 


قوله: (صلاة العصر فكأنما) كذا للكشميهنى» وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله 
اتا ۰ 

قوله: (وتر أهله) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر» وأضمر في وتر 
مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى أصيب بأهله وماله. وهو متعد إلى 
مفعولين. ومثله قوله تعالى: #ولن يتركم أعمالكم» [محمد: ١]ء‏ وإلى هذا أشار المصنف 
فيما وقع في رواية المستملي قال: قال أبو عبد الله يتركم انتهى. وقيل وتر هنا بمعنى نقص 
فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه» لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر مايقوم مقام 
الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع . وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو 
يتعدى إلى مفعولين» وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم 
فاعله ووقع في رواية المستملي أيضاً وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت ماله» وحقيقة 
الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم. فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز» لكن قال 
الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه» تقول منه وتر وتقول أيضاً وتره حقه 
أي نقصه . وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمه»ء فوقع التشبيه 
بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان: غم الثم وعم اند التوات »كه يج علي 
الموتور غمان: غم السلب» وغم الطلب بالثأر. وقيل : معنى وتر أخذ أهله وماله فصار وتراً 
أي فرداً» ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع 
فذكر نحو هذا الحديث وزاد في آخره «وهو قاعد» وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته 
العصرء وأن ذلك مختص بها. وقال ابن عبد البر: EY‏ 
لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب» فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها. و 
النووي بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: ان 
(۱) زاد في نسخة «ق»: عبد الله . 
)١(‏ في نسخة «ص»: فكأنما. 
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هذا الحكم لم ت تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها انتهى . وهذا لا يدفع الاحتمال. وقد احتج ابن 
عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعاً «من ترك صلاة 
مكتوبة حتى تفوته» الحديث. قلت: وفي إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. 
وقد رواه أحمد من حديث أ الدرداء بلفظ «من ترك العصر» فرجع حديث أبي الدرداء إلى 
تعيين العصر. وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعاً «من فاتته الصلاة 
فكأنما وتر أهله وماله» وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات. وأخرجه عبد الرزاق من 
وجه آخر عن نوفل بلفظ «لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة» وهذا 
أا فاه العموم» ,وكا مه اا د ترجه روا التصب افدر وا كن اة 
OR‏ د درواي و أهله وماله» أخرجه المصنف في 
علامات النبوة ة ومسلم أ يضاً والطبراني وغيرهم» ورواه الطبراني من وجه آخر وزاد فيه عن 
الزهري : للك ل ل وني ان اس ا وات حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال: 
العصر. ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر فصرح بكونها العصر في نفس الخبرء والمحفوظ أن 
كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن» ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر وفيه 
أن التفسير من قول ابن عمر» فالظاهر اختصاص العصر بذلك» وسيأتي تقريره في الكلام على 
الحديث الذي بعده. ومما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية 
عبد الرزاق فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد «قلت لنافع: حين 
تغيب الشمس؟ قال: نعم» وتفسير الراوي إذا كان فقيهاً أولى من غيره» لكن روى أبو داود عن 
الأوزاعي أنه قال في هذا الحديث «وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» ولعله مبني على مذهبه في 
خروج وقت العصر. ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار. وقال المهلب 
ومن تبعه من الشراح: إنما أراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بمغيبهاء قال: 
ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة 
ونوقض بعين ما ادعاه» لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة لكن في صدر كلامه أن العصر 
اختصت بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيهاء وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضاً فيها 
اجتماع المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك» قال: والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من 
الصلوات بما شاء من الفضيلة انتهى . وبوب الترمذي على حديث الباب «ما جاء فى السهو عن 
وقت العصر» فحمله على الساهي» وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند 
اكه لواب 1 ا ا ل ا ا وقد روي بمعنى ذلك عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشدء لاجتماع فقد الثواب وحصول 
الإئم. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنياء وأن قليل العمل خير من 
كثير منها. وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث. لأن الله تعالى قال: 
#حافظوا على الصلوات) [البقرة: ۲۳۸] وقال ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا 
الحديث . 
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6 باب من ترك العصرَ 

a 0۳‏ حدَّثنا هشامٌ قال : ا ى بن أبي 
كثير عن أبي لاب عن أ بي المليح قال : ا 
بكروا بصلاةٍ العصر» فإف التب كل قال : امن ترك صلاةً العصر فقد خبط عمله» . 
) [الحديث ”65857 طرفه فى: 59415] 

قوله: (باب من ترك العصر) أي ما يكون حكمه؟ قال ابن رشيد: أجاد البخاري حيث 
اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه محلاً للتأويل. وقال غيره: كان ينبغي أن يذكر حديث 
الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة. وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد 
من الفوات . 

قوله: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) سقط عند الأصيلي «ابن إبراهيم» . 

قوله: (حدثنا هشام) وقع عند غير أبي ذر «أنبأنا هشام» وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي 

قوله: (أخبرنا يحيى) عند غير أبى ذر «حدثنا» . 
أن أبا قلابة حدثه . 

او اعن آي چ عند “المع في «باب التبكير بالصلاة ة في 0 الغيم' عن 

ا وقد تقدم أن أسمه 5 9 بيدا ري وفى الإسناد 9l‏ من ا 
نسق. وتابع هشاماً على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر وحديثهما عند أحمد» 
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة» والأول هو 
المحفوظ» وخالفهم أيضاً في سياق المتن كما سيأتي التنبيه عليه في «باب التبكير» المذكور إن 
e‏ 

قوله: (ذي غي ی ا وة ار الک ا ر 
الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت» أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل ‏ 
في شغله إلى أن يخرج الوقت. 

قوله: (بكروا) أي عجلواء والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان في أي وقت کان» 
وأصله المبادرة بالشيء # أول النهان: 


)١(‏ في نسخة «ق»: أخبرنا. 
(۲) سقطت ابن من نسخة «ق». 
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قوله: (فإن النبي ) الفاء للتعليل» وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع 
وجود الغيم لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس» وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك 
عند معرفة دخول الوقت» لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمس أحياناً. ثم إنه 
لا يشترط - إذا احتجبت الشمسن - اليقين بل يكفي الاجتهاد. 

قول امن ترك اة العضير) راد مغر في روات اناا ركذا اخ جة احمد مد 
حديث أبي الدرداء . ۰ 

قوله: (فقد حبط) سقط «فقد» من رواية المستملي» وفي رواية معمر «أحبط الله عمله». 
وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا: هو نظير 
قوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) [المائدة: 5] وقال ابن عبد البر: مفهوم 
الآية أن من لم يكفربالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل 
الحديث» لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة 
ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفرء وجوابهم ما تقدم. وأيضاً فلو كان على ما ذهبوا 
إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث» فافترقوا في تأويله فرقاً: فمنهم 
من أول سبب الترك» ومنهم من أول الحبطء ومنهم من أول العمل فقيل: المراد من تركها 
جاحداً لوجوبهاء أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزثاً بمن أقامها. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي 
إنما هو التفريط». ولهذا أمر بالمبادرة إليهاء وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد 
من تركها متكاسلآً لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله: لا يزني 
الزاني وهو مؤمن» وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله» وقيل معناه 
كاد أن يحبط» وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال 
إلى اللهء فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع 
له عملها حينئذ» وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به 
كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع 
الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك» قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي» وقد 
تقدم مبسوطاً في كتاب الإيمان في «باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» ومحصل ما قال أن 
المراد بالحبط في الاية غير المراد بالحبط في الحديث» وقال في شرح الترمذي: الحبط على 
فسمين» حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإؤيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو إحباط 
المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء 

حسناته. وقيل المراد بالعمل فى الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة» 

بمعنى أنه لا يتتفع به ولا يتمتع» وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج 
الزجر الشديد وظاهره غيرمراد. والله أعلم . 
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و 





نكم مترو كم كما تروق هذا قمر ل لاتُضاموة في دؤيته: إن استطنعم أن لا وا 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها فافعّلوا. ثم قرأ: وسح بحمدٍ ربك قبل 
طلوع الشمس وقبلَ الغروب) [ق: ۳۹] قال إسماعيل: افعلواء لا تفوتتكم . 

[الحديث 4ه: .. أطرافه في : ۵۷۳ 2488١‏ 4894 لاء ۷٤۳١‏ 1475]. 

06 _ حدئنا عبد الله بن يُوسف قال : حدَننا مالك عن أبي الزنَادٍ عنٍ الأعرّج عن 
ای ا أذ ل وشول الله ڪا قال : «يتَعَائَبونَ فيكم ملائكة بالليلٍ وملائكة بالنهار, 

ج > ور ( هو 

رجو ني ملا ال ولا او لع یع الذين باتوا یکم ٠‏ فيَسأله© - 
i‏ بهم -. ب كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : ترکناهم وهم لون وأا و وهم 
يُصلُون» [الحديث 568 أطرافه في : ۰۳۲۲۳ ۲۹٤۷ء .]۷٤۸١‏ 

قوله: (باب فضل صلاة العصر) أي على جميع الصلوات إلا الصبح» وإنما حملته على 
ذلك لأن حديثي الباب لا يظهر منهما رجحان العصر عليهاء ويحتمل أن يكون المراد أن العصر 
ذات فضيلة لا ذات أفضلية . ظ 

0 (حدثنا 0 هو ابن ١‏ خالد» وقيس هو بن أبي عار لاع عند ابن 

قوله: (فنظر إل ووس و E I‏ وهو 
خال من العنعنة أيضاً كما سيأتي في «باب فضل صلاة الفجر» . 

قوله: (لا تضامون) بضم اول مخففاً أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ» وروي بفتح أوله 
n‏ وسيأتي بسط ذلك في كتاب التوحيد. 

قوله: (فإن استطعتم أن ل 1 تغليوا) فيه إشارة إن قطع أسباب الغلبة المنافية لللاستطاعة 
اب ار يحوي رميو ري وقوله: (فافعلوا) أي عدم الغلبة› a‏ 
ال رذح في بزواية شبعية [لمذكورة #فلة تغفنوا عن مده الحديث . 





)20 في نسخة (ق2: مع النبي . 

(۲) سقط من نسخة («ص». 

02 زاد في نسخة «ق»: رضى الله عنه . 
€( في نسخة «ص) : 0 


٤٦‏ كتاب موائيت الصلاة | باب |١١‏ جا اوه موه 


قوله: (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) زاد مسلم «يعني العصر والفجر» ولابن مردويه 
من وجه آخر عن إسماعيل اقبل طلوج الشعس صلاة الضبخ :وقبل غرزويها صلاة العصر» وقال 
ابن بطال قال المهلب: : قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة» أي في الجماعة. قال: 
وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لثلا يفوتهم هذا الفضل ‏ 
العظيم. قلت: وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث «يتعاقبون» عقب هذا الحديث» لكن لم يظهر 
لي وجه تقييد ذلك بكونه في جماعة» وإن كان فضل الجماعة معلوماً من أحاديث أخرء بل 
ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفردا إذ مقتضاه ه التحريض على فعلهما آعم من كونه 
جماعة أو لا. 


قوله: (فافعلوا) قال الخطابي: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين اه. وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه» قال: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة» فذكر الحديث وفيه «وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 


و عشية) وفى سنده ضعف . 


قوله: (ثم قرأ) كذا في جميع روايات الجامع» وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل قرأء 
وظاهره أنه النبي يِه لكن لم أر ذلك صريحاًء وحمله عليه جماعة من الشراح» ووقع عند 
مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب «ثم قرأ جرير» أي 
الصحابي» وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي 
خالدء فظهر أنه ا الباب وما وافقه إدراج. قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر 
هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات. وقد ثبت لهاتين الصلاتين من 
الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك» فهما أفضل 
الصلوات. فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى. وقيل 
لما حقق رؤية الله تعالى برؤية القمر والشمس - وهما آيتان عظيمتان شرعت لخسوفهما الصلاة 
والذكر الو اع و ا وي ل ل لد ولا يخفى 
بعده وتكلفه. والله أعلم. 


قوله: (يتعاقبون) أي تأتي طائفة عقب طائفةء ثم تعود الأولى عقب الثانية. قال ابن 
عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذاء ومنه تعقيب 
الجيوش أن يجهز الأمير بعثً إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم 
يأذن لهم ذ في الرجوع بعد أن يجهز الأولين. قال القرطبي : الواو في قوله: «يتعاقبون» علامة 
الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث وهم القائلون أكلوني البراغيث» ومنه قول الشاعر: 
«ابحوران يعصرن السليط أقاربه» وهي لغة فاشية وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: #وأسرُوا 
النجوى الذين ظلموا# [الأنبياء:. ”] قال: وقد تعسف بعض النحاة فى تأويلها وردها للبدل» 
وهو تكلف مستغنى عنهء فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح. وقال غيره في 





۷ 


تأويل الآية: قوله: #وأسروا» عائد على الناس المذكورين أولاً. و «الذين ظلموا» بدل من 
الضمير. وقيل التقدير أنه لما قبل «وأسروا النجوى) قيل: من هم؟ قال: «الذين ظلموا» 
حكاه الشيخ محبي الدين» والأول أقرب إذ الأصل عدم التقدير. وتوارد جماعة من الشراح 
على أن حديث الباب من هذا القبيل» ووافقهم ابن مالك وناقشه أبو حيان زاعماً أن هذه 
الطريق اختصرها الراوي» واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» الحديث» وقد سومح في العزو إلى 
مسند البزار مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين فالعزو إليهما أولى» وذلك أن هذا 
الحديث 00 عن أبي الزناد مالك في الموطأ ولم يختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله: 
«(يتعاقبون فيكم) وتابعه على ذلك عبد الرحمن ين أبي الزناة عن أ E‏ سعيد بن منصور 
EOE‏ ' عن أبي الزناد بلفظ 
«الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار». وأخرجه النسائي أيضاً 7 طريق 
موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ (إن الملائكة يتعاقبون فيكم» فاختلف فيه على أ بی الزناد» 
فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذاء فيقوى بحث 5 حيان. ويؤيد ذلك أن غير 
الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رووه تاماً فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن 
أبي هريرة مثل رواية bd‏ بوي e‏ «إن» من أوله» وأخرجه ابن خزيمة والسراج 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إن لله ملائكة يتعاقبون» وهذه هي الطريقة التي 
ارا اراو واخرصه ابو ی ی ا اد مدي من طررق ای موي عن أبن هرر 
بلفظ (إن الملائكة فيكم يعتقبون». وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق 
التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لهاء فليعز ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من 
طريق أبي الزناد لما أوضحته . والله الموفق. 

قوله: (فيكم) أي المصلين أو مطلق المؤمنين. 

قوله: (ملائكة) قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور» وتردد ابن بزيزة» وقال 
القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم» ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء ولا أن 
حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن 
حالة الترك دون غيرها في قوله «كيف تركتم عبادي» . 

قوله: (ويجتمعون) قال الزين بن المنير: التعاقب مغاير للاجتماع» لكن ذلك منزل على 
حالين. قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في 
الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون 
غيرهم» وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص . قال عياض: والحكمة في اجتماعهم 
في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال 


كتاب مواقيت الصلاة | باب |١١‏ ح )٥ه‏ ممه 


)١(‏ في نسخة «ق»: جمرة. 


۸ د كتاب مواقیت الصلاة | باب |۱٦‏ ح4٥‏ ووه 


طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. قلت: وفيه شيء» لأنه رجح أنهم الحفظة» 
ولاشك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات» 
فالأولى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكرء 
ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين» لكنه بناء على أنهم غير 
الحفظة. وفيه إشارة إلى الحديث الاخر «إن الصلاة إلى الصلاة ال ا لت 
السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه . 


قوله: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير العصر 
ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهارء وتعقب بأن ذلك غير لازم» إذ ليس في الحديث 
ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد 
ذلك إلى آخر النهار, ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق وتقيم ملائكة 
الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله: «باتوا فيكم» لأن اسم المبيت صادق عليهم 
ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار. 

قوله: (الذين باتوا فيكم) اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
ظلواء فقيل: هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى #فذكر إن نفعت 
الذكرى) [الأعلى: 4] أي وإن لم تنفع» وقوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ 
أي والبرد» وإلى هذا أشار ابن التين وغيره» ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم 
طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل» فلو ذكره لكان تكراراً. ثم قيل: الحكمة في الاقتصار 
على هذا الشق دون الأخر أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان ‏ مع إمكان دواعي 
الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه ‏ واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك» فكان السؤال عن 
الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار. وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة ' 
الليل إذا صلوا الفجر عرجوا فى الحال» وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار 
اظ عمال اهار ووا شعت لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون عن وقت 
6 وهو خلاف ظاهر الحديث كما سيأتي. E‏ اس E‏ 

وق ا أيضاً على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النهار ذ فقط وهم لا يبرحون عن ملازمة 

بني la‏ وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيده ما رواه أبو نعيم في اكتاب 
E ORE‏ قال : يلتقي الحارسان ‏ أي ملائكة الليل وملائكة 
النهار ‏ - عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار. 
وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة» وأما النزول فيقع في 
الصلاتين معا وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت» ثم تنزل طائفة ثا 
عند الفجر» فيجتمع الطائفتان في صلاة الفجر» ثم يعرج ا n.‏ 


(1) في نسخة «ق): بناء. 


۹ 





ظ كتاب مو اقبت الصلاة | باب ۱۹| حح )00 ومه 


وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاً ولا يصعد 
منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضاً ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك فتصح صورة التعاقب 
مع اختصاص رل بالعصر والعروج بالفجر» فلهذا حص السؤال بالذين باتواء والله أعلم. 
وقيل: إن قوله في هذا الحديث : ماو As E‏ 0 
طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما في الصحيحين من طريق 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار 
في صلاة الفجر» قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) 
[الإسراء: ۷۸] وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله 
تعالى: #إن قرآن الفجر كان مشهوداً# قال : «تشهده ملائكة الليل والنهار» وروى ابن مردويه 
من حديث أبي الدرداء مرفوعاً نحوه» قال ابن عبد البر : ليس في هذا دفع للرواية التي فيها ذكر 
العصرء إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر في الاية والحديث الآخر عدم اجتماعهم في العصر لأن 
المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل آخرء قال: ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع 
في الفجر لكونها جهرية» وبحثه الأول متجه لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوي الثقة مع 
إمكان التوفيق بين الروايات» لا سيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة. ولم لا يقال: إن 
رواية من لم يذكر سؤال الذين أقاموا في النهار واقع من تقصير بعض الرواة» أو يحمل قوله: 
«ثم يعرج الذين باتوا» على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار» فلا يختص ذلك بليل 
دون نهار ولا عكسه» بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت» وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ 
«بات» في أقام مجازاًء ويكون قوله: «فيسألهم» أي كلا من الطائفتين في الوقت الذي يصعد 
فيه» ويدل على هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي ولفظه «ثم يعرج 
الذين كانوا فيكم» فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصارء وهذا أقرب الأجوبة. وقد 
وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاً وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين ثفتين» وذلك 
فيما رواه BR‏ ا 0 موسى عن جرير 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «تجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيجتمعون في صلاة الفجر› فتصعد ملائكة الليل 
وتبيت ملائكة النهار» ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» 
فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي» الحديث. وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من 
الاحتمالات المتقدمة» فهي المعتمدة» ويحمل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة. 


قوله: (فيسألهم) قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخيرء واستنطاقهم بما 
يقتضي التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من 
الملائكة: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» قال 
إني أعلم ما لا تعلمون) [البقرة: ]١‏ أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص 
شهادتكم» وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني 





م كتاب مو اقبت الصلاة | باب |١٦‏ ح4٤٥‏ هوه 


قوله: (كيف تركتم عبادي) قال ابن أبي جمرة: وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن 
الأعمال بخواتيمها. قال والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى: #إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان4 [ الإسراء: ٠٠‏ ]. 


قوله: (تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون) لم يراعوا الترتيب الوجوديء لأنهم 
به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أولهء وقوله: 
«تركناهم وهم ظاهره أنهم فارفوهم عند شروعهم في العصر سواء تمت أم عدم مانع من 
إتمامها وسواء شرع الجميع فيها أم لا لأن المنتظر في حكم المصلي» ويحتمل أن يكون المراد 
بقولهم «وهم يصلون» أي ينتظرون صلاة المغرب. وقال ابن التين: الواو في قوله: «وهم 
يصلون» واو الحال أي تركناهم على هذه الحال» ولا يقال يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء . 
الصلاة فلم يشهدوها معهم » والخبر ناطق بأنهم يشهدونها لگنا نقول : هو محمول على أنهم 
شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتها وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك ومن شرع في 

- تنبيه: استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئاً من أموره إلا 
وهو على طهارة كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك . وقال ابن أبي 
جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه» لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على بني 
آدم فزادوا في موجب ذلك. قلت: ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «فاغفر لهم يوم الدين» قال: ويستفاد منه أن الصلاة 
أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب» وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما 
تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» وقد 
ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينئذ في طاعة 
بهماء وفيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره. وفيه الإخبار 
بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان. وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ 
ونتحفظ في الأوامر لنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا. وفيه 
إعلامنا بحب ملاث-7 لله لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك. وفيه كلام الله تعالى مع 
ملائكته . وغير ذلك من الفوائد ولله أعلم. وسيأتي الكلام على ذلك في : «باب قوله ثم يعرج» 
في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. ) 
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۷ - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 
_ حدثنا أبو نیم قال: حا شان عن يَحبى عن أبي سَلمَة عن أبي هريرة 
قال : قال ل الله علد : «إذا أدرك أحدّكم تبدد؟ من عاد العصر قبل أن تغر ب الشمس 
ليدم صَلائه وإذا أدرك سَحدةٌ من صَلاةٍ البح قبل أن تطلح الشمسن فلم صلاته. 


[الحديث 5هه ‏ طرفاه فى: 9لاه. .]08٠‏ 





۷ _ حدثنا عبد العزيز بن عبد الل قال: حدَّتي إبراهية"'' عن ابن شهاب عن 
ام بن عبدالفرس أيه له أعرة له شيع رسوق اف 40 ينول : نّم بتقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصرٍ إلى غروب الشمسء أوتي 10 التوراة التورادٌ 
فعملوا''' حتى إذا انتصف النهارٌ عجزواء تأعطوا, قيراطاً قيراطاً. : نيّ أهل الإنجيلٍ 
الإنجيلَ» فعملوا إلى صلاة العصرٍ ثمّ عجزواء فأعطوا قيراطاً 00 .الم أوتينا القرآة 
فعملنا إلى غروب الشمس› 0 قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين : أي ربّنا 
أعطيت هؤلاءِ قيراطّين قيراطين وأعطيئنا قيراطاً قيراطاً ونح كتا أكثرٌ عَملاً. ئ 
قال الله عر وجل : هل ظلمتُكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي 
وتن أشاءٌ) . [الحديث ۷ه _ أطرافه في : م (Y4‏ نمع" VEY co‘‏ "لاهلا ]. 

۸ _ حدثنا أبو ري قال > :حا 0 lÎ‏ غر “يريك عن أبي بُردة عن أبي 
موسى عن النبىٌ ية : «مَكَلَ المسلمين واليهود والنصاررى کمثل أرجل استأجرٌ قوماً 
يعملون له عملاً إلى الليلء فعملوا إلى نصف النهارء فقالوا: الا 
فاستأجرٌ آخرين فقال : أكولوا بتقية بومكم ولكُم الذي طَرَطْتْ . فعملوا حتى إذا كان حينَ 
صَلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. فاستأجَرَ قوماً فعملوا بقيّة يومهم حتى غابّتِ الل 
واستكملوا أجر الفريقين». [الحديث 508 طرفه في :۲۲۷۱]. 

قوله: (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) أورد فيه حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» فكأنه 
أراد تفسير الحديث» وأن المراد بقوله: «فيه سجدة» أي ركعة. وقد رواه الإسماعيلي من طريق 
حسين بن محمد عن شيبان بلفظ «من أدرك منكم ركعة» فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع 
)١(‏ زاد في نسخة «ق»: بن سعد. 

(۲) زاد في نسخة «ق»: بها. 


(۳) سقط من نسخة «ق». 
)٤(‏ سقط (عز وجل) من نسخة «ق21. 
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من الزواة» وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ «من أدرك ركعة» ولم يختلف على 
راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد. وقال الخطابى: المراد بالسجدة الركعة بركوعها 
محرو ها وال كاه حيري رسي ب عي نسحد ات وقد 
روى البيهقي هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن أبى الحسين عن الفضل بن دكين 
وهو اوت تيح ا «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر» وإنما لم 
يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو 
قوله: «فليتم صلاته» لأن الأمر بالإتمام اا أن يكون ما يتمه أداء أو قضاءء فحذف جواب 
الشرط لذلك. ويحتمل أن تكون «(من» فى الترجمة موصولة. وفي الكلام حذف تقديره: باب 
حكم من أدرك إلخ› نكن ای من سات مالك بلفظ «فقد أدرك الصلاة» وهو يقتضي أن 
تكون أداء» وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس) 
ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس ذلك المراد قطعاًء وإنما معناه أن 
is‏ ملعي ا ا 0 0 

بقية النهارء فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ماسلف إلخ. وحاصله أن «في» بمعنى إلى 
وحذف المضاف وهو لفظ نسبة. وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث أبي موسى 
الآتي بعده في أبواب الإجارة» ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء الله تعالى. والغرض 
هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منهما. 

قوله: (أوتي أهل التوراة التوراة) ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقديره مدة 
الزمانين» وقد زاد المصنف من رواية عبدالله بن دينار عن ابن عمر في فضائل القرآن هنا «وإن 
مثلكم ومثل اليهود والنصارى إلخ» وهو يشعر بأنهما قضيتان. 

قوله: (قيراطاً قيراطاً) كرر قيراطاً ليدل على تقسيم القراريط على العمال» لأن العرب إذا 
أرادت تة تقسيم الشيء على متعدد كررته كما يقال: اقسم هذا المال على بني فلان درهماً درهماً 
ا 

قوله في حديث ابن عمر: (عجزوا) قال الداودي: هذا مشكل» لأنه إن كان المراد من 
مات منهم مسلماً فلا يوصف بالعجز لأنه عمل ما أمر به» وإن كان من مات بعد التغيير والتبديل 
فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره؟ وأورد ابن التين قائلا: قال بعضهم ولم ينفصل عنه 
وأجيب بأن ل ل و وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا 
عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لهمء فقوله عجزوا أي عن إحراز الأجر 
الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي بي وآمن به أعطي الأجر مرتين كما سبق مصرحاً 
به في كتاب الإيمان. ا عر بر رن 


في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أ جر الكل. > مثل الذي أعطي من العصر 





o 


إلى الليل أجر النهار كله فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة» وبهذا 
تظهر مطابقة الحديثين للترجمة. قلت: وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل 
ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة 
الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت» فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل» 
وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء مع أن الأكثر إنما وقع خارج 
الوقت» فيقال فى هذا ما أجيب به أهل الكتابين #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» [آل 
عمران: ۷۳] وقد اسا ب الشراح كلام المهلب ثم قال: هو منفك عن محل الاستدلال. 
لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن تقديم الصلاة 
أفضل من تأخيرها. ثم هو من الخصوصيات التي لايقاس عليهاء لأن صيام آخر النهار 
لا يجزىء عن جملته» فكذلك سائر العبادات. قلت: فاستبعد غير مستبعد» وليس في كلام 
المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعهافي أوله. وأما إجزاء عمل 
البعض عن الكل فمن قبيل الفضل» فهو كالخصوصية سواء. وقال ابن المنير: يستنبط من هذا 
الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس» وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة 
العصرء قال: فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة فإن الحديث مثال» وليس المراد العمل 
الخاص بهذا الوقت» بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال إلى قيام 
الساعة. وقد قال إمام الحرمين: إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال. 
قلت: وما أبداه مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة 
وهي «من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه» وأما ما وقع 
من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان» وقد حاول 

بعضهم الجمع بينهما فتعسف. وقال ابن رشيد ما حاصله : إن حديث ابن عمر ذكر مثالاً لأهل 
الأعذار لقوله : «فعجزوا» فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع 
في ذلك أن الأجر يحصل له تاماً فضلاً من الله . قال: وذكر حديث أبي موسى مثالاً لمن أخر 
بغير عذرء وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم (لا حاجة لنا إلى أجرك) فأشار بذلك إلى أن من أخر 
عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. 

قوله في حديث أبو موسى :. (فقال أكملوا) كذا للأكثر بهمزة قطع وبالكاف وكذا وقع في 
الإجارة. ووقع هنا للكشميهني «اعملوا» بهمزة وصل وبالعين . 

قوله في حديث ابن عمر: (ونحن كنا أكثر عملاً) تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في 
كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه» لأنه لو كان من مصير ظل كل 
شيء مثله لكان مساوياً لوقت الظهرء وقد قالوا: (كنا أكثر عملاً) فدل على أنه دون وقت 
الظهر» وأجيب بمنع المساواة» وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة التي 
بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب» وأما ما نقله بعض الحنابلة من 
الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب إذا فرعنا على أن أول وقت 
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العصر مصير الظل مثله كما قال الجمهورء وأما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر 
أطول قطعاًء وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة» وبأن الخبر إذا ورد 
في معنى مقصود لاتؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصوداً في أمر آخرء 
وبأنه ليس في الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملاً لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر 
عملا فخ المسلمين» :وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليباًء.وباحتمال أن بكرن ذلك قول اليهوة 
خاصة فيندفع الاعتراض من أصله كما جزم به بعضهم» وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر 
غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليباً» وبأنه لا يلزم من كونهم أكثر عملاً 
أن يكونوا أكثر زماناً لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق» ويؤيده قوله تعالى: #ربنا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا). [البقرة: ]۲۸١‏ ومما يؤيد كون المراد 
كثرة العمل وقلته لابالنسبة إلى طول الزمان وقصره كون آهل الأخبار متفقين على أن المدة التي 
بين عيسى ونبينا َة دون المدة التي بين نبينا َيه وقيام الساعة لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار 
. قالوا إن مدة الفترة بين عيسى ونبينا بي“ ستمائة سنة وثبت ذلك في صحيح البخاري عن 
سلمان» وقيل إنها دون ذلك حتى جاء عن بعضهم أنها مائة وخمس وعشرون سنة وهذه مدة 
المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك» فلو تمسكنا بأن المراد التمثيل بطول الزمانين وقصرهما 
للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا قائل به» فدل على أن المراد كثرة العمل 
وقلته . والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 





۸ - باب وقتٍ المغرب . 
وقال عطاء : يَجمعٌ المريض بين المغرب والعشاء 
49 _ ححدثنا محمد بن مهران قال: حدّثنا الوليدٌ قال: حدَتَنا الأوزاعيئٌ قال: 
(Dy a A ) CPD.‏ ق - 1 م a ٠.‏ 
حدثنا'' أبو النّجِاسيٌ”" هو عطاء بن صُّهَيبٍ مَولى رافع بن حَديج قال: سمعتٌ رافمَ بن 
خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبيّ كي فينصرفٌ أحذنا وإنه ليبِصِرُ مَوَاقِعَ نبله». 
TT‏ بن نار تان دكن E‏ کا 1 بة عن 
سَعدٍ عن محمدٍ بن عمرو بن الحسّن بن عليٌ قال: قدِمَ الحجَاح فسألنا جابرَ بن عبدالله 
لقال #كان امن ا صل الط الاج .والعضه وال هة رارت إذا 
وَجَبَتْء والعشاءَ أحياناً وأحياناً: إذا رآهم اجتمعوا عجَّلَء وإذا رآهم أَبَطَووا أَخَرَ 
والصبحٌ ‏ كانوا أو كان النبئ ية - يُصليها بعَلّس)». [الحديث 510 طرفه فى: 558]. 
)١(‏ في نسخة «ق»: صلى الله عليهما. 


000 في نسخة (اص2: حدثنى . 
(۳) في نسخة «ق»: (مولى رافع بن خديج) قبل (هو عطاء). 
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١‏ حدثنا المكئٌ بن إبراهيم قال: خا بِنُ أبي عُبَيدٍ عن سّلمة قال: 
كتا نصلي مع النبت بي المغرب إذا توارّث بالحجاب» . ) 

۲ _ حدئنا آدم فال دنا شعة قال دتا غوس ذيتان: قال 1 سمحت 
جابرٌ بنَ زيدٍ عن ابن عباس قال : «صلَّى النبئٌ ب سَبعاً جميعاًء وثمانياً جميعا . 


قوله: (باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء) أشار بهذا 
الأثر فى هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاءء وذلك أنه لو كان مضيقاً لانفصل 
عن وقت العشاء» ولو كان منفصلاً لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهر. ولهذه النكتة ختم 
المغرب والعشاء فى وقت إحداهماء وأما الأحاديث التى أوردها فى الباب فليس فيها ما يدل 
على أن الوقت مضيق» لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت تلك 
عادته ية في جميع الصلوات 0 ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطؤوا ‏ 
كا في حديث جاب واف أعلم. و ل O‏ ا 
الرفق به أو لا؟ فجوزه | وإسحاق مطل واختارة بعك التاق وجوزه مالك 2 
والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع» ولم أر في المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة . 

0 (هو عطاء بن صهيب) هو مولى رافع ؛ بن خديج شيحهء سه 
' قوله: (وإنه ليبصر مواقع نبله) بفتح النون وسكون الموحدة أي المواضع التي تصل إليها 
سهامه إذا رمى بها. وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا: 
«كنا نصلي مع رسول الله بي المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع 
ا إسناده حسن »6 والنبل هي السهام العربية› وهي مؤلثة لاواحد لها من لفظها قاله أبن 
سيده» وقيل واحدها نبلة مثل تمر وتمرة» ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها بخيث أن 
الفراغ منها يقع والضوء باق . ا 

قوله: (عن محمد بن عمرو) في مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد اسمع محمد 

قوله: (قدم الحجاج) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف 
الثقفي» وزعم الكرماني أن الرواية بضم أوله قال: وهو جمع حاج انتهى. وهو تحريف بلا 
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خلاف»› فقد وقع في رواية أبي عوانة في صحيحه من طرق أبي النضر عن شعبة: سألنا جابر بن 
عبدالله في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة» وفي رواية مسلم من طريق معاذ 
عن شعبة «كان الحجاج يؤخر الصلاة» 

فائدة: كان قدوم الحجاج المدينة أميراً عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع 
وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير» فأمره عبد الملك على الحرمين وما معهماء ثم نقله بعد 
هذا إلى العراق . 

قوله: (بالهاجرة) ظاهره يعارض حديث الإبراد» لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة 
والدوام عرفاً قاله ابن دقيق العيد» ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاً لأن الإبراد كما تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم» فإن وجدت 
شروط الإبراد أبرد وإلا عجل» فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد. 
تعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاء والله أعلم . 

قوله: (نقية) بالنون أوله أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. 

قوله: (إذا وجبت) أي غابت» وأصل الوجوب السقوط» والمراد سقوط قرص الشمس› 
وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم «والمغرب إذا 
غربت الشمس» ولأبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة «والمغرب حين تجب الشمس» وفيه 
ل تعلق أن قوط فرص الل يداخل به وات الخترنية ولا فى اناد هله ما ا كان 
لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل والله أعلم . 

قوله: (والعشاء أحياناً وأحياناً) ولمسلم «أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجلء كان إذا رآهم قد 
اجتمعوا إلخ) ا وقت العشاء» عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة «إذا كثر الناس 
عجل » وإذا قلوا أخر» ونحوه لأبي عوانة في رواية. والأحيان جمع حين» وهو اسم مبهم يقع 
على القليل والكثير من الزمان على المشهورء وقيل الحين ستة أشهر وقيل أربعون سنة وحديث 
الباب يقوي المشهور» وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء في بابه. وقال ابن دقيق العيد: 
إذا تعارض في شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في 
الجماعة» أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل» وحديث الباب يدل 
عليه لقوله: «وإذا رآهم أبطؤوا أخُر» فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم» قلت: ورواية 
مسلم بن إبراهيم ال تقدمت تدل على أخص من ذلك» وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة 
أولى من التقديم» ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين . 
والله أعلم . 

قوله: (كانوا أو كان) قال الكرماني: الشك من الراوي عن جابر» ومعناهما متلازمان 
لأن أيهما كان يدخل فيه الآخرء إن أراد النبي بي فالصحابة في ذلك كانوا معه» وإن أراد 
الصحابة فالنبي َة كان إمامهم. أي كان شأنه التعجيل لها دائماً لا كما كان يصنع في العشاء 
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اجيم أو تأخيرها. وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله يصليهاء > أي كانوا يصلون. 
والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل» قال ايك بطال ما خافيله :فيه عفان حاف حبر كانوا 
وهو جائز كحذف خبر المبتدأ في قوله: «واللائي لم يحضن» [الطلاق: ]٤‏ أي فعدتهن مثل 
ذلك» والحذف الثاني حذف"' الجملة التي بعد «أو» تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين. . قال ابن 
التين: ويصح أن يكون كانوا هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع› فيكون المحذوف 
ا فاو خافية ولا ال يحل أن كوه دكا بن لزاني على ال كان لني a‏ 
أو كانوا. ويحتمل أن يكون تقديره: والصبح كانوا مجتمعين مع النبي» أو كان النبي بلا وحده 
يصليها بالغلس. قلت: والتقدير ال أولى. والحق أنه شك من الراوي» فقد وقع في رواية 
مسلم «والصبح كانوا أو قال كان النبي 5 کج » وفيه حذف واحد تقديره: والصبح كانوا يصلونها 
أو كان النبي 55 كك - يصليها بغلس» فقوله : «بغلس» يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع ) 
sS‏ «كانوا يصلونها» أن النبي ب لم يكن معهم› ولا من قوله: «كان النبي 4 
أنه كان وحده» بل المراد بقوله: «كانوا يصلونها» أي النبي بي بأصحابه» وهكذا قوله: «كان 
النبي 5 ية يصليها» أي بأصحابه . والله أعلم . 





قوله: (عن سلمة) هو ابن الأكوع؛ وهذا من ثلاثيات البخاري . 


قوله: (إذا توارت بالحجاب) أي استتر تو ی نان الخطابي: لم يذكرها 
اعتماداً على أفهام السامعين» وهو كقوله في 00 #حتى توارت بالحجاب # [ص: ۳۲] 
انتهى. وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل بن يزيد عن أبي عبيد بلفظ «إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب» فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري» وقد صرح 
بذلك الإسماعيلي» ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى» وأبو عوانة والإسماعيلي من 
طريق صفوان أيضاً عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ «كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس حين 
يغيب حاجبها» والمراد حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء والرواية التي فيها «توارت» 
ا في المراد. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر في 
وقت الظهر والله أعلم . واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث اف بصرة بالموحدة ثم 
المهملة رفعه في أثناء حديث «ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد» والشاهد النجم. 


49 من كره أن يقال للمغرب : العشاء 
0# . حَدثنا آبو محر هو عبد الله بن عمرو د قال: حَدّثنا عبد الوارث عن 
الْحْسَيْنِ قال: حَدَّثَنا عبد الله بن بُرِيدَةَ قال : حدَتّي عبد الله المُرْنِيٌ أذ النبى ب قال: 
لاتفِْيَكُمْ الأعرابُ على اسم د صلاتکم المغرب› قال : : وتقر و هي العشاءٌ» . 


)١(‏ فى نسخة «ق»: كحذف. 
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قوله: (بات من كره أن يقال للمغرب العشاء) قال الزين بن المنير: عدل المصنف عن 
الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهياً مطلقاً لكن فيه النهي عن غلبة 
الأعراب على ذلك فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لايقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه 
أحياناً» بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب وقوفاً 
مع عادتهم» قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتهاء 
وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى» وعلى هذا لا يكره أيضاً أن 
تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى» ويؤيده قولهم: العشاء الآخرة. كما ثبت في 
الصحيح» وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يليه ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال 
للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص» أما من حديث الباب فلا حجة له. 


قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد التنوري ٠‏ وقوله: (عن الحسين) هو المعلم. 

قوله: (حدثني عبد الله المزني) كذا للأكثر لم يذكر اسم أبيه» زاد في رواية كريمة هو ابن 
مغمل بالغين المعجمة والفاء المشددة» وكذلك وقع منسوباً بذكر أبيه في رواية عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيلي وغيره» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (لا تغلبكم)""' قال الطيبى: يقال غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهراً 
والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عاداتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب 
منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بهاء قال: فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسماً وهم يسمونها اسما فإن سميتموها 
بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم». وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى غلبه. 
e‏ ال تقار غصب ولا أخذ. وقال التوربشتي : المعنى ا هذا 0 على 


بن كانا فق اهل الاك وان لم يكن عرياء لي من بسب إلى الب واو لم بسك 
البادية . 


قوله: (على اسم ا بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي عن ذلك 
أن لا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب» وكذا قول ابن المنير: السر في النهي سد الذريعة لثلا 
تسمى عشاء فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس أخذاً من لفظ العشاء اه. وكأنه أراد تقوية 
مذهبه في أن وقت المغرب مضيق» وفيه نظرء إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها 
مضيقاٌ ا ا 





)١(‏ في نسخة «ق»: الثوري. 
(۲( في نسخة «ص): لا تغلبنک ' 
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لغة هو أول ظلام الليل» وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أ 

وقتها غيبوبة الشفق» وقد جزم الكرماني بأن فاعل قال هو عبد الله المزني راوي الحديث» 
ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث» فإنه أورده 
بلفظ «فإن الأعراب تسميها» والأصل في مثل هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على 


إدراجه 3 





- فائدة: لا يتناول النهى تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلاً: صليت 
الاين [ذا ا إن سك الى عن لها عقاء تخرف اللبين لزوال اللس فى الضيغة ' 
المذكورة والله أعلم . 

- تنبيه : أورد الإسماعيلى حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه» 
واختلف عليه في لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري. قلت: وكذلك رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبي نعيم في مستخرجه وغير واحد 
عن عبذ الصمد وكذلك رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه 
اه. وقال أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن 
الأعراب تسميها عتمة» قلت: وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي معمر شيخ 
البخاري فيه أخرجه الطبراني عنه» وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني كذلك› وجنح 
الإسماعيلي إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر يعني الذي رواه مسلم - 
كما سنذكره في صدر الباب الذي يليه. والذي يتبين لى أنهما حديثان: أحدهما في المغرب» 
اجوق الا كان جا عد عد رارت سد و حاب رال الى علوم ` 


٠‏ _ باب ذكر العشاءٍ والعتمة» ومن رآهٌ واسعاً 


فال انو هريرة عن النبئّ ك4ة: «أثقل الصلاة على المنافقينَ العِشاءٌ والفحرً) . 
وقال: «لو يَعلمونَ ما في العَتمة والفجر» قال أبو عبد الله: والاختيارٌ أن يقول العشاءُ 
۰ ل[ومن بعد صلاة اليشاء) [النور: ٨۸‏ . ويذكد عن الى عوسي قال1' 

ب النبيّ لاه عند صلاة العشاء فاعم بها». وقال ابن عبّاس وعائشة : «أعتم 0 ل 
بالعشاء». وقال بعضهم عن عائشة: «أعتم النبيئٌ بي بالعتمةِ». وقال جابرٌ: «كان 
اح يك يُصلي العشاء». وقال أبو بَرْرَةَ: «كان النبئٌ يياه يُوْخرُ العشاءَ». وقال أنس : 
31 خر التي ل4 الشاء 56 وقال ابن عمرٌ وأبو أيوب وابنُ عباس رضي الله عنهم"''': 


فى لسخة (ق6: وقال. ٠‏ 
ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهم . 
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6 - حدّثنا عبدانٌ قال: أخبرنا عبد اللهرقالَ: أخبرّنا يوس عن الزهريّ قال سال 
أخبرني عبد الله قال : «صَلى لنا رسول الله يي ليلة صلاةً العشاء ‏ وهي التي يدعو الناس 
العتمة - ثم انصر ف فأقبلَ علينا فقال: را شم ليلتكمْ هذوء فإن رأ سن مائة سنةٍ منها 
لا ببق من هو عَلى ظهر الأرض أحد . 


قوله: (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً) غاير المصنف بين هذه الترجمة والتي 
للقااج و ن وهو النهي عن غلبة الأعراب على 
التسميتين» وذلك لأنه لم يثبت عن النبي 5 إطلاق اسم العشاء على المغرب» وثبت عنه 
إطلاق اسم الكل الحا فتصرف المصنف في الترجمتين بحسب ذلك . والحديث الذي 
ورد في العشاء أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ «لاتغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاءء وإنهم يعتمون بحلاب الإبل»» ولابن 
ماجه نحوه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن» ولأبي يعلى والبيهقي من حديث 
عبد الرحمن بن عوف كذلك» زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر «وكان ابن عمر إذا 
سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب» وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن 
عمرء واختلف السلف في ذلك: فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث» ومنهم من أطلق 
جوازه نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو 
الراجح. وسيأتي للمصنف» وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره» ونقل 
القرطبي عن غيره: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها 
ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة. 
قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفاً من السؤال 
والصعاليك» فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة» ومعنى العتم 
في الأصل تأخير مخصوصء وقال الطبري: العتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هويّ من الليل» 
فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر من أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟ قال: الشيطان. 





e 2‏ ی 


فوته (رقال ابر هرب ة) شرع المصنف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها 
صحيحة مخرجة في أمكنة أخرى. حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء» 
وأما الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله: «أعتم النبي 2:7 ففائدة إيراده 
لها الإشارة إلى أن النهي عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم» لا لمنع تا هذه الصلاة عن أول 
الوقت. وحديث أبي هريرة المذكور وصله المصنف باللفظ الأول فى «باب فضل العشاء 
جماعة» وباللفظ الثاني وهو العتمة في «باب الاستهام في الأذان» . ١‏ 
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. زاد في نسخة «ق» : عليه الصلاة والسلام‎ (١) 


كتاب مواقيت الصلاة | باب ۰| سس كلاه 1١‏ 





قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 
قوله: (والاختبار) قال الزين بن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فإن لفظ الترجمة 
يفهم التسوية وهذا ظاهر في الترجيح. قلت: لا تنافي بين الجواز والأولوية» فالشيئان إذا كانا 
الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار عنده أولى لموافقته لفظ القران» 
ويترحج أيضاً بأنه أكثر ما ورد عن النبي يِه وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتها بخلاف 
تسميتها عتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك» وبأن لفظه فى الترجمة لا ينافى ما ذكر أنه الاختيار» 
وهو واضح لمن نظره» لآنه قال : امن كره» فاشار إلى الخلاف› ومن نقل الخلاف لا يمتنع 
عليه أن يختار. 
لكر 3 ¿ ابی موسى) لا واه 
الي Eb‏ و ا بو الفضل». وأجاب به من اعترض 
على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين» وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة. 
التمريض بأن البخاري قل يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف » وهو ما ذكره من إيراد الحديث 
بالمعنى» وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف فى جوازه وإن كان المصنف يرى الجواز. 
قو ناء : قال أي عباس وشائشة) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف في اباب النو م 
قبل العشاء» كما سيأتي قريباًء وأما حديث عائشة بلفظ «أعتم بالعشاء» فوصله في «باب فضل 
العشاء» من طريق عقيل» وفي الباب الذي بعده من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري 
عن عروة عنهاء وأما حديثها بلفظ «أعتم بالعتمة» فوصله المصنف أيضاً في «باب خروج النساء 
إلى المساجد بالليل» بعد «باب وضوء الصبيان» من كتاب الصلاة أيضاً من طريق شعيب عن 
الزشرئ بالك المذكون» وأخرجه ا من طريق عقيل أيضاً ويونس وابن أبي ذئب 
وغيرهم عن الزهري بلفظ «أعتم النبي 2 : ليلة بالعشاء وهي الت يدعو الناس العتمة») وهذا 
ل ظ 
eee‏ ويطلق ا 
۳ ا عن كان ال 1 يصني 01.اء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في 
«باب وفت مغرب و وفي ا وك e‏ 
قو اراد ابر رر ان النبي ا يخر 4.01 هو طرف من حديث وصله المؤلف 
في «باب وقت م 
قو لاه : (وقال أ: eT‏ خر النبي كد العشاأ ۽ هو طرف من حديث وصله المؤلف في اباب 
وقت العشاء إلى نصف الليل». 


قو E ft i 0 : EEE ET‏ 9 مه ا 5 
له: (وقان ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلى النبى 5 المغرب والعشاء) أما 


وي لل سس کاب مواقیت الصلاة | باب |١‏ وده 


حديث ابن عمر فأسنده المؤلف في الحج بلفظ «صلى النبي بي المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعاً» وأما حديث أبي أيوب فوصله أيضاً بلفظ «جمع النبي بيه في حجة الوداع بين المغرب 
والعشاء» وأما حديث اوغا E‏ 

قوله: (قال سالم أخبرني عبد الله) هو سالم بن عبد الله بن عمر» وشيخه عبد الله هو أبوه. 

قوله: (صلى لنا) أي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء . ظ 

قوله: (وهي التي يدعونها الناس العتمة) تقدم نظير ذلك في حديث أبي برزة في قوله: 
«وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة» وتقدم أيضاً من حديث عائشة عند 
الإسماعيلي, وفي كل ذلك إشعار بغلبة استعمالهم لها بهذا الاسم» فصار من عرف النهي عن 
ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف» قال النووي وغيره: يجمع بين النهي عن تسميتها عتمة 
وبين ما جاء من تسميتها عتمة بأمرين: أحدهما أنه استعمل ذلك لبيان الجواز وأن النهي للتنزيه 
لا للتحريم» والثاني بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشهر عندهم من العشاءء 
فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية. ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة في العشاء لأنه كان 
مشتهراً عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاءء 
لتوهموا أنها المغرب. قلت: وهذا ضعيف لأنه قد ثبت فى نفس هذا الحديث «لو يعلمون 
ما في الصبح والعشاء؛ فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة» وقيل إن 
النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجوازء وتعقب بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكورء 
وفي كل من القولين نظر للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ» ولا بعد في أن ذلك كان جائزاء 
فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلاميةء نه 
يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة. وأما استعمالها في 
مثل حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب . والله أعلم. 

قوله: (وهي التي يدعو الناس العتمة) فيه إشعار بغلبة هذه التسمية عند الناس ممن لم 
يبلغهم النهي» وقد تقدم الكلام على متن الحديث في «باب السمر في العلم». 


١‏ باب وَقْتِ العِشَّاءِ إذا اجِتمَعَ الناسن أو تأَخَّدُوا 

- حدثنا مُسلم بن إبراهيم قال: حدّثنا شعبة عن سعدٍ بن إبراهيم عن محمد 
ابن عمرو - هو ابن الحسّن بن علي - قال : المالرااجا N‏ البي 25 
فقال: کان يُصلّي و والعصر والشمسنٌ حيّة. والمّغربَ إذا وَجَبِتْ 
والعشاءً : إذا كثر الناسُ عَجلَ» وإذا قلا خر والصُّبحٌ بعَلّسظ. _ 
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في نسخة «اق»2: وهو 
فى نسخة اىق»: كان النبى 5.. 


كتاب مواقيت الصلاة | باب ۲۲| حاكاهة, لاه ۳ 


قوله: (باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على 

من قال إنها تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت» أخذاً من اللفظين . وأراد هذا القائل 

Sc I aS 

حال التقديم والتأخير باسم واحد. وقد تقدم الكلام على حديث جابر في «باب وقت 
المغرب»). 


۲ - باب فضل العشاء 


255 ۔ حدثنا يحبئ بن بُكير قال : احدننا الَثْ عن عُمَيلِ عن ابن شهاب عن 
عروة أ أنَّ عائشة ر قال رسول ارو ي بالعشاءِ» ات قبل أن يفشو 0 
ما يدها 56 آمل i‏ نر اا 5 أطرافه فى: ۰۸٦۲ ۰٥٦۹‏ 577 

3 و ب 5 ع ع 8 و 1 و 5 

۷ _ حدثنا محمد بن العلاء قال : أخبرنا”'' أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن 
أبي موسئ قال : «كنتٌ آنا وأصحابي الذينَ قدموا معي في السفينة نزولا في بَقيع بُطحان 
- والنبئٌ يياو بالمدينةٍ فكان يتناوّت النبى علد عند صلاة العشاء کل ليلة نھ منهم › 
لني ير أناء وأضحابي وله بعضض الشغل في بعض أمرهء ت 
رشم ایروا I SSS‏ 
أو قال: «ما صلى هذه الساعة أحدٌ غيركم» لا يدري أيّ الكلمتين قال . قال أبو موسى : 
«فْرَجَعْنا فرحنا(" بما سمعنا من رسول الله ريكلة. 

قوله: (باب فضل العشاء) لم-أر من تكلم على هذه الترجمة» فإنه ليس في الحديثين 
اللذين ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ 
من قوله: ید امل الوح ا ارد و جد فر ارو اليا 
فضل انتظار العشاء» والله أعلم . 

قوله: (عن عروة) عند مسلم في رواية يونس عن ابن شهاب «أخبرني عروة» . 


قوله: (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أي في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في غيرها 





)۱( في نسخة اص»©: حدثنا . 
)( في نسخة للق4: فرحیٰ . 


:5 جما ب ع ل كقاتن قوااقت الصيلةة 1 نات د حا oY‏ 


قوله: (حتى قال عمر) زاد المصنف من رواية صالح عن ابن شهاب في «باب النوم قبل 
العشاء» : «حتى ناداه عمر: الصلاة» وهي بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلاً صل الصلاة» وساغ 
هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 

قوله: (نام النساء والصبيان) أي الحاضرون في المسجدء وإنما خصهم لأنهم مظنة قلة 
الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة» بخلاف الرجال. وسيأتي قريباً في حديث ابن عمر 
في هذه القصة: «حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا» ونحوه في حديث ابن عباس » وهو 
محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم» ونسب الرقاد إلى الجميع ارا '. وسياتي الكلام 
على بقية هذا الحديث في «باب النوم قبل العشاء لمن غلب» . 

قوله: (عن بريد) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير» وشيخه أبو بردة هو جده. 

قوله: بحي بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان . 

قوله: (وله , بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن تأخير النبي جي 
إلى هذه الغاية لم يكن قصداً. ومثله قوله في حديث ابن عمر الاتي قريباً «شغل عنها ليلة» ركذا 
قوله في حديث عائشة: «أعتم بالصلاة ليلة» يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه» والفيصل في 
هذا حديث جابر «كانوا إذا اجتمعوا عجل » وإذا أبطؤوا أخر». 

فائدة: الشغل المذكور كان في تجهيز جيش» رواه e‏ من وجه صحيح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . 

قوله: (حتى ابهار الليل) بالموحدة وتشديد الراء أي طلعت نجومه واشتبكت» والباهر 
الممتلىء نورا قاله أبو سعيد الضرير. وعن سيبويه: ابهار الليل كثرت ظلمته وابهار القمر كثر 
ضوؤه. وقال الأصمعي : ابهار انتصف مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه» ويؤيده أن في بعض 
الروايات «حتى إذا كان قريباً من نصف الليل» وهو في حديث أبي سعيد كما سيأتي» وسيأتي 
في حديث أنس عند المصنف «إلى نصف الليل» وفي الصحاح: ابهار الليل ذهب معظمه 
وأكثره» وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة «حتى ذهب عامة الليل» . 

قوله: (على رسلكم) بكسر الراء ويجوز فتحهاء المعنى تأنوا. 

قوله: (إن من نعمة الله) بكسر همز إن» ووهم من ضبطه بالفتح › وأما قوله : (أنه لسن 
أحد» فهو بفتح أنه للتعليل» واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء» ولايعارض ذلك 
فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل» لكن قال ابن بطال: ولا يصلح ذلك الان للأئمة 
لأنه علو أمر بالتخفيف» وقال: «إن فيهم الضعيف وذا الحاجة» فترك التطويل عليهم في الانتظار 
أولى. قلت: وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري «صلينا مع رسول الله 5 صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل 
فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» 


كتاب مواقیت الصلاة | باب ۲۳| ۸٦ہ‏ 10 


ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» 
وسيأتي في حديث ابن عباس قريباً «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا». 
وللترمذي وصححه من حديث أبي هريرة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء 
إلى ثلث الليل أو نصفه» »فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على 
أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم» وهو اختيار 
كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم والله أعلم. ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن 
المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث» وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك 
وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم: التعجيل 
أفضل» وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا: إنه مما يفتئ به على القديم. 
وتعقب بأنه ذكره فى الإملاء وهو من كتبه الجديدة والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير» 
ومن حيث النظر التفصيل والله أعلم. ) 

قوله: (فرحئ) جمع فرحان على غير قياس» ومثله «ترى الناس سكرى» في قراءة» أو 
تأنيث فراح”'' هو نحو الرجال فعلت» وفي رواية الكشميهني «فرجعنا وفرحنا» ولبعضهم 
«فرجعنا فرحاً» بفتح الراء على المصدرء ووقع عند مسلم كالرواية الأولى» وسبب فرحهم 
علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى مع ما انضاف 
إلى ذلك من تجميعهم فيها خلف رسول الله و . 


"٠‏ باب ما یکره من النوم قبل العم 
۸ _ حدئنا دا ي سام قال : ا عبدالوهّاب التّقَفْثٌ قال دا 
خالدٌ الْحَذَاءُ عن أبي المنهال عن أبي بَرْرَةَ: «أَنَّ رسول الله بيه كان يَكرَهٌ النوم قبل 
العشاءِ والحديث بعدها» . 


قوله: (باب ما يكره من النوم قبل العشاء) قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل 
صلاة العشاء» ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة. انتهى . ومن نقلت عنه الرخصة فيدت 





عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار 
ما قبل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) كذا فى رواية أبي ذر ووافقه ابن السكن. وفي أكثر 
الروايات لاحدثنا محمد) غير منسوب» وقد تعين من رواية 5 ذر وابن السكة وحديث أبي 
برزة المذكور طرف من حديثه الاتى فى السمر بعد العشاء . 





41١(‏ في نسخة «ق»: أفرح. 
() فى نسخة «ص»: حدثنا. 


T1‏ کے كتاب مواقبت الصلاة | باب | سح قله 


قوله: (والحديث بعدها) أي المحادثة. وسيأتى بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة 
e aE‏ وقیل: يدياه باب رسا e‏ أو 
الحديث وبين حديئه ل بعد صلاة العشاء في الباب المذكور. 


٤‏ - باب النوم قبل العشاءِ لمن غُلِبَ 

5 حدثنا أيوبُ بن سُليمانَ قال: حدّئني أبو بكر عن سُلَيْمَانَ قال صالح بن 
كيسان أخبرني ابنُ شهاب عن عُروة أنَّ عائشة قالت: «أغتم رسول الله ي باليشاء حتى 
ناداة عمرُ: الصلاة» نام العا والضييان: و م فقال: ما ينتظرها أحد من آهل الأرض 
غي رکم . DE‏ سيل ]ل لين 411 وكا ا نيما بين اند نقيت 
الشَّمَقّ إلى ثلث الليل الاأرَلِ». 

قوله: (باب النوم قبل العشاء لمن غلب) في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن 
تعاطى ذلك مختاراًء وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره يك على من رقد من الذين كانوا 
ينتظطرون خروجه لصلاة العشاء» ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من 
البخاري ويعرف بالأعشى . 

قوله: (ولا تصلى) بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاءء والمراد أنها 
لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة» وبه صرح الداودي» لأن من كان بمكة 
من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام . 
دخلها. 

قوله: (وكانوا) أي النبي بي وأصحابه» وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما 
يشعر به السياق من المواظبة على ذلك» وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من 
رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه «ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل» وليس بين هذا وبين قوله فى حديث أنس «أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل» معارضة لأن 

فائدة: زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب فى هذا الحديث: قال ابن شهاب 
(1) في نسخة «ق»4: تصلى بالتاء المثناة الفوقية. 


(۲) فى نسخة «ق»: قال: وكانوا. 
(۳) فى نسخة «ق4: يصلون العشاء 


1Y۷ 





كتاب مواقيت الصلاة | باب ؟>؟| سس الام الله 


س کو 


وذكر لي أن رسول اللهككنة قال: «وما كان لكم أن تنزروا رسول اله يي للصلاة» وذلك حين 
صاح عمرء وقوله: «تنزروا» بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاي بعدها راء أي 
تلحوا عليه» وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي تخرجوا. 

اهز خدتنا محموة قال خا عبد الرزاق قال أخيود ” ابن جُریج قال : 
أخبرني نافع قال : حدّئنا عبد الله بن عمرَ أن رسول الله علا كه شُغْل عنها ليلة فأخّرَها حتى 
ردنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رَقَذتَا ثم اشتبقظتًاء ثمّ حرج علينا انيا ثم قال : 
اليس أحدٌ من أهل الأرض يَنْظِرٌ الصلاةً غيرٌكم». وكان ابن عمرَ لا يُبالي أقدّمها أو 
أخَرَهاء إذا كان لاخشىئ أن يَْلبَهُ النومٌ عن وقتها . وكان يَرقدٌ قبلها. ت 
قلت لعطاء» 

قل سمعتٌ ابن عبّاس يقول : «أعتّم رسول الله با ليله بالفشاء ب 
9 الناسة واستيقظوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَطُواء د فقال: الصلاة ۹ 

"قال ايه عتاس : فخرج نبي الي كأني أن إليه الآن بطر رأسّه ماء ا 
ل فقال: لولا أن أشقّ على آمَتي لأمرتهم أن يصَلوها هكذا» فاستثبثٌ عطاءً : 
كيف وضع النبئ لاز Eas‏ 0 فبَدَّدٌ e‏ بين أصابعه 
شا هن تد ثم وَضعَ أطرافٌ أصابعه عَلى قوق الاس ٿو ضمّها يُمِدُها كذلك عَلَى 
الرأس حتى مث إبهائه طَرَفَ الأذّن مما يلي الوّجة على الدع وناحية اللَحية لا صر 
ولا يبطشٌ إلا كذلك. وقال: الولا أن أشُّ على أُمّني لأمرُهم أن بُصلو(“ هكذا)». 

[الحديث ١لاه ‏ طرفه في: .]۷۲۳١۹‏ 


قوله: (حدثنا محمود ) هو ابن غيلان. 

قوله: (شغل عنها ليلة فأخرها) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره 
المقيد بتأخير اجتماع المصلين» وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته. 

قوله: (حتى رقدنا في الخد اتعدل نه فين دهت إل :أن النوم لاينقض الوضوءء 
ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعداً متمكناء أو لاحتمال أن يكون مضطجعاً 
لكنه توضأ وإن لم ينقل» اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء . 


(0 في نسخة اص٦‏ : حدثنا. 

60 فى نسخة اص٦‏ : أخبرنا. 

0065 في نسخة اق»: فقال. 

. في نسخة (اص»: «على رأسه يده)‎ 20:١ 
في نسخة «ق» : يصلوها.‎ 0 


46 لل _ _ لله كتاب موائيت الصلاة | باب ۲۲| جح ١لاه.‏ الاه 


قوله: (وكان) أي ابن عمر (يرئد شلها) أي قبل صلاة العشاع. وهو محمول على ما إذا 
لم يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما صرح به به قبل ذلك حيث قال : «وكان لا يبالي أقدمها أم 
أخرها» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء 
ا والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم» وهو اللائق 
طريقه الطبراني» وعنه أبو نعيم في مستخرجه . 

قوله: (فقام عمر فقال: الصلاة) زاد في التمني «رقد النساء والصبيان» وهو مطابق 
لحديث عائشة الماضى . 

قوله: (واضعاً يده على رأسه) كذا للأكثرء وللكشميهني «على رأسي» وهو وهم لما ذكر 
بعده من هيئة عصره َيه شعره من الماءء وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج . 
سنا 

ار 


قوله: (فبدد) أي فرق . وقرن الرأس جا 

قوله: (ثم ضمها) كذاله بالضاد المعجمة والميم» ولمسلم اوصبها» بالمهملة 
والموحدة. وصوبه عياض قال : لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد. قلت: ورواية البخاري 
موجهة» لأن ضم اليد صفة للعاصر. 

قوله: (حتى مست إبهامه) كذا بالإفراد للكشميهنى» ولغيره إبهاميه» وهو منصوب 
بالمفعولية وفاعله طرف الأذن» وعلى هذا فهو مرفوع. وعلى الرواية الأولى «طرف» منصوب 
وفاعله إبهامه وهو مرفوع» ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائي 
وأبي نعيم «حتى مست إبهاماه طرف الأذن». 

قوله: (لايقصر ولا يبطش) أي لا يبطىء ولا يستعجل» ويقصر بالقاف للأكثر ووقع عند 
الكشميهنى «لا يعصر» بالعين» والأولى أصوب. 

قوله: (لأمرتهم أذ يصلوها) كذا بين ذلك ت التمى عند المصنف من رواية 
سفيان بن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث وقال: «إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي» . 

فائدة : وقع في الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس فى هذا الحديث بمعناه قال : 
وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلاًء فخرج النبي ييه فقال: ١ما‏ صلى هذه 


الصلاة أمة قبلکم». 


كتاب مو اقبت الصلاة | باب |o‏ سي oN‏ 1۹ 


٥‏ _ باب وقت العشاء إلى نصف الليل 


وقال أبو برزة : كان النبئٌ بلا سك ا 

Y۲‏ ه _ حدّثنا عبد الرحيم المحاربيٌ قال: حدّئنا زائدة عن حُميدٍ الطويل عن أنس 

«أخرَ النبئئ ية صلاة العشاء إلى نصفب الليل. ثم صلی ثم قال : قد صلى النامن 
08 أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرْتّموها» وزاد ادن أبي مریم : : أخبرنا بسحو ين اوت 
حدّئّي( حميدٌ سمع أَنّساً: كأني أنظرُ إلى وَبيص خائمه ليلتَئلٍ. 


.]0859 ۰۸٤۷ ۰٦٦۱ 25٠6٠ أطرافه:‎ _ ٥۷۲ [الحديث‎ 


قوله: (باب وقت العشاء إلى نصف الليل) في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى بيان أول الأوقات وآخرها وفيه: «فإذا صليتم العشاء 
فإنه وقت إلى نصف الليل» قال النووي: معناه وقت لأدائها اختياراً» وأما وقت الجواز فيمتد 
إلى طلوع الفجر. لحديث أبي قتادة عند مسلم «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجىء وقت الصلاة الأخرى» وقال الإصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءء قال: 
ودليل الجمهور ف أبي قتادة المذكور. قلت : وعموم حديث 5 فتادة مخصوص بالإجماع 
في الصبح› وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب فللإصطخري أن يقول إنه مخصوص 
بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء والله أعلم. 

قوله: (وقال أبو برزة) هو طرف من حديثه المتقدم في «باب وقت العصر» وليس فيه 
تصريح بقيد نصف الليل» لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى 
بالنصف كان النصف غاية التأخير» ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً 
صريحاً يثبت 

قوله: (حدثنا عبد الرحيم المحاربي) كذا لاي ذر» ووفع لأبي الوّقت وغيره عبد الرحيم 
بغير صيغة أداء» وهو عبد الرجيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكرنن كي اناده 
' وهو من قدماء شيوخ البخاري» وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحدوة الواحد. 

قوله: (صلاة العشاء) زاد مسلم «ليلة» وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك . 

قوله: (قد صلى الناس) أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إذ ذاك. 

قوله: (وزاد ابن أبي مريم) يعني سعيك بن الحكم المصري› ومراده بهذا التعليق بيان 

قوله: (كأنى أنظر إلخ) | ياه في موضع المفعول لقوله: «زاد». وقد وقع لنا هذا 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثني حميد أنه سمع أنساً قال. 


ا لسالس ست کاب مواقیت الصلاة | باب |١١‏ ح #لام )ہہ 


التعليق موصولاً عالياً من طريق أبي طاهر المخلص في الجزء ف من فوائده قال: حدثنا 
البخوي حدثنا ee‏ ابن أبي مريم بسنده وأوله «سئل أنس : هل اتخذ النبي كله 
خاتما؟ قال: نعمء أخر العشاء» فذكره» وفي آخره «وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ» 
الوبيص بالموحدة والصاد المهملة: البريق» وسيأتي الكلام على فضل انتظار الصلاة في أبواب 
الجماعة. وعلى الخاتم ولبسه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. : 


75 - باب فضل صلاة الفجر 
"اد - حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا يحيئ عن إسماعيلَ'' حدتنا قيسٌ قال لي 
جَريدُ بن عبد الله: كنا عند النبيت ب إذ نظرَّ إلى القمر ليلة البَدْر فقال: ما كم شتوو 
ركم كما تّرون هذا لا تُضامون - أؤ لا نُضَاهون ‏ في رؤيته» فإن م أن لا تُغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلوا» ثم قال : فسح بح بحمد رك قبل 
(۲ 
طلوع الشمس وقبل غروبها)'. [طه: .]1١‏ 
:ع0 - حدثنا هُدبة بن خالدٍ قال : حدّئنا همام “ حدّثني أبو جمرة عن أبي بكر بن 
أبي موسئ عن أبيه أن رسول الله 4 قال ٠‏ من صلَى البَرْدينِ دخلَ الجنة». 
وقال ابنُ رجاءِ حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بنَ عبد الله بن قيس أخبره بهذا . 
عن حَبَان ” حدَّثنا هام حَدَنَّا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبدٍ 
قوله: (باب فضل صلاة الفجر) وقع في رواية أبي ذر بعد هذا «والحديث» ولم يظهر 
لقوله: «والحديث» توجيه في هذا الموضع» ووجهه الكرماني بأن الغرض منه باب كذا وباب 
الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر . قلت : ولا يخفى بعده» ولم أر هذه الزيادة في شيء من 
المستخرجات» ولا عرج عليها أحد من الشراح» فالظاهر أنها وهم» ويدل لذلك أنه ترجم 
لحديث جرير أيضاً «باب فضل صلاة العصر» بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه «باب فضل صلاة 
الفجر والعصر» فتحرفت الكلمة الأخيرة» والله أعلم. 
قوله: (بحيئ) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم. وقد 
لقلرم الكادء على تحلايت حجري فى اباب فض فاده العضير؟” 


ا م ع العم .ب صو سد ارک يجو يي .ل و ذا .ع سويد ورم لواصم م 


حدثنا إسحا 





E0 


في نسخة «اق2: : قال حدثنا قيس عن جرير. 

0 زا في نسخة #(ص»4: قال أ عبد الله : زاد ابن شهاب عن إسماعيل عن جرير قال النبي د : سترول ربكم 
عيانا. 

153 زاد فى نسخة «ق»: قال. 

ف في نسخة ص : حدثنا . 


كتاب مواقبت الصلاة | باب | سس #لامى © ۷١ oN‏ 





قوله: أو جحمرة) بالجيم والراء وهو هو الضبعي» وشيحه أبو بكر هو ابن أبي موسى 
الأشعري بدليل الرواية التي بعده حيث وقع فيها «أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس» وعبد الله بن 
قيس هو أبو موسى »© وقد فيل إنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كما سيأتي آخر 
الات 


قوله: (من صلى البردين) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية بَرّد» والمراد صلاة الفجر 
والعصرء ويدل على ذلك ديه جرير «صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» زاد في 
رواية لمسلم يعني العصر والفجر» قال الخطابي: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار 
وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر» ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل 
في ذلك أيضاًء وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من 
الصلوات ما محصله: إن من موصولة لا شرطية» والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة 
ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس» لأنها فرضت أولاً ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم 
فرضت الصلوات الخمس» فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه. قلت: ولا يخفى 
ما فيه من التكلف» والأوجه أن «من» في الحديث شرطية. وقوله: «دخل» جواب الشرط› 
وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل 
ما سيقع كالواقع . 

قوله: (وقال ابن رجاء) هو عبد الله البصري الغدانيء وهو أحد شيوخ البخاري» وقد 
وصله محمد بن يحيى الذهلي قال : «حدثنا عبد الله بن رجاء» ورويناه عالياً من طريقه في الجزء 
المشهور المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المتن واحد. 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور» ولم يقع منسوباً في شيء من الكتب والروايات» 
واستدل أبو علي الغساني على أنه ابن منصور بأن مسلماً روى عن إسحق بن منصور عن 
حبان بن هلال حديثاً غير هذا. قلت: رأيتا› في رواية أبي علي الشبوي عن الفربري في «باب 
البيعان بالخيار» حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال فذكر حديثاًء فهذه القرينة أقوى 


من القرينة التي في رواية مسلم . 


قوله: (حدثنا حبان) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهملة» فاجتمعت الروايات عن 
همام بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله» فهذا بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن 
رويبة» وحديث عمارة أخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه لكن 
لفظه «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث 
أبي موسى وإن كان معناهما واحداً» فالصواب أنهما حديثان. 


)١(‏ في نسخة «ق»: ورأيت. 
68 في نسخة «ق»: طريق. 


اا الالال امس ل للب کاب مواقيت الصلاة | باب ۲۷| = ۷۵٥۔۸‏ لاه 


۷ - باب وقت الفجر 
- حدئنا عمرُو بنُ عاصم قال: حدّئنا هَمَامٌ عن قتادةَ عن أنس أنَّ زيدَ بن 
ثابتٍ حَدَّنهُ أنهم تسكّروا مع النبئ يله ثم قاموا إلى الصلاة اقلت کم هما قال كدر 
O‏ . [الحديث هلاه طرفه فى: .]١571١‏ 
۷٦1‏ د حدثنا حسنٌُ بن صَبَّاح سَمِعَ رَؤْحا'' حدنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بنِ 


س 
ب 
الله ث 0 


مالك : «أنَ ت نبي اله وزيد بن ثابتي تسحّراء فلما فرّغا من سّحورهما قام نبي 
إلى الصلاة فصّليا قلنا”” لأنس: كم كان بينَ فَراغهما من سّحورهما ار 
الصلاة؟ قال: قَدْدٌ ما : اي [الحديث 01/5 طرفه في: 114]. 

۷ _ حدثنا إسماعيل بن بي اريس عن أخيه عن سُليمانٌ عن أبي حازم أنه سم 
سبلن معد قول: كنت اسك :: في أهلي : ثم يكون سُرعة , بي أن أدرِكَ صلاة الفجر مع 
رسول الله عة ). [الحديث 500007 في: ۱۹۲۰] . 

حدثنا يحي نبب قال: | HR‏ 
أخبرني عروّة بن 0 أن عائشة أخبرّتة قالت : ١ك‏ ا الات دن مع 
رسول الله صلاة الفجر متلفعات ا ثم ينقلبنَ إلى بيوتهنّ حينَ يقضين 
الصلاةً لا يَعرِفْهِنَ أحدٌ مِنَّ العَلّس». ) 


قوله: (باب وقت الفحر) ذكر فيه حديث «تسحر زيد بن ثابت مع النبي يداد من وجهين 
ن انش فأما رواية همام عن قتادة فهي عن أنس «أن زيد بن ثابت حدثه) » فجعله من مسند 





زيد بن ثابت» ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتي | وأما رواية سعيد ‏ وهو ابن أبي 
عروبة - عن قتادة فهي «عن أنس أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا» وفي رواية السرخسي 
والمستملي «تسحروا» فجعله من مسند أنس» وأما قوله «تسحروا) بصيغة الجمع فشاذة وترجح 
عند مسلم رواية همام فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد» ويدل على رجحانها أيضاً أن 
حر أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: «عن این عن 

بو لابتاارالدي يكور لي في الجمع بين الروايتين ين أن أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر 
و ولأجل هذا سأل زيداً عن مقدار وقت ا بعد» ثم وجدت ذلك صريحاً 
في رواية النسائي وابن حبان ولفظهما «عن أنس قال: قال لى رسول الله 5 يا أنس إنى أريد 
الصيام» أطعمني يدا ا شر واه ما داك دنا كن بلال قال: يا أنس انظر رجلا 





(1) زاد في نسخة ١ص»:‏ عبادة» وفى نسخة «ق»: روحاً قال . 
)۲( فى نہ خة (ق»: قلت . 
9 كي تبكة اص :حدقا 


كتاب مو اقبت الصلاة | باب ۲۷| جح هلاقم لاه YY‏ 





يأكل معي» فدعوت زيد بن ثابت» فجاء فتسحر معه» ثم قام فصلى ركعتين» ثم خرج إلى 
الصلاة». فعلى هذا فالمراد بقوله: «كم كان بين الأذان والسحور» أي أذان ابن أم مكتوم» لأن 
بلالا كان يؤذن قبل الفجرء والاخر يؤذن إذا طلع . 

قوله: (قلت كم كان بينهما ؟) سقط لفظ «كان» من رواية السرخسي والمستملي؛ ووقع 
عند الإسماعيلي من رواية عفان عن همام «قلنا لزيد». ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد 
قال خالد: أنس القائل كم كان بينهما. ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد: قلت 
لأنس» فهو مقول تتادة. قال الإسماعيلي : الو اتان -صحيحتان بان یکوت أنين سال زيداء 
وقتادة سأل أنساً والله أعلم . 

قوله: (قام نبي الله ية إلى الصلاة فصليا) كذا للكشميهني بصيغة التثنية» ولغيره فصلينا 
بصيغة الجمع › وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . 
واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام 
والشراب» والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة - وهي قراءة الخمسين أية 
أو نحوها ‏ قدر ثلث خمس ساعة» ولعلها مقدار ما يتوضاً. فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح 
أول ما يطلع الفجر. وفيه أنه يك كان يدخل فيها بغلس . والله أعلم . 

قوله: (عن أخيه) هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال» وسيأتي الكلام على 
حديث سهل بن سعد في الصيام . والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبي كَلِةٍ بصلاة الصبح 
في أول الوقت» وحديث عائشة تقدم في أبواب ستر العورة ولفظه أصرح في مراده في هذا 
الباب من جهة التغليس بالصبح وأن سياقه يقتضي المواظبة على ذلك» وأصرح منه ما أخرجه 
أبو داود من حديث ابن مسعود أنه عة أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد الغلس حتى مات 
لم يعد إلى أن يسفر. وأما مارواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافع بن 
خديج قال: قال رسول الله لة: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فقد حمله الشافعي وغيره 
على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجرء وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة 
فيها حتى يخرج من الصلاة مسفراء وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس. راما ليك 
ابن مسعود الذي أخرجه المصنف وغيره أنه قال: «ما رأيت رسول الله كل صلى صلاة في غير 
وقتها غير ذلك اليوم» يعني في الفجر يوم المزدلفة» فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع 
الفجر من غير تأخيرء فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير» لا أنه 
صلاها قبل أن يطلع الفجر. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله في حديث عائشة (ك>) قال الكرماني: هو مثل أكلوني البراغيث لأن قياسه الإفراد 
وقد جمع . 

قوله: (نساء المؤمنات) تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوها' ذلك حتى لا يكون 





)١(‏ في نسخة «ق»6: نحو. 





V٤‏ كتاب موائيت الصلاة | باب ۲۸| ح ۷۹ہ 


من إضافة الشيء إلى نفسهء وقيل إن «نساء» هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كما 
يقال رجال القوم أي فضلاؤهم . 

قوله: (يشهدن) أي يحضرن» وقوله: (لا يعرفهن أحد) فال الداودي: معناه لا يعرفن 
أنساء أم رجالء أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة» وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين 
خديجة وزينب» وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام 
فائدة» وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم 
وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها ذ فيه نظرء لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى 
في الغالب ولو كان بدنها مغطى. وقال الباجى: هذا يدل على أنهن كن سافرات دلو كن 
متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس. قلت: وفيه ما فيهء لأنه مبني على الاشتباء 
الذي أشار إليه النووي» وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالباً فلا يلزم ما ذكر. والله 
ان | 

قوله: (متلفعات) تقدم شرحه» (والمروط) جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من 
د أ صوف أو غير ذلك» وقيل لا يسمى مرطاً إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساءء وهو 

مردود بقوله مرط من شعر أسود. 

قوله: (ينقلين) أي يرجعن . 

قوله: (من الغلس) من ابتدائية أو تعليلية» ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة 
ل و E‏ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة 
على بعدء وذاك إخبار عن رؤية الجليس. وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في 
أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة ؤ في الليل» 0-007 
النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار» ومحل محل ذلك إذا لم يخش عليهن أو 
بهن فتنة» واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة ختمرة الأنف والفم. »> فكأنه جعل التلقع 
صفة لشهود الصلاة» روعاف با افا ارقن ف اسراف والله أعلم . 


۸- باب من أَدرَكٌ من القجر رَكعة 
۷۹ ه - حاائتا عبدٌ الله بن تسلمة عن مالل عن زي ! ا 
وکن بُسرِ ر وعن الأعرج يُحدّئونة عن أبي هريرة 8 رسول الشركة قال : 
درك من الصبح ركعة قبل أن طلم الشمسن فقد أدرَكَ الصبح CEN‏ 
قبل أن تالش ققد أدرك ال 


قوله: : (باب من أدرك من الفجر ركعة) تقدم الكلام على الحكمة في حذف جواب الشرط 
من الرجنداي لاجس E N‏ 





كتاب مو اقیت الصلاة | باب ۲۸| ج هلاه V0‏ 





قوله: (يحدثونه) أي يحدثون زيد بن أسلم. ورجال الإسناد كلهم مدنيون. 

قوله: (فقد أدرك الصبح) الإدراك الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يكتفي بذلك» وليس 
ذلك مراداً بالإجماع» فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت 
صلاته» وهذا قول الجمهورء وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخر جه 
البيهقي من وجهين ولفظه«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع 
الشمس فقد أدرك الصلاة» وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن 
عطاء ‏ وهو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ «من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس› 
ثم صلى مابقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر» وقال مثل ذلك في الصبح؛ وقد تقدمت 
رواية المصنف في «باب من أدرك من العصر ركعة» من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال 
فيها «فليتم صلاته› وللنسائي من وجه آخر «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلهاء 
إلا أنه يقضي ما فاته»» وللبيهقي من وجه آخر «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليصل إليها أخرى». ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي 
وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح 
ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو مبني على أن الكراهة تتناول 
الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة» قال الترمذي : وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» 
وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاتهء واحتج 
لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وادعى بعضهم أن أحاديث 
النهي ناسخة لهذا الحديث» وهي دعوى تحتاج إلى دليل» فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل» ولا شك 
أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ»› ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لايكون 
مدركاً للوقت» وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم» وبين مدرك الجماعة 
ومدرك الوقت› وكذا مدرك الجمعة» ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القران 
ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك» وقال الرافعي : المعتبر فيها أخف ما يقدر 
عليه أحد» وهذا فى حق غير أصحاب الأعذار» أما أصحاب الأعذار ‏ كمن أفاق من إغماء» أو 
طهرت من حيض أو غير ذلك - فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء. وقد 
قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاءء وقيل يكون كذلك لكنة يلتحق بالأداء 
حكماًء والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى. ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا 
يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. والله أعلم . 

لطيفة : أورد المصنف في «باب من أدرك من العصر» طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» 
وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة» لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر 
العصرء وقدم في هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من 
اهتمام . والله الهادي للصواب . 


كتاب مواقبت الصلاة | باب كأ |۳١‏ ل ۸۰ ھ4 ۸م 





۷٦ 
باب من أدرّك منّ الصلاة رَكعة‎ 4 


0۸۰ البب ا ا لع ولي 
و 


قوله: (باب من أدرك من الصلاة ركعة) هكذا ترجم› وساق الحديث بلفظ «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وقد رواه مسلم من رواية عبيدالله العمري عن الزهري› 
وأحال به على حديث مالك . وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه 
كلفظ ترجمة هذا الباب» قدم قوله: «من الصلاة» على قوله: «ركعة» وقد وضح لنا بالاستقراء 
أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لايقع فيه شيء مغاير للفظ 
الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغايرء فلله دره ما أكثر اطلاعه. 
والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب» ويحتمل أن تكون اللام عهدية 
فيتحداء ويؤيده أن کل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق وذاك مقيد 
فيحمل المطلق على المقيد. وقال الكرمانى: الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر 
ركعة» وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة» كذا قال. وقال بعد ذلك: وفي الحديث أن من دخل 
في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركاً لجميعهاء وتكون كلها أداء» وهو الصحيح 
انتهى. وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت». بخلاف ما قال أولاء وقال 
التيمي : معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة. وقيل: المراد بالصلاة الجمعة. 
وقيل غير ذلك. وقوله: (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع. لما قدمناه 5 
لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاةء فإذاً فيه 
إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاةء أو حكم الصلاة» أو نحو ذلك» ويلزمه إتمام بقيتها. وقد 
تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون 
مدركاً لهاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق. وكان فيه شذوذ قديم منه إدراك الإمام راكعاً يجزىء 
ولو لم يدرك معه الركوع» وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به 
رؤوسهم ولو بقي واحد» وعن الثوري وزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه 
على ركبتيه قبل رفع الإمام وقيل : : من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة» ورعن انون 
العالية» إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه. | 


۹ -_ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفعَ الشمس 
۱ حدثنا حفص بن عمرَّ قال : حدثنا وشام عن قتادة عن أبي العالية عنِ ابن 
عاس قال: «شهد عندي رجال مَوْضيُونَء وأرضاهم عندي عمرٌهء أن النبي 45 نهى عن 
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اا ا و ا 

حدثنا مسدَّدٌ قال: حدّثني' پخ عن شخ عن فاده '' سمعتٌ أبا العالية عن 
ابن عبّاس قال : حدَّنّي ناس بهذا . 
084 حدقا دة قال: حَدَثَنا يحبى بن سَعيدٍ عن هشامٍ قال: أخبرني أبي قال 
اح یا غير فال 0 «لا تحرّوا بصلاتكم طلوعً الشّمسِ 
ولا غُروبها». [الحديث ۸۲ء _ أطرافه في : 5 مم 0A۹‏ اؤال 14<« [YY‏ 


۳ - وقال: حدّئني ابن عمرَ قال: قال رسول الله يئِةِ: «إذا طلع حاجبُ الشمس 
أَخّروا الصلاةً حتّى تَرْتَفِمَ وإذا غاب حاجبُ الشمس فأخّروا الصلاةً حنّى تَيبَ». تابه 
دة [الحديث ”587 طرفه في : ۳۲۷۲], 

8 حدثنا عد بر إسماعيلٌ عن أبي أسامة عن عبد الله عن خيب بنِ 
عبدٍ الرحمنٍ عن حفص بنِ عاصم عن أبي هُريرة: «أَنَّ رسول اللہ 5 نهى عن بَيُعتين» 
وعن لِبْستَينِء وعن صلائين: نهى عن الصلاة بَْدَ المَّجِرٍ حتى تَطلْعَ الشمسٌء وعد 
العصر حتى تغرْب الشمسنٌ. وَعن اشتمال الصَّماءِء وَعنِ الاحتباء في ثوب واحدٍ يُفضي 
بقرجه إلى السماء . وَعنِ المنابذةء والمُلامسة)». 


قوله: (باب الصلاة بعد الفحر حتى ترتفع الشمس) يعنى ما حكمها؟ قال الزين بن 
المنير: لم يثبت حكم النهي» لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف› 
وخص الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصرء لأن الصبح هي المذكورة 
أولاً في سائر أحاديث الباب. قلت: أو لأن العصر ورد فيها كونه َء صلى بعدهاء بخلاف 
الفجر . 

قي يه : (هشام) هو ابن 5 عبد الله الدستوائى 
به عند الإسماعيلى من رواية غندر عن شعبة» وأورد المصنف طريق يحيى وهو القطان عن 
شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية» والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإن كانت 

قوله: (شهد عندي) أي أعلمنى أو أخبر نى » ولم برد شهادة الحكم . 


Open aman 








)1( فى نسختی ١ص‏ » ق»: حدثنا. 
0 فى نسخة «ق»: قال سمعت 
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يزيد بن زريع عم همام «شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمرا وله E‏ 
رجال أحبهم إلىّ عمر». ٤‏ 


قوله: (ناس بهذا) أي بهذا الحديث بمعناه» فان ف روآاه في مسنده ومن طريقه/ 


البيهقو E NHS “O E hS‏ ا يي 
عنه لاسمعت غير واحد من أصحاب النبي كد منهم عمرء وكان من أ حبهم إلي». 


قوله: (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون E‏ 
إذ لا بد من أداء الصبح > فتعين التقدير المذكور. قال ابن دقيق العيد:. هذا الحديث معمول به 
عند فقهاء الأمصارء وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه. 


قوله: (حتى تشرق) بضم أوله من أشرق» يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت» 
ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ «حتى ترتفع الشمس» ويروى بفتح أوله 
وضم ثالثه بوزن تغرب» يقال شرقت الشمس أي طلعت» ويؤيده رواية البيهقي من طريق أخرى 
عن ابن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى تشرق الشمس أو تطلع» على الشك» وقد ذكرنا أن 
في رواية مسدد «حتى تطلع الشمس» بغير شك» وكذا هو في حديث أبي هريرة الاتي آخر الباب 
بلفظ «حتى تطلع الشمس» بالجزم» ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص› 
أي حتى تطلع مرتفعة» قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات 
المنهي 0 واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل التي لها سبب 
كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء 
الفائتة» فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى 
أن ذلك داخل في عموم النهي. وا حتج الشافعي بأنه كيه قضى سنة الظهر بعد العصرء »> وهو 
صريح في قضاء السنة الفائتة يا أولى 'والفريضة الشقضية أولى»..ويلتسق.ما له ميت : 
قلت: ومانقله من الإجماع والاتفاق متعقب. فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة 
مطلقاً وأن أحاديث النهي منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن 
حزم» وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً في - جميع الصلوات»› وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة 
ان نن ساذة الارن في علد الارقات > ر ارا على رر فک ای 
الأوقات المكروهة» وهو متعقب بما سيأتي في بابه» وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ 
مستندا إلى A SEE Cl E‏ فدل 
على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية انتهى. وقال غيرهم: ادعاء التخصيص أولى من ادعاء 
النسخ فيحمل النهي على مالا سبب له» ويخص منه ماله سبب ”'“جمعاً بين الأدلة. والله 
أعلم. وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوء والغروب 


200 هذا القول هو أصح الأقوال» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن اخملا واختاره شيخ الإسلام ابن ثيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم» وبه تجتمع الأخبار. والله أعلم. 


5د 
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وعند الاستواءء فذهب داود إلى الجواز مطلقاً وكأنه حمل النهي على التنزيه. قلت: بل 
المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم» قال: وقال الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من 
النوافل» وقال أبو حنيفة: يحرم الجميع سوى عصر يومه› وتحرم المنذورة أيضاً. وقال مالك : 
تحرم النوافل دون الفرائض» ووافقه أحمد» لكنه استثنى ركعتي الطواف . 

- تنبيه: لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث» 
وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنقها: 
وفي الباب عن فلان وفلان. ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بيناً فلا حول ولا قوة إلا بالل . 





قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 
قوله: (لا تحروا) أصله لا تتحرواء فحذفت إحدى التاءين» والمعنى لا تقصدوا. 
. واختلف أهل العلم في المراد بذلك» فمنهم من جعله تفسيراً للحديث النايق وميا للمراة نه 
فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء 
وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر واحتج له. وقد روى مسلم من طريق 
طاوس عن عائشة قالت: وهم عمر» إنما نهى رسول الله ياء أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها 
انتهى. وسيأتي من قول ابن عمر أيضاً ما يدل على ذلك قريباً بعد بابين» وربما قوى ذلك 
بعضهم بحديث امن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى» فأمر 
بالصلاة حينئذ» فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له 
ذلك اتفاقاً» وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده» ومنهم من جعله نهياً مستقلاً» 
وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصدء وهو قول الأكثر» قال البيهقي: إنما 
قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبى ية يصلى بعد العصرء فحملت نهيه على من قصد ذلك 
لا على الإطلاق» وقد أجيب عن هذا بأنه ية إنما صلى حينئذ قضاء كما سيأتي» وأما النهي 
فهو ثابت. من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه» فلا اختصاص له بالوهم والله 
ا 

قوله: (وقال: حدثني ابن عمر) هو مقول عروة أيضاً. وهو حديث آخر» وقد أفرده 
الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معاً من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن 
بشر ووكيع ومالك بن سعير”'؟ ومحاضر كلهم عن هشام» وأنه وقع له الحديث الثاني فقط من 
رواية عبدالله بن نمير عن هشام . 

قوله: (حتى ترتفع) جعل ارتفاعها غاية النهي› وهو يقوي رواية من روى الحديث 
الماضي بلفظ «حتى تشرق» من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم . 


قوله: (تابعه عبدة) يعني ابن سليمان» والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان» 





)١(‏ في نسخة «ق6: سعيد. 
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يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام» ورواية عبدة هذه موصولة عند 
« تحينوا» بالياء التحتانية والنون وزاد فيه «فإنها تطلع بين قرني شيطان» وفيه ا ا 
النهي عن الصلاة ذ فى الوقتين المذكورين› وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة ”7 «وحيلئل 
يسحد لها الكفار» فالتهى حينئذ لتر ك مشابهة الكفار. وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة. 
وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه » وجعله 
من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به» وسيأتي الكلام على المراد بقوله: «بين قرني الشيطان» 
ا الله تعالى . 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: ( حفص بن عاصم) آي ابن عمر بن الخطاب» وهو جد عبيد الله بن عمر المذكوز ' 
في هذا الإسناد. 

قوله: (وعن صلاتين) محصل ما فى الباب أربعة أحاديث» الأول والأخير يتعلقان 
بالفعل» والثاني والثالث يتعلقان بالوقت» وقد تقدم نقل اختلاف العلماء في ذلك. وسيأتي 
الكلام على البيعتين في كتاب البيع › وعلى اللبستين في كتاب اللباس . 

قوله: (بعد الفجر) أي بعد صلاة الفجر كما تقدم. 

س ص 2 ا 
اف ا الصلاة قبل غروب الشمس 


۸0 - حدثنا عبد ارين يوسُفَ قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرَ أَنَّ 
رسول الله ی قال : «لا يتحرّى أحدُكم فَيْصِلي عند طُلوع الشمس » ولا عند غُروبها». 

۸٦‏ حدثنا عب العزيز بن عبدٍ الثم قال: حَدَنَنا إبراهيم بن سَعْيِ عن صالح عن 
ابن شهاب قال: العو اسار وريه لقوق اله سبية نا Ne‏ 

سمعت رسول الله ية يقول: : «لا صلاة بعد الصبح حتّى ترتفع الشمسْء > ولا صلاة بعد 
العصر حتى غيب الشمسل». 


[1۹440 <۲ CIATE CII AVY الخال‎ e 
yT قال سمعك مرا ی‎ 





)1( في نسخة الق»: غئيسة: 
() فى نسخة «ق٤:‏ تتحرى . 
)۳( في نسخة ١ص»:‏ حدثنى . 
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رسول الله ل فما رأيناهُ يُصِلَّيها. ولقد نهى عنهما»”'' يعني ني الرّكعتين بعد العصر . 


[الحديث 9۸۷ .. طرفه فى : ۳۷٠٦‏ ]. 





خد ميخمل ين سدم قال : ا عند ة عن عبيل الله ر عن خبيب عن 
al E‏ انهى رسول ال له عن صلائين: بع الفجر حتى 


قوله: (باب لا تتحرى) بضم المثناة الفوقانية» والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل» أو 
بفتح المثناة ة التحتانية» والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أي المصلي» وقد تقدم الكلام على 
حديث ابن عمر في الباب الذي قبلهء ولا تنافي بين قوله في الترجمة «قبل الغروب» وبين قوله 
في الحديث «عند الغروب» لما نذكره قريباً. 


قوله: (لايتحري) كذا وقع بلفظ الخبرء قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع 
أي لا يكون إلا هذا. 

قوله: (فيصاي) بالنصب» والمراد نفي التحري والصلاة معا ويجوز الرفع أي لا يتحرى 
أحدكم الصلاة في وقت كهذا فهو يصلي فيه» وقال ابن خروف: يجوز في «فيصلي») ثلاثة 
أوجه: الجزم على العطف أي لا يتحرى ولا يصلي» > والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو 
يصلي» والنصب على جواب”" النهي والمعنى لا يتحرى مصلياً. وقال الطيبي: قوله لا يتحرى 
نفي بمعنى النهي» ويصلي بالنصب لأنه جوابه» كأنه قيل: لا يتحرى» فقيل: لم؟ فأجيب: 
خيفة أن يصلي . ويحتمل أن يقدر غير ذلك. وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ «لا يتحرى 
أحدكم أن يصلي» ومعناه لا يتحرى الصلاة . 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان ولم يخرج البخاري لصالح بن بن أبي الأخضر شيئاً. 

قوله: (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد: وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل 
كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي» > لأنا لو حملناه على نة Ss‏ 
لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار» والأصل عدمه. وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج 4 
إضمار» ا وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي» والتقدير لا تصلوا. E‏ 
الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: E‏ 000 
إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ديت اي NS‏ 
ووقت الغروب» ويؤيد ذلك مارواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن““ عن النبي ٤‏ قال : 


سسسب سس سنت ا عد 





)١(‏ في نسخة «ق4»: عنها. 

(۲) في نسخة اص؟: أخبرنا . 
(۳) في نسخة «ق»: جواز. 

2 زاد في نسخة «ق»2: عن علي . 





A‏ كتاب مواقیت الصلاة | باب ۳۲| ح همه 


«لا تصلوا بعد الصبح ولابعد العصرء ٠‏ إلا أن تكون الشمس نقية» وفي رواية «مرتفعة» فدل على 
أن المراد بالبعدية ليس على عمومه» وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهماء 
والله أعلم . ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحةء فلازمه أن 
لا يقصد لها المكلف. إذ العاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه. 


قوله: (لا صلاة بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح» وصرح به مسلم من هذا الوجه في 

قوله: (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخي» وقيل الواسطيء ولكل من القولين مرجح 
وكلاهما ثقة. ) 

قوله: (عن معاوية) فى رواية يي معاذ 0 معاوية» 
0 الطيالسي فقالا: «عن أبي التياح 5 معبد الجهني عن معاوية» والطريق التي اشارا 
البخاري أرجح. ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان. 

قوله: (بصليهما) أي الركعتين» وللحموي «يصليها» أي الصلاة. وكذا”'' الخلاف بين 
الرواة في قوله عنها أو عنهماء وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر 
ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلى بعد الظهرء وما نفاه من رؤية صلاة النبي كله 
لهما قد أثبته غيره. والمثبت مقدم على النافي. وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة: «كان 
لا يصليهما في المسجد» لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة ذ في النهي. لأن 
رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده» الق بها ما ا سيب وش ماغدا 
ذلك على عمومه» والنهي فيه فيه محمول على ما لاسبب له. وأما ما من يرى عموم النهي ولايخصه 
تعب السل كار ماري على مو يطرع ميسل لعل مان ر ولا يخفى 
رجحان الأول. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وبقية الإسناد والمتن تقدم بأتم سياق في الباب 
الذي قبله . 


۲ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 
es‏ وأبو سَعيد. وأبو هريرة. 
۸۹ حدثنا أبو التُعمان حدَّثّنا حمّادٌ ب زير" ' عن أَيُوبَ عن نافع عن ابنِ عُمَر 
قال : و يان نهار ما شاءَء 
ا ا 2 ا 00 


0010 زاد في نسخة «ق»: وقع. 
) ليس في نسخة «ق»: بن زيد. 
(۳) في نسخة «ص»: أو نهار. 


A۲ 
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غيرَ أن لا تَحَدَوا طلوع الشمس ولا غروبها. 


قوله: (باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) قيل: آثر البخاري الترجمة بذكر 
المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف» ومحصل 
ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس» 
وعند غروبهاء “وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء وعند الاستواء. وترجع بالتحقيق إلى 
ثلاثة: من بغ صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس» فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس» وكذا 
من "“صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلاً حتى 
بزغت الشمس| يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتادء وأما هذه 
الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي الجملة عدها أربعة أجود» وبقي خامس وهو الصلاة 
وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه» وفيه أربعة 
أخاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه «وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع»» 
وحلديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضاً ولفظه «حتى يستقل الظل بالرمح» فإذا أقبل الفيء 
فصل» وفي لفظ لأبي داود «حتى يعدل الرمح ظله»» وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه 
والبيهقي ولفظه «حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح› فإذا زالت فصل»» وحديث 
الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها» وفي آخره «ونهى 
رسول الله ية عن الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب 
أحاديث أخر ضعيفة» وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب» فنهى عن الصلاة نصف 
النهار. وعن ابن مسعود قال: «كنا ننهى عن ذلك» وعن أبى سعيد المقبري قال: «أدركت 
الناس وهم يتقون ذلك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور» وخالف مالك فقال: ما أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وقال ابن عبد البر: وقد روى مالك 
حديث الصنابحي» فإما أنه لم يصح غنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره» انتهى. وقد استثنى 
الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة» وحجتهم أنه ية ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة 
ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه» وجعل الغاية خروج الإمام» وهو 
لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة.. وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعاً 
«أنه يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» في إسناده انقطاع» وقد ذكر له البيهقي شواهد 
ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر . والله أعلم. 

_ فائدة: فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصرء وعن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقال: يكره في الحالتين الأوليين» ويحرم في الحالتين 
الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما ثبت عنه 25 


أنه صلى بعد العصرء فدل على أنه لا يحرم؛ وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز. وسيأتي 





)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ من بعد. 


A‏ كتاب مواقیت الصلاة | باب ۳۳| = ۵۹۰ ۹۳ہ 


ما فيه في الباب الذي بعده. وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» وإباحتها بعد العصر حتى تصفرء وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي أنه ب نهى 
عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة» ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي» والمشهور 
إطلاق الكراهة في الجميع فقيل : : هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه. والله أعلم . 

قوله: (رواه عمر إلخ) يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهي التي تقدم إيرادها في البابين 
السابقين ليس فيها تعرض للاستواء» لكن لمن قال به أن يقول: إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب 
قبولها. 

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد. 

قوله: لاعاي زا الإأساياي. في أزلا بن ويوي رن ميداة ين ويد اقا اينداي 34 
أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي إلخ) . 

قوله: (أن لا تحروا) أصله تتحروا أي تقصدواء وزاد عبد الرزاق في آخر هذا الحديث 
عن ابن جريج عن نافع «فإن رسول الله َي نهى عن ذلك وقال: : «إنه يطلع قرن الشيطان مع 
طلوع الشمس». 

- تنبيه: قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة 
إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود الإمام 
لخطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة ة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها. وعند المالكية كراهة التنقل 

بعد الجمعة حتى ينصرف الناس» وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب» وسيأتي ثبوت 
اربش الجامع الصحيح . 
| - باب ما يُصلى بعد العصر منّ || لموائت ونحوها 

وقال كُرِيبٌ عن ام سلمّة ا «صلى النبيئٌ بي بعد العصر ركعتين وقال: شَعّلني نامث 
من عبدٍ القيس عن الركعتين بعد الظّهر». 

0۹۰ حدثنا أبو نعَيم قال: * حدقا عد الواحدية أ قال:: احدتي اي الس 
عائشة قالت: «والذي ذهب به ما تَرَكَهُما حٌى لَقِيَ ا رما لقي ال تعالى حتى تقل عن 
الصلاة. وكان يُصلي كثيراً مِنْ صلاته قاعدا ‏ تعني الرَكعنّينٍ بعد العصر - وكان النبئٌ بيا 
يا ولا يُصلّيهما في المسجدٍ مُخافة أن يِل عَلى أمّته وكان بحت ما يخي 


عنهم) . . [الحديث أطرافه 0۹۱ ۹۲< [3T1 ce‏ 





ع ب 


۱ _ حذّثنا مسد د قال: حدّثنا يحيى قال: حدتنا هشامٌ قال: أخبرني أبي 





(1- ات في نسخة «ق» . 


/0 
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قالت ‏ عائشة : «ابنَ اختي ما ترك النبي ين السجدتين بعد العصر عندي قط » . 

۲ _ حذثنا موسى بر إسماعيلَ قال : حدتنا عبد الواجد قال : حدّثنا الشيبانيُ 
قال دا عبد الرحمن ين الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : «ركعتان لم يڪن 

د به لاله رفي 1 2 ا E‏ د 
رسول الله کا يَدَعْهما سرا ولا عَلانِيةَ: ركعتانٍ قبل صلاة الصبح. ورععتانٍ بعد 
العصر». 

04 حدثنا محمد بن عَرْعَرَةَ قال: حدَّنّنا شعبة عن أبي انسار ول 


الأشوذ وروا شهدا عَلَى عائشة قالت: ما كان النبئٌ خ أي 
صلى ركعتين» . 


قوله: إباب ما يصلى بعد العضر من الفوائت ونحوها) قال الزين بن المتير: ظاهر 
الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. وقال أيضاً: إن السر في قوله: «ونحوها» 
ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها. ) 

قواه: (وقال كترسا يض ری أبن غا (عن أم سلمة إل خ) وهو طرف من حديث 
أوردة المولك مقطلا في «باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده» قبل كناف الجنائز وقال في 
آخره: «أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان . 

قوله: في حديث عائشة (والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله) وقولها في الرواية 
00 (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط) وفي الرواية اللأخرى AS‏ سر 

علانية) وفي الزواية الأخيرة (ما كان ياتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين) تمسك 
سيا أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس» وقد 
تقدم نقل المذاهب في ذلك» وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز 
استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة» وأما مواظبته 55 على ذلك فهو من خصائصه. 
والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه يَدةٍ: «كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء 
ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود» ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة 
وفي آخره «وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلمء قال 0 الذي اختص به َة المداومة . 
على ذلك لا أصل القضاءء وأما ما روي عن ذكوان عن م سلمة في هذه القصة أنها قالت: 
«فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال«لا» فهي 9 ضعيفة لا تقوم بها حجة . 
قلت: أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه ا وفيه ما فيه. 


() في نسخة «ق2: قال قالت. 

2 في نسخة «ق»: قبل الصبح . 

(۳( اام فا البيهقي» بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد» 
وهو حجة على ا E‏ والله أعلم. 


هوجب_هو٠١ كتاب مواقيت الصلاة | باب ۴۳| حا‎ A٦ 





- فائدة: روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: «إنما صلى النبي َي الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد 
الظهر› اوا داي ا ا قال ا می عت ن قلت : و هو من رواية 
E SER NEE‏ ا ووو E‏ 

له: «ثم لم يعد» معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فيحمل النفي على علم 
ر والمثبت مقدم على النافي . وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي 
سلمة عن أم سلمة «أن رسول الله بيه صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة» الحديث» 
وفي رواية له عنها «لم أره يصليهما قبل ولا بعد» فيجمع بين الحديثين بأنه كيو لم يكن يصليهما 
إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة» ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية 
الأولى «وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته» . 


قوله: (أنه سمع عائشة ئشة قالت: والڏذي ذهب به) في رواية البيهقي من طريق إسحاق بن 
الحسن» والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه : أنه دخل 
عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت: «والذي ذهب بنفسه» تعني رسول الله يِه وزاد 

فيه أيضاً «فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهماء فقالت: «صدقت» ولكن 

كان النبي َة يصليهما» فذكره. والخبر بذلك عن عمر أيضاً ثابت في رواية كريب عن أم سلمة 
التي ذكرناها في «باب إذا كلم وهو يصلي» ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن 
الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما("؟ وقد بلغنا أن النبي كيه نهى 
عنهماء وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما. الحديث. 

- تنبيه : روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك فقال 
عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه» فذكر الحديث وفيه «فقال 
عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما» 
فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب 
الشمس» وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره» وقد روى 
يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد 
وجواب عمر له وفيه «ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى 
اي 


قوله: (ما خفف عنهم) في رواية المستملي «ما يخفف عنهم» وسيأتي الكلام على :ذلك 
في أعلام النبوة إن شاء الله تعالى . 


0 لشت في نسخة «ق» . 
(۲) في نسخة «ق»: تصليهما. 
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قوله: (هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (ابن أختي) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأثبته الإسماعيلي في 
روايته . 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق» وأبو إسحاق المذكور في 
الإسناد الذي بعده هو السبيعي . 

قوله: (يدعهما) زاد النسائي «في بيتي» . 

فائدة : فهمت عائشة رضي اله عنها من مواظبته 4 على الركعتين بعد العصر أن 
نهيه ية عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب 
الشمس لا إطلاقه» فلهذا قالت ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل بعد العصر. وقد أخرجه 
المصنف في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد 
ا أن النبي 5 لم يدخل بيتها إلا صلاهما . وكأن ابن الزبير فهم من 
ذلك ما فهمته خالته عائشة. والله أعلم. وقد روى النسائي أن مغاوية سال ابن الزبير عن ذلك 
الاي ال أم سلمة» فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما فرجع الأمر إلى 
ما تقدم. 

- تنبيه: قول عائشة ما تركهما حتى لقي الله عز وجل» وقولها: «لم يكن يدعهما' 
وقولها: «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» مرادها من الوقت الذي شغل عن 
الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ولم ترد E E‏ 
ما فرت الصلوات مطل إلى آخر عفرهة: بل في ديت أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن 
يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه. 


4 باب التّبكير بالصلاة في يوم غيم 
4 حدثنا مُعاذُ بنْ َضالة قال: حدّئنا وشام عن يحيئ ‏ هو ابن أبي كثيرٍ - عن 
أبي قلابة أن أبا المَليح حدَّنّهُ قال: كنا معَ بُرَيدةَ في يوم ذي غيم فقال: 4 كرو اف 
فن النبيت َيه قال : «مَن ترك صلاةً العصر حَبِطٌ عمله». 
قوله: (ياب انکر بالصلاة في يوم غيم) أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في أوقات 


العصر في «باب من ترك العصر» قال الإسماعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول بريدة 
لا للحديث» وكان حق هذه الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لهاء ثم أورده من طريق 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ «بكروا بالصلاة في يوم الغيم› إن من تراه صلاة العصر 
حبط عمله». قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم 
يوردها بل ولو لم يكن على شرطهء فلا إيراد عليه. وروينا في سنن سعيد بن منصور عن عبد 
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العزيز بن رفيع قال: بلغنا أن رسول الله جي قال : «عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم» إسناده 
قوي مع إرساله. وقد تقدم الكلام على المتن في «باب من ترك العصر» . 

- فائدة: المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة فى أول الوقت» وأصل التبكير فعل الشيء 
بكرة والبكرة أول النهارء ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته. وقيل المراد تعجيل العصر 


٣‏ - باب الأذان بعد ذهاب الوقت 





05 - حدئنا عمران بن مَيْسَرةَ قال : : حدَّئنا محمد بن فُضَيلِ قال: حدّثنا حصي“ 
عن عبد الله بن أبي قتادةَ عن أبيه قال : «سرنا مع النبيٌ ل ليلةء فقال بعض القوم: لو 
عرست بنا يا رسول اللم. قال: أخافٌ أن تناموا عن الصلاة. قال يلالٌ: آنا أُوتِظّكم . 
فاضطجَّعواء وَأسندَ يلال ظهرَهُ هُ إلى راجلته فغلبتةُ عَيناُ فنام . فاستيقّظ النبئٌ نبي ل وقد طلعَ 
م فقال: يا بلالٌ أينَ ما قلت؟ قال : ما أَلْتَِتْ على تو مه مثلها قط . قال : 
إن الله بض أرواحكم حِينَ شاء. وردّها عليكم حين شاء. يا پلا قم فأذْن بالناس 
بالصلاة. . فتوضأء ٠‏ فلمًا ارتفعتٍ الشمسٌُ وابياضت قامّ فصلّى». 

[الحديث ٥‏ 2 طرفه في : .]۷٤۷١‏ 


قوله: (باب الأذان بعد ذهاب الوقت) سقط لفظ «ذهاب» من رواية المستملي» قال ابن 
المنير: إنما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته في المختلف فيه لقوة الاستدلال من 
ا المذكور. 


قوله: (سرنا i‏ كذا جزم به بعض الشراح 
E PEAT‏ وفيه نظر› لما بينته في «باب الصعيد 
الطيب» من كتاب التيمم . ولأبي نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه في أوله «كنا مع النبي بيا 
ور ر وراة سام من طريق عبد الله بن رباج E‏ 
مسيره مع النبي بي وأنه ية نعس حتى مال عن راحلتهء وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات» وأنه 
27م الطريق فنزل في سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال : «احفظوا علينا صلاتنا» 
ولم يذكر ما وقع عمد البخاري من قول بعض القوم «لو عرست بنا» ولا قول بلال «أنا أوقظكم» ِ 
ولم أقف على تسمية هذا السائل . والتعريس نزول المسافر لغير إقامة. وأصله نزول آخر الليل. 
وجواب «لو» محذوف تقديره: لكان أسهل علينا. 


قوله: (أنا أوقظكم) زاد مسلم في رواية «فمن يوقظنا؟ قال بلال: أنا» . 
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قوله: (فغلبته عيناه) في رواية السرخسي الفغلبت» بغير ضمير . 


قوله: (فاستيقظ النبى ب وقد طلع 5-5 الشمس) فى رواية مسلم «فكان أول من 
استيقظ النبى َة والشمس فى ظهره» . 

قوله: (يا بلال أين ما قلت)؟ أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم . 

قوله: (مثلها) أي مثل النومة التي وقعت له. 

قوله: (إن الله قبض أرواحكم) هو كقوله تعالى : #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها» [الزمر: ۲ ولا يلزم من قبض الروح الموت› فالموت انقطاع تعلق الروح 
بالبدن ظاهراً وباطناًء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. زاد مسلم «أما إنه ليس في النوم تفريط» 
الحديث . ظ 

قوله: (حين شاء) حين فى الموضعين ليس لوقت واحدء فإن نوم القوم لا يتفق غالباً في 
وقت واحد بل يتتابعون» فيكون حين الأولى خبراً عن أحيان متعددة . 

قوله: (قم فأذن بالناس بالصلاة) كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهماء وللكشميهني 
فآذن بالمد وحذف الموحدة من «بالناس». وآذن معناه أعلم وسيأتي ما فيه بعد. 

قوله: (فتوضأ) زاد أبو نعيم في «المستخرج » «فتوضاً الناس» فلما ارتفعت»» في رواية 
المصنف في التوحيد من طريق هشيم عن حصين «فقضوا حوائجهم فتوضؤوا إلى أن طلعت 
المي اوهو اين هااا ونحوه لأبي داود من طريق خالد عن حصين › ويستفاد منه أن تأخيره 
الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم» لا لخروج وقت 
الكراهة. ) 

قوله: (وابیاضت) وزنه افعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار» أي صفت. وقيل إنما 
يقال ذلك في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له أبيض . 

قوله: (فصلى) زاد أفق دأود «بالناس» . . وفي الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع 
ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض» وأن على الإمام 
أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببة © وجواز التزام 
0 0 بمراكبة ذلك ٠‏ لامور و وقبول د 2 اھر 
بادر لال إلى قوله: دأن ل اتباعاً ا في ا في مثل ذلك الوقت 0 
الآذان» وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسراياء وفيه الرد على منكري القدر وأنه 
) لا واقع في الكون إلا بقدذر » وفي الحديث أيضاً ما ترجم له وهو الأذان للفائتة › وله قال 
الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر» وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد: 


046 كتاب مواقیت الصلاة | باب |۳٦‏ حا كوه 


لا يؤذن لهاء والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وحمل الأذان هنا على 
الإقامة متعقب». لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس» فلو كان المراد به الإقامة لما 
أخر الصلاة عنها. نعم يمكن حمله على المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولا سيما على 
رواية الكشميهني وقد روى أبو داود وابن المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه 
القصة «فأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلى الغداة» وسيأتي الكلام على 
الحديث الذي احتج به من لم ير التأذين في الباب الذي بعد هذاء وفيه مشروعية الجماعة في 
الفوائت وسيأتي في الباب الذي بعده أيضاً واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة 
الراتبة لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجرء ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم 
الوقوع . لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث ان قتادة هذا عند مسلم» وسيأتي في باب 
مفرد لذلك في أبواب التطوع» واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح قال: 
لأنه يك لم يأمر أحداً بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيما قاله نظر لا يخفى» قال: ويدل على أنها 
هي المأمور بالمحافظة عليها أنه لا لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها اه. وهو كلام 
متدافع › فأي عذر أبين من النوم» واستدل به على قبول خبر الواحد» قال ابن بزيزة: وليس هو 
بقاطع فيه لاحتمال أنه يي لم يرجع إلى قول بلال بمجرده» بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ 
مثلاً» وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلاء وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده في 
«باب الصعيد الطيب» من كتب التيمم . 





٣‏ - باب مَن صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 

617 _ حدئثنا معاد بن فال “قال حَدئنا هشام عن يحيئ عن أبي سَلمَة عن 
جابرٍ بنِ عبدٍ الله «أن عمرَ بنَ الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غرّبت الشمسٌ» فجعل 
E‏ 103 2 8 7 0 9 و : ص و ب و 
یسب كمار قریش› قال: يا رسول الله ما كدت اصلى العصرّ حتى كادت الشمس تَعْدتٌ. 
قال النبنٌ ية : والله ما صِلْييُها. فقّمنا إلى بُطْحانَ فتَوصًاً للصلاة وتوضّأنا لهاء فصل 
العصرٌ بعد ما غرَيّتٍ الشمسنٌ» ثم صِلَّى بعدّها المغرب». 

.]4١١١ ۹٤١ ٦٤١ ٥۹۸ : [الحديث 595 أطرافه فی‎ 

قوله: (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) قال الزين بن المنير: إنما قال 
البخاري: «بعد ذهاب الوقت» ولم يقل مثلاً لمن صلى صلاة فائتة للاشعار بأن إيقاعها كان 
فرب خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها. 

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثيرء وأبو سلمة هو 
ابن“ عبد الرحمن . 


ن ل 3 


)١(‏ ليست في في نسخة «ق». 


۹۱ 
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قوله: (إن عمر بن الخطاب) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن 
النبي بيا إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فقال فيه : 
«عن جابر عن عمر» فجعله من مسند عمر» تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف . 

قوله: (يوم الخندق) سيأتي شرح أمره في كتاب المغازي . 

قوله: (بعدما غربت الشمس) في رواية شيبان عن يحبى عند المصنف «وذلك بعدما أفطر 
الصائم» والمعنى واحد. ١‏ 

قوله: (بسب كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار 
كما وقع لعمر» وإما مطلقاً كما وقع لغيره. 

قوله: (ما كدت) قال اليعمري: لفظة «كاد» من أفعال المقاربة» فإذا قلت: كاد زيد 
يقوم؛ فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم» قال: والراجح فيها أن لا تقرن بأن» بخلاف عسى 
فإن الراجح فيها أن تقرن. قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث «حتى كادت الشمس أن 
تغرب». قلت: وفي البخاري في «باب غزوة الخندق» أيضاً وهو من تصرف الرواة» وهل تسوخ 
الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر الجوازء لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصر 
كيف وقعت» لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة. قال: وإذا تقرر أن معنى 
«كاد» المقاربة فقول عمر «ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب» معناه أنه صلى 
العصر قرب غروب الشمسء لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه» 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب اه. وقال الكرماني: لا يلزم من هذا 
السياق وقوع الصلاة في وقت العصرء بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة لأنه يقتضي أن كيدودته 
كانت عند كيدودتهاء قال: وحاصله عرفاً ما صليت حتى غربت الشمس اه. ولا يخفى ما بين 
التقريرين من الفرق» وما ادعاه من العرف ممنوع وكذا العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري 
انات والنفى لأن كاد إذا أثبتت نفت"'“ وإذا نے“ أثبتت كما قال فيه المعري ملغزاً: 

إذا نفيت وال أعلم ابت وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما فى تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل والله الهادي إلى الصواب . فإن قيل: الظاهر 
أن عمر كان مع النبي #4 فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية 
الصحابة» والنبي + معهم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمس» وكان عمر حينئذ متوضئًاً فبادر فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي 4 فأعلمه 
بذلك في الحال التي كان النبي بي فيها قد شرع يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء. وقد اختلف في سبب تأخير النبي عله الصلاة ذلك اليوم» فقيل كان ذلك 
نسياناً» واستبعد أن يقع ذلك من الجميع . ويمكن أن ركذل لها رواه جمد من حاف ابي 
)000 في نسخة «ق»: إذا أثبتت أت ` 


فی وه (ق4: مہ 0 


۹۲ كتاب مواتبت الصلاة | باب ۳۹| ح ٦۹ہ‏ 


جمعة «أن رسول الله َء صلى المغرب يوم الأحزاب» فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني 
صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله فصلى العصر ثم صلى المغرب» اه. وفي صحة هذا 
الحديث نظرء لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله ية لعمر ١‏ «والله ما صليتها» ويمكن 
الجمع بينهما بتكلف. وقيل كان عمد لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك» وهو أقرب» 
لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في 
صلاة الخوف إفرجالاً أو ركباناً» [البقرة: ۲۳۹] وقد اختلف في هذا الحكم هل نسخ أم 
لا كما سيأتي في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. 





قوله: (بطحان) بضم أوله وسكون تأنيه : واد بالمدينة. وقيل هو بفتح أوله وكسر تأنيه 
حكاه أبو عبيد البكري . 


قوله: (فصلى العصر) وقع في الموطأ من طريق أخرى 0-58 فاتهم الظهر والعصرء 
وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب» وأنهم صلوا بعد هوي من 
الليل . . وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي «أن المشركين شغلوا رسول الله يله عن 
أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله» وفي قوله : «أربع» تجوز لأن العشاء 
لم تكن فاتت. قال اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربي 
فقال: إن الصحيح أن الصلاة ة التي شغل عنها واحدة وهى العصر. قلت: ويؤيده حديث علي 
في مسلم «شغلونا عن الصلاة اال ك العم قال : : ومنهم من جمع بأن الخندق كانت 
وقعته أياماً فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام: قال: وهذا أولى. قلت: ويقربه أن 
روايتى ي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع 
بعد خروج وقت المغرب . . وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس . 
قال الكرماني : فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت : إما أنه يحتمل أن في السياق 
اختصاراً وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هى العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى 
ادا ولا شك أن المغرب كانت بالمستاعة لما هو سارح ن عادثة اى وبالاحتمال الأول 
جزم ابن المنير زين الدين فقال: فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة» أجيب بأن 
مقصود الترجمة مستفاد من قوله: «فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا». قلت: الاحتمال الأول هو 
الواقع في نفس الأمرء فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما ما يقتضي أنه يي صلى بهم أخرجه من 
طرريق: نز يكاين زريع عن هشام بلفظ «فصلى بنا العصر»» وفي الحديث من الفوائد ترتيب 
الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذكر حصن سانا Sa‏ 
واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل يدا بالفائة ئتة - وإن خرج وقت الحاضرة - 
. أو يبدأ بالحاضرة» أو يتخير؟ فقال بالأول مالك وقال بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر ‏ 
أصحاب الحديث» وقال بالثالث أشهب. وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات 
الفوائت ئت» فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة» واختلفوا في حد القليل» ٠‏ فقيل : صلاة 
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يوم» 6 ربع صلوات. وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة 
طمأنينة أو نفي توهم. . وفيه ما كان النبي ي عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه 
وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك› وذيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وبه قال أكثر 
أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة» 
واستدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة» وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم 
يذكر الراوي الأذان لهاء وقد عرف من عادته عي الأذان للحاضرة» فدل على أن الراوي ترك 
ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمرء وتعقب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا 
بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه. وعكس ولف عقي الات 
بالحديث على أن وقت المغرب متسع» لأنه قدم العصر عليها فلو كان ا دا بال ت 
را ما على فول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق 
جحل ال الخرا ع جلا الجديكه وهذا في حديث جابر» واا خد أبن سعد فا ای 
فيه هذا لما تقدم أن فيه أنه € الا يه صلى بعد مضي هوي من الليل . 
0 باب مَن سى صلاةً فليْصّل إذا ذكرّها''': ولا يُعِيدٌ إلا تلك الصلاة 
وكاب إبراهيم مي اي 
م يِذ إلا تلك الصلاة الواحدة 
۷ _ حدثنا أبو نعم وموس بن إسماعيل لاخدا همام عن قتادةَ عن 
اشن "؟ عن النبيّ با قا قال: «مّن نسي صلا فصل إذا ذكرّه(" > لا كفارة لها إلا ذلك : 





لايم الصلاة ة لذكري* [طه: 4]114». قال موسئ قال همامٌ: سمعته يقول بعد : لرام 
الصلاةً للذّكرى» . وقال حَبَانَْ حدثنا همّامٌ حدثنا قتادة حدّثنا(” أنمنّ عن الى ا 
نحوه. ١‏ 
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قو له: رباب من د ٠‏ صالاة ة فليصل | إد 5 کر ولا دحيكد ل تلك لصا قال علي بن 
المتم : مع ا NK‏ ل ري e‏ لا كي قر ا ولكونه على وفق 
القياس» إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المامور به» ولكونه 
على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع «فليصلها» رنم يذكر زيادة» وقال أيضاً: ١لا‏ كفارة لها 
إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن 
صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة 
للترتيب انتهى . ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: «ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى تضعيف 
)١(‏ في نسخة «ق»2: ذكر. 


(۲) في نسخة «ق»: أنس بن مالك. 
(۳) فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 
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ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: «فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند 
حضور مثلها من الوقت الآتي» ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك لأنه يحتمل أن يريد 
بقوله : «فليصلها» عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج 
وقتها. > لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة «من أدرك منكم 
صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. 
قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء ٠‏ انتهى . ولم يقل 
أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاًء بل عدوا الحديث غلطاً من راويه. وحكى ذلك الترمذي 
وغيره عن البخاري. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً «أ: نهم قالوا: 
يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال كيا ل يتهاكم الله عن الربا ويأخذه میک 


قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي» وأثره هذا موصول عند الثوري في جامعه عن منصور 
وغيره نه . 


قو له: (من نسي صلاة فلیصل ) کذا وفع في جميع الروايات بحذف المفعول. وروأه 
مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ «فليصلها» وهو اس للمراد. وزاد مسلم أيضاً من 
رواية سعيد عن قتادة «أو نام عنها» وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه 
وسيأتي لفظه. وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء 
الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وقال من قال يقضي العامد 
بأن ذلك ل الخطاب» فيكون من باب اله ا لأنه إذا 
ss mE n‏ «نسي» EE EE‏ 
عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: #نسوا الله فأنساهم أنفسهم) [الحشر: ]١9‏ #نسوا الله 
فنسيهم 4 [التوبة: [1Y‏ قال ` : ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها» والنائم والناسي لا إثم عليه 
قلت * وهو بحث ضعيف » لأن الخبر بذكر النائم ثأبت وقل قال فيه : : «لا كفارة لها» ll‏ 
تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. الئل بان امد لا لقعي انه يرد الك ا حا رن 
الناسي» بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم بخلاف 
العامد فالعامد أسوأ حالاً من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه 
الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقاًء ووجوب القضاء 
على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت ديناً علي والدين 
لا يسقط إلا بأدائه فياأ” ثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن 
أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه واف أعلم. 
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قوله: (قال موسى) أي دون أبي نعيم (قال همام سمعته) يعني قتادة (يقول بعد) أي في 
وقت آخر (للذكرى) يعني أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ «للذكرى» بلامين وفتح الراء بعدها 
ألف مقصورة ‏ ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلك ‏ ومرة كان 
يقولها قتادة بلفظ «لذكري» بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة. وقد اختلف في ذكر 
هذه الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي يِه وفي رواية مسلم عن هداب قال 
قتادة : #وأقم الصلاة لذكري» [طه: ]١5‏ وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول 
الله ية : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: #أقم 
الصلاة لذكري* [طه: ]٠٤‏ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي َة » واستدل به على أن شرع 
من قبلنا شرع لناء لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح 
في الأصول ما لم يرد ناسخ. واختلف في المراد بقوله: «لذكري» فقيل المعنى لتذكرني فيها . 
وقيل لأذكرك بالمدح» وقيل إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضد قراءة من قرأ 
«للذكرى». وقال النخعي: اللام للظرف» أي إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعدما نسيت» 
وقيل لا تذكر فيها غيري» وقيل شكراً لذكري» وقيل المراد بقوله ذكري ذكر أمري» وقيل 
المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن الصلاة عبادة لله فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد 
لذكر الصلاة» وقال التوربشتى: الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن المعنى 
أقم الصلاة لذكرهاء لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يقدر مضاف أي لذكر صلاتي أو ذكر 
الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها. 

قوله: (وقال حبان) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال» وأراد بهذا التعليق بيان 
سماع قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث» وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن 
رجاء عن حبان بن هلال وفيه أن هماما سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى . 


: 3 3 
۸ _ باب قَضاءٍ الصلوات"'' الأولئ فالأولى 
خا ماد كال انا ا ع هشام قال: خلا ت مدهو ابن 
أبي كثير - عن أبي س سَلمةَ عن جابر قال : «جَعل عمد يوم الخَندق يَسُبّ كفارّهم وقالا" : 
ما كدت أصلي العصرَ حتى ربن . قال: فنزلنا بُطحانٌ فصلى بعدّما غرَبّتٍ الشمسٌ» 
ثم صلى المغرب». 
قوله: رياب فضاء الصلاة) وللكشميهني الصلوات (الأولى فالأولى) 1 وهذه الترجمة عبر 


)١(‏ فى نسخة «ق4: الصلاة. 

)۲( في نسخة «ص»: حدثنا . 

(۳) في نسخة «ق»: وقال يا رسول الله . 
(1) في نسخة «ق»: غربت الشمس . 
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عنها بعضهم بقوله: «باب ترتيب الفوائت» وقد تقدم نقل الخلاف في حكم هذه المسألة. 
ويحيى المذكور فيه هو القطان» وبقية الإسناد تقدم قبل. وأورد المتن هنا مختصراء ولا ينهض 
الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي ب المجردة 
للوجوب» اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فيقوى» وقد اعتبر 
ذلك الشافعية في أشياء غير هذه. 


49" باب ما يكره من السمر بعد العشاء7) 


64 حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدثنا يحي قال : حدتنا عوفٌ قال: حدَّتّنا أبو المنهال 
ال ا م ی إلى الى ا هال ای عذنا كف كان :سول 
الله يا يصلي المكتوبة؟ قال: كان يُصلّي الهّجِيرَ ‏ وهي التي تذعوتها الأول - حينَ 
تَدحَضٌ الشمس» ويصلّي العصرَ ثم يرجم أحدنا إلى أهله في أقصئ المدينة والشمس 
حَية. ونسيث ما قال في المغرب. قال: وكان يَسْتحبٌ أن يؤخرَ العشاءَ. قال: وكان 
يكره النوم قبلّها والحديث بعدها. وكان يِل من صلاة الغداة حينَ يعرف أخذنا 
جَليسَّه» ويقرأ منّ السَّتينَ إلى المائة». 


قوله: (باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتهاء قال عياض: السمر رويناه 
بفتح الميم» وقال أبو مروان بن سراج: الصواب سكونها لأنه اسم الفعل» وأما بالفتح فهو 
اعتماد السمر للمحادثة» وأصله من لون ضوء القمر» لأنهم كانوا يتحدثون فيه» والمراد بالسمر 
في الترجمة ما يكون في أمر مباح لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو 
حرام في الأوقات كلهاء وأما ما يكون مستحباً فسيأتي في الباب الذي بعده. 


قوله: (السامر من السمر إلخ) ھکذا وقع في رواية أبي ذر وحده» واستشكل ذلك لأنه لم 
يتقدم للسامر ذكر في الترجمة. والذي يظهر لي أن المص:ة أراد ب , قوله تعالى : #سامراً 
تهحرون 4# [المؤمنون: /ا5] وهو المشار إليه بقوله ههنا أي فى الاية» والحاصل أنه لما كان 
الحديث بعد العشاء يسمى السمر والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على الجمع 
والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هناء وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة إذا وقع في 
الحديث لفظة توافق لفظة فى القران يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن» وقد استقرىء 
للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه. وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة 
المذكور في هذا الباب في «باب وقت العصر»» وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وكان يكره 
النوم قبلها والحديث بعدها» لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن 





)1١(‏ زاد في : نسختي «ص» ق»: (السامر من السمر والح لجميع السمار والسامر هاهنا في مو ضع الجمع) بعذه في نسخة 
«ق» فقط : (وأصل السمر ضوء لون القمر وكانوا يتحدثون فيه). 
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الوقت المختار» والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام 

الليل» وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول : أسمراً أول الليل ونوماً آخره؟ وإذا 
تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة 

على الإطلاق حسماً للمادة» لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة . وام 


٠‏ - باب السّمّر في الفقه والخير بعد العشاء 


1۰ حذئنا عبد اللهبنْ الصبّاح"'' قال : اا أبو علي الستفئ سا م َة بر 
خالدٍ قال : انتظزنا الحسنّ»ء ورات علينا حتى قَرُيْنا من وقت قيامه. EES‏ 
جيراننا هؤلاء . ثم قال: قال 31 ونون الي يك ذات ليلةٍ حتى كان شَطرُ الل 
يبلْغهدء فجاء فصلّى لناء ثم حَطبنا فقال: «ألا إِنَّ الناسَ e hi‏ وإِنّكم لم 
تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة» قال الحسنٌ2: وإِنَّ القوم لا الول بخير ما انتظروا 
الخير. قال قُدَةُ: هو من حديث أنس عن الني يل . 

٠١‏ _ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شُعيبٌ عن الرّعريٌ قال : حدّئني سالم 
عبد الل بن عمرّ وأبو بكر بنُ أبي حَدْمة أنّ عبد الهُربنَ عمرَ قال: صلی الث ب صلا 
العشاءِ في آخر حياته» فلمًا 3" قام النبيئٌ بيار فقال : «اً رایتکہ ليلتكم هذه فان ا 
ساو لايفى من هو اليو على هر الأرض اث . فوَهِل الناسُ في مَقالةٍ 
رسول ال كنك إلى ما ةد م هذه ,الأخاديت عن ما م ونا قال 
النبيئ يكل : «لا يبقى من هو اليومٌ عَلَى ظهر الأرض». يريد بذلك أنّها تخرمٌ ذلك القرن. 

قوله: (باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء) قال علي ب بن المنير: الفقه يدخل في 
عموم الخير» لكنه خصه بالذكر تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدره» وقد روى الترمذي من حديث 
عمر محسناً «أن النبي ية كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما». 








)١(‏ في نسخة «ق4: صباح. 
(۲) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 

02 في نسخة «ق4: وقال. 

(4) زاد في نسخة «ص»: بن مالك. 
(5) ليس في نسخة «ق»: قال الحسن. 
٠‏ () في نسخة «ق»: مائة سنة. 

)۷( في نسخة «ق» : النبي. 

(۸) في نسخة «ق4: في . 
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قوله: (انتظرنا الحسن) أي ابن أبي الحسن البصري . 

قوله: (وراث علينا) الواو للحال وراث بمثلثة غير مهموز أي أبطأ. 

قوله: (من وقت قيامه) أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد لأخذ 
العلم عنه . 

قوله: (دعانا جيراننا) بكسر الجيم» كأن الحسن أورد هذا 0 الاعتذار عن تخلفه عن 
القعود على عادته . 

قوله: (ثم قال) أي الحسن (قال أنس نظرنا) وفي رواية الكشميهني «انتظرنا» وهما 

قوله: (حتى كان شطر اليل) برفع شطرء وكان تامة» وقوله: (يبلغه) أي يقرب منه. 

قوله: : (ثم خطبنا) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله: «بعدها» أي بعد 
صلاتها. وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنساً لهم ومعرفاً أنهم وإن كان فاتهم الأجر على 
ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقاً لأن منتظر الخير في خير 
فيحصل له الأجر بذلك» والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لا من جميع الجهات» وبهذا 
يجاب عمن استشكل قوله: «إنهم في صلاة» مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك. 
واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي 3# قإنه آنس أصحابه بمثل ذلك ولهذا قال الحسن بعد: 
وإن القوع لا بزالون يخر :ها انتظووا الخيو: 

قوله: (قال قرة: هو من حديث أنس) يعني الكلام الأخير وهذا'“ هو الذي يظهر لي» 
لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي ج4 والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه 
ولا رسك ار اة الذي راط "على كوتة فى تقس الأمر موضولا فرعا أنه يملع من روا 
بذلك . 1 

- تنبيه: أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري 
بإستاده هذا حديثاً خالفا البخاري فيه فى بعض الإسناد والمتن فقالا: «عن أبى على الحنفى عن 
ین الد قن قاف عن ای الد ا الب ا خی كان قري عن نض اللي ».قال 
فجاء النبي ي فصلى» قال: فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة» انتهى . وأخرجه 
الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن 
قتادة» ولم يصب في ذلك فإن الذي يظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة 
أيضاً وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما سمع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن» ويدل 
على ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخرء وقد أورد أبو نعيم في مستخرجه 
الحديثين من الطريقين» فأورد حديث قرة عن قتادة من طرق منها عن يزيد بن 








)1( ليست في نسخة ١ق»6.‏ 


۹۹ 
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عمر('2 عن أبي علي الحنفي» وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن نصير عن قرة»؛ 
0 حديث واحد عن أنس اشترك الحسن وقتادة في سماعه منه فاقتصر الحسن 
على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم وزاد مع ذلك على قتادة ما لم يذكره. . والله أعلم. 


قوله: (وأبو بكر بن أبي حثمة) نسبه إلى جده» وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة؛ 
وقد تقدم كذلك في #باب السمر بالعلم» من كتاب العلم» وتقدم الكلام على حديث أبن عمر 
هناك . 


قوله: (فوهل الناس) أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسواء والأول أقرب هناء وقيل 
وهل بالفتح بمعنى وهم بالكسر ووهل بالكسر مثله» وقيل بالفتح غلط» وبالكسر فزع . 


قوله: (ني مقالة) وفي رواية المستملي والكشميهني من مقالة . 
قوله: (إلى ما يتحدثون في هذه) وفي رواية الكشميهني من هذه». 


قوله: (عن مائة سنة) لأن بعضهم كان يقول إن الساعة : تقوم عند تقضي مائة سئة كما 
روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري› ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب»› 
وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي بي وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته 
تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة» وكذلك وقع 
بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن وائلة» وقد 
أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتأء وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر 
ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي يلاء والله أعلم . قال النووي وغيره: احتج البخاري؛ 
ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضرء والجمهور على خلافه» وأجابوا عنه بأن 
الخضر كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في الحديث» قالوا: ومعنى الحديث لا يبقى 
ممن ترونه أو تعرفونه» فهو عام أريد به الخصوص. وقيل احترز بالأرض عن الملائكة؛ 
وقالوا: خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض» وخرج إبليس لأنه على 
الماء أو في الهواءء وأبعد من قال: إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة» والحق 
أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم» وأما من قال: المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة 
الدعوة» وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسا من أمته» فهو قول ضعيف» لأن عيسى يحكم 
بشريعته فيكون من أمته» والقول في الخضر إن كان حياً كالقول في عيسى ”'والله أعلم . 
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٠٠‏ في مخطوطة الرياض «زيد بن عمر». 
0 ا التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي ۶ لأدلة كثيرة ومعروفة في محلهاء ولو a‏ 
حياة نبينا 7 لدخل في هذا الحديث وكاو سين ان عله ارت قل .را س المائة كما أشار إليه الشارح هنا 
فتنبه . ال 


٠٠‏ ر تاب مواقيت الصلاة | باب 1١‏ حا“ 


 إهألاو باب السَّمّر مع الصيف‎ - ١ 


5 - حدثنا أبو النّعَمانِ قال: حدَّتّنا مُعْتمِرُ بن سليمانٌ قأل: حدَّتًنا أب حدّثنا 
أبو عثمانَ عن عبدٍ الرحمن بن بي بكر: «أنَّ أصحابَ لصم كانوا ااا د و 
الي يه قال : من كان عندة طعام اڈ ثنين فَليَذُهَبْ بثالٹث» وإِن أربع ر 
وَإِنَّ با بكر جاءَ ثلاثو لطن | الع كي بعشرة. قال: فهو أنا وَأَبِي ا  '‏ فلا 
أدري قال : وامرأتي - وخاوِم بيئّنا'”' وبينَ بيت أبي بكر . وإِنَّ أبا بكر تَعشَّى عند النبي يله 
ثم لَبتَ حيث صُلَيّتِ الوشاء ثم رجعَ فلبث حتی تعَشّى النبيٰ بلا فجاءَ بعد ما مضى 
مِنّ اللبل ما شاء الله. قالت له امرأتة: وما حبّسكَ عن أضيافِكَ ‏ أو قالت ضيفِكَ ‏ قال : 
أو ما عَشيتِيهم؟ قالت: ابوا حنَّى تجيء» قد عُرضوا فأبُوا. قال: فذهبتٌ أنا فاختبأتٌ. 
فقال: يا عْسَرُ ‏ فجدّعَ وسّبٌّ ‏ وقال: كُلوا لا منيئاً. فقال: وَالله لا أَطعَمُه أبداً. 
وایم الل ما كنا نأځذ من ْقَمةٍ إلا رَبا من أَسْفلها أكثرٌ منها. قال : يعني حتى شَبِعُواء 
وصارث أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظرٌ إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثذ منها. 
فقال لامرأته: يا أت بني راس ما هذا؟ قالت: لا وقرّة عيني» لهي الان أكثذ منها قبل 
ذلك بثلاث مرّات . کل منها أبو بک وقال: إنما كان ذلك منّ الشيطانٍ ‏ يعني يَمِيئهُ ‏ 
ثم أكلّ منها مء ثم حَملّها إلى التي E ٠‏ وکان بنا وبين قوم عَقَدّ 
فمضى الأجل ففّقنا اثنا“ ' عشرَ رججلاً مع كل رجل منهم اناس الله أعلم كم مّع كل 
رجل» فاكلوا ميا جرت أو كما قال 


قوله: رات ا مع الأهل والضيةف. قال على بن الهنتو ما محصله : اقتطع البخاري 
هذا الباب من «باب ا فى الفقه والخير» لانحطاط رتبته عن مسمى الخيرء لأن الخير 
در للطاعة 5 على غیرها؛ و 9 من السمر ت عن الضيافة ر 


)1( في نسخة «ق» : اللإهل والضيف . 
(۳) فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 
)۳( في نسخة «ق»: وانطلق. 

(4) ليس فى نسخة «ق»: وأمى. 
e E (0)‏ 
(7) فى نسخة «ق4: قال وشبعوا. 
(۷) في نسخة «ق»: اثني. 
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والندب . ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر المذكور في الباب اشتغال أبي 
بكر بعد صلاة العشاء ممتكقة إلى ا لتحي ان واشتغاله بما دار بينهم» وذلك 
كله في معنى السمرء لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة. انتهى . 

قوله: (كانوا أناساً) للكشميهني «كانوا ناساً» . 

قوله: (نهو أنا وأبي) زاد الكشميهني «وأمي» وللمستملي «فهو وأنا وأمي». 

قوله: (ثم لبث حيث صليت العشاء) في رواية الكشميهني «حتى» بدل حيث . 

قوله: (ففرقنا) أي جعلنا فرقاً» وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام 
وغيرها في «علامات النبوة» مفصلاً إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

خاتمة: اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثاًء المعلق من ذلك 
ستة وثلاثون حديثاً والباقي موصول» الخالص منها ثمانية وأربعون حديئاً والمكرر منها فيه 
وفيما تقدم تسعة وستون حديثاًء وافقه مسلم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديثاً وهي حديث 
أنس في السجود على الظهائر وقد أخرج معناه» وحديثه «ما أعرف شيئاً» وحديثه في المعنى 
«هذه الصلاة قد ضيعت» وحديث ابن عمر «أبردوا» وكذا حديث أبى سعيد وحديث ابن عمر 
«إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم» وحديث أبي موسى «مثل المسلمين واليهود؛ وحديث أنس «كنا 
نصلي العصر» وقد اتفقا على أصلهء وحديث عبد الله بن مغفل «لا يغلبنكم الأعراب» وحديث 
ابن عباس «لولا أن أشق» وحديث سهل بن سعد «كنت أتسحر» وحديث معاوية في الركعتين 
بعد العصرء وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح» على أن مسلماً أخرج أصل الحديث من 
وجه آخر لكن بينا في الشرح أنهما حديثان لقصتين والله أعلم. وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة 
آثار والله سبحانه وتعالى أعلم . 


NSN INS anu ب‎ 


۰ كتتاب”'“الأذان 

(بسم الله الرحمن 5006 اکتا أبواب ب الآذان) الأذان لغة الإعلام» قال الله تعالى: 
# وَأذنٌ ترح أ لله ورسول € . [التوبة: ۳] واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع . وشرعاً 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد ونفى 
الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمديية ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة 
لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى 
المعادء ثم أعاد ما أعاد توكيذا: ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى 
الجماعة.» وإظهار شعائر الإسلام . والحكمة في اختيار القول له دون. الفعل سهولة القول 
وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان» واختلف أيما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من 
نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومىء إليه. 
واختلف أيضاً في الجمع بينهما فقيل يكره» وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن 
ذلك لحن سنده ضعيف »© وصح عن عمر «لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» رواه سعيك بن 
ْ منضون ویره . وقيل هو خلاف الأولى» وفيل يستحب وصححه النووي. 


: : بأد eis‏ ا © YI‏ ل : 
eer‏ ا زورک سرک نر و ے عع قل “ال 2 1 
وقوله عز 05 © وَإِذًا اديشم إِلَ عل اک کی نيك اکت قث ابل 4 


[المائدة: ..]٥۸‏ 
وقوله: 8 إِدَانوْوِف سلون يو الْجَمْعَة4 [الجمعة: 9]. 


فى نسخة «ق»: كتاب أبواب الأذان. 
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كتاب الآذان | باب ۱| حا “كت كد" 
۳ -_ حدثنا عِمرانٌ بن مَيسَرَةَ حدثنا عبد“ الوارث حدتنا خالدٌ الْحَذَاءُ'' عن 

ف قلابة عن أنس قال : «ذكروا النارّ والناقوس. فذكروا اليهود والنصارى» فار يلال أن 

يَشْمَعَ الأذان وأن يُويَرَ تر الإقامة». [الحديث ٠٣‏ ۰ _ آطرافه في : ٦۰٥‏ اع .]۴٤١۷ ٩۰۷‏ 


ع e. +٠‏ قالع دنا عه الرزاف قال أخيرنا ابن جَرَيِج 
قال : أخبرني نافع أن ابن عمرَ كان يقول: : كان المسلمونّ حي قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحيّنون الصلاة لس ادق لها فتكلّموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم : وجا 
مثلّ ناقوس النصارى» وقال بعضهم : بل بُوقاً مثل قرنِ اليهودٍ. ل ل 
رجا نادي بالصلاة» فقال رسول الله کا «يا بلال» .قم فناد بالصلاة» . 


قوله: (باب بدء الأذان) أي ابتدائه. وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» وكذلك 
سقطت البسملة من رواية القابسي وغيره. 

قوله: (وقول الله عز وجل #وإذا ناديتم إلى الصلاة» الآية) [المائدة: 08] يشير بذلك 
إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة› وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان 
قالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئاً لم يكن فيما مضى» فنزلت : #وإذا ناديتم إلى الصلاة) الآية 
[المائدة: /0]. 

قوله: (وقوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة*) [الجمعة: 9] يشير بذلك 
أيضاً إلى الابتداء» لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأتي في بابه. واختلف في السنة 
التي فرض فيها : فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى؛ وقيل بل كان في السنة الثانية ؛ وروي 
عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية أخرجه أبو الشيخ . 

- تنبيه: الفرق بين ما في الايتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف 
بحسب مقاصد الكلام» فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص قاله 
الكرماني . ويحتمل أن تكون اللام : بمعنى إلى أو العكس. والله أعلم. وحديث ابن عمر 
المذكور في هذا الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة» فإنه نفى النداء بالصلاة قبل 
ذلك مطلقاً. وقوله في آخره: «يا بلال قم فناد بالصلاة» كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيدء 
وسياق حديثه يدل على ذلك كما أخرجه ابن خزيمة وابن ۽ حبان من طريق محمد بن إسحاق 
قال : حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: : حدثني 
عبد الله بن زيد» فذكر نحو حديث ابن عمرء وفي آخره «فبينما"“ هم على ذلك أري عبد الله 
النداء» فذكر الرؤيا وفيها صفة الأذان لكن بغير ترجيع» وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية 





)200 في نسخة لق»: قال حدثنا. 
)۲( في نسخة «ق»: خالد عن 
)۳( في نسخة «ق»: فنا: 
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٠١: 
«قد قامت الصلاة» وفي آخره قوله َي : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى. فقم مع بلال فألقها‎ 
عليه فإنه أندى صوتاً منك» وفيه مجيء ء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك» وقد أخرج الترمذي في‎ 
ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن عمرء وإنما لم يخرجه البخاري‎ 
لأنه على غير شرطهء وقد روي عن عبد الله بن زيد من طرق» وحكى ابن خزيمة عن الذهلي‎ 
أنه ليس في طرقه صح من هذه الطريق» وشاهده حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن‎ 
Na SS e وا‎ 
إسناداً. ووقع في «الأوسط' للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان» ووقع في «الوسيط» للغزالي‎ 
أنه براه هة عشر رجلا وعبارة الجيلي في «شرح التنبيه») أريعة عفر رغد وأنكره ه ابن‎ 
الصلاح ثم النووي» ونقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء ء أنه رأه سبعة» ولا يبت شيء من‎ 
ذلك إلا لعبد الله بن زيد» وقصة عمر جاءت في بعض طرقه وفي مسند الحارث بن أبي أسامة‎ 
بسند واه قال: أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر‎ 

بلالا فأخبر النبيكَلْةِ » ثم جاء بلال فقال له : سشبقك بها عمر. 





- فائدتان: الأولى وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» منها 
للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسري بالنبي 4ة أوحى الله إليه 
الأذان فنزل به فعلمه بلالا . وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. وللدار قطني في 
«الأطراف6'' من حديث أنس أن جبريل أمر النبي يك بالأذان حين فرضت الصلاة» وإسناده 
ضعبف أيضا: ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعاً: لما أسري بي أذن جبريل فظنت 
الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت» وفيه من لا يعرف. وللبزار وغيره من حديث علي 
قال: «لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها». فذكر 
الحديث وفيه: «إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبرء الله أكبر»» وفي آخره: ثم 
أخذ الملك بيده فأم بأهل السماء) . وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضاً. 
ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأما قول 
القرطبي: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً في حقه» ففيه نظر لقوله في 
ول «لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان»» وكذا قول المحب الطبري يحمل الأذان ليلة 
الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام ففيه نظر أيضاً لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. والحق 
أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه يي كان يصلي بغير أذان منذ 
فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث 
عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد انتهى . وقد حاول السهيلي ‏ الجمع بينهما فتكلف 
وتعسف» والأخذ بما صح أولىء» فقال بانياً على صحة '' الحكمة في مجيء الأذان على لسان 





(1) فى مخطوطة الرياض «الأفراد». 
(۳) فى الروض الأنف ۲: .١9‏ 
(۳) كذا. وفيه سقطء ولعل الصواب: «بانياً على صحة ما ورد في ذلك». 
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الصحابي أن النبي ا سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحي» فلما تأخر 
عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها فوافقت ما كان النبي 5 
سلمعه فقال: ا و ا ا E‏ 
الأرض» وتقوى ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانهء والحكمة اشا في إعلام 
الناس به على غير لسانه كَل التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم 
لشأنه. انتهى ملخصاً. والثاني حسن بديع› ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى 
أضيف عمر للتقوية التي ذكرها. لكن قد يقال: ا أن يجاب 
ليصير في معنى الشهادة. وقد جاء في رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضا رأى لكنها 
مؤولة فإن لفظها «سبقك بها بلال» فيحمل المراد بالسبق على مباشرة TT‏ 
زيد. ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي ٤ي‏ ل الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي أن النبي كَل 
أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه 
الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة اه. وليس هو من حديث أبي 
هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة» وكذا جزم النووي پان الي ۽ يِه أذن مرة في السفر وعزاه 
للترمذي وقوأه. ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي خر جه الترسل ولفظه «فأمر بلالا 
فأذن» فعرف أن في رواية الترمذي اختصاراً وأن معنى قوله: «أذن» أمر بلالا به كما يقال أعطى 
الخليفة العالم الفلاني ألفاًء 5 باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمراً به. ومن أغرب 
ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: : أخذ الأذان 
من أذان إبراهيم #إوأذن في الناس بالحج» [الحج: ۲۷] الآية قال: فأذن رسول الله بيا 
ا و أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة. 


الفائدة الثانية : قال الزين بن المنير: أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم 
إفصاح الاأثار الواردة فيه عن حكم معين» فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض. وقد اختلف 
في ذلك ؛ ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي بيه بين ٠‏ أصحابة 
حتى استقر برؤيا ر بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه» ليا وال على 'نقريرة اولع يقل 
با ا ا وا E FA‏ انتهى . وسيأتي بقية 
الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 
0 (حدثنا عبد الواريك نسي ابن سعيد» وخالد هو الحذاء كما ثبت في رواية كريمة. 
قوله: (ذكروا النار والناقوس فلكروا اليهود والنصارى) كذا e‏ خا 
ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده أوضح قليلاً حيث قال: «لما كثر الناس ذكروا أن 
يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه› أن يوروا ارا أو يضرو تاقسا وأوضح من ذلك 
رواية روح بن عطاء عن خالد عند ا السو ولفظه «فقالوا لو اتخذنا ناقوساً. فقال 
رسول الله ب ذاك للنصارى . فقالوا: اتا بون فال ذاك لليهود . فقالوا: لو رفعنا نار 
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فقال: «ذاك للمجوس» فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه: ذكروا النار 
والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس» واللف والنشر فيه معكوسء فالنار 
للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود: وسيأتي في حديث ابن عمر التنصيص على أن 
البوق لليهود. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون النار والبوق جميعاً لليهود جمعاً بين حديثي 
أنس وابن عمر انتهى . . ورواية روح تغني عن هذ االاحتمال. 

قوله: (نفأمر بلال) هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعول. وقد اختلف أهل 
الحديث وأهل الأصول في أقتضاء هذه الصيغة للرفع» والمختار عند محققي الطائفتين أنها 
تقتضيه» لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول بلا 
يؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع 
جداً. وقد وقع في رواية روح بن عطاء المذكورة «قأمر بلالا بالنصب وفاعل أمر هو النبي حي 
وهو بين في سياقه. وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ «أن 
النبي 5 أمر بلالاً» قال الحاكم : : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة. قلت: ولم ينفرد 
به» فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحيى بن معين كلاهما عن 
عبد الوهاب» وطريق يحيى عند الدارقطني أيضاًء ولم ينفرد به عبد الوهاب . وقد رواه البلاذري 
من طريق ابن شهاب الحناط عن أبي قلابة . وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى 
الصلاة ظاهر فى أن الآمر بذلك هو النبي 45 لا غيره كما استدل به ابن المنذر وابن حبان» 
واستدل وو ا قال الأذان. وتعقب بأن الأمر امأ ورد بصفة الأذان 
لا بنفسه» وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به قاله ابن دقيق العيد. 
وممن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعي وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول مالك في «الموطأ» 
وحكي عن محمد بن الحسن» وقيل واجب في الجمعة فقط وقيل فرض كفاية» والجمهور على 
أنه من السنن المؤكدة» وقد تقدم ذكر منشأ الخلاف في ذلك» وأخطأ من استدل على عدم 
وجوبه بالوجماع لما ذكرناه. والله أعلم . ظ 

قوله: (إن انك عم كان يقول) في رواية مسلم «عن عبد الله بن عمر أنه قال». 

قوله: (حين قدموا المدينة) أي من مكة في الهجرة. 

قوله: (فيتحينون) بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون» أي يقدرون أحيانها ليأتوا 
إليهاء والحين الوقت والزمان. 

قوله: (ليس ينادى لها) بفتح الدال على البناء للمفعول. قال ابن مالك: فيه جواز 
استعمال ليس حرفا لا اسم لها ولا خبرء وقد أشار إليه سيبويه. ويحتمل أن يكون اسمها ضمير 
الشأن والجملة بعدها خبر. قلت: ورواية مسلم تؤيد ذلك» فإن لفظه «ليس ينادى بها أحد». 

قوله: (فتكلموا يوماً في ذلك. فقال بعضهم اتخذوا) لم يقع لي تعيين المتكلمين في 
ذلك» واختصر الجواب في هذه الرواية» ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر«أن 
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النبى بل استشار الناس لما يجذعهم إلى الصلاة» فذكروا البوق» فكرهه من أجل اليهود. ثم 
ا E‏ ور e E‏ 


والنسائي . والبوق والقرن معروفان» والمراد أن ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته» وهو من 
شعار اليهود. تى أنضا #الشيررة بالشين المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة . 


قوله: (فقال عمر أو لا) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر كما في نظائره» قال 
الطيبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى أي المقدرة وتقرير للجملة الثانية . 

قوله: (رجلاً) زاد الكشميهني «منكم». 

قوله: (ينادي) قال القرطبي : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه 
انبي 4 بادر عمر فقال: أو لا تبعثون رجا ينادي » أي يؤذن- للرؤيا المذكورة» فقال 
النبي 5 0 17 اقم يا بلال» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة» والتقدير 
قاد اران عبد این زب فجاء إلى النبى بيا فقص عليه فصدقه فقال عمر. قلت: وسياق 
خد وف عبن ا و او ا 
على بلال فليؤذن بها» قال فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي اة فقال: لقد رأيت مثل الذي 
رأى» فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه. _- 0 
بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت 
بعد ذلك والله أعلم. وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من 
الأنصار قالوا: «اهتم النبي بل للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقاز ”'“: انصب ا 
وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم يعضاً: فلم يعجبه) الحديث» وفيه «ذكروا القنع - بضم 
القاف وسكون النون يعني البوق - وذكروا الناقوس» السلاد ب الج وي ا 
الأذان» فغدا على رسول الله کيا قال: وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين یوما ثم أخبر به 
النبي يك فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال 
رسول الله 4: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله» ترجم له أبو داود «بدء 
الأذان» وقال أبو عمر بن عبد البر: روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ 
مختلفة ومعان متقاربة وهي من وجوه حسان وهذا أحسنها. قلت: وهذا لا يخالفه ما تقدم أن 


عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت؛ لأنه يحمل على أنه لم 
يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخياً عنه لقوله: «ما منعك أن تخبرنا» أي عقب إخبار 


' عبد الله بن زيد") فاعتذر بالاستحياء» فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفورء وليس في 








69 في نسخة «ق» : فقيل . شت 
(۲) سقط من نسخة «ق»: بن زيد. 
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حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضراً عند قص عبد الله رؤياه» بخلاف ما وقع في 
روايته التي ذكر''' بها «فسمع عمر الصوت فخرج فقال» فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند 
قص عبد الله . والله أعلم . ) 

قوله: (فناد بالصلاة) في رواية الإسماعيلي «فأذن بالصلاة» قال عياض: المراد الإعلام 
المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع. وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فحمل 
قوله: «أذن» على الأذان المشروع» وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال: عجباً لأبي عيسى 
كيف صححه. والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد. انتهى. ولا تدفع 
الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه» وقد قال ابن منده في حديث ابن 
عمر: إنه مجمع على صحته . 

قوله: (يا بلال قم) قال عياض وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائماً. قلت: وكذا احته 7" 
ابن خزيمة وابن المنذرء وتعقبه النووي بأن المراد بقوله: «قم» أي اذهب إلى موضع بارز فناد 
فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى. وما نفاه 
ليس ببعيد من ظاهر اللفظ› فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح. ونقل عياض 
أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوزء إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي. وتعقب 
بأن الخلاف معروف عند الشافعية» وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة» وأنه لو 
أذن”" قاعداً صح. و الصواب ما قاله ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة . 

- فائدة: كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله: «الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد 
في «الطبقات» من مراسيل سعيد بن المسيب. وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان 
المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام 
فيقول: أحد أحدء فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه» وهي 
مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان» إلا أن هذا الموضع ليس في“ محلها. وفي حديث 
ابن عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر 
قاله ابن العربي» وعلى مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى 
الصلاة فتفوتهم أشغالهم. أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا في ذلك. وفيه مشروعية 
التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه 
اجتهاده» وفيه منقبة ظاهرة لعمر. وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن 
رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي. وأجبب بانختمال مقارنة الوحي لذلكء» أو لأنه مَك 
أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لاء ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه. 
م م ا ا 





)1( في نسخة «ق»: ذكرتها. 
)۲( في نسخة «ق٤:‏ احتج به. 
() في نسخة «ق»: لو أذله. 
(٤)‏ في نسخة «قا: هو . 
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وهذا ينبنى على القول بجواز اجتهاده بي في الأحكام وهو المنصور في الأصول» ويؤيد الأول 
ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أنخد كبار التايعين أن 
عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي ية فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال» 
0 

تی النبى مَك بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام, زاغان اهل إلى أن 
کا کے انان دل کک ير کی ل ای يدلو نود علي أبنلا فی کر 


أفخم لشأنه» والله أعلم . 





ابا ل E‏ 
حدّثنا سليمانٌ بن حرب قال: حدَتّنا حَمَادُ بن زيدٍ عن سِماكِ بن عَطية عن 
الوت عر أب قلابة عن أنس قال : اَم بلال أن يشفع الأذان وأن يُويِرَ تر الإقامة إل 
الإقامة». 
55م ' حدثني” ا وهو ابن سلام - قال : ا غا لهات 3 قال : 
7 ا“ خالدٌ الحذاء عن أبي قِلابَةَ عن أنس بن مالك قال : «لما كر النامرئ قال : ذكروا 
أن يُعلموا رت الصلاة بسي يَعرِ فونه فذكروا أن يوروا نارأ 9 يَضربواأ اقرا ئا 
بلال أن يشفعَ م الأذان وان تر الإقامة». 


قوله : (باب الأذان مثنى) ) فى رواية الكشميهني «مثنى مثنى» » أي مرتين ا ومئنی 
معدول عن | انين اثنين وهو بغي تنوين» فتحمل رواية الكشميهني على التوكيد لأن الأول يفيد 
تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك . 


ے قائدة : : ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه ی 
مسنده فقال فيه : «مثنى مثنى» وهو عند أبي داود والنسائي» Cs‏ 
الوجه لكن بلفظ «مرتين مرتين». 

قوله: (عن سماك بن عطية) هو بصري ثقة» روى عن أيوب وهو من أقرانه» وقد روى 
ا و عو ا 
الأذان. أنه شفع يفسرة قوله : (مئنی مثنى ) 58 مرتين مرتین TT eh‏ 





(1) لم يكرر (مثنى) في نسخة «ق». 

)١(‏ في نسخة «(ص»: حدثنا. 

(۳) في نسخة «ص»: حدثناء وفى نسخة «ق»4: حدثني . 
(0) زاد في نسختي «ص» ق»: الثقفى . ١‏ 
| (5) في نسخة «ق»6: حدثنا. ۰ 
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ألفاظه في ذلك» لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله: 
«مثنى» على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله» لكن لمن 
قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك». وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن 
القائل به لا يحتاج إل دعوى التخصيص . 
قوله: (وأآن يوتر الإقامة إلا الإقامة) المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» فالمراد بالمثبت 
جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص قوله: «قد قامت 
الصلاة» كما سيأتي ذلك صريحاً. وحصل من ذلك جناس تام . 





- تنبيه: ادعى ابن منده أن قوله: إلا الإقامة» من قول أيوب غير مسند كما فى رواية 
إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً. وكذا لي 
الأصيلي: قوله: «إلا الإقامة» هو من قول أيوب وليس من الحديث. وفيما قالاه نظرء لأن عبد 
الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مفسراً ولفظه «كان بلال يثني الأذان ويوتر 
الإقامة» إلا قوله قد قامت الصّلاة» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده وكذا هو 
من مصنف عبد الرزاق» وللإسماعيلي من هذا الوجه «ويقول قد قامت الصلاة مرتين» والأصل 
أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» ولا دليل على خلافه» ولا دليل فى 

رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرهاء وك 

منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس» فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فَتَقْبَلٌ» والله 
أعلم. وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في 
تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد» قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل 
تكيرتين یں انحن قلت: وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي ذو فى آخره. 
وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة ة من اللتين في آخره بنفس› ل 
التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته» مع أن لفظ «الشفع» 
اين فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن 
بطال. وأما الترجيع في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة 
ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك» فهو وإن كان في العدد مربعاً فهو ذ في الصورة مثنى والله أعلم . 

قوله: (حدثني محمد وهو ابن سلام) كذا في رواية أبي ذر وأهمله الباقون. 

قوله: (حدثني عبد الوهاب الثقفي) في رواية كريمة أخبرناء وفي رواية الأصيلي حدثنا 
وليس في رواية كريمة «الثقفي». 

قوله: (حدثنا خالد) كذا لأبي ذر والأصيلي» ولغيرهما أخبرنا. 

قوله: (قال لما كثر الناس» قال ذكروا) «قال» الثانية زائدة» ذكرت تأكيداً. 

قوله: (أن يعلموا) بضم أوله من الإعلام» وفي رواية كريمة بفتح أوله من العلم . 

قوله: (أن يوروا ناراً) أي يوقدوهاء يقال ورى الزند إذا خرجت نارهء وأوريته إذا 
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أخرجته. ووقع في رواية مسلم «أن ينوروا ناراً» أي يظهروا نورهاء والناقوس خشبة تضرب 
بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت وهو من شعار النصارى 

قوله: (وأن يوتر الإقامة) احتج به من قال بإفراد قوله: «قد قامت الصلاة» والحديث الذي 
قبله حجة عليه لما قدمناه» فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل حل وك رفي ال 
الصحيح . ظ 

کات الإقامة واحدة إلا قولةُ: «قد قامّتٍ الصلاةً) 

۷ _ حدثنا عل ين عبد ال دا إسجاغیل بن ابراه حف نیال عن 
أبن قلابة عن أنس قال : «أَمرَ 5 أن يَشفعَ الأذان وأن يُويَِرَ الإقامة» قال إسماعيل : 
فذكرت حيرت فقال: الإقامة . 


- 


قوله: (باب الإقامة واحدة) قال الزن سن المثير: خالف البخاري لفظ الحديث في 
الترجمة فعدل عنه إلى قوله : (وأ-حدة) لأن لفظ الوتر غير منتحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه 
--الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. قلت : وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في 
ذلك» وهو عند ابن حبان فى حديث ابن عمر الذي انكرت إليه في الباب الماضي ولفظه «الأذان 
مثنى والإقامة واحدة» وروى الدارقطني وحسنه في حديث لأبي محذورة «وأمره أن يقيم واحدة 
واحدة). 
الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب ال حديث E‏ 
الات أن المصنف قصد رفع لوهم امن يرهم أنه وقرف على أيوت انه اروك فيكم 
الاحتجاج به ولو كان عنده مقطوعاً لم يحتج به . ش 
2 قوله: (حدثنا خالد) هو الحذاء كما تقدم» والإسناد كله بصريون. 
قوله: (قال إسماعيل) هوابن إبراهيم المذكور في أول الإسناد وهو المعروف بابن علية» 
وليس هو معلقاً. ) 
قوله: (فذکرت) كذا لللأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني والأصيلى «فذكرته» أى 
ديك الد وها الحدية» جيعة على من :زعو أن الإقامة مثنى مثل الأذان. يد 
الحا عزف النسخ› وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة؛ يعني الذي 
) رواه أصحاب السنن وفيه تثنية اللإقامة وھ ماخر عن خديية: ان کن اسا .وعورضن 
بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم مهم القول بهء وقد 
ال ل اك | 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 
629 زاد فى نسخة «ض»: الحذاء. 
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1۱۲ 
أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج تج بأن النبي بيد رجع بعد الفتح إلى 
المدينة وأقر بلالاً على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ 0 به بعده كما رواه الدارقطني 
والحاكم» وقال ابن عبد البر: ا وإسحق وداود وابن جرير إلى a‏ 
المباح. فإن ربع 0 الأول في الأذان» أو ثنأه أو رج في التشهد | و لم رج أو 5 
الإقامة أو أفردها كلها أ وإلا (قل قامت الصلاة» فالجميع جائز . . وعن ابن خزيمه ة إن ربع الأذان 
ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردهاء وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله . والله أعلم . 
- فائدة : : قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر 
ليكون أوصل إليهم. »> بخلاف الإقامة فإنها لعجا رين 0 أن يكون الأذان في 
مكان عال بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون الأذان 
مرتلا والإقامة مسرعة. وكرر «قد قامت الصلاة» لأنها المقصودة من افا بالذات. قلت: 
توجيهه ظاهر › وأما قول الخطابي : لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت 
كتبرا مع الاس ا الجا ففيه نظر › لأن الأذان يستحب أ أن يكون على مكان عال لتشترك 
الأسماع كما تقدم» وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير» وتؤخذ حكمة الترجيع مما تقدم» وإنما 
اختص بالتشهد لأنه أ أعظم ألفاظ الأذان. والله أعلم . 
- باب فضل التأذِين 
۸ --_ حدثنا عبد اللهرينٌ يوسف قال : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا نُودِيَ للصلاة أدبرَ الشيطانٌ وله صُراطٌ حتى 
لا يبسمع التأذِين فإذا قضئ التداءً أقبل. حتی إدا 427 بالصلاة دير ء حَتّى إذا قَضئ 
التثويبَ قبل حتى يَخْطْرَ بين المرء ء ونفسه يقول: اذكُرْ كذاء اذكر كذا ‏ لما لم يكن 
یذ کر - حتى يَظل الرجل لا يدري كم صلى». [الحديث 5١8‏ أطرافه في: 7؟17. .٠۲۳١١‏ 


[TYA 1Y 


قوله: (باب فضل التأذين) راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده في حديث الباب وقال 
الزين بن المنير: التأذين يتناول هيم ما يصدر عن 0 من قول وفعل وهيئة» وحقيقة 
الأذان تعقل بدون ذلك» كذا قال؛ والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله في 
الحديث: (حتی لا يسمع التأذين» وفي رواية لمسلم (احتى لا يسمع صو نه) فالتقييد بالسماع 
لا يدل على فعل ولا على هيئة» مع أن ذلك هو الأصل في المصدر. 


قوله: (إذا نودي للصلاة ة) وللنسائي عن قتيبة عن مالك ak‏ وهي رواية لمسلم أيضاً 
ا خالا ا 


000 ليس في نسخة «ق»: قال. 
)۲( في نسخة «ق» : له بغير واو. 
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ويمكن حملهما على معنى واحد. | 

قوله: (له ضراط) جملة اسمية وقعت حالاً بدون واو لحصول الارتباط بالضمير» وفي 
رواية الأصيلي «وله ضراط» وهي للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق» قال عياض: يمكن 
حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح› ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره»› 
ويقويه رواية لمسلم «له حصاص» بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعي وغيره بشدة 
العدوء قال الطيبي : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملا السمع 
ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطاً تقبيحاً له. ١‏ 

- تنبيه : الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي» 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة. ظ 

قوله: (حتى لا يسمع التأذين) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت 
الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاءء ويحتمل أن 
لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببهاء 
ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث» واستدل به على 
استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله: «حتى لا يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها 
سماعه للصوت» وقد وفع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر فقال: «حتى يكون مكان 
الروحاء» وحكى الأعمش عن أبي سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين 
ميلاً» هذه رواية قتيبة عن جرير عند مسلم» وأخرجه عن إسحق عن جرير ولم يسق لفظهء 
ولفظ إسحق في مسنده «حتى يكون بالروحاء» وهي ثلاثون ميلا من المدينة» فأدرجه في 
الخبر» والمعتمد رواية قتيبة» وسيأتي حديث أبي سعيد في «فضل رفع الصوت بالأذان» بعده. 

قوله: (قضي) بضم أولهء والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء» ويروي بفتح أوله على 
حذف الفاعل» والمراد المنادي» واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل» خلافاً لمن 
شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. 

قوله: (إذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هو من ثاب إذا رجع» وفيل 
من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره» قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة› 
وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم» قال القرطبي: ثوب بالصلاة 
إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل من ردد صوتاً فهو مثوب» ويدل عليه 
رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة «فإذا سمع الإقامة ذهب» وزعم بعض الكوفيين 
أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة «حي على الصلاة» حي على الفلاح. قد 
قامت الصلاة» وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد به» لكن في 
سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة, فهذا يدل على أن له سلفاً في 
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الجملة. ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص»› وقال الخطابي : لا يعرف العامة 
الوت إلا :فول المؤذن في الأذان «الصلاة خير من النوم» لكن المراد به في هذا الحديث 
الإقامة. والله أعلم . 

قوله: (أقبل) زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة «فوسوس». 

قوله: (أقبل حتى يخطر) بضم الطاءء قال عياض : كذا سمعناه من أكثر الرواة» وضبطناه 
عن المتقنين بالكسرء وهو الوجه» ومعناه يوسوس» وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه 
E‏ فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. وضعف 
الحجري”١‏ ' في نوادره الضم مطلقاً وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء. 

قوله: (بين المرء ء ونفسه) أي قلبه» وكذا هو للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق» قال 
الباجي : المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. 

قوله: (يقول: اذكر كذا أذكر كذا) وقع في رواية كريمة بواو العطف «واذكر كذا» وهي 
لمسلم» سوا ص ال ارك وس e‏ 
«فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر» . 

قوله: (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة» وفي رواية 
لمسلم «لما لم يكن يذكر من قبل». ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا ثم 
لم يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء ففعل» فذكر مكان 
المال في الحال. قيل : : خصه بما يعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده» 
والذي يظهر أنه لأعم من ذلك فيذكره ا و ا د 
ليوقعه في الفكرة فيه» وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم» لكن 
از ويل لت فار E E Me‏ 
وإخلاصه بأي وجه كان. 


قوله: (حتى يظل الرجل) كذا للجمهور . بالظاء المشالة المفتوحةء ومعنى يظل في الأصل 
اتصاف المخبر عنه بالخبر نهاراً لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى» ووقع عندالأصيلي «يضل» 
بكسر الساقطة أي ينسى» ومنه قوله تعالى : #أن تضل إحداهما» [البقرة: ۲۸۲] أو بفتحها أي 
يخطىء ومنه قوله الى : ۶لا یضل ربي ولا ينسى* [طه» ES‏ 

قوله: (لايدري) وفي رواية في صلاة السهو «إن يدري» بكسر همزة إن وهي نافية بمعنى 
لاء وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في الموطأ فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة» وقال 
القرطبي : ليست رواية الفتح لشيء ا ا الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل 
المصدر ومفعول ضل أن بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته . 








)۱( في نسخة «ق»: الهجري . 
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قوله: (كم صلى) وللمصنف في بدء الخلق من وجه آخر عن أبي هريرة «حتى لا يدري 
أثلاثاً صلى أو أربعاً» .وسيأتي الكلام عليه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. وقد اختلف 
العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القران والذكر في 
الصلاة» فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤدن يوم القيامة» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعد» ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور عقب 
هذا الحديث. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاص» وأن الذي 
يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. وقيل إن ذلك خاص 
بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة» ورده لما جاء من الاثار بخلافه» وبالغ الزين بن 
المنير في تقرير الأول وهو مقام احتمال» وقيل يهرب نفوراً عن سماع الأذان ثم يرجع ويا 
ليفسد على المصلي صلاته» فصار رجوعه من جنس فراره» والجامع بينها الاستخفاف. وقيل 
لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه» واعترض بأنه يعود 
قبل السجود» فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا عند فراغه» وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء 
بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمراً ثم يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباه. وقيل 
إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلام بشهادة الحق وإقامة الشريعة» واعترض بأن الاتفاق على 
ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي» وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق فإن 
الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلآء ولهذا قال 
لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك» أي أقعد في المد والإطالة والإسماع 
ليعم الصوت ويطول أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاءالادمي 
عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ» وقد ييأس عن 
أن يردهم عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة. وقال ابن الجوزي: على 
الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق 
به» بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة» وقد ترجم عليه 
أبو عوانة «الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفى عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان 
منه» وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد 
فيها ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمرء فيفر من سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير 
من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط» فلو قدر أن المصلي وفّى بجميع ما أمر 
به فيها لم يقربه إذا كان وحده وهو نادرء وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر» أشار 
إليه ابن أبي جمرة» نفع الله ببركته . 


فائدة: قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن 
المؤذن من هذا المعنى» لئلا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان والله أعلم . 


وان الاو ل) فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الوتيان بصورة الأذان وإن 
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لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك» ففي صحيح مسلم من رواية 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : ذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة») واستدل بهذا الحديث» 


وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه. 

(الثاني) وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى› 
واقتصر على هذا هناء لأن هذا الخبر تضمن فضا لا ينال بغير الأذان» بخلاف غيره من الأخبار 
فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات . والله أعلم . 


- باب رقع الصوت بالنداء 
2 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز : , يها إلا فاعتزلنا . 


: أخبرّنا مالك عن عبدٍ الرحمن بن 
عد ارين عبد ارحس بن أي تة الاتصاري ثم الماع عن لو 5 اا 


ا إني أراكَ حب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمكَ - أو با ديك - 
فأَذّنتَ بالصلاة' '' فارفغ صَوتَكَ بالنداءِء فإنة لايَسمع مَدَى صَوْتٍ المؤذن جرد ولا إ: 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيدٍ: سمعته من رسول الله 26. 


26 حدثنا عبد الله بن يو سف قال 


[الحديث 5١04‏ طرفاه فى: ۳۲۹۹ 48 هلا]. 


قوله: : (باب رفع الصوت بالنداء ء) قال الزين بن المئير: : لم ينص على حكم رفع الصوت 
لأنه من صفة الأذان» وهو لم ينص في أصل الأذان على حكم كما تقدم» وقد ترجم عليه 
النسائي «باب الثواب على رفع الصوت بالأذان» . 

قوله: د ان لك لزي سه رن أبي 33 من ارين در عن متعي إن أي 
حسين أن مؤذناً أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز. فذكره. ولم أقف على اسم 
هذا المؤذن وأظنه من بني سعد القرظ لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز اميا لقن 
المدينة» والظاهر أنه حاف عليه من التطريب ا الخبوم , لا أنه نهاه عن رفع 
الصوت . . وقد روى نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه الدارقطني وفيه إسحق بن 
أبي يحيى الكعبي وخر اضعب عند الدارقطني وابن عدي» وقال ابن حبان: لا تحل الرواية 
عله » ثم غفل فذكره ف فى «الثقات). 

قوله: كاد لا سي بي رن ب عو e a‏ 
أخرجه ابن خزيمة من طريقه» لكن قلبه ابن عيينة فقال: E‏ بر كد اله والصجيع 
قول مالك ووافقه عبد العزيز الماجشون. وزعم أبو مسعود في الأطراف أن البخاري أخرج 


(۱( ليس في نسخة «ق»4: قال. 
() فى نسخة «ق»: للصلاة. 
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روايته» لکن لم نجد ذلك ولا ذكرها خلف قاله ابن عساكر. واسم أبي صعصعة عمرو بن 

زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» مات أبو صعصعة في الجاهلية › 

وابنه عبد الرحمن صحابي» وروی ابن شاهين في الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن 

عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن أبيه عن جده حديثاً سمعه من النبي وب“ وفى سياقه أن جده كان 

يدوي وفيه نظر لأن أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم وإنما ذكروا أخاه قيس بن أبي صعصعة. 
قوله: (أن أبا سعيد الخدري قال له) أي لعبد الله بن عبد الرحمن . 


قوله: (تحب الغنم والبادية) أي لأجل الغنم لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى» 
وهو فى الغالب يكون فى البادية وهي الصحراء التي لا عمارة فيها . | 

قوله: ر غتمك أو باديتك) يحتمل أن تكون «أو» شكاً من الراري› ويحتمل أن تكون 
للتنويع لأن الغنم قد لاتكون في البادية؛ ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم . 

قوله: (فأذنت للصلاة) أي لأجل الصلاة» وللمصنف في بدء الخلق «بالصلاة» أي 

قوله: (فارفع) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً عندهم لاقتصاره على الأمر 
بالرفع دون أصل التأذين» واستدل به الرافعى للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد» وهو 
الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت» وقيل ایت اء غل أن الاذان 
لااستدعاء الجماعة للصلاة» ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا. 

قوله: (بالنداء» أي بالأذان. 


قوله: (لا يسمم مدى صوت المؤذن) أي غاية صوته» قال البيضاوي : غاية الصوت تكون 
أخفى من ابتدائه» فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلآن يشهد له من دنا منه 
وسمع مبادي صوته أولى . 
قوله: (جن ولا إنس ولا شيء) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات» فهو من العام بعد 
الخاص» ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة "لاا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن 
ولا إنس»» ولأبي داود والنسائى من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ «المؤذن يغفر له مدى 
صوته» ويشهد له كل رطب ويابس»» ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه ابن 
السكن» فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب «ولا شيء» وقد تكلم بعض من 
لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره» قال القرطبي: قوله: «ولا شيء» المراد به 
الملائكة. وتعقب بأنهم دخلوا في قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار» وقال غيره: المراد 
كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لايعقل دون الجمادات. ومنهم من حمله على 
ظاهره» وذلك غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً. قال ابن بزيزة» تقرر في العادة أن السماع والشهادة 
والتسبيح لايكون إلا من حي› فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان ‏ 
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حالها بجلال باريهاء أو هو على ظاهره؟ وغير ممتنع عقلاً أن الله يخلق فيها الحياة والكلام. 
وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار «أكل بعضي بعضاً» وسيأتي في الحديث الذي فيه «إن 
البقرة قالت إنما خلقت للحرث» وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً «إني لأعرف 
حجرأ كان يسلم علي»اه. ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك: أن قوله هنا «ولا شيء» نظير 
قوله تعالى: #وإنْ من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: ]٤٤‏ وتعقبه بأن الآية مختلف فيهاء 
وما عرفت وجه هذا التعقب فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف» إلا أن يقول إن الآية لم 
يختلف في كونها على عمومهاء وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو 
المجاز بخلاف الحديث . والله أعلم . ) 

- فائدة: السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة 
جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة» قاله الزين بن 
المنير. وقال التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو 
الدرجة. وكما أن الله يفضح بالشهادة قوماً فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

قوله: لا شهد له) للكشميهني إلا يشهد له» وتوجيههما واضح. ٠‏ 

قوله: (قال أبو سعيد سمعته) قال الكرماني: أي هذا الكلام الأخير وهو قوله إنه لايسمع 
إلخ قلت: وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ «إن النبي 4 قال لأبي سعيد إنك 
رجل تحب الغنم» وساقه إلى آخره. وسبقه إلى ذلك الغزالي وإمامه والقاضي حسين وابن داود 
وشارح المختصر وغيرهم» وتعقبه النووي» وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي 
سعيد «سمعته من رسول الله عل عائد على كل ما ذكر اه. ولا يخفى بعده. وقد رواه ابن 
خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه «قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداءء 





فإني سمعت رسول الله 45 يقول: لايسمع» فذكره» ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ 
«أن النبي بي قال: إذا أذنت فارفع صوتك» فإنه لايسمع» فذكره. فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية 
موقوف. والله أعلم. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له مالم 
يجهده أو يتأذى به» وفيه أن حب الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة من عمل السلف 
الصالح» وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم 
وأمن غلبة الجفاء. وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج ٠‏ حضور من 
يصلي معه» لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم . ظ 
5 باب ما يُحقنٌ بالأذان من الدّمَاءِ 


AER 


0 و 9 5 3 
_-١‏ حدثنا 'قتيبة بن سَعيدٍ قال: حدّئنا إسماعيل بن جعفر عن حُمِيدٍ عن 





)1( في نسخة .قا :-يتر ج - ا 
(۳) في نسخة «ق»: حدثنى قتيبة قال . 





۱۱۹ 


أنس بن مالك «أنَّ النبئ كله كان إذا غزا بنا قوم لم يكن يغزو بنا حتى يُضيحَ وينظر 
فإن سمع أذاناً كفت عنهم» وإن لم يسمغ أذانا أغارٌ عليهم . قال : فخرجنا إلن م 
فانتهينا إليهم ليلا فلماأ أصبح ولم يسم أذاناً زک وَرَكبيت خلف 5 طلس وَإِنَّ 


ر 
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قدَّمي تمس قدم النبى با قال: فخّرجوا إلينا بمكاتلهم ومَساجيهم. فلما راوا 
النبيئ 5 كه قالوا: محمد راش محمد والحَميسٌ. قال : فلما رآهم رسول الله ب قال: الله 
أكبرٌء الله أكبرٌ. خربث خيبرٌ. إنا ! إذا ترّانا بساحةٍ قوم فساء صباح المُنذّرين» . 

قوله: (باب ما يحقن بالأذان من الدماء) قال الزين بن المنير: قصد البخاري بهذه 
الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان» فالأولى فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع 
للصلاة» والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك» والثالئة فيها حقن الدماء عند 
وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان اه الفوائد لم يشرع إلا في حكايته عند 
سماعه» ولهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادي : : اه. كلامه ملخصاً. ووجه الاستدلال 
للترجمة من حديث الباب ظاهر» وباقي المتن من متعلقات الجهاد. وقد أورده المصنف هناك 
بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هناء وسيأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى» وقد روى 
مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح» أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
قال: «كان رسول الله 4 يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذانا أمسك وإلا 
أغار». قال الخطابي: فيه أن الأذان شعار الإسلام» وأنه لايجوز ترکه» ولو أن آهل بلد 
اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه اه. وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم› وهو أحد 
الأوجه في المذهب . وأغرب ابن عبد البر فقال: لا أعلم فيه خلافاًء وإن قول أصحابنا من نطق 
بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان عيسوياً فلا يرد عليه مطلق حديث الباب» لأن 
العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية فاعترفوا بان ددا رسول الله اة » 
لكن إلى العرب فقطء وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك. 

س ثلمية : وقع في سياق حديث الباب «لم يكن يغر بنا) واختلف في ضبطه› 00 
المستملي «يغرا من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله يكن» وفي رواية الكشميهني «يغد 
بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدوء وفي رواية كريمة «يغزو» بزاي بعدها و 
وفي رواية الأصيلي «يغير» كالأول لكن بإثبات الياء» وفي رواية غيرهم رات وإسكان 
الغين من الإغراءء ااام ا ان براح ا . والله أعلم . 


5١‏ لا عبد الله بن يوسف قال : أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عَطاءِ بن 


EL IT EET 





1( فى نسخة «ق»: عن أنس» عن. . أنه كان. 
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يزيد اللي عن أبي سَّعيدٍ الْخدريّ أن رسول الله ب قال : ذا سمت و و‎ 
ما يقول المؤدنٌ».‎ 


7 - حدئنا معا بن قُضالة قال: حدّئنا شام عن يحيئ عن محمدٍ بنٍ 
إبراهيم بن الحارث قال : حدّثني عيسا بن طلحة أنه سمع ا نوفا فقال مثلهُ لمن 
قوله : «وأشهدٌ أنّ محمداً رسول اللّه». 

حدثنا إسحاق بر رامّوّيه قال: حدَّئنا وَهبٌ بن جَريرٍ قال: حدَّثنا هِسامٌ عن 
يحيى . . . نحوه. [الحديث ۲ 7 طرفاه في : ۰٦۱۳‏ 415]. 

: قال يحي وحدّثني بعض إخوائنا أنه قال : «لما قال حيّ على الصلاة قال‎ - 1١” 
لا حول ولا قوَّة إلا بالله. وقال: هكذا سَمِعْنا نبيكم مَل يقول».‎ 

قوله: (باب ما يقول إذا سمع المنادي) هذا لفظ رواية أبي داود الطيالسي عن ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري في حديث الباب» وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة 
الخلاف فيه كما سيأتي. . ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور. وهو أن يقول مثل 
ما يقول من الأذان إلا الحيعلتين › > لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام» وحديث معاوية الذي 
تلاه به يخصصه. والخاص مقدم على العام . 

قوله: (عن عطاء بن يزيد) في رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري أن عطاء بن 
يزيد أخبره» أخرجه أبو عوانة . 

- فائدة: اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضاًء لكنه اختلاف 
لا يقدح في صحته» فروأه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه 
النسائي وابن ماجه» وقال أحمد بن صالح وات حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن 
تأبعه أصح› و اي ل يزيد أخرجه مسدد في 
مسنده عنه» وقال الدارقطني : إنه < خطأ والصواب الرواية الأولى؛ وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر 
لا نطيل به. 

قوله: (إذا 2 ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة 
مثلاً في الوقت و- لم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة» قاله 
النووي في شرح اأ .ب . 

قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ادعى ابن وضاح أن قول" «المؤذن» مدرج» وأن 
الحديث انتهى عند قوله: «مثل ما يقول». وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى. وقد 
اتفقت الروايات في الصحيحين و«الموطأ» على إثباتهاء ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. 
ا 2 18 ا 





)١(‏ في نسخة «ق»2: قوله. 
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قوله: (ما يقول) قال الكرماني: قال: "ما يقول» ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه 
بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت : والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث آم حبيبة اني 
كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت» وأما أبو الفتح اليعمري فقال: ظاهر الحديث أنه يقول 
مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن» لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على 
أن المراد المساوقة» يشير إلى حديث عمر بن الخطاب الذي عند مسلم وغيره. فلو لم يجاوبه 
حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل» قاله النووي في شرح المهذب بحثاً. وقد قالوه 
فيما إذا كان له عذر كالصلاة» وظاهر قوله «مثل؛ أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات› لکن 
دیق عم انها ود ماو الات يدلا" على أنه يستثنى من ذلك «حي على الصلاة 
وحي على الفلاح» فيقول بدلهما «لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به ابن خزيمة وهو 
المشهور عند الجمهور» وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة 
كذا وتارة كذاء وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن 
الجمع بينهما وجب إعمالهماء قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة 
والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة. وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة 
على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة» 
وذلك يحصل من المؤذن» فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. ولقائل 
أن يقول: يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام 
إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه ويقرب من ذلك الخلاف في 
قول المأموم «سمع الله لمن حمده» كما سيأتي في موضعه. وقال الطيبي: معنى الحيعلتين : 
هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاًٌ» فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم 
لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلايقول 
شيعاً إلا قالوا مثله» حتى إذا قال: «حى على الصلاة» قالوا: «لاحول ولا قوة إلا بالله» وإذا 
قال: «حي على الفلاح» قالوا: «ما شاء الله» انتهى. وإلى هذا صار بعض الحنفية. وروى ابن 
أبي شيبة مثله عن عثمان» وروي عن سعيد بن جبير قال : يقول في جواب الحيعلة: سمعنا 
وأطعنا. ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى» قيل لا يجيبه إلا في التشهدين فقط› وقيل 
هما والتكبير» وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره» وقیل مهما أتى به مما يدل على 
التوحيد والإخلاص كفاه وهو اختيار الطحاوي» وحكوا أيضاً خلافاً: هل يجيب في الترجيع 
أو لاء وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته للأول أو لا. قال النووي: لم أر فيه شيئاً 
لأصحابنا. وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل» 
إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء لأنهما مشروعان. وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل 


اللا سط س 
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لا يقتضي المساواة من كل جهةء لأن قوله مثل ما يقول لايقصد به رفع الصوت المطلوب من 
المؤذن» كذا قيل وفيه بحث» لأن الممائلة وقعت في القول لا في صفتهء والفرق بين المؤذن 
والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت» والسامع مقصوده ذكر 
لله فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع . نعم لا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ لظاهر 
الأمر بالقول. وأغرب ابن المنير فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل 
وهيئة. وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغة» وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات 
مخصوصة فإذا وجدت وجد الأذان» ومازاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من 
مكملاته''' ويوجد الأذان من دونها. ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل 
الصبح وقبل الجمعة ومن _الصلاة على النبي بيه من جملة الأذان» وليس كذلك لا لغة 
ولا شيعا واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الأمرء ولأن المجيب 
لا يقصد المخاطبة» وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ لأن في الصلاة شغلاًء وقيل يجيب إلا في 
الحيعلتين لأنهما كالخطاب للادميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع. لكن قد يقال: من يبدل 
الحيعلة بالحوقلة لا يمنع» لأنهما من ذكر الله قاله ابن دقيق العيد. وفرق ابن عبد السلام في 
فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب» وعلى هذا 
إن أجاب في الفاتحة استأنف» وهذا قاله بحثا والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في 
الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ» وكذا في حال الجماع والخلاء» لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت 
كذا أطلقه كثير منهم» ونص الشافعي في «الأم» على عدم فساد الصلاة بذلك» واستدل به على 
مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة» قالوا: إلا فى كلمتى الإقامة فيقول: «أقامها الله وأدامها» 
وقياس إبدال الخيعلة الفا في الأذان أن 05 نا لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام 
فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة» والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها““ 
محصور فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضاً. واستدل به على وجوب إجابة المؤذن حكاه 
الطحاوي عن قوم من السلف» وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب» واستدل للجمهور 
بحديث أخرجه مسلم وغيره «أنه َيه سمع مؤذناً فلما كبر قال: على الفطرةء فلما تشهد قال: 
خرج من النار» قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك 
للاستحباب. وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله 
الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائدء وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمرء 
ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك» قيل ويحتمل 
أن يكون الرجل لم يقصد الأذان لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة. 
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(1) هذا فيه نظر: والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبى يه بعده ‏ 
ظ كما أشار إلنه الشارح - بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه» وفيما شرعه / 
الله غنية وكفاية عن المحدثات» فتنبه. 

٠‏ () في نسخة «ق»: سمعها. 
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قو له: ( دنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 


قوله: (أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله - إلى قوله - وأشهد أن محمداً رسول الله) هكذا 
أورد المتن ET‏ وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه «كنا عند 
معاوية فنادى المنادي بالصلاة» فقال مثل ما قال ثم قال: هكذا سمعت نبيكم» ثم قال 
البخاري : حدثنا إسحق أنبأنا وهب بن جرير حدثنا هشام عن يحيى نحوه . قال يحيى: وحدثني 
بعض إخواننا «إنه لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وقال: هكذا سمعت 
نبيكم يقول» انتهى › فأحال بقوله نحوه على الذي قبله» وقد عرفت أنه لم يسق لفظه کله› وقد 
وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاماًء منها للوسماعيلي من طريق معاذ بن 
هشام عن أبيه عن يحيى حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عيسى بن طلحة قال: «دخلنا على 
معاوية» فنادى مناد بالصلاة» فقال: الله أكبر الله أكبر» فقال معاوية الله أكبر الله أكبر. فقال: 
أشهد أن لا إله إلاالله. فقال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: أشهد أن محمداً 
رسول الله » فقال معاوية: وأنا أشهد أن محمداً رسول الله . قال يحيى : فحدثني صاحب لنا «أنه 
لما قال حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال هكذا سمعنا نبيكم» انتهى . 
فاشتمل هذا السياق على فوائد: أحدها تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع له من محمد بن 
إبراهيم فأمن ما يخشى من تدليسهء ثانيها بیان ما اختصر من روايتي البخاريء ثالئها أن قوله 
في الرواية الأولى : «أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله» فيه حذف تقديره أنه سمع معاوية يسمع 
المؤذن يوماً فقال مثله» رابعها أن الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن 
هشام لهء خامسها أن قوله: «قال يحيى ليس تعليقاً من البخاري كما زعمه بعضهم» بل هو 
عنده بإسناد إسحق. وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالاً أنه عنده بإسنادين» ثم إن إسحق هذا 
لم ينسب وهو ابن راهويه» كذلك صرح به أبو نعيم في مستخرجه»› وأخرجه من طريق عبد 
الله بن شيرويه عنه. وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق 
على تعيينه» وحكى الکرمانی عن غيره أن المراد به الأوزاعى» وفيه نظرء لأن الظاهر أن قائل 
للك الس ا ا ران :عير الأرزاطى: من عضر معاوية؟ وقد غلب على ظني ظ 
أنه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه» وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو 
عمرو بن علقمة» وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر 
الحوقلة إلا من طريقين : أحدهما عن نهشل التميمى عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واه 
والآخر عن علقمة بن وقاص عنه» وقد أخرجه النسائي واللفظ له وا 
طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن 
وقاص عن أبيه قال: «إني لعند معاوية إذ أذن مؤذن» فقال معاوية كما قال. حتى إذا قال حي 
على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وقال بعد ذلك ما قال المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله 7: يقول ذلك» ورواه ابن 
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خزيمة أيضاً من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال: كنت 
عند معاوية فذكر مثله» وأوضح سياقاً منهء وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب حي 
على الفلاح اختصر في حديث الباب» بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره» وأن 
'إلى' في قوله في الطريق الأولى «فقال مثل قوله إلى: أشهد أن محمداً رسول اله» بمعنى «مع؛ 
كقوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) . [النساء ۲]. 

- تنبيه: أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية» وإنما لم يخرجه 
البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني, ولم يخرج مسلم حديث 
معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيهاء لكن إذا انضم 
أحد الحديثين إلى الآخر قوي جداً. وفي الباب أيضاً عن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع 
- وهما في الطبراني وغيره - وعن أنس في البزار وغيره. والله تعالى أعلم. | 


6 - باب الذّعاءٍ عند النداء 


6- حدثنا عليٌ بن عياش قال: حدّثنا شعيبُ بن أبي حمزةً عن محملٍ بر 


53 


A + 


المنكدر عن جابر بن عبد اللّه أنَّ رسول اللْريَكئة قال : «من قال جين يَسمع النداء: | 
رب هذه الدعوة التامّة والصلاةٍ القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعله مُقاماً 
محموداً الذي وعدته» حلت لهُ شفاعتی يوم القيامة» . [الحديث 5١4‏ طرفه فى: 41/15]. 


قوله: (باب الدعاء عند النداء) أي عند تمام النداءء وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعاً 
لإطلاق الحديث كما سيأتى البحث فيه. ) 

و أ 2 حدس علي سس عياش ) بالياء الأخير ةو الشين المعجمة وهو الحمصي من كبار 
شيوخ البخاري» ولم يلقه من الأئمة الستة غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه 
أحمد فى مسنده عنهع ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه» خر جه 
الإسماعيلي من طريقه. 

قوله: (عن محمد بن المنكدر) ذكر الترمذي أن شعيباً تفرد به عن ابن المنكدر فهو 
غريب مع صححته» وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في «الأوسط» من 
طريق أبي الزبير عن جابر نحوه. ووقع في زوائد الإسماعيلي : اخبرني ابن المنكدر. 

قوله: (من قال حين يسمع النداء) أي الأذان» واللام للعهدء ويحتمل أن يكون التقدير : 
من قال حين يسمع نداء المؤذن. وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد 
بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامهء إذ المطلق يحمل على الكامل» ويؤيده 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ «قولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي ثم 
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جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول» بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه. وقد 
ويف عبد الله بن عمرو المرادء وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ» واستدل به أبن بزيزة 
على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده» لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي 
الوجوب» وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور. 





قوله: (رب هذه الدعوة) بفتح الدال زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن 
عياش : «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة» والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى: #له 
دعوة الحق) [الرعد: ]١5‏ وقيل لدعوة التوحيد «تامة» لأن الشركة نقص . أو التامة التي 
لا يدخلها تغيير ولا تبديل بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام 
وما سواها فمعرض للفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو «لا إله 
إلا الله». وقال الطيبي من أوله إلى قوله: «محمد رسول الله» هي الدعوة التامة» والحيعلة هي 
الصلاة القائمة فى قوله يقيمون الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة 
الدائمة من قام على الشيء إذا داوم عليه» وعلى هذا فقوله: «والصلاة القائمة» بيان للدعوة 
التامة» ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر . 


قوله: (الوسيلة) هي ما يتقرب به إلى الكبيرء يقال توسلت أي تقربت» وتطلق على 
المنزلة العلية» ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ «فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» الحديث» ونحوه للبزار عن أبي هريرة» ويمكن ردها إلى الأول 
بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها. 


فوله: (والنضبا:؛ أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى 


اوتا للوسيلة: 
dî‏ ل 0 1 27 7 RE‏ 0 أي يحمد الما ثم فيه ۾ فى هو مطلق في كل ما يجلب الحمد من ا نواع 


الكرامات» ونصب على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاماً محموداء أو ضمن ابعثه معنى 
أقمه» أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه أعطه» ويجوز أن يكون حالاً أي ابعثه ذا مقام محمودء 
قال النووي : ثبتت الرواية بالتدكير وكأنه حكاية للفظ القرآن» وقال الطيبي : إنما نكره لأنه أفخم 
وأجزل» كأنه قيل مقاماً أي مقاماً محمودآ'* بكل لسان. قلت: وقد جاء في هذه الرواية بعينها 
من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند النسائي» وهي في صحيح ابن خزيمة 
وابن حبان أيضاً» وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي› RET‏ طن من أذكز ذلك 
كالنووي. 

قوله: (الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي «إنك لا تخلف الميعاد» وقال الطيبي: المراد 
ذلك قولة تغالي 1 العسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: ۷۹] وأطلق عليه الوعد 





000 في نسخة «ق» : مقام محمود. 
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لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره» والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر 
مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة ووفع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما «المقام 
المحمود» بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول. والله أعلم. قال ابن الجوزي: والأكثر على 
أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة؛ وقيل إجلاسه على العرش» وقيل على الكرسي» وحكى 
کل من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس 
علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة كما هو المشهور 
وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة. ووقع في صحيح ابن حبان 
من حديث كعب بن مالك مرفوعاً (يبعث الله الناس. فيكسوني ربي حلة خضراء. فأقول 
ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود. ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي 
يقدمه بين يدي الشفاعة. ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالةء 
ويشعر قوله في آخر الحديث «حلت له شفاعتي» بأن الأمر المطلوب له الشفاعة. والله أعلم . 

قوله: (حلت له) أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه» يقال حل يحل بالضم إذا نزل» 
واللام بمعنى على» ويؤيده رواية مسلم «حلت عليه». ووقع في الطحاوي من حديث ابن 
مسعود «وجبت له ولا يجوز أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. 

قوله: (شفاعتي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة 
للمذنبين» وأجيب بأن له 4ة شفاعات أخرى: كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع الدرجات 
فيعطى كل أحد ما يناسبه . ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان یری اختصاص ذلك بمن قاله 
مخلصاً مستحضراً إجلال النبي کي › لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك» وهو تحكم 
غير مرضي» ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. وقال المهلب: في الحديث الحض على 
الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. والله أعلم . 


ظ 4 باب الاستهام في الأذان 
ويُذكر أن أقوام”') اختلفوا 75 الأذان فأقرعَ بيهم ل 
65 .. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن 
. أبي صالح عن أبي هريرة أَنَّ رسول الله ي قال: «لو يَعلمْ النامن ما في النداء والصففٌ 
لول ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهموا عليه لاستهّمواء ولو يَعلمونَ ما في التَهْجيرٍ لاستبقوا 
لأتوهما ولو حَبُواً». 
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الْمدْحَضِينَ # [الصافات: ]١5١‏ قال الخطابي وغيره: قيل له الاستهام لأنهم كانوا کون 

قوله: (ويذكر أن قوماً اختلفوا) أخخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد 
كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال : «تشاح الناس فى الأذان بالقادسية فاختصموا إلى 
سعد بن أبي وقاص» فأقرع بينهم) وهذا منقطع . وقد وصله ET‏ عمر في الفتوح 
والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو انو وائل - قال : «افتتحنا 
القادسية صدر النهار» فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد «فخرجت القرعة لرجل منهم 
فأذن»). 

فائدة: القادسية مكان بالعراق معروف» نسب إلى قادس رجل نزل به وحكى الجوهري 
أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلاً للحاج» وكانت به وقعة 
للمسلمين مشهورة مع الفرس وذلك في خلافة عمر سنة خمس عشرة؛ وكان مهد ويل ال مين 
فل الناسن. 

قوله: (عن سمي) بضم أوله بلفظ التصغير . 
العلم . 

قوله: (مافي النداء) أي الأذان» وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج . 

قوله: (والصف الأول) زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة «(من 
الخير والبركة) وقال الطيبي : أطلق مفعول يعلم وهو (ما) ولم بين الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً 
من المبالغة وأنه مما لا يدخل تحت الوصف» والإطلاق إنما هو فى قدر الفضيلة وإلا فقد بينت 
فى الرواية الأخرى بالخير والبركة. ظ ظ 

قوله: (ثم لم يجدوا) في رواية المستملي والحموي «ثم لا يحدون؛ و حكى الكرماني أن 
في بعض الروايات (ثم لا يجدوا»ووجهه بجواز حذف النون تخفيفاًء ولم أقف على هذه 
الرواية: 

قوله:(إلا أن يستهموا) أي لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية» أما في الأذان فبأن يستووا 
في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته» وأما في الصف 
الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة» ويستووا في الفضل فيقرع بينهم» إذا لم يتراضوا فيما بينهم في 
لل اللو ا ا 


م 


000 فى نسخة (ق4: بن أبى 
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أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من 
الإمام لما فيه من المزية» وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج 
مخرج المبالغة. واستأنس بحديث لفظه «لتجالدوا عليه بالسيوف» لكن الذي فهمه البخاري منه 
أولى» ولذلك استشهد له بقصة سعدء ويدل عليه رواية لمسلم«لكانت قرعة» . 

قوله:(عليه) أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول. وبذلك يصح تبويب 
المصنف. وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف لا على النداء» وهو حق الكلام» لأن 
الضمير يعود لأقرب مذكور. ونازعه القرطبي وقال: إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة 
له» قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم» ومثله قوله تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً» [الفرقان: 18] أي جميع ذلك. قلت: وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ «لاستهموا 
عليهما» فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . ظ 

قوله: (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة» قال الهروي: وحمله الخليل وغيره على ظاهره 
فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت» لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي 
شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهرء إلى ذلك مال الصف كما سيأتي» ولا يرد 
على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر 
الصلاة فلا يخفى ماله من الفضل . 

قوله: (لاستبقوا إليه) قال ابن أبي جمرة المراد بالاستباق معنى لا حساًء لأن المسابقة 
على الإقدام حساً تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه انتهى. وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث في "باب فضل صلاة العشاء في الجماعة» قريباًء ويأتي الكلام على المراد بالصف 
الأول في أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. 


٠‏ - باب الكلام في الأذان 
وتكلّم سُليمانٌ بن صُرَدِ في أذانه. وقال الحسنٌ: لا باس أن يضحكٌ وهر يُودَهُ 


أو يُقيم. 
550 لخدتن مدد قال ا عن أيوت وعبدٍ الحميد صاحب الزياديٌ 





% ° 0 اه 1 م ا 7 ٠.‏ ره .)1( ۰ 
وعاصم الاخول عن عبد الله بن الحارث قال: «خطبنا ابن عبّاس في يوم رَذْغ' ٠‏ فلمًا 
بلع المؤدن حي عَلَى الصلاة فأمَرَهُ أن يُنادي : الصلاةٌ في الرّحالء فَنَظرَ القومٌ بعضّهم إلى 
بعض › فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عَزْمةٌ) [الحديث 515 طرفاه فى: 4012574 ]. 

قوله: (باب الكلام في الأذان) أي في أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته في 
عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة. لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز. 


)230 في نسخة «ق» : رزغ. 
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وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن وقتادة. وبه قال آهل وعن. 


النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة» وعن الثوري المنع» وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه 
خلاف الأولى» وعليه يدل كلام مالك والشافعي» وعن إسحق بن راهويه يكره» إلا إن كان فيما 
يتعلق بالصلاة» واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب» وقد نازع في 
ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع من 
جملة الأذان في ذلك المحل . 


قوله: (وتكلم سليمان بن صرد في أذانه) وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة 
له » وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه «(إنه كان يؤذن في العسكر فيأمر 
غلامه بالحاجة فى أذانه». 


2 (وقال لعب امت ةا تكرت ابن أبي شيبة وغيره من طرق عن 
ير منه حرف 5 أو اک فتفسد ا ومن مح الكلاء في الأذات أراد أن يساويه 
بالصلاة. وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف» فاستوى 
مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده. ا 


ل ل وعبد الحميد هو ابن دينار» وعبد الله بن الحارث هو البصري 

بن عم ١‏ ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعي صغيرء ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران 
7 الثلاثة من صغار التابعين» ورجال الإسناد كلهم بصريون» وقد جمعهم حماد كمسدد كما 
هناء وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج› وكان حماد 
ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريباً في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر» عن عبد الله بن 
ور ا و ع وا م االو ISS‏ 
حماد عن أيوب وعاصم من "» طرق أخرى منها وهيب عن أيوب» وحكى عن وهيب أن أيوب 
لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظرء لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن 
أيوب وعبد الحميد قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره»› ولمسدد 
فيه شيخ آخر وهو ابن علية كما سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله . 


قوله: ( خطبنا) استدل به عر الجوزي على أن الصلاة 558 کانت الجمعة› 
نظر . نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن علية ولفظه «أن الجمعة عزمة». 


قوله: (في يوم رزع) به بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة كذا للأكثر هناء ولابن 
الك واي وان 0 بالدال المهملة بدل الزاي» وقال القرطبي إنها أشهرء 





)۲( في نسخة «ق): ومن . 
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وقال: والصواب الفتح فإنه الاسم» وبالسكون المصدر انتهى . وبالفتح رواية القابسي» قال 
صاحب المحكم : الرزغ الماء القليل في الثماد» وقيل إنه طين وحل» وفي العين: الردغة 
الوحل والرزغة أشد منها. وفي الجمهرة» والردعة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره. 

- تنبيه وقع هنا يوم رزغ بالإضافة» وفي رواية الحجبي الآتية في يوم ذي رزغ وهي 
أوضح› وفي رواية ابن علية في يوم مطير. 

قوله: (فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره) كذا فيه» وكأن هنا حذفاً تقديره أراد أن 
يقولها فأمره» ويؤيده رواية ابن علية «إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حى على 
الصلاة» وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف «حي على الصلاة في 
يوم المطر» وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة''' والصلاة في الرحال وصلوا في 
بيوتكم يناقض ذلك» وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان» وآخر أنه يقوله بعد 
الحيعلتين» والذي يقتضيه الحديث ما تقدم وقوله: «الصلاة في الرحال» بنصب الصلاة والتقدير 
صلوا الصلاة» والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاث» قال النووي: فيه 
أن هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان. وفى حديث ابن عمر يعنى الآتى فى «باب الأذان 
للمساف أنها تقال بعد ».فال اراد جا ا كما نض عليه ا اني بعده أحسن ليتم 
نظم الأذان. قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ» وهو ضعيف مخالف 
لصريح حديث ابن عباس انتهى. وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقاً إما في أثنائه وإما بعده. 
لا أنها بدل من حي على الصلاةء وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه. والنورة a‏ ينهم 
فى حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال : «أذن مؤذن 
النبي 4ة للصبح في ليلة باردة» فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما قال الصلاة خير من 
النوم قالها» . 

قوله: (فقال فعل هذا) كأنه فهم من نظرهم الإنكار. وفي رواية الحجبي «كأنهم أنكروا 
ذلك» وفي رواية ابن علية «فكأن الناس استنكروا ذلك». 

قوله: (من هو خير منه) وللكشميهني «منهم» وللحجبي «مني» يعني ال لاا 
أصل الرواية» ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن» يعني فعله مؤذن رسول الله وي مك وهو 
خير من هذا المؤذن» وأما رواية الكشميهنى ففيها نظر» ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت 
مستورطة إن ا أو أراف خيرم ا 

قوله: (وإنها) أي الجمعة كما تقدم (عزمة) بسكون الزاي ضد الرخصةء زاد ابن علية 
«وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين» وفي رواية الحجبي من طريق عاصم «إني 
)0010( الواو ليست موجودة في نسخة «ق». 


)۷( وقع بعدها في نسخة «ق4: معناه هلموا إلى الصلاة. 
۳) فى نسخة «ق»: أثاثه . 
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أؤثمكم» وهي ترجح رواية من روى «أحرجكم» بالحاء المهملة» وفي رواية جرير عن عاصم 
عند ابن خزيمة «أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم؟ وسيأتي 
الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. ومطابقة 
الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل القول 
المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل» وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذاالمحل لكثه ليس 
من ألفاظ الأذان المعهودء وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان 
للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه . 


۱ - باب أذان الأعمى إذا كان له من يُحبدُه 
11۷ حدثنا عبد ابن مَسلمَة عَنْ مالكِ عن ابنِ شهاب عن سالم بنِ عبد الله 


عن أبيه د رسول الله لا قال :إن بلالا بوذن بليلء > فگلوا واشربوا س کد 31 م 
اك 1 ثم 000 قال : وكان رجلا أعمى لا پناډي حتی يقال له : اعت 9 أصبحتٌ . 


[الحديث ٦1۷‏ - أطرافه في : ااا و 107« [VY fA‏ 


قوله: (باب أذان الأعمى) أي جوازه. 

قوله: (إذا كان له من يخبره) أي بالوقت»؛ لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة» 
وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى 
لا يصح فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة» نعم فو فى المحيط للحنفية أنه يكره. 

قوله: (حدئنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» قال الدا قطني : تفردالقعنبي بروايته إياه 
في الموطأ موصولاً عن مالك. ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمرء ووافقه على وصله 
عن مالك خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة 
وكامل بن طلحة وآخرون» ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. 

قوله: (إن بلالاً يؤذن بليل) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة» وزعم بعضهم 
أن ابتداء ذلك باجتهاد منه وعلى تقدير صحته فقد أقره النبى كا على ذلك فصار في حكم 
المأمور بهء وسيأتي الكلام على تعيين الوقت الذي كان يؤذن فيه من الليل بعد باب. ِ 

قوله: (فكلوا) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين لهم أن 
أذان بلال بخلاف ذلك . 

قوله: (ابن م مكتوم) اسعه عمرو كما سيأني موصولا في الصيام وفضائل القرآن» وقيل : 
كان أسمه الحصين فسمأه النبي له عبد الله . ولا يمتنع أنه كان له اسمان» وهو قرشى عامري» 


21 ليس في : نسخة لق؟: ثم. 


ا E‏ بيت 55 ا 


أسلم قديماً» والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة. وكان النبي يد يكرمه ويستخلفه على 
المدينة» وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بهاء وقيل رجع إلى المدينة فمات» وهو 
الأعمى المذكور في سورة عبس» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. وزعم بعضهم أنه 
ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره» والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين ٠‏ 
قوله: (وكان رجلاً أعمى)ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمرء وبذلك جزم الشيخ الموفق 
في «المغني» لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن 
القعنبي فعينا أنه ابن شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم 
الكجي الثلاثة عند الدارقطني» والخزاعي عند أبي الشيخ› وتمام عند أبي نعيم» وعثمان 
الدارمي عند البيهقي» كلهم عن القعنبي. وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج: ويجاب عن 
ذلك بأنه لا يمنع کون إبن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخهء وقد رواه البيهقي 
من رواية الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعاً عن ابن شهاب وفيه «قال 
سالم: وكان رجلا ضرير البصر» ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضاًء وسيأتي في كتاب 


الصيام عن المصنف من وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدي معناه» وسنذكر لفظه قريباء فثبت ° 
صحة وصله. ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخر جه عبد الرزاق عن معمر عنه "عن سعيد بن 


a‏ وفيه 0007 قال ابن عبد او هو حديث آخر لابن شهاب » وقل وافق ابن إسحق 

قوله: د 55086 دخلت فى الصباحء هذا ظاهره. واستشكل لأنه جعل 
أذانه غاية للأكل» فلوالم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء 
وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح» ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع 
التي قدمناها«ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن» وأبلغ من 
ذلك أن لفظ رواية المصنف التى في الصيام «حتی يؤذن ابن آم مکتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر» وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي بي وأيضاً فقوله: «إن بلالاً يؤذن بليل» 
كلاً منهما أذن قبل الوقت» وهذا الموضع عندي فيه غاية الإشكال» وأقرب ما يقال فيه أن أذانه 
جعل علامة لتحريم الأكل والشرب» وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارناً 
لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ» وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق» ثم 
ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم : ايحا ثارت الفاح ور دلا الور 


23 هذا فيه نظر» لأن ظاهر القران يدل على آنه عمي قبل الهجرة› لأن (سورة عبس النازلة فيه مكية ؛ وقد وصقه 
الله فيها بأنه أعمى . فتنبه . 
(۲) في نسخة «ق»: فثبتت . 


)۳( عنه ليس في نسخة «ق». 


۲۳ 





كتاب الآذان | باب |۱١‏ امار بيد 
لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع 
الفجرء وهذا وإن كان مستبعداً في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي المؤيذ بالملاتكة؛ 
فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة» وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثاً فيه 
«وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه». وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع 
الفجر» وسيأتي بعد باب» واستحباب أذان واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم» 
ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية» وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش› 
واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد» قال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على 
الاثنين فليس في الحديث تعرض له انتهى . ونص الشافعي على جوازه ولفظه: ولا يتضيق '' 'إن 
أذن أكثر من اثنين» وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه. واختلف 
فيه الترجيح» وصحح النووي في كتبه أن للأعميئ والبصير اعتماد المؤذن الثقة» وعلى جواز 
شهادة الأعمى» وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادات. وعلى جواز العمل بخبر الواحد» وعلى أن 
ما بعد الفجر من حكم النهارء وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء 
الليل» وخالف في ذلك مالك فقال: يجب القضاء. وعلى جواز الاعتماد على الصوت في 
الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوي» وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه. وعلى 
جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه» وجواز نسبة الرجل إلى أمه 
إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. ٠‏ 


۲ بات الأذان بعد الفحر 


۸ _ حدثناعبدُ الله بن يوسف قال "؛ أخبرنا مالك عن نافع عن عبدٍ اللهربن 


عمرٌ قال: «أخبرتنى حفصة أن رسول الله لكان إذا اعتكف المؤدّنٌ للصبح وبدا الصبح 
صلی ركعتين حَفيفتين قبل أن تام الصلاة)» . [الحديث 5١18‏ طرفاه فى: ۱۱۷۳ أ۱۱۸]. 

4 حدثنا أبو نَم قال: حدَّتَنا شَيبِانُ عن يحيى عن أبي سَّلمةَ عن عائشة 
«كان النبئٌ ال إيصلى ركعتين حفيفتين بين النّداءِ والإقامة من صلاة الصبح» . 

[الحديث "5١9‏ طرفه فى: .]١١609‏ 

- حدئناعبدٌ الله بن يوسفت "أ خبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد 
الله بن عمرّ أَنَّ رسول الله يقال :"إن بلالاً يناي بليلء فکلوا واشربوا حتى يناد ابن أ 
مكتوم) . 


. في مخطوطة الرياض «ولا يضر‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: قال.‎ )۲( 
في نسخة «ق»: قال أخبرنا.‎ )۳( 





۳£ كتاب الآذان | باب |١١‏ امار اب 





قوله: (باب الأذان بعد الفجر) قال الزين بن المنير: قدم المصنف ترجمة الأذان بعد 
الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي» لأن الأصل في الشرع أن 
لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه. وأشار ابن بطال إلى 
الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر. 
والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل 
الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجرء وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفي به عن 
الأذان بعده» وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر. والله أعلم. 


قوله: (كان إذا اعتكف المؤذن للصبح) هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري وفيه نظرء 
وقد استشكله كثير من العلماء» ووجهه بعضهم كما سيأتي» والحديث في الموطأ عند جميع 
رواته بلفظ «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم وغيره وهو 
الصواب» وقد أصلح في رواية ابن شبويه. عن الفربري كذلك» وفي رواية الهمداني «كان إذا 
أذن» بدل اعتكف» وهو أشبه بالرواية المصوبة. ووقع في رواية النسفي عند( البخاري بلفظ 
كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهويقتضى أن صنيعه ذلك كان مختصاً بحال اعتكافه» وليس 
كذلك» والظاهر أنه من إصلاحه. وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد 
الله بن يوسف شيخ البخاري ووجهه ابن بطال وغيره بأن معنى «اعتكف المؤذن» أي لازم ارتقابه 
ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه. قالوا: وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان 
واحد» وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم 
الشرط» وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقاًء والحق أن لفظ «اعتكف» محرف من لفظ 
«سكت» وقد أخرجه المؤلف في باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان 
إذا أذن المؤذن وطلع الفجر». 

قوله: (وبدا الصبح) بغير همزة أي ظهر» وأغرب الكرماني فصحح أنه بالنون المكسورة 
والهمزة بعد المدء وكأنه ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح» فيكون التقدير واعتكف لنداء 
الصبح»؛ وليس كذلك فإن الحديث في جميع النسخ من الموطأ والبخاري ومسلم وغيرها بالباء 
الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف» وبذلك تتم 
مطابقة الحديث للترجمة» وسيأتي بقية الكلام عليه في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. 


قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير. 


قوله: (بين النداء والإقامة) قال الزين بن المنير: حديث عائشة أبعد في الاستدلال به 
للترجمة من حديث حفصة. لأن قولها: ابين النداء والإقامة» لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر. 
ثم أجاب عن ذلك بما محصله: أنها عنت بالركعتين ركعتى الفجرء وهما لا يصليان إلا بعد 





60 في سخه (ق) : عن. 





١ 
الفجرء فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر انتهى. وهو مع ما فيه‎ 
من التكلف غير سالم من ع الانتقاد» والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الويماء إلى‎ 
بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر‎ 
ا «كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن‎ 
. يستبين الفجر)‎ 


قوله: (عن عبد الله بن دينار) هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث» قال ابن عبد البر: 
لم يختلف عليه فيه» واعترض ابن التيمي فقال: هذا الحديث لا يدل على الترجمة» لجعله غاية 
الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم» فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل. وجوابه ما تقدم 
تقريره في الباب الذي قبله وقال الزين بن المنير: الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره» 
فإن قوله: «حتى ينادي ابن أم مكتوم) يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجرء لأنه لو كان ينادي 
قبله لكان كبلال ينادي بليل . 


كتاب الآذان | باب |۱١‏ حا اال لد 


- تنبیه : ال ا ماه ديع عد ان حبار مج عل ا محته» وو جماعة كن 
أصحابه عنه» ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه: روأه يزيد ب بن هارون عنه على الشك أن بلالا 
كما هو المشهورء أو «إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال» قال : 
ولشعبة فيه إسناد آخرء فإنه رواه أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على 
الشك أيضاًء أخرجه أحمد عن غندر عنه» ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازماً بالأول» ورواه 
أبو الوليد عنه جازماً بالثاني» وكذا أخرجه ابن غريئة وان السدن وان ان مق :طرق عن 
شعبة» وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد 
الرحمن» وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب» وقد 
كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة ؛ 
وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله: «إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا 
يغرنكم » > وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمد» وجاء عن عائشة أيضاً 0 
تنكر حديث ابن عمر وتقول: إنه غلط» أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عن 
أبيه عنها فذكر الحديث وزاد «قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر» قال: وكانت عائشة تقول : 
غلط ابن عمر انتهى . وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله: إنه يحتمل أن 
يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم» فكان النبي 4 يعلم الناس أن أذان الأول منهما 
لا يحرم على الصائم شيئا شيئاً ولا يدل على دخول وقت الصلاة ة بخلاف الثاني . . وجزم ابن حبان بذلك 
ولم يبده احتمالاً» وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره» وقيل: : لم يكن نوباً وإنما كانت لهما حالتان 
مختلفتان: فإن بلالا كان من أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر 
وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت: «كان بلال يجلس على بيتي وهو 
ا المدينةه قإذا رى القجر قيطا د أذن» o‏ 


۱۳۹ کتاب الآذان | باب ۱۳| ىح اميد 


حميد عن أنس «أن سائلاً سأل عن وقت الصلاة» فأمر رسول الله ي بلالاً فأذن حين طلع الفجر» 
الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح؛ E E‏ 
e‏ الأولى» وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرهاء ثم في آخر الأمر أ خر ابن أم مكتوم 

لضعفه ووكل به من يراعي له الفجر» وأ ستقر”"؟ أذان بلال بليل › وكان سبب ذلك ما روي أنه 
ريما كان اخطا الفح ناذن ذل عبرا أخطأ مرة فأمره النبي كلل أن يرجع فيقول : «ألا إن 
العبد نام» يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من 7 تبين الفجر. وهو حديث أخرجه أبو داود 
اراب شي E‏ و ررد N‏ 
ثقات حفاظ» لكن اتفق أئمة الحديث على ابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي 
وأبو حاتم وأبوداود والترمذي والأثرم والدار قطنى على أن حماداً أخطأ فى رفعهء وأن الصواب 
وقفه على عمربن الخطاب» الا ا ال و ومع 
بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب فرواء عن أيوب موصولاً لکن سعيد ضعيف. د 
عن معمر عن أيوب أيضاًء > لكن أعضله فلم يذكر نافعاً ولا ابن عمر. وله طريق أخرى عن نافع 
عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضاء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد 
بذكر أنس» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً قوة ظاهرة» فلهذا والله أعلم استقر أن بلالاً يؤذن 
الأذان الأول» وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت المراد من قوله: «يؤذن بليل» في الباب الذي 
بعد هذا. 





باب الأذان قبل الفحر 
"-١‏ حدئنا أحمد بن يونس قال: حدنا رُهيرٌ قال: حدَنا سُليمانٌ اليم عن 
بي عنمات الاي عن عا ارين تسعود عن الي ا قال : «لا يَمْنَعنّ أحدكم و 
منكم - أذان بلالٍ من سحوره› فإنه يؤدْنٌ - اف نادي - پلیل › > ليرجع قائمكم» و 2 
نائمكم . ول أن قول : الف أو الصبح - وقال بأصابعه ورفعها إلى ترق وكأ إلى 
امف ب - حتى يقول هكذا». وقال رھ بسبابَتيه إحداهما فوق الأخرى. الاير 
يمينه وشماله . [الحديث١1؟ 5‏ طرفاه فى لباقو اا 


IE eT‏ ار 0 سباي 





086 في نسختي «ص› ف : واستمر . 
)۲( في نسخة «ق» : حدثنى . 


كتاب الآذان | باب ۱۳| ج ٦٤۳٦٣١‏ ہہ 





وحذثني يُوسُّفٌ بن عيسى المروزيٌ ''' قال: حدّثنا لفضل قال قال: حدّنّنا عبيذ 
لبن عُمِرَ عن القاسم بن محمدٍ عن عائشة عن النبيّ كَل أنه قال: ”! ( إن ذنّ بليل» 
كلوا واشربوا حتى بوذ ابن أمّ تكتوم» . [الحديث 577 طرفه في: .]1١9119‏ 


o 5‏ او وإذا شرج هل حي يعن 
إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهورء وخالف الثوري وأبو 
حنيفة ومحمد » وإلى الاكتفاء مطلقاً ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» وخالف ابن 
خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء» وادعى بعضهم أنه لم 
يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاءء وتعقب بيحديث الباب» وأجيب بأنه مسكوت 
عنه فلا يدل» وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه» وهنا قد ورد حديث ابن عمر 
وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء» وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب 
TS ET‏ فإن فيه 
أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي کا وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه» إلى أن طلع الفجر فأمره 
فأقام» لكن في إسناده ضعف وأيضاً فهي واقعة عين وكانت في سفرء ومن ثم قال القرطبي: إنه 
مذهب واضح» : غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه . انتهى . فلم يرده إلا بالعمل على 
قاعدة المالكية. الام عقن ا كنا حكاه السروجي منهم ‏ أن النداء قبل الفجر لم يكن 
بألفاظ الأذان» وإنما كان تذكيراً أو تسحيراً كما يقع للناس اليوم» وهذا مردودء لكن الذي 
يصنعه الناس اليوم محدث قطعاًء وقد تضافرت ‏ الطرق على التعبير بلفظ الأذان» فحمله 
على معناه الشرعي مقدم» ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على 
السامعين. وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس . وادعى ابن القطان أن ذلك كان في 
رمضان خاصة وفيه نظر. 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي. 

قوله: (عن أبي عثمان) في رواية ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه «حد حدثنا 
أبو عثمان» ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من من الطرق إلا من رواية أبي 
عثمان عنه» ولا من رواية أبى عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه» واشتهر عن سليمان» 
ر اا حم ل من مذ يات مسوا جاب ١‏ 

قوله: (أحدكم أو أحد منكم) شك من الراوي وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت 
الحيثية . 


” © 


قوله: (من سحوره)بفتح أوله اسم لما يؤكل في السحرء ويجوز الضم وهو اسم الفعل. 





60 مقطا sS‏ 
)١(‏ في نسخة «ق»: تظافرت 


۸ 


قوله: (ليرجع) بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازماً ومتعدياًء يقال رجع 
زيد ورجعت زيداً ولا يقال في المتعدي بالتثقيل» فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فإنه 
يصير من الترجيع وهو الترديد» وليس مرادنا هناء وإنما معناه يرد القائم ‏ أي المتهجد ‏ إلى 
راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر» ويوقظ النائم 
ليتأهب لها بالغسل ونحوه» وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه فقال: فقد أخبر 
أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة. وتعقب بأن قوله: «لا للصلاة» زيادة فى الخبرء وليس 
فيه حصر فيما ذكر» فإن فيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام 006 وقت الصلاة 
بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت» فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من 
أن يكون إعلاماً بأنه دخل أو قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات 
لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه» والصبح يأتي غالباً عقب نوم فناسب أن ينصب من يوقظ 
الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا أو يدركوا فضيلة أول الوقت. والله أعلم . 

قوله: (وليس أن يقول الفحر) فيه إطلاق القول على الفعل أي يظهرء وكذا قوله: ( وقال 
بأصابعه ورفعها) أي أشار. وفي رواية الكشميهني «بإصبعيه ورفعهما». 

قوله: (إلى فوق) بالضم على البناء» وكذا (أسفل» لنية المضاف إليه دون لفظه نحو #الله 
الأمر من قبل ومن بعد [الروم: ؟]. 

قوله: (وقال زهير) أي الراوي» وهي أيضاً بمعنى أشارء وكأنه Cea‏ لم 
فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضاً ثم يعم الأفق ذاهباً يمينا وشمالأء بخلاف 
الفجر الكاذب وهو الذي تسميه العرب «ذنب السرحان» فإنه يظهر في أعلى السماء ثم 
ينخفض» وإلى ذلك أشار بقوله : رفع وطأطأ رأسه. وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن 
يونس عن سليمان «فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذاء ولكن الفجر هكذا» فكأن أصل الحديث 
كان بهذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على المراد» وبهذا اختلفت عبارة الرواة» وأخصر ما وقع 
فيها رواية جرير عن سليمان عند مسلم «وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل» . 


قوله: (حدثني إسحق) لم أره مسوا وتردد فيه الجياني» وهو عندي ابن إبراهيم 
الحنظلي المعروف بابن راهويه كما جزم به المزي» ويدل عليه تعبيره بقوله: «أخبرنا» فإنه 
لا يقول قط حدثنا بخلاف إسحق بن منصور وإسحق بن نصرء وأما ما وقع بخط الدمياطي أنه 
الواسطي ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصواب لأنه لا يعرف له عن أبي أسامة شيءء لأن أبا 
أسامة كوفي وليس في شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة . 

قوله: (قال عبيد الله حدثنا) فاعل قال أبو أسامة» وعبيد الله قائل حدثناء فالتقدير حدثنا 
عبد اللّه . 


كتاب الآذان | باب ۱۳| ح ١۲٦۔۳)“>‏ 








كتاب الآذان | باب ۱۳| 1751" وم ١‏ 


عن عبيد الله بن عمر من وجهين: الأول ذكر له فيه إسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن 
عائشة» وأما الثاني فاقتصر فيه على الإسناد الثاني . 


قوله: (حتى يؤذن) في رواية الكشميهني «حتى ينادي» وقد أورده في الصيام بلفظ «يؤذن؛ 
وزاد في آخره «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» قال القاسم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا 
وينزل ذا. وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: «إن بلالا يؤذن بليل». 
ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة» لأنه ثبت عند النسائي من 
رواية حفص بن غياث وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن 
القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» وعلى 
هذا فمعنى قوله في رواية البخاري «قال القاسم» أي في روايته عن عائشة. وقد وقع عند مسلم 
في“ رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة» وفيها نظر 
أوضحته في كتاب «المدرج» وثبتت الزيادة أيضاً في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه 
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحورء وهو أحد 
الأوجه في المذهب واختاره السبكي في شرح المنهاج وحكى تصحيحه عن القاضي حسين 
والمتولي وقطع به البغوي» وكلام ابن دقيق العيد يشعر به» فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا 
بأن قوله : «أن بلالا ينادي بليل» خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعاًء وذلك إذا كان وقت الأذان 
مشتبهاً محتماللٌ لأن يكون عند طلوع الفجر فبين بل أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي 
يمنعه طلوع الفجر الصادق» قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. انتهى . 
ويقويه أيضاً ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتهاء 
وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني» وأجاب عن الحديث في شرح 
مسلم فقال: قال العلماء: معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه» فإذا قارب 
طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجر. وهذا ‏ مع وضوح مخالفته لسياق الحديث ‏ يحتاج إلى دليل خاص لما 
صححه حتى يسوغ له التأويل. ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات. واحتج 
الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في 
حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتاً واحداً وهو طلوع الفجر فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم 
مكتوم . وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي َد مؤذناً واعتمد عليه» ولو كان كما ادعى 
لكان وقوع ذلك منه نادراً. وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته. والله 


أغل 





)١(‏ في نسخة «ق»: من 


کتاب الآذان | باب |۱١‏ ح٤“‏ وبي 
4 - باب كم بين الأذان والإقامة وَمَن ينتَظر" الإقامة؟ 
٠‏ _ حدثنا إسحاق الواسطئ قال: حدثنا خالدٌ عن الجُرَيريٌ عن ابن بُريدةَ عن 
عبد الله بن مُعْمَلٍ المردة اد سرد الله ا قال * بين کل أذانين صلا _ ثلاثاً ‏ لمن 
شاء» . [الحديث 574 طرفه فى : .]٦۲۷‏ 


١ 
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٥‏ _ حدثنا خمد ین شار قال : حدَّثنا غَندَ* قال : جانا عه فال سمعت 
عمرّو بن عامرٍ الأنصاريّ عن أنس بن مالكِ قال: «كان المؤذّنٌ إذا أَذَّنَّ قام ناس من 
أصحاب النبی از يبترون السّواريَ حتى يَخْرْجَ النبئ ىة وهم كذلك يُصَلُونَ الركعتين 
قبل المحرب »ولو يكن بين الآذان والإقانة '" شي قال عتمان ي خثلة واتار 
عن شعبة «لم يَكنْ بَيّهما إلا قليل». 


قوله: (باب كم بين الأذان والإقامة) أما اباب فهو في روايتنا بلا تنوين واكم» استفهامية 
ومميزها محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك». ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر 
أن النبي 4 قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من 
شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف» وله 
شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وكلها واهية» فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم 
يثبت» وقال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوفت واجتماع المصلين» ولم يختلف 
العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب كما سيأتي . ووقع هنا في رواية نسبت 
للكشميهني «ومن انتظر الإقامة» وهو خطأ فإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه. 

قوله: (حدثنا إسحق الواسطي) هو ابن شاهين» ويحتمل أن يكون هو الذي عناه 
الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضىء لكني رأيته كما نقلته أولا بخط القطب الحلبي» وقد 
روى البخاري عن إسحق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضاً لكن ليست له رواية عن خالد وهو 
ابن عبد الله الطحان» والجريري سعيد بن إياس وهو بضم الجيم كما تقدم في المقدمة» ووقع 
مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي وهي إحدى فوائد المستخرجات» 
وهو معدود فيمن اختلط › واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد اختلاطه وخالد منهم. 
لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية وهم ممن سمع منه قبل 
اختلاطه» وهي إحدى فوائد المستخرجات اشا وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضاً. 





)1( سقط من نسخة ١«ص6.‏ وفى نسخة «ق»: ومن ينتظر إقامة الصلاة. 
)۲( في نسخة «ق4: بينهما. 
(FT)‏ في نسخة «ق»: قال وقال. 
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وقد قال العجلي: إنه من أصحهم سماعاً من الجريري. فإنه سمع منه قبل اختلاطه بثمان 
سنين» ولم ينفرد به مع ذلك الجريري بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن ابن بريدة» وسيأتي 
عند المصنف بعد باب» وفي رواية يزيد بن زريع من الفوائد أيضاً تسمية ابن بريدة عبد الله 
والتصريح بتحديثه للجريري . 

قوله: (بين كل آذانين) أي أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين 
الأذانين مفروضة› والخبر ناطق بالتخيير لقوله: «لمن شاء»» وأجرى المصنف الترجمة مجرى 
البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد» وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم 
القمرين للشمس والقمرء ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل 
الصلاة» كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت» ولا مانع من حمل قوله: «أذانين» على ظاهره 
لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة. ٠‏ 

قوله: (صلاة) أي وقت صلاة» أو المراد صلاة نافلة» أو نكرت لكونها تتناول كل عدد 
نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر» ويحتمل أن يكون المراد به الحث على 
المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة» لأن منتظر الصلاة في صلاة» قاله 
الزين بن المنير. 

قوله: (ثلاناً؛ أي قالها ثلاثآء وسيأتي بعد باب بلفظ «بين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة› 
بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله: «لمن شاء». ولمسلم 
والإسماعيلي «قال في الرابعة لمن شاء» وكأن المراد بالرابعة فى هذه الرواية المرة الرابعة» أي 
أنه اقتصر فيها على قوله: «لمن شاء» فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول» وبهذا 
توافق رواية البخاري. وقد تقدم في العلم حديث أنس أنهي كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
وكأنه قال بعد الثلاث «لمن شاء» ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب . وقال ابن الجوزي: 
فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن 
لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث أنس» وقد صح ذلك في الإقامة كما 
سيأتي. ووقع عند أحمد «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» وهو أخص من الرواية 
المشهورة «إلا المكتوية» . 

قوله في لايك أنس (كان المؤذن إذا أذن)” في رواية الإسماعيلي «إذا أخذ المؤذن في 
. أذان المغرب». 


کتاب الآذان | باب |۱١‏ ج٤‏ ۴0 سسس 


قول ون آل م وار جه سارية» كان عه اا ا 
الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى . 


كتاب الآذان | باب |۱١۹‏ جا 1اث, ميد 
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كولده وهم كذلك) آي .في ك البنذال م رادل :من ی غد ال :و ج د 
نین («فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما» . 


قوله: (ولم يكن بينهما) أي الأذان والإقامة. 


قوله: (شيء) التنوين فيه للتعظيم» أي لم يكن بينهما شيء كثير» وبهذا يندفع قول من 
زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة» بل هي مبينة لهاء ونفي الكثير يقتضي إثبات 
القليل» وقد أخرجها الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شعبة بلفظ «وكان بين 
الأذان والإقامة قريب» المحم بن ف أبي عامر عن شعبة نحوه» وقال ابن المنير : 
يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازاً» والإثبات للقليل على الحقيقة. 
وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال: دل قوله: «ولم يكن بينهما شيء» على أن 
عموم قوله: "بين كل أذانين صلاة؛ مخصوص بغير المغرب» فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما بل 
كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه. قال: ويؤيد ذلك ما رواه البزار 
من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الأولء وزاد في آخره 
«إلا المغرب» اه. وفي قوله «ويفرغون مع فراغه» نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه. 
ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك» وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية 
فشاذة لأنه وإن كان صدوقاً عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة 
في إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي : وكان بريدة يصلي ركعتين 
قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف بريدة روايته”'". وقد نقل ابن الجوزي 
في الموضوعات عن الفلاس”'' أنه كذب حياناً المذكور» وقال القرطبى وغيره: ظاهر حديث 
أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبى بء أصحابه عليه وعملوا 
به حتى كانوا يستبقون إليه» وهذا يدل على الاستحباب» وكأن أصله قوله کل : «بين كل أذانين 
صلاة»» وأما كونه َة لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على أنهما ليستا:من الرواتب . 
وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحق وأصحاب الحديث» وروي عن ابن عمر قال: ما رأيت 
أحداً يصليهما على عهد النبي ميد وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا 
لا يصلونهما. وهو قول مالك والشافعي» وادعئ بعض المالكية نسخهما فقال: إنما كان ذلك 
في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فبين لهم بذلك وقت 
الجوازء ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال 
بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليهاء 
والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنهء ورواية أنس المثبتة مقدمة على 
نفيه» والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهمء 
)1( في نسخة ١ق5:‏ راويه. ٠‏ 
) في نسخة «ق»: القلاس . 
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وهو منقطع» ولو ثبت لم يكن فيه دليل غلى النسخ ولا الكراهة. وسيأتي في أبواب التطوع أن 
عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال: كنا نفعلهما على عهد النبي وء قيل له: 
فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. فلعل غيره أيضاً منعه الشغل. وقد روى محمد بن نصر وغيره 
من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي 
موسى وغيرهم أنهم کانولیواظبون عليهما. وأما قول أبي بكر بن العربي: اختلف فيها الصحابة 
ولم يفعلها أحد بعدهمء فمردوة يقول 'محمداين 'نضرء. وقد روينا عن جماعة :من الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب» ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن 
الزبير وعراك بن مالك» ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما فقال: حستتين والله لمن 
أزاف:الله مهما دوفن سعيد بن اليك أنه كان قول : حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن 
يركع ركعتين . وعن مالك قول آخر باستحبابهما. وعند الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه؛ 
وقال في شرح مسلم: قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال 
فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. قلت: 
ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر» قيل: والحكمة في الندب 
إليهما رجاء إجابة الدعاءء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان 
ثواب العبادة فيه أكثر» واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب» وليس ذلك بواضح. 

ان (أحدهما) مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا 
كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها من 
الصلوات تقع من باب الأولى» ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت كالصبح . 

(الثاني) لم تتصل لنا رواية عثمان بن جبلة ‏ وهو بفتح الجيم والسعدةات إلى ادن 
وزعم مغلطاي ومن تبعه أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه» وليس كذلك» فإن الإسماعيلي 
إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر. وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو الطيالسي فيما 
يظهر لي» وقيل هو الحفري بفتح المهملة والفاء. وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق 
عثمان بن عمر وأبى عامر. ولله الحمد. 


١‏ باب من انتظرّ الإقامة 
44> _ خا ابو اليمان قال::: اخيونا شعيت عن الزهريٌ قال: أخبرّني عروَة بن 
2 22 - 2 5 
الزبير أنَّ عائشةً قالت: «كان رسول الله عة إذا سكت المؤدَّنُ بالأولى من صلاة الفجرٍ قام 
فركعَ رَكمَتينٍ حَفيفتين قبل صلاة الفجرٍ بعد أن يَستَبينَ الفجرء ثمّ اشطجع عَلَى ِل 
الأيمن حتّى يَأْتِيَهُ المؤدّنُ للإقامة» . 


[الحديث 575 أطرافه فى: 444 ۱۱۲۴۳ ۱۱۹۰ ۱۱۷۰ 1٦۳۱٣١‏ 
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قوله: (باب من انتظر الإقامة) موضع الترجمة من الحديث قوله: ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن» وأوردها مورد الاحتمال تنبيهاً على اختصاص ذلك بالإمام لأن 
المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول» ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريباً 
من المسجد» وقيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى 
المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد» وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره 
للصلاة إذا كان متهيئاً لها كانتظاره إياها في المسجد» وفي مقصود الترجمة أيضاً ما أخرجه 
تلو هق ديع حارو يق سمرة قال «كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي 55 . 

قوله: (إذا سكت المؤذن)أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه» هذا في الروايات المعتمدة 
بالمثناة الفوقانية» وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة» ومعناه صب الأذان وأفرغه في الآذان» 
ومنه أفرغ في أذني كلاماً حسناً اه. والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق» وإنما 
ذكرها الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري وقال: إن سويد بن نصر - راويها عن ابن 
المبارك عنه ‏ ضبطها بالموحدة. وأفرط الصغاني في العباب فجزم أنها بالموحدة» وكذا ضبطها 
في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري» وأن المحدثين يقولونها بالمثناة» ثم ادعى 
أنها تصحيف وليس كما قال. 

قوله: (بالأولى) أي عن الأولى» وهى متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا تركه» 
والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت» وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار 
الأذان الذي قبل الفجرء وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة أو لأنه أراد المناداة أو 
الدعوة التامة» ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو في 
المرة الأولى. [ 


- تنبيه: أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر «أن النبي كان 
وإسناده قوي مع إرساله» وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يحمل على غير الصبح. أو 
كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد. 





قوله: (يستبين) بموحدة وآخره نون» وفي رواية «يستنير» بنون وآخره راء» وسيأتي 


الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. 
۱٦‏ - باب بین کل آذاتين صلاة لمن شاء 


¥ حدثنا عبد الله بن يزيد فال : حدثنا کی الحسّن عن عبد الله بن 


بُرَيدةَ عن عبدٍ اللبنِ مُعْقّلٍ قال: قال النبي مَل «بِينَ كل آذاتينِ صلاة» بينَ كل أذاتين 
صلاة ‏ ثم قال فى الثالثة: ‏ لمن شاء) . 


١ 
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قوله: (باب بين كل أذانين صلاة) تقدم الكلام على فوائده قبل باب» وترجم هنا بلفظ 
الحديث» وهناك ببعض ما دل عليه . 


۷ات من قال : رذن ذ فى السق ا 
۲۸ - حدننا مُعلى ب أمَدِ قال: دنا وهب عن ايوب عن آبي قلابةً عن 
و اشرت 0 «أتيت 0 له في فر من فومي ٠‏ فأقمنا عنده عشرين E‏ 
إن حشرت الصلا في لك اح وۇگ etr‏ [الحديث 488 آطرافه في : 


.]) 7755 T*°A cCTASA cA 1۹% (AA TOA ITY داك‎ 


قوله: (باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق 
بإسناد صحيح «أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» وهذا مصير منه إلى التسوية بين 
الحضر والسفرء وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكررء لأنه لم يفرق بين الصبح 
وغيرهاء والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده» وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن 
واحد في السفر لأن الحضر أيضاً لا يؤذن فيه إلا واحدء ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار 
البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعاً وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعاً بنو 
أمية . وقال الشافعي في «الأم» : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معاًء وإن 
كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. 

قوله: (في نفر)هم من ثلاثة إلى عشرة . 

قوله: (من قومي)هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وكان قدوم وفد بني ليث 
فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة أن واثلة الليثي قدم على رسول الله ةوهو يتجهز لتبوك. 

قوله: (رفيقاً) بفاء ثم قاف من الرفق» وفي رواية الأصيلي قيل والكشميهني بقافين أي 
رقيق القلب . 

قوله: (وصلوا) زاد في رواية إسماعيل د بن علية عن أيوب «١كما‏ رأيتموني أصلي». وهو 
في «باب رحمة الناس والبهائم» من كتاب الأدب» ومثله في باب خبر الواحد من رواية 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب . 

قوله: (فإذا حضرت الصلاة) وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره يخالفها لقوله: «فكونوا 
فيهم وعلموهم فإذا حضرت» فظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم»؛ لكن المصنف 
أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعد هذا فإن فيها «إذا أنتما خرجتما فأذنا»» ولا تعارض 
بينهما أيضاً وبين قوله في هذه الترجمة «مؤذن واحد» لأن المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما 


١ 5‏ كتاب الآذان | باب |١8‏ حاة اداج 
أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل» ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة 
وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» واستدل 
بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجوب الأذان» وقد تقدم القول فيه في أوائل الأذان 
وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في 
«باب إذا استووا في القراءة» من أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى . 


- باب الأذان للمسافرين ادا کانوا اة والإقامة. وكدلك بعرفة ليد 
0 (الصلاة في الرّحالٍ» في الليلةٍ الباردة أو المَطيرة. 
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدّثنا شعبة عن المُهاجرٍ أ ي احبر عن 
FA‏ ذز قال : «كنا مع الي بلا في سفرء فأراد الموَدُنُ أن ودن فقال 
له: أبرد. ثم أراد أن يوَدّنَ فقال له: اد ثم راد أن يوذ فقال له: آبرد» حتى ساوئ. 
الظل التّلولء فقال النبئ کيا ا :إل شدةٌ الحرٌ من فيج جهنم . 

yy TY‏ قال : حد ا سيان عن خالد الحذّاء ١‏ عن أبي قلابة 
عن مالك بنِ الحُويرثُ قال : «أتى رجُلانٍ النبى ييا يُريدانِ السفرء فقال النبي كي: إذا 
شما خَرجِتُما فأذناء ثم أقيماء ثم لِيَؤمّكما أكبركما». 

١‏ حذثنا محمد بن المثتى قال: حدّئنا('' عبد الوَهَاب قال: حدثنا' أيوبُ 
عن أبي قلابة قال: حدّئنا مالك «أتينا إلى النبي يك ونحن شَبة مُتقاربونَ فاقمنا عندة 
شري ˆ يوماً وليلة» وكان رسول الله يلل رَحيماً رَفيقاًء فلمًا ظَنّ آنا قي اشتهينا أهلنا - أو 

قد اشتقنا ۔ سألنا عن تركنا بعدناء لدم قال: ارجعوا إلى أهليكم . ٠‏ فأقيموا فيهم 
وعلموهم» ومُروهم 0 أشياءً A OR‏ وق ادكه رأيتموني أصلي. 
فإذا حضَّرّت الصلاةٌ ليون لكم أحدكم وليومَكہ أکبرٌکم». 
قوله: (باب الأذان للمسافرين) كذا سمي للكشميهني وللباقين «للمسافر» بالإفراد» وهر 
للج: 5 : 
قوله: (إذا كانوا جماعة) هو مقتضى الأحاديث التي أوردهاء لكن ليس فيها ما يمنع أذان 
المنفرد» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو 
ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وحكي نحو ذلك 
عن مالك. وذهب الأثمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد» وقد تقدم 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا 
(١‏ زاد في نسخة «ق»: قال . 
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حديثكث أبي سعيد في «باب رفع الصوت بالنداء» وهو يقتضي استحباب الأذان ل وبالغ 
عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة» ولعله كما يرى ذلك شرطا في 
ووو امي 


قوله: (والإقامة) بالخفض عطفاً على الأذان» ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل 





حال . 


قوله: (وكذلك بعرفة) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج» وهو عند 

مسلم وفيه: أ أن بلالاً أذن وأقام لما جمع النبي ًة بين الظهر والعصر يوم عرفة. 
< قوله: (وجمع) بة بفتح الجيم 000 الميم هي مزدلفة» وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن 

مسعود الذي ذكره في كتاب الحج وفيه : أنه صلى المغرب بأذان وإقامة» والعشاء بأذان وإقامة» 
ثم قال: رأيت رسول الله يد يفعله. 

قوله: (وقول المؤذن) هو بالخفض أ افيا وقد تقدم ا على ديت أبي ذر مستوفى 
في «باب الإبراد بالظهر» في المواقيت» وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام» فيطابق 
هذه الترجمة . 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وبذلك صرح أبو نعيم في المستخرج 
وسفيان هو الثوري» وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضاً عن سفيان بن عيينة› لكنه 
محمد بن يوسف البيكندي وليست له رواية عن الثوري» والفريابي وإن كان يروي أيضاً عن ابن 
عيينة لكنه إذا أطلق «سفيان» فإنما يريد به الثوري» وإذا روى عن ابن عيينة بينه» وقد قدمنا 
ذلك . 

قوله: (أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه» وسيأتي ف فى «باب 
سفر الاثنين» » من كتاب الجهاد بلفظ «انصرفت من عند النبي كل أ وات ل أر في 
شيء من طرقه تسمية صاحبه . 

قوله: (نأذنا) قال أبو الحسن بن القصار: أراد به الفضل» وإلا فأذان الواحد يجزىء› 
وكأنه فهم منه أ نه أمرهما أن يؤذنا جميعاً كما هو ظاهر اللفظ» فإن أراد أنهما يؤذنان معاً فليس 
ذلك بمراد» وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه . وإن أراد أن كل منهما يؤذن على حدة ففيه 
نظرء فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل 
الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب» وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله» وأن 
الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه «فليؤذن لكم أحدكم». وللطبراني من طريق حماد بن 
سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم. وليؤمكما أكبركما) 
واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة» وهو بعيدء وقال 
الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد» كقوله: يا حرسي اضربا عنقه. 


ا عع يبيب بيه ل سيت داكن ]ون كذ اس اوم ون 


وقوله: قتله بنو تميم» مع أن القاتل والضارب واحد. 

قوله: (ثم أقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على 
ما مضى » وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم. 

- تنبيه: وقع هنا في رواية أبي الوقت «حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن 
أيوب» فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولاً نحو ما مضى في الباب قبله» وسيأتي بتمامه في 
اباب خبر الواحد»؛ وعلى ذكره هناك اقتصر باقي الرواة. ظ 

ت حدثنا :مسدّة قال + ان يحبى عن عُبيدٍ الله بن عمرٌ قال : حدّئني نافع 
قال : َد ابنُ عمرَ في ليلو باردة بِضَجناد. ثم قال : صلا في رحالكم . فا 2 أن 
سول اه كان بام ودنا بز ثم يقول على إثرء: «آلا صلُوا ذ في الرّحال في الليلة 
الباردة أو المَطيرة في السفر». [الحديث ٠۳۲‏ - طرفه في: 1555. 

۳ _ حدثنا إسحاق قال: أخبرّنا جَعفْدُ بن عون قال : حدَّثَنا أبو العُمَيس عن 
عَونٍ بن أبي جُحيفة عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ية i‏ فجاءةٌ بلال فآذنه 
بالصلاة» ثم خرج م :اذل 0 حتى ركزها بين يَدَى رسول ينه کل بالأبطح, وأقام 
الصلاة) . 





قوله: ( حدثنا يحيى) هو القطان. 
مصروف» قال صاحب الصحاح وغيره» هو جبل بناحية مكة. قال أبو موسى في ذيل الغريبين : 
هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو جبل على بريد من 
مكة. وقال صاحب الفائق : بينه وبين مكة خمسة وعشرول سا وينه وبين وادي مريسعة 
أميال. انتهى. وهذا القدر أكثر من بريدين. وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء» وصاحب 
الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء ادو ۳ من تدم ذكره ممن لم يرها أصلا . 
ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري قال: وبين قديد وضجنان يوم. قال معبد الخزاعي : 

قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضحئان لهاضحى الغد 

قوله: (كان يأمر مؤذناً) في رواية مسلم كان يأمر المؤذن. 

قوله: (ثم يقول على أثره) صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان» وقال 





)١(‏ في نسختي ١اصء‏ ق©6: حدئنا. 
(۲) في نسخة «ق4: وأخبرنا. 
(۳) في نسخة «ق2: بخلاف. 
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القرطبي : لما ذكر رواية مسلم بلفظ «يقول في آخر ندائه؛ يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل 
الفراغ منه » سويب وياب ا انتهى . وقد قدمنا في «باب الكلام في الأذان 
عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره» وأن ذلك يقال بدلاً من الحيعلة نظراً 
إلى المعنى لأن معنى «حي على الصلاة» هلموا إليهاء ومعنى «الصلاة في الرحال» تأخروا عن 
المجيء ولا يناسب إيراد اللفظين معاً لأن أحدهما نقيض الآخر اه. 0 الجمع بينهماء 
بي لوو لو ويا فى الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص» ومعرى 
هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن مكيل اة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك حديث 
جابر عند مسلم قال : حرجنا مع رسول الله في سفر» فمطرنا. فقال : ليصل من شاء منكم 
فى رحله) . 

قوله: (فى الليلة الباردة أو المطيرة) قال الكرماني فعيلة بمعنى فاعلة» وإسناد المطر إليها 
مجاز» ولا يقال إنها بمعنى مفعولة ‏ أي ممطور فيها ‏ لوجود الهاء في قوله مطيرة إذ لا يصح 
ممطورة فيها. اه ملخصاً. وقوله: (أو) للتنويع لا للشك» وفي صحيح أبي عوانة «ليلة باردة 
أو ذات مطر أو ذات ريح» ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة› 
ونقل ابن بطال فيه الإجماع» لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط» وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» ا ا 
«في الليلة المطيرة والغداة القرة». وفيها بإسئاد صحيح . من حديفة | بی بي المليح عن e‏ 
و عا EO‏ ويه ان 

قوله: (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسفرء ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب 
صلاة الجماعة مطلقة› وبها أخذ الجمهورء لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن 
يختص ذلك بالمسافر مطلقاًء ل لد اي لقص ا ف مقن 


والله أعلم . 


قوله: (حدثنا إسحق) وقع في رواية أي الوقت أنه ابن منصورء وبذلك جرم حلب ب 
ا وقد تردد کک مل ٠‏ هو ابن إبراهيم 1 ابن منصور » ر 0 أنه ابن 

قوله: (فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال) اختصره المصنف» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن جعفر بن عون فقال بعد قوله بالصلاة «فدعا بوضوء فتوضأ» فذكر القصة. 

قوله: (وأقام الصلاة) اختصر بقيته» وهي عند الإسماعيلي أيضاً وهي «وركزها بين يديه 
والظعن يمرون» الحديث» وقد قدمنا الكلام عليه في «باب سترة الإمام سترة لمن خلفه». 





قو له: (بالأبطيح) هو موضع معروف خارج مكة» وقد بيناه في ذلك الباب» وفهم بعضهم 
أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة» ولس ذلك مراده» بل بين جمع والأبطح 
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مسافة طويلة» وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة وهي مشروعية الأذان 
والإقامة للمسافرين. 


4 | - باب هل بُ المؤدْنُ فاه هاهنا وهاهنا. وهل لفت في الأذان؟ 


ويُذْكَرُ عن بلال أنه جَعلَ إصبَعيه في أذتيه . وكان ابن عمرٌَ لا يَجِعلٌّ إصبَعيه فى 
أذنيه . 0 0 

وقال إبراهيم : لا با مر أن ودن على غير ر وة وقال عطاء: الوضوء حى وة 

وقالت عائشة: كان النبئٌ 5 يَذكرٌ الله على كل أحيانه . 

نا - حدثنا محمد بن يوسف قال: حدَّنَا سفياڻ عن عون بن أبي جُحيفة عن 


أبيه أنه رأى بلالا يؤذّنُ فجعلتٌ سبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. 


قوله: (باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا) هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم 
بموحدة مشددة من التتبع » وفي رواية الأصيلي «يتبع» بضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة 
من الاتباع» والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع » وفاه منصوب على المفعوليةء» و«ههنا وههنا) 
ظرفا مكان والمراد بهما جهتا اليمين والشمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على 
الحديث. وقال الكرماني: لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه» وفاه 
بالنصب بدل من المؤذن» قال: ليوافق قوله في الحديث «فجعلت أتتبع فاه اه. وليس ذلك 
بلازم» لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يورده غالباً بل يترجم له ببعض 
ألفاظه الواردة فيه وكذا وقع ههناء فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند أبي 
عوانة في صحيحه «فجعل يتتبع بفيه يميناً وشمالاً» وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي 
ارأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه» ووصف سفيان يميل برأسه يميناً وشمالاً» والحاصل أن بلالاً كان 
يتتبع بفيه الناحيتين» ل لسر اي 

قوله: (وهل يلتفت في الأذان) يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحق 
الأزرق عن سفيان عند النسائي افجعل ينحرف يميناً وشمالاً» وسيأني في رواية يحيى بن آدم 
بلفظ «والتفت». 

قوله: (ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه) يشير بذلك إلى ما وقع في رواية عبد 
الرزاق وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد. 

قوله: (وكان ابن عمر إلخ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير وهو بالنون 
والمهملة مصغر ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر. 

قوله: (وقال إبراهيم) يعني النخعي إلخ وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير 
عن منصور عنه بذلك وزاد «ثم يخرج فيتوضاً ثم يرجع فيقيم». 
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قوله: : (وقال عطاء إلخ) وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال: «قال لي عطاء : حق وسنة 
مسئونة ة أن لا يؤذن المؤذن 1 0 هو من الصلاةء» هو فاتحة الصلاة» ولابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن عطاء «أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء» وقد ورد فيه حديث مرفوع 
أخحرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف . 

قوله: (وقالت عائشة) تقدم الكلام عليه في «باب تقضي الحائض المناسك» من كتاب 
الحيض» وأن مسلماً وصله. وفى إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي» وهو 
قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من 
الطهارة ولا من استقبال القبلة» كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الإصبع 
في الأذن» وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة» ولاختلاف نظر العلماء فيها 
أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم . 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله: (ههنا وههنا بالأذان) كذا أورده فيصر :ورا وكيع عن سفيان عند مسلم أتم 
حيث قال: «فجعلت أت تتبع فاه ههنا وههنا يميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» م ا N O‏ > وبوب عليه ابن خزيمة 
«انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله» قال: وإنما 
يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم ساقه من طريق وكيع أيضاً بلفظ «فجعل يقول في 
أذانه هكذاء ریحرف رأسه يميئاً وشمالاآً» Gy‏ 
زيادتان: إحداهما الاستدارة» والأخرى وضع الإصبع في الأذن» ولفظه عند الترمذي «رأيت 
بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه) فأما قوله: (ويدور» فهو مدرج في 
رواية سفيان عن عون» بين ذلك يحي بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال: «رأيت ت بلالا 
أذن فأتبع فاه ههنا وههنا والتفت يمينا وشمالاً» قال سفيان: كان حجاج - يعني ابن أرطاة - 
يذكر لنا 0006 أنه قال: اسار في اذاه قلا لقنا عون لم يذكر فيه الاسدارة أخرجه 
الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد 
العدني عن سفيان» لكن لم يسم حجاجاًء وهو مشهور عن حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد به بل وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمي 
عن عون» لكن الثلاثة ضعفاء» وقد خالفهم من هو مثلهم أو آمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن 
عون فقال في حديثه: «ولم يستدر» أخرجه أبو داود» ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة 
عنى استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله. ومشى ابن بطال ومن تبعه على 
ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله» قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة 
ESR‏ واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه 
قارتان مستقبل القبلة؟ واختلف أيضاً هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة» 
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أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى؟ قال: 
ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. وفي 
المغنى عن أحمذ: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. وأما وضع 
الإصبعين في الأذنين فقد رواه بزل ايها موسا احرج ابو رانف وله اتبوافة ذكرتها لي 
(تعليق التعليق» من أصحها ما رءاه أبو داود وار بن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله 
الهوزني حدثه قال: قلت لبلال . کا كانت نققة النبي ڪي فذكر الحديث وفيه «قال 00 
فجعلت إصبعي في أذني فأذنت» ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ «أن النبي ب أمر 
بلالا ل لوا ني ب اد ضعف » اك العلماء ا فائدتان: إحداهما أنه 
E PEC a‏ يصوي j RUPE‏ ني عيباني س 
بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسب» قال الترمذي: استحب آهل العلم أن يدخل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذانء قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضاً. 

- تنبيه آخر: وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ «أن بلالا أذن ووضع 
إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم» وهو وهمء وساق أبو نعيم في «المستخرج» 
حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير 
بيان فما أجادء لإيهامه أنهما متوافقتان» وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج» 
وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك. والله المستعان. 


٠‏ باب قول الرجل : فاتتنا الصلاة 

وكرة ابن سيرين أن يقول: فاا الصلاة + .ولك" ليقل: الم نذرك وقول 
النبيئ كَل أصحٌ ظ 

۳0 - حدثنا أبو نيم قال: حدَنَنا شيبان عن يحيى عن عبداللهربن أبي قتادةَ عن 
أبيه قال : ابينما نحن نصلي مع النبيّ 454 إذ سَمِعَ جَلَبةَ رجا فلما صلّى قال : 
ما شألك؟ قالوا: . تغجلنا إلى الصلاة: قال: و ا إذا تينم الصلاةً فعليكم 
بالسّكينة › فما أَذْرَ: م فصلواء وما فاتکم فأو 

قوله: (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) أي هل يكره أم لا؟ 





00 سقط من نسخة ١ق»2.‏ 
(0) في نسخة «ق»: الرجال. 
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قوله: (وكره أبن سيرين إلخ) وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون قال: «كان 
محمد - يعني بن سيرين ‏ يكره» فذكره. 
قوله: (وقول النبي 14) هو بالرفع على الابتداءء وأصح خبره. وهذا كلام المصنف رادا 
على ابر نيرين. ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز» وابن سيرين مع 
كونه كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ للأنه قال : «وليقل لم ندرك» وهذا محصل معنى الفوات» 
لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتناء فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن 
سيرين. وقوله أصح معناه صحيح أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين» فإنه غير صحيح لثبوت 
النص بخلافه . وعندأحمد من حديث أبى قتادة فى قصة نومهم عن الصلاة «فقلت يا رسول الله 
فاتتنا الصلاة» ولم ينكر عليه النبيبَكِةِ » وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان 
والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الاه علي او عضا أن ل در ا 
فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو 
ذلك. ) 
قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن 
يحيى بن أبي كثير التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار أبي قتادة لعبد الله . 
قوله: (جلبة الرجال) وفى رواية كريمة والأصيلى «جلبة رجال» بغير ألف ولام وهما 
للعهد الذهني, وفل سمي منهم أبو بكرة فيما رواه الطبراني من رواية يونس عن الحسن عنه 
نحوه فى لحو هذه القصة. و«جلبة» بجيم ولام وموحذدة مفتوحات »› أي أصواتهم حال 
حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر المصلى إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته. 
وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده. 
7١‏ بات لا يُسعى"'' إلى الصلاة» وليّأت بالسَّكِينةٍ والوقار 
وقال: «ما أذْرَكتم فصلواء وما فاتكم فَأَتمُوا». وقاله"“ أبو قتادّة عن النبى كلل . 
٣٦‏ _ حدثنا ادم قال : ا ابن ا ذئب قال : حا الزهرىٌّ عن سعيدٍ بن 
2 1 ج CFE‏ يو ا 5 م 1 5 
المسيّب عن أبي هريرة عن النبي وي . وعن الزهريٌّ غن أبي سلمة عن ابي هريرة عن 
r‏ 0 ع و - 2 ٠‏ سے ل مر 
النبئ بيا قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسّكينة والوّقارء 
3 8 ءِِ عو .۾ # / 1 ۶ 
ولا تسرعواء فما آدرکتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». [الحديث 775 طرفه في: ۹۰۸]. 





)١(‏ سقط من نسخة «ص»: لا يسعى إلى الوقار وفيه: باب ما أدركتم إلخ . وني نسخة «ق»: وليأتها. 
(۲( في نسخة ى : قاله» بغير واو. 
(۳( زاد في نسخة «صا: ح. 
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قوله: DE e‏ ا ا 
أبي ذر عن ع غير السرخسي» وثبوتها أضوت لقوله فيها «وقاله أ بو قتادة» لأن الضمير يعود على 
ما ذكر في الترجمة» ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكن ات قتادة تكراراً بلا 


فائدة لأنه ساقه عنه . 


قوله: (وعن الزهري) أي بالإسناد الذي قبله . وهو آدم عن ابن أبي ذئب عنه» أي أن ابن 
أبي ذئب حدث به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن أبي هريرة» وقد جمعهما المصنف في 
«باب المشي إلى الجمعة» عن آدم فقال فيه «عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة») 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهماء > وذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه على الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعاً قال: وكان ربما اقتصر على أحدهما. وأما 
الترمذي فإنه أخرجه من طريق ووو ا E PA‏ ومن 
لع در ا ES‏ قال : و و 
الزهري حلاك يه ا وقد يه الان المشي إلى اللجمعة 4 اريقف شعيب » 
ومسلم من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده فترجح ما قال الدارقطني . 

قوله: (إذا سمعتم الإقامة) هو أخص من قوله في حديث ابی قتادة «إذا أتيتم الصلاة» لكن 
الظاهر آنه من مفهوم الموافقة. لن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة 
و ومع ذلك فقد نبي عن الإسراع. فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع من باب الأولى. وقد لحظ فيه 
بعضهم 12010 فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها 
وقد انبهر فيقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره» بخلاف من 
جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح انتهى. وقضية هذا أنه لا يكره ه الإسراع 
لمن جاء قبل الإقامة. وهو مخالف لصريح قوله: «إذا أتيتم الصلاة» لأنه يتناول ما قبل الإقامةء 
وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع . 


قوله: (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذرء ولغيره «وعليكم السكينة» بغير باءء 
وكذا في رواية مسلم من طريق يونس» وضبطها القرطبي شارحه بالنصب على الإغراءء 
وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال» واستشكل بعضهم دخول الباء قال: 
لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى: إعليكم أنفسكم» [المائدة: ]٠٠١‏ وفيه نظر لثبوت زيادة الباء 
في الأحاديث الصحيحة كحديث «عليكم برخصة الله) وحديث «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
وحديث «فعليك بالمرأة» قاله لأبي طلحة في قصة صفية» وحديث «عليك بعيبتك» قالته عائشة 
.لعمر» وحديث «عليكم بقيام الليل» وحديث «عليك بخويصة نفسك» وغير ذلك. ثم إن الذي 
علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده» إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع 
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تعديه بالباء» وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين . والله أعلم. 


_ فائدة: الحكمة في الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة» فذكر نحو حديث الباب وقال فى آخره «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو 
في صلاة» أي أنه في حكم المصلى» فينبغى له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب 
ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 

قوله: (والوقار) قال عياض والقرطبي: هو بمعنى السكينة» وذكر. على سبيل التأكيد. 
وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقاًء وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث» 

قوله: (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيد» ويستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث 58 
قتادة «لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضى إلى عدم الوقار» وأما الإسراع الذي لا ينافي الوفار 
كمن خاف فوت التكبيرة فلاء وهذا محكي عن إسحق بن راهويه وقد تقدمت رواية العلاء التي 
فيها «فهو في صلاة» قال النووي: نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئاً لكان محصلاً 
لمقصوده لكونه في صلاة» وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود لذاته؛ 
وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم «إن بكل خطوة درجة» ولأبي داود من طريق 
سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعاً «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء» ثم خرج 
إلى المسجد» لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم بضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه 
سيئة» فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى وقد صلوا بعضاً وبقي بعض فصلى 
ما أدرك وأتم ها بقي كان كذلك› وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك» . 

قوله: (نما أدركتم فصلو!) قال الكرماني: الفاء جواب شرط محذوفء أي إذا بينت لكم 
ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قلت: أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي 
أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع. واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة لقوله: «فما أدركتم فصلوا» ولم يفصل بين القليل والكثير» وهذا قول 
الجمهور» وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك» وقياساً على الجمعة» وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه وأنه ورد في الأوقات» وأن 
في الجمعة حديثاً خاصاً بها . واستدل به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد 
عليها» وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من 
الأنصار مرفوعاً امن وجدنى راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي آنا عليها) . 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكقلواء هذا هو الصحيح في رواية الزهري› ورواه عنه ابن 
عيينة بلفظ «فاقضوا) وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة. مع أنه أخرج إسناده 
في صحيحه لکن لم يسق لفظه› وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة فقال: «فاقضوا» وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ «فأتموا» 
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واختلف أيضاً فى حديث أبى قتادة» فرواية الجمهور «فأتموا» ووقع لمعاوية بن هشام عن 
سفيان «فاقضوا» كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه» وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي 
شيبة فلم يسق لفظه أيضاء وروى أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» قال : ووقعت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة» واختلف فى حديث أبى ذر قال: وكذا 
قال ابن سيرين عن في هريرة (وليقض» . قلت : ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ «(صل 
ما أدركت» وافض ما سبقك» والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ 
«فاقضوا) وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج 
كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاًء ويرد بمعنى 
الفراغ كقوله تعالى: «فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا» [الجمعة: »]٠١‏ ويرد بمعان أخر فيحمل 
قوله ''' فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتمواء فلا حجة فيه لمن تمسك 
برواية فاقضوا. على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين ‏ 
الأخيرتين وفراءة السورة وترك القنوت. بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر 
لا يكون إلا عن شيء تقدمه وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته 
على كل حال فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد. وقول ابن 
بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد» ليس بالجواب الناهض 
على دفع الإيراد المذكورء واستدل ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة 
الافتتاح لا تكون إلا فى الركعة الأولىء وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا: إن 
ما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم.القرآن في 
الرباعية»؛ لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكأن الحجة فيه قوله: 
«ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن» أخرجه البيهقى» وعن 
إسحق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس» واستدل به على أن من أدرك الإمام 
راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته» لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو قول 
أبي هريرة وجماعة؛ بل حكاه البخاري في «القراءة خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى وجوب 
القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» وقواه الشيخ 
تقي الدين السبكي من المتأخرين. والله أعلم. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة حيث ركع دون 
الصف. فقال له النبي بي «زادك الله حرصاً ولا تعدا ولم يأمره بإعادة تلك الركعة» وسيأتي 
في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ في نسخة «ق»: قوله هنا. 
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۲ 2 باب متى يقوم الناسن إذا رأوًا الإمام عند الإقامة؟ ‏ 
۷ _ حلائنا شنم ! بن إبراهيم قال: حدَّنَنا شام قال: كنب إليّ يَحيى عن 
عبد الله بن أبى قَتادةَ عن أبيه قال: قال رسول الله جل «إذا أقِيمَتِ الصلاةٌ فلا تقو 
حتى ترّوني' . [الحديث ٦۳۷‏ ۔ طرفاه فی : 25178 ۹۰۹]. 


قوله: (ات منى يشوم الناس إذا وأوا الإمام عند . عند الإقامة؟ فيل أورد الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأن قوله في الحديث لا تقوموا» نهي عن القيام؛ 5017 «حتى تروني» تسويغ للقيام 
عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة. ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما 
ا 
يالى . 


قوله: (هشام)هو الدستوائي» وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه 
هنا عن أبان العطار عن يحيى»؛ فلعله له فيه شيخان. 

قوله: (كتب إل يحيى) ظاهر في أ نه لم يسمعه منه»› وقد رواه الإساعلي من طريق 
هشيم عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في 
«المستخرج» من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه» فأمن 
بذلك تدليس يحيى . 


قوله: (إذا أقيمت)أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة 


ع 


قوله: (حتى تروني)أي خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيئ أخرجه 
مسلم» ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده «حتى تروني خرجت إليكم» ردن اك 
حذف تقديره فقومواء وقال مالك في «الموطأ» : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد 
محدودء إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الأكثرون إلى 
أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الوقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا 
قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق 
أبى إسحق عن أصحاب عبد الله» وعن سعيد بن المسيب قال «إذا قال المؤذن الله أكبر وجب 
القيام» وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف» وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام» وعن بي 
حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح» فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام» وأما إذا لم يكن 
الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى 9 اسن ن رو راف ن ذكرنا على 
التفصيل الذي شرحناء ل و 
يسمعها وتقدم إذنه في ذلك . قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلاة ة كانت تقام قبل أن يخرج 
النبي ية من بيته» وهو معارض لحديث جابر بن سمرة «أن بلالاً كان لا يقيم حتى يخرج 





)١(‏ زاد في نسخة «ق٤:‏ بن أبي كثير. 


10۸ كتاب الآذان | باب ۲۳| جام" 


النبي کل أخر جه مسلم . ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي ڪل فأول ما يرأه 
يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل. 
صفوفهم. قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب : «أن الناس كانوا 
ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة» فلا يأتي النبي ية مقامه حتى تعتدل الصفوف» 
وأما حديث أبي هريرة الآتي قريباً بلفظ «أقيمت الصلاة فسوى الناس7» صفوفهم» فخرج 
النبي بي ولفظه في مستخرج أبي نعيم «فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا» ولفظه عند 
مسلم «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي كنت فأتى فقام مقامه» 
الحديث. وعنه في رواية أبي داود «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ي فيأخذ الناس مقامهم 
قبل أن يجيء النبي يا فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز وبأن 
صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة, وأنهم كانوا 
يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي يلاء فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل 
يبطىء فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه 
طويلاً في حاجة بعض القوم» لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراًء أو فعله لبيان الجواز. 





۳ - باب لا يسع" إلى الصلاة مستعجلاً» وَلَيِقَه7" بالسّكينةٍ وَالوّقار 
حدئنا أبو نيم قال: حدَّثَنا شَيبانُ عن يحيئ عن عبد اله بن أبي قتادةَ عن 
ع 0 و 7 7 K١‏ ر ت ا 
أبيه قال: قال رسول اللهركِيِ: «إذا أَقِيمَتٍ الصلاهٌ فلا تقوموا حتى ترّوني» وعليكم 
بالسّكينة». تابعة علي بن المبارّك . 


قوله: (باب لا يقوم*' إلى الصلاة مستعجلاً. وليقم إليها بالسكينة والوقار) كذا في رواية 
الحموي. وفي رواية المستملي «باب لا يسعى إلى الصلاة» وسقط من رواية الكشميهني» 
وجيعا في رواية الباقين بلفظ «باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلاٌ إلخ». 

قوله: (لا يسعى) كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أي هريرة عند مسلم 
ولفظه «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم» وفى رواية أبى نله عن أبى هريرة عند 
المصنف في «باب المشي إلى الجمعة» من كتاب الجمعة «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» 
وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر اله [الجمعة: 4] هناك إن شاء 
لله تعالی . 


قوله: (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أن ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت 





)001 في نسخة «ق» : فتسوى. 
(۲) في نسختي «صء ق»: لا يقوم. 
(0) زادفي نسخة «ق»: إليها. 





كتاب الآذان | باب ۲۹| ج ٦۳۹‏ 
«وعليكم السكينة» بحذف الباء» وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن شيبان. 

الجمعة› a‏ وغ السكينة) بغير اا وقال أبو العباس الطرقي : ر شبيان 
وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة› وتعقب بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحيى»؛ ذكره 
أبو داود عقب رواية أبان عن يحيى فقال : رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى بحيى 
وقالا فيه: «حتى تروني وعليكم السكينة» . قلت : وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من 
طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعاً عن يحيى كما قال أبو داود. 


4 باب هل يَخْرْجٌ من المسجدٍ لعلَةٍ؟ 


۱0۹ 


1۳4 - حدثنا عبد العزيز بن عبدٍ الله قال : حَدّثنا إبراهيم بن سَعدٍ عن صالح بنِ 
يساد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «أن رسول الله بي خرج وقد أقيمَت 
الصلاة وعَدّلّت الصفوف» حتى إذا قامَ في مصلا ٠‏ انتظونا أن يُكبّرّء انصرف قال: على 
تكايكم. فمكَناعَلَى یتنا حّى خرج إلينا يت رأسه ماء وقد اغعسل». 


قوله: (باب هل يخرج من المسجد لعلة) أي لضرورة» وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه 
مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء ء عن أبي هريرة «أنه رأئ رجلا خرج من المسجد 
بعد أن أذن المؤذن فقال: أمأ هذا فقد عصى أبا القاسم» فإن حديث الباب يدل على أن ذلك 
مخصوص بمن ليس له ضرورة» فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم» وكذا 
من يكون إماماً لمسجد آخر ومن في معناه. وقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي 255 وبالتخصيص ولفظه 
١لا‏ يسمع النداء في مسجد" ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق» . 

قوله: لخر وقد أقيمت الصلاة) يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة. 
ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه» وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده» 
لتعقيب الإقامة بالتسوية» وتعقيب التسوية بخروجه جميعاً بالفاء» ويحتمل أن يجمع بين 
الرواشية يدان او رقنا اا أى خرصو الاك أن اا #أقيت والعفوق عدلف» ونال 
الكرماني: لفظ «قد» تقرب الماضي من الحال» وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل» 
ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه. د قلت :: وتقدم احتمال أن 
يكون ذلك سبباً للنهي فلا يلزم منه مخالفتهم له E‏ 
الا تقوموا حتى تروني» قريباً. 
قوله: (وعدلت الصفوف) أي سويت . 





290 فى نسخة «ق4: مسجدى. 


۱۰ كتاب الآذان | باب ۲۹| ح ۹»> 





قوله: (حتى إذا قام في مصلاه) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري «قبل أن يكبر 
فانصرف» وقد تقدم في «باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب» من أبواب الغسل من وجه آخر عن 
يونس بلفظ «فلما قام في مصلاه ذكر» ففيه: دليل على ال ا عدار 
وهو معارض لما رواه أبو داود وابن ن حبان عن أبي بكرة أن النبي 4 دخل في صلاة الفجر فكبر 
ثم أومأ إليهم. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً أنه كلا كبر في صلاة من الصلوات ثم 
لكي أن «امكثوا». ويمكن يمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «كبر» على أراد أن يكبر» أو بأنهما 
واقعتان» أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي إنه الأظهرء وجزم به ابن حبان كعادته» 
فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح . ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتح بحديث عطاء على 
جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال: فناقض أصله» فاحتج بالمرسل» متعقبة بأن الشافعي 
لا يرد المراسيل مطلقاً > بل يحتج منها بما يعتضد, والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي 
دكرناه. 
قوله: (انتظرنا) جملة حالية» وقوله: (انصرف) آي إلى حجرته وهو جواب إذاء وقوله 
(قال) استئناف أو حال . 


قوله: (على مكانكم) أي كونوا على مكانكم . 

قوله: (على هيئتنا) بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة» والمراد 
بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله: «على مكانكم» فاستمروا على الهيئة - أي الكيفية ‏ التي تركهم 
عليها. وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة . . وفي رواية الكشميهني اح عضا ا 
وبعد الياء نون مفتوحة. والهينة الرفق» ورواية الجماعة أوجه. 


قوله: (ينطف) بكسر الطاء وضمها أي يقطر كما صرح به في الرواية التي بعد هذه. 


قوله: (وقد اغتسل) زاد الدارقطني من وجه آخر عن أبي هريرة فقال: «إني كنت جنباً 
سيت أن ار وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل جواز النسيان 
على الأنبياء ة في أمر العبادة لأجل التشريع» وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين 
الإقامة وال لن قوله: «فصلى» ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر E‏ 
وبأمن خروج الوقت. وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد» وينبغى أن يحمل على 
ما إذا لم يكن عذر. وفيه أنه لا حياء في أمر الدين» وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم کان 
يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف. وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة. 
وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة. وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد 
الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل . وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب 
مفرد. وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 


- فائدة وقع في بعض النسخ هنا: قيل لأبي عبد الله أي البخاري ‏ إذا وقع هذا لأحدنا 
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يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قياماً أو قعودا؟ قال: إن كان قبل التكبير فلا 
بأس أن يقعدوا. وإن كان بعد التكبير انتظروه قياماً . ووقع في بعضها في آخر الباب الذي بعذه. 


٥‏ . باب إذا قال الإمامٌ: مكاتكم حتى أرجع'» انتظروه 
٠۰‏ _ حدّئنا إسحاقٌ قال: حدَتّنا محمد بِنُ يوسف قال: حدّثنا الأوزاعي عن 
الزهري آبي ار عبد ي الرحان ع عن ن أبي هري قال: «أقيمت ا فسَوّى 
0 


امع سي كر 

قوله: (حتى نرجع) بالنون للكشميهنى» وبالهمزة للأصيلي» وبالتحتانية للباقين . 

قوله: (حدثنا إسحق) كذا في جميع الروايات غير منسوب» وجوز ابن طاهر والجياني أنه 
إسحق بن منصورء وبه جزم المزي» وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته في مسنده عن الفريابي إلى 
E‏ س SS‏ 
اساي ومن ا أخر جه OE‏ 

قوله: (فتقدم وهو جنب) أي فى نفس الأمرء لا أنهم اطلعوا على ذلك منه قبل أن 
يعلمهم› وقد تقدم في الغسل في رواية يونس «فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب»» وفي رواية 
أبي نعيم «ذكر أنه لم يغتسل»» ومضت فوائده في الباب الذي قبله . 

بيات توق الو UG‏ 

41١‏ - حدئنا أبو نمیم قال: حدَئنَا شان عن يحيئ قال : تع الم ترد 
أخبتنا جابرٌُ بن عبد الله : «أَنَّ النبي بي جاءة عمرٌ بن م الخَطاب يوم م الْخَندق فقال : 
باوسول القن :وال ماكذث أن امل جي كادت التمس رت وذلك بعد ا أفطر 
الصائم . فقال النبن كلا : والله ما صلَيتُها . قزل النبيئ يل إلى بُطحانَ وأنا معَهُ ا 


3 


صلى - يعني العصرّ ‏ بعدّما فديق ا نم صلّى بعدّها المغرت). 


. في نسخة «ق»: نرجع‎ 0١ 
في نسخة «ق»: فقال.‎ )۲( 
زاد في نسخة «ق»: للنبى كلا‎ )۳ - 


ا ي 


( ليس في نسخة «اق4: يعنى . 
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أ قوله: (باب قول الرجل للبي د ما صلينا) قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم 
النخعي: يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي. قلت: وكراهة النخعي إنما هي في حق 
منتظر الصلاة» وقد صرح ابن بطال بذلك» ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص» فإطلاق 
المنتظر «ما صلينا» يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه» والإطلاق الذي في حديث الباب 
إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم تقريره في «باب من صلى بالناس 
جماعة بعد خروج الوقت» في أبواب المواقيت» فافترق حكمهما وتغايرا. والذي يظهر لي أن 
البخاري أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعى ليست على إطلاقها لما دل عليه 
حديث الباب» ولو أراد الرد على النخعي مطلقاً لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في 
ترجمة «فاتتنا الصلاة»» ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي كي لا من 
قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاً» وهو عمر كما أورده في 
المغازي» وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه ولو 
لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة» ويدخل في هذا ما في الطبراني من حديث 
جندب في قصة النوم عن الصلاة «فقالوا: يا رسول الله سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس» 
وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت. 


قوله: (ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما أفطر الصائم) قال 
الكرماني مستشكلا : كيف يكون المجيء بعد الغروب؟ لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع تصريحه 
بأنه جاء في اليوم . > ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق» والمراد به بيان 
التاريخ لا خصوص الوقت اه. والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله: «وذلك بعدما أفطر الصائم» 
إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي بي لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر العصر» فإنه 
كان قرب الغروب كما تدل عليه «كاد». وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان الوقعة لا خصوص النهاز 


سے 


سے 


فهو كثير . 
۷ - باب الإمام عرض له الحاجة بعد الإقامة 





5 حدّثنا ابو مَعْمرٍ عبد اللهربنُ عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب عن انين قال : «(أقيمَّت الصلاة والنبئٌ َيه يناجي ةذ في جانب 
ا فما قام إلى الا القوم». [الحديث 547 طرفاه في: ۰٦٤۳‏ 597؟5]. 

قوله: (باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) أي هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول 
في الصلاة أو لا؟ وتعرض بكسر الراء أي تظهر . 

قوله: (عن أنس) في رواية لمسلم «سمع أنسا» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء» بينه حماد عن ثابت عن اشر عند مسلم . 


1۳ 





كتاب الآذان | باب ۲۸| اح ٤۴۳‏ 


قوله: (يناجي رجلاً) أي يحادثه, ولم أقف على اسم هذا الرجل» وزكر عضن الخرات أنه 
كاذ كبيرا في قومه 0 أن e‏ ولم 00 ل 


(حتی NOD‏ ري ا أخرجه مسلمء 
وهو عند المصنف في الاستئذان . ووقع عند إسحق بن راهويه في مسنده عن ابن علية عن 
عبد العزيز في هذا الحديث «حتى نعس بعض القوم» وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن 
أنس» وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاًء وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في 
«باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة. وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة» وترجم عليه المؤلف في الاستئذان «طول النجوى»» وفيه جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام إذا كان لحاجة»ء أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه» واستدل به للرد على من أظلق 
من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير» قال الزين بن المنير: 
خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة 
النبي بي لقوله : «والنبي بي يناجي رجلاً» ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس: ورجل يناجي 
النبي كد انتهى »› وهذا ليس بلازم» وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ «أقيمت الصلاةء 
فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي َيه يناجيه» والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق 
بالإمام» لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من الماموعين اف الا ولما 
أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام عد والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم 
يقيدها بالإمام فقال : 


1 
۸ _ باب الكلامٌ إذا أقيمت الصلاةٌ 

۳ _ حدثنا عَيَاسشْنُ بن الوّليدِ قال: حدَّتّنا عبد الأعلى قال: حدَّثّنا حُميدٌ قال: 
سَأَنْثُ ثابتاً الثنا: ES‏ 
«أقيمَت الصلاةٌ فعرَض للنبي درك تدا ا ات قيمّت الصلاة» ل ا 
إن مَنَعَنْهُ أ عن الجشاء ء في جماعة شّفقة عليه لم يُطِعْها. 

قوله: (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة)وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقاً. 

قوله: (حدثنا عياش بن الوليد) هو الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي 
المسألة كان قديماًء ثم إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطةء. وقد قال البزار: إن 
عبد الا على بن عه اغ رو ا ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير 


EEN Ig الت‎ 

واسطة. قلت: كذا خر جه عمل عن يحيى القطان وجماعة عن حميد» وكذلك أخرجه ابن 
أنس وهو مدلس» فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هى المتصلة . 

قوله: (فحبسه) آي منعه من الدخول في الصلاة» وزاد هشيم في روايته «حتى نعس بعض 
القوم» ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة من طريق زائدة عن حميد قال: «حدثنا نس 
قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله َي بوجهه» زاد ابن حبان «قبل أن يكبر فقال: أقيموا 
صفوفكم وتراصوا» لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول أظهر فى 
جواز الكلام مطلقاً. والله أعلم . 

خاتمة: اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً: 
المعلق منها ستة أحاديث» المكرر فيه وفيما مضى ثلاثة وعشرون والخالص أربعة وعشرون» 
ووافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث : حديث اف سعد الا يسمع مذدى صوت 
المؤذن» وحديث معاوية وجابر و في القول عند سماع الأذانء وحديث بلال في جعل إصبعيه في 
أذنيه. وفيه من لكا رشق اا و ¿ بعدهم ثمانية آثار. والله أعلم . 

(أبواب صلاة الجماعة والإمامة: ولم يفرده البخاري بكتاب فيما رأينا من نسخ کتابه» بل 
أتبع به كتاب الأذان لتعلقه به» لكن ترجم عليه أبو نعيم في «المستخرج» «كتاب صلاة 
الجماعة» فلعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني . 


98 : 1 و : 
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1" - حدثنا حك اشر برست ا أخبنا مالك ا 7 
أبي هريرة أن رسول الله عب صل رادي شي برو اكد مت ان مُرَ بحطب 
فیحطب '» > ثم أمرٌ بالصلاة 5 فَيُؤدْنَ لها 0 لم أمر رجلا وم | م الناسّ ‏ ثم أخالف إلى ال 
حرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو بعلم احشمم اله بج عرفا سینا أو مزمائين 
حسنتين لشَهدَ العشاء» . [الحديث 544 أطرافه فى: ۷٥ء‏ ١١٤۲ء .]۷۲۲٤‏ 

قوله: (باب وجوب صلاة الحماعة) هكذا بت الحكم في هذه الال وكأن.ذلك لْمَوة 
دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي 
ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين» لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في 
التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب» وبهذا يجاب من 





6 زاد فى نسخة «ق»2: عليه . 
(۲) في نسخة «ق»2: ليحطب 
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اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به» ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثز 
الحسن» وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزيِ 
بإسناد صحيح «عن الحسن في رجل يصوم - يعني تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطرء قال: فليفطر 
ولا قضاء عليه» وله أجر الصوم وأجر البر. قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة» قال: 
ليس ذلك لهاء هذه فريضة» وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين» لأنها لو كانت سنة 
دای حوب ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن 

: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال 
۳۴ فرض الكفاية» وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة› 
ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالا الجميع على الترك» وإلى القول بأنها فرض عين ذهب 
عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن 
حبان» وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطاً في صحة الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني 
على أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيهاء فلما كان الهم المذكور دالاً على لازمه وهو 
الحضيون» ووجورب الفون ولي عل لازعه وهو :الافتراط» تت الاشعراط هده الوسيلة ...إلا 
أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها» وقد قيل إنه الغالب. ولما كان 
الوجوب قد ينفاك عن الشرطية قال أحمد: إنها واجبة غير شرط . انتهى. وظاهر نص الشافعي 
أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه» وقال به كثير من الحنفية والمالكية» ‏ 
والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة» وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة: منها 
ما تقدم. ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة» والذي نقله عنه النووي 
الوجوب حسبما قال ابن بزيزة: إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه كه 
هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة وعيفب ديا ان وتعقب بأن 
الواجت يجوز تركة لما هو أوجب منه.. :قلت © .وليين فة أيضاً ذليل على أنه لو فغل ذلك لم 
يتداركها في جماعة آخرين . ومنها وهوثالئه! ما قال ابن بطال وغيره: لو كانت فرضاً لقال حين 
ا ' بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاتهء لآنه وقت البيان. وتعقبه ابن دقيق 
العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة» فلما قال ك2 : «لقد هممت إلخ» دل 
على وجوب الحضور وهو كاف في البيان. ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره: إن الخبر 
ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة. وإنما المراد المبالغة. ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة 
التي يعاقب بها الكفارء وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك» وأجيب بأن المنع 
وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائ ئزاً بدليل حديث أبي هريرة الآتي في الجهاد 
الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه» فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. ومنها 
وهو خامسها كونه ية ترك تحريقهم بعد التهديدء فلو كان واجباً ما عفا عنهم» قال القاضي 
عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل» زاد النووي: ولو 





01١‏ في : نسخة (ق»4: توعده. 


كانت فرض عين لما تركهم» وتعقبه ابن دقيق العيد فقال: هذا ضعيف لأنه َيه لا يهم إلا بما 
يجوز له فعله لو فعلهء وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك 
وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما 
رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ «لولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون» الحديث. ومنها وهو سادسها أن المراد بالتهديد 
قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة» وهو متعقب بأن في رواية مسلم «لا يشهدون الصلاة» 
أي لا يحضرون» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد «لا يشهدون العشاء في الجميع» 
أي في الجماعة» وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعاً «لينتهين رجال عن تركهم 
الحماعات أو لأحرقن بيوتهم». ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل 
أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل» أشار إليه 
الزين بن المنير»ء وهو قريب من الوجه الرابع. ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد في حق 
المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل» وتعقب باستبعاد الاعتناء 
بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم» وبأنه كان معرضاً عنهم وعن 
عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» وتعقب ابن 
دقيق العيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل 
على ذلك فإذا ثبت أنه كان مخيراً فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 
انتهى . والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة 
أبواب «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر» الحديث» ولقوله: «لو يعلم أحدهم 
إلخ» لأن هذاالوصف لاتق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق 
الكفر بدليل قوله في رواية عجلان «لا يشهدون العشاء في الجميع» وقوله في حديث أسامة: 
«لا يشهدون الجماعة» وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي 
داود «ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية 
لا كفرء لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته كان 
كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي. وأيضاً فقوله في رواية المقبري «لولا 
ناش البيوت من السناء: والذرية بل غلل أنهي ل ركوب كار لأف تخرين بيت الكافر إذا عي 
طريقاً إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن يكون المراد 
بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من 
صفات المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم» وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة 
المبالغة في ذم من تخلف عنهاء قال الطيبي: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم 
إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو 
من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعود «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا 
منافق» رواه مسلم. انتهى كلامه. وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي 
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عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله بيا : «ما يشهدهما منافق» يعني 
العضاء. والفحري لقان فا ل حل ا ذهب اله اجب حا الج اها اكرون 
المؤمن قد يتخلف» وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول : بل هذا يقوي ما ظهر لي 
أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفرء فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل 
لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازاً لما دل عليه مجموع الأحاديث. ومنها وهو 
تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن 
الصلاة على المنافقين ثم نسخ» حكاه عياض» ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور 
في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحاً في كتاب الجهاد» وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه 
التحريق من جواز العقوبة بالمال» ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي بيانه في الباب الذي بعد هذاء لأن الأفضلية تقتضي 

الاشتراك في أصل الفضل» ومن لازم ذلك الجواز. ومنها وهو عاشرها أن المراد 5 
الجمعة لا باقي الصلوات» ونصره القرطبي» وتعقب بالأحادية المصرضة بالعشاف وقة ت 
لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها هل هي الجمعة أو العشاء أو 
لکا وز[ سيو من او ل ا و رب بان معن راو 
الاستدلال» لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة» أشار إليه ابن دقيق العيد» ثم قال: 
فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك. انتهى. وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي 
هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود» أما حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه 
ا العشاء لقوله في آخره «لشهد العشاء» ذف روسك امي الجن للها ين 
رواية أبى بي صالح عنه أيضاً الإيماء إلى أنها العشاء والفجر» وعينها السراج ف فى رواية له من هذا 
الوجه العشاء حيث قال في صدر الحديث «أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلاً فغضب» 
فذكر الحديث. وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداة» وفي رواية 
عجلان والمقبري عند أحمد التصريح بتعيين العشاءء ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على 
الوبهام . وقد أورده مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد , بن الأصم عنه فلم يسق 
لفظه وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة» وكذلك رواه السراج وغيره من طرق 
عن جعفر» وخالفهم معمر عن جعفر فقال: «الجمعة» أخرجه عبد الرزاق عنه» والبيهقي من 
طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذهاء ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في 
«الأوسط») من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد , بن الأصم فذكر الحديث» قال يزيد: قلت 
ريدن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا 
ل الله ية ما ذكر جمعة ولا غيرها. فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة 
أنها لا تختص بالجمعة» وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريباً وأنه موافق لأبي هريرة. وأما 
حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير 
لحديث أبي هريرة» ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنهما واقعتان كما أشار إليه 
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النووي والمحب الطبري» وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء» وذلك فيما 
أعريه ان ا ا و بن طرق ی بن عبد این را الأب ا ون 
ابن أم مكتوم «أن رسول الله 4 استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أني آتي 
هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم . . فقام ابن آم مكتوم فقال: : یا رسول الله 
قد علمت ما بي» وليس لي قائد ‏ زاد أحمد ‏ وأن بيني وبين المسجد شجراً ونخلاً ولا أقدر 
على قائد كل ساعة. قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال فاحضرها. ولم يرخص له» ولابن 
حبان من حديث جابر قال: اأتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأتها ولو حبواً» وقد حمله 
العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان. واعتمد ابن خزيمة 
وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب 
وبالأحاديث الدالة على الرخصة فى التخلف عن الجماعة» قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن 
واجب» وفيه نظر» ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد 
بالمعنى» وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرهاء 
وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم» لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولاً ظاهرية 
محضة '' “فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه» ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى» لأن 
غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره» أما العصران فظاهر» وأما المغرب فلأنها في 
الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل ولا سيما للصائم مع ضيق وقتهاء بخلاف العشاء 
والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم» وفي المحافظة عليهما في الجماعة 
أيضاً انتظام الألفة , بين المتجاورين في طرفي النهار» وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة 
ويفتتحوه كذلك . a IEG‏ 
حول المسجد» وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما. e‏ 
في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض» واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة 
أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح . 
قوله: (عن الأعرج)في رواية السراج من طريق شعيب عن 55 الزناد سمع الأعرج ١‏ 


قو له: (والذي نفسي بيده) هو لبجم كاد الي 5 يَددٌ كثيراً ما يقسم به » والمعنق -أن. أمر 
نفوس العباد بيد الله › أي بتقديره وتدبيره 2 . وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شاف فيه 


(1) ليس هذا بجيد. والصواب ما قاله ابن خزيمة وغيره من الموجبين للجماعة في جميع الصلوات. وإنما يستقيم 
حمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم» وفي هذه 0 قد قام الدليل على التعميم 
كحديث: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» وغيره من الأحاديث التي افا إليها الشارح في 
هذا الباب. وذكر العشاء والفجر في بعض الروايات لا يقتضي التخصيص لاحتمال كون المتوعدين لم يتخلفوا إلا 
عنهما كما قد بين ذلك في كثير من الروايات. ولأن الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي التعميم. والله أعلم. 

() وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها. وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على الوجه 
الذي يليق به؛ كالقول في سائر الصفات» وهو سبحانه منزه عن u‏ المخلوقات في كل شيء» موصوف 
بصفات الكمال اللائق به» فتنبه. 
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تنبيهاً على عظم شأنه» وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقاً. 

قوله: (لقد هممت) اللام جواب القسمء والهم العزم وقيل دونه» وزاد مسلم في أوله 
«أنه ل فقد ناساً فى بعض الصلوات فقال: لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث . 

قوله: (بحطب ليحطب) كذا للحموي والمستملي بلام التعليل» وللكشميهني والباقين 
«فيحطب» بالقاء» وكذا هو فی «الموطأ). ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به. 
ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزاً بمعنى أنه سيتصف به . 

قوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي آتيهم من خلفهم» وقال الجوهري: خالف إلى فلات 
أي أتاه إذا غاب عنه» أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير ‏ 
إليهم» أو أخالف ظنهم فى أنى مشغول بالصلاة عن قصدي إليهمء أو معنى أخالف أتخلف 
أي عن الصلاة ‏ إلى قصدي المذكورين» والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان. 

قوله: (فأحرق) بالتشديد» والمراد به التكثيرء يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه . 

قوله: (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق 
المقصودين» والبيوت تبعاً للقاطنين بها. وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح «فأحرق بيوتا 
على من فيها» . ) 

قوله: (والذى نفسى ببده) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد. 


قوله: (عرقاً» بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل: العراق العظم 
بلا لحم» وإن كان عليه لحم فهو عرق» وفي المحكم عن الأصمعي: العرق بسكون الراء قطعة 
لحم . وقال الأزهري: العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم» ويبقى 
عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام» يقال 
عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشاً. وفي المحكم: جمع العرق على 
عراق بالضم عزيز» وقول الأصمعي هو اللائق هنا. 

قوله: (أو مرمائين) تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح › قال الخليل : هي ما بين ظلفي 
الشاة» وحكاه أبو عبيد وقال: لا أدري ما وجهه. ونقله المستملي في روايته في كتاب 
«الأحكام» عن الفربري قال: قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري: المرماة بكسر 
الميم مثل مسناة وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم» قال عياض فالميم على هذا أصلية» 
وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب» فأيهم 
أثبتها في الكوم غلب» وهي المرماة والمدحاة. قلت: ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل 
التثنية» وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف. قال: ويؤيده ما حدثني. . ثم 
ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي 
كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل» وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم 
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دقيق مستو''' غير محدد» قال الزين بن المنير: ويدل على ذلك التثنية» فإنه مشعرة بتكرار 
الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها. وقال الزمخشري: تفسير المرماة 
بالسهم ليس بوجيه» ويدفعه ذكر العرق معه. ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان 
مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به انتهى. وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة 
بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما. وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة 
بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به» مع التفريط فيما يحصل رفيع 
الدرجات ومنازل الكرامة. وفي الحديث من الفوائد أيضاً تقديم الوعيد والتهديد على العقوبةء 
وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة» نبه عليه ابن 
دقيق العيد» وفيه جواز 0 بالمال. كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية 
وغیرهم › وفيه نظر لما أسلفناه» ولاحتمال أن التحريق من باب ما لايتم الواجب إلا به» إذ 
الظاهر أن r‏ أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها 
عليهم . وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه َيه هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه 
٠‏ الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. 

وفي السياق إشعار بأنه .تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» 
شخاص) وفي كتاب الأحكام «باب إخراج أهل المعاصي 
والريب من اليوت بعد المعرفة» يريد دان ل هي يرد a‏ امتنع في بيته لدداً 
ومطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بهاء كما أراد يه إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء 





النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً 


بهاء ونوزع في ذلك. ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه تعكر 

عليه. نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات 
الصلاة ة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلاً رأساً أحق بذلك» لكن 
لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائماً ولا غالباً» لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد 
له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. وفي قوله في رواية أبي داود ليست بهم 
علة» دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا: إنها فرض» وكذا الجمعة ..وفيه 
الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في 
أن تلحق بذلك الجمعة» فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم» 
وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء. واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة» قال ابن بزيزة: وفيه نظر لأن الفاضل فى هذه الصورة يكون 
غائياً؛ وهذا لا يختلف في جوازه» واستدل به ابن لوی على ا اغد محل المعصية كما 
هو مذهب مالك» وتعقب بأنه منسوخ”'"' كما قيل في العقوبة بالمال. والله أعلم . 





000 في نسخة اق»: مستوى. 
)۲( جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد» والصواب عدم النسخ. » لأدلة كثيرة معروفة في محلهاء منها حديث الباب. 


= 


د 
= 
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١‏ _ باب فضل صلاة الجماعة 

وان الأسيوة إذاافاتتة الضماعة ذه إل مد ا 

وجاء أنسنٌ إلى مسجدٍ قد صُلَىَ فيه» فأذَّنَ وَأَقَامَ وَصلَّى جماعة. 

٥‏ _ حدثنا عبد اللربنٌ يوسف قال: أخبرّنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرّ 
أن رسول الله يي قال : «صلاةٌ الججماعة عة فصل صلاة القَذّ بسبع وعشرينَ درجة». 

[الحديث 5146" طرفه فى : .]٦٤۹‏ 

5 حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا"“ اللَّيتُ حدّثنى ابن الهاو عن عبدٍ اللهربن 
حَبَابٍ عن أبي سعَيدٍ الْخُدريٌ أنه سمح النبيّ بلا يقول: «صلاةٌ الجماعة تفضل صلاةً الفذ 
بخمس وعشرين درجة) . ْ 

1 حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثَنا عبد الواحد قال: حدَّثَنا الأعمش 
ال س أن 0 يقولٌ: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله ب : «صلاةٌ 
الرجل في الجماعة تُضَمَّفُ ف على صلاته في بيته وفي شوق خمساً وعشرينَ ضغفاًء وذلك 
أنه إذا وض ا الو ءء ثم خرّج إلى المسجدٍ لا يُخرجة إل الصلا لم يط 
خطوة إلا رذ شت له بها درج وځ عت بها خی فإذا صلّى لم تر الملائكة تُصلْي عليه 
ما دام فی صلا . اللهمّ صل عليه. الله ارَحَمَة حمة . ولا يرال أحذكم فى صلاة ما انك 
الصلاة) . 

قوله: (باب فضل صلاة الجماعة) أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي 
الترجمة التي قبلهاء ثم أطال في الجواب على“ ذلك» ويكفي منه أن كون الشيء واجباً 
لا ينافى كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل تتفاوت» فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على 
صلاة الفذ. 

قوله: (وكان الأسود) أي ابن يزيد النخعي أحل کار التابعين › وأثره هذا وصله ابن اف 
شيبة بإسناد صحيح ولفظه «إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه». و مئاسبته للترجمة أنه ولا 
ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى 
مسجد آخرء كذا أشار إليه ابن المنير» والذي يظهر لى أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود 
وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع 

وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط . والله أعلم. 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثني. 
(۲) في نسخة «ق4: عن. 
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قوله: (وجاء TY TT‏ عثمان قال: «مر بنا 
أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة» فذكر نحوه قال: وذلك في صلاة الصبع: وفيه «فأمر رجلا 
فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد» وعند البيهقي من 
طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه وقال «مسجد بني رفاعة» وقال: «فجاء أنس في 
نحو عشرين من فتيانه» وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد. 

قوله: (صلاة الحماعة تفضل صلاة الفذ) بالمعجمة أي المنفرد.ء يقال فذ الرجل من 
أصحابه إذا بقي منفرداً وحده. وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه 
أوضح ولفظه «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده». 


قوله: (بسبع وعشرين درجة) قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلا ابن 
عمر فإنه قال: سبعاً وعشرين. قلت: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن 
عبد الله العمري عن نافع فقال فيه: خمس وعشرون لكن العمري ضعيف» ووقع عند أبي عوانة 
في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه: بخمس وعشرين 
وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. 
وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ «بضع وعشرين» فليست 
' مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع» وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي 
هريرة كما في هذا الباب» وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة» وعن أبي بن كعب عند ابن 
ماجه والحاكم» وعن عائشة أنس عند السراج» وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب 
وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى 
رواية أبي فقال أربع أو خمس على الشك» وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع 
وعشرون وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف» وفي رواية لأبي عوانة بضعاً وعشرين 
وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس» فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ 
لا أثر للشك للشك» واختلف في أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتهاء وقيل رواية السبع لأن 
فيها زيادة من عدل حافظ› ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد 
المذكورء ففي الروايات كلها التعبير بقوله: «درجة» أو حذف المميزء إلا طرق حديث أبي 
هريرة ففي بعضها «ضعفاً» وفي بعضها «جزءاً» وفي بعضها «درجة» وفي بعضها «صلاة» ووقع 
هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون 
ذلك من التفنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير: إنما قال درجة ولم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا 

حظا ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من - جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة 
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لأن الدرجات إلى جهة فوق» فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عدا ذلك من تصرف 
الرواة» لكن نفيه ورود «الجزء» مردودء فإنه ثابت» وكذلك الضعف» وقد جمع بين روايتي 
الخمس والسبع بوجوه: منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» وهذا قول من لا يعتبر مفهوم 
العدد» لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعى وحكى عن نصه» وعلى هذا فقيل وهو 
الوجه الثاني: لعله كَل أخبر بالخمسء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع» وتعقب بأنه 
يحتاج إلى التاريخ» وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. لكن إذا فرعنا على المنع تعين 
تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص ثالثها أن اختلاف 
العددين باختلاف مميزهماء وعلى هذا فقيل : الدرجة أصغر من الجزءء وتعقب بأن الذي روى 
عنه الجزء روى عنه الدرجة. وقال بعضهم: الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة» وهو مبني 
على التغاير. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. خامسها الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم 
أو أخشع. سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة 
وغيره. ثأمنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . عاشرها السبع 
مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك. حادي عشرها السبع مختصة 
بالجهرية والخمس بالسرية» وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه. ثم إن الحكمة في هذا العدد 
الخاص غير محققة المعنى» ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله: أن ذلك لا يدرك بالرأي» بل 
مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها كلهاء ثم قال: ولعل الفائدة هي 
اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة» والاقتداء بالإمام» وإظهار شعائر الإسلام وغير 
ذلك. وكأنه يشير إلى ما قدمته عن غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا يفيد 
المطلوب» لكن أشار الكرماني إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمساً فأريد المبالغة 
في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمساً وعشرين. ثم ذكر للسبع مناسبة أيضاً من جهة عدد 
ركعات الفرائض ورواتبهاء وقال غيره: الحسنة بعشر للمصلي منفرداً فإذا انضم إليه آخر بلغت 
عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمسء أو يزاد عدد أيام الأسبوع» ولا يخفى فساد هذا. 
وقيل: الأعداد عشرات ومئين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعهاء 
وهذا أشد فساداً من الذي قبله. وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على العمدة: ظهر لي في 
هذين العددين شيء لم 'أسبق إليه» لأن لفظ ابن عمر «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» ومعناه 
الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة «صلاة الرجل في الجماعة» وعلى هذا فكل 
واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة» وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى 
يكون كل واحد صلى في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة فيحصل من مجموعه 
ثلاثون فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك 
اه واظهر لن فى الم بين العندين أذ أفل الجتناعة مام وما :فلولا اله ضعي 
المأموم مأموماً وكذا عكسه. فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة 
حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائدء والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل 
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والفضل. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة» قال ابن الجوزي : 
وما جاؤوا بطائل. وقال المحب الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة ‏ يعني ثالث 
أحاديث الباب ‏ إشارة إلى بعض ذلك . ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك». وقد فصلها ابن 
بطال وتبعه جماعة من الشارحين» وتعقب الزين بن المنير بعض ما ذكره واختار تفصيلاً آخر 
أورده» وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة : فأولها إجابة 
المؤذن بنية الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة» 
ودخول المسجد داعياًء» وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة» سادسها 
انتظار الجماعة» سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ثامنها شهادتهم له تاسعها إجابة 
الإقامة» عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» حادي عشرها الوقوف منتظراً إحرام 
الإمام أو الدخول معه في آي هيئة وجده عليهاء ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك» ثالث 
عشرها تسوية الصفوف وسد فرجهاء رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده» 
خامس عشرها الأمن من السهو غالباً وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه» سادس 
عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالباًء سابع عشرها تحسين الهيئة غالباً» ثامن 
عشرها احتفاف الملائكة به» تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان 
والأبعاض» العشرون إظهار شعائر الإسلام» الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على 
العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل» الثانى والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن 
إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأساًء الثالث والعشرون رد السلام على الإمام» الرابع 
والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص» الخامس 
والعشرون قيام نظام الألفة ب ا وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه خمس 
وعشرون خصلة ورد في کل منها أمر أو ترغيب يخصه» وبقي منها أمران يختصان بالجهرية 
وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة» وبهذا 
يترجح أن ان انف اا 


فإنما يسقط مما ذكرته ئلد ا المشى والدخول والتحية فيمكن أن : تعوض من بعص 
ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين لأن منفعة 
الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص» وكذا فائذة قيام نظام 
الألفة غير فائدة حصول التعاهد» وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالباً غير تنبيه الإمام إذا 
ھا فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب. (الثاني) لا يرد على 


٠ )1(‏ في هذا الترجيح نظرء والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس» وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن 
يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم. 





Vo 
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الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض كالتبكير في 
أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك 'لأن أجر ذلك يحصل لقاصده . 
بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق. . والله أعلم . (الثالث) معنى الدرجة أ والجزء رول ا 
صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع› وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف 
ذلك قال: والأول أظهرء لأنه قد ورد مبيناً في بعض الروايات» انتهى. وكأنه يشير إلى ما عند 
مسلم في بعض طرقه بلفظ «صلاة ة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ» وفي أخرى 
«صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده» ولأحمد من حديث ابن مسعود 
بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال في آخره «كلها مثل صلاته» وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة 
الأتية حيث قال : : «تضعف» لأن الضعف كما قال الأزهري: المثل إلى ما زاد ليس بمقضور على 
المثلين تقول هذا ضعف الشيء أي مثله أو مثلاه فصاعداً لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر 
قوله: «تضعف» وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد «تفضل؛ أي تزيدء وقوله في رواية 
أبي هريرة السابقة في «باب مساجد السوق» يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد 
عليها العدد المذكور فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد. 


قوله: (عن عبد الله بن خباب) بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة» وهو أنصاري مدني» 


قوله: (بخمس وعشرين) في رواية الأصيلي «خمساً وعشرين» زاد ابن حبان وأبو داود 
من وجه آخر ء عن أبي سعيد «فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» 
وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر الوجود المشقة» بل حكى النووي أنه 
لا يجري فيه الخلاف في وجوبها”'' لکن ڏ فيه نظر فإنه خلاف نص الشافعي» وحكى أبو داود 
عن عبد الواحد تال: فى هذا الحديث أن صلاة الرجل فى الفلاة تضاعف على صلاته في 
الجماعة» انتهى. وكأنه أخذه من إطلاق قوله: «فإن صلاها» لتناوله الجماعة والانفراد» لكن 
حمله على الجماعة أولى» وهو الذي يظهر من السياق» ويلزم على ما قال النووي أن ثواب 
المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة» وقد استشكله القرافي على 
أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة» ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة 
الفرض وصفته من صلاة الجماعة» فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب 
ك 


0 ليس ماقاله النووي بجيد» والصواب وجوب الجماعة حضراً وسفراً كما يعلم ذلك من فعله‎ )١( 
الجماعة وقوله بي «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله تعالى: طوإذا كنت فيهم فأقمت-لهم الصلاة»‎ 
الاية. وأما تفضيل صلاة من صلى في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها على صلاة من صلى في‎ ]٠١* [النساء:‎ 
الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة في السفر لأن أدلتها محكمة فلا تجوز مخالفتها لشيء‎ 
محتمل. وإنما يجب حمل هذا النص -إن صح - - على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك للجماعة‎ 
عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع کوت خالا يزية بغيدا عن الان فشكر الله له هذا الإخلاص والاهتمام‎ 
بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف. والله أعلم.‎ 
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بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته 
وحده» والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة» فبقى الإشكال على حالهء وفيه نظر لأن 
التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب الجماعة» إذ لو أعاد منفرداً لم يحصل له 
إلا صلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . ومما ورد من الزيادة على 
العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه قال: «فضل 
صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون کر فال فإن كائرا اک من لك فا 
عدد من في المسجد. 0 وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: : نعم » وهذا له حكم الرفع لأنه 
لا يقال بالرأي» لكنه غير ثابت 





- ثلبيه: مقط حديث أي سید من هذا ياب في رول كرية وت لبان وأوودة 


ول في حديث أبي هريرة: اصلاة الرجل في الجماعة) في رواة الحموي والكشميهني 
«في جماعة» بالتنكير. 

قوله: (خمسة وعشرين ضعفاً) كذا في اا التي وقفنا عليها» وحكى الكرماني 
وغيره أن فيه خمساً وعشرين درجة» بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة. 

قوله: (فى بيته وفى سوقه) مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في 
البيت وفي السوق جماعة وفرادى قاله ابن دقيق العيدء قال: والذي يظهر أن المراد بمقابل 
الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرداًء لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد صلى منفرداًء قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في 
البيت والسوق. انتهى. ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة» إذا لا يلزم 

من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخرء وكذا لا يلزم 
منه أن كون الصلاة ة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداً بل الظاهر أن 
التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجدء والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في 
السوق لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين» والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى 
من الانفراد. وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع. 
وفي المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس 
المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في 
بيته؟ قال: حسن جميل . قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة. قال: 
فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون. انتهى. وأخرج حميد بن 
زنجويه في «كتاب الترغيب» نحوه من حديث واثلة» وخص الخمس والعشرون بمسجد 
القبائل. قال: : وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه - أي الجمعة - بخمسمائة » وسنده ضعيف . 


قوله: (وذلك أنه إذا توضأ) ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور» إذ 


1۷%۷ 
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التقدير: وذلك لأنه» فكأنه يقول: التضعيف المذكور سببه كيت وكيت» وإذا كان كذلك فما 
زت عل مرضوعات مدد ل" بسن وجرد حا إلا إذا دل الدئيل على الغاءيها لين مرا 
أو ليحن مقصوداً لذاته . وهذه الزيادة ال فی حديث أبى هريرة معقولة المعنى › فالأخذ بها 
متو جه » والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة» والذين قالوا بوجوب 
الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت» وكذا 
روي عن أحمد فى فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد» 
وهو وصف معتبر لا ينبغى إلغاؤه فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به 
إظهار الشعار. 

قوله: (لا بخ سه إلا الصلاة) أي قصد الصلاة في جماعة . واللام فيها للعهد لما بيناه. 

قوله: زلم جه ) بفتح أوله وضم الطاء . وقوله: (خطوة) ضبطناه بضم أوله ويجور 
الفتح › قال الجوهري : الخطوة بالضم ما بين القدمين › وبالفتح المرة الواحدة. وجرم اليعمري 
أنها هنا بالفتح» وقال القرطبي : إنها في روايات مسلم بالضم . والله أعلم . 

قوله: (فإذا صاب ) قال ابن أبي جمرة: أي صلى صلاة تامة» لأنه يي قال للمسيء صلاته 
«ارجع فصل فإنك لم تصل». 

قو له: E‏ ریا ا جع الذي ”0 3 اج مرج 


قوله: (النهم ار حمه) )ا قائلين ذلك» زاد ابن ماجه ل تب عليه» وفي الطريق 
الماضية في باب مسجد السوق «اللهم اغفر له» واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من 
الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة» وعلى تفضيل 
صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون 
بالاستغفار والدعاء لهم. واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة 
لأن قوله: «على صلاته وحده» يقتضي صحة صلاته منفرداً لاقتضاء صيغة أفعل الاد شتراك في 
أصل التفاضل › فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفردء وما لا يصح لا فضيلة فيه. 
قال القرطبي وغيره: ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين 
كقوله تعالى: «وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 4؟] لأنا نقول: إنما يقع ذلك على قلة حيث ترد 
صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين» فإذا قلنا: هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من 
وجود أصل العدد» ولا يقال: يحمل المنفرد على المعذور لأن قوله: «صلاة الفذ» صيغة عموم 
فيشمل من صلى منفرداً بعذر وبغير عذر» فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل. وأيضاً ففضل 
الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتى فى هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعاً «إذا مرض 
ال ارا ب لاما كان سر صخا سا و عار ان قد الى إلى أا رض ا 
على صلاة النافلة» ثم رده بحديث «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» واستدل بها على 
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۷۸ 
تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت» لأن الحديث دل على فضيلة 
PS‏ وس 1 ا 0 قال بعض المالكية م 
E EAE CRY yy‏ ا e‏ 
وصححه أبن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعاً «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله؛. 
وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم وهو بفتح القاف والموحدة وبعد الألف 
مثلثة» وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمرء ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال 
بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقاً لتحصيل الأكثرية» ولم يستحب ذلك الآخرون» ومنهم 
من فصل فقال: تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة» ووافق مالك على الأخير لكن 
قصره على المساجد الثلاثة» والمشهور عنه بالمسجدين المكى والمدنى. وكما أن الجماعة 
تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضاًء ولذلك عقب 
المصنف الترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجرء واستدل بها على 
أن أقل الجماعة إمام ومأموم» وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد قريباً إن شاء الله تعالى . 


"١‏ - باب فضل صَلاة الجر في جماعة 
- حدثنا أبو اليَمانِ قال: أخبرّنا شعيبٌ عن الهريّ ال ري ضعي بن 
المسيّب وأبو سّلمة بن عبد الرحمن اهاعري فال معت :رفير اة عل 25 يقول : 
فصل صَلاة الجّميع صلاةً أحدكم وحدَهٌ بخمس وعشرين جُزْءاً» وتجتمع م ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر' ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئة شئتم : إن قرآن الفجر 
کان مَشهودا# [الإسراء: ۷۸]. 
4 قال شعيت: وحدَني نافع عن عبدٍ الله بن عمرَ قال: تفضلها . سبع 


وعشرين درجة. 
10٠‏ - حدثنا عمرٌ بن حفص قال: حدثنا أبي قال : حدّثنا الأعمش قال: سمعت 
سالماً فال سی 1 الدرداء تقول : دخل علي أبو الدَّرداءِ وهر مُغضٽ› فقلت : 


ul‏ اما فر من أمة محمد كله فا إلا أ تة جميعا»: 
١‏ _ حدثنا محمد ين العلاء قال“ عحدة) أبن اا عن لزي وق عا ع أبى 
بُرْدةَ عن أبي.موسى قال: قال النبيّ َل «أعظم الناس أجراً في الصلاة أَِمَدُهم فأبعدهم 


)1( فى نسخة «ق»: قوله. 





| 
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م ٠‏ ا 2 برا f‏ 2 5 وا ” يس مار 
ممشى › والذي يَنتَظِرٌ الصلاة حتى يصَّليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يُصَلي ثم ينام . 


قوله: (باب فضل صلاة الفجر في جماعة) هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء ومناسبة 
حديث أبي هريرة لها من قوله : «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر؛ فإنه يدل 
على مزية لصلاة الفجر على غيرها. وزعم ابن بطال أن في قوله: : اوتجتمع إشارة إلى أن 
الدرجين الزائلاتين على خن عن تؤخذ من ذلك» ولهذا عقبه برواية ابن عمر التي فيها 
بسبع وعشرين» وقد تقدم الكلام على الاجتماع المذكور في «باب فضل صلاة العصر؛ من 
المواقيت. ) 





ا قوله: (بخمس 55005 كذا في النسخ التي وقفت عليهاء ونقل الزركشي في نكته 


أنه ق في الصحيحين «خمس» بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره» قال : وخفض 

بخمس/ على تقدير الباء كقول الشاعر 0 بالأكف الأصابع» أي إلى كليب. وأما 
'خذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة انتهى. وقد أورده المؤلف في التفسير من طريق معمر 
عن الزهري بلفظ «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة) . 

قوله: (قال شعيب وحدثني نافع) أي بالحديث مرفوعاً نحوه» إلا أنه قال: «بسبع 
وعشرين درجة»» وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم» وطريق شعيب هذه 
موصولة» وجوز الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيدء بل هي معطوفة على الإسناد الأول» 
والتقدير حدثنا أبو اليمان قال شعيب: ونظائر هذا في الكتاب كثيرة» ولكن لم أر طريق شعيب 
هذه إلا عند المصنف» ادا تان ل E‏ 

قول (شحعتك سالا هو ابن أبي الجن وأم ا هى الصغرى التابعية لا الكبرى 
الصحابية لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء وعاشت فك ال ى واا ا وقد جزم 
أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء» فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى . 
وفسرها الكرماني هنا بصفات الكبرى وهو خطأ لقول سالم «سمعت أم الدرداء» وقد تقدم في 
المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة. 

قوله: (من أ خفن كذا في رواية أبي ذر وكريمةء وللباقين «من محمد» بحذف 
المضاف» وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه فقال: يريد من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان 
عليه إلا الصلاة ة في جماعة» فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . انتھی› ووقع في رواية أب 
الوقت «من أمر محمد» بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء» وكذا ساقه الحميدي في جمعه»› 
الا 0 ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم من طرق عن الأعمش› وعندهم 
«ما أعرف فيهم» أي في أهل البلد الذي كان فيهء وكأن لفظ «فيهم» لما حذف من رواية 
اليشارى سيطف و اللاي ا دال في أنهم على الأمة. 
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قوله: (يصلون جميعاً) أي مجتمعين» وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلواتء 
ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في 
الصلاة» وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدهاء ثم كان في 
زمن الشيخين أتم مما صار ا ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان 
ذلك في أواخر خلافة عثمان» فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند 
ا الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ وفي هذا الحديث جواز 
الغضب عند تغير شيء من أمور الدين» وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منهء 
والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع . 

قوله: (أبعدهم نأبعدهم ممشى) أي إلى المسجدء وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب 
واحد. 

قوله: (مع الإمام) زاد مسلم «في جماعة» وبين أنها رواية أبي كريب - وهو محمد بن 
العلاء ‏ الذي أخرجه البخاري عنه. 

قوله: (من الذي يصلي ثم ينام) أي سواء صلى وحده أو في جماعة» ويستفاد منه أن 
الجماعة تتفاوت كما تقدم. 

- تكميل استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب» لأنه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذكرء بل آخره يشعر بأنه في العشاء . ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة 
الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة 
أشق من غيرهاء لأنها وإن شاركتها العشاء ة في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم 
المشتهى طبعاًء ولم أر أحداً من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا 
الزين بن المنير فإنه قال: تدخل صلاة الفجر في قوله: «يصلون جميعاً» وهي أخص بذلك من 
باقي الصلوات. وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله 
تعالى: #إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: ۷۸] يشير إلى أن الاهتمام بها آكد. وأقول: 
تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق 
الخصوص» ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم» ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط . 
ويمكن أن يقال: لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات» وأن 
يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة» فحديث أبي هريرة شاهد للأول» وحديث أبي الدرداء 
شاهد للثاني» وحديث : أا شاهد لهما. والله أعلم . 


1 إل‎ 2 2 ١ ka پاټ‎ 


- دان لی عن مالك عن شتی مولى آي بكر عن آي صال السمان ع 
أبي هريرة أن رسول الله تَْهِ قال: «تينما رجلّ يَمشي بطريق وَجَدَ عُصِنّ سوك على 
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الطريق› ا 0 فشكرٌ الله له فَثَمَرَ له» . [الحديث 5507" طرفه في: 597 1]. 


107 - ثم قال: «الشهداء خمسة : المطعونٌ؛ والمبطونٌ» والعَريق» وصاحبٌ 
الهدم. والشهيا د في سبيل الله وقال : «لو يَعْلْمُ الناسُ ما في النداء والصفٌ الأول ثم لم 
تعدوأ | إلا أن يَشتهموا” 'لاستهّموا عليه». [الحديث “58 أطرافه في: ۰۷۲۰ ۲۸۲۹ 
؟#/اة]. 


21 - ”ولو علمون م في التهجير لاستقو إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 

قوله: (باب فضل التهجير إلى الظهر) كذا للأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره» وفي 
بعضها «إلى الصلاة» وعليه شرح ابن بطال. وقد تقدم الكلام عليه في «باب الاستهام في 
الأذان» . 

قوله: (بينما رجل) فى هذا المتن ثلاثة أحاديث: قصة الذي نحى غصن الشوك› 
SS 4 0 0‏ وقد 0000 
اسا والأول في المظالم كذلك TT‏ هناك » لعي اي eS‏ 
مجموعاً فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصارء وتكلف الزين بن المنبر إبداء مناسبة للأول 
من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قلت فلا ينبغي أن تترك . واعترف بعدم مناسبة الثاني . 


قو له: (فأخذه) فى رواية الكشميهنى «فأخره». | 
قوله: (فشكر الله له) أي رضي بفعله وقبل منه» وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق» وقد 
تقدم في كتاب الإيمان أنها أدنى شعب الإيمان. 


قوله: (الشهداء خمس) كذا لأبى ذر عن الحموي» وللباقين ١«خمسة»)‏ وهو الأصل فى 
المذكر» وجاز الأول لأن المميز غير ه٠٠‏ كورء وسيأتى الكلام على مباحثه في كتاب الجهاد إن 
قناع الله ال 


E‏ ا بن عبد اللبنٍ حوشب قال : ! حدّثنا عبد اواب قال: حَدّثنا 
حُميدٌ عن أنس قال : قال النبئٌ . : «يا بني سلمة آلا تَحْتَسبِونَ آثارركم» . وقال مجاهد 


سه بحسن" $ N HBA‏ كو CAD‏ نت كد OER RRR EL BREN‏ جحت اده جو ل موجن ل لت OIE TY‏ دمعو فد اج TICAR‏ رن اسه E‏ 





فى نسخة «ق»: فأخذه. 
في : و لق : ٠.‏ 
فى نسخة «ق): يستهموا عليه . 


٠‏ ستيه “م 
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. في قوله : #وَنكتبُ ما قدَّموا وَآثارّهم 4 ريس : 1۲[ قال : خطاهم‎ 


.[IAAY «1°0٦ 2 [الحديث 65" طرفاه‎ 





: وقال0'' ابن أ هود أخيونا نكن ير ا ب" حدّئني حميد عن أنس‎ O 
قال فكرة‎ ٠ ا«أنَّ بني سَّلمة أرادوا أن يتحوّلوا عن مَنازِلهم فينزلوا قريباً منّ النبئ ية‎ 


سول" الله ع أن نتروا المدية ففال: ألا تَحتسبونٌ آثاركم» . قال مجاهد: خطاهم : 
آثازهم. والمشي في الأرض بأرجلهم . 


قوله: (باب احتساب الاثار) أي إلى الصلاة» وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى كل 
طاعة . 

قوله: (حدثنا عبدالوهاب) هو الثقفي. 

قوله: (يا بني سلمة) بكسر اللام وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج» وقد غفل 
القزاز وتبعه الجوهري حيث قال: ليس في العرب سلمة بكسر اللام غير هذا القبيل» فإن الأئمة 
الذين صنفوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عدداً من الأسماء كذلك» لكن يحتمل أن يكون 
ليا ب 
0 وجي بذ احا جار ذلك يني تحن قال : والمن ألا دون اک م 
ny‏ 9 

قوله: (وحدثنا ابن ا مريم) كلأ 5 در وحده» وفي رواية الباقين «اوقال 0 
أبي مريم» وذكرة صاع الأعار انه اط الاوز اد ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في «المستخرج» 
ذكره م يل« ` دواية يعني معلقا وهذا هو الصواب» وله نظائر 2 الكتاب في رواية 

قوله: (عن ا كذا أ در وحده أيضاً 5 «حدثنا أنس » وكذا ذكره أبو نعيم 
أيضاً وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم 
ولفظه السمعت اتسا وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب 
لسن الام من تدليس حميد» وقد تقدم نظيره في في «باب وقت العشاء» وقد أخرجه في الحج من 
طريق مروان الفزاري عن حميد وساق المتن كاملا . 





)١(‏ في نسخة «ق»: وحدثنا. 
(۲) زاد في نسخة «ق»: قال . 
(۳) في نسخة «ق»: النبي . 
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قوله: (فينزلوا ا يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجد» وقد صرح بذلك في 
رواية مسلم من طريق أ بى الزبير قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت ديارنا بعيدة من 
المسجل: نارذنا أن ندم را ماين اليه فنهانا رسول الله َيه وقال : إن لكم بكل 
خطوة درجة» وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر: : أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة. ولابن 
مردويه من طريق أخرى عن أبي نضرة عنه قال : «كانت منازلنا بسلع» ولا يعارض هذا ما سيأتي 
في الاستسقاء ونه ایت ان «وما بيننا وبين سلع من دار» لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من 


وراء سلع. وبين سلع والمسجد قدر ميل . 


قوله: (أن يعروا المدينة) في رواية الكشميهني «أن يعروا منازلهم» وهو بضم أوله 
وسكون العين المهملة وضم الراء أي يتركونها خالية» ويقال أعراه إذا أخلاه» والعراء الأرض 
الخالية وقيل الواسعة وقيل المكان الذي لا يستتر فيه بشيء. ونبه بهذه الكراهة على السبب في 
تيه من اقرب .من السية لبقن میات ال حامر کیا اکا بلك فو الاجر 
لكثرة الخطا في المشي إلى المسجد. وزاد في رواية الفزاري التي في الحج «فأقاموا» ومثله في 
رواية المخلص التي ذكرناهاء وللترملي من حديث أبي سعيد «فلم ينتقلوا» ولمسلم من طريق 


أبي نضرة عن جابر «فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا» . 


قوله: (وقال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم) كذا لأبي ذر وللباقين» 
وقال مجاهد: #ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 [يس: ؟١]‏ قال: خطاهم. وكذا وصله عبد بن 
حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله تعالى : #ونكتب ما قدموا» قال: أعمالهم»ء 
وفي قوله: #وآثارهم» قال: خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة 
كانت سبب نزول هذه الآية» وقد ورد مصرحاً به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده قوي» وفى الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب 
ار ها ات وف اجات الك تقرف الك إلا ثبو حملت نه متتفة أخرى او ارا 
تكثير الأجر بكثرة المشي مالم يحمل على نفسه» ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد 
للفضل الذي علموه منهء فما أنكر عليهم النبي 4 ذلك» بل رجح درء المفسدة بإخلائهم 
جوانب المدينة على المصلحة المذكورة» وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل 
ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد 
فقارب الخطا بحيث تساوي خطا من داره بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة 
جنح الطبري» وروى ابن أبي شيبة من طريق أنس قال: «مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد 
فقارب بين الخطا وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد» وهذا لا يلزم منه المساواة في 
الفضل وإن دل على أن في كثرة الخطا فضيلة» لأن ثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا 
السهلة» وهو ظاهر حديث أبي موسى الماضي قبل باب حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم 
أجراًء واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» وإنما 
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يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى» وكذا إذا 
كان في البعد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعاً. 





5" - باب فضل العشاءِ فى الحماعة 


- حدثنا عمرٌ بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدّئنا الأ عمش قال: حدّئني 
أبو صالح عن أبي هريرةً قال: قال النبيئ ڪل : اليس صَلاةٌ أثقل على المنافقين من الفجر 
والعشاف وَلو يَعلمون ما فيهما لآأتوهما ولو حَبُوا . لقدا'“ هَممت أن آمْرَ المُؤدْنَّ فيقيمء 
ثم آمْرَ رجلا يوم الناسّ» ثم آخُدَ سُعَلاً من نار فأَحرّقٌ على مَن لا يخر إلى الصلاة بعد». 


قوله: (ياب فضل صلاة العشاء في الجماعة) أورد فيه الحديث الال على غ الا 
والفجرء اح اك جيرا e a e‏ 
غيرهاء والظاهر الثاني ووجهه أن الفجر ثبتت ثبتت أفضليتها كما تقدم. وسوی في هذا بينها وبين 
العشاء» ا أفضل جزماً. ظ 


قوله: (ليس أثقل) كذا للأكثر بحذف الاسمء وبينه الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة 
NEA‏ أن الصلاة ة كلها ثقيلة على المنافقين› ومنه قوله 
تعالى: #ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى) [التوبة: 55] وإنما كانت العشاء والفجر أثقل 
عليهم من غيرها لقوة الداعي إلى تركهماء لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة 
النوم. وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما د 
المنافقين . 

قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل (لأتوهما) أي الصلاتين» والمراد لأتوا 
إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 


قوله: (ولو حبواً) أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير» ولابن أبي 
شيمبة من حديث أبى الدرداء لاولو حبواً على المرافق والركب» وقد تقدم الكلام على ا 
الحديث فى «باب وجوب صلاة الجماعة» . 


قوله في آخره (على من لا يخرج إلى الصلاة بعد) كذا للأكثر بلفظ «بعد» ضد قبل» وهي 
مبنية على الضم. و معناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد المذكورء 
وللكشميهني بدلها «يقدر» أي لا يخرج وهو يقدر المجيء٠‏ ويؤيده ما قدمناه من رواية لاي 
داود «وليست بهم علة» ووقع عند الداودي الشارح هنا «لا لعذر» وهي أوضح من غيرها لكن لم 
نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره. 


نت hO‏ الس سه n."‏ ووم سسسب مده مسبج جسم سد هن فاون جاجد :ب مشا فا سس وجب ETT CEY TCE‏ ا ا ROE‏ د 


)١(‏ فى نسخة «ق: ولقد. 


١ هم‎ 
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ه" ‏ باب اثنان فما فوقّهما جماعة 


4 - حدثنا مُسِدَّدٌ قال: حدّثنا يَزِيدُ بن زُرَيع قال: حدّئنا خالد عن أبي 
عن مالك بن الحُوَيرث عن النبخ بيا قال: «إذا حضّرّت الصلاةٌ فأذنا وأقيماء ثم ليو 
أكبرٌكما». 
منها في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن 
«الأوسط» للطبرانى من حديث أبى أمامة وعند أحمد من حديث أبى أمامة أيضاً: «أنه كَل رأى 
رجا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معهء فقال: 
هذان جماعة» والقصة المذكورة دون قوله: «هذان جماعة» أخرجها أبو داود والترمذي من 
وجه آخر صحيح . 

قوله: (إذا حضرت الصلاة) تقدم من هذا الوجه في «باب الأذان للمسافر» وأوله «أتى 
رجلان النبي ب يريدان السفر فقال لهما» فذكره. وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في 
حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثنين جماعة والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من 
لازم الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتهما معاً مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة 
كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا. واعترض أيضاً على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن 
الحويرث كان مع جماعة من أصحابه» فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة. والجواب 
أنهما قضيتان كما تقدم» واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم 
رجا أو صبياً أو امرأة. وتكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيهاء ورده 
الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله : «الاثنان جماعة» أن يكون أقل الجمع اثنين وهو واضح . 

*” - باب من جَلسَ فى المسجد يُنتظرٌ الصلاة» وفضل المساجد 

۹ _ حدثنا عبد الله بن ا عن مالك عن أبى اناد عن الأعرّج عن 
ع qe‏ ر 2 ۶ھ( و ل اس 5 3 2 17 
أبي هريرة ان رسول الله َيه قال : «الملائكة”'' تُصلي على أحدكم ما دام في مُصلاة ما لم 
يُحَدِتْ : اللهمّ اغف له» اللهك ارحَمْهُ. لا يرال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاةٌ تحبسّةء 
لا يَمنعه أن يََقَلِبَ إلى أهله إلا الصلاةً» . 

قوله: (باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) أي ليصليها جماعة . 

قوله: (تصلى على أحدكم) أي تستغفر له» قيل عبر بتصلي ليتناسب الجزاء والعمل . 


Trl r لح‎ 





(1). في نسخة «ق»: إن الملائكة. 
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قوله: (ما دام في مصلاه) أي ينتظر الصلاة كما صرح به في الطهارة من وجه آخر.. 
قوله: (لايزال أحدكم . . إلخ) هذا القدر أفرده مالك في «الموطأ» عما قبله» وأكثر 
الرواة ضمو ه إلى الأول فجعلوه حديثاً واحداًء ولا حجر في ذلك . 


قوله: (في صلاة) أي في ثواب صلاة لا في حكمهاء > لأنه يحل له الكلام. وغيره مما منع 
في الصلاة. 


قوله: (ما دامت) في رواية الكشميهني «ما كانت» وهو عكس ما مضى في الطهارة. 

قوله: (لا يمنعه) يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب 
المذكور. وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخرء وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في 
المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافهء لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية 
وشغل البقعة بالعبادة» لكن للمذكور ثواس يخصه» ولعل هذا هو السر في إيراد المصنف 
الحديث الذي يليه وفيه «ورجل قلبه معلق في المساجد» وقد تقدم الكلام في الطهارة على 
معنى قوله : : «مالم يحدث» وفيه زيادة على ما هناء وأن المراد بالحدث حدث کک 
يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى» لأن الأذى منهما يكون أشد» أشار 
إلى ذلك ابن بطال . وقد تقدم الكلام على باقي فوائده في «باب فضل صلاة الجماعة» ويؤخذ 
من قوله: «في مصلاه الذي صلى فيه» أن ذلك مقيد بمن صلى ڈ ثم انتظر صلاة أخرى» وبتقييد 
الصلاة الأولى بكونها مجزئة» اا لو كان فيها تقص فإنها تجبر بالافلة كما ثبت في الخبر 
الأخر: 

قوله: (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) هو مطابق لقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » [الشورى: 15ء قيل: السر فيه نهم يطلعون على أفعال بني 
آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك» لأن دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة» حر وض تاقيم ع تسيا من ذلك و 
المغفرة بما يقابلها من الثواب. 

_ حدثنا محمد بن شار قال : حدثنا يحيىل عن عبيدٍ الله قال : حي 


بيب بن عبدٍ الرحمن عن حفص بنِ عاصم عن أبي هريرة عن النبيّ بي قال : 

يُظِلْهِم الله في ظلَهِ يوم لا ظل إلا ظلّه : الإمام العادلء رشاب شا في عِبادةٍ رنه » ور 
تبه مُعَلَّنُ في المساجد. وَرجَلانٍ تحاا في الله اجتَمّعا عليو''' ترقا عليه. ورجل طلبتة 
امرأئً"2 ذاثُ مَنصِبٍ وجمال فقال: إني أخافٌ اله ورجل تَصِدَّقَ أخفئ حتى لا تعلم 





. في نسخة «ق»: على ذلك‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: امرأة.‎ )۲( 
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شماله ما تنفق 1 يميئه › ورَجَل ذكرَ الله خاليا ففاضت عيئاه) . [الحديث 55١‏ - اطرافه فى 
TEVA EF‏ 5دقى5]. 


قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وعبيدالله هو ابن عمر العمري» وخبيب بضم المعجمة 
وهو خال عبيد الله الراوي عنه» وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب وهو جدعبيد الله 
المذكونر لاه ظ 

قوله: (عن أبي هريرة) لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك» ورواه مالك في «الموطأ» 
عن خبيب فقال: «عن أبي سعيد أو أبي هريرة» على الشك» ورواه أبو قرة عن مالك 
بواو العطف فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري » وشذا في ذلك عن أصحاب مالك » 
والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه ولكونه من رواية خاله وجده والله أعلم . 


قوله: (سبعة) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكورء ووجهه الكرماني بما 
محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق» فالأول باللسان وهو 
الذكر» أو بالقلب وهو المعلق بالمسجدء أو بالبدن وهو الناشىء في العبادة. والثاني عام وهو 
العادل» أو خاص بالقلب وهو التحاب» أو بالمال وهو الصدقةء أو بالبدن وهو العفة. وقد 
نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحق التنوخي إذناً عن 
أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعاً من لفظه قال: 

وقال النبي المصطفى إن سبعة يظله م الله الكريم فضله 

مح عفيفا ناشىء متصدق وباك مصلل والإمام بعدله سه 

ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعاً «من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية غدل على أن العدد المذكور 
لا مفهوم له. وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف 
البرري لجا تام القامرة وادعي ا > فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا 
وعن غيره فما استحضر في ذلك شنا نه تشع :يعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك 
فزادت على عشر خصال» وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تذييلة 
على بيتي أبي شامة وهما: 

وزد سبعة: إظلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف مله 

وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله | 

فأما إظلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر» وأما عون المجاهد فرواه 
أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف» وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم 

REG‏ وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف 

المذكورء وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان» وأبو القاسم 
التيمي من حديث أنس. والله أعلم. ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية : : 


2 


وتحسين خلق مع إعانةغارم خفيف يد حتى مكاتب أهله 

وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» ثم تتبعت ‏ 
ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما: 

وزد سبعة: حزن ومشي لمسجد وكرهوضوء ثم مطعم فضله ‏ 

وأخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله 

ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت: «تربع 
به السبعات من فيض فضله» وقد أوردت الجميع في «الأمالي»» وقد أفردته في جزء سميته 
«(معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال» . 

قوله: (في ظله) قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك» وكل ظل فهو ملكه. كذا 
قال» وكان حقه أن يقول إضافة تشريف› ليحصل امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة 
بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل 
الملك» وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض» وقيل المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث 
سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» فذكر الحديث» وإذا 
كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو 
أرجح» وبه جزم القرطبي» ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في 
روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود» وبهذا يندفع قول من قال: 
المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة. ثم إن ذلك 
مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن 
المراد ظل العرش» وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعاً «أحب الناس إلى الله 
يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل» . ا 


كتاب الآذان | باب 5*/ ح١٦٦‏ 





قوله: (الإمام العادل؛ اسم فاعل من العدل» وذكر اوو أن بعض الرواة عن مالك 
رواه بلفظ «العدل» قال وهو أبلغ انه جعل المسمى نفسه غدل والمراد نه صاحب الولاية 
العظمى» ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين فعدل فیه» ويؤيده رواية مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله 
بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط» وقدمه في الذكر لعموم النفع به. 

قوله: (وشاب) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فية من قوة الباعث على متابعة 
الهوى؛ فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . 

قوله: (فى عبادة ربه) في رواية الإمام أحمد عن يحيئ القطان «بعبادة الله وهي رواية ' 
مسلمء وهما بمعنی» زاد حماد بن زيد عن عبيدالله بن عمر ١احتى‏ توفي على ذلك») أخرجه 
الجوزقي . وفي حديث سلمان «أفنى شبابه ونشاطه فى عبادة الله» . 
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0 (معلق في المساجد) هكذا في الصحيحين » وخر أنه من التعليق كأنه شبهه 
عله » مد الجوزقي «كأنما قلبه معلق في المسجد» ويحتمل أن يكون من العلاقة 
وهی شدة الحب» ويدل عليه رواية أخيك «(معلق بالمساجد) وكذا رواية سلما «من حبها») 
وزاد الحموي والمستملى (متعلة ) بزيادة مثناة بعد الميم وكسر اللام» زاد سلمان من حبها») 
وزاد مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه». وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث 
اع رورس وديا وو EOE‏ وللأول من جهة 

ت N‏ ان أي ۱د شتركا في جنس المحبة وأحب كل منهما 
الآخر حقيقة لا إظهاراً فقط» ووقع في رواية حماد بن زيد «ورجلان قال كل منهما للآخر إني 
أحبك فى الله فصدرا على ذلك» ونحوه فى حديث سلمان. 


قوله: (اجتمعا علي ذلك 0 عليه في رواية الكشميهني «اجتمعا عليه» وهي رواية 
جنل أ غل الب الماكور» ارادا عا نهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي سواء 
اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت . ووقع في الجمع للحميدي «اجتمعا على خير ول أر 
ذلك في شىء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات وهي عندي تحريف . 

ا عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا باثنين؛ أو 
لما كان المتحابان بمعنى واخذ كان اجدهما مغتا چن عد الاخرء لأن الغرض عد الخصال 
لا عد جميع من اتصف بها. 

قوله: زورحا «البته ذات منم بين المحذوف أحمد في روايته عن يحيى القطان 
فقال: «دعته 0 وكذا في رواية كريمة› ولمسلم وهو للمصنف في «الحدود» عن ابن 
المبارك» والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف» وفى رواية مالك «دعته ذات حسب» وهو يطلق 
على الأصل وعلى المال أيضاًء وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة 
لمن تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال وقل من يجتمع ذلك فيها 
من النساء» زاد ابن المبارك «إلى نفسها» وللبيهقي في «الشعب» من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة «فعرضت نفسها عليه» والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبي ولم يحك غيره؛ 
وقال بعضهم: يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهاء 
أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والأول أظهرء ويؤيده 
وجود الكناية في قوله: «إلى نفسها» ولو كان المراد التزويج لصرح به» والصبر عن الموصوفة 
بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لا سيما وقد أغنت من مشاق 
التوصل إليها بمراودة ونحوها. ظ 

قوله: (فقال إني أخاف الله) زاد في رواية كريمة «رب العالمين» والظاهر أنه يقول ذلك 
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بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليهاء ويحتمل أن يقوله بقلبه» قال عياض : قال 
القرطبي : إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء. 

قوله: (تصدق أخفى) بلفظ الماضي»› قال الكرماني هو جملة حالية بتقدير قد» ووقع في 
رواية أحمد «تصدق فأخفى» وكذا للمصنف في الزكاة عن مسدد عن يحيى «تصدق بصدقة 
فأخفاها» ومثله لمالك في «الموطأك فالظاهر أن راوي الأولى حذف العاطف» ووقع في رواية 
الأصيلي «تصدق إخفاء» بكسرة الهمزة ممدوداً على أنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف» 
ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل أي مخفياًء وقوله: «بصدقة» rh‏ 
من قليل وكثيرء وظاهره أيضاً يشمل المندوبة والمفروضة» ا ا الملمام إن 
إظهار المفروضة أولى من إخفائها . 

قوله: (ختى لا تعلم) بضم الميم وفتحها. 

قوله: (شماله ما تنفق لل ا الو ا ا و 0 
وغيره» ووقع في صحيح مسلم مقلوباً «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو نوع من أنواع 
علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في 
الإسناد. ونبه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح ومثل له بحديث (إن ابن آم مكتوم يؤذن بليل» 
وقد قدمنا الكلام عليه في كتاب الأذان» وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس 
انتهى. والأولى تسميته مقلوباً فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن كما قالوه في 
المدرج سواء» وقد سماه بعض من تقدم مقلوباًء قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي 
وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب والصواب الأول وهو وجه الكلام لأن السنة 
المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في الزكاة «باب الصدقة 
باليمين» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها 
عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال بمثل حديث عبيدالله» فلو كانت بينهما مخالفة لبينها كما نبه 
على الزيادة في قوله: «ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» انتهى . وليس 
الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحبى القطان. فإن 
مسلماً أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن يحيى وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهيرء 
وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير» وأخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي 0-6 
الشرقي “عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى القطان كذلك: وعقبه بأن قال: 
أبا حامد بن الشرقي ' يقول يحيى القطان عندنا واهم في هذاء إنما هو «حتى اا ان 
ما تنفق يمينه») قلت : والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظرء لأن الإمام أحمد قد رواه عنه 
على الصواب. وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار وفي الزكاة عن مسدد» وكذا 
احرج الإسماعيلي من طريق a‏ ي وض بن عر ركيم عن يحيى» وكأن أبا 
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في نسخة «ق» : الشرفي . 
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حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيراً ترجح عنده أن الوهم من يحيى» وهو محتمل بان 
يكون منه لما حدث به هذين خاصة» مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه. وقد تكلف 
بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه 
عمر فيه. وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك مثل 
عبيد الله فقد عكسه غيره فواخذ مسلماً بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين» والذي 
يظهر أن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب بل هو في المعظم 
إذا تساويا في المعنى» والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة. والله أعلم. 
ولم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن أبي هريرة» إلا ما وقع عند مالك من التردد 
هل هو عنه أو عن أبي سعيد كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص» 
ولاعن حفص إلا من رواية خبيب. نعم أخرجه البيهقي في (الشعب) من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف لكنه 
ليس بمتروك» وحديثه حسن في المتابعات» ووافق في قوله : «تصدق بيمينه» وكذا أخرجه 
سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارسي بإسناد حسن موقوفاً عليه لكن حكمه الرفع. وفي 
مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعاً إن الملائكة قالت: يا رب هل من خلقك 
شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديدء قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النارء 
قالت: فهل اشد من النار؟ قال : نعم الماء» قالت: فهل أشد من الماء : قال : نعم الريح, 
قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله» ثم إن المقصود 
منه المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم 
لما غلمت ماقعلت اليهيرة لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز ال ويؤيده رواية 
حماد بن زيد عند الجوزقي «تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله» ويحتمل أن يكون من 
مجاز الحذف» والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله. وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه 
من تسمية الكل باسم الجزء فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه» وقيل هو من مجاز 
الحذف والمراد بشماله من على شماله من الناس كأنه قال مجاور شماله» وقيل المراد أنه 
لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال» وحكى القرطبي عن بعض مشايخه أن معناه أن 
يعدن على الخعت المكسيه aS E‏ عزلعته او رتم جديا a‏ وفيه 
نظر إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة » وإن أراد أن هذا من صور الصدقة 
المخفية فمسلم والله أعلم . 

قوله: (ذكر الله) أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر و(خالياً) أي من الخلو لأنه 
يكون حينئذ أبعد من الرياء والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ ويؤيده 
رواية البيهقي «ذكر الله بين يديه» ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد «ذكر الله في 
لت و تا ظ 


إا ب RS‏ 


قوله: (ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها 
هي التي فاضت» قال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له» ففي حال 
اماف الخلال رة الكاء من ده ا رن حال رتاف ا لدل يكوة الا من الشوق اله 
قلت: قد حص في بعض الروايات بالأول» ففى رواية حماد بن زيد عند الجوزقى «ففاضت عيناه 
من خشية الله» ونحوه في رواية البيهقي› فشي لاسا ورا الحاكم من حديث أن مرفوعاً من 
ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة». 

- تنبيهان: (الأول) ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما 
ذكرء إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون 
ذات عيال فتعدل فيهم. وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
المسجدء وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن» حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور فى 
امرأة دعاها ملك جميل مثلاً فامتنعت خوفاً من الله تعالى مع حاجتهاء أو شاب جميل دعاء 
ملك إلى أن يزوجه ابته مثا فخشي أن يرتكب من الفاحشة فامتتع مع حاجته إله. (الثاني) 
استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالفاً لما شرطت لأن أليق المواضع به كتاب 
الرقاق» وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه وساقه تاماً في الزكاة والحدودء فاستوفيته هنا 
لأن للأولية وجهاً من الأولوية. 

ad‏ - حدثنا قتيبة قال: حدَّثنا إسماعيل بن جَعفرٍ عن حُميلٍ قال : «سئل ف 
هل انّخذ رسول الله كك عله خائماً؟ فقال: E‏ أ ليلة دة الا إلى شطر الليل» ثم 
أقبل علينا بوجهه بعدما صلی فقال: صلى الناسُ وَرَقدوا ولم تزالوا في صلاةٍ منذ 
انتظؤتموها. قال: فكأني ا وَبيص خائمه) . 


قوله: (سئل أنس) تقدم التصريح بسماع حميد له منه في «باب وقت العشاء» . 


قوله: (صلى الناس) أي غير المخاطبين ممن صلى في داره أو مسجد قبيلته» ويستأنس 
به لمن قال بأن الجماعة غير واجبة. ٠‏ 


قوله: (ولم تزالوا في صلاة) أي في ثواب صلاة كما تقدم . 
قوله: (وبيص) بكسر الموحدة وبالمهملة أي بريقه ولمعانه» وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث في «باب وقت العشاء» ويأتي الكلام على الخاتم في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 
- باب فضل من غداا'' إلى المسجدٍ ومن راح 


5 حدثنا عل بن عبد الله قال : حدّئنا يزيد , ر يونا محمد بن 





)١(‏ في نسخة اص»: خرج. 
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مُطْرّف عن زيدٍ بن أسلم عن عطهء بن يسار عن أبي هريرة عن النبيّ ئة قال: «مَن غدا 
إلى المسجدٍ'"" وراح عد الله به ين الج كلما عدا أو راح». 





قوله: (باب فضل من غدا للمسجد ومن راح) هكذا للأكثر «وافقاً للفظ الحديث في الغدو 
والرواح, ولأبي ذر بلفظ حرج" بدل غدا» وله عن المستملي والسرخسي بلفظ امن يخر ج 
بصيغة المضارع» وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع؛ والأصل في الغدو المضي 
من بكرة النهار والرواح بعد الزوال» ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعاً . 
قوله: (وأعد) أي هيأ. 
قو له: (نزله) للكشميهني «نزلا» الک :الا يفن ارف الا المكان الذي يهيأ 
للنزول فيه وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوهاء» فعلى هذا ا 
الجنة» للتبعيض على الأول وللتبيين على الثاني» ورواه مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ «نزلاً 
قوله: (كلما غدا أو راح) أي بكل غدوة وروحة. وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى 
المسجد مطلقاً» لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة» والصلاة رأسها. والله أعلم. 
K ١‏ ۴ ۶ 1 
۸ _ باب إذا أقيمّتِ الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة 
۳ _ حد حدثنا عبد العزيزٍ بن عبدٍ الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ عن أبيه عن 
و سس e a‏ مر المي ل 1 E‏ 
لع وا رول e‏ رجلا وقد ليقت العلا ت شر ٠‏ فلا انصوف 
وول الله ي لات به الناس» وقال” را الله > 2 ل: الصّبح أريعا : آلصبح أربعاً) 
O e‏ فاد غر هه ك الف وفال ابن إستجاق ٠‏ عن عل عن حفص عن عبد اله 
ابن بُحينة . وقال حَمَّادٌ: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك . 
قوله: (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن , حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة» واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» وقيل إن ذلك هو السبب في كون 
)0 في نسخة «ص»: أو. 


() زاد في نسخة «ق»: «ح». 
(۲) في نسخة اق»: فقال. 
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البخاري لم يخرجه» ولما كان الحكم صحيحاً ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني 
عنه» لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه يشمل الصلوات كلها وحديث البابِ 
يختص بالصبح كما سنوضحه» ويحتمل أن يقال: اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان› هذا 
من حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحدء e‏ 
من وجه آخر بلفظ «فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله: (إذا أقيمت) أي إذا شرع في الإقامة. وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن 
دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ «إذا أخذ المؤذن فى الإقامة» وقوله: «فلا صلاة» أي صحيحة 
أو كاملة» والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم يقطع النبي ية صلاة 
المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى 
النهي» أي فلا تصلوا حينئذء ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية 
محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعاً في نحو حديث الباب وفيه: «ونهى أن 
يصليا إذا أقيمت ت الصلاة» وورد بصيغة النهي أيضاً فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة 
في قصته هذه فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلاً» والنهي المذكور 
للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. 

قوله: (إلا المكتوبة) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة آم لاء 
لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث «قيل 
يا رسول الله ولا ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعتى الفحر» أخرجه ابن عدي فى ترجمة يحيى بن 
تقو ود الحا جب وإ داه سوه و لر سول الخاضرة واا لكن المراد اة 
وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله: (مر النبي ييو برجل) لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد» بل تحول إلى 
رواية شعبة فأوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلك فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند 
المذكور ولفظه «مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري ما هوء فلما 
انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله يكِهِ؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي 
E‏ ووو ARE E O e REE‏ 5 
شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ» ويمكن يمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولاً سراً فلهذا احتاجوا أن 
يسألوه» ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوه» وفائدة التكرار تأكيد الإتكار . 

قوله: (حدثني عبد الرحمن) هو ابن بشر بن الحكم كما جزم به ابن عساكر وأخرجه 
الجوزقي من طريقه . 0 

قوله: (سمعت فرعا د الأزد) في رواية الأصيلي «من الأسد» بالمهملة الساكنة بدل 
الزاي الساكنة وهي لغة صحيحة . 
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قوله: (يقال له مالك ابن بحينة) هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي› وتابعه على ذلك أبو 
عوانة وحمادبن سلمة. وحكم الحفاظ يحيى ين مين وأحمد والبشاري ومسل والعساقي . 
والإسماعيلي وابن الشرقي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين : 
أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» وهو 
عبد ار مالك بن القشب 7 القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب واسمه 
EE‏ تج بحن نت الحارث بن الطب واسمها 'عبلة )6 وبحيئة لقب» 
e,‏ الإسلام فأسلمت وصحبت › وأسلم ابنها عبد الله قديماًء ولم يدك أحد مالكاً في 
الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له وكذا أغرب الداودي الشارح فقال : 
هذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو صاحب» وحكى ابن عبد البر اختلافاً في بحينة هل 
هي أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم» فينبغى أن يكتب ابن بحينة بزيادة 
ألف ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبيَ ابن سلول ومحمد بن علي ابن الحنفية . 
قوله: (رأى رجلاً) هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عنه أن النبي ييه مر به وهو يصلي» وفي رواية أخرى له «خرج وابن 
القشب يصلي» ووقع لبعض الرواة هنا «ابن أ بي القشب» وهو خطأ كما بينته في كتاب الصحابة . 
ووقع نحو هذه القصة أيضاً لابن عباس قال: «کنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني 
النبي 45 وقال : أتصلي الصبح أربعاً»؟ أخرجه ابن خزيمة وابن ¿ حبان والبزار والحاكم وغيرهم؛ 
فيحتمل تعدد القصة. 
قوله: (لاث) بمثلئة خفيفة أي أدار وأحاط». قال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» يقال 
لاث عمامته إذا أدارها . 


قوله: (به الناس) ظاهره أن الضمير للنبي یق لکن عي 57 سعد المتقدمة 
تقتضي أنه للرجل . 

قوله: (الصبح أربعاً) بهمزة ممدودة في أوله. ويجوز قصرها» وهو استفهام إنكار» 
وأعاده تأكيداً للإنكار. والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي الصبح؟ 0 ات 
على الحال قاله ابن مالك» وقال الكرماني على البدلية قال: ويجوز رفع الصبح أي الصبح 
تصلى أربعاً. واختلف فى حكمة هذا الإنكار فقال القاضى عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان 
فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد «يوشك أحدكم» وعلى هذا إذا حصل 
الأمن لا يكره ذلك» وهو متعقب بعموم حديث الترجمة. وقيل لثلا تلتبس صلاة الفرض 
بالنفل. وقال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام» 
والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة اه. وهذا يليق بقول من يرى 
بقضاء النافلة وهو قول الجمهور» ومن ثم قال من لا يرى بذلك: إذا علم أنه يدرك الركعة 
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الأولى مع الإمام. وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة» بشرط الأمن من 
الالتباس كما تقدم. والأول عن المالكية» والثاني عن الحنفية ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود 
وغيره» وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا 
بين الأمرين بذلك» وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لثلا 
يلتبساء وإلى هذا جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك. ومقتضاه أنه لو كان 
في زاوية من المسجد لم يكره» وهو متعقب بما ذكرء إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض 
والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل في الفرض» ويدل 
على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمرو(" الذي أخرجه أبو داود وغيره «أنه صلى ركعتي الفجر بعد 
الفراغ من صلاة الصبح»» فلما أخبر النبي ية حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من 
صلاة الصبح متصلاً بها فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض» 
وهو موافق لعموم حديث الترجمة. وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد 
لا خارجاً عنه» فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة» وصح 
عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى 
مع الإمام» قال ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنةء فمن أدلى بها فقد أفلح» وترك 
التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنةء ويتأيد ذلك من حيث 
المعنى بأن قوله في الإقامة «حي على الصلاة» معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لهاء فأسعد 
الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. والله أعلم. واستدل بعموم قوله: «فلا صلاة 
إلا المكتوبة» لمن قال: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضةء وبه قال أبو حامد وغيره من 
الشافعية» وخص آخرون النهي بمن ينشىء النافلة عملاً بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا 
أعمالكم» [محمد: ۳۳]ء وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلاء 
واستدل بقوله: «التي أقيمت» بأن المأموم لا يصلي فرضاً ولا نفلاً خلف من يصلي فرضاً آخرء 
كالظهر مثلاً خلف من يصلي العصرء وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض . 


قوله: (تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك) أي تابعا بهز بن أسد في روايته عن شعبة 
بهذا الإسناد فقالا عن مالك ابن بحينة» وفى رواية الكشميهنى عن شعبة عن مالك أي بإسناده» 
والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله عن مالك ابن بحينة فقطء والثاني يشمل جميع الإسناد 
والمتن › وهو أولى لأنه الواقع في نفس الأمر. وطريق غندر وصلها أحمد في مسئده عنه 
كذلك.: وطريق معاذ ‏ وهو ابن معاذ العنبري البصري ‏ وصلها الإسماعيلي من رواية 
عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة» وكذا أخرجه أحمد 
عن يحيى القطان وحجاج والنسائي من رواية وهب بن جرير والإسماعيلي من رواية يزيد بن 
)١(‏ في نسخة «ق»6: عمر. 
(۲( في نسخة «ق»: عن. 
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قوله: (وقال ابن إسحق) أي صاحب المغازي عن سعد أي ابن إبراهيم» وهذه الرواية 
موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهي الراجحة. ) 

قوله: (وقال حماد) يعني ابن سلمة كما جزم به المزي وآخرون» وكذا أخرجه الطحاوي 
وابن منده موصولاً من طريقه» ووهم الكرماني في زعمه أنه حماد بن زید» والمراد أن حماداً 
وافق شعبة في قوله عن مالك ابن بحينة» وقد وافقهما أبو عوانة فيما أخرجه الإسماعيلي عن 
جعفر الفريابي عن قتيبة عنه» لكن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة فوقع في روايتهما عن ابن 
بحينة مبهماً» وكأن ذلك وقع من قتيبة في وقت عمداً ليكون أقرب إلى الصواب» قال أبو 
مسعود: أهل المدينة يقولون عبد الله ابن بحينة وأهل العراق يقولون مالك ابن بحينة» والأول 
هو الصواب انتهى . فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم لما حدث به بالعراق. وقد 
روأه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الوهم قال: «عن عبد الله بن مالك ابن 
بحينة عن أبيه) قال مسلم فى صحيحه: قوله عن أبيه خطأ انتهى . وكأنه لما رأى أهل العراق 
يقولون عن مالك ابن بحينة ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم في ذلك. والله أعلم . 


۹- باب حَدٌ المريض أن تشهد الحماعة 


٤‏ ۔ حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث "' قال : حدَّتّي أبي قال حدَّنّنا الأعمش 
عن إبراهيم: قال الأسودٌ قال : ا رضى الله عنهاء فذكرنا المواظبة على 
es‏ لها مر رسو الله ر ود مَرَضْهُ الذي مات فيه فحضرّت 
الصلاة أذ فقال: مروا أبا بكر فيصل بالناس . فقيل له: إِنَّ أبا بكر رجُل أسِيفٌ إذا 
ام في ١‏ وَأعَادٌ و فأعاة الثالثة 58 
لجيه 1 ابو بكر أن تاگ ذأوما إليه لنب ا مَكائّك . ا و 
إلى جنبه *. قيل " للأعمش : وكان انب يلل يُصلّي وأبو بكر يُصلّي بصلاته» والنامرخ 
سار ا أبي بكر؟ فقال 2-7 رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضّه. 
)۱( لبس في نسخة «ق4: بن غياث . ظ 

(0) ليس في نسخة «ق»: قال. . 
() في نسخة «ص»: النبي. 
)€( ليس في نسخة «ق»: في . 


)2 في دة «ق» : يصلي . 
6000 في نسححة لق4: يخطان الأرض. 


)¥( في نسخة «ق» : فقيل . 
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وزاد أبو معاوية ”“: جلسَ عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يُصلّي قائماً. 

٥‏ - حدثنا إبراهيم بنُ موسئ قال: أخبرنا هشامٌ بن يوسف عن مَعمرِ عنٍ 
الزهريّ قال: أخبرني عُبيد الثربنُ عبد الله قال: قالت عائشة : الما مَل البيئ ا واشتد 
وجعه استأدّنَ أزواجة اَن يمرّض في بيتي » أَذْنَ له. فخرّج بين رجلین لط رجلاه 
الأرضّ» وكان بينَ العَبّاس ورججل آخر». 

قال عُبِيدُ الله: فذكرث ذلك لابن عبّاس ما قالت عائشة» فقال لي: وهل تَدرِي 
مَنِ الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو على بن أبي طالب . 


قوله: (باب حد المريض أن يشهد الجماعة) قال ابن التين تبعاً لابن بطال: معنى الحد 
ههنا الحدة» وقد نقله الكسائى» ومثله قول عمر فى أبى بكر «كنت أرى منه بعض الحد» أي 
الحدة» قال: والمراد به هنا الع عن شير الحماعة: قال ابن التين: ويصح أن يقال هنا 
«جد» بكسر الجيم وهو الاجتهاد في الأمرء لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم انتهى . وقد أثبت 
ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. وقال ابن رشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن 
يشهد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. ومناسبة ذلك من الحديث 
خروجه ييه متوكئاً على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال 
لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. وأن قوله في الحديث 
الماضي «لأتوهما ولو حبواً» وقع على طريق المبالغة» قال: ويمكن أن يقال معناه باب الحد 
الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة . انتهى ملخصاً. 

قوله: (مرضه الذي مات فيه) سيأتي الكلام عليه مبيناً في آخر المغازي في سببه ووقت 
ابتدائه وقدره» وقد بين الزهري فى روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب أن ذلك كان 
بعد أن اشد به المرض واستقر في بيت عائشة . 


لولم (فحضرت e‏ في رواية موسى بن أبي عائشة الآتية قريباً في 


قوله: (فأذن) بضم الهمزة على البناء للمفعول» وفي رواية الأصيلي «وأذن بالواو» وهو 
أوجه» والمراد به أذان الصلاة. ويحتمل أن يكون معناه أعلم» ويقويه رواية 5 معاوية عن 
الأعمش الآتية في «باب الرجل يأتم بالإمام» ولفظه «جاء بلال يؤذنه بالصلاة» واستفيد منه 
تسمية المبهم» وسيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة أنه يك بدأ بالسؤال عن حضور وقت 
الصلاة وأنه أراد أن يتهيأ للخروج إليها فأغمي عليه . . الحديث . 


)١(‏ زاد في نسخة «ق»: عن الأعمش. 
(۲) زاد في نسخة «ق»: بن عبد الله. 
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قوله: (مروا أبا بكر فليصل) استدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمراً به» وهي 
مسألة معروفة فى أصول الفقهء وأجاب المانعون بأن المعنى بلغوا أبا بكر أني أمرته. وفصل 
النزاع أن النافي إن أراد أ أنه ليس أمراً حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني وار 
لا يستلزمه فمردود. والله أعلم . 

قوله: (فقيل له) قائل ذلك عائشة كما سيأتي . 

قوله: (أسيف) بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من الأسف وهو شدة الحزن» والمراد أنه 
رقيق القلب. ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة في هذا الحديث : 
قال عاصم والأسيف الرقيق الرحيم» وسيأتي بعد ستة أبواب من حديث ابن عمر في هذه القصة 
«فقالت له عائشة: إنه رجل رقيق» إذا قرأ غلبه البكاء» ومن حديث أبي موسى نحوه» ومن 
رواية مالك عن هشام عن أبي('2 عنها بلفظ «قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء فمر عمر». 

قوله: (فأعادوا له) أي من كان في البيت» والمخاطب بذلك عائشة كما ترى» لكن جمع 
لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذل ك. ات في حديث أبي موسى بالإفراد ولفظه 
«فعادت» ولابن عمر «فعاودته». 

قوله: (فأعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب يوسم) فيه حذف بينه مالك في روايته 
المذكورة» وأن المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة» وفيه أيضاً «فمر عمرء فقال: 
مه إنكن لأنتن صواحب يوسف» وصواحب جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي 
ا و ا ا 0 
أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن 
إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» ر اورت انامس ا 
أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس 
به. وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت: القد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه 
لم يقع في قلبي أن يجب الناسن بعذه رجلا قام مقامه أبدا» الحديث» وسيأتي بتمامه في «باب 
وفاة النبي بي» في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم أيضاً. وبهذا التقرير يندفع 
كال فن :11019 إن ضواعي بويت لم وفع متون إطهار Ss‏ لبان بح رقع فين 
مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي َيه أن يصرف ذلك عنه» 
فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق فلم يتم. ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين 
امرأة العزيز يظهرن تعنيفهاء ومقصودهن في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن»ء كذا قال 
وليس في سياق الاية ما يساعد ما قال. 


2030 اف تة ایا 
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- فائدة: زاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر هو الذي أمر 
عائشة أن تشير على رسول الله َي بأن يأمر عمر بالصلاة» أخرجه الدورقي في مسنده» وزاد 
مالك في روايته التي ذكرناها «فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً»» ومثله 
للإسماعيلي في حديث الباب» وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من 
المعاودة» وكان النبي َي لا يراجع بعد ثلاث» فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن 
صواحب يوسف وجدت حقصة في نفسها من ذلك لكون غائشة هي التي أمرتها بذلك»: ولعلها 
تذكرت ما وقع لها معها أيضاً في قصة المغافير كما سيأتي في موضعه . 

قوله: (فليصل بالناس) في رواية الكشميهني «للناس 

قوله: (فخرج أبو بكر) فيه حذف دل عليه سياق الكلام» وقد بينه في رواية موسى بن 
أبى عائشة المذكورة ولفظه «فأتاه الرسول» أي بلال لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة فأجيب 
ذا وفي روايته أيضاً «فقال له إن رسول الله يي يأمرك أن تصلي بالناس . فقال أبو بكر. وكان 
- رجلا رقيقاً - ياعمر صل بالناس فقال له عمر: أنت أحق بذلك» انتهى . وقول أبي بكر هذا لم 
يرد به ما أرادت عائشة. قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً. وليس كذلك» بل 
قاله للعذر المذكور وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن لايسمع الناس. انتهى . 
ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمئ وعلم ما في تحملها 

من الخطر» Se‏ فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو 

يبايعوا أباعبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة» وفهم من الامر له 
بذلك تفويض الأمر له في ذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف . قال القرطبي : و 
للمستخلف في الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك . ١‏ 


قوله: (فصلى) ف فى رواية المستملي والسرخسي (يصلي») وظاهره أنه NT‏ 
ويحتمل أن يكون الا أنه تفا لهات وا في في رواية أبي معاوية عن الأعمش بلفظ «فلما 
دخل في الصلاة» وهو محتمل أ أيضاً بأن يكون المراد دخل في مکان الصلاة» ان البحث مع 
من حمله على ظاهره إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فوجد النبي بيا من نفسه خفة) ظاهره أنه بء وجد ذلك في تلك الصلاة ة بعينهاء 
ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله في قوله: «فخرج 
أبو بكر). وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة المذكور « فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن 
زسول الله كله وجد من نقبية خنة):وعلن هذا لا ينعين أن تكون الصلاة ة المذكورة هي العشاء. 

قوله: بحا ب اراد رح E EDL‏ لي بيه بي 
الضعف . والتهادي التمايل في المشي البطيء. وقوله: «يخطان الأرض» أي لم يكن يقدر على 
تمكينهما من الأرض» وسقط لفظ «الأرض» من رواية الكشميهني» ع ا 
عند ابن حبان «إني لأنظر إلى بطون قدميه». 
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قوله: (بين رجلين) فى الحديث الثانى من حديثى الباب أنهما العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب» ومثله في رواية موسى بن أبي عائشة» ووقع في رواية عاصم المذكورة ظ 
«وجد خفة من نفسه فخرج بين بريرة ونوبة» ويجمع كما قال النووي بأنه خرج من البيت إلى 
المسجد بين هذين» ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي» أويحمل على التعدد» ويدل ِ 
عليه ما فى رواية الدار قطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس . وأما ما في مسلم 
- أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلي فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة . 

(تنبيه) : نوبة بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو 
عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن 
خزيمة بلفظ «خرج بين بريرة ورجل اخر»' . 

قوله: (فأراد أبو بكر) زاد أبو معاوية عن الأعمش «فلما سمع أبو بكر حسه» وفي رواية 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في هذا الحديث «فلما أحس الناس به سبحوا» أخرجه ابن ماجه 
وغيره بإسناد حسن . 
قوله: (أن مكانك) في رواية عاصم المذكورة «أن اثبت مكانك» وفي رواية موسى بن أبي 
عائشة فأومأ إليه بأن لا يتأخر . 

قوله: (ثم أتي به) كذا هنا بضم الهمزة. وفي رواية موسى بن أبي عائشة أن ذلك كان 
بأمره ولفظه «فقال أجلسانى ا جلبه » فأجلساه» وعين نو معاوية عن الأعمش فى إسناد 
حديث الباب ‏ كما سيأتي بعدأبواب ‏ مكان الجلوس فقال في روايته «حتى جلس عن يسار أبي 
بكرا وهذا هو مقام الإمام» وسيأتي القول فيه. وأغرب القرطبي شارح مسلم لما حكى الخلاف 
هل كان أبو بكر إماماً أو مأموماً؟ فقال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه د هل كان عن يمين 
أبى بكر أو عن يساره. انتهى. ورواية أبى معاوية هذه عند مسلم أيضاًء فالعجب منه كيف يغفل 
عن ذلك فى حال شرحه له. ) 

قوله: (فقيل للأعمش إلخ) ظاهره الانقطاع» لأن الأعمش لم يسنده» لكن في رواية أبي 

قوله: (رواه أبو داود) هو الطيالسى. ظ 

قوله: (بعضه) بالنصب وهو بدل من الضمير» وروايته هذه وصلها البزار قال : حدثنا أبو 
كذا رواه مختصراًء وهو موافق لقضية حديث الباب» لكن رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن 
محمد بن بشار عن أبى داود بسئده هذا عن عائشة قالت: امن الناس من يقول: كان أبو بكر 
المقدم بين يدي رسول الله ية في الصف ومنهم من يقول: كان رسول الله تم هو المقدم» 
ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبه بلفظ «أن النبي ك8 صلى خلف أبى بكر» أخرجه ابن المنذرء 


طرف الحديث 


لو كان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني 

لو كان المطعم بن عدي حي 

لو كان المطعم بن عدي حي 

لو كنت ثم لأريتكم قبره 

لو كنت راجمًا امرأة من غير 

لو كنت راجمًا امرأة من غير بينة 

لو كنت متخدًا خليلا 

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 
لوا كنت دامن هذا الأمة ليل 

لو كنت متخدًا من هذه الأمة خليلا 

لو لبنت في السجن ما لث نوست 

لوهذ بي اله لواصلت: رطالا 
5 الناس بدعواهم لذهب دماء قوم 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
لو يعلم الناس ما في الوحدة 

لولا آخر المسلمين 

لولا آخر المسلمين ما فتحت 

لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية 

لولا أن أشق على أمتي 

لولا أن أشق على أمتي 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوهاهكذا 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
لولا أن رسول الله كل نهانا أن ندعو 
لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسواك 
لولا أن يجتمع الناس حولي 

لولا أنت ما اهتدينا 


۳٦ 


ابن عباس 


أبو هريرة 

أنس بن مالك 
ابن عباس 

أبو جهيم 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر ين الخطاب 
أبو هريرة 

عطاء 

عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 

خباب بن الأرت 
أبو هريرة 

عبد الله بن مغفل 


البراء بن عازب 


١١ | 0۷ 
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لول انك ها اا 
لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا 

لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة 

لولا أنى رأيت رسول الله يكل فعله لم أفعله 
لول الى سیت ای كل رل 

لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم 

لولا جر إع ات م اسم 

لول الوحرة كنت عر افون الا بان 

لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار 

لى خمسة أسماء 

ليأتين على الناس زمان 

ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل 

ليت رجلا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة 


ليت رجلا من أصحابي صالحًا يحرسني 





















ليتنى أرى رسول الله ڪا 
ليتنى أرى رسول الله َة حين ينزل 


ليدخلن الجنة من أمتي سبعون 

ليدخلن الجنة من أمتي سبعون 

ليدخلن من أمتي سبعون ألما 

ليراجعها 

ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر 
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر 

ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض 
نين جد أطي على اة بين الله 












ليس أحد يحاسب إلا هلك 


۷ 


ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم 


أبو موسى الأشعري 
عائشة 


عائشة 


يعلى بن أمية 


طرف الحديث 


































ليس بشيء فقالوا: إنهم يحدثوننا 
ل نا رد عليك ولكننا حرم 
ليس التحصيب بشيء 

ليس السعي ببطن الوادي 

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي 
ليس ص من عزائم السجود 


ليس على أبيك كرب بعد اليوم 

ليس الغنى عن كثرة العرض 

ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة 
ليس فيما خمسة أوسق من التمر صدقة 
ليس فيما دون خمس أواق صدقة 

ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الابل 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان 
ليس كما تقولون 

ليس المسكين الذي ترده الأكلة 

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 
لين المسكيق الذئ يطوق على الدامن 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه 

ليس من نفس تقتل ظلمًا إلا كان 

ليس منا من ضرب الخدود 

ليس منا من ضرب الخدود 

]ليس منا من ضرب الخدود 


ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء 


|۷٦‏ 5غ 

الصعب بن جثامة | ١۷ |٠١‏ 
ابن عباس | ١171105‏ 

ابن عباس | |٦۳‏ ۲۷ 

أبو هريرة | ۷۸| ۷٦‏ 

ابن عباس | |٦۰‏ ۳۹ 

٣٤ |٠١ | أبو هريرة‎ 

أنس بن مالك | |٦٤‏ ۸۳ 
أبو هريرة | ٤١ |۲٤‏ 

أبو هريرة ۸1| ١٠6١‏ 

أبو سعيد الخدرى | |۲٤‏ 5ه 
أبو سعيد الخدرى| ٤۲ |۲٤١‏ 
أبو سعيد الخدرى | |۲٤‏ 4 
أبو سعيد الخدرى| ٠۲ |۲٤‏ 
أم كلثوم بنت عقبة | |٥۳‏ ۲ 
عبد الله بن مسعود| ۸۸| 4 
عبد الله بن مسعود| |٦١‏ ۸ 
عبد الله بن عباس | ٣۰ |060١‏ 
أبو هريرة or It‏ 

أبو هريرة °| CA‏ 

أبو هريرة | ۲٤‏ اه 

أنس بن مالك | ۲۹| ٩‏ 
أبو ذر | |٦١‏ ه 

عبد الله بن مسعود| ١5 |٩٦1‏ 
عبد الله بن مسعود| ۲۳| ۳۸ 
عبد الله بن مسعود| ۲۳| ۳۹ 
عبد الله بن مسعود| 15١‏ / 
۳| هم 





ليس منا من لم يتغن بالقرآن 

ليس الواصل بالمكافئ 

ليسوا بشيء 

ليصيبن أقوامًا سفع من النار 

ليكونن من أمتي أقرام يستحلون أبو عامر الأشعري 
الليلة.أتاني أت عمر بن الخطاب 


ليلة أسري بي رأيت أبو هريرة 
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ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله كك أنس بن مالك 
ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود أنس بن مالك 
ما أحب أنه تحوّل لي ذهب أبو ذر 
ما خد اض علق اذى سس آله ` ابو قوسن الاشعرى 
ما أحد يدخل الجنة يحب 

ما أخبرنا أحد أنه رأى 

ما أذن الله بشىء ما أذن للنبى كلا 

ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي 

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 

ما استخلف خليفة إلا له بطانتان 

ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار 

ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه 

ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه 

ما اسمك؟ قال اسمى حزن 

ما اسمك؟ قال حزن 

ما أصبح لآل محمد ية إلا صاع 





۳۹ 





ما أظن فلانا وفلانًا يعرفان عائشة 
ما اعتمر رسول الله ييه في رجب عائشة 
ما اعتمر النبى يله عمرة ٠‏ عائشة 
اا أنس بن مالك 
ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان أنس بن مالك 
ما أعرف شيئًا كان على عهد النبي يلا أنس بن مالك 
ما أعطيكم ولا أمنعكم أبو هريرة 
ما اغبرتا قدما عبد في سبيل الله عبد الرحمن بن جبر 
ما أغنيت عن عمك ٠‏ الاين بن فيد الطاب 
ما أكل أحد طعامًا قط خيدًا المقدام 
ما أكل آل محمد ية أكلتين عائشة 
ما أكل النبي بي خبرًا مرققًا أنس بن مالك 
ما أكل النبي يي على خوان أنس بن مالك 
نا ألناء السدر عندي إلا نائمًا عائشة 
ما أمسى عند آل محمد يك صاع بر أنس بن مالك 
ما أنا بقارئ عائشة 
ما أنا بقارئ عائشة 
ما أنا ا قصلي ف عائشة 
ما انتقم رسول الله اة لنفسه عائشة 
ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء أبو هريرة 
ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف أنس بن مالك 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل عبابة بن رفاعة عن جده 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه رافع بن خديج 
ما أهل رسول الله ية إلا من عند المسجد سالم عن أبيه 
ما أولم النبي بيه على شيء أنس بن مالك 
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء عائشة | 
| ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه عائشة 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أنس بن مالك 
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ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ 
ما بال دعوى جاهلية؟ 


ما بال هذه؟ قلت وسادة 

ما بال هذه النمرقة؟ 

ما بال هذه النمرقة؟ 

ما بال هذه التمرقة؟ قالت 

ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته 













ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور 


ما بقى أحد أعلم به مني كان علي 
ما بين بيتى ومنبري روضة 











بين لابتيها حرام 
بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام 
بين النفختين أربعون 

ما بين النفختين أربعون 

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا 
ما ترك رسول الله يله دينارًا 

ما ترك رسول الله َيه عند موته درهما 
ما ترك النبي ككل إلا بغلته 
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ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول هذا لك 


ما بعث الله من نبى إلا أنذر قومه الأعور 


ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 


ابن عمر 

أنس بن مالك 

أبو سعيد الخدري 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 

سهل بن سعد الساعدي 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبد الله بن زيد المازني 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 



































ما ترك النبي ي إلا سلا حه 
ما ترك النبي ية إلا سلاحه عمرو بن الحارث 
ما تركت استلام هذين الركنين ابن عمر 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أسامة بن زيد 
ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ٿيا جابر بن عبد الله 
ما تشيرون عليّ في قوم يسبون أهلي عائشة 
ما تصنعون بمحاقلكم ظهير بن رافع 
ما تصنعون بهما؟ قالوا: ابن عمر 
ما تقولون في هذه القسامة؟ عمر بن عبد العزيز 
ما حجبني رسول الله ية منذ أسلمت جرير بن عبد الله 
ما حجبني النبي كل منذ أسلمت جرير 
ما حجبني النبي بيه منذ أسلمت جرير 
ما حديث بلغني عنک؟ أنس بن مالك 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه عبد الله بن عمر 
ما خيّر رسول الله اة بين أمرين عائشة 
ما خير رسول الله َه بين أمرين عا 
ما خير النبي اة بين أمرين إلا عائشة 
ما الذي بلغني عنكم أنس بن مالك 
ما رأيت أحدًا أحسن فى حلة حمراء البراء بن عازب 
ما رأيت أحدًا ا عليه ار عائشة 
ما رأيت رسول الله بي سبح سبحة الضحى عائشة 
ما رأيت رسول الله يِه ضاحكًا عائشة 
ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال ابن عباس 
ما رأيت النبي ككل أولم | أنس بن مالك 
ما رأيت النبى ية صلى صلاة لاان س 
مأ رایت الى 26 مستجتمًا ) عائشة 
ما رأيت النبي بي يتحرى ) ) ظ ابن عباس 
ما رأيت النبي ڪيه يفدي رجلا علي بن أبي طالب 
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طرف الحديث ٠‏ 


ما رأيت النبي ييه يقرأ في شيء من صلاة الليل 
ما رأيك فى هذا؟ فقال 

ما رأينا لي 

لت 

ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرًا 

ما رأينا من فزع 

ما رأينا من فزع 

ما رد ابن عمر على أحد وصيته 

مازال بكم الذي رأيت من صنيعكم 

ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب علیکم 
مازال جبريل يوصيني بالجار 

ما زال جبريل يوصيني بالجار 

ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ما سئل النبي بيا عن شيء قط 

ما سأل أحد النبي ييو عن الدجال 

ما السرى يا جابر 

ما سمعت رسول الله ييه يفدي 

ما سمعت عمر لشيء قط يقول 

ما سمعت النبي به جمع أبويه لأحد 

ما سمعت النبي بي يجمع أبويه لأحد 

ما سمعت النبي ية يقول لأحد 

ما شأن بريرة فقال اشتريها 

ما شأن هذه؟ قالوا 

ما شأن هذه؟ قلت 

ما شأنك : فقال: شر 

ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي 


ce 


عائشة 
مهل بن شعاد 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 





ما شأنكم 

ما شبع آل محمد يه من خبز بر 

ما شبع آل محمد ية منذ قدم المدينة 
ماشبع آل محمد منذ قدم المدينة 

ما شبعنا حتى فتحنا خيبر 

ما صام النبي ب شهرًا كاملا 

ما صلى النبي بيه صلاة بعد 

ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي كله 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما 

ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما 
ما عاب النبى ية طعامًا قط 

ما عاب النبى يكل طعامًا قط 

ما عدُوا من مبعث النبي 6ه 

ما علمت النبي ية أكل على سكرجة 
ما عليكم ألا تفعلوا 

ما عليكم أن لا تفعلوا 

ما عليكم أن لا تفعلوا ما من قسمة كائنة 
ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه 
ما عندك؟ فقال: ما عندي شىء 

ما عندك يا ثمامة ١‏ 

ما عندنا شىء إلا كتاب الله 

ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله 

ما غرت على أحد من نساء النبي كله 
ما غرت على امرأة لرسول الله كلل 

ما غرت على امرأة للنبي كله 

ماك رتك الى امزال ها ت ا کد 
ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة 
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ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة 

ما فعل كعب؟ 

ما فعله إلا في عام جاع الناس 

ما كان حديث بلغني عنكم؟ 

ما كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث 

ما كان لأحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه 
ما كان لعلي اسم أحبّ إليه من أبي تراب 
ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا 

ما كان النبي ب يأتيني في يوم بعد العصر إلا 
ما كان يدا بيد فخذوه 

ما كان يدا ند فخدوة 

فا كان ردا سك فخذوه 

فا كان ندا ند فلو 

ما كان يدا بيد فليس به بأس 

ما كان يدا بيد فليس به باس 

ما كتبنا عن النبي كَل إلا القرآن 

ما كنا نقيل 1 

ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا 

ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك هذا 

ما كنت أرى الوجع بلغ بك 

ما كنت لأقيم حذا على أحد فيموت 

فا لخر قال قلت اعا 

ما لك؟ 

مالك انس 

ما لكِ أنفست؟ قالت نعم 

ما لكِ؟ أنفستٍ قلت: نعم 

مالك تقرأ فى المغرب بقصار وقد سمعت النبى علا 
او ا 
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وهذا عكس رواية أبي موسى» وهو اختلاف شديد. ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف 
عو اليا ا امي الس ا وو و ا 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وأخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن 
نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ «أن النبي ييه صلى خلف أبي بكر» وظاهر رواية محمد بن 
بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة» ولكن تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على 
أن النبي ييه كان هو الإمام في تلك الصلاة» منها رواية موسى بن أبي عائشة التي أشرنا إليها 
ففيها «فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي َيه والناس بصلاة أبي بكر» وهذه رواية زائدة بن قدامة 
عن موسى» وخالفه شعبة أيضاً فرواه عن موسى بلفظ ١‏ إِنَّ أبا بكر صلى بالناس ورسول الله في 
الصف خلفه» فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً 
للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره» ومنهم من سلك عكس ذلك 
ورجح أنه كان إماماًء وتمسك بقول أبي بكر في «باب من دخل ليؤم الناس» حيث قال: 
اماي لو E‏ أ وي O‏ د 
على التعدد. وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في بابه. ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة 
غير عائشة» فحديث ابن عباس فيه أن ابا یکر كان بماموما كما سیاتی في وؤاية موسى بن آي 
عائشة» وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا إليها عن ابن عباس» وحديث أنس فيه أن 
أبا بكر كان إماماً أخرجه الترمذي وغيره من رواية حميد عن ثابت عنه بلفظ «آخر صلاة صلاها 
النبي َة خلف أبي بكر في ثوب» وأخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر 
ثابتاًء وسيأتي بيان ما ترتب على هذا الاختلاف من الحكم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
قريباً إن شاء الله تعالى. 


يعني روى الحديث المذكور أ باو يا وا ORE‏ مطولة وشعبة 
يضرا عله هن اا حى داري فزاد أبو معاوية ما ذكر. وقد تقدمت الإشاره إلى 
المكان الذي وصله المصنف فيه. وغفل مغلطاي ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية ابن نمير عن 
أبي معاوية في صحيح ابن حبان» وليس بجيد من وجهين: أحدهما أن رواية ابن نمير ليس فيها 
عن يسار أبى بکر» والثاني أن نسبته إلى تخريج صاحب الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه. 

قوله فى الحديث الثانى: (لما ثقل على النبى كَلةِ) أي اشتد به مرضهء يقال ثقل في 
مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . 

قوله: (نأذن) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أي الأزواج. وحكى الكرماني 
أنه ل ة وكسر الذال وتخفيف النون على البناء للمجهول» واستدل به على أن 
هذا في «باب الغسل والوضوء من المخضب» وفيه زيادة على الذي هناء وسيأتي في رواية ابن 


































مالك؟ قلت يا رسول الله ما رأيت 
ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء 
ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله 

ما له ترب جبينه 

ما له ترب جبينه 

ما لهذه؟ قلت حمى أخذتها 

فا لى فى النساء من حاجة 

عا ل لوی الام ا 
ما مسست حريرًا ولا ديباجًا ألين 
ما من أحد أغير من الله 

ما من أحد أغير من الله 

ما من أصحاب النبى ب أحد أكثر حديثًا منى 
ا الاي اع اك ` 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 

ما من شيء كنت لم أره 

ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته 

ما من شيء لم أره إلا وقد أريته 

ما من. شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 

ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها 

| ما من عبد يموت له غند الله خير 

ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان 

ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزع زرعا 

ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله 

ا يكلم في صبيل اله 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 
ما من مولود إلا والشيطان يمسه 


رن س r‏ 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 

ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث 
ما من نبي يحضر إلا خير بين الدنيا والآخرة 
ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت 
ما من يوم يصبح العباد فيه 

ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله 

ما منعك أن تأتيى؟ فقلت 

ما منعك أن تحجي معنا؟ 

ما منعك من الحجم؟ 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 

ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده 

ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة 
ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 

| ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 

ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة 
ما منكم من أحد وما من نفس 

ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها 

ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر شهيدًا 
ما هذا الحبل؟ قالوا :هذا حبل لزينب 


ما هذا؟ فأخبر 
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طرف الحديث 


ما هذا؟ فأخبر 

ما هذا؟ قال: إنى تزوجت 

اھا فالا اء غا 

ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح 

ما هذا يا مغيرة 

ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها 

ما يبكيك؟ 

ما يبكيك؟ فقلت 

ما یحدثکم عبد الله؟ قالوا له: فقال 

ما يزال الرجل يسأل الناس 

ما يسرني أنيى شهدت بدرًا 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ما يعجلك؟ قلت إني حديث عهد بعرس 
ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس 
ما يكون عندي من خير فلن أدخره 

ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم 
ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير 

ما ينبغي لأحد أن يكون خيرًا من ابن متى 
ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 

ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس 
ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير 

ما يتنظرها أحد ١‏ 

ما ينتظرها أحد 

ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا 

مات أبو زيد ولم يترك عقبًا 

مات إنسان كان رسول الله مَك يعوده 
مات رجل فقيل له ما كنت تقول 
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أبو سعيد وأبو هريرة 
أبو سعيد وأبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 
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مات النبي مه وإنه بين حاقنتي 
مات النبي ية ولم يجمع القرآن 

مات اليوم رجل صالح 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها 

ماذا عندك يا ثمامة؟ 

المبطون شهيد والمطعون شهيد 

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 

متى ذفن هذا؟ قالوا: البارحة 

متى هاجرت؟ 

مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين 

مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين 

مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين 

مثل الجليس الصالح والجليس السوء 

مثل الجليس الصالح والسوء 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 

مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 

مثل القائم على حدود الله 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها 

مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل 
مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كال ترجة 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 
مثل المؤمن كالخامة من الزرع 
مثل المؤمن كمثل خامة الزرع 

مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 




































أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري | 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 

النعمان بن بشير 
أبو موسى 

النعمان بن بشير 
أبو موسى 

أبو موسى الأشعري أ 
| ادص 

أبو موسى الأشعري 
كعب بن مالك 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

































مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط 
مثلكم ومثل أهل الكتابين 

مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا 

مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل 

مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا 
المدينة كالكير تنفي خبثها 

المدينة حرام ما بين عاثر إلى كذا 

المدينة حرم ما بين عاثر إلى كذا 

المدينة حرم من كذا إلى كذا 

المدينة كالكير تنفي خبثها 

المدينة كالكير تنفي خبثها 

| المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة 
المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة 

مر أبو بكر والعباس بمجلس 

مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب 
مر بنا جنازة فقام لها النبي ما 

مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول 
مر بي النبي يي بالأبواء 

مر بي النبي ية وأنا أصلي 

١‏ مرّ بي النبي ييه وأنا أوقد 

مر رجل بسهام في المسجد 

مر رجل على رسول الله ككل 

مر رجل على رسول الله َة فقال: 

مر رجل في المسجد ومعه سهام 

مرّ رسول الله يه على قبرين فقال 

مر على النبي كي بجنازة فأثنوا عليها خيرًا 
مر فى اال وان نقد 





































مر النبي ب بامرأة عند قبر 
مر النبي بي بامرأة تبكي عند قبر 

مر النبي كل بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون 
مر النبي ية بحائط من حيطان لمدينة 

مر النبي ييه بعنز ميتة 

مر النبي كل بقبرين فقال إنهما ليعذبان 

مر النبي يي على قبرين فقال : 

مر النبي ية على نفر من أسلم 

مر النبي ييه على نفر من أسلم 

مر النبي بتمرة في الطريق 

مر يهودي برسول الله َيه فقال 

المرء مع من أحب 

المرء مع من أحب 

المرء مع من أحب 

المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها 

مرحبا بابنتي ثم أجلسها 

مرحبًا بابنتي ثم أجلسها 

مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا الندامى 

مرحبا بالوفد الذين جاؤوا 

مرحبا يا ابنتي 

مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر 

مررت على أبي ذر بالربذة 

مرض النبي ية فقال: مروا أبا بكر 

مرضت فجاءني رسول الله یا 
مرضت فعادني رسول الله اه 
مرضت فعادني النبي يا 
مرضت مرضًا فأتاني النبي وك 
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مرضت مرضًا فأشفيت منه على الموت 
مره أن يراجعها ثم يطلق. 

مره فليتكلم وليستظلٌ وليقعد 

مره فليراجعها 

مروا أبا بكر فليصل 

مروا أبا بكر فليصل 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مروا أبا بكر يُصلي بالناس 

مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا 

مري أبا بكر يصلي بالناس 

مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر 
مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا 
مستريح ومستراح منه 

مستقرها تحت العرش 

مستقرها تحت العرش 

المسجد الحرام 

المسلم أخو المسلم 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 

المسلم إذا سئل في القبر يشهد 

المسلم من سلم المسلمون 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله يلا 

مشيت آنا وعثمان إلى النبى يلا 

فشنت انا ا 

المصلى أمامك 

مضت الهجرة لأهلها 

مضت الهجرة لأهلها 

مضت الهجرة لأهلها 
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عائشة 

































مضت الهجرة لأهلها جاشع 
مضى خمس : الدخان والروم والقمر 0 عبد الله بن مسعود 
مطر النبي ي فقال: قال الله زيد بن خالد 
مطل الغني ظلم ظ أبو هريرة 
مطل الغني ظلم [ أبو هريرة 


امع الذين أنعم» فظننت أنه خير عائشة 
مع الغلام عقيقة ٠‏ < سلمان بن عامر 
المعدن جبار والبئر جبار أبو هريرة 
معكم منه شيء؟ ظ أبو قتادة 
معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها أبو قتادة 
معي من ترون عروة بن الزبير 


معي من ترون عروة بن الزبير 
مروان والمسور بن محزمة 






مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ابن عمر 


مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله قد الله بون عم 
مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد علي بن أبي طالب 
مكانكم ثم رجع فاغتسل أبو هريرة 
مكث رسول الله يه بمكة ثلاث عشرة ابن عباس 
مكث النبي كله كذا وكذا يخيل إليه عائشة 
کت ضنة أريد ان آعال عبر بن الا ا 


ملا الله بيوتهم علي بن أبي طالب 
ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار ٠‏ علي بن أبي طالب 


ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا 5 علي بن أبي طالب 
الملائكة تتحدث فى العنان 


الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 


tor 


طرف الحديث 


الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 
الملائكة يتعاقبون 

مم ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي 

المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 

المؤمن للمؤمن كالبنيان 

المؤمن يأكل في معي واحد 

مؤمن يجاهد في سبيل الله 

من ابتاع طعامًا فلا يبعه 

من ابتاع طعامًا فلا يبعه 

من ابتاع طعاما فلا يبعه 

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر 

من ابتلى من هذه البنات بشيء 

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 

من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابًا 

من أحب أن يبسط له في رزقه 

فد عب أذ يدل إلى ادا 

ود اخ أن سال 

من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
من أحب أن يهل لعمرةٍ فليهلل 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أحتٌّ لقاء الله أحب الله لقاءه 

من احتبس فرسًا في سبيل الله 

من أحدث في أمرنا هذا 


من أحرم بعمرة 
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عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبو موسى 

أبو موسى الأشرعي 
نافع 

أبو سعيد الخدري 
ابن عمر 

ابن عمر 

ابن عمر 

سالم عن أبيه 
عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أبو المتوكل الناجي 
أنس بن مالك | 
أنس بن مالك 
سهل بن سعد 
سهل بن سعد 
عائشة 

أبو موسى 

عبادة بن الصامت 
أبو هريرة 

١ | عائشة‎ 


عائشة 

































من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ 

من أخذ أموال الناس 

من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا 

من أخذ شيا من الأرض بغير حقه 

من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد 

من أدرك ماله بعينه 

من أدرك من الصبح ركعة 

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم 

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم 

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم 

من استلج في أهله بيمين 

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم 

من اشترى شاة محفلة 

من ام شترى غنمًا مصراة فاحتلبها 

من اشترى محقّلة 

من أشد الناس عذابًا يوم القيامة 

من أشراط الساعة أن يظهر الجهل 

من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه ٠‏ 

من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره 
من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره 
من أطاعني فقد أطاع الله | 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن ل 

من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل 
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كك الكذان انه و للم ل يي uu‏ زوم 


أبي عائشة عن عبيد الله شيخ الزهري وسياقه أتم من سياق الزهري . 


قوله: (قال هو علي بن أبي طالب) زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر 
«ولكن عائشة لا تطيب نفساً له بخير» ولابن إسحق في المغازي عن الزهري «ولكنها لاتقدر. 
على أن تذكره بخير» ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة» وفي هذا رد 
على من تنطع فقال لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة» ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه 
لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتازة على أسامة وتارة على علي» 
وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس». واختص بذلك إكراماً له» وهذا توهم ممن قاله 
والواقع خلافه» لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي فهو 
المعتمد. والله أعلم . ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل رواية 
عاصم التي قدمت الإشارة إليها وغيرها صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في مرتين 
منها. والله أعلم. وفي هذه القصة من الفوائد غير ما مضى تقديم أبي بكرء وترجيحه على 
جميع الصحابة» وفضيلة عمر بعده» وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب» وملاطفة 
النبي ية لأزواجه وخصوصاً لعائشة» وجواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر 
العام» والأدب مع الكبير لهم أبي بكر بالتأخر عن الصف» وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر 
حتى يستوي مع الصف فلم يتركه النبي وي يتزحزح عن مقامه. وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل 
الصلاة لأنه ييه بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنهء ولانهاه عن 
البكاء» وأن الإيماء يقوم مقام النطق» واقتصار النبي بيه على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف 
صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق» 
وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في تركهاء ويحتمل أن 
يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى» وقال الطبري: إنما فعل 
ذلك لئلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمامة» ويحتمل أن يكون 
قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفهء واستدل به على 
جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكرء وعلى جواز مخالفة موقف المأموم 
للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن الصف وعلى جواز ائتمام بعض 
المأمومين ببعض وهو قول الشعبي واختيار الطبري وأومأ إليه البخاري كما سيأتي» وتعقب بأن 
اا یکر إنفا كان علا كما ساي فقن ايان اسع الان التكبر» من رراة أخرى غن 
الأعمش» وكذا ذكره مسلم على“ هذاء فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوتهء ويؤيده أنه َي كان 
جالساً وكان أبو بكر قائماً فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين فمن ثم كان أبو بكر 
كالإمام في حقهم. والله أعلم. وفيه اتباع صوت المكبر وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم 
من شرط في صحته تقدم إذن الإمام» واستدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به 


)١(‏ في نسخة «ق»: وعلى. 







من أعتق شقصًا له من عبد 
من أعتق شقيصًا من عبد 
من أعتق شقيصًا من مملوكه 

من أعتق عبدا بين اثنين 

من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك 











من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركا له في عبد 


من أعتق نصيبًا له من العبد 
من اغبرت قدماه في سبيل الله 
من اغتسل يوم الجمعة 

















من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما 


من أفرى الفرى أن يُري عينه 

من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه 
من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة 
من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعا 
مخ :افتى کال يفي غنة زرغ 
من اقتتى كلبًا ليس بكلب ماشية 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا 

من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا 
من أكل فلا يقربنٌ مسجدنا 

من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا 






































من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا 


من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه 
من أمسك كلا فإنه ينقص 

من أمسك كلبًا ينقص من عمله كل يوم 
من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة 




















طرف الحديث 































بن امن بالله ورسوله وأقام الصلاة 
من آنفق زوجين في سبيل الله 

من أنفق زوجين في سبيل الله 

من أنفق زوجين في سبيل الله 

من أنفق زوجين من شيء 

من أئ شيء المي" ۰ 

من أين هذا؟ 

من باع لا فك أبرت 

من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة 


ی سے 


0 


من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله 

من تبع جنازة فله قيراط 

من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد 

من تردى من جبل فقتل نفسه 

من ترك صلاة العصر فقد 

من ترك مالا فلورثته 

من ترك مالا فلورثته 

من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ 

من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره 
بن تسح كل يوم سخ هرات 

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 
قن اتن ل ت 
من تعارٌ من الليل فقال: 0 
من تعمد عن كذبًا فليتبوأ مقعده من النار 
من توضا فليستنثر 

من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 
من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي 
E‏ 


طرف الحديث 


من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه 
من جاء إلى الجمعة 

من جاء منكم الجمعة 

من جر ثوبه خيلاء 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 

من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه 

من جهز غازيًا في سبيل فقد غزا 

من حج لله فلم يرفث 

من حج هذا البيت فلم يرفث 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
من حدثك أن محمذا هو رأى ربه 

من حدثك أن محمدا ب كتم 

من حدثك أن محمذا يي كتم شيا 
من حق الابل أن تحلب على الماء 
من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال 
من حلف بملة غير الإسلام كاذب 

من حلف بملة غير الاسلام كاذب 

من حلف على ملة غير الاسلام كاذيًا 
من حلف على يمين صبر ليقتطع بها 
من حلف على يمين صبر ليقتطع بها 
من حلف على يمين صبر يقتطع بها 
من حلف على يمين كاذب 

من حلف على یمین كاذب 

من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها 
من حلف على يمين ليقتطع بها مالا 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر 


سهل بن سعد | " 
اا N‏ 
عبد الله بن عمر 

ابن عمر 


سالم بن عبد الله عن أبيه 


ابن عمر 

زيد بن خالد 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

أو هريرة 

ثابت بن الضاك 
ثابت بن الضخاك 
ثابت بن الضحاك 
ثابت بن الضحّاك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن مسعود 
ا و ق 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد اله بن مسعود 





من حلف على يمين وهو فيها فاجر 
من حلف على يمين يستحق بها مالا 
من حلف على یمین يستحق بها مالا 
من حلف على يمين يستحق مالا 
من حلف على يمين يستحق مالا 
من حلف على يمين يقتطع بها 

من حلف على يمين يقتطع بها 

من حلف فقال فى حلفه باللات 
من حلف فقال في حلفه واللات 
من حلف منكم فقال في حلفه 

من حلف منكم فقال في حلفه 

من حمل علينا السلاح فليس منا 
من حمل علينا السلاح فليس منا 
من حمل علينا السلاح فليس منا ‏ 
من حوب عذب 

من ذا؟ فقلت أنا ظ 

من ذبح فليبدل مكانها 

من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى 
من ذبح قبل أن يصلي فليعد 

من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح 

من ذبح قبل الصلاة فليعد 

من ذبح قبل العيد فليعد 

من رآني فقد رأى الحق 

من رآني فقد رأى الحق 
بورياق العام اكوا E‏ 
من رآني في المنام فقد رآني 
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من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 
من رأى .من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 
من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم 
من السائق؟ قالوا: عامر 

من سره أن يبسط له في رزقه 


من سره أن يبسط له في رزقه 

من سلف في تمر فليسلف 

من سلم المسلمون من لسانه ويله 

من سمُّع سمّع الله به 

من سمع سمّع الله به يوم القيامة 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر 

من شاء صام ومن شاء أفطر 

من شاء صامه ومن شاء لم يصمه 

من شاء فليصمه 

من الشجر شجرة تكون مثل المسلم 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
من شرب الخمر في الدنيا 

من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا 
من شهد أن لا إِلّه إلا الله وحده 

من صام رمضان إيمانا واحتسايًا 

من صام رمضان إيمانا واحتسابًا . 
٠١‏ من صام يومًا في سبيل الله 

من صلى البردين دخل الجنة 

من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا 

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 

ن صلی في ثوب واحد فليخالفنه بين طرقيه 
من صلى قائمًا فهو أفضل 


من صوّر صورة فإن الله معذبه 





65 


طرف الحديث 


من صور صورة في الدنيا كُلّف يوم القيامة 
من ضحى منكم فلا يصبحنٌ 
من ضفر فليحلق ‏ 
من ظلم قيد شبر طوقه 
| من ظلم قيد شبر من الأرض 
من ظلم من الأرض شيئًا 
من عنده صرف؟ 
من غدا إلى المسجد وراح 
من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار 
من الفطرة قص الشارب 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
من قال آنا خير من يونس بن متى فقد كذب 
من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب 
من قال حين يسمع النداء: اللهم 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة 
من؟ قال: رجل من الأنصار ْ 
من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
من قال عشرًا كان كمن أعتق 
من قال لا إِلَه إلا الله وحده لآ شريك له 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
من قام رمضان إيمانا واحتسايًا 
من قام رمضان إيمانا واحتسابًا 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا 
من قامه إيمانًا واحتسابًا 
من قتل دون ماله فهو شهيد 


CTY 


سعيد بن ريد 
مالك بن أوس 
أبو هريرة 
ابن عمر 
ابن عمر 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
جار بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
عمرو بن ميمون 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو] 


































من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 


من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه ظ ظ قتادة 
من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة عبد الله بن عمرو 


من قتل نفسا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة عبد الله بن عمر 
من قتلك فلان؟ أنس بن مالك 


من قذف مملوكه وهو بريء أبو هريرة 
من قرأ بالآيتين ا 


من القوم؟ عبد الله بن عباس 


من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت عبد الله بن مسعود 


من كان ذبح قبل الصلاة فليعد أنس بن مالك 
من كان معه هدي فليهلٌ عائشة 


من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة عائشة 
من كان معه هدي فليهلل عائشة | 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ظ أبو شريح 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أبو هريرة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أبو هريرة 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أبو هريرة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ ظ أبو هريرة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم أبو شريح 
من كانت عنده مظلمة لأخيه أبو هريرة 


من كانت له أرض فليزرعها أبو هريرة 
من كانت له أرض فليزرعها جابر بن عبد الله 


من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه جابر بن عبد الله 
من كانت له جارية فعلمها أبو موسى الأشعري 


من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه 2 
عن كذب على فليتبوأ مقعده من النار 
من كره من أميره شيئًا فليصبر 





أبو هريرة 
عبد الله بن الزبير 
ابن عباس 



































من لا يَرحم لا يرحم 
من لا يرحم لا يرحم 
من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه 

من لقي الله 

من لكعب بن الأشرف 

من لكعب بن الأشرف؟ 

من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله 
من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل 

من لم يدع قول الزور 

من لم يدع قول الزور والعمل به 

من لم يكن له إزار فليلبس السراويل 

من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة 

من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة 

من له بين على فيل قتله فل سلبه 

من مات وعليه صيام 

من مات وهو يدعو من دون الله نذا 

من مات يجعل لله نذا أدخل النار 

من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار 

من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 
من مرّ شىء من مساجدنا أو أسواقنا . 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها 

من نوقش الحساب عُذَب 

من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق 

من هذا السائق؟ 
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من هذا السائق؟ 

من هذا السائق؟ قالوا عامر 
من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة 
من هذا؟ قالت: د 

من هذا؟ قالت هذا دحية 

من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني 
من هذا؟ قلت جابر 
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من هذه؟ فقالوا :ابنة عمرو 
من هذه؟ فقلت أنا أم هانىئ 
من هذه فقلت: أنا أم هانيء 
من هذه؟ قلت : فلانة لا تنام 
فخ الو 

من الوفد؟ قالوا: ربيعة قال: مرحم 


من يأتي بخبر القوم؟ 

من يأتينا بخبر القوم؟ 

من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتى 
من يرد الله به خيرا يصب منه 


من يرد الله به خيرًا يفقهه 

من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
من يشتريه مني؟ 
من يشتريه مني؟ 


ا بم 





a 


من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في آهل بيتي 
من يقل عليّ ما لم اقل 

من يقم ليلة القدر 

من يلي من هذه البنات شيئًا . 

من ينظر ما صنع أبو جهل؟ 

من ينظر ما صنع أبو جهل؟ 

منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف 


منزلنا غدًا إن شاء الله بخيف 


منزلنا عدا إن شاء الله بخيف بني كنانة 
منكم أحد أمره أن يحمل عليها 

مه عليكم بما تطيقون 

مهلا يا عائشة إن الله تعالى يحب 
مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق 
مهلا يا عائشة عليك بالرفق 

مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق 
مهيم؟ قال تزوجت 

مهيم قال تزوجت امرأة 

مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار 
مهيم؟ قال يا رسول الله تزوجت 

مهيم يا عبد الرحمن! فقال تزوجت 
موسى آدم طوال 

موسى رسول الله 

موسى رسول الله عليه السلام قال: 
موضع سوط في الجنة خير 

| موضع سوط في الجنة خير من الدنيا . 
مولى القوم من أنفسهم 

الميت يعذب في قبره بما نيح عليه 
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° [ كتاب الآذان | باب °( “No FN‏ 


ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة» وعلى جواز 
تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم 
برسول الله َل › وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية. مسد لد بو ا 
عباس «فابتدأ النبى ية القراءة من حيث انتهى أبو بكر» واستدل به على صحة صلاة القادر على 
القيام قائماً خلف القاعد خلافاً للمالكية مطلقاً ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خلف 
القاعد كما سيأتي الكلام عليه في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» إن شاء الله تعالى . 


- باب الوّخصة في المَطر واليلة أن يُصلي في رحله 

5 ححدّثنا عبد ارين يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع : «أنَّ ابنَ عمرّ أَذّنَ 
بالصلاة ‏ في ليل ذات بِرْدِ وري - ثم قال : ألا صلّوا : في الرّحالى. ثم قال : :لر سول الله عل 
كان يأم الموَدنٌ - إذا كانت ليلةٌ ذاثٌ برد وَمَطر لال ألا صلُوا: في الوحال».. 

۷ _ حدثنا إسماعيل قال : ل ني مالك عنِ ابن شهاب عن محمود ؛ بنِ الرّبِيع 
الأنصارى ي: أن تبان بن مالك كان يوم قوم وهو أعمى. واه قال لرسول الله يل : يا 
رسول الث تھا تكن الظّلمة والسّيل» وَأَنا جل ضريرُ البصرء فصل يا رسول الله في 
بيتي مكاناً أكَخذهُ مُصلّى. فجاءه رسول الله ية فقال: أَينَ ثحب أن أصلَى؟ فأشار إلى 
مكانٍ منّ البيتِ» فصلّى فيه رسول الله ية . 

قوله: (باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله) ذكر''؛ العلة من عطف العام 
على الخاص لأنها أعم من أن تكون بالمطر أو غيره» والصلاة في الرحل أعم من أن تكون 
بجماعة أو منفرداً لكنها مظنة الانفرادء والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد» 
وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان» وعلى حديث عتبان في «باب المساجد 
في البيوت» وسياقه هناك أتم» وإسماعيل شيخه هنا هو ابن أبي أويس . 

۱ - باب هل يُصلي الإمامُ بمن حَضرٌ؟ 
وهل يَخطبٌ يوم الجمعة في المطر؟ ظ 

A‏ _ حدثنا عبد الله بن عبد الوهّاب قال: حدَّثنا حماد بن زيد قال: حدّثنا 
فيد الجميق صا الر يادي قال : سمعث عبد اللربنَ الحارث قال : خطبنًا ابن عباس في 
يوم ذي دَدْغْء فام المؤذن لما بلغ " حَيَ عَلَى الصلاةً) قال: قل: الصلاة في الرّحال» 
فنظر بعضهم إلى بعض فكأنّهم ٩‏ أنكرواء فقال: كأنكم أنكرتم هذاء إِنَّ هذا فعَلهُ من 


)١(‏ في نسخة «ق»: أذكر. 
(۲) في نسخة «ق»: كأنهم. بغير فاء. 


ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم 
ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم 
نادت امرأة ابنها وهو في صومعته 
ناركم جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن 
ناس من آمتي عرضوا علي 

ناس من أمتي عرضوا علي 

ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة 
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة 
ناس من أمتي عرضوا عليّ غزاة 
ناس من أمتي يركبون البحر 

ناس من أمتي يركبون البحر 

الناس يصعقون يوم القيامة 

نام الغليم 

نام النبي اة يوم 

نام النبي ية يوم 

نترككم على ذلك ما شئنا 

نجر خشبة فجعل المال في جوفها 
نحرنا على عهد النبي يا فرسًا 
نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ا 
نحن أحق بالشك من إبراهيم 

نحن أحق بالشك من إبراهيم 

نحن أحق بصومه 

نحن الاخرة من السابقون يوم القيامة 
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| طرف الحديث 

























نحن الآخرون السابقون 
نحن الآخرون السابقون 
نحن الاخرون السابقون 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

نحن الاخرون السابقون يوم القيامة 

| نحن أولى بموسى منكم 

نحن أولى بموسى منهم 

نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة 

ندب النبي ييه الناس 

ندب النبي ية الناس يوم الخندق 

ندب النبي ب الناس يوم الخندق 

نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله 

نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر 

نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ 

نزل بها رسول الله كك 

نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة 
نزل جبريل فأمّي فصليت معه . 

نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة 

نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش 
نزلت «هذا خصمان» فى ستة من قريش 

نزلت هذه الآية فينا ٠‏ 

| نزلت هذه الآية فينا 

نزلت هذه الآية «ولا تجهر بصلاتك» 

نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي كلل 

نساء قريش خير نساء ركبن الابل 

نسخت الصحف ففقدت آية 








1۷ 


طرف الحديث 


الغسل يوم الجمعة واجب 
نصرت بالصبا 

نصرت بالصبا 

نصرت بالصبا 

نصرت بالصبا 

نظر ابن عمر يوما إلى رجل 
نظر النبي َة إلى رجل يقاتل 
نعم 

نعم 

نعم 

نعم إذا توضأ 

نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب 
نعم إذا رأت الماء 

نعم إذا رأت الماء 

نعم إذا رأت الماء 

نعم إذا رأت الماء 


نعم تصدق عنها 

نعم الجهاد الحج 

نعم حي عنها 

ل 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي. من الليل 
نعم الصدقة اللحقة الصف منحة 

نعم صلي أمك 

غم شل آمك 

نعم صليها 

نعم فجلس ما شاء الله في المجلس 


A۸ 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 






























نعم فلما قام النبي ييه لامه 
نعم قال: فإن لي مخرافا 
نعم قال: فإني أشهدك 
نعم قال فإني أشهدك أن حائطي 
نعم قلت فإن البكر تستأمر فتستحي 
نعم قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ 
نعم قلت: وهل بعد هذه الشر من خير 
| نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 

نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة 

نعم هل تضارون في رؤية الشمس 
اعم E‏ 

نعم: ولولا 

نعم ولولا مكاني 

نعمًا لأحدهم يحسن عبادة ربه 

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
نعى لنا رسول الله إلا النجاشي 

نعى النبي ككل إلى أصحابه النجاشي 
نغزوهم ولا يغزونا 

نفقة الرجل على أهله صدقة 

نقركم بها على ذلك ما شئنا 










ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بنى كنانة 
نهانا البي كك أن نشرب في آنية 
نهانا النبي يو عن سبع 

نهانا النبي كيه عن المياثر الحمر 
نهى أن يصلي الرجل مختصرا 

نهى رسول الله ٤‏ أن تتكح 

نهى رسول الله كل أن يبيع 


ظ طرف الحديث 




































نهى رسول الله َة أن يبيع 
نهى رسول الله كك أن يلبس المحرم 
نهى رسول الله ية عن اختناث الأسقية 
نهى رسول الله ية عن اشتمال الصّماء 
نهى رسول الله كك عن بيع الذهب 
نهى رسول الله َيه عن بيع الذهب 
نهى رسول الله َيه عن التلقي 

نهى رسول الله َو عن الدياء 

نهى رسول الله يك عن الشرب من 

| نهى رسول الله يكل عن صلاتين 

نهى رسول الله يه عن الظروف 

نهى رسول الله َو عن لبستين 

نهى رسول الله ييه عن لبستين 

نهى رسول الله ييه عن المتعة 

تفن رسول: الله له هد الا 

نهى رسول الله َة عن المزابنة 

نهى رسول الله مو عن الوصال 

نهى رسول الله يله عن الوصال 

نهى رسول الله َي عن الوصال 

نهى رسول الله َي عن الوصال 

نهى رسول الله يو عن الوصال 

نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب 

نهى عن الخصر في الصلاة 

نهى النبي و5 

نهى النبي يه أن تباع الثمرة 

نهى النبي كك أن تنكح المرأة 

نهى النبي كف أن يباع الطعام 
نهى النبي كك أن يبيع بعضكم 
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نهى النبي ية أن يتزعفر الرجل 
نهى النبي ككل أن يُتلقّى الركبان 
نهى النبي كَل أن يجمع بين 
نهى النبي ية أن يشرب 

نهى النبي َة أن يضحك الرجل مما 

نهى النبي كله أن يطرق أهله 

نهى النبي ية أن يقرن الرجل بين التمرتين 


نهى النبي َة أن يلبس المحرم 
نهى النبي ية عن أكل كل ذي ناب 
نهى النبي َة عن بيع الثمار 

نهى النبي يو عن بيع الثمر 

نهى النبي َه عن بيع الثمر 

نهى النبي َيه عن بيع الثمر 

نهى النبي َيه عن بيع الثمر حتى 
نهى النبي ييو عن بيع النخل ‏ 
نهى النبي ية عن بيع النخل 

نهى النبي ية عن بيع النخل 

نهى النبي يك عن بيع الولاء 

نهى النبي ية عن بيع الولاء 

نهى النبي ية عن التلقي 

نهى النبي َة عن ثمن الكلب 
نهى النبي يكو عن ثمن الكلب 

نهى النبي يي عن الجر الأخضر 
نهى النبي كلك عن الخذف | 

نهى النبي بي عن الدباء والمزفت 
نهى النبي َة عن الزبيب والتمر 























نهى النبي ية أن يقيم الرجل أخاه من مقعده 


۷١ 


طرف الحديث 






نهى النبي َة عن صوم يوم الفطر 
نهى النبي َة عن الفضة بالفضة 
نهى النبي ية عن كسب الاماء 
نهى النبي ية عن كسب الاماء 

١‏ نهى النبي يه عن كسب الفحل 
نهى النبي وله عن لبستين 

نهى النبي ية عن لبستين 

نهى النبي بيه عن لحوم الحمر 
نهى النبي ييو عن لحوم الحمر 
نهى النبي َة عن لحوم الحمر 
نهى النبي ييو عن لحوم الحمر 
نهى النبي َو عن المخابرة والمحاقلة 
نهى النبي ية عن الملامسة 

نهى النبي َه عن النجش 

نهى النبي ية عن النذر ' 

نهى النبي كله عن النذر وقال إنه 
نهى النبي ييه عن النهبى 

نهى النبي به ولا تمس طيبًا 

نهى النبي ييو يوم خيبر 

نهى النبي ميه يوم خيبر 

نهى النبي يه يوم خيبر عن لحوم 
نهينا أن نحد أكثر من ثلاث 

نهينا أن نحدّ أكثر من ثلاثة 

نهينا أن يبيع حاضر لبا 

نهينا عن اتباع الجنائز 


نهى النبي يو عن الشرب من في السقاء 
































البراء وابن أبي أونى 
البراء وابن أبي أوفى 
عد الله بن مسعود 


| طرف الحديث . 



























ها إن الفتنة ها هنا 
ها هنا الفتنة ثلانًا 
هاجر إبراهيم بسارة ) 

هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية 

هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة 

هاجر إلى الحبشة رجل من المسلمين 
هاجرنا مع رسول الله وك 

هاجرنا مع رسول الله َيه نبتغي 

هاجرنا مع النبي ييه نريد وجه الله 
هاجرنا مع النبي به نلتمس وجه الله 
هاجرنا مع النبي َيه ونحن نبتغي وجه الله 
هبلت أجنة واحدة هي؟ إنها جنان 

هذا الأمل وهذا 8 

هذا الانسان وهذا أجله محيط به 

هذا جبريل آخذ برأس فرسه 

هذا جبل يحبنا ونحبه 

هذا جبل يحبنا ونحبه 

هذا جبل يحبنا ونحبه 

هذا جبل يحبنا ونحبه 

| هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله 

هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 

هذا رسول الله كي قد دخل الكعبة 

| هذا ركس 

هذا عرق 


هذا كهذا كثر 


رف 


































هذا لك وعشرة أمثاله 
هذا من أهل النار 

| هذا من أهل النار 
هذا من أهل النار 

| هذا يوم عاشوراء 
هذه الايات 


هله البهائم لها أوايد 
هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام 
هذه طابة 


هذه طابة وهذا أحد 

هذه ال 

هذه مغازي رسول الله علي 

هذه نعم لنا تخرج لترعى فاخرجوا فيها 
هذه وهذه سواء 

هريقوا علي من سبع قرب 

هريقوا عليّ من سبع قرب 

هريقوا علي من سبع قرب 

هزم المشركون يوم أحد 

هزم المشركون يوم أحد 

هكذا رأيت النبي يي يصلي إذا أعجله السير 
هل أكل رسول الله كله النقىّ 

هل أنت إلا إصبع دميت 

هل أنت مريحي من ذي الخلصة 

هل بك جنون؟ قال: لا 

هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم 
هل تجد رقبة؟ قال: لا 

هل تضارون في القمر 

هل تدرون 


V٤ 


ود ايد ةداع 


هل تدرون ماذا قال ربكم زيد بن خالد | ١651٠١‏ 

هل ترك لدينه فضلا ظ أبو هريرة | ۳۹| |٩‏ ۲۲۹۸ 
هل ترك لدينه فضلا؟ أبو هريرة| 01١1١6 |1٩‏ 
هل ترون أبو هريرة| ۷١١ |۸۸ |١١‏ 
هل ترون قبلتى هاهنا؟ أبو هريرة | ۸| |٤١‏ 0۸ 
عن ترون نا ارك أسامة ين زيد| ۲۹| ۸| ۱۸۷۸ 
هل ترون ما أرى؟ اسامة بن زید| |۲١ |٤۷‏ 7151 
هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا أسامة بن زيد| ۹۲| ۷٠٦١ |٤‏ 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر أبو سعيد الخدري | ۹۷| ۷٤4۳۹ ۱۲٤‏ 
هل تضارون فى الشمس ليس دونها أو هريرة| 1٥۷۳ |٥۲ |4١‏ 
هل ارد فى القع دل ال ابو هريرة | ۹۷| 4؟] ۷٤۳۷‏ 
هل اتنصرون إلا بضعفائكم مصعب بن سعد| ۲۸۹١ |۷٦ |٥٦‏ 
هل رأى أحد منكم رؤيا؟ سمرة بن جندب | ۷٠٤۷ |٤۸ |٩۱‏ 
هل رأيت من شىء يريبك؟ عائشة| ۷۲٦۹ |۲۸ |٩7‏ 
هل عليه دين؟ قالوا لا سلمة بن الأكوع TA‏ 7845 
هل عليه من دين؟ سلمة بن الأكوع| ۳۹| ۳| ۲۲۹۵ 
هل عندك من شىء تصدقها؟ قال ما عندي سهل بن سعد] 1۷| 0170115٠‏ 
هل عندك من شىء؟ فقال لا والله سهل بن سعد| ٥۰۳۰ |۲۲ |٦٩‏ 
فل نکس اعد ل ارف الليلة أنس بن مالك | ۲۳| ٠١۴٤١ |۷١‏ 
هل كان رسول الله َة يختص علقمة| |1٤ |۳١‏ ۱۹۸۷ 
هل لك من إبل قال: نعم أبو هريرة | ٥۳٠۵ ۱۲١ |٦۸‏ 
هل لك من إبل؟ قال: نعم أبو هريرة | 1۸٤۷ |٤١ |۸١‏ 
هل لك من إبل؟ قال: نعم ظ أبو هريرة | ۷۳١٤١ |۱۲ |٩٩‏ 
هل لكم من أنماط؟ جابر بن عبد الله | ۳٣۳۱ |۲١ |٦۱‏ 
هل مع أحد منكم طعام؟ عبد الرحمن بن أبي بكر | ۲٣۱۸ |۲۸ |٥۱‏ 
هل مع أحد منكم طعام؟ عبد الرحمن بن أبي بكر | ٥۳۸۲ |۱ 1١‏ 
هل معكم منه شيء؟ أبو قتادة | ۲۸۵٤ |٤٦ |٠١‏ 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ أنس بن مالك | ۲۳| ۳۲| ۱۲۸۵ 


o 





كتا الآذان | باب ١)ع|/ WNoeATA=‏ 


هو خيڙ مني - يعني النبئ ل - إنها عَرْمةٌ وإني كرهت أن أحرجكم . 
ل ا E SO‏ 
«كرهث أ ن أؤتّمكمء فتجينون تدوسون الطينَ إلى رُكَيكم. ظ 
8 حدثنا مسل بنٌ إبراهيم“ قال: حدَّنّنا هشامٌ عن يحيى عن أبي سَّلمة 
قال : «سألتُ أبا سعيدٍ الْخُدريّ فقال: حاءت مجاه قمطزت: حقى سال لقف وكان 
5-5 - فأِيمَتٍ الصلاة. فرأيثُ رسول الريك يَسجد في الماء والطينٍ» حتى 
E a‏ ا للم CTIA °1 CATT‏ لو LY Ye‏ 


1347 اا و ع a e‏ بيعت ا 
رن «قال رجل منّ الأنصار : إني لا أستطيعٌ الصلاة معك وكان رجلا ضخماً - فصنع 
للنبيت ية طعاماً فدعاه إلى منزله» فبّسطٌ له حتصيراً ونضحَ طرف الحصير فصلَّى عليه 
رَكعتين. فقال رجلٌ من آل الجارودٍ لأنس : أكانّ النبئٌ بي يُصلَّى الضُّحى؟ قال : ما رأيته 


صلاها إلا يَومَئذُ). [الحديث 57١‏ طرفاه فى: ۷۹١۱ء .]508٠‏ 


قوله: باعل ساي SS GES GSES‏ > فلو 
تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره» فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة 
لا للندب» ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه: انار به إل عفن لما هر 
المؤذن أن يقول: «الصلاة في الرحال» فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع 
ذلك خطب وصلى بمن حضرء وأما قوله: «وهل يخطب يوم الجمعة في المطر» فظاهر من 
حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضاً وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن 
قوله: «إنها عزمة» أي الجمعة» وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن - جهة أن العادة في يوم المطر 
أن يتخلف بعض الناس» ارك رعشي الدع عد إن إن دكين EE‏ دود رد راك 
سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح» وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه. ولا يلزم أن 
يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة . 

قوله: (وعن حماد) هو معطوف على قوله: «حدثنا حماد بن زيد» ولیس بمعلق» وقد 
تقدم في الأذان عن مسدد عن حماد عنهما جميعاً. ظ 

قوله: (نحوه) أي بمعظم لفظه وجميع معناه» ولهذا استشى منه لفظ «أحرجكم» وإن في 
هذا بدلها «أؤثمكم» إلخ» ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى وفي 


)١(‏ ليس في نسخة «ق): بن إبراهيم. 


































هل وجدتم ما 
هل وجدتم ما وعد 0 حم 

9 0 ما وعدكم ربكم حقا 
تمتعتم بإهابها 








شي؟ قال : 
هلاك ارا 
هلك أبي وترك سبع بنات 

هلك أبي وترك سبع بنات 

هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده 
هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش 
هلكت قلادة لأسماء فبعث 

هلكت قلادة لأسماء فبعث النبى كلا 
هله أكنب لكم كتايا لا تضلرا بعده 
هلموا أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده 
هم الأخسرون ورب الكعبة 

هم أشد أمتي على الدجال 

هم أهل الكتاب جرءوه أجزاء 

هم منهم 

هما ريحانتاي من الدنيا 

هما ريحانتاي من الدنيا 

هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة 
هو اختلاس يختلس الشيطان 

هو ذا مضطجع في الجدار 

هو صغير) فمسح رأسه ودعا له 

هو صغير فمسح رأسه ودعا له 
هو صغير فمسح رأسه ودعا له 


۷٦ 


طرف الحديث | 


هو لك هو أخوك يا عبد الله بن زمعة 


هو لك يا عبد 

هو لك يا عبد بن زمعة 

هو لك يا عبد بن زمعة 

هو لك يا عبد بن زمعة 

هو لك يا عبد بن زمعة 

هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 

هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 

هو لها صدقة ولنا هدية ) 

هي خير منك عرضت 

هي في العشر الأواخر 

هي النخلة 

هيت لك قال وإنما نقرؤها كما علّمناها 


«وإذا حضر القسمة أولو القربى» 
وارأساه فقال رسول الله کل 
وأراني الليلة عند الكعبة في المنام 
واستأجر النبي وأبو بكر رجلا 
واستوصوا بالنساء خيرًا 

وأشار النبي ية بيده نحو اليمن 


ظ واشهل أن محمدا رسول الله 


CVV 


عائشة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

أنس بن مالك 
أنس 57 مالك 
ابن عباس 
ابن عمر 

عبد الله بن مسعود 


ابن عباس 







أبو موسى الأشعري 
عائشة 
. عائشة 
أبو هريرة 
أبو مسعود 
أبو هريرة 
معاوية 


طرف الحديث 
































واصل النبي ية آخر الشهر 

واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 
واغد يا ا إلى امرأة هذا 

واغدا نیس إلى امرأة هذا 

وافرؤوا إن شئتم «فهل عسيتم) 

«والذې تولى كبره؛ قالت عبد الله بن سلول 
والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله 
والذي نفس محمد بيده 

والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ 
والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم 
والذي نفسى بيده 

والذى اف ن إن الشملة 

والذي ثفني بيك إنكم أحب الناس إلىّ 
والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليّ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 
والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 
والذي تشي دة لا يكل انعد 

والذي نفسي بيده لأذودن 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 

والذي 7 بيده لأن يأخذ أحدكم حبله 
والذي نفسى بيده لقد هممت أن 

ای ناس ينه ادج آنا ادر يعي 
والذي فس ذه لولا أن رجالا يكرهون 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 

والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له إبل 
والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل 


7۸ 


أنس بن مالك 

عبد الله بن أبي ۴ 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

معاوية بن أبي المزْرّد 
عائشة 


عائشة 


أنس بن مالك 

أبو سعيد الخدري 

أبو سعيد الخدري 

أبو سعيد الخدري 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة وزيد بن خالد 
أبو هريرة وزيد بن خالد 


أبو در الغفاري 
أبو هريرة 


والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 

ااوالذين يتوفون» قال 

«والذين يتوفون منکم قال كانت 

والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 

والله إنكم لأحب الناس إلي 

والله إني 

والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة عبد الله بن مسعود 

والله لا أحملكم زهدم 
1 لا أحملكم على شيء أبو موسى الأشعري 
له لا أحملكم ما عندي ما أحملكم أبو موسى 


1 لا تذرون منه درهما 


والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
والله لأن يلح أحدكم بيمينه في أهله 
له لقد أخذت من في رسول الله كَل 
له لقد رأيتني وإن عمر 
) ولا الله ما اهكينا 
له لولا الله ما اهتدينا 
ه ما صليتها 
له ما صليتها 
نه ما صليتها 
له ما عندنا من كتاب يقرأ إلا 





4ه 


والله ما وضعت لبنة على لبنة 

والناس معادن خيارهم في الجاهلية 
«وإن امرأة خافت» قالت: 

«وإن امرأة خافت» قالت: هى المرأة 
«وإن امرأة خافت من بعلها» فالات 
«وإن امرأة خافت من بعلها» قالت 
«وإن خهتم) 

(وإن خفتم أن لا تقسطوا» قالت 

وإن كان رسول الله يه ليدخل رأسه 
وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانا 
وأن لا ننازع الأمر أهله 

وأنا والله ما صليتها بعد 

وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا 
«وأنفقوا فى سبيل» قال : نزلت 
ا الله وذمة رسوله 

وشا والذي نفس محمد بيده 

وأيضا والذي نفسي بيده 

ولون رالا :ذا" ا 
وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية 
وتحبين ذلك؟ قلت نعم 

وتخس ؟ قالت: نعم 

وجبت ثم مر بأخرى 

وجد عمر حلة إستبرق تباع في السوق 
وجد النبي ييه شاة ميتة 

وجدت امرأة مقتولة 

وجدت النبي ية في المسجد معه ناس 
وجدنا فرسكم هذا بحرا 

وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه 


ف 


ابن عمر 

أبو هريرة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

عبد الله بن عمر 
عبادة بن الصامت 
جابر بن عبد الله 
سهل بن سعد 
حذيفة بن اليمان 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

زينب بنت أبي سلمة 
أم حبيبة 

أنس بن مالك 
أبن عمر 

ابن عباس 

أبن عمر 

أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


أبو بردة 


V€ 


¥ 
11 
١ 4 
۳ 
00 


۳۷ 


































| «وجعلناكم؟ قال: الشعوب القبائل . 
أ وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما 
وخرج النبي ييه في حلة حمراء . 
ودخلت على النبي وك بابن لي 
ودعا رسول الله اء علي بن أبي طالب 
وذكر الحوض وقال كما بين المدينة وصنعاء 
ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث. 

ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين 
ورجلا قلبه معلق في المساجد 0 
وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور 
وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور 
وزعم محمود أنه عقل رسول الله اة 
وسألته: هل نتوضأ ونشرب ألبان الأتن 
وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر 
وضأت النبي كَل فمسح على خفيه وصلى 
وضع رسول الله ميو وضوء الجنابة 

عت ل د ا 00 

وضعت لرسول الله َه غسلا وسترته 
وضعت لرسول الله كَل ماء يغتسل به 
وضعت للنبي ية غسلا فسترته بثوب 
وضعت للنبي َه ماء للغسل 

وعد جبريل النبي بيا فراث عليه 

وعد النبى يلي جبريل فقال: إنا 

وعشرة أمثاله يا أبا هريرة 

«وعلى الذين يطؤقونه» قال ابن عباس 
وعليك السلام ارجع فصل 

وعليك فقال رسول الله كله 


وعليكم فقالت عائشة: السام عليكم ٠‏ 


طرف الحديث 


وغر النبي َي بيده 

وغزوت مع النبي يه على ناضح لنا 
وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير 
وفّت رسول الله يل لأهل المدينة 

وقت النبي ييا 

وقت النبي بيه قرا لأهل نجد 

وقصت برجل محرم ناقته 

وقف رسول الله َو على ناقته 

وقف على رسول الله َه بالحديبية 

وفف النبي َة على قليب بدر 

وفف النبي َو على قليب بدر 

وقف النبي َي على مسيلمة 

وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور 
وقنت شهرًا يدعو على أحياء من بني 
وقيت شركم كما 

وقیت شركم كما وقيتم شرها 

«وكأسًا دهاقًا» قال: ملأى متتابعة 

وكان إذا رأى غيمًا أو ريخا عرف في وجهه 
وكان بينهما شيء فغدوت على ابن عباس 
وكان رجل من الأنصار إذا غاب 

وكان رسول الله كه يسبح على الراحلة 
وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله 
وكان قد حح به في ثقل النبي كله 

وكان النبي يي جالسًا إذ جاء 

وكان النبي َيه قد مسح وجهه 

وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض 
وكان يخرج رأسه إلىّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض 
وكان يخرج رأسه من المسجد 


AY 


ابن عباس 
عبد الله بن عمرو 
كعب بن عجرة 





طرف الحديث 


وكان يوم عيد يلعب السودان 

وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرقة والحراب 
وكل الله بالرجم ملكا فيقول: أي رب 
وكلني رسول الله يه بحفظ زكاة 
وكلني رسول الله َو بحفظ زكاة 
وکلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان 
وكنت أغتسل أنا والنبي كله 

وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما 
وكيف وقد قيل؟ 

ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس 
«ولا تجهر بصلاتك» أنزلت فى الدعاء 
«ولا تجهر بصلاتك» قال: ززلت 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس 
«ولا تقولوا لمن ألقى إليكم» قال : 
ولا يجمع بين متفرق 

ولا يخرج في الصدقة هرمة 

ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
«ولا يعصينك في معروف» قال: إنما هو شرط 
الولاء لمن أعتق 

الولاء لمن أعتق 

الولاء لمن أعطى الورق 

ولأهل اليمن يلملم 

ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم 
ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم 
ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم 
ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم 
ولد لرجل منا من الأنصار غلام 


AY 


۸۱ ٥٩ | عائشة‎ 


عائشة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
) أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
عقبة بن الحارث 
عقبة بن الحارث 
أبو هريرة 
عائشة 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عمر 
ابن عباس 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
ابن عباس 
عائشة 
عائشة 
عائشة 
ابن عمر 
جابر بن عبد الله 
جابر 
جابر ! 
جابر بر 
جابر بر 
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الولد لصاحب الفراش 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 

ولد لي غلام فأتيت به النبي كله 

ولد لي غلام فأتيت به النبي كَل 

ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير 
ولقد رهن رسول الله ڪي درعه بشعير 
ولقد شهدت مع النبي َي ليلة العقبة 
«ولكل جعلنا موالي» 

«ولكل جعلنا موالي» قال : ورثة 

«ولكل جعلنا موالي» «والذين عاقدت» 
ولكن والله ما كنت أظن أن الله 

ولم؟ قال وقعت على أهلي ظ 

ولو وصلت بعض أخوالك 

ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا 
وليأتين على أحدكم زمان ) 
وما أدراك أنها رقية؟ خذوها 

وما أدري كما .قال قوم 

«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» 

(وما جعلنا الرؤيا» قال: هي رؤيا عين ِ 
«وما جعلنا الرؤيا» قال: هي رؤيا عين 
وما ذاك 

واا 

وما ذاك قال: وقعت بأهلي 

وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي 

| وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا 

وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا 

وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي 
وما قدروا الله حق قدره - 


A 





طرف الحديث ظ اسم الراوي دباع | 


لاوما قدروا الله حق قدره) 




























(وما فدروا الله حق قدره» عبد الله بن مسعود 
(وما قدروا الله حى فدره) عبد الله بن مسعود 
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان أنس بن مالك 


وما كنتم تستترون» كان رجلان عبد الله بن مسعود أ 50 

وما منعك أن تأذنين؟ عمك عائشة | 50 

وما هي؟ قال: البتع والمزر ظ أبو موسى الأشعري | ٠٠ |٤‏ 
«وما يتلى عليكم في الكتاب» قالت: عائشة | 1۷| ۳٦‏ 
وما يدريك أن الله أكرمه أم العلاء | |٥۲‏ ١م‏ 
وما يدريك أن الله اكرمه؟ خارجة بن زيد | |٦۳‏ 45 
وما يدريك أن الله أكرمه؟ خارجة بن زید| ٠۳ 19١‏ 
وما يدريك أن الله قد أكرمه آم العلاء | 78 م 
وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم أبو سعيد الخدري| |۷٦‏ 9" 
وما يدريكِ؟ قلت لا أدري والله أم العلاء ۹۱| ۲۷ 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر أبو عبد الرحمن | ١10 |٩٦‏ 
وما يدريه أنها رقية؟ أبو سعيد الخدري | |1١‏ 4 
وماذا أعددت لها؟ أنس بن مالك | ٦ |٦۲‏ 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أبو هريرة | ۷۷| 4١‏ 
ومن بلغت صدقته بنت مخاض أنس بن مالك | 5؟] ٣۳‏ 
«ومن كان غنيًا فليستعفف» قالت عائشة | |٠٥‏ ۲۲ 
ومن معى أنس بن مالك | ٤۸ |۷١‏ 
اومن الناس من يعبد الله قال: كان 2 ابن عباس| |٦٥‏ ۲ 
ومن يتقي شيئًا من البيت؟ ظ ) أبو الشعثاء | |۲٣‏ وه 
'ونهى رسول الله كله عن كلامنا كعب بن مالك | ۷۹| 5١‏ 
وهذه صلاة رسول الله كل أنس بن مالك | ١ |٩۹‏ 
وهل ترك عقيل من رباع أو دور ) أسامة بن زيد| ٤٤ |٠٠١‏ 
وهل ترك لنا عقيل من منزل ظ اسامة بن زيد| ٤۸ |٦٤‏ 
وهل ترك لنا عقيل منزلًا؟ 00 





Ao 


NIA 0 كتاب الآذان | باب‎ ۲۹٢ 
الرواية الثانية هذه الزيادة.‎ 
«فتجيئوا» وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب الأذان» وحديث أبي سعيد يأتي في‎ 
الاعتكاف. ومسلم شيخه فيه هنا هو ابن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هوابن أبي‎ 
كين وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن وقوله: «سألت أبا سعيد» أي عن ليلة القدر.‎ 

قوله في حديث أنس (قال رجل من الأنصار) قيل إنه عتبان بن مالك» وهو محتمل 
لتقارب القصتين» لكن لم أرَ ذلك صريحاً. وقد وقع في رواية ابن ماجه الاتية أنه بعض عمومة 
انش ولش عتبان غما لأنين إلا على سيل النحاة لأنهما عن ف قبيلة واحدة وهى ي الخزرج لكن كل 
منهما من بطن . 

قوله: (معك) أي في الجماعة في المسجد. 

قوله: (وكان رجلاً ضخما) أي سميناً» وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفهء وقد عده 
ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة» وزاد عبد الحميد عن أنس «وإني أحب 
اا 
الصلاة على الحمصي. 

22111111 

قوله: (فقال رجل من آل الجارود) في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في 
صلاة الضحى «فقال فللان ابن فلان ابن الجارود» وكأنه عند الحميد بن المنذر بن الجارود 
البصري. وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة» وأخرجه في موضع آخر من 
رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس» 
وأخرجه ابن ماجه وابن ¿ حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود عن أنس» فاقتضى أن في رواية البخاري انقطاعاً. وهو مندفع بتصريح 
أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد 
وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لما حدث بهذا الحديث وسأله 
فما اله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده في اباب 
صلاة الضحى» ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة مايلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف 
عن الحضور فإن ضرورة مواظبته ية على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي» وإما من جهة 
ما ورد في طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس : «فصلى وصلينا معه» فإنه مطابق لقوله : 
«وهل يصلي بمن حضر» والله أعلم . 





























وهل عندك من شيء؟ قال: لا 
وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله 

وهو الذي مج 

وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى 
وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية ظ 
ويحك إن شأن الهجرة شديد 

ويحك إن شأنها شديد 

ويحك إن الهجرة شأنها شديد 

ويحك إن الهجرة شأنها شديد 

ويحك أو جنة واحدة هى؟ 

«ويحك أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان 
ويحك! قال: وقعت على أهلى فى رمضان 
ويحك قطعت عنق E‏ 0 

ويحك يا أنجشة رويدك 

ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير 

«ويسألونك عن الروح) 

«ويسألونك عن الروح قل الروح» 

«ويسألونك عن الروح قل الروح) 

«ويسألونك عن الروح 9 الروح من 7 زبي) 
(«ويسألونك عن الروح..) 

الويستفتونك في النساء» قال هي 

اويستفتونك في النساء» قالت عائشة 

| ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب من النار ‏ 

ويل للأعقاب من النار 
ويل للأعقاب من النار 
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طرف الحديث ظ عد الراوي عه 






























ويلك قطعت عنق أخيك 
ويلك قطعت عنق صاحبك أبو بكرة 
ويلك من يعدل إذا لم أعدل . ) أبو سعيد الخدري 
ويلك وما أعددت لها؟ ظ ' أنس بن مالك 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل أبو سعيد الخدري 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ظ أبو سعيد الخدري 
ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارًا ) 





يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح . ش 
يا أبا بكر إن لكل ا 
يا أبا بكر ما منعك سهل بن سعد 
يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك سهل بن سعد 
يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ أبو ذر 
يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ ) ظ أبو ذر 
يا أبا ذر اكتم هذا الأمر ا فان 
يا أبا ذر قلت: لبيك يا رسول الله أبو ذر 
يا أبا ذر ما أحب أن أحدًا لى ذهًا أبو ذر 
يا أبا ذر هل تدري ا ا 
اا ل ظ 00 عائشة 


sC 


أبا شعيب إن رجلا تبعنا أبو مسعود| 
يا أبا عبد الرحمن 00 ابن جريج 
يا أبا عمير ما فعل النغير أنس بن مالك 
يا أبا عمير ما فعل النغير أنس بن مالك 
يأ آنا الھور سات هذا للك عبد الله بن أبي مليكة 
يا أبا.موسى قال قلت + والذئ بعك 


CAY 


يا أبا هر قلت: لبيك رسول الله 

يا أبا هريرة هذا غلامك 

يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق 
يا أبا هريرة فقلت: لبيك 

يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 

يا أبا هريرة نشدتك الله هل سمعت 
يا أبا هريرة هذا غلامك 

يا أبا هريرة هذا غلامك 

يا أبان اجلس 

يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ 

يا ابن الأكوع ملكت فأسجح 

يا ابن الأكوع ملكت فأسجح 

يا ابن عوف إنها رحمة 

يا أسامة أقتلته بعد ما قال 

يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 
يا أم حارثة إنها جنان 

يا أم سلمة تيب على كعب 


يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة 


يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 

يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم 
يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير 

يا أنس كتاب الله القصاص 

يا أنس كتاب الله القصاص 

يا أنس كتاب الله القصاص 

يا أنس كتاب الله القصاص 

يا أهل الخندق إن جابرًا صنع 

يا أهل الخندق إن جابرًا قد صنع سورًا 
يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ 





EAA 


طرف الحديث 


«يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم» قال 

ايا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم» قال: كانوا 
يا أيها الناس 

يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم 

يا أيها الناس إذا نابكم شيء 
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم 
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم 

يا أيها الناس اسمعوا منى 
يا أيها الناس إن منكم منفرين 

يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم 

يا أيها الناس إنماً الأعمال بالنية ٠‏ 

يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون 
يا بريدة أتبغض عليا 
يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام 
يا بلال قم فنادٍ بالصلاة 


يا بني إنه بلغني أن النبي يله 
يا بنى سلمة ألا تحد 00 


ET‏ تحتسبون آثاركم 
يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم 
يا بني فهر يا بني عدي 

يا بني فهر يا بني عدي 

يا بني النجار ثامنوني 

يا بني النجار ثامنوني 

يا 9 النجار عر بحائطكم 

يا بني النجار ثامنوني بحائطكم 

يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا 
يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا 


۸۹ 


ابن عباس 0 
ابن عباس 
آبو مسعود 
سهل بن حنيف 
سهل بن سعد 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 
أبو مسعود 
أبو مسعود 
عمر بن الخطاب 
عائشة 
أبو بريدة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمر 
مخرمة 
عمران. بن حصين 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 





يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا 

يا جبريل مما يمنعك أن تزورنا أكثر 

يا حسان أجب عن رسول الله كلا 

بسكن إن بهذا الال حفر سار 

يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة 

يا رسول الله ية إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل 
يا رسول الله يك أرأيت 

يا رسول الله یه أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها 
يا رسول الله كله اعتمرتم ولم أعتمر 

يا رسول الله َة إن البكر تستحي 

يا رسول الله َه إن صفية بنت حيبي قد حاضت 
يا رسوؤل الله كل إن لقيت كافرًا 

يا رسؤل الله كل إنا لا نقول لك كما قالت 

يا زسول الله ل أنس خادمك ادع الله له 

يا رسول الله هة أنس خادمك ادع الله له 

يا رسول الله ية أنكح أختي بنت أبي سفيان 
يا رسول الله ٤ة‏ إنه كان على اعتكاف يوم 

يا رسول الله كل إنها 0 

يا رسول الله كل إني أسرد الصوم 

يا رسول الله كَل إنى امرأة أستحاض فلا أطهر 
يا رسول الله كل إني نذرت في الجاهلية 

يا رسول الله َة إني نذرت في الجاهلية ِ 

يا رسول الله ي أي الاسلام أفضل؟ 

يا رسول الله ية أي الذنب أعظم قال: أن تجعل 
يا رسول الله كل أين تنزل 

يا رسول الله ية أين ننزل غدًا؟ 

يا رسول الله كل علمني دعاء أدعو به 

يا رسول.الله هة علمني دعاء أدعو به 





۹۰ 
























يا رسول الله مو ليس لنا مدى ‏ 
يا رسول الله كلك ما شأن الناس حلوا 

يا رسول الله يَكلِِ ما شأن الناس حلوا 

يا رسول الله َه نرى الجهاد 

يا رسول الله كله نرى الجهاد أفضل العمل 
يا رسول الله ككل نفعت أبا طالب 

يا رسول الله ية هلكت المواشي وانقطعت السبل 
يا رسول الله ييه يصدر الناس بنسكين 

يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 

يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إلي منه 
اسان اكاك Mm‏ 
يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش 

يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش . 

يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش 

يا صباحاه فقالوا من هذا؟ 

يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى 

يا عائشة أعلمت أن الله أفتانى 

يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي 

يا عائشة إن عينى تنامان 

يا عائشة إن عينيٌ تنامان ولا ينام قلبي - 

يا عائشة» إن الله تعالى أفتانى فى أمر 

يا عائشة إن الله رق يحب الرفق 

يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم 

يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام 

يا عائشة ما كان معكم لهو 


| يا عائشة ما يؤمنى أن يكون فيه عذاب 










يا'“عائشة من هذا؟ 
ا يا عائشة هذا جبريل 


٤۹۱ 





































يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام 
يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام 

يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة 
ايض 
يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم 


sC OC 


عبد الرحمن اذهب بأختك 
عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة 
يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة 

عبد الرحمن لا تسأل الامارة 

عدي هل رأيت الحيرة؟ 

يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها 
يا غلام أتأذن لي أن أعطي 

يا غلام سم الله وكل بيمينك 

يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم 
يا فلان إذا أويت إلى فراشك 

يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر 

يا فلان قم فاجدح لنا لا 

يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ 

يا فلان ما يمنعك أن تصلى معنا؟ 

يا كعب - فأشار بيده ئل النصف - 
يا كعب بن مالك 

يا كعب قال 

يا كعب قال: لبيك يا رسول الله 

يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف 

يا مخرمة هذا خبأناه لله 

يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد 


7 


sC 07 


عبد الله بن عمرو بن العاص 
Se o o e‏ کی 


عائشة 

عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الرحمن بن سمرة 
عدي بن حاتم 
المسيّب 

سهل بن سعد 

عمر بن أبي سلمة 
أبو طلحة 

البراء بن عازب 
عمران بن حصين 
عبد الله بن أبي أوفى 
عمران 

عمزان بن حصين 
كعب بن مالك 
كعب بن مالك 
كعب بن مالك 
كعب بن مالك 


يا معاذ أفتان أنت 

يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثًا 

| يا معاد بن جبل 

يا معاذ قلت : لبيك رسول الله وسعديك 
يا معاذ قلت : لبيك يا رسول الله 

يا معاد هل تدري 

يا معشر الأنصار 

يا معشر الأنصار 

يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا 

يا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
يا معشر القراء استقيموا 

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 

يا معشر المسلمين كيف تسألون 

يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب 
يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار 
1 

يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب 

يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 

يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 

يا هشام اقرأها فقرأها 

يأتي الدجال وهو مُحرَّمْ عليه ٠‏ 

يأتى الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل 
يأني زمان يغزو فئام من الناس 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول 

يأتي على الناس زمان 

يأتي على الناس زمان 





ما 


طرف الحديث 


ن تكون الغنم 
ر أخذ 
0 07 اد المرء 
ار 0 1 الأسنان 
0 الزمان فوم 
5 | سحل 
يأكل إن شا 599 
أكل المسلم في معي 
3 نه 
a.‏ ئكة بالليل ملائكة 
شع ¿ فيكم ملا ا 
قر يك لك 
20 الشح 
| 0 قص | 
كوي 6 5 | 
9 9 الزمان الى كل لی 
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يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
يخيى بم مات؟ قلت: من الطاعون 
يخرب الكعبة ذو السويقتين 

يخرب الكعبة ذو السويقتين ١‏ 
يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون 

| يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
| يخرج قوم من النار بشفاعة محمد مَل 
يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها 
يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون 
يخلص المؤمنون من النار فيحبسون 

يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سخاء الليل 
اليد العليا خير من اليد السفلى 

يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
يدخل الجنة من أمتي زمرة 

يدحل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألا 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما 

. بدعى نوح يوم القيامة فيقول 

يدعى نوح يوم القيامة فيقول 

يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 
يدنى المؤمن من ربه 

يذهب الصالحون الأول فالأول 

يؤذيك هو آمك 

يرحم الله أبا عبد الرحمن 








¥ 





كتاب مب ر | باب |٤١‏ ح ۷)۷۱ 
۲ - باب إذا حضرٌ الطعامٌ وَأ قيمَتٍ الصلاةٌ» وكان ابنْ Ea‏ 
وقال أبو الدّرْداء : من فقه المرء إقباله عل حاجيه 0 
حتى قبل على صَلاته وقلبه فارع . 
١‏ حدثنا مدد قال: حدَّثّنا يحيى عن هشام قال: حدّثني 5 كال ملعك 
عائشة عن النبئ يله أنه قال: «إذا وضع العَشاء وَأَقِيِمَتِ الصّلاهُ فابدّؤوا بالعٌشاء». 
[الحديث 51/١‏ طرفه في : 556 0]. ظ 


۲ - حدثنا يحي بن بكير قال : دنا الليث عن عُمَيلٍ عن ابن شهاب عن 
أنس بن مالك أَنَّ 52 شر کا قال: «إذا قُدّمَ العَشاءً فابدؤوا به قبل أن تُصلوا صلاة 
المغرب ولا تعجّلوا عن عشائكم» . اويا طرفه في : 218557 

77 _ حدذثنا عُبيدُ بن إسماعيلٌ عن أبي أسامة عن عُبِيدٍ الله عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كي : «إذا وضع عَشاء أحدكم وَأقيمتِ الصلاةٌ فابدّؤوا بالعشاءء 
ولا یعجل حتى يقرع منه). وكان ابن عمرّ يُوضَعٌ له الطعامٌ وَتْقَامُ الصلاة» فلا يأتيها حتى 
يَفرْح ‏ وإنه ل 5 قراءة الإمام . [الحديث ۳ _ طرفاه في : 51/5. 10555. 

5 - وقال زُهَيرٌ ووهب بن م عثمانَ عن موسى بن عُقبةَ عن نافع عن عن ابن عمرَ 
قال : e‏ (إذا كان أحدكم على الطعام فلا َمل حتى يقضيّ حاجكه منه وإن 

قيمت الصلاة» رواه إبراهيمٌ بن المنذِر عن وهب بن عثمانً: ووهبٌ مَدِيني. 


قوله: : (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) قال الزين ين المثير:: حذف جواب الشرط 
في هذه اا 0 الجزم 000 لقوة الخلاف. انتهى . 0 بالأثرين 
الا إلى تقييده 5 إذا کان القلب 0 بي ابن عمر مذكور في الباب 9 
وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك في «كتاب الزهد» وأخرجه محمد بن د نصر المروزي في 
«كتاب تعظيم قدر الصلاة» من طريقه. ` 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» وقد أخرجه السراج من طريق يحيى بن سعيد 
الأموي عن هشام بن عروة أيضاً لكن لفظه «إذا حضر» وذكره المصنف في كتاب الأطعمة من 
طريق سفيان عن هشام بلفظ «إذا حضر» وقال بعده: «قال يحيى بن سعيد ووهب عن هشيم إذا 
وضع» انتهى. ورواية وهيب وصلها الإسماعيلي» وأخرجه مسلم من رواية ابن نمير وحفص 


)1( في نسخة اق6: يسمع. 


طرف الحديث 


يرحم الله ابن عفراء 

يرحم الله أم اسماعيل 

يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 
يرجم الله لوطا 

برج الله لوملا 

يرحم الله موسى 

يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر 
يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 
يرد علي الحوض رجال من أصحابي 
برخ علي يوم القيامة رهط من أصحابي 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 

يسرا ولا تعسرا 

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 
يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 
يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 
يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 
سر ولا تجا وبشرا ولا قا 
سرا ولا تعسرا ورا ولا هرا 
يسروا ولا تعسروا 

يسروا ولا تعسروا وسكنوا 

بل الراكك على العا 

يسلم الصغير على الكبير 

يصعق الناس حين يصعقون 
يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 
يضحك الله إلى رجلين 

يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالًا 


۹٦ 


أبو هريرة 

أبو بردة عن أبيه 
أبو بردة 

أبو بردة 

أبو بردة 

أبو بردة 

أبو بردة 

أبو موسى الأشعري 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 





يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا 
يعذبان وما يعذبان في كبير 0 
يعذبان وما يعذبان في كبيرة 


يعرق الناس يوم القيامة 

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 


يغزو جيش الكعبة 

يغسل ما مسن المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي 
يغسل المحرم رأسه 

يغفر الله للوط 

يفتح الردم - ردم يأجوج ومأجوج - 
يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود 
يقال لجهنم هل امتلأت؟ 

يقبض الله الأرض 

يقبض الله الأرض 

يقبض الله الأرض ويطوي السماء 
يقبض الله الأرض يوم القيامة 

يقبض العلم ويظهر الجهل 

يقول الله: إذا عبدي أن يعمل سيئة 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 

يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 
يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا 
يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي 
يقول الله تعالى: يا آدم 

يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا . 
يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم 
يقول الله يا آدم فيقول لبيك 





او 0 


































يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
يقول الناس : أكثر أبو هريرة 

| يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث 
يقوم العام يتليل لغيه 

يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان 

ر يكشف ربنا عن ساقه 

يكفيك صاع 

يكفيك الوجه والكفان 

يكون اثنا عشر أميرًا فقال كلمة 
يكون اثنا عشر أميرًا فقال كلمة 
يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا 
يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب 
يلقى في النار وتقول هل من مزيد 
يمرقون من الإسلام مروق السهم 
يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا 
ينهى عن صيامين وبيعتين 

يهل أهل المدينة من ذي الحليفة 

يهل أهل المدينة من ذي الحليفة 

يهلك الناس هذا الحي من قريش 

يوشك أن يكون خير مال الرجل 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 


2۹۸ 












يوم الخميس وما يوم الخميس 


| يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد ابن عباس 
وم عاشوراء إن شاء الله صام سالم عن أبيه 


ايوم يقوم الناس» قال : يفوم أحدهم 
ايوم يقوم الناس لرب العالمين» حتى يغيب 
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فهرس 
الصحابة الرواة في 
صحيح البخاري 
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۹۸ .۰ کاب الآذان | باب ۹| ح۷۱٦۷‏ 
ووكيع بلفظ «إذا حضر» ووافق كلاً جماعة من الرواة عن هشام» لكن الذين رووه بلفظ«إذا 
وضع» كما قال الإسماعيلي أكثرء والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع» فيحمل 
قوله: «حضر'أي بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج» ويؤيده حديث أنس الاتي بعده 
بلفظ «إذا قدم العشاء» ولمسلم «إذا قرب العشاء» وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء 
لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب. ) 

قوله: (وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد: الألف واللام فى «الصلاةة لا بشي أن تحمل 
على الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لقوله: «فابدؤوا 
بالعشاء» ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب» 
والحديث يفسر بعضه بعضاًء وفي رواية صحيحة (إذا وضع العشاء وأحدكم صائم» انتهى . 
وسنذكر من أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني . وقال الفاكهاني : ينبغي حمله على 
العموم نظراً إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع» وذكر المغرب لا يقتضي حصراً 
فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. انتهى. وحمله على العموم 
إنما هو بالنظرإلى المعنى إلحاقاً للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الواره'''. 

قوله: (فابدؤوا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا: فمنهم من 
قيده بمن كان محتاجاً إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد 
المأكول» ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحق. وعليه يدل فعل ابن عمر 
الاتي» وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام 
خفيفاً نقله ابن المنذر عن مالك » وعند أصحابه تفصيل قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق 
النفس بالأكل› ی و ا للد فاق انا نة عن ملحت ا 
بالطعام واستحبت له الإعادة. 


قوله: (عن عقيل) في رواية الإسماعيلي «حدثني عقيل» وعنده أيضاً عن ابن شهاب 
«أخبرني أنس2. 
قوله: (إذا قدم العشاء) زاد ابن حبان والطبراني في «الأوسط» من رواية موسى بن أعين”" 
عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها . انتهى » وموسى ثقة متفق عليه . 
قوله: (ولا تعجلوا) بضم المثناة وبفتحها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم أوله وكسر 
) قوله في حديث ابن عمر: (إذا وضع عشاء أحدكم) هذا أخص من الرواية الماضية حيث 
)1( ليس الأمر كما قال بل إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى واللفظ الثابت ف حديث عائشة وما جاء 5 معناه» 
وحديث عائشة رواه مسلم في صحيحه بلفظ : لا صلاة بحضرة الطعام› ولا وهو يدافعه الأخيثان» والله أعلم . 
(۲) في نسخة «ق۲: موسى بن عيسى. 
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الأحنف بن قیس› ۱٤١۸ ۱٤١۷‏ ۸۷۰ 

الأزرق بن قيس. ٦1۲۷‏ 

أسامة بن زيدء» 21١١85‏ ۱۵۸۸ ۱۹۹۷ 
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كول‎ <01 fol +20۳ 
O46 COVA OTT ومكم‎ 
COV YOL لات المت‎ 


كناب الآذان | باب 11 = ١‏ لال بيه 48>" 


قال: «إذا وضع العشاء» فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة» فلو وضع 

عشاء غيره لم يدخل في ذلك» ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى : : لو كان جائعاً واشتغل خاطره 

E أن ارا ماخر رزيل الال‎ ESD وبييلة أن يطل من‎ ADEE 

0 وقلبه فارع » ويؤيد هذا الاحتمال ععهوم قوله في رواية مسلم من طريق أخرى عن 
ئشة: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام» الحديث» وقول أبي الدرداء الماضي «إقباله على حاجته» . 


قوله: (ولا يعحل) أي أحدكم المذكور أولاً» وقال الطيبي : أفرد قوله (يعجل) نظراً إلى 
لفظ أحدء د قوله: «فابدؤوا» نظرا ا > قال: والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم 

قوله: (وكان ابن عمر) هو موصول عطفاً على المرفوع» وقد رواه السراج من طريق 
يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال: «قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر 
ا م ل ا ا ا 
نافع «أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس . وكان أحياناً يلقاه وهو صائم فيقدم له 
عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم 
يخرج فيصلي» انتهى »› وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك . 

قوله: (وإنه يسمع) في رواية الكشميهني «وإنه ليسمع» بزيادة لام التأكيد في آوله. 

قوله: (وقال زهير) هو ابن معاوية الجعفي› وطريقه هذه موصولة عند أبي عوانة في 
مستخرجه» وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن 6 رواها عنه» 
وإبراهيم من شيوخ البخاري» وقد وافق زهيراً ووهباً أبو ضمرة عند مسلم وأبو بدر عند أبي 
عوانة والدراوردي عند السراج كلهم عن موسى بن عقبة» قال النووي: في هذه الأحاديث 
كراهة الصلاة ة بحضرة الطعام الذي يريد أكله. لما فيه من ذهاب كمال الخشوع»› ويلتحىق به 
ما في معناه مما يشغل القلب»› وهذا إذا كان في الوقت سعة » فإن ضاق صلى على حاله 
محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخيرء وحكى المتولي وها | نويل أ بالأكل وإن خرج 
الوقت› لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته. انتهى . e ES‏ 
الخشوع» ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا. اقتصر على أخفهماء وخروج الوقت أشد من 
ترك ا بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك». وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع 
الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور”''. وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد 
والناسي› واستدل النووي وغيره بحدیث أنس على امتداد وفت المغرب» واعترضه أبن دفيق 


. العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر» وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم 


)١(‏ الأولى عدم استحباب الإعادةء لأن من صلى_ كما أمر فليس عليه إعادةء. فقد قال_الله_تعالى: «فاتقوا الله 
ما استطعتم» [التغابن: ]١5‏ والله أعلم. 
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ولكن ليس محل الخلاف المشهور» فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدراً بزمن 
يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. واستدل به القرطبي على أن شهود 
صلاة الجماعة ليس بواجب» لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة» وفيه 
نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً في ترك الجماعة فلا 
دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقاًء وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة 
على فضيلة أول الوقت» واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على تخصيص ذلك 
بمن لم يشرع في الأكل» وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة» قال 
النووي: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك» وهو الصواب. وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا 
فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه» لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به» ويؤيد 
ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بعده» ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له 
عقبه» وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس «أنهما كانا. 
يأكلان طعاماً وفي التنور شواء. فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس: لا تعجل لثلا نقوم 
وفي أنفسنا منه شيء» وفي رواية ابن أبي شيبة «لثئلا يعرض لنا في صلاتنا»» وله عن الحسن بن 
علي قال: «العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة» وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك 
ف النفس إلى الطعام» فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل 
ولا بعض» ويستثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام» إذ الممتنع بالشرع 
لا يشغل العاقل نفسه به» لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. 
- فائدتان (الأولى): قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق 
الله» وليس كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. ثم إن 
طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالباً. (الثانية) ما يقع في بعض كتب 
الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظء كذا في 
شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل» لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج 
عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحق قال: حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعاً 
«إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدؤوا بالعشاء» فإن كان ضبطه فذاك» وإلا فقد رواه أحمد 
في مسنده عن إسماعيل بلفظ «وحضرت الصلاة» ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت 
الحديث فيه كما أخرجه أحمد. والله أعلم . 
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قال: ابا J ET‏ رأيثُ رسول الله 45 يأكل ذراعاً يحت 
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قوله: (باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل) قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذي 
في الباب قبله للندب .لا للوجوب» وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل 
الشروع في الأكل أو بعده» فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل» ويحتمل تقييده في الترجمة 
بالإمام أنه كان یری تخصيصه به» وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقاء ويؤيده 
قوله فيما سبق «إذا وضع عشاء أحدكم» وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث في "باب 
من لم يتوضأ من لحم الشاة» من كتاب الطهارة. وقال الزين بن المنير: لعله ية أخذ في خاصة 
نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة 
قوته» وأيكم يملك إربه انتهى . ويعكر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمال أن يكون 
اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته في الأكل فلا تتم الدلالة به. وإبراهيم المذكور في الإسناد 
هو ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان» والإسناد كله مدنيون. 


٤‏ باب من كان فى حاجة أهله فأقيمّتِ الصلاةٌ فخرج 
5 _ حدثنا آدم قال دتا شعبة قال: حدَّثنا الْحَكمٌ عن إبراهيم عن الأسود 
قال: «سألْت عائشة“ : ما كان النبيئٌ بيه يَصنعٌ في بيته؟ قالت: كان يكونُ فى مَهنةٍ أهله 
د خدمة أهله ‏ فإذا حضَّرّت الصلاة خرج إلى الصلاة» . 
[الحديث ٦۷٦‏ ۔ طرفاه فی : 8757 , .]٦٠۰۳۹‏ 


قوله: (باب من كان فى حاجة أهله) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم 
الطعام كل آمر يكون للنفس تشوف إليهء إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب. 
وأيضا فوضع الطعام بين يدي الاكل فيه زيادة تشوفء» وكلما تأخر تناوله ازداد» بخلاف باقي 
الأمور. ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم الغانه ' , 

قوله: (فى مهنة أهله) بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهماء وقد فسرها في الحديث 
بالخدمة. وهى من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصنف لأنه أخرجه في الأدب عن حفص بن 
عمر» وفي النفقات عن محمد بن عرعرة؛ وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وغندر 
والإسماعيلي من طريق ابن مهدي › ورواه أت داود الطيالسي كلهم عن شعبة بدونها. وفي 
الصحاح المهنة بالفتح الخدمة» وهذا موافق لما قاله» لكن فسرها صاحب المحكم بأخص من 
ذلك فقال: المهنة الحذق بالخدمة والعمل. ووفع فى رواية المسعملن وححجله «فى مهنة بيت 
في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ «ما كان إلا بشراً من البشر: يفلي ثوبه» 





)١(‏ في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 
(۲) زادفي نسخة «ق»: في. 
(0) في نسخة «ق4: يتعين عدم الغاية. 
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ويحلب شاته» ويخدم نفسه» ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها «يخيط ثوبه» ويخصف 
نعله» وزاد ابن حبان «ويرقع دلوه» زاد الحاكم في الإكليل «ولا رأيته ضرب بيده امرأة 
ولا خادماً». ش 
قوله: (فإذا حضرت الصلاة) في رواية ابن عرعرة «فإذا سمع الأذان» وهو أخص . ووقع 
في الترجمة (فأقيمت الصلاة» وهى أخص» وكأنه أخذه من حديثها المتقدم فی «(باب من انتظر 
الإقامة» فإن فيه «حتى يأتيه المؤذن للإقامة». واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير 
في الصلاة» وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه» لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة 
المهنة» كذا ذكره ابن بطال ومن تبعه» وفيه نظر لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان» ثم 
لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه. وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة 
الرجل أهلهء وترجم عليه المؤلف فى الأدب «كيف يكون الرجل فى أهله». 
ص 2 . 0 ص یں سا ر 

5 - باب من صلى بالناس وهو لا يُرِيدٌ إلا أن يُعلمَهم صلاة النبى لا وسنت 

0 - حدثنا موسئ بن إسماعيل قال: حدَتّنا وُمَيبٌ قال: حدّثنا أَيُوبُ عن أبي 
قلابة قال : «جاءنا مالك بر الحوّيرث فى مسجدنا هذا فقال: إنى لأصلي بكم وما اد 
الصلاةء أصلّي كيف رأيتٌ النبيّ بيا يُصلّي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يُصلَّي؟ قال: 
مثل شيخنا هذاء قال: وكان شيخاً يَجِلِسُ إذا رَفعَ رأْسَهُ من السجود قبل أن يَنهضّ في 
الرّكعة الأولى». [الحديث ٩۷۷‏ - أطرافه فى: 2807 24818 474]. 

قوله: (باب من صلى بالناس إلخ) والحديث مطابق للترجمةء وكأنه لم يجزم فيها 
بالحكم لما سنبينه . 

قوله: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد. والإسناد كله بصريون. 

قوله: (إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من 
وجود صلاة غير قربة ومثلها لا يصحء وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب 
الباعث له على الصلاة فى غير وقت صلاة معينة جماعة» وكأنه قال: ليس الباعث لي على هذا 
الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك» وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم› 
وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» كما 
سيأتي » ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول» ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من 
باب التشريك في العبادة. ) 
أن أريكم». 


قوله: (مثل شيخنا) هو عمرو بن سلمة كما سيأتي في «باب اللبث بين السجدتين؛ 
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وسياقه هناك أتم» ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى . 
الي أخرج ERS‏ العمدة هذا الحديث» وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن 
ا 
5 - باب أهلّ العلم والفضل أحق بالإمامة 
- حدثنا إسحاق بن تصر قال: حدّئنا حسينٌ عن زائدة عن عبدٍ الملكِ بن 
عمير قال: حدّثني أبو بُردة عن أبي موسئ قال: «مَرِضَ النبيئٌ ئي فاشتدٌ مرضةء فقال: 
مُروا أبا بر فلَيْصلٌ بالناس . فقالت“ عائشة : إنه رجل رقيقٌء إذا قام مَقامكَ لم يَستطع 
أن يُصلَّيَ بالناس . قال: مروا أبا بكر فليْصلٌ بالناس. فعادت. فقال: مُري أبا بكر 
فلِيْصلٌ بالناس» فإنّكنَ صَواحِبُ يوسفت. فأتاهٌ الرسولُ» فصلَّى بالناس في حياة 
النبيّ كَثِة) . [الحديث 5178 طرفه في : 17788 . 
۹ _ حدثنا عبد الله بن يوسفَ قال: أخبرّنا مالك عن هشام بن عُروَة عن أبيه 
عن عائشة أمّ المُؤْمنِينَ رضي ال نها أنها قالت: «إن رسول الله ية قال في مَرضه: 
روا أبا بكر يُصلي بالناس. وي 2 : إن أبا بكو اذ قا في تقايك لم يسوم 
نأا بك ا قم في مايق لم ُسمع الناسن مي البكاه قر عمر فيص للناس. بيه 
خنضة نكال ل اش مء نكن لأ صَواحِبٌ يوسفت. مروا أبا بكر فليصل 
بالناس . فقالت حَفصة لعائشة ما کت لاسي ساف کيا 
ورين حدتنا أب الان قال أخبونا شعت عن الزُهريٌّ قال: أخبرني أنسُ بن 
مالكِ الأنصاريٌ - وكانّ تَبِعَ النبئ بيا وخدمّةٌ وصحبّه ‏ أن أن أبا بکړ كان يُصلي لهم" في 
جع النبی یا الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفٌ في الصلاة. 
ا يتر الخجرة ينظ إلينا وهو قائم كأ وَجههُ ورقة ممصحفيء ٹم تسم 
يَضحكڭ› ٠‏ فهمَئنا أن تفي من الفرح برؤية لبن يك فنص أبو بكر على عَقبیه ليصل 
الصفتٌء وظن أن النبئ يي خارجٌ إلى الصلاةء فأشار إلينا ابي ية أن 6 بوا صلاتکمء 
)١(‏ في نسخة «ق»: قالت. 
(۲( ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 
)۳( في نسخة «ق» : بالناس . 


(14)- في نسخة «ق٤:‏ بهم. 
(5) في نسخة ١ق»:‏ رضى الله عنه. 
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0 اي f a‏ 
وأرخى الست فتوفىَ من يومه). [الحديث 6 = أطرافه و {Ye (Vof A1‏ 55/4 ]. 


١‏ حدثنا أبو معمر قال: حلا عب الوارث قال : حدّثنا عبدٌ العزيز عن أنس 


قال: «لم يخرج النبي ول كنا قِيمّتِ الصلاةء فذهت أبو بكر يتقدّم ¢ فقال 
نبیئ الله كلد بالحجاب فرفحَُ» فلما وَضحَ وجة النبئ َيه ما نظزنا''' مَنظراً كان أعجب 
TT‏ کی كلل محين ف اتا النبيئٌ م بيده الى أبي بكر أن ينمدم 


وأرخئ النبي بي الحجاب فلم يُقَدَ دز عليه حتى مات» . 

8 - حدثنا يحيئ بن سليمانَ قال: حدَّثّنا ابن وهب قال: حدّئني يونسٌُ عن ابن 
شهاب عن حمزة بن عبدٍ الله أنه أخبرَةُ عن أبيه قال : الما اشتد برسول الله 5ل 0 
له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فلِيّصلٌ بالناس» قالت عائشة : : إن أبا بكر رجل رق قيقٌ إذا 
0 قال: مُروه فبصليا" . فعاودتّه قال: مروه ف فيصل" . نكن صو 
يوسف». تابعه ريدي وابنُ أخي الزهريٌّ وإسحاقٌ بن ب ماع اد يي 5 
عُقَيلُ ومَعمدُ عن الزهريٌ عن حمزة عن النبي مي . 

قوله: (باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) أي ممن ليس كذلك» ومقتضاه أن الأعلم 
والأفضل أحق من العالم والفاضل» وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص» وسيأتي 
الكلام على ترتيب الأئمة بعد بابين. 

قوله: (حدثنا حسين) هو ابن علي الجعفي» والإسناد سوى الراوي عنه كلهم كوفيون» 
SEE,‏ عد اهن اليه 

قوله: (رقيق) أي رقيق القلب. 

قوله: (لم يستطع) أي من البكاء. 

قوله: (فأتاه الرسول) هو بلال. 

قوله: (فصلى بالناس في حياة رسول الله بي) أي إلى أن مات» وكذا صرح به موسى بن 
عقبة في المغازي . 

قوله: (عن أبيه عن عائشة) كذا رواه جماعة عن مالك موصولاًء وهو في أكثر نسخ 
«الموطأ» مرسلاً ليس فيه عائشة 

قوله: (مه) هي كلمة زجر بنيت على السكون. 

قوله: (فليصل بالناس) في رواية الكشميهني «للناس» وقد تقدم الكلام على فوائد هذين 


(1) في نسخة «ق»: ما رأينا. 


١‏ في : »= دق»: فلا 
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الحديثين في «باب حد المريض أن يشهد الجماعة» والظاهر أن حديث أبي موسى من مراسيل 
الصحابة. ويحتمل أن يكون تلقاه عن عائشة أو بلال» وحديثث أنس من طريق الزهري سيأتي 
في فى الوفاة من آخر المغازي . 

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء لا إسماعيل بن إبراهيم. وعبد العزيز هو 
ابن صهيب . والإسناد كله بصريون. 

قوله: (ثلاثاً) كان ابتداؤها من حين خرج النبي َيه فصلى بهم قاعدا كما تقدم. 

قوله: (ما رأينا) فى رواية | لكشميهنى «مانظرنا» وقوله: «فأوماً بيده إلى أبي بكر أن 
يتقدم» ليس مخالفاً لقوله في أوله «افتفدم أبو بكر» بل في السياق حذف يظهر من رواية الزهري 
حيث قال فيها «فنكص أبو بكر» والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبي َيه حرج فتأخرء فأشار إليه 
حينئذ أن يرجع إلى مكانه . 

فائدة: ارسي بوي وا ب 
«ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجدا» الحديث» أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن معبد عنه . 


قوله: (عن حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطاب› وفي كلام ابن بطال ما يوهم أنه 
حمزة بن عمرو الأسلمي وهو خطأ. 

قوله: (فعاودته) بفتح الدال وسكون المثناة أي عائشة» وبسكون الدال وفتح النون أي 
هي ومن معها من النساء . 

قوله: (تابعه الزبيدي) أي تابع يونس بن يزيد» ومتابعته هذه وصلها الطبراني في مسند 
RE‏ ا ييه (افمر عمرا 
وقال فيه: «فراجعته عائشة»). ومتابعة ابن أ خى الزهري وصلها ابن عدي من رواية الدراوردي 
عنه» ومتابعة إسحق بن يحيى وصلها أبو بكر بن شاذان البغدادي في نسخة إسحق بن يحى في 
ل 0 

- تنبيه : ظن بعضهم م أن قوله: «عن الزهري» أي موقوفاً عليه وهو فاسد لما بيناه. 

قوله: (وقال عقيل ومعمر إلخ) قال الكرماني : الفرق بين رواية الزبيدي وابن أخي 
الزهري وإسحق بن يحيى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية مقاولة اه. ومراده 
بالمقاولة الإتيان فيها بصيغة قال» وليس في اصطلاح المحدثين صيغة مقاولة وإنما السر في 
تركه عطف رواية عقيل ومعمر على رواية يونس ومن انه أنهها أرسلة الحديث واولتك 
وصلوه. أي ى أنهما خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث» فأما رواية عقيل فوصلها الذهلي في 
الزهريات» وأما معمر فاختلف عليه فرواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلاً كذلك أخرجه ابن 
سعد وأبو يعلى من طريقه» ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولاً لكن قال: «عن عائشة»: بدل 
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۲۱١ 
قوله: «عن أبيه» كذلك أخرجه مسلم» وكأنه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء حمزة‎ 
لها ممكن» ورجح الأول عند البخاري لأن المحفوظ في هذا عن الزهري من حديث عائشة‎ 
روايته لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنهاء ومما يؤيده أن في رواية عبد الرزاق عن‎ 
المذكور أن عائشة قالت «وقد عاودته» وما حملنى على معاودته إلا أنى‎ i را‎ 
تا عفار الان ای کن الحديق» رح اراد إا فف من روان اوی عن‎ 
الله عنها لذ من رواية الزهري عن حمزة» وقد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن‎ ٠ عبيد‎ 
الخشن بن سفيان عن يحيى بن سليمان شيخ البخاري فيه مفصلاًء فجعل أوله من رواية‎ 
الزهري عن حمزة عن أبيه بالقدر الذي أخرجه البخاري» وآخره من رواية الزهري عن عبيد الله‎ 

عنها. والله أعلم . 

۷ - باب من قام إلى جنب الإمام لعل 


۳ ۔ حدثنا زكريا04) بن يحيئ قال : حدَّنّنا ابن نميرٍ قال: أخبرنا هسام بن 
عروةً عن أبيه عن عاش قالت: «أْمَرَ رسول اشرككلة أبا بكر أن بضلي .بالناس. .في 


م 


مرّضه» فكان يُصلي بهم . قال عروة: فوجّد رسول الريك في "لان ري فإذا 
أبو بكر يَوَهُ الناس» فلما رآهٌ أبو بكر استأحَرَء فأشار إليه أَنْ كما أنتَء فجلسَ رسول 
الله حيو حذاء أبي بكر إلى جَنبه» فكان أبو بكر يُصلّي بصلاة رسول الله ي والناس 
يُصلُون بصلاة أبي بكر» . 

قوله: (باب من قام) أي صلى (إلى جنب الإمام لعلة) أي سبب اقتضى ذلك» وقد تقدم 
ما فيه في «باب حد المريض» . 

قوله: (قال عروة فوجد) هو بالإسناد المذكور» ووهم من جعله معلقاً. ثم إن ظاهره 
الإرسال من قوله: «فوجد إلخ» لكن رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلاً بما 
قبله» وأخرجه ابن ماجه عنه» وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة عن 
هشام. وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم» ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن 
غيرها فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدهاء والأصل في الإمام أن يكون 
متقدماً على المأموم.»٠‏ إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد» وكذا لو كانوا عراة» 
وما عدا ذلك يجوز ويجزي””' ولكن تفوت الفضيلة . 





00 في نسخة «ق4: عن 

)۲( ف نسخة «ق٤:‏ زكرياء بالقصر. 
)۳( في نسخة ١ق»:‏ رضي الله عنها . 
)€( في نسخة (ص»: من 

(5) في نسخة «ق»4: يجزىء. 
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6 باب من دخل لِيوْمَ النامسَ فحاء الإمام الأول 

تاك الأول أو لم بعر جارّتْ صلا . فيه عائشة عن النبي كيا 

٤‏ _ حدثنا عبد ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بنِ دينار عن 
سَهل بن سعدٍ الساعدي «أنّ رسول الله بل ذهب إلى بني عمرو بن عوفي لصاح بم 
فحانت الصلاةٌ» فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أَتُصلَّي للناس فأقيم ؟ قال: نعم. 
فصلّى أبو بكرء فجاءَ رسول الله اة والناسُ في الصلاة» ٠‏ فتخلّصَ حتى وقفَ في الصفٌ. 
ف الا وكان أبو بكر لا يَلْتَفتُ في صلاته. فلما أك التاس ۶ التصفيقّ التفتٌ فرأئ 
رسول الله لار فأشار إليه رسولٌ اله عة أن امكف مَكائَكَ. فرع أبو بكر رضي الله عنه 
يديه فحييد الله عَلَى ما أَمَرَهُ به رسول الله يمن ذلك لواار E‏ 
الصف رَتَقدّمَ رسول الله يكل فصلّى. ٠‏ فلما انصرفٌ قال : aa E‏ 
أمرتّك؟ فقال أبو بكر : ل ع ا و . فقال 
رسول الله عل : ما لي رأبتُكم أكتّرتمُ التصفيق؟ مَن ا 4 في صلاتد فليس ٠‏ فإنه 
إذا سبح مَ الت إليه» وَإِنّما التصفيق للنساء» . 


[V4 TTA T14 ATFE AYIA AYE ANT : [الحديث 584 أطرافه في‎ 


قوله: (باب من دخل) أي إلى المحراب مث (ليؤم الناس فجاء الإمام الأول) أي الراتب 
(فتأخر الأول) أي الداخل فكل منهما أول باعتبار» والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا 
بقرينة» وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة. 

قوله: (فيه عائشة) يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب 
الذي قبله حيث قال: «فلما رآه استأخر» وبالثانى وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنها 
حيث قال: «فأراد أن يتأخر» وقد تقدمت فى «باب حد المريض» والجواز مستفاد من التقرير» 
وكلا الأمرين قد وقعا فى حديث الباب . ) 

قوله: (عن سهل بن سعد) في رواية النسائي من طريق سفيان عن أبي حازم «سمعت 
9 
الأنصار وها o‏ ا ومسا ا يات د DN‏ 
منازلهم بقباء؛ منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو ضبيعة بن زيد 





)١(‏ في نسخة «ص»: «نابه» وهو يوافق الشرح. 
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وبنو تعلبة بن عمرو بن عوف. والسبب في ذهابه ية إليهم ما في رواية سفيان المذكورة قال: 
ل م وللمؤلف في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم 
«أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله بي بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح 
بينهم؟ وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم «فخرج في أناس من أصحابه» وسمى الطبراني 
منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم أبيّ بن كعب وسهيل ابن بيضاءء وللمؤلف في 
ا و ا ا اي سيا وللطبراني 

قولة. (فحانت الصلاة) أي صلاة العصر. وصرح به في الأحكام ولفظه «فلما حضرت 
صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم» ولم يسم فاعل ذلك» وقد أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن حبان من رواية حماد المذكورة فبين الفاعل وأن ذلك كان بأمر النبي كه ولفظه «فقال 
ا ا ل فلما خضرت العظير اذد يلال ثم 
أقام : ثم أمر أبا بكر فتقدم» ونحوه للطبراني من رواية موسى بن محمد عن أبي حازم : وعرف 
بهذا TT‏ وأما قوله لأبي بكر «أتصلي للناس» فلا يخالف ما ذكر لأنه يحمل على 
أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلاً ليأتي النبي ك؟ ورجح عند أبي بكر المبادرة 
لأنها فضيلة متحققة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة. 

قوله: (نأقيم) بالنصب ويجوز الرفع . 

قوله: : (قال نعم) زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه «إن ؛ شئت» وهو في «باب 
رفع الأيدي» عند المؤلف› ال ا لت 
في ذلك . 0 

قوله: (فصا أبو بكر) أي دخل في الصلاةء e‏ «وتقدم أبو بكر 
فكبر» وفي رواية المسعودي عن أبي حازم «فاستفتح أبو بكر الصلاة» وهي عند الطبراني» وبهذا 
و ع ل I GG‏ 
فكأنه لما | a‏ عمو انكراريا ال سيعت 1 م لبت 

5 وي ووو e‏ 
لات وو ع ا OE‏ 


ارون ما التصفي؟ ٠‏ ظ حو ا انتهى . 5 يدل على 520 عنده فلا يلتفت إلى 
ما يخالف ذلك» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد. 
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قوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة «فلما أكثر 
الناس التصفيق» في رواية حماد بن زيد «فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت». 

قوله: (فأشار إليه أن امكث مكانك) في رواية عبد العزيز «فأشار إليه يأمره أن يصلي» 
وفي رواية عمر بن علي «فدفع في صدره ليتقدم فأبى» . 

قوله: (فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) ظاهره أنه تلفظ بالحمد» لكن في رواية 00-0 
عن سفيان «فرفع انو يكو ر اة إلى السماء شكراً لله ورجع القهقرى» ا 
اشر بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم» وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون تلفظ› 
ويقوي ذلك ما علد ادمح روا ف ال الما جره عن آي خان ف آنا بکر لم رفعت 
يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال : رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت 
منك» زاد المسعودي «فلما تنحى تقدم النبي بي ونحوه في رواية حماد بن زيد. 

قوله: (أن يصلي بين يدي رسول الله يَكئِة) في رواية الحمادين والماجشون «أن يؤم 
البي كل . 

قوله: (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لطلقه» وسياتي 
الف فة 

قوله: (من نابه) أي أصابه . 

قوله: (فليسبح) في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم «فليقل سبحان الله) 
وسيأتي في باب الإشارة في الصلاة . 

قوله: اعا سا سان ا ر رفي فى رواية يعقوب المذكورة «فإنه 
لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت». . 

قوله: (وإنما التصفيق للنساء) في رواية عبدالعزيز «وإنما التصفيح للنساء» زاد الحميدي 
«والتسبيح للرجال» وقد روى المصنف هذه الجملة الأخيرة مقتصراً عليها من رواية الثوري عن 
أبي حازم كما سيأتي في «باب التصفيق للنساء ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه 
«إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء». وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس 
وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة» وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك» وتقديم 
مثل ذلك على مصلحة الإمام بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم 
إذا رجح ذلك على استحضارهم. وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين احذهها مغل الأخررة وان 
الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن 
يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة 
أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي َي وادعى الإجماع على 
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عدم جواز ذلك لغيره بي ونوقض بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية 
الجواز» وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول 
أن الصلاة صحيحة» وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماماً وفي بعضها مأموماًء وأن من أحرم منفرداً ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة 
من غير قطع لصلاته» كذا استنبطه الطبري من هذه القصةء وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام 
الإمام بعد المأموم كما ذكرناء وفيه فضل أبي بكر على جمع الصحابة . واستدل به جميع من 
الشراح ومن الفقهاء كالروياني على أن أبا بكر كان عندالصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون 
غيره» وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم» قالوا: ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة 
والإنكار من الإمام» وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به 
وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا 
الجماعة اه. وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد» وقد قدمناأنهم إنما فعلوا 
ذلك بأمر النبي بي وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذنء وأنه لا يقيم إلا بإذن 
الإمام» وأن فعل الصلاة ‏ لا سيما العصر ‏ في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل» 
وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما 
صدر منه» وسيأتي في باب مفرد» وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأتي 
كذلك» وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة» وفيه جواز الالتفات 
للحاجة وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة» وأنها تقوم مقام النطق 
لمعاتبة النبي كك أبا بكر على مخالفة إشارته. وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين 
لقصد الوصول إلى الصف الأول لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدر 
أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه 
سدها ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى. قال المهلب: لا تعارض بين هذا وبين النهي عن 
التخطي» لأن النبي ية ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرهاء لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل 
عليه من الأحكام» وأطال في تقرير ذلك وتعقب بأن هذا ليس من الخصائصء وقدأشار هو إلى 
المعتمد في ذلك فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التخطي» وليس 

¿ شق الصفوف والناس جلوس لما فيه من تخطي رقابهم. وفيه كراهية التصفيق في الصلاة 
وسيأتي في باب مفرد» وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير 
بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر 
ذلك هي كونه بي شق الصفوف إلى أن انتهى إليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس» 
وأن أمره إياه والاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره» فسلك هو طريق الأدب 
والتواضع» ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامهاء' 
وكأنه لأجل هذا لم يتعقب بي اعتذاره برد عليه. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل» وفيه ٠‏ 
سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك» وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» 
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واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان 
الحضور. إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر: ما كان لي» فعدل عنه إلى قوله: ما كان لابن 
أبي قحافة» لأنه أدل على التواضع من الأول» وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي 
بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر 
القبلة ولا ينحرف عنها. واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام, لأن التسبيح إذا جاز 
جازت التلاوة من باب الأولى. والله أعلم . 


۹ - باب إذا سوا فى القراءة لوهم كبر 
٥‏ _ حدثنا سليمانٌ بن خرب" “ حدثنا حمادٌ بن زيدٍ عن أيوبَ عن أبي قلابة 
عن مالكِ بن الحُوَيرثِ قال: «قيمنا عَلَى النبئ ية ونحنُ شَبَبة فليثنا عندَةٌ نحواً من 
عشرينٌ ع ليلة» وكان النبئٌ ككل رَحيماً فقال: لو رَجعتم إلى بلادكه َعلتعوه: مُروهم 
تَلبْصلُوا صلاة كذا في حِينٍ كذاء وصلاة كذا في حين كذاء وإذا حَضَرَتِ الصلاةٌ فليُوْدْنْ 
لكم أحدكم. یئکم أكبركم». 


قوله: (باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم) هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة 
في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أنخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري 
مرفوعاايقم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء " فليؤمهم أقدمهم هحرةء فإن 
كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً» الحديث. ومداره على إسماعيل بن رجاء عن 
لي وليسا جميعاً من شرط البخاري› لد و E‏ 
أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث» ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند 
البخاري» وقد علق منه طرفاً بصيغة الجزم كما سيأتي» واستعمله هنا في الترجمة» وأورد في 
اليا يوقي بعاموس جرية للقي SNN SS SELE‏ 

فى القراءة» وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم 
بها مع ما في الشباب غالباً من الفهم ثم توجه الخطاب إليهم بآن يعلموا مَنْ وراءهم من غير 
تخصيص بعضهم دون بعض دال على استوائهم فى القراءة والتفقه في الدين. قلت : وقد وقع 
التصريح بذلك فيما روا بو اود من طريق مسلمة بن محمد عن خاد الحذاء عن آي قلابة في 
هذا الحديث قال: «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» انتهى . وأظن في هذه الرواية إدراجاًء فإن 
ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: «قلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال: 
إنهما كانا متقاربين» وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء وقال فيه: قال 
الحذاء وكانا متقاربين في القراءة ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن 





)261 زاد في نسخة «ق»: قال'. 
(۲) هذا اللفظ هو إحدى روايتي حديث أبي مسعود المذكور. انظر الرواية الثانية في الصفحة الاتية. 
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الحويرث» كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به» فينبغي الإدراج عن الإسناد. والله 
أعلم . ظ ظ 00 
- تنبيه : ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح العين المهملة بعدها 
جيم معناه الغليظ» وقوله في حديث أبي مسعود«آقرؤهم؛ قيل المراد به الأفقه وقيل هو على 
ظاهره» وبحسب ذلك اختلف الفقهاء قال النووي قال أصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرأء فإن 
الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط› فقد يعرض في 
الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه» ولهذا قدم النبي ية با بكر في 
الصلاة على الباقين مع أنه ب نص على أن غيره أقرأ منه» كأنه عنى حديث أقرؤكم أبيّ. قال: 
وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. قلت: وهذا الجواب يلزم منه أن 
من نص النبي َيه على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم 
أبي بكر كان لأنه الأفقه. ثم قال النووي بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة» يدل على تقديم 
الأقرأ مطلقاً. انتهى. وهو واضح للمغايرة. وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضاً من وجه آخر عن 
إسماعيل بن رجاءء ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين 
معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً. والسبب فيه أن أهل ذلك 
العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسانء فالأقرأ منهم بل القارىء كان أفقه في 
الدين من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم . 

قوله: (ونحن شببة) بفتح | لمعجمة والموحدتين جمع شاب»› زاد في الأدب من طريق 
ابن علية عن أيوب «شببة متقاربون» والمراد تقاربهم في السن» لأن ذلك كان في حال قدومهم . 

قوله: (نحواً من عشرين) في رواية ابن علية المذكورة الجزم به ولفظه «فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» والمراد بأيامهاء ووقع التصريح بذلك في روايته في خبر الواحد من طريق عبد 
الوهاب عن أيوب. ‏ ) 

قوله: (رحيماً فقال لو رجعتم) في رواية ابن علية وعبد الوهاب «رحيماً رقيقاً. فظن أنا 
اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس 
بقوله : الورجعتم» إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير فيحتمل أن يكونوا 
أجابوه بنعم فأمرهم حينئذ بقوله: «ارجعوا)» واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجو عهم 
بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك» ويمكن 
أن يكون عرف ذلك بتصريح ”"“القول منه كدوإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم. 
)١(‏ كذا في الأصلين» ولعل الصواب «أن لا إدراج في الإسناد» فتأمل . 
)۲( في نسخة «ق»: بصريح . 
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لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم» ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم 
الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعليم كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب 
الحديث: حظ وافق حقا. 

قوله: (وليؤمكم أكبركم) ظاهره تقديم الأكبن بكثير السن وقليله» وأما من جوز أن يكون 
مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من 
فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي: «فأين القراءة» فإنه دال على أنه أراد كبر السن» وكذا 
دعوى من زعم أن قوله: «وليؤمكم أكبركم) معارض بقوله : «يؤم القوم أقرؤهم» لأن الأول 
يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه»ء ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث 
واقعة عين قابلة للاحتمال» بخلاف الحديث الاخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» قال: 
فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم 
يرد عليه» فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم. وفي الحديث أيضاً فضل الهجرة والرحلة في 
طلب العلم وفضل التعليم› وما كان عليه ية من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من 
أمور الدين» وإجازة خبر الواحد وقيام الحجة به» وتقدم الكلام على بقية فوائده في «باب من 
قال يؤذن في السفر مؤذن واحد» ويأتي الكلام على قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في «باب 
إجازة خبر الواحد» إن شاء الله تعالى. 





یات إدا 1 الإمام قوماً مهم 


خد ادن اسو خا عبد الله" أخبرنا مَعْمرٌ عن الزهريّ قال : 
أخبرني محمود , بن الرّبيع قال : ات يي او ار قت «استأذن التي كله 
فأذنت له هبه ين ر تحب أن أَصَلَىَّ من بيتِك؟ فَأَشّرْتُ له إلى المكان الذي حت فقام 

وَصففنا خَلقه ¢ تسل رشنا . 


قوله: (باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم) قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن 
الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعاً «من زار قوماً فلا يۇمهم› وليؤمهم 
رجل منهم» محمول على من عدا الإمام الأعظم» وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام 
الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة» ولكن 
ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع , بين الحقين حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف 
بغير إذنه انتهى » ملخصاً. ويحتمل أنه شنال ل ما فى حديث أبي مسعود لمتقدم نولا يوم 
الرجل في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»فإن مالك الشيء سلطان عليه» والإمام 
الأعظم سلطان على المالك» وقوله: «إلا بإذنه؛يحتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس » 
وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه» فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين . 


)١(‏ زادفي نسخة «ق»: قال. 


ي كتاب الآذان | باب /8١‏ ح ٦۸۹1۸۷‏ 


قوله: ( حدثنا معاذ بن أسد) هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخاً لمعلى بن أسد 

شيوخ البخاري أيضاًء كان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسنادء 
- باب إنما جُعل الإمام ليوْتمّ به 

وصلى النبيٌ ية في مَرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالسٌ. 

وقال ابنُ مسعودٍ إذا رَفعَ قبل الإمام يَعودُ فيمكث بقدَرٍ ما رفع ثم يتب الإمام . 

وقال الحسن ‏ فيمن يركعٌ مع الإمام رکعتین ولا يقر على السجود: يَسجد للركعةٍ 
Ca 5‏ ركم 5 مه ۾ ٠. ٠‏ ص 5 5-5 ٠.‏ 
الاخرة" a‏ ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفيمن نسي سجدة حتى قام : 


وو 


۷ - حدثنا أحمدٌ بن يونس قال: حدَثّنا زائدةٌ عن موسى بن أبي عائشة عن 
عُبِيدٍ الله بن عبد الثربن عُتبةَ قال: «دخلتٌ عَلَى عائشة فَقُلتُ: ألا تُحدّثيني عن مرض 
رسول الله ؟ قالت:بلى. تَقّلَ النبيئ يله فقال: أصلّى النامخ؟ قلعا" : لاء هم 
ينتظرونك . قال : صعوا لي ماءَ في المِخْضب. قالت: ففعلنا. فاغتسّل فذهب لينوء 
فأغميّ عليه ثم أفاق فقال بيا َصَلَّىْ الناس ۶؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . 
قال: ضعوا لي ماءً في المخضب . قالت: فقعّد فاغتسلٌ» ثم ذهب ليَنوءَ فأغمى عليه. 
ثم أفاق فقال: أصلّ الناسن؟ قلنا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال: 00 
في المخضب . فقعدَ فاغتسل» ثم ذهب لِينوءً فأغمي عليه . ثم فاق فقال : أصلى الناس 
فقلنا: لا هم ينتتظرونك يا رسول اللہ ف rr‏ 
E‏ العشاى غر ناويدل النبي بل إلى أبي بكر بان صلی بالناس فاتاءٌ 
الرسول فقال: إِنَّ رسول الله ييا يأمْركَ ان تُصِلّيَ بالناس . فقال أبو بكر عدو كان کا 
رَقيقاً - يا عمرُ صل بالناس» فقال له عمد : أنتَ أحقٌ بذلك . فصلّى أبو بكر تلك الأيام. 
ثم إن الي ية وَجَدَ من نفسه خقّة؛ فخرَجَ بينَ رجلين اها العبّامنٌ ‏ لصلاة 
الظهرء وَأبو بكر يُصِلَّي بالناس . فلمًا فلا رآه أبو بكر ذهب لِيَتأخَرٌَ اوا إليه النبيئ كَل بان 
لا يََأَخَرَء قال: أجلساني ا فأجلساهٌ إلى جنب أبي بكرء قال: فجعل أبو بكر 








000 في نسخة «ق»: الأخيرة. 
(۲) في نسخة ١ق»:‏ فقلنا لا يا رسول الله وهم. 
)۳( في نسخة «ق» : رسول الله علد 


كناب الآذان | بات اهدح “AAAY‏ سسب سب ل سس 0 
EF‏ دأ و0 » |!. ع لان .ا د 0 ٠.‏ ف لاله :ا - 0 
يُصلي وهو يام ' بصلاة اللبي ا ب اكاك عبيد 
. الله: ر فدخلث على عبد ارين سيو و e‏ 
قال: أسكث لك الرجُلٌ الذي كان مع العباس؟ قلت: لا . قال ؛ هو عل . 

- حدثنا عبد الله بن يوسفف قال : أخبرّنا مالك عن هشام بن عرو عن أبيه 
عن عائشة 1 المؤمنينَ أنها د رسول الريك في بين وهو شال فصأى 
الإمام يؤت به » فإذدا ركم فاركعواء وإذا رفع 0 34 وإذا صلی 5 فصا 


جلوساً)» . [الحديث 588 أطرافه فى: “01111 2175 5508]. 


8 . حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك : ١‏ أن سيول الله عا ركت فرشا فصرعَ عنه» فجحش شا لآم فصلّى صلاة 
منّ الصلواتِ وهو قاع فلاو نموا لكا ادف قال > «إنما جُعِلَ الإمام لبو 1 
به » فإذا صلی قائماً ادا قياماً. فإذا رَكع روا وإذا رفع, فارقعواء وإذا قال : 
الله لمن حمده فقولوا: ربّنا ولك الحمد. وإذا صلّى قائماً فصلّوا يقبام وإذا صلّى جالساً 
فصلوا لسا أجمعون). قال : أبو عبد الله : قال الحميدى : قوله «إدا صلی جالسا 
فصلُوا جلوساً» هو في مرضه القديم» ثم صلى بعد ذلك النبيٌ ل جالساً والناس حَلقة 

يد" را هم بالقعودٍ وإنما يُوْحَذْ بالآخر فالآخر من فعل التب لا . 


قوله: (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) هذه الترجمة قطعة من الحديث الاتي في الباب» 
والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة 
والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه» ولهذا صدر المصنف. الباب بقوله: 
«وصلى النبي ييه في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس» أي والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم 
بالجلوس كما سيأتي» فدل على دخول التخصيص في عموم قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 


قوله: (وقال ابن مسعود إلخ) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وسياقه أتم ولفظه 


)١(‏ في نسخة «ق»2: وهو قائم 

(۲) في نسخة «ق»: رسول الله 

(۳) في نسخة «ق4: علي بن أبي طالب . 

)4( ليس في نسخة «ق٤:‏ في بيته . 

(5) 2 زاد في نسخة «ق»: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. 
0( في نسخة «اق»: قيام . 


XAAAANN — |01 کتاب الآذان | باب‎ ۲۲٦ 


«لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجودء وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجدء ثم 
ليمكث قدر ما سبقه به الإمام» انتهى. وكأنه أخذه من قوله يية: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ومن 
قوله: «وما فاتكم فأتموا» وروى عبد الرزاق عن عمر”(' نحو قول ابن مسعود ولفظه «أيما رجل 
رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه»وإسناده صحيحء» قال 
الزين بن المنير: إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدر الذي خرج فيه عن الإمام فأولى 
أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد» وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة. 


قوله: (وقال الحسن إلخ) فيه فرعان: أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير 
ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن ولفظه «في الرجل يركع يوم الجمعة 
فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود - قال فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته 
الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين» ومقتضاه أن الإمام لايتحمل الأركان» فمن لم يقدر 
على السجود معه لم تصح له الركعة» ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لوكان له أن ينفرد 
عن الإمام لم يستمر متابعاً في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ 
الإمام. وأما الفرع الثاني فوصله ابن أبي شيبة وسياقه أتم ولفظه «في رجل نسي سجدة من أول 
صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته ‏ قال - يسجد ثلاث سجدات» فإن ذكرها قبل 
السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة» وقد تقدم الكلام 
على حديث عائشة الأول في «باب حد المريض أن يشهد الجماعة» وقد ذكرنا مناسبته للترجمة 
قبل» وقوله فيه «ضعوني ماء» كذا للمستملي والسرخسي بالنون وللباقين «ضعوا لي» وهو 
أوجه» و چچ و الحم رن برد تيع ا فيه ع والأول كما قال الكرماني 
محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاء أو على نزع الخافض أي ضعوني في ماء . 
والمخضب تقدم الكلام عليه في أبواب الوضوءء وأن الماء الذي اغتسل به كان من سبع قرب» 
وذكرت حكمة ذلك هناك . 
قوله: (ذهب) في رواية الكشميهني «ثم ذهب» (لينوء) بضم النون بعدها مدة أي لينهض 

قوله: (فأغمي عليه) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» قال النووي: جاز 
. عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم يجز عليهم لأنه نقص . 
قوله: (ينتظرون النبي عليه السلام'"! لصلاة العشاء) كذا للأكثر بلام التعليل» وفي رواية 


۰ المستملي والسرخسى 6 «لصلاة العشاء الأخرة»» وتوجيهه أن الراوي كأنه فسر الصلاة 
اک ملقب قوله کل : اشا الناس» فذكره» أي الصلاة المسؤول عنها هي العشاء الآخرة . 





E ناسنا‎ ١ 
في مخطوطة الرياض: «الكشيهني‎ )0( 
١ 
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قوله: (فخرج بين رجلين) كذا للكشميهني وللباقين «وخرج» بالواو. 


قوله: (لصلاة الظهر) هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهرء وزعم بعضهم أنها 
الصبح» واستدل بقوله في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس «وأخذ رسول الله 25 القراءة 
من حيث بلغ أبو بكر» هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن» لکن في الاستدلال به نظر لاحتمال 
أن يكون بيه سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصة» وقد كان هو و 
يسمع الآية أحياناً في الصلاة السرية كما سيأتي في حديث أبي قتادة» ثم لو سلم لم يكن فيه 
دليل على أنها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب» فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت 
الحارث قالت: «سمعت رسول الله بي يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاء» ثم ما صلى لنا 
بعدها حتى قبضه الله» وهذا لفظ البخاري» وسيأتي في باب الوفاة من آخر المغازي» لكن 
وجدت بعد في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته» وقد صرح 
الشافعي بأنه كله لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي 
ضلى فيها قاعداً» وكان أبو بكر فيها أولاً إماماً ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير . 


قوله: (فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم) كذا للأكثر» وللمستملي والسرخسي «وهو يأتم» 
من الائتمام» واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب» إذا اشتكى أولى من 
صلاته بهم قاعداء لأنه ميه استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير مرة واحدة» واستدل به 
على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاًء وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه 
ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي» ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي د واحتج بحديث 
جابر عن الشعبي مرفوعاً دلا يَؤْمَنَ أحد بعدي جالساً» واعترضه الشافعي فقال: قد علم من 
احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل» ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني 
جابراً الجعفي» وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع 
الصلاة بالجالس» أي يعرب قوله جالساً مفعولاً لا حالاً. وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن 
الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياماً» وتعقب بأن 
ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ» وهو لا يصح. لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم 
يفعله أحد منهمء قال: والنسخ لا يثبت بعد النبي خي لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد 
لصحة الحديث المذكور. وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو سلم لا يلزم 
منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة 
القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا كاف في بيان سبب تركهم الإمامة 
من قعودء واحتج أيضاً بأنه كله إنما صلى بهم قاعداً لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن 
ذلك ولآن الأئمة شفعاء ولايكون أحد شافعاً له» وتعقب بصلاته مَك خلف عبد الرحمن بن 
عوف» وهو ثابت بلا خلاف. وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي بكر كما قدمناه. والعجب أن 
عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة : إن النبي ية كان في تلك الصلاة مأموماً خلف أبي 
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بكر» وإنكاره أن يكون ية أمّ في مرض موته قاعداً كما حكاه عنه الشافعي في «الأم»» فكيف 
يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموماًء وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية 
الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار وجوهاً مختلفة» وقد تبين بصلاته خلف 
عبد الرحمن بن عورف أن المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الإمامة» وأن المراد بكون الأئمة 
) شفعاء a‏ ميل لهالا بحرن ان بريه الجا ا 
على منع إمامة القاعد وقد آم قاعداً جماعة من الصحابة بعده َي منهم أسيد بن حضير وجابر 
وقيس بن قهد وأنس بن مالك والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيرهم إجماع الصحابة على صحة إمامة 
القاعد كما سيأتي. وقال أبو بكر بن العربي: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي كيا 
يخلص عند السبك» واتباع السنة أولى» والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. قال: إلا أني سمعت 
بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص» وحال النبي يي والتبرك به وعدم العوض 
عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس ذلك لغيره. وأيضاً فنقص صلاة القاعد 
عن القائم لا يتصور في حقه» ويتصور في حق غيره. والجواب عن الأول رده بعموم قوله كَل 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»» وعن الثاني بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة» وأما 
المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائمء ا A‏ 
قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً لكونه 4ي أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد» هكذا قرره 
الشافعي› وكذا نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي» وبذلك 
يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» وأنكر أحمد نسخ 
الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإمام 
الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعوداًء ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام 
الراتب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم 
لا كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي كلك فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه 
لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً وصلوا معه قياماً» بخلاف 
الحالة الأولى فإنه يكِ ابتدأ الصلاة جالساً فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم. ويقوي هذا الجمع 
أن الأصل عدم النسخ» لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين» لأن الأصل 
في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعداًء وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه 
قاعداً فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقو ع النسخ مرتين وهو بعيد» وأبعد منه ما تقدم 
عن نقل عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات» وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي 
الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى منها قول 
ابن خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأمو م أن يصلي قاعداً تبعاً لإمامه لم يختلف في 
صحتها ولا فى سياقهاء وأما صلاته 0 فيها هل كان إماماً أو مأموماً. قال: وما 
لم يختلف. فيه.لا ينبغي تركه لمختلف فيه. وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماماً 
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عر ومأموماً أخرى. ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب» 
وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجوازء فعلى هذا الأمر من أم قاعداً لعذر تخير من صلى خلفه 
بين القعود والقيام» والقعود أولى لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في 
ذلك. وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي َي بذلك 
واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن فيس بن فهد 
بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري «أن إماماً لهم ''' اشتكى لهم على عهد رسول الله يك قال: 
فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس». وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير: 
«أنه كان يؤم قومهء فاشتكى» فخرج إليهم بعد شكواهء فأمروه أن يصلي بهم فقال: إني 
لا أستطيع أن أصلي قائماً فاقعدواء فصلى بهم قاعداً وهم قعود». وروی أبو داود من وجه آخر 
عن أسيد بن حضير أنه قال: «يارسول الله إن إمامنا مريضء قال: إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً» 
وفي إسناده انقطاع . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر «أنه اشتكى» فحضرت الصلاة 
فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً» وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده صحيح أيضاًء 
وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما روى بأن يقول بذلك لأن أبا هريرة 
وجابراً رويا الأمر المذكورء واستمرا على العمل به والفتيا بعد النبي َي ويلزم ذلك من قال: 
أن الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى لأنه هنا عمل بوفق 
ھا زو وقد ادعئ ابن حبان الإجماع على العمل به وكأنه أراد السكوتي» لأنه حكاه عن أربعة 
من الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه 
لا من طريق صحيح ولا ضعيف. وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك. ثم نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه بي وهو قاعد قياماً غير أبي بكرء قال: لأن 
ذلك لم يرد صريحاآء وأطال في ذلك بما لا طائل فيه. والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي 
وقال: إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة» ثم وجدته مصرحاً به أيضاً في مصنف عبد 
الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه «فصلى النبي بي قاعداً وجعل أبو بكر 
وراءه بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قياماً» وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي 
عن النخعي» وهذا هو الذي يقتضيه النظرء فإنهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر قياماً بلا نزاع» 
فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن 
كانوا قياماً بما رواه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: «اشتكى رسول الله فصلينا وراءه وهو 
قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا. فلما سلم 
قال : «إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا» الحديث. وهو حديث صحيح أخرجه 
مسلمء لكن ذلك لم يكن في مرض موته» وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما في رواية 
أبي سفيان عن جابر أيضاً قال: «ركب رسول الله ميه فرساً بالمدينة فصرعه على جذع نخلة 
فانفكت قدمه» الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح › فلا حجة على هذا لما 


)۱( ليست في نسخة «ق) . 
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ادعاه» إلا آنه تمسك بقوله في رواية أبي الزبير: «وأبو بكر يسمع الناس التكبير» وقال إن ذلك 
لمكن إلا ف مرغن ھون فا فى مرضي الارل كافك في مشرية بغائشة وت شمن 
أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في 
المسجد بجمع كثير من الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير انتهى. ولا راحة له فيما 
تمسك به لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحدء وعلى تقدير أنه حفظه فلا 
مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة لأنه يحمل على أن صوته ڪي كان خفياً من 
الوجع. وكان من عادته أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك. ووراء ذلك 
كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا قياماً كما تقدم في مرسل عطاء 
وغيره» بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً إلى أن انقضت الصلاة. نعم وقع في مرسل عطاء 
المذكور متصلاً به بعد قوله: وصلى الناس وراءه قياماً «فقال النبي كل: لو استقبلت من أمري 
ما استديرت ما ملت إلا ا فصلوا صلاة إمامكم ما كان» إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن 
صلى قاعداً فصلوا قعوداً» وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت في مرض 
موت النبي بي ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً 
لأنه َي لم يأمرهم في هذه المرة .2 بالإعادة» لكن إذا نسخ الوجوب يبقئ الجوازء 
والجواز لا ينافى الاستحباب فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا E‏ 
الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة وبالله التوفيق 
والله أعلم. وقد تقدم الكلام على باقي فوائد هذا الحديث في «باب حد المريض أن يشهد 
الجماعة») . 


قوله: (فى بيته) أي في المشربة التي في حجرة عائشة كما بينه أبو سفيان عن جابر» وهو 
دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجدء وكأنه يَثِةِ عجز عن الصلاة بالناس في المسجد 
فكان يصلي في بيته بمن حضرء لكنه لم ينقل أنه استخلف» ومن ثم قال عياض : أن الظاهر أنه 
صلى في حجرة عائشة وائتم به من حضر عنده ومن كان في المسجد› وهذا الذي قاله محتمل» 
ويحتمل أيضا أن يكون استخلف وإن لم ينقل» ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى من 
المأمومين ومذهب عياض خلافه» لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في 
مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض أصحابه. 
ذلك ما فى حديث أنس المذكوربعده أنه سقط عن فرس . 

قوله: (فصلى جالساً) قال عياض : يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في الأعضاء 
منعه من القيام. قلت : وليس كذلك» وإنما كانت قدمه عو انفكت كما فى رواية بشر بن 
المفضل عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي» وكذا لأبي داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيان 
عن جابر كما قدمناه. وأما قوله فى رواية الزهري عن أنس بن مالك «جحش شقه الأيمن» وفي 
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رواية يزيد عن حميد عن أنس «جحش ساقه» أو «كتفه» كما تقدم في «باب الصلاة على 
السطوح» فلا ينافي ذلك كون قدمه انفكت لاحتمال وقوع الأمرين» وقد تقدم تفسير الجحش 
بأنه الخدش والخدش قشر الجلد» ووقع عند المصنف في «باب يهوي بالتكبير» من رواية 
سفيان عن الزهري عن أنس قال سفيان: حفظت من الزهري شقه الأيمن› فلما حرجنا قال ابن 
جريج: ساقه الأيمن. قلت: ورواية ابن جريج أخرجها عبدالرزاق عنه» وليست مصحفة كما 
زعم بعضهم لموافقة رواية حميد المذكورة لهاء وإنما هي مفسرة لمحل الخدش من الشق 
الأيمن لأن الخدش لم يستوعبه. وحاصل ما في القصة أن عائشة أبهمت الشكوى» وبين جابر 
وأنس السبب وهو السقوط عن الفرس» وعين جابر العلة في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القدم› 
وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة. 

قوله: (وصلى وراءه قوم قياماً) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام «فدخل عليه ناس من 
أصحابه يعودونه» الحديث» وقد سمي منهم في الأحاديث أنس كما في الحديث الذي بعده عند 
الإسماعيلي» وجابر كما تقدم» وأبو بكر كما في حديث جابر» وعمر كما في رواية الحسن 
مرسلاً عند عبد الرزاق . 

قوله: (فأشار إليهم) كذا للأكثر هنا من الإشارة» وكذا لجميعهم في الطب من رواية 
يحيى القطان عن هشام» ووقع هنا للحموي «فأشار عليهم» من المشورة» والأول أصح فقد 
رواه أيوب عن هشام بلفظ «فأومأ إليهم» ورواه عبدالرزاق عن معمر عن هشام بلفظ «فأخلف 
بيده يومىء بها إليهم» وفي مرسل الحسن «ولم يبلغ بها الغاية». 

قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع أي 
جع الإمام إماماً ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم 
عليه في موقفه» بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في 
شيء من الأحوال. وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نبه عليها 
في الحديث فذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخرء وكأنه يعني 
قصة معاذ الآتية. ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها لأنه يقتضي الحصر في 
الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كما لو كان محدثاً أو حامل نجاسة فإن الصلاة خلفه 
تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء» ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها 
شرطاً في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام» واختلف في الائتمام 20 والمشهور عند المالكية 
اشتراطه مع الإحرام والقيام من التّشهد الأول» وخالف الحنفية فقالوا: تكفي المقارنة» قالوا 
لأن معنى الائتمام الامتثال ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلاء وسيأتي بعد باب الدليل على 
تحريم التقدم على الإمام في الأركان. 

قوله: (فإذا ركع فاركعوا) قال ابن المنير: مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع 


)١(‏ في مخطوطة الرياض في السلام» 
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الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع» قال: وحديث 
أنس أتم من حديث عائشة لأنه زاد فيه المتابعة في القول أيضاً. قلت: قد وقعت الزيادة 
المذكورة وهي قوله: «وإذا قال سمع الله لمن حمده» في حديث عائشة أيضاًء ووقع في رواية 
الليث عن الزهري عن أنس زيادة أخرى في الأقوال وهي قوله في أوله «فإذا كبر فكبروا» 
وسيأتي في «باب إيجاب التكبير» وكذا فيه من رواية الأعرج عن أبي هريرة» وزاد في رواية 
عبدة عن هشام في الطب «وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدوا» وهو يتناول الرفع من الركوع 
والرفع من السجود وجميع السجدات› وكذا وردت زيادة ذلك في حديث أنس الذي في الباب» 
وقد وافق عائشة وأنساً وجابراً على رواية هذا الحديث دون القصة التي في أوله أبو هريرة» وله 
طرق عنه عند مسلمء منها ما اتفق عليه الشيخان من رواية همام عنه كما سيأتي في «باب إقامة 
الصف» وفيه جميع ما ذكر في حديث عائشة وحديث أنس بالزيادة» وزاد أيضاً بعد قوله ليؤتم 
به: «فلا 0 عليه» ولم يذكرها المصنف في رواية أبي الزناد عن الأعرج عنه من طريق 
شعيب عن أبي الزناد في «باب إيجاب التكبير» لكن ذكرها السراج والطبراني في الأوسط وأ 
نعيم في (المستخرج) عنه من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو عوانة من رواية بشر بن 
شعيب عن أبيه شيخ أبي اليمان ومسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن والإسماعيلي من رواية 
مالك وورقاء كلهم عن أبي الزناد شيخ شعيب. وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع 
المأمومين ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتباع بعض دون بعض» ولمسلم من رواية الأعمش 
عن أبي صالح عنه لا تبادروا الإمام, إذا كبر فكبروا» الحديث» زاد أبو داود من رواية 
مصعب بن محمد عن أبي صالح «ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجدا وهي زيادة 
حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا. 


فائدة: جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكبروا» 
للتعقيب» قالوا ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام» لكن تعقب بأن الفاء 
التي للتعقيب هي العاطفة» وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا 
ل الى EOP PAE‏ 
إن الجزاء يكون مع الشرط› فعلى هذا لا تنتفي المقارنة› لكن رواية أبي داود هذه صريحة في 
انتفاء 0 


قوله: (فقولوا ربنا ولك الحمد) كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواوء وكذا 
لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في «باب إيجاب التكبير» 
فللكشميهني بحذف الواو ورجح ! إثبات الواو بأن فيها يعن رائذا لكونها عاطفة على محذوف 
تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء معاً» ورجح قوم 
حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام» والأول أوجه كما قال ابن 
دقيق العيد. وقال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجيح» 
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وسيأتي في أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة «اللهم» قبلهاء ونقل عياض عن القاضي عبد 
الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده» وأن المأموم 
يقتصر على قوله: «ربنا ولك الحمد» وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت 
عن الشيء لا يقتضي ترك فعله» نعم مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا لك الحمد» عقب قول . 
الإمام” «سمع الله لمن حمده» E‏ الحمد فليس بشيء لأنه ثبت أن 
النبي 5 كان يجمع بينهما كما سيأتي ذ في «باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع» ويأتي باقي 
الكلام عليه هناك . 

قوله: (عن أنس) في رواية شعيب عن الزهري «أخبرني أنس». 

قوله: (فصلى صلاة من الصلوات) في رواية سفيان عن الزهري «فحضرت الصلاة» وكذا 
في رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي» قال القرطبي : اللام للعهد ظاهراً» والمراد الفرض» 
لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم 
أنها كانت نفلاًء وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها فرض كما 
سيأتي» لکن لم أقف على تعيينهاء اكيانلي حدين انش «فصلى بنا يومئذ» فكأنها نهارية› 
الظهر أو العصر. 

قوله: (فصلينا وراءه قعوداً) ظاهره يخالف حديث عائشة» والجمع بينهما أن في رواية 
أنس هذه اختصاراء وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس» وقد تقدم في 
«باب الصلاة في السطوح» من رواية حميد عن أنس بلفظ «فصلى بهم جالساً وهم قيام» فلما 
سلم قال: إنما جعل الإمام» وفيها أيضاً اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم «اجلسوا»» والجمع 
بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً فأومأ إليهم أن يقعدوا فقعدواء فنقل كل من الزهري وحميد 
أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا جمعهما جابر عند مسلم» وجمع القرطبي بين الحديثين 
باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار 
إليه بالجلوس وهذا الذي حكته عائشة. وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه 4 لأنه يستلزم 
النسخ بالاجتهاد لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة 
وفيه بعد» لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة ة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد. 
وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به الخ» لأنهم قد امتثلوا 
أمره السابق وصلوا قعوداً لكونه قاعداً. 

- فائدة : وقع في رواية جابر عند أبي داود اذ نهم دخلوا يعودونه ey‏ 
لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام - والثانية كانت فريضة وابتدؤوا 
قياماً فأشار إليهم بالجلوس . وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه. 

قوله: (وإذا صلى جالساً) استدل به على صحة إمامة الجالس كما تقدم. وادعى بعضهم ' 
أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين» لأنه ذكر ذلك عقب ذكر 
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الركوع والرفع منه والسجود» قال: فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيماً له فأمرهم 
بالجلوس تواضعاًء وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر: «إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس 
والروم. يقومون على ملوكهم وهم فعود› فلا تفعلوا» وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد. 
وبأن سياق طرق الحديث تأباه» وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس فى الركن لقال: وإذا جلس 
فاجلسواء ليناسب قوله: وإذا سجد فاسجدواء فلما عدل عن ذلك إلى قوله: «وإذا صلى 
جالساً» كان كقوله وإذا صلى قائماء فالمراد بذلك جميع الصلاة. ويؤيد ذلك قول أنس: 
«فصلينا وراءه قعوداً». 

قوله: (أجمعون) كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا في 
رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في «باب إقامة الصف» فقال بعضهم: «أجمعين» بالياء 
والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلوا» وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه» والثاني 
أجمعين. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها 
والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما”''' اتفق للنبي ب في هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة . 
وفيه أنه يجوز عليه َة ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك 
بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . 

۲ _ باب متى يَسجد من خلف الإمام؟ 

قال اشن اسا فاسخدوا. 

۰ -_ حدثنا مسدَّدٌ قال: حدَّتَنا يحيى بِنُ سعيدٍ عن سُفيانَ قال: حدّئني أبو 
إسحاق قال: حدّثنى عبد اللهربنٌ يزيد قال: حدّئنى البَراءُ وهوّ غيردُ كذوب قال: «كان 
رسول الله بي إذا قال: سمح الله لمن حمده. لم يخن أحدّ منا ظَهِرَهُ حتّى يمع النبيئ 4يا 
بادا نم نقعٌ سُجوداً بعدّه) . 

حدثنا أبو نعيم عن سُفِيانَ عن أبي إسحق نحوّةٌ بهذا . 

[الحديث 594١‏ طرفاه في : ١.6/41‏ 81]. 


قوله: (باب متى يسجد من خلف الإمام) أي إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين . 
قوله: (وقال أنس) هو طرف من حديثه الماضى فى الباب قبلهء لكن في بعض طرقه دول 
بعض » وسيأتي في «باب إيجاب التكبير» من رواية الليث عن الزهري بلفظه» ومناسبته لحديث 


)١(‏ فى نسخة «ق4: مما. 


)۲( فى نسخة «ق24: وقال. 


--. (۳) زاد في نسخة «ص»: عن النبي بي . 
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الباب مما قدمناه أنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا من الإمام بناء على تقدم الشرط على الجزاء 
وحديث الباب يفسره. ١‏ 


قوله: (عن سفيان) هو الثوري» وأبو إسحق هو السبيعي» وعبدالله بن يزيد هو الخطمي . 
كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلي في رواية لشعبة عن أبي إسحق» وهو منسوب إلى خطمة بفتح 
المعجمة وإسكان الطاء بطن من الأوس» وكان عبدالله المذكور أميراً على الكوفة في زمن ابن 
الزبير» ووقع للمصنف في «باب رفع البصر في الصلاة» أن أبا إسحق قال: «سمعت عبد الله بن 
يزيد يخطب» وأبو إسحق معروف بالرواية عن البراء بن عازب لكنه سمع هذا عنه بواسطة. وفيه 
لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي كلاهما من الأنصار ثم من 


الأوس وكلاهما سكن الكوفة. 


قوله: (وهو غير كذوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدي 
في جمعه وصاحب العمدة» لكن روى عباس" الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين أنه قال : 
قوله: «هو غير كذوب» إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء» ولا يقال لرجل 
من أصحاب رسول الله بي غير كذوب» يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في عدالته 
والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية. وقد تعقبه الخطابي فقال: هذا القول لا يوجب 
تهمة في الراوي إنما يوجب حقيقة الصدق لهء قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم 
بالراوي والعمل بما روى» كان أبو هريرة يقول: «سمعت خليلي الصادق المصدوق» وقال ابن 
مسعود: «حدثني الصادق المصدوق» وقال عياض وتبعه النووي: لا وصم في هذا على 
الصحابة لأنه لم يرد به التعديل» وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم 
ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني : حدثني الحبيب الأمين. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة 
فذكرهما. قال: وهذا قالوه تنبيهاً على صحة الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه. وأيضاً 
فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له 
فإن عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة. انتهى كلامه. وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي 
فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخيرء وليس بوارد لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن 
يزيد» وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيري وتوقف فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود وأثبتها 
ابن البرقي والدارقطني وآخرون» وقال النووي: معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما 
علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه» وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال: كأنه 
لم يلم بشيء من علم البيان» للفرق الواضح بين قولنا. فلان صدوق وفلان غير كذوب لأن في 
الأول إثبات الصفة للموصوف» وفى الثانى نفى ضدها عنه فهما مفترقان. قال: والسر فيه أن 
نفي الضد كأنه يقع جواباً لمن أثبته يخالف”2 إثبات الصفة انتهى. والذي يظهر لي أن الفرق 


. في نسخة «ق»: عياش‎ )١( 
(؟) في نسخة «ق»: بخلاف.‎ 
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بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام» لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى 
المراد باللفظين» لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل 
الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته 
في نفس السامع . م ال ال SG‏ 
أبى إسحق فى بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول: «حدثنا البراء وكان غير 
كذوتة ل وهو محتمل أيضاً. قلت : لكنه أبعد من الأول. وقد وجدت الحديث من غير 
طريق أبي إسحق عن عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضاً: «حدثنا البراء وهو غير كذوب» أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه من طريق محارب بن دثار قال: سمعت عبدالله بن يزيد على المنبر 
يقول.. فذكره. وأصله في مسلمء لكن ليس فيه قوله: «وكان غير كذوب» وهذا يقوي أن 
الكلام لعبد الله بن يزيد والله أعلم . 

- فائدة: روى الطبرانى فى مسند عبدالله بن يزيد هذا شيئاً يدل على سبب روايته لهذا 
الحديث» فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل 
أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه» فذكر الحديث في إنكاره عليهم . 

قوله: (إذا قال سمع الله لمن حمده) في رواية شعبة «إذا رفع رأسه من الركوع» ولمسلم 
من رواية محارب بن دثار «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياماً» . 

قوله: (لم يحن) بفتح التحتانية وسكون المهملة أي لم يثن» يقال حنيت العود إذا ثنيته . 
وفي رواية لمسلم «لا يحنو» وهي لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت بمعنى . 

قوله: (حتى يقع ساجداً) في رواية إسرائيل عن أبي إسحق حتى يضع جبهته على 
الأرض» وسيأتي في اباب سجود السهو» ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبي إسحاق 
ولأحمد عن غندر عن شعبة «حتى يسجد ثم يسجدون» واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم 
لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام» وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن 
الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع في حديث عمرو بن 
حريث عند مسلم: «فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدأ» ولأبي يعلى من حديث 
أنس «حتى يتمكن النبي ييه من السجود» وهو أوضح في انتفاء المقارنة. واستدل به على طول 
الطمأنينة وفيه نظر وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته . 

قوله: (حدثنا سق نعيم حدئنا سفیان. . . نحوه) هكذا ذ في فى رواية المستملي وكريمة» 
وسقط للباقين. وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه «كنا إذا صلينا 
خلف النبي ية لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله علا جبهته» . 

6 باب إثم م من رفع رأَسَهُ قبل الإمام 


1 
ر 


0١‏ حدثنا حجّاح بن منهالٍ قال : حدّنّنا شعبة عن محمد بن زيادٍ قال سمعتُ 


YY 


أبا هُريرة عن النبئ ية قال : ما يتخشى أَحدٌكم - اؤ لا يَخشى أحدكم . - إذا رفع رأَسَهُ 
قبل الإمام أن يجعلٌ اله درا سّ جمارء أو يَجعلَ اللهْصُورتَهُ صورةً جمار». 


قوله: (باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) أي من السجود كما سيأتي بيانه . 


قوله: (عن محمد بن زياد) هو الجمحى مدني سكن البصرة وله في البخاري أحاديث عن 
أبى هريرة» ون التايكين ابض محمد ين :زياد الالال السيضى ولف حدريك راد عن ابي 
أمامة في المزارعة . 0770 

قوله: (أما يخشى أحدكم) في رواية الكشميهني «أولا يخشى» ولأبي داود عن حفص بن 
عمر عن شعبة «أما يخشى أو ألا يخشى» بالشك. و«أما» بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا 
وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ . 

قوله: (إذا رفع رأة قبل الإمام) زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن 
زياد «في صلاته»» وفي رواية حفص بن عمر المذكورة «الذي يرفع رأسه والإمام ساجد) فتبين 
أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم 
على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاًء وإنما هو نص في السجود» ويلتحق به الركوع 
لكونه في معناه» ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه 
من ربه لأنه غاية الخضوع المطلوب منه فلذلك خص بالتنصيص عليه» ويحتمل أن يكون من 
باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم 
على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى»ء لأن الاعتدال 
OT‏ ارده من الوسائل» والركوع والسجود من المقاصد» وإذا دل الدليل على 
وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصدء ويمكن أن يقال ليس هذا 
بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله» ودخول النقص في 
SES mo‏ وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث 
آخر أخرجه البزار من رواية مليح' “ بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً «الذي يخفض 
ويرفع قبل الإمام | إنما ناصيته بيد شيطان». وأخرجه عبد الرزاق من هذا ا موقوفاً وهو 
المحفوظ . ظ 

قوله: (أو بحسل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبة» فقد رواه الطيالسي عن 
حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن 
مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد» فأما الحمادان فقالا: «رأس» وأما يونس فقال 
اصورة وأما الربيع فقال: «وجه»» والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض : هذه الروايات 

INS‏ قلت: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاًء 
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)١(‏ في مخطوطة الرياض «فليح». 
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وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت 
الجناية وهي أشمل» وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ 
وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم فالجمهور 
على أن فاعله يأثم وتجزىء صلاته» وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر 
بناء على أن النهي يقتضي الفساد» وفي «المغني» عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق 
الإمام صلاة لهذا الحديث» قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب . 
واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن الحمار 
موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة اللإمام» 
ويرجح هذا المجازي(2 أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل 
على أن ذلك يقع ولابدء وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله ممكناً لأن يقع 
بزيرة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معاً. وحمله 
آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك» وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز 
وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو حديث أبي مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف 
وفي أخره «ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة 
الأنعام إن شاء الله تعالى. ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن 
- محمد بن زياد «أن يحول الله رأسه رأس كلب» فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها 

من بلادة الحمار. ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة 
الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً فرأسه رأس حمار» وإنما قلت ذلك 
لأن الصفة المذكورة وهى البلادة حاصلة فى فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له 
يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً» مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. وقال ابن 
الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة. هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار 
في البلادةء ولم يبين وجه المنع . وفي الحديث كمال شفقته لاہ بأمته وبيانه لهم الأحكام 
بمنطوقه على منع المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعة» وأما المقارنة فمسكوت عنها. وقال 
ابن بزيزة: استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ . قلت: وهو مذهب رديء مبني 
على دعاوى بغير برهان» والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا 
الحديث . 


(لطيفة) : قال صاحب «القبس»: ل للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال› 
ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. والله أعلم . 


مسوم ص جيب سس سس له 


)١(‏ في نسحخة ١(ق64:‏ المجاز. 
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5 باب إمامَة العبد والمولى 


وكانت عائشة يَوْمُها عبدُها ذَكوانٌ منّ المصحف وول البَغيٌّ والأعرابيٌ والغلام 


الذي لم يحتلم لقول انب ي : «يَوْمُهم أقرَؤهم لكتاب الله" 

۲ _ حدئنا إبراهيمٌ بن المنذرٍ قال : حدنا أنسٌ بن عياض عن عُبيدٍ الل عن نافع 
عن ابن عمرٌ قال: «لما قدِمَ المهاجرونٌ الأوَلونَ العضبة - مَوضِعٌ ۶ بقباءَ - قبل مَقْدَم 
رسول الله کان يؤمّهم سالم مَولی أبي حُذيفة» وكان أكثرَهُم فرآناً» . 

[الحديث 547 طرفه في : .]۷٠۷١‏ 


۴ دتا محمد بن بغار خدنا يى دا شعية اقال: حدٿني أبو 


اتح عن أنس عن النبي بي قال: «اسمّعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشئ : كأنّ رأسة 


و٣‏ 
زبيبة» . [الحديث ٦۹۳‏ - طرفاه في : كشك [VI‏ 


قوله: (باب إمامة العبد والمولى) أي العتيق» قال الزين بن المنير: لم يفصح بالجواز 
لکن لوح به لإيراده أدلته . 

قوله: (وكانت عائشة إلخ) فة ألو واوو في «كتاب المصاحف» من طريق أيوب 
عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف» ووصله ابن أبي شيبة 
قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاماً لها 
عن دبرء فكان يؤمها في رمضان في المصحف. ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى 
عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي ‏ هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن 
مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق» وأبو عمرو 
المذكور هو ذكوان» وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور. وخالف مالك فقال: لا يؤم 
الأحرار إلا إِنْ كان قارئاً وهم لا يقرؤون فيؤمهم» إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه. وخالفه 
أشهب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها. 

قوله: (في المصحف) استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف» ومنع منه 
آخرون لكونه عملا كثيراً في الصلاة”*' . 
4٠١(‏ زاد في نسخة «ق»: ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. 


(۳) زاد فى نسخة ١ق»:‏ قال. 

(۳) فی ف الرياض ابن أبى داود» . 

(4) الصواب الجواز كما فعلت عائشة رضي الله عنهاء لأن الحاجة قد تدعو إليه. والعمل الكثير إذا كان لحاجة ولم 
يتوال لم يضر الصلاة لحمله بيه أمامة بنت زينب في الصلاةء وتقدمه وتأخره في صلاة الكسوف. ولأدلة أخرى 
مدونة في موضعها. والله أعلم. 


قوله: (وولد البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية» ونقل ابن التين 

أنه رواه بفتح الموحدة EN‏ المعجمة والتخفيف» والأول ارلا وهو معطوف على قوله: 

«والمولى» لكن فصل بين المتعاطفين بأئر عائشة» وغفل القرطبي في مختصر البخاري فجعله 

بقية الأثر المذكورء وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضاًء وكان مالك يكره أن 

يتخذ إماماً راتباًء وعلته عنده أنه يصير معرضاً لكلام الناس فيأثمون بسببه» وقيل لأنه ليس في 
الغالب من يفقهه'' فيغلب عليه الجهل . 


قوله: (والأعرابي) به بفتح الهمزة أي ساكن البادية» وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور 
أيضاً» وخالف مالك وعلته عن غة الجهل على سكا البوادي» وقيل لأنهم يديمون نقص 
السئن وترك حضور الجماعة غالباً. 


قوله: (والغلام الذي لم يحتلم) ظاهره أنه أراد المراهق» ويحتمل الأعم لكن يخرج منه 
من كان دون سن التمييز بدليل آخرء ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو 
فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعاً «لايؤم الغلام حتى يحتلم» وإسناده ضعيف» 
وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو 
ابن سبع سنين» وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل: لأنه ليس فيه 
اطلاع النبي َيه على ذلك وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون 
الفريضة» وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على 
ما لايجوز فعله» ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن 
ينزل كما سيأتي في موضعهء وأيضاً فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة» وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. وعن الثاني بأن سياق رواية 
المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه: «صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا 
حضرت الصلاة» الحديث . وفي رواية لأبي داود قال عمرو: «فما شهدت مشهداً في جرم' "ٍلا 
كنت إمامهم» وهذا يعم الفرائض والنوافل» واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه 1 أمر أن 
يؤمهم أقرؤهم قال: فعلى هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمرء والصبي ليس بمأمور لأن القلم 
رفع عنه فلا يؤمء كذا قال» ولا يخفى فساده لأنا نقول: المأمور من يتوجه إليه الأمر من 
البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآناً فبطل ما احتج به» وإلى صحة إمامة الصبي 
ذهب أيضاً الحسن البصري والشافعي وإسحق» وكرهها مالك والثوري» وعن ¿ أبي حنيفة وأحمد 
روايتان والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض . 


قوله: (لقول النبي ية يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله) أي فكل من اتصف بذلك جازت 
إمامته من عبد وصبي وغيرهماء وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في «باب أهل 








)١(‏ كذا ولعله ممن يفقّه؟. 
)۲( جرم بالجيم والراء الساكنة: هي قبيلة عمرو بن سلمة المذكور. وفي نسخة (ق6: تحرام بالمهملة . 
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العلم أحق بالإمامة» وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن بلفظ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
الحديث» وفي حديث عمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن النبي يي قال: «وليؤمكم أكثركم 
قرآناً؛ وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضاً «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة 
أقرؤهم» واستدل بقوله: أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له 

قوله: (ولا يمنع العبد من الحماعة) هذا من كلام المصنف» وليس من الحديث المعلق . 

قوله: (بغير *ملة) أي بغير ضرورة لسيده» فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم 

يكن له ذلك» وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب. 

0 (عن عيبن الله) هو العمري . 

قوله: (لما قم المهاجرون الأولون) أي من مكة إلى المدينة وبه صرح في رواية 
الطبراني 

قوله: (العصبة) بالنصب على الظرفية لقوله: «قدم» كذا في جميع يع الروايات» وفي رواية 
أبي داود «نزلوا العصبة» أي المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد ا بعدها موحدة» 
واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم» ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين 
والصاد المهملتين» قال أن و عبيه اليكترى: لم يضبطه الأصيلي في روايته. والمعروف 
«المعصب» بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء . 





قوله: (وكان بزمهم سالم مولى أبي حذيفة) زاد في الأحكام من رواية ابن جريج عن نافع 
«وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة أي ابن عبد الأسد ‏ وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة» 
واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذ فى الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي ي وأبو بكر كان 
رفيقه» ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي 
بكر» ولا يخفى مافيه. ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم 
عليهم» وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته» وكأن إمامته بهم كانت قبل أن 
يعتق» وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف «ولا يمنع العبد». وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه 
لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه» فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي 
في موضعه. 0 

قو له : زوكان أ 37 تمرهم قرآناً) إشارة آل سسا تقديمهم له 3 كونهم اعرف منة )2 وفي 
روايةللطبرتي فلا كان أكثرهم قرآنا» . 

قوله: (حدثنا بحيى) هو القطان. 

قي لله : (أسمعوا وأطيعوا) أي فيما فيه طاعة لله . 


قوله: (وإن استعمل) أي جعل عاملاًء وللمصنئف في الأحكام عن مسدد عن يحيى «وإن 
استعما عليكم عبد حبشي» وهو أصرح في مقصود الترجمة» وذكره بعد باب من طريق غندر 
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عن شعبة بلفظ «قال النبي 2 لأبي ذر: اسمع وأطع» الحديث» وقد أخرجه مسلم من طريق 
غندر أيضاً لكن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر قال: «إن خليلي 2 أوصاني أن اسمع وأطع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف». 
وأخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجهء وفيه قصة «أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيمت 
الصلاة فإذا عبد يؤمهم» قال فقيل: هذا أبو ذرء فذهب يتأخر فقال أبو ذر: أوصاني 
خليلي 55 فذكر الحديث. وأخرج مسلم أيضاً من طريق غندر أيضاً عن شعبة عن يحيى بن 
الحصين سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي 4 يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله وفي هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطاعة» وتاريخ 
الحديث وأنه كان في أواخر عهد النبي كَل . 

قوله: (كأن رأسه زبيبة) قيل شبهه بذلك لصغر رأسه» وذلك معروف في الحبشة» وقيل 
لسواده» وقيل لقصر شعر رأسه وتلفلفه. ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر 
بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه قاله ابن بطال. ويحتمل أن يكون مأخوذاً من جهة ما جرت به 
عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أو نائبه» واستدل به على المنع من القيام على 
السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم» ووجه الدلالة منه 
أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش فيكون غيرهم 
متغلياً فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن غالفته والقيام عليه. ورده ابن الجوزي بأن المراد 
بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى» وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق 
الحق انتهى. ولا مانع من حمله على أعم من ذلك» فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من غير 
قريش من ذوي الشوكة متغلباً» وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأحكام. وقد عكسه بعضهم فاستدل 
به على جواز الإمامة في غير قريش» وهو متعقب» إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز. والله أعلم. 


م 


5 باب إذا لم بْيِمَ الإمام وَأتمّ من حَلفه 


4 - حدثنا المَضل بن سَهْلٍ قال: حدَّتّنا الحسنٌ بنُ موسئ الأشيّبُ قال: حدَّثًنا 
عب الرحخن بن عبد ابن دينار عن زَيدٍ؛ ككلم ع موي بار ف أي فزي اذ 
سول الله ب قال : «يُصِلُونَ لكم: > فإن أصابوا فلكم ٤‏ وإن أخطؤوا فلكم وعَليهم». 


قوله: (باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره 


مدان 
قو له: (حدثنا الفضل بن سهل) هو البغدادي المعروف بالأعرج من صغار شيوخ البخاري 


)۱( زاد في نسخة «ق»: ولهم. 


كتاب الآذان | باب |٥١‏ حى ۹4> E۳‏ 





قوله: (يصلون) أي الأئمة» واللام في قوله: «لكم» للتعليل . 


قوله: (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم» زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند 
«ولهم» أي واب صلاتهم» وهو يغني عن تكلف توجيه حذفهاء وتمسك ابن بطال بظاهر 
الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت» واستدل. بحديث ابن مسعود 
مرفوعاً «لعلكم تدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في 
الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة) وهو حديث حسن أخرجه النسائى وغيره» فالتقدير على 
هذا: فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت انتهى. وغفل 
عن الزيادة التى فى رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد» وكذا 
حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه «يكون أقوام يصلون 
الصلاة. فإن أتموا فلكم ولهم» وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً امن أم الناس 
فأصاب الوقت فله ولهم» وفى رواية أحمد فى هذا الحديث «فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا 
الركوع والسجود فهي لكم ولهم» فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت» قال ابن 
المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه . 


قوله: (وإن أخطؤوا) أي ارتكبوا الخطيئة» ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم 
فيه. قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. ووجه غيره قوله إذا 
خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة. وقال البغوي في شرح السنة» فيه دليل 
على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة. واستدل به غيره على 
أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم, 
وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه» والأصح عندهم صحة 
الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجباً. ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد 
بالخطأ ما يقابل العمدء قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من 
لايرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة 
تجزىء بدونها قال: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه 
الحالة أن يكون أخطأ. وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا 
أضات:. 


- تلبيه : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال» وقد ذكرنا له 
شاهداً عند ابن حبان» وروی الشافعى معناه من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «يأتي قوم فيصلون لكمء فإن أتموا كان لهم ولكم. وإن نقصوا كان 


عليهم ولکم». 
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- باب إمامة المُفتون وَالمُبتدع 
وقال الحسن : صل وعليه بدعته . 


1۹0٥‏ _ قال اتو عبد الله : وقال لنا محمد بن يوسف جانا الأوزاعئ و ا 
الزْهِريُ عن وري عبد الرحمنٍ عن عبَيلِ الله بن علي بنِ خيارٍ «أَنَهُ 00 على 
عثمان بنِ عفان رصي الله عنه وهو محصورٌ فقال : إنك إمام عامّة. ونزل بك ما نری» 
ويُصلي لنا مام فتنةٍ ونتحوّج. فقال: الصلاة أحسنٌ ما يعمل الناسث. فإذا أَحسَن الاس 
فاخن م وإذا أساؤوا فاجتَيِب إساءتّهم)» . 

وقال الرْتِيدينٌ : قال الزهريٌ : «لانوَى أن ل خت المخنّث إلا من ضرورة 
لا بد منها». 
مالك قا : قال التب كل لأى 5 دو «اسمع E‏ ولو Ns‏ 


قوله: 0 إمامة المفتون) أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. ومنهم من فسره 

قوله: (والمبتدع) 5 من اعتقد شيئاً مما يخالف أهل السنة والجماعة 
شام بن حسان أذ الحسن سثل عن الصلاة î ME as‏ 
وعليه بدعته) . 

قوله: (وقال لنا. محمد بن يوسف) هو الفريابي» قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه 
ا شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثناء وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو 
العرض» وقيل : : هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى . والذي ظهر لي بالاستقراء 
خلاف ذلك» وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفاً أو كان فيه راو 
ليس على شرطه. والذي هنا من قبيل الأول» وقد وصله الوسماعيلي من رواية محمد بن يحبى 
قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي . 

قوله: (عن. حميد بن عبد الرحمن) ای ابن عوف». وفي رواية الإسماعيلي «أخبرني 





200 زاد في نسخة «ق»: قال. 
(۲) لم يكرر في نسخة «ق»: قال. 
)۳( في نسخة «ق64: عن. 
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الزهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي أيضاًء وكذلك رواه معمر عن الزهري أخرجه عمر بن 
اح E‏ بكرو E‏ ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان. 

قوله: (عن عبيد الله بن عدي) فى رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عند الإسماعيلي وأبي 
نعيم «حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار من بني نوفل بن عبد مناف» وعبيد الله المذكور تابعي 
كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي كَل وكان عثمان من أقارب أمه كما سيأتي في 
موضعه . 

قوله: (إنك إمام عامة) أي جماعة» وفي رواية يونس «وأنت الإمام» أي الأعظم . 

قوله: (ونزل بك ما نرى) أي من الحصار. 

قوله: (ويصلي لنا) أي يؤمنا. 

قوله: (إمام فتنة) أي رئيس فتنة» واختلف في المشار إليه بذلك فقيل: هو عبد الرحمن بن 
عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذي حصروا عثمان › قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن 
عبد البر وغيره» وقاله أبن الجوزي وزاد: إن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا . 
قلت: وهو المراد هناء فإن سيف بن عمر روى حديث الباب فى «كتاب الفتوح» من طريق 
اخری عن الزهري بسنده فقال فيه: «دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس 
فقلت كيف ترى» الحديث. وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
الأنصاري لكن بإذن عثمان»› 0 ورواه ابن المديني من طريق أبي 

هريرة. وكذلك صلى بهم علي بن أ بى طالب فيما رواه إسماعيل الخطي في «تاريخ بغداد» من 

رواية ثعلبة بن يزيد الحماني قال: فلما كان يوم غيد الأضحى جاء غلى فصلى بالناش: . وقال 
ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني : لم يصل بهم غيرها. . وقال غيره: الى بوم عله 
صلوات وصلى بهم أيضاً سهل بن حنيف» رواه عمر بن شبة بإسناد قوي . وقيل صلى بهم أيضاً 
أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله ولیس واحد من هؤلاء مراداً بقوله إمام فتنة. وقال 
الداودي: معنى قوله: «إمام فتنة» أي إمام وقت فتنة» وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي . 
قال: SES‏ اي با ا ا OP‏ 
ا ا 


قوله: (ونتحرم) في رواية ابن المبارك «وإنا لنتحرج من الصلاة معه) وال التأثم أي 
نخاف الوقوع في الإثم» وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه. 

قوله: (فقال الصلاة أحسن) في رواية ابن المبارك «إن الصلاة أحسن' وفي رواية 
معقل بن زياد عن الأوزاعي عند الإسماعيلي «من أحسن». 


قوله: (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول 


a 


لا يضرك كونه مفتوناًء بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به» وهو المطابق لسياق 
الباب» وهو الذي 0 إلى تقدير حذف في قوله إمام فتنة» وخالف ابن 
المنير فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة 
أحسن» لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة» وصلاة الخارجي غير صحيحة لأنه 
إما كافر أو فاسق انتهى . وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق» وفيه نظر 
لأن سيفاً روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف 
الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه انتهى . فهذا صريح في أن 
مقصوده بقوله : «الصلاة أحسن» الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه» وفيه تأييد لما فهمه المصنف 
من قوله إمام فتنة» وروی سعيد بن منصور من طريق مكحول قال: قالوا لعثمان إنا نتحرج أن 
نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك فذكر نحو حديث الزهري. وهذا منقطع إلا أنه اعتضد. 

قوله: (وإذا أساؤوا فاجتنب) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من 
قول أو فعل أو اعتقاد» وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لثلا 
ر ری ال و أن ا تلفت نو كو الستاذة عه اران من ت الماع 
وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزىء أن تقام بغير إذن الإمام. 

قوله: (وقال الزبيدي) بضم الزاي هو محمد بن الوليد. 

قوله: (المخنث) رويناه بكسر النون وفتحها فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه 
بالنساء. والثاني المراد به من يؤتى» وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجاً بأن 
الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته. ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه 
بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة» ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مراداً. قال ابن بطال: 
ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته . 
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قوله: (إلا من ضروة) أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه: وقد 
رواه معمر عن الزهري بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه «قلت: فالمخنث؟ قال: 
لا ولا كرامة. لا يؤتم به» وهو محمول على حالة الاختيار. 

قوله: (اسمع وأطع) تقدم الكلام عليه قبل بباب» قال ابن المنير: وجه دخوله في هذا 
الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالباً في عجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من جهل 
بدینه › وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة» ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم 


للاإمامة وليس من أهلها 
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o¥‏ - بات باب يقوم عن ب ج ايفام بحذائه ه سَواءً إذا كانا اثنين 


۷ ~~ حدثنا لان حرب قال : حا شعبة عن الحكم قال : 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : Or‏ 
الله ا العشاءَء 000 فصلّى اربع ركعاتٍ» م ثم قام» فجئتٌ فقمتٌ عن 


: ره فجعلني عن يمينه لضان خم رات ثم صلّى ركعتين» م نام حتى سمعتٌ” 
او قال : یط نه خر إلى الصلاة» . [انظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 


قوله: (باب يقوم) أي المأموم (عن يمين الإمام بحذائه) بكسر المهملة وذال معجمة 
بعدها مدة أي بجنبه» فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلاً عنه. وقوله: (سواء) أ.حرج به من 
كان إلى جنبه لكن على بعد عنه» كذا قال الزين بن المنيرء والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج 
هذا أيضاً. وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر. وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد. 
وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاًء وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع 
في بعض طرقه» فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن عن أبن عباس بف افقمت 
إلى جنبه» وظاهره المساواة. وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحواً من 
re‏ ابن جرع نك قلت لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى 

شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: 
أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: : نعم . . وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال: ال ا ا الف لت لط يت فقمت وراءه فقربني حتى 
جعلني حذاءه عن يمينه». 

قوله: (إذا كانا) أي إماماً ومأموماًء بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما حكم 
آخر. 

- تنبيه: هكذا في جميع الروايات «باب» بالتنوين «يقوم إلخ»» وأورده الزين بن المنير 
بلفظ «باب من يقوم» بالإضافة وزيادة من» وشرحه على ذلك» وتردد بين كونها موصولة أو 
استفهامية ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفاً فيها. والواقع أن من محذوفة 
والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد والله أعلم. وقد نقل بعضهم 
الاتفاق على نالاو الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النخعي فقال: «إذا كان الإمام 0 
قام الرجل خلف الإمام» فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه» أخرجه سعيد بن 
منصور» ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر 
خلاف ذلك» وهو حسن لكنه مخالف للنص» وهو قياس فاسد. ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما 
كان يقول بذلك حيث يظن ظناً قوياً مجيء ثان» وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه قال: 


SRN uuu cn 
«ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجىء المؤذن» وذكر البيهقى أنه يستفاد من حديث الباب‎ 
امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافاً لمالك» لما في رواية مسلم «فقمت عن يساره فأدارني‎ 

من خلفه حتى جعلني عن يمينه» وفيه نظر. 
- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّلة 
الإمامٌ إلى يمينه لم تَفْسْدْ صلائهماً 

6" حدثنا أحمد قال: حدّنَنا اب وَهب قال: حدّنَنا عمدو عن عبد ربّه بن 
ابد اير O E EE LA‏ بكي 
قال: «نمث عند مَيمونة والنبئٌ جي عندها تلك الليلة» فتوضّأ ثم قام يُصلّيء 

00 ر EET‏ ا < 
على يساره» فاخذني فجعلني عن ب مین فصلى ثلاث عشرة رکم م تام حنى ت 
ا ثم أت الم فخرج قَصلَّى ولم يعوطأ». قال عمرُو فحدّئتُ به بكيراً 
فقال : خا ني كريب بذلك: 

قوله: (باب إذا قأم الرجل عن يسار الإمام إلخ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس 
المذكور أنه َء لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولاء وعن أحمد تبطل 
لأنه ييه لم يقره على ذلك والأول هو قول الجمهورء بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف 
المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام» ولم يتابع على ذلك. 

قوله: ( حدثنا أحمد) لم أرة بويا في شيء من الروايات» لكن جزم أبو نعيم في 
المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه. 

قوله: (عمرر) هو ابن الحارث المصري»› وكذا وقع عند أبي نعيم . 

قوله: (عن عند ربه) بفتح الراء وتسديد الموحدة وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري› 
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق . 

قوله: (نمت) في رواية الكشميهني «بت 

قوله: (فأخذني فجعلني) قد تقدم أنه أداره من خلفه» واستدل به على أن مثل ذلك من 
العمل لا يفسد الصلاة كما سيأتي . 

قوله: (قال عمرو) أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه» ووهم من زعم أنه 
من تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه» وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن 
الأشج» واستفاد''' عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل . 





)000 فى نسخة «ق»: عن . 
030 في نسخة اق4: اسناد. 
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59 - باب إذا لم ينو الإما م أن يوم ثم جاءَ قوم فأمّهم 
عفر اد قال جا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوبٌ عن عبد الله بنٍ 
سعيدٍ بن جُبِيرٍ عن أبيه عنٍ ابن عباس قال : بت عند خالتي''' » فقام التب ية يُصلّي من 
الليل فقمثُ أصلي معهُ ميض لسارو ااي اميا 0 فأقامني عن يمينه» . 


قوله: (باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إنخ) لم يجزم بحكم المسآلة ل فيه من الاحتمال» 
لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي ويا كله لم ينو الإمامة» كما أنه ليس فيه أنه نوی 
لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه» لکن في إيقافه إياه منه موقف المأموم 
ما يشعر بالثاني ؛ وأما الأول فالأصل عدمه» وهذه المسألة مختلف فيهاء لايع عند ل 
لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة» واستدل ابن ادر اها فد اشن أن 
رسول الله يي صلى في شهر رمضان قال : نة تك إلى عه وجاء آخر فقام 0 
حتى كنا رهطاًء فلما أحس النبي َي بنا تجوز في صلاته» الحديث» وهو ظاهر في أ نه لم ينو 
الإمامة ابتداء» وائ ثتموا هم به وأقرهم. . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما 
سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . . وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط 
أن ينوي في الفريضة دون النافلة» وفيه نظر لحديث أبي سعيد «أن النبي كَل رأى رجلاً يصلي 
وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) هو من أقران أيواتتث الراوي عنه» ورجال الإسناد 
كلهم بصريون» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب 
الثلاثة تام في كتاب الوتر إن ن'شاء الله تعالى. 


٠‏ باب إذا طول الإمام وكان للرجُلٍ حاجةٌ فخرج فصلّى7”' 
0٠‏ حدثنا عام 018 حدَّتَّنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبدٍ الله: «أن 
معاد بنّ جَبَلٍ كان يُصلّي مع النبئ بي ثم يرجم فوم قومه» . 
[الحديث 7٠١‏ أطرافه في : .]51١5 ۷١١ ۷٠١ ۷٠١‏ | 
۷۰1 وعدي e‏ ا AER‏ 
)١(‏ زاد في نسخة «ق»: ميمونة. 
۳( في نسخة «ص»: وآقامني . 


(۳) في نسخة «ق»: وصلى. 
(0) زاد.في نسخة «ص»: 9ح4». وفي نسخة «ق»2: قال حدثني . 
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قومَه» فصلَّى اليشاءَ فقرَاً بالبقرة» فانصرف الرجُلٌ فكأنَّ مُعاذاً اول من فب ٠١‏ 
النبيّ يي فقال: فان فتَانٌ» فان (ثلاتٌ مرار) أو قال: فاتناًء فاتناًء فاتناً. وَأَمَرَهُ 
بسورتين من أوسّطٍ المفصّل . قال عمرٌو: لا أحفظهما». 


قوله: (باب إذا طول الإمام وكان للرجل) أي المأموم (حاجة فخرج وصلى) 
وللكشميهني «فصلى» بالفاء» وهذه الترجمة عكس التي قبلهاء لأن في الأولى جواز الائتمام 
بمن لم ينو الإمامة» وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه» وأما قوله في الترجمة 
5317 فيحتمل أنه خرج من القدوة. أو من الصلاة رأساً. أو من المسجد.ء قال ابن رشيد: 
الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه» وهو ظاهر قوله في الحديث ال الرجل» . 
قال: وكان سبب ذلك قوله َي للذي رآه يصلي «أصلاتان معاً» كما تقدم. قلت: وليس الواقع 
كذلك. فإن في رواية النسائي «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد» وهذا يحتمل ٤‏ 
يكون قطع الصلاة أو القدوةء لكن في مسلم «فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده». واعلم أن 
هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسمء 
فرواية عمرو للمصنف هنا عن شعبة وفي الأدب عن سليم بن حيان ولمسلم عن ابن عيينة 
ثلاثتهم عنه» ورواية محارب تأتي بعد بابين» وهي عند النسائي مقرونة بأبي صالح» ورواية أبي 
الزبير عند مسلم» ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة» وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما يحتاج 
إليه منها معزواًء وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها. 


( دشا لاه ا 00 أن 5 عن شعبة د هنا 
قوله : و العشاء إلخ) ry‏ وكان الحامل له على ذلك ااا حلت 
عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهراً. لكن لقائل أن يقول: إن مراد البخاري بذلك الإشارة إلى 
أصل الحديث على عادته» واستفاد بالطريق الأولى علو الإسنادء كما أن فى الطريق الثانية فائدة 

قوله: (يصا مع النبي كَِةِ) زاد مسلم من رواية منصور عن عمرو اعشاء الآخرة» فكأن 
العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. 

قوله: 9 یر جع فيؤم قومه) في رواية منصور المذكورة «فيصلي بهم تلك الصلاة» 
وال ل ا «فيصلي ب بهم الصلاة» أي المذكورة» وفي هذا رد على من زعم أن المراد 
أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي ييار غير الصلاة التي كان يصليها بقومه» وفي رواية ابن 
عيينة «فصلى ليلة لكي ا اي و Ne‏ 








)١(‏ فى نسخة #ص»: ينال» وفى نسخة «ق»2: فكان معاذ يناول. 
(۲( زاد في نسخة «ق»: ذلك . 


۲0٥0١ 


الشافعي عنه «ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ولأحمد «ثم يرجع فيؤمنا» . 
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قوله: (فصلى العشاء) كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي 
من طريق محارب «صلى بأصحابه المغرب» وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير» فإن حمل 
على تعدد القصة كما سيأتي أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازاً تم» وإلا فما في الصحيح 
أصح . ' 


قوله: (فقرا بالبقرة) استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل يقول سورة البقرة» لكن 
في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه «فقرأ سورة 
البقرة» لو ا وللمصنف في الأدب «فقرأ بهم البقرة» فالظاهر أن ذلك 
من تصرفات الرواة» والمراد أنه ابتدأ في قراءتهاء وبه سرح نسام ا «فافتتح سورة البقرة» 
وفي رواية محارب «فقرأ بسورة البقرة Ss‏ 
محارب «فقرأ بالبقرة والنساء» كذا رأيته بخط الزكي البرزالي بالواو فإن كان ضبطه احتمل أن 
يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء» ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي 
«فقرأ اقتربت الساعة» وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد» ولم يقع في شيء من الطرق 
المتقدمة تسمية هذا الرجل» لكن روى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن 
طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: «مر حزم بن أبِيّ بن كعب بمعاذ بن 
جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له» الحديث. قال 
البزار: لا نعلم أحداً سماه عن جابر إلا ابن جابر اه. . وقد رواه أبو داود في السئن من وجه آخر 
عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم صاحب القصة» وابن ¿ جابر لم يدرك حزما . 0-07 
«صلاة المغرب» وهو نحو ما تقدم من الاختلاف في روأية محارب» ورواه ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر فسماه حازماً وكأنه صحفه أخرجه ابن شاهين من طريقه» ورواه أحمد والنسائي 
ا ن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: : «كان معاذ يؤم 
قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله» الحديث كذا فيه براء بعدها ألف. وظن بعضهم أن 
حرام بن ملحان خال انس وبذلك جرم الطب في الات لكن لم أره منسوباً في الرواية» 
ويحتمل أن يكون تصحيفاً من حزم فتجتمع هذه الروايات» وإلى ذلك يومىء صنيع ابن عبد البر 
فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أبيَ بن كعب وذكر له هذه القصة» وعزا تسميته لرواية 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس» ولم أقف في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه وكأنه بنى على 
أن اسمه تصحف والأب واحد سماه جابر ولم يسمه أنس» وجاء في تسميته قول آخر أخرجه 
أحمد أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال له سليم أنه «أتى النبي يا 
فقال: يا نبي الله إنا نظل فى أعمالنا ای نخین سی فتضلى) > فيأتى معاذ بن جبل فينادي 
بالصلاة فنأتيه فيطول علينا» الخات: 00-7 اا وقد ل لأن معاذ بن رفاعة 
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لم يدركهء وقد رواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة أن رجلاً من بني 
سلمة فذكره مرسلاً» ورواه البزار من وجه آخر عن جابر وسماه سليماً أيضاً لكن وقع عند ابن 
حزم من هذا الوجه أن اسمه سلم بفتح أوله وسكون اللام وكأنه تصحيف والله أعلم . وجمع 
بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان» وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل هي العشاء أو 
المغرب وبالاختلاف في السورة هل هي البقرة أو اقتربت وبالاختلاف في عذر الرجل هل هو 
لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك أو 
لكونه خاف على الماء في النخل كما في حديث بريدة. واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ 
أنه مَك يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل» ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولا 
بالبقرة فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ بها كما سيأتي» 
ويحتمل أن يكون النهي أولاً وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام» ثم لما 
اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت لأنه سمع النبي مَل يقرأ في المغرب 
بالطور فصادف صاحب الشغل» وجمع النووي باحتمال أن 7 قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف 
رجل› ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر. ووقع في رواية أ ني ترد هيد ملم e‏ رجل 
كال واا ل عل انی ی ا ویر ر م ار سليماً. والله أعلم. 


قوله: (فانصرف الرجل) اللام فيه للعهد الذهني» ويحتمل أن يراد به الجنس» فكأنه قال 
واحد من الرجال»ء لأن المعرّف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه. ووقع في رواية الإسماعيلي 
(«فقام رجل فانصرف» وفي رواية سليم بن حيان «فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة» ولابن عيينة 
عند مسلم «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده» وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة» لكن ذكر 
البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله : «ثم سلم»» وأن الحفاظ من 
أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا 
السلام» وكأنه فهم أن هذه اللفظة 00 الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من 
الصلاة» وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها 

. قال الرافعي في «شرح المسند» في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا 
re‏ من خلفه فصلى وحده»: هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة 
وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه» لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد 
الشروع فيه انتهى . ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته 
منفرداً. ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته» بل في 
الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء فيدل على جواز 
قطع الصلاة وإبطالها لعذر. 


قوله: (فكان مغاذ ينال منه) وللمستملي «تناول منه» وللكشميهني «فكأن ‏ بهمزة ونون 
مشددة - معاذاً تناول منه» والأولى تدل على كثرة ذلك منه بخلاف الثانية؛ وم حال قله أذ 
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تناوله: ذكره بسوءء وقد فسره في رواية سليم بن حيان”'' ولفظه «فبلغ ذلك معاذا فقال إنه 
منافق» وكذا لأبي الزبير» ولابن عيينة «فقالوا له: أنافقت يافلان؟ قال: لاء والله لاتين رسول 
الله بي فلأخبرنه» وكأن معاذاً قال ذلك أولاً ثم قاله أصحاب معاذ للرجل . 

قوله: (فبلغ ذلك النبي يَلْةِ) بين ابن عيينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذي 
جاء فاشتكى من معاذ» وفي رواية النسائي «فقال معاذ: لفن أصبحت لأذكرن ذلك 
لرسول الله يي فذكر ذلك لهء فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: 
يا رسول الله عملت على ناضح لي» فذكر الحديث» وكأن معاذاً سبقه e‏ فلما أرسل 
إليه جاء فاشتكى من معاذ. 

قوله: (فقال فتان) في رواية ابن عيينة «أفتان أنت» زاد محارب «ثلاثاً» . 

قوله: (أو قال فاتناً) شك من الراوي» وهو منصوب على أنه خبر كان المقدرة» وفي 
رواية أبي الزبير «أتريد أن تكون فاتناً» ولأحمد في حديث معاذ بن رفاعة المتقدم «يا معاذ 
لا تكن فاتناً» وزاد في حديث أنس «لا تطول بهم» ومعنى الفتنة ههنا أن التطويل يكون سبباً 
لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة»› وروي ال ي في اعا د ی 
عن عمر قال «لا تبغضوا إلى عات يكو أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى 
يبغض إليهم ما هم فيه) وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي معذب لأنه عذبهم 
بالتطويل» ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين* [البروج: ]٠١‏ قيل: معناه عذبوهم. 

قوله: (وأمره بسورتين من أوسط المفصل» قال عمرو) أي ابن دينار (لا أحفظهما) وكأنه 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو «اقرأ والشمس 
وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها) وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم «اقرأ بكذا واقرأ 
بكذا» قال ابن عيينة : فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: «اقرأ بالشمس وضحاها 
والليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك الأعلى» فقال عمرو نحو هذاء وجزم بذلك محارب في 
e‏ وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة : «اقرأ باسم ربك زاد 
ام 1 بي الزبير «والضحى» أخرجه عبد الرزاق» وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة مع 

نه الأول #والسماء ذات البروج والسماء والطارق» وفي المراد بالمفصل أقوال ستأتي في 
0 القران أصحها أنه من أول ق إلى آخر القران . 

قوله: (أوسط) يحتمل أن يريد به المتوسط والسور التي مثل بها من قصار المتوسط› 
ويحتمل أن يريد به المعتدل أي المناسب للحال من المفصل. والله أعلم. واستدل بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض 
وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من 





)١(‏ في نسكة «ق»: حبان. 
(۲) في مخطوطة الرياض «لا تبغعض الله إلى عباده» . 
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طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد «هي له تطوع ولهم فريضة» 
وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح» وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه 
فيه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود» وتعليل الطحاوي له بأن ابن 
عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحتهء لأن 
ابن جريج اس وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة 
من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً فلا معنى للتوقف في الحكم 
بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى 
يثبت التفصيل» فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روي من وجهين» 
والأمر هنا كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه» 
وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود لأن جابراً كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على 
أنه سمع ذلك منه ولا يظن أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص 
أطلعه عليه. وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله ككيِْ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
فليس بجيد» لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو 
نفل» ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست حينئذ فرضاً 
له» وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في 
المسجد الذي هو من أفضل المساجدء فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول: 
إذا كان ذلك بأمر النبي ييه لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع» وكذلك قول الخطابي إن 
العشاء في قوله: «كان يصلي مع النبي بي العشاء» حقيقة في المفروضة:» فلا يقال كان ينوي بها 
التطوع» لأن لمخالفه أن يقول: هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل. وأما قول ابن حزم: إن 
المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعاً فكيف ينسبون إلى معاذ ما 
لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما قال نقص قوي» وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة. 
وأما قول الطحاوي: لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي كيه ولا تقريره» فجوابه أنهم 
لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» والواقع هنا كذلك» فإن الذين كان 
يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبياً وأربعون بدرياً قاله ابن حزمء قال: ولا يحفظ 
عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس 
وغيرهم. وأما قول الطحاوي: لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في 
الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» أي فيكون منسوخاًء فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه 
يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغء وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة 
الفريضة اه. وكأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه 
«لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين» ومن وجه آخر مرسل «إن أهل العالية كانوا يصلون في 
بيوتهم ثم يصلون مع النبي ييه فبلغه ذلك فنهاهم» ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته 
نظرء لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم البيهقي 
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جمعاً بين الحديثين» بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذء لم يكن بعيداً» ولا يقال 
القصة قديمة لأن صاحبها استشهد بأحد لأنا نقول: كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن 
يكون النهي في الأولى والإذن في الثالئة مثلاً» وقد قال ية للرجلين اللذين لم يصليا معه «إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» أخرجه أصحاب 
السئن من حديث يزيد بن الأسود العامري وصححه ابن خزيمة وغيره» وكان ذلك في حجة 
الوداع في أواخر حياة النبي يك ويدل على الجواز أيضاً أمره ية لمن أدرك الأئمة الذين يأتون 
بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن «صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة». 
وأما استدلال الطحاوي أنه ييي نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث : «إما أن 
تصلي معي وإما أن تخفف بقومك» ودعواه أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك وإما أن 
تخفف بقومك ولا تصل معي» ففيه نظر لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي 
فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي» وهو أولى من تقديره» لما فيه من 
مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه» وأما تقوية بعضهم بكونه 
منسوخاً بأن صلاة الخوف وقعت مراراً على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال 
الأمن» فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي َي بهم مرتين على وجه لا تقع 
فيه منافاة» فلما لم يفعل دل على المنع» فجوابه أنه ثبت أنه عة صلى بهم صلاة الخوف مرتين 
كما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحاً» ولمسلم عن جابر نحوه» وأما صلاته بهم على نوع 
من المخالفة فلبيان الجواز. وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء في ذلك 
الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد» لأن القدر المجزىء من القراءة في الصلاة كان 
حافظوه كثيراًء وما زاد لا يكون سبباً لارتكاب أمر ممنوع منه شرعاً في الصلاة. وفي حديث 
الباب من الفوائد أيضاً استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» وأما من قال لا يكره 
التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد 
دخوله في الصلاة كما في حديث الباب» فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل 
بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا 
عذر في تخفيف الصلاة» وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين'“ وجواز خروج 
المأموم من الصلاة لعذر» وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب» وقال ابن المنير: لو كان 
كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة» وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على 
صلاة الجماعة» ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداً» وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على 
وجوب صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر. وفيه جواز صلاة المنفرد فى. المسجد الذي يصلى 
فيه بالجماعة إذا كان بعذر. وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام» ويؤخذ منه تعزير كل 
)١(‏ ليس هذا على١إطلاقه»‏ بل إنما يجوز ذلك لمسوغ شرعي كمن صلى وحده في جماعة ثم حضر جماعة أخرى ‏ 

شرع له أن يعيد الصلاة معهم لصحة الأحاذيث بالأمر بذلك» ومثل ذلك لو كان إماماً راتباً للجماعة الثانية كقصة 

معاذ. والله أعلم. ْ ١‏ 


١ 


۲0 كتاب الآذان | باب |٦۱‏ جح )۷۰ 


أحد بحسبه» والاكتفاء في التعزير بالقول» والإنكار في المكروهات» وأما تكراره ثلاثاً 
فللتأكيد. وقد تقدم في العلم أنه ييه كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه. وفيه اعتذار من وقع منه 
خطأ في الظاهر» وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير 
عن فعل ذلك». واماحرر سي روود وأن التخلف عن الجماعة من صفة 
و 3 
NG ۱‏ و و لودو والسجود 
۹۲ ل حدثنا أحمد بن 0 قال: حدثنا 0 قال : حد ثنا إساعا قال : 





بعت نينا فال أخبرّني أبو مَسعود: أن رجلا قال : والله يا رول الله إلئ لأتأخّذ عن 
E‏ فما زأيت - رسول الله علا في مَوعظة أشدّ عَضباً 


من يومَيِذٍ. ثم قال : «إنَّ منكم مُنفرينَء فأيُكم ما صلَّى بالناس فليتجوز» فإنَّ فيهم 
الضعيف والكبيرَ وذا الحاجة» . 


قوله: : (باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الر ك كوع والسجود) قال الكرماني : الواو بمعنى 
مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في الحديث: 
لافليتجوز» لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة» قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد 
وغيره : : خص التخفيف في الترجمة احا اميا لسارت أعم حيث قال: «فليتجوز» لأن 
الذي يطول في الغالب إنما هو القيام» وما عداه لا يشق إتمامه على أحد» وكأنه حمل حديث 
الباب على قصة معاذء فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة. انتهى ملخصاً. والذي يظهر 
لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد فى بعض طرق الحديث كعادته» وأما قصة 
معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذاً وكانت في 
مسجد بني سلمة» وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء» ووهم من فسر الإمام المبهم 
هنا بمعاذ» بل المراد به أبيَّ بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن 
جارية وهو بالجيم عن جابر قال: «كان أبيَّ بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة» 
فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة» فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبيّ 
فأتى النبي بء يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أبيّاء فغضب النبي ييه حتى عرف الخضب في 
وجهه ثم قال: إن منكم منفرين» فإذا صليتم فأوجزواء فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض 
وذا الحاجة» فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب «مما يطيل بنا فلان» أي في 
القراءة» واستفيد منه أيضاً تسمية الإمام وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن 
حاتم «من أمنا فليتم الركوع والسجود». وفي قول ابن المنير إن الركوع والسجود لا يشق 
إتمامها نظرء فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه» وإن أراد غاية التمام فقد 


)١(‏ في نسخة «ق9: فليخفف. 


كتاب الآذان | باب |٦۱‏ ح۷۰۲ YoV‏ 





يشق› فان حديث البراء قريباً أنه يد كان قيأمه وركوعه وسجوده قريباً من السواء . 


قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن 
أبي حازم» وأبو مسعود هو الأنصاري البدري» والإسناد كله كوفيوك. 


قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمه» ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب لأن قصته 
كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب . 

قوله: (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل» وفي 
رواية ابن المبارك في الأحكام «والله إني لأتأخر» بزيادة القسمء وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم 
ينكر عليه» وتقدم في كتاب العلم في «باب ودام عو ا أدرك الصلاة» 
وتقدم توجيهه. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويل اقتضى له أن يتشاغل عن 
المجيء في أول الوقت وثوقاً بتطویله» بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج الى 
المبادرة إليه أول الوقت» وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه 
تارة يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال: «لا أكاد أدرك مما يطول بنا» أي بسبب تطويله. واستدل 
به على تسمية الصبح بذلك› ووقع في رواية سفيان الاتية قريباً «عن الصلاة فى الفجر» وإنما 
خصها بالذكر لأنه تطول فيها القراءة غالباً» ولأن الانصراف منها وقت الج لمن لرن 
إليها. ) 

قوله: (أشد) بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضباً أشد» وسببه إما لمخالفة 
الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه» كذا قاله ابن دقيق العيدء وتعقبه تلميذه أبو الفتح 
اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك». قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب 
لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى 
مثله. وأقول: هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب» أما كونه أشد فالاحتمال الثاني 
أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور. 


قوله: (إن منكم منفرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاد «أفتان أنت» 
ويحتمل أن تكون قصة أبيَ هذه بعد قصة معاذ فلهذا أتى بصيغة الجمع وفي قصة معاذ واجهه 
وحده بالخطاب» وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذء وبهذا يتوجه الاحتمال 
الأول لابن دقيق العيد. 

قوله: (فأيكم ما صلى)ما زائدة» ووقع في رواية سفيان «فمن أم الناس». 

قوله: (فليخفف )قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون 
الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة لعادة آخرين. قال: وقول الفقهاء لا يزيد 
الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبى كك أنه كان يزيد 
على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً. قلت: وأولى ما أخذ 
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0۸ 
حد ا من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن 
النبي َي قال له : «أنت إمام قومك» واقدر القوم بأضعفهم» إسناده حسن وأصله في مسلم . 
قوله: (فإن فيهم) فى رواية سفيان «فإن خلفه» وهو تعليل الأمر المذكور. ومقتضاه أنه 
متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر بالتطويل» وقد قدمت ما يرد عليه في 
الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداهاء وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب 
لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر 
قوله: (الضعيف والكبير) كذا للأكثر» ووقع في رواية سفيان في العلم «فإن فيهم 
المريض والضعيف» وكأن المراد بالضعيف هنا المريض وهناك من يكون ضعيفاً في خلقته 
كالنحيف والمسن» وسيأتى فی الباب الذي بعده مزيد قول فيه. 


١‏ تباب إذااضلى لف فاتطول ماضاء 


لالم و ار ريد قال: أخبرّنا مالك عن أبي الزنادٍ عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن وول الله ع َة قال : (إذا 7 أحدكم للناس لتقيف فإنَ ااه 
الضعيفٌ والسّقِيمَ والكبيرَ. وإذا صلَّى أَحدٌُكم لنفس فلبطونُ ماشاء». 

قوله: (باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص 
بالأئمة» فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك. لكن اختلف فيما إذا أطال القراءة حتى خرج 
الوقت كما سنذكره. < 

قوله: (فإن فيهم) كذا للأكثرء وللكشميهني «فإن منهم». 

قوله: (الضعيف والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض» 
زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد «والصغير والكبير» وزاد الطبراني من حديث عثمان بن 
أبي العاص «والحامل والمرضع» وله من حديث عدي بن حاتم «والعابر السبيل» وقوله في 
حديث أبي مسعود الماضي «وذا الحاجة» هي أشمل الأوصاف المذكورة. 

قوله: (فليطول ما شاء) ولمسلم «فليصل كيف شاء» أي مخففاً أو مطولاً واستدل به على 
جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت» وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر» لأنه يعارضه 
عموم قوله في حديث أبي قتادة «إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» 
أخرجه مسلم» وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في 
غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى» واستدل بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين. 


() في نسخة «ق2: فيهم. 
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۳ ۔ باب من شّكا إِمامَةُ إذا طول 

رَقال أبو سيد : طوَّلْتَ بنا يا بي 

٤۔_‏ حدثنا محمد بن و حدَثنا سُغيانٌ عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: : قال رجل : يا رسول اله إني لاتأحَرٌ عن الصلاة 

في الفجر مما يُطيل بنا فلانٌ فيها. فض رول الله ما اندي تر كاد 

أشد غضباً منه يوم . ثم قال : ديا يها النامنٌ» إِنَّ منكم مُنفريت: ف فمن أمَ البناميَ 
لْيجَوّرُ فإنّ خَلْفَهُ الضعيف والكبيرٌ وذا الحاجة؛ . 

٠‏ _ حدئثنا ادم بن أبي إياس ال دكا حه قال دنا 0 دِثَارٍ 
قال : معنا مات لانصاري قال : قبل رجلّ بناضِحَينٍ وقل + جنم اللي - 
فوافق مُعاذاً يُصلَّي . » فترك2©7 ناد ضحَهُ وأقبل ا مُعاذْء فقرأ بسؤرة و النساء ‏ 
فانطلقٌ الرجلٌ» وبلعَهُ أَنَّ مُعاذاً نال منه» فأتى النبئ يلي فشكا إليه مُعاذاً فقال النبيئٌ كيا : 
ديا معاد أَنْتَانٌ انت - أو أفاتره - (ثلاتٌ مراي)9». ٠‏ فلولا صليت بسبّح اسم ربك“ 
والشمس وَصٌحاها والليل إذا يغشى» فإنه صل وَراءَكَ الكبيئ وَالضعيفٌ وذو الحاجة». 
ا | 
بغ ا ن روو ومِسْعَرٌ والشيبانيٌ. 

قال ء عمرو وعبید ا رار الزبير عن جابر : «قراً معاد في اليشاء بالبقرة) 
وتابعَةُ الأعمش عن مُحارب. 


قوله: : (باب من شكا إمامه إذا طول) فيه حديث أبي مسعود وهو ظاهر ف فى الترجمة» وكذا 
حديث جابر» والتعلق عن أي اسيديزهو اناري وا إن أي هه من زرا المتدر ين أي 
أسيد قال: «كان أبي يصلي خلفي» فربما قال: يا بني طولت بنا اليوم» واستفيد منه تسمية الابن 
المذكورء وفيه حجة على من كره للرجل أن يوم أباه كعطاء» ورأيت بخط البدر الزركشي أنه 
رأى في بعض نسخ البخاري «وكره عطاء أن ؤم الرجل أباه» إن كك ذلك نهد روصل ابن ابي 
شيبة هذا التعليق» وكأن المنذر كان إماماً راتاً في المسجد. 


)١(‏ زادفي نسخة «ق»: قال. 

(۲) في نسخة «ق»: فبرّك. 

(۳) زاد في نسخة «ق»: أنت. 

(4) في نسخة «ى»: مرار. 

)٥(‏ زاد في نسخة «ق»: الأعلى. 

(17) ليس في نسخة ١ق»:‏ قال أبو عبد الله و. 
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الوب اب ادا بسيو ا ودين 

قوله في حديث محارب عن جابر: (أقبل رجل دا بذ ) الناضح بالنون والضاد 
ا ) 

قوله: (وقد جنح الليل) أي أقبل بظلمته» وهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء 

قوله: (بسورة البقرة أو النساء) زاد أبو داود ل ل يي ل وفي هذا 
رد على من زعم أن الشك فيه من جابر. 

قوله: (فلو لا صليت) أي فهلا صليت . 

قوله: (فإنه يصلي وراءك) تقدم شرحه في الباب الذي قبله فکان E‏ 
وحد بين القصتين» لكن في ثبوت هذه الزيادة في هذه القصة نظرء لتو له بعدها ر e‏ 
في الحديث) يعني هذه الجملة الأخيرة «فإنه يصلي إلخ». وقائل ذلك مرا ا د 
محارب» وقد رواه غير شعبة من أصحاب تعارف عدب رايا يونا مساك ار 

قوله: (تابعه سعيد بن مسروق) هو والد سفيان الثوري» وروايته هذه وصلها أبو عوانة 
الشيباني ركو او زجعن وصلها او ةلع ل و رده و 9 تابعوا شعبة 
عن محارب في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه . 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار وقد تقدمت روايته قبل ببايين» ورواية عبيد الله بن مقسم 
وصلها ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهي عند أبي داود باختصار» ورواية أبي 
الزبير وصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وهي عند مسلم من طريق الليث عنه لكن لم يعين 
أن السورة البقرة. 

قوله: (وتابعه الأعمش عن محارب) أي تابع شعبة» وروايته عند النسائي من طريق 
محمد بن فضيل عن الأعمش عن محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله 0 
«فيطول بهم معاذ» ولم يعين السورة. 


5 باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها 
۷۰٦‏ _ حدّئنا أبو مَعمر قال: حدَّتّنا عبد الوارث قال: حدَّئْنا عبدٌ العزيز عن أنس 
قال : «كان النبئٌ يي يوجز الصلاةً ويُكُملّها». 


قوله: زياب الإيحاز في الصلاة وإكمالها) ثبتت هذه الترجمة عند المستملي وكريمة» 
7 ذكرها ر 00 وعلى 0 فمنأسبة حديث مسا 
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شيبة من طريق أبي مجلز قال: «كانوا - أي الصحابة ‏ يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة» 
فبين العلة في تخفيفهم» ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي 4 
لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة» بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء 
قوله: (عبد العزيز) هو ابن صهيب» والإسناد كله بصريون. والمراد بالإيجاز مع الإكمال 
الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض. 


5" باب من خف الصلاة عند بُكاء الصبى 
۷- حدثنا إبراهيم بنُ موسى قال: أخبرّنا"'' الوليدٌ قال: حدثنا الأوزاعيٌ عن 
يحيى بن أبي كثير عن عبدٍ الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبيّ ي4 قال: «إني 
لاقو في الصلاة أريد أن اطول فيهاء فاسع ر بكاء الصبيئٌ فأنَجوَهُ في صلاتي كراهية أن 


أشْقّ على أمّو. تابَعة بشْرُ بن بكر وابنٌ”" المباركِ وبَقيةٌ عن الأوزاعيّ. 
[الحديث ۷٠۷‏ - طرفه في : /165. 


- حدثنا حال بن مَخْلّدِ قال: حدثنا سُليمانٌ بن بلالٍ قال: حدشنا ' شريك بن 
عبد الله قال: سمعتٌ اسن ب مالك يقول : اا ملت ورا بم قط اعت ملا ولا أن 
مى النبئ بك ون كانّ ليمع بكاء الصبيئ» فَيِحْمَْفُ مَخافة أن تُفْتنَ أَمّها 
۰۹ عام فر لالظ اوري رن ري لد حدقا بم 10 
حدّئنا قتادةٌ أن أَنسَ بن مالكِ حدَّتّه أنَّ انبج ° ب قال: «إني لأدخُلٌ في الصلاة وأنا 
أريدٌ إطالتهاء فأسمع بكاء الصبرع: ٠‏ او فى ادي نا آمل ين حا ود اسن 
بُكائه». [الحديث ۷٠۹‏ - طرفه في: .]۷٠١‏ 


V1 ۰‏ اا یل بن بَشَارٍ قال : حدتنا ابن أبي عَدِيّ عن سعيلٍ عن قتادةً عن 


نس بنِ مالكِ عن النبيّ ييه قال : (إنى لأدخُلٌ في الصلاة فأريد إطالتهاء تأسيع بكاء 
الصب فأتجر a‏ وجد آمه من بُکائه» . قال :موسي جا ان حدثنا 
قتادة ‏ حد عن النبئ بي . مثله. 


() في نسخة «ق»: حدثنا. 
(4 في نسخة #ص»: وبقية وابن المبارك . 
(۳) في نسخة «ق6: حدثني . 
() في نسخة «ق»: نبي الله . 
(ه) زاد في نسخة «ق»: قال. 
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قوله: (باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى) قال الزين بن المنير: التراجم السابقة 
بالتخفيف تتعلق بحق المأمومين» وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير 
قوله: (عن يحيى بن أبي كثير) في رواية بشر بن بكر الاتية عن الأوزاعي «حدثني 
يحيى؟ . 
قوله: (عن عبد الله بن أبى قتادة) في رواية ابن سماعة عن الأوزاعي عند الإسماعيلي 
«حدثني عبد الله بن أبي قتادة» . ) 
قوله: (إني لأقوم في الصلاة أريد) في رواية بشر بن بكر «لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد». 
قوله: (تابعه بشر بن بكر) هي موصولة عند المؤلف في «باب خروج النساء إلى 
الوليد لم أقف عليهاء واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد» وفيه نظر 
لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفاً في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه. وعلى 
جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال» وفيه شفقة النبي ية على أصحابه؛ ومراعاة أحوال 
الكبير منهم والصغير. 
. قوله: (حدثنى شريك بن عبد الله) أي ابن أبي نمر» والإسناد كله مدنيون غير خالد فهو 
كوفي سكن المدينة . 
قوله: (أخف صلاة ولا أتم) إلى هنا أخرج مسلم من هذا الحديث» من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن شريك» ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبو ضمرة عند 
الإسماعيلى. ٠‏ 
قوله: (فيخفف) بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه «فيقرأ بالسورة 
القصيرة»» وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه «أنه عي قرأ في 
الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبي فقرأ بالثانية بثلاث آيات» وهذا مرسل . 
قوله: (أن تفتن أمه) أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه» زاد عبد الرزاق عن 
. مرسل عطاء «أو تتركه فيضيع». ظ 
قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة» والإسناد كله بصريون» وكذا ما بعده موصولاً 
فا ظ 
٠‏ قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه 
الوفاء به خلافاً لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائماً ليس له أن يتمه جالساً. 


قوله في رواية ابن أبي عدي (مما أعلم) وفي رواية الكشميهني «لما أعلم؟. . 
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قوله: (وجد أمه) أي حزنها. قال صاحب «المحكم» وجك س وعدا ب بالسكون 
والتحريك.- حزن» وكأن ذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب» وإلا فمن كان في معناها ملتحق 
ا قوله:»(وقال موسى) أي ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي» وأبان هذا ابن يزيد 
العطارء والمراد بهذا بيان سماع قتادة له من أنس» وروايته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن 
جرير وابن المنذر عن محمد بن إسماعيل كلاهما عن أبي سلمة. ووقع التصريح أيضاً عند 
الإسماعيلي من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه. قال ابن 
بطال: احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه» وتعقبه ابن 
المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة للمطلوب» لأن 
فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى. ويمكن أن يقال: محل ذلك مالم يشق 
الجماعة» وبذلك قيده أحمد وإسحق وأبو ثورء وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي» ووجهه 
بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوزء 
وتعقبه القرطبى : بأن فى التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير مطلوب» بخلاف التخفيف فإنه 
مطلوب انتهى. وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل» وأطلق النووي عن المذهب 
استحباب ذلك» وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديدء وبه قال الأوزاعي ومالك 
ا و وقال :مين الحسين : أخثيئ أن يكون شركا. 





ر 


5" ۔ باب إذا صلى ثم أ 

۷۱۱ ۔ حدثنا سلِيمانُ بِنُ حرب وأبو التَعمانٍ قالا: حدَّثْنا حمادُ بن زيدٍ عن أيوبَ 

ماحد ل كان شما يصلي مع الي له ثم ا 

ا ال ل وتقدم الحديث 
من وجه آخر عن عمرو. 


۷1۲ ا قال : حدثنا عبد الله بن داود قال : ET‏ 


عن الأسودٍ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما مرض النبى عله مرّضَة الذي مات فيه 
ل تؤؤنه بالفلاة فقال روا اا بكر فلل رفت إن آنا بكر رجا اسه 


م 


a. ©‏ يلاله 
(۲) زاد في نسخة «ق»: بالناس. 
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إن يَقُمْ مَقامَكَ يبكي ''' فلا يقدِرٌ على القراءة. قال : روا أبا بكر فيصل فا 
فقال في الثالثة أو الرابعة -: إِنُكنّ صَواحبٌ يوسفء مُروا أنا بكر فليُصل . فصلَى . 
وخرج النبئٌ إل يُهادَى بينَ رجُلین» كأني انظ البو خط براه الأرضّ . فليا را ابو 
بكر ذهب يتحر فأشارٌ إليه أن صل فتَأخِ أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبيئُ کل إلى 
جَنبه وَأَبو بكر يُسمِعٌ الناس التكبيرً». 

تابعه مُحاضِرٌ عن الأعمش . 

قوله: (باب من أسمع الناس تكبير الإمام) تقدم الكلام على حديث عائشة في «باب حد 
المريض أن يشهد الجماعة» والشاهد فيه قوله: «وأبو بكر يسمع الناس التكبير» وهذه اللفظة 

مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله فى الرواية الماضية «وكان أبو بكر يصلى بصلاة النبى کل 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وقد ذكر البخاري أن محاضراً تابع عبد الله بن داود على ذلك . 
وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده» قال ابن مالك: ووقع في بعض الروايات هنا «إن 
يقم مقامك يبكي» ومروا أبا بكر يصلي» بإثبات الياء فيهماء وهو من قبيل إجراء المعتل لمجرى 
الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ: 9#إنه من تق ويصبر» [يوسف: .]4٠‏ 

او ير تر ا ا مر 





ديات ا نم بالإمام, ويأتمٌ | الا ن بالمأموم 
رذگ عن النبي يا : «انتخُوا بي وَليأتمٌ بكم من ټعدکم» 
0 ۔ حدثنا قُتيبة بن سیا" قال : حدَّثنا أ بى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
عنٍ الأسودٍ عن عائشة قالت: العا ذا وول الله ريه جاء بلال يُؤُذْنَهُ بالصلاة فقال: 
مروا أبا بكرٍ أن”” يصلَيّ بالناس . ل نا و أبا بكرٍ رجُل اس وإنه 
ما يقم مَقَامَكَ لا يسيع الناس» فلو أمرت عمرٌ. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي 
الاس فقلتٌ لحفصة: قولي له: إن با بكر جل سف وَِنَهُ متى يَقَمْ مَقامكٌ 
ع اكير فلو أمرت عمرً. قال: إِنُكنً لأنشتَ صواحبٌ يوسف, مُروا أبا بكر أن 
يُصلي بالناس . فلما دحل في الصلاة وَجِدَ رسول الله كل في نفسه حِقَّة فقام يُهادَى بِينَ 
رجُلينِ وَرجِلاة تخطان في الأرض حتى دخل المسفد: فلما سمعٌ أبو بكر حِسَّهُ ذهب 
أبو بكر يتأخَى ناكما إليه وضيول 7 الله کل اء ورل الله یاو حتى جلسَ عن يسار 
)١(‏ في نسخة اق4: يبك بالجزم . 
(۲) في نسخة «ق٤:‏ حدثني قتيبة قال. 


(۳( ليس في نسخة «ق»: أن. 
0( في نسخة «ق»: النبي. 
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ابي يكرء کان بو بكر بصلي قائماء ركان رسولة ا84 يِه يُصلَّي قاعداً يقتي أبو بكر 
بصلاة رسول الله ك » والناس دون" ' بضَلاة ال 


قوله: زباب الرجل يأتم بالإمام زا تم الناس بالمأموم) قال ابن بطال : هلا موافق لقول 
مسروق والشعبي إن الصفوف يؤم بعضها بعضاً خلافاً للجمهورء قلت: وليس المراد أنهم 
يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل الخلاف معنوي» لأن الشعبي قال فيمن أحرم 
قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك» 
ا ا فهذا يدل على أنه یری أنهم يتجملون عن بعضهم بعض 
ما يتحمله الإمام» وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق» والثاني وصله ابن أبي شيبة» ولم 
يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله: «ويأتم 
الناس بأبي بكر» أي أنه في مقام المبلغ» ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي 
بكر» ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق» فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي ويرى 
أن قوله في الرواية «يسمع الناس التكبير» لا ينفي كونهم يأتمون به لأن إسماعه لهم التكبير جزء 

من أجزاء ما باتمون به فيه » ليش فيه نفي لغيره . ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق 
عبد الله بن داود المذكوز وؤكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد قال فيه : «والناس يأتمون بأبي 
بكر وأبو بكر يسمعهم». 

قوله: (ويذكر : عن النبي 5 ة) هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال: «رأى 
رسول الله ءي في أصحابه تأخراً فقال: تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم» الحديث 
أخرجه مسلم وأصحاب الي من رواية أبي نضرة نه . قيل : وإنما ذكره البخاري بصيغة 
التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه» وهذا عندي ليس بصوابء لأنه لا يلزم من 
كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به» بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده 
ا لت 0 لممحا امه لمن 
ا باع بس سو ا ap‏ 
الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام» وقيل: معناه تعلموا 
مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا . 

قوله: (مروا أبا بكر يصلي) كذا فيه بإثبات الياء» وقد تقدم توجيه ابن مالك له. ووقع في 
رواية الكشميهنى «أن يصلى» . 


قوله: (متى يقوم) كذا وقع للأكثر في الموضعين بإثبات الواو» ووجهه ابن مالك بأنه شبه 


)١(‏ فى نسخة ١ق»:‏ يقتدون. 


ا 2 "تت VINI NNE Saa.‏ 
متى بإذا فلم تجزم» كما شبه إذا بمتى في قوله: «إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين» 
فحذف النون. ووقع في رواية الكشميهني «متى ما يقم» ولا إشكال فيها. 
قوله: (تخطان الأرض) في رواية الكشميهني «يخطان في الأرض». وقد تقدمت بقية 
مباحث الحديث في «باب حد المريض» وقوله في السند: «الأعمش عن إبراهيم عن الأسود) 
كذا للجميع وهو اليو انب وسقط إبراهيم بين الأعمش والأسود من رواية أبي زيد المروزي 
وهو وهم قاله الجياني. 
84 باب هل يأَخُدُ الإمامٌ إذا َك بقولٍ الناس 
:7 - حدثنا عبد اللربنٌُ مَسْلمة عن مالكِ بنِ انس عن أيوب ب بن أبي تميمة 
السّختياني عن محمدٍ بن سِيرِينَ عن أبي هريرة: «أن رسول الله کل انصرّفٌ من اثنتين» 


8 دَق 


فقال له ذو اليَدينٍ : أَقَصْرَتِ الصلاةٌ آم نسیب يا رسول انه؟ فقال رسول الله لله يية: أصد 
ذو اليدينِ؟ فقال الناس: نعم. فقام رسولٌ الله ي فصلَّى ائنتين أخريين» ثم سلَّم ثم 
O IS‏ 

ه71 حدثنا أ بو الوليد قال: حدَننَا شعبة عن سعيدٍ'' ' بنٍ إبراهيم عن أبي سَلمة 
ما ل «صلَّى النبئٌ ب الظّهِرَ رَكعتين» فقيل: صليتَ ركعتَينِ» فصلّى 

كعتينٍ ثم سلَمَ ثم سجدٌ سجدَتين؛. 

قوله: (باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس) أورد فيه قصة ذي اليدين في السهوء 
وسيأتي الكلام عليها في موضعه. قال الزين بن المنير: أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة 
هو ما إذا كان الإمام شاكاء أما إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد 
انتهى . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون بيه شك بأخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن اقل 
الأمرين» فلما صدقوا ذا اليدين علم صحة قوله. قال: وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه. وقال 
ابن بطال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة والسلام 
على أنه تذكر فذكرء وفيه نظرء لأنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس» ولو بينه لنقل» ومن 
ادعى ذلك فليذكره. قلت: قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد 
وعبيد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال: «ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك». 

- باب إذا بكى الإمامٌ في الصلاة 

وقال عبد اللهربنُ شدادٍ: سمعتٌ نشي عمرٌ وَأَنا في آخر الصفوف يقرا" : : + امآ 

اش کاب ورن إل اَ4 . 


)1( في نسخة «ق» : سعد . 





(۲) في نسخة «ق»: فقرأ. 


ف ا ا ی 0( 

7- حدثنا إسماعيلٌ قال: حدَّتَنا مالك بن أنّس عن هشام بن عُروةٌ عن أبيه عن 
عائشة أمٌ المؤمنينَ «أنَّ رسول الله بي قال في مرضه: مُروا أبا بكر يُصِلَّي بالناس . قالت 
عائشة : قلت: إن أبا بكر إذا قام في مَقامك لم يُسمع الناس من البكاء فَمَرْ عمرٌ 
فيصل . فقال: مُروا أبا بكر فيصل للناس. قالت”" عائشة لحفصة: قولي له إِنَّ أبا 
بكر" إذا قام فی مَقَاِكَ لم يُسمع الناس منّ البكاءء فمرْ عمرٌ فليِصلٌ للناس. 
اف رسو ا م مء إن لأنشْنّ صَواحِبُ يوسفتء مُروا أبا بكر 
فيصل للناس اكالنت که و ی 


قوله: (باب إذا بكى الإمام في الصلاة) أي هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان في 
الباب يدلان على الجواز» وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وعن 
المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد» وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه 
أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا. ثانيها وحكي عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقاً 
لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الخفل. ثالثها عن 
القفال إن كان فمه مطبقاً لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان» ال لا والوجه 
الثاني أقوى دليلا . 


(فائدة) * أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبکاء. وقال الا لعل الأظهر في 
الضحك البطلان مطلقاً لما فيه من هتك حرمة الصلاة. وهذأا أقوى من حيثث المعنى . والله 
أعلم . ١‏ 
قوله: ا ا وهو تابعي كبير له رؤية ولأبيه صحبة. 


قو له: CS‏ عدر النشيج ‏ بفتح النون وكسنر المعجمة وآخخرة جيم - قال ابن 
فارس نشج الباكي ينشج نشيجاً إذا غص 0 في حلقه من غير انتحاب . وقال الهروي: 
النشيج صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره. وفي «المحكم»: هو أشد البكاء. 
وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع 
عبد الله بن شداد بهذا وزاد «في صلاة الصبح». وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن 
عمر نحوه» وقد تقدم الكلام على حديث أبي بكر وقوله فيه «من البكاء» أي لأجل البكاء. وفي 
الباب حديث عبد الله بن الشخير «رأيت رسول الله بي يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل 
من البكاء» رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوي» وصححه ابن خزيمة 


)١(‏ في نسخة «ق»4: يصلى بالناس. 

(۲) في نسخة «ق»: فقالت عائشة فقلت. 
(۳) زاد في نسخة «ق»: رجل أسيف. 
)€( سقط من نسخة «ق» : في . 


۸ کتاب الآذان | باب ۷٩۸ ۷١۷ح |۷١‏ 
وابن حبان والحاكم» ووهم من زعم أن مسلماً أخرجه. والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم 
القدر إذا غلت. والأزيز بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضاً وهو صوت 
القدر إذا غلت» وفى لفظ «كأزيز الرحى» . 

١/ا-‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 
۷ _ حدثنا أبو الوليدٍ هشامُ بن عبد الملك قال: حدَّثَناا'' شعبة قال : أخبرني”") 
عمرُو بن مر : سمعت سالم , بِنَ أبي الجَعدٍ قال : معت اللعشان بن يشير يقول* قال 
النبيئٌ يليد : الشّسَوُنَ صفوفكم. ٠‏ أو يخال الله , بين وجوهکم». 
۸ ۔_ حدثنا أبو مَعْمر قال: حدَتنا عبد الوارث عن عبدٍ العزيز 
النبيّ ي قال : «أقيموا الصفوفٌ فإني أراكم خلفَ ظهري» . 
[الحديث ۷۸ - طرفه في: ١۹٠۷ء‏ 76ل]. 


(E).‏ عن أنس أن 


قوله: (باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها) ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد 
التسوية بما ذكرء لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته» ففي حديث النعمان عند 
مسلم أنه يم قال ذلك عندما كاد أن يكبر» وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا فقال». ( 


قوله: (لتسون) بضم التاء المثئناة وفتح السين وضم الواو المشددة ونشدید النون» 
وللمستملي «لتسوون» بواوين. قال 0 هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم. والقسم 
هنا مقدر ولهذا أكذه بالنون المشددة انتهى . وسيأتي من رواية أبي داود قريباً إبراز القسم في 
هذا الحديث . 


قوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أي إن لم تسوواء والمراد بتسوية الصفوف اعتدال 
القائمين بها على سمت واحد»ء يواد همد الخال الذي في العف كنا ساني واختلف في 
الوعيد المذكور فقيل: هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله 
نوجي القن ار انعو ق سه قبل الإمام أن يجعل الله 
- رأسه رأس حمار» وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة» وعلى هذا 
فهو واجب» والتفريط فيه حرام» وسيأتي البحث في ذلك في «باب إثم من لم 0 
قريباً» ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة «لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه» أخرجه 
أحمد وفي إسناده ضعف» ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله 


6 في نسخة «ق» : حدثني . 
() في نسختي #صء ق»: حدثني . 
() زاد في نسخة «ق»: قال. 
(O‏ زاد في نسخة «ق»: بن صهيب. 


كتاب الآذان | باب ۷۲| ح۷۱۹ سس س ٩۹4‏ 


تعالى : #من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» [النساء: »]٤۷‏ وحديث أبي أمامة 
أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف» ومنهم من حمله على المجاز» قال النووي : معناه يوفع 
بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان علىئّ» أي ظهر لي من 
وجهه كراهية» لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب 
لاختلاف البواطن. ويؤيد رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما سيأتي 
قريباً. وقال القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبه» لأن تقدم 
الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى إلى القطيعة. والحاصل أن المراد بالوجه 
إن حل على ال لر الان إن بحيب اص و ا اا إن جا 
القدام وراء» وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد. أشار إلى ذلك 
الكرماني. ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر. 

قوله: في حديث أنس (أقيموا) أي عدلواء يقال أقام العود إذا عدله وسواه. 

قوله: (فإني أراكم) فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك» أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت 
منكم خلافه. وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في «باب عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاة» وأن المختار حملها على الحقيقة خلافاً لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له 
بذلك. ونحو ذلك قال الزين بن المنير: لا حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع 
من غير ضرورة. وقال القرطبي: بل حملها على ظاهرها أولى لأن فيه زيادة في كرامة 
النبي كك . 


۷ باب إقبال الإ.ام ۽ على الناس عند تسوية الصفوف 
ا حا أحمدُ بن أبي 0 قال : حدَثنا E‏ هرو قال : حا 
زاف بر فا فال واا خم ارا ا قل ان اة فيل 


غلا رول الله # بوجهه فقال: «أقيموا بوك 5 وَتراصُواء فإني اراک من وراء 
ظهري» . 


قوله: (باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف) أورد فيه حديث أنس الذي في 
الباب قبله. رق الكلدم عليه فيد 


قو لاه : RE‏ معاوية بن عمرو) هو من قدماء شیوخ الببخاري› وروی له هنا بواسطة› 
فكأنه لم يسمعه منه وإنما نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له فأمن 
بذلك تدليسه. 


ZL TTI NK ema. rek oT ûi RT 








0 زاد فى نسخة «ق»: قال. 
(0 زاد في نسخة «ق٤:‏ رضي الله عنه. 
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قوله: (وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خلل» ويحتمل أن يكون تأكيداً 
لقوله أقيمواء والمراد بأقيموا سووا كما وقع في رواية معمر عن حميد عند الإسماعيلي بدل 
أقيموا واعتدلواء وفيه جواز الكلام ؛ بين الإقامة والدخول فى الصلاة. وقد تقدم في باب مفرد» 
وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة . 


7 باب الصف الأول 


_-٠‏ حدثنا أبو عاصم عن مالكِ عن سُمََ عن أبي صالح عن أبي هريرةً قال: 
قال النبيئ ل : «الشّهداء : العَرِق. والمطعونٌ. والمبطونٌ”''. والهدم». 

١‏ وقال: «ولو يُعلمونَ ما في التّهْجر لاستبقواء ولو يعلمون ما في العتمةٍ 
والصبح لأتؤهما ولو حَبُْواً. ولو يَعلمونَ ما في الصف المقدم لاسْتهّموا». 

قوله: (باب الصف الأول) والمراد به مايلي الإمام مطلقاًء وقيل أول صف تام يلي 
الإمام. للا ما تخلله شيء كمقصورة. وفيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر 
الصفوف قاله ابن عبد البر واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف 
الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه» ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى. قال 
النووي: القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون» والقولان الآخران غلط 
صريح. انتهى . وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل» وما فيه خلل 
فهو ناقص» وصاحب القول الثالث لحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظهء 
وإلى الأول أشار البخاري لأنه ترجم بالصف الأول وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذي 
لا يتقدمه إلا الإمام» قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة» 
والسبق لدخول المسجد» والقرب من الإمام. واستماع قراءته والتعلم منه» والفتح عليه » 
والتبليغ عنه » والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» 
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. 

۶ 9 
5 - باب إقامة الصف من تمام الصلاة 

۲ _ حدثنا عبد اللربنٌ محمد قال: حدَّئنا عبد الرزاق قال: أخبرّنا مَعْمدُ عن 
همّام عن أبي هريرة عَنِ النبيّ بلا أنه قال : نما جُول الإمام لتم ب فلا تختلفوا عليه 
فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع م الله لمن حمدّه فقولوا ربّنا لك الحمدٌء وإذا سَجِدَ 
فاسحدواء وإذا صلّى جالساً فصلوا جلوسا ا أجمعونّ 3 00 وأقيموا الصفٌ في الصلاةء فإنَ 


)۱( في نسخة «ق4: والمبطون والمطعون. 


)۲( في نسخة «ق» : أجمعين . 


كتاب الآذان | باب |۷٤‏ سى ۷۲٤‏ ۷۲۳ ۷1 





إقامة الصف من حُسن الصلاة» . [الحديث ۷۲١‏ - طرفه في: 1984 . 
00 حدثنا او الوليد قال: حدَّننا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبيّ بلا 
قال" : ور سَوُوا صفوفكم فَإِنَّ تَسوية الصفوفف من إقامة الصلاة» . 


قوله: (باب إقامة الصف من تمام الصلاة) أورد فيه حديث أبي هريرة «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» وسيأتي ي الكلام عليه في اباب إيجاب التكبير» قريب وفي آخره هنا «وأقيموا الصفوف 
إلخ» وهو المقصود بهذه الترجمة» وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق 
المذكورة عما قبله فجعلوه حديثين. 

قوله: (من حسن الصلاة) قال ابن رشيد: إنما قال البخاري في الترجمة «من تمام الصلاة» 
ولفظ الحديث «من حسن الصلاة» لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هناء وأنه اع 
ل ا ا ا ELS‏ أنس وهو الثاني من 
حديثي الباب حيث عبر بقوله : «من إقامة الصلاة» . 

قوله في حديث أنس: (فإن تسوية الصفوف) وفي رواية الأصيلي «الصف» بالإفراد» 
والمراد به الجنس . ١‏ 

قوله: (من إقامة الصلاة) هكذا ذكره البخاري عن أ بی الولید» وذكره غيره بلفظ «من تمام 
الصلاة» كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة ا من طريق عثمان الدارمي كلاهما 
عنه» وكذلك أخرجه أبو e‏ الوليد وغيره» وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن 
شعبة» وزاد الإسماعيلي من طريق أ بى داود الطيالسي قال : «سمعت شعبة يقول: داهنت في 
هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته مر أن أم لا؟ انتهى. ولم أره عن قتادة إلا معنا ولعل 
هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له. واستدل ابن حزم 
بقوله: «إقامة الصلاة» على وجوب تسوية الصفوف قال: لأن إقامة الصلاة واجبة» وكل شيء 
من الواجب واجب» ولا يخفى ما فيه» ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة. 
وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبى هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال: لأن حسن 
الشيء زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية «من تمام الصلاة». وأجاب ابن دقيق العيد فقال: قد 
E‏ الصلاة الاستحباب لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي 
لا يتحقق إلا بھاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به» كذا قال» 
وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشار ع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي» وإنما 
يحمل ف العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. 


تمه : لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر. 





)١(‏ سقط من نسخة «ق»: قال. 
(؟) في مخطوطة الريقاض «عن أبي خليفة». 


۴ کاب الآذان | باب |۷١‏ ح٤٣۷‏ 


-٥‏ باب إثم من لم يتم الصفوف 

ر خا ا اال ا الا موی قل ا ای 
عُبِيدٍ الطائي عن بشير بن يسار الأنصاريٌ عن أنس بن مالك : «أنه قدِم المدينة» فقيل له: 
ما أنكرت ما“ منذ يوم عهدت رسول اللْهيكئِة؟ قال: ما أنكرث شيئاً إلا أنكم لا تقيمون 
الصفوف». ۰ 

5 و. 2 وو د سه 00370 

وقال عقبة بن عَبَِيدٍ عن بُشير بن يَسار: قدِمَ علينا نس بن مالك" المدينة. . 
بهذا. 


ٍ قوله: (باب إثم من لم يتم الصفوف) قال ابن رشيد: أورد فيه حديث أنس «ما أنتكرت 
شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على 
حصول الإثم؛ وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
[النور: ]٦۳‏ على أن المراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة» فيلزم منه أن من خالف شيئاً 
من الحال التي كان عليها كيا أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الاية» وإنكار أنس ظاهر 
في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله َي من إقامة الصفوف». فعلى هذا تستلزم 
المخالفة التأثيم. انتهى كلام ابن رشيد ملخصاً. وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء . 
مسنون» لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب. وأما قول ابن بطال: إن تسوية الصفوف لما 
كانت من السنية المتدوت: إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق 
الذم» فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثماً. سلمناء لكن يرد عليه 
التعقب الذي قبله. ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: «سووا 
صفوفكم» ومن عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ومن ورود الوعيد على تركه» فرجح 
عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك 
السنن» ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين» 
ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. وأفرط ابن حزم فجزم 
بالبطلان» ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي 
عثمان النهدي لإقامة الصف. وبما صح عن سويد بن غفلة قال: «كان بلال يسوي مناكبنا 
ويضرب أقدامنا فى الصلاة» فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب» 
وفيه نظر» لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة. 

قوله: (بشير) هو بالمعجمة مصغر . 


)010 ليس في نسخة «ق»: منا. 
)۲( ليس في نسخة «ق» : بن مالك. 


کتاب الآذان | باب |۷٦‏ سح Y٥‏ امم 20 ارهد 


قوله: زما اريت منذ يوم عهدت) في رواية المستملي والكشميهني «ما انكرت منا قبل < 
عهدت». | 
سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبله» وليس لعقبة في البخاري إلا هذا الموضع المعلق». 
وأراد به بیان سماع بشير بن يسار له من أنس» وقد وصله أحمد في مسنده عن يحيى القطان عن 
عقبة بن عبيد الطائي «حدثني بشير بن يسار قال: جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا من 
عهد رسول الله ؟ قال: ما أنكرت منكم شيئاً غير أنكم لا تقيمون الصفوف». 

- تنبيه: هذه القدمة لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في «باب وقت العصر»» فإن ظاهر 
الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى» وهذا الإنكار أيضاً غير 
الإنكار الذي تقدم ذكره في «باب تضييع الصلاة عن وقتها» حيث قال: «لا أعرف شيئاً مما كان 
على عهد النبي َي إلا الصلاة وقد ضيعت» فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة» وهذا يدل على 
أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسئن . 

"با س باس إلزاق المنكب بالمنکب e‏ بالعدم في الصف 
e‏ اعد و ل ا 


قال: ا كارك ٠‏ فإني ET‏ وکان أحذنا لزق منک بمنکب 
صاحبه وقدمه بقدمه». 


قوله: (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) المراد بذلك المبالغة في 
تعديل الصف وسد خلله» وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة 
أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه «أن رسول الله كيار 
قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله» . 


قو له : (وقال النعمان بن بشير) هلا طرف من حديث أخر جه أبو داود وصححه ابن خزيمة 
من رواية أبي القاسم الجدلي''؟ واسمه حسين بن الحارث“ قال: «سمعت النعمان بن بشير 
يقول: أقبل رسول الله ب على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثاًء والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنکب صاحبه 
وكعبه بكعبه) باه بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتىء 


ا ن 
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6 في نسخة «ق» : الجوني . 
49 فى ا یت 


. ابي ا از ENE‏ 

في جانبي الرجل ‏ وهو عند ملتقى الساق والقدم ‏ وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه. 
خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم» وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم 
الكعب في ظهر القدم . 

قوله: (عن أنس) رواه سعيد بن منصور عن هشيم فصرح فيه بتحديث أنس لحميد وفيه 
الزيادة التي في اخره وهي قوله: «وكان أحدنا إلخ» وصرح بأنها من قول ا وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ «قال أنس: فلقد رأيت أحدنا إلخ» وأفاد هذا 
التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي بي وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة 
الصف وتسويته› وزاد معمر في روايته «ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس». 


7 - باب إذا قام الرجل عن ب تسار الإمام 
وَحَوَّلهُ الإمامٌ خَلفَهُ إلى يمينه تَمَّتْ صلاته 


17 حدئثنا قتيبة بر ا قال: حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب 
مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «صليثُ مع النبيّ ب ذات ليلق . 
فقمتُ عن يسارهء فأخَذ رسول الله 4 برأسي من ورّائي فجعلني عن يَمهنه» فصلى 
رفن فجاءءٌ المؤدّنُ فقام وصلّى”" ولم يَتَوَضَأ' . ) 


قوله: (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته) 
تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين باباً لكن ليس هناك لفظ «خلفه» وقال هناك : 
«لم تفسد صلاتهما» بدل قوله: «تمت صلاته» وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لكن من وجه 
آخرء ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة بل أسقط بعضهم الكلام على هذا 
الباب. والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين» فقوله: «لم تفسد صلاتهما» 
أي بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفاً وهو من مصلحة الصلاة أيضاًء وقوله: «تمت صلاته» أي 
المأموم ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولاً مع كونه في غير موقفه» ولأنه معذور بعدم العلم 
بذلك الحكم. ويحتمل أن يكون الضمير للإمام وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام الصف› 
ومحاولته لتحويل السأموم فيه التفات ببعض بدنه ولكن ليس تركاً لإقامة الصف للمصلحة 
المذكورة» فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة والله أعلم. وقال الكرماني: يحتمل أن 
يكون الضمير للرجل لأن الفاعل وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة فلكل منهما قرب من وجه. 
قلت : لكن إذا عاد الضمير للإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لئلا يصير كالمار بين يديه. 


)١(‏ ليس في نسخة «ق2: بن سعيد. 
() في نسخة «ق»4: فقام يصلي . 


كتاب الآذان | باب ۷۸| ح ۷۴۷ Vo‏ 





۸- باب المرأةٌ وَحدّها تكونٌ صفاً 
PT ۷۲۷‏ ا ا اق 
قال : «صليتُ أنا ويتيمٌ في يبنا حَلْفَ النبيع بي وَأمّي - أَمٌ لیم - حَلمَنا 


وله (باب١المرأة‏ وحدها تكون صفاً) أي في حكم القت وبهذا يندفع اعتراض 
الإسماعيلي حيث قال: الشخص الواحد لا يسمى صفاًء وأقل ما يقوم الصف بائنين. ثم إن 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً «المرأة وحدها صف». 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد 
روى هذا الحديث أيضاً عن سفيان وهو ابن عيينة. 

قوله: (عن إسحق عن أنس) فى رواية الحميدي عند" '' أبي نعيم وعلي بن المديني عند 
الإسماعيلي كلاهما عن سفيان «حرثنا إسحق بن عبد الله بن أبى ي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك» . 


قوله: (صليت آنا ويتيم) كذا للجميع» وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من 
روايته عن ابن عييئة. ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور 
«صليت أنا وسليم» بسين مهملة ولام مصغراً فتصحفت على الراوي من لفظ «يتيم» ومشى على 
ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على الاستيعاب: سليم غير منسوب وساق هذا الحديث. ثم إن 
هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوّله مالك كما تقدم في «باب الصلاة على الحصير» 
واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه» على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف 
الإمام. خلافاً لمن قال من الكوفيين إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره» وحجتهم 
في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود 
عن شماله» وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان»رواه الطحاوي . 

قوله: (وأمى ي آم سليم خلفنا) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور» وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون 
المرأة» وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود: «أخروهن 
من حيث أخرهن الله» والأمر للوجوب» وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا 
مكان الصلاة فإذا حاذت الرجل جحي اجر اا ل صرت وحكاية 
هذا تغني عن تكلف جوابه» والله المستعان. فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغخصوب 
وأمر لابسه أن ينزعه. ا أثم وأجز زأته صلاته» فلم لا يقال في 
الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟ وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها 


(1) في نسخة «ق»4: عن. 
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شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته 
وآثم» وكذلك الرجل مع المراة التي حاذته ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت 
بجنبه. وقال ابن رشيد : لأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث 
الذي فيه" «لاصلاة لمنفرد خلف الصف» يعني أنه مختص بالرجال» والحديث المذكور 
أخرجه ابن حبان من حديث علي بن شيبان» وفي صحته نظر كما سنذكره في «باب إذا ركع 
دون الصف» واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافاً لأحمده قال : 
لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولىء لكن لمخالفه أن يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن 
تصف مع الرجال» بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلاً من 
حاشية الصف فيقوم معه'"' فافترقا. وباقي مباحثه تقدمت في «باب الصلاة على الحصير» . 





4 باب e‏ والإمام 


الوه ماب الو ا ار 7 
بعضدي - حتى أقامني عن يمينه» وقال بيده من ورائي». 


قوله: (باب ميمنة المسجد والإمام) أورد فيه حديث ابن عباس مختصراء وهو موافق 
للترحنة: اما للإمام فبالمطابقة» وأما للمسجد فباللزوم. وقد تعقب من وجه آخرء وهو أن 
الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداًء أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة 
المسجد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف 
النبي يي أحببنا أن نكون عن يمينه» ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً: (إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». وأما مارواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «قيل 
للنبي 155 : إن ميسرة المسجد تعطلت» فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من 
الأجر؛ ففي إسناده مقال. وإن ثبت فلا يعارض الأول لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. 


قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكى» وعاصم هو ابن سليمان. 
قوله: (وقال بيده) أي تناول» ويدل عليه رواية الإسماعيلي «فأخذ بيدي». 


قوله: (من ورائي) في رواية الكشميهني «من ورائه» وهو أوجه. 


e ELE ERT. RT Kaien الك‎ 








)١(‏ زاد في نسخة «ق»: بعد فيه «قبله». 

() في جواز الجذب المذكور نظرء لأن الحديث الوارد فيه ضعيف» ولأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف 
والمشروع سد الخلل؛ فالأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعاً في الصف أو يقف عن يمين الإمام. والله أعلم. 

(۳) زاد في نسخة «ق»: قال . 

)٤(‏ سقط من نسخة «ق4: رضي الله عنهما. 
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:م باب إذا كان د ينَ الإمام وبينَ القوم حائط أو شترةٌ 


وقال الحم لا بأس أن تُصِلَي وَبينَكَ سه ني 
وقال و أن بالإمام و كان ا أو جدَارٌ ‏ إذا سمعَ تكبيرَ 
الاما 
م 


2 


9- حدّئنا' محمد" قال: أخبرنا"ا عبدةٌ عن يحبئ بن سعيدٍ الأنصاريّ عن 
NE‏ «كان رسول الله 1 ؛ ي منّ الليل في حُجرته وجدارٌ الحجرة 
قصيرٌء فرأى الناسِم شخصن النبيث يكل فقام ناس *؛) يُصِلُونَ بصلاته» فأصبَجوا فتحدّثوا 
بذلك» فقام ليلة الثائية فقام معَهُ أناس“ يُصِلُون بصلاته» صنعوا ذلك ليلّتين أو ثلاثاًء 
حتى إذا كان بعد ذلك جلسَ رسول الله عا فلم يحرج فلما 2 ذكرَ ذلك الناسٌّع 
فقال: إني حَشِيتُ أن تُكتّبَ عليكم صلاءٌ الليل» . 


.| أكنمه‎ oY CY NIY AYE VY [اللحديث 4 . أطرافه ر‎ 


قوله: (باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حا حائط أو سترة) أي هل يضر ذلك بالاقتداء ' 
أو لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» والمسألة ذات خلاف شهيرء 


ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. 

قو له: (وقال الحسن) لم أره موصولاً بلفظه»› وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه 
في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به: لا بأس بذلك. 

قوله: (وقال أبو مجلز) وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه» 
وليث ضعيف» لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمى ‏ وهو معكمرت عرم اة عنه» فإن کان 

قول اخدئي محمد هو ابن سلا قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روایته› وعبدة 


قو له: (في ححرته) ظاهره أن المراد حجرة بيته» ويدل عليه ذكر جدار الحجرة. وأوضح 
منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» 


يحتمل أن الجراد e a‏ احتجرها في المسجد E aL‏ في الرواية التي بعد 


ةا اج ب ام Aa‏ طنج IE“‏ احج عع عد مس1 لمعن ا جا ذا Bih“‏ ل لهات CS.‏ 


(41 فى نسخة «ق»: حدثنى. 

. زاد في نسخة «ص»: بن سلام‎ 2١١ 
. في نسخة ص۲ : حدثنا‎ (TT) 

(6) في نسخة «ق4: ناس. 
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هذه وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده» ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن 
أبي سلمة عن عائشة ة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتهاء فإما أن يحمل على 
التعدد» أو على المجاز فى الجدار وفى نسبة الحجرة إليها. 
قوله: (فقام ناس) في رواية الكشميهني «فقام أناس» وهذا موضع الترجمة لأن مقتضاه 
أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها. 
قوله: (فقام ليلة الثانية) كذا للأكثرء وفيه حذف تقديره ليلة الغداة الثانية» وفي رواية 
الأصيلي «فقام الليلة الثانية». 
قوله: (فلما أصبح ذكر ذلك الناس) أي له» وأفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر 
رضي الله عنه أخرجه عن معمر عن الزهري عن عروة عنها. 
قوله: (أن تكتب عليكم) أي تفرض» وهي رواية حماد بن رید غ أبي نعیم » وكذا 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عنها» وستأتي بقية مباحثه في كتاب 
التهجد إن شاء الله تعالى . 
۸ بات 0 
ل عن تبر عن | ي سلما بن عد الرحلن عن عائدة رضي لاعت ال كه 
كان له حَصر يبسّطه بالنهار وب يختجرٌه بالليل › فثابٌ إليه ناس فصلوا وراءه». 
Y1‏ حدثنا عبد الأعلئ بن حمَّاد قال : حدتنا وه هیب قال اا موس بن عقة 
عن سالم أبي النْضرٍ عن بُسرٍ بن س سعيد عن رید بن تابث أن رول ال كن الكل ية 
- قال حَسِيْتٌ أنه قال : : من حصيرٍ - ا فل کی 5 فصلّى بصلاته نام من 
أصحابه . فلما عَم بهم جعل يعد > فخرّجَ إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيث من 
ب فصلوا أَيُها النامن في بيوتكم» فإ أفضلَ الصلاةٍ صلاةٌ المرء في بتو إلا 
المكتوبة» . < 
اقال: عفان معدت كيك" ای "سيعت انا ارغ غ ويد عد 
النبيئ جَنْدْة. ‏ [الحديث ۷۳١‏ - طرفاه في :2511# ۷۲۹۰]. 
قوله: (باب صلاة الليل) كذا وقع في رواية المستملي وحده» ولم يعرج عليه أكثر 
الشراح ولا ذكره الإسماعيلي؛ وهو وجه السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتهاء 





)١(‏ فى نسخة «ق»: عند 
)۲( زاد في نسخة «ق»: قال. 
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ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد ما عنده فيهاء 
قأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتى فى أواخر الصلاة» وكأن النسخة وقع فيها 
تكرير لفظ «صلاة الليل» وهى الجملة التى فى آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة 
مستقلة فصدرها بلفظ «باب»» وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حاصله: إن من صلى بالليل 
مأمماً فى الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل. وأبعد منه من قال: يريد أن من 
صلى بالليل مأموماً في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط . ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد 
صلاة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة . والذي يأتى فى أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل 

قوله: (عن المقبري) هو سعيد» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (ويحتحره) كذا للأكثر بالراء أي يتخذه مثل الحجرة» وفي رواية الكشميهني بالزاي 
بدل الراء أي يجعله حاجزاً بينه وبين غيره. 

قوله: (فثاب) كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة أي اجتمعواء ووقع عند الخطابي «آبوا» أي 
رجعواء وفي رواية الكشميهني والسرخسي «فثار» بالمثلثة والراء أي قاموا. 

قوله: (فصلوا وراءه) كذا أورده مختصرا وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية 
التي قبل هذه كانت حصيراً. وقد ساقه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب تامأ 
وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن سالم أبي النضر)كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة» وخالفهم ابن جريج 
عن موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد أخرجه النسائي» ورواية الجماعة أولى. وقد وافقهم 
ا ا وفيه ثلائة من 

قوله. ( ححرة) كذا للأكثر بالراء» وللكشمييق أيضاً بالزاي . 

قوله: (من صنيعكم) كذا للأكثر وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون» وليس المراد به 
صلاتهم فقطء. بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم» وحصب بعضهم الباب 
لظنهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصامء وزاد فيه «حتى خشيت أن 
يكتب عليكم, ولو كتب عليكم ما قمتم بها» وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه 
في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) ظاهره اام 
لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» لدي ا رورسو وكذا ما لاا يخص 


المسجد كركعتي التحية» كذا قال بعض أئمتنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في 
البيت وفي المسجد معاً فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا : تشرع في البيت» وأن يكون المراد 


ا0 لس س کاب الآذان | باب ۸۲| ح ۷٣٤۹۸۷۳١۴‏ 


بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة. وهل يدخحل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظرء والمراد 
بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة» والمراد بالمرء جنس الرجال فلا 
يرد اسثناء النساء لثبوت قوله مح : «لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن» أخرجه مسلم» قال 
فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان» وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله: «في بيته» بيت غيره 
ولو أمن فيه من الرياء. 

قوله: (قال عفان) كذا في رواية كريمة وحدهاء ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم» 
وذكر خلف فى الأطراف فى رواية حماد بن شاكر «حدثنا عفان» وفيه نظر لأنه أخرجه فى كتاب 
الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان. ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من أبي 

خاتمة: اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين 
وعشرين حديثاء الموصول منها ستة وتسعون» والمعلق ستة وعشرول» المكرر منها فيه وفيما 
مضى تسعون حديئاء الخالص اثنان وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة أحاديث 
وهى: حديث أبى سعيد فى فضل الجماعة» وحديث أبى الدرداء «ما أعرف شيئا»» وحديث 
أنس «كان رجل من الأنصار ضخماً» وحديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة» وحديث ابن 
عمر «لما قدم المهاجرون». وحديثث أبى هريرة «يصلون فإن أصابوا»» وحديث النعمان المعلق 
فى الصفوف» وحديث أنس كان أحدنا يلزق منكبه»» وحديثه فى إنكاره إقامة الصفوف. وفيه من 
الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثراً كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه «كان يأكل قبل أن 
يصلى»» وأثر عثمان «الصلاة أ حون بايعل الاين اترهها a‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١‏ - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 


آ ا او ال قال اا ت د الزهری قال: أخبرني نس بن 
مالك الأنصاری : «أنَّ رسول الشركة ركب فرسا فَجَحِسشنَ شِقَّهُ الأيمر - قال أنسنٌ رضى الله 
عنه کو لوا ا من الصلوات وهو قاعدٌء فصَلَينا وراءة فُعوداء ثم قال لما 
سلّم: إنّما جَهِلَ الإمامُ ليو وتم به فإذا صلى قائماً فصلا قیاماًء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
E‏ را وإذا قال: سمع الله لمن حَمِدَه فقولوا: ربّنا ولك 
الحمد». 

۳ حدثنا قتيبة بن سعيدا'" قال : حدَّثّنا ليت عن ابن شهاب عن أنس بن مالكٍ 


)١(‏ في نسخة «ق»: قبل هذه الترجمة: قوله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب صفة الصلاة. 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن سعيد. © 
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أنه قال: «حَو رسول الله له عن كرس فَجَحِسنَء فصلَّى لنا قاعداً» فصلَّينا معهُ قعوداً. 
27 انصرّف فقال: إِنّما الإمام ‏ أو إِنَّما جيل الإمام ‏ ليَؤْتَمَ بهء فإذا كبر فكبّرواء وإذا. 
ركع فاركّعواء وإذا رَفعّ فارقعواء وإذا قال: سَمعَ الله لمن حَمِدّه فقولوا: ربّنا لك" 
الحمدء وإذا سَحِدَ فاسحدوا». 


f 


_ حدثنا أبو اليَّمانِ ال ا ب قال: حدّئني أبو الزنا عَنِ الأعرج 
عن أبي هريرة قال: قال النبيئٌ طَلل: الما جُعلٌ الإمام لوم به فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع 


ا 


فاركعواء وإذا قال : سمع الله لمن حوده فقولوا: رتنا ولك الحمد. وإذا سَحِدَ فاسحدوا 
وإذا صلی جالساً فصاو سا أجمعون) . 


(أبواب صفة الصلاة)0) 


قوله: (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) قيل: أطلق الإيجاب والمراد الوجوب 
تجوزاًء لأن الإيجاب خطاب الشارع» والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا.» ثم 
الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب وإما على المضاف إليه وهو التكبير» 
والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه لا يجب» والذي يظهر من سياقه أن الواو 
بمعنى مع» وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة. وأبعد من قال إنها بمعنى الموحدة أو 
اللام» وكأنه أشار إلى حديث عائشة «كان النبي يي يفتتح الصلاة بالتكبير» وسيأتي بعد بابين 
حديث ابن عمر «رأيت الني بإ افتتح التكبير في الصلاة» عي عائشة على تعين 
لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم » وهو قول الجمهور. ووافقهم أبو يوسف. وعن 
لقره ا تسد بد اک ر بج الوک ره ما 
صلاته أخرجه أبو داود بلفظ «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم 
یکېر» ورواه الطبراني بلفظ «ثم يقول الله أكبر» وحديث أبي حميد «كان رسول الله ياو إذا قام 
إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال: الله أكبر» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان» وهذا فيه بیان المراد بالتكبير وهو قول «الله أكبر». وروی البزار بإسناد صحيح على 
شرط مسلم عن علي «أن النبي يَكِِكان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر» ولأحمد والنسائي من 
طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله يياو فقال: «الله أكبر» كلما وضع 
ورفع» ثم أورد المصنف حديث أنس الإنما جعل الإمام ليؤتم به» من وجهين ثم حديث أبي 
هريرة في ذلك» واعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني 
والثالث بيان إيجاب التكبير وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام قال: ولو كان ذلك إيجاباً 


)١(‏ في نسخة «ق»: فلما انصرف. 
(۲) في نسخة «ق»: ولك . 
(0) في نسخة «#ص»: بسم الله الرحمن الرحيم. 
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للتكبير لكان قوله : فقولوا ربنا ولك الحمد» إيجاباً لذلك على المأموم. وأجيب على الأول بأن 
مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه الليث» ٠‏ وإنما 
احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس له» وعن الثاني بأنه #45 فعل 
ذلك» وفعله بيان لمجمل''' الصلاة» وبيان الواجب واجبء كذا وجهه ابن رشيد» وتعقب 
بالاعتراض الثالث ولیس بوارد على البخاري لاحتمال أن يكون قائلاً بوجوبه كما قال به شيخه 
إسحق بن راهويه. وقيل في الجواب أيضاً: إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق 
الترجمة» ووجوبه على المأموم ظاهر في الحديث» وأما الإمام فمسكوت عنه. ويمكن أن 
يقال: في السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه. وقال 
الكرمانى: الحديث دال على الجزء الثانى من الترجمة لأن لفظ «إذا صلى قائماً» متناول لكون 
الافتتاح في حال القيام فكأنه قال: إذا افتتح الإمام الصلاة قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قياماً. قال: 
ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع والمعنى باب إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة» فحينئذ 
دلالته على الترجمة مشكل انتهى. ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا 
الحديث والله أعلم. وقال في قوله: «فقولوا ربنا ولك الحمد» لولا الدليل الخارجي وهو 
الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضاً واجباً انتهى . وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم 
الحميدي شيخ البخاري» وكأنه لم يطلع على ذلك. وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور 
مستوفى في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به». ووقع في رواية المستملي وحده في طريق شعيب 
عن الزهري «وإذا سجد فاسجدوا» ووقع في رواية الكشميهني في طريق الليث «ثم انصرف» بدل 
قوله: «فلما انصرف» وزيادة الواو في قوله «ربنا لك الحمد» وسقط لفظ «جعلاعند السرخسي 
في حديث أبي هريرة من قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 

- فائدة: تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهورء وقيل شرط وهو عند الحنفية» ووجه عند 
الشافعية» وقيل سنة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري› ونقله غيره عن سعيد بن 
المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاء وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام 
راكعاً تجزئه تكبيرة الركوع . نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم 
ومخالفتهما للجمهور كثيرة. 

- تبيه : لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة» وقد أشار إليه المصنف في أواخر الإيمان 
حيث قال: «باب ما جاء فى قول النبى َة الأعمال بالنية» فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة 
والزكاة إلى آخر كلامة. ` ١‏ 


و 
8 - باب رفع اليدين في التكبيرة الآولئ مع الافتتاح سّواءً 
د حدثنا عبد اللربنُ مُسلمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 


)1( في نسخة «ق4: لمحل . 
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عن أبيه : «أَنَّ رسول الله بي كان يرفمٌ يديه حَذْوَ مَنكبيه إذا افتتحَ الصلاةء وإذا كبر 
للوكرع . وإذا رفع رأة من الأكوع رهما كذلك أيضاً وقال: سمح الله لمن حَمِده ربّنا 
ولك الحمدٌ. وكان لا يفعل ذلك في السجودِ». 


[الحديث 70 أطرافه في : ۰۷۳۲ ۰۷۳۸ ۷۳۹]. 


قوله: (باب رفع اليدين في التكبيرة ة الأولى مع الافتتاح سواء) هو ظاهر قوله في حديث 
الباب : ابرقم يديد إن الس الملا ری يوار کی الأ ی ينيد ر ونوا سين بكري 
فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم» ففي حديث 
الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ «رفع يديه ثم كبر» وفي حديث 
مالك بن الحويرث عنده "كبر ثم رفع يديه وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين 
العلماء» والمرجح عند أصحابنا المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع» ويرجح 
الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ «رفع يديه مع التكبير»» وقضية المعية أنه ينتهي 
بانتهائه» وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب 0 عن نص الشافعي» وهو المرجح 
عند المالكية. وصحح في الروضة - تبعاً لأصلها ‏ أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من 
الحنفية : الأصح يرفع ثم يكبرء لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله» والتكبير إثبات ذلك 
له» والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع 
ما ذكر. وقد قال فريق من العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد 
ذكرت في ذلك مناسبات أخر فقيل : معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادةء 
وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر. وقيل إلى استعظام ما دخل فيه» وقيل 
إشارة إلى تمام القيام» وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود» وقيل ليستقبل بجيمع بدنهء 
قال القرطبي : هذا أنسبها. وتعقب. وقال الربيع قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: 
تعظيم الله واتباع سنة نبيه . ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. 
وعن عقبة بن عامر قال: «بكل رفع عشر حسنات» بكل إصبع حسنة . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في 
روايته عنه في الموطأ. وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ. قال الدارقطني: رواه 
الشافعي والقعنبي» وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع . قال : 
وحدث .به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته. وقال ابن 
عبد البر كل من روآه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة» قال النووي في شرح 
5 مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» ثم قال بعد أسطر: 
' أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع» إلا أنه حكى وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود»ء ِ 
' وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا أه. واعترض عليه بأنه تناقض» وليس كما قال المعترض» 
. فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنهما أو لأن الاستحباب لا ينافي 


ا اس يي aaa‏ نات لاقن علي الاح كاين ييا 


الوجوب» وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالكاً قال في روايته عنه إنه 
لايستحب » نقله صاحب التبصرة منهو” أ وحكاه الباجي عن كثير من متقلميهم . وأسلم 
العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله ي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقول 
ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وممن قال بالوجوب 
أيضاً الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا نقله عنه الحاكم في ترجمة 
محمد بن علي العلوي. وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمدء وقال ابن عبد البر: كل من 
نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. قلت: ونقل 
بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه» وأما قول النووي في شرح المهذب أجمعوا على 
استحبابه ونقله ابن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم» ونقل القفال 
عن أحمد بن سيار أنه أوجبه» وإذا لم يرفع لم تصح صلاته» وهو مردود بإجماع من قبله» وفي 
نقل الإجماع نظر فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال في فتاويه عن 
أحمد بن سيار الذي مضى ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية وهو مقتضى قول 
ابن خزيمة إنه ركن» واحتج ابن حزم بمواظبة النبي 4 على ذلك وقد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وسيأتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه» ويأتي الكلام على نهاية 
الرفع بعد بباب. 


٤‏ - باب رفع اليّدين إذا كبر وَإذا ركع وَإذا رفع 
-٦‏ حدثنا محمد بن مُقاتل قال: أخبرنا عبدٌ الله" قال: أخبرنا يونس عن 
الزّهريٌ 1 خبرّني سالم بن عبدٍ الله عَنْ '*' عبد الله ر بن عمرٌ رضي الله عنهما قال : «رآیت 
رسول الله جي إذا قامّ في الصلاة رفمَ يو حتى يكو “ حَذْوٌ مَتكبيه» وكان يفعلٌ ذلك 
حين يعر ر ويفعل ذلك إذا رفع رأسَه سه من الؤُكوع ويقول : سمع الله لمن حمده» 
ولا يفعلٌ ذلك في السٌّجودِ). 
۷ - ححدثنا إسحاق الواسطييٌ قال: حدّثنا خالدٌ بن عبد الل عن خالدٍ عن أبي 
قلابة: «أنه رأى مالك , بنَ الحوّيرث إذا صلّى کر ورف يديه» وإذا أراد أن ركع رفع 
يديه وإذا رفع رأسَه من الوُكوع رفع يديهء وحدَّتٌ أن رسول الله يد صَنمَ هكذا» . 


قوله: (باب رفع اليدين إذا كبر وإذا. ركع وإذا رفع) قد صنف البخاري في هذه المسألة 


(۱( في نسخة «ق» : عنهم . 

() زاد في نسخة «ص»: بن المبارك . 
)۳( زاد في نسخة «ق»: قال . 

(4) فى نسخة «ق4: عن أبيه أنه قال رأيت. 
)6 في نسخة «ق۲: تكونا. 
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جزءاً مفرداً» وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال 
البخاري: ولم يستشن الحسن أحداً. وقال ابن عبد البر: كل من روى عنه ترك الرفع في الركوع 
والرفع منه روى عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار 
على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد البر : "لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما 
إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر» وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن 
مالك. ولم يحك الترمذي عن مالك غيره» ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر 
قولي مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكاً إلا بقول ابن القاسم. وأما 
الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك . وأجيبوا بالطعن 
في إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخرة» وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك 
سالم ونافع وغيرهما عنه» وستأتي رواية نافع بعد بابين» والعدد الكثير أولى من واحدء لا سيما 
وهم مثبتون وهو ناف» مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجباً ففعله تارة 
وتركه أخرى. ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» عن مالك أن ابن 
عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصاء واحتجوا أيضاً بحديث ابن 
مسعود «أنه رأى النبي ي يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود» أخرجه أبو داود» ورده الشافعي 
بان لم يقبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على النافي» وقد صححه بعض أهل 
الحديث» لكنه استدل به على عدم الوجوب» والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول 
بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر» ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن 
شيخه علي بن المديني قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه 
لحديث ابن عمر هذاء وهذا في رواية ابن عساكر. وقد ذكره البخاري في اجزء رفع اليدين» 
وزاد: وكان علي أعلم أهل زمانه. ومقابل هذا قول بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة. ونسب 
بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة» ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد 
إلى تركه درءاً لهذه المفسدة. وقد قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: من زعم أنه بدعة فقد 
طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع 
انتهى . والله أعلم . وذكر البخاري أيضاً أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة» وذكر الحاكم 
وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة» وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من 
رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا . ) 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد. وأفادت هذه الطريق 
تصريح الزهري بإخبار سالم له به. 


قو له: عن أبيه) سماه غير أبي ذر فقالوا: عن عبدالله بن عمر) . 
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قوله: (حين يكبر للركوع) أي عند ابتداء الركوع» وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث 


)١(‏ في مخطوطة الرياض «ابن عبد الحكيم». 
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المذكورة في الباب حيث قال: «وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وسيأتي في «باب التكبير إذا قام 
من السجود» من حديث أبي هريرة «ثم يكبر حين يركع» . 
قوله: (ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع) أي إذا أراد أن يرفع. ويؤيده رواية أبي 


داود من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو 
منكبيه » ومقتضأه أنه يبتدىء رفع يديه عند ابتدذاء القيام من الركوع ‏ وأما رواية ابن عبيئة عن 
الزهري التي أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ «وبعدما يرفع رأسه من 
الركوع» فمعناه بعدما يشرع في الرفع لتتفق الروايات . 

قوله: (ولا يفعل ذلك في السجود) أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما في رواية 
شعيب في الباب الذي بعده حيث قال: «حين يسجد ولا حين يرفع رأسبه» وهذا يشمل ماإذا 
نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين» ويشمل ما إذا فام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون 
تشهد لكونه غير واجب"'' وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي 
ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاً هذ االحديث وفيه «ولا يرفع بعد ذلك» أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد 
حسن. وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة» وسيأتي إثبات ذلك في موطين رابع بعد 
بباب . 

قوله: (عن خالد) هو الحذاءء وفي رواية المستملي والسرخسي «حدثنا خالد» . 

قوله: (إذا صلى كبر ورفع يديه) في رواية مسلم «ثم رفع وزاد مسلم من رواية نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث «حتى يحاذي بهما أذنيه» ووهم المحب الطبري فعزاه للمتفق . 

قوله: (وحدث) أي مالك بن الحويرث» وليس معطوفاً على قوله «رأى» فيبقى فاعله أبو 
قلابة فيصير مرسلاً . 


6 باب إلى أينَ 5 يديه؟ 

وقال أبو حُميدٍ في أصحابه: «رفعَ النبيئ يل حَذْوَ مَنكبّيه؛ . 

۸ حدّثنا أبو اليمانٍ قال: أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرنا سالم بن 
عبد الله أنَّ عبد اللهربن عُمرَ رضي الله عنهما قال: «رأيتٌ النبي ب افتتح التكبيرٌ في 
الصلاة فرقم يديه حينَ يُكبْرُ حتى يجعلهما حَذَوَ مَنكبّيه» وإذا كبر للؤكوع فعل يله وإذا 
قال : سمع الله لمن حَمِدَه فعل مثلةٌ وقال: ربّنا ولك الحمد ولاش ذلك جين ج 
ولا حينّ يَرفعٌ رأْسَهُ من السُجود». 


)١(‏ مراده عند الشافعية وجماعة من أهل العلم» والصواب وجوبه كما هو مذهب أحمد وجماعة. لكونه علي فعله 
وداوم عليه وسجد للسهو لما تركه سهواًء ولعموم قوله ي : «صلوا كما رأيتموني أصلي» والله أعلم. 
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قوله: (باب إلى أين يرفع يديه) لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريا 
على عادته فيما إذا قوي الخلاف» لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد 
دليله . 

قوله: (وقال أبو حميد إلخ) هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في «باب سنة الجلوس 
في التشهد» وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إن شاء الله تعالى . 

- قوله: (حذو منكبيه) بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي مقابلهماء والمنكب 

مجمع عظم العضد والكتفاء وبهذا أخذ الشافعي والجمهور. وذهب الحنفية إلى حديث 
مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم وفي لفظ له عنه: حتى يحاذي بهما فروع أذنيهء 
وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ «حتى حاذتا أذنيه» 
ورجح الأول لكون إسناده أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي 
بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» ويؤيده رواية أخري عن وائل عند أبي داود بلفظ 
احتى كانتا حيال منكبيه» وحاذى بإبهاميه أذنيه» وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاء 
ابن شاس في الجواهر لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في 
الافتتاح , وفي غيره دون ذلك» أخرجه أبو داود. ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع أكان 
ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا. ذكره أبو داود أيضاً وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك 
غير مالك فيما أعلم . 

قوله: وس ال سين د أنه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه 
من الركوع» وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب قليلة. 


فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة وعن الحنفية يرفع 

الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها. والله أعلم . 
5 - باب رفع اليدين إذا قام من الرّكعتين 

-_ حدثنا عياش قال : حدَثنا عبد الأعلى قال: حدَّنّنا عْبَيدٌ الله عن نافع : 
«أن ابنَ عمرّ كان إذا دخل في الصلاة كير ورفحَ يديه» وإذا ركم رفع يديه» وإذا قال : 

a‏ وإذا قم من كتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمرَ إلى 
O‏ ل 
ا الله Se‏ ا سي الا ا ا 


ين 


LS با‎ 
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قوله: (باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) أي بعد التشهدء > فيخرج ما إذا تركه ونهض 
قائماً من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله «ولا حين يرفع رأسه من السجود». ويحتمل 
حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائماً. 
وأبعد من استدل بقول سالم في روايته «ولا يفعل ذلك في السجود» على موافقة رواية نافع في 
حديث هذ االباب حيث قال : اليس الاج ايو رع ايا 
هو ساكت عنه. وأبعد أيضاً من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع» والحق أنه ليس بين 
روايتي نافع وسالم تعارض» بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم» وستأتي الإشارة إلى أن 
سالماً أثبتها من وجه آخر. 

قوله: (حدثنا عياش) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام» 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص . 


قوله: (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي يَدْةِ) في رواية أبي ذر «إلى نبي الله 44 قال أبو 
داود: رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح»› وكذا رواه الليث بن 
سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفاً» وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه 
ورفعه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ 
إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» قال الإسماعيلي: وخالفه عبدالله بن إدريس وعبد الوهاب 
الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوفاً عن ابن عمر قلت: وقفه معتمر وعبد الوهاب 
عن عبيد الله عن نافع كما قال» لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 
أخرجهما البخاري في «جزء رفع اليدين» وفيه الزيادة» وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمرء 
رعو مكار را" رذارد رصحت البخاري في الجزء ا ا د 
عمر قال: «كان النبي 5 5 0 في الر قعتين كبن ورقع با وله شواغد ا حديت آبي حميد 
الساعدي وحديث علي بن أ بى طالب أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان» 
وقال البخاري في الجزء ل ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من 
الرفع عند القيام من الركعتين صحيحء لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد 
بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها 
لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي» وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. 
وقال ابن خزيمة: هو سنة» وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح »› وقد قال: قولوا بالسنة 
ودعوا قولي ' برقال ابن دقيق العيد: قاين نار اتان أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع 
عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح» والحجة في الموضعين 
واحدة» وأول راض سيرة من يسيرها. قال: والصواب إثباته» وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر. انتهى. ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية 


. قد أحسن ابن خزيمة فى هذا قدس الله روحهء وهذا هو اللائق به رحمه الله‎ )١( 
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ما إذا عرف أن الحديث عله الشافم » أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله پو جه 
٤‏ عر 0 م م کی ع عر 0 E‏ 
من الوجوه فلاء والأمر هنا محتمل. واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقوله في 
حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها: وبهذا نقول. وأطلق النووي في الروضة أن 
الشافعى نص عليه لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك فقال في «باب رفع اليدين في التكبير 
في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه 
في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة. واما ما وفع 
في أواخر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع»-فيحمل الخفض على الركوع والرفع على 
الاعتدالء وإلا فحمله على ظاهره يقتضى استحبابه فى السجود أيضاً وهو خلاف ماعليه 
الجمهورء وقد نفاه ابن عمر. وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه 
ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن 
خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغري وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك وهو 
شاذ. وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي .من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث : «أنه رأى النبي كل 
يرفع يديه في صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من ركوعهء وإذا سجد» وإذا رفع رأسه من 
سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير”'' كما ذكرناه 
في أول الباب الذي قبل هذاء ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في 
صحيحه . وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال» وقد روى البخاري 
في «جزء رفع اليدين» في حديث علي المرفوع »ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) 
وأشار إلى تضعيف ما ورد فى ذلك . 
(تشيية) : روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى 
بلفظ «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر 
أن النبي يي كان يفعل ذلك» وهذه رواية شاذة» فقد إرواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري» وكذا رواه هو وأبو نعيم من 
طرق أخرى عن عبد الأعلى كذلك . 
قوله: (رواه حماد بن تلمة عن یوب إلخ) وصله البخاري في الجزء المذكور عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعاً ولفظه «كان إذا كبر رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه 
من الركوع» . 
قوله: (ورواه ابن طهمان) يعني إبراهيم عن أيوب وموسى بن عقبة› وهذا وصله البيهقي 
من طريق عمر بن عبدالله بن رزين عن إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفاً نحو حديث حماد 


1( مراده بذلك قوله: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». 
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وقال في آخره: «وكان رسول الله ية يفعل ذلك». واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في حديث 
حماد ولا ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب» قال: فلعل المحدث عنه دخل له 
باب في باب» يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي. وأجيب بأن 
البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالما 
كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه 
لا خصوص هذه الزيادة» والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعاً كان يرويه موقوفاً ثم 
يعقبه بالرفع» فكأنه كان أحياناً يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه. والله أعلم . 
۷ - باب وضع اليمنى عَلى اليسرّى ٠‏ 

- حدثنا عبد اللهربنٌ مَسلمة عن مالكِ عن أبي حازم عن سَهل بن سعدٍ قال : 
«كان الناسٌ يُؤْمَرونَ أن يَضعَ الوّجِلُ اليد" اليمنى على ذراعه اليُسرّى في الصلاة. قال 
أبو حازم: لا أعلمه آلا ذلك إلى الي . قال اغ «يُنمى ذلك» ولم 
يقل ينمي . 

قوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي في حال القيام . 

قوله: (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 
النبي بي كما سيأتي . 

قوله: (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع» وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي 
لاثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» وصححه ابن خزيمة وغيره› 
وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة» والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة 
هو المفصل بين الساعد والكف» وسيآتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة» ولم يذكر أيضاً 
محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره.ء والبزار 
عند صدره» وعلد أحمد في حديث هلب الطائي نحوه. وهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها 
موحدة» وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف . واعترض 
الداني“ في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول» لأنه ظن من آبي حازم» ورد بان أبا حازم لو لم 
يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من 
له الأمر وهو النبي ينه لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع› 
ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الأمر بذلك هو النبي بي . وأطلق 


() زاد في نسخة «ق»: في الصلاة. 
(*) فى نسخة «ق»: يده. 
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البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم. وقد ورد في سنن ابي داود والنسائي 
وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور» فروي عن ابن مسعود قال: 
«رآني ا N GREVA E SDE‏ ظ 
ا لو كان مرفوعاً ما احتاج أ بو حازم إلى قوله لا أعلمه إلخ»› والجوار أنه نه أراد الانتقال 
إلى التصريح» فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال: له حكم الرفع» قال العلماء: الحكمة في هذه 
الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» وكأن البخاري لحظ ذلك 
فعقبه بباب الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على 
حفظ شيء جعل يديه عليه. قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي بي فيه خلاف» وهو قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ولم يحك ابن المنذر وغيره 
عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين 
الفريضة والنافلة. ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمداً 
لقصد الراحة. 

و : (قال أبو حازم) يعني راويه بالسند المذكور إليه (لا أعلمه) أي سهل بن سعد (إلا 
ينمي) بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم» > قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته 
0 وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدار قطني › وزاد ابن 
وهب : ثلاثتهم عن مالك بلفظ «يرفع ذلك»» ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه 
فمراده يرفع ذلك إلى النبي كَل ولو لم يقيده. 

قوله: (وقال إسماعيل ا ذلك ولم يقل ينمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ 
المجهول» والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي» فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلا 
لأن أبا حازم لم يعين من نماه له» ل 0 
وإسماعيل هذا هو ابن أبي ي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي في الجمع . . وقرأت بخط 
مغلطاي هو إسماعيل بن إسحق القاضي» وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيهقي وغيرهما 
من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد» وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسحق موافقة لرواية 
البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري زوف عة :وهو أصخر شنا 00 وأحدث لماع 
وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء : ووافق إسماعيل بن أ بي بى أويس على هذه 
الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في الغرائب . 

ظ - تنبيه : حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنمى» قال: وهو غلط؛ وتعقب 
بأن الزجاج ذكر في «كتاب فعلت وأفعلت»: نميت الحديث وأنميته» وكذا حكاه ابن دريد 

وغيره. ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاڻي» فلعل فلعل الضم 
رواية القعنبي في الموطأ. والله أعلم. 
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_-١‏ حدثنا إسماعيل قال: حدَتّني مالك عن أبي الرْنادٍ عن الأعرج عن 
أبي هريرة آل رسول الله 6 : قال: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما" ١‏ ' يتخفى علي 
ركوعكم ولا خُشوعكم. وإني لأراكم من وراء ظهري» . 

5- حدثنا محمد بن بَشَارٍ قال: حدَّنَنا عُندَرٌ قال: حدَّنّنَا شعبة قال: سَمعتُ 
قتادة عن أنس بن مالكِ عن النبيّ 4 قال: «أقيموا الرُكوع والشُجودء ا 
من بَعدِي ‏ وربّما قال من بعد ظهري إذا ركعتم' '' وَسَجِدْتم». 


قوله: (باب الخشوع في الصلاة) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر. والخشوع تارة 
يكون من فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن كالسكون» وقيل: لا بد من اعتبارهما 
حكاه الفخر الرازي في تفسيره. وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في 
الأطراف يلائم مقصود العبادة. ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي «الخشوع في القلب» 
أخر جه الحاكم . وأما حديث الو خشع هذا خشعت جوارحه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان 
الباطن. وحديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه في «باب عظة الإمام الناس في 
إتمام الصلاة» من أبواب القبلة. وأورد فيه أيضاً حديث أنس من وجه آخر ببعض مغايرة. 

قوله: (عن أنس) عند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر التصريح بقول قتادة 
«سمعت أنس بن مالك». ) 

قوله: (أقيموا الوه كوع والسجود) 52007 وفي رواية معاذعن شعبة عند 
الإسماعيلي «أتموا» بدل أقيموا. 

قوله: (نوالله إني لأراكم من بعدي) تقدم الكلام على معنى هذه الرواية. وأغرب الداودي 
الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة» يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه» وكأنه لم يتأمل 
- سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة» وقد تقدم في الباب المذكور ما يدل 
على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قضية واحدة» وهو مقتضى صنيع البخاري في إيراده 
الحديثين في هذا الباب» وكذا أوردهما مسلم معاًء واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا 
لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له» وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك 
بسکون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: «كان 
ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود» وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك . قال وكان يقال : 
ذاك الخشوع في الصلاة. واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة» وفيه 


)۱( في نسخة اق»: لا يخفى . 
)۲( في نسخة «ق»: وإذا سجدتم .' 


كات لادان نت | E‏ د چ بي 23591 


نظر . نعم في حديث أبي هريرة من وجه آخر عند مسلم «صلى رسول الله ل َة يوماً ثم انصرف 
فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك» وله في رواية أخرى «أتموا الركوع والسجود» وفي أخرى 
«أقيموا الصفوف» وفي أخرى «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود» وعند أحمد «صلى بنا الظهر 
وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة» وعنده من حديث أبي سعيد الخدري «أن بعض 
الصحابة تعمد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله اة أو لا؟ فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك» 
واختلااف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في 
حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة» وقاله أيضاً 
أبو زيد المروزي» لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد 
بو جوبه»› وكلاهم''؟ في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع › وفيه تعقب على من 
نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قالا إن الخشوع شرط في صحة الصلاة» وقد حكاه المحب 
الطبري وقال: هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعهاء والخلاف في 
ذلك عند الحنابلة أيضاً. وأما قول ابن بطال: فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل 
له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد" بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له 
بما اعترضه من الخواطر. فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع› 
وما زاد على ذلك فلا. وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال: الصواب أن عدم الخشوع تابع 
لما يظهر عنه من الآثار وهو أمر متفاوت» فإن أثر نقصاً في الواجبات كان حراماً وكان الخشوع 
واجباً وإلا فلا. وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون 
تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم» وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب 
الإيمان «اعبد الله كأنك تراه بتري وا روا و ا 
تنبيهاً على رؤية الله تعالى لهم» فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي يي يراهم أيقظهم ذلك إلى 
مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له عي بذلك» ولكونه يبعث شهيداً عليهم 
يوم القيامة فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم . 
۸۹ - باب ما يقول”" بعد التكبير 
VEY‏ جنا عامل يذ ق حذنا شعة قن تناد عن أنس : «أنَّ النبيئ كلا 


وبا بكر وعمرَ رضي ال عنهما!؛ كانوا يفتتحونَ الصلاة RA ET‏ 
1 حدثنا موی ن اعا فال دنا عبد الوخد رباد قال حدتنا 


(1) كذا: ولعله «وكلامهما». 

6 في نسخة اق4: ويريد. ١‏ 1 
(۳) في نسخة «ص»: «ما يقرأة ببل: «ما يقول». 
62 ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
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عُمارة بن المَمْقاع قال : خَدّنا أبى ززعة قال“ ا «كان رسول الله عل 
يسكت بينَ التكبير وبّينَ القراءة إِسْكاتة ‏ قال : أحمِية قال: هة - فقلث: بأبي وَأمي يا 
رسول اش إسكاتكٌ بينَ التكبير والقراءة“ ما : تقول؟ قال ن الله باذ بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهمّ نقني منّ الخطايا كما ي بنقى الغو 
الأبيضُ من الدّنسء اللهمّ اغسل خطايايّ بالماءِ والثلج وَالبَرّدا . 


قوله: (باب ما يقول بعد التكبير) في رواية المستملي «باب ما يقرأ» بدل «ما يقول» 
وعليها اقتصر الإسماعيلي. واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه» وقال 
, الزن اتر شيعن قولة ها شرا ماعا قرلا حداف أن تنا كان الغا رال اده 
٠‏ يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى استغنى بذكر أحدهما عن الآخر كما جاء «علفتهما تبناً وماء 
بارداً» . وقال ابن رشيد: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال» وقراءة 
الفاتحة تتضمن هذا المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين . 


قوله: (كانوا يفتتحون الصلاة) أي القراءة في الصلاة» وكذلك رواه ابن المنذر والجوزقي 
GT‏ ل CES‏ ا 
القراءة بالحمدلله رب العالمين» وكذلك روآه البخاري في (جرء ار خلف الإمام» عن 
عمرو بن مرزوق عن شعبة وذكر أنها أبين من رواية حفص بن عمر. 


قوله: (بالحمد لله رب العالميء) بضم الدال على الحكاية. واختلف في المراد بذلك 
فقيل: المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة في أولهاء وتعقب بأنها إنما 
تسن اله فط .راحم يى الجرة كه ديرت ها بهذه الحطلة وحن #الحيه بل 
رب العالمين» في صحيح البخاري أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى 
«أن النبي ييار قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» فذكر الحديث وفيه قال: «الحمد لله 
رب العالمين هي السبع المثاني» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى كانوا 
يفتتحون بهذا اللفظ تمسكاً بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من 
قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤوا بسم الله الرحمن ¿ الرحيم سراًء وقد أطلق أبو هريرة 
السكوت على القراءة سراً كما في الحديث الثاني من الباب» وقد اختلف الرواة عن شعبة في 
لفظ الحديث: فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين» ورواه آخرون عنه بلفظ «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» كذا 
أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفرء وكذا أخرجه الخطيب من رواية 
أب عمر(" الدوري شيخ البخاري فيه» وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر 


ش 3( في نسخة «ق» : وبين القراءة . 
)22 في نسخة «ق» : عمرو. 
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باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة» ولا يقال هذا اضطراب من شعبة لأنا نقول قد رواه 
E Se‏ قتادة عنه باللفظين › فأخرجه البخاري في «جزء ا والنسائي وابن 

ماجه من طريق أيوب وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة والبخاري في ' «جزء القراء 
وأبو داود من طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة 
والبخاري فيه والسراج من طريق همام كلهم عن قتادة باللفظ الأول» وأخرجه مسلم من طريق 
الأوزاعي عن قتادة بلفظ «لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم»» وقد قدح بعضهم في 
صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه أبو 
يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي وعبدالله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله 
السلمي ثلائتهم عن أ داود الطيالسي عن شعبة بلفظ «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله 
الرحمن الرحيم» قال شعبة قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه. لكن هذا النفي 
محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملةء > فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرأء 
ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ «فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» كذا رواه 
سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان وهمام عند الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن 
حبان وشعبة أيضاً من طريق وكيع عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة. ولا يقال هذا اضطراب من 
قتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك: فرواه البخاري في «جزء القراءة» 
والسراج وأبو عوانة في صحيحه من طريق إسحق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البناني 
والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول» ورواه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق إسحق أيضاً وابن خزيمة من طريق ثابت أيضاً والنسائي من طريق 
منصور بن زاذان وابن ع حبان من طريق أبي قلابة والطبراني من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس 
e‏ > فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نة فى القر ايه عي تفي السماع بودي 
السماع : نفى الجهرء ويؤيده أن لفظ رواية لك ' «فلم يسمعنا قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم»: وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ «كانوا يسرون 
بسم الله الرحمن الرحيم» فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر» لأن الجمع إذا 
أمكن تعين المصير إليه» وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنساً عن هذه 
المسألة فقال: «إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك» ودعوى أبي شامة 
أن أنساً سئل عن ذلك سؤالين فسؤال أبي سلمة «هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة» وسؤال 
قتادة: «هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها» قال: ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم «نحن 
سألناه» انتهى فليس بجيد» لأن أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير 
ميق ال اتن ع سلفة و وای في مسنم آنا الع نزوي الى داه الاي عن هبيه رل وين 


)١(‏ فى نسخة «ق4: فيه. 


() ليس في نسخة «ق»: «جزء القراءة». 
00 في نسخة «ق»2: ذاذان. 
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مسلم صورة المسألة وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها 
ا داود أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من 
طريق أبى جابر عن شعبة عن قتادة قال : «سألت أنساً: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن 
بع فقال: صليت وراء رسول الله َيه وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم» فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة» وغايته أن أنساً أجاب قتادة بالحكم دون 
et‏ لع :اسان كاده ليل قوله :في روا أن سلمة «ما سألنى عنه أحد قبلك» 
أن قاله لها عا فف اد دون آي سل فزن فة احنظ من آي مبلا راغ واا اتی 

الست الى ادم حديف اي نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين 
مختلف الروايات عنه فمتى وجدت رواية إثبات الجهر قدمت على نفيه: لا لمجرد تقديم رواية 
المثبت على النافي لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبي بي مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر 
وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بهافي صلاة واحدة» بل لكون أنس 
اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به» ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراً 
ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر "“. وسيأتي الكلام على 
ذلك في «باب جهر المأموم بالتأمين» إن شاء الله قريباً. وترجم له ابن خزيمة وغيره «إباحة الإسرار 
بالبسملة في الجهرية» وفيه نظر لأنه لم يختلف في إباحته بل في استحبابه» واستدل به المالكية 
على ترك دعاء الافتتاح› وحديث أبي هريرة الذي بعده يرد عليه» وكأن هذا هو السر في إيراده؛ 
وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة» فليس فيه تعرض لنفي دعاء الافتتاح . 

- تنبيه: وقع ذكر عثمان في حديث أنس في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند 
البخاري في «جزء القراءة» وكذا في رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبي عوانة» وهو في 
رواية شيبان وهشام والأوزاعي. وقد أشرنا إلى روايتهم فيما تقدم. 

قوله: (حدثنا أبو زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي . 

قوله: (كان رسول الله 5 يسكت» ضبطناه بفتح أوله من السكوت» ی 
بعض الروايات بضم أوله من اکا قال الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير 
ألف» فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت. 

قول (إتكانة) بكر اولةيوزن إفغالةامن الكرت: وهو من المسناقن الخناذة تر ائينه 
ثباتة» قال الخطابي : معناه سكوت يقتضي بعده كلاماً مع قصر المدة فيه» وسياق الحديث يدل 
على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول» أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر. 
2216)١(‏ هذا فيه نظرء والصواب ل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه 

المسألة. وكونه نسي ذلك : لم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية من 


روى الجهر بالبسملة 5 النبى 4 كان يجهر بها فى بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأهاء وبهذا تجتمع 
الأحاديث وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة. والله أعلم. 











كتاب الآذان | باب |۸٩۹‏ ج ۷)٤ ۷٤۴‏ ۹۷ 


قوله: (قال أحسبه قال هنية) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن»- ورواه. جرير عند 
مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ «سكت هنية» بغير تردد» وإنما اختار 
البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في جميع الإإسناد» وقال الكرماني : / 
المراد أنه قال بدل إسكاتة ‏ هنية. قلت: وليس بواضح» بل الظاهر أنه شك هل وصف 
الإسكاتة بكونها هنية أم لاء وهنية بالنون بلفظ التصغير» وهو عند الأكثر بتشديد الياء» وذكر 
عياض والقرطبي أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي فقال: الهمز خطأ. قال: 
وأصله هنوة فلما صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
ياء ثم أدغمت . قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمزء فقد تقلب الياء همزة. وقد وقع في رواية 
الكشميهني بقلبها هاء» وهي رواية إسحق والحميدي في مسنديهما عن جرير. 

قوله: لبان وأمي) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدى أو أفديك» 
واستدل به على جواز قول ذلك» وزعم بعضهم أنه من خصائصه جي . 


قوله: (إسكاتك) بكسر أوله وهو بالرقع على الابتداء» وقال المظهري شارح المصابيح : 
هو بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر أي أسألك إسكاتك» أو على نزع الخافض انتهى . 
والذي في روايتنا بالرفع للأكثر» ووقع في رواية المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين 
على الاستفهام» وفي رواية الحميدي «ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة» ولمسلم 
«أرأيت سكوتك» وكله مشعر بأن هناك قولاً لكونه قال: «ما تقول» ولم يقل هل تقول نبه عليه 
ابن دقيق العيد قال: ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة 
باضطراب اللحية. قلت: وسيأتى من حديث خباب بعد باب» ونقل ابن بطال عن الشافعي أن 
سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة» ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لقال في 
الجواب: أسكت لكي يقرأ من خلفي. ورده ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة 
ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر انتهى. وهذا النقل من أصله غير معروف عن 
الشافعي ولا عن أصحابه» إلا أن الغزالي قال في «الإحياء»: إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل 
الإمام بدعاء الافتتاح. وخولف في ذلك» بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة 
الفاتحة على الإمام. وفي وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا 
سكت الإمام بين الفاتحة والسورة» وهو الذي حكاه عياض وغيره. عن الشافعي» وقد نص 
الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام» والسكتة التي بين الفاتحة 
والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره. 

قوله: (باعد) المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها» وهو مجاز 
لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان» وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب 
مستحيل فكأنه أراد أن لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية. وقال الكرماني: كرر لفظ «بين» لأن 
العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض . 


۲۹۸ ظ کتاب الآذان | باب ۰| سس Y٥‏ 


قوله: (نقني) مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما كان الدنس في الثوب الأبيض 
أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به» قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: (بالماء والثلج والبرد) قال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيد» أو لأنهما ماءان لم 
تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحوء فإن 
الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون فى غاية النقاء» قال: ويحتمل أن يكون المراد 
أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو وكأنه كقوله تعالى: #واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا# [البقرة: ]۲۸١‏ وأشار الطيبى إلى هذا بحثاً فقال: يمكن أن يكون 
المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار التي هي في غاية الحرارة» ومنه قولهم برد الله مضجعه أي رحمه ووقاه عذاب 
النار. انتهى . ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة فين حديث عبدالله بن أبى أوفى عند مسلم» 
وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه 
باستعمال المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه. وقال التوربشتى: خص هذه الثلاثة بالذكر 
لأنها منزلة من السماء. وقال الكرمانى: يحتمل أن يكون فى الدعوات الثلاث إشارة إلى 
الأزمنة الثلاثة؛ فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضي. انتهى. وكأن تقديم 
المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل. واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء 
بين التكبير والقراءة خلافاً للمشهور عن مالك»› وورد فيه أيضاً حديث ااوجهت وجهي إلخ) وهو 
SG DG‏ وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما 
بلفظ «إذا صلى المكتوبة» واعتمده الشافعي في «الأم», وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من 
حديث أبي سعيد الافتتاح بسبحانك اللهم» ونقل الساجي” " عن الشافعي استحباب الجمع بين 
التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعية وحديث أبي هريرة أصح ما ورد 
في ذلك واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافاً للحنفية. ثم هذا 
واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به. وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار 
وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي بي في حركاته وسكناته وإسراره 
وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين». واستدل به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران» 
واستبعده ابن عبد السلام» وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل . 


) 4 بات 
وا أذ انی ل صلی صلاة الگسوف 1 انه ركم 


)۱( هذا وهم من الشارح رحمه الله » وليس في رواية مسلم تقييد بصلاة الليل» فتنبه » والله أعلم . 
00 في نسخة ١(اص؟:‏ الباجي . 
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فأطال الؤُكوعَ» ثم قام فأطالَ القیام» ثم ركم فاطال الؤُكوع» ثم رفع لاا 
الشكرة» 0 رفعَ» ثم جد فاطال السجودّء ثم قامَ اال القِيام»ء ثم ركم فأطال 
الوُكوع» د ئم رفع فأطال القِيام . ثم ركع فأطال الؤكوع . م رفع فسجة فأطالً السجود» 
ثم رفع» سجد فأَطالَ السجوة: ثم انصرف فقال: قد دَنَتْ مني الجنةٌ حتى لو اجِتَرَأتُ 
عليها لجتكم بقطافي من قطافها. ودَنَتْ مني النارٌ حتى قلت : أي رب وان“ معهم؟ فإذا 
امرأةٌ - حَسبتٌ أنه قال تخدشها هِرَّةٌء قلث: ما شأنُ هذه؟ قالوا: حَبَسَتها حتى مانت 
جوعاًء لا أطعَمَنْهاء ولا أرسَلنّها 0 - قال نافع حَسِبْتٌ أنه قال: -من خشیش أو 
خشاش الأرض» . [الحديث 46 طرفه في : 59515]. 


قوله: (باب) كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا ترجمة» قال الإسماعيلي: «باب» 
بلا ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر وأبو بى الوقت وكذا لم يذكره أ بو نعيم. وعلى هذا فمناسبة 
الحديث غير ظاهرة للترجمة» وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله 
كما قررناه غير مرة فله به تعلق أيضاً. قال الكرماني: وجه المناسبة أن دعاء الانتتاح مستلزم 
لتطويل القيام» وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسبا. وأحسن منه ما قال ابن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله: «حتى قلت أي رب أو آنا معهم» لأنه وإن لم يكن فيه دعاء 
ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع» 
ولا يختص بما ورد في القرآن خلافاً لبعض الحنفية . 

قوله: (أو آنا معهم) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على مقدرء. وفي 
رواية كريمة بحذف الهمزة وهي مقدرة. ) 

قو له : (سفسيدت أنه قال تخدشها) قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث» بينه 
الإسماعيلي» فالضمير في «أنه» لابن أبي مليكة . 

قوله: (لا هي أطعمتها) سقط لفظ «هي» من رواية الكشميهني والحموي . 

قوله: (تأكل من خشيش - أو خشاش - الأرض) كذا في هذه الرواية على الشك» وكل 

من اللفظين عت 0 الأول والمراد حشرات الأرض» وأنكر الخطابي رواية خشيش › 
وحمي سيك بضم أوله على التصغير من لفظ خشاش فعلى هذا لا إنكار» ورواها بعضهم 

ء مهملة» وقال عياض هو تصحيف وسيآتي الكلام على بقية فوائده في كتاب الكسوف». 
PES‏ ب و EEE‏ الله تعالى . 





)١(‏ فى نسخة «ق»: أو أنا. 


- كتاب الآذان | باب ۹۱| ح۹٤‏ ۷4۹۸۷ 
١‏ - باب رفع البَصّر إلى الإمام في الصلاة 
وقالت عائشة: قال النبئٌ 4 في صلاة الكسوف: «فرأيت”'' جهنم يَحْطِمٌ بعضّها 
بعضاً جين رأيتموني تأخرث». 
_ حدثنا موسی قال : حدَّثنا عبد الواحد قال : حدَثنا الأعمش عن عمارة بن 
عمّير عن أبى مَعمَر قال: «قلنا لخبّاب: أكان رسول الله 4ة يقرأ في الظهر والعصر؟ 


قال : نعم. قلا : بم كنتم تعرفونَ ذاك؟ قال: باضطراب لحيته». 
[الحديث 745 أطرافه فى : ١٠٠۷ء‏ ١5لاء‏ ۷۷۷]. 





- حدئنا حَجَاجُ!" حدَئنا شعبة قال: نأا واا ال سا ا 


ا ينين ا قال: «حَدَّثَنا البَراءُ وكان” ' غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا معَ 
لني ل فرفع رأَسَُ من الؤكوع قاموا قياماً حتى يرونه'”' قد سَبجَده. 

.7 - حدثنا إسماعيل قال: حدّئني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاه بن يسار عن 
عبدٍ اللربن عباس رضى الله عنهما" ' قال : «حَسَقَّتٍِ الشمسسُ عَلَى عهِدٍ رسول '" اشر کیا 
فصلى» قالوا”): يا رسولٌ للهررأيناكَ تناوّلٌ شيئاً في مَقَامِكٌ» ثم رأيناكَ تَكَعْكَعْتَ. قال : 
إني أريث الجنةً فتناولث منها عنقوداً ولو أخذثة لأكلتّم منه ما بقِيّتِ الدُنيا». 

64 حدثنا محمد بن سنانٍ قال: حدثنا فُلَِيحٌ قال: حدتنا هلال بن عل عن 
أنس بن مالكِ قال : «صلّى لنا النبيّ کی نه رقا NE E‏ 
ثم قال: لقد رأيثُ الآنَّ - - من صليث لكم الصلاة” -الجنة والنارٌ ممثَلتَينِ في قبلة هذا 
الجدارٍ فلم أرَ كاليوم في الخير والشرٌ. ثلاثاً» . 

قوله: (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) قال الزين بن المنير: نظر المأموم إلى 


(أ) في نسخة «ق»4: رأيت» بغير فاء. 
() فى نسخة «ق»6: فقلنا. 
ا ا 

(4:) فى نسخة «ق): وهو غير. 

)0( فى نسخة هق»: يروه. 

EE 00‏ رضى الله عنهما. 
)¥( فى نسخة دق»: اسن 1 

(۸) في نسخة «ق»: فقالوا. 

)٩(‏ فى نسخة «ق»: فقال. 

۱۰7( فى نسخة «ق»: رقی . 

ENE (1)‏ الصلاة. 
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الإمام من مقاصد الائتمام» فإذا تمكن من مرأقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته. وقال 
ابن بطال: فيه حجة لالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة» وقال الشافعي والكوفيون: 
يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوذه لأنه أقرب للخشوع»› وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن 
منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات› وأخرجه البيهقي موصولاً وقال: المرسل هو 
المحفوظ. وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى: #الذين هم في صلاتهم خاشعون# 
[المؤمنون: ۲]. ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجودء 
es‏ قبة إمامه» وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام والله أعلم . 

قوله: وتال عائشة إلخ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في «باب إذا انفلتت 
الدارة» ار الصلاة» وموضع الترجمة منه قوله : (احين رأيتموني) 

قوله: ار جلا بوم ی) هو ابن إسماعيل › وعد الواحد هو ابن زياد. 

قوله: (عن ضمارة) فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش « حدثنا عمارة) وسيأتي بعد 
أربعة أبواب» ويأتي الكلام على المتن قريباً» وموضع الترجمة منه قوله: «باضطراب لحيته؟ . 

شواله : سولق ححاح ) هو ابن منهال › ولم يسمه البخاري من حجاج بن محمد. وقد 
كريمة وأبي الوقت وغيرهما «حتى يرونه قد سجد» بإثبات النون» وفي رواية أبي ذر والأصيلي 
بحذفها وهو أوجهء وجاز 00 الحال. وحديث ابن عباس يأتي في الكسوف» وهو 
الإسماعيلى على إيراده له هنا فقال: ليس فيه ils‏ ¿ إلى الإمام. أ اد ا 
الإمام يرفع بصره إلى ما أمامه. وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم . الذي يلور ل أن ديع 
أنس مختصر من حديث ابن عباس» وأن القصة فيهما واحدة» فسيأتي في حديث ابن عباس 
أنه +٠‏ قال: «رأيت الجنة والنار» كما قال في حديث أنس» و 
رابنا تكعكعت» فهذا موضع الترجمة› ويحتمل أن يكون مأخوذاً من قوله : فأ سأر تيده قبل 
قبلة | ' فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله. قلت: لكن يطرق هنا 
وجا حب اج و ابد ايك لا أن الرفع كان مستمراً. ويحتمل 
أن يكون المراد بالترجمة جمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده لأنه المطلوب في الخشوع 
إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلاً . والله أعلم . 


الى NS‏ ر السماء ف اأص“ 
a 4 |‏ لما e e‏ + ا ا اس اقا( 8 
*« 8 3 ب ê‏ ع ر ن ر 


عاك علي بن عب افرقال: ] خيرنا"؟ يحيئ بن سعيد قال : حدّثنا أبن 


a mA‏ سو YR‏ مج يوعوت ١‏ سان بنج مو تدده عع تدك بوتيو عماس اك ادم د 


أ 


بي 
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كفن بض «ص»: هذا. 
¥ فى نسخة («ص»: حدثنا. 


اسعا ااااالللل سيم کتاب الآذان | باب 95| ح ١ولا‏ 


عروبة قال: حدنا قََادُ أن س بن مالك حدّتّهم''' قال: قال النيئ'" ج: «ما بال 
أقوام يرفعونَ أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتدٌ قولهُ في ذلكَ حتى قال 0 
عن ذلك أو لتخطفر“ أبصارٌهم». 


قوله: (باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة) قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع 
البصر في الصلاةء واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء: فكرهه شريح وطائفة» وأجازه 
الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة“'. قال عياض: رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. 

قوله: (حدثنا قتادة) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدي في الكامل فأدخل بين سعيد بن 
أبي عروبة وقتادة رجلا وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد - 
وهو من أثيت أصحابه - وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه «صلى رسول الله ية يوماً 
بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه» فذكره. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مرسلاً لم يذكر أنساًء وهي علة غير قادحة لأن سعيداً أعلم بحديث قتادة من معمرء وقد 
تابعه همام على وصله عن تتادة أخرجه السراج. 

قوله: (في صلاتهم) زاد مسلم من حديث أبي هريرة «عند الدعاء» فإن حمل المطلق على 
هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجه وابن 
حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء» يعني في الصلاة» 
وأخرجه بغير تقبيد أيضاً مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث أبي سعيد 
الخدري وكعب بن مالك» وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين 
«كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
[المؤمنون:٠۲۲]‏ فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم» وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر 
أحدهم موضع سجوده» ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه» ورفعه إلى النبي #4 وقال في 
آخره: «فطأطأ رأسه ) 

قوله: (لينتهين) كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والهاء 
والياء وتشديد النون على البناء للمفعول والنون للتأكيدء وللباقين «لينتهن» بفتح أوله وضم الهاء 
على البناء للفاعل . ظ 


)١(‏ في نسخة «ق»6: حدثه. 

(؟) في نسخة «ق»6: رسول الله. 

(۳) في نسخة «ق»: ليُتتهِينَ 

(4) هذا فيه نظرء والصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لوجوه: أولها أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب 

ش والسنة» ولا يعرف عن سلف إلأمةء اا أن سول الله لا yy‏ و ا ل ل ار 
مواطن كثيرة. الثالث أن قبلة الشيء هي مايقابله لا مايرفع إليه بصره كما أوضح ذلك شارح الطحاوية 
(ص ۲۲۹ بتحقيق أحمد محمد شاكر). 
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قوله: (أو لتخطفن أبصارهم) ولمسلم من حديث جابر بن سمرة «أو لا ترجع إ 

يعني أبصارهم . واختلف في المراد بذلك: فقيل هو وعيد» وعلى هذا فالفعل المذكور حرام: 
وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة. وقيل المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل 
بها الملائكة على المصلين كما في حديث أسيد بن حضير الآني في فضائل القران إن شاء الله 
تعالى» أشار إلى ذلك الداودي. وتعوداي يانم ادي مامه عن بي عبان اح الشابعيرة» 
و«أو» هنا للتخيير نظير قوله تعالى: «تقاتلونهم أو يسلمون) [الفتح: ]١7‏ أي يكون أحد 
الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام» وهو خبر في معنى الأمر. 


۳ _ باب الالتتفات في الصلاة 


١‏ حدثنا مُسدَدٌ قال: حدَّنّنا أبو الأخوّص قال: حدتنا شعت بن سليم عن 
أبيه عن مَسروق عن عائشة ة قالت: «سألْتُ رسول الله ية عن الالتفاتِ في الصلاة فال 
هو اختلاسٌ يختيسة ٠”‏ الشيطان من صلا العبد». [الحديث 101١‏ طرفه في: 791]. 


۲ _ حدثنا قتيبة قال : حدَّثنا ا عن الزهريّ عن عروّة عن عائشة: (أن 
النبي كَل صلى في حَمِيصةٍ لها أعلامٌ فقال : لن اعلام هذه اذْمَبوا بها إلى أبي 
جَهم وأتوني بأنبجانية» . 

قوله: (باب الالتفات في الصلاة) لم يبين المؤلف حكمه» لكن الحديث الذي أورده 
دل(" على الكراهة وهو إجماع» لكن الجمهور على أنها للتنزيه. وقال المتولي: يحرم إلا 
للضرورة» وهو قول أهل الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صريحاً على غير شرطه عدة 
أحاديث» منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه «لا يزال الله مقبلاً على العبد في 
صلاته ما لم يلتفت» > فإذا صرف وجهه عنه انصرف» ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد 
«فإذا صليتم فلا تلتفتوا» وأخرج الأول أيضاً أبو داود والنسائي. والمراد بالالتفات المذكور 
ب" يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله. وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص 
الخشوع» أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن . 

قوله: (عن أبيه) هو أبو الشعثاء المحاربي› ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان 
عند ابن خزيمة وزائدة عند النسائي ومسعر عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث 
عن أبي عطية عن مسروق. ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أبي وائل» فهذا 
اختلاف على أشعث» والراجح رواية أبي الأحوص. وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن 





)١(‏ في نسخة «ق4: يختلس. 
)۲( في نسخة اق6: شغلني . 
۳( في نسخة «ق» : دال . 
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الوا و ال ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان أبوه 
وأبو عطية بناء على أن يكون أ بو عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة ئشة فحمله عنها. وأما 
ظ الرواية عن أبن را ا انه لا يعرف ن ع وان آل 

قوله: (هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة» ووقع في النهاية : والاختلاس افتعال من 
الخلسة وهي ما يؤخذ سلباً مكابرة» وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من غير 
غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية. فلما كان 
الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . 
الا ا لأن فيه التطاعاً م ارج إلى امدق اة 
وقال الطيبي: سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس» أن الفسي جل علي الرب 
سبحانه وتعالی› ا SE‏ ا فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة 
فسلبه تلك الحالة . 


3 


قوله: (يختلس) كذا للأكثر بحذف المفعول». وللكشميهني «يختلسه» وهي رواية أبي 
داود عن مسدد شيخ البخاري . قيل : الحكمة في جعل سجود الهو خا للتشكرك في هون 
الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف » فشرع له الجبر دون العمد 
ليتيقظ العبد له فيجتنبه. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة انبجانية أبي جهم» وقد تقدم 
الكلام عليه في «باب إذا صلى في ثوب له أعلام» في أوائل الصلاة. ووجه دخوله في الترجمة 
أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريباً من الالتفات ولذلك خلعها 
معللاً بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته» وكأن المصنف أشار إلى أن علة 
كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة. ويحتمل أن يكون أراد أن 
ما لا يستطاع دفعه معفو عنه» لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي ©:: تلك 
الصلاة . 

قوله: (شغلني) في رواية الكتميهني اشغلتني» وهو أوجهء وكذا اختلفوا في «اذهبوا 
بها» أو «به». 

قوله: (إلى أبى جهم) كذا للأكثر وهو الصحيح› ا اا 
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RPA 5:‏ أ برف الو ا أو 


Vor‏ د حدّثنا عي ب سعيد قال: اا عن ناور عن اذو ران 


«رأى النبيٌ 4 نخامة في قبلة المسجدٍ وهو يُصِلَّي بين يدي الناس فحمّهاء ٠‏ ثم قال حين 
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(1) فى نسخة «ق»: الليث. 
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انصرفّ: إِنَّ أحدّكم إذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهه فلا يَتَنحَمنَ أحدّ قبل وجهه 
في الصلاة» رواه موسئ بن عُقبة وابنُ ¿ أبي رَوَادٍ عن نافع . 

Vo‏ 00 حدّثَنا ليث" بن سعدٍ عن عقيل عنِ ابر 
شهاب قال: أ حبر د e‏ قال: «بينما المسليون في صلاة الفجر لم 
ال الله كال 0 0 سترٌ حجرة عائشة فنظرَ إليهم وهم صفوفٌ. فتَبَسَّم يتضحك تضحك 
وص أبو بكر رضي اله عنه على عق ليل له الصف ؛ فظن أنه يُرِيدٌ الخروج» وهم 
المسلمون أن يَفتتِنوا في صلاتّهم. فأشات إليهم' 0000 موا صَلآتكم. ۰ فأرخى ل 
ووي من آخر ذلك اليوم. 

قوله: (باب هلل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلة) الظاهر أن قوله: 
«فى القبلة» يتعلق بقوله: «بصاقاً» وأما قوله: «شيئاً» فأعم من ذلك» والجامع بين جميع ما ذكر 
في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة . 

قوله: (وقال سهل) هو ابن سعدء وهذا طرف من حديث تقدم موصولاً في «باب من 
دخل ليؤم الناس»» ووجه الدلالة منه أنه 2 لم يأمر ارارم بل أشار إليه أن يتمادى 
على إمامته وكان التفاته لحاجة . 

قوله في حديث ابن عمر (بين يدي TT‏ وهو يصلي» 

قو له : (فحتها ام قال حين انصرف) ظاهره أن الحث وقع منه داخل الصلاة» وقد تقدم 
من رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاةء وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب 
القبلة› وأورده هناك أيضاً من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير 
مقيدة بحال الصلاة. 


فح ذل : زواين ١‏ رواد) 5 أبي رواد ميمون». ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد 


العزيز ين ابن رواد 9 أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاةء فالغرض منه على هذا 
المتابعة في أصل الحديث . ل ارره النمتاب درت أنس المتقدم في «باب أهل العلم والفضل 
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ليس فى نسخة «ق» : قال . 
ف في نسخة «ق»: الليث . 
59 في نسخة «ق» : بن مالك. 
2 في نسخة «ق» : فد كشفا. 
(o)‏ في نسخة «ق) : أن أتموا. 


4١‏ .2 في نسخة «ى» : وأرخى. 


ك5" اس _ن ل سس مم سس سس كتانب الآذان | ياب ° > وو الزون 


: بالإمامة» قال ابن بطال: وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لما كشف يي الستر التفتوا 
ليه» وال غل ذلك قول أنس: «فأشار إليهم» ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته اه. ويوضحه 
كون الحجرة عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت» ولم 
يأمرهم يي بالإعادة بل ا والله أعلم . 
۹٥‏ - باب جوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحَضر والسفرء اه يحهّرُ فيهاً وما يَخافتٌ 

٥‏ -_ حدثنا موس قال: حدتنا أبو عوانة قال : حدّثنا عبدٌ الملكِ بن عمير عن 
جابر بن ». مرة قال: «شكا أهل الكوفةٍ سّعداً إلى عمرٌ رضي الله عنه. فعزْلةٌ واستعمل 
عليهم عَمَارأَء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحِسِنُ يُصلَّي . فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق إِنَّ 
هؤلاء يَرَعْمِونَ أك لا تُحسن تُصلي. قال أبو إسحاقٌ”"': أما آنا والثرفإني كنت أصلي بهم 
صلا رسو الريك ما أخرم عنهاء أصلَّى صلاةً العِشَاءِ فأركُدُ في الأُوليين رأف في 
الأ . قال : اك الظنٌ بك يا أبا إسحاق . فأرسل نمه وجلا ا 
فسا مته أعلة الكوفة» ولم يَدَعْ مسجداً إلا سأل عنه» وَيُثنونَ” '' مُعروفاً. حتى دخل 
مسجداً بني عبس . فقام رجلٌ منهم بُقالٌ له أسامة بن قَنادة نى أبا سَعدة قال : أما | إذ 
نشَّدْتنا فاد سعدا كان لا يَسِيرُ بالسريّةء ولا يَقِسِمْ بالسّويّة ولا بعل في القضيّة . قال 
ستعل : أما ًالله لأدْعوَنٌ اث : الل م إن كان عبد هذا كاذب قامَ رياء وَسْمعة فأعِل عمرة, 
وَأطل مره وَعَوضِهُ بالفتن. وکان“ فد بَعدٌ إذا سئل يقول : شيخ كبيرٌ مَفتون» أصابتني دعوة 
سعد. قال عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه عَلَى عينيه منّ الكبر» وإنه ليتعرَض 
للجواري في الطرق يغمزمُنٌ) . [الحديث 166 طرفاه في : 8ه/اء .]۷۷١‏ 

۷٦‏ حدثنا علي بن عبدٍ الله قال: اا بان قال اال فر صن 
محمود بن الرّبييع عن عبادة بنِ الصامت أن رسول الله بي قال : «لا صلا لِمَنْ لم يقرأ 

بفاتحة الكتاب» . 

۷_ حدثنا محمد بر بشار قال: حدثنا یحی عن عَبِيدٍ الله قال : حدَّئني 





ص 


سعيدٌ بر أبي سعيل عن أيه عن أي مُريرة أن رسول المي دحل المسجت فدخل رجل 


0010 ليس في نسخة «ق» : أبو إسحاق . 
)۲( في نسخة «ق»: ذلك . 

(۳) زاد في نسخة «ق»: عليه. 

)€( في نسخة «ق» : قال فكان. 


۳۷ 


فصلًی»› فسلّم عَلَى النبي ل فردٌ وقال'"' : ارجغ فصل فإنكَ لم صل فَرَجَعَ يُصلي ٠‏ 
كما صلّى» ثم جاءَ فسلّم عَلَى النبخ كل فقال: ارجع فصل فإنكٌ لم صل (ثلا. 
فقال: والذي بَعثِكَ بالحقٌّ ما أَحسِنٌ غيرّه» فعلّمني. فقال: إذا قُمتَ إلى الصلاة فكبّز 
ثم اقرأ ما ير مَك من القرآنء ثم م اركغ حنى تطمئرءً راكعاً م ارفغ حتى | 0 
قائماً» ثم اسجدْ حتى تطمئن ساجداً. نم ارفغ حتى تطمئنَ جالساً. وافعلٌ ذلكَ في 
صَلاتِكَ كلها». [الحديث ۷ ب أطرافه في : : [IV oo cTTo1 (VAT‏ 
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1. حذننا أبو ااا" دنا أبو عونةً عن عبد الملك بن 2 
ا ار n‏ ارگ في الارن ا e‏ لاغ 
ذلك الظَ؛ٌ بك». 

قوله: (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر) لم 
يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام» وذكر السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما 
رخص فيه بحذف بعض الركعات . 

قوله: (وما يجهر فيها وما يخافت) هو بة e N‏ وتقدير 
الكلام وما يجهر به ومايخافت» لأنه ا قال ابن رشيد: قوله: «وما يجهر) 
معطوف على قوله : افى الصلوات» لا على القراءة» والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه 
ويخافت» أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافاً لمن فرق في المأموم انتهى . 
وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءاً مفرداً سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح 
من فوائده إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل . 

قوله: (عن جابر بن سمرة) هو الصحابي» ولا بيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاً. وقد 
صرح ابن عيينة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره. 


قوله: (شکا أهل الكوفة سعداً) هو ابن أن وقاص» وهر خال ابن سمر ه ة الراوي عه » 





)١(‏ في نسخة «ق): فقال. 

0م في نسخة «ق» : فصلى . 

(۳) في نسخة «ق»: تعتدل . 

() وقع هذا الحديث في نسختي «ص» ق» في هذا الباب الآتي. 
(ه) 0 زاد في نسخة «ق»: قال. 

(5) في نسخة «ق4: كنت أركد 

}¥( في نسخة «ق» : قال عمر ذاك . 
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وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: «كنت جالساً عند عمر 
إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبى وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة» انتهى . وفى 
قوله أهل الكوفة مجاز» وهو من إطلاق الكل على البعض» لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة 
لا كلهم» ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة «جعل ناس من أهل الكوفة 
ونحوه لإسحق بن راهويه عن جرير عن عبد الملك وسمي منهم عند سيف والطبراني الجراح بن 
سنان وقبيصة وأربد الأسديون» وذكر العسكري في «الأوائل» أن منهم الأشعث بن قيس . 

قوله: (فعزله) كان عمر بن الخطاب أمّر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة 
أربع عشرة ففتح الله العراق على يديه» ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميراً إلى 
سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط» وعند الطبري سنة عشرين» فوقع له مع أهل 
الكوفة ما ذكر. 

قوله: (واستعمل عليهم عمارأ) هو ابن ياسرء قال خليفة: استعمل عماراً على الصلاة 
عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى . 

قوله: (فشكوا) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله: «فعزله» بل هى تفسيرية عاطفة على 
قوله شكا عطف تفسير» وقوله: «فعزله واستعمل» اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على 
العزل» وبينته رواية معمر الماضية. ظ | 

قوله: (نتی ذكروا اله لا يحسن يصلى ) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة» ومنها 
قصة الصلاة. وصرح بذلك في رواية أبي عون" '' الآتية قريباً» فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء 
حتى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه . وأنه صنع على 
داره باب مبوّباً من خشب» وكان السوق مجاوراً له فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه قال: انقطع 
التصويت. وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن 
- بكار في «كتاب النسب»: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فؤجدها باطلة اه. ويقويه قول 
عمر في وصيته «فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة» وسيأتي ذلك في مناقب عثمان . 

فوله: (فأرسل إلبه فتال» فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر» وسيأتي 
تسميةالرسول . 


قوله: يا أبا إسحق) هي كنية سعد» كني بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر له» 
وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. 

قوله: (أما أنا والله) أما بالتشديد وهي للتقسيم» والقسيم هنا محذوف تقديره وأما هم 
فقالوا ما قالوا. وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع » وجواب القسم يدل عليه قوله: 
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« فاي گات أصذي بهم ١ح‏ . 
قوله: (صلاة رسول الله 45) بالنصب أي مثل صلاة . 


قوله: (ما أخرم) بفتح أوله وكسر الراء أي لا أنقص» وحكى ابن التين عن بعض الرواة 
أنه بضم أوله ففعله من الرباعي واستضعفه . 7 


قوله: (أصلىي صلاة العشاء) كذا هنا بالفتح والمد للجميع» غير الجرجاني فقال: 
«العشي٤»‏ وفي الباب الذي بعده «صلاتي العشي» بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميهني» ورواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ «ضلاتي العشي» وكذا في رواية عبد الرزاق 
عن معمر وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة وهو الأرجحء ويدل عليه التثنية» والمراد بهما 
الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بهما المغرب والعشاء» لكن يعكر عليه 
قوله الأخريين لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة والله أعلم. وأبدى الكرماني لتخصيص العشاء 
بالذكر حكمة» وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة كان ذلك في 
غيرها بطريق الأولى وهو حسن» ويقال مثله فى الظهر والعصر لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة 
والمعاش. والأولى أن يقال: لعل شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصة فلذلك خصهما 
بالذكر. 

قوله: (فأركد في الأوليين) قال القزاز: أركد أي أقيم طويلاًء أي أطول فيهما القراءة. 
قلت: ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود» لكن المعهود في 
التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة» وسيأتي قريباً من رواية أبي عون عن جابر بن سمرة 
«أمد في الأوليين» والأوليين بتحتانيتين وناتقنة الأزلى وعدا الأخرسن» 


قو له: (و خف بضم أوله وكسر الخاء المعجمة». وفي روأية الكشميهني وأحذف بفتح 
أوله وسكون المهملة» وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدرامي عن موسى بن إسماعيل شيخ 
البخاري فيه أخرجه البيهقي» وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليهاء إلا أن 
في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم بدل الفاء» والمراد بالحذف حذف 
التطويل لا حذف أصل القراءة فكأنه قال أحذف الركود. 

قوله: (ذلك انظن بك) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه» زاد مسعر عن عبد الملك 
وابن عون معاً «فقال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة» أخرجه مسلمء وفيه دلالة على أن الذين 
شكوه لم يكونوا من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد 
التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل» وفيه أن القياس في مقابلة النص 
فاسد الاعتبارء قال ابن بطال: وجه دخول حديث سعد فى هذا الباب أله لا قال: «أركد 
وأخف» علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاته» وقد قال إنها مثل صلاة رسول الله كد 
واختصره الكرماني فقال: ركود الإمام يدل على قراءته عادة. قال ابن رشيد: ولهذا أتبع 
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البخاري فى الباب الذي بعده حديث سعد بحديث أبى قتادة كالمفسر له. قلت: وليس فى 
حديث أبي قتادة هنا ذكر القراءة في الأخريين. نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب» 
فيحصل التطابق بهذا لقوله: «القراءة للإمام» وما ذكر من الجهر والمخافتة» وأما الحضر 
والسفر وقراءة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر في الباب» وقد يؤخذ السفر والحضر من 
إطلاق قوله يد٠‏ فإنه لم يفصل بين الحضر والسفرء وأما وجوب القراءة على الإمام فمن 
حديث عبادة في الباب» ولعل البخاري اكتفى بقوله 5 للمسىء صلاته وهو ثالث أحاديث 
البات «وافعل ذلك فى صلاتك كلها)ء. وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره حيث 
قال: لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين. 

قوله: (فأرسل معه رجلاً أو رجالاً) كذا لهم بالشك» وفي رواية ابن عيينة «فبعث عمر 
رجلين» وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من 
التهمة» لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعدما عاد به محمد بن 
مسلمة من الكوفة. وذكر سيف والطبري أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال: وهو الذي 
كان يقتص آثار من شكي من العمال في زمن عمر. وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد 
يت ل لمان الوا ET‏ كي 
وفيها «وأقام ا الكوفة يسألهم غ وفي رواية إسحق عن جرير «فطيف به في 
مساجد الكوفة»). 

قوله: (ويثنون عليه معروفاً) في رواية ابن عيينة «فكلهم يثني عليه خير . 

قوله: (لبني عبس) ره بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من قيس . 

قوله: (أبا سعدة) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة » زاد سيف ف روايته «فقال 
محمد بن مسلمة: أنشد الله رجلا يعلم حقاً إلا قال» . 

قوله: (أما) بتشديد الميم» وقسيمها محذوف ا قوله: «نشدتنا؟ أي طلبت منا القول. 

قوله: (لا يسير بالسرية) الباء للمصاحبة والسرية ؛: بفتح المهملة وكسر الراء المخففة قطعة 
من الجيش › ا ا ل ا والأول 
أولى لقوله بعل ذلك «ولا يعدل» والأصل عدم التكرار» والتأسيس أولى من التأكيد. ويؤيذه 
رواية جرير وسفيان بلفظ «ولا ينفر فى السرية» . 

قوله: (في القضية) أي الحكومة» وفى رواية سفيان وسيف «فى الرعية» . 
تسجع ؟ . ا 
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قوله: (أما والله) بتخفيف الميم حرف استفتاح . 

قوله: (لأدعون بثلاث) أي عليك» والحكمة فى ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي 
الشجاعة حيث قال: «لا ينفر» والعفة حيث قال: الا يقسم» والحكمة حيث قال: «لا يعدل» 
فهذه الثلاث تتعلق بالنفس والمال والدين» فقابلها بمثلها: فطول العمر يتعلق بالنفس» وطول 
الفقر يتعلق بالمال» والوقوع في الفتن يتعلق بالدين» ولما كان في الثنتين الأوليين ما يمكن 
الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني» وبيان ذلك أن قوله: "لا ينفر 
بالسرية» يمكن أن يكون حقاً لكن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم» 
أو کان له غذن عار ا اراسي وقوله: "لا يقسم بالسوية» يمكن أن يكون حقاً فإن 
للإمام تفضيل أهل الغناء"'“ في الحرب والقيام بالمصالح» وقوله: «لايعدل في القضية» هو 
أشدها لأنه سلب عنه العدل مطلقاً وذلك قدح في الدين» OO E‏ 
هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء 
عليه إذ علقه بشرط أن يكون كاذباً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي . 

قوله: (رياء وسمعة) أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكرء 
وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وأطل فقره) في رواية جرير «وشدد فقره» وفي رواية سيف «وأكثر عياله» قال 
الزين بن المنير: في الدعوات الثلاث مناسبة للحال» أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم 
كرامة سعد» وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمراً دنيويأًء وأما تعرضه 
للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده. 

قوله: : (فكان بعد) أي أبو سعدة» وان اللشس يعي العللك بيج ع 

قوله: (إذا سئا.) في رواية ابن عيينة «إذ قيل له كيف أنت» 

قوله: (شبخ كبير مفتون) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر لكن عموم قوله: 
«أصابتني دعوة سعد» يدل عليه . قلت: قد وة قع التصريح به في رواية الطبراني من طريق أسد بن 
موسى»2 وفي رواية ا ال 0 عوانة ولفظه «قال عبد 
الملك: فأنا رأيته يتعرض للاماء فى السكك» فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون» وفى رواية 
إسحق عن جرير «فافتقر وافتتن» ولي CE‏ افعمي واجتمع عنده عشر بنات» وكان إذا 
سمع بحس المرأة تشبث تشبث بهاء فإذا انکر عليه قال : دعوة المبارك سعد) وفي رواية ابن عيينة 
رو و لارو ا ری رر ان جا عن بای نري و هذه ا 


قال : «وأدرك فتنة المختار فقتا , فيها» رواه المخلص فى فوائده. وم طريقه ابر عساكر»› وؤ 
ر في فو ومن طريعهة ابن وقي 
رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وثمانين» وكانت فتنة المختار حين 


(٩)‏ في نسخة «ق4: العناء. 
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غلب على الكوفة من سنة خمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين. 

قوله: (دعوة سعد) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات». وكان سعد معروفاً 
بإجابة الدعوة» روى الطبراني من طريق الشعبي قال: «قيل لسعد متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم 
بدر» قال النبي بيد اللهم استجب لسعد» وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن 
أبي حازم عن سعد أن النبي ييا قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». وفي هذا الحديث من 
الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا 
اقتضت ذلك المصلحة» قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم 
القيامة. والذي يظهر أن عمر عزله حسماً لمادة الفتنة» ففى رواية سيف «قال عمر: لولا 
الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته» قال هزه قار ا و ا 
الشورى» وقيل لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين» وقال العازوق”: 
اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على 
الشكوى منه؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه» والسؤال عمن شكي في موضع عمله. 
والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل. وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون 
ممن يجاوره» وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال. وفيه 
خطاب الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه. وفيه الفرق بين 
الافتراء الذي يقصد به السب» والافتراء الذي يقصد به دفع الضررء فيعزر قائل الأول دون 
الثاني . ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم واكتفى بالدعاء على الذي 
كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره فإنه صار كالمنفرد بأذيته. وقد جاء في الخبر «من دعا 
على ظالمه فقد انتصر» فلعله أراد ا عليه ان جل :له" الجتوية كي الذنياة فانتصر لنفسه 
وراعئ حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة. ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة 
من صحب صاحب الشريعة» وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة. وفيه جواز الدعاء على الظالم 
المعين بما يستلزم النقص في دينه» وليس هو من طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث أنه 
يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم 
ظهور الكافر على المسلم» ومن الأول قول موسى عليه السلام: « ربا ايش عل وله ودد 
عل ُلْويِهِمَ € [يونس: ۸۸] الآية. وفيه سلوك الورع في الدعاء» واستدل به على أن الأوليين 

من الرباعية متساويتان في الطول» وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. 


قوله: (عن مححمو د د بن الربيع) في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع») ولابن ا عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي السمعت 0 


الصامت» ولسلم و صالح بن 6 کان عن ابن شهاب أن محمود ر بن الربيع أخبره أن 
عبادة بن الصامت أخبره) » وبهذا التصرر يح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض 


)١(‏ في نسخة «ق»: المأزري. 
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الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني . 

قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) زاد الحميدي عن سفيان «فيها» كذا في 
مسنده وهكذا.رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي أخرجه البيهقي» وكذا لابن أبي عمر عند 
الإسماعيلي» ولقتيبة وعثمان بن أبي شيبة عند أبي نعيم في «المستخرج»» وهذا يعين أن المراد 
القراءة في نفس الصلاة» قال عياض: قيل يحمل على نفي الذات وصفاتهاء لكن الذات غير 
منتفية فيخص بدليل خارج» ونوزع في تسليم عدم نفي إلذات على الإطلاق لأنه إن ادعى أن 
0 بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلم› > لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه ا لأنه المحثاج 

ليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة» وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية 
ع دعوى نفي الذات» فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال» لأنه يؤدي إلى 
الإجمال كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى التوقف» لأن نفي الكمال يشعر 
بحصول الإجزاء فلو قدر الإجزاء منتفياً لأجل العموم قدر ثابتاً لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته 
فيتناقض» ولا سبيل إلى إضمارهما معاً لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة» وهي مندفعة 
بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه» ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخر قاله ابن ' 
دقيق العيد» وفي هذا الأخير نظر لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب 
المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة 
وهو السابق إلى الفهم. ولآنه 0 من غير عكس فيكون أولى» ويؤيده رواية 
الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد 
بلفظ ١لا‏ تجزىء صلاة لا يقرأ فبها بفاتحة الكتاب» وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات 
أخرجه الدارقطني› وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً 
بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة 
القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعاً «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» وقد أخرج ابن خزيمة 
عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
فلا يمتنع أن يقال إن قوله : ١لا‏ صلاة» نفي بمعنى النهي أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة تحة الكتاب» 
ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعاً «لا صلاة بحضرة الطعام» فإنه في 
صحيح ابن حبان بلفظ ١لا‏ يصلي أحدكم بحضرة الطعام» أخرجه مسلم من طريق حاتم بن 
اساعيل وعيره عن يعتوت بن نجاهد عن الا وان ¿ حبان من طريق حسين بن علي وغيره 
عن يعقوب به» وأخرج له ابن حبان أيضاً شاهداً من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ» وقد قال 
بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ة الحنفية لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً 
فى صحة الصلاة لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض» والفرض 
عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن» وقد قال تعالى: #فاقرؤوا ماتيسر من القرآن)» . 
الوم 1162 لري واه مان وو اا ا فكو راجا يانه 
برو ma CS E‏ وإذا تة تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة 
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منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم 
فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره» واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت» وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة 
واحدة من الرباعية مثلاً يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب 
الزيادة على المرة الواحدة» والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض» لأن الظهر مثلاً كلها 
صلاة واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خمساًء وكذا 
حديث عبادة (١‏ خمس صلوات كتبهن الله على العباد» وغير ذلك. فإطلاق الصلاة على ركعة منها 
يكون مجازاء قال الشيخ تقي الدين: وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة 
مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منهاء فإن دل دليل خارج منطوق 
على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً انتهى. وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري رواه 
عنه ابن المنذر بإسناد صحيح» ودليل الجمهور قوله يَدِْهِ:ْ «وافعل ذلك في صلاتك كلها» بعد 
أن أمره بالقراءة» وفي رواية لأحمد وابن حبان «ثم افعل ذلك في كل ركعة» ولعل هذا هو السر 
في إيراد البخاري له عقب حديث عبادة. واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم 
سواء أسر الإمام أم جهرء لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل 
يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم قاله الشيخ تقي الدين» واستدل من 
أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفية بحديث «من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة» لكنه 
حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطنى وغيره» واستدل من أسقطها 
عنه في الجهرية كالمالكية بحديث «وإذا قرأ فأنصتوا» وهو 505 صحيح أخر جه مسلم من 
حديث أبي موسى الأشعري» ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين: فينصت فيما عدا 
الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت» وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في 
الجهرية ليقرأ المأموم لثلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام» وقد ثبت 
الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد» وذلك فيما أخرجه البخاري في «جزء 
القراءة» والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة «أن 
النبي َيه ثقلت عليه القراءة في الفجرء فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: 
نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»» والظاهر أن حديث 
الباب مختصر من هذا وكأن هذا سببه والله أعلم. وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود 
والنسائي» ومن حديث أنس عند ابن حبان» وروی عبد الرزاق عن سعيد بن جبير ةال: لا بد 
من أم القرآن» ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن. 

ظ - فائدة: زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب «فصاعدا» أخرجه ا ائي وغيره» 
واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على 
الفاتحة» قال البخاري في «جزء القراءة»: وهو نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» ‏ 
وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه نظر لثبوته 
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عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره› ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على 
ذلك» وسيأتي بعد ثمانية أبواب حديث أبي هريرة «وإن لم تزد على أم القران أجزأت» ولابن 
خزيمة من حديث ابن عباس «أن النبي يي قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب» 

ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته وسيأتي الكلام عليه بعد أربعة 
وعشرين باباًء وموضع الحاجة منه هنا قوله: «ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن» وكأنه أشار 
بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما ت تتحتم على من يحسنهاء وأن من لا يحسنها يقرأ بما 
بر عليه وأن إطلاق القراءة فى حديث أبي هريرة مقيد بالفاتيحة تحة كما في حديث عبادة والله 
أعلم . قال الخطابي : قوله: اثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ظاهر الإطلاق التخييرء لكن 
المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى : #فما استيسر من 
الهدي) [البقرة: ]١79‏ ثم عينت السنة المراد. وقال النووي: قوله: «ما تيسر» محمول على 
الفاتحة فإنها متيسرة» أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأهاء أو على من عجز عن الفاتحة. 
وتعقب بأن قوله: «ما تيسر» لا إجمال فيه حتى يبين بالفاتحة» والتقييد بالفاتحة ينافي التيسير 
eS‏ وأيضاً فسورة الإخلاص تدر وه ا 

تحة فلم ينحصر التيسير في الفاتحة» وأما الحمل على ما زاد فمبني على تسليم تعين الفاتحة 

وو وا لوو والجواب القوي عن هذا أنه ورد فى حديث 
المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه 
«وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرا بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك 
على ركبتيك» الحديث. ووقع فيه في بعض طرقه "ثم اقرأ إن كان معك قرآن» فإن لم يكن 
فاحمد الله وكبر وهلل» فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن؛ 
فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر» وإلا انتقل إلى الذكر . ويحتمل الجمع 
أيضاً أن يقال: المراد بقوله: «فاقرأ ما تيسر معك من القرآن» أي بعد الفاتحة» ويؤيده حديث 
أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي «أمرنا رسول الله كي أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» . 


5 باب القراءة في الظّهر 
۷0۹ حدّئنا آبو نيم قال: حدَّنّنا شيبانٌ عن يحيئ عن عبدٍ اللهربن أبي قتادة عن 
بيه قال: «كان النيع ٠‏ كل يقرأ ذ في الرّكعتين الأوليَيْنِ من صلا الظهر بفاتحةٍ الكتاب 
NS Re‏ الان اانا وكانٌ ا في العصر 
بفاتحةٍ الكتاب وسورتين وكان يطول في الركعة الأول من صلاة الصبح ويّقصرٌ في 
الثاني . [الحديث 69 أطرافه فى : 57لاء 5لالاء هلالاء ۷۷۹]. 


6 فى نسخة #ى»: رسول الله . 
() في نسخة «ق»: في الأولى. 
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- حدثنا عمرُ بِنُ حفص“ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا الأعمشٌ”" حدَّني 
عُمارةٌ عن أبي مَعْمّرٍ قال: «سألنا حَيَاباً أكانَ لني ف يقرأ في اله والعّصر؟ قال: 
نعم . . قلنا : بأيّ شيءٍ كنتم تعر فون7" ؟ قال : : باضطراب لحيته». 


قوله: (باب القراءة في الظهر) هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما 
إثبات القراءة فيهما وأنها تكون سراً إشارة لي 0 كابن عباس كما سيأتي 
البحث فيه بعد ثمانية أبواب» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعيئه » والأول أظهر لكونه 
لم يتعرض في البابين لوخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني » وقد أخرج مسلم وغيره في 
ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضهاء وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة إما لبيان الجواز 
أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربي باختلافهما على عدم مشروعية سورة معينة في 
صلاة معينة» وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة. 

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) في رواية الجوزقي من طريق عبيد الله بن موسى 
عن شيبان التصريح بالإخبار ليحبى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائي من رواية 
الأوزاعي عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم القناد عن 
يحبى حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى. 

قوله: (الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى . 

قوله: (صلاة الظهر ) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها . 

قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة كما سيأتي صريحاً في الباب الذي بعده» واستدل 
به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووي» وزاد البغوي: ولو قصرت 
السورة عن المقروءء كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل» لأنها تدل على الدوام أو الغالب. 

قوله: (يطول ذ في الأولى ويقصر في الثانية )قال الشيخ تقي الدين: كان السبب في ذلك 
اناب في ارو ا نايس ی ا لجا من الملل انتهى. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن يحيى فى آخر هذا الحديث «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة»» 
ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمرء وروى عبد الرزاق عن 
ا ابن جريح عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر 
الناس» واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية وسيأتي في باب مفرد» وجمع بينه 
وبين حديث سعد الماضي حيث قال: «أمد في الأوليين» أن المراد تطويلهما على الأخريين 





)١(‏ في نسخة «ق»: عمر قال. 
. (۲) زاد في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق»: تعرفون ذلك. 


كناب الكذان | بان 145 ع N‏ ۹ ا ی ب ۳1¥ 


لا التسوية بينهما في الطول. وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح 
والتعوذء وأما في القراءة فهما سواء» ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم «كان يقرأ في 
الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك 
كانوا ثلاثين من الصحابة» وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل 
فيها مع استواء المقروء فيهماء وقد روى مسلم من حديث حفصة «أنه ع كان يرتل السورة 
حتى تكون أطول من أطول منها»» واستدل بها بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في 
الركوع لأجل الداخل» قال القرطبي: ولا حجة فيه» لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم 
انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي» 
وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سنته('؟ من تطويل ري فافترق الأصل والفرع 
فامتنع الإلحاق انتهى . وقد ذكر البخاري في «جزء القراءة» كلاماً معناه أنه لم يرد عن أحد من 
السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء والله أعلم. ولم يقع في حديث أبي قتادة هنا ذكر 
القراءة في الأخريين» فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهماء الاح حبار 
رچ آخر كما سای مره حاب شر اواب 

قوله: (ويسمع الآية أحياناً) ذ فى الرواية الآتية «ويسمعنا» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية شيبان» الان امن بت الا کا تصلي خاف اي غ القهر تسمع من لآب بم 
الأية من سورة لقمان والذاريات» ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال: «بسبح اسم 
ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود 
سهو على من فعل ذلك خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمداً 
لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر» وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط 
لصحة الصلاة السرية. وقوله: «أحياناً» يدل على تكرر ذلك منه. وقال ابن دقيق العيد: فيه 
دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين» لأن الطريق إلى 
العام قراءة الور ف لمر لذ يكون: الايد كلها» وها يفيه يفين "ذلك لو كان في 
الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون 
الرسول بل كان يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة السورتين وهو بعيد جداً والله أعلم . 

قو له: رخ در ) هو ابن حفص بن غياث . ٠‏ ظ 

قوله: (حدثني عمارة) هو ابن عمير كما في الباب الذي بعده. 

قوله: (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة 
ساكنة الأزدي» وأفاد الدمياطي أن لأبيه صحبة» ووهمه بعضهم في ذلك فإن الصحابي أخرج 
حديثه الترمذي وقال في سياقه «عن سخبرة وليس بالأزدي». قلت: لكن جزم البخاري وابن 
أبي خيثمة وابن حبان بأنه الأزدي» والعلم عند الله . 


0( في نسخة «ق»: سننها. 
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قوله: (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته» 
لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلاً لأن اضطراب اللحية يحصل بكل 
منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاءء 
وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة «كان يسمعنا الآية أحياناً» قوي الاستدلال والله أعلم. وقال 
بعضهم : احتمال الذكر ممكن لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول» لأنه أعرف بأحد المحتملين 
فيقبل تفسيره» واستدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر كما سيآتي» وعلى 
رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى» واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه 
من إسماع المرء نفسه. وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين» بخلاف ما لو أطبق شفتيه 
وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه . انتهى وفيه نظر لايخفى . 

۷ _ باب القراءة في العصر 

1ك _ حدثنا محمد بن یو سف ال حدثنا سفيانٌ عن الأعمش عن عُمارة بن 
عمير عن أبي مَعمر قال : «قلث ٩‏ لِخَْبَاب بن الأرتٌ: أكان التب بيا يقرأ في الظّهرٍ 
والعصر؟ قال: نعم. قال : قلت بِأَيّ شيءٍ كنتم بعلمو قِراءنَة؟ قال : باضطراب لحيته) . 

5- حدثنا المكخ ”ا بن إبراهيم عن شام عن يحيئ بنِ أبي كثيرٍ عن عبدٍ 
الله بن أبي قتادةَ عن أبيه قال: «كانّ النبيئٌ يل يقرأ في الرًكعتين منّ الظهر والعصر بفاتحةٍ 
الكتاب وسورة سورة. ويسمعنا الآية أحياناً» . 

قو له: (باب القراءة في العصر )ورد فيه حديث خباب المذكور قبله» وكذا حديث أبي 
قتادة مختصراً» وقد تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله وعلى ما يؤخذ من الترجمة 
١‏ ترا أو إشارة. 
قوله: (قلنا) في رواية الحموي والمستملي «قلت لخباب» . 
قوله: (ابن الأرت) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوقانية . 
قوله: (هشام) هو الدستوائي . 


e‏ اي 
LS r er E‏ 
000 في نسخة «ق»: قلنا. 


. في نسخة (ق» : مكي‎ A 


(۳) زاد في نسخة «ق): أنه. 
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«والمرسّلات عُرفاً» فقالت : يا ىء والله لقد ذكرتنى بقراءتكَ هذه الشُورة إنها لآخد 
7 بعت من سول لله َة يقرأ بها في المغرب». [الحديث ١57‏ طرفه في : .]٤٤٩۹‏ 


V€‏ _ حدثنا”" | بو عاصم عن ابنِ جُريج عنٍ ابن أبي مُليكة عن عُروة بن الزبير 
كراد و «قال لي زيد بن ثابت : ما لك تة تقرأ في المغرب بقصارء وقد 
سمعت النبئ ئي ب يقرأ بطولئ الطولَمِينِ ؟». 


قوله: (باب القراءة في المغرس) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية؛ بخلاف ما تقدم 
فى «باب القراءة ذ في الظهر» من أن المراد إثباتها . 

قوله: (أن أم الفضل) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح الترمذي في روايته 
فقال: «عن أمه أم الفضل» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية» ويقال 
إنها اول امرأة أسلمث بعل خحديجة › والصحيح أخت عمر روج سعيد بن ريد لما سيأتي في 
المناقب من حديثه «لقد رأيتني وعمر موثقى وأخته على الإسلام» واسمها فاطمة. 

قوله: (سمعته) أي سمعت ابن عباس» وفيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول 


قوله: (لقد ذكرتني) أي شيئاً نسيته» وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر 
صلوات النبي بيا ولفظه «ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله» أورده المصنف في «باب الوفاة» 
وقد تقدم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي 245 
بأصحابه في مرض موته كانت الظهرء وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن 
الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي حكتها آم الفضل كانت في بيته كما رواه 
النسائي» لكن يعكر عليه رواية ابن إسحق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ «خرج إلينا 
رسول الله َيه وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب »الحديث أخرجه الترمذي» ويمكن 
لوانت ا ا ا فتلتئم 
به الروايات . 


قوله: (يقرأ بها) هو في موضع الحال أي سمعته في حال قراءته. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «حدثتي ابن ابي مليكة» 
ومن طريقه أخرجه أبو داود وغيره. 

قوله: (عن عروة) في رواية الإسماعيليى من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 


)١(‏ سقط من نسخة «ق» لفظ : والله ,. وفي نسخة «ق4: والله يا بني. 
(؟). فى نسخة «ق»: حدثى . 
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ااسمعت ابن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره». 

قوله: (قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ) كان مروان حينئذ أميراً على المدينة من قبل 
معاوية. 

قوله: (بقصار) كذا للأكثر بالتنوين وهو عوض عن المضاف إليه» وفي رواية الكشميهني 
«بقصار المفصل» وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجي» وللبيهقي من طريق الصغاني كلاهما 
عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» وكذا في - اح داود والنسائي وغيرهماء 
RG‏ الس ا بى الأسود عن عروة عن زيد بن 


ثانت أنه قال لمروان «أبا عبد الملك» أتقرأ فى المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر»ء 
وصرح الطحاوي من هذا الوجه سا وزيدء فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد 
ثم لقي زيدا فأخبره. 


قوله: (وقد سمعت) استدل به ابن المنير على أن ذلك وقع منه بي نادرأ قال: لأنه لو 
لم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك انتهى . زفقل عنما في:زواية التي 
0 أبي عاصم شيخ ارم فيه بلفظ «لقد كان رسول الله ا يقرا » ومثله في رواية 

قوله: (بطولى الطوليين) أي بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث آطول» والطوليين 
بتحتانيتين تثنية طولى» وهذه رواية الأكثر. ووقع في رواية كريمة «بطول» بضم الطاء وسكون 
الواو» ووجهه الكرماني بأنه أطلق المصدر وأراد ا أي كان يقرأ بمقدار-طول_الطوليين 
الخطابي ا عن ا ر ا وف ف الرادة قال: ولیس بشيء » لأن الطول الحبل 
ولا معنى له هنا انتهى. ووقع في رواية الإسماهيلي «بأطول الطوليين» بالتذكير» ولم يقع 
تفسيرهما في رواية البخاري . ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة «بأطول الطوليين المص» 
وفي رواية أبي داود «قال قلت وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف» وبين النسائي في رواية له 
أن التفسير من قول عروة ولفظه «قال قلت يا أبا عبد الله» وهي كنية عروة. وفي رواية البيهقي 
«قال فقلت لعروة» وفي رواية الإسماعيلي قال ابن أبي مليكة وما طولى الطوليين» زاد أبو داود 
«قال - يعني ابن جريج - وسألت آنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف» كذا 
رواه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق. وللجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد 
الرزاق مثله لكن قال«الأنعام» بدل المائدة وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاني 
المذكورتين» وعند أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل الأنعام يونس" أخرجه الطبراني 
وأبو نعيم في المستخرج» فحصل الاتفاق على الطولى بالأعراف وفي تفسير الأخرى ثلاثة 
أقوال المحفوظ منها الأنعام» قال ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى 





)١(‏ في نسخة «ق»: الأنعام بدل يونس. 


: ۳۲۱ 
الطوال» فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول السور بعد البقرة. وتعقب بأن 
النساء أطول من الأعراف» وليس هذا التعقيب بمرضى لأنه اعتبر عدد الآيات وعدد آيات 
الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة والمتعقب اعتبر عدد الكلمات 
لأن كلمات النساء تزيد عن كلمات الأعراف بمائتى كلمة.:وقال ابن المنير: تسمية الأعراف 
والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما والله أعلم. واستدل بهذين 
الحديثين على امتداد وقت المغرب» وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل» وسيأتي 

البحث في ذلك في الباب الذي بعده. 


4 - باب الجّهر في المغرب 
٥‏ _ حذثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن محمدٍ بنِ 
جير بن مُطعم عن أبيه قال : «سمعت رسول الله بي قرأ في المغرب بالطور». 
[الحديث 756 أطرافه فی : ..]٤۸٥٤ ٤٠١۲۳ ۳۰٠۰‏ 


قوله: (بأاب الجهر في المغرب) اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والتي بعدها 





كتاب الآذان | ياب ۹ سى وكاب 


وليس هو مقصوراً على الخلافيات. 
قوله: (عن محمد بن جبير) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن الزهري احدثني 


قوله: (قرأ في المغرب بالطور) في رواية ابن عساكر «يقرأ» وكذا هو في الموطأ وعند 
مسلم» زاد المصنف في الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهري «وكان جاء في أسارى 
بدر» ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري «في فداء أهل بدر» وزاد الإسماعيلي 
من طريق معمر «وهو يومئذ مشرك» وللمصنف في المغازي من طريق معمر أيضاً في آخره قال : 
«وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» وللطبراني من رواية أسامة بن زيد عن الزهري نحوه وزاد 
«فأخذني من قراءته الكرب» ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري «فكأنما صدع قلبي حين 
سمعت القرآن» واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي فى حال الكفر»ء وكذا الفسق إذا أداه 
في حال العدالة. وستأتي الإشارة إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة. 

قولهة ا(بالظور) أي مرن الطوره. واا اين الجوزي + پل آنا توق آل يمع نم 
كقوله تعالى: #عيناً يشرب بها عباد الله [الإنسان: .]١‏ وسنذكر ما فيه قريباً. قال الترمذي : 
ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ فى المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. وقال 
الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه. وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي» والمعروف 
عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب. وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل 
وبغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في 


۴ يالل سس كتاب الآذان | باب ۹۹| ح٥٦۷‏ 


- المغرب» والحق عندنا أن ما صح عن النبي يل في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب» 
وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا 
ثلاثة مختلفة المقاديرء لأن الأعراف من السبع الطوال» والطور من طوال المفصل» 
والمرسلات من أوساطه. وفي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب بالذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله. ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من 
قصار المفصل إلا حديثاً فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخللاص» ومثله 
لان ا 0 فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلولء قال 
الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو 
متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم 
حديث سليمان بن يسار عن أبى هريرة أنه قال: «ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ية من 
فلان» قال سليمان فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل» الحديث 
أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره. وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك لكن في 
ل مثله في «باب جهر الإمام بالتأمين» بعد ثلاثة عشر باباً. نعم حديث رافع 
الذي تقدم في فق الات امد لوايا Sere‏ سوا O‏ 
وطريق الم رين هذه الأحاديث أنه َي كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز 
وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك 
تكرر منهء وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل. ولو كان مروان يعلم أن النبي علا واظب على ذلك لاحتج به على زيد» 
ولكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك 
كما رآه من النبي يل . وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه ية كان يقرأ في الصحة بأطول من 
الت لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف» وهو يرد على أبي داود ادعاء 
نسخ التطويل لاله روئ عقب ديت رید ابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى المغرب 
اا قال وهذا يدل على سخ حديث زيدء ولم يبين وجه الدلالة» وكأنه لما رأى عروة 
راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه»ء ولا يخفى بعد هذا الحمل» وكيف 
تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ ا قال ابن 
خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف العا فجائز للمصلي أن يقرأ ة فى المغرب وفي 
الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف في القزاءة كما تقد اه. 
وهذا أولى من قول القرطبي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه 
التقصير أو عكسه فهو متروك» 0 أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على 
تطويل القراءة» لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ ب بعض السورة . ثم استدل لذلك بما رواه من 
طريق هشيم عن الزهري في a‏ فسمعته يقول: #إن عذاب ربك لواقم > 
[الطور :۷] قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة اه. وليس في 
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السياق ما يقتضي قوله: «خاصة» مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة› بل جاء 
في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسير «سمعته يقرأ في 
المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) الآيات إلى 
قوله : #المصيطرون4 [الطور ٠٠:‏ - ۳۷] كاد قلبي يطير» ونحوه لقاسم بن أصبغ» وفي رواية 
أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين «سمعته يقرأوالطور وكتاب مسطور» ومثله لابن سعد» وزاد 
في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد . ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور 
با في سلريك زرد بن ثابت» وكذا أبداه الخطابي احتمالاء وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشيء منها 
يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى. وقد زوى حديث زيد هشام بن 
عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان: «إنك لتخف القراءة في الركعتين من المغرب فوالله لقد كان 
رسول الله تك يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعاً» أخرجه ابن خزيمة. واختلف على 
هشام في صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت» وقال أكثر الرواة: هشام عن زيد بن 
ثابت أو أبي أيوب» وقيل عن عائشة أخرجه النسائي مقتصراً على المتن دون القصة» واستدل به 
الخطا ب وغ غل دادزت الفقرب إلى عرزت ال وفيه نظر لأن من قال إن لها وقتاً 
راخدا ل مه را م كل قرا لآ جور تأخيرها عن أرل روك الي وك إن ا 
القراءة فيها ولو غاب الشفق. واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على 
أن يوقع ركعه في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق» ولا يخفى ما فيه» لأن تعمد 
إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع» ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي على ذلك 
واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو 
الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو(تبارك) أو(سبح) أو(الضحى) إلى 
آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب اقتصر في شرح المهذب على أربعة من الأوائل سوى الأول 
والرابع »ء وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمني» وحكى الرابع والثامن الدزماري 
في «شرح التنبيه» وحكى التاسع المرزوقي في شرحه» وحكى الخطابي والماوردي العاشرء 
والراجح الحجرات '''ذكره النووي. ونقل المحب الطبري قولاً شاذاً أن المفصل جميع القرآن» 
ااا احرج المحاوي من طرق رار بن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه: اقرأ 

في المغرب آخر المفصل. وآخر المفصل من #لم يكن إلى آخر امالس ل امود 
ا فدل على أن أوله قبل ذلك . 


٠‏ باب الجهر في العشاء 
AN‏ حدثنا أبو التّعمان قال حر مُعتِرٌ عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال : 
«صليتٌ مع أبي هريرة الحتمة فقراً: لذ السماءٌ انشِقَّتْ» فسجدء فقلتٌ لهء قال: 


000 هذا فيه نظرء والرا- جح أن أوله ق كما جزم بذلك الشارح ص نم ويدل على ذلك حديث أوس بن حذيفة في 
تحزيب الصحابة لقرآة أغرجه أحمد وأو داود وآعرون: والله أعلم. 


عد ا ا ئضت نو كنات N‏ .1 ] خض كدب بيد 


و 8 u ٠‏ ر 03 و ْ و م : 03 5 0 
سجدت خلف أبى القا e‏ و فلا أزال أسجد بها حنى ألقاه» ٠‏ [الحذديث ٦‏ ۷۴ > أفثر أنه ان : 
5 8 5 


مكل :“وم IVA‏ 
5 4 9 ا 9 ٤‏ 
7 حدثنا أبو الوليدٍ قال: حدّئنا شعبة عن عدي قال: سمعث البَراءَ «أن 
E‏ هه ٠. ٠ 16 ٠‏ 122 ٍ 
النبيّ َي كان في سفر» فقرأ في الوشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون». 
[الحديث ۷۹۷ ۔ أطرافه في : "لل 44 ۹٤4لا‏ 


قم قدم ترجمة الجهر على ترجمة ا ا 

المغرب ؛ ل 

قوله: (حدثنا معت ؛ هو ابن سليمان التيمي» وبكر هو ابن عبد الله المزني» وأبو رافع 
هو الصائغ» وهو ومن قبله من رجال الإسناد بصريون» وهو من كبار التابعين وبكر من 
أوساطهم وسليمان من صغارهم . 

قوله: (فقلت له) أي في شأن السجدة يعني سألته عن حكمهاء وفي الرواية التي بعدها 
«فقلت ماهذه)». 

قوله: خەت غير أبى ذكر «بها» أي بالسجدة» أو الباء للظرف أي فيها يعني 
السورة» وفي الرواية اا «سجدت فيها». 

قوله: (لخلق أن : أي في الصلاة» وبم يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة 
والتي بعدهاء ا 3" سجوده فى السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو 
خارجها فلا يُنهض الدليل» وقال ابن المنير: e‏ 
١ . 2 3‏ 
الفريضة يعني في المشهور عنه» لأنه ليس مرفوعاًء وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر 
بهذا الإسناد بلفظ «صليت خلف أبي القاسم فسجد بها» أخرجه ابن خزيمة» وكذلك أخرجه 
الجوزقي من طريق زيد , بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ «صليت مع أبي القاسم فسجد فيها». 

قو له : / حت أنْقاه ) كناية عن الموت› وسيأتي الكلام على بقية 0 في أبواب سجود 
التلاوة إن شاء الله تعالى . 


و لله ٠‏ اع من اهو ابن ثابت كما في الرواية الآتية ع 
٤ e‏ زاد اسار «فصلى العشاء ركعتين) . 


ولت : ا بسورة د وفي ار واية الاتية E‏ على الحكاية» وإنما قرأ في 


العشاء 0 ا لكونه كان مسافراً والسفر يطلب فيه التخفيف» وحديث أبي هريرة 
محمول على الحضر فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصل . 


كاك اکآ ا ادا ب ل ا يا وت ع و 
9 باب القراءة فی العشاء دالسّحدة 


انان ا ا قال حدَّثنا يزيد بن ُديع قال : حڌٿني التيمئُ عن 
بكر بن | 4 قال : صليتٌ ح أبي هريرة | العتمة > فقراً e‏ 


جد ¢ 
حتى ألقاه». 
قوله: رباب الق راعة في العشاء بالسحدة) تقدم م فيه قبل والقول فى إسناده كالذي 
قبله › والتيمي هو سليمان بن طرخان والد المعتمر. 
5 باب القراءة فى | 
۹- حدثنا خلاد بر ا قال : حدّئنا مسعَرٌ قال : حا عدي بن ثابت 


سمح البّراءَ رضي الله عنه قال: «سمعتُ النبيّ 0 «والتين والزيتون) في العِشاءِء 
وما سمعتٌ أحدا أحسن صوتاً منه أو قراءةٌ» . 





)۵( 


2 
1 
iu 


قوله: (بات القر أ Qc}‏ د العشاء) تقدم أيضاًء رفول فيه : روما ااا اسیا مسرن صو 


منه) يأتى ا التوحيد إن شاء الله تعالى. 
! ع 4 P9‏ ر * مي 3 1 ع ر = 
۳ 2- باب يطوّل في الآوليين» ويحذف فى الأخريين 
.. حدثنا سُليمانُ بن حرب قال: حدَّثَنا شعبةٌ عن بي عون فال عت 
جابرٌ بنَّ سَّمُرَةَ قال : «قال عمدٌ لسَعد : لقد شکوك في کل شيء حتى الصلاة. قال: أما 


أنا فأَمْةُ ثا ني دين وأسليك في شرن ولا آلو مااقتدّيتٌ به من صلاة 
ي قال: صَدقتٌء ذاكَ الظنّ بك أو ظَنْي بك». 





رسول الله 25 


ہے 


قو نه: بات يطرل في الأوليين) أي من صلاة العشاء» ذكر فيه حديث سعد »© وقل تقدم 
الكلام عليه مستوفى في «باب وجوب القراءة»» ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين في 
و «(صلا تي sl‏ أو العشي» وإما الإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن رباعية. 


11 ht e O EHLE NOLO بجاوب‎ ME ET Co LOKS رهد رجنج بجت يودج‎ EDO Spratt اوطح مو معد‎ COAL NPR: rale "aR نابت زخاجيعو‎ Ean HE o" CRANE Er ,يه ا شوم‎ VPI. AEE اماعط تا ل‎ 





فى نسخة «ق4: حدثنى . 

ف خد تق حدثنا . 

في ا عن بكر عن أبي» كما تقدم في الحديث (9/755). 
13 في نسخة «ق): فيها. 

ھا في نسخة «ق2: أنه سمع. 


۳) 
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٠ ٤‏ - باب القراءة في الفحر 


وقالت أ سلمة: قرأ النبيئٌ بي بالطور. 

۷۱ حدثنا آدم قال عدا شتعية قال 2دا ا قال : «دخلت آنا 
وأبي عَلى أبي بَرْرّة الأسلميٌ» فسألناءٌ عن وقت الصلوات ”'“ فقال: كان النبئٌ 5 يه يُصلَي 
الظهرٌ حينَ زول الشمسُء والعصرّ ويَرجِعٌ الرجل إلى أقصئ المدينة والشمسُ حَيّة 
ونسيتٌ ما قال في المغرب. mM aE.‏ إلى للك اللي و 
قبلها ولا الحديث بعدهاء ويُصلي البح ف فيص فيَصَرِفَ”" الرجُل فيعرفٌ جَلِيسَهُ . كان ا 
في الركعتين آر إخداعسانها بين الشعيق إلى المات. 

۲ _ حدثنا مسدّدٌ قال : حدَّنّنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج 
قال: أخبرني عطاء أنه سمح أبا هريرة رضي ال عنه يقول: : «في كل صلا يقرأ فما 
أسمعنا رسول الله ية أسمعناكم» وما أخفئ عنّا أخفينا عنكم . إِنْ لم تَزِدْ عَلَى أمٌ القرآنِ 
أجِرَأَثْ» وَإِنْ زدتٌ فهو خير 


قوله: (باب القراءة 0 الفحر ) يعني صلاة الصبح . 

قوله: (وقالت أم سلمة قرأ النبى بيا بالطور) يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 

قوله: (عن وقت الصلاة) في رواية غير أ بی ذر «الصلوات» والمراد ال وقد 
تقدم الكلام على حارف الي برزة الا كوو في اراقع وقوله هنا: (وكات يقر أ في الركعتين 
أو إحداهما ما بين ال المائة) أي من الآيات» وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي 
المنهال والشك فيه منه. وتد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوهاء فعلى تقدير أن 
يكون ذلك في كل الركعتين فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة تنزيل 
السجدة وهل أتى» وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة 
في قراءته في الصبح ب «ق» أخرجه مسلم» وفي رواية له بالصافات» وفي أخرى عند الحاكم 
بالواقعة. وكأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر 
قدا EE‏ ويا شتراط قدر معين. 





)١(‏ فى نسخة «ق»2: الصلاة. 
(۲) في نسخة «ق2: وينصرف. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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ستتهم عن ابن جريج» ومنهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم من لم يذكره. وتابع ابن جريج 
حبيب المعلم عند مسلم وأبي داود» وحبيب بن الشهيد عند مسلم وأحمد» ورقية بن مصقلة 
عند النسائي» وقيس بن سعد وعمارة بن ميمؤن عند أبي داود» وحسين المعلم عند أبي نعيم في 
المستخرج ستتهم عن عطاء» وم من ارا وير اضر 

قوله: (في كل صلاة يقرأ) بذ بضم أوله على البناء للمجهول» ووقع في رواية الأصيلي 
«نقرأ» بنون مفتوحة فى أوله LL‏ وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن 
الشهيد فرواه مرفوعاً بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة» هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه» 
وقد أنكره الدارقطني على مسلم وقال: إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن 
جريج» وكذا رواه أحمد عن يحيى القطان وأبى عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور 
موقوفاًء وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن 
زاد في آخره «وسمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وظاهر سياقه أن ضمير «سمعته» 
للنبى بي فيكون مرفوعاًء بخلاف رواية الجماعة. نعم قوله: ما أسمعنا وما أخفى عنا» يشعر 
بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي يلا فيكون للجميع حكم الرفع . 

قوله: (وإن لم تزد) بلفظ الخطابء وبينته رواية مسلم عن أبي خيثمة وعمرو الناقد عن 
إسماعيل «فقال له رجل إن لم آزد»» وكذا رواه يحيى بن محمد عن مدد شيخ البخاري فيه 
أخرجه البيهقي» وزاد أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السك «إذا كنت إماماً فخفف » وإذا 

كنت وحدك فطول ما بدا لك. وفى كل صلاة قراءة» الحديث . 

قوله: االعرات ای كيت م ابن لتين 0 أخرى ا ات a‏ 0 
الإشكال . 


قوله: (فهو خير) في رواية حبيب المعلم «فهو أفضل» وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ 
الماتحة لم نصح صلاته» وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم. وفيه استحباب السورة أو الايات 


مع الفاتحة وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك 
عن بعض الصحابة كما تقدم وهو عثمان بن أبي العاص» وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من 


المالكية» وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد» وقيل يستحب في 
جميع الركعات وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا. والله أعلم . 
6 -_ باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ٠‏ 
الك اال طَفتُ وراءً الناس والنبيٌ بيا يُصلّي و تقر الور 


)1 في تة 83١‏ الصبح . 


امي ااال لل ل لل لل لل ل سس كتاب الآذان | باب |٠١86‏ س ٣۷ل‏ )بل 


ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: «انطلق النبئ ية فى طائفة من أصحابه عامِدِينَ إلى 
سوق عكاظ» وقد جيل بينَ الشياطين وبين حبر السماءء وأَرِسِلّتْ عليهة الشّهِبُ. 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ فقالوا: جيل بيئّنا وبينَ حبر السماءء 
وأريلة عا ال فلا :ها جال يتك و ر النيماء ل فی دت دغرو 
مَشارقّ الأرض رتغارتها اكير ما هذا الذي حال سك ا 3 ا e‏ 
د صلاة اني فلا سمعوا القرآق و 07 ا 
عدم وبينَ خبر السماء. فهنالك حِينَ رجعوا إلى قومهم وقالوا”: يا قومَنا إنا 


لز سمس سر 


سمعنا قرآناً عَجَّباً يَهدي إلى الرشد فآمَنا به ولن شرك بريّنا أحدا» [الجن: 7."] فأنزل 
ال عَلَى نبيّه ية : طقل دحي إل وإنما أوحي إليه قول الجنّ». 
[الحديث ۷۷۳ - طرفه في : 1 


VV‏ لا مدد قال حا امال فال حدّنّنا أيوبٌ عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قرأ النبيئٌ ية فيما أُمِرَء وسَكتٌ فيما أُمِرَ (وما كان رلك نَيِيَا» 
[مريم: 220]14. «لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة [الأحزاب: ١؟].‏ 


قوله: (باب الجهر بقراءة صلاة الصبح) ولغير أ بي ذر «صلاة الفجر» وهو موافق للترجمة 
الماضية. وان زوا أبي ذر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين . 


قوله: 2 أم سلمة إلخ) وصله المصنف في «باب طواف النساء» من كتاب الحج من 
رواية مالك عن أ بى الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أ م سلمة قالت: «شكوت إلى النبي بي 
أني أشتكي ‏ أي انها مرضاً ‏ فقال: طوفى وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت حينئذ 
والنبي َي يصلي» الحديث. وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح» ولكن تبين ذلك من 
رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة 
عن أبيه ولفظه «فقال: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي» وهكذا أخرجه الإسماعيلى من رواية 
حسان بن إبراهيم عن هشام» وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن 
0 زاد في نسخة ١ق»:‏ هو جعفر بن أبي وحشية. 
6 سقط من نسخة «ص». 
6 في نسخة «ق»: فقالوا. 
(i)‏ في نسخة «ق»: الله تعالى . 
(ه) زاد في نسخة «ق»: و. 


۳۹ 





) کتاب الآذان | باب |١٠١8‏ سح ۷۷٣‏ ۷۷4 
لهيعة جميعاً عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه: «قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة» 
فشاذ» وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة» لأن ابن وهب رواه فى الموطأ عن مالك فلم يعين الصلاة 
كما رواه أصحاب مالك كلهم أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك» 
منها رواية ابن وهب المذكورة. وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف» وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن 
تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن تحمل على 
النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى. وهو رد للحديث الصحيح 
بغير حجة» بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه» بل يستفاد من الحديث التفصيل فنقول: 
إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما قال وإلا فيجوزء وجال اع سلمة هو 
الثاني لأنها طافت من وراء الصفوف . ويستنبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست فرضاً على 
الأعيان» إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهي معذورة» أو الوجوب يختص بالرجال. 
وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقال ابن رشيد: ليس في 
حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة» إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث أن 
قولها: «طفت وراء الناس» يستلزم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للحاات من ا 
إن كانت جهرية» قال: ويستفاد منه جواز إطلاق «قرأ» وإرادة جهرء والله أعلم. ثم ذكر 
البخاري حديث ابن عباس في قصة سماع الجن القرآن» وسيأتي الكلام. عليه في موضعه من 
التفسير» ويأتي بيان عكاظ في كتاب الحج في شرح حديث ابن عباس أيضاً «كانت عكاظ من 
أسواق الجاهلية» الحديث. والمقصود منه هنا قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له». وهو ظاهر في الجهرء ثم ذكر حديث ابن عباس أيضاً قال: «قرأ 
النبي 55 فيما أمر وسكت فيما أمرا»› «وما كان ست # #لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة) ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق «قرأ» على جهر» لكن كان يبقى خصوص 
تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله» فكأنه يقول: هذا الإجمال هنا مفسر 
بالبيان في الذي قبله ب المحدث بهما واحد» أشار إلى ذلك ابن رشيد. ويمكن أن يكون 
مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل 
النبي كَل وأنه بين - أن يقير د ممادضهه .:وثال.الإسماع اي اواد حديث ان 
عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات» لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة 
فى السرية. وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك» وأما ابن 
عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتهاء أما نفيه فرواه أبو داود وغيره 
من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه «أنهم دخلوا عليه فقالوا له: هل كان 
رسول الله تلد يقرأ فى الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل: لعله كان يقرأ في نفسه؟ قال: هذه شر 
من الأولى» كان عبداً أ مأموراً بلغ ما أمر به» وأما شكه فرواه أبو داود أيضاً ال 
حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: نما ادي كاد رول اله د يترا , في الظهر والعصر أم 





عبن كتاب الآذان | باب |٠١65‏ ح «NYS‏ وال 


ل انتهى . وقفل أثبت فراءته فيهما خباب وأبو فتأدة وغيرهما كما تقدم. فروايتهم مقدمة على 
من نفى؛ E‏ ولعل البخاري اد هذا إقامة 0 0 4 e‏ 
تقرأء والله ا وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك ie HK‏ العالية البراء 
قال: «سألت ابن عباس: أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو أمامك اقرأ منه ما قل أو كثر» أخرجه 
وواسيواه با ا 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية . 

قوله: (وما كان ربك نسياً - و - لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) قال الخطابي : 


مراده أنه لو شاء الله أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتى تكون قرآناً يتلى لفعل ولم يتركه عن 
نسيان » ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بيان نبيه بيا ثم شرع الاقتداء به . قال: ولا خلاف في 


وجوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب. وقوله: #آسوة» بكسر الهمزة وضمها أي قدوة. 
5 - باب الجمع بين السورتين في الركعة”"" 

I a ا‎ 

راقرا بالخواتيم 3 وبسورة قبل سورة» وال سورة. . ويذکڙ عن عبډ الله 
السائب: «قراً أ التب ب المؤمنو E‏ في الصبح › حتى إذا حاء و موسی وهارونٌ 1 
ذكرٌ عيسئ ٣ SS‏ 

وقرأ عم في الركعة الأول بماق وعشرين أ من البقرة. وفي الثانية بسورة من المثاني . 
عمرٌ رضي الله عنه | لصبحٌ بهما. | 

وقراً ابن مسعودٍ بأربعينٌ آية من الأنفالٍ» وفي الثانية بسورة من المفصّل . 

ال + ر 5 4)4( 2 ورو و 4 2 

وقال فتادة ‏ فيمن يقرأ ستووة واحدة في ركعتينِ› أو ردد سوره واحدة في 
ركعتين -: کل كِتابُ اله 

:الام وقال عل الله بن عمر عن ابت عن انس رضي الله عنه: «كان وجل 
من الأنصارٍ يَوْمُهم في مسجد قباءء وكان"“ كلّما افبَتَمَ سورة يقرأ بها لهم في الصلاة 
)۱( في نسخة «ق4: في ركعة. 
)۲( في نسخة «ق»: بالخواتم . 
)¥( في نسخة «ق»: المؤمنين. 
)4( في نسخة «ق٠:‏ بسورة واحدة يفرقها في . 


)٥(‏ في نسخة «ق»: أنس بن مالك كان. 
(7) في نسخة «ق»: فكان. 


م ۳۱ 





كتاب الآذان | باب ۱۰۹| ح ۷۷۹م هلالا 


مما يقرأ به افتتَحَ بقل هو الله أحد حى يَفْوُعّ منها ثم يقرأ سور e‏ 

a e‏ ا سي : إِنّكَ تفتتح بهذِهِ السورة ثمّ لا 

ها جزئك حتى رأ بأخزك ۾ ". فما أن قرأ بها وإما أَنْ تَدعَها وتقرًاً بأخرّى. 99 

ما آنا بتاركهاء إن أحبَبْتُم أن أَؤُئكم بذَّلكَ فعلت» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يَرَونَ أنه 
ا ا فلما أتاهمٌ النبيٌ 4 أخبروةٌ الخبرَ» فقال: يا فلان» 

ما يمنت أن تفعل ما يأ رك .به أصحائك» وما يَحوِلكَ عَلى لُزوم هْذِهِ السورة في كل 

ركعة؟ فقال: إني أَحِيّها. فقال: حبك إيَاها أَدخَلَكَ الجنة» . 


0 . ححدثنا آَدَمٌ قال : حدّثنا شعبة عن عمروا “*' بن هُوَةَ قال : سمعثُ أبا وائل 
قال: «جاء رجلٌ إلى ابن مسعودٍ فقال: قرأتُ المفصّل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ 
الشّعرٍ. لقد عرفت التَّظائْرَ التي كان النبيئ”' بيا يقر بَيَهنَ. فذكرٌ عِشرينَ سورةً من 
المفصل» سُورئَينِ' ' في كل ركعة». [الحديث ه/ا/ا طرفاه في: ٩۹۹٤ء .]٠٠٤١‏ 


قوله: (باب الجمع بين السورتين في ركعة . والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة. 
وبأول سورة) ابي اباب على أرب سبال فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث 
ابن مسعود ومن حديث أنس أيضاًء وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل 
والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة» ويمكن أن يؤخذ من قوله: «قرأ عمر بمائة من 
البقرة» ويتأيد بقول قتادة «كل كتاب الله» وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب 
المصحف فمن حديث أنس أيضاً ومن فعل عمر فى رواية الأحنف عنهء وأما القراءة بأول سورة 
ی د د الاين الات وت تيت ا واا 

قوله: (ويذكر عن عبد الله بن السائب) أي ابن أبي السائب بن صيفي بن عابد بموحدة ابن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال: «سمعت 
محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني 1 بو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي َي الصبح بمكة 
فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهرون - أو ذكر عيسى» شك محمد بن عباد - 
أخذت النبي كله سعلة فركع» وفي رواية بحذف «فركع». وقوله: «ابن عمرو بن العاص» وهم 








في نسخة «ق: بسورة. 

في نسخة «ق»: وقالوا. 

في نسخة «ق»: بالأخرى. 

في نسخة «ق»: حدثنا عمرو بن. 
في نسخة «ق»: رسول الله . 


بيدا عتمي ر e‏ 
شا ا 51 e‏ 
ب رر ٠:‏ 


زاد في نسخة «ق» هنا: من آل حم. 


ميس ا سے کے 
e :‏ کے 
ا ر ی و 


ف 58 كتانب الآذان | باب |٠١56‏ ح » الام ه باب 


من بعض أصحاب ابن جريج» وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال: «عبد الله بن عمرو 
القارىء» وهو الصواب . واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي 
مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه» وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي 
سلمة بن سفيان ‏ أو سفيان بن أبي سلمة ة - وكأن البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا الاختلاف» 
0 إسناده مما تقوم به الحجة. قال النووي: قوله: «ابن العاص» غلط عند الحفاظ» فليس 
هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف» بل هو تابعي حجازي» قال: وفي 
الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة» وكرهه مالك انتهى . وتعقب بأن الذي 
كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختاراً» والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا 
يرد عليه» وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذاً من قوله: «حتى 
جاء ذكر موسى وهرون أو ذكر عيسى»» لأن كلا من الموضعين يقع في وسط أية وفيه ما تقدم. 

نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل» وأدلة الجواز كثيرة» وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه عل قرأ 
رن في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير وروى عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين» 
وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخشني ‏ بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة 
مفتوحة خفيفة ثم نون - من طريق الحسن البصري قال: «غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من 
الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع» أخرجه ابن حزم محتجاً 
به» وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وأية من البقرة في كل ركعة'“. 

قوله: (أخذت النبىّ كل سعلة) بفتح أوله من السعال» ويجوز الضمء ولابن ماجه 
i‏ ا ما ا ار CD‏ و وفسره بعضهم برمي 
النخامة الناشئة عن السعلة» والأول أظهر لقوله: «فركع» ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة 
لتمادى فيهاء واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا غلبه. وقال 
الرافعي في شرح المسند: قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثرء قال: 
ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله: (بمكة» أي في الفتح أو حجة الوداع. قلت: قد 
صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال: «في فتح مكة» ويؤخذ منه أن قطع 
القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح» ولو استلزم 
تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها . 





ا و و من ا اهن والمثاني قيل مالم يبلغ مات ئة آية أو 


)١(‏ ويدل على ما ذكره الشارح من جواز قراءة بعض السورة او و ق 
ركعتي الفجر بالايتين من البقرة وال عمران «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الاية [البقرة: »]۱١١‏ ولإقل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» الاية [آل عمران: »]1٤‏ وما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم 
يرد مخصص . . والله أعلم. 
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لها دقل اعدا المع الوا إلى المفصل؛ وقي سيت مني لاا ت السيع» وسبيت 
تحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وأما قوله سبحانه وتعالى: #ولقد أتيناك سبعاً 


e‏ [الحجر: ۸۷] فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك. 


: (وثرا الألوينى) وصله جعفر الفريابي في «کتاب الصلاة» أله من طريق عبد اللّه بن 
شضة شقيق قال : ا ا ت قال : وزعم أنه 


قوله: (وثرا ابن مسعود إلخ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد 
النخعي عنه» وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق''؟ بلفظ «فافتتح 
الأنفال حتى بلغ #ونعم النصير» [الأنفال: ]4٠‏ انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين أية› 
فالروايتان متوافقتان» وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولهاء فاندفع الاستدلال به على قراءة 
خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل. قال ابن التين إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم 
: من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأت كاري ويل على اك وفاته ما قدمناه من أنه 
مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة. 


قوله: (وقال آتادة) وصله عبد الرزاق» وقتادة تابعى صغير يستدل لقوله ولا يستدل به 
وإنما أراد البخاري منه قوله: (كل كتاب الله) فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة» 
وأما قول قتادة في ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة» فقال ابن رشيد: لعله 
لا يقول به» لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء. قلت: وفيه نظرء لأنه لا يراعي هذا 
القدر إذا صح له الدليل. قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة 
بسورة كما قال ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال: ولا تقسم السورة في 
ركعتين» ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي» ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب 
المصحف» قال: فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خلاف الأولى. قال: وجميع 
ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك». لأنه محمول على بيان الجواز انتهى. وأما 
حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه 
وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن ذلك مستحب» وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف 
الأولى هو مذهب الشافعى أيضاً 5 أحمد والحنفية كراهية قراءة 0 قبل سورة تخالف 
ترتيب المصحف» واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي بي أو باجتهاد منهم؟ قال 
القاضي أبو بكر : الصحيح الثاني» وأعاترتتيب الايات و ثم قال ل 
والذي يظهر ا ركعتين انتهى. وسبب الكراهة فيما يظهر أن 
السورة مرتبط بعضها ببعض فأي موضع قطع ذ فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة» فإنه إن قطع 


E BREA pai كك‎ 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت من المخطوطة» ولعل سقوطها أولى. والله أعلم. 
(۲) في المخطوطة «عبد الرحمن». 
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في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة» وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. 
وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال: «كنت في 
سورة فكرهت أن أقطعها» وأقره النبي اة على ذلك“ . 

قوله: (وقال عبيد الله بن 0 3 ابن حفص بن عاصم» وحديثه هذا وصله الترمذي 
والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس» والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن 
عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله. ا ع ا AF‏ 
ثابت» قال: وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفاً من آخره» وذكر الطبراني في 
الا ا الذز ادرو دة عن عة اف رر ال رى فى :العلل ان خان ا 
خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلاً قال: وهو أشبه 
بالصواب» وإنما ا لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت» لکن عبيد الله بن عمر 
حافظ حجة» وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. 


قوله: اللرعل موا اسار ووو إن سا ار ب رواه ابن منده 
في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس» كذا أورده بعضهم. والهدم بكسر الهاء 
وسكون الدال» وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء» وعليه نزل النبي يَِْةٌ حين قدم في 
الهجرة إلى قباء. قيل وفي تعيين المبهم به هنا نظرء لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه 
كان أمير سرية. ارا مات في أوائل ما قدم النبي ي المدينة فيما ذكره الطبري 
وغيره من أصحاب المغازي» وذلك قبل أن يبعث السرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلم على 
رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده» لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار 
في حواشي مبهمات الخطيب نقلاً عن صفة التصوف لابن طاهر: أخبرنا عبد الوهاب بن أبي 
عبد الله بن منده عن أبيه فسماه كرز بن زهدم» فالله أعلم. وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد 
قباء غير أمير السرية» ويدل على تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد وأمير 
السرية كان يختم بهاء يوسي عو ا جو ب ا 
الآخرء وفي هذا عي مير السرية أمر أصحابه أن يسألوه» وفي هذا أنه قال إنه 
يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية O IY VERO YE‏ 
التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسراياء وأما من 
فسره بأنه قتادة بن م النعمان فأبعد جداء E CE Au‏ ات 
فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضرء ولا أ نه سئل عن ذلك ولا بشر. وسيأتي ذلك واضحاً 
في فضائل القرآن. وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما 
عاتن ا اھ ال ١‏ 


قوله: (مما يقرأيه) أي من السورة بعد الفاتحة. 


)١(‏ لكن سبق قريباً ما يدل على عدم كراهة قسم السورة في ركعتين. فتنبه. 





قوله: (افتتح بقل هو الله أحد) تمسك به من قال: لا يشترط قراءة الفاتحة» وأجيب بأن 
الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لابد منها فيكون معناه افتتح ا لض 
كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة . 


قوله: (فكلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي يله 


قوله: (وكرهوا أن يؤمهم غيره) إما لكونه.من أفضلهم كما ذكر في الحديث» وإما لكون 
النبي بيد هو الذي قرره. ٠‏ 

قوله: (ما يأمرك به أصحابك) أي يقولون لك» ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه 

لازم من التخيير الذي ذكروه كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا. 

) قوله: (ما يمنعك وما يحملك) سأله عن أمرين فأجابه بقوله: إني 56 وهو بر اكت 
عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة» فالمانع 
مركب من المحبة والأمر المعهود» والحامل.على الفعل المحبة وحدهاء ودل تبشيره له بالجنة 
على الرضا بفعله» وعبر بالفعل الماضي في قوله: : «أدخلك» وإن كان دخول الجنة مستقبلا 
تحقيقاً لوقوع ذلك» قال ناصر الدين بن المنير: في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل 
ل العا اس NES O‏ 
لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض 
القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجراناً لغيره» وفيه ضر سورة 
الإخلاص مكية. 

قوله: (جاء رجل إلى ابن مسعود) هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي› 
سماه منصور في روايته عن أبي وائل عند مسلم› وسيأتي من وجه آخر. 

قوله: (قرأت المفصل) تقدم أنه من ق إلى آخر القرآن على الصحيح» وسمي مفصلاً 
لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه 
مسلم في أول حديثه من رواية رع عن الام عن لي وائل قال: جاء رجل يقال له 
نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف: و ر غيو 
آسن» [محمد: ]٠١‏ أو غير ياسن؟ فقال عبد الله: كل القرآن أحصيت غير هذاء قال: إني 
لأقرأ المفصل في ركعة. 

قوله: (هذأ) بفتح الهاء' وتشديد: الذال: التعححة أ سيردا وإفراطاً في السرعة» وهو 
ت غلل المضدوة وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام» وهي ثابتة في رؤاية منصور 
عند مسلم وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. . وزاد فيه مسلم من رواية 
وكيع أيضاً: «إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحق 
عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه: «ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وهو | 


۳۳٢ 
.'' في رواية مسلم دون قوله: نفع‎ 
قوله: (لقد عرفت النظائر) أي السور المتمائلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو‎ 


القصص» لا المتمائلة في عدد الآي» لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري: كنت أظن 
أن المراد أنها متساوية في العدء حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئاً متساوياً. 


قوله: (يقرن) رذ بضم الراء وكسرها. 


قوله: (عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم في كل وتوت في فصبائل 
القرآن من رواية واصل عن أبي وائل «ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم» 
ل د ا ل 
عن عبد الله ولفظه: : «فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال: عشرول 
سورة من المفصل على تأليف أبن مسعود آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون» ولابن خزيمة من 
طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثله وزاد فيه : «فقال الأعمش : أولهن الرحمن وآخرهن 
. الدخان» ثم سردها. وكذلك سردها أبو إسحق عن علقمة والأسود عن عبد الله فيما أخرجه أبو 
داود ومتصلاً بالحديث بعد قوله: "كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: (الرحمن) و(النجم) 
في ركعة و(اقتربت) و(الحاقة) في ركعة و(الذاريات) و(الطور) في ركعة و(الواقعة) و(نون) في 
ركعة و(سأل) و(النازعات) في ركعة و(ويلى للمطففين) و(عبس) في ركعة و(المدثر) 
و(المزمل) في ركعة و(هل أتى) و(لا أقسم) في ركعة و(عم يتساءلون) و(المرسلات) في ركعة 
و(إذا الشمس كورت) و(الدخان) في ركعة» هذا بلفظ أبي داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل : 
«في ركعة» في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه في 
الاقتران» وقد سردها أيضاً محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل أخرجه الطبراني لكن 
قدم وأخر في بعض وحذف بعضهاء ومحمد ضعيف. وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل: 
الوسورتين من آل حم» مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير 
الدخان فيحمل على التغليب. أو فيه حذف كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حم» وكذا قوله 
في رواية أبي حمزة: «آخرهن (حم الدخان) و(عم يتساءلون)» مشكل لأن حم الدخان آخرهن 
في جميع الروايات» وأما (عم) فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة وفي رواية أبي سخ 
الثامنة عشرة فكأن فيه تجوزاً. لأن عم وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. ويتبين بهذا 
أن في قوله في حديث الباب «عشرين سورة من المفصل» ترا لآن الان اسيك د 
ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل 
كما تقدم وكما سيأتي بيانه أيضاً في فضائل القرآن . وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط 
في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من وا في .يماي 0 ولا خلاف في جواز 





كتاب الآذان | باب |٠١١١‏ ح اللاي ويب 





)1( قوله : «دون قوله با عدا سير امن ا اله .بل هذا الليظ موجود في صحيح مسلم». ولفظه : «ولكن 
إذا وقع في القلب فرسخ ف فيه نفع انتهى . والله أعلم . 


کتاب الآذان | باب ۱۰۷| سح ۷۷٦‏ اا س TTY‏ 


السرد دون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجراً» وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على 
ما قبلهاء وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب» فلهذا صدر الترجمة بما دل 
عليه» وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين السور لأنه إذا جمع , بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث 
فصاعداً لعدم الفرق» GSES Cl‏ و dc‏ قال: 
«سألت عائشة: أكان رسول الله يد يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل» ولا يخالف هذا 
ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال» لأنه يحمل على النادر. وقال 
عياض فى حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباً» وأما تطويله 
فإنما كان فى التدبر والترتيل» وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادراًء 
لكا لك ی حديك: اين مد وتان عل الجر اظلئة ا كان بقارن هف 
الندور الات قر | من 'العتصل > -وقيه سا القول عانقةاراين تعاش إن حا بالليل 
كانت عشر ركعات غير الوتر» وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم: إن تأليف السور 
كان عن اجتهاد من الصحابة» لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان» 
وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 





01 له 
باب يقرأ في الأخريّين بفاتحة الكتاب 


حدئنا موسئ بن إسماعيلٌ قال : حدَئنا هَمَامٌ عن يحيئ عن عبد ابن أبي 
قتادة عن أبيه «أنَّ النبي كه كان يقرأ في الطَهرٍ في الأَولَيين بأمٌ الكتاب وسُورين» وفي 
الركقتين الأخر تين بام الكتاب» وا ال ويْطوّلُ في الرّكعة الأول ما لا بطون 
في الركعة الثانيةء وهكذا في العصر› وهكذا ذ في الصبع؟. 

قوله: (باب يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب) يعنى بغير زيادة» وسكت عن ثالثة 
المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية» ويحتمل أن يكون لم 
يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها: #ربنا لا تزغ 
قلوبنا) الآية[آل عمران: ۸]. 

قد نه: عن يعي ) هو ابن أبي کشر 

في ياه : (يام الكتاس) فيه ما ترجم لهء وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
انيت ١‏ قال ابن خزيمة: قد كنت زماناً أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحيى 
غير همام وتابعه أبان» إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضاً عن يحيى يعني أن أصحاب يحيى 
اقتصروا على قوله: «كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة» كما تقدم عنه من طرق» 9 
هماماً زاد هذه ٠‏ الزيادة وهي الاقتصار على الفاتحة في الأخريين» فكان يخشى شذوذها إلى أن 





= AS IH SE HE لقتعتو سما« راوجبو باجا[‎ + 


00 في نسخة «ق4: يطيل . 
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قويت عنده بمتابعة من ذكرء لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد 
باب . 

| قوله: (ما لا يطيل) كذا للأكثر» ولكريمة: «ما لا يطول». و«ما» نكره موصوفة أو 
مصدرية» وفي رواية المستملي والحموي: «بما لا يطيل» واستدل به على تطويل الركعة الأولى 
على الثانية» وقد تقدم البحث في ذلك في : «باب القراءة في الظهر» وسيأتي أيضاً. ٠‏ 


۸ - باب مَن خافت القراءة في الظهر والعصر 


۷-_ حدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ قال : 0 
عن أبي مَعْمرٍ: «قلتُ''' لختاب : أكانَ رسولٌ الله بل يقرأ في الظّهِر اكور قال : 


نعم . قلنا : من أينَ علمت؟ قال باضطراب لحيته) . 


قوله: (باب من خافت القراءة) أي أسرّ. وفي رواية للكشميهني: «خافت بالقراءة» وهو 
أوجه . ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة ». وقل تقدم الكلام على بقية فوائله قريباً. 


89 باب إذا أسمَعَ الإمامٌ الآية 


۸ _ حدثنا محمد بن يوسف ری '"' الأوزاعيٌ حدٿني يحي بن أبي كثير 
(۳( 


0 يذ افرين بي ا أ الاين اكات يقرأ بأمٌ الكتاب وسُورةٍ مها 


فى الكعتين الأولَيين من صلاة” الظّهرٍ وصلاة العصرء ويُسمِعُنا الآية أحياناًء وكان 
0) 


ُطيلٌ في الرّكعة الأولئ». 

قوله: (باب. إذا أسمع) وللكشميهني: «إذا سمع» بتشديد الميم (الإمام الآية) أي في 
السرية» خلافاً لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهياًء را لمن قال يسجد طلا وحديث أبي 
قتادة واضح في الترجمة وقد تقدم الكلام عليه أيضاً. 


ا باب يطول 3 الرّكعة هي 


: 250 
1) 


قتادة عن أبيه اَن ليع کل کان طول في الک 0 من صلاة اله يفص 


)۱( في نسخة «ق»: قال قلنا. 

() في نسخة «ق4: قال حدثنى الأوزاعى قال . 
(۳) في نسخة «ق»: عن. 

() في نسخة «ق4: والعصر. 

)٥(‏ في نسخة «ق»: يطول. 

(0) في نسخة «ق»: قال. 
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في“ الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح». 

قوله: (باب يطول في الركعة الأولى) أي في جميع الصلوات» وهو ظاهر الحديث 
المذكور في الباب» وقد تقدم البحث فيه أيضاًء وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة» 
وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة: يطول في الأولى إن كان ينتظر أحداً وإلا فليسوٌ 
بين الأوليين. وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام 
الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين 
سواء. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائماًء وأما غيرها فإن كان 
يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص الصبح 
بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطىء السمع واللسان القلب لفراغه 
وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه. والعلم عند الله . 

تنبيه : أبو يعفور المذكور في السند هو الأكبر» واسمه واقد بالقاف وقيل: وقدان» 
وجزم النووي في شرح مسلم بأنه الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد» وبالأول جزم أبو علي 
الجياني والمزي وغيرهما وهو الصواب . 


۳4 





١١١‏ باب جهر الإمام التأمين 

وقال عقا اس غا ام أ ال ر 000 لمحن ل 

وكان أبو هريرةً يُنادي الإمام: لا تفنني بآمينَ. 

وقال نافعٌ : كان ابن عمرّ لا يَدَعُهه ويحضّهم» وسمعتٌ منه في ذلك خير”'" . 

VA‏ مجطلنا بذ لابخ يوريات قال ا عن ابن خياب من داي 
م سَلمة بنِ عبدٍ الرحمن ¿ أنهما أخبراة عن أبي هريرة أن النبي يا قال : «إذا 

من الإمام نأجّتواء فإنه مَن وافق تأمينه ا الملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه». وقال7) 
بم لوكان وسول الله ی يقول: أمين». [الحديث 18٠١‏ طرفه في: 1407]. 


قوله: (باب جهر الإمام بالتأمين) أي بعد الفاتحة في الجهرء والتأمين مصدر أمن 
بالتشديد أي قال آمين وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء» وحكى 
الواحدي عن حمزة والكسائى الإمالة» وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصر حكاه ثعلب 
وأنغيك. له كاهداء وأنكره ار وطعن 5 الشاهد بأنه لضرورة الشعر» وحكى عياض 
ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة. والتشديد مع المد والقصرء وخطأهما 
)١(‏ في نسخة «ق»: في الركعة الثانية. 
(؟) في نسخة «ص»: خيرا. 
(۳) في نسخة «ق»: قال. 
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جماعة من أهل اللغة. وآمين من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت» وتفتح في الوصل لأنها 
مبنية بالاتفاق مثل كيف» وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناها اللهم استجب عند 
الجمهور» وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى» كقول من قال: معناه اللهم أمنا 
بخير» وقيل: كذلك يكون» وقيل: درجة في الجنة تجب لقائلهاء وقيل: لمن استجيب له كما 
استجيب للملائكة» وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد 
ضعيف وعن هلال بن يساف التابعى مثله» وأنكره جماعة» وقال من مد وشدد: معناها 
قاصدين إليك ونقل ذلك عن جعفر الصادق» وقال من قصر وشدد: هي كلمة عبرانية أو 
سريانية. وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن آمين مثل الطابع على 
الصحيفة» ثم ذكر قوله 4 : «إن ختم بآمين فقد أوجب». 

قوله: (وقال عطاء إلى قوله يآمين) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت 
له أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من وراءه» حتى إن للمسجد 
للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. قال: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه 
فيقول: لا تسبقني بآمين. وقوله حتى إن بكسر الهمزة للمسجد أي لأهل المسجد للجة اللام 
للتأكيد واللجة قال آهل اللغة: الصوت المرتفع› وزوى اللخ ف برجا رتاف ال ا 
ابن التين» وهي الأصوات المختلطة. ورواه البيهقي: «لرجة» بالراء بدل اللام كما سيأتي. 

قوله: (لاتفتني) بضم الفاء وسكون المثناة» وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء 
والشين المعجمة ولم أر ذلك في شيء من الروايات» وإنما فيها بالمثناة من الفوات وهي بمعنى 
ما تقدم عند عبد الرزاق من السبق» ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة» وقد 
تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن وقال: معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من 
وظيفة المأموم» وهذا تأويل بعيد» وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من 
طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو هريرة يؤذن لمروان» فاشترط أن لا يسبقه 
بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف» وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف» وكان 
مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك» وقد 
EES‏ فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان 
مؤذناً بالبحرين وأنه اشترط على ل أن لا يسبقه بآمين» والإمام بالبحرين كان العلاء بن 
ا اا اي بى سلمة عنه» وقد روى نحو قول أبي هريرة عن بلال 
أخرجه أبو داود من طريق أ بي عثمان عن بلال أنه قال : «يا رسول الله لا : تستبقنى بآمین» ورجاله 
ثقات. لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالاًء وقد روى عنه بلفظ : «إن بلالا قال» وهو ظاهر 
الإرسال» ورجحه الدارقطنى وغيره على الموصول» وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن 
بلالاً لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه» وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام 
يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة» وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل فلا 
يصح التمسك بهاء قال ابن المنير: مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء 
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فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي» بخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء 
فيختص بالمأموم» وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط». فالداعي فصل المقاصد 


بقوله: ۰ e‏ إلى آخره» والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها 


قوله: (وقال نافع إلخ) صل عبد لرا عن ابن جرج ارا نفع أن بن عبر كن إذا 

ختم أم القرآن قال آمين لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قولهاء قال: «وسمعت منه 
في ذلك خيراً» وقوله : (ويحضهم) بالضاد المعجمة. وقوله : : (خيرً) بسكون التحتانية أي فضلاً 
وثواباً وهى رواية الکشمیهنی› ولف لخبراً) بفتح الموحدة أي حديثاً مرفوعاً) ويشعر به 
ارج ال «كان يق غر ]ذا أمن الناس أمن معهم ويرى ذلك من السنة» ورواية عبد 
الرزاق مثل الأول» وكذلك رويناه في فوائد يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج بن محمد عن 
ابن جريج» ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة» وذلك أعم من أن 
يكون إماماً أو مأموماً. 

فوله: (عن أبن شهاب) في الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن مالك «أخبرنا ابن 
شهاب». 

قو نه: (أنهما أخبراه) ظاهره أن لفظهما واحد» لي ا سر 
أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري . 


قوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهر في أن الإمام يؤمن» وقيل معناه إذا دعاء والمراد 
دعاء الفاتحة من قوله: #اهدنا#إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء» وقيل: معناه إذا بلغ إلى 
موضع استدعى التأمين وهو قوله: ##ولا الضالين» ويرد ذلك التصريح بالمراد في حديث 
الباب» واستدل به على مشروعية التأمين للإمام» وقيل: وفيه نظر لكونها قضية شرطية› 
وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقية بتحقيق الوقوع › وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه وهي رواية 
ابن القاسم فقال: لا يؤمن الإمام في الجهرية» وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقاًء وأجاب عن 
حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره» وهي علة غير قادحة فإن ابن شهاب إمام 
لا يضره التفردء مع ما سيذكر قريباً أن ذلك جاء في حديث غيره» ورجح بعض المالكية كون 
الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين» وهذا يجيء على 
قولهم إنه لا قراءة على المأموم» وأما من أوجبها عليه فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة 
فينبغي أن يشتركا في التأمين» ومنهم من أوّل قوله:«إذا أمن الإمام» فقال: معناه دعاء قال 
وتسمية الداعي مؤمناً سائغة لأن المؤمن يسمى داعياً كما جاء في قوله تعالى: #قد أجيبت 
دعوتكما#[يونس: ]۸٩‏ وكان موي داعا هرن فنا کا ززا ابم روو عن يريك ان 
وتعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن داعياً عكسه قاله ابن عبد البر» على أن 
الحديث في الأصل لم يصح» ولو صح فإطلاق كون هارون داعياً إنما هو للتغليب» وقال 
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بعضهم : معنى قوله: «إذا أمن» بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد إذا بلغ نجداً وإن لم يدخلهاء 
قال ابن العربي: هذا بعيد لغة وشرعاً. وقال ابن دقيق العيد: وهذا مجازء فإن وجد دليل 
يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه. قلت: استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية 
ا a alae‏ بين الروايتين يقتضي حمل 
قوله: «إذا أمن» على المجاز. وأجاب الجمهور ‏ على تسليم المجاز المذكور - بأن المراد 
بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاًء ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها 
الإمام. وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها وذلك في رواية. ويدل على خلاف تأويلهم رواية 
معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقالوا آمين فإن 
الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسراج وهو 
صريح في كون الإمام يؤمن. وقيل في الجمع بينهما: المراد بقوله: «إذا قال ولا الضالين 
فقولوا آمين“ أي ولم يقل الإمام آمين» وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع 
الإمام أو بعده قاله الطبري» وقيل: الأول لمن قرب من الإمام» والثاني لمن تباعد عنهء لأن 
جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه» فمن سمع 
تأمينه أمن معه» وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين لأنه وقت تأمينه قاله الخطابي. وهذه 
الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروهء وقد رده ابن شهاب بقوله: «وكان 
رسول الله بي يقول آمين» كأنه استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله: «إذا أمن» حقيقة 
التأمين وهو وإن كان مرسلاً فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة رواية كما سيأتي بعد باب» وإذا 
. ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهورء خلافاً 
للكوفيين ورواية عن مالك فقال: يسر به مطلقاً. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن 
التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه» وأجابوا بأن موضعه معلوم 
فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى 
روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال ابن شهاب: «وكان رسول الله يو إذا قال 
ولا الضالين جهر بآمين» أخرجه السراج» ولابن حبان من رواية aT‏ الباب عن 
ابن شهاب كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين» وللحميدي من طريق سعيد 
المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ «إذا قال ولا الضالين» ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن 
عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله وزاد احتى يسمع من يليه من ن الصف الأول» ولأبي داود 
ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية e‏ وفيه رد على من أومأ إل 

خ فقال: إنما كان ميو يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إنما 
ا أواخر الأمر. 

قوله: (فأمنوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاءء 
لكن تقدم في الجمع بين الروايتين ٠‏ أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهورء. وقال الشيخ أبو 

ری م الإماء الى ی من اا ره قال إمام الحرمين: يمكن 
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كتاب الآذان | باب ۱۱۱| حا ۷۸۰ 


تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . ثم إن هذا الأمر عند 
الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض ADO CE a EL‏ 
قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان 
مشتغلاًٌ بقراءة الفاتحة» وبه قال أكثر الشافعية. ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على 
وجهين: أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة» بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها 
كالحمد للعاطس”'' والله أعلم . 


قوله: (فإنه من وافق) زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم «فإن الملائكة تؤمن» قبل 
قوله: «فمن وافق» وكذا لابن عيينه عن ابن شهاب كما سيأتي في الدعوات» وهو دال على أن 
المراد الموافقة فى القول والزمان» خلافاً لمن قال: المراد الموافقة فقة في اللإخلاص والخشوع 
كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب» وكذا 
جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء» أو في الدعاء 
بالطاعة خاصة» أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. وقال ابن المنير: الحكمة في 
إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلهاء لأن 
الملائكة لا غفلة عندهم» فمن وافقهم كان متيقظاً. ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم› 
واختاره ابن بزيزة. وقيل: الحفظة منهم› وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير 
الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في 
السماء. وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب: «وقالت الملائكة في السماء آمين» وفي رواية 
محمد بن عمرو الآتية أيضاً: «فوافق ذلك قول أهل السماء» ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم» 
وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق 
آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد» انتهى . ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى . 

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند 
العلماء على الصغائرء وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان فيمن توضأ 
كوضوئه بل في كتاب الطهارة . 


- فائدة: وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب 
عن يونس في آخر هذا الحدية قوم اع وهي زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود في المنتقى 
عن بحر بن نصر بدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى 
كلاهما عن ابن وهب وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة إلا أني وجدته في بعض النسخ 
من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتهاء ولا يصحء 
لأن أبا بكر قدرواه في مسنده ومصنفه بدونهاء وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة الحميدي وابن 
المديني وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه 


> ا ملفا القن مالعا XARAN: bE Ak‏ € :. 


60 الصواب أن تأمين المأموم وحمده إذا عطس لا يقطع عليه قراءته كوه شا يضرا مشروعا. وائله أعلم . 


يع سس سلس کاب الآذان | باب ۱۱۲| ح۷۸۱ 


عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة. 

قوله: (قال ابن شهاب) هو متصل إليه برواية مالك عنهء وأخطأ من زعم أنه معلق. ثم 
هو من مراسيل ابن شهاب» وقد قدمنا وجه اعتضاده. وروي عنه موصولاً أخرجه الدارقطني في 
الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه» وقال الدار قطني : تفرد به 
52000 عمر وهو ضعيف» وفي الحديث حجة على الإمامية''' في قولهم إن التأمين يبطل 
لفات ال قر اول دك ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن 
معنى آمین أي فاصدين إليك» وبه تمسك من قال إنه بالمد والتشديد. وصرح المتولي من 
الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته. وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق تأمين 
الملائكة» ولهذا شرعت للمأموم موافقته. وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن 
الإمام لا إذا ترك» وقال به بعض الشافعية كما صرح به صاحب «الذخائر» وهو مقتضى إطلاق 
الرافعي الخلاف. وادعى النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على خلافه» ونص الشافعي في 
«الأم» على أن المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمداً أو سهواًء واستدل به القرطبي على تعيين 
قراءة الفاتحة للإمام» وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامه» فأما 0 فكأنه 
أخذه من أن التأمين مختص بالفاتحة فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمراً معلوما 
عندهم» وأما الثاني: فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه 
لا يقرؤها أصلا. 


2 


؟ ١١‏ باب فضل التأمي: 


u > 


۷۸۱ - حدثنا عبد الله بن يوسفت"' "عونا مالك غ بي الزناد عنٍ الأعرج عن أبي 
هريرة رضي اللَهُ عنه أن رسول الله بي قال : «إذا قال أحذكم: آمينَ» وقالتِ الملائكة في 
السّماء آمين , فوافَتْ إحداهما الأخرى: غُفْرَ له ما تَقدّم من ذنبه». 






قوله: (باب فضل التأمين) أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحال الصلاة. 
قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيراً لا كلفة فيه» ثم قد ترتبت عليه المغفرة 
اه. ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها 
لقوله: «إذا قال أخدكم» لكن في رواية مسلم من هذا الوجه «إذا قال أحدكم في صلاته» فيحمل 
المطلق على المقيد. نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ‏ وساق مسلم إسنادها ‏ «إذا 
أمن القارىء فأمنوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارىء مطلقاً 





00 ما كان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية» لأنها طائفة ضالة» وهي من أخبث طوائف الشيعة. وقد سبق 
للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبر» والإمامية شر من الزيدية وكلاهما من الشيعة وليسوا أهلاً لأن يذكر خلافهم 
في مسائل الإجماع والخلاف . والله أعلم . 

)۲( زاد في نسخة «ق4: قال. 


0 
لكل من سمعه من مصل أو غيره. ويمكن أن يقال: المراد بالقارىء الإمام إذا قرأ الفاتحة. فإن 
الحديث واحد اختلفت ألفاظه. واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من 

الآدميين» وسيأتي البحث في ذلك في «باب الملائكة» من بدء الخلق إن شاء الله تعالى . 


كتاب الآذان | باب ۱۱۳| حح كاملا 





۳ - باب جُهر المأموم بالتأمين 


۲ _ ححدّثنا عبد اللرينُ مَسْلْمة عن له سُمِيَ مَولى أبي بكر عن أبي 
صالح”" عن أبي هريرة أَنَّ رسول الله ية قال : «إذا قال الإمامٌ: #غير المغضوب عليهم 
ولا الضائَين4 فقولوا: آمين» فإنه من وافقّ قوله قول الملائكة عُفِرَ له مادم من 
ذنبه». تابَعَهُ محمد بن عمرو عن أبي سَّلمة عن أبي هريرة عن النبيّ يَل. ونْعَيِمٌ المجمرُ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . [الحديث ۷۸۲ - طرفه في : Teve‏ 


قوله: (باب جهر المأموم بالتأمين) كذا للأكثرء وفي رواية المستملي والحموي «جهر 
الإمام بأمين» والأول هو الصواب لثلا يتكرر. 

قوله: (مولى أبي بكر) أي ابن عبد الرحمن بن الحارث . 

قوله: (إذا قال الإمام إلخ) استدل به على أن الإمام لأ يؤمن» وقد تقدم البحث فيه قبل» 
قال الزين بن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين» 
والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد 
بذلك. وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات: منها أنه قال: «إذا قال الإمام فقولوا» 
فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. ومنها أنه 
قال: «فقولوا» ولم يقيده بجهر ولا غيره» وهو مطلق في سياق الإثبات» وقد عمل به في الجهر 
بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها 
باتفاق. ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام» وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره 
بجهره انك وها الأخير سيق اله ان يظال»:وتفقب ماه ن أن بجو الاي بالقراءة ن 
الإمام جهر بهاء لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه» فبقي 
التأمين داخلاً تحت عموم الأمر باتباع الإمام» ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن 
الزبير كانوا يؤمنون جهراًء وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال: «أدركت مائتين من 
أصحاب رسول الله يار في هذا المسجد إذا قال الإمام: ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين». 
والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى» وقال دير قال الأكثر في 
المسألة قولان أصحهما أنه يجهر . 


6 زاد في نسخة «ص»: السمان. 


وم كتاب الآذان | باب |۱۱١‏ ح ۷۸۴ 


يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر والبيهقي من طريق النضر بن شميل 
ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح»› وقال في روايته: «فوافق ذلك قول 
أهل السماء» . 

قوله: (ونعيم المجمر) بالرفع عطفاً على محمد بن عمروء وأغرب الكرماني فقال: 
حاصله أن سمياً ومحمد بن عمرو ونعيماً ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث» لكن الأول 
والثاني رويا عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونهاء وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق» 
ولم يرو مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو أصلاء وقد ذكرنا من وصل طريق محمد 
وأما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي 
هلال عن نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم 
القران حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين» ويقول كلما سجد الله أكبر» وإذا قام 
من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبرء ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
يروك الله بوب التائ عليه (الجهر يسيم الله الربحين ¿ الرحيم» وهو أصح حديث ورد في 
ذلك» وقد تعقب تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: «أشبهكم» أي في معظم 
الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما 
سيأتي قريباًء والجواب أن نعيماً ثقة فتقبل زيادته» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على 
عمومه حتى يثبت دليل يخصصه. 

(تنبيه) : عرف مما ذكرناه أن متابعة نعيم في أصل إثبات التأمين فقط» بخلاف متابعة 
محمد بن عمرو. والله أعلم . 

5 - باب إِذا رَكمّ دُونَ الصف 

- حدثنا موسئ بن إسماعيل قال: حدَّثّنا همَامٌ عن الأعلّم ‏ وهُوَ زياد - عن 
الحسنٍ عن أبي بكرة: «أنه انتهئ إلى النبيّ ية وهو راكمٌ فرك قبل أن يَصِلَ إلى الصف 
فذکر ذلك للنبيّ ياو فقال : راد الله حرصاً ولا تعذ). 


قوله: (باب إذا ركع دون الصف) كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة» وقد 
سبق هناك ترجمة «المرأة وحدها تكون صفا» وذكرت هناك أن ابن بطال استدل بحديث أنس 
المذكور فيه في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقاً للرجل بالمرأة» ثم 
وجدته مسبوقاً بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة» لكنه متعقب» وأقدم من وقفت على 
كلامه ممن تعقبه ابن خزيمة فقال: لا يصح الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف وحده 
منهي عنها باتفاق» ممن يقول تجزثه أو لا تجزئه» وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة 
أخرى مأمور بها باتفاق» فكيف يقاس مأمور على منهي؟ والظاهر أن الذي استدل به نظر إلى 
مطلق الجواز حملاً للنهي على التنزيه والأمر عل ابات وقال ناصر الدين بن المنير: 


كتاب الآذان | باب |۱۱١‏ سى ۷۸۴ ۷ 





هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب «إذا» لإشكال الحديث واختلاف 
العلماء في المراد بقوله: «ولا تعد . 


قوله: (عن الأعلم وهو زياد) في رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد الأعلم أخرجه ابن 
ا شيبة ) وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلي من صغار التابعين › قيل له الأعلم لأنه كان 
مشقوق الشفة› والإسناد كله بصريون. 


قوله: (عن الحسن) هو البصري . ظ 
قوله: ( س أ بكرة) هو الثقفي ء وقل أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل إنه لم يسمع 
من أبي بكرة» ل ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن 
الأعلم قال: احدثني الحسن أ ن أبا بكرة حل ة) اشخان داود والنسائي . 


قوله: (أنه انتهى إلى النبي مَِةِ) في رواية سعيد المذكورة «أنه دخل المسجد» زاد 
الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه «وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى» 
وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم «وقد حفزه النفس». 

قوله: (فذكر ذلك) في رواية حماد عند الطبراني «فلما انصرف رسول الله كك قال : أيكم 
دخل الصف وهو راكع». 

قوله: (زادك الله حرصاً) أي على الخيرء قال ابن المنير صوب النبي بي فعل أبي بكرة 
ااا E GE‏ 


المشى إلى الصفء با ا ييويايو وسراو سودي وفي 
رواية عبد العزيز المذكورة «فقال من الساعى» وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عند 
الطبراني : «فقال أيكم صاحب هذا النفس؟ قال: خشيت أن تفوتني الركعة معك» وله من وجه 
آخر عنه في آخر الحديث «صل ما أدركت واقض ما سبقك» وفي رواية حماد عند أبي داود 
وغيره «أيكم الراكع دون الصف» وقل تقدم من روايته قریباً «أيكم دخل الصف وهر راكع 
وتك الميلني نة الرواية'الأخيرة قال إنها "قال له لا تعدا لأنه سكل فة فن مشه راكعا 
لأنها كمشية البهائم اه. ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته» ولو كان منحصراً لاقتضى 
ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف› وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته. وذهب 
إلى تحريمه أحمد وإسحق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة» واستدلوا بحديث وابصة بن 
معبد «أن النبى يي رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة» أخرجه أصحاب 
السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. ولابن خزيمة أيضاً من حديث علي بن شيبان 
نحوه وزاد «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» واستدل الشافعي وغيره يحديثث أبي بكرة على أن 
الأمر في حديث وائنصة للاستحباب لكون أبى بكرة اتی بجزء من الصلاة خلف الصف ولم 


8" لد ا سس سس سسسب سح حبب کاب الآذان | باب ۱۱۰| س كزيل ۷۸٥‏ 


يؤمر بالإعادة» لكن نهي عن العود إلى ذلك» فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل. وروى البيهقي 
من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال: صلاته تامة وليس له 
تضعيف» وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخرء وهو أن حديث أبي بكرة مخصص 
لعموم حديث وابصة» فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من 
الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة» وإلا فتجب على عموم حديث وابصة 
وعلي بن شيبان. واستنبط بعضهم من قوله: «لا تعد» أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النهي 
عنه بقوله لا تعد» فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي 5 5 وهذه طريقة البخاري في «جزء 
القراءة خلف الإمام» ويؤخذ مما حررته جواب من قال: لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما 
دعا له بزيادة الحرص؟ وأجاب بأنه جوز أنه ربما تأخر فى أمر يكون أفضل من إدراك أول 
الصلاة اه. وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن التأخير وليس كذلك. | 

- تنبيه: قوله: «ولا تعد» ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود. 
وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة» ويرجح الرواية 
المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني : «صل ما أدركت واقض ما سبقك» وروى 
الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا أ إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى 
يأخذ مكانه من الصف» واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي 
حال وجده عليهاء وقد ورد الأمر بذلك صريحاً في سنن سعيد بن منصور من رواية 
عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي مَثِْدْ قال: «من وجدني قائماً أو راكعاً أو 
ساجداً فليكن معي على الحال التي أنا عليها» وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل 
مرفوعاً وفي إسناده ضعف» لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة. 


0 باب E‏ ال شر 

0 ا وقي مالك بن الخزيرث. " 
'.- حدثناً إسحاق الواسطي قال: خا “خالدٌ عن الجُرَيريٌ عن أبي العلا 
عن مطؤفي عن عمران بن حصي قال: «صلَّى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال * 
كنا هذا الرّجُلُ صلاةً گنا نصليها مع رسولى الم كاك فذكرٌ أنه كان یکر كلّما رَفعَ وكلّما 


5 1 ماه‎ 
A 


E‏ کر 4 ب 
وع 6). أجلت 5 . طرفاه في : ۷۸٩‏ 1455. 


eT‏ له كان سل فك كلا حففن وتقةء " اذا انصرت قل إني 


ل شبهكم صلاة ه بر سو ل الله ٠ Cz‏ ااتحدذیث #للا ل أطر هه ا وخر و 
شو له : زياس إت !دا 9 اا و 1 ا ا ا مذهة بحيث يلتهي ۾ بتمامه. أو 7 اد إتمام علد 
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2 فى نسخة «ق»: أخبرنا. 


کتاب الآذان ا باب 6 \\| ”® dranen NAO (NA‏ ۳۹ 


تكبيرات الصلاة في الركوع قاله الكرمائى. قلت: ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف 
ما رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: «صليت خلف النبي 5 فلم يتم التكبير 

وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل» وقال الطبري 
والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول» وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان 
الجوازء أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده. 

قوله: ا4 أ قباس ع النبي : ئة) أي الرتمام ومراده أنه قال ذلك بالمعنى» > لأنه اسار 
بذلك إلى حديثه الموصول في آخر لباب الذي بعده وفيه قوله لعكرمة: لما أخبره عن الرجل 
الذي كبر في الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة «إنها صلاة النبي 3# فيستلزم ذلك أنه نقل عن 
النبي م إتمام التكبير» لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من ذلك» ومن لازم التكبير في 
الركوع» وهذا يبعد الاحتمال الأول. ) 

لو ا :: فيك 4 الله س مجو د يرثك ا ) أي يدحل في الباب حديثث مالك » وقد أورده المؤلف 
وه واب في اباب المت بن اي ولفظه «فقام ثم ركع فكبر». 

قو لاه: ار جالد) هو الطحان» والجريري هو سعيك » وأبو العلاء هو يزيد بن عبد 
الله بن الشخير أخو مطرف الذي روى هذا الحديث عنه» والإسناد كله بصريون وفيه رواية 


الأقران 
شواه: E ١‏ ی علي» أي ابن أبي طالب 5 لر 6 )يعني بعد وقعة الجمل . 
ا ) بتشديد الكاف وفتح الراء» وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد 


ترك .وقد روق ا والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي مو سى الأشعري قال: «ذكرنا على 
صلاة كنا نصليها مع رسول الله 2 إما نسيناها وإما تركناها عمداً» ولأحمد من وجه آخر عن 
مطرف قال: قلنا ‏ يعني لعمران بن حصين -يا أبا نجيد» هو بالنون والجيم مصغرء من أول من 
برك التكب؟ قال : عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. 
وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه 
زياد . وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زياداً تركه ترك اوةه وكات مغعاوية 3 كه شرك عتمان: 
وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاءء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في «باب 
يكبر وهو ينهض من السجدتين»» لكن حكى الطحاوي أن قوماً كانوا يتركون التكبير في 
الخفض دون الرفع» قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر 
وعن بعض السلف أنه كان لا يكير سوى تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره» 
ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد» لكن استقر الأمر على 
مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل » فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. 
وعن أحمد وبعض كل العلم بالظاهر يجب کله . قال ناصر الدين بن المنير: الحكمة فى 


وهذا القول أظهر من حيث الدليلء لأن الرسول 7 حافظ عليه وأمر به» وأصل الأمر للوجوب» وقد قال اضلوا ج 


و a‏ ب ب ير بعك NS‏ ابه كذ NNE‏ 


مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير» وكان 
من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو 
عار 

قوله: (كلما رفع وكلما وضع) هو عام في جميع الانتقالات في الصلاةء لكر خص منه 
الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد» وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضاً من حديث 
أبي هريرة في الباب» ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد والنسائي» ومن حديث 
ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي. ومن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده» ومن حديث 
ابن عمر عند أحمد والنسائي» ومن حديث عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور» ومن حديث 
وائل بن حجر عند ابن حبان» ومن حديث جابر عند البزار» وسيأتي مفسراً من حديث أبي 
هريرة فيه . 

قوله في حديث أبي هريرة (يصلي بهم) في رواية الكشميهني «يصلي لهم». 

75 باب إتمام التكبير في السجود 

5ن - حدثنا أبو اعمان قال دنا حمّادٌ عن غَيلانَ بن جَرير عن مُطْرْفٍ بن 
عبد الله قال : «صلَّيتُ خَلْفَ على ب بن أبي طالب رضي الله عنه آنا وعمرانٌ بن حخصينٍ فكان 
إذا سَجَدَ كبر وإذا رفع رأة كبر وإذا ته من الوكعتين كبر . فلا قضئ الصلاةً أخحذ 
بيِي عمرانٌ بنُ حُصَينٍ فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد ية - أو قال - لقد صلَّى بنا 
صلاءً محمد كله ". 

١‏ . حدثنا عمزو بن عَونٍ قال : حدّنّنا'' هُشَيمٌ عن أبي بشرٍ عن عكرمة قال: 
«(رأيت رغ د الع م يكز في كل حلص وفع وإذا 0 وإذا وضع . . فأخبرث ابن 
عباس رضي عن أوَليسَ تلك صلاةً النبيع بللا أ لك»؟ 

[الحديث ۷۸۷ - طرفه في : ۷۸۸] . 

قوله: (باب إتمام التكبير في السجود)فيه ما تقدم في الذي قبله . 


ت كما رأيتموني أصلي» . SS‏ 
سات 4 اعسانا ا وعلى تسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما 
وعن سائر الصحابة أجمعين. والله أعلم. 

(1) ولو قيل: إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل 
عظيم فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياءء بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب» والخشوع فيها 
تعظلنها له سخا وظلا لرضاه» لكان ذلك رجا والله أعلم . 

(۲) في نسخة «ق»: عليه الصلاة والسلام . 

(۳) في نسخة «ص»: أخيرنا. 

() في نسخة «ق»4: عنهما فقال. 


كتاب الآذان | باب ۱۱۹| س ۷۸٩‏ ۷۸۷ اوم 


قوله: (حدئنا حماد) هو ابن زيد. 


قوله: (صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران) استدل به على أن موقف الاثنين 
اع ا ا وفيه نظر لأنه 
ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما. وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة ة وكذا رواه سعيد بن منصور 
من رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن غيلان 
بالكوفة» وكذا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرف» فيحتمل أن يكون ذلك 
وقع منه بالبلدين» وقد ذكره في رواية أبي العلاء بصيغة العموم وهنا بذكر السجود والرفع 
والنهوض من الركعتين فقط ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها 
حتى تذكرها عمران بصلاة علي . ظ 

قوله: (قد ذكرني) في رواية الكشميهني «لقد ذكرني» . 

قوله: (أو قال) هو شك من أحد رواته» ويحتمل أن يكون من حماد فقد رواه أحمد من 
رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ «صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله يكن ولم يشك» وفي رواية 
قتادة عن مطرف قال عمران: «ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله عله 
من هذه الصلاة» قال ابن بطال: ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه 
عن أنه ركن من الصلاة» وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة» 
وفيه نظر لما ققدم عن أحمد» والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا أن 
يريد إجماعاً سابقاً. 

قوله: (عن أبي بشر) صرح سعيد بن منصور عن هشيم بأن أبا بشر حدثه . 

قوله: (رأيت رجلاً عند المقام) في رواية الإسماعيلي «صليت خلف شيخ بالأبطح» 
والأولى أصح» إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء التي تفرش في المسجد» وسيأتي في أول 
الباب الذي بعده بلفظ «صليت خلف شيخ بمكة» وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة» واتفقت 
هذه الروايات على أنه رآه بمكة» وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة «رأيت رجلا 
يصلي في مسجد النبي يلخ فإن لم يحمل على التجوز وإلا فهي شاذة. 

قوله: (أو ليس تلك صلاة النبي ككئِةِ) هو استفهام إنكار للإنكار المذكورء ومقتضاه 
الإثبات لأنه نفي النفي . 

قوله: (لا أم لك) هي كلمة تقو تقولها العرب عند الزجر. وكذا قوله في الرواية التي بعدها 
ا و تا ا لبور قد يطلقون ذلك ولا يريدون 
حقيقته . واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذي 
هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك . 


روس الل سسسسسسسسسم كتاب الآذان | باب |١١۷‏ س ۷۸۸ ۷۸٩4‏ 


۷ _ باب التّكبير إذا قام منّ السجود 
۸_ حدثنا موس بن إسماعيل قال : أخبرنا”'' هَمَامٌ عن قتادة عن عكرمة قال : 
مك لت a‏ رشن ايراء لالت لابن ابر إنه أحمق» 


1 


فقال: تَكلتكَ آمك سْنّة أ بي القاسم بيه وقال موسئ: حدّثنا أبان ۰ ' حدثنا قتادة حدثنا 
عكرمة. 

۹ اا بحرا ب کر قال حلا الليث عن عقيل عنٍ ابنٍ شهاب قال : 
أخبرني أبو بكر بن عبدٍ الرحمن بن الحارث أنه سمعَ أبا هريرة يقول: «كان 
رسول الله َو إذا قام إلى الصلاة نک حين قوم » نم یکر حين يُركم) ثم يقول: 
سَمِعٌ الله لمن حَمِدَه جين يَرفعٌ صُلبَهُ مِنَّ الوكعة”")» ثم يقول وهو قائم: ركنا لك الحمد 
- قال عبد الله بِنُ صالح عن الليث: ولك الحمدٌ ‏ * ٿم يکر حين يَهوي› ثم يكير حين 
رفع رأسَهء ثم يكبّد حينّ يَسجُد فة يكثر حي ترف رأهء فة تفع ذلك في الصلاة 
1 2 عرس و اس و ب ی ابر ر 7 و 
كلها حتى يَقَضِيّهاء ويكبّرُ حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». 

قوله: (باب التكبير إذا قام من السحود) ' 

قوله: (صليت خلف شيخ) زاد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند الإسماعيلي «الظهر» 
وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره» لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيقع في الرباعية 
E‏ 
ا 

قوله: (وقال موسى) هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام» وهو عندذه متصل عن 
همام وأبان كلاهما عن قتادة» وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصولء» بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات. وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة» وقد وقع 
مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي. وقوله: (سنة) بالرفع خبر مبتدأ 
محذوف تقديره تلك سنة› وثبت ذلك في رواية عبيد الله بن موسى عن همام عند الإسماعيلي. 

قوله: (أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن) كذا قال عقيل» وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب 
عند مسلم» وقال مالك عن“ ابن شهاب عن أبى ي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل بباب 
١١‏ في نسخة «ق»: حدثنا. 
)۲( زاد في نسخة «ق»: قال. 


(۳) في نسخة «ق»: الركوع. 
)4( في نسخة «ق» : عند 
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SEG O LS E 
ياي في اب یری اکير ن وولة شيب عن هما جيم عن أي هرتم‎ 

قوله: ارا و قال o‏ ل ار التكبير للحركة وبسطه 
عليهاء فيبدأ بالتكبيرحين يشرع في الانتقال إلى الركوع» ويمده حتى يصل إلى حد الراكع 
انتهى . ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. 

قوله: (حين يرفع إلخ) فيه أن التسميع ذكر النهوض» وأن التحميد ذكر الاعتدال» وفيه 
دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافاً لمالك» لأن صلاة النبي بي الموصوفة محمولة على 
حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله» وسيأتم, البحث فيه بعد خمسة أبواب. 

. قوله: (قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد) يعني أن ابن صالح زاد في روايته 
عن الليث الواو فى قوله: «ولك الحمد»ء وأما باقى الحديث فاتفقا فيه» وإنما لم يسقه عنهما 
معاً وهما شيخاه لأن يحيى من شرطه في الأصول» وابن صالح إنما يورده في المتابعات 
وسيأتي من رواية شعيب أيضاً عن ابن شهاب بإثبات الواو» وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم 
ويونس عند النسائي» قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح» وهي زائدة وقيل عاطفة على 
محذوف وقيل: هى واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه. 

قو له: (ثم يكبر حين يهوي) يعني ساجداًء وكذا هو في رواية شعيب » و«#يهوي» ضبطناه 

قوله: (يكبر حين يقوم من الثنتين) أي الركعتين الأوليين» وقوله: (بعد الجلوس) أي في 
التشهد الأول. وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها كان يكبر في كل خفض 
ورفع». ) 

- باب وضع الأكففٌ على الرُكب في الرُكوع 

Fae e 
Fe سعد يقول: اي ى ى اليد ون لك نه ا و‎ 
وقال : كتا تفعلةٌ نهنا عنه وأيزنا أن نَضعَ أَيدِيّنا على الؤكب».‎ 

قوله: (باب وضع الأكف على الركب في الركوع) أي كل كف على ركبة. 

قوله: (وقال أبو حميد) سيأتي موصولاً مطولاً في باب سنة الجلوس في التشهد. 
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والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع . يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق. 

قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما جزم به المزي 
وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر» وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور 
بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع» وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر» وتعقب› 
وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة. 

قوله: (مصعب بن سعد) أي ابن أبي وقاص . 

قوله: (نطبقت) أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع . 

قوله: (كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا) استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن 
المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي كلإ وهذه الصيغة مختلف فيهاء والراجح أن حكمها 
الرفع» وهو مقتضى تصرف البخاري. وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه. وفي رواية إسرائيل 
المذكورة عند الدارمي «كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم, 
فصليت إلى جنب ا فضرب يدي» الحديث» فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل 
ذلك» وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم . قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم 
لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون 
انتهى . وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلاً في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن 
علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال: «فوضعنا أيدينا على ركبنا» فضرب 
أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذیه» فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله کیا 
ل ل ل وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد فوي 
قال: «إنما فعله النبي كلا مرة» ب يعنى التطبيق» وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن 
عبد الله قال: علمنا رسول الله يكل فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع. فبلغ ذلك 
سعداً فقال: «صدق أخي» كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا» يعني الإمساك بالركب» فهذا شاهد قوي 
لطريق مصعب بن سعد. وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد أخرجه من وجه آخر 
عن علقمة والأسود قال: «صلينا مع عبد الله فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما 
انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك» وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: «قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب» ورواه البيهقي بلفظ : 
«كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب» وهذا أيضاً 
حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة 
النبي َي ولا سيما إذا قاله مثل عمر. 

قوله: (فنهينا عنه) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز» وفيه نظر لاحتمال 
حمل النهي على الكراهة؛ فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: «إذا 
ركعت فإن شئت قلت هكذا ‏ يعني وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت» وإسناده 





"00 


حسن» وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما ندل يلت الك وها E‏ 
التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. 


- فائدة: حكى ابن بطال عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى 
من تطبيقهماء لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع الف وام ا سن القدفيو 
قال: فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما 
اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه» قال: فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين انتهى 
كلامه. وتعقبه الزين بن المنير بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها الضم كوضع 
اليمنى على اليسرى في حال القيام» قال : وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصلاة 
بطل ما اعتمده من القياس المذكور. نعم لو قال إن الذي ذكره ما" يقتضي مزية التفريج على 
التطبيق لكان له وجه. قلت: وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة 
رضي الله عنهاء أورد سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما 
محصله: أن التطبيق من صنيع اليهودء وأن النبي بيه نهى عنه لذلك» وكان النبي ي يعجبه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم والله أعلم: 

قوله: (أن نضع أيدينا) أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء» ورواه مسلم من طريق 
أبي عوانة عن أبي يعفور بلفظ «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب» وهو مناسب للفظ 
الترجمة. 
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۹ لباب إذا لم ب م الركوع 

١‏ حدثنا حفص بن عمرّ قال : ya‏ ع 
وَهبٍ قال: «رأى حُدَيفةَ رجلا لا يَْمٌ الؤكوع والسجود قال ": ما صِلَّيتَء ولو مُث م2 
على غير الفطرة التي فطر الله محمداً كيدا . 

قوله: (باب إذ ذا لم يتم الركوع) أفرد الركوع الذکر بع أن ا أفرده 
بترجمة تأتي» وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانهاء واكتفى عن جواب «إذا» بما 
ترجم به بعد من أمر النبي دده الذي لم يتم ركوعه بالإعادة. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش 

قوله: (رأى حذيفة رجلاً) لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق 
الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة» ومثله لعبد الرزاق عن الثوري . 
)١(‏ في نسخة «ق4: المزاوجة. 


() كذا في الأصلين . ولعله (إنما». 
¥( في نسخة «ق»: فقال. 
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قوله: (لا يتم الركوع والسجود) في رواية عبد الرزاق «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه» زاد 
أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة «فقال: ا يد منذ أربعين سنة» ومثله في 
رواية الثوري» وللنسائي من طريق طلحة بن مصرف”'؛ عن زيد بن وهب مثله» وفي حمله على 
ظاهره نظرء وأظن ذلك هو السبب في كون.البخاري لم يذكر ذلك». وذلك لأن حذيفة مات سنة 
ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر ولعل الصلاة 
لم تكن فرضت بعد» فلعله أطلق وأراد المبالغة؛ أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم 
فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. 

قوله: (ما صليت) هو نظير قوله يي للمسيء صلاته : «فإنك لم تصل» وسيأتي بعد باب . 

قوله: (فطر الله محمداً) زاد الكشميهني «عليها» واستدل به على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجودء وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن 
حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» وهذا بناء 
على أن المراد بالفطرة الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم”'؟ وهو إما 
على بناء" حقيقته عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين» قال الخطابي : الفطرة 
الملة أو الدين» قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء «خمس من الفطرة» 
الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده من وجه 
آخر بلفظ «سنة محمد» كما سيأتي بعد عشرة أبواب» وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي 
إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاًء وقد خالف فيه قوم والراجح الأول. 


باب استواع اذأ قر في الزكوم 

وقال أبو حُمَيد في أصحابه : ركع النبيئ كه ثم مَصَرَ طَهرَهُ. 

قوله: (باب استواء الظهر في الركوع) أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. 

قوله: (وقال أبو حميد) هو الساعدي . 

قوله: (هصر ظهره) بفتح الهاء والصاد المهملة أي أماله» وفي رواية الكشميهني «حنى 
بالمهملة والنون الخفيفة وهو ا وسيأتي حديث أبي حميد هذا مض ا 0 في 07 
سنة الجلوس في التشهد» بلفظ «ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره» زاد أبو داود 
من وجه آخر عن أبي حميد «ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» وله من وجه آخر «أمكن كفيه من 
ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده». 
)١(‏ في نسخة «ق4: مطرف. ! 
(۲) ولفظه: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاةة. انتهى. وقد ورد في معناه أحاديث» والصواب حمل 

الكفر فيها على الحقيقة وأن من ترك الصلاة خرج من الإسلام. اا ا ا 


الصحابة رضي الله عنهم وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة. والله أعلم . 
260 ليت في نسخة لق24. 


oV 
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١‏ باب خد إتمام الؤكوع والاعتدالٍ فيه» والاطمأنينة 


۲ _ ححدثنا بَدَلُ بن المحبّر قال: حدَّّنا شعبة قال: أخبرني ”" الْحَكُمُ عن ابن 
4 ر O‏ 5 9 في ع اا لير رو لم اس 2 2 سس )* (f).‏ 
أبي ليل عن المراءِ” " قال : «كان رُكوعٌ النبي بي وَسجوده وَبِينَ السَّجِدتَينٍ وَإذا رفع 
منّ الؤؤكوع ‏ ما خلا القيام والقعودٌ ‏ قريباً منّ السّواء). [الحديث ۷۹۲ - طرفاه في: 280١‏ 
[AY‏ 


قوله: (وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه) وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهو 
للأصيلي هنا «باب إتمام الركوع» ففصله عن الباب الذي قبله بباب» وعند الباقين الجميع في 
ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى» 
ودلالة حديث البراء على ما بعدهاء وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حين“ 
قال: حديث البراء لا يطابق الترجمة لأن الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في 
حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس» والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في 
الإطالة والتخفيف اه. وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة» ومطابقة 
حديث البراء لقوله: «حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود 
والاعتدال والجلوس بين السجدتين» وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال 
فيؤخذ منه إطالة الجميع . والله أعلم . 

قوله: (والاطمأنينة) كذا للأكثر بكسر الهمزة» ويجوز الضم وسكون الطاءء وللكشميهني 
«والطمأنينة» بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال» والمراد بها السكون» وحدها ذهاب الحركة 
التي قبلها كما سيأتي مفسراً في حديث أبي حميد. 


قوله: (أخبرنا الحكم) هو ابن عتيبة'"2 (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن» ووقع 
التصريح بتحديثه له عند مسلم . ظ 

قوله: (ما خلا القيام والقعود) بالنصب فيهماء وقيل: المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود 
الجلوس بين السجدتين» وجزم به بعضهم» وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين لا يطولان» ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال: هذا سوء فهم من 
قائله» لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمر وبكر 


)1١(‏ في نسخة «ق»: وحد» من غير «باب». 
(۲) في نسخة «ق»: أخبرنا. 

(۳) زاد فى نسخة «ق4: بن عازب 

(1) في نسخة «ق6: رفع رأسه. 

() في نسخة «ق٠:‏ حيث. 


. في نسححة (ق4: عه‎ A 


او الس سي كاك لأا ازوانه كانت يار 


وخالد إلا زيداً وعمراًء فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضاً اه. وتعقب بأن المراد 
بذكرها إدخالها في الطمأنية ا a‏ المستثنى من المساواة» وقال بعض شيوخ 
شيوخنا: معنى قوله: E‏ ا أن كل وکن قريب من مثله› فالقيام الأول قريب من 
الثاني والركوع في الأولى قريب من | الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه. واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل 
باينا نواد ی وت ای کی را لقال ل سي نولي الراب ون ناف و91 ا 
وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء» وكذا أخرجه مسلم من طرق» وقيل: المراد 
بالقيام والقعود للقراءة والجلوس للتشهد لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في 
الغالب» واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما ا في «باب 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع» مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


١ ۲ ۲‏ 1 ا ا | 9 5 ل ل 2 || يذ 5 ين 9 : 1 3 e‏ ا 1 8 
سد 2 سا ا 7 النبى ع ا حم لک“ ا پم 2 ی فيا ٍ i‏ أي 8 
اس e‏ 


Vy‏ حدثنا ا قال : اخبرني 7 يحيئ 0 سعيل عن عبيل الله قال : ا 
4 . لوي ا 0 ال ل و ا 
خا E‏ عن أبيه عن 7 هريرة: ا RE‏ دحل المسجد 0 0 


رامق امال م جاء فلم على لني 1 فقال : ارجغ فصل فإنكَ لم ثا e‏ 
فقال: والذي يَعتَّكَ بالحقٌ فما ' اح غير فعلّمنى . قال: إذا قمت إلى الصلاة : 

ثم اقرأ ما تَيِسَرَ معكَ منّ القرآن» ثم ارك حتى طم راكعاًء ثم ارف حتى تَعتدِلٌ قائماً 
ثمّ اسجُذ حتى تَطْمئْنَ ساجداً. ثم ارفغ حتى تَطميْنٌ جالسء ثم اسجُد حتى تَطمئن 
ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتِكٌ كلها . 


قوله: (باب أمر النبي إل الذي لايتم ركوعه بالإعادة» قال الزين بن المنير: هذه من التراجم 
الخفية» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكورء لكنه كد لما قال له: "ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاً» إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول 
الأمر كل فرد منهاء > فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك مما ذكر ايوز غاد 
قلت: ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند أبي شيبة في هذه القصة «دخل رجل فصلى صلاة 
خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها» فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . 
قوله: (ع. وفيداك اهو ابن صمر العمري. 


010( فى نسختى اص »ء ق»: حدثنا. 
(؟4 فى نسخة «ق»2: عن. ٠‏ 


3 سحي ر 
ر 


فى نسخة «ق4: ماً. 


كتاب الآذان | باب ۱۲۲| ح ۷۹۳ ۳0۹ 





قوله: (عن أبيه) قال الدار قطني : خالف يحيى القطان أصحاب عبيدالله كلهم في هذا 
الإسناد. فإنهم لم يقولوا عن أبيه ؛ ويحيى حافظ قال : ال ل 
الوجهين. وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحيى. قلت: لكل من 
الروايتين وجه مرجح› أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ. وأما الرواية الأخرى فللكثرة» 
ولأن سعيداً لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشيخان 
الطريقين: فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي «باب وجوب القراءة»» وأخرج في الاستئذان 
طريق عبيدالله بن نمير» وفي الأيمان والنذور طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيدالله ليس فيه عن 
أبيه» وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة. وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها 
أبو داود والنسائي من رواية إسحق بن أبي طلحة ومحمدبن إسحق ومحمدبن عمرو 
ومحمد بن عجلان وداود بن قيس كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن 
عمه رفاعة بن رافع» فمنهم من لم يسم رفاعة قال: عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل عن 
أبيه» ورواه النسائي والترمذي من طريق يحيى بن علي عن أبيه عن جده عن رفاعة لكن لم يقل 
الترمذي عن أبيه» وفيه اختلاف آخر نذكره قريباً. 


قوله: (فدخل رجل) في رواية ابن نمير «ورسول الله َة جالس في ناحية المسجد» 
وللنسائي من رواية إسحق بن أبي طلحة «بينما رسول الله كلو جالس ونحن حوله» وهذا الرجل 
هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر» بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن 
محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة أن خلاداً دخل المسجد. وروى أبو موسى في 
الذيل من جهة ابن عي عيينة عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده 
اد الجا اف وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى› وجعل الحديث من 
رواية خلاد جد علي . فأما الأول: فوهم من الراوي عن ابن عيينة» وأما الثاني: فمن ابن عيينة 
لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك لكن بإسقاط عبد اله» والمحفوظ أنه من حديث 
رفاعة» كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر 
كلاهما عن محمد بن عجلان. وأما ما وقع عند الترمذي «إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف 
صلاته» فهذا لايمنع تفسيره بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك . 

قوله: (فصلى) زاد النسائي من رواية داود بن قيس «ركعتين» وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . 
والأقرب أنها تحية المسجد» وفي الرواية المذكورة «وقد كان النبي بي يرمقه في صلاته» زاد 
في رواية إسحق ب بن أبي طلحة «ولا ندري ما يعيب منها» وعند ابن أبي شيبة من رواية أي 
خالد: «يرمقه ونحن لا نشعر» وهذا محمول على حالهم في المرة الأولى؛ وهو مختصر من 
الذي قبله كأنه قال: ولا نشعر بما يعيب منها. 


قوله: (ثم جاء فسلم) في رواية أبي أسامة «فجاء فسلم» وهي أولى لأنه لم يكن بين 
صلاته ومجيئه تراخ . 


۳۰ كتاب الآذان | باب |۱۲١‏ س ۷۹۴۳ 


قوله: (فرد النبي ) في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان «فقال 
وعليك السلام» وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت الحاجة 
أهم من رد السلام» ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديباً على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر 
وترك السلام اه. والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره» 
إلا الذي في الأيمان والنذور وقد ساق الحديث صاحب «العمدة» بلفظ الباب إلا أنه حذف منه 
«فرد النبي بي فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. 

قوله: (ارجع) في رواية ابن عجلان فقال: «أعد صلاتك» . 


قوله: (فإنك لم تصل) قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم 
لا تجزىءء وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهرء ومن حمله على نفي 
الكمال تمسك بأنه َيه لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان» 
وكذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه» وفيه نظر لأنه كي قد أمره في المرة الأخيرة 
بالإعادة» فسأله التعليم فعلمه» فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية» وأشار إلى ذلك ابن 
المنير» وسيأتي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك . 

قوله: (ثلاثاً) في رواية ابن نمير «فقال في الثالثة أو في التي بعدها» وفي رواية ا 
«فقال في الثانية أو الثالثة» وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها ولكونه يَدةِ كان من عادته 
استعمال الثلاث في تعليمه غالبا ٠‏ 

قوله: (فعلمني) في رواية يحيى بن علي''' «فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أ 
أصيب وأخطىء . فقال: أجل». 

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) في رواية ابن نمير «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ‏ 

ثم استقبل القبلة فكبر» وفي رواية يحبى بن علي «فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد وآقم» وفي 

ا ي طلحة عند النسائي «إنها لم تنم صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمره 
< الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده 
ويمجده! وعند أبي داود «ويثني عليه» بدل ويمجده. 

قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة» 
وأما رفاعة ففي رواية إسحق المذكورة «ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله» وفي رواية 

يحيى بن علي «فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» وفي رواية محمد بن 

عمرو عند أبي داود اثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله» ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه «ثم 
اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت» ترجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب 
في كل ركعة. 


كتاب الآذان | باب ۱۲۲| بون ۳٦۱‏ 





قوله: (حتى تطئمن راكعاً) في رواية أحمد هذه القريبة «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك» وفي رواية إسحق بن ¿ أبي طلحة «ثم يكبر فير كع حتى 
تطمئن مفاصله ويسترخي». 

قوله:(حتى تعتدل قائماً) في رواية ابن نمير عند ابن ماجه «حتى تطمئن قائما» أخرجه ابن 
أبي شيبة عنه» وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على 
شرطه» وكذا خر جه إسحق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة» وهو في مستخرج أبي نعيم 
من طريقه» وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة» 
فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن 
حبان» وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وعرف بهذا أن قول إمام 
الحرمين: في القلب من إيجابها ‏ أي الطمأنينة في الرفع من الركوع ‏ شيء لأنها لم تذكر في 
حديث المسيء صلاته» دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . 

قوله: (ثم اسجد) في رواية إسحق بن أبي طلحة "ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه 
أوجبهته حنى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

قوله:(ثم ارفع) في رواية إسحق المذكورة «ثم يكبر فيركع حتى يستوي قاعداً على 
مقعدته ويقيم 3 وفي رواية محمد بن عمرو «فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك 
اليسرى»وفي رواية إسحق «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالساً ثم افترش فخذك 
اليسرى ثم تشهد». 

قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) في رواية محمد بن عمرو «ثم اصنع ذلك في كل 
ركعة وسجدة». 

- تنبيه: وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني: « ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً» وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد» أشار 
البخاري إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنه عقبه بأن قال: «قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي 
قائماً» ويمكن أن يحمل إن كان محفوظاً على الجلوس للتشهد, ويقويه رواية إسحق المذكورة 
قريباً» وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير» لكن رواه إسحق بن راهويه في 
مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعداً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم اقعد حتى تطمئن قاعداًء ثم افعل ذلك في كل 
ركعة» وأخرجه البيهقي من طريقه وقال: «كذا قال إسحق بن راهويه عن أبي أسامة» والصحيح 
رواية عبيدالله بن سعيد أبي''' قدامة ويوسف بن موسى عن أبي ي أسامة بلفظ «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تستوي قائماً» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. 


. في نسخة «ق»: ابن أبي‎ )١( 


۷۹۳ لجل _ ل م سس کاب الآذان | باب ۱۲۲| س‎ ٣ 


وأستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه قال الجمهورء واشتهر عن 
الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير من مصنفيهم» لكن كلام الطحاوي كالصريح في 
الوجوب عندهم» فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود» ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود 
وغيره في قوله : اسبحان ريي العظيم ثلاث في الركوع وذلك أدتاء؛ قال: فذهب قوم إلى أن هذا 
مقدار الركوع والسجود لا يجزىء أدنى منه» قال: وخالفهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكع 
واطمأن ساجداً أجزأء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق العيد: 
تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم 
يذكر» أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل 
لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويتقوى 
عي ال ا E‏ ا فدل على أنه لم 
يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء « فى رخرية واد 
مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وبالعكس . لكن يحتاج أولاً إلى جمع 
طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد. ا عارش ار 
أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا 
الحديث قدمت. قلت: قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة 
ورفاعة» وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها. فمما لم يذكر فيه صريحاً من الواجبات 
المتفق عليها : اماس اح وس مح و الي ار والصلاة على النبي 255 
فيه» والسلام ف فى آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل 
اه. وهذا الف تكملا وهو ثرت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم» وفيه بعد ذلك 
نظر. قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره 
ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس 
ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب اه. هو في معرض المنع 
لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على 
عدم وجوبه كما تقدم تقريره. واستدل به على تعين لفظ التکبیر» خلافاً لمن قال يجزىء بكل 
لفظ يدل على التعظيم» وقد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة. قال ابن دقيق العيد: 
ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ولأن رتب هذه الأذكار مختلفة» فقد لا يتأدئ برتبة 
منها ما يقصد برتبة أخرى. ونظيره الركوع» فإن المقصود به التعظيم بالخضوع» فلو أبدله 
بالسجود لم يجزىء» مع أنه غاية الخضوع واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين» قال ابن 
دقيق العيد: ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلاً فيخرج عن العهدة قال: 
والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق في هذا الحديث؛ وهو متعقب» لأنه 
ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير» وإنما يكون مطلقاً 
لو قال: اقرأ قرآناًء ثم قال: اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم: هو بيان للمجمل» وهو متعقب 
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أيضاًء لأن المجمل ما لم تتضح دلالته» وقوله: «ما تيسر» متضح لأنه ظاهر في التخيير» قال: 
وإنما يقرب ذلك إن جعلت «ما» موصولة» وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ 
المسلمين لهاء فهي المتيسرة. وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ 
الفاتحة ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل: محمول على أنه منسوخ 
بالدليل على تعيين الفاتحة» ولا يخفى ضعفهما. لكنه محتمل» ومع الاحتمال لا يترك الصريح 
وهو قوله: لا تحزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». وقيل: إن قوله: «ما تيسر» محمول 
على ما زاد على الفاتحة جمعاً بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة. ويؤيده الرواية التي تقدمت 
لأحمد وابن حبان حيث قال فيها: «اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ بما شئت» واستدل به على وجوب 
الطمأنينة في الأركان. واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص» لأن المأمور به في 
القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالاحاد 
لا تعتبر. وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجودء وأنه خالف السجود اللغوي 
لأنه مجرد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة. ويؤيده أن الاية . 
نزلت تأكيداً لوجوب السجودء وكان النبي ية ومن معه يصلون قبل ذلك» ولم يكن النبي كله 
يصلي بغير طمأنينة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخل 
بشيء من واجبات الصلاة. وفيه أن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة 
كانت فريضة فيقف الاستدلال. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسن التعليم بغير 
تعنيف» وإيضاح المسألة» وتخليص المقاصد» وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. وفيه تكرار 
السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. وفيه أن القيام في الصلاة 
ليس مقصوداً لذاته» وإنما يقصد للقراءة فيه. وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه 
معه. وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز 
الخطأ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب”'. وفيه 
حسن خلقه ييي ولطف معاشرته» وفيه تأخير البيان فى المجلس للمصلحة. وقد استشكل تقرير 
الني ي له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجيات» وأجاب المازري 
بأنه أراد ادرا ار ها مره رات لاحتمال أن يكون فعله ناسياً غافلاً فيتذكره من غير 
تعليم » وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي نحوه 
قال: وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. وقال ابن 
الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم يفته» فرأى 
إيقاظ الفطنة للمتروك. وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاً» بل لا بد 
من انتفاء الموانع. ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع 
)١(‏ في هذا نظر. والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق» لأن السنة تفسر 


القرآن وما أمر به الرسول فهو مما أمر الله به لقوله تعالى: #من يطع الرسول فقد أطاع الله الاية [النساء: 86]. 


والله أعلم. 
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نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم خوف 
الفوات» إما بناء على ظاهر الحال» أو بوحى خاص . وقال التوربشتى: إنما سكت عن تعليمه 
أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي» وكأنه اغتر يما عنده من العلم فسكت 
عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما استبهم عليه» فلما طلب كشف الحال من 
مورده أرشد إليه انتهى. لكن فيه مناقشة» لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في 
الأولى» لأنه بكي بدأه لما جاء أول مرة بقوله: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فالسؤال وارد على 
تقريره له على الصلاة الأولى كيف لم ينكر عليه في أثنائها؟ لكن الجواب يصلح بياناً للحكمة 
في تأخير البيان بعد ذلك والله أعلم. وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمى قرآناً» قاله عياض. وقال النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات 
كلهاء وأن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إلية البنائل تحب له أن 
يذكره له وإن لم يسأله عنه ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له. وموضع 
الدلالة منه كونه قال: «علمني» أي الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها. 


۳ _ باب الدّعاءِ ة في الكو 


Ve‏ باختنا حنم ب عدر ف حَدّثنا شعية عن مُتضور عن اک عن 
مُسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي بر E‏ وسجوده : 
شبحاتك الله ربّنا وبحمك» الله اغفِر لي . 

٤۹٦۸ ۰٤۹٦۷ ۰٤۲۹۳ أطرافه في : لال‎ - ۷4٤ [الحديث‎ 


قوله: (باب الدعاء في الركوع) ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء ف ا 
وساق فيه حديث الباب» فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون المي مد 
الحديث واحد - أنه قصد الإشارة إلى eT‏ الدعاء في الركوع كمالك» وأما 4 
فلا خلاف فيهء فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من 
رواية ابن عباس مرفوعاً وفيه «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء. فقمن أن يستجاب لکم» لكنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع 
التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في 
السجود» وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى . 


٤‏ - باب ما يقول الإمامٌ وَمَن خَلفَهُ إذا رفع رأْسَهُ منّ الوكوع 
605 حدثنا آدمُ قال: حدّثنا ابنُ أبي ذئب عن سعيدٍ المقبريٌ عن أبي هريرة قال : 
«كان الي کا - إذا قال : عت إل لمن كمد قال: اللهمّ ربّنا ولك الحمدٌ. وكان 
النببئٌ يي إذا ركع وإذا رفع اكه يكير وإذا قام من السجدتين قال : الله أكبرً). 
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قوله: (باب ما يقول E O‏ 
هنا «باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه إلخ» وتعقبه بأن قال: لم 
يدخل فيه حديثاً لجواز القراءة ولا منعها وقال ابن رشيد: هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من 
نسخ البخاري انتهى. وكذلك أقول» وقد تبع ابن المنير ابن بطال» ثم اعتذر عن البخاري 1 
قال: يحتمل أن يكون وضعها للأمرين 0 أحدهما وأخلى للاخر بياضاً ليذكر فيه ما يناسبه» 
ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بالحديث 
مشيراً إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه لأن في إسناده اضطراباً» وقد أخرجه مسلم من 
حديث ابن عباس في أثناء حديث» وفي آخره آلا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» 
ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع. قال: فيحتمل أن يكون 
معنى الترجمة باب حكم القراءة» وهو أعم من الجواز أو المنع» وقد اختلف السلف في ذلك 
جوازاً ومنعاً فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده انتهى ملخصاً. ومال 
الزين بن المنير إلى هذا الأخير» لكن حمله على وجه أخص منه فقال: لعله أراد أن الحمد في 
الصلاة:لا حجر فيه» وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان 
فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها. فإن قيل: ليس في حديث الباب ذكر ما 
يقوله المأموم» أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند 
الاستنباط نصب عيني المستنبط». فقد تقدم حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به» وحديث «صلوا 
كما رأيتموني أصلي) قال : روحت اد ره تال امامو على لومم اك ل صقار قلت: 
وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضاً أخرجه الدارقطني بلفظ : «كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله ب فقال سمع الله لمن حمده» قال من وراءه: سمع الله لمن حمده» ولكن قال 
الدارقطني: المحفوظ في هذا «فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد» وسنذكر الاختلاف في هذه 
المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


قو له: (إذا قال سمع الله لمن حمده) في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب «كان 
إذا رفع رأسه من الركوع اا ا ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر ما لم 
يذكره الآخر. 

قوله: (اللهم ربنا) ثبت في أكثر الطرق هكذاء وفي بعضها بحذف «اللهم» وثبوتها 
أرجح» وكلاهما جائز» وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا. 

قوله: (ولك الحمد) كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها كما في الباب 
الذي يليه بحذفهاء قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال ابن دقيق 
العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائدء لأنه يكون التقدير مثلاً ربنا استجب ولك الحمدء 
فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر انتهى. وهذا بناء على أن الواو عاطفة» وقد تقدم في 
«باب التكبير إذا قام من السجود» قول من جعلها حالية» وأن الأكثر رجحوا ثبوتها. وقال 
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الأثرم : ت أحمد يثبت الواو في «ربنا ولك الحمد» ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث . 


قوله: (إذا ركع وإذا رفع رأسه) أي من السجودء وقد ساق البخاري هذا المتن مختصراًء 
ورواه أبو يعلى من طريق شبابة وأوله عنده عن أبي هريرة وقال: «أنا أشبهكم صلاة 
برسول الله ع كان يكبر إذا ركع. وإذاتكال تسم ا عال: الليم رركا الك الحمده 
وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين» ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عن 
ابن أبي ذئب بلفظ «وإذا قام من الثنتين كبر» ورواه الطيالسي بلفظ «وكان يكبر بين السجدتين» 
والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان» والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة» ويؤيده الرواية 
الماضية في «باب التكبير إذا قام من السجود» بلفظ «ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» 
وأما رواية الطيالسي فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية» وكأن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر. 

قوله: (قال الله أكبر) كذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولاً بلفظ «يكبر» قال الكرماني: هو 
للتفنن أو لإرادة التعميم» لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه انتهى. والذي يظهر أنه من تصرف 
الرواة» فإن الروايات التى أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب واحد» ويحتمل أن يكون المراد 
به تعيين هذا اللفظ E‏ التعظيم» وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في «باب 
التكبير إذا قام من السجود» ويأتي الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهد الأول بعد 
بضعة عشر بابا. 


٥‏ _ باب فضل فضل «اللهمٌ ربّنا لك الحمدٌ) 


79 حدئنا عبد الُربنُ يوست قال : أخبرنا مالك عن سْمَيّ عن أبي صالح عن 
4 د رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: «إذا قال الإمامُ سمع اللَّهُ لمن حمده 
لوا: اللهك رر نا لك الحمدٌء فإنه مَن واف قوله قول الملائكة غفِرَ لهُ ما تقدّمْ من ذنْبه 


56 5 أطرافه فی : ۳۲۲۸]. 


قوله: (باب فضل اللهم ربنا لك الحمد) في رواية الكشميهني «ولك الحمد» بإثبات 
الواو. وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع , بين اللهم والواو في ذلك. وثبت 
تنظ اباتع عد عدا ا درو اعا را کے ن كما ان 

قوله: (إذا قال الإمام إلخ) استدل به على أن الإمام لا يقول «ربنا لك الحمد» وعلى أن 
المأموم لا يقول: السمع الله لمن حمده» لكون ذلك لم تدك في هذه الرواية كما حكاه 
الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفى» بل فيه أن 
قول المأموم «ربنا لك الحمد» يكون عقب قول الإمام «سمع الله لمن حمده»ء والواقع في 
التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله» 
فقوله: يقع عقب قول الإمام كما في الخبرء وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم 
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أنه لا يلزم من قولههإذا قال Ch‏ فقولوا: آمین» أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ِ 
000 وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أ نه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد» لكنهما 
مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين وكما مضى في الباب الذي قبله 
وفي غيره ويأتي أنه كَل كان يجمع ب بين التسميع والتحميد. وأما ما احتجوا به من حيث المعنى 
مين ن بيع لله لين خب ل اتسين داي ال اا ر ااا ا 
الإجابة بقوله ربنا لك الحمد ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره ففيه «وإذا قال 
سمع الله لمن حمده» فقولوا ربنا ولك الحمد. > يسمع الله لكم» فجوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم 
على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمدء إذ لا يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً. وهو نظير ما تقدم 
في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مؤمناً أن لا يكون الإمام مؤمناًء 
ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن» وقضية ذلك أن 
الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور» والأحاديث 
الصحيحة تشهد له وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاً لكن لم يصح في ذلك شيء 
ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء 
وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم» وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبدالبر 
الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على 
اتحاد حكم الإمام والمنفرد» لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد . 

قوله: (فإنه من وافق قوله) فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون» وقد تقدم 
باقي البحث فيه في «باب التأمين». 


5 _ باب 
۷- حدّئنا مُعادٌ بُ قضالة قال: حدَّتّنا هِشامٌ عن يحيئ عن أبي سَلمةَ عن 
أبي هريرةً قال : ارين صلا التي كله . فكانٌ أبو هريرة رضي الله عنهُ يَقَنْتُ في الركعة 


الأخرئ من صلاة الظهرء وصلاة العشاء وصلاة الصّبح بعدما ا سمعَ الله لمن 
حمده. فيدعو للمؤمنين وَيَلْعَنْ الكمّار» . [الحديث ۷۹۷ - أطرافه في : AS‏ تدك الول 
TTA“‏ دعكدة لمرفادقى د لال TAT‏ 14€[ 


4۸ - حدثنا عبد اللربنُ أبي الاسوة 0 إسماغيل عن خالدٍ الحذاء عن . 


أبي قلابة عن اتس رضي الله عنه قال «كان القنوثٌ ف" الت والفجر). 
[الحديث ۷۹۸ - طرفه فى : 4 .]٠١١‏ 


س 5 0 4 و : 
۹_ حدثنا عبد الله بن مُسلمة عن مالك عن نعيم بن عبدٍ الله المَجمر عن 


. في نسخة «ص»: في الفجر والمغرب‎ )١( 
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عليٌ بن يحي بن خَلادٍ الزْرَقيٌّ عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزَرَقيّ قال: «كنًا يوماً 
نصلّي'" وراء النبي كَل فلما رقع رأْسَهُ منَّ الّكعة قال: سمع الله لمن حمده» قال رجلٌ 
راء : ريّنا ولك الحمدٌُ حمداً كثيراً طبّباً مباركاً فيه فلما انصرّفٌ قال: من المتكلم؟ 
قال: أنا. قال: رأيثُ بضعة وثلائين مَلكاً يَبتَدروتَها أيهم يكثبها أل . 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه» وعليه شرح ابن بطال ومن 
تبعه» والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله» وذلك أن الأحاديث المذكورة 
فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف» فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل 
من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع› رلك أئه الما “قال ارلا «ات ما قرول الإمام 
ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» وذكر فيه قوله يَك: «اللهم ربنا ولك الحمد» استطرد إلى 
ذكر فضل هذا القول بخصوصه. ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما 
ثبت على شرطه مما يقال فى الاعتدال كالقنوت وغيره. وقد وجه الزين بن المنير دخول 
الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل: «اللهم ربنا لك الحمد» فقال: وجه دخول حديث أبي 
هريرة أن القنوت لما كان مشروعاً فى الصلاة كانت هى مفتاحه ومقدمته ولعل ذلك سبب 
تلم الت ها وم ااي وال يقلن ا تی اد ت قر ا 
وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول: «ربنا لك الحمد» لكن له أن يقول وقع في 
هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل» ولم يتعرض لحديث أنس» لكن له أن يقول إنما 
أورده استطراداً لأجل ذكر المغرب. قال: وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتدار الذي تنشأ 
عنه الفضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل» لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة فى التحميد 
جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سبباً أو سبباً للسبب فثبتت بذلك الفضيلة والله أعلم . 
وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أره في شيء من روايتنا . 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى 
«حدثني أبو سلمة». 

قوله: (لأقرّبن صلاة النبي ي) في رواية مسلم المذكورة «لأقربن لكم» وللإسماعيلي: 
«إني لأقربكم صلاة برسول الله ياد . 

قوله: (فكان أبو هريرة إلى آخره) قيل : المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه 
في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة» ويوضحه ما سيأتي في تفسير النساء من 
رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء» ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن 
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يحيى «قنت رسول الله كيه في صلاة العتمة شهراً) ونحوه لمسلم» لکن لا ينافي هذا كونه مَل 
قنت في غير العشاء» وظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع ولعل هذا هو السر في تعقب 
المصنف له بحديث اس إشارة إل أن القنوت فى النازلة لا يختص بصلاة معيئة ) واستشكل 
التقييد في رواية الأوزاعي بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 
كما سيأتي في آخر أبواب الوتر» وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة 
فى هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة» وبالكافرين قريش» وأن مدته كانت 
طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخص رصة 
وهى قوله: «اشدد وطأتك على مضر؛ . 


قوله: (في الركعة الأخرى) في رواية الكشميهني «الآخرة» وسيأتي بعد باب من رواية 
الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع» وسيأتي في تفسير آل عمران بيان الخلاف في 
مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمى منهم. وقد اختصر يحيى سياق هذا الحديث عن 
أبي سلمة وطوله الزهري كما سيأتي بعد باب» وسيأتي في الدعوات بالإسناد الذي ذكره 
المصنف أتم مما ساقه هنا إن شاء الله تعالى . 00 


+ 


قوله: (كان القنوت) أي في أول الأمرء واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا 
له حكم الرفع وإن لم يقيده بزمن النبي ييو كما هو قول الحاكم» وقد اتفق الشيخان على إخراج 
هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد» وسنذكر اختلاف النقل عن أنس في القنوت 
في محله من الصلاة وفى أي الصلوات شرعء وهل استمر مطلقاً أو مدة معينة أو في حالة دون 
حالة حيث أورد المصنف بعض ذلك فى آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الم<.. ) بالخفض وهو صفة لنعيم ولأبيه. 

قوله: (عن علي بن يحيى) في رواية ابن خزيمة أن علي بن يحيى حدثه. والإسناد كله 
مدنيونء وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعيماً أكبر سناً من علي بن يحيى وأقدم تنما عا 
وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك والصحابي» هذا من حيث الرواية وأما من 
حيث شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والد علي مذكور في الصحابة لأنه قيل: إن النبي ييه حنكه 
لما ولد. 

قوله: (فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده) ظاهره أن قول التسميع وقع 
بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال» وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما 
يدل على أنه ذكر الانتقال وهو المعروف» ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله: «فلما رفع 
رأسه» أي فلما شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل . 
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قوله: (قال رجل) زاد الكشميهني «وراءه» قال ابن بشكوال: هذا الرجل هو رفاعة بن 
رافع راوي الخبر» ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى 
الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: «صليت خلف النبي 5 فعطست فقلت: 
الحمد لله» الحديث» ونوزع في تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة» والجواب أنه 
لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله يِل ولا مانع أن 
يكنى عن نفسه لقصد إخفاء عمله» أو كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه» وأما ما عدا ذلك 
من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما ستبيئهة» وأفاد بشر بن عمر 
الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيئ أن تلك الصلاة كانت المغرب . 

قوله: (مباركاً فيه) زاد رفاعة بن يحيى «مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى» فأما قوله: 
ایا مل سمل اذ ركو اا وعد افا وقيل الأول: بمعنى الزيادة والثاني : بمعنى 
البقاء» قال الله تعالى : #وبارك فيها وقدر فيها أقواتها» [فصلت: ]٠١‏ فهذا يناسب الأرض لأن 
المقصود به النماء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير» وقال تعالى: #وباركنا عليه وعلى 
إسحق* [الصافات: ]١١7‏ فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم» ولما كان الحمد يناسبه 
المعنيان جمعهاء كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه. وأما قوله: كما يحب ربنا ويرضى 
ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. 

قوله: (من المتكلم) زاد رفاعة بن يحيى في الصلاة «فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثانية فلم 
يتكلم أحدء ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع: أنا. قال: كيف قلت؟ فذكره فقال: والذي 
نفسي بيده» الحديث . 


قوله: (بضعة وثلاثين) فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون 
ال 

قوله: (أيهم يكتبها أول) في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة «أيهم يصعد بها أول» 
وللطبراني من حديث أبي أيوب «أيهم يرفعها» قال السهيلي روى أول بالضم على البناء لأنه 
ظرف قطع من“ الإضافةء وبالنصب على الحال انتهى. وأما «أيهم» فرويناه بالرفع وهو مبتدأ 
وخبره يكتبها قاله الطيبي وغيره تبعاً لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: #يلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مریم( قال : ر مو في موضع نصب» والعامل فيه ما دل عليه #يلقون» وأي استفهامية › 
والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبهاء ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف فينظرون أيهم»› 
وعند سيبويه أي موصولة» والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول» وأنكر جماعة من البصريين 
ذلك ولا تعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون 
بهاء والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً 
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إن لله ملائكة يطوفون : فى الطرق يلتمسون أهل الذكر» الحديث واستدل به على أن بعضص 
SLR E‏ ل و 
مع أن إجابته واجبة عليه» بل وعلى كل من سمع رفاعة» فإنه لم يسأل المتكلم وحده. وأجيب | 
بأنه لما لم يعين واحداً بعينه لم تتعين ۾ المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعيئة ) 
فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظناً منهم أنه 
أخطأ فيما فعل» ورجوا أن يقع العفو عنه. وكأنه ءي لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم 
يقل بأسا» ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع 
قال رفاعة: «فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النبي يل تلك الصلاة». ولاأبي 
داود من حديث عامر بن ربيعة قال: «من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأساً. فقال: آنا قلتهاء لم 
أرد بها إلا خيراً» وللطبرانى من حديث أبى أيوب «فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من 
رسول الله ڀلو على شيء كرهه. فقال: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صواباً. فقال الرجل: أ 
يا رسول الله قلتهاء أرجو بها الخير» ويحتمل أيضاً أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما 
لإقبالهم على صلاتهم» وإما لكونه في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم» والعذر عنه هو 
ما قدمناه» والحكمة في سؤاله يَكةِ له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله. واستدل 
به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور'“» وعلى جواز 
رفع الصوت بالذكر مالم يشوش على من معه» وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير 
كراهة» وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس”“ وعلى تطويل الاعتدال بالذكر 
كما سيأتى البحث فيه فى الباب الذي بعده. واوا لوي لاد واو 
صوت المبلغ» وفي هذا التعقب نظرء اس يو د ا E‏ 
سبقه إليه ابن عبدالبر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة 0 1 
سراء قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهراً. وقد تقدم الكلام على 
مسألة المبلغ في «باب من أسمع الناس تكبير الإمام». 





فائدة: قيل الحكمة فى اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه 
حرفاًء ويعكر على هذا الزيادة المتقدمة فى رواية رفاعة بن يحيى وهى قوله: «مباركاً 


a 





)١(‏ هذا فيه نظرء ولو قيده الشارح بزمن النبي يلاء لكان أوجهء لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطل» خلاف الحال 
بعد موت النبي َل فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت وله الحمد فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد 
به الشرع. والله أعلم. 

(۲) هذا فيه تسامح» والصواب أن يقال لا يجوز. لأن التشميت من كلام الناس» والمصلي ممنوع منه كما ا في 
حديث معاوية بن الحكم أنه شمت إنساناً وهو يصلي وأنكر عليه الناس» ولما فرغ قال له النبي يَلِةِ:«إن هذه 
الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» الحديث أخر جه مسلم . 





ل لت كتاب الآذان | باب |١۲۷‏ ےی ۸۰۲۸۰۰ 
عليه كما يحب ریا ويرضى»؛ بناء على أن القصة واحدة. ويمكن أن يقال : المتبادر إليه هو 
الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله :«حمداً كثيراً إلخ» دون قوله : «مباركاً عليه» فإنه كما تقدم 
لاد رغاد لك رسي a‏ وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس : «لقد رأيت 
ثني عشر ملكا يبتدرونهااوني حديث أبي أيوب عند الطبراني ااه عشر» فهو مطابق لعدد 
الكلمات المذكورة فى سياق رفاعة بن يحيى ولعددها أيضاً فى سياق حديث الباب لكن على 
اصطلاح النحاة. والله أعلم . 
22 7 ا 7 5 
17د يات الأعمانيع حين يرقم ران من الركوع 

وقال أبو حُمَيد : رقع النبِي 4 ٠‏ واستوى حتى یعود كل قار مكاتة. 

٠‏ حدثنا أبو الوَليدٍ قال : ا «كان أنسسٌ ينعت ل 
صلاة النبيّ كك فكان يُصلّي . وإذا0"ا رفع اه من الردوع قام حتى نقول قد نسِي». 
[الحديث 86٠١‏ طرفه في : ]۸۲١‏ . 

١م‏ حدثنا أبو الوّليد قال : pp‏ بي ليلئ عنِ البراء 
رضي الله عندُ قال : «كان ركوع النبيّ يا وَسجِوده وإذا رفع ا من الركوع وبي وبين 
السجدتين قريباً منّ السّواءِ». 

١م‏ حدثنا سليمان بِنُ حرب قال: حدَّنّنا حمّادٌ بن زيدٍ عن أيُوبَ عن أبي قلابة 
قال: «كان مالك بن الحُوَيرثِ يُرينا كيف كان صلاة النبيّ كيد وذاك في غير وق 
صلاءٍ“ : فقام فأمكنَ القيام. ثم ركع فأمكنَ الؤكوع» ثم 3 - فأنصتٌ هيّة. 
قال : فصلَّى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد" وكان أبو بُرِيدا" إذا رقع رأسَهُ من 
السجدةا*' استوى قاعداً؛ ثم نهض». 

قوله: (باب الاطمأنينة) كذا للأكثرء وللكشميهني «الطمأنينة» وقد تقدم الكلام عليها في 
اباب استواء الظهر» . 
قوله: (وقال أبو حميد) يأتي موصولاً مطولاً في «باب الجلوس في التشهد» وقوله: 


لس ر ع 








)١(‏ زاد في نسخة «ق»: رأسه 

(۲) في نسخة «ق»: فإذا. 

(۳) ليس فى نسخة «ق4: رأسه. 

() في نسخة ه«ق»: الصلاة. 

(5) في نسخة «ق»: قال أبو قلابة. 
)03 في نسختي «ص› ف٤‏ : أب يزيد 
(۷) في نسختي «صء ق»: أبو يزيد. 
(۸) زاد في نسخة «ق»: الآخرة. 
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«رفع» أي من الركوع «فاستوى» أي قائماً كما سيأتي بيانه هناك» وهو ظاهر فيما ترجم له. 
ووقع في رواية كريمة «جالساً» بعد قوله: «فاستوى» فإن كان محفوظاً حمل على أنه عبر عن 
السكون لحريس وفيه بعل» أو 1 المصنف 1 لاف الاعتدال بالجلوس بين السجدتين 


قوله: (ينعت) بفتح المهملة أي يصف. وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصراً. 
ورواه عنه حماد بن زيد مطولاً كما سيأتي في «باب المكث في السجدتين» فقال في أوله «عن 
أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله ية يصلي بنا» فصرح بوصف أنس 
لصلاة النبي ب بالفعل» وقوله: «لا آلو» بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها 
واو خفيفة أي لا أقصر. وزاد حماد بن زيد أيضاً «قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم 
تصنعونه» وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال» وقد تقدم حديث أنس وإنكاره 
عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت. وقوله: «حتى نقول» بالنصب» وقوله : «قد نسي» أي 
نسي وجوب الهوي إلى السجود قاله الكرماني» ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة» 
أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلاً أو وقت التشهد حيث كان جالساً. ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة «قلنا قد نسي من طول القيام» أي لأجل طول قيامه. 
وحديث البراء تقدم التنبيه عليه في «باب استواء الظهر» وقوله: «قريباً من السواء» فيه إشعار بأن 
فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه» وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم حر 
عادته من تطويل الركوع والسجود. 


قوله: (وإذا رفع) أي رفعه إذا رفع › وكذا قوله: «وبين السسجدتين» أي وجلوسه بين 
السجدتين» والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب» ولم يقع في هذه 
الطريق الاستثناء الذي مر في «باب استواء الظهر» وهو قوله: «ما خلا القيام والقعود» ووقع في 
رواية لمسلم «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله» الحديث» وحكى ابن دقيق العيد عن بعض 
العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل» 
ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج 
الحديث اه. وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء» لكن الرواية التي 
فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه» ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما 
اختلاف في سوى ذلك» إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: «ما خلا القيام 
والقعود» وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام 
للقراءة» وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد كما تقدم» قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث 
يدل على أن الاعتدال ركن طويل» وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك» . 
بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات 
كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسدء وأيضاً فالذكر المشروع 


ع ا لقان الأاان [ NRT IN O‏ 


في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع» فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثاً يجيء قدر 
قوله: «اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»» وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول 
كما أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبدالله بن عباس بعد 
قوله: حمداً 8 طيباً «ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» زاد في 
حديث ابن أبى أوفى «اللهم طهرني بالثلج»وزاد في حديث الاخرين : «أهل الثناء والمجد إلخ» 
وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي بي على من زاد في الاعتدال ذكراً غير مأثور» 
ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافاً للمرجح في المذهب» واستدل 
لذلك أيضاً بحديث حذيفة في مسلم أنه بيا قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحواً مما قرأ 
ثم قام بعد أن قال: «ربنا لك الحمد» قياماً طويلاً قريباً مما ركع» قال النووي: الجواب عن هذا 
الحديث صعب» والأقوى جواز الإطالة بالذكر اه. وقد أشار الشافعي في الأم إلى 8 
البطلان فقال في ترجمة «كيف القيام من الركوع»: ولو أطال القيام بذكر الله أو دع أوسا 

وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة» إلى آخر كلامه فى ذلك. فالعجب ممن 
يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة 
معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منهاء وما ورد به 
الشرع لا يصح نفي كونه منها والله أعلم. وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله: 
"قريباً من السواء» ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته 
كانت قريباً معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أخف بقية الأركان» فقد 
ثبت أنه قرأ لدع ملسي ا ا ا ا الح E‏ 
سا حوري بارا مي ماسح يوي وأقله كما ورد في 
السنن أيضا يفا قلف يعات 


قوله: (كان مالك بن الحويرث) في رواية الكشميهني اقام» والأول يشعر بتكرير ذلك منه 
ر اكا عليه في دام ول ان وهو الآ يزيد إلا انه ويأتي بقية 
الكلام عليه في «باب المكث بين السجدتين» . 

قوله: (فأنصت) في رواية الكشمي لكشميهني بهمزة مقطوعة وآخره مثناة خفيفة. وللباقين بألف 
موصولة وآخره موحدة مشددة» وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة بدل 
الموحدة» ووجهه بأن أصله انصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين في الأخرى› 
وقياس إعلاله انصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاًء قال: ومعنى انصات استوت 
قامته بعد الانحناء كأنه أقبل شبابه» قال الشاعر : 

وعمرو بن دهمان الهنيدةعاشها وتسعين عاماًئم قوم فانصاتا 

وعاد سواد الرأس بعد ابيضاضه وعاوده شرخ الشباب الذي فاتا 

اه. وعرف بهذا أن من نقل عن ابن التين ‏ وهو السفاقسي - أنه ضبطه بتشديد الموحدة 
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فقد صحف» ومعنى رواية الكشميهني أ: نصت أي سكت فلم يكب للهوي في الحال. > قال 00 
بعضهم : وفيه نظرء والأوجه أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه» عبر عن عدم حركتها 
بالإنصات وذلك دال على الطمأنينة. وأما الرواية المشهورة بالموحدة المشددة انفعل من الصب 
كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب» ووقع عند الإسماعيلي 
«فانتصب قائماً» وهي أوضح من الجميع . 

- قوله: (هنية) أي قليلاً» وقد تقدم ضبطها في «باب ما يقول بعد التكبير» . 

قوله: (صلاة شيخنا هذا أبي يزيد) هو عمرو بن سلمة الجرمي» واختلف في ضبط 
كنيته» ووقع هنا للأكثر بالتحتانية والزاي» وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغراً وكذا 
ضبطه مسلم في الكنى» وقال عبد الخني بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي لكن مسلم 
أعلم. والله أعلم. 


كتاب الآذان | باب ۱۲۸| سح ۸۱٥۹۸۰۴‏ 


١ ٨۸‏ باب يَهوي بالتكبير حین يسشجد 

EEE ١ ولالاناف‎ 

۳ ۔ حدئنا أبو اليّمان قال : A‏ ولع أخبرّني أبو بكر بن 
عر ابحو لسارت بهار وابر و قلف برذ عبد اا ¿ أنَّ آبا مُريرة كان يُكبّرٌُ في 
كل صلاةٍ من المكتوبة وغيرها في مضا وغيره فيك حينَ يَقوم. ل اكازسين ق 
ثم يقولٌ سح الله لمن حَمده» ثم يقول ريّنا ولك الحم قبل أن تخت ت قول الله أك 
حينَ يَهوي ساجداً» ثم يُكبّدْ حينَ يَرفعٌ رأَسَهُ منَ السجودء ثم يكر حينَ يَسجدء ثم يكبر 
حب ترم رات مي الشجود ثم يكير حي يقوم مي الوم في الاين وتفعل ذلك في 
كل ركعةٍ حتى يَفْرُعَ منَ الصلاة» ثمّ يقول حينَ يَنصَرِفٌ: والذي نفسي بيده إني لأقربكم 
شبَهاً بصلاة رسول اللكلة . إِنْ كانت هذه لصلائهٌ حتى فارق الدنيا» . 

64 قالا: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «وكان رسول الله - حينّ يرف رأسَهُ 
يقولٌ: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه ربّنا ولك الحمد - يدعو إرجال فَيُسمّيهم بأسمائهم فيقول: 
اللهم نج الوّليد بن الوّليد وَسَلمة بن شام وَعيّاشَ ؛ بن أبي ربيعة والمستضعفين من 
المؤمِنينَ» الهم اشد وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرَ واجمَلها عليهم سنينَ كيني يوسفت. وأهل 
المشرق يومَئِذٍ من مُضَرٌ مُخالفون له». 

6 حدثنا على بن عبد الله قال : حدّنا سُفيانُ غير مرَّةٍ عن الزْهرِيٌ قال : 

سمعتٌ أنس بن ا ل ةط ا الله عن فرس - وربما قال سان ف 





)1( في نسخة «ق5: قاله. 


۸۰٥۸۰۴ لل سس کاب الآذان | باب ۱۲۸| ج‎ ۳۷٦ 


فرّسِ - فقي كته الأنمن تمقلنا علية تدوكةه تكددك العلذة ی ا فا 
نذا وقال سيان مدةٌ: صلَّينا قعوداً فلمًا قضّى الصلاة قال : إنما جعل الإمام ليؤتمٌ 

به › فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمح الله لمن حَمِدَه 
فقولوا: رنا ولك الحمد وإذا سَجَدَ سَجَدَ فاسجُدوا. قال #1113 كلا چا لعي" 
قلتٌ: نعم. قال: لقد حَفِظ . كذا قال الزْهِريُ ولك الحمدٌء حفِظتٌ من شِقَّه الأيمَن. 
فلمًا خرّجنا من عندٍ الزُهريٌ قال ابن جُرَيج وأنا عنده: فجْحِشَ ساق الأيمنُ». 


قوله: (باب يهوي بالتكبير حين يسجد) قال ابن التين: رويناه بالفتح وضبطه بعضهم 
بالضم والفتح أرجح» ووقع في روايتنا بالوجهين. 


قوله: (كان ابن عمر إلخ) وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا وزاد في آخره: «ويقول: كان النبي 7 يفعل 
ذلك» قال البيهقي: كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهماًء يعني رفعه. قال: والمحفوظ 
ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: (إذا سجد أحدكم فليضع 
يدیه» وإذا رفع فليرفعهما» اه. ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع» فإن الأول في 
تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة. واستشكل إيراد 
هذا الأثر في هذه الترجمة» وأجاب الزين بن المنير بما حاصله إنه لما ذكر صفة الهوي إلى 
السجود القولية أردفها بصفته الفعلية» وقال أخوه: أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال 
ومقال اه. والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو مترجم به لا مترجم له» 
والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذا منهاء وهذه من المسائل المختلف فيها. قال 
مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة» وبه قال الأوزاعي› وفيه حديث عن أبي هريرة 
رواه أصحاب السنن» وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي»› وقد روى الأثرم حديث أبي 
هريرة «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولايبرك بروك الفحل» ولكن إسناده ضعيف . 
وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه» وفيه حديث في السئن أيضاً عن 
وائل بن حجر قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة» ومن ثم قال النووي: لا يظهر 
ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة اه. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير» 
وادعى ابن خزيمة أ حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال: «كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين»» وهذا لو صح لكان قاطعاً للنزاع» لكنه من أفراد 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: 
مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهماأن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين 
لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى الزين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة وهي 


)١(‏ ليس في نسخة «ق٠:‏ قال سفيان. 


فس 
أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما. والله أعلم . 

قوله: (أن أبا هريرة كان يكبر) زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري (حين استخلفه 
مروان على المدينة» . 


قوله: (ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداً) فيه أن التكبير ذكر الهوي» فيبتدىء به من 
حين يشرع في في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً. 

كول زم كبر كين يروم ون اللحلوتين في ا ).فيه أنه يشرع في التكبير من حين 
ابتداء القيام 0 الثالثة بعد التشهد الأول.ء خلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائماًء 
وسيأتي في باب مفرد بعد بضعة عشر باباً. 





كتاب الآذان | باب IA‏ داوم 


قوله: (إن كانت هذه لصلاته) قال أبو داود: هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن 
الزهري عن علي بن حسين» يعني مرسلاً. قلت: وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
عن الزهري» لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكوث:المزهري رواه أيضاً عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أبي هريرة» ويؤيد ذلك ما تقدم في «باب التكبير إذا قام من 
السجود» من طريق عقيل عن الزهري فإنه صريح في أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبي يَكْةْ. 

قوله: (قالا) يعني أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين» وهو موصول بالإسناد 
المذكوز الها والكلام على المتن المذكور يأتي في تفسير آل عمران إن شاء الله تعالى» وإنما 
ذكره هنا استطراداً. وقد أورده مختصراً فى الباب الذي ذكر فيه ما يقول فى الاعتدال» واستدل 
به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع» وعلى أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى 
لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. 

قوله: (عن فرس وربما قال سفيان ‏ وهو ابن عيينة - من فرس) فيه إشعار بتثبت علي بن 
عبد الله ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في «باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» وأن قوله: «(جحش» أي خدش › ووقع في قصر الصلاة عن أبي نعيم عن ابن 
عيينة بلفظ «فجحش أو خدش» على الشك . 

قوله: كد جاء به معمر) سي والمقول له علي» د وهمزة الاستفهام قبل كذا 
مقدرة. ظ ) 
قوله: (قلت نعم) كأن مسند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه› 
بخلاف معمر فإنه لم يدركه» وإنما يروي عنه بواسطة. وكلام الكرماني يوهم خلاف ذلك. 

قوله: (قال لقد حفظ) أي حفظاً جيداء وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد. 
حفظ معمر إذا وافقه» وقوله: «كذا قال الزهري ولك الحمد» فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب 
الزهري لم يذكر الواو في «ولك الحمد» وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما 
تقدم في «باب إيجاب التكبير» . 


۷۸ کتاب الآذان | باب ۱۲۹| ح٦۸‏ 


قوله: (حفظت) في رواية ابن عساكر «وحفظت» بزيادة واو وهي أوضح»› وقوله: ١‏ 
شقه الأيمن الخ» فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جودة ضبط سفيان» لأن ابن جريج سمعه معهم 
من الزهري بلفظ «شقه» فحدث به عن الزهري بلفظ «ساقه» وهي أخص من شقه» لکن هذا 
محمول على أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخر أن الذي خدش هو ساقه لبعد أن 
يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة» وقد قدمنا الدلالة على ذلك في «باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به وقوله: «وأنا عنده» قال الكرماني : دو ولوف عار مقن ا حالية من فاعل 
قال مقدراًء إذ تقديره قال الزهري وأنا عنده» ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان» والضمير لابن 
جريج. قلت: وهذا أقرب إلى الصواب» ومقول ابن جريج هو «فجحش إلخ» والله أعلم . 


۹ . باب فضل الشجود 


5 _ حدّئنا أبو اليمانٍ قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزهريّ قال: أخبرني سعيد بن 
المسكب وعطاء بن يزيد الليثكٌ أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول ال هل 
َرَى رَيّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُمارونَ فى القمر ليلة البدر ليس دُونَهُ سَحابٌ؟ قالوا: 
ارس الله. قال: فهل ثمارونَ فى( الشمس ليس دُوتها سحابٌ؟ قالوا: لا. قال: 
فإنكم تَرَوَهُ كذلك, يُحشَّرُ النامن يوم القيامةٍ فيقول: من كان يَعبْدُ شيئاً ليتع فمنهم 
من يتبع الشمسَ› با ا ع A‏ اااي و تة نيقي هده الأمة 7 
منافقوها. فيأتِيهمُ الله فيقول : آنا ربكم . > فيقولون: هذا مکالنا حتى بأینا رثا E‏ 
ا فيأتيهم ا فيقول: آنا ركم . »> فيقولون: نت رتنا اعون ر فیضر ت 7 
الصراط بين ظهرائيٰ جهنم ٠‏ فاکوڻ اول من يَجورُ من الؤشل بأو ولا يتكلم يومَيذٍ أحة 
إلا الرشلء وكلام الرّصْلٍ يومئل: ١‏ اقلا ل وفي جهنم گلاليب يشل سول 
e‏ هل رَأيتم وك الشعدان؟ قالوا: : نعم . . قال : فإنها مثل سوك السعدانء غيرَ أنه 
0 قَدْرَ عظْمها إلا الل ٠‏ تَحْطَفتُ الناسَ بأعمالهم : فمنهم من يوق بعمَّلو» ومنهم مَنْ 

يُخَرْدلَ ثم ينجو . حتى إذا اراد الله e‏ ر اله الملائكة أن 
اھ تح كاذ ا فيخرجونهم. يعر فونم بآثارٍ السجودء و له على النار 
أن تأكلٌ أ السجود. فيخرّجونَ من النار» فكل ابن آدم تأكله الناه 1 0 ثرَ السجودء 
فيخرّجون من النار قد امتحشواء فِيصَبٌ عليهم ماءٌ الحياة. ا تنيت الحَبّة في 


$ 


)١(‏ في نسخة «ق»: في رؤية. 
(۲) في نسخة «ق»: الله عز وجل . 
(۳) في نسخة «ف: ويضرب . 


كتاب الآذان | باب ۱۲۹| ح٦۸۰‏ ۳۷۹4 


حميل السّيل . م بقع 2 القضاءٍ بين العباد» ويبقى رجُل بين الجن والنار - وهو آخرٌ 
أهل النار 0 ؟ الجَنة ‏ مُقبلَ”" بوّجهه قِبَلَ النار. فيقول: يا رب اصرف وجهي عن 
النار» قد 0 تبني ريځها وأحرقني ذَكاوها. فيقول : هل عَسَيت إِنْ فعلّ ذلك بك أن 
مر فده فقول لا وعرَّتِك. سيا من عَهدِ وميثاق» فیصرف الله 


لحنة 


جهة عن النارء فإذا أقبل عن 2 لحنة رأى بهحتها. سَكتٌ ما شاءَ الله أن يسكت ت ثم 
.- يا رب قَدَمْنِي عند باب الجنة. فقول الث له : أليسَ قد أعطيت العهود والميثاق”* 
ن لا سال غيرٌ الذي كنت سألتَ؟ فيقول: یا رب» لا أكونٌ أشقى خَلقِكَ. فيقول: فما 
عسّيت إن أعطيتٌ ذلك أن لا مسأل غیره» فيقول : لا وَعرَِكَ لا أسأل””' غير ذلك 
ريه ا نيفد فبِقَدمَةُ مه إلى باب الجن EE‏ فرأئ زهرتها 
وما فبا من التضرة والسّرور تك ما شاءً الله أ كت فقول : يا رب أدخلني 
الحنة. فيقول الله : وَيحَكٌ يا ابن دم ما أَعْدَرَكَ ! ليس قد أعطيتٌ العهوة'” والميثاق 
أن لا تَسأَلَ غير الذي أعطيت؟ فيقولٌ : : يا رب لا جعلني أشقئ خَلقِكَ. فيَضحَكُ الله عر 
وجل منه. ثم بن ل في دُخولٍ الج فقول تمر فيتمنى . حتى إذا انطع مني م 
قال اله عر وجل ٠‏ ': من كذا وكذا - أقبل یذ که ريه '''ك حتى إذا انتهّث به الأمانئ قال 
الله“ تعالى : لك ذلك وَمِثِلهُ معة). قال بو سعيد الخد 5 هريرة رضي الله 
عنهما: إِنَّ رسول رتك «قال الله: لك ذلك وَعَشْرَةٌ أمثاله». قال أبو هريرة: لم 
يقول : «ذلك لك وعشر شرَةٌ أمثاله». [الحديث 6١5‏ طرفاه في : 581/7 . .]۷٤۳۷‏ 
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اه اله > 1 0 د (ir‏ 
كله إلا قول : «لك ذلك ومثلة معة». قال أبو سعيد : إنى سمعتة 


3 
سے وسح برع 


A + باججرروج‎ OAT TIE URS SIFIR YLT AM 





ا 


)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ مقبلا. 

(۲( في نسخة «ق٤:‏ فقد. 

69 في نسخة «ق٤:‏ شاء. | 

04 في نسخة «ق»: والموائيق. 
(ه) فى نسخة «ق»: لا أسألك 
0( في نسخة اق2: الله تعالى . 
(۷) في نسخة «ق): العهد. 

(۸) في نسخة «ق4: فيقول له. 
)4( في نسخة «ق»2: انقطعت . 
)٠١(‏ في نسخة «اق4: زد من 

. في نسخة «ق4: ربه عز وجل‎ )١١( 
. في نسخة «ق»: الله عز وجل‎ )١؟(‎ 
في نسخة «اق4: الخدري.‎ ۴ 


| کاب الآذان | باب |١٠١١‏ ح لاءم 


قوله: (باب فضل السحود) أورد فيه حديث أبى هريرة في صفة البعث والشفاعة » 
والمقصود منه هنا قوله: «وحرم الله على النار أن تأكل آثار | لسجود» وقد أورده بتمامه أيضاً في : 
أبواب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء تعالى» مع 
ذكر اختلاف ألفاظ رواته. واختلف فى المراد بقوله: «آثار السجود» فقيل هي الأعضاء السبعة 
الآتى ذكرها فى حديث ابن عباس قريباً وهذا هو الظاهرء وقال عياض : المراد الجبهة خاصة» 
ويؤيده ما في رواية مسلم من وجه آخر «أن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات 
وجوههم» فإن ظاهر هذه الرواية يخص العموم الذي في الأولى . 

٠‏ - باب بدي صَبْعَيِهِ وَيُجافي في السُجود 
)١(, 5‏ وع لا اک و و عبر ل 2 (N)‏ 

۷ _ حدتنا يحيىئ بن بُكير قال: حدَّئني بكر بن مُضْرَ عن جعفرٍ"'' عنٍ ابن 

هُرمُرٌ عن عبدٍ الله بن مالك بن بُحَينة: «أَنَّ النبئ ِي كان إذا صلّى فرج بِينَ يديه حتى 
يبدو بیاض إبطيه» . 00 

وقال اللَيتُ: حدّثتى جَعفدٌ بن ربيعة تحوّه. 


قوله: (باب يبدي ضبعيه) بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد 
من داخل وقيل هو لحمة تحت الإبط. 

قوله: (عن جعفر) هو ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج» والإسناد كله 
بصريول . 

قوله: (فرج بين يديه) أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليهاء قال القرطبي: الحكمة في 
استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته» 
ولا يتأذى بملاقاة الأرض» وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان» وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن 
يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد» ومقتضى هذا أن 
يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضد ما ورد في 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم 
جسد واحد» وروی الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: «لا تفترش 
افتراش السبع» وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك» فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك». 
ولمسلم من حديث عائشة: «نهى النبي َا أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وأخرج 
الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم «صليت مع النبي يي فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه 


() في نسخة «ق»: يحبى بن عبد الله بن بكير. 
E‏ زاد في نسخة ص : بن ربيعة. 


كتاب الآذان | باب ٠١‏ مم نيت اناا 


إذا سجد»». ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه «إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب. وليضم فخذيه»» وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم» وعنه 
عند الحاكم «كان النبي كيا إذا سجد يرى وضح إبطيه» وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء 
رفعه الحا بح كيت وار مرفقيك» وهذه الأحاديث ‏ مع حديث ميمونة عند مسلم 
«كان النبي ي يجافي يديه» فلو أن بهيمة أرادت E‏ ابن بحينة المعلق 
هنا - ظاهرها وجوب التفريج المذكور. لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب 8 
حديث أبي هريرة «شكا أصحاب النبي يي له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينو 
بالركب» وترجم له «الرخصة في ذلك» أي في ترك التفريج» بارا لوو 
أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعياء وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم 
يقع في روايته (إذا انفرجوا» فترجم له «ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود» فجعل محل 
الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالباً للقيام» واللفظ محتمل ما قال» لكن الزيادة التي 
أخرجها أبو داود تعين المراد» وقال ابن التين : ف ل على الال كن لل محر اكات 
إبطيه» و اا إن رة این را الما : وقد روى الترمذي ذ في «الشمائل» عن 
آم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى النبي بي القميص» أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو 
لم يكن عليه ثوب لرئي قاله القرطبي» واستدل به على أن إبطيه ير لم يكن عليهما شعر» وفيه 
نظر فقد حكى المحب الطبري في الاستقساء من الأحكام له أن من خصائصه يي أن الإبط من 
جميع الناس متغير اللون غيره'» واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضاء 
وفيه نظر لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود» وأخرجه المصنف في المناقب» 
والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها. 

قونه: زوثال الليث حدثني جعمر بن ربيعة تخوة) وصيله سام من طريقه بلفظ «كان إذا 
سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه» . 

تنبيه تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع في كثير من النسخ و 
والتي بعدها هناك وأعيدا هنا وأن الصواب إثباتهما هناء وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن إعادته . 


١‏ ۔ باب بأطرافد رجايه ا ا 
قوله: (باب يستقبل القبلة ا رجليه قاله 35 58 بای وضولا في «باب سنة 
الجلوس في التشهد» قريباً وأنه ورد في صفة السجود «قال الزين بن المنير: المراد أن يجعل 


(1) مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب» فالأقرب ما قاله 
القرطبي» وهو ظاهر كثير من الأحاديث. ويحتمل أن يكون شعر إبطيه كان خفيفاً فلا يتضح للناظر من بعد سوى 
بياض الإبطين. والله أعلم . 

(۲) في نسخة «ق»: القبلة بأطراف. 
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TAY 


قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة» قال أخوه: 


۲ _ باب إذا لم يم السجود ‏ 


E اميد‎ a I AA 
ا ی رجلا لا يد يم ركوعة ولا سجوده› فلما قضیٰ صلائة ال‎ 


ف صليك: يو مه قال ةك مك عا غير ر سُنَّة محملٍ 55 . 


قوله: (ياب اذالم يعم جود أورد فيه حديث حذيفة وقد تدم الكلام عليه مستوفى في 

اباب إذا لم يتم الركوع» . 
دياب الكيعره على شيعة ا 

58 حدثنا قييصة قال: حدَّنّنا سُفِيانٌ عن عَمرِو بن د دينار عن طاوس عن ابن 
عبّاس «أُمِرَ التب كله ا دقل فة ات TD PED‏ الجبهة. 
واليّدين› والرُ كبتين 2 والرّجلين». [الحديث ۸۰۹٩‏ - أطرافه في: .]۸١١ 416 ۰۸۱۲ 24٠١‏ 

A\ °‏ ححدثنا مُسْلمْ بن إبراهيم قال : حدَّثَنا شعبة عن عمرو عن طاوّس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ٠‏ عن النبيّ 25 قال : أيزنا أن تَسجُدَ على سبعة أعظُم ولا نكف 
وبا ولا شّعرً». 

اا 1 ' إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد 
الْخَطمِىَ ''' حدّثنا ”أ البراءٌ بنُ عازب وهو غير كذوب ‏ قال: «كنا نصلّي لف 
النبيّ 337 فإذا قال : سمح اله لمن حَمِده» لم يَحْنٍ أحد ما ظَهرهُ حتّى يَضَعْ النيخ 15 
جَبهتة على الأرض». ) 


قوله: (باب السجود على سبعة أعظم) لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب «على سبعة 
أعضاء؛ لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى» وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي 








Ey ۹7‏ سجوذه. 
GE ©‏ 
)۳( فى نة فی لو. 

( ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
في نسخة «ق٤:‏ حدثني . ٠‏ 
9 ا سقط من نسخة «ص». 
2 في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
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يليه» قال ابن دقيق العيد: يسمى كل واحد عظماً باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على 


قوله: (سفيان) هو الثوري . 
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قوله: (أمر النبي يئةِ) هو بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما لم يسم فاعلهء 
والمراد به الله جل جلاله» قال البيضاوي : عرف ذلك بالعرف» وذلك يقتضي الوجوب» فقيل : 
وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة افعل. ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عقبه المصنف 
بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة» وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضاً بلفظ «إن 
النبي يل قال : أمرنا» وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبى ية إما سماعاً منه وإما بلاغاً 
عنه» وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ «إذا سجد العبد سجد معه 
سبعة آراب» الحديث» وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع» والاراب بالمد جمع إرب 
بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضوء. ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضي الله عنه . 


قوله: (ولا يكف شعراً ولا ثوباً) جملة معترضة بين المجمل وهو قوله: «سبعة أعضاء» 
والمفسر وهو قوله: «الجبهة إلخ» وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ «ولا نكفت الثياب 
والشعر» والكفت بمثناة في آخره هو الضم وهو بمعنى الكف» والمراد أنه لا يجمع ثيابه 
ولا شعره» وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح الداودي» وترجم 
المصنف بعد قليل: «باب لا يكف ثوبه فى الصلاة» وهى تؤيد ذلك» ورده عياض بأنه خلاف 
ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء 
واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة» قيل: 
والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. 

قوله: (الحبهة) زاد في رواية ابن طاوس عن أبيه في الباب الذي يليه «وأشار بيده على 
أنفه» كأنه ضمن أشار معنى أمرّ بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى» ووقع في العمدة بلفظ 
(إلى» وهي في بعض النسخ من رواية كريمة وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن 
طاوس فذكر هذا الحديث وقال في آخره «قال ابن طاوس : ووضع يده على جبهته وأمرها على 
أنفه وقال: هذا واحد» فهذه رواية مفسرة» قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في 
' السجود والأنف تبع» وقال ابن دقيق العيد» قيل: معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت 
الأعضاء ثمانية» قال: وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف كما يكتفى 
بالسجود على بعض الجبهة» وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف› 
قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو 
واحدء فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمرء وأيضاً فإن الإشارة قد 
لا تعين المشار إليه فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة» فإذا تقارب ما فى الجبهة أمكن أن 
لا يعين المشار إليه يقيناًء وأما العبارة فإنها معينة لما وضعت لها فتقديمه أولى انتهى.. وما ذكره 
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من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعيةء وكأنه أخذ من قول الشافعي في 
«الأم» إن الاقتصار على بعض الجبهة يكره» وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم» ونقل ابن 
المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء السجود على الأنف وحده» وذهب الجمهور إلى أنه 
يجزىء على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمد وإسحق وابن حبيب من المالكية وغيرهم 


قوله: (واليدين) قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان لثلا يدخل تحت المنهي عنه من 
افتراش السبع والكلب انتهى. ووقع بلفظ «الكفين» في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 


قوله: (والرجلين) فى رواية ابن طاوس المذكورة «وأطراف القدمين» وهو مبين للمراد 
من الرجلين» وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب» قال ابن دقيق العيد: ظاهره يدل 
على وجوب السجود على هذه الأعضاء. واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون 
غيرها بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه «ويمكن جبهته» قال: وهذا غايته أنه مفهوم لقب» 
والمنطوق مقدم عليه» وليس هو من باب تخصيص العموم. قال: وأضعف من هذا استدلالهم 
بحديث «سجد وجهي» فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه› 
وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة لأن هذا الحديث يدل على إثبات 
زيادة على المسمى وأضعف منه المعارضة بقياس شبهى كأن يقال: أعضاء لا يجب كشفها فلا 
خب وقصهاء ال -وظافس الخدت أنه لايس" كت دمن م الأعضاء ن فى 
السجود يحصل بوضعها دون كشفهاء ولم يختلف في E‏ 
فيه من كشف العورة» وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف هو أن الشارع وقت 
المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف» فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف 
المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة انتهى» وفيه نظر فللمخالف أن يقول: يخص لابس 
الخف لأجل الرخصة. وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في «باب السجود على الثوب في 
شدة الحر» قبيل أبواب استقبال القبلة» وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف» ثم 
أورد المصنف حديث البراء ف في الركوع › وقد تقدم الكلام عليه في «باب متى يسجد مل خلف 
الإمام» ومراده منه هنا قوله في آخره: احتى يضع جبهته على الأرض» قال الكرماني : ومناسبته 
للترجمة من حيث أن العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة غالباً انتهى . والذي 
يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث 
سر فيه على الأعضاء السبعة» بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء 
المذكورة أو أشهرها في تحصيل هذا الركن» فليس فيه ما ينفي الزيادة التي في غيره. وقيل: 
أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للندب» ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من 
الأحاديث» والأول البق تضرفة: 
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4 -_ باب الشجود على الأنف 

آ۸ خا معان .ين اد فال حا و َيب عن عبدٍ الله بنِ طاوّس عن أبيه عنِ 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبئٌ يا : مرت أن أسجة سج على سَبعةٍ أعظم : على 
الجَّبهة - وأشارٌ بيده على أنفه - والبّدينِ والركبتين وأطراف القَدَمَينِ . ولا تكفت الثياب 
والشّعرَ). 

قوله: (باب السحود على الأنف) أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن 
خالد (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) وقد أسلفنا الكلام عليه قبل. 

قوله فيه : م على الجبهة) قال الكرماني : فن اوا 
التي في حكم الطرح» أو الأولى متعلقة بنحو حاصلاً أي اسجد على الجبهة حال كون السجود 
على سبعة أعضاء . 

٠‏ _ باب الشجودِ على الأنف والشجوو" على الطين 

٣‏ _ حدّثنا مو و ا ا 
أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ فقلتُ آلا تخر ج بنا إلى الّخل تتحدّث؟ فخرج. فقال'" : «قلتٌ 
حي ما معت ين الي فل في ليل الَذر؟ قال اعتكف رسول اله كه ء مذنة" الأول 
من رَمضانٌ واعتکفنا معَء فتاه جبريل فقال: إِنَّ الذي تَطْلْبٌ أمامَكَ . فاعتكف العَشْرَ 
الأوسَطّ فاعتكفنا معَهُء فأتاهُ جبريلٌ فقال: إِنَّ الذي تَطلْبُ أمامك. قام النبئ له 
خطيباً صبيحة عِشرينَ من رمضانّ فقال : تن كان اعتكف مع انیج يك فيرخ فإني ريك 
ليلة القذرء وإني ينها ٠‏ وإنها في العَشْر الأواخر في وترء وإني رايت كأني اداي 
طين وماء. وكان سقف المسجدٍ جَرِيدَ ا ا فجاءث قزعة 
فمطِرْناء فصلّى بنا النبيئٌ يكل حتى رأَيثٌ ثْرَ الطين والماء على جَبهة رسول الله ية 
وَأَرتبته تصديق رياه . 
1 قوله: (باب السجود على الأنف في الطين) كذا للأكثرء وللمستملي «السجود على الأنف 
والستره على ا والأول أنسب للا يلزم التكرارء وهذه الترجمة أخص من التي قبلهاء 


000 في نسختي «ص› ق4: باب السجود على الإنف في الطين. 
030 في نسخة «ق» : : قال . 


(۳) فى نسخة «ق»: العشر. 
EN‏ في نسخة لق»4: فقام. 


ONES INTIS agg وم‎ 


وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيهء 
ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته 
وأرنبته» فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه وهو دال على وجوب السجود عليهما ولولا 
ذلك لصانهما عن لوث الطين قاله الخطابى» وفيه نظر. وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة 
ا تعب هة التداجة من غار الآرضن تضرع وماك بق مباعث الحديف المدكون في 
كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . 


۹ لد بات قد الثياب وشدّها 


5 


5 3-5 رو 
ومن صم إليه و ته إذا خاف أن تدتشف عورته 


6م حدثنا er‏ أخبرنا سُفيان عن أبي حاز م عن سَهل بنِ سَعَرٍ 
قال : «کان الناس د مع النبي 05: وهم عاقدو زرم بن ادر على رقاب فقيل . 
ا OTU‏ 


قوله: (باب عقد الثباب وشدهاء ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تتكشف عورته) كأنه 
يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار» ووجه 
Fee‏ أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم 
الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلهاء أشار إلى ذلك الزين بن المنير. 

قوله: (عن أبي حازء) هو ابن دينار» وقد تقدم في «باب إذا كان الثوب ضيقاً» في أوائل 
الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال: «حدثني أبو حازم» وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك . 


¥ باس با يكف شع أ 


٥‏ ۔ حدثنا أبو اعمان قال: حدّئنا حَمَادٌ - وهو“ ابن زيدٍ - عن عمرو بنِ 


دینار کن طاوس عن ابن عباس قال : مر النبيئ ي أن r‏ على سبعة أعظم » 
ys‏ به ولا شَعَرَة» . 


قوله: (باب لا يكف شعراً) أ ي المصلي› و«يكف» ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو 
الراجح» ويجوز الفتح › بالمراه بالعمو در ارا ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من 

جهة أن الشعر يسجد مع الرأ س إذا لم يكف أ و يلف› وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة 
الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد «أن أبا رافع رأى 
الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال: سمعت رسول الله يقول: ذلك 
مقعد الشيطان» وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى قبل ثلاثة أبواب . 
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- باب لا يكف : ثوبَه في الصلاة 
1م محلا موس ره رن e N‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يو قال : ا أن أيه على سيطف لا أكنتٌ 
شَعَراً ولا ثوباً» . 


قوله: (باب لا يكف ثوبه فى الصلاة) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر وقد تقدم 
ما فيه . ) 


- باب ال لمُسبيح والذّعاء في السُجود 
۷ _ حدثنا مسدَّدٌ قال : حَدَّئنا یحی عن سُفيانَ قال : حدّثني ضور عن 
. مُسْلم عن مَسروق عن عائشة ثشة رضي الله عنها أنّها قالت: «كان النبئٌ يك يكير أن يقول في 
رُكوعه وَسُجودو : سبحائَك اللهمّ ربّنا وَبحمدِك, الهم افر لي . يتأَوّلَ القرآنَ . 


قوله: (باب التسبيح والدعاء فى السجود) تقدم الكلام على هذه الترجمة في باب الدعاء 
ار 

قوله: (يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري . 

قوله: (يكثر أن يقول) كذا في رواية منصور وقد بين الأعمش في روايته عن أ بن الخ 
كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه ية ولفظه «ما صلى النبي لا صلاة بعد 
أن نزلت عليه #إذا جاء نصر الله والفتح* إلا يقول فيها» الحديث. قيل: اختار النبي كيا الصلاة 
لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها انتهى. وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج 
الصلاة أيضأء بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه بي كان يواظب على ذلك داخل 
الصلاة وخارجهاء وفي رواية منصور بيان المحل الذي كان ييي يقول فيه من الصلاة و 
الركوع والسجود. 

قوله: (يتأول القرآن) أي يفعل ما أمر به فيه» وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد 
بالقرآن بعضه وهو السورة المذكورة والذكر المذكور. ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري: 
قال قال أبو عبد الله يعني قوله تعالى: #فسبح بحمد ربك*4 [النصر: "] الآية. وفي هذا تعيين 
أحد الاحتماليز في قوله تعالى: #فسبح بحمد ربك لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس 
الحم لما نمحمئه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال 
المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى» فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد 
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ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبساً بالحمد فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهرء قال ابن 
دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء ذ في الركوع وإباحة التسبيح فى السجود» 
ولا يعارضه قوله يك «أما الركوع فعظموا فيه الرب ران السحود فاجتهدوا فيه من الدعاء» 
قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز» وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون أمر 

فى السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا» والذي وقع في الركوع من قوله: «اللهم 
ارود وم عا و واد انتهى . واعترضه الفاكهانى بأن قول عائشة 
«كان يكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقع منه كثيراً فلا يعارض. ما أمر به في السجود» 
هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة» وقال: فليتأمل. وهو عجيب» فإن ابن دقيق 
العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحد» فهو قليل 
بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاءء ولم يرد أنه كان 
يقول ذلك في ب بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة «كان يكثر» . 


: الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد «أما الركوع إلخ» أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي: ا «فاجتهدوا في الدعاء: فقمن أن يستجاب لكم' وقمن بفتح القاف 
والميم وقد تكسر معناه حقيق. وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء فى السجود» وهو أيضاً عند 
مسلم وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ «أقرب ما يكون ¿ العبد من ربه وهو ساجد» 
فأكثروا فيه من الدعاء» ولا بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل 
حاجة كما جاء في حديث أنس «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله» أخرجه 
الترمذي» ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله 
واستجابة المثني بتعظيم ثوابه. وسيأتي الكلام على تفسير سورة النصر وتعيين الوقت الذي 
نزلت فيه والبحث في السؤال الذي أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط في قوله: (إذا جاء» 
وعلى قول عائشة ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال إلخ» والتوفيق بين ما ظاهره التعارض 
من ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . 





6 _ باب المُكث بينَ السحدتين 


Cn 


411 


نحاتنا ابو التعمات قال حا كه عن آرت عن ان اقلاية 
و ٤ر‏ کے 2 E‏ 0 
مالك بن الحُوّيرث قال لأصحابه: ألا نكم صلاة رسول الله ي قال: وذاك في غير 


سر ےم 


جد ٠ 0 E‏ ثم ركع فکیر ثم رفع رأة فقا مك ثم سج ثم رفع رأة كيه 
- فصلَّى صلاة عمرو بن سَلِمة شيخنا هذا قال أَيُوبُ : كان يَفْعلُ شيئاً لم أرَهم يفعلونةٌ» 
كان يَقعد في الثالثة أو الرّابعة». 
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في نسخة «(ق): حماد بن يزيد. 


كان لذن RE‏ ب سس يي سس يني لفاس 


8 قال: فأتينا النبي ول ذأقمنا عندَهُ فقا E‏ جم إلى أهليكم . ٠‏ صَلُوا 
صلا كذا في جين كذاء صِلُوا صلاةً كذا في حين كذاء فإذا حَضَرَتِ الصلاةٌ فَلَيوّدْنْ 
احذکم» وليؤٌئكم أکبرکې». 

۰ _ حدثنا محمد بن عبد الرّحيم قال: حدثنا أبو أحمدَ محمد بن عبدٍ الله 
البَيري قال : حا يِسْعَرٌ عنٍ الحم عن عبد الّحمْنٍ بن أبي ليلئ عن البراء قال : «كان 
سُجودٌ النبيّ بي ورُكوعٌة وَقَعودُهُ بين السجدَتَينِ قرِيباً منّ السواء».. 

١م‏ - حدثنا لمان بن حرب قال: حدَّثنا حَمَادُ بن زيدٍ عن ثاب عن أنس ٠‏ 
رضي الله عنه قال : «إني لا آلو أن أصلّيّ بكم كما رأيت النبي ية يصلّي بنا - قال ثابتٌ: 
كان أ: نس يَصنّعُ شيئاً لم أرَكم تَصنعونَهُ - كان إذا رفع أسَهُ من الؤكوع قام حتى يقول 
القائل : قد نسِي» وَبِينَ السّجِدَئَينٍ حتى يقول القائل: قد نَسِيَ». 

قوله: (باب المكث بين السجدتين) في رواية الحموي بين السجود. 

قوله: (آلا أنبئكم صلاة رسول الله ) الإنباء يعدى بنفسه وبالباء» قال الله تعالى: #من 
أنبأك هذا) [التحريم : ۳] وقال: «قل أَؤُنَجّئكم بخير من ذلكم4 [آل عمران : 6]. 

قوله: (قال) آي أبو قلابة (وذلك في غير حين صلاة) أي غير وقت صلاة من المفروضة» 
ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل 
حينئذ» وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وقد تقدم هذا الحديث في «باب الطمأنينة في الركوع» وفي غيره. والغرض 
منه هنا قوله «ثم رفع رأسه هنية» بعد قوله: «ثم سجد» لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر 
الاعتدال . 

قوله: (قال أيوب)أي بالسند المذكور إليه. 

قوله: (كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي» والمراد منه بيان جلسة 
الاستراحة. وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال: كان يقعد في 
آخر الثالثة أو في أول الرابعة» والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قال» وسيأتي الحديث بعد 
باب واحد بلفظ «فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا». 

قوله: (نأتينا النبي يَكةِ) هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف 
تقديره أسلمنا فأتيناء أو أرسلنا قومنا فأتينا وخ ذلك وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة 
وفي الأذانء وحديث البراء تقدم الكلام عليه في «باب استواء الظهر في الركوع» وحديث أنس 


(1) في نسخة «ق4: أهاليكم. 
40 في نسخة اق»: أنس بن مالك قال. 
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تقدم الكلام عليه في: «باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع» وفي قوله في هذه الطريق 
«قال ثابت : سا ل إلخ» إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون ِ 
الجلوس بين السجدتين» ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفهاء 
وبالله المستعان. 


١‏ - باب لا يفترشٌ ذراعيه في الشجود 
وقال أبو حمَيد: 9 سَجِدَ النبي يل وَوَضع يديه غير مُفترش ولا قايضهما . 
AYY‏ حدثنا محمد بن بَشارٍ قال: حرا محمد بن جَعفرٍ قال : + نخدا شعة 
قال: سمعتٌُ قتادة عن أنس بن مالك عن النبىَ ل قال: «اعتدلوا ف ey‏ 
ولا يَبسُط ” أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب». 


2 (باب ابرض ام م وا 0 
والمعنى 0 حديث لين . وأراد بذلك ان الافتراش المذكور 0 حديث أبي عجوي بمعنى 
الانيساط في حديث اتن اف والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبى داود» فإنه أخرج حديث 
الف ا ت د . وروی أحمد والترمذي 
وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ «إذا . سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه») 
الحديث» ولمسلم عن عائشة نحوه. 

قوله: (وقال أبو حميد إلخ) هو طرف من حديث يأتي مطولاً بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: (ولا قابضهما» أي بأن يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه . 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي داود الطيالسي عند الترمذي وفي رواية معاذ عند 
نوس يا وا وا و 
المراد بالاعتدال هنا و الدع وفق الأمرء لان الاعتدال ا فا في 
الركوع لا يتأتى هناء. فإنه هناك استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على 
الأعالي» قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلتهء فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في 
الصلاة انتهى . والهيئة المنهي عنها أيضا أ مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. 


قوله: (ولا ينبسط) كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة وللحموي «يبتسط) بمثناة بعد 
م وفي رواية ابن عساكر بموحلة ساكنة فقط وعليها 2 صاحب العمدة»› وقوله : 
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فى نسخة «ق2: ينبسط . 
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«انبساط» بالنون فى الأولى والثالثة وبالمثناة فى الثانية وهى ظاهرة والثالثة تقديرها ولا يبسط 


ê‏ ت باب و اشر قاعداً في ورين صلاته ثم نض 
AYY‏ 0 حدثنا ٤‏ س a‏ قال * ا ۰ ل 0 ف الحذاء عن 


ET DEY 


o 


شع له : رياب من استوى قاعداً فى وتر من صلاته) وک فيه حديث مالك بن الحويرث 
ومطابقته واضحة» وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل 
الحديث» وعرم ال روايتان» وذكر الخلال أن اليك رجح إلى القول بهاء ولم يستحبها 
الأكشر واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها 3 ساقه بلفظ «فقام ولم يتورك» 
وأخرجه أبو داود أيضاً كذلك قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن 
الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» ثم قوى ذلك بأنها لو كانت 
مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص » وتعقب بان الأصل عدم العلة. وبأن مالك بن الحويرث هو 
راوي حديث «صلوا كما رأيتمونى أصلى» فحكايتة"“ لصفات صلاة رسول الله داخلة تحت 
وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله يي : «لا تبادروني بالقيام والقعود. فإني قد بدنت» فدل 
.على أنه كان يفعلها لهذا السبب» فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك» وأما الذكر 
المخصوص فإنها جلسة خفيفة جداً استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام» فإنها من جملة 
النهوض إلى القيام» ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو 
رجت 00 يبي E‏ يمير رق رك ونوا كم الله د طلس لم روعي 

قائماًء نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشيةء ولم ته تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي 
هذه E‏ بل كر أبو داود 0 e‏ 
و n‏ فيقوي أ لساب ا ا 


۳ - باب كيف يعمد عَلَى الأرضي إذا قامّ من الرّكعة 


: حدثنا لاو اسل قال : ا ويب عن آيوبَ عن أبي قلابة قال‎ AY é 
في نسخة «ق»: أخبرني.‎ )١( 
في نسخة «ق»: فحكاياته.‎ )۲( 


۲ سسسب کتاب الآذان | باب |۱١١‏ سح ٩)٩ ۸)٥‏ 
٤‏ 

قاتا الك د ال برت فصل يننا eT‏ هذا فقال: إني لأصلّي بكم وما أرية 
الصلاةء ولكن”" أريدٌ أن ارك كيف يت النبع“ ييه يُصلّي. قال أيوبُ: فقلتُ 
لأبي قلابة : وكيفَ كانت صلاثة؟ قال : بهل صلا يجنا هذا - يعني عمو بن سمه - 
قال ايوب : وكان ذلك الشيخ يم التكبيرٌ» وإذا رفع أَسَهُ عن السجدة الثانية جلسَ 
واعتمدٌ على الأرض» ثم قام) 1 

قوله: (باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة) أي أي ركعة كانت» وفي رواية 
المستملي والكشميهني من الركعتين أي الأولى والثالثة . 

قوله: (عن السحدة) في رواية المذكورين في اليسجدة» وفي بعض نسخ أبي ذر «من 
السجدة» وهي رواية الإسماعيلي» وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الحويرث» والغرض 
منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس» والإشارة إلى رد ما روي 
بخلاف ذلك». م ل ار أنه يكم كان ينهض على 


صدور قدميه » e i‏ > وعن إبراهيم نه كره أن يعتمد على يديه 
يل , على كيفية الاعتماد» والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط› 
يفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قامء فكأنه أراد 
ن ل ا عن سجود. وقال ابن رشيد: أفاد في الترجمة التي قبل 
اليج الأولى والثالثة› وفي هذه أن الجلوس جلوس اعتماد على الأرض 
|[ ليل الإتيان بحرف «ثم» الدال على المهلة وأنه ليس جلوس استيفاز» فأفاد في الأولى 
, ظ 1 وفي الثانية صفته اه ملخصا وفيه شيء إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف 
يجلس مثلا. وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء 
وهو بالید» وروی عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع اة من السجدة معتمداً على 
يديه قبل أن يرفعهما. 


٤‏ - باب يُكبّرُ وَهوَّ يَنْهَضُ من الشجدتين 
وكان ابن الربِير يكبرٌ في نهضته 
AY o‏ حدثنا يحيئ بن صالح قال : حدَنّنا فيح بنْ سُليمان عن سعيدٍ بنِ الحارث 
قال : فضا لا ابو سك فجهرٌ بالتكبير حينَ رَفَعَ رأَسَّهُ منَ السّجودِ وحينَ سجدّ وَحينَ 


اك وجرن م الرتسين ريلد هكذا رأيتث النبئ طلا . 
م حدثنا سُلِيمانٌ بِنُ حرب قال: حدَّثنا حَمّاد بن زيدٍ قال : حدَّثنا غَيلانٌ بن 










)١(‏ في نسخة «ق»: ولكنني. 
(۲) في نسخة «ق»: رسول الله. 
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چ عن ارق ن «صَلَّيتُ أنا ومر صلا حَلفَ علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه '» فكان إذا سَجِدَ كبر وإذا رَفعَ كبر وإذا نهض من الركعتينٍ کر . «افلنا مل أخد 
غمران وذ فقال: لقد صلَّى بنا لهذا صلاءً محمدٍ بي - أو قال لقد ذكّرَني هذا صلاة 


محمل 4 . 


قوله: (باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في 
التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع» إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من 
التشهد الأول» فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال 
د وروی ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى» وفي المدونة : لا يكبر حتى يستوي 
قائماً. ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظیره من 
حيث أن الصلاة فرضت أو لا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد 
عليه . وكان ينبغى لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة» ولا قائل 

e 

قوله: (صلى لنا أبو سعيد) أي الخدري بالمدينة» وبين الإسماعيلي في روايته من طريق 
يونس بن محمد عن فليح سبب ذلك ولفظه ايع O‏ 
فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع» الحديث؛ وزاد في آخره أيضاً a‏ 
تختلف» إنى رأيت رسول الله ميد هكذا يصلى» والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر 
بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في «باب إتمام التكبير 

في الركوع» وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة. وأما مقصو د الباب 
فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائماً كما تقدم عن 
الموطأء وأما ما تقدم في «باب ما يقول الإمام ومن خلفه» من حديثه بلفظ «وإذا 0 
السجدتين قال الله أكبر» فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام» قال الزين بن المنير: أجر 
البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب» اا 
ايتداء التكبير يكون مع أول النهوض . وقال ابن رشيد: في هذه الترجمة إشكال» لأنه ترجم 
فيما مضى «باب التكبير إذا قام من السجود» وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة وفيهما 
التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض» وهو الذي اقتضته هذه الترجمة» فكان ظاهرها 
التكرار ويحمل قوله: «من السجدتين» على أنه أراد من الركعتين» لأن الركعة تسمى سجدة 
() ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
() يعني من المالكية. ولا ريب أن السنة في ذلك التكبير حين ينهض إلى الثالثة مع رفع اليدين كما ثبت ذلك من 
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مجازا» ثم استبعده» ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة 
الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود, 
ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس» ثم بيان الاعتماد» فبين في هذه 
الثالثة محل التكبير اه ملخصاً. ويحتمل أن يكون مراده بقوله: «من السجدتين» ما هو أعم من 
ذلك فيشمل ما قيل أولاً وثانياًء ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك» ففي حديث أبي 
سعيد «احين رفع رأسه من السجود وحين e‏ وفي حديث عمران بن حصين «وإذا 
رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر» وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن النهضة 
تحتملهماء لكن استعمالها في القيام أكثرء وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن رشيد» 
ولا بعد فيه فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول. 
د ا ان 


١ 0‏ م باب كر اا 5 ات ْ 1 


و ہے م سے ® 


AYY‏ حدثنا عبد الي : ماود طن ل او کا 
ا اد أنه 0 «أنه كان ا ر 5 


سے 


شكة الصلاة WER‏ ليم 3 رتد“ ا فقلٹ فقلتُ: إنكَ تفعلُ ذلك فقال : 5 
رجن 3 تحيادي 1 

4 حدثنا يحيئ بن يكير قال: حدَّثَنا اللّيتُ عن خالدٍ عن سعييٍ “ عن 
' محمدٍ بن عمرو بن حَلْحَلة عن محمدٍ بن عمرو بن عطاء . وحدَّثّنا الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب ويزيد بن محم عن 5 تيا الوا و عمرواين 
عطاء: أنه كان جالساً مح تقر من أصحاب النبيح © زي فذكرنا صلاة النبيّ + فقال 


َس حَمَيلِ الساعدئيٌ : «أنا كنت أحمّطكم لصلاة ا الهم ان رأيته إذا كبر 0 يديه 
٠.‏ س ر ٠ ١‏ ص 0 سر 9و 4 عع مس 0 ٠‏ * و اس ” 1 

جذاء ٥‏ مَنكِبَيْه وإذا ركم أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرَ ظهرَ فإذا رفع رأسَهُ استوى 
ر ص 4 2 1 00 2 9 ۾ كت" م 2 ر ۹ ”1 م A‏ 

حتى يُعود کل فقار مَكانه.» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبّل 

)0( في نسخة ١(ق»:‏ قال. 

6 زاد في نسخة «ق؟: هو ابن ا هلال . 

29 زاد في نسخة اص : ج 

(ه) في نسخة «اق»: رسول الله. 

6 في نسخة «ق» : حذو. 
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بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جَلسسَ في الرَكعمّين جل عَلَى رجله اليسرَى ونصت 
اليمنئ» وَإِذا جلسَ في الرّكعة الآخرة قم رجله 000 رصب الأخرق وقعد على 
مَقَعَدته» وَسَمحَ الليث يزيد بنَ ابي حبيب» ويزيڈ من “ محمدٍ بن حَلحلة» وان م جلحلة 

من ابن عطاء. قال أبو صالح عنٍ | لليث «كل ققار». رقال ابن المبارَكِ عن يحبى بن 


ايوب قال ای و ين ای حت أن محمد بن عدر حدّثه «کل ققار». 


قوله: (باب سنة الجلوس في التشهد) أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرهاء ولم يرد 
أن نفس الجلوس سنة. ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة ة الشرعية التي هي أعم من 
الواجب والمندوب. وقال الزين بن المنير: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام» وهي أن هيئة 
الجلوس غير مطلق الجلوس» والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين 
الجلوس بين السجدتين» وأن ذلك كله سنة» وأن لا فرق بين الرجال والنساءء وأن ذا العلم 
يحتج بعمله اه. وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة» وقد تقدم تقرير 
ذلك» وأثر أم الدرداء المذكور وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ 
المذكور» وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه» لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره 
«وكانت فقيهة» فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول» فقال 
مغلطاي: القائل «وكانت فقيهة» هو البخاري فيما أرى. وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال: الظاهر 
أله فول التخارى اه رن كما فالا فد رواد ناما فى حيتت الفرنان. ايقا فده إلى 
کر :ومن طريقة الاي أن الال إذاكان عام وعدل بعمرمه يعن العلماء رجح يداو إن 
لم يحتج به بمجرده» وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى 
الصحابية لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى» وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج 
به» وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك» ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء 


ليحتج به بل للتقوية 
قوله: (عن عبد الله بن عبد الله) أي ابن عمرء وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني 


قوله: (أنه أبره) صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة» وقد 
اختلف فيه الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرحمن بن القاسم 
وعبد الله بن عبد الله القاسم بن محمد والد عبد الرحمن» بين ذلك الإسماعيلي وغيره. فكأن 
فا ل GS‏ ال ا سيت ا ا ار 
0 في نسخة «ق: ويزيدٌ محمد بنّ عمرو بن حلحلة . 
الي في نسخة لق4: وقال. 
(۴) زاد في نسخة «ق»: بن حلحلة. 
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قوله: (وتثني اليسرى) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بتحد ثنيّها هل يجلس فوقها أو 
يتورك» ووقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد 
فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه ثم قال: 
أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فتبين من رواية القاسم 
ما أجمل في رواية ابنه» وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك 
هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع» بخلاف رواية القاسم» ”ورجح ذلك عنده حديث أبي تخل 
المفصل بين الجلوس الأول والثانى» على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث 
أبي حميد لأن في الموطأ أيضاً عن عبد الله بن دينار التضريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان 
في التشهد الأخيرء ورى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم 
حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس 
على اليسرى» فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتفى 
التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد. والله أعلم . 


قوله: (فقلت إنك تفعل ذلك) أي التربع قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة 
وفي الفريضة للمريض» وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماءء كذا 
قال» وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: «لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد 
رجا فى الصا وهذا بشي نريه ذه ولك الشهون عن أك المتهاء أن هه الجارص 
في التشهد سنة» فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة. 

قوله: (إن رجلي) كذا للأكثرء وفي رواية حكاها ابن التين «إن رجلاي» ووجهها على أن 
«إن» بمعنى نعمء ثم استأنف فقال: «رجلاي لا تحملاني» أو على اللغة المشهورة لغة بني 
الحارث» ولها وجه آخصر لم يذكره» وقد ذكرت الأوجه في قراءة من قرأ: #إن هذان 
لساحران# . [طه: 57]. 

قوله: (لا تحملاني) بتشديد النون ويجوز التخفيف . 


شيخه فى هذا الحديث . ظ 

قوله: (قال حدثنا الليث) قائل ذلك هو يحيى بن بكير المذكور. والحاصل أن بين الليث 
وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية الأولى اثنين» وبينهما في الرواية الثانية واسطة 
واحدة» ويزيد بن أبى حبيب مصري معروف من صغار التابعين» ويزيد بن محمد رفيقه في هذا 
الحديث من بني قيس بن مخرمة بن المطلب مدني سكن مصرء وكل من فوقهم مدني أيضاء 
فالإسناد دائر بين مدنى ومصري. وأردف الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة أهل 
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قوله: (أنه كان جالساً في نفر من أصحاب رسول الله يلي في رواية كريمة «مع نفر» وكذا 
اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء» ففي رواية عاصم عنه عند أبي 
داود وغيره «سمعت أبا حميد في عشرة)» وفي رواية هشيم عنه عند سعيد بن منصور «رأيت 
أبا حميد مع عشرة»» ولفظ «مع» يرجح أحد الاحتمالين في لفظ «في» لأنها محتملة لأن يكون 
أبو حميد من العشرة أو زائداً عليهم» ثم إن رواية الليث ظاهرة في اتصاله بين محمد بن عمرو 
وأبي حميدء ورواية عبد الحميد صريحة في ذلك. وزعم ابن القطان تبعاً للطحاوي أنه غير 
متصل لأمرين : اعد هما ان عيسى بن عبد الله بن مالك رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء 
فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سهل أخرجه أبو داود وغيره» ثانيهما: أن في بعض طرقه 
تسمية أبي قتادة في الصحابة المذكورين وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن 
عطاء عن إدراكه. والجواب عن ذلك: أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه 
وبين شيخه واسطة. إما لزيادة في الحديث» وإما ليثبت فيه» وقد صرح محمد بن عمرو 
المذكور بسماعه فتكون رواية عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيدء وأما الثاني فالمعتمد 
فيه قول بعض أهل التاريخ إن أبا قتادة مات في خلافة علي وصلى عليه علي وكان قتل علي سنة 
أربعين وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف وثمانون سنة فعلى 
هذا لم يدرك أبا قتادة» والجواب أن أبا قتادة اختلف في وقت موتهء فقيل مات سنة أربع 
وخمسين وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن» وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت 
وفاته وهم» أو الذي سمى أبا قتادة في الصحابة المذكورين وهم في تسميته» ولا يلزم من ذلك 
أن يكون الحديث الذي رواه غلطاً لأن غيره ممن رواه معه عن محمد بن عمرو بن عطاء أو عن 
عباس بن سهل قد وافقه. 


- فائدة: سمي من النفر المذكورين في رواية فليح عن عباس بن سهل مع أبي حميد أبو 
العباس سهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة أخرجها أحمد وغيره» وسمي 
منهم في رواية عيسى بن عبد الله عن عباس المذكورون سوى محمد بن مسلمة فذكر بدله أبو 
هريرة أخرجها أبو داود وغيره» وسمي منهم في رواية ابن إسحق عن عباس عند ابن خزيمة» 
وفي رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عند أبي داود والترمذي أبو 
قتادة» وفي رواية عبد الحميد المذكورة أنهم كانوا عشرة كما تقدم. ولم أقف على تسمية 
الباقين. وقد اشتمل حديث أبي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة» وسأبين ما في 
رواية غير الليث من الزيادة ناسباً كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى» وقد أشرت قبل إلى 
مخارج الحديث» لكن سياق الليث في حكاية أبي حميد لصفة الصلاة بالقول» وكذا في رواية 
كل من رواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة» ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن 
عمرو بن عطاء ووافقهما فليح عن عباس بن سهل» وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل ولفظه عند الطحاوي 
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وابن حبان «قالوا فأرناء فقام يصلي وهم ينظرون» فبدأ فكبر» الحديث. ويمكن a‏ 
الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل» ایك جما ده أو لا + نان يسن 
المذكور هو الذي زاد عباس بن سهل بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي حميد» فكأن محمدا 
شهد هو وعباس حكاية أبي حميد بالقول فحملها عنه من تقدم ذكره» وكأن عباساً شهدها وحده 
بالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عطاء فحدث بها كذلك» وقد وافق عيسى أيضاً عنه عطاف بن 
خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه الطحاوي أيضاًء ويقوي ذلك أن ابن خزيمة أخرج من 
طريق ابن إسحق أن عباس بن سهل حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاً والله أعلم 
قوله: (أنا كنت أحفظكم) زاد عبد الحميد «قالوا فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعاً - وفي 
رواية الترمذي إتياناً - ولا أقدمنا له صحبة»» وفي رواية عيسى بن عبد الله «قالوا فكيف؟ قال: 
اتبعت ذلك منه حتى حفظته» زاد عبد الحميد «قالوا فاعرض» وفى روايته عند ابن حبان «استقبل 
القبلة * رامنا ايه ی ی 

قوله: (جعل يديه حذو منكبيه) زاد ابن إسحق لاثم قرأ بعض بعض القرآن» ونحوه لعبد الحميد. 

قوله: ثم هصر ظهره) 2 بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين» أي ثناه في استواء من غير 
تقويس ذكره الخطابي» وفي رواية عيسى «غير مقنع رأسه ولا مصوبه» ونحوه لعبد الحميدء 
وفي رواية فليح عند أبي داود «فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما «ووتر يديه فتجافى 
عن جنبيه» وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب «وفرج بين أصابعه؟ . 
| قوله: (فإذا رفع رأسه استوى) زاد عيسى عند أبي داود «فقال سمع الله لمن حمده ربنا 
لك الحمد» ورغ يليه ونحوه لعبد الحميد وزاد «حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً». 

قوله: (حتى يعود كل فقار) الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظهرء وهي 
العظام التي يقال لها خرز الظهر قاله: القزاز. وقال ابن سيده: .هي من الكاهل إلى الح 
وحكى ثعلب عن نوادر ابن الأعرابي أن عدتها سبعة عشر. وفي أمالي الزجاج: أصولها سبع 
غير التوابع وعن الأصمعي : خمس وعشرون» سبع في العنق واس في الصلب وبقيتها في 
أطراف الأضلاع» وحكى في المطالع أنه وقع في رواية الأصيلي بفتح الفاء(20 ولابن السكن 
بكسرهاء والصواب بفتحهاء وسيأتى ما فيه فى آخر الحديث» والمراد بذلك كمال الاعتدال. 
وف اروا هشیم عن عبد اليد ميمكت فاا عقن رقم كل عظلع مرق 

قوله: (فإذا سجد وضع يديه غير مفترش) أي لهماء ولابن حبان من رواية عتبة بن أبي 
حكيم عن عباس بن سهل «غير مفترش ذراعيه» . ) 

قوله: (ولا قابضهما) أي بأن يضمهما إليه وفي رواية عيسى «فإذا سجد فرج بين فخذيه 
غير حامل بطنه على شيء منهما» وفي رواية عتبة المذكورة «ولا حامل بطنه على شيء من 





)00( في نسخة «ق» : بفتح الفاء ويكسرها. 
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ووضع يديه حذو منكبيه» وفي رواية ابن إسحق «فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور 
قدميه ختى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه» ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه» ثم رفع رأسه 
فاعتدل» وفي رواية عبد الحميد «ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها 
حتى يرجع كل عظم إلى موضعه» ونحوه في رواية عيسى بلفظ «ثم كبر فجلس فتورك ونصب 
قدمه الأخرى ثم كبر فسجد» وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس» ويقوي رواية 
عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ «كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى 
وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» أورده مختصراً هكذا في كتاب الصلاة له» وفي رواية ابن إسحق 
خلاف الروايتين ولفظه «فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه» فإن لم يحمل على التعدد وإلا 
فرواية عبد الحميد أرجح . 
فخذيه» وفي رواية عبد الحميد «جافى يديه عن جنبيه» وفي رواية فليح «ونحى يديه عن جنبيه 
قوله: (فإذا جس فى الركعتين) أي الأوليين ليتشهد» وفي رواية فليح «ثم جلس فافترش 
رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه: اليسرى 
على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه» وفي رواية عيسى بن عبد الله «ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا 
هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة» وهذا يخالف في الظاهر رواية. عبد الحميد حيث قال : 
«إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة» ويمكن الجمع بينهما بأن 
التشبيه واقع على صفة التكبير لاعلى محلهء ويكون معنى قوله: «إذا قام» أي أراد القيام أو 
شرع فيه. 


قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة إلخ) في رواية عبد الحميد «حتى إذا كانت السجدة 
التي يكون فيها التسليم» وفي روايته عند ابن حبان «التي تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله 
اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر» زاد ابن إسحق في روايته «ثم سلم» وفي رواية عيسى 
عند الطحاوي «فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك» وفي رواية 
أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره «قالوا أي الصحابة المذكورون - صدفت» 
هكذا كان يصلي» وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في 
التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس فى التشهد الأخير» وخالف في ذلك المالكية والحنفية 
فقالوا: يسوي بينهماء لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير» وعكسه 
الآخرون. وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن 
الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني» ولأن المسبوق إذا راه علم فلو ها شق نه واسعدل بد 
الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: «في الركعة 
الأخيرة»» واختلف فيه قول أحمد» والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان . 
وفي الحديث من الفوائد أيضاً جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب 
وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل . وفيه أن «كان» 
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تستعمل فيما مضى وفيما يأتي لقول أبي حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على ذلك أشار 
إليه ابن التين. وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبي كيا 
وربما تذكره بعضهم إذا ذكر. وفي الطرق التي أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة 

قوله: (وسمع الليث إلخ) إعلام منه بأن العنعنة الواقعة فى إسناد هذا الحديث بمنزلة 
السماع. وهر کلام المصنف› ووهم من جرم بأنه كلام يحيى بن بكير» وقل وفع التصريح 
بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية ابن المبارك كما سيأتي. 

قوله: (وقال أبو صالح عن الليث) يعنى بإسناده الثانى عن اليزيدين» كذلك وصله 
الطبراني عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ كلاهما عن أبي صالح 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» .ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن عبد الغفار الحراني. 
بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير» لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء» وجزم جماعة 
من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيف». وقال ابن التين: لم يتبين لي وجهه. 

قوله: (وقال ابن المبارك إلخ) وصله الجوزقي في جمعه وإبراهيم الحربي في غريبه 
وجعفر الفريابي في صفة الصلاة كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. ووفع عندهم بلفظ 
«حتى يعود كل فقار مكانه» وهي نحو رواية يحيى بن بكير» ووقع في رواية الكشميهني وحده 
«كل فقاره» واختلف في ضبطه فقيل بهاء الضمير وقيل بهاء التأنيث أي حتى تعود كل عظمة من 
عظام الظهر مكانهاء والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره. وأما رواية يحيى بن بكير ففيها 
إشكال» وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار» والمعنى حتى يعود كل عظام مكانهاء 
أو استعمل الفقار للواحد تجوزاً. 

5 باب من لم يرّ التشهّدَ الأول واجباً 
ولتي ووه ا الوكسين ولم برو 

۹- حدثنا أبو اليمانٍ قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزهريّ قال: حدثنى 
عبد الوَحمن بن هُرمُرٌ مول بني عبد المطلب - وقال مرّة: مولئ ربيعة بن الحارث ‏ أن 
عبد الله بن بُحَينة وهو من أزدِ شَّنُوءة وهو حليف لبني عبد منافي» وكان من أصحاب 
النبيّ 5: «أن النبي ي صلى بهم الظّهِرَ فقامَ في الرّكعتين الأوليئْن لم يَجِلسن! فقامَ 
الناسٌ مَعَهُء حتى إذا قضئ الصلاة وانتظرَّ الناسسٌ تَسلِيمَهُ كبر وهو جالسنٌ؛. فسجد 


[الحديث 859 أطرافه فی : +24 ۱۲۲١ ۱۲۲١‏ ١ل‏ ۷۰٦۹]۔‏ 
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قوله: (باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي بي قام من الركعتين ولم يرجع) قال 
الزين بن المنير: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله» ولم يثبت الحكم مع ذلك كأن يقول باب 
لا يجب التشهد الأول» وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال. وقد أشار إلى معارضته 
في الترجمة التي تلى هذه حيث أوردها بنظير ما أورد الترجمة التي بعدهاء وفي لفظ حديث 
الباب فيها ما يشعر بالوجوب حيث قال: «وعليه جلوس» وهو محتمل أيضاًء وسيأتي الكلام 
على حديث التشهد» وورد الأمر بالتشهد الأول أيضاً. ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو 
E‏ به بعد دقام كما بجا ريال في اكلا على حي الاب أن 
أبواب سجود السهو ويعرف منه أن قول ناصر د بن المنير في الحاشية: لو كان واجباً 
لسبحوا به ولما يسارعوا إلى الموافقة م الي من الرواية المنصرص فيها على أنهم 
سبحوا به» قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أ نه لو نسي 
تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد» ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح › 
واحتج غيره بتقريره ٤‏ الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا ترکه» وفيه نظر. وممن قال 
بوجوبه الليث وإسحق وأحمد في المشهور وهو قول للشافعي» وفي رواية عند الحنفية. واحتج 
الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين وكان التشهد فيها واجباً فلما زيدت لم تكن 
الزيادة مزيلة لذلك الواجب. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين بل يحتمل أن يكونا 
هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد 
الأخير كما كان» واحتج أيضاً بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته» وهذا لا يرد لأن 


من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه . 
قوله: (التشهد) هو تفعل من تشهد» سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليباً 
لها على بقية أذكاره لشرفها . 


قوله: (حدثني عبد الرحمن بن هرمز) هو الأعرج المذكور فى الإسناد الذي بعده . 

قوله: (مولى بني عبد المطلب وقال مرة) أي الزهري (مولى ربيعة بن الحارث) ولا تنافي 
بينهما لأنه مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» فذكره أولاً بجد مواليه الأعلى وثانياً بمولاه 

) قوله: (أزد شنوءة) بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون 

مضمومة وهمرة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشهورة . 

قو له : (حليف. بني عبد مناف) صواب لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف قاله ابن 
سعد وغيره» وسيأتي ما فيه في أبواب سجود السهو إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فقام : ال كتين الأوليين لم يجلس) أي للتشهدء ووقع في رواية ابن عساكر 
«ولم يجلس» بزيادة واوء وفي صحيح مسلم «فلم يجلس» بالفاء» وسيأتي في السهو كذلك» 


اعم ا ا كات الا نات TANS RNN‏ 


قال ابن رشيد: إذا أطلق فى الأحاديث الجلوس فى الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس 
التشهد. وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة . 


وای ا وا ت ينا قال: : صلی بنا رسو ال و 3 
قوله: (باب التشهد فى الأولى) Ty‏ ثية أو رباعية» قال الكرماني: 
الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول» والثانية لبيان 
مشر وعيته ) أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب . 
في الإسناد الذي ق قبله. وبحيئه لوالةة عية اله على الت رر ی ان و يت الا قن ابن ا 
إذا ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله . 
- فائدة : لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة» إلا ما روى الزهري 
عن سالم قال: وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأولء كان e r‏ قال 
الزهري : ايا آنا فأسلم» يعني قوله: «السلام عليك أيها النبي ‏ إلى - الصالحين» هكذا أخرجه 


باب التَشْهد في الآخرة 
۱ _ حدثنا أبو نیم قال: حدّتنا الأعمش عن شقيق بن سَلمة قال: قال 
عبد الله «كنا إذا صَلَّينا خلف التب “ ية قلنا: السلامٌ على جبريلَ وميكائيلَ» السلامُ 
على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الہ 7 فقال: إن الله هو السلامٌء فإذا صلى أحذكم 
فليقل : التحيّات لله والصلوات والطيّات : السلا عليك انها الي وَرحمةٌ اله وبركاتة. 
السلام فليا وعلى عباد الله رالصالحين - فإنكم إذا قلتموها أصابث كلّ عبد له صالح في 


السماءِ والأرض 1 د لل أن لا إلهَ إلا اش واا دا وا 


[الحديث 87١‏ أطرافه فى : هخم 1۲۲ 1۳۰ مكلت [VTA “TYA‏ 


قوله: (باب التشهند ١‏ فى الآخرة) أي الجلسة الآخرة» قال ابر رشيد: لمن في حديث 
الباب تعيين محل القول› 6 ذلك من قوله: «فإذا صلى أحدكم فليقل» فإن ظاهر قوله: 


)1( في : نسحخة «ق»: رسول الله . 





۳ 
«إذا صلى» أي أتم صلاته» لكن تعذر الحمل على الحقيقة e‏ 
فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة 
قلت: وهذا التقرير على مذهب الجمهور في أن لسلام جزء من الصلاةء لا أنه للتتحلل منها 
فقطء والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين محل 

القول كما سيأتي قريباً. 
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قوله: (عن شقيق) في رواية يحيى الآتية بعد باب «عن الأعمش حدثني شقيق». 

قوله: (كنا إذا صلينا) في رواية يحيى المذكورة «كنا إذا كنا مع النبي بيه في الصلاة» 
ولأبي داود عن مسدد شيخ البخاري فيه«إذا جلسنا» ومثله للإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد 
عن يحيى» وله من رواية علي بن مسهرء و ابسن :في مستدواعن عسي بن بون 15م 
عن الأعمش نحوه. 

قوله: (قلنا السلام على جبريل) وقع في هذه الرواية اختصار ثبت في رواية يحيى 
المذكورة وهو «قلنا السلام على الله من عباده» كذا وقع للمصنف فيهاء وأخرجه أبو داود عن 
مسدد شيخ البخاري فيه فقال«قبل عباده» وكذا للمصنف في الاستئذان من طريق حفص بن 
غياث عن الأعمش وهو المشهور في أكثر الروايات وبهذه الزيادة يتبين موقع قوله 42 : «إن الله 
هو السلام» ولفظه في رواية يحيى المذكورة «لا تقولوا السلام على اللهء فإن الله هو السلام) . 
ظ قوله: (السلام على فلان وفلان) في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن ماجه 
يعنون الملائكة. وللؤسماعيلي من رواية علي بن مسهر افنعد الملائكة» ومثله للسراج من رواية 
محمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ «فنعد من الملائكة ما شاء الله . 

قوله: (فالتفت>» ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» ونحوه فیا حصين عن 
أبي وائل وهو شقيق عند المصنف» في أواخر الصلاة بلفظ «فسمعه النبي كك 'فقال: قولوا» لکن 
بين حفص بن غياث في روايته المذكورة المحل الذي خاطبهم بذلك فيه وأنه بعد الفراغ من 
الصلاة ولفظه «فلما انصرف النبي بي أقبل علينا بوجهه» وفي رواية عيسى بن يونس أيضاً «فلما 
انصرف من الصلاة قال» . 0 

قوله: (إن الله هو السلام) قال البيضاوي ما حاصله: أنه ية أنكر التسليم على الله وبين 
أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. وقال 
التوربشتي: وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني 
المذكورة فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات. وقال الخطابي: المراد أن الله هو 
ذو السلام فلا ر تقولوا السلام على الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافته 
إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب. ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من 
السلامة من الآفات والمهالك. وقال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني 
السالم من النقائتص» ويقال: المسلم أولياءه وقيل المسلم عليهم» قال ابن الأنباري أمرهم أن 
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يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. 

قوله: (فإذا صلى أحدكم ابكل) ين حلص تريروات المدكورة مكل لكوك «فإذا 
جلس أحدكم في الصلاة» وفي رواية حصين المذكورة «إذا قعد أحدكم في الصلاة» وللنسائي 
من طريق أبي الأحوص عن عبد الله «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمداً علم 
فواتح الخير وخواتمه فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا» وله من طريق الأسود عن عبد الله 
اسراح كر صلليةا راجن ص و ا لل اطي 
رسول الله َي التشهد فى وسط الصلاة وفى آخرها» وزاد الطحاوي من هذا الوجه في أوله 
«وأخذت التشهد من في رسول الله بي ولقننيه""“ كلمة كلمة» وللمصنف في الاستئذان من طريق 
أبي معمر عن ابن مسعود «علمني رسول الله بي التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من 
القرآن» واستدل بقوله: «فليقل» على الوجوب خلافاً لمن لم يقل به كمالك وأجاب بعض 
المالكية بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله 4 لما نزلت 
إفسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: ]۷٤‏ «اجعلوها في ركوعكم» الحديث فكذلك التشهد. 
وأجاب الكرماني بأن الأمر حقيقته الوجوب فيحمل عليه إلا إذا دل على خالافه» ولولا الإجماع 
على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب انتهى. وفي دعوى هذا 
الإجماع نظرء فإن أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول أيضأء ورواية أبي 
الأحوص المتقدمة وغيرها تقويه» وقد قدمنا ما فيه قبل باب» وجاء عن ابن مسعود التصريح 
بفرضية التشهد» وذلك فيما رواه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح من طرق علقمة عن ابن 
مسعود «كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد» . ا 


قوله: (التحيات) جمع تحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من 
الافات والنقص وقيل الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام 
الذي يحيا به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيا إلا الملك خاصة» وكان لكل ملك تحية 
- تخصه فلهذا جمعت» فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة 
لله. وقال الخطابي ثم البغوي: ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الل فلهذا أبهمت 
ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال: «قولوا التحيات لله. أي أنواع التعظيم له. وقال 
المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركاً بين المعاني المقدم ذكرهاء وكونها بمعنى 
السلام أنسب هنا. 


قوله: (والصلوات) قيل المراد الخمس» أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في 


كل شريعة» وقيل المراد العبادات كلهاء وقيل الدعوات» وقيل المراد الرحمة» وقيل التحيات 
العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية والطيبات الصدقات”'' المالية. 





. في نسخة «ى»: لقينه‎ )١( 
في المخطوطة «العبادات».‎ )۲( 
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قوله: (والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق 
بصفاته مما كان الملوك يحيون بهء وقيل: الطيبات ذكر الله» وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء 
والثناء» وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعمء قال ابن دقيق العيد: إذا حمل التحية على السلام 
فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله» وإذا حمل على البقاء فلا شك في 
اختصاص الله به» وكذلك الملك الحقيقى والعظمة التامة» وإذا حملت الصلاة على العهد أو 
الجنس كان التقدير أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره» وإذا حملت على الرحمة فيكون 
معنى قوله الله» أنه المتفضل بها لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء 
فظاهرء وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فتشمل الأفعال 
والأقوال والأوصاف» وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب . وقال القرطبي: قوله: «لله) فيه 
تنبيه على الإخلاص فى العبادة» أي أن ذلك لا يفعل إلا لله» ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن 
لكالا :غير ذلك مما كن كلقن الها لله ىران الاي .يمل أ كن 
والسلواك رالشات عطفا عل النغيات» ويحتمل أن تكرن الصلرات سعدا ويره متخذوف 
والطيبات معطوفة عليها والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على 
الجملة. وقال ابن مالك: إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان 
قولك والصلوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف الجمل بعضها على 
بعض» وكل جملة مستقلة بفائدتهاء وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. 


قوله: (السلام عليك أيها النبي) قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده أي السلام حذف اللام 
وإثباتها والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين. قلت: لم يقع في شيء من 
طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد 
مسلمء قال الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلاماً عليك» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر 
مقامه › وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على بوت المعنى واستقراره» ثم 
التعريف إما للعهد التقديري. أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي» : 
وكذلك السلام الذي يعرفه كل واه وعفن هر رق م ولول عا عا ور أن 
يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: #وسلام على عباده الذين اصطفى4 [النمل: ]١۹‏ 
قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة انتهى . وحكى صاحب الإقليد عن أبي 
حامد أن التنكير فيه للتعظيم» وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقصر على الوجوه المتقدمة. 
وقال البيضاوي : علمهم أن يفردوه عي بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم. ثم علمهم أن 
يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم. ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما 
منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم. وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة 
كالمقام والمقامة» والسلام من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى 
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المكاره» وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى. فإن قيل كيف شرع هذا 
اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه 42 » فإن 
قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي مع أن لفظ الغيبة هو 
الذي يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية 
النفس ثم إلى الصالحين» أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان 
علمه الصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب 
الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب 
حاضر فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اه. وقد ورد في بعض 
طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه ج فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده 
فيقال بلفظ الغيبة. وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور. ففي الاستئذان من صحيح 
البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: «وهو بين 
ظهرانيناء فلما قبض قلنا السلام» يعني على النبي» كذا وقع في البخاري» وأخرجه أبو عوانة 
في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم 
شيخ البخاري فيه بلفظ «فلما قبض قلنا السلام على النبي» بحذف لفظ يعني» وكذلك رواه أبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم» قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي ية غير 
واجب فيقال السلام على النبي. قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعاً قوياً: قال عبد 
الرزاق «أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي 4 حي : السلام عليك 
أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن 
منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي ب علمهم التشهد فذكره 
فقال ابن عباس : إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حياًء فقال ابن مسعود: هكذا 
علمنا وهكذا نعلم» فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاً وأن ابن مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية 
أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف»› فإن قيل لم عدل 
عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر؟ أجاب 
بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد وإن 
كان الرسول البشري يستلزم النبوة» لكن التصريح بهما أبلغ. قيل: والحكمة في تقديم الوصف 
بالنبوة أنها كذا'“ وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ قبل 
قوله: ##يا أيها المدثر قم فأنذر» [المدثر: ۲۲]. والله أعلم. 


قوله: (ورحمة اللّه) أي إحسانه. (وبركاته) أي زيادته من كل خير. 





)1( في نسخة «ق»: كذلك . 
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فو أه: ا 1 غليئا) استدل به 000 استحباب البداءة e‏ في الدعاء وفي في الثر مذي 


في مسلم» ومنه 0 نوح براي عليهما ê‏ كما في التتزيل . 

و اا٠ ٠‏ السالحين)الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق 
الله وحقوق عباده e‏ درجاته» قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي 
يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً وإلا حرم هذا الفضل العظيم. وقال الفاكهاني : 
ي الل انا ضر :هذا ا جن الأنبياء والملائكة والمؤمنين» يعني ليتوافق 
لفظه مع قصده. 

فو لله : رکم ادا قلدمو ها) أ ی «وعلى عباد الله الصالحين») وهو كلام معترض بين قوله 
الصالحين وبين قوله أشهد إلخ› وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً 
راعذ ولا يمكن انام ليم عع ذلك عب اساي سد ا بلي 
النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها يَدْكِ وإلى 
ذلك الإشارة بقول ابن مسعود «وإن مخفا علم فواتح الخير وخواتمه» كما تقدم. . وقد ورد في 
بعض طرقه سياق التشهد متوالياً وتأخير الكلام المذكور بعد» وهو من تصرف الرواة» وسيأتي 
في أواخر الصلاة. 


شوله: زا :اد لله صالح) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع المحلى بالألف 
واللام يعم» لقوله أولاً عباد الله الصالحين ثم قال أصابت كل عبد صالح. وقال القرطبي: فيه 
دليل على أن جمع التكسير للعموم» وفي هذه العبارة نظر واستدل به على أن للعموم صيخة› 
قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة» 
قال: والاستدلال بهذا ا سي لا للاقتصار عليه . 


0 3 في ا سماء وألار رض )في رواية مسدد عن يحيى «أو بين السماء و الأر ض٠‏ والشك 
فيه من مسدد» ا غيره عن يحيى بلفظ «أهل السماء والأرض» وأخرجه الإسماعيلي 
وغيره. 

0 ف هد ' أن لا إله إلا الله) زاد ابن أبى شيبة من رواية اتی عبيدة عن أبيه «وحده 
لاشريك له») وسنده ضعيف» لکن ثبتت هذه الزيادة 7 حديث ابي موسى عند مسلم وفي 
حديث عائشة الموقوف فى الموطأ. وفى حديث ابن عمر عند الدارقطني» إلا أن سنده ضعيف . 
وقد روى أبو داود من وا 00 عن ابن عمر في التشهد اأأشهد أن لا إله إلا الله» قال 
ابن عمر: زدت فيها «وحده لا شريك له» وهذا ظاهره الوقف . 

قوله: (وأشيهد أن محمداً عبده ورسوله) لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك» 
وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوي 
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وغيره» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: «بينا النبي بي يعلم التشهد إذ قال 
رجل: وأشهد أن محمداً رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت عبداً قبل أن 
أكون ستولا قل: عبده ورسوله» ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وفي حديث ابن عباس عند 
مسلم وأصحاب السنن «وأشهد أن محمداً رسول الله؛ ومنهم من حذف «وأشهد» ورواه ابن 
ماجه بلفظ ابن مسعود» قال الترمذي : حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه» وهو أصح 
حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: 
وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهدء وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في 
التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود» وروي من نيف وعشرين طريقاًء ثم سرد أكثرها 
وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاً اه. ولا اختلاف بين أهل 
الحديث في ذلك وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة» ومن رجحانه أنه متفق عليه دون 
غيره» وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأنه تلقاه عن النبي كلا 
تلقيناً فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: «أخذت التشهد من في رسول الله 26 
ولقننيه كلمة كلمة» وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه «علمني رسول الله التشهد وكفي بين 
كفيه» ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال: «كان 
رسول الله َي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد 
الخدري وساقه بلفظ ابن مسعود أخرجه الطحاوي» لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن 
عباس عند مسلم ورجح أيضاً بثبوت الواو في الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلاً» بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة 
لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول د ريح فيكون أولى» ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني» 
ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية. ولأحمد من حديث ابن مسعود أن 
رسول الله علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 
وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس: رويت أحاديث في التشهد مختلفة» وكان هذا 
أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخرء وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس : لما رأيته 
واسعاً وسمعته عن ابن عباس صحيحاً كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره وأخذت به غير 
معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. ورجحه بعضهم بكونه مناسباً للفظ القرآن في قوله تعالى : 
#تحية من عند الله مباركة طيبة [النور: ]٦١‏ وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث 
الصحابة فيكون أضبد لما روى» أو بأنه أفقه من رواه» أو بكون إسناد حديثه حجازياً وإسناد 
ابن مسعود كوفياً وهو مما يرجح به فلا طائل فيه لمن أنصف» نعم يمكن أن يقال إن الزيادة 
التي في حديث ابن عباس وهي «المباركات» لا تنافي رواية ابن مسعودء ورجح الأخذ بها لكون 
أخذه عن النبي بيه كان فى الأخيرء وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس 
وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعاًء ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال: 
«الزاكيات» بدل المباركات وكأنه بالمعنى» لكن أورد على الشافعي زيادة «بسم الله» في أول 








۹ 


التشهد» ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه لا من طريق 
الزهري عن عروة التي أخرجها مالك أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما وصححه 
الحاكم مع كونه موقوفاً» وثبت في الموطأ أيضاً عن ابن عمر موقوفاً ووقع أيضاً في حديث 
جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أبي الزبير عنه» وحكم الحفاظ 
ل 5777 بى الزبير عن طاوس وغيره عن 
ابن عباس. وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة. . وقد ترجم البيهقي عليها «من استحب أو أباح 
التسمية قبل التحية» وهو وجه لبعض الشافعية وضعف» ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في 
حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره «فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات لله 
الحديث كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده» وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق 
هذه» وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي وغيره. ثم إن 
هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك» ونقل جماعة من 
العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت» لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء 
يقول بوجوب التشهد المروي عن عمرء وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى . 
اختيار تشهد أبن مسعود» وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح » وقد تقدم الكلام عن 
المالكية أن التشهد مطلقاً غير واجب» والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض» بخلاف 
ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. قال الشافعي: هو فرض» لكن قال: لو لم يزد رجل على 
قوله : «التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلخ» كرهت ذلك له ولم أر عليه إعادةء هذا لفظه في 
الأم . وقال صاحب الروضة تبعاً لأصله: وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب إلى 
أنه. . فذكره» لكنه قال: «وأن محمداً رسول الله» قال: ونقله ل كج والصيدلاني فقالا: 
«وأشهد أن محمداً رسول الله» لكن أسقطا «وبركاته» اه. وقد استشكل جواز حذف 
«الصلوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة وكذلك «الطيبات» مع جزم جماعة من 
الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات» ومنهم من وجه الحذف بكونهما 
صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس» لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت 
العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة. 
فائدة: قال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر , e‏ 
اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمۋمنات› ولا بد أن قول في التشهد السلام ٠‏ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فيكون مقصراً بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين» 
ولذلك عظمت المعصية بتركها. واستنبط منه السبكي أن في الصلاة ة حقاً للعباد مع حق الله 
وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله 
فيها: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 
(تنبيه) : .كر يلف اف ارف أن في , بعض النسخ من صحيح البخاري عقب حديث 
الباب في التشهد عن أبي نعيم «حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن أبي 
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> وباو ابر وبا او TE‏ أبي نعيم عن الأعمش به ل 
وقال: ره البخاري عن آي شیم فأ ام م المزي في الأطراف: لمأن 
الاستذان عن أب نعيم: ا الإسناد. والله ا و 

٤۹‏ بات الد لدّعاءِ قبل السالام 

7 - حدثنا أبو اليمانٍ قال: أخبرنا شعيبٌ عن مرق قال: أخبرنا عروة بن 
لزبير عن عائشة ا التب م أخبرٌ نه أن رسول الله كان يدعو في ا : الله 
إني أعوذ بك من عذاب القبرء وَأعوذ بك من فتنة ا الدَّجَالِء وَأعوذ بك من فتنة 
المحيا وفتنةٍ المّمات. الهم ان أعوذ بك ه مِنَ المأنّم وَالمَغْرم. فقال اله قائل : ما أك 
ما تُستعيذٌ منّ المغرّم؟ فقال: eS‏ ا 

[الحديث 857 أطرافه فى : ۸۳۳ ۲۳۹۷ 1۳۹۸ ۵ ۷۹ ا 4 

2 وعن الزهريٌ قال : أخبرني عْروةٌ” أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
منوت سيول الله ككل يستعيذٌ في صلاته من فتنةٍ الدّجال». 

:“8 _ دا تي بن سعيدٍ قال: حدئنا اللي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
ا علّمني عا a eal‏ قل : ل: الله إني ظلمث نفسي 
ظلماً كثيراً» ولا يعفر الذّنوبت إلا أنت» فاغفِرُ لي مَغفرةً من عندك» وارحمني إنك انت 
الغفور الرّحيم». [الحديث ۸۳٤‏ ۔ طرفاه فی : ٦۳۲١۹‏ ۷۳۸۸]. 

قوله: (باب الدعاء قبل السلام) أي بعد التشهدء هذا الذي يتبادر من ترتيبه» لكن قوله 
في الحديث كان يدعو في الصلاة» لا تقييد فيه بما بعد التشهد. وأجاب الكرماني فقال: من 
حيث أن لكل مقام ذكراً مخصوصاً فتعين أن يكون محله بعد الفراغ من الكل اه. وفيه نظر لأن 
ا الذي اا المحل لورود 0 بالدعاء ذ يي فكما ين 


کک 
60 في نسخة «ق» : سيف . 

(۲) في نسخة «ق»: عن عأئشة أخبرته . 

فيه في ر سحتي ص ق»: بن الزبير. 
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منافاة» لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان» وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه 
النووي» وسأذكر كلامه آخر الباب . وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو 
ثاني حديثي الباب - ها يقتي الأم بهذ الدعاء في اللا من غير تمين محله» ولمل الأولى 
أن يكون في أحد موطنين ‏ السجود أ والتشهد ‏ لأنهما أمر فيهما بالدعاء. قلت: والذي يظهر 
لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل» بيه وق فى بعل 
طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» وسيأتي البحث فيه. ثم 
قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول بعد 
التشهد كلمات يعظمهن جداً. قلت في المثنى”'' كليهما؟ قال بل في التشهد الأخيرء قلت: 
ما هي؟ قال : «أعوذ بالله من عذاب القبر» الحديث . قال ابن جريج : : أخبرنيه عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً. ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا تشهد أحدكم 
ظ فليقل» فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه» وأخرجه أيضاً الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي بلفظ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فذكره» وصرح بالتحديث في جميع 
الإسناد» فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد. > فيكون سابقاً على غيره من . الأدعية . 
وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام . 


قوله: (من عذاب القبر) فيه رد على من أنكره» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجنائز 
إن شاء الله تعالى . 


قوله: (من فتنة المسيح الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار» قال عياض : 
SS‏ ه آه. وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. 
والمسيح بة بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره خاء مهملة يطلق على الدجال وعلى 
عيسى ابن مريم عليه السلام» ولكن إذا أريد الدجال. قيد به. وقال أبو داود في السنن: المسيح 
مثقل الدجال ومخفف عيسى» والمشهور الأول. وأما ما نقل الفربري في رواية المستملي 
وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمداني أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد 
يقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهر 
رأي ثالث. وقال الجوهري: من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض» ومن قال بالتشديد فلكونه 

ممسوح العين . وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف . 
E‏ لد لأنه ممسوح العين وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق 
000 وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج. اقا عيبن فقا سمي 
بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن» وقيل: لأن زكريا مسحه» وقيل لأنه كان 
لا يمسح ذا عاهة إلا برىء: وقيل: لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل : يوي 
ا 3 وقيل : 0 وقيل : هو بالعبرانية ماشيخا الت المسيح» و 
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المسيح الصديق كما سيأتي في التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى. وذكر شيخنا الشيخ 
مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولاً 
أوردها في شرح المشارق 

قوله: (فتنة المحيا وفتنة الممات) قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة . 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات› و 3 والعياذ بالله أمر الخاتمة عند 
الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه» ويكون 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر وقد صح يعني في 
حديث أسماء الأتي في الجنائر «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال» 
ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله: «عذاب القبر» لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب 
غير الحسبب: وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر» وبفتنة الممات السؤال في القبر 

مع الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص» لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة 

0 داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري 
أن الميت إذا سئل «من ربك» تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه أنى أنا ربك فلهذا ورد سؤال 
التثبت له حين يسأل. ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة «كانوا يستحبون إذا وضع الميت 
في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان». 

قوله: (والمغرم) أي الدِّينء يقال 00 أي أدان. قيل: والمراد به مايستدان 
فيمأ لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» ويحتمل أن یراد به ماهو أعم من ذلك. وقد 
استعاذ بيه من غلبة الدين. وقال القرطبي : المغرم الغرم . وقل نبه في الحديث على الضرر 
اللاحق من المغرم. والله أعلم. 

قوله: (فقال له قائل) لم أقف على اسمهء ثم وجدت في رواية للنسائي من طريق معمر 
عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها «فقلت: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ إلخ». 

قوله: (ما أكثر )بفتح الراء على التعجب. وقوله: (إذا غرم) بكسر الراء . 

قوله: ( ووعد فأخلف) كذا للأكثر» وفى رواية الحموي : «وإذا وعد أخلف» والمراد أن 
ان هن يو غلا ۰ 

قوله: (وعن الزهري) الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكورء فكأن الزهري حدث به 
مطولاً ومختصراً لكن لم أره في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا 
مطولاً ورأيته باللفظ المختصر المذكور سنداً ومتناً عند المصنف في كتاب الفتن من طريق 
صالح بن كيسان عن الزهري» وكذلك أخرجه مسلم من طريق صالح. وقد استشكل دعاءه كَل 
بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخرء وأجيب بأجوبة: أحدها: أنه يقصد التعليم ‏ 
لام انيا أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي» .ك0 
طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة 
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إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق تحقيق الإجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات» 
وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم 
يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . وأما الاستعاذة من فتن الدجال مع تحققه تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال 

ين اسم الأولين» وقيل على الثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه» 
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم «إن يخرج وأنا فيكم نأنا حجيجه» الحديث. 
والله أعلم. 

قوله: (عن أبي الخير) هو اليزني بالتحتانية والزاي المفترحتين ثم نونء والإسناد كله 
سوى طرفيه مصريون» وفيه تابعي عن تابعي وهو يزيد عن أبي الخير» وصحابي عن صحابي 
وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أ كو ادق رسيي الله عنه» وهذه رواية 000 
يزيد ومقتضاها أن الحديث من مسند الصديق رضي الله عنه› و بى الوليد 
الطيالسي عن الليث فإن لفظه عن أبي بكر قال: قلت يا رسول الله) أخرجه اا 
وخالف عمرو بن الحارث الليث فجعله من مسند عبد الله بن عمرو ولفظه «عن أبي الخير أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن أبا بكر قال للنبي يي هكذا رواه ابن وهب عن عمروء 
ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في 
الدعوات وموصولة في التوحيد» وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب 
وزاد مع عمرو بن الحارث رجلاً مبهماً» وبين ع ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة. 

قوله: (ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ . وفيه أن الإنسان 
لا يعرى عن تقصير ولو كان صدّيقاً. 

قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة» وهو كقوله 
تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم4 [آل عمران: 10] الآية» فأثنى على 
المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به كما قيل: إن كل شيء أثنى الله 
على فاعله فهو آمر به وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه . 

قوله: (مغفرة من عندك) قال الطيبي : ذل اکر عل أن اتات اة ع ا ت 
کنهه» ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريداً لذلك العظم لأن الذي يكون من عند الله 
لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين» أحدهما: الإشارة إلى التوحيد 
المذكور كآنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت» والثاني: - وهو أحسن - أنه إشارة إلى 
طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره انتهى . وبهذا الثاني 
0 المعنى هب لي المغفرة تفضلاً وإن لم أكن لها أهلاً بعملي . 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختماً للكلام على جهة المقابلة لما 
تقدم» فالغفور مقال لقوله: اغفر لي» والرحيم مقابل لقوله: ارحمني» وهي مقابلة مرتبة. 
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً استحباب طلب التعليم من العالم» > خصوصاً في الدعوات 
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الفيد فى ذلك قل 000 قال : راه ترج کون یا د اليد قير الس 
بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. ونازعه الفاكهانى : الأولى لى الجمع بينهما في 
المحلين المذكورين» أي السجود والتشهد. وقال النووي : عوج البخاري صحيحء لأن 
قوله: «في صلاتي» يعم جميعهاء ومن مظانه هذا الموطن. قلت: ويحتمل أن يكون سؤال أبي 
بكر عن ذلك كان عند قوله: لما علمهم التشهد «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» ومن ثم أعقب 
ا 


باب ما يخير من الدعاءِ , بعد التشهّدِء وليس بواجب 

854 حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدتنا يحي عن الأعمش حدّثنى شَقيقٌ عن عبد الله 

قال: «كنّا إذا كنا مع النبئئ بي في الصلاة قلنا : السلامُ على الله من عباده؛ السلامٌ على 
فلانٍ وفلانء فقال النبئ بي: لا تقولوا: السلامٌ على اش فن الله هو السلامٌ ولكن ِ 
قولوا: التحيّات لله والصلواث والطيّباث السلامٌ عليك أيها النبيجٌ ورحمة الله وبركات 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإنكم إذا قلتم ''' أصابّ كل عبدٍ في السماءٍ أو 


ت 


و ع 


بين السماءٍ والأرض - أشهدٌ أن لا إله إلا اث وَأَشْهدٌ أن محمداً عبدٌه ورسوله. شم 
تخیر من الذعاءِ أعسية عجبَةُ إليه فيدعو». ٠‏ 


قوله: TT‏ من الدعاء بعد التشهد» وليس بواجب» يشير إلى أن الدعاء السابق 
في الباب الذي قبله لا يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه» لقوله في آخر 
حديث التشهد: ثم ليتخير» والمنفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء 
مخصوص» وهذا واضح مطابق للحديث» وإن كان التخيير مأموراً به. ويحتمل أن يكون 
المنفي التخيير» ويحمل الأمر الوارد به على الندب» ويحتاج إلى دليل. قال ابن رشيد: ليس 
التخيير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه» فقد يكون أصل الشيء واجباً ويقع التخيير في 
وصفه. وقال الزين بن المنير: قوله: «ثم ليتخير» وإن كان بصيغة الأمر لكنها كثيراً ما ترد 
للندب» وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب» وفيه نظرء فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب قبله» وذلك أنه سأل ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لاء فأمره أن يعيد 
الصلاة. وبه قال بعض آهل الظاهر. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضاًء 
وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود الم حرم لدعم لقلت بوجوبهاء وقد قال 
الشافعي أيضاً و الصلاة على النبي َي بعد التشهد. »> وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه 


بجا ا عد نج بدا ن .لعج سعط ب 140190 تن r‏ يا باس 








AR Dr MRS tN. ATK N HAYES MIDE KE NRT.‏ ممست جد ha 3Y: Pr Pct EDS‏ تعسوت E HARINE‏ لحنت لاوطا :روي ننج با الا و ا 
SF‏ فى نسخة «ق» : قلتم ذلك . 
© د" فی ٠.‏ ه +« (ق4: لي حي 


20 ا‎ naam mtna uk xat Ao > ]۱0۰ کتاب الآذان | بات‎ 


والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك واستدلوا على ندبيتها بحديث الباب مع دعوى 
الإجماعء وفيه نظر لأنه ورد عن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما مايدل على القول 
بالوجوب . وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن حديث الباب ما يقتضيه» فعند 
سعيد بن منصور وأبي 5 أبي شيبة بإسناد إلى أ ار قال: قال عبد الله 
yT 5520‏ أصحاب مالك وقال e‏ ا PT‏ 
قال: إن تركها ناسياً رجوت أن يجزئه» فقيل: إن له في المسالة قولين كأحمد» وقيل بل كان 
يراها واجبة لا شرطاً. ومنهم من قيد تفرد الشافعي بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه حتى 
لو صلى على النبي! في أثناء التشهد مثلاً لم تجزىء عنده. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى . 


قو أله : (ثم ليتخير من | الدعاء أعحنه إليه فيدعو) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه 
«فيدعو به» ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ «فليدع به» ولإسحق عن عيسى عن الأعمش «ثم 
ليتخير من الدعاء ما أحب» وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات «ثم 
ليتخير من الثناء ما شاء» ونحوه لمسلم بلفظ «من المسألة» واستدل به على جواز الدعاء في 
الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والاخرة» قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي 
وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القران› كذا أطلق هو ومن 
تبعه عن أبي حنيفة› والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا يما جاء * فى القران 
أو ثبت في الحديث» وعبارة بعضهم› ما كان مأثوراًء قال قائلهم: والمأثور اعم .قن أن يكون 
مرفوعاً أو غير مرفوع» لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم» وكذا يرد على قول ابن سيرين: 
لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة» واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد 
الفاحش من اللفظ فمحتمل» > وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقاً لا يجوز» وقد 
ووذ فا شال :يعن النفهن حار من اخيتها ارز مدن صو واو کر ین اب حه من 
طريق عمير بن سعد قال: «كان عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول : 
إذا فرغ أحدكم من التشهد يقل الهم إني أسالك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. 
وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربئا آتنا في الدنيا 
حسنة» الآية. قال ويقول: لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. وهذا من 
المأثور غير مرفوع» وليس هو مما ورد في القرآن. وقد استدل البيهقي بالحديث ا 
ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به) وبحديث ات هريرة رفعه (إذا فرع غ أحدكم من 
التشهد فليتعوذ بالله» الحديث وفي آخره اثم ليدعو لنفسه بما بدا له» هكذا أخرجه البيهقي . 
وأصل الحديث في مسلم. وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم . 
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1 ع ل ا لد 
باب من لم يمسّح جبهته وانفه حتى صلی 

قال أبو عبد الله: رايت الحُمَيديٌ يحتخ بهذا الحديث أن لا يمسّحّ الجبهة في 
الصلاة . 

AT 1‏ وحدن سل بن و حدئنا وشام عن يحي عن أبي سلمةً قال : 
اسألتٍ أبا سعيدٍ الْخُدريٌ فقال : رايت رسو اله كي يَسجدٌ في الماء والطين» حتى 
رايت أ ثرَ الطين في جبهته» . 

قوله:(باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى) قال الزين بن المنير ما حاصله: كر 
البخاري المستدل ودليله» ووكل الآمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه» وإنما 
فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات» لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح 
الجبهة» إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح» PI EOE‏ 0 
أو تركه عامدا لتصديق رؤياه. أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهتهء أ و لبيان الجواز. أو 
eed E‏ واب 0 
قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف»ء 56 هو شيخه المشهور أحد تلامذة , 
الشافعى . ) 

م ا إلى 0 e‏ وقد تقدم 

امهو الستوائي» , 0 أبي کڻير. 

ساو وي ايو و اا 


- باب التسليم 
ATV‏ حدثنا موسئ بن إسماعيل 7" حد حدثنا إبراهيم بن شعن 7 حدنا الڙهری عن 
هند بنت الحارث ن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: کان زرل لش 4 إذا سلَّم قام 
النساء حين يقضي تسليمّة وفك يسيراً قبل أن يقوم». قال ابن شهاب : نأرق - والله 
أعلمٌ - أن مكنَةُ لكي يَنقُدَ النساءُ قبل أن يُدرِكَهنَ مَنِ انصرف منّ القوم . 
[الحديث  48/‏ طرفاه في: .]66٠ ۸٤۹‏ 





)١(‏ في نسخة (اق6: قال حدئنا. 
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قوله:(باب التسليم) أي من الصلاة» قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده 
في الوجوب وعدمه» ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه «كان إذا سلم» 
لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك وقد قال كَدّْ: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» وحديث 
«تحليلها التسليم» أخرجه أصحاب السئن بسند صحيح . أما حديث : (إِذا أحدث وقد جلس في 
آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» فقد ضعفه الحفاظ» وسيأتي الكلام على بقية فوائده 
بعد أربعة أبواب. 

ثلبيه : لم يذكر عدد التسليم» وقل أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث 
سعد بن أبي وقاص التسليمتين وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول» 
وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك. ‏ - 


اا يد حِينَ لم الإمامُ 

وكان ابنُ عمرٌ رضي الله عنهما سحب إذا سَلَمَ الما أن يُسلَمَ من خَلقَهُ. 

ATA‏ - حدثنا بان بن موسئ قال : أخبرّنا عبد الله قال : حرام عن الزهريٌّ 
عن محمود , بن الرّبِيع عن عِتبانَ '' 'قال: «ضلينا مع التبم كلك فسلّمنا حينَ سل . 

قوله:(باب يسلم) أي المأموم (حين يسلم الإمام» قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ 
فيه قبل أن يتمه الإمام» ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمه الإمام» 
قال: فلما كان محتملاً للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد انتهى. ويحتمل أن يكون أراد أن 
الثاني ليس بشرط» لأن اللفظ يحتمل الصورتين» فأيهما فعل المأموم جازء وكأنه أشار إلى أنه 
يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء وغيره» ويدل على ذلك ما ذكره 
عن ابن عمرء والأثر المذكور لم أقف على من وصلهء لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر 
ما يعطي معئأه . وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا في أوائل الصلاة» ذه هنا 
مختصراً جداً. وفي الباب الذي يليه أتم منه» وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك. 


كعات نو ررد العام على اام وا ا ا 
۹ - حدثنا عبدانٌ قال: أخبرّنا عبد الله قال: ارا تمعن ا عر فال 
)۲( 
أخبرّني محمود ر بن الربيع وزعم أنه عَقَنَ رسول الث بي وعقل مڳة مَجُها من دَلوِ كان 
ول هده 


() فى نسخة «ق»: عتبان بن مالك. 


) #فى نسخة «ق»: كانت. 


8 ل كتاب الآذان | باب |١816‏ ج88 ۸4۰ ٠‏ 





- قال: سمعثُ عتبان بن مالك الأنصاريّ ثم أحد بني سالم قال : «كتث 
أسلي لقي بني سالم ايت الي كذ فلك ني أنكرث يَصَري» ون السّيول تحول 
ا ا ا اا O‏ نقد 
جداً. فقال: أفعل إن شاء اللهُ. فعّدا عَلَىَ رسول الله © 4 وأبو بكر مَعَُ بعد ما اشنا 
Oey‏ النبئ كيا فأذِنتٌ له» فلم يجلسس حتى قال: ا تح أن لي من بَبيِكَ؟ 


o 
ت‎ 


فأشارٌ إليه مِنَ المكانٍ الذي أحبٌ أن يُصِلَيَ فيه فقام فصففنا خَلفَة e‏ وسا 
و 

قي لله : زباب من لم يرد السلام على ١ E‏ انصسكة) أورد فيه حديث عتبان 
كما ذكرناء واعتماده فيه على وله : ثم سلم وسلمنا جين .؛ فإن ظاهره أنهم سلموا نظير 
سلامه› 0 إما ۰ وهي التي يتحلل بها 6 واما هي وأخرى aS‏ 1 
EEE‏ و و را آمل 

قو نه : ري ا اوم يا ا ا 00 
وينزل في كل موضع على ما يليق به والظاهر أن المراد به هنا الأولء لأن محمود بن الربيع 
موثق عند الزهري فقوله عنده مقبول . 

ش في له : 0 دلو کا د دارهم ١‏ قال الكرماني : کات م لوصف محذوف اى 

اللي 0 ولفظ الدلو يدل عليه . وقال غيره: : بل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إل 
ا 


06 


قوله: (سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم) بنصب E‏ 
الأنصاري» وخر سيفن و0 الأنصاري ثم السالمي هذا الذي يكاد E‏ ممارسة بمعرفة 
الرجال أن يقطع به وقال الكرماني : يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان يعني سمعت عتبان ثم 
سمعت أحد بني سالم أيضاًء قال: والمراد به فيما يظهر الحصين بن محمدء فكأن محموداً 
سمع من عتبان» ومن الحصين. قال : وهو بخلاف ما تقدم في «باب المساجد في البيوت» أن 
الزهري هو الذي سمخ e‏ والحصين» قال: ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري 
ومحموداً سمعا جميعاً من الحصين» قال: ولو روي برفع أحد بأن يكون عطفاً على محمود 
لساغ ووافق الرواية الأولى» يعني فيصير التقدير: قال الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم 
أخبرني أحد بني سالم أي الحضين انتهى:: وكأن a‏ ل ا ل ا 
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زأ) فى نسخة «ق»4: فلوددت . 
هه ۶ 
(*27 فى نسخة «ق٤:‏ مكانا أتخذه. 


8 
الوا الباق ة ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم» فكأنه نه ظن أن المراد 
O‏ سا جود N AEE‏ ولا حاجة لذلك» فإن عتبان 
غوف وشل في تسبه غير قلك مع الاتفاق على أنه من بتي سالم» والأيس ع ا 
إدخال أخبرني بين ثم وأحدء وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر لأنه يلزم منه أن يكون 
الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة. أو أنها تعددت .له ولعتبان» وليسن كذلك فإن 
- الحصين المذكور لا صحبة له الا ارج دكن ابام فى الا وقد ذكر ابن أبي حاتم 
الحصين بن محمد في الجرح والتعديل ولم يذكر له شيخاً غير عتبان بن مالك» ونقل عن أبيه 
أن روايته عله مرسلة› ولم يذكر أحد ممن صنف في ر لمخموه بن لت رواية عن 
الحصين والله أعلم . 

قوله: (فلوددت) أي فوالله لوددت . 

قوله: (اشتد النهار) أي ارتفعت الشمس. 200-17 

قوله: (فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه) قال الكرماني فاعل أشار النبي وي 
ومن للتبعيض » قال : ولا ينافي ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى المكان» لإمكان وفوع الإشارتين 
منه ومن النبي كَل إما معاً وإما سابقاً ولاحقاً. قلت: والذي يظهر أن فاعل أشار هو عتبان» لكن 
فيه التفات» إذ ظاهر السياق أن يقول: ا وبهذا تتوائق الروايات: e‏ 

< باب الذّكر بعد الصلاة‎ ٠6 


كتاب الآذان | باب |١688‏ حااكف A4٤‏ 





: حدثنا إسحاق بن نصر قال : نا عبدٌالر راق قال : أخبرنا ابن جرَيجٍ قال‎ - A٤١ 

أخبرني عَمْرُو أن أبا معب مولئ ابن عباس أخبرةُ أن ابن عاس رضي الله عنهما أخبرة: 
( 

«أن رفع الصوت بالذّكر - حينَ تصرف اناس منّ المكتوبة ‏ كان عَلَى عهدٍ النبخ “ كه . 

وَقال ابن عبّاس : «كنتٌ أعلمٌ إذا انصرّفوا بذلك إذا سمعئه». 

[الحديث 24١‏ طرفه فى: .]۸٤١‏ 

5 ححدثنا علئ بن عبدٍ اللهرقال: حدَّتّنا سُفِيانُ قال: حدَّثنا عَمْرُو قال: أخبرني أبو 
مَعبدٍ عن ابن عباس رضي اله عنهما قال : «كنث أعرفٌ نقضاء صلاة النبت يكةبالتكبير» '''. 

NE‏ - حدثنا محمد بن أبي بكر قال : حدَّثنا م مُعتَمِرٌ عن عَبَيٍ الله عن سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: جاه القراء إلى الي بل تقالو ذهب أهل 


کت مک ی و و :7 IENE RLM‏ 1< ع le BE‏ .قد PETIT T>‏ | 
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في نسخة «ق» : رسول الله . 
زاد في نسخة «ق»: قال علي: حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي : 


۰ کتاب الآذان | باب (|١686‏ حااكف ۸)4 ' 
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الور ين الأموا ارجات الثلن اقيم الم ن كما صل ويصومون كما 
ا ولهم نَل ين أموال يَحْجُونَ بها ويعتمرون» وتخاهدون ويتضدقون: قال 
آلا أحدّتكم بأمر' '” إن أخذثم به أدركتم من سبقكم» ولم يُدرككم أحدٌ بعدكم. وکت 
خير من أنتم بين ظهر ايه “2 إلا من عمل مثله: حون وَتحمّدونَ وتكبّرونَ خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلائين, فاختلفنا بَيئّنا: فقال تعضنا سبح ثلاثاً وثلانين › وليل ثلاثاً 
و و ارا و و حت اله فال وي الله والحمدٌ لله واللهُ 
كر حتى یکول منهنّ كلّهنَ ثلاث وثلاثون؟ [الحديث ۸۳ ۔ طرف فر : ۹۳۹۹ 

Af‏ _ رز محمد بر يوسّفٌ قال : لكا تياك عن غيل املك بن شر ن 


وراد كاتب المغيرة 0 بن شعبة قال : «أملى على المغيرة ا - في كتاب إلى 


ا أن النبي ٠‏ بز كان يقول في ذُبْرٍ كل صلاةٍ مكتوبة: لا إله إلا الل وحده لا شريك 


له ل املك وله الحم وهو على كل شي قدير. الهم لا مانم لما أعطيت» ولا معطي 
لما مَنعت» ولا يَنَقَعٌ ذا الجَدّ منك الجَذ؛ . 

وقال شعبة عن عبدٍ الملكِ بهذا عن الحَكم عنٍ القاسم بن 77 مُخَيِرةَ عن وَرَاد 
بهذا. وقال الحسنٌ : الجَد " غِنى . 
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| قوله: (باب الذكر بعد ا زی ی أورد فيه أولاً حديث ابن عباس من وجهين أحدهما أتم 
فو الا e ut‏ والذي يظهر أنهما حديث واحد كما سلكبيئه . 


1 0 0 2 5 2 ي 
قير عحمر و جروا و ابن دينار ظ | 


لمن شلا ومتع a‏ وفك u‏ ا 6 على ذلك وفيه ل على 8 الجهر ٠١‏ ر 
بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير 
عقب الصلاة» وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن 
00 في نسخة «ق» : فقال . 

(e)‏ في نسخة «ق»: ظهرانيهم 

ر في نسخة «ق»2: للمغيرة. 

بم سقط من نسخة «ص»» ووقع في نسخة «ق: «وعن الحكم. . بهذا» بعد قوله: «غنى». 

ب في نسخة (ق»2: جد. 


لو قال: «على شرعية الجهر» لكان أصح. والله أعلم. 


كتاب الآذان | باب ۸4٤ Aکاح |۱٥١‏ تھ ۰ 


حبيب في «الواضحة» أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً عالياً 
ثلاثاًء قال: وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال: وفي «العتبية» عن مالك أن ذلك 
محدث. قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت 
الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت: في التقييد بالصحابة نظرء بل لم يكن حينئذ من 
الصحابة إلا القليل» وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيراً 
لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر بهء والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم . 

قوله: (وقال ابن عباس) هو موصول بالإسناد المبدأ به“ كما في رواية مسلم عن 
إسحق بن منصور عن عبد الرزاق به. 

قوله: (كدت أعلم) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب . 


قوله: (إذا انصرفوا) أ ي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر» 
والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم . 

شو له: (حدثني علي ) هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (كنت أعرف انقضاء صلاة النبى َة بالتكبير) وقع في رواية الحميدي عن سفيان 
بصيغة الحصرء ولفظه «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير» وكذا أخرجه 
أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيراً ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به. فكان يعرف 
انقضاء الصلاة بما ذكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً فى أواخر الصفوف فكان لا يعرف 
KEY‏ ل ااا ن ا ا ا 
ويحتمل أن 0 مفسرة لذلك يميه 0 رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير» e‏ 
كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث 
الذي بعده. 


قوله: (قال علي) هو ابن المديني المذكور وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي 
والكشميهني» زاد مسلم في روايته المذكورة «قال عمرو - يعني ابن دينار - وذكرت ذلك لأبي 
معبد بعد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو: قد أخبرتنيه قبل ذلك» قال الشافعي بعد أن 
رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن حدئه به انتهى. ركذا يدل سن أن A‏ كان ص 
الحديث ولو أتكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاًء ولأهل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن 
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7 في الأصلين i‏ (المبدوء به . 








۲ كتاب الآذان | باب هوام > ACC cAL\‏ 


يجزم برده أو لاء وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا فإن لم يجزم بالرد كأن قال 
لا أذكره فهو متفق على قبوله"“ لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه» وإن جزم وصرح 
بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل 
في دعواه أنه كذب عليه» وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخرء وإن جزم بالرد ولم يصرح 
بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله. وأما الفقهاء فاختلفوا: فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى 
القبول» وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياساً على الشاهد» وللإمام فخر الدين 
في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدم وزاد: فإن كان الفرع متردداً في سماعه والأصل جازما 
بعدمه سقط لوجود التعارض» ومحصل كلامه آنفاً أنهما إن تساويا فالرد» وإن رجح أحدهما 
الإإخبار› وهر الذي وقع من عمرو ولا مخالفة »› وترده الرواية التي فيها «فأنكره» ولو كان كما 
زعم لم يكن هناك إنكار» ولأن الفرق بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك» وفي كتب 
الأصول حكاية الخلاف فى هذه المسألة عن الحنفية. 


رواية الكبير عن الصغي 056 n‏ مالم 


قوله: زا الفقراء) و سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة أبو ذر 
الغفاري أخرجه أبو داود رار ج تعفر الفریای :فى کاب الذكر له من حديث أبي ذر نفسه» 
وسّمّيَ منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه» ولمسلم من رواية سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا: «يا رسول الله» فذكر الحديث» والظاهر أن أبا هريرة 
منهم. وفي رواية النسائي عن زيد بن ¿ ثابت قال: «أمرنا أن نسبح» الحديث كما سيأتي لفظه. 
وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم» ولا يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن 
سمي عند مسلم: «جاء فقراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من الأنصار لاحتمال التغليب. 

قوله: (الدثور) بضم المهملة والمثلثة جمع دثر بفتح ثم سكون هو المال الكثيرء و(من» 
في قوله: «من ا للبيان ووقع عند الخطابي «ذهب أهل الدور من الأموال» وقال: كذا 
وقع الدور جمع دار والصواب الدثور انتهى . وذكر صاحب المطالع عن رواية أبي زيد المروزي 
أنضا الدوو.: 

قوله: (بالدرجات العْلا) بضم العين جمع العلياء وهي تأنيث الأعلى» ويحتمل أن تكون 
حسية والمراد درجات الجنات» أو معنوية والمراد علو القدر عند الله . 


شید ل : 0 ' ْ وصقه ا ة إلى ضده وهو النعيم العاجل > فإنه قل 


ا الاتفاق نظر» ا النخبة وشرحها والوراقي في الألفية الخلاف في ذلك . 


کتاب الآذان | باب اعت e. RR‏ ا د جیه ۲۳ ٤‏ 


ما يصفوء وإن صفا فهو بصدد الزوال. وفى رواية محمد بن أبى عائشة المذكورة «ذهب 
ورقاء عن سمي «قال كيف ذلك» ونحوه لمسلم من رواية ابن عجلان عن سمي . ظ 

قو ياه : رو يتصو مون كما نصوم) زاد في حديثث أبي الدرداء المذكور (ويذكرون كما نذكر» 
وللبزار من حديث ابن عمر «صدقوا تصديقنا » وآمنوا إيماننا» . 


قوله: (ولهم فضل أموال) كذا للأكثر بالإضافة» وفي رواية الأصيلي «فضل الأموال» 
وللكشميهني «فضل من أموال». 

قوله: (يححون بها) أي ولا نحج» يشكل عليه ما وقع في رواية جعفر الفريابي من 
حديث أبي الدرداء «ويحجون كما نحج» ونظيره.ما وقع هنا «ويجاهدون» ووقع في الدعوات 
من رواية ورقاء عن سمي «وجاهدوا كما جاهدنا» لكن الجواب عن هذا الثاني ظاهر وهو 
التفرقة بين الجهاد الماضي فهو الذي اشتركوا فيه وبين الجهاد المتوقع فهو الذي تقدر عليه 
أصحاب الأموال غالباً» ويمكن أن يقال مثله في الحج» ويحتمل أن يقرأ «يحجون بها» بضم 
أوله من الرباعي أي يعينون غيرهم على الحج بالمال. 

قوله: (ويتصدة3رن) عند مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي 
ويعتقون ولا نعتق» . 

قوله: (فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به) في رواية الأصيلي «بأمر إن أخذتم» وكذا 
للإسماعيلى» وسقط قوله: «بما» من أكثر الروايات» وكذا قوله: «به» وقد فسر الساقط في 
الرواية الأخرى» وفي رواية مسلم «أفلا أعلمكم شيئا» وفي رواية أبي داود: فقال: يا أبا ذرٌ ألا 
أعلمك كلمات تقولهن». 


قوله: (أدركت, من سبقكم) أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية 
هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسيةء قال الشيخ تقي الدين: والأول أقرب وسقط 
قوله: «من سبقكم» من رواية الأصيلي . 

قوله: (وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم) بفتح النون وسكون التحتانية» وفي رواية 
كريمة وأبي الوقت ظهرانيه بالإفراد» وكذا للإسماعيلي. وعند مسلم من رواية ابن عجلان 
«ولا يكون أحد أفضل منكم) قيل ظاهره يخالف ما سبق لأن الإدراك ظاهره المساواة» وهذا 
ظاهره الأفضلية وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة فقد يدرك ثم يفوق» وعلى 
هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال. ويحتمل أن يقال: الضمير في كنتم 
الذكرء أو من الأغنياء فتصدق. أو أن الخطاب للفقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء في 
الخيرية المذكورة فيكون كل من الصنفين خيراً ممن لا يتقرب بذكر ولا صدقة» ويشهد له قوله: 





ااويتصدقون ولا نتصدق» 
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في حديث ابن عمر عند البزار «أدركتم مثل فضلهم» ولمسلم في حديث أبي ذر «أو ليس قد 
جعل لكم ما تتصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وبكل تكبيرة صدقة» الحديث. واستشكل 
تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه» وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم 
ابسو و و واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها 
على كثير من العبادات الشاقة . 


قوله: (تسبحون وتحمدون وتكبرون) كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على 
التحميد وتأخير التكبير» وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة» وفيه أيضاً 
قول أبي صالح «يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله» ومثله لأبي داود من حديث آم الحكم» 
روح حلت أي هري الك ولحي ولسيع !كذ في كارتا ابن خم وهذا الاختلاف دال 
على أن لا تر ونستانئن لدذلك بقوله في حديث الباقيات الصالحات «لا يضرك بأيهن 
بدأت» لکن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات 
الكمال. ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون”'' هناك كبير آخر. ثم 
يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك . 

قوله: (خلف كل صلاة) هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف في الدعوات وهي 
قوله: «دبر كل صلاة» ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر «إثر كل صلاة» وأما رواية «دبر؛ فهي 
بضمتين › قال الأزهري : دبر الأمر يعني بضمتين ودبره يعني بفتح ثم سكون: آخره. وادعى أبو 
عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة» ورد بمثل قولهم أعتق غلامه عن دبر» ومقتضى 
الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيراً 
بحيث لا يعد معرضاً أو كان ناسياً أو متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضرء 
وظاهر قوله: «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» وقد 
وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» ودانهم جار المطافات هارها: 
وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة الواح بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذكر أو لا؟ 
محل النظر. والله أعلم . 

قوله: (ثلاثاً وثلاثين) يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى 
عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه. 
لكن لم يتابع سهيل على ذلك» بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى 
عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف» والأظهر أن المراد أن المجموع لكل 
فرد فردء فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك. 


)١(‏ كذا في الأصلين والصواب أن لا يكون. 
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قوله: (فاختلفنا بيننا) ظاهره أن أبا هريرة هو القائل» وكذا قوله: «فرجعت إليه» وأن 
الذي رجع أبو هريرة إليه هو النبي يك وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة» لكن 
بين مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي أن القائل «فاختلفنا» هو سمي› وأنه هو الذي رجع 
إلى أبي صالح. وأن الذي خانم يمك أهله ولفظه «قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا 
الحديث» قال: وهمتء فذكر كلامه. قال: فرجعت إلى أبي صالح» وعلى رواية مسلم اقتصر 
صاحب العمدة. لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة» فإنه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن 
ابن عجلان ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث» فذكرها. والغير المذكور يحتمل 
أن يكون شعيب بن الليث أو سعيد بن أبي مريمء فقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن 
الربيع بن سليمان عن شعيب» وأخرجه الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد» وتبين بهذا أن في 
رواية عبيد الله بن عمر عن سمي في حديث الباب إدراجاًء وقد روى ابن حبان هذا الحديث من 
طريق المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله: «فاختلفنا إلخ. 

قوله: (ونكبر أربعاً وثلاثين) هو قول بعض أهل سمي كما تقدم التنبيه عليه من رواية 
مسلم» وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة» وقد جاء مثله في حديث أبي الدرداء 
عند النسائي» وكذا عنده من حديث ابن عمر بسند قوي» ومثله لمسلم من حديث كعب بن 
عجرة» ونحوه لابن ماجه من حديث أبي ذر لكن شك بعض رواته في أنهن ¿ أربع وثلاثون» 
ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عند أبي داود ففيه «ويختم المائة 
بلا إله إلا الله وحده Cm‏ وكذا لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» 
ومثله لأبي داود في حديث أ م الحكمء ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر. قال النووي: ينبغي 
أن يجمع , ع لزيا yS‏ وقال غيره: 
ل اوم بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث . 

قوله: (حتى يكون منهن كلهن) بكسر اللام تأكيداً للضمير المجرور. 

قوله: (ثلاث وثلاثون) بالرفع وهو اسم كان» وفي رواية كريمة ااا بي الوقت . 
«ثلاثاً وثلاثين» وتوجه بأن اسم كان محذوف والتقدير حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثاً 
وثلاثين» وفي قوله: «منهن كلهن» الاحتمال المتقدم : هل ا و المحم وفي 
رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول ذلك مجموعاء وهذا اختيار أ بي صالح . 
لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد» قال عياض: وهو أولى. ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه 
بواو العطف والذي يظهر أن كلاً من الأمرين حسن» إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر 
يحتاج إلى العددء وله على كل حركة لذلك ‏ سواء كان اماي ار رما راج( يجميل 
لصاحب الجمع منه إلا الثلث . ظ 

- تنبيهان : الأول : : وقع في رواية ورقاء عن نيهي عند المصنف في الدعوات في هذا 
الحديث» تسبحون عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراًء ولم أقف في شيء من طرق حديث 
أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك لا عن سمي ولا عن غيره» ويحتمل أن يكون تأول 
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ما تأول سهيل من التوزيع» ثم ألغى الكسر. ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام 
النبي . وقد وجدت لرواية العشر شواهد: منها عن علي عند أحمدء وعن سعد بن أبي 
وقاص عند النسائي» وعن عبد الله بن عمرو عنده وعند أبي داود والترمذي» وعن أم سلمة عند 
البزار» وعن آم مالك الأنصارية عند الطبراني. وجمع البغوي في «شرح السنة» بين هذا 
الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة أولها عشراً عشراً ثم إحدى عشرة 
إحدى عشرة ثم ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلاثين» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير» أو 
يفترق بافتراق الأحوال» وقد جاء من حديث زيد بن ثابث وابن عمر «أنه ٠ ٠‏ أمرهم أن يقولوا 
كل ذكر منها خمساً وعشرين ويزيدوا فيها لا إله إلا الله خمساً وعشرين» ولفظ زيد بن ثابت 
«أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين» فأتي 
رجل في منامه فقيل له: O‏ فذكره ‏ قال: نعم. e‏ 
وعشرين» واجعلوا فيها التهليل. فلما أ تى النبي 355 وأخبره فقال: فافعلوه» أخرجه 
النسائي وابن خزيمة وابن حبان» ولفظ ی ا ا یری النائم - فذكر 
نحوه وفيه ا ا SG‏ 
خمساً وعشرين فتلك مائة. فأمرهم النبي بي أن يفعلوا كما قال» أخرجه النسائي وجعفر 
الفريابي. واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص فى الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن 
يقال لهم: أضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلائين. وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة 
كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكور 
لايخحمل اله ذلك الراب الميخضوص لأحتمال أن بكرن غلك الأعداد تحكمة وخاصية تفوت 
بمجاوزة ذلك العددء قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظرء لأنه أتى 
بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك» فإذا زاد عليه من جنسه 
كف تكون الزيافة هريلة [ذلك ال اب يهن هول أف وك أن شرن الال اة 
فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» 
وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة فيتجه القول 
الماضي. وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات 
المحدودة شرعاًء لأن شأن العظماء إذا حدُوا شيئاً أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئاً 
للأدب اه. وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى 
لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم 
يتخلف الانتفاع : ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب 
الوتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة 
لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها. والله أعلم . 

الت الثاني: زاد مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي «قال أبو صالح فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله يد فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله» فقال 
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رسول الله عار : الل جيل ان يرئية اهن يخاو ل a‏ ميكل عن زان روح بن القاسم عن 
سهيل عن ا E DA‏ قال: إلا أنه نه أدرج في 
حديث أبي هريرة قول أبي صالح: 0 قلت: وكذا رواه أبو معاوية عن 
سهيل مدرجاً أخرجه جعفر الفريابي» وتبين بهذا أن الزيادة المذكورة مرسلةء» وقد روى 
الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه «فرجع المقراء» فذكره موصولاً لكن قد قدمت أن 
إسناده ضعيف . ورواه جعفر الفريابي من رواية حرام بن حكيم وهو بحاء وراء مهملتين عن أبي 
ادي عيابي و ااي وجري وا د يا فقال: ذلك فضل الله يؤتيه 
با ع أن حرام بن حكيم يرسل الرواية عن أبي ذرء فعلى هذا لم يصح بهذه 
الزيادة إسنادء إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل اوا قال أبن بطال عن المهلب: 
في هذا الحديث فضل الغني نصاً لا تأويلاًء إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله 
عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه. قال: 
ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء دون غيرهمء أي الفضل 
المترتب على الذكر المذكورء وغفل عن قوله في نفس الحديث «إلا من صنع مثل ما صنعتم» 
فجعل الفضل لقائله كائناً من كان. وقال القرطبي: تأول بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» 
بأن قال: الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل الذي يحصل به التفضيل عند الله 
فكأنه قال: ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا بحسب الصدقة 
وإنما هو بفضل الله. قال: وهذا التأويل فيه بعد» ولكن اضطره إليه ما يعارضه. وتعقب بأن 
ا ا 1 إلى التعسف. وقال ابن دقيق العيد: ظاهر 
الحديث القريب من النص أنه فضل الغني» عا او e‏ گانة شمر إل 
ما تقدم. قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغني 
أفضل» وهذا لا شك فيهء وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما 
أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة 
فيتر جح 0 وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من التطهير 
ج الف ارف ف جح الفقر» ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 
وقال القرطبي: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوالء ثالثها: الأفضل الكفاف› u‏ 
يختلف باختلاف الأشخاص» خامسها: التوقف. 


وقال الكرماني: قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالها. وأجاب بأن مقصودهم كان 
تحصيل الدرجات العلا والنعيم المقيم لهم أيضاً لا نفي الزيادة عن أهل الدثور مطلقاً اه. 
والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة. ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم 
النبي ي أن متمني الشيء يكون شريكاً لفاعله في الأجر كما سبق في كتاب العلم في الكلام 
على حديث ابن مسعود الذي أوله «لا حسد إلا في اثنتين» فإن في رواية الترمذي من وجه آخر 
التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر سواءء وكذا قوله ية : «من سن سنة 


اا ا هن aS‏ ينث RR SS‏ 


حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء» فإن الفقراء في هذه القصة 
كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكورء فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقراء بأجر السبب 
مضافاً إلى التمني» فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف 
العيش وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخرء 
وسيكون لنا عودة إلى ذلك في الكلام على حديث «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر» في كتاب 
الأطعمة إن شاء الله تعالى. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع 
فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع 
الخلاف» كذا قال ابن بطال» وكأنه أخذه من كونه ية أجاب بقوله: «ألا أدلكم على أمر 
تساوونهم فيه» وعدل عن قوله نعم هم أفضل منكم بذلك. وفيه التوسعة في الغبطة» وقد تقدم 
تفسيرها في كتاب العلم» والفرق بينها وبين الحسد المذموم. وفيه المسابقة إلى الأعمال 
المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم» ولم ينكر عليهم 5 فيؤخذ منه 
أن قوله: «إلا من عمل» عام للفقراء والأغنياء خلافاً لمن أوله بغير ذلك. وفيه أن العمل السهل قد 
يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. وفيه فضل الذكر عقب الصلوات» واستدل به البخاري على 
فضل الدعاء عقيب الصلاة كما سيأتى فى الدعوات لأنه فى معناهاء ولأنها أوقات فاضلة يرتجى 
فيها إجابة الدعاء. وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافاً لمن قال إن المتعدي أفضل 
مطلقاًء نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلا محمد بن يوسف 
وهو الفريابي . ) 

قوله: ا ل ا احدثني وراد». 


لمعيو و يوني ينم ويد yr‏ ياي 
عبدة بن أبى لبابة عن وراد قال: «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى ما سمعت النبى َة يقول 
خلف الصلاة» وقد قيدها في رواية الباب بالمكتوبة فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة في السؤال 
واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجری السماع ا ولو لم د تقترن بالإجازة . 
وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. وسيأتي في القدر في آخره أن وراداً قال: "ثم 
الحديث المذكورء وإنما أراد استثبات المغيرة واحتج بما في الموطأ من وجه آخر عن معاوية 
أنه كان ن يقول على المنبر أيها الناسء | إنه 0 لما ا الله » 0 لما منع الله » 
رسول الله © كه على هذه ا 





۹ 
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قوله: (له المنك وله الحمد) زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة اليحيبي ويميت 
وهو حى لا يموت. بيده الخير - إلى - قدير) ورواته موثقون. وثبت مثله عند البزار من حديث 
عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف» لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى 

شوله: (ولا بنذع ذا الجد منك الجا) قال الخطابى: الجد الغنى ويقال الحظء قال: 
و«من» في قوله «منك» بمعنى البدل» قال الشاعر : 1 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان ٠‏ 

يريد ليت لنا بدل ماء زمزم اه. وفي الصحاح : معنى «منك» هنا عندك» أي لا ينفع ذا 
الغنى عندك غناه» إنما ينفعه العمل الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى 
البدل ولاعند» بل هو كما تقول: ولا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. ولم يظهر من كلامه 
معنى » ومقتضاه أنها بمعنى عند أو فيه حذف تقديره من قضائي أو سطوتي أو عذابي. واختار 
الشيخ جمال الدين في المغني الأول» قال ابن دقيق العيد: قوله: منك يجب أن يتعلق بينفع» 
وينبغي أن يكون ينفع قد ضمن معنى يمنع وما قاربه» ولا يجوز أن يتعلق منك بالجد كما يقال 
حظي منك كثير لأن ذلك نافع اه. والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى 
كما نقله المصنف عن الحسن» أو الحظ . وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب» أي لا ينفع 
أحدا نسبه. قال القرطبي: حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر وقال: معناه لا ينفع ذا 
الاجتهاد اجتهاده. وأنكره الطبري . وقال القزاز في توجيه إنكاره : الاجتهاد في العمل نافع لأن الله 
قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد 
في طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرة. وقال غيره: لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده مالم يقارنه 
القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته» كما تقدم في شرح قوله: «لا يدخل أحداً منكم 
الجنة عمله» وقيل المراد على رواية الكسر السعي التام في الحرص أو الإسراع في الهرب . قال 
النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو 
العظمة أو السلطان» والمعنى لا ينجيه حظه منك» وإنما ينجيه فضلك ورحمتك . وفى الحديث 
انتجيات هذا الذكر عقي :الملوات لاا ل عليه من القاظ الترسيد ر الأفعال إلى الله 
والمنع والإعطاء وتمام القدرة» وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها . 

- فائدة: اشتهر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة «ولا راد لما قضيت» وهي في مسند 
عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد» لكن حذف قوله : 
«ولا معطي لما منعت» ووقع عند الطبراني تاماً من وجه آخر كما سنذكره في كتاب القدر إن شاء 
الله تعالى. ووقع عند عدوا و ري ي اي م لو 
المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولاً ثلاث مرات. 
() في طبعة بولاق «على الظمان» والتصحيح من لسان العرب (مادة طهى)» ومن مخطوطة الرياض. [وفي نسخة 

«ص» الظمان / الناشر] 
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قوله: (وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا) وصله السراج في مسنده» والطبراني في 
الدعاء» وابن حبان من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة ولفظه عن عبد الملك بن عمير «سمعت 
وراداً كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية» فذكره. وفي قوله: «كتب» تجوز لما 
تبين من رواية سفيان وغيره أن الكاتب هو ورادء لكنه كتب بأمر المغيرة وإملائه عليه. وعند 
مسلم من رواية عبدة عن وراد قال: «كتب المغيرة إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له وراد) 
فجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: (وقال الحسن جد غنى) الأولى في قراءة 3 556 أن يقر ا 
على الحكاية» ويظهر ذلك من لفظ الحسن» فووا ا ي حاتم من طريق ابي رجاء 
وعبد بن حميد من طريق سليمان التيمي كلاهما عن الحسن في قوله تعالى: #وأنه تعالى جد 
ربنا© [الجن: ۳] قال: غنى ربنا. وعادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها 

في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها وهذا منها. ووقع في رواية كريمة «قال الحسن الجد 
غنى» وسقط هذا الأثر من أكثر الروايات . 

قوله: (وعن الحكم) هكذا وقع في رواية أب ي ذر التعليق عن الح 95 ع أ 
الحسن» وفي رواية كريمة بالعكس وهو الأصوب» لأن قوله وعن الحكم E‏ 
عن عبد الملك» فهو من رواية شعبة عن الحكم أيضاً» وكذلك أخرجه السراج والطبراني وابن 
حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه : «كان إذا قضى صلاته 
وسلم قال» فذكره» ووقع نحو هذا التصريح لمسلم من طريق المسيب بن رافع عن وراد به. 


5 - باب يُستقبلٌ الإمامٌ النام إذا صلم 
٥‏ _ حدثنا موسئ بن إسماعيلّ قال: حدَّثنا جَريرٌ بن حازم قال: حَدثنا. انو 
رجاءِ عن سَمْرَة بن ندب قال : «كان النيئ يكل إذا صلى صلا أَقبلَ علينا بوجهه». 
[الحديث 06 أطرافه في : IFAT IEF‏ معدت اولان CVE TOL TTY‏ 

00 [YY < 1°۹٦ 
حدثنا عبد اللهربنُ مُسلمة عن مالكِ عن صالح , بن کيسانَ عن عَبَيدٍ الله بن‎ - A٦ 
عبد الله بن عُتبة بن مَسعود عن زيدٍ بن خالدٍ الْجْهَنيَ أنه قال : «صلی لنا رسولٌ“ الله لله لاہ‎ 
صلاة الصبح ِالْحُدَيْبية - على أَثْرٍ سماء كانت من الليلة!"؟  فلمًا انصرفٌ قبل عَلَى الناس‎ 
فقال: هل تَدرونَ ماذا قال ريكم؟ قالوا: اله ورسولة أعلمٌ . قال : اصع من عبادي وين‎ 
بي وكاقرٌ: فأما من قال مُطِرْنا بقضل اله ورحمتو فلك مُوْمِنٌ بي‎ 


ظ 00 في نسخة دق»: النبي . 
00 في نسخة لق4: الليل. 
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وکا بالكوكب»ء وَأَمَا من قال : بنوع کنا وکنا فلك كاف بي ومؤمن بالک وک 
0 [الحديث 45 - أطرافه في : A‏ أن Ve HEV‏ 


ا AY‏ 0 - حذئنا عبد al‏ سم برد ول فال" أخبرنا عن : 04 خر 


سول ال الصلاة ذات ليلق إلى شطر الليلء : ثم خرج عليناء اا ای ما 
ا ق إن الاس قد صلوا ورقدواء وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتمٌ الصلاة) . 


قول 5 يستقبل الإمام ”الاش إذا سلم) أورد ف اة أجادرن: ٠ا‏ عفها: تحديف 
60 جذ ا مطولا في أواخر الجنائز : ثانيها: حديث زيد بن خالد الجهني› 
ؤسيأتي” ف كات الات اء الها : حديث أنس» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت وفي 
© قضل انتظار الصلاة: من أبو اب السا ' والأخاديث الثلاثة مطابقة لما ترجم له» وأصرحها 
حديث ريد بق الد حيّث قال فيه«فلما انصرف» وأما قوله في حديث سمرة: . «كان النبي كي إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ منها أقبل عليناء لضرورة أنه 
لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة. وقوله في حديث أنس «فلما صلى أقبل» يأتي فيه نحو 
ذلك» وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك . قيل : الحكمة في استقبال المأمومين أن 
يعلمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله يه من قصد التعليم 
والموعظة. وقيل: الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت. إذ لو استمر الإمام على 
حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق 
الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب» فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على 


. باب مُكث ي الإمام في مُصَلاَهُ بعد السلام‎ - ۷ ٠ 





AEA.‏ 0 ١كان‏ ابن عمرّ يُصلي في 
مكانه“الذي صلَّى فيه الفريضة». وَفعَلهُ القاسمء يڏک عن أبي هريرة رَفعة : : «لا يتطوّع 
الإمامٌ في مكانه». ولم يَصِمّ . 

۹ - حدثنا أبو الوليدا*' حدّتنا” '. إبراهيمٌ بن مغل تتا 11 هرت عن 
هنل بنتٍ الحارثِ عن أ سلمة «أنَّ النبئ ي كان إذا سلّم يَمكثُ في مكانه سير 1 
010 في نسخة «ق4: كافرء بغير واو. 
) زاد في نسخة «ص"»: مطرنا 
() زاد في نسخة «ص»: بن المنير. 


(0 زاد في نسخة «ص»: هشام بن عبد الملك. 
10 في نسخة «ق4: قال حدثنا. 
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فا 


ابن شهاب: فنرئ - والله أعلمُ ‏ لكي ينفذ من يتصرف من النّساء» . 
ابنَ شهاب كتبَ إليه قال: حدتني هند بنت(© الحارث الفراسيّةٌ عن أَمّ سلمة زیچ 
النبيّ ي - وكانت من صواحباتِها ‏ قالت: «كان يُسَلّمُ فينصرفٌ النساء قيدخلن بيو ته 
من قبل أن يَنصَرِفَ رسول الله ب . وقال ابن هب عن يونس عنِ اين هاي أ خبردي 
0 رَقال عثمانٌ بن عمرَ أخبرّنا يونسٌ عن الزُهريٌ حدً كي هدارا 
وَقال الزبيدی أخبر ني الزهريٌ أن هند (؟)بنتٌ ت الحارث الق احبر ته - وكانت تحت 
مجر بن المقداد وهو حليف بني زهرة- وكانت تدخل على أزواج النبي يله . وَقال 
شعيبٌ عن الزهريٌّ حدَّثئني ني هند القرشية. رَقال ابن ابي عَتيق عن الزهريٌ عن هندٍ 
الفراسيةٌ . وَقال الليث حدّئني يحيئ بن سعيدٍ حدَّتةُ عن“ ابن شهاب عن امرأةٍ من قريش 
حدثتة عن النبيٌ عله . 

قوله: (باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) أي وبعد استقبال القوم فيلائم ما تقدم ثم 
إن المكث لآ عفد يخال من دك أو .ؤغاء أو تغلب ايلناف ولهذا ذكر في الباب مسألة 
تطوع الإمام في مكانه. 

قوله: (وقال لنا آدم إلخ) هو موصول» 0 عبر بقوله: «قال لنا» 0 موقوفاً مغايرة 
مذاكرة» ر هل ی eT ng PNET‏ 
lS mM LS‏ 
عن أيوب عن نافع قال : «کان ابن عمر يصلي سبحته مکانه» . 

قوله: (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وقد وصله ابن أبي شيبة عن 
معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: «رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في 
مكانهما» . ) 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة ET‏ قال فيه : قال رسول الله ء ا . 


قوله: (لا يتطوع الإمام في مكانه) ذكره بالمعنی»› n‏ داود 0 أن 
يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه او عن شماله في الصلاة»), ولابن ماجه «إذا صلی أحد كم زاد أبو 





. في نسختي (ص » ف : حدثني‎ 5١ 
. في نسخة «ق» : أبنة‎ 6 

(۳) في نسخة «ق»: ار 

2:0 في نسخة «ق»: هندا. 

(ه) ليس في نسخة «ق»: عن. 
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داود يعني في السبحة("2 وللبيهقي «إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم» الحديث . 


قوله: (ولم بصح) هو كلام البخاري» وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن 
ايم زهو سنك واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: 
«ولم يثبت هذا الحديث» وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ «لا يصلي الإمام 
في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسناده منقطع» وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد حسن عن علي قال : «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه) وحكى ابن 
قدامة فى «المغنى» عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير علي» فكأنه لم يثبت عنده 
ديت أبى هريرة ولا التغيرة» .وكات الفعقى ف كراهة ذلك هة العام الافلة بالفريضة: 
وفي مسلم «عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدهاء فقال له معاوية: إذا 
صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء فإن النبي يي أمرنا بذلك» ففي هذا 
إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع 
الأدلة أن للإمام أحوالاً لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع» الأول اختلف 
فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر» وعند 
الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية. ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين 
الفريضة والنافلة بالذكر› بل إذا تنحى من مكانه كفى . فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحي › 
قلنا: قل ثبت فى حديث معاوية «أو تخرج» ويترجح تقديم الذكر الماتون بتقييده في الأخبار 
الصحيحة بدبر الصلاة. وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام» وتعقب 
بحديث ذهب أهل الدثور» فإن فيه «تسبحون دبر كل صلاة» وهو بعد السلام جزماًء فكذلك 
ما شابهه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين 
ادن بو ا وإن شاؤوا مكثوا وذكروا. وعلى الثاني إن كان للإمام 
عادة أن يعلمهم أ و يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعاًء وإن كان لا يزيد على الذكر 
المأثور فهل يقبل عليهم جميعاً أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة 
ويدعو؟ الو أكثر الشافعية . ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن س مكيلا 
للقبلة”" من أجل أنها أليق بالدعاء» ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء. والله أعلم. 


قوله: (عند هند بنت الحارث) هي تابعية ولا أعرف عنها راوياً غير الزهري» وهي من 
أفراد البخاري عن مسلم» وسيأتي الخلاف في نسبتها . 





قوله: (قال اين شهاس) هو الزهري» وهو موصول بالإسناد المذكور. ٠‏ وقوله: ف 
بضم النون أي 0 


00 فى المخطوطة (المسجذا . 
000 الصواب أن ت إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستغفار وقول الهم اذ أنت السلام إلخ» 
مطلقا لما تقدم في فى الأحاديث الصحيحة . والله أعلم . 


8# ع سس سس سس سس کاب الآذان | باب 1 1 ا 


قوله: (من النساء) ) زاد في «باب التسليم» من هذا الوجه «قبل ار ا 
القوم» أي الرجال» وهو لفظه في رواية يحبى بن قزعة الأتية بعد أبواب . | 

قوله: (وقال أبن أبي سريم رويناه موصولاً في «الزهريات» لمحمد ؛ بن يحبى ى الذهلي 
قال: این أن مرب انكر 

قوله: (من صواحباتها) جمع صاحبة وهي لغة» والمشهور صواحب كضوارب وضاربة» 
وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة. | 

قوله: (كان يسلم) أي النبي بي وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان 
يمكثه حي 

قوله: (وقال ابن وهب إلخ) وصله النسائى عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد المذكور 
لف لزن الاك إذا لمق فن رقت رة كذ وس حل مق اجن ا 
فإذا قام رسول الله بيه قام الرجال». ) 

قوله: (وقال عثمان بن عمر) سيأتي موصولاً بعد أربعة أبواب من طريقه. 

قو له: (وقال الزبيدي) و ارا فى سد العاسيو من طريق عد الهبين الم عت 
بتمامه. وفيه «أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله بل فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى 
بيوتهن قبل أن يقوم الرجال» . 

قوله: (وقال شعيب) هو ابن أبي حمزة» وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله» وروايتهما 
موصولة في «الزهريات» أيضاً. ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسب هند وأن منهم من ع قال 
E E‏ ير DOE HO‏ 

من قال القرشية فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين التسشين 6 و 

قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل ا ا 
بالأصالة والأخرى بالمخالفة'''. وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن 
قول من قال: «القرشية» تصحيف من الفراسية» لقوله فيه «عن امرأة من قريش» وفى رواية 
الكشميهني «أن امرأة» وقوله فيه: «عن النبي بياث غير موصول لأنها تابعية كما تقدم» وكأن 
التقصير فيه من يحيى بن سعيد وهو الأنصاري» وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران. وفي 
الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين» والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. 
وفيه اجتناب مواضع التهم» وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت. 
ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا المكث» وعليه 
حمل ابن قدامة حديث عائشة «أنه 5 كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه مسلم. وفيه أن النساء كن يحضرن 
الجماعة في المسجد» وستأتي المسألة قريباً. 


(1) كذا في المطبوعة والمخطوطة» ولعله «بالمحالفة». 


کتاب الآذان | پاب t0 ۸۰۱ < |۱١۸‏ 





۸ _ باب من صلى بالناس فذكرٌ حاجة فتخطاهم 
4 حدثنا محمد بن عْبِيدٍ قال: حدثنا عيسئ بن يونس عن عمرّ بنِ سعيدٍ 

قال: أخبرنى ابن أبى مُليكة عن غقبة قال: «صليت وَراءَ النبئٌ يلاي بالمدينة العصرَء 
فسلَّمء ثم قام20© مُسرعاً فتَخطّى رقاب الناس إلى بعض حُجَرٍ نسائه» فزع الناسُ من 
سُرعَته فخرّجّ علیھہ فرأى انهم“ عجبوا من سرعته فقال: ذكرتث شيئاً من بر 
عندناء فكرهتٌ أن يُحبِسّنى › فأمرث بقسمته) . [الحديث 86١‏ - أطرافه فی ۳۱ ° * 0 
[vo‏ ) 

قوله: زياب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم) الغرض من هذه الترجمة بيان أن 

قوله: (حدثنا محمد بن عبيد) أي ابن ميمون العلاف» وثبت كذلك في رواية ابن 

قوله: (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي . 

قوله: (عن عقبة) هو ابن الحارث النوفلي» وللمصنف في الزكاة من رواية أبي عاصم عن 
عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه . 

٠...‏ قوله: (فسلم فقام) في رواية الكشميهني «ثم قام». 

قوله: (ففزع الناس) أي خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية 

قوله: (فرأى أنهم قد عجبوا) في رواية أبي عاصم «فقلت أو فقيل له» وهو شك من 
الراوي فإن كان قوله فقلت محفوظاً فقد تعين الذي سأل النبي كلا من الصحابة عن ذلك. ٠‏ 

قوله: (ذكرت شيئاً من تبر) في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة «ذكرت 
وأنا فى الصلاة» وفي رواية أبي عاصم «تبراً من الصدقة» والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة 
الذهب الذي لم يصف ولم يضرب قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب. وقد قاله بعضهم في 
الفضة انتهى» وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب حكاه ابن 
الأنباري عن الكسائي» وكذا أشار إليه ابن دريد. وقيل هو الذهب المكسور حكاه ابن سيده. 


قوله: (يحبسني) أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. وفهم منه 





. في نسخة «ق» : فقام‎ 0١ 
. في نسخة (ص»: إليهم‎ )۲( 
زاد في نسختي اص» ف : قل‎ 629 


5معم ‏ -ليىبت اام ست ل سس س كتاب الآذان | باب |١٠68‏ ح ۸٥۲‏ 
ابن بطال معنى آخر فقال: فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة . 
قوله: (نأمرت بقسمته) فى رواية أبى عاصم «فقسمته» وفى الحديث أن المكث بعد 
الصلاة ليس بواجب» وأن التخطي للحاجة مباح» وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق 
بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالهاء وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة 
لا يضرء وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان» وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة . 


حي انال والاعراق عن البدير بوالجمار 


OE ۴ 7‏ و Py‏ ل ۶ 3 ۶ ۴ و 
وکان انس ينفتِل عن يمينه وعن يُسارهء وَيَعيبٌَ على من يتوخی - أو من يعمد - 
وا 06 7 8 ê‏ 3 - 8 

57 - حدثنا أبو الوّلِيدِ قال: حدَّتّنا ' شعبة عن سليمانَ عن عُمارة بن عُمير عن 
الاسود قال: قال عبد الله : «لا يجعل أحذكم للشيطانٍ شيئاً من صلاته یری أنَّ حقّاً عليه 
أن لا ينصَرِفٌ إلا عن يَمينِه لقد رأيث النبئ 235 كثيراً ينصرف عن يساره» . 

قوله: (باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) قال الرسن نو E‏ جمع في 
الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا 
انفتل لاستقبال المأمومين» وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها. 

قوله: (وكان أنس بن مالك إلخ) وصله مسدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة 
قال: «كان أنس» فذكره وقال فيه «ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه 
ويقول: يدور كما يدور الحمار» وقوله: «يتوخى» بخاء معجمة مشددة أي يقصد» وقوله: (أو 
يعمد) شك من الراوي : قلت : وظاهر هذا الأثر عن ان يخالف ما رواه مسلم من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت عن يمينى أو عن 
يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي كد ينصرف عن يمينه» ويجمع بينهما بأن أنساً عاب 
من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه» وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش . ظ ۰ 

قوله: (عن عمارة) في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش «سمعت عمارة بن 
عمير» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق آخرهم الأسود وهو ابن يزيد النخعي . 

قوله: (لا يجعل) فى رواية الكشميهنى «لا يجعلن» بزيادة نون التأكيد. 

قوله: (شيئاً من صلاته) في رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم «جزءاً من صلاته». 


)1( زاد في نسختي ١ص‏ › ف٤‏ : بن مالك . 
030 في نسخة «ق»: أخبرنا. 


۳۷ 





كتاب الآذان | باب ۱۹۰| سح ۸٥۹۸٥۴‏ 


قوله: (يرى) بفتح أوله أي يعتقد» ويجوز الضم أي يظن. وقوله: (أن حقاً عليه) هو 
بيان للجعل في قوله: «لا يجعل) . 

قوله: (أن لا ينصرف) أي يرى أن عدم 30 حق عليه» فهو من باب القلب قاله 
الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالتكرة. قال: وو 

قوله: (كثيراً ينصرف عن يساره) في رواية مسلم «أكثر ما رأيت رسول الله 45 ينصرف 
عن شماله» ga‏ بان حو و و ا وأما رواية 
مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل» قال النووي: يجمع بينهما بأنه كَل 
كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر» وإنما كره ابن مسعود أن 
يعفد وجرت الأنضر اندع الي قلت وهر مواقق للأ المذكون ارلا عن انس ويمكن 
أن يجمع بينهما بوجه آخرء وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد»ء 
لأن حجرة النبى ب كانت من جهة يساره» ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال 
الك تو إا ار عاد ن مسعره و اين رجح ابن فود لله أعلع واس وال رات 
ملازمة للنبي َ4 وأقرب إلى موقفه في الصلاة من انس وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم 
فيه وهو السدي . وبأنه م متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق 
ظاهر الحال لأن حجرة النبي يله كانت على جهة يساره كما تقدم. ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين 
الحديثين بوجه آخر. وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة» 
ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» 
فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة» ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة 
حاجته SSS CESSES‏ 
التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة. قال ابن المئير: فيه أن المندوبات قد تنقلب 
نكرو سالك إذا EES‏ لان اسان LIN Ces‏ 
خی ابن مسيعود أن يعتقدوا وجوه آشار إلى كر اه :يواه أعلو 


6 باب ما جاءً في النُوم النيء وَالبَصَلٍ 2 


وقول النبيّ : امن كل اللوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا تقر ين مسحدنا) . 
۳ حل ملد قال ' ا يحيىل عن عبيدٍ الله قال : حدّثني ناف عن ابن عمر 


. راد : 0 م تلات م 1 1 7 0 ص 8 و 
وود اد ييار ا من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الثُوم- 
فلا يقريَن ممسجدنا». [الحديث 869 أطرافه فى : 4718 4151107 .]٥٥۲۲ ٥٥۲۱ ۰٤۲۱۸‏ 





ANO‏ حدثنا عبد الله بر محمد قال : ا أبو عاصم قال : اعون ابن جُرَيج 
قال : أخبرني عَطَاءٌ قال : سمعت جابرَ بنّ عبد الله قال : قال التب طَك: من أكل من هذه 


۸ع .ر كتاب الآذان | باب [١5١‏ ح ۸٥۹۸٥۴‏ 
الشجرة - يُرِيدُ الثم - فلا يَعْشانا في مَساجدنا». قلت: ما يعني به؟ قال: ما أرأهُ يعني 
:مه 71 ر هدو 0 0 مو 

[الحديث 8664 أطرافه في: 888, 487ه, 5ه"ال/ا]. 


A00‏ حدثنا سعيدٌ بن عُمْيرٍ قال حدّثْنا ابن وهب عنِ يونس عن ابن شهاب زعم 
عطاء أَنّ جابرٌ بنَ عبد الله زعم أن النبي يل قال : ١مَن‏ أكل تُوماً أو بَصَّلاً فليعتزلنا - أو 
قال7): فليعتزل مسجدنا ‏ وَلْيفْعدًا'© في بيته. اا ا ا 
يُقولٍ فوج لها ويه کیان فأخيرٌ بما فيها بن اقول فقال: - إلى بعض 
أصحابه كان معة دتقلها ر کر أكلها فال : گل N E‏ 

وقال أحمذ بن الخ عن ابن وهب آي ّدر قال ابن وهب: يعني طبقاً فيه 
خضراتٌ . ولم يَذكر اللي وَأبو صَفْوانَ عن يونس قِصَّةَ القِدرِ. فلا آدري هوّ مِن قول 
الزّهرِيَ أو في الحديث. 

دتا أبو خم فال : حدَثنا عبد الوارث عن عبدٍ العزيز قال : فا 
لي : SR‏ الّوم؟ فقال: قال النبئٌ يِه : مَن أكل من 
هذه الشجرة فلا يقرَئنا ‏ أو لا يُصليت معنا» . [الحديث 887 طرفه في: .]٠٤١١‏ 


قوله: (باب ما جاء في الثوم) هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد. وأما 
التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة. لكن مناسبة هذه للترجمة وما بعدها لذلك من جهة 
أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب» لأنه 
ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم الجماعة ثم صفة الصلاة» فلما كان ذلك كله.. 
مرتبطاً بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم ناسب أن يورد فيه من قام به 
عارض كأكل الثوم» ومن لا يجب عليه ذلك كالصبيان» ومن تندب له في حالة دون حالة 
كالنساء» فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة. 


قوله: (الثوم) بضم الثاء المثلثة. و(الني 0 بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همرة وقد 
تدغم» وتقييله بالنيء ء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على 0 منه. وقوله في 
الترجمة : «والكراث» لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرهاء لكنه أشار به إلى ما وقع في 


)01 ی ت قال. 
. (۲) في نسخة «ق4: أو ليقعد 
(۳) في نسخة «ق»: أنس بن مالك. 
(4) في نسخة «ق6: يذكر في. 
(5) في نسخة «ق»: فلا يقربنا ولا. 
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بعض طرق حديث جابر كما سأذكره» وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل. 
ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات فإنه يدخل فيها دخولاً أولوياً لأن رائحته 
أشد . ظ 

ف أل : لوقو » النبى E‏ هو بكسر اللام» وقوله: رمن الجوع أو غيره) لم أذ التقييد 
و عي RP‏ حب اس ييا 
r e‏ ساي a‏ اک وا ش 
هذه البقلة والناس جياع» الحديث. وقال ابن المنير في الحاشية ألحق بعض أصحابنا المجذوم 
وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجد»ء > قال: وفيه نظر لأن آكل الثوم 
هذا المانع› والمجذوم علته سماوية. قال : لکن قوله 5 : امن جوع أو غيره) يدل على 
التسوية بينهما انتهى. وكأنه رأى قول البخاري في الترجمة وقول النبي ب إلخ فظنه لفظ 
حديث » وليس كذلك› بل هو من تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى . 

قوله: (من أل) قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم» لأن قوله: «من أكل» لفظ 
إباحة. وتعقبه ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطى الوجود لا الحكم» أي من وجد منه الأكل» 
وهو أعم من كونه مباحاً أو غير مباح» وفي حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه عند مسلم 

شو له: (مداتنا بعحيى) هو القطان وعبيد الله هو أبن عمر . 


قو له: (قال فى غؤوة خيبر) قال الداودي أي حين أراد الخروج أو حين قدم. . وتعقبه ابن 
ا ديه ال قال ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك 
--في السفر انتهئ > فكأن الذي حمل الداودي على ذلك قوله في الحديث «فلا يقربن مسحدنا» 
لأن الظاهر أن المراد به مسجد المديئة فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع 
إلى المدينة لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه 5 عقب 
فتح خيبر فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو 
المراد بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. ويؤيده رواية 
أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ «فلا يقربن المساجد» ونحوه لمسلم وهذا يدفع قول من خص 
النهي بمسجد النبي 7 كما سيأتي» وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهاه. وفي 
مصنف عبد الزراق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في 
المساجد؟ قال : لا بل في المساجد. 
قوله: (من هذه الشجرة يعني الثوم) لم أعرف القائل يعني ويحتمل أن يكون عبيد الله بن 
عمرء فقد رواه السراج من رواية يزيد بن الهادي عن نافع بدونها ولفظه «نهى رسول الله 5ة عن 
أكل الثوم يوم خيبر» وزاد مسلم من رواية أبي نمير عن عبيد الله «حتى يذهب ريحها». وفي قوله 
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شجرة مجاز لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق وما لا ساق له يقال له نجم. 
وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: «(والنجم والشجر يسحدان# [الرحمن:”] ومن أهل 
اللغة من قال: كل ما ثبتت له أرومة أي أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجرء وإلا 
فنجم. وقال الخطابي: في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي وأبو عاصم هو النبيلي وهو شيخ البخاري 
وربما روى عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: ( يريد الثوم) لم أعرف الذي فسره أيضاً وأظنه ابن جريج فإن في الرواية التي تلي 

عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم على ا ف اعدات» فى ساف عن ابن جرت فد 

رواه مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ «من أكل من هذه البقلة الثوم» وقال 
مرة: «من أكل البصل والثوم والكراث» ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق روح بن عبادة 
عن ابن جريج مثله وعين الذي قال» وقال مرة ولفظه : قال ابن جريج وقال عطاء في وقت 
اخر«الثوم والبصل والكراث» ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ «نهى النبي ية عن أكل البصل 
والكراث» قال : ولم يكن جنا بون 7 هكذا 6 ابن خزيمة من رواية يزيد بن 
ميقو اوور انيه بل 

قوله: (فلا يغشانا) كذا فيه بصيغة النفي التي يراد بها النهي» قال الكرماني: أو على لغة 
من يجري المعتل مجرى الصحيح» أو أشبع الراوي الفتحة فظن أنها ألف. والمراد بالغشيان 

قوله: (فى مسجدنا) في رواية الكشميهني وأبي الوقت المساجدنا» بصيغة الجمع . 

قوله: (قلت ما يعني به) لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج 
والمسؤول عطاء» وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك» وجزم الكرماني بأن القائل عطاء 
والمسؤول جابر. وعلى هذا فالضمير في «أراه» للنبي يَكئْةِ وهو بضم الهمزة أي أظنه. ولانيئه») 
تقدم ضبطه . 

قوله: (وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه) بفتح النون وسكون المثناة من فوق 
بعدها نون أخرى» ولم أجد طريق مخلد هذه 0 المذكورء وقد أخرج السراج 

اي bg‏ «عن أ بی الزبير» بدل عطاء عن جابرء ولم 
يذكر المقصود من التعليق المذكورء إلا أنه قال فيه: «أله أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة أو 
المنتنة» فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فما أظنه إلا تصحيفاً. فقد رواه أبو عوانة فى صحيحه من 


١ 
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طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كما قال أبو عاصم »› ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ 
«أراه يعني النيئة التي لم تطبخ» وكذا لأبي نعيم في المستخرج من طريق ابن أبي عدي عن ابن 
جريج بلفظ «يريد النيء لا ل ء بأنه الذي لم يطبخ وهو حقيقته كما 
تقدم. وقد يطلق على أعم من ذلك وهو ما لم ي ينضج فيدخل فيه ما طبخ قليلآً ولم يبلغ النضج . 

قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: ( زعم عطاء ) هو ابن أبي رباح › وفى رواية الأصيلى لاعن عطاء»), ولمسلم من وجه 
آخر عن ابن وهب «حدثنى عطاء» . 

قوله: (أن جابر بن عبد الله زعم) قال الخطابي لم يقل زعم على وجه التهمة» لكنه لما 
كان أمراً مختلفاً فيه أتى بلفظ الزعم لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب به أو 
يختلف فيه. قلت: وقد يستعمل فى القول المحقق أيضاً كما تقدم. وكلام الخطابي لا ينفي 

قوله: (فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) شك من الراوي وهو الزهري» ولم تختلف الرواة 
عنه في ذلك . 

قوله: (أو ليقعد في بيته) كذا الأ ذر بالشك أيضاًء ولغيره «وليقعد في بيته» بواو 
العطف» وكذا لمسلمء وهي أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. 

قوله: (وأن النبي ميا هذا حديث آخرء وهو معطوف على الإسناد المذكور. والتقدير 
وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي بي تى وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أو 
فرسل كنا سان وها الحديت الناى كان متقدما غلل الحدية الأول بشت سين لان الأول 
تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه 5ة في غزوة خيبر وكانت في سنة سبع» وهذا وقع 
في السنة الأولى عند قدومه كه إلى المدينة ونزوله فى بيت أبى أيوب الأنصاري كما سأبينه . 
أشهر» لكن الضمير في قوله: «فيه خضرات» يعود على الطعام الذي في القدرء فالتقدير أتي 
بقدر من طعام فيه خضرات» ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال : 
«فأخبر بما فيها» وحيث قال : «قربوها». وقوله: «خحضرات» بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين 
كذا ضبط في رواية أبي ذرء ولغيره ه بفتح لوكي نجه وخر ت وور افع صم 
أوله ض ضم الضاد وتسكينها أيضاً. 

قوله: (إلى بعض أصحابه) قال الكرمانى فيه النقل بالمعنى» إذ الرسول ب لم يقله بهذا 
اللفظ بل قال قربوها إلى فلان مثلاً» أو فيه حذف أي قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض 
في قصة نزول النبي بيا عليه قال فكان يصنع للنبي مَل طعاماً فإذا جيء به إليه - أي بعد أن 


ل ا 


يأكل النبي ءَي منه ‏ سأل عن موضع أصابع النبي بء فصنع ذلك مرة فقيل له: لم يأكل» وكان 
الطعام فيه ثوم» فقال: اخرام هونا و قال: لا ولكن أكرهه». 

قوله: (كل فإني أناجي من لا تناجي) ؛ أي الملائكة» وفي حديث أبي أيوب عند ابن 
خزيمة وابن حبان من وجه آخر «أن سيول الله صلا : أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو 
كراث فلم ير فيه أثر رسول الله إن فأبى أن ا فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك. 
قال: أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم» ولهما من حديث أم أيوب قالت: نزل علينا 
رسول الله يِه فتكلفنا له طعاماً فيه بعض البقول» فذكر الحديث نحوه وقال فيه: «كلواء فإنى 
لست كأحد منكم» إني أخاف١''‏ أوذي صاحبي» . | 
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قوله: (وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتى برد مراده أن أحمد بن صالح خالف 
ای کر ان عند ا ا و ان كوو 
وقد أخرجه البخاري في الاعتصام قال : «حدثنا أحمد بن صالح ١‏ فذكره بلفظ ان ببدر) وفيه 
قول ابن وهب «يعني طبقاً فيه خضرات»» وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح» لكن أخر 
تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ الحديث. وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن 
ابن وهب فقال: «بقدر» بالقاف دد جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن 
وهب فسر «البدر» بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك» وزعم بعضهم أن لفظة «بقدر» 
تصحيف لأنها تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة» بخلاف الطبق فظاهره أن 
البقول كانت فيه نيئة. والذي يظهر لي أن رواية «القدر» ا ا أبي أيوب 
وأم أيوب جميعاً. فإن فيه التصريح بالطعام» ولا تغارض بين امتناعه 0 من أكل الثوم وغيره 
مطبوخاً وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخاًء فقد علل ذلك بقوله اليه 
وترجم أبن خزيمة على حديث أبي أيوب ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه 
مطبوخأء وقد جمع القرطبي في «المفهم» بين الروايتين بأن الذي في القدر لم ينضج حتى 
تضمحل راتحته فبقي في حكم اليء. 

قوله: (ببدر) بفتح الموحدة وهو الطبقءع "سمي بذلك لاستدار ال ره 
کماله. ) 

قوله: (ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر) أما روا اليك رو 
الذهلي في «الزهريات» رأها روانة إن صتراء وهر الاموى فرعا ی اا عن غ .بين 
المديني عنه واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر عقيل عن الزهري كما أ خرجه ابن خزيمة . 

قوله: (فلا أدري إلخ) هو من كلام البخاري» ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح أو 
من فوقه» وقد قال البيهقي: الأصل أن ما كان من الحديث متصلاً به فهو منه حتى يجيء البيان 

الواضح بأنه مدر فيه . 





٠ في نسخة «ق»: أن أوذي‎ )١( 
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قوله: (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب . 


قوله: (سأل رجل) لم أقف على تسميته؛ وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على 
الثوم. وقوله: «فلا يقربن» بفتح الراء والموحدة وتشديد النون» وليس في هذا تقييد النهي 
بالمسجد فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان 
الوليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى» ونظيره قوله: «وليقعد في 
بيته» كما تقدم» لکن قد علّل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن 
كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناهاء وهذا هو الأظهرء وإلا لعم 
النهي كل مجمع كالأسواق› ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم «من أكل 
من هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا في المسجد» قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم 
يدل على التعليل بهاء ومن ثم رد على المازري حيث قال: لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم 
ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه» بخلاف ما إذا أكل بعضهم» لأن المنع لم يختص بهم بل بهم 
وبالملائكة» وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئاً من ذلك ودخل المسجد مطلقاً ولو كان 
وحده. واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. قال ابن دقيق العيد 
لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة 
ليست فرض عين» أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً. وجمهور الأمة على إباحة أكلها فيلزم 
أن لا تكون الجماعة فرض عين. وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائزء ومن لوازمه ترك 
صلاة الجماعة» وترك الجماعة في حق آكلها جائزء ولازم الجائز جائز وذلك ينافي 
الوجوب“. ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين» 
وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض عين» ولا تتم إلا بترك أكلهاء وما لايتم الواجب إلا به 
فهر واجب» فترك أكل هذا واجب فيكون حراماً اه. وكذا نقله غيره عن آهل الظاهرء لكن 
صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين» وانفصل عن اللزوم 
المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة. ونظيره أن 
صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفر. وهو في أصله مباح» لكن يحرم 
على من أنشأه بعد سماع النداء. وقال ابن دقيق العيد أيضاً: قد يستدل بهذا الحديث على أن 
أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا الكلام خرج 
مخرج الزجر عنها فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. 
قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه» فإن ذلك ينفي الزجر أه. ويمكن حمله | 
على حالتين» والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد» والإذن في التقريب 
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(: ليس هذا التقرير بجيد» والصواب أن إباحة أكل هذه الخضراوات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة 
فرض عين» كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحاً. وخلاصة الكلام 
أن الله سبحانه يسر على عباده» وجعل مثل هذه المباحات عذراً في ترك الجماعة لمصلحة شرعية» فإذا أراد أحد 
أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك. والله أعلم. 


كتاب الآذان | باب |١15١‏ لامر بكم 
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وقع في حالة لم يكن فيها ذلك» بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني» فقد قدمت أن الزجر 
متأخر عن قصة التقريب بست سنين وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعة» وإنما هو عقوبة لأكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة اه. وكأنه يخص 
OEY‏ ير عد عا يأبو الى E r E‏ 
ا قوله َر و و اي أ ا خزيمة . ونقل ابن 
التين عن مالك قال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم. وقيده عياض بالجشاء. قلت: وفي 
الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث» لكن 
في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف. وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له 
رائحة. وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك» والعاهات كالمجذوم» ومن يؤذي 
الناس بلسانه» وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي . 

.. فائدة: حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمهء ولذلك كان ك إذا وجد ريحها في 
المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه. 

تنديه ' وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة «من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن 
مسجدنا. ثلاث وبوب عليه «توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم» وفيه نظرء لاحتمال 
أن يكون قوله «ثلاثاً» يتعلق بالقول» أي قال ذلك ثلاثاً» بل هذا هو الظاهر. لأن علة المنع 
وجود الرائحة وهى لا تستمر هذه المدة . 





ıe na bA‏ ملب صو 





و 
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و 


۷ے حدثنا ابن الہش قال: حدّثني غنوك “قال اا شح قال :دعت 
سليمانٌ الشيبانيٌ قال: سمعت الشعبي قال: «أخبرني من م مع النبيّ على قبر مَنبوذٍ 
فأمهم وَصَمُوا عليه. فلت نا أنا عمرو من حدّثك؟ فقال: ابن عبّاس». 
[الحديث ۸۵۷ . أطرائه CALE‏ اي التو ا 
قار حدنه هاون عبل: درتال کا ا قال جا افر اذ بر كلب 
عن عطاء بن يَسارٍ عن أبي سعيد الخدريٌ عن النبيّ عا قال : «العسل يوم اة واجبّ 


عل کل ۳ [الحديت ۸۵۸ ۔ أطرافه قی: هلال ۸۸۰ ۸۹٩‏ 1558]. 


سے ٭ ص 


: أخبرني كريب 


٤‏ و 
| 
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0 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت عند خالتي ES Ne‏ 
فلما كان في بعض الليل قام رسو الله ي فتوضّاً ِن شن علق وُضوءا حفيفا ل 
عمدو وِيُقلّلهُ جدَاً - ثم قام يُصليء ف زات توا مما وا نت لمت عن 
يساروء فحوّلني فجعلني عن يُمينه: ثم صلَى ما شاء الله ثم اشطجع فام حتى تفخ . . فآتاة 
المنادي يُؤِْنَهُ بالصلاة فقامّ معهُ إلى الصلاة فصلى ولم ا قلنا لعمرو: إِنَّ ناساً 
يقولون: إن النبي بي تنام عينه ولا ينام قله . لر سمعث عبيدَ بنّ عمير يقول: «إن 

رؤيا الأنبياء وَحيٌ) ثم قراً: إني ي أرى في المنام أني أذبَحك) [الصافات: ١6‏ ]. 

٠۰‏ _ دا إسماعيل قال: حدٌّة: ني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن انس بن مالك ذا جدَئه مُليكة دَعَتْ رسول الل لاء لطعام صَنَعنَ فأكلّ منه فقال: | 
قوموا فَلإصلَي بكم . فقمثُ إلى حَصِيرٍ لنا قدٍ اسو من طول ما لبث» فنضخته بماءء 
فقام رسول الله ي واليتيم ”7 » والعجورٌ من ورائناء فصلَى بنا ركعتين». 

ET ع هد قر مقن ولد‎ A 
عبد اللهربن عُتبة عن ابن ل لو : «أقبلثٌ راكباً على حمار أَنانِ»‎ 
وأا يوم قد ناهزت الإحتلام. و الله يا يُصلَّي بالناس بمنى إلى غير جدارء‎ 
فمررث بينَ يَدَيْ بعض الصف . فزت وأرشلت الأتان رع ودخلثت في الصف . فلم‎ 
. يكر ذلك على أحدٌ؛‎ 

۲ _ حِرْتنا أبو الْيّمان قال : اخبرنا شعيبٌ عن الهري قال : أخبرني عروة بن 
الزبير أن عائشة قالت: «آعَتم الب 6 ية. . 20. وقال عياش حدَّثَنا عبد الأعلئ حدَّثَنا©) 
لمعن ایر عن عزو من م ردك او ا اعت رسول ال في العشاء 
حتى ناداه ا عمر: قد نام النساءٌ والصبيان. فخرج رسول اشر ب فقال : فلات 
اوار يا a‏ ولم يكن أحدٌ يوميل بصي + غير أهل المدينة». 

ا ! عمرُو بن علي قال: حدنا یحی قال: حَدَّتنا سفیان حدثني 1 
عبد الرحلن بنُ عابس سمعث ابع عباس و E‏ شهدت الخروج 
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١١ 


. في نسخة (ق»): فنام‎ 6F 


. في نسخة (ق4: : واليتيم معي‎ 4+١ 
. (ق»4: (ح‎ E ا زاد في‎ 
في نسخة «ق»: قال حدثنا.‎ +١ 
في نسخة «ق»: نادى.‎ 4) 

في نسخة لاق»: قال حدثني . 


وغ ا سس كتاب الآذان | باب |١15١‏ س 45۷ ۸٩۲‏ 
مع رسول الله ؟ قال: نعمء ولولا مَكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - أت العَلم 


ْ | 


۰ عند دار كثيرٍ بن الصلت. ٹم ١‏ خطت» نم أت النساء 0 وَأْمرَهن أن 
يتصدَقرَ ت ارا ری ينها إلى كلقها ی :فى ب رد ای هروا 
الست 


قوله: (باب وضوء الصبيان) قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمه» لأنه لو عبر 
بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء» ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب 
على تركه كما هو حد الواجب» فأتى بعبارة سالمة من ذلك» وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه 
من الصبي بخلاف الوضوءء ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه فقال: «ومتى يجب 
عليهم الغسل والطهور» وقوله: «والطهور» من عطف العام على الخاص» وليس في أحاديث 
الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على 
غير المحتلم» فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل» وأما ما رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وكذا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده 
مرفوعاً «علموا الصبي الصلاة ابن سبع» واضربوه عليها ابن عشر» فهو وإن اقتضى تعيين وقت 
الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم» قالوا: تجب الصلاة على الصبي 
للأمر بضربه على تركهاء وهذه صفة الوجوب» وبه قال أحمد في رواية» وحكى البندنيجي أن 
الشافعي أومأ إليه. وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغء وقالوا: الأمر بضربه 
للتدريب. وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» لأن الرفع 
يستدعي سبق وضع» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النكاح. ويؤخذ من إطلاق الصبي على 
ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبياً إلا إذا كان رضيعاًء ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن 
سبع » ثم يصير يافعاً إلى عشر» ويوافق الحديث قول الجوهري: الصبي الغلام . 


قوله: (وحضورهم) بالجر عطفاً على قوله «وضوء الصبيان» وكذا قوله: «وصفوفهم». 
ثم أورد في الباب سبعة أحاديث أولها: حديث ابن عباس في الصلاة على القبرء والغرض منه 
صلاة ابن عباس معهم» ولم يكن إذ ذاك بالغاً كما سيأتي دليله في خامس أحاديث الباب» 
وسيأتي الكلام عليه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 

انيها: حديث أبي سعيد» وقد تقدم توجيه إيراده. ويأتي الكلام عليه في كتاب الجمعة 
إن شاء الله تعالى. 


شاه 


ثالثها #خديك أن ای اقل ی ی وفيه وضوؤه وصلاته مع النبي 345 
و لكان ذلك ن تجعلة هد و وقد تقدم من هذا الوجه في أوائل كتاب 
الطهارة» ويأتي بقية مباحثه في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. 


زاد فى نسخة «ق»6: وذكرهن. 
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200 رأبعتها: خت ادر سم الح ممه ات الي 2 ومطابقته للترجمة من جهة أن 
لبجم a‏ إذلااف a‏ وقد أقره ٠‏ كه على ذلك . ٠‏ 
اها حديث ابن عباس في مجيئه إلى منى ومروره بين يدي بعض الصف 
ودخوله معهم وتقريره على ذلك وقال فيه إنه كان ناهز الاحتلام أي قاربه» وقد تقدمت مباحثه 
في أبواب سترة المصلي . ا ظ ظ 
| سادسها: حديث عائشة في تأخير العشاء حتى قال عمر: «نام النساء والصبيان» قال ابن 
رشيد : فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضوراً في المسجدء ولس 
الحديث صريحاً في ذلك» إذ يحتمل أنهم ناموا ذ فى البيوت» ا معاي لدم 
فيعم من كان منهم مع أمه ار رها في اليرت ومن كان مع أنه فى الج وقد أورد 
المصنف في الباب الذي يليه حديث أبي قتادة رفعه«إني لأقوم إلى الصلاة» الحديث وفيه 
«فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق ق على أمه؛ وقد قدمنا في شرحه في أبواب 
الجماعة أن الظاهر أن الصبي كان مع أمه في المسحل وان امال انها كات تركنه اتا ف 
بيتها وحضرت الصلاة فاستيقظ فى غيبتها فبكى بعيد» لكن الظاهر الذي فهمه أن القضاء 
ا عرد بالق ماع ار ا وقد مت وا ق زات ال فت وان 
المصنف هنا من. طريق معمر وشعيب بلفظ معمر ثم ساق لفظ شعيب في الباب الذي بعده: 
وقوله: «قال عياش» وقع في بعض الروايات «قال لي عياش» وهو بالتحتانية والمعجمة» 
تول الإسناد عند الأكثر من بعد الزهري: وأتمه في رواية المستملي . ) 

٠‏ ثم ختم الباب بحديث ابن عباس في شهوده صلاة العيد مع النبي بإ وقد صرح فيه بأنه 
كان صغيراً وسيأتي الكلام عليه في كتاب العيدين» وترجم ل هنا «باب خروج الصبيان إلى 
المصلى) واستشكل قوله في الترجمة اوصهوفهم) لأنه يقتضي أن ن يكون للصبيان صفوف تخصهم 
وليس في الباب ما يدل على ذلك» وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم. 
PDE‏ ا ا ا" أن يكون فرداً حتى يسلم من بطلان 
صلاته عند من يمنعه أو كراهته» وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء. فهو حجة على من منع ذلك 
من الحنابلة مطلقاًء وقد نص أحمد على أنه يجزىء في النفل دون ss‏ 


۲ .. باب خُروج النساء إلى المساجد د بالليل القاس 
ET‏ ابو البعان قال اا ی ّ عن الزهريٌ قال : | أخبرتي عروة بل 
الزبير عن عائشة 3ك سماد أعتم رسولٌ الله بلغ بالعتمة حت ناداة عمرُ: نام 
7 في نسخة «ى» : العفرك 
'(؟) الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل» لحديثي أنس وابن عباس المذكورين في هذا ان والأصل 


أن الفريضة والنافلة سواء فى بي الأحكام إلا ما خصه الدليل؛ ا E‏ الصبي ذ في الفرض 
ارح احبر يديم الله أعلم . 


۸ سس کاب الآذان | باب |١١١‏ س ېه وحم 


النساءٌ والصبيانٌ: فخرج لنب 5 فقال: ما يَنتظِرها أحد غيرٌكم من آهل الأرض . 
ال واا د بوكانوا يفاوق ا ای أن ا ا ا 


e 
رضي الله عنهما عن النبية 1 کا قال : «إذا ا ارت باللیل إلى المسحد ا‎ 
) . لهن)‎ 

تابعَةٌ شعبة عن الأعمش عن مُجاهدٍ عن ابن عمرّ عن النبئ كي 

[الحديث 866 أطرافه فی : "لالم 2849 ۹۱۰۰ء .]٥۲۳۸‏ 


قوله: (باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس) أورد فيه ستة أحاديث تقدم الكلام 
عليها إلا الثاني والأخير» وبعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس . فحمل المطلق 
في الترجمة على المقيد» وللفقهاء فى ذلك تفاصيل ستأتى الإشارة إلى بعضها. فأول أحاديث 
الات حديث عائشة في تأخير العشاء حتى نادى عمر: نام النساء والصبيان» وقد تقدم سادساً 
لأحاديث الباب الذي قبله. ثانيها حديث ابن عمر في النهي عن منع النساء عن المسجد. ثالثها 
حديث آم سلمة في مكث الإمام بعد السلام حتى ينصرف النساء» وقد تقدم الكلام عليه قبل أربعة 
أبواب . اع عي ع و ود وو وقد تقدم الكلام 
عليه قبل في المواقيت . خامسها حديث أ بي قتادة في تخفيف الصلاة حين بكئ الصبي لأجل أمه. 
وقد تقدم الكلام عليه في الإمامة. اوسا حديث عائشة في منع نساء بني إسرائيل المساجد» 
وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر. 
قوله: (عن حنظلة) هو ابن أبي سفيان الجمحي» وسالم بن عبد الله أي ابن عمر. 
قوله: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد) لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: 
ابالليل» كذلك أخرجه مسلم وغيره» وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضاًء فأورده 
المصنف بعد بابين من رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وأحمد من رواية عقيل 
والسراج من رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير تقيبد» وكذا أخرجه المصنف في النكاح عن 
علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيد» ووقع عند أبي عوانة في صحيحه عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله لكن قال في آخره «يعني بالليل» وبين ابن خزيمة عن 
عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل «يعنى»» وله عن سعيد بن عبد الرحمن عن 
ابن عيينة قال: «قال نافع بالليل»» وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال: «جاءنا رجل 
فحدثنا عن نافع قال: اإتعاعر وال اوس عد الرراف عن ار aa LEE‏ 
واه عن الزهري «قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار ‏ يعنى يعني ابن القاسم ‏ أنه سمع أبا جعفر 
يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمر» قال فقال له نافع مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل» 
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وكأن اتحتصاص الليل بذلك لكونه أسترء ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن 
وعليهن» قال النووي: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر 
إلى الأزواج بالإذن» وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو 
ضعيف» لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقررء وإنما علق الحكم بالمساجد 
لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع» وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب»› 
لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى الاستئذان. لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في 
الإجابة أو الرد. 


قوله: (تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر) ذكر المزي في الأطراف تبعاً 
لخلف وأبى مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن 
ابن عمر بهذا الحديث» ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا من البخاري 
في هذا الموضع› وإنما وقعت المتابعة المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم» وقد وصلها 
أحمد قال: «حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» فذكر الحديث بزيادة سيأتي ذكرها 
قريباً. نعم أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة بلفظ «ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد» ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرهاء ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضا 
وزاد فيه «فتال له ابن له يقال له واقد: إذاً يتخذنه دغلاء قال: فضرب في صدره وقال: 
أحدثك عن رسول الله ييه وتقول لا » ولم أر لهذه القصة ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها 
البخاري لهذا الحديث» وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك» ولم يتغرض لبيان ذلك 
أحد من شراحه» وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر» فقد رواه 
مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن 
بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم, 
فقال بلال: والله لنمنعهن» الحديث . وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله 
نحوه وفيه «فقلت أما أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء فليسرح أهله» وفي رواية يونس عن ابن 
شهاب الزهري عن سالم في هذا الحديث «قال فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن». ومثله 
في رواية عقيل عند أحمد» وعنده في رواية شعبة عن الأعمش المذكورة «فقال سالم أو بعض 
بنيه: والله لا ندعهن يتخذنه دغلاً» الحديث. والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود 
ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم» ولم يختلف عليهما في ذلك. وأما هذه الرواية 
الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيهاء ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش 
مسمّى ولا عن شيخه مجاهد» فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح 
وليث بن أبي سليم كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد منهم» فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن 
مجاهد محفوظة في تسميته واقداً فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في 
مجلس أو في مجلسين» وأجاب ابن عمر كلاً منهما بجواب يليق به» ويقويه اختلاف النقلة في 
جواب ابن عمرء ففي رواية بلال عند مسلم «فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته يسبه 


اوق ال مم يبل سس E‏ اماك اك بد تت 


مثله قط» وفسر عبد الله بن هبيرة فى رواية الطبرانى السب المذكور باللعن ثلاث مرات» وفي 
رواية زائدة عن الأعمش «فانتهره وقال: أف ره ا ر وا «فعل الله بك 
وفعل» ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية «فزبره» ولأبي 
داود من رواية جرير «فسبه وغضب» فيحتمل أن يكون بلال البادىء فلذلك أجابه بالسب 
المفسر باللعن» وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره» 
وكأن السر في ذلك أن بلالاً عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة» ووافقه واقد لكن 
ذكرها بقوله «يتخذنه دغلا e e a,‏ ب el‏ وأصله الشجر الملتف ؟؛ ثم استعمل 
في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمراً ويظهر غيره» وكأنه قال ا 
فساد بعض النساء فى ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة» وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه 
ميكالنة الخو لا ل ال ند لهات فد ر روزن م را فير ا فد الا 
وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه» وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث 
الأخير. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم 
بهواه» وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له» وجواز التأديب بالهجران» 
فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد «فما كلمه عبد الله حتى مات» وهذا إن 
كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير . 


5 o ا‎ 2 1 a 
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و 


e 55‏ الله ربن محم حدَثنا 0 6 0 غير 1 و عن 
فى عهدٍ رسو ال 5 ل EE‏ ل * ن صلى 
من الرجال ما شاءً الله فإذا قام يول الم قام الرجال»: 

5 - حداد عبد اله بن مَسلمة عن مالكِ‎ _ ۸٦ 
واا صد ار يوست قال: أعيونا مالك .عن يخي ين سعين عن :عمرة بنك‎ 
عبد الرحمن عن عائشة قالت: «إِنْ كان رسول الله ل صل الصبح فتضراف الساء‎ 
متلفعاتِ بمروطهنٌ ما يُعَرَفْنَ منّ الغلس».‎ 

4م _ کا ات 7 مسكين قال ` حا م أخيرنا الأوزاعئ ٠‏ حاثني 

يحب بي كنيو عن عبد ارين أي قاد لساري عن لیو قال قال رسول الله > 


زاد فى نسخة «ق»5: قال . 
زاد في : نسخة ١ق4:‏ قال 


٤٥١ 





كتاب الآذان | باب ۱۹۳| ۸1۹۸1٩1‏ 
«إني لأقوم إلى الصلاة وَأنا أريد أن أطوَلَ فيهاء فأسمعٌ بكاءَ الصبيئ فأنجوّرٌ في صلاتي ‏ 
كراهية أَنْ أشّقَّ على أَمّه؛ . 
A1۹‏ - حذثنا عبد ارين بوسف قال أخبرنا مالل عن يحيئ بن سعيد دعن عه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله بي ما أحدت النساءٌ لمنحهن " 
اا قلت“ لعمرة: أَرَمُنِعْنَ؟ قالت: نعم». 
ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث في مطلق حضور النساء الجماعة مع الرجال وهي 
حديث.أم سلمة «أن النساء كن إذأ سلمن من الصلاة قسن وثبت رسول لله "© و فل مضى 
ش الكلام عليه في أواخر صفة الصلاة. وحديث عائشة «إن كان رسول الله ية ليصلي الصبح 
فينتصرف النساء متلفعات» وقد تقدم شرحه في المواقيت. وحديث أبي فتادة رفعه «إني لأقوم 
في الصلاة» الحديث وفيه «فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه» وقد تقدم شرحه في 
وات الإمامة» قال ابن دقيق العيد: هذا .الحديث عام في النساءء إلا أن الفقهاء خصوه 
بشروط: منها أن لا تتطيب» وهو في بعض الروايات «وليخرجن تفلات». قلت : : هو بفتح 
المثناة وكسر الفاء أي غير متطيبات» ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» وهو عند أبي 
) داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد وأوله «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود «إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيباً» انتهئن. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك 
داعية الشهوة كحسن الملبس والحلى الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال» وفرق 
كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظرء إلا إن أخذ الخوف عليها من 
جهتها لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولاسيما إذا كان ذلك بالليل. 
وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد» وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ لا تمنعوا نساءكم 
المساجد» وبيوتهن خير لهن» أخرجه أبو داود رصح ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من 
حديث أم حميد الساعدية «أنها جاءت إلى رسول الله يي فقالت: يا رسول الله إني أي 
الصلاة معك. قال : قد علمت› واا ن کک الل دن کا ی سرا وصلاتك 
في حجرتك خير من صلاتك في دارك› وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك»› 
وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة» وإسناد أحمد حسن» وله شاهد 
من حديث ابن مسعود عند أبي داود. ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقٌّق الأمن فيه 





ڈث زاد في نسخة ١ق»:‏ بنت عبد الرحمن ١‏ 
في نسخة «ق» : النبي. 
في : خة (ق4: لمنعهن المسجد. 
5 نسخة «ص»: «فقلت» . ش 
في نسخة «ق» تتمة الحديث : ليه 1 الصبح فينصرف النساء متلفعات؟. 


0 س كتاب الآذان | باب |١5١6‏ ح N ۱Y۰‏ 


من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» ومن ثم قالت عائشة ما 
قالت» وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً وفيه نظرء إذ لا يترتب على ذلك تغيير 
الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: «لو رأى لمنع» فيقال عليه : 
لم ير ولم يمنع» فاستمر الحكم. حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها 
كانت ترى المنع . وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن» ولو كان 
ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضاً فالإحداث 
إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن» فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت» والأولى أن 
ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته ٠:‏ إلى ذلك بمنع التطيب والزينة» وكذلك 
التقيد بالليل كما سبق . 

قوز له في حديث عائشة آخر أحاديث الباب a‏ كينا كن ل :وقول عمرة 
انمم) في جواب سؤال یحی بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة»' e e‏ 
غيرهاء وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
ولفظه «قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد» 
فحرم الله عليهن المساجدء وسلطت عليهم الحيضة». وهذا وإن كان موقوفاً فحكمه حكم الرفع 
لأنه لا يقال بالرأي'» وروى عبد الرزاق أيضاً نحوه بإسناد م كل عن ابن مسعود» وقد 
أشرت إلى ذلك في أول كتاب الحيض . 

تنبيه: وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب «باب انتظار الناس قيام 
الإمام العالم» وكذا في نسخة الصغاني» وليس ذلك بمعتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع» بل 
قد تقدم في موضعه من الإمامة بمعناه. 


٤‏ د باب صلاة النساع اي انر جال 
< ۰ _ حدّثنا يحي بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ عن الزهريّ عن 
هندٍ بنتٍ الحارث عن آم سَلمةَ رضي الله عنها قالت: «كانّ رسو الله عة إذا سَلَّم قام 
النساءً حينَ يَقضي تَسَلِيمَةُ» وَيمكثُ هر في مقامه يسيراً قبل أن يَقوم. قال: نَرَى - والله 
علي - أن ذلك كان لِك تصرف النساءٌ قبل أن ركه أحدٌ من الرّجال». 
ek AY‏ حدَّثنا ابر 7" عمّيئة دعن مانا e‏ 
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ظ الحيضة»: امسن موجود في بني إسرائيل وقبل ب ب ٠‏ إسرائيل. وقد صح عن التي ب + أنه قال لعائشة لما 
حاضت في حجة الوداع «إن هذا شيء کتب الله على باك آدم» والكلام في 5 أبن مسمود ا كالكلام في 
عائشة . والله أعلم . 

9 في نسخة لق»2: سفيان بن . 





() زاد فى نسخة (ق4: بن عبد الله . 


كلب الأذان | RNS SS‏ م م ل ا لح 0۳ 


ظ 5 ً ا ا 0 9 2 م / 
عنه قال : «صلى النبئٌ ة في بيت أم سّليمء فقمث وَيتيمٌ خلفة. وَأ سليم خلفنا». 
5 ش ا ا 


قوله: (باب صلاة النساء خلف الرجال) أورد فيه حديث أم سلمة في مكث الرجال بعد 
التسليم» وقد تقدم الكلام عليه . ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال 
أو بعضهم للزم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منهي عنه. ثم أورد فيه حديث أنس في 
صلاة أم سليم خلفه واليتيم معه» وهو ظاهر فيما ترجم لهء وقد تقدم الكلام عليه في آخر 
أبواب الصفوف . وقوله فيه: «فقمت ويتيم خلفه» فيه شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف 
على الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد. 


6 2 باب شرعة انصراف و النساء من الصبح وقاة مُقامهن في المسجحد 





YY‏ م_حدئنا يحبئ بن موسى 030 حا سد بر فاضتو حدثنا يځ عن 

وي 0 عن | أبيه عن عائشة رضي الله اسار دأ 5 الله ٤ء‏ كان 
0 

وت 

قوله: (باب سرعة انصراف النساء من الصبح) فيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يمضي 
إلى الإسفارء فناسب الإسراع» بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث . 

قوله: (سعيد بن منصور) هو من شيوخ البخاري » وربما روى عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: (فينصرن.) هو على لغة بني الحارث» وكذا قوله: «لا يعرفن بعضهن بعضاً» وهذا 

قوله: (نساء المؤمنين) ذكر الكرماني أن في بعض النسخ «نساء المؤمنات» وذكر 
توجيهه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أبواب المواقيت. 

5 باب استئذان المرأة زوججها بالخروج إلى المسحد 

17 _ دنا مسدد ڈ حدّثنا ‏ يزيد بن ريع عن مَعْمر عنٍ الزهر ي عن و 
عبد الله عن أبيه عن النبيّ عَلل: «إذا استأدَنَتِ ی أمرأةٌ أحدكم فلا يمنغها». 

قوله: (باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد) أورد فيه حديث ابن عمر» وقد 
تقدم الكلام عليه قريباًء لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر وليس فيه تقييد 
00١‏ زاد في نسخة «ق»: قال. 
070 ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 


(۳) في نسخة «ق»4: لا يعرفن. 
(:) فى نس «ق»: قال حدثنا. 


و وج سس سسسب کاب الآذان | باب | ح كلاد ولام 
بالمسجد. نعم أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجد» وكذا أخرجه أحمد عن 


عبد الأعلى عن معمر وزاد فيه زيادة ستأتى قريباً. ومقتضى الترجمة أن جواز الخروج يحتاج 
إلى إذن الزوج» وقد تقدم البحث فيه أيضاً. والله المستعان. 


باب صلاة النساءِ خلفت الرجال 
4م حدثنا أبو نعيم قال : حدّثنا ابن فن اسف فن اس ال #صلى 
لعي و في تيب ام شيو مسب د e‏ ا ظ 


الي سد «كان رسول اق اسم قا النساء حي 1 ل 


a1 


وهو يَمكثٌ في مَقَامِه , ا . قالت: 0 - والله أعلمُ - أن ذلكَ کان لک 
ينصرف النساءً قبل أن يُدرِكَهنَ الرجال». 


(خاتمة): اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانين 
حديثاً» المعلق منها ثمانية وثلاثون حديثاً» والبقية موصولة. المكرر منها ‏ فيها وفيما مضى - 
مائة حديث وخمسة أحاديث وهي جملة المعلق إلا ثلاثة منه وسبعون أخرى موصولة»› 
فالخالص منها خمسة وسبعون منها الثلاثة المعلقة. e‏ 
حديثاً وهي : حديث ابن عمر في الرفع عند القيام من الركعتين» وحديث أنس في النهي عن 
رفع البصر في الصلاة» وحديث عائشة في أن الالتفات اختلاس من الشيطان» وحديث زيد بن 
ثابت في قراءة الأعراف في المغرب» وحديث أنس في قراءة الرجل قل هو الله أحد وهو معلق» 
وحديث أبي بكرة ة في الركوع دون الصف». وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع 
والتحميد» وحديث رفاعة في القول في الاعتدال» وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير» 
وحديث ابن عمر في سنة الجلوس في التشهد» وحديث أم سلمة في سرعة انصراف النساء بعد 
السلام. وحديث أبي هريرة «لا يتطوع الإمام في مكانه» وهو معلق» وحديث عقبة بن الحارث 
فى قسيمة الثين: وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثراً منها ثلاثة موصولة 
وهي : حديث أبي يزيد عمرو بن سلمة في موافقته في صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث 
وقد كرره» وحديث ابن عمر في صلاته متربعاً ذكره في أثناء حديثه في سنة الجلوس في 
التشهد» وحديثه في تطوعه في المكان الذي صلى فيه الفريضة والبقية معلقات. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. سبحان ربك رب العزة عما يشون وسلام على 
ا والحمد لله رب العالمين: _ 


هذه الترجمة تقدمت ريا برقم الباب ٤‏ وكذلك حديثا الباب تقدما في ذلك الموضع برقم AY‏ gڃ*AV‏ 
فالتكرير وقع في الترجمة والعحد كن معا. [ولم يقع هذا التكرير في نسخة «ق»]. 


00 


كتاب الجمعة | باب |١‏ سح ا ا ا 


١ا‏ كتاب الجمعةه 


: دا حرس لحري ا ري وسقطت 

كريط ذاى خرن کی E EA‏ وقد تسكن وقرأ بها الأعمش» 
وحكى الواحدي عن الفراء فتحهاء وحكى الزجاج الكسر أيضاً. والمراد بيان أحكام صلاة 
الجمعة. واختلف في تسمية اليوم بذلك ‏ مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة › 
بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة - فقيل: سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه ذكره 
أبو حذيفة النجاري في المبتدأ عن ابن عباس وإسناده ضعيف . وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه ورد 
E‏ ا ا و ا a OE‏ 
هريرة ذكره ابن أ بي حاتم موقوفاً بإسناد قوي. وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف. وهذا أصح 
الذثر الله و وميه بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار 
مع أسعد بن زرارة؛ ااا ااا ه الجمعة 
حين اجتمعوا إليه» ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً. وقيل: لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه 
فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي» روى ذلك الزبير في «كتاب 
النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً وبه جزم الفراء وغيره. وقيل: إن قصياً 
هو الذي كان يجمعهم ذكره ثعلب في أماليه . وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه وبهذا 
جزم ابن حزم فقال: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة انتهى . وفيه 
نظرء فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية» وقالوا في الجمعة: هو يوم 
العروبة» فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمئ: أول» أهون» جبار» دبار» 
مؤنس» عروبة» شبار. وقال الجوهري: كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم 
القديمة» وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء» وهي هذه المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى 


٤0٦‏ كتاب الجمعة | باب ]١‏ حابم 


آخرها. وقيل: إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤي وبه جزم الفراء وغيره» فيحتاج من 
قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسميته العروبة إلى نقل خاص . وذكر ابن القيم في الهدي 
ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية» وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفرداً» وقراءة ألم تنزيل وهل 
أتى في صبيحتها والجمعة والمنافقين فيهاء والغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب» 
وتبحير المسجد والتبكير والااشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب» والخطبة والإنصات› وقراءة 
الكهف» ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء» ومنع السفر قبلها» وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل 
خطوة أجر سنة» ونفي تسجير جهنم في يومهاء وساعة الإجابة» وتكفير الاثام» وأنها يوم المزيد 
والشاهد المدخر لهذه الأمة» وخير أيام الأسبوع» وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه» وذكر 


20 وو 7 
١‏ باب فرض الجمعة 
لقول الل تعالى: © اتوص ِلص وة ین يَوْوِ آلْجْمْمَة فَأسْعَوأ إل د امه ودرا الیم دک 
أ 6و2 ع 
لکن e‏ لرن € [سورة الح 08 
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ا الله كك 0 انحن الأخروة السابقوة يوم م القيامة: بد آنه أوتوا 
الكتابت من قبلناء ڈ ثم هذا يومهم ) الذي فض عليهم فاختلفوا فيو. فهدانا الله له» فالناسٌ 


لنا فيه يه اليهوة غداء والنصارّى بعد غد) . 





قوله: (باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع*) إلى هنا عند الأكثر» وسياق بقية الآية في رواية كريمة وأبي ذر. 

قوله: (فاسعوا فامضوا) هذا في رواية أبي ذر عن الحموي وحده» وهو تفسير منه للمراد 
بالسعي هنا بخلاف قوله في الحديث المتقدم «فلا تأتوها تسعون» فالمراد به الجري. وسيأتي 
في التفسير أن عمر قرأ «فامضوا» وهو يؤيد ذلك. واستدلال البخاري بهذه الاية على فرضية 
الا ميت اله التناقعي فى لا وا جات الى هرر فى ال اول قم ال بان 
على إيجابهاء قال: وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس والسبت. وقال 
الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب. واختلف 
في وقت فرضيتها فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالاية 
المذكورة وهي مدنية» وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة» وهو غريب. وقال الزين بن 
لمر وجه الدلالة مق “الآنة: الكريمة مشروعة النداع ليا أذ لادان من خراص القرائضن» 


00 زاد في نسختي «ص» ق»: فاسعوا فامضوا. وساق الآية في نسخة «ق»: إلى قوله تعالى: #وذروا البيع # فقط . 


کت ات ابت اا ۷ 
بالفرض لأنه ا وإن عاو كالتقدير لكنه e‏ لاشتمالة غلى ذكر 
الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه لهذه الأمة سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص أم 
بالاجتهاد. وفي سياق القصة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية» وهو من جهة 
إطلاق الفرضية ومن التعميم في قوله: «فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع» . 


قوله: (نحن الآخرون السابقون ) في رواية ابن عيينة عن أ EE:‏ 
الآخرون ونحن السابقون» أي الأخروة زماناً الأرلون سول والمراد أن هذه الآمة :إن تاخر 
وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من 
يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة عند مسلم «نحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق». وقيل: المراد بالسبق 
هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة. ويوم الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله 
أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام اللا ة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقاً. وقيل: المراد 
بالسبق أي إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا سمعنا وعصيناء والأول أقوى. 


قو له : را بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل غير وزناً ومعنى» وبه جزم | . لخليل والكسائي 
ورجحه ابن سيده» وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى #بيد» من 
أجل» وكذا ذكره ابن حبان والبغوي عن المزنى عن الشافعى . وقد استبعده عياض ولا بعد فيه» 
بل معناه أنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان» بسبب أنهم ضلوا عنها مع 
تقدمهم» ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «نحن 
ا ا o E‏ 
سعيد بن عفير عن مالك عن أ بى الزناد بلفظ «ذلك بأنهم أوتوا الكتاب» وقال الداودي : هي 
بمعنى على أو مع» قال القرطبي: .إن كانت يمغ :غير قنصب على الاستختاء: وإن كانت بمعنى 
مع فنصب على و وقال الطيبي : 0 وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه 
أدمج لوو ب كيد لا الخ م اناق ف انل وا كا ماخر 558 
وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: «نحن الآخرون» مع كونه أمراً اجا 


قوله: (أوتوا الكتاب» اللام للجنس» والمراد التوراة والإنجيل» والضمير في «أوتيناه» 
للقرآن. وقال القرطبي: المراد بالكتاب التوراة وفيه نظر لقوله: «وأوتيناه من بعدهم» فأعاد 
الضمير على الكتاب» فلو كان المزاد التوراة لما صح الإخبارء لأنا إنما أوتينا القرآن. وسقط 
من الأصل قوله: «وأوتيناه من بعدهم» وهي ثابتة في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان 
شيخ البخاري فيه» أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عنه» وكذا لمسلم من طريق ابن عيينة 


0۸ ن كان الخمعة | نت |١‏ ابا 


عن أبي الزناد» وسيأتي تاماً عند المصنف بعد أبواب من وجه آخر عن أبي هريرة. 


قوله: (ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم) كذا للأكثر» وللحموي «الذي فرض الله عليهم» 
والمراد باليوم يوم الجمعة» والمراد بفرضه فرض تعظيمه» وأشير إليه بهذا لكونه ذكر في أول 
الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن حديث حذيفة قالا: قال 
رسول الله يَِةِد «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا» الحديث. قال ابن بطال: ليس المراد أن 
يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه» لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو 
مؤمن» وإنما يدل والله أعلم - أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه 
شريعتهم» فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة» ومال عياض إلى هذا ورشحه 
بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا. وقال النووي: يمكن أن يكونوا 
أمروا به صريحاً فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا 
انتهى . ويشهد له ما رواه الطبري ل قوله تعالى: #إنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه قال: أرادوا الجمعة فأخطؤوا وأخذوا السبت مكانه. ويحتمل أن يراد 
بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر 
عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء ولفظه «إن الله فرض على اليهود 
الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لناء فجعل عليهم» 
وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى: #ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة# [البقرة: 04] وغير ذلك وكيف لا وهم القائلون#سمعنا وعصينا# [النساء: .]٤١‏ 


قوله: (فهدانا الله له) يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد 
ويشهد للثاني ما رواه عيد الوزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة 
قبل أن يقدمها رسول الله َة وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار: إن لليهود يوماً يجتمعون 
فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك». فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي 
ونشكره. فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ» وأنزل الله 
تعالى بعد ذلك #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة:4] الآية وهذاوإن كان مرسلاً فله 
شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير ا 
حديث كعب بن مالك قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله 6« : المدينة 
أسعد بن زرارة» الحديث . نمُرسل ابن سيرين يذل على أن أولتك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 
بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون النبي َي علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها 
نّم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطني» ولذلك جمع بهم أول ما قدم المديئة 
كما حكاه ابن إسحق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق 
- وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه» والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب 
أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها 
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سب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه. 
0 (اليهود غداً والنصارى بعد غد) في رواية أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عند أبن 
خزيمة «فهو لناء ولليهود يوم المت وللنصارى يوم الأحد» والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى 
ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم قال القرطبي : غداً هنا منصوب على الظرف» 
وهو متعلق بمحذوف وتقديره اليهود يعظمون غداً» وكذا قوله: «بعد غد» ولا بد من هذا 
التقدير لأن ظرف الزمان لايكون خبراً عن الجثة انتهى. وقال ابن مالك: الأصل أن يكون 
المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني كقولك غداً للتأهب وبعد غد للرحيل فيقدر هنا 
مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهماء أي تعييد اليهود غداً وتعييد النصارى بعد غد اه. 
وسبقه إلى نحو ذلك عياض» وهو أوجه من كلام القرطبي. وفي الحديث دليل على فرضية 
الجمعة كما قال النووي» لقوله: «فرض عليهم فهدانا الله له» فإن التقدير فرض عليهم وعلينا 
فضلوا وهديناء وقد وقع في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم بلفظ «كتب علينا». وفيه أن 
الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو قول أهل السنة» وأن سلامة الإجماع من الخطأ 
مخصوص بهذه الأمة» وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل» وأن القياس مع 
وجود النص فاسدء وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز» وأن الجمعة أول الأسبوع شرعاً. 
ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا يسمون الأسبوع سبتاً كما سيأتي في الاستسقاء 
في حديث أنس» وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك» وفيه بيان واضح لمزيد 
فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى. 

١‏ - باب فضل الُسل يوم م الجمعة 
وهل على الصبيٌ شَّهُودُ يوم الجمعة. أو على النساء؟ 
AYY‏ حدثنا عبد الله بر يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بنِ عمرَ 


رضي الله عنهما أذ رسول الشركة قال : «إذا جاء حدم الجمعة فَليَعتَسِلُ) . 
[الحديث ۸۷۷ فاه فى : 45م 5١39‏ )., 


AYA‏ حدثنا عبد الله ین محمد بن أسماءً قال : ان 4 e‏ عن مالك عن 

ay (¥)‏ ام 

لحري عن سالم بن عبد الله بن عر عن ابن عمرٌ رضي الله مع «أن عمر بن 
Nl 7 E :‏ 

من أصحاب النبيّ د فناداك عمه ٠ك‏ ة ساعة هذه؟ قال : إني شُغِلتُ فلم أنقإب إلى 





. فى نسختى «ص »2 ق4: حدثنا‎ ١ 
اش و اا‎ © 
ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما.‎ )۳( 
في نسختي «صء ق»: إذ جاء‎ )0( 
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هلي حتّى سمعتٌ التأذِينَ» فلم أَزِذ'' أن توضأث. فقال: والؤضوء أيضا؟ وقد علمتَ 


ب 


> لش لاه اع 5 : 20 ْ 
ن رسول اللهكيةٍ كان يِأْمَرُ بالغسل). [الحديث 478 طرفه في: ۸۸۲!. 


١‏ سم 


۹ _ حدثنا عبد الله بر یوسف قال : EE‏ 
ابن يسار عن أبي سعيدٍ الحدريّ رضي اللَّهُ عنه أَنَّ رسول الله ية قال : عسل يوم الجمعةٍ 


واجب على كل مُحتلم» . 


قوله: (باب فضل الغسل يوم الجمعة) لالذالزين و 
من الخلاف» واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته . 
قوله: (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء)؟ اعترض أبو عبد الملك فيما 
حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال: ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة؟ 
وأورد «إذا حاء أحدكم الحمعة فلیغتسل » ولش فة دكر وجوب شهود ولا غيره. وأجاب أبن 
التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهمء أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال: 
«على كل محتلم» فدل على أنها غير واجبة على الصبيان» قال: وقال الداودي فيه دليل على 
سقوطها عن النساء لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام» وتعقب بأن 
الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام» وليس الاحتلام مختصاً بالرجال وإنما ذكر في 
الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلاً ويبلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم 
المحتلم. وقال الزين بن المنير: إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت 
عليه الأخبارء فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله. 0 حي في 
الترجمة للإشارة إلى وفوع الاحتمال في حق الصبي في عموم < ق ع ب؛ لكن تقشيذه 
بالمحتلم في الحديث الأخر يخر جه › وما با ب بان 77 في «أحدكم! 
بطريق التبع › وكذا احتمال عموم النهى فى منعهن المساجد. لكن تقيده بالليل يحرج الجمعة 
اه. ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريباً في بعض طرق حديث نافع» وإلى 
الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد 
صحيحاً وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي 3 ورجاله ثقات. لکن قال 
أبو داود: لم يسمع طارق من النبي 7 إلا أنه رآه اه. رو 
طريق طارق عن آبي موسى الأشعريء قال الزين بن المنير: ونقل عن مالك أن من يحضر 
الجمعة من غير الرجال إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعةء وإن 
E‏ ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 
00030 حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ : E O ١‏ 
لممعة ل ' وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعاً حدئهم فذكره. احرج ار والغاء 


a LT isin imana saa ٠ لني توه .بج يچ د ایک ترچ ر رین ید‎ 4.97. ٠: HT" a a hil Be I FLA سطس اكنال‎ Kaa U plak. TRIN NE 


لسن 


() في نسخة «ق»: على أن. 
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للتعقيب» وظاهره أن الغسل يعقب المجيء» وليس ذلك المراد وإنما التقدير إذا أراد أحدكم» 
وقد جاء مصرحاً به في رواية الليث عن نافع عند مسلم ولفظه «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل» ونظير ذلك قوله تعالى: «إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» 
[المجادلة: ]١١‏ فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف. ويقوي رواية الليث حديث أبي 
هريرة الاتي قريباً بلفظ «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل» 
وؤعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاةء لأن 
الحديث واحد ومخرجه واحد» وقد بين الليث فى روايته المراد» وقواه حديث أبي هريرة» ورواية 
نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جد فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه 
من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع » وقد تبعت تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء 
و ای ذلك ات أسماء منج وراك هن قاف نان و فما يستفاد منه هنا 
ذكر سبب الحديث» ففي رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ «كان 
الام يغدون في أعمالهم. فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة» فشكوا ذلك 
ا فقال: و امك الجمعة md‏ اومتها « محل القول» ففي رواية 
اعر دارع نجه N e ah e‏ 
اللسباتو وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث النات: الا قوله: «(جاء) فعنده 
«راح» وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافع › 
«كان إذا خطب يوم الجمعة قال» الحديث . ومنها زيادة في المتن ففي رواية عثمان بن واقد عن 
نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ «من أتى الجمعة من الرجال والنساء 
فليغتسل › ومن لم يأتها فليس عليه غسل» ورجاله ثقات» لكن قال البزار: اخ أن يكون 
عثمان بن واقل وهم فيه . ومنها زيادة في المتن والإسناد أا أخر جه أبو داود والنسائي وابن 
خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله 77 : «الجمعة 
واجبة على كل محتلم» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل» قال الطبراني في الأوسط: لم يروه 
عن لاقم بزياده جص ال بخيرء ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل . ا ييه فإن كان 
م ا ٠ E‏ ومن غبيره من الصحابة» 
المتون» قال ابن دقيق العيد: في الحديث ليل على تعليق المر بالل بالمجيء إلى الجمعة» 
واستدل به لمالك فى أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب» ووافقه الأوزاعي والليث 
والجمهور 0 00 n‏ ابن ادر 0 قريباً. وقال 
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فيه أعلى من حديث ابن أبزى. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صحبة «أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً 
ولا يعيد الغسل» ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة ( 
والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار 
ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه» ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط 
اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف والله أعلم. قال ابن دقيق العيد: ولقد 
أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة 
الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقاً بإضافة الغسل إلى اليوم» يعني كما سيأتي في 
حديث الباب الثالث» وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة يعني كما 
سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب» قال: وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك 
لا يتأتى بعد إقامة الجمعة» وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به. 
والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظناً مقارناً للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع 
' مجرد اللفظ. قلت: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل 
للجمعة ولا فعل ما أمر به . وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير 
ذلك بما هو بصدد المنع والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته» ولم يورد عن أحد ممن 
ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط 
اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة» فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده والفرق 
بينهما ظاهر كالشمس والله أعلم. واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم 
يحضر الجمعة» وقد تقدم. التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع» وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية» وقوله فيه «الجمعة» المراد به الصلاة 
أو المكان الذي تقام فيه» وذكر المجيء لكونه الغالب وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاوراً 
للجامع أو مقيماً به» واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله كان يأمرنا 
مع أن الجمهور حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث» وهذا بخلاف 
صيغة افعل فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب . 
الحديث الثاني : حديث مالك ع عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما «أن عمر , بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة ايوم الجمعة) الحديث أورده من 
رواية جويرية بن أسماء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمرء 
فحكى الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في 
هذا الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية اه. وقد تابعهما أيضاً 
عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر. 0 الدارقطني في الموطأ 
رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولاً عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم 
قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد OE‏ عطاء» وذكر 
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جماعة غيرهم في بعضهم مقال: ثم ساق E TE‏ 
عن مالك القعنبي في رواية إسماعيل بن إسحق القاضي عنه» ورواه عن الزهري موصولاً 
واس اس ع الع ا 000 
فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوي وغيره من رواية أبي غسان عنه عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: (بينا) أصله «بين» وأشبعت الفتحة» وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها «ما» فتصير 
«بينما» وهي رواية يونس. وهي ظرف انت معت المفاعاة: ) 

قوله: (إذ جاء رجل) في رواية المستملي والأصيلي وكريمة «إذ دخل». 

قوله: (من المهاجرين الأولين) قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين» وقيل من. شهد 
بدراً» وقيل من شهد بيعة الرضوان. ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى في التعريف 
لسبقه. فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل 
التحويل» وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور 
عثمان بن عفان» وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره» وكذا وقع في 
رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً في 
ذلك» وقد سماه أيضاً أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم كما سيأتي بعد بابين. 

قوله: (فناداه) أي قال له یا فلان. 


كوه كملاع فاه e aE E e‏ من 
وإنکار» E ES‏ وياب 
فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة» وفي رواية مسلم «فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال 
يتأخرون بعد النداء» الذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخره 
الصحف كما سيأتى قريباً» وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات» وفهم عثمان ذلك 
فبادر إلى الاعتذار عن التأخر . 
قوله: (إني شغلت) بضم أوله» وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي 
حيث قال: «انقلبت من السوق فسمعت النداء» والمراد به الأذان بين يدي الخطيب كما سيأتي 


قوله: (فلم أزد على أن توضأت) لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء . 
وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة . 


)١(‏ في نسخة «ق»: «عن مالك أيضاً». 
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قوله: (والوضوء أيضاً ؟)فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى 
آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول» وقوله: «والوضوء» في روايتنا بالنصب» 
وعليه اقتصر النووي في شرح مسلمء أي والوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل؟ 
والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء؟ 
وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي والوضوء أيضاً يقتصر عليه» وأغرب ‏ 
السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكارء يعني والوضوء 
لا ينكرء وجوابه ما تقدم. والظاهر أن الواو عاطفة. وقال القرطبي: هي عوض عن همزة 
الاستفهام كقراءة ابن كثير «قال فرعون وآمنتم به» وقوله: «أيضاً» أي ألم يكفك أن فاتك فضل 
التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه؟ ولم أقف في شيء من الروايات 
على جواب عثمان عن ذلك» والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه 
كان ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداءء وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك 
سماع الخطبة والاشتغال بالغسل وكل منهما مرغب فيه فآثر سماع الخطبة» ولعله كان يرى 
فرضيته فلذلك آثره. والله أعلم . 


قوله: (كان يأمر بالغسل) كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمورء إلا أن في رواية 
جويرية عن نافع بلفظ «كنا نؤمر» وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة أن عمر 
قال له: «لقد علم أنا أمرنا بالغسل. قلت: أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جس ول 
لا أدري» رواته ثقات إلا أنه معلول. وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصة «أن عمر 
قال: ألم تسمعوا أن رسول الله بل قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» كذا هو في 
الصحيحين وغيرهماء وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين. وفي هذا الحديث 
من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبرء وتفقد الإمام رعيته» وأمره لهم بمصالح دينهم. 
وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل› وشوا خو بالإنكار ليرتدع من هو دونه 
بذلك» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء وسقوط منع الكلام 
عن المخاطب بذلك. وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمرء وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل 
النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة» لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه 
القصة. واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن 
عمر» ولكون الذاهب إليها مثل عثمان. وفيه شهود الفضلاء السوق» ومعاناة المتجر فيها. وفيه 
أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين . وقال عياض : فيه حجة لأن السعي إنما 
يجب بسماع الأذان» وأن شهود الخطبة لا يجب» وهو مقتضى قول أكثر المالكية. وتعقب بأنه 
لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة» بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من 
الخطبة شيء. وعلى تقدير أن يكون فاته منها شىء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها 
على من تنعقد به الجمعة. واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإتكاره 
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على عثمان تركه» وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة 
فيكون الغسل كذلك» وعلى أن الخسل ليس شرطاً لصحة الجمعة. وسيأتي البحث فيه في 


الحديث بعذه. 
الحديث الثالثك: حديث مالك أيضاً عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي 


سعيد الخدري» لم تختلف رواة الموطأ على مالك فى إسناده» ورجاله مدنيون كالأول» وفيه 
رواية تابعى عن تابعى صفوان عن عطاء. وقد تابع مالكاً على روايته الدراوردي عن صفوان عند 
ان حبان وخالفهما عبد الرحمن بن إسحق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له. 


قوله: رعسل .رم الجمعة) استدل به لمن قال الغسل لليوم للؤضافة إليه» وقد تقدم ما فيه 
واستنبط منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن 
غسل الجمعة إلا بالنية» وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة «إن كان 
غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة» أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما . ووقع في رواية 
مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة وكذا هو في الباب الذي بعد هذاء وظاهره أن الغسل 
حيث وجد فيه كفى لكون اليوم جعل ظرفاً للغسل» ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان. 


قوله: زوا.. على كل محتلم) أي بالغ» وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل به 
على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب» واستدل بقوله واجب على فرضية 
غسل الجمعة» وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهماء وهو قول أهل 
الظاهر وإحدى الروايسن عن أحمد» وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن 
بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرأًء وإنما 
اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد «ما كنت أظن مسلماً يدع غسل يوم الجمعة»» 
وحكاه ابن المنذر والخطابى عن مالك» وقال القاضى عياض وغيره ليس ذلك بمعروف في 
* مدقيف :قال ابن ان الد ادن مالك عل وجوه تحمل امن ل ارس داه ,على 
ظاهره وأبيل ذلك أصحابه اه. والرواية عن مالك بذلك في التمهيد. وفيه أيضاً من طريق 
اهت عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن ولیس بواجب. وحكاه بعض المتأخرين عن ابن 
خزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار» واحتج لكونه 
مندوباً بعدة أحاديث في عدة تراجم . وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً للشافعي واستغرب» 
وقد قال الشافعى فى الرسالة بعد أن أورد حديثى ابن عمر وأبى سعيد: احتمل قوله واجب 
معنيين › الظذاهر طا أنه واجب فلا تجزي الطهارة لصلاة انت إلا بالغسل» واحتمل أنه 
واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر 
التي تقدمت قال : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك 
على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اه. وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في 
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هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حب وابن عبد ابر وهلم جرا وزاد بعضهم 
فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على ان الل لس ترك 
في صحة الصلاة وهو استدلال قوي. لكي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة 
بدون الغسل مجزئة» لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو 
عب کل تسم انیب عاو اة اد ا ر الكريهة التي يتأذى بها 
الحاضرون من الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد 
الصلاة في الجماعة» ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان» والجواب أنه كان معذورا لأنه 
إنما تركه ذاهلاً عن الوقت» مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في 
صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء» وإنما لم 
يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل» 
وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني دون الأول نظراً إلى 
العلة حكاه صاحب الهدي» وحكى ابن المنذر عن إسحق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل 
على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ 
مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل ذلك عمر»ء وإنما لم يرجع عثمان 
للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم. قال ابن دقيق 
العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا 
الظاهرء وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال إكرامك عليّ 
واجب» وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على هذا الظاهر. وأقوى 
ما عارضوا به هذا الظاهر حديث «ءن توضأ يوم الجمعة فبها'ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» قال: وربما تأولوه تأويلاً مستكرهاً كمن حمل 
لفظ الوجوب على السقوط انتهى فأما الحديث فعول على المغارضة به كثير من المصنفين» 
ووجه الدلالة منه قوله: «فالغسل أفضل» فإنه يقتضي ا* شتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل » 
فيستلزم إجزاء الوضوءء ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها 
أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان» وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن» 
والأخرى أنه اختلف عليه فيه. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس» والطبراني من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة» والبزار من حديث أبى سعيد» وابن عدي من حديث جابر وكلها ضعيفة. 
وعارضوا أيضاً بأحاد ث منها الحديث الأ فق الباب الذي بعده فإن فيه «وأن يستن» وأن يمس 
اا فل القرطي؟ اهر مر جرت الايضان بوالظي لتكرهما بالات فالتقدي الل و جب 
والاستنان والطيب كذلك. قال: وليسا بواجبين اتفاقاً» فدل على أن الغسل ليس بواجب» إذ 
لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد انتهى . وقد سبق إلى ذلك الطبري 
والطحاوي» وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب» لا سيما ولم 
يقع التصريح بحكم المعطوف. وقال ابن المنير في الحاشية: إن سلم أن المراد بالواجب 
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الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل فبقي 
ما عداه على الأصل› وعلى أن دعوى الإجماء في الطيب مردودة» فقد روى سميان بن عيينه 
في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وات عي اوكا ررم 
بعض أهل الظاهر. ومنها حديث أبي هريرة مرفوعاً «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنصت غفر له» أخرجه مسلم. قال القرطبي: ذكر الوضوء ا 
المقتضي للصحة؛ فدل على أن الوضوء كاف. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل. وقد ورد من 
وجه آخر في الصحيحين بلفظ «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على 
الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. ومنها حديث ابن عباس أنه «سئل عن غسل يوم الجمعة 
أواجب هو؟ فقال: لا » ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. وسأخبركم 
عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون» وكان مسجدهم ضيقاً» فلما آذى 
بعضهم بعضاً قال النبي َي : أيها الناس» إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا» قال ابن عباس «ثم جاء الله 
بالخير» ولبسوا غير الصوف» وكفوا العمل» ووسغ المسجد» أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده 
حسن» لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريباً» وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد 
بصيغة الأمر الدالة على الوجوب. وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس» 
وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار» على تقدير تسليمه ٠‏ 
فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به. ومنها حديث طاوس «قلت لابن 
عباس : زعموا أن رسول الله ية قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنباً» 
الحديث» قال ابن حبان بعد أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يجزىء عنه غسل الجنابة» وأن غسل 
الجمعة ليس بفرض» إذ لو كان فرضاً لم يجز عنه غيره انتهى . وهذه الزيادة «إلا أن تكونوا جنباً» 
تفرد بها ابن إسحق عن الزهري» وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ «وإن تكونوا جنبا»'“ وهذا هو 
المحفوظ عن الزهري كما سيأتي بعد بابين. ومنها حديث عائشة الآتي بعد أبواب بلفظ «لو 
اغتسل: سودي رسيلا لك ورجوت» یاه لبي ف ی ارت وبانةميائق على 
الأمر به والإعلام بوجوبه.. ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة: فدل 
على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب» وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل» وهذا 

من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلاً فلا يعد فرضاً ولا مندوباً لقوله زالت العلة إلخ فيكون 
مذهباً ثالثاً في المسألة انتهى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداً ولا سيما مع احتمال 
وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي اشتر اط الغسل ‏ 
لا على الوجوب المجرد”'' كما تقدم. وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل 
مستكره”" فقد نقله ابن دحية عن القدوري من الحنفية وأنه قال: قوله واجب أي ساقطء وقوله 


٠ اي السب والذي رواه شعيب عن الزهري في «باب الدهن للجمعة» الحديث (881) هو: «وإن لم تكونوا‎ CJ 
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على بمعنى عن» فيكون المعنى أنه غير لازم» ولا يخفى ما فيه من التكلف. وقال الزين بن 
المنير: أصل الوجوب فى اللغة السقوط» فلما كان فى الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل 
بزيزة إليه» ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعاً لا وضعاًء وكأن الزين استشعر هذا 
الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث. وأجيب بأن «وجب» في اللغة لم 
ينحصر في السقوط» بل ورد بمعنى مات» وبمعنى اضطرب» وبمعنى لزم وغير ذلك. والذي 
يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى لزم» لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم. وقد تقدم 
في بعض طرق حديث ابن عمر «الجمعة واجبة على كل محتلم» وهو بمعنى اللزوم قطعاء 
ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب «واجب كغسل الجنابة» أخرجه ابن حبان من طريق 
الدراوردي عن صفوان بن سليم» وظاهره اللزوم. وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه 
في الكيفية لا في الحكم. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة «الوجوب» مغيرة من بعض 
الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب» ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له 
حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين ٠‏ وأبو هريرة وابن عباس إنما ' 
صحبا النبي ٠7‏ بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولأء ومع ذلك فقد سمع كل منهما 
منه ٠2:‏ الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه فكيف يدعي النسخ بعد ذلك؟ . 


٠.٠‏ حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزىء عن الاغتسال للجمعة 
التطيب لأن المقصود النظافة. وقال بعضهم: لا يشترط له الماء المطلق بل يجزىء بماء الورد 
ونحوه» وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد 
بالمعين» والجمع بين التعبد والمعنى أولى. انتهى . وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم 
فإنه تعبد دون نظر إلى المعنىء وأما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود لأنها عبادة لثبوت 
الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك . والله أعلم . 


ا 5 
2 


ع 7 ي ا 


٠‏ علي قال: حدّنّنا حَرَمي بِنُ عُمارة قال: حدَّننا شعبة عن أبي 

بكر بن المنكدِرٍ قال: حدّئني عمرُو بن سليم الأنصاريٌ قال: أشهدٌ على أبي سعيدٍ قال : 

«أشهدٌ على رسول الله ٠‏ قال: العُسل يوم الجُمعة واجبٌ على كل مُحتلم» وأن يَسْتَنَّ 

وَأنْ يمس طيباً إن وَجِدَ» .قال عمرو: أما الغْسلٌ فأشهد أنه واجبٌء وَأْما الإسْتنانٌ 
سبق الحديث قبل صفحة عن ابن عباس/ الناشر . 


في : نسخة «ق»: علي بن عبد الله بن جعفر. 
في نسختى «ص»› ق»: أخيرنا. 
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وَالطّيتُ فالله أعلم أواجبٌ هو أم لا ولكنْ هكذا في الحديث . ال اغا او 


محمد بن المنكدر» ولم يسم ا هذا. واه عنه بُكير بن الأشح سحي بن أن 
هلال وَعِدَة. وکات خمد بن المتكدر تک بای بكر و آي عبد ال 


قوله: (باب اليب للجمعة) لم يذكر حكمه أيضاً لوقوع الاحتمال فيه كما سبق . 


| قوله: (حدئنا علي بن عمد الله بن جعفر) كذا في رواية ابن عساكرء وهو ابن المديني» 
قوله: (قال أشهد عاي 5 سعيد؛ ظاهر في أنه سمعه منة» قال ابن التين : أراد بهذا 

اللفظ التأكيد للرواية انتهى. وقد أدخحل م بين عمرو بن سليم القائل «أشهد» وبين أبي 
معدل رجلا كما سيأتي 


قوله: (وان يد ن) أي يدلك أسنانه بالسواك. 


0 له: (وا اسن بمتح | لميم على الأ فصح . 

فوك: (إن وجد) متعلق بالطيب» أي إن وجد الطيب مسه» ويحتمل تعلقه بما قبله أيضاً. 
وفي رواية ا «ويمس من الطيب ما يقدر عليه) وفي رواية «ولو من طيب المرأة» قال عياض : 
يحتمل قوله: «ما يقدر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه» ويحتمل إرادة الكثرة» والأول أظهر . 
ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة» لأنه یکره استعماله للرجل › وهو ما ظهر لونه وخفى ريحه» 
فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك . ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ 
بالتخفيف في ذلك . قال الزين بن المنير : فيه تنبيه على الرفق» وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن 
يكون بأقل ما يمكن حتى إنه يجزىء مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضاً على امتثال الأمر فيه . 

قوله: (قال .رو٤‏ أي ابن 5 رادا 0 > وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . 
ار خا 06 0000 4 تأكيد الطلب للثلاثةء باس 
دوعر e‏ ا E‏ قال الزين بن المثير: 
حمل أن يكون قوله: «وأن يستن»معطوفاً على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجباً 
أيضاًء ويحتمل أن يكون مستأنفاً فيكون التقدير وأن يستن ويتطيب استحباباً» ويؤيد الأول 
ما سيأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن يزيد حيث قال فيها «إن الغسل واجب» ثم 
قال : «والسواك وأن يمس من الطيب» ويأتي في شرح «باب الدهن يوم الجمعة» حديث ابن عباس 
«وأصيبوا من ع الطيب» وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب» وقال ابن الجوزي : يحتمل أن 
بكرن قو : #وأن يستن إل من كلام أبي سميد خلطه الراوي بكلام النبي ٠ ٠‏ انتهى» وإنما قال 


في نسخة هق»6: روى. 


۰ كتاب الجمعة | باب *| ح ۸۸۰ 





PGE AS he 0 

ا بل لیس في ع 00 هذا الحديث قال ۴ خد ا الإدراج فيه 

حقيقة لهاء ويلتحق بالاستنان والتطيب التزين باللباس» وسيأتي استعمال الخمس التي عدت 

من الفظرةن وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال: يلزم الآتي الجمعة جميع ذلك وسيأتي 
في «باب الدهن للجمعة»: «ويدهن من دهنه ويمس من طيبه» والله أعلم . 


قوله: (قال أبو عبد الله) أي البخاري» ومراده بما ذكر أن محمد بن المنكدر وإن كان 


قوله: (روى عنه بكير بن الأشح وسعيد بن أبى هلال) كذا في رواية أن ذر» ولغيره 
«رواه عنه» وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين رواية بكير وسعيد 
مخالفة في موضع من الإسنادء فرواية بكير موافقة لرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فيها بين 
عمرو بن سليم وأبي سعيد واسطة كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن 
الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن 
سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكر الحديث وقال فى آخره «إلا أن بكيراً 
لم يذكر عبد الرحمن» وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمن» 
وغفل الدارقطني في «العلل» عن هذا الكلام الأخير فجزم بأن بكيراً وسعيداً خالفا شعبة فزادا 
في الإسناد عبد الرحمن وقال: إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح› ولیس كما قال» بل 
المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبى هلال» وقد وافق شعبة وبكيراً على إسقاطه 
عور تر كر بودي اي 0 
سعيد فحدذثه, اه ب ا 
بالتدليس. وحكى الدارقطني في «العلل» فيه اختلافاً آخر على علي بن المديني شيخ البخاري 
فيه » ال ل ل e‏ وخالفه تمام عنه فلم يذكر عبد 
الرحمنء وفيما قال نظرء فقد أخر جه الإسماعيلي عن الباغندي بإسقاط عبد الرحمن» وكذا 
أخر جه أبو نعيم في المستخرج عن أبي إسحق بن حمزة وأبى أحمد الغطريفي كلاهما عن 
الباغندي, فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندي فلم يذكروا عبد الرحمن في الإسنادء 
فلعل الوهم فيه ممن حدث به الدارقطني عن الباغندي, وقل وافق البخاري على ترك ذكره 
العرين مخ سلام عند الإسماعيلى وإسماعيل القاضى عند ابن منده فى «غرائب شعبة» كلهم عن 
علي بن المديني؛ ووافق علي بن المديني على ترك ذكره أيضاً إبراهيم بن محمد بن عرعرة عن 


۽ كتاب الجمعة | باب ؟| حالم و ا ٤۷١‏ 


حرمي بن عمارة عند الى رقن اوی الى کاب ا ورل اف دلا ن ع ع 
إلا من طريق حرمي وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه. 

a‏ ذكر المزي 5 «الأطراف» أن البخاري قال عقب رواية شعبة هذه: وقال الليث 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» ولم أقف على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وفعت 
لنا من الصحيح› ولا ذكره ابن مسعود ولا خلف» وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد 


والنسائي وابن خزيمة بلفظ ١إ‏ إن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم› والسواك› وأن 
يمس من الطيب ما يقدر عليه». 


: باب فضل الجمعة 


ٹہ 


ممم ere‏ أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن 

عبد الرحمن عن أ بي صالح السَمانٍ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول اله 5ة قال: 
«مّن اغتسّل يوم الجمعة عسل الجنابة ثم راح م فكأنّما قرب e‏ ومن راح اف السام 
الثانية فكأنما قب بقرةً ومن راح في الساعة الثالثةٍ فكأنما قرّب كبشا أَقْرَنَ: ومن راح 
EA‏ لزب اجاج رمن ري قي a‏ انها ابي 
فإذا خرح الإمامٌ حَضْرَتٍ الملائكة ن ال 


قوله: (باب ذضا 22011 أبي هريرة 
«من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» الحديث. وإسناده مدنيون» ومناسبته للترجمة من جهة 
ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادرة إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين عبادتين 
بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات . ظ 

قوله: (من اغتسل) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أو أنقى حر أو غبد: 

قوله: (غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلاً كغسل الجنابة» 
وهو كقوله تعالى: وهي تمر مرٌ السحاب# [النمل : 4 وفي رواية ابن جريج عن سمي عند 
عبد الرزاق لمر O‏ 00 
وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة والحكمة فيه أن تسكن نفسه 
في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه» وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك 
اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث «من غسل واغتسل» المخرج في السنن على رواية من 
روى غسل بالتشديد» قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل› 
والصواب الأول انتهى. وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد» وثبت أيضاً عن جماعة من 
التابعين» وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول 


آ۷ لبتي ا عه ندج کی لی |[ ای ااا 
أرجد”'أ ولعله عنى أنه باطل في المذهب . 
قوله: (ثم راح) زاد أصحاب الموطأ عن مالك «في الساعة الأولى». 


قوله: (فكأنما قرب بدنة) أي تصدق بها متقرباً إلى الله» وقيل: المراد أن للمبادر في أول 
ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان» لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة 
على الكيفية التي كانت للأمم السالفة. وفي رواية ابن جريج المذكورة «فله من الأجر مشل 
الجزور؛ وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور"؟. وقيل ليس المراد 
بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة إلى 
البدنة في القيمة مثلاء ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق «كفضل صاحب الجزور 
على صاحب البقرة» ووقع في رواية الزهري الآتية في «باب الاستماع إلى الخطبة» بلفظ «كمثل 
الذي يهدي بدنة» فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة. قال الطيبي: في 
لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة» وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي» والمراد بالبدنة 
البعير ذكراً أ و أنثى» والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث» وكذا في باقي ما ذكر. وحكى ابن التين عن 
مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنئى» وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: 
البدنة لا تكون إلا من الإبل» وصح ذلك عن عطاءء وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم» هذا 
لفظه. وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنه خطأ نشأ عن 
سقط . وفي الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا ينمو نها 
انتهى. والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل لأنها 
قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء لا يكون قسيمه. أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. 
وقال إمام الحرمين : و الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعاً من الغنم. وتظهر 
ثمرة هذا فيما إذا قال : لله عليّ بدنة» وفيه خلاف» والأصح : تعين الإبل إن وجدت»ء وإلا فالبقرة 
أو سبع من الغنم. وقيل: تتعين الإبل مطلقاًء وقيل : يتخير مطلقاً. 


قوله: (دجاجة) بالفتح» ويجوز الكسر» وحكى الليث الضم أيضاً. وعن محمد بن 
حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس. واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله 
في رواية الزهري «كالذي يهدي» لأن الهدي لا يكون منهماء وأجاب القاضي عياض تبعا 
لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الإتباع كقوله: «متقلداً 
سيفاً ورمحاً». وتعة ابن المنير في الحاشية بأن شرط الإتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني فلا 
يسوغ أن يقال متقلداً سيفاً ومتقلداً رمحاً. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» ٠‏ وای ذلك أشار 
ابن العربي بقوله: و ف تسمية ا E‏ و 3 ابن دقيق العيد: اشر سه بيفسة أ 


SE a معدت‎ ni 2. ages اج قي اعم‎ 





2 ليس هذا بشي ء E‏ أن ET‏ ابن جريح موافق لمعنى بقية الروايات› وأن المراد بذلك 
المبادر إلى الجمعة. وأنه بمنزلة من قرب بدنه إلخ . والله أعلم . 





كتاب الحمعة | باب >| حالم V۳ EERE‏ 


وفي الرواية الأخرى «كالذي يهدي» يدل على أن المراد بالتقريب الهدي» وينشأ منه أن الهدي 
يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هدياً هل يكفيه ذلك أو لا انتهى. والصحيح عند الشافعية 
الثاني » وكذا عند الحنفية والحنابلة» وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع 
أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به» وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به من 
ذلك الجنس» ويقوي الصحيح أيضاً أن المراد بالهدي هنا التصدق كما دل عليه لفظ التقرب. 
والله أعلم . 

قوله: (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) استنبط منه الماوردي أن 
التبكير لا يستحب للإمام» قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبرء وما قاله غير 
ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين ن بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر 
الوقت أو تحمل غلى من لين 'له مكان معد. وزاد في رواية الزهري الآتية «طووا صحفهم) 
ولمسلم من طريقه «فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر» وكأن ابتداء طي 
الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاءه بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم للذكرء 
والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. وأول حديث الزهري «إذا كان يوم الجمعة وقفت 
الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند 
النسائي. وفي رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة «على كل باب من أبواب 
ا ملكان يكتبان الأول فالأول» كان ا بقوله في رواية الزهري «على باب المسجد» 
جنس الباب» ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع» فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين 
بلفظ الجمع. ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة أخرجه أبو نعيم في الحلية 
مرفوعاً بلفظ (إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نوز الحديث› 
وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة» والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل 
المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء 
والخشوع ونحو ذلك. فإنه يكتبه الحافظان قطعاء ووقع في رواية ابن عيينة عن الزهري في آخر 
حديثه المشار إليه عند ابن ماجه «فمن جاء بعد ذلك فإنما يجىء لحق الصلاة» وفي رواية ابن 
خر عن می من الريادة ف ا ئم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة 
أيام», وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ن جده عند أبن خزيمة ول و اا 
لبعض : ما حبس فلاناً؟ فتقول : : اللهم إن كان ضالاً فاهده. وإن كان فقيراً فأغنه. وإن كان مريضاً 
فعافه) . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضلهء 
وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما. وعليه يحمل ما أطلق في 
باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. وفيه أن مراتب الناس في 
الفضل بحسب أعمالهم. وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع. وأن التقرب بال بل 
أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي: واختلف في الضحاياء والجمهور على أنها 
كذلك. وقال الزين بن المنير: فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين» لأن أصل 
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مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح» وهو قد فدي بالغنم . والمقصود بالهدي التوسعة على 
المساكين فناسب البدن. واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف 
فيه بعد أبواب» ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس . ثم عقب بخروج الإمام» وخروجه 
عند أول وقت الجمعة» فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. والجواب 
أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار» فلعل الساعة الأولى منه 
جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة 
للمجيء ثانية بالنسبة للنهار» وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال» وإلى هذا 
اقا الصيدلاني شارح المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار» وهو أول 
الضحى» وهو أول الهاجرة. ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة. ولغيره من الشافعية في 
ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح» فقيل: أول التبكير طلوع الشمس» وقيل طلوع الفجرء 
ورجحه جمع» وفيه نظر إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر» وقد قال الشافعي : 
يجزىء الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك. ويحتمل أن يكون ذكر 
الساعة السادسة لم يذكره الراوي» وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق 
الليث عنه زيادة مرتبة.بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور» وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن 
عجلان أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني» وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن 
زنجويه في الترغيب له بلفظ «فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور» 
الحديث» ونحوه في مرسل طاوس عند سعيد بن منصور» ووقع عند النسائي أيضاً في حديث 
الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة» لكن خالفه عبد 
الرزاق» وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرهاء وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة. 


وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيهاء وفيه نظر إذ 
لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف» لأن النهار ينتهي في القصر إلى 
عشر ساعات وفي الطول إلى أربع عشرة» وهذا الإشكال للقفال» وأجاب عنه القاضي حسين 
بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصرء فالنهار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كل 
منها وينقص والليل كذلك» وهذه تسمى الساعات الأفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية» 
وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً «يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات» وقيل المراد 
بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خمس» وتجاسر 
الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والثانية: إلى 
ارتفاعهاء والثالثة: إلى انبساطهاء والرابعة: إلى أن ترمض الأقدام» والخامسة: إلى الزوال. 
واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد 
بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جداً. وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان 
محفوظة» وإلا فهي المعتمدة. وانفصل المالكية إلا قليلاً منهم وبعض الشافعية عن الإشكال 
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بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على 
المنبر. واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود» تقول جئت 
ساعة كذاء وبأن قوله في الحديث: «ثم راح» يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من 
الزوال» لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار» والغدو من أوله إلى الزوال. قال 
المازري: يك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره انتهى . وقد أنكر 
الأزهري على من زعم أن اروا ایکون إلا بعد الزوال» ونقل أن العرب تقول «راح» في 

جميع الأوقات بمعنى ذهبٌ» قال : وهي لغة أهل الحجاز» ونقل أبو عبيد في «الغريبين» نحوه. 
ل وفيه زد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي قي أول التهار 
بوجه» وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه . ثم إني لم أر 
التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي» وقد رواه ابن جريج 
عن سمي بلفظ «غدا» ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة» 
الخديث وصححه ابن خزيمة» وفي حديث سمرة اضرب رسول لله عي مثل الجمعة في التبكير 
كنا حر" البدنة» الحديث أخرجه ابن ماجه» ولأبي داود من حديث علي مرفوعاً «إذا كان يوم 
الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب 
الرجل من ساعة والرجل من ساعتين» الحديث» فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح 
الذهاب» وقيل: النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» 
فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحاً وإن لم يجىء وقت الرواح» كما سمي القاصد إلى مكة حاجاً. 

وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى 
الجمعة وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول لله يَكْة. واحتج بعض المالكية أيضاً بقوله في 
رواية الزهري «مثل المهجر» لأنه مشتق من التهجير وهو السير في وقت الهاجرة» وأجيب بأن 
المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت» وقال ابن المنير في 
الحاشية: يحتمل أن يكون مشتقاً من الهجير بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة ذكر الشيء› 
وقيل: هو من هجر المنزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التهجير. وقال القرطبي: الحق 
أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير وقت الحرء وهو صالح لما قبل الزوال وبعده» فلا حجة 
فيه لمالك. وقال التوربشتي: جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من 
الهاجرة تغليباً» بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخذ في الانحطاط. ومما يدل على 
ان ما نشد ابن الأعرابي أي لراقره لمعف A‏ لير 
الفجر'”'»). واحتجوا أيضاً بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوي الاتين فيهاء والأدلة تقتضي 
رجحان ب بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة. والجواب ما قاله النووي في 2 
. المهذب تبعاً لغيره إن لساري رقع فى جي اا و ا فاته ويؤيده أن في رواية 





في مخطوطة الرياض ١كأجر»‏ . 
في المخطوطة «تهجير العرب». 
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ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين حيث قال: «كرجل قدم بدنةء وكرجل قدم بدنة) 
الحديث ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج '' «وأول الساعة وآخرها سواء» لأن هذه 
التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر. واحتج من كره التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطي الرقاب في 
الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع» وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه 
قاصد للوصول لحقه» وإنما الحرج على من تأخرعن المجيء ثم جاء فتخطى . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
2 ب يأل 

AAT‏ - حدثنا أبو نعيم قال: خا شان عه ع ' عن أبي سَلمة عن أبي 
شر أن عمر رضي الله عنه ينا هو يَحطْبُ يوم الجُمعةٍ إذ حل رجل : فقال عمرٌ: 
لِم تختبسون عن الصلاة؟ فقال الرجلّ: ما هوّ إلا أن سمعتٌ النداءً فَتوضأتٌ فقال: ألم 
تسمعوا النبيّ بي قال : إذا راح أحدكم إلى الجُمعة فليغتيل». 

قوله: (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه 
تعلقه به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة 
لأن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة. ووجه دخوله 
في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر على الداخل احتباسه مع عظم شأنهء فإنه لولا عظم 
الفضل في ذلك لما أتكر عليه وإذا ثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها. 

قوله: (إذ دخل رجز ) سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان «عثمان بن عفان» 
أخرجه الإسماعيلي ومحمد بن سابق عن شيبان عند قاسم , بن أصبغ» وكذا سماه الأوزاعي عند 
مسلم وحرب بن شداد عند الطحاوي كلاهما عن يحبى بن أبي كثير» وصرح مسلم في روايته 
بالتحديث في جميع الإسناد. وقد تقدمت بقية مباحثه في «باب فضل الغسل يوم الجمعة». 

1 - باب الدّهن للجُمِعةٍ 

ىم - حدثنا ادم قال: حدَّثنا ابن أبي ان مخ ال قال: أخبرني أبي 
عن ابن و عن اھان الفارسي قال: قال النبيٌ : «لا يَعْتَِل رجل يوم م الجمعة 
ويتطهرُ ما استطاع يبن طهر ويَدّهنّ من دُهنه أو ين من يب بيته : ثم بخرج فلا فرق 
ا ثم يصلي ما گيب له ثم بصت ك إذا تكلم الإمامٌء إلا غَفِرَ له ما بينة وبين 
الجمعة الأخر ی [اتحديث ۸۸۳ . طرفه فى: .]۹٩۰‏ 
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() فیا لمخطوطة «ابن عجلان» . 

0 زاد في نسخة ١«ص»:‏ هو أبن أبي كثير . 
(*) في نسخة «ق٤:‏ يقول. 

44 في نسخة «ق»4: من الطهر. 
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NENE N la 
ئ ا © قال : اغتيلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسکم وإن لم تكونوا‎ : 
الو 5500 أما الحُسلٌ فنعم» وأما الطَيبُ فلا أدري».‎ 
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: إبراهيم بن موسئ قال: أخبرنا هشام أن اف جريج أخبرّ هم قال‎ ٠. AAG 
أخبرّني إداهيخ ب مَيسرة عن طاؤس : عن ابن عباس رضي الله عدي أنه ذكرٌَ قول‎ 
النبيّ ب في الغسل يوم الجُمعة > فقلت لابن عباس : يمن طيباً أو دُهناً إن كان عند‎ 
أهله؟ فقال: لا أعلمه».‎ 


قوله: (باب الد دن للجمعة) أي استعمال الدهن» ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج 
إلى تقدير. 


قولف ارهق اتن و هو عبد الله» سماه أبو على الحنفي عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد 
عند الدارمي» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وهو تابعي جليل› وقد ذكره أبن سعد 
في الصحابة» وكذا ابن منده» وعزاه لأبي حاتم. ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين 
النبي يل في هذا الحديث أحداًء لكنه لم يصرح بسماعه» فالصواب إثبات الواسطة. وهذا من 
الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري فروأه 
ا ا ذئب عنه هكذاء وروأه ابن عجلان عنه فقال: رام ذر بدل سلمان» وأرسئلة أبو 
معشر عنه فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر» ورواه عبيد الله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة اه. 
ورواية ابن عجلان المذكور ('» عند ابن ماجه ورواية أبي معشر عند سعيد بن منصور ورواية 
العمري عند أبي يعلى »› فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ فروايته مرجوحة» مع 
أنه يحتمل أن كون ار رودت مه د أن در ورسلمان مها ويرجح كونه عن سلمان 
وروده من وجه آخر عنه أخرجه النسائي وابن خزيمة من طريق علقمة بن قيس عن قرثع الضبي» 
وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة» قال: وكان من القراء الأولين» وعن سلمان نحوه 
ورجاله ثقات» وأما أبو معشر فضعيف وقد قصر فيه بإسقاط الصحابي» وأما العمري فحافظ 
وقد تابعه صالح بن كيسان عن سعيد عند أبن خزيمة»› وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن رجل عن سعيد» وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع أبي هريرة 
عمارة بن ع عامر الأنصاري اه. وقوله: أبن عامر» خطأ فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن 
سعيد فقال : «عمارة بن عمرو بن حزم» أخرجه ابن خزيمة» وبين الضحاك ب بن عثمان عن سعيد 
الم ب ال ا ور راداي عي اطي را 
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لما سمع هذا الحديث من ابن وديعة» وساقه الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن 
يزيد الجرمي كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه» فكأنه سمعه 
مع أبيه من ابن وديعة» ثم استثبت ستثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين وإذا تقرر ذلك عرف أن 
الطريق التي اختارها البخاري أتقن الروايات» وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها أو يمكن 
الجمع بينهما. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق» فإن ثبت أن لابن وديعة صحبة ففيه 
تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة . 

بقوله: (ويتطهر ما استطاع من الطهر) في رواية الكشيميهني «من طهر» والمراد به المبالغة 
. في التنظيف» ويؤخذ من عطفه على الغسل آن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل» أو المراد به 
التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة: أو المراد بالغسيل غسل الجسد» وبالتطهير غسل الرأس . 

قوله: (ويدهن) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. 

قوله: (أو يمس من طيب بيته) أي إن لم يجد دهنء ويحتمل أن يكون «أو» بمعنى الواوء 
وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً ويجعل استعماله له عادة فيدخره 
في البيت كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» لكن في حديث عبد الله بن عمرو 
عند أبي داود «أو يمس من طيب امرأته» فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من 
طيب امرآته» وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره عند مسلم حيث قال فيه: «ولو من 
طيب المرأة» وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته. وفى حديث عبد الله بن عمرو المذكور 
من الزيادة «ويلبس من صالح ثيابه» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا . 

قوله: (ثم يخرج) زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة #إلى المسجد؛ وجمان 
حديث ا الدرداء «ثم يمشي وعليه السكينة» . 


قوله: (فلا يفرق بين ثبين) في حديث عبد الله بن عمرو المذكور «ثم لم يتخط رقاب 
الناس» وفي حديث أبي الدرداء «ولم يتخط أحدأً ولم يؤذه؛ . 


قوله: (ثم يصار, مأ كتب له) في حديث أبي الدرداء «ثم يركع ما قضي له» وفي حديث 
أبي أيوب «فيركع إن بدا له» . 
ظ e‏ 3 م اي ذا م أ 2 را م زاد في رواية قر تع الضبي (حتی يقضي صلاته» ونحوه 
فى حديث .0 أيوت: 
الهو نار لقم ليون رسو العو قي كك رواية قاسم بن يزيد «حط عنه ذنوب 
ما بينه وبين الجمعة i‏ ر ا التي مضت بينه الليث عن ابن عجلان في 
روايته عند ابن خزيمة ولفظه «غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها». ولابن حبان من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة 
أيام من التي بعدها» وهذه الزيادة أيضاً في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان» لكن لم يقل من 
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التي بعدها» وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار وزاد ابن ماجه في رواية أخرى 
عن أبي هريرة «ما لم يغش الكبائر» ونحوه لمسلم . وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً كراهة 
التخطي يوم الجمعة» قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا 
بذلك اه. وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف 0 إن أبى السابق من ذلك ومن 
يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة كما تقدم» واستثنى المتولي من الشافعية من 
يكون معظماً لدينه أو علمه أو ألف:'' مكاناً يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه» وفيه نظر: وكان 
مالك يقول: لا یکره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر. وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة 
الجمعة لقوله: «صلى ما كتب له» ثم قال: اثم ينصت إذا تكلم الإمام» فدل على تقدم ذلك 
على الخطبة» وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ «فإن لم يجد الإمام خرج صلى 
ما بدا له» وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة» واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء 
الزوال لأن خروج الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقتاً يتنفل فيه. وتبين بمجموع ما ذكرنا أن 
تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتطيب 
أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى 
والتنفل والإنصات وترك اللغو. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو «فمن تخطى أو لغا كانت له 
ظهراً» ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل 
المطلقات كلها على هذا المقيد» وذلك أن, معنى قوله: «ما لم تغش الكبائر» أي فإنها إذا غشيت 
لا تكفر» وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر'' إذ اجتناب الكبائر بمجرده 
يكفرها كما نطق به القرآن» ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر» وإذا لم يكن 
للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر» وإلا أعطي من الثواب بمقدار 
ذلك وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك» والله أعلم . 


ادق أله : (ذتروا: لم يسم طاوس من حدثه بذلك والذي يظهر أنه أبو هريرة فقد رواه ابن 
خزيمة وابن ¿ حبان والطحاوي من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوه» وثبت 
ذكر الطيب أيضاً في حديث أبي سعيد وسلمان وأبي وذو a o‏ 


ذه لك : زأفة سيأ يوم الجمعة وإن م کو نوا جنا جنياً) معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً 
اللجنابة» ر کال راغ سان الا قال يوم لحت للا جرف فن 
الجمعة سواء نواه للجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك بعد. نعم روى ابن حبان من 
طريق ابن إسحق عن الزهري في هذا الحديث «اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنباً» وهذا 
ارضخ في ا ا رواذ قت مر الزخرى امع قال ابن المنذر: حفظنا 


: فى المخطوطة «إذا ألف». 

27١‏ هذا فيه نظر» وظاهر الحديث المذكور أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر؛ ويدل عليه ما ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة مرفوعا «الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن 
ما اجتنبت الكبائر» والله أعلم. 


A٠ 
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الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين اه. والخلاف في هذه المسألة منتشر في 
المذاهب» واستدل به على أنه لا يجزىء قبل طلوع الفجر لقوله: : يوم الحمعة» وطلوع الفجر 
أول اليوم شرعاً. 

قوله: (واغسلوا رؤوسكم) هو من عطف الخاص على العام للتنبيه على أن المطلوب 
الغسل التام لئلا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلاً يجزىء في غسل الجمعة» وهو موافق 
لقوله في حديث أبي هريرة «كغسل الجنابة» ويحتمل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف . 

قوله: (وأصيبوا من الطيب) ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به» لكن لما كانت 
العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك بهء كذا وجهه الزين بن المنير جواباً 
لقول الداودي: ليس في الحديث دلالة على الترجمة» والذي يظهر أن البخاري أراد أن حديث 
طاوس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن ولم يذكره الزهري» وزيادة الثقة 
الحافظ مقبولة. وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عدا 
الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو ني التأكد كالغسل» وإن كان الترغيب ورد في 
الجميع» لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض . 

قوله: (قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري) هذا يخالف مارواه 
عبيد بن السباق عن ابن عباس مرفوعاً «من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس 
منه» أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد» وصالح ضعيف› 
وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلاً» فإن كان صالح حفظ فيه 
ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك» وهشام المذكور في طريق ابن 
عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعاني . 

- باب يلسن أحسّن ما يَحَد 

AA“‏ ل ل أخبرّنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمر 
«أن عمر بن الخطاب''' رأئ خُلَّةَ سِيَّراءَ عند باب المسجدٍ فقال: e‏ 
اشتريت هذه فلبستها يوم الجُمعة وَللوَفدٍ إذا قيموا عليكَ. فقال رسول الله كل : إِنّما 
0 هذه مَن لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله ميو منها حل فأعطا 
عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه منها''' حلةء فقال عمرُ: يا رسول الل كسَُوْتَنِيها وقد 
قلتَ في حلةٍ عُطارِد ها قلت فال رول لله جي : إني لم أكشكها لتلبّسّها. فكساها 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أخاً له بمكة مُشركا» . [الحديث ۸۸١‏ - أطرافه في: 44۸ 
ns ۲ TYE‏ ا!coAt‏ اموةه a‏ 





)010 زاد في نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
0 زاد في نسخة «ق»: «منها» بعد «فأعطى». 


كتاب الجمعة | باب اح ۸١ ۸۸۹ AAV‏ 


قوله: (باب يلبس أحسن ما يجد) أي يوم الجمعة من الجائز. أورد فيه حديث ابن عمر 
«أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم . 
الجمعة» الحديث. ووجه الاستدلال به من: جهة : تقريره َة لعمر على أصل التجمل للجمعة؛ 
وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريراً. وقد تعقبه الداودي بأنه ليس في 
الحديث دلالة على الترجمة. وأجاب ابن بطال بأنه كان معهوداً عندهم أن يلبس المرء أحسن 
ثيابه للجمعة. وتبعه ابن التين. وما تقدم أولى. وقد ورد الترغيب في ذلك في حديث أبي 
أيوب وعبد الله بن عمرء وعندا'' ابن خزيمة بلفظ «ولبس من خير ثيابه» ونحوه في رواية الليث 
عن ابن عجلان» ولأبي داود من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبي أمامة عن أبي 
سعيد وأبي هريرة نحو حديث سلمان وفيه «ولبس من أحسن ثيابه» وفي الموطأ عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله بي قال: «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى 
وبي مهنته ووصله ابن عبد البر في «التمهيد» من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده نظرء فقد رواه أبو داود من 
طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن 
يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً» ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر 
عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلام» ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجهء 
وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب اللباس. وقوله: «سيراء» بكسر المهملة وفتح 
التحتانية ثم راء ثم مد أي حرير. قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما قال ثوب 
خزء وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل. قال الخطابي: يقال حلة سيراء كناقة عشراء . 
ووجهه ابن التين فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أي أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت 
عشراء» وكذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيورء هذا وجه التشبيه» وعطارد 
صاحب الحلة هو ابن حاجب التميمى. وقوله: «فكساها أخاً له بمكة مشركاً» سيأتى أن اسمه 
عثمان بن حكيم» وكان أخا عمر من أمه» وقيل غير ذلك» وقد اختلف في إسلامه. والله أعلم . 


۸ باب السّواك يوم الحمعة 
باد ذ يوم الجمعة 
اد 


ان هرو ر ال عنه أ 8 لله عل قال : «لولا أن أ ا ا 
الاس - لأمرتهم بالسواكِ مع كلّ صلاة» . [الحديث ۸۸۷ - طرفه في: ٠ .]۷۲ 6٠١‏ ) 





)0010( كذا في السلفية› ولعل وجه العبارة : (وعبد الله بن عمرو عند» / الناشر . وهذا التعديل 5 العبارة موافق لنسخة 
(ق). 
(۲) زاد في نسخة «ق»: لولا أن أشق. 
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۸ _ حدثنا أن می قال: حدَّكًنا عبد الوارث قال : حدثنا شعيبٌ بن الحَبُْحاب 
بو معمر بد الوارث يب بن الحبحاب 
حدَّّنا'" أنَسّ قال: قال رسول الله : : «أكثرت عليكم في السواك». 
00007 حم محمد بن كثير قال : أخبرّنا سفيان عن منصور وَحَصَينٍ عن أبي وائل 
عن حُذَّيفة قال : «كان التبئ ٠‏ إذا ۴ الیل يَشُوْصٌ فاة» . 


لوعقة كانه الننو الل جه أورد فيه حديثاً معلقاً وثلاثة موصولة. والمعلق طرف 
من حديث أبي سعيد المذكور في ات الطيب للجمعة» فإن فيه الوا عي أي يدلك أستائة 
اندر 5 الجمعة في عموم ' ٠:‏ . = وقال الزين بن المنير: : لما خصت الجمعة بطلب 
OT :‏ والتنظيف ا ناسب ذلك تطييب الفم ان 
و المناجاةت وإزالة ما يضر الملائكة وبني آد م. لوه 11 ٠.‏ ا ألسن ' لت بطم 7 


نس ا قال ابن رشد مناسبته للذي قبله من جهة ان سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه 
إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقةء اا في ل ذلك في 1 0 وهو 
يوم الجمعة. امنا ١‏ ق ا ٤‏ 4 وة 
FO E E NE PENT E eis‏ 
الباطن والظاهر» وقد تقدم الكلام على حديث حذيفة في آخر كتاب الوضوء. وأما حديث أبي 
هريرة فلم يختلف على مالك في إسناده وإن كان له في أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر 
سيأتي ا الصيام إن شاء الله تعالى . 
افق مك E‏ الف اهو فحن الراوئ» يولم أقف عليه بهذا اللفظ في 
شيء من الروايات عن مالك ولا عن غيره» وقد أخرجه الدارقطني في الموطات من طريق 
الموطأ لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ «أو على الناس» لم يعد قوله: 
«لولا أن أشق ق» وكذا رواه كثير من رواة الموطأ ورواه أكثرهم بلفظ «المؤمنين» بدل «أمتي» وروا 
يحيى بن يحبى الليثي بلفظ على أمتي» دون الشك . 
# اه أي باستعمال السواك› لأن السواك هو الالة وقد قيل إنه يطلق 
50 أي فعلى هذ لا تیر والسواك مذكر على الصحيح› وحكى في المحكم تأنيثه؛ 
واليم الأزهري . 
م لم أرها أيضاً في شيء من روايات الموطأ إلا عن معن بن عيسى 
لکن بلفظ «عند كل صلاة) وكذا النسائي عن قتيبة عن مالك . وكذا ا 
ی وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال : مع الوضوء) بدل الصلاة 


في نسخة (ى» : قال حدثنا . 


م 
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أخرجه أحمد من طريقهء قال القاضي البيضاوي: «لولا» كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت 
رة الك آنا شرك هن :الو الداثة على اققا الي ااك قير ولك الاد فال 
الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفياً لثبوت 
المشقةء وفيه دليل على أن الأمر للوجوب 4 وجهين: أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت 
| الندبية» ولو كان الندب لما جاز النفي» ثانيهما a‏ إنما يتحقق 
إذا كان الأمر للوجوب» إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. وقال الشيخ أبو إسحق في 
«اللمع» في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك 
عند كل صلاة مندوب إليهء وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به اه. ويؤكده را 
المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ «لفرضت عليهم» بدل لأمرتهم» وقال الشافعي: فيه 
دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق اه. وإلى 
القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم. بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» لكن حكى الشيخ أبو 
حامد وتبعه الماوردي عن إسحق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامدا 
بطلت صلاته. وعن داود أنه قال: وهو واجب لکن ليس شرطاً. واحتج من قال بوجوبه بورود 
الأمر به» فعند ابن ماجه من حديث أبى أمامة مرفوعاً «تسوكوا» ولأحمد تحوه من حديث 
العباس» وفي الموطأ في أثناء حديث «عليكم بالسواك» ولايثبت شيء منهاء وعلى تقدير 
ال الي ي متهيو حزيك النات ا و قدا كل ميلؤة بطل ا ولا يلزم من 
نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي. واستدل بقوله: «كل صلاة» 
على استحبابه للفرائنض والنوافل» ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من 
النوافل التي ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد» وهذا اختاره أبو شامة. ويتأيد بقوله في حديث آم 
حبيبة عند أحمد بلفظ «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون» وله من طريق أبي سلمة . 
عن أبي هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء 
بسواك» فسوى بينهما. وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل 
ماه :فكذلك“السواك: ويمكن أن يفرقدبينهنما بآن الوضوه أشتق من السراك وتاك يما روء 
ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله د يصلي ركعتين» EO‏ 
وإسناده صحيح» لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود» وبين فيه أ ير 
الانصراف والسواك نوم. وأصل الحديث في مسلم مبيناً أيضاً. واستدل به على أن الأمر يقتضى 

التكرار» لأن الحديث دل على كون المشقة هى المانعة من الأمر بالسواك: رده 
مرة» وإنما المشقة في وجوب التكرار. وفي هذا البحث نظرء لأن التكرار لم يؤخذ هنا من 
مجرد الأمرء وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة. وقال المهلب: فيه أن المندوبات ترتفع إذا 
خشي منها الحرج. وفيه ما كان النبي عله عليه من الشفقة على أمته. وفيه جواز الاجتهاد منه 
فيما لم ينزل عليه فيه نص» لكونه جعل المشقة سبباً لعدم أمره» فلو كان الحكم متوقفاً على 
النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة. قال ابن دقيق العيد: وفيه 


مه١ح‎ |٩۹ سس س_كتاب الجمعة | باب‎ ٤4 


بحث » وهو كما قال» ووجهه أنه يجور أن يكون إخباراً منه يَكْةِ بأن سبب عدم ورود النص 
وجود المشقة» فيكون معنى قوله الأمرتهم!' أي عن الله بأنه واجب . واستدل به النسائى على 
استحباب السواك للصائم بعد الزوال» لعموم قوله: «كل صلاة» وسيأتي البحث فيه في كتاب 
الصيام . 

(فائدة): قال ابن دقيق العيد: الحكمة فى استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها 
حالاً تقرب إلى الله» فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة» وقد ورد في 
حديث على عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي» فلا 
يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه لكنه لا ينافي ما تقدم . وأما حديث أنس فرجال إسناده 
بصريون» وقوله: «أكثرت» وقع في رواية الإسماعيلي «لقد أكثرت إلخ» أي بالغت في تكرير 
طلبه منكم» أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه. وقال ابن التين: معناه أكثرت عليكم. 
وحقيق أن أفعل» وحقيق أن تطيعوا. وحكى الكرماني أنه روي بضم أوله أي بولغت من عند الله 
بطلبه منكم . ولم أقف على هذه الرواية إلى الان صريحة . 

(تثنيه) : ذكره ابن المنير بلفظ ااعليكم بالسواك» ولم يقع ذلك في شيء من الروايات في 
صحيح البخاري» وقد تعقبه ابن رشيد. واللفظ المذكور وقع في الموطأ عن الزهري عن 
عبيد بن السباق مرسلاًء وهو فى أثناء حديث وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري يذكر ابن عباس فيه» وسبق الكلام عليه في آخر «باب الدهن للجمعة» ورواه معمر 
عن الزهري قال: «أخبرني من لا أتهم من أصحاب محمد ة أنهم سمعوه يقول ذلك» . 

4 باب من تسوك بسواك غيره 

۰ _ حدّثنا إسماعيل قال: حدَّتى سُليمانٌ بن بلالٍ قال: قال هشام بن عروة 
ت 1[ ع م ا اث 2 . 1 2 ٣ ١‏ 8 
أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك 
يست به» فنظرٌ إليه رسو الله يي فقلتٌُ له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» 
فأعطانيه» وش ثم NY‏ فأعطيته شل الله کل فاستن به وهو و ا 
صدري) . [الحديث ۸۹۰ - أطرافه فى : ۱۳۸۹ ° 1°"( ETA «< FVV£‏ 24415 0445004445 
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قوله: (باب من تسوك بسواك غبره)أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول 
عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي 4 ومعه سواك» وأنها أخذته منه فاستاك به النبي بعد أن 
مضغته. وهو مطابق لما ترجم له» والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر 
المغازي عند ذكر وفاة النبي - ٠‏ فإن القصة كانت فى مرض موته. وقولها فيه «فقصمته» بقاف 
وصاد مهملة للأكثر» أي كسرته» وفي رواية کر وابن السكن بضاد معجمة» والقضم 


كتاب الجمعة | باب /٠١‏ ح احم A0‏ 


بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان» قال ابن الجوزي: وهو أصح. قلت: ويحمل الكسر على 
كسر موضع الاستياك. فلا ينافي الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة 
الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع. وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف 
بالمقصود. وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد» فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر 
فمه» إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة. ا لأن في نفس الخبر يستن 
به» وفيه دلالة على تأكد أ مر السواك لكونه ٤‏ ياو لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض . 

- فائدة: رجال الإسناد مدنيون» وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن أبي ار ولم ره في 
شيء من رات غ البخاري عنه بهذا الإسناد» وقد ام 
مخرجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل» وكأن إسماعيل تفرد به أيضاً فإنني 
لم أره من رواية غيره عن سليمان بن بلال» إلا أن أبا نعيم أوزةة فلن ي المستخرج 5-6 
محمد بن الحسن المدني عن سليمان» وخم ضف بجدا . ماحم ببسل اول 
وقد سمع إسماعيل من سليمان ويروي عنه أيضاً بواسطة كثيراً. . ) 

| باب ما يقرأ في صلا الفجر يوم الجمعة‎ - ١ 

۸۹۱ - حدئنا أبو نعيم قال : حدّئنا سفيان عن سعدٍ بن إبراهيم عن عبدٍ الرحمن 

- هو ابن هُرْمرَ “ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال : «كان النبي وياد قرأ في المع في 


صلاة اا 5 تنزيل السجدة عن وهل ترا على الإنسانٍ». A41 a‏ - طرفه في : 
٠١"‏ ]. 


eel‏ ا قال الزين بن المينر «ما» في قوله: اتر لمر 
أله موه E‏ 
قوله: (حدثنا أبو نعيم) في نسخة من رواية كريمة «حدثنا محمد بن ا أي 
الفريابي» وذكرا في بعض النسخ جميعاً. وسفيان هو الثوري. وسعد بن إبراهيم أي ابن 
عبد الرحمن بن عوف نسبه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن الثوري. وهو 
تابعي صغير» وشيخه تابعى كبير» وشا معا هدنان. 


قوله: (في الفجر يوم الجمعة) في رواية كريمة والأصيلي «في الجمعة في صلاة الفجر» . 


قوله: (ألم تنزيل) بضم اللام على الحكاية» زاد في رواية كريمة «السجدة» وهو 
ل 
1 زاد في نسخة ١«ق»:‏ ا 
في نسخة ١اق»:‏ في الفجر يوم الحمعة. 
ليس في نسخة «ق»4: السجدة. 


الك كتاب الجمعة | باب ۱۰| ح اهم 


قوله: (وهن اني على الانسار.: زاد الأصيلي في روايته «حين من الدهر» والمراد أن يقرأ 
في كل ركعة بسورة» وكذا بينه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ «ألم 
تنزيل في الركعة الأولى» وفي الثانية هل أتى على الإنسان» وفيه دليل على استحباب قراءة 
هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته ٠‏ على ذلك أو 
إكثاره منه» بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته ٠٠‏ على ذلك أخرجه الطبراني 
ولفظه «يديم ذلك» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات» لكن صوب أبو حاتم 
إرساله. وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في 
الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياً» وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن 
الصيغة ليست نصاً فى المداومة لكن الزيادة التى ذكرناها نص في ذلك. وقد أشار أبو الوليد 
الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث» وأن مالكاً 
امتنع من الرواية عنه لأجله» وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة اه. وليس كما 
قال» فإن سعداً لم ينفرد به مطلقاً» فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مثله» وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود» وابن ماجه من حديث سعد بن أبي 
وقاص» والطبراني في الأوسط من حديث علي . وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة» 
لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم 
الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وكلام ابن 
العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة لأنه قال: وهو أمر لم يعلم بالمدينة» فالله 
أعلم بمن قطعه كما قطع غيره اه. وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا 
الحديث» بل لكونه طعن في نسب مالك» كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معين» وحكى أبو 
حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه 
أهلها . وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه. وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس 
عن شعبة عنه» فصح أنه حجة باتفاقهم . قال: ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف» فأما أن 
يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك اه. وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في 
الصلاة» فقيل لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض» قال القرطبي : وهو تعليل فاسد 
بشهادة هذا الحديث. وقيل لخشية التخليط على المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية 
والسرية لأن الجهرية يؤمن معها التخليط» لكن صح من حديث ابن عمر''” أنه : قرأ سورة 
فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم فيها أخرجه أبو داود والحاكم» فبطلت التفرقة. ومنهم 
من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض» قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقاً 


ده اب إن ATE ri ama,‏ يوا سلا ج جوج . 





00 قوله: «لكن صح من حديث ابن عمرة في تصحيحه نظر» والصواب أنه د ضعيف › لأن فى إسناده عند أبى داود 
رجلاً مجهولاً يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنهء ونبه عليه الشوكاني في نيل 
الأوطار؛ والله أعلم. 


كتاب الجمعة | باب |۱١‏ ح ۸٩۱‏ ا ااال 
فيأباه الحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحياناً لتندفع» فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات اه. وإلى 
ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة. ويقطع أحياناً لئلا تظنه 
العامة سنة اه. وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب. وقال صاحب المحيط 
من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً 
لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزىء غيره. وأما صاحب الهداية منهم فذكر أن علة الكراهة هجران 
الباقي وإيهام التفضيل. وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط» فإنه خص الكراهة بمن 
يراه حتماً لا يجزىء غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة. 

٠-٠‏ يي لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه ٠٠‏ سجد لما قرأ سورة تنزيل 
السجدة ة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن ان لد أخرى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قالَ: «غدوت على النبي 4 يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة 
فسجد» الحديث» وفي إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي «أن 
النبي ٠‏ سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة» لكن في إسناده ضعف . 

: قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود 
الزائد حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعيتها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة» وقد 
عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء» ونسبهم صاحب الهدي إلى أ قلة العلم ونقص 
المعرفة» لكن عند ابن لحن أنه قال: يستحب أن يقرأ في 
الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. 
ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من 
طريقه أيضاً قال: وسألت محمداً يعني ابن سيرين عنه فقال لا أعلم به بأساً اه. فهذا قد ثبت 
عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه. وقد ذكر 0 في زيادات الروضة 
هذه المسألة وقال: لم أر فيها كلاماً لأصحابناء ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا 
قصده اه. وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك» قال صاحب 
المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفارقي في فوائد المهذب: لا تستحب 
قراءة سجدة غير تنزيل» فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها. 
ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر. 

٠ 0‏ قال الزين بن المنير: مناسبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذلك من جملة ما يتعلق 
بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين. وقيل: إن الحكمة 
في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة» لأن ذلك كان 
وسيقع يوم الجمعة» ذكره ابن دحية في العلم المشهور وقرره تقريراً حسنا . 


A۴ اذل‎ ١١ کتاب الجمعة | باب‎ CAA 


١١‏ باب الجُمعة في القرّى والمُدنِ 
۸4۲ حدئنا” محمد بر الم قال: حدَّتّنا أبو عامر العَقّديُ قال: حدّئنا 
إبراهيم بن طهمانَ عن أبى جمرة الضبَعيَ عن ابن عبّاس أنه قال : (إنَّ أول جُمعة جُمّعتْ 
٠‏ - بعد جمعةٍ في مسجدٍ رسول الشركة في مسجل عبدٍ القيْسِ بجوائى من البَحرّينٍ». 
[الحديث 847 طرفه فی : .]٤۳۷۱‏ 





ا 


۳ - حدثنا بشْدُ بن محمد" قال: أخبرنا عبد الله قال: يونس عن 
الزهريّ قال: ا یوار ا س 
يقول: «كلّكم راع ( . واد الليثُ قال يونس کتب ' ريق بن یم إلى ابن شهاب lie‏ 
0 بوادي القَرَى -: هل ترَى أن أجمّع؟ ورزيق عامل عَلَى أرض يَعمَلّها وفيها 
جماعة منّ السودانٍ وغيرهم» يومَئذٍ على أل فكتب ابن هاج - وأنا أسمعٌ - 
أن جم ن مالا دة أنّ عبد الله بر عمرٌ يقول" ا 
الله َة يقول: ١كلكم‏ ر راع» َكلكم مُسؤول عن رع الإمامٌ راع ومسؤول عن رَعيّ 
والوّجل راع في آهلو وهو د مُسؤول عن رعيّنه وَالمرأةٌ راعية في بيت رّوجها كيه 
رَعيّتها. والخادمُ راع في مال سيد وَمَسؤولٌ عن رَعبه داقالة وت أن فول 
وَالرجل ذل في كان أبيه وَمَسؤول ‏ عن رعيّته. وَكلّكم راع وَمَسؤول عن رَعيّندا . 

[VITA داف‎ CO\AA إدلااء‎ YOON oof Y۹ : [الحديث ۸۹۳ - أطرافه في‎ 

قوله: (باتب الجمعة فى القرى والمدن) في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص 
الجضعة بالملات دون القرئ» وهو مروي:عن الحعية.:.وامفده ابن بي ية عن حديفة وغلي 
وغيرهما. وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم. وهذا يشمل المدن 
والقرى. أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمرء 6 ابن 
خزيمة . . وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية 
فيها جماعة أمروا بالجمعة» فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر 
وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه 





(1) في نسخة «ق»: حدثني. 
۳) زادفي نسخة «ق»: الو 
(۳) في نسخة «ق»: أخبرني . 

)6( قي نسخة «ق» : قال سمعت . 
(9) فى نسخة «ق»: وكتب . 

050 في نسخة فق»: قال . 

0 في نسخة «ق4: وهو مسؤول 


A4 
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كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم» فلما اختلف الصحابة وجب 
الرجوع إلى المرفوع'''. 


قوله: (عن اب :عباس کرو الا من ااب 50 وَغَالق 
المعافى بن عمران فقال: عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أخرجه النسائي» 
وهو خطأ من المعافى» ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم بن طهمان ولا 
ذنب له فيه كما قاله صالح جزرة» وإنما الخطأ في إسناده من المعافى. ويحتمل أن يكون 
لإبراهيم فيه إسنادان. 


قوله: (إن أول جمعة جمعت) زاد وكيع عن ابن طهمان «في الإسلام» أخر جه أبو داود. 


قوله: (فى مسجد رسول له ل في رواية 5 «بالمدينة» ووقع في رواية المعافى 
ا 

قوله: (بحوائى ) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة . 

قوله: (من البحرين) في رواية وكيع «قرية من قرى البحرين» وفي أخرى عنه «من قرى 
عبد القيس» وكذا للإسماعيلى من رواية محمد بن أيي حفصة عن ابن طهمان» وبه يتم مراد 
| الترجمة. ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي حي لما عرف من 
عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي» ولأنه لو كان ذلك 
لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل 
فلم ينهوا عنه. وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جوائى اسم حصن بالبحرين» 
وهذا لا ينافى كونها قرية وحكى ابن التين 207 عن أبى الحسن اللخمى أنها مدينة» وما ثبت في 
نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة» وفيه .. 
إشعار بتقديم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى» و 
كتاب الإيمان. 


قوله: (أخبر نا عبد الله) هو ابن المبارك»› ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: : (كلكم داع وزاد اللبث إلخ) فيه إشارة إلى أ ووانة الت که نم : ابن العبار ١‏ 
إلا في القصة فاا س رو الليث»› ورواية الليث معلقة» وقد وصلها الذهلي عن أبي 
صالح كاتب الل عنه» وقد ساف المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد فی کتاب الوصايا 
فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره «وكلكم راع إلخ». ) 
)01 رضن صل لجعت في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي كلف وذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة 


(۲( في المخطوطة ابن الأثيرة. 


Ra O E ا و‎ 


ا ا EY‏ | حكيم) اهو بتقديم الراء على الزاي› والتصغير في اسمه واسم أبيه 
في روايتناء ا ا ل كيدا ل ا أبيه . 


e e 5‏ ل ؛ بفتح ا وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروقة في 


طريق الشام بي نيز المدينة ومصر على ساحل القلزم» وكان رزيق أميراً عليها من قبل عمر بن 
عبد العزيزء والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة» ولم يسأل عن أيلة نفسها 
لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي وبعضص 
اثارها ظاهر . 

قوله: وأا س هو قول يونس» والجملة حالية» وقوله «يأمره» حالة أخرى» وقوله: 
اليخبره» حال من فاعل يأمره. والمكتوب هو الحديث» والمسموع المأمور به قاله الكرماني. 
والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع» وهو الأمر والحديث معاء وفي قوله: «كتب» 
تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه» ويحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه 
وقرأه بلفظه فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع» ووجه ما احتج به على 
التجميع من قوله 2 : «كلكم راع» أن على من كان أميراً إقامة الأحكام الشرعية ‏ والجمعة 
منها ‏ وكان رزيق عاملاً على الطائفة التي ذكرهاء وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها 
إقامة الجمعة. قال الزين بن المنير: فى هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من 
السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافاً لمن شرط 
لها المدن. فإن قيل: قوله: «كلكم راع» يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضاء فالجواب 
أنه مرعي باعتبار» راع باعتبار» حتى ولو لم يكن له أحد كان راعياً لجوارحه وحواسه» لأنه 
يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى . 


واه يذ ذا as‏ قد قا جزم الكرماني بأن فاعل «قال» هنا هو يونس» وفيه 
نظرء والذي يظهر أنه سالم» ثم ظهر لي أنه ابن عمر. وسيأتي في كتاب الاستقراض بيان ذلك 
إن شاء الله كا ابا الايد مولعل Beg‏ الزيادة أخرجه مسلم . 


22 هه ظ صمو 0 لم شمه ا رهه ليله 
قال این عبر ر: انما الل على من ج عليه الجُمعة. 
في المخطوطة «والمغربي». 


ي جب . 


كتانب الجمعة ا باب ١١‏ ا ىح E ۹۰۰ C۸۹٩‏ ا ل كت ٤۹۱‏ 


ر 


عبد الله ولمسم عداترر E‏ الله عنهما تقول ستشعت: .رسؤول الله 
ا oak‏ 

من آي سعيد كدري رضن الله عه آل رول اف : قال : ia‏ 
م 

٠‏ نلم بن إبراهيم قال: ا ا هيت قال : : حا © ابن طاوس عن 
أبيه عن أبي قوير قال تال رمل الل : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامقء أوتوا 
الكتاب من قَبلِنا وأوتيناءٌ من بعدهمء فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغداً 
لليهود. روات ود ويك 

ا و ا 2 لسن ا ا 

: اذ على کل سل أ تي في کن ص ل ایل نه 
بان بن صالح عن مجاهدٍ عن طاوّس عن أبي هريرة قال: قال 


يو طم ما 


20 عبد اللربنُ محمدٍ حدنا شبابة حدَّئّنا وَرقاءُ عن عمرو بن دينارٍ عن 
E‏ قال : و بالليل إلى المساجد» . ۰ 

e‏ وسنت بن موسى ا أبو اسا دا عل الله ربن عمرَ عن ی 
عن ابن عمرَ قال: «كانت امرأة لعمرّ تشهد صلاة الصبح والعِشاءِ في الجماعة في 
المسجدٍ. فقيل لها: م 0 نفدت ةك ينا قلت ونا 

تة أن ينهاني؟ قال: يَمنعه ة قول رسول الله : لا تمنعوا إماءَ الله مساج الله». 

على ما تضمنته هذه الترجمة في «باب ۰ ا ا في A,‏ «وغیرهم) العبد 
والمسافر والمعذور» وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث أبي 
هريرة «حق على كل مسلم أن يغتسل» فإنه شامل للجميع» والتقييد في حديث ابن عمر بمن 

ليس في نسخة «ق»: رضي الله ا 

في نسخة «ق» : حدثني . 

في نسخة «ق»: وأوتيناء بغير هاء. 

سقط من نسختي «ص» ق». 
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جاء منكم يخرج من لم يجىء» والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان» 
والتقييد في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة. وعرف بهذا الوجه إيراد هذه 
الأحاديث في هذه الترجمة» وقد تقدم الكلام على أكثرها. 

قوله: (وقال ابن عمر إنما الغسل على من تحب عليه الحمعة) وصله البيهقى بإسناد 
مصخ عند وؤاد #واللجبيعة غلل من ناي احلا رمحي هد الزرادة ان ال جي عندة عن 
من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل» فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه 
عنده. وسيأتي البحث فيه بعد باب. وقد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على 
اختيار ما تضمنته عنده» فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه. 


ل ا ل 
به ية » فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون 

: «فسكت ثم قال» ويؤكد كونه مرفوعاً رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث 
0 ولهذه النكتة أورده بعده فقال: «رواه أبان بن صالح إلخ» وكذا أخرجه مسلم من وجه 
آخر عن وهيب مقتصراًء وهذا التعليق عن مجاهد قذ وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي 
هلال عن أبان المذكور» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من 
أبي هريرة أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاوس وزاد فيه «ويمس طيباً إنِ كان لأهله» 
واستدل بقوله: «لله على كل مسلم حق» للقائل بالوجوب» وقد تقدم البحث فيه. 

قوله: (في كل سبعة أيام يوماً) هكذا أبهم في هذه الطريق» وقد عينه جابر في حديثه عند 
النسائي بلفظ «الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة» وصححه ابن 
خزيمة. ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاً نحوه 
ولفظه «إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة» الحديث» ونحوه للطحاوي من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصاري مرفوعاً. 

قوله: (عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي بي قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) 
هكذا ذكره مختصراء وأورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولاًء وفك لخدم ذكرية كن 
اباب خروج النساء إلى المساجد» وهو قبيل كتاب الجمعة» وتقدم هناك ما يتعلق به مطولا. 
وقوله: «بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهنَ بالنهار لأن الليل مظنة الريبة. ولأجل 
ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلاً» كما تقدم ذكره من عند مسلم. وقال 
الكرماني عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق› فلذلك أورد حديث 
ابن عمر هذا في ترجمته «هل على من لم يشهد الجمعة غسل»؟ قال: e‏ 
بالليل يمنع النهار والجمعة نهارية» وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة ا إذا أذن لهن بالليل ‏ مع 
أن الليل مظنة الريبة - فالإذن بالنهار بطريق الأولى. وقد عكس هذا , ا 
“موسو وي دياعي بال رح اوت 
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ينتشرون فيه» وهذا وإن كان ممكناً لكن مظنة الريبة في الليل أشدء وليس لكلهم في الليل 
ما يجد ما يشتغل به» وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا ويصدهم عن التعرض لهنّ ظاهراً 
لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه. والله أعلم . 

قوله في رواية نافع عن ابن عمر (قال كانت امرأة لعمر) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» سماها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه 
قال: «كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب» وكانت تشهد الصلاة في 
المسجدء وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا. قالت: والله لا أنتهي حتى 
تنهانى . قال: فلقد طعن عمر وإنها لفى المسجد» كذا ذكره مرسلاً» ووصله عبد الأعلى عن 
100 سالم بن عبد الله عن أبيه لكن أبهم المرأة أخرجه أحمد عنه» وسماها أحمد من 
وجه آخر عن سالم قال: «كان عمر رجلاً غيوراً وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت 
زيد» الحديث» وهو مرسل أيضاء وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب «فقيل لها لم 
تخرجين إلخ» أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب» ولا مانع أن يعبّر عن نفسه بقوله: «إن 
عمر إلخ» فيكون من باب التجريد أو الالتفات» وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرح 
به في رواية سالم المرسلة» ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضاً لأن 
الحديث مشهور من روايته» ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها إلخ» وهذا مقتضى ما صنع 
الحميدي وأصحاب الأطراف» فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمرء 
وقد تقدم الكلام على فوائده مستوفى قبيل كتاب الجمعة . 

تيه : قال الإسماعيلي : أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ «ائذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد» وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة. قال: 
ورواية أبى أسامة التى أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك» يعنى قوله فيها: لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله انتهى . والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد. 
والله أعلم . 

- باب الوّخصة إِنْ لم يَحضّر الجمعة في المطر 

40١ ٠‏ حدثنا مسد قال: حدتنا إسماعيل قال: أخبرني''' عبدٌ الحميدٍ صاحبٌ 
الزياديٌ قال: حدتنا عبدٌ اللهربنُ الحارث ابنُ عم محمدٍ بن سيريا «قال ابن عباس 
لمؤذنه في يوم مَطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تَمل : حَئَ على الصلاة 
س صلُوا في بيوتكم. فكأنّ الناسَ استنکروا قال" : عَلَهُ ن هو خيڙ مني» إل 
الجُمعة عزمة رإني كرَهتٌ أن أحرجَكم فتَمشُونَ في الطينِ وَالتّحض». 


Cn "¬ 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
(۲) في نسخة «ق»: فقال. 
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قوله: اص ا تة إن لم يحض سمعة أي المقر. ضبط في روايتنا بكسر إن وهي 
الشرطية» ويحضر ف أوله أي الرجل. وضبطه الكرماني بفتح أن ويحضر بلفظ الى 
للمفعول» وهو متجه أيضاً. وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية إسماعيل وهو 
المعروف بابن علية» وهو مناسب لما ترجم له» وبه قال الجمهور. ومنهم من فرق بين قليل 
المطر وكثيره. وعن مالك: لا يرخص في تركها بالمطر. وحديث ابن عباس هذا حجة في 
الجواز. وقال الزين بن المنير: الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة» وأما قوله: 
«صلوا في بيوتكم» 5-5 منه إلى العصرء فرخص لهم في ترك الجماعة فيهاء وأما الجمعة 
فقد جمعهم لها فالظاهر أنه جمع بهم فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم 
بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل انتهى . والذي يظهر أنه لم يجمعهم› 
وا ايسا با ا 
قوله: إن ندا خزهة) استشكله الإسماعيلي فقال: لا إخاله صحيحاًء فإن أكثر 
الروايات بلفظ 5 عزمة» أي كلمة المؤذن وهي «حي على الصلاة» لأنها دعاء إلى الصلاة 
تقتضي لسامعه الإجابة» ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان 
انتهى. والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان» وإنما أبدل قوله: «حي على الصلاة» بقوله: 
«صلوا في بيوتكم) والمراد بقوله: «إن الجمعة عزمة» أي فلو تركت المؤذن يقول حي على 
الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم 
لتعلموا أن ا واوا ا كي 

قو له : ' بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ‏ ويجوز فتحها ‏ وآخره 
ضاد معجمة هو ا وحكى ابن التين أن في رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو الغسل» 
قال: ولا معنى له إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل والجامع بينهما 
الزلق. وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في أبواب الأذان. 

- شي وقع في السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين› انکر 
الدمياطي فقال: كان زوج بنت سيرين فهو صهر ابن سيرين لا ابن عمه. قلت: ما المانع أن 
يكون بين سيرين والحارث أخوة من رضاع ونحوه» فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع 
وجود الاحتمال المقبول. 


لعفا وو 3 e‏ عت 


وقال عطاءٌ إذا كنت في قريةٍ جامعة فُتُودِيَ بالصلاة من يوم الجمعة فحقٌّ عليكَ 


فى نسخة «ق»: تعالى. وزاد فى الآية قوله تعال : #فاسعوا ال ذك الله» . 
في و سمو 
في ذ نسخة ١ق4:‏ نودي . 


كتاب اللجمعة | باب |۱٠١‏ لءيه 000 5 40٥ o‏ 
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أن تشهدهاء معت النداء أو لم تسمعة. وَكان اس رضى الله عنه فى قصره أحيانا 


SR‏ وهو بالزاوية على فرسخین 
۲ ا أحمدٌ ٠”‏ قال: حَدَّثَنا عبد اللهربن وهب قال: أخبرني عدر 5 


الحارث عن بي ارين أي حفر أن محمة بن جعف بن اير حدقه عن شرو بن اا بهو 
عن عائشة ر دج النبئّ !::قالت : ا الجمعة من منازلهم اا 
فيأتونَ في الغبار يُصيبُهم ' '' الغبارٌ وَالعَرَقُء لخر منهم م العرَقُ» فأتى رسول اشر 1# 
n ms‏ 1 لد 


فو ا 1 ماه فل اين نولي المع + و نيا TE‏ و ل م 
گی بي E 357 i‏ الي ٠ 0 AE‏ ال سك ري في وجونا بیان ل 


ا فلذلك اا س والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على 
من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجهء ومحله كما صرح به 
الشافعي ما إذا كان المنادي صيتاً والأصوات هادئة والرجل سميعاً. وفى السئن لأبي داود من 
دوك عي اله کرو عر قرعا را على فن مم ا ا وال : إنه اختلف في رفعه 
0 . وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء ويؤيذه 

لابن أم مكتوم «أتسمع النداء؟ قال : : نعم. . قال: فأجب» وقد عدم في منت الجماعة 
sS‏ تی الت ارا ازيرت ار ا ا . وأما حديث 
«الحمعة على من آواه الليل | إلى أهله» فأخرجه الترمذي» ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئا عا قال 
لمن ذكره له : استغفر ربك . وقل تقدم قبل باب من قول أبن عمر نحوه» والمعنى أنها تجب 
على من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل» ا ا لي لل 
أول النهار وهو بخلاف الآية . 


وب I‏ اا رق اوري أن لا حلاف فی وز دزا 
عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن جريج أيضاً قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: 
الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الاخذ بعضها ببعض مثل جدة. 


| موي ني ا أو د الي لو وي وصله مسدد في مسئده الكبير عن 5 عوانة عن 


٠‏ أي القصرء والزاوية موضع م اهر البصرة معروف كانت في وقدة كيرة بين 


زاد في نسختي «صء ق“ : 5 
باقن ةلمرا ومن نسحه ة #دار المعرفة؟ . وهو يوافق الشرح . 
في : + (ق6: فر 3 5 


۹٦‏ كتاب الجمعة | باب |٠٠١‏ لح ديه 


الحجاج وابن الأشعث» قال أبو عبيد البكري: هو بكسر الواو موضع دان من البصرة. وقوله 
«على فرسخين» أي من البصرة . وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد 
الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة. وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع 
بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها ويرجح الاحتمال الثاني» وعرف بهذا أن 
التعليق المذكور ملفق من أثرين» ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال : 
«كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة» لكون الثلاثة 
أميال فرسخاً واحداً لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر» وبأن أنساً كان يرى التجميع 
حتماً إن كان على فرسخ ولا يراه حتماً إذا كان أكثر من ذلك» ولهذا لم يقع في رواية ثابت 
التخيير الذي في رواية حميد. 

قوله: (حدثنا أحمد بن صالح) كذا في رواية أبي ذرء ووافقه ابن السكن» وعند غيرهما 
«حدثنا أحمد» غير متسوب» وجزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن عيسى» والأول أصوب وفي 
هذا الإسناد لطيفة» وهو أن فيه ثلاثة دون عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه من 
أهل المدينة . ١‏ 





قوله: (ينتابون الجمعة) أي يحضرونها نوبأء والانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية 
«يتناوبون». 


قوله: (والعوالي) تقدم تفسيرها في المواقيت وأنها على أربعة أميال فصاعداً من المدينة. 
قوله: (فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار) كذا وقع للأكثرء وعند القابسي «فيأتون في 


العباء» بفتح المهملة والمد وهو أصوب» وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق 
أبن وهب . 

قوله: (إنسان منهم) لم أقف على اسمه» وللإسماعيلي «ناس منهم» . 

قوله: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط 
والجواب محذوف تقديره لكان حسناً. وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا كان 
مبدأ الأمر بالغسل للجمعة» ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه» وصرح في آخره بأنه 46 
قال حينئذ : امن جاء منكم الجمعة فليغتسل» وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع 
للتنظيف لأجل الصلاة كما سيأتي في الباب الذي بعده» ف ای و اليومكم هذا» 
أي في يومكم هذا. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً رفق العالم بالمتعلم» واستحباب 
التنظيف لمجالسة أهل الخير» واجتناب أذى المسلم بكل طريق› ا ا I‏ 
الأمر ولو شق عليهم. . وقال القرطبي: فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من 
كان خارج المصرء كذا قال» وفيه نظر لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا 
يحضرون جميعاً. والله أعلم . 


كتاب الحمعة | باب ۱ سے ٥‏ ے٥‏ ١ية‏ ا ا ا کے ۹۷ 


- باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسٌ 


وكذلك پروی "عن عمر وَعَلِيٌ وَالنعمِانٍ بنِ شير وَعمرو بن خُرَيشِ رضي اله عنهم . 

ب خا عبدَان قال أخبدنا عبد اشرقال: أخيدنا بحن بن سعد أنه سال 
عَمرةَ عن العُسل يوم الجُمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النامنُ مَهنة 
أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى الجُمعة راحوا في هَيْئتِهمء فقيل لهم: لو اغتسّلتم». 

[الحديث ۹۰۳ .. طرفه في : .]۲٠۷١‏ 

٤‏ _ حدثنا سُرَيجُ بن التُعمانٍ قال: حدَّتّنا فيح بن سُلِيمانَ عن عثمانَ بن 
عبد الرحمنٍ بن عثمانً النَيِمِيَ عن أنس بن مالكِ رضي اللَّهُ عنه : «أنَّ النبي بيا كان يُصلي 
الجمعة خن تميل الشمية 4. 

٥‏ _ حدّثنا عبدان قال: أخبرّنا عبد الله قال : اعون سيرد وا قال 
کا نک ال ونقيل بعد الجمعة». [الحديث 9٠05‏ طرفه في: .]914٠١‏ 


ولو ا وت الحا أله ا رال الي جزم بهذه المسألة مع وقوع 
الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. 


قوله: (وكذا يذكر عن عمر وعلى والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث) قيل إنما اقتصر 
على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك وهذا فيه نظر لأنه لا خلاف 
عن علي ومن بعده في ذلك» وأغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول 
الشمس» إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ اه. وقد نقله ابن قدامة وغيره 
عن جماعة من السلف كما سيأتي» فأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب 
- الصلاة له وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال: اشهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت 
صلاته وخطبته قبل نصف النهار. وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول قد انتصف النهار» رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية 
ساكنة فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة» قال ابن عدي شبه المجهول. وقال البخاري : 
لا يتابع على حديثه؛ بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة 
أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوي, وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر 
قال : كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي» فإذا 
E EES‏ وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال 


)١(‏ في نسخة «ق4: وكذا يذكر. 
(۲) زاد في نسختي «ص» ق»: بن مالك. 
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الشمس› وفهم منه بعضهم عكس ذلك» ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش 
خارج المسجد وهو بعيد» والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد» وعلى هذا فكان 
عمر يتأخر بعد الزوال قليلاً»ء وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: «فلما كان يوم الجمعة 
وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبرا وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي ظ 
إسحق أنه «صلى خلف على الجمعة بعد ما زالت الشمس» إسناده صحيح» وروى أيضاً من 
طريق أبي رزين قال: «كنا نصلي مع علي الجمعة فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نجد» وهذا 
محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلاً» وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال : «كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول 
قلت : لك النعمان 0 أول خلاقة يزيد بن معاوية ؛ وأما عمرو بن 

TT ET‏ وكان 
عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضاً. وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن 
أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال: «صلى بنا عبد الله يعني ابن 
مسعود ‏ الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر» وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر 
قاله شعبة وغيره› ومن طريق سعيك بن سويد قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى) وسعيد 
ذكره ابن عدي في الضعفاء واحتج بعض الحنابلة بقوله + : «إن هذا يوم جعله الله عيداً 
ا فال :قله شماه وو الصلاة فيه وقت العيد كالفطر ا وتعقب 
صو لقاو م ل رد اف می متم 


َه 00 57 : ا اھر هو ابن المبار ك > ويحيى بن سعيد هو الأنصار ي. 


وحكى 5 ا أنه رزوی 5 أوله وسكون الهاء ومعناه بإسقاط E‏ أي دوي مهلة . 
ا ا وا ا ل ل ا أي لم 
و Ce‏ ميم و E‏ استدل البخاري بقوله : «راحوا» 
NET‏ حقيقة وام ا ا أهل اللغة» ولا يعارض هذا 
ما تقدم عن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله: «من اغتسل يوم الحمعة ٹم ر راح» الذهاب 
مطلقا لأنه إما أن يكون مارا او مقر كا وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصة وهي في 
قوله: «من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مطلق الذهاب» وفي هذا قائمة في 
في نسخة «ق): افيه في . 
ش في نسختي ١ص‏ » ق2: إيراده . 


كتاب الجمعة | باب ۱۷| جاه 2 


الذهاب بعد الزوال لما جاء في حديث عائشة المذكور ف في الطريق التي في آخر الباب الذي قبل 
اعت ب اا ا eS‏ وهذا في 
حال مجيئهم من العوالي» فالظاهر أ: نهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريباً من 
ذلك» وعرف بهذا توجيه ا ع 


hakê‏ أورد 7 لعيم في المستخرج طريق عمرة هذه ق الباب الذي قبله » وعلى هذا فلا 
إشكال فيه أصلا 


صرح في رواية الإسماعيلي من طريق زيد بن الحباب عن فليح بسماع 
عثمان له 7 اس 
الع 1 ته ا ا فل ای ی ج 55 1 فيه إشعار بموا اظبته :: ': على 
صلاة الجمعة إذا ا زالت المي ر وأما eT‏ بد التي بعد هذا عن أنس «كنا.نبكر بالجمعة 
ونقيل بعد الجمعة» فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» لكن طريق الجمع أولى من 
دعوى التعارض» وقد تقرر ¥ تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه 
على غيره وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت 
به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد» ولهذه 
النكتة أورد البخاري طريق حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه» وسيأتي في 
الترجمة التي بعد هذه التعبير بالتبكير والمراد به الصلاة ف فى أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه. قال 
الزين بن المنير في الحاشية: فسر البخاري حديث أن نس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه إلى 
أنه لا تعارض 4 


معنا 


٠ :‏ حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال: إنما أورد البخاري الاثار 

عن الصحاة لاله لم يجد حدبئً مرفوعا في لك وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كما قال. 

الم يقع التصريح عند المصنف برفع حديث أز ااي وقد أخرجه الطبراني في 

الأوسط من طريق فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه «مع النبي ٠‏ وكذا أخرجه ابن حبان في 

صحيحه من طريق محمد بن إسحق حدثني حميد الطويل» ل 

يأتي في آخر كتاب الجمعة» وفيه رد على من زعم أن الساعات المطلوبة في الذهاب إلى 
الجمعة من عند الزوال لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة . 


محمد برخ بي بكر لقم ۶ قال : حدَّنّنا حَرَمِيُ بِنُ عُمارة قال: 
أبو خد هو خالك بن دينار - قال : سمعثُ أنسَ بن م مالك ل «كان 


في : نسخة لق6: حدثني . 
في نسخة «ق٤:‏ وهو. 


٠و0‏ سلدبب ‏ ل ملس ممم لل ببسب کاب الحمعة | باب |١١9١‏ س٦۹٠۹‏ 


النبئ اة إذا اشتد البزد بكر بالصلاة. وإذا اا ار ا س ال 

قال يونس بن بُكير: أخبرنا أبو خَلدة فقال: «بالصلاة» ولم الب رال 
يشو ابت حدقا ا E‏ ضا ا ا المع ثم قال لأنس رضي الله 
عنه : كيف كان النبئٌ ا ر م 

قوله: (باب إذا اشتد الحر يوم الحمعة) لما اختلف 50 وتقرر أن طريق 
الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدمناه جاء عن أنس حديث 
آخر يوهم خلاف ذلك فترجم المصنف هذه الترجمة لأجله. 

قوله: (حدثنا أبو خلدة) بفتح المعجمة وسكون اللام» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (بكر بالصلاة) أي صلاها فى أول وقتها. 

قوله: (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة) لم يجزم المصنف بحكم الترجمة 
للاحتمال الواقع في قوله: «يعني الجمعة» لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه» وهو 
ظن ممن قاله» والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقاً من غير 
تفصيل » ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان بأن قوله «يعني الجمعة» إنما أخذه قائله 
مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله: 
«كان يصلي الظهر»» وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه 
«سمعت أنساً ‏ وناداه يزيد الضبي يوم جمعة: يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله ياء 
فكيف كان يصلي الجمعة -» فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة. 

قوله: (وقال يونس بن بكير) وصله المصنف فى «الأدب المفرد» ولفظه «سمعت أنس بن 
مالك وهو مع الحكم آمير البصرة على السرير يقول: كان النبي َة إذا كان الحر أبرد بالصلاةء 
وإذا كان البرد بكر بالصلاة» وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد «يعني الظهر» . 
والحكم المذكور هو ابن أبي عقيل الثقفي كان نائباً عن ابن عمه الحجاج بن يوسف» وكان على 
طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج. وقد أورد أبو يعلى 
قصة يزيد الضبي المذكور وإنكاره على الحكم هذا الصنيع واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن 
الحكم بأنه أخر للإبرادء فساقها مطولة في نحو ورقة. وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس 
إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص» لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة 

قوله: (وقال بشر بن ثابت) وصله الإسماعيلى والبيهقى بلفظ «كان إذا كان الشتاء بكر 
بالظهر» وإذا كان الصيف أبرد بها» وعرف من طريق «الأدب المفرد» نة ال مين المبهم في 
هذه الرواية المعلقة» ومن رواية الإسماعيلي وغيره سبب تحديث أنس بن مالك بذلك حتى 
سمعه أبو خلدة. وقال الزين بن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت 
الحكم بذلك» لأن قوله: «ر يعني الجمعة» يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه. ويحتمل أن 


000 في نسخة «ق» : وقال. 





كتاب الجمعة | بات ۱۸| ٩۹۹٩۷‏ اميك 


NOG E E‏ لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهرء وأيد ذلك 

مير البصرة لأنس يوم الجمعة «كيف كان النبي 4 يصلي الظهر؛ وجواب أنس من غير إنكار 
0 وقال أيضاً: إذا تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوالء لأنه لو 
GET‏ براي اي OE REE‏ ا واستدل به 
ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر لأن أنساً سوى بينهما في جوابه» خلافاً لمن أجاز 
الجمعة قبل الزوال» وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. وفيه إزالة التشويش عن المصلي 
بكل طريق محافظة على الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد. 


۸ - باب المشي إلى الجمعةء 
وقول الله جل که اسر EER‏ ء# [الحمعة: 9] 

وَمَن قال: السعي العمل وَالذَّهابُ لقول الله“ تعالى: # وس ها سعَيها » 
[الاسراء: .]1١‏ 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: يحرم ابيع حينئذ. وقال عطاءٌ: تحرُمٌ الصَّناعاتٌ 
كلها . 

وقال إبراهيم بن سعدٍ عن الزُهريّ: إذا أَذّنَ المؤدّنُ يوم الجُمعة وهو مُسافرٌ فعليه 
أن يَشْهدَ. 

۷ _ حدثنا علي بن عبدٍ الله قال : حدَّثنا الوَلِيدُ بن ¿ مُسلم قال : فد تنا د 
أبي مریم ˆ قال: حدّئنا ا رفاعة قال : ركني أبو عبس و اذهب إلى الجمعة 
فقال: سمعتٌ النبى ‏ بيا يقول: امن اغبت قدَماه في سبي الله حرَمة الله على النار» . 
[الحديث 401 طرفه في : .]۲۸١١‏ 

4 - حدئنا آدمٌ قال : حدتنا ابن أبي ذئب قال الڙهريٰ عن سعيدٍ وأبي سَلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النهي 8" . و بو اليمَانِ قال: أخبرنا شعيبٌ عن 
الزّهريّ قال: أخبرني أبو سَلمة بن عبد الوحَذْنٍ ن أن أبا هريرة قال : سمعتُ رسول الله 5 
يقول: «إذرٍ أقِيِمَتِ الصلاءٌ فلا تأنُوها تَسعَونَء وَأَنُوها تَمشونَ عليكؤا” الشسّكينة: فما 
أدرکتم لا وما فاتكم فأَتَجُوا؛ . 
() في نسخة «ق»: لقوله. 
() في نسختي «ص» ق4: رسول الله. 
إفرة في نسخة (ق24: قال حدثنا. 


(414) زاد في نسخة «ص»: «ح٠.‏ 
() في نسخة «ق»: وعليكم. 


0 e 00 

الى فرشي ٣‏ عمرٌو بن عل قال : حدّني / أبو قتيبة قال : حدثنا علي بن المبارّكِ 
عن یحی بن أبي كثير عن عبد الله بن 9 قتادة ‏ لا أعلمُه إلا عن أبيه عن النبيّ i‏ 
قال : «لا تقوموا حتى ترَوني وعليكم السّكينة» . 

اا ا 5 ااي f‏ : جیه ونون أله ل و 


اال 0 ا 2 قاين السير في ا 58 
۳ باو بالسمي ا ا المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة 
لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة» والحاصل أن المأمور به سعي الأخرة» 
والمنهي عنه سعي الدنيا. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه الاية فقال: كان 
عمر يقرؤها (إذا نودي للصلاة فامضوا» وكأنه فسر السعى بالذهاب» قال مالك : وإنما السعى 
العمل لقول الله تعالى: #وإذا تولى سعى في الأرض* [البقرة: ]۲٠١‏ وقال: #وأما من جاءك 
يسعى 4 [عبس: ۸] قال مالك: وليس السعي الاشتداد اه. وقراءة عمر المذكورة سيأتي الكلام 
عليها في التفسير. وقد أورد المصنف في الباب حديث «لا تأتوها وأنتم تسعون» إشارة منه إلى 
أن السعى المأمور به فى الآية غير السعى المنهى عنه فى الحديث» والحجة فيه أن السعى فى 
الاية فسر بالمضي» والسعي في الحديث فسر بالعَدُو لمقابلته بالمشي حيث قال لا تأتوها 
ل 

سور اه موس بح Ns oO‏ كر اين 
وي وبي كوا وير وي فإدا 
قضيت الصلاة فاشتر وبع ») ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً وإلىى القول 
بالتحريم ذهب الجمهور» وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان ي 
عهد النبي : كما سيأتي لك وروی عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من طريق مكحول أن 
النداء كد عل كينا ل الله يؤدن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج اللإمامء وذلك 
النداء الذي يحرم عنده »د وهو 1 يعتضد بشواهد 2 قريباً. وأما الأذان الذي عند 
ابيع مع القول بالتحريم؟ ولان نان على أن الي هل يقتضي الفساد مطلقا أو لا؟. 

e‏ ميق "في . وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ «إذا نودي 

0 حرم ال والبيع و اا وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً» وبهذا 
قال الجمهور أيضاً. 


لم أره من رواية إبراهيم» وقد ذكره این 
في نسختي اص »ء ق»: حدثنا. 
زاد في نسخة «ق» هنا: قال أبو عبد الله 
ليس باقي الحديث في نسخة «ق». 


ا ا ل لضي تك 


لا جمعة على مسافر» كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري» قال ابن المنذر: 
وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأن الزهري اختلف عليه فيه اه. ويمكن حمل كلام 
الزهري على الین : فحيث قال: «لا جمعة على مسافر) أراد على طريق الوجوب» وحيثث 
قال: «فعليه أن يشهد» أراد على طريق الاستحباب . ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد 
هذه على صورة مخصوصة› وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لهاء 
لا أنها تلزم المسافر مطلقاً حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازاً 
مثلا» وكأن ذلك رجح عند البخاري» ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فلم يخص مقيماً من مسافر» ا 
به اين المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه 7 صلى الظهر والعصر جميعاً بعرفة وكان 
يوم جمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل صحيح» إلا أنه لا يدفع 
الصورة التي ذكرتها.. وقال الزيق ن المثير: قرز البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى 
e‏ مسرم بالذهاب الذي 0 العدي ا هت نان 
هر بر م2 و أما حدليث 5 قتادة فيق حل من 3 يف امم Ea‏ : فإنه يقتضي عدم الإسرا اع في 
حال السعى إلى الصلاة اشا 
i‏ بالتحتانية والزاي» و شم اما بعدها موحدة وهو ابن رفاعة بن 
ش 3 0 بفتح المهملة 57 الموحدة. وهو ابن جبر بفتح الجيم 
كه الا ويه وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد. 
ال 1 كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع 8 عبس » وعند 
الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغي عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي 
قال: لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماش إلى الجمعة» زاد الإسماعيلي في روايته «وهو راكب»› 
فقال : احتسب خطاك هذه» وفي رواية النسائي «فقال اكيز فإن خطاك هذه في سبيل الله ؛ فإني 
سمعت أبا عبس بن جبر» فذكر الحديث» فإن كان محفوظا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل 
منهما. وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد. وأورده هنا لعموم قوله: «فى سبيل ادلّه) 
فدخلت فيه الجمعة» ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك . وقال ابن المنير فى الحاشية : 


في نسختي ص» ق8: حدثنا. 


0 كتاب الجمعة | باب ۱۸| س ۹١٠١‏ 





وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله: «أدركني أبو عبس» لأنه لو كان يعدو لما 
احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري» ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم 
الجهاد. وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة انتهى. وحديث أبي هريرة تقدم الكلام 
عليه في أواخر أبواب الأذان» وقد سبق فى أول هذا الباب توجيه إيراده هنا . 

قوله: (عن عد الله بن أبى قتادة قال أبو عبد الله : لا أعتلمه إلا عن أبيه ) انتهى . أبو 
عبد الله هذا هو المصنف. وقع قوله: «قال أبو عبد الله» في رواية المستملي وحده» وكأنه وقع 
عنده توقف في وصله لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك» وهو في الأصل موصول لا ريب فيه› 
فقد أخرجه الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أبي حفص - وهو عمر بن علي شيخ البخاري فيه - 
فقال: عن عبد الله بن أبى ي قتادة عن أبيه» ولم يشك. وأغرب الكرماني فقال : إن هذا الإسناد 
منقطع وإن حكم البخاري بكونه ور لأن شيك الم وو إا س ای . وقد تقدم في 
أواخر الأذان أن البخاري علق هذه الطريق من جهة على بن المبارك ولم يتعرض للشك الذي 
هناء وتقدم الكلام على المتن أيضاً وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وعليكم السكينة» قال ابن 
رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك لثلا يكون مقامهم سبباً لإسراعه في الدخول إلى الصلاة 
فينافي مقصوده من هيئة الوقارء قال: وكأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى 
الجمعة وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب 
وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خشوعه» وهذا بخلاف الساعي إلى 
ا ا ا سس اي RS‏ من الانبهار 
وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه» 

کہ م 5 7 م ادس 
1 باب لا يفرّق بين اثنين يوم الجمعة 

e حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا ابن أبي‎ _ ١ 
المقبريّ عن أبيه عن ابن وذ عون سهان الفارسئّ قال: قال وول الله ع :1 من‎ 
لأسن من یو فر ر ف‎ PE e PE سي‎ 
3 

قوله: (باب لا يفرق) أي الداخل (بين اثنين) كذا ترجم ولم يثبت الحكم» وقد نقل 
الكراهة عن الجمهور ابن المنذر 5 التحريم» وبه جزم النووي في «زوائد الروضة» والأكثر 
على أنها كراهة تنزيه» ونقله الشيخ أبو حامد عن النصء والمشهور عند الشافعية الكراهة كما 


جزم به الرافعي» والأحاديث الواردة فى الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن د 
غاليها ضعف› وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أ بي الزاهرية قال: ١‏ 


0*0 





كتاب الجمعة | باب ۲۰ |۲١‏ كاف لالبو س 


مع عبد الله بن بسر صاحب النبي ياء فذكر أن رجلاً جاء يتخطى والنبي 3 يخطب فقال: 
اجلس فقد آذیت» ولأبى داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «ومن تخطى 
03 
رقاب الناس كانت له ظهراً)» وقيد مالك والأوزاعى الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبرء 
قال الزين بن المنير: التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه 
وقد يطلق على مجرد التخطي › وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهماء 
وربما تعلق بثيابهما شىء مما برجليه» وقد استثنى من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف 
الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم. أورد فيه حديث سلمان» وقد تقدم 
ش 17 7 وھ ع 3 مھ ساو ~n) ٠.‏ 7 
٠‏ - باب لا يُقِيمٌ الوَّجُل أخاهٌ يوم الجُمعةٍ وَيَقَعْدُ في ' مكانه 
1١‏ حدثدا محم قال: أخبرنا مَخْلَدُ بن يزيد قال: أخبرنا ابن جِرَيح قال : 
سمعتٌ نافعاً يقولٌ: سمعتُ ابنَ عمرّ رضي الله عنهما يقول: «نهئ النبئئٌ كيا أن يُقيم 
الرجل أخاهُ من مَفْعَده وَيَجِلِسَ فيه». قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وَغيرَها. 
[الحديث ٩۱۱‏ ۔ طرفاه فى: 51759 570/١‏ ]. 


قوله: (باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه) هذه الترجمة المقيدة بيوم 
الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري أخرجه مسلم من طريق أبي 
الزبير عن جابر بلفظ «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن 
يقول تفسحوا» ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة. وقوله في 
الحديث : «لا يقيم الرجل أخاه» لا مفهوم له بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحهء لأنه إن فعله 
من جهة الكبر كان قبيحاً» وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح» وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم 
حديث ابن عمر المذكور في الباب» وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن 
اة وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. وقد تقدم بيان 
دخول هذه الصورة في التفرقة التي قبلها. وشيخ البخاري فيه هو محمد بن سلام كما وقع 
منسوباً في رواية أبي ذر. 

"١‏ باب الأآذان يوم الجمعة 

۲ _ حدّثنا آدمٌ قال : حَدَّنّنا ابن أبي ذئب عن الڙهريّ عن السائب بن يَزِيدَ قال 
«كان النّداءُ يوم الجُمعة أَوَّلهُ إذا جَلسنَ الإمامٌ على المتبرٍ على عهدٍ النبيّ بي وأبي بكر 
وعم رضي الله عنهما. فلمًا كان عثمانُ رضي الله عنه وكثرَ الناسٌ ‏ زاد النداءً الثالت 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: في. 
() في نسخة «ق»: الرجل الرجلّ مِنْ. 


e 05‏ 2101110 كتاب الجمعة | باب ١‏ | سح ٩۱٩‏ 


a De N‏ 1 مجاه ف a‏ وي maar‏ خرن EFO TT‏ أذ iT‏ سوس ب .< بهد ha r ١‏ راس بم صر وو روربم arm‏ 2ب شيعي جعي لجس بجي 


07 5 
على الزوراء : وعدي ا لون اللي 100 


قوله: عن السائب بن ب في رواية عل عن ابن ككايع اد العاتيدين N‏ 
ا a‏ وسيأتيان بعد هذا. 


اله له : لكان ا لم دة في رواية أبي عامر عن ابن ا دئب عند ابن خزيمة كان 
ابتداء النداء الذي : ذكره الله في القرآن يوم الجمعة» وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب "كان 
الأذان على عهد رسول الله ::: وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة» قال ابن خزيمة: قوله أذانين 
يريد الأذان والإقامة. يعني دار لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان. 

العاف الا م مي المت ٠‏ في 0 أب عامر المذكورة «إذا خرج الإمام وإذا 
أقيمت الصلاة» وكذا ذا للبيهقي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب» وكذا في رواية 
ميم الآتية عن الزهري ولفظه «وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني على 
المنبر؛ وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الماجشون بدون قوله «يعني» وللنسائي من رواية 
سليمان التيمي عن الزهري «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ٠.‏ على المنبر» فإذا نزل أقام» وقد 
تقدم نحوه في مرسل مكحول قريباًء قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل 
ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطبء كذا قال وفيه نظرء فإن في 
سياق ابن إسحق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث «إن بلالا كان يؤذن على باب 
المسجد» فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات» نعم لما زيد الأذان الأول 
کان و وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. ٠‏ 

نع فق ب | ٠‏ أي باا بالمدينة › وصرح به في رواية الماجشون» وظاهره أن عثمان أمر 
لكاي اا لك ےو ان عدر ة عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج أن 
ا ا ال ا 

TS‏ في رواية وكيع عن ابن 5 ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول» 
ونحوه للشافعي من هذا الوجه: ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً» وباعتبار 
كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً. ولفظ رواية عقيل الاتية بعد بابين «أن التأذين 
بالثاني أمر به عثمان» وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة . 


زاد في نسختي «ص» ق»: قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. 

وقد 00 1 داود من حديث ابن إسحق عن الزهري عن السائب بن يزيد كرواية الطبراني المذكورة وسنده 
جيد» إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد رواه هاهنا بالعنعنة ولم يتابع في قوله: «على باب المسجد» فيكون في 
صحة هذه الزيادة نظر. . وقد زواه أحمد في المسند عنه عن الزهري وصرح بالسماع ولكنه لم يذكر هذه الزيادة 
كما ذكر ذلك وأجاد البحث فيه صاحب اعون المعبود شرح سنن أبي داود» فراجعه إن شئت. والله أعلم. 


0۹¥ 
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عبد الله» هو المصنف» وهذا في رواية اك ذر وحده» وما فسر به الزوراء هو المعتمد» وجزم 
ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجدء وفيه نظر لما في رواية ابن إسحق عن الزهري عند 
أبن خزيمة وأبن ماجه بلفظ «زاد النذاء الثالت على دار في السوق يقال لها الزوراء» وفي روايته 
عند الطبرانى «فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء» فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس 
على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة». وفى رواية له من هذا الوجه «فأذن 
بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت» ونحوه في مرسل مكحول المتقدم . 
وفي صحيح مسلم من حديثث انش «أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء» والزوراء بالمدينة عند 
السوق» الحديث» زاد أبو عامر عن ابن أبي ذئب «فثيت ذلك حتى الساعة» وسيأتي نحوه قريباً 
من رواية يونس بلفظ «فثبت الأمر كذلك» والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع 
البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر لكن ذكر الفاكهانى أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة 
الحجاج وبالبصرة زياد» وبلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة» وروى 
ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال 
ذلك على سبيل الإنكارء ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي : وکل ما لم يكن في 
زمنه يسمى بدعة» لکن منها ما يكون حسناً ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن 
عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها 
وأيقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب» وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله» وأما 
ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي 4. فهو في بعض 
البلاد دون بعض» واتباع السلف الصالح أولى. 


E‏ ب ور د ما يخالف هذا الخبر أن عمر هو الذي زاد الأذان» ففى تفسير 
جويبر عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ «أن عمر أمر 
مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجاً من المسجد حتى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه 
كما كان في عهد النبي ٠:‏ وأبي بكر ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين» انتهى . 
وهذا منقطع بين مكحول ومعاذء ولا يغبت لأن معاذاً كان خرج من المدينة إلى الشام في أول 
ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس» وقد تواردت الروايات أن عثمان 
هو الذي زاده فهو المعتمد. ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه» فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» فقال عطاء: كلاء 
إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد» انتهى» وعطاء لم يدرك عثمان فرواية من 
أثيت ذلك عنه مقدمة على إنكاره. ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان فى زمن 
عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذاناً وأن يكون على مكان عال ففعل ذلك 
فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان» وترك ما كان فعله عمر لكونه مجرد إعلام. ‏ 


0۰۸ كتاب الجمعة | باب |١‏ ح۱۳٩‏ 


الثاني ا : «الأذان الثالث» أن الأولين الأذان والإقامة لكن 
نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد. > فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء 
مم - يعني ابن عبد الملك - جعل من يؤدن بين يديه فصاروا ثلاثة» فسمي فعل عثمان 
ثالثاً لذلك . اين . وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده» فليس له فيما قال سلف» ثم هو 
خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عثمان ثالثاً يستدعي سبق اثنين قبله» وهشام إنما كان بعد عثمان 
مانن سنة. gS‏ 
لبعض الحنفية» واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن في العيد 
إذلا أذان هناك. واستدل به به أيضاً على أن التأذين قبيل الخطبة» وعلى ترك تأذين اثنين معاً» وعلى 
أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاةء ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة» وإذا كان 


يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة . 
اأعناتب e‏ الواحد ا الحمعة 





ب 


الزهريٌ عن السائب بن و 75 الذي زاد التأذيد لالت يوم م الشمعة ة عثمانٌ بر عََاة 


رضي الله عله حين كم أهل المدذينة ‏ ولم يكن للنبي يكن مدن غير واحل. وكان 
التأَذِيُ يوم الجمعةٍ حينَ يجِلِسٌُ الإمام» يعني على المنبر . 


قوله: (باب المؤذن الواحد يوم الحمعة) أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكرر في 
الباب قبله وزاد فيه «ولم يكن للنبي ڪي مؤذن غير واحد» ومثله للنسائي وأبي داود من رواية 
صالح بن كيسانء ذلا داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحق كلاهما عن الزهري. وفي 
مرسل مكحول المتقدم نحوه» وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين ا فعا والمراد أن الذي كان 
يؤذن هو الذي كان يقيم» قال الإسماعيلي: لعل قوله: «مؤذن» “يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ 
المؤذن لدلالته عليه انتهى . وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل؟ فإن المؤذن الراتب هو 
بلال» وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه اس أم 
مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان» فلعل الإسماعيلي استشعر إيراد 
أحد هؤلاء فقال ما قال» ويمكن أن يكون المراد بقوله: «مؤذن واحد» أي في الجمعة فلا ترد 
الصبح مثل وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه ٤‏ َة كان إذا رقى المنبر وجلس أذن 
المؤذنون وكانوا ثلاثة ثهَ واحد بعد واحد» فإذا فرغ الثالث قام فخطب» E‏ 
ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطى ا 
Es‏ 


فى نسخة «ق: «مؤذن واحد». 


في مخطوطة الرياض «المزني». 


0۹۹ 
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اا إذا سمع النداء 

٤‏ _ جیا ابن لا أخبرّنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمانَ بن 
سَهلٍ بن حتَيفي عن أبي أمامة بن سّهل بن حنيفب قال: اس دمتعا ونه + بَ أبي سفيان 
وهو جالسنٌ على المنبر أَذَّنَّ المؤدّنُ قال “: الله أكبه الل أكبة» قال معاوية: الله أكبدُ الله 
أكبر. قال“ : أشهذ أن لا إلهَ إلا الل لقان مار ااال اد ان مدا 
رسولٌ اش فقال معاوية: وأنا. فلما أن قضى التأذينَ قال: يا أيّها الناسُ» إني سمعتٌ 
رسول الله َء على هذا المجلس - حينّ أَدّنَ المؤذْن - يقول ما سمعتم مني من مقالتي». 

قوله: بأ روحب الإمام على المنبر إذا سمح النذاء) في رواية كريمة «يؤذن» بدل 
يجيب »> فكأنه سماه أذاناً لكونه بلفظه . 


0 (عن آم , أمامة) في رواية الإسماعيان من طريق سيان و ا عن كياد اله - وهو 


e 8‏ أشهد» أ آنا أقول مثله . 

قوله: (فلما آر ٠‏ أي فرغ «وأن» زائدة» وسقطت في رواية الأصيلي» وللكشميهني 
«فلما أن انقضى» أي انتهى. وفي هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو 
على المنبر» وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر» وأن قول المجيب «وأنا كذلك» 
ونحوه يكفي في إجابة المؤذن» وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة» وأن التكبير في أول 
الأذان غير مرجع وفيهما نظرء وفيه الجلوس قبل الخطبة. وبقية مباحثه تقدمت في أبواب 
الأذان. 


4 - باب الجلوس على المنبر عند التأذين 


حدئنا يحبى بن بُكير قال: e‏ د نك أن 

ME ول أخبرة «أنَّ التأذيت الثاني يوم الس أمدية عفان‎ e 
. وكان التأذيثُ يوم م الجمعة. حين يَجِلِسَ الإمام»‎  دجسملا‎ 

قوله: (باب الحلوس على المنبر عند التأذين) تقدمت مباحث حديث السائب قريباًء 


سمه للذي قبه ظاهرة جد وأقار الزين بن المنير إلى اد أن مئاسية هذه الترجمة الإشارة ات 


في : نسخة «ق4: قال . 


في نسخة 1 فلما قال. 
زاد في : نسحتي أص»› فا : ابن عفأن) . 
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خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع وهو عن بعض الكوفيين» وقال 


مالك والشافعي والجمهور: هو سنة. قال الزين: والحكمة فيه سكون اللغطء والتهيؤ 
للونصات» والاستنصات اذذا الخطبة. با الذهن للذكر. 





E ت‎ 


. جد محمد بن ثقائل قال: ا 7 عبد الله قال : أخبرنا يونس عن الزهريٌ 
قال: سمعتٌ السائبَ بنَّ يزيد يقول: «إن الأذانَ يوم الجُمعة كان أولهُ حينَ يَجِلِسُ 
الإمام'' '' يوم الجُمعة عَلى المنبرٍ في عَهِدٍ رسول الله + وأبي بكر وَعمرَ رضي الله 
عنهماء فلمًا كان في خلافة عثمانِ رضي الله عنه عوك أمرّ عثمانٌ يوم الجمعة 
بالآذانٍ الثالث» فأدّنَ به على الزّوراءء فَتَبِتَ اد ات ذلك». 


مأ فيه. ليد مي 


5 5 


عياب الخابة على اا 


ا ظ : خطب انی 56 على ادر 

۷ ب ی ا '' قال : حدّثنا يعقوب بن عبدٍ الرحمنِ بنِ محمدٍ بن 
عبد الله بن عبدٍ القاريٌ القرشئٌ الإسكندرانيٌ قال خا أبو حازم بن دينار: «أنَّ رجالا 
ارا د سالا وقد امترّواء ذ في المنبر مِم عوده؟ فسا عن ذلك فقال: 
ل ا اد ري وول يوم جَلسسَ عليه 
e‏ :: أرسل رسول الله ب إلى قُلانة ‏ امرأةة. قد سمّاها سهل - مُري غُلآمك 

ر بنا“ لي اا عليه إذا كلمت الناس» فَأمَرَُهُ فعملّها من طَرْفاءِ 
الغابة: ثم جاء نه رلت إلى رسول الله عن . فأمرّ بها فوْضِعَتْ هاهنا. ثم رأيثٌ 
رسول الل ٤‏ ا عليهاء وکر وهو عليهاء ثم م ركع وهو عليهاء ثم لم نل القَهققرى 
ET‏ ثم عاد فلما فرع أقبلَ على الناس فقال: فاا ا 


إِنْما 
صنعث هذا لتأنموا 6 ولتعلّموا صلاتي». 
ل الإمام. 
ليس فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
(:- زاد فى نسخة «ق»: من الأنصار. 
فة زاد في نسخة «ق: بي. 


کان اللحمعة ا 0 و 21 


ع 


0 آي ل اا محمد عن أ قال:‎ ٠ ا سعید بن‎ ٠ 
وفع يده علي‎ - 
: ادم 0 : حا ای أ ذُِبِ عن 5 عن ا عن أبيه قال‎ 0 
شعت على المنير ققال: تن جاء إلى الجممة فأيسلة.‎ 4 ٠ اسمعت النبيّ‎ 
غيرها.‎ 
مم ا هذا طرف من حديث أورده المصنف في‎ # 1 E TT 
الاعتصاء وفي الف + وفيه قصة عبد لي حذافة» ومن حديثه أيضاً في الاستسقاء في‎ 
0 قصة الذي قال: «هلك المال» حي‎ 
. لم أقف على أسمائهم‎ ٠. 0 | 
اا وهي المجادلة› وقال الكرماني : من الامتراء وهو الشك»‎ 
ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أ بي حازم عن أبيه عند مسلم «أن تماروا» فإن معناه‎ 
تجادلواء قال الراغب: الامتراء والمماراة المجادلة» ومنه #فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً4‎ 
[الكهف: ۲۲] وقال أيضاً: المرية التردد في الشيء» ومنه #فلا تكن في مرية من لقائه»‎ 
ظ‎ ,.] ١ [السحدة:‎ 


CE TE ۰‏ 7" اله مها 0:3 فيه القسم على الشيء لور أدة تأكيده للسامع »> و في قوله 
ا اول يوم او وأول يوم جلس عليه» زيادة على السؤال» لک فاد ته إعلامهم 
بقوة معرفته بما سألوه عنه» وقد تقدم في باب الصلاة على المنبر أن سهلاً قال : «ما بقي أحد 
أعلم به مني». 


المهاجرين» كما سيأتي ذ في البة وهو وهم من ھن ا غسان لإطباة أصحاب أبي جام على 


زاد في نسخة «ص»: بن ابي كير 
فى نسخة «ق»: عليه . 
في نسخة «ق»: وقال. 
في نسخة للق 4: جابر بن عبد الله . 
في نسخة «ق» : آدم بق آي إياسن:. 
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قولهم : «من الأنصار»» وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتى في علامات النبوة» وقد تقدم 
الكلام على اسمها في «باب الصلاة على المنبر» في أوائل الصلاة. 

قوله: (مري غلامك النجار) سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ 
وأبو سعد في «شرف المصطفى» جميعا من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة حدثني عمارة بن 
برا “قال .وكان بالمدينة تجار واخدحيقال' له-ميجون» فذكر الحدية) وار جه أن سعد 
رواية سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمه» وفي الطبراني 
من طريق أبي عبد الله الغفاري «سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالساً مع خال لي من 
الأنصار. فقال له النبي َي : اخرج إلى الغابة وأتني من خشبها فاعمل لي منبراً» الحديث. وجاء 
في صانع المنبر أقوال أخرى: أحدها اسمه «إبراهيم» أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي 
نضرة عن جابر» وفى إسناده العلاء بن مسلمة الرواس وهو متروك. ثانيها «باقول» بموحدة وقاف 
مضمومة رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع . ووصله أبو نعيم في المعرفة لكن قال «باقوم» 
آخره ميم وإسناده ضعيف أيضاًء ثالثها «صباح» بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره مهملة 
أيضاً ذكره ابن بشكوال بإسناد شديدك الانقطاع . رابعها «قبيصة» و اقييصة المخزومي مولاهم) 
ذكره عمر بن شبة في «الصحابة» بإسناد مرسل. خامسها «كلاب» مولى العباس كما سيأتي. 
عن عبد العزيز بن أبي رواد «عن نافع عن ابن عمر أن تميماً الداري قال لرسول الله كيه لما كثر 
لحمه: ألا نتخذ لك منبراً يحمل عظامك؟ قال: بلىء فاتخذ له منبراً» الحديث وإسناده جيد. 
وسيأتي ذكره في علامات النبوة فإن البخاري أشار إليه ثم» وروى ابن سعد في «الطبقات» من 
حديث أبي هريرة «أن النبي بيا كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال: إن القيام قد شق علي . 
فقال له تميم الداري : ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام؟ فكناوز الى عله المسلمين 
فى ذلك فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له كلاب أعمل 
الناس» فقال: مره أن يعمل» الحديث رجاله ثقات إلا الواقدي. سابعها ميناء ذكره ابن بشكوال 
من الأنصار من بني سلمة - أو من بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم - يقال له ميناء» انتهى . وهذا 
يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب فيكون ميناء اسم زوج المرأة» وهو بخلاف ما حكيناه 
في «باب الصلاة على المنبر والسطوح» عن ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة» 
وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد. وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء 
قوي السند إلا حديث ابن عمرء وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري» بل قد 
تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله. وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون 
لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاًء وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها. 
ويبعد جدا أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة. وأما احتمال كون الجميع اشتركوا 
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فى a e‏ السابقة «لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد» إلا إن 
كان يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعلم. ووقع 
عند الترمذي وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحق , بن أبي طلحة عن 
أنس «كان النبي بل يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب» فجاء 
إليه رومي فقال: ألا أصنع لك منبراً» الحديث» ولم يسمه فيحتمل أن يكون المراد بالرومي 
تميم الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم. وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبرء 
وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة» وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه وكان قدوم 
العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم تميم سنه تسع. وجزم ابن النجار بأن عمله كان 
س لما وفيه نظر أيضاً لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة قالت: «فثار 
الحيان الاوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله ل على المنبرء فنزل فخفضهم حتى 
سكتوا» فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو أصح مما مضى. وحكى بعض أهل 
السير أنه بي كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب» ويعكر عليه 
أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب» ولم يزل المنبر على حاله 
ثلاث درجات حتى زاده مروان فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب ذلك 
ما حكاه الزبير بن کار أخباز ال بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: 
«بعث معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة - أن يحمل إليه المنبر» فأمر به فقلع › 
فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه» فدعا 
لجار وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم»» ورواه من وجه آخر قال : 
فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم وقال: «فزاد فيه ست درجات وقال: إنما زدت فيه حين كثر 
الناس» قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة 
سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق» ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين منبراً 

لم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين(2 منبراً فأزيل منبر المظفرء فلم يزل ذلك إلى هذا 
العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبراً جديداً» وكان أرسل في سنة ثماني 
رة عبرا ديد إلى مكة اهنا شكر الله له صالح عمله آمین . 


قوله: (فعملها من طرفاء الغابة) في رواية سفيان عن أبي حازم «من آثلة الغابة» كما تقدم 
في أوائل الصلاة. ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم مئه » 
والغابة e Sk‏ و ات من عوالي المدينة جهة الشام» وهي أسم فرية 

قول (فأرسلت) أي لرا تعلم بأنه فرغ . 

قوله: (فأمر بها فوضعت) أنث لإرادة الأعواد والدرجات» ففي رواية مسلم من طريق 





(1) في هامش طبعة بولاق «في نسخة أخرى: بعد عشرين سنة». 
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من امير 
في هذه الرواية عي 0 و کی قبا عن ای ا 
ولفظه «كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى» والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف. 
والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة» وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند 
الطبراني «فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر» فأفادت هذه الرواية تقدم 


الخطبة على الصلاة. 
a‏ ف ٠.٠‏ أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه . 
نيو او از أذ مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرع من صلاته . 


ضولاه ونع بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أي لتتعلمواء وعرف منه أن 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد 
منه أن من فعل شيئاً يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه . وفيه مشروعية الخطبة على المنبر 
لكل خطيب خليفة كان أو غيره. وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» وجواز 
العمل اليسير في الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق» وقد تقدم البحث فيه وكذاأ في جواز ارتماع 
الإمام في «باب الصلاة ف في السطوح». وفي استحباب اتخاذ المنبر 0 أبلغ في مشاهدة 
الخطيب والسماع منهء 55 الافتتاح بالصلاة فى كل شىء جديد ‏ إما e‏ ا 
وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر» وإن كان غيره يخير 
شه أن يقوم على المنبر أو على الارض. وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود 
الترجمة ولأنه إخبار عن شيءَ أحدئه بعض الخلفاء» فإن كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة 
متبعة » وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة. قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه 
الترجمة»› انان بها إل أن هذا التفصيل غير مستحب » ولعل 7 فده أن الأصل أن 
لا ير تفع الإمام عن الجاموفية : ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي : 0 ثم لن ولي الخلافة أن 
يشرع لمن جاء بعدهم› وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض 
كما ا في 20 المعلقةء ونسب فى هذه 0 جده» قال أبو مسعود الدمشقي في 
«الأطراف»: إنما أبهم البخاري حفصاً لأن محمد بن جعفر بن أبى كثير يقول: «عبيد الله بن 


في هذا الاستنباط نظرء لأن النبي ٠‏ صرح في الحديث أنه صلى على المنبر ليأتم به الناس ويتعلموا منه ولو 
كان صلى عليه للذي استنبطه الشارح لبينه. والله أعلم. 


0١ 6 5‏ 
كتاب الجمعة | باب ۷)| س .ليه ١‏ 
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حفص» فيقلبه. قلت : e‏ ما ا ست e‏ 
مريم شيخ البخاري فيه» ولكن أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم عن 
ابن أبي مريم فقال: «عن حفص بن عبيد الله» على الصواب» وقلبه أيضاً عبد الله بن يعقوب بن 
إسحق عن يحيى بن سعيد أخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال: الصواب فيه حفص بن 
عبيد الله . وفي تاريخ البخاري او فيد أشي ا وقال بعضهم : عبيد الله بن حفص › 
ولا يصح عبيد الله» . 

قوله: (أصوانت العشار ) بكسر المهملة بعدها معجمة قال الجوهري: العشار جمع عشراء 
2 ثم الفتح وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن 

. وقال مي العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة. ويقال: اللواتي ات فل 

0 شهر» E EEE‏ وسيأتي الكلام على حديث 
الجذع في علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (رقال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بر يد انأ) أما سليمان فهو ابن بلال وأما 
يحيى فهو ابن سعيد» وقد وصله ل 8 عاذيات ا بهذا الإسناد. وزعم بعضهم أنه 
سليمان بن كثير لأنه رواه عن يحيى بن سعید» لکن فيه نظر لأن سليمان بن كثير قال فيه عن 
يحيى عن سعيد بن المسيب عن جابر كذلك أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن أخيه 
سليمان» فإن كان محفوظاً فليحيى بن سعيد فيه شيخان والله أعلم . 

قوله: (يشعا.ب. على الم > هذا القدر هو المقصو د إيراده في هذا الباب > وقد تقدم 
الكلام على المتن في «باب فضل الغسل يوم الجمعة» ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام 
على المنبر. 

با ياب ا قائماأ 


ا ا عبيل u‏ ذبن مهد اد اريريٌ قال: حدّثنا خالدٌ بن الحارث قال : 
حدثنا عبيد لله عن نافع عن ابنٍ عمرَ رضي الله عنهما قال: «كان النبئُ . + يَخطبُ 
قائما' تم ك ثم يقوم, کا تَفعلونَ الآن»). [الحديثة؛ ٩۲۰‏ طرفه في : A‏ 


قوله: ارما الخطية ا قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء 
الأمصار ذلك و عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب» ووه 
رواية أنه واجب. فإن تركه أساء وصحت الخطبة» وعند الباقين ان الغام في الخطة ب يشترط 
للقادر كالصلاة» واستدل للأول بحديث أبي سعيك لأني في المناقب (إن النبي : : جلس ذات 
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زاد في نسخة «ق»: بن عمر.‎ ١ 


يوم على المنبر وجلسنا حوله» وبحديث سهل الماضي قبل «مري غلامك يعمل لي أعواداً 
أجلس عليها» والله الموفق. وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة» وعن الثاني 
باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين» واستدل للجمهور 
بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن 
أبي الحكم يخطب قاعداًء فأنكر عليه وتلا #وتركوك قائماً» [الجمعة: ]١١‏ وفي رواية ابن 
خزيمة «ما رأيت كاليوم قط إماماً يؤم المسلمين يخطب وهو جالس» يقول ذلك مرتين» وأخرج 
ابن أبي شيبة عن طاوس «خطب رسول الله كي قائماً وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من جلس 
على المتبر معاوية» وبمواظبة النبي م َيه على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» » فلو 
كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس› ولأن الذي نقل عنه القعود كان 
معذوراً» فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعداً لما كثر شحم بطنه 
ولحمه. وأما من احتج بأنه لو كان شرطاً ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على 
أن من صنع ذلك خشي الفتنة» أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في 
السفره ك ل ی 

الال جين إن هبر عي E‏ عب CT‏ 
ثلم. وفي الباب حديث جابر بن سمرة«أن رسول الله عق كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطب قائماء فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب» أخرجه مسلم. وهو أصرح في 
المواظبة من حديث ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري . وروی ابن أبي شيبة من 
طريق طاوس قال: «أول من خطب تادا معاورة حين كثر شحم بطنه) وهذا مرسل ١‏ يعضذده 
ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: «أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان» 
ركان إذا ای سلس ولم يكلم تي زوم وأول من خطب جالساً معاوية» وروى عبد الرزاق 


عن معمر عن قتادة «أن النبي َد وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً» حتى 
سو E‏ ادن فلا كا عاوية خطب الأولى جا 
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واستقبل 0 عمر وش رصي الله عنهم الاماء 
حا عطاء ۶ بن يسار رهسي آبا نین الخدري ا «إن الي | 1 جل ذَاتَ يم 


0 0 عنوان الباب فى نسخة «ق»2: من هنا. 


كتاب الجمعة | باب ۲۹| جح ۷-٩۲۲‏ 01۷ 

قوله: (باب استقبال الناس الإمام إذا خطب) زاد في رواية كريمة في أول الترجمة 
«يستقبل الإمام القوم» ولم يبت الحكم سيب ان وفي وجه يجب» جزم به 
أبو الطيب الطبري من الشافعية فإن فعل أ جزأء وقيل لا » ذكره الشاشي› ا 
المهذب أن الالتفات يميناً وشمالاً مكروه اتفاقاً إلا ما حكي عن بعض الحنفية فقال أكثرهم: 
لا يصح» ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة» واغتفر لثلا يصير مستدبر القوم الذين 
يعظهم ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه» 
فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعئ لتفهم موعظته وموافقته 
فيما شرع له القيام لأجله. 


قوله: (واستقبل ابن عمر وأنس الإمام) أما ابن عمر فرواه البيهقي من طريق الوليد بن 
مسلم قال» ذكرت لليث بن سعد فآخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان 
يفرع من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وأما. 
العو فرويناه في نسخة نعيم''' بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة 
يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة» ورواه ابن المنذر من وجه آخر «عن أنس أنه 
جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام» قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً 
بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئاً محتملاً» وقال الترمذي: 
لا يصح عن النبي بي فيه شيء» يعني صريحاً. وقد استنبط المصنف من حديث أبي سعيد «أن 
النبي 4ة جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله» مقصود الترجمة» وهو طرف من حديث 
طويل سيأتي بهذا الإسناد في كتاب الزكاة في باب الصدقة على اليتامى» ويأتي الكلام عليه في 
الرقاق إن شاء الله تعالى. . ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه 
غالبا ليلاب ود يدوه يووا بوي مداع واب د 
وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه» وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان 
حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. والله أعلم . 


۹ - باب من قال في الخطبة بعد التَّناءِ: أما بعد 
واه عكرمة عن ابن | عباس عن النبي 5 
۔. وقال محمودٌ حا ابو ا قال : ڪا و دم خبرثني 


نات ر من ادت أ بک قالت ا Es‏ شه رضي الله 
عنها ٠‏ ار يُصلون» ة قلتٌ: ما شْأنُ الناس؟ فأشارث برأسها الى السجاء» فلت 


٠ 27 5 . 8‏ م 5 ٠.‏ 
1 في طبعة بولاق : في نسخة أخرى من نة شيخه نعيم». 
0 زاد في نسخة «ق»: الصديق. 

09 95 فى نسخة لق6: رضى الله عنها. 


01 ل 570 كاب الجمعة | باب ۹| = ۷۲ 
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آية؟ شارت برأيها أي نعم قالت: فأَطال رسولٌ الم ::: جِدَاً حتى تجلآني ل 

إلى جَنبي قربة فيها ماءٌ ففتحتهاء يت اف ب عل رأسي» فانصرف رسول 
الله َة وقد كَجلّتِ الشمسٌ» فخطبّ الناس وحمد الله بما هو أهله» ثم قال : ّا عفد 
قالت: وَلَعَط نسوة منّ الأنصارء فانكَمَأتُ إليهنٌ لَأَسَكُتهِنَّ . فتلت العائشة : ما قال؟ قالت 
قال : ماين شيو لم أن أ إلا قد : ريه في مَقامي هذا حتى الجنة والنار. وَِنَهُ قد 
وجي إل کم فتنونَ في القبور مثلّ - أو قريب "' ين - فتتق المسبح الدَّجَالِء يُؤتى 
أحدكم فيقالٌ له: ما علمّكٌ بهذا لرجل؟ فما المؤمث او قال التو شك هِشامٌ - 
فيقول هو زول الى هو محمد < جاتنا بالبينات رالهدى فآمَنا ا وانَبَعْنا 
وَصدّقناء فيقال له : م صالحاء قد كنا نعل إن كنت زين" 'به. وأما المنافقٌ ‏ أو قال 
المرتابُ.» شك د له: ما علمُك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعثٌ 
الناسن يقولون شيئاً» فقلت» . قال هِشامٌ: فلقد قالت لي bb‏ عه فت آنه 
ذكرث ما يُعْلَظ عليه. 


٥‏ _ حرّينا محمد بن مَعْمرٍ قال: حدَّثنا اماع مر قال 
سمعت الح ول چا و أن وبول الله ر أتِيَ بمال - أو سبي ' ا 
فة الأ عط رجالا ول رجالا افيلقة أن الدية ترك e‏ فحمد د" أثنى 
عليه ثم قال: آم بعدُ فوالله إني لأعطي الرجلَ ٠‏ والذي أَدَعٌ أحبُ إليّ من الذي أعطي . 
5-0 أعطي أقواماً لما أَرَى في قلوبهم من الجزع وَالهَلع َأَكِل أقواماً إلى ما جعل 
لله في قلويهم عن الفنى والخير. بهم عمرُو بن تبه مم 
رسول الله ر ا حمر اا و n‏ 


0 يحيى بن قال : حا الليث عن ن قل عن ابن شهاب قال * 


. في نسخة «ق»: فحمد‎ 4:1١ 

2١‏ في نسخة «ق» : وقد. 

(۳) في نسخة «ق»: قريباً 

2:١‏ في نسختي ١ص‏ » ف٤‏ : لمؤمناً. 
ن في نسخة «اق»2: فقلته . 

4 5 نسختي اص » ف٤‏ : بشيء . 
3 في نسخة «ق» : وأثنى . 

20 زاد في نسخة «ق» : وأدع الرجل . 
ز٩‏ في نسخة اق2: ولكني . 

. ليس في نسخة «ق»: تابعه يونس‎ )٠0( 


كان ا ا ا ا الس 14 


0 


أخبرني عُروةٌ أَنَّ عائشة أخبرَئةُ «أَنَّ رسول الله خرح ذات ” ليلةٍ من جوف الليل 
فصلى في المسجد» فصلَّى رال بصلاته» فامع الناس فتحدّئواء فاجتمع أكدد منهم 
فصلَّوا معه » فأصبح الناس فتحدّثواء فکثر أهل المسجد من ٠‏ الليلة الثالثة. فخرج 
وشول الله * فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عبجرٌ المسجدٌ عن أهله حتى خرّج 


بر 
1 ۾ اس 


لصلاة الصبح . فلما قضى الفجرّ أقبل على الناس فتشهّدَ ثم قال: أمَا بعد فإنه يَحْففَ 
e‏ اي تابَعة يونس 

. دنا أبو اليّمان قال : اعبرنا شتيب عن ازمر قال : أخبرني ر 

عَشيّةَ بعد الصلاة فتشهّدَ وَأَئن على 

ا اا شا وان مقار يوم 


أبي حَمَيلِ د أنه أخبرة اَن رول الله 2۶ قام عشيّة 


آي ميد عن الدية لله قال : «أما بعد» تا e‏ چ سفبان «أمَا بعدٌ»). 


2 5 . ۰ م 2 6 8 اھ > 58 2 1 
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أبو اليّمانٍ قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: حدّثني على بن 


وس SS‏ ا الله &4 فسمعته حي تشهد يقول: أ 


لعا اناف 5 ضهنا يه 3 , STA‏ 3 
a. 3‏ نا 8 hs 1 0 E‏ 0 


كن إسماعيل بر أبان قال: حدّثنا ابن الغسيل قال :: حِدّثنا 5 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : «صَعِدَ النبيئٌ ٠7‏ المنبرَ وكان آخِرَ مجلس جَلسه متعطفا 
ملحفة على مَنكبّيه ‏ ' قد عَصب رأسّه بوصابةٍ دَمةء فحيد الله وأثنى انها 
النامن إلى . فثابوا إليه. ثم قال: أمَا بعدُ فإنَّ هذا الحيّ مِنَ الأنصار يَقلُونَ وَيكدّدُ النامن . 
ف تمن ولي شيئاً من أَمَةِ محمد مسي ب ا فيه أحداً فليقْبَلٌ من 
a‏ ويتحاوز عن اسا . [الحديتث 4۲۷ .. مل ناء ي A‏ ما" 


ا ميضلا بی الى اانا اتيا كما في أخبار لباب e‏ 
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50 زاد فى نسخة ١ق»:‏ الساعدى. 


3 فى نسخة (ى) : وتأبعه . 
Ca,‏ فى : خة «قى»: لككبه , 


في تسحخة (ق4: وينمع . 


الل سس كيتاب الجمعة | باب ۲۹| ح٤۷۹۲‏ 


شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة» وعلى التقديرين فينبغي للخطباء أن 
يستعملوها تأسياً واتباعاً اه ملخصاً. ولم يجد البخاري في صفة خطبة النبي َي يوم الجمعة 
حديثاً على شرطه» فاقتصر على ذكر الثناء» واللفظ الذي وضع للفصل بينه وبين ما بعده من 
موعظة ونحوها. قال سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد وقال أبو إسحق هو 
الزجاج: إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال أما بعد» وهو مبني على الضم لأنه 
من الظروف المقطوعة عن الإضافة» وقيل التقدير أما الثناء على الله فهو كذاء وأما بعد فكذا. 
ولا يلزم في قسمه أن يصرح بلفظ» بل يكفي ما يقوم مقامه. واختلف في أول من قالهاء فقيل 
داود عليه السلام رواه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف› 
وروی عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفاً أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داودء 
وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية. وقيل أول من قالها 
يعقوب رواه الدارقطني بسند واه في غرائب مالك. وقيل: أول من قالها يعرب بن قحطان› 
وقيل: كعب بن لؤي أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني"“ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن 
بسند ضعيف. وقيل سحبان بن وائل» وقيل قس بن ساعدة» والأول أشبه» ويجمع بينه وبين 
غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة» والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة» ثم يجمع بينها بالنسبة 
إلى القبائل . 


قوله: (رواه عكرمة عن ابن عباس ) سيأتي موصولاً آخر الباب. ثم أورد في الباب أيضا 
ستۀ أحاديث ظاهرة المناسبية لما ترجم له : أولها : حديث أسما ت 57 بكر في كسوف 
الشمس» وفيه «فحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد» ثم ذكر قصة فتنة القبرء وسيأتي الكلام 
عليه في الكسوف› وذكره هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه بصيغة «قال محمود) 
وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال: «حدثنا محمود». ثانيها: حديث عمرو بن تغلب 
- وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة - وفيه «فحمد الله ثم أثنى عليه 
ثم قال: أما بعد» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الخمس» ووقع هنا في بعض النسخ «تابعه 
يوئس» وهو ابن عبيد. وقد وصله أبو نعيم في مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه عن الحسن 
عن عمرو. ثالثها: حديث عائشة فى قصة صلاة الليل وفيه «فتشهد ثم قال أما بعد» وسيأتي 
الكلام عليه في أبواب التطوع . 
«الأطراف» يدل على أن يونس إنما تابع شعيباً في «أما بعد» فقط وليس كذلك. رابعها: حديث 
أبي حميد الساعدي «أن رسول الله َي قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله 
ثم قال «أما بعد» هكذا أورده مختصراً بتمامه بهذا الإسناد في الأيمان والنذورء وفيه قصة ابن 
اللتبية» ويأتي الكلام عليه تاماً في الزكاة. 


(1) - -فى_مخطوطة الرياض «العسال». 
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قوله: (تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام) ب يعنى ابن عروة عن أبيه عن أبي حميد وقد 
وصله مسلم عن أب كريت e‏ ار وها مرا راررة الا ساعن عن 
طريق يوسف بن موسى حدثنا جرير ووكيع وأ بو أسامة وأبو معاوية اي ع كت 
به » وا ا أي ا ا ش 


قوله: (وتابعه العدني عن سفيان) يحتمل أن يكون العدني هو عبد الله بن الوليد وسفيان 
هو الثوري» ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلي» وفيه قوله: «أما بعد»» ويحتمل أن يكون 
العاتي هر وحمل ین بخ ين أن يربان خر ابن ف وتوت مسلم عه وأجال.نه 
على رواية أبي كريب عن أبي أسامة» وقد تبين أن فيها قوله: «أما بعد» وهو المقصود هناء ولم 
أره مع ذلك في مسند ابن في عمر. خامسها: حديث المسور بن مخرمة قال: «قام 
رسول الله چيا فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد» وهذا طرف من حديثه في قصة خطبة علي بن 
أبي طالب بنت أبي جهل» وسيأتي بتمامه في المناقب» ويأتي الكلام عليه ثم . 


قوله: (تابعه الزبيدي) وصله الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصي عنه عن الزهري بتمامه. سادسها: حديث ابن عباس قال: «صعد النبي ي المتير 
وكان - أي صعوده ‏ آخر مجلس جلسه» الحديث وفيه: «فحمد الله وأثنى عليه» وفيه «ثم قال 
أما بعد» وسيأتي في فضائل الأنصار بتمامه» ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. > وفي الباب 
مما لم يذكره عن عائشة في قصة الإفك» وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق عليهماء 
وعن جابر قال: ذكان رسول الله 444 إذا خطب احمرتث عيناه وعلا صوته» الحديث وفيه 
«فيقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» أخرجه مسلمء وفي رواية له عنه كان خطبة 
النبي بي يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته» فذكر الحديث 
وفيه «يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وهذا أليق بمراد المصنف للتنصيص فيه على 
الجمعة» لكنه ليس على شرطه كما قدمناه. ويستفاد من هذه الأحاديث أن «أما بعد» لا تختص 
بالخطب» بل تقال أيضاً فى صدور الرسائل والمصنفات» ولا اقتصار عليها فى إرادة الفصل بين 
الان ما ووه فى الان ك هدار اض 0# ]نوكه قر اتیل 
المصنفين لها بلفظ «وبعد» ومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب «أما بعد حمد الله 
فإن الأمر كذا» ولا حجر في ذلك. وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد» الحافظ 
عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابياً. منها 
ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور بن مخرمة «كان النبي ئي إذا 
خطب خطبة قال: «أما بعد» ورجاله ثقات» وظاهره المواظبة على ذلك . 


)١(‏ يشير الشارح بهذا إلى قوله تعالى في سورة ص: هذا وإن للطاغين لشر مأب ومقصوده أن قوله تعالى: 
#هذا وإن* بمنزلة «أما بعد» وال أعلم . 
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ا اا ا e‏ 


2 ۳ ت القعدة 8 1 ١‏ ت ehe‏ 0 ا 
ا ا 


دند مسدّدٌ قال : حددّنا پشر بن المفشل قال : حدثنا عُبِيدٌ الله عن نافع 
عن عبدٍ الله قال: «كان النبي 6 يَخطْبُ خطبتين يَقَعدٌ بينهما». 

مره وي الخطبتين) قال الزين بن المنير: لم يصرح بحكم الترجمة لأن 
E e‏ لد ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم 
غيرها من أحكام الجمعة» وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة. 

قوله: (بحضب خختصبب: بقعد بينهما) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائماً» وصرح به في رواية 
خالد بن الحارث المتقدمة قبل ببابين ولفظه «كان يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم» وللنسائي 
والدارقطني من هذا الوجه «كان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس» وغفل صاحب 
العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين» ورواه أبو داود بلفظ «كان يخطب خطبتين: كان يجلس إذا 
صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطب» ثم يجلس فلا يتكلم» ثم يقوم فيخطب» 
واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه» لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو 
-- سراً. واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته على ذلك مع 

: «صلوا كما رأيتموني أصلي» قال ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة 
ا داخل تحت کف الصلاةء وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل. وزعم الطحاوي أن 
الشافعي تفرد بذلك» وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضاً في رواية» وهو المشهور عن أحمد 
نقله شيخنا في شرح الترمذي» وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعي بأنه ١‏ 
واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى» فإن كانت مواظبته دليلاً على شرطية الجلسة الوسطى 
فلتكن دليلاً على شرطية الجلسة الأولى» وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست 
فيها هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليهاء 
بخلاف التي بين الخطبتين. وقال صاحب «المغني»: لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة 
ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب» وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر 
ما يقرأ سورة الإخلاص. واختلف في حكمتها فقيل: للفصل بين الخطبتين» وقيل: للراحة 
وعلى الأول وهو الأظهر ‏ يكفي السكون بقدرهاء ويظهر أثر الخلاف أيضاً فيمن خطب قاعداً 
لعجزه عن القيام. وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام 
في الخطبتين» لأن كلاً منهما اقتصر على فعل شيء واحد. وتعقبه الزين بن المنير. وبالله 
التو فق 





ابجاو ب 





)0 زاد في نسخة «ق4: بن عمر. 

ز۲ زاد في نسخة «ق4: بن عمر رضي الله عنهما. 
 4(‏ في نسختي اص»› ف٤:‏ كل. 

[:) في نسختي «ص» ق»: من قال بها. 
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آدمٌ قال حدَتَنا ابن أبي ئب عن الزُهريٌ عن أبي عبدٍ الله الأغرٌ عن 

أبي هريرة ‏ قال: قال النبيع 7 : «إذا كان يوم الجُمعة وََفْتِ الملائكة على باب 
لمسجد يكتبونّ الأوَلَ فالأوّل. وَمَثَلُ المُمَجُرِ كمثّل الذي يُهِدِي بَدَنة» ثم كالذي يُهِدِي 

قر 0 كسا 0 دجاجة . ثم يضة . فإذا خرّح الإمام طُوَّوًا صُحُفْهِم ويستمعون 


وا بار :أ أي الإصغاء للسماع» فكل مستمع سامع من غير عكس» وأورد 
المصنف فيه حديث كتابة الملائكة من يبكر يوم الجمعة» وفيه «فإذا خرج الإمام طووا صحفهم 
ويستمعون الذكر» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب فضل الجمعة» وفي إشارة إلى أن 
منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم. وقالت الحنفية: 
يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام. وورد فيه حديث ضعيف سنذكره في النانت الذي بعده إن 
شاء الله تعالى . 


58 ان 5 
٠‏ 2 1 0 سم 1 ي يد 1 5 
0 1 زر ki‏ 000 د ا 0 3 0 35 : : 7 ان .2 2 78 ا f e‏ 2 ب لفل شطب 
RS ۹‏ ل 5 ج هد العود ‏ يه ¢ 
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أبو التعمان قال * حرشا حماد بن ريډ عن عمرو بن ور 


جابر بن عبد اله قال : ا a‏ اض ْ 
3 فاد ؟ ا : لا. قال : 0 e‏ ؟ .. ر فاه في ا 

A‏ 5 4 3 هام واش ا 1 0 96 e‏ مر 5 ن يصلى و ر ت 0 ا إد ذا كان لم 
يصلهنا اقلا أن , بر أه. 


ق33 [08 م هو سليك بمهملة مصغراً ابن هدية*' وقيل: ابن عمرو الغطفاني بفتح 
المعحمة ؛ ا الج رن مدعا سد لس قو مس ال اد ل ل ل اي 
لاح ع ا ل ير سك عر ان ال عر حت مط اويا سروت e‏ 


زاد في نسخة (ق2: يوم الجمعة . 

زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 

في نسخة «ف٤:‏ صليت بغير همزة استفهام . 
في نسخة «ق»: فقال. 


فى نسخة «ق4: هدية. 
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الجمعة ورسول الله بي قائم على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي» فقال له: أصليت 
ركعتين؟ فقال: لا. فقال: قم فارکعهما» ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه 
وفيه «فقال له: اسيك اقم تارك رک ووز اا ا رواء عاط ااب الاعمشن 
عه » ووافقه الوليد أبو 00 بشر عن أبي سفيان عند أبي داود والدارقطني › وشذ منصور بن أبي 
الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد فقال: «جاء النعمان بن نوفل» فذكر الحديث أخرجه 
الطبراني» قال أبو حاتم الرازي: وهم فيه منصور يعني في تسمية الاتي» وقد رواه الطحاوي من 
طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني» ثم 
سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابر» فتحرر أن هذه القصة لسليك. وروى الطبراني أيضاً من 
طريق أبي صالح عن أبي ذر «أنه أتى النبي بي وهو يخطب فقال لأبي ذر: صليت ركعتين؟ 
قال: لا) الحديث» وفى إسناده ابن لهيعة › وشذ بقوله ((وهو يخطب») فان الحديث مشهور عن 
أبي ذر أنه جاء إلى النبي ييه وهو جالس في المسجد أخرجه ابن حبان وغيره» وأما مارواه 
الدارقطني من حديث أنس قال: «دخل رجل من قيس المسجد» فذكر نحو قصة سليك» فلا 
يخالف كونه سليكاً فإن غطفان من قيس كما تقدم» وإن کان بعض شيوخنا غاير بينهما وجوز أن 
تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لي ذلك. واختلف فيه على الأعمش اختلافاً آخر رواه 
الثوري عنه عن أبي سفيان عن جابر عن سليك فجعل الحديث من مسند سليك» قال ابن عدي : 
لا أعلم أحداً قاله عن الثوري هكذا غير الفريابي وإبراهيم بن خالد اه. وقد قاله عنه أيضا 
عبد الرزاق أخرجه هكذا في مصنفه وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطني من طريقه» ونقل ابن 
عدي عن النسائى أنه قال: هذا خطأ اه. والذي يظهر لى أنه ما عنى أن جابراً حمل القصة عن 
سليك» وإنما معناه أن جابراً حدثهم عن قصة سليك» ولهذا نظير سأذكره في حديث أبي 
مسعود في قصة أبي شعيب اللحام في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. ومن المستغربات 
ما حكاه ابن بشكوال فى المبهمات أن الداخل المذكور يقال له أبو هدية"» فإن كان محفوظاً 
فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه . 


قوله: (فقال صليت ؟) كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام وثبتت في رواية الأصيلي. 


قوله: (قم فاركع) زاد المستملي والأصيلي «ركعتين» وكذا في رواية سفيان في الباب 
الذي بعده «فصل ركعتين»» واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية 
المسجد» وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك» ويدل عليه قوله في 
حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم «جاء رجل والنبي بيد ب يخطب والرجل 
في هيئة بذة» فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين» وحض الناس على الصدقة» 
الحديث فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه» ويؤيده أن في هذا الحديث 


)۱( في نسخة «ق» : الوليد ر بن أ بشر: 
(۲) في نسخة «ق»: هدبة. 
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عند أحمد أن النبى كَل قال : «إن هذا الرجل دخل المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين 
وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه» وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا 
التأويل فقال: لو كان كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليهء أو إذا كان أحد ذا بذة 
دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة» ومما يضعف الاستدلال به أيضاً على جواز التحية 
في تلك الحال أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس» وورد أيضاً ما يؤكد الخصوصية وهو 
قوله كَل لسليك فى آخر الحديث ١لا‏ تعودن لمثل هذا) أخرجه ابن حبان. انتهى ما اعتل به من 
طعن فى الاستدلال بهذه القصة على جواز التحية» وكله مردود» لأن الأصل عدم الخصوصية . 
والتعليل بكونه 5 قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية» فإن المانعين منها 
لا يجيزون التطوع لعلة التصدق» قال ابن المنير في الحاشية: لو ساغ ذلك لساغ مثله في 
التطوع تلد طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به » ريا يدل على أن أمره 
بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته َة بأمره بالصلاة أيضاً فى الجمعة الثانية بعد أن 
حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي 4 عن 
ذلك أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضاً» ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره 
بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع» فدل على أن قصد التصدق علي جزء لة لا علة كاملة. 
وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي في شرح مسلم عن 
المحققين أن ذلك في حق العامد العالم» أما الجاهل أو الناسي فلاء وحال هذا الداخل 
محمولة في الأولى على أحدهما وفي المرتين الأخريين على النسيان» والحامل للمانعين على 
التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة» قال ابن 
العر: عارض قصة سليك ما هو أقوى منها كقوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا» [الأعراف: 5 ]١٠١‏ وقوله كَل : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الحمعة 
زمنه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى. وعارضوا أيضاً بقوله َيه وهو يخطب للذي 
دخل يتخطى رقاب الناس «اجلس فقد آذيت» أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة 
وغيره من حديث عبد الله بن بشرء قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . وروى الطبراني 
الإمام» والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التى تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها 
عند تعذر الجمع. والجمع هنا ممكن أما الآية فليست الخطبة كلها قرآناًء وأما ما فيها من 
القران فالجوات عله کالج ات عن الحدية :وهو افيض عمومةا بالداخل > وأيضا فعضل 
التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت» فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه 
قال: يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه»؟ فأطلق على القول سراً السكوت». 
وأما حديث ابن بشر فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيهاء فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل 
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مشروعيتهاء وقد عارض بعضهم في قصة سليك بمثل ذلك» ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون 
قوله له: «اجلس» أي بشرطه» وقد عرف قوله للداخل «فلا تجلس حتى تصلي ركعتين» فمعنى 
قوله اجلس أي لا تتخط» أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة» أو لكون دخوله 
وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية» وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة» 
ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه 
التخطي فأنكر عليه. والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو منكر 
ال قاله "ابو روا راو خان رال اديت الفح لآ ارف بحا وام قرا نقذ 
ذكر الترمذي أنها أصح شيء روي في هذا الباب وأقوى» وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير 
ما تقدم» اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها ملخصة مع الجواب عنها لتستفاد : 

الو قالوا: إنه ٠‏ لما خاطب سليكاً سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته» 
فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية» فليس فيه حجة لمن أجاز التحية 
والخطيب يخطب. والجواب أن الدارقطنى الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفه وقال: إن 
الصواب أنه من رواية سليمان التيمى مونلا أو معضلاً. وقد تعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لو 
ثبت لم يسغ على فاعدتهو لأنه يستازم خواز:قطم. الخطبة لآجل الذاتل» :والعمل عند 
لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه لا سيما إذا كان واجباً. 

لني : قبل : لما تشاغل النبي بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه» إذ لم يكن 
منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة» قاله ابن العربى وادعى أنه أقوى الأجوبة. وتعقب بأنه 
من أضعفها لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله 7 إلى خطبته» وتشاغل سليك بامتثال 
ما أمره به من الصلاة» فصح أنه صلى في حال الخطبة . 

227 قيل: كانت هذه القصة قبل شروعه ٠٠‏ في الخطبة» ويدل عليه قوله في رواية 
الليث عند مسلم: ١و‏ النبي ا قاعد على المنبر» وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص 
بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضاً» فيكون كلمه بذلك وهو قاعدء فلما قام ليصلي 
قام النبي :7 للخطبة لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول. ويحتمل أيضاً أن يكون الراوي تجوز 
في قوله : «قاعد» لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي "© يخطب . 1 

:12 قيل: كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة» وتعقب بأن سليكاً متأخر 
الإسلام جداً وتحريم الكلام متقدم جداً كما سيأتي في موضعه في أواخر الصلاة» فكيف يدعى 
نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: كانت قبل الأمر بالإنصات» 
وقد تقدم الجواب عنه» وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلوا به وهو 
ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» لاحتمال أن يكون ذلك 
قبل الأمر بصلاة التحية» والأولى في هذا أن يقال على تقدير تسليم ثبوت رفعه: يخص عمومه 
بحديث الأمر بالتحية خاصة كما تقدم. 
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الفاسي: فل اشقا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان 
داخل المسجد أو خارجه» وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال 
الخطبة فليكن الآتي كذلك قال الطحاوي» وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد» 
وما نقله من الاتفاق وافقه عليه الماوردي وغيره» وقد شذ بعض الشافعية فقال: ينبني على 
وجوب الإنصات» فإن قلنا به امتنع التنفل وإلا فلا . 
٠ _‏ قيل: اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية» ولا شك أن 
الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضاً» وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه والفرق بينهما 
ظاهر من وجوه كثيرة» والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه» 
بخلاف الداخل في حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التي ابم صل التصود: هذا مع تفريق 
الشارع بينهما فقال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وقد وقع في بعض طرقه «فلا 
صلاة إلا التي أقيمت» ولم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة. 

ل اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر مع أن له 
ابتداء لكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى» وتعقب بأنه 
أيضاً قياس في مقابلة النص فهو فاسدء ولأن الأمر وقع مقيداً بحال الخطبة فلم يتناول 
الخطيب. وقال الزين بن المنير: منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة لا لمن خطب» فكذلك 
0 بالإنصات واستماع الخطبة. 


قل لانسلم أن المراد بالركعتين العأمور بهما تحية المسجد. بل يحتمل أن 
ا صلاة فائتة كالصبح مثلاً قاله بعض الحنفية وقواه ابن المنير في الحاشية وقال: لعله 7!؛ 
كان كشف له عن ذلك» وإنما استفهمه ملاطفة له فى الخطاب» قال: ل 
التحية لم يحتج إلى استفهامه لأنه قد رآه لما دخل. وقد تولى رده ابن حبان في صحيحه فقال : 
لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى. ومن هذه المادة قولهم: إنما أمره بسنة 
الجمعة التي قبلهاء ومستندهم قوله في قصة سليك عند ابن ماجه «أصليت قبل أن تجيء» لأن 
ظاهره قبل أن تجيء من البيت» ولهذا قال الأوزاعي: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا 
يقتلي إذا تخل الممجدء. وقي بان الماع من هة ات لا يجين اقل حال الخ 
مطلقاً» ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجيء أي إلى الموضع الذي أنت به الان» وفائدة 
الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما 
تقدم في قصة الذي تخطى ٠‏ ويؤكده أن في رواية لمسلم «أصليت الركعتين» بالألف واللام وهو 
للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد. وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء 
e‏ 

: قيل: لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة» ويدل على أنها كانت لغيرها 
00 «أصليت» لأن وقت الصلاة لم يكن دخل اه. وهذا ينبني على أن الاستفهام وقع 
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عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك» وقد وقع في حديث الباب وفي الذي بعده أن ذلك 
كان يوم الجمعة فهو ظاهر فى أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة . 


العاشر: قال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل 
المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع 
مطلقاء وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري 
وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاًء فروى 
الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح «أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان 
يخطب فصلى الركعتين» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت 
لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله ييه يأمر بهما» انتهى. ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
صريحاً ما يخالف ذلك. وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من 
المنع مطلقاً فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال» كقول ثعلبة بن أبي مالك 
«أدركت عمر وعثمان ‏ وكان الإمام ‏ إذا خرج تركنا الصلاة» - الاحتمال أن يكون ثعلبة 
عنى بذلك من کان داخحل المسجد خاصة» قال شيخنا الحافظ أ بو الفضل في شرح الترمذي : 
كل من نقل عنه ‏ يعني من الصحابة ‏ منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل 
المسجد لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية» وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك 
بالاحتمال انتهى ولم أقف على ذلك صريحا عن أحد من الصحابة. وأما ما رواه الطحاوي «عن 
عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس 
ولم يركع» وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران فقد استدل به الطحاوي 
فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية دل 
على صحة ما قلناه» وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبهاء 
ا وسيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث في أن صلاة التحية 
هل تعم كل مسجدء أو يستثنئ المسجد الحرام لأن تحيته الطواف؟ فلعل ابن صفوان كان يرى 
أذ تحيته استلام الركن فقط. رهن الأجوبة الى قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله ثَْةٍ في 
حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق عليه» وقد 
تقدم الكلام عليه. وورد أخص منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال: 
«سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله َيه وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب - أو قد خرج ‏ فليصل ركعتين» متفق عليه أيضاًء ا AE‏ 
جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه بعد قوله فاركعهما وتجوز فيهما «ثم قال: إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» قال النووي: هذا نص 
لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه. وقال أبو 
محمد بن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. وحكى ابن 
دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل مستكره» وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء 
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النسخ أو التخصيص . وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بأنهم لا حجة لهم في قصة سليك› 
لأن التحية عندهم تسقط بالجلوس» وقد تقدم جوابه . وعارض بعضهم بحديث أبي سعيد رفعه 
١لا‏ تصلوا والإمام يخطب» وتعقب بأنه لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته فيخص عمومه بالأمر بصلاة 
التحية. وبعضهم بأن عمر لم يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء» ‏ 
وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة 
التحية في الأوقات المكروهة؛ لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها 
أولى. وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود» لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي كما تقدم» وأن 
للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع ذلك التوالي 
المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الخطبة . واستدل به على أن المسجد شرط 
للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد وفيه نظر. واستدل به على جواز رد 
السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا سيما رد السلام 
فإنه واجب» وسيأتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب. 





فائدة: قيل: يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم» قال 
الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة 
الصلاة» فإن لم يفعل كرهت ذلك. وحكى النووي عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن 
يقف حتى تقام الصلاة لئلا يكون جالساً بغير تحية أو متنفلاً حال إقامة الصلاة. واستثنى المحاملي 
المسجد الحرام لأن تحيته الطواف» وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين. والذي 
يظهر من قولهم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء يفعله 
الطواف» وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء» ولعل قول من أطلق أنه بيدأ 
في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا 
وهو المقصود. ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف»› والله أعلم . 


۳ ۔ باب من جاء والإمامٌ يطب صلی ركعتين خفيفتين 
۱ ۔ حدثنا على بن عبدٍ الله قال: حدَتّنا سُفيانُ عن عمرو سَمعٌ جابراً قال : 
«دخلّ رجلٌ يوم الجمعة والنبئٌ ب يخطب فقال: أَصِلْيتَ7'؟ قال: لا . قال : فصل 
ركعتين). 
قوله: (باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين) قال الإسماعيلي: لم يقع في 
الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين. قلت: هو كما قالء إلا أن المصنف جرى على 
غادن في الاأضارة إلى اها ف وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن 


)۱1( في نسخة «ق»: صليث . 
(۲) زاد في نسخة «ص»: قم . 
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الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ «قم فاركع ركعتين خفيفتين» وقد تقدم أنه 
بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله 
خاص بالخطيب» وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشىء من ذلك» بل يستحب له أن يصلي تحية 
المسجدء فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترحمة الثانية بعد الأولى» مع أن الكيك فنهما واد 
قوله: : ل ل وثبتت لكريمة وللمستملي . 
قوله: (قال فصل) زاد في راوية | ا 


۲ ییا مسد ا حدَّثنا اتلاي زيل عن عبد لعلف عن أنس ۳ 
فقال: ' سول ال قل الع ول اعا ائ ال أذ تا 052207 


i 


م ا 


١ ¥ 3‏ ي ډو ر ا ي 
2 2 2 


شولك ایانب ر aa‏ افركاقه طرفاً من حديث اس في قصة الاستسقاء» 
وقد ساقه المصنئف 500 ا من هذا الوجه» وهو مطابق للترجمة» وفيه إشارة 
إلى أن حديث عمارة بن رويبة ‏ الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد 
مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث . 


2500207 جياتن هانق غاد وهر مرف على الاد الد کور 
والتقدير: e‏ اكاد ف عن ا زيد عن يونس. وقد أخر جه أبو داود عن مسدد 
أيضاً بالإسنادين معا وأخرجه البزار أيضاً من طريق مسدد» وقال: تفرد به حماد بن زيد عن 
يونس بن عبيد. والرجال من الطريقين كلهم بصريون. 

ا ع ا ا ٠‏ في الحديث الذي بعده «فرفع يديه» كلفظ الترجمةء وكأنه أراد أن 

سي أن ن المراد بالرقع هد نا ا المد E‏ ) الذي و الصلاة e‏ في كتاب الدعوات صفة 


فی نسخة «ى»: بن صهيب . 
زاد في نسخه ص٦‏ : ا 
(*4) فى نسخة «ق64: جمعة. 


(4:) فى نسخة «ق»: رويثة. 
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رفع ادش في الدعاء» فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما في غيره› 


وعلى ذلك يحمل حديث اش الم يكن يرفع بذيه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» وأنه 
أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء» ويأتي شيء من ذلك ٠‏ في الاستسقاء أيضاً إن شاء الله تعالى. 
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lm FY‏ إبر 7 بن ) المنذِر قال دا لرل ليد قال: حدثنا أبو عمرو قال 
حدّثني إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي طلحة عن اښ بن مالك قال : «أصابّت الاس س 
على عَهِدٍ النبيع 7 فبينما النبيئ 4 يَخطبُ في يوم ججمعةٍ قامّ ٠‏ أعرابي فقال : يا رسول 
اش هلك الال وجاء الالء قاد الله لنا. . فرفعَ يديه ا في السماء قزعة - 
الاق سي ك ها وضكيا” ج ٿا السحابٌ أمثال. الجبال» اله الم يول عن منبّره 
بك جا ر على لحيته ٠‏ . فمُطزنا يومّنا ذُلكَء وَمِنَ الغَّدِء وَيَعدَ ” العَدِء 
والذي ا الأخرى . رتام ذلك الأعرابيٌ أو قال E‏ ازول الله 
تهدّمَ البناء» وَغَرِقَ المال» فادعٌ الله لنا. فرفعَ يديه فقال: الهم حوالينا ولا علينا. فما 
يُشير بيده إلى ناحيةٍ منّ السحاب إلا انفْرَجَتْ» 00 المدينة مكل الجَوبَة. 
الوادي قناة شهراًء ولم يَجىء أحذ من تتح ]لا حدّث بالجود». 
وجه آخر عن اه وهو ا ا أيضاً وفيه الاكتفاء ء في الاستسقاء بخطبة الجمعة 
وصلاتهاء ويأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستسقاء إن شاء الله تعالى. واستدل به على 
جواز الكلام في الخطبة كما سيأتي في الباب الذي بعده. 


A : 34‏ 4 : 5 :. 
¢ 4 اه 0 1 ¢ 
E 2‏ ا ¥ وا و ا کے ر 5 1 

3 TAS Fe Coy, KRE o ARNE N 5 eS دخا‎ O 


وإذا قال لصاحبه أنصث فقد لَعا. وقال سَلمان عن النبيّ ‏ 7:: يُنصِتُ إذا تكلم 
الإمام. 

ظ بن بُکیر قال : o‏ ' ابن شهاب قال: 
OT‏ #0 أن اا ا أَنَّ رسولٌ الله ٠‏ قال: «إذا قلت لصاحبك 


يوم م الجُمعة: أنصت - والإمامٌ يخظبُ - فقد لَمَوْتَ» . 
في نسخة «ق»: فقام . 
في نسخة «ق» : وضعهما. 
في نسخة «ق: ومن بعد. 
في نسخة «ق» : أخبر ني . 


oY‏ كتاب الجمعة | باب 5؟/ ح٤‏ *ة 





قوله: (باب الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب) أشار بهذا إلى الرد على من جعل 
وجوب الإنصات من خروج الإمام» لأن قوله في الحديث: «والإمام يخطب» جملة حالية 
يخرّج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة: : نعم الأولى أن ينصت 
كما تقدم الترغيب فيه في «باب 8 هط 
اا الل ا ل و 
الكت ل 

قوله: (وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا) هو كلفظ حديث الباب في بعض طرقه» وهي 
رواية النسائي عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكور ولفظه «من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام 
حب م يا لا لس ا ل وإنما ذكر الصاحب لكونه 
الغالب. 


قوله: (وقال سلمان) هو طرف من حديثه المتقدم في «باب الدهن للجمعة» وقوله: 
ااينصت» , بضم الأولى على الأفصح ويجوز الفتح قال الأزهري : يقال أنصت ونصت وانتصت» 
قال ابن خزيمة: المراد بالإونصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله. وتعقب بأنه يلزم 
منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاً ومن فرق احتاج إلى 
دليل» ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقاً. 


قوله: (أخبرني ابن شهاب) هكذا رواه یحیی بن بكير عن الليث؛ ورواه شعيب بن الليث 
عن أبيه فقال: : "عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن 
. قارظ عن أبي هريرة» أخرجه مسلم والنسائي» والطريقان معاً صحيحان» وقد رواه أبو صالح 
عن الليث بالإسنادين معا أخرجه الطحاوي» وكذا رواه ابن جريج وغيره عن الزهري بهما 
أخرجه عبد الرزاق وغيره» وروا عه ابن داود وابن ن أبى ذئب عند ابن ماجه كلاهما عن 
الزهري بالإسناد الأول . ۰ 


قوله: (فقد لغوت) قال الأخفش : اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه» وقال 
ابن عرفة: اللغو السقط من القول. وقيل: الميل عن الصواب» وقيل: اللغو الثم كقوله 
تعالى: وإذا مروا باللّفْوِ مروا كرامً» وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن 
اللغو ما لا يحسن من الكلام. وأغرب أبو عبيد الهروي في «الغريب» فقال : معنى لغا تكلم 
كذا أطلق. والصواب التقييد. وقال النضر بن شميل. ا ا وقيل : 
بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهراً. قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» 
ويشهد للقول ا و ا ل «ومن لغا 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً) قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم 
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فضيلة الجمعة. ولأحمد من حديث علي مرفوعاً «من قال صه فقد تكلم» ومن تكلم فلا جمعة 
له» ولأبي داود نحوهء ولأحمد والبذار من حديث ابن عباس مرفوعاً «من تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له أنصت ليست له جمعة» وله شاهد 
قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاء قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة 
للإجماع على إسقاط فرض ا ا اع او 
أنه تأول قوله: «فقد لغوت» أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو جمود شد لان 
السام سي بار ار ا ا 
الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جعل قوله: «أنصت» مع كونه أمر 

بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغواً. عدم مايا اه 
أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: «فقد لغوت" «عليك بنفسك» واستدل به على منع 
جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق 
من لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. وأغرب ابن 
عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين ولفظه : 
لا حلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة. 
وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب: أنصت» ونحوهاء أخذاً 
بهذا الحديث. وَرُويَ عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في 
الخطبة خاصة» قال: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم› وأحسن أحوالهم أن يقال إنه لم 
يبلغهم الحديث. قلت: للشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما بعض الأصحاب على 
الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا ؟ فعلى الأول يحرم لا على الثاني» والثاني 
هو الأصح عندهم» فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من 
المخالفين. وعن أحمد أيضاً روايتان» وعنهما اشا التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن 
لا يسمعهاء ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات دون من 
زاد فجعله شبيهاً بفروض الكفاية. واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول» وعلى 
ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة. والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه 
لا يشترط في صحة الجمعة» بخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث 
علي المشار إليه آنفاً «ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر» لأن الوزر لا يترتب على 
من فعل مباحاً ولو كان مكروهاً كاهة تنزيه» وأما ما استدل به من أجاز مطلقاً من قصة السائل 
في الاستسقاء ونحوه ففيه نظرء لأنه استدلال بالأخص على الأعم» فيمكن أن يخص عموم 
الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة» كما خص بعضهم منه رد السلام 
لوجوبه. ونقل صاحب «المغني» الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في 
الخطبة كتحذير الضرير من البئر» وعبارة الشافعي: وإذا خنافت على أحد لم أرَ بأساً إذا لم يفهم 
عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم 


o = IY باب‎ ١ سس ح سب سسحت سو ا > الجا ل عزعز يطو ماضن لل مسا ب ون زفي اام الما كاب الجمعة‎ or 
يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلاً» بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه» وقال‎ 
النووي : محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب اه. ومحل الترك إذا لم يخف‎ 
. الضررء. وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه. والله أعلم‎ 
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٥‏ ۔ دلا عبد الله بن مَسلمة عن مالكِ عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله ذکہ يوم م الجمعة فقال: «فيه ساعة لا بُوافقها عبد مسل و : 4 
يُصلي يَسأَلُ الله تعالى شيئاً إلا أعطاة إِيَاهُ) وشا بده تقللينا: 

Ee E ET EL الخال رٹ‎ | 
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قوله: (عن پې لزنا كذا رواه أصحاب مالك في الموطأء ولهم فيه إسناد آخر إلى أبي 
ةوفه مةل ب عد لب سم 


شن له : E‏ ۰ كلا فيه مىهمة › وعيلنت في أحاديث أ كما سيأتي . 
لو ين اب + أي 0 وهو أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وفوع الدعاء فيها. 


2 زه اوهو اتم يلي يسا هي انت لمسلم 5 نت سال > ويحتمل أن يكون 
يصلي ال مته لاتصافه بقائ ئم» e‏ حال مترادفة ١‏ متداخلة» وأفاد ابن عبد البر أن قوله: 
«وهو قائم» سقط من 58 أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة وأثبتها 
الباقون. قال: وهي زيادة محفوظة عن أ بي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه»› وحكى 
أبو محمد بن السيد عن محمد بن اشاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث» و السبب في 


ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة 0 حديثان 7< ١‏ أنها 
من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاةء + ٠.‏ أنها من بعد 5 إل 


غروب الشمس . ال اع أب رة على عبد ف بن سلا لا کر اقول اي اها ست 
ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي» 
فلو كان قوله: «وهو قائم» عند أبي هريرة ثابتاً لاحتج عليه بها لكنه سلم له الجواب وارتضاه 
وأفتى به بعده. وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست 
صلاة على الحقيقة» وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظارء 
ا ا ا ل لع ا ل 
والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقته لاخر جه» 
فدل على ا مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى: #إلا ما دمت عليه 
قائماً» [آل عمران: ][۷١‏ فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل 
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بالجزء» والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. 


< - أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى» وفي رواية سلمة بن 

علقم عن محمد بن سيريق يعن أبن هري عت المت تن الطلاق سال الله را ولعسلم 

من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله› وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجه «ما لم يسال 

ا a‏ ة رحم ٠‏ وهو نحو الأول» 
ep‏ ا ا 


...0 2020 هذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبي مصعب عن مالك «وأشار 
رسول الله + ا بن علقمة التي أشرت إليها «ووضع أنملته على بطن الوسطى أو 
الخنصر قلنا يزهدها» وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضل راويه عن 
سلمة بن علقمة» وكأنه فسر الإشارة بذلك» وأنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار إلى 
قرب آخره» وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله: «يزهدها» أي يقللهاء ولمسلم من رواية 
محمد بن زياد عن أبي هريرة «وهي ساعة خفيفة» وللطبراني في الأوسط في حديث أنس «وهي 
قدر هذاء يعني قبضة» قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها 
ليسارة وقتها وغزارة فضلها. وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه 
الساعة هل هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل 
سنة؟ وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ و لتحيو هل" تو الوقت او 
تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وماانتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى 
الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتهاء 
ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح.. 

أنها رفعت حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه» وقال عياض: رده السلف على 
قائله › وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي ي عاصم عن عبد الله بن عبس ٠‏ 
مولى معاوية قال: «قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها 
الدعاء رفعت» فقال: كذب من قال ذلك. قلت : فهي في كل جمعة؟ قال : نعم) إسناده قوي» 
وقال صاحب الهدي: إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة 
احتمل› وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله . 


7 ا ی جه ون بيد ا كوي ا ري 
هريرة»› ذا رخ رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن. 


3 الاح لي اا eh‏ ياب و روى أبن خزيمة 


بم 


ف نسخة لاق4: نخس . 
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اا انا ا قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من 
أول النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى 
يأتي على آخر النهار» قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: 
إن طلب حاجة في يوم ليسيرء قال: مناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر 
بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء انتهى. والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك» وإلا 
CO EN‏ وو اي يو ل 
ا e‏ أن يصادف ساعة الإجابةء e‏ لاسو 
والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى» والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في الطلب 
واستيعاب الوقت بالعبادة» بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضياً للاقتصار 
عليه وإهمال ما عداه. ) 

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية» قال 
الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاً» وجزم به ابن عساكر وغيره» وقال المحب 
الطبري إنه الأظهرء واي سا يدوي 

الخامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في شر 
الترمذي» وشيخنا سراج الدين : بن الملقن في «شرحه على البخاري» 2 لتخريج ابن أبى 
شيبة عن عاد E‏ ا ا 0 
فقيدها بصلاة الجمعة والله أعلم . 

المنادس: من طلوع الفجر الك طلوع الشمس› رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر 
الرازي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرةء وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو 
نصر بن الصباغ وعياض والقرطبي وغيرهم وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

السابع : مثله وزاد: ومن العصر إلى الغروب. رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن 
المنذر. وليث ضعیف وقد اختلف عليه فيه كما ترى . 

الثامن : مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر رواه حميد بن زنجويه 

فی الترغيب له من طريق عطاء بن فة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال : «التمسوا 
الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة ثة» فذكرها. 

5-6 أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجيلي في «شرح التنبيه» وتبعه المحب 
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العاشر : عند طلوع الشمس حكاه الغزالي في الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير في شرحه 
بقوله : هي ما ب بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . . وعزاه لأبي ذر. 

الحادي عشر : أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب «(المغني» وهو في مسند 
الإمام أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعاً ايوم الجمعة فيه طبعت طينة 
آدم» وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استحيب له) وفي إسناده فرج بن فضالة 
وهو ضعيف » وعلي لم يسمع من أبي هريرة » قال المحب الطبري : قوله : (في ۰ 
ساعات» يحتمل أمرين : اهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة من ٠‏ الثلاث الأول» ثانيهما: 
يكون المراد أن فى آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة . ديد اي 

بعض الساعة . 

الثاني عشر : من الزوال إلى أن د يصير الظل نصف ذراع حكاه المحب الطبري في الأحكام 
وقبله الزكي المنذري . 

الغالك عشر : مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعاً حكاه عياض والقرطبي والنووي. 

الرابع عشر : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد فوي 
إلى الحارث بن يزيد الحضرمى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها 
فقال ذلك» ولعله مأخذ القولين اللذين قبله . 

الخامس عشر : إذا الت الشمس حكاه اش المتذن عن انين العالية. وورد نحوه في أثناء 
حديث عن علي» وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب 
قصة وقعت لبعض أصحابه فى ذلك» وروى ابن سعد في الطبقات عن عبيد الله بن نوفل نحو 
القصة» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة 
المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس» وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة 
وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك . 

الشادسن عشير: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر عن عائشة قالت: يوم 
الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيعا إلا أعطاه. 
قيل : أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن 
الأذان قد يتأخر عن الزوالء» قال الزين بن المنير: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي 
اظ 

السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ذكره ابن المنذر عن أبي السوار 
العدوي» وحكاه ابن الصباع بلفظ : إلى أن يدحل الإمام. 

الثامن عسر : من الزوال إلى خروخ الإمام حكاه القاضى أبو الطيب الطبري 

التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب 


الدزماري وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن ونقله عنه 
شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح البخاري» وكان الدزماري المذكور في عصر ابن 
الصلاح. ١‏ 
لاسي هنا بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن . وروی 
أبو بكر ا في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى الشعبي عن عوف بن حصيرة رجل 
وجل 2-1090 
ای الست عند خر وج الإمام رواه حميد بن زنجويه في «كتاب التر غيب») عن 
ا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت . 
عدي اشع هم ما بيت خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق 
إسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله: ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى 
قوله» وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك . 
٠٠:‏ ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن المنذر 
عن الشعبي قوله أيضاًء قال الزين بن المنير: ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل 
ل و ب لي ل فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج 
وفاتت تلك الصلاة لأثما ولم يبطل البيع . 
2000 مابين الأذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس 
وحكاه أبغوي في شرح السنة عنه. 
أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم 
وأبو داود من طريق اويا أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما 
سمع من أبيه في ساعة الجمعة فقال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله 2 فذكره» وهذا 
القول ن يتخذ من اللذين قبله . 
٠‏ د ٠٠‏ عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة رواه حميد بن زنجويه 
pe‏ الأشجعي الصحابي . 
سابع و العشي ون ٠‏ مثله لكن قال: إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن 
أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله. قال اون المنير: ما ورد عند الأذان من 
إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه 
وقت يه الذكر» والابتداء في المقصود من الجمعة. 


0 والعشرون: من حين يمتتح الإمام الخطبة حتى يفرع رواه ابن عل لحن من طريق 
مخم ين عد الرسمن عن ابيفاعن ابن عدر مردوعا و 
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الك اموي ER‏ إذا بلغ الخطيب المنبر وأ حل شی الخطبة حكاه الغزا 78 گی الإحياء , 


لمك ني . عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح . 
العامة الث ٠‏ أنها عند نزول الإمام من المنبر رواه أبن أن شيبة وحمد بن زنجوير 


وابن جرير ET‏ إلا إسحق عن أبي بردة قوله» وحكاه الغزالي قولاً 
بلفظ : إذا قام الناس إلى الصلاة. 

ا والغلاة, . حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه حكاه ابن المنذر عن 
الحسن أيضاًء وروى ارا رة ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعاً بإسناد ضعيف . 

الى واا :: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة رواه الترمذي وابن ماجه من طريق 
الب 00 قالوا أية ساعة يا رسول الله؟ 
قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاء وقد ضعف كثير رواية كثير» ورواه البيهقي في 
الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة ورواه ابن 
أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله» وإسناده قوي إليه» وفيه أن 
ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه» وروی ابن جرير وسعيد بن منصور 
عن أبن سيرين نحوه. 

الرابع وا هي الساعة التي كان النبي ٤‏ . يصلي فيها الجمعة رواه ابن عساكر 
نيب 0 سيرين» وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذاء وكأنه 
أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم» وأن الوقت الذي كان يصلي فيه 
ال أفضل الأوقات» وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل وصلاة 
الجمعة هي المقصودة بالذات» ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة كما ورد 
الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك في قوله تعالى: #إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون» [الأنفال: ]٤٥‏ وفي قوله: إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله إلى أن ختم الآية بقوله #واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون# [الجمعة: ]١١-9‏ وليس 
المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن. عطف عليه» وإثما المراة: تكثير الذكر المشار إليه أول 
الآية”' والله أعلم . 

الى را ٠٠‏ من صلاة العصر إلى غروب الشمس 0 ابن جرير من طريق 
العا ا ا OR‏ بي سلمة عن أبي سعيد 
مرفوعاً بلفظ «فالتمسوها بعد العصر»» وذكر ابن عبد البر أن قوله: «فالتمسوها إلخ» مدرج في 
الخبر من قول أبي سلمة ة» ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد «أغفل ما يكون الناس ( ورواه أبو 
نيم في الحلية من طريق الشيياني عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن 
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هذا فيه نظر» وسياق الاية يخالفه . والله ال 
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عباس» ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ «بعد العصر إلى غيبوبة 
الشمس» وإسناده ضعيف . 

السادس والثلاثون : في صلاة العصر رواه عرد الرزاق عن عمر بن ذر عن يحيى بن 
إسحق بن أبي طلحة عن النبي يك مرسلاً وفيه قصة. 


السابع والثلاثون : بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار حكاه الغزالى في الإحياء : 


الثامن والثلاثون: بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقاً ورواه ابن عساكر من طريق 
محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ون اص رار بلط ارج د 
E ER‏ '' من طريق إبراهيم بن ميسرة عن 
رجل أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة فذكر مثله قال: ٠‏ وسحعته عن الحكم عن ابن عباس 
مثله» ورواه أبو بكر المروزي من طريق الثوري وشعبة جميعاً عن يونس بن خباب قال الثوري : 
عن عطاء» وقال شعبة: عن أبيه عن أبي هريرة مثله» وقال عبد الرزاق: ا 
طاوس عن أبيه بيه أنه كان يتحراها بعد العصرء > وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم. قال: 
لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله» فقيل له: لا صلاة بعد العصرء. فقال: بلى» لكن من كان في 
مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة . 

التاسع والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب عن سلمة بن 


الأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله» وهو قريب من الذي بعده. 

الحادي والأربعون : آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن 
عن أبي سلمة عن جابر مرفوعاً وفي أوله: «أن النهار اثنتا عشرة ساعة» ورواه مالك وأصحاب 
السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
عبد الله بن سلام قوله. وفيه مناظرة بي هريرة له في ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر 
الصلاة في صلاة» وروى ابن جرير "من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
E‏ ب ومن طريق ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الأخبار قوله. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
أخبر لي موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر فذكر مثله» وروی 
ار عر E‏ مر بن أب e SE ES‏ 
مثله؛ وروی ابن أبي خيثمة من طريق يحبئ بن : أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي 


في مخطوطة الرياض «ابن جرير». 
في مخطوطة الرياض «ابن حزم». 
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سعيد فذكر الحديث وفيه: قال أبو سلمة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك فلم يعرض 
بذكر الي 27 بل قال : ا وإنها لفي آخر ساعة من النهار. ولابن خزيمة 
من طريق أبى النضر عن أبى سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله لاء جالس - 

لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعةء فقال رسول الله ال: أو بعض ساعة» قلت: نعم أو 
بعض ساعة الحديث» وفيه: قلت أي ساعة؟ فذكره. وهذا يحتمل أن يكون القائل «قلت» 
عبد الله بن سلام فيكون مرفوعاً» ويحتمل أن يكون أبا سلمّة فيكون موقوفاً وهو الأرجح 
لتصريحه في رواية يحبى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي كل في الجواب. 


الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمس» أو من حين تدلي الشمس 
للغروب إلى أن يتكامل غروبها رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني في العلل والبيهقي في 
الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن على بن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة 
فاطمة بنت 5 الله ية قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث» وفيه 
قلت للنبي كه أ ي ساعة هى؟ قال: إذا تدلئ نصف الشمس للغروب. فكانت فاطمة إذا كان 
يوم الجمعة أرسلت غلاماً لها يقال له زيد ينظر لها الشمس فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب 
أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب» في إسناده اختلاف على زيد بن علي» وفي بعض رواته من 
لا يعرف حاله. وقد أخرج إسحق بن راهويه في مسنده من طريق سعيك بن راشد عن زيد بن 
على عن فاطمة لم يذكر مرجانة وقال فيه: إذا تدلت الشمس للغروب وقال فيه: تقول لغلام 
يقال له أربد: اصعد على الظراب» فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني» والباقي نحوه وفي 
آخره: ثم تصلي يعني المغرب. فهذا ج امو اي الب 1 
اتی وبيان حالها في الصحة والضعف ت والوقة والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضهاء 
E EEE gO rh‏ 
زائد على ما تقدم وهو غير منقول» استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري وأذن 
لي في روايته عنه في كتابه المسمى «الحصن الحصين» في الأدعية لما ذكر الاختلاف في ساعة 
الخ E FA a‏ والذى غ امات و ا 
الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين» جمعاً بين الأحاديث التي صحت. كذا قال» 
ويخدش فيه أنه يفوت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام» فليتأمل. قال الزين بن 
المنير: يحسن جمع الأقوال» وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعاً لابن بطال. قال: فتكون 
ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها والله المستعان. 
لبر المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين ١‏ بل المعنى أنها تكون في أثنائه 
لقوله فيما مضى «يقللها» وقوله: «وهى ساعة خفيفة». وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون 
ابتداء مظتتها ابتداء الخطبة مثا وانتهاؤه انتهاء الصلاة. وكأن كثيراً من القائلين عين ما اتفق له 
وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة» فبهذا التقرير يقل الانتشار جداً. ولا 
شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم. قال 
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المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن 
سلام اه. وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى 
اجتهاد دون توقيف» ولا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه ب أنسيها بعد أن علمها لاحتمال 
أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي» أشار إلى ذلك البيهقي وغيره. وقد اختلف السلف في أيهما 
أرجح › فروي البوتن من طريق آي القضل أجمد بن سلمة التسابووي أن ملا فال ديك أبي 
موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحهء وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال 
القرطبي: هو نص في موضوع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح» بل 
الصواب. وجزم في الروضة بأنه الصواب» ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفي أحد 
الصحيحين. وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : 
أكثر الأحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب . 


وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من 
الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 
ورجحه كثير من الأئمة أيضاً كأحمد وإسحق ومن المالكية الطرطوشي» وحكى العلائي أن 
شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن 
كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث 
لا يكون مما انتقده الحفاظ» كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب: أما 
الانقطاع فلآن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه» 
وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. 
وقال علي بن المديني: لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من 
حديثه سمعت أبي» ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك 
هناء لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع . 
وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من 
قوله» وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني» وهم عدد 
وهو واحد. وأيضاً فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم 
الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. وسلك صاحب الهدي مسلكاً آخر فاختار أن ساعة 
الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن 
يكون ٠٠٠‏ دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر: 
الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد» وهو 
أولى في طريق الجمع. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة 
ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الناس على ذلك 
وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد فى طلب تحديدها. وفى الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة» وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه 
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الشمس. وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه» واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي ٠‏ 
وتعقب بأن لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت 
الساعة» فهذا الاختلاف في إجمالهء والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر - وهو 
تحصيل الأفضلية ‏ يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة» فلم يبق في 
الحكم الشرعي إجمال والله أعلم . فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط 
المتقدم» مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي فيتقدم عض على سظن:: وساعة 
الإجابة 8 بالوقت» فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة 
ملق زندل كل مسج کیا قل کو فى عات ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد 
مظنة لها وإن كانت هى خفيفة» ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت 
جواز الخطبة أوالصلاة ونحو ذلك. والله أعلم. 


عدار بن عبرو قا حدتنا زائدة عن < ۶ حُصَينٍ عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال : كت جاب مو ارال يبدا تسن نعلي E‏ + إذ أقبّلت عة 
تحمل طعاماًء فالتفتوا إليها حتى تی ما بَقِيَ مَعْ النبيٌ ٠‏ إلا اثنا فنزلت هذه 
الأية: #وإذا ااا N‏ إليها ركو قائماً# [الجمعة: .]١١‏ 


انان الب تعفد وهم الم آل تایا لبي درط فی سا ل الوط أن تين م 
بقية ما e‏ ا 0 


عي 


تسعة» عند ربيعة. . 0 بع: انا عشر عنه 0 رواية. الثأامن : ل غير لالم 2 عند إسحق. 


0 0 عشرون في رواية 10 حبيب عن مالك . ثلاثون كذلك . . أربعون 
بالإمام عند الشافعي.. شر غير e‏ عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز 00 

قشم : چ اق أحمد في رواية و حكي عن عمر بن عبد العزيز. ' ٠‏ ثمانون حكاه 
المازري._ را ع كتير بغي ف . ولعل ه هذا الا حي ام ني كيان 


في د نسخة (ق6: اثنى . 
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ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل 
بذلك عشرون قولاً. 

قوله: (جائزة) في رواية الأصيلى «تامة». 

قوله: (عن حصين) هو اف عبد الرحمن الواسطي ومدار هذا الحديث في الصحيحين 
عليه وفد رواه تارة عن سالم , بن أبي الجعد وحده كما هنا وهي رواية أكثر أصحابه. وتارة عن 
ابي سفيان طلحة بن نافع و حده وهى رواية قيس د بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه» وثارة 
جمع بينهما عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف في التفسير وعند مسلم»ء وكذا 
رواية هشيم عنده أيضاً. 

قوله: (بينما نحن نصلي) في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم في المستخرج «بينما 
عبرا ييه الله كي في الصلاة» وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة» 

لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حصين «ورسول الله حي يخطب» وله في 
رواية هشيم «بينا النبي ڪيا قائم - زاد أبو عوانة في صحيحه والترمذي والدارقطني من طريقه - 
يخطب» ومثله 7 عوانة من-طريق عباد بن العوام» ولعبد بن حميد عن طريق ا 
0 وفي حديث 59 هريرة عند . الطبرائي في ا وفي 0 قتادة عند د الطيرائى 3 

«. فعلى هذا فقوله «نصلي أي ننتظر الصلاة. وقوله: «في الصلاة» أي في الخطبة مثلاً وهو 
ee‏ بما قاربه. فبهذا يجمع بين الروايتين» ويؤيده استدلال أبن مسعود على القيام 
في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح» وكذا استدل به كعب بن عجرة 
في صحيح مسلم» وحمل ابن الجوزي قوله: «يخطب قائماً» على أنه خبر آخر غير خبر كونهم 
كانوا معه فى الصلاة فقال : التقدير صلينا مع رسول الله کل وكان يخطب قائماً الحديث» ولا 


قوله: (إذ أقبلت عير) بكسر المهملة هي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره» 
وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. ونقل ابن عبد الحق في جمعه أن البخاري لم يخرج قوله إذ 
أقبلت عير تحمل طعاماً وهو ذهول منه» نعم سقط ذلك في التفسير وثبت هنا وفي أوائل البيوع 
وزاد فيه أنها أقبلت من الشامء ومثله لمسلم من طريق جرير عن حصين» ووقع عند الطبري من 
طريق السدي عن أبي مالك ومرة فرقهما أن الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي» 
ونحوه في حديث ابن عباس عند البزارء ولابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس 
«جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف» وجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت 
لعبد الرحمن بن عوف وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضاً. ووقع في رواية ابن وهب عن 








ه60 
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الليث أنها كانت لوبرة الكلبى» هوه نأثة كان رفيق دحية . 


قوله: (فالتفترا إليها) في رواية ابن فضيل في البيوع «فانفض الناس» وهو موافق للفظ 
القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف» وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره 
فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو 
بقلوبهم» وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية. ثم هو مبني على أن الانفضاض وقع في الصلاة» 
وقد ترجح فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة» فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار الشديدء 
فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع› وقد غفل قائله عن بقية ألفاظ الخبر. وفي قوله: 
«فالتفتوا» الحديث التفات» لأن السياق يقتضي أن يقول فالتفتناء وكأن الحكمة في عدول جابر 
عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كما سيأتي . 

قوله: (إلا اثنى عشر) قال الكرماني ليس هذا الاستثناء مفرغاً فيجب رفعه» بل هو من 
ضمير يقي الذي يعود إلى المصلي فيجوز في لرفع والصب؛ » قال: وقد ثبت الرفع في بعض 
الروايات اه. ووقع في تفسير الطبري وابن أ بي حاتم وع ا أبي قتادة قال: «قال 
لهم رسول الله ب : كم أنتم؟ فعدوا أنفسهمء فإذا هم اثنا عشر رجلا وامرأة» وفي تفسير 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي «وامرأتان» ولابن مردويه من حديث ابن عباس «وسبع نسوة» لكن 
إسناده ضعيف . واتفقت ت هذه الروايات كلها على اثني عشر رجلا إلا ما رواه علي بن“ عاصم 
عن حصين بالإسناد المذكور فقال: «إلا أربعين رجلاً» أخرجه الدارقطني وقال: تفرد به 
علي بن“ عاصم وهو ضعيف الحفظ» وخالفه أصحاب حصين كلهم . وأما تسميتهم فوقع في 
رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابراً قال: «أنا فيهم»» وله في رواية هشيم «فيهم أبو بكر 
وعمر)ء وفي الترمذي أن هذه الزيادة في رواية حصين عن 57 سفيان دون سالم» وله شاهد 
عند عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً ورجال إشناده ثقات» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد 
لای ان مالیا فرق آي حا هه ررر اللي هن ابن عابي ان متهم الخلناء 
الأربعة وابن مسعود وأناساً من الأنصار» وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع 
«أن الاثني عشر هم العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود» قال وفي رواية «عمار» بدل ابن مسعود 
اه ورواية العقيلي أقوى وأشبه بالصواب» ثم وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلي بسند 
متصل لا كما قال السهيلي إنه منقطع أخرجه من رواية أسد عن حصين عن سالم . ظ 

قوله: (فنزلت هذه الآية) ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة» والمراد باللهو 
على هذا ماينشأ من رؤية القادمين وما معهم. ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه مرسلاً «كان النبي يل يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون 
إليها الخيل والابل والسمن» فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه» وكان لهم لهو يضربونه 
فنزلت» ووصله أبو عوانة في صحيحه والطبري بذكر جابر فيه «أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب 


)١(‏ في نسخة «ق»: انق 
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الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله 5 َه قائماً فنزلت هذه الآية» وفي مرسل 
مجاهد عن عبد بن حميد «كان رجال يقومون إلى نواضحهم» وإلى السفر يقدمون يبتغون 
التجارة» واللهوء فنزلت» ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معا وأكثرء وسيأتي الكلام على ذلك 
مستوفى مع تفسير الآية المذكورة في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. والنكتة في قوله: 
#انفضوا إليها) دون قوله إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصوداً لذاته وإنما كان تبعاً للتجارة» 
أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر. وقال الزجاج : اعد ا إلى المع أي انفضوا إلى 
الرؤية أي ليروا ما سمعوه. 


- فائدة: ذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث 
أنه بيد قال: «لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارأً» قال: وهذا لم أجده في 
الكتابين ولا في مستخرجي الإسماعيلي والبرقاني» قال: وهي فائدة من أبي مسعود» ولعلنا 
نجدها بالإسناد فيما بعد انتهى. ولم أر هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود ولا هي في شيء 
من طرق حديث جابر المذكورة» وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة المتقدم ذكرهماء وكذا 
في حديث ابن عباس عند ابن مردويه وفي حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زياد وسنده ساقط . 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم» وأنها مشترطة 
في الجمعة حكاه القرطبي واستبعده» وأن البيع وقت الجمعة ينعقد ترجم عليه سعيد بن 
منصورء وكأنه أخذه من كونه 4 لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة ولايخفى 
ما فيه. وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيهاء واستدل به على جواز انعقاد الجمعة 
باثني عشر نفساً وهو قول ربيعة» ويجيء أيضاً على قول مالك» ووجه الدلالة منه أن العدد 
المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل 
على أنه كاف. وتعقب بأنه يحتمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد من تجزىء بهم» إذ لم يرد في 
الخبر أنه أتم الصلاة. ويحتمل أيضاً أن يكون أتمها ظهراً. وأيضاً فقد فرق كثير من العلماء ب _ 
الابتداء والدوام في هذا فقيل: إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بقي الإمام وحده. وقيل 
يشترط بقاء واحد معه وقيل: اثنين» وقيل يفرق بين ما إذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا 
يضر بخلاف ما قبل ذلك» وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحق بن راهويه فقال: إذا تفرقرا بعد 
الانعقاد فيشترط بقاء اثني عشر «جلاً. وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم فيهاء وقد تقدم أن 
ظاهر ترجمة البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين» وتقدم ترجيح 
- كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة» وهو اللائق بالصحابة تحسيناً للظن بهم» وعلى 
تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية «لا تبطلوا أعمالكم» 
[النحل: ۳۳]ء وقبل النهي عن الفعل الكثير فى الصلاة. وقول المصنف فى الترجمة: «فصلاة 
الإمام ومن بقي جائزة» يؤخذ منه أنه یری أن الجميع لو انفضوا : و الأولى ولم يبق إلا 
الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة» E)‏ تقدم قريباً. وقيل: تصح إن 
بقي واحد» وقيل إن بقي اثنان» وقيل: ثلاثة» وقيل: إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت 
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لمن بقي» وقيل يتمها ظهراً مطلقاً. وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا 
الأخير فهو قوله فى الجديدء وإن ثبت قول مقاتل بن حيان”''2 الذي أخرجه أبو داود في 
المراسيل إن الصلاة كانت حينئل قبل الخطبة زال الإشكال. لكنه مع شذوذه معضل . وقد 
استشكل الأصيلى حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد يي بأنهم : 
«لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله4 [النور: ۷] ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث 
كان قبل نزول الآية انتهى . وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في أية النور التصريح 
بنزولها في الصحابة» عا کک الت قلح کی ی ليم تی من الك للا نزت أن اا 
وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور. والله أعلم. 
4" باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 

۷ حدثنا عبد الله بن يوسفَ قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبلٍ الله بن عمر: 

«أن رسول اله ٤ة‏ كان يُصلّي قبل الظِّرِ رَكعَتينٍ وبعدّها رَكعتين؛ وعد a‏ ركمير 


في بيته» وَبعد العشاء رَكعتين . وكان لا يُصلّي بعد الجُمعةٍ حتى يَنَصَرِفٌ فيُصلّي 
رَكعتين؟ . [الحديث ۹۳۷ أطرافه فى: ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷۲ء .]۱۱۸١‏ 


قوله: (باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب 
وفيه «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين» ولم يذكر شيئاً في الصلاة 
قبلها. قال ابن المنير فى الحاشية : كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على 
خلافه» لأن الجمعة بدل الظهر. قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر» ولذلك قدمه في 
الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد انتهى . ووجه العناية المذكورة ورود 
الخبر في البعد صريحاً دون القبل. وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر 
من أجل أنه يه كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة 
لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها 
التي حذفت انتهى. وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا 
المعنى. وقال ابن التين: لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث» فلعل البخاري أراد 
إثباتها قياساً على الظهر انتهى . وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في 
حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم» وذلك يقتضي أن النافلة لهما 
سواء انتهى. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» وهو 
ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل 
الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله ج كان يفعل ذلك» احتج به 
الوري الى الخلاي على 1 قات سكة الجمغة الي تايار وتعقب ب بان قوله: «وكان يفعل ذلك» 


دام 
4 


في نسحخة دق»2: حبان. 
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عائد على قوله: «ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن 
عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: «كان رسول الله و 
يصنع ذلك» أخرجه مسلم. وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد 
دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه 4 كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة 
ثم بصلاة الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة 
فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق» وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث 
سلمان وغيره حيث قال فيه: «ثم صلى ما كتب له». وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث 
أخرى ضعيفة منها عن أبي هريرة رواه البزار بلفظ «كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها 
أربعاً» وفي إسناده ضعف» وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ «كان يصلي 
قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً» وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري 
وغيره» وقال الأثرم إنه حديث واه. ومنها عن ابن عباس مثله وزاد «لا يفصل في شيء منهن» 
أخرجه ابن ماجه بسند واه» قال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل. وعن ابن مسعود عند 
الطبراني أيضاً مثله وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو 
الصواب. وروى ابن سعد عن صفية زوج النبي بيه موقوفاً نحو حديث أبي هريرة» وقد تقدم 
في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال: إن المراد 
بالركعتين اللتين أمره بهما النبي َيه سنة الجمعة» والجواب عنه» وقد تقدم نقل المذاهب في 
كراهة التطوع نصف النهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في «باب من لم يكره الصلاة 
إلا بعد العصر والفجر» في أواخر المواقيت. وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل 
الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً «ما من صلاة مفروضة 
إلا وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين 
صلاة» وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى . 


2 ۔ باب قول له رتعالى : 


عد ع لهو 3 
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۸ . حدثنا”' أسَعيدُ بن أبي مریم قال: حدَّثَنا أبو غَسَانَ قال: حدّثني أبو حازم 

عن سه ' قال : «کانث الوك eh e‏ فكانث إذا 
Ta‏ ٹہ 

Ee‏ كتا تضرف من صلا الجمعة فنسلم عليهاء ُو 


في د نة ص٤‏ : حدثني . 
فى نسخة «ق» : سهل بن سعد . 
فى نسحخة (ق©: الجمعة. 
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ذْلكَ الطعام إلينا فَنَلْعَقَهٌُ وَكنا نتّى يوم الجُمعة لطعامها دلكٌ». [الحديث ۹۳۸ - أطرافه 
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۹۳۹ _ حدثنا عبد الله ب مله قال : حدّثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سَهلِ ٠‏ 
بهذا وقال : دما كنا َيل ولا دى إلا بعد الجُمعةه. 


قوله: (باب قول الله عز وجل : #إفإذا قضيت الصلاة# الأية) أورد فيه حديث سهل بن 
تیف ف ارا ای كانت مم هه ان فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر في قوله: 
#فانتشروا ‏ وابتغوا) للإباحة لا للوجوب» لأن انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة عوضاً مما 
فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب للجمعة ثم بحضورها ووهم من زعم أذ 
الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل 
الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة» وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في 
حق من يقدر على الكسب» وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية. وقيل: هو في حق من 
لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيدء 
والذي يترجح أن في قوله: #انتشروا ‏ وابتغوا) إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي 
انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية› من رقم له الى سمال کانمن وا 
زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يفرغ منها 
ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته. وبالله التوفيق. آ 

قوله: (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف المدني» وأبو حازم هو سلمة بن دينارء 
ووهم من زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبي هريرة. 

قوله: (كانت فينا امرأة) لم أقف على اسمها. 

قوله: (تجعل) في رواية الكشميهني تحقل بمهملة بعدها قاف أي تزرع› والأربعاء جمع ٠‏ 
ربيع كأنصباء ونصيب» والربيع الجدول وقيل: الصغير وقيل: الساقية الصغيرة وقيل: حافات 
الأحواض» والمزرعة بفتح الراء وحكى ابن مالك جواز تثليثهاء والسلق بكسر المهملة معروف 
وحكى الكرماني أنه وقع هنا سلق بالرفع وتكلف في توجيهه. 

قوله: (تطحنها) في رواية المستملي «تطبخها» بتقديم ال بعدها معجمة وكلاهما 
صمح ٠‏ 

قوله: (فتكون أصول السلق عرقه) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير 
أي عرق الطعام» والعرق اللحم الذي على العظم» والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم. 
وسيأتي في ا وجه 0 2 a‏ 2 ما فيه يم ولا ودك» وفي رواية 


e‏ بن سعد. 
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الكشميهني «غرقة» بفتح المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث» والمراد أن السلق يغرق 
في المرقة لشدة نضجه» وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» واستحباب 
التقرب بالخير ولو بالشىء الحقيرء وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش 
والمبادرة إلى الطاعة رضي الله عنهم . ) 
قوله: (بهذا) أي بالحديث الذي قبله» وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أبي حازم 
اشتركا في رواية هذا الحديث عن ا حازم» وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهي قوله: 
«ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» وقد رواها أبو غسان مفردة كما فى الباب الذي بعده» 
لكن ليس فيه ذكر الغداء» وبين رواية أبي غسان وعبد العزيز تفاوت يأتي بيانه في «باب تسليم 
الرجال على النساء» من كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. واستدل بهذا الحديث لأحمد على 
جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبي شيبة «باب من كان يقول الجمعة أول 
النهار» وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي بعده وعن ابن عمر مثله وعن عمر 
وعثمان وسعد وابن مسعود مثله من قولهم» وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون 
الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة» 
ثم ينصرفون فيتداركون" ذلك . بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد 
الزوال لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ 
للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة. 


١‏ باب القائلة بعد الح 





٠‏ _ حدئنا محمد بن عقبة الشيبانئ قال: حدتنا أبو إسحاق المَرْارِيُ عن حُمَيدٍ 
قال : ست اننا قل ا ثم نقيل) : 

جانا سد بن أبي مریم قال : حدَّثنا أبو عَسانَ قال : حدّثني أبو حازم 

عو ى 

عن سَهل قال : «كنا نصلي مع النبي بي الجُمعةء ثم تكونٌ القائلة». 

قوله: (باب | القائلة بعد الحمعة) أورد فيه حديث اس وقد تقدم «في باب وقت 
الجمعة» وحديث سهل وقد تقدم في الباب الذي قبله والله الموقق. 

خاتمة: اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعين حديثاً 
الموصول منها أربعة وستون حديثاً» والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثاًء المكرر منها فيها 
وفيما مضى ستة وثلاثون حديثاًء والخالص ثلاثة وأربعون حديثا كلها موصولة» وافقه مسلم 
على تخريجها إلا حديث سلمان في الاغتسال والدهن والطيب» وحديث عمر وامرأة عمر في 
النهي عن منع النساء المساجد» وحديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس» وحديثه 

في نسخة ١ق5:‏ فيتذاكرون. 


± 


في نسخة «ص٠:‏ حدثني . 
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فى القائلة بعدها وحديثه «كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وحديث أبي عبس «من اغبرت 
قدماه» وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم الجمعة» وحديث أنس في الجذع» وحديث 
عمرو بن تغلب «إني أكل أقواماً» وحديث ابن عباس في الوصية بالإنصات» وحديث سهل بن 
سعد الأخير فى قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة 
عشر أثراً. ` 
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٠‏ كتاب الخوف 
١‏ ات ' صلاة ة الخوف 
قول اللہ تعالى : ا مم في الي قلس علي جاع آن كشوأ ون ألصّكزة إن حدم أن 
مي 


تيم اله كردا لكر ئا لی عن ينا :© إت کت برخ انت لهم الكل لكلزة مَلدَقمٌ 


طايفة E‏ ولياخدو أ ا سَجَدُوأ "ونوا من وَرَآبِحكم وتات علا يمه 
ات اوا قو مَمَكَ وا ادوا حِذْرَهُمٌ وَأْسْلِحَتَيم ود الین کرو ومنتو عَنَ 
اتیک اتیگ ټی عا کرک وح وکا جاح یکم إن ک٥‏ یک أذ ين بطر أ 

4 © ا کک وَخُدُوأ جذ رک إنَّ آله اعد لِلَكَفْرنَ عدبا مُّهِيئًا‎ E 
E E الوا‎ 

445 _ حدثنا أبو اليّمانِ قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزهريً' ' قال: سألته هل صلی ' 
نكي - يعني صلاة الخوف - قال: أخبرني سالم أَنَّ عبد الثربنَ عمرَ رضي الله عنهما 
قال: «غزوث مع رسول ٠‏ الله ی ك > فقامَ 


ل الله ایا يُصلي لناء فقامث طائفة معه تصلّي” اقلت طائفة على العدوٌ؛ وركم 


E 





1413 فى نسخة «ق4: أبواب» من غير عنوان كتاب. 
و( ليس في نسخة «ق»: قال. 

(۳) فى نسخة «ق۲: النبى. 

أ في نسخة «ق»: فصاففناهم 

og Tg "+ ٠ 0 8) 

3 لیس في سحة (ق) : تصلي . 

O‏ في نسخة «ق»: فركع 
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رول الله اسمن ننه a‏ ثمَّ انصرّفوا مكان الطائفة التي لم تصل› فجاۇوا 
ر 2 
فركع رول الله 55 بهم ركعة وسجد ون دم سلمء فقام كل وَأحل منهم فركع لنفسه 
ركعة وَسجِدَ سجدتین). [الحديث ۹٤۲‏ _أطرافه فى : 48و ۴۳۲٤ء ۰٤۱۳۳‏ هلاة؛]. 


قو لله: (أبواب صلاة الخوف) ثبت لفظط 5 للمستملى وأبى الوفت» وفي رواية 
الأصيلي وكريمة «باب» بالإفراد» وسقط للباقين. 


قوله: (وقول الله عز وجل #وإذا ر اض السب عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة#) ثبت سياق الايتين بلفظهما إلى قوله: #مهيناً» [النساءء ]٠٠١١ ١١١‏ في رواية 
كريمة» واقتصر في رواية الأصيلي على ما هنا وقال: إلى قوله: #عذاباً مهيناً# . وأما أبو ذر 
فساق الأولى بتمامها ومن الثانية 3 قوله: #معك4 ثم قال إلى قوله #عذاباً وا قال 
الزين بن المنير: ذكر صلاة الخوف أثر صلاة الجمعة لأنهما من جملة الخمس» لكن خرج كل 
منهما عن قياس حكم باقي الصلوات» ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات 
الخمس» وعقبه بصلاة ٠‏ لكثرة المخالفة ولاسيما عند شدة الخوف» وساف الآيتين في 
هذه الترجمة مكليو إن أن خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولا 
وبالسنة فعلاً. انتهى ملخصاً. ولما كانت الايتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة 
الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه 
بالآية. ومعنى قوله تعالى: #وإذا ضربتم» أي سافرتم» ومفهومه أن القصر مختص بالسفر 
وهو كذلك. وأما قوله: #إن خفتم» فمفهومه ا القصر بالخوف أيضاًء وقد سأل 
تغل يخ أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله كي عن ذلك فقال: 
(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم» فثبت القصر في الأمن ببيان السنة» 
واختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنعه ابن الماجشون أخذاً بالمفهوم أيضاً وأجازه 
الباقون. وأما قوله: #وإ 50000 أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه 
والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية» وحكي LS‏ 
واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي بي وبقوله 4: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه ع د فيهم 
إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده» والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. ثم إن 
الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصرء والكيفية وردت لبيان الحذر من 
العدو» وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. وقال الزين بن المنير: الشرط إذا خرج 
مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالئ: #أن تقصروا من الصلاة 
وقال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تصلىل صلاة الخوف بعد رسول الله € وزعم 
ان الناس إنما صلرها معه لفضل الصلاة معه يكل + قال : .وهذا القول غندنا ليس بشيء» وقد كان 
محمد بن شجاع يعيبه ويقول: إن الصلاة خلف النبي َيه وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس 
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جميعاً إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى . وسيأتي سبب النزول وبيان أول صلاة 
صليت في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 

. قوله: (عن الزهري سألته) القائل هو شعيب والمسؤول هو الزهري وهو القائل «أخبرني 
سالم» أي ابن عبد الله بن عمر» ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري قال سألته 
فأثبت قال ظناً أنها حذفت خطاً على العادة» وهو محتمل» ويكون حذف فاعل قالء لا أن 
الزهري هو الذي قال والمتجه حذفها وتكون الجملة حالية أي أخبرني الزهري حال سؤالي 
إياه . وقد رواه النسائي من طريق بقية عن شعيب حدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه» 
وأخرجه السراج عن محمد بن يحيئ عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فزاد فيه ولفظه «سألته هل 
صلی رسول الله ية صلاة الخوف أم لا ؟ وكيف صلاها إن كان صلاها؟ وفي أي مغازيه كان 
ذلك»؟ فأفاد بيان المسؤول عنه وهو صلاة الخوف. 

قوله: (غزوت مع النبي َيه قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد» ونجد 
كل ما ارتفع من بلاد العرب» وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرقاع من 
المغازي . 

قوله: (فوازینا) بالزاي أي قابلناء قال صاحب الصحاح: يقال آزيت» يعني بهمزة 
ممدودة لا بالواو. والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واواً. 

قوله: (فصاففناهم) في رواية المستملي والسرخسي «فصاففنا لهم» وقوله: «فصلى لنا» 

قوله: (ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل) أي فقاموا في مكانهم» وصرح به في 
رواية بقية المذكورة» ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر «ثم استأخروا مكان الذين لم 
يصلوا ولا يسلمون» وسيأتي عند المصنف في التفسير. 

قوله: (ركعة وسحد سجدتين) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري «مثل نصف 
صلاة الصبح» وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير 
الصبح» فعلى هذا فهي رباعية» وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت العصرء وفيه دليل 
على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافاً لمن أجاز للثانية ترك 
القراءة. 

قوله: (فقام كل واحد منهم فركع لنفسه) لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء 
وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من 
حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو 
داود من حديث ابن مسعود ولفظه «ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة 
ثم سلمواء ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا» اه. وظاهره 
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أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء ووقع في الرافعي تبعاً لغيره 
من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى 
فأتموا ركعة» ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتمواء ولم نقف على ذلك في شيء من 
الطرق» وبهذه الكيفية أخذ الحنفية» واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب 
والأوزاعي» وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد» 
واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد» لكن لا بد أن تكون التي 
تحرس يحصل الثقة بها في ذلك» والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد. فلو 
كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخرء 
وهو أقل ما يتصور فى صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقاً» لكن قال 
الشافعي : اکر أن رة كل طائفة أقل من ثلاثة لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله: 
إأسلحتهم4 ذكره النووي في شرح مسلم وغيره» واستدل به على عظم أمر الجماعة» بل على 
ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرهاء ولو صلى كل امرىءٍ منفرداً لم 
يقع الاحتياج إلى معظم ذلك وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن 
عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة ة الإسناد لموافقة7') الأصول في 
0 لا يتم صلاته قبل سلام إمامه» وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث 
أو سبعة أيها فعل المرء جاز» ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الأتي في المغازي؛ 
وكذا رجحه الشافعي» ولم يختر إسحق شيئاً على شيء» وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن 
المنذر وسرد ثمانية أوجه» وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد تاسعاًء وقال ابن حزم: صح فيها 
أربعة عشر وجهاًء وبينها في جزء مفرد. وقال ابن العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة 
0 ولم يبينها . وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها 
أيضاًء وقد بينها شيخنا الحافظ أ بو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجهاً آخر فصارت سبعة عشر 
وجهاً. لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الهدي: أصولها ست صفات» وبلغها بعضهم 
أكثر» وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة جعلوا ذلك وجهاً من فعل النبي َي وإنما هو 
من ادف الزواة اف رسا هر المععمد» واتار حا ر يمك اها وچک 
ابن القصار المالكى أن النبى بيه صلاها عشر مرات» وقال ابن العربى: صلاها أربعاً وعشرين 
مرة» وقال الخطابي : صلاها النبي ي في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ماهو 
الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى اه. وفي كتب الفقه 
تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يحتمل هذا الشرح بسطها والله المستعان. 





0 مه‎ O 5 شاه‎ ١ 
يأب تب أل الخوف رجالا وَرَكبانا 1 راجل : فائم‎ 0 
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4١(‏ في نسخة ١ق»:‏ ولموافقة 


1 سييست يس بض ب بس SE AEE o‏ 


جُريج عن موسئ بن عُقبة عن نافع عنِ ابن عمرّ نحواً من قول مجاهي إذا اختلطوا قياماً. 
وزاد ابن عمرَ عن النبيّ كَل : «وإن كانوا أكثرٌ من ذلك فليُصلوا قِياماً وَ وَرُكباناً» . 

قوله: (باب صلاة الخوف الا وركباناً) فيل : مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز 
عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتهاء بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل 
الاية. 

قوله: کک قائم) يريد أن قوله «رجالاً» جمع راجل والمراد به هنا القائم» ۰ 
على ااي يضا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى : #يأتوك د رجالا .[YV:‏ 
مشاة» وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد لإفإن خفتم فرجالاً أو ا 
بسحا أو او FO CR‏ ب 

قوله: (عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماًء وزاد ابن عمر عن 
النبي 255 : «(وإن کانوا اکر من ذلك فليصلوا قياماً ووكباناً «( هكذا أورده البخاري مختصراً 
ل كل قر ماهد ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه؛ فأشكل الأمر فيه فقال. 
الكرماني: معناه أن نافعاً روى عن ابن عمر نحواً مما روى مجاهد عن ابن عمرء المروي”() 
المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياماًء وزيادة نافع على مجاهد قوله: «وإن كانوا أكثر من 
ذلك إلخ» قال: ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد» وأن قولهما"“ مثلاً 
في الصورتين» أي في الاختلاط وفي الأكثرية» وأن الذي زاد هو ابن عمر لا نافع اه. وما 
نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر» وكلام ابن بطال 
هو الصواب وإن كان لم يذكر دليله. والحاصل أنهما حديثان: مرفوع وموقوف» فالمرفوع من 
رواية ابن عمر وقد يروئ كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاًء والموقوف من قول مجاهد لم يروه 
عن ابن عمر ولا غيره» ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن 
عمر فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق› وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ 
البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال: (إذا اختلطوا» يعنى فى القتال «فإنما هو الذكر 
وإشارة الرأس» قال ابن عمر: قال النبي ميد : «فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياماً وركباناً» 
هكذا اقتصر على حديث ابن عمر» وأخرجه الإسماعيلي عن الهيئم بن خلف عن سعيد المذكور 
مثل ما ساقه البخاري سواءء وزاد بعد قوله: «اختلطوا: فإنما هو الذكر وإشارة الرأس» اه. 
وتبين من هذا أن قوله في البخاري «تقياماً» الأولى تصحيف من قوله: «فإنما» وقد ساقه 
الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه» فأخرجه 
من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: «إذا اختلطوا 
فإنما هو الإشارة بالرأس» قال ابن جريج . «حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل 


az ea HANE f ا‎ 





)4( في نسخة «ق» : والمروي 
ع0 في نسخة «ق»: مثلان 
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قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس». وزاد عن النبي حي : «فإن كثروا 
فليصلوا ركباناً أو قياماً على أقدامهم» فتبين من هذا سبب التعبير بقوله: «نحو قول مجاهد» لأن 
بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة» وتبين أيضاً أن مجاهدا إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن 
عمر والله أعلم. وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة 
فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في اخره: «قال ابن عمر: فإذا كان خوف 
أكثر من ذلك فليصل راكباً أو قائماً يومىء إيماء» ورواه ابن المنذر من طريق داود بن 
عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفاً كله لكن قال في آخره: «وأخبرنا نافع أن عبد الله بن 
عمر كان يخبر بهذا عن النبي > فاقتضى ذلك رفعه كله. وروی مالك في الموطأ عن نافع 
E‏ في آخره: «قال نافع : لا أرئ عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي كيار» وزاد 
في آخره «مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» . وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير 

a ا‎ ee e ET 
ماجه ولفظه «قال رسول الله 4 في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة» فذكر نحو‎ 
سياق سالم عن ليه موقا فى ا «فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالاً وركباناً» وإسناده‎ 
جيد. والحاصل أنه اختلف في قوله: «فإن كان خوف أشد من ذلك» هل هو مرفوع أو موقوف‎ 
على ابن عمر» والراجح رفعه. والله أعلم.‎ 

قوله: (وإن كانوا اک كثر من ذلك) أي إن كان العدو والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو 
إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة 
ما لا يقدر عليه من الأركان» فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإيماء 
إلى غير ذلك» وبهذا قال الجمهور. ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات 
الوقت» وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب . 


تنبيه: ابن جريج سمع الكثير من نافع» وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع 
موسى بن عقبة ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع» ولا بن جريج فيه إسناد آخر 
أخرجه عبد الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه 
و : 7 4 8 75 ٠‏ 1 5 , 8 
| باب يجرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف 
r . 52 2‏ 0 ين شرح 0 حدَّثنا محمد بن وت عن الرْبَيدِيٌ عن 
الزهري عن عبَيلٍ الل بن عبد الله بن" عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قام 


الب ب وقام'' الناسُ معَهُ فكّر وكيّروا معة ) وَرَكع وَركع ناس ” ثم سَجِد 
و معه . 0 0 للثانية ي الذينَ سجدوا" وَحرّسوا إخواتهم. وأتت الطائفة 
a (j‏ 


(۲) فى نسخة «(ق»: سجدوا معه 


00۸ بحي سي نج عم امس سبي OR E‏ 


الأخرئ فركعوا وسجدوا مَعَهُ ولتاس كلهم في صلاةٍ وْكنْ يحرسٌ بعضّهمْ بعضاً . 

قوله: (باب يحرس بعضهم بعضاً في الخوف) قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان 
العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذهء بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر. 
وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: #ولتأت طائفة أخرى» 
[النساء: ؟١٠١]‏ إذا كان العدو في غير القبلة» وذلك ببيانه كَنة. ثم بين كيفية الصلاة إذا كان 
العدو في جهة القبلة والله أعلم . 

قوله: (عن الزبيدي) في رواية الإسماعيلي «حدثنا الزبيدي» ولم أره من حديثه إلا من رواية 
محمد بن حرب عنه» وافقه''' عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار وقال: لا نعلم 
رواه عن الزهري إلا النعمان» ولا عنه إلا وهيب يعني ابن خالد اه . ورواية الزبيدي ترد عليه . 

قوله: (وركع ناس منهم) زاد الكشميهني (امعة). 

قوله: (ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه) في رواية النسائي والإسماعيلي «ثم قام إلى 
الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه». 

قوله: (فركعوا وسجدوا) في روايتهما أيضاً «فركعوا مع النبي كَل . 

قوله: (في صلاة) زاد الإسماعيلي «يكبرون» ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا 
الركعة الثانية أم لا » وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي'"' الجهم عن شيخه عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره «ولم يقضوا» وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة 
ركعة. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان» وعن جابر 
عند النسائي» ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : 
«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» 
وبالاقتضار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحق والثوري ومن تبعهماء وقال به أبو هريرة 
وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف» وسيأتي عن 
بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك . وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عددء 
وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية» وقالوا: يحتمل 
أن يكون قوله في الحديث السابق « يقضوا» أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن ' والله أعلم . 

- فائدة: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة 
المغرب» وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصرء واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين 
والثانية واحدة أو العكس . ١‏ 
)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ وقد وافقه. 
() في نسخة «ق6: أبي بكر بن الجهم. 


(۳) هذا الجواب من الجمهور فيه نظر. والصواب قول من قال: يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لصحة 
الأحاديث بذلك. والله أعلم. ش 
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ب الصلاة عند مُناهَضة الحصون وَلْقَاءٍ العدو 


وال د إن كان هيا هيأ الفح و يفوا على الضلاة علو إيماة كل ` 
امرىء ۽ لنفسه» فإن لم يقدروا عَلَى الإيماء روا الصلاءً حتى يكشف القتال أو ا 
صلا رَكعتين» فإن لم يقاروا صلّوا ركعة وَسجدئيِنٍ لا يُجِرِئهُم'' التكبيرُ 
ل روه عت مواد حو قال E‏ : حَضَرْتُ عند مناهَضة حصن 
تُسْترَ عند إضاءة الفجر - واشت اشتعال القتال - فلم يقيروا عَلَى الصلاق» فلم تصل إلا 
بعد ارتفاع النهار, فصلّيناها ونحنٌ معَ أبي موسی» فَمْتِحَ لنا. وقال" 1 نس : وما يَسوّني 
دان الذنا كنا قماء 

حدائنا يحي قال : حدَّثّنا وَكيعٌ عن علي بن مُبارَك'' عن يحيئ بنِ أبي 

كير عن أي تلم عن جاب بن عبد هرال اجوالم بوم لخدن وخكر a‏ 
ريشن 0 يارسول الل ما صَلَّيتٌ العصرّ حتى كادتٍ الشمس أن تَغيت. فقال 
النبئئٌ 4 : وَأنا واللر ما صلَييها بعد . قال : فنزل إلى تطبحان فتوضاً وَصَلن العصرٌ بعد 
ما غابّتِ الشمسن» ثم صلّى المغرب بعدّها» . 

قوله: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون) أي عند إمكان فتحهاء وغلبة الظن على 
القدرة على ذلك . 

قوله: (ولقاء العدو) وهو من عطف الأعم على الأحص» قال الزين بن المنير: كأن 
المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة» فإن الخوف يقتضي 
مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال مصلحة 
الفتح » فلهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به. 

قوله: (وقال الأوزاعي إلخ) كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير . 

قوله: (إن كان تهيأ الفتح) أي تمكن» وفي رواية القابسي «إن e‏ بموحدة 
وهاء الضمير وهو تصحيف . 

قوله: (فإن لم يقدروا على الإيماء) قيل: فيه إشكال لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع 
0010 في نسخة «ق4: فإن لم يقدروا فلا يجزئهم . 
4 في نسخة (ق»1 ويؤخرونها. 
(۳) في نسخة «ق»: أنس بن مالك. 
(414 في نسخة «ق4: قال. 


(9) ليس فى نسخة «ق4: قال. 
40 فى نسخة «ق»: المبارك . 
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حصول العقل» إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره''' ذلك» وتعقب. قال ابن رشيد: من باشر 
الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء» وأشار ابن بطال إلى 
أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال» ويحتمل أن 
الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطاً في الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ. 

قوله: (فلا يجزيهم التكبير) فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزىء كالثوري» وروى ابن 
أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا: «إذا التقى الزحفان 
وحضرت الصلاة فقولوا: سبحان الله ال ولا إله إلا الله والله أكبرء فتلك صلاتهم بلا 
إعادة» وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسابقة ''' يجزىء أن تكون صلاة الرجل 
نیرا فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه. وقال إسحق بن راهويه: يجزىء 
عند المسابقة ركعة واحدة يومىء بها إيماءء فإن لم يقدر فسجدة» فإن لم يقدر فتكبيرة. 

قوله: (وبه قال مكحول) قال الكرماني: يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي» 
ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري انتهى. وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير 
طريق ‏ الأوزاعي بلفظ «إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب 
ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة وسجدتينء فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا 
بالأرض» . 

- تنبيه : ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزاعي مشوش» وذلك أنه جعل الإيماء 
مشروطاً بتعذر القدرة» والتأخير مشروطاً بتعذر الإيماء» وجعل غاية التأخير انكشاف القتال. ثم 

«أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فجعل الأمن قسيم الانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون 
قسيمه؟ وأجاب الكرمانى عن هذا بأن الانتكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة» 
کا أن" الاين محص دراد ا بواتضناك النعدة جر اكات لى ها الام قب 
الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين. وأما قوله: «فإن لم يقدروا» فمعناه على صلاة 
ركعتين بالفعل أو بالإيماء «فواحدة» وهذا يؤخذ من كلامه الأول قال: «فإن لم يقدروا عليها 
أخروا أي حتى يحصل الأمن التام. والله أعلم». 

قو له: (وقال أنس) وضله ابن سعد وان ع أبي شيبة من طريق قتادة عنه» وذكره «خليفة في 
تاريخه» وعمر بن شبة في «أخبار البصرة» من وجهين آخرين عن قتادة» ولفظ عمر «سئل قتادة 
عن الصلاة إذا حضر القتال فقال: حدثني أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة 
الناس وعبد الله بن قيس - يعني أبا موسى الأشعري - أميرهم» . 

قوله: (تستر) بضم المثناة الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة أيضا يلد معروف مره 


TAN:‏ تتح :1 ا 





000 في نسخة «ق»: استحضار. 
0 كذا في الأصول. ولعلها «المسايفة». 
() فى المخطوطة «من طريق». 


0١ 
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بلاد الأهواز» وذكر خليفة أن فتحها كان فى سنة عشرين في خلافة عمرء وسيأتي الإشارة إلى 
كيفيته في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى . 

فو يل : (أشتعا ٠.‏ القتال) بالعين المهملة . 


شولا : : فم ا الصلاة) م ا ويحتمل أن يكون 
ای الوضوء سيل من شدة ة القعال. 


لا 


3 7 فد ! رتفاع النهار ( في رواية عمر ہن شبة لاحتى انتصف النهار». 


و ن زف بعد ني بتلك الصلاةٌ) أي بدل تلك الصلاةء وفي رواية الكشميهني ) 
الصلاة» 


قوله: (الدنا رما فيها) فى رواية خليفة الدنيا كلهاء والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن 
مراده الاغتباط بما وقع› فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت» ووجه اغتباطه 
مودار بسو و لوا د ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوهء 
وهو كقول أبي بكر الصديق «لو طلعت لم تجدنا غافلين» وقيل: مراد أنس الأسف على 
التفويت الذي وقع لهمء والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه: لو كانت في وقتها كانت 
أحب إلي فالله أعلمء وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال: إيثار أنس الصلاة على الدنيا 
وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكورء وأن أنساً كان يرى أن يصلي للوقت 
وإن فات الفتح › وقوله هذا موافق لحديث «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» انتهى. وكأنه 
أراد الموافقة في اللفظء وإلا فقصة أنس في المفروضة والحديث في النافلة» ويخدش فيما 
ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء. 
اكرات مرو ويه كيه لوقام 


+ 


له ااا يجبي حدتنا وكيم | كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية ف ذر في 
نسخة «يحيى بن موسى» وفي اج «ايحيى بن جعفر» وهذا المعتمد» وهي نسخة صحيحة 
بعلامة المستملي› وفي بعض النسخ «يحيى بن موسى بن جعفر» وهو غلط ولعله كان فيه 
يحيى بن موسى وفي الحاشية ابن جعفر على أنها نسخة فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب» 
واسم جد يحيى بن موسى عبد ربه , بن سالم وهو الملقب خت بفتح المعجمة بعدها مثناة فوقانية 
ثقيلة› O PEARS‏ 


تأخير الصلاة م م الخندق نسیانا 0 7 الثاني هل كان للشغل بالقتال أو 


(41 قوله: «أهم منها» يعني في ذلك الوقت» لأن الفتح قد يفوت بالصلاة» والصلاة لا تفوت لإمكان قضائها بعد 
الفتح» وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد فتنبه. والله أعلم. 





و 
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07 الس سبي يس كان اقرف إن ا 


الطهارة أو قبل نزول آية الخوف؟ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع ونزل 
عليه الاثار التي ترجم لها 000 المذكورة» ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف 
نزلت قبل الخندق لأن وجهه أنه نه أقر على ذلك» وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه لأن 
SS‏ وا عر سب سي اد 
في الموضع المذكورء وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره 7 للصلاة يوم الخندق دال على نسخ 
صلاة الخوف» قال ابن القصار: وهو قول من لا يعرف السنن» لأن صلاة الخوف أنزلت بعد 
الخندق فكيف ينسخ الأول الآخر؟ فالله المستعان. 


۵ باب صلاة الطالب و المطلو ب ركبا و ياء 


وقال الوليدٌ: ذكرثٌ للأوزاعيٌ صلاة ش شرَخريل بن السطٍ وَأصحابه على ظهر الدابة 
فقال: كذلك الأمرُ عندنا إذا تحرف المَوتُ. واحتج الوليدٌ بقول النبئ ؟ : «لا صل 
اح العصرٌ إلا في بني قُرَظةً». 

7 - ححدثنا عبد اللهربنٌ محمد بن أسماء قال : حدَّنّنَا جُويرية عن نافع عن 
عمرَ قال: «قال النبئٌ 7 الا سا م لاص أ لمر إن في بر 
فريظة . فأدركَ بعضّهِمْ العصرٌ في الطريق 8 بعضهم : : لا نُصلّي حتى نأتتهاء وقال 
بعضهم : دبل على > لم د ند د فنا ذلك 22 ' لنب 44 فلم يُعَنفت واحدا” منهم» . 


[الحديث 4145 طرفه فى : 451548 ). 


قوله: (باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء) كذا للأكثر» وفي رواية الحموي من 
الطريقين إليه «وقائماً) قال ۳ المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب 
يصلي على دابته يومىء إيماء» وإن كان طالباً نزل فصلى على الأرض» قال الشافعي: إلا أن 
ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه 
التفصيل بخلاف المطلوب» ووجه الفرق أن شدة الخوف فى المطلوب ظاهرة لتحقق السبب 
المقتضي لهاء وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وان شاف أن يقرت العو ونا 
ابن المنذر متعقب بكلام ا فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثن طالباً من مطلوب» وبه 
قال ابن حبيب مز ممالكيةء وذكر أ بو إسحق الفزاري في «كتاب السير» له عن الأوزاعي قال: 
إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال لأن الحديث 


DEE FIL EIR) SERIA ALT‏ سلما عاسم عمد سم سس 





010 ليس فى نسخة «ق»: قال. 
E: 0‏ 
)۳( في نسخة «ق»: فذكر ذلك . 
(6) فيي نسخة «ق»: أحداً. 
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جاء «إن النصر لا يرفع ما دام الطلب». 


قوله: (وقال الوليد) كذا ذكره في «كتاب السير» ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر 
عن الأوزاعي قال: فال شرصيل ين الط ااه لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء فنزل 
الأشتر يعني النخعي فصلى على الأرض» فقال شرحبيل مخالف خالف الله به» وأخرجه ابن أبي 
شيبة . a‏ «كان ثابت بن السمط في خوف» فحضرت الصلاة فصلوا 
ركباناً» فنزل الأشتر ‏ يعني النخعي فقال: مخالف خولف به» فلعل ثابتاً كان مع أخيه 
شرحبيل في ذلك الوجه» وشرحبيل المذكور بضم المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة 
بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكنة كندي هو الذي افتتح حمص ثم ولي إمرتهاء وقد 
اختلف في صحبته» وليس له في البخاري غير هذا الموضع . 

قوله: (إذا تخوف الفوت) زاد المستملي «في الوقت». 

قوله: (واحتح بم الوليد) معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعيي في مسألة الطالب بهذه 
القصةء قال ابن لال ارو فى بقن ارق الحديث أن الذين صلوا فى الطريق صلوا ركباناً 
لكان بيناً في الاستدلال» فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس 
فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام 
الأركان والانتقال إلى الإيماء. قال انق المنين:.والآبية غنذى أن 3 الاستدلال من جهة أن 
الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلاً كما جرى لبعضهم» أو الصلاة ES‏ 
وقع للاخرين» لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول» فالأولون بنوا على أن النزول 
معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع اع وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض» 0 
جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركباناء» فلو فرضنا أنهم 
نزلوا لكان ذلك مضاداً للأمر بالإسراع» وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة انتهى. وهذا 
ا ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال بقوله: لو وجد في بعض طرق الحديث إلخ» فلم 

يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال. وأما قوله: لا يظن بهم المخالفة» فمعترض بمثله بأن 

قال ل يظن بهم المخالفة بغر هثة الصلاة بغي توقيف. والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط 
ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية» لأن الذين أخروا الصلاة حتى 
وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء 
- أو كيف ما يمكن - أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا جويرية) هو بالجيم تصغير جارية» وهو عم عبد الله الراوي عنه . 

قوله: (لا يصاين أحد العصر) في رواية مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ 
البخاري في هذا الحديث «الظهر» وسيأتي بيان الصواب من ذلك في كتاب المغازي مع بقية 
الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 
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- فائدة: أخرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد' '' الله بن أنيس إذ بعثه النبي له 
إلى سفيان الهذلي قال: «فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أبن 
أومىء إيماء» وإسناده حسن . 


٦‏ ات التبكير 00( وَالعَْلسِ ۽ بالصبح . رالصلاة عند الإغارة والعدرب 
1 حدثنا مسدَّدٌ قال: حدَّكّنا حمّاد؟'” عن عبدٍ د العزيز, بنِ هيب وَثابت البنانيّ 


عن أنس بن مالك : أل رسولٌ اللا 4 صلّى الصبح بِعَلْسِء ثم ˆ ركب فقال: الله كبر 
خرث خيبرٌ نا إذا ّنا بساحة قوم فساءً صَباحٌ المُندّرين. رجو يسو في اکا 
ويقولون: محمدٌ وَالخَمِيسٌ ‏ قال: والخميسسُ الجيشٌ - فظَهِرَ عليهم رسولٌ الم تا 
فقتل المُقَاتِلة وَسَبى الذّرارىٌ» تسارت ف اللي الكلبيّ» وصارت لرسول الله 

ثم تزوّجَها. وجعلٌ صداقها عِتقّها». ا يا أبا محمدٍء نت از 
أنساً*' ما أمهرّها؟ قال : أمهرّها نفسّها'”“. فتبسّم. 


قوله: (باب التكبير) كذا للأكثرء اي ل «التبكير» بتقديم الموحدة 
وهو أوجه. 

قوله: (والصلاة عند الإغارة) بكسر الهمزة بعدها معجمة» وهي متعلقة بالصلاة وبالتكبير 
اشا . أورد فيه حديث أنس أنه بي صلى الصبح بغلس ثم ركب» راكد فى أزائل الصيادة 
في «باب ما يذكر في الفخذ» من طريق أخرى عن أنس وأوله «أن رسول الله ٤‏ غزا خيبر فصلى 
عندها صلاة الغداة» الحديث بطوله» وهو أتم سياقاً مما هناء وقوله: «ويقولون: محمد 
والخميس» فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صهيب على رواية ثابت» فقد تقدم في الباب 
المذكور ر أن عبد العزيز لم يسمع من أنس قوله: «والخميس» وأنها في رواية ثابت عند مسلم . 

قوله: (فصارت صفية لدحية الكلبي» وصارت لرسول الله يَذْةمِ) ظاهره أنها صارت لهما 
فعا وليس كذلك بل صارت لدحية أولاً ثم صارت بعده لرسول الله ب كما تقدم إيضاحه في 
الباب المذكور) وسيأتي بقية الكلام عليه في المغازي وفي نح إن شاء الله تعالى . ووجه 
دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها 
تأر إلى آخ الرقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند اعام المقاة؛أشار 
إلى ذلك الزين بن المنير. ويحتمل أن يكون للإشارة إلى ن الجيادره إلى الصلاة في أول 


)4( في نسخة اق»: عبد . 

5 في نسخة «ق» : التكبير 

فو زاد في نسختي ١ص‏ » ق6: بن يزيد. 
(44 في نسخة «ق»: أنس بن مالك. 
(۵) زاد في نسخة «ص»: قال . 
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وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو. وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر 
مهول» وعند كل حادث سرورء شكراً لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولا سيما 
اليهود قبحهم الله تعالى . ظ 

. خاتمة: اشتملت أبواب صلاة الخوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة» تكرر منها 
فيما مضى حديثان والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس. وفيها من 
الآثار عن الصحابة والتابعين ستة آثار» منها واحد موصول وهو أثر مجاهد. والله أعلم. 
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١‏ كتاب العيدين 


١‏ - باب فى العِيدَين وَالتََجمُّل فيه 
7 حندتنا آبو اليمنان قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: أخبرني سالم بن 


عبد الله أن عبد اللهربنَ عمرٌ قال: «أخذ عم جُبّةَ من إِسْبَبرَق تُبَاعٌ في الوق فأخذهاء 
فأتى رسول الهم 4 فقال: يا رسول الله ابْتَعْ هذوء تَجَمَّلَ بها للعيدٍ وَالوُفودِء فقال له 


ت 


رسول الله ب إنما هذه لباس مَن لا حَلاق له. فلبت عمد ما شاء الله أن يَلبَتَء ثم 
أوسل. إلية سول الله ب بجْبَّة ديباج» فأقبلَ بها عمرُ فأتى بها رسول الله بي فقال: 
يارسؤل الله نك قلت : إنما هذه لباس مَن لا خَلاقَ له. وأرسلْت إلى بهذه الجْئّة. 
فقال له رسول الله : تبيعها أو صي بها حاجتّك». 

قوله: (ياب فی العيدين والتحمل فيه) كلا فى رواية فين فلن شبويه › ونحوه دس 
عساکر › وسقطت البسملة لابى ذر» وله فی رواية المستملى «أبواب» بدل اكتاب» . وافتصر فى 
رواية الأصيلي والباقين على قوله: «باب إلخ» والضمير في «فيه» راجع إلى جنس العيد» وفى 
رواية الكشميهنى «فيهما». 

قوله: (آخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق. فأخذها فأتى رسول الله يكئِةِ)ا كذا 
للأكثر «أخذ» بهمزة وخاء وذال معجمتين في الموضعين» وفي بعض النسخ «وجد» بواو وجيم 
في الأول وهو أوجه» وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في مسند الشاميين وغير واحد من 
E ERO ESLE‏ کڪ 9 3 3 9 8 خخ EEz ks‏ يلتبم 


)۱( في نسخة «ق» : وتصيب . 


كتاب العيدين | بات | > 4(« `0( mne.‏ 01۷ 


طرق إلى أبي اليمان شيخ البخاري فيه. ووجه الكرماني الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو 
الشراء سوا وت فلعله أراد السوم . 
لولف ابم هذه تحمل بها) كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزوماً وكذا جوابه. ووقع في 


رواية أي ذر عن المستملي ين «ابتاع هذه تجمل» وضبط في نسح معتمدذة بهمرة 
استفهام ممدوده ومقصورة وضم ل أصله تتجمل فحذفت إحدى التاءين كأن 
عمر استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النبي 3 0 ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء 
فظنت ألفاً. وقال الكرماني قوله: اهله») إشارة إل نوع الجية» كذا قال» والذي يظهر إشارة 


کک ورای بها جنسها» وقد تقدم في كتاب الجمعة توجيه الترجمة وأنها مأخوذة من 


تقریره على أصل التجمل» > وإنما زجره عن الجبة لكونها كانت حريراً. 
و يك : للع ل اللو فو 2« .2 في كتاب الجمعة بلفظ «للجمعة» بدل للعيد 2 هي رواية ناو 


r . وكلاهما صحیح‎ e 


فوله: (تبيعيا وتصيب بها حاجتك) في رواية الكشميهني «أو تصيب» ومعنى الأول 
as Ens‏ والمراد المقايضة 
أو أعم من ذلك والله أعلم. وسيأتي الکلاء على بة ا هذا الحديث في كتاب اللباس إن 
شاء الله تعالى . | 

.. 4ا5 روى ابن سن الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن 
ثيابه في العيدين . 


۷ 8 بانب العم اب 8 رف 0 م العيد 


م ف 


Cn 


ا الأسدى ا عن TT‏ قالت : اد و الله 2 وعندي 


کے 


جارتان لكان اء بُعاتٌ ‏ فاضْطجَعَ عَلَى الفراش وول ا ول ابو بکر 
0 وقال: مزمارة الشبكطان عند التي ا و للم عليه السلام 
فقال: دعهما. فلما غفل عَمزتهما. فخرّجتا» . [الحديث 449 أ رافه فى: ۰٩٥۲‏ ۰۹۸۷ 
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وَإِما قال: تشتهين “ تنظرين؟ فقلتُ”": نعم. فأقامّني وراءَءُ خَدّي على ده وَهُوَ 
يقول : و حتى إذا مَلِلتْ قال : حَسْبّكِ؟ قلت: نعم . قال: فاذهبي». 


قوله: (باب الحراب والدرق بوم العيد) الحراب بكسر المهملة جمع حربة» والدرق جمع 
درقة وهى ي الترس . ا و بي 


في حديث الباب أنه خرج 065 الات معه يوم العيدء ولا أ أصحابه اناف 
بالسلاح يعني فلا يطابق الحديث الترجمة. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن مراد البخاري 
الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره اه. وليس في الترجمة 
أيضاً تقييده بحال الخروج إلى العيد» بل الظاهر أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه 4 من 
المصلى. > لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع . ظ 

قوله: (حدئنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية أبي ذر وابن عساكر «حدثنا 
أحمد بن عيسى» وبه جزم أبو نعيم في المستخرج» ووقع في رواية أبي علي بن شبويه «حدثنا 
أحمد بن صالح» وهو مقتضى إطلاق أبي علي بن السكن حيث قال: كل ما في البخاري «حدثنا 
أحمد» غير منسوب فهو ابن صالح . 

قوله: (أخبرنا عمره) هوابن الحارث المصري» وشطر هذا الإسناد الأول مصريون 
والثاني مدنيون. 

قوله: (دخل علي رسول أله يَةِ) زاد في رواية الزهري عن عروة «في أيام منى» وسيأتي 
بعد ثلاثة وعشرين بابا . 

قوله: (جاريتان) زاد في الباب الذي بعده «من جواري الأنصار» وللطبراني من حديث أم 
سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي الأربعين للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام» 
وفي العيدين لابن بق الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة «وحمامة وصاحبتها تغنيان» 
وإسناده صحيح» ولم أقف على تسمية الأخرى» لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد 
ذكره” '' في كتاب اک ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة وهي على شرطهم . 

قوله: (نغنيان) زاد في رواية الزهري اتدففان» بفاءين أي تضربان بالدف» ولمسلم في 
رواية هشام 0 يان بدف» وللنسائي «بدفين» ١‏ والدف )يضم الدال على ور وقد تفتح 
ويقال له أيضاً الكربال بكسر الكاف وهو الذي لا جلاجل فيهع فإن كانت فيه فهو(المزهرء وفي 
حديث الباب الذي بعده «بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» أي قال بعضهم لبعض من فخر أو 
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هجاء » وللمصنف في الهجرة «بما تعازفت» بمهملة وزاي وفاء من العزف وهو الصوت الذي له 
دوي» وفي رواية «تقاذفت» بقاف بدل العين وذال معجمة بدل الزاي وهو من القذف وهو هجاء 
بعضهم لبعض » > ولأحمد من رواية حماد بن سلمة عن هشام يذكر أن إيوم بعاث) يوم قتل فيه ... 
صناديد الأوس والخزرج اه. وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة قال عياض ومن 
تعه: أعجمها أبو عبيدة وحدهء وقال ابن الأثير في الكامل: أعجمها صاحب العين يعني 
ا وكذا حكى أبو عبيد البكري في معجم البلدان عن الخليل» وجزم أبو موسى في 
ديل الغريب بأنه تصحيف وتبعه صاحب النهاية» قال البكري: هو موضع من المدينة على .. 
ليلتين» وقال أبو موسى وصاحب النهاية: هو اسم حصن للأوس› وفي كتاب أبي الفرج 
الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت : : هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم؛ وكان 
موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك . . ولا منافاة بين القولين - ٠‏ وقال صاحب المطالع : الأشهر فيه 
ترك الصرف. قال الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة 
للأوس على الخزرج› وبقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر انك 
إسحق وغيره. قلت: تبعه على هذا جماعة من شراح الصحيحين › وفيه نظر لأنه يوهم أن 
الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة» وليس كذلك فسيأتي في أوائل الهجرة قول 
عائشة «كان يوم بعاث وما قدمه الله لرسوله فقدم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم» 
وكذا ذكره ابن إسحق والواقدي وغيرهما من أصحاب الأخبار» وقد روى ابن سعد بأسانيده أن 
النفر الستة أو الثمانية الذين لقوا النبي يي بمنى أول من لقيه من الأنصار - وكانوا قد قدموا إلى 
وك لمكا لمر RT‏ كان في جملة ما قالوه له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له: : واعلم أنما 
كانت وقعة بعاث عام الأول» فموعدك الموسم القابل» فقدموا في السنة التي تليها فبايعوه. 
وهي البيعة الأولى» ثم ندمو اقا ای وه يعون لقنا ودای في أوائل التي 
تليها . فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت قيل الهجرة ا ak e‏ 


وحين تدم النبي يكل 0 الخلا غر فيكون رميات قال ا بخمس سنئين . نعم 
ابه العرايد بيع لين الزن ب لز الما الي ا E‏ وكان أولها 
فيما ذكر ابن إحق. وهشام : بن الكلبي وغيرهما أن الأوس والخزرج لما نزلوا المدينة وجدوا 
ساعد أي بل ملك غسان» فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب وقعت 
بينهم حرب سمير -بالمهملة مصغراً- بسبب رجل يقال له كعب من بني ثعلبة نزل على 
مالك بن عجلان الخزرجى فحالفه. فقتله رجل من الأوس يقال له سمير فكان ذلك سبب 
الحرب بين الحيين › ثم كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة بمهملات» ويوم فارع بماء 
ومهملة. زيوم الفجار الأول والثاني» وحرب حصين بن الأسلت» وحرب حاطب بن قيس › 
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)١(‏ فى نسخة «ق»: «جبيلة». 





0۷۹ سلسسل كتاب العيدين | باب ۔ ؟| ح۹٤‏ .وه 


إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد وكان يقال له حضير 
الكتائب» وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان» 
وجاءه سهم في القتال فصرعه فهزموا بعد أن كانوا قد استظهرواء ولحسان وغيره من الخزرج 
وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مشهورة في دواوينهم. 

قوله: (فاضطح» ع على الشراش) في رواية الزهري المذكورة لاتحي وي وفي رواية 
لمسلم اس أي ال تر 

قوله: ا ل ل ل 
وكأنه جاء زائراً لها بعد أن دخل النبي َب بيته . 

قوله: (فانتهرني) في رواية الزهري «فانتهرهما» أي الجاريتين» ويجمع بأنه كنرك بهو 
في الانتهار والزجرء أما عائشة فلتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما. 

قوله: (مزمارة الشيطان) بكسر الميم يعني الغناء أو الدف. لأن المزمارة أو المزمار مشتق 

من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير» > ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناءء وسمت به 

الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي› فقد تشغل القلب عن 
الذكر. وفى رواية حمادبن سلمة عند أحمد «فقال: يا عباد الله أب قوز الشيطان عند 
رسول الله ل ا ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكرء 

قوله: 0 عليه) في رواية الزهري «فكشف النبي 7 عن وجهه) وفي رواية فليح 
(فكشف رأسه» وقد تقدم أنه كان ملتفاً. 


قوله: (دعهما) زاد في رواية هشام لبا آنا بكر إن لكل قوم ما یا ا 
0 وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه لكونه 0 
جده مغطى بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحباً لما تقر 
عنده من مع لتا اله ادر إلى إتكار ذلك قيام عن ابي يل بذلك مستنداً إلى ما ظهر 
له» فأوضح له النبي 2 ين الحال» وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه ‏ يوم عيدء أي يوم 
رور شرعي؛ فلا نكر فيه ثل هذا كما لا نكر في الأعراس» ويهذا برتفع الإشكال عمن قال 
كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي يي وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه. وفي قوله: «لكل 
قوم» أي من الطوائف وقوله: «عيد» أي كالنيروز والمهرجان» وفي النسائي وابن حبان بإسناد 
صحيح عن أنس «قدم النبي يي المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله تعالى 
بهما خيراً منهما : ا ل ل ال 
بهم وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك 
تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالى. واستنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء 
صلاة العيد فيها لمن فاتته كما سيأتي بعد. واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على 
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إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في 
ا «وليستا بمغنيتين» فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظء لأن 
لغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون 
ee‏ ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير 
وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح» قال القرطبي: قولها: «ليستا بمغنيتين' 
أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك»› وهذا منها تحرز عن الغناء 
المعتاد عند المشتهرين به» وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في 
شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه› 
قال: وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه» لكن النفوس 
الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير» حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات 
المجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم 
منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال» وأن ذلك يثمر «سني» الأحوال وهذا 
e‏ - من آثار الزندقة» وقول أهل المخرفة والله المستعان اه» وينبغي أن يعكس 
مرادهم ويقرأ «سيىء» عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثناة تحتانية ثقيلة مهموزاً. 
وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب 
الأشربة» وقد حكى قوم الإجماع على تحريمهاء وحكى بعضهم عكسه» وسنذكر بيان شبهة 
الفريقين إن شاء الله تعالى. ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من 
الآلات كالعود ونحوه كما سنذكر ذلك فى وليمة العرس إن شاء الله تعالى. وأما التفافه كيار 
شب ف غر اتی عن .ذلك لكون a‏ إلى ذلك» لكن عدم 
إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل» والأصل التنزه عن 
الب واللهو قيقتضر على ما ورد فيه التصن وفنا وكيفية تقكلا لمخالفة الأصل .والله أعلم: وفي 
هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط 
النفس وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في 
الأعياد من شعار الدين. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك 
عادة» وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج» إذ التأديب وظيفة الآباء» والعطف مشروع 
من الأزواج للنساء. وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتهاء وأن مواضع أهل الخير تنزه عن 
م و ووو EAS‏ ه مثله 
بادر إلى إنكاره» ولا يكون في ذلك افعات على شيخه» بل هو أدب منه ورعاية لحرمته 
وإجلال لمنصبه» وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته» ويحتمل أن يكون أبو 
بكر ظن أن النبي ٤‏ ل ا ا لوي . وفي 
قول عائشة ئشة في آخر هذا الحديث «فلما غفل غمزتهما فخرجتاء دلالة على أنها مع ترخيص 
النبي 7 : لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك 


ی و بي سج ع ع هن نت كناك اندي نعلي E‏ 


بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها والله أعلم. واستدل به على جواز 
سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه ية لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر 
إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا 
أمنت الفتنة بذلك والله أعلم . 


قوله: (وكان يوم عيد) هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم» وقد 
تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عروة في أبواب المساجد» ووقع عند 
الجوزقي في حديث الباب هنا «وقالت أي عائشة ‏ كان يوم عيد» فتبين بهذا أنه موصول 
كالأول. 


قوله: (يلعب فيه السودان) في رواية الزهري المذكورة «والحبشة يلعبون في المسجد؛» 
وزاد في رواية معلقة ووصلها مسلم «بحرابهم» ولمسلم من رواية هشام عن أبيه «جاء حبش 
يلعبون في المسجد». قال المحب الطبري: هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيدء 
ووقع في رواية ابن حبان «لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد» وهذا يشعر بأن 
الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم» ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم 
عيد وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد. 
ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس قال: «لما قدم النبي بي المدينة لعبت الحبشة فرحاً بذلك 
لعبوا بحرابهم» ولا شك أن يوم قدومه َيه كان عندهم أعظم من يوم العيدء قال الزين بن 
المنير: سماه لعباً وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب» 
لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابنه. 

قوله: (فإما سألت رسول الله ية وإما قال: تشتهين تنظرين) هذا تردد منها فيما كان وقع 
له هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منهاء وهذا بناء على أن سألت بسكون اللام 
على أنه كلامها. ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون كلام الراوي فلا ينافي مع ذلك قوله: 
«وإما قال تشتهين تنظرين» وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك: ففي رواية E‏ 
يزيد بن رومان عنها «سمعت لغطأ وصوت صبيان» فقام النبي 245 فإذا حبشية تزفن - 
ترقص - والصبيان حولها فقال: يا عائشة» تعالي فانظري» ففي هذا أنه ابتدأهاء وفي 08 
عبيد بن عمير عنها عند مسلم أنها قالت للعابين «وددت أني أراهم» فقي هذا أنها سألت» 
ويجمع بينهما بأنها التمست منه ذلك فأذن لهاء وفي رواية النسائي من طريق أ بى سلمة عنها 
«دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي : يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت : : نعم 
إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. وفي رواية أبي سلمة هذه 

من الزيادة عنها قالت: «ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيباً» كذا فيه بالنصب» وهو حكاية قول 
الحبشةء ولأحمد والسراج وابن حبان من حديث أنس «أن الحبشة كانت تزفن بين يدي 
النبي ٠‏ ويتكلمون بكلام لهم. ی ا ی و 
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قوله: (فأقامني وراءه خدي على خده) أي متلاصقين وهي جملة حالية بدون واو كما قيل 
في قوله تعالی : #اهبطوا بعضكم لبعض عدو»# وفي رواية هشام عن أبيه عند مسلم «فوضعت 
رأسي على منكبه» وفي رواية أبي سلمة المذكورة «فوضعت ذقني على عاتقه» وأسندت وجهي 
إلى خده» وفي رواية عبيد بن عمير عنها «أنظر بين أذنيه”'' وعاتقه» ومعانيها متقاربة» ورواية 
أبي سلمة أبينها. وفي رواية الزهري الاتية بعد عن عروة «فيسترني وأنا أنظر» وقد تقدم في 
أبواب المساجد بلفظ «يسترني بردائه» ويتعقب به على الزين بن المنير في استنباطه من لفظ 
حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر”'' به من زوج أو ذي محرم إذا 
قام ذلك مقام الرداءء لأن القصة واحدة» وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء . 


قوله: (وهو يقول: دونكم) بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء والمغرى به محذوف 
وهو لعبهم بالحراب» وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط . ظ 

قوله: (يا بني أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح» قيل هو لقب 
للحبشة» وقيل هو اسم جنس لهم» وقيل اسم جدهم الأكبر وقيل المعنى يا بني الإماءء زاد في , 
رواية الزهري عن عروة «فزجرهم عمرء فقال النبي: أمناً بني أرفدة» وبين الزهري أيضاً عن 
سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال : «فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بهاء فقال النبي يو 
دعهم يا عمرا وسيآتي في الجهادء وزاد أبو عوانة في صحيحه «فإنهم بنو أرفدة» كأنه يعني أن 
هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري: فيه تنبيه 
على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم» لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على 
ما ورد فيه النص انتهى . وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه كل قال 
يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» إني بعثت بحنيفية سمحة» وهذا يشعر بعدم التخصيص › 
وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي > وجه الجواز فيما كان هذا سبيله 
كما سيأتي تقريره» أو لعله لم يكن علم أن النبي 7 كان يراهم . 


قول (حتى إذ) مللت) بكسر اللام الأولى» وفى رواية الزهري «حتى أكون أنا الذي 
رومان عند النسائى «أما شبعت» أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لاء لأنظر منزلتى عنده» 
وله من رواية أبي سلمة عنها «قلت : يارسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال : حسبك؟ قلت : 
وقولها: «اقدروا» بضم الدال من التقدير ويجوز كسرهاء وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ 

في مخطوطة الرياض «أذنه». 
17 في نسخة «ق٤:‏ اتستترا. ٠‏ 

في نسخة «ق»: التي . 
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شابة» وقد تمسك به مَن ادعى نسخ هذا الحكم وأنه كان في أول الإسلام كما تقدمت حكايته 
في أبواب المساجد» ورد 0 قولها: «يسترنى بردائه» دال على أن ذلك كان بعد نزول 
الحجاب» وكذا قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت 
لها ضرائرء أرادت الفخر عليهن» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغهاء وقد تقدم من رواية ابن 
حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حينئذ خمس 
عشرة سنة» وقد تقدم في أبواب المساجد شيء نحو هذا والجواب عنه واستدل به على جواز 
اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه» واستنبط منه جواز 
المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب» قال عياض: وفيه جواز نظر النساء إلى 
فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم 
البخاري عليه «باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» وقال النووي: أما النظر 
بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقاء وأما بغير شهوة فالأصح أنه محرم. وأجاب عن هذا 
الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة» وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه» قال: 
أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم» وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه 
في الحال انتهى. وقد تقدمت بقية فوائده في أبواب المساجد. وسيأتي بعد ستة أبواب وجه 
الجمع بين ترجمة البخاري هذا الباب والباب الآتي هناك حيث قال: «باب ما يكره من حمل 
السلاح في العيد» إن شاء الله تعالى . 


- باب سنة العِيدين لأهل الإسلام 


الج سر : حدَّننا شعبة قال : : أخبرني زَبَيدٌ قال : يعت الشعيرة 
عن البراء قال: سمعتٌ النبئ يل يَخطبُ فقال: إن أَوّلَ ما نبدأ من يوينا'"“ هذا أن 
صلی ٠‏ ثم نرجمٌ فننحرٌ» ٠‏ فمن فعلّ فقد أصاب سُتتنا». [الحديث ٠١١‏ أطرافه في : 408 


[NAVY (Be تكقص‎ (AO0V «(006"% (0868 (AF كلاق‎ (ATA مكق‎ 


5 حيرّئنا ید ب ايد الك مدنا اعد ساف عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي من جَواري الأنصار تيان 
بما("2 تقاوَّلّت الأنصارٌ يوم بُعاتٌ. قالت: وليستا بمغنیتين . ال او کا 
الشيطانٍ في بيت رسول الهرككلة؟ وَذلك في يوم عيدٍء فقال رسول الله &: يا أبا بكر إِنَّ 
ا مامد 


في نسخة فى : et‏ 
في نسخة «(ق25: مما. 
في نسخة «ق٤:‏ أبمزامير. 
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قوله: (باب س العيدين لأهل الإسلام) كذا للأكثرء وقد اقتصر عليه الإسماعيلي في 
المستخرج ر اودر التجموى فى اول الترجمة اي قال ابن رشيد 
أراه تصحيفاًء وكأنه كان فيه اللعب فى العيد» يعنى فيناسب حديث عائشة وهو الثاني من 
حديثي الباب» ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من جواز اللعب بعدها 
بطريق الأولى. وقد روى ابن عدي من حديث واثلة أنه «لقى رسول الله < وسلم يوم عيد 
فقال: تقبل الله منا ومنك» فقال: نعم تقبل الله منا ومنك» وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي 
وهو ضعيف» وقد تفرد به مرفوعاًء» وخولف فيه» فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت 
أنه سأل رسول الله £ عن ذلك فقال: «ذلك فعل أهل الكتابين» وإسناده ضعيف أيضاًء 5 
لل ل يس وروينا في «المحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: « 
أصحاب رسول الله 7 إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك». 7 
اة خد عا اة التى اقتصر عليها الأكثر فقد قيل: إنها من قوله: «وهذا عيدنا) 
لإشعاره بالندب إلى ذلك» وفيه نظر لأن اللعب لا يوصف بالندبية» لكن يقربه أن المباح قد 
aS‏ كرو لماه تقوب الماك على E‏ 
أهل الإسلام» أو تحمل «السنة» ذ فى الترجمة على المعنى اللغوي . وأما حديث البراء فهو طرف 
من ديف هان عاب ودا يجاح المذكون ني الا ادم ابن هال وال 
الزين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث أنه قال فيها العيدين بالتثنية مع أنها لا تتعلق إلا بعيد 
النحرء وأجاب بأن فى قوله: «إن أول ما نبد به فى يومنا هذا أن نصلى» إشعاراً بأن الصلاة 
ذلك البوم في ار الهم زان ماسر اعا نين الخطة وال والذكر وخر ذلك فن اعمال البو 
يوم النحر فبطريق التبع» وهذا القدر مشترك بين العيدين» فحسن أن لا تفرد الترجمة بعيد النحر 
انتهى . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوفى في الباب الذي قبله . 


ر ٠‏ مم وو 
٤‏ - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 

4۲ - حدثنا محمد بن عب الرحيم جلت ؟ سعيد بن سليمات قال: حدثنا هشيم 
قال : أخبرنا عبيد اللهربنْ بي بكر بن اموا قال : «(کان 155 الله کيا لاد 
يوم الفطر حتى يأكل تمرات» . وقاله اي رجا دى 2 اقل حدّثني أنس 
عن النبي وله : «وَيأكلهن وترا». 

قوله: (باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج) أي إلى صلاة العيد. 

قوله: (أخبرنا عبيد الله) هر بالتصغير» وفي#نسخة الصغانى «حدثنا عبيد الله بن أنس» 
بحذف أبي بكرء هكذا رواه سعيد بن سليمان عن هشيم» وتابعه أبو الربيع الزهراني عند 


20 فى نسخة «ق»: أخبرنا. 
2 في نسخة «ق»: أنس بن مالك. 
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الإسماعيلي» وجبارة بن المغلس عند ابن ماجه» ورواه عن هشيم قتيبة عند الترمذي» وأحمد بن 
منيع عند أبن خزيمة» وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان والإسماعيلي› وعمرو بن عون عند 
الحاكم فقالوا كلهم اعن هشيم عن محمد بن إسحق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس» قال 
الترمذي صحيح غريب» وأعله الإسماعيلي بأن هشيماً مدلس» وقد اختلف عليه فيه» وابن إسحق 
ليس من شرط البخاري. قلت: وهي علة غير قادحة لأن هشيماً قد صرح فيه بالإخبار فأمن 
تدليسه» ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأن سعيد بن سليمان من شيوخه» وقد أخرج هذا الحديث 
عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به 
مصرحاً عنه فيه بالإخبارء وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم على الوجهين» وأن 
أصحاب هشيم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق ابن إسحق المذكورة» 
قال البيهقي : ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على الوجهين» ثم ساقه من رواية 
معاذ بن المثنى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين فرجح صنيع البخاري» ويؤيد ذلك متابعة 
مرجى بن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكرء وقد علقها البخاري هناء وأفادت 
ثلاث فوائد: الأولى هذه والثانية تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن آنس» والثالئة تقييد الأكل 
- بكونه وتراً. وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ 
«يخرج» بدل «يغدو» والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة» وكذا وصله أبو ذر في زياداته في 
الصحيح عن أبي حامد بن نعيم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن أبي داود السنجي عن أبي 
النضرء وأخرجه الإمام أحمد عن حرمي بن عمارة عن مرجى بلفظ «ويأكلهن أفراداً» ومن هذا 
الوجه أخرجه البخاري في تاريخه» وله راو ثالث عن عبيد الله بن أبي بكر أخرجه الإسماعيلي 
أيضاً وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ «ما خرج يوم فطر حتى يأكل ثمرات 
ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً» وهي أصرح في المداومة على ذلك» قال 
المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» فكأنه أراد 
سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر 
مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك» ولو كان لغير الامتثال 
لأكل قدر الشبع» وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. وقال بعض المالكية : لما كان المعتكف لا يتم 
اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار 
باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف» ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل 
الغدو. وقيل لأن الشيطان الذي يحبس فى رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد» فاستحب تعجيل 
الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته. وسيأتي توجيه آخر لابن المنير في الباب الذي بعده. وقال 
ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً انتهى. وقد روى ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود التخيير فيه» وعن النخعى أيضاً مثله. والحكمة فى استحباب التمر لما فى الحلو 
من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم› ولأن الحلو مما يوافق لاان ويعبر به المنام ويرق به القلب 
وهو أيسر من غيره» ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل رواه ابن 


الا 
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أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروی فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سيل عن 
ذلك فقال: إنه يحبس البول» هذا كله في حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو على 

ء ليحصل له شبه ما من الاتباع أشار إليه ابن أبي جمرة. وأما جعلهن وتراً فقال المهلب: 
فللاشارة إلى وحدانية الله تعالى» وكذلك كان كل يفعله في جميع أموره تبركاً بذلك . 

ت نميه : مرجى بوزن معلى» وأبوه بلفظ رجاء ضد الخوف بصري مختلف في الاحتجاج 
به» وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد. 

باب الأكل يوم النحر 

_ حذثنا مسدَّدٌ قال: حدَنًنا إسماعيل عن أيوبَ عن محم عن أنس 
قال: قال النبئٌ ية : «مَن ذبح م قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا یوم يُشتهى فيه 
اللحمُ وذكر من جيرانه» فكأ النبِنَكلِِ صدّقةُ» قال: وعندي جَذعة أحبٌ إليّ من 
شاتئْ لحم. فر حص له التب ية » فلا أدري أَبَلغتٍ الرخصة مَن سواه أم لا». 

[الحديث 404 أطرافه في: 2984 .]555١ .5544 ٥٥٤٩‏ 

٥‏ _ حدثنا عثمان قال : حدثنا جريرٌ عن منصور عن الشعبيٌ عن البراء بنِ عازب 
رضي الله عنهما" قال: «خطبنا النبي بي يوم ات عد الصا فال من .على 
صلاتنا وَنَسكَ تُسُكَنا فقد أصابَ السك وَمَن نَسكَ قبل الصلاة فإنه قبل الصلاةٍ ولا نُك 
ET‏ تناد نيار خال لبراء : يا رسول للم فإني تَسَكتٌ شاتي قبل الصلاة 
وعرفتٌ أذ الوم يوم أكل وٿ شرب» e,‏ أن تكون شاتي اول ما يذب في بيتي » 
فذبحثُ شاتى وَتَعْدَّيتُ قبل أن آتىّ الصلاة. قال : شاك شاةٌ لحم. قال" ها وول انلق 
إن عندنا عناق لنا جَذَعةٌ هي حب إليّ ِن شائين أَفتّجزِي عني؟ قال: نعم. لن تُجزي 
عن أحد بعدّك». 

قوله: (پاب الأكل يوم النحر) قال الزين بن المنير ما محصله: ار ف الأكل 
يوم النخر بوقت معين كما قيده ف في فى الفطر» ووحه ذلك من حديث انس اقول الرجل «هذا يوم 


يشتهى فيه اللحم» وقوله في حديث البراء: «إن اليوم يوم أكل وشرب» ولم يقيد ذلك بوقت 
انتهى . ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من 





)١(‏ زاد في نسختي «ص» ق»: بن سيرين. 
(۲) زاد فى نسخة «ص»: بن مالك. 

© “لبس فى ا ب ری أله عا 
(0) في نسخة «ق»: أول اه ا 

)٥(‏ في نسخة «ق2: فقال. 


۹٥٦ح‎ |٦ کتاب العيدين باب‎ O۷۸ 


ر الفظار و ا ا ة يوم النحر قبل الأكل» لاناق ديت 
البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحرء فبين له َي ية أن التي ذبحها لا تجزىء عن الأضحية 
وأقره على الأكل منهاء وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال : e‏ 
. لايخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ونحوه عند البزار عن 
جابر بن سمرة» وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال : «من السنة أن لا يخرج 
يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئاً قبل أن يخرج» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال» 
وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه» قال الزين بن المنير: وقع أكله حي في كل من العيدين في 
الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى 
وإخراع و اا ا فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى» واختار بعضهم 
تفصيلاً آخر فقال : Gs‏ بالأكل يوم النحر منه» ومن لم يكن له 
ذبح تخير. وسيأتي الكلام على حديثي أنس والبراء المذكورين في هذا الباب في كتاب 
الأضاحي إن شاء الله تعالى. وقوله في حديث البراء «ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة 
ولا نسك له» كذا في الأصول بإثبات الواو» وحذفها النسائي وهو أوجه» ويمكن توجيه إثباتها 
بتقدير لا يجزىء ولانسك له» وهو قريب من حديث «فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة هذا وإسحق بن إبراهيم 
جميعاً عن جرير بلفظه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان 
هذا e‏ «ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم) وذكر أن معناهم واحد» 
وقد أخرجه أبو يعلى عن أبي خيثمة بهذا اللفظ› Se‏ 
والله أعلم. وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أ مر الأضحية» وأن المقصود منها طيب 
اللحم وإيثار الجار على غيره» وأن المفتي إذا ظهرت له-هن المستفتي أمارة الصدق كان له أن 
يسهل عليه» حتى لو استفتاه اناد و يدي E‏ يا ابيا ينا i‏ 
وجواز إخبار المرء عن نفسه بما ر يتحر الناء يه عليه كدر hS‏ 


5 0 إلى المصلى بغير منت 





0 


عن ماري ب ابن أي Te‏ > كان سر اك 
يحرج نوم م الفطر وَالأضحئ إت المصلية وَل شي نذا هالصلا ثم يتصرف فيقوم 


مُقابل الناس - والناسُ جُلوسٌ على صفوفهم - فيَعظهم » وَيُوصيهم» بار فإن كان 
بريد أن ية ا قطعة أ و يام بشيه آم به» ثم يتصرف»: فال انو سعيك . فلم يَرْلٍ 





(1) في نسخة «ق»: زيد بن آسلم. 
(۲) فى نسخة «ق4: النبى. 
(۳) في نسخة «ق»: فقال. 


كتاب العيدين | باب |٦‏ ح٦٥٩‏ 6/4 


ماح حدس ا - وهو أَميرٌ المدينة ‏ في أضحى أو فطرء فلمًا 
آتينا المصلَّى إذا م مر ينا كثيرٌ بن الصلتِء فإذا مَروانٌ يُرِيدُ أن يَرتَقِيَهُ قبل أن يُصلَّيَء 
فِجَبْذتُ”'' بثوبه» فجبّذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلتُ له: غيّرتم واش فقال: 
أبا سعيدٍ قد ذهب ما تعلم» و وَاللهم خير مما لا أعلم. فقال: لا 
يكونوا يَجِلِسونَ لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة». 


قوله: (باب الخروج إلى المصلى بغير منبر) يشير يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي 
سعيد الذي ساقه فى هذا الباب» وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش 
عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: «أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» 
RAN e‏ | 
یاو ی r‏ 

قوله: ا ا و ل ا - سمعت أبا 
سعيد» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. | 

قوله: (إلى المصلى) هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله 

قوله: (ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس) في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عن 
عياض «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه» ولابن خزيمة في رواية مختصرة «خطب يوم عيد 
على رجليه» وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه بي منبر» ويدل على ذلك قول أبي 
سعيد «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه 
مروان» وقل 8 في المدونة لمالك ورواه عمر بن شية عن أبي غسان عنه قال: «أول من 
خطب الناس ف في المصلى على المنبر عثمان بن عفان كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن 
الصلت» وهذا معضل» وما في الصحيحين أصح فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن 
عياض نحو رواية البخاري» ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان 
ولم يطلع على ذلك أبو سعيد» وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره 
كانت مجاورة للمصلى» كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه َيه أتى في يوم العيد إلى العلم 
الذي عند دار كثير بن الصلت» قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى فى 
العيدين وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة انتهى. وإنما بنى كثير بن 
الصلت داره بعد النبي ڪيا بمذةٌ . لكنها لما صارت شهيرة فى تلك البقعة وصف المصلى 
بمجاورتها. وكثير المذكور هو ابن الصلت بن معاوية الكندي.. تابعي كبير ولد في عهد 


)١(‏ في نسخة «ق6: فجبذته. 


O۸۹‏ ا ا شر كنات لدی | بک کا ةة 


البي کا وقدم المدينة هو وأخو يه" ' بعده وكيا E‏ وروی أبن سعد بإسناد 

صحيح إلى نافع قال: عاذ اسم كير ین السات أل سماد معو کدرا . ورواه أبو عوانة فوصله 
بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي َة والأول أصح» وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده 
وكان له شرف وذکر» وهو ابن أخي جمد بفع الجيم وسكون الميم أو فقتحها أحد ملوك كندة 
الذين قتلوا في الردة» وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن منده وفي صحة ذلك نظر. 

قوله: القن كان يريد أن بت ا ی رح طا ف اج إلى جين الات 

قوله: (خرجت مع مروان) زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس «وهو بيني وبين أبي مسعود' 
يعني عقبة بن عمرو الأنصاري . ظ 

قوله: (فجبذته بثوبه) أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة» وقوله: «فقلت له غيرتم 
والله» صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكرء ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب قال: 
«أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة› 
فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير 
أبي سعيد» وكذا فى رواية رجاء عن أبى سعيد التى تقدمت فى أول الباب» فيحتمل أن يكون 
هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل ان تكون القصة تعددت» 
ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاءء ففي رواية عياض أن المنبر بني 
بالمصلى» وفي رواية رجاء أن مروان ا المنبر معه» فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج 
المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى» ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم 
الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى» ويدل على التغاير أيضاً أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» 
وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس . 

قوله: (إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها) أي الخطبة (قبل الصلاة) 
وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه» وسيأتى فى الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك 
أيضاً لكن لعلة أخرى» وفي هذا الحديث فو لقو اند بنيان المنبر» قال الزين بن المنير: وإنما 
اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء فى غير حرز فيؤمن عليه النقل› 
بخلاف خشب منبر الجامع. وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام 
على المنبر» والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل 
من حضر» بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم» وفيه الخروج إلى 
المصلى في العيد» وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة» وفيه إنكار العلماء على 
الأمراء إذا صنعوا ا الت ال وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به» والمباحثة في 
الأحكام» وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد 
حضر الخطبة ولم ينصرف» فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيه ليس بشرط في صحتها والله 


e ret مص جص« محم عمسم عم موسو مد عم‎ 
ad ا اي‎ o a aging qena SS TST a E a a يبي‎ a 


)١(‏ كذا في نسخة السلفية وفي نسخة «ص؟: إخوته. 


كتاب العيدين | باب ۷| اح 04١ ٩٦۱-۹٥۷‏ 


أعلم . قال ابن المنير في الحاشية: حمل أبو سعيد فعل النبي بيه في ذلك على التعيين» وحمله 
مروان على الأولويةء واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس» فرأى أن المحافظة 
على أصل السنة ‏ وهو إسماع الخطبة ‏ أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها 
والله أعلم. واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من 
صلاتها في المسجد» لمواظبة النبي يي على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في الأم: 
بلغنا أن رسول الله يك كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة» وكذا من بعده إلا من عذر 
مطر ونحوه» وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد 
وضيق أطراف مكة قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا 
نف فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق 
والسعة. لا لذات الخروج إلى 5 لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع» فإذا حصل 
في المسجد مع أفضليته كان أولى. 


١‏ - باب المشي وَالرُكوب إلن امير“ بغير أَذانٍ ولا إقامة 

۷ _ حدثنا إبراهيم بن المنذر”" قال : حدَّثنا ا ع عُبَيدٍ الله عن نافع عن 
عبد اله بن عمر أ رسول الله ية كان يُصلي في الأضحى والفطرء ثم يَخطبُ بعد 
الصلاة» . [الحديث ٩٥۷‏ - طرفه في : 9517]. 

۸ _ حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشامٌ ان انك جْرَيِج أخبرهم قال : 
أخبرني عطاءٌ عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول : «إِنَّ النبي يلل حرج يوم الفطر فبداً 
بالصلاة ة قبل الخطبة» . [الحديث: 408 طرفاه في : [AVA AY‏ 

۹ _ قال: وأخبرني عطاءٌ أن ابن عباس أرسل إلى ابن البَيرٍ في 
«إنَّهُ لم يكن يُوَذّنّ بالصلاة يوم الفطرء وَإنَّما الخطبة بعد الصلاة» . 

4 - وأخبرني عطاءٌ عن ابن عبّاس. وعن جابرٍ بن عبد الله قالا: «لم يكن كن يُوَذَنُ 
يوم e‏ يه 

33١‏ ر جابر بن عبدٍ اللار فال سمعتة يقوؤل: : ن ابي 57" قام فبداً بالصلاة 
ف خط الان بعدء فلمًا فرع نبي الله نزل فأتى النساء فذَكرَهنٌ وهر توگ عَلَى يد 
بلال» وبلال ا ثوبه يلقي فيه النساءٌ صَدقة» قلت لعطاء: أترى حقاً على الإمام الآنَّ 


أن يأتيّ النساء فيْذَكْرَهنٌ حين يفرغ؟ قال فك : إِنّ ذلك لحن عليهم. EE‏ 


في نسىخة لق6: فق العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير. 
زاد فى نسخة «ص»: الحزامي . 
۳ في نسخة «ق4: أنس بن عياض . 


اَل ما بويعَ لهُ: 





٩٦۱-۹0۷ كتاب العيدين | باب ۷| ح‎ oAY 


قوله: (باب المشى والركوب إلى العيدء والصلاة قبل الخطبةء وبغير أذان ولا إقامة) في 
هذه الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيهاء فأما الأول 
فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب› 
وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وألا مزية لأحدهما على الآخرء 
ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي» ففي الترمذي عن علي قال: «من 
السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً». وفي ابن ماجه عن سعد القرظ «أن النبي بي كان يأتي العيد 
ماشياً» وفيه عن أبي رافع نحوه» وأسانيد الثلائة ضعاف» وقال الشافعي في الأم: بلغنا عن 
الزهري قال: ما ركب رسول الله َل فى عيد ولا جنازة قط» ويحتمل أن يكون البخاري استنبط 
من قوله في حديث جابر «وهو يتوكا على يد بلال» مشروعية الركوب لمن احتاج إليه» وكأنه 
يقول: الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب» كما خطب النبي ب4 قائماً على رجليه فلما 
تعب من الوقوف توكأ على بلال» والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهماء أشار إلى 
ذلك ابن المرابط . 

وأما الحكم الثاني فظاهر من أحاديث الباب» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 
واختلف في أول من غير ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه 
مروان كما تقدم في الباب قبله» وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان» وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح إلى الحسن البصري قال: «أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صلى بالناس ثم 
خطبهم ‏ يعني على العادة ‏ فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة» ففعل ذلك» أي صار يخطب قبل 
الصلاة. وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان. لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم 
الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا في زمن 
مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في ملح 
بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه» ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً 
بخلاف مروان فواظب عليه» فلذلك نسب إليه. وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان» قال 
عياض ومن تبعه: لاا يصح عنه» وفيما قالوه نظرء لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً 
عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام» وهذا إسناد 
صحيح › لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده» وكذا حديث ابن عمر»› 
فإن جمع بوقوع ذلك منه تادراً وإلا فما في الصحيحين أصح» وقد أخرج الشافعي عن 
عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد «حتى قدم معاوية فقدم الخطبة» فهذا يشير إلى أن 
مروان إنما فعل ذلك تبعاً لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته» وروى عبد الرزاق عن ابن 
' جريج عن الزهري قال: «أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية» وروى ابن المنذر 
عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض : ولا مخالفة بين هذين الأثرين 
وأثر مروان» لأن كل من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه 
. عماله. والله أعلم . ٠‏ 


كتاب العيدين ۱ باب ۷| سح ٩٩۱-۹٥۷‏ قلف 





وأما الحكم الثالث فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك 
الأذان» وكذا أحد طريقي جابر. وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون 00 
بخلاف الجمعة فتخالفها أيضاً فى الأذان والإقامة ولا يخفى بعده. والذي يظهر أنه نه أشار إلى 
ما ورد فى بعض طرق الأحاديث التى ذكرهاء أما حديث ابن عم ففي رواية النسائي «خرج 
رسول الله في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة» الحديث. وأما حديث ابن عباس وجابر 
ففي رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عند مسلم «فبداً بالصلاة قبل الخطبة 

بغير أذان ولا إقامة» وعنده من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: 
:ل أذان لالعلاة يوم العيند ولا | ثامة :ولا ليم ري وو ی الاد عن أبن جرخ عن فا 
أن ابن عباس قال لابن الزبير «لاتؤذن لها ولا تقم» أخر جه ابن أبي شيبة عنه» ولأبي داود من 
طريق طاوس عن ابن عباس «أن رسول الله كا صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» إسناده صحيح» 
وفي الحديث عن جابر بن سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء عند 
الطبراني في الأوسط وقال مالك في الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا يقول: «لم يكن في 
الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله ييار إلى اليوم» وتلك السنة التي 
لا اختلاف فيها عندنا. وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة» واستدل بقول 
جابر «ولا إقامة ولا شيء» على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام» لكن روى الشافعي 
عن الثقة عن الزهري قال: «كان رسول الله ييا يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: الصلاة 
اة رها موس ت الا عاق ب الكبيوك رت :ذلك فیا کیا ای :قال 
الشافعي : أحب أن يقول: الصلاة» أو الصلاة جامعة» فإن قال: هلموا إلى الصلاة لم أكرهه؛ 
فإن قال: حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك. واختلف في 
أول من أحدث الأذان فيها أيضاً فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه 
معاوية» وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد: فأخذ به الحجاج حين أمر على 
المدينة. وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة» وقال 
الداودي: أول من أحدثه مروان. وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة 
بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن ترم قلابة قال: أول 
من أحدثه عبد الله بن الزبير. وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس أ خبره أنه لم يكن يؤذن 
لهاء لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن ‏ يعني ابن الزبير - وأقام. وقوله 
يؤذن بفتح الذال على البناء للمجهول والضمير ضمير الشأن» وهشام المذكور في الإسناد الثاني 
هو ابن يوسف الصنعاني . 


23 مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم» والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن 


في عهد النبي كَل لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولاشيء؛ ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كانء والله 


أعلم . 


اس و سي کت ادن نک ا س ا 


الإسناد المذكور» وكذاقوله: «وعن جابر بن عبد الله» معطوف أيضاًء والمراد بقوله «لم يكن 
يؤذن» أي في زمن النبي َد وهو مصير من البخاري إلى أن لهذه الصيغة حكم الرفع . 

قوله: (أول ما بويع له) أي لابن الزبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين عقب 
موت يزيد بن معاوية . وقوله: «وإنما الخطبة بعد الصلاة» E‏ وفي رواية 
المستملي «وأما» بدل وإنما» وهو تصحيف . وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد 
عشرة أبواب إن شاء الله تعالى . 


۸ باب الخطبة بعد العيد 


5 حدثنا أ بو عاصم قال : أخبرنا ابن جُرّيج قال : أخبرني ٠‏ الْحَسِنُ بن مُسلم 
ببق E‏ كر اسن خاسر قال: «شهدت العيدَ معّ رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمانٌ 
رضي الله عنهم› N aan‏ 

۳ _ حدثنا تنوب بن ا حدَّثنا أبق أسافة فال حدَّئنا عبید الله عن 
نافع عن ابنِ عمرّ قال : کان رسول الله وأبو بكر وعمرٌ رضي لل عنهما يُصِلُون 
العيدين قبل الخطبة». 

4 حدقا لیما بن حرب قال : دنا شعبةٌ عن عدي بن ابت عن سعيدٍ بن 
جير عن ابن عباس : «أنّ النبي #5 صلى يوم الفطر ركعمَينٍ لم يُصل قبلها ولا بعدّها. ثم 
أي ا وم بلول فأمرَهنّ بالصدَقة» فجعلنَ يُلقِينَ لقي المرأة خرصّها وسِخابها». 

٥‏ _ حدثنا آدمٌ قال : حدثنا شعبة قال : عد ةا ريد قل سمعتٌ الشعبيّ عنٍ 
البراء بن عازب قال: قال النبيئ تة : «إِنّ ول ما نبدأً في يومنا هذا أن تُصِلَيَ ثم نرج 
فننحرٌ . فمن فل ذلك فقد أصاب سُسّناء ومن تحر قبل الصلاة فإنّما هو لحم قَدَمَه 
لأهلدء ليس منّ السك في شيء. و رك a EY HERE‏ 


ا 
| 


ا وسول الله دَبحتٌ وعندي فقال : اجعلة مكاتةٌ ولن ثوفيَ - 
تجزي - عن أحدٍ بعدّك». 

قوله: (باب الخطبة بعد العيد) أي بعد صلاة العيد» وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا 
قوله: «والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثرء وقال ابن رشيد: أعاد هذه 
الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع 
اه. وحديث ابن عباس صريح فيما ترجم له» وسيأتي في أواخر العيدين أتم مما هناء وحديث 
ابن عمر أيضاً صريح فيه. وأما حديث ابن عباس الثاني فمن جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان 


() فى نسخة «ص»: أخبرنا. 
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من تتمة الخطبة كما يرشد إلى ذلك حديث جابر الذي في الباب قبله» ويحتمل أن يكون ذكره 
لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة فهو كالتتمة للفائدة. وقوله فيه «خرصها» بضم المعجمة 
وحكى كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الحلقة من الذهب أو الفضة» وقيل هو القرط 
إذا كان بحبة واحدة. وقوله: «وسخابها» بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر 
أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرز» وقيل هو خيط فيه خرز» وسمي سخاباً لصوت خرزه عند 
الشركة ماعود من السب وهو اختلاط الأصوات يُقال بالصاد والسين» وسيأتي الكلام على 
بقية فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد عشرة أبواب» ويأتي الكلام على التنفل يوم العيد 
بعد ذلك بستة أبواب. وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة» لأن قوله: «أول ما نبدأ به 
في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنئحر » مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم 
تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من الخطبة» ولأنه عقب الصلاة بالنحر» 
والجواب أن المراد أنه ب صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام» وأراد بقوله: «إن أول ما نبداً 
به؛ أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان. والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر 
بين الأمرين. قال ابن بطال: غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال: «باب الخطبة قبل 
الصلاة» قال: وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي» وكأنه قال عليه 
الصلاة والسلام: أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها. قال: وهو مثل 
قوله تعالى: #وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا» [البروج: 8] أي الإيمان المتقدم منهم اه. 
والمعتمد في صحة ما تأولناه رواية محمد بن طلحة عن زبيد الاتية بعد ثمانية أبواب في هذا 
الحديث بعينه بلفظ «خرج النبي يل يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه 
وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر' الحديث» فتبين أن ذلك 
الكلام وقع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني: المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على 
الصلاة» ثم قال في موضع آخر: فإن قلت فما دلالته على الترجمة؟ قلت: لو قدم الخظبة على الصلاة 
لم تكن الصلاة أول ما بدىء بهء ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون الخطبة 
وقعت قبلها اه. وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقاً على الصلاة» ويمنع كونه من الخطبة. لكن 
قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شيء» لأنه عقب الخروج إليها 
بالفاء. وصرح منصور في روايته عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في الخطبة» 
ولفظه «عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي يله يوم الأضحى بعد الصلاة فقال» فذكر الحديث . 
وقد تقدم قبل بابين ويأق أيضاً في أواخر العيد» فيتعين التأويل الذي قدمناه. والله أعلم . 


9 - باب ما يُكرّهُ من حمل السّلاح في العيد وَالحَرَم 
وقال الحسرٌ: تُهوا أن يحملوا السلاحَ يوم عيدء إلا أن يخافوا عَدُوَاً. 
٦‏ _ حدّئنا راء“ بن يحيى أبو السُكَينِ قال: حدَّنّنا المحاربيٌ قال: حدَّثنا 





)١(‏ في نسخة «ق»: زكرياء مقصوراً 


1987 تييح ب o‏ سس دسب RNS‏ سكن وك 


مجم بن سُّوقة عن سعيدٍ بن جُبِيرٍ قال: «كنتُ مّع ابن عمرٌ حينَ أصابه سنانُ الرمح في 
" قدّمهء فلزقث قدمة بالرّكاب. فَنزّلْتُ فنزعتها- وذلكٌ بِمِئّى ‏ فبلعّ الحجَاجَ فجعل 
الا لو نعلم مَّن أصابك . فقال ابن عمرّ: أنتَ أصبتني . قال: وكيفت؟ 
0 خطلت الساد في يوم لم يكن يُحملٌ فيه» وأدخلت السلاح الحرم > ولم يكن 
السلاح ذل الحرم 0 - طرفه في: 9517]. 
۷ _ حدثنا أحمد بن يعقوت قال: حدَّثني إسحاق بن سعيل بن ععرو بن 
سعيدٍ بنِ العاص'' عن أبيه قال: «دخلٌ الحجَاجُ عَلَى ابنِ عمّر وأنا عند فقال: كيف 


فا ست فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمرَ بحمل السلاح في يوم 


۳ (باب من حمل السلاح في العيد والحرم) هذه الترجمة تخالف في الظاهر 
الترجمة المتقدمة وهي «باب الحراب والدرق يوم العيد» لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب 
على ما دل عليه حديثهاء وهذه دائرة بين ¿ الكراهة والتحريم لقول ابن عمر «في يوم لا يحل فيه 
حمل السلاح» ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه 
السلامة من إيذاء أحد من الناس بهاء وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطراً وأشراً 
أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس» ولا سيما عند المزاحمة في 
المسالك الضيقة . 

قوله: (وقال الحسن) أي البصري (نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً) 
لم أقف عليه موصولاًء إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن» وفيه تقييد لإطلاق قول ابن 
عمر إنه لا يحل» وقد ورد مثله مرفوعاً مقيداً وغير مقيد» فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: 
«نهى رسول الله 55 أن يخرج بالسلاح يوم العید» وروی ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبن عباس 
«أن النبي 4ة نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين» إلا أن يكونوا بحضرة العدو» 
وهذا كله في العيدء وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد عن أبي الزبير عن 
جابر قال: «نهى رسول الله ب أن يحمل السلاح بمكة». 

قوله: (أبو السكين) بالمهملة والكاف مصغراًء والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد 
لا ابنه عبد الرحيم» ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجلاء الناس . 

قوله: (أخمص تدمه) الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة: باطن 
القدم وما رق من أسفلهاء وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي . 


)1( في نسخة «ق»: العاصي . 
() فى نسخة «ق»: قال . 
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قوله: (بالركاب) أي وهي في راحلته. 


قوله: (فنزعتها) ذكر الضمير مؤنثاً مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد 
الحديدة» ويحتمل أنه أراد القدم . 

قوله: (فبلغ چ أي ابن يوسف الثقفي وكان إذ ذاك أميراً على الحجاز وذلك بعد 
قتل عبد الله بن الزبير. آ 

قوله: (فحعل بعوده) في رواية المستملي «فجاء»» ويؤيده رواية الإسماعيلي «فأتاه». 

قوله: (لو نعلم من أصابك) في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي «ما أصابك» 
وحذف الجواب لدلالة السياق عليه» أو هي للتمني فلا محذوف» ويرجح الأول أن ابن سعد 
أخرجه عن أبي نعيم عن إسحق بن سعيد فقال فيه «لو نعلم من أصابك عاقبناه» وهو يرجح 
رواية الأكثر أيضاًء وله من وجه آخر قال: «لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه» . 

قوله: : (أنث ا أصبت: ) فيه نسبة الفعل إلى الأمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن 
الآمر ذلك» لكن حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف 
ابن عمر شق عليه فأمر رجلاً معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمر 
الحربة على قدمه فمرض منها أياماً ثم مات» وذلك في سنة أربع وسبعين. فعلى هذا ففيه نسبة 
الفعل إلى الآمر به فقط وهو كثير. وفي هذه القصة ت تعقب على المهلب حيث استدل به على سد 
الذرائ ئع لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك . 

قوله: (حملت السلاح) أي فتبعك أصحابك في حمله› أو المراد بقوله حملت أي أمرت 
چ 
الو وار و ابا ا 

قوله: (أصابني . من أمر) هذا فبه تعريض بالحجاج› ورواية سعيد بن جبير التي قبلها 
عر بأنه الذي ا رصت ينها لماه 0 أء السؤال» فلعله ة 
دز ين لخد و ا رجله فقال له: يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب 
.رجلك؟ قال: لا. قال أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. قال فأطرق ابن عمر فجعل 
عاوده تصرح دي 
الإسماعيلى في هده 0 «قال لو عرفناء لعاقبناه» قال : وذلك ge‏ 

من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات . 
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- تنبيه : وقع في الأطراف للمزي في ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر في هذا الحديث : 
البخاري عن أحمد بن يعقوب عن إسحق بن سعيد» وعن أبي السكين عن المحاربي كلاهما عن 
محمد بن سوقة عنه به. ووهم في ذلك فإن إسحق بن سعيد إنما رواه عن أبيه عن ابن عمر 
لا عن محمد بن سوقة. وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب . 

٠‏ - باب التبكير إلى العيد“ 
وقال عبد الله بر بسر : إن كنا قرَغنا في هليه الساعة. وذلك حينَ التسبيح . 
۸ حذئنا لیما بن حرب قال. i Fa e‏ 
ف 

نرجع فننحرء من فمل فلك ققد أصابٍ سا ون یح قب ل بلي فعا هو ر 
عَجَلهُ لأهله ليس مِنّ النسك في شيء. E‏ نيار فقال : يا رسول الله 
0 دت قبل أن أصلي. وعندي ا من مه قال : اجعلها مکاتها - أو 
قال : اذبخها - ولن تجزي جَذعة عن أحد بعدك». 

قوله: (باب التبكير للعيد) كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور» وعلى ذلك جری 
شارحوه ومن استخرج عليه . ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف. 

قوله: (وقال عبد الله بن بسر) يعني المازني الصحابي ابن الصحابي» وأبوه بضم الموحدة 
وسكون المهملة. ا 

قوله: (إن كنا فرغنا في هذه الساعة) إن هى المخففة من الثقيلة وهذا التعليق وصله 
وقال: إن كنا مع النبي ي وقد فرغنا ساعتنا هذه» وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من 

قوله: (وذلك حين التسبيح) أي وقت صلاة السبحة وهى النافلة» وذلك إذا مضى وقت 
الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى» قال ابن بطال: أجمع 
الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما تجوز عند جواز 
النافلة . ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس» واختلفوا هل يمتد وقتها 
() فى نسخة «ق»: للعيد. 
)0 في نسخة «ق»: فقال . 


. في نسخة «ق2: فإنها لهم‎ (YT) 
في نسخة «ق»: إني.‎ (£) 
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إلى الزوال أو لاء واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذاء وليس دلالته على 
ذلك بظاهرة. ثم أورد المصنف حديث البراء «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» وهو 
دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن 
لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها. 
١‏ باب فضل العمل في أَيّام التُسريق 

وقال ابن عباس « وَيرْكُروا اسم أله ف ابا علوم € [الحج : 4 ايام 
العشر . والايام المعدودات: أَيَامُ التشريق . 

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرْجانِ إلى السُوق في أيام العَشْرٍ يُكبّرانٍ وَيكبّرُ الناسُ 
بتكبيرهما وكير محمد بن علي خلف النافلة. ‏ ۰ 

۹ _ حدثنا محمد بن عرعرة قال : عقا قبا عن با عن دل ا 
عن سعيد بن مجبير عن ابنٍ عباس عن التي كله أنه قال: «ما العمل في أيَام 0 
أفضل من العمل ٠‏ في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال : ولا الجهادٌ. إلآ د 
يخاطر بنفسه ماله فلم يرجع بشيء؟ . 

قوله: (باب فضل العمل في أيام التشريق) مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق 
a‏ 
Ga‏ وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: ا 
يشرقون فيها لحوم الأضاحي› أي يقددونها ويبرزونها للشمس . وثانيهما لأنها كلها أيام تشر 
م REE‏ قال: وهذا أعجب القولين إليّ» ا 
غيره أن أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن : تشرق الشمس . وعن ابن 
الأعرابي قال: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس» و 
يعقوب بن السكيت قال: هو من قول الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير» أي ندفع لننحر. انتهى . 
وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيدء وإلا فهي في الحقيقة تبع 
له في التسمية كما تبين من كلامهم. ومن ذلك حديث علي «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع» أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفاًء ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. . وكان 
أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل 
الأمصار. قال: وهذا لم نجد أحداً يعرفه» ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما انتهى. ومن 
ذلك حديث «من ذبح قبل التشريق ‏ أي قبل صلاة العيد - فليعد» رواه أبو عبيد من مرسل 
الشعبي ورجاله ثقات» وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق. والله أعلم . 








20 سقط من نسختي «ص » ق2. 
(۲) في نسخة «ق»: منها. 
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قوله: (وقال ابن عباس #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)) كذا لأبي ذر عن 
الكشميهني وفي رواية كريمة وابن شبويه «وقال ابن عباس: واذكروا الله إلخ» وللحموي 
والمستملي «ويذكروا الله في أيام معدودات» واعترض عليه بأن التلاوة #ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات4 [الحج :۲۸] أو #واذكروا الله في أيام معدودات) [البقرة: ]۲٠۳‏ وأجيب بأنه لم 
يقصد التلاوة» وإنما حكى كلام ابن عباس» وابن عباس أراد تفسير «المعدودات» و 
«المعلومات» وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه «الأيام المعدودات 
أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر»؛ وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: «الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة» 
والمعدودات أيام التشريق» إسناده صحيح» وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد 
روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس «أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده» 
ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام» فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر انتهى. وهذا لايمنع تسمية أيام العشر 
معلومات» ولا أيام التشريق معدودات» بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله 
تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات4 الآية. وقد قيل: إنها إنما سميت معدودات لأنها إذا 
زيد عليها شيء عد ذلك حصراً أي في حكم حصر العدد. والله أعلم . 

قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر إلخ) لم أره موصولاً 
عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما وكذا البغوي» وقال الطحاوي: كان مشايخنا 
يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في 
ترجمة العمل في أيام التشريق» وأجاب الكرماني بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ماله بها 
أدنى ملابسة استطراداً انتهى. والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع 
ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج» ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح 
في أيام العشرء والأثر الذي بعده في أيام التشريق. وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد قليل. 


قوله: (وكبر محمد بن علي خلف النافلة) هو أبو جعفر الباقر» وقد وصله الدارقطني في 
المؤتلف من طريق معن بن عيسى . القزاز قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال: «رأيت أبا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل» وأبو وهنة بفتح الواو وسكون 
الهاء بعدها نون» ورزيق بتقديم الراء مصغراء وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني حيث 
جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله» قال ابن التين: لم يتابع محمداً على هذا أحدء كذا 
قالء والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد 
بالفرائض أو يعم واختلف الترجيح عند الشافعية» والراجح عند المالكية الاختصاص . 


قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» ومسلم هو البطين بفتح الموحدة لقب بذلك لعظم 
بطنه› وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له منه ولفظه 
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«عن الأعمش قال سمعت مسلماً» وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن 
الأعمش» وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش فقال: «عن مسلم ومجاهد وأبي صالح 
عن ابن عباس» فأما طريق مجاهد فقد روا“ أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن 
مجاهد فقال: «عن ابن عمر» بدل ابن عباس . وأما طريق أبي صالح فقد رواه أبو عوانة أيضاً 
من'طريق موسى بن أعين عن الأعمش فقال: «عن أبي صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ في 
هذا حديث ابن عباس» وفيه اختلاف آخر عن الأعمش رواه أبو إسحق الفزاري عن الأعمش 
فقال: «عن أبي وائل عن ابن مسعود» أخرجه الطبراني» وقد وافق الأعمش على روايته له عن 
مسلم البطين سلمة بن كهيل عند أبي عوانة أيضاً ورواه عن سعيد بن جبير أيضاً القاسم بن أبي 
أيوب عند الدارمي وأبو عوانة وأبو جرير السختياني عند أبي عوانة وعدي بن ثابت عند البيهقي › 
وسنذكر ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه) كذا لأكثر الرواة بالإبهام» ووقع في رواية 
كريمة عن الكشميهني «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» وهذا يقتضي نفي 
أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق» وعلى ذلك 
جرى بعض شراح البخاري» وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة فزعم أن البخاري فسر 
الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق» وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار 
المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام 
التشريق أفضل من العمل في غيره» قال: ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما تقدم من 
حديث عائشة» ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام «إنها أيام أكل وشرب» كما رواه 
مسلمء لأن ذلك لا يمنع العمل فيهاء بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم 
يمنع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات 
الغفلة فاضلة على غيرهاء وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على 
العابد في غيرها كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام» وفي أفضلية أيام التشريق نكتة 
أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم م عليه بالفداء» فثبت لها الفضل بذلك 
اه. وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه» والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ 
مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ «ما العمل في أيام 
أفضل منها في هذا العشر» وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور . 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال: في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة» 
وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة. ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها «ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر» وكذا رواه ابن ماجه من 
طريق أبي معاوية عن الأعمشء ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية فقال: «من هذه الأيام 





)١(‏ فى نسخة «ق»: رواها. 
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العشر» بدون يعني» وقد ظن بعض الناس أن قوله «يعني أيام العشر» تفسير من بعض رواتهء 
ات eh E‏ الوا ا e E‏ 
الأضحى» و وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان ماو أفضل عند الله من 
أيام عشر ذي الحجة» فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة» لكنه 
مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق ويجاب بأجوبة: أحدها أن الشيء يشرف بمجاورته 
للشيء الشريف» وأيام التشريق تقع تلو أيام العشرء وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا 
الحديث فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. . ثانيها أن عشر ذي الحجة إنما شرف لوقوع أعمال 
000 فيه » وبقية أعمال TT‏ 0 كالرمي اكرات وغير ذلك من تتماته 
منهاء ا EY‏ الترجمة لحديت ابن غباس كما تقذيت 
الإشارة إليها. ثالثها أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد» وكما أنه خاتمة 
أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق» فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام 
التشريقح لأن يوم العيد بعض كل منها بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه. وهو يوم الحج 
الأكبر كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قالوا ولا الجهاد) في رواية سلمة بن كهيل المذكورة «فقال رجل» ولم أر في شيء 
من طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل» وفى رواية غندر عند الإسماعيلي قال: «ولا الجهاد 
في سبيل الله مرتين» وفي رواية سلمة بن كهيل أيضاً «حتى أعادها ثلاثاً» ودل سؤالهم هذا على 
تقرر أفضلية الجهاد عندهم. يان ا يك في جواب من سأله عن عمل يعدل 
الجهاد فال : برلا أجده» الحديث» وسيأتي في أوائل كتاف الجهاد من حديث بي هريرة » 
ونذكر هناك وجه الجمع بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


قوله: (إلا رجل خرج) كذا للأكثرء والتقدير إلا عمل رجل › وللمستملي «إلا من 
ف ا آي تمد قور دور اذى لك إلى اقل ده 


قوله: (فلم يرجع بشيء) أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساوياً له» قال 
ابن بطال: هذا اللفظ يحتمل أمرين» أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هوء وأن لا يرجم 
هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة. وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله: «فلم يرجع بشيء» يستلزم 
أنه يرجع بنفسه ولا بد اه. وهو تعقب مردودء فإن قوله: «فلم يرجع بشيء) نكرة ة في سياف 
النفي فتعم ماذكرء وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا في أكثر 
الروايات التي ذكرناها «فلم يرجع من ذلك بشيء». والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم 
إثبات الرجوع بغير شيء» بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال» ويدل على الثاني وروده 


بلفظ يقتضيه› فعند أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ «إلا من عقر جواده 
وأهريق دمه» وعنده في رواية القاسم بن أبي أيوب «إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله» وفي طريق 
سلمة بن كهيل «فقال: لا إلا أن لا يرجع) وفي حديث جابر «إلا من عفر وجهه في التراب» 
فظهر بهذه الطرق ترجيح ما رده والله أعلم . 


وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله 
وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة» وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام 
السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أوعلق عملاً من الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد 
يوماً منها تعين يوم عرفة» لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور» فإن أراد أفضل أيام 
الأسبوع تعين يوم الجمعة» جمعاً بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعاً «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» رواه مسلمء أشار إلى ذلك كله النووي في شرحه» وقال 
الداودي: لم يرد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة» لأنه قد يكون فيها 
يوم الجمعة» يعني فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر 
أفضل من غيره من أيام السنة سواء كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة 
في غيره لاجتماع الفضلين فيه. واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في 
العمل» واستشكل بتحريم الصوم يوم العيدء وأجيب بأنه محمول على الغالب» ولا يرد على 
ذلك مارواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: «مارأيت رسول الله كله صائماً العشر قط 
لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته» 
كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً. والذي يظهر أن السبب فى امتياز عشر ذي الحجة 
لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه» وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج» ولا يتأتى ذلك في 
غيره. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. وقال ابن بطال 
وغيره: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقطء لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال» 
وثبت تحريم صومهاء وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك» فدل على تفريغها لذلك» مع 
الحض على الذكر المشروع منه فيها التكبير فقط. ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الاثار 
المتعلقة بالتكبير. وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه العبادة» وهي 
لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال 
الكرماني: الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير» بل المتبادر إلى الذهن منه 
أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب» قال: مع أنه لو حمل على 
التكبير. وحده لم يبق لقول المصنف بعده «باب التكبير أيام منى» معنى» ويكون تكراراً محضاً 
اه. والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به» وقد فسر 
بالتكبير كما قال ابن بطال» وأما المناسك فمختصة بالحاج» وجزمه بأنه تكرار متعقب» لأن 
الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته وصفته» أو أراد تفسير العمل المجمل في 
الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار. وقد وقع في رواية ابن عمر من الزيادة في آخره 


0 


پا 


7 ,ا بس بت سح حي "ان a‏ سيك FE‏ الاق ايه 
«فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير» وللبيهقي في الشعب من طريق عدي بن ثابت في 
حديث ابن عباس «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير» وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال» وفي 
رواية عدي من الزيادة «وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة» والعمل بسبعمائة ضعف» وللترمذي 
من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام كل ليلة 
منها بقيام ليلة القدر؛ لكن إسناده ضعيف› وكذا الإسناد إلى عدي بن ثابت . والله أعلم. 

۲ - باب التكبير ا وَإِذا عدا إلى عَرَّفة 

وكان عمرُ رضي الله عنة بكر في ا 
أهل الأسواق حتى ترتجّ مِنى تكبيراً. وكان ابن عمرَ يُكيّدُ بمئّى تلك الأيام وخَلفَ 
الصلوات وعَلى فراشه وفى فسطاطه ومّجلسه ومَمْشَاهُ تلك الأيام جميعاً. وكانت 
وة كر يو الجر وکر النساءٌ يُكيرنَ خلف أبانَ بن عثمانٌ وعمرَ بن عبد العزيز 
SEA‏ 
e‏ ساٹ اا 21100 E NE‏ 

تصتعونٌ مع النبيٌ يع قال: كان يلي الملَبّي لا يُنَكَدُ عليه» ويكيّدُ المكبّدُ فلا يُنكر 
عليه». [الحديث 407١‏ طرفه في: .]١599‏ 

۹۷۱ - حدثنا محمدٌ حدّنَنَا عمرُ بن حفص قال: حدّنّنا أبي عن عاصم عن حَفصة 
عن أمٌ عطية قالت: اكنا نوم ر أن َج يو العيدِء حتى تُخْرِجَ البكر ِن خدرها» حتى 
نُخرج الْحُيَضَ فيكنّ خلف الناس فيكبَرْنَ بتكبيرهم ويَدْعونَ بدُعائهم» يَرجونَ برَكة ذلك 
ايوم رَطْهِرَتَ . 

قوله: (باب التكبير أيام منى ) أي يوم العيد والثلاثة بعده» وقوله: (وإذا غدا إلى عرفة) 
أي صبح يوم التاسع» قال الخطابي: حكمة ل الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون 
لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى : تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل . 

قوله: 1 1 1 1 1[ 1 210101000110111 
قال: «كان عمر يكبر في قبته بمنى» ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق» حتى ترتج منى 
تكبيراً» ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي. وقوله: «ترتج» 
)01 في نسخة الق26: وتلك . 


)۲( فى نسخة «اق»: وكان. 
(۳) في نسخة «ق»: غادون. 
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بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك› وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات . 

قوله: (وكان ابن عمر إلخ) وصله ابن المنذر والفاكهي في «أخبار مكة» من طريق ابن 
جريج «أخبرني نافع أن ابن عمر» فذكره سواء. والفسطاط بضم الفاء ويجوز كسرها ويجوز مع 
ذلك بالمثناة بدل الطاء وبإدغامها في السين فتلك ست لغات» وقوله فيه «وتلك الأيام جميعاً» 
أراد بذلك التأكيد» ووقع في رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما تقدم ذكره. 

قوله: (وكانت ميمونة) أي بنت الحارث زوح النبي كلوه ولم أقف على أثرها هذا 

موصولا. 

قوله: (وكان النساء) فى رواية غير أبى ذر «وكن النساء» وهى على اللغة القليلة» وأبان 
التذكور هو ابن عتما نارون داه وكا اي عل الجدينة ي قدو ابن عم انيد عبد الملك ين 
مروان» وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في «كتاب العيدين» وحديث أم عطية في 
الباب سلفهن في ذلك» وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب 
الصلوات وغير ذلك من الأحوال. وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع: فمنهم من قصر 
التكبير على أعقاب الصلوات» ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من 
خصه بالرجال دون النساء» وبالجماعة دون المنفرد» وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم دون 
المسافر» وبساكن المصر دون القرية. وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع» والاثار التي 
ذكرها تساعده. وللعلماء اختلاف أيضاً في ابتدائه وانتهائه فقيل: من صبح يوم عرفة» وقيل من 
ظهره» وقيل من عصره» وقيل من صبح يوم النحرء وقيل من ظهره. وقيل في الانتهاء إلى ظهر 
يوم النحرء وقيل إلى عصره» وقيل إلى ظهر ثانيه» وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق» وقيل إلى 
ظهره» وقيل إلى عصره. حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء. وقد رواه 
البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي بيه حديث» وأصح 
ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه 
ابن المنذر وغيره والله أعلم . وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن سلمان قال : «كبروا اللهء الله أكبر الله أكبرء الله أكبر كبيراً» ونقل عن سعيد بن جبير 
ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في «كتاب العيدين» من طريق 
يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد «ولله الحمد»ء وقيل يكبر ثلاثاً ويزيد 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ»› وقيل يكبر ثنتين بعدهما «لا إله إلا الله» والله أكبر الله 
أكبر» ولله الحمد» جاء ذلك عن عمر» وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحق» وقد | 
أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. 

قوله: (سألت أنساً) في رواية أبي ذر سألت أنس بن مالك . 


قوله: (ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) هذا موضع الترجمة» وهو متعلق بقوله فيها «وإذا 
غدا إلى عرفة» وظاهره أن أنساً احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية. ويحتمل أن يكون 
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0 شاء‎ ARD التلبية»‎ r 
زيد‎ e) وأبي الوقت «حدثنا محمد) غير منسوب» وسقط من 0 08 شبويه الكل‎ 
بالكثير بغير واسطة» وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحياناًء والراجح سقوط الواسطة بينهما في‎ 
هذا الإسناد. وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. ووقع في حاشية بعض النسخ لأبي ذر:‎ 
محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي فالله أعلم. وعاصم المذكور في الإسناد هو ابن سليمان»‎ 
وحفصة هي بنت سيرين » وسيأتي الكلام على المتن بعد سبعة أبواب. وسبق بعضه في كتاب‎ 
الحيض. وموضع الترجمة منه قوله: «ويكبرن بتكبيرهم» لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيام‎ 
منى» ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونهن أياماً معدودات وقد ورد الأمر بالذكر‎ 

قوله: (كنا نؤمر) كذا في هذهء وسيأتي قريباً بلفظ «أمرنا نبينا» . 

قوله: (حتى نخرج) رذ بضم النون وحتى للغاية. والتي بعدها للمبالغة . 

قوله: (من خدرها) بكسر المعجمة أي سترها› وفي روا الكشميهني من خدرتها» 
بالتأنيث . وقوله فى آخره «وطهرته» بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة فى الطهارة. والمراد 
بها التطهر من الذنوب. 00 

قوله: (فيكبرن بتكبيرهم) ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب 

١ 7 9 5‏ 
۳ - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد'" 

5 حدثنا محمد بن بشار قال : حدّئنا عب الوهّاب قال: حدَّثنا عبد الل عن 
ا دك («أَنَّ النبئئ ينه كا كانت 0 7 5 الشرية قا يوم م الفطر وال م 
يُصلي» . ظ 

قوله: (باب الصلاة إلى الحربة) زاد الكشميهني «يوم العيد» وقد تقدمت هذه الترجمة 
بهذا الحديث دون زيادة الكشميهنى فى أبواب السترة. وعبد الوهاب المذكور هنا هو ابن 
عبد المجيد الثقفي . 
6 ليس في نسخة «ق»4: يوم العيد. 


() فى نسخة اص»: حدثنى. 
(۳) فى نسخة «ق4: كان تركز له. 
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5 باب حمل العنزة ‏ أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد 

۳ _ حدثنا إبراهيم بن المنذِرٍ قال : حدّئنا الوليدٌُ قال: حدَّّنا أبو عمرو'' قال: 
أخبرني” '' نافعٌ عن ابن عمر قال: «كان النبئ بي يَغْدو إلى المصلى والعتّزة بِينَ يديه 
تُحمّل وتُنصَبُ بالمصلى بين يديه» فيُصلى إليها» . 

قوله: (باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من 
وجه آخرء وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكمء لأن الأولى تبين أن سترة المصلي 
لا يشترط فيها أن تواري جسده» والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح» 
ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند خشية 
التأذي كما تقدم قريباً. والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم» وقد صرح بتحديث الأوزاعي له 
وبتحديث نافع للأوزاعي فأمن تدليس الوليد وتسويته» وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر 
موصولا في الصحيح غير هذا الحديث» أشار إلى ذلك الحميدي. وقد تقدم الكلام على المتن 
في «باب سترة الإمام» مستوفى بحمد الله تعالى . 

5 - باب خروج النساءٍ والحْيّض إلى المصلى 

٤‏ _ حدثنا عبد الله ب عبد الومّاب قال : حدَّئنا حمّادٌ عن أيوبت عن محمدٍ عن 

0 ع E OO es e‏ 
م عطية قالت: «أُمِرْنَا" أن نُخرج الْعَواتقَ وذوات”'' الحُدور». وعن أيوبَ عن حفصة 
بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال- أو قالت - :«العَواتق وذواتٍ الخدورء وَيعتَزِلنَ 
الحْيّضٌ المصلى» . 

قوله: : (باتب حي خروج النساء والحيض أل المصلى) أي يوم العبد. 

قوله: (حدثنا حماد) كذا لكريمة» ونسبه الباقون «ابن زيد». 

قوله: (أمرنا النبي بية) كذا لأبي ذر 8 الحموي والمستملي» وللباقين «أمرنا» م 
الهمزة وحذف لفظ نبيناء ووقع لمسلم عن أ بي الربيع الزهراني عن حماد «قالت أمرنا» تعني 
النبي 45 › وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي «قالت أمرنا بأبا» 5 
الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة وعلى هذا فكأنه كان في رواية الحجبي كذلك 
لكن بإبدال الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتها «بيبا» فكأنها تصحفت فصارت نبينا» وأضاف إليها 


000 زاد في نسخة «ص»: الأوزاعي. 
)۲( في نسخهة ص" : حدثني . 

(۳) في نسخة «ق»: أَمَوَنا نبينا كلل 
)£( في نسخة «ق»: ذوات بغير عطف . 
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عق لكاب الاد رده | اعت وأما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا على البناء كما وقع 
عند الكشميهني وغيره فأفصح بعض ا بتسمية الآمر والله أعلم. وإنما قلت ذلك لأن 
سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد. وقد تقدم معنى قول أم عطية «بأبي» في كتاب 
الحيض . 

قوله: (وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد المذكور. والحاصل أن أيوب حدث به 
حماداً عن محمد عن أم عطية» وعن حفصة عن أم عطية أيضاًء وقد وقع ذلك صريحاً في رواية 
سليمان بن حرب المذكورة» ورواه أبو داود عن محمد بن عبد”'' الله» وأبو يعلى عن أبي الربيع 
كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطيةء يعن انوت عن عنصة عن و تيت 
امرأة آخرى» وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين بذلك أن سياق محمد بن 
سيرين مغاير لسياق حفصة إسناداً ومتنء ولم يصب من حمل إحدى الروايتين على الأخرى. 
وسيأتي الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة أبواب إن شاء 
الله تعالى . 


١‏ - باب خروج الصبيان إلى المصلى 

٥۵‏ _ حدثنا عمرُو بن عبّاس قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا'”" 
عبد الرحمن 00 قال : سمعتٌ ابن عباس قال : رجت بع الها 6 و ضحى » 
ا ثم خطبء ثم أتئ النساءً فوعظهنٌ وذكُرَهِنَ» وَأَمرَهنَ بالصَّدّقة). 

قوله: (ياب خروج الصبيان 9 المصلى) أي في الأعياد وإن لم يصلوا. قال الزين بن 
المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: «إلى المصلى» على قوله صلاة العيد ليعم من يتأتى منه 
الصلاة ومن لا يتأتى. ظ 

قو له: (عن عبد الرحمن بن عابس) بموحدة مكسورة ثم مهملة» وصرح يحيى القطان عن 
الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأتي بعد باب. 

قوله: (خرجت مع النبي ية يوم فطر أو أضحى) ليس في هذا السياق بيان كونه كان صبياً 
حينئذ ليطابق الترجمة» لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد: في بعض طرق 
الحديث الذي يورده» فسيأتي بعد باب بلفظ «ولولا مكاني من الصغر ما شهدته» ويأتي بقية 
الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. وقوله: «يوم فطر أو أضحى» شك من الراوي 
عن ابن عباس» وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن ابن عباس الجزم بأنه يوم الفطر. 


)١(‏ في نسخة «ق14 عبيد. 

(۲) في نسخة «ق4: قال حدثنا. 

(۳) زاد في نسختي «ص» ق©: بن عابس . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فصلى العيد. 
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۱4 0 تقبال الإمام الناميَ 0 خطبة العيد 


ر سر از د 


قال أبو سعيد: قام النبيئ ب مُقابل الناس . 

ا حدَّثنا محمد بن طلحة عن رُبِيدٍ عنٍ الشّعبِيّ عنٍ 
راء قال حرج النبيّ 5 يوم أضحى إلى | التقيع '' ' فصلَى ركعتين» ٠‏ ثم أقبلَ علينا بوَجهه 
وقال : : إن آَل سنا في يومنا هذا أن تَبدًَ بالصلاة. ثم نرجع فنشحو . . فمن فعل ذلك فقد 
وافق سُنتّناء ومن ذبح قبل ذلك فما" اهو * بد ag‏ 
فقام رجل فقال: يا رسول الى إني ذَبحتُ وعندي جَڏعة خيرٌ من مُسِنّةٍ. قا : اذيحها. 
ولا تفي عن أَحَدٍ بعدّك». 





قوله: (باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد) قال الزين بن المنير ما حاصله: أن 
إعادة هذه الترجية يعن ان قد نظيرها في الجمعة لرفع جما هن وعم أن العيد يخالف 
الجمعة” في ذلك» وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضرورياً لكونه يخطب على منبر» 
كا U E‏ فأراد أن يبين أن 

قوله: (قال أ ایو سعید : ٠‏ قام البى إلا مقابل الناس) E TT‏ 
في «باب الخروج إلى المصلى» وقد تقدم قبل عشرة أبواب بلفظ «ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس» وفي رواية مسلم «قام فأقبل على الناس» الحديث . 

قوله فى حديث البراء (فإنه شيء عجله لأهله) في رواية المستملى «فإنما هو شيء» 
وقوله فيه : «ولا تفى عن أحد بعدك») كذا للمستملى والحموي بقاء » وللكشميهني والباقين 
«ولا تغني) بالغين المعجمة والنون وضم أولهء والمعنى متقارب . وسيأتي الكلام عليه مستوفى 

۸ - باب العلم الذي" بالمصلى 

۷ - دا مسدّدٌ قال: حدّثنا يحبى عن سُفِيانَ قال: حدّثني عبد الرحمن بن 
عابس قال > سفت ادن عباس قيل له : أشهدتٌ العبد مع الس يَئِد؟ قال : نعم » ولولا 
مكاني من الصّغَّرِ ما شهذتة» حتى”*“ أتئن الْعَلّمّ الذي عند دارٍ كثير بن الصَّلتِ فصلَّى ثم 
200 في نسخة اق4: يوم أضحى فصلى العيد. 
220 في نسخة «ق»: فإنه شيء. 


)۳( سقط من نسخة «ص». 
() في نسخة «ق٤:‏ خرج حتى. 
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خطبٌ. ثم أتى النساءَ ومعة بلالٌ فوَعظهنَ وذكّرهنٌ وأمرهنٌ بالصدَقة فرأيتهن بُهوينَ 
ا يَقَلْ فته في ثوب بلال» م انطلق هو وبلال إلى بيته) . 


قوله: (باب العلم الذي بالمصلى) تقدم في «باب الخروج إلى المصلى بغير منبرا 
اسه يد أ ريل يكن عد دار كبر ل ل 
ON PER‏ موسيم 

قوله: (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) أي حضصرنه» وهذا مفسر للمراد من قوله في 
«باب وضوء الصبيان»: ولولا مكاني منه ما شهدته» فدل هذا على أن الضمير في قوله: (منه» 
هذا السياق يخالفه» وفيه نظر لأن الغالب أن الصغر فى مثل هذا يكون مانعاً لا مقتضياًء فلعل 
فيه تقديماً وتأخيراًء ويكون قوله من الصغر متعلقاً بما بعده فيكون المعنى لولا منزلتي من 
الي عضرت حل مكري ويمكن حمله على ظاهره وأراد: بشهود ما وقع من وعظه 
للتسافئ لأن الصغر ية يقتضى أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر» قال ابن بطال : : خروج 
الصييان اام لما هر | كان ال شع هة غ اللي ر الف زور تساك هما 
يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة اه. وفيه نظر لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى 
المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم» ولذلك شرع للحيض كما 
سيأتي» فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لاء E e‏ لوي ا 
عبطي ع د من الع lS‏ وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان 
لفرط ذكائه والله أعلم . 

قوله: (حتى أتى العلم) كذا وقع في هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء» والمعنى خرج 
رسول الله يأو شهدت الخروج معه حتى أتى. وكأنه حذف لدلالة السياق عليه . ظ 

قوله: (ثم أتى النساء)يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم . 

قوله: (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر 
۰ من الرجال إلا من ددعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه» لأن بلالا كان خادم النبي يډ ومتولي 
قبض الصدقة › وأما! بن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره. 

قوله: (يهوين) بضم أوله أي يلقين». وقوله : (يقذفنه) أي يلقين الذي يهوين به » وقد 
فسره في الباب الذي يليه من طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضاً وسياقه أتم . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي علي الكشاني عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير: العلم 
انتهى. وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا في كتاب الاعتصام فقال: «حدثنا محمد بن كثير 
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حدثنا سفيان» فذكره. ولما أخرج البيهقي طريق ابن كثير هذا في العيدين قال: أخرجه البخاري 
فقال: وقال ابن كثيرء فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق التي في الاعتصام . 


4 باب مَوعظة الإمام النساءً يوم اليد 





۸ _ حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال : حَدَنّنا عبد الررّاق قال: حدّئنا"' 
ابنُ جُرَیج قال : أخبرّني عطاءٌ عن جابر بن عبدٍ الله قال : سمعته يقول: «قام النبي 5ة يوم 
الفطر فصلّى» فبداً بالصلاة ثم حَطبّ. فلما فرع برل فأ النساء فذكرهن وهُوَ یتوگ عَلَى 
يد بلالٍ» وبلالٌ باسط ثوبَهُ يُلقى فيه النساءٌ الصّدَقة . قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر؟ قال : 
لاء ولكن صدقة يتصدَّقنَ حينئذٍ : تُلقي فتَحها ويُلقِينَ. قلت : ری حقاً عَلَى الإمام ذلك 
ويُذكدهة؟" قال: إنه لحقٌّ عليهم» وما لهم لا يفعلونه؟». 

۹ _ قال ل ابن جریم : وأخبّرني الحسنٌ بنُ مسلم عن طاؤس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «شهدث الفطرَ مع النبي 5ة وأبي بكر وعمرٌ وعثمان رضي الله 
عنهم يُصلوتها قبل الخطبق ٠‏ ثم يُخطب بعدٌ. حرج النبخ له كأني أنظرٌ إليه خية ا 
بيده. ثم أقبل يَشفّهم حتى ا النساء معَهُ بلالٌ فقال: يا أيّها التب إذا جاءَكٌ 
المؤمناتٌ E‏ الآية [الممتحنة: .]١١‏ ثم قال حينّ فرغ منها: : أن“ عَلَى ذلك؟ 
قالت امرأة واحدة منهنّ ‏ لم يُجبه و نعم. لايَدرِي حسنٌ من هي. قال: 
فتصدقنّ» فبسط پلا تُوبَهُ ثم قال: هلم ٠‏ لكي فداءٌ أبي وأمي. فيُّلقينَ الْمْنَحَ والخواتيم 
في ثوب بلال». قال عبد الرراق : الفتخ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية . 

قوله: (باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال . 

قوله: (حدثني إسحق بن إبراهيم بن نصر) نسب في رواية الأصيلي إلى جده فقال 
إسحق بن نصر . 

قوله: (ثم خطب. فلما فرغ نزل) فيه إشعار بأنه كيا كان يخطب على مكان مرتفع لما 
يقتضيه قوله: «نزل» وقد تقدم في «باب الخروج إلى المصلى» أنهيّة كان يخطب في المصلى 


على اللأرض» فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال . وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في 
أثناء الخطبة وأن ذلك كان فى أول الإسلام وأنه خاص هيلخ › وتعقبه النووي بهذه الرواية 1 





)١(‏ فى نسخة «ص»: أنا. 
(۲) في نسخة «ق»: يذكرهن» بغير عطف. 
(۳) في نسخة «ق»: ا 
)4( في نسخة «ق»: أنتن . 
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المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله: «فلما فرغ نزل فأتى النساء» والخصائص لا تثبت 
بالاحتمال. 


قوله: (قلت لعطاء) القائل هو ابن جريج» وهو موصول بالإسناد المذكورء وقد تقدم 
الحديث من وجه آخر عن ابن جريج في «باب المشي» بدون هذه الزيادة. ودل هذا السؤال على 
أن ابن جريج فهم من قوله «الصدقة» أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر وأخذ من قوله : 
«وبلال باسط ثوبه» لأنه يشعر بأن الذي يلقئ فيه شيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر 
المقدرة بالكيل» لكو رون لل عباتي ی طاح ا ا جره في دق 
الفطر من خاتم ونحوه. ظ 
2 قوله: (تلقي) أي المرأة» والمراد جنس النساء» ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال: 
«ويلقين» أو المعنى تلقي الواحدة» وكذلك الباقيات يلقين. 

قوله: (فتخها) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالخاء المعجمة كذا للأكثر» وللمستملي 
والحموي «فتختها» بالتأنيث» وسيأتي تفسيره قريب وحذف مفعول يلقين اكتفاء» وكرر الفعل 
د إلى التنويع » وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ «فيلقين الفتخ 
والخواتم» 

قوله: (قلت) القائل أيضاً ابن جريج» والمسؤول عطاء. وقوله : 55 ظاهره 
أن عطاء كان يرى وجوب ذلك» ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غيره. وأما النووي فحمله 
e‏ . وقال : ن ا ا ا 


PIRE CH سيا‎ r 

قوله: (خرح النبى يَلِةِ) كذا فيه بغير أداة عطف» وسيأتي في «باب تفسير الممتحنة» من 
وجه آخر عن ابن جريج بلط افنزك: ني الله ية »٠‏ وكذا لمسلم من طريق عبد الرزاق هذه 
وقوله: لاثم يخطب» بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله: (حين يحلس) بتشديد اللام المكسورة» وحذف مفعوله» وهو ثابت في رواية 
مسلم بلفظ «يجلس الرجال بيده»» وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم 
بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعاء أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم فيقوى 
البحث الماضي في آخر الباب الذي قبله . 

قوله: : (فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها : نعم) زاد مسلم «يا نبي الله» وفيه دلالة 
على الاكتفاء ء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار» وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا 
ااا ا 


1۳ 
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قوله: (لا يدري حسن من هي) حسن هو الراوي له عن طاوس ووقع في مسلم وحده 
«لا يدري حينئذ» وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف» ووجهه النووي بأمر محتمل لكن اتحاد 
المخرج دال على ترجيح رواية الجماعة ولا سيما وجود هذا الموضع في مصنف عبد الرزاق 
الذي أخرجناه''' من طريقه كما في البخاري موافقاً لرواية الجماعة. والفرق بين الروايتين أن 
في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدر من المرأة» بخلاف رواية مسلم. ولم أقف على تسمية 
هذه المرأة» إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة 
النساءء فإنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت) يديد «أن رسول الله َيه خرج إلى النساء وأنا معهن فقال: 
يامعشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم. فناديت رسول الله كله وكنت عليه جريئة: لم 
يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث» فلا يبعد أن تكون هي التي 
أجابته أولاً بنعم» فإن القصة واحدة» فلعل بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخر كما في نظائره 
والله أعلم. وقد روى الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية - وهي أسماء المذكورة - 
أنها كانت في النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله َي ما أخذ الحديث» ولابن سعد من حديثها ' 
«أخذ علينا رسول الله يل أن لا نشرك باش شيئاً ولا نسرق الأية؟. ٠‏ 


قوله: (قال فتصدقن) هو فعل أمر لهن بالصدقة 6 ع أو اخ على عراب رط 
محذوف تقديره إن كنتن على ذلك فتصدقن» ومناسبته للاية من قوله: #ولا يعصينك في 
معروف)€ [الممتحنة: ]١7‏ فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به. ) 


قوله: (ثم قال هلم) القائل هو بلال» على اللغة الفصحئ في التعبير بها للمفرد والجمع . 
قوله: (لكن) بضم الكاف وتشديد النون» وقوله: «فدا» بكسر الفاء والقصر. 


قوله: (قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية) لم يذكر عبد الرزاق في 
أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل اه. ولهذا عطف 
عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي› وقد وقع في بعض طرقه 
عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل» وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لاا فصوص لهاء 
فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص . وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً استحباب وعظ 
النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن» ويستحب حثهن على الصدقة 
-وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. وفيه خروج 
النساء إلى المصلئ كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وملاطفة 
العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير 
توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالئلث خلافاً لبعض المالكية ووجه 


) (۱) في المخطوطة «أخرجاه» . 
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الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كلهء قال القرطبي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن 
كانوا حضوراً لأن ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك لأن من ثبت له 
الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك اه. وأما كونه من 
الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصة 
ما يدل على جواز الزيادة» وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن 
أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك كما تقدم في كتاب الحيض من حديث 
أبي سعيد . ووقع نحوه عند مسلم من وجه آخر في حديث جابرء وعند البيهقي من حديث 
أسماء بنت يزيد كما تقدمت الإشارة إليه. وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه 
إلى ذلك والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء. وفيه جواز 
طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج» وأخذ منه الصوفية جواز 
ما اصطلحوا عليه من الطلب» ولا يخفئ ما يشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على 
التكسب مطلقاً أو لما لا بد له منه. وفى مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من 
حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال 
أمر الرسول يَكَِةِ ورضي عنهن» وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الحيض . 
"٠‏ - باب إذا لم يكن لها جلبابٌ في العيدٍ 

٠‏ _ حدثنا أبو مَعْمرٍ قال: حدَّنّنا عبد الوارث قال: حدَّتّنا أيوبُ عن حفصة 
بنك ن کلت کنا نمنعٌ جواريّنا أن يَخْرْجِنَ يوم الْعِيدِء فجاءت امرأةٌ فنرلَّتْ قصرَ 
ني خلفيء فأتيتهاء فحدّنّث أن زوج أخيها غَزا الذي E‏ فکانت 
اها معة في سبيت غزوات» فقالت “: فكنًا نقوم مم على المرضئ. ونداوي الكل 
فقالت: يا رسول الله على إحدانا بأ د إذا لم يكن لها جات أن و 
فقال : ينها صاحبها من جلبابها. َليَشْهدنَ الخيرٌ ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: 
ردم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: : نعم باي وقلا 
ذكرت النبيّ يآ إلا قالت : بای ٣‏ ل لخر العواتق ىَذواثت الخدور أو قال 
العواتق وذواث الخدور. فك اوت - والحيضٌ. وَيَعتزِل الحيض المصلّى ؛ ولِيَشهدنَ 
الخيرٌ ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيّض؟ قالت: نعم. لني ا ور 
ي د كذا كذا؟). 


زا في نسخة «ق4: قالت. 


(۲؛ فى نسخة «ق»4: أعلى. 
(۴) في نسخة «ق»: بأبا. 


(44 في نسختي «صء ق24: لتخرج . 
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قوله: (باب إذا لم يكن لها جلباب) بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين» تقدم تفسيره 
في كتاب الحيض في «باب شهود الحائض العيدين» قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب 
الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر اه. والذي يظهر لي أنه حذفه لما فيه من 
الاحتمال» فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن يكون للجنس» أي تعيرها من جنس 
ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة «من جلابيبها» وللترمذي «فلتعرها أختها من جلابيبها» والمراد 
بالأخت الصاحبة» ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده رواية أبي داود 
«تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» يعني إذا كان واسعاء ويحتمل أن يكون المراد بقوله «ثوبها» 
جنس الثياب فيرجع للأول. ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التسترء 
وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة» أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب . 

قوله: (قالت نعم بأبا) بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة» وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت «بأبي» بكسر الثانية على الأصل» أي أفديه بأبي» وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ 
«بيبي» بإبدال الهمزة ياء تحتانية» ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت: «أمرنا 

قوله: (لتخرج العواتق ذوات الخدور) كذا للأكثر على أنه صفته وللكشميهني (أو قال 
العواتق وذوات الخدورء شك أيوب) يعني هل هو بواو العطف أو لا »> وقد تقدم نحوه في 
الباب المذكور . 

قوله: (فقلت لها) القائلة المرأة والمقول لها أم عطية» ويحتمل أن تكون القائلة حفصة 
والعخرل زا الجراة رمي ات معطب والأول أرجح والله أعلم: ظ 

۲۱١‏ عبات اعتزال الحْيَّض ال 

1 . جد ا محمد بن المشى قال : حدَّتنا ابر أبي عدي عن ابن عَونِ عن 
محمدٍ قال : قالت أ عطية عطية : «أْمِرْنَا أن تخر نرج م الحيّضّ والعواتق وذوات الخدور - 
قال أبن عون أو العوائق ذرات الخدور فاا الحتفن فشهدن جماغة المسلمين 
ودّعوئّهم ويعتزْلنَ مُصلاهم». 

: ا دقام د a‏ مضمو ن هذه التر حجمة بعض ما تضمنه الحديث 


الذي م في اند الماضي» 525 أعاد هذا تا الح للاهتمام به» وقد تقدم فضنهوهاً إلى الباب 


e‏ كات اليسيمن: 


PET 03 


ا ي ی 


كما شك أيوب في الذي قبله › ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي 
«تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور». 

وفي هذا الحديث من. الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار 
الدواء مثلاً والمعالجة بغير مباشرة» إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة. وفيه أن من شأن العواتق 
والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه. وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة» 
ومشروعية عارية الثياب. واستدل به على وجوب صلاة العيد» وفيه نظر لأن من جملة من آمر 
بذلك من ليس بمكلف» فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم 
الجميع البركة والله أعلم. وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم 
لا وذوات هيئات آم لا » وقد اختلف فيه السلف» ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن 
عمر» والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على كل 
ذات نطاق الخروج إلى العيدين» وقد ورد هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو 
يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم 
تسم» والأخت اسمها عمرة صحابية. وقوله: «حق» يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد 
الاستحباب» روى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من 
أهله» وهذا ليس صريحاً في الوجوب آيضاًء بل قد روي عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل 
على حالين» ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من 
الحنابلة» ولكن نص الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات قال: وأحب شهود العجائز 
وغير ذوات الهيئة الصلاة» وإنا لشهودهن الأعياد أشد استحباباً. وقد سقطت واو العطف من 
رواية المزني في المختصر فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فمشى على ذلك صاحب 
النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه» بل قد روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال الشافعي: قد 
روي حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين» فإن كان ثابتاً قلت بهء قال البيهقي: قد ثبت 
وأخرجه الشيخان ‏ يعني حديث أم عطية هذا فيلزم الشافعية القول به ونقله ابن الرفعة عن 
البندنيجي وقال: إنه ظاهر كلام التنبيه» وقد ادعى بعضهم النسخ فيه» قال الطحاوي: وأمره 
عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام 
والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهاباً للعدوء وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف. قلت. بل هو 
معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد 
الطحاوي» وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين 
ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته» وقد أفتت به أم عطية بعد النبي ييه بمدة كما في هذا الحديث 
ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك» وأما قول عائشة «لو رأى النبي يا 
ما أحدث النساء لمنعهن المساجد» فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها 
أفتت بخلافه» مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة» وفي قوله: «إرهاباً 
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للعدو» نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر من في الحرب دال على الضعف» والأوق أن يخص 


ذلك بمن يؤمن عليها وبا الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا 
ف المجامع ) وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحيض . 


١‏ - باب التحر والذّبح يوم النحر”“ بالمصلى 
خا ھا ار ت فال ا الت فال عا کر ی قرفن عن 
نافع عن ابن عمر عمرّ «أَنَّ النبي يله كان ينه - أو يَذْبَحُ ‏ بالمصاً ). 


[الحديث ۹۸۲ - أطرافه في : ۰۱۷۱۰ ۱۷۱۱ء ٠٥١۱‏ 0687]. 


قوله: (باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر) بي ل ل قال 
الزين بن المنير: عطف الذبح على النحر في الترجمة وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية 
للتردد إشارة إلى لا 0000 أحدهما مما ينحر والاخر مما يذبح» 
وليفهم اشتراكهما في الحكم انتهى. ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد في بعض طرقه بواو 
الجمع كما سيأتي في كتاب الأضاحي» ويأتي الكلام هناك على فوائده إن شاء الله تعالى . 

۲۳ يا ااا ا 
وإذا شئل الإمام عن شيء وهو د 

A۳‏ و مسدَّدٌ قال: حدّثنا و لالس قال : حدثنا و 
صلی صلاتناء ا رن سك ت اسلا ك هال لحو. 
فقام أبو بردة بن نيار فقال: ا اللّى والله لقد نسكتٌ قبل أن أخد ج إلى الصلاة 
وعرّفتٌ أَنَّ اليوم يوم أكل وشرب» فتَعجّلتُء وأكلث وأطعمث أهلي وجيراني. فقال 
رسول الله کا تلك شاه لحم. قال : فن عندي عناق جَذْعةٍ هي خيرٌ من شائَيْ لحم 
فهل تجزِي عني؟ قال : نعم» ولن نَجِزِيَ عن أحلِ بَعَدَكَ) . 

A‏ _ حدثنا حامد بن عَمَرَ عن حمادٍ بنِ زي عن أيوبَ عن محمدٍ أن أنس بنَ 
مالك قال : «إنَّ رسول الله عا صلَّى يوم النحر» e‏ ة أن 
يُعيدَ ذْبِحَةٌ. فقام رجل منّ الأنصار فقال: يارسول الى جيرانٌ لي - إِمَا قال: بهم 
ا وإماأ قال : فقَرٌ - - وإني دييحت قبل الصلاة» وعندي عناق لي 3 إليّ من 
شای لحم . فرَخصَ له فيها» . 


)١(‏ في نسخة «ق»: بالمصلى يوم النحر. 
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A0‏ حدثنا مُسلم قال حدَّئّنا شعبة عنٍ الأسودٍ عن جُندّب قال: «صلَّى النئ كيا 
و ثم خطب. ثم ذب وقال : من بح قبل أن بُصلى فليَذخ ی 
لم يَذْيَح فليذْبحْ باسم الله» . [الحديث ۹۸٩‏ - أطرافه في: .]۷٤٠١١ 1۷٤ ٠٥٦۲ ٠٠٠١‏ 





قوله: (باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب) 
في هذه الترجمة حكمان وظن بعضهم أن فيها تكراراً وليس كذلك» بل الأول آعم من الثاني» 
ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث» ووجهه من حديث البراء أن المراجعة 
الصادرة بين أبي بردة وبين النبي كَل دالة على الحكم الأولء وسؤال أبي بردة عن حكم العناق 
دال على الحكم الثاني . 

قوله: (عن الأسود) هو ابن قيس لا ابن يزيد» لأن شعبة لم يلحق ابن يزيد وجندب هو 
ابن عبد الله البجلي . 

قوله: (وقال من ذبح) هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله: «ثم ذبح» لثلا يلزم 
تخلل الذبح بين الخطبة وهذا القول» وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذي قبله 
وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى . 


4 باب من خالف الطريقّ إذا رجَعَ يوم العيد 


67 حدثنا محمد قال : أخبرنا الى ا د بِنُ واضح عن فليح بن سليمانَ 
عن لف اه 00 . «كان ا بو عير حالف الطريق». 


0010 

قوله: م 0 
قوله: (حدثنا محمد) كذا لاک ,غير موت وفى رواية ای على بن السكن احدثنا 
محمد بن سلام» وكذا للحفصي وجزم به الكلاباذي وغيره» وفي نسخة من أطراف خلف أنه 
وجد فى حاشية أنه محمد بن مقاتل انتهى. وكذا هو فى رواية أبى على بن شبويه» والأول هو 
المعتمد» وقد رواه عن أبي تميلة أيضاً - ممن اسمه محمد محمد بن حميد الرازي لكنه خالف 
في اسم صحابيه كما سيأتي» وليس هو ممن خرج عنهم البخاري في صحيحه» وأبو تميلة 
بالمثناة مصغرا مروزي قيل إن البخاري ذكره في الضعفاء لكن لم يوجد ذلك في التصنيف 
المذكور قاله الذهبي» ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي. نعم تفرد به شيخه فليح وهو مضعف عند 


هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح . 


)010 زاد فى نسخة «ق»: عن أبى هريرة. 
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قوله: (إذا كان يوم عيد خالف الطريق) كان تامة» أي إذا وقع» وفي رواية الإسماعيلي 
«كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه» قال الترمذي: أخذ بهذا بعض 
أهل العلم فاستحبه للإمام» وبه يقول الشافعي انتهى. والذي في «الأم» أنه يستحب للإمام 
والمأموم» وبه قال أكثر الشافعية» وقال الرافعي: لم يتعرض في الوجيز إلا للإمام اه. 
وبالتعميم قال أكثر أهل العلم» ومنهم من قال إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإلا 
انتفی بانتفاتهاء وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو انتفت العلة 
للاقتداء كما في الرملي' وغیره» وف ی معن ل ار كل دا م یا 
أكثر من عشرين» وقد لخصتها وبينت الواهي منهاء قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في 
ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة انتهى. فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له 
الطريقان وقيل سكانهما من الجن والإنس» وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في 
التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفاً بذلك» وقيل لأن 
طريقه للمصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وهذا 
يحتاج إلى دليل» وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليغيظ 
المنافقين أو اليهود» وقيل ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال» وقيل حذراً من كيد 
الطائفتين أو إحداهماء وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين» ل 
من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين» لكن في رواية الشافعي من 
طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاً «أنه يي كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من 
الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى» وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين» وقيل فعل ذلك 
ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو 
التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك» وقيل ليزور أقاربه الأحياء 
والأموات» وقيل ليصل رحمه» وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء وقيل كان في 
ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لثلا يرد من يسال وهذا ضعيف 
جداً مع احتياجه إلى الدليل» وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد 
وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث ابن عمر فقال فيه ليسع الناس» وتعقب بأنه 
ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله وهذا الذي رجحه ابن التين» وقيل 
كانت طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطا في 
الذهاب وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله وهذا اختيار الرافعي» وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل 
وبأن أجر الخطا يكتب في الرجوع أيضاً كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره» 
فلو عكس ما قال لكان له اتجاه ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك 


210 في نسخة «ق٤:‏ الرمل. 
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فضيلة أول الوقت» وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم» وقال 
ابن أبي جمرة: هو في معنى قول يعقوب لبنيه #لا تدخلوا من باب واحد» [يوسف: 17] 
فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر 
من الأشياء المحتملة القريبة والله أعلم . 


قوله: (تابعه ل فا عن فليح وحديث جابر أصح) كذا عند جمهور روأة 
البخاري من طريق الفربري» وهو مشكل لأن قوله «أصح» يباين قوله: «تابعه» إذ لو تابعه لساواه 
فكيف تتجه الأصحيّةٌ الدالة على عدم المساواة. وذكر أبو علي الجياني أنه سقط قوله: «وحديث 
جابر أصح» من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري فلا إشكال فيها قال : ووقع في رواية 
ابن السكن «تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وفي هذا توجيه قوله أصح› 
ويبقى الإشكال في قوله تابعه فإنه لم يتابعه بل خالفه» وقد أزال هذا الإشكال أبو نعيم في 
المستخرج فقال: أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة وقال: تابعه يونس بن محمد عن 
فليح» وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر أصحء وبهذا 
جزم أبو مسعود في الأطراف› وكذا أشار إليه البرقاني» وقال البيهقي: إنه وقع كذلك في بعض 
النسخ وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخاري. ثم راجعت رواية النسفي فلم يذكر قوله: 
«وحديث جابر أصح» فسلم من الإشكال وهو مقتضى قول الترمذي «رواه أبو تميلة ويونس بن 
محمد عن فليح عن سعيد عن جابر» فعلى هذا يكون سقط من رواية الفربري قوله: «وقال 
محمد بن الصلت عن فليح» فقط وبقي ما عدا ذلك» هذا على رواية أبي علي بن السكن» وقد 
وقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه» وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد 
محمد بن الصلت كله . وقال أبو على الصدفي في حاشية نسخته التي بخطه من البخاري : لا يظهر 
معناه من ظاهر الكتاب» وإنما هي إشارة إلى أن أبا تميلة ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث 
وروايتهما أصحء ومخالفهما ‏ وهو محمد بن الصلت - رواه عن فليح شيخهما فخالفهما في 
صحابيه فقال: عن أبي هريرة. قلت : فيكون معنى قوله: «وحديث جابر أصح» أي من حديث من 
قال فيه عن أبي هريرة» وقد اعترض أبو مسعود في الأطراف على قوله تابعه يونس اعتراضاً آخر 
فقال: إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن ات هريرة لا جابر» وأجيب بمنع 
الحصر فإنه ثابت عن يونس بن محمد كما قال البخاري أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس وكذا هو في مسنده ومصنمه› نعم رواه 
ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق أخرى عن يونس بن محمد كما قال أبو مسعود - وكأنه 
اختلف عليه فيه وكذا اختلف فيه على أبي تميلة فأخرجه البيهقي من وجه آخر عنه فقال عن 
ا هريرة» وأما رواية محمد بن الصلت المشار إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنه 
والترمذي وابن السكن والعقيلي كلهم من طريقه بلفظ «كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع 
في غيره» وذكر أبو مسعود أن الهيشم بن جميل رواه عن فليح ‏ كما قال ابن الصلت ‏ عن أبي 
هريرة. والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه من جابر ومن أبي 
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هريرة» ويقوي ذلك اختلاف اللفظين» وقد رجح البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود 
والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم . 
باب إذا فاه العيذ يُصلي ركعتين 

وكذلكٌ النساءٌ ومن كان في البيوت والقْرَى. لقولٍ ابي لر هذا عيدنا أهل 
او 

ومر اسن بن مالك مولاهم ابن أبي عُتبة“ بالزاوية فجمع أهلهُ وبنيه وصلى كصلاة 
اهل العصر وكبير هم 

وقال عكرمة : أهلٌ السواد يجتمعونٌ في العيد العيدِ يُصِلُون رَكعتين كما يَصنمٌ الإمام. 

وقال عطاءٌ: إذا فاتة العيدُ صلى رَكعتّين . 

۷ - حدثنا يحي بن بُکیر قال : حدٿنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عْروةَ عن عائشة: «أَنَّ أبا بكر رضي الله عنه(" دخلَ عليها وعندها جاريتانٍ في أيام منئ 
تدففان وَتَضربانٍ - والنبئٌ يكل متش بثوبه - فانتهرهما أبو بكر فكشف النبيئٌ يي عن 
وجهه فقال7: دَعهُما يا أبا بکر» ٠‏ فإنها أيامٌ عيدٍ. وتلك الأيامٌ يام منئ». 

۸ _ وقالت عائشة: «رأيثٌ النبئ ية يسترني وأنا أنظُ إلى الحبّشةٍ وهم يَلعبونٌ 
في المسجدء فزجرّهم عمرّء فقال النبٌ يكةِ: دغهم. أمْناً بني أرفدةً» يعني من 
الأمن. ) 

قوله: (باب إذا فاته العيد) أي مع الإمام (يصلي ركعتين) في هذه الترجمة حكمان: 
مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار» 
وكونها تقضى ركعتين كأصلهاء وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضولء وفي 
الثاني الثوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أربعاً» ولهما في ذلك سلف: قال ابن 
مسعود: «من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعاً» أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح» وقال 
إسحق: إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعاً. قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على 
الجمعة» لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهرء بخلاف العيد انتهى . 
وقال أبو حنيفة: يتخير , بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع . وأورد البخاري في هذا الباب 
حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين» وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة. وأجاب 
ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله يَكلِِ: «إنها أيام عيد» فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في 
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(1) في نسخة «ق»: مولاه ابن أبي غنية . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
(۳) في نسخة «ق»: وقال. 
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إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال» قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل‎ 
الإسلام بدليل قوله في الحديث الاخر «عيدنا أهل الإسلام» ولهذا ذكره البخاري في صدر‎ 
الباب» وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفراداً وجمعاء وهذا يستفاد منه الحكم الثاني‎ 
لا مشروعية القضاءء قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله : «فإنها أيام عيد)‎ 
أي أيام منى» فلما سماها أيام عيد كانت تملا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد‎ 
من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخراً وهو آخر أيام منى. قال: ووجدت بخط أبي‎ 
القاسم بن الورد: لما سوغ يي للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في‎ 
بيوتهن [فيلتئم]221 قوله في الترجمة «وكذلك النساء» مع قوله في الحديث «دعهما فإنها أيام‎ 
. عید)‎ 

قوله: (ومن کان في البيوت والقرى) يشير إلى مخالفة ماروي عن علي لا جمعة 
ولاتشريق إلا في مصر جامع» وقد تقدم في «باب فضل العمل في أيام التشريق» عن الزهري 
«ليس على المسافر صلاة عيل» ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك . 

قوله: (لقول النبي َيه هذا عيدنا أهل الإسلام) هذا الحديث لم أره هكذاء وإنما أوله في 
حديث عائشة في قصة المغنيتين» وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ «إن لكل 
قوم عيداً وهذا عيدنا» وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً «أيام منى عيدنا 
أهل الإسلام) وهو في السئن وصححه ابن خزيمة» وقوله: «أهل الإسلام» بالنصب على أنه 
إعراب المسند الجر على أنه بدل من الضمير فى قوله عيدنا. 

قوله: (وأمر أنس بن مالك مولاه) في رواية المستملي (مولاهم». ١‏ 

قو له: راس أ غنية) کذا يي ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة. انا 
المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة وهو الراجح 

شوله: [بالزاوية) بالزاي اوش على رسن من ام كان ب لأنى قصر وأرض ل رکال 
u e DEE E‏ 
الله بن أبي بكر بن أنس» روى البيهقي من طريقه قال: «كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع 
أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد» . 

قوله: (وقال عكرمة) وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في 

قوله: (وقال عطاء) في رواية الكشميهني «وكان عطاء» والأول اصح › فقد رواه الفريابي ْ 


)١(‏ زيادة من نسخة «ق». 
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ف مسد عن ا عو ابن ر عن عا وان Se‏ 
ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد «ويكبر٤»‏ وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضئ 

كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل. وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل كتاب 
العيدين» وقوله فيه «وقالت عائشة» معطوف على الإسناد المذكور كما تقدم بيانه» وقوله: 
«فزجرهم فقال النبي بي : دعهم» كذا في الأصول بحذف فاعل زجرهم» ووقع في رواية كريمة 
«فزجرهم عمر» كذا هناء وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب بحذفه أيضاً للجميع» وضبب 
النسفي بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف» وقد ثبت بلفظ عمر في طرق أخرى كما تقدم في 
أوائل العيدين» وقوله فيه: (أمناً) بسكون الميم (يعني من الأمن) يشير إلى أن المعنى اتركهم من 
جهة أنا آمناهم أمناً» أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي للكفار. والله أعلم . 


5 باب الصلاة قبل العيد وبعدها 


AEE EN‏ 0 دوسا عن 
4 _ حدثنا أبو الوليدٍ قال: حدّثنا شعبة قال: حدَّتّي”'' عَديّ بن ثابتٍ قال : 
سمعث سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أنَّ النبئ بي خَرجَ يوم الفطر فصلى ركعتين لم 
يُصلّ قبلها ولا بعدّهاء ومعة بلال». ظ 
قوله: (باب الصلاة قبل العيد وبعدها) أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد ' 
سوال جنوي لمن لد يع ا يا ا 
منع التنفل أو نفي الراتبة» وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأنه أعم من ذلك . ويؤيد 
و الاقتصار على القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه 
بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت» وقد اختلف السلف في جميع ذلك فذكر ابن 
المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصريون يصلون قبلها لا بعدهاء 
والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية» وبالثاني قال الحسن 
البصري وجماعة» وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلى» 
وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في الام - ونقل اليهقي عنه في المعرفة بعد أن روى 
حديث ابن عباس حديث الباب ‏ ما نصه: وهكذا يُحَبّ للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء 
وأما المأموم فمخالف له في ذلك. ثم بسط الكلام في ذلك. وقال الرافعي: يكره للإمام التنفل 
قبل العيد وبعدهاء وقيده في البويطي بالمصلى. وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس 
بالنافلة قبلها وبعدها مطلقاً إلا للإمام في موضع الصلاة وأما النووي في شرح مسلم فقال: قال 
الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على 
المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور. ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد «إن 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرني. 





11 كتاب العيدين | باب ٩۹۸٩ = |۲٦‏ 


النبي يك كان لا يصلي قبل العيد شيئاً» فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» أخرجه ابن ماجه 
بإسناد حسنء وقل صححة الحاكم» وبهذا قال إسحق › ونقل بعض المالكية الإجماع على أن 

الإمام لا يتنفّل في المصلى» وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه 
رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي َيب لم يفعله. ومن اقتدى فقد اهتدى 
انتهى . والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على 
الجمعة› ا i‏ ذلك في وقت الكراهة 
العطار الكوفي: el‏ سوی هذا لر ولم ا هذا 
وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع بأتم من هذا السياق في «باب الخطبة بعد العيد» . 

1 م خاتمة: اشتمل كتاب العيدين من الأحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديثاً 
المعلق مها أربعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية خالصة» 
EN SEC‏ عي سا و وحديث ابن 
aa, EE r cre gi FT‏ 
الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون أثراً معلقة» إلا أثر أبي بكر وعمر وعثمان في الصلاة ة قبل 
الخطبة فإنها موصولة في حديث ابن عباس . والله الهادي إلى الصواب . 


كتاب الوتر | باب |١‏ ح۹4۹۹ .س ما“ 


٤۔‏ کتاب الوتر 


OE 1‏ في الوتر 


44٠‏ حدتنا عبد اللهربنٌ يوسف قال: : أخبرنا مالك عن نافع وعبد ارين ديار عن 
ابن عمرٌ «أَنَّ رجلا سألّ رسول ا عن صلاة الليل» فا3( eT‏ الله عليه 
السلامٌ: صلاة الليل مشن مثنئ. فإذا < خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدةً توه له 
ما قد صلّى». 

1١‏ - وعن نافع ١أنّ‏ عبد اللهربنَ عم كان يُسلّم بِينَ الركعة والرّكعتين في الوتر 
حتى يِأَمُرَ ببعض حاجته» . 

10١‏ حدثنا عبد ال بن مُسلمة عن مالك عن مَخرمة بن سليمانَ عن كريب أَنَّ 
ابن عباس أخبرة أنه نات عند میم د - وهي خالته - فاضطجعتٌ في عرض وسادة - 
واضطجعَ رسول اليك وآهلة في طولهاء فنامَ حتى انتصّف الليل أو قريباً منه» فاستيقظٌ 

تمسح النوم عن وَجهه ثم قرأ عشرّ آياتِ من آل عِمرانَ» ثم قام رسول اشيا إلى شن 
شق فنا فاحسنَ الؤصوةء ثم قام ُسأيء فصتعث يثلة؛ فقمث إلى جبوء فوضع 
يذه لی بعلن راصي و اعد اذى ا لم ضلى رک 3م رَكعتين + م ركعتين » 








00 فى السخة وطرة:: ارات ر 
(۲) في نسخة «ص»: النبي 
(۳) في نسخة (ق»: فقال كيا . 
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ثم ركعتينِ ثم ركعتين ثم ركعتينٍ ثم أوتر. ل ملي ا ا 
رکعتين» ثم خرج فصلَّى الصبحَ». 

+49 _ حدّثنا يحيئ بن سليمانَ قال: حدّثني ابن وهب قال: أخبرني عمرٌو 
E PGR DE O E‏ : قال النبيئ 05: «(صلا 
الليل م مشن مثنى » Rs‏ ا احا وي . قال القاسم: 


إن ل يكون تنو وا مله 





1 


3 


oi 


وا أناساً منذ أدركنا وترون يلات وإ كلا لَواسمٌ. أرجو 
أْسٌ. 

۲ _ حدّثنا أبو اليّمانِ قال: أخبرّنا شعيبٌ عن او ر افع 
أخبرّتةٌ: «أن رسول الله > بيا كان يصلي إحدئ عشرة ركعة كانت تلك صلاتة - تعني بالليل - 
تيح السحدة من لك َد ماقرأ احذكم حمسن بل ن برع دأ ويركغ كتين 
قبل صلاة الفجر» ثم يَضطجعٌ على شِقَه شِمّه الأيمن حتى يأتِيهُ المؤذّنُ للصلاة . 


ظ . (أبواب الوتر) كذا عند ا 0 وعند الباقين «باب ما حاء ‏ فى الوتر) وسقطت 

TET‏ 0 ب :الوتر اکير الفرد» وبالفتح الثأر وفي ل 
إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي 
5 بها عنده 0 دف الذي فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة لكان 
:في ذلك إشارة إلى آ أنه ا آورد البخاري فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة: حديث أبن عمر 
من وجهين › وحدیث ا وحديث عأئشة . فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ 
ولم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعاً 


. و أورده الباقون بالعنعئة‎ E 0 وعيد الله ب دينار أخبراه كذا في الم‎ ٠ 


فائدة : : قال ابن a‏ : لف فى الوتر في سبعة أشياء : في وجوبهء وعدده» واشتراط 
ا فیه» ا ا ا شفع قبله › وفي آخر وقته› وصلاته في العف على 
الدابة. قلت : : وفي قضائه» والقنوت فيه» وفي محل القنوت منهء وفيما يقال فيه› وفي فصله 
وض وهل تسو ركعتان بعذه» وفي صلاته من فعود. لکن هذا الأخير 5 على كونه 
فا أو لا. وقد اختلفوا ف فى أول وفته أشنا وفى كونه أفضل صلاة التطوع› أو الرواتب 
أفضل مله »2 او ركعتي e‏ وقد نر جم البخاري لبعض ما ذكرناه» ويأتي الكلام 


قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمه» ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو 




















)01 في نسخة «ق»: وأرجو 
(۲( في نسخة «ص؟: حدثني . 
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ابن عمر» لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر " «أن رجلا سأل النبي يا وأنا بينه 
وبين السائل» فذكر الحديث» وفيه «ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه» 
قال: «فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره» وعند النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور من 
أهل البادية» وعند محمد بن نصر في «كتاب أحكام الوتر» وهو كتاب نفيس في مجلدة من 
رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابياً سأل» فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل» وقد سبق في «باب 
الحلق في المسجد» أن السؤال المذكور وقع في المسجد والنبي ية على المنبر. 


قوله: (عن صلاة الليل). : في رواية أيوب عن نافع ذ في «باب الحلق في المسجد»: «أن 
کک ای کی > مان البلا سراي رايا نان عن ردان 
أبواب التطوع» وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل» وفي 
رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «قال رجل : يا رسول الله كيف 
تأمرنا أن نصلي من الليل» وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم من السائل 
طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية ففيه نظرء وأولى ما فسر به الحديث من الحديث» واستدل 
EE‏ الاتصل لي E‏ كرد أربعاً وهو عن الحنفية وإسحق» وتعقب بأنه 
مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح› وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع› وبآنه 
خرج جواباً للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال» وبأنه قد تبين من رواية 
أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به» ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من 
طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعاً «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وقد تعقب هذا الأخير 
بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله: «والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر 
اتروع ھوک اتان على راا ا اا یا وقال يحيى بن معين: من علي 
الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار 
أربعاً لا يفصل بينهن » ولو كان حديث الأزدي صحيحاً لما خالفه ابن عمر» يعني مع شدة اتباعه 
رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته. لکن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: « 
الليل والنهار مثنى مثنى» موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي اختلط عليه 
الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن 
لا يكون شاذاًء وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً 
أربعاً وهذا موافق لما نقله ابن معي . 

قوله: (مثنى مثنى) أي اثنين اثنين» وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب 
الكشاف» وقال آخرون: للعدل والوصف. وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد» وقد فسره ابن 
عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى 
مثنی؟ قال: تسلم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد 
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بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه 
لا يقال في الرباعية مثلاً إنها مثنى» واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة 
الليل» قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على 
أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله بيد بخلافه» ولم يتعين أيضاً كونه لذلك» بل يحتمل أن 
يكون للإرشاد إلى الأخف» وال بين كل رك اع عن انل بن الأريع قتا دة 
لما فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهمء ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم 
يواظب عليه يله ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه 45 الفصل كما صح عنه 
الوصل» فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري 
عن عروة عن عائشة «أن النبي ب كان يصلي ما بين ٠‏ أن يفرغ اا إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين» وإسادهها علق شرط ال واستدل به أيضاً على عدم 
النقصان عن ركعتين فى النافلة ماعدا الوترء قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقرى من 
الاستدلال بامتناع' قصر الصبح في السفر إلى ركعة» يشير بذلك إلى الطحاوي فإنه استدل على 
منع التنفل بركعة بذلك» واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله َة «الصلاة خير موضوع› 
فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» صححه ابن حبان. وقد اختلف السلف في الفصل والوصل 
في صلاة الليل أيهما أفضل» وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى 
مثنی › فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد 
صح عن النبي ملسي ع ا فی آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة 
على الوصل» إلا أنا نختار أن ان ا يكل رقن که أجاب” به السائل ولكون أحاديث 
الفصل أثبت وأكثر طرقاً» وقد تضمن كلامه الرد على الداودي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه 
لم ينبت يثبت عن النبي يده أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين . 


قوله: (فإذا خشي خشي أحدكم الصبح) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر»ء 
وأصرح منه ما رواه 1 داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى 
عن نافع أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن 
رسول الله يد كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجرٌ فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» وفي صحيح 
ابن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا«من أدركه الصبح ولم يوتر فلا 
وتر له» وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء لما رواه أبو داود من حديث أبي 
سعد أيضاً مرفوعاًمن نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره» وقيل معنى قوله: (إذا خشي 
أحدكم الصبح - أي وهو في شفع - فلينصرف على وتر»”'' وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر 
إلى نية. وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلفه أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى 
وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح» وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد» وإنما قاله 


)1( في نسخة «ق» : «(وتره). 
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الشافعي في القديم. وقال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح» واختلف 
السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر» وفي مسلم وغيره عن عائشة «أنه َه كان إذا نام من 
الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» وقال محمد بن 
نصر: لم نجد عن النبي كيه في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه» ومن زعم( 
أنه ييه في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب. وعن عطاء والأوزاعي: 
يقضي ولو طلعت الشمس» وهو وجه عند الشافعي حكاه النووي في شرح مسلم» وعن 
سعيد بن جبير: يقضي من القابلة» وعن الشافعية: يقضي مطلقاً ويستدل لهم بحديث أبي سعيد 
المتقدم والله أعلم. 


فائدة : و هذا الحديث 0 وطلوع الشمس من النهار 
من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق. کي عن الشي أنه وت ترد لاس اليل لاعن 
النهار 


قوله: (صلى ركعة واحدة) في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب ومكي , بن إبراهيم 
ثلاثتهم عن مالك «فليصل زكعة» أخرجه الدارقطني في الموطآت هكذا بصيغة الأمر» وسيأتي 
بصيغة الأمر أيضاً من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب» ولمسلم من طريق عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً نحوه» واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر» وقد اختلف 
السلف في ذلك في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس» والثاني 
فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة 
ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق 
أبي سلمة عن عائشة أنه علا «كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» وقد ذهب إليه بعض 
أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله : «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً»مختصاً بمن أوتر آخر 
الليل. وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر. وحمله النووي 
على أنه َيه فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالساً. وأما الثاني فذهب الأكثر 
إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله يي «لا وتران في ليلة»» وهو حديث 
حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي. وإنما يصح نقض الوتر 
عند من يقول بمشروعيه التنفل بركعة واحدة غير الوتر» وقد تقدم مأ فيه. وروی محمد بن نصر 
من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا 
النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوترء وإلا فصل وترك على الذي كنت أوترت. ومن طريق 
أخرى عن E‏ فقال: أما أنا فأصلي مثنى» فإذا انصرفت ركعت ركعة 


010 هذا القول المحكي عن الشعبي باطل» لأن الأدلة الشرعية دالة على أنه من التهار في حكم الشرع؛ ني بذلك 
ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . والله أعلم. 


كتاب الوتر | باب |١‏ ححا ٩٩۹4-٩٩۰‏ 





11° 


واحدة. فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن E A‏ صبح؟ قال : ليس 
بذلك بأس. واستدل بقوله يِه صل ركعة واحدة» على أن فصل الوتر ا من وصله» 
وتعقب بأنه ليس صريحاً في الفصل» فيحتمل أن يريد بقوله: «صل ركعة واحدة» أي مضافة 
إلى ركعتين مما مضى . ب الب ا ال ل O‏ 
ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائزء واختلفوا فيما عداه» 
قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. وتعقبه محمد بن : نصر المروزي بما رواه 
من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة 
المغرب» وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي 
هريرة مرفوعاً نحوه» وإسناده على شرط الشيخين › وقد صححه ابن حبان والحاكم» ومن 
طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث» وأخرجه النسائي أيضاً. وعن 
سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر وقال: لا يشبه التطوع الفريضة. فهذه الآثار تقدح في 
ا اا م جد عن المي خير اتا ريح أ نه أوثر 
انتهى . e‏ یا نی بیت عائشة أنه كان كله يوتر بثلاث لا يقعد إلا في 
آخرهن . وروى النسائي من حديث أبيٌ بن كعب نحوه ولفظه «يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل 
يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن» وبين في عدة طرق أن السور الثلاث 
بثلاث ركعات» ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده» والجمع بين هذا وبين ما تقدم من 
النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهى على صلاة الثلاث بتشهدين» وقد فعله السلف 
أيضاء فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير» 
ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في أخرهن» ومن طريق ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن» ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء 
أوتروا بثلاث كالمغرب» وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكورء وسيأتي في هذا الباب قول 
القاسم بن محمد في تجويز الثلاث»› ولكن النزاع في تعين ذلك فإن الأخبار الصحيحة تأباه. 
قوله: (توتر له ما قد صلى) استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقدمها 
شفع» وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة 
لقوله: «فإذا خشي الصبح» فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث» وسنذكر ما فيه من رواية القاسم 
الآنية. ا e EO‏ وو e‏ اا 
مل الل قرط فى ا کر اة ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعاً «الوتر حق. فمن 
شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة» أخرجه أبو داود والنسائي وصحّحه ابن 
حبان والحاكم» وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلهاء 
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ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في 
ركعة لم يصل غيرهاء وسيأتى فى المغازي حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة» 
وسيأتي في المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه» وفي كل ذلك رد على 
ابن التين في قوله: إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك»› وكأنه أراد فقهاءهم . 


قوله: (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الأول» وهو في الموطأ كذلك إلا أنه ليس 
مقروناً في سياق واحد بل ؛ بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث» ولهذا فصله البخاري عنه. 


قوله: (أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض 
حاجته) ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى» 
و 3 ا 00 إلا رد 0 بايد أن 
ال لناء فى قام کار رکم oP EEE SPER‏ بيه أنه 
كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبي َيه كان يفعله› وإسناده قوي . ولم يعتذر 
الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله بتسليمة أي التسليمة التي في التشهد ولا يخفئ 
بعد هذا التأويل والله أعلم. وأما حديث ابن عباس فقد تقدم في عدة مواضع في العلم والطهارة 
والمساجد والإمامة» وأحلت بشرحه على ما هناء وقد رواه عن ابن عباس جماعة منهم كريب 
وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والشعبي وطلحة بن نافع ويحيئ بن 
الجزار وأبو جمرة وغيرهم مطولاً ومختصراء وسأذكر ما في طرقه من الفوائد ناسبا كل رواية 


قوله: (أنه بات عند ميمونة) زاد شريك بن ابی نمر عن كريب عند مسلم «(فرقبت 
رسول الله ية كيف يصلي» زاد أبو عوانة في صحيحه من هذا الوجه «بالليل»» ولمسلم من 
E‏ «بعشني العباس إلى النبي ي4 زاد النسائي من طريق حبيب بن 
أبي ثابت عن كريب "في إبل E‏ 
ا ری ا 0 
طلحة بن نافع عنه «كان رسول الله ئة وعد العباس ذوداً من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاء وكان 
فى بيت ميمونة» وهذا يخالف ما قبله» ويجمع بأنه لما لم يكلمه في المسجد أعاده إليه بعد 
نويفع عن كريب من الزيادة «فقال لي: يا بني بت الليلة عندنا» وفي رواية حبيب المذكورة 
«فقلت: لا أنام حتى أنظر ما يصنع في صلاة الليل» وفي رواية مسلم من طريق الضحاك بن 
عثمان عن مخرمة «فقلت لميمونة: ال ا اب ا لاسي 
السهر ليطلع على الكيفية التي أرادهاء ثم : خشي أن يغلبه النوم فوضّى ميمونة أن توقظه . 
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قوله: (في عرض وسادة) في رواية محمد بن الوليد المذكورة «وسادة من أدم حشوها 
ليف» وفي رواية طلحة بن نافع المذكورة «ثم دخل 0 امرأته في فراشها» وزاد أنها «كانت 
ايلتئذ حائضاً» 0 في التفسير «فتحدث رسول الله ييا مع 
أهله ساعة» وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب العلمء وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض 
ومسح النوم والعشر الآيات في «باب قراءة القرآن بعد الحدث» وكذا على الشن. 

قوله: (حتى انتصف الليل أو قريباً منه) جزم شريك بن أبي نمر في روايته المذكورة 
«بثلث الليل الأخير» ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين: ففي الأولى نظر إلى السماء ثم 
تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى» وقد بين ذلك 
محمد بن الوليد في روايته المذكورة. وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب في 
الصحيحين «فقام رسول الله لا من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام» ثم قام فأتى 
القربة» الحديث. وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم «ثم قام قومة أخرى» وعنده 
في رواية شعبة عن سلمة «فبال» بدل فأتى حاجته . 

قوله: (ثم قام إلى شن) زاد محمد بن الوليد «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ» . 

قوله: (فأحسن الوضوء) في رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعاً «فأسبغ 
الوضوء» وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب «فتوضاً وضوءاً خفيفاً» وقد تقدمت في اباب 
تخفيف الوضوء» ويجمع بين هاتين الروايتين برواية الثوري فإن لفظه «فتوضاً وضوءاً بين 
وضوءين لم يكثر وقد أبلغ» ولمسلم من طريق عياض عن مخرمة «فأسبغ لبقو اد 
الماء إلا قليلاً» وزاد فيها «فتسوك» وكذا لشريك عن كريب «فاستن» كما تقدمت الإشارة إليه 
قبيل كتاب الغسل . ) 

قوله: (ثم قام يصلي) في رواية محمد بن الوليد ثم أخذ برداً له حضرمياً فتوشحه ثم 
دخل البيت فقام يصلي . 

قوله: (فصنعت مثله) يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك 
والتوشح» ويحتمل أن يحمل على الأغلب» وزاد سلمة عن كريب في الدعوات في أوله «فقمت 
فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أرقبه» وكأنه خشي أن يترك بعض عمله لما جرى من 
غادتة كلق أنه كاد نيترك يدقن العمل ختقية أن شرف على أنه 

قوله: (وقمت إلى جنبه) تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة مستوفى. 

قوله: (وأخذ بأذني) زاد محمد بن الوليد في روايته «فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني 
بيده في ظلمة الليل» وفي رواية الضحاك بن عثمان «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» وفي 
هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين متمسكاً 
برواية سلمة:بن كهيل الآتية في التفسير حيث قال: «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» لکن لا يلزم 
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من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود يت ذكره من تأنيسه وإيقاظه لأن حاله 
كانت تقتضي ذلك لصغر سنه . 


قوله: (نصلى ركعتين ثم ركعتين) كذا في هذه الرواية» وظاهره أنه فصل بين كل 
ركعتين › ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها «يسلم من كل ركعتين؛ 
ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاً وأنه استاك بين كل ركعتين 
إلى غير ذلك. ثم إن رواية الباب فيها التصريح 'بذكر الركعتين ست مرات ثم قال: «ثم أوتر»» 
ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرح بذلك في رواية سلمة الاتية في الدعوات حيث 
قال: «فتتامت» ولمسلم «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة»» وفي روأية عبد ربه بن سعيد 
الماضية في الإمامة عن كريب فصلى ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة 
مثله وزاد اع عي الفجر قبل صلاة الصبح» وهي موافقة لرواية الباب لأنه قال بعد 
قوله: «ثم أوتر: : فقام فصلئ ركعتين» فاتفق تفق هؤلاء على الثلاث عشرة» وصرح بعضهم بأن 
ركعتى الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك بن أبي نمر الآتية في التفسير عن كريب تخالف ذلك 
ولفظه «فصلى إحدى عشرة ركعة د ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج» فهذا ما في رواية كريب 
من الاختلاف» ره وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم 
من الزيادة ولكونهم أحفظ منهء عد عوك م سسا ا يهم 
ولا سيما في رواية مخرمة في حديث الباب» إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حتى 
استيقظ › لکن يعكر عليه رواية المنهال الآتية قريباًء وقد م 
ففي التفسير من طريق شعبة عن الحكم عنه «فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات' 
وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سئة العشاء لكونه وقعت قبل النوم» لكن يعكر 
عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس فإن فيه «فصلى 
العشاء ثم صلئ أربع ركعات بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف» فإنه يقتضي أن 
يكون صلى الأربع في المسجد لا في البيت» وزرا دن فين اغا تقتضى الاقتصار على 
خمس ركعات بعد النوم وفيه نظرء وق روا ابو ذا رومن و عر غو الح رفت فان 
سبعاً أو خمساً أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن . 
وقد ظهر لي من رواية أخرئ عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن رواية 
الحكم وقع فيها تقصيرء فعند النسائي من طريق يحبى بن عباد عن سعيد بن جبير «فصلى 
وكتر ركس حي على تان كعات لع اران حصن لم يكن لتو - 
ا لمان ا ركنا ا فهو نظير ما تقدم من الاختلاف في رواية 
كريب» وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل فروايه سعيد صريحة في الوصل» ورواية كريب 
محتملة فتحمل على رواية سعيد. ا ع با 
فيحتمل تخصيصه بالثمان فيوافق رواية سعيد» ويؤيده رواية يحيى بن الجزار الآتية: ولم أر في 


85 ت كتاب الوتر | باب |١‏ س ۹٩۰‏ هه 


شيء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عدداًء ومن ذكر 
العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ولم ينقص عن إحدى عشرةء إلا أن في رواية علي بن 
عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفهم فإن فيه «فصلى ركعتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى 
نفخ؛ ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ‏ يعني 
آخر آل عمران ‏ ثم وتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» انتهى» فزاد على الرواة تكرار 
الوضوء وما معه ونقص عنهم ركعتين أو أربعاً ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاًء وأظن ذلك من 
الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت فإن فيه مقالأء وقد اختلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافاً 
تقدم ذكر بعضه» ويحتمل أن يكون لم يذكر الأربع الأول كما لم يذكر الحكم الثمان كما تقدم» 
وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أبي داود. والحاصل 
أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين 
مختلف الروايات فيهاء ولاشك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه 
من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص» والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة» 
وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاءء ويوافق ذلك رواية أبي جمرة عن ابن 
عباس الاتية في صلاة الليل بلفظ «كانت صلاة النبي ي ثلاث عشرة» يعني بالليل» ولم يبين 
هل سنة الفجر منها أولاء وبينها يحيى بن الجزار عن ابن عباس عند النسائي بلفظ «كان يصلي 
ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح» ولا يعكر على هذا الجمع إلا 
ظاهر سياق الباب فيمكن أن يحمل قوله: «صلى ركعتين ثم ركعتين» أي قبل أن ينام» ويكون 
منها سنة العشاء. وقوله: «ثم ركعتين إلخ» أي بعد أن قام. وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث 
عائشة في أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى» وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة 
ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه وفصله 


عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذكر الجميع مجملاً والله أعلم . 


قوله: (ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلئ ركعتين) تقدمت تسمية المؤذن قريبا 
وسيأتي بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر أو بعدهما في أوائل أبواب 
التطوع . 


قوله: (ثم خرج) أي إلى المسجد (فصل الصبح) أي بالجماعة» وزاد سلمة بن كهيل 
عن كريب هنا كما سيأتي في الدعوات «وكان من دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً» الحديث. 
وسيأتي الكلام عليه في أول أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى. وفي حديث ابن عباس من 
الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة» وهو محمول على التطوع, ويحتمل أن 
يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك . وفيه جواز تقاضي 
الوعد وإن كان من وعد به مقطوعاً بوفائه. وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضيف» وحسن 
المعاشرة للأهل. والرد على من يؤثر دوام الانقباض . وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان 





کاو ا ات لج سملم م ل ب ا ب نت ا 


زوجها عندهاء وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير 
وإن كان مميزاً بل مراهقاً. وفيه صحة صلاة الصبى وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه» وقد قيل: 
إن المتعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه. وفيه حمل أفعاله ية على الاقتداء به» 
ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء» وفضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني 
والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة» وتلاوة آخر آل عمران عند القيام 
إلى صلاة الليل» واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث» ولعله المراد 
بالوضوء للجنب'''2. وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو 
صحفة» واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ» وجواز التصغير والذكر 
بالصفة كما تقدم في باب السمر في العلم حيث قال :«نام الغليم»» وبيان فضل ابن عباس وقوة 
فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك. وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد» 
وإعلام المؤذن الومام بحضور وقت الصلاة» واستدعاؤه لها والاستعانة باليد في الصلاة وتكرار 
ذلك كما سيأتي البحث فيه في أواخر كتاب الصلاة. وفيه مشروعية الجماعة في النافلة» 
والائتمام بمن لم ينو الإمامة» وبيان موقف الإمام والمأموم» وقد تقدم كل ذلك في أبواب 
الإمامة والله المستعان. واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القران على غير وضوء 
ليست على العموم في جميع الأحوال» وأجيب بأن نومه كان لاينقض وضوءه فلا يتم الاستدلال 
به إلا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء والله أعلم. انتهى الكلام على حديث 
ابن عباس . ) 


وأما طريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور في إسناده هو ابن“ محمد بن أبي بكر 
الصديق» وقوله فيه: «فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة» فيه دفع لقول من ادعى أن الوتر 
بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية 
طلوع الفجر أو غير ذلك» وقوله فيه: «قال القاسم» هو بالإسناد المذكورء كذلك أخرجه أبو 
نعيم في مستخر جه ) ووهم من زعم أنه معلق . وقوله فيه «منذ أدركنا» أي بلغنا الحلم أو عقلناء 
وقوله: «يوترون بثلاث وإن كلاً لواسع» يقتضي أن القاسم فهم من قوله: «فاركع ركعة» أي 
منفردة منفصلة» ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر والله أعلم . وأما 
حديث عائشة فقد أعاده المصنف إسناداً ومتناً في كتاب صلاة الليل» ويأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى» وكأنه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس» إذ ظاهر حديث ابن 
عباس فصل الوتر وهذا محتمل الأمرين» وقد بين القاسم أن كلاً من الأمرين واسع فشمل 
الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثرء قال الكرمانى: قوله «وإن كلا» أي وإن كل 
واحدة من الركعة والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائزء وأما تعيين الثلاث موصولة 
)١(‏ هذا الترجي ليس بجيد» لصحة الأحاديث وصراحتها في أن الوضوء الذي أمر به الجنب قبل أن ينام هو وضوء 


الصلاة فتنبه» والله أعلم. 
)۲( في نسخة «ق»: بحذف ابن. 


ا يي ب حي ا سه كلت الور املك ١ا‏ لت كا بيه 


ومفصولة فلم يشمله كلامه لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على 
الوصل» مع أن كثيراً من الأحاديث ظاهر في الفصل كحديث عائشة «يسلم من كل ركعتين» فإنه 
يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة فهو كالنص في موضع النزاع» وحمل الطحاوي هذا 
ومثله عل أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن 
البتيراء مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء» وهو أعم من 
أن يكون مع الوصل أو الفصل» وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة 
الوتر» ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية. وبالله التوفيق والله أعلم . 


۲ - باب ساعات الوتر 


2 0010 .0 ۰ . و () )ا e‏ 

قال" ' أبو هريرة: أوصاني النبيئٌ”' ية بالوتر قبل النوم . 

اا اغمان قال عد نا ادي زو عل جانا اس بن سيرد 
قال: «قلت لابن عمر: أرأيتَ الوَكعتَينٍ قبل صلاة الغداة أطي" فيهما القراءة؟ فقال : 
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كان الخ بك بصني مر من الليل مُثنى مثنى» ويوير بركعةء ويُصِلّي الوكعتينٍ قبل صلاة 
الغداة وكات الأذان انيما قال حمادٌ: أي بسرعة . 

14 - حدثنا عمرٌ بن حفص قال: حدَّنّنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدّثني 
مُسلم عن مسروق عن عائشة قالت: «كل الليل أوترٌ رسول الله بي وانتهى وترُهُ إلى 
السحر)ا. ٠‏ 

قوله: (باب ساعات الوتر) أي أوقاته. ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوترء لكن 
أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء» كذا نقله ابن المنذر. لكن أطلق بعضهم 
أنه يدخل بدخول العشاءء قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة 
ثم صلى الوتر متطهراً أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يجزىء على هذا القول دون 
الأول» ولامعارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة «وانتهى وتره إلى 
السحر» لأن الأول لإرادة الاحتياط» والآخر لمن علم من نفسه قوة» كما ورد في حديث جابر 
عند مسلم ولفظه «من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره» فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة. وذلك أفضل . ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله». 

قوله: (وقال أبو هريرة) هو طرف من حديث أورده المصنف من طريق أبي عثمان عن 
60 في نسخة «ق» : وقال. 
)۲( في نسختي «ص» ق٤:‏ رسول الله . 


(۳) في نسخة «ق»: نطيل. 
0( في نسخة «اق»: ركعتين. 


کارا اا ا 


بلفظ التعليق» وكذا أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة. 

قوله: (أرأيت) أي يرت 

قوله: (نطيل) كذا للأكثر بنون الجمع» وللكشميهني أطيل بالإفراد. وجوز الكرماني في 
«أطيل» أن يكون بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارع» وفي الأول بعد. 

قوله: (كان النبي ييه يصلي من الليل مثنى مثنى) استدل به على فضل الفصل لكونه أمر 
بذلك وفعله. وأما الوصل فورد من فعله فققط . 
والسبب في ذلك ما سيذكر في الباب الذي بعده. 

قوله: (وكأن) يتشديل التو ظ 

قوله: (بأذنيه) أي لقرب لاته من الأذان» والمراد به هنا الإقامة» فالمعنى أنه كان 
يسرع بركعتي الفجر إسراع مر. يمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت» ومقتضى ذلك 
تخفيف القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما 
ووقع في رواية مسلم «أن أنساً قال لابن عمر: إني لست عن هذا أسألك» قال: إنك لضخم ألا 
تدعني أستقرىء لك» الحديث . ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما 
يحتاح إليه» ومن قوله: «إنك لضخم» أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم . 

قوله: (قاأ ل حماد) أي ابن زيد الراوي» وهو بالإسناد المذكور. 

قوله: (بسرعة) كذا لأبي ذر وأبي الوقت وابن شبويه» ولغيرهم «سرعة» بغير موحدة» 
وهو تفسير من الراوي لقوله «كأن الأذان بأذنيه» وهو موافق لما تقدم. 

قوله: (حدثنا أبى) هو حفص بن غياث » ومسلم هو أبو الضحى لا ابن كسان 

قوله: (كل الليل) بنصب «كل» على الظرفية. وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره» 
والتقدير أوتر فيه. ولمسلم من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق «من كل الليل قد أوتر 
رسول الله یا اول الليل وأوسطه وآخره فانتهى ودره إلى السحر» والمراد بأوله بعد صلاة 
العشاء كما تقدم. 
الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر فى أوله لعله كان وجعاً» وحيث أر وسطه لعله كان 
مسافراً» وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله. E SPE‏ 
أكثر الليل والله أعلم» والسحر قبيل الصبح» وحكى الماوردي أنه السدس الأخير» وقيل أو 
الفجر الأول» وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة «فلما موسي 


۸ ا بهش تحت كتان الوق | ناك کک 


فأوتر بركعة» قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول» وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعاً 
«زادني ربي صلاة وهي الوترء وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر) وفي إسناده ضعف » وكذا في 
حديث خارجه بن حذافة في السنن» وهوالذي احتج به من قال بوجوب الوتز» ولیس صريحاً 
في الوجوب والله أعلم . وأما حديث بريدة رفعه«الوتر حق› فمن لم يوتر فليس منا» وأعاد ذلك 
ثلاثاً ففي سنده أبو المنيب وفيه ضعف وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن 
۳ - باب إيقاظ النبى بيا هله بالوتر 

0 حدثنا مسدّدٌ قال: حدتنا يحيئئ قال: حدَّثنا هشامٌ قال: حدثني أبي عن 
عائشة قالت: «كانّ النبيث يله يُصلّى وَأنا راقِدةٌ مُعترضةً على فراشه»ء فإذا أرادَ أن يُوتِدَ 
أيقظنى فأوتّدتٌ». 

قوله: (باب إيقاظ النبي ية أهله بالوتر) في رواية الكشميهني «للوتر» . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (وأنا راقدة معترضة) تقدم الكلام عليه في سترة المصلي . 

قوله: (أيقظنى فأوترت) أي فقمت فتوضأت فأوترت» واستدل به على استحباب جعل 
الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره» ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره» واستدل به 
على وجوب الوتر لكونه ييه سلك.به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد. 
وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب» نعم يدل على تأكد أمر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل 
الليلية» وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية 
خروج الوقت بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات» قال 
القرطبي: ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب مندوب في المندوب» لأن النائم وإن لم يكن 
مكلفاً لكن مانعه سريع الزوال» فهو كالغافل» وتنبيه الغافل واجب . 

٤‏ - باب ليجعل آخر صلاته وترا 

۸ ۔ حدثنا مسد قال: حدتنا يحيى بن سعيدٍ عن عبید الله حدّئتى 
عبدٍ الله عن النبيئ يك قال : «اجمّلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» . 

قوله: (باب ليجعل آخر صلاته وتراً) أي بالليل. وقل تقدم الكلام على حديث الباب فى 
أثناء الحديث الأول وقد استدل به بعض من قال بوجوبه» وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة 
فكذا آخرهء وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. 


ق 
نافع عن 


000 فى نسخة «ق»: قال حدثنى . 
(0) زاد فى نسخة «ق٤:‏ بن عمر. 
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- باب الوتر على الدابةٍ 


8 حسدّئنا إسماعيلٌ قال: حدثني مالك عن أبي بكر بن عمرّ بن 
عبد الرحمن بن عبدٍ اللهربن عمر بن الخطاب عن سعيدٍ بنِ يسارٍ أنه قال: ل > 
عبد الله بن عمرَ بطريق مكة» فقال سعيدٌ: فلما حَشِيتُ الصبح نزلتُ فأوتَرتُ ثم لحقته 
فقال عبد الله بن عمرَ: أينَ e‏ خشيتٌ الصبح فنرَلْتٌ فأوترت. فقال عبد الله : 
ار لقان رسول الله بي أسوةٌ حسنة؟ فقلتٌ: بلى واللهر. قال: فإن رسول الله بلا 
كان يوترٌ على البعير». [الحديث: 1194 ادي ا اا ا ا 1° 10[ 


قوله: (باب الوتر على الدابة) لما كان حديث عائشة في إيقاظها تلوق وديف ابن عم 
في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر عقبهما المصنف بحديث 
ابن عمر الذال على أنه ليس بواجب» فذكره فى ترجهتين. إحداهما تدل غلى كونه نفلاء 
والثانية تدل على أنه أكد من غيره. ١‏ 

قوله: (عن أبى بكر بن عمر) لا يعرف اسمهء وهو ثقة ليس له في الصحيحين غير هذا 
لحني ال ا ١ ٠‏ 


قوله: (أما لك فى رسول الله أسوة) فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفئ عليه من السنن . 


قوله: (بلى والله) فيه الحلف على الأمر الذي يراد تاك 


قوله: (كان يوتر على البعير) قال الزين بن المنير: ترجم بالدابة تنبيهاً على أن لا فرق 
بينها وبين البعير في الحكم. والجامع بينهما أن الفرض لا يجزىء على واحدة منهما انتهى . 
ولعل البخاري أشار إلى 210000 فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة من طريق 
سالم عن أبيه «أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر» وروئ محمد بن نصر من طريق 
ابن جريج «قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يوتر على دابته». قال ابن جريج «وأخبرني 
موسئ بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن النبي ييه كان يفعل ذلك». 

فائدة: قال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة» وهو خلاف 

السنة اا واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر» وليس ذلك بمعارض 
لكونه أوتر على الراحلة لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل» وروى عبد الرزاق من وجه 
آخر عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته» وربما نزل فأوتر بالأرض. 
)١(‏ في نسخة «ق»: أما. 
(0) ليس في نسخة «ق»: ية 
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1 - باب الوتر في السفر 
ا سبع مر بخ اا وليه ا کو eel‏ 
ns aR‏ 


قوله: (باب الوتر في السفر) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنه لا يسن في 
السفرء وهو منقول عن الضحاك. وأما قول ابن عمر «لو كنت مسبحاً في السفر لأتممت» كما 
أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص , بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة 
المقصودة كالوترء وذلك بين من سياق الحديث المذكورء فقد رواه الترمذي من وجه آخر بلفظ 
اسافرت مع النبي َي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين 
لا يصلون قبلها ولا بعدهاء فلو كنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممت» ويحتمل أن تكون التفرقة 
بين نوافل النهار ونوافل الليل» الاق ابن عفر كان جغل على راخلته وی ا في الليل وهر 
مسافرء وقد قال مع ذلك ما قال: 


قوله: (إلا الفرائض) أي لكن الفرائض بخلاف ذلك فكان لايصليها على الراحلة. 
واستدل به على أن الوتر ليس بفرض» وعلى أنه ليس من خصائص النبي ية وجوب الوتر عليه 
لكونه أوقعه على الراحلة وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضاً أن يوقعه على الراحلة مع 
كونه واجباً عليه فهي دعوى لا دليل عليها لأنه لم يثبت يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف 
هذا الجمع» واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة» قال ابن دقيق العيد: وليس 
ذلك بقوي» لأن الترك لايدل على المنع إلا أن يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على 
المسافر فترك الصلاة لها على الراحلة ا رشعر بالكرق ينها وبين النافلة في الجواز وعذمهة. 
وأجاب من ادع وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب» فلا يلزم من نفي 
القرضى تي الواجت: وها يتوت على أن اين غير كان يقرق بين ارق وار ان وقد بالغ : 
الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه» مع أن ابن أبي 
شيبة أخرج عن سعید بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد اله بن مسعود والضحاك ما يدل على 
وجوبه عنلهم 2 وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم ي دست » ونقله ابن العربي عن أصبغ من 
المالكية ووافقه سحئون. ا وكان جرحة في شهادته. 


- باب القنوت قبل الوُكوع وَبِعدَه 


: حدثنا شد قال : حا حمَاد بن زيدِ عن أيوبت عن محمد قال‎ ٠١١ 





)١(‏ زاد في نسختي «صء ق»: بن سيرين 


كتاب الوتر | باب ۷| ح١٢‏ دا 11 


«سْئلَ أنسٌ ''' أقَنتَ النبيٌ بل في الصبح؟ قال: نعم . فقيل له: أوَهْنْتَ قبل الؤكوع؟ قال : 
عد الؤكوع يسيراً». [الحديث ۱۰۰۱ ۔ أطرافه فى: ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۳۰۰ ۲۸۹۱ ۲۸۱٤‏ 
CAA EAA IY Tf‏ تخد "1١ TAET cf Ao EAE CE AY CEA)‏ ]. 





5 حدثنا مسدّدٌ قال: حدلنا عبد الواحدٍ قال: حدكنا عاصمٌ قال: تاك 
أنسَ بن مالكِ عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الوُكوع أو بعدّه؟ قال : 
قبله. قال: إن فلاناً أخبرني عنكٌ أنكَ قلك: عار فقال: كذبء إنما قنتَ 
رسول الف بي بعد الركوع شهراًء ار كاف بعت قوما يقال لهم القراء زُهاء سبعينَ رجلا 
اف لوم من 1 2" الکن دون أولئتك» وكان بينهم وبين رسول اشر يكل عهلّ.ء فقنت 
رسول الله يك شهراً يدعو عليهم». 

واي کا جمد بر و قال : حدَّنّنا زائدةٌ عن انيمي عن أبي مِجْلَرٍ عن 
1 نس "'' قال : : «قنت النبئٌ ية شهرا يدعو على و 

٤‏ ۔_ حل نا مسدَّدٌ قال : ا حدَّنّنا*' خالدٌ عن أبي قلابة عن 


قوله: (باب القنوت قبل الركوع وبعده) القنوت يطلق على معان» والمراد به هنا الدعاء 
في الصلاة في محل مخصوص من القيام. قال الزين بن المنير: أثبت بهذه الترجمة مشروعية 
القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر» وفى الموطأ عنه أنه كان لا يقنت 
في شيء . من الصلوات» ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي ييه فهو مرتفع عن درجة المباح»› 
قال : ولم يقيذه ف 0 غيره مع كونه مقيداً في بعض الأحاديث بالصبح › 
اورقا اف اواب الوتر أخذاً من إطلاق أنس فى بعض الأحاديث» كذا قال» ويظهر لي أنه 
أشار بذلك إلى قوله فى الطريق الرابعة «كان القنوت فى الفجر والمغرب» لأنه ثبت أن المغرب 
وتر النهارء فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية» مع أنه قد ورد 
الأمر به صريحاً في الوترء فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال: «علمني 
رسول الله جيه كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» الحديث. وقد 
صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري . 


(۱) زاد فى نسختى «صء ق»: بن مالك . 
(1) في نسخة «ق»: قلت بعد. 

(۳) في نسخة «ق64: قوم مشركين 

62 في نسختي «ص. ق»: حدثنا. 

(5) في نسخة «ص»: أخبرنا. 

(7) أثبت الضمير هنا لأنه أراد الترجمة. فتنبه. 


n t\ i \ ةا‎ N و ج م س ا ن کات او ا‎ 1Y 


قوله: (سئل أنس) في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم «قلت لأنس» فعرف بذلك أنه 

قوله: (فقيل أو قنت) في رواية الكشميهني بغير واوء وللإسماعيلي «هل قنت». 

قوله: (قبل الركوع) زاد الإسماعيلي «أو بعد الركوع». 

قوله: (بعد الركوع يسيراً) قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: 
اإنما قنت بعد الركوع شهراً وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس «أن النبي ييه كان 
لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» وكأنه محمول على ما بعد الركوع. بناء على أن 
المراد بالحصر في قوله: «إنما قنت شهراً» أي متوالياً. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

قوله: (قد كان القنوت) فيه إثبات مشروعيته في الجملة كما تقدم . 

قوله: (قال: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع» فقال: كذب) لم أقف على 
تسمية هذا الرجل صريحاً.ء ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة» فإن 
مفهوم قوله: «بعد الركوع يسيراً» يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيرأء ويحتمل أن يكون 
لا قنوت قبله أصلاً» ومعنى قوله: «كذب» أي أخطأ وهو لغة أهل الحجاز» يطلقون الكذب 
على ما هو أعم من العمد والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله: «كذب» أي إن كان حكى أن 
القنوت دائماً بعد الركوع» وهذا يرجح الاحتمال الأول» ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية 
حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: «قبل الركوع وبعده» إسناده قوي» وروى ابن المنذر 
من طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن بعض أصحاب النبي بي قنتوا في صلاة الفجر قبل 
الركوع وبعضهم بعد الركوع» وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن 
أول من جعل القنوت قبل الركوع - أي دائماً - عثمان» لكي يدرك الناس الركعة» وقد وافق 
عاصماً على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازي بلفظ «سأل رجل 
أنساً عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لابل عند الفراغ من القراءة» 
ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك»› وأما 
لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع ‏ وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من 
الاختلاف المباح . 

قوله: (كان بعث قوماً يقال لهم القراء) سيأتي الكلام عليه مستوفئ في كتاب المغازي› 
وكذا على رواية أبي مجلزء والتيمي الراوي عنه هو سليمان وهو يروي عن أنس نفسه» ويروي 
عنه أيضاً بواسطة كما في هذا الحديث. ظ 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن علية» وخالد هو الحذاء . 

قوله: (كان القنوت في المغرب والفجر) قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية في أول هذا 


YT 


الباب» وتقدم الكلام على بعضها في أثناء صفة الصلاة. وقد روى مسلم من حديث البراء نحو 
حديث أنس هذاء وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال: لأنهم أجمعوا على 
نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك انتهى. ولا يخفئ ما فيه. وقد عارضه بعضهم 
فقال: أجمعوا على أنه كي قنت في الصبحء ثم اختلفوا هل ترك› فيتمسك بما أجمعوا عليه 
چ يشت ما اختلفوا فيه. وظهر لى أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون 
السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت«أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد» وثبوت 
الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو 
بالتأمين» ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به. بخلاف القنوت في الصبح فاختلف في محله وفي 
الجهر به. 

تكملة: ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان» فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين 
العراقي فيما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة: 

ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد 2 مزيداً على عشر معاني مرضيّه 

دعساء خشوع والعانة طامة إقانتهبا إقراره الع ودية 

سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 

خاتمة: اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثاًء منها 
واحد معلق» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية أحاديث» والخالص سبعة وافقه مسلم على 
تخريجهاء وفيه من الآثار ثلائة موصولة. والله أعلم. 


كتاب الوتر | باب لالح ٠١٠١40٠١١‏ 





٩‏ ب ا سس سس كناك الاستسقلة | ياك 15 و 


قا كتاي'""الاستسقاء 
- باب الإستسقاء. وخروج النبي 4 في الاستسقاء 
۵ _ حدثنا أبو نعيم قال : حدّثنا سفيانٌ عن عبدٍ اللهربن أبي بكر عن عباد بن 


تميم عن عمه قال : : «اخرج النبئ كه يستسقى وحوّل رداءه) ٠‏ [الحديث ١١٠١6‏ .. أطرافه فى : 
ENT‏ كحك لسلا 4 NV AVETE‏ اا (NEN.‏ 


(أبواب الاستسقاء)"': (باب الاستسقاء وخروج النبي بي) كذا للمستملي دون البسملةء 
وسقط ما قبل باب من رواية الحموي والكشميهني »› وللأصيلي كتاب الاستسقاء فقط. وثبتت 
ا في 0 بن شبويه . والاستسقاء لغة طلب سقفي الماء من الغير للنفس أو الغير» 
) قوله: a‏ أبي بكر) ا وسيأتي 
في «باب تحويل الرداء» التصريح بسماع عبد الله له من عباد. 

قوله: (عن عمه) ل ا كما سيأتي صريحاً في الباب المذكور 
وسياقه أتم . 

قوله: (خرج النبي بيا اق إلى الفعضاى كما سات ي التصريح به أيضاً فيه ويأتي الكلام 
فيه على كيفية تحويل الرداء» وزاد فيه «وصلى ركعتين». وقد اتفق فقهاء الأمصار على 
مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : يبرزود للدعاء 
والتضرع, وإن خطب لهم فحسن. ولم يعرف الصلاة» هذا هو المشهور عنه. ونقل أبو بكر 


)١(‏ في نسخة «ق4: أبواب الاستسقاء. 
00( زاد في نسخة «ص»: بسم الله الرحمن الرجيم . 
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الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك» وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى 
الاستسقاء» والبروز إلى ظاهر المصرء لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضاً أنه لا يستحب 
الخروج› e,‏ تبه عليه بقوله في الصلاة . 


دناب أضاء النبرت يك «اجعَلها عليه سب سنينَ کسني يوسف) 

عدف _ حدثنا قتيبة دا 7 م ا 
أبي هريرة: د الي لاء كان إذا رفع رأسَهُ من الركعة الآخرة يقول: الهم أنج عياش بن 
أبي ربيعة» اللّهمٌ أنج سلمة بنّ هشامء اللّهمَّ أنج الوليد بن الوليء الهم أنج 
المستضعفين من المؤمنين . الهم اشدذ وطأنكَ على مُضْرَ اللهمّ اجعلها سِنينَ كيني 
يوست وان الب 6 يَِدِ قال : غَفارٌ عفر الله لهاء وَأسلمُ سالمها الله . 

قال ابن أب الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح 7 

۷ _ حدّثنا عثمانٌ بن أبي شَيبة قال: حدَّنّنا جَريرٌ عن منصورٍ عن أبي الضحى 
عن مَسروق قال: كا عند عبد الله فقال: «إن النبي لاز لما رى منّ الناس إدباراً 
قال اللهمّ سبح كسبع يوسف. فأَحَذَْهم س سَنةَ حصت كل شيء» حتى أكلوا الجلود 
والميتة والجيفَ› َيَنظرَ أحدهم إلى اليما قرف الدُخانَ منّ الجوع . فأتادُ أبو سفيانٌ 
ال مخما إنلك ا بطاعة الله وبصلة الرّحمء رَد قومَكَ قد مَلكواء فادعٌ الله 
لهم.' قال اله تعالئ: طفارتَقِبٌُ يوم تأتي السماء بدخانِ مين إلى قوله: «إنكم 
عائدون. يوم تبش البتطشة الكبرئ» [الدخان: ١٠ء‏ اا الط يوه بدد » وقد ٥‏ 
مضت الدَّخَانٌ وَالبطشة وَاللَْام ا الروم» . [الحديث /ا١٠٠١-‏ أطرافه في: 2٠١٠١‏ 4591غ 





.LéAYo cEAYTE CEAYTY cEATY EAT CEAY* CEA A CEVVE (EVV 
قوله: (باب دعاء النبي بي اجعلها سنين كسني يوسف) أورد فيه حديث أبي هريرة في‎ 


الدعاء فى القنوت للمؤمنين على الكافرين» وفيه معنى الترجمة. ووجه ادخاله في 
اہراب الاستسقاء التنبيه ا أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء 








)١(‏ في نسخة «ق»: اجعلها سنين 

¥( . في نسخة «ق» : قال حدثنا . 

( زاد في نسخة «ص»: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ا رو عن عبد ع 
(4) في نسخة «ق»: عا 

)0( في نسخة «ق» : أكلنا . 

(1) في نسخة «ق»: أحدكم . 

(۷) في نسخة «ق»: والبطشة الكبرى. 

(^A)‏ في نسخة «ق» : فقد. 
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بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا 
للمؤمنين. وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي بي أن يدعو لهم برفع القحط» كما في 
الحديث الثاني. ويمكن أن يقال: إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة 
تقتضي مشروعية الدمحاء للمؤمنين فيهاء فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً لمن أنكرها. 
التنزيل» وقد بين ذلك فى الحديث الثانى حيث قال : سبع كسبع يوسف» وأضيفت إليه لكونه 
الذي أنذر بهاء أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها. 


قوله: (حدثا مغيرة بن عبد الرحمن) هو الحزامي بالمهملة والزاي لا المخزومي› وهما 
مدنيان من طبقة واحدة لكن الحزامي معروف بالرواية عن أبى الزناد دون المخزومى» وقد بينه 
الزناد. 

قوله: (اللهم اجعلها سنين) في الرواية الماضية في «باب يهوي بالتكبير من صفة 
الصلاة» : «اللهم اجعلها عليهم» والضمير فى قوله: «اجعلها» يعود على المدة التي تقع فيها 
الشدة المعبر عنها بالوطأة» وزاد بعد قوله فيها كسني يوسف «وأهل المشرق يومئذ من مضر 
مخالفون له» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى فى تفسير آل عمران إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وإن النبي 5 قال: غفار غفر الله لها إلخ) هذا حديث آخرء وهو عند المصنف 
بالإسناد المذكور وكأنه سمعه هكذا فأورده كما سمعه. وقد أخرجه أحمد عن قتيبة كما أخرجه 
البخاري. ويحتمل أن يكون له تعلق بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين بالقحط ينبغي 
أن يخص بمن كان محارباً دون من كان مسالماً. 





قوله: (غفار غفر الله لها) فيه الدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد: أحمد الله 
عاقبتك» ولعلي: أغلاك الله. وهو من جناس الاشتقاق» ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في 
الخبر» ومنه قوله تعالى: #وأسلمت مع سليمان# [النمل: ]٤٤‏ وسيأتي في المغازي حديث 
«عصية عصت الله ورسوله» وإنما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لأن غفاراً أسلموا قديماً» وأسلم 
سالموا النبي ية كما سيأتي بيان ذلك في أوائل المناقب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال ابن أبي الزناد عن أبيه : هذا كله في الصبح) يعني أن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد» فبين أن الدعاء المذكور كان في الصبح» وقد 
تقدم بعض بيان الاختلاف في ذلك في أثناء صفة الصلاة. 

قوله: (كنا عند عبد الله) يعني ابن مسعود» وسيأتى فى تفسير الدخان» سبب تحديث 
عند ابن ر ددا الجديي ` ااا ظ 
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قوله: (لما رأى من الناس إدباراً) أي عن الإسلام» وسيأتي في تفسير الدخان أن قريشاً 
لما أبطؤوا عن الإسلام. 

قوله: (فأخذتهم سنة) بفتح المهملة بعدها نون خفيفة أي أصابهم القحطء وقوله: 
(حصت» بفتح الحاء والصاد ا أي استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه . 

قوله: (حتى أكلنا) في رواية المستملي والحموي «حتى أكلوا» وهو الوجه» وكذا قوله: 
«اينظر أحدكم» عند الأكثر «ينظر أحدهم» وهو الصواب. وسياتي بقية الكلام عليه بعد تسعة 
أبواب . 

٣‏ .. باب سوال الناس الإمامً الإستسقاءَ إذا قحطوا 

۸ حجنا عَمْوُو بن عل قال: حدّثّنا e‏ حَدكّنا عبد الرحمن بر 
عبدٍ الله بن دينار عن أبيه قال ات ا عمد ل برا بي طالب : ۰ 

وأبيض يُستسقئ الْعَمامٌ بوجهه ثمال التتامئ عصمة للأرامل 

[الحديث ٠٠١8‏ - طرفه في: .]٠١١9‏ 

۹ _ وقال عمد بن حمزة: حدثنا سالمٌ عن عن ايه" «ريما ذكرثُ قول الشاعر وأنا 
أَنظْدُ إلى وجه النبيّ بيا يُستسقي . ٠‏ فما يَنزِلُ حتى يَجِيشَ کل یزاب : 

وأبيض يُستسقئ الغمامٌ وجه ثمال لامي عصمة للأرامل 
وهو قول أبي طالب». 

۰ اتا الحسر ب محمدٍ حدَّثنال"؟ محمد بن عبدٍ الله الأنصاريٌ قال: 
دشي آي عبد ارين الم عن ثُمامة بن عبد ارين أنس عن أنس (" «أنَّ عمرَ بن 
الخَطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقئ بالعبّاس بن عبدٍ المطّلب فقال : الهم إن 

كنا تول إليكَ بنبنا“ فتسقيناء وإنا نتوسل إِليكٌ بحم نبنا فاسقنا. قال : فيُسقَونٌ». 

[الحديث ٠١٠١‏ طرفه في: .]۳۷١‏ 

قوله: (باب .ؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) قال ابن رشيد: لو أدخل تحت 


هذه الترجمة حزيث ابن سعوه الذي قله لكان ارصح مها دكن اهن . ويظهر لي أنه لما كان 
من سأل قد يكون مسلماً وقد يكون مشركاً وقد يكون من الفريقين» وكان في حديث ابن 





. في نسخة «ق»: حدثني‎ )١( 

(0) :“في نسخة «اق»: قال حدثنا الأنصاري. 
(T)‏ زاد في نسخة ص۲ : بن مالك . 
(4) "في نسخة «ق»: بنبينا يل 
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مسعود المذكور أن الذي سأل كان مشركاًء ناسب أن يذكر فى الذي بعده ما يدل على ما إذا 
كان الطلب من الفريقين كما سأبينه» ولذلك ذكر لفظ الترجمة عاماً لقوله: «سؤال الناس» 
مكار اعونت ررد ا 116)! اجا نعل ان SSG‏ 
إذا قحطوا استسقئ بالعباس» وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: حديث ابن عمر خارج عن 
الترجمة» إذ ليس فيه أن أحداً سأله أن يستسقي له .ولا فى قضة العباسن التي أوردها أيضاً. 
وأجاب ابن المنير عن حديث ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه «يستسقى الغمام» لأن 
فاعله محذوف وهم الناس» وعن حديث أنس بأن في قول عمر «كنا نتوسل إليك بنبيك» دلالة 
على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء. وتعقب بأنه لا يلزم من كون فاعل «يستسقى» هو الناس 
أن يكونوا سألوا الإمام أن يستسقي لهم كما في الترجمة» وكذا ليس في قول عمر أنهم كانوا 
يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن يستسقي لهم» إذ يحتمل أن يكونوا في الخالين طلبوا 
السقيا من الله مستشفعين به كَكِِ. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال 
بطريق الأولئ لأنهم إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال انتهى. وهو 
حسن ويمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه» وأن يبين أن الطريق 
الأولى مختصرة منهاء وذلك أن لفظ الثانية «ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
النبي ييا يستسقي» فدل ذلك على أنه هو الذي باشر الطلب يِه وأن ابن عمر أشار إلى قصة 
وقعت في الإسلام حضرها هو لا مجرد ما دل عليه شعر أبي طالب. وقد علم من بقية 
الأحاديث أنه ل إنما استسقى إجابة لسؤال من سأله في ذلك كما فى حديث أبن مسعود 
الماضي وفي حديث أن نس الآتي وغيرهما من الأحاديث» وأوضح من ذلك ما أخرجه البيهقي 
في «الدلائل» من رواية مسلم الملائي عن أنس قال: «جاء رجل أعرابي إلى النبي بي فقال: 
يا ورل الله ااك وسا انع قل ولاصبي يغط . ثم أنشده شعراً يقول فيه : 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فقال: « اللهم اسقنا» الحديث وفيه «ثم قال تَِهِ: لو 
كان أبو طالب حياً لقرت عيناه. من ينشدنا قوله؟ فقام علي فقال: يا رسول الله» كأنك أردت 
قوله : «وأبيض تسق الغمام بو جهه) الأبيات» فظهرت. بذلك مناسبة حديث ابن عمر 
للترجمة. وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة» وقد ذكره ابن هشام في 
زوائده فى السيرة تعليقاً عمن يثق به. وقوله: «يئط» بفتح أوله وكسر الهمزة وكذا «يغط» 
ال والأطيط صوت البعير المثقل» والغطيط صوت النائم كذلك» وكنى بذلك عن شدة 
الجوع» لأنهما إنما يقعان غالباً عند الشبع . وأما حديث أنس عن عمر فأشار به أيضاً إلى ما ورد 
في بعض طرقه» وهو عند الإسماعيلي من رواية محمد بن المثنئ عن الأنصاري بإسناد البخاري 
الو اش قال: «كانوا إذا قحطوا على عهد النبي ية استسقوا به» فيستسقي لهم فيسقون فلما 
كان في إمارة عمر» فذكر الحديث» وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلي فقال: هذا الذي رويته 
يحتمل المعنى الذي ترجمه» بخلاف ما أورده هو. قلت: وليس ذلك بمبتدع» لما عرف 
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بالاستقراء من عادته من الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده. وقد 
روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس : «أن عمر استسقى بالمصلى» فقال للعباس: قم 
فاستسق» فقام العباس» فذكر الحديث» فتبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان 
مسؤولاً وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من 
رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري - وكان خازن عمر ‏ قال: «أصاب الناس قحط في 
زمن عمر فجاء رجل إلى قبرالنبي کيا فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء 
فأتي الرجل في المنام فقيل له : اثت عمر» الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى 
المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة» وظهر بهذا كله مناسبة الترجمة 
لأصل هذه القصة أيضاً والله الموفق. 

قوله: (يتمثل) أي ينشد شعر غيره. 

قوله: (وأبيضص) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب بإضمار أعني أو 
أخص» والراجح أنه بالنصب عطفاً على قوله: «سيداً» في البيت الذي قبله . 

قوله: (ثمال) بكسر المثلثة وتخفيف الميم هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين 
والكافي» قد أطلق على كل من ذلك. وقوله «عصمة للأرامل» أي يمنعهم مما يضرهم» 
والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يستعمل في الرجل أيضاً مجازاء ومن 
ثم لو أوصى للأرامل خص النساء دون الرجال. وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب 
ذكرها ابن إسحق في السيرة بطولهاء وهي أكثر من ثمانين بيتاًء قالها لما تمالأت قريش على 
النبي يا ونفروا عنه من يريد الإسلامء أولها : 


ولمارأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العراوالوسائل 
وقد جاهرونا بالعداوة والأذى ‏ وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
يقول فيها: 

أعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوافي أمركم كل واغل 
فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث وائل 
يقول فيها : 

أعوذ برب الناس من كل طاعن 2 علينا بس وءأو ملح بباطل 





)١(‏ هذا الأثر ‏ على فرض صحته كما قال الشارح ‏ ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبىيلِةِ بعد وفاته» لأن 
السائل مجهول» ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه» وهم أعلم الناس بالشرع. ولم يأت أحد منهم 
إلى قبره يسأله السقيا ولاغيرهاء بن عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس» ولم ينكر ذلك عليه 
أحد من الصحابة» فعلم أن ذلك هو الحقء وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك» بل قد جعله بس 
أهل العلم من أنواع الشرك. وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة «بلال بن الحارث» ففي صحة ذلك 
يخالفه» وهم أعلم بالرسول2لةٍ وشريعته من غيرهم. والله أعلم. 1 37 
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ونور وشن أزسمى قرا مكناته 
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وراق لبر في حراء ونازل 


وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبال إن الله ليس بغفافل 
يقول فيها : 

كذبتم وبيت الله نبزي محمد ولمانطاعن حوله ونشاضل 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
يقول فيها: 

وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار بين بكر بن وائل 
. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةللأرامل 


يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهمعنده في نعمة وفواضل 

قال السهيلي: فإن قيل كيف قال أبو طالب: «يستسقى الغمام بوجهه» ولم يره قط 
استسقى» إنما كان ذلك منه بعد الهجرة؟ وأجاب بما حاصله: إن أبا طالب أشار إلى ما وقع 
في زمن عبد المطلب حيث استسقئ لقريش والنبي ييه معه غلام انتهى . ويحتمل أن يكون أبو 
طالب مدحه بذلك لما رأى من مخايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه» وسيأتي في الكلام على 
ا و ا ا ال و ال و وذكر ابن 
التيرة أن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي ٤‏ يديد قبل أن يبعث لما أخبره 
به بحيرا''' أو غيره من شأنه» وفيه نظر لما تقدم عن ابن إسحق أن إنشاء أبي طالب لهذا الشعر 
كان بعد المبعث» ومعرفة أبي RS A‏ جانتع في كثير هن الأخيازء وتاك 
بها الشيعة في أنه كان مسلماً. ورأيت لعلي بن حمزة البصري جزءاً جمع 
وزعم في أوله أنه كان مسلماً وأنه مات على الإسلام وأن الحشوية ل أنه مات على الكفر 
وأنهم لذلك يستجيزون لعنه» ثم بالغ في سبهم والرد عليهم واستدل لدعواه بما لا دلالة فيه . 

ا ل ل ا وسيأتي بعضه في 
ترجمة أبي طالب من كتاب مبعث النبي ڪيا 





قوله: (وقال عمر بن حمزة) أي ابن عبد الله بن عمر» وسالم شيخه هو عمه» وعمر 
مختلف في الاحتجاج به وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق 
الموصولة» فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى» وهو من أمثلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر 
في علوم الحديث» وطريق عمر المعلقة وصلها أحمد وابن ماجه والإسماعيلي من رواية أبي 
عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي عنه» وعقيل فيهما بفتح العين . 
) قوله: (يستسقي) بفتح أوله زاد ابن ماجة في روايته «على المنبر) وفي روايته أيضاً «في 
المدينة». 





)1( في نسختي ص› ف : بحيرة . 
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قوله: (يحيم يجيش) بفتح أوله ور الجيم وآخره معجمة يقال: جاش الوادي إذا زخر 
بالماء» وجاشت القدر إذا غلت» وجاش الشىء إذا تحرك. وهو كناية عن كثرة المطر. 
قوله: (كل ميزاب) بكسر الميم وبالزاي معروف» وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال 
ووقع في رواية الحموي «حتى يجيش لك» بتقديم اللام على الكاف وهو تصحيف . 

قوله: (حدثني الحسن بن محمد) هو الزعفراني والأنصاري شيخه يروي عنه البخاري 
كثيراً وربما أدخل بينهما واسطة كهذا الموضع» اا ا 0 و ل 
عن الأنصاري نفسه. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا) بضم القاف وكسر المهملة أي أصابهم 
القحط» وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت 
الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقئ به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل 
بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك› وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت 
الأرض» وعاش الناس» وأخرج أيضاً من طريق داود عن عطاء عن زيد , بن أسلم عن ابن عمر قال : 
الاستسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب» فذكر الحديث وفيه «فخطب 
الناس عمر فقال: إن رسول الله مةكان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدوا أيها الناس 
برسول الله كفي عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله» وفيه «فما برحوا حتى سقاهم الله» وأخرجه 
البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم فقال: «عن أبيه» بدل ابن عمر» فيحتمل أن 
يكون لزيد فيه شيخان. وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثمان عشرة» وكان ابتداؤه 
مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهرء والرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم» سمي العام بها لما حصل 
من شدة الجدب فاغبرت الأرض جداً من عدم المطر» وقد تقدم من رواية الإسماعيلي رفع حديث 
أنس المذكور في قصة عمر والعباس» وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن 
المثنى بالإسناد المذكور. ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح 
وأهل بيت النبوة» وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. 

٤‏ - باب تحويل الرّداءِ فى الاستسقاءع 

١‏ جانا ان قال: ا ل ا ده ع دن آي 
. بكر عن عبّادٍ بن ميم عن عبد اللهربنٍ زيدٍ: «أنّ النبي e‏ فقلب رداءَه». 

للب" حدثناعلييٌ بن عبد الله قال ار قال عا ئن أن بكر إله 
سمعٌ عبّادٌ بنَ ميم يُحدَّتُ أَباهُ عن عمّه عبدٍ اشربن زيدٍ «أَنَّ التب رج إلى المصلى 

ر 8 سر 
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فاستّسقئء فاستقبّلَ القبلة» وَقلْتَ” ' رداءه. فصلى ركعتين». قال. أبو عبدٍ الله كان اب 
E‏ هو صاحب الأذانء وَلكنّه رهه لان هذا عبد اللهر بن زيك د بن عاصم 
المازنىٌء مازِن الأنصار. 


قوله: (باب تحويل الرداء في الاستسقاء) ترجم لمشروعيته خلافاً لمن نفاه» ثم ترجم 
بعد ذلك لكيفيته كما سيأتي . 


قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وأخرجه من 
طريقه . 

قوله: (عن محمد بن ابي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» وهو أخو عبد الله بن 
أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب» وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن 
محمد بن عمرو كما سيأتي بعد خمسة عشر باباً. 

قوله: (استسقى فقلب رداءه) ذكر الواقدي أن طول ردائه َي كان ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة والعيدين. 
ووقع في اشرح الأحكام لابن بزيزة» ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار» والأول 
أولى. قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ التحويل» والذي وقع في الطريقين اللذين ساقهما لفظ 
القلب» وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد انتهى. ولم تتفق الرواة في الطريق الثانية على لفظ 
القلب» فإن رواية أبي ذر «حول» وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء» وكذلك أخرجه 
مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكرء وقد وقع بيان المراد من ذلك في «باب 
الاستسقاء بالمصلى» في زيادة سفيان عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد» ولفظه «قلب رداءه 
جعل اليمين على الشمال» وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه «والشمال على اليمين» 
والمسعودي لسن .مق قرط الكنات. راتما ذكر زبادته آستطرادا- .وسياتي :يبان کوت :زيادثه 
موصولة أو معلقة فى الباب المذكور إن شاء الله تعالى. وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق 
الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ «فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وعطافه الأيسرء 
على عاتقه الأيمن» وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد «استسقى وعليه خميصة سوداء» 
فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها علئ عاتقه» وقد استحب الشافعي 
في الجديد فعل ما هم به د تيه من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف» وزعم القرطبي كغيره 
أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس 0 والذي في «الأم» ماكر والجمهور 
على استحباب التحويل فقط» ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط” '”*. 


00 في نسخة الق4: وحول رداءه وصلى . 
() في نسخة اص»: وهم فيه. 
(۳) ليس الأمر كما قاله الشارح» بل الأولى والأحوط هو التحويل بجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه» لأن 
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وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك» واستحب الجمهور أيضاً أن 
يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا 
الحديث بلفظ «وحول الناس معه» وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. واستثنى ابن 
الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهن. ثم إن ظاهر قوله: «فقلب رداءه» أن التحويل 
وقع بعد فراغ الاستسقاء» وليس كذلك» بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء. وقد بينه 
مالك في روايته المذكورة ولفظه «حول رداءه حين استقبل القبلة» ولمسلم من رواية يحيى بن 
سعيد عن أبى بكر نن محمد «وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» وأصله 
لمعتف كنا عا بعد ارات وله من رواية الزهري عن عباده فقام فدعا الله قائماًء ثم توجه 
قبل القبلة وحول رداءه»» فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. 
واختلف في حكمة هذا التحويل: فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليهء 
وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه 
قيل له حول رداءك ليتحول حالك . وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده ورد 
فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه 
عن جابر» ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. وقال 
بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل 
حال. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق» فالحمل على 
المعنى الأول أولى» فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص . والله أعلم . 


قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 


قوله: (قال عبد الله بن أبى بكر) أي قال قال» ويجوز أن يكون ابن عيينة حذف الصيغة 
مرة وجرت عادتهم بحذف إحداهما من الخط وفى حذفها من اللفظ بحت . ووقع عند الحموي 


قوله: (أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه) الضمير في قوله : «أباه» يعود على عبد الله بن 
أبي بكر لا على عباد» وضبطه الكرماني بضم الهمزة وراء بدل الموحدة» أي أظنه. ولم أر ذلك 
في شيء من الروايات التي اتصلت لنا. ومقتضاه أن الراوي لم يجزم بأن رواية عباد له عن 
عمه. ووقع في بعض النسخ من ابن ماجه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبيه عن 
عبد الله بن زيد» وقوله: «عن أبيه» زيادة وهي وهمء والصواب ما وقع في النسخ المعتمدة من 
ابن ماجه عن محمد بن الصباح» وكذا لابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان 
قال: «حدثنا المسعودي ويحيئ هو ابن سعيد عن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» 
قال سفيان فقلت لعبد الله أي ابن أبى بكر - حديث حدثناه يحيى والمسعودي عن أبيك عن 
عباد بن تميم» فقال عبد الله بن أبي بكر: سمعته أنا من عباد يحدث أبي عن عبد الله بن زيد بن 
أبي بكر» فذكر الحديث . 
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قوله: (خرج إلى المصلى فاستسقى) في رواية الزهري المذكورة «فخرج بالناس 
يستسقي »» ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته که 
حال الذهاب إلى المصلى وعلى وقت ذهابه» وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود 
وابن حبان قالت: «شكا الناس إلى رسول الله يَِنٍ قحط المطرء فأمر بمنبر؛ فوضع له 
بالمصلى» ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر» 
الحديث . 0 حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن «خرج النبي يي متبذ لا م 
متضرعا تى المصلى فرقي المنبر» وفي حديث أبي “الدرداء. عند البزار :والطبراتي #قبجط 
المطرء واه لاسر فغدا نبي الله ينه الحديث. وقد حكى ابن المنذر 
الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معين». وإن كان أكثر أحكامها کالعید» لكنها 
تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين» وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه بيار جهر بالقراءة 
فيها بالنهار أنها نهارية كالعيدء وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل 
كمطلق النوافل . ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة» وأفاد ابن حبان 
أن خروجه يل إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. 

قوله: (فاستقبل القبلة وحول رداء») تقدم ما فيه قريباً. 

قوله: (وصلى ركعتين) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة عند ابن خزيمة «وصلى 
بالناس ركعتين» وفي رواية الزهري الاتية في «باب كيف حول ظهره»: «ثم صلى لنا ركعتين» 
واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس 
المذكورين» لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل 
الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال: «فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا 
إقامة"“ والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني» وعن أحمد رواية كذلك». ورواية «يخير» 20 
ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيهاء وقد 
أخرج الدار قطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد» وأنه يقرأ فيهما 
بسبّح وهل أتاك» وفي إسناده مقال» لكن أصله في السنن بلفظ «ثم صلى ركعتين كما يصلي في 
العياد» فأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهما ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعي 
استحب'ب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد» وهو غلط منه عليه» ويمكن الجمع بين 
ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه يع بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب» فاقتصر بعض 
الرواة على شيء وبعضهم على شيء» وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع الاختلاف . 
وأما قول ابن بطال: إن رواية أبي بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط 


)١(‏ في نسخة «ق»: و 

)۲( أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن» وصرح فيه بأنه «خطب بعد الصلاة» ويجمع بين 
الحديثين بجواز الأمرين. والله أعلم. 

)۳( في نسخة لق : يحيى . 
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من ولديه عبد الله ومحمد فليس ذلك بالبين من سياق البخاري ولا مسلم والله أعلم. وقال 
القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد» وكذا ما تقرر من تقديم 
الصلاة أمام الحاجة. وقد ترجم المصنف لهذا الحديث أيضاً « الدعاء في الاستسقاء قائماً 
واستقبال القبلة فيه» وحمله ابن العربي على حال الصلاة ثم قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بدعاء الاستسقاء. ولا يخفئ ما فيه قد جم له الصف في الدعوات بالعاء تقل الل 
من غير قيد بالاستسقاء. وكأنه ألحقه به» لأن الأصل عدم الاختصاص: وترجم أيضاً لكونها 
ركعتين وهو إجماع عند من قال بهاء ولكونها في المصلى» وقد استثنى الخفاف من الشافعية 
مسجد مكة كالعيد» وبالجهر بالقراءة فى الاستسقاء» وبتحويل الظهر إلى الناس عند الدعاء وهو 
من لازم استقبال القبلة . ١‏ 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف». وقوله: (كان ل يكون 
تعليقاً» ويحتمل أن يكون سمع ذلك من شيخه علي بن عبد الله المذكورء ويرجح الثاني أن 
الإسماعيلي أخرجه عن جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله بهذا الإسناد فقال: عن عبد الله بن 
زيد الذي أري النداءء وكذا ارچ النسائي عن محمد بن سور عن سياد وتعقبه بأن ابن 
عيينة غلط فيه . 


کتاب الاستسقاء | باب |٥١‏ حح 
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قوله: (مازن الأنصار)احتراز عن مازن تميم» وهو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» أو 
4 و 0 م ااء 
مازن فيس وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصعه ١‏ بمعجمة ثم مهملة مهنو حتین ابن 
فيس بن عيلان» ومازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ومازن ضبة وهو مازن بن 
كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة» ومازن شيبان وهو مازن بن ذهل بن ثعلبة بن شيبان 
وغيرهم. قال الرشاطي: مازن في القبائل كثير» والمازن في اللغة بيض النمل وقد حذف 
البخاري مقابله والتقدير وذاك أي عبد الله بن زيد رائى الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وقد 
اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأتضارف ثم ال الخزرج والصحبة والرواية» وافترقا 
في الجد والبطن الذي من الخزرج لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من بلحارث بن 
الخزرج . والله أعلم. 

5 و 2 ك ا 5 TE E‏ 
- باب انتقام الربٌ جل وعرّ”"' من حَلقه بالقحط إذا انتُّهكت محارم الله 
قوله: (ياب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه)هكذا وقعت هذه 

الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر. قال ابن رشيد: كأنها كانت فى 
)01 في نسخة اق»: خسفه . 


090 في س ا غر ارج 
(FT)‏ في نسخه «ق» : محارمه . 
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رقعة مفردة فأهملها الباقون» وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثاًء وأليق شيء بها حديث 
عبد الله بن مسعود يعني المذكور في ثاني باب من الاستسقاءء وأخر ذلك ليقع له التغيير في 
بعض سنده كما جرت به عادته غالباً فعاقه عن ذلك عائق. والله أعلم . 

“تبات الاستسقاء في المسجد الجامع 
وى فرت ,نميل كال اا او یر ا عياض قال: حدثنا 

شري بن عبد لبن أبي تمر آنه سمح أنسسّ بنَ مالك يذكر «أنّ رجلا دل يوم الجمعة 

من باب كان وجاة المنبر ورول الله ر لار قائم يخطبٌ» فاستقبلٌ رسول الله عة قائماً 
فقال: E CO‏ وانقطعت السيُل» 000 قال: فرفع 
زول لله يا يديه فقال : اللهم اسنا اللهمّ اسقنا اللهم اسقناء قال أنسنٌّ: لا واللر 
ما نرَى في السماء PORTE sS‏ 
قال : فَطلّعَتْ من ورائه سحابة مثل الترس. فا ت السماءً انتشُرّث» ثم أمطرث - 
قال: واللم ما رأينا الشمسَ ستاً". ثم دخل رجلّ من ذلك الباب في الجمعة المقبلة - 
وول ا ل قائ يخطبٌ a‏ يارسول الل هلكت الأموال» أطت 
الشبلء فادع الله يُمسكها. قال فرفعَ رسول الله 539 و يديه ثم قال : اللهمّ حوالينا ولا عليناء 
اللهمّ على الآكام e‏ وَمَنابتِ الشجر» نىڭ وخر جنا نمشي في 
الشمس. قال شريكٌ : فسألتٌ أنساً: أهو الرجُل الأوّلُ؟ قال: لا أدري 

قوله: (باب الاستسقاء في المسجد الجامع) أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى 

المصلى ليس بشرط في الاستسقاء لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» رذلك 
حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع» بخلاف 
ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصر والشام والله المستعان. وقد ترجم له المصنف بعد 
ذلك «من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء» وترجم له أيضاً «الاستسقاء في خطبة 
الجمعة» فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة ومسو الاستسقاء وصلاتها 
فى الجمعة» ومدار الطرق الثلاثة على شريك: فالأولى: عن أبي ضمرة» والثانية: عن مالك». 
والثالثة : عن إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن شريك. ا أيضاً من طرق أخرى عن أنس. 
سنشير إليها عند النقل لزوائدها إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ في نسخة «ق»: الأموال. 

)۲( في نسخة «ق» : ولا. 

() في نسخة «ق٠:‏ سبتاً 

)€( في نسخة «ق» : والجبال والظراب . 
(ه) في نسخة «ق»: قال فانقطعت . 
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قوله: (أن رجلاً) لم أقف على تسميته في حديث أنس » وروى الإمام أحمد من حديث 
كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور» وسأذكر بعض سياقه بعد قليل» 
وروى البيهقي في الدلائل من طريق مرسلة مايمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفزاري» ولكن رواه ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط أنه «قال لكعب بن 
مرة: ياكعب حدثنا عن رسول الله كل واحذرء قال: جاء رجل إلى رسول الله ينه فقال: 
يارسول الله استسق الله عز وجل» فرفع يديه فقال: اللهم اسقنا» الحديث. ففي هذا أنه غير 
كعب» وسيأتي بعد أبواب في هذه القصة «فأتاه أبو سفيان» ومن ثم زعم بعضهم أنه أبو 
سفيان بن حرب» وهو وهم لأنه جاء في واقعة أخرى كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في «باب 
إذا استشة تفع ا الان رقن تفاع في الج من ر ا سحل ين ا ل عن ادن 
«أصاب الناس سنة نة - أي جدب _ على عهد رسول الله َة فبينا رسول الله َة يخطب يوم الجمعة 
قام أعرابي» وسيأتي من رواية يحيى بن سعيد عن أنس «أتى رجل أعرابي من أهل البدو» وأما 
قوله في رواية ثابت الآتية في «باب الدعاء إذا كثر المطر» عن أنس «فقام الناس فصاحوا» فلا 
يعارض ذلك» لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة 
سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء النبي بي لهم وقد وقع في رواية ثابت أيضاً عند 
أحمد «إذ قال بعض أهل المسجد» وهي ترجح الاحتمال الأول. 


قوله: (من باب كان وجاه المنبر) بكسر واو وجاه ويجوز ضمها أي مواجهة» ووقع في 
شرح ابن التين أن معناه مستدبر القبلة» وهو وهم» وكأنه ظن أن الباب المذكور كان مقابل ظهر 
المنبر» وليس الأمر كذلك. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر «من باب كان نحو دار القضاء» 
وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة» وليس كذلك وإنما هي دار عمر بن الخطاب» 
وسميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها دار قضاء دين عمر» ثم طال ذلك 
فقيل لها دار القضاء ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر» وذكر عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة» عن أبي غسان المدني: سمعت ابن أبي فديك عن عمه كانت دار القضاء لعمر» فأمر 
عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه» فباعوها من معاوية» وكانت تسمى دار 
القضاء . قال ابن أبي فديك سمعت عمي يقول: إن كانت لتسمى دار قضاء الدين. قال وأخبرني 

عمى أن الخوخة الشارعة في دار القضاء ء غربي المسجد هي خوخة أبي بكر الصديق التي قال 
رسول الله لل: «لا يبقى في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» وقد صارت بعد ذلك إلى 
روان وهو افر الد .فلعلا ف سق قال ا ندال الإخارة فلك كرون علط ااال ا 
المطالع وغيره» وجاء في تسميتها دار القضاء قول آخر رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
عن أبي غسان المدني أيضاً عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أم الحكم بنت 
عبد الله عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت: كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف وإنما 
سميت دار القضاء لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضى الأمر فيها 
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فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان. قال عبد العزيز: فكانت فيها الدواوين وبيت 
المال» ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد. وزاد أحمد في رواية ثابت عن أنس «إني لقائم عند 
المنبر» فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه» ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله إلا من 
روايته . 

قوله: (قائم يخطب) زاد في رواية قتادة في الأدب «بالمدينة» . 

قوله: (فقال يا رسول الله) هذا يدل على أن السائل كان مسلماً فانتفى أن يكون أبا سفيان 
فإنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود قريباً. 

قوله: (هلكت الأموال) في رواية كريمة وأبي ذر جميعاً عن الكشميهني «المواشي» وهو 
المراد بالأموال هنا لا الصامت» وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ «هلك الكراع» وهو بضم 
الكاف يطلق على الخيل وغيرهاء وفي رواية يحيى بن سعيد الاتية «هلكت الماشية» هلك 
العيال» هلك الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاص» والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون 
به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. [ 

قوله: (وانقطعت السبل) في رواية الأصيلي «وتقطعت» بمثناة وتشديد الطاء» والمراد 
بذلك أن الإبل ضعفت - لقلة القوت ‏ عن السفرء أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلاً 
ما يقيم أودهاء وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه 
يجلبونه إلى الأسواق. ووقع في رواية قتادة الآتية عن أنس «قحط المطر» أي قل» وهو بفتح 
القاف والطاء 2 وحكي بضم ثم كسرء وزاد في رواية ثابت الآتية عن أنس «واحمرت الشجر» 
واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماءء أو لانتثاره فتصير الشجر أعواداً بغير ورق. 
ووقع لأحمد في رواية قتادة «وأمحلت الأرض» وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال 
كلهاء ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئاً مما قاله بالمعنى لأنها متقاربة فلا تكون غلطاً 
كما قال صاحب المطالع وغيره. 

قوله: (فادع الله يغيئنا) أي فهو يغيثناء وهذه رواية الأكثر» ولأبي ذر «أن يخيشنا» وفي 
رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني «يغثنا» بالجزم» ويجوز الضم في يغيثنا على أنه من 
الإغاثة وبالفتح على أنه من الغيث» ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر «فقال 
اللهم أغثنا) ووقع في رواية قتادة «فادع الله أن يسقينا» وله في الأدب «فاستسق ربك» قال 
قاسم بن ثابت رواه لنا موسى بن هارون: «اللهم أغثنا» وجائز أن يكون من الغوث أو من 
الغيث» والمعروف في كلام العرب غثنا لأنه من الغوث» وقال ابن القطاع: غاث الله عباده غيثاً 
وغياثاً سقاهم المطرء وأغاثهم أجاب دعاءهم» ويقال غاث وأغاث بمعنى» والرباعي أعلى . 
وقال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوثه غوثاً فأغيث» واستعمل أغاثه» ومن فتح أوله فمن الغيث 
ويحتمل أن يكون معنئ أغثنا أعطنا غوثاً وغيثاً. 


)١(‏ كذا في الأصلين» ولعله بفتح القاف والحاء» كما يعلم من القاموس وغيره. 
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قوله: (فرفع يديه) زاد النسائي في رواية سعيد عن يحيى بن سعيد «ورفع الناس أيديهم 
مع رسول الله ا يدعون» وزاد في رواية شريك حذاء وجهه) ولابن خزيمة من رواية حميد 
عن اسن «حتى رأيت بياض إبطيه» وتقدم في الجمعة بلفظ «فمد يديه ودعا» زاد في رواية قتادة 
فى الأدب »فنظر إلى السماء 

قوله: (فقال * اللهم اسقنا) أعاده ثلاثاً فى هذه الرواية» ووقع 5 رواية ثابت الاتية عن 
أشن «اللهم اسقنا») مرتين › والأخذ بالزيادة أولى: ويرجحها ما تقدم 2 العلم أنه کا کان إدا 
دعا دعا ثلاثاً. 

قوله: (ولا والله) كذا للأكثر بالواوء ولأبي ذر بالفاء» وفي رواية ثابت المذكورة 
«وايم اللهظ . ) 

قوله: (من سحاب) أي مجتمع (ولا قزعة) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة أي سحاب 
متفرق» قال ابن سيده: القزع قطع من در رقاق» زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في 
الخريف . 62 

قوله: رولا شيئاً) بالنصب عطفاً على موضع الجار والمجرور أي ما نرى شيئاً والمراد 
نفي علامات المطر من ريح وغيره. 


قوله: (وما بيئنا وبين سلع) بة بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة › وقد 
حكي أنه بفتح اللام. 

قوله: (من بيت ولا دار) أي يحجبنا عن رؤيته: وأشان .ذلك إلى أن السحاب كان مفقوداً 
ا مسرا ست ولا غر ووقع في رواية ثابت في علامات النبوة قال: «قال أنس: وإن السماء 
لفي مثل الزجاجه» أي لشدة صمائهاء وذلك مشعر بعدم السحاب أيضاً. 


قوله: (فطلعت) أي ظهرت (من ورائه) أي سلع» وكأنها نشأت من جهة البحر لأن وضع 
| سلع يمقتضى ذلك . 

قوله: (مثل الترس) أي مستديرة » ولم يرد أنها مثله في القدر لأن في رواية حفص بن 
عبيد الله عند أبي عوانة «فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها» فهذا يشعر بأنها كانت 
صغيرة » وفي رواية ثابت المذكورة «فهاجت ريح أنشأت سحاباً ثم اجتمع» وفي رواية قتادة في 
الأدب د السحاب بعضه نه إلى 0 وفي رواية إسحق الآتية احتى ثار السحاب ا 

قوله: (فلما تو سطت السماء انارت هذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انتهت إلى 
الأفق فانبسطت حينئذ» وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر . 
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قوله: (ما رأينا الشمس سبتاً) كناية عن استمرار الغيم الماطرء وهذا في الغالب» وإلا 
فقد يستمر المطر والشمس بادية» وقد تحجب الشمس بغير مطر. وأصرح من ذلك رواية 
إسحق الاتية بلفظ «فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة 
الأخرى». وأما قوله: «سبتاً» فوقع للأكثر بلفظ السبت - يعني أحد الأيام ‏ والمراد به الأسبوع» 
وهو من تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة قاله صاحبٌ النهاية قال: ويقال أراد قطعة من 
الزمان. وقال الزين بن المنير: قوله: «سبتاً» أي من السبت إلى السبت» أي جمعة» وقال 
المحب الطبري مثله وزاد أن فيه تجوزاً لأن السبت لم يكن مبدأ ولا الثاني منتهى» وإنما عبر 
أنس بذلك لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهمء وإنما . 
سموا الأسبوع سبتا لأنه أعظم الأيام عند اليهود» كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك. وحكى 
النووي تبعاً لغيره كثابت في الدلائل أن المراد بقوله سبتاً قطعة من الزمان» ولفظ ثابت: الناس 
يقولون معناه من سبت إلى سبت وإنما السبت قطعة من الزمان. وأن الداودي رواه بلفظ «ستا» 
وهو تصحيف . وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك فقد وقع في رواية الحموي والمستملي هنا 
ستأء وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي' عن شريك» ووافقه أحمد من رواية ثابت عن 
أنس» وكأن من ادعئ أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله «ستاً» مع قوله في رواية إسماعيل بن 
جعفر الاتية سبعاً وليس بمستبعد لأن من قال ستاً أراد ستة أيام تامةء ومن قال سبعاً أضاف 
أيضاً يوماً ملفقاً من الجمعتين. وقد وقع في رواية مالك عن شريك «فمطرنا من جمعة إلى 
جمعة» وفي رواية للنسفي «فدامت جمعة» وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه عياض 
«سبتنا كما يقال جمعتناء ووهم من عزا هذه الرواية لأبي ذرء وفي رواية قتادة الاتية «فمطرنا 
فما كدنا نصل إلى منازلنا» أي من كثرة المطرء وقد تقدم للمصنف في الجمعة من وجه آخر 
بلفظ «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا» ولمسلم من رواية ثابت «فأمطرنا حتى رأيت 
الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله» ولابن خزيمة في رواية حميد«حتى أهم الشاب القريب الدار 
الرجوع إلى أهله» وللمصنف في الأدب من طريق قتادة «حتى سالت مثاعب المدينة» ومثاعب 
جمع مثعب بالمثلثة وآخره موحدة مسيل الماء. 


قوله: (ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة) ظاهره أنه غير الأول» لأن 
النكرة إذا تكررت دلت على التعددء وقد قال شريك فى آخر هذا الحديث هنا «سألت أنساً: 
أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري» وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغايرء فالظاهر أن القاعدة 
المذكورة محمولة على الغالب لأن أنساً من أهل اللسان وقد تعددت. وسيأتي في رواية إسحق 
عن أنس «فقام ذلك الرجل أو غيره» وكذا لقتادة في الأدب» وتقدم في الجمعة من وجه آخر 
كذلك» وهذا يقتضي أنه كان يشك فيهء وسيأتي في رواية يحيى بن سعيد «فأتى الرجل فقال: 
ورل افا وط ی طؤانة امن طن حتفي عن اس يلفط «قها زلنا نط جى جاب داك 


- 


الأعرابي في الجمعة الأخرى» وأصله في مسلمء وهذا يقتضي الجزم بكونه واحداء فلعل أنساً 
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تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه بعد أن كان تذكره» ويؤيد ذلك رواية البيهقي في «الدلائل» من 
طريق يزيد أن عبيداً السلمى''' قال «لما قفل رسول الله بيه من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة 
زف کار بن خفن الخو عت راغلي إل عاف فقالر :"ييا وسو اله افع ل ربك أن 
يغيثئنا» فذكر الحديث وفيه «فقال: اللهم اسق بلدك وبهيمك ٠‏ وانشر بركتك . اللهم اسقنا غيثاً 
مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً واسعاً عاجلاً غير آجل نافعاً غير ضارء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب» 
اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء» وفيه «قال فلا والله ما نرى في السماء من قزعة ولا 
سحاب» وما بين المسجد وسلع من بناء» فذكر نحو حديث أنس بتمامه وفيه «قال الرجل - 
يعني الذي سأله أن يستسقي لهم هلكت الأموال» الحديث كذا في الأصل» والظاهر أن السائل 
هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد ولذلك سمي من بينهم والله أعلم . وأفادت هذه 
الرواية صفة الدعاء المذكور» والوقت الذي وقع فيه. < 

قوله: (هلكت الأموال وانقطعت السبل) أي بسبب غير السبب الأولء» والمراد أن كثرة 
الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم الرعي» أو لعدم ما يكنها من المطرء 
ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند النسائي «من كثرة الماء» وأما انقطاع السبل 
فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء. وفى رواية حميد عند ابن خزيمة «واحتبس الركبان» وفي 
رواية مالك عن شريك «تهدمت البيوت» وفي رواية إسحق الآتية «هدم البناء وغرق المال». 

قوله: (فادع الله يمسكها) يجوز في يمسكها الضم والسكون» وللكشميهني هنا «أن 
يمسكها» والضمير يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماءء والعرب تطلق على 
المطر سماءء ووقع في رواية سعيد عن شريك «أن يمسك عنا الماء» وفي رواية أحمد من طريق 
ثابت “أن يرفعها عنا» وفي رواية قتادة في الأدب «فادع ربك أن يحبسها عنا. فضحك» وفي 
رواية ثابت «فتبسم» زاد في رواية حميد «لسرعة ملال ابن ادم». 

قوله: (فرفع رسول الله َة يديه) تقدم الكلام عليه قريباً. 

قوله: (اللهم حوالينا) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطرء والمراد به صرف 
المطر عن الأبنية والدور. 

قوله: (ولا علينا) فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا» لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد 
إخراجها بقوله: «ولا علينا». قال الطيبى: فى إدخال الواو هنا معنى لطيف وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقياً للآكام وما معها فقطء ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على 
المذكورات ليس مقصوداً لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مخلصة 
للعطف ولكنها للتعليل» وهو كقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهاء فإن الجوع ليس مقصوداً 
لعينه ولكن لكونه مانعاً عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك أنفاً اه. 
)١(‏ في مخطوطة الرياض يزيد بن عبيد». 
)۲( في نسخة «ق4: وبهيمتك. 
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قوله: (اللهم على الآكام) فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا» والإكام بكسر الهمزة وقد 
تفتح وتمد: جمع أكمة بفتحات» قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع» وقال الداودي: هي 
أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحد وهو قول الخليل. وقال الخطابي: هي 
الهضبة الضخمةء وقيل: الجبل الصغيرء وقيل : ما ارتفع من الأرض› وقال الثعالبي: الأكمة 
أعلى من الرابية وقيل دونها. 

قوله: (والظراب) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن› 
وقال القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي» وقال الجوهري : الرابية الصغيرة. 

قوله: (والأودية) في رواية مالك «بطون الأدوية» والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع 
به» قالوا: ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظر» وزاد مالك في روايته 
ورؤوس الجبال. 

قوله: (فانقطعت) أي السماء أو السحابة الماطرة» والمعنى أنها أمسكت عن المطر على 
المدينة» وفي رواية مالك «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي خرجت عنها كما يخرج 
الثوب عن لابسه» وفي رواية سعيد عن شريك «فما هو إلا أن تكلم رسول الله َء بذلك تمزق 
السحاب حتى ما نرى منه شيئاً» والمراد بقوله: «ما نرى منه شيئاً» أي في المدينة» ولمسلم في 
رواية حفص «فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا حين تطوى» والملا بضم الميم والقصر وقد 
يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروف» وفي رواية قتادة عند المصنف «فلقد رأيت السحاب ينقطع 
يمينا وشمالاً يمطرون ‏ أي أهل النواحى ‏ ولا يمطر أهل المدينة» وله فى الأدب «فجعل 
السحاب يتصدع عن المدينة - وزاد ا الله كرامة نبيه وإجابة دعوته» و في رواية ثابت 
عن أنس «فتكشطت - أي تكشفت ‏ فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة» 
فنظرت إلى المدينة وإنها لمثل الإكليل"“» ولأحمد من هذا الوجه «فتقور ما فوق رؤوسنا من 
السحاب حتى كأنا في إكليل» والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شيء دار من جوانبه» 
واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به» وهو من ملابس الملوك كالتاج» وفي رواية إسحاق 
عن أنس «فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل 
الجوبة» والجوبة بفتح الجيم ثم الموحدة وهي الحفرة المستديرة الواسعة» والمراد 5 هنا 
الفرجة في السحاب. وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا الترس» وضبطها الزين بن المنير تبعاً 
لغيره بنون بدل الموحدة» ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب. لكن جزم عياض 
بأن من قاله بالنون فقد صحف . وفى رواية إسحق من الزيادة أيضاً «وسال الوادي ‏ وادي قناة - 
شهراً» وقناة بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد » وواديها أحد 
أودية المدينة المشهورة قاله الحازمي. وذكر محمد بن الحسن المخزومي في «أخبار المدينة» 
* بإنتاد .له أن اول من ما ادي 'قناة التجائن لما قدم بترت قبل الإستلام» وقي :زواية له أن تبقاً 





. .في مخطوطة الرياض «لفي مثل الإكليل»‎ .)١( 
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بعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينة فقال: نظرت فإذا قناة حب ولا تبن › والجرف حب وتبن › 
والحرار - يعني جمع حرة بمهملتين ‏ لا حب ولا تبن اه. 


وتقدم في الجمعة من هذا الوجه «وسال الوادي قناة» وأعرب بالضم على البدل على أن 
قناة اسم الوادي ولعله من تسمية الشيء باسم ما جاوره. وقرأت بخط الرضى الشاطبي قال: 
الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة من القنوات» وليس كذلك اه. وهذا الذي ذكره 
قد جزم به بعض الشراح وقال: هو على التشبيه. أي سال مثل القناة. وقوله في الرواية 
المذكورة «إلا حدث بالجود» هو بفتح الجيم المطر الغزير» وهذا يدل على أن المطر استمر فيما 
سوى المدينة».فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل «هلكت الأموال وانقطعت السبل» لم 
يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوبه» ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول 
المدينة من الإكام والظراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة» ووقوع المطر في بقعة دون 
بقعة كثير ولو كانت تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها 
بحيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز 
مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع 
بالمطر» وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا 
يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال» ومنه قول أنس «كان يعجبنا أن يجيء الرجل 
من البادية فيسأل رسول الله 345» وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم 
لذلك. ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى 
الإجابة عنده» وفيه تكرار الدعاء ثلاثاً» وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به 
على المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء» وليس 
في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة» وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه 
عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب 
أمره بمجرد الإشارة» وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج 
إلى استمراره فاخترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع› ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه 
بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء 
النعمة. وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض"'' لأنه كَل 
كان عالماً بما وقع لهم من الجدب» وأخر السؤال في ذلك تفويضاً لربه» ثم أجابهم إلى الدعاء 
لما سألوه في ذلك بياناً للجواز وتقرير السنة في هذه العبادة الخاصة» أشار إلى ذلك ابن أبي 
جمرة نفع الله به وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجباً من أحوال الناس» وجواز الصياح 


( في هذا نظر. والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار وبالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض› 
وسيرته ۶# وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك ولعله. إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير 
التفويض» فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته» وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه» لأنه َة إلا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى 4 [النجم: 5] والله أعلم . 
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في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. وفيه اليمين لتأكيد الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك 
جرى على لسان أنس بغير قصد اليمين» واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة 
مخصوصة» وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة» فأما الأول فقال به الشافعي وكرهه سفيان 
الثوري». وأما الثاني فقال به أبو حنيفة كما تقدم» وتعقب بأن الذي وقع في هذه القصة مجرد 
دعاء لا ينافي مشروعية الصلاة لهاء وقد بينت في واقعة۔ أخرى كما تقدم» واستدل به على 
الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء قاله ابن بطال» وتعقب بما سيأتي في رواية يحيى بن سعيد 
(ورفع الناس أيديهم مع رسول الله َد يدعون» وقد استدل به المصنف في الدعوات على رفع 
ليدين في كل دعاء. وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد وأورد منها النووي 
في صفة الصلاة في شرح المهذب قدر ثلاثين حديثاً» وسنذكر وجه الجمع بينها وبين قول أنس 
«كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء» بعد أربعة عشر باباً إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الدعاء 
بالاستصحاء للحاجة» وقد ترجم له البخاري بعد ذلك.. 


۷- باب الإستسقاء في حُطبة الجُمعة غيرٌ مُستقيل القبلة 


6 - حدثنا قتيبة بن سعيدٍ قال: لاك مايل ب عار من تريك بن 
أنس بن مالك «أَنَّ رجلا دحل المسجد يوم جمعة 
الاد ورول الله حي قائمٌ يخطبٌ - فاستقبل رسول رة فاا ثم قال e‏ 
الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادعٌ الله يُغيثنا . فرفع 00-0 الله د يديه ثم قال : 
الهم أغئْنا الهم أغثنا اللّهمّ أغثنا. قال أَنسنٌ: ولا والله ما نى في السماء من سحاب 
ولا قرّعةء وما بَيتنا وبِينَ سَلع من بيت ولا دار. قال فطَلَّعَتْ من ورائه سحابة مثل 
الترس» فلمًا توسّطت السماء”” انتَشَّرتْء ثم أمطرّثء فلا واللهرما رأكا لحي E‏ 
لم كخل رجل من ذلك الباب في الججمعةٍ ‏ ورسول الله ية قائمٌ يتخطب - فاستقبلة قائماً 
فال ا رفول و ا وانقطعتٍ السبل» ٠‏ فادعٌ الله يُميِكها عنا. قال فرفمَ 
رول الله يه يديه ثم قال: | حوالينا ولا عليناء اللهمّ عَلى الآكام والظراب وبُطونِ 
or a‏ قال : ا رّخرجنا نمشي في الشمس . قال ربك سألت 
أنَسَ بنّ مالك : أهوّ الرجلّ الأرَل؟ فقال: ما أدري. 


من باب كان نحو ا دار 


)١(‏ في نسخة «ق4: الجمعة. 
)۲( 5 تلسحكحة اق65: نحو دار. 
)۳( سقط من نسخة «ص) . 

)4( في نسختى «ص» ق4: سبتا. 
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المذكور من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك المذكور» وقد تقدمت فوائده في الذي قبله. 
وقوله فيه: ايوم الجمعة» في وراية كريمة ايوم جمعة) بالتتكين: 


دات الانعيتقاء على الفشر ١‏ 

٥‏ _ ححمدثنا مسدّدٌ قال: حدَّنّنا أبو عَوانة عن قتادة عن أنس قال: «بينما 
رسول الله بي يَخطبٌ يوم الجُمعة إذ جاءء“ رجلٌ فقال: يا رسول الله قحط المطرٌء فاد 
لله أن يَسقِيّنا. فدعاء فيُطرناء فما كدنا أن نَصِلَ إلى مَنازلناء فما زلنا نمطَرٌ إلى الجُمعة 
المقبلة. قال فقام ذلكَ الرجُلٌ ‏ أو غيذه ‏ فقال: يا رسول الله ادعٌ الله أن يَصرفة عنا. 
فقال رسول الله 4 : اللهمَ حَوالّينا ولا علينا. قال: فلقد رأيتٌ السحابٌ يتقطْعٌ يميناً 
وشمالاًء رود ولا فط أهل الهدينة). 

قوله: (باب الاستسقاء على المنبر) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً من رواية قتادة عن 
ان وقد تقدمت فوائده أيضاً. 

4 باب مَن اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء 

: حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالكِ عن شَريكِ بن عبدٍ الله عن أنس قال‎ _ ١ 
«جاء رجل إلى النبى ية فقال : هلکت الوا وتقطعت السثل» فدذعاء فمطزنا من‎ 
الجُمعة إلى الجمعة. ثم جاءً فقال: تَهدَّمَتٍِ البيوت» و اا 6 وعاكت‎ 
المواشي» فادعٌ الله يمسكها. فقام يكلا" فقال: اللهم على الآكام والظراب والأودية‎ 
۰ وَمَنابتٍ الشجر . فانجايّث عن المدينة انجياب الثوب».‎ 

قوله: (باب من اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً من 
طريق مالك عن شريك وقد تقدم ما فيه أيضاًء وقوله فيه: «فدعا فمطرنا» فى رواية الأصيلي 
«فادع الله» بدل فدعاء وكل من اللفظين مقدر فيما لم يذكر فيه وفيه تعقب على من استدل به 
لمن يقول: لا تشرع الصلاة للاستسقاءء لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة . 

٠‏ باب الدعاءٍ إذا تقطعت”" السبُّل من كثرة المطر 

۷ _ حدثنا إسماعيل قال : حدَّئنى مالك عن شَريكٍ بن عبد اللهربن أبي نمرٍ عن 

أنس بن مالكِ قال: «جاءَ رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اش هلكت 





000 في نسخة لق؟: جاء. 
(۲) في نسخة «ق4: يمسكها فقال. 
(0) في نسخة «ق»: انقطعت . 
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المواشي» وانقطعتا“ السبْل فادعٌ الله. فدعا رسول الله كل فمُطروا من جُمعةٍ إلى 
جمعة. فجاء جل وی چ الله یا 0 الله ات البيوث»؛ وتقطمت 
58 الأودية. ات النجر. فانجابت عن ا انجيات الثوب». 


قوله: (باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً 
- من طريق أخرى عن مالك» وقد تقدم ما فيه. ومراده بقوله: «من كثرة المطر» أي وسائر ما ذكر 
في الحديث مما يشرع a‏ وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق 
السقياء وكلام الشافعي ذ في «الأم» يوافقه وزاد: إنه لا يسن الخروج للاستصحاء ولا الصلاة 
ولا تحويل الرداء» ا بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصلاة» وفي هذا تعقب 
على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به 
السنة. 


١‏ - باب ما قيل أن النبيّ ياء لم يحول رداءةٌ في الإستسقاءٍ يوم الجمعة 
۸ _ حدثنا الحسن بن بشر قال : a‏ معافی بن عمرانٌ عن الأدزاعي عن 
إسحاق بن عبدٍ الله" عن أنس بنِ الك أن رجلا شكا إلى النبئٌ بء هلاك المال 
وَجَهِدَ الْعِيالٍ» فدعا الله يَستسقي. ولم بذک أنه حول رداءة» ولا استقبل القبلة». 


قوله: : (باب ما قيل إن النبي لل لم يحول رداءه إلخ) جه ع و 
الخبر لأن الذي قال في الحديث «ولم يذكر أنه حول رداءه» يحتمل أن يكون هو الراوي عن 
أنس أو من دونه فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم» وأيضاً فسكوت الراوي عن ذلك 
لا يقتضي نفي الوقوع . وأما تقييده بقوله: ايوم الحم فلن أن قله فما مقي اراب 
تحويل الرداء في الاستسقاء» أي الذي فى المصلى . وهذا السياق الذي أورده المصنف 
لهذا الحديث في هذا الباب مختصر جد و ل من الوجه المذكور بعد اثني عشر 
بابا» وفيه «يخطب على المنبر يوم الجمعة». 


۲ - باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقى لهم لم بذهم 
8 دتا عبد اله بن رسف قال أخيدنا مالك عن شريكِ بن عبدٍ الله بن 
أبي نمر عن أنس بن مالكِ أنه قال: «جاءً رجلٌ إلى رسول الله َي فقال : a‏ الله 
مَلكَتٍ المواشيء وتقطّعت السيّلُء فادعٌ الله فدعا الله فمُطِرْنا من الْجُمعةٍ إلى الجمعة. 
)١(‏ في نسخة «ص): تقطعت . 000 
(۲) في نسختي «ص» ق٤:‏ بن أبي طلحة. 
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286 اا J‏ 1 ا ا والأكام ولون الود 
ومنابت الشجر. ا ل المدينة انجياب الثوب». 





تحطوا» والفرق بين ا أن الأولى لبيان مايق 0 أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى 
الاستسقاء» والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم : 


١5١‏ باب إذا استشفع المشركون بالمسلمينَ عند القحط 

٠٠١6‏ _ حا محمد بن كثير عن شان ب منصور ولعي عن اف 
الضحى عن مَسروق قال : TS‏ "إن قريشا بوا عن الإسلام. فدّعا 
ش عليهم النبئٌ با › فأخذتهم سن حتى هلكوا فيها. وأكلوا المَيتة والْعظام. بحا أبو 
سُفيانَ فقال: نا محم :عدت جئت تأَمُرُ بصلة الرحمء وإِنَّ قومكٌ مّلكواء فادع اش . فقراً: 
« ارب يوم تان ألسَمَآء د ا ۰ ثم غادوا إلى كفرهم» فذلك قولة 
تعالى : بم تيش التلكة أ [الدخان: ]۱١‏ يوم بّدر- قال وزاد أشباط عن 
مصبور - فدعا ول الله ل ١‏ ف اليك بقث عليهم سَبعاً. رشکا الناس کر 
المطر فقال': الله واا ولا عَلينا. فانحدّرّت السحابة عن رأسة: فا 


حولهم». 


قوله: يا ب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط) rT‏ ظاهر 
هذه 0 نع أهل اه بالاستسقاء» كذا قال» ولا يظلهر وجه ا 
عقب غا الي بك عله اا لم ستل أن يدعو برقع ذلك ففعل: > فنظيره ده 
المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فأجيب فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى . 
ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث» ويمكن أن يقال» هى مطابقة لما وردت فيه » ويلحق 
بها بقية الصورء إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لهم بذلك» 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
6 في نسخة «ق»: الله تعالى . 
(۳) زاد في نسخة «ق»: الآية. 





(:) في نسخة «ق»: قال. 
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من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب 
«إذا» من الترجمة» ويكون التقدير ذ 0 أجابهم مطلقاء أو أجابهم بشرط أن يكون 
هو الذي دعا عليهم. أو لم يجبهم إلى ذلك أ صلاً. ولا دلالة فيما وقع من النبي بي في هذه 
القصة على مشروعية ذلك لغيره» إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في 
ذلك بخلاف من بعده من الأئمة» موي «إذا» لوجود هذه الاحتمالات. ويمكن 
أن يقال: : إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه 
لهم والله أعلم . 

قوله: (عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود) سيأتي في تفسير الروم بالإسناد المذكور في 
أوله «بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة» فذكر القصة وفيها «ففزعنا 
ا رة الت 


قوله: (فقال : إن قريشاً أبطؤوا) سيأتي في الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله 
القاص المذكور» وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسنمية القاض المذكور وأقوال 
العلماء في المراد بقوله تعالى: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» مع بقية شرح هذا 
الحديث» ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء . 

قوله: (فدعا عليهم) تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم وهو قوله: «اللهم 
سبعاً كسبع يوسف» وهو منصوب بفعل تقديره أسألك» أو سلط عليهم. وسيأتي في تفسير 
سورة ES‏ ال ا وفي سورة الدخحان «اللهم أعني عليهم 
إلخ» و وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي ٤ء‏ على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره 
سلى الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة وكان ذلك بمكة قبل الهجرة» وقد دعا النبي كَل 
عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقده''' أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة» 
ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مراراً والله أعلم. 

قوله: (فجاءه أبو سفيان) يعني الأموي والد معاوية» والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة 
لقول ابن مسعود «ثم عادواء فذلك قوله: ل الا و بر 
أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر» وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك فلذلك 
قال : «وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه» البيت» لكو ساي بعد عذا نا مالو أن القصة 
المذكورة وقعت بالمدينة» فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جداً والله المستعان. 

قوله: (جئت تأمر بصلة الرحم) يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن 
تصل رحمك بالدعاء لهم» ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم» وسيأتي هذا الحديث 
في تفسير سورة ص بلفظ «فكشف عنهم ثم عادوا» وفي سورة الدخان من وجه آخر بلفظ 
«فاستسقى لهم فسقوا» ونحوه في رواية أسباط المعلقة. 








. في نسخة «ق»: تقدم في‎ )١( 
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قوله: (بدخان مبين الآبة) سقط قوله: «الآية» لغير أبى ذر» وسيأتي ذكر بقية اختلاف 
الرواية في تفسير سورة الدخان. 

و اا البطشة ااا بقية الاية. ٠‏ 

اقول (عن منصور) يعني ي باسنا چ قبله ار بن مسعود وقل د رص 
ال u e‏ ال ار 
الذي قبله وزاد «فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك بعثت 
رحمة وإن و فادع لله لهم» فدعا رسول الله 245-فسقوا الغيث» الحديث وقد 
أشاروا بقولهم «بعثت بعثت رحمة» إلى قوله تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) . 


قوله: (فسقوا الناس حولهم) كذا في - جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف 
وهو على لغة بني الحارث» وفي زواية البيوقي المذكورة «فأسقي الناس حولهم» وزاد بعد هذا 
«افقال - يعني ابن مسعود - لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلخ» وقد تعقب الداودي وغيره هذه 
الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله: «وشكا الناس كثرة المطر إلخ» وزعموا أنه 
أدخل حديثاً في حديث» وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة 0 وقوله: «اللهم حوالينا 
ولا علينا» لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس» وليس هذا التعقب 
عندي بجيد إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين» 0 أن أسباط بن نصر لم يغلط ما سيأتي 
في اتسير ا برواية معاوية عن الأعمش عن أ, بى الضحى في هذا الحديث «فقيل : 
يا رسول الله استسق ق الله لمضرء فإنها قد هلكت. قال : لمضر؟ إ إنك لجريء . فاستسقى فسقوا» 
اه. ل 0 أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحين (فجاءه بو أبو سفيان» ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبابه عن شعبة عن 
عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة ‏ أو مرة بن 
كعب - قال: «دعا رسول الله ية على مضرء فأتاه أبو سفيان فقال: ادع الله لقومك فإنهم قد 
لكر ا لررواء عبد وات بساح امن رايا لالت قر E‏ 
مرة ولم يشك» فأبهم أبا سفيان قال: «جاءه رجل فقال استسق الله لمضرء فقال: إنك لجريء› 
ألمضر؟ قال: يا رسول الله استنصرت الله فنصرك» ودعوت الله فأجابك» فرفع يديه فقال: اللهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً مريئاً طبقاً عاجلاً غير رائث”'' نافعاً غير ضارء قال: فأجيبواء فما لبثوا أن 
أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت» فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا 
واو وود اوسا حيو و00 
الإنك لجريء» هو أب بو سفيان» لكن يظهر لي أن فاعل «قال يا رسول الله استنصرت الله إلخ» هو 


)١(‏ فى نسخة «ق4: راثب. 
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كعب بن مرة راوي هذا الخبر لما أخرجه أحمد أيضاً والحاكم من طريق شعبة أيضاً عن 
عمرو بن مرة بهذا الإسناد إلى كعب قال: «دعا رسول الله على مضر. فأتيته فقلت: 
يا رسول الله. إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك» وإن قومك قد هلكوا» الحديث» فعلى 
هذا كان ابا سان وکیا عفرا جما فكلمة ارو فيان کیء وكيب يقن و دل ول على 
اتحاد قصتهماء وف نباف هدعا نك فى تلك من فرك زنك رى ومن قوله: «فقال: اللهم 
حوالينا ولا علينا؛ وغير ذلك» وظهر بذلك أن أسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة وله 
ينتقل من حديث إلى حديث» وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع في المدينة بقوله: 
«استنصرت الله فنصرك» لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد الهجرة» لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه 
القصة مع قصة آنس» بل قصة أنس واقعة أخرى لأن في رواية أنس «فلم يزل على المنبر حتى 
مطروا» وفي هذه «فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا» والسائل في هذه القصة غير السائل في 
تلك فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاءء وإن 
ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله: «استنصرت الله فنصرك» على النصر بإجابة 
دعائه عليهم. وزال الإشكال المتقدم والله أعلم. وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على 
تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم» ومع إمكان التصويب بمزيد التأمل» والتنقيب عن الطرق» 
وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ» فلله الحمد على ما علم وأنعم 
٤‏ - باب الدّعاءٍ إذا كثر المطه حوالين ولا علينا؛ 


(0 


ا 


0١‏ حدثناة محمد ب ا بي بكر حدثنا ‏ معتمد عن عُبِيدٍ الله عن ثابتٍ عن 
انس" قال: «كان اليك *ا ا خط يوم جمعوّء فقام النامنُ فصاحوا 00 
يا رسول الله قحط المطء واحمرّت الشجدء وهلكت البهاء نم فا الله يسقينا”” 
فقال: (مرتين). وأيم الله مانرى في السماء ET‏ فنشأأت 
ا ” '» ونل عن المنبر فصلّى. فلا انصرف لم زل تمر "إلى الجمعة 
التي تليها. فلمًا قام النبيٌ 45 يَخطبٌ صاحوا إليه: تَهدّمتٍ البيوتٌ وانقطعَت السبل. 
فادعٌ الله يَحبسها عنّا. فتبشم التب يل 5 قال : اللّهمّ حَوالينا ولا علينا. فكشطت“ 


00 فى نسخة «ق4: حدثنى . 

450 الى تسئطة اق وه قال سلا 

9 زو ت ن رضى الله عنه أنه . 
Sg E O‏ 

(08: فی تخ اى أن با 

)7( ف ی فأمطرت . 

لمك و 

(4) فى نسخة «ق»: وقال . 

. تكشطت‎ A 6 


11١ 


المدينةء فجعلّث تُمط؛ُ حَولّهاء ولا“ تُمطَر بالمدينةٍ قطرةء فنظرث إلى المدينة وإنها 
لفي مثل الإكليل» . 

قوله: (باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا) كان التقدير أن يقول حواليناء 
وتكلف له الكرماني إعراباً آخر وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه. وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفی › وإنما اختار لهذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها: «وما تمطر بالمدينة قطرة» لأن 
ذلك أبلغ في اتكشاف المطرء وهذه اللفظة لم تقع إلا في هذه الرواية» وقوله فيها: 
«وانكشطت» كذا للأكثر» ولكريمة «فكشطت» على البناء للمجهول . 
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٠١‏ _ باب الدّعاءِ في الإستسقاءٍ قائماً 


-٠ ۲۲‏ وقال لنا أبو نعيم عن زَهيرٍ عن أبي إسحاق «حَرجَ عبد اللهربن يزيد 
الاتضارى وخر عه ارا بن م عازب وزید ! بن ارقم رضي الله عنهم فاستسقى, شاربهم 
على رجلیه على غيرٍ منبرٍ. فاستخف 7" ثم صلى رَكعتِينٍ يَجِهَرُ بالقراءة» ولم بوذن ولم 
يُقم. قال أبو إسحاق : رای عبد ارين يزيد اليك کا 

۳ _ حدثنا أبو اليّمانِ قال : : أخبرنا”"؟ شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: حدّثني عبد بن 
تميم أن عمّه - وكان من أصحاب النبيّ كك أخبرةُ «أنَّ النبي ئة حرج بالناس يستسقي 
لهم» فقامٌ فدعا الله قائماء ثم توجّه قل القبلة ا 

قوله: (باب الدعاء في الاستسقاء قائماً) أي في الخطبة وغيرهاء قال ابن بطال: الحكمة 
فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام» وقال غيره: القيام شعار الاعتناء والاهتمام» والدعاء 
أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام» ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع . 

قوله: (وقال لنا أبو نعيم) قال الكرماني تبعاً لغيره: الفرق بين «قال لنا» و«حدثنا» أن 
القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة» والتحديث فيما يسمع في مقام التحمل 
اه. لكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصراً في المذاكرة فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره 
الوقف» وفيما يصلح للمتابعات» لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب لأجله من الأصول 
المرفوعة. والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول 
معبرا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع . 


قوله: (عن زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وأبو إسحق هو السبيعي . 








)١(‏ فى نسخة «ق»: وما. 
(۲) في نسخة «ق٠:‏ فاستسقى . 
(۳) فى نسخة «ق»: حدثنا. 
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قوله: (خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري) يعنى إلى الصحراء يستسقي ١‏ وذلك حيث كان 
ابعال الا وجي نيا الاين ازور في سنا أن يتين لل خلا کرو ل ب 
عليهاء ذكر ذلك ابن سعد وغيره» وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثوري عن ای إسحق 
قال: «بعث ابن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمي أن استسق بالناس» فخرج وخرج الناس معه 
وفيهم زيد , بن أرقم والبراء بن عازب» أخرجه يعقوب بن سهيان في تاريخه وخالفه عبد الرزاق 

عن الثوري فقال فيه: «إن ابن الزبير خرج يستسقي بالناس» الحديث» وقوله: إن ابن الزبير هو 
الذي فعل ذلك وهمء وإنما الذي فعله هو عبد الله بن يزيد بأمر ابن الزبير» وقد وافق قبيصة 
عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري على ذلك . 

قوله: : (فقام بهم) في رواية أ بي الوقت وأبي ذر «لهم». 

قوله: (فاستسقى) في وراية أبي الوقت «فاستغفر). 

- فائدة : أورد الحميدي ف في «الجمع» هذا الحديث فيما انفرد به البخاري ووهم في ذلك» 
وسببه أن رواية مسلم وقعت في المغازي ضمن حديث لزيد بن أرقم . 

قوله: (ثم صلى ركعتين) .ظاهره أنه أآخر الصلاة عن الخطبة. وصرح بذلك الثوري في 
رواية وخالفه شعبة فقال في روايته تحن أبي إسحق (إن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس 
فصلى ركعتين ثم استسقى» أخرجه مسلم» وقد تقدم في أوائل الاستسقاء ذكر الاختلاف في 
ذلك وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة» وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر» وصرح 
الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز. 

قوله: (ولم يؤذن ولم يقم) قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء 
والله أعلم . ظ 

قوله: (قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي يَكلِِ) كذا للأكثرء وللحموي وحده 
الوه يلود لوك ود سور اج و فإن كانت روايته 
محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه» والأظهر أن مراده أنه روى في 
الجملة فيوافق قوله راع لآن كلذ ا يفت له اة أما سماع هذا الحديث فلا. وقوله: 
«قال أبن إسحق» هو موصول. وقد 27 الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس وعلي بن 
الجعدي”' عن زهير وصرحا باتصاله إلى أبي إسحق» وكأن السر في إيراد هذا الموقوف هنا 
كونه يفسر المراد بقوله فى الرواية ا ن «فدعا الله قائماً) أي كان على رجليه لا على 
المنبر. والله أعلم. 





000 في نسخة «ق4: الجعد. 
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١‏ - باب الجهر بالقراءَة في الاستسقاء 
١ 00100‏ شنا أبو نعيم دنا“ ابن أبي زئب عن الڙهريّ عن عبّادِ بنِ تميم عن 
عمّه قال : اخرج م النبيئ ية يستسقي» > فتوجه ه إلى القبلةٍ يدعو › وَحوّل رداءه» ا 
رَكعتين جَهر' فيهما بالقراءة» . 


قوله: (باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء) أي في صلاتهاء ونقل ابن بطال أيضاً الإجماغ 
علي 





قوله: (ثم صلى ركعتين يجهر) في رواية كريمة والأصيلي «جهر» بلفظ الماضي . 
- باب كيف حول النبي بء ظهرَةٌ إلى الناس 
١ eo‏ _ ثا آدمٌ قال: حذثنا ابن أبي ذئب عن الزهريٌ عن عبّادِ بن تميم عن 
عمه قال : «رأيث النبى بيا لکا خرج يستسقي › قال : فحّل إلى الناس ظهره هُ واستقبل 
القبلة يدعو ثم حوّل رداءَهٌ ثم صلَّى لنا رَكعتين جَهِرَ فيهما بالقراءة) . 

. قوله: (باب كيف حول النبى ياء ظهره إلى الناس) أورد فيه الحديث المذكور وفيه: 
«فحول إلى الناس ظهره» وقد استشكل لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال على وقوع 
التحويل فقط» وأجاب الكرماني بأن معناه حوله حال كونه داعياً» وحمل الزين بن المنير قوله: 
«كيف» على الاستفهام فقال: لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو 
اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه اه والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على 
التخيير» لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن في 
شأنه كله» ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء . 

قوله: ثم حول رداءه) ظاهره أن الاستقبال وقع انا لتحويل الرداءء وهو ظاهر كلام 
الشافعي» ووقع في كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال» والفرق بين تحويل الظهر 
والاستقبال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفاً حتى يبلغ الانحراف غايته فيصير مستقبلا . 


۸ - باب صلاة الإستسقاء ركعتين 
25 حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ قال: حدَّنا سفيانٌ عن عبد اللهبنِ أبي بكر عن 
ات «أن النبت كله استسقئ فصلَّى رَكعتين» ل 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۲( في نسخة «ق» : يجهر . 
(0) في نسخة «ق: يوم خرج. 
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قوله: (باب صلاة الا ب ا 2 كعتين) هو مجرور على البدل من صلاة المجرور 
بالإضافة» والتقدير صلاة ركعتين في الاستسقاء» أو هو عطف بيان أو منصوب بمقدر» وقد 
تقدم حديث الباب في «باب تحويل الرداء» وقوله فيه «عن عمه أن النبي بي » في رواية أبي 


الوقت « سمع النبي حي » . 


4 باب الإستسقاءٍ فى المصلى 
۷ اياي وساب ارسي Fa‏ 
د ا ار اسن عن ای ر د ا 
اليمينَ على الشمال». 


قوله: (باب الاستسقاء ذ فى المصلى) هذه الترجمة أخص م الترجمة المتقدمة أول 
الأبواب وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء» لأنه أعم من أن يكون إلى المصلى» ووقع في 
رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاءء بخلاف تلك فناسب كل رواية ترجمتها. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة» وهو متصل بالإسناد الأول» ووهم من زعم أنه معلق 
كالمزي حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق» فإنه عند ابن ماجه من وجه آخر 
عن سفيان عن المسعودي» وكذا قول ابن القطان لا ندري عمن أخذه البخاري قال: ولهذا لا يعد 
أحد المسعودي في رجاله. وقد تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد لله بن محمد شيخه 
فيه » ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه لأنه لم 
يقصد الرواية عنه» وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطراداًء وهو كما قال. 

قوله: (عن أبي بكر) يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن تميم 
عن عمه» وزعم ابن القطان أيضا أنه لا يدري عمن اجو ابوك هااا اف وقد بين ذلك 
ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من طريق سفيان بن عيينة وفيه بيان کون أبي بكر رواها عن 
عباد بن تميم عن عمه» وكذا أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عبيئة مبيناً قال ابن 
بطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه قال: 
وهو أضبط للقصة :.٠‏ ولده عبد الله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة. 


١‏ - باب استقبال القبلة في الإستسقاء 
۱۰۲۸ حدثنا محمد قال: أخبرنا''' عبد الوهاب قال: حدَّنّنَا يحب بن سعيدٍ 
قال: أخبرني أبو بكر بن محمدٍ أن عبّادَ بن تميم أخبرَةٌ أنَّ عبد اللهربنَ زيدٍ الأنصاريّ 





)١(‏ “في نسخة «ق»: حدثنا. 
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خبره «أنَّ النبئ ب حرج إلى المصلئ يُصلي» وأنه لما دعا اه - استقبل 


7 وول رداءه» قال أبو عبد الله : ابن رن هذا مازِنيٌ ) والأوّل کوفي هو ابن ك 


قوله: (باب استقبال القبلة فى الاستسقاء) أي في أثناء الخطبة التي تقع من أجله في 
ET‏ | 

قوله: (حدثنا محمد)بين أبو ذر في روايته أنه ابن سلام. ٠‏ 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب)هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

٠ 5 ۳‏ ا م - 5 

قوله: (وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو)الشك من الراوي ويحتمل أنه يحيى بن سعيد فقد 
رواه السراج من طريق يحبى بن أيوب عنه بالشك أيضاً ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال 
عنه فلم يشك كما تقدم في لابياب تحويل الرداء» وكأنه كان يشك فيه تارة ويجزم به أخرى» 
وبا ا 

قوله: (قال أبو عبد الله)هو المصنف . 

قوله: (عبد الله بن زيد هذا مازني) يعني راوي حديث الاستسقاء» والأول كوفي وهو ابن 
.يزيد» كذا وقعت هذه الزيادة في رواية الكشميهني وحده هناء وأليق المواضع بها «باب الدعاء في 
الاستسقاء قائما) فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديثاً وعن عبد الله بن زيد حديثاًء فيحسن بيان 
تغايرهما حيث ذكرا جميعاً» وأما هذا الباب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكر» ولعل هذا من تصرف 
الكشميهني وكأنه رآه في ورقة مفردة فكتبه في هذا الموضع احتياطأًء ويمكن أن يكون قوله: 
«والأول/أي الذي مضى في «باب الدعاء في الاستسقاء» هو ابن يزيد بزيادة الياء ذ في أول اسم أبيه . 

١؟‏ د ابم و يديهم مع الإمام في الاستسقاء 


۹ _ قال أيوب بن سلیمان حدّئنى أبو بكر بن أبى اس عن يماد ين 
الال سين معد ی ا ر سالك ول ان برحل اوی من اهل 
ا يوم الجُمعة فقال: يا رسو الم هلكتٍ الماشية» هلك الِْبالَ؛ 


0 


هلك النامئ : فرفم رسول الله يديه يدعو, وَرفعَ الناس أيديّهم مع يتدذعون. قال : 








)١(‏ فى نسخة «ق»: عبد الله بن 

(؟) فى نسخة «ق»: وهو. 

(9) في : نسخة «ق»: وقال. 

)4( في نسخة «ق» : عن یحی 

(۵) في نسخة «ى» : قال سمعت . 

)25 في قن بحتو ص › :مع رسول الله ا 
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لا اس السك على ا فما زِلْنا تمر حتى كانت الجُمعة الأخرئ. فأتى 
الرَجل إلى ره الله ية فقال: يا رسول الشْربَشِقَ المسافذء وَمُنمَ الطريق». 

r‏ - وقال الأو بسي حدّئني محمد بن جَعفر عن يحبى بن سعيدٍ وشريكِ سمعا 
أنساً عن النبيّ ی «آنه رفع يديه حتى رأيتٌ بياض إبطیه». 


قوله: (باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء) تضمنت هذه الترجمة الرد على 
من زعم أنه يُكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاءء وقد أشرنا إليه قريباً. 

قوله: (وقال أيوب بن سليمان) أي ابن بلال» وهو من شيوخ البخاري» إلا أنه ذكر هذه 
eS‏ وقد وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أبي إسماعيل 
الترمذي عن أ يوباء وقد تقدم الكلام على بة بقية المتن في «باب تحويل الرداء» . 

قوله: (فأتى الرجل إلى رسول الله لا فقال: يا رسول الله بشق المسافر) كذا للأكثر بفتح 
الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف» واختلف في معناه فوقع في البخاري بشق أي مل» وحكى 
الخطابي أنه وقع فيه بشق اشتد أي اشتد عليه الضررء وقال الخطابي : مياه وإنما 
هو «لثق» يعني بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين يقال: لثق الطريق أي صار ذا وحل ولثق 
الثوب إذا أصابه ندى المطر قلت وهو رواية أبي إسماعيل التي ذكرناهاء قال الخطابي: 
ويحتمل أن يكون مشق بالميم بدل الموحدة أي صارت الطريق زلقة» ومنه مشق الخط والميم 
والباء متقاربتان. وقال ابن بطال: لم أجد لبشق في اللغة معنى. وفي نوادر اللحياني: نشق 
بالنون أي نشب انتهى . وفي النون والقاف من مجمل اللغة لابن فارس وكذا في الصحاح: نشق 
الظبي في الحبالة أي علق فيهاء ورجل نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منها. 
ا ان الذي وقع في رواية البخاري تصحيف› وليس كذلك بل له وجه في 
اللغة لا كما قالواء ففي «المنضد» لكراع بشق بفتح الموحدة تأخر ولم يتقدم» فعلى هذا فمعنى 
بشق هنا ضعف عن السفر وعجز عنه كضعف الباشق وعجزه عن الصيد لأنه ينفر الصيد 
ولا يصيد. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين' '' الباشق طائر معروف» فلو اشتق منه فعل فقيل 

بشق لما امتنع » قال: ويقال بشق الثوب وبشكه قطعه في خفة» فعلى هذا يكون معنى بشق أي 
قطع به من السير . انتهى كلامه. وأما ما وقع في بعض الروايات بثق بموحدة ومثلثة فلم أره في 
شيء مما اتصل بناء وهو تصحيف. فإن البثق الانفجار ولا معنى له هنا. 

قوله: (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد الله» ومحمد بن جعفر هو ابن كثير المدني 


00( في نسخة (ق»: رسول. 

(0؟)4) ليس في نسخة «ق»: أنه. 

(۳) في الأصل «الغريب» والتصحيح من مخطوطة الرياض. والمراد بالغربيين غريب القرآن وغريب الحديث. وأبو 
موسى هو الحافظ محمد بن أبي بكر الأصفهاني المتوفى سنة 58١‏ مؤلف الذليل على الجمع بين الغريبين لأبي 
غبيد أحمد ين نعمت الترري ال م ٤‏ 


1۷ 
أخو إسماعيل . وهذا التعليق ثبت هنا للمستملي وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي 
بعده» وسقط للباقين رأساً لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات» وقد وصله أبو نعيم في 

المستخرج كما سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 
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5 - باب رفع الإمام يده في الإستسقاء 
۱ ۔_ حاث ا محمد بن شار حدثنا“ یحی وابن أب عدي عن سعيدٍ عن 
قتادةَ عن أنس بن مالك قال: «كان النبيئٌ عة لأ يرفعٌ يديه في شيءِ من دعائه إلا في 
الإستسقاءء وإنه رفع حتى یری بَياضٌ إبطيه». [الحديث ۱۰۳۱ - طرفاه في: 8ه" 541]. 


قوله: (باب رفع الإمام يده في الاستسقاء) ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي 
والمستملي› قال ابن رشيد: مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة التي قبلها 
تضمنته - لتفيد فائدة زائدة وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء. قال: ويحتمل أن 
يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع الإمام يده كما قصد التنصيص في الترجمة الأولى 
بالقصد الأول على رفع الناس» وإن اندرج معه رفع الإمام. قال: ويجوز أن يكون قصد بهذه 
كيفية رفع الإمام يده لقوله: «حتى يرى بياض إبطيه» انتهى. وقال الزين بن المنير ما محصله: 
لا تكرار في هاتين الترجمتين» لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين» 
والثانية : لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاء . 

قوله: (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة . 

قوله: (عن قتادة عن أنس) في رواية يزيد بن زريع عن سعيد اعن قتادة أن أنساً حدثهم) 
كما سيأتي في صفة النبي يل. ظ 

قوله: (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو معارض 
بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة» وقد أفردها المصنف بترجمة 
في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل 
حديث أنس على نفي رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث 
أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة أما الرفع البليغ فيدل عليه 
قوله: «حتى يرى بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء» وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى 
جهة وجهه حتى حاذتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه» وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم 
من رواية ثابت عن أنس «أن رسول الله يك استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» ولأبي داود 
مر حديث أنس أيضاً «كان يستسقي هكذا ومد يديه - وجعل بطونهما مما يلي الأرض - حتى 





001 في نسخة «ق»: أخبرنا. 
؟) فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 5-0 


مب الل ل لل سس يبي کاب الاستسقاء | ياب *8| سے ۰۳۲ 

رأيت بياض إبطيه» قال النووي. قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه 
جاعلا ظهور كفيه إلى السماءء وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء 
انتهى. وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور ضير بدي دون غيره للتفاؤل بتقلب 
الحال ظهراً لبطن كما قيل في تحويل ا أو هو زاره إلى صفة المسؤول وهو نزول 
السحاب إلى الأرض . 


هه ي عام 0 
+" باب ما يُقال إذا أمطرث( 

وقال ابن عبّاس : # كَصِيّبٍ 4 : المطرٌُ: وقال غيده: صاب وَأصابٌ يصوبٌ. 

۲ _ ححدثنا محمد" هو ابن مُقاتل أبو الحسن المروزيٌ قال: ادا 
قال : : أخيرنا كيد افر عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة. «أَنَّ رسول الله ٤‏ عد كان 
إذا رأى المطة ولك انف 

تابعه القاسم بن يحيى عن عَبِيدٍ اللهر. ورواه الأوزاعئ وصيل عن ناعم 

قوله: (إذا مطرت) كذا لأبي ذر من الثلاثي وللباقين «أمطرت» من الرباعي وهما بمعنى 
عند الجمهور. وقیل : يقال مطر في الخير وأمطر في الشر. 

قوله: (وقال ابن عباس : كصيب المطر) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
بذلك وهو قول الجمهور. وقال بعضهم : : الصيت السحاب» ولعله أطلق ذلك 0 قال ابن 
الم مهاسي اذ ابن عباس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع قوله: «صيبا» 
قدم المصنف تفسيره في الترجمةء. وهذا يقع له كثيراً. وقال أخوه الزين: وجه المناسبة أن 
الصيب لما جرى ذكره فى القرآن قرن بأحوال مكروهة» ولما دكن في الحديت وصف بالنفع 
فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى نافع وضار. 


قوله: (وقال غيره: صاب وأصاب يصوب) كذا وقع في جميع الروايات» وقد استشكل 
من خث أن يصوب مضارع صاب » وأما أصاب فمضارعه يصيب » قال أبو عبيدة الصيب تقديره 
من الفعل سيد وهو من صاب يصوب فلعله كان في الأصل وانصاب كما حكاه صاحب المحكم 
فسقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوب» أو المراد ما حكاه صاحب الأفعال صاب المطر 
يصوب إذا نزل فأصاب الأرض فوقع فيه تقديم وتأخير. 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك» وعبيد الله هو ابن عمر 





. في نسخة «فى»: مطرت‎ )1١( 
يحون العررزي يال‎ GS CS 220 
و ق)2: اللهم.‎ ١ سحتى نسختي (ص‎ E : زاد في‎ (۳) 
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العمري» ونافع مولى ابن عمرء والقاسم بن محمد أي ابن أبي بكر الصديق» وقد سمع نافع من 
عائشة ونزل في هذه الرواية عنهاء وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل في هذه الرواية عنه» مع 
أن معمراً قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند أخرجه 
عبد الرزاق عنه . 


2000 قوله: (اللهم صيباً نافعا) كذا في رواية المستملي وسقط اللهم لغيرهما. وصيباً منصوب 

بفعل مقدر أي اجعلهء ونافعاً صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار. وهذا الحديث 
من هذا الوجه مختصرء وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة تاماً ولفظه «كان إذا كان 
يوم ريح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا رأى المطر رحمة» وأخرجه أبو داود والنسائي من 
طريق شريح بن هانىء عن عائشة أوضح منه ولفظه «كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك 
العمل» فإن كشف حمد الله فإن أمطرت قال: اللهم صيباً نافعاً» وسيأتي للمصنف في أوائل بدء 
الخلق من رواية عطاء أيضاً عن عائشة مقتصراً على معنى الشق الأول وفيه: «أقبل وأدبر وتغير 
وجهه) زف «وما أدري لعله كما قال قوم عاد #هذا عارض4 [الأحقاف: ]١5‏ الآية» وعرف 
برواية شريح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة مقيداً بدفع 
ما يحذر من ضرر. ) 


قوله: (تابعه القاسم بن بحيى) أي ابن عطاء بن مقدم المقدمي عن عبيد الله بن عمر 
المذكور بإسناده» ولم أقف على هذه الرواية موصولة» وقد أخرج البخاري في التوحيد عن 
مقدم بن محمد عن عمه القاسم بن يحيى بهذا الإسناد ديفا غير هذاء وزعم مغلطاي أن 
الدارقطنى وصل هذه المتابعة فى غرائب الأفراد من رواية يحيى عن عبيد الله . قلت: ليس ذلك 
نظارناً ل" إن کان تخد مط ام جو ابكار لفقل القاسم ن ي 


قوله: (ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع) يعني كذلك. فأما رواية الاوزاعي فأخرجها 
«هنيئاً» بدل نافعاً» ورويناها في «الغيلانيات» من طريق دحيم عن الوليد وشعيب هو ابن إسحق 
قالا حدثنا الأوزاعي حدثني نافع فذكره» وكذلك وقع في رواية ابن أبي العشرين عن الأوزاعي 
حدثني نافع أخرجه ابن ماجه» وزال بهذا ما كان يخشى من تدليس الوليد وتسویته» وقد اختلف 
فيه على الأوزاعى اختلافاً كثيراً ذكره الدارقطنى فى العلل وأرجحها هذه الرواية» ويستفاد من 
رواية دحيم صحة سماع الأوزاعي عن نافع» خلافاً لمن نفاه. وأما رواية عقيل فذكرها 
الدارقطني أيضاًء قال الكرماني: قال أولاً تابعه القاسم ثم قال: ورواه الأوزاعي» فكان تغير 
الأسلوب لإفادة العموم في الثاني» لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لاء 
فيحتمل أن يکونا روياه عن نافع كما رواه ٤.د‏ الله» ويحتمل أن يكونا روياه على صفة أخرى 
انتهى. وما أدري لم ترك احتمال أنه صنع ذلك للتفنن في العبارة مع أنه الواقع في نفس الأمر 
لما بينّا من أن رواية الجميع متفقة لأن الخلاف الذي ذكره الدارقطني إنما يرجع إلى إدخال 
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واسطة بين الأوزاعي ونافع أولاء والبخاري قد قيد رواية الأوزاعي بكونها عن نافع» والرواة لم 
يختلفوا في أن نافعاً رواه عن القاسم عن عائشة» فظهر بهذا كونها متابعة لا مخالفة» وكذلك 
رواية عقيل» لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما لأنه تابع في عبيد الله وهما تابعا 
في شيخه حسن أن يفردها منهما ولما أفردها تفنن في العبارة . 


4 - باب مَن تمطرّ في المطر حتى يَتحادّرٌ على لحيته 

٠١‏ _ حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرّنا الأوزاعيئٌ قال: حدَّثنا 
إسحاق بن عبد اللربن أبى طلحة الأنصاری قال: حدثنى أنس بن مالكِ قال: «أصابت 
الناسَ سنة على عه رسول الله ياء فبّينا رسول الله" يي يخطبٌ على المنبرٍ يوم 
الجمعة قام أعرابئٌ فقال: يا رسول الث هلك المالء وجاع الْعِيال» فادعٌ الله لنا أن 
يَسقيّنا. قال: فرفعَ رسول الله يديه َل وما في السماء قرّعة. قال فثارٌ سحابٌ”” أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيتٌ المطر يتحادرٌ على لحيته. قال: فمُطرنا يومَنا 
ذلك وفي”؟ الغدِ ومن بعدٍ الغْدٍ والذي يليه إلى الجُمعة الأخرى . فقام ذلك الأعرابئٌ أو 
رجل غيرة فقال: يارسول الله تهدّم البناء وغرق المالء فادع الله لناء فرفع e‏ 
لله ي يديه وقال(“: الله حَوالينا ولا علينا. قال : فما جَعل يشير بيده إلى ناحية منّ 
السماء إلا تفوّجَتْ» حتى صارّت المدينة في مثل الجوبة» حتى سال الوادي - وادِي 
قناةَ - شهراً» قال: فلم يَجىء أَحدٌ من ناحيةٍ إلا حدَّتٌ بالجَود». 


قوله: (باب من تمطر) بتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المطرء وتفعل يأتي لمعان أليقها 
هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر» ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: «حسر رسول الله بي ثوبه حتى أصابه المطر وقال 
لأنه حديث عهد بربه» قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ربه» وكأن المصنف أراد أن يبين 
أن تحادر المطر على لحيته يي لم يكن اتفاقاً وإنما كان قصداً فلذلك ترجم بقوله «من تمطر» 
أي قصد نزول المطر عليه» لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف» لكنه 
تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته يَلِِ. وقد مضى الكلام على حديث 
أنس مستوفى في «باب تحويل الرداء». 


)١(‏ في نسخة «ق»4: محمد بن مقاتل. 
(۲) في نسخة «ق»: النبي. 

)۳( في نسخة «اق4: السحاب . 

. في نسخة «ق٤: ومن‎ )٤( 

(ه) في نسخة «ق4: فقال. 

(1) في نسخة «ق»: يشير رسول الله 
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٥‏ ۔ باب إذا هبت الريح 


65 3 حااشتا سعید بن أبي مريم قال : أخبرّنا محمد بن جَعفر قال: أخبرني 
١‏ 


حميدٌ أنه سمعَ أنساً 


( و ۰ ت 01 ite‏ . 
يقول: «كانت الريح الشديدة إذا ههّت عرف ذلك في وجه 


قوله: (باب إذا هبت الريح) أي ما يصنع من قول أو فعل. قيل: وجه دخول هذه 
الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والريح في الغالب تعقبه› 
وقد سبق قريباً التنبيه على إيضاح ما يصنع عند هبوبها. ووقع في حديث عائشة الاتي في بدء 
الخلق ووقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس «أن النبي ية كان إذا هاجت ريح 
شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به» وهذه زيادة 
على رواية حميد يجب قبولها لثقة رواتها. وفي الباب عن عائشة عند الترمذي» وعن أبي هريرة 
عند أبي داود والنسائي» وعن ابن عباس عند الطبراني''' وعن غيرهم . والتعبير في هذه الرواية ' 
في وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة والله أعلم. وفيه الاستعداد بالمراقبة لله 
والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. 


e 4 U + 57‏ 3 
7 ظ 1 77 و ) | 
١ ١‏ حدنةا مسلم قال : حذثنا شعبة عن الحكم عن مبجاهدٍ عن ابن عباس 


النبع ب قال: «نصرْث بالصّباء وأهلكَثْ عادٌ بالدّبور». [الحديث ٠٠٠١‏ - أطرافه في: 
[f14 TTEYT (PY e‏ ) 


ا 


0 
3 


قوله: (رباب قول النبي يو نصرت بالصبا) قال الزين بن المنير: في هذه الترجمة إشارة 
إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح لأن قضية نصرها له 
أن يكون مما يسر بها دون غيرهاء ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه إما بأن يكون 
نصرها له متأخراً عن ذلك لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى: #فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب: 4] كما جزم به مجاهد وغيره وإما بأن يكون نصرها 
له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها أن تهلك أحداً من عصاة أمته وهو كان بهم رؤوفاً 
رحيماً حي . وأيضاً فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه. فالمطر في الغالب يقع حينئذ» وقد وقع في 
الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سري عنه» وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضاً مما يقع 
التخوف عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذكور والله أعلم . 


0 زاد في نسختي «ص » ق : بن مالك 
() في نسختى «صء ق»: الطبري. 


A 


قوله: (حدثا مسلم) هو ابن إبراهيم . 

قوله: (بالصبا) بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لها القبول بفتح القاف لأنها 
تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس» وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عادء 
ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار» وأن 
ال hy Eh‏ 
العام ی ی ی ا ی کی ی ا 
ومع ذلك فلم تهلك منهم أحداً ولم تستأصلهم. ومن الرياح أيضاً الجنوب والشمال» فهذه 
الأربع تهب من الجهات الأربع» وأي ريح هبت من بين جهتين منها يقال لها النكباء بفتح النون 
وسكون الكاف بعدها موحدة ومد» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في بدء الخلق 
إن شاء الله تعالى. 





كداب الاستسقاء | باب Nf [N‏ بعالو 


۷ - باب ما قيل في الرَّلاْلٍ و 
٠5‏ - حذثنا أبو اليّمان قال: أخبرّنا شعيتٌ قال : بو الرّنادِ عن 
عبد الرحمنٍ الأعرج عن أبي هريرة قال: قال انب 2 دلا تقوم وم الساءة حتى يقبض 
العلمُ وتكثْرٌ الرَلازلء ويتقارّب الرَّمان وتظهرٌ الفتنُ؛ ويكثُر الهَرْجُء وهو القتل القتل 
حتى بكر فيكم المال فيفيضّ» . 

۷ _ حدثنا! محمد “بن المقى قال: حذلنا حي ب الحسن قال: لكا ايه 
عونٍ عن نافع عن ابنٍ عمرَ قال : الهم بارك لنا في شاينا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي 
نجدنا قال قال: هناك الزلازل والفتث وبها يَطلع قرنٌ الشيطان». 

[الحديث ۱۰۳۷ - طرفه في : .]۷٠۹٤‏ 


237 


قوله: (باب ما قيل في الزلازل والآيات) قيل : لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب 
التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك» لا سيما 
وقد نص فى الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة» وقال الزين بن المثير : وجه إدخال 
هذه ارج ف ارات الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالباً مع نزول المطر» وقد 
تقدم لنزول المطر دعاء يخصه فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند 
الزلازل ونحوها شيء ١‏ وهل يصلي عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف» وبه قال 





)۱( في نسختي «ص» ق»: حدثنا. 
)۲( فى نسختى «(ص» ق۲: حدثنى . 
(۴) في نسخة «ق»: فقال قال اللهم بارك لنا فى شأمنا وفى يمننا قال قالوا وفى نجدنا قال قال هنالك . 


كتان الاستسقاء | باب ۸ ۳A‏ ا ا ا ا YY‏ 


أحمد وإسحق وجماعة» وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي» وصح ذلك عن 
ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره. وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن 
عائشة مرفوعاً «صلاة الآيات ست ركعات ت سجدات» ثم أورد المصنف في هذا الباب 
حديثين: أحدهما: حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز 
الأعرج عنه مرفوعاً «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل) ' الحديث» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الفتن فإنه أخرج هذا الحديث هناك مطولاً وذكر منه قطعاً هنا وفي 
الزكاة وفى الرقاق. واختلف في قوله: «يتقارب الزمان» فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في 
الليل والتهار بالقصر والطول» وقيل: المراد قرب القيامة» وقيل: تذهب البركة فيذهب اليوم 
والليلة بسرعة» وقيل: المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير وقيل: تتقارب 
صدور الدول وتطول'“ مدة أحد لكثرة الفتن. وقال النووي في شرح قوله: «حتى يقترب 
الزمان» معناه حتى تقرب القيامة» ووهاه الکرّمانی وقال هو من تحصيل الحاصل» وليس كما 
قال بل معناه قرب الزماق العام من الومان الخاض وهو يوم القيامة». وعند قزيه يقع ما ذكر من 
الأمور المنكر<) . الحديث الثاني حديث ابن عمر «اللهم بارك لنا في شامنا» الحديث وفيه 
ا(قالوا وفي نجدنا. قال: هناك الزلازل والفتن» هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا 
بصورة الموقوف عن ابن عمر قال: «اللهم بارك» لم يذكر النبي ڪيا . وقال القابسي : سقط ذكر 
النبي ميه من النسخة» ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأي انتهى. وهو من رواية الحسين بن 
الحسن البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع» ورواه أزهر السمان عن 
ابن عون مصرحا فيه بذكر النبي ي كما سيأتي في كتاب الفتن» ويأتي الكلام عليه أيضاً هناك» 
ونذكر فيه من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعالى وقوله فيه: «قالوا وفي نجدنا» 
قائل ذلك بعض من حضر من الصحابة كما فى الحديث الاخر عند الدعاء للمحلقين «قالوا 
والمقصرين». ١‏ 


۸- باب قول الله تعالى : 52-7 ایک کو د [الواقعة: 87] 


سب 


قال ابن عبار : شكرك. . 

۸ _ حدثنا إسماعيل حدَّثني 0 مالك عن صالح بن كيسان عن عُبِيدٍ ارين 
عبد الله بن غتبة بن سعررعن ا خالد الجهنيٌ أنه قال : «صلى لنا رسول الله یا 
صلاة الصبح بِالحُدَيبِيةِ على إثر سماء كانث من الليلء > فلما انصرف النبئ با أَقبلَ عَلَى 
)01 لسر ل عسوي ايديا 


المسافة aT‏ ا e‏ والإذاعة وما إلى ذلك . والله اع 
(۳) في نسخة «ق»: قال حدثني . 


عبرت 3-0 تشسسسسس سي سب کاب الاستسقاء | باب ۲۸| حا م١٠‏ 


الناس فقال: هل تدرون ماذا قال رككم؟ قالوا: الله ورسولة أعلمء قال: أصبح من 
عبادي مُؤْمِنُ بي وكافرٌ فأمًا من قال : مُطِرْنا بفضل اللہ ورححمته › فذلك مؤمن بي كافر 
بالكو كب» وأما من قال : مُطرْنا بنوءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بی مؤمن بالكوكب» . 


قوله: (باب قوله الله تعالی : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 قال ابن عباس شكركم) 
يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور «عن 
هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون» وهذا إسناد صحيح» ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في التفسير المسند» وروى 
مسلم من طريق أبي زميل عن ابن عباس قال: «مطر الناس على عهد رسول الله ي5ةِ» فذكر نحو 
حديث زيد بن خالد في الباب وفي آخره «فأنزلت هذه الاية: فلا أقسم بمواقع النجوم» إلى 
قوله: تكذبون» وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس لحديث زيد بن خالد» وقد روي 
نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعاً من حديث علي لكن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة» 
أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعاً «وتجعلون رزقكم. 
قال: تجعلون شكركم» تقولون مطرنا بنوء كذا» وقد قيل: في القراءة المشهورة حذف تقديره 
وتجعلون شكر رزقكم. وقال الطبري: المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر 
E‏ به يل 0 کک 1 : لغة 0 شنوءة نقله الطبري عن 0 بن لدي 
- 2 اعبيد اا الله > فقال: 0 2 هريرة أخرجه ا عقب رواية 
e ٠ 5 , 1 5 0 :‏ اس زيد بن حالد دأبي هة ا عدة أحاديث 












اا نر الصلاة لله تعالى . 
| قوله: (بالحذيبية) بالمهملة والتصغير وتخفف ياوها وتثمز » يقال سميت بشجرة حدباء 

هناك . ۰ 
قوله: (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. 
قوله: (سماء) أي مطر وأطلق عليه سماء لكونه رل من جهة السماء وكل جهة علو 
تسمى شياع : ظ ا 


> ۱٠۳۸ح‎ |۲۸ كتاب الاستسقاء | باب‎ ٠ 


قوله: (كانت من الليل) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي «من الليلة» بالإفراد. 

قوله: (فلما انصرف) أي من صلاته أو من مكانه . 

قوله: (هل تدرون) لفظ استفهام معناه التنبيه» ووقع في رواية سفيان عن صالح عند 
النسائي «ألم تسمعوا ماقال ربكم الليلة؛وهذا من الأحاديث الإلهية وهي تحتمل أن يكون 
النبي ية أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة. 

قوله: (أصبح من عبادي) هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن 2 د 
قوله تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الإسراء : 4] فإنها إضافة تشر 

قوله: (مؤمن بي وكافر) يحتمل أن يكون المراد u‏ بقرينة مقابلته 
بالإيمان» ولأحمد من رواية نصربن عاصم الليئي عن معاوية الليثي مرفوعاً «يكون الناس 
مجدبين فينزل الله عليهم رزقاً من السماء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون: مطرنا بنوء كذا» 
ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح عن سفيان 
«فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك آمن بي» وفي رواية سفيان عند النسائي 
والإسماعيلي نحوه وقال في آخره «وكفر بي» أو قال «كفر نعمتي» وفي رواية أبي هريرة عند 
مسلم «قال الله : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها» وله في حديث 
ابن عباس «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم وأ 
ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي» قال في «الأم»: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على 
ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال 
رسول الله كلاه لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً» ومن قال مطرنا 
بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفراً» وغيره من الكلام أحب إلي منه» يعني 
حسماً للمادة» وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث» وحكى ابن قتيبة في «كتاب الأنواء» أن 
العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره الشافعي» قال: ومعنى النوء سقوط نجم 
في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر قال: وهو مأخوذ من ناء إذا 
سقط . وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا تخالف بين 
القولين في الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب 
لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة» فإن لكل واحد منها ثلاثة 
عشر يوماً تقريباًء قال: وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على 
زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراًء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في 
ذلك فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق 
الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطةء 
فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» والله أعلم. ولا يرد الساكت» لأن المعتقد قد 
يشكر بقلبه أو يكفرء وعلى هذا فالقول في قوله: «فأما من قال» لما هو أعم من النطق 





> ا 2 کتاب الاستسقاء | باب ۹| = ۹۳۹ 


والاعتقاد. كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة» والله أعلم بالصواب. 

قوله: (مطرنا بنوء كذا وكذا) في حديث ا سعيد عند النسائي «مطرنا بنوء المجدح» 
بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة ويقال بضم أوله هو الدبران بفتح المهملة 
والموحدة بعدهاء وقيل: سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهم نجم أحمر صغير منير. قال ابن 
قتيبة: كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعض» ونوء الدبران غير 
محمود عندهم انتهى. وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيهاً على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوء 
ولو لم يكن محموداًء أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة. وفي 
مغازي الواقدي أن الذي قال في ذلك الوقت «مطرنا بنوء الشعرى» هو عبد الله بن أبيَ المعروف 
بابن سلول أخرجه من حديث أبي قتادة» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الإمام 
المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر ويستنبط منه أن للولي المتمكن من 
النظر في الإشارة(2 أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى0؟ كذا قرأت بخط بعض 
شيوخناء وكأنه أخذه من استنطاق النبي َة أصحابه عما قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على 
الحقيقة» لكنهم رضي الله عنهم فهموا خلاف ذلك» ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله 
ورسوله. 


4 باب لا يدري متى يجيء المطرٌ إلا الله" 


وقال أبو هريرة عن النبيّ بيا : «خمسنٌ لا يَعلمهن إلا الله» . 

۳4 حدتنا سا ر وف قال حدَّنّنا سيان عن عبدٍ الشهربن دينا نار عن أ 
عمو قال : قال رسو اله“ يي: «مفتاحٌ الغيب خمسسٌ لا يَعلمها إلا الله يملا 
ما يكونٌ في غَدِءِ ا ل وا اكيز هاذ! كنيب عد 
وما تدري نفس بأيّ أ رض تموت» وما يدري أحدٌ متى يجيء المطرٌ . 

[الحديث ۱١۳۹‏ - أطرافه في : £1۷ › /4591, ۷۷۸ [V4‏ 


E 


قوله: (باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى) عقب الترجمة الماضية بهذه لأن 
e‏ إنما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله» وقضية ذلك أنه 
قوله: (وقال TT‏ خمس لا يعلمهن إلا الله ) هذا طرف من حديث 
)١(‏ في مخطوطة الرياض «الإشارات». 
(۲) هذا خطا بين» وقول على الله بغير علم» فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك» بل عليه أن يقول إذا سئل عما 


لا يعلم: الله أعلم» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم. 
() في نسخة «ق»: الله تعالى. 


)€( في نسخة «لق»6: النبي . 


كتاب الاستسقاء | باب ۹| سے ROOT ۱۰۳۹٩۹‏ سي YY EEO‏ 


وصله المؤلف في الإيمان وفي تفسير لقمان من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل 
عن الإيمان والإسلام» لکن لفظه «فى خمس لا يعلمهن إلا الله ووقع في بعض الروايات في 
التفسير بلفظ «وخمس» وروى ابن مردويه في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجلي عن جده 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة رفعه «خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله #إن الله دعام 
الساعة» [الأية» لقمان: 5”]». 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسيف) هو الفريابي» وسفيان هوالثوري . 

قوله: (مفتاح) في رواية الكشميهني «(ممأة 

قوله: (وما يدري أحد متى يجيء المطر) زاد الإسماعيلي «إلا الله» أخرجه من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري» وفيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقتاً معيناً لا يتخلف 
عنه» وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى . 

خا الت ارات الاه م الا ادت المرقوطة على اريو عدا »اليلق 
3 تسعة والبقية موصولة, المكرر فيها 0 مضى سبعة للم حديثاً» al‏ 
بحا يي مه E PPN‏ 
نافعاً وأصله أيضاً فيه وحديث أنس «كان إذا هبت الريح الشديدة» وسيأتي بيان ما انفرد به من 
حديث أبي هريرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وفيه من الاثار عن الصحابة وغيرهم 


أثران. والله أعلم . 





, ١ 
كتاب''' الكسوف‎ 7 
(أبواب الكسوف) ث: ثبتت البسملة في رواية كريمة. والترجمة في رواية المستملي›‎ 
0 بعض النسخ كتاب بدل 57 والكسوف لغة التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه‎ 
أو لا كما سيأتي قريباً.‎ 
باب الصلاة فى كسوف الشمس‎ - ١ 

بكرةً قال: «كنّا عند رسول الله ية فانكسمّت الشمسُ» فقام لنب بي يجو رِداءَةُ 
حتى دحل المسجدّء فدخلناء فصلَّى بنا رکعتین حتى انجلت الشمس. > فقال لل : إن 
الشمسَ والقمرٌ لا ينكسفان لموت أحدٍء فإذا رأيتموهما فصلوا وَادعوا حتى د 
ما بكم». [الحديث٠ ٠١54‏ -أطرافه فى: ۱۰٦۹۳ 21٠١515 2٠١58‏ 48لاه]. 

٠0١‏ حذثنا شهابٌ بن عبّادٍ قال: حدّثنا إبراهيم بن حميدٍ عن إسماعيل عن 
قيس قال: سمعتٌ أبا مسعودٍ يقول: قال النبئٌ بي : «إِنَّ الشمسَ والقمرٌ لا ينكسفانِ ِ 





)١(‏ في نسختي «صء ق»: أبواب الكسوف. 
00 في نسختي ١«ص»‏ ف٤‏ : النبي. 

)۳( فی نسختى اص » ق»: رسول الله . 

62 في نسخة «ق»: النبي اد . 

(٥)‏ في نسخة «ق» : يتلكشم 


كتاب الكسوف | باب HART‏ 1۷۹ 
لموت أحدٍ منّ الناس» وَلكتهما آيَنَانِ من آيات اث فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا». 


[الحديث ١٠١4١‏ طرفاه فى: ۱۰۵۷ء 704:"]. 





۲ -_ حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبدٍ الرحمن بِنٍ 
القاسم حدََة:"© عن أبيه عنٍ ابن عمرَ رضي الل عنهما أنه كان يُخْبرُ عن النبي ي : إن 
الشمسٌ والقمر لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. ولكنهما آیتان من آيات ا فإذا 
رأيتموهما فصِلُوا». [الحديث 1٠١47‏ - طرفه في: .]"701١‏ 

۳ -_ حدثنا عبد الله ب محمدٍ قال : امات بن القاسم قال : حدثنا شيبان 
۴ ا عن زيادٍ بن علاقة عن المغيرة بن EE‏ سقفت الشمسسّ على عهدٍ 
رسول الله يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيمء فقال 
رسول الله ية : «إنَّ الشمسسَ والقمرَ لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم فصِلُوا 
وَادعوا الله» . [الحديث 47 ١٠١‏ طرفاه في : ۰ 5199]. 


قوله: (باب | الصلاة في كسوف الشمس) أي مشروعيتهاء وهو أمر متفق عليه ؛ لكن اختلف 
في ام وفي الصفة» فالجمهور على أنها سنة مؤكدة» وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء 
1 أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين:بق المنين عن أبن 
حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة» وسيأتي الكلام على الصفة قريباً. 
قوله: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان» ويونس هو ابن عبيد» والإسناد كله 
بصريون وترجمة الحسن عن أبي بكرة متصلة عند البخاري منقطعة عند أبي حاتم والدارقطني» 
وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب وهو يؤيد صنيع البخاري . 
قوله: (فانکسفت) يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنى» وأنكر القزاز 
انكسفت وكذا الجوهري حيث نسبه للعامة والحديث يرد عليه؛ وحكي كسفت بضم الكاف وهو 


نادر. 


قوله: (فقام رسول الله ية يجر رداءه) زاد في اللباس من وجه آخر عن يونس «مستعجلا» 
وللنسائي من رواية يزيد بن زريع عن يونس «من العجلة» ولمسلم من حديث أسماء اكسفت 
الشمس على عهد رسول الله ية ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه» يعني أنه أراد لبس ردائه 
فلبس الدرع من شغل خاطره ه بذلك» واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا ممن قصد به 
الخيلاء . ووقع في حديث أبي موسى بيان السبب في الفزع كما سيأتي. 


)23 سقط من نسخة ص٦‏ . 1 
68 كان من غير قصد الجر لكان أصح› لعموم الحديث الصحيح «ما أسفل من الك فهو في ت 
والله 


O E o o. وى‎ 


قوله: (فصلى بنا ركعتين) زاد النسائي «كما تصلون» واستدل به من قال إن صلاة 
الكسوف كصلاة النافلة» وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف› 
لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علمهم أتها ركعتان في كل ركعة 
ركوعان كما روى ذلك الشافعي وابن ¿ أبي شيبة وغيرهماء ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث 
عن يونس الاتية في. أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم بن النبي يه وقد ثبت في 
حديث جابر عند مسلم مثله وقال فيه : «إن في كل ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصة› 
وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة. وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع» والأخذ بها 
أولى. ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضاً «إن في كل ركعة ركوعين» وعند ابن خزيمة من 
حديثها أيضاً أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام. 

قوله: (حتى انجلت) استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء» وأجاب الطحاوي 
بأنه قال فيه «فصلوا وادعوا» فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى 
تنجلي» وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية 
لكل منهما على انفراده فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية 
للمجموع» ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. وأما ما وقع عند النسائي من حديث 
النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله بء فجعل يصلي ركعتين ركعتين 
ويسأل عنها حتى انجلت» فإن کان محفوظاً احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي رکوعین» 
وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة' في حديث الحسن «خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى 
ركعتين في كل ركعة ركعتان» الحديث أخرجه الشافعي» وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا 
يلزم التكرارء وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة «أنه َي كان كلما ركع ركعة 
أرسل رجلاً ينظر هل انجلت» فتعين الاحتمال المذكورء وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال 
أصلا . 

قوله: (فقال النبى يي : إن الشمس) زاد في رواية ابن خزيمة «فلما كشف عنا خطبنا 
تقال رادل يه عن ان لااد يمقط الخطة اسان 

قوله: (لموت أحد) فى رواية عبد الوراث الآتية بيان سبب هذا القول ولفظه «وذلك أن 
ابنآ للبي بي يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك» وفي رواية مبارك بن فضالة عند ابن 
حبان «فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم»› لاخو والنسائي وابن ماجه 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان من رواية أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: «انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله یا فخرج فزعاً يجر ثوبه حتى أتى المسجد» فلم يزل يصلي حتى انجلت› 
فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من 
العظماء. وليس كذلك» الحديث. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من 
تأثير الكواكب في الأرضء وهو نحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء «يقولون مطرنا 


كتاب الكسوف | باب ۱| جح ١٤۱۰۔۴٤۱۰‏ ۹۸۱ 
بنوء كذا» قال الخطابى: كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في 
الأرض من موت أو 56 فأعلم النبي يي أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان 
مسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. وفيه ما كان 
النبي َء عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه› وسيأني لذلك مزيد بيان: 

قوله: (فإذا رأيتموها) فى رواية كريمة «رليتموهماة بالتغنية» وسياتي القول فيه إن شاء الله ' 
1 قوله: (حدثنا شهاب بن عباد) هو العبدي الكوفي من شيوخ البخاري ومسلمء ولهم شيخ 
آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري وهو أقيم من الكوفي يكون في طبقة شيوخ 
شيوخه أخرج له البخاري وحده في «الأدب المفرد» وإبراهيم بن حميد شيخه هو ابن 
عبد الرحمن الرؤاسي بضم الراء تعدها همزة خفيفة» وفي طبقته إبراهيم بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري ولم يخرجوا له. وإسماعيل هو ابن بي خالد» وقيس هو ابن أبي 
ا وهذا الإسناد كله كوفيون. ) 

ˆ قوله: (آيتان) أي علامتان (من آنا ا أي الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته أو على 

تخويف العباد من بأس لله وسطوته» ويؤيده قوله تعالى: #وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» 
[الإسراء: 04] وسيأتي قوله َة ايخوف الله بهما عباده» في باب مفرد. 
2-0 قوله: (فإذا رأبتموها) أي الآية» وللكشميهنى «رأيتموهما» بالتثنية» وكذا في رواية 
الإسماعيلي » والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معاً في حالة 
واحدة عادة وإن كان ذلك جائزاً فى القدرة الإلهية . واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف 
القضر»وسانى الكلام عله ات مفرد إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية بن المنذر «حتى 
ينجلي كسوف أيهما انكسف» وهو أصرح في المراد. وأفاد أبو عوانة أن في بعض الطرق أن 
ذلك كان يوم مات إبراهيم» وهو كذلك في مسند الشافعي» وهو يؤيد ما قدمناه من اتحاد 
القصة . 


3 


قۇله: (فقوموا فصلوا) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين» لأن الصلاة 
علقت برؤيته» وهي ممكنة في كل وقت من النهار» وبهذا قال الشافعي ومن تبعه» واستثنى 
الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد» وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى 
الزوال» وفي رواية إلى صلاة العصرء ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل 
الانجلاء. وقد اتفقوا على - تقض بعد الانجلاء» فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء 
قبله فيفوت المقصود» ولم أقف في شيء من من الطرق مع كثرتها على أنه بي صلاها الأضحى 
لكن ذلك وقع اتفاقاً ولا يدل على منع ما عداه واتفقت الطرق على أنه بادر إليها . 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث المصري» وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن أبي 
بكر الصديق» ونصف رجال هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى مصريون. 





۳ سس سس كتاب الکسوف | باب ۲| ح٤٤۱۰‏ 


خزيمة ا TT‏ خسفت الشمس بوم مات إبراهيم) الف 
وفيه «فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا». 

قوله: (ولا لحياته) استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك 
لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة. والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من 
نفي كونه سبباً للفقد أن لا يكون سبباً للإيجادء فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي› وهاشم هو أبو النضر وشيبان هو النحوي. 

قوله: (يوم مات إبراهيم) د يعنى ابن النبي يا وقد دک جمهور أهل الشين أنه مات في 
السنة العاشرة ا شی ريد اا زئل أ زهان رکز فى کی ایت ا 
على أنها وقعت في عاشر الشهر وقيل في رابعه وقيل في رابع عشره» ولا يصح شيء منها على 
قول ذي الحجة لأن النبي ييه كان إذ ذاك بمكة في الحج» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت 
بالمدينة بلا خلاف» نعم قيل: إنه مات سنة تسع فإن ثبت يصح› وجزم النووي بأنها كانت سنة 
الحديبية» ويجاب بأنه كان يؤمئذ بالحديبية ورجع منها في آخر الشهرء وفيه رد على أهل الهيئة 
لأنهم يزعمولن أنه لا يقع في الأوقات المذكورة. وقل فرضص الشافعي وفوع العيد والكسوف 
معاً. واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة» وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول 

قوله: (فإذا رأيتم) أي شيئاً من ذلك» وفي رواية الإسماعيلي «فإذا رأيتم ذلك» وسيأتي 
من وجه آخر بعد أبواب «فإذا رأيتموها" . 

(تنبيه) : ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة 
إشارة منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده 
أفضل» وبهذا قال أكثر العلماء. ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجي أن صلاتها ركعتين كالنافلة 

۲ - باب الصَّدَقَةٍ في الكسوف 

حل لا ا E GA‏ 
فاطالَ لفیا نه ركع فأطال الؤكوع : ٿه قا فأطال القِيامَ ‏ وهو دون القيام الأول - ثم 
ركم فأطال الركوعً وهو دون الركوع الأَوّلِء ثم سجد فأطال السجودّ. يها 
الثانية مثل مافعل في الأولى» ثم انصرفٌ اتجلت الم فخطت الاس 


. فى نسخة «ق»: تجلت‎ ١( 


كتاب الكسوف | باب ۲| ح٤٤١۱ AY‏ 


فحمد الله وَأثنى عليه ثم قال: د الس والقمر يتن من آبات لله رلا يتخسفانٍ لموت 
أحدٍ ولا لحياتهء a‏ و وافلا وا 0 با أَعَةَ 


محمد» والله ر مامن أحد عير من الله أن يزني عبدة 3 تزني - آمَدُ. با أ ة محمد لو 


تعلمونَ ما أعلمٌ لضحكتم قليلاً وَلبَكيتم كثيراً» . [الحديث ٠١١٤١‏ - أطرافه في: ١۴٠٠ء ٠ 23١517‏ 
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قوله: (باب الصدقة في الكسوف) أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن 
أبيه ثم عنها ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة» ثم بعد بابين من رواية عمرة عن 
عائشة» وعند كل منهم ماليس عند الاخر وورد الأمر - في الأحاديث التي أوردها في 
الكسوف ‏ بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك» وقد قدم منها الأهم فالأهم. ووقع 
الأمر بالصدقة في رواية هشام دون غيرها فناسب أن يترجم بهاء ولأن الصدقة تالية للصلاة 
فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة ذ في الكسوف. 


قوله: ا ا رل ا اذ اة 
غلى الوضوع فلهذا لم يجج إلى الرضرء فن تلك الخال و فة نظن لان في الساق حا سان 
E O O E EL LC A E‏ 
افخسفت فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام يصلي» وإذا ثبتت ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون 
حذف أيضاً فتوضأ ثم قام يصلي فلا يكون نصاً في أنه كان على و 


قوله: (فأطال القيام) في رواية ابن شهاب «فاقتراً قراءة طويلة» وفي أواخر الصلاة من 
وجه آخر عنه «فقر أ بسورة طويلة» وفي حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب «فقرأ نحواً من سورة 
البقرة في الركعة الأولى» ونحوه ا داود من طريق سليمان بن ع وزاد فيه أنه 
«قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً من آل عمران». 


قوله: (ثم قام فأطال القيام) في رواية ابن شهاب لاثم قال سمع الله لمن حمده» وزاد من 
وجه آخر عنه في أواخر الكسوف «ربنا ولك الحمد» واستدل به على استحباب الذكر المشروع 
في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى» واستشكله بعض متأخري الشافعية من 
جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة 
على قراءة الفاتحة فيه وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه» والجواب أن صلاة 
الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه َي فعله فيها 
كان مشروعاً لأنها أصل برأسه» لل 0 
حتى منع من زيادة الركوع فيها. وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في 





41 في نسخة «ق»: فاذكروا. 
)٠‏ في نسخة «ق»: والله لو. 
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صلاة النوافل» لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل» وبأن صلاة الكسوف أشبه 
بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل» فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع 
والسجودء وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار 
القبلة» فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع» فالأخذ به جامع بين العمل بالنص 
والقياس بخلاف من لم يعمل به. 

قوله#(فأطال الركوع) لم أر في شيء من الطرق بيان ما قال فيهء إلا أن العلماء اتفقوا 
على أنه لا قراءة فيه» وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهماء ولم يقع في هذه الرواية ذكر 
تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعده» ولا تطويل الجلوس بين السجدتين» وسيأتي 
البحث فيه في «باب طول السجود» . 

قوله: (ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى) وقع ذلك مفسراً في رواية عمرة 


قوله: (ثم انصرف) أي من الصلاة (وقد تجلت الشمس) في رواية ابن شهاب «انجلت 
الشمس قبل أن ينصرف» وللنسائي ثم تشهد وسلم». 

قوله: (فخطب الناس) فيه مشروعية الخطبة للكسوف» والعجب أن مالكاً روى حديث 
على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة» بخلاف مالو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يسقط 
الصلاة والخطبة» فلو انجلت فى أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة عند من قال بهاء 
وزسياتن ذكر دليله» وعن أصبغ : يتمها على هيئة النوافل المعتادة . 

قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي في حديث سمرة «وشهد أنه عبد الله ورس 

قوله: (فاذكروا الله) فى رواية الكشميهنى «فادعوا الله) . 

قوله: (والله ما من أحد) فيه القسم لتأكيد الخبر وإن كان السامع غير شاك فيه . 

قوله: (ما من أحد أغير) بالنصب على أنه الخبر وعلى أن «من» زائدة» ويجوز فيه الرفع 
على لغة تميم» أو «أغير» مخفوض صفة لأحدء والخبر محذوف تقديره موجود. 

قوله: (أغير) أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة وهي في اللغة تغير يحصل من 
الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين والأهلين وكل ذلك محال على الله تعالى”'' لأنه منزه عن 
كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز. فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم 
)١(‏ المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق. وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا 

يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه» فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على 


وجه لا يمائل فيه صفة المخلوقين» ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه» كالقول في الاستواء والنزول والرضا 
والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه. والله أعلم. 
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وزجر من يقصد إليهم» أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده» فهو من 
باب تسمية الشيء بما يترتب عليه. وقال ابن فورك: المعنى ما أحد أكثر زجرا عن الفواحش 
من الله. وقال: غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدينا والآخرة أو في 
إحداهماء ومنه قوله تعالى: إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: ]١١‏ 
وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين» إما ساكت» وإما مؤول على أن 
المراد بالغيرة شدة المنع والحماية» فهو من مجاز الملازمة. وقال الطيبي وغيره: وجه اتصال 
هذا المعنى بما قبله من قوله: «فاذكروا الله إلخ» من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر 
والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاءء وخص 
منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها 
تأثيراً في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب 
الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. وقوله: «يا أمة محمد» فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد 
ولده إذا أشفق عليه بقوله: «يا بني» كذا قيل» وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي لكن لعدوله عن 
المضمر إلى المظهر حكمة» وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى 
الضمير من الإشعار بالتكريم» ومثله «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً» الحديث . 
وصدر ية كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه» ولعل تخصيص 
العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق بهم 
الغيرة غالباً. ويؤخذ من قوله: «يا أمة محمد» أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام 
فيه تفخيم لنفسهء بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. 


قوله: (لو تعلمون ما أعلم) أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرامء وقيل: 
معناه ولو دام علمكم كما دام علمي» لأن علمه متواصل بخلاف غيره» وقيل: معناه لو علمتم 
من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك . 


قوله: (لضحكتم قليلاً) قيل: معنى القلة هنا العدم» والتقدير لتركتم الضحك ولم يقع 
منكم إلا نادراً لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. وحكى ابن بطال عن المهلب أن سبب ذلك 
ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء. وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل 
عليه. ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم» والقصة كانت في أواخر زمنه علا 
حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود العرب؟ وقد بالغ الزين بن المنير في الرد عليه والتشنيع 
بما يستغنى عن حكايته. وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص 
لما في ذكر الرخص في ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة» والطبيب الحاذق يقابل 
العلة بما يضادها لا بما يزيدها. واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل 
الزائد على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد وافق عائشة على رواية 


ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدم 
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) في صفة الصلاة» وعن جابر عند مسلم»› وعن علي عند أحمد» وعن أبي هريرة عند النسائي» 
وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم سفيان عند الطبراني وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ 
الثقات فالأخذ بها أولى من إلغائها وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتياء وقد وردت 
الزيادة في ذلك من طرق أخرى فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة» وآخر عن جابر أن في كل 
ركعة ثلاث ركوعات» وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات» 
ولأبي داود من حديث أبىٌّ بن كعب» والبزار من حديث علي أن في كل ركعة خمس ركوعات» . 
ولا يخلو إسناد منها عن علة وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البرء ونقل صاحب الهدى عن 
و اساي ا و ا ا 
الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض› ويجمعها أن ذلك كان يوم مات 
إبراهيم عليه السلام وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح» وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث 
بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع 07 فيكون كل من هذه الأوجه جائزاً» وإلى ذلك نحا 
إسحق لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات. وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي 
N‏ يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح» وقواه 
النووي في شرح مسلمء وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة 
الانجلاء وبطئه» فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة. وحين أبطأ زاد 
ركوعاًء وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثاً وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك. وتعقبه النووي وغيره 
بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أوّل الحال ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات 
على أن عدد الركوع في الركعتين سواءء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول 
الحال. وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى وأما الثانية فهي تبع لها فمهما 
اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهماء ومن ثم قال 
أصبغ كما تقدم: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة. وعلى هذا فيدخل المصلي 
فيها على نية مطلق الصلاة» ويزيد في الركوع بحسب الكسوف» ولا مانع من ذلك . 


وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت 
أم لا فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مراراً فظن بعض من رآه يفعل ذلك 
ركوعاً زائداً. وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين ولو كان 
الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل» ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك 
رو ال ا يه ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه 
إخراج لفعل الرسول عن العبادة المشروعة أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد بها وهو ما 
فر منه. وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند 
الكسوف» والزجر عن كثرة الضحك. والحث على كثرة البكاء» والتحقق بما سيصير إليه المرء 
من الموت والفناء والاعتبار بآيات الله. وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيراً في الأرض ٠‏ 
لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف بما دونهما. وفيه تقديم الإمام في الموقف» وتعديل 
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الصفوف» والتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة» ران ا يشى اعقاه على غب الصواب . 
واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي ييه ليقتدى به فيها . ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج 
ما سيقع في القيامة» وصورة عقاب من لم يذنب» والتنيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء 
لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء. وفي 
الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمرء وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى : 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) [فصلت: ۳۷] على صلاة الكسوف 
لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه عنه 
المعبود جل وعلا سبحانه وتعالى. 
۴ - باب النداءٍ بالصلاةٌ جامعة فى الكسوف 
5 جنا إسحاقٌ قال: أخبرنا يحيى بنُ صالح قال: جد تنا مغاوية يد 

سَلام بنٍ اي سلام الحبَشي التمَشْقَيُ قال: ا ايحي ب أبي كثير قال : أخبرّني أبو 
سَلمة بن عبد الرحمن بن عوفي الزّهريُ عن عبد ارين عمرو رضي ال عنهما فال: : لما 
كسمت الشمسُ عَلَّى عه رسول الله يا نودي : إِنَّ الصلاة جا . [الحديث ٠٠٤١‏ _ طرفه 
في: .]٠١6١‏ 

قوله: (باب النداء بالصلاة جامعة) هو بالنصب فيهما على الحكاية» ونصب «الصلاة» في 
الأصل على الإغراءء وجامعة على الحال» أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة. وقيل : 
يرقعيما على أن الضلاة اعدا رجام بره ومعتاة ذات جماعة وقيل + جامغة صقة والخيز. . 
و و ) 





8. 


E‏ يه البخاري وربما أخرج عنه بواسطة كهذا. 

قوله: ا بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة »2 ووهم من ضبطه بضم أوله ْ 
وسكون ثانيه 

قوله: (أخبرني أبو سلمة عن عبد الله) في رواية حجاج عراصي يي أبو 
سلمة حدثني عبد الله» أخرجه ابن خزيمة . 

قوله: (نودي) كذا فيه بلفظ البناء للمفعول» وصرح الشيخان فى حديث عائشة بأن 
النبي يي بعث منادياً فنادى بذلك. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك» 
وقد انه تفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام. 


أي 


)2000 في نسخة «ق»: حدثني. 
(۲) في نسخة «ق»: أخبرنا. 
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TAA 


قوله: (أن الصلاة) بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة» وروي بتشديد النون 
والخبر محذوف تقديره أن الصلاة ذات جماعة حاضرة ويروى برفع جامعة على أنه الخبر» وفي 
رواية الكشميهني .«نودي بالصلاة جامعة» وفيه ما تقدم في لفظ الترجمة. وعن بعض العلماء 
يجوز في الصلاة جامعة النصب فيهماء والرفع فيهماء ويجوز رفع الأول ونصب الثاني» 
والعكس . 
- باب خطبة الإمام في الكسوفب 


4 


وقالت عائشة وَأسماءٌ: خطب النبخ كلل. 

١٠١:5‏ حدثنا يحيى , بن کر قال ا 
وحدڻني أحمد بن صالع قال: ومن( عَنبّسة قال: حدَّثّنا يونس عن ابن دباب 
حدثني ٠‏ عروة عن عائشة نشةً زوج الني يله قالت : حسمت الشمسٌ في حياة النبي كله 
فخرج e‏ لزيا فكير فاقتراً رسول الله لا قِراءة طويلة» ثم 
كبر فركعٌ ركوعاً طويلا . ' ثم قال : سَمِعَ الله لمن حمده رت مط رن يار 
هي أدنى O OP‏ من الركوع الأولء ثم 
EE CPS‏ ا 
ذلك فاستكمل أربعَ ركعاتٍ في أربّع سجّداتِ» وانجلت الشمسُ قبل أن يَنصرف. ثم قا 
فأئنى عَلَى الله بما هو أهله ثم قال: هما آَيّنَانِ من آيات اللہ لا يخسفانٍ لموت أحدٍ 
ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فافرّعوا إلى الصلاة». وكان يُحدَّتُ كثية بن عباس أن عبد 
ا ۽ رضي الله عنهما كان يُحدَّث يوم حَسَفْتٍ الشمسُ بمثل حديث غروة عق 
ف نشد فقلثُ لعروة: إل أ ااك ا ا على ركعتين هثل 
0 قال أخل» لآنة أخطأ ال 


قوله: (باب خطبة الإمام في الكسوف) اختلف في الخطبة فيه» فاستحبها الشافعي 
وإسحق وأكثر أصحاب الحديث قال ابن قدامة : لم يبلغنا عن أحمد ذلك . وقال صاحب الهداية 
من الحنفية : ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل . وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات 
كثرة؟ والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن مالكاً روى الحديث» وفيه ذكر الخطبة . 
وأجاب بعضهم بأنه كله لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من 
يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس . وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح 





0010 فى نسخة «ق٤:‏ حدثنى 0 
00 في نسخة «ق»: قال حدثنى . 
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ن 


بالخطية وكاب شن أنظها م من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث» فلم 
يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف» والأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا 
بدليل. وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في 
شيء معين» بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة» وجميع ما ذكر من 
سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف» فينبغي التأسي بالنبي كك فيذكر الإمام 
ذلك في خطبة الكسوف. نعم نازع ابن قدامة في كون. خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة 
والعيدين» إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك» وإلى ذلك نحا ابن ص في 
حاشيته ورد على من أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك رك في الأحاديث وذكر أن بعض 
لبس OI‏ سب لب وو ش 
ليس شرطأء ثم لا يلزم من أ E‏ 

قوله: (وقالت عأئشة وأسماء : خطب النبي يَلِ) أ ایت عا نقد مش فز اف 
في رواية هشام صريحاًء وأورد المصنف في هذا الباب حديثاً من طريق ابن شهاب وليس فيه 
التصريح بالخطبة» لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد» وأن الثناء المذكور في طريق ابن 
شهاب كان في الخطبة. وأما حديث أسماء ‏ وهي بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها - فسيأتي 
الكلام عليه بعد أحد عشر باباً. 


قوله: (فصف الناس) بالرفع أي اصطفواء يقال صف القوم إذا صاروا صفاًء ويجوز 
النصب والفاعل محذوف والمراد به النبي كلا . 

قوله: (ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك) فيه إطلاق القول على الفعل» فقد ذكره من 
هذا الوجه في الباب الذي يليه بلفظ «ثم فعل». 

قوله: (فافزعوا) بفتح الزاي أي التجؤا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور 
بهء وأن الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان 
يوج .به زوال المكاوت وآن"الذتوبة سيب للبلايا والعقوبانة: العاجلة والاجلة» نشال الله تعالى 
رحمته وعفوه وغمرانه . 

قوله: (إلى الصلاة) أي المعهودة الخاصة. وهي التي تقدم فعلها منه جَلْةٍ قبل الخطبة. 
ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة. ويستشيط منه أن الجماعة ليست شرطاً فى صحتها 
لأن فيه إشعاراً بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليهاء وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها 
وإلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة. ) 
من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «وأخبرني كثير بن العباس» وصرح برفعه» وأخرجه مسلم 
أيضا والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك وساق المتن بلفظ «صلى يوم 
كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» وطوله الإسماعيلي من هذا الوجه. 
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قوله: (فقلت لعروة) هو مقول الزهري أيضاً. 
قوله: (إن أخاك) يعني عبد الله بن الزبير» وصرح به المصنف من وجه آخر كما سيأتي 
في أواخر الكسوف» وللإسماعيلى «فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير» 
انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مثل الصبح». 
قوله: (قال أجل لأنه أخطأ السنة) في رواية ابن حبان «فقال أجل» كذلك صنع وأخطأ 
السنة» واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان» وتعقب بأن 
عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى» وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي «السنة كذا» 
وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح لكن قد ذكر عروة مستنده PE‏ 
فانتفی عنه احتمال كونه موقوفاً أو منقطعاًء فير- جح المرفوع على الموقوف› فلذلك حكم على 
صنيع أخيه بالخطأء ا ا 
تقصير بالنسبة إلى كمال السنة. ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأنها لم 
تبلغه. والله أعلم . 
ا يفول كدت ی 
وقال الله تعالى: # َف قمر )€ [القيامة : ۸] 


EY‏ - حدثنا سعید بن عُفيرٍ قال: حدَّئنا الليثُ حدثني عقيل عن ابن شهاب 
ن ي بن الزبير أنّ عائشة زوج النبي يا أخبر رَتهُ «أنَّ رسول الله بي صلّى يوم 
خسّفت الشمسسُ فقامٌ فكبّر فقرأً قراءةً طويلةء ثم ركع رُكوعاً طويلاء ثم رفع م رأسة فقال : 
سوح الله لمن حَمِدَه وَقامَ كما هو ثم قرأ قِراءة طويلة وهيّ أدنى منّ القراءة الأولى» ثم 
رك ركو طويل وهي أدنى سن لرک الأول . ثم سجد سجوداً طويلاً» ثم فعل في الركعة 


الآخرة مِثْلّ ذلك فس موقن كلت اليد - فخطبّ الناس فقال في كسوفي الشمس 
والقمر: إنهما بتار من آيات اللم لا بخسفان لموت أحل ولا لحياته. فإذا ارفا 
فافرّعوا إلى الصلاة» . 


قوله: (باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت) قال الزين بن المنير: أتى بلفظ 
ا اي ا ا e‏ قلت ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة 
عن الزهري عن عروة قال: «لا تقولوا كسيفيقٍ الشمس ولكن قولوا خسفت» وهذا موقوف 
صحيح روأه سعيد بن منصور عنه. ا سل من ی ف لكن الأحاديث 
الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في استعمال 


. في نسخة ١ق»: قال حدثنى‎ )١( 
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الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أ: نه أفصح» وقيل 
يتعين ذلك . وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في فى القمر في القرآن» وكأن 
ا ال ا E‏ وقيل : يقال بهما في كل منهما وبه جاءت 
الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف لأن كمرك التغير إلى 
سواد» والخسوف النقصان أو الذل» e‏ أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها 
النقص ساغ. وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. وقيل: 
بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضهء 
وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. 

قوله: (وقال الله عز وجل : كسان القمر#) في إيراده لهذه الآية احتمالان: أحدهما: 
أن يكون أراد أن يقال خسف القمر كما جاء في القرآن ولا يقال كسف» وإذا اختص القمر 
بالخسوف أشعر باختصاص الشمس بالكسوف. والثاني: أن يكون أراد أن الذي يتفق للشمس 
كالذي يتفق للقمرء وقد سمي في القرآن بالخاء ة فى القمر فليكن الذي للشمس كذلك. ثم ساق 
المؤلف حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة بلفظ «خسفت الشمس» وهذا موافق لما قال 
“-عروة» لكن روايات غيره بلفظ «كسفت)» كثيرة عدا 

قوله فيه (ثم سجد سجوداً طويلاً) فيه فيه رد على من زعم أنه لا يسن تطويل السجود في 
الكسوف» وسيأتي ذكره في باب مفرد. 

٦‏ - باب ل ابي كلد 
(ييخوفٌ الله عباده اأكُسوف) 

قاله أبو موسى عن النبي كَل . 

4 حدثنا قتيبة بن سعید قال: حدَّنّنا حمّادٌ بن زيدٍ عن يُونسَ عن الحسّن عن 
أبي بكرة قال: قال رسول اللهركئة: «إن الشمسنَ والقمرّ آيتان من أيات للهلا يتكسفان 
لموت أحد. وَلكنَ الله تعالى“ يخرف بهما عبادَة». وقال أبو عبد الله: لم يَذكر 
عبد الوارث وشخة وغالد يه عك الل وخاد بره ضلمة عن يون « خرف يهما 
عبادة» . وتابعةُ أشعثٌ عن الحسن . وتَابعَةُ موسى عَن مُبارَكُ عن الحسّن قال : EE‏ 
بكرة عن النبيّ : إن الله >تعالى”" يُخد َف بهما عباده) . 


قوله: (ياب قول النبي كد : يخوف الله عباده بالكسوف» قاله أبو موسى عن النبي د 





)١(‏ في نسخة «ق»: ولكن يخوف الله بهما. 
(۲) في نسخة «ق»: يخوف الله. 
(۳) ليس في نسخة «ق6: إن الله تعالى. 
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سيأتي حديثه موصولاً بعد سبعة أبواب. ثم أورد المصنف حديث أبي بكرة من رواية حماد بن 
زيد عن يونس وفيه: «ولكن يخوف الله بهما عباده» وي اروا الحشهيهني اولكن الله يخوت 
وقد تقدم الكلام عليه في أول الكسوف . 

قوله: (لم يذكر عد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس: 
يخوف الله بهما عباده) أما رواية عبد الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أبواب عن أبي معمر 
عنه وليس فيها ذلك لكنه ثبت من رواية عبد الوارث من وجه آخر أخرجه النسائي عن عمران بن 
موسى عن عبد الوارث وذكر فيه «يخوف الله بهما عباده». وقال البيهقي: لم يذكره أبو معمرء 
وذكر غيره عن عبد الوارث. وأما رواية شعبة فوصلها المصنف في الباب المذكور وليس فيها 
ذلك وأما رواية خالد بن عبد الله فسبقت فى أول وت رواية حماد بن سلمة 
فوصلها الطبراني من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال فيه: «فإذا كسف 
واحد منهما فصلوا وادعوا» . 

قوله: (وتابعه أشعث) يعني ابن عبد الملك الحمراني (عن الحسن) يعني في حذف قوله: 
«يخوف الله بهما عباده» وقد وصل النسائي هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث 

عن الحسن وليس فيها ذلك . 

قوله: (وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة عن النبي بيه يخوف 
الله بهما عباده) في رواية غير أبي ذر «إن الله تعالى». وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي كما 
جزم به المزي» وقال الدمياطي ومن تبعه: هو ابن داود الضبي» والأول أرجح لأن ان 
إسماعيل معروف في رجال البخاري دون ابن داود» ولم تقع لي هذه الرواية إلى الان من طريق 
واحد منهماء وقد أخرجه الطبراني من رواية أبي الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن 
أصبغ من رواية سليمان بن حرب كلهم عن مبارك» وساق الحديث بتمامه» إلا أن رواية هدبة 
ليس فيها «يخوف الله بهما عباده». 

- تنبيه: وقع قوله: «وتابعه الأشعث» في رواية كريمة عقب متابعة موسى» والصواب 
تقديمه لما بيناه من خلو رواية أشعث من قوله: ١يخوف‏ الله بهما عباده) . 


قوله: (يخوف) فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر 
ولا يتقدم» إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك 0 ويصير بمنزلة الجزر والمد في 
البحرء وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أ هل العلم بما في حديث أبي موسى 
الاتي حيث قال؛ «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة» قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم 
يقع الفزع › ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» فإن ظاهر 
الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى 

من أثر ذلك الكسوف. . ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على 
الحقيقة» وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين فقال: هم 
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يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله» أم كيف 
يظلم الكثير بالقليل» ولا سيما وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في 
زاوية منها لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفاً. وقد ولع في ت 
النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة وهو ما أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله. ون الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له» وقد 
استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال: إنها لم تثبت فيجب تكذيب ناقلها. قال: ولو صحت لكان 
تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة. قال ابن بزيزة: هذا 
عجب منه» كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن 
العالم كروي الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف 
أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار» فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة 
تن شامع ر ف عل سب أو رظ باققرات و لدت اللي روه اقرا قد الج غير 
واحد من أهل العلم» وهو ثابت من حيث المعنى أيضاًء لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال 
الحسى» فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته. ويؤيده قوله تعالى: #فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا» [الأعراف: ]١57‏ اه. ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى 
الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال: هی أخوف لله منا. وقال ابن دقيق العيد: 
ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي و «ايخوف الله بهما عباده» وليس 
بشىء“ لأن لله أفعالاً على حسب العادة» وأفعالاً خارجة عن ذلك» وقدرته حاكمة على كل 
نبب قله أن يقتطع ما يشاد من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . وإذا ثبت ذلك فالعلماء 
بالله لقوة ة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأ: نه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب 
حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد» وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها 
العادة إلى أن يشاء الله خرقها. وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس 
الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى. 


۷- باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 





18 خالا عد آل هة عن مالك عن بى بن سحا عن عجو شت 
عبد الرحمن عن غائشة زوج النبرع بي: «أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعادّك اش 


- ماقاله ابن دفيق العيد هنا تحفيق جيد. وقد ذكر كثير من المحققين  كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم‎ )1١( 
ما يوافق ذلك» وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب»‎ 
والواقع شاهد بذلك ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب آهل الحساب في كل مايقولون» بل قد يخطؤون في‎ 
حسابهم» فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبواء والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم‎ 


£ ۹ كتاب الكسوف | باب ۸| = اهم ١٠١‏ 


من عذاب القبر. فسألّث عائشة نشة رضي اله عنها رسول الله كلا تااس فى 
قبورهم؟ فقال رسو الله ككلة: عائذاً بالله من ذلك». 
[الحديث ٠٠٤۹‏ - أطرافه في: [TIT ¥1 ٠٠٠١‏ 





٠600‏ ارقت وسول لاد قات غداء a‏ فرج ضځی؛ 
فميّ رسول الله ي بين ظهراتي الحجرء ٿه قامَ يُصلَّي وَقام الناس وّراءة فقام قياماً 
طويلاء ثم رَكحَ رکوعا طويلاً» ثم رَفَعّ فقام قياماً طويلاً ور دون القيام الأول ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دول الركوع الأول» ثم رَفعَ فسجدء ثم قامَ''' فقام قياماً طويلاً وهو 
دون ار الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول" ثم قام قياماً طويلاً 
وهر دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فسجد» 
اضر :فال ما دات آنل لم أمرّهم أن يتعرّذوا من عذاب القبر» . 

قوله: (باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف) قال ابن المنير فى الحاشية: مناسبة 
التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهاراء والشيء بالشيء 
يذكر» فيخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من 
غائلة الآخرة. ثم ساق المصنف حديث عائشة من رواية عمرة عنهاء وإسناده كله مدنيون. 

قوله: (عائذاً بالله من ذلك) قال ابن السيد: هو منصوب على المصدر الذي يجيء على 
مثال فاعل كقولهم عوفي عافية. أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه 
محذوف كأنه قال: أعوذ بالله عائذاً» ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه» وروي بالرفع أي أنا 
عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النبي ييه على عذاب القبر كما سيأتي البحث فيه في كتاب 
الجنائز إن شاء الله تعالى . ظ [ 

قوله: ( بين ظهراني) بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية و«الحجر» بضم المهملة 
وفتح الجيم جمع حجرة بسكون الجيم فيل : المراد بين ظهر الحجر والنون والياء زائدتان» 
وقيل: بل الكلمة كلها زائدة» والمراد بالحجر بيوت أزواج النبي بيا . 

قوله: (وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول) تقدم بيانه في رواية عروة» وأنه خطب وأمر 
بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك . 

/ - باب طول السجود في الكسوف 

١‏ حدثنا أبو نعيم قال: حدَّتّنا شَببانُ عن يحيى عن آبی سَّلمةَ عن عبد اللهربن 

عمرو آنه قال : الما كف الم على عفد رول الله ل نودي : إن الضلاة جافعة . 





)1( في نسخة «ق»: ثم رفع فقام. 
)۲( في نسخة «ق٤:‏ ثم رفع فسجد ثم قام وهو . 


140 
فركع الي ا ركعتينٍ في سجدقء ثم قم فركعٌ ركعتين في سجدق» ٿم جلدس؛ ٿم جلي 
عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدثُ سجوداً قط كان أطول 
منها) . 

قوله: (باب طول السجود في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره» 
واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع 
ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله» وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه 
فهو فاسد الاعتبار» وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن القائم 
والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد فإن الاية علوية فناسب طول القيام لها بخلاف 
السجود» ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم. وكل هذا مردود 
بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه» وقد تقدم من وجه آخر مختصرأء ووقع في 
رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح الميم بلا واو وهو وهم. 

قوله: (ركعتين في سجدة) المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء وبالركعتين الركوعان» 
وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس المتقدمتين في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين» ولو 
ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد فتعين تأويله. 

قوله: (ثم جنس ثم جلي عن الشمس) أي بين جلوسه في التشهد والسلام» فتبين قوله 
في حديث عائشة «ثم انصرف وقد تجلت الشمس». 

قوله: (قال وقالت عائشة) القائل هو أبو سلمة في نقدي» ويحتمل أن يكون عبد الله بن 
عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية» ووهم من زعم أنه معلق فقد أخرجه مسلم وابن 
خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول عائشة هذا. 

قوله: (ما سحدت سجوداً قط كان أطول منها) كذا فيه» وفي رواية غيره «منه» أي من 
السجود المذكورء زاد مسلم فيه «ولا ركعت ركوعاً قط كان أطول منه»» وتقدم في زواية عروة 
عن عائشة بلفظ «ثم سجد فأطال السجود» وفي أوائل صفة الصلاة من حديث أمتعاء ت ان 





كتاب الكسوف | باب ۸| ج۱٥۱۰‏ 


السجود» ونحوه عنده عن أبي هريرة» وللشيخين من حديث أبي موسى «بأطول قيام وركوع 
وسجود رأيته قط » ولأبى داود والنسائى من حديث سمرة «كأطول ما سجد بنا في صلاة قط » 
وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع» وأبدى 
بعض المالكية فيه بحثاً فقال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع › 
وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ «وسجوده نحو من ركوعه» وهذا مذهب أحمد 
وإسحق وأحد قولي الشافعي وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره ابن سريج ثم 
النووي» وتعقبه صاحب «المهذب» بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي اه ورد عليه في 


145 كتاب الكسوف | باب |٩‏ ح ٠١66‏ 


لصي سس سي 
ASE‏ 

السجود 00 اتم بك 0 ثم رفع ل ثم سجلد) وقال ال ٠‏ هي رواية شاذة 
مخالفة فلا يعمل بها أ و المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع» وتعقب بما 
ا ل أي الود حو يوسا وي 
اب وي a‏ وقد تقل الغزال 
الاتفاق على ترك إطالتهء فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام» وإلا فهو محجوج بهذه الرواية. 





9 - باب صلاة الكسوف جماعة 


رصان ابن عام الهو في رمرم وجمع علي بن عبدٍ الله بن عباس . 
تصلى ابن عر 

۲ _ ححدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن زيدٍ , بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن عبدٍ الله بن عباس قال: «انخسقت الشمسنٌُ على عهدٍ رس الله لادء فصلى 
رسول الله كي فقام قياماً طويلا نحداً من قراءة سورة البقرةء ثم ركم ركوعاً طویلاء ثم 
رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون ل 
الأول ثم سجدء ثم قام قياما طويلاً وهو دون القيام الأولء ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو 
دون الركوع الأولء ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء ثم ركع ركوعاً 
طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سَجد» ثم انصرفٌ وقد 0000 ذتمال يا : 
إن الشمس والقمر آيَتانِ من آيات الله لا يخسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك 
فاذكرواالله. قالوا: يا رسول الله. رأيناك تَنَاوَلْتَ شيئاً في مقايك» ثم رأيناكَ 
كفَْكعتَ7) ٠‏ قال وه : اب فتناولث عنقودا“ ولو أصبنّه لأكلتم منة 
ما بقِيت الذّنيا. وَأَرِيثُ النارٌ فلم أَرَ م مَنظراً كاليوم قط أفظمٌ. ورأيتُ أكثرَ أهلها النساءً. 
ا ا 
)١(‏ في نسخة «ق»: لهم ابن عباس . 
(۲( في نسخة «ق»: النبي. 


)۳( ف نسىخة ص : تكعكعت 
)٤(‏ في نسخة «ق٤:‏ منها عنقوداً. 


1۹۷ 


قالوا Et‏ بكف رهن . قيل : يكفرنَّ بالله؟ قال : يكفرنَ العشيرء ويكفرن 


و 


الإحسان». لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدهرٌ كله ثم رأث منك شيئاً قالت: ما ات منك 
خيراً قط). 





قوله: (باب صلاة الكسوف جماعة) أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم 
وبه قال الجمهور» وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى . 

قوله: (وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم) وصله الشافعي وسعيد بن منصور جميعاً 
عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول سمعت طاوساً يقول: : «كسفت الشمس فصلى بنا ابن 
عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات» وهذا موقوف صحيح. إلا أن ابن عيينة 
خولف فيه رواه ابن جريج عن سليمان فقال: اركعتين في كل ركعة أربع ركعات» أخرجه 
عبد ازا ع ر ا اع ان أى شيعن قر هن ان جر لك كال : : «سجدات» بدل 
رکعات» وهو وهم من غندر. وروى عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة 
ركعتين) . 

قوله: (في صفة زمزم) كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهي معروفة» وقال 
الأزهري: الصفة موضع ين مظلل. وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة E‏ وكير 
وهي جانب النهر ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز . 

ا 

قوله: (وصلى ابن عمر) يحتمل أن يكون بقية أثر علي المذكورء وقد أخرج ابن أبي شيبة 
عنام ع ابن عمد : 

قوله: (عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس) كذا في الموطأ وفي جميع من أخرجه 
من طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود «عن بي هريرة» بدل ابن عباس 
وهو غلط. 

قوله: ثم سحد) أي سجدتين . 

قوله: (ثم قام فياماً طويلاً وهو دون القيام الأول) فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى» 
وسيأتي ذلك في باب مفرد. 

قوله: (قالوا يا رسول الله) في حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن «فلما قضى الصلاة 
قال له أب بن كعب شيئاً صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه» فذكر نحو حديث ابن عباس» إلا أن 
في حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو العصر. > فإن كان محفوظاً فهي قصة أخرى› ولعلها 





(1) سقط من نسخة «ص». 


14۹۸ كتاب الكسوف | باب ٠١5+ |٩‏ 


القصة التي حكاها أنس وذكر أنها وقعت في صلاة الظهرء وقد تقدم سياقه في «باب وقت الظهر 
إذا زالت الشمس» من كتاب المواقيت» لكن فيه «عرضت على الجنة والنار فى عرض هذا 
الحائط حسب» وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود وذكر النساء والله 
أعلم . 

قوله: (رأيناك تناولت) كذا للأكثر بصيغة الماضي» وفي رواية الكشميهني «تناول» بصيغة 
المضارع بضم اللام وبحذف إحدى التاءين وأصله تتناول. 

قوله: (ثم رأيناك كعكعت) في رواية الكشميهني تكعكعت بزيادة تاء في أوله ومعناه 
تأخرت» يقال كع الرجل إذا تكص على عقبيه؛ قال الخطابي: أصله تكععت فاستثقلوا اجتماع 
اد من إحداها حرفا مكرراً. ووقع في رواية مسلم «ثم رأيناك كففت» بفاءين 

قوله: (إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً) ظاهره أنها رؤية عين فمنهم من حمله على 
أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول 
منهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبرء ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة بلفظ 
«دنت مني الجنة حتى لو اجترأت ت علا لجنتكم بقطف من قطافها» ومنهم من حمله على أنها 
مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس الآتي 
في التوحيد «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وفي رواية 
القد مثلت» ولمسلم «لقد صورت» ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الثقيلة'“ 
لأنا نقول هو شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصاً للنبي يِه لكن هذه قصة أخرى 
وقعت في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على صور مختلفة. وأبعد 
من قال: إن المراد بالرؤية رؤية العلم» قال القرطبي: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على 
ظواهرها لاسيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن 
الله تعالى خخلق لنبيه ية إدراكاً خاصاً به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما. 

قوله: (ولو أصبته) في رواية مسلم ولو أخذته» واستشكل مع قوله: «تناولت» وأجيب 
بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخل. وقيل: المراد تناولت لنفسي ولو أخذته لكم 
حكاه الكرماني وليس بجيد. وقيل: المراد بقوله: تناولت أي وضعت يدي عليه بحيث كنت 
قادرا على تحويله لکن لم يقدر لي قطفهء ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه: ويدل عليه قوله 
في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة «أهوى بيده ليتناول شيئاً» وللمصنف فى حديث أسماء 
في أوائل الصلاة «حتى لو اجترأت عليها» E‏ ا ا عليه وقيل 
الإرادة مقدرة» أي أردت أن أتناول ثم لم أفعل ويؤيده حديث جابر عند مسلم «ولقد مدذث 
يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليهاء ثم بدا لي أن لا أفعل» ومثله للمصنف من 








)001( ف نسخة «ق»: الصقيلة . 





كتاب الكسوف | باب ۸| ح ٠١98‏ 41 


حديث عائشة كما سيأتي في آخر الصلاة بلفظ «حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنة 
حين رأيتموني جعلت أتقدم» ولعبد الرزاق من طريق مرسلة «أردت أن آخذ منها قطفاً لأريكموه 
فلم بقدر» ولأحمد من حديث جابر «فحيل بيني وبينه» قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من 
طعام الجنة وهو لا يفنى» والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. وقيل لأنه لو راه 
الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينفع نفساً إيمانها. 
وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمالء والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. وحكى ابن العربي في 
«قانون التأويل» عن بعض شيوخه أنه قال: معنى قوله: «لأكلتم منه إلخ» أن يخلق في نفس 
الآكل مثل الذي أكل دائماً بحيث لا يغيب عن ذوقه. وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار 
الآخرة لا حقائق لها وإنما هى أمثال» والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وإذا 
قطعت خلقت في الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين 
الدارين في وجوب الدوام وجوازه. 

فائدة: بين سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن أسلم أن التناول 
المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية . < 

قوله: (وأريت النار) في رواية غير أبي ذر «ورأيت» ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة 
أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه : «عرضت على النبي بيا النار فتأخر عن 
مصلاه حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضاًء وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشي حتى 
وقف في مصلاه) ولمسلم من حديث جابر «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن 
يصيبني من لفحها» وفيه: «ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي“ 
وزاد فيه «ما من شىء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه»» وفي حديث سمرة عند أبن خزيمة 
«لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم». . 

قوله: (فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع) المراد باليوم الوقت الذي هو فيه أي لم أر منظراً 
مثل منظر رأيته اليوم» فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى افيه وبعده عن 
المنظر المألوف» وقيل: الكاف اسم والتقدير ما رأيث مثل منظر هذا اليوم منظراً. ووقع في 
رواية المستملي والحموي «فلم أنظر كاليوم قط أفظع». 

قوله: (ورأيت أكثر أهلها النساء) هذا يفسر وقت الرؤية فى قوله لهن في خطبة العيد 
«تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في كتاب الحيض؛ 
وقد تقد فى الخد الإلمام بتسمية القائل «أيكفرن». ا 

قوله: (يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير) كذا للجمهور عن مالك ». وكذا أخرجه مسلم من 
رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» ووقع في موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال: 
«ويكفرن العشير» بزيادة واو» واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه» فإن كان المراد من تغليطه 
كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك» وأطلق على الشذوذ غلطاًء وإن كان المراد من تغليطه 
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فساد المعنى فليس كذلك لأن الجواب طابق السؤال وزادء وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم 
المؤمنة منهن والكافرة» فلما قيل: «يكفرن بالله» فأجاب «ويكفرن العشير إلخ» وكأنه قال: نعم 
يقع منهن الكفر بالله وغيره» لأن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان. وقال ابن 
عبد البر وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل» لإحاطة العلم بأن 
من النساء من يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود في الحديث خلافه . 

قوله: (يكفرن العشير) قال الكرماني: لم يعد كفر العشير بالباء كما عدى الكفر باش لأن 
كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف . 

قوله: (ويكفرن الإحسان) كأنه بيان لقوله: «يكفرن العشير» لأن المقصود كفر إحسان 
العشير لا كفر ذاته. وتقدم تفسير تفسير العشير في كتاب الإيمان» والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو 
جحده» ويدل عليه آخر الحديث . 

قوله: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) بيان للتغطية المذكورة» و«لو» هنا شرطية 
لا امتناعية» قال الكرماني: ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين 
والطرف المسكوت عنه أولى من المذكورء والدهر منصوب على الظرفية» والمراد منه مدة عمر 
الرجل أو الزمان كله مبالغة فى كفرانهن» وليس المراد بقوله: «أحسنت» مخاطبة رجل-بعينه بل 
كل من يتأتى منه أن يكون مخاطباً» فهو خاص لفظاً عام معنی . 

قوله: (شيئاً) التنوين فيه للتقليل أي شيئاً قليلاً لا يوافق غرضها من أي نوع كان» ووقع 
في حديث جابر مايدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت 
ولفظه «وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمن أفشين» وإن سئلن بخلن» وإن سألن 
ألحفن . > وإن أعطين لم يشكرن» الحديث» وفي حديث اباب من ر المبادرة 
إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته» ومعجزة ظاهرة 
للنبي ييو وما كان عليه من نصح أمته. وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم» ومراجعة 
المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمهء وجواز الاستفهام عن علة الحكم» وبيان العالم ما يحتاج 
إليه تلميذه؛ وتحريم كفران اأحقوق» ووجوب شكر المنعم. وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان اليوم» وجواز إطلاق الكفر على ما“ لا يخرج من الملة» وتعذيب أهل التوحيد 
على المعاصي»› وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر 


- باب صَلاةٍ النساءِ مح الرجالٍ في الكسوف 
۴ ب خدتنا د ای وف :قال أخبرنا مالك عن هشام بنِ غُروة 
امرأته فاطمة بنتٍ المنذر عن أسهناء بكر أي بكر رضي الله عنھما"؟ أنها قالت : «أتيثُ 
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0010 في نسخة «ق»: من. 
(۲) ليس في : نسخة «ق»: رضي الله عنهما 
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عائشة رضى الله عنها'“ زوج النئ ية - حينَ حسمت الشمسُ ‏ فإذا الناسُ قيامٌ يُصلُونَ» 
وَِذَا هى قائمة تصنّى. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وّقالت: 
سُبِحانَ الله . فقلتٌ: آية؟ فأشارث أي نعم . قالت: فقمتُ حتى تجلاني العْشيٰ» فجعلت 





أصتبٌ فوق رأسي الماء. فلما انصرفٌ رسول الله ل حم الله وَأَنْتى 0 ما من 
شيء كنث لم أَرَه | ٠‏ إلا قد" E‏ اا ا لقد وجي إليّ أَكم 
ُفتّنونَ في القبور مثل - أو قريباً من فتنة الدَّجَالٍ رلا أدري أيتهما قالت أسماءً). يُؤتى 
أحذّكم فيقالٌ له: ماعِدمُكَ بهذا الرجل؟ فأما المؤمنٌ ‏ أو الموقِنْ ‏ (لاأدري أي ذلك 
قالت أسماءً) فيقول: محمد رسول الله او جاءنا بالبينات والهدى فاخا وآمنا واتتعقاء 
فيقال له: نَم صالحاًء فقد علمنا إِنْ كنت لموقناً. . وَأما المنافق - أو المُرتابٌ ‏ (لا أدري 
أيتهما قالت أسماءً) فيقول : لا أدري» سمعتٌ الناسَ يقولون شيئاً فقلتة». 


قوله: (باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من 
منع ذلك وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. وفي المدونة: تصلي 
المرأة في بيتها وتخرج المتجالة. وعن الشافعي يخرج الجميع إلا مر:”كانت بارعة الجمال. 
وقال القرطبي: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة» والمشهور 
عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد. 

قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) هي جدة فاطمة وهشام لأبويهما . 

قوله: (فأشارت أى نعم) وفي رواية الكشميهني «أن نعم) بنون بدل التحتانية» وقد 


تقدمت فوائذه في باب من أجاب الفتيا بالإشارة» من كتاب العلم وفي «باب من لم يتوضأ إلا 
من الغشي المثقل» من كتاب الطهارة» ويأتي الكلام على ما يتعلق بالقبر في كتاب الجنائز إن 
شاء الله تعالى. قال الزين بن المنير: لس ا ا ا 
لصلاة الكسوف» وفيه نظر لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة» لكن يمكنه أن يتمسك بما 
ورد فى بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنهاء > فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد 
كما جرت عادتهن في سائر الصلوات . 


-١‏ باب من أحبٌ العَتاقة في كسوف الشمس 
6 - حدثنا ربیعٌ بن يحيى قال : لال بار او 
قالت : «لقد أمرَ النبئئٌ يا بالعتاقة في كسوف الشمس). 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضى ي الله عنها 
(۲) في نسخة «ق»: وقد. 
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قوله: (باب من أحب العتاقة) بفتح العين المهملة (فى كسوف الشمس) قيده اتباعاً 
للسبب الذي ورد فيه» لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس - وهذا طرف منه ‏ إما أن 
يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة» أو يكون زائدة اختصره»ء والأول أرجح فسيأتي 
في كتاب العتق من طريق عثام'“ eA Ee‏ 
قوله: (لقد أمر) في رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي «كان النبي ييا 
يأمرهم» . 
5 باب صلاة الكسوف في المسجد 


٠١6‏ - حدثنا إسماعيلٌ قال: حدّني مالك عن يحبى بنِ سعيدٍ سعيدٍ عن عمرة بنت 
عبدٍ الرحمن عن عائشة رضي الله عنها : اود تحادت ال فقالت: أعاذك الله من 
عذاب القبر. فسألث عائشة رسول الله يِلهِ: أيُعَذْبٌ النامنُ في قبورهم؟ فقال 
رسول الله ية : عائذاً بالله من ذلكَ». 

0665 - ثم رَكِبَ رسول الله ل ذات عَداةٍ مَركباً فكسقَتِ الشمس» فرجعَ ضْحَى 

ف رول الله ي بينَ ظهراني الْحْجَرِ» ثم قام فصلّى» وقام الناسٌُ وراءَةٌء فقامَ قياماً 
طويلاً: ثم ركع رُكوعاً ويلك ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولٍ» تورك 
ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول لم ولع انبج سجودا طويلاً» ثم قام فقام قياماً 
طويلاً وهو دون القيام الأولٍِ» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم قام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم : 
سَجِدَ وهو دون السجودٍ الأول» ثم انصرفٌ فقال رسول الله لله ي ما شاءَ الله أن يقول» ثم 
أَمَرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر». 

قوله: (باب صلاة الكسوف فى المسجد) أورد فيه حديث عائشة من رواية عمرة عنها وقد 
تقدم قبل أربعة أبواب من هذا الوجه» ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد ولكند لهو تولها 

فيه «فمر بين ظهراني الحجر» لأن الحجر بيوت أزواج النبي بيه وكانت لاصقة بالمسجد» وقد وقع 
التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عند مسلم ولفظه «فخرجت 
في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى النبي ييه من مركبه حتى أتى إلى مصلاه الذي كان 
يصلي فيه» الحديث» والمركب الذي كان النبي بي فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدم في الباب 
الأول» فلما رجع َي أتى المسجد ولم يصلها ظاهراً» وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى 
في المسجد, ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء . والله أعلم . 





)١(‏ في نسخة «ق»: هشام. 
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- باب لا تنكسف الشمسُ لموت أحد ولا لحياته 


روا أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابنُ عمرَ رضي الله عنهم . 
۷ جاتنا ما قال دنا بک عن إسماغيل قال ؟-حدتن فين عن ابي 
مسعود قال : قال رسول الله ب : «(الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحل و 
ولكنهما ا لله فإذا رأيتموهما فصلوا». 

١٠١4‏ . حل حدثنا عبد الله بن محمدٍ قال : دنا وشام أخبرنا مَعمدٌ عن الزّهريٌ 
وهشام بن عُروةَ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكشفت الشمسن على فهد 
رسول الله ا فقام النبيئٌ بيار فصلّی بالناس فأطالَ القراءة» ثم ركمَ فأطال الوُكوع» ثم 
رفع رأسَّهُ فأطال القّراءةء AEE Es,‏ 
الأَوَلِء ثم رَفعَ رأْسَهُ فسجد سجدَتين» ثم قام فصنّعَ في الرّكعة الثانية مثل ذلك ثم قام , 
يُريهما عبادّه» فإذا رأيتم ذلك فافرّعوا إلى الصلاة» . 

قوله: (باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته) تقدم اكوم عا دلت مبسوطاً 
في الباب الأول. 

قوله: (رواه أبو بكرة والمغيرة) تقدم حديثهما فيه. 

قوله: (وأبو موسى) سيأتي حديثه في الباب الذي يليه . 

قوله: (وابن عمر) تقدم حديثه فى الباب الأول» وقد ذكر المصنف في الباب أيضاً 
عائشة »› وفي الباب ا لم يذكره عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن 
بشير وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره» وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب 
ومحمودية ليل كلها عند أحيد وغيره» وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره) فهذه 
عدة طرق غالبها على شرط الصحة» وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن 
النبي ي قال» فيجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد. ا 

قوله: (معمر عن الزهري وهشام) ساقه على لفظ الزهري. وقد تقدمت رواية هشام 


)١(‏ في نسخة «ق»: في الأولى 
(۲) فى نسخة «ق): ما. 


١‏ ى, كتاب الكسوف | باب |۱٣‏ ح۱۰۵۹ 





مفردة في الباب الثاني» وتقدم الكلام عليه هناك. وبين عبد الرزاق عن معمر أن في رواية هشام 
من الزيادة «فتصدقوا» وقد تقدم ذلك أيضاً. 


١:‏ - باب الذّكر ذ في الكسوففي. رواهُ ابنُ عباس رضي الله عنهما 

۹ _ حذقنا محمد بن العلا قال: حكن بو أسامة عن بريد بن عبد له عن 
أبي بردة عن أبي موسى قال: ١اخسفت‏ الشمسْ» > فقام النبى علا فزعاً ب يخشى أن تكون 
الساعة : اي اليد فصل ال قيام وركوع وسجودٍ يي رت هذه 
الآياث التي يُرسِل الله لا تکونْ لموت أخد ولا لحياته» ولكن يُخْوّف الله بها عبادّهء فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك فافرّعوا إلى ذكره''' وذعائه واستغفاره». 


«فاذكروا الله . 

قوله: (فقام النبي بيه فزعاً) بكسر الزاي صفة مشبهة» ويجوز الفتح على أنه مصدر 
بمعنى الصفة. 

قوله: (يخشى أن تكون الساعة) بالضم على أن كان تامة أي يخشى أن تحضر الساعة» أو 
ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوف, أو العكس . قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن 
من شاهد الحال» لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع فيحتمل أن يكون الفزع لغير 
ما ذكرء فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح 
البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج. ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة 
والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل 
إعلام النبي ييو بهذه العلامات» أو لعله خشى أن يكون ذلك بعض المقدمات» أو أن الراوي 
ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح. هذا 
حاصل ما ذكره النووي تبعاً لغيره» وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة» أي الساعة 
التي جعلت علامة على أمر من الأمورء كموته ية أو غير ذلك» وفى الأول نظر لأن قصة 
الكسوف متأخرة جداء فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار» 
وقد أخبر النبي يي بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. وأما الثالث فتحسين الظن 
بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وأما الرابع فلا يخفى بعده. وأقربها الثاني 
فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها. ولا يستحيل 
أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع 
استحضار قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب4 [النحل: ۷۷]ء ثم ظهر 


»> وقد تقدم حديثه بلفظ 








ظ )١(‏ فى نسخة «ق»©: ذكر الله . 


كتاب الكسوف | باب |٥‏ سے ۱۱٦۱‏ ل ا 6ك 
لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار فإذا قيل بجواز ذلك زال 
الإشكال. وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط تعظيماً 
منه لأمر الكسوف ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع لاسيما إذا وقع لهم ذلك 
بعد حصول الأشراط أو أكثرها. وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار 
ما تقدم من الشروط لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع 
المخوف بغير أشراط لفقد الشرط والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (هذه الآيات التى يرسل الله) ثم قال: (ولكن يخوف الله بها عباده) موافق لقوله 
تعالى: #وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 54] وموافق لما تقدم تقريره في الباب 
الأول» واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك 
لا يختص بالكسوفين لأن الآيات أعم من ذلك» وقد تقدم القول في ذلك في أواخر الاستسقاء. 
ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة» فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل آية . 

قوله: إل ذكر الله ) في رواية الكشميهني «إلى ذكره» والضمير يعود على الله في قوله: 
«يخوف الله بها عباده»› وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء . 

١‏ _ باب الدعاءٍ فى الخسوففب7) 


f 2]‏ ا ٠‏ اس dl‏ س لا 

قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبى ية . 

٠١‏ _ حدثنا أبو الوليدِ قال: حدَّتّنا زائدة قال: حدَّتّنا زياد بن علاقة قال: 
سَمعتُ المغيرة بنَ شعبة يقول: «انكسقّتِ الشمسنُ. يوم مات إبراهيم فقال الناس: 
انکسقَث لموت إبراهيم فقال رسول الله : إن الشمس والقمرَّ آیتان من آيات الله 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يَنجلى)» . 

قوله: (باب الدعاء فى الكسوف) فى رواية كريمة وأبى الوقت «فى الخسوف». 
عائشة فوقع الأمر فيه بالدعاء من طريق هشام عن أبيه وهو في الباب الثاني» وورد الأمر بالدعاء 
أيضا من حديث ابي بكر وغيره» ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من 
أجزائهاء والأول أولى لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة حيث قال : «فصلوا وادعوا»ء ووقع 
في حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور «فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه». وهو من 
عطف الخاص على العام» وقد تقدم الكلام على حديث المغيرة فى الباب الأول. 





)1١(‏ في نسخة «اق»: الكسوف. 


١٠٦ا ب‎ |١۷ 0125 کاب الكسوف | باب‎ ۷٦ 
باب قول الإمام في خخطبة الكسوف: أما بعد‎ - ١ 
وقال أبو أسامة: حَدَثّنا هشامٌ قال: أخبرتني فاطمة بنتُ المنِرِ عن‎ _- ٠١١ 
أسماءَ قالت: «فانصفٌ رسول الله ية وقد تجَلَّتِ الشمسٌء فخطب فحمد الله بما هو‎ 
. أهلهُ ثم قال : أما بعد»‎ 


قوله: (باب فول الإمام في خطبة الكسوف: . آنا بعد) ذكر فيه حديث سوا مختصراً 
معلقاً فقال: «وقال أبو أسامة»» و عا واو د سد ووقع فيه 


هنا في رواية أبي علي بن السكن وهم نبه عليه أبو علي الجياني وذلك أ نه أدخل - بين هشام 
وفاطمة بنت المنذر ‏ عروة بن الزبير والصواب حذفه. قلت: لعله كان عنده «هشام بن عروة بن 


الزبير» فتصحمفت (أبن ») فصارت لاعن؟ وذلك من الناسخ › وإلا فابن السكن من الحفاظ الكبار. 
وفيه تأييد لمن استحب لصلاة الكسوف خطبة كما تقدم في بابه . 
۷ - باب الصلاة فى كسوف القمر 

۲ _ حدثنا محمودٌ قال : حرا سعد بن عاض :عن شعبة عن يون عن 
فصلى رَكعتَين». 

۳ _ حدّثنا أبو مَعْمر قال: حدَّتّنا عبدٌ الوارث قال: حدَثنا يونس عن الحسن 
عن بن أبي بكرة قال : دم 5 7 على عه 0 يد د واس 
الشممت والقمرً اکان من 5 الله 22106 لا تخيفان د ل وإذا كان ا © 
فصلوا وا E‏ وذاكَ”" أنَّ ابناً للنبيج ية مات يقال له إبراهيم» 
فقال الناسئُ فى ذاك "». 

قوله: (باب الصلاة فى كسوف القمر) أورد فيه حديث أبي بكرة من وجهين مختصراً 
ومطولاً» واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال» 
والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول» وأما المطول فيؤخذ المقصود 
من قوله: «وإذا كان ذلك فصلوا» بعد قوله: (إن الشمس والقمر» وقد وقع في بعض طرقه 
ما هو أصرح من ذلك» فعند ابن حبان من طريق نوح بن قيس عن يونس بن عبيد في هذا 





)١(‏ في نسخة «ق»: النبي. 
٠‏ (۲) في نسخة «ق»2: ذلك . 
(۳) في نسخة لق»2: يتكشف: 


كتاب الكسوف | باب ۸| ح۱ 7 ا د لاو 


الحديث «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» وعنده في حديث عبد الله بن عمرو «فإذا انكسف أحدهما» 
وقد تقدم حديث أبي مسعود بلفظ «كسوف أيهما انكسف» وفي ذلك رد على من قال لا تندب 
الجماعة في كسوف القمرء وفرق بوجود المشقة في الليل غالباً دون النهار ووقع عند ابن حبان 
من وجه آخر أنه ييا صلى في كسوف القمر ولفظه من طريق النضر بن شميل عن أشعث بإسناده 
في هذا الحديث «صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم»» وأخرجه الدار قطني 
أيضاًء وفي هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه بي لم يصل فيه» ومنهم من أول قوله: 
«صلى» أي أمر بالصلاة» جمعاً , بين الروايتين» وقال صاحب الهدى: لم ينقل أنه صلى في 
كسوف القمر في حماعة. كن مك ا ادد ال را القمر خسف في السنة الخامسة 
فصلى النبي بي بأصحابه صلاة الكسوف وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام»» وهذا إن ثبت 
انتفى التأويل المذكورء وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة وتبعه شيخنا في نظمها. 

- تنبيه : حكى ابن التين أنه وقع في رواية الأصيلي في حديث أبي بكرة هذا «انكسف 
القمر» بدل الشمس» وهذ! تغيير لا معنى لهء وكأنه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة فظن 
أن لفظه مغير فغيره هو إلى ما ظنه صواباً وليس كذلك . 


و 2 ٠‏ 7 عِ و 
۱۸ - باب الركعة الآأولى فى الكسوف اطول 
٤‏ دا امتشهوة 7 قال : حدَّثنا أبو أخد قال : دنا سفیان عن یحیی 
ركعاتٍ فى سجدئّين» الأول الأول أطوّل». 


قوله: (باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) كذا وقع هنا للحموي وللكشميهني› 
ووقع بدله للمستملي «باب صب المرأ ة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة 
الأولى» قال E A‏ من الرواة» وحديث عائشة المذكور مطابق 
للترجمة الأولى قطعاًء وأما الثانية فحقها أن تذكر في موضع آخرء وكأن المصنف ترجم بها 
E‏ سبي وري واي اجو LS E‏ 
الكتابة “إلى بعض فنشأ هذاء والأليق بها حديث أسماء المذكورة قبل سبعة أبواب فهو نص فيه 
انتهى. ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري فإنه ذكر «باب صب 
المرأة» أولاً وقال في الحاشية: ليس فيه حديث» ثم ذكر «باب الركعة الأولى أطول» وأورد فيه 
حديث عائشة› وكذا صنع الإسماعيلي في مستخرجه. فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ 





)١(‏ في نسخة «ق2: أخبرنا. 
3( زاد في نسختي ١ص‏ » ق2: بن غيلان. 
(۳) في نسخة «ق4: والأول. 
62 في نسخة «ق»: الكتاب . 


مم كتاب الكسوف | باب ۹| سح A‏ ااا 





أبي ذر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد» أما من اقتصر على الأولى وهو 
المستملي فخطأ محض» إذ لا تعلق لها بحديث عائشةء وأما الآخران فمن حيث أنهما حذفا 
الترجمة أصلاًء وكأنهما استشكلاها فحذفاهاء ولهذا حذفت من رواية كريمة أيضاً عن 
الكشميهني, وكذا من رواية الأكثر. 


قوله: (حدثنا أبو أحمد) هو الزبيري وسفيان هو الثوري» وهذا المتن طرف من الحديث 
الطويل الماضي في «باب صلاة الكسوف في المسجد» وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه قال فيه 
ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» وقال في هذا «أربع ركعات في سجدتين الأولى 
أطول» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «الأولى فالأولى أطول» وفيه دليل لمن قال: إن القيام الأول 
من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى» وقد قال ابن بطال: إنه لا خلاف 
أن-الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها. وقال 
النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهماء 
واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه 
أو يكونان سواء؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: «وهو دون القيام الأول» هل المراد 
به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله. ورواية الإسماعيلي 
تعين هذا الثاني» ويرجحه أيضاً أنه لو كان المراد من قوله: «القيام الأول» أول قيام من الأولى 
فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتاً عن مقدارهماء فالأول أكثر فائدة. والله أعلم. 


4 باب الجهر بالقراءة في الكسوفف 

5 حدثنا محمد بن مهرانَ قال: حدثنا الوليد قال: أخبرنا ابن نمر سمعَ 
ابنَ شهاب عن عروّة عن عائشة رضي الله عنها: «جهِرَ النبئٌ جي في صلاة الخسوف 
بقراءته» فإذا فْرَعْ من قراءته كبر فركع» وإذا رفع منّ الرّكعة قال: سَمِعَ الله لمن حمده. 
ربّنا ولك الحمد. ثم يُعاوِدُ القراءة في صلاة الكسوف أربعَ رَكعات في ركعتين وأربع 
سجدات) . ش 

٠6١55‏ وقال الأوزاعيٌ وره سمغت الزهريّ عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن الشمسَ حسفث على عهدٍ رسول الله يل فبَعثٌ مُنادياً بالصلاة"“ جامعة» 
فتقدّمَ فصلى أربعَ ركعات في ركعتين وأربع سَجّدات». وأخبرني 7" عبد الرحمن بن نمر 
سمعٌ ابنَ شهاب مثلهُ. قال الزهريٌ: فقلتُ ما صَنمَ أخوك ذلك» عبد الله بن الزْبَير 
)١(‏ في نسخة «ق»: الوليد بن مسلم. 


(۲) في نسخة «ق»: الصلاة» بغير باء. 
(۳) في نسخة «ق»: قال الوليد وأخبرني. 


كتاب الكسوف | باب ۱۹| ٥٦٠ا‏ كدرو ا لصيس 8 


ما صلى إلا رَكعتين مثلّ الصبح إِذْ صلَّى بالمدينة. قال: أجل إنه أخطأ السّنّة. تابه 
9 و ور سر ر ۰ م ظ 
سفيان بن حسين”'' وسَليمان بن كثير عن الزهريٌّ في الجَهر . 

قوله: (باب الحهر بالقراءة في الكسوف) أي سواء كان للشمس أو للقمر. 

قوله: (أخبرنا ابن نمر) به بفتح النون وكسر الميم»ء اسمه عبد الرحمن» وهو دمشقي وثقه 
دحيم والذهلي وابن البرفي ون وضعفه ابن معين لأنه لم يرو عنه غير الوليد وليس له في 
الصحيحين غير هذا الحديث» وقد تابعه عليه الأوزاعى وغيره. 

قوله: (جهر النبى لل فى صلاة الخسوف بقراءته) استدل به على الجهر فيها بالنهار, 

وحمله جماعة ممن لم ير بذلك على كسوف القمرء وليس بجيد لأن الإسماعيلي روى هذا 
الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ «كسفت الشمس فى عهد رسول الله يلجا فذكر الحديث» 
وكذا رواية الأوزاعى التى بعده صريحة فى الشمس . 

قوله: (وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري إلخ) وصله مسلم عن محمد بن مهران عن 
الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي وغيره فذكره» وأعاد الإسناد إلى الوليد قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن نمر فذكره» وزاد فيه مسلم طريق كثير بن عباس عن أخيه ولم يذكر قصة عبد 
الله بن الزبير» واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر في الجهر بأن الأوزاعي لم 
يذكر في روايته الجهرء وهذا ضعيف لأن من ذكر حجة على من لم يذكرء لاسيما والذي لم 
يذكره لم يتعرض لنفيهء وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داود والحاكم من طريق 
الوليد بن مزيد عنه. ووافقه سليمان بن كثير وغيره كما ترى. 

قوله: (قال أجل) أي نعم وزناً ومعنى» وفي رواية الكشميهني « من أجل» بسكون الجيم» 
وعلى الأول فقوله: «إنه أخطأ» بكسر همزة إنه وعلى الثاني بفتحها. 

قوله: (تابعه سليمان بن 0 وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر) يعني بإسناده 
المذكورء ورواية سليمان وصلها أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بلفظ اخسفت 
الشمس على عهد النبي بيا فأتى النبي ية فكبر ثم كبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة» الحديث» 
ورويناه في مسند أبي داود الطيالسي عن سليمان بن كثير بهذا الإسناد مختصراً «أن النبى كل 
جهر بالقراءة في صلاة الكسوف» وأما رواية سفيان بن حسين فوصلها الترمذي والطحاوي بلفظ 
(صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها») وقد تابعهم على ذكر الجهر عن ا زعري عيل عند ٠‏ 
الطحاوي وإسحق بن راشد عند الدارقطني» وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها 
الجزم بذلك فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» فلو لم يرد في ذلك إلا 
وغيرة: وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي 





0١1١‏ قدم في نسلخة لاق») ذكر سليمان على سفيان. 


۱۰۹٩ 01١56 كتاب الكسوف | باب ۱۹| جح‎ AE 


الشافعية وابن ا من المالكية» وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار» وقال الأئمة 
الثلاثة يسر في الشمس ويجهر في القمرء واحتج الشافعي بقول ابن عباس «قرأ نحواً من سورة 
البقرة) لأنه لو جر لع بجح إلى ار وتعقنب باحدفال: ان يكوق دا ما لکن در 
الشافعي تعليقاً عن ابن عباس أنه صلى بجنب النبي يي في الكسوف فلم يسمع منه حرفاً 
ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد 
فالأخذ به أولى». وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز» وهكذا لحرا 0 
سمرة عند ابن خزيمة والترمذي «لم يسمع له صوتاً» وأنه إن ثبت لا يدل على نة نفى الجهرء قال 
ابن العربي: الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب فأشبهت العيد 
والاستسقاء . والله أعلم . 

خاتمة: اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثاً نصفها 58 ونصفها معلق› 
المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون» والخالص ثمانية. وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي بكرة» وحديث أسماء في العتاقة» ورواية عمرة عن عائشة الأولى أطول لكنه أخرج 
أصله. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار فيها أثر عبد الله بن الزبير» وفيها أثر 
عروة في تخطئته» وهما موصولان. 
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7 كتاب سجود القران(1) 


١‏ - باب ما جاء في جود القرآنٍ وشنتها 
70 حدثنا محمد بن بَشّارٍ قال: حدَّثَنا عُنْدَرٌ قال: حدئنا شعبة عن أبي 
إسحاق قال : سمعتٌ الأسود عن عبدٍ الله رضي الله عنه قال : «قرأ الب بي النَّجمَ بمكة 
4110 شرن 
ار من يعاو و تيم اخذاكها من خضي أو تراب و إلى جبهته 
وقال: يكفيني هذا . فرأيتهُ بعد ذلك قيِلّ كافراً» . 
[الحديث ۱۰۹۷ - أطرافه فى: ١۷١۱ء‏ همل ۰۳۹۷۲ 18517]. 


قوله: (أبواب سجود القرآن) كذا للمستملي» ولغيره «باب ما جاء في سجود القرآن 
وسنتها» أي سنة سجود التلاوة» وللأصيلي و«سنته». وسيأتي ذكر من قال بوجوبها في آخر 
الأبواب. وسقطت البسملة لأبي ذر. وقد أجمع العلماء على أنه يسجد وفي ‏ عشرة مواضع 
وهي متوالية إلا ثانية الحح وص» وأضاف مالك ص فقطء والشافعي في القديم ثانية الحج 
فقطء وفي الجديد هي وما في المفصل وهو قول عطاءء وعن أحمد مثله في رواية» وفي 
أخرى مشهورة زيادة ص وهو قول الليث وإسحق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن 
المنذر وابن سريج من الشافعية» وعن أبي حنيفة مثله لكن نفى ثانية الحج وهو قول داود. 
ووراء ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء الخراساني الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق». وقيل 
0 في نسخة دق أبواب سجود القرآن وستتهاء وأسقط عتوان الباب بعده 


(۲) في نسخة «ق4: ورفعه. 
(۳) فى نسخة ١ق4:‏ بحذف. 


ہس كتاب سجود القرآن | باب ۱| ح ٠.49‏ 


بإسقاطهما وإسقاط ص أيضاًء وقيل وقيل: الجميع مشروع ولكن العزائم الأعراف وسبحان وثلاث 
المفصل روي عن ابن مسعود» وعن ابن عباس ألم تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأء وعن 
سعيد بن جبير مثله بإسقاط اقرأ» وعن عبيد بن عمير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات الأعراف 
وسبحان» وعن علي ما ورد الأمر فيه بالسجود عزيمة» وقيل: يشرع السجود عند كل لفظ وقع 
فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه والثناء على فاعله أو سيق مساق المدح وهذا يبلغ عدداً كثيراً 
وقد أشار إليه أبو محمد بن الخشاب في قصيدته الإلغازية. 


قوله: بعت الاسوة هو ابن يزيد » وعبد الله هو ابن مسعود. 


قوله: (وسجد من معه غير شيخ) 008 
إسحق: أمية بن خلف» ووقع في سيرة ابن إسحق أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظر لأنه لم 
يقتل» وفي تفسير سنيد: الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالشك وفيه نظر لما أخرجه 
الطبراني من حديث مخرمة بن نوفل قال: «لما أظهر النبي بي الإسلام أسلم أهل مكة حتى أنه 
كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قدم رؤساء فريش 
الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف فرجعوا وقالوا: تدّعون دين ابائكم» لكن 
في ثبوت هذا نظرء لقول أبي سفيان في الحديث الطويل يل «إنه لم يرتد ENIKE‏ 
أن يجمع بأن النفي مقيد بمن ارتد سخطاً لا بسبب مراعاة خاطر رؤسائه. 


وروى الطبري من طريق ابرح م NO‏ 
سعيد بن العاص بن أمية أبو أحيحة وتبعه النحاس» وذكرأ بو حيان شيخ شيوخنا في : تفسيره أنه 
أبو لهب ولم يذكر مستنده» وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة «سجدوا في النجم إلا 
رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة» وللنسائي من حديث المطلب بن أبي وداعة قال: «قرأ 
ظ رسول الله 4 النجم فسجد وسجد من معهء فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد» ولم يكن المطلب 
يومئذ أسلم . ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود لم يره أو خص واحداً بذكره لاختصاصه 
بأخذ الكف من" التراب دون غيره. وأفاد المصنف في رواية إسرائيل أن النجم أول سورة أنزلت 
فيها سجدة» وهذا هو السر في بداءة المصنف في هذه الأبواب بهذا الحديث» واستشكل بأن 
#اقراً باسم ربك [العلق: ]١‏ أول السور نزولا وفيها أيضاً سجدة فهي سابقة على النجم» 
وأجيب بأن السابق من اقرأ أوائلهاء وأما بقيتها فنزل بعد ذلك» بدليل قصة أبي جهل في نهيه 
اللنبي ية عن الصلاةء أو الأولية مقيدة بشيء محذوف بينته رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحق عند ابن مردويه بلفظ «أن أول سورة استعلن بها رسول اله حي والنجم» وله من رواية 
غك الك ” "بن ديار عن اي إسحق «أول سورة تلاها على المشركين» فذكره» فيجمع بين 
الروايات الثلاث بأن المراد أول سورة فيها سجدة تلاها جهراً على المشركين. وسيأتي بقية 
الكلام عليه في تفسير سورة النجم إن شاء الله تعالى . 1 


() بهامش طبعة بولاق: في نسخة «عبد الكريم». 





كتاب سجود القرآن | باب ۲ ۳| ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ 71 
وو 
۲ باب سحدة تنزيل السحدة 
۸ _ حدثنا محمد بن يوسف 01 سفيانٌ عن سعدٍ بنِ إبراهيم عن 


عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان النبيّ ية يقرا في الجمعة في صلاة 
الفجر ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان». ظ 


قوله: (باب سجدة تنزيل السجدة) قال ابن بطال: أجمعوا على السجود فيهاء وإ 
اختلفوا ذ في السجود بها في الصلاة انتهى . وقد تم اكلم على لك رمل حليث أي هر 
المذكور في الباب في كتاب الجمعة مستوفى . 


۳ باب سجدة ص 
۹ ۔_ ححدثنا سلیمان بِنُ حرب وأبو النعمان قالا: حدَّئنا حمّادٌ'' عن أيوب 


عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «ص لين من عزائم ا وقد رادت 
النبيّ اة جد فيها». [الحديث ٠١59‏ طرفه فی : 1477"]. 


قوله: (باب سحدة ص) أورد فيه حديث ابن عباس «ص ليس من عزائم السجود» يعني 
السجود في ص إلى آخرهء والمراد بالعزائم ورت ال عا قله كضيقة الام ا اء 
على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب» وقد روى ابن المنذر وغيره 
عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن: إن العزائم حم والنجم واقرأ وألم تنزيل. وكذا ثبت عن 
ابن عباس في الثلاثة الأخرء وقيل: الأعراف وسبحان وحم وألم» أخرجه ابن أبي شيبة . 

قوله: (وقد رأيت رسول الله ية يسجد فيها) وقع في تفسير ص عند المصنف من طريق 
مجاهد قال: «سألت ابن عباس من أين سجدت في ص» ولابن خزيمة من هذا الوجه «من أين 
أخذت سجدة ص» ثم اتفقا فقال: #ومن ذريته داود وسليمان# إلى 0 00 اقتده# 
ففي هذا أنه أمظ مقر وة التخوة فيها من الايةء وفي الأول أنه عن النبي ڪيا 
ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين . a‏ الأنبياء من 
طريق مجاهد في آخره «فقال ابن عباس : نبیکم ممن أمر أن يقتدى بهم» فاستنبط وجه سجود 
النبي بيا فيها من الآية» وسبب ذلك كون السجدة التي في ص إنما وردت يلفط لودو قو 
التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً 
اسحجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراً» فاستدل الشافعى بقوله «شكراً» على أنه لا يسجد 
فيها في الصلاة لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۲) زاد في نسخة «ق»: هو ابن زيد. 
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موه انا حي E A‏ لوو و 
الناس معهء ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال: إنما هي توبة نبي» لكن رأيتكم 
تهيأتم فنزل وسجد وسجدوا معه» فهذا السياق يشعر بآن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في 
غيرهاء واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: #وخر راكعاً وأناب» [ص: 
4 بأن الركوء عندها ينوب عن السجودء فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد» ثم طرده 
في جميع سجدات التلاوة وبه قال ابن مسعود. 


٤‏ - باب سجدة النجم 

قالة ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبيّ يل . 

٠١‏ -_ حدّثنا حفص بن عُمِرَ قال: حدَّتّنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسودٍ عن 
عبد الله رضي الله عنه «أنَ النبي قا قرأ سورة النجم فسجد بهاء فما بقيّ أحدٌ من القوم 
إلا سجدء فأخذ رجلٌ مِنَ القوم كفا من حَصّى أو تراب فرقَعَةُ إلى وجهه وقال: يُكفيني 

. فلقد() رأيتة بعد قَتِلّ كافراً». 

قوله: (باب سجدة النجم قاله ابن عباس عن النبي ييإة) يأتي موصولاً في الذي يليه. 
والكلام على حديث ابن مسعود يأتى فى التفسير إن شاء الله تعالى. واستدل به على أن من 
وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجداً حتى يضعها بالأرض» وفيه نظر. 

1111 

۷۱ خدئنا معذة قال e‏ ا و 
والنشركون» وال والإنة: ۰ 

ورواة ابن طهمان عن أيوب . [الحديث ١١١‏ طرفه في : 4857]. 

قوله: (باب سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس ليس له وضوء) قال ابن 
التيرن : روينا قوله: نجس » رم بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفراء د تسكن الجيم إذا 
ذكرت إتباعاً في قولهم رجس نجس . 

قوله: (وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء) كذا للأكثر» وفي رواية الأصيلي بحذف 
(1) في نسخة «ق»: قال عبد الله فلقد 


(۲( في نسخة «ق»: على غير 
(۳) في نسخة ١ق»:‏ إبراهيم بن . 
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اغير» والأول أولى» فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه 
عن سعيد بن جبير قال: «كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة 
فيسجد وما يتوضأ» وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: 
«لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى» أو الثاني 
على حالة الاختيار والأول على الضرورة. وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال: إن 
أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن سجودهم لم يكن على 
وجه العبادة» وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامهء قال: وإن أراد الرد على ابن عمر 
بقوله: «والمشرك نجس» فهو أشبه بالصواب. وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد 
مشروعية السجودء لأن المشرك قد أقر على السجود» وسمى الصحابي فعله سجوداً مع عدم 
أهليته» فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة. ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن 
الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافراً فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم 
لبركة السجود. قال: ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون 
جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوءء لأنهم لم يتأهبوا لذلك» وإذا 
كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي ۶ على ذلك 
استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوءء ويؤيده أن لفظ المتن 
«وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين 
الجميع» وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن 
بوضوء والله أعلم. والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج 
إن شاء الله تعالى . 

- فائدة: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي 
شيبة عنه بسند صحيح» وأخرجه أيضاً بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ 
السجدة ثم يسلم'' ' وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومىء إيماء . 

قوله: (سجد بالنجم) زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه «بمكة» فأفاد اتحاد قصة 
ابن عباس وابن مسعود. 

قوله: (والجن) كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي ب إما ا اننا 
بواسطة» لأنه لم يحضر القصة لصغره . وأيضاً فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا 
بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها قطعاً. 


قوله: (ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب) يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجم . 


)١(‏ كذا في الأميرية والمخطوطة»ء ولعل الصواب «ثم يسجد» بدل «ثم يسلم». والله أعلم. 


٦‏ سس سد کتاب سجود القرآن | باب |١‏ ولاح ملو 
٦‏ - باب من قرأ السجدة ولم يسجد 


۲ _ حدثنا سلیمان بن داودٌ أبو الربيع قال : ا ا بو ر ف 


3 )210 وو د و 


أخيرّنا ‏ يزيد بن خُصَيفة عن ابن قَسَيطٍ عن عطاءٍ بن يَسارٍ أنه أخبرَةٌ: «أنه سال زيد بن 
ثابتٍ رضي الله عنه فرعم أنه قرأ على النبئٌ 45 والنجم فلم يَسجَد فيها» . 
[الحديث اا AVE‏ 


ا پسجد ا 


قوله: (باب من قرأ السجدة ولم يسجد) ا إلى الرد على من احتج بحديث 
الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية» أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي 
ثور» لأن ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاًء لاحتمال أن يكون السبب 
في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارىء لم 
يسجد كما سيأتي تقريره بعد باب» أو ترك حينئذ لبيان الجواز» وهذا أرجح الاحتمالات وبه 
جزم الشافعي» لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وأما ما وراه أبو داود وغيره من 
طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس «أن النبي 5 لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تحول إلى المدينة» فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في 
إسناده. وعلى تقدير ثبوته» فرواية من أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم على النافي» فسيأتي 
في الباب الذي يليه ثبوت السجود في إذا السماء انشقت* وروى البزار والدار قطني من طريق 
هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي 5 سجد في سورة النجم وسجدنا 
معه» الحديث رجاله ثقات» وروی ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم 
فسأله فقال: إنه رأى رسول الله كد يسجد فيها وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. وروى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد في إذا السماء انشقت# ومن 
طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد فيهاء وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر 
على ترك السجود فى المفصل . ويحتمل أن يكون المنفى المواظبة على ذلك لأن المفصل تكثر 
قراءته في الصلاة فترك السجود فيه كثيراً لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه» أشار إلى هذه 
اق ايع E‏ الو الأمر بالسجود في النجم 
ينصرف إلى الصلاة. ورد بفعله 2 كما تقدم قبل . . وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر 


)١(‏ فى نسخة «ق»: حدثنا. 


V۱1%۷ 





كتاب سجود القرآن | باب ۷| ۱۰۷٤‏ 


بعد النبي كي على ترك السجود فيهاء وفيه نظر لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن 
أبزئ عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ #إذا زلزلت*». ومن طريق 
إسحق بن سويد عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في النجم . 

قوله: (حدثنا يزيد بن خصيفة) بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغرء وهو يزيد بن 
عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده» وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور في 
الإسناد الثاني » ورجال الإسنادين معاً مدنيون غير شيخي البخاري . ظ 

قوله: (أنه سال زيد بن ثابت فزعم) حذف المسؤول عنه» وظاهر السياق يوهم أن 
الزن عد انی ی ال ہے اا وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن 
إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال «سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة 
مع الإمام في شيءء وزعم أنه قرأ النجم» الخدت فخدف"المضنت الموقوق: لآنه: لسن من 
غرضه في هذا المكان ولأنه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام وفاقاً لمن أوجبها 
من كبار الصحابة تبعاً للحديث الصحيح الدال على ذلك كما تقدم في صفة الصلاة. 

قوله: (فزعم) أراد أخبر» والزعم يطلق على المحقق قليلا كهذا وعلى المشكوك كثيراً» 
وقد تكرر ذلك» ومن شواهده قول الشاعر : على الله أرزاق العباد كما زعم . ويحتمل أن يكون 
زعم في هذا الشعر بمعنى ضمن ومنه الزعيم يم غارم أي الضامن . وانحبط يعضوم عن ا 
زيد بن ثابت أن القارىء إذا تلا على الشيخ لا يندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ أدباً 

مع الشيخ وفيه نظر. 

- فائدة: اتفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن ة لط ا 
أبو صخر فرواه عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد عن أبيه وأخرجه أبو داود والطبراني فإن كان 
محفوظاً حمل على أن لابن قسيط فيه شيخين» وزاد أبو صخر في روايته «وصليت خلف 
عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم فلم يسجدا فيها». 

- باب سَجدة ‏ إدا الاه أَنتَقّتَ )4 


۷٤ )‏ _ حداثنا 0 ومُعادْ بن قضالة قالا: أعرونا"" وعاذ عن بحن عن أنه 
سَلمة قال: «رأيتٌ أبا هريرة رضي الله عنهُ قراً #إذا السماء انشقًّث# [الانشقاق: ]١‏ 
فسجَد بهاء فقلت: يا أبا هريرة › ألم أرَكَ تسجد؟ قال : لو لم أرَ النبئ ييا سجد لم 
أسحجك) . 7 ظ 1 
قوله: ا سححدة إدا الضهاءغ انشقت) 5200006 أبي هريرة . 5-55 فيهأ 


(1( زاد فی نسختی «ص› ف : بن إبراهيم. 
(۳) فى نسخة «ص»: حدثنا. 


١١ابو كتاب سجود القرآن | باب مح‎ V1۸ 





وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ويحبى هو ابن أبي كثير. وقوله فسجد بها في رواية 
الكشميهني فيها والباء للظرف. وقول أبي سلمة ألم أرك تسجد قيل هو استفهام إنكار من أبي 
سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد ثلاثة 
أبواب» وهذا فيه نظرء وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في الصلاةء 
أما تركها مطلقاً فلا. ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن 
أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر: 
' وأي عمل يدعى مع مخالفة النبى بيه والخلفاء الراشدين بعده؟ . 
۸ - باب من سجد لسجود القارىء 

وقال ابن مسعودٍ لتميم بن حَذَلّمَ - وهو عُلامٌ ‏ فقرأ عليه سجدة فقال: اسجّدء 
فأنتَ إمامنا فيها('' . 

0 - حدثنا مسدَّدُ قال: حدَّثّنا يحيى''' عن عُبيد الله قال: حدّثني نافعٌ عن ابر 
عمرٌ رضي الله عنهما قال: «كان النبيٌ ب يقرأ علينا السورة”" فيها المّجدةٌ فيسجد 


ولا حر ا الى لس لسر 


> 


م 


قوله: (باب من سحد لسحود القارىء) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارىء إذا سجد 
لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق» وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطاً بقصد 
الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارىء إذا لم يسجد لم يسجد السامع. ويتأيد نما 
سأذكره. 

قوله: (وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة . 

قوله: (إمامنا) زاد الحموي «فيها» وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن 
إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام» فمررت بسجدة فقال 
عبد الله: أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعاً أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن 
زيد بن أسلم. «أن غلاماً قرأ عند النبي ييي السجدة» فانتظر الغلام النبي كلل أن يسجدء فلما لم 
يسجد قال: يا رسول الله أليس فى هذه السجدة سجود؟ قال: بلى» ولكنك كنت إمامنا فيها. 
ولو سجدت لسجدنا» رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقد روي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
قال: بلخني» فذكر نحوه. أخرجه البيهقي من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن 
ميسرة معاً عن زيد بن أسلم به. وجوز الشافعي أن يكون القارىء المذكور هو زيد بن ثابت» لأنه 
يحكى أنه قرأ عند النبي كَل فلم يسجدء ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين انتهى . 





)١( ٠‏ في نسخة «ق6: فإنك إمامناء وحذف: فيها. 
0 00 ش في : نسختى ١ص‏ »2 ق»: حدثنا. 
(۳) . زاد في نة ص۲ : التى: 


, 4 





كتاف سجود القرآن | باب ۱۰۱۷٩ |۱۰ ٩‏ ۱۰۷۷ 
قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان وسيأتي الكلام على المتن في الباب ني 
4 باب ب الناس إذا قرأ الإمام السحدة 


77 - حدثنا شر بن آدمَ قال: حدَّثَنا علئٌ بِنْ مُسهِرٍ قال : أخبرّنا عُبِيدٌ الله عن 
نافع عن ابن عر ن هات التي ل يقرا السيحدة ونحن عنده» فَسجد ونسجد مع 
فتَردّحِمُ حتى ما يَجِدٌ أحدّنا لجَبهته مَوضِعاً يَسجُدٌ عليه». 

قوله: (باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة) أي لضيق المكان وكثرة الساجدين . 

و لمر بن آدم) هو الضرير للم بصري لاسلس هافن البت ري إلا 
وفي كل منهما مقال. لمعم ري ا وعلى كل تقدير 
فلم يخرج له إلا في المتابعات› فسيأتي من طريق أخرى بعد باب ويأتي الكلام عليه ثم 
ووافقه على هذه الرواية عن علي بن مسهر سويد بن سعيد أخرجه الإسماعيلي. 

٠‏ باب من رأى أن الله عر وجل لم يوجب السجود 

وقيل لعمران بن خصَّين : د ا ا . قال: أرأيت لو 
قعد لها . كأنه لا يوجبة عليه . 

وال سلاد ما لهذا غَدونا. E‏ إنما السجدةٌ على مَنِ 
استمعهاً: 

الل له فإذا سجدت وأنتّ في حَضر 
فاستقبل القبلةء فإن كنت راكباً فلا عليكَ حيثٌُ كان وَجِهُكَ. وكان السائبُ بن يزيد 
لذ تج لسحوة القاضن , 

۷ -_ حدثنا إبراهيم بن 00 قال : أخبرّنا هشام بن يوسف ا ابن جريچ 
أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر بن أ, بي مُليكة عن عثمان بن عبدٍ الرحمن امن عن 
ربيعة بن عبدٍ الله بنٍ الهُدَير التيمي قال أبو بكر : وكان د من خيار الناس - عمًا 
حَضرٌ ربيعة من عمرّ بن الطاب رضي الله عنه. قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 
التُحل» حتى إذا جاء المخد نَل سل وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة 
قرأ بها حتى إذا جاءَ السجدة قال: يا أيّها الناس» إنا نمو بالسجودء فمن سجّد فقد ‏ 


A‏ كتاب سجود القران | باب ٠١‏ | س لابن" 


عمرَ رضي الله عنهما: (إنَّ الله لم يفرض ” السجود إلا أن E‏ 


قوله: (باب من رأى أن الله لم يوجب السجود) أي وحمل الأمر في قوله اسجدوا على 
الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي سجود 
التلاوة على الندب» على قاعدة الشافعي ومن تابعه في حمل المشترك على معنييه. ومن الأدلة 
على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من الآيات التي في سجود التلاوة 
منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر ولد رقع الخلات :في التى ف الا رس 
فيها سجود أو لاء وهي ثانية الحج زا النجم واقرأء فلو كان سجود التلاوة واجباً لكان 
ما ورد تضيقة الأمر أولى أف يى على الستجوة فة مما ورد بضيقة الخ 

قوله: (وقيل لعمران بن حصين) وصله ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف قال «سألت 
عمران بن حصين عن الرجل لا يدري م ة أو لا؟ فقال: وسمعها أو لا فماذا»؟ وروى 
عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف «أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران 
ولم يسجد معه» إسنادهما صحيح . 

قوله: (وقال سلمان) هو الفارسي . 


قوله: (ما لهذا غدونا) هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي قال «مر سلمان على قوم قعود» فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له» فقال: ليس لهذا 
غدونا» وإسناده صحيح . 

قوله: (وقال عثمان: إنما السحدة ة على من استمعها) وصله عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب «أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان» فقال عثمان: 
إنما السجود على من استمع» ثم مضى ولم يسجد» ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
بلفظ «إنما السجدة على من سمعها» مختصراًٌ و ا EE‏ 
فتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عثمان «إنما السجدة على من جلس لها واستمع 
والطريقان صحيحان. 





وقوله: (وقال الزهري إلخ) وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه» وقوله فيه 
الا يسجد إلا أن يكون طاهراً» قيل ليس بدال على عدم الوجوب» لأن المدعي يقول: علق فعل 
السجود من القارىء والسامع على شرط وهو وجود الطهارة. فحيث وجد الشرط لزم» لكن 
موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: «فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك» لأن هذا دليل 
النفل. والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. 

قوله: (وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص) بالصاد المهملة الثقيلة : الذي 
يقص على الناس الأخبار والمواعظ» ولم أقف على هذا الأثر موصولاًء ومناسبة هذه الآثار 


E‏ في نسخة «ق٤:‏ لم يفرض علينا. 





کتاب سجود القرآن | باب ۱۰| ح۱۱۷۷ A‏ 
للتر جمة ظاهرة› لأن الذين يزعمولن أن سجو د التلارة واجب لم يفرقوأ ب e‏ و 
قال صاحب الهداية من الحنفية : السجدة في هذه المواضع - أي مواضع سجود التلاوة ‏ سوى 
ثانية الحج واجبة على التالي والسامع› سواء نص و القران اولي . وفرق بعضص 
العلماء ا والمستمع بما دلت عليه هذه الآثارء ينك الشافعي ف في البويطي : لا أؤكده 
السا كما أؤكده على المستمع. وأقوى الأدلة على نن للى الوجوب حديث عفر المذكور 
على ١‏ حُ اك 1 
فى هذا الباب ‏ . 
قوله: (أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة) هو أخو محمد وعثمان بن عبد الرحمن التيمى 
ثقه أبو حاتم» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» ولأبيه صحبة ورواية» وهو ابن 
عثمان بن عبيد الله ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. وربيعة بن عبد الله بن الهدير هو عم 
أبي بكر بن المنذر بن عبد الله بن الهدير الراوي عنه » والهدير بلفظ التصغير» ذكر ابن سعد أن 
يله وليس له أيضاً في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 





قوله: (عما حضر ربيعة من عمر) متعلق بقوله «أخبرنى» أي أخبرني راوياً عن عثمان عن 
ربيعة عن قصة حضوره مجلس عمر. ووقع عند الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج 
الأخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه 
حضر عمر» فذكره اه. وقوله «عبد الرحمن بن عثمان» مقلوب والصواب ما تقدم» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج . ظ 

قوله: (قرأً) أي أنه قرأ يوم الجمعة. 

قوله: (إنا نمر بالسجود) في رواية الكشميهني (إنما" . 

قوله: (ولم يسجد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. 

قوله: (وزاد نافع) هو مقول ابن جريج» 0 الأول» وقد بين ذلك 
عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج «أخبرني أبو بكر بن أ بي مليكة» فذكره وقال في اخره «قال 
ابن جريج : وزادتي اثاقع عن أبن عبر آنه قال لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» وكذلك 
رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن أبن جريج فذكر الإسناد 
الأول» قال وقال حجاج قال ابن جريج وزاد نافع فذكره» وفي هذا رد على الحميدي في زعمه 
أن هذا معلق» وكذا علم عليه المزي علامة التعليق» وهو وهم» وله شاهد من طريق هشام بن 
وال الله امه طسوت E‏ اسه 





2000 أقوى مله واچ في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث ان عباس ا في قراءة ريد بن ثأبت 


على النبي ية سورة النجم فلم يسجد فقيها ولم يأمره النبي كك بالسجود» ولو كان واجبا لقره به . والله أعلم . 
(0) لعله عبد الله . 
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- تنبيه : قوله في رواية عبد الرزاق «أنه قال» الضمير يعود على عمر» أشار إلى ذلك في 
جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم. واستدل بقوله «لم يفرض» على 
عدم وجوب سجود التلاوة. وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض 
والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث» وما كان 
الصحابة يفرقون بينهماء ويغني عن هذا قول عمر «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» كما سيأتي 
تقريره. واستدل بقوله «إلا أن نشاء» على أن المرء مخير في السجود فيكون ليس بواجب. 
وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا يخفى بعده» ويرده تصريح عمر 
بقوله «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم 
وجوبه» واستدل به على أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه» وأجيب بأنه استثناء 
منقطع» والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» 
-وفي هذا الحديث من الفوائد أن للخطيب أن يقرأ القرآن فى الخطبة» وأنه إذا مر بآية سجدة 
ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر» وأن ذلك لا يقطع الخطبة. 
ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم. وعن مالك يمر في خطبته 
ولا يسجد» وهذا الأثر وارد عليه . 


دياب من قرأ السحدة فى الصيلاة تسعد ها 


٨۸‏ _ حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدٿنا مُعتمرٌ قال: سمعتٌ ابي“ قال: حدّئني بكة 
عن أبى رافع قال : «صليتٌ مع أبى هريرة العتمة» فقرأ: #إذا السماءً انشقَّتْ » فسجد» 
فقلتُ: ما هذه؟ قال: سَجدتُ بها خَلفَ أبي القاسم يِه فلا أزال أسجدُ فيها حتى ألقاه؛ . 


قوله: (باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها) أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة 
السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول عن مالك» وعنه كراهته في السرية دون الجهرية 
وهو قول بعض الحنفية أيضاً وغيرهم» وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام 
عليه في «باب الجهر في العشاء» وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح'بأن 
سجود النبي يي فيها كان داخل الصلاة» وكذا في رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في 
صحيح أبي عوانة وغيره» وفيه حجة على من كره ذلك. وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لا سجود 
في #إذا السماء انشقت» ولا غيرها من المقصل»ء وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي 
رافع» وكذا أنكره أبو سلمةء وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر 
وغيرهما من الصحابة والتابعين. 


قوله: (حدثني بكر) هو ابن عبد الله المزني. 





)١(‏ في نسخة «ق»: حدثني أبي. 
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1 باب من لم يَجِدْ مُوضعاً للسجود''' من الزّحام 


ف مر 





۹ _ ححدّثنا صدَقة قال : آخبرنا یحی“ عن عُبِيدٍ الله و 
عُمرَ رضي الله عنهما قال: «كان التب بيا يقرأ السورة التي فيها السجدة 3 
وشا حتى ما جد أحذنا مانا لموضع جَبهته» . 

قوله: (باب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام) أي ماذا يفعل. قال ابن 
بطال: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة» واختلف السلف: فقال عمر يسجد على 
ظهر أخيه وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحق» وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا وبه قال 
مالك والجمهورء. وإذا كان هذا فى سجود الفريضة فيجري مثله فى سجود التلاوة» وظاهر 
فض البخازي آله رمي :إلى أنه نة در اطا ولوضلى طهر اح 

قوله: (كان النبي ية يقرأ السورة التي فيها السجدة) زاد علي بن مسهر في روايته عن 
عبيد الله «ونحن عنده» وقد مضى قبل بباب . 

قوله: (فيسحد فنسجد) زاد الكشميهني «معه 

قوله: (لموضع جبهته) يعني من الزحام»› I‏ الصلاة» 
ولم يذكر ابن عمر ماكانوا يصنعون حينئذ» ولذلك وقع الاختلاف كما مضى»› ووفع في 
الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ 
النبي بي النجم» وزاد فيه «حتى سجد الرجل على ظهر الرجل» وهو يؤيد ما فهمناه عن 
المصنف . والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد 
إلا سجدء وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً» فيحتمل أن تكون رواية الطبراني 
بينت مبدأ ذلك» ويؤيده ما رواه الطبراني أيضاً من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال «أظهر 
أهل مكة الإسلام - يعني في أول الأمر - حتى إن النبي كلل ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع 
بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام) 
واستدل به البخاري على السجود لسجود القارىء كما مضى وعلى الازدحام على ذلك . 

- خاتمة: اشتملت أبواب السجود على خمسة عشر حديثاًء اثنان منها معلقان» المكرر 
منها فيه وفيما مضى تسعة أحاديث» والخالص ستة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثي ابن 
عباس في ص وفي النجم» وحديث عمر في التخيير في السجود. وفيه من الآثار عن الصحابة 
وغيرهم سبعة آثار. والله أعلم بالصواب . 
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)١(‏ زاد في نسخة «ق»: مع الإمام. 

(۲) زاد في نسخة «ص»: بن الفضل. 
(۳) في نسخة «ص»: حدثنا. 

(6) زاد في نسخة «ص»: بن سعيد. 
(0) فى نسخة «ق6: فنسجد. 
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7" 


6 كتاب"'' تقصير الصلاة 


قوله: (أبواب التقصير) ثبتت هذه الترجمة للمستملي . . وفي رواية أبي ارك «أبواب 
تقصير الصلاة»› وجنت الجملة فيروراية كريية والأصيلي . 


١‏ - باب ما جاء و في التقصير» وكم يُقيمُ حتى يَقَصْرَ 
۰ ۔_ حدئنا موسى بن إسماعيل قال : حدّئنا أبو عَوانة عن عاصم وحُصَينٍ عن 
بكرا عن اي تس دفي اھ نهم ل «أقام التي“ بي تسعة عشر يَقصُرء فنحنُ 
إذا سافرنا تسعة عش مانا وإن زدنا ا" [الحديث ١٠‏ _- طرفاه في : ETA‏ 
0060 


١‏ - حدثنا أبو مَعْمَرٍ قال: عدا عبد الواركه قال جد نا سي تن أب 
إسحاق قال: سمعتٌ أنساً يقول: «خَرَجْنا مع النبيّ ييه من المدينة إلى مكة» فكانَ 
يُصلي ركعتّين ركعتين» > حتى رجَعنا إلى المدينة. قلت : أقمتم بمكة شيئاً؟ قال : أقمنا بها 


ر 


عَشْراً) . [الحديث ٠١۸١‏ - طرفه فی : ٤۲۹۷‏ ]. 


قوله: 5 فى التقصير) : تقول : قصرت الصلاة ة بفتحتين مخففاً قصراً وقصرتها 
بالتشديد تقصيراٌ ا إقصاراء والأول أشهر فى الاستعمال. والمراد به تخفيف الرباعية 
ابي سلس س2 


)1( في نسخة «ق»: أبواب. وفي نسخة «ق»: أبواب التقصير. 
)۲( في نسخة «ق٤:‏ رسول الله . 
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إلى ركعقية. ونقل ابن المنذر وغيره ابجع إلى أن لا تة تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة 
المخرب» وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وذهب بعض 
السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفرء وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة» أو 
جهاد. وبعضهم كونه سفر طاعة» وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو 


محتصسة , 


إييا 


قوله: (وكم يقيم حتى يقصر) في هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سبباً للقصرء 
ولا القصر غاية للإقامة» قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز 
القصر فيها ومنع الزيادة عليهاء وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله 
كم يقيم مقصر؟ وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى مقيماً فانقلب اللفظ» أو حتى 
هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل فاعل يقيم هو المسافر» والمراد إقامته في بلد 
ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. 

قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن 

قوله: (تسعة عشر) أي يوماً بليلته» زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده 
«بمكة»» وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة» وأخرجه أبو 
داود من هذا الوجه بلفظ «سبعة عشر» بتقديم السين» وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث 
عن عاصم قال وقال عباد بن منصور عن عكرمة «تسع عشرة» كذا ذكرها معلقة» وقد وصلها 
البيهقي . ولأبي داود أيضاً من ديف عمران بن حصين «غزوت مع رسول الله کیا عام الفتح 
فأقام , بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» وله من طريق ابن إسحق عن الزهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس «أقام رسول الله 5 بمكة عام الفتح خمسة' ' عشر يقصر الصلاة» وجمع 
البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج» ومن قال سبع 
عشرة حذفهماء ومن قال ثمانى عشرة عد أحدهما. وأما رواية «خمسة عشر» فضعفها النووي 
في الخلاصة» وليس بجيد لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي 
من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي 
ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشرء 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات» وبهذا أخذ إسحق بن راهويه» ويرجحها 
أيضاً أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة» وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر 
لكونها أقل ما ورد» فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً. وأخذ الشافعي بحديث عمران بن 
حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة؛ فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه 
الإتمام» فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم» على خلاف بين أصحابه في 
دخول يومى ي الدخول والخروج فيها أو لاء وحجته حديث أنس الذي يليه . 





() فى نسخة «ق6: حمس عشرة. 
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قوله: (فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا) ظاهره أن السفر إذا زاد على 
تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد» وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا 
الحديث بالمراد ولفظه «إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر» ويؤيده صدر الحديث وهو قوله 
«أقام» وللترمذي من وجه آخر عن عاصم «فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً». قوله في 
حديث أنس «خرجنا من المدينة» في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحق عند مسلم «إلى 
الحج». ْ ' 

قوله: (فكان يصلي ركعتين ركعتين) في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن 
يحيى بن أبي إسحق عن أنس «إلا في المغرب». 

قوله: (أقمنا بها عشراً) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكورء لأن حديث ابن 
عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع» وسيأتى بعد باب من حديث ابن عباس 
«قدم النبي باز وأصحابه لصبح رابعة» الحديث» ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر 
فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة 
أربعة أيام سواء لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى» ومن ثم قال الشافعي: إن 
المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام» وقال أحمد: إحدى وعشرين ضلاة. وأما قول ابن 
ونيد راد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل فى حديث ابن عباس لأن إقامة عشر داخل 
في إقامة تسع عشرة- فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين ‏ ففيه نظر لأن ذلك إنما يجيء 
على اتحاد القصتين» والحق أنهما مختلفان» فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال 
بها على من لم ينو الإقامة بل كان متردداً متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل» والمدة التي في 
حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة لأنه ميه في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك 
المدة» ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الوتمام فلما لم يجىء 
عنه يد أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. وقد اختلف العلماء في 
ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتى» وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة» وإطلاق اسم 
البلد على ما جاورها وقرب منها لأن منى وعرفة ليسا من مكةء أما عرفة فلأنها خارج الحرم 
فليست من مكة قطعاًء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم 
إقامته 4ة في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري : 
أطلق على ذلك إقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع لمكة لأنها 
المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك كما قال الإمام أحمد والله أعلم. وزعم الطحاوي أن 
الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماًء وقد قال أحمد نحو ما قال 
الشافعي» وهي رواية عن مالك . 


VV 





كتاب تقصير الصلاة | باب ۲| جح ١١8141١١485‏ 
 "‏ باب الصلاة بمنى 

۲ _ حدثنا مُسدّدٌ قال: حدَّثنا يحيى عن عبيدٍ الله قال : أخبرني نافع عن 
ومع عَثمانَ صَدراً من إمارته» ثم أتمّها». [الحديث ۱٠۸۲‏ - طرفه في: .]٠٠٠١‏ 

۳ _ حرّثنا أبو الوَليدِ قال: حدَينا شعبة أنبآنا أبو إسحاق قال: سمعت 
حارثة بنَّ وهب قال: «صلَّى بنا النبيئٌ يك آمَنَ ما كان بمنّى ركعتين". 

[الحديث ۱۰۸۳ - طرفه فى: .]١5605‏ 

4 حدثنا قتيبة قال : حدَّنا عبد الواحد”؟» عن الأعمش قال: حدَّثْنا إبراهيم 
قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن يَرِيدَ يَقولٌ: «صلَّى بنا عثمان بن عَفَانَ رضي الله عنه بمنى 
أربعَ رَكعات» فقيل ذلك لعبدٍ الله بن مَسعودٍ رضي الل عنه» فاستر جم ٨‏ قال: صليتٌ 
مع رسول الله ٤یا‏ بمئى رَكعتين» وصلَّيتُ مع أبي بكر" رضي الله عنه بمنى ركعتين» 
رَكَعاتٍ رَكْعتانٍ متقبّلتان». [الحديث ١١84‏ طرفه فى: .]١5651/‏ 

قوله: (باب الصلاة بمنى) أي في أيام الرمي» ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة 
الخلاف فيهاء وخص منى بالذكر لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديماً. واختلف السلف فى 
المقيم بمنى هل يقصر أو يتم» بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟ واختار الثاني مالك› 
وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك. وقال بعض المالكية : 
لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي بيا أتمواء وليس بين مكة ومنى مسافة 
القصرء فدل على أنهم قصروا للنسك. وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن 
حصين : «أنه اة كان يصلي بمكة ركعتين ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر» وكأنه ترك 
إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة. قلت: وهذا ضعيف» لأن الحديث من رواية 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» ولو صح فالقصة كانت في الفتح» وقصة منى في حجة 
الوداع» وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهد. ولا يخفى أن أصل البحث مَبْنِيٌ على تسليم أن 





)١(‏ في نسخة «ق»: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

() في نسخة «ق»: وعثمان. ١‏ 

(م) في نسخة «ق»: قال أنبأنا. 

(4) زاد في نسخة «ص؛: بن زياد. 

(ه) في نسخة «ق»: فاسترجع قال. ٠‏ 0 ظ 
(+) في نسخة «ق»: أي بكر الصديق. ّْ 
(۷) ليس في نسخة ١ق»:‏ بمنى. 
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۸ .کاب تقصير الصلاة | باب "| جح ۱۰۸4-۱۱۸۲ 
المسافة التي بين مكة ومنى لا يقصر فيهاء وهو من محال الخلاف كما سيأتي بعد باب . 
قوله: (بمنى)زاد مسلم في رواية سالم عن أبيه «بمنى وغيره». 
فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلی ارا وإذا صلى وحده صلى ركعتين» وسيأتي در 
السبب في إتمام عثمان بمنى في «باب يقصر إذا خرج من موضعه». ظ 
قوله: (أنبأنا ابو إسحق) كذا بلفظ الإنباء»ء وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار 
والتحديث وهذا منه. 


0 المع كي وسراو E‏ 
طريق بي الوليد شيخ البخاري فيه. 

قوله: (آمن) أفعل تفضيل من الأمن. 

قوله: (ما كان) في رواية الكشميهني والحموي «كانت» أي حالة كونها آمن أوقاته. وفي 
رواية مسلم «والناس أكثر ما“ كانوا» ول شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه 
النسائي بلفظ «خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله»ء يصلي ركعتين» قال الطيبي: 
ما مصدرية» ومعناه الجمع» لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاًء والمعنى صلى بنا والحال أنا 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناً. وسيأتي في «باب الصلاة بمنى» من كتاب الحج عن آدم عن 
شعبة بلفظ «عن أبي إسحق» وقال في روايته «ونحن ا e e‏ 
بمحذوف تقديره ونحن ما كنا أكثر منا في ذلك الوقت ولا أكثر أ مناً. وهذا يستدرك به على ابن 
مالك حيث قال: استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين» وقد جاء 
في هذا الحديث بدون النفي. وقال الكرماني: قوله «وآمنه» بالرفع ويجوز النصب بأن يكون 
فعلاً ماضياً وفاعله الله وضمير المفعول النبى كل والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ. ولا يخفى بعد 
هذا الإعراب. وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف» والذي قال ذلك تمسك بقوله 
تعالى #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا» ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم. فقيل لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون 
خرج مخرج الغالب» وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي 
الحكم كالرمل» وقاا, المراد بالقصر في الاية قصر الصلاة ني الخوف إلى ركعة» وفيه نظر لما 
رواه مسلم من طريى يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال إنه 
سأل رسول الله َيه عن ذلك فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم» فهذا ظاهر في أن الصحابة 
فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقاً لا قصرها في الخوف خاصة. وفي جواب عمر 
إشارة إلى القول الثاني. وروى السراج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة وهو 





)1( في نسخة «ق»: مما. 


كتاب تقصير الصلاة | باب */ ح ٠١86‏ حرف 





الحذاء لا يعرف اسمه قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان» فقلت إن الله 
عز وجل قال إن خفتم) [النساء : ا و فقال: سنة النبي ية . وهذا يرجح 
القول الثاني أيضاً . 

قوله: (حدثنا إبراهيم) هوالنخعي لا التيمي . 

قوله: (صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات) كلك بعد خرص من اا اک عا 
إقامته بمنى للرمي كما سيأتي ذلك في رواية عباد بن عبد الله بن الزبير في قصة معاوية بعد بابين: 

قوله: (نقيل ذلك) في رواية أ بی در والأصيلي «فقيل في ذلك) . 

قوله: (فاسترجع) أي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قوله: (ومع عمر ركعتين) : زاد الثوري عن الأعمش ثم تفرقت بكم الطرق» أخرجه 
المصنف في الحج من طريقه. 


قوله: (فليت حفلي من أربع ركعات ركعتان) لم يقل الأصيلي ركعات» ومن للبدلية مثل | 


قوله تعالى #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة* [التوبة: ۳۸] وهذا يدل على أنه كان يرى 
الإتمام جائزاً وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى . . ويؤيده ما روى أبو داود «أن أبن مسعود 
ضلى أريعاً) فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاًء فقال: الخلاف شر. وفي رواية: 


لبيهقي 'إني لأكره الخلاف» ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول» وهذا يدل على أنه لم يكن ےِ 


عفد أن اقفن واعين كا قال الحنفية ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن 
مالك وعن أحمد» قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل» 
وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل 
في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم» وقال 
الطحاوي: لما كان الفرض لابد لمن هو عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان ببعضه وكان 
التخبير مختصاً بالتطوع دل على أن المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع . وتفه :ابن يطالبانا 
وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه وهو الإقامة بمنى اه. ونقل الداودي عن ابن 
غود آنه كان يرئ القضن فضا وقيه نظر لما ذكرتةء ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض 
حت ص اا ول إن اا کي ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمداً فصلاته _ 
عند الجمهور صحيحة› وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد› رار اي 
إتمام عثمان بعد بابين إن شاء الله تعالى . 


ا 


eT 2) حا‎ : E حدثنا موسى بن إسماغيل قال : حدَّئّنا و‎ _ ٥۵ 
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وي كتاب تقصير الصلاة | باب )| ١۱١۸۸-۱۰۸١1‏ 


العالية البّرَاءِ عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قدِم النبئٌ بي وأصحابة لصبح رابعةٍ 
يبون بالحجٌ فأمرَهُم أن يُجعلوها عُمرة» إلا من معَهُ الهَديُ». تابعَهُ عَطاءٌ عن جابر . 
[الحديث ١١868‏ أطرافه في: 216514 ۲۰۰۵ ۳۸۳۲]. 
) قوله: (باب كم أقام النبي بي في حجته) أي من يوم قدومه إلى أن خرج منهاء وقد تقدم 
بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. والمقصود بهذه الترجمة بيان 
ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة 
وهي أربعة أيام ملفقة لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من 
أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن”". وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي 
عشرة كما في حديث آنس» وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من 
الواقع "» فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام سواء. 
قوله: (عن أبي العالية البراء) هو بتشديد الراء كان يبري النبل» واسمه زياد وقيل غير 
ذلك» وهو غير أبي العالية الرياحي» وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث وعلى متابعة عطاء عن جابر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


؛ - باب في كم يَقصّرٌ الصلاة؟ وَسَمَّى النبئ؛ ييه يوماً وليلة سَمَراً 

وكان ابن عمرٌ وابن عباس رضي الله عنهم يَقَصرانِ ويُفطِرانٍ في أربعة بُدْدِه وهي 

كثل/١١ ‏ حدثنا إسحاق بر إبراهيم” " الحنظليٌُ قال : قلت لبي اا حدّنكم 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمرَ رضى الله عنهما أن النبئ بل قال: «لا مُسافر المرأةٌ ثلاثة 
أيّام إلا مع ذي مَخُرم) . [الحديث ١١85‏ طرفه في ]د 
۷ _ حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدسا يحيى عن ل الله عه 47 نافع عن ابن عم 
رضي الله عنهما عن النبيّ َي قال : «لا تسافر المرآةٌ ثلاثاً إلا مع ذي مَحرم». 


تابَعهُ أحمدٌ عن ابن المبارّكِ عن عُبِيدٍ الله عن نافع عن ابن عمرَ عن النبئ ل 

۸ _ خدثنا آدمٌ قال: حدتنا ابن أبي ذئب قال: حدَّئَنا سَعيدٌ المقبُريُ عن أببه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبئٌ : لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
و ا ار 


)01 فيما قاله الشارح هنا نظرء وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى» كما صح ذلك من حديث جابر وغيره» وعليه 
يكون المحفوظ أنه بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقط أولها ظهر اليوم الرابع وآخرها فجر ال 
صلى قبل إلى منى عشرين م الرابع واخخرها فجر اليوم 
| الثامن. وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه هل صلاه بمكة أو في الطريق. والله أعلم. . 
2 في نسخة (ق4: الوقائع . 
(4) في نسخة «ص»: قال أخبرني. 





غرف 
< 4 و 4 . - ات ۶ 8 
الآخر أن تُسافْرَ مَسِيرَةً يوم وليلة ليس معها خرمة». تاَعة يحيى بن أبي كثير وسهيل 
ومالك عن المقَبّريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


كتاب تقصير الصلاة | باب ؟/ ١١88١١865‏ 





قوله: (باب فى كم يقصر الصلاة) يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها 
ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منهاء وهي من المواضع التي اتتشر فيها الخلاف جداًء 
فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاًء فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة» وأكثره 
ما دام غائباً عن بلده. وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام. وأورد ها يدل على أن 
اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة. 


قوله: (وسمى النبي َكل وها وليلة سفرا) في رواية أبي ذر «السفر.يوماً وليلة» وفي كل 
منهما تجوزء والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفراًء وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور 
عنده في الباب» وقد تعقب بأن في بعض طرقه «ثلاثة أيام؛ كما أورده هو من حديث أبن عمرء 
وفي بعضها يوم وليلة» وفي بعضها «يوم» وفي بعضها «ليلة' وفي بعضها «بريد» فإن حمل اليوم 
المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في 
الثلاث فيكون أقل المسافة يوما وليلة» لكن يعكر عليه رواية «بريد» ويجاب عنه بما سيأتي 
قريبا. 


قوله: (وكان ابن عمر وابن عباس إلخ» وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي ج 
عن عطاء بن أبي رباح «أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما 
فوق ذلك» وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه» وروى الشافعي عن 
مالك عن ابن شهاب عن سالم «أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة» قال مالك 
وبينها وبين المدينة أربعة برد ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النصب 
ثمانية عشر ميلاً. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه «كان يقصر في مسيرة اليوم 
التام» ومن طريق عطاء «أن ابن عباس سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى 
عسفان أو إلى جدة أو الطائف» وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه الدارقطني وابن أبي 
شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله يقال «يا 
أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» وهذا إسناد ضعيف من 
أجل عبد الوهاب» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال «لا تقصروا 
الصلاة إلا في اليوم» ولا تقصر فيما دون اليوم»؛ ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال 
«تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة» ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن 
سيرها في يوم وليلة» وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين 
اختيارة: بأن المسافة واحدة ولكن السير بختلف» أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان 
مسافة القصرء بل لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك . 

ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة 
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ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لتعلق بها النهي» بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم 
مشلا في يومين لم يقصر فافترقا. والله أعلم. وأقل ما ورد في ذلك لفظ «بريد» إن كانت 
محفوظة وسنذكرها فى آخر هذا الباب» وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن 
أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال» ولاسيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي 
لا بما روى» فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم 
التام . وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكرء فروى عبد الرزاق عن ابن 
جريج «أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر» وبين المدينة 
وخبير ستة وتسعون ميلاً. وروی وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال «يقصر من المدينة إلى 
السويداء؛ وبينهما اثنان وسبعون ميلاً. وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه أنه «سافر إلى ريم فقصر الصلاة» قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة. 
وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب «سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر 
الساعة من النهار فأقصر» وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: «لو 
خرجت ميلاً قصرت الصلاة» إسناد كل منهما صحيح . وهذه أقوال متغايرة جداً. فالله أعلم . 


قوله: (وهي) أي الأربعة برد (ستة عشر فرسخاً) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب» 
وهو ثلاثة أميالء والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض 
حتى يفنى إدراکه» وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة 
فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت» قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع والذراع 
أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة اه. وهذا الذي 
قاله هو الأشهرء ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان». وقيل هو أربعة 
آلاف ذراع» وقيل بل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان» وقيل وخمسمائة صححه ابن 
عبد البر»ء وقيل هو ألفا ذراع» ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل» ثم إن الذراع الذي 
ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الان في مصر والحجاز في هذه 
الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول 
النشهرر. خمسة الاق ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً» وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها. 
وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا في 
ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال لكان رسول الله كا إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال - أو فراسخ ‏ قصر الصلاة» وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه» وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفرء ولا يخفى بعد هذا 
الحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: 
«سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة ‏ فأصلي ركعتين 
ركعتين حتى أرجع» فقال أنس» فذكر الحديث» فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر 
لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة 
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البلد الذي يخرج منهاء ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ؛ 
فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً» وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن 
إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال «قلت لسعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في 
بريد من المدينة؟ قال: نعم» والله أعلم . ) 

تنبيه : اختلف في معنى الفرسخ» فقيل السكون ذكره ابن سيده» وقيل السعة» وقيل 
المكان الذي لا فرجة فيه» وقيل الشيء الطويل . 

قوله: (حدثنا إسحق) قال أبو على الجيانى حيث قال البخاري «حدثنا إسحق» فهو إما 
ابن راهويه» وإما ابن نصر السعدي» وإما ابن منصور الكوسجء لأن الثلاثة أخرج عنهم عن آبي 
أسامة. قلت: لكن إسحق هنا هو ابن راهويه» لأنه ساق هذا الحديث في مسنده بهذه الألفاظ 
سنداً ومتناً» ومن عادته الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرين. 





قوله: (حدثكم عبيد الله) هو ابن عمر العمري» واستدل به على أنه لا يشترط في صحة 
التحمل قول الشيخ «نعم» في جواب من قال له حدثكم فلان بكذاء وفيه نظر لأن في مسند 
إسحق فى آخره فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. 

قوله: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام) في رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع 
«مسيرة ثلاث ليال» والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث ليال بأيامها . 

قوله: (إلا مع ذي محرم) في رواية أبي ذر والأصيلي «إلاا معها ذو محرم؟ والمحرم بفتح 
الميم الحرام والمراد به من لا يحل له نكاحها. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود 
«إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها» أخرجاه من طريق الأعمش عن 

قوله: (تابعه أحمد) هو ابن محمد المروزي أحل شیوخ البخاري › ووهم من زعم أنه 
أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك» ونقل الدارقطني في «العلل» عن يحبى 
القطان قال: ما أتكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث. ورواه أخوه عبد الله موقوفاً(. 
قلت : وعبد الله ضعيف» وقد تابع عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده البخاري لذلك . 

قوله: (لايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر) مفهومه أن النهي المذكور يختص 

بالمؤمنات» فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية» وقد قال به بعض أهل العلم. وأجيب بأن 
الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له» فلذلك قيد به» أو أن 
الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه. والله أعلم. 

قوله: (مسيرة يوم وليلة ليس خا ج م أي محر م › واستدل به على عدم جواز السفر 
للمرأة بلا محرم» وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك» ومنهم من جعل 





)١( -‏ في نسخة ه«ق»: مرفوعاً 
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ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


- تنبيه: قال شيخنا ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاي: الهاء في قوله «مسيرة يوم وليلة» 
للمرة الواحدة. والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة› ولا سلف له و هذا 
الإعراب» ومسيرة إنما هي مصدر سار كقوله سيراً مثل عاش معيشة وعيشاً. 


- قوله: (تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري) يعني سعيداً (عن أبي هريرة) 
يعني لم يقولوا «عن أبيه» فعلى هذا فهي متابعة في المتن لا في الإسناد» على أنه قد اختلف 
على سهيل وعلى مالك فيه» وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجح عنده عنهم» ورجح 
الدارقطني انه عن سعيد عن أبي هريرة ليس فيه «عن أبيه» كما رواه معظم رواة الموطأء لكن 
الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظاء وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله «عن أبيه» 
الليث بن سعد عند أبي داودء والليث وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيدء فأما رواية 
يحبى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه ولم أجد عنه فيه اختلافاً إلا 
إن لنظة وأن E‏ اذى مسرم ويحمل قوله يوماً على أن المراد به اليوم بليلته فيوافق 
رواية ابن أبي ذئب» وأما رواية سهيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب في إسنادها ومتنهاء 
وأخرجه ابن خزيمة من طريق خالد الواسطي وحماد بن سلمة» وأخرجه أبو داود وابن حبان 
والحاكم من طريق جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد عن أبي هريرة كما علق 
البخاري» إلا أن جريراً قال في روايته «بريداً» بدل يوماًء» وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة أبدل سعيداً بأبي صالح. وخالف في اللفظ أيضاً فقال «تسافر ثلاثاً» أخرجه 
مسلم» ويحتمل أن يكون الحديثان معاً عند سهيل. > ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه» 
لكن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي سعيد كما تقدمت الإشارة إليه. وأما رواية مالك فهي في 
الموطأ كما قال البخاري. وأخرجها مسلم وأبو داود وغيرهماء وهو المشهور عنه. ورواها 
بشر بن عمر الزهراني عنه فقال «عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» أخرجه أبو داود والترمذي 
وأبو عوانة وابن خزيمة من طريقهء وقال ابن خزيمة: إنه تفرد به عن مالك». وفيه نظر لأن 
الدارقطني أخرجه في «الغرائب» من رواية إسحق بن محمد الفروي عن مالك كذلك» وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك. والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله «عن أبيه» 


والله أعلم . 
© باب يَقصُرٌ إذا خَرِجّ من مَوضعه 


| وخرج علينٌّ رضي الله عن فقَصَرٌ وهو يَرَى البْبوتَء فلمًا رَجِعَّ قيل له: هذه 
الكوفةء قال : : لاء حتى ندخلها. 


لد "الا 
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۹ - حدثنا أبو نيم قال: دنا سيان عن محمدٍ بنِ المُنكِرٍ وابراهيم بن 
يدر عر أن , رضي الله عنه قال : يليت الذي مع التب يه بالمدينة أربعاً وبذي 
الحليفة ة رَكعتّين2. [الحديث ٠١89‏ - أطرافه في : of"‏ لاق هك CIVIY lool MofA‏ 
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۰ _ حدّثنا عبد الله بر محمدٍ قال: دنا سيان عن الزّهريٌ عن عُروة عنْ 
عائشة رضي الله عنها قالت: «الصلاةٌ أول ما فُرِضَتْ رَكعتين» فأقِدتْ صلاةٌ السّمْر 
رات ج الحَضَرِ) قال الزهريٌ : نفلك و ال ع قال: تأْوَّلَتْ 
ما تأوّلَ عثمانٌ. 


قوله: (باب يقصر إذا خرج من موضعه) يعني إذا قصد سفراً تقصر تقصر في مثله الصلاة» وهي 
من المسائل المختلف فيها أيضاً. قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا 
خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منهاء ل تر ال فذهب | 
الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة - جميع البيوت. وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر 
يصلي ركعتين ولو كان في منزله. ل إذا ركب قصر إن شاء ورجح ابن المنذر 
الأول بأنهم اتفقوا على ر فارق البيوت» واختلفوا فيما قبل ذلك» فعليه الإتمام على 
أصل ما كان عليه حتى يثبت يثبت أن له القصرء قال: ولا أعلم النبي بي قصر في شيء من أسفاره 
إلا نكر عن ال 


قوله: (وخرج على فقصر وهو يرى البيوت» فلما رجع قيل له: هذه الكوفة» قال: لا 
| عن دايا ويل الماك من ا ی يووا يذ ایی وهو کسر الاق يعدها قاف ثم 
مدة عن عليّ بن ربيعة قال «خرجنا مع علي بن أ بي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت. 
ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن 
زاین اس اق ارجا مع غل ترج هونا - وأشار بيده إلى الشام ان بر کین 
ركعتين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة قالوا: يا آمير المؤمنين هذه 
الكوفة» أتم الصلاة» قال: لاء حتى ندخلها» وفهم ابن بطال من قوله في التعليق «لاء حتى 
ندخلها» أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة» قال لأنه لو صلى فقصر ساغ له ذلك» لكنه 
اختار أن يتم لاتساع الوقت اه. وقد تبين من سياق أثر ای 
بطال» وأن المراد بقولهم «هذه الكوفة» أي فأتم الصلاةء فقال «لاء حتى ند خلها» أي لا نزال 
نقصر حتى ندخلهاء فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين . 


قوله في حديث أنس (صليت الظهر مع النبي بي بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين) 





)1١(‏ في نسخة «ص»: رسول الله. 
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في رواية الكشميهني «والعصر بذي الحليفة ركعتين» وهي ثابتة في رواية مسلم. وكذا في رواية 
أبي قلابة عن أنس عند المصنف في الحج» واستدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر 
القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر 
وإنما خرج إليها جيث كان قاصداً إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر 
فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع» ومناسبة أثر علي لحديث أنس ثم لحديث عائشة أن 
حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضرء وكونه َة لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة 
إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وفت صلاة» ويؤيدله حليثث عائشة فيه تعليق 
واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد خلافاً لمن قال من السلف يقصر 

قوله: في حديث عائشة (الصلاة e‏ في رواية الكشميهني «الصلوات» بصيغة 
الجمع»› اول بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثأن» e‏ ظرف أي 
في أول. 

قوله: (ركعتين) في رواية كريمة اركعتين ركعتين» . 

قوله: (فأقرت صلاة السفر) تقدم الكلام عليه. في أول الصلاة» واستدل بقوله «فرضت 
ركعتين» على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة» ورد بأنه معارض بقوله تعالى #فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ]٠١١‏ ولأنه دال على أن الأصل الإتمام» ومنهم 
من حمل قول عائشة «فرضت» أي قدرت. وقال الطبري: معناه أن المسافر إذا اختار القصر 
فهو فرضه.». ومن أدل دليل على تعين تأويل حليثث عائشة هذا كونها كانت تتم ة في السفر» 
ولذلك أورده الزهري عن عروة. 


قوله: (تأولت ما تأول عثمان) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل 
بمكة» أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار أو لأنه عزم على الإقامة بمكة» أو لأنه استجدً 
له أرضاً بمنى. أو لانه كان يلق التاس, إلى مكة لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة ة وأكثره 
لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالهاء ويرد الأول أن النبي َيه كان يسافر بزوجاته وقصرء 
والثاني أن النبي يي كان أولى بذلك» والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي 
تقريره في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب المغازي› والرابع والخامس لم 
ينقلا فلا يكفي التخرص في ذلك» والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث 
عثمان وأنه لما صلى , بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال: إنى تأهلت بمكة لما قدمت 
وإني سمعت رسول الله کیا يقول «من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم» فهذا الحديث لا يصح 
لآنه منقطع › وفي رواته من لا يحتج به ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان . 
ولا جائز أن تتاهل عائشة أصلاً فدل على وهن ذنث الخبر. ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد 
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عروة بقوله «كما تأول عثمان» التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن 
الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت» بخلاف تأويل عائشة. وقد أخرج ابن جرير في 
تفسير سورة النساء «أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعاًء فإذا احتجوا عليها تقول: إن 
النبي يَةِ كان في حرب وكان يخاف» فهل تخافون أنتم»؟ وقد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت 
في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة» وهذان القولان 
باطلان لا سيما الثاني» ولعل قول عائشة هذا هو السبب في حديث حارثة بن وهب الماضي قبل 
ببايين والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً وأما 
من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم 
انصرف إلى دار الندوة. فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك أنه 
كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر 
والعشاء أربعاً أربعاً» ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى 
أتم الصلاة. وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي كل 
إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمتهء فأخذا لأنفسهما بالشدة اه. وهذا رجحه جماعة 
من آخرهم القرطبي» لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب» وأما ما رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج فهو مرسل» 
وفيه. نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي في الكلام على حديث العلاء بن 
الحضرمي في المغازي› وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته» ويسرع 
الخروج خشية أن يرجع في هجرته. وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه ‏ وقال له المغيرة: 
اركب رواحلك إلى مكة ‏ قال: لن أفارق دار هجرتي. ومع هذا النظر في رواية معمر عن 
الزهري فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه» فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن 
الزهري قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعاً لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن 
يعلمهم أن الصلاة أربع» وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله ية وصاحبيه› 
ولكنه حدث طغام ‏ يعني بفتح الطاء والمعجمة ‏ فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج أن أعرابياً 
ناداه في منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. وهذه طرق يقوي 
بعضها بعضاًء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته 
بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف 
العاف داعا ادف له اخ وع وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاًء وهو 
فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه «أنها كانت تصلي في السفر أربعاً» فقلت 
لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يابن أختي إنه لاي علي» إسناده صحيح › وهو دال على 
أنها تأولت أن القصر رخصة» وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. ويدل على اختيار الجمهور 


مارواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه ساد مع النبي كد ومع أبي بكر وعمر 
فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير 
وفي المقام بمكة. قال الكرماني ما ملخصه: تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في 
السفر أن يصلي الرباعية ركعتين» وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة» وعندهم 
العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى. ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل 
على أنها فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفرء وظاهر القرآن أنها كانت أربعاً 
فنفصت . ثم إن فولها «الصلاة» رڌ تعم الخمس» رعو خسري لين ارپ اا وا 
يل الزيادة فيها في الحضرء 0 والعام E‏ جك دا حي خلس اليد 
بان انا 31 المدرت: لون فى الشده 

01١‏ حدثنا أبو اليَمان قال : أخبرنا شعيبٌ عن الزهريّ قال أخبرّني سالم عن 
اا E‏ لعا «رليث رسو لله يي إذا أجل السيُ ف في السفرٍ 
السيك. ا CEVAT N‏ ا تي لكان مركي سنا 

45 - وزاد اللَّيتُ قال : حدّثني يونْسُ عن ابن شهاب قال سالمٌ: «كان ابن 
عمرَ رضي الله عنهما يَجمعٌ بِينَ المغرب والعشاء بالمُزدَلفة» قال سالمُ: «وآخَرَ ابن عمر 
المغرت» وكان استصرح على امرأته صَفية بنت أبى عبيد» فقلت له: الصلاة. فقال: 
فة ا الصلاة» فقال: سر. حتى سار ميلين أو ثلائة 7 فصلى ثم قال 
ا ا يا بُصلي اذا أَعجَلَهُ السيد». وقال عبد الله : «رأيث النبئ بي إذا 
أعجلة السيرٌ يووا المغربّ فيصليها ثلاثاً ثم يُسلّئُ اا fo‏ 
فيُصلّيها رَكعتين ثم يُسِلّمُ ولا د لسك م الارن بتو ون كر دان 

فوله: (باب يصلي''' المغرب ثلاثاً في السفر) أي ولا يدخل القصر فيهاء ونقل ابن 
المنذر وغيره فيه الإجماع» وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة في قول الراوي «كان يصلي 
في السفر ركعتين» محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك» وروى أحمد من طريق 
%3 في نسخة «ق»6: تصلى . 
ر( ليس في نسخة «ق»: قال . 
)۳( في نسخة «ق»: فقلت له. 
€( في نسخة «ق» : رسول الله . 


.م في لسخة اى ا المخربا: 
(5) في نسخة «ق6: تصلى. 


خرف 





كتاب تقصير الصلاة | باب |٦‏ حا اكفال ۱٠۹۲‏ 


ثمامة بن شرحبيل قال «خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين» 
إلا صلاة المغرب ثلاثاً» . 

قوله: (إذا أعجله السير فى السفر) يخرج ما إذا أعجله السير قي الحضرء كأن يكون 
خارج البلد في بستان مثلا . 

قوله: (وزاد الليث حدثني يونس) وصله الإسماعيلي بطوله عن القاسم بن زكريا عن ابن 
زنجويه عن إبراهيم بن هانىء عن الرمادي كلاهما عن أبي صالح عن الليث به. 

قوله: (وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد) هي أخت 
المعجمة» والمصرخ المغيث قال الله تعالى ما آنا بمصرخكم) [إبراهيم : ۲۲]. 

قوله: (فقلت له الصلاة) بالنصب على الإغراء. 

قوله: (فقلت له الصلاة) فيه ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة» وفي قوله «سر» 

تنبيه: ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله «زاد الليث» ليس داخلاً في رواية 
شعيب وليس كذلك فإنه أخرج رواية شعيب بعد ثمانية أبواب وفيها أكثر من ذلك» وإنما الزيادة 
في قصة صفية وصنيع ابن عمر خاصة» وفي التصريح بقوله «قال عبد الله رأيت رسول الله كيا 

قوله: (حتى سار ميلين أو ثلاثة) أخرجه المصنف في «باب السرعة في السير» من كتاب 
الجهاد من رواية أسلم مولى عمر قال «كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية 
بنت أبي عبيد شدة وجع» فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب 
والعتمة جمع بينهما» فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح 
بالجمع بين الصلاتين» وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك» ولمسلم نحوه من 
رواية نافع عن ابن عمر» وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه«فسار حتى غاب الشفق وتصوبت 
النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعاً» وللنسائي من هذا الوجه «حتى إذا كان في آخر الشفق نزل 
فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا» فهذا محمول على أنها قصة أخرى» 
ويدل عليه أن في أوله «خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضاً له» وفي الأول أن ذلك كان بعد 
رجوعه من مكة» فدل على التعدد. 

قوله: (وقال عبد الله) أي ابن عمر (رأيت رسول الله َي إذا أعجله السير) يؤخذ منه تقييد 
جواز التأخير بمن كان على ظهر سير» وسيأتي الكلام عليه بعد ستة أبواب . 


قوله: (يقيم المغرب) كذا للحموي والأكثر بالقاف» وهي موافقة للرواية الآتية» : 


وللمستملي والكشميهني لايعتم؟ بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقانية مكسورة أي يدخل في 


5 
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العتمة» ولكريمة «يؤخر»» وفي الباب عن عمران بن حصين قال «ما سافر رسول الله عل إلا 
صلى ركعتين» إلا المغرب» صححه الترمذي» وعن على «صليت مع رسول الله ب صلاة السفر 
ركعتين إلا المغرب ثلاثاً» أخرجه البزار» وفيه أيضاً عن خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما وعن 
عائشة كما تقدم في أول الصلاة. 
۷ باب صلاة التطوّع على الدواتٌ”'. وحيثما تو جهت ب 
۳ _ حذثنا علي بن عبدٍ الله قال: حدَّتنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا مَعْمرٌ عن 
م ' 1 / 
الزهريٌّ عن عبد الله بن عامر" عن أبيه قال: «رأيث النبئ ب يُصلي على راحلته حيث 
توجّهَتْ به . [الحديث 1١9‏ طرفاه فى: ۱۰۹۷ .]11١4‏ 
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6 حدئنا أبو نُعَيم قال: حدَّتّنا شَيبانُ عن يحيى عن محمدٍ بن عبدٍ الرحمن 
اذ ابيع عبن اله اغبي «أذ الي بد كان اي ال رعو را في غير الاو 

5 حدّثنا عبدٌ الأعلى بن حَمَّادِ قال: حدَّتَنا ؤُهَيبٌ قال: حدثنا موسى بن 
عُقبة عن نافع قال : المي ا 
ويُخبرُ أنَّ النبئّ عي كان يفعلّه». 

قوله: (باب صلاة التطوع على الدابة) في رواية كريمة وأ بى الوقت «على الدواب» بصيغة 
الجمع› > قال ابن رشيد: أورد فيه الصلاة على الراحلة E‏ أن يكون ترجم بأعم ليلحق 
الحكم بالقياس» ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور في الباب اه. وقد 
تقدم في أبواب الوتر قول الزين بن المنير: أنه ترجم بالدابة تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين 
البعير في الحكم إلى آخر كلامه» وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعد باب بلفظ «الدابة» . 

قوله: (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى. ‏ 

قوله: (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه) هو العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي 
حليف آل الخطاب» كان من المهاجرين الأولين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في الجنائز وآخر علقه في الصيام. وفي رواية عقيل عن ابن شهاب الاتية بعد باب أن 
عامر بن ربيعة أخبره. 

قوله: (يصلي على راحلته) بين في رواية عقيل أن ذلك في غير ا ا بعل 
باب» وكذا لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ «السبحة» . 

قوله: (حيث توجهت به) هو أعم من قول جابر «في غير القبلة» قال ابن التين: قوله 


)١(‏ فى نسخة «ق»: الدابة. 
)۲( ليس في : نسيخة الق4: به. 


(e‏ زاد في نسخة 'اق4: بن ربيعة 


V١ 


«حيث توجهت به» مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه 
ما استقبلته الراحلة» فتقديره يصلى على راحلته التى له حيث توجهت به» فعلى هذا يتعلق قوله 
رجهت به 6 بقوله «يصلي»› ويحتمل أن يتعلق بقوله «على راحلته»» لكن يؤيد الأول الرواية 
الآتية يعني رواية عقيل عن ابن شهاب بلفظ «وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت»2. 

قوله: (حدثنا شيبان) هو النحوي» ويحيى هو ابن أبي كثير» ومحمد بن عبد الرحمن هو 
ابن ثوبان كما سنبينه بعد باب . 

قوله: (وهو راكب) فى الرواية الآتية «على راحلته نحو الشرق» وزاد «وإذا أراد أن يصلي 
المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عن 
جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار» وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة» فتكون 
القبلة على يسار القاصد إليهم. وزاد الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ «فجئت وهو 
LOO‏ ياي 
الذي بعده. 

قوله: (ويوتر عليها) لا يعارض ما رواه أحمد 5222007 ابن 
عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاًء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض» لأنه محمول 
على أنه فعل كلاً من الأمرين» ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوترء أنه أتكر على 
سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر» وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله ‏ لأنه أراد أن يبين له 
أن النزول ليس بحتم» ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين: فحيث أوتر على الراحلة 
كان مجداً في السير» وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك . 

۸ - باب الإيماءٍ على الدابّة 

5 - حدثنا موسی قال : حدَّنّنا عبد العزيز بن مُسْلم قال: حدّثنا عبد الله بن 
دينارٍ قال: «كان عبد اللربنُ عمرٌ رضي الله عنهما يُصلّي في السَمَرِ على راحلته أينما 
توجّهّت يُومىء. Rs‏ أن النبيّ َو كان عله 


قوله: (باب الإيماء على الدابة) أي للركوع ا وبهذا قال 
الجمهور» وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومىء. 
- قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبدالعزيز) تقدم هذا الحديث في أبواب 
الوتر في «باب الوتر في السفر» عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء» فكأن لموسى فيه 
شيخين» فإن الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذاء وزاد في رواية جويرية «يومىء إيماء إلا 


كتاب تقصير الصلاة | باب ۸| ح 56و١٠‏ 





2230 زاد في نسختي «صء ق»: بن إسماعيل . 


VE ¥‏ لشعشهههغجغةهطظطهظلهه سسب ب كتّابٍ تقصير الصلاة | باب ۹| ۰.۹4۸۹۷ 


الفرائض» قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في الركوع والسجود معأ 
والفقهاء قالوا: يكون الإيماء ذ في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل» 
وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت: إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما 
تقدم . 

- حذنایحیی بن كير قال کو 
عبل الله بن عامر بن رَبِيعة 3 أن عامرَ بن ربيعة ت أخبرة قال : « رایت وول “الله يه وهر 
على الراحلة يسح يُومِىء بِرَأسِه قبل أي وجه نوجه ولم يكن رسول الله يا يصنع 
ذلك في الصلاة المكتوبة». 

۸ _ وقال الليث : حدّثني يونسٌ عن ابن شهاب قال : ةا «كان عبد الله ۲( 
يُصلَّى على ذا ين الدل ويعر ا انالك حا ن وَجهه. قال ابن عمرَ: 
وکال :رشول لل ية ببح على الراحلة قبل آي وجه تَوَجَهَ ويوتِرُ عليهاء غير أنه 
وي 

۹ ۔_ حدثنا مُعاذ بن مضالة قال: حدئنا هشامٌ عن يحيى عن محمدٍ بن 

ا 7 5 Ea ١‏ : 2 
عبدٍ الرحمن بن ثوبان قال : «حذّثنى جابرُ بن عبد الله أن النب بيزكان يُصلى على راحلته 
ص 7 ۳ 0 ا ۴ ت 2 ” ص 

نحو المَشرق» فإذا أراد أن يُصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». 

قوله: (باب ينزل للمكتوبة) أي لأجلهاء قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط 
ذلك وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذرء حاشا ما ذكر في صلاة 
شدة الخوف وذكر فيه حديث عامر بن ربيعة وقد تقدم قريباً. 

قوله: (يسبح)أي يصلي النافلة» وقد تكرر في الحديث كثيراء وسيأتي قريباً حديث عائشة 
«سبحة الضحى» والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله» فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق 
اسم البعض على الكل» أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة» والتسبيح التنزيه 
فيكون من باب الملازمة» وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي والله أعلم . 

قوله: (وقال الليث)وصله الإسماعيلي بالإسنادين المذكورين قبل ببابين. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير. قال المهلب: هذه 
الأحاديث تخص قوله تعالى #وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة: ]١6١‏ وتبين أن 
)١(‏ في نسخة «ق»: النبي. 


(۲) زاد في نسخة «ق»: بن عمر. 
(۳) في نسخة «ق»: حيث كان. 





VEY 





كتاب تقصير الصلاة | باب /٠١‏ ح١٠١١‏ 


قوله تعالى #نأينما تولوا فثم وجه الله» [البقرة: ]١١5‏ في النافلة» وقد أخذ بمضمون هذه 
الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال 
ابتداء الصلاة» والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس «أن النبي َي كان إذا أراد 
أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة د ثم صلى حيث وجهت ركابه» أخرجه أبو داود وأحمد 
والدارقطنى» واختلفوا فى الصلاة على 0 فى السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فذهب 
االجمهور إلى جواز ذلك فى كل سفرء غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة» قال 
الطبري: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك. قلت: ولم يتفق على ذلك عنه» وحجته أن هذه 
الأحاديث إنما وردت في أسفارءئكة » ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك» وحجة 
الجمهور مطلق الإخبار في ذلك» واحتج تج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل 
التيمم رخصة للمريض والمسافرء کر ا ا المصر على ميل أو أقل 
ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم» وقال: فكما جاز له التيمم 
في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. اه. وكأن السر فيما ذكر تيسير 
تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم. وقد طرد أبو يوسف 
ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضاًء وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري» 
واستدل بقوله «حيث كان وجهه» على أن جهة الطريق تكون بدلاً من القبلة حتى لا يجوز 
الانحراف عنها عامداً قاصداً لغير حاجة المسير إلا إن كان سائراً في غير جهة القبلة فانحرف إلى 
جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح» واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه 5 لإيقاعه 
إياه على الراحلة كما تقدم البحث فيه في «باب الوتر في السفر» من أبواب الوتر» واستنبط من 
دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي» ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة . 
٠‏ باب صلاة التطوع على الجمارٍ 

الاح لان a‏ سين اناه بعكلا UE E E‏ 

ب أنَسُ بن سِيرِينَ قال: : «استقبلنا أنسآ”" حينّ قَدِمَّ مِنَ الشامء فلقيناة بعَينِ التّمرء 
. يته يُصلّي على جمار ووّجههُ من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة فقلتٌ: رأيتتكَ 
REY‏ فقال: لولا أني ريت رسول الله ككل فعَلهُ لم أفعَلَهُ». 
2620 و 4 9 ۶ 5 ۶ رو و 

روأه ابن طهمان عن حجاج عن انس بن سيرين عن انس رضي الله عنه عنِ 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
)۲( في نسخة ص أخبرنا .' 


)¥( زاد في : نسختى اص» ق4: بن مالك . 
زاد في نسخة «ض»: إبرأهيم . وفي نسخة «ق»: ورواه إبراهيم بن . 


SNES n e ا‎ 


قو له: (پاب صلاة التطوع على الحمار) قال ابن رشيد مقصو ده أنه لا يشترط في التطوع 
على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات. بل الباب فى المركوبات واحد بشرط أن لا يماش 
النجاسة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرّق الحمار» لأن ملابسته مع 
هي (حدثنا اا وبالموحدة هو ابن هلال . 


قوله: ا ند توجه إلى الشام يشكو من الحجاج. وقد ذكرت 
طرفاً من ذلك في أوائل كتاب الصلاة» ووقع في في رواية مسلم «حين قدم الشام» وغلطوه لأن 
أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه» ويمكن 
توجيهه بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك كما تقول 
فعلت كذا لما حججت» قال النووي: رواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم 
الشام . 

قوله: (فلقيناه بعين التمر) هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام وكانت به وقعة شهيرة 
في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم. ووجد بها غلماناً من العرب كانوا رهناً 
تحت يد كسرى منهم جد الكلبي المفسر وحمران مولى عثمان وسيرين مولى أنس . 

قوله: (رأيتك تصلى لغير القبلة) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة امود اي 
من هيئة أنس في ذلك» وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط» وفي قول أ: نس «لولا أني رأيت 
النبي َي يفعله» يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة. وهل يؤخذ منه أن النبي د 
صلى على حمار؟ فيه احتمال» وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس إنما هو في 
صلاة النبي َي راكباً تطوعاً لغير القبلة» فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له 
عندي اه. وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي بي يصلي على 
حمار وهو ذاهب إلى خيبر إسناده حسن» وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى 
المازني عن سعيا بز يسار عن ابن عمر «رأيت النبي + يصلي على حمار وهو متوجه إلى 
خيبر» فهذا ذأ يرجح ااال الذي أشار إليه البخاري . 

دة: لم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس» وذكره خ في الموطأ عن يحيى بن سعيد 

ل ا 
يضع جبهته على شيء) . 

قوله: (ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج) يعني ابن حجاج الباهلي» ولم يسق 
المصنف المتن ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهيم» نعم وقع عند السراج من طريق 
عمرو بن عامر عن الحجاج بلفظ «أن رسول الله 4 كان يصلي على ناقته حيث توجهت به» 





كتاب تقصير الصلاة | باب [١١‏ ١۰ا‏ ۱۱۰۲ ى, 


على هذا كأن أنس قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمارء وفي هذا الحديث من 
الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته 
صحيحة» لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى 
أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه. وفيه تلقي المسافرء وسؤال التلميذ شيخه عن مستند 
فعله والجواب بالدليل» وفيه التلطف في السؤال» والعمل بالإشارة ا «من ذا الجانب». 


١١‏ باب تن الم لغ فى انکر فلن اتاو ونیا 


0 


١‏ حصدثنا يحيى بن سليمان قال : حدّئني”'' ابن وَهب قال : حدّثني عمرٌ بن 
محمد أن حفص بن عاصم " قال : «سافرَ ابن عمرَ رضي الل عنهما”*' فقال: صحبت 
النبئَ كي فلم أرَهُ يسح في السقرء وقال الله جلّ ذكه: #لقد كان لكم في رسول اللہ 


أسوَةٌ حسّنة » [الأحزاب: ١؟]4.‏ [الحديث ١١١١‏ - طرفه في: .]١١١7‏ 





YT‏ لرا مدد قال: حدَّثَنا يحبى عن عيسى بن حفص بنِ عاصم قال: 


حدثني أبي أن سمح ابن عمرٌ يقول: «صحبتٌ رسول الله ا فكان لا يزيد في السفّر . 
على ركعتين» وأبا بكر وعمرٌ وعثمان كذلك» رضي الله عنهم» . 


قوله: (باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة) زاد الحموي في 8 ا 
والأرجح رواية الأكثر لما بيات فى لاف الذي بعده» وقد تقدم شيء من مباحث هذا الباب 
في أبواب الوترء والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر «صحبت النبي بي فلم أره يسبح 
في السفر» أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدهاء وذلك مستفاد- من قوله في الرواية 
الثانية «وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين» قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد 
أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن 
المداومة على القصرء ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلاً»ء ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. 
قلت : ويدل على هذا الثاني رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرجه المصنف ولفظه «صحبت 
ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا 
معهء فحانت منه التفاتة فرأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت 
مسبحا لأتممت» فذكر المرفوع كما ساقه المصنف. قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا 
بأن الفريضة محتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي› 
فطريق الرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها اه. وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله «لو كنت 
23 ليس في نسخة «ق»: وقبلها. 

(۲) في نسخة «ق»: حدثنا. 
فو زاد في نسختي «ص » ق6: حدلثه. 
(6) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


۱۱۰٥۔۱۱۰۴ ج‎ |١5 .کاب تقصير الصلاة | باب‎ ۷٤٦ 


مسبحا لأتممت» , يعنى أنه لو كان يرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه» لكنه 
فهم من القصر التخفيف» فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم 

قوله: (حدثني عمر بن محمد) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمرء وحفص هو ابن عاصم 

قوله: (وأبا بكر ) معطوف على قوله «(صحبت رسول الله ين . 

قوله: (وعمر وعئمان) أي أنه (كذلك) صحبهم» وكانوا لا يزيدون في السفر على 
ركعتين» وفي ذكر عثمان إشكال أنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم قريباً» فيحمل على 
الغالب. أو المراد به أنه كان لا يتنفل فى أول أمره ولا فى آخرهء وأنه إنما كان يتم إذا كان 
نازلاً» وأما إذا كان سائراً فيقصرء فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفرء وهذا أولى لما تقدم 
تقريره في الكلام على تأويل عثمان. 

1 ٠ باب من تَطوّعَ في السفْرٍ في غير دير الصلوات‎ - ١ 
050 لبد د‎ 
وقبلها ورّكم النبئ كله ركعتي الذجرٍ في السفر‎ 

عونا لع رذ خم اقلا مح ناا شح عن غر “عن ابن أبي ليلى 
قال: «ما أنبأ © أحدٌّ أنهُ رأى النبئ عي صلّى الضحى غير أمّ هانىء: ذَكرَثْ أنَّ النبئ عله 
يوم فتح مكة اغتسَلَ في بيتِها فصلّى ثمانِ رَكعاتي» فما رأيتَهُ صلّى صلاةً أخففٌ منهاء غير 
أنه يم الركوع والسجود». [الحديث ١١١١۳‏ طرفاه في : [EA 011۷٦‏ 

“( وقال اللي حدّثي يونسسُ عر ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن عام‎ ٤ 
أن أباة أخبرَةٌ أنه رأى النبى كل صلى السّبحة بالليل في السمّرٍ على ظهر راحلته حيث‎ 





وجه به1. 
٥‏ _ حدثنا أبو اليّمان قال: أخبرّنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: أخبرني 7 
سالم بن عبدٍ الله عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: «آن رسول الله ِل كان يسح بح على ظهر 


راحلته حيث كان وجهه» يُومىء ء برأسه . وكان اب عمرٌ يَفعلّه» . 
قوله: (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة) هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر 


010( في نسخة «اق6: الصلوات . 

(۲) في نسخة «ق»: في السفر ركعتي الفجر. 
فر زاد في نسختي «صصء ق»: بن مرة. 
(4) في نسخة «ق»: ما أخبرنا. 

)0( زاد في نسخة “اص»: : بن ربيعة. 

(7) في نسخة «ق): أخبرنا. 
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محمول على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة 
كالتهجذ والوتر والضحى وغير ذلك» والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه 
7 ا وانتظار الإمام غالباً ونحو ذلك» بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب 
) - فائدة : يي أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: 
المنع مطلقاًء والجواز مطلقاء ان فين الوت واا وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال «صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة» وكان 
يصلي تطوعاً على دابته حيثما توجهت بهء فإذا كانت الفريضة نزل فصلى». وأغفلوا قولاً رابعاً 
وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة» وخامساً وهو ما فرغنا من تقريره. ظ 

قوله: (وركع النبي ية في السفر ركعتي الفجر) قلت: ورد ذلك في حديث أبي قتادة 
عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه «ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح 
لكان يي ادر E‏ ىعري ارقا .اقبي OS‏ يواه لتر يا كم جنا 
سجد نين - أي ركعتين - - تم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة»6 الحديث. ولابن خزيمة 
والدارقطني من طريق سعد الت عن بلال في هذه القصة «فأمر بلالا فأذن» ثم توضأ 
فصلوا رکعتین › > ثم صلوا الغداة» ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين» 
قال صاحب الهدى: لم يحفظ عن النبي5ي أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفرء 
إلا ما كان من سنة الفجر. قلت: ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث 
البراء بن عازب قال «سافرت مع النبي ية ثمانية عشر سفراً فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت 
الشمس قبل الظهر» وكأنه لم يثبت عنده» لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه 
ا وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر. والله أعلم . 

قوله: (ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي َيه صلى الضحى غير أم هانىء) هذا .لا يدل على 
نفي الوقوع» لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه» وأما قول ابن بطال: 
لا حجة في قول ابن أبي ليلى» وترد عليه الأحاديث الواردة في أنه صلى الضحى وأمر بهاء ثم 
ذكر منها جملة؛ فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منهاء وسيأتي الكلام على صلاة الضحى في 
ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة» وكان حكمه حكم المسافر. 

قو له: (وقال الليث حدثني يونس) قل تقدم قبل بيابين ولا من رواية الليث عن 
عقيل» ولكن لفظ الروايتين مختلف» ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في الزهريات عن أبي 
صالح عنه . 

قوله: (يومى © برأسه) هو تفسير لقوله ر ( يسبح“ أي يصلي إيماء» وقد تقدم في فى «باب 
الإيماء على الدابة» من وجه آخر عن ابن عمرء کن هنا ذكره موقوفاً ثم عقبه بالمرفوع» وهذا 


ا لطس م لس سس سل ل سس بسسبب د يتاب تقصير الصلاة | باب *الس (VAN‏ 


ذكره مرفوعاً ثم عقبه بالموقوف» وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل 
استمر على ذلك ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح» وقد اشتملت أحاديث الباب على 
أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة» فالأول لما قبل المكتوبة» والثاني لما له 
وقت مخصوص من النوافل كالضحى» والثالث لصلاة الليل» والرابع لمطلق النوافل. وقد جمع 
ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على 
الدابة. وقال النووي تبعاً لغيره: لعل النبي جيه كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمرء 
أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الجواز اه. وما جمعنا به تبعاً للبخاري فيما يظهر أظهر . 


والله أعلم . 





۳ - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 

7 حدثنا عل بن عبدٍ الله قال: حدَّئَنا سُفِيانُ قال: سمعتٌ الزُهريّ عن 

سالم عن أبيه قال : اكاذذالني بير بجي بن المدرب والعشاء ء إذا جد به السيرٌ) . 
000 

۷ - وقال إبراهيم بنٌ طهمانَ عن الحسين"' المعلّم عن يحبى بن أبي كثيرٍ عن 
عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ي يَجمعٌ بِينَ صلاةٍ الظّهرٍ 
والعصر إذا كان على ظهر سّير» ويجمع بين المغرب والعِشاء». 

٣۸‏ - وعن حُسينٍ عن يحبى بنِ أبي كثير عن حفص بن عټيڍ ارين أنس عن 
أنس بن مالكِ رضي الله عنهُ قال: «كان النبيٌ بي يَجمعُ بينَ صلاةٍ المغرب والعشاء في 
السفر). 

وان 5 

EE eT ۸ [الحديث‎ 

قوله: (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) أورد فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن 
عمر وهو مقيد بما إذا جد السيرء وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائراً» وحديث 
أنس وهو مطلق. واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق لأن المقيد فرد 
من آفراده» وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لا وسواء كان سيره مجداً أم 
لاء وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم» فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين < 
ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأشهب» وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا 
بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حليقة وصاحييه » ووقع عند النووي أن 
الصاحبين خالفا شيخهماء ورد عليه السروجي في شرح الهداية وهو أعرف بمذهبه» وسيأتي 





. فى نسخة (ق4: حسين‎ )١( 
في نسخة «ق»2: تابعه.‎ (۲( 
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الكلام على الجمع بعرفة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وأجابوا عما ورد من الأخبار في 
ذلك بأن الذي وقع جمع صوري» وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها وعجل العشاء في 
أول وقتها. وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة» فلو كان على ما ذكروه لكان ا 
من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً 

عن العامة. ومن الدليل على أن الجمع رخصة فول ابن عباس «أراد أن لا يحرج أمته) أخرجه 
مسلم» وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في 
الباب الذي يليه» وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع» ومما يرد الحمل على الجمع 
الصوري جميع التقديم الاتي ذكره بعد باب » وقيل يختص الجمع بمن يجد في ال قاله 
الليث» وهو القول المشهور عن مالك» وقيل يختص بالمسافر دون النازل وهو قول ابن 
حبيبا )2 وقيل يختص بمن له عذر حكي عن الأوزاعي» وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم 
وهو مروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم . 

- تنبيه : أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان» 
ثم أبواب صلاة المعذور قاعداً لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال» ويجمع الجميع 
الرخصة للمعذور. ش 
جد به السير أسرع» كذا قال» وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً. 

قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان) وصله البيهقي من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن 
حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه . 

قوله: (على ظهر سير) كذا للأكثر بالإضافة» وفي رواية | ١‏ لكشميهنو «على ظهر» بالتنوين 
«يسير» بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله» قال الطيبي: الظهر في قوله «ظهر سير» للتأكيد 
كقوله الصدقة عن ظهر غنى» ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعاً للكلام كأن السير كان مستنداً 
إلى ظهر قوي من المطي مثلاً. وقال غيره: جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام سائراً فكأنه 
التأخير» وأما جمع التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب . 

قوله: (وعن -حسين) هو معطوف على الذي قبله والتقدير: وقال إبراهيم بن طهمان عن 
حسين عن يحيى عن حفص » وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج» ويحتمل أن يكون علقه عن 
حسين لا بقيد كونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه. 

قوله: (تابعه علي بن المبارك وحرب) أي ابن شداد. 

(عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

(عن حفص) أي تابعا حسيناً فأما متابعة علي بن المبارك فوصلها أبو نعيم في 


۵۰ لل مللللللسل كتاب تقصير الصلاة | باب )۱| ۸0۹ ۱٩۹۰‏ 
المستخرج من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه وأما متابعة حرب فوصلها المصنف في آخر 
الباب الذي بعده» وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوي كلاهما عن 
يحيى بن أبي كثير به. 

| باب هل بوذن أو يُقِيم» إذا جمم بين المغرب والعشاء؟ 

69 حدثنا أبو اليّمانٍ قال: أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرني سالمٌ عن 
عبدٍ الله بن عمرَّ رضى الله عنهما قال: «رأيتٌ رسول الله كي إذا أعجلة السيدُ فى السفر 
يُوْخْرُ صلاة المغرب حتى يَجمحَ بينها وبينَ العشاء. قال سالمٌ: وكان عبد الله يفعلة إذا 

ا يقي ف ا r a ei e SERT a‏ ۾ ا 

أعجلةٌ السيرء "المقرت التعيابها E‏ لث حتى يقي الهشاء 

هع عو و و و ال رس ال - 5 ١‏ 5 2 

ا كد ولا يسبّح بينهما بركعةٍ ولا بعد العشاء بسجده حتى يموم 
من جوف الليل». 

ااا ا كام عا لح عت 
URE‏ نى المغرت والعشاء». 


قوله: (باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء)؟ قال ابن رشيد: ليس في 

حديثي الباب تنصيص على الأذان» لكن في حديث ابن عمر منهما «يقيم المغرب فيصليها ولم 
يرد بالإقامة نفس الأذان وإنما أراد يقيم للمغرب» نعل هذا فكأ ن مراف بالترسبة 4 هل بوذن أو 
- يقتصر على الإقامة» وجعل حديث أنس مفسراً بحديث ابن عمرء لأن في حديث ابن عمر 
حكماً زائداً اه. ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر» ففي 
الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب 
والعشاء «فنزل فأقام الصلاة» وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفرء فقام فجمع بين 
المغرب والعشاء ثم رفع» الحديث. وقال الكرماني: لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد 
منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة» وسبقه ابن بطال 
إلى نحو ذلك . 


قوله: (يؤخر صلاة المغرب) لم يعين غاية التأخيرء وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
010 في نسخة «ق): يقيم. 
(۲( في نسخة «ق»: صلاة العشاء . 
() في نسخة «ص»: أخبرني. وفي نسخة «ق٤:‏ قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. 
(6) في نسخة «ق٤:‏ قال حدثنا. 
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وموسى بن عقبة عن نافع «فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل؛ 
وللمصنف في الجهاد من طريق أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصة «حتى كان بعد 
غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما». ولأبي داود من طريق ربيعة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة «فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل 
فصلى الصلاتين جمعاً» وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى «أنه صلى المغرب في آخر الشفق» 
ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق» فصلى العشاء» أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن 

طرق أن بقارس و يواسي باد لير قدا ريه 

قوله: (ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء) فيه إثبات لِلَبْثِ قليل» وذلك نحو ما وفع في 
وصلاهما جميعاًء وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوريء قال إمام 
الحرمين: ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله من حيث المعنى 
الاستنباط من الجمع بعر فة ة ومزدلفة› فإد سنه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم نمناسكهم» وهذا 
لدي موجود في ي کل الاسر ولم تتقيد ار 6 والفطر بالنسك» 3" أن ل 
ميم الل كك 55007 واضح E eS‏ فسويو 
باختصاص الجمع لمن جد به السير › 0 ذلك في الباب الذي بعده. 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج› ومال أبو علي 
الجياني إلى أنه إسحق بن منصور. وقد تقدم الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. 

باب يُوّخَدْ الظهرَ إلى العَصر إذا ارتحلّ قبل أن تَزيع الشمسٌٍُ 

فيه أبن عباس عن النبي 55 ا 

1ن حا حا ويي فل: حلا امن ب قدا عن عت سو از 
شهاب عن أنس بنِ مالك رضي الله عنة”'' قال : «كان النبئٌ ك إذا ارتحل قبل أن د تزع 
الشمسنٌ أ ر الظهر إلى وقت العصرء ثم يَجمع بيتهماء N E EE‏ 
ركت). موس 0 

e‏ (باب يوخ ادي و I‏ عاب .سيق هذا إشارة إلى أن 

قله : (فيه | الوا حديثه الماضي قبل باب»› فإنه قيد الجمع 
فيه بما إذا كان على ظهر السيرء ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب فتعين أن المراد به جمع 


)١(‏ ليس في نسخة «ق» رضي الله عنه. 
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التأخيرء ويؤيده رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس 
ففيها التصريح بذلك وإن كان في إسناده مقال» لكنه يصلح للمتابعة . 

قوله: (حدثنا حسان الواسطي) هو ابن عبد الله بن سهل الكندي المصريء كان أبوه 
لكاي او ايل LA‏ ظ 
كو وساي راصو SELLE‏ 
SS GOES e‏ 

قوله: (ثم يجمع بينهما) أي في وقت العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب 
الذي بعده «ثم نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل عن عقيل «يؤخر الظهر 
إلى وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب 
الشفق»» وله من رواية شبابة عن عقيل «حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما». 

قوله: (وإذا زاغت) أي قبل أن يرتحل كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 


عياف ذا ارمح ا الطير ذه رق 


65 حدثنا قُتيبة2"0 قال : حدّئنا المفضّل بن قضالة عن عُقِيلٍ عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالكِ قال: «كان رسول”" الله ية إذا ارتحلّ قبل أن تزيغ م الشمسن أَخَرَ الظّهرَ 
إأى ارقت ار > ثم نزل فجممٌ بيتهماء فا زاغت الكنسن نبل أن تحجر ان 
الطّهد : ثم ركب». 


قوله: (باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب) أورد فيه حديث أنس 
المذكور قبله وفيه «فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» كذا فيه الظهر فقطء 
وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في 
وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم» ولكن روى إسحق بن راهويه هذا 
الحديث عن شبابة فقال «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم 
ارتحل» أخرجه الإسماعيلي» وأعلٌ بتفرد إسحق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي به عن 
إسحق» وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في «الأربعين» للحاكم قال 
«حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إسحق الصغاني هو أحد شيوخ مسلم قال 


)١(‏ في نسخة «ق4: قتيبة بن سعيد. 


() في نسخة «ق»: النبي. 
(۳) في نسخة «ق»: فإذا. 


Vor 


حدثنا محمد بن عبد الله الواسطى» فذكر الحديث وفيه «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر والعصر ثم ركب» قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ 
كثيرة من الأربعين بزيادة العصرء وسند هذه الزيادة جيد انتهى. قلت: وهي متابعة قوية لرواية 
إسحق بن راهويه إن كانت ثابتةء لكن في ثبوتها نظرء لأن البيهقي أخرج هذا الحديث عن 
الحاكم بهذا الإسناد مقروناً برواية أبي داود عن قتيبة وقال : : إن لفظهما سواء» إلا أن في رواية 
قتيبة «كان رسول الله يِه وفي رواية حسان «إن رسول الله ٠5‏ والمشهور في جمع التقديم 
ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل عن معاذ بن جبل» وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث» وأشار 
البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة حكاه الحاكم في «علوم الحديث»» وله طريق 
أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي 
الطفيل» وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن 
خالد ل ا ون وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن 
عباس أخرجه أحمد وذكره أبو داود تعليقاً والترمذي في بعض الروايات عنه وفي إسناده 
حسين بن عبد الله الهاشمى .وهو ضعيف» لكن له شواهد من طريق حماد غن أيوت عن أبي 
قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً «إنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه أقام فيه حتى 
ال ETE‏ فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع 

بين الظهر والعصر) أخرجه البيهقي ورجاله ثقات» إلا أنه مشكوك في رفعه» والمحفوظ أنه 
موقوف. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوماً بوقفه على ابن عباس ولفظه «إذا كنتم 
سائرين» فذكر نحوه. وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائراً 
أو نازلأء وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير» لكن وقع التصريح في حديث 
معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه «أن النبي 5 أخر الصلاة في غزوة تبوك» ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاً» ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً» قال الشافعي في «الأم»: 
قوله «دخل ثم خرج» لا يكون إلا وهو نازل» فللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافراً. . وقال ابن عبد 
المر.: ب اسوويي أا وي يو اد لو وهو قاطع 
20 انتهى. وحكى عياض أن بعضهم أول قوله «ثم دخل» أي في الطريق مسافراً «ثم 
خرج» أي عن الطريق للصلاة» ثم استبعده» ولا شك في بعده» وكأنه کیا فعل ذلك لبيان 
الجواز» وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم. ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع 
أفضل وعن مالك رواية أنه مكروه» وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها 
' جبريل للنبي 4 وبينها النبي َة للأعرابي حيث قال في آخرها «الوقت ما بين هذين» وقد 
تقدحت الإشارة إل في الموانيت» 1 ١‏ 


- تنبيه تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة في 
الحضر في المواقيت في «باب وقت الظهر» وفي «باب وقت المغرب». 
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 ١١/‏ باب صلاة القاعد 0 

۳ _ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ عن مالكِ عن هشاء بن عروةً عن أبيه عن عائشة 
رضي اله عنها أنها قالت: «صلى رسول الله يلل فى بيته وح شاك فصلى جالساً وصلَّى 
وراءه قوم انا فأشارَ إليهم أن اجلسوا. TT‏ قال : إِنّما جهل الإمامٌ لتم به 
فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع م فارفعوا». 

0 حدثنا أبو نعَيم قال: حدَّنّنا ابن عيينة عن الزُهريٌ عن أنس ٠”‏ رضي الله 
عنه قال: «سَقَط رسول الله عة ية من فرَس خرش - أو فجحشَ - ل شِقَّهُ الأيمث؛ فدخَلنا 
عليه تُعودٌة فحضرّت الصلاة فصَلَّى قاعداً فصلّمنا قعوداً وقال: إنما جعل الإمام ليؤّتمَ 
به فإذا كبر فكبرواء وإذا رَكمَ فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمح الله لمن 
حَمِدَهء فقولوا: ربنا ولك الحمدٌ». 

٥‏ _ حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا رَو بن عبادّة أخبرنا''' حسينٌ عن 
عبد اللهربنٍ بُريدَة عن عمران بن خصين رضي الله عنه أنه سأل نبيئ الله لار . 

وألخبرنا انان قال أخبرنا عن سماد قال: سمعتٌ أبي قال: حدَّثنا الحسينٌ 
عن ابن بُرَيْدَةَ قال: حدثني عِمران بن خُصّين* 2‏ وكان مَبْسوراً- قال: «سألث 
رسول الله ية عن صلاة الرجُل قاعداً فقال: إن صلَّى قائماً فهوَ أفضلٌ؛ ومَن صلَّى قاعداً 
فله نصفٌ أجر القائم. ومن صلى نائماً فل نصفئ أجر القاعد» . 

[الحديث ١١١١‏ _ طرفاه في : ١١١١ء .]١١١١‏ ۰ 

قوله: (باب صلاة القاعد) قال ابن رشيد: أطلق الترجمة» فيحتمل أن يريد صلاة القاعد 
للعذر إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً. ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر ويحتمل 
أن يريد مطلقاً لعذر ولغير عذرليبين أن ذلك جائزء إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة 
الفريضة للصحيح قاعداً اه. 

قوله: (وهو شاك) بالتنوين مخففاً من الشكاية» وقد تفدء انلام عليه موضحاً في أبواب 
الإمامة» وكذا على حديث أنس» وفيه بيان سبب الشكاية وهد. في صلاة الفرض بلا خلاف» 
وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره. 

قوله: (أخبرنا حسين) هو المعلم كما صرح به في .د دي بعده. 





)000 زاد في نسختي «ص» ق»: بن مالك 

(۲) في نسخة «ق»6: قال أخيرنا. 

9و في نسخة «ص؟ ح و-حدثنا. وفي نسخة ؛ق»: ح وأخيرنا إسد ٠‏ 
)٤(‏ في نسخة «ق»: الحصين. 


V00 
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قوله: (عن عمران بن حصين) في رواية عفان عن عبد الوارث حدثنا عمران أخر جه 
الإسماعيلي» وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران. 

قوله: (وأخبرنا إسحق) في رواية الكشميهني «وزاد إسحق» والمراد به على الجالين 
إسحق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله . | 

قوله: (سمعت أبي) هو عبد الوارث بن سعيد التنوري» وهذه الطريق أنزل من التي 
قبلهاء وكذا من التي بعدها بدرجة» لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله حدثني عمران. 

قوله: (وكان مبسوراً) بسكون الموحدة بعدها مهملة أي كانت به يواسير كما صرح به بعد 
باب» والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون» أو الذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة 
والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد. 

قوله: (عن صلاة الرجل قاعداً) قال الخطابى: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد 
به صلاة التطوع ‏ يعني للقادر - لكن قوله «من صَلى نائماً» يفسده» لأن المضطجع لا يصلي 
٠‏ التطوع كما يفعل القاعدء لأني لا أحفظ عبن أحد من آهل العلم أنه رخص في ذلك. قال: فإن 
- صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياساً منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع 
المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعاً جائز بهذا الحديث. قال: وفي 
القياس المتقدم نظر» لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع . قال و قرات 
الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة› 
فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده انتهى. وهو 
حمل متجه» ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة 
المفترض قطعاًء وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعداًء ويتلقى ذلك من 
الأحاديث التي أوردها في الباب» فمن صلى فرضاً قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو 
ومن صلى قائماً سواء كما دل عليه حديث أنس وعائشة» فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام 
ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره 
على أصل الصلاة» فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم» ومن صلى النفل قاعداً 
مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. وأما قول 
الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك» وإلا فقد أبى 
ذلك أكثر العلماء. وحكى ابن التين وغيرُهُ عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي 
وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل» وكذا نقله 
الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم. ثم قال: وفي هذا 
لحديث ما يشهد له» يشير إلى ما أخرجه البخاري فى الجهاد من حديث أبى موسى رفعه «إذا 
رض العبد أو سافر كتب له صالح ٠‏ كان يعمل“ وهو صحيح مقيم» ولهذا الحديث شواهد 


(1) في هامش طبعة بولاق: في نسخة كى له .. كان إلخ؟. 
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كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى 
وقبول عذر من له عذر والله أعلم. ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث 
المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي» وقد ورد في الحديث 
ما يشهد لهاء فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال «قدم النبي كله 
المدينة وهي محمة» فحمى الناس» فدخل النبى َي المسجد والناس يصلون من قعود فقال: 
صلاة القاعد نصف صلاة القائم» رجاله ثقات. وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد 
في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي : وأما نفي الخطابي 
جواز التنفل مضطجعاً فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد: لكن الخلاف ثابت» فقد نقله 
الترهدئ بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً 
ومضطجعاً. وقال به جماعة من اهل العلم» وأحد الوجهين للشافعية» وصححه المتأخرون» 
وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضاً. وهو اختيار الأبهري منهم واحتج بهذا الحديث. 


- تنبيه : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم ته 
في ذلك سواء. 

قوله: (ومن صلى قاعدأً) يستثنى من عمومه النبي ي فإن صلاته قاعداً لا ينقص أجرها 
عن صلاته قائماً لحديث عبد الله بن عمرو قال «بلغني أن النبي ب قال: صلاة الرجل قاعداً 
على نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي خالا فوضعت يدي على رأسي. فقال: مالك 
يا عبد الله؟ فأخبرته» فقال: أجل› ولكني لست كأحد منكم» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 
وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو ا a‏ 
خصائصه َي هذه المسألة. وقال عياض في الكلام على تنفله ية قاعداً: قد علله في حديث 
عبد الله بن عمرو بقوله: الت كاحد مكمه دكن ها اوا من نهد قال رل غار داك ل 
من لا عذر له فكأنه قال إني ذو عذر. وقد رد النووي هذا الاحتمال قال: وهو ضعيف أو باطل . 

(فائدة) : لم يبين كيفية القعودء فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي. 
وهو قضية كلام الشافعي ذ في البويطي» وقد اختلف في الأفضل فمن الأثمة الثلاثة يصلى متريعا: 
وقيل يجلس مفترشاً وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه» 
ا ا وسيأتي الكلام على قوله «نائماً» في الباب الذي يليه . 


- باب صلاة القاعد بالإيماء 
7 حدثنا أبو مَعْمِرٍ قال: حدَّثّنا عبد الوارث قال: حدَّتّنَا حسينٌ المعلّمُ عن 


عبدٍ اللهربن بُرَيدَة أن عمران بنَ حُصَينِ وكان رجلا مَبْسوراً. وقال أبو مَعْمِرٍ مرّة: : عن 
ا ل : «سَألتُ النبئّ بي عن صلاة الوَجُل وهو قاعدٌ فقال: كن على فاا 








)۱( زاد في نسختي «ص»ء ق24: بن حصين . 


VoV 


أذ » وم ا قاعدا فل نصفٌ أ- القائم» وم / نائماً فلهٌ نصف أ- القاعد) . 
مَن جر القائم» ومن جر القاعدٍ 
قال أبو عبد“ الله: نائماً عندي مضطجعاً هاهنا» . 





كتاب تقصير الصلاة | باب ۱۸| ج١1١‏ 


قوله: (باب صلاة القاعد بالإيماء) أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاًء وليس فيه 
ذكر الإيماء» وإنما فيه مثل ما في الذي قبله «ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعذ» قال ابن 
رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء انتهى . 
ولي ذلك بلازم . a‏ أن يكون البخاري يختار جواز ذلك» ومستنده ترك التفصيل فيه 
من الشارع › وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني» والأصح عند المتأخرين أنه 
لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود» وإن جاز التنفل مضطجعاً > بل لا بد من الإتيان بالركوع 
والسجود حقيقة. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر 
النوم» فكأنه صحف قوله «نائماً» يعني بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بإيماء يعني بموحدة 
مصدر أومأء فلهذه ترجم بذلك انتهى. ولم يصب في ظنه أن البخاري صحفه» فقد وقع في رواية 
كريمة وغيرها عقب حديث الباب: قال أبو عبد الله يعني البخاري - قوله «نائماً» عندي أي 
مضطجعاًء فكأن البخاري كوشف بذلك. وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد 
الوارث في هذا الحديث» قال عبد الوارث: النائم المضطجع أخرجه الإسماعيلي» قال 
الإسماعيلي: معنى قوله نائماً أي على جنب اه . وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضاً 
حكاه ابن رشيد» ووجهه بأن معناه من صلى قاعداً أومأ بالركوع والسجود» وهذا موافق للمشهور 
عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعداً مع القدرة على الركوع والسجودء وهو الذي 
يتبين من اختيار البخاري . وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على النسائي ترجمته على 
هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم » وادعى أن النسائي صحفه قال : وغلطه فيه ظاهر لأنه 
ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة» وعلل ذلك بأنه لعله يستخفر فيسب نفسهء 
قال: فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت7' أن له عليها نصف أجر القاعد اه. وما تقدم من 
التعقب على الإسماعيلي يرد عليه قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال: لعله 
هو الذي صحف. وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله «نائماً» على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي 
إذا وجده بقطع الصلاة» وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره» وقد ترجم 
النسائي «فضل صلاة القاعد على النائم» والصواب من الرواية نائماً بالنون على اسم الفاعل من 
النوم والمراد به الاضطجاع كما تقدم. ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف» والذي غرهم ترجمة 
البخاري وعسر توجيهها عليهم» وله الحمد على ما وهب. 


)١(‏ سقط من نسختى ١«صء‏ ق». 
(1) في نسخة «ق»: بموحدة بعدها. 
(۳) في نسخة «ق»: بينت . 


۸ ل مسلب کاب تقصير الصلاة | باب ۱۹| سح ۱۱۱۷ 
۹ ۔ باب إذا لم بطق قاعداً صلى على جنب 
وقال عطاءٌ: إن لم يَقدِر أن يتحول إلى القبلة صلّى حيث كان وَجِههُ. 

١7‏ حدثنا عَبْدانٌ عن عبدٍ الله عن إبراهيم بن طَْهمانَ قال: حدّثني الحسين 
المْكتِبُ عن ابن بَرَيِدَة عن عمران بن حَصَينٍ رضي الله عنة قال: «كانث بي بوأسيردٌ» 
فسالتٌ النبى كَل عن الصلاة فقال : صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع 

قوله: (باب إذا لم يطق) أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه . 

قوله: (وقال عطاء إذا لم يقدر) في رواية الكشميهني «إن لم يقدر إلخ» وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه» ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن 
العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك» وهو حجة على من زعم أن العاجز عن 
القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة» وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة» وتعقب بأنه لا يوجد 
في كتب الحنفية . 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن المبارك» وسقط ذكره من رواية أبي زيد المروزي ولا بد منه 
فإن عبدان لم يسمع من إبراهيم بن طهمان» والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذي سبق 
في الباب قبله» قال الترمذي : لا نعلم أحداً روى هذا عن حسين إلا إبراهيم› وروى أبو أسامة 
وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين غلى اللفظ السابق اه. ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية 
إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول 
ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح, لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى 
لا من حيث الإسناد» وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة» 
والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري» وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم 
الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم . 

قوله: (عن الصلاة) المراد عن صلاة المريض» بدليل قوله في أوله «كانت بي بواسير» 
وفي رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان «سألت عن صلاة المريض» أخرجه الترمذي وغيره. 

(تنبيه): قال الخطابي لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران» وإلا فليست علة 
البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى اه. ولا مانع من أن يسأل عن حكم 
مالم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد. 

قوله: (فإن لم تستطع) استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة 
على القيام» وقد حكاه عياض عن الشافعي» وعن مالك وأحمد وإسحق لا يشترط العدم بل 
وجود المشقة» والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة 
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بالقيام ؛ أو خوف زيادة المرضء أو الهلاكء ولا يكتفى بأدنى مشقة. ومن المشقة الشديدة 
دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائماً فيهاء وهل يعد في عدم 
الاستطاعة من كان كامناً في الجهاد ولو صلى قائما ارا العدر فور ا قاعداً أو لا؟ فيه 
وجهان للشافعية الأصح الجواز» لكن يقضي”' لكونه عذراً نادراً. . واستدل به على تساوي عدم 
الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافاً لمن فرق بينهما كإمام الحرمين» ويدل للجمهور 
أيضاً حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ «يصلي قائماً» فإن نالته مشقة فجالساًء فإن نالته 
مشقة صلى نائماً» الحديث . فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق. 


قوله: (فعلى جنب) في حديث علي عند الدارقطني «على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجهه» وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن الحنفية 
وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة . ووقع في حديث علي" أن حالة 
الاستلقاء تكون عند العجز عن جالة الاضطجاع› واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن 
والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث› وهو قول الحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية» وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا مناط الصلاة حصول 
العقل فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله يه «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» هكذا استدل به الغزالي. وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر 
بالإتيان بما يشتمل عليه المآمور» والقعود لا يشتمل على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكرء 
وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول إن الآتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلاء ولكنا 
نقول : يكون آتياً بما استطاعه من الصلاة» لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة ة بعضها أدنى من 
بعض» فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتياً بما استطاع من الصلاة. وتعقب بأن كون 
هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل النزاع . 

فائدة: قال ابن المنير في الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في 
الوقوع» وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان 
يقول: أحرم بالصلاةء قل الله أكبرء اقرأ الفاتحة» قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة» يلقنه 
ذلك تلقيناً وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله . 


كتاب تقصير الصلاة | باب | AIIA‏ ذاك١ا‏ 
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"٠‏ باب إذا صلی قاعداً ثمّ صح أو وَجِدَ خفة» تَمَّمّ ما بقي 


وقال الحسن: إن شاءَ المريضٌ صلَّى رَكعتّين قائماً» وركعتين قاعداً. 
1۹1۸ ۔ دنا عبد الله بن يوسف قال: أخيرّنا مالك عن هشام بنِ عُروة عن أبيه 


aA RE merges N: 





. والصواب من حيث الدليل عدم القضاءء لأن عذره أولى من عذر المريض . وائله أعلم‎ )١( 
(؟) وكذا وقع في حديث عمران عند النسائي.‎ 


۷1 كتاب تقصير الصلاة | باب ۲۰| س ۸اا ٩٩4‏ 


ت 0 03 0 دو 
عن ع رفن ا المؤمين ااا خبرَثهُ «أنّها لم تر رسول الله ية يُصلّى صلاةً 
الليل قاعداً قط حتى أسرًء فكان 0 قاعداً حتى إذا أرادَ أن يركمٌ قام قرا لحوا ين 
ثلائِينَ آية أو أربعينَ آية ثم رَكعَ» . 


.]٤۸۳۷ ۱۱۹۸ 11١51١1١48 211١19 أطرافه فى:‎ ١١١8 [الحديث‎ 





6 حدثنا عبد اللربن يوسّفَ قال: أخبرّنا مالك عن عبدٍ اللهربن يزيد وأبي 
الَنْضرٍ مَولى عمرّ بن عُبِيدٍ الله عن أبي سّلمة بن عبدٍ الرحمن عن عائشة أمّ المؤمنينَ 
رضي الله عنها «أن رسول اللْريَكةِ كان يُصلي جالساً فيقرأ وهوّ جالسٌ» فإذا بقيّ من قراءته 
نحو من ثلائينَ '' أو أربعينَ آية قام فقرأها وهو قائمٌ» ثم يرك ثم سجدء يفعل في 
الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاتَة نظرَ فإن كنت يَقظطى تحدَّثُ معي» وإن كنت 


نائمة اضطجع» . 

قوله: اا فى ناهذا ثم مح او ر جد خا تح ا يي في رواية الكشميهني «أتم 
ما بقي» أي لا يستأنف بل يبني عليه إتياناً بالوجه الأتم من القيام ونحوه» وفي هذه رجي 
إشارة إلى الرد على من قال: من افتتح الفريضة قاعداً لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب 
عليه الاستئناف» وهو محكي عن محمد بن الحسن» وخفي ذلك على ابن المنير حتى قال: 
أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من 
صلى قاعداً ثم استطاع القيام. 

قوله: (وقال الحسن إن شاء المريض) أي في الفريضة . 

(صلى ركعتين قائماً) وهذا الأثر وصله ابن أبى شيبة بمعناه» ووصله الترمذي أيضاً بلفظ 
آخرء وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان 
يريد بقوله «إن شاء» أي بكلفة كثيرة اه. ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعداً ثم استطاع 
القيام كان له إتمامها قائماً إن شاء بأن يبني على ما صلى» وإن شاء استأنفهاء فاقتضى ذلك 
جواز البناء وهو قول الجمهور. ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين له 
أنه بء كان يصلي قاعداء فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين آية قائماً ثم ركع . وزاد في 
الطريق الثانية منهما أ.. كان يفعل ذلك في الركعة الثانية» وفي الأولى منهما تقييد ذلك بأنه يل لم 
يصل صلاة الليل قاعدا إلا بعد أن أسن» وسيأتى فى أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بلفظ حتى إذا 
كبر. وفي رواية عثمان بن أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة «لم يمت حتى كان أكثر صلاته 





(1( في نسخة «اق»: يركع . 
(۲) في نسخة «ق»: ثلاثين آية. 
6 في نسخة «ق» : ركع. 
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كتاب تقصير الصلاة | باب |٠١‏ مالل ۱۱۱۹ 


جالساً»» وفى حديث حفصة «ما رأيت رسول الله يله يصلي في سبحته جالساً حتى إذا كان قبل 
لجار وا حل أي سي بادا اموه بريد سا قال ابن التين : قيدت عائشة 
الك عاد الل ا وبقولها «حتى أ سن» لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه 
ليستديم الصلاة» وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك . وقال ابن 
بطال: هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة . ووجه استنباطه أنه لما جاز 
SS‏ 
الفريضة التي لا يجوز العقود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى اه. والذي يظهر لي أن 
الترجمة ليست مختصة بالفريضة» بل قوله «ثم صح» يتعلق بالفريضة . وقوله «أو وجد خفة» يتعلق 
بالنافلة» وهذا الشق مطابق للحديث» ويؤخذ ما يتعلق بالشق الاخر بالقياس عليه» والجامع بينهما 
جواز إيقاع بعض الصلاة قاعداً وبعضها قائماً» ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة 
النافلة لمن افتتحها قائماً كما يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم؛ إذلا فرق بين الحالتين» ولاسيما 
اجو او ماع وو ا به على أن من افتتح صلاته 
مضطجعاً ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله . 


قوله: (فإذا بتي من قراءته) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثرء لأن 
البقية تطلق في الغالب على الأقل . gg‏ اا 
يركع قاعداً» أو قائماً أن يركع قائماً» وسيأتي البحث في ذلك في «باب قيام النبي َي بالليل» 


من أبواب التهجد . 
قوله: (فإذا سى صلانه نظر إنخ) يأتي الكلام عليه في أبواب التطوع في الكلام على 
ركعتي الفجر إن شاء الله تعالى . 


(خاتمة): اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثنين وخمسين 
حديثاًء المعلق منها ستة عشر حديثاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون 
وحديث جابر ؤ في التطوع راكباً إلى غير القبلة وحديث أن : a‏ الا 
وحديث عمران في صلاة القاعد. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم ستة آثار. 
والله أعلم . 
ويليه إن شاء ا الا کات 


71 


فهر س الهزء الشافى 


٠‏ من فتح الساري 
باب ۲٦‏ 0 صلاة الفجر ET EEE‏ 


4 كتاب مواقيت الصلاة انا دوقت الف 0 
باب ١‏ - مواقيت الصلاة وفضلها م كود ns a a le‏ 
باب  ”‏ #منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا باب ۲۹ من أدرك من الصلاة ركعة OY‏ 

تكونوا من المشركين» 000000 ٠٠و‏ | باب ١۴-الصلاة‏ بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ... 
باب ٠"‏ البيعة على إمام الصلاة 00000000 9و | باب1"-لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ... 
باب 4 الصلاة كفترة او لاض تر ا ga N‏ 
باب 5 فضل الصلاة لوقتها 02000 سمو | باب ۲۳ مايصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها . . 
باب 2 الصلوات الس كفارة د و۲ ات 54 «البكير بالصلاة في يرم غيم ns‏ 
باب ۷ - تضبيع الصلاة عن وقتها 00000 مو | باب ۴۵ الاذان بعد ذهاب الوقت eens‏ 
باب 8 المصلى يناجى ربه عز وجل 20 .» | باب ٣۳-من‏ صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت . 
باب 4 الإبراد بالظهر في شدة الحر 5 000000 ١؟‏ | باب ۳۷- من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ولا 
باب ٠١‏ _الإبراد بالظهر في السفر ............ ۲۸ يعيد إلا تلك الصلاة م و م ا 
باب ١١‏ - وقت الظهر عند الزوال . . . . , . . . . . . . ٠۲۹‏ باب ۳۸-قضاء الصلوات الأولى فالأولى E‏ 
باب ۱۲ _تأخير الظهر إلى العصر ....... ...20 ۳۲ | باب ۳۹-ما يكره من السمر بعد العشاء ا 
باب ١1‏ وقت العصر . .................. ۴٤‏ باب 1١‏ السمر في الفقه والخير بعد العشاء . . 0 
باب ١5‏ -إثم من فاتته العصر . .............. 4١‏ | باب 4١‏ السمر مع الضيف والأهل 2 
باب ١6‏ من ترك العصر قوز ينود وت م ع 11 ٠١‏ كتات الأذان 


باب ١١1‏ فضل صلاة العصر CO AN‏ 
باب ١7‏ من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ... 0١‏ | باب ١‏ - بدء الأذان» وقوله عز وجل: وإذا ناديتم 


باب 18 وقت المغرب اه إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم 
بات ا دمن كرو ان قال رت الغا ....... 07 | لايعقلون) وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم 
باب ٠١‏ ذكر العشاء والعتمة؛ ومن رآه واسعاً .... 59 الجمعة» ET OTT‏ 
باب 7١١‏ - وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا باب 7 الأذان مثنى مثنى 1 A‏ 

1۲ باب 7 الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة) 
ات يفضتل ل مرا a‏ 11000001010100 
| باب ۲۳ -ما يكره من النوم قبل العشاء ......... 58 | باب ٤‏ -فضل التأذين EY‏ 
باب 14 النوم قبل العشاء لمن غلب .......... 15 | باب ١‏ -رفع الصوت بالنداء os‏ 


باب ١5‏ وقت العشاء إلى نصف الليل ......... 54 | باب" -ما يحقن بالأذان من الدماء . 11 


باب 7 - ما يقول إذا سمع المنادي ا 
باب ۸ الدعاء عن النداء 2300000 E as‏ 
باب 4 - الاستهام في الأذان. ويُذكر أن أقواماً 
اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد 11 
باب ٠١‏ -الكلام في الأذان Sa‏ 
باب ١١‏ أذان الأعمى إذا كان له من يخيره a‏ 
باب ١7‏ _الأذان بعد الفجر Wel‏ 
باب 17 الأذان قبل الفجر و ا 
باب ٠١‏ - كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر 
الإقامة؟ OE E E‏ 
باب ٠١‏ - من انتظر الإقامة OF‏ 
باب ۱١‏ بين كل أذانين صلاة لمن شاء eos‏ 


باب ١17‏ من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد .... ١56‏ 
باب ۱۸ الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 
والإقامة» وكذلك يعرفه وجمع؟ وقول المؤذن: 
«الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة ... ٠١١‏ 
باب ١4‏ هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهناء وهل 


يلتفت في الأذان؟ ا بعر عنم تو 1804 
باب 7٠١‏ قول الرجل فاتتنا الصلاة ا 
باب ۲١‏ - لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكيئة 

والوقار O EES Clase ares Dis‏ 
باب ۲۲ - متى يقوم الناس إذا رأوا ا 

الإقامة؟ نطو ا موا و و للم ا VO‏ 
باب 717 لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا مستعجلاء وليقم . 

بالسكينة والوقار. Aes E e‏ 
باب ١4‏ هل يخرج من المسجد لعلة و قفا 
باب ١5‏ _إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه ١١١‏ 
باب ۲٣‏ - قول الرجل ما صلينا. Vegas‏ 
باب ۲۷ الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة .... ٠١١‏ 
باب 718 الكلام إذا أقيمت الصلاة Er‏ 
باب ۲۹ - وجوب صلاة الجماعة Nessa‏ 
باب ۳۰ - فضل صلاة الجماعة ESC‏ 
باب "١‏ فضل صلاة الفجر في جماعة RAR OE‏ 
باب 77 فضل التهجير إلى الظهر ل ل 
اب ۳۳ اماب الأثار EG‏ 


باب ٤‏ فضل العشاء في الجماعة E a‏ 


) باب ۲ _إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 


باب 0" _اثنان فما فوقهم ^ ءة A sed‏ 
باب 75 من جلس في ا.جد نتظر الصلاة؛ 

وفضل المساجد م يود السو يض ييه WA‏ 
باب ۳۷ فضل من غدا إلى المسجد و. راح ET‏ 
باب ۳۸ _إذا أقيمت الصلاة فلا صلا: ال توبة . ۱۹۳ 
باب 4" حد المريض أن يشهد الجماع فيان 


باب ٤٠‏ _الرخصة في المطر والعلّة أنيد.ي في _حله . ١١4‏ 
باب 4١‏ هل يصلي الإمام بمن حضر. وهل بخطب 

يوم الجمعة في المطر؟ ال ا E‏ 
الى 


باب ٤۳‏ _إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل . ١١١‏ 
باب 44 من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة 


فخرج ا EE A RE‏ 
باب 45 من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن 
يعلمهم صلاة النبي لا وسنته IES‏ 
باب 47 أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 0 
باب ٤۷‏ - من قام إلى جنب الإمام لعلة See‏ 
باب 48 من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 
فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته /....... ۲۱۷ 
باب 44 إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكيرهم ... ۲۲۱ 
باب 50 -إذا زار الإمام قوماً فأمهم ase‏ 


باب ١١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به» وصلى 
النبي ل في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس 4 


۲¢ 

باب 07 متى يسجد من خلف الإمام ES‏ 
باب "01 إثم من رفع رأسه قبل الإمام 0 
باب ٤‏ 0 إمامة العبد والمولى ترم ا م 1 1 
باب 00 إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ....... ۲٤١‏ 
باب 05 إمامة المفتون والمبتدع 1191 
باب 07 يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا. 

ائنين 11000000000( 
باب 08 - إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله . 
الإمام إلى يمنيه لم تفسد صلاتهما اي وو ا 


باب 04 إذا لم ينو الإمام أن يؤم» ثم جاء قوم فأمّهم 1 
باب 5١‏ إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج ‏ - 


V٤ 
تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع‎ - ٦١ باب‎ 


E PTT والسجود‎ 

باب 57 -إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء E‏ 
باب 771 من شكا إمامه إذا طول 000000000 
باب 1٤‏ الإيجاز في الصلاة وإكمالها E aids‏ 
باب 50 من أخف الصلاة عند بكاء الصبىّ A‏ 
باب ٦٦‏ إذا صلى ثم أم قوماً e‏ ا 
باب 17 من أسمع الناس تكبير الإمام 1 


باب 1۸ - الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس 

. بالمأموم؛ ويذكر عن النبي بَي: «ائتموا بي» وليأتم 

بكم من بعدكم) DE SADR DEES aS‏ 
باب 59 هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ... 555 
باب 7١‏ -إذا بكى الإمام في الصلاة ET‏ 1 
باب 7١‏ تسوية الصفوف عند الإمامة وبعدها . . . ٠.‏ 758 
باب ۷۲ - إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 559 


باب 77 الصف الأول ا 
باب 74 إقامة الصف من تام الصلاة 11 
باب ۷١‏ إثم من لم يتم الصفوف E‏ 
باب ۷١‏ - إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في 

الصف WV uaa nC Ee‏ 
باب ۷۷ -إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خلفه 
إلى يمينه تمت صلاته NE‏ 0 
باب ۷۸ المرأة وحدها تكون صِفَاً Vo ss...‏ 
باب ۷۹ - ميمنة المسجد والإمام 0000 
باب 8١‏ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ۲۷۷ 
باب ۸١‏ صلاة الليل NASR SS‏ 
باب 81 إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 00000000 
باب 47 رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 

نشوأ eae RSS‏ عه ل ا 
باب 84 رفع اليدين إذا كيرّ» وإذا ركع» وإذا رفع . ۲۸٤‏ 
باب 85 إلى أين يرفع يديه؟ 0 E‏ 
باب ۸٦‏ رفع اليدين إذا قام من الركعتين AV See‏ 
باب ۸۷ - وضع اليمين على اليسرى ا O SE‏ 
باب 88 الخشوع في الصلاة 1 
باب 89 ما يقول بعد التكبير ا ا TOF‏ 


باب 9١‏ -[بدون ترحمة] د 0 ااا 


باب 4١‏ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة Pe‏ 
باب 47 رفع البصر إلى السماء في الصلاة يا FEY‏ 
باب ٩۳‏ - الالتفات في الصلاة ل 
باب 44 هل يلتفت لأمر ينزل به» أو يرى شيئاً أو 

بصاقاً في القبلة از[ ز ا O‏ 


باب 105 وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر» وما يجهر فيها 


وما خافت ل ا as‏ 
باب 45 القراءة في الظهر TI NL‏ 
باب 417 القراءة في العصر الل ا لي ال 
باب 48 القراءة في المغرب ل ll‏ 
باب 49 الجهر في المغرب توا الي i‏ 
باب ٠٠١‏ -الجهر في العشاء بالسجدة 5100 
باب ٠١١‏ -القراءة في العشاء بالسجدة TES‏ 
باب ٠١۲‏ القراءة في العشاء Ee TERS‏ 
باب ٠٠۳‏ - يطول في الأوليين» ويحذف في الأخريين . ٠۲٠‏ 
باب ٠١١‏ - القراءة في الفجر Ne‏ 
باب ٠٠١١‏ -الجهر بقراءة صلاة الفجر ا e‏ 


باب ٠١6‏ الجمع بين السورتين في الركعة» والقراءة 


با لخواتیم› وبسورة قبل سورة»› وبأول سورة ETT‏ 


باب ١١7‏ -يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ل 
باب 1١8‏ من خافت القراءة في الظهر والعصر ... ۳۳۸ 
باب ٠١۹‏ -إذا أسمع الإمام الآية a E‏ 
باب ٠٠١‏ يطول في الركعة الأولى AS ia‏ 
باب ۱١١‏ - جهر الإمام بالتأمين E an re‏ 
باب ١١7‏ -فضل التأمين 100000000 
باب 1١7‏ جهر المأموم بالتأمين 0010000 10 
باب ١١4‏ -إذا ركع دون الصف TY‏ 
باب ١١5‏ -إتمام التكبير في الركوع 20006 001000006 
باب ١١١‏ -إتمام التكبير في السجود ا FON‏ 
باب ١١77‏ التكبير إذا قام من السجود 1 
باب ١١8‏ وضع الأكف على الركب في الركوع ... ٠٠۳‏ 
باب ١١9‏ -إذا لم يتم الركوع ES‏ وات و ل TOO‏ 
باب ١١١‏ _استواء الظهر في الركوع TOV Rr,‏ 
باب 15١‏ حذ إتمام الركوع والاعتدال فيه» 

والاطمأنينة 1 1 اا 


باب ١111‏ أمر النبي ب الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ۳١۸‏ 
باب ٠۲۳‏ -الدعاء في الركوع TT‏ 
باب ٠۲٤‏ - ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 
من الركوع IES‏ 
باب ١١0‏ -فضل فضل «اللهم ربنا لك الحمده Urea‏ 
باب ۱۲١‏ -[بدون ترجمة] . LS ETT‏ 
باب ۱۲۷ -الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع .. ۳۷۲ 
باب 118 - هوې بالتكبير حين يسجد وا 110 
باب ١7194‏ فضل السجود 0 
باب ١١١‏ -يٻدي ضبعيه ويجاني في السجود Sela‏ ا 
باب ١7١‏ يستقبل بأطراف رجليه القبلة ا 
باب 17737 -إذا ل يتم السجود ا 0 
as Ty‏ 
پاب ٠١١‏ - السجود على الأنف Aeon debs‏ 

باب ٠١‏ _ السجود على الأنف والسجود على الطين ٠۸١‏ 
باب 175 عقد الثياب وشذهاء ومن ضم إليه 

إذا خاف أن تنكشف عورته وال ع اتوي Al‏ 
باب ۱۳۷ لا يكفف شعراً Se ar‏ 
باب ۱۳۸ - لا يكف ثوبه في الصلاة TT‏ 
باب 1194 التسبيح والدعاء في السجود ل 
باب ١4٠‏ -المكث بين السجدتين اموي AR‏ 
باب ۱٤١‏ - لا يفترش ذراعيه في السجود E er‏ 
باب ۱٤١‏ - من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم 

مض ORA‏ 
باب 157 كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ۳۹۱ 
باب ١54‏ يكير وهو ينهض من السجدتين م 
باب ٠٤١‏ - سنة الجلوس في التشهد Eas‏ 
باب 145 من ل ير التشهد الأول واجباً لأن 

النبي يقم من الركعتين وم يرجع ETT‏ 
باب ١57‏ التشهد في الأولى مح سوه CARS‏ 
باب ١58‏ التشهد في الآخرة 1100000000 
باب ۱١۹‏ - الدعاء قبل السلام 11 
باب ٠١١‏ _ ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» وليس . 

و اليد E‏ م ae‏ 11 
باب 19١‏ ۔ من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى CEE ia‏ 
باب ٠١۲‏ التسليم CVE SOSA CSE‏ 


باك تنا يمك حي ا OV ss‏ 
باب 195 - من ل ير رد السلام على الإمام واكتفى ‏ 7 
بتسليم الصلاة e‏ 
باب ٠١١‏ _الذكر بعد الصلاة 1 
باب ١95‏ يستقبل الإمام الناس إذا سلم 01000 
باب ۱۵۷ مكث الإمام في مصلاه بعد السلام .... ٤١١‏ 
0 


باب ۱۵۸ من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم . 


باب ١954‏ الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ٤١١‏ 
باب 1١5١‏ ما جاءفي الشوم النيء والبصل 
والكراث؛ وقول النبي يَكنهِ: «من أكل الثوم أو 
البصل من الجوع أو غيره قلا يقربن مسجدنا) ... ٤۳۷‏ 
باب ١١١‏ وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم 
الغسل والطهورء وحضورهم الجماعة والعيدين 
والجنائز وصفوفهم oss‏ ا 
باب ١57‏ خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ٤٤١‏ 
باب ٠١۳‏ انتظار الناس قيام الإمام العام ا O‏ 
باب ١14‏ صلاة النساء خلف الرجال Oa‏ 
باب ١16‏ سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة 
مقامهم في المسجد ا COE MS‏ 
باب ١77‏ استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد 405 
باب ١١۷‏ - صلاة النساء خلف الرجال LETTE‏ 
كتان > الجمعة 
باب ١‏ فرض الجمعة» لقول الله تعالى: #إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» مل O‏ 
باب ۲ - فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي . 
شهود يوم الجمعة» أو على النساء؟ e‏ 
باب ”7 الطيب للجمعة سواه د سي RE‏ 
باب ؛ ‏ فضل الجمعة م وي ا 
باب 0 [بدون ترحمة] ل ل 
باب 5 الدهن للجمعة O DEE‏ 
باب ۷ يلبس أحد ما يجد AF Riana‏ 
باب 8 السواك يوم الجمعة ARSE‏ 
باب 4 من تسوك بسواك غيره E TO‏ 
باب ٠١‏ ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة RO en‏ 
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باب ١١‏ الجمعة في القرى والمدن ........... 488 | باب ۳۷-الساعة التي في يوم الجمعة .......... 084 
باب ١7‏ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من باب ۳۸- إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 
النساء والصبيان وغيرهم؟ ا VE‏ فصلاة الإمام ومن بقي جائزة O assesses‏ 
باب ١١‏ -[بدون ترجمة] ................. 4۱ | باب 58 _الصلاة بعد الجمعة وقبلها 5506 ..... OV‏ 
باب ١4‏ الرخصة إذا لم يحضر الجمعة في المطر .... ٤4۳‏ | باب ٤١‏ - قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة 
باب ٠١‏ - من أين تؤتى الجمعة» وعلى من تجب؛ فاتشروافي الأرض وابتغواافضل من ا ON ..... ٠‏ 
لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم باب 5١‏ . القائلة بعد الجمعة ا م ويد OE‏ 
ا جمعة» aS‏ ا OE‏ 1 
باب ١١‏ -وقت الجمعة إذا زالت الشمس ....... OV‏ ا رم 
باب 17 -إذا اشتد الحر يوم الجمعة مم 9ة4: | ناف ١‏ ضلاة الخوف»: وقول اله تعال: 5 
> باب 18 - المشي إلى الجمعة» وقول الله جل ذكره: ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقضر 
«فاسعوا إلى ذكر الله© ومن قال السعي العمل من الصلاة إن خفتم أن يفتدكم الذين كفروا . 8 00۲ 
والذهاب» لقول الله تعالى: #وسعى لها سعيها» . 05٠0١‏ | باب ” -ضلاة المنوق رجالا وركاناً ع ةد OOO‏ 
باب ۱۹ -لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة ........ 204 | باب ۳ يجرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف .... 0017 
باب ٠١‏ - لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في باب ٤‏ - الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو . 004 
مكأنه .......................... 88 | باب 0 _صلاةالطالب والمطلوب راكبا وإيماء .... 015 
باب ١١‏ الأذان يوم الجمعة .............. 208 | باب 5- التكبير والغلس بالصبح» والصلاة عند 
باب ۲۲ المؤذن الواحد يوم الجمعة N TT‏ الإغارة والحرب OVE SENSE Roa‏ 
باب ۲۳ يجيب الإمام على المبر إذا سمع النداء ... 0:04 ) 
ا 004 ٠١‏ كتاب العيدين 
باب 70 التأذين عند الخطبة .............. 0٠6‏ | باب ١-في‏ العيدين والتجمل فيه AS‏ الله 
باب 7١‏ _الخطبة على المنر ................ 0٠١‏ | باب ۲ -الحراب والدرق يوم العيد توه تع ةن OAV‏ 
باب 71 الخطبة قائماً .................. ۵۵ | باب ۳-سئة العيدين لأهل الإسلام NE Es‏ 
باب ۲۸ - يستقبل الإمام القوم» واستقبال الناس باب ٤‏ -الأكل يوم الفطر قبل الخروج سن OVO‏ 
الإمام إذا خطب 000000000 08 | باب ه_الأكل يوم النحر 00 VeRO‏ 
ا 000 ... ۷ | باب 1 -الخروج إلى المصلى بغير منير عن الست لزاه 
باب 7١‏ القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ...0330.0 | باب۷ - المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة 0۸۱ 
باب 5١‏ - الاستماع إلى الخطبة ............. 67# | باب ۸ _الخطبة بعد العيد امد ولع ا AE esate‏ 
باب ۳۲ - إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره باب 4 ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم . 
أن يصلي ركعتين see‏ التكر إل العيد ف قف مم ع بتو نو OAR‏ 
باب 5 من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين باب ١١‏ - فضل العمل في أيام التشريق TT‏ 
خفیفتین o‏ ................... ۹ | باب ۱۲ التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة .... 014 
باب 4" رفع اليدين في الخطبة TEE‏ ........ ۰ | باب ١١‏ -الصلاة إلى الحربة يوم العيد ho ELEY‏ 
. باب 10 الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ...... ١‏ | باب ١4‏ - حل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم 
باب ۳١‏ - الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب؛ العيد 0 اا 


ااا ........... ۱ | باب ٠١‏ خروج النساء والحيّضن إلى المصلى ee‏ 


باب ١5‏ خروج الصبيان إلى المصلى ع اه 
باب 1١7‏ استقبال الإمام "ناس في خطبة العيد .... 049 
باب ۱۸ العلم الذي بالمدلى ‏ متسس وا م نع كه 
باب ۱۹ - موعظة الإمام ١‏ .اء يوم العيد . Rat‏ 
باب 7٠١‏ -إذا لم يكن لها جلباب في 'لميد EE e‏ 


باب ١١‏ اعت ال الحيئض المصل ٠‏ ا 
باب ١7‏ النحر والذبح يوم النحر بالصلى يي اه 
باب ۲۳ - كلام الإمام والناس في خطبة العيدء وإذا 
سثل الإمام عن شيء وهو يخطب e‏ 
باب ۲٤‏ - من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ... 108 
باب ۲١‏ - إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك 
النساء ومن كان في البيوت والقرى» لقول 





النبي ك4 : «هذا عيدنا أهل الإسلام» ا 

باب ۲١‏ - الصلاة قبل العيد وبعدها EADS‏ 
كت 

باب ١‏ ما جاء في الوتر . 0000000 
باب ١‏ ساعات الوتر عد حة ‏ بدا وق" فوا وا سور وام 1 1 0 
باب 7 إيقاظ النبى بل أهله بالوتر A SSS‏ 
باب ٤‏ - ليجعل آخر صلاته وتراً ا 
باب 0 الوتر على الدابة ااا 
باب 5 الوتر في السفر مدع السو ع جو جوتو A an‏ 


باب ۷ -القنوت قبل الركوع وبعده EF SoS es‏ 
ه ١‏ كتات الا ایتا 

باب ١‏ _الاستسقاء» وخروج النبي يا في الاستسقاء WE.‏ 

باب ١‏ دعاء النبى ل : «اجعلها عليهم سين 


كسني يوسف» لي ل ا ل 
باب ۳ - سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا .. ٦۳۷‏ 


اأ 0 | ۶ تسقاء 
باب ٤‏ - تحويل الرداء في الاستسقا Care‏ 


انتهكت محازم الله E‏ 


باب 5 الاستسقاء في المسجد الجامع EE aso‏ 
باب ۸ الاستسقاء على المنير Osage‏ 


باب 4 من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء . . .. 500 
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باب ٠١‏ _الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر .. 500 
باب 1ت ما فيل إن النبى يه م يحول رداءه في 


الاستسقاء يوم ال جمعة oan‏ م وو OV‏ 
باب ٠١‏ - إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم 
يردهم OV ESET a E‏ 


باب 17 إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 701 
باب ١5‏ _الدعاء إذا كثر المطر «حوالينا ولا علي الما 


باب ١5‏ الدعاء في الاستسقاء قائماً 0 
باب ١5‏ الجهر بالقراءة في الاستسقاء د 
باب ١١7‏ كيف حول النبي 4 ظهره إلى الناس ... 111 
باب ١48‏ صلاة الاستسقاء ركعتين ل 
باب ٠۹‏ - الاستسقاء في المصلى RSE e‏ ا 
باب 7٠١‏ - استقبال القبلة في الاستسقاء TEE sarees‏ 
باب ١١‏ رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ٠٦١‏ 
باب ۲۲ رفع الإمام يده في الاستسقاء .. E os‏ 
باب ۲۳ ما يقال إذا أمطرت A BS‏ 
باب ۲٤‏ - من تمر في المطر حتى يتحادر على لحيته .. 11/٠‏ 
باب ۲۵ _إذا هبت الريح E‏ 
باب ۲٢‏ ۔ قول النبى 4 : «نصرت بالصبًا) WE seis‏ 
باب ۲۷ ما قيل في الزلازل والآيات ay‏ 
باب 78 قول الله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم 
تکذبون4 E‏ 
باب ۲۹ لا يدري متى يجيء المطر إلا الله . : aT‏ 
١‏ د كتانن الكش فب 
باب ١‏ الصلاة في كسوف الشمس' OO‏ 
باب ؟ ‏ الصدقة في الكسوف oa‏ الا 
باب اد لنذاه الا افا ل ارق > ¥ 
باب ٤‏ - خخطبة الإمام في الكسوف TT‏ 


باب © هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال 
الله تعال : #وخسف القمر» ES aa‏ 
باب  ”‏ قول النبى يل : «يخوف الله عباده بالكسوف» 541 


باب 7 التعوذ من عذاب القبر في الكسوف ..... رن 
باب 8 طول السجود في الكسوف م NE‏ 
باب 4 صلاة الكسوف جماعة 155 ss...‏ اليل 


باب ٠١‏ صلاة النساء مع الرجال في الكسوف VO ins‏ 
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باب ١١‏ من أحب العتاقة في كسوف الشمس .... ١١‏ | باب 7 كم أقام النبي ب في حجته est‏ 11 
باب ١١‏ صلاة الكسوف في المسجد ا باب ٤‏ في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي 4 يوماً 
باب ۱۳ لا تنکسف الشمس لوت أحد ولا لحياته . ۷٠۳‏ وليلة ففرا ل ل VEE‏ 
باب ٠١‏ -الذكر في الكسوف E E‏ ار ا چ ن E ee‏ 
باب ٠١‏ _ الدعاء فى الكسرف OTE‏ ۰ 

باب ٦‏ - يصلى المغرب ثلاثا فى السفر OA SSS‏ 
باب ١١‏ - قول الإمام في خطبة الكسوف «أما بعده .. ۷٠٠١‏ ش اي 1 
باب 17 الصلاة في كسوف القمر ل سس E‏ طن ل El‏ 
باب 18 -الركعة الأولى في الكسوف أطول VV ccs‏ باب 8 الإيماء على الدابة اي ا ا 
باب ١9‏ الجهر بالقراءة في الكسوف دوي نوي 4 ناته جنول للمكوية اناد ودف اموا اك VET‏ 


باب ٠١‏ صلاة التطوع على الحمار وي EE‏ 


Vio . _من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها‎ ١١ باب‎ ١ 


باب ١‏ ما جاء فى سجود القران وستتها VIS advent‏ 1 
1 نات ١7‏ م 7 السفر فى غير دبر الصلوات 
باب ١‏ سجدة تنزيل السجدة مسي ل من تطوع في السفر ل , بر الصلو 
وقبلها؛ وركع النبي 2 ركعتي الفجر في السفر .. ۷٤١‏ 
باب 37 سجدة ص TTT VETTES‏ ع و 171177 دن 3 
5 : م بين اله قناع ع ووب VEIN‏ 
باب ٤‏ - سجدة النجم سي ل ل يي ٤ Sr e ca ca‏ 
باب ۵ - سجود المسلمين مع المشركينء والمشرك باب ٠٤١‏ - هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب 
٠‏ اء E TOE‏ اام ع يي ال 
تمن لبن له وشو Ene‏ والعتا 
باب ٦‏ - من قرأ السجدة ولم يسجد ........... ۷ | باب ٠١‏ - يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن 
باب /ا ‏ سجدة (إذا السماء انشقت» 0 تزيغ الشمس ET‏ قا 
باب 8 من سجد لسجود القارىء ا ا أ باب ۱١‏ - إذا ارتحل بعدما زاغت اله صلى 
باب ٩‏ - ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة .... 7١9‏ | الظهرثم ركب e‏ 
باب ٠١‏ - من رأى أن الله عز وجل يوجب السجود ۰ "١4‏ | بان ۱۷ _صلاة القاعد اس اه عو زوه لقنا 
باب ١١‏ - من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد ا . . . ٠‏ ۷۲۲ 
E E‏ 0 باب ۱۸ - صلاة القاعد بالإيماء o‏ 
باب ١١‏ من لم يجد موضعا للسجود من الزحام د ١ TE‏ 7 ش 
باب ۱۹ - إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب ...... VON‏ 
1۸ - كتاب تقصير الصلاة باب ٠١‏ - إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم 
باب ١‏ ما جاء في التقصير» وكم يقيم حتى يقصر . . . VY‏ ما بقي اب م ل ل E ET‏ 1101 


باب ۲ - الصلاة بمنى Ss‏ ا اا الفهرس U DS TE aS‏ 
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E‏ ۶شالت 
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San‏ 
E RE REE E E‏ 
اة انار ةلطب السك ای يباجيا 
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عام ایخ ی ور اا اح که اه 
0 و 9 سے 
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1ت کیو 


شا ا سے و 
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۷. الإجارة كم الحدود ٠.‏ ۲ | ه. الغسل ١‏ 


۳ . الأحكام 

6 . أخبار الأحاد 
۸-۔ الأدب 

٠‏ الأآذان 

۸ ۔ استتابة المرتدين 
6 .الاستسقاء 

۳ . الاستقراض 
4. الاستئذان 

4 الاشرية 

الول الأضاحي 

_.١‏ الأطعمة 
1 . الاعتصام بالسئّة 
۳ .۔ الاعتكاف 

6 الإكراه 

٠‏ الأنبياء 

؟ - الإيمان 

8 الأيمان والنذور 
8 . ددء الخلق 

١‏ بدء الوحي 

4 البيوع 

"١‏ التراويح 
.١‏ التعدير 

66 تفسير القرآن 
6 تقصير الصلاة 
4 التمني 

84 التهجد 

/1ة ‏ التوحيد 

١‏ التيمم 

۸ جزاء الصيد 

۸ . الحزية والموادعة 
.١‏ الجمعة 
؟” ‏ الجنائز 
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6. الحج 
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١‏ الحرث والمزارعة 
8” الحوالة 

5 الحيض 

4 الحديل 

45 الخصومات 

07 الخمس 

۲ . الخوف 

۰ . الدعوات 

۷ ۔ الديات 

؟. الذبائح والصيد 
١‏ الرقاق 

الرهن 

. الزكاة 

۷۲ ۔ سحود القرآن 
ه*. السلم 

"2 السهو 

1 السير 

۲ . الشيرب والمساقاة 
۷ . الشركة 

٤‏ . الشروط 
+” . الشفعة 

۲ . الشهادات 

۸ الصلاة 

۴ . الصلح 


. الصوم 
۲ . الصيد 


. الطب 
۸ - الطلاق 

4. العتق 

١‏ العقيقة 
 *‏ العلم 

5 العمرة 00 
.١‏ العمل في الصلاة 
٠‏ العيدين 
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مجح چ بم 


۲ ۔ الفتن 

6 الفرائض 

۷ ۔ فرض الخمس 
. فضائل الصحابة 
٦‏ . فضائل القرآن 
4 فضائل المدينة 
٠١‏ فضل الصلاة , 
۲ ۔ القدر 

5 . الكسوف 

٤‏ ۔ كفارات الأدمان 
۹ 2 الكفالة 

77 اللباس 

6 . اللقطة 

؟" . ليلة القدر 

7" المحصر 

٥‏ . المرضى 
١‏ المزارعة 
۲ . المساقاة 

٦‏ المظالم 
4 . المغازي 

٠١‏ . المكاتب 
5١‏ المناقب 
۳ ۔ مناقب الأنصار 
4. مواقيت الصلاة 
۳ ۔ النذور 

8 . النفقات 
النكاح 

١‏ الهدة 

4 الوتر 

١‏ الوحي 
٠5‏ . الوصايا 
٤‏ الوضوء 
الوكالة 
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وضع هذا الفهرس وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث » وفيه الإشارة إلى رقم الكتاب , والمجلد الذي يحتوي عليه 
وقد وضعنا على غلاف كل مجلد أرقام الكتب التي يحتوي عليها تسهيلا للقارىء, والله الموفق . 
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الطبعةه الاولى ظ 
ع حب - ۲۰۰۰ 


كتاب التهجحد | باب ۱| = ۱۱۴۰ 111 ا ي ۵ 


راق الت ال 
59 كتاب التهجد 


: عر وجل‎ E المخد ا‎ E 
بے تاف لک [الاسراء:۷۹]‎ E IY 

111 حدّئنا علييٌ بن عبدٍ الله قال حدّثّنا سيان قال دنا سليمان بن أبي مسلم 
عن طاوس ' سم م ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان النبيك”" بي إذا قام من الليل 
يتهجَّدٌ قال : الله لك 0 أنت يم السماوات والأرض ومن فيهرءَ؛ ولك الحمد 
لك مُلك السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنتَ نور السماوات والأرض› 
ولك الحمدٌ أنتَ ملك و والأرضِ ٠‏ 2 رلك الحمدٌ نت الحق؛ ووعد الح 
ولقاؤك و وقولك حو والجَنَّهُ حقٌّ. والئَادُ حقٌّ. والنبيُونَ حقٌ؛ ومحمد ل حنٌ. 
والساعة حقٌ. الله لك أسلمث» وبك آمنث» وعليك توكلث. وإليك أنبث وبك 
خاصمث وإليك حاكمث. فاغفرُ لى ما قدّمثُ وما أخَّرتُ. وما أسرّرثُ وما أعلنث› ّّ 
المقدّمٌ وأنت الم لا إله إلا أنت أو لا لا إله غيدك». قال سفيانٌ: وزادَ عبد الكريم 
أميّةَ «ولا حَولَ ولا قرَةٌ إلا بالله». غيب ادبو اب بولا با 4 1 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َيه . 

[الحديث: ١٠۲١‏ - أطرافه في : ۳1۷ ۷۳۸٩‏ 417لا 499]. 


قوله: (باب التهجد بالليل) في رواية الكشميهني «من الليل» وهو أوفق للفظ الأيةء 


)١(‏ سقط ما قبله فى نسخة «ق». 
(۲) في نسخة «ص»: وقول الله. 
(7). فى خض رول اله 
e 1‏ من نسخة اص6. 

)6( زاد في نسخة «ص): ومن فيهن. 


۱۱۹ = /١ ب ا ا ا کات اد | نات‎ ٦ 
وسقطت البسملة من رواية أبي ذر. وقصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض‎ 
لحكمه» ا إلا لسرا ودس واو ا صلاة ولح سام عا ا‎ 
) قريباً.‎ 

قوله: (وقوله عزوجل ومن الليل فتهجد به)) زاد أبو ذر في روايته «اسهر به» وحكاه 
الطبري أيضاًء وفي المجاز لأبي عبيدة: قوله: #فتهجد به# [الإسراء: 9] أي اسهر بصلاة. 
وتفسير التهجد بالسهر معروف فى اللغة» وهو من الأضداد. يقال تهجد إذا سهر وتهجد إذا 
نام » حكاه الجوهري وغيره. ومنهم من فرق بينهما فقال: هجدت نمت وتهجدت سهرت حكاه 
أنو اة وصاحب العين › فعلى هذا أصل الهجود النوم» ومعنى تهجدت طرحت عني النوم. 
المتهجد المصلي ليلا . وقال كراع : التهجد صلاة الليل خاصة . 

قوله: (نافلة لك) النافلة في اللغة ا فقيل معناه عبادة زائدة في فرائة تضك. وروی 
الطبري عن ابن عباس «أن النافلة للنبي بي حاصة» لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته» 
وإسناده ضعيف . وقيل معناه زيادة لك خالصة لأن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من ذنب» 
وتطوعه هو يديقع خالصاً له لكونه لا ذنب عليه وروى معنى ذلك الطبري وابن ¿ أبي حاتم عن 
مجاهد بإسناد حسن» وعن قتادة كذلك» ورجح الطبري الأول وليس الثاني ببعيد من الصواب . 

قوله: (إذا قام من الليل يتهجد) في رواية مالك عن أبي الزبير عن طاوس: إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل» وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاةء وترجم عليه ابن 
ل و > ا ل 
0 ي في بيت اة ل آخره ا 39 ال اجعل في قلبي ا 
وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح كما بينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس 
ا 

قوله: (قيم السموات) في رواية أبي الزبير المذكورة «قيام السموات» وسيأتي الكلام عليه 
فى التوحيد» E ES Po r AER‏ ش 


قوله: (أنت نور السموات والأرض) أي منورهما وبك يهتدي من فيهما. وقيل: المعنى 
أنت المنزه عن كل عيب» يقال فلان منور أي مبرأ من كل عيب» ك 
فلان نور البلد أي مزينه. 


قوله: (أنت ملك السموات) كذا للأكثرء وللكشميهني «لك ملك السموات» والأول أشبه 
بالسياق. 


كتاب التهجد | باب |١‏ ج۱۱۴۹ 2+ ؤزؤ زو [ز ا ا ا ۷ 


قوله: (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه» قال القرطبى : هذا الوصف 
له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغى لغيره» إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه 
E‏ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعى فيه 
أنه إله» أو بمعنى أن من سماك إلهاً فقد قال الحق . 

قوله: (ووعدك الحق) أي الثابت› وعرفه ونكر ما بعذه لأن وعدله مختص بالإنجاز دون 
وعد غيره» والتنكير في البواقي للتعظيم قاله الطيبي'*. واللقاء وما ذكر بعده داخل تحت 
الوعد. لك الوعد مصدر وما ذكر بعذه هو الموعود به » ويحتمل أن يكون من الخاص بعد 
العام كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص قاله الكرماني .. 

قوله: (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار 
ار تال إل الجزاء على الأعمال. وقيل : معنى «لقاؤك حى ) أ ی الموت› وأبطله 

قوله: (وقولك حق) تقدم ما فيه. 

قوله: (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان» وسيأتي البحث فيه في 
بدء | لخلى . ۰ 

قوله: (ومحمد كَل حق) خصه بالذكر تعظيماً له» وعطفه على النبيين إيذاناً بالتغاير بأنه 
فائق عليهم بأوصاف مختصة وجرده عن ذاته كأنه غيره ووجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة 
في إثبات نبوته كما في التشهد. 

قوله: (والساعة حق) أي يوم القيامة» وأصل الساعة القطعة من الزمان» وإطلاق اسم 
الحق على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنها مما يجب أن يصدق بها. وتكرار 
لفظ حق للمبالغة فى التأكيد. 

قوله: (اللهم لك أسلمت) أي انقدت وخضعت (وبك آمنت) أي صدقت (وعليك 
توكلت) أي فوضت الأمر إليك.تاركاً للنظر فى الأسباب العادية"'2 (وإليك أنبت) أي رجعت 
إليك في تدبير أمري . 

قوله: (وبك خاصمت) أي بما أعطيتني من البرهان» وبما لقنتني من الحجة. 

قوله: (وإليك حاكمت) أي كل من جحد الحق خاكمته إليك وجعلتك الحكم بينناء 
لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها 


٠ )١(‏ في مخطوطة الرياض: القرطبي. 

0 لسن هذا التفسير بجيد. والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق له الاعتماد على الله والثقة به والإيمان 
بأنه. مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلهاء مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها. فالتوكل مركب من 
شيئين: أحدهما الاعتماد على الله ل به والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء وقدرها وله القدرة الشاملة 
والمشيئة النافذة. والثاني النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها. والله أعلم. 


۸ بالل سسسب ب ل ب کاب التھجد | باب ١‏ = ۱۱۰ 
إشعاراً بالتخصيص وإفادة للحصرء وكذا قوله (ولك الحمد) وقوله (فاغفر لي) قال ذلك مع 
كونه مغفوراً له إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه وإجلالاً وتعظيماً لربه أو على سبيل 
التعليم لأمته لتقتدي به كذا قيل» والأولى أنه لمجموع ذلك» وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه 
أمرهم بأن يقولوا. ) 

قوله: (وما قدمت) أي قبل هذا الوقت (وما أخرت) عنه 

قوله: (وما أسررت وما أعلنت) أي أخفيت وأظهرت» أو ما حدثت به نفسي وما تحرك 
به لساني . ت ی اف ا ااا 
العام بعد الخاص أيضاً. 

قوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال المهلب: أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم في 
البعث في الآخرة والمؤخر في البعث في الدنيا. زاد في رواية ابن جريج أيضاً في الدعوات 
«أنت إلهي لا إله لي غيرك). قال الكرماني: هذا الحديث من جوامع الكلمء لأن لفظ القيم 
إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه» والنور إلى أن ا والملك إلى أنه 
حاكم عليها إيجاداً وإعداماً يفعل ما يشاء» وكل ذلك من نعم الله على عباده» فلهذا قرن كلا 
منها بالحمد وخصص الحمد به. ثم قوله: «أنت الحق» yT‏ والقول ونحوه إلى 
المعاش» والساعة ونحوها إشارة إلى المعادء وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثواباً وعقاباً 
ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له انتهى. وفيه زيادة 
معرفة النبي وي بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه 
والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده» وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة 
عند كل مطلوب اقتداء بيد . 

قوله: (قال سفیان› وزاد عبد الكريم أبو أمية) هذا موصول بالإسناد الأول ووهم من زعم 
أنه معلق» وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان قال «حدثنا سليمان الأحول خال ابن 
أبي نجيح سمعت طاوساً» فذكر الحديث وقال في آخره «قال سفيان: وزاد فيه عبد الكريم 
ولاحول ولاقوة إلا بك» ولم يقلها سليمان. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
إسماعيل القاضي عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه فقال في آخره: قال سفيان 
وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان«ولا إله غيرك» قال «ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان انتهى. ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده 
في هذه الزيادة لكنه على الاحتمال. ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون 
سليمان حدث بها وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان فذكرها في آخر 
الخبر بغير تفصيل. وليس لعبد الكريم أبي أمية ‏ وهو ابن أبي المخارق ‏ في صحيح البخاري 
إلا هذا 0 ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله» وإنما 
وقعت عنه زيادة ذ لحرت ا اا ار رو ا وسيأتي 


كتاب التهجد | باب ۲| 21151١‏ ۱۱۲۲ 5 
نحوه للحسن بن عمارة في البيوع» وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق وليس بجيد لأن 
الرواية عنهم موصولة؛ إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم» ومن هنا يعلم أن قول 
المنذري: قد استشهد البخاري بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد ليس بجيد لأنه لم 
يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه» وأما قول ابن طاهر : إن البخاري 
ومسلماً أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج حديثاً واحداً عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي 
في القيام على البدن من رواية ابن عيينة عن عبد الكريم فهو غلط منه» فإن عبد الكريم المذكور 
هو الجزري . والله المستعان. 
قوله: (قال سفيان) هو موصول أيضاً» وإنما أراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من 
طاوس لإيراده له أولا بالعنعنة. ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع كما تقدم. ولأبي ذر 
وحده هنا قال علي بن خشرم قال سفيان إلخ. ولعل هذه الزيادة عن الفربري فإن علي بن 
خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاري» وأما الفربري فقد سمع من علي بن خشرم كما سيأني في 
أحاديث الأنبياء في قصة موسى والخضرء فكأن هذا الحديث أيضاً كان عنده عالياً عن علي بن 
حشرم عن سفيان فذكره لأجل الحلو. .والله أعلم. | 


"١‏ باب فضل قيام الليل 


۲۱ حدثنا عبد الله بُ محمد قال : حرشا هشام قال : أخيرّنا معمر . ج 


وحدّئني محمودٌ قال حدّثنا عبد الوَرّاق قال أخبرنا مَعْمرٌ: عن الڙهريٰ عن سالم عن آبيه 
ري الدع 0 ل: «كانَ الرجل في حياة النبيٌ بي إذا رأى رُؤيا قصَّها على 
رسول الله علد فتمتّیت أن أرى رُؤيا فأفْضّها على رسول الله عل كنت غلاماً شابَاً 
وكنثٌ أنامٌ في المسجدٍ على عهِدٍ رسول الله يد فرأيتٌ في النوم كأنَّ مَلْكِينٍ أخذاني 
فدَّمَبا بي إلى النار» فإذا هى مطويّة كط البئرء وإذا لها قَرنَانِء وإذا فيها أناسٌ قد عرفتهم» 
فجعلتٌ أقولٌ: أعودٌ بالله منّ النار. قال: فلقِيّنا مَك آحَدُْ فقال لي: لم تَرَغْ؛. 

۱۲۲ - «فقَصَضْتُها على حَفْصة؛ فقضّتّها حفصة على رسول الله چيا فقال: نعم 
الرجلٌ عبد الله لو كان يُصلي منّ الليل . فكان بعد لا ينام م مِنَ الليل إلا قَليلآً». 

[الحديث : ١٠۲۲‏ أطرافه في : ¥۹11۷ £1 0۷°11 ¥4( [VT‏ 

قوله: (باب فضل قيام اليل) أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه» 
وفيه «فقال : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً» 
وظاهره أن قوله «فكان بعد لا ينام إلخ» من كلام سالم» لكن وقع في التعبير من رواية البخاري 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
(۲) في نسخة «ق»: النبي. 


1 ا ا كات دآ نت ا 
عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناده هذا «قال الزهري: فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة 
من الليل» ومقتضاه أن في السياق الأول إدراجاً» لكن أورده في المناقب من رواية عبد الرزاق 
وفي آخره «قال سالم: وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً» فظهر أن لا إدراج فيه» وأيضاً 
فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري فانتفى الإدراج عنه أصلاً ورأسأء وشاهد الترجمة 
قوله (: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف 
بكونه نعم الرجل» وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير «إن عبد الله رجل صالح لو كان 
يصلي من الليل» وهو أبين في المقصودء وكأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذا 
الباب فاكتفى بحديث ابن عمر» وقد أخرج فيه مسلم حديث أبي هريرة «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي› وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومحمود 
هو ابن غيلان . 

قوله: (كان الرجل)اللام للجنس ولا مفهوم له وإنما ذكر للغالب. 

قوله: (فتمنيت أن أرى) في رواية الكشميهني «أني أرى» وزاد في التعبير من وجه آخر 
«فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء» ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تذل 
على خير رائيها. 

قوله: (كأن ملكين) لم أقف على تسميتهما 

قوله: (نذهبا د بي إلى النار فإذا هي مطوية) في رواية أيوب عن نافع الآتية قريباً «كأن اثنين 
أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال: لن تراع» خليا عنه» وظاهر هذا أنهما لم 
يذهبا به ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيها فالتقدير أن يذهبا بى إلى النار فيدخلاني 
فيهاء فلما نظرتها فإذا هي مطوية» ورأيت من فيها واستعذت» فلقينا ملك آخر. 

قوله: (فإذا هي مطوية) أي مبنية والبئر قبل أن تبنى تسمى قليباً. 

قوتت (وإذ] ليا نان ما الجمهون: .وس الكرمان آن ف نة ور یی اعرا 
بالجر أو بالنصب على أن فيه شيئاً مضافاً حذف وترك المضاف إليه على ما كان عليه وتقديره: 
:نذا تهنا مدال ار :وهو کر من قن | زیون عرض اد ارا يريد ا 
[الأنفال: 1۷] بالجر أي يريد عرض الآخرة» أو ضمن إذا المفاجأة معنى الوجدان أي فإذا بي 
وجدت لها قرنين انتهى. والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمد عليهما الخشبة العارضة 
التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرةء فإن كانا من بناء فهما القرنان وإن كانا من خشب فهما 
الزرنوقان بزاي منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف» وقد يطلق على الخشبة أيضاً القرنان. 
وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في غسل المحرم في «باب الاغتسال للمحرم» 
من كتاب الحج . 

قوله: (وإذا فيها أناس قد عرفتهم) لم أقف على تسمية أحد منهم . 


كتاب التهجد | باب ۳| ح۱۱۲۳ 





1١١ 


قوله: (لم ترع) ره EE‏ أي لم تخف» والمعنى لا خوف 
عليك بعد هذاء وفي رواية الكشميهني ذ ف التغبير لن تراع) وهي رواية الجمهور بإثبات ' 
الألف» الوا ايب م اليه قال أبن التين : وه ا و داق 

لن يخب الآن من رجائك من ETE‏ 

وبقول الآخر: ولن يحل للعينين بعدك منظر. وزادفيه «إنك رجل صالح» وسيأتي بعد 
بضعة عشر باباً بزيادة فيه ونقصان. قال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبدالله ما هو 
ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منهاء وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحهء غير أنه لم 
يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو 
ا e le‏ ورا إلى أن ا 

(لو كار ) لو لشي لا لشرط ولك لم يذكر الجواب) وى 6 الجديت 6 
الليل يدفع العذاب» وفيه تمنى الخير والعلم»› وا باقی الكلام عليه مستوفى في كتاب 
التعبير إن شاء الله تعالى . 

- تنبيه: سياق هذا المتن على لفظ محمود» وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في 
التعبير» وأغفل المزي في الأطراف طريق محمود هذه وهي واردة عليه . 


۳ باب طرل السجود في قيام الليل 


۳ حدتنا أبو اليمان قال أخبرّنا شعيبٌ عن الْهريّ قال أخبرني عروةٌ أنَّ عائشة 
0 ع e go‏ ر س ص 7 

) رضي اللّهُ عنها أخبرَئُهُ أن رسول الله بء كان يُصلي إحدى عشرة ركعةء كانت تلك صلاتة» 
يَسجّدٌ السجدة من ذلك قَدْرَ ما يقرأ أحدُكم حَمسينَ آية قبل أن يَرفعَ رأسَهُ» ويَركَع رَكعتّين 
قبل صلاة الفجر . ثم يَضطجمٌ على شِقَّهِ الأيمن حتى يأتِيّهُ المنادي للصلاة» 

قوله: رياب طول السحود في قيام الليل) أورد فيه حديث عائشة وفيه «کان يسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» وهو دال على ما ترجم له» وقد تقدم من 
حديثها في أبواب صفة الصلاة أنه کا كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده ا اللي 
ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» وفي مسند أحمد من طريق محمد بن عباد عن عائشة قالت «كان 
رسول الله ي يقول في صلاة الليل في سجوده: سبحانك لا إله إلا أنت» رجاله ثقات . 


قوله: (ويركع ركعتين قبل صلاة ام م سيأتي الكلام عليه في آخر أبواب 
التهجد إن شاء الله تعالى . 


ا صصص سبي سسب کاب التهجد | بان ؟| ح٤٤۱ ۱۱۲١‏ 
٤‏ باب ترك القيام للمريض 


e‏ يم قال حدَّئّنا سُفِيانُ عن الْأسُودٍ قال سمعتُ جُنْدَباً يقول: 


«اشتكى النبيئٌ يلد فلم يقم ليلة أو ليلتين»'. 


.]4987 ۰٤٩۹٥۱ ۰٤٩٥۰ ۱۱۲۰ أطرافه في:‎ ١١154 : [الحديث‎ 


۵| حدثنا محمد بن كثير قال م فان عن الأسودٍ بن فیس عن 


جُندب بن عبدٍ الله رضي الله عنهُ قال: «احْتبَنَ جبريل 444 على النبيي کي فقالت 
امرأةٌ من ريش : أا عله طا فنزلث «والشكى واللیل إا سج ما وَدَعَكَ ربك 
وما قَلَى4 [الضحى: ١‏ 


قوله: (باب ترك القيام) أي قيام المريض . 

قوله: (عن الأسود) هو ابن قيس» وجندب هو ابن عبد الله البجلي كما في الإسناد الذي 
بعذه » وسفيان هو الثوري فيهماء لبا ا i‏ 

قوله: ا لبي کا أي مرض» ووقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه 
عليها بلفظ «مرض» ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية» لكن 
وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة عن الأسود في أول هذا الحديث عن جندب قال «كنت مع 
النبي ية في غارء فدميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت» وفى سبيل الله ما لقيت» 
قال: «وأبطأ عليه جبريل فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله #ما ودعك ربك4» انتهى » 
فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح› ولیس كما ظن» فإن في طريق 
عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة كان في أوائل البعثة» وجندب لم 
يصحب النبى م إلا متأخراً» كما حكاه البغوي في «معجم الصحابة» عن الإمام أحمدء فعلى 
هذا هما قضيتان حكاهما جندب إحداهما مرسلة والأخرى موصولة لأن الأولى لم يحضرها 
فروايته لها مرسلة من مراسيل الصحابة» والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع النبي بيه ولا يلزم 
من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهما والله أعلم . 

قوله: (فلم يقم ليلة أو ليلتين) هكذا اختصره | لمصنف وقد ساقه في فضائل القرآن تاماً 
أخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور فزاد «فأتته امرأة فقالت: يا محمد» ماأرى 
شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله تعالى #والضحى# إلى قوله «وما قلى4» ثم أخرجه المصنف 
0010 زاد في نسخة «ق»: ح. 


)۲( في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۳) في نسخة «ص): عليه السلام. وفي نسخة «ق»: عن النبي. 


كتاب التهجحد | باب | =۱ ا ۳ 


هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظ آخر وهو «احتبس جبريل عن النبي ب فقالت امرأة من 
قريش» الحديث . وقد وافق أبا نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة› ووافق محمد بن كثير وكيع عند 
الإسماعيلي» ورواية زهير التي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم» لكن قال فيها «فلم يقم 
لبلة أو ليلتين أو ثلاثاً» ورواية ابن عيينة عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير» فالظاهر 
أن الأسود حدث به على الوجهين فحمل عنه كل واحد مالم يحمله الآخر» وحمل عنه سفيان 
الثوري الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذاء وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخر 
أخرجه المصنف فى التفسير قال: «قالت امرأة يا رسول الله عة ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك» 
وزاد النسائي في أوله «أبطأ جبريل على النبي يي فقالت امرأة» الحديث. وهذه المرأة فيما 
ظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان» لأن هذه المرأة عبرت بقولها «صاحبك» وتلك 
عبرت بقولها «شيطانك» . وهذه عبرت بقولها «يا رسول الله» وتلك عبرت بقولها «يا محمد». 
وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسفاً وتوجعاً » وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تهكماً وشماتة . 
وقد حكى ابن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال : «قالت خديجة للنبي لاء حين أبطأ عنه 
الوحي: إن ربك قد قلاك» فنزلت والضحى» وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار» لأن 
خديجة قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول إليهاء لكن إسناد ذلك قوي أخرجه إسماعيل 
القاضي في أحكامه والطبري في تفسيره وأبو داود في أعلام النبوة له كلهم من طريق عبد الله بن 
شداد بن الهاد وهو من صغار الصحابة والإسناد إليه صحيح» وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لكن ليس عند أحد منهم أنها عبرت بقولها «اشيطانك» وهذه 
هي اللفظة المستنكرة في الخبر. ظ 


وفي رواية إسماعيل وغيره «ما أرى صاحبك» بدل «ربك» والظاهر آنا عنت بذلك جبريل. 
وأغرب سنيد بن داود فيما حكاه ابن بشکوال فروى في تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه 
أن عائشة قالت للنبي يي ذلك, وغلط سنيد في ذلك فقد رواه الطبري عن أبي كريب عن وكيع فقال 
فيه: «قالت خديجة» وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق إلى معاوية عن هشام»› وأما المرأة 
امذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقولها «شيطانك» فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف» وهي أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة آي لهب كما روى الحاكم من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحق عن زيد بن أرقم قال: «قالت امرأة أبي لهب لا مكث النبي يل أياماً ‏ 
ينزل عليه الوحى: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك» فنزلت والضحى» رجاله ثقات ولي تفسير 
الطبري من طريق المفضل بن صالح عن الأسود في حديث الباب «فقالت امرأة من أهله و“ من 
قومه» ولاشك أن أم جميل من قومه لأها من بني عبد مناف. وعند ابن عساكر أنها إحدى 
عماته» وقد وقفت على مستنده في ذلك» وهو ماأخرجه قيس بن الربيع في مسنده عن 
الأسود بن قيس راويه» وأخرجه الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه ولفظه «فأتته إحدى 
عماته أو بنات عمه فقالت : إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك» . 








)١(‏ في نسخة «ص»: أو. 


۱۱۲۹.۱۱۲۹ |o كتاب التهحد | باب‎ 1٤ 


5" دانقينة ی آلو قاس ی ارد ماق حت جي ل ها ا 
فقال: احتباس جبريل” ينس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى. وقد ظهر بسياق تكملة المتن 
وجه المطابقة) وذلك “أنه أراذ أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه وإن كان السبب 

تلفأ لكنه في قضة واخدة كما أوضحناهء وسيأتي بقية الكلام على حديث جندب في التفسير 


إن شاء الله تعالی ا 00 في رواية فيس د بن الربيع التي دکرتها «فلم يطق القيام وكان يحب 

















2 ار س اليه که على قبا الليل والتّواؤل من غير إيجاب 
٠‏ وطرق النبئ بل فاطمة وء َليَاً عليهما السلامٌ ليلة للصلاة . 


e‏ اد حدثنا"' این ثقائل جانا عيد افا" أخبرنا مَعْمَرٌ عنٍ الر هري عن 


ا الي مات ن الي 5 ا" اشتيقظ ليل ققال؛ بسا 


كاسية , في ال الدنيا عارية في ا 


۷٠‏ أحدثنا أبو: اليمان قال ارا ث شعيبٌ عن الزُّهريٌ قال أخبرني علي بن 


حسین“ أن حسينَ بن علي أخبرة أن علي بن أبي طالب أخبرَة «أنّ رسول الله كل رق 
وفاطمة بنتَ النبيّ عليه السلا“ ليلة فقال: ألا تُصِلَيان؟ فقلت: يا رسول الله أنمُسنا بيد 


الل فإذا شاء أن. يبعثنا بَعكنا.. فانصرّف حي قلت ذلك ولم یرجح م إلىّ شيئاًء ٿم سمعته 
وهو مول يضرت خد وجو يقول : #وكان الإنسان أكثرٌ شيء جد لا» el‏ 15 1]). 
[الحديث 001 وال اك "الا [Vf‏ 


ATA.‏ - حدئنا عب رین يوشفت قال أخبرنا مالك عن ابن هاب عن عُروة عن 
عائشةً رضي اله عنها قالت: «إِنّْ كان رسول الله كل يدح العمل وهو يُحبُ أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناسٌُ فيُفرَضَ عليهم» وما سبح رسول الله ي سبحة الضّحئ قط 
0 ا . [الحديث ١١78‏ - طرفه في : LIIVY‏ 


00 ذقنا عب الغو يوست قل أخينا مالك عن بن شهاي عن شرو بن الزّبير . 





209 راد في : نسخة «ض): مل 

ED‏ “في تسخخة اصضة: دي نسحة (ق6: قال حدئنا. 
وه زاد في نسخة «ق»: قال.. 

' في نسخة «ص»: الحين.‎ )٤( 

(0) في نسختي «ص» ق»: ب . 


كتاب التهجد | باب هسح ۱۱۹4-1۱1٦‏ 








عن عائشة م ا رضي الله عنهأ «أنّ ا الله اة صلّى ذات ليله وقي المي 2 1 
| بصلاته ناس» ثم ا من القابلة ة فكثْرٌ الناس» ثم جَ اجتمعوا من الل 7 الثالثة أو الرابعة الل 
يحرج إليهم ول الله 2-0 فلمًا أصبح قال : قل انت الذي فم وا يمتني يت 
ري إليكم إلا أني خت أن رض علیکم› وذلك في و ين 5 


قوله: (باب تحريض النبي كَئةِ) يعني أمتة أو المؤهنين 9 قبا 00 في روایة 
الأصيلي وكريمة «صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» قال ابن المنير:. اشتملت الترجمة على 
أمرين : التحريض» ونفي الإيجاب فحديث أم سلمة وعليّ للأول» وحديث عائشة للثاني قلت 
بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» ويؤخذ لار جد بان عائشة. من قولها. 
الاين الل ودر وين الكل فيه الي االو الي E‏ 
الافتراض كما سيأتي تقريره» وقد تقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في كتاب العلم . قال ابن 
رشك كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة ة لا لمجرة الإخبار بما أنزل» لأنه لو 
كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار لأنه لا يفوت. قال: ويحتمل أن يقال إن 
لمشاهدة حال المخبر حينئذ أثراً لا يكون عند التأخيرء فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ لوعيهن* 
ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به . ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله «قيام الليل» ما هو 
أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع ل والتفكير في الملكوت وغير ذلك» ويكون قوله. 
«والنوافل» من عطف الخاص على العام . قلت: وهذا على رواية الأكثر كما .بينته» الا على 
رواية الأصيلي وكريمة. وما نسبه إلى فهم البخاري أولاً هو المعتمد» 200007 

عن الزهري عند المصنف في الأدب وغيره في هذا الحديث «من يوقظ صواحب الحجر) یرید 
أزواجه حتى يصلين» فظهرت مطابقة الحديث للترجمة» وأن فيه التحريض على صلاة الليل». 
وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك. وجرى البخاري على. عادته في الحوالة على. 
ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده. وستأتي بقية فوائد حديث. أم سلمة في الفتن... 
وعبد الله المذكور في إسناده هو ابن المبارك» وأما حديث علي فعليّ بن الحسين المذكور في. 
إسناده هو زين العابدين» وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم .الواردة. فيمن. روى عن . 
أبيه عن جده. وحكى الدارقطني لي ا 00 
عن علي بن الحسين عن الحسن بن علي» وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن جده عن 
الزهري في تفسير ابن مردويه» وهو وهم والصواب «عن الحسين» عن رواية حكيم بن 
حكيم عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه أخرجها النسائي والطبري . 


قوله: (طرقه وفاطمة) بالنصب عطفاً على e‏ ا الاتيان 2 . وعلى هذا 
فقوله ليلة للتأكيد. وحكى ابن فارس أن معنى «طرق» أتى» فعلى هذا يكون قوله: «ليلة الان 
وقت المجيء. ويحتمل أن يكون المراد بقوله ليلة أي مرة واحدة. .۰ 
قوله: (ألا تصليان) قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة #الليل وإيقاظ ا من 
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والقرابة لذلك . ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة «ودخل النبي على وعلى فاطمة 
من الليل فأيقظنا للصلاة؛ ثم رجع إلى بيته فصلى هوياً من الليل فلم يسمع لنا حساء فرجع إلينا 
فأيقظنا» الحديث. قال الطبري: لولا ما علم النبي ية من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان 
يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكناًء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على 
الدعة والسكون امتثالاً لقوله تعالى #وأمر أهلك بالصلاة» الآية [طه: .]١77‏ 

قوله: (أنفسنا بيد الله) اقتبس علي ذلك من قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها» 
الآية [الزمر: .]٤١‏ ووقع في رواية حكيم المذكورة «قال علي: فجلست وأنا أعرك عيني وأنا 
أقول: والله ما نصلى إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله» وفيه إثبات المشيئة لله» وأن العبد 
لا يفعل شيئاً إلا بإرادة الله . 

قوله: (بعثنا) بالمثلثة أي أيقظناء وأصله إثارة الشيء من موضعه. 

قوله: (حين قلت) في رواية كريمة «حين قلنا». 

قوله: (ولم يرجع» بفتح أوله أي لم يجبني» وفيه أن السكوت يكون جواباً» والإعراض 
عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقاً في نفسه. 

قوله: (يضرب فخذه) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف» وقال ابن التين: كره 
احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من ٠‏ 
القرآن» وترجيح قول من قال إن اللام في قوله #وكان الإنسان) للعموم لالخصوص الكفار. 
وفيه منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على 
كتمه. ونقل ابن بطال عن المهلب قال: فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع كَل 
بقول علي رضي الله عنه «أنفسنا بيد الله» لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاً 
ما عذره. قال: وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على 
إنباههم» كذا قال» وأقره ابن بطال» وليس بواضح» وما تقدم أولى. وقال النووي: المختار أنه 
ضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به» والله أعلم. 
وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين: أحدهما ترك العمل خشية افتراضه. ثانيهما ذكر 
صلاة الضحى . وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في «باب من لم يصل الضحى» . 

وقوله : في الأول (إن) بكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة» وفيها ضمير الشأن. 

وقوله: (ليدع) بفتح اللام أي يتركء وقوله (خشية) بالنصب متعلق بقوله ليدع» وقوله 
(فيفرض) بالنصب عطفاً على يعمل» وسيأتي الكلام على فوائده في الحديث الذي بعده. وزاد 
فيه مالك في الموطأ «قالت وكان يحب ماخف على الناس». وأما حديث عائشة الثانى فهو 
اساد الذى قل ۰ 

وقوله: (صلى ذات ليلة في المسجد) تقدم قبيل صفة الصلاة من رواية عمرة عن عائشة 
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المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليه بالنهار» وقد ورد ذلك مبيئاً من 
طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة» وهو عند المصنف في كتاب اللباس ولفظه «كان 
يحتجر حصيراً بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه» ولأحمد من طريق محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة «فأمرني أن أنصب له حصيراً على باب حجرتي ففعلت. فخرج؟ 
فذكر الحديث. قال النووي: معنى يحتجر يحوط موضعاً من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه 
ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. وتعقبه الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على 
أن احتجاره كان في المسجد قال: ولو كان كذلك للزم منه أن يكون تاركاً للأفضل الذي أمر الناس 
به حيث قال «فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ثم أجاب بأنه صح 
ا ا ا ا OLDS‏ ال 
في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالباً» والنبي 855 منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. 

قوله: (ثم صلى من القابلة) أي من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمر عن ابن شهاب عند 
أحمد» وفي رواية المستملي «ثم صلى من القابل» أي الوقت. 

قوله: (ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة) كذا رواه مالك بالشك» وفي رواية عقيل 
عن ابن شهاب كما تقدم في الجمعة «فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا» ولمسلم من 
رواية يونس عن ابن شهاب (يتحدثون بذلك» ونحوه في رواية عمرة عن عائشة اع 
ES‏ و لاحن خرن بزو اله ابن جريج عن ابن شهاب «فلما أصبح تحدثوا أن النبي 55 
صلى في المسجد من جوف ألليل» فاجتمع أكثر منهم» زاد يونس «فخرج لني بلا في الليلة 
الثانية فصلوا معه. فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج 
فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله» ولابن جريج «حتى كان 
المسجد يعجز عن أهله» ولأحمد من رواية معمر عن ابن شهاب «امتلأ المسجد حتى اغتص 
بأهله» وله من رواية سفيان بن حسين عنه «فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله» . 

قوله: (فلم يخرج) زاد أحمد في رواية ابن جريج «حتى سمعت ناساً منهم يقولون 
الصلاة» وفي رواية سفيان بن حسين «فقالوا ما شأنه» وفي حديث زيد بن ثابت كما سيأتي في 
الاعتصام النقدوا اسوته وقلاوا نه CS‏ اتدل a‏ يتنج ليخرج الهم ! وفي ينه ني 
الأدب «فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب». 

قو له: (فلما أصبح قال : ترات ای ت یروا مقا وای مواد 
أقبل على الناس فتشهد ثم قال: آما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم» وفي رواية يونس وابن 
جريج «لم يخف علي شأنكم» وزاد في رواية أبي سلمة «اكلفوا من العمل ما تطيقون» وفي 
رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب» ولم أر في شيء من طرقه 
بيان عدد صلاته في تلك الليالي› لكن روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر قال «صلى 
بنا رسول الله 55 في رمضان ثمان ركعات ثم أوتر» فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد 
ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله» الحديث» فإن كانت القصة 
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واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على وصف ليلتين» وكذا 
ما وقع عند مسلم من حديث أنس «كان رسول الله ٤5‏ يصلي في رمضان» فجئت فقمت إلى 
جنبه. فجاء فقام حتى كنا رهطا فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله» الحديث» والظاهر أن 
هذا كان في قصة أخرى . | 
ظ قوله: (إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه 
الخشية» لا لكون المسجد امتلاً وضاق عن المصلين . 


قوله: (أن تفرض عليكم) في رواية عقيل وابن جريج «فتعجزوا عنها» وفي رواية يونس 
«ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وكذا في رواية أبي سلمة 
المذكورة قبيل صفة الصلاة «خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل» وقوله «فتعجزوا عنها» أي 
تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي لأنه يسقط التكليف من 
أصله. ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه كَدةِ توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 
المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم 
وفيه نظرء وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت 
على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة» قال: ويحتمل أن 
يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت» وقيل خشي أن 
يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب» وإلى هذا الأخير نحا القرطبي فقال: قوله: 
«فتفرض عليكم» أي تظنونه فرضاً فيجب على من ظن ذلك» كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو 
تحريمه فإنه يجب عليه العمل به. قال وقيل: كان حكم النبي 5 أنه إذا واظب على شيء من 
أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم انتهى . 

ولا يخفى بعد هذا الأخيرء فقد واظب النبي 55 على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه 
ولم تفرض» وقال ابن بطال يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه 5 لما كان قيام الليل فرضاً 
عليه دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في 
حكمه» لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي #4 وبين أمته في العبادة. قال: ويحتمل أن 
يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها بترك اتباعه 355. وقد 
استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال: ١‏ 
خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا 
يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت» وقد أجاب عنه الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة 
عليه ي وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها ‏ يعني عند المواظبة ‏ فترك الخروج 
إليهم لثلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد 
زائد على الخمس» وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه» ولا يلزم من ذلك 
زيادة فرض في أصل الشرع . قال: وفيه احتمال آخرء وهو أن الله فرض الصلاة خمسين ثم حط 
معظمها بشفاعة نبيه َب فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم 5 
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منه لم يستنكر أن ب* يثبت ذلك فرضاً عليهم› كما ادزم تاس الرعبائية من قبل أنفسهم ثم عاب ال 
عل لسر وان «فما رعوها حق رعايتها) [الحديد: ۲۷] فخشي بء أن يكون 
'سبيلهم سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك» وقد تلقى هذين الجوابين من 
الخطابي جماعة من الشراح كاين الجوزي› e‏ قيام الليل كان واجباً عليه علا 
وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله. وفي من الأمرين نزاع . وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء 
يدل على أن المراد بقوله تعالى لا يبدل القول لدي [ق: ۲۹] الأمن من نقص شيء من 
الخمس» ولم يتعرض للزيادة انتهى . هى . لکن في ذکر التضعيف بقوله «هن خمس وهن خمسون» 
إشارة إلى عدم الزيادة أيضاًء لأن التضعيف لا ينقص عن العشر» ودفع بعضهم في أصل السؤال 
بأن الزمان كان قابلاً للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض. . وفيه نظر لأن قوله #لا يبدل القول 
٠‏ لدي خبر والنسخ لا يدخله على الراجح؛ ولیس ود الدهر أبداً فإنه 
يجوز فيه النسخ. وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: أحدها يحتمل أن يكون المخوف 
افتراض قيام الليل» بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطأ في صحة التنفل بالليل» 
ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت «حتى خشيت أن يكتب عليكم» SC‏ ا 
مراع ضارا بها انامس ی يتن اا ا ا ا 
شتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. ا تحمل أن 

0 المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا يكون ذلك زائداً على 
الخمس» بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. E‏ يحتمل أن يكون المخوف 
افتراض ل فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضانء وفي رواية 
سفيان بن حسين «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر؟ء فعلى هذا يرتفع الإشكال» لأن 
قيام رمضان لا يكرد كل بر ال قلا رن ذلك قدرا زائداً على الخمس. وأقوى هذه 
الأجوبة الثلاثة في نظري الأول» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وفي حديث الباب من 
الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل ولاسيما في رمضان حناعة: أن الخشية المذكورة اميت 
بعد النبي يِه ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبِيَ بن كعب كما سيأتي في الصيام إن 
شاء الله تعالى. وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب» وفيه أن الكبير إذا فعل 
شيئاً خلاف ما اعتاده أتباغه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة فيه» وفيه ما كان النبي كيلا 
عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة على أمته والرأفة بهم» وفيه ترك بعض 
المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين» وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما 
اقم وترو "١‏ ا ا ا ا 
إذا صليت جماعة . 








عباس حين صلى النبي يل في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة» ولأحاديث أخر وردت في هذا الباب. 
ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأن الأصل التسوية بينهما فى الأحكام إلا ما خصه الدليل» ولامخصص هنا فيما 


أعلم. والله أعلم. 
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-١ /‏ باب قبام البي يل الليل ٠‏ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان” "' يقوم حتى لمر قدماه. والفطو : 
الشقوقٌ. انفطرت : انشقت . 
۰۔ حلّئنا أبو نيم قال حدّنَنَا مِسْعَرٌ عن زياد قال: سمعتٌ المغيرَةٌ رضي الله 
عنه يقول: إن كان النبئ جا لَيَقومٌ ‏ أو لَيْصلَّي - حتى نَرِمٌ قدماه ‏ أو ساقاه فيقالُ له. 
فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً ؟» [الحديث ۰- طرفاه في : 4875 » 549/1]. 
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قوله: (باب قيام النبي بي الليل) كذا للكشميهني من طريقين عنه» وزاد في رواية كريمة 
«حتى ترم قدماه» وللباقين «قيام الليل للنبي جي . 

قوله: (وقالت عائشة: كان يقوم) كذا للكشميهني › ولغيره «قام رسول الله جل . 

قوله: (حتى تفطر) بتاء واحدة وفي رواية الأصيلي «تتفطر» بمثناتين. 

قوله: (والفطور الشقوق) كذا ذكره أبو عبيدة في المجاز. 

قوله: (انفطرت: انشقت) هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن الضحاكء قال 
وروي عن مجاهد والحسن وغيرهما ذلك› وكذا حكاه إسماعيل ب بن أبي زياد الشامي عن ابن 
عباس ١‏ وحديث عائشة وصله المصنف في تفسير سورة الفتح . 
احدئنا زياد بن علاقة» . 

- تنبيه: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه» وخالفهم محمد بن بشر وحده فرواه 
عن مسعر عن قتادة عن ا أخرجه البزار وقال: الصواب عن مسعر عن زياد»ء وأخرجه 
الطبراني في الكبير من رواية أبي قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة› 

قوله: (إن كان ليقوم أو ليصلي) إن مخففة من الثقيلة واليقوم» بفتح اللام» وفي رواية 
كريمة «ليقوم يصلي» وفي حديث عائشة «كان يقوم من الليل». 

قوله: (حتى ترم) بفتح المثناة وكسر الراء رت لع اام من ا ا 
سمع وهو نادر» وفي رواية خلاد بن يحيى «حتى ترم أو تنتفخ قدماه» وفي رواية أبي عوانة عن 
زياد عند الترمذي «حتى انتفخت قدماه». 

قوله: (قدماه أو ساقاه) وفي رواية خلاد «قدماه» ولم يشك› لاي تفسير الفتح 





21 زاد في نسخة ص) : حتى ترم قدمأه. 
(۲) سقط لفظ «كان يقوم» من نسخة «ص>. 
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«حتى تورمت» وللنسائي من حديث أبي هريرة «حتى تزلع قدماه» بزاي وعين مهملة› 
ولا اختلاف بين هذه الروايات: فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع والتشقق والله 
أعلم . 

قوله: (فيقال له) لم يذكر المقول ولم يسم القائل» وفي تفسير الفتح «فقيل له غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وفي رواية أبي عوانة «فقيل له أتتكلف هذا» وفي حديث عائشة 
«فقالت له عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك» وفي حديث أبي هريرة عند 
البزار «فقيل له تفعل هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك». 

قوله: (أنلا أكون) في حديث عائشة «أفلا أحب أن أكون» (عبداً شكوراً) وزادت فيه 
«فلما كثر لحمه صلى جالساً» الحديث» والفاء في قوله «أفلا أكون» للسببية› وهي عن محذوف 
تقديره أأترك تهجدي فلا أكون عدا كور وال أن المذفر ةسيب لكرن التوجد شكرا 
فكيف أتركه قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر 
ذلك ببدنه» لأنه َة إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلاً عمن لم 
يأمن أنه اسه ستحق النار. انتهيئ . رمحل فلك ما إذا لم يقض إلى الملال» لأن حال النبي بيا 
كانت أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه» بل صح أنه قال 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة» كما أخرجه النسائي من حديث أنس» فأما غيره كي فإذا خشي 
الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه» وعليه يحمل قوله يَكِةٍ «خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله 
لايمل حتى تملوا». وفيه مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون 
باللسان كما قال الله تعالى #اعملوا آل داود شكراً» [سبأ: ]١‏ وقال القرطبي: ظن من سأله 
عن تاا ال ف الاد آله اعا يعد اله رة فى الاب وط الو زو اة 
فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ؛ فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة وهو الشكر على 
المخفزة وإيصال النعنة لمن لا يمى عليه فها شا فتعية كثرة الشكر على ذلك« والشكز 
الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي كور ومن ثم قال سبحانه 
وتعالى #وقليل من عبادي الشكور# [سبأ : .]١‏ وفيه ما كان النبي جي عليه من الاجتهاد في 
العبادة والخشية من ربه» قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم 
نعمة الله تعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها. فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض 
شكره مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. والله أعلم. 

- تكملة: قيل أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه 
ولا تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه» لأنه يجمع بينها بأنه جي لم يكن يداوم على قيام جميع 
الليل» بل كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه عائشة أيضاً» وسيأتي نقل الخلاف 
في إيجاب قيام الليل في «باب عقد الشيطان» إن شاء الله تعالى . 
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١‏ حدثنا عل بن عبد الله قال حَدَّتّنا سَفِيانُ قال حدَّتَنا عَمِرُو بن ینار أنَّ 
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عمرَو بْنَ أوس أخبرَةُ أن عبد اللهربن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره ل 
وشول الله عد قال له: «أحَبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» وأحتٌ الصيام إلى اللہ 
سے و ۳ - 
صيامٌ داود» وكانّ يام نصفت الليل ويقومُ ثُلَهُ ويتام سَدِّسَهء ويصومٌ يوماً ويفطر يوما». 
[الحديث ١١١‏ أطرافه فى: ۱1۲ “داك لاقل 1۹۷° 1۹۷7« لالاؤلء 147A‏ 14۷4 
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حدثنا محمد بن سلا قال أخبرنا*' أبو الأخوّص عن الأشعث قال: «إذا سمعَ 
الصارحٌ قام فصلى». [الحديث ١١7‏ طرفاه في: 25451١‏ 1457]. 


١1+‏ حدئنا موس بن إسماعيل قال حدَّثنا إراه بن ا ابي كن اي 
كلك عت عانق رضي الله عنها قالت: «ما ألفاه السَّحَرُ عندي إلا نائما» د تعني النبيّ بي . 


قوله: (باب من نام عند السحر) في رواية الأصيلي والكشميهني «(السحور» ولكل منهما 
وحجه» والأول أوجه . وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : أحدها لعبد الله بن عمروء والآخران 
لعائشة . 


قوله في حديث عبد الله بن عمرو: (أن عمرو بن أوس أخبره) أي ابن أبي أوس الثقفي 
الطائفي وهو تابعي كبير» ووهم من ذكره في الصحابة وإنما الصحبة لأبيه. 


قوله: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود) قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه 
بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله» ثم يستدرك 
بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به 
المصنف وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التى يخشى منها 
ا كدو :لزن الله لا يفل حت مارا ر ف وجب أن بت فضلة ورال اسان 





)١(‏ في نسخة «ق»4: رسول الله. 
(5) في نسخة «ق»: كان يقوم. 
)٤(‏ في نسخة «ص"»: حدثنا. 
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وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف 
السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضاً استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» 
وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهو أقرب 
إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه» أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد» وحكي عن قوم أن 
معنى قوله «أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك وهو من يشق عليه 
قيام أكثر الليل» قال: وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة الغمل لكن 
يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام» ومقدار ذلك 
الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا. فالأولى أن يجري الحديث على ظاهره 
وعمومه» وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع 
غير محقق لناء فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع» ونجري على ما دل عليه اللفظ 
مع ما ذكرناه من قوة الظاهر هنا. والله أعلم . ( 

- تنبيه: قال ابن التين: هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الأمة» وأما 
النبي بل فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» 
[المزمل: ]١ ١١‏ انتهى» وفيه نظر لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيأتي» وقد تقدم في حديث ابن 
عباس «فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وهو نحو المذكور هنا. نعم سيأتي 
بعد ثلاثة أبواب أنه :لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة. والله أعلم . 

قوله: (وأحب الصيام إلى الله صيام داود) يأتي فيه ما تقدم في الصلاة» وستأتي بقية 
مباحثه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 


قوله: (كان ينام نصف الليل إلخ) في رواية ابن جريح عن عمرو بن دينار عند مسلم» 
«كان يرقد شطر الليل» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره» قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار 
عمرو بن أوس هو الذي يقول يقوم ثلث الليل؟ قال: نعم انتهى . وظاهره أن تقدير القيام بالئلث 
من تفسير الراوي فيكون في الرواية الأولى إدراج» ويحتمل أن يكون قوله «عمرو بن أوس 
ذكره» أي بسنده فلا يكون مدرجاً. وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم» ففيه رد 
على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلاً وقيام الثلث ونوم 
النصف الأخير»ء والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب. 

- تنبيه: قال ابن رشيد: الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له› 
إلا أنه ليس نصاً فيه» فبينه بالحديث الثالث وهو قول عائشة «ما ألفاه السحر عندي إلا نائماً» 
وأما حديث عائشة الأول فوالد عبدان اسمه عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة» وقوله «عن 
أشعث» هو ابن أبي الشعثاء المحاربي» وقوله «الدائم» أي المواظبة العرفية. وقوله «الصارخ» 
أي الديك. ووقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث «الصارخ الديك» والصرخة الصيحة 
الشديدة» وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا قاله ميخم رق اضر قال اين 
التين: وهو موافق لقول ابن عباس «نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وقال ابن بطال: 
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الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه «هل من سائل»‎ 
كذا قال» والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق.‎ 

قوله: (حدَّئنا محمد) زاد أبو ذر في رواية «ابن سلام» وكذا نسبه أبو علي بن السكن» 
وذكر الجياني أنه وقع في رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي «محمد بن سالم» بتقديم 
الألف على اللام» قال أبو الوليد الباجي: سألت أبا ذر فقال لي: أراه ابن سلام» وسها فيه أبو 
محمد. قلت : وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم . 


قوله: (عن الأشعث) يعني بإسناده المذكور» وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث 
فأخطأء فقد أخرجه مسلم عن هناد بن السري» وأبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي كلاهما 
عن أبي الأحوص بهذا الإسناد بلفظ «سألت عائشة عن صلاة رسول الله بي فقلت لها: أي حين 
كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ قام فصلى» لفظ إبراهيم وزاد مسلم في أوله «كان يحب 
الدائم» وللإسماعيلي من رواية خلف بن هشام عن أبي الأحوص بالإسناد «سألت عائشة: أي 
العمل كان أحب إلى رسول الله ؟ قالت: أدومه» قال الإسماعيلي لم يذكر البخاري في رواية 
أبي الأحوص بعد الأشعث أحداًء وأفادت هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام وهو قوله «قام 
فصلى» بخلاف رواية شعبة فإنها مجملة. وفى هذا الحديث الحث على المداومة على العمل 
وإن قل» وفيه الاقتصاد فى العبادة وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحاً. 
وأما حديث عائشة الثاني فوالد إبراهيم بن سعد هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
وعبر موسى عن إبراهيم بقوله «ذكر أبي» وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال: «حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله عن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به. ظ 

قوله: (ما آلفاه) بالفاء أي وجده» والسحر مرفوع بأنّه فاعله. والمراد نومه بعد القيام 
الذي مبدؤه عند سماع الصارخ جمعاً بينه وبين رواية مسروق التي قبلها. 


قوله: (تعني النبي 5) في رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم عند مسلم «ما ألفى 
رسول الله 45 السحر على فراشي - أو عندي - إلا نائماً» وأخرجه الإسماعيلى عن محمود 
الواسطي عن زكريا بن يحيى عن إبراهيم بن سعد بلفظ «ما ألفي النبي بي عندي بالأسحار إلا 
وهو نائم» وفي هذا التصريح برفع الحديث. ظ 

- تنبيه: قال ابن التين: قولها: «إلا نائماً» تعنى مضطجعاً على جنبه لأنها قالت في حديث 
آخر «فإن كنت يقظانة حدثني وإلا اضطجع» اى رتغت ابن رشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا 
التأويل لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة وظاهر في المداومة على ذلك» ولا يلزم من أنه كان ربما 
لم ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه أو حمل التعميم على 
إرادة التخصيص › والثاني أرجح وإليه ميل البخاري لأنه ترجم بقوله «من نام عند السحر» ثم 
ترجم عقبه بقوله «من تسحر فلم ينم» فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره» فكأن العادة جرت 
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في جميع السنة أنه كان ينام عند السحرء إلا في رمضان فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل» 
ثم حرج إلى صلاة الصبح عقبه. وقال ابن بطال : النوم وقت السحر كان يفعله البي عي في 2 
الليالي الطوال وفي غير شهر رمضانء كذا قال» ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل . 


۸ باب من تُسَحُرَ فلم يَنمْ حتى صلى الصبح 


١‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدَّتَنا رَوحٌ قال حدَّثّنا سعيل'' عن قتادة 





عن أنس بن مالك رضي الله عنه أ ني الله اة وزية بن ثاب رضي الله عه ؟ تَسَخرا. 
فلما فرغا من سّحورهما قامّ نب الله يله إلى الصلاة فصلّى . فلن“ لأنس: كم كان بينَ 
فراغهما من سّحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال ا الرجل حَمسينَ آية». 

قوله: (باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح) كذا للأكثر» وللحموي والمستملي 
امن تسحر ثم قام إلى الصلاة») 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي › وروح هو ابن عبادة. 

قوله: (فلما فرغا من سحورهها قام إلى الصلاة فصلى) es‏ والمراد 
بالصلاة صلاة وت 6 د الفجر› وقد تقدم تو جيهه ويأتي الكلام على بة بقية فوائد 


4- باب طول القيام في صلاةٍ اليل 

16 حدئنا سليمان ب خضرت قال حَدّئنا شعبة عن الأعمش عن أبى وائل عن 

عبد الله رضي اللَّهُ عن قال: «صليتٌ مع النبيٌكَلةِ ليلة» فلم يَرّلْ قائماً حتى هَمَمْتٌ بأمرٍ 
سوء . قلنا: وما هممت؟ قال : يفت أن أقعد وَأذْرَ النبئت عة » . 


١1١‏ حدئنا حفص بن عمرَ قال حَدَّنّنا خالدٌ بن عبد الله عن حصين عن أبي وائل 
عن حُذَّيفةَ رضى اللّهُ عنه «أن انب بي كان إذا قام للتهجّدٍ منّ الليل يَشُوصُ فاه بالسواك». 

قوله: (باب طول القيام في صلاة الليل) كذا للأكثرء وللحموي والمستملي «طول الصلاة . 
في قيام الليل» وحديث الباب موافق لهذا لأنه دال على طول الصلاة لا على طول القيام 
ره إلا أن اود الصلاة ت يستلزم كار لا ال له 
موي واب ا ومصى بعد بك فا قري أا ة تكون 5 
خمسين آية» ومن لسارم في غير هذه الزوانة ان كان كرا بها بريد علي اولك 


() في نسختي اص» ق»: اسعيد بن ابي عزون 
2 في نسخة «ق» : فقلنا. 


۲٦‏ م د کال دآ نات ۹۲د 


قوله: (بأمر سوء) بإضافة أمر إلى سوءء وفي الحديث دليل على اختيار النبي ية تطويل 
صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي ية وما هم بالقعود إلا بعد 
طول كثير ما اعتاده. وأخرج مسلم من حديث جابر «أفضل الصلاة طول القنوت» فاستدل به 
على ذلك. ويحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر الخشوع» وذهب كثير من الصحابة 
وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» ولمسلم من حديث ثوبان «أفضل الأعمال كثرة 
السجود» والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وفى الحديث أن مخالفة 
الإمام فى أفعاله معدودة فى العمل الستىء + وفيه تيه على قائذة مغرفة-ما بيتهم من الأخوال 
وغيرهاء لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله «هممت بأمر سوء» حتى استفهموه 
عنه» ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. وروی مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع 
النبي جي ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة» وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو 
سؤال سأل أو تعوذ تعوذ» ثم ركع نحواً مما قام» ثم قام نحواً مما ركع» ثم سجد نحواً مما 
قام. وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين» فلعله ية أحيا تلك الليلة كلها. وأما ما يقتضيه 
حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل» وفيها أنه كان لا يزيد 
على إحدى عشرة ركعة» فيقتضي ذلك تطويل الصلاة والله أعلم . 

- تنبيه: ذكر الدارقطنى أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة حكاه عنه 
البرقاني» وهو من الأفراد المقيدة؛ فإن مسلماً أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن الأعمش . 


قوله: (عن خالد بن عبد الله) هو الواسطي» وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطي 
أيضاًء وقد تقدم حديث حذيفة في الطهارة. واستشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: 
لا مدخل له هنا لأن التسوك فى صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. قال: ويمكن أن يكون 
ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعهء أو أن البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابهء 
فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال 
السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب» وهو دليل طول القيام إذ التخفيف لا يتهياً 
له هذا التهيؤ الكامل. وقد قال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله: «إذا قام 
للتهجد» أي إذا قام لعادته» وقد تبينت عادته في الحديث الاخرء ولفظ التهجد مع ذلك مشعر ‏ 
بالسهر» ولا شك أن في التسوك عوناً على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال 
البدر بن جماعة : يظهر لى أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه 
سبلم يعني الل ر ا ال راهان تمده لكوت على عبر فر فا أن رن 
أشار إلى. أن الليلة واحدة أي ته باحة. خر .حذيفة غلل الإخر واف ها توضية ابن رشيت: 
ويحتمل أن کن يفن الح لحديث جذيفة فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله 
وحذف البياض . 
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۰ وو ا ا‎ ٠١ 


Ee a‏ إن رجا قال : ا رسول ال كيف 
صلاة الليل؟ قال : مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأُوتَِر بواحدة». ) 
1 نخد تنا مسد قال حدّثني يحيى عن شعبة قال حدّثني أبو جَمْرَةَ عن ابن ظ 
عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: «كانت صلاة النبرع بيا ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل». 
64- حدّئنا”” إسحاق قال حدَّتّنا عبيد الله قال أخبرّنا”" إسرائيل عن أبي 
خخصين عن يحيى بن واب عن مسروق قال : «سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن صلاة 
رسول الله 00 فقالت : ا مت وإحدى عشرة» سوى ركعتي الفجر». 
طق رق انلمع رانم يي با 200 
الوترُ وركعتا الفجر). 


قوله: (باب كيف صلاة الليل» وكم كان النبي 44 يصلي بالليل) أورد فيه أربعة أحاديث 
أولها حديث ابن عمر «صلاة الليل مثنى مثنى» الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في أول أبواب 
الوتر» وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل» وأنه 4 صح عنه فعل الفصل 
والوصل . ثانيها حديث أبي جمرة عن ابن عباس «كانت صلاة النبي ية ثلاث عشرة» يعني 
بالليل . E‏ والترماي لفك لكان رشول الله لا يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أول ا الف اشا وتقدم أيضاً بيان الجمع بين مختلف 
الروايات في ذلك. ثالثها حديث عائشة من رواية مسروق قال «سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله حي فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر». رابعها حديثها من طريق 
القاسم عنها «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجرا وفي رواية مسلم من 
هذا الوجه «كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة) 
فأما ما أجابت به مسروقاً فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة > فتارة كان يصلي سبعاً . 
وار سا وتارة الخد عة اما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب 
حاله» وسيأتي بعد خمسة أبواب من رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل» 





(۱)( في نسخة «ق»: بالليل. 
)۲( في نسخة «ق» : حدثني . 
)۳( في نسخة «ق» : عبيد الله بن موسى قال أخبر ني . 
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ولفظه «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة» الحديث» وفيه ما يدل على أن 
ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم. وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما 
سيأتي في «باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» بلفظ «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي 
إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» فظاهره يخالف ما تقدم» فيحتمل أن تكون أضافت 
إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت 
عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين» وهذا أرجح في 
ا ا دس ار ل ا ا ا 
وغيره «يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً» فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت 
لهما في رواية الزهري› 0 من الحافظ مقبولة» وبهذا يجمع بين الروايات. وينبغي أن 
يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان 
بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوترء ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن 
أبي قيس عن عائشة بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر 
وثلاث» ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع» وهذا أصح ما وقفت عليه من 
ذلك» وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم . 


قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها 
إلى الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت واحدء 
والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب 
النشاط وبيان الجواز والله أعلم. وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن 
التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار - الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع 
والمغرب وهي ثلاث وتر النهار - فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة 
وتفصيلا . وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. 


- تنبيه: إسحق المذكور في أول حديثي عائشة هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في 
المستخرج» وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها هو ابن موسى» وقد روى البخاري عنه في 
هذين الحديثين المتواليين بواسطة وبغير واسطة وهو من كبار شيوخه» وكأن أولهما لم يقع له 

١ات‏ - باب قِيام النبيّ اة بالليل» وتومه ا أ وما نسح يمن قيام الليل 

وقوله تعالى : ل تاا العمل ا ر الل لا ییا ا َه e‏ أ شض من تيلا( أو 


زد یه ورل اران ًا( إن سی یک کوک کیاد () إن اة الیل هى د شد وطتا ووم 
قبلا ) ن لک ف آلتہار سبحا طويلة» ا ]/-١‏ وار ورال شض 





)۱( في نسخة «ق٤:‏ من نومه. 





كب انرود باب ۱۱| جح ١١4١‏ ۲۹ 
د ر ا م م ر سا ر و ع ےلاےے سو er2‏ و re‏ که يعت ا تب 
) لک قاقر وا ما يسر من الفرءانٍ علم أن سيكون منک مي وء اخرون يَصْرِبُونَ في | لارضِ ددتغون 


: 2 الاح سے و ع وہ ست الى ص ای ر کے 1 502 7 ل سر كس ل سس دإ سه ىس 
مِن قصل آله وءاحرون َون في سيل لَه فأَفْريُوأ ما يشر هِنْهُ وأقيموأ الصَلرة وءانوا ألركوة 
لوه وم مے مس ریا سے لظم 4و ص رع نه ديربو ا مي ور عم سكم جا 
واوا آله رسا حسنًا وما قيموا لانفیںک ون حبر تجدوه عند الله ھ حرا وأعظم َا 
[المزمل: 2070© قال ابن عباس رضى الله عنهما: نَشأ: قام» بالحبشية. وطاءً 
"a‏ معو ا 8a E‏ و 5 , سر صلل بيب ٠‏ 
قال : مواطأة للقران» اشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه . ليواطئوا: ليوافقوا. 
0- حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّهِ قال حدّثنى محمد بن جَعفر عن حُميدٍ أنه 
ر ع ِِ 1 9 - 2 1 ر 5 في ے نوه 
سمعَ اا“ رض اللَّهُ عن يقولٌ: «كان رسول الله جي يُفْطِرُ مِنَّ الشهر حتى نظن أن 
ص ا ص 0 foe‏ اش : ٠‏ ص A» 0 THK.‏ اش ت 
عر بنك ويّصومٌ حتى نظن أن لا يُفطرٌ منه شيئا . وكان لا تشاءٌ أن تراه منّ الليل 
مُصلياً إلا رأيكتة» ولا نائما إلا رأيتة». 
انه سليمان وآبو خالد الأخمة عن < 
بعه سليمال وابو حمر عن حميك. 
[الحديث ١١41١‏ أطرافه فى: 2191/7 ۰۱۹۷۳ .]1"6051١‏ 


قوله: (باب قيام النبي َيه من الليل من نومه» وما نسخ من قيام الليل» وقوله تعالى «يا 
أيها المزمل قم الليل# [المزمل: )]۲-١‏ كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق سعد بن 
هشام عن عائشة قالت «إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ‏ يعني يا أيها المزمل - 
فقام نبي الله بي وأصحابه حولاً» حتىأنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فرضيته» واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث - لكونه على غير شرطه ‏ بما 
أخرجه عن أنس فإن فيه «ولا تشاء أن تراه من الليل نائماً إلا رأيته» فإنه يدل على أنه كان ربما 
نام كل الليل وهذا سبيل التطوع» فلو استمر الوجوب لما أخل بالقيام. وبهذا تظهر مطابقة 
الحديث للترجمة. وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق سماك الحنفي عن ابن 
عباس شاهداً لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة» وكذا أخرجه عن أبي 
عبد الرحمن السلمي والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم› ومقتضى ذلك أن النسخ 
وقع بمكة لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة 
على الصحيح» وحكى الشافعي_عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا 
ما تيسر منه لقوله #فاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل: ]7٠١‏ ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات 
الخمس . واستشكل محمد بن نصر ذلك كما تقدم ذكره والتعقب عليه في أول كتاب الصلاة» 
وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية» وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن السورة 
للقتو لكل عضر ا 
)١(‏ زاد في نسخة «ق»: قال أبو عبد الله . ) 


(۲) في نسخة «ق»: أنس بن مالك. 
(۳) سقط منم نسخة «ق٤:‏ منه شيئاً. 
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كلها مكية. نعم ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآية الأخيرة» وقوى محمد بن نصر هذا 
ماو ووو بيع بو بابي HO‏ راسي بد وو ا 
الخبط» وكان ذلك بعد الهجرة. لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وأما ما 
رواه الطبري من طريق محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت «احتجر رسول الله كَل 
حصيراً» فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة أبواب وفيه «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون» فإن خير العمل أدومه وإن قل» ونزلت عليه #يا أيها المزمل» [المزمل : ]١‏ فكتب 
عليهم قيام الليل وأنزلت منزلة الفريضة حتى إن كان بعضهم ليربط الحبل فيتعلق به» فلما 
رأى لله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك عنهم فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما 
تطوعوا به » فإنه يقتضى أن السورة كلها مدنية» لكن فيه موسى بن عبيدة وهو شديد الضعف فلا 
حجة فيما تفرد به ولو صح ما رواه الوا اا O‏ 
الليل بهم خشية أن يفرض عليهم» والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع. والله 
أعلم . 

قوله: (يا أيها المزمل) أي المتلفف في ثيابه» وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «يا أيها المزمل؛ أي يا محمد قد زملت القرآن» فكأن الأصل يا أيها المتزمل. 

قوله: (قم الليل إلا قليلا) أي منه. وروى ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال: 
القليل ما دون المعشار والسدس» وفيه نظر لما سيأتى . 
بتمامه أو قيام أنقص منه أو أزيد» ويحتمل أن يكون قوله «نصفه» بدلا من الليل و«إلا قليلاً» 
استثناء من النصف حكاه الزمخشري» وبالأول جزم الطبري» وأسند ابن أبي حاتم معناه عن 
عطاء الخراسانى. 

قوله: (#إورتل القرآن ترتيلا» [المزمل: 4]) أي اقرأه مترسلاً بتبيين الحروف وإشباع 
الحركات وروى مسلم من حديث حفصة «أن النبي يَلّْكان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها» . 

قوله: (قولاً ثقيلاً) أي القرآن. . وعن الحسن «العمل به ) أخرجه افر 5 حاتم» وأخرج 
أيضناً من .طريق أخرى عه قال التبد في العبزام يرع النجاءةة وتارامطيريه على تقل الوجي سين 
ينزل كما تقدم في بدء الوحي . 

قوله: (إن ناشئة الليل. قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية) يعني فيكون معنى قوله تعالى 
#ناشئة الليل» أي قيام الليل» وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن 
جبير عنه قال: إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة» نشأ قام. وأخرج عن أبي ميسرة وأبي مالك 
نحوه» ووصله ابن أبي حاتم من طريق ابي ميسرة عن ابن مسعود أيضا. وذهب الجمهور إلى 
انه ليس في القران شيء بغير العربية وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين» وعلى هذا 
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فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام» أو اسم فاعل أي النفس الناشئة بالليل أي التي 
نا تنشأ من مضجعها إلى العبادة ای ن وحكى أبو عبيد في #الغريبين» أن كل ما حدث بالايل 
وبدا فهو ناشىء وقد نشأ. وفي «المجاز» لأبي عبيدة: ناشئة الليل آناء الليل ناشئة بعد ناشئة» 
قال ابن التين: والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل ‏ أي المقبلة بعضها في أثر بعض - هي 
أك ظ 





قوله: (وطاء قال : مواطأة للقرآن» أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه) وهذا وصله عبد بن 
حميد من طريق مجاهد قال أشد وطاء أي يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاًء قال 
الطبري : هذه القراءة على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاءء قال: وقرأ 
الأكثر وطئاً بفتح الواو وسكون الطاء» ثم حكى عن العرب وطنا الليل وطتاً أي سرنا فيه› 
وروي من طريق قتادة #أشد وطئاً) أثبت في الخير #وأقوم قیلاً& أبلغ في الحفظ. وقال 
الأخفش : «أشد وطئاً أي قياماً» وأصل 0 في اللغة الثقل كما في الحديث «اشدد وطأتك 
على مضر). 

قوله: (ليواطئوا ليوافقوا) هذه الكلمة من تفسير براءة وإنما أوردها هنا تأييداً للتفسير 
الأول» وقد وصله الطبري عن ابن عباس لكن بلفظ «ليشابهوا» . 

قوله: (سبحاً طويلاً) أي فراغاً» وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد 
وغيرهم» وعن السدي سبحاً طويلاً أي تطوعاً كثيراً كأنه جعله من السبحة وهي النافلة . 

قوله: (حدثني محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» وحميد هو الطويل . 

قوله: (أن لا يصوم منه) زاد أبو ذر والأصيلي اشياً) . 

قوله: (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلخ) أي إن صلاته ونومه كان يختلف 
بالليل ولا يرتب وقتاً معيناً بل بحسب ما تيسر له القيام. ولاايعارضه اول قائقه لكان ذا سيوع 
الصارخ قام» فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع؛ وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالباً في 
البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. وقد مضى فى حديثها فى أبواب الوتر «من كل 
ل لک يصن الرثر يرقف سهد 1 
2 قوله: (تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد) كذا ثبتت الواو في جميع الروايات 
التي اتصلت لناء r‏ ل ل 0 ويحتمل 
أن تكون الواو زائدة من الناسخ فإن أبا خالد الأحمر اسمه سليمان» زحديثه في هذا سيأتي 
موصولاً في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 


ال ا ا 
أبي هريرة رضي اله عنه أن رسولٌ اله إلا قال : سما يع وا يكم 
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إذا هو نام ثلاث عُقَدِء يَضربُ على مكان كل عُقَدةٍ: عليك ليل طويل فاركد ٠‏ فن استَيقظ 

فذكرٌ الله انحلّث عقدةٌ. فإن توضّاً حلت عقدةٌ» فإن صلی انحلَّتْ عقدةٌ'"» فأصبح 

نشيطاً طب التّفس , وإلآ أصبح خبيث النفس كسلانٌ». [الحديث ا ل ا 

١١‏ حدثنا مُْمَلُ بن شام قال حدَّنّنا إسماعيل”" قال حدَّئَّا عوفٌ قال حَدَئَنا 

أبو رجاء قال حدثنا سره بن جُنْدَب رضي الله عنهُ عن النبي ية في الرؤيا قال: «أمّا 
الذي ينلع راسه سه بالحجر فإنه يأخذ القرآنَ فيرفِضَة ينام عن الصلاةٍ المكتوية» . 


قوله: (باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل) قال ابن التين وغيره: 
قوله: «إذا لم يصل» مخالف لظاهر حديث الباب» لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى 
ومن لم يصلء لكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من لم يصل . وأجاب ابن رشيد بأن 
مراد البخاري باب بقاء عقد الشيطان إلخ وعلى هذا فيجوز أن يقرأ قوله عقد بلفظ الفعل وبلفظ 
الجمع› ثم رأيت الإيراد بعينه للمازري ثم قال: E ESP EES‏ 
على رأسه بترك الصلاة» وكأنه قدر من انحلت عقده كأن لم تعقد عليه انتهى . .ويحتمل أن 
تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء فيكون التقدير إذا لم يصل العشاءء فكأنه يرى أن 
الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء» بخلاف من صلاها ولاسيما في الجماعة» 
وكأن هذا هو السر في إيراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث لأنه قال فيه «وينام عن الصلاة 
المكتوبة» ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضاعيف صلاة الليل لأنه يمكن أن 
يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل» لأنه ورد في بعض طرق 
حديث سمرة مطلقاً غير مقيد بالمكتوبة والوعيد علامة الوجوب» وكأنه أشار إلى خطأ من احتج 
به على وجوب صلاة الليل حملا للمطلق على المقيد. ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ 
ولي الدين الملوي وقواه بما ذكرته من حديث سمرة» فحمدت الله على التوفيق لذلك. ويقويه 
ما ثبت عنهيئةٍ «أن من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة» لأن مسمى قيام الليل 
يحصل للمؤمن بقيام بعضهء فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل» 
والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل فصار من صلى العشاء في جماعة كمن قام الليل في حل عقد 
الشيطان. وخفيت المناسبة على الإسماعيلى فقال: ورفض القران ليس هو ترك الصلاة بالليل. 
ويتعجب من إغفاله آخر الحديث حيث ل «اوينام عن الصلاة المكتوبة» والله أعلم. 


قوله: (الشيطان) كأن المراد به الجنس» وفاعل ذلك هو القرين أو غيره» ويحتمل أن 
يراد به رأس الشياطين وهو إبليس» وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه» ولذلك 
أورده المصنف فى باب صفة إبليس» من بلع الخلق . 





)21 في نسخة «ق» : عقده. 
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قوله: (قافية رامن أحدكم) أي مؤخر علقه. وقافية كل شيء مؤخره ومله قافية القصيدة› 
المخاطبين ومن في معناهم»› ويمكن أن يخص منه من تقدم ذکره» ومن ورد في حقه أنه يحفظ 
وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح» وفيه بحث سأذكره 
في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 
قوله: : (إذا هو نام) ا ااي «إذا هو نائم» بوزن فاعل» والأول 

قوله: شرب على مكان كل عقدة) كذا للمستملي: وميم E‏ امل » وللكشميهني 
بلفظ «عند مكان». وقوله «يضرب» أي بيده على العقدة تأكيداً وإحكاماً لها قائلاً ذلك» وقيل 
معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ» ومنه قوله تعالى #فضربنا على 
آذانهم» [الكهف: ]١١‏ أي حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهواء وفي حديث أبي سعيد 
«ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير معقود» أخرجه المخلص في فوائده» والسماخ بكسر 
المهملة وآخره معجمة ويقال بالصاد المهملة بدل السين» وعنلد سعيد بن منصور بسند جيد عن 
ابن عمر «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذارعاً» . 

قوله: (عليك ليل طويل) كذا في جميع الطرق عن البخاري بالرفع» ووقع في رواية أبي 
مصعب في الموطأ عن مالك «عليك ليلاً طويلاً» وهي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم» 
قال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء» ومن رفع فعلى الابتداءء أي باق 
عليك» أو بإضمار فعل أي بقي. وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في 
الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله «فارقد» وإذا نصب على الإغراء 
لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يكون قوله «فارقد» ضائعاً» ومقصود الشيطان 
بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. وقد اختلف فى هذه العقد فقيل هو على الحقيقة وإنه كما 
يعقد الساحر من يسحره» وأكثر من يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم 
عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك ومنه قوله تعالى #ومن شر النفائات فى العقد» 
[الفلق: ]٤‏ وعلى هذا فالمعقود شىء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد فى 
e‏ الى ار تمر ال و 0 
هريرة مرفوعاً «على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد»» ور ل 
هريرة بلفظ «إذا نام أحدكم عقد على رأسه يجرير» ولابن خزيمة وابن ۾ حبان من حديث جابر ` 
0 مرفوعاً «(ما من دك ولا ان إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد») الحديث» وفي الثواب 
الآدم, بن أي إياس :من مرسل الحسن تخره: والجرير بفتح الجيم هو الحبل» وفهم بعضهم من 
هذا أن العقد لازمة» ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم إعادة عقدها فأبهم صرق 
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حديث جابر» وفسر في حديث غيره. وقيل هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل 
الساحر بالمسحور» فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من 
الشيطان للنائم. وقيل المراد به عقد القلب وتصميمه على الشيء كأنه يوسوس له بأنه بقي من 
الليلة قطعة طويلة فيتأخر عن القيام. وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما وسوس به. 
وقيل العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكورء ومنه عقدت فلاناً عن امرأته أي 
منعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النوم كأنه قد شد عليه شداداً. وقال بعضهم: المراد بالعقد 
الثلاث الأكل والشرب والنوم» لأن من أكثر الأكل والشرب كثر نومه. واستبعده المحب الطبري 
لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره» قال القرطبي: الحكمة في الاقتصار 
على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحر فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث 
مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل. وقال البيضاوي التقييد بالثلاث إما للتأكيدء 
أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء الذكر والوضوء والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها 
بعقدة عقدها على رأسه وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع 
القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. وفي كلام الشيخ الملوي أن العقد يقع على خزانة 
الإلهيات من الحافظة وهي الكنز المحصل من القوى» ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به. 

قوله: (انحل عقده) بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاري» ووقع لبعض رواة الموطاً 
بالافراد» ويؤيده رواية أحمد المشار إليها قبل فإن فيها «فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة» وإن 
قام فتوضاً أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة» وكأنه محمول على الغالب وهو من ينام 
مضطجعاً فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه فيكون لكل فعل عقدة يحلهاء ويؤيد الأول ما سيأتي في 
بدء الخلق من وجه آخر بلفظ «عقده كلها» ولمسلم من رواية ابن عيينة عن أبي الزناد «انحلت 
العقد» وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة» وهو كذلك في حق من لم يحتج إلى 
الطهارة كمن نام متمكناً مثللا'' ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهر» فإن الصلاة تجزئه في 
حل العقد كلها لأنها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر» وعلى هذا فيكون معنى قوله «فإذا صلى 
انحلت عقده كلها» إن كان المراد به من لا يحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه» وإن كان 
من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة أو انحلت عقده كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم 
انحلال العقد» وفي رواية أحمد المذكورة قبل «فإن قام فذكر الله انحلت واحدة» فإن قام فتوضاً 
أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة» وهذا محمول على الغالب وهو من ينام مضطجعاً 
فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه فيكون لكل فعل عقدة يحلها . 

قوله: (طيب النفس) أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة» وبما وعده من الثواب». 
وبما زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيل» والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس 
وإن لم يستحضر المصلي شيئاً مما ذكرء وكذا عكسه» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى إن 





4١( ٠‏ هذا فيه نظر. والصواب أن النوم ينقض الوضوء وإن كان النائم متمكناً لحديث صفوان «لكن من غائط وبول 
ونوم» فتنبه . والله أعلم . ظ 
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ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً» [المزمل : ] وقد اسنتيط بعضهم مته أن من فعل 
ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانياً» واستثنى بعضهم ‏ ممن 
يقوم ويذكر ويتوضأ ويصلي ‏ من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع. 
والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. 

قوله: (وإلا أصبح خبيث النفس) أي بتركه ما كان اعتاده أو و أراده من فعل الخير» كذا 
قيل وقد اه ٠‏ وقوله (كسلان) غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون» ومقتضى 
قوله «وإلا أصبح» أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثاً كسلان» وإن أتى 
ببعضها وهو كذلك» لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة» فمن ذكر الله مثلاً كان في ذلك أخف 
ممن لم يذكر أصلا. وروينا في الجزء الثالث من الأول من حديث المخلص في حديث أب 
سعيد الذي تقدمت الإشارة إليه «فإن قام فصلى انحلت العقد كلهن» وإن استيقظ ولم يتوض 
ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيئتها» وقال ابن عبد البر هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى 
صلاته وضيعهاء أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه 
فنام فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. وقال أيضاً: زعم قوم أن هذا 
الحديث يعارض قوله يي «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي» وليس كذلك لأن النهي إنما ورد عن 
إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» وهذا الحديث وقع ذماً لفعله» ولكل من 
الحديثين وجه» وقال الباجى : ليس بين الحديثين اختلاف» لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس 
دلكررة الشف مقي ناد الذين نووست بدن E‏ ين للف E E‏ 
تقرير الإشكال أنه له نهى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل ما نهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه 
نهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد وصف ية هذا المرء بهذه الصفة فيلزم جواز وصفنا له 
بذلك لمحل التأسي» ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك 
حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير. 


- تنبيهات: الأول ذكر الليل في قوله «عليك ليل» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» وهو 
كذلك» لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاً ولا سيما على تفسير 
البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة. ثانيها: ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ 
هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله «يعقد الشيطان» وفيه نظر» فقد صرح البخاري في خامس 
ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال «من غير إيجاب» وأيضاً فما تقدم تقريره من أنه 
حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضاء ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا 
عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة» 
والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه» ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين» والذي 
وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له : اما د تقول في رجل استظهر 
القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ فقال: لعن الله هذاء إنما يتوسد القرآن. فقيل له: 
قال الله تعالى #فاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل: ]٠١‏ قال: نعم» ولو قدر خمسين آية. وكان 
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SY EE E ES‏ إنما 
تصرح بالوجوب إلا . ثالثها : قد يظن أن بين هذا a e‏ الآني ف فى الوكالة من 
حديث أبي هريرة الذي فيه "إن قارىء آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان» ا ولیس 
كذلك» لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسى وكذا العكس فلا 
إشكال» إذ لا يلزم من سحره إياه مثلاً أن يماسه» كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو 
أذى في جسده ونحو ذلك. وإن حملا على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في 
عموم أحدهما. والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن 
لم ينو القيام» فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان والله أعلم. 
رابعها: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح الترمذي» أن السر في استفتاح 
صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان» وبناه على أن الحل لا يتم إلا 
بتمام الصلاة» وهو واضح»› لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا 
الوضوء. وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. وقد ورد 
الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة فاندفع إيراد من أورد أن 
الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله 5ة كما تقدم من حديث عائشة» وهو منزه عن عقد 
الشيطان» حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل فعله ذلك على تعليم أمته 
وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة 
في آخر الحديث «فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين». خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه 
الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل 
لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث . والذي يظهر إجزاؤه. ولا شك أن في معاناة الوضوء عوناً كبيراً 
على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم. سادسها: لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزىء 
غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأء ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي 
والاشتغال بالعلم الشرعي» وأولى ما يذكر به ما سيأتي بعد ثمانية أبواب في «باب فضل من 
تعارٌ من الليل» ويؤيده ما عند ابن خزيمة من الطرق المذكورة «فإن تعارٌ من الليل فذكر الله . 

قوله: (حدثنا عرف) هو الأعرابى (وأبو رجاء) هو العطاردي» والإسناد كله بصريون» 
وسيأتي حديث سمرة مطولاً في أواخر كتاب الجنائز. وقوله هنا (عن الصلاة المكتوبة) الظاهر 
أن المراد بها العشاء الآخرة وهو اللائق بما تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله. وقوله (يثلغ) 
بمثلثة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة أي يشق أو يخدش . وقوله (فيرفضه) بكسر الفاء وضمها. 


027 0 
۴ا إدا نام ولم يصل بال الشيطان قف ادنه 
١‏ حدذثنا مسدَّدٌ قال حدتنا أبو الأخوّص قال حا منصورٌ عن أبي وائل 


(0 ف عة فى اچنا 
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عن عبدٍ الله رضي الله عنه قال «ذُكرَ عند النبِئٌ بيا رجلّ فقيل: ما زالَ نائماً حتى 
أصبح › ما قام إلى الصلاة فقال: بال الشيطان فى أذنه» . [الحديث ١١44‏ - طرفه في: 


[YY 


قوله: (باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه) هذه الترجمة للمستملي وحده. 


قوله: (ذكر عند النبي 4 رجل) لم أقف على اسمه لكن أخرج سعيد بن منصور عن 
عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هو» ولفظه بعد سياق الحديث 
بدحوه «وايم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلة» يعني نفسه. 


قوله: (فقيل ما زال نائماً حتى أصبح) في رواية جرير عن منصور في بدء الخلق «رجل 
نام ليلة حتى أصبح». 

قوله: (ما قام إلى الصلاة) المراد الجئس» ويحتمل العهد» ويراد به صلاة الليل أو 
المكتوبة. ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا «نام عن الفريضة» أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
وبهذا يتبين مناسبة الحديث لما قبله. وفي حديث أبي سعيد الذي قدمت ذكره من فوائد 
المخلص «أصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان في آذنه» فيستفاد منه وقت بول الشيطان» 
ومناسبة هذا الحديث للذي قبله . 


قوله: (في أذنه) في رواية جرير «في أذنيه» بالتثنية. واختلف في بول الشيطان» فقيل هو 

حقيقته. قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل 
ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة 
حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. 
وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى 
اتخذه كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة المستخف بالشىء أن يبول عليه. وقيل هو مثل 
مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه» والعرب 
تكني عن الفساد بالبول قال الراجز: بال سهيل في الفضيخ ففسد. وكنى بذلك عن طلوعه لأنه 
وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول. ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث 
عند أحمد «قال الحسن: إن بوله والله لثقيل» وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم 
عن ابن مسعود «حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه» . 
وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبي : خص الأذن بالذكر وإن كانت العين ا 
إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه. وخص البول لأنه أسهل مدخلاً في 
التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء . 
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٤‏ ۱ باب الدّعاء والصلاة من آخر الليل 


وقال الله عز وجل : « کف قلي من ألكلِمَايجَجَمُون4 أي 1١‏ ما ينامون 7“ السار م 
سْتَعْفْرونَ4 [الذاريات: ۱۷ -۱۸]. 





۳۸ 


٥‏ حدئنا عبد اللو بن مَسْلّمة عن مالكِ عن ابنٍ شهاب عن أبي سَلمة وأبي 
عبد الله الأعَرّ عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه أنَّ رسول الله ي قال : «ينزل ريُنا تبارك 
وتعالى كل ليل إلى | السماء 0 ا أ سباع الآخرٌ يقول: من يدعوني 
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قوله: (باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) في رواية أبي ذر «الدعاء في الصلاة» 
قوله: (وقال الله عد وجل ) وفي رواية الأصيلي «وقول الله . 
قوله: (ما يهجعون) زاد الأصيلي «أي ينامون» وقد ذكر الطبري وغيره الخلاف عن آهل 
التفسير في ذلك» فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخعي وغيرهم» ونقل عن قتادة 
ومجاهد وغيرهما أن معناه كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. ومن طريق المنهال 
عن سعيد عن ابن عباس قال: معناه لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً. ثم 
ذكر أقوالا أخر ورجح الأول لأن الله تعالى وصفهم بذلك مادحاً لهم بكثرة العمل. قال ابن 
التين: وعلى هذا تكون «ما» زائدة أو مصدرية» وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة› 
وعلى الاخر تكون «ما» نافية» وقال الخليل : هجع يهجع هجوعاً وهو النوم بالليل دون النهار. 
ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في النزول من طريق الأغر لأبي عبد الله وأبي سلمة جميعاً 
2 وقد اختلف فيه على الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هناء واقتصر 
بعضهم عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك عنه : عن سعيد بن المسيب بدلهما. 
ورواه أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال الأعرج بدل الأغر فصحفه. 
وقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أبن سلمة» قال الدار قطني : وهو وهم» والأغر 
المذكور لقب واسمه سلمان ويكنى أبا عبد الله وهو مدني» ولهم راو آخر يقال له الأغر أيضاً 
لکنه أسمه ا أبو مسلم» وهو كوفي. وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه مسلم 
من رواية أبي إسحق السبيعي عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً مرفوعاً. وغلط من جعلهما 
وانجدا. ورواه عن أبي هريرة اشا سعيد بن مرجانة وأبو صالح عند مسلم وسعيد المقبري 
وعطاء مولى أم صبية بالمهملة مصغراً وأبو جعفر المدني ونافع بن جبير بن مطعم كلهم عند 





)١(‏ سقط من نسخة #ص». 


(۲) لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
(۳: في نسخة «اق»: سماء. 
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وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني نک التستائي» وعن ا الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي 
الدارقطني في «كتاب السنة»» وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة . 


قوله: (عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة) في رواية عبد الرزاق عن معمر 

عن إلزهري «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله ر صاحب أبي هريرة أن أبا 
هريرة أخبرهما». 

قوله: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال: هي جهة العلوء 
وأنكر ذلك الجمهور'' لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف في 
معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن 
قولهم. ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو 
مكابرة» والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلاً وإما 
عناداً ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً الله تعالى عن الكيفية 
والتشبيه وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين 
والأوزاعي والليث وغيرهم» ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب» 
ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف» ومنهم من فصل بين 
ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب وبين ¿ ما يكون بعيداً مهجوراً فأول في بعض 
وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد» قال 
البيهقي : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار 
إليه» ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ التفويض 
أسلم . وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . وقال ابن العربي : 
حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه أقول" . . 
فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره 
ونهيه » الا تار فى اکا کدی ا فان حملته في الحديث على الحسي 
فتلك صفة الملك المبعوث بذلك, وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى 
ذلك زولا شن م إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة انتهى . والحاصل أنه تأوله بوجهين: إما ‏ 





200 مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام» وأما أهل السنة ‏ وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ‏ فإنهم 
يثبتون لله الجهة» وهي جهة العلو - ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف. والأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر» فتنبه واحذر. والله أعلم . 

68 هذا خطأ. ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإئبات التزول» وهكذا ما قاله البيضاوي بعذه باطل » والصواب 
ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه 
الذي يليق به من غير تكبيف ولا تمثيل كسائر صفاته. وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم. 
فتمسك به» وعض عليه بالنواجذ» واحذر ما خالفه تفز بالسلامة. والله أعلم. 





5 سس سسسب کاب التهجد | باب ۱۹| ه4١١‏ 
بان المعنى ينزل أمره أو الملك بآمره» وإما باه استعارة بمعتى التلطف بالذاعين والإجابة لهم 
ونحوه. وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي 
ينزل ملك ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ «أن الله 


يمهل حتى يمضي شطر الليل› ٠‏ ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع فيستجاب له» الحديث. . وفي 
حديث عثمان بن أبى العاص «ينادي مناد هل من داع يستجاب له» الحديث. قال القرطبي : 


... وبهذا يرتفع الإشكال» ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني «ينزل الله الى السماء الدنيا 


فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري» لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. وقال 
البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز انع عاب النزول على 
e‏ إلى موضع أخفض منه» فالمراد نور رحمته» ك 
صفة الجلال التي : تقتضى الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 
والرحمة. 


قوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر لأنه صفة الثلث» ولم تختلف الروايات 

عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي: رواية 
أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة له اختلف فيها على 
رواتهاء وسلك بعضهم طريق الجمع وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : أولها هذه» 
ثانيها إذا مضى الثلث الأول» ثالثها الثلث الأول أو النصف» رابعها النصف» خامسها النصف 
أو الثلث الأخير» سادسها الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة» وأما 
التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه» وإن كانت للتردد بين حالين 
فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في 
الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم يحتمل 
أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني» وقيل يحمل 
على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار ويحمل على أن النبي أعلم 
بأحد الأمور في وقت فأخبر به ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به» فنقل الصحابة ذلك عنه 
والله أعلم . 

قوله: (من يدعوني إلخ) لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على الثلاثة 
المذكورة وهي الدعاء والسؤال والاستغفار» والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع 
المضار أو جلب المسارء وذلك إما ديني وإما دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» 
وفي السؤال إشارة إلى الثانى» وفى الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: يحتمل أن 
يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يا الله» والسؤال الطلب» وأن يقال المقصود واحد وإن 
اختلف اللفظ انتهى . وزاد سعيد عن أبي هريرة «هل من تائب فأتوب عليه» وزاد أبو جعفر 
عنه «من ذا الذي يسترزقني فأرزقه. من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه» وزاد عطاء 
مولن أم صبية عنه «ألا سقيم يستشفي فيشفى» ومعانيها داخلة فيما تقدم. . وزاد سعيد بن 


كتاب التهجد | باب 1\0 >= \\ ٤١‏ 


مرجانة عنه «من فرص غير عديم ولا ظلوم؟ وفيه تحريض على عمل الطاعة» وإشارة إلى 
جزيل الثواب عليها. وزاد حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر 
الحديث «حتى الفجر» وفي رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند مسلم «حتى ينفجر 
الفجر» وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة «حتى يطلع الفجر» وكذا اتفق معظم الرواة 
على ذلك إلا أن في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند النسائي «حتى ترجل الشمس» 
وهي شاذة. وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضاً «ولذلك كانوا يفضلون صلاة 
آخر الليل على أوله» أخرجها الدارقطني أيضاً. وله من رواية ابن سمعان عن الزهري 
ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهري. وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة 
ومناسبة الترجمة التي بعد هذه لهذه. 

قوله: (فأستحيب) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف» وكذا قوله 
(فأعطيهء وأغفر له) وقد قرىء بهما فى قوله تعالى #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له» الآية [البقرة: 140]. وليست السين في قوله تعالى «فأستجيب» للطلب بل 
أستجيب بمعنى أجيب» وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله. 
وتفضيل تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء 
والاستغفارء ويشهد له قوله تعالى #والمستغفرين بالأسحار# [آل عمران: ]١7‏ وأن الدعاء في 
ذلك الوقت مجاب» ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع 
الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال 
الداعي أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة ويتأخر وجوب المطلوب 
لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله . 





65 باب من نام أَوَل الليل وأحيا آخره 

وقال سلمان لأبى الدّزداء رضي اللَهُ عنهما: نَمْ. فلما كان من آخر الليل قال: 
قم قال النبيئٌ كيا : «صدق سلمان» . 

ا الوا كليو اا شیا وا نی سلييان قال ا ا ا دعن ای 
إسحاق عن الأسودٍ قال «سألتٌ عائشة رضي الله عنها: كيف“ صلاة النبيي" بي 
بالليل؟ قالت: كان ينامٌ أولهٌ ا م آخرة فيصلي» > ثم يرج م إلى فراشهء فإذا أذّْنَ 
لذن ر فإن كانت به حاجة اغتسل› وإلا توضا رغرب 

قوله: (باب من نام أول الليل وأحبى آخره) تقدم في الذي قبله ذكر مناسبته. 


)١(‏ في نسخة «ص»: كيف «كان» بزيادة كان. 
(0) في نسخة «ق»: رسول الله. 


31 بآ ب ل ا س اتاد ات ل سح لأ ان N\A‏ 


قوله: (وقال سلمان) أي الفارسي (لأبي الدرداء نم إلخ)هو مختصر من حديث طويل 
أورده المصنف فى كتاب الأدب من حديث أبى جحيفة قال «آخى رسول الله بين سلمان 
وبين أي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فذكر القصة وفي آخرها فقال «إن لنفسك عليك 
حقاً» الحديث . وقوله ٤‏ ية (صدق سلمان» أي في جميع ما ذكرء وفيه منقبة ظاهرة لسلمان. 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) في رواية أبي ذر «قال أبو الوليد» وقد وصله الإسماعيل عن أبي 
خليفة عن أب الوليد» وتبين من سياقه أن البخاري ساق الحديث على لفظ سليمان وهو ابن 
حرب» وفي رواية أبي خليفة «فإذا كان من السحر أوتر» وزاد فيه «فإن كانت له حاجة إلى أهله» 
وقال فيه «فإن كان جنباً أفاض عليه من الماء وإلا توضأ» وبمعناه أخرجه مسلم من طريق زهير 
عن أبي إسحق» قال الإسماعيل : هذا الحديث يغلط في معناه الأسود» والأخبار الجياد فيها «كان 
إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ» قلت: لم يرد الإسماعيلٍ بهذا أن حديث الباب غلط» وإنما 
أشار إلى أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيهء والذي أنكره الحفاظ على أبي 
إسحق في هذا الحديث هو ما رواه الثوري عنه بلفظ «كان رسول الله ینام وهو جنب من غير 
اي ا ريا ا و ل 
هو وهم. انتهى. وأظن أن أبا إسحق اختصره من حديث الباب هذا الذي رواه عنه شعبة 
وزهير» لكن لا يلزم من قولها «فإذا كان جنباً أفاض عليه الماء» أن لا يكون توضاأ قبل أن ينام 
كما دلت عليه الأخبار الأخر فمن ثم غلطوه في ذلك» ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام 
جنباً قبل أن يغتسل والله أعلم . وقد تقدم باقي الكلام على حديث عائشة قريباً. وقوله فيه: 
«فإن كانت به حاجة اغتسل» يعكر عليه ما في رواية مسلم «أفاض عليه الماء» وما قالت 
اغتسل » ويجاب بأن بعض الرواة ذكره بالمعنى» وحافظ بعضهم على اللفظ . والله أعلم . 

0 - باب قيام التي ب4ا بالليل فى رمضانٌ وغيره 

0- حدّثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ 
المقبْريٌ عن أبي سَلمة بن عبدٍ الرحمن أنه أخبرَةُ أنه «سأل عائشة رضي الله عنها: كيف 
كانت صلاةٌ رسول اللَّهِ يفي رَمضانَ؟ فقالت: ما كان رسول الله يريد في رمضان 

م 
ولا في غيرء على إحدّى عشرة ركعة : يصلّي أربعاًء فلا تَسَلُ عن حَسنِهنَ وطولهن. 
نم ُصلي أربعاً. ا O e Rp‏ قالت عائشة : فقلت 
[الحديث ۱۱٤۷‏ ۔ طرفاه فى: 25١1١17‏ 655" |. 


)١(‏ في نسختي «ص» ق»: فلا تسأل. 
(؟) في نسخة «ق»: تسأل. 


كك افيس ايك ااا ن ي ج a‏ هخ 
۸ حلا محمد بن الم حا . يحبى بن سعيدٍ عن وشام قال أخبرني 
أبي عن عائشة رضي اللَهُ عنها قالت ما رايت الت 55 يقرا في شيءِ من صلاةٍ الليل 


الا حتى إذا كين قرا الا فإذأ ر بقى عليه" من السورة ثلاثون أو أربعونَ آبة قام 


فقر اه ثم ركع). 

قوله: (باب قيام النبي 4 بالليل في رمضان وغيره) سقط قوله «بالليل» من نسخة 
الصغانى. ذكر فيه حديث ا سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله 2؟ وقد 
تقدمت الإشارة إليه في «باب كيف كان النبي بي يصلي بالليل» وفي الحديث دلالة على أن 
صلاته كانت متساوية في جميع السنة» وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه 
تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه 5 ليس في ذلك كغيره» وسيآأتي هذا الحديث من هذه 
الطريق في أواخر الصيام أيضاًء ونذكر فيه إن شاء الله تعالى ما بقي من فوائده. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (حتى إذا كبر) بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام» وقد تقدم بيان ذلك مع 
كثير من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير . 

قوله: (فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع) فيه رد على 
من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً» أو قائماً أن يركع قائماً» وهو محكي عن 
أشهب وبعض الحنفية . والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة 
في سؤاله لها عن صلاة النبي بي وفيه «كان إذا قرأ قائماً ركع قائماًء وإذا قرأ قاعداً ركع قاعدا» 
وهذا صحيح.» ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلاً من 
ذلك بحسب النشاط وعدمه. والله أعلم. وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه 
ويدارل الي لك اس لا ا و re‏ 

بين الخبرين لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعداً أو قائماً 
رياح ÊS‏ على ما .ارا E e‏ قانعاء ال اعم 


۷- باب فضل الطهور بالليل والنهار. 
وفضل الصلاة بعد الؤضوء"'' بالليل والنهار 
49 حدثنا إسحاقٌ بن نّصر حدّثّنا أبو أسامة عن أبي حيّان عن أبي رُرعة عن 
أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه «أنّ النبئ بي قال لبلالٍ عند صلاة الفجر: يا بلال حدّثني 
00 في نسخة دق : لح ب لل>لبح + مخ 933__ 0110# 


0 زاو كا فا 2 
() في نسخة «ق»: الصلاة عند الظهور بالليل. 


3 لاا __سسسسس ‏ حجبب کاب التھجحد | باب ۱۷| ح۹٤۱۱‏ 
بأرجئ عمل عملت في الإسلام فإني سمعث دف تعليك بين يدي في الجَنّة. قال : 
ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أنطهّر طهوراً في ساعةٍ ليل أو نهار إلا ليت بذلكَ 
. الطّهور ما كيب لي أن أصلَّيَ». قال أبو عبد اللّهِ: دَفَ“نعليك» يعني تحريك . 


قوله: (باب فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار) 
كذا ثبت في رواية الكشميهني» ولغيره «بعد الوضوء» واقتصر بعضهم على الشق الثانى من 
الترجمة وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر الشراح» والشق الأول ليس بظاهر في حديث الباب 
إلا اجهل انه اراك إلى ما ورو فى تعفن طرق العدديت كما سد كره من هة 
بريدة. 

قوله: (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد التيمي وصرح به في رواية مسلم من هذا 
الوجه. وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي . 

قوله: (قال لبلال) أي ابن رباح المؤذن» وقوله «عند صلاة الفجر» فيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع في المنام لأن عادته ب آنه كان يقص ما راه وی .مااراه أصحابة كما شای کی کات 
التعبير بعد صلاة الفجر . 

قوله: (بأرجى عمل) بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول» وإضافة العمل إلى الرجاء 
لأنه السبب الداعى إليه . 

قوله: لق الإسلام) زاد مسلم في روايته «منفعة عندك) . 

قول ي به ا وثبتت في رواية مسلمء 

O CEPE قوله:‎ 

قوله: (دف نعليك) بفتح المهملة» وضبطها المحب الطبري بالإعجام والفاء مثقلة» وقد 
فسره المصنف في رواية كريمة بالتحريك» وقال الخليل : دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم 
اخشف» بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء» قال أبو عبيد وغيره: الخشف 
الحركة الخفيفة. ويؤيده ما سيأتي في أول مناقب عمر من حديث جابر «سمعت خشفة» ووقع 
ف حديث بريدة غيل | حونك والترمذي وغيرهما خشخشة ») بمعجمتين مكررتين وهو بمعنى 
الحركة أيضاً. 

قوله: (طهوراً) زاد مسلم تامأ والذي يظهر أنه لا مفهوم لها ويحتمل أن يخرج بذلك 
الوضوء اللغوي» فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلاً . 


)١(‏ سقط من نسختي «صء ق». 
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قوله: (في 0-00 نهار) بتنوين ساعة وخفض ليل على البدل» وفي رواية مسلم 
«في ساعة من ليل أو نهار» . ) 

قوله: (إلا صليت) زاد الإسماعيلي «لربي». 

قوله: (ما كتب لي) أي قدر. وهو أعم من الفريّضة والنافلة . قال ابن التين: إنما اعتقد 
بلال ذلك لأنه علم من النبي بل أن الصلاة أفضل الأعمال» وأن عمل السر أفضل من عمل 
الجهر› وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة . والذي يظهر 
أن المراد بالأعمال الصالحة التي سأله عن أرجاها الأعمال المتطوع بهاء وإلا فالمفروضة أفضل 
قطعاً. ويستفاد منه جواز الاجتهاد فى توقيت العبادة» لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط 
لورد الي 1 برقال انق الح وال غك العا صنت ال لقلا يقن الوصو 
خالياً عن مقصوده. وقال المهلب : فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله. وفيه 
سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك وفيه أيضاً 
سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنآء وإلا فينهاه. واستدل به 
على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله «في كل ساعة» وتعقب بأن الأخذ 
بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية» 
فيحمل على تأخير الصلاة قليلاً ليخرج وقت الكراهة» أو أنه يؤخر الطهور إلى آخر وقت 
الكراهة لتقع صلاته في غير وقت الكراهة. لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة في 
نحو هذه القصة «ما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها» ولأحمد من حديثه «ما أحدثت إلا 
توضأت وصليت فقن 1 مدل على کے ات ا والوضوء بالصلاة في أي 
وقت كان. وقال الكرماني: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النومء لأن الجنة 
لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. ويحتمل أن يكون في اليقظة لأن النبي كَل دخلها ليلة المعراج. 
وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها لأن قوله «في الجنة» ظرف للسماع ويكون الدف 
بين يديه خارجا عنها انتهى . 

ولا يخفى بعد هذا الاحتمال لأن ا ا ا 
الذي بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة» وإنما ثبتت له الفضيلة بأن يكون رؤي 
داخل الجنة لا خارجاً عنها. وقد وقع في حديث بريدة المذكور «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة» 
وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة. ويؤيد كونه وقع في المنام ما سيأتي في أول مناقب عمر 
من حديث جابر مرفوعاً «رأيتنى دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال» ورأيت قصراً 
بفنائه جارية فقيل هذا لعمر» الحديث وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعاً بين آنا نائم رأيتني 
في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل هذا لعمر الحديث» فعرف أن ذلك وقع في 
المنام» وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحي» ولذلك جزم النبي له له 
بذلك . ومشيه بين يدي النبي علي كان من عادته في اليقظة فاتفق مثله في المنام. ولا يلزم 
من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي كي لأنه في مقام التابع» وكأنه أشار يلةٍ إلى بقاء بلال 
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على ما كان عليه فی حال حياته واستمراره على قرب منزلته» وفيه منقبة عظيمة لبلال. وفي 
الحديث ااب إدافة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة لأن من لازم 
الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهراً ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت تحت 
العرش كما رواه البيهقى في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» والعرش سقف 
الخد كنا سان ق .هذا الكات. وزاد بريدة في آخر حديثه «فقال النبى 2 ببذا» وظاهره أن 
هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل» ولا معارضة بينه وبين قوله بي «لايدخل أحدكم الجنة 
عمله» لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) 
[النحل: ””] أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله» واقتسام الدرجات بحسب الأعمال فياق 
مثله في هذا" . وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة . 

- تنبيه: قول الكرماني: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته» مع قوله إن النبي 85 
دخلها ليلة المعراج وكان المعراج في اليقظة على الصحيح ظاهرهما التناقفض» ويمكن 
حمل النفي إن كان ثابتاً على غير الأنبياء» أو يخص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا 
ودخل في عالم الملكوت» وهو قريب مما أجاب به السهيلي عن استعمال طست الذهب 
ليلة المعراج . 

ا اا 


١‏ حدثنا أبو مَعْمرٍ حدّثنا' ' عبد الوارث حدثنا عبد العزيزٍ بن صهيب عن 
أنس بن مالكِ رضي الله عن قال «دَحَل النبيئ ب فإذا حَبل مَمدودٌ بِينَ الساريئين» فقال: 
ما هذا الحبلٌ؟ قالوا: هذا حبلّ لزينت» فإذا َرَت تَعلَقَت. فقال النبئ 5ع : ل ر 
ليصل أحذكم نشاطة» فإذا فترَ فليقعد». 

٠١‏ قال: وقال عبد الله بن مَسلمة عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن 
عَائشة رضي الله عنها قالت:-«كانت عندي امرأةٌ من بني أَسَّدِء فدخل على 
رسول الله بي فقال: مَن هذه؟ قلتٌ: فلانة» لا تنام الليل , تذكد من صّلاتها ‏ فقال: 

مه عليكم ما تُطيقونَ من الأعمالٍ» فإن الله لا يمر حتى تَمَلوا». 

- قوله: (باب ما يكره من التشديد في العبادة) قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال 
المفضي إلى ترك العبادة. 


)١(‏ وأحسن من هذا الجواب أن الأعمال الصالحة هى سبب دخول الجنة» ودخولها يكون برحمة الله وفضله› 
لا بمجرد العمل كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل» انتهى . 

00 في نسخة اق6: قال حدئنا. ٠‏ 

)۳( في نسخة «ص:: بالليل. 
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قوله: (حدننا عبد الوارث) هو ابن سعيد» والإسناد كله بصریون. 

قوله: (دخل النبي (E‏ زاد مسلم في روايته «المسجد) . 

قوله: (بين الساريتين) أي اللتين في جانب المسجد» وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب» 
لكن في رواية مسلم "بين ساريتين» بالتنكير. ظ 

قوله: قرا هلا عل اوري جور كترم افراع با الشازي في داق با ني 

جحش أم المؤمنين» ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحاً. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن 
الملقن أن ابن ابي شيبة رواه كذلك» لكني لم أر في مسنده ومصنفه زيادة على قوله «قالوا 
لزينب» أخرجه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز» وكذا أخرجه مسلم عنه وأبو نعيم في 
المستخرج من طريقه» وكذلك رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل» وأخرجه أبو داود عن 
شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهها «زينب» ولم ينسبهاء وقال عن ار -حمنة بنت 
جحش» فهذه قرينة في کون زينب هي زينب 237 بنت جحش . وروی أحمد من طريق حماد عن 
حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضاًء فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما 
والأخرى المتعلقة به وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى 
زينب فيما قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الاخر. ووقع في 
صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز «فقالوا لميمونة بنت الحارث» وهي رواية 
شاذة؛ وقيل يحتمل تعدد القصة؛ ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى 
تقدمت في أوائل الكتاب والله أعلم. وزاد مسلم «فقالوا لزينب تصلي» . 

قوله: (فإذا فترت) بفتح المثناة أي كسلت عن القيام في الصلاة» ووقع عند مسلم بالشك 
«فإذا فترت أو كسلت». 

قوله: (فقال يي لا) يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يحمدء ويحتمل النهي أي 
لا تفعلوه» وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم . 

قوله: (نشاطه) بفتح النون أي مدة نشاطه . 

قوله: (فليقعد) يحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح 
الصلاة و ا لو واد PE‏ ويحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن 
الصلاة E‏ من التنفل» ويمكن أن يستدل به على جواز قطغ النافلة بعد 
الدخول فيهاء وقد تقدم في ابا من النوم» في كتاب الطهارة حديث «إذا نمس أحدكم 
في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ» وهو من حديث أنس أيضاً ولعله طرف من هذه القصة. 
وفيه حديث عائشة أيضاً «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» وفيه «لثلا 
يستغفر فيسب نفسه وهو لا يشعر» هذا أو معناه» ويجيء من الاحتمال ما تقدم في حديث 
الباب. وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة» والتهى عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها 








)١(‏ سقط من نسخة (ص». 
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بنشاط . وفيه إزالة المنكر باليد واللسان. وجواز تنفل النساء في المسجد. واستدل به على 
كراهة التعلق في الحبل في الصلاة» وسيأتي ما فيه في «باب استعانة اليد في الصلاة» بعد الفراغ 
من أبواب التطوع . 

قوله: (وقال عبد الله بن مسلمة) ر يعني القعنبي كذا للأكثرء وفي رواية الحموي والمستملي 
«حدثنا عبد الله» وكذا رويناه ذ ف الوط زواية الق قال ابن عبد البر: تفرد القعنبي بروايته 
عن مالك في الموطأ دون بقية رواته فإنهم اقتصروا منه على طرف مختصر. 

قوله: اندكرا ایال : بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث» وللحموي بضمه على 

ء للمفعول بالتذكير» وللكشميهني «فذكر» بفاء وضم المعجمة وكسر الكاف» ولكل 
وجه. وعلى الأول يكون ذلك قول عروة أو من دونه» وعلى الثانى والثالث يحتمل أن يكون 
من كلام عائشة» وهو على كل حال تفسير لقولها «لا تنام الليل! ووصفها بذلك خرج مخرج 
الغالب» وسئل الشافعي عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة 
الصبح . ٠‏ وفي قوله يد في جواب ذلك مه إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على 
فاعله لثلا ينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعاً عما بذل لربه من نفسه. وقوله «عليكم 
ما تطيقون من الأعمال» هو عام في الصلاة وفي غيرها. ووقع في الرواية المتقدمة في الإيمان 
بدون قوله «من الأعمال» فحمله الباجي وغيره على الصلاة خاصة» لأن الحديث ورد فيهاء 
وحمله على جميع العبادات أولى. وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة والكلام على قوله إن الله 
لا يمل حتى تملوا» في باب «أحب الدين إلى الله أدومه» من كتاب الإيمان. ومما يلحق هنا أني 
وجدت بعض ما ذكر هناك من تاويل الحديث احتمالا في بعض طرق الحديث وهو قوله «إن 
الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» أخرجه الطبري في نفسير سورة المزمل» وفي بعض 
طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم . 

١ 4‏ - باب ما يكرّه من ترك قيام الليل لمن كان يقومة 

7 حدثنا عباس بن الحسين قال حدَثّنا مُبَشّد'' عن الأوزاعي''' - وحدّثني 
محمد بر مقاتل أبو الحسن قال أخبدنا عبدٌ الله قال أخبرنا الأوزاعئٌ ‏ قال حدثنا 
يحبى بن أبي كثيرٍ قال حدثني أبو سَّلمة بن عبد الرحمن قال حدّثني عبد الله بنُ عمرو بن 
العاص رضي اللَّهُ عنهما قال: قال لي رسول الله 4: «يا عبد الله. لا تكن مثلّ فلان 
كان يقومٌ من الليل فترك قِيام الليل». وقال هشام حدَّتَنا ابن أبي العشرينَ قال حدَّثنا 
الأوزاعيٌ قال حدّثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبانَ قال حدّثني أبو سلمة بهذا مثله. 
وتابعة سا ا ا 





() زاد في نسختي «صء ق»: بن إسماعيل. 
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ا 


قوله: ااا ا ر قيام الليل لمن كان يقومه) أي إذا أشعر ذلك بالإعراض عن 
العبادة. ۰ 

قوله: (حدثنا عباس بن حسين) هو بموحدة ومهملة بغدادي يقال له القنطري أخرجه عنه 
البخاري هنا وفي الجهاد فقط . ومبشر بوزن مؤذن من البشارة» وعبد الله المذكور في الإسناد 
الثاني هو ابن المبارك» وقد صرح في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد فأمن تدليس الأوزاعي 
وشيحه . 

قوله: (م' مثل فلان) لم أقف على تسميته في شيء من الطرق» وكأن إبهام مثل هذا لقصد 
السترة عليه كالذي تقدم قريباً في الذي نام حتى أصبح» ويحتمل أن يكون النبي 5 لم يقصد 
شخصاً معيناً» وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور . 

قوله: (من الليل ) أي بعض الليل وسقط لفظ «من» من رواية الأكثر وهي مرادة. قال ابن 
العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب» إذ لو كان واجباً لم يكتف 
لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم» وقال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من 
عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير 
من غير تفريط» ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة» وما أحسن ما عقب 
المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها لأن الحاصل منهما الترغيب في ملازمة العبادة والطريق 
الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيهاء لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم. 

قوله: (وقال هشام) هو ابن عمار» وابن أي العشرين بلفظ العدد وهو عبد الحميد بن 
حبيب كاتب الأوزاعي» وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم 
أي ابن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد» لأن يحيى قد صرح بسماعه 
من أبي سلمة» ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث» ورواية هشام المذكورة وصلها 
الإسماعيلي وغيره. 

قوله: (بهذا) في رواية كريمة والأصيلي مثله . 

قوله: (وتابعه عمرو بن أبي سلمة) أي تابع ابن أ بي العشرين على زيادة عمر بن الحكم» 
ورواية عمر المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه» وظاهر صنيع البخاري ترجيح 
رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة» وظاهر صنيع مسلم يخالفه لأنه اقتصر على الرواية 
الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري» وقد تابع كلا من 
الروايتين a‏ الأوزاعي فالاختلاف منه» وكأنه كان يحدث به على الوجهين 
ع من رجن دون RH N‏ عي ركان ب ري ع عار 
الوجهين والله اعلم . ظ 
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١1١5‏ حدّثنا على بن عبدٍ الله قال حدَّتّنا سفيانٌ عنْ عمرو عن أبي العبّاس قال 
سمعتٌ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «قال لي النبيئ ° طَله: ألم اح أك 
تقوم الليل وتّصومٌ النهار؟ قلتٌُ: إني أفعل ذلك. قال: فإِنّكَ إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ 
عيئك› وتفهث نفشك› وإن لنفسكَ حقّاً ولأهلكَ حقَاً فصّمْ وأفطزء وف ون). 


قوله: (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهرء 
وكأنه أومأ إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي ع له في 
قيام الليل وصيام النهار. 

قوله: (عن عمرو عن أبى العباس) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا عمرو 

قوله: (ألم أخبر) فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت» لأنه يَكةِ لم يكتف بما نقل له 
عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه» لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم. أو علقه بشرط لم 

قوله: (هحمت عينك) بفتح الجيم أي غارت أو ضعفت رة ا لته 

قوله: (نفهت) بنون ثم فاء مكسورة أي كلت» وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه له 
«تفهت» بالتاء بدل النون واستضعفه. 

قوله: (وإن لنفسك عليك حقا) أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله 
للونسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه» ومن حقوق 
النفس قطعها عما سوى الله تعالى» لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. 

قوله: (ولأهلك عليك حقا) أي تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة» 
والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته: وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له في 
الصيام . 

تنبيه: قوله «حقا» في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن وفي رواية كريمة 
بالرفع فيهما على أنه ااخبر والاسم ضمير الشأن. ) 

قوله: (فصم) أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة (وأفطر) تارة لتجمع بين المصلحتين. وفيه 
إيماء الى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد أنه ذكر له صوم داود» وقد تقدم الكلام على قوله 
اقم ونم» وسيأتي في الصيام فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله «وإن لعينك عليك حقاً» وفي 


)١(‏ في نسخة «ق»: رسول الله. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: ذلك. 





0١ 
رواية «فإن لزورك عليك حقاً» أي للضيف. وفي الحديث جواز تحدث المرء بما عزم عليه من‎ 
فعل الخيرء وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم . وفيه تعليل‎ 
الحكم لمن فيه أهلية ذلك» وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وأن من‎ 
تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب . وفيه الحض على ملازمة العبادة‎ 
لأنه 5 مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد كأنه قال له ولا يمنعك اشتغالك‎ 

بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة» ولكن اجمع بينهما . 


اق و 


١١٠‏ حدثنا صلق TY‏ ار ل “ الأوزاعي قال حدّثني 
2 5 7 و و ) € 
عميرٌ بن ٣‏ هانىء قال حدثني اد بن 1 7 مك حدثني 68 عبادة بن الصامت ١‏ عن 


أ 


النبيّ 45 قال: «مَن تَعارٌ من الليل فقال: لا إلهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ لهء له المّلك وله 


الحمدٌ وهو على کل شيء قدير. الحم لله وسبحان الله ولا إلة إلا الله الله أكبدء 
ولا حول ولا قدَة إلا بالله. ثم قال : اللهمّ اغفِرٌ لي - أو دعا E‏ فان وق" 


00 و 
قبلت صلاته) . 
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“ابيا بويا OEE‏ ا 100 
ا 
أخبرني لم بن E‏ هريرة 0 اميد e‏ 


د 
وفينا رسول الله يتلو كتابَهٌ إذا انشقّ معروفٌ من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا به مُوقنات أن ما قال واقع 
يبيث يجافي جَ'بَهُ عن فراشه إذا استفقلث بالمشركين المضاجع 





)1( سقط من نسختى «ص» ق»2. 

)۲( في نسخة «ق»: قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم. 
03 زاد في نسخة «ص»: وهو ابن مسلم قال حدثني . 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: ححدثنا. 

)00( في نسخة «ق»: قال حدثني . 

(0) سقط من نسخة «ص». 

(۷) سقط من نسخة «ق»: ولا إله إلا الله. 

(0) فى نسخة «ق»: توضأ وصلى. 

0( في نسخة اق»: قال أخبرني. 
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تابعه عقيل . وقال الؤّبَيديٌ أخبرٌني الزُهريٌ عن سعيد» و عن أبي هريرة 


رضي الله عنه”'". [الحديث ١١60‏ طرفه فى 4161] 


١7‏ حدثنا أبو التعمانِ حدّئنا”' حمَّادٌ بن زيدٍ عن أيُوبَ عن نافع عن ابن عمر 
0 سارو ا اراب عل عبن ال N E EE‏ عات 
فداه ملك ل لش ا 


١١٠‏ فقصث حنم على النبيّ اة إحدى رَؤياىَ» فقال ا : انعم 
الرجُل عبد اللَّهِ لو كان يُصِلَي منّ الليل . فكانَ عبدٌ الله رضي الله عنه يُصِلّي منّ الليل». 

54 دوكانوا لا يَزالونَ يَقَصّو نَ على النبي بلا الوُؤيا نها في الليلة السابعة من 
العشرٍ الأواخر» فقال النبيٌ يه أرى رُؤياكم قد تواطأث في العشر الأواخرء فمَنْ كان 
مُتَحرّيها فليتحرّها من العَشر الأواخر». [الحديث ١١58‏ طرفاه في: 27018 ]5441١‏ 


قوله: (باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى) تعار بمهملة وراء مشددة. قال في المحكم: تعار 
الظليم معارة صاح» والتعار أيضا السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام. وقال ثعلب : 
اختلف في تعار فقيل: انتبه» وقيل تكلم» وقيل علم» وقيل تمطى وأنْ انتهى. وقال الأكثر: التعا 
اليقظة مع صوت» وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ لأنه قال «من تعار فقال» 
فعطف القول على التعار انتهى. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظء لأنه قد 
يصوت بغر ذكرء فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى وهذا هو السر في 
. اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه» وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه 
حتى صار حديث نفسه في نومه ویقظته› فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته . 

قوله: ( حدثنا صدقة) هو ارخ الفضل المروزي» و الإسناد کله شاميول› وجنادة 
بضم الجيم وتخفيف النون مختلف في صحبته . 

قوله: (عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانىء) كذا لمعظم الرواة عن الوليد بن مسلم» 

وأخرجه الطبراني في الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن 

ثوبان عن عمير بن هانىء» وأخرجه الطبراني فيه أيضا عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي _ وهو الحافظ الذي يقال له دحيم عن أبيه عن الوليد مقرونا برواية صفوان بن 
صالح. وما أظنه إلا وهما فإنه أخرجه في المعجم الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن 
الأوزاعي كالجادة» وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وجعفر الفريابي في الذكر عن دحيم» وكذا ‏ 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
20 في نسخة «ق٤:‏ قال حدثنا . 
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أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن سليم عن دحيم» ورواية صفوان شاذة فإن كان حفظها عن 
الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان» ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ 
حيث جاء في جميع الروايات عن الأوزاعي فإنه قال «اللهم اغفر لي الخ» ووقع في هذه الرواية 
کان من خطاياه كيوم ولدته أمه» ولم يذكر رب اغفر لي ولا دعاء» وقال في أوله «ما من عبد 
يتعار من الليل» بدل قوله «من تعار» لكن تخالف اللفظ في هذه أخف من التي قبلها. 

قوله: (له الملك وله الحمد) زاد علي بن المديني عن الوليد يحبي ويميت» أخرجه أبو 
نعيم في ترجمة عمير بن هانىء من «الحلية» من وجهين عنه. ‏ 

قوله: (الحمد لله وسبحان الله) زاد في رواية كريمة «ولا إله إلا الله» وكذا عند الإسماعيلي 
والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية» ولم تختلف الروايات في البخاري على 
تقديم الحمد على التسبيح» لكن عند الإسماعيلي بالعكس» والظاهر أنه من تصرف الرواة لأن 
الواو لا تستلزم الترتيب. 
ظ قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني «العلى العظيم)» . 

قوله: (ثم قال: الله اغفر لي» أو دعا) كذا فيه بالشك ويحتمل أن تكون للتنويع» 
ويؤيد الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ «ثم قال: رب اغفر لي› غفر له. أو قال: فدعاء 
استجيب له» شك الوليد» وكذا عند أبى داود وابن ماجه بلفظ «غفر له» قال الوليد «أو قال دعا 
استجيب له» وفي وا الاي ثم قال: رب اغفر لي› أو قال: ثم دعا» واقتصر في 
رواية النسائي على الشق الأول. 

قوله: (استجيب) زاد الأصيلي «له» وكذا في الروايات الأخرى. 

قوله: (فإن توضاً قبلت) أي إن صلى . وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت «فإن توضأ وصلى» 
وكذا عند الإسماعيلي وزاد في أوله «فان هو عزم فقام وتوضأ وصلى» وكذا في رواية علي بن 
المدينى. قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه 
والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له 
بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قبلت صلاته» 
فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى . 

قوله: (قبلت صلاته) قال ابن المنير فى الحاشية: وجه ترجمة البخاري بفضل الصلاة» 
وليس في الحديث إلا القبول» وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضولة لأن القبول 
في هذا الموطن أرجى منه في غيره» ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة» فلأجل قرب الرجاء 
فيه من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل انتهى. والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر 
زائد على الصحة» ومن ثم قال الداودي ما محصله: من قبل الله له حسنة لم يعذبه''2 لأنه يعلم 


0010 في ما قاله الداودي نظر› وظاهر النصوص يخالفه» ولا يلزم من قبول بعض الأعمال عدم التعذيب على أعمال 
أخرى من السيئات مات العبد مصراً عليهاء فتنبه . والله أعلم . 


یں ہہ س كتاب التهجد | باب ۲۱| = ١١68١84‏ 
عواقب ا يقبل شيئا ثم يحبطه» وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب» ولهذا قال الحسن: 
وددت أ ني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة. 

- فائدة: قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند 
Ee‏ فقرأ #وهدوا إلى الطيب من القول4 الأية . [الحج: 5؟] 

قوله: (الهيئم) بفتح الهاء کو ااا دو اه ی و کی ا 
ا 

قوله: (أنه سمع ًا هريرة وهو يقص في قصصه) أي مواعظه التي كان أبو هريرة يذكر 
أصحابه بها. 

قوله: (وهو يذكر رسول الله بل إن أخاً لكم) معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله وك 
فاستطرد إلى حكاية ما قيل في وصفه فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به من هذه الأبيات . 

قوله: (إن أخاً لكم) هو المسموع للهيثئم» والرفث الباطل أو الفحش من القولء والقائل 
يعني هو الهيثم› ويحتمل أن يكون الزهري . 

قوله: (إذا ان: E‏ وريه اي الونك اعماان: نشق» والمعنى مختلف وكلاهما 
واضح . 

قوله: (من الفحر) بيان للمعروف الساطع» يقال سطع إذا ارتفع . 

قوله: (العمى) أي الضلالة . 

قوله: (يجافي جنبه) أي يرفعه عن الفراش» وهو كناية عن صلاته اليل وفي هذا البيت 
الأخير معنى الترجمة لأن التعارٌ هو السهر والتقلب على الفراش كما تقدم» وكأن الشاعر أشار 
إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين #تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً» 
ا 

- قائدة: وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطني من طريق 
سلمة بن وهران عن عكرمة قال: كان عبد الله بن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية وجحده ذلك والتماسها منه القراءة لأن الجنب 
لا يقرأء فقال هذه الأبيات» فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري» فأعلم النبي ً4 فضحك حتى 
بدت نواجذه. قال ابن بطال: إن قوله کي «إن أخا لكم لا يقول الرفث» فيه أن حسن الشعر 
محمود كحسن الكلام انتهى . وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله َة » بل هو 
ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة» وبيان ذلك سيأتي في سياق رواية الزبيدي المعلقة. وسيأتي 
بقية ما يتعلق بالشعر في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 

قوله: (تابعه عقيل) أي عن ابن شهاب» فالضمير ليونس» ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراني 
في الكبير من طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شهاب فذكر مثل رواية يونس . 


00 
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قوله: (وقال الزبيدي الخ) فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسنادء فاتفق 
يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيثم » وخالفهما الزبيدي فأبدله بسعيد أ ابن المسيب 
والأعرج أي عبد الرحمن بن هرمزء ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين فإنهم حفاظ أثبات» 
والزهري صاحب حديث مكثرء ولكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل 
له» بخلاف الزبيدي ورواية الزبيدي هذه المعلقة وصلها البخاري في التاريخ خ الضغير والطبراني 
0 أيضا من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه ولفظه «أن أبا هريرة كان يقول في 
: إن أخاً لكم كان يقول شعراً ليس بالرفث» وهو عبد الله بن رواحة فذكر الأبيات» وهو 
وا ا ب ا ا E‏ 
قوله:-(حدثنا أبو-النعمان) هو السدوسي 
قوله: (إلا طارت إليه) سباي في التعبير لفظ إلا طارت بي إليه ويأتي بقية فوائده هناك إن 
شاء الله تعالى . وقد تقدم في أوائل أبواب التهجد من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الأولى . 
قوله: (وكان عبد الله) أي ابن عمر (يصلي من الليل) هو كلام نافع › وقد تقدم نحوه عن 
سالم . 
قوله: (وكانو!) أي الصحابة. وقوله (أنها)أي ليلة القدر. 
قوله: (فليتحرها فى العشر الأواخر) كذا للكشميهني › ولغيره «من العشر الأواخر» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر الصيام . 
تنبيه: أغفل المزي في الأطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر فلم يذكره في ترجمة 
أيوب عن نافع عن ابن عمر» وهو وارد عليه. وبالله التوفيق. 


9 باب المُداوَمةٍ على ركعتي الفحر 

8- حدثنا عبد الله بن يريد حدَّثنا7' سَعيدٌ هو أبن أبي أيُوبَ قال حدّثني 
اي e‏ و ا I‏ 
النبئٌ ل : العشاء فن ثمانِ ٣‏ رَكعات ورَكعتّين جالساًء وركعتّين بين النداءين» ولم 
يکن يَدَعهما أبدأً» . ۰ 

قوله: (باب المداومة على ركعتي الفجر) أي سفراً وحضراً. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقري . 

قوله: : (عن عراك بن مالك عن أبي سلمة) خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب فرواه عن 
جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحداً. أخرجه أحمد والنسائي»› وكأن جعفراً أخذه 





)1( في نسخة «ق»2: قال حدثنا. 
(۲) في نسخة «ق»: وصلى ثماني. 
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عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه. وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة 
عن عائشة أخرجه مسلم» وكأن لعراك فيه شيخين» والله أعلم . 

قوله: (وصلى) في رواية الكشميهني «ثم صلى» وليس فيه ذكر الوتر» وهو في رواية 
الليث ولفظه «كان يصلى بثلاث عشرة ركعة تسعاً قائماً وركعتين وهو جالس». 

قوله: (وركعتين بين النداءين) أي بين الأذان والإقامة» وفي رواية الليث «ثم يمهل حتى 
يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين»» ولمسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
«ايصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح». 

قوله: (ولم يكن يدعهما أبداً) استدل به لمن قال بالوجوب» وهو منقول عن الحسن 
البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ «كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» والمراد 
بالفجر هنا صلاة الصبح. ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة. وفي جامع المحبوبي عن 
الشافعية للقديم في أن ركعتى الفجر أفضل التطوعات. وقال الشافعى فى الجديد: أفضلها 
الوتر. وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من 
حديث أبي هريرة عند مسلم . 

- للا : قوله «أبداً) تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل . وأما الماضي فيوؤكل 
بقط. ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضي مجرى 
المستقبل كأن ذلك دأبه لا يتركه . 

۳- باب الث لضجعة على الشق الأيمّن بعدَ رَ کعتو الفجر 

11١5‏ حدثنا” اعرد الله بن يريك دكا سعد أبي بوب قال حدّثني أبو 
الأسودٍ عن عروة بن الرفر ع عاقة ئنشة رضي الله عنها قالت: كان النبئٌ 6 يه إذا صلّى 
ر ركعي الفجر ا غل ل 

قوله: (باب الضحعة) بكسر الضاد المعجمة 'لأن المراد الهيئة» وبفتحها على إرادة المرة. 

قو له: (أبو الأسود) هو النوفلي يتيم عروة. 

قوله: (على شقه الأيمن) قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه 
لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب معلقاً فلا يستغرق. وفيه أن 
الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن» وأما إنكار ابن مسعود الامطجاع وتول 
إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة» فهو محمول على أنه لم 





)١(‏ فى نسخة «ق): حدئنى. 
() في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
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ذا سلم فقد تصل» وكذا ا حكي موا لدو بو E PIS‏ 
بحصب من اضطجع كما تقدم. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع› 
وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكنه لا بعينه كما تقدم. والله أعلم . 


ال ا E‏ 
۱۱١۱‏ حدثنا نشد بن الحكم حدّئنا'' ا قال حدّئني سالم أبو النّضر عن أبي 
سّلمة عن عائشة رضي الل عنها أن التي اة انا صا ي الجر وان ا 
حدَّني وإلا E‏ 


قوله: (باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار بهذه الترجمة إلى أنهي لم 
يكن يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك في 
حديث ا هريره عند ا2 داود وغيره على الاستحباب» وفائلة ذلك الراحة والنشاط لصلاة 
الصبح › ا SSG‏ ابن العربي› ويشهد له ما أخرجه 
عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول «إن النبي 35 لم يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأب ليلته 
فيستريح) في إسناده راو لم يسم. وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح› 
وعلى هذا فلا اختصاص» ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من 
مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي, وقال النووي: المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد 
قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي» وأفرط ابن حزم فقال 
يجب عن كل أحدء وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن 
تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال. والحق أنه 
3 تقوم به الحجة . ومن ذهب إلى أن الماد نة الفصل لا يتقيد بالايمن» ومن أطلق قال: : يختص 
ذلك بالقادر. وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومىء بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر؟ لم 
أقف فيه على نقل» إلا أن ابن حزم قال: يومىء ولا يضطجع على الأيسر أصلاًء ويحمل الأمر 
به على الندب كما سيأتى فى الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت 
دون المسجد وهو محكي عن ابن عمرء وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبييكية أنه فعله 
في المسجد» وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد أخرجه ابن أبي شيبة . 

قوله: (كان إذا صلى ركعتي الفجر) وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده. 


قوله: (حدثني وإلا اضطجع) ظاهره آنه کان يضطجع إذا لم يحدثهاء وإذا حدثها لم 
يضطجع › وإلى هذا جنح: المصنف في الترجمة» وكذا ترجم له ابن خزيمة «الرخصة في ترك 
الاضطجاع بعد ركعتي عجرا رمد على «القرنيا E E‏ مهدي ٠‏ 





)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 
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عن مالك عن أبي النضر في هذا الحديث «كان يصلي من الليل» فاذا فرغ من صلاته اضطجع. 
فإن كنت يقظى تحدث معى» وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن» فقد يقال إنه كان يضطجع 
على كل حالء فإما أن يحدثها وإما أن ينام» لكن المراد بقولها نام أي اضطجع» وبينه ما 
أبي سلمة بلفظ «فإن كنت يقظى تحدث معي» وإن كنت نائمة اضطجع». ٠‏ 

قوله: (حتى يؤذن) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة» وفي رواية الكشميهني «حتى نودي» 
واستدل به على عدم استحباب الضجعة» ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم 

- تنبيه: تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن اضطجاعه £ وقع بعد الوتر 
قبل صلاة الفجر» ولا يعارض ذلك حديث عائشة لأن المراد به نومه تََدْدِ بين صلاة الليل وصلاة 
الفجر» وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه عدم 
الوجوب أيضاًء وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه مَك 
اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الرهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو 
المحفوظ› ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعلم . 

ديا الحديث بعد ركعتى الفحر 

۸- حدثنا على بن عبد الله حدَّتَّنا'' سفيانٌ قال أبو النضر حدّثني أبي عن أبي 
سَلمة عن عائشة رضى اللَهُ عنها «أنَّ الب ية كان يصلى رَكعتّين» فإن كنت مُستيقظة 
حدّثني» وإلا اضطجَعَ» قلت لسفيان: فإِنَّ بعضّهم يرويهِ رَكعتي الفجرء قال سفيانٌ: هو 
ذاك . ) 

قوله: (باب الحديث بعد ركعتى الفحر) أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه «كان يصلى 
رکعتین» وفى آخره: قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه «ركعتي الفجر» قال سفيان: هو ذاك. 
والقائل «قلت لسفيان» هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه» ومراده بقوله البعضهم) مالك 
كذا أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع 
الفجر فحدثني عن سالم فذكره» وقد أخرجه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
وصلاة الصبح خلافاً لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ولا يثبت عنه 
وأخرجه صحيحاً عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما. 





)١(‏ الباب رقم ٠١‏ وأحاديثه الستة بأرقام ١١١1ء‏ ۳١١١ء‏ ٤١٠١ء‏ 21158 21155 1١57‏ تأتي في الصفحات 
0 فى السخة قا قال حدينا: ْ 
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تنبيه: وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان «قال سالم أبو النضر حدثني أبي» وقوله 
«أبي» زيادة لا أصل لها: بل هي غلط محض حمل عليها تقديم الاسم على الصفة فظن بعض 
ا ا E E‏ وقد تقدم الحديث بهذا 
السند قريباً عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أ بن طلمة لبس هجا أحدة: وكذا 
ا ال ل للا ا عن را الج في ننه 
الصحيح ولا في غيره فمن زادها ققد أخطا. وبال التوفيقن. " 

۷- باب تعاهد رَكعتي الفجر. ومن سَمَّاهُما تطوّعاً 

١-84‏ حدّئنا بيان بِنُ عمرو حدَّنّنا يحيى بن سَعيدٍ حدّئنا ابن جريج عن عطاء عن 
عبَيلٍ بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : الم يكن النبيٌ لي على شيءِ من النوافل 
أشدّ منهٌ تعاهداً على رَكعبّى الفجر) . 

قوله: (باب تعاهد ركعتى الفحر ومن سماهما) في رواية الحموي والمستملي «ومن 
سماها» أي سنة الفجر. 

قوله: (تطوعا) أورده في الباب بلفظ النوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في بعض 
اي اب و ا ااام ی 

من التطوع؟ فقال: حدثني عبيد بن عمير» فذكر الحديث. وجاء عن عائشة أيضاً تسميتها تطوعاً 

من وجه آخرء فعند مسلم من طريق عبد الله بن شقيق شقق: (سالت غائشة نشة عن تطوع النبي علي فذكر 
الحديث وفيه «وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» . 

قوله: (بيان) بفتح الموحدة والتحتانية الخفيفة. ويحيى بن سعيد هو القطان. 

قوله: (عن عطاء) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى عن أبن جريج «حدثني 
عطاء) . 

قوله: (عن عبيد بن عمير) في رواية ابن خزيمة عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد 
ET‏ 

قوله: (أشد تعاهداً) في رواية ابن خزيمة «أشد معاهدة) ولمسلم من طريق حفص عن 


ابن جريج ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» زاد ابن خزيمة من 
هذا الوجه «ولا إلى غنيمة» . 


0 باب .ما يقر شو في ركعي الفجر 


۹ | حدّثنا عبد الله بر يو سف تَّ قال أخبرنا يوجر 


3 
.بها 
ِّ 
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عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: «كان رسول الله بي يُصِلَّي بالليل ثلاتٌ عشرةً رَكعة 
ثم يُصلي إذا سمع التّداءَ بالصبح رَكعتين خفيفتين». ۰ 

١‏ حدثنا محمد بن بشَارٍ قال حدّئنا محمد بن جعفر حدَّنَنا شعبة عن محمدٍ 


ابن عبدِ الرحمنٍ عن عمته عمرةً عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: كان النبئ بل . ح 


وحدثنا أحمذ بن يوشن حدٿا'“ رهي حدئنا'“ يحيبى هو ابن سعيدٍ عن 
محمدٍ بنِ عبد الرحمنٍ عن عَمرَةً عن عائشة نشة رضي الله عنها قالت: «كان التب يي يحتف 
الرَكعئينٍ اللَّتِينِ قبل صلاةٍ الصبح حتى إني لأقول: هل قراً بأُمٌ الكتاب». 


قوله: (باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) هو بضم «يقرأ» على البناء للمجهول . 

قوله: (ثلاث عشرة ركعة) مخالف لما مضى قريباً من طريق أبي سلمة عن عائشة «لم 
يكن يزيد على إحدى عشرة» وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك . 

قوله: (خفيفتين) قال الإسماعيلي: كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي 
الفجر. قلت: ولما ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ 
في ركعتي الفجر أصلاً» وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية» فنبه على أنه 
لا بد من القراءة» ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعاً 
أو قرأها مع شيء يسير غيرهاء واقتصر على ذلك لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به 
فيهماء وسنذكر ما ورد من ذلك بعد. واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل: ليبادر إلى صلاة 
الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي» وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان 
يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام. والله أعلم . 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارةء 
ويقال اسم جده عبد الله. وقوله اعن عمته عمرة» هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
وعلى هذا فهي عمة أبيه. وزعم أبو مسعود وتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال» ووهمه الخطيب في ذلك وقال: إن شعبة لم يرو عن 
أبي الرجال شيئاً؛ ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال لا عمته» وقد رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة فقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة» ووهموه فيه أيضاً. ويحتمل إن 
كان حفظه أن يكوّن لشعبة فيه شيخان. ظ 

قوله: (ح وحدثنا أحمد بن يونس) في رواية أبي ذر «قال وحدثنا» وفاعل قال هو 
المصنف أبو عبد الله البخاري» وزهير هو ابن معاوية الجعفي . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد كذا في الأصل وهو الأنصاري . 





22320 في نسخة «ق»2: قال حدثنا. 
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قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) كذا في الأصل غير منسوب والظاهر أنه هو الذي قبله 
وهو ابن أخي عمرة. وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عند الإسماعيلي› وتابعه 
آخرون عن يحيى . وذكر الدارقطني ف فى العلل أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال: 
حد ثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح عن يحيى بن محمد بن 
عمرة وهو أبو الرجال» وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن فيحتمل أن يكون ليحيى فيه 
شيخان» لكن رجح الدارقطني الأول» وحكى فيه اختلافات أخرى عن يحيى موهمة''» وقد 
ا اا 


قوله: (هل قرأ بأم الكتاب) في رواية الحموي «بأم القرآن» زاد مالك في الرواية 
المذكورة: أم لا؟ 


= تنبيه: ساق البخاري المتن على لفظ يحيى بن سعيد» وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن 
محمد بن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصل إلا ركعتين» 
أقول: لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» وكذا رواه مسلم من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل: أو 
لم يصل إلا ركعتين. ورواه أحمد أيضاً عن يحيى القطان عن شعبة بلفظ «كان إذا طلع الفجر لم 
يصل إلا ركعتين فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب» وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في 
ركعتي الفجر أصلاًء وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية. قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها 
شكت فى قراءته َيه الفاتحة وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي 
الفجر ا كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. قلت: وفي تخصيصها أم القرآن 
بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته. وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت «كان رسول الله ية يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: 

نعم السورتان ية يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» ولان أبن 
کیا دين ی للف 115 قرا ا ی عن ا 
أنه بي «قرأ فيهما بهما» وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر «رمقت النبي َي شهراً فكان 
يقرأ فيهما بهما» وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد» وكذا للبزار عن أنس» ولابن 
حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد 
فيهما على أم القرآن وهو قول مالك» وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين 
المذكورتين مع الفاتحة عملاً بالحديث المذكور» وبذلك قال الجمهور» وقالوا: معنى قول 
عائشة «هل قرأ فيهما بأم القرآن» أي مقتصراً عليها أو ضم إليها غيرهاء وذلك لإسراعه 
بقراءتهاء وكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما تقدمت الإشارة 
إليه . وذهب: بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية؛ ونقل عن النخعي» 6 
البيهقي فيه حديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن جبير وفي سنده راو لم يسم» وخص بعضهم ذلك 


5 كتاب التهجد | باب |۲١‏ جح ١151/1157‏ 


بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجرء ونقل ذلك عن أبي 
حنيفة. وأخرجه ابن أبي شيبه بسند صحيح عن الحسن البصري» واستدل به على الجهر 
بالقراءة فى ركعتى الفجر» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما 
تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر ايسمعنا الآية أحياناً» ويدل على ذلك 
أن في رواية ابن سيرين المذكورة «يسر فيهما القراءة» وقد صححه ابن عبد البر» واستدل 
بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأنه لم يذكرها مع سورتي 
الإخلاص. وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه يي كان يقرأ في ركعتي الفجر #قولوا آمنا 
بالله» [البقرة: ]١177‏ التى فى البقرة» وفى الأخرى التى فى آل عمران. وأجيب بأنه ترك ذكر 
الفاتحة لوضوح الأمر فيها. ويؤيده أن قول عائشة «لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا» فدل على أن 
الفاتحة كان مقرراً عندهم أنه لا بد من قراءتها. والله أعلم . 


تنبيه: هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول بينها بالباب 
الآتي بعد وهو «ما جاء في التطوع مثنى مثنى» والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره 
عنها وإيرادها يتلو بعضها بعضاء قال ابن رشيد: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم 
الأبواب إلى بعض . ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله «باب الحديث بعد ركعتي الفجر» 
كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله «باب من تحدث بعد الركعتين» إذ المراد بهما ركعتا 
الفجرء وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى. وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد 
لقربهما منه كما ورد أن المغرب وتر النهار» وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل كما أن 
الفجر في الشرع» من صلاة النهار. والله أعلم . 


-٥‏ باب ما جاء فى التطوّع مث مثنى 


ويذكة ذلك عن عمَّارٍ وأبي در وان وجابر بن زيد وعكرمة والزّهريّ رضي الله 

5 عِ و ۶ ك ۶ - 4 ِ 

وقال يحيى بن سعيدٍ الأنصارئ : ما أدرّكث فقهاءَ أرضنا إلا يُسلمون في كل اثنتين 
EE‏ 


17 


ا س2 1 75 و 
۲ حدّثنا قتيبة قال حدَّئْنا عبد الرحمن بن أبي المَوالي عن محمدٍ بن المنكد, 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "قال : «كان 0 الله يل يُعلّمُنا الاستخارة في 


)١(‏ هي قوله تعالى «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» الآية (آل عمران »)1٤‏ كما جاء ذلك 
صريحا في إحدى روايتي مسلم. ظ 

(۲) زاد في نسخة «ق»: قال محمد. 

(۳) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


كتاب التهجد | باب ۱۱٩۹۷-۱۱۹۲ = |۲١‏ 
0 مور“ كما يُعلّمنا السورة منّ القرآن تقول : إذا هم أحدكم بالأمر فأيركع رَكعتّين 

غير الفريضة› ثم يقل : اللّهمَ إني أستخيدك بعلمك› وأستقددك بقّد رَتك› e‏ 
نضلكَ العظيم؛ ٠‏ فنك تَقدِرٌ ولا أقِدِرُء وتعلم ولا أعلم وأنتَ علاَمُ الغيوب. الله إن 
كنت بعلم أن هذا الأمرّ خير لي في ديني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري أو قال: عاجل أمري 
وآجله - فاقدَرْه لي سره لي ثم بارك لي فيه . وإن كنت تَعلمٌ أن هذا الأمر د شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : ف عاجل أمري وآجله - فاصرفة عني واصرفني 
عنةٌ واقدُر لي الخيرٌ حيث كان» ثمَّ أرضني به. قال: ويُسمّي حاجتة». 

[الحديث ١١57‏ - طرفاه في : ۰٩۳۸۲‏ ۷۳۹۰]. 





1۳ 


7 حدأما المكييٌ بن إيراهيم عن عبدٍ الله بن سَعيدٍ عن عامر بنِ عبد الله بن 
ام و FA a‏ ا الأنصاريّ رضي الله عنه 
قال : قال الب : «إذا دحل أ 0 المسجدّ فلا بجلسن حتى يصلى ر کعتین» . 

64 حدنن عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدٍ الله بن 
بي طلحة عن أشي بن مالك رضي الله عن قال: «صلى لنا رسول الله يه 355 رَكعتّين» ثم 
انصرّف) . 

6- خسنا ابن 3 ا الليثُ ل شهاب قال أخبر ني 
سالمٌ عن عبد الله بنِ عمر رضي اللَهُ عنهما قال «صليت مع رسول اللوكلة رَكعتّين قبل 


اا وا aS‏ ورَكعتّين بعد المغرب وركعتّين بعد 
العشاء» . 


ORY‏ حدثنا ادم قال اا 7 اش n‏ دینار كال جت 
جابر بن عبدٍ الله رضي اللَهُ عنهما قال: «قال رسول الله وهو يَحْطْبٌُ: إذا جاءً 
أحدّكم والإمام يتخطبُ - أو قد خرَج . - فلَيْصَل رَكعتين» . 


۷ حدثنا أبو نعَيم قال حا ساي ٠‏ سليمانً المكي' * معت تاها 
)1١(‏ في نسخة «ص» زاد: كلها. 
(0) في نسخة «ق»: أنه سمع. 
(۳) في نسختي «ص» ق: بن بكير. 
6 في نسخة «ق» : قال حدثنا. 
(0) في نسخة «ص»: حدثنا. 
030 في نسخة «ق» : : سيف قال سمعت. 


ع كتاب التهحد | باب ۱۱٩۷۱۱٦۲ = |۲١‏ 


تقول : «أنيَ ابن عمرَ رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا سر الله عل قد دل 
الكعبة. قال: فأقبلت فأجدٌ رسول الله عل قد خَرَجَّ وأجد بلالا عند الباب قائماًء فقلتٌ: 
يا يلال صلّى“ رسول اللَهِئِةٍ في الكعبة"" قال: نعم. قلتٌ: فأينَ؟ قال: بين هاتين 
الأسطوانتَين» ثم خَرَجَّ فصلى رَكعتين في وجه الكعبة». 

قال أبو عبدٍ الله: قال(" أبو هريرة رضي الله عنه «أوصاني النبئٌ بلي بركعتي 
الصحى». وقال عِتَبانُ «غدا على رسو“ الله وأبو بكر رضي اللَهُ عنه بعد ما امتدّ 
النهارٌ وصففنا وراءه» فركع ركعتين». 

قوله: (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) أي في صلاة الليل والنهارء قال ابن رشيد : 
مقصوده أن يبين بالأحاديث والاثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث «مثنى مثنى» أن 
يسلم من كل ثنتين. 

قوله: (قال محمد) هو المصنف . 








قوله: (ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري) أما عمار 
فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن 
ياسر «أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين» إسناده حسن. وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى 
ما رواه ابن أبي شيبه أيضاً من طريق مالك بن أوس عن أبى ذر «أنه دخل المسجد فأتى سارية 
وصلى عندها ركعتين». وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي حل بهم في 
بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف› وذكره في هذا الباب مختصراً. وأما جابر بن زيد وهو أبو 
الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد» وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة عن 
أبي خلدة قال: «رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين» وأما الزهري فلم أقف على 

قوله: (فقهاء أرضنا) أي المدينة› وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب» ولحق 
قليلاً من صغار الصحابة كأنس بن مالك ثم أورد المصنف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة ستة 
منها موصولة واثنان معلقان: أولها حديث جابر في صلاة الاستخارة وسيأتي الكلام عليه في 
الدعوات» انيها حديث ا قتادة فى تحية المسجد وقد تقدم الكلام عليه قو أوائل الصلاة. 
ثالثها حديث أنس.في صلاة النبييئِةٍ في بيت أم سليم وقد تقدم في الصفوف» ,ابعها حديث 
0 نيف نف ا 


(۲) ليس في نسخة «ق»: في الكعبة. 
(۳) في نسخة «ق»: وقال. 
2 في نسخة اص»©: النبي. 


كتاب التھجد | باب ۲۹| ۱1۷۴۱۱۷ 10 
ابن عمر في رواتب الفرائض وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه» خامسها حديث جابر 
في صلاة التحية والإمام يخطب وسبق الكلام عليه في كتاب الجمعة» سادسها حديث ابن عمر 
- عن بلال في صلاة النبي بيا في الكعبة وقد تقدم في أبواب القبلة ‏ وسيأتي الكلام عليه في 
ع سابعها قوله «وقال أبو هريرة أوصاني النبي ييي بركعتي الضحى» هذا طرف من حديث 
سيأتي في كتاب 2 بتمامه› ثامنها قوله «(وقال عتبان بن مالك» هو طرف من حديث تقدم 
في مواضع مطولاً ومختصراً: منها في «باب المساجد في البيوت» وسيأتي قريباً في «باب صلاة 
ا ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون 
أربعا موصولة. واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار» وقال اض 

حنيفة وصاحباه: يخير في صلاة النهار بين الاثنتين والأربع وكرهوا الزيادة على ذلك» وقد تقدم 
في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله كل «صلاة الليل مثنى» على أن صلاة 
النهار بخلاف ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية: إنما حص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا 
يقاس على الوتر غيره فيتنفل المصلي بالليل أوتاراء فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل 
مثنى )2 وإذا ظهرت فائدة : : لمر ا ا لا ع ير 
الليل والنهار. والله أعلم . 

خانماه : اش شكملت أبوات: اله لتهجد وما انضم إليها على ستة وستين حديثاً: المعلق اثنا عشر 
حديثاًء والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وأربعون حديثاًء والخالص ثلاثة 
وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع وتسع وإحدى 
عشرة» وحديث أنس كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم وحديث سمرة في الرؤياء وحديث 
سلمان وأبى الدرداء» وحديث عبادة «من تعارٌ من الليل» وحديث أبى هريرة فى شعر ابن 
رواحة» وحديث جابر فى الاستخارة. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة آثار. والله 
أعلم . 35 

۹ باب التطوع بعد المكتوبة 

۷۲ حدئنا E‏ قال حا يحبى بن سعيدٍ عن عَبيدِ الله قال خرن فافع 
عن ابن غر رضي الله عنهما" قال: «صلَيتُ مع النبيّ لا سجدتين قبل قبل الظّهر 
وسجدتین بعد الظّهرٍ وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء ا بعد 
الجمعة. فأمًا المغربُ والعشاءً ففي بيته». ا 
«بعد العشاء في أهله) . . تاع كثيرٌ بن فرق وأبُوبٌ عن نافع 





)١(‏ قبله في نسخة «ق»: أبواب التطوع. 

(۲) في نسخة «ق٠:‏ أخبرني. 

)( في نسخة «ى٤:‏ ابن عمر قال . 

)٤(‏ سقط من نسختي «ص» ق»: من عند قوله: قال ابن أبي الزتاد». 
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عاك ي اس 9 د لب 4 يه كان ا حفیفتین ب 7 
فين ب roe‏ 
قوله: (أبواب التطوع) لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الأصول . 


قوله: (باب التطوع بعد المكتوبة) ترجم أولاً بما بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل 
المكتوبة . 

قوله: (صليت مع النبي 5 ة سجدتين) أي ركعتين»؛ > والمراد بقوله «مع» التبعية أي أنهما 
نلعي اما "الحم ند جا لبن لا ابيع لل را ل ل 
وسيأتى بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال «حفظت من النبي 855 عشر 
ركعات» فذكرها. 

قوله: (قبل الظهر) سيأتى الكلام عليه بعد أربعة أبواب. 

قوله: (نأما المغرب والعشاء ففي بيته) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت 
أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكى ذلك عن مالك والثوري» وفي الاستدلال به 
لذلك نظر› والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان 5 يتشاغل بالناس في فى النهار غالباً 
وبالليل يكون فى بيته غالبا وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ «وكان لا يصلي 
بعد الجمعة حتى ينصرف» والحكمة فى ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة؛ 
بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلهاء وأغرب ابن أبي ليلى فقال: لا تجزىء سنة 
المغرب في المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه «أن 
الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت» وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه . 

قوله: (وحدثتني اختي حفصة) أي بنت عمر» وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر. 

قوله: (سجدتين) في رواية الكشميهني «ركعتين) . 

قوله: (وكانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمر» وسيأتي من رواية أيوب بلفظ «ركعتين قبل 
صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على النبي 5 فيهاء وحدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن 
زاوا انج شان كن رهذا بد على انه زنما لاعن حنصية وفك زل ار 

باح مأ مه ماري E‏ 

' قوله: (وقال اب ا عقبة ع a Ty‏ 
أهله) أي بدل قوله فى «بیته» . 


عراس د سهد ل EY‏ اج ERA ry Ar‏ ان يمس اس Rn nai‏ 


٠ (۱)‏ وقع في نسخة «ق»: من قوله: تابعه كثير» إلى هنا بعد قوله: في أهله. ‏ 
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قوله: (تابعه كثير ب فرقل وأيوب عن نافع) أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة› وأما 
رواية أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريباً وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب 
المواظبة عليها وهو قول الجمهور. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك 
حماية للفرائض» لکن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك» وذهب العراقيون من أصحابه 
إلى موافقة الجمهور. 
٠‏ باب من لم يتطوّع بعد المكتوبة 

11۷٤‏ حَدّثّنا علي بنْ عبد الله قال حدّنّنا سُفيان عن عمرو قال سمعتُ أبا الشّعْئاء 
جابرا قال : : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال «صليث مع رسول الله يلي ثما 
جا ونيا جما تلك 3 يأر ا وعجّلٌ العصرَّء وعجّل 
العشاءَ وأَخَّرَ المغربت. قال: وأنا أظنّة . 

قوله: (باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين 
الصلاتين» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت» ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم 
التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد» وأما 
التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه» وكذا التطوع قبل الأولى محتمل . 

"١‏ باب صلاة الضحى فى ال 

١ حدتنا مُسدَّدٌ قال حدّثّنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مرق قال:‎ ١٠ 
لابن عمرّ رضي الله عنهما: أ تُصلر الس ؟ قال: لا. قلت: فعمث؟ قال: لا. قلتٌ:‎ 
فأبو بكر؟ قال: لا. قلتٌ: فالنبئٌ 4؟ قال: لا إخاله».‎ 

١-7‏ حدثنا آدم E E‏ م قال: سمعت عبد الرحمن 
ابنَ أبي ليلى يقول : «ما حدّثنا أحدٌّ أنه رأى النبيّ بلا يصلي الضحى غير أمٌ هانىء فإنها 
قالت: إن النبي وَل بل دخل بيتها يوم فتح مكّة فاغسّل وف ا رَكعاتي» فلم أرَ 
صلاةٌ قط خف منهاء عيذ انه يتم الركوعَ والسجود». 

قوله: (باب صلاة ال في السفر) دكو e‏ مورف «قلت لابن عمر أتصلي 
الضحى؟ قال: لا. قلت : فعمر؟ قال : لا. قلت : فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي طَللْةِ؟ قال : 
لا إخاله» وحديث أم هانىء في صلاة الضحى يوم فتح مكة. وقد أشكل دخول هذا الحديث في 





01 في نسخة «ص): حدثني » في الموضع الثاني . وفي نسخة اق: قال حدثناء فيهما. 
,2 فى نسخة لق6: ثمان. 
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هذه الترجمة» وقال ابن بطال: ليس هو من هذا الباب وإنما يصلح في «باب من لم يصل 
الضحى» وأظنه من غلط الناسخ. وقال ابن المنير: الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت 
عنده الأحاديث نفياً كحديث ابن عمر هذا وإثباتاً كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي 
الضحى نزل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضرء ويؤيد ذلك أنه ترجم. 
لحديث أبي هريرة «صلاة الضحى في الحضر» وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول «لو كنت 
مسبحاً لأتممت في السفر» وأما حديث أم هانىء ففيه إشارة إلى أنها تصلى في السفر بحسب 
السهولة لفعلهاء وقال ابن رشيد: ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضرء لكن استند أبن 
المنير إلى قوله فيه «ونم على وتر» فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر لأن المسافر غالب حاله 
الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وترء وكذا الترغيب في صيام ثلاثة 
أيام. قال ابن رشيد: والذي يظهر لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفياً وإثباتاً» 
وحديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضراً وسفراً وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما 
تقدم في «باب من لم يتطوع في السفر» عن ابن عمر قال «صحبت النبي يد فكان لا يزيد على 
رکعتین» . قال ويحتمل أن يقال: لما نفى صلاتها مطلقاً من غير تقييد بحضر ولا سفر - وأقل 
ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر - فحمل على السفر لأنه 
المناسب للتخفيف» لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل فى السفر نهاراً. قال: وأورد 
حديث آم هانىء ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد 
شرعت الضحى وإلا فلا. قلت: ويظهر لي أيضاً أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه 
أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله بيا 
صلى فى السفر سبحة الضحى ثمان ركعات» فأراد أن تردد ابن عمر فى كونه صلاها أولا 
لا يقتضي رد ما جزم به أنس» بل يؤيد حديث أم هانىء في لف وريت أنين: المذكور 
صححه ابن خزيمة والحاكم . 

قوله: (عن توبة) بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة. هو ابن كيسان العنبري 
البصري» تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث اخر. 

قوله: (عن مورق) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة» وفي رواية غندر عن شعبة عند 
الإسماعيلي سمعت مورقاً العجلي وهو بصري ثقة» وكذا من دونه في الإسناد» وليس لمورق 
في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث . 

قوله: (لا إخاله) بكسر الهمزة وتفتح أيضاً والخاء معجمة أي لا أظنه. وكأن سبب توقف 
ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره» وقد جاء عنه الجزم 
بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها 
محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثواء وسيأتي في أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال 
«دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس | 
يان الضحى» فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة». وروى ابن أبي شيبه بإسناد صحيح عن 
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الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمت 
البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد 
يسبحهاء وما أحدث الناس شيئاً أحب إليّ منها وروى ابن أبي شيبه بإسناد صحيح عن الشعبي 
عن ابن عمر قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت» إلا أن أطوف بالبيت. أي فأصلي في ذلك 
الوقت لا على نية صلاة الضحى» بل على نية. الطواف. ويحتمل أنه كان ينويهما معاً. وقد جاء 
عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سبعة أبواب من طريق نافع أن 
ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة» فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم 
يصلي ركعتين. ويوم يأتي مسجد قباء. وروی ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر 
كان النبي كك لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبة» فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور: 
حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء . 3 
يحتمل أيضاً أن يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لا صلاة الضحى. ويحتمل أن 
يكون ينويهما معاً كما قلناه ذ في الطواف. وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع 
مشروعية صلاة الضحى» لأن تفية محمول على عدم زؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء 
أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة. قال عياض 
وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة» لا أنها مخالفة 
للسنة. ويؤيده ما رواه و ای كيه عن ابن و در ا يصلونها ET‏ 
إن كان ولا بد ففي بيوتكم . 

قوله: (ما حدثنا أحد) في رواية ابن بي شيبه من وجه آخر عن ابن أبى اليلى «أدركت 
الناس وهم متوافرون فلم يخبرني أحد أن النبي َيه صلى الضحى› إلا آم هانىء» ولمسلم من 
طريق عبد الله بن الحارث الهاشمى قال «سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني 
أن النبي بيا سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانىء بنت أبي طالب حدثتني» فذكر 
الحديث. وعبد الله بن الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في 
الصحابة لكونه ولد على عهد النبى یی وبين ابن ماجه فى روايته وقت سؤال عبد الله بن 
الحارث عن ذلك ولفظه «مبألت في زمن عثمان والناس متوافرون». 

قوله: (غير) بالرفع لأنه بدل من قوله أحد. 

قوله: (أم هانىء) هي بنت أبي طالب أخت علي شقيقته» وليس لها في البخاري سوى 
هذا وحديث اخر تقدم في الطهارة. 

قوله: (دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى) ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتهاء ووقع 
في االموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانىء أنها ذهبت إلى النبي كَل وهو بأعلى مكة 
فوجدته يغتسل» وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد 
عن أم هانىء وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل» وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي 
سترته. ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه 


۷ كتاب التھجد | باب ۴۱| س 31198 ١1975‏ 
فوجدته يغتسل فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل 
والآخر في أثنائه والله أعلم. 

قوله: (ثمان ركعات) زاد كريب عن أم هانىء «فسلم من كل ركعتين» أخرجه ابن 
خزيمة. وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل. وفي 
الطبراني من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين» فسألته امرأته فقال إن النبي كله 
صلى يوم الفتح ركعتين» وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي ءي ركعتين» ورأت أم 
هانىء بقية الثمان» وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم. 

قوله: (فلم أر صلاة قط أخف منها) يعني من صلاة النبي 55 . وقد تقدم في أواخر أبواب 
التقصير بلفظ «فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها». وفى رواية عبد الله بن الحارث المذكورة 
«لا أدري أقيامه فيها أطول آم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب» ياي 
تخفيف صلاة الضحى» وفيه ا أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثر 
شغله به» وقد ثبت من فعله ع أ د صلى الشحى فطول ها أخرجه ابن آي شية من حديث 
حذيفة. واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى» وحكى عياض عن قوم أنه ليس في 
حديث أم هانىء دلالة على ذلك» قالوا: وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في 
بعض فتوحه كذلك . وقال عياض أيضاً: ليس حديث أم هانىء بظاهر في أنه قصد جي بها سنة 
الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك 
الليلة في حزبه فيه . وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من 
طريق كريب عن أم هانىء أن النبي ي صلى سبحة الضحى» ولمسلم في كتاب الطهارة من 
طريق أبي مرة عن أم هانىء في قصة اغتساله َي يوم الفتح «ثم صلى ثمان ركعات سبحة 
الا رو ابن عد العو في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانىء قالت «قدم 
رسول الله ك مكة فصلى ثمان ركعات» فقلت ما هذه؟ قال: هذه صلاة الضحى» واستدل به 
على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات. واستبعده السبكي ووجه بأن الأصل في العبادة 
الك ناته و اكت مارد ن ذلك دمن ل ك بتاورو ف وو ذلك کا ابن اي 
ارش أ المي إل نان القبحى ركن آغرج اين خان وسيأتي من حديث عتبان قريباً مثلهء 
وحديث عائشة عند مسلم «كان يصلي الضحى أربعاً» وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط 
أنه ٤‏ صلى. الضحى ست ركعات» وأما ما ورد من قوله ية ففيه زيادة على ذلك كجدنت ان 
مرفوعاً «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة» أخرجه الترمذي واستغربه . 
وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف . وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «من صلى 
الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعاً كتب من التائبين'» ومن صلى ستاً كفي 
ذلك اليوم» ومن صل ثفانا كت نع العا اين ومن صلى ثنتي عشرة بنى ل 
وفي إسناده ضعف أيضاًء وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف أيضاً» ومن 





00 8 مخطوطة الرياض امن القانتين». 
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ثم قال الروياني ومن تبعه: أكثرها ثنتا عشرة. وقال النووي في شرح المهذب: فيه حديث 
ضعيف» كأنه يشير الى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح 
للاحتجاج به. ونقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شيء ورد في الباب حديث آم هانىء. 

وهو كما قال» ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة» ففرق بين 
الأكثر والأفضل'. -ولا يتصور ذلك إلا فيمن صل الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلاً 
مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى» 
وما زاد على الثمان يكون له نفلاً مطلقا فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه 
أتى بالأفضل وزاد» وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من 
الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها. وروى من طريق إبراهيم النخعي قال: سأل رجل الأسود بن 
يزيد كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم «كان يصلي الضحى أربعاً 
ويزيد ما شاء الله» وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة والله أعلم . 

وذهب أخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى 
عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة في 
ذلك كحديث أب الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعاً عن الله تعالى «ابن آدم اركع لي أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخره» وحديث نعيم بن حماد عند النسائي» وحديث أبي أمامة 
وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند الطبراني» وحديث عقبة بن عامر وأبي 
مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوه» وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم» وحديث أبي موسى 
رفعه «من صلى الضحى أربعاً بنى الله له بيتاً في الجنة» أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث أبي 
أمامة مرفوعاً «أتدرون قوله تعالى #وإبراهيم الذي وفى* [النجم: 7] قال: وفى عمل يومه 
بأربع ركعات الضحى» أخرجه الحاكم. وجمع ابن القيم في الهدى الأقوال في صلاة الضحى 
فبلغت ستة: الأول مستحبة» واختلف في عددها فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة» وقيل 
أكثرها ثمان» وقيل كالأول لكن لا تشرع ستاً ولا عشرة» وقيل كالثاني لكن لا تشرع ستأء وقيل 
ركعتان فقطء وقيل أربعاً'' فقطء وقيل لا حد لأكثرها. القول الثاني لا تشرع إلا لسبب» 
واحتجوا بأندكة لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحى» وتعددت الأسباب: فحديث 
أم هانىء في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات» ونقله 
الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة» وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه 5 صلى 
الضحى حين بشر برأس أبي جهل» وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح» وصلاته في بيت عتبان 
إجابة لسؤاله أن يصلى في بيته مكاناً يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي 
فقال صل اف به الضهي »؛ وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصراً قال أنس ما رأيته صلى 
الضحى إلا يومئذ» وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه لأنه كان ينهى عن 
الطروق ليلاً فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى . 


() في نسخة «ص»: أربع. 


وأ سنس مسحي نمه سي ES e‏ راردا 


القول الثالث لا تستحب أصلاً» وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك 
ابن مسعود. القول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى 
الروايتين عن أحمد. والحجة فيه حديث أبي سعيد «كان النبي بيا يصلي الضحى حتى نقول 
لايدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها» أخرجه الحاكم. وعن عكرمة «كان ابن عباس يصليها 
عشراً ويدعها عشراً» وقال الثوري عن منصور «كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة» وعن 
سعيد بن جبير إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتماً على. الخامس تستحب صلاتها 
والمواظبة عليها في البيوت» أي للأمن من الخشية المذكورة. لبانس آنا بدعة صح ذلك من 
رواية عروة عن ابن عمر» وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال «الصلوات خمس» وعن أبي بكرة أنه 
ران اسا هارن القسن. فال ها ما رل اة كله ولا امحابهة ر ته جم الاک 
الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً وبلغ عدد رواة 
الحديث في إثباتها نحو العشرين نفساً من الصحابة . 

- لطيفة: روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال «أمرنا رسول الله ا أن 
نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى» انتهى . ومناسبة ذلك ظاهرة جداً. 


١‏ باب من لم يُصِلَّ الضّحى ورآهٌ واسعاً 


۱۷ حدننا ادم لاي أبي ذئب عن الزهريّ عن عُروةَ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت «ما رأيثٌ رسول الله ل سَبَحَ سبحة 3 الشحى» E‏ 


قوله: (باب من لم يصل الضحى ورآه) أي الترك (واسعاً) أي مباحاً . 

قوله: (ما رأيت رسول الله بل سبح سبحة الضحى) تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة» 
وأصلها من التسبيح» وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة 
النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. 

قوله: (وإنى لأسبحها) كذا هنا من السبحة» وتقدم في «باب التحريض على قيام الليل» 
بلفظ «واني لأستحبها» من الاستحباب» وهو من رواية مالك عن ابن شهاب ولكل منهما وجه» 
لكن الأول يقتضى الفعل والثانى لا يستلزمه» وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها 
ل اهن طريق عبد الله عن د اقلت لعائشة: أكان النبي بلا يصلي الضحى؟ قالت : 
لاء إلا أن يجيء من مغيبه»» وعنده من طريق معاذة عنها «كان رسول الله 3 يل يصلي الضحى 
ازع وود اا ا فی روا لذلك ما و الات د ال ,غير 
المجيء من مغيبه» وفي الثالث الإثبات مطلقاً. وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ابن 
عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إن عدم 
رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع› و دنات وذهب آخرون 
إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها «ما رأيته سبحها» أي داوم عليها. 
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VY 
وقوله «وإني لأسبحها» أي أداوم عليهاء وكذا قولها «وما أحدث الناس شيعاً) : تعنى المداومة‎ 
مالك إشارة إلى د ت‎ e قال : وفي بقيه الحديث  أي الذي‎ 
انتهى :: وحكى السب الطبري أنه جمع بين قولها اما کان يصلي إلا أن يجيء من مفيا»‎ 
وقولها «کان يصلي رشا ويزيد ما شاء اللّه) بأن الأول محمول على صلاته إياها في‎ 
الج واا ع النيف.. فال و .عليه بعدفها القاتق ا حت الات‎ 
ويجاب عنه بأن المنفى صفة مخصوصةء وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان. وقال‎ 
عياض وغيره: قوله «ما صلاها» معناها ما رأيته يصليهاء والجمع بينه وبين قولها «كان‎ 
يصليها» أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرها. وقيل في الجمع‎ 
اشا يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد‎ 

رو و ن كما انالك ا ا ا 
- تلماه : SS‏ 50 

واجبة عليه وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه. ولم يثبت يثبت ذلك في خبر صحيح . 
وقول الماوردي في الحاوي إنه َة واظب عليها بعد يوم الم إلى اف عليه بها روا 
مسلم من حديث آم هانىء أنه لم يصلها قبل ولا بعد. ولا يقال إن تفي آم هانىء لذلك پازم 0 
منه العدم لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة» لأن عائشة ذكرت أنه 

كان إذا عمل عملا أثبته» فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه. 


“م باب صلاة الضّحى في الحَضر اله تبان بن مالك عن الي كك 


١‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا''' شعبة حدٿنا عباس الجَرَيريٌ هو ابن 
فوح عن أبي عثمانً النّهْدِيٌ عن أبي هريرة رضي اله عنه قال : «أوصاني خليلي بثلاث 
لا أدعهنّ حتى أموت : صوم ثلاثة نام من كل شهرء وصلاة الصحى» ونوم على وتر» . 

[الحديث ۱۱۷۸ - طرفه في : ]١981‏ 

4أ0- حدثنا على بن الككن E‏ عن أنس بن سيرينَ قال: سمعتٌ 
أنسَ بنّ مالك الأنصاري ”*' قال: «قال جل منّ الأنصار - وكان ضخما - لنب كَله: إني 
لا أستطيع الصلاة معك . فصتَحَ للنبيئ بيا طعاماً فدّعاءُ إلى بيتهء وضع له طرف خصيد 
)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعله «لا يلزم». | 
(۲) في نسخة «ص»: حدثناء في الموضع الأول. وفي نسخة «ق»: قال حدثناء فيهما. 

(۳) ليس في نسخة «ق» هو ابن فروخ. 


)٤(‏ في نسخة «ق»:ق قال أخبرنا. 
(5) ليس في نسخة «ق»:الأنصاري. 
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ا و ل فلانْ ابن فلان ان الجارود لأنس رضي الله عنه‎ ere 
أكانَ النبيئٌ ًة يُصلّي الضحى؟ فقال" : ما رأيتهُ صلّى غير ذلك اليَوم».‎ 


قوله: (باب صلاة الضّحى في الح ضر قاله عتبان بن مالك عن النبي ثَثِةِ) كأنه يشير إلى 
ما روأه أحمد من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك «أن رسول الله كي 
صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته» أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس 
عنه» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولاً لكن ليس فيه ذكر السبحة» 
وكذلك أخرجه المصنف مطولاً ومختصراً في مواضع وسيأتي بعد بابين. 

قوله: (حدثنا عباس) بالموحدة والمهملة» والجريري بضم الجيم . 
قوله: (أوصاني خليلي) الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في 
خلاله أي في باطنه» واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو بالعكس» وقول أبي هريرة هذا 
لا يعارضه ما تقدم من قوله كل الو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر» لأن الممتنع أن يتخذ 
هو ية غيره خليلاً لا العكس» ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين لأنا نقول:. 
إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك» أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة . 

قوله: (بثلاث لا أدعهن حتى أموت) يحتمل أن يكون قوله «لا أدعهن الخ» من جملة 
الوصية» أي أوصاني أن لا أدعهن» ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. 

قوله: (صوم ثلاثة أيام) بالخفض بدل من قوله «بثلاث»» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف . 

قوله: (من كل شهر) الذي يظهر أن المراد بها البيض» وسيأتي تفسيرها في كتاب 
الصوم. 

قوله: (وصلاة الضحى) زاد أحمد في روايته «كل يوم» وسيأتي في الصيام من طريق أبي 
التياح عن أبي عثمان بلفظ «وركعتي الضحى» قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد 
التأكيد بفعله» في هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة 
النبي َي على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن 
تتضافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما واظب النبي َة على فعله مرجح على ما لم يواظب 
عليه . 


هو 


1 


قوله: (ونوم على وتر) في رواية أبي التباح «وأن أوتر قبل أن أنام» وفيه استحباب تقديم 
الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق ق بالاستيقاظ › ويتناول من يصلي بين النومين. وهذه 
الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم» ولأبي ذر فيما رواه النسائي. 
)١(‏ فى نسخة «ق»: فقال. 


(؟) في نسخة «ق»: لأنس أكان. 
(۳) في نسخة «ق»: قال أنس. 
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EY‏ وو يود E pe Cr rE ES‏ 
تجزىء عن الصدقة التي تصب على مفاصل الإنسان في كل يوم وهي ثلثماثة وستون مفصاك 
كما أخرجه مسلم من حديث أبى ذر وقال فيه «(ويحزىء عن ذلك ركعتا الضحى» وحكى شيخنا 
الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم 
قطعها يعمى» فصار كثير من الناس يتركونها أصلاً لذلك» وليس لما قالوه أصل» بل الظاهر أنه 

مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لاسيما ما وقع في حديث أبي ذر. 
- تنبيهان: الأول: اقتصر فى الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لأن الصلاة 
والصيام أشرف العبادات البدنية» ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال. وخصت الصلاة 
بشيئين لأنها تقع ليل ونهاراً بخلاف الصيام. الثاني: ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر 
ولا حضر. والترجمة مختصة بالحضر» لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه 
ظاهرة. وحمله على الحضر والسفر ممكن» وأما حمله على السفن دون الحضر فبعيد لأن 

السفر مظنة التخفيف . 
قوله: (قال رجل من الأنصار) قيل هو عتبان بن مالك» لأن فى قصته شبهاً بقصته» وقد 
تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر» 
قوله: (يصلى الضحى) قال ابن رشيد: هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم 
وإلا فصلاته َة في بيت الأنصاري وإن كانت في وفت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة 
الضحى. قلت: إلا أنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك» وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان 

سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف› وتقبيده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى في بيته . 

قوله: (ما رآيته صلى) فى الرواية الماضية «يصلى الضحى» . 

قوله: (إلا ذلك اليوم) يأتي فيه ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع» 
والله أعلم . 

کے 2 
5" باب لعب بل الطور 

۰ حدثنا سليمان بن حرب ا e‏ زي عن عن 2 
الب ورّكعتين بعدها» وركعتين بعد ارا في بيته ۰ a‏ بعد اليشاء فر في بيته ۰ 
وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يُدحَل على النبئ بي فيها» . 


١١١‏ حدّئتني حفصة «أنه كان إذا أذَّنّ المؤدّن وطلعَ الفجدٌ صلَّى رَكعتّين». 


با الس سح كتاب التھجد | باب 118951١8٠6 < |۳٤‏ 


۲-۔- حدثنا مسدَّدٌ قال خا ابی ا ا ق ا 
AN‏ رضي الله عنها «آن النبيّ يك كان لا يد دع أربعاً قبل الظّهرء 
ين قبل الغداة» . تابعه ابن أبي عدي وعمڙو عن e‏ 


قوله: (باب الركعتين قبل الظهر) ترجم أولا بالرواتب التي بعد المكتوبات» ثم أورد ما 
يتعلق بما قبلهاء وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث ابن عمر وهو ظاهر 
فيما ترجم له» وأما حديث عائشة فقوله فيه «أنه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» لا يطابق 
الترجمة» ويحتمل أن يقال: مراده بيان أن تحر اذل الللور ريطا نييما e‏ 
عليهماء قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر «أن ¿ قبل الظهر ركعتين» وفي حديث عائشة 
(أربعً» وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن 
عمر ركعتين من الأربع . قلت: هذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة 
يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعاً» وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على 
ركعتين وفي بيته يصلي أربعاً» ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى 
المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على 
الأمرين» ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة «كان يصلي في بيته قبل الظهر 
أربعاً ثم يخرج» قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلها. 

قوله: (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بميم مضمومة ونون ساكنة ومثناة مفتوحة 
بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء. 

قوله: (عن أبيه عن عائشة) في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه (سمعت عائشة» 
أخرجه الإسماعيلي» وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن 
شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقاً وأخبره أن حديث وكيع وهم» ورد ذلك 
الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعاً على التصريح بسماع محمد من عائشة ثم ساقه بسنده 
إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع عائشة» قال الإسماعيلٍ: ولم يكن يحيى بن 
سعيد ‏ يعني القطان الذي أخرجه البخاري من طريقه ‏ ليحمله مدلساًء قال: والوهم عندي فيه من 
عثمان بن عمر انتهى. وبذلك جزم الدارقطني في«العلل» وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد 
في متصل الأسانيد» لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقا. 
فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعده» أو يكون الوهم في زيادته من دون عثمان بن عمر. 

قوله: (تابعه ابن ابي عدي) زاد الوسماعيلي وابن المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير 
كلهم عن شعبة بسنده ولیس فيه مسروق . 

قوله: (وعمرو عن شعبة) يعني عمرو بن مرزوق» وقد وصل حديثه البرقاني في المصافحة . 


)١(‏ في نسخة #ص»: حدثنا. 


كتاب التهحد | باب |۳١‏ ح +2318 ۱۱۸٤‏ 
٥‏ باب الصلاة قبل المغرب 


1١1‏ حدثنا أبو معمرٍ حدّثنا عبد الوارث عن الحسينِ ٠‏ يد ة قال: 
حدثني عبد الله المُزنيئ عن النبي بلا قال : صَلُوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة - 
لمن شاء: كراهية أن يكخذها الناسث / سُنَّة) [الحديث ۱۱۸۳ - طرفه في : [VTA‏ 


¥ 





-٤‏ حدّثنا عبد الله ا إلى ا جا ا 
أبي حَبيب قال سمعتٌ مَوْنَدَ بن عبدٍ الله الرّنِيَ قال : «أتيث عُقبة بن عامر الجُهني فقلتُ: 
ألا أعجبك من أبي تميم» يَركَعُ رَكعبَّينٍ قبل صَّلاةٍ المغرب . فقال عُقبةٌ: إِنَا كنا نفعلة 
a le‏ الله كني فيك NOE‏ 


قوله: (باب الصلاة قبل المغرب) ل الوم الصلاة قبل العصرء وقد ورد فيها 
حديث اف هريره 8 مرفوع لفظه «رحم الله أمراً صلى قبل العصر أربعاً» أخرجه امد وأبو 
داود والترمذي وصححه ابن حبان» وورد من فعله أيضاً من حديث على بن أبى طالب أخرجه 
الترمذي والنسائي وفيه «أنه كان يصلي قبل العصر أربعاً» وليسا على شرط البخاري 


قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم. 00 

قوله: (حدثى عبد الله المزنى) هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة. 

قوله: (صلوا قبل صلاة المغرب) زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث 
بهذا الإسناد «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال «صلوا قبل المغرب ركعتين» وأعادها 
الإسماعيلى من هذا الوجه ثلاث مرات» وهو موافق لقوله فى رواية المصنف «قال فى الثالثة 
لمن شاء» وفي رواية أبي نعيم في المستخرج «صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثاً ثم قال: 
لمن شاء» . 

قوله: (كراهية أن يتخذها الناس سنة) قال المحب الطبري : ل وش اا لآنه 
لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها» ومعنى قوله 
«سنة» أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» ولهذا لم 
يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهمء وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي ية واظب 
عليهاء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في «باب كم بين الأذان والإقامة» من أبواب الأذان. 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: وهو المعلم. 

6 في نسختي لاص » ق2: عبد الله بن بريدة. 

(۳) في نسخة «ق»: النبي. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: فقلت. 

)٥(‏ هذا وهمء والصواب «لابن عمر» كما يعلم ذلك من الأصول التي عزاه إليها الشارح» وقد نسبه في بلوغ المرام 
لابن عمر فأصاب. والله أعلم. 


عل ا بالطل سسحت کاب التهجد | باب 5*/ ح ۱۱1۸٩‏ 1185 
قوله: (اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون وهو مصري»› وكذا بقية رجال الإسناد . 

سوى شيخ البخاري وقد دخلها. 
قوله: (آلا أعجبك) بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. 


قوله: (من أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها 
معجمة تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد النبي 5 وقرأ القرآن على معاذ بن جبل ثم قدم في 
زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنهاء قال ابن يونس: وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك» 
ولم يذكر المزي في «التهذيب» أن البخاري أخرج له» وهو على شرطه فيرد عليه بهذا 
العديف 5 

قوله: (يركع ركعتين) زاد الإسماعيلي «حين يسمع أذان المغرب» وفيه «فقلت لعقبة وأنا 
أريد أن أغمصه» وهو بمعجمة ثم مهملة أي أعيبه. 

قوله: (فقال عقبة N E GEE‏ 
السابق» وقال قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهباً بالطهر وستر العورة لثلا 
يؤخر المغرب عن أول وقتهاء ولاشك أن إيقاعها في أول الوقت أولى» ولا يخفى أن محل 
استحبابهما ما لم تقم الصلاة» وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب السابق» وفيه رد على 
قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد بعد الصحابة» لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. 
وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. وفيه أحاديث 
جياد عن النبي ب والصحابة والتابعين» إلا أنه قال المن شاء» فمن شاء صلى . 


5 ل باب صلاة : التوائل عياف كر ر وا 
١-0‏ حدثني ‏ إسحاقٌ حدّئنا”"' 2018 جا تنا أبى غر ات ات 
قال أخبرني محمود ر بن الربيع الأنصاريٌّ «أنَهُ عَقَلَ رسول الله بي وعَقَلَ مجّة مجها في 
وَحِهِهِ من بئر كانت في دارهم). 


OT TT‏ آنه سيمع عِتبان بنَ مالك الأنصارى ضر الدع - وكان 
يه كر 2 
مِمَّنْ شهدّ بَذْراً مَعَ رسول ٠‏ الله ين يقول ااكنتٌ أصلّي لفو ي '' سالمء > وکان 


() ليس الرد عليه بظاهرء لأن البخاري رحمه الله لم يخرج عن أبي تميم هنا خبراً مرفوعاً ولا موقوفاًء وإنما وقع 
ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به. والله أعلم. ١‏ 

)۲( فى نسخة «قى»: حدثنا. 

(0) في نسختي «ص» ق»: أخبرنا. 

() فى نسخة «ق»: النبى. 

(9) في نسخة #ص؛: بني سالم. 


كتاب التهجحد | باب <| = مذكى \\A"‏ 
ل بيني وبيتهم واد إذا جاءت الأمطانء فيش علي اچتازه قبل مسجدهم . 
رفول الله عل فقلتٌ له: إني أنكرت بصري› وإن الوادي الذي .بي وبين تومي سیل إذ 


و و 


جاءت الأمطارٌ» فيش على اجتيازة» فرذت أك تأتي فتُصلي من بوه كان الخد 
مُصَلَّى . فقال رسول الله له : سأفعل . ُغدا على رسول الله 4 وأبو بكر رضي اللَهُ عنه 
بعد ما اشتدّ النهارٌء فاستأدّنَ رسول الله عله فأذِنتُ لهء لل E‏ أين تحب 
أن ا من تينك؟ فأشَرْث له إلى المكانٍ الذي أحَذ أن صلی فيه» فقام العو 
الله عل 00 وصَمَفنًا ا فصلَّى رکعتين» ثم صلم وسَلّمْنا حينَ لو فَحَبَسَنه 
“على و ي له فسَمِعَ أهلّ الدار أن رسول الله بل في بيتي فثابَ 00-5 
E‏ 0 ما فعلّ مالكٌ؟ لا أراهٌ. فقال رجْلٌ منهم : 
ذاك مُنافقٌ لا بُح اللّهَ ورسوله فقال رسول الله ية : لا تقل ذاك”؟2, ألا تراه قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجة اللّه؟». فقال: الله ورسولة أعلمٌ ST‏ 
وُدَهُ ولا حَديئَهُ إلا إلى المنافقين . قال رسول الله بي : فإنَّ الله قد حَرَّمَ على النار من قال 
لا إله ! ا وو قال محمود : فحدّنْتها قوماً فيهم أبو أَيُوبَ 

حبُ رسول الله 4 - في عَرْوَِهِ التي توفي فيها ويزيذ بن مُعاوية عليهم بأرض الروم - 
تأنكرها علي أبو أن رب قال: RO e‏ لال بالك لذ 06 


هجو 


۷۹ 





ط يټ 


بعمُرة ‏ ثم 
سرت حتى قدمث المدينة» فأتيتُ بني سالم» > ا يباك شيخ اع يلي شريو فلك 
سَلّمَ مِنَ الصلاة سلَّمتُ عليه وأخبرتّه من أناء ثمّ سألثُه عن ذلك الحديث» فحدثنیه كما 


رفن اللا عن و كنا فى سحو ر علب فَأَهْلَلْتُ َة 


حدّئنيه اول مدّة). 

قوله: رياب صلاة النوافل جماعة) فيل مراده النفل المطلق. ويحتمل ماهو أعم من 
ذلك. 

قوله: (ذكره أنس وعائشة عن النبي كَل أما حديث أنس فأشار به إلى حديثه في صلاة 
النبي ڪي في بيت أم سليم » وفيه (افصففت أنا واليتيم وراءه») الحديث» وقل تقدم قن الصفوف 





)١(‏ في نسخة «ق2: نصلي. 

(۲) في نسختي «ص» ق»: أن يصلي. 
(۳) في نسختي «ص» ق٤:‏ خزيرة تصلع . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: دك 

(0) في نسخة «ق٤:‏ لا نرى. 

)5 زاد في نسختي «ص» ق٤‏ :ابن الربيع . 


A*‏ سس _ا____ ‏ سس بيب يان التهحد | باب F<‏ ح AAA‏ كذلا 
وغيرها. وأما حديث عائشة فأشار به إلى حديثها في صلاة النبي. كه بهم في المسجد بالليل» 
وقد تقدم الكلام عليه في «باب التحريض على قيام الليل» . 

قوله: (حدثنا إسحق) قيل هو ابن راهويه» فإن هذا الحديث وقع في مسنده بهذا 
الإسناد. لكن في لفظه مخالفة يسيرة فيحتمل أن يكون إسحق شيخ البخاري فيه هو ابن 
منصور. 

قوله: (أخبرنا يعقوب) التعبير بالإخبار قرينة في كون إسحق هو ابن راهويه» لأنه لا يعبر 
عن ضرت إلا بذلك. "كن 37 في رواية كريمة دأبي ار 0 بلفظ التحديث» 

ا 5 ME‏ كات العلم. 

قوله: (كان في دارهم) أي الدلو» وفي رواية الكشميهني «كانت» أي البئر. 

قو له: (فزعم محمود) أي أخبر» وهو من إطلاق الزعم على القول. 
قوله: (فيشق على) فى رواية الكشميهنى «فشق» بصيغة الماضى . 
قوله: (ما فعل مالك) هو ابن الدخشن . 
قوله: (لا أراه) بفتح الهمزة من الرؤية. 

قوله: (التي توفي فيها) ذكر ابن سعد وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام 
الخيل ويغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية . 

قوله: (ويزيد بن معاوية) ابن ات سفيأن . 

قوله: (عليهم) أي كان أميراً» وذلك في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافة معاوية» 
ووصلوا في تلك الغزوة حتى حاصروا القسطنطينية . 

قوله: (فأنكرها علي) قد بين أبو أيوب وجه الإنكار وهو.ما غلب على ظنه من نفي القول 
المذكورء وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله «إن الله قد حرم النار على من قال 
لا إله إلا الله» لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار» وهو مخالف لأيات كثيرة 
وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة» لكن الجمع ممكن بأن يحمل التحريم على الخلودء 
وقد وافق محموداً على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك كما أخرجه مسلم من طريقه 
وهو متابع قوي جداً» وكأن الحامل لمحمود على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثاني 
مرة أن ال ا ل ل ل ل عليه» ولهذا قنع 
بسماعه عن عتبان ثاني مرة. 


كتاب التھجحد | باب ۴۷| ج ۱۱۸۷ 





١م‏ 
قوله: (حتى أقفل) بقاف وفاء أي أرجع وزناً ومعنى» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة 
تقدمت مبسوطة في «باب المساجد في البيوت» وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل جماعة› 
وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة» فأما أن يكون مشتهراً ويجمع له 
الناس فلاء وهذا بناء على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك 
فريضة» واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة ومن 
بعدهم رضي الله عنهم» وفي الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطأًء وملاطفة النبي 5ل 
بالأطفال» وذكر المرء ما فيه من العلة معتذراًء وطلب عين القبلة» وأن المكان المتخذ مسجداً 
من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه» وأن النهي عن استيطان الرجل مكاناً إنما هو في المسجد 
العام» وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير» وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة 
وإن ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز» وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام 
المسلمين» وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه وإعادة الشيخ 
الحديث» والرحلة في طلب العلم وغير ذلك. وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله 
الممشغان. 


ا 
۷- باب التطوّع في البيت 
۷- حدّثنا عبد الأعلى بن حمَادٍ حدَّنّنا وُمَيبٌ عن أيُوبَ وعُبِيدٍ الله عن نافع 
عن ابن عمرَ رضي اللّهُ عنهما قال : قال رسول الله بي «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. 
ولا تتحذوها قبوراً». 
تابَعَهُ عبد الوهاب عن أيوبَ . 
قوله: (باب التطوع في البيت) أورد فيه حديث ابن عمر «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم) 


وقد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع في «باب كراهية الصلاة في المقابر» من أبواب المساجد 


قوله: (تابعه عبد الوهاب) يعنى الثقفى عن أيوب» . وهذه المتابعة وصلها مسلم عن 
محمد بن المثنى عنه بلفظ «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً). 


A۲‏ مج سكت تت ريم كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة | باب ١‏ سخخا ربوب 


ساد رأ ال 
١‏ كناب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة"!' 


١‏ باب فضل الصلاة في مسجد مَكة والمدينة 
١١‏ حدثنا حفص بنْ عمرَ حدثنا شعبة قال أخبرني عب الملكِ' ٠‏ عن قَرّعة قال 
سمعتٌ أبا سعيدٍ رضي الله عن" أربّعاً قال سمعتٌ من النبئّ ية وكان غزا مع 
النبيّ بي ثنتي عشرة غزوة“ . 
١ 4‏ جتنا علب س1ا شفیاڈ الزّهِرِيّ عن سعيدٍ عن أبي هريرة رضي 
الله عنهُ عن النبي بل قال: «لا سد الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساج : المسجدٍ الحرام» 
وقد الرسول ٠2‏ ومسها الاي 


1۹۰ حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسفَ قال أخبرّنا مالك عن زيدٍ بن باح وعُبيد اله بر 


ا 


أبي عبدٍ الله الأغر عن أبي عبدٍ الله الأغدٌ عن أبي هريرة رضي الله عن أن النبي'' ' ا 
قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفب صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


قوله: (باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) ثبت في نسخة الصغاني البسملة قبل 
الباب؛ قال ابن رشيد: لم يقل في الترجمة وبيت المقدس وإن كان مجموعاً إليهما في الحديث 
لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة» قال: وترجم بفضل الصلاة وليس في الحديث ذكر الصلاة ليبين 
أن المراد بالرحلة الى المساجد قصد الصلاة فيها لأن لفظ المساجد مشعر بالصلاة انتهى 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: كتاب. . والمدينة. 
(؟) فى نسخة «ق4: عبد الملك بن عمير. 
)۳( ليس في نسخة هق»: رضي الله عنه. 
620 زاد في : نسختى اص ء ف : :حو. 

40 في نسخة هق »: : قال حدثنا. 

(5) في نسخة «ق»: رسول الله. 
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وظاهر إيراد المصنف لهذه الترجمة في أبواب التطوع يشعر بأن المراد بالصلاة في الترجمة 
صلاة النافلة» ويحتمل أن يراد بها ماهو أعم من. ذلك فيدخل النافلة وهذا 5 وبه قال 
الجمهور في حديث الباب» وذهب الطحاوي إلى أن التفضيل مختص بصلاة الفريضة كما 
قوله: (أخبرني عبد الملك) هو ابن عمير كما وقع في رواية أبي ذر والأصيلي . 
قوله: (عن قزعة) بفتح القاف وكذا الزاي» وحكى ابن الأثير سكونها بعدها مهملة» وهو 
ابن يحيى ويقال ابن الأسودء وسيأتي بعد خمسة أبواب في هذا الإسناد «(سمعت قزعة مولى 


۰ زياد) وهو هذا وزياد 0 أ سفيان الأمير المشهور» ورواية عبد الملك بن عمير عنه 


من رواية الأقران لأنهما من طرقة واحدة. 

قوله: a‏ ماكر زيطا رسك مه ربا أن رج كليات: 

قوله: (وكان غزا) القائل ذلك هو قزعة والمقول عنه أبو سعيد الخدري . 

قوله: (ثنتي عشرة غزوة) كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئاً 
وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين 
لهذا المتن» وفيه نظر لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كما ذكر المصنف»› 
وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط› ولكن ل د منغ الجقع بينهما في سيان وانحد 
بناء على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث» وقال ابن رشيد: لما كان أحد الأربع هو 
قوله «لا تشد الرحال» ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح ات هريرة لحديث 
أبى سعيد فاقتطف الحديث» وكأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ»› 
على اندها عو عن الإبشاع عو ر :فإ نه ماله اه و 

قوله: (وحدَتنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وسعيد هو ابن المسيب» 
ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن علي بن المديني قال «حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان 
أكثر ما يحدث به بلفظ تشد الرحال». 

قوله: (لا تشد الرحال) بضم أوله بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال 
الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها بما اختصت بهء والرحال بالمهملة > جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس» وكنى 
بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين 
ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشى في المعنى المذكور» ويدل عليه قوله في بعض طرقه 
«إنما يسافر» أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس عن سليمان الأغر عن أبي هريرة. 

قوله: (إلا) الاستشناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع» ولازمه منع السفر إلى 
كل موضع غيرهاء لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام» لكن يمكن أن يكون المراد 
بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي. 
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قوله: (المسجد الحرام) أي المحرم وهو كقولهم الكتاب بمعنى المكتوب» والمسجد 
بالخفض على البدلية» ويجوز الرفع على الاستئناف والمراد به جميع الحرم» وقيل يختص 
بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم» قال الطبري: ويتأيد بقوله 
«مسجدي هذا» لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة فينبغى أن يكون المستثنى كذلك» وقيل 
المراد به الكعبة حكاه المحب الطبري وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ «إلا الكعبة» وفيه 
نظر لأن الذي عند النسائى «إلا مسجد الكعبة» حتى ولو ا مسجد لكانت مرادة» 
ويؤيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده أو في 
الجر ؟ فل يل تفن الحرم د كله مجك 

قوله: (ومسجد الرسول) أي محمديَية » وفي العدول عن «مسجدي» إشارة إلى التعظيم» 


ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» ویو يده قوله في حديثث أ سعد الآتي قريباً 
(ومسجدي) . ْ 


قوله: (ومسجد الأقصى) أي بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد 
جوزه الكوفيون واستشهدوا له بقوله تعالى: #وما كنت بجانب الغربي» [القصص: 45] 
والبصريون يؤولونه بإضمار المكان» أي الذي بجانب المكان الغربي ومسجد المكان الأقصى 
ونحو ذلك» وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة» وقيل في الزمان» وفيه نظر 
لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما أربعين سنة» وسيأتي في ترجمة إبراهيم الخليل من أحاديث 
الأنبياء وبيان ما فيه من الإشكال والجواب عنه» وقال الزمخشري: سمي الأقصى لأنه لم يكن 
حينئذ وراءه مسجد» وقيل لبعده عن الأقذار والخبث» وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد 
المدينة لأنه بعيد من مكة وبيت المقدس أبعد منه. ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من 
العشرين منها إيلياء بالمد والقصر وبحذف الياء الأولى وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على 
هذا الثالث» وبيت المقدس بسكون القاف وبفتحها مع التشديد» والقدس بغير ميم مع ضم 
القاف وسكون الدال وبضمها أيضاًء وشلم بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة وشلام بمعجمة» 
وسلم بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة» وأوري سلم بسكون الواو وكسر الراء بعدها تحتانية 
ساكنة قال الأعشى : 


وقد طفت للمال آفاقه ل 


ومن أسمائه كورة وبيت - إيل وصهيون ومصروث آخره مثلثة وكورشيلا وبابوس بموحدتين ' 
ومعجمة» وقد ر تتبع أكثر هذه اللأشماء الحسين :د بن خالويه اللخوي في كتاب «ليس»› وسيأتي 
ماق ا اة فى کان ان وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على 
غيرها لكونها مساجد الأنبياء» ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم» والثاني كان قبلة الأمم 
السالفة» والثالث أسس على التقوى. واختلف فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة 
الصالحين أحياء وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو 





A0 
محمد الجويني : يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضي حسين‎ 
إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة» ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري‎ 
على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا‎ 
الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام‎ 
الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم وأجابوا غن الحديث :باجوبة يمتها أن المراة أن‎ 
الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائزء وقد وقع في‎ 
6 رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ «لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم‎ 

ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة ة فى مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة 
فإنه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال» وقال الخطابي : اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما 
ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
المساجد الثلاثة» ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب 
أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي› ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن 
حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة فى الطور فقال: قال رسول الله ية 
لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى افيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي» وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. ومنها أن المراد قصدها 
بالاعتكاف فيما حكاه الخطابى عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف فى غيرهاء وهو أخص من 

الذي قبله» ولم أر عليه دليلاً» واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك» 
وبه قال مالك وأحمد والشافعى والبويطى واختاره أبو اسحق والمروزي» وقال أبو حنيفة 
لا يجب مطلقاًء وقال الشافعي في «الأم» يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف 
المسجدين الأخيرين» وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعى» وقال ابن المنذر: يجب إلى 
الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال للنبي بيا إني نذرت إن فتح 
الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس› قال : صلّ ههنا» وقال ابن التين: الحجة على 
الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربة فوجب أن 
يلزم بالنذر كالمسجد الحرام انتهى. وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف 
يطول ذكره محله كتب الفروع» واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة 
لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها لأنها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد 
كان» قال النووي: لا اختلاف فى ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال يجب الوفاء به» وعن 
الا زوارة جارف اة مين وا يفف ار وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص 
به كرباط لزم وإلا فلاء وذكر عن محمد بن مسلمة المالك كي أنه يلزم في مسجد قباء لأن 
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)١(‏ ليس الأمر كما قال بل هو ظاهر في التحريم والمنع» وهذه اللفظة في عرف الشارع شأنها عظيم كما في قوله 
تعالى وما يتبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» وقوله إقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء) الاية . 


14۱AN ١ لل كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة | باب‎ ۸٦ 
النبي يد كان يأتيه كل سبت كما سيأتي» قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في‎ 
البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين» قلت: يشير إلى ما رد به الشيخ‎ 
a a a تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ: نعي الاين بق‎ 
عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادناء والحاصل أنهم ألزموا ابن تم مويه لسرم‎ 
شد الوحل” ع زيارة قير سیدنا رسول الله َة وأنكرنا صورة ذلك» وفي شرح ذلك من‎ 
الطرفين طول» وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية» ومن جملة ما استدل به على‎ 
دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر قبر النبي 255 ما نقل عن مالك أنه كره أن‎ 
يقول زرت قبر النبي ي وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدباً لا أصل‎ 
الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات ع إلى ذي الجلال وإن مشروعيتها محل‎ 
إجماع بلا نزاع والله الهادي إلى الصواب . قال بعض المحققين: قوله «إلا إلى ثلاثة مساجد».‎ 
المستثنى منه محذوف» فإما أن يقدر عاماً فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا‎ 
إلى الثلاثة» أو أخص من ذلك. لا سبيل إلى الآول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة‎ 
الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني» والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد‎ 
الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة» فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة‎ 
القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم. وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بقعة‎ 
لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة» ومرادي بالفضل ما شهد الشرع‎ 
باعتباره ورتب عليه حكماً شرعياً» وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد‎ 
أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات» قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن‎ 
شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع» وهو خطأ لآن الاستثناء إنما يكون‎ 
من جنس المستثنى منهء فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان‎ 
من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة» وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم‎ 
. ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان والله أعلم‎ 

قوله: (زيد بن رباح) بالموحدة» وعبيد الله بالتصغير» والأغر هو سليمان شيخ الزهري 
المتقدم . | 

قوله: (صلاة في مسجدي هذا) قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع 
الذي كان في زمانه بيه دون ما زيد فيه بعده لأن التضعيف إنما ورد في مسجده» وقد أكده بقوله 

ومصادرهاء ل aS‏ ل 

ذلك أبو العباس في منسكه وغيره» ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه 

الصلاة والسلام من دون قصد المسجد بل تكون عامة مطلقة» وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد 


الثلاثة يخصها ويقيدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال» وإنما أنكر 
شد الرحل من أجلها مجرداً عن قصد المسجد. فتنبه وافهم. والله أعلم. 
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قوله: (إلا المسحد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه 
فاو ل ا أ اا او ت والأول أرجح لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً لم 
يعلم مقدار ذلك إلا بدليل» بخلاف المساواة انتهى» وكأنه لم يقف على دليل الثاني» وقد 
أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال 
رسول الله بار «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة ف فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المح الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا) وفي رواية ابن حبان «وصلاة 
في ذلك أفضل من ماله صلاة في مسجد المديئة» قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الزبير في 
رفعه ووقفه» ومن رفعه أحفظ وأثبت» ومثله لا يقال بالرأي. وفي ابن ماجه من حديث جابر 
Te‏ «صلاة في مسجدي ا صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام› وصلاة في 
المسجد الحرام ا ا ألف صلاة فيما سواه» وفي بعض النسخ. «من مائة صلاة فيما 
00 ا إلا مسجد المدينة» وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في 
مسجد المدينة ورجال إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء في ذلك عنهء قال ابن عبد البر: جائز 
أن يكون عند عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث» ويؤيده أن عطاء 
إمام واسع الرواية معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير» وروى البزار والطبراني من حديث أبي 
الدرداء رفعه «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» 
والصلاة ة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» قال البزار إسناده حسن. فوضح -تذلك أن المراد 
بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام» او ديه زرو اب عك 
البر من طريق يحيى بن يحيى الليثي أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأويل هذا الحديث فقال: معناه 
فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة» قال ابن عبد البر: لفظ دون 
يشمل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة 
بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة» وحسبك بقول يؤول إلى-هذا ضعفاً. 


قال: وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة 
بمائة صلاة» واحتج برواية سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر قال «صلاة فى المسجد 
الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه» وتعقب بأن المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ «صلاة في 
المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول فإنما فضله عليه بمائة صلاة) 
م ناح 1 م ل سر ب جار وعلط او ل ا ا 
يقول «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه» ويشير إلى مسجد المدينة. وللنسائي 
من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذا ولفظه كلفظ أبي هريرة وفي آخره 
«إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة» واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على 
المديئة لآن الأمكنة تشر ف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو 
قول الجمهورء es‏ وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه» لکن 
المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة» واستدلوا بقوله ج «ما بين قبري ومنبري 


۸ لس لل كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة | باب ۲| ۱۱۹۲۱۱۹۱ 
روضة من رياض الجنة» مع قوله: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» قال ابن عبد 
البر: هذا استدلال بالخير في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة» ثم ساق 
حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي , بن الحمراء قال «رأيت رسول الله َل واقفاً على الحزورة 
فقال: (والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» 
وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم» 
قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه والله أعلم. وقد رجع عن 
هذا القول كثير من المصنفين من المالكية» لكن استثنى عياض البقعة التي دفن فيها النبي كَل 
فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع» وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور لأن محله 
ما يترتب عليه الفضل للعابد. وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب 
على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود» وقال النووي في 
شرح المهذب: لم أر لأصحابنا نقلاً في ذلك» وقال ابن عبد البر: إنما يحتج بقبر رسول 
الله َة على من أنكر فضلهاء أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها منزلتها . 
وقال غيره: سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي أن المرء يدفن في البقعة 
التي أخذ منها ترابه عندما يخلق رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق عطاء الخراساني 
موقوفاً. وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه النبي بيه من 
تراب الكعبة» فعلى هذا فالبقعة التي ضمت أعضاءه من تراب الكعبة فيرجع الفضل المذكور 
إلى مكة إن صح ذلك والله أعلم. واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقاً في المسجدين» وقد 
تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله 4 «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة» ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت 
بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في 
البيوت أفضل مطلقاً. ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق 
العلماء كما نقله النووي وغيره» فلو كان عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه 
إلا عن واحدة والله أعلم . وقد أوهم كلام المقري أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك فإنه 
قال فيه: حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس 
وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة انتهى . وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها 
تزيد سبعاً وعشرين درجة كما تقدم في أبواب الجماعة» لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ محل 


. 


ج . 
۲ باب مسجل قباعِ 
۱۱۹۱ - حدائنا يعقوبٌ بن حدقا ل أخبرنا 4 «أَنّ ابن 


4م 
کان يأتيه کل سَبتٍء فإذا دخلَ المسجدّ كرة أن يَحْرْج منة حتى يُصَلْيَ فيه. . قال: وكان | 
يُحدّثُ أنَّ رسول اللّهِ ا كان يَزورٌهُ راكباً وماشياً» . 


كناب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة | باب ۳| > ۹۳\\ 





[الحديث ۱- آطرافه في : ۳ ° 1146 < [VY‏ 


a‏ «إنّما أصبَعٌ كما رأيث أصحابي يَصنعون » ولا أمنع 
أحداً أن ل في أي ساعةٍ شاءَ من ليل أو نهارء غيرَ ان لا تتحرّؤا طلوع الشمس 
ولا غروبها». 

قوله: (باب مسجد قباء) أي فضله» وقباء بضم القاف ثم موده ممدودة غيد أكشر آهل 
اللغة. وأنكر السكري قصره لك حكاه صاحب الج ٠‏ قال البكري : من العرب من يذكره 
فيصرفه ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه. وفي المطالع: هو على ثلاثة أميال من المدينة. وقال 
ياقوت: على ميلين على يسار قاصد مكة وهو من عوالي المدينة. وسمي باسم بئر هناك. 
وسيأتى ذكر الخلاف فى كونه المسجد الذي أسس على التقوى في «باب الهجرة» إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) في رواية أبي ذر «هو الدورقي». 

قوله: (كان لا يصلي الضحى) تقدم الكلام عليه قريباً. 

قوله: (وكان) أي ابن عمر. 

قوله: (يزوره) أي يزور مسجد قباء. 
الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه لكن لم يثبت في 
ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلائة 

س ع ظر م 
۳ باب من أتى مسجد فباءِ كل سَبتٍ 


1١14‏ ددا" موسى بن إسماعيل حا عبد العزيز بن مُسْلم عن عبد 
دينار عن ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما قال «كان النبئ كيا يأتى مسجد قباءِ کل س 
زراكباً Es‏ رضي اللَّهُ عنه U E‏ 


f 


وال 
سبتٍ ماشيا 





)١(‏ في نسخة «ق»: يقول له. 

(۲) في نسختي «ص» ق»: إن صلى . 
(۳) في نسخة «ق»: حدثني . 

)٤(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
)٥(‏ زاد في نسخة «ص»: ابن عمر. 


۰ ع سس ل كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة | باب )| ح٤۹١١‏ 


قوله: (باب هن أتى ,مسح قباء' كل سبت) آراد بهذه الترجمة بان تقد :ما أطلق : في التي 
و E‏ ومن فضائل مسجل قباء ما رواه عمر بن 
ركعتين أحب إلي 1 آتي بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد 
الوبل؟ . 1 

قوله: (ماشا وراكبا) أى تبت نما تسر والواو بمعنى أو. 

قوله: (وكان عبد الله) أي ابن عمر كما ثبت فى رواية أبى ذر والأصيلى . 


< 


4- باب إتيان مسجد قباءٍ ماشياً وراكباً 


رما 


١‏ حدثنا مسد ا یی عن عو الله فال خلا فافع عن ابي عمر 
رضي الله عنهما قال «كان النبي #4 يأتي قاف رکا وماشياًة زاذ ابن مير ر «حدًتنا عُبِيدُ الله 
عن نافع قصلي فيه رَكعتينٍ». 
_ قوله: (باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً) أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على 
حكم آخر غير ما تقدم. 

قوله: (حدثنا بحيى ) زاد الأصيلي «ابن سعيد) وهو القطان» وعبيد الله بالتصغير هو ابن 
عمر العمري 

قوله: (زاد ابن نمير) أي عبد الله (عن عبيد الله) أي ابن عمر. وطريق ابن نمير وصلها 
مسلم وأبو يعلى قالا: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبي به» وقال أبو بكر بن أبي 
شيبه في مسنده «حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله» 00 بالزيادة» وادعى 
الطحاوي أنها مدرجة» وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي بي كان من عادته أن 
لا يجلس حتى يصلي . وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه الال جا حمر د تعفن و 
الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك» وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير 
المساجة الثلاثة ليس. على التحريم''' لكون النبي َي كان يأتي مسجد قباء راكباً» وتعقب بأن 
مجيئه 5 إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور 
الجمعة معه» وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت . 





)١(‏ فى نسخة «ق» قال حدثنا. 

00١"‏ افق راترات إن لري كما تقو اسل فى هه على اف ليه رمل والجرات عن مرلايك اء آنا 
المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل» وعليه فلا إشكال في ركوب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء» وقد سبق للشارح» يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد 
ا فتنبه . والله الموفق. 


كتاب فضل الصلاة فى مسححد مكة والمدينة | باب ۵ 5 SE SEE OEE! \ ۱۹۷1۱۱ ٩۰‏ ۹۱ 


-٠‏ باب فضل ما بين القبر والمنبر 

ا سانا هيد اللمية يوسف أخبرّنا مالك عن عبدٍ الله بنِ أبي بكر عن 
عاد بن ميم عن عبدٍ الله بن زيدٍ المازنيّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ِ قال : «ما بين 
بيتي ومنبري رَوضَة من رياض الجَنّة) . 

١١45‏ حدثنا مسد عن يحبى عن عُِيدٍ الله قال حدّئني خبِيبُ بن عبدٍ الرحمن 
عن حفص بن عاصم عن أبي هُريرة رضي الله عنة عن النبي بلا قال: : «ما بين يبي 
ومنبري رَوضة من رياض الجن ومنبري على خوضي». ٠‏ 

[الحديث ١١95‏ أطرافه في : 2188/8 0۸۸ هال ]. 


قوله : (باب فضل ما ب بين القبر والمنبر) لما ذكر فضل الصلاة ة في مسجد المدينة أراد أن 
ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض» وترجم بذكر القبر» وأورد الحديثين بلفظ 
البيت» لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبرء قال القرطبي: الرواية 
الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه. 

قوله: (عن عبد الله بن ابي بكر) اي ابن محمد بن عمرو بن حزم . 

قو له: (ومنبري على حوضي) سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذر» د هذا 
ل ل ال ل ل لد ويأتي الكلام على 

5 باب مسجد بيت المقدس 

۱۷ حَدِثنا أبو الوليد حدثنا“ شعبة عن عبلٍ الملكِ سمعتُ قَرَعَة تولی زياد 
قال «سمعت أبا سعيد الخُدريّ رضي الله هه ييدث بأربع عن النبيّ 44ا يه فأعجبئنى 
وانقتني قال : لا تسافر المرأةٌ يومَين إلا ومعها رّوجها أو ذو مَحْرَم . ال 
الفطر والأضحى . ولا صلا بعد صلاتين : بعد الصّبح حتى تطلح الشمسٌ» وبعد د العصر 
حتی تغرب e‏ . ولا تشد الرَحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: سحل ا ومسجدٍ الأقصى › 
ومسجدي) . 
01 في نسخة «ق»: أن. 


(۲) زاد في نسخة «ص»: قال. 
- (۳) زاد في نسخة «ص»: الشمس. 


۹۲ لل كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة | باب 5 .۹۷ 


قوله: (باب مسجد بيت المقدس) أي فضله. 

قوله: (وآنقنني) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان» يقال آنقه كذا إذا 
أعجبه » وشيء مونق أي معجب » وقوله وأعجبنني من التأكيد بغير اللفظي› وحكى أبن الاأثير 
أنه روى «أينقنني» بتحتانية بدل الألف قال: وليس بشيء» وضبطه الأصيلي «أتقنني» بمثناة 
فوقانية من التوق» وإنما يقال منه توقني كشوقني . 

قوله: (لا تسافر المرأة) سيأتي الكلام عليه في الحج. 

قوله: (ولا صوم) سيأتي في الصوم» وقوله في الصلاة تقدم في أواخر المواقيت» وقوله 
(ولا تشد الرحال) تقدم قريباً. 

- خاتمة: اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثين 
حديثاً المعلق منها عشرة أحاديث وسائرها موصولة» المكرر منها فيها وفيما مضى اثنان 
وعشرون حديثاً» والخالص اثنا عشر وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في صلاة 
الضحى» وحديث عبد الله بن مغفل في الركعتين قبل المغرب» وحديث عقبة بن عامر فيه 
وفيها من الاثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم أحد عشر أثراً وهي الستة المذكورة في 
الباب الأول» وأثر ابن عمر عن أبيه وأبي بكر ونفسه في ترك صلاة الضحى» وأثر أبي تميم في 
الركعتين قبل المغرب» وأثر محمود بن الربيع عن أبي أيوب وكلها موصولة . والله أعلم . 


4 عد 4 
0 0 


كتاب العمل فی الصلاة | باب ۱| ح۹۸١‏ يي ۳ 


١ل‏ کتاب”' العمل في الصلاة 
١‏ باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 
وقال ابن عباس رضي لله عنهما: يُسكعين الرجُل في صلاته من جسّده بما شاءَ. 


2 1 چ ا وه 7 ر ا 5 
ووضع أ إسحاق قلنسوتَه في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفة 
على رُصِغِهِ الأيسر. إلا أن حك جلداً أو ي لح نويا : 


اا عد ا رسف أخيرن مالك عن حرم بن سلاد عن 
ریب مولى ابن عيّاس «أنه أخبره عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة 
أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها ‏ وهي خالتة - قال فاضطجَعت على عرض الوسادة واضطجعَ 
رسو اي وأهلةٌ في طولهاء فنا رسول الثم بل حتى انتصفت الليل أو به بقليل أو بعد 
بقليل› ثم استيقظ رسول الله ييه فجلسَ فمسح الوم عن وجهه بيه "”» ثم قرأ العشرَ 
الآأيات خواتيم سورة آل عمران» ثم قام إلى د سر مُعاَمَةٍ فتوضّاً منها فأحسن وُضوءهُ ثم قام 
لضان قال عب ابن عباس رضي الل عنهما: فقمثُ فصعت مثل ما صَّع» ثم ذهبث 
فقمت إلى جَنيه فوَضعَ رسول الله ككل يد ه اليُمن على رأسي, وأخدّ اني اليُمنئ يَفتلُها 
بيه فصلَى رَكعئينٍ؛ ثم ركعئّينٍ» ثم رکعينِ٬‏ ثم رکعينِ» ثم ركعئين» ثم ركعتين» ثم 
أوترء ثم اضطجعَ حتى جاءء المؤذّنء فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم رج فصلّى 
الصبح) . 


)١(‏ في نسخة «ق»: أبواب. 
(۲) في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 





(۳) فى نسخة «ق٤:‏ بيديه. 


۱۱۹۸ = ١ كتاب العمل في الصلاة | باب‎ . CC: 
(أبواب العمل في الصلاة) ثبت في نسخة الصغاني هنا بسملة.‎ 
(باب) فى نسخة الصغانى أبواب.‎ 


قوله: (استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس : يستعين الرجل 
في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحق - يعني السبيعي ‏ قلنسوته في الصلاة ورفعها . 
ووضع علي كفه على رصغه الأيسرء إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً) هذا الاستثناء من بقية أثر 
علي على ما سأوضحه» وظن قوم أنه من تتمة الترجمة» فقال ابن رشيد: قوله «إلا أن يحك 
جلداً أو يصلح ثوباً» هو مستثنى من قوله « إذا كان من أمر الصلاة» فاستثئنى من ذلك جواز 
ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من دفع التشويش عن النفس» قال: وكان 
الأولى في هذا الاستشناء أن يكون مقدماً قبل قوله «وقال ابن عباس» انتهى . وسبقه إلى دعواه أن 
الاستثناء من الترجمة الإسماعيلي في مستخرجه فقال: قوله «إلا أن يحك جلدأ» ينبغي أن يكون 
من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة» وصرح بكونه من كلام البخاري لامن كلام 
عليّ العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه» وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن أدركناه» وهو وهمء 
وذلك أن الاستثناء بقية أثر علي» كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاري عن 
عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه - وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قال «كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه 
الأيسرء فلا يزال كذلك حتى يركع» إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً« هكذا رويناه في «السفينة 
الجرائدية» من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا 
الوجه بلفظ «إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده» وهذا هو الموافق للترجمة ولو كان أثر علي 
انتهى عند قوله «الأيسر» لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد» وهذا من فوائد تخريج التعليقات . 
والرصغ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة قال صاحب العين: هو لغة في الرسغ» وهو 
مفصل ما بين الكف والساعد. وقال صاحب المحكم: الرصغ مجتمع الساقين والقدمين. ثم 
إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة» 
وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث» ويمكن أن يقال: لها تعلق 
بالصلاة لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة» ويدخل في 
الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهماء وقد رخص فيه بعض 
السلف» وقد مر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل» وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب. 

قوله: (وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها) هو شاهد الترجمة»ء لأنه أخذ بأذنه أولاً لإدارته من 
الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن» وذلك من مصلحة الصلاة. ثم أخذ بها أيضاً لتأنيسه لكون 
ذلك ليلا كما تقدم تقريره في أبواب الصفوف. قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز 
للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك 
ل رطاخم الحم صن اموا جحي ب عام 
في أبواب الوتر. 





.كتاب العمل في الصلاة | باب ؟/ ح1۹4 ê ٠٠٠١‏ 
N EN‏ 
١8‏ حدثنا ابن ثُمير قال حدثنا a,‏ اا ا 


40 


كتا نُسَلَّدُ على النبئ ية وهو في الصلاة فير 
علينا. فلما جتنا من عند التجاشة سلمتا عليه فلم يرد علينا وقال: دي 


و 


شغلاً». [الحديث ١1١99‏ طرفاه فی : ۱۲۱۹ء .]۳۸۷١‏ 


قلقجة من هيوان رقن لا ا 


حدثنا ابن مير حدّثنا إسحاق بنْ منصور" " حدَثنا هُرِيمٌ بِنُ سفيان عنٍ الأعمش عن 
عدا ا ا 

۰۔ حلاثنا إبراهيمٌ بن موسئ أخبرنا عيسى' RH‏ 
شيل عن أبي عمرو الشيبانيٌ قال: فال ريد ين ار فم (إِنْ كنا لتكلّمُ في الصلا ة على 
عهدٍ النبيّ ا ١‏ يكم اسنا صاحية بحا حت رت (حافظوا على الصلوات» ا 
[البقرة: ۲۳۸] فأمئنا بالُكوت». [الحديث ١7٠٠١‏ طرفه في : 4 107] 


قوله: (باب ما ينهى, من الكلام في الصلاة) في رواية الأصيلي والكشميهني «ماينهى عنه» 
وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لاينهى عنه كما سيأتى حكاية الخلاف فيه. 


کک 


قوله: (حدثنا أبن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير» نسب إلى جده» ولم يدرك 
ونأمر بحاجتنا» وفى رواية أبي لحور مكاي ا 
aS Aa a‏ 
ْ قوله: (النجاشي) به بفتح النون وحكي كسرهاء وسيأتي تسميته والإشارة إلى شيء من أمره 
فى كتاب الجنائز إن شاء لله ا 

قائدة: : روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي 5 رد على ابن مسعود في هله 
القصة السلام بالاشارة» وقد بو لت المصئف لمسألة الإشارة في الد بترجمة مفردة وستاتي 
في أواخر سجود السهو قريباً. 0 

قوله: (فلم يرد علينا) زاد مسلم في رواية ابن فضيل «قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك ‏ 
فى الصلاة فترد علينا» وكذا فى رواية أبى عوانة التى فى الهجرة. 





فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 
الاق أنه قال . 

زاد في نسخة « ص٤‏ : السلولي ٠‏ , 
ل ا هو ابن يونس . 


4 تتاب العمل في الصلاة | باب | ح01۹۹ ٠٠١‏ 


قوله: (إن في الصلاة شغلاً) في رواية أحمد عن ابن فضيل «لشغلاً» بزيادة اللام للتأكيد 
والتنكير فيه للتنويع» أي بقراءة القرآن والذكر والدعاءء أو للتعظيم أي شغلاً وأي شغل لأنها 
مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره. وقال النووي: معناه 
أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد السلام 
ونحوه» زاد في رواية أبي وائل «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدث أن 
لا تكلموا في الصلاة» وزاد في رواية كلثوم الخزاعي «إلا بذكر الله وما ينبغي لكم فقوموا لله 
قانتين» فأمرنا بالسكوت». 

قوله: (هريم) بهاء وراء مصغراًء والسلولي بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة مضمومة 
ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون» وسفيان هو الثوري» ورواية الأعمش بهذا 
الإسناد مما عد من أصح الاسانيد. 

قوله: (نحوه) ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل وأن 
مغتاهما واد وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال في رواية هريم أيضاً «نحوه) ولم 
أقف على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي فإنه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحق الزهري عنه 
ولم أر. بينهما مغايرةء إلا أنه قال «قدمنا» بدل رجعناء وزاد «فقيل له يا رسول الله» والباقي سواء 
وسيأتي في الهجرة من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح من هذاء وللحديث طرق أخرى 
منها عند أبي داود والنسائي من طريق أبي ليلى عن ابن مسعودء وعند النسائي من طريق كلثوم 
الخزاعي عنه» وعند ابن ماجه والطحاوي من طريق أبي الأحوص عنه» وسيأتي التنبيه عليه في 
«باب قوله تعالى كل يوم هو في شأن) [الرحمن: ۲۹] من أواخر كتاب التوحيد. 

قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» والحارث بن شبيل ليس له في البخاري غير هذا 
الحديث» وأبوه: بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغر»ء وليس لأبي عمرو سعد بن أياس الشيباني 
شيخه عن زيد بن أرقم غيره. 

قوله: (إن كنا لنتكلم) بتخفيف النون» وهذا حكمه الرفع» وكذا قوله «أمرنا» لقوله فيه 
«على عهد النبي يي حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافياً في كونه مرفوعاً . 

قوله: (يكلم أحدنا صاحبه بحاجته) تفسير لقوله «نتكلم» والذي يظهر أنهم كانوا 
لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. 

قوله: (حتى نزلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآيةء فيقتضي أن 
النسخ وقع بالمدينة لأن الاية ا فيشكل ذلك على قول ابن مسعود إن ذلك وقع لما 
رجعوا من عند النجاشي» وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجر 
إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد 
الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاً فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود مع 
الفريقين» واختلف في مراده بقوله «فلما رجعوا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني» فجنح 


كتاب العمل في الصلاة | باب ۲| ح۱۱۹۹ ۱۳١١‏ د له 

القاضي أ اليب الطري وآغرون إلى الأول وقالوا كان تحريم الكلام بمكة. وتحملوا خدیث 
زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لامانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. ٠‏ وجنح 
آخرون إلى الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي بيا بخلاف 
زيد بن ارقم فلم یحکه» وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم 
المدينة والنبي ياء يتجهز إلى بدرء ی ستدرة اا من و اب سدق و ي 
عتبة بن. مسعود عن ابن مسعود قال «بعثنا رسول الله ية إلى النجاشي ثمانين رجلاً» فذكر 
الحديث بطوله وفي آخره «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً» وفي السير لابن إسحق : أن 
المسلمين بالحبشة لما بلغهم GS‏ ا 
رجلا فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة وتوجه إلى المدينة | ورو ا 
وا ندرا فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء. فظهر أن اجتماعه بالنبي يه بعد رجوعه 
كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده يقري 
هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة فإنها ظاهرة في أن كلاً من ابن مسعود وزيد , بن أرقم حكى أن 

الناسخ قوله تعالى #وقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸] وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام 
بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قال: ومعنى قول زيد بن أرقم «كنا نتكلم» أي كان قومي 
يتكلمون لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة ة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما 

نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه» فهو متعقب أ0 الاه هدننة راقفاق: 
وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في 
حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم خلف رسول الله يج كذا أخرجه الترمذي فانتفى أن يكون 
المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي له إليهم. وأجاب ابن حبان في 
موضع آخر بأن زيد , بن أرقمٍ أراد بقوله «كنا تتكلم» من كان يصلي خلف النبي كله بمكة من 
المسلمدةة وهو متعقب أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرى وبما روى الطبراني من 
حديث أبي أمامة قال «كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه 


فيخبره عفاي فنصي ان يد جل مدي حتى جاء معاذ يوماً فدخل في الصلاة» فذكر الحديث› 
وهذا كان بالمديةاقطعا لآن أبا أماقة بوسعاة بن جيل إتما ألما بها : 


قوله (حافظوا على الصلوات الآبة» كذا في رواية كريمة» وساق في رواية أبي ذر وأبي 
الوقت الاية إلى آخرهاء وانتهت رواية الأصيلي إلى قوله *زالوسطى: وسيأتي الكلام على المراد 
بالوسطى وبالقنوت في تفسير البقرة» وحديث زيل ١‏ بن أرقم ظاهر في أن المراد بالقنوت السكوت. 

قو له: (فامرنا بالسكوت) أي عن الكلام المتقدم ذكره لامطلقا فإن الصلاة ليس فيها حال 
سكوت حقيقة. قال ابن دقيق العيد: ويترجح بما دل عليه لفظ «حتى» التى للغاية والفاء التى 
تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. 

- لبه : زاد مسلم في روايته «ونهينا عن الكلا م ولم يقع في البخاري» وذكرها صاحب 
ال ا دای ي صر وي ا 


۹۸ ب ي ب بج كاتا فى هات ا 
ضده» إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله «ونبينا عن الكلام» وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة 
التزامء ومن ثم وقع الخلاف فلعله ذكر لكونه أصرح والله أعلم . . قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ 
أحد ما يستدل به على النسخ وهو تقدم أخد المكمين غل. الاخر».ولسن كقول الراوق, هذا 
منسوخ لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهادء وقيل ليس في هذه القصة نسخ لأن إباحة 
الكلام في الصلاة ة كان بالبراءة الأصلية» والحكم المزيل لها ليس نسخاً. . وأجيب بأن الذي يقع في 
الصلاة ونحوها ما يمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكماً شرعياء فإذا ورد ما يخالفه كان 
اشا وهو كذلك هنا. قال ابن دقيق العيد: وقوله: «ونهينا عن الكلام» يقتضي أن كل شيء 
يسمى كلاماً فهو منهي عنه حملاً للفظ على عمومه» ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجع إلى قوله 
«يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته» وقوله «فأمرنا بالسكوت» أي عما كانوا يفعلونه من ذلك . 

- تكميل: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة ‏ من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو 
إنقاذ مسلم ‏ مبطل لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهورء 
وأبطلها الحنفية مطلقاً كما سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في فى السهوء واختلفوا فى 
أشياء أيضاً كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة ل دغر على إفانة ار 
لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة أو فتح على إمامه أو سبح لمن مر به أو رد السلام أو أجاب 
دعوة أحد والديه أو أكره على الكلام أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي لله» ففي جميع ذلك خلاف 
محل بسطه كتب الفقه» وستأتي الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج إليه. قال ابن المنير في 
الحاشية : الفرق بين قليل الفعل للعَامّد فلا يبطل وبين قليل الكلام أن الفعل لاتخلو منه الصلاة 
غالباً لمصلحتها وتخلو من الكلام الأجنبي غالباً مطرداء والله أعلم . 

6 باب ما يجورٌ من اسبح والحمدٍ في الصلاةٍ للرجالٍ 

ا خا عبد الله بن ا عن ذا عبد العزيز بن أبي عا كن أبيه عن 
سل رضي الل عنة قال: َرَج النبي َي بُضلځ بين بني عمرو بن عَوفوء وحاتّت 
الصلاة فجاءً بلال أبا بكر رضي ال عن فقال: حبس النبئ 5ء فتؤمٌ الناس؟ قال: 
نعم إن شنم . فأقامَ بلال الصلاةء فتقدّم ET‏ الله عنه فصلّى, فجاءَ النبئٌ كي 
5 ف اقرف يليا اح فا في ال الأول فأخذ الناسُ بالتُصفيح ‏ قال 
0 هل رو بها اا هُّوَ التصفيقٌ ‏ وكان أبو بكر رضي الله" عنه لا يَلتفتٌ 
في صلاته» فلمًا أكثروا التفت› فإذا النبيع 8 في الصف ٠‏ فأشارٌ إليه: مكانك. فرفعَ أبو 


بكر يديه فحمد الله ئ رَجَعَ القَهُقَرَى وراءَة. وتقدّم النبيعٌ 5+ كيه فصلّى». 
و ا م ا ا 20 
في نسخة «ص»: سهل بن سعد. 


فی لسخة افى): عله. 


ش ف نسخة «ق»: الله تعالى . 


كتاب العمل في الصلاة | باب )| ح ٠ ١١5‏ و0000 44 


قوله: (باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة) قال ابن ريك اراد إلحاق التسبيح 
بالحمد بجامع الذكر لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت : ب 
الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه هنا مختصراًء وقد تقدم في «باب من دخل ليؤم الناس» من 
أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى» وفي 
ا ی اھ کی ی فا ھا :وميا ی او ت ار کن د عن 
عبد العزيز بن أ بي حازم وفيه هذا. 


قوله: (للرجال) قال ابن رشيد: قيده بالرجال لأن a e‏ . وقد أشعر 
بذلك تبويبه بعد حيث قال «باب التصفيق للنساء» ووجهه أن دلالة العموم لفظية وضعية ودلااة 
المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين» وقد قال في الحديث «التسبيح للرجال والتصة 
للنساء» فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولاتصفيق إلا للنساء» وكأنه قدم المفهوم على العموم 
للعمل بالدليلين» لأن في إعمال العموم إبطالا للمفهوم. ولا يقال إن قوله «للرجال» من باب 
اللقب» لأنا نقول: بل هو من باب الصفة» لأنه في معنى الذكور البالغين انتهى. وقد تقدم 
الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب المذكور. وفيه من الفوائد مما تقدم بعضها مبسوطاً: 
جواز تأشخير الصلاة عن أول الوقت». وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب» وأنه 
لاينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم» يؤخذ ذلك من قول أبي بكر «إن شئتم» مع علمه 
بأنه أفضل الحاضرين. وأن الالتفات في الصلاة لايقطعها. وأن من سبح أى عفيك لامر وة 
لايقطع صلاته ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافاً لمن قال بالبطلان. وقوله فيه «فقال سهل» أي 
ابن سعد راوي الحديث «هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق» وهذه حجة لمن قال إنهما بمعنى 
واحد» وبه صرح الخطابي وأبو علي القالي والجوهري وغيرهم» وادعى ابن حزم نفي الخلاف 
في ذلك» وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على 
الأخرى» وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى» وقيل بالحاء ضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه 
وبالقاف بجميعها للهو واللعب» وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على 
أفخاذهم , قال عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم فقيه 
«فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» . 


ص - 5 2 ع ا ش 5 , 9 00 3 1 
٤‏ باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة ٠‏ وهو لا يعلم 
١٠١ '‏ حدّثناعمرُو بن عيسى حدَّثّنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبدٍ الصمدٍ 


ا حص يوبن قن EE‏ ريض لوعن ذال 
كا تقول : التحيّة في الصلاة وسكي ويُسلُمٌ عضا على بعض. فسييعة رسول الل كله 


60 ر ا 
0( زاد في نسخة اص»: العمي 


و١١‏ كتاب العمل فى الصلاة | باب ١١4 Ao mw |o‏ 


فقال: قولوا التحيّاثُ لله والصلّواتٌ والطَّيباتُ» السلامٌ عليك أيّها التب ورحمة الله 
وبركاتة» السلام علينا وعلى عباد الله ر الصالحين؛ أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً 
عبدڈه ورسولة» فإنكم إن“ فعلتم ذلك فقد سمت على كل عبد لله صالح في السماء 


والأرض». 


قوله: (باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره وهو لابعلم) كذا للأكثرء زاد في 
ووانة کی معان شر دقو اجهدة وک از زفي ان في روا أي ذر عن الحموي إسقاط 
الهاء من غيره وإضافة مواجهة» قال: ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة 
وبالنصب فيوافق المعنى الأول» ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لاتبطل الصلاة إذا 
سلم على غير مواجهة» ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل› قال: وكأن مقصود البخاري بهذه 
الترجمة أن شيئاً من ذلك لايبطل الصلاة لأن النبي يد لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما 
a‏ روط اه لحري جا لجال كل رجه U‏ حاله بعد ثبوته» 
ويبعد أن يكون الذين صدر م مهم الفعل كان من غير علم بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا 
مقرراً فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى . وليس في الترجمة تصريح بجواز ولابطلان. وكأنه 
ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة. 
وقوله في هذا السياق «وسمى ناساً بأعيانهم» يفسره قوله في السياق المتقدم «السلام على جبريل 
السلام على ميكائيل إلخ» وقوله «"يسلم بعضنا على بعض»ظاهر فيما ترجم له والله تعالى أعلم . 


۵ باب التصفيق للا 
٠‏ حدّثناعليٌ بن عبدٍ الله حدَّنًنا سيان حدتنا الوهريّ عن أبي سَلمة عن أبي 
هريرةً رضي الله عنهُ عنٍ النبيّ لقال : «التسبيح للرجال والتّصفِيقَ للنساء» . 


٠6‏ حدّئنا يحيئ أخبرنا (" وَكيعٌ عن سفيان عن أبي حازم عن سَهل بن سعدٍ 
رضي الله عنه قال : قال النبيع ييا «التسبيح للرجال والتصفيق للنساءا . 


قوله: (باب التصفيق للنساء) تقدم الكلام عليه قبل باب. وسفيان في الإسناد الأول هو 

أبن عيينة › وفي الثاني هو الثوري» وحن تبح البخاري فر ابن عدر وكأن منع النساء من 
التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة تمطلقا لما يخشن من الافحات. ومنع الرجال من 
التصفيق لأنه من شأن النساءء وعن مالك وغيره في قوله «التصفيق للنساء»أي هو من شأنهن 
ظ في غير الصلاة وهو على جهة الذم ولا ينبغي فعله في الصلاة ة لرجل ولا امرأة» وتعقب برواية 
حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر «فليسبح الرجال وليصفق النساء» فهذا نص 








)١(‏ في نسخة «ق»: إذا. 
(۲) في نسخة «اق»: حدثنا. 


كتاب العمل في الصلاة | باب |٦‏ لح ه١١١‏ 11-2 5555-59 ۱۰۱ 
يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة» قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح 
خبراً ونظراً. 
٦‏ باب مَنْ رَجَحَ القهُقرَى في صلاته "' أو تَقدّمَ بأمر 
ينل به روا هل بن سَعدٍ عن النبي له 


۰٠‏ حدثنا شر بن محمدٍ أخبرنا عبد الم قال يونس قال الزُّهريٌ أخبر 


أنس بن مالك «أنَّ المسلمينّ بينا" هم في م يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنة 
ويه َتَجَأَههُ الي يي قد قد" كشفت سر حجرة عائشة رضي ا فَنظَرَ 

وهم صفوف فَتبْسَم يَضحك ار الم عر عد وظنّ ' 
رس ل بي بريد أن يَخْرْجَ إلى الصلاة» وهم المسلمون أن يَفتينوا في 00 فرحا 
بالنبي يَلِدِحِينَ رأوةُ. فأشارٌ بيده أن أتَمُوا. ثم قحل الخجرة وأزخئ السّترَ. ونُوْفي ذلك 
اليوم) . 


قوله: (باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به» رواه سهل بن سعد عن 
النبي كَلَ) يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريباً ففيه «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع 
القهقرى». وأما قوله «أو تقدم» فهو مأخوذ من الحديث أيضاًء وذلك أن النبي بي وقف في 
الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الائتمام به فامتنع أبو بكر من ذلك» فتقدم النبي كَل 
ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم. ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ٠‏ 
ما تقدم في الجمعة من صلاته كَل على المنبر ونزوله القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم 
تقدم حتى عاد إلى مقامه» والله أعلم. واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيراً 
ولم يحصل فيه التوالي . 
ريد. ظ 

قوله: (قال يونس قال الزهري) أي قال قال يونس وهي تحذف خطاً في الاصطلاح 
لا نطقنا. 

قوله: (ففجأهم) قال ابن التين: كذا وقع في الأصل بالألف وحقه أن يكتب بالياء لأن 
عينه مكسورة كوطتهم انتهى» وبقية فوائد المتن تقدمت في «باب أهل العلم والفضل أحق 


بالإمامة» من أبواب الإمامة» ويأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ فى نسخة «ق»: الصلاة. 
)۲( في نسخة «ق٤:‏ بينما. 

)۳( في نسخة «ق» : وقد. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: عائشة فنظر. 


۰۲ كتاب العمل في الصلاة | باب لام ح۹١۲٠‏ 
و 
۷ باب إذا دعت الام وَلدَهَا في الصلاة 

۲٦‏ د قال 22 اللَّيتُ: حدّئني جعفة )عن عبدٍ الرحمن بن هُرمّر قال: قال أبو 
هريرة رضي الله عنه قال ارسول الله عَلة: «نادت امرأة ابتها وهو في صومعته قالت : 
و 0 الله امي 00 قالت: يا 0 قال : م آي 0 
اتتا وكانت تأوي إلى صوتعته راعية ززا ا فقيل لها : : ممن 
تا واوا لاومو e‏ : أينَ هذه التي َرْعُمُ أنَّ وَلدَها 


e ۳٤١١ ۰۲٤۸۲ : أطرافه في‎ ١١١5 [الحديث‎ 


قوله: (باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة)أي هل يجب إجابتها آم لا؟ وإذا وجبت هل 
تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف» ولذلك حذف المصنف جواب الشرط . 


قوله: (وقال الى )وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري عن 
الليث مطولاًء وجعفر هو ابن ربيعة المصري» وجريج بجيمين مصغر. وقوله في وجه المياميس 
في رواية ا ذر «وجوه» بصيغة الجمع والمياميس جمع مومسة بكسر الميم وهي الزانية› وقال 
ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها وخرج على إشباع الكسرة وحكى غيره 
جوازه» قال ابن بطال: سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم 
مباحا» فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها انتهى . 
والذي يظهر من ترديده في قوله «آمى 2 وصلاتى» أن الكلام عنذه يقطع الصلاة فلذلك لم 
يجبهاء وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : «لوكان جريج عالماً لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه» ويزيد 
هذا مجهول» وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفرء ووهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم» 
والصواب أنه غيره لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي كلب وهذا وقع التصريح بسماعه» وقوله فيه 
ا » بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة قال القزاز: هو 
الصغير» وقال ابن بطال: الرضيع» وهو بوزن جاسوس. واختلف هل هو عربي أو معرب؟ 
وأغرب الداودي الشارح فقال: هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظرء وقد قال الشاعر حنت 
قلوصي إلى بابوسها جزعاً. وقال الكرماني: إن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له 
ويكون معناه يا أبا الشدة» وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل . 





)١(‏ في نسخة «ق»: وقال. 
2 وزاد في نسخة ص٦‏ : بن ربيعة. 
(۳١‏ فى نسخة «ق»: فقال. 
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قوله: (باب مسح الحصى في الصلاة) قال ابن رشيد: : ترجم ل ار 
(فى التراب) لينبه على إلحاق الحصى بالتراب 525 الاقتصار على التسوية مرة » وأشار بذلك 
he‏ و E‏ و A‏ او E A‏ 
کان فی e‏ ايعنى) لا ا أهى قول اشا ا 0 عدل عنها البخاري إلى ذكن 
الرواية التي فيها التراب . وقال الكرماني: ترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم 
من تسويته مسح الحصى . قلت : قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ «فإن 
كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى» وأخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ 
الت النبي 5 عن مسح الحصى في الصلاة» فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية» أو إلى ما 
رواه أحمد من حديث حذيفة قال «سألت النبي َة عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال: 
واحدة أو دع» ورواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر بلفظ «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
الرحمة تواجهه 8 بسح ي وقوله (إذا قام» المراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث 
الباب فلا يكون منهياً عن المسح قبل الدخول فيهاء > بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله 
وهو فى الصلاة به. 
- تنبيه: التقييد بالحصى والتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ 
ذاك فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك . 

قوله: (حدشا شيبا١:)‏ هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبى سلمة) هو ابن عبد الرحمن» وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن 
يحيى «حدثني أبو سلمة» ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أبي فاطمة 
الدوسي حليف بنى عبد شمس» كان من السابقين الأولين» وليس له فى البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: زفي الرجل.. أي حكم الرجل» وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميع 
المكلفين . وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» وفيه نظر 
فقد حكى الخطابي ف في «المعالم؛ عن مالك أنه لم ير به بأساً وكان يفعله فکانه لم پبلغه الخير, 


0( “فى تة ى قال ذا 
كه ليس فى نسخة «ق»: قال . 
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أهل الظاهر فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي» ولم يفرق بين ما إذا‎ e 
توالى أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع» والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على‎ 


ع را كر لسري لبد لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن 
يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلاً . وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال: «إذا 
سجدت فلا تمسح الحصى» فإن كل حصاة ت تحب أن يسجد عليها» فهذا تعليل آخر والله أعلم. 

قوله: (حيث يسجد) أي مكان السجود» وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك. وقد 
روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال «ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني 
من الحصى» وقال عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قلت: وقد 
تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء 
والطين في جبهة النبي بي بعد أن انصرف من صلاة الصبح . 

قوله: (فواحدة) بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة» أو على النعت لمصدر 
محذوف» ويجوز الرفع على إضمار الخبر أي فواحدة تكفي» أو إضمار المبتدأ أي فالمشروع 
واحدة. ووقع في رواية الترمذي «إن كنت فاعلاً فمرة واحدة» . 


4- باب بَسطٍ التّوب في الصلاة للسجود 

ان عد تنا a‏ ا بش حدَّثّنا غالتٌ”" عن بكر بن عبدٍ الله عن 
أنس بن مالك رضي اللَّهُ عن قال دكا صل مع النبيج”" لا في شدَّة الحرٌّء فإذا لم 
يستطغ أحدنا أن يُمكُنَ وَجِهَهُ من الأرض بَسَطّ ثوبَهُ فسجدٌ عليه». 

قوله: (باب بسط الثوب فى الصلاة للسجود) هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في 
الصلاة أيضاًء وهو أن يتعمد إلقاء الوب على الأرض ليسجد عليه» وقد تقدم الكلام عليه في 
أوائل الصلاة» وتقدم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير 
لا 


٠‏ باب ما يَجِورٌ مِنَ العمل في الصلاة 
8 حدّئنا عبد الله ب مَسلمة حدّئنا مالك عن أبي النّضر عن أبي سّلمة عن 
عائشةً رضي اللَّهُ عنها قالت: «كنتٌ أمُدُ رجلى في قِبْلةٍ النبيّ بل وهو يُصِلّيء فإذا سجد 
غْمرّني» رفعتهاء فإذا قام مَدَدتها) . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) زاد في نسخة «ص"»: القطان. 
(۳) في نسخة «ص»: رسول الله. 


كان الل ف ا9ا بدا سحي س و 


۰۔- حدذئنا محموةٌ حللنا شبابة حدَئنَا شعبة عن محمد بنِ زياد عن أبي هريرة 


رضي الله عنه «عن النبيٌ بي أنه صلّى صلاةً قال : إِنَّ الشيطانَ عرض لي فش علي 
ليقع الصلاةً علىّ» فأمكنني الله منهُ فَدَعتُّهُ» ولقد هممثُ أن أوثقة إلى اوزة حتى 
تُضبحوا كُتنظروا إليه: فذكرثٌ قول سليمانَ عليه السلامٌ رب هَبْ َب لي مُلکاً لا ينبغي 
لأحدٍ من بعدي) [ص: 0"] قَرَدَهُ الله خاسئاً» ثم قال النَضر بن شميل: قَدَعنُهِ بالذالء 
أي خنقته. وفدعئّه من قول ا يوم يُدَعُونَ # أي يُدفَعونَ. والصواب فَدَعقُه 7ل إلا 
أنه كذا قال بتشديد العين والتاء””' . 


قوله: (ياب ما يجوز من العمل في الصلاة) أي غير ما تقدم» أورد فيه حديث عائشة فى 
نومها في قبلة النبى ل وغمزه لها إذا سجد» وقد تقدم الكلام عليه في «باب الصلاة على 
الفراش» فى أوائل الصلاة. 

قوله: (إن الشيطان عرض) تقدم في قباب ر ربط الي ف ات من أبواب المساجد 
من وجه آخر عن شعبة بلفظ (إن ن عفريتاً من الجن تفلت علي» وهو ظاهر ف فى أن المراد بالشيطان 
فى هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين . 

قوله: (فشد علي) بالمعجمة أي حمل . 


2 البقطع) في رواي الحموي والمستملي بحذف الام 
قوله: (فتنظروا) في رواية الحموي والمستملي «أو تنظروا إليه» بالشك وقد تقدم بعض الكلام 
على هذا الحديث في الباب المذكور ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق إن شاء الله تعالى . 
قوله: (قال النضر بن شميل فذعته بالذال) يعنى المعجمة وتخفيف العين المهملة أي 
[الطور: ]١‏ أي يدفعون PEE‏ و قاله بتشديد العين انتهى . 
ده أ يي كاب الوب سيت در زهي في مرويننا من طريق أبي داود 
21 في نسخة «ق»: فقال. 
(۲) الآية رب اغفر لي وهب لي. .4 
(۳) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
62 في نسخة «اق2: والصواب الأول. 
(۵) سقط من قوله «ثم قال النصر إلى هنا من نسخة «ص». 
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١‏ باب إذا انقلتت الدابّة فى الصلاة 


وقال قتادةٌ : 


إن 


ودار ع السارق رقع الما 

١١‏ حدئنا آدم حدّكنا ث شعبة حدّنّنا(' الأزرقٌ بن قيس قال دكن بالأهواز نُقَاتِل 
الحَروريّة؛ قبينا أنا على جرفي نهر ٳذا جل يُصليء وإذا جام دابته بيده» فجعلت 
الدائة تُنازعة وجعل يتبَعها ‏ قال شعبة: هر أبو بَررّة الأسلمئ - فجعل رجل منّ 
الخوارج ينول الهم افعل بهذا الشيخ . فلما انصرف الشيح قال: إني سمعتٌ قولكم. 
إني عَرّوت مع م رسول الله يل ست غَزواتٍ أو سَبعَ غَرّواتٍِ وثمانياً0) مودت 
تيسيرَهُ» وإني إِنْ كنت أن أرجع مع دابتي أحبٌ إلىّ من أن أَدَعَها ترجع إلى مألفها فِيَسْقَّ 
علي ) [الحديث ٠١١١‏ - طرفه في : .]1١1717‏ 

ا ا بن ما عزنا عبد اللو اا و ل عن الزهري عن روه 
قال : قالت عائشة: و ا »> فقام النبئٌ جي دقرا سورة طويلة: ثم ركع فأطال» 
لم رفع واس ثم استفتح بسورة أخرى . ثم رک حتى قضاها وسجد» ثم فعل ذلك 
في “٠‏ الثانية ثم قال : إنهما آیتان من آيات اللو« فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يُفرَجَ عنكم. 
لقد رأيث في مَقامي هذا کل شيءِ وُعِدَْتَهُ حتى لقد ريني 2 أريدُ أن آخذ قطفاً من 
الجن حينَ رأيتموني جَعلث أتقدّمٌ ولقد رأيث جهنم تحطم بَعضّها بعضاً حينَ رأيتموني 
تأَكَّرْثُء ورأيثُ فيها عَمرو بن لْحَيٌ وهو الذي سَيّبَ السوائبَ». 

قوله: (باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة) أي ماذا يصنع؟ . 

قوله: (وقال قتادة الخ) وصله عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه وزاد «فيرى صبياً على بئر 
فيتخوف أن يسقط فيهاء قال: ينصرف له» . 

قوله: (كنا بالأهواز) بفتح الهمزة وسكون الهاء هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس 
فتحت في خلافة عمر» قال في المحكم: ليس له واحد من لفظه» قال أبو عبيد البكري: هي 
بلد يجمعها سبع كور فذكرها. قال ابن خرداذبة : هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان. 


قوله: (الحرورية) بمهملات أي الخوارج» وكان الذي يقاتلهم إذا ذاك المهلب بن أ 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا الأزرق بن قيس كنا. 

(۲) في نسخة (ص): : إذا جاء رجل . 

(۴) في نسخة «ق»: أو ثمانياً. 

(8) سقط من نسخة «ص؟: في . 

60 في نسختي لاص » ق٤:‏ راڪ وفي نسخة «اص»2: رأيته أن اخذ. 
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صفرة كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي» وذكر محمد بن قدامة 
الجوهري في كتابه «أخبار الخوارج» أن ذلك كان في سنة ا من الهجرة» وكان 
الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جماعة 
إلى أن عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة وولي 
المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج» وكذا ذكر المبرد في الكامل نحوه. وهو يعكر على 

من أرخ وفاة أبي برزة سنة أربع وستين أو قبلها. 

قوله: (على جرف نهر) هو بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء» وهو المكان 
الذي أكله السيل. وللكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء أي جانبه» ووقع في رواية حماد بن 
زيد عن الأزرق في الأدب «كنا على شاطىء نهر قد نضب عنه الماء» أي زال وهو يقوي رواية 
الكشميهني» وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة «كنت في ظل قصر 
مهران بالأهواز على شاطىء دجيل» وعرف بهذا تسمية النهر المذكور وهو بالجيم مصغر. 

قوله: (إذا رجل) في رواية الحموي والكشميهني «إذ جاء رجل» . 

فوله: (قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي) أي الرجل المصلي» وظاهره أن الأزرق لم يسمه 
لشعبة ولكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال في آخره «فإذا هو أبو برزة 
الأسلمي» وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي «فجاء أبو برزة» وفي رواية حماد في 
الأدب «فجاء أبو برزة الأسلمى على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها» ورواه عبد الرزاق 
عن معمر عن الأزرق بن قيس «أن أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة» الحديث» 
وبين مهدي بن ميمون فى روايته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفى رواية عمرو بن 
مرزوق عند الإسماعيلي «فمضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع القهقرى». 

قوله: (فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ) في رواية الطيالسي «فإذا 
بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته فجعله في يده فتكصت الدابة فنكص معهاء ومعنا رجل من 
الخوارج فجعل يسبه» وفي رواية مهدي أنه قال: ألا.ترى إلى هذا الحمار» وفي رواية حماد 
فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس . 

قوله: (أو ثمانياً) كذا للكشميهنى» وفى رواية غيره «أو ثمانى» بغير ألف ولا تنوين» 
وقال ابن مالك في شرح التسهيل: اأص 5 غزوات تحدت المضسات وأبقى المضاف 
إليه على حاله» وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ «سبع غزوات» بغير شك . 

قوله: (وشهدت تيسيره) كذا في جميع الأصول وفي جميع الطرق «من التيسير» وحكى 
ابن التين عن الداودي أنه وقع عنده «وشهدت تستر» بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة 
وقال: معنى شهدت تستر أي فتحهاء وكان في زمن عمر انتهى» ولم أر ذلك في شيء من 
الأصول» ومقتضاه أن لا يبقى في القصة شائبة رفع » بخلاف الرواية المحفوظة فإن فيها إشارة 
إلى أن ذلك كان من شأن النبي َة تجويز مثله» وزاد عمرو بن مرزوق في آخره «قال فقلت 
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للرجل ما أرى الله إلا مخزيك» شتمت رجلا من أصحاب رسول الله َي » وفي رواية مهدي بن 
ميمون «فقلت اسكت فعل الله بك» هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله 45 » ولم 
أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور» وفي هذا الحديث من الفوائد جواز 
حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخرء وأشار أبو برزة بقوله 
«ورأيت تيسيره» إلى الرد على من شدد عليه فى أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته› وفيه 
حجة للفقهاء في قولهم: إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. 
وقوله «مألفها» يعني الموضع الذي ألفته واعتادته» وهذا بناء على غالب أمرهاء ومن الجائز أن 
لا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانها فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه. 

- تنبيه: ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته» ويؤيد قوله في رواية 
عمرو بن مرزوق «فأخذها ثم رجع القهقرى» فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة» 
وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيراء وهو مطابق لثاني حديثي 
الباب لأنه يدل على أنه كَل تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعهاء فهو عمل يسير ومَشْيٌ قليل 
فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. وفي مصنف ابن أبي شيبة «سئل الحسن عن رجل صلى 
فأشفق أن تذهب دابته» قال: ينصرف. قيل له أفيتم؟ قال: إذا ولى ظهره القبلة استأنف» وقد 
أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها فيحمل حديث أبي برزة على 
القليل كما قررناه» وقد تقدم أن في بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر. 

قوله: (وإني أن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها) قال السهيلي: إني وما 
بعدها اسم مبتدأ وان أرجع أسم مبدل من الاسم الأول وأحب حبر عن الثاني وحبر كان 
محذوف» أي إنى إن كنت راجعاً أحب إلى. وقال غيره أن كنت بفتح الهمزة وحذفت اللام 
وهي مع كنت بتقدير كوني وفي موضع البدل من الضمير في إني» وأن الثانية بالفتح أيضا 
مصدرية. ووقع في رواية حماد «فقال إن منزلي متراخ - أي متباعد - فلو صليت وتركته ‏ أي 

الفرس - لم آت أهلي إلى الليل» أي لبعد المكان. 
ْ قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» وقد تقدم ما يتعلق 
بالكسوف من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهري مستوفى. وقوله «فلما قضى» أي 
فرغ ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء. 
مسلم «وعدتم) وله في حديث جابر «عرض علي كل شيء تولجونه» . 

قوله: (لقد رأيت) كذا للأكثر وللحموي والمستملي «لقد رأيته» ولمسلم «حتى لقد 
رأيتني» وهو أوجه. ) ) 
قوله: (قطفاً"'“ من الجنة) في حديث جابر «حتى تناولت منها قطفاً فقصرت يدي عنه) 





)١(‏ فى نسخة «ص»: «أريد أن آخذ قطفاً» وسقط لفظ «من الجنة». 
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والقطف بكسر أوله وذكر ابن الأثير أن كثيراً يروونه بالفتح والكسر هو الصواب . 

قوله: (قطفاً من الجنة) يعني عنقود عنب كما تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس . 

قوله: (حين رأيتموني جعلت أتقدم) قال الكرماني: قال في جهنم حين رأيتموني تأخرت 
لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع كذا قال» وقد وقع التصريح بوقوع التقدم 
والتأخر حسفا فى حديثث جابر عند مسلم ولفظه «لقد جىء بالنار. وذلكم حين رأيتمونى 
تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» وفيه «ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى 
قمت في مقامي» وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف . 

قوله: (ورأيت فيها عمرو بن لحي) باللام والمهملة مصغر وسيأتي شرح حاله في أخبار 
الجاهلية . ظ 

قوله: (وهو الذي سيب السوائب) جمع سائبة» وسيأتي الكلام في تفسير سورة المائدة إن 
شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أن المثى القليل لا يبطل الصلاة» وكذا العمل اليسير» وأن النار 
والجنة خلوقتان موجودتان وغير ذلك من فوائده التى تقدمت مستقصاة في صلاة الكسوف. ووجه 
تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسيرء لآن الذي تنفلت دابته يحتاج في 
حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبي برزة» وقد أشرت إلى ذلك في آخر حديثه . وأغرب 
الكرماني فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقاً سواء كان في الصلاة أم لا 


5 باب ما يجوز من البُصاق والتّفخ في الصلاة 


E 1 ۹‏ ا ٠‏ و ٠‏ ۰ 
ويکر عن عبد الله بن عمرو: نفخ الي في سجوده في كسوفي. 


۹ 


١١‏ حدثنا سليمانٌ بن حرب حدَّنّنا ماو عن ابرح عن ناكم عن ابن عمرَ 
رضي الله عنهما «أنَّ النبى كلل ال لدم عل أل الس 
وقال: إنَّ الله قبل أحدكم. فإذا"” كانّ في صلاته فلا يبرق - أو قال - لا يدمن" - ثم 


رل فحنّها بيله) . 
وقال ابنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهما: «إذا بَرَقَ أحدّكم فليبرّق على يساره». 


كم ے2 وو م 0 و و 7 5 
١٠١‏ حدانا ا حدثنا غندز حدثنا شعبة قال : 00000 قتادة عن أنس 


ر کم ت 


رضي اللَّهُ عنه عن النب بي : قال «إذا كار“ في الصلاة فإنَّهُ يُناجي رب فلا برقن بین 





)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: «بن يزيد». 
20 في نسخة اق»: إذا. 

(۳) فى نسخة «ق4: يتنخعن. 

62 زاد في نسختي «ص» ق2: بن مالك. 
(۵) في نسخة «ق»: كان أحدكم. 
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يديه ولا عن يمينه ينه يمينه» ولكن عن شماله تحت قدمه اليُسرى». 


قوله: (باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من 
كل منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام» وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز 
وبعضه لا يجوز. لحتل a‏ باحصال من كز يدا كام شورع ا أو 
الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققاً ففعله يضر وإلا فلا. 


قوله: (ويذكر عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (نفخ النبي 4 في سجوده في 
كسوف) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق 
عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله ية » 
فقام وقمنا معه» الحديث بطوله» وفيه «جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد» وذلك في 
الركعة الثانية» وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج 
به وقد اختلط في آخر عمره» لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن 
سمع منه قبل اختلاطه» وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاري» ثم أورد 
البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة» فأما حديث 
ا حت رك ان لله قبل أحدكم؛ بكسر القاف وفتح الموحدة أي مواجهه» وقد تقدم في 
اباب حك البزاق باليد من المسجد» من أبواب ا وزاد في هذه الرواية 
«فتغيظ على أهل e‏ ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن كان الفعل 
صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك . 

قوله: (فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن) في رواية الإسماعيلي ١لا‏ يبزقن أحدكم بين يديه . 

قوله فيه (وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره) في رواية 
الكشميهني «عن يساره» هكذا ذكره موقوفاً ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر» لكن 
وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ «لا يبزقن أحدكم 
بين يديه» ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه» فساقه كله معطوفاً بعضه على بعض» 
وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله «فلا يبزقن بين يديه والباقي موقوف. 
وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت 
مثله من حديث أنس مرفوعاًء وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه 
قبل وفيما بعده» قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة» ولا يقطعها كما 
يقطعها الكلام» هو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحق» وفي المدونة: النفخ بمنزلة 
الكلام يقطع الصلاة. وعن أبي حنيفة ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلاء قال 
والقول الأول أولى» رلب في ال الى بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق 
بالتاء والفاء» قال وقد اتة تفقوا على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق 
بينهما» ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة انتهى کلامه› ولم يذكر قول الشافعية في ذلك 
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ا عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو 
الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلاء قال ابن دقيق العيد: ولقائل أن يقول 
لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاماًء وإن لم يكن كذلك 
بالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل» قال: والأقرب 
أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماً فما أجمع على إلحاقه 
بالكلام ألحق به وما لا فلا. قال: ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه 
الكلام فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه َة نفخ في الكسوف انتهى . وأجيب أن نفخه ڪل 
محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف» ورد بما ثبت في أبي داود من حديث 
عبد الله بن عمرو فإن فيه ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف» فصرح بظهور الحرفين. وفي 
الحديث أيضاً أنه عل قال «وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها» والنفخ 
لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه فانتفى قول من حمله على الغلبة» والزيادة المذكورة من 
رواية حماد بن سلمة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود 
والطحاوي وغيرهم. وأجاب الخطابي بأن أف لا تكون كلاماً حتى يشدد الفاء» قال: والنافخ 
في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجهاء وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول 
الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهماء وأشار البيهقي إلى أن ذلك من خصائص 
النبي ب ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

- تنبيهان: الأول: نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده 
بحرف ولا حرفين» وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف 
البكاء ونحوه» ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى 
لا تبطل به الصلاة مطلقاً. 

(الثاني): ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم 
سلمة قالت: «رأى النبي ڪي غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ» فقال: يا أفلح ترب وجهك» 
رواه الترمذي وقال: ضعيف الإسناد. قلت: ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة 
بالنفخ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة» وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على 
الأرض فهو نحو النهي عن مسح الحصى. وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني وعن 
زيد بن ثابت عند البيهقي وعن أنس وبريدة عند البزار وأسانيد الجميع ضعيفة جداًء وثبت كراهة 
النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة» والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي . 


١‏ باب من صَمَّقَ جاهلاً مِنَ الرّجالٍ في صلاته لم تفش صلاثه 
فيه سهل بن سعدٍ رضي الله عنه عن النبي كَل 


قوله: e‏ 
- رضي الله عنه عن النبي كَل) يشير بذلك إلى حديثه الاتي بعد بابين» لكنه بلفظ «ما لكم حين 


11۲ لس ل لل - كتاب العمل في الصلاة | باب 11 ۲٩۷ ۱۲۱۰ |۱١‏ 
نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح»» وسيأتي في آخر باب من أبواب السهوء بلفظ 
«التصفيق»؛ ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة. 


١‏ - باب إذا قيل للمصلي تقدّمْ أو انتظِرُ فانتظّرٌ فلا باس 


O PE TP EEE T10 
الله عنه قال «كان النامنُ يُصلُونَ معَ يي وهم عاقدو أزرهم مِنّ الصّغَرِ على رقايهم ؛‎ 
FATT فقيل للنساء‎ 


قوله: (باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس) قال الإسماعيلي: كأنه ظن 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» وليس كما ظن» بل هو شيء قيل لهن قبل أن 
يدخلن في الصلاة انتهى . سي و ا ا ل ا 
الصلاة بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها. والذي يظهر أن النبي ‏ وصاهن 
بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم ويحصل 
المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمة تقدم الرجال 
عليهن» ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعياً جاز وإلا فلا. قال ابن بطال: قوله 
«تقدم» أي قبل رفيقك وقوله: «انتظر» أي تأخر عنه. استنبط ذلك من قوله للنساء «لاترفعن 
رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً» فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهم 
وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام» وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضاً في 
الأفعال» وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة. ويستفاد منه جواز 
انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجماعة. وفرع ابن المنير 
على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال: فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه 
المخاطبة الخفيفة. 


قوله: (حدثنا محمد بن كثير) هو العبدي البصري» ولم يخرج البخاري للكوفي ولا 
الصلاة. ظ 


5 باب لا يرد السلام في الصلاة 
TT‏ ا 5 


عن عَلقمة عن عبد الله قال «كنث أَسلّمُ على النبيّ بلا وهو في الصلاة فير فيد علي» فلمًا 
السطسصد اص ع أ : إنَّ في الصلاة ة شغْلاً). 


21 في نسخة «ق»: قال حدثنا. 





١ كتاب العمل في الصلاة | ياب 6 س الا الا اب امم سم لل‎ ١ 


۷ حدّثنا أبو مر ااا عبد الوارد ثِ حدٿنا كثيرُ بن شنظير عن عطاء بن 
ای راح عن حابر بن ع الع رفي اله اعنهما قال ا 
فانطْلقّتٌ» ثم رجعتٌ وقد قَضيئُّهاء ٠‏ فأتيث النبيّ 4 فسلمت عليه فلم يرد علي » فوقعَ في 
قلبي ما الله أعلم بء فقلتُ في نفسي : لعن رسول الل 4 وَجَدَ علي أني أبطأث عليه ثم 


سلمت 


سلمتٌ عليه فلم يرد عل » E‏ الأولى. ثم سلَّمتُ عليه فردً على فقال : 
إنّما مَتعني أن أَرُ د عليك أني کنٹ أصل . وكان على راحلته متوجُهاً إلى غير القبلة. 

قو له: (باب لا يرد السلام في الصلاة) أي باللفظ المتعارف» لأنه خطاب آدمي. اها 
فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول: او a‏ هي لتقيف : ثم أورد المصنف 
حديث عبد الله وهو ابن مسعود فى ذلك» وم و 
الصلاة» ثم أورد حديث جابر» وهو دال على أن الممتنع الرد باللفظ . 

قوله: (شنظير) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو علم على 

قوله: (بعثني النبي بيه في حاجة) بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان 
في غزوة بني المصطلق . 

قوله: (فلم يرد علي) في رواية مسلم المذكورة «فقال لي بيده هكذا» وفي رواية له أخرى 
«فأشار إلي» فيحمل قوله في حديث الباب «فلم يرد على» أي باللفظ . وكأن جابراً لم يعرف 
أولاً أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال: «فوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي من الحزن. 
وكأنه أبهم ذلك إشعارا بأنه لايدخل من شدته تحت ت العبارة . 

قوله: (أنى أبطأت) في رواية الكشميهني «أن أبطأت» بنون خفيفة. 

قوله: (وقال ما منعنى أن أرد عليك) أي السلام (إلا أنى كنت أصلى) ولمسلم افر جعت 
وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة» وفي هذا الخديث من الفوائد غير ما تقدم 
كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع 
مله » وبذلك قال جابر راوي الحديث» وكره عطاء والشعبي ومالك في رواية این وهب »ء وقال 
في المدونة: لا يكره» وبه قال أحمد والجمهور”" قالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة ‏ أو وهو فيها 
بالإشارة. وسيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو. 
21 في نسخة «ق٤:‏ قال حدثنا. 


2 هذا القول أصحء لأن الرسول ٤‏ يا لم ينكر على من سلم عليه وهو يصلي › بل ثبت عنه أنه ل 
فدل ذلك على مشروعية السلام على المصلي وأنه يرد بالإشارة. والله أعلم . 


یع کتاب العمل في الصلاة | باب ١١8 |۱٦‏ 
ات رفع الآيدي في الصلاة لأمر ينزل به 


11۸ - حدّثنا تت حدَلَنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سَهل بن سَعدٍ رضي الله 
عنه قال : بلع رسول اللي أن بني عمرو بن عوفي بقباءِ كان بيهم شيءَ؛ فخْرَج يُصلحٌ 
بيتهم في أناس من أصحابه» فَحْبِسَ رسول اله ية وحائّتِ الصلاة» فجاءً بلال إلى أبي 
بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكرء إن رسول الله ية قد حبس وقد حاتت الصلاة» 
اا ی ع م فأقام بلا الصلاة تق ابو بكر رضي الل 

فكي للناسن ”7 الغ :ومكاة رل الله عله يمشِي في الصّفوف يَشْقُّها شما حتى قام في 
لف فاخ انان في التصفيم - قال سَّهل: التصفيحٌ هو التصفيقٌ ‏ قال وكان أبو بكر 
رضي الله عنهُ لا يلعفت في صلاته» فلمًا أككر الناس / التفتء فإذا رسول الله ية فأشار 


4 


-_ 


إليه يأمرهُ أن يُصلي. ل او را الى ديد لطبت ثم رَجَعَ القَهُقَرَى 
وراءة حتى قامّ في الصف وتقدم ول الله ل كه فصلّى ”24 للناس . فلمًا فَرَغ أقبل على 
الناس فقال: يا أيُّها النامن. ما لكم حينَ نابكم شي“ في الصلاة أخَذتم بالتصفيح› 
إنما التصفيح للنساء. من ناه شي* في صلاته فلْيقْلَ شبحان اللر. ثم المت إلى أبي بكر 
رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تُصَلَّيَ للناس جين أشرث إليك؟” قال أبو 
بكر : ما كان يَنبغي لابن أبي فحافة أن يُصليّ ؛ بِينَ يدي رسول الله يلها . 


قوله: (باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به) ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية 
عبد العزيز عن أبي حازم» وعبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم . 

قوله: (وحانت الصلاة) الواو فيه حالية. وفي رواية الكشميهني وقد حانت الصلاة» 

قوله: (إن شعت) في رواية الحموي "إن شئتم) 

قوله: (من الصف) في رواية الكشميهني في الصف). 

قوله: (فرفع أبو بكر يده) في رواية الكشميهني «(يديه» بالتثنية» وهذا موضع الترجمة. 
ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع لأنها 
هيئة استسلام وخضوعء وقد أقر النبي يي أبا بكر على ذلك . 


)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ وكبر الناس. 

(۲) في نسخة «ق4: من . 

(۳) في نسخة «ص۲: يديه . 

)٤(‏ في نسخة «ق»: وصلى. 

)0( ليس في نسخة ق٠‏ : شيء . 

(5) في نسخة «ق»: تصلي حيث أشرت عليك . 


كتاب العمل في الصلاة | باب ۱۷| اي الال الي سبل- د س ١١‏ 


قوله: (حيث ات عليك) وفي رواية أ لكشميهني فدد 


ا 
1١‏ باب الخَصر في الصلاة 
١40‏ حدتنا أو ان كا عن اوت عن جاع أن هوي زفي 


اله عنهُ قال هي عن الخَصر في الصلاة». وقال هشامٌ وأبو هلال عن ابن سِيرين عن أبي 
هريرة عن النبي 4ة . [الحديث ١514‏ طرفه في : TY‏ 


أشرت إليك» وقد تقدم 


٠‏ حدال: بره عي اي يليار 
رضي الله عنهُ قال «نْهِيَ أن يُصلى الوَجُل مختصرا» . 

قوله: (باب الخصر في الصلاة) ا اک ورا 
وضع اليدين عليه في الصلاة. 

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: لقي لبد ا e‏ 

قوله: (وقال هشام) يعنى ابن حسان (وأبو هلال) يعنى الراسبى (عن ابن سيرين إلخ) أما 
رواية هشام وهو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب› n‏ أبي ذر عن الحموي 
والمستملي «نهى» على البناء للفاعل ولم يسمه» وسماه الكشميهني في روايته» وقد رواه مسلم 
والترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ «نهى النبي 4 أن يصلي الرجل مختصرأ» وكذا 
رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك» وبلفظ «عن الخصر في الصلاة» وأما 
روايه أبي هلال فوصلها الدارقطني في «الأفراد» من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ «عن 
الاختصار في الصلاة» 

قوله: (نهي) بالضم على البناء للمفعول في رواية الكشميهني «نهى النبي 55 » . 

قوله: (متخصراً) فى رواية الكشميهنى «مخصرا) بتشديد الصاد» وللسائى «مختصراً) 
بزيادة المثناة» وللإسماعيلي من طريق اا ا رف «حدثنا حماد بن زيد قال: قيل لأيوب 
إن هشاماً روى عن محمد عن أبى هريرة قال «نهى عن الاختصار فى الصلاة فقال إنما قال 
التخصر». وكأن سبب إنكار الوت لفظ الاختصار لكونه يفهم د ا عر ال كنا 
سيأتي» وقد فسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه: قال ابن سيرين هو أن 
يضع يده على خاصرته وهو يصليء وذلك جزم ابو ؤاوة وغل رمدي عن يعضن 00 


ع 


وهذا هو المشهور من تفسيره. وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة | بيه ية أو 
اشن من آخر السورة. وقيل أن يحذف الطمأنينة . وهذان القولان وإن كان أحدهما من 


0 اف اتيك e‏ 


١‏ كاب العمل في الصلاة| باب ۱۸| < ۱۲۲۱۔۱۲۲۳ 
الاختصار ممكناً لكن رواية التخصر والخصر تأباهماء وقيل الاختصار أن يحذف الاية التى فيها 
السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي .. وحكى الخطابي 
أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة» وأنكر هذا ابن العربي في شرح 
الترمذي فأبلغ» ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى 
جنب أبن عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة» وكان 
رسول الله ية ينهى عنه. واختلف فى حكمة النهى عن ذلك فقيل: لأن إبليس أهبط متخصراً 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفاً. وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله فنهى 
عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة» زاد ابن أبي شيبة فيه 
«في الصلاة» وفي رواية له «لا تشبهوا باليهود» وقيل: لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة 
أيضاً عن مجاهد قال «وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار» وقيل لأنها صفة الراجز حين 
ينشد روأه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن» وقيل لأنه فعل المتكبرين 
حكاه المهلب. وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابى» وقول عائشة أعلى ما ورد فى 
ذلك ولامنافاة بين الجميع . 

- تنبيه: وقع في نسخة الصغاني في «باب الخصر في الصلاة) ٠‏ وروى أنه استراحة أهل 
النارء رما أظن أن قوله روي إل إلا من كلا لان كذ البخارى: ل 
الحمد» والله أعلم . 2 


۸- باب يفك الرجل الشىءَ فى الصلاة 
وقال عمد رضى الله عنه : إنى لأجهّز جَيشى وأنا فى الصلاة 

١١‏ حدثنا إسحاق بن منصور حدَّثّنا روځ حدَّنّنا عمد هو ابن سعيدٍ قال أخبرني 
ابن أبي مُلَيْكة عن عُقبة بن الحارث رضي الله عنه قال «صليث مع النبي بي العصرّء فلم 
سلم قام سَريعاً دحل على بعض نسائه» ثم حرج ورأئ ما في وجوه القوم من تَعجيهم 
لسرعته فقال: ذكرتثُ - وأنا في الصلاة ‏ تبراً عندّنا فكرهث أن يُمسيّ - أو يَبِيتَ عندناء 
فأمَرت بقسمته) . ظ 

7 حدثنا يحيئ بن بُکير حدئنا ET‏ قال : قال أبو 
هريرة رضي اله عن قال رسول اله ْ «إذا أَذْنَّ بالصلاة أد بر الشيطانُ له ضُراطٌ حتى 
لا يسم التأذينَ فإذا سكت المؤدنٌ اب فإذا ثوب أدبّرء فإذا سكت أقبل» فلا يزال 
بالمرء بقولٌ له ادر ما لم ين يڌر حتى لايد كم صلّى؛ قال او سل ت 
عبدٍ الرحمن : إذا فَعل أحذكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعلا وسمعه ا عر 


)١(‏ في نسخة «قا: يتفكر» وفي نسخة اق»: تفكر. 





كتاب العمل في الصلاة | باب ۱۸| سح ۱۲۲۱۔۲۳ 


| ف > اه 0 
پئ هریره رصي لله عه 2 
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1١+‏ حدثنا محمد بن المنتّى تنا عثمانُ بن عُمرَ قال أخبرني “ ابن أبي ذئب 
عن سيك المقري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه فقول الناس : اكه نوز هريرة. 
فلقيتٌُ رجلا فقلتٌ: بم“ قرأ رسو الك البارحة في العَتمةِ؟ فقال: لا أدري 
فقلتٌ: لم تشهذها؟ قال: بلى . قلت: لكن أنا أدري» قرأ سورة كذا وكذا». 


قوله: (باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة) الشيء بالنصب على المفعولية» والتقيد 
بالرجل لامفهوم له لآن بقية المكلفين في حكم ذلك سواءء قال المهلب: التفكر أمر غالب 
لا يمكن الاحتراز منه فى الصلاة ولا فى غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» 
وك ترق :العا ك فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. 

قوله: (وقال عمر: إني لأجهز جيشي وآنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء» قال ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن يقول: 
أجهز فلاناً» أقدم فلاناً» أخرج من العدد كذا وكذاء فيأتي على ما يريد في أقل شيء من 
الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا اللاهي في صلاته فيجب عليه 
الإعادة انتهى . وليس هذا الإطلاق على وجههء وقد جاء عن عمر ما يأباه» فروى ابن أبي شيبة 
من طريق عروة بن الزبير قال: قال عمر «أني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة» وروى 
جالع ين احم بن جد في اكاك الججائل لقن ارود ين اراك ملام بن الجا ارات عدر اين 
المغرب فلم يقرأء فلما انصرف قالوا يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأء فقال: إني حدثت نفسي 
وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام» ثم أعاد وأعاد القراءة. . ومن طريق 
عياض الأشعري قال «صلى عمر المغرب فلم يقرأ فقال له أبو موسى: إنك لم : تقرأء فأقبل 
على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق» فأعاد. فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة» 
إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها». وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك 
القراءة لا لكونه كان مستغرقاً في الفكرة. ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس 
عن عبد الر د بن الراهب «أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى 
فلما كانت الثانية قرا ت افلم ذرع وم سعد جد الهوة ورجال هده 
الآثار ثقات» وهى محمولة على أحوال مختلفة» والأخير كأنه مذهب لعمر. ولهذه المسألة 
التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة» وقد تقدم البحث فيه في مكانه. 





() ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 

(؟) في نسخة «ق»: أخبرنا. 

)۳( في نسخة «اق2: بم . 

)٤(‏ كذا في الأصول التي في أيديناء ولعل الصواب «عن أبي عبد الرحمن» لأن ضمضم المذكور إنما روى عن 
واه نه سنظلة وهو بك | فين ن وليس له رواية عن عبد الرحمن بن حنظلة كما يعلم ذلك من 
«الاستيعاب» و«الإصابة» و«تهذيب التهذيب». 00 


 - ۸‏ »للب تاب العمل في الصلاة| باب ۱۸| ۱۲۲۴۱۲۲۱ 

قوله: (حدثنا روح) هو ابن عبادة»» وعمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي» وقد 
تقدم هذا الحديث وشيء من فوائده في أواخر صفة الصلاة» وهو ظاهر فيما ترجم له لأنه 4لا 
تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة. 

قوله: (عن جعفر) هو أبن ربيعة المصري» وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل أبواب 
الأذان مستوفى» وشاهد الترجمة قوله «حتى لايدري كم صلى» فإنه يدل على أن التفكر 
لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئاً من أركانها . 

قوله: (قال بو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد 
وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة) هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي سلمة 
كما سيأتي في خامس ترجمة من أبواب السهوء لكنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة» وربما تبادر إلى الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة عن 
أبي سلمة» وليس كذلك» وسيأتي في سادس ترجمة أيضاً من طريق الزهري عن أبي سلمة لكن 
باختصار ذكر الأذان وهو من طريق هذين عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بخلاف ما يوهمه 
سياقه هناء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك . 

قوله: (قال قال أبو هريرة) في رواية الإسماعيلي «عن أبي هريرة» . 

قوله: (يقول الناس أكثر أبو هريرة) أخرجه البيهقي في المدخل من طريق أبي مصعب 
عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ «إن الناس ال قدا وع 
الحديث عن رسول الله 3 » وإني كنت ألزمه لشبع بطني» فلقيت رجلاً فقلت له: بأي سورة» 
فذكر الحديث وقال في آخره: أخرجه لحار د الى ا ولم أر هذه الطريق في 
صحيح البخاري وكأن البيهقي تبع أطراف خلف فإنه ذكره» وقد قال ابن عساكر: لم أجدها 
ولا ذكرها أبو مسعود انتهى. ثم وجدت في مناقب جعفر صدر هذا الحديث؛» لكن قال بعد 
قوله «لشبع بطني» حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير؛ فذكر قصة جعفر بن أبي طالب» فلعل 
البيهقي أراد هذاء وكأن المقبري وغيره من رواته كان يحدث به تاماً تارة ومختصراً أخرى. وقد 
وقع عند الإسماعيلي من طريق بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث «حفظت 
من رسول الله ية وعاءين» الحديث -وفيه «أن الناس قالوا: آبو هريرة» فذكره» وقوله 
«حفظت إلخ» تقدم في العلم مع الكلام عليه» وتقدم في في العلم أب يضاً من طريق الأعرج عن أبي 
ری ا النائن رتو لون أكثر اهر والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدئت» الحديث 
وسيأتي في أوائل البيوع من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال «إنكم 
تقولون إن أبا هريرة أكثر» الحديث وفيه الإشارة إلى سبب إكثاره وأن المهاجرين والأنصار كانوا 
يشغلهم المعاش» وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدث به مما يدل 
على صحة إكثاره وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث . 

قوله: (فلقيت رجلا) لم أقف على تسميته ولا على تسمية السورة» وقوله "بم بكسر 
الموحدة بغير آلف لأبي ذر وهو المعروف» وللأكثر بإثبات الألف وهو قليل» أي بأي شيء. 
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قوله: (البارحة) أي أقرب ليلة مضت . وفي هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة 
وشدة إتقانه وضبطه» بخلاف غيره. وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل 
كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة التي قرئت» أو دلالته على ضبط أبي هريرة كأنه 
شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنهاء» كذا ذكر الكرماني هذين الاحتمالين» وبالأول 
جزم غيره والله أعلم . 

خاتمة: اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين 
حديثاًء المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة. المكرر منها فيها وفيما مضى ثلاثة وعشرون 
حديثاً والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته» 
وحديث عبد الله بن عمرو المعلق في النفخ في السجود» وحديث أبي هريرة في التخصرء 
وحديثه في القراءة في العتمة. وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار. والله أعلم . 


ENS ig a ا ا‎ 


تس مام اقل اط 


؟' كتاب السهو 
- باب ما جاء و ا 


4 حدثنا عبد اله بن يوسف أخبرنا"'' مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 
عل الجن لاخر عن يق اله ابن ت رض اه ع ا فال ملي ا وول اله ا 
رَكعتين من بعض الصلواتِ» ثم قام فلم يَجِلِسْء فقا الناسُ معة. فلما قَضئْ ضَلائَهُ 
ونَظَْنا تسليمَةُ كبر قبل التسليم قسج سَجدَتينِ وهو جالسسٌ» ثم سَلّم) . 

1 ا عبد ارين :يرسق احا مالك فن اب سعد ع عاد 
E‏ ابن بُحينة رضي الله عنه أنه قال «إن ول انه کل قام من 


م القي ل يلين ا فلما قَضِى ضَلاتَهُ سَجِدَ سَجْدتَين» E‏ 
0 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة) 
وللكشميهني والأصيلي وأبي الوقت «ركعتي الفرض» و لفظ «باب» من رواية أبي ذر. 
والسهو والغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» وفرق بعضهم بين بين السهو والنسيان» وليس 
بشيء . واختلف فى حكمه فقال الشافعية: مسئون كله» وعن المالكية السجود للنقص واجب 
دونلا وع الا ال ريق ال اجات غر الأركان حب لتركها موا وبين 
السنن القولية فلا يجب» وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية ‏ 
واجب كله وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة «ثم ليسجد سجدتين» 
ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله جي وأفعاله في الصلاة 
محمولة على البيان وبيان الواجب واجب ولاسيما مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 


)1١(‏ في نسخة «ق4: قال أخبرنا. 
)١(‏ زاد في نسخة #ص»: و. 





كتاب السهو | باب ۱۲۴١ ۱٤۲٤ح |١‏ 


قوله: (عن عبد الرحمن الأعرج) كذا في رواية كريمة» ولم يسم في رواية الباقين. 

قوله: (عبد الله ابن بحينة) تقدم في فى التشهد أن بحينة اسم E‏ أم أبيه» وعلى هذا 
فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف . 

قوله: (صلى لنا) أي بنا أو لأجلناء وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب عن ابن 
شهاب بلفظ «صلى بهم» ويأتي في الأيمان والنذور من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ 
«صلى بنا)» . 

قوله: (من بعض الصلوات) بين في الرواية التي تليها أنها الظهر . 

قوله: (ثم قام) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج و حت تخ من 
عرلا ا چ ا وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعاً 
نحو هذه القصة بهذه الزيادة. 

قوله: (فلما قضى صلاته) أي فرغ منها كذا رواه مالك عن شیخه» وقد استدل به لمن 
زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو 
قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة» وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من 
الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه 
من طريق جماعة من الثقات عن يحيئ بن سعيد عن الأعرج «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن 
يسلم» فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه» والزيادة من الحافظ مقبولة . 

قوله: (ونظرنا تسليمه) أي انتظرناء وتقدم في رواية شعيب بلفظ «وانتظر الناس تسليمه» 
وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه #4 سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهواًء ا 
المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة» أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية» ولا يخفى ضعف ذلك 
وبعده. 

قوله: (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) e so‏ 
اقتصر على سجدة واحدة ساهياً لم يلزمه شيء أو عامداً بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة 
زائدة ليست مشروعة» وأنه يكبر لهما كما يكبر فى غيرهما من السجود. وفى رواية الليث عن 
ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب سي وفي رواية الأوزاعي «فكبر ثم 
سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم» أخرجه ابن ماجه» ونحوه في 
رواية ابن جريج. كما سيأتي بيانه عقب حديث الليث. واستدل به على مشروعية التكبير فيهما 
والجهر به كما فى الصلاة وأن بينهما جلسة فاصلة» واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء 
بالسجدتين للسهو في الصلاة» ولو تكرر من جهة أن الذي فات في هذه القصة الجلوس 
والتشهد فيه وكل منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله ولم ينقل أنه ئل سجد في 
هذه الحالة غير سجدتين» وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر» ولم 
يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه» وقد 
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صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث» نعم 
حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتى 


قوله: (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله ااسجد) أي أشنا الس حالس 


قوله: (ثم سلم) زاد في رواية يحيى بن سعيد ثم سلم بعد ذلك وزاد في رواية الليث 
الآتية الوسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» واستدل به على أن سجود السهو قبل 
السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام 
كالحنفية وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده» واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن 
الجمهور» ورجحه الغزالي وناس من الشافعية» واستدل به أيضاً على أن المأموم يسجد مع 
الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع» لكن استثنى غيره ما إذا 
وما إذا تبين أن الإمام محدث» ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضاًء 
وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصنف قريباً 
وأن التشهد الأول غير واجب وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة» وأن من سها عن التشهد الأول 
حتى قام إلى الركعة د ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به 5ة فلم يرجع» فلو تعمد المصلي الرجوع 
بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعى خلافاً للجمهورء وأن السهو والنسيان جائزان على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و طريقه التشريع» وأن مدل مدر السهو آخر الصلاة فلو 
سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور. 


۲ باب إذا صلى خمساً 
77 حدلن أب الوليد ا شعرة عن الحکم عن إبراهيم عن غا عن 


عبد الله رضي الله عنة أنَّ رسول الله ا عب ال كا فقيل له 
الصلاة؟ فقال : وما ذاك؟ قال ميا فسجد سجدتين بعد ما سلَّم) . 


في 


موله: “اب إدا صلى خمسا١‏ قيل أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو 
الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الزيادة يسجد بعده» 
وبالتفرقة هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية» وزعم ا أنه أولى من قول 
غيره للجمع بين الخبرين قال: وهو موافق للنظر لأنه في النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل 
الصلاة» وفي الزيادة ترغيم الشيطان فيكون خارجها. وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع 
أولى من الترجيح وادعاء النسخ» ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت 
الطاب تر ردان اله كو على رلته . كانت علة فيعم الحكم جميع محالها فلا تخصص إلا 
بنص › وتعقب بأن كون السجود ذ في الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع› بل هو جبر أيضاً لما 
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وقع من الخلل» فإنه وإن كان زيادة فهو نقض في المعنى» وإنما سمى النبي يلا سجود السهو 
ترغيماً للشيطان في حالة الشك كما في حديث أبي سعد عند مسلم» وقال الخطابي: لم يرجع 
من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد 
السلام وهي عن نقصانء وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد» فقد قال 
غيره: بل طريق أحمد أقوى لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه» وما لم يرد فيه شيء 
يسجد قبل السلام» قال: ولولا ما روي عن النبي ڪي في ذلك لرأيته كله قبل السلام» لأنه من 
شأن الصلاة فيفعله قبل السلام. وقال إسحق مثلهء إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه 
بين الزيادة والنقصان» فحرر مذهبه من قولي أحمد ومالك» وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. 
وأما داود فجرى على ظاهريته فقال: لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد فيها 
النبي ي فيها فقط. وعند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام. وعند الحنفية كله بعد 
السلام» واعتمد الحنفية على حديث الباب. وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام 

خی الوه : هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد 
السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهوء وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة لآنه 
كان زمان توقع النسخ . وأجاب بعضهم بما وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة وهي (إذا 
ذلك إحدك في صلايه فاع الصوات للج علبدات a‏ يبدا سوا يز ولا تلم لي 
أبواب القبلة» وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 
وبه تمسك الشافعية. وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين . ورجح البيهقي طريقة 
التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز وإنما 
الخلاف في الأفضل. وكذا أطلق النووي. وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية» الخلاف 
في الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز» وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبهم» وهو 
مخالف لما قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده 
أن لا شيء عليه» فيجمع بأن الخلاف بين أصحابه» والخلاف عند الحنفية قال القدوري: لو 
سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض أصحابنا لا يجوز لأنه أداء قبل وقته» وصرح صاحب 
الهداية بأن الخلاف عندهم في الأولوية. وقال ابن قدامة في «المقنع» من ترك سجود السهو 
الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد» وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل. ويمكن أن يقال: 
الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الاراء في المذاهب المذكورة. وقال ابن خزيمة : 
لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود لأنهم خالفوه فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة 
مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ” ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس في الرابعة لم 
تصح صلاته . ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أحدهما 
عندهم. قال: ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. 





قوله: (عن الحك )هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي. 


لسيس سي ا تالو انت ا 


قوله: (عن إبراهيم)هو ابن يزيد النخعي . 

قوله: (صلى الظهر خمساً) كذا جزم بها الحكم» وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية 
منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهيم : لا أدري زاد أو نقص . 

قوله: (فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟) أخرجه مسلم وأبو داود من طريق 
إبراهيم بن سويد النخعي عن ابن مسعود بلفظ «فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: 
ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا » فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد 
استفساره لهم عن مساررتهم» وهو دال على عظيم أدبهم معه ڪيب وقولهم «هل زيد في 
الصلاة» يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ «هل حدث في الصلاة شيء» . 

- تنبيه: روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصراً ولفظه «أن النبي بي سجد 
سجد ني السهو بعد السلام والكلام» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم» قال 
ابن خزيمة : إن كان المراد بالكلام قوله «وما ذاك» في جواب قولهم «أزيد في الصلاة» فهذا نظير 
ما وقع في قصة ذي اليدين وسيأتي البحث فيه فيهاء وإن كان المراد به قوله «إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون» فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه» ففي رواية منصور أن ذلك كان بعد 
سلامه من سجدتي السهوء وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل» ورواية منصور أرجح . والله 
أعلم . ۰ 

قوله: (فسجد سجدتين بعد ما سلم) يأتي في خبر الواحد من طريق شعبة أيضاً بلفظ 
«فثنى رجليه وسجد سجدتين» وتقدم في رواية منصور «واستقبل القبلة» وفيه الزيادة المشار 
إليها وهي «إذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه» ولمسلم من طريق مسعر عن 
منصور «فأيكم شك في صلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وله من طريق شعبة عن منصور 
«فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» وله من طريق فضيل بن عياض عن منصور «فليتحر الذي يرى 
أنه الصواب» زاد ابن حبان من طريق مسعر «فليتم عليه» واختلف في المراد بالتحري فقال 
الشافعية: هو البناء على اليقين لا على الأغلب» لأن الصلاة فى الذمة بيقين فلا تسقط إلا 
بيقين . وقال ات حزم : التحري فى حديث أبن مسعود يفسره جرت ا سعيكل ©» يعني الذي 
أخرجه مسلم بلفظ «وإذا لم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» 
وروی سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم» انتهى. وفي كلام الشافعي نحوه ولفظه: قوله «فليتحرا أي في 
الذي يظن أنه نقصه فليتمه» فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبنى على ما استيقن» وهو 
كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيدء إلا أن الألفاظ تختلف. وقيل: التحري الأخذ بغالب 
الظن» وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبان في صحيحه: البناء غير التحري» 
فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلاً فعليه أن يلغي الشك» والتحري أن يشك في صلاته 
فلا يدري ما صلى فعليه أن يبنى على الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة 
بغد 'أخرى فيبني على غلبة ظنه» وبه قال مالك وأحمدء وعن أحمد في المشهور: التحري 
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٠‏ يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه» وأما المنفرد فيبني على اليقين دائماً. . وعن 
أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخرى كالحنيفة. وقال أبو حنيفة : إن طرأ الشك أولاً استآنف› 
وإن:كثر بنى على غالب ظنه» وإلا فعلى اليقين. ونقل النووي أن الجمهور مع الشافعي› وأن 
التجري هو القصد قال الله تعالى #فأولئك تحروا رشدا# [الجن: ]١5‏ وحكى الأثرم عن 
أحمد في معنى قوله ية «لا غرار في صلاة» قال: أن لا يخرج منها إلا على يقين» فهذا 
يقوي قول الشافعي. وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود أو 
٠‏ ممن دونه لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته» لان الإدراج لا يثبت بالاحتمال» 
واستدل به على أن من صلى خمسا ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافاً 
للكوفيين» وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى 
خلافه» وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافاً لبعض المالكية إذا 
كثرت» وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة» وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا 
بعد السلام يسجد للسهوء فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله»› واحتج له 
بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء» وتعقيبه السجود أيضاً بالفاء» وفيه 
نظر لا يخفى. وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدهاء وسيأتي البحث فيه 
في الباب الذي بعده» وأن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه» وفيه إقبال الإمام على 
الجماعة بعد الصلاة. واستدل البيهقي على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها . 
وقد تقدمت بقية مباحثه في أبواب القبلة. 


۴- باب إذا سلّم في رَكعتينٍ أو في ثلاث 
ا نسدد ين مثل سُحودٍ الصلاة أو أطوّل 





¥ حدّئناآمٌ حدّنَنَا شعبة عن سعدٍ بنٍ إبراهيم عن أبي سَلمة عن أبي هريرة 
رفي ا نال اساي اي ي الظهر - أو العصر - فسلّم؛ > فقال له ذو اليدين: 
الصلاة يا رسول الله أنقصّث؟ فقال النبيعٌ بل لأصحابه: أحقٌّ ما يقول؟ قالوا: نعم 
فصلّى رَكعتين أخريّين ''» ثم سجد سجدتين) قال سعدٌ: «ورأيت عُروة بنَ الؤبيرٍ صلّى 
م المغرب رَكعمينٍ» فسلْم وتكلّمّ ثم صلی ما بقي وسجدّ سجِدَئَينٍ وقال: هكذا فعل 
قوله: (باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة ة أو أطول) 
في رواية لغير أبي ذر افسجد» والأول أوجه» وعلى الثاني يكون الجوات محذوفاً تقديره ما 
_ يكون الحكم في نظائر ه. أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وليس في شيء من 


0( في نسخة لق4: سجد. 


() في نسخة «ص»: أخراوين . 
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طرقه إلا التسليم في ثنتين» نعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم›‎ 
وسيأتي البحث في كونهما قصتين أولاً في الكلام على تسمية ذي اليدين» وأما قوله «مثل‎ 
سجود الصلاة أو أطول» فهو فى بعض طرق حديث أبى هريرة كما فى الباب الذي بعده.‎ 


قوله: (صلى بنا رسول الله يدِدِ) ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة» وحمله الطحاوي 
على المجاز فقال إن المراد به صلى بالمسلمين وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحبٌ القصة 
استشهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من 
خمس سنين (“لكن اتفق أئمة الحديث ‏ كما نقله ابن عبد البر وغيره ‏ على أن الزهري وهم في 
ذلك» وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي 
واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة» وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبى كل بمدة لأنه حدّث بهذا 
الحديث بعد النبي يلت كما أخرجه الطبراني وغيره» وهو سلمي واسمه الخرباق على ما سيأتي 
البحث فيه. وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة «فقام رجل من بني سليم» 
القصة وقعت قبل بدر» وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين 
وذي اليدين وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الاخر 
وهي قصة ذي اليدين» وهذا محتمل من طريق الجمع. وقيل يحمل على أن ذا الشمالين كان 
يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس فكان ذلك سبباً للاشتباه. ويدفع المجاز الذي ارتكبه 
الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا 
الحديك ع الى خريره للك E e‏ وقد الى معطم اهل اللحديت 
من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ونص على ذلك الشافعي رحمه الله 
فى «اختلاف الحديث) . 


قوله: (الظهر أو العص )كذا في هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك» وتقدم في أبواب 
الإمامة عن أبي الوليد عن شعبة بلفظ «الظهر» بغير الشك» ولمسلم من طريق أبي سلمة 
المذكور «صلاة الظهر» وله من٠طريق‏ أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة «العصر» 
بغير شك» وسيأتي بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال: وأكثر ظني أنها العصرء 
وقد تقدم في «باب تشبيك الأصابع في المسجد» من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
بلفظ «إحدى صلاتي العشي» قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أناء ولمسلم 
الإحدى صلاتي العشي» إما الظهر وإما العصر» والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة. وأبعد من 
قال: يحمل على أن القصة وقعت مرتين» بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين 
أن الشك فيه من أبي هريرة ولفظه «صلى النبي يل إحدى صلاتي العشي - قال أبو هريرة - 
ولكني نسيتها» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك» وكان عن غلب على ظنه أنها الظهر 


)١(‏ صوابه بأكثر من أربع سنين» لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة» وإسلام أبي هريرة 
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۲۷ 
فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن 
سيرين وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية» ولم تختلف الرواة 
في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصرء فان قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من 
عين العصر في حديث أبي هريرة. 

قوله: (فسلم) زاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة «في الركعتين» وسيأتي في الباب 
الذي 6 أيوب عن ابن سيرين وفي الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم 
من هذا السياق ونستوفي الكلام عليه ثم . 

2 سعد) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث» وهو a‏ ا اموق 
E PP YY E O N‏ 
ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة› ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي 
هريرة» فمل روأه عن ا هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة ا الت 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء . 

٤‏ باب من لم يتشهد فى سجدتي السّهو 
وسلم أنسنٌ والحسّنْ ولم يتشهّدا . وقال قتادة : د سيد 

64- حدتنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن أُيُوب بِنٍ أبي تميمة 
وي ا ب وا ايد ا سوا 0 
ادق 5 ذو اليدين؟ فقال العم ۳ 0 الله اد ذ 
لت كبّرٌ فسجد مثل سجوده أو أطوّلٌ» تم رفع . 

Sala E‏ فی 
سجدتي السهو تشْهُدٌ؟ قال : لیس فن تل ينك أبى هری 

قوله: (باب من لم يتشهد في سجدني السهو أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» 
وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد» وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده» 
وعن البويطي عن الشافعي مثله وخطؤوه في هذا النقل فإنه لا يعرف» وعن عطاء يتخير › 
واختلف فيه عند المالكية» وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد وإسحق أنه 
يتشهد» وهو قول بعض المالكية والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفرايني عن القديم» لكن وقع 
في «مختصر المزني» سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد» أو قبل السلام أجزأه 
التشهد الأول» وتأول بعضهم هذا النص إلى أنه تفريع على القول القديم وفيه ما لا يخفى . 


(0)- في نسخة «ق»: قال: أخبرنا. 


هاس 
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قوله: (وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا) وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما. 
قوله: (وقال قتادة لا يتشهد) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وفيه نظر 

فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلمء فلعل «لا») في 
الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك . 

قوله: : (فقام رسول لله ل فصلى اثنتين) لم يقع في غير هذه e‏ وقد 
استشكل لأنه ية كان قائماً. وأجيب بأن المراد بقوله فقام أي اعتدل» لأنه كان مستنداً إلى 
الخشبة كما سيأتى» أو هو كناية عن الدخول فى الصلاة. وقال ابن المنير فى الحاشية: فيه 
إيماء إلى أنه أحرم ثم جلس ثم قام» كذا قال وهو بعيد جداً. 

قوله في آخره (ثم رفع) زاد في «باب خبر الواحد» من هذا الوجه «ثم كبر ثم رفع ثم كبر 
فسجد مثل سجوده ثم رفع» وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه. 
کے او 
كيك أبو محمد لكونهها وصررين قارب الت عيسو ا 
البخاري شيئاً. 

قوله: (قلت لمحمد) هو ابن سيرين » وفي رواية أ نعيم في لمكم «سألت 
محمد بن سيرين) . 

قوله: (قال ليس فى حديث أبى هريرة) في رواية أبي نعيم «فقال لم أحفظ فيه عن أبي 
هريرة شيئاً وأحب إلي أن يتشهد» وقد يفهم من قوله «ليس في حديث أبي هريرة» أنه ورد في 
حديث غيره وهو كذلك» فقد روآه أبو داود والترمڏذي وابن حبان والحاكم من طريق 
الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين › قال ابن حبان: ما 
روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. 
ار ل 00 
اسراح من مر ين سايم + بن علقمة أيضاً في هذه القصة «قلت لابن سيرين: e‏ قال: 
لم أسمع في التشهد شيئاً» وقد تقدم في «باب تشبيك الأصابع» من طريق ابن عون عن ابن 
سيرين قال: «نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء 
بهذا الإسناد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلمء فصارت زيادة أشعث 
شاذة »: ولهذا قال أبن الفدر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت . لكن قد ورد فى 
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اليك فى يخود السهو عن ابن غود ك اب داود والنسائی › وعن المغيرة عند البيهقي 
وفي إسنادهما ضعف» فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة 
مدي قال وعدي ولیشن ذلك ببعيذ » وقد صح 0 ابن مسعود من قوله أخرجه 





- باب من" كيد فى سجدتي السهو 

۹- حدّثنا حفص بنْ عمر حدّئنا" يزيد بن إبراهيم عن محمدٍ عن أبي هريرة 
رضي اللَهُ عنه قال «صلى النبيئٌ ل إحدى صلا صلائي العَشِيٌ - قال محمد: وأكثرٌ ظني أنها 
العصد - ركعتين» > ثم سل ثم قا إلى حَشْبةٍ في هقد المسجدٍ فرّضّع يده علبهاء وفيهم 
أبو بكر وعمرُ رضي الل فا ا أن تكلماف وخرج ن الناس» فقالوا: أَقُصِرَتِ 
الصلاة؟ ورجلٌ يدعوه رسول”” الله ل ذا اليدين فقال: أنسيت أم قصَرّت؟ فقال: لم 
نس ولم تُقِصَرُ. قال: بلى قد نسيت. فصلّى رَكعتين ثم سلّمء ثم كبر فسجد مثل 
سُجوده أو أطوّل» ثم رفع رأْسَهُ فكبّرء ثم وضع سيا سه أو 
أطوّل» ثم رفعَ رأسّهُ وكبّرا . 

۰ حدئنا به ب سعيد حدَلنا لي عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الل 
الخ نضطة e‏ يئّ حَليف بني عبدٍ المطّلب «أنَّ رسول الله ل قام في صلاة الظهر وعليه 
0 فلمًا أتمّ صلاتةُ سَجَدَ سجدتينٍ فكبّرً في كل سّجدةٍ وهو جالسٌ قبل أن 
للك واا الا سك + فكان نما شرن هن الرس 
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تكبيرة ا 0 فالجمهرر على الاكتفاءء وهو ظاهر غالب ا 
وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهوء قال: وما 
يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال «فكبر ثم كبر وسجد للسهو» قال أبو 
اودر اج عدي لاد لع ين ل ونال الترطي 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب يكبر. 

(١‏ في نسخة «ق» : قال حدثنا. 

(۳) في نسخة «ق»: النبي. 

)٤(‏ في نسختي «ص» ق95: يكبر. 


A a o e ۳١ 
التكبيرة للإحرام لأنه'' أتى بشم التي تقتضي التراخي» فلو كان التكبير للسجود لكان معهء‎ 
وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة» فقد تقدم من طريق بن عون عن ابن سيرين بلفظ «فصلى‎ 
. ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد» فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي ي المعية . والله أعلم‎ 

قوله: (حدثنا يزيد د بن إبراهيم) هو التستري» ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد كله 
بصريود. ظ 

قوله: (وأكثر ظني اھا ا نفدل ی مويق ا ن وا ار ذلك 
عنده لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصر كما تقدمت الإشارة إليه قبل . 

قوله: (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) أي في جهة القبلة . 

قوله: (فوضع يده عليها) تقدم في رواية ابن هون غ ا سيرين بلفظ كم إلى خشبة 
معروضة في المسجد» أي موضوعة بالعرض» ولمسلم من طريق ابن عيينه عن أيوب «ثم أتى 
جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً) ولا تنافي بين هذه الروايات لأنها تحمل على أن 
الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممثداً بالعرض» وكأنه الجذع الذي كان َة يستند إليه قبل اتخاذ 
المنبر» وبذلك جزم بعض الشراح. 

قوله: (نهابا أن يكلماه) في رواية ابن عون «فهاباه» بزيادة الضمير» والمعنى أنهما غلب 
عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم 
العلم . 
- قوله: (وخرج سرعان) بفتح المهملات» ومنهم من سكن الراء وحكى عياض أن 
الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان رن كي کان والمراد بهم أوائل الناس خروجاً 
من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالباً. 

قوله: (فقالوا أقصرت الصلاة) كذا هنا بهمزة الاستفهام» وتقدم في رواية ابن عون 
بحذفها فتحمل تلك على هذه» وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم 
وهابوا النبي وج أن يسألوهء. وإنما استفههوه: لآن: الزمان زمان التسبخ : وقصرت بضم القاف 
وكسر المهملة على البناء للمفعول أي أن الله قصرهاء وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل أي 
صارت قصيرة. قال النووي: هذا أكثر وأرجح. 

قوله: (ورجل يدعوه النبي يَْةِ) أي يسميه (ذا اليدين) والتقدير وهناك رجل» وفي رواية 
ابن عون «وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين» وهو محمول على الحقيقة. 
ويحتمل أن 0 كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي » وجزم ابن قتيبة بأنه كان 
يعم دة جما وحكى عن بعض شراح «التنبيه» أنه قال: كان قصير اليدين فكأنه ظن أنه 
حميد الطويل فهو الذي فيه الخلافء وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي 


0 زاد فى نسحت اص قا إنما. 
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الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها 
موحدة وآخره قاف اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه «فقام إليه 
رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول» وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث 
عمران وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد» والحامل لهم 
على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين 
وأنه ية قام إلى خشبة في المسجدء وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل 
منزله لما فرغ من الصلاة» فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد 
به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده» ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة» 
وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي كلا 
عن ذلك واستفهم النبي بي الصحابة عن صحة قولهء وأما الثاني فلعل الراوي لما راه تقدم 

مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك 
وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو دواد وابن 
ماجه وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم 
وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم وقد تقدم في «باب 
تشبيك الأصابع» ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى 
التوحيد بينهماء وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة «نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم 


سلم». 


قوله: (فقال : لم أنس ولم تقصر) كذا في أكثر الطرق» وهو صريح في نفي النسيان ونفي 
القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم «كل ذلك لم 
يكن» وتأييد لما قاله أصحاب المعاني: إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفياً لكل فرد 
لا للمجموع» بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول لم يكن كل ذلك» ولهذا أجاب ذو اليدين في 
رواية أبي سفيان بقوله «قد كان بعض ذلك» وأجابه في هذه الرواية بقوله «بلى قد نسيت» لأنه 
لما نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم 
بوقوع النسيان لا بالقصرء وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه 
التشريع» وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص 
الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه. نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان 
ذلك إما متصلاً بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله «لم أنس ولم تقصر» ثم تبين 
أنه نسي » ومعنى قوله لم أنس أي في اعتقادي لا في نفس الأمرء ويستفاد منه أن الاعتقاد عند 
SS‏ وده جراد لصون الكل كلل يواد لحك الصركي إذا ونه تكله 
لغيره» وأما من منع السهو مطلقاً فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة فقيل : قوله «لم أنس» نفي 
للتسنان: ولا يلزم منه نفي السهو. وهذا قول من فرق بينهماء وقد تقدم رده. . ويكفي فيه قوله 
في هذه الرواية «بلى قد نسيت» وأقره على ذلك. وقيل : قوله لم أنس على. ظاهره وحقيقته كان 





١ك"‎ ١ A ٽڪ‎ |o 5 | كتاب السهو‎ 
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يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول» وتعقب بحديث ابن 
مسعود الماضي في «باب التوجه نحو القبلة» ففيه «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فأثبت العلة 
قبل الحكم وقيد الحكم بقوله «إنما آنا بشر» ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من 
عساه يقول ليس نسیانه كنسياننا فقال: «كما تنسون» وبهذا الحديث يرد أيضاً قول من قال معنى 
قوله «لم أنس» إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال إني لا أنسى ولكن أنسى» وإنكار 
اللفظ الذي أنكره على غيره حيث قال «بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا» وقد تعقبوا 
هذا أيضاً بأن حديث أني لا أنسى لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد 
البحث الشديد» وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء فإن 
الفرق بينهما واضح جداًء وقيل إن قوله«لم أنس» راجع إلى السلام أي سلمت قصداً بانياً على 
ما في اعتقادي أني صليت أربعاً هذا جيدء وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال «بلى قد نسيت» 
وكأن هذا القول أوقع شكاً احتاج معه إلى استثبات الحاضرين. وبهذا التقرير يندفع إيراد من 
استشكل كون ذي اليدين عدلاً ولم يقبل خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر 
يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في اعتقاده. وبهذا يجاب من قال إن من أخبر بأمر حسي 
بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولاحامل لهم على السكوت عنه ثم لم 
يكذبوه أنه لايقطع بصدقه» فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضاً باعتقاد المسؤول خلاف ما 
أخبر به. وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحداً أو منعت العادة'''غفلتهم عن 
ذلك أن لا يقبل خبره. وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل» 
مع كون أفعال النبي ية للتشريع» والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ» وبقية الصحابة 
ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا 
بأن الصلاة قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. وفيه جواز البناء على الصلاة لمن 
أتى بالمنافي سهواًء قال سحنون: إنما يبني من سلم ركعتين كما في قصة ذي اليدين لأن ذلك 
وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي 
فيمنعه مثلاً في الصبح» والذين قالوا يجوز البناء مطلقاً قيدوه بما إذا لم يطل الفصل» واختلفوا 
في قدر الطول فحده الشافعي في «الأم» بالعرف» وفي البويطي بقدر ركعة»» وعن أبي هريرة 
قدر الصلاة التي يقع السهو فيها. وفيه أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» وأن السلام ونية 
الخروج من الصلاة سهواً لا يقطع الصلاة» وأن سجود السهو بعد السلام وقد تقدم البحث فيه 
وأن الكلام سهواً لا يقطع الصلاة خلافاً للحنفية. وأما قول بعضهم إن قصة ذي اليدين كانت 
قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف لأنه اعتمد على قول الزهري» أنها كانت قبل بدر» وقد 
قدمناه أنه إما وهم في ذلك أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر ولذي اليدين الذي 
تأحرت وفاته بعد النبي کيا فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة كما تقدم وشهدها عمران بن 
حصين وإسلامه متأخر أيضاًء وروى معاوية بن حديج بمهملة وجيم مصغراً قصة أخرى في 





(0) في نسخة «ومنعت العادة» بدون همزة. 


کتاب الهو | پاب ۱4۴١۱۹۹/۰‏ س 
السهو ووقع فيها الكلام ثم البناء أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل 
موت النبي ويد بشهرين » وقال ابن بطال: يحتمل أن ن يكون قول زيد ؛ بن أرقم «ونهينا عن الكلام» 
أي إلا إذا وقع سهواًء ا غمدا لتصلحة لةه فلا يعارض قصة ذي اليدين انتهى . 


وسيأتي البحث في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذا. واستدل به على أن المقدر في 
حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أي إثمهما وحكمهما خلافاً لمن قصره على الإثم» ‏ 
واستدل به على تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وتعقب بأنه بي لم يتكلم إلا ناسياّ» . 
وأما فول ذي اليدين له «بلى قد نسيت» وقول الصحابة له «صدق ذو اليدين» فإنهم تكلموا 
معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظناً أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل وهو 
فاسد» لأنهم كلموه بعد قوله بيه الم تقصر» وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومئوا كما عند أ 
داود في رواية ساق مسلم إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابي وقال: حمل القول على الإشاره 

ئغ بخلاف عكسه فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه» وهو قوي». 
وهو أقوى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول 
ذي اليدين «بلى قد نسيت» ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم 
كان جواباً للنبي ييه وجوابه لا يقطع الصلاة كما سيأتي البحث فيه في تفسير سورة الأنفال» 
وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة» وأجيب بأنه ثبت مخاطبته في التشهد 
وهو حي بقولهم «السلام عليك أيها النبي» ولم تفسد الصلاة» والظاهر أن ذلك من خصائصه» 
ويحتمل أن يقال ما دام النبي بي يراجع المضلي فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة 


ا 


فلا يختص الجواز بالجواب لقول ذي اليدين «بلى قد نسيت» ولم تبطل صلاته والله أعلم . 


وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو - ولو اختلف الجنس - خلافاً للأوزاعي» 
وروى ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي أن لكل سهو سجدتين» وورد على وفقه حديث ثوبان 
عند أحمد وإسناده منقطع› وحمل على أن معناه أن من سها بأي سهو كان شرع له السجود أي 
a‏ وروى البيهقي من حذيث عائشة «سجدتا السهو : تحزئان من كل 
زيادة ونقصان». وفيه أن اليقين لايترك إلا باليقين» لآن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم 
الأربع. فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله. وفيه أن الظن قد يصير 
يقيناً بخبر أهل الصدق› وهذا مبني على أنه يَتُوّرجع لخبر الجماعة» واستدل به على أن الإمام 
يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم 
من قيده بما إذا كان الإمام مجوزاً لوقوع السهو منهء بخلاف ما إذا كان متحققاً لخلاف ذلك 
أخذاً من ترك رجوعه يي لذي اليدين ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث ابن 
مسعود 00 «فإذا نسيت فذكروني» وقال الشافعي: معنى قوله «فذكروتي» أي لأتذكرء 
ولا يلزم منه أن يرجع لمجرد إخبارهم» اال كونه تذكر عند إخبارهم لايدفع› وقد تقدم 

في اباب هل يأل الومام بقول الناس» من أبواب الإمامة ما يقوي ذلك . وفرق بعض المالكية 
اة أيضاً بين ما إذا كان ار يحصا, العلم لي ا 
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E 
الإمام أنه قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم» واستنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع اشتراط‎ 


٠‏ العدد في مثل هذا وألحقوه بالشهادة» وفرعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به شاهدان 


أنه يعتمد عليهماء واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء 
مصعحية بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة› رقت بان سب الاستكيات كونه أخين عن فخل 
النبي 255 ا ل SOONG‏ 
من سلم معتقداً أنه أتم من طرأ عليه شك هل أتم أو نقص أنه يكتفي باعتقاده الأول ولا يجب 
عليه الأخذ باليقين؛ ووجهه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره شكاء ومع ذلك لم يرجع النبي كَل 
حتى استثئبت . واستدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد وقد تقدم في أبواب 
المساجدء وعلى أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك وقد تقدم في الإمامة» وعلى جواز 
التعريف باللقب وسيأتي في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى» وعلى الترجيح بكثرة الرواة وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن المقصود كان 7 تقوية الأمر المسؤول عنه لا ترجيح خبر على خبر. 
قوله: (الأسدي) سكن المهملة وقد تقدم الكلام على حديثه في أول أبواب السهو وأنه 
يشرع التكبير لسجود السهو كتكبير الصلاة وهو مطابق لهذه الترجمة» وقد تقدم في «باب من لم 
ير التشهد الأول واجبا» أن قول من قال فيه «حليف بني عبد المطلب ؛ وهم وأن الصواب 
حليف بني المطلب بإسقاط «عبد» . 


0 قوله: (تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير) وصله عبد الرزاق عنه ومن طريقه 
الطبراني ولفظه«يكبر في كل سجدة» وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر كلاهما عن 
ابن جريج بلفظ «فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم». 

5- باب إذا لم يدر كم صلى ‏ ثلاثاً أو آربعاً- سج سجدتين وه ا 

١١‏ حدثنا مُعادُ بن ضالة حدّنّنا شام بن أبي عبد الله الدّستّوائيُ عن يحبئ بن 
أبي كثير عن أبي سّلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا : ذا ودي 
بالصلاة أدبرَ الشيطانٌ وله صُراطٌ حتى لا يَسممٌ الأذانَ» فإذا قضِي الأذان أقبل» فإذا و 
بها أدبّرء و بُ أقبلَ حتئ يخطِرٌ بين المرء ونفسِه يقول: از كذا وكذا ما 
لم يكن يَذكرً! حبّى يطل الرجُلُ إِنْ يدري كم صَلَى . فإذا لم يدر أحدُكم كم صلی ثلاثاً 
آل اراو د ين وهو جالسٌ» . 

قوله: (باب إذا لم يدركم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس) تقدم الكلام 
على ما يتعلق بأول المتن في أبواب الأذان» وأما قوله «حتى يظل الرجل إن!يدري» فقوله 
«إن» بكسر الهمزة وهي نافية» وقوله ار أحدكم كم صلى إلخ» مساو للترجمة من 


غير مزيد وظاهره أنه لا يبني على اليقين لآنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء 
وقد تقدم الكلام على خارجها في أواخر الباب الذي قبله» وأما داخلها فهو معارض بحديث 


س 
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أبي سعيد الذي عند مسلم فإنه صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين» فقيل يجمع 
بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم فإنه لا يلتفت 
إلى ذلك الشك ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن سلم» فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على 
اليقين كما في حديث أبي سعيد. وعلى هذا فقوله فيه «وهو جالس» يتعلق بقوله إذا شك 
وصله وإرساله بخلاف حديث أبي هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح» لأن لمخالفه 
أن يقول: بل حديث أبي سعيد صححه مسلم والذي وصله حافظ فزيادته مقبولة وقد وافقه 
حديث أبي هريرة الاتي قريباً فيتعارض الترجيح» وقيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة 

- تنبي: لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود ولا في رواية الزهري التي في الباب 
الذي يليه» وقد روى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيئ بن أبي كثير بهذا الإسناد 
مرفوعاً «إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم» إسناده 
قوي» ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه بلفظ «وهو جالس قبل التسليم» 
وله من طريق ابن إسحق قال حدثني الزهري بإسناده وقال فيه «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم 
ثم يسلم» قال العلائي: هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة 

- باب السّهوٌ في الفرض والتّطوع 
وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره 

۲- حدّئنا عبد اللهربن يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبدٍ الرحمن عن أبي هُريرة رضي الله عنةُ أنَّ رسول الله ية قال: (إِنَّ أحدكم إذا قام 
يُصِلّي جاء الشيطانٌ فلَبَسَ عليه حى لا يدري كم صلَّى: او ا 
سجدتين وهو جالسٌ» . 

قوله: (باب) بالتنوين. 

قوله: (السهو فى الفرض والتطوع) أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ إلى الثاني ذهب 
الجمهور. وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء» ووحه أخذه من حديث الباب 
من جهة قوله «وإذا صلى» أي الصلاة الشرعية وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة. وقد 
لاا و لاد الو و ع ل N‏ 


po E FF 00‏ النافلة ايه هذه العبارة» فإن قيل إن 
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قوله في الرواية التي قبل هذه «إذا نودي للصلاة» قرينة في أن المراد الفريضة وكذا قوله «إذا 
ثوب» أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة لأن الإتيان حينئذ بها ا لقوله «بين كل أذانين 
صلاة) . 





قوله: (وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي 
العالية قال: «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين» وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن 
المتن فى الباب الذي قبله . 

4 باب إذا كلم وهو يُصلي فأشارٌ بيده واستمّع 

“٣۳‏ حدثنا يحيىا بن Ee‏ قال حدثني ان وهب قال أخبرّني عمرو عن بكير 
عن كريب أن عباس والمسوَّرٌ بن مخرمة وق الرحمن بن أزهرَ رصي الله عنهم 
أرسلوٌه إلى عائشة رضي ا اقرأ عليها السلام مِنّا جميعاً وسّلّها عنٍ 
الإكمتين بعد ملاو العصر وفل لها إِنَا n E‏ 
خلت على عائدة شة رضي اله عنا لها ما أرسلوني ٠‏ فقالت: ل آم سلما ا 
فقالت آم عنما وقى ا د SAEs E‏ 
FS‏ اد من الأنصار فأرسلت إليه الجارية 

E 0‏ و ر و 2 

وأراك ياء فإن ل نامتأجري عنة. AT‏ ا م 
فاا ك انلها اصرق ل ا أ ا سألت عن الركعتينِ بعد العصرء 
وإنه أتانى ناس من عبدٍ القيس فشمّلوني عن الرَكعمّينِ لكين بعد الطَهرِ» ٠‏ فهما هاتان». 

[الحديث 1١177‏ طرفه فى: 471١‏ ]. 

قوله: (باب إذا كلم) بضم الكاف في الصلاة (واستمع) أي المصلي لم تفسد صلاته. 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج› 
ونصف هذا الإسناد المبدأ به مصريون والثانى مدنيون. 

قوله: (وقد بلغنا) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه ی فأما ابن عباس فقد سمى 
الواسطة وهو عمر كما تقدم في المواقيت من قوله اشهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
' عمر» الحديث» وأما المسور وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة› ول قز ذلك 
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«وإنا أخبرنا» بضم الهمزة ولم أقف على تسمية المخبر وكأنه عبد الله بن الزبير فسيأتي في الحج 
من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الحارث قال . 
«دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على السرير ثم قال: ما ركعتان يصليهما الناس بعد 
العصر؟ قال ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير فسأله فقال: أخبرتني 
بذلك عائشة» فأرسل إلى عائشة فقالت: أخبرتني أم سلمة» فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع 
الرسول» فذكر القصة» واسم الرسول المذكور كثير بن الصلت سماه الطحاوي بإسناد صحيح 
إلى أبي سلمة «أن معاوية 3 وهو على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسألهاء 
فقال أبو سلمة: فقمت معهء وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث: اذهب معهء فجئناها 
فسألناها» فذكره. 

قوله: (تصلينهما) في رواية الكشميهني «تصليهما» بحذف النون وهو جائز. 

قوله: (وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر عنها) أي لأجلها في رواية 
الكشميهني «عنه» وكذا في قوله «نهى عنها» وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل» وهذا موصول 
بالإستاد المذكور»: وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن السائب هو ابن يزيد قال 
«رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر) . 

قوله: (قال كريب) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فقالت سل أم سلمة) زاد مسلم في روايته من هذا الوجه «فخرجت إليهم 
فأخبرتهم بقولها فردوني ي إلى أم سلمة» وفي رواية أخرى للطحاوي «فقالت عائشة ليس عندي» 
ولكن حدثتني آم سلمة». 

فوله: (ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي) أي فصلاهما حينئذ بعد 
الدخول» وفي رواية مسلم «ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل 
عندي فصلاهما». 

قوله: (من بني حرام) بفتح المهملتين. 

قوله: ays‏ ا ا 
رواية المصنف في المغازي «فأرسلت إليه الخادم» . 

قوله: (فقال يا ابنة أ أمية) هو والد أم سلمة واسمه حذيفة ‏ وقيل سهيل ‏ ابن المغيرة 
المخزومي . 

قوله: (عن الركعتين) أي اللتين صليتهما الآن. 
003 قوله: (وأنه أتاني ناس من عبد القيس) زاد في المغازي 'بالإسلام من قومهم فشغلوني» | 
وللطحاوي من وجه آخر «قدم علي قلائص من الصدقة فنيستهما ثم ذكرتهما فكرهت أن 
أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما 8 وله من وجه آخر «فجاءني مال فشغلني» 
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وله من وجه آخر «قدم علي وفد من بني تميم› أو جاءتني صدقة» وقوله «من بني تميم» وهم 
وإنما هم من عبد القيس وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين كما سيأتي في 
الجزية من طريق عمرو بن عوف «أن النبي ب كان صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي وأرسل أبا عبيدة فأتاه بجزيتهم» ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم 
ذكرها أنه كان بعث ساعياً وكان قد أهمه شأن المهاجرين» وفيه «فقلت ما هاتان الركعتان؟ 
فقال: شغلني أمر الساعي». 


قوله: (فهما هاتان) في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من 
الزيادة «فقلت أمرت بهما؟ فقال: لاء E SE‏ ل ا ا وا 
الآن» وله من وجه آخر عنها «لم أره صلاهما قبل ولا بعد» ولكن هذا لا ي' ينفي الوقوع فقد ثبت 
في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو 
نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» أي داوم عليها. ومن طريق 
عروة عنها «ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط» ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل: تقضى 
الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث» وقيل هو خاص بالنبي َي وقيل هو خاص بمن 
وقع له نظير ما وقع له. وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطاً في أواخر المواقيت. وفي الحديث 
من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك. في 
صلاته . وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لثلا يشوش عليه بأن 
لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة» وجواز الإشارة في الصلاة وسيأتي في باب مفرد. وفيه البحث 
عن علة الحكم وعن دليله» والترغيب في علو الإسناد» والفحص عن الجمع بين المتعارضين» 
وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه› وأن الحكم إذا 
ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به» وأن الأصل اتباع النبي 5 في أفعاله» وأن الجليل من 
الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره؛ وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص» 
وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. وفيه قبول إخبار الأحاد 
والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصاً واحداً رجلاً أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بإخبار 
الجارية. وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين» 
وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتي كن عندها فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه» وفيه 
زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم› 
وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة» وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنهء 
وجواز الاستنابة في ذلك» وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل» وتعليم 
الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك» وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها «وأراك تصليهما» 
والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فراراً من الوسوسة» وأن النسيان جائز على النبي 85 لأن 
فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به» فظهر 
وقوع الثالث. والله أعلم. 


كتاب السهو | بات |٩۹‏ ح٤۳۱۴‏ ۱۳۹ 


4- باب الإشارة فى الصلاة 
قال كريب عن أمٌ سلمة رضي اللَهُ عنها عن الي لا 

EEE‏ سعد ةعرت حر عير ارح غناي جازم عن 
سَهل بن سَعدٍ الساعديّ رضي الله عن أن رسو الله بي به أن بني عمرو بنِ عوفي 
كان بينهم شي فَحَرَجَ رسول الله 4 يُصلِحٌ بينهم في أناس مح فخبسن رسو 
الله كلل وحانّت الصلاةء فجاء بلالٌ إلى أبي بكر رضي اللَّهُ عنةٌ فقال: يا أبا بكر إل 
رسول الله عل قد حُبِسَء وقد حانّتٍ الصلاةء فهل لك أن تَوْمٌ الناس؟ قال: نعم إن 
شئت. فأقام بلال» وتقدّمَ أبو بكر رضي اللَهُ عنهُ فكبّرَ للناس» وجاءَ رسول الله كله 
يمشي في الصفوف حى قام في الصفٌ. > فأخذ الناس في التَصفيق» ٠‏ وكان أبو بکړ رضي 
الله عنهُ لا يَلتِفتٌ ا فلما أكك الناس التفت» ةا رسول الله يِه فأشار إليه 
رسول الله كله يَأْمِثهُ أن يُصلَيَ . فرفعَ أبو بكر رضي الله عنهُ يديه فحمد الله ورجع 
القهقرى وراءهٌ حى قامّ في الصففٌ» فتقدّمً رسول الله له فصلّى للناس» فلما قَرَعٌّ أقبل 
على الناس فقال: يا أيها النامئ؛ ما لكم جين نابكم شيء في الصلاة أخذتُم في 
التصفيق؟ إنما التصفيق للنساءء من ابه شي في صلاته فليَقل سُبحانَ اللهء فإنه 
اا يقن ا إلا التق با أبا بكرء ما منَعَكَ أن يُصِلَّ للناس 
حينَ أشرث إليك؟ فقال أبو بكر رضي اللَّهُ عنه: ما كان ينبغي لابن أبي محافة أن بُصلَي 
ين دَيْ رسول الله ل . ۰ 

6 حدثنا يحيى بن لان قال حدّثني ابن رهب حو الثورىٌ عن 

وشام عن فاطمة عن أسماء قالت «أخلث على عائشة رضي اللَّهُ عنها وهي تُصلَّي قائمة 
والناسٌُ قِيامٌ» فقلتُ: ما شأنٌ الناس؟ فأشارث برأسها إلى السماء. فقلت»2: آيةٌ؟ 
فقالت”*' برأسها أي نعم». ) 

ا 
عنها زوج النبيّ بيا أنها قالت «صلى رسول الله ية في بيه - وهو شاك - جالساًء وصلّى 
)١(‏ في نسخة «ق»: وقال أيها. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق٤:‏ قال حدثنا. 


62 في نسخة «ق» : قلت . 
)20 في نسختي (ص » ق5: فأشارت . 





١5٠‏ ا " كتاب السهو | باب — 4د 
وراءهٌ قومٌ قياماًء فأشارٌ إليهم أن الجلسوا. فلما انصرّفٌ قال: إِنَّما جُمل الإمامُ ليُوْتَمَ به 
فإذا ركع فاركعواء وإذا رفح فارقعوا». 


قوله: (باب الإشارة في الصلاة) قال ابن رشيد: هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على 
استدعاء ذلك ا بخلاف الترجمة التي قبلها فإن الإشارة E‏ من الكلام 
واستماعه فهي مرتبة. 


قوله: (قاله كريب عن أم سلمة) يشير إلى حديث الباب الذي قبله» ثم أورد المصنف في 
الباب ثلاثة أحاديث ث: أحدها حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين بني عمرو بن عوف» وفيه 
إرادة أبي بكر بالصلاة بالناس » وشاهد الترجمة فوله فيه (فأخل الناس ة فى التصفيق» فإنه َل وإن 
كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وحركة اليد بالتصفيق كحركتها بالإشارة. 
وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير لأنه في معنى الإشارة» وأما قوله «يا أبا بكر 
ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك» فليس بمطابق للترجمة لأن إشارته صدرت منه كَل 
قبل أن يحرم بالصلاة كما تقدم في الكلام على حديث سهل مستوفى في أبواب الإمامة 
ويحتمل أن يكون فهم من قوله «قام في الصف» الدخول في الصلاة لعدوله ييي عن الكلام الذي 
هو أدل من الإشارة» ولما يفهمه السياق من طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة 
المذكورة» ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكرء ولأن السنة الدخول مع الإمام على أي حالة 
وجده لقوله عل «فما أدركتم فصلوا» ثانيها حديث أسماء في الصلاة .في الكسوف» أورده 
مختصراً جداً» وشاهد الترجمة قولها فيه «فأشارت برأسها» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
ra‏ . الثها حديث عائشة في صلاة النبي ڪي في عه الها وشاهدها قوله فيه «فأشار 

أن اجلسوا» وقد تقدم مستوفى في أبوات الإمامة أيضاً وفيه رد على من منع الإشارة 
واي ا لأنه لا فرق بين أن يشير آمراً بالجلوس أو يشير مخبراً برد السلام. 


والله أعلم . 
بخاتمة» اشكياليت وات يه من 0 5 a‏ منها 
ابن I ETN‏ ا e re‏ أن رسول لله ل 0 


وجميعها مكررة فيه وفيما مضى سواه إلا أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم 
سل وسوی حديث ا هريره (افليسحد سحدتين وهو جالس» وقد وافقه مسلم على 
تخريجها جميعهاء وفيه من الاثار عن الصحابة وغيرهم خمسة آثار: منها أثر عروة الموصول 
في آخر الباب» ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصرء والله الهادي إلى الصواب» 
ومنه المبدأ وإليه الماب . 


كتاب الجنائن | باب /١‏ ج لجعميسم بيج ب ا 


ملسم ا اقل ای 
؟' كتاب الجنائر 
-١‏ باب في الجنائز» ومن كان آخرٌ كلامه لا إلهَ إلا الله 


وقبل لوّهب ين مه : ليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. ولكن ليس 
مفتاح إلا له أسنانٌ فإن جعت بمفتاح له أسنانٌ ّح لك . وإلاً لم يفخ لك . 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز) كذا للأصيلي وأبي الوقت» والبسملة 
من الأصل» ولكريمة «باب في الجنائز» وكذا لأبي ذر لكن بحذف «باب» والجنائز بفتح الجيم 
لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان» قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصحء وقيل بالكسر 
للنعش وبالفتح للميت» وقالوا لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت. 

- تنبيه: أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهماء ولأن الذي 
يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة 
من العذاب ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. 

قوله: (ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله) قيل أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم 
من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال: رسول الله ب «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» قال الزين بن المنير: حذف المصنف جواب «من» من الترجمة 
مراعاة لتأويل وهب بن منبه فأبقاه إما ليوافقه أو ليبقى الخبر على ظاهره. وقد روى ابن أبى 
خا قن 'تزجمة أبى زرغة: إنه لما احفر أزاذوا تلقينه» فتذاكروا حدية ماد دنهم به أبو 
زرعة بإسناده» وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله . 

- تنبيه: كأن المصنف لم يثبت عنده ذ لاحو حاار لها اساي 
وق خر صلم ی تلوت أي وة من ره ر Ik?‏ وعن 


210 ليس في نسخة «ق»: باب في الجنائز . 


م١‏ ببس ا لل سس لس - کاب الجنائز | باب ١س (ATV‏ نعي 
غير تجديد نطق بهاء فإن عمل أعمالا سيئة كان فى المشيئة» وإن عمل أعمالا صالحة فقضية 
سعة رحمة الله أن لا فرق بين الإسلام النطقي والحكمي المستصحب والله أعلم. انتهى . 
وحكى الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال: إذا قلت مرة 
فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام. والله 
أعلم . 
على أنه خبر مقدم ورفعه على أنه مبتدأء كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحق في السيرة أن 
النبي 5ي لما أرسل العلاء بن الحضرمي قال له «إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل : مفتاحها لا إله 
إلا الله» وروي عن معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه أخرجه البيهقى في الشعب وزاد «ولكن مفتاح بلا 
أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك» وهذه الزيادة نظير ما أجاب به 
وهب» فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث معاذ. وأما أثر وهب فوصله المصنف في التاريخ 
نون قال: أخبرنى أبى قال: قيل لوهب بن منبه فذكره. والمراد بقوله لا إله إلا الله فى هذا 
الحديث وغيره كلمتا الشهادة» فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. قال الزين بن المنير: قول لا 
إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعاً. وأما قول وهب فمراده بالأسنان التزام 
الطاعة فلا يرد إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة. وأما قوله «لم 
يفتح له» فكأن مراده لم يفتح له فتحاً تامآء أو لم يفتح له في أول الأمرء وهذا بالنسبة إلى 
الغالب» وإلا فالحق أنهم في مشيئة الله تعالى. وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن 
وهب بن منبه قريباً من كلامه هذا فى التهليل ولفظه «عن سماك بن المفضل عن وهب بن منبه 
.مثل الداعي بلا عمل مثل الرامى بلا وتر» قال الداودي: قول وهب محمول على التشديد» 
ولعله لم يبلغه حديث أبي ذرء أي حديث الباب. والحق أن من قال لا إله إلا الله مخلصاً أتي 
بمفتاح وله أسنان» لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصراً عليها لم تكن أسنانه قوية» 
فربما طال علاجه. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال لا 
إله إلا الله مخلصاً عند الموت كان ذلك مسقطاً لما تقدم له» والإخلاص يستلزم التوبة والندم» 
ويكون النطق علماً على ذلك. وأدخل حديث أبى ذر ليبين أنه لا بد من الاعتقاد» ولهذا قال 
عقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس : قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم. 
ومعنى قول وهب إن جئت بمفتاح له أسنان جياد فهو من باب حذف النعت إذ دل عليه السياق 
لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان وإلا فهو عود أو حديدة. 
۷- حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا مهدي بن مَيمونِ حدَّنّنا واصِلٌ الأحدّبُ 
عن المَعْرور بن سُوَيدِ عن أبى در رضى اله عنةٌ قال: قال رسول اللهركلة: «أتانى آتِ من 
ربّي فأخبرني - أو قال: بَشّرَنِي ‏ أَنَّهُ من مات من أمتي لا بُشرك بالل شيئاً دَخَلَ الجنّة. 


كتاب الحنائز | باب ۱| الالالال ١8‏ ۳ 


م 2 0 ؟ Qer‏ 5 6 سرت 
فقلت : وإن زنى وإن سَرَق؟ قال: وإن زنى وإِن سَرَق» . 


.[VEAV EEE EET TTA «(OAV «FY «1۳۸۸ 1408 : أطرافه فى‎ ١70 [الحديث‎ 


اه 


کے 
ل * م 


١‏ حدثنا ع تن حفص حدّئنا أبى دن 00 الأعمش دا شقيق عن عبد 
الل رضي الله عنهُ قال: قال رسول اللهريّئة: «مَن مَاتَ يسرك بالل شيعا دَحَل النارٌ. 
وقلت أنا: من مات لا يشر بالل شيعا دَخَلَ الجنَّة). [الحديث ١١8‏ طرفاه فى: 


LAT. 51 


قوله: (أتاني آت) سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل «جبريل» وجزم بقوله 
«فبشرني» وزاد الإسماعيلي من طريق مهدي في أوله قصة قال «كنا مع رسول الله ييا في مسير 
له» فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلاً» ثم أتانا فقال» فذكر الحديث. وأورده 
المصنف في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال «أتيت النبي بيا وعليه ثوب أبيض 
هوات نم ا رند ا دن على أنها وزی ها ۰ 

قوله: (من أمتى) أي من أمة الإجابة» ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة 
وهو م ١‏ 

قوله: (لا يشرك بالله شيئاً) أورده المصنف في اللباس بلفظ «ما من عبد قال لا إله إلا الله 
ثم مات على ذلك» الحديث. وإنما لم يورده المصنف هنا جرياً على عادته في إيثار الخفي على 
الجلي» وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد» ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في 
ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله «من مات يشرك بالله دخل النار» وقال القرطبي: معنى نفي 
الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكاً في الإلهية» لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن 
الويمان الشرعي . 

قوله: (فقلت وإن زنى أو سرق) قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبي عي 
والمقول له الملك الذي بشره به» وليس كذلك» بل القائل هو أبو ذر والمقول له هو النبي كيا 
كما بينه المؤلف في اللباس . وللترمذي «قال أبو ذر يا رسول الله» ويمكن أن يكون النبي ڪل 
قاله مستوضحاً وأبو ذر قاله مستبعداًء وقد جمع بينهما في الرقاق من طريق زيد بن وهب عن 
أبي ذر. قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها 
ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على أن 
- حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا 
يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة» ومن ثم رد ييي على أبي ذر استبعاده. ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله «دخل الجنة» أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع من 
21 في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: شيئاً. 


ITA سس سس سح ب بسح کاب الجنائز | باب لساب‎ ١ 
اجات الكبائر لا يخلدون في النار» وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» وأن غير الموحدين لا‎ 
العذاب» نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا الحديث «من قال لا إله إلا الله نفعته ونا من‎ 
الدهرء أصابه قبل ذلك ما أصابه» يساق بيان حاله في كتاب الرقاق. وفي الحديث أن‎ 
يدخلون الجنة . والحكمة فى الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق‎ 
العباد» وكأن أبا ذر ا قوله كك «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأن ظاهره‎ 
معارض لظاهر هذا الخبر» لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان‎ 
الكامل ويحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار.‎ 

قوله: (على رغم أنف أبي ذر”"' بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها وكسرهاء 
رعو هدر رقي ا وكسرها ا وهو التراب» وكأنه دعا عليه بأن يلصق 
أنفه بالتراب . 


قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث» وشقيق هو أبو وائل» وعبد الله هو ابن 
مسعود» وکلهم كوفيون. 

قوله: (من مات يشرك بالله) في رواية أبي حمزة عن الأعمش في تفسير البقرة «من مات 
وهو يدعو من دون الله نداً» وفي أوله «قال النبي ب كلمة وقلت أنا أخرى». ولم تختلف 
الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد. وزعم الحميدي ذ في «الجمع» 
وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن ' نمير بالعكس 
بلفظ «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» 
وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة الإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس» لكن 

بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري› قال: وإنما المحفوظ الذي قلبه أبو 
عوانة زا" واو الك ابن خزيمة في صحي حا ا وكذلك أخرجه 
أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار" وابن حبان من طريق المغيرة كلهم عن 
شق وهذا هو الذي يقتضيه النظر لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وفقه فلا 
يحتاج إلى استنباط»› بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث إذ لا يصح حمله على ظاهره 
كما تقدم. وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ «قيل : : يا رسول الله 
ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل 
النار» وقال ا الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي 55 ولكنه في وقت 
حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي وقت 
بالعكس » قال : اک بن رواش قن سبد برا ازا شر في رقم الا اتی 
وهذا الذي قال محتمل بلا شك» لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث» فلو تعدد مخرجه إلى 





)١(‏ قول الشارح «قوله على رغم أنف أبي ذر» ليست في النسخ التي بأيدينا في هذا الباب. اه. مصححة. 
(5) في نسخة «أبو معاوية». 
)۳( في نسخة لاسيارة . 


کتاب اللجتائة | بياب "/ ح۱۴۳۹ ۱۴١١‏ لل لمعا 
ابن مسعود لكان احتمالاً قريباً مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته 
وشيخهم ومن فوقه» فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف . 

- قائدة: حكى الخطيب في «المدرج» أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش 
عن عاصم مرفوعاً كله وأنه وهم في ذلك» وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول 
بدليل الخطاب» ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة 
والنار» وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير وسيأتي البحث في الأيمان والنذو:. 

۲ باب 34 بام الجنائزٍ 

ااا اا أبو ا حدنا شعبة عن الأشعث قال : سمعتُ 

يد بن مُقَرَنِ عن البّراء" ف الله عنة قال (أم ر اين که بسي وثهانا عن سَبع 
باتباع الجّنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم: وإبرار الس 
ورد السلام» تست العاطس. ونهانا عن ا الفضة› وخاتم الذهب». والحرير» 
والذيباج. وَالفَسّىٌّ: وَالإِسْتئْوَق»). [الحديث ١١9‏ أطرافه في: 25448 هلااه. ٥٦۳١‏ 
COATT cOAE4 cOATA «00۹‏ للكت هات 55854 ). 


١١40 ٠‏ حدثنا محمد حدَّثّنا عمرو بن أبي سّلمة عن الأوزاعيّ قال أخبرني ابن 
ا ل ل وا معدت رول 
الله ية يقول: «حَقّ Ss‏ رڏ ذٌ السلامء وعيادة المريض› واتباع 
e‏ ر الدعوة» وقانفنت ¿ العاطس». 


Og U O a‏ هن شت 


قوله: (باب الأمر باتباع الجنائز) قال الزين بن المنير: لم يفصح بحكمه لأن قوله «أمرنا» 
أعم من أن يكون للوجوب أو للندب. 


قو له: (عن البراء ب بن عازب) أورده في المظالم عن سعيذ بن الربيع عن شعبة عن الأشعث 
فقال فيه «(سمعت البراء بن عازب»» ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن 
معاوية بن سويد قال «دخلت على البراء بن ۾ عازب فسمعته يقول» فذكر الحديث. 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 

00( في نسخة اق»: الاقف ست 
)۳( في نسختي «ص» ق»: بن عازب . 
)4( في نسخة «ق٤:‏ سلامة بن روح . 


كو o‏ سس وي" كناك غنات | عل © اس كحيو 


قوله: (أمرنا رسول الله 4 بسبع ونهانا عن سبع) أما المأمورات فسنذكر شرحها في 
كتابي الأدب واللباس» والذي يتعلق منها بهذا الباب اتباع الجنائز. وأما المنهيات فمحل 
شرحها كتاب اللباس وسيأتي الكلام عليها فيه وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهواً 
إما من المصنف أو من شيخه. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا في جميع الروايات غير منسوب» وقال الكلاباذي: هو 
الذهلي» وعمرو بن أبي سلمة هو التنيسي وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن 
الأوزاعي ار ا لکن بين e‏ صالح المصري أله كان رقو ا 
ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه» وعلى هذا فقد عنعن هذا فدل على أنه لم يسمعه» والجواب عن 
البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بهاء وقصارى هذا الحديث أن يكون منهاء وقد قواه 
بالمتابعة التي ذكرها عقبة» ولم ينفرد به عمرو» ومع ذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي» وكأن البخاري اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها 
بالإخبار بين الأوزاعي والزهري» ومتابعة عبد الرزاق التي ذكرها وصلها مسلم وقال في آخره: 
كان معمر يرسل هذا الحديث وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وقد وقع لي معلقاً 
في جزء الذهلي «قال أخبرنا عبد الرزاق» فذكر الحديث. وأما رواية سلامة وهو بتخفيف اللام 
وهو ابن أخي عقيل فأظنها في الزهريات للذهلي» وله نسخة عن عمه عن الزهري» ويقال إنه 
كان يرويها من كتاب. 

قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق «خمس 
تجب للمسلم على المسلم» وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة احق 
المسلم على المسلم ست» وزاد «وإذا استنصحك فانصح له» وقد تبين أن معنى «الحق» هنا 
الوجوب خلافاً لقول ابن بطال: المراد حق الحرمة والصحبة» والظاهر أن المراد به هنا وجوب 
الكفاية. 

قوله: (رد السلام) يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان» وعيادة المريض يأتي الكلام 
عليها في المرضى» وإجابة الداعي يأتي الكلام عليها في الوليمة» وتشميت العاطس يأتي الكلام 
عليه في الأدب. وأما اتباع الجنائز فسيأتي الكلام عليه في «باب فضل اتباع الجنائز» في وسط 
كتاب الجنائز» والمقصود هنا إثبات مشروعيته فلا تكرار. 


و 7 1 8 e‏ 2 
"- باب الدخول على المت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 
8-1١‏ حدّثنا بسر بن محمدٍ قال أخبرّنا عبد الله قال أخبرني مَعْمَدْ ويوس 
عن الزُّهريٌّ قال أخبرني نولم أن عائشة رضي لله عنها روج النبيّ ي“ أخبرتة قالت 
«أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرّسهِ من مُسكيه بالسّنْح حتّى نزل فدخل المسجد فلم 


.4 ليس في نسخة «ق»: زوج النبي‎ )١( 





كتاب الجتائد | باب ۳| حا ا٤ا‏ 3-3360 سم ب 


ُكلّمٍ الناسَ حى دخلَ على عائشة رضي الله عنهاء فتيمّم النبئ 145 - وهو مُسجَّى يبرد 


و 


ا ص 01 


جبّرة - فكشفَ عن وَجهه, ثم أكبٌ عليه فقيل ٠‏ ثم بكى فقال: بابي انت وأمّي يا نبي 
لله» لا يَجِمَعٌ اله عليك مَوْتتَْنِ : ا الى كت عليك: فقذا هاا فال ابو 
ا فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما «أنَّ أبا بكر رضي الله عنه خَرَحّ وعُمرٌ رضي 
لله عن يُكَلمٌ الناس» فقال: اجلسل» فأبى. فقال: اجلِس» فأبى. فتشهَّدَ أبو بكر رضي 
الله عنه» فمال إليه الناسٌ وتركوا عمرّء فقال: أمّا بعد قَمن كان منكم يعد محمداً كلل 
فن محمد ٤‏ قد مات» ومن كان يَعبّدُ الله فان الله حى لا يَموتء قال الله تعالى #وما 
محمد إلا رسولٌ قد حَلَتْ من قبله الؤّسَلُ”"2» أن مات أو فيل انقلبّتم على أعقابكة؟ 
ومن يَنقلِبْ على عَقِبَّهِ فلن يضر الله شيئاًء وَسَيَجِزِي الله الشاكرين) [آل 
عمران: .]١55‏ فواش لكأن الناسَ لم يكونوا يَعلّمون أن الله أنزلَ الآية حتى تلاها أبو 
بكر رضي الله عنه» فتلقًّاها منه النامنُ» فما يُسمَعٌ يَسّدْ إلا يتلوها». 

[الحديث١41؟١‏ أطرافه في : ۰۳٦٦۹۷‏ 7559 241487 4448. ١1لاه]‏ 

.]هالا١ لاه؛؛.‎ 24404 Efo (FV «171۸ : في‎ e 

۳ - بن بُكير حلا الث عن طقل عن ابن شهاب قال: أخبرني 
ر زيكنين ‏ ابت 0 1 العلاءِ امرأة منّ الأنصار بايعت النبي كَل - خبرّله آنه 

شح المبانترود فرعة» فطارٌ لنا عثمان بن مَظعونِ فأنزلناة في أبياتّناء 2 وَجَعَهُ 
9 توفي فيه» فلمًا توفي وعْسّل وكْفَنَ في أثوابه دَخل رسول الله کيا فقلتُ: رحمة 
0 السائب» فشهادتي عليكَ لقد أكرَمَكَ الله. فقال النبيئ بي: وما يُدريكِ أو 

قد أكرّمَهُ؟ فقلت: بأبي 3 يا رسولَ الل فَمَنْ يُكرمة الله؟ فقال”": أمّا هوّ فقد 
جاءه اليقين . دان إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري - وأنا وول الله - ما يُفْعَل بي . 
قالت : فوا رلا زي أحداً بعده أبدأً» . 

حدثنا سعيدٌ بن عفیر حدٌ خا الث مله وقال نافع بن يزيد عن عقيل «ما 


+ 


لھ 


وه ^ مھ ا 5 سے ها ص 
يفعل به وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومَعمَرٌ. 
yT‏ فى: ۲1V‏ وكوس [VIA Vref Vee‏ 





. في نسخة «ص»: كتب الله‎ )١( 

)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى «الشاكرين). 
(۳) في نسخة «ق»: فقال عليه السلام. 

)٤(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 


۸ سس کاب الججتائز | باب */ 044086١‏ 


١١44 ٠‏ حدّثنا محمد بن بشار حدّثّنا'© عدر حدّثَناا' شعبة قال سمعتٌ محمد بن 
المُكدِرٍ قال سمعتٌ جابرَ بنّ عبد اله رضي الله عنهما قال «لمًا ميل أبي جَعلتُ أكشِفُ 
الثوبَ عن وَجهه أبكي» وينهؤنيء» والنبيٌ 5 لا ينهاني. فجعلّت عَمّتي فاطمة تبکي» 
فقال انب 5 : تبكين أو لا تبكين ما زالتِ الملائكة نُظِلَهُ بأجنحَتها حى رَفَمْتموه) تابَعة 
ابن جريج أخبرني ابن المُنكدر” ' سمعٌ جابراً رضي الله عنه . 

الت د اة في : 3548151191 .]508١‏ 


قوله: (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) أي لف فيهاء قال ابن 
رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد 
عليهاا ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته ‏ كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي : ينبغي 
أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه» فترجم البخاري على جواز ذلك» ثم أورد فيه ثلاثة 
أحاديث: أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي بي بعد أن مات» وسيأتي مستوفى 
0 الوفاة ا و ا ل 0 ما فيه إشكالاً قول 
2 ا ا لأنه لو صح ذلك ا ا 
فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف» وكالذي مر على قرية› وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل أراد لا يموت 
موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيا ليسأل ثم يموت»› وهذا جواب الداودي. وقيل لا يجمع الله 
موت نفسك وموت شريعتك. وقيل كنى بالموت الثاني عن الكرب» أي لا تلقى بعد كرب هذا 
الموت كرباً آخر. ثانيها حديث آم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مظعون وسيأتي باتم من 
هذا السياق في «باب القرعة» آخر الشهادات» وفى التعبير . ثالثها حديث جابر في موت أبيه 
وسيأتي في كتاب الجهاد. ل و دخل قبل الغسل فضلاً 

عن التكفين وعمر ينكر حيئنذ أن ن يكون مات» ولان جان | قدت الثوب عن وجه بيه 37 
تكفيئه . 7 يقال في 0 عن الأول: إن الذي وجو أبي بكر على ابي ر 
E CR he‏ : كان 
أبو بكر عالما بأنه بي لا يزال مصوناً عن كل أذى فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال» 
وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضاً بأن ثياب الشهيد التي 
قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج»ء ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع 
من الاقتراب من الميت» ولكن يتعقب بأنه ياء لم ينهه» ويجاب بان عدم نهيهم عن نهيه يدل 








)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۲) في نسخة «ق»: محمد بن المنكدر. 


كتاب الجنائز | باب ۳| ١4 ١51410513١1‏ 


على تقرير نهيهم: فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في 
حالة تقوم مقامها. قال ابن رشيد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته 
مساو لحاله بعد تكفينه والله أعلم. وفي هذه ادت از ق الت ا وتا 
وجواز التفدية بالآباء والأمهات» وقد يقال هى لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها 
ل إا عو اة بعد اليرت الا رر وجواز البكاء على الميت» وسيأتي مبسوطأ. 
20 قوله في حديث عائشة (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك ومعمر هو ابن راشد» ويونس هو 
ابن يزيد» والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة منازل بني الحارث بن الخزرج 
وكان أبو بكر متزوجاً فيهم . 

قوله: (فتيمم) أي قصد. وبرد حبرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة» ويجوز فيه 
التنوين على الوصف» وعدمه على الإضافة» وهي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن. 

قوله: (فقبله) أي بين عينيه. وقد ترجم عليه النسائي وأورده صريحاً. وقوله (التي 
كتب الله) في رواية الكشميهني «التي كتب» بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله: في حديث أم العلاء (أنه اقتسم) الهاء ضمير الشأن واقتسم بضم المثناة» والمعنى 
أن الأنصار اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة. وقولها (فطار لنا) أي وقع 
في سهمناء وذكره بعض المغاربة بالصاد «فصار لنا» وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت 
الرواية. وقولها (أبا السائب) تعني عثمان المذكور. 

قوله: (ما يفعل بي) في رواية الكشميهني «به) وهو غلط منه. فإن المحفوظ في رواية الليث 
هذاء ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها «ما يفعل به» وعلق منها هذا 
القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه» ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيلٍ» 
وأما متابعة شعيب فستأت في أواخر الشهادات موصولة» وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن 
أي عمر في مسنده عن ابن عيينة عنه» وأما متابعة معمر فوصلها المصنف في التعبير من طريق ابن 
المبارك عنه» وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر أيضاً. ورويناها في مسند عبد بن حميد قال أخبرنا 
عبد الرزاق ولفظه «فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم) وإنما قال رسول الله علا 
ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف #قل ما كنت بدعاً من الرسل» وما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم» [الأحقاف: 4] وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» [الفتح: ؟] لأن الأحقاف مكية» وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهماء وقد ثبت أنه علا 
قال «أنا أول من يدخل الجنة» وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه» فيحتمل أن يحمل 
الإثبات في ذلك على العلم المجمل» والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل . 
01 قوله #وتبركاً» هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز لما جعل الله في جسده من البركة» وأما من سواه من 

الأموات فلا يجوز أن يقبل للتبرك» لأن غير البي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه» ولأن فعل ذلك مع غيره 


وسيلة إلى الشرك فيمنع» ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم 
للتبرك وهم أعلم الناس بما يجيزه الشرع. والله أعلم. 








10۰ ا ا کا ت | Atom‏ 5؟ك١‏ 


قوله: في حديث جابر (وينهوني) في رواية الكشميهني «وينهونني» وهو أوجه» وفاطمة 
عمة جابر وهي شقيقة أبيه عبد الله بن عمروء و(أو) ف قوله (تبكين أو لا تبكين» للتخيير» 
ومعتاه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه». ويحتمل أن يكون شكاً من 
الراوي» وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد . 

قوله: (تابعه ابن جريج الخ) وصله مسلم من طريق عبد الرزاق عنه» وأوله «جاء قومي 
بأبي قتيلاً يوم أحد». 


5- باب الرّجِلٍ يُنعى إلى آهل المّيتٍ بنفسِه 
5- حدثنا إسماعيل قال حدّثني مالك عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن المسيّب 
عن أبي هريرة رضي الله عنة «أنَّ رسول الل ء كي عى النجائِيّ في اليوم الذي مات فيب 
خَرَجَ الى المُصلَّى فصَففٌ بهم وكير أربعاً» . 


[الحديث ١540‏ أطرافه فى : 1۳1۸« «1Y‏ لطن (ITTY‏ لوول [YANN‏ 


)١37‏ حدثنا أبو مَعْمَرٍ حدَّثّنا عبد الوارث حدثنا أيوبٌ عن حُميدٍ بن هلال عن 
أنس بن مالك رضي الله عنهُ قال : قال الي يي داح الراب زیڈ فأصيبَ» ثم أخدّها جعقر 
ا ثم أخذها عبر الل بن زواعة فأصيب - وإنّ عَيْنَْ رسول الله عا ذرفال ي - ثم 


أخذها خالدٌ بِنْ الوّليد من غير إِمْرةٍ ففْتِحّ له». 
[الحدیٹث ۱۲٤٩‏ - أطرافه فی : ۲۷۹۸ د" ۳۰ ۷۷ 5717]. 


قوله: (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) كذا في أكثر الروايات» ووقع للكشميهني 
بحذف الموحدة» وفى رواية الأصيلى بحذف «أهل» فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول 
موا افر عقن تراك افيه لر الى ي المخد اهل الت يفيه د ول 
الزين بن المنير: الضمير للميت لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من 
هرل ال اعون رل ا وار العا إلى :أن ا ا ل ول والضزات 
الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال» ولم يصنع شيئاً إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس» 
وأثبت المفعول المحذوف» ولعله كان ثابتاً في الأصل فسقط أو حذف عمداً لدلالة الكلام 
عليه» أو لفظ «ينعى» بضم أوله» والمراد بالرجل الميت والضمير حينئذ له كما قال الزين بن 
المنير» ويستقيم عليه رواية الكشميهني. وأما التعبير بالأهل فلا خلل فيه لأن مراده به ما هو 
أعم من القرابة وهو أخوة الدين وهو أولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية 
كالكفارء وأما رواية الأصيلى فقال ابن رشيد إنها فاسدة» قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى 
أذ ال الى معا كلق .راتما تي ضما كان أل الجا ي فكانوا برستلوة من يسان 
تحر عرف الت على أبوات اور واا بوت رل ان ال ع مره ان الى الى هق 


كتاب الجتائز | باب |٥‏ ح ١۲٤۷‏ د م[ 
N CSC‏ 
المفسلة ة مصالح جمة لما يتر تب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء اه وما يترتب على ذلك من الأحكام: وأما نعي 
الجاهلية فقال سعيد بن منصور «أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم: أكانوا 
يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في 
الناس: أنعي فلاناً» وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل 
صديقه وحميمه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلاء وقد كان 
بعض السلف يشدد في ذلك حتى «كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحداً» إني 
أخاف أن يكون نعياًء إني سمعت رسول الله 5ي بأذني هاتين ينهى عن النعي» أخرجه الترمذي 
وان ماج بماد خن قال ابن الحرى يؤل من مجح :الالعاديت ثلاث الات الأول 
إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة» الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره» 
الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 
أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الجنائز» ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد 
في علامات النبوة بلفظ «أن النبي كَل نعى زيداً وجعفراً» الحديث» قال الزين بن المنير: وجه 
دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة 
الدين» ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريباً في ديار قومه فكان للمسلمين من حيث 
الإسلام أخا فكانوا أخص به من قرابته. قلت: ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان 
بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي مخمر ابن أخي النجاشي 
فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازاً. 
٥‏ باب الإذن بالجنازة 


وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال: قال النبيخ بي «ألا كنت 
آذنتّمونی ؟» 

5 حدثنا م أخبرّنا أنه ا عن أبى اتخات ا عن الشعي 
عن ابن عباس رضي الل عنهما قال «مات إنسانٌ كان رسول الله 4 يَعودُةُء فما 
بالليل» فڌفنوة ليلا . ل ا ما مَتعَكم أن تُعلموني ؟ قالوا: كان الليل 
فكرهنا موقافت دلي دان نشی عالت فأتى قبرّه فصلَّى عليه) . 

قوله: (ياب الإذن بالحنازة) قال ابن رشيد : ضبطناه LE‏ الهمزة وسكون المعجمة. 
وضبطه ان المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل . قلت : والأول أوجه» والمعنى 


6 سقط من نسخة «(ص؟ . 


1 تسب بد الس سس سسسسحييحي يللد كتاب الجنائ | ياب 5| حام4؛5لظ_اه؟ا١‏ 
الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. قيل: هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن 
المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير» قال الزين بن المنير: هو مرتبة على التي قبلها لأن النعي 
إعلام من يتقدم له علم بالميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن . 3 

فوله: (قال أبو رافع عن أبي هريرة قال : قال النبي ٤ي‏ ألا كنتم أذنتموني) هذا طرف من 

قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام كما جزم به ابو علي بن السكن في روايته عن 
الفربري ٠‏ 0 معاوية هو الضرير. 
الملقن أنه الميت المأكون ف ت اھ هريرة n‏ ا 
القصتين» فقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن » وأما هذا فهو رجل 
من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري وهو بمهملتين بوزن 
جعفر «أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي 2 يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت فاذنونى ي به وعجلوا» فلم يبلغ النبي 5 بني سالم بن عوف حتى توفي؛ وكان قال لأهله 
لما دخل الليل: إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله 35 ية فإني أخاف عليه يهوداً أن يصاب 
بسببي › فأخبر النبي بي حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه» ثم رفع يديه 
فقال: اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. 

قوله: (كان الليل) بالرفع» وكذا قوله «وكانت ظلمة» فكان فيهما تامة» وسيأتي الكلام 
على حكم الصلاة على القبر في «باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة» مع بقية الكلام 
- على هذا الحديث. 

1- باب فضل من مات له ولد فاحتّسَبٌ 

وقول الله عو وجَلٌ: « وبر ألصّدبري) [البقرة: ]٠٠١‏ 

١0‏ حدئثنا أبو مَعْمّرٍ حدّثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن آنس رضي الله 
عنهُ قال: قال النبة “ كلل: : ما ِن الناس من مُسلِم وی له ثلاث لم يبوا الحتَ 
إلا أَدْخَلهُ الله الجنّدَ بفضل رَحمتِه إيّاهم». 

[الحديث ۱۲٤۸‏ - طرفه في : 1787 ] 


4 حلاثنا مُسلم حدَنَنا شعبة حدَثًنا عب الرحمن بن الأصبَهاني عن ذكوانَ عن 


1 


(0) في نسخة «ص:: قال رسول الله مَل 
(۳) فى نسخة «ق»: ثلاثة. 


كتاب الجنائد | باب 5( ۱۲٥۹۱۲)‏ 
ا سعيدٍ رضي الله عنه «أنَّ النساء قلنَ للنبي يي : اجعل لاوما فَوَعظهن وقال 
أيّما امرأة مات لها ثلاثة منّ الوّلد كانوا“ لها ججاباً من النار. قالت امرأة: واثنان؟ 
قال : واثنان» . 





۰- وقال شَرِيكٌ عنِ ابنِ الأصبهانيٌ حدًٿني أبو صالح عن أبي سعيدٍ وأبي 
هريرة رضي الله عنهما" عن النبي كك فك 

* وساي وسيم ياو وو ع اا ا 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يله قال: الا يموث لمسلم ثلا من الوَلدِ فيل النار 
إلا تحلة القّسَم). قال أبو عبد الله : وان مِنْكُمْ إلآ وارذها) . ا 


[الحديث ١١١5١‏ طرفه فى : 55655] 


قوله: (باب فضل من مات له ولد فاحتسب) قال الزين بن المنير: عبر المصنف بالفضل 
ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردهاء لأن في الأول دخول الجنة» وفي الثاني 
الحجب عن النار» وفي الثالث تقييد الولوج بتحلة القسم» وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع 
له ذلك. ويجمع بينها بان يقال: الدخول لا يستلزم الحجب ففي ذكر الحجب فائدة زائدة لأنها 
تستلزم الدخول من أول وهلةء وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود وهو المرور على النار كما 
سيأتي البحث فيه عند قوله (إلا تحلة القسم) والمار عليها على أقسام : منهم من لا يسمع 
حسيسها وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله كما في القرآن» فلا تنافي مع هذا بين الولوج 
والحجب» وعبر بقوله «ولد» ليتناول الواحد فصاعداً وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو 
. اثنتين» لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحد ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعاً «من دفن ثلاثة 
فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين. فقالت: 
وواحد؟ فسكت ثم قال: وواحد» أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث ابن مسعود مرفوعاً 
امن قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيئاً من النار. . قال أبو ذر: قدمت 
اثنين» قال : واثنين. قال ای بن کب قدمت واحداًء قال: وواحدا» أخرجه الترمذي وقال: 
غريب» وعنده من حديث ابن عباس رفعه «من كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة . فقالت 
عائظلة 4 ی كان ل د قال و کا لد ٠‏ 


وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج» بل وقع في رواية شريك التي علق 
المصنف إسنادها كما سيأتي ولم يسأله عن الواحد» وروى النسائي وابن حبان من طريق 


. في نسخة «ق» : فقال‎ 0١) 

(۲) في نسخة «ص»: كن. 

)۳( ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنهما. 

)٤(‏ سقط من نسختي «صء ق»: من قوله «قال أبو عبد الله». 


1 ا د كتاب الجنائة | باب |٦‏ نح ۸٤۱۲۔۲۵۱‏ 
حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التى قالت واثنان قالت بعد ذلك يا ليتني قلت وواحد. 
وروی اح من طرق مود بن ليد عن جايو رفعة من مات له لاف ن الولك فاحتسف 
دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال «واثنان» قال محمود قلت لجابر أراكم لو قلتم 
وواحد لقال وواحد» قال: وأنا أظن ذلك» وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة» لكن . 
روى المصنف من حديث أبى هريرة كما سيأتى فى الرقاق مرفوعاً «يقول الله عز وجل: ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وهذا يدخل فيه 
الواحد فما فوقه» وهو أصح ما ورد في ذلك» وقوله «فاحتسب» أي صبر راضياً بقضاء الله 
راجياً فضله» ولم يقع التقييد بذلك أيضاً في أحاديث الباب» وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض 
طرقه أيضاً كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل» وكذا في حديث جابر بن عبد الله» وفي 
رواية ابن حبان والنسائي من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رفعه «من احتسب من 
صلبه ثلاثة دخل الحنة» الحديث» ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة» الحديث» 
ولأحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر رفعه «من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله 
وجبت له الجنة» وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة 
من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار» الحديث. وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب 
لا يترتب إلا على النية» فلا بد من قيد الاحتساب» والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة» 
ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظي فقال: يقال في البالغ احتسب وفي الصغير افترط 
انتهى. وبذلك قال الكثير من أهل اللغة» لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا يستعمل 
هذا موضع هذاء بل ذكر ابن دريد وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجراً عند الله» وهذا أعم من 
أن يكون لكبير أو صغير» وقد ثبت ذلك فى الأحاديث التى ذكرناها وهى حجة فى صحة هذا 
الاستعمال. ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


قوله: (وقول الله عرز وجل وبشر الصابرين) فى رواية كريمة والأصيلي «وقال الله» وأراد 


بذلك الاية التي في البقرة وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى « ادن إا امتهم مُصِيبَةٌ لون 
ِنَم وإِنَآ يِه يحِعُونَ 4 [البقرة: ]١57‏ فكأن المصنف أراد تقييد ما أطلق في الحديث بهذه الآية 
الدالة على ترك القلق والجزع» ولفظ «المصيبة» في الآية وإن كان عاماً لكنه يتناول المصيبة 
بالولد فهو من أفراده. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو ابن صهيب وصرح به في رواية ابن ماجه والإسماعيلي من 
هذا الوجه»ء والإسناد كله بصريون. 


قوله: (ما من الناس من مسلم) قيده به ليخرج الكافر» ومن الأولى بيانية والثانية زائدة» 
والاستقاء وما معه الخبرء والحديث ظاهر فى اختصاص ذلك بالمسلم لكن هل يحصل ذلك 
لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ فيه نظر» ويدل على عدم ذلك حديث أبي ثعلبة 
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الأشجعي قال «قلت يا رسول الله مات لي ولدان» قال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله 
الحنة) أخرجه اين والطبرانى» وعن عمرو بن عبسة مرفوعاً (من مات له ثلاثة أولاد فی 
الإا كماتوا قبل أن يبلغوا أدتخله اله الحنة» احرج الحمد ايشا بواخرح آيضاً عن رجا 
الأسلمية قالت «جاءت امرأة الى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله ادع الله لي في ابن لي 
بالبركة فإنه قد توفي له ثلاثة» فقال: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم». فذكر الحديث. 

قوله: (يتوفى له) بضم أوله ووقع في رواية ابن ماجه المذكورة «ما من مسلمين يتوفى 
لهما» والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة» ويدل عليه رواية النسائي المذكورة من طريق 
حفص عن أنس ففيها «ثلاثة من صلبه»» وكذا حديث عقبة بن عامر» وهل يدخل في الأولاد 
أولاد الأولاد؟ محل بحث» والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون ولاسيما عند فقد الوسائط 
بينهم وبين الأب» وفي التقييد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج أولاد البنات . 

قوله: (ثلاثة) كذا للأكثر وهو الموجود في غير البخاري ووقع في رواية الأصيلي وكريمة 
«ثلاث» بحذف الهاء وهو جائز لكون المميز محذوفاً. 

قوله: (لم يبلغوا الحنث) كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة» وحكى 
ابن قرقول عن الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن 
يعملوا المعاصي» قال ولم يذكره كذلك غيره» والمحفوظ الأول» والمعنى لم يبلغوا الحلم 
فتكتب عليهم الاثام. قال الخليل: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم» والحنث الذنب 
قال الله تعالى #وكانوا يصرون على الحنث العظيم# [الواقعة: 57] وقيل المراد بلغ إلى زمان 
يؤاخذ بيمينه إذا حنث» وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما 
يرتكبه فيه بخلاف ما قبله» وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يثاب› 
وخص الصغير بذلك لآن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر» وعلى هذا فمن 
بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة» 
وبهذا صرح كثير من العلماءء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم 
الرحمة بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب» وقال الزين بن المنير: بل 
يدخل الكبير فى ذلك من طريق الفحوى لأنه إذا ثبت ذلك فى الطفل الذي هو كل على أبويه 
فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب 
بالحقوق؟ قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة. انتهى. ويقوي 
الأول قوله في بقية الحديث «بفضل رحمته إياهم» لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم 
منهم › وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلاً واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظر لأن كونهم 
لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق» وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه» ولم يقع 
التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه» وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة 
ی الا اه رھ ت ولا ين كان ن الا کن لا كان لرك اة ال 
والشفقة نيط به الحكم وإن تختلف في بعض الأفراد. 
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قوله: (إلا أدخله الله الجنة) في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه بإسناد 
حسن نحو حديث الباب لكن فيه «إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل» وهذا 
زائد على مطلق دخول الجنة» ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن 
قرة عن أبيه مرفوعاً في أثناء حديث ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده 
يسعى يفتح لك" . 

قوله: (بفضل رحمته إياهم) أي بفضل رحمة الله للأولاد. وقال ابن التين : فيل إن 
الضمير في رحمته للأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة والأول 
أولى» ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه «بفضل رحمة الله إياهم» وللنسائي من 
حديث أبي ذر إلا غفر الله لهما بفضل رحمته» وللطبراني وابن حبان من حديث الحارث بن 
أقيش وهو بقاف ومعجمة مصغر مرفوعاً «ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله 
الجنة بفضل رحمته» وكذا في حديث عمرو بن عبسة كما سنذكره قريباً. وقال الكرماني: 
الظاهر أن المراد بقوله «إياهم» ج: جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولادء أي بفضل رحمة الله 
لمن مات لهم» قال وباج الحم لرن کر في سياق النفي ف فتعم انتهى. وهذا الذي زعم أنه 
ظاهر ليس بظاهرء ىش بنذ اللي نا ا ر A‏ ففي حديث 
عمرو بن عبسة عند الطبراني «إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة» وفي حديث أبي ثعلبة 
الأشجعي المقدم ذكره «أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» قاله بعد قوله «من مات له ولدان» 
فوضح بذلك أن الضمير في قوله «إياهم» للأولاد لا للآباء والله أعلم. الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني) في رواية الأصيلي «أخبرنا» واسم والد 
عبد الرحمن المذكور عبد الله» قال البخاري في التاريخ : إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو 
موسى» وقال غيره كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني» ولا منافاة بين القولين 
فيما يظهر لي . 

قوله: (عن ذكوان) هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه» وقد 
تقدم في العلم من رواية ابن الأصبهاني. أيضاً عن أبي حازم عن أبي هريرة» فتحصل له روايته 
عن شيخين» ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين 

قوله: (أن النساء) تقدم أن في رواية مسلم أنهن كن من نساء الأنصار. 

قوله: (اجعل لنا يوماً) تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر 
هنا إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أيما. امرأة) إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء وليس له 
مفهوم لما في بقية الطرق. ‏ 

اف 3 أبي ذر «ثلاث) وقد 0 توجيهه . 
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قوله: (كانوا) في رواية المستملي والحموي «كن» بضم الكاف وتشديد النون» وكأنه 
أنث باعتبار النفس أو النسمة» وفي رواية أبي الوقت «إلا كانوا لها حجاباً» . 

قوله: (قالت امرأة) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك كما رواه الطبراني بإسناد 
جيد عنها قالت «قال رسول الله ب ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم 
يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم› فقلت : واثنان؟ قال: واثنان» وأخرجه أحمد 
لكن الحديث دون القصة» ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضاً السؤال عن ذلك» فروى الطبراني 
أيضاً من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر «أن النبي بي دخل على أم مبشر فقال: يا 
أم مبشر» من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة. فقلت: يا رسول الله واثنان؟ فسكت ثم قال: 
نعم واثنان» وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك ومن حديث ابن 
عباس أن عائشة أيضاً منهن» وحكى ابن بشكوال أن أم هانىء أيضاً سألت عن ذلك» ويحتمل 
أن يكون كل منهن سأل عن ذلك فى ذلك المجلس» وأما تعدد القصة ففيه بعد لأنه كَل لما 
سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة وأجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في 
الحال» وبذلك جزم ابن بطال وغيره» وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك 
مستبعداً جداً لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول 
بمفهوم العدد وهو معتبر هنا كما سيأتي البحث فيه» نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه 
ممن سأل عن ذلك» وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاً ولفظه 
«ما من امرىء ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة. فقال.عمر: يا رسول الله 
واثنان؟ قال: واثنان». قال الحاكم صحيح الإسناد» وهذا لا بعد من تعدده لأن خطاب النساء 
بذلك لا يستلزم علم الرجال به. 

قوله: (واثنان) قال ابن التين تبعاً لعياضْ : هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن 
الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة لكنها 
جوزت ذلك فسألته» كذا قال«والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل» 
والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية وإنما هي محتملة ومن ثم وقع السؤال عن ذلك. 
قال القرطبي: وإنما'اخصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة فبعظم المصيبة يكثر الأجرء 
فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة لأنها تصير كالعادة كما قيل : 

روعث بالبين حتى ما أراع له. انتهى. وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في 
الثلاثة.ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة» وهو جمود شديد» فإن من مات له أربعة فقد 
مات له ثلاثة ضرورة لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة» ولا خفاء بأن 
. المصيبة بذلك أشد» وإن ماتوا واحدا بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى 
وعد الصادق» فيلزم على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع أن يرتفع يذه ذلك الأجر مع تجدد 
المصيبة وكفى بهذا فساداًء والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من.باب أولى وأحرى»: 
ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها لأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كثرت 
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كان الأجر أعظم والله أعلم . وقال القرطبي أيضاً: يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال 
المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك» وقد قدمنا الجواب عن ذلك . 

- تنبيه: قوله «واثنان» أي وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال «واثنان» أي واذا مات اثنان 
فالحكم كذلك. و ا «واثنين بالنصب» أي وما حكم اثنين» 
وفي رواية سهل المتقدم ذكرها أو اثنان» وهو ظاهر ذ في التسوية بين حكم الثلاثة ئة والاثنين» وقد 
تقدم الل عن ان يقال امحل عاق أنه ارسي ايلك في الال ايعاد ان يدرك علد 
الوحي في أسرع من طرفة عين› ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلاً لكنه أشفق 
عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالباً أكثر من موت الثلاثة كما وقع في حديث معاذ وغيره في 
الشهادة بالتوحيد» ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب والله أعلم . 

قوله: موت وصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ «حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني 
قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي كل 
قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجاباً من النار. فقالت: امرأة: يا رسول الله 
قدمت اثنين» قال: واثنين» ولم تسأله عن الواحد. قال أبو هريرة «من لم يبلغ الحنث» وهذا 
السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة» ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا 
سعيد اتفقا على السياق المرفوع› وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد وهو مرفوع أيضاً» وقد 
تقدم فى العلم من ر ارق عن افيه بالوسياد الأول وقال في آخره (اوعن ابن الأصبهاني 
سمعت أا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث» وهذه الزيادة في حديث أن 
سعيد من رواية شريك وفي حفظه نظرء لكنها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة عن ابن 
الاصبهائي. وقوله «ولم تسأله عن الواحد» تقدم ما يتعلق به في أول الباب ويأتي مزيد لذلك في 
اباب ثناء الناس على الميت» في أو اخر كتاب الجنائز» ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق 
في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي وأن الصبي يتناول الولد الواحد. الحديث 
الثالث : 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني› وسفيان هو ابن عيينة 

قوله: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد) وقع في «الأطراف» للمزي هنا «لم يبلغوا 
الحنث» وليست في رواية ابن عيينة عند البخاري الاسم وإنما هي في متن الطريق الاخر» 
وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة عن أبي هريرة أيضاً ما في سياقها من العموم في قوله 
البرك ا ار ا ا بخلاف روايته الماضية فإنها مقيدة بالنساء . 

قوله: (فيلج النار) بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن» لكن حكى 
الطيبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سببية هنا إذ لا يجوز أن يكون 
موت الأولاد ولا عدمه سبباً لولوج من ولدهم النارء قال: وإنما الفاء بمعنى الواو التي للجمع 
وتقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار» لا محيد عن ذلك إن كانت الرواية 
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اا هذا كلقا جماعة عن الطيبي وأقروه عليه» وفيه نظر لأن السببية حاصلة بالنظر 
إلى الاستثناء لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت 
الأولاد. وهو ظاهر لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه» وما ادعاه 
من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظرء ووجدت في شرح المشارق للشيخ أكمل الدين 
ا ل a Ea‏ ل ا 
الأول لأن المقصود نفي الولوج عقب الموت» قال الطيبي: وإن كانت الرواية بالرفع فمعناه 
لا يوجد ولوج النار عقب موت الآولاة: إلا مقدازا سا اتهي. . ووقع في رواية مالك عن 
الزهري كما سيأتي في الأيمان والنذور بلفظ «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه 
النار إلا تحلة القسم» وقوله تمسه بالرفع جزماً والله أعلم . 


قوله: (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أي ما ينحل به القسم 
وهو اليمين وهو مصدر محلل اليمين أي كفرها يقال حلل تحليلاً وتحلة وتحلا بغير هاء 
والثالث شاذ» وقال أهل اللغة يقال فعلته تحلة القسم أي قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ» 
وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي أبررتها. وقال القرطبي: اختلف في المراد بهذا القسم 
فقيل هو معين وقيل غير معين. فالجمهور على الأول» وقيل لم يعن به قسم بعينه وإنما معناه 
التقليل لأمر ورودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول: لا ينام هذا إلا لتحليل الألية» وتقول 
اا يصيبه منه مكروه. وقيل : الاستثناء بمعنى 
الوار أي لا تمسه النار قليلاً ولا كثيراً ولا تحلة القسمء وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا 

تم الوا ول مه قوله تعالى #لا يخاف لديّ المرسلون إلا من ظلم* [النمل: ]٠١‏ 
والأول قول الجمهور وبه جزم أبو عبيد وغيره» وقالوا: المراد به قوله تعالى #وإن منكم إلا 
واردها» [مريم: ]۷١‏ قال الخطابي: معناه لا يدخل الثار ليعاقت بها ولكته يدخلها مجتازاً 
ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه» ويدل على ذلك ما وقع عند 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث ا يعنى الورود. . وفي 
سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة في آخره: ثم قرأ سفيان #وإن منكم إلا واردها» 
ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخره: قيل وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: #وإن 
منكم إلا واردها) وكذا وقع في رواية كريمة في الأصل» قال أبو عبد الله #وإن منكم إلا واردها» 
' وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه من طريق أخرى في 
هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعاً «من مات له ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل» ب يعني الجواز على الصراط» وجاء مثله من حديث 
آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن تماد يا ی عو أنه مرفوعاً امن حرس وراء 
المسلمين في سبيل الله متطوعاً لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن الله عز وجل قال طإوإن منكم إلا 
واردها#)» واختلف في مود ضع القسم من الآية فقيل هو مقدر أي والله إن منكم» وقيل معطوف 
على القسم الماضي في قوله تعالى #فوربك لنحشرنهم* [مريم : ]٦۸‏ أي وربك إن .منكم» وقيل 
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هو مستفاد من قوله تعالى #حتماً مقضياً» أي قسماً واجباً كذا رواه الطبراني وغيره من طريق 
مرة عن ابن مسعود ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير 
هذه الاية» وقال الطيبى يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق». 
فإن قوله #كان على ربك) تذييل وتقرير لقوله إوإن منكم» فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجي 
الاستثناء بالنفى والإثبات» واختلف السلف فى المراد بالورود فى الاية› فقيل هو الدخول روى 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع من ابن عباس فذكره» وروى 
أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعاً «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً), وروى الترمذي وابن أي حاتم من طريق السدي 
سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم› 
قال عبد الرحمن ابن مهدي قلت لشعبة: إن اسرائيل يرفعه» قال: صدق وعمداً أدعه. ثم رواه 
الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعاًء وقيل المراد بالورود 
الممر عليها رواه الطبري وغيره من طريق بشر بن سعيد عن أ هريرة» ومن طريق أبي 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود» ومن رين RS‏ ومن طريق كعب الاحبار 
وزاد «يستوون كلهم على متنها» د ثم ينادي مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي » فيخرج 
المؤمنون ندية أبدانهم», كدان ا ا رو لقان يجا > لأن من عبر 
بالدخول تجوز به عن المرور» ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن 
تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم فأعلاهم درجة من يمر كلمع البرق كما سيأتي تفصيل 
ذلك عن شرح حديث الشفاعة في الرقاق إن شاء الله تعالى» ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه 
مسلم من حديث أم مبشر «أن حفصة قالت للنبي كي لما قال : : لايدخل أحد شهد الحديبية 
ب أليس الله يقول #إوإن منكم إلا واردها» فقال لها : أليس الله تعالى يقول ثم ننجي الذين 

تقوا» الآية) وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود مختص بالكفار ومن قال معنى الورود 
E SE‏ 0 0 
الحمى» على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث والله أعلم. وفي حديث الباب 
من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة لأنه يبعد أن الله يغفر للاباء بفضل رحمته 
ش للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله إل وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور ووقفت 
طائفة قليلة وسيأتي البحث في ذلك في أواخر كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى» وفيه أن من 
حلف أن لا يفعل(2 كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه خلافاً لمالك قاله عياض وغيره. 


١‏ باب قول الرّجل للمرأة عند القبر: اصبر 


۲ حدّثنا ادم حدَّنَنا شعبة حدَّثّنا ثابثٌ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال 





)١(‏ كذا في النسخ» والصواب «أن يفعل» بإسقاط حرف النفي» وبذلك يستقيم الكلام . والله أعلم. 
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(مرّ النبئ ية بامرأةٍ عند قب وهي تبکي فقال: اتّقي الله واصبري) . 
[الحديث ٠١٠١۲‏ ا : “214 [Vo IY‏ 


بقوله 0 55 أن ذلك ابس يا ا وعبر بالقول دون ن الموعظة ونحوها لكون 
a EG A‏ الح د للعو ا 
ل E E‏ 
قوله: (حدثنا آدم) سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا في «باب زيارة 
القبور» بعد زيادة على عشرين باباً» وسيأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى. 
ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة» لأن في 
الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتهاء وفي هذا مخاطبتها بما 
يرهبها من الاثم لما تضمنه الحديث من الإشارة الو أن عدم الصبر ينافي التقواى . وألله 
أعلم . 
و 9 ش 5 
- باب غسل الميّتِ ووضوئه بالماء والسَّدْر 
وحَنّط ابن عمر رضي الله عنهما ابناً لسعيدٍ بن زّيدِء وحَمَّلهُ وصلى ولم يَتَوَضأ 


وقال ابن عباس رضي اللّهُ عنهما: المسلم لا يلجس حيّاً ولا مَيتاً. وقال سعدٌ: لو 
كان تنكس ذا م 

وقال النبيٌ ا «المؤمن لا يَنْحَسُ) 

١١5+‏ حدّئنا إسماعيل بن عبد الله قال حدتّني مالك عن أيوب السَّحْتِيانَيٌ عن 
محمل 2 !بن رار عن 1 عطيّة الأنصارية رضي الله عنها قالت «دَخَل عابنا رسو الله يل 
حينّ ّت ابنثه فقال: اعْسِلئَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنَ ذلك بماءٍ 
وسدر» 0 في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. فإذا فرعتن فَأؤْنّى. فلما فرَغنا 
دناه فأعطانا حِقَرَهُ فقال: أشهِزْئها إِيَاهُ تعني إزارّه». ٠‏ 

قوله: (باب غسل الميت ووضوئه) أي 207 وقد نقل النووي الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية» وهو ذهول شديدء فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن 
القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة» ولكن الجمهور على تعرس ونه راان العربي على 
من لم يقل بذلك» وقد توارد به القول والعمل» وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه. وأما 
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قوله (ووضوئه) فقال ابن المنير في الحاشية: ترجم بالوضوء ولم يأت له بحديث فيحتمل أن . 
يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه منزل على 00 من الأغسال كغسل الجنابة» أو أراد 
وضوء الغاسل أي لا يلزمه وضوءء ولهذا ساق أثر ابن عمر انتهى. وفي عود الضمير على 
الغسل ولم يدم له ذكر بعد إلا أن يقال تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت لأن الميت 
لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف فيتجه› والذي يظهر أنه أشار كعادته إلى مأ 
ورد في بعض طرق الحديث فسيأتي قريباً في حديث أم عطية أيضا 1 «ابدآن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها»» فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجرداً وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء 
كما يشرع في غسل الجنابة ؛ أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزىء لورود الأمر بالغسل . 


قوله: (بالماء والسدر) قال الزين بن المنير: جعلهما معا آلة لغسل الميت» وهو مطابق 
لحديث الباب» لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها وظاهره أن السدر يخلط في كل-مرة 
من مرات الغسل» وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير» لأن الماء المضاف لا يتطهر 
به انتهی . وقد يمنع لزوم کون الماء يصير مضافاً بذلك7١؟.,‏ لاحتمال أن لا يغير السدر وصف 
الماء بان يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. . وقال 
القرطبي : يكل المدو ني طاو وي حص إلى انه تر عر ويد ا ل بق 
عليه الماء القراح» فهذه غسلة. وحكى ابن المنذر أن قوماً قالوا: تطرح ورقات السدر في 
الماء أي لثلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أتكر ذلك وقال: 
يغسل في كل مرة بالماء والسدر. وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن 
.ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء 
والكافور. قال ابن عبد البر: كان يقال كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك. وقال ابن 
العربي من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس والثالثة بالماء والكافور 
فليس هو في لفظ الحديث اه. وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف 
المطلق لأنه المطهر في الحقيقة» وأما المضاف فلا. وتمسك كاعر الخد اتن شات 
وا الفرضي وغيرهما من لهال فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزىء بالماء 
المضاف كماء الورد ونحوه. قالوا وإنما يكره من جهة السرف»ء والمشهور عند الجمهور أنه 
غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة. وقيل : شرع احتياطاً ظ 
لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظر لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو 
خلاف الإجماع . 


قوله: اجان قمر انا اسب زيد وحمله وصلى ولم يتوضاً) حنط بفتح المهملة 
والنون الثقيلة أي طيبه بالحنوط وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة. وقد وصله 





(1) الصواب أن يقال: إن في هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابتاً له إذا كان 
المضاف إل 0 كالسدر و وقد كم ذلك أبو الحا رن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله 
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مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابناً لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد 
فصلى ولم يتوضأ انتهى. والابن المذكور اسمه عبد الرحمن» كذلك رويناه في نسخة أبي 
الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن 
سعيد بن زيد فذكره. قيل: تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن 
المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله إنما هو للتعبد لأنه لو كان نجساً لم يطهره الماء والسدر 
ولا الماء وحده» ولو كان نجساً ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه» وكأنه أشار إلى 
تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعاً «من غسل الميت 
فليغتسل ومن حمله فليتوضاً)» رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف» وروى الترمذي 
وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول لأن ا 
صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن 
هريرة موقوف. وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخء ولم يبين ناسخه. وقال الذهلي فيما 
حكاه الحاكم في تاريخه : ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديث ثابت. 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلخ) وصله سعيد بن منصور «حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن 
ليس ينجس حياً ولا ميتاً) إسناده صحيح › وقد روي مرفوعاً أخرجه الدارقطني من رواية 
عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان» وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر وعثمان 
ابني أبي شيبة عن سفيان» والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف كما رواه سعيد بن 
منصور» وروى الحاكم نحوه مرفوعاً أيضاً من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقوله «لا تنجسوا موتاكم» أي لا تقولوا إنهم نجس» وقوله ينجس بفتح 
الجيم . 

قوله: (وقال سعد لو كان نجساً ما مسسته) وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت «وقال 
سعيد» بزيادة ياء والأول أولى وهو سعد بن أبى وقاص كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من طريق 
عاك بت سه تالت ارذ سعد تي افا د بكدازة جه ين ريد بق عمق زعو باقن 
فجاءه فغسله وکفنه وحنطه» ثم أتى داره فاغتسل ثم قال: لم أغتسل من غسله» ولو كان نجساً 
ما مسسته »› ولكني اغتسلت من الحر» وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئاً من ذلك أخرجه 
سمويه في فوائده من طريق أبي واقد المدني قال: قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم 
أمسه. وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملاً يخشى أن يلتبس على من رآه أن 
يعلمهم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله . 

قوله: زوقال النبي كله : المؤمن لا ينحس) هذا طرف من حديث لاي هريرة تقدم 
موصولاً في «باب الجنب يمشي فى السوق» من كتاب الغسل» ووجه الاستدلال به أن صفة 
الإيمان لا تسلب بالموت وإن كانت باقية فهو غير نجس» وقد بين ذلك حديث ابن عباس 
المذكور قبل» ووقع في نسخة الصغاني هنا «قال أبو عبد الله: النجس القذر» انتهى. وأبو 
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الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً.‎ O . مد الله هو البخاري‎ 


قوله: (عن أيوب عن محمد بن سيرين) في رواية ابن جريج عن أيوب سمعت ابن 
سيرين» وسيأتي في كلام «باب كيف الإشعار» وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت سيرين كما 
سيأتي بعد أبواب» مدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين» وا 
ال ب محمد كما شاي يا قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من 
حديث أم عطية وعليه عول الأئمة. 

قوله: (أم عطية الأنصارية) في رواية أبن جريج المذكورة «جاءت أم عطية امرأة من 
الأنصار اللواتي بايعن رسول الله كلل قدمت البصرة تبادر ابناً لها فلم تدركه» وهذا الابن 
ما عرفت أسمه وكأنه كان غازياً فقدم البصرة ة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قلومه وهو مريض 
فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه وسيآتي في الإحداد ما يدل على مسبو اي 
أو يومين» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة. والمشهور فيها 
التصغير. وقيل بفتح أوله وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي وكذا ضبطه الأصيلي عن 
يحيى بن معين وطاهر بن عبد العزيز في السيرة الهشامية . 

قوله: (حين توفيت ابنته) في رواية الثتقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا في رواية 
ابن جريج «دخل علينا ونحن نغسل بنته» ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في 
الغسل» وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره» قله مو روا مضام بن E‏ كن جنع 
«ماتت إحدى بنات رسول الله ية فأرسل إلينا فقال اغسلنها» . 
ظ قوله: (ابنته) لم ته تقع في شيء من رواية البخاري ا والمتهون. انه زي زوج أبي 
العاصي بن الربيع والدة u‏ التي تقدم ذكرها في الصلاة» وهي أكبر بنات النبي يكل وكانت 
وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان» وقد وردت مسماة و SS‏ 
طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت «لما ماتت زينب بنت رسول الله ڪيا ۾ قال 
رسول الله : اغسلنها» فذكر الحديث» ولم أرها في شيء الاو E‏ 
مسماة إلا في رواية عاصم هذه» م E O‏ 
جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان ولم يذكر مستنده» وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم 
توفيت والنبي ڪا ببدر فلم يشهدهاء وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية» وعزاه النووي 
تبعاً لعياض لبعض أهل السير» وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه «دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم» وهذا الإسناد 
على شرط الشيخين» وفيه نظر سيأتي في «باب كيف الإشعار» وكذا وقع في «المبهمات» لان 
بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت «كنت فيمن غسل أم 
كلثوم» الحديث» وقرأت بخط مغاطاي : زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر. . كذا قال» ولم 
أراقق الترمدي لكا من ذلك وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن | 
ع أن لا سر أم كلثوم ابنة النبي يل ا يمحن مرق اريت 
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لمجيئة من طرق متعددة» ا ا جيه يده 10 
رحمه es‏ بأنها كانت غاسلة الميتات» ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن 
معها ثلاث غيرهاء ففي الذرية الطاهرة أيضاً من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها 
الك وما عة جت غبل المطلب» لاي :داورو من يحدرة لى ينث قانف قاف :ونون وفاء 
الثقفية قالت: كنت فيمن غسلها. وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئاً يومىء إلى أنها 
حضرت ذلك أيضاًء وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين: و أذري اي وهذايدل 
' على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم . 

قوله: (اغسلنها) قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت» وهو مبني على أن 
قوله فيما بعد إن رأيتن ذلك» هل يرجع إلى الغسل أو العددء والثاني أرجح»› فثبت المدعو 
قال ابن دقيق العيد: لكن قوله ثلاثاً ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء» فيتوذ 
الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن قوله «ثلاثاً) غير مستقل ' 
بنفسه فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل 
الغسل» والندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. ومن ثم ذهب 
الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل 
موضعه ولا يعاد غسل الميت» وهو مخالف لظاهر الحديث. وجاء عن الحسن مثله أخرجه 
مار ا بن حسان عن ابن سيرين قال «يغسل ثلاناً فإن جرع مضي ديه 
فخمساًء فان خرج منه شيء غسل سبعاً) قال هشام وقال الحسن ل فإن خرج منه 

شيء غسل ما خرج ولم يزد على على ثلاث) . 

قوله: (ثلائاً أو خمساً) في رواية هشام ‏ بن حسان عن حفصة «اغسلنها ترا ثلاثاً أو 
خمسا» و«أو) هنا للترتيب لا للتخييرء قال النووي: المراد اغسلنها وليكن ثلاثاً فإن احتجن 
أل اة فجخمساء. اله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة» فإن حصل الإنقاء بها لم 
يشرع ما فوقها وإلا زيد وتراً حتى يحصل الإنقاء» والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن 
انتهى. وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك. وقال ابن العربى: فى قوله «أو خمساً» إشارة 
إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع . 

قوله: (أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث» في رواية أيوب عن حفصة 
كما في الباب الذي يليه «ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعاً 
التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود» وأما ما سواها فإما «أو سبعاً» وإما «أو أكثر من 
ذلك» فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع » وبه قال أحمد» فكره ه الزيادة على السبع . 
سي : لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع» وسياتي من طريق قتادة أن ابن سيرين كان 
يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثاً وإلا فخمساً وإلا فأكثرء قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع . وقال 
الماوردي : اا على کس وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء 
فلا أحب الزيادة على ذلك . | 
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١11 
(إن رأیتن مناه ا إلى ل لا وقال‎ 3 

قال : ا ا ل RO‏ ريمتمل ا 

أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي . 
قوله: (بماء وسدر) قال ابن العربى: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم 

يسلب الماء الإطلاق انتهى رم Sg‏ 
قوله: (واجعلن في الآخرة كا فوراً أ و شيئاً من كافور) هو شك من الراوي أي اللفظتين 

قال» والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه» وجزم في 

الرواية التي تلي هذه بالشق ss‏ اين 0 0 في الماء 

ere‏ ا 

عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه» وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك› 

وهذا هو السر في جعله في الأخيرة إد لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء» وهل يقوم المسك 

مثلاً مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم» وإ وإلا فلا» وقد يقال إذا عدم الكافور قام 

غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلاً . 
قوله: (فإذا فرغتن فاذنني) أي أعلمنني . 
قوله: (فلما فرغنا) كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر» وللأصيلي «فلما فرغن» 
قوله: (حقوه) بفتح المهملة - ويجوز كسرها وهي لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة» | 

والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسراً في آخر هذه الرواية» والحقو في الأصل معقد الإزارء 

وأطلق على الإزار فعا وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين 

بلفظ «فنزع مناحقوه إزاره» والحقو في هذا على حقيقته . 
قوله: (أشعرنها إياه) أي اجعلئه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدهاء وسيأتي الكلام 

على ا نانب ففرده قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم 

يناولهن إياه أولاً ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصال» وهو أصل في التبرك بآثار الصالحير""'“ وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب 

الرجل» وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. 

)0 قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرك بآثار الصالحين غير جائزء وإنما يجوز ذلك بالني ية خاصة لما جعل 
الله حسده وما ماسه من البركة» وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم 
يفعلو| ذلك مع غير النبيكلة , ولو كان خير لسبقونا إليه. والثاني أن فعل ذلك مع غير من وسائل الشرك 
فوج ملعه. . والله أعلم . 
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۹ باب ما يُستَحَبٌ أن يُغْسَل وتراً 

1- حدثنا محمد حدَّنّنا عبد الوَمّابِ لاحم ابرع صوص ا عه 
رضي اللَّهُ عنها قالت: «دَخَل علينا رسول الله كله ونحنٌ تسل ابنتّهُ فقال : اغسِلتها ثلاث 
أو خمساً أو أكثرٌ من ذلك بماء وسذر واجعلنَ في الآخرة كافوراً. فإذا فرَعْتّنَ فزني . 
فلما فرَغنا آذنّاهُ فألقى إلينا حَقَوَهٌ فقال: أشعرتها إا . 

فقال ايوب : وحدثتني و بمثل حديثٍ محمد» وكان في حديث حفصة 
«اغسلتها وتر وكان فيه «ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» وكان فيه أنه قال «ابِدَأنَ بميامنها 
ومَواضع 3" الوضوءٍ منها» وكان فيه «أن أمّ عطية قالت : ومَسطناها ثلاثة قرون». 


قوله: (باب ما يستحب أن يغسل وتراً) قال الزين بن المنير: يحتمل أن تكون «ما» 
مصدرية أو موصولة» والثاني أظهر. كذا قال وفيه نظرء لآنه لو كان الهراة: ذلك لوقع اتير 
بمن التي لمن يعقل. ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضاً من رواية أيوب عن محمد 
وليس فيه التصريح بالوتر» ومن رواية أيوب قال حدثتني حفصة وفيه ذلك» وقد تقدم الكلام 
فيه قبل. ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات» وقع عند الأصيلي حدثنا محمد بن 
المثنى» وقال الجياني: يحتمل أن يكون محمد بن سلام. وأخرجه الإسماعيلي من رواية 
محمد بن الوليد وهو البسري عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخاري أيضاً. 

قوله: (فقال أيوب) كذا للأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكور» ووقع عند الأصيلي وقال 
بالواو فربما ظن معلقاً وليس كذلك. وقد رواه ااال بالإنشادية ملعا موصو وسيأتي 
الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيما بعد. وقوله فيه : «وتراً ثلاثاً أو خمساً) استدل به 
على أن أقل الوترثللاك» :ولا ولالة فيه لأنه سنق .مساق الان للمراد إذ لو أطلق كتاول الوائحلة 
فما فوقها. 

٠‏ باب بيدا بمَیامِن المت 

1-06 حدثنا عل بن عبدٍ الله حدَّثنا اماف بن إبراهيم حدّدَنا خالدٌ عن حَفصة 
بنتٍ سيرينَ عن أمٌّ عَطية رضي اللّهُ عنها قالت : قال رسول الو يكل في غَسل ابنته : «ابْدَأَنَ 
بمَيّامنها ومواضع الوّضوءٍ منها» . 

قوله: (باب يبدأ بميامن الميت) أي عند غسله» وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير 
الغسل يلحق به قياساً عليه . 

قوله: (حدثنا خالد) هو الحذاء» وحفصة هي بنت سيرين. 





غ2 في نسخة (ق»: وبمواضع . 
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قوله: ا لا ري 
أن تغسل ابنته قال لها. 5 فذكره. 
0 (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة 
ضع الوضوء وبالميامن ا قال الزين بن المنير: قوله: «ایدآن بميامنهاا أي في الغسلات: 
6 فيها e‏ الوضوء منها أي في الغسلة المتصلة بالوضوء . وكأن المصنئف 
أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله «يبدأ بالرأس ثم باللحية» قال: والحكمة في الآمر 
بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل . 
١١‏ باب موا ضع الؤّضوءٍ من الميّتِ 
الو سا و ا د سي 
E‏ - ابدؤوا ا ا الؤضوء"'أ 
قوله: (باب مواضع الوضوء من الميت) ال مهسي ل ا 
8 (سفيان) هو الثوري . 
قوله: ا الوضوء) زاد أبو : ذر امنها») واستدل به على استحباب المضمضة 
والا ستنشاق في غسل الميت خلافاً للحنفية» > بل قالوا: لا يستحب وضوؤه أصلا وإذا قلنا 


E‏ فول بكو ا لك ل E‏ فى الغسل أو جزءاً من 
الغسل بذئثت به هذه الأعضاء تشريف؟ الثاني أظهر من سباق الخدت والبداءة بالميامن 


و الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد » وكذا المشط 


لظ 3 ۱ عر . .م Sr‏ 


۷ ا عبد الرحمن بن حَمَادٍ أخبرّنا ابنُ عون عن محمدٍ عن آم عطية قالت 
ميث بنث النبيع بي فقال لنا: اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَء فإذا 
شري #) 


فرَعْتَنَ فاذني . فلا فرَغنا ذاه رع من حِقُوهِ إزارَهُ وقال: أشوزتها إيّاه؛ . 


afi ESL EET NEA IETF NEE PEE FY EC 2: 





زاد فی نسخة (ص»: منها. 
فى نسخة.«وهو الأوجه». 


a 


ل ي 


في نسخة «ق2: فآذنني فاذناه فترع . 


كتاب المحنائز | باب خآ( ١6 0 AoA‏ 


قوله: (باب هل ل تكفن المرأة في إزار المج :ارود له سيك رهط اذا وشاهد 
الترجمة قوله فيه «فأعطاها إزاره» قال ابن رشيد: أشار بقوله «هل» إلى تردد عنده في المسألة» 
فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي 4 لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد 
لا يكون في غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم» ولكن الأظهر الجواز» وقد نقل ابن 
بطال الاتفاق على ذلك» لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري لأنه إنما ترجم بالنظر إلى 
سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص 
بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي بلي وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته 
أن تلبس زوجته لباس غيره. 


١‏ باب يجعل الكافور فى الأخيرة 

۸“ حدئثنا حامد بن عمر خا حماد بن زيل عن أيوت عن محمد عن 3 
عطية قالت: ١تُرْفَيَتْ‏ فَيَتْ إحدّى بنات الب بل فخرّج فقال : اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر 
من ذلك إن رأيتن بماع وسدر واجعلنّ في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. فإدا فرغتن 
فآنّي. قالت: فلما قرغنا آذَنَاهُ فألقى إلينا حقَوَهُ فقال'“: أشْعِرْتها إِيّاهُ». وعن أيوب 
عن حفصة عن أ عطية رضي اللَّهُ عنها بنحوه. 

0۹ وقالت: إنه قال «اغسلتها ثلاثاً أو مسا ۴ سا أو أكثر من ذلك إن 
رأيدٌنَ» قالت حفصة قالت آم عطية رضي اللَّهُ عنها“ «وجَعلنا رأسّها ثلائة قُرونٍ». 


قوله: (باب يجعل الكافور في الأخيرة) أي في الغسلة الأخيرة» قال الزين بن المنير: لم 
يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة «اجعلن» للوجوب والندب. 

قوله: (وعن أيوس) هو معطوف على الإسناد الأول» وقد تقدم الكلام عليه فيما قبل. 
واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة فقيل: يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة وهو 
ذاه الخدت ونل إذا کل يبل یواک نرق قبل ای ود ورد في وواية اسان 
بلفظ «واجعلن في آخر ذلك كافوراً». 

- تنبيه: قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة ‏ وهي متعلقة بالغسل ‏ بين ترجمتين متعلقتين 
بالكفن؟ أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو 
قبل الفراغ منه ليتيسر غسله. ومن جملة ذلك الحنوط انتهى ملخصاً. ويحتمل أن يكون أشار 
- بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل في الماء وهو عن الأوزاعي 
وبعض الحنفية ) أو يجعل في الماء وهو قول الجمهور كما تقدم قريباً. ولفظة «الأخيرة» صفة 


010 في نسخة ص٠‏ : وقال. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 


کتاب الحنائة | باب 011 |١٠65‏ ج ۱)۹۰ اثلا 





° VY 
موصوف محذوف فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو الظاهر» ويحتمل أن يكون الخرقة التي‎ 
E 


۰- حدّثنا اة دتا عبد الندين 0 أخيونا ابن جَرَيج قال أيوبٌ 
وسمعتث حَفصة بنت سيرينَ قالت: حدّننا آم عطيةً رضي اللَّهُ عنها «أنهنَّ جعلنَ رأس 
بنت رسول الله كل ثلاثة قرون» نَقضئهُ ٿه عَسَلَنهُ ثم جعَلته ثلاثة قرونٍ». 


قوله: (باب نقض شعر المرأة) أي الميتة قبل الغسل» والتقييد بالمرأة خرج. مخرج 
الغالب أو الأكثرء وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة» 
وذهب من منعه إلى أنه قد يفضى الى انتتاف شعره» وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه 

قو له: ( حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب» ونسبهة أبو على بن شبويه عن الفربري 
«أحمد بن صالح». 

قوله: (قال أيوب) في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج ‏ 
«أن أيوب بن أبى تميمة أخبره) . 

قوله: (وسمعت) هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة» وسيأتي 
بيانه فى الباب الذي بعده. 

قوله: (أنهن جعلن رأس بنت رسول الله َيه ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه) في رواية 
الإسماعيلي «قالت نقضته» والظاهر أن القائلة آم عطية › ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في 
هذا الحديث «فقلت نقضته فغسلته فجعلته ثلاثة قرون قالت نعم» والمراد بالرأس شعر الرأس 
فهو من مجاز المجاورة» وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. 
ل ا ل يي ار وي 
كرهه بتقطيع الشعر» والرفق يؤمن معه ذلك . 

6 باب كيف الإشعارٌ للميّت؟ 


وقال الحسن : ب الجا نشد بها المكدية والوّركين تحت الدّرع . 


-١‏ حدثنا أحمد حدَّنّنا عبڈ اللو بنُ وهب أخبرنا ابن رع 3 أخبرَةٌ 


ع 


من الانصار 


9 


نال سا س تقول «جاءت ا عطية رضي الله عنها - 





)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 


كتاب الجتائد | باب ۱۹| ح۱۲۹۲ O E‏ 
من اللاتي بايَعْنَ ‏ قَدِمتٍ البصرة تَبادِرٌ ابناً لها فلم تذركهُ فحدََتْنَا قالت: دَحَل علينا 
النبئ ية ونحنٌ تسل ابنته فقال: اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثرٌ من ذلك إن رأيتنَ ذلك 
بماع وسدر» واجعلنَ فى الآخرة كافوراً. فإذا فرعن فآذتّنی . فالت: فلما فَرَغْنا ألقى إلينا 
حِقّرَهُ فقال: أشورتها إِيّاه» ولم يرذ على ذلك». ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعارٌ 
روہ ٠ ٠‏ ص : ع ع و 08 
الها فة نواكذ للف كان ان سد ام بال ادان ت واا 

قوله: (باب كيف الإشعار للميت) أورد فيه حديث أم عطية أيضاًء وإنما أفرد له هذه 
الترجمة لقوله فى هذا السياق (اوزعم أن الإشعار الففنها فيه» وفيه اختصار والتقدير وزعم أن 
معنى قوله أشعرنها إياها الففنهاء وهو ظاهر اللفظء لأن الشعار مايلى الجسد من الثياب. 
والقائل في هذه الرواية «وزعم» هو أيوب. وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين» والأول أولى» وقد 
بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال «قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به؟ قال: ما أراه 
إلا قال الففنها فيه» . 

قوله: (وقال الحسن الخرقة الخامسة الخ) هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن 
حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت «فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها 
كما يخمر الحى» وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن فى الخرقة الخامسة قال به زفر» 
وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانهاء وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر: 
ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. 

قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب» وقال أبو هل نين موت ف نووائقة «حدثنا 2 
أحمد يعني ابن صالح». ض 

فائدة: 2 وا أدري أي ا 0 أيوب ؛ وفيه ذل على ابدالر يسيع تنمتها 


ص 5 عو 
3 دی ثة قرون 
1- حدائنا َييصةٌ حدّننا فيان عن وشام عن أم اليل عن أمّ عطيةً رضي اله 
عنها قالت «ضفرنا شعرٌَ بنت النبيٌ ئي“ - تعني ثلاثة قرول - وقال وَكيع قال“ شان 
«ناصيتها وقرنيها». 
قوله: (باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) أي ضفائر. 
قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وهشام هو ابن حسان» وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. 





460 وف تسححة (ص»: عن . 


كتاب المحنائن | باب ۱۷| ح۱۲۹۳ 





۱۷۲ 

قوله: (ضفرنا) بضاد ساقطة وفاء خفيفة (شعر بنت النبي بي تعني ثلاثة قرون» وقال 
وكيع قال سفيان) أي بهذا الإسناد (ناصيتها وقرنيها) أي جانبي رأسهاء ورواية وكيع وصلها 
الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد «ثم ألقيناه خلفها» وسيآتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي 
يليه. واستدل به على ضفر شعر الميت خلافاً لمن منعه» فقال ابن القاسم: لا أعرف الضفر بل 
يكف" وعن الأوزاعي والحنفية: يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقاً. قال القرطبي : 
وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي بي فيكون مرفوعاًء أو 
هو شيء رأته ففعلته استحساناً؟ كلا الأمرين محتمل» لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء 
من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعاًء كذا قال. وقال النووي 
الظاهر اطلاع النبي َة وتقريره له. قلت : ا يصون لفقا لامر من روا اعنام 
عن حفصة عن أم عطية قالت «قال لنا رسول الله : اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ضفائر» 
وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر البيا بأن آم عطية إنما مشطت ابنة النبي كل بأمره لا من تلقاء 
نفسها ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثة 
خمساً أو سبعاً واجعلن لها ثلاثة قرون. 

- تنبيه: قوله: «ثلاثة قرون» مع قوله: «ناصيتها وقرنيها» لا تضاد بينهماء لأن المراد 
بالثلاثة قرون الضفائر» والمراد بالقرنين الجانبان. 

ف د الا خلنها 

<- حدثنا مسد مسد دنا يحبى بن سعيدٍ عن هشام بن حسّانٍ قال حننا حَفصة 
عن ا عط رضن الله عنها قالت ١تُوُفْيَتْ‏ إحدى بنات النبى ب فأتانا النبئٌ ب فقال : 
اغسلتها بِالسّدْرِ وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثرٌ من ذلك إن رأُيُتَ ذلك ميدن 
كافوراً أو شيئاً من كافون فإذا فرغ فأَذني . فلما فَرَعْنا اذاه فألقى إلينا حِقَوَة 
فضَمَرْنا شعرَها ثلاثة قُرونٍ وألقيناها خلفها» . 

قوله: (باب يلقى شعر المرأة خلفها) في رواية الأصيلي وأبي الوقت «يجعل» وزاد 
الحموي «ثلاثة قرون» د ثم أورد المصنئف 6 أم عطية من رواية هشام بن حسان عن 
حفصة وفيه #فضفرنا شعرها ثلاثة ثة قرون فألقيناها خلفها» أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد» 
وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ «ومشطناها» وقد تقدم ذلك من رواية 
الثوري عن هشام أيضاًء وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة «ضفرنا رأسها ثلاثة 
قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها» قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة 
وتضفيرهاء وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرهاء وأورد فيه حديثاً غريباًء كذا 
قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري» وقد توبع راويها عليها كما تراه. 


(1) في مخطوطة الرياض «بل يلف». 


كتاب اللجنائن | باب ۱۸| ح٤۱۲۹‏ س 1۷۳ 
وفي حديث أم عطية من الفوائد ‏ غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم الإمام من لا علم 
له بالأمر الذي يقع فيه» وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم. 
واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به وفيه | 
نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. وقال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبه. 
وكأنه ما درى أن الشافعى علق القول به على صحة الحديث» والخلاف فيه ثابت عند 
الخالكنة ورضان آله ى العاف اعا رل ابن بز اا اا جت وال 
تتعلق بالميت» لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل 
فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن» ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على 
يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى''' واستدل به بعض 
الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجتهء لأن زوج ابنة النبي يياه كان حاضراً وأمر 
بي بي النسوة بغسل ابنته دون الزوج» وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضراًء 
وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه» 
وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده. 
والله أعلم بالصواب. 





6 بام الشياب البيض للكفن 
a‏ 4 ا کسی ؟ى ا له ا ا ا 27 0 
۱۲٤‏ حدلنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
000 م ًَ 20 1 be‏ د ٠‏ 5 4“ 1 وس سے ۰ 
عائشة رضي الله عنها «أن"" رسول الله ية كفن في ثلاثة أثواب يمانيةٍ بيض سَحوليةٍ 
من کرس لسن قيهن" ٠‏ نم :ولا عفافةة: 
[الحديث ١١14‏ أطرافه فی : ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ء ۱۲۷۳ء ۱۳۸۷]. 


قوله: (باب الثياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة «كفن النبي بي في ثلاثة أثواب 
بيض» الحديث» وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل» وكأن المصنف لم 
يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس 
بلفظ «البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم) صححه الترمذي والحاكم» 
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضاًء وحكى بعض من صنف 
في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة» وكأنهم أخذوا 
بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه أبو داود من حديث جابر 
وإسناده حسن »› لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه» قال الترمذي : 





)١(‏ وقال بعضهم «إن الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر 
. الموت ومابعده» وهو معنى مناسب . والله أعلم؛ . 

(۲) في نسخة «ق»: قالت إن. 

)۴( في نسخة «ص؟: فيها. 


یپا ل ملسست كتاب البجثائو | باب ۱۹| ح۹۰٣۱‏ 
وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن 
عروة «لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه» ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس «كان 
أحب اللباس إلى رسول الله مد الحبرة) أخرجه الشيخان» وات فى" الاس والحبرة بكسر 
الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططاً. 


4 باب الكفن في وبين 
5- حدثنا أبو النُعمانِ حدَّثّنا حَمَادٌ عن أيوب عن سَعيدٍ بن جُبير عن ابن عبّاس 
رضي 1 الله عنهما قال «بَينما رَجل واقفٌ بعرَّقّة إذ وق عن راحلته و 
فأوةَ قصَنْهُ ‏ قال النبئٌ 5: اغسلوه بماءٍ وسدر» وكفثوة في ٿوبين» ولا تحتّطوة 
ولا تخمّروا رأسة. فإنه يُْعَثْ يوم القيامة ملا . 


[الحديث ١١١6‏ ۔ أطرافه فی : ٦۱۲۹ء‏ ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۰۱۸۳۹ ۱۸٤۹‏ ۱۸۰ 1۱۸۱ 


قوله: (باب الكفن في ثوبين) كأنه أشار الى أن الثلاث فى حديث عائشة ليست شرطا في 
الثالث» والمرجح أنه لا يلتفت إليه. وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق . 

قوله: (حدثنا حماد) فى رواية الأصيلى «ابن زيد». 

قوله: (بينما رجل) لم أقف على تسميته . 

قوله: (واقف) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب . 

قوله: (بعرفة) سيأتي بعد باب من وجه آخر «ونحن مع النبي ب . 

قوله: (فوقصته› أو قال فأوقصته) شك من الراوي» المعروف عند أهل اللغة الأول 
والذي بالهمز شاذ» والوقص كسر العنق» ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن 
تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهرء وقال الكرمانى فوقصته أي راحلته فإن كان الكسر 
حصل بسبب الوقوع فهو مجازء وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة. 

قوله: (وكفنوه في ثوبين) استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء لأنه سيأتي في 
الحج بلفظ «في ثوبيه» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار «في ثوبيه اللذين 
أحرم فيهما» وقال المحب الطبري : إنما لم يزده ثوباً ثالثاً تكرمة له كما في الشهيد حيث قال 
«زملوهم بدمائهم» وابعدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب» وعلى 
ترك النيابة في الحج لأنه عي #ة لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الح وف نظ 
لا يخفى» وقال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت 
رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل . 


. NA |۲١ 5١ كتاب الجنائز | باب‎ 


"٠‏ باب الخنوط للميت 


Vo 





ا نهف لك عونا E‏ ارون A‏ بد بن بير عن ابن عڳاس رضي 
الله عنهما قال «بينما رَجل واقفٌ مع رسول الله يه عرف إذ َع ِن راحليه فَأقْصئ 
أو قال: فَأقْعَصَئْةُ - فقال رسول الله لا: N‏ بماء وسدر» وک في وبين ٬‏ 
ولا تُحَتّطوهُ ولا تُخمّروا رأْسَهُ فان الله يبعثة يَبِعّهُ يوم م القيامة ملا . 


قوله: (باب الحنوط للميت) أي ع غير المحرم. أورد فيه حديث ابن عباس TT‏ 
شيخ آخر» وشاهد الترجمة قوله ذو ا شال ران بيت فليا فدل على ان سحت 
النهي أنه كان محرماء فإذا انتفت العلة انتفى النهي» وكأن الحنوط للميت كان مقرراً عندهم. 
وكذا قوله «لا تخمروا رأسه» أي لا تغطوه. قال البيهقي : فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما 
يخمر رأسه» وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافاً لمن قال من المالكية وغيرهم إن الاحرام 
ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي» قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس» لكن 
الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس» وقد قال بعض المالكية: إثبات الحنوط في هذا الخبر 
بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم» ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا 
يستدل بمفهرمها. وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عاماً بلفظه لأنه في شخص معين› 
ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبياً لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل. وقال 
ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل لأن 
إخباره ية بأنه يبعث ملبياً شهادة بأن حجه قبل» وذلك غير محقق لغيره» وتعقبه ابن دقيق العيد 
بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرمء وأما القبول وعدمه فأمر مغيب. واعتل 
مسر وب بد اياي وي 9" وبقوله َة «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث» وليس هذا منها فينبغي أن المح ميد تعره راح ل 
في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لمأ 
ذكروه. وقال ابن المنير في الحاشية: وقد قال ڪيا في الشهداء «زملوهم بدمائهم) 3 قوله 
«والله أعلم بمن يكلم في سبيله» فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب فينبغي أن يعمم 
الحكم في كل محرم» وبين المجاهد والمحرم جامع لأن كلاً منهما في سبيل الله. وقد اعتذر 
الداودي عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث» وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقياً لوجب 
أن يكمل به المناسك ولا قائل به. وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على 
مورد النص ولاسيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد. 


'١‏ باب كيف يكفنْ المحرم؟ 
+- حدّثنا أبو التعَمانِ أخبرنا أبو عَوانة عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جُبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما «أن رجلا وَقصه بعیره ونحن مع النبيّ كله وهو محر م فقال 


۱۷٦‏ ااا ىئ] ‏ ى ‏ ىىى ‏ بيس لمح كتاب المجحنائد ا باب 1 = اال مكلا 


النبئ ككل 3: اغسلوه ا وكمّنوهُ في وبين ولا تُمِسُوهُ طيباًء ولا تخمّروا رأسه» 
فإن الله َه بو القيامَة مُلبياًه . 


6 حدتنا مسدَدٌ ڏ حدّئنا حا بنُ زيل عن عمرو وأيوب عن سعيل بن جبير عن 


2, 1 


ابن عباس رضي الله عنهم"' ' قال «كان رجل واقف مع التب ل بعركة فوّقَع عن 
راحلته. قال أيوث : فوقصيّة ‏ وقال عمرو: : فَأقِصّعَنه نت فقا فال : اغسلوه بماء 

I aE :‏ 
وسدر» وكفُنوةٌ في ثُوبين» ولا تحتّطوة. ولا تخمروا رأسَة فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ١‏ 
قال أيوث: يلبى. وقال عمدو : ملبياً) . 


قوله: (باب كيف يكفن المحرم) سقطت هذه الترجمة للأصيلى وثبتت لغيره وهو أوجه. 
وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين» ففي الأول افإنه ببعث يوم القيامة 
ملبيا' كذا للمستملى وللباقين «ملبداً) بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره 
ليخف شعثه. وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال: 
ليس للتلبيد معنى» وسيأتي في الحج بلفظ «يهل» ورواه النسائي بلفظ «فإنه يبعث يوم القيامة 
محرماً» لكن ليس قوله ملبداً فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر. قوله في الرواية الأخرى (كان 
رجل واقفا) كذا لأبى ذر وللباقين «واقف» على أنه صفة لرجل» وكان تامة أي حصل رجل 


٠ به‎ 


وأقف . 


قوله: (نأقصعته) أي هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمهاء وقيل هو خاص بكسر 
العظم» ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة. وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على 
هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة» لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك 
الرجل» وأن تكون عامة لكل محرم» آثر المصنف الاستفهام. قلت: والذي يظهر أن المراد 
بقوله «كيف يكفن» أي كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام» وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم 
قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين . 

قو له: (ولاتمسوه) بضم أوله وكسير الميم من أَمسنّ» قال ابن المنذر: في حديث ابن 
عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافاً لمن كرهه له» وأن الوتر في الكفن ليس بشرط 
في الصحة» وأن الكفن من رأس المال لأمره َة بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين 
في المخيط . وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه» وفيه التكفين في الثياب الملبوسة» وفيه استحباب 
)0 في نسخة «ق»: عنهما. 


(؟) فى نسخة «ق»: واقفاً. 
7 ى ا 


¥ 
دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام» وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه» وسيأتي الكلام على 
ما وقع في مسلم بلفظ «ولا تخمر وجهه» في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وأغرب القرطبي 
- فائدة: يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك 
العبادة الفاضلة» ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما. 


-١‏ باب الكفن في القميص الذي بُكَنتُ أو لا يكففٌ. ومن كُمْنَ بغير قميص 
4+ جاتنا مسد د قال حدّئنا يحبى بن سعيدٍ عن عُبيدٍ الله قال حدّئني نافع عنٍ 

eg‏ رس لذ e GEE gi a Ee‏ إل ال CE‏ يا 

رسول الله" ' أعطني تَميصَكَ أكثنة فيه و ع ر فأعطاة النبيئٌ 4 
قميصّة فقال : آذِن اص عليه. ذه . لما را5 ن صل علي جلي عمو رفي الله ع 

فقال : ليس | اللّهُ قد ناك أن 12 على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرَتين قال”*' #استغْفر 

لهم أو لا تستَغَفِرُ لهم» إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يَغفِرٌ اللّهُ لهم [التوبة : عل 

عليه رلت بع ااي أبداً 7# '' [التوية : 5]. 


[الحدبث 1759 أطرافه فی : ۰٤٩۷۲ ۰٤٩۷۰‏ 95لاه] 





كتاب الجنائز | باب ۲| ۸۹۹ ۱)۷۰ 


(1) 


7 حدّثنا مالك بن إسماعيل حدَّنّنا ابن عَيَينةَ عن عمرو سمح جابراً رضي الله 
عنه قال «أتى النبيئ ية عبد الله بن أب بعد ما ُء فأخرَجَة فتفت فيه من ريقه» وأليّسهُ 
قميصة) . [الحديث ٠۲۷١‏ - أطرافه في : [oV FA \Yo:‏ | 

قوله: (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) قال ابن التين: ضبط بعضهم 
يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس» والفاء مشدودة فيهما. وضبطه بعضهم بفتح 
أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى. وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني 
هو الصواب قال: وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي» وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن 
الوردء قال : والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» أي 
أن النبي بي ألبس عبد الله بن أبيَّ قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحاً 
للقلوب المؤلفة» فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين' سواء علمنا أنه مؤثر في 


mca: 








)١(‏ ليس في نسخة «ق4: ومن كفن بغير قميص. 

0 فى نسختى (ص› ف٤‏ : فقال أعطنى . 

فر لی س ق قد . ۰ 

(4) في نسخة «ق»: قال الله تعالى. 

000 زاد في نسخة «(ص»: ولا تقم على قبره. 

(1) انظر ما تقدم في ص۴١٠‏ وغيرها من منع التبرك 00 اال ميرت النبي مد 


كوي ا ا ا Sa Ea o‏ عن ا ادبي 
حال الميت أو لا. قال: ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف 
لأن ذلك وصف لا أثر له» قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه 
انتهى. وقد جزم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من الكاتب غلطأء قال ابن بطال: 
والمراد طويلاً كان القميص سابغاً أو قصيراً فإنه يجوز أن يكفن فيه» كذا قال» ووجهه بعضهم بأن 
عبد الله كان مفرط الطول كما سيأت في ذكر السبب في إعطاء النبي كَل يه له قميصهء وكان النبي ڪيڊ 
معتدل الخلق› وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع بدنه أو لا 
وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره فلا تنتهض الحجة بذلك. وأما قول ابن رشيد 
إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلمء بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن 
التين» والمعنى أن التكفين في القميص ليس متنعاً سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف» أو 
المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة 
أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك» وإلى أن التكفين في 
غير قميص مستحب» ولا يكره التكفين في القميص . وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون 
قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففاً مزرراًء وسيأتي 
الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبّ في تفسير براءة إن شاء الله تعالى» 
ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر: أليس الله قد نباك أن تصلي على المنافقين؟ مع أن 
نزول قوله تعالى #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً4» كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث 
الباب حيث قال: فنزلت ولا تصل)» ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله #فلن يغفر الله 
لهم# منع الصلاة عليهم› فأخبره النبي بَكِةٍ أن لا منع» وأن الرجاء لم ينقطع بعد. ثم إن ظاهر 
قوله في حديث جابر «أتى النبي ي د.د الله بن أن بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه 
قميصه» خالف لقوله في حديث ابن عمر الا مات عبد الله بن أن جاء ابنه فقال: يا رسول الله 
أعطني قميصك أكفنه فيه» فأعطاه قميصه وقال: آذني أصلى عليه» فآذنه» فلما أراد أن يصلي عليه 
جا عبر ديك قل بجني ينهم بان سی قله اق ت ابن عمو و ا "أي ا اله 
بذلك» فأطلق على العدة اسم العطية مجازاً لتحقيق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر «بعد ما 
دفن عبد الله بن أبي» أي دلي في حفرته» وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي ية المشقة في 
حضوره فبادروا الى تجهيزه قبل وصول النبي ية » فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر 
بإخراجه إنجازاً لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه والله أعلم. وقيل : أعطاه عي أحد 
قميصيه أولاًء ثم ا حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وني «الإكليل» للحاكم ما يؤيد ذلك. 
وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر» لأن لفظه «فوضعه 
على ركبتيه وألبسه قميصه» والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من 
غير إرادة ترتيب» وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي ڪي قميصه لعبد الله بن أبي» وبقية 
القصة في التفسير وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه إن شاء الله تعالى. واستنبط منه 
الإسماعيلي جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنياً. 


کتاب الحنائر | باب f‏ = رف 





۱۷۹ 


۳ باب الكفن بغير قميص 

۷۱ حدئنا أبو نعیم ا شان عن ف عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت ١كَمُنَ‏ النبيكٌ بيا فى ثلاثة ثة أثواب سّحول كُرْسُفيِ ليس فيها قميصٌ ولا عمامة». 

01- حدئنا مسدَّدٌ حدّثنا يحبى عن هشام حدّثني أبي عن عائشة رضي الله عنها 
(أَنّ رسولٌ الله يِه كُمْنَ في ثلاث ةِ أثواب ليس فيها قميصٌ ولا ا 

قوله: رياب الكفن بغير قميص) ثب نكت هده الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي» و 
اموي بوه وي RE‏ لوو اي 
المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه» والثاني عن الجمهورء وعن بعض الحنفية 
يستحب القميص دون العمامة. وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا عمامة 
يحتمل نفي وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن 
القميص والعمامة والأول أظهر» وقال بعض الحنفية: معناه ليس فيها قميص أي جديد» وقيل 
ليس فيها القميص الذي غسل فيه» أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (سحول) بضم المهملتين وآخره لام أي بيض» وهو جم سحل » الوب 
الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن» وقد تقدم في «باب الثياب البيض للكفن» بلفظ «يمانية 
بيض سحولية من كرسف» وعن ابن وهب : العلا وفيه نظر› IEE‏ 
بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن. وقال الأزهري: بالفتح المدينة» وبالضم الثياب. وقيل 
النسب إلى القرية بالضم» وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيهاء والكرسف 
بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن» ووقع في رواية للبيهقي «سحولية جدد». 

4" باب الكفن بلا عمامة 

١7‏ حدّثنا إسماعيلٌ قال حدَكّنى مالك عن هشام بن عُروةَ عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها «أنَّ رسول الله" كُمْنَ في ثلاثة أثواب بيض سّحوليةٍ ليس فيها قميصٌ 
ولا عمامة). 

قوله: (باب الكفن بلا عمامة) كذا للأكثر» وللمستملى «الكفن في الثياب البيض» والأول 
أولى لثلا تتكرر الترجمة بغير فائدة» وقد تقدم ما في هذا النفي في الباب الذي قبله . 


قوله: (ثلاثة أثواب) فى طبقات ابن سعد عن الشعبى «إزار ورداء ولفافة». 





. زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله أبو نعيم لا يقول ثلاثة وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول ثلاثة‎ )١( 
زاد ف ي نسخة «ق»: عة‎ 68 





د كتاب الحنائد | باب t0‏ > 4 لاا 


31ل باب الكفن من جميع المال. 
ونه قال عطاءً والزهري وعمرُو بن دينار وقتادة 


وقال عمرٌو بن دينار: انط دن جي اال 
وقال إبراهيم : ا بالکفن» ثم بالدّين› ثم بالوصية 
وقال سفيان : أجرُ القبر والخسل هو مِنَ الكفن 


۷٤‏ حدئنا أحمد بن محمدٍ المكئ حدَثنا إبراهيم بن سعدٍ عن سعدٍ عن أبيه 
قال : «أنيَ عبد الرحمن بن عَوفيٍ رضي الله عنهُ يوماً بطعامه» فقال: فيل مُصعَبُ بن 
رو غير ا ول ا و ولد ا وك اي 
خيد مني فلم يوجّدْ لهُ ما يُكمَنٌ فيه إلا يُردَةٌ. لقد حَشِيتٌ أن يکود“ قد عُجُلَثْ لنا 
طيّبانتا في حَياتّنا الدّنيا . ثم جَعل يبكي) . [الحديث ١714‏ طرفاه في : ]4١40 ۱۲۷١‏ 


قوله: (باب الكفن من جميع المال) أي من رأس المال» وكأن المصنف راعى لفظ 
حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف» 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه منكر» قال ابن المنذر: قال 
بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال «الكفن من الثلث» وعن طاوس 
قال «من الثلث إن كان قليلاً» قلت: أخرجهما عبد الرزاق» وقد يرد على هذا الإطلاق ما 
استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال فإنه يقدم على الكفن وغيره من 
مؤنة تجهيزه كما لو كانت التركة شيئاً مرهوناً أو عبداً جانياً. 

قوله: (وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة» وقال عمرو بن دينار: الحنوط من 
جميع المال) أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال 
«الحنوط والكفن من رأس المال»» وأما قول الزهري وقتادة فقال عبد الرزاق «أخبرنا معمر عن 
الزهري وقتادة قالا: الكفن من جميع المال» وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق «عن ابن 
جريج عن عطاء: الكفن والحنوط من رأس المال» قال «وقاله عمرو بن دينار» وفوله «وقال 
إبراهيم ‏ يعني النخعي - يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية». 

قوله: (وقال سفيان) أي الثوري الخ وصله الدارمي من قول النخعي كذلك دون قوله 
سفيان» ومن طريق أخرى عن النخعي بلفظ «الكفن من جميع المال» وصله عبد الرزاق عن 
سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم قال «فقلت لسفيان: فأجر القبر والغسل؟ 
قال : هو من الكفن» أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال. 


)١(‏ في نسخة «ق»: تكون. 





كتاب الحنائا | باب ۹ سح Y٥‏ \ 
قوله: (حدثنا a‏ 


قوله: (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف راه انيعد فى 0" 
الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه» وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالاً من 
هذا. ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في «باب غزوة أحد» من كتاب المغازي» وشاهد 
الترجمة منه قوله في الحديث افلم يوجد له» لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد 
المذكور» ووقع في رواية الأكثر ”إلا برده» بالضمير العائد عليه» وفي الكشميهني «إلا بردة» 
بلفظ واحدة البرود» وسيأتي في حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ «ولم يترك إلا نمرة» 
واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساتراً لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ 
المرجح الأول» ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزىء ثوب واحد يصف ما تحته من 
البدن: 


قوله: (أو رجل آخر) لم أقف على اسمه» ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة 
ومصعب فقطء وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن 
إبراهيم بن سعد. قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى 
وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب» فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان 
صائما. 





4 


۲٣‏ بات إذا لم يوجد 0ك واحد 


ب 


١-0‏ حدثف محمد بن مُقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعدٍ بن إبراهيم 
عن أبيه إبراهيم «أنّ عبد الرحمن بن عَوفو رضي الله عنه أَتِيَ بطعا - وكان صائماً - 
فقال: فيل مُصعَبُ بن عُمَيرٍ - وهو خيرٌ مني - - گم في بردو“ إن عُطْيَ راه بَدَتْ 
رجلا وإن عْطْيَ رجلا بدا راس rN‏ وف جا اوهو ضر ميان ا 
من الدنيا ما بُسطً أو قال: أعطينا منّ الدنيا ما أعطينا ‏ وقد حَشينا أن تكونٌ حَسنائنا 
عَجْلْتْ لنا. ثم جعل يبكي حتى تَرّكَ الطعام». 


قوله: (باب اذا لم يوجد إلا ثوب واحد) أي اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء 
آخر. وفي قول عبد الرحمن بن عوف «وهو خير مني» دلالة على تواضعه. وفيه إشارة إلى 
تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي بي وزاد في هذا الطريق «إن غطى رأسه 
ات رجاذ:» وهو مرائن لها في الزواية التي في اباب الذي يلو وروي الجاكي في ا 
من حديث أنس أن حمزة أيضاً كفن كذلك . 


a RET ل 2222 2 2 ا اا شي ل ل ا ل ل سلسم ام‎ r tiki 





)١(‏ في نسخة «ق»: برده 


ا سبيت تبت بيب ب ل ب ست ےکا الجنائن | باب۷ | ك١‏ 


اتا ا ا ار واه 


7 حدّئنا عمد بن حفص بن غِياثِ”'' حدَّتَنا أبي حدَثنا الأعمش حدَّثنا شقيق 
حَدََنا حَيَاتٌ رضي اللَّهُ عنه قال هاجَْنا مع الي يي لسن َجة الله فوقع أججرنا على 
ار ناس مات ل a‏ اجر او وى لا ا و O‏ أَبْتَحَتْ له 

ير هد يا ل يوم خی فلم یڈ ما فكت إلا ثردة إذا عطي بها رات 
رت رجلا وإذا غطينا رجليه حَرَجَ ا فأمرنا النبيئ بيا أن نعطي رأسَهٌ وان 
نَجِعَل على رجليه من الإذخر» . 


[EEA CEPT 21087 «f EY «۹4۱| £ 917 ۰۳۸۹۷ أطرافه فى:‎ ١١75 [الحديث‎ 


قوله: (باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه) أي رأسه مع بقية جسده إلا 
قلميه أو العكس » كأنه قال: ما يواري حسدهة إلا رأسه. أو حسدكهة إلا قلميه ) وذلك بين من 
حديث الباب حيث قال «خرجت رجلاه» ولو كان المراد أنه يغطى رأسه فقط دون سائر جسده 
لكان تغطية العورة أولى. ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطي جميعه بإذخرء فإن 
لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض» وسيأتي في كتاب الحج قول العباس «إلا الإذخر فإنه 
لبيوتنا وقبورنا» فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبورء قال المهلب: وإنما استحب لهم 
النبي يي التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها انتهى. وفي هذا الجزم 
نظرء بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة . 

قوله: (حدثنا شقيق) هو ابن سلمة أبو وائل» وات مد وتران الأولى مثقلة 
هو ابن الأرتٌّ» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (لم يأكل من أجره شيئاً) كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح › 
وكأن المراد بالأجر ثمرته» فليس مقضوراً على أجر الآخرة: 

قوله: (أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون أي ند تصحت . 

قوله: (فهو يهدبها) بفتح أوله وكسر المهملة أي يجتنيهاء وضبطه النووي بضم الدال» 
وحكى ابن التين تثليثها . 

قوله: (ما نكفنه به) سقط لفظ «به» من رواية غر أن ذر» وسيأتى بقية الكلام على 
فوائده فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن غياث. 


(۲) زاد فى نسخة «ق»: له. 
0 زاد في نسخة «اق»: به. 





كتاب الجنائز | باب \VY > ۸R‏ 


0 8 07 > 5 , ال صلا * 2 ۵ 
7- حدّثنا عبد الله بن مَسلمة حدّئنا”'' ابن أبي حازم عن أبيه عن سَهلِ رضي 
الله عنهُ «أن امرأءٌ جاءت النبت ييا ببردة منسوجة فيها حاشيّثها. أتدرُونَ ما البُردة؟ قالوا: 
الشملةٌ» قال: نعم. قالت: نسجيّها بيدي» فجئتٌ لأكسُوّكهاء فأخدّها النبئ بيا محتاجاً 
إليهاء فخرّج إلينا وإنها إزازه» فحسّنها فلان فقال: اكسنيها ما أحستها. قال القوم : ما 
أحسنت» لَبِسّها النبئٌ بي مُحتاجاً إليها ثم سألتةُ وعلمت أنه لا يَرُدَّم قال: إني واللهِ ما 
سأليّةٌ لألبَسّهاء إنما سألئه لتكونّ گفنی. قال سَهِلّ: فكانّت كفته». 


]1١75 2881٠١ 2٠5١917 : أطرافه فی‎  ١١1/1/ [الحديث‎ 


AY 


قوله: (باب من استعد الكفن في زمن النبي ية فلم ينكر عليه) ضبط في روايتنا بمتح 
الكاف على البناء للمجهول وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي عق وحكى الرس بن 
المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء بدل عليه وهو بمعنى الرواية التي بالكسر» وإنما قيد 
الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة 
فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه» فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن 
ونحوه في حال حياته. وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي . 

قوله: (أن امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله: (فيها حاشيتها) قال الداودي يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقال 
غيره حاشية الثوب هدبه فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعدء وقال القزاز: 
حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . 

قوله: (أتدرون) هو مقول سهل بن سعد بينه بو غسان عن ان حازم كما أخرجه 
المصنف في الآدب ولفظه «فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة». انتهى. وفى 
تسيو التردة بالشيلة جور لان البرده كماءوالقتيلة ما يشعمل با فی اع لکن :لما كان أكثر 
استعمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. ) 

قوله: (نأخذها النبى بي محتاجاً إليها) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول 
قوله: (فخرج إلينا وإنها إزاره) في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز 
«فخرج إلينا فيها» وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني «فاتزر بها ثم خرج». 

قوله: (فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها) كذا في جميع الروايات هنا بالمهملتين من 


290 في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


سس تتاب الجنائز | باب ۲۸| ۱۴۷۷ 
التحسين . وللمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم افجسها) 
بالجيم بغير نون وكذا للطبراني والإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي ي حازم » وقوله «فلان» أفاد 
المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف»› وعزاه للطبراني ولم أره في المعجم 
الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن» ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب في شرح 
العمدة» وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمي إنه وقف عليه» لكن لم يستحضر 
مكانه» ووقع لشيخنا ابن الملقن في «شرح التنبيه» أنه سهل بن سعد وهو غلط فكأنه التبس على 
شيخنا اسم القائل 5 الراوي» نعم أخرج الطبراني الحديث المذكور عن أحمد بن 
عبد الرحمن بن يسار'' ' عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل 
وقال في آخره «قال قتيبة هو سعد بن أبي وقاص» انتهى» وقد أخرجه البخاري في اللباس 
والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكرا عنه ذلك» وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم وقال فيه 
«فجاء فلان رجل سماه يومئذ» وهو دال على أن الراوي كان ربما سماه. ووقع في رواية أخرى 
للطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم أن السائل المذكور أعرابي» فلو لم يكن زمعة 
ضعيفاً لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبى وقاص» أو يقال تعددت 
القصة على ما فيه من بعد والله أعلم . ١‏ 

قوله: (ما أحسنها) بنصب النون وما للتعجب» وفي رواية ابن ماجه والطبراني من هذا 
الوجه قال نعم فلما دخل طواها وأرسل بها ! ليه» وهو للمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن 
عبد الرحمن بلفظ «فقال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها د ثم أرسل بها 
إليه» . 


قوله: (قال القوم ما أحسنث) ما نافية» وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في 
طريق هشام بن سعد المذكورة ولفظه قال سهل فقلت للرجل لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ 
فقال: رأيت ما رأيتم» ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها. 
) قوله: (أنه لا يرد) كذا وقع هنا بحذف المفعول» وثبت فى رواية ابن ماجه بلفظ «لا يرد 
سائلاً» ونحوه في رواية يعقوب في البيوع» وفي رواية أبي غسان في الأدب لا يسأل شيئاً 


"فشلمئعه. 


يما 


قوله: (ما سألته لآلبسها) في رواية أبى غسان «فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي عَلدِ) 
وأفاد الطبراني في رءاية زمعة بن صالح أن النبي 6 أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن 
تفرع . وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي 5 وسعة جوده وقبوله الهدية» واستنبط 
منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته» وليس ذلك بظاهر منه فإن المكافأة كانت عادة 
النبي يَلِْةّ مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء بل ليس في سياق هذا 
ا .اند لوكت لا الل تكد أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منهاء قال: وفيه 





)۱( في نسخة «أبن بشار» . 


کتاب الحنار | باب ب" حاار لاا مم١‏ 


جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم «فأخذها محتاجاً إليها» وفيه نظر لاحتمال أن 
يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى 
صانعه إذا كان ماهراً» ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس. وفيه 
جرا مجان الأسان ا ر عل رةه الاين وغيرها إا احرف تدرها إن لعن له 
بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهراً وإن لم يبلغ 
المنكر درجة التحريم. وفيه التبرك بآثار الصالحين''' وقال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء 
قبل وقت الحاجة إليه» قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه 
الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» قال: ولو كان مستحباً لكثر فيهم. وقال 
بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئاً من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو 
من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. 





4 باب اشام . .ساء ال 


م م ا 0 4 (TT)‏ 4س يورم عٍِ 2 

١-١‏ حدثنا قبيصة بن عقبة حدّثنا سفيان عن خالل عن أمٌّ الهذيل عن آم عطية 
رضي اللهُ عنها قالت «تُهِينا عن اتّباع الجنائز» ولم يُعرّمْ علينا». 

قوله: (باب اتباع النساء الحنازة) قال الزيرة تتا .الي فصل المصنف بين هذه الترجمة 
وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال» وأن الفضل الثابت في 
ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة» والفضل يدل على 
الاستحباب» ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال» ومن ثم اختلف 
العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين . 

قوله: (نهينا) تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ «كنا نهينا 
عن اتباع الجنائز» ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ «نهانا 
رسول الله َة ؛ أخرجه الإسماعيلى وفيه رد على من قال: لا حجة فى هذا الحديث لأنه لم يسم 
الناهي فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعاً وهو الأصح.عند 
غيرهما من المحدثين» ويؤيك رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن 





س 


Ci 


(۱) هذا خطأء والصواب المنع من ذلك لوجهين: أحدهما أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي ي » ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» والنبي بي لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة. الوجه الثاني سد ذريعة 
الشرك» لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلك. 
وقد سبق بيان ذلك مرارا. 

() في نسخة «ص»: الجنازة. 

(۳) في نسخة «ق»: خالد الحذاء. 


ار سس سس سيم كتاب الجنائز | باب ۳۰| حح ةا؟ 1م١١‏ 

بيت ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول رسول الله إليكن» بعثني إليكن لأبايعكن على أن 
لا تشركن بالله شيئاً» الحديث» وفي آخره «وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق» ونهانا أن نخرج 
في جنازة» وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة. 

قوله: (ولم يعزم علينا) أي ولم يؤكد علينا في المنع: كما أكد “غليّنا في غيره من 
المنهيات» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم 
عطية أن النهي نهي تنزيه› وبه قال جمهور آهل العلم» ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل 
اديا :ويذل على الهواز. ما روه ابن أ شه من طريق مد ين عفرو ين عطاء .عن أبن 
هريرة أن رسول الله كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال «دعها يا عمر» الحديث . 
وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه» ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات› وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن 
النهي 15 الشارع على درجات . وقال الداودي : قولها «نهينا عن اتباع الجنائز» أي إلى أن نصل 
إلى القبور» وقوله «ولم يعزم علينا» أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من 
غير أن نتبع جنازته انتهى . وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر» نعم هو في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي بيا رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئت؟ فقالت: 
رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: لا» الحديث 
أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدى» وهو بالضم وتخفيف الدال 
المقصورة وهئ المقابر» ولم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون المراد 
بقولها «ولم يعزم علينا» أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو 
ذلك» والأول أظهر . والله أعلم . 


۰ باب إحداد المرآة على غير رَوجها 
قوور ل م ل ا الت ضيه 
-١69‏ حدثنا مُسدّدٌ حدّثنا بشِرٌ بن المفضل حدثنا سّلمة بن علقمّة عن محمد بنِ 
سِيرينَ قال «تُوْفَيَ ابن لأمّ عطية رضي الله عنهاء فلمًا كان اليوم الثالت دعت بصفرة 
وس ےرہ 5 و ع بر ماع 2 


۳ 


ار a‏ ا 0R‏ ا یی کل اک 
AE 4‏ ا (YT,‏ ^ ا ت ۰ RS a ES ٢‏ 
حميد بن نافع عن زينب ابن أبي سَلمَة قالت «لمّا جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت 
ام حبيبة رضي الله عنها بصّفرَةٍ في اليوم الثالث فمسّحتٌ عارضيها وذراعيها وقالت: إني 
كنتٌ عن هذا لغنية لولا نى سَمعتٌ النبيظ© يل يقول: لا يحل لامرأةٍ تومن باللهرواليوم 
)۱( في نسخة «ق2: قال حدثنا. ٠‏ 


(۲) في نسخة «ق4: بنت. 
(۳) في نسخة «(ص»: رسول الله. 


كتاب الجنائز | باب ۳۰| حح ۱۲۸۲-۱۲۷۹ AV‏ 


الآخر أن تح على م مَينّتِ فوق ثلاث› إل على زوج فإنّها جد عليه أربعة أشهرٍ وعشرأ» . 
[الحديث ١١8‏ أطرافه في : ۰۱۲۸۱ .]٥۳٤١ ٥۳۳۹ ۰٥۳۳۲‏ 





ات حدثنا إسماعيل خان مالك عن عبد آبي بكر بن محمل بن 
عمرو بن حَزْمِ عن حُمِيدٍ O PEE‏ ُه قالت : «دخلتٌ على 
م حبيبة زوج التي 446 فقالت : a‏ الله عو يول الا يحل لامرأة تومن باش 
ا ال خر" جد على م ميت فوق ثلاث› إل على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا؛ . 


۲- ثم دخلت على زينبَ بنت جحش حي توفي أخوهاء فَدَعتْ بطيب 
لوأك تالس ما لي بالطيب ين حاجةء غير أني سمعتُ رسول الله كل على 
E‏ : لا يحل لامرأةٍ تومن بالل واليوم الآخر تُحِدٌ على ميتي فوق ق ثلاث إلا 
على زوج أزيعة ة أشهر وعشراً) . [الحديث ١١/87‏ - طرفه في 8860 ] . 


قوله: (باب إحداد المرأة على غير زوجها) قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة 
المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع . 
وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من 
ألم الوجدء ولس تلك بواجا لإسافيم على أن الزوت (وظالها بالجماع لم يكل ليا مده لي 
تلك الحال» وسيأتي في كتاب الطلاق ES‏ ا الإحداد. وقوله في الترجمة 
«على غير زوجها» يعم كل ميت غير 9 سواء كان قريباً أو أجنبياً» ودلالة الحديث له 
ظاهرة. ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفاء ولم يبين حكمه لأن الخبر دل على 
عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية. 

قوله: (فلما كان يوم الثالث) كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفةء 
وللمستملي «اليوم الثالث» . 

قوله: (دعت بصفرة) سان الكلام عليها ا 

قوله: (نهينا). رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ «أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث» 
الحديث أخرجه عبد الرزاق» وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت 
يقول» فذكر معناه. 





ل(لسمعت رسول الله ل 





)١(‏ في نسخة «ص»: أنها أخبرته. 
(؟5) فى نسخة «ق»: النبى. 

(۳) زاد في نسخة «ص»: أن. 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: خمست به. 


(9) ليس في نسخة «ص»: على المنبر يقول. 


۱۲۸۲۱۲۷۹ ل ا ل كتاب الجنائة | باب ۳۰| حا‎ [> > <2 17 AA 

قوله: أن نحل) بضم أوله من الرباعي» ولم يعرف الأصمعي غيره » وحكى غيره فتح 
أوله وضم ثانية من الثلاثي يقال حدّت المرأة وأحدّت بمعنى . 

قوله: (إلا بزوح) وفي رواية الكشميهني «إلا لزوج» باللام» ووقع في العدد من طريقه 
بلفظ «إلا على زوج» والكل بمعنى السببية . 

قوله: (عن زينب بنت أبى سلمة) هي ربيبة النبي ية » وصرح في العدد بالإخبار بينها 
وبين حميد بن نافع . 

قوله: (دعت أم حبيبة) هي بنت أبي سفيان المذكور. وفي قوله «من الشام» نظرء لأن أبا 
سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبارء والجمهور على أنه مات سنة اثنتين 
وثلاثين وقيل سنة ثلاث» ولم أر فى شىء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا فى رواية 
سفيان بن عيينة هذه وأظنها وهماً» وكنت أظن أنه حذف منه لفظ «ابن» لأن الذي جاء نعيه من 
الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام» لكن رواه 
المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن 
صفية بنت أبي عبيد عنها. ثم وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال «حدثنا وكيع حدثنا 
شعبة عن حميد بن نافع - ولفظه ‏ جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به 
ذراعيها» وكذا رواه الدارمي عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ «أن أخاً لأم حبيبة مات 
أو سخا ليا ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعاً عن شعبة بلفظ «أن حميماً لها 
مات» من غير تردد» وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الآب» فقوي الظن عند 
هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي 
سفيان لا مانع من ذلك. والله أعلم . 

قوله: (بصفرة) فى رواية مالك المذكورة «بطيب فيه صفرة خلوق» وزاد فيه «فدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضيها» أي بعارضي نفسها . 

قوله: ( حدثنا إسماعيل) هو أبن 5 ويس ابن أ خت مالك. وساق الحديث هنا من 
طريق مالك مختصراء وأورده مطولا من طريقه في العدد كما سيأتي . 

قوله: ثم دخلت» هو مقول زينب بنت أم سلمة» وهو مصرح به في الرواية التي في 
العدد وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد» 
ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان لأن وفاته سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة» ولا يصح 
أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لأن زيتب بنت: جحش ماتت قبل أبئ. سفيان: بأكثر من .عشر سنين 


۸۹ 
على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبارء فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما 
أرادت ترتيب الأخبار. وقد وقع في رواية أبى داود بلفظ «ودخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب 


والله أعلم . 





كتات الجتائد | پات ۳۰| < ۱۲۸۲-۱۲۷۹ 


قوله: (حين توفي أخوها) لم أتحقق من المراد به؛ لأن لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله وعبد 
بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير» فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جداً لآن 
أباها أبا سلمة مات بعد بدر وتزوج النبي بي أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع كما سيأتي في 
الرضاع أن أمها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه» فانتفى أن يكون هو المراد 
هناء وإن كان وقع في كثير من الموطآت بلفظ «حين توفي أخوها عبد الله» كما أخرجه 
الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك» وأما عبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد وكان 
شاعراً أعمى وعاش إلى خلافة عمرء وقد جزم ابن إسحق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه 
مات بعد أخته زينب بسنة» وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد 
المذكور حضر جنازة زينب مغ مر وکل ت ا بسببهاء وإن كان في إسنادهما 
الواقدي لکن يستشهد به فى مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا الأخير المرادء وأما عبيد الله 
المصغر فأسلم قديماً وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات 
فتزوج النبي يياه بعده أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون هو المراد لأن زينب بنت أبي سلمة عندما 
جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط» ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر 
ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره. ولعل الرواية التي في الموطأ «حين توفي أخوها عبد الله» كانت 
عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب والله أعلم. ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله 
مات بأرض الحبشة فتزوج النبي يك أم حبيبة» فإن ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله 
وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع النهي» وأيضاً ففي السياق «ثم دخلت على 
زينب» بعد قولها دخلت على أم حبيبة» وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت 
جحش المذكور وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدة طويلة» فإن لم يكن هذا الظن هو 
الواقع احتمل أن يكون أخاً لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة» أو يرجح ما حكاه ابن 
عبد ال رغه من أن زت نت آي سلمة ولدت بارفن الخيفة فإن مضي ذلك أن بكرن لها 
عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» وما مثلها''» يضبط في مثلها والله أعلم . 


قوله: (فمست به) أي شيئاً من جسدهاء وسيآتي في الطريق التي في العدد بلفظ «فمست 
منه)) وسيأتي فيه ت حديث آخر عن أمها أم سلمة قن الإحداد أيضا وسيا تن الكلام على 
الأحاديث الثلاثة مستوفى إن شاء الله تعالى. 





(1) في مخطوطة الرياض «ومثلها». 


ا ال سس سبي يتاب الجنائز | باب |٣١‏ ح۸۳ 
عو 
١‏ باب زيارة القبور 
"5 حدئنا ذم حدّئنا شعبة حدّثنا ابت عن أنس بن مالكِ رضي الله عنهُ قال 
«مَرّ النبئٌ بل بامرأة تبكي عند قبر فقال: انّقي الله واصبري. قالت: إليك عتّي» فإنك لم 
صب بمُصيبتي» ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبئ بيا فأتت الت بي فلم تجذ عند 
بَوَابِينَ» فقالت : لم أعرفك . فقال: إِنَّما الصبرٌ عند الصَّدْمَةٍ الأولى». 


قوله: (باب زيارة القبور) أي مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما 
سيأتي» وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجوازء وقد أخرجه مسلم 
من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك ولفظه «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها» 
وزاد أبو داود والنسائي من حديث أنس «فإنها تذكر الآخرة» وللحاكم من حديثه فيه «وترق 
القلب وتدمع العين» فلا تقولوا هجراً» أي كلاماً فاحشاًء ومرحي الا سير الكو زاون 
حديث ابن مسعود «فإنها تزهد في الدنيا» ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً «زوروا القبور 
فإنها تذكر الموت» قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور 
للرجال جائزة. كذا أطلقواء وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم 
النخعي والشعبي الكراهة مطلقاً حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي يكن لزرت قبر ابنتي. فلعل 
من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله 
أعلم. ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر 
به. واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر» ومحله ما إذا أمنت 
الفتنة ويؤيد الجواز حديث الباب» وموضع الدلالة منه أنه عل لم ينكر على المرأة قعودها عند 
القبر» وتقريره حجة. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من 
طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن «فقيل لها: أليس قد نهى النبي عله 
عن ذلك؟ قالت نعم» كان نهى ثم أمر بزيارتها» وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء 
زيارة القبور» وبه جزم الشيخ أبو إسحق في «المهذب» واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو 
الذي تقدمت الإشارة إليه في «باب اتباع النساء الجنائز» وبحديث «لعن الله زوارات القبور) 
أخر جه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث 
حسان بن ثابت. واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال 
القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة» ولعل السبب 
با يفضي ا ی ست الروج ن ا متيو من الصباع: وتو ولاق ققد 
يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 


قوله: (بامرأة) لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبرء وفي رواية لمسلم ما يشعر 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب النبي. 


۱۹۱ 
بأنه ولدها ولفظه «تبکي على صبي لها) وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق 
ولفظه «قد أصيبت بولدها» وسيأتى فى أوائل كتاب الأحكام من طريق أخرى عن شعبة عن ثابت 
«أن أنساً قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: كان النبي َيه مر بها» فذكر هذا 


قوله: (فقال اتقى الله) في رواية أبي نعيم في المستخرج «فقال يا أمة الله اتقي الله قال 


كتاب الحنائ' | باب اخ > م١‏ 





. القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: 


يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور «فسمع منها ما يكره فوقف عليها» وقال الطيبي : 
قوله «اتقي الله» توطئة لقوله «واصبري» كأنه نه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي 
ليحصل لك الثواب . 

م (إليك 0 اي الأفعال» ومعناها تنح وأبعد . 
من مصيبتي) N e‏ اللا e‏ «(ما تبالي 200 0 
ا eR‏ 


قوله: (فقيل لها) في رواية الأحكام «فمر بها رجل فقال لها: إنه رسول اللهء فقالت: 
ما عرفته» وفي رواية أبي يعلى المذكورة«قال فهل تعرفينه؟ قالت: لا» وللطبراني في الأوسط 
من طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن العباس» وزاد مسلم في رواية له 
«فأخذها مثل الموت» أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه اة خجلا منه ومهابة. 

قوله: (فلم تجد عنده بوابين) في رواية الأحكام «بوابا» بالإفراد قال الزين بن المنير: 
فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه» وذلك أنه كان من 
شأنه أن لا يتخذ بواباً مع قدرته على ذلك تواضعاًء وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا 
مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من 
شاغل الوجد والبكاء. وقال الطيبى : فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي ية استشعرت 
خوفاً وهيبة في نفسها فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب.وبواب يمنع الناس من الوصول إليهء 
فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. 

قوله: (فقالت: لم أعرفك) في حديث أبي هريرة «فقالت والله ما عرفتك» . 

قوله: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) في رواية الأحكام «عند أول صدمة» ونحوه 
لمسلم» والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله فاستعير 
للمصيبة الواردة على القلب» قال الخطابى: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان 
O‏ بعل ذلك فإ ند على a ENN‏ 


1۹۲ م co‏ ا Sa‏ ]كنات N‏ يد 


المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقال 
ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. وقال الطيبي: صدر هذا الجواب 
منه يي عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم كأنه قال لها: دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير 
الله وانظري لنفسك. وقال الزين بن المنير: فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها 
به من التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في 
أول الحال» فهو الذي يترتب عليه الثواب انتهى. ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة «فقالت 
أنا أصبر» أنا أصبر» وفي مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور «فقال اذهبي إليك» فإن الصبر عند 
الصدمة الأولى» وزاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن «والعيرة لا يملكها ابن آدم». وذكر هذا 
الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخحرت بعد الدفن عند القبر والزيارة 
إنما تطلق على من أنشأ إلى القبر قصداً من جهة استواء الحكم في حقها حيث أمرها بالتقوى 
والصبر لما رأى من جزعها ولم ينكر عليها الخروج من بيتها فدل على أنه جائز» وهو أعم من أن 
يكون خروجها لتشييع ميتها فأقامت عند القبر بعد الدفن أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب 
الميت. وي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع 
والرفق بالجاهل» ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
اا ريني له أن جد من عه عن راقع ااا وأن من أمر بمعروف ينبغي 
له أن يقبل ولو لم يعرف الامر. وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصبر. 
وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة» وأن المواجهة بالخطاب إذا لم 
تصادف المنوي لا أثر لها وبنى عليه بعضهم ما إذا قال يا هند أنت طالق فصادف عمرة أن عمرة 
لا تطلق. واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلاً أو امرأة كما تقدم» وسواء 
كان المزوز مسلماً أو كافرا لعدم الاستفصال في ذلك. قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور. 
وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر» وهو غلط انتهى . وحجة الماوردي قوله تعالى 
#ولا : نقم على قبره» [التوبة: 15 وفي الاستدلال به نظر لا يخفى . 

- تنبيه: قال الزين بن المنير : الخ التعفه: اربج كزان القززر عل رجا من كا 
تشييع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة لأن الزيارة يتكرر وقوعها فجعلها أصلاً ومفتاحاً 
لتلك الأحكام انتهى ملخصاً. وأشار أيضاً إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء 
الجنائز» فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية. والله أعلم. 


1ك باب قول النيئ و يذب الميْث ببعض 
بكاء آهله عليه» إذا كان الوح من سنته 
لقول الله تعالى: « فوا اشک وأهْليك تارا) [التحريم : 5] وقال النبيككلة : «كلكم 
راع و" 'مسؤولٌ عن رَعيّند؛ فإذا لم يكن من سنه فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها 





)١(‏ في نسخة «ص»: وكلكم. 


كتاب الجنائز | باب ۳۲| ح ۱۲۹۰-۱۲۸٤‏ ۱۹۳ 
د 7 1 g2‏ 6و2 ٠‏ 


ولا تزر وازدة وزد أُخْريِدَ 4 [فاطر: ۱۸] وهو كقوله: وین تنخ قل » ذنوبا” ول 
حلها لا مل مه ت ىء © [فاطر: 1۸[ وما رخص من البكاء م °" غير توح و وقال 
النبيئٌ 5ة : لا فقتل تقس طلم إلآ كان على ابن آم الأول كفل من دمهاء وذلك لأنه أول 
من سن القتل . ١‏ 

E‏ أخبرّنا عبد الله أخبرنا عاصمٌ بن سليمانَ عن 
آبي عثمانَ قال حدّتى ي أسامة بن زيدٍ رضي الل عنهما قال «أرسلت ابن" التب إل إليه : 
إِنَّ ابناً لي قيض » اتنا . فأرسل يُقرىءٌ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل 
عنده بأجَلٍ مسمّی › فلتصز ولتحتيب. فأرسلّت إليه 4 تفي ٠‏ عليه اسنها . فقام ومعه 
سعد بن غبادة ومُعاد بن بل وأ بوكس وريه بن ٠ E‏ فَرَفِع إلى رسول 
الله باز الصبئٌ ونفسه تَتقَعْقَحٌ _ قال : حسبعۂ ٥‏ أنه قال : كأنّها شَّرٌ ‏ ففاضث عيناد» فقال 
ل يا رسول الله ما هذا؟ فقال: ترنرح ا كلها نالل ارم ان ونما يَرَحَمْ الله لله 
من عباده الرّحماءً) [الحديث ١١84‏ أطرافه في : هه" .]۷٤٤۸ ۷۳۷۷ ٦٦٥١ 1٦۰۲‏ 





۸۵ حدثنا عبد الله بن محمد حدّئنا 2 أبو عامر خا ليح , 0 
هلال" ' بن علي عن انس بنِ مالك رضي الله عنه قال شهدا بنتاً لرسو ل الله 2 
ورسول قال e‏ قال فقال : ملک 


[الحديث ١786‏ طرفه فی : 47 1]. 


١185‏ - حدّثنا عبدان ا ر أخيرنا ابن جريج قال أخبرني عبد اللهربن 
عبد الله بن أبي مُليكة قال رفت انه" لان رضي الله عنة بمكة ة وجئنا لتشهدهاء 
مع ا يبي وإني لجالسسٌ بيتهما- أو قال: جَلستٌ 
إلى أحَدهماء ثم جاءَ الَاحَدْ فجلس إلى جَنبِي - فقال عبد اللهربنُ عمرّ رضي الله عنهما ‏ 





)١(‏ سقط من نسخة «ص). 

(۲) في نسخة «ق»: فى . 

)۳( في نسخة «ق» : ت 

)€( في نسخة «ق»: حسبت. 

)2 في نسخة «ق» : قال حدئنا. 

000 كان في نسخة «ص»:«بلال» والصواب هو المثبت والله أعلم. ‏ 
(۷) في نسخة «ق»: للنبي. 

(A)‏ في نسخة «ق» : عنهما. 





كتاب الحنائز | باب AYA FY‏ 


۹٤ 
لعَئْرو بن عثمانٌ: ألا تنهى عن البكاء؟ فإنَّ رسول الله جي قال : إن الميّت ليعذب ببكاء‎ 
. أهله عليه»‎ 


اد لقالا مان E E E DR e E‏ 
ذلك» ثم حدَّتٌ قال Ege Eg Neg O‏ 
هوّ يركب تحت ظل س سَمرة- فقال: اذمَتْ فانظر من هؤلاءِ الوكبٌ. قال : فتّظرت فإذا 
صُهَيتٌ» فأخبرئه» فقال: اذْعْهُ لي. فرّجعت إلى صَهيّب قلت :ارتل فالحق امير 
المؤمنين . نننا امم هد يضر فييك تك كر واأخاهٌ واصاحباة. فقال عمرٌ 
رضي الله عنهُ: يا صُهِيبٌ أتبكى عل وقد قال رسول الله كَك: إن الميّت يُعذَّبُ ببعض 
بكاءٍ أهله عليه ؟) [الحديث /171- طرفاه في : ET‏ لعن" 


۸- قال ابن عباس رضي E‏ مات عمرٌ رضي الله عن ذكرتٌ 


ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت : 0 '' الله عمر» واللهما حدّتٌ رسول الل أن الله 
عدب المؤمنّ ببكاء أهله عليه» ولكنّ رسول الله بل قال: إن الله ليزيدٌ الكافرٌ عذاباً 
ببكاء أهله عليه» وقالت: حسبکم القُرآنُ «ولا تَر وازرةٌ وزْرَ أخرى» [فاطر: 18]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك : وال لهو ا واک [النجم: .]٤١‏ 
قال ابن أبي مُليكة: والله ما قال ابن عمرَ رضي الله عنهما شيئاً» . 

[الحديث -١788‏ طرفاه فى : 8 [AVA‏ 





8- حذثنا عبد الله ب يوست أخبرنا مالك عن عبد اللهربن أبي بكر عن أبيه عن 
غم تت مين الرحون , أنها أخبرَ نْهُ أنها سمعث عائشة رضي الل عنها زوج التي ت 
تالت“ «إنما م رسولٌ اله يل على يهودية يبكي عليها أهلّها فقال: إنهم ليبكون *' 
عليها وإنها لتُعَذبٌ في قبرها». 

1ن حدّئنا إسماعيلٌ بن خليل حدثنا علي بن بن مسهر جنا ات إسحاق وهو 
اغيائ عن آي بز عن ايو ال لقا يب عر رضي ال مه تقل شه يفو 
إعقاة . فقال عمر: اا ع ال َة قال : إن الميّتَ ليُعذبُ ببكاء الحى ؟2. 











() فى نسخة «ق): فقال. 

(5) اليس فى تيخة ھی :رض الله غه 
و في ی ھن »: ا 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: تقول . 

2 في نسخة اق2: يبكون . 
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قوله: (باب قول النبي &4: يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته) هذ 
تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن 
عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه 
النوح» ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه . 


وقوله: (إذا كان النوح من سنته) يوهم أنه بقية الحديث ا وليس كذلك بل هو 
كلام المصنف قاله تفقهاًء وبقية السياق يرشد إلى ذلك› وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في 
تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه. واختلف في ضبط قوله «من سنته» فللأكثر 7 
الموضعين بضم المهملة وتشديد النون أي طريقته وعادته» وضبط بعضهم بفتح المهملة بع' 
موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله» قال صاحب المطالع : أي الفضل بن ذ 
أنه رجح هذا وأنكر الأول فقال: وأي سّنة للميت؟ انتهى. وقال الزين بن المنير: بل الأول 
أولى لإشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به. قلت: 
وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه: 
لأنه أول من سن القتل» فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله: وأي سنة للميت؟ وأما تعبير 
المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل» وما يلتحق بذلك من لطم خد وشو 
جيب وغير ذلك من المنهيات . 


قوله: : (لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه 
الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية e‏ لا يكون الأصل مولعاً بأمر منكر لثلا 
يجري أهله عليه بعده» أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه 
فيكون لم يق نفسه ولا أهله. 


قوله: (وذال النبي بي: كلكم راع الحديث) هو طرف من حديث لابن عمر تقدم موصولاً 
في الحمعة» ووجه لاال ف د لآن من حملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته 
فيجري أهله أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به. وقد تعقب 
استدلال البخاري ذه الآية والحديث على ما ذهب إليه.من حمل حديث الباب عليه لأن الحديث 
ناطق بن الميت يعذب ببكاء أهله» والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته فلم يتحد الموردان» 
والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات» 
فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك 
ببعض البكاء كما سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهى عن ذلك 
فالمغنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضياً بذلك بأن تكون تلك طريقته 
الخ ولذلك قال المصنف (فإذا لم يكن من سنته) أي کمن كان لا شعور عنده باهم يفعلون شيئاً 
من ذلك» أو أدى ما عليه بأن نباهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره؛ ومن ثم قال ابن المبارك : 
إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. ظ 


كتاب الحنائر | باب ا املاطل نوكم 





۱۹٦ 

قوله: (فهو كما قالت عائشة) أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى #ولا تزر وازرة وزر 
أخرى4 أي ولا تحمل حاملة ذنباً ذنب أخرى عنهاء وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها 
أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه . وأما قوله (وهو كقوله وان تدع مثقلة إلى حملها لر 
يحمل منه شيء) فوقع في رواية أبي ذر وحده «وإن تدع مثقلة ذنوباً إلى حملها» وليست ذنوباً 
في التلاوة وانما هو في تفسير مجاهد فنقله المصنف عنهء وموقع التشبيه في قوله أن الجملة 
الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبهاء فكذلك الثانية دلت على أن النفس 
المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئاً من ذنوبها ولو طلبت ذلك ودعت إليه» ومحل ذلك كله إنما 
عراف حو بن للم يكاج لدافي الي بق a‏ اليه وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى 
#وليحملن أثقالهم ات ونين [العنكبوت: ]١‏ وقوله َة «فإن توليت فإنما عليك 
إثم الأريسيين». 

قوله: (وما يرخص من البكاء في غير نوح) هذا معطوف على أول الترجمة وكأنه أشار 
بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب قالا رخص لنا في 
البكاء عند المصيبة في غير نوح)» أخرجه ابن أبي شيبه والطبراني وصححه الحاكم» 4 لکن لین 
إسناده على شرط البخاري فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على 
مقتضاه . 


قوله: (وقال النبي بي : لا تقتل نفس ظلماً الحديث) هو طرف من حديث لابن مسعود 
وصله المصنف في الديات وغيرهاء ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع 
صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق» فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون 
قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة 
أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره 
فمراده هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلاً والله أعلم . وقد اعترض بعضهم 
على استدلال البخاري بهذا الحديث لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادىء دون من أن بعده» 
فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى . والجواب أنه ليس في الحديث 
ما ينفي الثم عن غير البادىء فيستدل على ذلك بدليل آخرء وإنما أراد المصنف بهذا الحديث 
الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله فأراد أن يبين أنه قد 
يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب. 


وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه فمنهم من حمله على ظاهره 
وهو بين من قصة عمر مع صهيب كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب» وينختمل أن يكون 
عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على النهي ولم يقع منهء فلذلك بادر 
ل اوري ل فو ا برسي فل لحن ا عر عه وس" 
أخذ بظاهره أيضاً عبد الله ابن عمر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع ! بن خديج 


كان الحا بت 37518 يل ی لا 
فقال لأهله «إن رافعاً شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب» وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ويقابل 
قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى» وممن 
روي عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرة كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال 
أبو هريرة «والله لئن انطلق رجل'' مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفهاً وجهلاً 
فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة» وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو 
حامد وغيره» ومنهم من أول قوله: «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحاك؟ أي أن مبدأ عذاب 
الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدة بكائهم غالباً إنما تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة 
يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه حكاه الخطابي» ولا يخفى ما فيه من التكلف. 
ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة «إنما قال رسول الله بي إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه 

أهله ليبكون عليه الآن» أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وعلى هذا يكون 
خاصاً ببعض الموتى. ومنهم من أوله على أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه»› 
وأن اللام في الميت لمعهود معين كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره» وحجتهم 
ما سيأتي في رواية عمرة عن عائشة في رابع أحاديث الباب» وقد رواه مسلم من الوجه الذي 
أخرجه منه البخاري وزاد في أوله «ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي» 
فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر 
رسول الله ية على يهودية» فذكرت الحديث. ركو من الى أن ذلك مسد بالكاذر وان 
المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلاً» وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث أحاديث 
الباب. وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة» وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل 
بما استشعرته من معارضة القرآن. قال الداودي: رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة 
وعروة عنهاء إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله» فأي فرق بين 
أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء؟ وقال القرطبى: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي 
بالتخطئة أو النسيان أو-على المع عقا ول بسي ا لأن الرواة لهذا المعنى من 
الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. وقد جمع 
كثير من آهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع: أولهأ طريقة البخاري كما تقدم 
توجيهها. ثانيها وهو أخكل من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك وبه قال المزني وإبراهيم الحربي 
وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم. وكذا نقله 
النووي عن الجمهور قالوا: وكان معروفاً للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: ظ 

إذا مت فانعيني بما آنا أهله وشقي علي الجيب ياابنة معبد 


واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية» والحديث دال على 
أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصرهء فلا يلزم من وقوعه عند 





6 سقط من نسخة اص». . 
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۱4۹۸ 
الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلاً الها يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نهي أهله عن ذلك» وهو 
قول داود وطائفة. ولا يخفى أن محله ما إذا لم يت ل e‏ ولا ظن أنهم 


يفعلون ذلك. قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح وعرف أن أهله من 
شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتخريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب 
بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. 0 معنى قوله: : «يعذب ببكاء أهله) أي بنظير ما يبكيه 
أهله به وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بها 
وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به» وهذا اختيار ابن حزم وطائفة» واستدل له 
بحديث ابن عمر الآتي بعد عشرة أبواب في قصة موت إبراهيم ابن النبي ب وفيه: «ولكن 
يعذب بهذاء وأشار إلى لسانه». قال ابن حزم: فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان 
منه باللسان إذ يندبونه برياسته التي جار فيها» وشجاعته التي صرفها في غير طاعة اللّه» وجوده 
الذي لم يضعه في الحق› فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك. وقال الإسماعيلي 
كثر كلام العلماء في هذه المسألة رال کا نخهدا على حي ا قر له “وك ا 
ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه» وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون؛ وکان 
أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي 
يكن عليه أهله به لأن الميت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر» وهي 
زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. خافمكها معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه 
أهله به كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعاً «الميت يعذب ببكاء الحي» | إذا قالت 
النائحة : واعضداه واناصراه واكاسياه» جبذ الميت وقيل له: أنت عضدهاء أنت ناصرهاء أنت 
كاسيها»؟ ورواه ابن ماجه بلفظ «يتعتع به ويقال : أنت كذلك»؟ ورواه الترمذي بلفظ «ما من 
ميت يموت فتقوم نادبته فتقول: واجبلاه واسنداه أو شبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان 
يلهزانه» أهكذا كنت»؟ وشاهده ما روى المصنف في المغازي من حديث النعمان بن بشير قال 
«أغمي على عبد الله بن رواحة. فجعلت أخته تبكي وتقول: واجبلاه واكذا واكذاء 00 
أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لي أنت كذلك»؟ ساكسها معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من 
أهله من النياحة وغيرهاء وهذا اختيار أبى جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط 
وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين. واستشهدوا له بحديث قيلة بنت 
مخرمة وهي بفتح القاف وسكون التحتانية وأبوها ب بفتح الميم وسكون المعجمة ثقفية «قلت: 
يا رسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي الكاء» ان 
رسول الله ية : أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاًء وإذا مات استرجع, 
فوالذي نفس محمد بيده إن اج لبك ی فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم) 
وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبه والطبراني 
وغيرهم» وأخرج أبو داود والترمذي أطرافاً منه. 


قال الطبري: ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم. 


كان دكا ابن e RE‏ م ب ب و 


ساقه بإسناد صحيح إليه» وشاهده حديث ا بشير مرفوعا 0 لاريم في 
واعترضه ابن رشيد مروت وإنما هو محتمل» فإن قوله: «فيستعبر إليه 5 
نصا فى أن المراد به الميت» بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحى» وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء ‏ 
ال ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال 
ظالماً فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب په» E TT‏ 
عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ د 
ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ث ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه 
ا ا ES‏ وحكى 
الكرماني تفصيلاً آخر وحسنه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة. فيحمل قوله 
تعالى:. #ولا تزر وازرة وزر أخرى# [فاطر: ۱۸] على يوم القيامة» وهذا الحديث وما أشبهه 
على البرزخ. ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى: #واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 5١؟]‏ فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على 
الإنسان بما ليس له فيه تسبب» فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة 
والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث : الأول جاك أسامة: 

قوله: (حدثنا عبدآن ومحمد) هو ابن مقاتل› وعبيد الله هو ابن المبارك: 

قوله: (عن أبي عثمان) هو النهدي كما صرح به في التوحيد من طريق حماد عن عاصم» 

قوله: (أرسلت بنت النبي بَلْة) هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم 
- المذكور فى مصنف ابن أبى شيبة . 
الدمياطي بخطه في الحاشية وفيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث. 
وأيضا فقد ذكن الزبیر ين بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن علياً المذكور عاش حتى ناهز 
الحلمء وأن النبي ‏ 5 أردفه على راحلته يوم فتح مكة» ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفاً» 
وإن جاز من حيث اللغة. ووجدت فى الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من 
رقية بنت النبي َه لما مات وضعه النبي كد في حجره وقال: «إنما يرحم الله عباده الرحماء» 
وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي 4 فذكر نحو 
حديث الات وفيه مراجعة سعد بن عبادة فی البكاءء فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن 
علي بن أبي طالب» وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيراً في حياة النبي جي فهذا أولى 
أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب» لكن الصواب في 
عخلبيةة الات أن الموسلة زب أن الول ضحة كما تبت فى متك أحمد عن آي فعاوية ناليد 
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المذكور ولفظه «أتي النبي َي بأمامة بنت زينب» زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن 
أبي معاوية بهذا الإسناد «وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن» فذكر حديث 
الباب» وفيه مراجعة سعد بن عبادة. وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن 
سعدان» ووقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغير» وهي أمامة المذكورة» فقط اتة تفق أهل العلم 
بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا علياً وأمامة فقط . وقد امسشكل :ذلك من جب أن اهل 
العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي يل عاشت بعد 
النبي ية حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها . 
ويجاب بأن !! لمراد بقوله في حديث الباب «إن ابناً لي قبض» أي قارب أن يقبض» ويدل على 
ذلك أن في رواية حماد «أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت» وفي رواية شعبة «أن ابنتي قد 
حضرت» وهو عند أبي داود من طريقه إن ابني أو ابنتي» وقد قدمنا أن الصواب قول من قال 
) ابنتي لا ابني, ويؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من 
طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال «استعز بأمامة بنت أبي 
العاص فبعثت زينب بنت رسول الله ا إليه ‏ تقول له«فذكر نحو حديث أسامة وفيه مراجعة سعد 
في البكاء وغير ذلك› وقوله في هذه الرواية «استعز» بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاي 
أي اشتد بها المرض وأشرفت على الموت» والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة 
والسلام لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافى 
الله ابنة ابنته فى ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة» وهذا ينبغي أن يذكر 
في دلائل النبوة والله المستعان. 

قوله: (يقرىء السلام) بضم أوله. 

قوله (إن لله ما أخذ وله ما أعطى) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء ‏ وإن كان متأخراً في 
الواقع ‏ لما يقتضيه المقام» والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه» فإن أخذه 
أخذ ماهو له» فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه » 
ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت» أو ثوابهم على المصيبة» 
أو ما هو أعم من ذلك. و«ما» في الموضعين مصدرية» ويحتمل أن تكون موصولة والعائد 
محذوف» فعلى الأول التقدير لله الأخذ والإعطاء» وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله 
ما أعطى منهم» أو ما هو أعم من ذلك كما تقدم. 

قوله: (وكل) أي من الأخذ والإعطاء ‏ أو من الأنفس - أو ما هو أعم من ذلك» وهي 
جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة» ويجوز في كل النصب عطفاً على اسم إن فيستحب 
التأكيد أيضاً عليه» ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمة» والأجل يطلق على الحد 
الأخير وعلى مجموع ال وقوله (مسمى) أي معلوم مقدر أو نحو ذلك . 

قوله: (ولتحدسب) ‏ ي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من عملها 


es 
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قوله: (فأرسلت إليه تقسم) وقع في حديث عبدال رحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما 
قام في ثالث مرة» وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعًا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة 
عنده ) أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه 
وحضوره» فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنح أولاً مبالغة في إظهار التسليم لربه» أو ليبين 
الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلاً . 

قوله: (فقام ومعه) في رواية حماد «فقام وقام معه رجال» وقد سمي منهم غير من ذكر في هذه 
الرواية عبادة بن الصامت وهو في رواية عبدالواحد في أوائل التوحيد» وفي رواية شعبة أن أسامة 
راوي الحديث كان معهم» وفي رواية عبدالر من بن عوف أنه كان معهم » ووقع في رواية شعبة 
في الأيمان والنذور وأبي أو أيّ كذا فيه بالشك هل قالها بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف 
الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد» فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضا لكن 
الثاني أرجح لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ «وأبي بن كعب» والظاهر أن الشك فيه من شعبة 
لأن ذلك لم يقع في رواية غيره والله أعلم . 

قوله: (فرفع) كذا هنا بالراء» وني رواية حماد «فدفع» بالدال وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره 
تناة. وفي هذا السياق حذف والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع 
ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبدالواحد ولفظه «فلما دخلنا ناولوا رسول الله 5 الصبي» . 

قوله: (ونفسه تقعقع قال : حسبت أنه قال كأنها شن) كذا في هذه الرواية» وجزم بذلك في 
رواية حماد ولفظه «ونفسه تقعقع كأنها في شن» والقعقعة حكاية صوت الشىء اليابس إذا حرك» 
والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة» وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد 
اليابس الخلق وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها. وأما الرواية الأولى 
فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظهر في التشبيه . 

قوله: (ففاضت عيناه) أي النبي ية وصرح به في رواية شعبة . 

قوله: (فقال سعد) أي ابن عبادة المذكور» وصرح به في رواية عبدالواحد» ووقع في رواية 
ابن ماجه من طريق عبدالواحد «فقال عبادة بن الصامت» والصواب ما في الصحيح . 

قوله: (ما هذا) في رواية عبدالواحد «فقال سعد بن عبادة أتبكي) زاد أبو نعيم في المستخرج 
«وتنهى عن البكاء) . 
ظ قوله: (فقال هذه) أي الدمعة أثر رحمة» أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير 
تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه» وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر . 

قوله: (وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) في رواية شعبة في أواخر الطب «ولا يرحم الله من 
عباده إلا الرحماء؟ ومن في قوله من عباده بيانية» وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع» ‏ 
والرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بال رحمة وتحقق ٠‏ 
بها بخلاف من فيه أدنى رحمة» لکن ثبت في حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود وغيره 


.7 دغ ل كتاب الحنائز/ باب ۳۲/ ح ١790-١788‏ 


«الراحمون يرحمهم الرحمن» والراحمون جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة» وقد ذكر الحربي 
مناسبة الإتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب بما حاصله أن لفظ الجلالة دال على العظمة» وقد 
عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقًا للتعظيم» فلما ذكر هنا ناسب ذكر من 
كثرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جاريًا على نسق التعظيم» بخلاف الحديث الاخر فإن لفظ 
الرحمن دال على العفو فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت» والله أعلم . وني هذا الحديث ‏ 
من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم' ' ودعائهم 
وجواز القسم عليهم لذلك». وجواز المثي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة› 
وجواز إطلاق اللفظ الموهم لم لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسؤول في المجيء 
للإجابة إلى ذلك » وفيه استحباب إبرار القسم أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع 
وهو مستشعر بالرضا مقاومًا للحزن بالصبر» وإخبار من يستدعي بالأمر الذي يستدعي من 
أجله» وتقديم السلام على الكلام» وعيادة المريض ولو كان مفضولاً أو صبيًا صغيرًا . وفيه أن 
أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة» واستفهام التابع من 
إمامه عما يشكل عليه نما يتعارض ظاهره» وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله «يارسول 
الله» على الاستفهام. وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة 
القلب وجمود العين» وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. الحديث الثاني حديث أنس : 

قوله: (حدثنا عبدالله بن حمد) هو المسندي» وأبو عامر هو العقدي . 

قوله: (عن هلال) في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب «حدثنا هلال) . 

قوله: (شهدنا بنتا للنبي يَيْةُ) هي م كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا 
الإسناد» وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم» وكذا الدولابي في الذرية الطاهرةء 
وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه» ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها 
رقية أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك» قال البخاري : ما أدري ما هذاء فإن 
رقية ماتت والنبي ٤ي‏ ببدر لم يشهدها . قلت : وهم حماد في تسميتها فقط › ب ا 
سعد أيضًا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبدال رحمن قالت : : نزل في حفرتها أبو طلحة 
وأغرب الخطابي فقال : هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله ٤‏ فنسبت إليه r‏ 
وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة » وليس كذلك كما بينته . 

قوله: (لم يقارف) بقاف وفاءء زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب» ذكره المصنف 
في اباب من يدخل قبر المرأة» تعليقا» ووصله الإسماعيلي» وكذا شريح بن النعمان عن فليح 
- أخرجه أحمد عنه» وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم وقال: معاذ الله 





)01 البرك بالصالحين نوع إلا بالبي يي ف حياته خاصة؛ ولا يجوز أن يُقاس غيره عليهء عليه الصلاة.. 
والسلام. وأما التبرك بدعائهم ف: e‏ ا ومنضن قريبًا التعليق عل .الترك ٠‏ 
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أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله َي بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى. ويقويه أن في رواية 
ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان. وحكي عن 
الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف» والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام» لأنهم 
كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند» وكأنه استبعد أن يقع 
لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة 
طال واحتاج عثمان إلى الوقاع» ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة» وليس في الخبر 
ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث 
جواز البكاء كما ترجم له» وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساءء 
وايثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ‏ ولو كان امراة - على الأب والزوج: وقيل إنما 
آثره بذلك لأنها كانت صنعته» وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه يده اختاره لذلك لكونه لم يقع منه 
في تلك الليلة جماع» وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه 
تلك الليلة» وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد 
جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف 5 في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح» 
ووقع في رواية حماد المذكورة «فلم يدخل عثمان القبر» وفيه جواز الجلوس على شفير القبر 
عند الدفن» واستدل به على جواز البكاء بعد الموت» وحكى ابن قدامة في المغني عن الشافعي 
أنه يكره لحديث جبر بن عتيك في الموطأ فإن فيه «فإذا وجب فلا تبكين باكية» يعني إذا مات»› 
وهو محمول على الأولوية» والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء» ويمكن أن يفرق بين الرجال 
والنساء في ذلك لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن» واستدل 
به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقاً وفيه نظر؛ وسيأتي البحث فيه في باب مفرد إن شاء 
الله تعالى. وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة ة. الحديث الثالث: 

قوله: (عبد اله هو ابن النانك: 1 

قوله: (بنت لعثمان) هي أم أبان كما سيأتي من رواية أيوب . 

قوله: (وإنى لجالس بينهماء أو قال جلست إلى أحدهما) هذا شك من ابن جريج» 
ولمسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة قال: «كنت جالساً إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر 
جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أخبره 
بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهماء فإذا صوت من الدار» وفي رواية عمرو 
ابن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي «فبكى النساء» فظهر السبب في قول ابن عمر لعمرو 
ابن عثمان ما قال» والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس 
بجنب ابن عمر» أو اختار أن لا يقيم ابن أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك . 

قوله: (فلما أصبب عمر) يعنى بالقتل» وأفاد أيوب فى روايته أن ذلك كان عقب الحجة 
المذكورة ولفظه «فلما ا أصيب» دا عمرو بن دينار «لم يلبث أن 
طعن» . 
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قوله: (قال ابن عباس : فلما مات عمر) هذا صريح في حديث عائشة من رواية ابن عباس 
عنهاء ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنهاء والقصة كانت بعد موت عائشة 
لقوله فيها «فجاء ابن عباس يقوده قائده» فإنه إنما عمق قن أواخخر غمرة» :يويد کون ابن آبی 
مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة «قال ابن أبي ل 
محمد قال لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين» 
ولكن السمع يخطىء» وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مراراً. . وسيأتي في الحديث 
الذي بعده أنه حدث بذلك أيضاً لما مات رافع , بن خديج . 


قوله: (ولكن رسول الله ةِ) بسكون نون لکن ويجوز تشديدها . 

قوله: (حسبكم) بسكون السين المهملة أي كافيكم (القرآن) أي في تأييد ما ذهبت إليه 
من رد الخبر . 

قوله: (قال ابن عباس عند ذلك) أي عند انتهاء حديثه عن عائشة (والله هو أضحك 
وأبكى) أي أن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلاً عن الميت. 
وقال الداودي: معناه أن الله تعالى أذن فى الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه. وقال 
الطيبي : غرضه تقرير قول عائشة أي أن بكاء الانسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر له في 
ذلك . 


قوله: (ما قال ابن عمر شيئاً) فال الطيبي وغيره: ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعناً. 
وقال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال 
القرطبي : ليس سكوته لشك ظرأ له بعد ما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون 
الحديث قابلاً للتأويل» ولم يتعين له محمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية 
E‏ و ةا للا 

ON‏ لظ 

قوله: (إنما مر) كذا أخرجه من طريق مالك مختصراًء وهو في الموطأ بلفظ «ذكر لها أن 
عبد الله بن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه» فقالت عائشة: يغفر الله لأبي ' 
عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبى بكر كذلك وزاد «أن ابن عمر لما مات رافع قال لهم: 
لا تبكوا عليه فإن بكاء الحى على الميت عذاب على الميت. قالت عمرة: فسألت عائشة عن 
الإشارة إليه في الحديث الأول. الحديث الخامس : 


قوله: (عن ای بردة) هو ابن أبي مو سى الأشعري . 


1۰0 


قوله: (لما أصيب عمر جعل صهيب يقول واأخاه) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن 
عمير عن أبي بردة أتم من هذا السياق وفيه قول عمر «علام تبكي» . 

قوله: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي) الظاهر أن الحي من يقابل الميت» ويحتمل أن 
يكون المراد به القبيلة وتكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه أي قبيلته . فيوافق 
قوله في الرواية الأخرى «ببكاء أهله» وفي رواية مسلم المذكورة «من يبكي عليه يعذب» ولفظها 
أعم. وفيه دلالة على أن الحكم ليس خاصاً بالكافر» وعلى أن صهيباً أحد من سمع هذا 
الحديث من النبي يله وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر» وزاد فيه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة 
«فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود» أخرجه 
مسلم. قال الزين بن المنير: أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله واأخاهء ففهم منه 
أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره بالإنكار 
لذلك والله أعلم. وقال ابن بطال: عي اموي ايع وي عدي المغيرة 
على البكاء على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب أنه خشي أن يكون رفعه لصوته 
من باب ما نهي عنه ولهذا قال في قصة خالد «ما لم يكن نقع أو لقلقة». . 1 


As‏ باب ما یکره من التياحة على الميت 
قال ف وفيت اللا ف دَعْهُنَّ يبكينَ على أبي سّليمانَ» ما لم يكن 
أقْلقة والنقع : التراث على الرأس» واللقلقة : الصوت 
۱۹۱ حدئنا أبو نعيم حدٿنا'“ سعيد بن ع عبيدٍ عن علي بن ربيعة عن المُغيرة 
رضي اللَّهُ عنه قال : سمعت النبئ بي يقول : رذ كنا عن لين و تل ا ن 
كذب علي متعمدا فليتبوَأ مَقعدَهُ منّ النارء سمعثُ النبن يكل يقول: من نيح عليه يَُذَّبْ 
بما نیح عليه». 
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5 حدّثنا عبدانٌ قال : أخبرني أبي عن شعبة عن قتادةً عن سعيدٍ بن المُسيّب 
وبين يع a‏ الس حي ل 
عليه) . ابع عبد الأعلى حَدَنا زیڈ بن زُريعٍ حدتّنا'؟ سعيدٌ حدّلا قتادة. وقال آَم عن 
شعية شعبة : (الميثٌ عد كاء ۽ الحي عليه) . 

قوله: (باب ما يكره من النياحة على الميت) 7 ل 


الجنس فالتقدير: الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة› والمراد بالكراهة كراهة التحريم 
تقدم من الوعيد عليه انتهى . ويحتمل أن تكون ما مصدرية اموه e‏ 


)000 في نسخة «ق4: قال حدثنا. 
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النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا 
تحرم وفيه نظر وكأنه أخذه من كونه يولم ينه عمة جابر "لما ناحت عليه فدل على أن النياحة 


إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب» وفيه نظر لأنه كله إنما نهى عن 
الاک دا ا کان ا خن وقد قال في أحد «لكن حمزة لا بواكي له) ثم نهى عن 
ذلك وتوعد عليه» وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق 
اساماين زيد عن نافع قن ابن عم « أذ وسول اللا مر بنباء بلي عبد الأشيل يرن لكام يرم 
آل فقال: لكن حمزة لابواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله َة 
فقال: ويحهن» ما انقلبن بعد» مروهن فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم »وله شاهد 
أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلاً ورجاله ثقات . 

قوله: (وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان إلخ) هذا الأثر وصله المصنف في 
التاريخ الآوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني 
المغيرة ‏ أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم - وهن بنات عم خالد ب بن الوليد بن المغيرة يبكين 
عليه» فقيل لعمر: أرسل إليهن فإنههن» فذكره. وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن 
الأعمش. 

قوله: (ما لم يكن نقع أو لقلقة) بقافين الأولى ساكنة» وقد فسره المصنف بأن النقع 
التراب أي وضعه على الرأس» واللقلقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراءء فأما تفسير 
اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث» وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن 
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: النقع الشق أي شق الجيوب»› وكذا قال وكيع فيما رواه ابن 
سعد عنه» وقال الكسائي هو صنعة الطعام للماتم» كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم» 
والمشهور أن النقيعة طعام 1 من السفر كما سيأتي في آخر الجهادء وقد أنكر أبو عبيد عليه 
وقال: الذي رأيت عليه أكثر أهل هل العلم أنه رفع الصوت» يعني بالبكاء. وقال بعضهم: هو 
وضع التراب على الرأس» لأن النقع هو الغبار. وقيل: هو شق الجيوب وهو قول شمرء وقيل: - 
هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري› وقال الإسماعيلي معترضاً على البخاري : النقع لعمري 
هو الغبار ولكن ليس هذا موضعه» وإنما هو هنا الصوت العالي› 0 
انان ا ا ا يت التراب على الرأس 
ذلك من صنيع أهل المصائب» بل قال ابن الأثير : EE E N‏ 
من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة» فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على 


معنى واحد» وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من إرادة ذلك . 
- لغبيه: كانت وفاة خالد , بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين . 


قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد) هو الطائي . 


00 مراده لما ناحت على أخيها عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضى الله عنهما. 
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قوله: (عن علي بن ربيعة) هو الأسدي» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» 
والإسناد كله كوفيون» وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي ولفظه «حدثنا» والمغيرة 
هو ابن شعبة وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد وفيه علي بن ربيعة قال «أتيت 
المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال: سمعت» فذكره. ورواه أيضاً من طريق وكيع عن سعيد بن 
عبيد ومحمد بن قيس الأسدي كلاهما عن علي بن ربيعة قال «أول من نيح عليه بالكوفة 
قرظة بن كعب» وفي رواية الترمذي «مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه؛ 
فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام» انتهى. وقرظة 
المذكور بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة 
ليفقه الناس» وكان على يده فتح الري» واستخلفه علي ”على الكوفة» وجزم ابن سعد وغيره 
بأنه مات في خلافته وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان المغيرة بن 
شعبة أميراً على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى 
وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين . 

قوله: (إن كذباً علي ليس ككذب على أحد) أي «غيري»»؛ ومعناه أن الكذب على الغير 
قد ألف واستسهل خطبه» وليس الكذب علي بالغاً مبلغ ذاك في السهولة وإن كان دونه في 
السهولة فهو أشد منه في الإثم» وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه 
الكاف أعلى والله أعلم. وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون 
الكذب على غيره مباحاً» بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر» والفرق بينهما أن 
الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكناً بخلاف الكذب على غيره» وقد تقدمت بقية 
مباحث الحديث في كتاب العلم» ويأتي كثير منها في شرح حديث واثلة في أوائل مناقب قريش 
إظياء الى 

قوله: (من ينح عليه يعذب) ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن 
من شرطية» ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب» وروي بكسر النون وسكون التحتانية وفتح 
المهملة» وفي رواية الكشميهني «من يناح» على أن «من» موصولة» وقد أخرجه الطبراني عن 
علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ «إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه» وهو يؤيد 

الرواية الثانية . 


قوله: ريما نيح عليه) كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم ما نيح . بغير موحدة على أن 
لفن 


ظ قوله: (تابعه عبد الأعلى) هو ابن حماد» وسعيد هو ابن أبي عروبة . 





)١(‏ في نسخة أخرى «واستخلفه عمر». 
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۰۸ 
قوله: (حدثنا قتادة) يعنى عن سعيد بن المسيب الخ وقد وصله أبو يعلى فى مسنده عن 


قوله: (وقال آدم عن شعبة) يعنى بإسناد خذيف الات لكن بغير لفظ المتن وهو قوله 
«(يعذب بيكاء الحى عليه» تفرد آدم بهذا اللفظطء وقد رواه أحدن عن محمد بن جعفر غندر 
عبد الوارث وأبي زيد الهروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد كذلك› وفي الحديث تقديم من 
جك كا على ESE‏ قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن 
الكذب على رسول الله َة أشد من الكذب على غيره» وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن 
يخبر عنه بما لم يقل . 

4" باب 

۳-۔ حدثنا عل بن عب الل حدَّثنا سُفِيانُ حَدَّثَنا ابن المنكدر قال سمعتُ 
جابرَ بنَ عب الل رضي الله عنهما قال «جيء بابي يوم أَحُدٍ قد مُثّل به حتى وضع بين يَدَيْ 
بابسال رو يل سداد ب فساو وح د اا 
عنه اماي قومي»› فَأَمَرَ يسول الله ا فرفع › فسَمعَ صوت صائحةٌ فقال: من هذه ؟ 
فقالوا: ابنة مرو أو خت عجرو - قال : فلم تبكي؟ أو لا تبکي»› ذ فما زالتٍ الملائكة 
نُظلله” بأجنحتها حتى رُفعٌ» . 

قوله: (باب) كذا في رواية الأصيلي» وسقط من رواية أبي ذر وكريمة» وعلى ثبوته فهو 
بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره غير مرة» وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق 

قوله: (قد مثل به) بضم الميم وتشديد المثلثة يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو 
مذاكيره أو شيء من أجزائه. والاسم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة . 

قوله: (سجي ثوباً) بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة أي غطي بثوب. 
بنت عمروء وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز بلفظ 
«فذهبت عمتي فاطمة» ووقع في «الإكليل» للحاكم تسميتها هند بنت عمرو» فلعل لها اسمين أو 
أحدهما اسمها والاخر لقبها أو كانتا جميعاً حاضرتين . 


20030 في نسخة «ق»: تظله. 
62 في نسخة «ق»: قدمت . 


کتاب اللجنائد | باب 8*| ۱)۹4 





۹ 


قوله: (قال فلم؟ تبكي أو لا تبكي) هكذا في هذه الرواية بكسر اللام وفتح الميم على أنه 
استفهام عن غائبة» وأما قوله «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك من الرواي هل استفهم أو نبى» لكن 
تقدم في أوائل الجنائز من رواية شعبة «تبكي أو لا تبكي» وتقدم شرحه على التخيير» ومحصله أن 
هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه بل يفرح له بما صار إليه . 


e 


مكبو اررض الا عن دا ١‏ قال الب كلة: اليس يكا من ي الأندوة: وشَقّ 
الحيوتء ودّعا بدَعْوّى الجاهلية» [الحديث ١١94‏ أطرافه فى: /21791 ۰۱۲۹۸ 1019]. 


قوله: (باب ليس منا من شق الحيوب) قال الزين بن المنير: أفرد هذا القدر بترجمة 
ليشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها. قلت: 
ويؤيده رواية لمسلم بلفظ «أو شق الجيوبء أو دعا» إلخ. 

قوله: (حدثنا زبيد) بزاي وموحدة مصغر. 

قوله: (اليامي) بالتحتانية والميم الخفيفة وفي رواية الكشميهني «الأيامي» بزيادة همزة في 
أوله. والإسناد كله كوفيون» ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين. 

قوله: ( ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن 
فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند 
معاتبته : لست منك ولست مني ١‏ أي ما أنت على طريقتي. وقال الزين بن المنير ما ملخصه: 
التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي» وهذا يصان كلام الشارع عن 
الحمل عليه والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض 
عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديباً له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام» فهذا 
أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. وحكي عن سفيان أنه كان 
يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في 
الزجر. وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل› أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وأن كان 

معه أصلهء حكاه ابن العربي . ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الآتي في حديث أبي موسى 

بعد باب حيث قال «برىء منه النبى َيه وأصل البراءة الانفصال من الشىءء وكأنه توعده بأن 
لا يدخله في شفاعته مثلا . وقال ات قوله أنا بريء أي من فاعل ما كر وقت ذلك الفعل» 
ولم يرد نفيه عن الإسلام. قلت: بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام» وهذا يدل على 
تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. وكان السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا 
بالقضاء» ا سا ا ارم ا وري ادي 
من حمل النفي على الإخراج من الدين . 


0000 ا كتاب الجنائد | باب ۳۹| ى ۱۲۹١‏ 


قوله: (لطم الخدود) خص الخد بذلك لكون الغالب في ذلك» وإلا فضرب بقية الوجه ِ 
داخل في ذلك . 

قوله: (وشق الجيوب) جمع جيب بالجيم والموحدة وهو مايفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط . 

قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية» أي من النياحة 
ونحوهاء وكذا الندبة كقولهم: واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب. 

5" باب راء الب ية سعد بن خولة 
5.- حدّثنا عبد اللربن يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعدٍ بن 

أبي وقاص عن أبيه رضي الله عن قال «كان ل الله ا عرد ان 
وَجَع اشتد بي فقلت : إني قد بلغ بي منّ الوّجَمٍ. وأنا ذو مال» u‏ إلاابنة» 
أفأتصدّى بتلتَئْ مالي؟ قال : لاء فقلت: بالشّطر؟ فقال: لاء ثم قال : الت والثلثُ كبير 
- أو كثير - إنك أن تذّرٌ ورثتك أغنياء خير من أن درم عالة يتكفّفونَ الناسسَّ» وإِنكَ لن 
نفِقَ نفقة تبتغي بها وج الله إلا أجرت بهاء حى ما تَجمَل في فِي امرأتك. قلت 
يا رسول الل حلت بعد أصحابي؟ قال: إنكَ لن تُخلف فتعملَ عملاً صالحاً إلا ازْدَدْتَ 
رة ورفعة» ثم م لعلّكَ أن تُخلّف حنّى ينتفع بك أقوامٌ ويْضَرَ بك آخرون, اللهم أمضص 
لأصحابي هجرتَهم؛ ولاترُدّهم على أعقابهم» لكن البائسَ سَعدٌ بن حَولة. يَرڻي له 
رسول الكل أن مات بمكة» . 

قوله: (باب رثاء النبى بيه سعد بن خولة) سعد بالنصب على المفعولية» وخولة بفتح 
المععجمة وسكون الواو والرثاء بكسر الراء وبالمئلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه» وليس هو 
المراد من الحديث حيث قال الراوي «يرثي له رسول الله بيا » ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة 
فقال: ليس هذا من مراثي الموتى وإنما هو من التوجع› يقال رثيته إذا مدحته بعد موته ورثيت له 
إذا تحزنت عليه. ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأن يقول ما وقع من النبي ٤ء‏ فهو 
من التحزن والتوجع وهو مباح» وليس معارضاً لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت 
الباعثة على تهييج الخزن وتجديد اللوعة» وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه 
الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال «نهى رسول الله حي عن المراثي» وهو عند ابن أبي شيبة 
بلفظ «نهانا أن نترائى» ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن. ويؤخذ من هذا التقرير 
مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت . 





6 في نسخة #ص؟ :لي . 
68 في نسخة «ق24: قلت . 





كتاب الجتائد | باب ۷ =۹ . ۲۹۹ 


قوله: (أن مات) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية والشرط لما يستقبل 
وهو قد كان مات» والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة 
وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى» فمن 
مات بهاء وأفاد أبو دواد الطيالسى فى روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري 
A‏ معي ع يوس حا د ل 
سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام علدو كر الا حاوف الل ف ات المذكورة إن 
شاء الله تعالى . 


لا" باب ما ينهى عن" الحلق عند المصيبة 


7 وقال الحَكمُ بنُ موسى حدّثنا يحيئ بن حمزة عن عبدٍ الرحمن بن جابرٍ بر أن 


E‏ : حدّئني أبو بُردة بن أبي موسئ رضي الله عنه قال «وَحجعَ أبو 


موسو وَجَعاً فغشی عليه ورأسه في > حجر امرأة من آهلو فلم يَستطعْ أن برد عليها شيناًء 
4 )۳( 
فلئًا أفاق قال : أ oh‏ 


الصالقة والحالقة والشاقّة». 


الله کا إن ول الله 4 ر بریءَ من 


قوله: (باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) تقدم الكلام على هذا التركيب في «باب 
ما يكره من النياحة على الميت» وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في 
الباب الذي قبله» وقوله «عند المصيبة» قصر للحكم على تلك الحالة وهو واضح . 

قوله: (وقال الحكم بن موسى) هو القنطري بقاف مفتوحة ونون ساكنة» ووقع في رواية 
أبي الوقت «حدثنا الحكم» وهو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على 
ترك ذكره في شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد وصله مسلم في 
صحيحه فقال «حدثنا الحكم بن موسى» وكذا ابن حبان فقال «أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم». 

قوله: (عن عبد الرحمن بن جابر) هو ابن يزيد بن جابر» نسب إلى جده في هذه الرواية 
وصرح به في رواية مسلم» ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر. 

قوله: (وجع) بكسر الجيم . < 

قوله: (في حجر امرأة من أهله) زاد مسلم «فصاحت» وله من وجه آخر من طريق أبي 





)١(‏ فى نسخة «ق»: من. 
() في نسخة «ق»: إني. 


۱۲۹۸ ١50 ہہ كتاب الجنائز | باب ۳۸ ۳۹| ج‎ ١ 
صخرة عن أبى بردة وغيره «قالوا أغمى على أبى مو سى فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة)‎ 
الحديث. وللنسائي من طريق يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى‎ 
فذكر الحديث دون القصة» ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال «أغمي‎ 
على أبى موسى فصاحت امرأته بنت أبى دومة» فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة› وأفاد‎ 
عمر بن شبة في تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمون وأنها والدة أبي بردة بن أبي موسى وأن‎ 
ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميراً على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ 

قوله: (أني بريء) في رواية الكشميهني «أنا بريء» وكذا لمسلم. 
قوله: (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء» ويقال فيه بالسين 
المهملة بدل الصاد ومنه قوله تعالى #سلقوكم بألسنة حداد» [الأحزاب: ]١19‏ وعن ابن الأعرابي : 
الصلق ضرب الوجه حكاه صاحب المحكم والأول أشهر» والحالقة التي تحلق رأسها عند 
المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبهاء ولفظ أبي صخرة عند مسلم «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» أي 
حلق شعره وسلق صوته ‏ أي رفعه ‏ وخرق ثوبه» وقد تقدم الكلام على المراد بهذا البراءة قبل بباب. 
2 چ ت 2 7 
8" باب ليس منا من ضرب الخدود 
0< حدثنا محمد بن يَشّار حدَّثّنا عبد الرحمن جتنا سُفيانُ عن الأعمش عن 
عبد ابن مره عن مَسروق عن عبدٍ الله رضي الله عنة عنِ النبيّ يا قال: ليس هنا من 
ضرّب الخدود» وسَّقَّ الحُيوب» ودّعا بدعوى الجاهليّة» . 
المذكور فى هذا الإسناد هو ابن مهدي . 
4" باب ما ينه من الوّيل ودعوّى الحاهليّة عند المصيبة 
4)- حدثنا عمد بن حفص حدَّثنا('' أبى حدَّثنا الأعمش عن عبد اللهربن مُدَةَ عن 
مَسروق عن عبدٍ الله رضى الله عنه قال: قال النيئ يَكِةِ: «ليسَّ متا من ضَرَّبَ الخدود 
وشَّقَّ الحيوبَ» ودّعا بدعوى الجاهلية» . | 
وهذه الترجمة مع حديثها سقطت للكشميهني فكت للباقين . ثم أورد المصنف حديث أبن 
مسعود من وجه آخر وليس فيه ذكر الويل المترجم به وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض 
طرقه» ففى حديث أبى أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان «إن رسول الله لا لعن الخامشة 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۲) في نسخة «ق»: رسول الله. 


۱۳ 
وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور»» والظاهر أن ذكرى دعوى الجاهلية بعد ذكر 
الويل من العام بعد الخاص. 
4٠‏ باب مَنْ جَلس عند المُصيبةٍ يعرف فيه الحرن 

648 حدّثنا محمد بن المُنّى حدَنَنا عبڈ الوَمّابِ قال سَمِعتُ يحيئ قال أخبرئني 
عمرة قالت .معت عاتقة رضي الله عنها قالت «لمّا جاء الببئ بيا قشل ابن حارثة 
وجعفر وابن رَواحةَ جلَّس يُعَرَفُ فيه الحزنٌ وأنا أنظد من صائر الباب شق الباب - فاته 
رجُلٌ فقال: إِنَّ نساءَ جَعفر - وذكرٌ بُكاءَهُنّ ‏ فأمرّه أن يَْهِامُنَّ» فَدَّهَبَء ثم أتاهُ الثانية لم 
يُطِعْئَهُ» فقال: الْهَهُنَّ فأتاه الثالثة قال: والله عَلبْتنا يا رسول الله. فزعمث أنه قال: 
فاخت في أفواههنَ الترابت. فقلتٌ: أرغم الله أنفكَ. لم تَفعَلُ ما أمركَ رسول الله لا 
ولم تدك رسيو ل الله یه من العناء ». [الحديث ۱۲۹۹ - طرفاه في : 211٠08‏ *4777] 





کتاب اللحنائا ا باب | = AA‏ ١٠لا‏ 


٠‏ حدّئنا عمو بن علي حدَّنّنا محمد بن فضيل حدَّثنا عاصمٌ الأحول عن 
أنس رضي الله عنهٌ قال: «قَنَتَ رسول الله يلظ شهراً حير قتِلّ القَدَاءٌ؛ فمارايت 
رسول الشركة حزن خُرْناً قط أشدّ منه». 


قوله: (باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن) يعرف مبني للمجهول و«من» 
موصولة والضمير لهاء ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوساً يعرف» ولم يفصح المصنف 
بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها حيث ترجم «من لم يظهر حزنه عند المصيبة» لأن كلا منهما 
قابل للترجيح» أما الأول فلكونه من فعل النبي ييه والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل أرجح 
غالباً. وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح» ويحمل فعله ييه المذكور 
على بيان الجواز ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى. وقال الزين بن المنير ما ملخصه: 
موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم فمن أصيب بمصيبة 
عظيمة لايفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرهاء ولايفرط في 
التجلد حتى يفضى إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدى به ية في تلك الحالة بأن 
يجلس المصاب ا خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن المصيبة 


قوله: (حدثنا عبد الوهاس) هو ابن عبد المجيد الثقفى ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . 

٤‏ قوله: (لما جاء النبي كَلة) هو بالنصب على المفعولية والفاعل قوله (قتل ابن حارثة)» 
وهو زيدء وأبوه بالمهملة والمثلثة» وجعفر هو ابن أبى طالب» وابن رواحة عن عبد الله» وكان 
قتلهم في غزوة مؤتة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب الجنائز» ووقع تسمية الثلاثئة في 
رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد» وساق مسلم إسناده دون المتن. 


1٤‏ كتاب الجنائد | باب AA > ١‏ د٠1‏ لا 


قوله: (جلس) زاد أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن يحيى «في المسجد» . 

قوله: (يعرف فيه الحزن) قال الطيبي: كأنه كظم الحزن كظماً فظهر منه ما لا بد للجبلة 
البشرية منه. 

قوله: (صائر الباب) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب وهو 
بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه» ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية إذ ليست 
مرادة هنا قاله ابن التين. وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة» ويحتمل أن يكون ممن 
بعدهاء قال المازري: كذا وقع في الصحيحين هنا «صائر» والصواب صير أي بكسر أوله 
وسكون التحتانية وهو الشق» قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث «من نظر 
من صير الباب ففقئت عينه فهي هدر» الصير الشق ولم نسمعه إلا في هذا الحديث»› وقال ابن 
الجوزي: صائر وصير بمعنى واحد» وفي كلام الخطابي نحوه. 

قوله: (فأتاه رجل) لم أقف على اسمه وكأنه أبهم عمداً لما وقع في حقه من غض عائشة منه . 

قوله: (أن نساء جعفر) أي امرأته وهى أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من 
أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهاء ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء . 

قوله: (وذكر بكاءهن) كذا فى الصحيحين» قال الطيبى: هو حال عن المستتر في قوله 
ال وکات ير ااه القول ل لزالالة الان اه و المع فال الجا ان اء جر 
فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلاً على النوح انتهى . وقد وقع عند أبي عوانة من 
طريق سليمان بن بلال عن يحبى «قد كثر بكاؤهن» فإن لم يكن تصحيفاً فلا حذف ولا تقدير» 
ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحبى بلفظ «قد أكثرن بكاءهن» . 

قوله: (فذهب) أي فنهاهن فلم يطعنه. 

قوله: (ثم أتاه الثانية لم يطعنه) أي أتى النبي 
في رواية أبي عوانة المذكورة «فذكر أنهن لم يطعنه». 

قوله: (قال والله غلبننا) في رواية الكشميهني «لقد غلبننا» . 

قوله: (فزعمت) أي عائشة وهو مقول عمرة» والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو 
المراد هنا. 

قوله: (أنه قال) في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب «أن النبي 5 قال». 

قوله: (فاحث) بضم المثلثة وبكسرها يقال حثا يحثو ويحثي . 

قول الراب ف الوه الات :ومن الراب قال القرطى + :هذا يذل على انهن رفن 
أصواتهن بالبكاء. فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن نذللك» وخص الأفواه بذلك لأنها 
محل النوح بخلاف الأعين مثلاً انتهى . ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر» أو 
المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع كما يقال 





ا المرة الثانية فقال إنهن لم يطعنه» ووقع 
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للخائب: لم يحصل في يده إلا التراب» لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي. وقيل لم 
يرد بالأمر حقيقته» قال عياض : هو بمعنى التعجيز. أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن» 
ولا يسدها إلا أن تملأ بالتراب» فإن أمكنك فافعل. وقال القرطبي : يحتمل أنهن لم يطعن 
الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي كَل نهاهن › فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من 
قبل نفسه» أو علمن ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة. ثم الظاهر أنه كان 
في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر 
بعقوبتهن إن لم يسكتن. ويحتمل أن يكون بكاء مجرداً والنهي للتنزيه ولو كان للتحريم 
لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لم يقر على باطل. ويبعد تمادي الصحابيات بعد 
تكرار النهي على فعل الأمر المحرم» وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه 
فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن» فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند 
خشية إفضائه إلى ما يحرم. 
قوله: (فقلت) هو مقول عائشة. 


قوله: (أرغم الله أنفك) بالراء المعجمة أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو 
التراب إهانة وإذلالاً» ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه 
أحرج النبى له بكثرة تردده إليه من ذلك . 


قوله: (لم تفعل) قال الكرماني أي لم تبلغ النهي» ونفته وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأن 
نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل» ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثو 
بالتراب. قلت: لفظة «لم» يعبر بها عن الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمن أين 
علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي 
مبالغة في نفي ذلك عنه» وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام'2 النسوة المذكورات» 
وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب «فوالله ما أنت بفاعل ذلك» وكذا لمسلم وغيره» 
فظهر أنه من تصرف الرواة. 


قوله: (من العناء) بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب» وفي رواية لمسلم 
«من العي» بكسر المهملة وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العذري «الغي» بفتح المعجمة بلفظ 
ضد الرشد. قال عياض: ولا وجه له هنا. وتعقب بأن له وجهاً ولكن الأول أليق لموافقته 
لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر» قال النووي مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من 
الإنكار والتأديب» ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. وفي 
هذا الحديث من الفوائد أيضاً جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار» وجواز نظر النساء 
المتحجبات إلى الرجال الأجانب» وتأدهب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينته» وجواز 


اليفيق لتأكيد الشير. 
)١(‏ كذا في النسخ» وليس بظاهر المعنى» فليتأمل. 
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- تنبيه: هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحيى بن سعيد› وقد رواه عن عائشة أيضاً 
القاسم بن محمد أخرجه ابن إسحق في المغازي قال «حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه» فذكر نحوه. وفيه من الزيادة في أوله: قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن 
العيحلف20, 

قوله: (حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس» والكلام على المتن تقدم في آخر أبواب 
وغيرها. 

41 باب من لم يُظهرُ خزنة عند المصيبة 
وقال محمد بن كعب القرّظي : الجَرّعٌ القول السَىءٌ والظنٌ السَيّىءٌ - 

وقال يعقوب 5 عليه السلام # نما اش کواب حرف إل ل4 [يوسف:85] 

٠١١‏ حدثنا رش بن الحكم حدَنَنا سفيانُ بنُ عُبينة أخبرنا إسحاق بن عبد الل بن 
أبي طلحة أنه سمعَ نس بنّ مالك رضي الله عنه يقول: «اشتكى ابر ابي طلحة» قال 
فماتٌ وأبو طلحة خارجٌ. ف فلما رأت امرأتة أنهُ قد مات هِيَآتُ شيئاً و ننه في جانب 
البيت. فلما جاءَ أبو طلحة قال: كيف العُلام؟ قالت: قد هَدأث نفْسّه 5 أن يكون 
قل استراح. وظنٌ أبو طلحة أتها صادقة. قال فبات .. فلمّا أصبحَ اغتّسلٌ» فلما أرادَ أن 
1 يخر أعلمَنّه أنه قد مات»› فصلّى مع النبي بلا ثم أخبر النبي 4ة بما كان منهماء فقال 
سرك الله عله : لعل الله أن يمارك لكما فى ليلتكما» . قال سيان : فقال رجل من 
الأنضار: :فرايث لها تسعة أولادٍ كلهم قد قرا القُرآنَ . [الحديث ١10١‏ طرفه في: .]1547٠١‏ 
قبلهاء ويظهر بضم أوله من الرباعي وحزنه منصوب على المفعولية . 

قوله: (السيىء) ره لدم انا واي اا ها ار ج5 قايات 
الحزن غالباً» وبالظن ا اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ماهو أنفع له من 
الفائت» أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. وقد روى ابن أبى ي حاتم في 
تير سور دال دن ريق ابوب بن فريس عن القاس ين متمد کول محمد بين کیا 


)١(‏ في نسخة أخرى «وقديماً ما ضر الناس التكلف». 
(۲( وزاد فى نسخة «ص»: النبى. 
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قوله: (وقال يعقوب عليه السلام : «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله 1يوسف: )1۸٦‏ قال 
الزين بن المنير: مناسبة هذه الآية للترجمة أل عقوف لما نفيك الهلا ی د ريج 
ولا تعريض - إلا الله وافق مقصود الترجمة› وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله: © يکاس عل 
وس4 [يوسف: 5 . والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن. 


قوله: (حدّثنا بشر بن الحكم) هو النيسابوري» قال أبو نعيم في المستخرج: يقال إن هذا 
الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم انتهى» يعني من هذا الوجه من حديث 
سفيان بن عيينة ولم يخرجه أبو نعيم ولا الاسماعيلي من طريق إسحق إلا من جهة البخاري . 
عن أنس» اسع US‏ يوسي سد موسو ل جد 
ثابت عن أنس أيضاًء وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض» وسأذكر ما في كل من فائدة 
زائدة إن شاء الله تعالى: 

قوله: (اشتكى ابن لأبي طلحة) أي مرض» ولیس المراد أنه صدرت منه شكوى» لکن 
لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض . . والابن 
المذكور هو أبو عمير الذي كان النبى ية يمازحه ويقول له: «يا أبا عميرء ما فعل النغير» كما 
سيأتى فى كتاب الأدب» بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت» 
ناه د ليق متدار وين »راف تن ليت کر اا لعن دوزي ا لي کا ر 
يسلم وقال فيه: «فحملت فولدت غلاماً صبيحاً فكان أبو طلحة يحبه حباً شديداء فعاش حتى 
تحرك فمرض» فحزن أبو طلحة عليه حزناً شديداً حتى تضعضع › وأبو طلحة يغدو ويروح على 
رسول الله لا › فراح روحة فمات الصبي» فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة» ومعنی 
قوله: «وأبو طلحة خارج» أي خارج البيت عند النبي ية في أواخر النهارء وفي رواية 
الإسماعيلي «کان ات طلحة ولد فتوفي› فأرسلت آم سليم آنا يدعو أا طلحة » وأمرته أن 
لا يخبره بوفاة ابنه» وكا ابو كلك عاتم : 

قوله: (هيأت شيئاً) قال الكرماني : أي أعدت طعاماً لاف طلحة وأصلحته» وقيل هيأت 
حالها وتزينت. قلت: بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد 
في بعض طرقه صريحاًء ففي رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخه عن ثابت «فهيأت الصبي»› 
وفي رواية حميد عند ابن سعد «فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره»» وفي رواية عمارة بن زاذان 
عن ثابت «فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبأ» . 


قوله: (ونحته في جانب البيت) وجنت رجاب البق دفي رواية: حفر عن قابت 
e‏ | 
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كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت 
بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذر «هدأ نفسه» بفتح الفاء أي سكن» لأن المريض يكون 
نفسه عالياً فإذا زال مرضه سكن» وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس بن سيرين «هو أسكن 
ما كان»» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفى رواية معمر عن ثابت «أمسى هادئاً» وفي رواية 
حا ایرو کان ومعانيها قارب ۰ 

قوله: (وأرجو أن يكون قد استراح) لم تجزم بذلك على سبيل الأدب» ويحتمل أنها لم 
تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى» مع وجود رجائها بأنه استراح 
من نكد الدنيا. 

قوله: (وظن أبو طلحة أنها صادقة) أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلا فهي صادقة 
بالنسبة إلى ما أرادت . ١ ١‏ 

قوله: (فبات) أي معها (فلما أصبح اغتسل) فيه كناية عن الجماع» لأن الغسل إنما يكون 
في الغالب منهء وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية: ففي رواية أنس بن سيرين 
«فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منها»» وفي رواية عبد الله بن عبد الله «ثم تعرضت له 
فأصاب منها»» وفي رواية حماد عن ثابت ثم تطيبت»» زاد جعفر عن ثابت «فتعرضت له حتى 
وقع بها» وفي رواية سليمان عن ثابت «ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع 
بها). 

قوله: (فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند 
مسلم «فقالت: يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. فغضب وقال تركتني حتى تلطخت» ثم أخبرتني 
بابني»» وفي رواية عبد الله «فقالت: يا أبا طلحة» أرأيت قوماً أعاروا متاعاً ثم بدا لهم فيه 
فأحذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم» زاد حماد في روايته عن ثابت «نأبوا أن يردوهاء فقال أبو 
طلحة: ليس لهم ذلك إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا فلاناً ثم 
أخذه منا» زاد حماد «فاسترجع» . ظ 

قوله: (لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما) في رواية الأصيلي «لهما في ليلتهما» ووقع في 
رواية أنس بن سيرين «اللهم بارك لهما» ولا تعارض بينهما فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة 
دعائه» ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال «بارك الله لكما في ليلتكما» 
وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر. وفى رواية أنس بن 
سيرين من الزيادة «فولدت غلاماً) وفي رواية عبد الله بن عبد الله «فجاءت الله بن أبي 
طلحة» وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المصنف في العقيقة . 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة بالإسناد المذكور. 


قوله: (ثقال رججل. فن الأنصار إل هى عاي بن رفاعة لما الخريعه:«سعيد بن ضور 
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ومسدد وابن سعد والبيهقي في «الدلائل» كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة 
قال «كانت أم أنس تحت أبي طلحة») فذكر الف عة سان ت غ ا وقال ذ فى آخره 
«فولدت له غلاماء قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم جم القرآن» وأفادت 
هذه الرواية أن في رواية شان حورا فى قولة «لهما) لأن م 
وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة. ووقع في رواية 
سفيان «تسعة» وفي هذه «سبعة» فلعل في أحدهما تفا أو المراد بالسبعة من ختم القرآن 
كله وبالتسعة من قرأ معظمه» وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب 
إسحق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد. 
وأربع من البنات. وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة 
مع القدرة عليهاء والتسلية عن المصائب» وتزين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب الجماع منه› 
واجتهادها في عمل مصالحه» ومشروعية المعاريض ال موهمة إذا دعت الضرورة إليها. وشرط 
جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم. وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لآمر 
الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد 
عليه وقته ول تبلغ الغرض الذي أرادته» فلما علم الله صدق نيتها بلغ مناها وأصلح لها ذريتها. 
وفيه إجابة دعوة النبي يا وأن من ترك شيئاً عوضه الله خيراً منه» وبيان حال أم سليم من التجلد 
وجودة الرأي وقوة العزم» وسيأق في الجهاد والمغازي آنا كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة 
المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به معظم النسوة» وسيآتي شرح حديث أبي عمير ما فعل النغير 
مستوفى في أواخر كتاب الآدب» وفيه بيان ما كان سمي به غير الكنية التي اشتهر بها . 


49 باب الصبر ر عند الصَّدْمَةٍ الأولى . وقال ؛ عمد رضي الله عنه : 
نعم م العذلانٍ ونعم العلاوةٌ # لذن إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة قالوا إنا يِه وبا ليه 
ب 





راجعون @ Ek‏ ع سات من رهم و رعصمة ووك ره المتتدقد 
[المشرة : a‏ “باج : 1 
5 که ي 5 2ے ص ا سے و ت سمل ۶ 2 لم ور ص 
وقوله تعالى: انت اقزر الكو نا با لَكِيرة إلا على شين 4 
[البقرة: ]٤٥‏ 


۲“ حدثنا محمد بن بَشَّارٍ حدتنا غَندَرٌ حدٌ ا ف سمعت 
أنساً وطق اللَهُ عنه عن النبيّ كله قال : «الصب عند الصَّدْمة الأولى». 
قوله: (باب الصبر عند الصَّدُْمة الأولى) أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة» 
ومن هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب» وقد تقدم الكلام على المتن المرفوع 
مستوفى في زيارة القبور. 
قوله: (وقال عمر) أي ابن الخطاب . 


ولزن ل آ كتاب الجنائ: | باب +6 س دس 


قوله: (العدلان) بكسر المهملة أي المثلان» وقوله (العلاوة) بكسرها أيضاً أي ما يعلق 
على البعير بعد تمام الحمل. وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك من طريق جرير عن 
منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر كما ساقه المصنف وزاد: «#أولئك عليهم ‏ 
صلوات من ربهم ورحمة) [البقرة: ]۱١١‏ نعم العدلان «#وأولئك هم المهتدون» ) 
[البقرة : ]١161/‏ نعم العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم› وخر جه عبد بن حميد في 
تفسيره من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه» وظهر بهذا مراد 
عمر بالعدلين وبالعلاوة وأن العدلين الصلاة والرحمة والعلاوة الاهتداء. ويؤيده وقوعهما بعد 
«على» المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل قاله الزين بن المنير. وقد روي نحو قول عمر مرفوعاً 
أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله َي «أعطيت أمتي شيئاً لم 
يعطه أحد من الأمم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إلى قوله ‏ المهتدون»» قال: فأخبر 
أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله 
والرحمة» وتحقيق سبل الهدى فأغنى هذا عن التكلف فى ذلك كقول المهلب: العدلان إنا لله 
وإنا إليه راجعون والعلاوة الثواب عليهماء» وعن قول الكرماني: الظاهر أن المراد بالعدلين 
القول وجزاؤه» أي قول الكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان. 

قوله: (وقوله تعالى #واستعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة: ]٠٠١١‏ الآية) هو بالجر عطفاً 
على أول الترجمة» والتقدير: وباب قوله تعالى» أي تفسيره أو نحو ذلك . وقوله وإنها قيل أفرد 
الصلاة لأن المراد بالصبر الصوم وهو من التروك أو الصبر عن الميت ترك الجزع» والصلاة 
أفعال وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشعين» ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من 
الذكر والدعاء والخضوع وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي» وكأن 
المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قشم وهو في سفرء 
فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول 
#واستعينوا بالصبر والصلاة* [البقرة: ]٠٠١١‏ الاية» أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن» 
وعن حذيفة قال «كان رسول الله ب إذا حزبه أمر صلى» أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضاً. 
قال الطبري: الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه 
نفسه » وقيل لرمضان شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب. 


۳ - باب قول النبى بي : إِنَا بك لمحزونون» 
وقال ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما عن النبيّ ي «تدمع العينُ ويَحرَنُ القلبُ» 
٠‏ ۳ حدثنا ان عبد العزيز حدتا يحيى بن حسّانَ حدتنا فرش هو 





)223 في نسخة «ق» : قال. 
)۲( في نسخة «ق» : حدثني. 


كتاب الحنائز | باب |٤۳‏ ح۳٣٣‏ 





۲۲۱ 
ب يان عن ثابتي عن أنس بن مالكِ رضي الله عنة قال «خلنا مع رسو الل ل على 
أبي سيف القَينِ وكات E‏ علب ال - فأخدٌ رسول الله اة إبراهيم فقبّلهُ 
م لظ تك - وإبراهيمٌ يَجودٌ بنفسه - - فجِعَلّتْ عينا رسول الله كلا 
ذرفانٍ. فقال له عبد ال عَوفيٍ رضي الله عنه: وأنتَ يا رسول الله؟ فقال: 
يا ابن عوفي إنها E‏ > م أتبعها اجى فقال 5ة: إن العين تدمع والقلب يحرنْ»› 
ولا نقول إلا ما يَرضى راء وإنا بفراقِك يا إبراهيم لمحرُونون». رواه موسى عن 
سليمانَ بنِ المغيرة عن ثابتٍ عن أنس رضي الله عنة عن النبي ي . 

قوله: (باب قول النبي بي «إنا بك لمحزونون» قال ابن عمر عن النبي ب تدمع العين 
ويحزن القلب) سقطت هذه الترجمة والأثر في رواية الحموي وثبتت ت للباقين» وحديث ابن عمر 
كأن المراد به ما أورده المصنف في الباب الذي بعد هذا إلا أن لفظه «إن الله لا يعذب بدمع 
العين ولا بحزن القلب» فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم 
وجوده» وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم» وأصله عند 
المصنف كما في هذا الباب» وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني» وأبي هريرة 
عند ابن حبان والحاكم» وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه» ومحمود بن لبيد عند ابن سعد» 
والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني 

قوله: (حدثني الحسن بن عبد العزيز) هو الجروي بفتح الجيم والراء منسوب إلى جروة 
بفتح الجيم وسكون الراء قرية من قرى تنيس» وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ولم يأخذ من 
تركة أبيه شيئاًء وكان يقال إنه نظير قارون في المال» والحسن المذكور من طبقة البخاري 
ومات بعده بسنة وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين اخرين في التفسير. 

قوله: (حدثني يحيى بن حسان) هو التنيسي أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن 
يدخل مصرء وقد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة» فوقع للحسن نظير ما وقع 
لشيخه من رواية إمام عظيم الشأن عنه ثم يموت قبله. 

قوله: (حدثنا قريش هو ابن حيان) هو بالقاف والمعجمة وأبوه بالمهملة والتحتانية بصري 
يكنى أبا بكر. 

قوله: (على أبي سيف) قال عياض هو البراء بن أوس» وأم سيف زوجته هي أم بردة 
واسمها خولة بنت المنذر. قلت: جمع بذلك ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول 
الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن" أبي 
صعصعة قال «لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله ما 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: عليه السلام. 
(۲) زاد في نسخة «ص٤:‏ بن عبد الرحمن 


ت ا ا ج كتاب اللجنائز | باب [E‏ ا 
إلى أم بردة بنت المنذر بن رید بن + ل من بني عدي بن النجار وزو جها البراء بن اوش 
ار اد موري عدي بن الجا ا دار رار يأتيه في بني 
النجار انتهى. وما جمع به غير مستبعد» إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة التصريح بأن 
البراء د بن أوس يكنى أبا سيف ولا أن أبا سيف يسمى البراء , ن اوش 

قوله: (القين) بمتح القاف وسكون التحتانية e‏ نون هو الحدادء ويطلق على كل 
صانع› يقال قان الشىء إذا أصلحه . 

قوله: (ظئراً) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أي مرضعاء وأطلق 
عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظئر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها 
فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالباً. 

م عي أي أبن اله 3 0 بذلك في 0 معدن 
ey‏ ثم دفعه إل أم سيف امرأة فين ال يقال له أبو سيف › فانطلق ا يه 
فاتبعته فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً البيت دخاناًء فأسرعت المشي بين 
ا سيف لسك جاه وسو ال اوه ولمسلم شا من طرش صمو بن 
عوالي المدينة» وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا . 

قوله: (وإ براهيم يحود بنفسه) أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله» وفي رواية 
سليمان «يكيد» قال ا العين أي يسوق بهاء وقيل معناه يقارب بها الموت»› ونال أبن 
مروان بن سراج: قد يكون من الكيد وهو القىء يقال منه كاد يكيد شبه تقلع نفسه عند الموت 
بذلك . 

قوله: (تذرفان) بذال معجمة وفاء أي يجري دمعهما. 
عليه أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم» كأنه تعجب لذلك منه مع عهده 
منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع› فأجابه بقوله «إنها رحمة» أي الحالة التي شاهدتها 
مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع انتهى. ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف نفسه «فقلت يا رسول الله تبكي» أولم تنه عن البكاء» وزاد فيه «إنما نهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة خمش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال: إنما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم»» وفي رواية 
محمود بن لبيد فقال (إنما آنا بشراء وال وي ابام 
النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه) . 
١‏ قوله: : (ثم أتبعها بأخرى ). في رواية اتد ن لم أتبعها والله بأخرى» بزيادة القسم»› 


كتاب الحتائة | باب |٤٤‏ ح٤٠٣١‏ 





۲۳ 
قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى» وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله 
«أنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله «إن العين تدمع» ويؤيد ادق اقلم بع كريس 
عبد الرحمن ومرسل مكحول. 

قوله: (إن العي: ن تدمع الخ) في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد «ولا نقول 
ما يسخط الرب» وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره «لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل 
نأتيه» وأن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا» ونحوه في حديث أسماء 
بنت يزيد ومرسل مكحول وزاد في آخره «وفصل رضاعه في الجنة» وفي آخر حديث محمود بن 
لبيد «وقال أن له مرضعاً في الجنة» ومات وهو ابن ا فر هر وذكر الرضاع ا 
حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه؛ إلا أن ظاهر سياقه اللإرسال» فلفظه «قال 
عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله 5ة: إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي» وإن له 
لظئرين يكملان رضاعه في الجنة» وسيأتي في أواخر الجنائز حديث البراء «أن لإبراهيم لمرضعاً 
في الجنة) . 


(فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام) : جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر» وقال ابن حزم مات قبل النبي بيا بثلاثة أشهر» واتفقوا 
على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح 
والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله وهو أبين شيء 
وقع في هذا المعنى . وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه» ومشروعية الرضاع› وعيادة الصغير» 
والحضور عند المحتضرء ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى» 
وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي 5 ولده مع 
أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين : أحدهما صغره» والثاني نزاعه. وإنما 
أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق. وفيه جواز 
الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق» وحكى ابن التين قول من قال: إن فيه 
دليلاً على تقبيل الميت وشمه» ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال. 

قوله: (رواه موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي وطريقه هذه وصلها البيهقي في «الدلائل» 
من طريق تمتام وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه» وفي سياقه ما ليس 
في سياق قريش بن حيان» وإنما أراد البخاري أصل الحديث . 


اكه راتت اا لر 
STE‏ حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرّني عمو عن سعيدٍ بن الحارث 
الأنصاريٌ عن عبدٍ الله بن عُمّر رضي اللّهُ عنهما قال «اشتكئ سعد بِنْ عبادة دة شکویٰ له 
أنه انب يَيَعودهُ مع عبد الرحمن بن عوفي وسّعدٍ بن أبي وَقَاصٍ وعبلٍ اللو بن مُسعود 


كتاب الجتائد | باب ؟؟| ح٤۰٣١‏ 





57 
٠‏ رضي الله عنهم ) فلما دحل عليه فوجدَهٌ في غاشية أهلهِ فقال: قد قضى؟ قالوا": لا 

نا سول الله فبكئ النبي يَكد. فلما رأى القومٌ بكاء النبي”" بی بكوا . فقال: أ 
تسمعون؟ إن الله لا يَُذّبْ دمع العَينِ ولا بحزْنٍ القلب. ولكن بت - وأشارَ ر 
لسانه - أو يرحم . وإنَّ الميّت يعدب ببكاء أهله عليه». نووني الا ودرب 
فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويَحثِي بالقراب. 


قوله: (باب البكاء عند المريض) سقط لفظ «باب من رواية أبى ذرء قال الزين بن 
المنير: ذكر المريض أعم من أن يكون أشرف على الموت أو هو في مبادىء المرض» لكن 
البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة كما فى قصة سعد بن عبادة فى حديث هذا 
الباب. 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث المصري 

قوله: (عن سعيد بن الحارث الأنصاري) هو ابن أبي سعيد بن المعلى قاضي المدينة. 
ووقع في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى فكأنه نسب أباه 

قوله: (اشتكى) أي ضعف و «شكوى» بغير تنوين . 

قوله: (فلما دخل عليه) زاد مسلم في رواية عمارة بن غزية «فاستأخر قومه من حوله حتى 
دنا رسول الله اة وأصحابه الذين معه». 

قوله: (فى غاشية أهله) بمعجمتين أي الذين يغشونه للخدمة وغيرهاء وسقط لفظ «أهله» 
من أكثر الروايات» وعليه شرح الخطابي› فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الكرب» 
ويؤيده ما وقع في رواية مسلم في غشيته. وقال التوربشتي: الغاشية هي الداهية من شر أو 
مرض أو من مکروه» والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه لا الموت› لآنه أفاق من 
تلك المرضة وعاش بعذها زماناً. 

قوله: (فلما رأى القوم بكاء رسول الله يي بكوا) في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد 
قصة إبراهيم ابن النبي يد لآن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل 
ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة 
على ذلك لا يضر. 

قوله: (فقال ألا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعول لأنه جعل كالفعل اللازم» أي ألا توجدون 
السماع» وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار» فبين لهم الفرق بين الحالتين . 





)١(‏ في نسختي «ص» ق»: فقالوا. 
(؟) في نسخة «ق»: رسول الله. 
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قوله: (إن الله) بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام . 

قوله: (يعذب بهذا) أي إن قال سوءاً. 

قوله: (أو يرحم) إن قال خيراً» ويحتمل أن يكون معنى قوله «أو يرحم» أي إن لم ينفذ 
الوعيد. ظ 

5 قوله: (إن الميت يعذب ببكاء أهله- عليه) أي بخللاف غيره» و قوله فى قصة 
عبد الله بن ثابت التي أخرجها مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيك» ففيه «فصاح النسوة» 
فجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال رسول الله : دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية» الحديث. 

قوله: (وكان عمر) هو موصول بالإسناد المذكور إلى این عمر» وسقطت هذه الجملة 
وكذا التي قبلها من رواية مسلمء ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. وفي حديث ابن عمر 

من الفوائد استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل للمفضولء والإمام أتباعه مع أصحابه» 
وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه . 

1.6 باب ما ينهى من النوح والبكاء, والرّجِرٍ عن ذلك 
06 حدثنا محمد بر عرد لبن حَوشب حدّثنا عبد الوهاب حدَثنا يحيىا بن 
سعيلٍ قال أخبرثى عمرةٌ قالت: سمعتٌ عائشة رضح الله عنها تقول: «لما جاء قتل 
زيل بن حارثة وجعفر وعبدٍ الله بن رواحة جلّس النبئ كَل يُعَرَفُ فيه الزن - وأنا أطَلعٌ 
من شق الباب ‏ فأتاهُ رجلٌ فقال: يا رسول اللرإن نساء جَعفر ‏ وذكر بكاءهنٌ ‏ فأمّره 
بأن يَنهاهُنَ ‏ فَدَّمَب الرَجُلُ ثم أتى فقال: قد نَهِيتْهنَ» وذْكرَ ا بام فأَمَدَةٌ 
الثانية أن يَنْهاهُنَّء فذمّبء ثم أتى فقال: والله لقد عبني أو عَلَبْتناء الشك من 
٠‏ فزعمث أ النبئ بي قال: فاخت في أفواههنَ الترات. فقلت: 
أرغم الله أنفك» فوالله رما أنت بفاعل» وما تركت رسول الله يدمن العناء؟ . 


ا 
ر 


٣ھ‏ ۶ھ )ل ل (5) مم اء 
٦‏ ۔ حدثنا عبد اللربن عبد الوهاب حَدَّئْنا حماد بن زيل حدّثنا أيوت عن محمد 
Lk‏ 2 5 س )٥(‏ „ 0 : يأل أ 2 ا 7 صر 0 2 0 
عن أمّ عطية رضي الله عنها ' قالت «أخَذ علينا النبئٌ عند البَيعة أن لا تَنوح» فما وَفْتْ 
با هه 1 5 و 


)۱( في نسختي اص » ق24: م 
E, 0‏ 

0 ليس في نسخة «ق»: بن زيد. 
(( في نسخة «ق»: أم عطية قالت. 
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قوله: (باب ماينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك) قال الزين بن المنير: عطف 
الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله «فاحث في أفواههن التراب» . 


قوله: دعسو اليا ا او و ع 
ادل الطائفك برد الكوفة» ذكر الأصيلي أ نه لم يرو عنه غير البخاري» وليس كذلك بل روى عنه 
Î‏ بويت حور يو 0 ا ا وعد الوهات شببخه هو ابن 


yT a‏ وحماد هو ابن زيد» ومحمد هو ابن 
سیرین ۰ e‏ بصريول . وقد روا عارم E‏ و (عن أيوب 0 بدل 


قادال أي لما بايعهن على الإسلام. 


قوله: (فما وفت) أي بترك النوح. وأم سليم هي بنك مجان ولك انس وأم العلاء 
تقدم ذكرها في ثالث باب من كتاب الجنائز» وابنة أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة» 
وأما قوله أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ فهو شك من أحد رواته هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ 
أو غيرهاء وسيأتي في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضاًء والذي يظهر 
لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ هو ابن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو 
السلمية ذكرها ابن سعد» فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها. ووقع في «الدلائل» لأبي موسى من 
طريق حفصة عن أم عطية «وأم معاذ» بدل قوله وامرأة معاذ وكذا في رواية عارم» لكن لفظه «أو 
ام معاذ بنت أبي سبرة» وفي الطبراني من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن آم عطية «فما وفت 

غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة» كذا فيه والصواب ما في الصحيح امرأة معاذ 
وبنت أبي سبرة» ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم» وإن كانت الرواية التي فيها أم معاذ 
محفوظة فلعلها أم معاذ بن جبل وهي هند بنت سهل الجهنية ذكرها ابن سعد أيضأًء وعرف 
بمجموع هذه النسوة الخمس وهي آم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند - إن كانت 
الرواية محفوظة - وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث. ثم وجدت 
ما يؤيده من: طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ «فما وفت غيري وغير آم سليم» أخرجه 


ا الطبراني أا . ثم وجدت مأايرده وهو ما أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده من طريق 


هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت «كان فيما أخذ علينا أن لاننوح» 
الحديث» فزاد في آخره «وكانت لا تعد نفسها لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل الشبناء ها ج 
قامت معهن فكانت لا تعد نفسها لذلك» ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة. قلت: 
يوم الحرة قتل فيه من الأنصار من لا يحصى ل ده ونهبست المدينة الشريفة وبذل فيها السيف 
ثلاثة أيام وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية» وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي 355 
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۲۷ 
بأنهن ناقصات عقل ودين . وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات» قال عياض : معنى الحديث 
لم يف ممن بايع النبي بي مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات» لا أنه 
لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة. وسيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة 
الممتحنة إن شاء الله تعالى . 
5ه باب القيام للجتازة 

٠ ۷‏ حدّئنا عل بن عبد الله حدَّتّنا سفيان حدَثَنا لهي عن سالم عن ايو عن 
عامر بن رَبيعة عن النبع كك قال : «إذا رینم الجنازة فقوموا حتى تُخَلَفَكم؛ قال سفيان : : قال 
الزهِريٌ : أخبرني سالم عن أبيه قال : : أخبرنا عامرٌ بن ربيعة عن النبيّ كَل زاد الخميديّ «<: 


و 


تُخَلفكم أو تُوضَعَ» [الحديث ۷ ١5‏ طرفه فى ۰۸ ١٠‏ ]. 

قوله: (باب القيام للجنازة) أي إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان معها إلى 
أن توضع بالأرض فسيآتي في ترججة مفزدة : وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد. 

قوله: (حتى تخلفكم) د بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء أي 
تق ررانهاة رن اك ربكا على مل ا 8 ْ 

قوله: (قال سفيان) هذا السياق لفظ الحميدي کی مسكذلهة )6 ويحتمل أن يكون علي بن 
عبد الله حدث به على السياقين فقال مرة «عن سفيان حدثنا الزهري عن سالم» وقال مرة «قال 
الزهري أخبرني سالم» والمراد من السياقين أن كلا منهما سمعه من شيخه. 

قوله: (زاد الحميدي) يعني عن سفيان بهذا الإسناد. وقد رويئاه و في مسئده 
وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة إلاأنه في سياقهم بالعنعنة» وفي هذا الإسناد رواية تابعي 


عن تابعي وصحابي عن صحابي في نسق والله أعلم . 
۷- باب مَتى يعد إذا قام للجنازة 


۳۰۸ - حدّئنا قتيبة بن سعيدٍ حدّئنا الليثُ عن نافع عنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما 
و ا ا كه قال : «إذا رَأئ آحدكم ججنازة فإن لم يكن 

شيا مَعها فليم حتى يُخَلّقَها أو ثُحَلقَةُ أو نُوصَعَ من قَبْلٍ أن تُحَلَمَه . 

۳۰۹ - حلئنا أحمدٌ بن يوبْسَ حدَئنا ابنُ أبي ذئبٍ عن سعيدٍ المَقبرِيٌ عن أبيه قال 
«كنًا في جَنازة فاخ أبو هريرة رضي الله عنه بيدٍ مروانَ فجددا قبل أن تُوضَع ؛ فجاءَ أبو 
سعيدٍ رضي الله عنة فأخذ بيد مَروانَ فقال: : قم قراف لبد عم حلا ان اا نيان عن 
ذلك. E‏ صدق». [الحديث ٠۹‏ ۰- طرفه في : .]171١‏ 
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قوله: (باب متى يقعد إذا قام للحنازة) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي 
قوله: (حتى يخلفها أو تخلفه) شك من البخاري» أو من قتيبة حين حدثه به» وقد رواه 
غير كتف 
قوله: (أو توضع من قبل أن تخلفه) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية» وقد أخرجه 
مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ (إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه 
إذا كان غير متبعها) . 


۸- باب من تبع جنازةً فلا يقعدٌ حتى توضع 
عن مُناكب الرجال» فن قَعَد أَمِرَ بالقيام 


۰۔_ حدثنا مُسلم ‏ يعني ابنّ إبراهيم 207 حدَّثنا هِشامٌ حدَّئنا يحيئ عن أبي 
سلمة عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ رضي الله عنة عن النبئٌّ برقال : (إذا رأيتمُ الجنارّة فقومواء 
0 2 6 سى قر ه و : 
فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع». 

قوله: (باب من تبع جنازة فلا يقعد ختى توضع عن مناكب الرجال) كأنه أشار بهذا إلى 
ترجيح رواية من روى في حديث الباب «حتى توضع بالأرض» على رواية من روى «حتى توضع 
في اللحد» وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه» قال أبو داود: «رواه أبو معاوية عن 
سهيل فقال «حتى توضع في اللحد»» وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال «في الأرض» انتهى » 
ورواه جرير عن سهيل فقال ااحتى توضع؟ حسب » وزاد «قال سهيل : ورأنت أنا صالح لايجلس 
حتى توضع عن مناكب الرجال» أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة» وهو في مسلم 
بدونها» وفي المحيط للحنفية : الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب» وحجتهم رواية 
منه» ورواية أبى معاوية مرجوحة كما قال أبو داود. 


قوله: (فإن قعد أمر بالقيام) فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يموت بالقعود» لآن المراد 
به تعظيم أمر الموت» وهو لا يفوت بذلك. وأما قول المهلب: قعود أبي هريرة ومروان يدل 
على أن القيام لکن واج وانة ليس عليه العمل. فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهرء 
وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو القصة المذكورة وزاد له «إن مروان لما 
قال له أبو سعيد قم قام» ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر الحديث. فقال لأبي هريرة: فما منعك 


. في نسخة «ق»: حدثنا مسلم حدثنا.‎ )١( 
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أن تخبرني؟ قال: كنت إماماً فجلست فعرف بهذا أن أباهريرة لم يكن يراه واجباً» وأن مروان ل 
يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك» وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. وروى الطحاوي من 
طريق الشعبي عن أبي سعيد قال «مر على مروان بجنازة فلم يقم» فقال له أبو سعيد: إن رسول 
الله َد مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة. وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر» وهو قول الأوزاعي 
وأحمد وإسحق ومحمد بن الحسن» وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أب هريرة 
وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل» يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي: يكره القعود 
قبل أن توضع. وقال بعض السلف: يجب القيام» واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي 
سعيد قالا «مارأينا رسول الله ةشهد جنازة قط فجلس حتى توضع» أخرجه النسائي . 

- تنبيهان: الأول : قال الزين بن المنير: إنما نوّع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترج 
واحدة للإشارة إلى الاعتناء مها وما يختص كل طريق منها بحكمة» ولأن بعض ذلك وقع فيما 
ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال. (الثاني): قال ثبت بين حديثي 
الباب ترجمة لفظها «باب من تبع الجنازة» وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة» فإن سقطت في 
غيرها قدم من أثبت على من نفى» قال: وإنما لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بأنهما 
جلسا قبل أن توضع» وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى من حذفها. وهو عجيب منه فإن 
الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى» وليس في الترحمة زيادة على 
ماني الحديثين إلا قوله «عن مناكب الرجال» وقد ذكرت من وقعت في روايته. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير 
وحديث آبي شعيد هذا أبين سياقاً من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد بالغاية 
المذكورة من كان معها أو مشاهداً لهاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه 
أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاً. وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة 
مرفوعاً امن صلی على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معها فلا يقعد حتى 
توضع» وني هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لايختص بمن مرت به» ولفظ القيام يتناول من 
كان قاعداء فأما من كان راكباً فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام 
في حق القاعد» واستدل بقوله «فإن لم يكن معها» على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان. 

8 باب من ا يهو دې 


XE 


١٠1١‏ حل حدثنامعاد بن ضالة حا وشام عن يحبئ عن عُبيدٍ ارين مُفْسِمٍ عن 


جابر بن عبد الهم رضي الل عنهما قال ١م‏ بنا جَنازةٌ فقام لها ''"النبئ. لد فقمنا به ٩‏ 


فتملنا: يا رسول الله إنها جَنازة يهوديّ, قال : : إذا رأيتم الجنازة فقوموا». 





)000( في نسخة «ق»2: فقام النبي. 
)۲( في نسخة «ق» : فقمنا فقلنا. 


كتاب الجنائز | باب ۹۹| < ۱۳۱۱۔۱۳۱۳ 





۳۰ 
۲- حدّثنا آم حدّئًنا2"0 شعبة حدا“ عمرُو بن مُرَةَ قال: سمعثُ عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال «كان سَهل بن حتفي وقَيِسُ بنُ سَعلٍ قاعدين بالقاوسيّق فمرُوا 
عليهما بجّنازة فقاماء فقيل لهما: لها من أهل الأرض أيْ من أهل الذَّمَةِ - فقالا: إِنَّ 
النبيّ 7 اة مرت به جنازة فقام» فقيل له: إنها جنازة يهوديّ ‏ فقال أليسَت تسا ؟4. 


١7١+‏ وقال أ حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي لیل قال «كنث مع 
يس وسهل رضي الله عنهما فقالا: كنا مع النبيّ 506 . 


(a AE 0 
5 ر9‎ 9 


قوله: (باب من قام لجنازة يهودي) أي أو نحوه من أهل الذمة. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي و(بحيئ) هو ابن أبي كثير. 

قوله: (مر بنا) بضم الميم على البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني «مرت» بفتح 
الميم. 

قوله: (فقام) زاد غير كريمة «لها». 

قوله: (فقمنا) فى رواية أبى ذر «وقمنا» بالواو» وزاد الأصيلي وكريمة «له» والضمير 
للقيام أي لأجل قيامه» وزاد أبو دواد من طريق الأوزاعي عن يحيى «فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها 
جنازة يهودي» زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه 
«فقال إن الموت فزع) وكذا لمسلم 91 وجه آخر عن هشام. قال القرطبي: معناه إن الموت 
يفزع منه» إشارة إلى استعظامه» ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية 
الموت› لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلماً أو غير 
مسلم . وقال غيره: جعل نفس الموت فزعاً مبالغة كما يقال رجل عدل» فقال البيضاوي: هو 
مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة» وفيه تقدير أي الموت ذو فزع انتهى . ويؤيد الثاني رواية 
أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «إن للموت فزعاً» أخرجه ابن ماجه» وعن ابن عباس مثله عند 
البزاز قال: وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغى لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب» 
ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. ۰ 


قوله: (فمروا عليهما) في رواية المستملي والحموي «عليهم» أي على قيس وهو ابن 
سعد بن عبادة وسهل وهو-ابن حنيف ومن كان حينئذ معهما. 


قوله: (من أهل الأرض أي من آهل الذمة) كذا فيه بلفظ أي التي يفسر بهاء وهي رواية 





2230 في نسخة «#ق»: قال حدثنا. 


كتاب الجنائز | باب 2۹| ۱۳۱۳_۱۳۱۱ 





۲۳۱ 
الصحيحين وغيرهماء وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ أو التي للشك» وقال: لم 
أره لغيره» وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن ا لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل 

الأرض وحمل الخراج. 


قوله: (أليست نفساً) هذا لايعارض التعليل المتقدم حيث قال «إن للموت فزعاً» على ما 
تقدم» وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً فقال «إنما قمنا للملائكة». 
وحن سمدم عدرت اي بردي ا ل و 
مرفوعاً «(إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس» ولفظ ابن حبان «(إعظاماً لله الذي يقبض 
الأرواح» فإن ذلك أيضاً لاينافي التعليل السابق» لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم 
لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة» وأما ما أخرجه أحمد من حديث 
الحسن بن علي قال (إنما قام رسول الله بيه تأذيا بريح اليهودي» زاد الطبراني من حديث 
عبد الله بن عياش بالتحتانية والمعجمة «فآذاه ريح بخورها» وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن 
الحو ك اه أن تعلو راسا ون نالك عار لحار الأول الس آنا رلا فان 
أسائيدها لاتقاوم تلك في الصحةء وآفااثائنا فلن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» 
والتعليل الماضي صريح من لفظ البي كل فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل 
باجتهاده. وقد روى ابن أبى شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال 
«كنا مع رسول الله يلك فطلعت جنازة» فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت» والله ما أدري 
وا أو مو تقار اكان وا ال عن قافا :ومقتضى الا قله الت يا 
أن ذلك يستحب لكل جنازة» وإنما اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفاً مع لفظ الحديث› 
وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال: هذا إما أن 
يكون منسوخا أو يكون قام لعلة» وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله» والحجة في الاخر 
من أمره» والقعود أحب إلى انتهى . وأشار بالترك إلى حديث علي «أنه َة قام للجنازة ثم قعد» 
أخرجه مسلم» قال البيضاوي: يحتمل قول علي لاثم قعد» أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه» 
ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاًء وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في 
أن المراد بالأمر الوارد فى ذلك الندب» ويحتمل أنه يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر 
الل ر اريت ل ال النجاز ديس قن الأب ال قن دعو الست اى 
والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم 
حدثهم الحديث» ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية› 
وقال ابن حزم: قعوده بو بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب» لاس ايكون ا 
لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي انتهى . وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال 
«كان النبي كيد يقوم للجنازة» فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل» فقال: اجلسوا 
وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة 
في النسخ» وقال عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي» 


۳ کتاب الجنائز | باب |5١‏ ح٤۱٣۱‏ 
وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن قال: والمختار أنه 
مستحب» وبه قال المتولي انتهى . وقول صاحب المهذب هو على التخيير كأنه مأخوذ من قول 
الشافعي المتقدم لما تقضيه صيغة أفعل من الاشتراك» ولكن القعود عنده أولى» وعكسه قول 
ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية: كان قعوده 5 لبيان الجواز» فمن جلس فهو في 
سعة» ومن قام فله أجر. واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذمة هارا عبد 
متميزة عن جنائز المسلمين» أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال: وإلزامهم بمخالفة رسوم 
المسلمين وقع اجتهاداً من الأئمة. ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه» فيحمل 
على أن ذلك كان عند مشروعية القيام» فلما ترك القيام منع من الإظهار. 

قوله: (وقال أبو حمزة)هو السكري» وعمرو هو ابن مرة المذكور في الإسناد الذي قبله» 
وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شعبة» إلا 
أنه قال في روايته: فمرت عليهما جنازة فقاماء ولم يقل فيه بالقادسية. وأراد المصنف بهذا 
التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس . 

قوله: (وقال زكرياء) هو ابن أبي زائدة» وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن 
سفيان بن عيينة عنه» وأبو مسعود المذكور فيها هو البدري» ويجمع بين ما وقع فيه من 
الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكر قيساً وسهلاً مفردين لكونهما رفعا له الحديث» 
وذكره مرة أخرى عن قيس وأبي مسعود لكون أبي مسعود لم يرفعه. والله أعلم . 


هباب حمل الرجال الجنازة دون النساء 


من E‏ ا 0 
سمعٌ أبا سعيدٍ الخُدريّ رضي اللّهُ عنه أنَّ رسول الله ع قال: «إذا ضعت الجنازة 
واحتّملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: نون وإن كانت غير صالحة 
قالت يا وَيلهاء أين يذهبون ‏ بها؟ يَسَمعْ صوتها کل شيءٍ إلا الإنسان» ولو سمعه 


يبا 


صعق) . 

[الحديث ١8١4‏ - طرفاه في: ۰۱۳۱۲ ١١8٠١‏ ] 

قوله: (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد: ليست الحجة من 
حديث الباب بظاهرة في منع النساءء لأنه من الحكم المعلق على شرط. وليس فيه أن 
لا يكون الواقع إلا ذلك» لو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما 
أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع» ويؤيده العدول عن 
المشاكلة في الكلام حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجال» ولم يقل فاحتملت» فلما قطع 
احتملت عن مشاكلة وضعت ا قصد تخصيص الرجال بذلك› وشا فجواز ذلك 


ri”‏ يده 





في نسحتي 7ص »2 ق2: تذهبون. 





۲ 
للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر 
بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا» وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن 
عن مشاهدة الموتى غالباً فكيف بالحمل» مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير 
ذلك من وجوه المفاسد انتهى ملخصاً. وقد ورد ماهو أصرح من هذا في منعهن» ولكنه 
غل قير شرل ا أققان: اليه وه ها که أبن بعلن هن ا ا قال 
حرجنا نجع ربوك الله 23 وري ا فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن : لا. قال: أتدفنه؟ 
قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات». ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه 
لا حلاف في هذه المسألة بين العلماء» والسبب فيه ما تقدم» Gg ut‏ 
الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. وقال 
ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء» 
[النساء: ۹۸] الآية» وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل 
على المساواة انتهى. والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة 
التي لا تحتاج إلى دليل خاص . 

قوله: (عن أبيه أنه سمع أبا سعيد) لسعيد المقبري فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ذئب عنه 
عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن حبان وقال: الطريقان جميعاً 
محفوظان. 


كتاب الجنائز | باب /5١‏ ح ١١1١6‏ 


قوله: (إذا وضعت الجنازة) في رواية ابن أبي ذئب المذكورة «إذا وضع الميت على 
السرير» فدل على أن المراد بالجنازة الميت» وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى 
السرير الذي يحمل عليه أيضاًء وسيأتي بقية الكلام عليه بعد باب . 
١ه‏ باب الشّرعة بالجّنازة. وقال أنسنٌ رضى الله عنه : 
آل م د e ٠ . Eg‏ ع .12 
انتم مشيّعون. وامش بين يدها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا 
منهأ. 


65.- حدثنا عليٌ بن عبدٍ اللّهِ حدَّنّنا سفيانٌ قال حفظناءٌ منّ الزُهريٌ عن سعيدٍ بن 
المي بكري رق النق عط من الف E‏ الأسرعوا بالجنازة. فان تك 


مر 


صالحة فخيرٌ تُقدّموتها إليه '"'. وإن يك سِوَى ذلك فشر تَضَعَونَهُ عن رقابكم». 


)۱( وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث أم عطية قالت: «نهينا عن 
ظ اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا»» أخرجه الشيخان. والله أعلم. 

)۲( في نسخة (اص»: : فامشواء وفي نسخة الق4: : فامش . 

(۳) سقط من نسخة «ص». 

)٤(‏ في نسخة «ق»: تك. 


كتاب الجنائد | باب |٥۱‏ ح ١١16‏ 





€ 

قوله: (باب السرعة بالجنازة) أي بعد أن تحمل . 

قوله: (وقال أنس : : أنتم مشيعون» فامش) وفي رواية الكشميهني «فامشوا» وأثر أنس هذا 
وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في «كتاب الا لع سبي عن اتن ن مالك أنه 
«سئل عن المشي في الجنازة فقال : أفافها وغل وعن يمينها وشمالهاء إنما أنتم مشيعون». 
ورويناه عالياً في «رباعيات أبي بكر الشافعي» من طريق يزيد بن هرون عن حميد كذلك› 
وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد» وأخرجه عبد الرزاق عن أبي 

جعفر الرازي عن حميد «سمعت العيزار - يعني ابن حريث - سأل أنس بن مالك - يعني عن 
المشي مع الجنازة ‏ فقال: إنما أنت مشيع» فذكر نحوه» فاشتمل على فائدتين: تسمية السائل» 
والتصريح بسماع حميد. قال الزين بن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن 
التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة» وذلك لما علم من 0 أحوالهم في 
المشي› وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم 
ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه» ومحصله أن السرعة لا ت تتفق غالباً إلا مع عدم التزام 
المشي في جهة معينة فتناسبا» وقد سبق إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المرابط فقال: قول 
أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن الناس في مشيهم متفاوتون. وقال ابن رشيد: 
ويمكن أن يقال لفظ المشي والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطء» فلعله أراد أن يفسر 
أثر أنس بالحديث» قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالإسراع ما 
لا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار الذي يصدق عليه به المصاحبة . 

قوله: (وقال غيره قريباً منها) أي قال غير أنس مثل قول أنس وقيد ذلك بالقرب من 
الجنازة لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضاً أنه مشى أمامها وخلفها مثلاً» والغير المذكور أظنه 
عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة» قال سعيد بن منصور «حدثنا 
مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رويم قال شهد عبد الرحمن بن جنازة» فرأى ناساً 
تقدموا وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت» ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه» ثم 
أمر بها فحملت ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها» وعبد الرحمن المذكور 
قحا ر اھا و بسن ته كان من اهل ال رارزالا على مص في من 
عمرء ودل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب وهو التخيير في المشي 
مع الجنازة» وهو قول الثوري وبه قال ابن حزم لكن قيده بالماشي اتباعاً لما أخرجه أصحاب 
السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً «الراكب خلف الحنازة 
والماشى حيث شاء منها» وعن النخعى أنه إن كان فى الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفهاء 
وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران: فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل» وفيه حديث 
لذن قو اخ سات البدن ورال ريه ل اجو أ اا فى وفيلة راا 
ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال «المشي 





)١(‏ في نسخة «ص"»: فيتناسبا. 


كتاب الجنائ: | باب |٩۱‏ ح١٠١٠‏ سد يي ن 0 


خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» إسناده حسن» وهو 
موقوف له حكم المرفوع› لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده» وهو قول الأوزاعي 
وأبي حنيفة ومن تبعهما. 

قوله: (حفظناه من الزهري) في رواية المستملي «عن» بدل من والأول أولى لأنه يقتضي 
سماعه منه بخلاف رواية المستملي› وقد صرح الحميدي في مسنده يفوع سفيان له من < 
الزهري . 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم» 
وخالفهم يونس فقال «عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة» وهو محمول على 
أن للزهري فيه شيخين . 

قوله: (أسرعوا) نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء» وشذ ابن 
حزم فقال بوجوبه» والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول 
الحنفية. قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب» وفي المبسوط: ليس فيه 
شيء مؤقت» غير أن العجلة أحب إلى أن حنيفة» وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع 
ما فوق سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال: من 
استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد»ء ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل. والحاصل أنها 
حب الأسرام لكن بحت لا يعون إل شذة يعات جديا عزوت وال وره على 
الحامل أو المشيع لئلا يناني المقصود من النظافة أو إدخال المشقة على المسلمء قال القرطبي : 
مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن» ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. 

قوله: (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرهاء وقيل المعنى''' بتجهيزهاء فهو أعم من الأول 
قال القرطبي: والأول أظهرء وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله فى الحديث «تضعونه عن 
رقابكم». وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول حمل فلان 
على رقبته ذنوباًء فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه» قال: ويؤيده أن الكل 
لا يحملونه انتهى. ويؤيده حديث ابن عمر «سمعت رسول الله َيه يقول: إذا مات أحدكم فلا 
تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسن» ولأبي داود من حديث حصين بن 
وحوح مرفوعاً الا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله» الحديث . 

قوله: (فإن تك صالحة) أي الجثة المحمولة. قال الطيبي: جعلت الجنازة عين الميت› 
وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة الى الخير الذي كني به عن عمله الصالح . 

قوله: (فخير) هو خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير» أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها 
خيرء أو فهناك خيرء aS E‏ إلى الخير» ويأتى في قوله بعد ذلك 
«فشر» نظير ذلك . 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: الإسراع. 





ا كتاب الجنائة | باب ٥۲‏ ح۹١١١‏ 


قوله: (تقدمونها إليه) الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك: روي 
تقدمونه إليها» فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى . 

قوله: (تضعونه عن رقابكم) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير 
المذكر ولا يخفى ما فيه . وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يث يتحقق أنه مات» أما مثل 
المطعون والمفلوج والمسبوتا'“ فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم» نبه 
على ذلك ابن بزيزة» ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. 

7 باب قول الميّتِ وهو على الجنازة: قدّموني 

ع ند عبد الله بنُ يوسُفَ حدَثّنا الليث حدثنا"' سعيدٌ عن أبيه أنه سمعٌ أبا 
سعيدٍ الخُدريٌّ رضي الله عنه قال كان النبئٌ ية يقول: «إذا وُضِعَتٍ الجنازةٌ فاحتمّلها 
الرجال على أعناقهم . فان كانت صالحة قالت: قدّموني» وإن كانت غيرٌ صالحةٍ قالت 
لأهلها : بأ ليا ين يذهبون””" بها؟ ن يَسمّعُ صوتها کل شيء إل الإنسان. ولو سَمع 
الإنسان لصعق». 


قوله: (باب قول الميت وهو على الحنازة) أي السرير (قدموني) أى ی إن كان صالحاً. > ثم 
زوه ذه تبت ابن سعيد الان فل باب 





قوله: (إذا وضعت الجنازة) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس 56 وبوضعه جعله في 
السرير» ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف» والأول أولى لقوله بعد ذلك 
«فإن كانت صالحة قالت» فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي 
هريرة المذكور بلفظ «إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني» الحديث. وظاهره أن قائل 
ذلك هو الجسد المحمول ا وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح» ورده ابن 
المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى 
المؤمن وبؤس الكافر» وكذا قال غيره وزاد: ويكون ذلك مجازاً باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد 
إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت: وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد 
قبل الدفن لأنه يحتاج الى دليل» فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن 
بطال فيما يظهر لي الصواب. وقال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث «يسمع صوتها كل شيء٠‏ 
دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال. 





| المطعون: هوالمصاب بالطاعون» وهو داء معروف. والمفلوج: المصاب بالفالج. والمسبوت:‎ )١( 
بالغشية» يقال سبت المريض إذا غشي عليه. والتحديد في تحقق موت مثل هؤلاء باليوم والليلة فيه نظرء‎ 
والأولى عدم التحديد» بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت» فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت‎ 

| اكتفي بذلك وإن لم يمض يوم وليلة. والله أعلم. 

(۲) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 

(۳) في نسخة «ص»: تذهبون. 





كتاب الجنائز | باب |٥۳‏ ح ٠١3107‏ 

قوله: (وإن كانت غير ذلك) في رواية الكشميهني «غير صالحة» . 

قوله: (قالت لأهلها) قال الطيبى : أي لأجل أهلها إظهاراً لوقوعه في الهلكة. وكل من 
وقع في الهلكة دعا بالويل. ومعنى النداء يا حزني. وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على 
المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه»ء أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها 
كأنها غيره. ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة «قال يا ويلتاه أين تذهبون بي» فدل 
على أن ذلك من تصرف الرواة. 

قوله: (لصعق) أي لغشى عليه من شدة ما يسمعه» وربما أطلق ذلك على الموت› 
والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي 
عليه. قال ابن بزيزة: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح» وأما الصالح فمن شأنه اللطف 
والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى. ويحتمل أن يحصل الصعق من 
سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» وقد روى أبوالقاسم بن منده هذا الحديث في «كتاب 
الأهوال» بلفظ «لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسىء» فإن كان المراد به المفعول دل 
على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضاء وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث 
السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» والجامع بينهما 
الميت والصعق» والأول استثني فيه الإنس فقطء والثاني استثني فيه الجن والأنس. والجواب 
أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق - وهو الفزع ‏ إلا من الآدمي لكونه لم يألف 
سماع كلام الميت» بخلاف الجن في ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير 
مألوفة للإنس والجن جميعاًء لكون سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك 
فيه الجن والإنس والله أعلم. واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير 
ناطق» لکن قال ابن بطال : هو عام أريد به الخصوص» وأن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة 
والجن والإنس» لأن المتكلم روح وإنما 00 الروح من هو روح مثله. وتعقب بمنع 
الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص» بل لا يسثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر» وإنما اختص 
الإنسان بذلك إبقاء عليه» وبأنه لا مانع من إنطاق الله الجسد 'بغير روح كما تقدم. والله تعالى 


أعلم . 


YY 


5 باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 
١"‏ حدئثنا مسدّدٌ عن ابي عَوائَةَ عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبدٍ الله 
رضي الله عنهما «أنّ رسول الله ية صلى على النَّجَاشَيَ» فکنت فى الصف الثانى أو 
الثالث». [الحدیٹ ۱۳۱۷ ۔ أطرافه فی : ۱۳۲۰ء ١۱۳۳ء‏ ۰۳۸۷۷ ۰۳۸۷۸ ۳۸۷۹] ) 


قوله: (باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام) أورد فيه حديث جابر في 


)١(‏ في نسخة اص): يسمع. 


۳۸ ب د كتاب الجنائ: | باب ١١51١68 [ot‏ 
الصلاة على النجاشي وفيه كنت في الصف الثاني أو الثالث» وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من 
كونه في الصف الثاني أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف» وبأنه ليس في السياق ما يدل 
على كون الصفوف خلف الإمام. والجواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد» وقد روى مسلم 
من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي فقال «فقمنا فصفنا صفين» 
فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو.الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم 
لاء وبذلك تصح الترجمة. وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاً كما سيأتي 
في هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة «فصفنا وراءه» ووقع في الباب 
الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ «فصفوا خلفه» وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه. 


:»6 باب الصفوف على الحنازة 
16 حدثنا مسدّدٌ حدثنا يزيد بن ريع حدّئنا مَعْمرْ عن الزّهريٌ عن سعيدٍ عن 
أبي هريرة رضي الله عن قال «تعى النبيئٌ كَل إن اأضعانة النّجاشيئ » ثم تقدّمٌ فصموا 
خَلفَةُء فكير أربعاً». 
8- حدّئنا مُسلخ حدثنا شعبة حدتنا السيبانيع عن الشّعبٌ قال: أخبرني مَن 
شَهِدَ النبئ بي أنه1'' أتى على قبر منبوذٍ فصَفّهِم وکر أرَبعاً. قلت: يا أبا''' عمرو مَن 
حدَّنّك؟ قال: ابنُ عباس رضي الله عنهما»" . | 


18 حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرّنا هشام بن یو سف أن ابن جريج أخبرّهم 

ا 0 قال النبيئ يله : «قد 
ا 

في اليوم رججل صالخ مَن الحبشء فهله لا غا ال افوا فل 
انیم 4 عليه ونس غوف “. قال أبو الرّبير عن جابر «كنت في الصف الثاني». 

قوله: (باب الصفوف على الجنازة) قال الزين بن المئير ما ملخصه: أنه أعاد الترجمة لأن 
الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. وقال ابن بطال: أومأ المصنف إلى الرد على عطاء 
حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف» يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ 
قال: لاء إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب 
ثلائة صفوف» وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً «من صلى عليه 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: أنه. ) ) 
() سقط من نسخة «ص». 
(۳) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
(0) ليس في نسخة «ق»: ونحن صفوف. 


كتاب الجنائز | باب |٥۹‏ < ۱۳۲۹۱۳۱۸ ۳۹ 





ثلاثة صفوف فقد أوجب» حسنه الترمذي وصححه الحاكو"”' وفي رواية له «إلا غفر له» قال 
الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة 
صفوف لهذا الحديث انتهى. وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على 
جنازة» وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر» وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع 
والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت 
سواء كان مدفوناً أو غير مدفون» فلا منافاة بين الترجمة والحديث . 

قوله: (عن سعيد) هو ابن المسيب كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو في 
مصنف عبد الرزاق عن معمرء وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه 
عن سعيد وأبى سلمة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهري عنهماء وكذا ذكره 
الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك» والمحفوظ عن مالك 
ليس فيه ذكر أبي سلمة كذا هو في «الموطأ»» وكذا أخرجه المصنف كما تقدم في أوائل 
الجنائز» والمحفوظ عن الزهري أن نعى النجاشى والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي 
ل مها اا ق لو عه و لر ف قن برعا 1315 فاه عقيل ع كما 
سيأتي بعد خمسة أبواب» وكذا يأتي في هجرة الحبشة من طريق صالح بن كيسان عنه» وذكر 
الدراقطني في « العلل» الاختلاف فيه وقال: إن الصواب ما ذكرناه. 

قوله: (نعى النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة 
كياء النسب» وقيل بالتخفيف ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى المطرزي 
تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه. ٠‏ 

قوله: (ثم تقدم) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر «فخرج وأصحابه إلى 
البقيع فصفنا خلفه» وقد تقدم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ «فخرج بهم إلى المصلى» 
والمراد بالبقيع بقيع بطحان» أو يكون المراد بالمصلى موضعاً معدا للجنائز ببقيع الغرقد غير 
مصلى العيدين والأول أظهرء وقد تقدم في العيدين أن المصلى كان ببطحان والله أعلم . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وحديث ابن عباس المذكور سيأتي الكلام عليه بعد 
الى شر ابا 

قوله: (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة. 
في رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج «مات اليوم عبد الله صالح أصحمة» 
والمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج «فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمه» سيأتي ضبط هذا الاسم بعد في «باب التكبير على الجنازة» . 


2010 لکن في إسناده محمد بن إسحق› هو مدلس » وقد رواه بالعنعنة وهى علة مؤئرة فى حق المدلس ٠»‏ وعليه لا تقوم 
بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة . والله أعلم. 
)۲( في نسخة «(ص): وللمصنف . 


وع کاب البحتائة | باب |58١4‏ < ۱۳۱۸۔۲۰٣۱‏ 


قوله: (نصلى النبي كَِ) زاد المستملي في روايته «ونحن صفوف) وبه يصح مقصود 
الترجمة. وقال الكرماني: يؤخذ مقصودها من قوله «فصففنا» لأن الغالب أن الملازمين له كله 
ناکرا ولا نيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى . 


قوله: (قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني) وصله النسائي من طريق شعبة عن 
أبي الزبير بلفظ «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي ية على النجاشي» ووهم من نسب 
وصل هذا التعليق لرواية مسلم» فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود 
التعليق. وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيراً ولو كان الجمع كثيراًء لأن 
الظاهر أن الذين خرجوا معه بي كانوا عدداً كثيراً»ء وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا 
فيه صفاً واحداًء ومع ذلك فقد صفهمء وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم 
ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلائة صفوف سواء قلوا أو كثرواء ويبقى النظر 
فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل» أو كان الصف واحداً والعدد كثير أيهما أفضل؟ وفي 
قصة النجاشي علم من أعلام النبوة» لأنه ية أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه» مع بعد ما 
بين أرض الحبشة والمدينة. واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول 
الحنفية والمالكية» لكن قال أبو يوسفف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة 
فيه عليهم بأس . قال النووي: ولا حجة فيه» لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد 
لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. 
وفك ابن بريزة وخيرة : E‏ بض a‏ وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهي» ولاحتمال 
أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكورء وقد ثبت أنه جي صلى على 
سهيل بن بيضاء في المسجد» دك لترهذا الضريم ار یا و الاه ا خوج 
بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات على 
الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم» فقد روى ابن أ بي حاتم في التفسير من طريق 
ثابت والدارقطني في «الأفراد) والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس «أن النبي لما صلى 
على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشةء فنزلت ##وإن من آهل الكتاب 
لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم) الآية [آل عمران: 1144 وله شاهد في معجم الطبراني الكبير 
من حديث وحشي بن حرب وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد وزاد فيه أن الذي 
طقن زد للك فيه كان ماقا وامقد ننه على تروع ال علي ال الات عن للد 
وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف. حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من 
الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له» وهو إذا كان ملففاً يصلي عليه 
فكيف لا يدعى له وهو غائب أو فى القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن 
الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك» وعن بعض أهل العلم إنما يحوز ذلك في اليوم الذي 
يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر» وقال ابن حبان: 
إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة» فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلاً لم يجزء 


عاك السو ا ا 34 اللي م ل ی ان 
قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله: الجمود على قصة النجاشي› 
وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على 
الغائب عن قصة النجاشي بأمور: منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد» فتعينت الصلاة 
٠‏ عليه لذلك» ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من 
يصلي عليه» واستحسنه الروياني من الشافعية» وبه ترجم أبو داود في السئن «الصلاة على 
المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر» وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على 
أنه لم يصل عليه في بلده أحدء ومن ذلك قول بعضهم: كشف له ييه عنه حتى رآه» فتكون 
صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. 


قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفية بأن 
الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع» وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه 
بغير إسناد عن ابن عباس قال «كشف للنبي بي عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه» ولابن 
حبان من حديث عمران بن حصين «فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه» 
أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه» ولأبي 
عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى «فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا». ومن 
الاعتذارات أيضاً أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه 4 صلى على ميت غائب غيره» 
قاله المهلب: وكأنه لم به اج سيم ايت وار او اي 
e‏ معد ا واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من 
إرادة إشاعة أنه مات مسلماً أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته» قال النووي: لو 
فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع» مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت 
الدواعي على نقله» وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية ليس ذلك إلا لمحمدء قلنا: 
وما عمل به محمد تعمل به أمته» يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض 
وأحضرت الجنازة بين يديه» قلنا إن ره هليه تقاض ا لذلك» ولكن لا تقولوا إلا 
ما رويتم» ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم» ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف» فإنها 
سبيل تلاف» إلى ماليس له تلاف. وقال الكرماني : قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع»› ولئن 
سلمنا فكان غائباً عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي بي . قلت: وسبق إلى ذلك الشيخ أبو 
حامد في تعليقه؛ ويؤيده حديث مجمع بن بن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على 
النجاشي قال لافصفنا خلفه صفين وما نرى شيئاً» أخرجه الطبراني» وأصله في ابن ماجه» لکن 
أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه 
ولا يراه المأمومون فإنه جائز اتفاقاً. 

- فائدة: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية» إلا ما 
حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجوز ذلك ولا يسقط 
الفرض» وسيأتي الكلام على الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مفرد. 


لاس سس سس حب کاب الجنائ | باب 5588| ح١٤۴ ۱٣۴۲١‏ 


8ه باب صُفوف الصبيانٍ مح الرجال في الجنائز 

٠١١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيبانحٌ عن عامر عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما «أن رسول الله بي مر بقبر قد ذفن ليلذ فقال : متى دفن 
هذا؟ ا آذشموني م ار ا فكرِهْنا أن 

قوله: (باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز) في رواية الكشميهني «على الجنائز) 
أي عند إرادة الصلاة عليها. وقد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على 
القبر في الباب الذي قبلهء وتقدم أن الكلام على المتن يأتي مستوفى بعد اثني عشر بابآء 
رسار يع اذث راج الاج ميا اليا وت الجا على جاتر ارااتر فيه ارد من سلا 
ابن عباس المذكورء وكان ابن عباس في زمن النبي 4يا 4 دون البلوغ لأنه شهد حجة الوداع وقد 
e‏ 
5 باب سن الصلاة ة على الجنائز . وقال النبئ با صا على اة 

وقال : ١صَِلَُوا‏ على صاحبكم) وقال: «صلوا على التّحاشئ») سماها 
صلاة لیس فيها ركوع ولا سجودء ولا يتكلم فيها. وفيها تک وتسليم.. 
وكان ابن عمرٌ لا يُصِلَّي إل طاهراًء ولا يُصِلّي عند طلوع الشمس 
ولا غروبهاء ويرفع يديه . . وقال الحسن : أدركث الناسَ وأحفّهم على جنائزهم 
من ر روي ا وإذا أحدّتٌ يوم العيدٍ أو عند البججنازة يطلب الماء 
د 0 اين اف بصلود يدل م بتكبيرة. 
ا ا الواحدة استفتاځ الصلاة. وقال(“ : ر 
مات ابا [التوبة: [Af‏ . وفيه صفوف وإمام. 


7ن دنا ا ت شعبة عن الشّيبانيئ عن الشعبيٌ قال 


. في نسخة «ق»: بقبر دفن‎ )١( 

(۲) في نسخة «ق»: فقالوا. 

)۳( في نسخة «ق٤:‏ الجنازة. 

)٤(‏ في نسخة اق»: رضوه. 

)00 زاد في نسخة «ص"»: عز وجل . 
() في نسخة «ق4: قال حدثنا. 


كتاب الجنائز | باب |٥٦‏ ج ۱۳۲١‏ جح ل لحم 3 


«أخبرني مَن مر مع نبيكم 4ل على قبر مَنِوذٍ فأمّنا فصَفَفْنَا خلفة . . فقلنا: يا أبا عمرو 
من“ حدَّنك؟ قال : ابنُ عباس رضي الله عنهما». 


قوله: (باب سنة الصلاة على الحنازة) قال الزين بن ال المراد بالسنة ما شرعه 
النبي ا فيهاء يعني فهو أعم ن الواجب والمندوب» ومزاده بما ذكره هنا من الآثار 
والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والاركان وليست مجرد دعاء فلا تجزىء 
غير ظهارة مغلا وسيأتو تي بسط ذلك في أواخر الباب . 

قوله: (وقال النبي لا من صلى على الجنازة) هذا طرف من حلديث سسيأتي موصولاً بعد 
باب» وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة ومن حديث ثوبان أيضاً. 

قوله: (وقال صلوا على صاحبكم) هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع سيأتي 
موصولاً في أوائل الحوالة أوله «كنا جلوساً عند النبي بل إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليهاء 
فقال: هل عليه دين» الحديث . 

قوله: (وقال صلوا على النجاشي) تقدم الكلام عليه قريباً. 

قوله: (سماها صلاة) أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع 
ولا سجودهء فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق» وإن اختلف في عدد الک 
والتسليع: 

قوله: (وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً) وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ «أن ابن 
عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر» . 

قوله: (ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب 
عن نافع قال «كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول: ما 
صليتا لوقتهما» . 

- تنبيه: «ما» في قوله ما صليتا ظرفية» يدل عليه رواية مالك عن نافع قال «كان ابن عمر 
يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما» ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت 
الكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ» ويبين ذلك ما رواه مالك أيضاً عن محمد بن أبي حرملة 
«أن ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس : إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها 
حتى ترتفع الشمس» فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبه 
لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن 
مهران قال اكان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب» وقد تقدم 
ذلك عنه واضحاً في «باب الصلاة في مسجد قباء» وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك 
والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحق. 





ووب ب ا .ب كات اسا ن ١‏ 


قوله: (ويرفع يديه) وصله البخاري في «كتاب رفع اليدين» و«الأدب المفرد» من طريق 
مياه بو حبر عن نان عن ابن عدر ااه كاد يرن يداني كل كبر على ي 
مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد E:‏ 

قوله: (وقال الحسن إلخ) لم أره موصولاًء وقوله «من رضوه» في رواية الحموي 
والمستملي «من رضوهم» بصيغة الجمع . وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم 
وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيهاء وقد جاء 
عن الحسن «أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن» أخرجه عبد الرزاق» وهي 
مسألة اختلاف بين أهل العلم» فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاوس أن 
إمام الحي أحق» وقال علقمة والأسود وآخرون: الوالي أحق من الولي» وهو قول مالك وأبي 
حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحق وقال أبو يوسف والشافعي: الولي أحق من الوالي. 

قوله: (وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم) يحتمل أن يكون هذا 
الكلام معطوفاً على أصل الترجمة» ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن» وقد وجدت عن 
الحسن في هذه المسألة اختلافاً» فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير 
قال «سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضاً تفوته» قال: 
يتيمم ويصلي» وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله» وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن 
أشعث عن الحسن قال «لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر» وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه 
يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوءء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم 
والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين» وهي رواية عن أحمد» وفيه حديث مرفوع عن 


ابن عباس رواه ابن عدى وإسناده ضعيف”'" . 


قوله: (وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة) وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو 
يقوي الاحتمال الثاني» قال ابن أبي شيبة : حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي 
إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة . والمخالف في هذا بعض المالكية. 
وفي مختصر ابن الحاجب: وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى . 

قوله: (وقال ابن المسيب إلخ) لم أره موصولاً عنه» ووجدت معناه بإسناد قوي عن 
عقبة بن عامر الصحابي أخرجه ابن ¿ أبي شيبة عنه موقوفاً. 


)١(‏ وأخرجه الدراقطني في «العلل» بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاً وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة. 
والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه» لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على 
الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. والله أعلم . 

(۲) الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم لقوله تعالى #فلم تجدوا ماء فتيمموا» (النساء: 4) الآية. وفي الحديث 
«وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». والواجب الأخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص» وليس 
هنا مخصص يعتمد عليه. والله أعلم. 





كتاب الجنائز | باب |٥٦‏ ح۴۲۴١‏ م١‏ 


قوله: (وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة) وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل 
ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق قال قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر 
ثلاثاًء قال أنس: أو ليس التكبير ثلاثاً؟ قال“ : أجل» غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. 

قوله: (وقال) أي الله سبحانه وتعالى #ولا قصل على أحد منهم# [التوبة: ]۸٤‏ وهذا 
معطوف على أصل الترجمة. وقوله (وفيه صفوف وإمام) معطوف على قوله «وفيها 03 
وتسليم» قرأت بخط مغلطاي : كأن البخاري أراد الرد على مالك » فإن ابن العربي نقل عنه أنه 
استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطراً واحداً قال : ولا أعلم لذلك وجهاً. وقد تقدم 
حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة 
على القبر» وسيأتي الكلام عليه قريباً. وموضع اللرجمة منه قوله «قآمنا قصقفتا خا قال ابن 
رشيد نقلاً عن ابن المرابط وغيره ما محصله: مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة 
على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة» فأول المصنف الرد عليه من 
جهة التسمية التي سماها رسول الله ويا صلاة . ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم آلف 
البقيع› ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه» ولما صفهم خلفه كما 
يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة» وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في 
التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحدهء وكذا امتناع الكلام فيهاء 
وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك 
انتهى. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي» قال ووافقه 
إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما 
على ذلك وهو مذهب شاذء قال ابن رشيد: وفى استدلال البخاري ‏ بالأحاديث التي صدر بها 
الباب من تسميتها صلاة ‏ لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال» لأنه إن تمسك بالعرف 
الشرعي عارضه عدم الركوع والسجودء وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة 
ولم يستو التبادر في الإطلاق فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة 
بخلاف دات الركوع والسجود» فتعين الحمل على المجاز انا :+ ولم ندل البخاري على 
مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع 
والسجود» وقد تقدم ذكر الحكمة فى حذفهما منها فبقى ما عداهما على الأصل. وقال 
الكرماني : غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم 
يكن فيها ركوع وسجود» فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بهاء وتارة بإثبات ما هو من 
خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيهاء وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» وعدم صحتها 
بدون الطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه وبرفع اليد وإثبات الأحقية وبالإمامة, 
وبوجوب طلب الماء لها» وبكونها ذات صفوف وإمام. قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك 
بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية فيهما انتهى كلافه. وقد 





210 في نسخة «ق»: يا أبا حمزة التكبير أربع قال. 
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قال بذلك غيره. ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى» ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته 
بدون الدعوى المذكورة بل بإثبات ما مر من خصائصها كما تقدم. والله أعلم. 


۷- باب فضل اتباع الجنائز. وقال ريد بن ثاستي رضي الله عنه : 
إذا صليتٌ فقد قضيتٌ الذي عليكٌ. وقال حُميدٌ بن هلال: 
ما عَلمنا على الجنازة إذناً» ولكن مَن صلَّى ثم جع فل قيراطً 
١+‏ حدّثنا أبو التّعْمانِ حدَّثَنا جريرٌ بن حازم فال معت ناف يقول: 


ابن عمرّ أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازةً فل قيراط ؛ فقال: أكثرَ أبو 
هريرة علينا . 

U‏ فصدّقت - يعني عائشة ‏ أبا هريرة وقالت سمعتٌ رسول الله بيا يقولة. 
فقال ابن عمرَ رضي الله عنهما: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة. فوَطتٌ: ضيّعتُ مِنْ 
أمر الله 

قوله: (باب فضل اتباع الجنائز) قال ابن رشيد ما محصله مقصود الباب بيان القدر الذي 
يحصل به مسمى الاتباع الذي يجوز به القيراط» إذ في الحديث الذي أورده إجمال» ولذلك 
صدره بقول زيد بن ثابت» وآثر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في 
مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله» وقد تقدم طرف من بيان 
ما يحصل به مسمى الاتباع في «باب السرعة بالجنازة»» وله تعلق بهذا الباب» وكأنه قصد هناك 
كيفية المشي وأمكنته» وقصد هنا ما الذي يحصل به الاتباع وهو أعم من ذلك» قال: ويمكن 
أن يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد إذ الاتباع إنما هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة 
منفردة أو الدفن منفرداً أو المجموع. قال: وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة 
علمه. وقال الزين بن المنير ما محصله: مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين 
الحكم» لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية» فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب» 
وأجمل لفظ الاتباع تبعاً للفظ الحديث الذي أورده لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو 
اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلاً وشيع ثم انصرف بغير صلاة كما سيأتي بيان الحجة 
لذلك في الباب الذي يليه» وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة وإما 
الدفن» فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود» وإن كان يرجى أن 
يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته. وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال «اتباع 
الجنازة أفضل النوافل» وفي رواية عبد الرزاق عنه «اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع». 

قوله: (وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك) وصله سعيد بن منصور 
من طريق عروة عنه بلفظ «إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها» 
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وكذا أخرجه عبد الرزاق» لكن بلفظ «إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك» ووصله ابن 
أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ الإفراد ومعناه فقد قضيت حق الميت» فإن أردت الاتباع فلك 
زيادة أجر. 

قوله: (وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذناً ولكن من صلى ثم رجع فله 
قيراط) لم أره موصولاً عنه» قال الزين بن المنير: مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنما هو 
لمحض ابتغاء الفضل» وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق 
ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم. قلت: وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه 
عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة قال «أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون 
مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها» الحديث» وهذا منقطع موقوف» 
وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم» وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضاًء وقد 
ورد مثله مرفوعاً من حديث جابر أخرجه البزار بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلي في الضعفاء 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً بإسناد ضعيف» وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي 
هريرة مرفوعاً «من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع 
بقيراطين» وإسناده ضعيف. والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال» وحكي عن 
مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن. 

قوله: (حدث ابن عمر) كذا في جميع الطرق «حدث» بضم المهملة على البناء للمجهول› 
ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» وقد 
أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة» وليس في شيء 
من طرقه ما يدل على أنه سمع منه''' وإن كان ذلك محتملاً ووقفت على تسمية من حدث ابن 
عمر بذلك صريحاً في موضعين: أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين 
الأولى مشددة وهو أبو السائب المدنى صاحب المقصورة قيل إن له صحبة» ولفظه من طريق 
داود بن عامر بن سعد عن أبيه «أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب 
المقصورة فقال يا عبد الله بن عمرء ألا تسمع ما يقول أبو هريرة»؟ فذكر الحديث. والثاني في 
جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث» قال أبو 
سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة . 

قوله: (أن أبا هريرة يقول من تبع) كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي يي وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه» لكن أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل» عن أبي أمية عن أبي 
النعمان» وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال «قيل لابن عمر إن أبا 
هريرة يقول سمعت رسول الله ل يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر فذكره ولم يبين لمن 
السياق» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك» فالظاهر أن السياق له. 


)١(‏ وفي نسخة اسمعه منه) 


ل ب مت م ا a‏ | ا 


قوله: (من تبع جنازة فله قيراط) زاد مسلم في روايته «من الأجر». والقيراط بكسر 
القاف. قال الجوهري: أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه 
ياء قال: والقيراط نصف دانق . وقال قبل ذلك: الدانتق سدس الدرهم. فعلى هذا يكون القيراط 
جزءا من اثني عشر جزءاً من الدرهم. وأما صاحب النهاية فقال: القيراط جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءاء ونقل ابن 
الجوزي عن ابن عقيل آله كان يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. 
والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به» 
فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط . وذكر القيراط د تقريباً للفهم لما كان 
الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل بما 
يعلم انتهى. وليس الذي قال ببعيد» وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعاً 
«من أتى جنازة في أهلها فله قيراط. فإن تبعها فله قيراط» فإن صلى عليها فله قيراط»› فإن 
انتظرها حتى تدفن فله قيراط» فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطاً وإن 
اختلفت مقادير القراريط ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته» وعلى هذا فيقال: 
إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين» بخلاف باقي أحوال الميت فإنها 
وسائل» ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان 
فإن فيه «أن لمن تبعها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين» فقطء ويجاب عن هذا بأن 
القيراطين المذكورين لمن شهد» والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها 
الميت فافترقاء وقد ورد لفظ القيراط فى عدة أحاديث: فمنها ما يحمل على القيراط 
العخارق» راا يحمل على ال فى الجيلة رن ل رف الس 


فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعاً الإنكم ستفتحون بلداً يذكر فيها القيراط» 
وحديث أبي هريرة مرفوعاً «كنت أرعى غنماً لأهل مكة بالقراريط» ل و عاج عن عضن 
شيوخه: يعني كل شاة بقيراط . وقال غيره: قراريط جبل بمكة. ومن المحتمل حديث ابن عمر 
فى الذين أوتوا التوراة «أعطوا قيراطاً قيراطاً» وحديث الباب» وحديث أبى هريرة «من اقتنى كلباً 
نقص من عمله كل يوم قيراط» وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد كما 
سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه» وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث 
ابن عمر «قالوا: يا رسول الله مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد» قال النووي وغيره: 
لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف 
مقابلها والله أعلم. وقال ابن العربي القاضي: الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءاً من حبة 
والحبة ثلث القيراط» فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قدر قيراط 
الحسنات» فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط فى اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل 
المقتنى له في ذلك اليوم» وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء 
معلومة عند الله وقد قربها النبي َيه للفهم بتمثيله القيراط بأحد» قال الطيبي: قوله «مثل أحد» 
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تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء 
وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين» فبين الموزون بقوله «من الأجر» وبين المقدار المراد 
منه بقوله «مثل أحد». وقال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال 
خلقاً وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حباء لأنه الذي قال في حقه (إنه جبل يحبنا ونحبه» انتهى . 
ولأنه أيضاً قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته» وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل 
ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت» أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل . 
واستدل بقوله «من تبع؟ على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء لأن ذلك هو 
حقيقة الاتباع حساً. قال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على 
الاتباع المعنوي أي المصاحبة» وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك» وهذا 
. مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا انتهى . وقد تقدمت 
'الإشارة إلى ذلك في «باب السرعة بالجنازة» وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن . 





قوله: (أكثر علينا أبو هريرة) قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر» بل خشي عليه السهو. 
أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيه فاستنكره انتهى . 
والثاني جمود على سياق رواية البخاري» وقد بينا أن في رواية مسلم أنه رفعه» وكذا في رواية 
خباب عن أبي هريرة عند مسلم أيضاً. وقال الكرماني: قوله «أكثر علينا» أي في ذكر الأجر أو 
في كثرة الحديث» كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر انتهى. ووقع في رواية 
أبي سلمة عند سعيد بن منصور «فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه» وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن 
عند سعيد أيضاً ومسدد وأحمد بإسناد صحيح «فقال ابن عمر: يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن 
رسول الله ا . 

قوله: (فصدقت يعنى عائشة أبا هريرة) لفظ «يعني» للبخاري» كأنه شك فاستعملها. وقد 
رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخه فلم يقلها. وفي رواية مسلم «فبعث ابن عمر إلى 
عائشة يسألها فصدقت أبا هريرة» وفى رواية أبى سلمة عند الترمذي «فذكر ذلك لابن عمرء 
فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: صدق» وفي رواية خباب صاحب المقصورة عند 
مسلم «فأرسل ابن “4 خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع ! ليه فيخبره بما 
قالت» حتى رجع | ليه الرسول فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة» ووقع في فى رواية الوليد بن 
ا ار ت دای رر او قال بيده ا آنا غ ا 
ياأم المؤمنين» أنشدك الله أسمعت رسول الله يَكْةِ يقول» فذكره فقالت ار نعم). ويجمع 
بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر 
فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن 
رسول الله ية غرس الودي ولا صفق بالأسواق» وإنما كنت أطلب من رسول الله ييا أكلة 
' يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها» قال له ابن عمر «كنتٌ ألزمنا لرسول الله ية وأعلمنا بحديثه». 
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قوله: (لقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن» بين ذلك 
مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال «کان ابن عمر يصلي 
على الجنازة ثم ينصرف» فلما بلغه حديث أبي هريرة» قال فذكره. وفي هذه القصة دلالة على 
تمد انو هريرة فى الحفظ › وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم» وفيه استغراب العالم 
مالم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ› وفيه ما كان الصحابة عليه من 
حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح . 

قوله: (فرطت : ضيعت من أمر الله) كذا في جميع الطرق» وفي بعض النسخ «فرطت من 
أمر الله أي ضيعت» وهو أشبه. وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث 
ووافقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من القرآن» وقد ورد في رواية سالم المذكورة بلفظ 
«لقد ضيعنا قراريط كثيرة» . 

- تكملة: وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة: من 
حديث ثوبان عند مسلم» والبراء» وعبد الله بن مغفل عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد» 
وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح. ومن حديث أبيّ بن كعب عند ابن 
ماحه» وأد ل ال وأنس عند الطبراني في الأوسط؛ ووائلة , بن الأسقع 
الخمسة ضعف. وسأشير إلى ما فيها من فائدة ا فى الباب الذي 
يلى هذا. 

7 باب مَنِ انتظرٌ حتى دفن 

6. حدثنا عبد الله بر مسلمة قال: قرات على ابن أبي زب عن سعيلٍ بن أبي 
سعيلٍ أ لمقبِيٌ عن أب أنه أا ل ا فقا e‏ ي . 
وحدّثني عبد الرحمن الأعريج 4 آبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله Î‏ 
شهد الجنازة حى يُصِلَيّ فله قيراطً ومن هد حك دی كان ل ة فيل : 1 
القيراطان؟ قال : مثلٌ الجبلين العظيمين» . 


)١(‏ في نسخة «ص»: يدفن. 

(۲) في نسخة «ق»: قال. 

)۳( زاد في نسخة «ص»: ح وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة أن النبي كَلل. ح. 

0 في نسخة «ق»: ح وحدثنا. 

(9) زاد في نسخة «ق»: ح» وهو هنا خطأ ولينظر الشرح. والله أعلم. 


كاب العجنائن ا باب o۸‏ حا ه5١‏ د ا ا د ۲o01‏ 


قوله: (باب من انتظر حتى تدفن) قال الزين بن المنير: لم يذكر المصنف جواب «من» 
إما استغناء بما ذكر في الخبر أو توقفا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع . 
قال : وعدل عن لفظ الشهود كما هو فى الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من 
الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم» وذلك من المقاصد المعتبرة انتهى . 
والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة» فهو أكثر فائدة. وأشار بذلك 
إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به ولفظ الانتظار وقع 
في رواية معمر عند مسلم» وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظها. ووقعت هذه الطريق في 
بعض الروايات التي لم تتصل لنا عن البخاري في هذا الباب أيضاً. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي . 


قوله: (عن أبيه) يعني أبا سعيد كيسان المقبري وهو ثابت في جميع الطرق» وحكى 
الكرماني أنه سقط من بعض الطرق. قلت: والصواب إثباته. وكذا أخرجه إسحق بن راهويه 
والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» نعم سقط قوله «عن أبيه» من رواية ابن عجلان 
عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحق عند ابن أبي شيبة وأبي معشر عند حميد بن زنجويه 
ثلائتهم عن سعيد المقبري . 

- تنبيه: لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد» ولفظه عند الإسماعيلي «أنه سأل أبا 
هريرة: ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سأخبرك بما قال رسول الله ياء قال: من تبعها من أهلها 
حتى يصلي عليها فله قيراط مثل أحدء ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان» . 

قوله: (وحدثني عبد الرحمن) هو معطوف على مقدر أي قال ابن شهاب حدثني فلان 
بكذاء وحدثني عبد الرحمن الأعرج بكذا. 


قوله: (حتى يصلي) زاد الكشميهني «عليه» واللام للأكثر مفتوحة» وفي بعض الروايات 
بكسرهاء ورواية الفتح محمولة عليها فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي 
يحصل له كما تقدم تقريره» وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب 
شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى يصلي عليها» وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » 
ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضورء وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال: 
«من أهلها» وفي رواية خباب عند مسلم «من خرج مع جنازة من بيتها» ولأحمد في حديث أبي 
سعيد الخدري «فمشى معها من أهلها» ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى 
انقضاء الصلاة» وبذلك صرح المحب الطبري وغيره» والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضاً 
لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط 
من شيع مثلاً وصلى» ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «أصغرهما مثل 
أحد) يدل على أن القراريط تتفارت. ووقع أيضاً في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم «من 
صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط» وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد اومن 
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صلى ولم يتبع فله قيراط» فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع» ويمكن أن يحمل 
الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» وهل يأتي نظير هذا في قيراط الدفن؟ فيه بحث. قال النووي في 
شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أب هريرة في كتاب الإيمان بلفظ «من 
اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر 
بقيراطين». الحديث. ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى 
تدفن» فإن صلى مثلاً وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى . 
وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم, فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود 
الدفن وحده كان مقدماً. ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط» والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق 
والمقيد» نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يصل ولم يشهد الدفن فلا 
قراط له إلا على الطريقة التى قدمناها عن ابن عقيل» لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في 
ذلك ضعت وان التعتيل وال مان رالات فلا دمه لآن ر ت التواب:عل العمل بده 
سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة والله أعلم . 


قوله: (ومن شهد) كذا في جميع الطرق بحذف المفعول» وفي رواية البيهقي التي أشرت 
إليها «ومن شهدها» . ظ 


قوله: (فله قيراطان) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة» وهو ظاهر سياق أكثر الروايات» 
وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد» لكن سياق رواية ابن 
سيرين تأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطء وكذلك 
رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ «من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى 
تدفن كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط» 
وكذلك رواية الشعبي عن أي هريرة عند النسائي بمعناه» ونحوه رواية نافع بن جبير. قال 
النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان» ومعنى رواية الأعرج على هذا كان 
له قيراطان أي بالأول» وهذا مثل حديث «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» 
ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله» أي بانضمام صلاة العشاء . 


قوله: (حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن» وهو أصح 
الأوجه عند الشافعية وغيرهم» وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد» وقيل عند انتهاء الدفن 
قبل إهالة التراب» وقد وردت الأخبار بكل ذلك» ويترجح الأول للزيادة» فعند مسلم من طريق 
معمر في إحدى الروايتين عنه «حتى يفرغ منها» وفي الأخرى «حتى توضع في اللحد» وكذا عنده 
في رواية أبي حازم بلفظ ١احتى‏ توضع في القبر» وفي رواية ابن سيرين والشعبي «حتى يفرع 
منها) وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد «حتى يقضى قضاؤها» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي 
«حتى يقضى دفنها»» وفي رواية ابن عياض ”عند أبي عوانة «حتى يسوى عليها» أي التراب» 





)١(‏ في النسخة المخطوطة «ابن عباس» 
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وهي أصرح الروايات في ذلك. ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك» لكن يتفاوت القيراط 


قوله: (قيل وما القيراطان) لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له» وقد بين الثاني 
مسلم فى رواية الأعرج هذه فقال فيل وما القيراطان يا رسول الله ) وعنده فى حديث ووبان 
«سئل رسول الله ية عن القيراط» وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة ولفظه 
«قلت وما القيراط يا رسول الله) ووقع عند مسلم أن أبا حازم أيضاً سأل أبا هريرة عن ذلك . 


قوله: (مثل الجبلين العظيمين) سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره «مثل أحد» وفي رواية 
الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبى شيبة «القيراط مثل جبل أحد» وكذا فى حديث ثوبان عند 
مسلم والبراء عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد. ووقع عند النسائي من طريق الشعبي «فله 
قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد» وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم 
«أصغرهما مثل أحد) وفي رواية أبيَّ بن كعب عند ابن ماجه «القيراط أعظم من أحد هذا» كأنه 
أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث» وفى حديث واثلة عند ابن عدي «كتب له قيراطان من أجر 
أخفهما فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد) فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل 
أحد وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل. وفى حديث الباب من الفوائد غير 
ما تقدم الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» والحض على الاجتماع له» والتنبيه على 
عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته› وفيه تفدير 
الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريباً للأفهام وإما على حقيقته . والله أعلم . 


0۹_ باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 


5 حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم حدَّنّنا يحيى بن أبي بُكير حدتنا زائدة حدَّثنا أبو 

ic - 1 2 3 ٠ ١. 6‏ اا“ ” 
إسحاق الشيبانيٌ عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى رسول الله كلةقبرا 
فقالوا: هذا دَُفِنَ ‏ أو دُفَِتِ البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصففنا خلفة» ثم 
صلی عليها». 


قوله: (باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز)أورد فيه حديث ابن عباس في صلاته 
مع النبي يك على القبر» وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب» قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة 
الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم» لقوله في 
الحديث الذي ساقه فيهم «وأنا فيهم) وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز» 
وهو وإن كان الأول دل عليه ضمناً لكن أراد التنصيص عليه وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع 
الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله «من تبع جنازة» . والله أعلم . 


وبا ال د كتاب الجنائز | باب [8١‏ ۱۳۲۷۔۱۴۲۹ 
6٠‏ باب الصلاة على الحنائز بالمصلى والمسحد 


۷۔- حدثنا يحيى بن يُكير حدًئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
المسيّب وأبي سَلعة اها حذتاء عن أبن شريرة رض الله غه فال ن لها 
رسول الله ل النجاشيت صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم». 


و شات فال اتی سعد ب المت أذ باهر رغ الله عنه 
قال : «إنّ النبى بي صف بهم بالمُصلّى» فكيّر عليه أربعاً». 

ا بن المُزِر بو صر دا موسی بن قب عن 
507 0 اا ا ترا و اسو 


[الحديث ۱۳۲۹ - أطرافه فى: ۳ 55 › والمك £1 ^1<« (YTTY‏ 17 هل]. 


قوله: (باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف 
لكون الميت بالمصلى أو لا لآن المصلى عليه كان غائباً وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل 
ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية «ويعتزل الحيض المصلى» فدل على أن 
للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك» وقد تقدم الكلام 
على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب. وقوله هنا «وعن ابن شهاب» هو 
مرف E‏ المصدر به راك الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب . ثم أورد 
المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين» وسيأتي الكلام عليه مبسوطأً في كتاب الحدود إن 
عاء الله كمال ...وح :ابن ال عن ان حيبي أن عفان لجار الد كان لاضقاً جحد 
النبي يلد من ناحية جهة المشرق انتهى› فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد 
هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه 
الرجم» وسيأتي في قصة ماعز «فرجمناه بالمصلى» ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان 
للجنائز مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في 
المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز. والله أعلم. واستدل به على مشروعية الصلاة على 
الجنائز في المسجدء ويقويه حديث عائشة «ما صلى رسول الله ية على سهيل بن بيضاء إلا في 
المسجد» أخرجه مسلم» وبه قال الجمهور› وقال مالك : لا يعجبني» وكرهه ابن أبي ذئب وأبو 
حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت» وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث» وحملوا 
(0) في نسخة اق»: اليوم. 


(0) زاد في نسخة «#ص»: الحزامي. 
(۳) فى نسخة «قى»: قال حدثنا. 


كتاب اللحتائد | باب |٦١‏ ح۹۰٣٣‏ الا سصسس|ت_بببببب س Y00‏ 
الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقاًء وفيه نظر لأن 
GS‏ عر ا ا واحتج 

بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة» 
م ة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه» وقد روى ابن 
أبي شيبة وغيره «أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد» وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد» زاد 
في رواية (ووضعت الجحنازة في المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك . 


١‏ باب ما يُكرَهُ من اتّحَاذٍ المساجدٍ على القبور 


ولمااهات الخييرة , بن الحسن بن علي رضي اللَّهُ عنهم ضَرَبَتِ امرأئه القبة على قبره 
سنة» ثم رُفِعَتْء فسمعوا صائحاً يقول: ألا هل وَجَّدوا ما فَقَدواء فأجابه الآخر''': بل 
يكِسوا فاتقلبوا. 

٠‏ حدثنا عُبيدٌ الله بن موسىئ عن شيبانَ عن هلال هو الوَرّانٌ عن عُروة عن 
عائشة رضي الله عنها «عن الب بي قال في مَرَصهِ الذي مات فيه: لعَنَ الله اليهود 
والتّصارَى انَّحَذوا قبورٌ أنبيائهم مسجداً. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا" قبرة» غير أني 
خی أن ككل مسا 

قوله: (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ترجم بعد ثمانية أبواب «باب بناء 
المسجد على القبر» قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها 
يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لاأ" . 

قوله: (ولما مات الحسن بن الحسن) کک اسمه اسم أنه كانت وفانة نة 
سبع وتسعين وهو من ثقات التابعين وروى له“ النسائي» وله ولد يسمى الحسن أيضاً فهم 
ثلاثة في نسق» واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه. 

قوله: (القبة) أي الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء 
السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي ب نه 
وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال «لما مات الحسن بن الحسن 
ضربت امرأته على قبره فسطاطاً فأقامت عليه سنة» فذكر نحوه» ومناسبة هذا الأثر لحديث 
الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك» فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد 
يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع 
)01 في نسخة «١ق»:‏ آخر. 

(۲) في نسخة «ق»: لأبرز. 


(۳) في نسخة «ص»: أم لا. 
)٤(‏ سقط من نسخة اص». 


وبا الس ببسب كتاب الجنائز | باب |٦۲‏ ح١٣٣١‏ 

بالميت بالقرب منه تعليلاً للنفس» وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس» ومكابرة للحس» 
كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان 
الهاتفين بتقبيح ما صنعواء وكأنهما من الملائكة» أو من مؤمني الجن. وإنما ذكره البخاري 
لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. ٠‏ 

قوله: (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي» وهلال الوزان هو ابن أبي حميد على 
تاريخه: قال وكيع هلال بن حمید» وقال مرة هلال بن عبد الله ولا يصح . 

قوله: (مسحدا) فى رواية الكشميهنى مساجد. 

قوله: (لأبرز قبره) أي لكشف قبر النبي بي ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد الدفن خارج 
بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها 
مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة . 

قوله: (غير أني أخشى) كذا هناء وفي رواية أبي عوانة عن هلال الاتية في أواخر الجنائز 
«غير أنه خشي أو خشي» على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمهاء وفي رواية مسلم 
«غير أنه خشي» بالضم لا غير» فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه» ورواية 
الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه» والهاء ضمير الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على 
ذلك» وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد» بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضى أن النبى َة هو 
الذي أمرهم بذلك» وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن فى أبواب المساجد فى «باب هل 
اتخاذ المسجد على القبر» ومفهومهما متغاير» ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم. 


5" باب الصلاة على التُمّساءِ إذا ماتت فى نفاسها 


٠0١‏ حدّثنا مسدّدٌ حدتنا يزيدٌ بن زُرَيع حدَّنّنا حسينٌ حَدَّتّنا عبد الله بن بُريدَة 
عق ا رقت الله عه قال اتصلية وزاء التي على اسا مائ فى اها 
فقام عليها وَسَطها). 

قوله: (باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها) وقع في نسخة «من» بدل «في»› 
أي فى مدة نفاسها أو بسبب نفاسهاء والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من 
: غيزه» والثاني أليق بخبر الباب فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملاً وتقدم الكلام عليه في أثناء 
كتاب الحيض. وحسين المذكور فى هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم» قال الزين بن المنير 
وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة 


)١( ٠‏ في نسخة «ق»: سمرة بن جندب. 


كان الحو اا ا ا س إن ؟ 
7" باب أن يَقومٌ من المرأة والرجل؟ 
ET‏ حدثنا عمران نن هة حرفا عبد الوارث جلا حسين عن ابن بريدة 
0 سَمْرَة بن جندب رضي اللّهُ عنهُ قال «صَلَّيتٌ وراء النبئ يل على امرأة ماتت في 
نفاسهاء فقام عليها وَسّطها». 


قوله: (باب أين يقوم) أي الإمام (من المرأة والرجل) أورد فيه حديث سمرة المذكور من 
وجه آخر عن حسين المعلم» وفيه مشروعية الصلاة على المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير 
معتبر»ء وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبراً فإن القيام عليها عند وسطها لسترهاء وذلك 
مطلوب في حقها؛ بخلاف الرجل. ويحتمل أن لا يكون معتبراً وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش 
للنساء» فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد 
السؤال» 7 عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي 
فخ :طريق؟! بي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه» وصلى على امرأة 
فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله ية يفعل؟ قال: نعم" . 
وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهي استقبال جنينها ليناله 
من بركة الدعاء» وتعقب بأن الجنين كعضو منهاء ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقط" 
فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن لا يقصد. والله أعلم . 

- نتىیه: روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة 
رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة أخرجه ابن شاهين في الجنائز له» وهو 
مقطوع فإن عبد الله تابعي . 


ر 0 - 2 و لوم 
15" باب التكبير على الحنازة أربعا. وقال حميد: 
2 5 ۾ اس 1 (E,‏ ر عك ع م ر . ٠.‏ 1000 اس 8 ار 
الرابعة» ثم سلّم 

)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. ظ 

(۲) وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي «عند رأس الرجل ووسط المرأة» وإسناده جيد» وهو حجة 

| قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف» ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة. 
والله أعلم. 

(۳) القول 2 الصلاة على السقط ضعيف» والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه وكان 
مرا بإسلامه لأن ميت مسلم فشرعت الصلاة عليه كسائر موتی المسلمين» ولما روى أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة» وإسناده حسن. والله أعلم. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: أنس فكبر. 


۸و سس سس ست کاب الجتائز | باب |٦٤‏ ح ١8*14 ۱۴٣۴‏ 
1١١‏ حدثنا عبد الله بِنُ يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سعيدٍ بِنٍ 
المت عن أن هريرة وض الله عه فان وسول الله ده نعى اللَجاشيّ في اليوم الذي 
مات فيهء وخرج بهم إلى المُصِلَّىء فصَففَ بهم وبر عليه أربع تكبيرات». 
حدئنا محمد بن سِنانٍ حدنا سَليم بن حكن ا ناسید ماعن جار 
رضي الله عنة «أنَّ النبئ 4 صلّى على أصحمة النجاشيّ ج فكبر أربعاً» . 
کیا اا ریا اسو کی ایا وثائعة صا العجد . 


قوله: (باب التكبير على الحنازة أربعاً) قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن 
التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب» وقد اختلف 
السلف في ذلك : فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسأً ورفع ذلك إلى النبي 207 ؛ وروی 
ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمساًء وروى ابن 
المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر مثا وغل الصحابة#خمياً وعلى سائر الناس 
أربعاء e‏ يا و 
ثلاثاً. وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أ هل العلم | أن 
التكبير أربع» وفيه أقوال أخرء فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه 
لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع . وقال أحمد مثله لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال 
أبن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال : راح ارا حي ع عير ل لان ترم 
إلى سعيد بن المسيب قال #كان التكبير. أريعاً نخسا ل ل وروی 
البيهقي بإسناد حسن إلى اف وائل قال «كانوا يكبرون على عهد رسول الله ج سبعاً وستاً 
وخمساً وأربعاًء فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة». 

قوله: (وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ثم سلم» فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 
الرابعة ثم سلم) لم أره موصولاً من طريق حميد» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن 
أنس أنه كبر على جنازة ثلاثاً ثم انصرف ناسياء فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً فقال: صفوا 
فصفواء فكبر الرابعة. وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث . قال ابن أبي شيبة : حدثنا معاذ بن 
معاذ عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثاً لم يزد 
غليهاً:: وزؤئ أبن المندر من طرق بحماد بن سلمة عن يى :بن أبن سق قال قبل لانن إن 
فلاناً كبر ثلاثاً فقال: وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ انتهى قال مغلطاي إحدى الروايتين وهم. قلت: بل 
يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منهاء 
وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم في باب سنة الصلاة 
من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق أن أنساً قال «أوليس التكبير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا 


VL £‏ © موس وجوج r‏ اوري 


)1( ليس فى نسخة «ق»: وتابعه عبد الصمد. 


كتاب الجنائد | باب |٦١‏ ح١٣٣١‏ سيتيب ب ا ی و 


حمزة التكبير أربعاً. قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة» وقال ابن عبد البر: لا أعلم 
أحداً من فقهاء الأمصار قال: يزيد في التكبير على أريع إلا ابن أبي ليلى التهى . وفي المبسوط 
للحنفية قيل: إن أبا يوسف قال يكبر خمساً. وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك. ثم أورد 
المصنف حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي» وقد تقدم الجواب عن إيراد من تعقبه بأن 
الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لا على جنازة» ومحصل الجواب أن ذلك بطريق 
الأولى. وقد روى ابن أبي داود في «الأفراد» من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن النبي ية صلى على جنازة فكبر أربعاً وقال: لم أر في شيء من 
الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعاً إلا في هذا. 

قوله: (وقال يزيد بن هرون وعبد الصمد عن سليم) يعني بإسناده إلى جابر (أصحمة) 
ووقع في رواية المستملي وقال يزيد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمدء أما رواية يزيد 
فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه» وأما رواية عبد الصمد 
فوصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن سعيد عنه. ‏ - 

- تنبيه: وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة 
مفتوح العين في المسند والمعلق معاء وفيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف 
محمد بن سنان». وأن عبد الصمد تابع يزيد ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد صحمة 
بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه» ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف 
وحذفها. وحكى الإسماعيلى أن فى رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف» 
قال: و أن كرون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري . وحكى كثير من 
الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف» وحكى الكرماني أن في بعض النسخ 
في رواية محمد بن سنان أصحبة بموحدة بدل الميم . 


6" باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة 


وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللَّهِمٌ اجعلّةُ لنا قَرَطاً 
با 
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طلحة قل صلی خلت این عتمي رضي اله نها و نا محمة كي" أخية دنا 
0010 في نسخة «ق»: سلفاً وفرطاً. 
00 زاد في نسخة «ق»: قال. 


(۳) زاد في نسخة «ص»: بن إبراهيم. 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: حدثنا. ٠‏ 
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1۰ ۲ 
رضت لا عا عل ا ف كانس الات ل ا ا 


قوله: (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) أي مشروعيتهاء وهي من المسائل 
المختلف فيهاء ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن 
مخرمة مشروعيتهاء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها 
قراءة وهو قول مالك والكوفيين 

قوله: (وقال الحسن الخ) وصله عبد الوهاب بن عطاء في «كتاب الجنائز» له عن 
سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اجعلة: لا ميلقا وفرطاً ارا وروى عبد الرزاق 
والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ 
بأم القرآن ثم يصلي على النبي بيه ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى» إسناده 
صح . 

قوله: (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وطلحة هو ابن 
عبد الله بن عوف الخزاعي كما نسبهما في الإسناد الثاني . 

- تنبيه: ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة» وقد وقع التصريح به في حديث 
جابر أخرجه الشافعي بلفظ اوقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» أفاده شيخنا في شرح الترمذي 
وقال إن سنده ضعيف . 

قوله: (لتعلموا أنها سنة) قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان» 
وسياقهما مختلف اه. فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي جميعا 
عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ «فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : قال نعم يا ابن 
أخي» إنه حق وسنة» وللحاكم من طريق آدم عن شعبة «فسألته فقلت: يقرأ؟ نعم» إنه حق 
وسنة». وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه بلفظ «فقال : 
إنه من السنة» a‏ 011 
الإسناد بلفظ «فقرأ بفاتحة الكتاب وشورة وهر خت انها > فلما فرع أخدك بده فسالته: 
فقال: سنة وحق» وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول : : «صلى ابن 
عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة» وقد أجمعوا على أن 
قول الصحابي اسنة» حديث مسند» كذا نقل الإجماع» مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند 
الأصوليين شهير» وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو في البخاري» وقد روى 
الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي بي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: 
لا يصح هذاء ا عن ان عباس قوله «من السنة» وهذا مصير منه إلى الفرق بين 
الصيغتين › ولعله ارا الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال» والله أعلم. وروی الحاكم أنضا 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


كتاب الجنائز | باب |٦٦‏ ٣٣٣ا‏ ۷کم س إلا 


٠‏ من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر» ثم قرأ الفاتحة 


رافعاً صوته» ثم صلى على النبي ثم قال: لهم عبدك وابن عبدك أصبح فقي إلى رحمتك 
وأنت غني عن عذابه إن كان زاكياً فزكه. وإن كان مخطباً فاغفر له. اللهم لا تحرمنا 7 
رتا بعلاه. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس» إني لم أقرأ عليها - أي 
r OE‏ قال الحاكم : شرحبيل لم يحتج به الشيخان» e‏ 
م N RED‏ »> واستدل الطحاوي على ترك القراءة 
في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد» قال: ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من 
الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. وقوله «إنها سنة» يحتمل أن يريد أن الدعاء 
سنة انتهى. ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب» وما يتضمنه استدلاله من التعسف . 


5" باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 
8 حدذثنا حَجًاج بن منهالٍ حدَثنا شعبة حدّثني قال سُلِيمانٌ الشَّيبانِيُ قال 


سمعتٌ الشعبيه قال «أخبرني من مر مع النبئٌ 5 كله على قبر مَنْبِوذِ فأمّهم وصلوا خَلفَهُ. 
قلتُ: مَن حدَّتّكَ هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما». 


TY‏ - حدثنا محمد بن الفضل حدَئنا ”' راوس ابحرمو انال ب 
أبي هريرة رضي الله عنه «أن أسود ‏ رجلا أو ا مرأة - كان يَقَدُ المسجد. ؛ فمات» ولم 
يعلم النبيئ بي بموته. فذَكَرَهُ ذاتَ يوم a‏ ما فع ذلك الإنسان؟ قالوا: مات 
يا رسول اللّه. قال: أقَلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا ‏ قصتهُ ‏ قال فحمَّدُوا 
شأنهُ . قال : : فلوني على قبره. فأتى قَبرَهُ فصلّى عليه». 

قوله: (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن) وهذه أيضاً من المسائل المختلف فيهاء قال 
ايخ المنذن قال بمشروعيته الجمهورء ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» وعنهم إن دفن قبل أن 
يصلى عليه شرع وإلا فلا . 

قوله: (قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو) القائل هو الشيباني» والمقول له هو الشعبي. 
وقد تقدم في «باب الإذن بالجنازة» بأتم من هذا السياق» وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن 
عباس» وتكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور. ووقع في الأوسط للطبراني من 
طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه 
بليلتين. وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن 
الشيباني فقال «بعد موته بثلاث» ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن 


(1): ف اق» 3 قال.سوضا: 
)¥( في نسخة «ق2: فقال عليه الصلاة والسلام. 





۲ كتاب الجنائد | باب |٦۷‏ حالم ١#‏ 
الان فقال لابعد شهر) وهذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه 


في صبيحة دفنه. 

قوله في حديث أبي هريرة (فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة 
عن ثابت «ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها عليهم بصلاتي» وأشاو 
إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه 05:. ثم ساق من طريق 
خارجة بن زيد بن ثابت,نحو.هذه القصة وفيها «ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاً» قال 
ابن حبان: إفي: تزك:إتكاره + على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس 
من خصائصه. وتعقب.بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة» واستدل بخبر الباب على 
رد التفصيل بین من صلى عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلى عليه› وأجيب بأن 
الخصوصية تنسحب على ذلك. واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل: يؤخر دفنه 
ليصلي عليهامن كان لم يصل»ء وقيل: يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر» وكذا اختلف 
في أمد ذلك: فعتد بعضهم إلى شهرء وقيل: مالم يبل الجسدء وقيل: يختص بمن كان من 
أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية» وقيل: يجوز أبداً. 


ا 


۷- باب الميّث يسمع خفق النعال 


لقاو من قو 2 عو 5 ص ا ب و 
١١4‏ حدّثنا عياش حدَّتنا عبد الأعلى حدَّثنا سعيدٌ قال : وقال لي خليفة: 
« , 


حدّثنا ابن زُريع حدثنا سعيدٌ عن قتادةَ عن نس رضي اللَهُ عنهُ عنٍ النبيّ يد قال : «العيك 
إذا ضع في قبره وتُولَيَ ودَهَبَ أصحابة -حتى إل لِيَسمَعُ قرع نعالهم - أتاهُ ملكانٍ 
فأقعداةٌ» فیقولان لهُ: ما كنت تقول في هذا الرَجُل محمد 12:؟ فيقولٌ: أشهَدُ أنه عبد الله 
ورسوله. فيا : انظر إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النّا أَبِدَلَكَ اللَّهُ به مقعداً منّ الجنّة. قال 
النبيئ يَِ: قيراهُما جميعاً. وأمًا الكاذِرٌُ ‏ أو المنافق - فيقولٌ: لا أذري» كنت أقول 
ما يقولٌ النامق. فيْقالٌ: لا دَرَيْتَ ولا ئَلَيْتَ. ثم يُصْرَبُ بمطرقةٍ من حَديدٍ ضَربة بين 
دنه ؛ نَيصِيحٌ صَيحة يَسمعُها من يليه إلا القلين» . اة 0 ق :1 
قوله: (باب الميت يسمع خفق النعال) قال الويق فو المي جرد المصنف ما ضمنه هذه 
الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء 
عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم» وكأنه اقتطع ما هو من سماع الادميين من سماع ما هو من 
الملائكة ٠‏ وترجم بالخفق ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق 
وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه «وأنه ليسمع 





() زاد في نسخة «ص»: ح. وفي نسخة «ق»: وقال لي. 
(۲) زاد في نسخة «ص»: انتهى. 


كتاب الحنائ | بال ۸ = ۱۴۴۹ ا ا ا ا ت 1۳ 


خفق نعالهم» وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ي «إن 
الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا 
مختصراً وأخرج ابن حبان أيضاً من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن 
النبي يا ) نحوه في حديث طويل» واستدل به على جواز المشي .بين القبور بالنعال» ولا دلالة 
فيه. قال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقتضي 
اوا فر التو رف ال هن | محلل فل اا اخملا د كلق قالة اتنا 
كان مكروهاً لبينه» لکن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرةء 
ويدل على الكواهة حديث بشير بن الخصاصية «أن النبي ٤ي‏ رأى رجلاً يمشي بين القبور وعليه 
نعلان سبتيتان فقال: يا صاحب السبتيتين ألق نعليك» أخرجه أبو داود والنسأئي وصححه 
الحاكم. وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرهاء وهو 
جمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب 
بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول «إن النبي يك كان يلبسها» وهو حديث صحيح كما 
سيأتي في موضعه. وقال الطحاوي: يحمل : نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذرء 
فقد كان النبي كَل يغدلي قن اتعليه ما اله پر افيهما أذق. 


قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبق نعيم في «المنتخرج» وهو 
بتحتانية ومعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى . وساق حديثه مقروناً برواية خليفة عن 
يزيد بن زريع على لفظ خليفة› وسيأتي مفرداً في عذاب القبر عن عياش بن الوليد بلفظه وما فيه 
من زيادة» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله. وقوله هنا «إذا وضع في قبره وتولى 
وذهب أصحابه» كذا ثبت في - جميع الروايات فقال ابن التين: إنه كرر اللفظ والمعنى واحدء 
ورأيته أنا ss ES‏ بضم أوله وكسر و للمجهول» أي تولي 
أمره أي الميتى. وسيأتي في رواية عياش 8 اوتولى عنه أصحابه» وهو الموجود في جميع 
الروايات عند مسلم وغيره. 


۸- باب من أحبّ الدّفنَ في الأرض المقدسة أو نحوها 


٠4‏ حدثنا محمودٌ حدّئنا عبد الررّاق أخبرنا'؟ مَعْمدْ عن ابن طاؤس عن أب أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : E e‏ 
E‏ فرجّع إلى ربّهِ فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد المَوت. فرَ الله" عليه 


ر 


به وقال: ارجغ فَقّلَ له يَضَعُ بدَهُ على مَتن تور ل بك ما طت ب به بك شمر 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
62 زاد في نسخة «ص»: فقا عينه . 
(۳) في نسخة «ق4: الله عز وجل. 


كتاب الجنائز | باب |٦۸‏ ح۳۴۹١‏ 





٤ 
نة قال : أي رت ثم ماذا؟ قال : ثم الموث. قال : فالآن. فسأل. الله أن یدنیه من‎ 
الأرض لاا ل قال و 1221 فلو كنت < لم لأريتكم قبرَهُ إلى‎ 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمر».‎ 


قوله: (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) قال الزين بن المنير: المراد 
بقوله «أو نحوها» بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء 
وقبور الشهداء والأولياء تيمناً بالجوار وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام» 
انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس» وهو الذي 
رجحه عياض» وقال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه 
المشقة الحاصلة لمن بعد عنه. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة «أرسل ملك الموت إلى 
موسى» الحديث بطوله من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه ولم يذكر فيه الرفع» وقد 
ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال : وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
النبي يد نحوه» وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك . . وقوله فيه (رمية بحجحر) أي 
قدر رمية حجرء أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدرء أو أدنني إليها حتى يكون 
بيني وبينها هذا القدرء وهذا الثاني أظهرء وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول فهو وإن 
رجحه بعضهم فليس بجيد إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك» ويحتمل أن يكون القدر 
الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبهاء > لکن حكى ابن بطال عن 


..._ غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره للا تعبده الجهال من ملته انتهى . 


ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في الب 
أربعين سنة إلى أن أفناهم الوت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم» ولم 
يدخلها معه أحد ممن امتنع ولأ أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء ومات 
هرون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على على الج کا مان واا 
أيضاًء فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل 
إليها طلب القرب منها لأن ما قارب الشيء يعطى حكمهء وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن 
النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل» وفيه نظر لأن موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما 
خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى» وهذا كله بناء على الاحتمال 
الثاني والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد الى بلد» فقيل : كوه لما ها من تاأخير 
دفنه وتعريضه لهتك حرمته» وقيل : يستحب» والأولى تنزيل ذلك على حالتين : فالمنع حيث 
لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ 
التحريم» والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب 
نقل الميت الى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها. والله أعلم . 


كتاب الجنائد | باب كلل ۸۰| سس ٢۳ا‏ ۳۱ ۲10 
r 5‏ ا کا 
8" باب الذفن بالليل. ودفن أبو بكر رضى الله عنه ليلا 
سر ا 7 


N N POO O Oh‏ فق الشعيرة :عن :ابن 
عباس رضي الله عنهما قال «صلى النبٌ ية على رججل بعد ما دفِنَ بليلةء قام هو 
وأصحابة» وكانّ سأل عنه فقالَ: مَن هذا؟ فقالوا: فلانٌ» دُفِنَ البارحة. فصلوا عليه». 


قوله: (باب الدفن بالليل) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجاً بحديث 
جابر «أن النبي يه زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك» أخرجه ابن حبان» لكن بين 
مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه «أن النبي بي خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض 
وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاً» فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه» إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك. وقال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فدل على أن النهي بسبب تحسين 
الكفن. وقوله «حتى يصلي عليه» مضبوط بكسر اللام أي النبي ئة فهذا سبب آخر يقتضي أنه 
إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره» وإلا فلاء وبه 
جزم الطحاوي. واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس «ولم ينكر النبي وده 
دفنهم إياه بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره» وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر 
وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريباً. وأما أثر 
أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز في «باب موت يوم الاثنين» من حديث عائشة وفيه 
«ودفن أبو بكر قبل أن يصبح» ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال «دفن أبو بكر 
ليلاً» ومن حديث عبيد بن السباق «أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة» وصح أن علياً دفن 
فاطمة ليل كما سيأثي في مكانه . 





لآ باب بناء المسحد علو القبر 


1 مجالنا a e‏ ادبن وحار عن أبن عير عا n‏ 
عنها قالت : ع ذكرت م اه ك راا بار ال ال 
لقا ماري وكانت 2 سلمة وأ حَبيبةً رضي الله عنهما أتتا أرضّ الحرشة فذكرتا من 
حَسْنها وتّصاويرٌَ فيها. قرفم رأسَهُ .فقال: أولئِك إذا مات منهمُ الرجل الصالح ينوا على 
e‏ د ا 


)١( _‏ في نسخة «ص»: رأتها. 
(۲) في نسخة «ص»: الصور. 


1 سس سد کاب الجنائز | باية ۷۱ ۷۲ا جح 145 028114-18 | 
الأولى اتخاذ المساجد فى المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد. ‏ 
ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى 
المقبرة» فلذلك نحا به منحى الجواز انتهى . وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن 

ما ص اللا را ل باستو يام 
كن بر اا وا ) 


3 


١ 7‏ باب من يدل قبرَ المرأ 

۲ ۔- حدّثنا محمد بن سنانِ حدَّئّنا ”'' فُلَيحُ بن سُلِيمانَ حدّتّنا هلال بن علي عن 
أنس رضي الله عنة قال : لاشهدتا بنت رسول الله كله ورسول الله يك جالسٌ على القبر - 
e ES‏ فقال : هل فيكم من أَحَدٍ لم يُقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. 
قال: فانزلٌ في قبرها . فنرّلَ”" في قبرها فََبَرَها» “٣‏ قال ابن مُبارَكِ قال فُليځ : أراهُ يعني 
الذنْبَ . قال أبو عبد الله : #ليقترفوا» [الأنعام: ]١١١‏ أي" ليكتسبوا . 

قوله: (باب من يدخل قبر المرأة) أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله 5 ونزول 
أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه» . 

قوله: (قال ابن المبارك) تقدم هناك أن الإسماعيلي وصله من طريقه. ووقع في رواية أبي 
الحسن القابسي هنا «قال أبو المبارك» بلفظ الكنية» ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال: أبو 
المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي الطريق الموصولة» وتعقبه بأن محمد بن سنان یکی أب 
بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث» والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق . 

قوله: (ليقترفوا: ليكتسبوا) ثبت هذا في رواية الكشميهني» وهذا تفسير ابن .عباس 
أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه» قال في قوله تعالى #وليقترفوا ما هم 
مقترفون) [الأنعام: :]١١‏ ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وفي هذا مصير من البخاري إلى 
تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح» أو أراد أن يوجه الكلام المذكورء وأن لفظ المقارفة في 
الحديث أريد به ماهو أخص من ذلك وهو الجماع . 


۷1 0 الصلاة 0 9 


١ 5 


)١(‏ هذا هو الحقء لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل ذلك. ولأن بناء 
الا O‏ وسائل الشرك بالمقبورين فيها. والله أعلم. 

(۲( في نسخة.الق»: قال حدثنا. 

(۳) في نسخة «ق»: قال فنزل. 

)٤( -‏ سقط من نسخة «ص». 

)00( ليس في نسخة : آی: ا 


کتاب الجنائز | باب |۷١‏ ح۳٤۴‏ ۴44 ا ب 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكِ عن جابر بن عبد اللم رضي الله عنهما قال «كانَّ 
النبئ بي يَجْمَعْ ين الرجُلينِ من قُتلى أَحْدٍ في توب واحدٍ ثم يقول: : أب أكثر أخذاً 
للقرآن؟ و أ له إلى أحدهما قَدَمَهُ في اللخد..وقال. أنا د هؤلاء يوم 
القيامة. ومر بدفنهم في دمائهم» ولم يسلوا ولم يُصَلٌ عليهم». 


e ۱٣٣۳ ء۱۳٤۸‎ ۰۱۳۴٤۷ ء۱۳٤١‎ ۱۳٤١ : أطرافه فی‎ ١47 [الحديث‎ 


المت 0 > انصدفٌ إلى المنبر 98 إفي 5 لكم. هك عليكم: وإني وام 
لأنظرُ إلى حوضي الان وإني أَعْطِيتُ مَفاتيح حَرَّائن الأرض» أو مفاتيح الأرض. وإني 
والله ما أخاف عليكم أن د تشركوا بعلي › ولكن أخافٌ عليكم أن تنامّسوا قيها». ‏ 


[094° ET ofA cfr EY أطرافه فى : ل0۹47"(‎ ١57554 [الحديث‎ 


قوله: (باب الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على 
الشهيد» ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيهاء وحديث عقبة الدال على إثباتها قال : 
ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملاً بظاهر 
الحديثين» قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. وكذا المراد بقوله بعد 
«من لم ير غسل الشهيد» ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً 
صالحاً أو غير صالح. وخرج بقوله «المعركة) من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة 
مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من 
سمي شهيداً بسبب غير السبب المذكور» وإنما يقال له شهيد.بمعنى ثواب الاخرة» وهذا كله 
على الصحيح من مذاهب العلماء. والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال 
الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحق» وقال بعضهم لا يصلى 
عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد» وقال الشافعي في «الأم»: جاءت الأخبار كأنها عيان 
من وجوه متواترة أن النبي ء44 لم يصل على قتلى أحدء وما روي أنه صلى عليهم وكبر على 
حمزة سبعين تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث#الصحيحة أن 
يستحي على نفسه. قال:. وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 
ثمان سنين» يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه َي دعا 
لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودّعاً لهم بذلك» ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت 
انتهى . وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضاً كما سننبه عليه بعد هذا. ثم 


)0 ليس في تة أهقة: رضي الله عنهما: 
68 في نسخة «ق» : أيهما. 


۲۹۸ يبب ج ا كتاب الجنائر | باب ATCT => NT‏ 7141 
إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية» وفي وجه أن الخلاف في 
الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة» قال الماوردي'' عن أحمد: الصلاة: على الشهيد 
أجود.. وإن لم يصلوا عليه أجزأ. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر) كذا يقول الليث عن ابن شهاب» 
قال النسائي: لا أعلم أحدا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك. ثم ساقه من 
طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة فذكر الحديث 
مختصراء وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحق» والطبراني من طريق عبد الرحمن بن 
إسحق وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة» وعبد الله له رؤية فحديثه 
من حيث السماع مرسل» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابراً» وهو مما يقوي اختيار 
البخاري» فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين» ولا سيما 
أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة. وعلي بن شهاب فيه 
اختلاف آخر رواه أسامة بن زيد اللبثى عنه عن أنس أخرجه أبو داود والترمذي» وأسافة سي ء 
الحفظ» وقد حكى الترمذي فى «العلل» عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده. وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب فقال: «عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن أبيه» وابن عبد العزيز ضعيف» وقد أخطأ فى قوله «عن أبيه». وقد ذكر البخاري 
فيه اختلافاً آخر كما سيأتي بعد بابين. 

قوله: (ثم يقول أيهما) في رواية الكشميهنى «أيهم». 

قوله: (ولم يصل عليهم) هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» وهو اللائق بقوله بعد ذلك 
«ولم يغسلوا» وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم» 
وهذه بكس اللام وا لمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة 
يأتى استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي إن شاء الله تعالى. وفيه جواز تكفين الرجلين في 
- ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهماء وعلى جواز دفن اثنين في لحدء 
وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد» وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل» وقد ترجم 
المصنف لجميع ذلك . 

- تنبيك: وقع في رواية أسامة المذكورة «لم يصل عليهم» كما في حديث جابر» وفى رواية 
عله عند الشافعى والحاكم «ولم يصل على أجل غيره) يعلنى حمزة» وقال الدارقطنى : هذه 
اللفظة غير محفوظة ‏ يعنى عن أسامة ‏ والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث والله أعلم . 

قوله: (صلاته) بالنصب أي مثل صلاته. زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن 
يزيد «بعد ثمان سنين كالمودّع للأحياء والأموات» وزاد فيه «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى 


كتاب اللحنائة | باب |۷٣‏ ح ١١480‏ تت ب ب بر ا ۲۹۹ 
رسول الله يي » وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى. وكانت أحد في شوال سنة 
ثلاث» ومات بيا في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله «بعد ثمان سنين» تجوز 
على طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين ودون النصف . واستدل به على مشروعية الصلاة على 
الشهداء وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه. وقال الطحاوي: معنى صلاته يار 
عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من 
سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف 
غيرهم فإنها واجبة. وأا كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. ثم كأن الكلام بين 
المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن 
كانت قبل الدفن أولى انتهى . وغالب ما ذكره بصدد المنع ‏ لا سيما في دعوى الحصر ‏ فإن صلاته 
عليهم تحتمل أموراً أخر : منها أن تكون من خصائصه. ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم. 
ثم هي واقعة عين لا عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد 
من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم. قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاءء وأما 
كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى . 

قوله: (إني فرط لكم) أي سابقكم» وقوله (وإني والله) فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه» 

(لأنظر إلى حوضي) هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. وسيأتي الكلام 
على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى» وكذا على المنافسة في الدنيا. 

قوله: (ما أخاف عليكم أن تشركوا) أي على مجموعكم› لأن ذلك قد وقع من البعض 
أعاذنا الله تعالى. وفي هذا الحديث معجزات للنبي ية »> ولذلك أورده المصنف في «علامات 
النبوة» كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء لله تعالى. 


باب دَفنِ الرجُلين والثلاثة في قبر ٠‏ 

٥-۔-‏ حدثنا سعيدٌ بن سليمانٌ حدَّثَنا اللَّيثُ حدثنا ابن شهاب عن عبدٍ الرحمن بن 
كعب أن جاب بنّ عبد الله رضي الل عنهما حبر أن التي ب كان ييجمعٌ بين الرجُلينِ من 
َتلَى أَحُد). 

قوله: (باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصراً بلفظ 
«كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد» قال ابن رشيد: جرى المصنف على عادته إما بالإشارة 
إلى ما ليس على شرطه» وإما بالاكتفاء بالقياس. وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار 
إليها قبل بلفظ «وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» انتهى. وورد ذكر الثلاثة في هذه 
القصة عن أنس أيضاً عند الترمذي وغيره» وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري 
قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله جيه يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد» وقال: احفروا 


)١(‏ في نسخة «اص»: قبر واحد. 


پا ململ ل تاب الجنائز | باب ۸٤‏ 5 لد ٠‏ 
وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة فى القبر» صححه الترمذي» والظاهر أن المصنف أشار إلى. 
هذا الحديث. وأما القياس ففيه نظرء لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة ة بل كان يقول مثلاً دفن 
الرجلين فأكثر» ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر» وأما دفن 0 فروى 
عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد 
فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه»» وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب ولا سيما إن كأنا 
أجنبيين. والله أعلم . 


٤‏ باب من لم ير غسل الشْهَداءِ 


١5‏ حدئنا ا ا ا ا ا 


قوله: (باب من لم ير غسل الشهداء) في نسخة «الشهيد» بالإفراد. أشار بذلك إلى ما 
روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد» لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن 
المنذرء قال: وبه قال الحسن البصري. ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن» 
ل ا الي ا اي وهو من الشذوذ. وقد وقع عند أحمد من وجه 
آخر عن جابر أن النبي بي قال في قتلى أحد «لا تغسلوهم فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح 
مسكاً يوم القيامة» ولم يصل عليهم» فبين الحكمة في ذلك» ثم أورد المصنف حديث جابر 
المذكور قبل مختصراً بلفظ «ولم يغسلهم» واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى 
ولا الجنب والحائض» وهو الأصح عند الشافعية» وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت» لما 
روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب» وقصته 
مشهورة رواها ابن إسحق وغيره» وروی الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به 
عنه قال «أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب» فقال رسول الله 5ة : 
رأيت الملائكة تغسلهما») غريب فى ذكر حمزة» وأجيب بأنه لو كان واجباً ما اكتفى ذ فيه بغسل 
الملائكة» فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد. والله أعلم . 


ee‏ يعدم في اللحد . وشمَّى اللحدَّ لأنه في ناحية 
وکل جاثر مُلحدٌ. « ملحا [الكهف: ۲۷]: معدلا e‏ 


١‏ حدثنا | ا 2 عبد الله أخبرتا اس 0006 ا ين 


)01 سقط من نسخة اص». 
00 زاد في نسخة «ق»: قال. 


۲۷١ 


أ 1 





کات ا ATEN > No‏ 18 
رسول الريك كان يجمعٌ بين الرجلينِ من قتلى حل في ثوب واحڍ» ثم تقول : بوه 
أَخْذاً للقرآن؟ فإذا أشيد ير له إلى أحدهما قَدَّمَهُ في اللَّحدٍ وقال خبطي مر 
بدفنهم بدمائهم» ولم بُصل عليهم» ولم يُعَسْلْهِم) . 

۸- وأخبرّنا''' الأوزاعيٌ عن الزّهريٌ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
«كان رسول الله ية يقول لقتلى ا أي هؤلاء أكئرٌ أخذاً للقرآن؟ نذا اعت له :إل 
رجُل قَدَمَهُ في اللّحدٍ قبل صاحبه. وقال جاب : فكمَّنَ أبي وعمّي في نَمِرَةٍ واحدة. 


71 3 0 0 : 
وقال سليمان بن كثير : حدَّتّي الزهريٌ حدَّنّي من سَمِعَ جابراً رضي الله عنه . 


.)7( 


قوله: (باب من يقدم في اللحد) أي إذا كانوا أكثر من واحد» وقد دل حديث الباب على 
تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه» وهذا نظير تقديمه في الإمامة. ( 
قوله: (وسمي اللحد لأنه في ناحية) قال آهل اللغة: أصل الإلحاد الميل والعدول عن 
الشيء» وقيل للمائل عن الدين ملحد» وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن 
وسط القبر الى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. وأما قول المصنف بعد 
ولو كان مستقيماً لكان ضريحاً» فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه. 
قوله: (ملتحداً: معدلاً) هو قول أبى عبيدة بن المثنى فى «كتاب المجاز». قال «قوله 
ملتحدا أي معدلاً» وقال الطبري معناه ولن تجد من دونه معدلاً تعدل إليه عن الله» لآأن قدرة الله 
محيطة بجميع خلقه. قال والملتحد مفتعل من اللحد» يقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه 
انتهى. ويقال: لحدته وألحدته» قال الفراء: الرباعي أجود» وقال غيره: الثلاثي أكثر. ويؤيده 
حديث عائشة في قصة دفن النبي بي «فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد» الحديث أخرجه ابن 
ماجه» ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلاًء وعن الأوزاعي 
منقطعاً لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر. زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم 
«حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال: زملوهم بجراحهم فإني أنا ا و ما من مسلم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دماً» الحديث . | 
ظ قوله في رواية الأوزاعي: (فكفن أبي وعمي في نمرة) هي بفتح النون وكسر الميم: بردة 
من صوف أو غيره مخططة. وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال للسحابة . 
إذا كانت كذلك نمرة» وذكر الاي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين» فإن ثبت 
حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين» وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين. والرجل الذي 
كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب. 


”7غ ۱( في نسخة «ق»: قال ابن المبارك وأخبرنا. 
الك زاد في نسخة «ق»: قال . 


0 


0 مني ب ا ب OS NEE‏ 


قوله: (وقال سليمان بن كثير الخ) هو موصول فى الزهريات للذهلي» وفي رواية سليمان 
ظ المذكوز إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه بابين» قال الدارقطني في «التتبع) : 
اضطرب فيه الزهري» وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن 
الزهري حمله عن شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك 
في رواية من سماهء ا ل ارد دق ee‏ وأما رواية 


أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهماء وقد بينا أن البخاري صرح 
بغلط أسامة فيه» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في المغازي» وفيه فضيلة ظاهرة 
لقارىء القرآن» ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل . 
-۷١‏ باب الإذخر والحشيش في القبر 
E gee. 115‏ يه ارلا کا خعال” 
له کت 0 
ع لتر ع ما وت فضي مراك لتم حرم الله مكة» فلم 
جل لأحدٍ قبلي: جر E‏ جلث لي ساعة من نهار: لا يُختلى حَلاهاء ولا 
يُعضَدٌ شحرُهاء ولا يُنََّخْ صَيدُهاء ولا تُلتقّطٌ لقَطنُّها إلا لمعف . فقال العبّامن رضي الله 
عنة إلا الإذخِرَ لصاغَتّنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخرً . 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبئٌ كه القبورنا وبُيوتنا» . 
وقال بان بُ صالح عنٍ الحسن بِنٍ مُسْلمٍ عن صَفية بنت شيبة «سمعثُ النبي 44 
وقال مُجاهدٌ عن طاوّس عن ابن عباس رضي الله عنهما «لقينهم وبيوتهم» 
[الحديث ١١494‏ أطرافه فى: 19۸۷ › 1241# 1۸1€« لد (FETT‏ الاك مكلك ادل 


[ETI 2*48 


قوله: (باب الإذخر والحشيش ذ في القبر) أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة» وفيه 
«فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا EE‏ وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى. وجوز ابن مالك في قوله «إلا الإذخر» الرفع والنصب» وترجم ابن المنذر على هذا 
الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه» وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه 
بالإذخر وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه لا التطيب» ومراده بالحشيش ما يجوز حشه 
من الحرم إذ لم يقيده في الترجمة بشيء٠‏ وقد تقدم في «باب إذا لم يجد كفناً» في قصة 
)١(‏ فى نسخة «ق4: قال حدثنا. 


030 ف ا «ق»: الله عز وجل. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: ولا تحل. 


كتاب المجنائ | باب ۷| ج 052535007 





AA 
ا‎ CG E 
طريق خباب أيضاً أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه›‎ 
وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر.‎ 

0 (وقال أبو هريرة الخ) هو طرف من حديث طويل فيه قصة أي شاه وقد تقدم 
الإإذخر» 0 

قوله: (وقال محاهد الخ) هو طرف من الحديث الأول» وسيأتي فر في كتاب 
الحج»› وأورده لقوأه فيه القينهم» بدل لقبورهم . والقين بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها 
نون هو الحداد» وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبى هريرة وصفية» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 


۷ باب هل خر المي من القبر واللَحد لل 


ما - حدئنا علي بنُ عبد اللِّ دنا سيان قال عمڙو: سمعتٌ جابر بن عبد الل 
رضي اللَّهُ عنهما قال «أتى رسول الله يك عبد الله بن أ EE‏ فأمرٌ به 
فأخرج. فْوَّضعَهٌ على ركبتيه. ونَفْثَ عليه من ريقه. وَأَلْيْسَة قميصة. فاللَهُ أعلم . وكانَ 
كسا عبّاساً قميصاً. قال سفيانٌ وقال أبو هارونَ: وكان عَلى رسول الله بي قميصانٍ. 
فقال له ابن عبدٍ اللّهِ: يا رسول اللّهِ لبس أبي قميصَّكَ الذي يلي جلد . قال سفيانٌ: 
فيّرَوْنَ أنَّ النبيّ يعوو اباو ا صَنَّعَ) . 


۱۱ حدثنا مسد ا بن المُضّلٍ دنا حسينٌ المعلّمُ عن عطاء عن 
جابر رضي اللَّهُ عنه قال 2 دعاني أبي مِنّ الليل فقال: ما أراني إلا مُقتولاً 
في ؤل من يُقتل من أصحاب النبيّ كد وإني لا انرك بَعدِي أَعَزَّ علي منك» غير نفس 
رسو ل :الله كله. وإِنّ على ينا فاقض » واستؤص بِأحُواتِكَ خَيراً . فأصبَخناء فكان أوَّلَ 
<< قَتيل» دفن ار خرٌ في قبر» ثم لم تَِبْ نفسي أن أتركَةُ مع الاحَرٍ فاستخرجتّه بعد 
بنة ان فإذا هوّ كيوم وضَعْتُهُ هة غير أده . [الحديث ١56١‏ طرفه في : .]٠١٠١١‏ 





۲-۔- حدثنا على بن عبدٍ الله حدّنّنا سعيدٌ بِنُ عامر عن شعبة عن ابن أبي تجيح 


(0) في نسخة «ص»: حدثنا 
)۲( فى نسخة ص٦‏ : وَدَفَنتٌ. 


كتاب الجنائز | باب ۷۷| حى ۴٥۲۱۴۰۰۹‏ 





VE 
عن عَطاء عن جابر رضي اللَّهُ عنهُ قال «دُفِنَ مع أبي رجل» فلم طب نفسي حتى‎ 
. أخرجْتّة» فجعلته فى قبر على جِدَة)‎ 


على من منع إخراج الميت من قبره مطلقاً أو لسبب دون سبب» كمن خص الجواز بما لو دفن بغير 
غسل أو بغير صلاة» فإن فى حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان فى نبشه مصلحة 
تتعلق به من زيادة البركة له» وعليه يتنزل قوله في الترجمة «من"' القبر»» وفي حديث جابر 
الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر 
معة ) وقد بين ذلك جابر بقوله «فلم تطب نفسي» وعليه يتنزل قوله «واللحد» لأن والد جابر كان 
في لحدء وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبيّ قابلة 
للتخصيص» وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع» قاله الزين بن المنير» ثم أورد المصنف 
فيه حديث عمرو - وهو ابن دينار ‏ عن جابر في قصة عبد الله بن أبيّ» وقد سبق ذكره في «باب 
الكفن فى القميص» وزاد فى هذه الطريق «وكان كسا عباساً قميصاً» وفى رواية الكشميهنى 
(قميصه» والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي 3 

قوله: (قال سفيان: وقال أبو هرون إلخ) كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرهاء ووقع في 
كثير من الروايات «وقال أبو هريره وكذا في مستحرج بي نعيم وهو تصحف › انو هرون 
المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون المدني» وقيل هو الغنوي 
واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين» فالحديث معضل . 

وقد أخرجه الحميدي في مس'ده عن سفيان فسماه عيسى ولفظه « حدثنا عيسى بن أبي 
موسي فهدا هو المعتمك: 

قوله: (قال سفيان: فيرون أن النبى بيه ألبس عبد الله قميصه مكانأة لما صنع بالعباس) 
هذا القدر متصل عند سفيان» وقد أخرجه البخاري فى أواخر الجهاد فى «باب كسوة الأسارى» 
عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور قال «لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس 
ولم يكن عليه ثوب فوجدوا قميص عبد الله بن أبيّ يقدر عليه فكساه النبي ج إياه» فلذلك نزع 
النبي بيه قميضه الذي ألبسه» ويحتمل أن يكون قوله «فلذلك» من كلام سفيان أدرج في الخبرء 
بينته رواية علي بن عبد الله التي في هذا الباب» وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 
هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين» ولم أره بعد التتبع الكثير في شيء من 
كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا فى البخاري» وقد عز على الإسماعيلى مخرجه فأخرجه 
)١(‏ سقط من نسخة «ص»: لفظ «من»2. 
() هكذا في المخطوطة التي بأيدينا وفي طبعة بولاق» وهو غلط من النساخ أو سبق قلم» والصواب «موسى بن أبي 

عيسى؟ كما تقدم في كلام المزي وكما يعلم من المراجع المعتمدة» فتأمل. والله أعلم. 





کتاب الجنائز | باب ۷| ۱۴۵۰۔۲٣٣۱ Vo‏ 


في مستخرجه من طريق البخاري» وأما أبو نعيم فأخرجه من طريق أبي الاشعث عن بشر بن 
المفضل فقال: «عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر» وقال بعده: ليس أبو نضرة من 
شرط البخاري. قال: وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جداً. قلت: وطريق سعيد مشهورة 
عنه» أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن جابر» 
واحتمل عندي أن يكون لبشر بن المفضل فيه شيخان» إلى أن رأيته في «المستدرك» للحاكم قد 
أخرجه عن أبي بكر بن إسحق عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن بشر كما رواه أبو الأشعث عن 
بشر» وكذا أخرجه في «الإكليل» بهذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخاري سواء» فغلب علي 
الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهماء لکن لم يتبين لي ممن هوء ولم أر من نبه على ذلك» 
وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق بما أخرجه من طريق ابن أبي نجيح 
عن عطاء عن جابر مختصراً ليوضح أن له أصلاً من طريق عطاء عن جابز. والله أعلم . 

قوله: (ما أراني) بضم الهمزة بمعنى الظن» وذكر الحاكم في «المستدرك» عن الواقدي أن 
سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد المنذر ‏ وكان ممن استشهد ببدر ‏ يقول له: أنت 
قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي كك فقال: هذه الشهادة. وفي رواية أبي نضرة 
المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له: إني معرض نفسي للقتل. الحديث. وقال 
ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنما قال من أصحاب رسول الله 5 
إشارة إلى ما أخبر به النبي بي أن بعض أصحابه سيقتل كما سيأتي واضحاً في المغازي . 

قوله: (وإن علي ديناً) سيأتي مقداره في علامات النبوة . 

قوله: (فاقض) كذا في الأصل بحذف المفعول» وفي رواية الحاكم «فاقضه». 

قوله: (بأخواتك) سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب التكاح 
إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ودفن معه آخر) هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق 

0 والد جابر وزوج أخته هند بنت عمروء وكأن جابراً سماه عمه تعظيماً. قال ابن اسحق في 
۰ المغازي «حدثنى أبى عن رجال من بني سلمة أن النبي 5 قال حين أصيب عبد الله بن عمرو 

وعمرو بن الجموح: أجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا» وفي «مغازي الواقدي» عن 
عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيراً لها عليه زوجها عمروبن الجموح وأخوها 
عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة» ثم أمر رسول الله 3 برد القتلى إلى مضاجعهم . 
وأما قول الدمياطي إن قوله «وعمي» وهم فليس بجيد»ء لأن لمحي سانا والتجوز في مثل 
هذا يقع كثيراً. وحكى الكرماني عن غيره أن قوله «وعمي» تصحيف من «عمرو» وقد روى 
أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال «قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر 
بهما رسول الله ج فجعلا في قبر واحد» قال ابن عبد البر في التمهيد: ليس هو ابن أخيه وإنما 
هن | شمف وشو كا الام ا 0 


بو ااا سس سس سسسد کاب الجنائز | باب ۷۷| ١٣٥٤_۱۴۰۰‏ 
قوله: (فاستخرجته بعد ستة أشهر) أي من يوم دفنه وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في 
الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو 
الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحد» فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما 
فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» وقد 
جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة» وفيه نظر لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر 
وحده بعد ستة أشهر وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة» فإما 
أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا 
كقبر واحد» وقد ذكر ابن اسحق القصة في المغازي فقال: «حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار 
قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا 
فأخرجناهما ‏ يعني عمراً وعبد الله - وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههما وعلى أقدامهم 
شيء من نبات الأرض» فأخ رجناهما يتشنيان تثنياً كأنهما دفنا بالأمس». وله شاهد بإسناد صحيح 
عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر. 


قوله. (فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه) وقال عياض في رواية ابن السكن والنسفي 
غير هنية في أذنه» وهو الصواب بتقديم «غير» وزيادة «في» وني الأول تغيير» قال ومعنى قوله 
اهنية ») 5 ما سوا وهو بنون بعدها تحتانية مصغراً وهو تصغير «هنة») أي شيء ٠‏ فصغره 
لكونه أثرا يسيرا انتهى . وقد قال الإسماعيلي عقب سياقه بلفظ الأكثر: [تطااهو عا , فا 
وكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني» لكن يبقى في الكلام نقص» ويبينه ما في رواية ابن أبي . 
خيثمة والطبراني من طريق غسان" بن مضر عن أبي سلمة بلفظ «وهو كيوم دفنته» إلا هنية عند 
أذنه» وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبها عياض . وجمع أبو نعيم في روايته 
من طريق أبي الأشعث بين لفظ «غير» ولفظ «عند» فقال «غير هنية عند أذنه» ووقع في رواية 
الحاكم المشار إليها «فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه» سقط منها لفظ «هنية» وهو مستقيم المعنى . 
وكذلك ذكره الحميدي في «الجمع» في أفراد البخاري» والمراد بالأذن بعضها. وحكى ابن التين أنه 
في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضمير» أي على 
حالته. وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة عن أبي مسلم"* بلفظ «غير أن طرف أذن 
أحدهم تغير»» ولابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة «إلا قليلاً من شحمة أذنه» ولأبي 
داود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة «إلا شعرات كن من لحيته مما يلي الأرض» ويجمع بين 
هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التى تتصل بشحمة الأذن» وأفادت هذه الرواية سبب تغير 
ذلك دون غيره» ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المتكدر عن ˆ 
جابر «أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه» الحديث» وأصله في مسلمء لأنه 
محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما والله أعلم. 
)1١(‏ أي «عند أذنه» بدل «غير أذنه» لكنه لا يتم الكلام كما قال الشارح» والله أعلم. 
(۲) في نسخة «ص»: عتبان. ٠‏ 
(۳) في المخطوطة: عن أبي سلمة 


کات ال رين عو و ت VY‏ 


قوله: (عن أبن أبي نجيح عن عظاء) كذا للأكثر» وحكى أبو علي الجياني أنه وقع عند 
أبي علي بن السكن «عن مجاهد» بدل «عطاء» قال: والذي رواه غيره أصح . قلت : وكذا 
- أخرجه ابن سعد والنسائي والإسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سعيد بن عامر بالسند المذكور 
فيه وهو الصواب. وفي قصة والد جابر من الفوائد: الإرشاد إلى بر الأولاد بالاباء خصوصاً بعد 
الوفاة» والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب. وفيه قوة إيمان عبدالله المذكور 
لاستشنائه النبي َيه ممن جعل ولده أعز عليه منهم. وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن› 
وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها» والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. وفيه فضيلة 
لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه كما سيأتي بيانه في مكانه . 


۸ نات الخد وال : في القبر 

١١5‏ حدّثنا عبدانٌ أخبرنا عبد اللّه أخبرّنا ليث بنْ سعدٍ قال حدَّنّي ابنُ شهاب 
عن نيف ایی بن کین ا عن این حزن ا ن الله مزهنا قال ا 
النبئٌ بيه يَجمَعٌ بِينَ رجلين"' ' من قتلى أَحدٍ ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أَشِيرَ 
له إلى أحدهما قَدَّمَهُ في اللحدٍ فقال: أنا شهيدٌ على هؤلاءٍ يوم القيامة» فأمرٌ بدفنهم 
بدمائهم» ولم يغسلهم». 

قوله: (باب اللحد والشق في القبر) أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد وليس فيه 
للشق. ذكرء قال ابن :رشيد: قوله في حديث جابر «قدمه في اللحد» ظاهر في أن الميتين جميعاً 
في اللحدء ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب 
لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله: «فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة» 
آي شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق ذ فى الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه» لأنه 
الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة؛ فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه. 
وفي السئن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا «اللحد لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد 
فضيلة اللحد على الشق. والله أعلم . 


۹ باب إذا ا الصبئٌ فماتَ + غ 


وقال الحسنٌ وشريحٌ وإبراهيم وقتادة: إذا بيد فالولد مع المسلم وكان 

7 ف عضر و 5000 5 چ لخر سے © 5 
ابن عبّاس رضي الله عنهما مع امه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه على دين قومه 
وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. 


)١(‏ في نسخة «ق»: الرجلين. 


۷۸ السك کاب الجنا | باب ۷۹| ۱۳۵۹-۱۴۰٤۹‏ 


١70‏ _ حدثنا عبدان أخبرنا عبد اللّه عن يونس عن الؤهريّ قال أخبرني سالمٌ بن 
اي ا E‏ 

بن صَيَّادٍ جتى وجَدو؛ يَلِعبُ OE‏ 
1 - فلم يَشْعْرْ حتّى صرب النبيٌ بيا بيده ثه ثم قال لابن ماد تشھد ٿي رسول 
اللّه؟ فنظرَ إليه ابن صَيّادٍ فقال: أشهّدُ | نك رسول يد . فقال ابن صَيَّادٍ للنببع يله 
أتَسْهَدُ أنّي رسول اللَّهِ؟ فرفَضَهُ وقال: أمعث الله ولو فقال له: yT‏ 
صيّاد : يأتبني صادق وكاذب . فقال النبئٌ كَل : حلط عليكَ الأمة. ثم قال له الب 45 : 
إني قد قد حَبَأْتُ لك حَبياً. فقال ابنُ صَيَّادِ: هو الذّخٌ. فقال: الحسأء فلن تَعْدُوَ قَذْرَكَ. 
فقال عمرُ رضي الله عنه : دَعْني يا رسول الله أَضرِ ب عَنْقَه. فقال النبيئ 4 : إن ْ يکنه فَلِنْ 
تُسَلَطٌ عليه وإن لم ينه فلا خيرٌ لك في قتله» .[الحديث ١184‏ أطرافه في: ٠٠١‏ 5031/8 


[31۸ 


د وقال سالم: سمعتٌ ابن عمر رضي الَلَّهُ عنهما يقول «انطَلَىَ بعد ذلك 
رسول الله 4 وأبيْ بن كعب إلى اللخ التي فيها ابن صيّادِء وهو يَخْتلٌ أن يَسمعَ من 
ابن صَيّادٍ شيئاً قبل أن يَراهُ ابن صيّادِء فرآه النبيئ ةوهو مُضْطْجِمٌ - يعني في قطيفةٍ له 
فيها رَمْزة» أو زمرةٌ - فرأثْ أ ابن صيّادٍ رسول الله كَل وهو يقي بجذوع الخل» فقالت 
لابن صيَّادِ: يا صاف ‏ وهو اس 5 صاد ‏ هذا محمد ي فئار ابن صيَادِ. فثال 
النبئٌ وي : لو ترکته بَيَن) . ا : فَرَقْصَهُ 1 ف ا وقال 
إسحاق الكلبي وعقيل : رَمَرَمة . وقال معم5: رَهَزةٌ . 


[الحديث ه76١‏ أطرافه فى : ۲۹۳۸ ۳۰۳۲۳ .]۱۷٤ ٠٥١‏ 


7- حدثنا سليمان بنُ حرب حدّنّنا حمّادٌ وهو ابن زي عن ابت عن انس 
رضي اللَّهُ عنه قال : «كان علا يهوديٌ يَحْدُمٌ النبئ ب فمَرضَء فأتاة انب ي يَعودْف 
فقعد عند رأسه فقال لهٌ: أسلِم. فنظّرَ إلى أبيه وهو عندَةٌ» فقال له: ا 
فأسلم. فخْرَج النبيئٌ ب وهو يقول: الحم لله الذي أنقَدَهُ من النار». 

[الحديث ١١55‏ طرفه في : .]٠٦٠۷‏ ) : 

)١(‏ في نسخة «ق»: أتشهد 


(0) ليس فى نسخة «ق»: لا . 
(۳) في نسخة «ق»: وقال شعيّب زمزمة فرفصه وقال إسحاق. 


کتاب الجنائز | ہاب ۷۹| ۱۳۵۹۳٤‏ اش ام 
ان" حدثنا عل بن عبد الله خالا قرفال قال عند اللّه : سيعت 2 


عباس رضي اللَّهُ عنهما يقول: «كنتٌ أنا وأمّي من المستضعفين : آنا من الولدانِء وقي 
من النساءِ» . [الحديث اه ١١‏ أطرافه في: ۰٤٥۸۸ » ٤٥۸۷‏ 45910] 


ارفعااك خا او الان اونا کک فل ا دات تمان غل كل رل 
e‏ لغْيَقٍ من أجل أنه ا ا لي أبُواهُ الإسلام أو أبوة 
e‏ 0 أنه e‏ فل أن مريرة رضي الله عن كان محف ث قال 
النبي د «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأيواءٌ * يهودانه أو يتصّرانه أو يُمحُسانه. 
كما تج البتهيمة بَهيمة جَمْعاءَ هل مون فيها من جَدْعاء ؟» ثم يقل أبو هريرةً رضي 
اللّهُ عنه طفِطَرَةٌ الله التي قَطْرٌ الناسَ عليها) الآية [الروم: .]7٠‏ 0 


[الحديث ۱۳١۸‏ ۔ أطرافه فى: ۹١۱۳ء‏ ۱۳۸۵ .]٦٥۹۹ ۰٤۷۷٥١‏ 


9. ححدثنا عبدانٌ أخبرنا عبد الله أخبرنا يوسن عن الزُهريٌ أخبرني 7" أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أنَّ أبا هريرة رضي اللّهُ عن قال: قال رسو الله يل: «ما يمن 
مولو إلا يُولَدُ على الفطرقء فأبواه يُهوّدانوِ أو يُتَصّرانِه أو يُمجُسانه» كما نح البهيمة 
ا ج هل تُحِسُونَ فيها من جّدعاء ؟2 ثم يقولٌ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة. 
الله التي فَطَرَ الناسَ عليهاء لا تبديل للق الله ذلك الدّينْ القيُم» . 


قوله: (باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام)؟ 
هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي» وهي مسألة اختلاف كما سنبينه. وقوله: «وهل 
يعرض عليه» ذكره هنا بلفظ الاستفهام, وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك 
فقال: «وكيف يعرض الإسلام على الصبي)؟ وكأنه لما أقام: الأدلة هنا على صحة إسلامه 
استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية . 


قوله: (وقال اتن ا آنا ار ان تاعرج ال وا ف دون شرا 
- في كتاب الفرائض له قال: «حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع:عن يونس عن الحسن 
في الصغير؟ قال: مع المسلم من والديه. وأما أثر إبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن 
مغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما؟ قال: أولاهما به المسلم . 
وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي بالإسناد المذكور إلى يحيى بن يحيى «حدثنا هشيم عن أشعث 
عن الشعبي عن شريح أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني» قال: الوالد المسلم أحق 


2930 في كه i‏ قال أخبرني. 


` وام عسي 0 - كتاب المجنائ 1 باب ل ى كاه 8ا_ذه ا 
بالولد». وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق عن معمر عنه نحو قول الحسن . 


قوله: (وكان ابن عباس مع أ من المستضعفين) وصله المصئف في. الباب من حديثه 
بلفظ كنت أنا وأمى من المستضعفين» واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية. 

قوله: (ولم يكن مع أبيه على دين قومه) هذا قاله المصنف تفقهاًء وهو مبني على أن 
إسلام العباس كال بعد وقعة يدر » وقد اختلف في ذلك فقيل : أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر 
إسناده الكلبى وهو متروك. ويرده أن العباس أسر ببدر» وقد فدى نفسه كما سيأتى فى المغازي 
واضحاًء ويرده أيضاً أن الأية التى فى قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف» فالمشهور أنه 
والنسائي» وروی ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر الى النبي 5 بخيبر ورده بقصة الحجاج 

قوله: (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل» وكنت 
أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه» ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير» 
ورأيته موصولا مرفوعاً من ' حديث غيره أخرجه الدار قطني وخحمد بن هرون الروياني في مسنده 
من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليل من هذا الوجه وزادد 
في أوله قصة وهي أن عائدبن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب» فقال الصحابة: هذا 
ابو سفيان وعائذ بن عمروء فقال رسول الله كَِكْةِ: هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان» الإسلام أعز 
يم الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذه القصة أن للمبدأ به في الذكر تأثيراً في الفضل لا يفيده 
EG a sS nS‏ 
«إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية نحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهماء الإسّلام يعلو ولا 
يعلى» ثم أورد المصنف في الباب أحاديث ترجح ما ذهب إليه من صحة إسلام الصبي» أولها 
حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الباب المشار إليه في الجهادء 
ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله جيه لابن صياد «أتشهد أن رسول الله»؟ وكان إذ ذاك 
دون البلوغ. وقوله: «أطم» بضمتين بناء كالحصن . و «مغالة» بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن 

من الأنصارء وابن ¿ صياد في رواية أبي ذر صائد وكلا 0-0 به 6. وقوله: افر فضه) 

للأكثر بالضاد المججمه أي تركه» قال الزين بن المنير: أنكرها القاضى. ولبعضهم بالمهملة أي 
دفعه برجله» قال عياض: كذا في رواية أبي ذر عن غير المستملي ولا وجه لها. قال المازري: لعله 
رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله» قال عياض: لم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة يعني 
بالصاد» قال : وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف بدل الماء» وفي رواية عبدوس افوقصه» بالواو 
والقاف» وقوله: «وهو يختل») بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة أي يخدعه» والمراد أنه كان 
يريد أن يستغفله ليسمع کلامه وهو لا يشعر. ٠‏ 


۲۸۱ 





کتاب الجنائ | باب ۷۹| جح ٤٣۱۳۔۹۹٣۱‏ 


قوله: (له فيها رمزة أو زمرة) كذا للأكثر على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء 
ولبعضهم «زمزمة أو رمرمة» على الشك هل هو بزايين أو براءين مع زيادة ميم فيهماء ومعاني هذه 
الكلمات المختلفة متقاربة» فأما التي بتقديم الراء وميم واحدة فهي فعلة من الرمز وهو الإشارة› 
وأما التي بتقديم الزاي كذلك فمن الزمر والمراد حكاية صوتهء وأما التي بالمهملتين وميمين 
هو تحريك الشفتين بالكلام» وقال غيره: وهو كلام العلوج وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق . 

قوله: (فثار ابن صياد) أي قام كذا لاوکر وللكشميهني «(فثاب) بمو حدة أي رجح عن 
الحالة التى كان فيها . 
رواية غيره «وقال شعيب في حديثه فرفصه زمزمة أو رمرمة» بالشك. وسيأتي في الأذب 
موصولاً من هذا الوجه بالشك» لكن فيه «فرصه» بغير فاء وبالتشديدء وذكره الخطابي في غريبه 
بمهملة أي ضغطه وضم بعضه إلى بعض . 

قو له: (وقال إسحق الكلبي وعقيل رمرمة) يعني بمهملتين (وقال معمر رمزة) يعني براء ثم 
زاي» أما رواية إسحق فوصلها الذهلي في الزهريات وسقطت من رواية المستملي والكشميهني 
وأبى الوقت» وأما رواية عقيل فوصلها المصنف فى الجهاد وكذا رواية معمر. ثانى الأحاديث 
حديث أنس (كان غلام يهودي يخدم) لم أقف في شيء من الطرق الموصولة على تسفيته» إلا 
أن ابن بشكوال ذكر أن صاحب «العتبية؛ حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد 
القدوس › قال: وهو غریب ما وجدته عند غيره. 


قوله: (وهو عنده) في رواية أبي داود «عند رأسه» أخرجه عن سليمان بن حرب شيخ 
البخاري فيه وكذا للإسما عيلى عن أبى خليفة عن سليمان. 


«أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» . 


قوله: (أنقذه من النار) في رواية أبي داود وأبي خليفة «أنقذه بي من النار» وفي الحديث 
جواز استخدام المشرك» وعيادته إذا مرض» وفيه حسن العهد» واستخدام الصغير» وعرض 
الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه. وفي قوله: «أنقذه بي من النار» دلالة على 
أنه صح إسلامه» وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب(2'0. وسيأتي البحث في 
ذلك من حديث سمرة الطويل في الرؤيا الآتي في «باب أولاد المشركين» في أواخر الجنائز. 
الثها حديث ابن عباس: «كنت أنا وأمي من المستضعفين» وقد تقدم الكلام عليه في الترجمة. 





)١(‏ في هذه الفائدة نظر لإنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ» وقد صح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ». والله أعلم. 


رع الس سسبي كتاب الجتائق | باب ۸۰| ج ۱۳۹۰ 

رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة» أخرجه من طريق ابن شهاب عن 
أبي هريرة منقطعاًء ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فالاعتماد في المرفوع 
على الطريق الوصو واا ازو ال رل اي تهات الذي ام هن لخديف 
وقول ابن شهاب «لغيه» بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي من زناء ومراده أنه يصلى 
على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأمه» وكذلك من كان 
أبوه مسلماً دون أمه» وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة 
وحده» واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبر: لا يصلى عليه حتى يبلغ» وقيل 
حتى يصلي» وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل'“ . 

وقد تقدم في «باب قراءة فاتحة الكتاب» ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي» ودخل 
في قوله: «كل مولود» السقط فلذلك قيده بالاستهلال» وهذا مصير من الزهري إلى تسمية 
الزاني أباً لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام» وهو قول مالك» وسيأتي الكلام على المتن 
المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهري فيه في «باب أولاد المشركين» إن شاء الله تعالى. 

٠‏ باب إذا قال المُشرك عند المّوت: لا إله إلا الله 


٠8‏ حدّثنا إسحاق أخبرنا يَعقوبٌُ بن إبراهيم قال حدَّئّي أبي عن صالح عن 
ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيّب عن أبيه أنه أخبرة «آنه لما حَضْرَتْ أبا طالب 
الوّفاةٌ جاءهُ رسول الله ية فوّجّد عندَهٌ أبا جهل بنَ هشام وف الل 7 مه بن 
الجُغيرة» قال رسول الله عل لبي طالب : ياعم" ٠‏ قل لا إله إ إلا اللّهُ كلمة أشهّدُ لك بها 
عند الله. فقال أبو جهل وعبد ارين أبي ام ٠‏ با طالب ار ع عن مات غك الطلت؟ 
فلم يرل رسول اللّه 44ء يَعرضها عليه ويّعودانٍ بتلكَ المقالة حتى قال أبو طالب آخِرَ 
ما كلمَهم : هو على مِلَّةِ عبدٍ المْطّلب» وأبى أن يقولّ لا إله إلا اللهُ. فقال رسول الله بيا » 
أما واللّهِ لأستَغْفِرَنَ لك ما لم أنه عنكَ» فأنرّلَ اللَّهُ تعالى فيه: «إما كان للنبي74" الاية 
[التوبة: .4]١١7‏ [الحديث ١١5١‏ أطرافه فى: .]5581١ » ٤۷۷۲ ٤٩۷٥ ۳۸۸٤‏ 

قوله: (باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله) قال الزين بن المئير: لم يأت 
بجواب إذا لأنه ية لما قال لعمه «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها» كان محتملاً لأن يكون ذلك 
خاصاً به لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم 


)١(‏ الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يستهل» إذا كان قد نفخ فيه الروح» لعموم حديث «السقط يصلى عليه» 
وتقدم البحث في ذلك في ص07؟ 2 وألله أعلم . 

ا لاضن أ م 

(۳) في نسخة «ق»: فأنزل الله تعالى فيه الآية : 


كتاب الجتائن | باب ۸۱| ح۱۴۹۱ 1# 1[ ا YAY‏ 
الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكرء وهذا هو المعتمد. ثم أورد المصنف حديث سعيد بن 
المسيب عن أبيه في قصة أبي طالب عند موته وسيأتي الكلام عليه مستوفى في تفسير براءة. 
وقوله في هذه الطريق «ما لم أنه عنه) أي الاستغفار» وفي رواية الكشميهني «عنك» . وقوله 
«فأنزل الله فيه الآية» يعني قوله تعالى #ما كان للنبي والذين ن آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الأية 
E‏ ا ل لي : ماكان للنبي» الآية [التوبة : .]١*‏ 


۸۱ باب الجريدة على القبر 


وارصی بريد لأشليئ أ جل في قبرو ردان ورای اب عمر رضي اله عنهما 
فُسْطاطاً على قبر عبدٍ الرحمن فقال : انزْغْةٌ يا غلام» فما يُظِلَّهُ عمله 


ا ا ل ا ل ا 
وثبة الذي يثبُ قبرَ عُثمان بن مَظعون حتى يُجَاوِرَةُ . وقال عثمان بن حكيم : أذ بيدي 
خارجة فَاجْلّسَني على قبر وأخبرّني عن عمّه يزيد بن ثابتٍ قال: إِنّما كره ذلك لِمَنْ 
ائ هليه وفال نالع ا ع رقع 0 فا جا على الور 

1١‏ حدثنا ر بحي حدثنا أبو مُعاوية عن الأعمش عن مُجاهلٍ عن طاوس عن 
ابن عابر رضي الله عنهما ا لا ار يُعَذبانِ فقال: إِنّهما لبُعذَّبان» 
وما يعذَّبانِ في كبير: اا أحدهما فكانَ لا يَسِتَيَدُ منّ البولٍء وأمًا الآخَرُ فكانَ يَمشي 
بالنميمة . ثم أخذ جريدة رَطبة فشّقَها بنصفين» ثم غَرَرَ في كل قبر واحدة. فقالوا: 
ا 5 ا ليل ان OE‏ > ما لم يَيبسا . 


قوي بات ا ا ا 
قوله؛ ٠‏ مي بريدة الأسلمي إلخ» وقع في رواية الأكثر «في قبره» وللمستملي «على قبره» 
قر وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال «أوصى بريدة أن يوضع في قبره جریدتان»› 
ومات بأدنى خراسان» قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر 
اقتداء بالنبي ' في وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخل القبر لما في 
النخلة من البركة لقوله تعالى: #كشجرة طيبة# والأول أظهرء ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين 
في آخر الباب وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذينك الرجلين. قال ابن رشيد: 
ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص مما" فلذلك عقبه بقول ابن عمر (إنما يظله عمله». 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 

)۲( في نسخة «ص»: وصله . 

(۳) القول بالخصوصية هو الصواب» لأن درل عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب 
أهلهاء ولم يفعل ذلك لسائر القبور» ولو كان سنة لفعله بالجميع» ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم = 


بر ال کاب البجنائو | باب ۸۱| ح۱٣٣١‏ 


قوله: (ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحمن) الفسطاط بضم الفاء وسكون 
المهملة وبطاءين مهملتين هو البيت من الشعرء وقد يطلق على غير الشعرء وفيه لغات أخرى 
بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل الطاءين وإبدال الطاء الأولى مثناة وإدغامهما فى السين وكسر أوله 
في الثلاثة» وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق بينه ابن سعد في روايته له موصولا من طريق 
أيوب بن عبد الله بن يسار قال «مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة 
وعليه فسطاط مضروب» فقال: يا غلام انزعه» فإنما يظله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. 
قال: كلا. فنزعه». ومن طريق ابن عون عن رجل''' فقال «قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا 
أيديهم عن عبد الرحمن بن أبى بكر» فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسانا 
وارتحلت» فقدم أبن عمر) فذكر نحوه» وقد تقدم توجيه إدخال هذا الأثر تحت هذه الترجمة. 


قوله: (وقال خارجة بن زيد) أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين» وهو أحد 
السبعة الفقهاء من أهل المدينة إلخ. وصله المصنف في «التاريخ الصغير» من طريق ابن إسحاق 
«حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري سمعت خارجة بن زيد» فذكره» وفيه 
جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرضن: وقوله «رآيتني» بضم المثناة والفاعل والمفعول 
ضميران لشيء واحد» وهو من خصائص أفعال القلوب. ومظعون والد عثمان بظاء معجمة 
ساكنة ثم مهملة» ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع 
به ظهر القبر عن الأرض» وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز. قال ابن المنير في 
الحاشية: أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة» وأن علو البناء 
والجلوس عليه وغير ذلك لايضر بصورته وإنما يضر بمعناه ه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلا . 


مسدد فى مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه « حدثنا عيسى بن 
أبا هريرة يقول لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي» أحب إليّ من أن 
أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له ذلك» فأخذ بيدي» 
الحديث . وهذا اسناد صحيح . وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهل بن 
أبيى صالح عن أبيه عنه» وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة: 
من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة» لكن إسناده ضعيف . قال ابن 
رشيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو «باب موعظة المحدث 





2 يفعلوا ذلك ولو کان وا لبادروا إليه . آنا ما فعله بريدة فهو اجتهاد مه ) والاجتهاد يخطىء ويصيب 
والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم. والله أعلم. 

١(‏ هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم. وعلى ارقن ا ا ا الأ ادنك الدالة 
على تحريم البناء على القبور› وهي تشمل بناء القباب وغیرها» ولان ذلك من وسائل الشرك بالمقبور فحرم فعله 
كسائر وسائل الشرك والله أعلم. 


كتاب الجنائة | باب |۸٩‏ ج51١‏ اس ___ )يبب ٣‏ 
عند القبر وقعود أصحابه. حوله» وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال: وقد يتكلف له 
طريق يكون به من الباب وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر 
من الشمس مثلا للحي لا لإظلال الميت فقط جازء وكأنه يقول: إذا أعلى القبر لغرض صحيح 
لا لقصد المباهاة جاز كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه. قال: 
والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما 
لايليق من الفحش قولاً وفعادٌ لتأذي الميت بذلك انتهى . ويمكن أن يقال: هذه الآثار المذكورة 
في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة» وإلى مناسبة بعضها البعض» وذلك أنه لم 
يذكر حكم وضع الجريدة» وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتهاء ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه 
لا تأثير لما يوضع على القبرء بل التأثير للعمل الصالح» وظاهرهما التعارض فلذلك أبهم حكم 
وضع الجريدة» قال الزين بن المنير. والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع» ويجاب عن أثر 
عر م الما دن حرا ردي يا رح به الريك pe‏ 
مشروعيتها ثبتت بفعله يكت وإن كان بعض العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل أن تكون 
مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت» وأما الآثار الواردة فى الجلوس على القبر 
فان عموم قول ابن عمر «إنما يظله عمله» يدخل فيه أنه كما لا ينتفع بتظليله ولو كان تعظيماً له 
لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيراً له. والله أعلم . 


قوله: (وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور) ووصله الطحاوي من طريق بكير بن 
عبد الله بن الأشج أن نافعاً حدثه بذلك» ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عنه قال «لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر» وهذه من المسائل المختلف فيهاء 
وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرئد الغنوي مرفوعاً «لاتجلسوا على 
القبورء ولا تصلوا إليها» قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور» وقال مالك : 
المراد بالقعود الحدث» وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى . وهو يوهم انفراد مالك بذلك» وكذا 
أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك» وصرح النووي 
في «شرح المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور» وليس كذلك» بل مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكورء وأخرج عن 
علي نحوه» وعن زيد بن ثابت مرفوعاً «إنما نهى النبي بيه عن الجلوس على القبور لحدث 

غائط أو بول» ورجال إسناده ثقات . 


ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعاً 

«لا تقعدوا على القبور» وفي رواية له عنه «راني رسول الله بي وأنا متكىء على قبر فقال: 
لا تؤذ صاحب القبرا إسناده صحيح» وهو دال عن أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته› 
ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم «لأن يجلس أحدكم على 
عبر عرق اك ا ی قال: وما عهدنا أحداً يقعد على ثيابه للغائط » فدل على 

أن المراد التعوة على حقيقته . وقال ابن بطال: التأويل الملكوز بعيد؛ لأن الحدث على لقب 


رع الل سس سسب كتاب الجتائز | باب 85/ حى 1515 


أقبح من أن يكره» وإنما يكره الجلوس المتعارف"' 

قوله: (حدثنا يحيئ) قال أبو علي الجياني: لم أره منسوباً لأحد من المشايخ . قلت: قد 
نسبه أبو نعيم في «المستخرج» يحيى بن جعفر» وجزم أبو مسعود في «الأطراف» وتبعه المزي 
بأنه يحي بن يحيئ» ووقع في رواية أبي علبي بن شبويه عن الفربري «حدثنا يحيى بن موسى» 
وهذا هو المعتمد. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء بما فيه مقنع بعون 
الله تعالى. والله أعلم. 


5 باب موعظة المحدّث عند القبر» وقعود أصحابه حوله 


عون ( می لدان » [المعارج: ]٤١‏ الأجداث القبور. بعرت 4 [الانفطار ] 
أثيرث. بَعَرْتُ حوضي : أي" جَعلت أسفلّة أعلاه. الإيفاض : الإسراع. واا 
# إل نص € [المعارج : ۳ إلى شيء منصوب يستَبقونَ إليه. والتُضْبٌ واحد» 
والتَضْبٌ مصدر. يوم الخروج من القبور ° # نيلوت [يس : :]0١‏ يَخْرُجون. 

.ل حدّثنا عثمان قال جدّئني !' جَريرٌ عن منصور عن سعدٍ بن عُبيدةَ عن أبي 
عبد الرحمن عن علئٌ رضي الله قال «كتا في جنازة في بقع العْوْقَدِء فأتانا النبئٌ كيا 
فقعد» وقَعَذْنا حول ومعَهُ مِحْصَرةٌ. فَنَكْسَ فجعل نكت بِمِخْصَرته ا م 
من أحدٍ ما من فس منفوسة إل كيب مكائها من الجَمّو ولتار وإلا قد كُتبّثْ سَّقِيَة أو 

سعيدة. فقال رجُلٌّ: يا رسولَ اشي. ألا بتكل على كتابنا ونَدَعٌ العمّل» فمّن كان مِنَا من 
أهل السعادة فسيَصيرٌ إلى عَملٍ أهل السعادة» وأمًا من كان مِنّا من أهل الشقاوة فسيصير 





)١(‏ ويؤيده ما ذهب إليه الجمهور من النهي عن القعود على القبور مطلقاً ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال 
«نهى رسول الله عي أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» وهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه 
يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليهاء لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك كما وقع ذلك في 
كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منه. وإذا كان البناء على 
القبر مسجداً صارت المعصية أعظمء والوسيلة به إلى الشرك أظهرء ولهذا صح عن رسول الله :: أنه لعن من 
اتخذ القبور مساجد وقال عليه الصلاة والسلام «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 0 وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فأني أنهاكم عن ذلك» . 

(۲( في نسخة ا(ق؟9: يوم يخرجون. 

)۳( ليس في نسخة «ق» : ائ 

)٤(‏ زاد في نسختي «ص» ق»: يوفضون. 

(0) في نسخة «ق»: قبورهم. 

(0) في نسخة «ق»: حدثنا. 


کتاب الحنائز | باب [AT‏ > ار 





TAY 

إلى عمل أهل الشَّقَاوة؟ قال : ما أهلٌ السعادة فبيَسرونَ لمل السعادةء وأما أهل الشّقاوة 
فَبيَسَّرونَ لعمل الشقاوة .م قرا إفأمًا من أعطى . وانّة قى 11# الاية [الليل : 6)». 

.[VooY 0 لاأ'ت‎ CEA LALA CEAEV EAE 6 [الحديث ۲ _أطرافه فق‎ 


قوله: ( باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه) كأن يشير إلى التفصيل بين 
أحوال القعود» فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي اال لم یکره» ويحمل النهي الوارد عن 
ذلك على ما يخالف ذلك . | 

قوله: (يخرجون من الأجداث. الأجداث ين أي المراد بالأجداث في الآية القبور 
وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهماء واحدها جدث بفتح الجيم 
N‏ 

قوله: (بعثرت أثيرت . بعثرت حوضي : جعلت أسفله أعلاه) هذا كلام اف عبيدة في 
«كتاب المجاز». وقال السدي : بعثرت أي حركت» فخرج ما فيها. رواه ابن أبي حاتم . 

قوله: (الإيفاض) بياء تحتانية ساكنة قبلها كسرة وبفاء ومعجمة(الإسراع) كذا قال الفراء 
في «المعاني». وقال أبو عبيدة: يوفضون أي يسرعون . 

قوله: (وقراً الأعمش: إلى نصب) يعني بفتح النون كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذر 
بالضم» والأول أصح. وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في «كتاب المعاني» وهي قراءة الجمهور 
وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري. وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت 
ذلك» ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني . وفي «كتاب السبعة» لابن مجاهد: قرأها 
ابن عامر بضمتين» يعني بلفظ الجمع . لجاع جح عن عاص ومن هنا يظهر سبب 
تخصيص الأعمش بالذكر لأنه كوفي» وكذا عاصم ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ. 
قال أبو عبيدة النصب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ه ليعبدوه» ومن قرأ نصب بالضم فهي جماعة 
مثل رهن ورهن . ظ 

قوله: (يوفضون لي شيء منصوب: يستبقون) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا 
مسلم بن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله إلى نصب يوفضون) أي يبتدرون أيهم يستلمه 
أول: 

قوله: (والنصب واحد والنصب مصدر) كذا وقع فيه» والذي في «المعاني للفراء» النصب 
والنصب واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب . وكأن التغيير من بعض النقلة. 


قوله: (يوم الخروج من قبورهم) أي جر أهل القبور من قبورهم . 
قوله: (وينسلون يخرجون) كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن فتادة» وسيأتي له معنى 


4١(‏ زاد في نسخة «ق»: وضدق بالحسنى. 


آخر إن شاء الله تعالى. وفي نسخة الصغاني بعد قوله يخرجون: من النسلان. وهذه التفاسير 
أوردها لتعلقها بذكر القبر استطراداً» ولها تعلق بالموعظة أيضاً. وقال الزين بن المنير: مناسبة 
إيراد هذه الأيات فى هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه 
على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل. ثم أورد المصنف حديث 
علي بن أبي طالب مرفوعاً «ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها e‏ ا 
وسيأتي مبسوطاً في تفسير #والليل إذا يغشى)» وهو أصل عظيم في إثبات القدر. وقوله فيه 
«اعملوا» جرى مجرى أسلوب الحكيم» أي الزموا ما يجب على العبد من العبودية» 
ولاتتصرفوا في أمر الربوبية. وعثمان شيخه هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد. 
وموضع الحاحة منه «فقعد وقعدنا حوله) . وقوله «فقال رجل) هو غمر أو غيره كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 


4 باب ما جَاءَ فى قال التَفس 

۳ حدننا مسد حدَّئنا يزيد بن ُديع حدّئنا خالدٌ عن أبي قلابة عن ثابت بن 
الضحاك رضي الله عنة عن النبي ب قال : من حلف بملَةٍ غير الإسلام كاذباً مُتعمّداً فهو 
كما قال : ومن تل تفسَه بحديدة عب به في نار جهنّمَ) ‏ 

.]55417 ٦۱۰١ ٦۱٤۷ 0484# ٤۱۷۱١ أطرافه فى:‎ -١55* [الحديث‎ 

6 وقال حَجَاجٌ بِنُ منهال حدثنا جَريرُ بِنُ حازم عن الحسن «حدثنا جُندَبٌ 
رضي الله عنة في هذا المسجلٍ فما يمينا وما تخاف أن يكذبٌ جُندَبٌ على اللي با قال: 
كان برَجلٍ جراح م فقتل“ نَفِسَهُء فقال اله" : بَدَرَنَى عبدى بنفسه» حرمت عليه الجنّةا . 

[الحديث ١554‏ أطرافه في 457 ”]. 


١٠١6‏ حدثنا أبو اليّمان أخرونا شح جنا أبو ازع الاح عن أبي هريرة 
2 الله عند قال: قال النبيئٌ كار : «الذي ق ورو تفه يخنقها في النار» والذي يطعلها 


سر وار 


يطعنها في النار» [الحديث ۵ - طرفه في : .lov¥A‏ 


قوله: (باب ما جاء فى قاتل النفس) قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس 
والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه» فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه 
قاتل غيره من باب الأولى» لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد 
الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاتة نفسه. قال ابن المنير في الحاشية: عادة البخاري إذا توقف 
في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. وقد نقل عن مالك أن قاتل 


)١(‏ في نسخة «ق»: قتل. 
2 في لمحا مغربو 


كتاب اللحنائ' | باب NS‏ و ۲۸۹ 


النفس لاتقبل توبته» ومقتضاه أن لايصلى عليه» وهو نفس قول البخاري. قلت: لعل البخاري 
أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن''' من حديث جابر بن سمرة «أن النبي ييه تي برجل 
قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه» وفي رؤاية للنسائي «أما آنا فلا أصلي عليه» لكنه لما لم يكن 
على شرطه أوماً إليه بهذه الترجمة وأورد فيها ما يشبه من قصة قاتل نفسهء ثم أورد المصنف 
في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ثابت بن الضحاك فيمن قتل نفسه بحديدة» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في الأيمان والنذورء وخالد المذكور في إسناده هو الحذاء. ثانيها حديث 
جندب» وهو ابن عبد الله البجلي قال فيه «قال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم» وقد 
وصله في ذكر بني إسرائيل فقال «حدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال فذكره» وهو أحد 
المواضع التي يستدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة» لكنه 
أورده هنا مختصراً وأورده هناك مبسوطاً فقال في أوله «كان فيمن كان قبلكم رجل» وقال فيه 
افجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك 
ولم أقف على تسمية هذا الرجل . ثالثها حديث أبي هريرة مرفوعاً «الذي يخنق نفسه يخنقها في 
النار» والذي يطعنها يطعنها في النار» وهو من أفراد البخاري من هذا الوجه» وقد أخرجه أيضاً 
في الطب من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولاً» ومن ذلك الوجه أخرجه 
مسلم وليس فيه ذكر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره ولفظه «فهو في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبداً) وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النارء 
وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة» قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر «خالداً مخلداً» وكذا رواه أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب قال: وهو أصح لأن الروايات قد صحت 
أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون» وأجاب غيره بحمل ذلك على من 
استحله» فإنه يصير باستحلاله كافراً والكافر مخلد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزجر والتغلیظ› 
وحقيقته غير مرادة. وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم 
من النار بتوحيدهم. وقيل: التقدير مخلداً فيها إلى أن يشاء الله . وقيل: المراد بالخلود طول 
المدة لاحقيقة الدوام كأنه يقول يخلد مدة معينة» وهذا أبعدها. وسيأتي له مزيد بسط عند 
الكلام على أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى. واستدل بقوله «الذي يطعن نفسه يطعنها في 
النار؛ على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه» وهو 
استدلال ضعيف”"' . 


- تنبيه: قوله في حديث الباب «يطعنها» هو بضم العين المهملة كذا ضبطه في الأصول. 
)200 هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه باللفظ المذكور كما ذكره الشارح في بلوغ المرام. والله أعلم. 
٠‏ (؟) هذا من الشارح غريب» والصواب أنه استدلال جيد» ويدل عليه قوله تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 


[الشورى: ]1٠‏ وقوله تعالى #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل: ]١76‏ وما.ثبت عنه له من رض 
رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية. والأدلة فى ذلك كثيرة. والله أعلم. 


۲۹۰ ا o‏ سو oa‏ نات NRT OSS‏ 
اد ايا م العا غل الا والا تفار لل كين 
رواة ابن عمرّ رضي الله عنهما عن النبي 4 


57 حدثنا يحيئ بن بُكير حدَنّي'' اللَّيثُْ عن عُقَيلٍ عن ابنِ شهاب عن 
عو ان بن هد اشرص ساس عريع بن الكطاب رضي اللعنيي فال الخالهات 
عبد الله بن أبِيّ ابن ا دعي له رسول الله ليصلي عليه. فلمًا قام رسول الله كَل 
وت البه نتيا زسيرل اشر تصني على ن أبِئّ وقد قال يوم كذا وكذا كذا 
وكذا أَعَدّدُ عليه قولَهُ ‏ قبسم رسول اله ي وقال : الر ار فلمًا أككّدثٌ عليه 
قال: إِنَي خُيرَتُ فاختزث. لو أعلم آي إن“ زدث على السبعين ي يُغفرٌ له لزذٹ عليها 
ال فصلى عليه رسو افیا ثم صرت فلم يمد إل بسر حل كلس لبا من 
براءة #ولا صل على أحدٍ منهم مات أبداً» إلى“ لوهم فاسقون) [التوبة: ]۸٤‏ قال : 
فعجبثٌ بعد من جُزأتي”*' على رسول الله يا يوميِذٍء وال ورسولَةٌ أعلم». 

[الحديث 1١555‏ طرفه في: .]٤٦۷١‏ 

قوله: (باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين) قال الزين بن 
المئير: عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن 
لايستحقهاء لامن جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من وجه 
معصية من وجه» والله أعلم:” 

-- قوله: (رواه ابن عمر عن النبي كَلِةِ) كأنه يشير إلى حديئه في قصة الصلاة على 
عبد الله بن أبي أيضاً وقد تقدم في «باب القميص الذي يكف» ثم أورد المصنف الحديث 
المذكور من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب» وسيأتي من هذا الوجه أيضاً في 
التفسير . 
٠‏ ف بالك اء این على الت 


ېږ س < و 3 ب 7 08 يي ېړ اس 
١٠١1‏ حدتنا ادم حدّثنا شعبة حدَّثنا عبد العزيز بن صهيب قال : سمعت أنس بن 
7 س 5 ا E‏ 1 ص 56 لالت ۲ سات هيه چ 
مالك رضى الله عنةٌ يقول «مَدُوأ”' بجنازة فأنْتَوا عليها خيراء فقال النبئئ 5 : وَجَبْتْء ثم 





() فى نسخة «ق4: قال حدئنى. 
EE (۴7)‏ ا ١‏ 
زا فى نسخة «ق»: إلى قوله. 
ز٤‏ فى نسخة «ق): جراءتى. 
10 الى aN‏ 





كتات الجنائ | باب ۸۰| سح ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ i‏ 
مووا بأخرى فانتوا عليها شَرأ فقال ‏ وَجَبِتْء فقال عمد بن الخطاب رضي الله عنة: 
ما وَجَبتْ ؟ قال: هذا نّم عليه خيراً فوَجَبتْ له الجن وهذا أَنتيثُم عليه شرَاً فوَجَبت له 
النار. أنتم شهداءُ اللم في الأرض» [الحديث ۱۳۹٣۷‏ طرفه في امنا" 

١٠8‏ حدّئناعفَان ِنْ مُسْلم ‏ حد حدَّثنا داؤد بن أبي الفراتٍ عن عبدٍ اللهرين بُرَيدةَ 
عن أبي الأسودٍ قال «قدِمْتٌ المدينة اك بي ا - فجلّستٌ إلى عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه. فمرّث بهم جنازةٌ فأننِيَ على صاحبها حير فقال عمد رضي الله عنه : 
وَجَبت . . ثم مر بأخرَى في على صاحبها ير فقال عمرٌ رضي الله عنة: وَجَبَتْ. : 
م بالثالئة فأنْنَِ على صاحبها شرا فقال: وَجبّث. فقال أبو الأسود: فقلتُ: وه 

جَبتٌ يا أمير المؤمنين؟ قال.: ا ا ا أيّما مُسلم شَهدَ له أربعة بخير 
أدخلة الل ال فثّلنا: وثلاثة؟ قال : وثلاثةء فقّلنا: واثنان؟ قال: واثنان » ثم لم نسألة 


عن الواحد». [الحديث ١١58‏ طرفه فی : .]۲٠٤۳‏ 


ا 


4“ 


قوله: (باب ثناء الناس على | يداف مشروعيته وجوازه للق بخلااف الحي فإنه 
منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو» أشار إلى ذلك الزين بن المنير. 

قوله: (فأثنوا عليها خيرأً)في رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم «كنت قاعداً عند 
النبي عَيدوٌ فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله ورسوله 
ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها». وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شراً. ففيه تفسير ما أبهم من 
الخير والشر في رواية عبد العزيز. وللحاكم أيضاً من حديث جابر لبمار ضقي ا تعره 
لقد كان عفيفاً مسلماً» وفيه أيضاً «فقال بعضهم بئس المرء ء كان» إن كان لَمَطَّاً غليظاً» . 

قوله: (وجبت) في رواية إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عن مسلم (وجبت وجبت 
وجسبست) ثلاث مرات . وكذا في رواية النضر المذكورة. قال النووي: والتكرار فيه لتأكيد الكلام 
المبهم ليحفظ ويكون أبلغ . 

قوله: (فقال عمر)زاد مسلم «فداء لك أبي وأمي» وفي جواز قول مثل ذلك. 

قوله: (قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الحنة )فيه بيان لأن المراد بقوله «وجبت» 
أي الجنة لذي الخير» والنار لذي الشرء والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع 
كالشيء الواجب» والأصل أنه لايجب على الله شىء» بل الثواب فضلهء والعقاب عدلهء لا 
يسأل عما يفعل. وفي رواية مسلم «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ونحوه للإسماعيلي 


)١(‏ زاد فى نسخة اص»: النبى علة. 
0( زاد في نسخة «ق»: هو الصفار. 


۹۲ سا ا كتاب البحنائز | باب ۸۰| ۱۳۹۸ 


من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة»؛ وهو أبين : في العموم من رواية آدم» وفيه رد على من 


زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغب N Ta‏ اي 
أعلمه الله به. 


قوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على 
صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة 
بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين انتهى. وسيأتي في 
الشهادات بلفظ «المؤمنون شهداء الله في الأرض» ولأبي داود من حديث أبي هريرة في نحو هذه 
القصة (إن جاسكم على بنك ا ف تي الكلوم على الجديك اللي 
بعده. قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين. قلت: يرشد إلى ذلك 
ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة باسناد صحيح أنه َة لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا 

قوله: (حدثنا عفان) كذا للأكثر. وذكر أصحاب الأطراف أنه أخرجه قائلا فيه «قال 
عفان» وبذلك جرم البيهقي . وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن عفان به وس 
طريقه أخرجه الاسماعيلي وأبو نعيم. 

قوله: (حدثنا داود بن أبي الفرات) هو بلفظ النهر المشهور. وأسمه عمرو» وهو كندي 
من أهل مرو. ولهم شيخ آخر يقال له دواد بن أبي الفرات اسم أبيه بكر وأبو الفرات اسم جده 
وهو أشجعي من أهل المدينة؛ أقدم من الكندي . 


قوله: (عن أبي الأسود) هو الديلي التابئعي الكبير المشهور» ولم آره من رولية عيذ اله بن 
بريدة عنه إلا معنعناً. وقد حكى الدارقطني في «كتاب التتبع» عن علي بن المديني أن ابن بريدة 
إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود» ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الأسود. 
قلت وابن بريدة ولد في عهد عمرء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري .لا يكتفي 
بالمعاصرة(2 فلعله أخرجه شاهداً واكتفى للأصل بحديث أنس الذي قبله والله أعلم . 


قوله: (قدمت المدينة وقد وقع بها مرض) زاد المصنف في الشهادات عن موسى بن 
وهم يموتول موتا ذريعاً) وهو بالذال المعجمة أي سريعاً. 


اياي e‏ الما ابر E POE a‏ 
قال ابن التين: والصواب الرفع وفي نصبه بعد اللسان. ووجهه غيره بأن الجار والمجرور أقيم 
مقام المفعول الأول وخيراً مقام الثاني» وهو جائز وإن كان المشهور عكسه. وقال النووي: هو 


ا م الات خوط در لطع ى 8 
لأنه كك اا وألله أعلم . 


کتاب اللجتائة | باب ۸۰۹| ج ۱۳۹۷ بللا رسيس Y4‏ 
منصوب بنزع الخافض» أي أثنى عليها بخير. وقال ابن مالك: «خيراً» صفة لمصدر محذوف ‏ 
فأقيمت مقامه فنصبت» لأن «أثنى» مسند إلى الجاروالمجرور. قال: والتفاوت بين الإسناد إلى 
المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل . 

قوله: (فقال أبو الأسود) هو الراوي› وهو بالإسناد المذكور. 

قوله: (فقلت * وما وجبت) هو معطوف على شيء مقدر» أي قلت هذا شي ء عجيب ) 

قوله: (قلت كما قال النبي يَلِةِ: أيما مسلم إلخ) الظاهر أن قوله «أيما مسلم» هو المقول 
فحينئل يكون قول عمر لكل منهما «(وجبت) قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد م 
قوله اة «أدخله الله الجنة»» وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما للاختصار و, 
لوحالته السامع على القياس» والأول أظهر» وعرف من القصة أن المثني على كل من الجنائز 
المذكورة كان أكثر من واحد» وكذا فى قول عمر «قلنا وما وجبت» إشارة إلى أن السائل عن 
ذلك هو وغيره. وقد وقع في تفسير قوله تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» [البقرة: ]٠٤١‏ 
في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة أن أبيَ بن كعب ممن سأل عن ذلك . 

قوله: (فقلنا وثلاثة) فيه اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق 
الأربعة كالخمسة مثلاًء وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعياً بل هو في مقام الاحتمال. 


قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد 
استبعاد منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب» وقال أخوه في الحاشية: فيه 
إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد. كذا قال» وفيه غموض. وقد استدل به المصنف على أن أقل 
ما يكتفى به في الشهادة اثنان كما سيأتى فى كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. قال الداودي : 
المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدقء لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم» 
ولامن بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. وفى الحديث فضيلة هذه الأمة» 
وإعمال الحكم بالظاهر . ونقل الطيبي عن بعض شراح الما فال ليس معي فول «آنتم 
شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق 
الجنة من أهل النار بقولهم» ولا العكس» بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيراً رأوه منه كان ذلك 
علامة كونه من أهل الجنة» وبالعكس . وتعقبه الطيبي بأن قوله «وجبت» بعد الثناء حكم عقب 
اهيف مانا فأشعر بالعلية. وكذا قوله «أنتم شهداء الله في الأرض» لأن الإضافة فيه للتشريف 
لأنه بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم» فينبغي أن يكون لها أثر. قال: 
وإلى هذا يومىء قوله تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» الآية. قلت: وقد استشهد 
محمد بن كعب القرظي لما روى عن جابر نحو حديث أنس بهذه الآية» أخرجه الحاكم. وقد 
وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في التفسير» وفيه أن الذي قال للنبي يي «ما 
قولك وجبت» هو أبيٌ بن كعب . وقال النووي : قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن 
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ثنى عليه أهل الفضل - وكان ذلك مطابقاً للواقع - فهو من أهل الجنة» فإن كان غير مطابق فلاء‎ 
وكذا عكسه. قال: والصحيح أنه على عمومه ل تعالى الناس الثناء‎ 
عليه بخير كان دلي على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال‎ 
داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام يستدل به على تعیینها» واا طهر اة الثناء انتهى . وهذا‎ 
في جانب الخير واضح› ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة‎ 
عن ثابت عن أنس مرفوعاً اما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لايعلمون‎ 

منه إلا خيراً إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون» ولأحمد من حديث 
أبي هريرة نحوه وقال «ثلاثة» بدل أربعة وفي إسناده من لم يسمء وله شاهد من مراسيل 
بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي . وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك» ولكن 
إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره؛ وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولاً في 
آخر حديث أنس وشاع روفي EE‏ ء من الخير والشر» واستدل 
به على جواز ذكر المرء بما فيه من ` خير أو شر للحاجة ولايكون ذلك من الغيبة. سپا 
البحث عن ذلك في «باب النهي عن سب الأموات» آخر الجنائز» وهو أصل في قبول الشهادة 
بالانتقاصةة. برآن اقل أصلها اثنان.. وال اتن الغرني* فيه جواز الشهادة قل الاستتتهادة 
وقبولها قبل الاستفصال. وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إنما هي 

في الخير والله أعلم . 





ایی ا ” ب القير » وقوله تعالى : 
© إذ < ١(‏ الطَدلمو رج فى غمرات N REG E‏ رجا ا 
ا نت قاب الوه الانعام ن : +و] :هو الهّوانٌ. والهون الدّفقٌ. وقوله 
جل ذکره: # ستل نعم مَرَتَنِ م بردو إل عاب عظے 4 [التوبة : ٠‏ وقوله 
سر سه ل 2 سے اس را 


تعال :  :‏ وحاق پڪال فرڪون سو العداب لئار يُعرضورب علا عدوا وعشيًا ودوم تقو 
ST ETI E ANSE‏ 


۳1۹ . حدّئناحفص بن عمر حدَنَا شعبة عن عَلقمة بن زئ عن سعد بن عُبّيدة 

عن البّراءِ بن عازب رضي الله عنهما عن النبيّ عيهقال: «إذا قد المؤمنٌ في قبره أي ثم 

شَهدَ أنَّ لا إلهَ إلا الله وأنّ محمداً 1 الک فذلكٌ قولة «يُنيّثُ الله الل انرا بالقول 
الثابت 4 (7[إبراهيم: 2»]130. 





21 زاد في نسختي (ص » ف : ولو تری . 
(ې) زاد في نسختي «ص»ء ق»: قال أبو عبد الله » وفي نسخة «ق2: الهون هو. 
2١‏ زاد في نسححة (ص'/ : : في الدنيا والآخرة. 
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حدثنا محمد بن بَشَارٍ حا عند اا کے وا وزاد يقبت الله الذين 
آمَنوا» نَيَلَتْ فى عذاب القبر. 

[الحديث ١7١59‏ طرفه في : 848 ). 

۰- حدثنا علي بن عبد الله حدَّننا يعقوبٌ بن إبراهيم حدَّئني أبي عن صالح 
حدّثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرة قال 20 النبيئٌ 1 على آهل القليب 
فقال: وجَدتُم ما وعد رکم حَقا . فقيل له : ق أمواتاً؟ فقال: ما أنتم أت 


تھ ولكن لا يحيبون»). [الحديث ١٠١‏ طرفاه ‏ فى : ۸° [YN‏ 
۱۔_ حدثنا فان “مين .عد كنا مان عد هشام بن عروة عن أبيه عن 
E r~‏ )۲( 


عائشة رضي الله عنها قالت «إنما قال النبئ 45 : إنّهم ليعلمونّ الآنَّ أنَّ ما كنت أقول 


حَى» وقد قال الله تعالى «إإنك لا تسم المَؤنى) [النمل: .)]۸٠‏ 
[الحديث 1١0١‏ طرفاه فى: ۰۳۹۷۰۹ ۳۹۸۱]. 


5 حدثنا عَبْدانٌ أخبرني أبي عن شعبة سمعتُ الأشعت عن أبيه عن مَسروق 
عن عائشة رضي الله عنها «أن يهودية دخلث عليها فذكرَثْ عذاب القبر فقالت الها 
أعاذك الله من عذاب ا فسأَلَتُ عائشة رسول الشركة عن عذاب القبر فقال: نعم 

اب القبر ‏ . قالت عائشة رضي اللهُ عنها: فما رأيت رسول الله بعد صلَّى صلاة إلا 
و من عذاب القبر) زاد غند” : ااعذات القبر حق». 

۷Y‏ - حدائنا يحبئ بن سليمانَ دنا ابن رهب قال أخبرني يونس عنٍ ابن شهاب 


1 (:) و 
اخبرني کرو ا الا ااه لَه سمعٌ أسماءً بنتَ أبي بكر رضي الله عنهما تقول «قام 


رسول الله خطيباً فذكر فتنة القبر التي يَفئَيِنُ فيها المرء. فلمًا ذكر ذلك ضح المسلمونَ 
a‏ 

-۔- حدثنا عیاش بر الوَّليدٍ حدّئنا عبد الأعلى حرشا سعيدٌ عن قتادة عن 
ا الع إذا وي في تبره 
وتولى عنه أصحاه - وإنّه لِيسمَعٌ قرع نعالهم - أتاهٌ ملكان فيقعدانه فيقولان : ماکنت د تقول 


010 فى نسخة «ق»: أتدعو. 
)۲( في نسخة اق»: أقول لهم. 
a 0‏ 

200 ق 
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و لمحمد كد فأما المؤمنٌ فيقولٌ أشهدٌ أنه عبد الله ورسولة. فيقال له : 
انظ إلى م مَقَعَدِك من الثّار قد أَبِدَلَكَ الله به مَقعداً منّ الحنةء فیراهُما جميعاً) قال قتادة : 
وذكرَ لنا آله فسح ل في قبره. ثم وَجَعَ إلى حديث أنس قال «وأمًا المناِ والكافٌ فيقال 
لهُ: ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» كنت آقول ما يقول ' الناسث . 
فتقال :دلا ريت ولا تلفت ويُضِرَبُ بمطارق من حديدٍ ضَربة فيصيخٌ صيحة يَسمعُها مَن 
يليه غير التّقلين» . 


قوله: (باب ما جاء في عذاب القبر) لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر 
e e‏ رار 
و-جوده » خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج وبعضص المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر رجي 
ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من 
الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة كالجياني إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض 
الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضاً. 


قولهئ ر ا .الس عطقا عل تات القبية أي ما ورد ف تفر ابات 
المذكورة. وكأن المصنف قدم ذكر هذه الايات لينبه على ثبوت ذكره ه فى القرآن» خلافاً لمن 
رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الأحاد. . فأما الآية التي في الأنعام فروى الطبراني وابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله'تعالى #إولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم# قال: هذا عنذ الموت» والبسط الضرب يضربون 
وجوههم وأدبارهم انتهى . ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال إفكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم» [محمد: ۲۷] وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب 
الواقع قبل يوم القيامة» وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه» ولكون الغالب 
على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم 
يدفن » ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . 


8 (وقوله جل 6 : ا 2 وروی ري وابن 1 أبي حاتم 0007 في 
الجمعة فقال : أخرج با نلان فإنك متاق ) فذكر الحديث: وفيه ففضح الله المافقينء فهذا 
ا و E‏ لي 507 عذاب الدثيا 
وعذاب القبر) وعن محمد بن إسحق قال اليا بد لخو وقال الطبري بعد أن ذكر اختلافاً 


+ باس TNE‏ اسه د r 1 TTL a ETAR RYE HI Haha‏ الج يتات RENC‏ عا يب E:‏ ا ل م 
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عن غير هؤلاء: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر. والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره 
من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك . 


قوله: (وقوله تعالى #وحاق بآل فرعون) الآية) روى الطبري من طريق الثوري عن أبي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: أرواح آل فرعون في طيور سود تغدو وتروح على النار فذلك 
عرضها. ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس فذكر عبد الله بن مسعود فيه» وليث 
ضعيف» وسيأتي بعد بابين في الكلام على حديث ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا 
قبل يوم القيامة. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ» وهو حجة في 
تثبيت عذاب القبر. وقال غيره: وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الاية مفسراً مبيناً لكنه حجة 
على من أنكر عذاب القبر مطلقاً لاعلى من خصه بالكفار. واستدل بها على أن الأرواح باقية 
بعد فراق الأجساد» وهو قول أهل السنة كما سيأتي. واحتج بالآية الأولى على أن النفس 
والروح شيء واحد لقوله تعالى #أخرجوا أنفسكم* والمراد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيها 
أقوال كثيرة وستأتي الإشارة إلى شيء منها في التفسير عند قوله تعالى #ويسألونك عن الروح# 
الاية[الإسراء: 86]. ثم أرود المصنف في الباب ستة أحاديث: أولها حديث البراء في قوله 
تعالى ##يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) [إبراهيم : ۲۷] وقد أورد المصنف في التفسير عن 
أبي الوليد الطيالسي عن شعبة» وصرح فيه بالإخبار بين شعبة وعلقمة» وبالسماع بين علقمة 
وسعد بن عبيدة. 





قوله: (إذا أقعد المؤمن في قبره ا ثم شهد) في رواية الحموي والمستملي «ثم يشهد) 
هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظ» وقد أخرجه الإسماعيلى عن أبى خليفة عن حفص بن عمر 
شيخ البخاري فيه بلفظ أبين من لفظه قال «إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمداً 
في قبره فذلك قوله إلخ» وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه وغيره بلفظ (إن النبي 4 ذكر 
عذاب القبر فقال: إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمداً رسول الله » الحديث . 


قوله في الطريق الثانية: (بهذا وزاد #يثبت الله الذين آمنوا» نزلت في عذاب القبر) يوهم 
أن لفظ غندر كلفظ حفص وزيادة» وليس كذلك» وإنما هو بالمعنى» فقد أخرجه مسلم 
والنسائي وابن ماجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه» والقدر الذي ذكره هو أول 
الحديث» وبقيته عندهم يقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد»» والقدر المذكور 
أيضا أخرجه مسلم والنسائي من طريق خيثمة عن البراء» وقد اختصر سعد وخيثمة هذا الحديث 
جداً» لکن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة فزاد فيه «إن كان صالحا وفق» وإن كان 
لا خير فيه وجد أبله» وفيه اختصار أيضاً وقد رواه زاذان أبو عمر"“ عن البراء مطولاً مبيناً 
أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وغيره وفيه من الزيادة فى أوله «استعيذوا بالله من 
عذاب القبر) وفيه ١فترد‏ روحه في جسده) وفيه «فيأتيه ملكان نا فيقولان له: من ربك؟ 


)١(‏ في نسخة «ق»: عمرو. 
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فيقول: ربى الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الاسلام . فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن كتاب الله 
فآمنت به وصدقت . فذلك قوله تعالى #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت# وفيه «وأن الكافر 
تعاد روحه فى جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه لا دري“ 
الحديث. وسيأتى نحو هذا فى حديث أنس سادس أحاديث الباب» ويأتي الكلام عليه مستوفى 
هناك إن شاء الله تعالى. قال الكرماني: ليس في الآية ذكر عذاب القبر» فلعله سمى أحوال 
ال ا ار ا لل ان ¿ لأجل التخويف» ولأن القبر مقام 
الهول والوحشة حشة » ولان ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة. ثانيها حديثث ابن عمر 
في قصة أصحاب القليب قليب بدر وفيه قوله علي «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» أورده هنا 
مختصراً» وسيأتي مطولاً في المغازي . وصالح المذكور في الإسناد هو ابن كيسان. 


ثالنها حديث عائشة قالت «إزما قال النبى 5ل إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم 
حنى» وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة. وقد خالفها الجمهور في ذلك 
وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه. وأما استدلالها بقوله تعالى #إنك لا تسمع 
الموق 4 فقالوا معناها لا تسمعهم سماعاً ينفعهم» أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. وقال 
السهيلي : عائشة ئشة لم تحضر قول النبي يِل فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي بلي وقد قالوا له 
ليا رسول: الله أتخاطب قرفا قد جنر ا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال: وإذا جاز أن 
يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين إما بآذان رؤوسهم كما هو قول الجمهورء 
أو بآذان الروح على رأى من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد. قال: وأما 
الآية فإنها كقوله تعالى #أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي€ [الزخرف: ]5٠‏ أي إن الله هو 
الذي يسمع ويهدي انتهى. وقوله: إنها لم تحضر صحيح› لكن لا يقدح ذلك في روايتها لأنه 
مرسل صحابي وهو محمول على أنها سمعت ذلك ممن حضره أو من النبي يِل بعد» ولو كان 
ذلك قادحاً في روايتها لقدح فى رواية ابن عمر فإنه لم يحضر أيضاء ولا مانع أن يكون 
النبي جي قال اللفظين معاً فإنه لا تعارض بينهما. وقال ابن التين : لا معارضة بين حديث ابن 
عمر والآية لأن الموتى لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع 
لم يمتنع كقوله تعالى إإنا عرضنا الأمانة4 الآية» وقوله #إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرهاً» الآية [فصلت: .]١١‏ وسيأتي في المغازي قول قتادة: إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام 
نبيه توبيخاً ونقمة انتهى. وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في 
القبر يقع على البدن فقطء وأن الله يخلق فيه إدراكاً بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم. وذهب ابن 
حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود الى الجسد» وخالفهم 
الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث» ولو كان على الروح 
فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه. لان الله 
قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع 
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أجزاءه . الا تلقافلين ان اترا جم عن اروم ا ان انیت رامد ي فر ال 
المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق فى قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور ' 
كالمصلوب . وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير في العاذة وهو النائم فانه يجد 
لذة وألماً لا يدركه جليسه» بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك 
ذلك جليسه» وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال ما بعد الموت على ما 
قبله» والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء 
عليهم لئلا يتدافنواء وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله . ) 
وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله «إنه إنه ليسمع خفق نعالهم» وقوله «تختلف 
أضلاعه لضمة القبر» وقوله «يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله «يضرب بين أذنيه» وقوله 
«فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد. وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر 
بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين» قالوا وحاله كحال النائم والمغشي عليه لايحس بالضرب 
ولابغيره إلا بعد الإفاقة» والأحاديث الثابتة في السؤال حالة تولي أصحاب الميت عنه ترد 
عليهم . 

- تبيه: وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة فى ترجمة عذاب القبر 
افا كاين سناع ا اب تمه تريخ لهم :دل درک الكلام بحاس السيع على 
جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس بل بالذات إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن 
المصنف أشار الى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر 
على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد» 
وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب» وأما إنكار عائشة فمحمول على 
غير وقت المسألة فيتفق الخبران. ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه 
الترجمة والله أعلم . دابع أحاديث الباب حديث عائشة في قصة اليهودية: 

قوله: (سمعت الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي 

قوله: (عن أببه) في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن أشعث «سمعت أبي». 

قوله: (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر) وقع في رواية أبي وائل عن مسروق 
عند المصنف في الدعوات «دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم» وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك فنسبت 
القول إليهما مجازاًء والإفراد يحمل على المتكلمة. ولم أقف على اسم واحدة منهما. وزاد في 
رواية أبي وائل «فكذبتهما» ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 
«دخلت على امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور. قالت: فارتاع 
رسول الْهكلة وقال: إنما يفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول ا6 : هل 
شعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة: فسمعت رسول الله يستعيذ من 
E E E‏ يهاه 1ه أنكر على اليهودية» وفي الأولى 
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أنه أقرها. قال النووي تبعاً للطحاوي وغيره: هما قصتان» فأنكر النبي بي قول اليهودية في 
القصة الأولى» ثم أعلم النبي 4 بذلك ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت 
لها ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبى َي بأن الوحى نزل بإثباته 
انتهى . وقال الكرماني: يحتمل أنه يله كان يتعوذ سراً فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت 
ذلك من اليهودية أعلن به انتهى. وكأنه لم يقف على رواية الزهري عن عروة التي ذكرناها عن 
صحيح مسلم»› وقد تقدم في «باب التعوذ من عذاب القبر» في الكسوف من طريق عمرة عن 
عائشة «أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة 
رسول الله : أتعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله َيه عائذاً بالله من ذلك. ثم ركب 
ذات غداة مركبا فخسفت الشمس» فذكر الحديث» وفي آخره «ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب 
القبر» وفي هذه موافقة لرواية الزهري وأنه حي لم يكن علم بذلك. وأصرح منه ما رواه أحمد 
بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة «أن يهودية كانت 
تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. 
قالت: فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود» لا عذاب دون يوم القيامة. ثم 
مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: 
أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق» وفي هذا كله أنه ح4 إنما علم 
بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 
وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالى #إيثبت الله الذين آمنوا» وكذلك 
الآية الأخرى المتقدمة وهي قوله تعالى #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» [غافر: ]٤١‏ 
والجوابٍ أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم من حق من لم يتصف بالإيمان» 
وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفارء 
فالذي أنكره النبي ب إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» ثم أعلم 5 أن ذلك قد يقع 
على من يشاء الله منهم فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليماً لأمته وإرشاداً» فانتفى 
. التعارض بحمد الله تعالى. وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف 
المسألة ففيها اختلاف سيأتي ذكره آخر الباب. 


قوله: (قال نعم عذاب القبر) كذا للأكثر» زاد في رواية الحموي والمستملي «حق» ولیس 
بجيد لأن المصنف قال عقب هذه الطريق: زاد غندر «عذاب القبر حق» فتبين أن لفظ «حق» 
ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة وهو كذلك. وقد 
أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي كذلك وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسئده عن 
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- تتبيه: وقع قوله «زاد غندر الخ» في رواية أبي ذر وحده» ووقع ذلك في بعض النسخ 
عقب حديث أسماء بنت أبى بكر وهو غلط. خامسها حديث أسماء بنت أبى بكر أورده مختصراً 
جداً بلفظ «قام رسول الله بيا خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضج 
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المسلمون ضجة» وهو مختصرء وقد ساقه النسائي والإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه 
البخاري فزاد بعد قوله ضجة «حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله ب فلما سكت 
ضجيجهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك» ماذا قال رسول الله 5ة في آخر كلامه؟ 
قال قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال» انتهى. وقد تقدم هذا 
الحديث في كتاب العلم وفي الكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه» وفيه من 
الزيادة «يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل» الحديث» فلم يبين فيه ما بين في هذه 
الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأسماء فيه. وأخرجه في كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيضاً 
وفيه أنه «لما قال أما بعد لغط نسوة من الأنصار» وأنها ذهبت لتسكتهن فاستفهمت عائشة عما 
قال» فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» وأنه لما حدثت 
فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثاني. ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك 
إلى الآن. ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعاً «إذا دخل الإنسان قبره فإن 
كان مؤمناً احتف به عمله فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام» فيناديه الملك: اجلس» فيجلس 
فيقول: ما تقول فى هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: على ذلك عشت وعليه 
مت وعليه تبعث» الحديث. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الحديث الذي يليه. وقد تقدم 
الكلام على بقية فوائد حديث أسماء في كتاب العلم» ووقع في بعض النسخ هنا «زاد غندر 
عذاب القبر» وهو غلط لأن هذا إنما هو فى آخر حديث عائشة الذي قبله» وأما حديث أسماء 
فلا رواية لغندر فيه. سادس أحاديث اال اه وقد تقدم بهذا الإسناد في «باب خفق 
النعال» وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري» وسعيد هو ابن 
أبي عروبة . 

قوله: (إن العبد إذا وضع في قبره) كذا وقع عنده مختصراء وأوله عند أبي داود من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند «أن نبي الله بيه دحل نخلاً لبني النجار» فسمع 
صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: 
تعوّذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن العبد» 
فذكر الحديث» فأفاد بيان سبب الحديث . 


قوله: (وإنه ليسمع قرع نعالهم) زاد مسلم (إذا انصرفوا» وفي رواية له «يأتيه ملكان» زاد 
ابن حبان والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبى هريرة «أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
المنكر وللاخر النكير» وفي رؤانة أبن سان "يقال ليما کر ونكير» زادالطبراني في الأوسط من 
طريق أخرى عن أبي هريرة «أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقرء 
وأصواتهما مثل الرعد» ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد «يحفران بأنيابهما 
ويطآن في أشعارهماء معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها» وأورد ابن الجوزي في 
«الموضوعات» حديثاً فيه «أن فيهم رومان وهو كبيرهم» وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين 
يسألان المذنب منكر ونكير» وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير. 


NOS u ووو‎ 


قوله: (فیقعدانه) زاد في حديث البراء فتعاد روحه في جسده كما تقدم في أول أحاديث 
الباب» وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة «فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند 
رأسه» والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» وفعل المعروف من قبل رجليه. فيقال له: 
اجلس؛ TET‏ له الشمس عند الغروب» زاد ابن ماجه من حديث جابر «فيجلس 
عينيه ويقول: دعوني أصلي» . 


قوله: (فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد) زاد أبو داود فى أوله «ما كنت 
تيد فان هذاه اله 'قآل+ كنك أغبد الله فيقال له ما كنت "تقول ف هذا الرجل ولاح مق 
حديث عائشة ما هذا الرجل الذي كان فيكم) وله من حديث اف 007 «فإن كان مؤمناً قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقال له: صدقت» زاد أبو داود «فلا يسأل عن 
شيء غيرهما» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم في العلم والطهارة وغيرهما «فأما 
المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله. جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعنا. 
فيقال له : نم صالحاً» وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور «فيقال له: نم نومة العروس› 
فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث» وللترمذي في حديث أبي هريرة «ويقال له: نم» 
فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ولابن 
حبان وابن ماجه من حديث أبى هريرة وأحمد من حديث عائشة «ويقال له: على اليقين كنت 
وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله» . 


قوله: (فيقال له: انظر الى مقعدك من النار) في رواية أبي داود «فيقال له: هذا بيتك كان 
في النار» ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتاً في الجنة . فيقول: دعوني 
حتى أذهب فأبشر أهلي» فيقال له: اسكت» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «كان هذا 0 
لو كفرت بربك» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح «فيقال له: هل رأيت الله؟ 
فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فتفرج- له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً فيقال 
له: انظر إلى ما وقاك الله» وسيأتى فى أواخر الرقاق من وجه آخر عن أبى هريرة «لا يدخل أحد 
الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً» وذكر عكسه. ٠‏ 


قوله: (قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره) زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 
«سبعون ذراعاً ويملاً خضراً إلى يوم يبعثون» ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث 
قتادة. وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد «ويفسح له في قبره» وللترمذي وابن 
حبان من حديث أبي هريرة «فيفسح له في قبره سبعين ذراعاً» زاد ابن حبان في سبعين ذراعاً» . 
وله من وجه آخر عن أبي هريرة «ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً» وينور له كالقمر ليلة البدر» 
وفي حديث البراء الطويل «فينادي مناد من السماء: إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا 
له باباً في الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فيها مد بصره» زاد” 
ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة «فيزداد غبطة وسروراء فيعاد الجلد الى ما بدأ منه وتجعل 
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روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة)'. 
قوله: (وأما المنافق والكافر) كذا في هذه الطريق بواو العطف» وتقدم في «باب خفق 
النعال» بها «وأما الكافر أو المنافق» بالشك» وفي رواية أبي داود «وأن الكافر إذا وضع» وكذا 
لابن حبان من حديث أبي هريرة» وكذا في حديث البراء الطويل» وفي حديث أبي سعيد عند 
أحمد «وإن كان كافراً أو منافقاً» بالشك» وله فى حديث أسماء «فإن كان فاجراً أو كافراً» وفي 
الصحيحين من حديثها «وأما المنافق أو المرتاب» وفى حديث جابر عند عبد الرزاق وحديث 
أبي هريرة عند الترمذي «وأما المنافق» وفي حديث ا عن اح وأبي هريرة عند ابن ماجه 
«وأما الرجل السوء» وللطبرانى من حديث أبى هريرة «وإن كان من أهل الشك» فاختلفت هذه 
الروايات لفظاً وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق يسأل» ففيه تعقب على من زعم أن 
السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقاً وإن مبطلاً. ومستندهم في ذلك ما رواه 
عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال «إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» 
وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه» وهذا موقوف. والأحاديث الناصة على أن الكافر 
يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول» وجزم الترمذي الحكيم بأن الكافر 
يسأل» واختلف في الطفل غير المميز فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل» وهو منقول عن 
الحنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل» ومن ثم قالوا: لا يستحب أن يلقن . 
واختلف أيضاً فى النبى هل يسأل» وأما الملك فلا أعرف أحداً ذكره» والذي يظهر أنه 
ايسان أن اال س تعن قانةا أذ يتقو ؤفك هال اق لیے ار تالو ا 
تدل على أن الفتنة لمن كان منسوباً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه. 
وتعقبه ابن القيم في «كتاب الروح» وقال: في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر 
والمسلم» قال الله تعالى #إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي د 
ويضل الله الظالمين* وفي حديث أنس في البخاري «وأما المنافق والكافر» بواو العطف› 
حديث أبي سعيد «فإن كان مؤمناً ‏ فذكره وفيه الما و O‏ 
إذا كان في انقطاع من الدنيا ‏ فذكره وفيه - فيأتيه منكر ونكير » الحديث أخرجه أحمد هكذاء 
قال: وأما قول أبي عمر: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه» فجوابه أنه نفي بلا 
دليل. بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه» قال الله تعالى #فلنسألن ١‏ 
الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين* [الأعراف : ]٦‏ وقال تعالى #فوربك لنسألنهم اجن 
[الحجر: 97] لكن للنافي أن يقول إن هذا السؤال يكون يوم القيامة. ظ 
قوله: (فيقول لا أدري) في رواية أبي داود المذكورة «وإن الكافر إذا 5 في قبره اتا 
8 غي الإنام جيه عن کی ا اک ل ت عرو تن ت الود ¿ طائر يعلق في شجر الجنة ) 
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» قال الحافظ ابن كثير في إسناد هذا الحديث : إنه إسناد صحيح عزيز عظيم . 


قال: ومعنی «يعلق» أي يأكل وفي صحيح مسلم عن أبن مسعود مرفوعا «أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» الحديث. والله أعلم. 
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ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد» وفى أكثر الأحاديث «فيقولان له ما كنت تقول فى هذا 
الرجل» وفي حديث البراء «فيقولان له من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري» وهو أتم الأحاديث سياقاً. 

قوله: (كنت أقول ما يقول الناس) في حديث أسماء «سمعت الناس يقولون شيئا فقلته) 
وكذا في أكثر الأحاديث . 

قوله: (لادريت ولاتليت) كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة بعدها لام مفتوحة 
وتحتائية ساكنة» قال ثعلب: قوله «تليت» أصله تلوت» أي لا فهمت ولا قرأت القران؛ 
والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري» وإنما قاله بالياء لمواخحاة دريت. قال ابن السكيت: 
قوله: «تليت» إتباع ولا معنى لهاء وقيل صوابه ولا ائتليت بزيادة همزتين قبل المثناة بوزن 
افتعلت من قولهم ما ألوت أي ما استطعت» حكي ذلك عن الأصمعي» وبه جزم الخطابي. 
وقال الفراء: أي قصرت كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الدارية ثم أنت لاتدري. 
وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة. وحكى ابن قتيبة 
غ يولس يرن حت أن صرات الروائة الا درت ول اتليتةة"بريادة ال ,وتسكين الاه كاذه 
يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه» وهو من الإتلاء يقال ما أتلت إبله أي لم تلد أولاداً 
يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى» أي لا دريت ولا استطعت أن تدري. ووقع عند 
أحمد من حديث أبي سعيد «لا دريت ولا اهتديت» وفي مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق 
«لادريت ولا أفلحت». 

قوله: (بمطارق من حديد ضربة) تقدم في «باب خفق النعال» بلفظ «بمطرقة» على 
الإفراد» وكذا هو في معظم الأحاديث. قال الكرماني: الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء 
تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة اه. وفي حديث البراء «لو ضرب بها جبل لصار تراباً؛ وفي 
حديك اسما #وبسلط علية داب فى قر معها بوط ثرت تحمرة مل قرت البعين اتقتريه نا اء 
الله صماء لا تسمع صوته فترحمه» وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة التي أشرنا 
إليها «ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما اذ كفرت فإن الله 
أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار» زاد فى حديث أبي هريرة «فيزداد حسرة وثبوراً» ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه»» في حديث البراء «فينادي مناد من السماء: أفرشوه من النارء 
وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها». 

قوله: (من يليه) قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته» كذا قال» ولا وجه 
لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه. وفي حديث البراء «يسمعه من بين المشرق 
والمغرب» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين» وهذا يدخل فيه 
الحيوان والجمادء لكن يمكن أن يخص منه الجماد. ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزار 
ايسمعه كل دابة إلا الثقلين» والمراد بالثقلين الإنس والجن» قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على 


0 
وجه الأرض. قال المهلب: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدموني ولا يسمعهم 
صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب في القبر متعلق 
بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كما 
تقدم. وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث : منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب 
و وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهماء وعن جابر عند ابن ماجه» وأبي 
سعيد عند ابن مردويه» وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود» وابن 
مسعود عند الطحاوي» وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي» وأم مبشر عند ابن أبي شيبة» 
وعن غيرهم. وفي أحاديث الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبر» وأنه واقع على الكفار ومن 
شاء الله من الموحدين. والمسألة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك» وهل 
تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي 
وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا 
بالعذاب» فلما أرسل الله محمداً رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن 
أظهره سواء أسر الكفر أو لاء فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال 

وليميز الله الخبيث من الطيب ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين انتهى . 
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ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعاً «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» الحديث أخرجه 
مسلمء ومثله عند أحتمد عن أبي سعيد في أثناء حديث؛ ويؤيده أيضا قول الملكين «ما : تقول في 
هذا الرجل محمد» وحديث عائشة عند أحمد أيضاً بلفظ «وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني 
تسألون» وجنح ابن القيم إلى الثاني وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من 
الأمم. وإنما أخبر النبي بيا أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال : 
والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك, فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة 
عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. وحكي في مسألة الأطفال احتمالاًء 
والظاهر أن للك يمع فى نحل المعير دود غيره. وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من 
قال : ا ا ل م وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافاً لمن رده 
داح بقوله تعالى #قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» الآية [غافر: ]١١‏ قال: فلو كان 
يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاثاً وهو خلاف النص» والجواب بأن المراد 
بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن 
وق ونه و ج رل .ما بحا ال ا خا فی جرد إعادة لفائدة الامتحان الذي 
وردت به الأحاديث الصحيحة» فهي إعادة عارضة» كما حيي خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم 
لهم عن أشياء ثم عادوا موتى. وفي حديث عائشة جواز التحديث عن أهل الكتاب بما وافق 
الحق. 
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1 باب التّعَوُذْ من عذاب القبر 

۵۔_ حدثنا محمد , بخ الل خد بجی حدنا شعية فال کا ئی عون بن 
اف EE‏ عن أبيه 4 عن البّراء بن عازب عن ات ټوب رضى الله عنهم قال اخرج 
النبيئٌ كله وقد وَجَبَتٍ الشمسنٌ» فسمعَ صوتاً فقال: يهود تُعَدبُ في قبورها». وقال 
ال أخيزنا شغبة خا هرذ ممعت آي مع ا عن أبي أيُوبَ رضي الله 
عنهما "عن النبيّ كله 

5- حدّثنا مُعَلَى حَدَّثنا رُهَيبٌ عن موسى بن عُقبة قال : حدئتني ابنة خالد بن 
سعيدٍ بن العاص «أنّهها سَمِعَتِ النبيّ بل وهو يتعرّدُْ من عذاب القَبرِ). 

[الحديث ١775‏ طرفه في : 57515 ] 


۷۔- حدثنا ملم ؛ بن إبراهيم دنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال «كان e‏ الله ۾ يا يدعو : الله إني ا بك من عذاب 
القبرء ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدَجّال». 


قوله: (باب التعوذ من عذاب القبر) قال الزين بن المنير: أحاديث هذا الباب تدخل في 
الباب الذي قبله» وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته ردا على من أنكره . والثاني 
لبيان ما ينبغى اعتماده فى مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه فى الصرف 
تنه . 

قوله: (أخبرنا يحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (عن أبى أيوب) هو الأنصاري. وفي هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق أولهم 


أو هة 


قوله: (وجبت الشمس) أي سقطت» والمراد غروبها. 

قوله: (فسمع صوتاً) قبل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود 
المعذبين أو صوت وقع العذاب. قلت: وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن العباس 
عن غوت بهذا اليكل منت ولفظله ال اي 0 
ماء» فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: أتسمع ما أسمع؟ قلت . الله ورسوله م قال : 
أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». 
)١(‏ في نسخة «ق»: أخبرنا. 


(۲) في نسخة «ق»: قال سمعت. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 





كتاب الجناتز | باب 88/ ح۱۴۷۸ ¥ 


قوله: (يهود تعذب في قبورها) هو خبر مبتدأ أي هذه يهود» أو هو مبتدأ خبره محذوف. 
قال الجوهري: اليهود قبيلة والأصل اليهوديون فحذفت ياء الاضافة مثل زنج وزنجي ثم عرف 
على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة ثم عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم 
يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث فجرى مجرى القبيلة وهو غير منصرف للعلمية 
والتأنيث» وهو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة «إنما تعذب اليهود» وإذا ثبت أن اليهود 
تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود. 

قوله: (وقال النضر الخ) ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه وسماع 
أبيه له من البراء». وقد وصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم يسق 
المتن» وساقه إسحق بن راهويه في مسنده عن النضر بلفظ «فقال: هذه يهود تعذب في قبورها' 
ل ر بجر الل مق فلاب لتر .فى ا الخد كر فا ان م 
الشارحين: إنه من بقية الباب الذي قبله» وإنما أدخله في هذا :الباب بعض من نسخ الكتاب ولم 
يميز» قال: ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا 
الباب محمول على أنهوكة تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهودء لما علم من حاله أنه 
كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع.أسماعه. فال وشا ار على نا 
عرف من عادة المصنف في الاغماض. وقال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل 
ذلك الصوت يتعوذ من مثله . 

قوله: (حدثنا معلى) هو ابن أسد» وبنت خالد اسمها أمة وتكنى أم خالد» وقد أورده 
المصنف في الدعوات من وجه آخر لاعن موسى بن عقبة سمعت أم خالد بنت خالد ولم أسمع. 
أحداً سمع من النبي ًة غيرها» فذكره. ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بلفظ | 
(استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق) . 

قوله في حديث أبي هريرة (كان رسول الله بء يدعو) زاد الكشميهني «ويقول». 0 
تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة. . 


5“ باب عذاب القبر من الغيبة والبول 


۸۔- حدثنا قتسسة عدن جرية” عن الأعمش عن مجاهدٍ عن طاؤس 0 


عباس رضي الله عنهما «مَرَ : النبيئ 5ة على قَبْرّين فقال: إنهما ليُعَذبانِ وما باد 
كبير. ثم قال: بَلى. أا أحدهما فكانَ يسعى باللّميمة» وأما الآخر فکان لا يسر من . 
بوله. قال: ثم أخدّ عُوداً رَطباً فكسّرّه باثنتين» ثم غَوَرَ كلّ واحدٍ منهما على قبرٍ ثم قال 
لعل يُحفْفٌ عنهماء ما لم يَبيّسا». 





0010 في نسختي اص » ق»): عن. 


كتاب الجنائة | باب |۸٩‏ ح۱۴۷۹ 





۳۰۸ 


قوله: (باب عذاب القر من الغيبة والبول) قال الزين بن المئير: المراد بتخصيص هذين 
الأمرين بالذكر تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر 
عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهماء وقد 
روى أصحاب السئن من حديث أبي هريرة «استنزهوا من البول» فان عامة عذاب القبر منه» ثم 
أورد المصنف حديث ابن عباس في قصة القبرين» وليس فيه للغيبة ذكر» وإنما ورد بلفظ النميمة. 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة. وقيل مراد المصنف أن الغيبة تلازم النميمة لأن النميمة 
مشتملة على ضربين: نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه» والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده. قال 
ابن رشيد: لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدهاء لأن مفسدة النميمة 
أعظم. وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف» 
لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر فيكون قصد التحذير من المغتاب لثلا يكون له في 
ذلك نصيب انتهى. وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كما بيناه في الطهارة» فالظاهر 
أن البخاري جرى على عادته في الاشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث والله أعلم . 
8 باب المت د يعرّرض نّ عليه مَقَعَلَة بالغداة والعشي 


۹-_ - حدثنا إسماعيل قال حدّئِي مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمرَ رضي اله 
عنهما أنَّ رسول الله 4 قال : «إنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه مَقَعَدةٌ بالعداة والعَشي» 
إن كان من أهل الج فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النارٍ فمن أهل النارء فيُقال: 
هذا مَقَعَدُكَ حتى يبعدّكٌ الله يو 5 القِيامَةٌ) . [الحديث ۱۳۷۹ - طرفاه في: ٠٠١٠١ ۳۲٣۰‏ 


قوله: (باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي) أورد فيه حديث ابن عمر إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» قال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة 
والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيها. ومعنى قوله «حتى يبعثك الله أي 
لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي» وهو محمول على أنه يحيا 
منه جزء ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته 
والعرض عليه انتهى. والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المسألة وعرض 
المقعدين على كل أحد. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط» ويجوز 
أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا فالموتى لا صباح 
' عندهم ولا مساء. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح» فأما المؤمن المخلص فمحتمل 
في حقه أيضأء لأنه يدخل الجنة في الجملة» ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء 
وأرواحهم تسرح في الجنة. ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم 
باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن. 








كتاب الجنائز | باب ۹۰| ح ۱۴۸١‏ ۳۰۹ 


قوله: (إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاً ولا بد فيه 
من تقدير» قال التوربشتى : التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض 
عليه و لشو ماله ا ]ذا اتسد | لمظا دل :على ا اراد أنه يوق .يعد 
البعث فق کا انا بسي هذا المقعد انتهى . ووقع عند مسلم بلفظ «إن كان من آهل الجنة 
فالجنة» أي فالمعروض الجنة. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنى بفناء 
الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حي. وقال ابن عبد البر: استدل به على أن الأرواح على 
أفنية القبور”''. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنيةء 
بل هي كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت . 

قوله: (حتى يبعثك الله يوم القيامة) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى بن مالك «حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة» وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك» وأن الأكثر 
رووه كرواية البخاري وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلمء قال: والمعنى حتى يبعثك الله إلى 
ذلك المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله. فإلى الله ترجع الأمورء والأول أظهر اه. 
ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «ثم يقال: هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة» 
أخرجه مسلم . وقد أخرج النسائي رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ البخاري . 


45 باب كلام المبّت على الجنازة 


-٠‏ حدثنا فتيبة حدّنّنا اللَيثُ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عن أبيه أنه سمح أبا سعيدٍ 
الخدري رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ك4 «إذا وُضعَتٍ الجنازةٌ فاحتملها 
الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت قَدّموني» قدّموني. وإن كانت غير صالحةٍ 
قالت: يا ويلهاء أينَ يَذهبونَ بها؟ يسم صَوئها كل شيءٍ إلا الإنسانَء ولو سَمعَها 
الإنسان لصعق». 


قوله: (باب كلام الميت على الجنازة) أي بعد حملهاء أورد فيه حديث أبي سعيد» وقد 
تقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلائين باب» وترجم له «قول الميت وهو على الجنازة قدموني» 


)١(‏ ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر القرآن الكريم» وقد دل ظاهر القرآن على أن 
الأرواح ممسكة عند الله سبحانه وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك» ولا مانع من عرض العذاب 
والنعيم عليها وإحساس البدن أو ما بقى منه بما شاء الله من ذلك كما هو قول أهل السنة» والدليل المشار إليه 
قوله تعالى #الله يتوفى الأنفس حين موتهاء والتي لم تمت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها الموت» ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى * . [الزمر: 17] وقد دلت الأحاديث على إعادتها الى الجسد بعد الدفن عند السؤال» 
ولا مانع من إعادتها إليه فيما يشاء الله من الأوقات كوقت السلام عليه. وثبت في الحديث الصحيح أن أرواح 
المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة» وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. 


,ا ب سس کاب الجنائز | باب ۹۱| ح۸٣‘ ١81‏ 
قال ابن رشيد: الحكمة فى هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التى قبلها وهي 
فاب السرعة بالجارة الاعستال: الجدينت. على بان مرجي السرا ركذلك هله الترجمة 
مناسبة للتي قبلها كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأنها حينئذ 
يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول . | 


. باب ما قيل فى أولاد المسلمين‎ ١ 


وقال أبو هريرة رضي اللَّهُ عنة عن النِيَكية : «مَن مات له ثلاثة من الول لم يبلغوا 
الحنثٌ كان له حجاباً من النار أو دحل الجنة» . 


١١8١ ٠‏ حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم حدَّنَنا ابنُ عليه حدّننا عبد العزيز بنُ صُهَيبِ عن 
أنس بن مالكِ رسي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما مِنَّ الناس مُسلمٌ يموت له 
ثلاثة مِنَ الوَلدِ”'" لم يبلغوا الجنت إلا أَدحَلَهُ الله الجنة بفضل رَحمتِه إيّاهم». 

7- حدثنا أبو الوَليدٍ حدَنّنا شعبة عن عَدِيٌ بن ثابتٍ أنه سمح البراءَ رضي الله 
عنهُ قال: لما توفي إبراهيم عليه السلامٌ قال رسول الله : إن له مُرضِعاً في الجنة». 
[الحديث ١١87‏ طرفاه في : ۳۲۰۰ ]51١96‏ 


قوله: (باب ما قيل في أولاد المسلمين) أي غير البالغين. قال الزين بن المنير: تقدم في 
أوائل الجنائز ترجمة «من مات له ولد فاحتسب» وفيها الحديث المصدر به» وإنما ترجم بهذه 
لمعرفة مآل الأولاد» ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى بأن 
يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها. وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين 
على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة› 
يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعمل سوءاً ولم 
يدركه. فقال النبىكككة : أو غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة أهلاً» الحديث. قال 
والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين في الجنة انتهى. وقال القرطبي: نفى بعضهم الخلاف في ذلك. وكأنه عنى 
ابن أبي زيد فإنه أطلق الإجماع في ذلك» ولعله أراد إجماع من يعتد به. وقال المازري : 
الخلاف في غير أولاد الأنبياء انتهى . ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث 
الى هرد الى يدا ب كتا سان قان فة اضرب إل ارد ال مع ابانهم» ازوف 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن علي مرفوعا «إن المسلمين وأولادهم في الجنةء وإن 
المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ #والذين آمنوا واتبعتهم# الاية [الطور: ١۲]ء‏ وهذا أصح 
ما ورد في تفسير هذه الاية وبه جزم ابن عباس . ظ 


)١(‏ سقط من نسختي «ص» ق»: من الولد. 


كتاب الجنائز | باب ۹۲| ج ۱۳۸00۱۳۸۳ لاب 


قوله: (وقال أبو هريرة إلخ) لم أره موضولا فين دة عل هذا الوجه» نعم عند أحمد 
من طريق عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة» > ولمسلم من طريق سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة) 
الحديث. وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة «أن النبي بي قال لامرأة: دفنت ثلاثة؟ قالت: 
نعم. قال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار» وفي صحيح أبي عوانة من طريق عاصم عن 
أنس «مات ابن للزبير فجزع عليه» فقال النبي يك من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
كانوا له حجاباً من النار» . 

قوله: (كان له) کذا اکر ای کان موتهم له خان وللكشميهني «كانوا» أي الأولاد. 

قوله: (ثلاثة من الولد) سقط قوله «من الولد» في رواية أبي ذرء وكذا سبق من رواية 
عبد الوارث عن عبد العزيز في «باب فضل من مات له ولد فاحتسب» وتقدم الكلام عليه 
مستتو فى هناك :؛ 

قوله: (لما توفي إبراهيم) زاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بسنده 
«ابن رسول الله َيِه وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النبي ياي توفي ابنه إبراهيم» . 

قوله: (إن له مرضعاً في الجنة) قال ابن التين : يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض» 
وقد أرضعت فهي مرضعة إذا بني من الفعل» قال الله تعالى #تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
[الحج: ؟] قال: وروي «مرضعا» بفتح الميم أي رضاعاً انتهى. وقد سبق إلى حكاية هذا 
الوجه الخطابي» والأول رواية الجمهور» وفي رواية عمرو المذكورة «مرضعاً ترضعه في الجنة) 
وقد تقدم الكلام على قصة موت إبراهيم مستوفى في «باب قول النبي e‏ 
وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة» فكأنه تو 
فيه أولاً ثم جزم به. 


5 باب ما قيل فى أولاد المشركين 
e‏ موا ا طبار بعر سراي كب 
١ A E‏ ليث 1887 طرف في : [1e4‏ 
6 حدثنا ابو :لمان اونا د عن الزُهريٌ قال أخبرني عطاءُ بن يزيد 
اللبثيٌ أنه سمعَ أبا هريرة رضي الله عنة يقول «سئل النبيئٌ “ لا عن ذَرارِيٌ المشركينَ 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». [الحديث ١84‏ طرفاه فى: ]5500١ ٦۹۸‏ 





)١(‏ في نسخة «ق»: رسول الله. 


۳۱۲ كعاتب اللحنائ: | باب 1۹۲ = \TAS\TAY‏ 


١6‏ حدثنا ادم حدَثنا ابن ي ذنب عن الؤهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبئ ' َي : «كلّ مولوو يولد على الفطرةء 
نأيَواهُ يُهرّدانهِ أو يُنصّرانه أو يُمجُسانه» كمثل البهيمة تننج البهيمة» هل تَرَى فيها 


جدعاءَ ؟). 


قوله: (باب ما قيل في أولاد المشركين) هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنه كان متوقفاً في 
ذلك» وقد جرم عوعدااقي سير سور ا العوك الصائر إلى أنهم في 
الجنة كما سيأتي تحريره» وقد رتب أيضاً أحاديث هذا الباب ترتيباً يشير الى المذهب المختار» 
فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف» ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة» ثم ثلث 
بالحديث المصرح بذلك فإن قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه في 
التعبير بلفظ «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: 
وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين» ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعاً 
«سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم» استاذه: ...ورو تير 
«اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار» وروى أحمد من طريق 
خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت «قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود فى الجنة» إسناده حسن. واختلف العلماء قديماً وحديثاً 
في هذه المسألة على أقوال: أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمادين وابن 
المبارك وإسحق» ونقله البيهقي في «الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة» قال 
ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوصء إلا أن 
أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين فى الجنة وأطفال الكفار خاصة فى المشيئة» والحجة فيه 
حديث «الله أعلم بما كانوا عاملين». 1 1 

. ثانيها أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار» وحكاه ابن 
حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً# [نوح: ]۲١‏ وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة» وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه #أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن# [هود: ]۳١‏ وأما حديث «هم من أبائهم أو منهم» فذاك ورد 
في حكم الحربي› وروی أحمد من حديث عائشة «سألت رسول الله 6 ل عن ولدان المسلمين»؛ 
قال: في الجنة. وع أولاد المشركين» قال: في النار فقلت يا رسول الله لم يدركوا الأعمال» 
فال :ويك أعلم بما كانوا عاملين» لاقنت أسمعتك تضاغيهم في النار» وهو حديث ضعيف 
جداً لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك. ثالثئها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة 
والنارء لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة» ولا سيئات يدخلون بها النار. رابعها خدم 
أهل الجنة» وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى» وللطبراني 


20 في نسخة «ق4: رسول الله . 


كتاب الجنائد | باب ۹۲| لح ۱۳۸۰-۱۳۸۳ 





۴۱۳ 
والبزار من حديث سمرة مرفوعاً «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده ضعيف . خامسها 
أنهم يصيرون تراباً» روي عن ثمامة بن أشرس . سادسها هم في النار حكاه عياض عن أحمد» 
وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلاً. سابعها أنهم يمتحنون في 
الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن أبى عذب» أخرجه البزار 
من حديث أنس وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاد بن نجل وقد صخت مسالة 
الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة› وحكى البيهقي في «كتاب 
الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح» وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء» 
وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار» وأما في عرصات القيامة فلا مانع من 
ذلك» وقد قال تعالى #يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون* [القلم: ]٤١‏ 
وفي الصحيحين (إن الناس يؤمرون بالسجودء فيصير ظهر المنافق طبقاًء فلا يستطيع أن 
يسجد). ثامنها أنهم في الجنة» وقد تقدم القول فيه في «باب فضل من مات له ولد» قال 
النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» لقوله تعالى #وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]5١‏ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة 
فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى» ولحديث سمرة المذكور في هذا الباب» ولحديث 
ا ياء الد رلت اه ا ري “تاسنها الزن ا ا ا وی 
الفرق بينهما دقة. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن عباس وأبي 
هريرة «سثل عن أولاد المشركين» وفي رواية ابن عباس «ذراري المشركين» ولم أقف في شيء 
من الطرق على تسمية هذا السائل» لكن عند أحمد وأبي داود عن عائشة ما يحتمل أن تكون 
هي السائلة» فأخرجا من طريق عبد الله بن أبي قيس عنها قالت «قلت: يا رسول الله ذراري 
المسلمين؟ قال: مع آبائهم. قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» 
الاي وروق فال زان م طرق الى اا عن الزسرى عو غوزة غر عا ثالث امات 
خديجة النبي بي عن أولاد المشركين» فقال: هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم 
بما كانوا عاملين» ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزل [ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
[فاطر: ۱۸] قال: هم على الفطرة» أو قال: «في الجنة» وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو 
ضعيف» ولو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع رافعاً لكثير من الإشكال المتقدم . ) 

قوله: (الله أعلم) قال ابن قتيبة: معنى قوله «بما كانوا عاملين» أي لو أبقاهم» فلا 
تحكموا عليهم بشيء. وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئا ولا يرجعون فيعملون أو أخبر 
بعلم 00 لو وجد كيف يكونء مثل قوله #ولو ردوا لعادوا» [الأنعام: ۲۸] ولكن لم يرد 
أنهم يجازون بذلك في الآخرة لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل . 

- تنبيه: لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي كل بين ذلك أحمد من طريق 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم» حتى حدثني | 


0010( في نسخة «يعلم الشيء». 
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eT TT 2‏ البي كل فقت فحدثني عن النبي 5 أنه قال ر بهم أعلم بهم» 


هو خلقهم وهو أعلم ہما كانوا عاملين) فأمسكت عن قولی انتهى . وهذا أيضا يدفع القول الأول 
الذي حكيناه . وأما حديث أبى هريرة فهو طرف من ثانى أحاديث الباب كما سيأتى فى القدر من 
طريق همام عن أبن هريرة» ففي آخره «قالوا: يا رسول الله › أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ 
قال : الله أعلم بما كانوا عاملين» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبى صالح عن أبي هريرة بلفظ 
«فقال رجل: يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك» ولأبى داود من طريق مالك عن أبى الزناد 


عن الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همام» وأخرج أبو داود عقبه عن ابن وهب سمعت مالكآ 


وقيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث يعني قوله «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» فقال 
مالك: احتج عليهم بآخره «الله أعلم بما كانوا عاملين». ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على 
أن الله فطر العباد على الاسلام وأنه لا يضل أحداً وإنما يضل الكافر أبواه» فأشار مالك إلى الرد 
عليهم بقوله الله أعلم» فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» فهو 
دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم» ومن ثم قال الشافعي: أهل. القدر إن أثبتوا العلم 
خصموا. 

قوله: (عن أبي سلمة) هكذا رواه ابن أبي ذئب عن الزهري» وتابعه يونس كما تقدم قبل 
أبواب من طريق عبد الله بن المبارك عنه» وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس» 
وخالفهما الزبيدي ومعمر فروياه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة» وأخرجه 
الذهلي في «الزهريات» من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة» وقد تقدم أيضاً من طريق شعيب عن الزهري عن أبي هريرة من غير ذكر واسطة. وصنيع 
البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة» وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري› 
وبذلك جزم الذهلي. 

قوله: (كل مولود) أي من بن أده وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن ابي هريرة 
بلفظ «كل بني آدم يولد على الفطرة» وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحق عن 
أبي الزناد عن الأعرج ذكرها ابن عبد البر» واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع 
له التهويد وغيره مما ذكر» والفرض أن بعضهم يستمر مسلماً ولا يقع له شيء» والجواب أن 
المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه: بل إنما حصل يسبب 
خارجي» فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق. وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل 
الفطرة كما سيأتي . 

قوله: (يولد على الفطرة) ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين» وأصرح 
منه رواية يونس المتقدمة بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»» ولمسلم من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ «ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه»» 
وفي رواية له من هذا الوجه «ما من مولود إلا وهو على الملة». وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه 
لا يقتضي العموم» وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام 


۳10 
نقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان مثلاً 
فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. . ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح 
المتقدمة. وأصرح منها رواية جعفر بن ربيغة بلفظ «كل بني آدم يولد على الفطرة» وقد اختلف 
السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة» وحكن ابو عبد أنه سال محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» 
وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو عبيد: كالاعي NENE‏ اجات قل ابوت 
أبواه مثلاً لم يرثاه. والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن 
عبد البر وغيره. وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء فلذلك ادعى فيه النسخ»› والحق 
أنه إخبار من النبي نيمأ وقع في نفس الأمرء ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال 
أن المراد بالفطرة ة الإسلام قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل 
العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى إفطرة الله التي فطر الناس عليها» الروت [o‏ 

الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن شئتم #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها»# وبحديث عياض بن حمار عن النبي فيما يرويه عن ربه «إني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم › A‏ الصباطين عر USGS‏ لايك . وقد رواه غيره فزاد فيه «حنفاء مسلمين» 
ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى #فطرة الله لأنها إضافة مدح» وقد أمر نبيه بلزومهاء 
فعلم أنها الاسلام. وقال ابن جرير: قوله «إفأقم وجهك للدين) أي سدد لطاعته «إحنيفاً» أي 
مستقيماً #فطرة الله أي صبغة الله وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول» أو 

منصوب بفعل مقدر» أي الزم. وقد سبق قبل أبواب قول الزهري في الصلاة على المولود: من 
أجل أنه ولد على فطرة الإسلام» وسيأتي في تفسير سورة الروم جزم المصنف بان لفط : 
الإسلام» وقد قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. واستدل بحديث الباب 
فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه» ولا 
يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا 
لبيان الأحكام في الدنيا. وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام . 
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قال ابن القيم : وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل 
إنما يحكم بكفره بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. وروی أبو داود عن 
حماد بن سلمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد حيث قال #ألست بربكم 
قالوا بلى* ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سحنون» ونقله أبو يعلى بن الفراء عن إحدى 
الروايتين عن أحمد» وهو ما حكاه الميموني عنه وذكره ابن بطة» وقد سبق في «باب إسلام 
الصبي» في آخر حديث الباب من طريق يونس ثم يقول #فطرة الله التي فطر الناس عليها - إلى 
قوله ‏ القيم# وظاهره أنه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج 
في الخبرء بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه « ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن ِ 
شئتم» قال الطيبي : ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه: 
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أحدها أن التعريف فى قوله «على الفطرة» إشارة إلى معهود وهو قوله #فطرة الله) ومعنى 
المأمور في قوله «فأتم وجهك# أي اثبت على العهد القديم . ثانيها ورود الرواية بلفظ «الملة» 
بدل الفطرة و«الدين» في قوله للدين حنيفاً» هو عين الملة» قال تعالى «دينا قيماً ملة إبراهيم 
حنيفا [الأنعام: ]١١‏ ويؤيده حديث عياض المتقدم. ثالثها التشبيه بالمحسوس المعاين ليفيد 
أن ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوس» قال: والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل 
الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء 
لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس» وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد انتهى . 
وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم» فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول 
الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية على ذلك 
القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على هذا المعنى 
بقية الحديث حيث قال «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك 
كذلك كان بريئاً من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً فخرج عن الأصل» وهو تشبيه 
واقع ووجه واضح والله أعلم. وقال ابن القيم: ليس المراد بقوله «يولد على الفطرة» أنه خرج من 
بطن أمه يعلم الدين» لأن الله يقول «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» 
[النحل: ۷۸] ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار والمحبة» وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك» لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلاً بحيث 
يخرجان الفطرة عن القبول» وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو خلي وعدم 
المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى 
يصرفه عنه الصارف» ومن ثم شبهت الفطرة باللبن بل كانت إياه في تأويل الرؤيا. والله أعلم. 


وفي المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيره: منها قول ابن المبارك أن المراد أنه 
يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة» فمن علم الله أنه يصير مسلماً ولد على الإسلام» 
ومن علم الله أنه يصير كافراً ولد على الكفرء فكأنه أول الفطرة بالعلم. وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لم يكن لقوله «فأبواه يهودانه الخ» معنى لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها 
فينافي في التمثيل بحال البهيمة. ومنها أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار» فلما أخذ 
الميثاق من الذرية قالوا جميعا #بلى*» أما أهل السعادة فقالوها طوعاًء وأما أهل الشقاوة 
فقالوها كرهاً. وقال محمد بن نصر: سمعت إسحق ابن راهويه يذهب إلى هذا المعنى 
ويرجحه» وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح» فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا 
عن السدي ولم يسنده» وكأنه أخذه من الإسرائيليات» وحكاه ابن القيم عن شيخه. ومنها أن 
المراد بالفطرة الخلقة أي يولد سالماً لا يعرف كفراً ولا إيمانء ثم يعتقد إذا بلغ التكليف». 
ورجحه ابن عبد البر وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض لأن المراد 
بقوله #حنيفاً» أي على استقامة» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على 
ملل الكفر دون ملة الإسلام» ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى. ومنها قول بعضهم : 
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إن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه» وهو متعقب بما ذكر في الذي قبله. ويؤيد المذهب 
الصحيح أن قوله «فأبواه يهودانه الخ» ليس فيه لوجود الفطرة شرط بل ذكر ما يمنع موجبها 
كحصول اليهودية مثلاً متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة» بخلاف الإسلام. وقال ابن 
القيم : سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على 
أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه» فحاول جماعة من العلماء 
مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك» لأن الاثار المنقولة عن 
السلف تدل على أنهم لم يفهموا بن للع المطر ا تسمله! على ذلك 
موافقة مذهب القدرية» لأن قوله: «فأبواه يهودانه إلخ» محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله 
تعالى» ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

قوله: (فأبواه) أي المولود» قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط 
مقدرء أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه» وكونه 
تبعاً لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهما. وخص الأبوان بالذكر للغالب» فلا حجة 
فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين كما هو قول أحمدء فقد استمر عمل 
الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. 

قوله: (كمثل البهيمة تنتج البهيمة) أي تلدها فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد 
تقدم بلفظ «كما تنتج البهيمة بهيمة» » قال الطيبي : قوله «كما» حال من الضمير المنصوب في 
«يهوّدانه» أي يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة تشبيهاً بالبهيمة التى جدعت بعد أن 
خلت سليمة» أو هر فة مض مجارت اي براه ت شل يري اة الشلييةه 
قال : وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في «كما» على التقديرين . 


قوله: (تنتح) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جيم» قال أهل اللغة: نتجت 
0 م E‏ 


قوله: (هل ترى فيها جدعاء)؟ قال الطيبي: هو في موضع الحال أي سليمة مقولاً في 
حقها ذلك» وفيه نوع التأكيد أي إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتها. والجدعاء 
المقطوعة الأذن» ففيه إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صممهم عن الحق. ووقع 
في الرواية المتقدمة بلفظ هل تحسون فيها من جدعاء» وهو من الإحساس والمراد به العلم 
بالشيء» يريد أنها تولد لا جدع فيها وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك. وسيأتي في تفسير سورة 
الروم أن معنى قوله لا تبديل لخلق الله [الروم : ٠‏ أي لدين الله وتوجيه ذلك . 

ET‏ ابن هشام في «المغني 4 عن ابن هشام الخضراوي أنه جعل هذا الحديث 
شاهدا لورود «حتى» للاستثناء» فذكره بلفظ «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذان يهودانه وينصرانه» وقال: ولك أن تخرجه على أن فيه حذفاً أي يولد على الفطرة ويستمر 
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على ذلك حتى يكون» يعني فتكون للغاية على بابها انتهى . ومال صاحب «المغني» في موضع 
آخر إلى أنه ضمن «يولد» معنى ينشأ مثلاء وقد وجدت الحديث في تفسير ابن مردويه من طريق 
الأسود بن سريع بلفظ «ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة› فما تزال عليها حتى يبين عنها 
لسانها» الحديث وهو يؤيد الاحتمال المذكور. واللفظ الذي ساقه الخضراوي لم أره في 
الصحيحين ولا غيرهماء إلا عند مسلم كما تقدم في رواية «حتى يعرب عنه لسانه» ثم وجدت 
أبا نعيم في مستخرجه على مسلم أورد الحديث من طريق كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن 
الزبيدي عن الزهري بلفظ «ما من مولود يولد في ؛ بني آدم إلا يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه 
يهوّدانه» الحديث. وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه» وهو عند مسلم عن حاجب بن 
الوليد عن محمد بن حرب بلفظ ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أبواه يهودانه» الحديث . 


۳ باب 





۳۸٦‏ حرثنا موسى بن إسماعيل حَدَّثنا جَريدُ بن ا دا اس رجا فن 

سَمْرَة بن جنب فال "كان الح زد صلَّى صلاة أقبِلَ علينا بوَجِههِ فقال: مَّن رأى 
منكم الليلة رُؤيا؟ قالَ: فان رأى آحد قَصّهاء فيقول ما شاء اله . فسألنا يوماً فقال: هل 
رأى أحدّ منكم وا فا لا .قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني . فأحَذا بيدي 
فأخرّجاني إلى الأرض المقدّسةء فإذا رجل جالسن ورجل قائم بيده كَلُوتٌ وود 0 
- قال بعض أصحابنا عن موسى : گلوبٌ من حديد يُدخلُ في شذقه وح ولع o‏ 
قعل بشدقه 4 الآخر مثل ذلك. ويلتئم شدقه هذاء فيعودٌ فيصتع مثلة. قلت: ما هذا؟ 
قالا: انطلق. انطلفنا حتى نينا على رجُل مُضطجع على تفا وول نانم على را 
بفهر أو صَحْرقٍ فيشدَح به راسف ناذا شك دهده الك > فانطلقّ إليه ليأَحُذَهُ فلا يرجم 
إلى ا وعاد رأسة كما هوء فعاد إليه e‏ قلت: من هذا؟ قالا: 
انطلقٌ . فانطلقنا إلى ثقب مثل الور أعلاء ص وأسفله واسع وقد َد تحتهُ ناراًء فإذا 
اناا ا وا فإذا حَمَّدتُ رَجِعوا فيهاء وفيها رجال ونساء غُراة. 
فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلفنا حتى ایتا على نهر من دم فيه رجُل قائم» على 
وَسَطٍ النهرٍ رجل بين يديه حجارة - قال يزيد ُ وهب بن جرير عن جرير بن حازم 
وعلى شط النهر رَجلَّ ١‏ فأقبلَ الرجلُ الذي في النهرء فإذا أراد أن يحرج رمى الرجل 
(1) في نسخة «ق»: رضي الله عنه قال. 
(؟) ليس في نسخة «ق»: كلوب من حديد. 


(۳) سقط من نسخة «ص»: رجل بين يديه حجارة. 
(8) زاد في نسخة «ص»: بين يديه حجارة. وما بين المعترضتين ليس في نسخة اق4. 
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بحجّر في فيه فردَهُ حيث کان» فجعلّ كلما جاءَ ليخرّجَ رمى في فيه بحجّر فيرجعٌ كما 
كان. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انْتَهَينا الى رَوضْةٍ حَضراءَ فيها شجرةٌ 
عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبيانٌ» وإذا جل قريب من الشجرة بينَ يديه نارٌ يوقدهاء 
0 ۰ 0 °7 سے مھ 1 32 0 1 
فصعدا بي في الشجرة وأذخلاني دارا لم أرَ قط أحسنّ منها'' . فيها رجال شيوخٌ وسَّبابٌ 
ونساء وصبيانٌ» ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخّلاني دارا هي أحسنٌ وأفضل» 
فيها شيوخٌ وشبابٌ. قلت" : طَوَفثّماني الليلة فأخبراني عما رأيث. قالا: نعم . أمّا الذي 
عم و 0 م ا 0 9 5 و م و ص 
رأيتة شق شِدّقه فكذَابٌُ يحدّثُ بالكذبة فتّحمّل عنهُ حتى تبلغ الآفاق» فيْصِنَعٌ به ما 
وأ" إلى يوم القيامة . والذي رأيتَهُ يُشدَخ رأة فرج علمة الله القرآن» فنام عنة بالليل 
ولم يعمل فيه بالنهار» يُفعَلُ به إلى يوم القيامة . والذي رأْيتَهُ في التَقب فهمُ الرَناءٌ. والذي 
رأيته في النهر آكلو الرّبا. والشبيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حولة 
ا الناس. والذي يوقِدٌ النارّ مالك خان النار. والدارٌ الأولى التي دخلت دار عامّةٍ 
المؤمنينَ. وأمًا هذه الدارٌ فدارٌ الشهداء. وأنا جبريلٌ» وهذا ميكائيل. فافع رأسَك. 
ا 1 1 ١‏ 
فرقعت رأسى فإذا فوقى مثل الحاب» قالا: ذاكَ مُنزلك. قلث: دعانى أدخل منزلى. 
قالا: إنهُ بق لك عُمُرٌ لم تستكملة» فلو استكملت أتيت مَنزِلَكَ». 

قوله: (باب) كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذر» وهو كالفصل .ن الباب الذي قبله» وتعلق 
الحديث به ظاهر من قوله فى حديث سمرة المذكور «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» 
والصبيان حوله أولاد الناس» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في التعبير بزيادة «قالوا وأولاد 
امسر کن فقال: وأولاد المشر كي ) وسيأتي الكلام على بقية الحديث مستو فی في کتاب 
التعبير إن شاء الله تعالى . 

قوله في هذه الطريق (فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده» قال بعض أصحابنا عن موسى : 
كلوب من حديد في شدقه) كذا في رواية أبي ذر وهو سياق مستقيم» ووقع في رواية غيره 
بخلاف ذلك. والبعض المبهم لم أعرف المراد به إلا أن الطبراني أخرجه في «المعجم الكبير» 
عن العباس بن الفضل الإسقاطي عن موسى بن إسماعيل فذكر الحديث بطوله مثل حديث قبله 
وفيه «بيده كلاب من حديد) . 

قوله: فيه (حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. قال يزيد ووهب بن 
جرير عن جرير بن حازم وعلئ شط النهر رجل) وهذا التعليق عن هذيز ثبت في رواية أبي ذر 
)١(‏ زاد في نسخة «ص»: 
030 في نسخة «ق»: فقلت. 


)¥( سقط من نسخة اض 
(0) فى نسخة «ق»: فأولاد. 
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أيضاًء فأما حديث يزيد وهو ابن هارون فوصله أحمد عنه فساق الحديث بطوله وفيه «فإذا نهر 
من دم فيه رجل» وعلى شط النهر رجل» وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في 
صحيحه من طريقه فساق الحديث بطوله وفيه ١احتى‏ ين ينتهي إلى نهر من دم رجل قائم في وسطه 
ورجل قائم على شاطىء النهر» الحديث. وأصل الحديث عند مسلم من طريق وهب لكن 
باختصار» وقوله فيه «إدا ارتفعوا) كذا فيه بالفاء والعين المهملة. ووقع في جمع الحميدي 
«ارتقوا» بالقاف فقط من الارتقاء وهو الصعود. 
4 باب موت يوم الاثنين 

AV‏ - حدثنا مُعلى بن أَسَدِ حدَنّنا وُمَيبٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت «دخلث على أبي بكر رضي الله عة فقال : : في كم كنَّسُم التي كله؟ قالت: فى 
۵ ا ےو 
ثلاثة أذ E:‏ لوي يون ES‏ وقال لها: في آي يوم توفي 
E‏ ككذة؟ قالت : يوم م الاثنين. قال: فأ يوم هذا؟ قالت: ٠‏ يوم م الاثنين. قال : 
أرجو فيما بيني وبين الليل . فَظَرَ إلى ثوب عليه کان يُمَدَضضّ فيه» به من ۰ 
اوو هذا ماسم EA a‏ ا قال : إ 
وف قبل أن يُصبح» . 

قوله: (باب موت يوم الاثنين) قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه 
اختيار» لكن فى التسبب فى حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك فمن لم تحضل له 
الاجابة أثيب على اعتقاده. وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند 
البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه» وأشار إلى ترجيحه على غيره» والحديث الذي أشار إليه 
أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الحمعة إلا وقاه الله فتنة القبر) وفى إسئاده ضعف » وأخرجه أبو يعلى من حديث ا نحوه 
وإسناده أضعف . 

قوله: (قالت عائشة: دخلت على ري 
هذا الوجه «فرأيت به الموت» فقلت هيج هيج 

مسن لاا يرال دمعه مقنلعا فانهفيمرةمدفوق 

فقال: لا تقولي هذاء ولكن قولي #وجاءت سكرة الموت بالحق‰ الآية[ق:  ]١9‏ ثم 


قال - فى أي يوم الحديث . وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن 5 اناف عن هشام . 
وقولها «هيج» بالجيم حكاية بكائها. 


010 في نسخة «ق»: النبي. 
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قوله: (في كم كفنتم ابي ڳلا أي كم ثوبا كفت التي ل في وقوله «في کم معمول 
مقدم لكفنتم» قيل: ذكر لها آبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده» 
واستنطاقاً لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره» لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم 
عليهاء لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد» ويحتمل أن يكون السؤال 
عن قدر الكفن على حقيقته» لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة . وأما تعيين اليوم فنسيانه 
أيضا محتمل لأنه َد دفن ليلة الأربعاء» فيمكن أن بحر التردد هل مات يوم الإثنين أو 
الثلاثاء. وقد تقدم الكلام على الكفن في موضعه. 

قوله: (قلت يوم ا بالنصب أي في يوم الاثنين» وقولها بعد ذلك «قلت يوم 
الاثنين» بالرفع أي هذا يوم الاثنين. 

قوله: (أرجو فيما بيني وبين الليل) وفي رواية المستملي «الليلة» ولابن سعد من طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة «أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من 
جمادى الآخرة» وكان يوماً بارداًء فحم خمسة عشر يوماًء ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن 
يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الآمر بعد النبي كي فناسب أن تكون 
وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله كد 

قوله: (به ردع) بسكون المهملة بعدها عين مهملة أي لطخ لم يعمه كله. 

قوله: (وزيدوا عليه ثوبين» زاد ابن سعد عن أبي معاوية عن هشام «جديدين» . 

قوله: (فكفنوني فيهما) أي المزيد والمزيد عليه» وفي رواية غير أبي ذر «فيها» أي 
الثلاثة . ۰ ٠ ١‏ ۰ 

قوله: (خلق) بفتح المعجمة واللام أي غير جديدء وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد 
«ألا نجعلها جدداً كلها؟ قال: لا»» وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان. 
ويؤيده قوله بعد ذلك «إنما هو للمهلة» وروى أبو داود من حديث على مرفوعاً «لا تغالوا في 
الكفن فإنه يسلب سريعاً» ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم› فإنه 
يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن. وقيل التحسين حق 
الميت» فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق» ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه 
لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبي ييب أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه. 
ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : قال أبو بكر «كفنوني في 
ثوبيّ اللذين كنت أصلي فيهما» . 

قوله: (إنما هو) أي الكفن . 

قوله: (للمهلة) قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرها. قلت: جزم به الخليل . 
وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديد» وبالفتح التمهل» وبالضم عكر الزيت. والمراد هنا 


الصديد. ASE SNE AEs‏ 
هذا التمهل أي إن الجديد لمن يريد البقاء» والأول أظهر. ويؤيده قول القاسم بن محمد بن أبي 
بكر قال «كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وريطة ممصرة وقال: إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه) 
أخرجه ابن سعد. وله عنه من وجه آخر «إنما هو للمهل والتراب» وضبط الأصمعي هذه بالفتح. 
وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وطلب الموافقة فيما وقع 
للأكابر تبركاً بذلك2©7. وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة» وإيثار الحي بالجديد» والدفن 
بالليل» وفضل أبي. بكر وصحة فراسته وثباته عند وقاته. وفيه أخذ المرء العلم عمن دوثه. وقال 
أبو عمر: فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء. يبع a‏ احتمال أن يكون 

أبو بكر اختاره لمعنى فيه» وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة. 


2 سے 8 
65 باب موت الفحاءة» البَغتة 


و 


ITAA‏ حدثنا سعید برح 5 مریم ا محمد بن جَعفْرٍ قال أخبرّني هشام عن 


ع ,تير 


أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أنَّ رجا قال للنبي كله : إِنَّ أمي كث تفسهاء وأظتُها لو 
E iS‏ فهل لها أج5” إن تَصِدَّقتٌ عنها؟ قال : : نععم». 
[الحديث ۱۳۸۸- طرفه في : .]725١‏ 


قوله: (بياب موت الفحاءةء البغتة) قال ابن رشيد: هو مضبوط بالكسر على البدل» 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني «بغتة». 
والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همزء ويروى بفتح ثم سكون بغير مد» وهي الهجوم 
على من لم يشعر به. وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره» قال أبن رشيد: مقصود 
المصتف والله أعلم الإشارة إلى أ نه ليس بمكروهء لأنه َل لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل 
بأن أمه افتلتت نفسهاء وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف» وفي إسناده 
مقال» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه» وإدخال ما يومىء إلى ذلك ولو من 
طرف خفي انتهى. والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي 
وزجالة قات إلا أن زاوية رفعة رة ووقفه آخري.». وكوله «اسقه» أي غضبيه وزنا ومعى» 
وروي بوزن فاعل أي غضبان» ولأحمد من حديث أبي هريرة «أن النبي ييا مر بجدار مائل 
فأسرع وقال: أكره موت الفوات » قال ابن بطال: وكان ذلك - والله أعلم - لما في موت الفجأة 
من خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وقد 
وف ام ان الا ف کات البوكة فن شديف ارين تعر حت في بن غاد واف 
«المحروم من حرم عا انتهى . وفي «مصنف ابن ات شيبة» عن عائشة وابن مسعود «موت 
)١(‏ هذا فيه نظرء والصواب أن ذلك غير مشروع إلا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» لأن الله سبحانه شرع لنا 

التأسي به» وأما غيره فيخطىء ويصيب. وسبق في هذا المعنى حواش في المجلد الأول والثاني وأوائل هذا 

الجزء» فراجعها إن شئت. والله الموفق. 


کتاب الجنائز | باب YY ۹۱۳۸۹ |۹٦‏ 
الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر» وقال ابن المنير لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن 
من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة» كما وقع في حديث 
الباب. وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي عن بعض القدماء 
أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك» قال النووي: وهو محبوب للمراقبين. قلت: 

قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني . 

قوله: (أن رجلاً) هو سعد بن عبادة» واسم أمه عمرة» وسيأتي حديثه والكلام عليه في 
الوصايا إن شاء الله تعالى. 

قوله: (افتلتت) بضم المثناة وكسر اللام أي سلبت» على مالم يسم فاعله» يقال افتلت فلا 
أي مات فجاة وافتلتت نفسه كذلك»› وضبطه بعضهم بفتح السين إما على التمييز» وإما على أنه 
مفعول ثأن» والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير روية»› وذكره ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثناة 
وقال: هي كلمة تقال لمن قتله الحب ولمن مات فجأة» والمشهور في الرواية بالفاء. والله أعلم . 

٠‏ يم بن NE‏ 1 سر ٠.‏ س الل 

75 باب ما جاء فى قبر النبئ کیا وأبى بكر وعمرٌ رضى الله عنهما 

أفرم 4“ [عبس: ١؟]‏ أقبَّدْتٌ الرجُلَ: إذا جَعلتَ له قبراً. وقبرئّه: دفنته ا كنات » 
[المرسلات: 6؟] يكونون فيها أحياءً» ويُدقَنونٌ فيها أمواتاً 

84- حدّثنا إسماعيل حدَّتي سُليمانُ عن هشام. وحدَّئني محمد بن حرب 
حدَّثنا أبو مَروانَ يحبى بن أبي ركريّاءة عن هشام عن عُروةَ عن عائشة قالث «إِنْ كان 
رسول الله ية لِيتعدّرُ في مَرَصهِ: أين أنا اليوم» أينَ أنا غداً؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما 
كان يومي قبَضه الله بِينَ سَحْري وتځري» ودف في بيتي2. 

5- حدّثنا موسى بن إسماعيلّ حدَّثّنا أبو عوانة عن هلال عن عُروةً عن عائشة 
رضي الله عنها قالت «قال رسول الله يي في مرضه الذي لم يمم منه: لعن الله اليهود 
ص ٤‏ لا » 3 7 8 ٠‏ م ٣‏ ه وير 0 و2 1 و 
والنصاری اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد. لولا ذلك أبرز قبدة» غير أنه خشي - أو خشيّ - 

أن د دا ) 

وعن هلال قال : كتاني عروة بن الزّبير ولم يولد لي . 

حدثنا محمد بن مُقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عَيّاش عن سُفِيانَ التمّارٍ 
أنه حَدَّتَهُ أنه رأى قبرَ النبيت بل مُسَئَّما. 


)00 في نسخة «ق»: قول الله عز وجل #فأقبره». 
(۲) زاد في نسخة لق»: ح. 


ااال سس کتاب الجنائز | باب ۹٩‏ = ۱۳۸۹۔۱۳۹۲ 


حدّئنا روء حدّئنا عل عن هشام بن عُروةً عن أببه لما سَقَطَ عليهمٌ الحائطً في 
زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه» فبَدتٌ لهم قم فَمَزِعوا وَظنّوا أنها قَدَمُ 
النبيّ جلا فما وجدوا أحداً يَعلمُ ذلك حى قال لهم عروةٌ: ولق ماهي قدم 
النبيج بء ما هي إلا قَدَمُ عُمرَ رضي الله عنه . ظ 


-١‏ وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّها اومكحي اللدرين 
الزّبير رضي الله غ : لا تدفِئي معهم) وادفئي مع صواحبي lU‏ 
أبداً. [الحديث ١9١‏ طرفه في: .]۷٤۲۷‏ 


E E GS O r ۳4۲‏ 0 
عفرب ٠‏ الب إلى ام المزمين عائشة رضي اله عنها ثل رأ عمد بن الخطاب عليكٍ 
واا ا قالت : ا ازير الوم على 
ا تی لاض فاحيلوني» ا سلما م كل تا عمو 
الخطاب». فإن أَذْنَثْ لي فادفنوني» وإلا فردُوني ال مَقابرٍ المسلمين» إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الامر من الذين وني e‏ الله ا 000 0 1 
يا أمير المؤمنين ببشرى لله : كان لك من القدم : في الإسلام ما قد کی ثم 
استخلفت 05527 ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليكني يا ابن أخي وذلك كفافاً 
6 ولا لي. ا الخليفة من بَعدي بالمهاجرين الأولين حيرا أن يعرف لهم 
حمّهم» وأن يَحمَظَ لهم خرمَتهم. وأوصيه بالأنصار خيرآء الذين تَبَوّوا الدارٌ والإيمانَ أن 
يقل من مُحسنهم ويُعفئ عن مُسيئهم . . وأوصيه عة الله وذمَةٍ رسوله يه أن يُونَى لهم 
بعهدهم وآن يُقائل من ورائهم. وأن لا يُكلّموا فوق طاقتهم». 


[الحديث ۱۳۹۲ - أطرافه فی : ۳۰٣۲‏ 517ل" ۳۷۰۰ ۸۸۸ /10١7ل].‏ 





قوله: (باب ما جاء في قبر النبي ء4 وأبي بكر وعمر) قال ابن رشيد: قال بعضهم مراده 


)١(‏ ليس في : نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
62 زاد في نسخة «ص»: عز وجل. 


كان العا | يك ٠2355525852155‏ پ يس ب ب سس مت اناما 


بقوله «قبر النبي ب المصدر من قبرته قبراً» والأظهر عندي أنه أراد الاسمء ومقصوده بيان 
صفته من كونه مسنماً أو غير مسنم وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض . 

قوله: (قول الله عز وجل: فأقبره) يريد تفسير الآية #ثم أماته فأقبره» [عبس: ]۲١‏ أي 
جعله ممن يقبر لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثا . وقال فق عبيدة في «المجاز» أقبره أمر 
بأن يقبر. 

قوله: (أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرأ وقبرته دفنته) قال يحيى الفراء في المعاني : يقال 
أقبره ه جعله مقبوراً وقبره دفئه . 

قوله: (كفاتاً الخ) روى عبد بن حميد من طريق مجاهد الى تراه الم بعل لاخر 
كفاتاً. أحياء وأمواتاً» قال : يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيها. ثم أورد المصنف في الباد 
أحاديث أولها حديث عائشة (إن كان رسول الله 5ي ليتعذر في مرضه) وقد ضبط في روايتنا 
بالعين المهملة والذال المعجمة أي يتمنع » وحكى ابن التين أنه في رواية القابسي بالقاف والدال 
المهملة أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومهاء لأن المريض يجد عند بعض أهله من الأنس 
ما لا يجد عند بعض. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث والذي بعده في «باب الوفاة 
ا آخر المغازي إن شاء الله تعالى. والمقصود من إيرادهما هنا بيان أنه َة دفن في بيت 
عائشة. وتقدم ثانيهما في «باب ما يكره من اتخاذ القبور على المساجد» من طريق هلال 
المذكور» وفي «باب بناء المسجد على القبر» من وجه آخرء وفي أبواب المساجد أيضاً. 

قوله: (وعن هلال) يعني بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: (كناني عروة بن الزبير» أي الذي روى عنه ذلك الحديث. واختلف في كنية هلال : 
ال ور وقيل أبو أمية» وقيل أبو الجهم. 

قوله: (عن سفيان التمار) هو ابن دينار على الصحيح» وقيل ابن زياد» والصواب أنه 
غيره» وكل منهما عصفري كوفي. وهو من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» ولم 
أر له رواية عن صحابي . 

قوله: (مسنماً) أي مرتفعاً» زاد أبو نعيم في المستخرج «وقبر أبي بكر وعمر كذلك» 
واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير . 
من الشافعية» وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليه» وتعقب بأن جماعة من قدماء 
الشافعية استحبوا التسطيح كما نض عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان 
التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره يولم يكن في الأول مسنماً» فقد روى أبو 
داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمه 
اكشفي لي عن قبر رسول الله كَل وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» زاد الحاكم «فرأيت رسول الله يكمقدماً» وأبا بكر رأسه بين 
كتفي رسول الله ييي وعمر رأسه عند رجلي النبي, 4 وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها 


د حي ب کات الات | ا ا 


كانت في الأول مسطحة» ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من 
قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في «كتاب صفة قبر 
النبي يك من طريق إسحق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني 
قال: رأيت قبر النبي ييه في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع» 
ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. ثم الاختلاف في 
ذلك أيهما أفضل لا في أصل الجوازء ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى بأن المسطح 
يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم» ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من 
شعار أهل البدع فكان التسنيم أولى. ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد 

قوله: (حدثنا فروة) هو ابن أبي المغراءء وعلي هو ابن مسهرء وثبت ذلك في رواية أبي 
ذر. 0 

قوله: (لما سقط عليهم الحائط) أي حائط حجرة النبي بلا وفي رواية الحموي عنهم: 
والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الاجري من طريق شعيب بن إسحق عن هشام بن عروة قال : 
أخبرني أبي قال «كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي 
. إليه أحدء فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز»ء فأتاه عروة فقال: هذا 
ساق عمر وركبته» فسرّي عن عمر بن عبد العزيز» وروى الاجري من طريق مالك بن مغول عن 
رجاء بن حيوة قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ‏ وكان قد اشترى حجر 
رایت باكياً أكثر من يومئل. ثم بناه كما أراد. فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول 
ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار» ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم 
فيسويها بنفسه» فقلت له: أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك» فلو أمرت رجلا أن 
يصلحهاء ورجوت أنه يأمرني بذلك»› فقال: يا مزاحم ‏ يعني مولاه ‏ قم فأصلحها. قال رجاء: 
وكان قبر أبى بكر عند وسط النبى عة وعمر خلف أبى بكر رأسه عند وسطه. وهذا ظاهره 
يخالف حديث القاسم»› فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح. وأما ما أخرجه أبو يعلى 
من وجه آخر عن عائشة «أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره» فسنده ضعيف» ويمكن تأويله. 
والله أعلم . 

قوله: (وعن هشام) هو بالإسناد المذكور» وقد أخرجه المصنف في الاعتصام من وجه 
آخر عن هشام وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه «وكان في بيتها موضع ا 


فبر)ا. 

قوله: (لا أزكى) بضم أوله وفتح الكاف على اليناء للمجهول» 5 لا يثنى علي بسببه 
ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك» وهذا منها على 
سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر كنت أريده لنفسي فكأن اجتهادها في ذلك تغير 


كتاب الحنائة | باب ۹۷/ لح ۱٣۲۹۴۳‏ سس يي ب جب ع ل سبيت ا 
أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن 
هناك وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ: إنها زوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة» وسيأتي ذلك مبسوطاً في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى» وهو كما #البرصي ي 
عنهم أجمعين . 

قوله: (رأيت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر) هذا طرف من حديث طويل سيأتي 
في مناقب عثمان وزاد فيه «وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين» وفي أوله قدر 
ورقة في سياق مقتله وفي آخره قدر صفحة في قصة بيعة عثمان. قال ابن التين: قول عائشة في 
قصة عمر «كنت أريده لنفسي» يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحدء فهو يغاير 
تولها عت بوقائها 1 بلادي عتتعم الث رابعر التسوتي لل البتع موف a‏ والجمع بينهماء 
أنها كانت أولاً تظن أنه لا يسع إلا قبراً واحداً فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعاً لقبر آخر 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: إنما استأذنها عمر لأن 
الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق» وكان لها أن تؤثر به على نفسها فآثرت عمر. وفيه 
الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء 
من يزورهم من أهل الخير وفي قول عمر «قل يستأذن عمر فإن أذنت» أن من وعد عدة جاز له 
الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء. وفيه أن من بعث رسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول 
قبل وصوله إليه ولا يعد ذلك من قلة الصبر بل من الحرص على الخير . والله أعلم. 


/اة ‏ باب ما يُنهى من سب الأموات 


1 حلّئنا دم دنا شعبة عن الأعمش عن مُجَاهِدٍ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال النبئ بيا ١لا‏ تشو االأموات» فإِنّهم قد أفضّوا إلى ما قَدَّموا). ورواه 
عبد الله بنُ عبد القدُوس ومحمدٌ بن أنس عنِ الأعمش . تابعة على بن الجَعْدٍ وابنْ عَرْعَرَة 
واد 507 عى عن شعبة. [الحديث ١197‏ طرفه في : 56015]. 


قوله: (باب ما ينهى من سب الأموات) قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام 
السب إلى منهيّ وغير منهي» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقاً. والجواب أن عمومه 
رض عدبت این الما حف قال ل عند ثنائهم بالخير وبالشر وجبت» وأنتم شهداء 
الله في الأرض ولم ينكر عليهم. ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون» 
لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم» وقال القرطبي في الكلام على حديث «وجبت» يحتمل 
أجوبة» الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة لفاسق» 
أو كان منافقاً. ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله ليتعظ به من 
يسمعه. ثالثها يكون النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً» وهذا ضعيف. وقال ابن رشيد 


ما محصله: أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين» أما الكافر فيمنع إذا تأذى به 


۸ .کاب الجنائز | باب ۹۷| لى ٣۹۳‏ 


ا لحي المسلم» وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب 
في بعض المواضع» وقد يكون فيه مصلحة للميت» كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات 
الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. قال: ولأجل الغفلة عن 
هذا التفضيل ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير والشرء وإنما قصد البخاري 
أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو على معنى السب» ولا كان المتن 
قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده. وتأول. بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة. 
والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل. بل لقائل أن يمنع ما كان على جهة 
الشهادة وقصد التحذير يسمى سباً في اللغة. وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة› 
فإن كان أغلب أحوال المرء الخير ‏ وقد تكون منه الفلتة ‏ فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقاً 
معلناً فلا غيبة له» فكذلك الميت. ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن» والمباح 
ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء» فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه 
إلى ما قدم. وقد علمت عائشة رواية هذا الحديث بذلك في حق من استحق ق عندها اللعن فكانت 
تلعنه وهو حي » فلما مات تركت ذلك ونبت عن لعنه كما سأذكره. 

قوله: (أنضوا) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شرء واستدل به على منع سب 
الأموات مطلقاً» وقد تقدم أن عمومه مخصوص» وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار 
والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم . وقد أجمع العلماء على جواز جرح 
الجر وح من الرواة احا واموانا: 

) قوله: (ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش) أي متابعين لشعبة› 

وأنس والد محمد كالجادة» وهو كوفي سكن الدينور» وثقه أبو زرعة وغيره» وروی عنه من 
شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرازي. وأما ابن عبد القدوس فذكره البخاري في التاريخ 
فقال: إنه صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء. واختلف كلام غيره فيه» وليس له في الصحيح 
غير هذا الموضع الواحد. ووقع لنا أيضاً من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه 
أخرجه عمر بن شبة فى «كتاب أخبار البصرة» عن محمد بن يزيد الرفاعى عنه بهذا السند إلى 
مجاه ان اعائقة تالت ما فل يزيد .لار ل اه فالا .قاقر قالك© ابر الله 
قالوا: ا ھک ت الحديف ا ر ارج من طريق ررق ا غاا بيك ا تسن اا ج 
في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جواباً» فبلغها أنه عاب عليها فكانت تلعنه» ثم لما بلغها 
موته نهت عن لعنه وقالت: إن رسول الله نهانا عن سب الأموات» وصححه ابن حبان من وجه 
آخر عن الأعمش عن مجاهد بالقصة . اا 

قوله: (تابعه على بن الجعد) وصله المصنف في الرقاق عنه. 

قوله: (ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولاً» 
وطريق ابن أبي عدي ذكرها الإسماعيلي. ووصله أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعية ) وهو عند أحمد عنه. 


كتاب الجتائد | باب  [  ز20- ۱۳۹٤ |٩۹۸‏ [ م ا 


۸- باب ذكرٍ شِرارٍ الموتى 


66 حدثنا عمرٌ بن حفص حدَّثنا أبي حدٿنا الأعمشٌ حدَّني عمرو بن مُرَةَ عن 
يعو كر عر انكاس رفي الله مهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الل 
للنبى يا : با لك سائرٌ اليوم» فنزلت: بت ث يدا أبي لهب ونب [المسد: .]١‏ 
[الحديث ۱۳۹٤‏ _ أطرافه فى : 0« EAI (EVV: «(F017‏ الاك الاقف LEAVY‏ 


قوله: (باب ذكر شرار الموتى) تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية. وحديث 
الباب أورده هنا مختصراًء وسيأتي مطولاً مع الكلام عليه في تفسير سورة الشعراء إن شاء الله 
ال 

- خاتمة: اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث وعشرة 
أحاديث» المعلق من بالا م ر عمسيون حا واف مرف 4 «المكرر يعن داك 
فيه وفيما مضى مائة حديث وتسعة أحاديث» والخالص مائة حديث وحديث. وافقه مسلم على 
تخريجها سوى أربعة وعشرين حديئاً وهي : حديث عائشة ئشة «أقبل أبو بكر على فرسه»» وحديث 
أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون» وحديث أنس «أخذ الراية زيد فأصيب»» وحديثه «ما من 
الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة)» وحديث عبد الرحمن بن عوف «قتل مصعب بن عميرا› 
وحديث سهل بن سعد «أن امرأة جاءت ببردة منسوجة»» وحديث أنس «شهدنا بنتا للنبي وَكةِ) 
وحديث أبى سعيد (إذا وضعت الحنازة واحتملها الرجال»» وحديث ابن عباس فى القراءة على 
الجنازة بفائحة الكتاب» وحديث جابر في .قصة قتلى أحد «زملوهم بدمائهم». ار في قصة 
استشهاد أبيه ودفنه» وحديث صفية بنت شيبة في تحريم مكة» وحديث أنس في قصة الغلام 
اليهودي» وحديث ابن عباس «كنت أنا وأمي من المستضعفين» وقد وهم المزي تبعاً لأبي 
مسعود في جعله من المتفق» وقد تعقبه الحميدي على أبي مسعود فأجاد» وحديث أبي هريرة 
الذي يخنق نفسه كما أوضحته فيما مضى» وحديث عمر «أيما مسلم شهد له أربعة بخير»» 
وحديث بنت خالد بن سعيد في التعوذء وحديث البراء لما توفي رسول الله َة يوم الاثنين»» 
وحديثها في وصيتها أن لا تدفن معهم» وحديث عمر في قصة وصيته عند قتله» وحديث عائشة 
“لا تسبوا الأموات»). وحديث ابن عباس في قول أن لهب. وفيه من الاثار الموقوفة على 
الصحابة ومن بعدهم ثمانية وأربعون أثراء منها سثة موصولةء والبقية معلقة. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 


. في نسخة «ق»: أبو لهب لعنه الله‎ )١( 


8 ۳ ا ا اا ل 2 ا كتاب ال کا ا ياب ١‏ حاهة + ١1١١-١‏ 


لب مام اوقل ال 
' كتاب الز کان 


١-باب‏ 
وجوب الزكاة 

وقول الله تعالى”2: #وأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاة» [البقرة: ۳٤ء‏ ۸۳ء .]١١١‏ 

وقال آي عافن رف الله عا حدَّتّى أبو سُفيانَ رضى الله عنه فذكرٌ حديثٌ 
النبيت ية فقال: «يأمّدنا بالصّلاة والرّكاة والصَّلَةَ والعفافي». 

١6‏ _ حل ا ل مكاي سحاق عن يحبى بن 
رضي عدة Ds.‏ إلى اتن E‏ اهم إلى شهادة أنْ لا إله ل رسولٌ الل 
فإن هم أطاعوا لذلك َأَعلِنهُم أنّ الله افترّض عليهم حمس صَلوات في كل يوم وليلة؛ 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمهُم أن اله افترض عليهم صدقة في أموالهم نوخد من أغنيائهم 

وثْرَةُ على فقرائهم». 
[الحديث ۳40 - أطرافه في ارهة 1 25285555 0 ١‏ اناا .L[VTVY‏ 
١|"‏ حدّثنا حفص بن عمرَ حدَّنّنا شعبة عن ابن عثمانَ بن عبدٍ الله بن موه 


برس بو i e‏ أخبرني بعمل 
يُدخِلّي الجَنّة. قال: ما لَه ما لَهُ؟. وقال النبئ يكلِ: أرب ما له تعبّدٌ الله ولا تُشرك به 





)0 في نسخة «ص»: عز وجل . 
(؟) في نسخة «ق»: معاذاً إلى . 


ل 2 1 3-75 
شيئاًء وتُقيم الصلاة ونؤتي الزكاءً وتَصِل الرَجم» E CCT‏ 
ابن عثمانٌ وأبوه عثمانُ بن عبدٍ الله أنّهما سمعا موسى بنّ طلحة عن أبي أيوبٌ عن 
الب كك بهذا. قال أبو عبدٍ الله: أخشى أن يکود محمد غير محفوظء إِنَّما هو عمرٌو. 
[الحديث ۱۳۹٦‏ - طرفاه في : 0۹۸1 “اموه ]. 

۷۔- حدثني محمد بن عبد الوّحيم'' ' حا عفان , بن مُسلم”'” حد دتا وفيت 
عن يحبى بن سعيل بن حيان عن أبي رُرْعةَ عن أبي هريرة رضي الله عنة أن آعرايا اتن 
لني ب فقال : لني على عَمل إذا عملتُهُ دخلت الجنة. قال: تعد الله" لا شرك به 

شيئاًء وتُّقِيمٌ الصلاءً المكتوبةء ووي الزكاءً المفروضةء وتصومُ قال : والذي 
نفسي بيده لا أزيدٌ على هذا. فلمًا وَلَى قال النبئ بيا : من سرَّهُ أن يَنظرٌ إلى رجُل من 
أهلٍ الحنة فلينظ: | إلى هذا». 


حدثنا مسدَّدٌ عن يحيى عن أبي حيَّانَ قال: أ خرن 


(5) ع و بى مايال ٠‏ 


۸۔ حدثنا oh‏ حدَثنا ا و أب عار قال : سمعثٌ ابن 
الشهر فول فزن بشيء اع 5 عنك. ودعو إليه مَن وراءنا. قال: آذك 8 
وأنهاكم عن أربع الإيمان بالل وشَهادة أنْ لا إله إلا الله - وعقد بيده ل الصلاق 
وإيتاء الزكاة. وأن تُودُوا حم ما غنمتم . وأنهاكم عن الدبّاء وا حن والتّقير والمُرَفْتِ) . 

وقال سليمانٌ وأبو النعمانِ عن حمّاد «الإيمان باللّه شهادة أن لا إلهَ إلا الله . 


8- حدثنا أبو اليّمان الحَكم بن م نافع“ أخبرنا شعيبُ بن أبي حمزة عن 
الزّهر 00 00 أبا هريرة رضي الله عنه 


0i‏ رسو الله و وكان أبو بكر رضي الله عنه» وكفرَ من كَفَرَ من العَرّب» 
فقال عمد رضي الله عنة”'' : كيف تُقَاتِلُ الناسَ وقد قال رسول الله بل : أمرث أن أقايِل 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 

E, O) 
SE N )80( 

62 فى نسخة اص»: حدثنی . 

(9):. :زاداقن نشخ اناد ون هال: 
10 في ا انان عر ف 


YY‏ سس سسسب تاي الزكاة | باب ۱| ح ۳۹۹ا 
الناسَ حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عَصَمّ مني مالَهُ وتَفْسَهُ إلا بحقّه. وجسابة 
على الله». [الحديث ۱۳۹۹ - أطرافه في : .]۷۲۸٤ ء٦۹۲٤ ۱٤٥۷‏ 

٠١‏ -_ «فقال: واللّه لأقاتلنَ من غق بِينَ الصلاة والزكاةء فن الزكاةً حق المال. 
واللّهِ لو منعوني عناقاً كانوا يُؤدُونَها إلى رسول الله ب4 لقاتلتُهم على مُنعها. قال عمرُ 
رضي اللَّهُ عنه : فوَاللّه ما هو إلا أن قد“ شرح الله صدرٌ أبي بكر رضي الله عنه فعرّفت ‏ 
أنه الحیٌ٤.‏ [الحديث ١6٠١‏ - أطرافه في : 1485 .]۷۲۸١ ٦۹۲١‏ 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الزكاة) البسملة ثابتة في الأصل ولأكثر الرواة 
«باب» بدل كتاب» وسقط ذلك لأبي ذر فلم يقل باب ولا كتاب» وفي بعض النسخ «كتاب 
الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة». والزكاة في اللغة النماء» يقال زكا الزرع إذا نماء وترد أيضاً في 
المال» وترد أيضاً بمعنى التطهير. وشرعاً بالاعتبارين معاً: أما بالأول فلأن إخراجها سبب 
للنماء فى المال» أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر» أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء 
كالتجارة والزراعة. ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة» ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء إن 
الله يربى الصدقة». وأما بالثانى فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. وهي 
الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان. وقال ابن العربي : 
تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء 
جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. ثم لها ركن وهو الإخلاص» 
وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوع 
والحرية. ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى. وحكمة وهي 
التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى. وهو جيد لكن في شرط من تجب 
عليه اختلاف. والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له» وإنما وقع 
الاختلاف في بعض فروعه» وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. وإنما ترجم المصنف 
بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. 

قوله: (وقول الله) هو بالرفع. قال الزين بن المنير: مبتدأ وخبره محذوف أي هو دليل 
على ما قلناه من الوجوب. ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث: أولها حديث أبي سفيان 
هو ابن حرب» الطويل في قصة هرقل» أورده هنا معلقاً واقتصر منه على قوله «يأمر بالصلاة 
والزكاة والصلة E‏ رت ظاهرة. ثانيها حديث ابن عباس في بعث معاذ 
إلى اليمن» ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله. ثالثها حديث أبي أيوب في سؤال 
الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة» وأجيب بأن «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم!, 
وفي دلالته على الوجوب غموض. وقد أجيب عنه بأجوبة: أحدها أن سؤاله عن العمل الذي 
يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثاني 





. في نسخة «ق»: أن شرح‎ )١( 


کتاب الزكاة | باب ۱| ج۴۹۰ 4٠٠‏ س 
الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كما سيأتي في الباب من قول أبي بكر الصديق» وقد قرن بينهما 
في الذكر هنا. ثالثها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة» فيلزم أن من لم 
يعملها لم يدخل؛ ومن لم يدخل الجنة دخل النار» وذلك يقتضي الوجوب. رابعها أنه أشار 
إلى أن القصة التي في حديث أبي أيوب والقصة التي في حديث أبي هريرة الذي يعقبه واحدة» 
فأراد أن يفسر الأول بالثانى لقوله فيه «وتؤدي الزكاة المفروضة» وهذا أحسن الأجوبة. وقد 
أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة. رابع الأحاديث حديث أبي هريرة وقد أوضحناه. 
خامسها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس» وهو ظاهر أيضاً. سادسها حديث أبي هريرة في 
قصة أبى بكر فى قتال مانعى الزكاة» واحتجاجه فى ذلك بقوله َي : «إن عصمة النفس والمال 
تتوقف على أداء الحق» وحق المال الزكاة». فاما حديث أبي سفيان فقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في بدء الوحي» وأما حديث ابن عباس في بعث معاذ فسيأتي الكلام عليه في أواخر 
كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب» وقوله فى أوله «إن النبى َة بعث معاذاً إلى 
اليمن فقال ادعهم» هكذا أورده في التوحيد مختصراً في أوله واختصر أيضاً من آخره» وأورده 
في التوحيد عن أبي عاصم مثله لكنه قرنه برواية غيره» وقد آخرجه الدارمي في مسنده عن أبي 
عاصم ولفظه في أوله «أن النبي 5ء لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «إنك ستأتي قوماً أهل 
کتاب» فادعهم) وفي آخره بعد قوله فقرائ نهم «فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» الاك عضرا ای كاتا ليس لها ی خرن ال جا ر اال ی اترات ا 
«فإن أطاعوا لك في ذلك» والذي عند البخاري هنا «فان هم أطاعوا لذلك» وستأتي هذه الزيادة 
من وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى» وأما حديث أبي أيوب فقوله فيه: «عن ابن عثمان» 
الإبهام فيه من الراوي عن شعبة» وذلك أن اسم هذا الرجل عمرو» وكان شعبة يسميه محمد 
وكان الحذاق من أصحابه يبهمونه كما وقع في رواية حفص بن عمرو كما سيأتي في الأدب عن 
أبي الوليد عن شعبة» وكان بعضهم يقول محمد كما قال شعبة» وبيان ذلك في طريق بهز التي 
علقها المصنف هنا ووصله في كتاب الأدب الآتى عن عبد الرحمن بن بشير عن بهز بن أسدء 
وكذا أخرجه مسلم والنسائي من طريق بهز. 


قوله: (عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب) هو الأنصاري . ووقع في رواية مسلم الاتي 
ذكرها «حدثنا موسى بن طلحة حدثنى أبو أيوب». 


قوله: (أن رجلاً) هذا الرجل حكى ابن قتيبة في «غريب الحديث» له أنه أبو أيوب 
الراوي» وغلطه بعضهم في ذلك فقال: إنما هو راوي الحديث. وفي التغليط نظرء إذ لا مانع 
أن يبهم الراوي نفسه لغرض لهء ولا يقال يبعد.» لوصفه في رواية أبي هريرة التي بعد هذه بكونه 
أعرابياً لأنا نقول : لا مانع من تعدد القصة فيكون السائل في خديث أبي أيوب هو نفسه لقوله 
إن رجلاء والسائل في حديث أبي هريرة أعرابي آخر قد سمي فيما رواه البغوي وابن السكن 
والطبراني في الكبير وأبو 5 الكجي في السنن من طريق محمد بن جحادة وغيره عن... 
المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: «انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجدء فإذا 


زا o o‏ سي عي كان ركاه ناب اح كاد 

رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله ٤‏ فطلبته فلقيته بعرفات» 
فزاحمت عليه» فقيل لي إليك عنه» فقال: دعوا الرجل» اا فال ات ا 
خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته فما غير علي» قال شيئين أسألك عنهما: ما ينجيني من 
النار» وما يدخلني الجنة؟ قال فنظر إلى السماء ثم ارک سيد اا ا لعن كنت 
أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت فاعقل على اعبد الله لا تشرك به شيئاً وأقم الصلاة 
المكتوبة» وأد الزكاة المفروضة» وصم رمضان». وأخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق 
يونس بن أبي إسحق عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال «غدوت فإذا رجل يحدثهم». 
قال وقال جرير عن الأغمش عن عمرو بن مرة عن المغيرة بن عبد الله قال «سأل أعرابي 
النبي كلوه ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش وأن بعضهم قال فيه عن المغيرة بن سعد بن 
الأخرم عن أبيه والصواب المغيرة بن عبد الله اليشكري. وزعم الصيرفي أن اسم ابن المنتفق 
هذا لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق» فالله أعلم. وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في 
حديث أبى هريرة هو السائل فى حديث أبى أيوب لأن سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو هريرة 
لكن قوله في هذه الرواية ارتا 4 ی روا أبي أيوب فزن أ عوبر ركذا حديث أبي 
أيوب وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن نمير عن عمرو بن عثمان بلفظ «إن أعرابياً عرض 
لرسول الله ييه وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته ثم قال: يا رسول الله» أخبرني» فذكره. وهذا 
شبيه بقصة سؤال ابن المنتفق. وأيضاً فأبو أيوب لا يقول عن نفسه «إن أعرابياً» والله أعلم. وقد 
وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي» ففي حديث الطبراني أيضاً من طريق قزعة بن 
سويد الباهلي «حدثني أبي حدثني خالي واسمه صخر بن القعقاع قال: لقيت النبي 45 بين عرفة 
ومزدلفة» فأخذت بخطام ناقته فقلت: يا رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار» 
فذكر الحديث وإسناده حسن . 


قوله: (قال ماله ما له» فقال رسول الله كلخ أرب ما له) كذا في هذه الرواية لم يذكر 
فاعل قال ما له ماله » وفي رواية بهز المعلقة هنا الموصولة في كتاب الأدب «قال القوم ما له 
ما له» قال ابن بطال: هو استفهام والتكرار للتأكيد. وقوله «أرب» بفتح الهمزة والراء رن أي 
حاجة» وهو مبتدأ وخبره محذوف» استفهم أولاً ثم رجع إلى نفسه فقال «له أرب» انتهى › 
وهذا بناء على أن فاعل قال النبي تكد وليس كذلك لما بيناه» بل المستفهم الصحابة والمجيب 
النبى كيار وما زائدة كأنه قال: له حاجة ما. وقال ابن الجوزئ: المعنى له حاجة مهمة مفيدة 
جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة. وروي بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعل 
الماضي» وظاهره الدعاء والمعنى التعجب من السائل. وقال النضر بن شميل: يقال أرب 
الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. وقال الأصمعي: أرب في الشيء صار ماهراً فيه فهو أريب» 
وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته. ويؤيده قوله في رواية مسلم المشار 
إليها «فقال النبي بي : لقد وفق» أولقد هدي» وقال ابن قتيبة: قوله «أرب» من الآراب وهي 
الأعضاء» أي سقطت أعضاؤه وأصيب بها كما يقال تربت يمينك وهو مما جاء بصيغة الدعاء 


كتاب الزكاة | باب /١‏ ہہ o ۱٤۰۰۱۳۹٥‏ 


ولا يراد حقيقته . وقيل: لما رأى الرجل يزاحمه دعا عليه» لكن دعاءه على المؤمن طهر له كما 
ثبت في الصحيح . ٠‏ وروی بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أي هو أرب أي حاذق فطن . ولم أقف 
على صحة هذه الرواية. وجزم الكرماني بأنها ليست محفوظة. وحكى القاضي عن رواية لأبي 
ذر أرب بفتح الجميع وقال: لا وجه له. قلت: وفعت في الأدب من طريق الكشميهني وحده. 
وقوله «يدخلني الجنة» بضم اللام والجملة في موضع جر صفة لقوله (بعمل» ويجور الجزم 
جوابا للأمر. ورده بعص CEE‏ ( لأن قوله بعمل يصير غير موصوف مع أ نه نكرة 
فلا يفيد. وأجيب بأنه موصوف تقديراً لأن لضام ان ولأن جزاء 8 محذوف 
والتقدير إن عملته يدخلني . 


قوله: (وتصل الرحم) أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات . وقال النووي معناه أن تحسن 
إلى أقاربك ذوي ملف بم تبسر فى بيع ا وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو 
طاعة أو غير ذلك. وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظراً إلى حال السائل» كأنه كان 
لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه. ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض 
عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه وإما 
لتسهيله في أمرها. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 





قوله: (أخشى أن يكون محمد غير محفوظ › إنما هو عمرو) وجزم في «التاريخ» بذلك» 
وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة» والدارقطني في «العلل» وآخرون : : المحفوظ عمرو بن عثمان. 
وقال النووي: اتفقوا على أنه وهم من شعبة» ا وأما حديث أبي 
هريرة فقد تقدم الكلام عليه في كون الأعرابي السائل فيه هل هو السائل في حديث عن أبي 
درت والأعرابي بت بفتح الهمزة ا 0 
وهو خطأ إنما هو يحيى بن سعيد بن حيان كما لغيره من الرواة. 

قوله: (وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة) قيل : فرق بين القيدين كراهية 
لتكويزن اللفظ الواحد. وقيل : عبر عن الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدفة التطوع فإنها زكاة 
لغوية» وقيل: احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة. 

قوله فيه (وتصوم رمضان) لم يذكر الحج لأنه كان حینئذ حاجاً ولعله ذكره له فاختصره. 

قوله: (قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا) زاد مسلم عن أبي بكر بن إسحق عن 
عفان بهذا السند «شيئاً أبداً» ولا أنقص منه» وباقي الحديث مثله. وظاهر قوله: (من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) إما أن يحمل على أنه بء اطلع على ذلك فأخبر 
ده » أو في الكلام حذف تقديره إن دام على فعل ذلك الذي افون وو قوله فى حديث أبي 


الف SSN a‏ 
أيوب عند مسلم أيضاً «إن تمسك بما أمر به دخل الجنة» قال القرطبي: في هذا الحديث - وكذا 
حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما ‏ دلالة على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على 
ترك الیش كان فافض دينه» فإن كان تركها تهاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاء يعني 
لورود الوعيد عليه حيث قال َي : «من رغب عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن 
تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائفض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. 
وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب 
على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل 
ما وجب عليهم في تلك الحال لثلا يثقل ذلك عليهم فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم 
عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم انتهى . واكام كاد علي دي 

من هذا في شرح حديث طلحة في كتاب الإيمان. 





قوله: (حدثنا مسدد عن يحيى) هو القطان. 

قوله: ‹ عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد بن حيان المذكور في الإسناد الذي قبله. 
وأفادت هذه الرواية تصريح ابی حيان بسماعه له من أبى زرعة. وبطل التودد الذي وفع عند 
الجرجاني» لكن لم يذكر يحيى القطان فى هذا الإسناد أبا هريرة كما هو في رواية أبي ذر 
وغيرها من الروايات المعتمدة» وثبت ذكره فى بعض الروايات» وهو خطأ فقد ذكر الدارقطني 
فى (التتہ » أن رواية القطان مرسلة كما تقدم ذلك في المقدمة. وأما حديث أبي هريرة في قصة 
أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح ابن عمر في باب قوله#فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة4 [التوبة: ]١١‏ ويأتي الكلام على بقية ما يختص به في كتاب أحكام المرتدين 
إن شاء الله . 

قوله في هذه الرواية: (لما توفي رسول الله اء وكان أبو بكر) «كان» تامة بمعنى حصل 
والمراد به قام مقامه. 


- تكميل: : اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة فقيل 
كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان أشار إليه النووي في باب السير من الروضة» وجزم ابن 
الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة» وفيه نظر فقد تقدم في حديث ضمام بن ثعلبة وفي 
حديث وفد عبد القيس وفى عدة أحاديث ذكر الزكاة» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل 
وكانت فى أول السابعة وقال فيهما «يأمرنا بالزكاة» لكن يمكن تأؤيل كل ذلك كما سيأتي في 
آخر الكلام. وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة 
ففيها «لما أنزلت اية الصدقة بعث النبى عله عاملاً فقال ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية» 
والجزية إنما وجبت فى التاسعة فتكون الزكاة فى التاسعة» لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. 
وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة» واحتج بما أخرجه من حديث أم 
سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة 
ما أخبره به عن النبى عي «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» انتهى › وفى استدلاله بذلك نظر» 


٠‏ كتاب الزكاة/ باب ۲| ج١١1١‏ 1 س اا 
لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد» ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر 
لم تكن في أول ما قدم على النجاشي» وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة 
الصلاة والصيام» وبلغ ذلك جعفراً فقال «يأمرنا» بمعنى يأمر به أمته» وهو بعيد جداً» وأولى 
ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده ‏ أن المراد بقوله «يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام» أي في الجملة» ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات 
الخمس ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول 
والله أعلم . ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم في العلم في 
قصة ضمام بن ثعلبة وقوله «أنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا» وكان قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم. وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ 
الصدقات» وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع 
بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة» لأن الآية الدالة على فرضيته 
مدنية بلا خلاف» وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضاً والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث 
قيس بن سعد بن عبادة قال«أمرنا رسول الله ييه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت 
فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا 
أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد وهو كوفي اسمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد وقد 
وثقه أحمد وابن معين» وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضي 
وقوعها بعد فرض رمضان وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب. ووقع في «تاريخ الإسلام»: في 
السنة الأولى فرضت الزكاة» وقد أخرج البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق 
«المغازي لابن إسحق» من رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر الزكاة» وابن خزيمة أخرجه 
من حديث ابن إسحق لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه» وفي سلمة مقال. والله أعلم. 
" باب البيعة على إيتاء الزكاة 
0 کان تابو وكامو السلا ةوا توا الراك فخو نکم في أليَسِنَ 4 [التوبة: .]١١‏ 

١‏ حدّئنا”" ابن مير قال حدَّتّي أبي حدًثنا“ إسماعيل عن قيس قال «قال 

جَريدُ بن عبد اله : بايعت النبي بي على إقام الصلاةء وإيتاء الرّكاةٍ والنُصح لكل 


مسلم». 


قوله: (باب البيعة على إيتاء الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي 
قبلهاء لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته ش 
فهو أخص من الإيجاب لأن كل ما تضمنته بيعة النبى بيه واجب وليس كل واجب تضمنته بيعته» 
6 زاد في نسخة «ص»: محمد بن عبد الله . 


(۲) في نسخة «ق4: قال حدثنا. 
68 زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


۳۳۸ امير سم يبب ہہ كتاب الزكاة | باب | اكول Nt‏ 
وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة» قال: وأتبع المصنف الترجمة بالاية 
معتضداً بحكمها لأنها تضمنت أنه لا يدخل فى التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين فى الدين إلا 
من أقام الصلاة وآتى الزكاة انتهى. وقد تقدم الكلام على حديث جرير مستوفى في آخر كتاب الإيمان. 

؟- باب إثم مانع الرّكاة» وقول الله تعالى 


:9 الذي يكت الأب ةيضاف سیل أله فَبِيَرَهُمِ بداب 
ألم . م حكن عله فى تار جم جل توك بها يِبَاهْهُمْ جومم وظهودشم 
مڌ اماڪن رتم لأ RE‏ [التوبة: ٣١٤‏ 760] 


١-5‏ حدثنا ‏ الحَكم بن نافع أخبرنًا شعيبٌ حدّثنا أبو الزَّنادٍ أنَّ عبد الرحمن بن 
هُرمُرٌ الأعرج حدَّتَهُ أنه سمعَ أبا هريرة رضي اللَّهُ عنهُ يقولُ: قال النبئ ل : «تأتي الإبل 
على صاحبها على خَبرٍ ما كانت إذا هو لم يط فيها حقّها. تَطوهٌ بأخفافها . وتأتي الم 
على صاحبها على خير ما كانت إذا لم بُعط فيها حمّها. ٠‏ نَطؤٌةٌ بأظلافها وتَنطحُه بقرونها. 
قال: ومن حقها أن تحلب على الماء قال : ولا يان أحدكم يوم القيامة بشاة يلها على 

و لها يُعارٌ فيقول : يا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد قد بَلْغتُ. ولا يأتي ببعير 
E‏ قبته له رُغْاءٌ فيقول: يا محمد فأقول: لا أملكُ لك شيئاً قد بِلّعْتُ). 

[الحديث 5200 في : ۰۲۳۷۸ 140۸.۳۰۷۳ 

١1‏ حدثنا على بِنْ عبد الله حدَّتَنا هاشم بن القاسم حدَثنا عبدٌ الرحمن 
ابن عبد الله بنِ دينار عن أبيه عن أبي صالح السمّانِ عن أبي هريرة رضي الله عن قال: 
قال سول الله عله : امن آتادُ اللهُ مالاً فلم يُوََ زكاتة مل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
ربيبتان يُطْوّقَة يوم القيامة ثم يأخدٌ بلهزمتيو - يعني شِذْقَيهِ - ثم يقول: أنا مالّكَء أنا 
كنرك . ثم تلا #ولا يَحسَبِنَ الذين بغار 74" ا ]: الاية» . 

[الحديث ١1٠07”‏ _ أطرافه في: 248558 610٩‏ › 149۷]. 

قوله: (باب إثم مانع الزكاة) فال الزين بين المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها 
لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة وتبري نبيه 
منه بقوله«لا أملك لك من الله شيئاً» وذلك مؤذن بانقطاع رجائه» وإنما تتفاوت الواجبات 


)١(‏ زاد في نسخة «ص“:: أبو اليمان. 
(۲( في نسخة «ق» : لك من الله . 
)۳( زاد في نسخة «#ص»: بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. 





كتاب الزكاة | باب |٣‏ ا٢‏ ۳ ۳۳۹ 
بتفاوت المثوبات والعقوبات» فما شددت عقوبته كان إيجابه أكد مما جاء فيه مطلق العقوبة» 
وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحداً أو بخلاً والله أعلم. 

قوله: (وقول الله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة) الآية) فيه تلميح إلى تقوية 
قول من قال من الصحابة وغيرهم: إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين» خلافاً لمن زعم 
أنها خاصة بالكفار» وسيأتى ذكر ذلك فى الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى» وذلك مأخوذ من 
قوله في خديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب «أنا مالك» أنا كنزك» وقد وقع نحو ذلك أيضاً في 
الحديث الأول عند النسائى والطبرانى فى «مسند الشاميين» من طريق شعيب أيضاً في آخر 
الجديف 6 وارد التخاري الجا المحذوفة فذكرها فى تسر يراه بهذا الاد با جضان 

- تنبیه: المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي 
مصارف الزكاة» وإلا لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الآية. ١‏ 

قوله: (تأتي الإبل على صاحبها) يعني يوم القيامة كما سيأتي. | 

قول ملل خير بماكانث) أي من الم والسمن ومن الكترة.. لأنها تكرن غد على 
حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها . 1 

قوله: (إذا هو لم يعط فيها حقها) أي لم يؤد زكاتها. ee Gs‏ 
بهذا اللفظ . 

قوله: (تطؤه بأخفافها) في رواية همام عن أبي هريرة في ترك الحيل «فتخبط وجهه 
بأخفافها» ولمسلم من طريق أبي صالح عنه «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لايفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواههاء كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراهاء وفي يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» 
حتى يقضي الله بين العباد» ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وللمصنف من حديث أبي 
ذر «إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه». 

- تنبيه: كذا في أصل مسلم «كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها» قال عياض: قالوا 
هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهيل عن أبيه «كلما مر عليه 
أخراها رد عليه أولاها» وبهذا ينتظم الكلام» وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذر أيضاً 
وأقره النووي على هذا وحكاه القرطبي وأوضح وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذي قد مر قبل» 
وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه ردء ثم أجاب بأنه يحتمل المعنى أن أول الماشية إذا 
وصلت إلى آخرها تمشي عليه تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى 
بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى. وكذا وجهه الطيبي فقال: إن المعنى 
أن أولاها إذا مرت على التتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرى ثم ردت الأخرى من هذه الغاية وتبعها 
ما يليها إلى أن تنتهي أيضاً إلى الأولى . والله أعلم . 

قوله: (في الغنم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) بكسر الطاء ا الفتح . 


كتاب الز كاة | باب | NU Atta‏ 
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و0 «ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولاعضباء تنطحه بقرونها» وزاد 
فيه ذكر البقر أ يضا وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل» وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي ذر 
أيضاً في باب مفرد. 

قوله: (قال ومن حقها أن تحلب على الماء) لاد ا لسار نا 
وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية . 
وذكره الداودي بالجيم وفسره بالإحضار إلى المصدق. وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف» 
ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمر الغداني عن أبي هريرة ما يوهم أن هذه الجملة مرفوعة 
ولفظة «قلنا يا رسول الله ما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء 
وحمل عليها في سبيل الله» وسيأتي في أواخر الشرب هذه القطعة وحدها مرفوعة من وجه آخر 
عن أبي هريرة. 

قوله: (ولا يأتي أحدكم) في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب «ألا 
لا يأتين أحدكم» وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم وقد أخرجه المصنف مفرداً من 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ويأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى. وقوله في 
هذه الرواية «لها يعار» بتحتانية مضمومة ثم مهملة: صوت المعزء وفي رواية المستملي 
والكشميهني هنا «ثغاء» بضم المثلثة ثم معجمة بغير راء» ورجحه ابن التين» 1 
وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه «تعار» بمثناة ومهملة وليس بشيء» وقوله «رغاء» بضم الراء 
ومعجمة: صوت الإبل» وفي الحديث إن الله يحمي البهائم ليعاقب بها مانم الركاة» وفي ذلك 
معاملة له بنقيض قصده» لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منهاء 
فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه . والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها 
إنما هو في بعضها لأن الحق في جميع المال غير متميزء ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير 
مطهر» وفيه أن فى المال حقاً سوى الزكاة» وأجاب العلماء عنه بجوابين أحدهما أن هذا 
الوعيد كان قبل فرض الزكاة» ويؤيده ما سيأتي من حديث ابن عمر في الكنزء لكن يعكر عليه 
أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة كما تقدم تقريره. ثاني الأجوبة أن المراد بالحق 
القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه» وإنما ذكر استطراداًء لما ذكر حقها بين الكمال فيه 
وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة» ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى 
شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة. وقال ابن بطال: في المال حقان فرض عين 
وغيره» فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. 

- ننبیه: زاد النسائي في آخر هذا الحديث قال اويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً 
أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك» فلا یزال حتى يلقمه إصبعه»). وهذه الزيادة قد أفرد 
) البخاري بعضها كما قدمنا إلى قوله «أقرع» ولم يذكر بقيته» وكأنه استغنى عنه بطريق أبي صالح 
- عن أبي هريرة وهو ثاني حديثي الباب. 
قوله: (عن أبي صالح) كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد , بن أسلم عن أبي صالح عند 


کاب الذكاة | باب ۳| ل ابييل جي س إل 
مسلم وساقه مطولاً» وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه ابن حبان من طريق بن عجلان 
عن القعقاع بن حلية عن أبي صالح » ولكنه وقفه على أبي هريرة» وخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمى 
فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه النسائي ورجحه» لكن قال ابن عبد البر: رواية 
عبد العزيز خطأ بين» لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أي صالح أصلاً 
| انتهى. وني هذا التعليل نظر»ء وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟ نعم الذي يجري على طريقة آهل 
ل ا EAE BLM‏ 


قوله: (مثل له) أي صورء أو ضمن مثل معنى التصيير أي صير ماله على صورة شجاع › 
والمراد بالمال الناض كما أشرت إليه في تفسير براءة» ووقع في رواية زيد بن أسلم «مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال 
اجتماع الأمرين معاًء فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرها وهي اسيطوقون» وروا رين 
أسلم توافق قوله تعالى # يوم نحم يهان تار جَهَنَمَ 4 الآية [التوبة: 0] قال البيضاوي: خص 
الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال» ولم يصرفه في حقهء لتحصيل الجاه والتنعم 
بالمطاعم والملابس» أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره» أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة 
لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة. وقيل: المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن 
ومؤخره وجنباه» نسأل الله السلامة. والمراد بالشجاع ‏ وهو بضم المعجمة ثم جيم الحية 
الذكرء وقيل الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس» والأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة 
ر وفي «كتاب أبي عبيد»: سمي أقرع لأن شعر رأسه يتمعط لجمعه السم فيه. وتعقبه القزاز 
بأن الحية لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه. وفي «تهذيب الأزهري»: سمي أقرع لأنه 
يقري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه» قال ذو الرمة: 


قرى السّم حتى أنمار فرْوّة رأسه عن العَظم صل قاتِل اللشع ما رده 

وقال القرطبي: الأقرع من الحيات الذي ابيضٌ رأسه من السم» ومن الناس الذي لا شعر 

قو له: (له زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين وهما الزبدتان اللتان في الشدقين 
يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج الزبد منهماء وقيل هما التكتتان السوداوان فوق عينيه»› 
وقيل نقطتان يكتنفان فاه» وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنزء وقيل لحمتان على رأسه 
مثل القرنين» وقيل نابان يخرجان من فيه . ) 

قوله: (يطوقه) بضم أوله وفتح الواو الثقيلة» أي يصير له ذلك الثعبان طوقاً. 

قوله: (ثم يأخذ بلهزمتيه) فاعل يأخذ هو الشجاع» والمأخوذ يد صاحب المال كما وقع 
مبينا في رواية همام عن أبي هريرة الاتية في «ترك الحيل» بلفظ «لا يزال يطلبه حتى يبسط يده 
فيلقمها فاه»). 
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قوله: (بلهزمتيه) بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة» وقد فسر في الحديث 
بالشدقين» وفي الصحاح: هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين. وفي الجامع: هما 
لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان. 

قوله: (ثم يقول: آنا مالك أنا كنزك) وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب 
حيث لاينفعه الندم» وفيه نوع من من التهكم . وزاد في «ترك الحيل» من طريق همام عن أبي هريرة 
«یفر منه صاحبه ويطلبه» وفي حديث ثوبان عند ابن حبان «يتبعه فيقول آنا كنزك الذي تركته 
بعدك» فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده». ولمسلم في حديث جابر 
«يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منهء فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها 
كما يقضم الفحل». وللطبراني في حديث أبن مسعود اينقر رأسه) وظاهر الحديث أن الله يصير 
نفس المال بهذه الصفة. وفي حديث جابر عند مسلم إلا مثل له» كما هناء قال القرطبي: أي 
صور أو نصب وأقيم» من قولهم مثل قائماً أي منتصباً. 

قوله: (ثم تلا #ولايحسبن الذين يبخلون) الآية) في حديث ابن مسعود عند الشافعي 
والحميدي «ثم قرأ رسول الله يِه فذكر الاية» ونحوه في رواية الترمذي «قرأ مصداقه: 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4» وفي هذين الحديثين تقوية لقول من قال: المراد بالتطويق 
في الآية الحقيقة خلافاً لمن قال إن معناه سيطوقون الوثم. وفي تلاوة النبي َي الآية دلالة 


على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسير» وقيل: إنها نزلت في 
اليهود الذين كتموا صفة النبي كَلِ؛ وقيل: نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم قاله مسروق. 


EA ٤‏ َه فليس بکنز 
لقول النبى كَل : اليس فيما دُونَ حمس أواق صَِدَقَة) 

٤‏ وقال أحمدٌُ بن شبيب بن سعيدٍ حدَّثّنا أبي عن يونْسَ عن ابن شهاب عن 
خالدٍ بن أسلم قال «خرَجنا مح عبدٍ الله بن عمر رضي اللَّهُ عنهما. فقال أعرابىٌ : أخيرني 
عن قول الله ۾ «والّذينَ يكنزون الذّهبَ والفضة ولا يُنفقوتها فى سبيل الله» ا <[ 
قال ابن عمرٌ رضي الله عنهما ٠‏ من كْرّها فلم يُوَدٌ زكائها فويلٌ RL‏ 
آذ ل الكاة- فلا رلت حملي الله هرا للأمرالاء [الحديق ٠١6‏ طرقة ف 
|[ ۰ 

06 حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيبُ بن إسحاق قال الأؤزاعيٌ أخبرني 
يحبى بن أبي كثير أنَّ عمرّو بنّ يحيى بن عمارة أخبرَةٌ عن أبيه يحيى بن عمارة بنِ أبي 


(۱) فى نسخة «ق4: قال ابن عمر من. 
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الحسن أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ رضي اللَهُ عنة يقول: قال النبيك”'' كله : اليس فيما دُونَ خمس 
أواق صدقة» فل ا ون خمس ذودٍ ضاق ولیس فيما دون خمس وس صدقة) . 
[الحديث ٠٤٠٠١١‏ - أطرافه فى: .]۱٤۸٤ ۱٤٥۹ ۰۱٤٤۷‏ 


١-75‏ حدثنا علي ٠‏ سمِعٌ هُشيماً أخبرّنا خُصَينٌ عن زيدٍ بن وهب قال «مرّرتٌ 
بالربدّة» فإذا أنا بأبي در رضي ا عنُ» فقلت له: ما أنزلك مَنْزِلَكَ هذا؟ قال: كنت 
بالشأم فاختلفت أنا ومُعاوية في #والذين يكيزونَ الذهبَ والفضة ولا يُنفقوتها في سَبيل 
اللّو4 قال مُعاوية : نرَاتْ في أهل الكتاب» فقلت: نرَلّت فينا وفيهم» فكان بيني وبِيئّهُ في 
ذاك» وكتب إلى عثمانَ رضي الله عنهُ يشكوني» فكتب إلى عثمان أن اقدّم المدينةء 
فقدمتّهاء فكثر علي الاس تی كأنهم لم روني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» فقال 
32 إن شئت تَتَحَبْتَ فكنت قريباً. فذاك الذي أنرّلني هذا المنزل» ولو أمّروا على حَبَشياً 
TTT‏ 4 ]. 


۷- حدثنا عيّاشنٌ حدَثَناائ» عبد الأعلى حدّئّنا(2 الْْرِيريُ عن أبي العلاءِ عن 
الأحنفب ابن قيس قال «جلست» . وحدّتّي إسحاق بن منصور أخبرّنا عبد الصمد قال 
دی ٠‏ ابن ا ا 
قال «جَلستٌ إلى ملا من تريش فجاءَ رجل حخشن الشعر والثياب والهيئة» حتى قا 
ا بكر ارين رساي مسي ماني اباي 

0 ا تونق إلى ماري وو لزان ار a‏ 
فقلت له: لا أرَى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يَعقِلونَ شيئاً» . 


4 قال لي خليلي ‏ قال قلتُ: من خليلّك؟ قال : اليك ل : اا 
يمر : أحُدا؟ قال 0 إلى الشمس ما بَقيّ من النهارء وأنا أَرَى أنَّ رسول الله كل 
پُرسلني في حاجةٍ له قلتٌ: نعم. قال : الاي ا 


)0010 في نسخة «ق» : رسول الله . 

(۲) زاد في نسخة «ص»: بن أبي هاشم. 
(۳) فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 

(0) زاد في نسخة «ق»: ح. 

(5) في نسخة «ق»: ومن. 


2 1 0 0 A : ا‎ 0 2 e 
دنانيرٌ. وإنَّ هؤلاءِ لا يَعقلون» إنما يمعونَ الدّنيا. لأ واش لا أسألهم دثيا ولا‎ 
أسْتّفتيهم عن دين حتى ألقى الل‎ 


قوله: (باب ما أدي زكاته فليس بكنزء لقول النبى ية ليس فيما دون خمس أواق صدقة) 
لوطل و رة و ايد لال التخارى بيدا الات اا ج أف الك ال هق 
المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذي هو آعم من ذلك» وإذا تقرر ذلك 
فحديث «لا صدقة فيما دون خمس أواق» مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة› 
ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد 
إخراجه الصدقة كنزاً. وقال ابن رشيد: وجه التمسك به أن ما دون الخمس وهو الذي لا 
تجب فيه الزكاة قد عفى عن الحق فيه فليس بكنز قطعاًء والله قد أثنى على فاعل الزكاة» 
ومن أثتى, عليه فى واجب حق المال لم يلحقه:ذم: من جهة ما أي عليه فيه وهو المال: 
انتهى. ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزاً لأنه معفو عنه» فليكن ما 
أرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب عنه فلا يسمى كنزاً. ثم إن لفظ 
الترجمة لفظ حديث روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار 
عنه موقوفاء وكذا أخرجه الشافعي عنه» ووصله البيهقي والطبراني من طريق الثوري عن 
عبد الله بن دينار وقال: إنه ليس بمحفوظ . وأخرجه البيهقي أيضاً من رواية عبد الله بن نمير 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع 
أرضين فلس كنوه وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض» أورده 
مرفوعاً ثم قال: ليس بمحفوظء والمشهور وقفه وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه 
الشرعي. وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك 
شره» ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار. وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي 
بلفظ «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» وقال: حسن غريب» وصححه الحاكم» وهو 
على شرط ابن حبان. وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضاً وأخرجه أبو داود. 
وقال ابن عبد البر: في سنده مقال. وذكر شيخنا" في «شرح الترمذي» أن سنده جيد. وعن 
ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً بلفظ الترجمة» وأخرجه أبو داود مرفوعاً بلفظ «إن الله 
لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم» وفيه قصة. قال ابن عبد البر: والجمهور على 
أن الكنز المذموم مال تؤد زكاته. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً «إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك» فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من 


)١(‏ في نسخة «ق»: ولا. 

(۲) في نسخة «ق»: الله عز وجل. 

(۳) هو الحافظ العراقي: ولفظه عند أبي داود «عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول 
الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي» فليس بكنز». |.ه» وسنده جيد كما قال العراقي. وهو 
حجة ظاهرة على أن الكنز المتوعد عليه بالعذاب هو المال الذي لا تؤدى زكاته. والله أعلم. 
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أهل الزهد كأبي ذرء وسيأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك في هذا الباب. 

قوله: (وقال أحمد بن شبيب) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد» وقد وصله 
أبو داود في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحيى وهو الذهلي› عن اجا ن ت 
بإسناده . ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي وسياقه أتم مما في البخاري وزاد فيه سؤال الأعرابي 
«أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال: نعم ما قال أب 
عبد الرحمن ‏ يعنى نفسه ‏ سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وزاد في آخره ‏ بعد قوله: طهرة 
للأموال ‏ ثم التفت إلى فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه 
بطاعة الله تعالى» وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري . 

قوله: (من 0 زكاتها) إفراد الضمير زه غل سل ناريا الأموال» أو عوداً 
إلئ الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب» أو على الاكتفاء 
ببيان حالها عن بيان حال الذهب» والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال #إينفقونها» 
قال صاحب الكشاف: أفرد ذهاباً إلى المعنى دون اللفظ». لأن كل واحد منهما جملة وافية. 
وقيل: المعنى ولا ينفقونهاء والذهب كذلك» وهو كقول الشاعر «وإني وقيار بها لغريب» أي 
وقيار كذلك . ١‏ 

قوله: (إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة) هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز - وهو حبس 
ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الاسلام» ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح 
الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة» فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال 
أصلها. والله أعلم . وقال ابن عمر «لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً» كأنه يشير إلى قول أبي 
ذر الأني ار ابات والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أي ذر أن يحمل حديث أن ذر على 
مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحبسه عنه» أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله 
وتطلب عائدته کالامام الأعظم فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيعا ويحمل 
حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني 
به عن مسألة الناس» وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شيء أصلاً . قال 
الو كيه الب وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب الى أن كل مال مجموع 
يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن أية الوعيد نزلت في ذلك» وخالفه 
جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا به حديث 
طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال «هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» انتهى . 
والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر» وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى 
#ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو» [البقرة: 14١؟]‏ أي ما فضل عن الكفاية» فكان ذلك واجباً 
في رل الا مركم شبح والله أعلم . وفي المسند من.طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال 
«کان أبو ترسى الحديث من رسول الله كيا فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه› ثم يرخص فيه 





)١(‏ في المخطوطة (يده). 


11١81504 كتاب ال کاۃ | باب ۹| ح‎ ۳٤ 


النبي ڪيا فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالآمر الأول» * ثم ذكر المصنف في الباب- ثلاثة ثة أحاديث : 
ش الم e‏ ال 


قوله: (أخبرني يحبى بن أي كثير) تعقبه الدارقطني وأبو مسعود بأن عبد الوهاب بن نجدة 
خالف إسحق بن يزيد شيخ البخاري فيه فقال «عن شعيب عن الأوزاعي حدثني يحيى بن سعيد 
..وحماد» ورواه داود بن رشيد وهشام بن خالد جميعاً عن شعيب بن إسحق عن الأوزاعي عن يحيى 
غير منسوب وقال: الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن اليمان عن يحيى بن 
سعيد» وقال الإسماعيل : هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد رواه عنه الخلق» وقد رواه 
داود بن رشيد عن شعن فقال «عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد» انتهى. وقد تابع 
إسحق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحق أخرجه أبو عوانة 
والإسماعيلي من طريقه» وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعي على الوجهين» لكن 
دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة أو 
مدلسة» ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير . والله أعلم . 

قوله: (عن أبيه يحبى بن عمارة) في رواية يحيى بن سعيد عن عمرو أنه سمع أباه 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد بضعة وعشرين باباً. ثانيها حديث أبي ذر مع معاوية. 

قوله: (حدثنا على سمع هشيماً) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر عن مشايخه «حدثنا 
علي بن أبي هاشم» وهو المعروف بابن طبراخ بكسر المهملة وسكون الموحدة وآخره معجمة» 
ووقع في «أطراف المزي» عن علي بن عبد الله المديني وهو خطأ. 

لوا المي ويد بن رن فر اااي اقيم لري انب افر 

قوله: (بالربذة) بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة» نزل به 
أبو ذر في عهد عثمان ومات به» وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله» وإنما سأله زيد بن 
وهب عن ذلك لأن مبغضى عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذرء وقد بين أبو ذر أن نزوله 
في ذلك المكان كان باختياره. نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها 
على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة» وقد كان يغدو إليها في زمن النبي حيو كما رواه 
أصحاب السنن من وجه آخر عنه» وفيه قصة له في التيمم. وروينا في فوائد أبي الحسن بن 
جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال «دخلت مع أبي ذر على عثمان» فحسر عن رأسه 
فقال: والله ما آنا منهم يعني الخوارج. فقال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال: 
لا حاجة لي في ذلك» اال يا قال: نعم». ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه 
دون آخره وقال بعد قوله ما آنا منهم "ولا أدركهم» سيماهم التحليق» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرميةء والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت» وفي «طبقات ابن سعد» من وجه 
آخر «إن ناساً من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل» هل 
أنت ناصب لنا راية - يعني فنقاتله - فقال: لاء لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب 
لسمعت وأطعت». 


كتاب ال كاة | باب | ج4٠ IOAN‏ -- 





قوله: (كنت بالشام) يعني بدمشق» ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليها. وقد بين السبب 
في سكناه الشام ما أخرجه أبو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب «حدثني أبو ذر قال: قال 
لي رسول الله يكلهِ: إذا بلغ البناء - أي بالمدينة سلعاً فارتحل إلى الشام. فلما بلغ البناء سلعاً 
قدمت الشام فسكنت بها» فذكر الحديث نحوه. وعنده أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس 
قال «استأذن أبو ذر على عثمان فقال: ونه يؤذيناء فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم 
أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال: لا ولكن سمعت رسول الله بي يقول: إن أحبكم الي 
وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه وأنا باق على عهده». قال فأمره أن يلحق 
بالشام. وكان يحدثهم ويقول: لا يبيئن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو 
يعده لغريم» فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. فكتب إليه 
عثمان أن أقدم علىّ» فقدم. 

قوله: (في والذين يكنزون الذهب والفضة) سيأتي في تفسير براءة من طريق جرير عن 
حصين بلفظ «فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة» إلى آخر الآية . 

قوله: (نزلت في أهل الكتاب) في زواية جرير ما هذه فينا» . 

قوله: (فكثر علىّ الناس حتى كأنهم لم يروني) في رواية الطبري: أنهم كثروا عليه 
يسألونه عن سبب خروجه من الشام» ات يجبي مي با 
أهل الشام . 

قوله: (إن شئت تنحيت يت) في رواية الطبري «فقال له تنح قريباً. وقال: والله لن أدع ما 
کت بن روكذ الاين سدوريه من رون وای ا ا 

قوله: (حبشياً) في رواية ورقاء «عبداً حبشياً» ولأحمد وأبي يعلى من طريق أبي حرب بن 
أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر «أن النبي بي قال له: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ أي المسجد 
النبوي» قال: آتي الشام. قال: كيف تصنع اذا أخرجت منها؟ قال: أعود إليه» أي المسجد. 
قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: أضرب بسيفي . قال: أدلك2 على ما هو خير لك من 
ذلك وأقرب رشداً» قال: تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك». وعند أحمد أيضاً من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن أبي ذر نحوه» والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على 
السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وتعقبه النووي بالإبطال» لآن 
السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان» وهؤلاء لم يخونوا. قلت: لقوله محمل› 
وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما 
تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت.في أهل 
الكتاب : وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء» فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو 
أعلى منه في أمره» وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفاً له في تأويله. وفيه 


ا ني المخطوطة «ألا أدلك». 


۸ کتاب الؤكاة | باب ؟| ح٤٢‏ ا)١‏ 
التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة» والترغيب في الطاعة لولي الأمر وأمر الأفضل بطاعة 
المفضول خشية المفسدة» وجواز الاختلاف فى الاجتهادء والأخذ بالشدة فى الأمر بالمعروف 
وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن» وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر 
بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم» وب لك جر E‏ ادوع بترم 

من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة» ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن 
كلا منهما كان مجتهداً. الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» والجريري 

بضم الجيم هو سعيذ » وأبو العلاء هو يزيل د بن الشخير. وأردف المصتئف هذا الإسناد بالإسناد 
ال اة كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فيه بتحديث أبى العلاء 
للجريري» والأحنف لأبي العلاء. وقد روى الأسود بن شيبان عن أبي العلاء يزيد المذكور عن 
أخيه مطرف عن أبي ذر طرفاً من آخر هذا الحديث أيضاًء وأخرجه أحمد» وليس ذلك بعلة 
لحديث الاحتك لأن حديث الأحنف أتم اا وأكثر فوائد. ولا مانع أن يكون ليؤبك فيه 
تنبحان: 
الجريري «قدمت المدينة» فبينما آنا في حلقة من قريش». ‏ 
قوله: (خشن الشعر الخ) كذا للآكثر بمعجمتين من الخشونة» وللقابسي بمهملتين من 
الحسن» والأول أصح . ووفع في رواية مسلم «أخحشن الات ا الجسد أخشن الوجه فقام 
عليهم» وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف «قدمت المدينة فدخلت 
مسجدها إذ دخل رجل آدم طوال أبيض الرأس واللحية يشبه بعضه بعضاً فقالوا: هذا أبو ذر». 
قوله: (بشر الكانزين) في رواية الإسماعيلي «بشر الكنازين» . 
. قوله: (برضف) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء هي الحجارة المحماة واحدها 
رضفة . 
م الكتتف ؛ أو على 0 الكتف» قال الخطابي: هو الشاخص | منه» وأصل النغض اة 
5" دول أي 55 ا في رواية ة الإسماعيلي «فيتجلجل» بجيمين» وزاد 
إسماعيل في هذه الرواية «فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحداً منهم رجع إليه شيئاً. قال : 
فأدير» فاتبعته حتى جلس إلى سارية» . ) 
yy‏ 
ARE Sie Gia E SAS as‏ 


کتاب الزكاة | باب و | حح ۱۹۰۹۹ خخ ا ۳۹ 
حجة على غيره. ولأحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف «كنت بالمدينة» فإذا آنا“ برجل 
TR‏ ل ا او تن قلت : ما نفر الناس عنك؟ قال : إني 

قوله: (إنهم لأ يعقلون شيئاً) بين وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال «إنما يجمعون 
الدنيا» . وقوله رلا أسألهم دنيا) في رواية إسماعيل المذكورة «فقلت : ما لك ولإخوانك من 
فريش › لا تعتريهم ولا تصيب منهم؟ قال: وربك لا أسألهم دنيا إلخ». 

قو له: (قلت: ومر خليلك؟ قال: النبي 4) فاعل قال هو أبو ذر والنبي 7 له خبر المبتداً 
كأنه قال : خليلي النبي يد وسقط بعد ذلك قال النبي َة أو قال فقط› ر ا 
مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها . 

قوله: (يا أبا ذر أتبصر أحدا) وهو حديث مستقل سيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الرقاق» وعلى ما وقع في هذه الرواية من قوله «إلا ثلاثة دنانير» إن شاء الله تعالى . وإنما أورده 
أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال» وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس على 
الوجوب» ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقال: 


۹ خا محمد بر المت حدننا بحن عن اغا قال حدٿني قيس عن 


ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : سمعت النبئّ بيز يقول : الا حسَدَ إلا في التتين: رجل 
آنا الله مالا فسلّطهُ على هَلكته في الحقَء ورجل آتاءُ الله جكمة فهو بقضي بها ويُعلّمها'. 


باب إنفاق المال فى حقه»» وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك» وهو من 
أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة» وأما حديث «ما أحب أن 
لي أحداً ذهباً؛ فمحمول على الأولويةء لأن جمع المال وإن كان مباحاً لكن الجامع مسؤول 
عنه» وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم» وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في 
حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه» فإنه إذا 
أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي» ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئاً كما تقدم شاهده 
في حديث «ذهب أهل الدثور بالأجور» والله أعلم. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى 
في أوائل كتاب العلم» قال الزين بن المنير: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع 
المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية فی وجوه الر ما لم يؤد إلى حرمان الوارث 
ونحو ذلك مما منع منه الشرع . 

قوله: (وإن هو لاء لا يعقلون) هو من كلام أي در كرره تأكيدا لكلامه ولربط ما بعده 
عليه . 


0 


)١(‏ سقط لفظ «أنا» من نسخة اص». 


كتاب ال كاة | باب 5ح 





۳0٠ 


5 باب الرّياءِ في الصدقة. لقوله 
3 تأيه ادب ءامنا لا لوا صد كيم لمن لادی 4 إلى قوله : # وَأسَّهُ لا يهَدِى 
اموم لري [البقرة: 74؟]. وقال ابن عباس رضي e‏ : ليس 


عليه شيء . وقال عكرمة #إوابل* و ارد و #الطَّلٌ 4 : 


قوله: (باب الرياء فى الصدقة) قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء 
للفيافة تخل عل ا تمت مها لب العم ةو العا مع :الخلق بحت لول ذلك لم 
يتصدق بها. 

قوله: (لقوله تعالى : ييا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى - إلى قوله 
والله لا يهدى القوم الكافرين#) قال الزين بن المنير: وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه 
مقارنة المن والآذى للصدقة أو إتباعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئاً 
منه» ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء. وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر 
المرائي في إبطال إنفاقه اه. وقال ابن رشيد: اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية» 
ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به» لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من 
حيز الخفاء إلى الظهور. ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهراً في إبطال الصدقة شبه به 
الإبطال بالمن والأذى» أي حالة هؤلاء فى الإبطال كحالة هؤلاءء هذا من حيث الجملة» ولا 
عه ا ناف سال ا اها انان لمات كه محال اراي أنه لبا ع ون تلم 
يقصد وجه الله» وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من يعلم أن للمؤذي 
ادا ينصره لم يؤذهء فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة المان والمؤذي انتهى . 
ويتلخص أن يقال: لما كان المكيه يه أقورئ من المشيةء وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه 
بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد. 

قوله: (وقال ابن عباس : صلداً ليس عليه شيء) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله #فتركه صلداً» أي ليس عليه شيء. وروى الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية قال «هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة يقول: لا 
يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا نقياً ليس عليه شيء»» ومن طريق 
أسباط عن السدي نحوه. 

قوله: (وقال عكرمة: وابل مطر شديد» والطل الندى) وصله عبد بن حميد عن روح بن 
عبادة عن عثمان بن غياث «سمعت عكرمة قال في قوله وابل قال: مطر شديد» والطل الندى» . 





)١(‏ في نسخة «ق»: لقوله تعالى. 


كتاب الز كاة | باب A YN‏ > ١٠١ك١‏ أوم 


- باب لا قبل الله صدّقة”'2 من غلول» ولا قبل إلا ومن كسب طه طيّب لقوله : 


کک ژر م < fS‏ رور س ص کے رر ٭(( وا 
٭ 0 قوأ قول معروف ومعفرة حير من صد ده فة يتبعها ای حَليم 4 
[البقرة: 77] 


۸- باب الصدقة من كسب طيّب» لقوله : 
م ص . رو ر سے (YT)‏ کک دغ r‏ لاي رم 
ویربی الصدقتِ وأللَه لا يحب كل کفار ثم إلى قوله ولا خوف عَلَيَهمْ ولا هم 
کک [البقرة: ۲۷۹ ۲۷۷] : 

١1٠‏ حدئثنا عبد الله بن مر سمع أبا التضر حدَّثنا عبد الرحمن - هو ابن 
عبد اللربن دينار- عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يِ: امن تَصَدّقَ بعَدْلٍ تمرة من كسب طيّب - ولا قبل الله إلا الطيب ‏ فن 
م a‏ 5 ص Pee‏ ص 3 
الله يتقبّلها بيمينه» ثم يربّيها لصاحبه كما يربّي أَحَذّكم: فلوّهُ. حتى تكون مثل الجبل». 
تابَعهُ سليمانٌ عن ابن دِبنارٍ. وقال ورقاءٌ عن ابن دينار عن سعيدٍ بن يَسارٍ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي بإ . ورواة مسلم بن أبي مريم وزيد , بق أسله وشبيل عن ابن 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النبيّ كَل . 

[الحديث ١1٠١‏ طرفه فى: .]۷٤١١‏ 

قوله: (باب لا تقبل صدقة من غلول) كذا للأكثر على البناء للمجهول» وفي رواية 
ترجمته في كتاب الطهارة. وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ 
مسلم فيه بلفظ «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. ولا صدقة من غلول» ولأبي داود من حديث أبي 
المليح عن أبيه مرفوعاً «لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور» وإسناده صحيح . 

قوله: (ولا يقبل إلا من كسب طيب) هذا للمستملي وحده» وهو طرف من حديث أبي 
هريرة الآتي بعده. 


قوله: (لقوله : فول معروف ومغفرة ة خير من صدقة يتبعها أذى ‏ إلى قوله حليم) قال ابن 
الس جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي› وذلك أن في الاية أن الصدقة 
لما تبعتها سيئة الأذى بطلت» والغلول أذى إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى› أو لأنه جعل 





)١(‏ في نسخة «ق»: لا تقبل صدقة. 

(۲( بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله: حليم. 
(۳) الآيتان متصلتان غير ناقصتين في نسخة «ق». 
)٤(‏ في نسخة «ق»: وإن. 5 


١؟١٠١‎ </8 رةس رسضظٌُّ4هافشششسطسس  هد کاب الزكاة| باب‎ oY 


المعصية اللاحقة َة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية› > لأن 
الخال في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغيرء معو لمعي م 
معترة وقد ات الغو لطاع ال بين رل امرها؟ زفقي ان رد انه يعي على أن 
ار ا 
من باب الأولى» وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده» فإن الظاهر أن المراد بالأذى إنما هو 
ما يكون من جهة المسؤول للسائل» فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو. والذي يظهر أن 
البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك 
ولم يرض به» كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب» وقد صدق على المتصدق 
أنه مؤذ له بتعرضه لكل ما لو علمه لم يقبله . والله أعلم . 

قوله: (قول معروف) فسره بالرد الجميل» وقوله (ومغفرة) أي عفو عن السائل إذا وجد 
منه ما يثقل على المسؤول. وقيل: المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل» وقيل عفو من جهة 
الال أت معذرة منه للمسؤول لكونه رده رداً جميلاٌ. والثاني أظهر. وظاهر الآية أن الصدقة 
تحبط بالمن والأذى بعد أن : تقع سالمة» لكن يمكن أن يقال: لعل قبولها موقوف على سلامتها 

من المن والأذى» ار الك ميقم ارد امام ارط فر س ولك بارلا . والله أعلم . 

- تنبيهان: الأول دل قوله «لا تقبل صدقة من غلول» أن الخال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول 
إلى أصحابه بأن يتصدق به“ إذا جهلهم مثلاً والسبب فيه أنه من حق الغانمين» فلو جهلت 
أعياهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. الثاني وقع هنا للمستملي والكشميهني 
وابن شبويه «باب الصدقة من كسب طيب» لقوله تعالى #ويري الصدقات - إلى قوله ‏ ولا هم 
يحزنون* وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث» وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على 
الآية» لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة 
ظاهرة ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة› لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما 
كان من كسب طيب» فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل» والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا 
يقبل. والله أعلم. ثم إن هذه الترحمة إن كان «باب» بغير تنوين فالجملة خبر المبتدأء والتقدير هذا 
باب فضل الصدقة من كسب طيب» وإن كان منوناً فما بعده مبتدأ والخبر محذوف تقديره الصدقة من 
كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها. ومعنى الكسب المكسوب» والمراد به ما هو أعم من تعاطي 
التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث. وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل 
الملل» والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب» قال القرطبي: أصل الطيب المستلذ بالطبع» ثم 
أطلق على المطلق بالشرع وهو الحلال» وأما قول المصنف «لقوله تعالى: ويربي الصدقات» بعد قوله 
«الصدقة من كسب طيب» فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون 
الصدقة من كسب طيبء بل الأمر على عكس ذلك فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير 
الأجر. قال ابن التين: وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم» وقال ابن 





)١(‏ كذا في الأصل الذي بأيديناء ولعله «إلا بأن يتصدق به»» والله أعلم. 


كتاب الزكاة | باب 5 | ١)١١‏ اس سسسب ببح ل 
بطال : ا ل ل دل ذلك على أن الصدقة التي 
تتقبل لا تكون من جنس الممحوق. وقال الكرماني: لفظ «الصدقات» وإن كان أعم من أن 
كرد فخ الكت الطبب ومن غير لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق 
نحو #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟ [البقرة: 751]. 

قوله: (بعدل , أي بقيمتها لأنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل بكسر المهملة» هذا 
قول الجمهورء وقال الفراء: بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه. -وقيل بالفتح مثله 
في القيمة وبالكسر في النظر. وأنكر البصريون هذه التفرقة» وقال الكسائي : هما بمعنى كما أن 
لفظ المثل لا يختلف. وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح . 

قوله: (ولا بقبل. اط في رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها «ولا يصعد إلى 
الله إلا الطيب» وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله» زاد سهيل في روايته 
الآتي ذكرها «فيضعها في حقها» قال القرطبي: وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير 
مملوك للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه» والمتصدق به متصرف فيه» فلو قبل منه لزم 
أن يكون الشيء مأموراً منهياً من وجه واحد وهو محال . 

قوله: (يتقبلها بيمينه» في رواية سهيل «إلا أخذها بيمينه» وفي رواية مسلم بن أبي مريم 
الآتي ذكرها «فيقبضها» وفي حديث عائشة عند البزار «فيتلقاها الرحمن بيده) . 

قوله: (نلره) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر لأنه يفلى أي يفطم» وقيل 
هو كل فطيم من ذات حافر» والجمع أفلاء كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء 
شددت الواو» وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو. وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة» ولأن 
الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماً فإذا أحسن العناية به انتهى 
إلى حد الكمال» وكذلك عمل ابن آدم ‏ لاسيما الصدقة ‏ فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب 
لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعيت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين 
ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الحبل. ووقع في رواية القاسم عن أبي هريرة عند الترمذي «فلوه أو 
مهره»» ولعبد الرزاق من وجه آخر عن القاسم «مهره أو فصيله»؛ وفي رواية له عند البزار «مهره 
أو رضيعه أو فصيله»» ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة «فلوه أو قال فصيله» 
وهذا يشعر بأن «أو» للشك. قال المازري: هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في 
خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية . وقال عياض : 
لا كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول لقول 
القائل «تلقاها عرابة باليمين» أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد مها الجارحة”'. وقيل: 


بعد 2 امد 1 ame‏ حم نو ور 


)١/‏ هذه التأويلات ليس لها وجه» والصواب إجراء الحديث على ظاهره» وليس في ذلك بحمد الله محذور عند أهل 
السنة والجماعة لأن عقيدتهم الايمان بما جاء في الكتاب والسنة E‏ امنا الله سبحانه وصفاته؛ وائبات 
ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن مشابهة االمخلوقات» وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. 
وفي هذا الحديث دلالة على اثبات اليمين لله سبحانه وعلى أنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب ويضاعفها. وانظر 

ما يأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنفا. والله الموفق. ٠‏ 





€ وس سس کاب الزكاة/ باب ۸| :ي 
عبر باليمين عن جهة القبول» إذ الشمال بضده. وقيل: المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة 
وأضافها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة في يمين الاخذ لله تعالى. 
وقيل: المراد سرعة القبول» وقيل حسنه. وقال الزين بن المنير: الكناية عن الرضا والقبول 
بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني المعقولة من الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق 
المحسوسات.» أي لا يتشكك فى القبول كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه» د 
التناول كالتناول المعهود ولا أن المتناول به جارحة. وقال الترمذي في جامعه: قال أهل العلم 
من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهاً ولا نقول كيف» هكذا 
روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم» وأنكرت الجهمية هذه الروايات انتهى . 
وسيأتي الرد عليهم مستوفى في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 
قوله: (حتى تكون مثل الجبل) ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة احتى 
تكون أعظم من الجبل) ولابن جرير من وجه آخر عن القاسم «حتى يوافى بها يوم القيامة وهي 
اعظم بن اجن + يعنى التمرة . وهي في رواية القاسم عند الترمذي بلفظ «حتى إن اللقمة لتصير 
مثل أحد» قال: وتصديق ذلك في كتاب الله 9 يمحق الله اريو وير ألصَدَقتِ 4 [البقرة : [YY‏ 
فى و از عرير ار ا وو ا یی كلام أي هرو وزاد عبد الرزاق في روايته 
من طريق القاسم أيضاً «فتصدقوا»» والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان» 
ويحتمل أن يكون ذلك معبراً به عن ثوابها. 
قوله: (تابعه سليمان) هو ابن بلال (عن أبي دينار) أي عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
وهل المتابعة ذكرها المصنف فى التوحيد فقال: وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال فساق 
مثله؛ إلا أن فيه مخالفة فى اللفظ يسيرة» وقد وصله أبو غوائة والجوزقي من طريق محمد بن 
معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا الإسناد. ووقع في صحيح مسلم حدثنا أحمد بن عثمان 
حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن سهيل عن أبي صالح ولم يسق لفظه كلهء وهذا إن كان 
1 أحمد بن عثمان حفظه فلسليمان فيه شيخان عبد الله بن دينار وسهيل عن أبي صالح» وقد غفل 
صاحب الأطراف فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا وليس بجيد. 
قوله: ررقت شر الك E‏ ابن ديئار عن سعيد بن يسار عر ن أبي هريرة) يعني 
أن ورقاء الف عبد الرحقن وسليمان:فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار يدل أبي صالح» 
ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة» وقد أشار الداودي إلى أنها وهم لتوارد الرواة عن أبي 
صالح دون سعيد بن يسارء وليس ما قال بجيد لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر 
كما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. نعم رواية ورقاء شاذة بالنسبة إلى مخالفة سليمان 
وعبد الرحمن والله أعلم . 
- تنبيه: وقفت على رواية ورقاء موصولة وقد ثبت ذلك في كتاب التوحيد. 


٠‏ قو نه: زورواأه مسضم بن أبي مریم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صائح عن | أبي هريرة) أما 
رواية مسلم فرويناها موصولة في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن 


کتاب الزكاة | باب 9[ ح ااا ا س 00“ 
أبي بكر المقدمي حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به» وأما رواية زيد بن أسلم 
وسهيل فوصلهما مسلم. وقد قدمت ما في سياق الثلاثة من فائدة وزيادة. 

١‏ حدثنا ادم حدّنّنا شعبة حدَّنَنا مَعبدُ بن خالدٍ قال سمعتٌ حارثة بنَّ وهب 
قال : سمعت النبي ا 6 يقول: «تصدّقواء فإنه يأتي عليكم زمانٌ يَمشي الرجل بصدَّقيه فلا 
جد من يقبلهاء ا أجلت ويا اا اليا ٠‏ فأمًا اليوم فلا حاجة لي بها». 


[الحديث ١١‏ طرف 





7- حدثنا أبو اليّمان أخبرنا شعيتٌ حدَّثَنا أب الزّنادٍ عن عبدٍ الرحمن عن أبي 
هريرة رضى الله عنهُ قال: قال النبي ‏ *:: «لا ر تقوم الساعة حتى يَكثْرَ فيكم المال» فيفيضّ؛ 
حتى يه رب المالٍ من يقبل صِدَقتهُ وحتى يَعرضَهُ فيقول الذي يعرضصّةُ عليه: لا أرَبَ لي». 

١‏ حدثنا عبد الله بر محمد حدّثنا أبو عاصم النبيل أخبرّنا سعدا بن بشر 

حدّنّنا أبو مجاه حدّثنا محل بن لبه اللا قال سمغت عدي : بنَ حاتم رضي اله عنة 
ول (كنت عند رسول الله . فجاءم رجلانٍ: أحذهها شك الا والذعة يشكو 
قطعّ السّبيل. فقال رسول الله :٠‏ أما قَطع السبيل فإنة لا يأتي عليكَ إلا قليلٌ حتى 
تخرّج العيرٌ إلى مكة بغير خَفِير. وأا العيلة فإن الساعة لا : تقوم حتى يطوف أحذكم 
بصدقته لا يحد من يقبلها منه. م يفن أحدُكم بين يدي الله ليس بينه وبينة حجا 
ولا ترجمان برجم له ثم ليَقُولنَ له: ألم أُوتِكَ مالاً؟ فليقولرنَ : بلى . ثم ليقولنٌ : ألم 
أرسل إليك رسولا؟ فليقول» : بلى . ينظ عن يمينه فلا يَرَى إلا النارَ ثم ينظرٌ عن شماله 


فلا یری إلا النارّ. لاي مادم انار وان بين تبر E‏ ا ايه 
[الحديث ١٤١۳‏ أطرافه في : کان 38 E a‏ ا [YVo1¥ NES‏ 


ا a‏ حدّنا ابو اام عن دعن نابي برد عن أب 
موسى رضي الله عنة. عن النبى 95 قال: «ليأَتِيَنَ على الناس زمانٌ طوف الرجل فيه 
بالصدقة من اذَه ثم لا بذ احدا باشعا مء رع ال الوا يتَبِعَهُ أربعونٌ امرأةً 
ن ت من قَلَةٍ الرجال وكثرة النساء». 


قولةه "رات الضاقة :قبل 0 ا ر نا ا رھ ا 


الحث على التحذير من التسويف بالصدقة» لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور. 
قيل لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة 
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المحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغني 
صدقته فلا يجد من يقبلها. فإن قيل إن من أخرج صدقته مثاب على نيته ولو لم يجد من 
يقبلهاء فالجواب أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يثاب ثواب الفضل فقط 
والأول أربح والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع 
فقدان من يقبل الصدقة: أولها حديث حارثة بن وهب وهو الخزاعي. 

قوله: (فإنه يأتي عليكم زمان) سيأتي بعد سبعة أبواب ‏ من وجه آخر ‏ بلفظ «فسيأتي». 

قوله: (يقول الرجل) أي الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها . 

قوله: (فأما اليوم فلا حاجة لى بها) في رواية الكشميهني «فيها»» والظاهر أن ذلك يقع 
في زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة كما قال ابن بطال» ومن ثم أورده المصنف في كتاب 
الفتن كما سيأتي »وهو بين من سياق حديث أب هريرة 1 ني حديئي الباب» وقد ساقه في الفتن 
بالإسناد المذكور هنا مطولاًء يأي الكلام عليه ستوفى هنك إن شاء اله تال وول صقن 
يهم) 3 أوله 5 الهاء» و اب العا a‏ على الور للا 2 (من ية ا 
ا ه بوجهين و بضم أوله وكسر الهاء ورب المال ل مفعول واف من يقبل أي 
يحزنه ) والثاني بفتح أوله وضم الهاء ورب المال فاعل ومن مفعول أي يقصد. والله أعلم . 

قوله: (لا أرب لي) زاد في الفتن «به» أي لا حاجة لي به لاستغنائي عنه. ثالثها حديث 
عدي بن حاتم» وقد أورده المصنف بأتم من هذا السياق. واكم كه مسرن وشاهده 
هنا قوله فيه (فإن الساعة لا تقوم شی بطو د اد کم a‏ ماف لياه 5 زایا من يلها منه) وهو موافق 
لحديث أبي هريرة الذي قبله ومشعر بأن ذلك يكون في آخر الزمان. وحديث أبي سيق اا 
بعد كته ذلك اتا ود ار علي رن انه كه سيأتي في علامات النبوة - إلى أن ذلك 
لم يقع في زمانه وكانت وفاته في خلافة معاوية بعد استقرار أمر الفتوح» فانتهى قول من زعم 
أن ذلك وقع في ذلك الزمان. قال ابن التين : إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تخرج الأرض 
بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر. ويأتي الكلام على اتقاء النار 
و بشق تمرة في الباب الذي يليه . رابعها حديث أبي موسى : 

قوله: (من الذهب) خصه بالذكر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة» وكذا قوله يطوف ثم 
كتاب العلم . 

١‏ باب انوا اا والقليل من الصدقة 


0 کر ر حر < ج 


وَمَمَلُ لذن ينفِفورت أموالهم ٠‏ أبتعآء O‏ ركفاو E‏ 4 الآية ‏ 





60 بعدها في نسخة الق»2: إلى قوله: #فيها من كل الثمرات) . 


كاب الزكاة | باب /٠١‏ ج ا۱4۱۸ )اااي ل | ov‏ 


يا 


إلى قوله : # من كل لمر [البقرة: 2776 1537] 
ءادا عد الله بن سعد خذنا ابو اعمان ن لحك هو اب عبد الله 
الببصريٌ حدَننا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مَسعودٍ رضي اللَّهُ عنه قال الما 
رلت آية الصدّقةٍ كنا تُحامِلُ» فجاءَ رجُلٌ فتصدّق بشيء كثير» فقالوا: مُرائي. وجاءً 
رجُلٌ فتصدّقَ بصاعء فقالوا: إنَّ الله لَعنِنٌ عن صاع هذا. :فنرّلَتْ «الذينَ يَلْمزونَ 
المطّوّعِينَ من المؤمنينَ في الصدّقات» والذينَ لا يَجدونَ إلا جُهِدَهم» الآية [التوبة: ۷۹]». 
1 [الحديث ١41١6‏ - أطرافه فى: 21417 ۲۲۷۳› 2455/8 4559] 


aT‏ مد مد نا الى E‏ عن تعره ا يعور 
الأنصاريٌ رضي الله عنه قال «كان رسول الله ي إذا أمرّنا بالصدقة انطلق أحدّنا إلى 
السُوقٍ فتحامَل » فيْصِيبُ المد وإنَّ لبعضهم اليو لمائة ألفي». 

-١‏ حدّثنا سليمان بن حرب حدكنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعتٌ عبد الله بن 
مَعقَلٍ قال: عر رضي اللَهُ عنهُ قال: سمعتُ رسول”“ الله يَلهِّ: يقول 
31 تقوا النارٌ ولو به شن تيرق 

6- حدئنا بسر بن مجمدٍ قال أخبرنا عبد الله أخبرّنا مَعْمِدْ عن الزُهريٌ قال 
حدتني عبد الله , بن أبي بكر بن حزم عن عُروة عن عائشةً رضي الله عنها قالت «دحَلّتِ 
امرأةٌ معها ابنتان لها تسأل» ل ای غ مرف ا إيَاهاء فَقَسَمَئْها بين 
ابتتّهاء ولم تأكَلْ منهاء ثم قامث فخْرَجَث. فدحَل النبيع ب عليناء فأخبرتةٌ فقال : 
مَن ابتَلِيَ من هذه البنات بشيءٍ كن له ستراً من النار» . [الحديث ١448‏ طرفه في: 59946] 

قوله: (باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة؛ ومثل الدين ينفقون أموالهم 
- إلى قوله - فيها من كل الثمرات) قال الزين بن المنير وغيره: جمع المصنف بين لفظ الخبر 
والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله تعالى #أموالهم» 
يشمل قليل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس»» فانه 
- يتناول القليل والكثير» إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير. وقوله «اتقوا النار ولو بشق تمرة» يتناول 
() في نسخة «ص»: أبو قدامة. 

)۲١‏ في نسخة «ق2: هو الحكم بن. 
(۳) في نسختي «ص» ق» فيحامل. 


)€( في نسخة اق5: النبي. 
)٥(‏ في نسخة «ق»: فقال النبي يلا 
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الكثير والقليل أيضاً» والاية أيضاً مشتملة على قليل الصدقة وكثيرها من جهة التمثيل المذكور فيها 
بالطل والوابل› فشبهت الصدقة بالقليل بإصابة الطل والصدقة بالكثير بإصابة الوابل. وأما ذكر 
القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على الخاص» ولهذا أورد في الباب 
E IND SE LS‏ 
بالمطرء إن قلياك 0 وان 0 فكثير . وكأن اا أتبع الآية الأولى التي رنت مثا 
بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملاً يفقده أحوج ما كان إليه للإشارة إلى 
اجتناب الرياء في الصدقة» ولأن قوله تعالى #والله بما تعملون بصير» [البقرة : 6| يشعر بالوعيد 
ا م 2 الآية الثانية». وكأن ار ا 0 0 

قوله: (لما نزلت آية الصدقة) كأنه يشير إلى قوله تعالى #إخذ من أموالهم صدقة) الاية 
[التوبة: .]١١7‏ 

قوله: (كنا نحامل) أي نحمل على ظهورنا بالأجرة» يقال حاملت بمعنى حملت 
كسافرت . وقال الخطابي : يريد نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به ويؤيده قوله في 
ا الثانية تي بعل هذه حيث قال «(انطلق ا ال السوق نينا أي يطلب 0 د 
والشيء المذكور كان ثمائية آلاف 1 و بعة ت آلاف. 

قوله: (وجاء رجل) هو أبو عقيل بفتح العين كما سيأتي في التة لتفسدير): :ونذكر هناك إن 

قوله: (فقالوا) سمى من اللامزين في «مغازي الواقدي» معتب بن قشير وعبد الرحمن بن 
نبتل بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام. 

قوله: (يلمزون) أي يعيبون» وشاهد الترجمة قوله #والذين لا يجدون إلا جهدهم . 
بفتح المثناة ا للام أشنا 5 قوله في رواية i‏ الأتية في التفسير «فيحتال أحدنا 
حتى يجيء بالمد» . 

قوله: (فيصيب المد) أي في مقابلة أجرته فيتصدق به. 

هو له: (وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف) زاد و في التفسير (كأنه يعرض بنفسه) واشاد بذلك 


كتاب الزكاة | باب | <۱0۹۹ ج977 ار ا 20> 
إلى ما كانوا عليه فى عهد النبى عة من قلة الشىء» وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة 
الفتوح» ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون ولو جهدواء والذين أشار إليهم 
آخراً بخلاف ذلك . 
- تنبيه: وقع بخط مغلطاي في شرحه «وإن لبعضهم اليوم ثمانية آلاف» وهو تصحيف. 
ثانيها حديث عدي بن حاتم وهو بلفظ الترجمة» وهو طرف من حديثه المذكور في الباب الذي 
قبله, وابشق» بكسر المعجمة نصفها أو جانبهاء أي ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة واحدة 
فإنه يفيد. وفي الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً «اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو 
بشق تمرة» ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً بإسناد صحيح ليتق أحدكم وجهه النار ولو 
بشق تمرةا» وله من حديث عائشة بإسناد حسن (يا عائشة» ١‏ ستتري من النار ولو بشق تمرة. 
فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»» ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه وأتم 
منه بلفظ «تقع من الجائع موقعها من الشبعان» وكأن الجامع بينهما في ذلك حلاوتها. وفي 
الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل» وأن لا يحتقر ما يتصدق بهء وأن اليسير من 
الصدقة يستر المتصدق من النار. ثالثها حديث عائشة» وسات .فى الآدتي من وجه آخر عن 
الزهري سئده » وفيه التقنيك بالإحسان ولفظه من ابتلي من البنات بسي ء فأحسن إليهن كن له 
ستراً من النار» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. ومناسبته للترجمة من جهة أن 
الأم المذكورة لما قسمت التمرة ؛ بين ابنتيها صار لكل واحدة منهما شق تمرة» وقد دخلت في عموم 
خبر الصادق لالم ا انها يمرن على لت ودين ا ومناسبة فعل عائشة 
للترجمة من قوله «والقليل من الصدقة» وللاية من قوله #والذين لايجدون إلا جهدهم* لقولها في 
الحديث «فلم تجد عندي غير تمرة» وفيه شدة حرص عائشة على الصدقة امتثالا لوصيته يكو لها 
حيث قال «لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة» رواه البزار من حديث أبي هريرة. 


١١‏ - باب فضل صدقة التتحيح الصبحيح 
ر ا ی ر ی شف 4 


ا ]٠‏ الاية. 


ر 2401012 


مت 0 ر 4 0 ےو 
ينها ألَذينَءامنوَأ نموا کا ردفکم من كَبلٍ أن يان بوم لا بيع فِيو» 
[البقرة: ]٠٤‏ الاية . 


وقوله: 7 


65- ححدثنا موسئ بن إسماعيل حدّثنا عبد الواحدٍ حدّئنا عُمارة بن القغقاع ِ 
حذنا أبن رغ اا ای سوير ر انز عله كال وا ر إلى :رسو" اشر 


)١(‏ في نسخة «ق»: لقوله تعالى. 
62 في نسختي «(ص » ق»: النبي. 
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فقال: يا رسول الله أي الصدقة قو أعظيٌ أجراً؟ قال : أن تَصَّد َا تَصَّدَّقَ وأنتَ صَحيحٌ شحيحٌ تخشی 
الفقرّ وتأمّل الغنى. ولا تُمهلٌ حتى إذا بلغت الحْلْقوم قلت : لفُلانِ كذا ولفلانٍ كذاء وقد 
كان لفلان ». ا فى: 758 7]. 


قوله: (باب فصل صدقة الشحيح الصحيح) كذا لأبي ذرء ولغيره «أي الصدقة أفضل» 
وصدقة الشحيح الصحيح» لقوله تعالى: #وأنفقوا مما رزقناكم من 1 أن يأتى أحدكم 
الموت# الآية» فعلى الأول المراد فضل من كان كذلك على غيره وهو واضح» وعلى الثاني 
كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان كذلك» فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام. قال الزين بن 
المنير ما ملخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معن الاب التحذير من التسويف بالإنفاق استبعاداً 
لحلول الأجل اشتغالاً بطول الأمل» والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات 
الأمنية . والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله 
من الحياة كما أشار إليه في آخره بقوله «ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» ولما كانت مجاهدة 
النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان 
ذلك أفضل من غيره»› وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية. . والله أعلم. 

- تنبيه: وقع في رواية غير أبي ذر تقديم آية المنافقين على آية البقرة» وفي رواية أبي ذر 
بالعكس . 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله: (جاء رجل) لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون أبا ذر» ففي مسند أحمد عنه 
أنه سأل أي الصدقة أفضل» لكن في الجواب «جهد من مقل أو سؤال فقير» وكذا روى الطبراني 
من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل فأجيب . 

قوله: (أي الصدقة أعظم أجراً) في الوصايا من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع «أي 
الصدقة أفضل» . 

فو له : (أن تصدق) بتشديد الصاد وأصله تتصدق فأدغمت إحدى التاءين . 


rT‏ و الشح مثلث الشين والضم أعلى. وال ا ب 
الجامع : كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم. . وقال الخطابي: فيه أن المرض يقصر يد 
المالك عن بعض ملكه» وأن سخاوته بالمال في مرضه لاتمحو عنه سيمة البخل» فلذلك شرط 
صحة البدن في الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعاً في قلبه لما يأمله من البقاء 
بدا ىو يي ااي أبطله . 0 
ن ا بعال اة yT‏ ولسوا يو E‏ 


كتاب ال کا | باب اح ١»؟١ ۳٦۱‏ ش 


بالصدقة قة أصدق في النية وأعظم للأجرء ل O‏ 


قوله: (وتأمل) بضم الميم أي تطمع . 

قوله: (إذا بلغت) أي الروح» والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم بس شيء من 
تصرفاته. ولم يجر للروح ذكر اغتناء بدلالة السياق. والحلقوم مجرى النفس قاله أبو عبيدة» 
وقد تقدم في أواخر كتاب العلم» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الوصايا إن 
شاء الله تعالى . 





باب 


مَسْروقٍ عن عائشة رضي الله عنها ها بعض أزواج الي ف قلن للدي كل : نا أسرغ 
بك لحوقاً؟ قال: أطوَّلكن يداً. فأخذوا قصبة يذرعوتهاء فكانث سَودَةَ أطولهنَ يداً. 


و عت 


فعلمنا بعد اثما كانث طول يدها الف وکانت أشوعنا لحوقا به » وكات تحت الضدقةة: 


قوله: (باب) كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلي» وسقط لأبي ذر» فعلى روايته هو من ترجمة 
فضل صدقة الصحيح› وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل مئه واأورة فيه المصنف قصة سؤال 
أزواج النبي جي منه أيتهن أسرع لحوقاً به» وفيه قوله لهن «أطولكن يداً» الحديث. ووجه تعلقه بما 
قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة فی زمن القدرة على العمل سبب 
للحاق بالنبي مَل وذلك الغاية في الفضيلة» أشار إلى هذا الزين بن المنير. وقال ابن رشيد: وجه 
المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق به الطول7"©, وذلك إنما يتأتى 
للصحيح لأنه إنما يحصل بالمداومة في حال الصحة وبذلك يتم المراد. والله اعلم . 

قوله: (أن بعض أزواج النبي كَلِه) لم أقف على تعيين السائلة منهن عن ذلك» إلا عند ابن 
حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد «قالت: فقلت» بالمثناة» وقد أخرجه 
ون سو ا ين 
خبر مبتدأ محذوف. 

فوله: (نأخذوا قصبة يذرعونها) أي يقدرونها 5 كل واحدة منهن» وإنما ذكره بلفظ 
جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جماعة النساء» وقد قيل في قول الشاعر «وإن شئت 
حرمت النساء سواكم» أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً. وقوله: «أطولكن» يناسب ذلك» 
وإلا لقال طولاكن. ) 

قوله: (فكانت سودة) زاد ابن سعد عن عفان عن أبى عوانة بهذا الإسناد «بنت زمعة بن 


000 هو بفتح الطاء أي الجود وسعة العطاء . وائله أعلم . 


وو ب ا ا ان نكا ا اخ 


بيبا 


فیس . 
قوله: (أطولهن يدأ) فى رواية عفان «ذراعاً» وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد 
الى ۰ 9 

قوله: (فعلمنا بعد) أي لما ماتت أول نسائه به لحوقاً. 

قوله: (أنما) بالفتح» والصدقة بالرفع» وطول يدها بالنصب لأنه الخبر. 

قوله: (وكانت أسرعنا) كذا وقع في الصحيح بغير تعيين» ووقع في «التاريخ الصغير) 
للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد «فكانت سودة أسرعنا الخ» وكذا أخرجه البيهقي 
في «الدلائل» وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى» وكذا في رواية 
عفان عند أحمد وابن سعد عنه «قال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر ‏ يعني الواقدي ‏ هذا 
الحديث وهل في سودة» وإنما هو في زينب بنت جحش » فهي أول نسائه به لحوقاً وتوفيت في 
خلافة عمر وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» قال أبن 
بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من 
أزواج النبي يد يعني أن الصواب: وكانت زينب أسرعنا إلخ» ولكن يعكر على هذا التأويل 
تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة. وقرأت بخط الحافظ أبي علي 
الصدفي: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب 
أول من مات من الأزواج» ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدي» قال: ويقويه رواية عائشة 
بنت طلحة. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري 
مساب ا و ا رو م و ال : لحوق 
سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهمء وإنما هي زينب» فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء 
كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ «فكانت أطولنا يداً زينب لأنها 
كانت تعمل وتتصدق» انت وتلقى مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له. وقد 
جمع بعضهم بين الروايتين ¿ فقال الطيبي: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات 
من أزواجه دون زينب» وكانت سودة أولهن ا قلت: وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي, 
لكن يعكر على هذا أن في رواية يحيى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي :25 اجتمعن عنده 
لم تغادر منهن واحدة» ثم هو مع ذلك إنما يتأتى على أحد القولين في وفاة سودة» فقد روى 
البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمرء 
وجزم الذهبي في «التاريخ الكبير» بأنها ماتت في آخر خلافة عمر» وقال ابن سيد الناس: إنه 
المشهور. وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محيي الدين حيث قال: أجمع أهل السير على أن زينب 
أول من مات من أزواجه. وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال كما تقدم. ويمكن الجواب بأن 
النقل مقيد بأهل السير» فلا يرد نقل قول من خالفهم من أهل النقل ممن لا يدخل في زمرة آهل 
السير. وأما على قول الواقدي الذي تقدم فلا يصح. وقد تقدم عن ابن بطال أن الضمير في 
قوله: «فكانت» لزينب وذكرت ما يعكر عليه» لکن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض 
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الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكرء فلما لم يطلع على قصة زينب وكونها أول الأزواج لحوقا 
به جعل الضمائر كلها لسودة» وهذا عندي من أبي عوانة» فقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن 
فراس كما قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط أبي القاسم بن الوردء ولم أقف إلى الان على 
رواية ابن عيينة هذه» لكن روى يونس بن بكير فى «زيادات المغازي» والبيهقى فى «الدلائل» 
بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب» لكن قصر زكريا في 
ا مسرؤقا ولا عائشة - «قلن النسوة لرسول الله كي : أينا أسرع بك لحوقا؟ 
: أطولكن يداًء فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يدآء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت 
3 يدا في الخير والصدقة» ويؤيده أيضاً ماروى الحاكم في المناقب من مستدركه من 
طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: «قال رسول الله َيه لأزواجه: أسرعكن لحوقا 
بي أطولكن يداً قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله َيه نمد أيدينا 
في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش - وكانت امرأة قصيرة 
ولم تكن أطولنا ‏ فعرفنا حينئذ أن النبي 45 إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب امرأة 
صناعة باليد» وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله» قال الحاكم على شرط مسلم انتهى . 


وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب» قال ابن رشيد: 
والدليل على أن عائشة لا تعنى سودة قولها «فعلمنا بعد» إذ قد أخبرت عن سودة بالطول 
الحقيتى.ولم تاکر سيج الرضوع عن التحقينة إلى المتجاز إل المواث > (إذا:طلب الستامع سيب 
العدول لم يجد إلا الإضمار مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر عنها إنما هي 
الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات» فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا زينب» فيتعين 
الحمل عليه» وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره كقوله تعالى #حتى توارت بالحجاب» 
[ص: ۳۲[ قال الزين بن المنير: وجه الجمع أن قولها: «فعلمنا بعد» يشعر إشعاراً قويا أنهن 
حملن طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الصدقة» والذي 
علمنه آخراً خلاف ما اعتقدنه أولآء وقد انحصر الثانى فى زينب للاتفاق على أنها أولهن موتا 
فتعين أن تكون هي المرادة. وكذ للك رقية ا ا «فکانت» واستغنى عن تسميتها 
لشهرتها بذلك انتهى . وقال الكرماني: يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصاراً أو اكتفاء بشهرة 
القصة لزينب» ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة اي علم ر الله يه أنها أول من 
يلحق به» وكانت كثيرة الصدقة. قلت: الأول هو المعتمدء وكأن هذا هو 0 في كون 
البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه» وإنه 
لما ساقه في التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضاً عن عبد الرحمن بن 
أنزق فال ؛:«صلت مع عمر على أم المؤفتية يسنت جح وکانت أول:نساء النبي كك 
الحوقاً به) وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز» وأنه سنة عشرين. وروى ابن 
سعد من طريق برزة بنت رافع قالت: «لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي 
لهاء فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته» إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته خمسة وثمانين 


ووم ا ا 
درهماً ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت فكانت أول أزواج 
النبي يا لحوقاً به» وروی ابن أبي خيئمة من طريق القاسم بن معن قال: كانت زينب أول نساء 
النبي 5 ينه لحوقاً به فهذه روايات يعضد بعضها بعضاً ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي 
عوانة وهماً. وقد ساقه يحيى بن حماد عنه مختصراً ولفظه «فأخذن قصبة يتذارعنهاء» فماتت 
سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة فعلمنا أنه قال: أطولكن يدأ بالصدقة» هذا لفظه عند ابن 
حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه» ولفظه عند الائ عن ای داود وهو الحراني عنه 
فاخن ت فل رد رعدها وان سد اع نه تدر اوا ت اولي دا :ركان ذلك 
من كثرة الصدقة». وهذا السياق لا يحتمل التأويل» إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من 
دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصة والله أعلم. وفي الحديث علم من أعلام ل 
ظاهر» وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو لفظ «أطولكن» 
إذا لم يكن محذور. قال الزين بن المنير : لما كان السؤال عن أجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي 
أجابهن بلفظ غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخر. ر "ذللكه لكوقه ابسن من 
الأحكام التكليفية. و ل ا 
مجازه» لأن نسوة النبي بل حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن. وأما ما رواه 
الطبراني في الأوسط من طريق يزيد , بن الأصم عن ميمونة أن النبي 4 قال لهن : لسن :ذلك 
أعني إنما أعني أصنعكن يدأء فهو ضعيف جد ولو كان ثابتاً لم يحتجن بعد النبي ب إلى ذرع 
أيديهن كما تقدم في رواية عمرة عن عائشة. وقال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم 
للمعاني لا للألفاظ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة› 
وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال. والله أعلم. 

7 باب صدقة العلانية . 
وقوله عر وجل: « ال ایت ينففورت أمواله لهم بال واا 
وع لان إلى قوله ولاهم يخر ورک4 [البقرة: .]۲۷٤‏ 


۳ باب صدقة ال 


وقال أبو هريرة رصي الله عنة عن النبيٌ 5 كاه : 3: «ورجل تصدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شمالةُ ماعو 1 يُمينة) ا وقولة تعالى : # ون 
ود read‏ 314 ر سخ سل دور 2 
تحفوها وتَونوهًَا رما لشت تیر کرک € [البقرة: ۷] الاية. 

قوله: (باب صدقة العلانية)» وقوله عزوجل #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً 
وعلانية ال قوله - دلا هم يحزتون» . سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت ت للباقين »ونه 


)١(‏ في نسخة «ص): تنفق. 
(Y)‏ قبلها في نسخة «ق٤:‏ إن تبدوا الصدقات فنعما هي . 
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جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها لمن أثبتها حديث» وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء 
على شرطه. وقد اختلف فى سبب نزول الاية المذكورة فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى 
ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل واحداً وبالنهار 
واحداً وفي السر واحداً وفي العلانية واحداًء وذكره الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن 
عباس أيضاً وزاد أن النبي بيه قال له: أما إن ذلك لك. وقيل نزلت في أصحاب الخيل الذين 
يربطونها في سبيل الله أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة» وعن قتادة وغيره نزلت في 
قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير ذكره الطبري وغيره» وقال الماوردي: يحتمل ‏ 
أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار لأنه يرتفق بها كل مار في ليل أو نهار في سر 
وعلانية وكانت أعم . 1 


قوله: (باب صدقة السرء وقال أبو هريرة عن النبى كَلةِ: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها - 
حتى لاتعلم شماله ما صنعت يمينه. وقوله تعالى: #إن تبدوا الصدقات فنعما هي» وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) الآية وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم) ثم ساق 
حديث أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته فوضعها في يد سارق ثم زانية ثم غني» كذا وقع 
في رواية أبي ذر» ووقع في رواية غيره «باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» وكذا هو عند 
الإسماعيلي» ثم ساق الحديث. ومناسبته ظاهرة» ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر على 
الحديث المعلق على الآية» وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة 
السر وحديث المتصدق» ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث 
«فأصبحوا يتحدثون» بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه: «لأتصدقن الليلة» كما 
سيأتي» فدل على أن صدقته كانت سراً إذ لو كانت بالجهر نهاراً لما خفي عنه حال الغني لأنها 
في الغالب لا تخفى» بخلاف الزانية والسارق» ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما. وحديث 
أبي هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعد باب بتمامه» وقد تقدم مع الكلام عليه مستوفى 
فى «باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة» وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة› 
u‏ الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضاًء ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة 
التطوع» ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء. 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك. وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال: إن الاية نزلت في 
الصدقة على اليهود والنصارى» قال: فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل» وإن 
تؤتوها فقراءكم سراً فهو خير لكم. قال: وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقاً. ونقل أبو اسحق 
الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي ئي كان أفضل» فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء 
فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل» قال ابن عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء 
بصدقة الفرض أفضل» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. انتهى. وأيضاً فكان 
السلف يعطون زكاتهم للسعاة» وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج» وأما اليوم فصار كل أحد 
يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل والله أعلم وقال الزين بن المنير: لو قيل إن ذلك 


م كتاب الزكاة | باب |۱٤‏ ح١۴٤۱‏ 
يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيداًٌء» فإذا كان الإمام مثلا جائراً ومال من وجبت عليه 
بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى . والله أعلم . 


0 ات ٠‏ ]ذا تضدن على غَنِنّ وهو لا يعلم 

١‏ _ حدّثنا أبو اليّمانِ أخبرنا شعيبٌ حدَّثَنا أبو الزَّنَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي اللَّهُ عنه أنَّ رسول اللَّهِ يي قال: «قال رجل لأتصدَقنَ بصدّقةٍ. فرج بصدقته 
فوضّعّها في يد سارقيء فأصبحوا يتحدّئونَ: تُصَدّقَ على سارق. فقال: اللهم لك 
الحمدٌء لأتصدّقنَ بصدقة. فخرج بصدقته فوضّعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّثون: 
تُصٌدَّقَ الليلة على زانية. فقال: اللهمّ لك الحمدٌء على زانية» لأتصدّقنَ بصدقة. فخرج 
بصدقتو فوضّعها في يدَيٰ“ غنييٌّء فأصبحوا يتحدّثونَ: تُصدّق على غنيٌ. فقال: الهم 
لك الحم على سارق» وعلى زانية» وع ي 1 تى فقيل له: أما صدقتّك على 
سارقي فلعلَهُ أن يستّعتٌ عن سرقيه وأما الزانيةٌ فلعلّها أن تستوف عن زناهاء وأما الغنئٌ 
فلعلة أن فكت فَيْنَفِقٌ مما أعطاهٌ الله . 





قوله: (باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) أي فصدقته مقبولة . 
قوله: (عن الأعرج عن أبى هريرة) في رواية مالك في «الغرائب للدارقطني» عن أبي 
الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. 

قوله: (قال رجل) لم أقف على اسمةء ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن الأعرج 
في هذا الحديث أنه كان من بني اسزائيل . 

قوله: (لأتصدقن بصدقة) في رواية ا عوانة عن أبي أمية عن 5 اليمان بهذا الإسناد 
«لأنصدقن الليلة» وكرر كذلك في المواضع الثلاثة. وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء ومسلم 
من طريق موسى بن عقبة والدارقطني في «غرائب مالك» كلهم عن أبي الزناد. وقوله: 
«لأتصدقن» من باب الالتزام كالنذر مثلاء والقسم فيه مقدر كأنه قال: والله لأتصدقن . 

قوله: (فوضعها فى يد سارق) أي وهو لا يعلم أنه سارق 

قوله: (فأصبحوا يتحدئون: تصدق على سارق) في رواية أبي أمية «تصدق الليلة على 
ET‏ ل ل ل SS‏ 
أحد من الثلاثة المتصدق عليهم. وقوله: «تصدق» , بضم أوله على البناء للمفعول . 





6 ليس في نسخة «ق»: باب. 
(۲( في نسخة اص"»: يد. 
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قوله: (فقال: اللهم لك الحمد) أي لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك 
الحمد حيث كان ذلك بإرادتك أي لا بإرادتي» فإن إرادة الله كلها جميلة. قال الطيبي: لما عزم 
على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من 
ا سا RS‏ ادوس يواتن 
تعظيماً لله» فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضاً فقال: اللهم لك الحمد. على زانية» أي التي 
تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف انتهى . ولا يخفى بعد هذا الوجه. وما الذي قله فأبعد 
منه. والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء ء الله فحمد الله على تلك الحال» لأنه 
المحمود على جميع الحال» لا يحمد على المكروه سواه» وقد ثبت أن النبي 5ي كان إذا رأى 
ما لا يعجبه قال: «اللهم لك الحمد على كل حال» . 

قوله: (فأتي فقيل له) في رواية الطبراني في «مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد الوهاب 
عن أبي اليمان بهذا الإسناد «فساءه ذلك فأني في منامه» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه» 
وكذا الإسماعيلي من طريق علي بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها 
ابن التين وغيره» قال الكرماني: قوله: «أتي» أي أري في المنام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره أو 
أخبره نبي أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه» فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في 
بعض الأمور. وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول. 

قوله: (أما صدقتك على سارق) زاد أبو أمية «فقد قبلت» وفي رواية موسى بن عقبة وابن 
لهيعة «أما صدقتك فقد قبلت» وفي رواية الطبراني «أن الله قد قبل صدقتك» وفي الحديث دلالة 
على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة 
على الأصناف الثلاثة ثة. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع . 
واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض» ولا دلالة في الحديث على الوجزاء 
ولا على المنع» ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ استفهام ولم يجزم بالحكم . . فإن قيل إن 
الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن أين 
يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على 
تعدية الحكم» فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب. وفيه فضل صدقة السرء وفضل 
الإخلاص» واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه» 
وبركة التسليم والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر 
لك عدم القبول . 

اتات إذا صد على ابنه وهو لا شع 

7 عد لا کان فوسف دنا إسرائيل اا ان ال أنَّ مَعْنَّ بنَ 

يزيد رضي اللّهُ عنه حدّئهُ قال: «بايعتُ رسول الله بيا آنا وأبي وجَدّي» وخَطبَ علي 


فأنككنى وخاصمت إليه. وكان أبى د أخرّج دَنانِيرَ يتَصدَّقٌ بها » فوضعها عند رججل 


کتاب الر كاة | باب 6س ١45‏ 





1A 
فى المسجدء فجئتٌ فأخَذتها فأتَيتُهُ بها فقال: واللّه ما إياكَ أردتٌ. فخاصميّةُ إلى‎ 
رسول الله ية فقال: لك ما نَوَيتَ يا يزيدء ولك ما آخذت يا مَعر».‎ 


قوله: (باب إذا تصدق) أي الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) قال الزين بن المنير: لم 
يذكر جواب الشرط اختصاراء وتقديره جازء لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي. ومناسبة 
وقوع الصدقة في يد ولده. قال: وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم 
لأن المتصدق فى السابقة بذل وسعه فى طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفى عنه 
العلم» وأما هذا فباشر التضدق غيره فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور. 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وأبو الجويرية بالجيم مصغراً اسمه حطان 
بكسر المهملة وكان سماعه من معن ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية كما رواه أبو 


قوله: (أنا وأبي وجدي) اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي كما جزم به ابن حبان وغير 
واحد» ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن اسم جد 
معن بن يزيد ثور فترجموا في كتبهم بثور وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن 
أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن 
جده» ورواه البارودي والطبراني عن مطين» ورواه ابن منده عن البارودي» وأبو نعيم عن 
الطبراني» وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسموا جد معن بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك 
وهو ضعيف» وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي فتصحفت أداة الكنية بابن» فإن 
نكا كان کی اا رر وا ذكر ا بن جا فى اریت أن معن ین ينات راه كور تلا برد 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس. وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في «الصحابة»: 
ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه. فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال والله 
أعلم. . وروي عن يزيد د بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدراً هو وأبوه وجده ولم يتابعء على 
ذلك. فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم 
فأنزل الله تعالى على رسوله + #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة: ]٠١‏ فهذا دال على 
أن إسلامه كان متأخراً لأن الاية متأخرة e‏ عن بدر قطعاً. وقد فرق البغوي وغيره في 
الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن» والجمهور على أنه هو. 

قوله: (وخط علي فأنكحني) أي طلب لي النكاح فأجيب» يقال خطب المرأة إلى وليها 
إذا أرادها الخاطب لنفسه» وعلى فلان إذا 3 لغيره» والفاعل النبي كي يلد لأن مقصود الراوي 
بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة» ولو ورد أنها ولدت 
منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق» وقد وقع ذلك لأسامة بن 


كتاب الزكاة | باب |۱١‏ ج ۱٣۴١‏ ي ۳۹ 
زيد بن حارثة فروى الحاكم في «المستدرك» أن حارثة قدم فأسلم» وذكر الواقدي في المغازي 
أن أسامة ولد له على عهد رسول الله ياء وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في 
«النكت على علوم الحديث لابن الصلاح». 


قوله: (وكان أبي يزيد) بالرفع على البدلية . 


قوله: (فوضعها عند رجل) لم أقف على اسمه» وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن 
يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقاً. 

قوله: (فحئت فأخذتها) أي من المأذون له فى التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداءء 
ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث «(قلت 
ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم» فظن أني 
بعض من يعرف» فذكر الحديث . 


قوله: (فأتيته) الضمير لأبيه أي فأتيت أبى بالدنانير المذكورة. 


قو له: (والله ما إياك أردت) يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها» أو 
كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزىءء أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل . 


قوله: (نخاصمته) تفسير لقوله أولا «وخاصمت إليه» . 


قوله: (لك ما نويت) أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج 
إليها فوقعت الموقع» وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها . 


قوله: (ولك ما أخذت يا معن) أي لأنك أخذتها محتاجاً إليها. قال ابن رشيد: الظاهر 
أنه لم يرد بقوله: «والله ما إياك أردت» أي إني أخرجتك بنيتي» وإنما أطلقت لمن تجزىء عني 
الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالي» فأمضى النبي ب الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق 
فنفذ فعله. وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله 
فرد من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم. واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع 
ولو كان ممن تلزمه نفقته» ولا حجة فيه لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقلاً 
لا يلزم أباه يزيد نفقته» وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطاً في «باب الزكاة على الزوج» 
بعد ثلاثين باباً إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله. 
وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاً. وجواز الاستخلاف في 
الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار. وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف 
المستحق أو لا. وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. والله أعلم . 


اس سسسب کاب الرّكاة | باب ۱٦‏ ۱۷| سى ٣ا ١)۵٥‏ 


١1‏ حدّثنا سڈ حدقا يح عن شید ل 56 حُبَيبُ بن عبدٍ الرحمن 


عن حفص بن عاصم عن أبي هُريرة رضي اللَّهُ عن عنٍ النبي كل قا ل: اصبعة بُلَهمْ الله 
تعالى في ظِلَهِ وم لا ِل إلا ظلَ إمام عل وشا تَتَاْ في عِبادة الله وَرَجُل قله 
مُعلق في المساجد ورَجُلانٍ تحابا في الله اجتمعًا عليه وتَقرقَا عليه ورجل دَعَنه امرأة 
ذات مَنصب وجمالٍ فقال: إني أخاف الله ورجل تَصِدَّقَ بصدَقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم 


شمالة ما نف يمين ورج ذكرٌ الله خالياً نفاضّث عَيناةٌ» . 

EE A‏ علي بن امعد أخبرّنا شعبة قال أخبرّني مَعبد بن خالل قال سمعتث 
حارثة بنَّ وهب الْزاعيّ رضي اللَّهُ عنة يقول: سمعتٌ النبئ 4 يقول: «تصِدّقواء فسيأتي 
عليكم زمانٌ يَمشى الرجُلٌ بِصِدَقَنهِ فيقولٌ الرجُل: لو جثت بها بالأمس لقبأتُها منك فأنًا 
اليو فلا حاجة لي فيها» . 

قوله: (باب الصدقة باليمين) أي حكم» أو «باب» بالتنوين والتقدير أي فاضلة أو يرغب 
فيها. ثم أورد فيه حديث أبي هريرة «سبعة يظلهم الله في ظله» وفي قوله: «حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه وقد تقدم الكلام عليه مستوفى كما بينته قريباً. ثم أورد فيه أيضاً حديث حارثة بن 
وهب الذي تقدم في «باب الصدقة قبل الرد» وفيه: «يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو 
جئت بها أمس لقبلتها منك» قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي 
قبله في كون كل منهما حاملاً لصدقته» لأنه إذا كان حاملاً لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان في 
معنى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛. ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذا أي المناولة باليمين» 
قال: ويقوي أن ذلك مقصده إتباعه بالترجمة التي بعدها حيث قال: «من أمر خادمه بالصدقة ول 
يناول بنفسه» وكأنه قصد في هذا من حملها بنفسه. 


۷ ات من أمرّ خادمة بالصدقة ولم يناول بنفسه 
وقال أبو موسى عن النبيٌ ب دهو أحدُ المتصدّقين 
a ٣‏ ۳ 6 چ اس - 5-5 7 3 
٥۔‏ حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جريرا عن منصور عن شقيق عن مسروي 
عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: قال رسول” الله ج «إذا أنفقت المرأةٌ من طعام بَيتها 


)١(‏ في نسخة «ص»: عادل. 
() في نسخة «ق»: النبي. 


کتاب ال كاة | یاب 1۸ ۳۷۱١ TAIT‏ 


غير مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت› ولرّوجها جره بما كسب » وللخازن مثل ذلك› 
لا ينقُْصْ بعضُهم أجرٌ بعض شيئا» . 
. [الحديث ٠٠١١‏ - أطرافه في : [reo NEON NEE NET EF‏ 





قوله: (باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه) قال الزين بن المنير: فائدة قوله 
«ولم يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك مما يغتفر» وأن قوله فى الباب قبله «الصدقة باليمين» لا 


يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى . 
e 2‏ 
من حديث اي وي و والخازن اده ايه r‏ 
خادمه حقيقة. ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها) الحديث . 
قال ابن رشيد: نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بهاء لأن كلا من الخازن والخادم 
والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا.بإذن المالك نصاً أو عرفا إجمالاً أو تفصيلاً انتهى . وسيأتي 
البحث فى ذلك بعد سبعة أبواب . 
۸- باب 


لا صدّقة إلا عن ظهر غتى» ومن تَصدَّقٌ وهوّ محتاجٌ أو أهِلَّهُ محتاجٌ أو عليه ين 
فالدّينٌ أحقٌ أن يُقضى منّ الصدقةٍ والعتق والهبة» وهو ر عليه» ليس له أن تلف أموال 
الناس. وقال النبيٌ عل : «مَن أخد أموال الناس بريد إتلافها أتلفةُ الله», إلا أن يكون 
و زا خا ور كان يا و كفعل أبي بكر رضي ا 
حينَ تَصِدّق بماله. وكذلك آثْرَ الأنصارٌ المهاجرينَ. ونهى النبئٌ كل عن إضاعة المالء 
فليسَ لهُ أن يُضَيّعَ أموالَ الناس بِعِلَّةٍ الصدّقةِ. وقال كعبٌُ(" رضي الله عنه «قلثُ يا رسول 
الل إن من توبتي أن أنحَلِعَ يمن مالي صدّقة إلى الله وإلى رسوله ل4 . قال: أمسك عليك 
بعضّ مالك› فهو خيرٌ لك . فلك فإني امك سَّهمي الذي بِخَيبرَه. 


١757‏ حدّثنا عَبدانٌ أخبرّنا عبد الله عن يُونسَ عن الزّهريٌّ قال أخبرني سعيك بن 
اللي لحر ا ود «خيرُ الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى » وابدَأ بمن ) تَعول) . [الحديث ١175‏ أطرافه فى: 474 لل ههلا 5ه7ة]. 


01١‏ في نسخة «ق2: أبي بكر حين. 
0 زاد في نسخة «ص»: بن مالك. 


پا كتاب الزکاة | باب /١8‏ 115911455 


E ۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا وه مانا عدم عن‎ EY 
TE جزاع رضي الله عنة عن النبي ب قال : «اليد العليا خير من اليد السفلى›‎ 


ۆل وَحَيدُ الصدقة' “ عن ظهر غنى : ومن يُستعفف” '' يُعَفَهُ الل ومن يُستغن يغنه الله» . 
(CF)‏ 


١6‏ وعن هيب قال أخبرنا هِشامٌ عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 


بهذا. 

ذ6- حدثنا أبو التُعمانٍ قال حدَّثَنا حَمَّادُ بن زيدٍ عن أيوبَ عن نافع عن | 
عمرَ رضي اله عنهما قال سمعتٌُ النبئ يلِِ. ح. وحدَّثَنا عبد الله بن مَسلمة عن مالكِ عن 
نافع عر عبد الله بن عدر رقي ا و و على ر ودگ 
الصدّقّة والتعَفّف والمسألة: اليد العُليا خية من اليد الشفلى. فاليدٌ العُليا هي المُنفقة, 


والشفلى هى السائلة». 

قوله: (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) أورد في الباب حديث أبي هريرة بلفظ «خير 
الفيدقة: ا كان عن قرخ وره م ا ال .الفط الأول اان ۷ اة 
فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى» وقد أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ «إنما 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وهو أقرب إلى لفظ الترجمة. وأخرجه أيضاً من طريق 
عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أبى هريرة بلفظ الترجمة قال «لا صدقة إلا عن ظهر 
فى لديف وكا دک الع تعلق فى رانا رطاف هذ اطا اتاد له إلى أبى هريرة 
بلفظه» وليس هو باللفظ المذكور في الكتاب الذي ساقه منهء فلا يغتر به ولا بمن تبعه على 
ذلك. ٠‏ 

قوله: (ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر الترجمة) كآنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن 
شرط المتصدق أن لا يكون محتاجاً لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. ويلتحق بالتصدق سائر 
التبرعات. وأما قوله «فهو رد عليه فمقتضاه أن ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع» لكن 
محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحب «المغني» وغيره 
الإجماع. فيحمل إطلاق المصنف عليه. واستدل له المصنف بالأحاديث التي علقها. وأما قوله 
«إلا أن يكون معروفاً بالصبر؛ فهو من كلام المصنف» وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث 
فلا يغتر به» وكأن المصنف أراد أن يخص به عموم الحديث الأول. والظاهر أنه يختص 
بالمحتاج» ويحتمل أن يكون عاماً ويكون التقدير إلا أن يكون كل من المحتاج أو من تلزمه 
النفقة أو صاحب الدين معروفاً بالصبر. ويقوي الأول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر 
00 زاد في نسخة «ص»: ما كان . 


20 في نسخة «اق4: يستعف . 
(۳) في نسخة «ص»: حدثنا . 


كتاب الزكاة | باب ۱۸| ج ۱٤۲۹-۱٤۲۹‏ 





حعجد - N‏ 
الما وقال ابن بعلم را ار يتصدق بماله ه وتر قضاء 
فيما إذا عامله NF CE‏ د وكان 0 وإلا كان 
إيثاره سبباً في أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أموالهم فيمنع . وإذا تقرر ذلك فقد اشتملت 
الترجمة على خمسة أحاديث معلقة › وفي الباب أررعة أحاديث موصولة. فأما المعلقة فأولها 
قوله «وقال النبي 45: من أخذ أموال الناس» وهو طرف من حديث لأبي هريرة موصول عنده 
الل 6 قوله ابول أبي بكر حين تصدقا يمال هلأ وس يي وورد 
ا 3 وسل الله کاو eT‏ فوافق ذلك الا Ct‏ ا 3 
أبا بكر إن سبقته یوما فجئت بنصف مالي» وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال له النبي 45 : 
يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله» الحديث تفرد به هشام بن سعد عن 
زيد» وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه. قال الطبري وغيره: قال الجمهور من تصدق 
بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضاقة ولا عيال له أو له 

عيال يصبرون أيضاً فهو جائزء فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. وقال بعضهم : هو مردود. 
وروي سن عر حييت ول الى N‏ مالك ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي 
ذكره» فإنه ك3 5 باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لكونه كان اا وقال آخرون: : يجوز من 
الغلث as‏ الثلثان» وهو قول الأوزاعي ومكحول. وعن مكحول أيضاً يرد ما زاد على 
النصف . 


قال الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجواز» والمختار من حيث الاستحباب أن 
يجعل ذلك من الثلث جمعاً بين قصة أبي بكر وحديث كعب والله أعلم : ثالثها قوله «وكذلك آثر 
الأنصار المهاجرين) هو مشهور أيضا في السيرء وفيه أحاديث مرفوعة: :“متها حديث انين (قدم 
المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء» فقاسمهم الأنصار». وسيأتي موصولاً في الهبة. 
وحديث او روات نف داري الذي ابه يبا ارو تار لكر وسيأتي موصولاً في 
تفسير سورة الحشر. رابعها قوله «ونهى النبي 5ة عن إضاعة المال» هو طرف من حديث 
المغيرة» وقد تقدم بتمامه في آخر صفة الصلاة. .خامسها قوله «وقال كعب) يعني ابن مالك 
الخ» وهو طرف من حديثه الطويل في قصة توبته وسيأتي بتمامه في تفسير سورة التوبة. وأما 
الموصولة نأولها حديث أبي هريرة «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» فعبد الله المذكور في 
الإسناد هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد. ومعنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير 
محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. قال الخطابي: لفظ الظهر يرد في مثل هذا 
إشباعاً للكلام» والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر 
الكفاية» ولذلك قال بعده: «وابداً بمن تعول». وقال البغوي: المراد غنى يستظهر به على 
النوائب التي تنوبه. ونحوه قولهم ركب متن السلامة. والتنكير في قوله «غنى» للتعظيم» هذا هو 


ع کاب الزكاة/ باب |١٣‏ حر٣‏ ا٤ا‏ ۹ي _ 
المعتمد في معنى 'الحديث. وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألةء 
وقيل «عن» للسببية والظهر زائد» أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق. وقال 
النووي: مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون» 
ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة والفقر» فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. وقال 
القرطبي في «المفهم»: يرد على تأويل الخطابي بالايات والأحاديث الواردة في فضل المؤثرين 
على أنفسهم» ومنها حديث أبي ذر «أفضل الصدقة جهد من مقل» والمختار أن معنى الحديث 
أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد 
صدقته إلى أحد» فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل 
عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه 
الأذى» وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم» وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك 
نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته» فمراعاة حقه أولى على كل حال» فإذا سقطت هذه 
الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة 
مشقته» فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله . ) 


قوله: (وابدأ بمن تعول) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة 
غيرهم» وسيأتي شرحه في. النفقات إن شاء الله تعالى . ثانيها را 
خير من اليد السفلى» الحديث» وشاهد الترجمة منه قوله فيه «(وخير الصدقة عن ظهر غنى 
وهشام المذكور في الإسناد هو ابن عروة بن الزبير» وقوله فيه (ومن يستعف يعفه الله) اياي 
الكلام عليه في حديث أبى سعيد بعد أبواب . ثالثها حديث أبى هريرة قال «بهذا» أي بحديث 
حكيم») أوزذة معطوفاً على إسناد حديث حكيم بلفظ (اوعن وهيب) والظاهر أنه حمله عن 
موسى بن إسماعيل عنه بالطريقين معاً وكأن هشاماً حدث به وهيباً تارة عن أبيه عن حكيم 
وتارة عن أبيه عن أبي هريرة أو حدثه به عنهما مجموعاً ففرقه وهبب . أو الراوي عه . وقد 
وصل حديث أبي هريرة من طريق وهيب الإسماعيلي قال «أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن 
فان عدا حانات هو ان هلال عات ويديف جد ام یی عرو عن ا عن أ کرو 
قال») مثل حديث حكيم . رابعها حديث ابن عمر من وجهين في کر اليد العلياء وإنما أورده 
ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم» قال ابن رشيد: والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما 
اشتمل على شيئين: حديث «اليد العليا» وحديث «ولا صدقة إلا عن ظهر غنى» ذكر معه حديث 
ابن عمر المشتمل على الشىء الأول تكثيراً لطرقه. ويحتمل أن يكون مناسبة حديث «اليد 
العليا» للترجمة من جهة أن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة» محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع 
والله أعلم . 

- تنبيه: لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أيوب» وعطف عليه طريق مالك» فريما 
أوهم أنهما سواء. وليس كذلك لما سنذكره عن أبى داود. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: لم 


کتاب الدكاة | باب u 1۴1۹1٤۹ /١8‏ ويس 
تختلف الرواة عن مالك أي في سياقه» كذا قال وفيه نظر كما سبأتي. وقال القرطبي: وقع 
تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وهو نص يرفع الخلاف ويدفع تعسف من 
تعسف فى تأويله ذلك انتهى. لكن ادعى أبو العباس الدانى فى «أطراف الموطأ» أن التفسير 
الملاكون ج ف الحديك» ولا ر سعدا لاف وات فى اكات ای الى 
الصحابة» بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان «إني سمعت النبي 5 
يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلةء ولا العليا إلا 
المعطية» فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة». 

قوله: (وذكر الصدقة والتعفف والمسألة): كذا للبخاري بالواو قبل المسألة» وفي رواية 
مسلم عن قتيبة عن مالك «والتعفف عن المسألة» ولأبي داود «والتعفف منها» أي من أخذ 
الصدقة» والمعنى أنه كان يحض الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه 
على التغقف ويذم المسألة . ۰ 

قوله: (فاليد العليا هى المنفقة) قال أبو داود قال الأكثر عن حماد بن زيد: المنفقة» 
وقال را قال عبد الوارث عن أيوب انتهى . فأما الذي قال عن حماد 
المتعففة بالعين وفاءين فهو مسدد» وكذلك رويناه عنه فى مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه» 
وف طربقه أخرجه :ابن عند لر في #الننهيدى..وقك تابعه على ذلك ابو الي الزهراني كما 
رويناه في «كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا أبو الربيع. وأما رواية عبد الوارث 
فلم أقف عليها موصولة. وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن حرب عن 
حماد بلفظ «واليد العليا يد المعطي» وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعففة» فقد 
صحف . قال ابن عبد البر: .ورواه موسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضاء فقال حفص بن 
ميسرة عنه «المنفقة» كما قال مالك. قلت: وكذلك قال فضيل بن سليمان عنه أخرجه ابن حبان 
من طريقه قال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى فقال «المنفقة» قال ابن عبد البر: رواية 
مالك أولى وأشبه بالأصول. ويؤيده حديث طارق المحاربى عند النسائى قال «قدمنا المدينة 
فإذا النبي ب قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا؛ انتهى. ولابن أبي 
شيبة والبزار من طريق ثعلبة بن زهدم مثله» وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام 
مرفوعاً «يد الله فوق يد المعطى» ويد المعطى فوق يد المعطى» ويد المعطى أسفل الأيدي» 
وللطبراني من حديث عدي الجذامي مرفوعاً مثله» ولأبي داود وابن خزيمة من حديث أبي 
الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعاً «الأيدى ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطى التى تليهاء 
ويد السائل السفلى» ولأحمد والبزار من 5000 عطية السعدي «اليد اة ف العلياء 
والبدائلة خي الل ك :لاديف ان عي أ اله الفلنا تح اله المقطلة يوان 
النقلئ هي الا راا ن الم وهو فل الجتمهور. ٠‏ 

وقيل اليد السفلى الاخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال» وهذا أباه قوم واستندوا إلى أن 


۳۷۹ . كتاب ال كاة | باب /١8‏ ح ۱٤۹۹-۱٤۹٦‏ 
الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه. قال ابن العربي: التحقيق أن السفلى يد السائل» 
وأما يد الاخذ فلاء لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين 
انتهى. وفيه نظر لأن البحث إنما هو في أيدي الادميين» وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك 
كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء» وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده 
العليا على كل حال» وأما يد الأدمى فهى أربعة: يد المعطى» وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. 
انيها يد السائل» وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لاء وهذا موافق لكيفية الإعطاء 
والأخذ غالباً وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما. ثالثها يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد 
أن تمد إليه يد المعطى مثلاً» وهذه توصف بكونها عليا علواً معنوياً. رابعها يد الاخذ بغير 
سؤال» وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى» وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس» 
وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصورء وعليه يحمل كلام من أطلق كونها 
عليا. قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الأخذة بغير سؤال» إذ محال أن تكون 
اليد التي أبيح لها استعمال فعل باستعماله» دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو تقرب إلى 
ربه متنفلاً» فربما كان الأخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي انتهى. وعن الحسن 
البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه. وأطلق آخرون من المتصوفة أن 
اليد الأخذة أفضل من المعطية مطلقاً» وقد حكى ابن قتيبة في «غريب الحديث» ذلك عن قوم 
ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة» ولو جاز هذا لكان 
المولى من فوق هو الذي كان رقيقاً فأعتق والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه انتهى . 
وقرأت في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأويل الحديث المذكور معنى آخر 
فقال: اليد هنا هي النعمة› وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة. قال: وهذا 
حث على المكارم بأوجز لفظ› ويشهد له أحد التأويلين في قوله «ما أبقت غنی» أي ما حصل به 
للسائل غنى عن سؤاله كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم 
الغنى» بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحد. قال: وهو أولى من حمل اليد على الجارحة» لأن 
ذلك لا يستمر إذ فيمن يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي. قلت: التفاضل هنا يرجع إلى 
الإعطاء والأخذ. ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من الاخذ على الإطلاق. وقد روى 
إسحق في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير «أن حكيم بن حزام قال: 
.يا رسول الله » ما اليد العليا؟ قال: التي تعطي ولا تأخذ» فقوله «ولا تأخذ» صريح في أن الاخذة 
ليست بعليا والله أعلم. وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة 
المصرحة بالمراد» فأولى ما فسر الحديث بالحديث» ومحصل ما فى الآثار المتقدمة أن أعلى 
الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن الآخذء ثم الآخذة بغير سؤال. وأسفل الأيدي السائلة والمانعة 
والله أعلم. قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة 
وعلم وقربة» وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه 
على الفقرء لأن العطاء إنما يكون مع الغنى» وقد تقدم الخلاف في ذلك في حديث «ذهب أهل 
الدثور» في أواخر صفة الصلاة. وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه› ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة 


کتاب الو كاة | باب فل °[ ow‏ لے VV‏ 


من خحوف هلاك ونحوه. وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعاً 
«ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً» وسيأتي حديث حكيم مطولاً في اباب 
الاستعفاف عن المسألة» وفيه بيان سببه إن شاء الله تعالى . 


4 باب المَنَّانِ ہما أعطى. MERA‏ 


33 چ 


الد يَُفِفُونَ اموه في سيل أل ثم لا تيعون ما ET‏ “ادى ا 


قوله: (باب المنان بما أعطىء لقوله تعالى : #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم 
لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى* الآية) هذه الترجمة ثبتت في رواية الكشميهني وحده بغير 
حدیث» وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث ا ذر مرفوعاً «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا من به» الحديث» ولما لم يكن على شرطه اقتصر على 
إشارة إليه. ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله لما كان المان بها 
مذموماً كان ذم المعطي في غيرها من باب الأولى. قال القرطبي: المن غالباً يقع من البخيل 
والمعجب» فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء والمعجب يحمله 
العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطى وإن كان أفضل منه في نفس 
الأمر» وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما نعم به عليه ولو نظر مصيره لعلم أن 
المنة للآخذ لما يثرتت له من القؤائك: 


3 5 ٍِ 3 0 5 7 ٍ به 1 


E‏ اي ا سعيدٍ عن ابن أبي مُليكة أن ع عَقبة بِنّ الحارث 
رضي الل هة سا ۾ قال : «صلى بنا الي ا : العّصرّ فأسرّعً , نم دحل البيت فلم يَلَبَتْ 
أن خرَّجَ» فقلت - أو قيل - له فقال: كنث خَلَّمَتُ في البيت تَبْراً منَ الصدّقةٍ فكرهث أنْ 


م 
رو دس م 


مودو 
ابيته. فقسمته) . 


قوله: (باب من أحب تعجيل الصدقة من بو مها) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث «صلى 
بنا النبى كَل العصر فأسرع. ثم دخل البيت» الحديث وفيه: «كنت خلفت في البيت نبرأ من 
الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته» قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغى أن يبادر به» فإن الأفات 
تعرضص والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود» 1 غيرة : وهو أخلص للذمة 
وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب. وقد تقدمت بقية فوائده 
في أواخر صفة الصلاة. وقال الزين بن المنير: ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن 
يقول كراهة تبييت الصدقة لأن الكراهة صريحة في الخبر» واستحباب التعجيل مستنبط من 
قرائن سياق الخبر حيث أسرع فى الدخول والقسمة» فجرى على عادته فى إيثار الأخفى على 
الأجلى. ‏ 
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قوله: (أن آبيته) أي أتركه حتى يدخل عليه الليل» يقال: بات الرجل ضري ایل 
وبيته تركه حتى دخل الليل . 


"١‏ باب التحريض على الصدَقة» والشّفاعة فيها 
١١‏ حدّئنا مُسلم حدَّثّنا شعبة حدَّثّنا عدي عن سعيدٍ بن جُبِير عن ابن عباس 
رفي الله مهما قال لعز الل ديرم عيدٍ فصلّى ركعتين لم يُصل قبل ولا بعد. ثم 
مال على النساءِ - و معَهُ بلال - فوَعظهن وأمرّهن أن يتَصدّقن ‏ فجعلت المرأة تُلقي 
القلْبَ والخخص». 


1-١‏ حدّئنا موسى بن إسماعيل حدَّثّنا عبد الواجد حدثنا أبو بريدة بن 
عبد الله بن أبي برد دنا او ا مرن عن ر TN‏ «كان 
رسول الله عله 2 إذا جاءه السائل ا ا قال : اشفعوا تَؤُجَرواء ويقضي الله 


على لسان نب يو ما شاءً» . [الحديث ۱٤۳۲‏ - أطرافه في : ۲۷٠1ء .]۷٤۷١ ٩۱۲۸‏ 


بو حدّثنا صدّقة بن القَضْلٍ أخبرنا عَبدةٌ عن شام عن فاطمة عن أسماء رضي 
اللّهُ عنها قالت: قال لي النبئٌ 6ه : «لا توكي فيو کی عليك» . 


اي 4 1 E,‏ م 0 دوه 
حد ااا عثمان بن ابي شيبه عن عبدة وقال: «لا تخصی فيتخصي الله عليك) . 


[الحديث ۱٤۳۳‏ - أطرافه فى : AEE‏ دهان hE‏ 


قوله: (باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها) قال الزين بن المنير يجتمع التحريض 
والشفاعة في أن كلاً منهما إيصال الراحة للمحتاج» ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب 
بذكر ما في الصدقة من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة انتهى» ويفترقان 
بأن الشفاعة لا تكون إلا في خير» بخلاف التحريض» وبأنها قد تكون بغير تحريض. و ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أولها حديث ابن عباس في تحريض النساء على الصدقة 
وقد تقدم مبسوطاً في العيدين . وقوله هنا: «عن عدى» هو ابن ثابت» وقوله: «القلب» بضم 
القاف وسكون اللام آخرها موحدة هو السوار وقيل هو مخصوص بما كان من عظم. 
و «الخرص» بضم الح وسكون الراء بعدها مهملة هى الحلقة. ثانيها حديث أبي موسى 
«اشفعوا تؤجروا) وقد أورده فی اباب الشفاعة» من كتاب الأدب» ويأتى الكلام عليه مستوفى 
هناك إن شاء الله تعالى. وعبد الواحد فى الإسناد هو ابن زياد» قال ابن بطال: المعنى اشفعوا 
الصديق ١لا‏ توكي في وكى عليك» كذا عنده بفتح الكاف ولم يذكر الفاعل» وفي رواية له 
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١لا‏ تحصي فيحصي الله عليك» فأبرز الفاعل» وكلاهما بالنصب لكونه جواب النهي وبالفاء . 

ظ قوله: (عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة» وفاطمة هي بنت المنذر ابن الزبير 
وهي زوج هشام» وأسماء جدتهما لأبويهما. وقوله: «حدثنا عثمان عن عبدة» أي بإسناده 
المذكور» ويحتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به تارة هكذا 
وتارة هكذاء وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معا“ 
وسيأتي في الهبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين» لكن بعين مهملة بدل 
الكاف» وهو بمعناه» يقال أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه» ووعيت الشيء 
حفظته» وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن ‌الإمساك. والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو 
الرباط الذي يربط به» والإحصاء معرفة قدر الشىء وزناً أو عدداً» وهو من باب المقابلة» 
والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة» لأن الله 
يثيب على العطاء بغير حساب» ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء» ومن 
علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل: المراد بالإحصاء عد 
الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه» وإحصاء الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة 
عليه في الآخرة. وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة مع بقية الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى. قال ابن رشيد: قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة» وليس بخاف على الفطن 
مأ فيه من بع و ا بدا تزه يصاع ا ا سيماء ومنو دي الكنه في 
ختم الباب به. 


١‏ باب الصدقةٍ فيما استطاع 


اد د ا ا رو 0 الما م 
لبر أخيرة عن اسماءَ بدت أبي بكر رضي الل عنهنا انبا ات إلى الب كَل فقال : 
(لا د نوعی فیوعی الل عليك . ارْضَحى ما استطعت». 


قوله: (باب ا المذكور من وجه آخر عنها من 
بمعجمتين وهر العطاء البسير» ET‏ ا 0 


01 هنا عينا لايليق من الشارح والصواب إثبات وصف الله بذلك حقيقة» على الوجه اللائق به سبحانه كسائر 
الصفات. وهو سبحانه يجازي العامل بمثل عمله» فمن مكر مكر به ومن خادع خدعه» وهكذا من أوعى أوعى 
الله عليه. وهذا قول أهل السنة ل ا والله الموفق. 

)١(‏ في نسخة «ق»: ح. وحدثني. 


TA‏ صلل ا ت کک کتاب الكاة | باب ¥ < سے ه011 اللا 
۳- باب الصدقة ت ت اة 


E و ا و‎ ١ 
نان تنه إن العتطة كبا تال قال نك عليه لجر فكيف قال؟ قلت: فة الرجل‎ 
في أهله وولِءِ وجاره تُكمرُها('' الصلاة والصدقة والمعروف قال لفان قد كان يقول‎ 
الصلاةٌ والصدقة والأمدُ بالمعروف والنهي مع المتكرب فال لس هذه ارد :ولك ارا‎ 
الى ر وج النخر. قال كلك لمن ليت اا العومين ان بيك وبيتها‎ 
باب مُْلّقٌ. قال: فيِكْسَُ البابُ أو”" يُفتَخُ؟ قال قلت: لاء بل يُكسَّدُ. قال: فإنه إذا كسِرَ‎ 
لم يُغْلق أبداً. قال قلت : أجل . قال فهبنا أن نسأَلَهُ مَن البابُ. فقلنا لمسروق: سَلَهُ. قال‎ 
فم‎ 3 E 7 1 و‎ 50 ١ 
انه كالم عر رفي لاضن ,قال زلا امكل ار كن ا راكوا ل دوت‎ 
. غل ليلة. وذلكَ أني حدَّئتُهُ حديثاً ليس بالأغاليط»‎ 

قوله: (باب الصدقة تكفر الخطيئة) أورد فيه حديث حذيفة «فتنة الرجل في أهله وولده 
تكفرها الصلاة والصدقة» الحديث» وقد تقدم في باب الصلاة» وسيأتي الكلام عليه مبسوطأ في 
علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


4 1 باب من تَصِدَّق في الشّرْكِ ثم أسلم 
NET‏ حدّثنا عبد الله بن محمدٍ حَدَتنا هشام حذ اا و 
عروة عن حَكيم بن حزام رضي اللَّهُ عنهُ قال : «قلت : ارا أرانت :اشداء كنت 
حت بها في الجاهلية من سد أو ڪناقة ومن صا رحم» فهل فيها ين أجر؟ فقال 
النبيئٌ علة: اسلمت على ما شلف من كير »: [الحديث ١55‏ - أطرافه فى: ۲۲۲۰ 25698 


.]) 


قوله: (باب من تصدق فى الشرك ` ثم أسلم) أي هل يعتد له بثواب ذلك أو لا؟ قال 

الوقن المنيو : ليت ا أجل اقر: ا قلت : وقد تقدم البحث في ذلك 

مستوفى في كتاب الإيمان في الكلام على حديث (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» وإنه لا مانم 
من أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر تفضلاً وإحساناً. 





)١(‏ في نسخة «اق»: تكفره. 
)۲( في نسخة (ص»: أم. 

(۳) .في نسخة #ص»: أخبرنا . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: أو صلة 


كتاب الزذكاة | باب |١‏ سے ۱۳۷ ۱)۳۸ ۳۸۱١‏ 


قوله: (أتحنث) بالمثلثة أي أتقرب» والحنث في الأصل الإثم» وكأنه أراد ألقي عني 
الوثم . ولما أخرج البخاري هذا الحديث في الأدب عن أبي لمان ون شعي عن الرهري قال 
في آخره: ويقال أيضاً عن أبي اليمان أتحنت يعني بالمثناة. ونقل عن أبي إسحق أن التحنت 
تبون قال: وتابعه هشام بن عروة عن أبيه . وحذيت هشام أورده في العتق بلفظ «كنت أتحنت 
بها») يعن أتيرن بھا: قال عياض : رواه جماعة من الرواة في البخاري بالمثلثة وبالمثناة» 
وام ال 

قوله: (من صدقة أو عتاقة أو صلة) كذا هنا بلفظ «أو» وفي رواية شعيب المذكورة بالواو 
في الموضعين› وسقط لفظ «الصدقة» من رواية عبد الرزاق عن معمر» وفي رواية هشام 
المذكورة أنه أعتق في الجاهلية مائتي رقبة» وحمل على مائتي بعير. وزاد في آخره «فوالله لا 
أدع شيئاً صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الاسلام مثله). 





قوله: (أسلمت على ما سلف من خير) قال المازري: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب 
له» والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال الحربي: معناه ما تقدم لك من 
الخير الذي عملته هو لك» كما : تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي ألف درهم› وأما من قال إن 
الكافر لا يثاب فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى' منها أن يكون المعنى أنك بفعلك 
ذلك اكتسبت طباعاً جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة قد مهدت لك 
معونة على فعل الخيرء أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق لك في الاسلام» أو أنك 
ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام لأن المبادىء عنوان الغايات» أو أنك بتلك الأفعال رزقت 
الرزق الواسع . قال ابن الجوزي: قيل إن النبي يل ورى عن جوابه» فإنه سأل: هل لي فيها من 
أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف من خير. والعتق فعل خير»ء كأنه أراد أنك فعلت الخير 
والخير يمدح فاعله ويجازى عليه في الدنياء فقد روى مسلم من حديث أنس مرفوعاً «إن الكافر 
يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة» . 


. باب أجر الخادم إذا تَصدَّق بأمر صاحبه غير مُفسد 

..١ 0‏ حلائنا قتيبة بن سعيدٍ حدّثنا جَريرٌ عنِ الأعمش عن أبي وأئل عن مسروث 

عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: قال رسول الله ه يَ: «إذا تَصَدَّقَتِ المرأةٌ من طعام 
زوجها غيرَ مفسدةٍ كان لها أجرّها . ولزوجها بما كسَب» وللخازن مثل ذلك». 


1ب حرّثنا محمد بن العلا حَدَّثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة 
ع ل 1 0 
عن أبي موسى عن النبئ ل قال: «الخازن المسلم الأمين الذي يُنفِذ ‏ وربما قال: 


21 هذه المحامل ضعيفة ‏ والصواب ما قاله المازري والحربى فى معنى الحديث » وهو دليل على أن ما فعله الكافر 
من الحسنات يقبل منه إذا مات على الاسلام. والله أعلم. 


برس للللللسلسسششسسسس سس د کاب الزكاة/ باب ۲۹| ۳۹٤۱۔۹۹٤۱‏ 
يُعطي - ما أمرَ به كاملاً مُوَكّراً طيآً به نفسة فيدفعة إلى الذي أُمِرَ له به أحدٌ المتصدّقّين». 
[الحديث ١1478‏ طرفاه فى: 2775٠‏ ۲۳۱۹]. 


قوله: (باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد) قال ابن العربي : اختلف 
السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. فمنهم من أجازه لكن في الشيء «السسى الذي 
لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال» 
وهو اختيار البخاري» ولذلك لاتحم بالأمر به. ويحتمل أن يكون ذلك ك محمولاً على 
العادة» وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد 
والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه. وليس ذلك بأن غل وت الت 
بالإنفاق على الفقراء بغير إذن» ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال: المرأة لها حق في 
مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق» بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه 
فيشترط الإذن فيه. وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به»› 
وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب 
حديثين: أحدهما حديث عائشة وسيأتى فى الباب الذي بعده. ثانيهما حديث أبي موسى» وقد 
قيد الخازن فيه بكونه مسلماً فأخرج الكافر لأنه لا نية لهء وبكونه أميناً فأخرج الخائن لأنه 
مأزور. ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائناً أيضاً» وبكون نفسه بذلك 
E‏ 

قوله: (الذي ينفذ) بفاء مكسورة مثقلة ومخففة. 

5 باب أجر المرأة إذا تصدَّقَت أو أطعمث من بيت زوجها غير مفسدة 


١ 4‏ حدثنا ادم ا شعية انا منصوز TSE‏ عن 5 وائل عن 


مَسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبئّ 44 تعني''' إذا تَصَدَّقتِ المرأة من بيت 
زوجها. 
٠‏ - حدثنا ' عُمرُ بن حفص حدَثنا أبي حدَّثنا الأعمشٌ عن شقيق عن مُسروق 


عن عائشة رضي الله غنها قالت: قال النبيٌ عد «إذا آطعّمت المرأةٌ من بيت زوجها غير 
مُفسِدةٍ لها أجرُها وله مثلهٌ وللخازن مثل ذلك» ل يما اتس ولها بما أَنَفقث». 


اننا يحيى بن يحيى أخبرنا ' أجَريرٌ عن مَنصور عن شقيق عن مَسروق 


MARS DVN! 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 

(۲) فى نسخة «ق»: يعنى. 

)۳( فى ا صا بح ونجدتتي) وفي نسخة «ق»: ح حدثنا . 
٠٠ (€)‏ في نسخة «ص؟: حدثنا. 


كناب الكاة | باب ۷ حح AY \)t‏ 


عن عائشة رضي اللّهُ عنها عن النبيّ بإ قال : «إذا أنفقت المرأةٌ من طعام بيتها غير مُق مفسدة فلها 
أجرهاء وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك». 


قوله: (ياب أجر المرأة إذا تصدفت أو اظ من بيك زوجها غير مفسدة) فد تقدمت 
مباحثه في الذي قبله» ولم يقيده بالأمر كما قيد الذي قبله فقيل: إنه فرق بين المرأة والخادم 
بأن المرأة لها أن ت تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب» بخلاف 
اد رارك موا ويا وا الو E‏ 
أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره» وسيأتي في البيوع وأورد فيه 
المصنف حديث عائشة فق اکرو ا طن لدو علي أي وائل کی ين جه عن مرق 
عنها: أولها شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بتمامه» ثانيها حفص بن غياث عن 
الاعمشن وحده. ثالثها جرير عن منصور وحده» ولفظ العم «إذا أطعمت المرأة من بيت 
زوجها» ولفظ منصور (إذا أنفقت من طعام بيتها» وقد أورده الإسماعيلى من حديث شعبة ولفظه 
الإذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك 
لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئاً» للزوج بما اكتسب ولها بما أنفقت غير مفسدة» 
ولشعبة فيه إسناد آخر أورده الإسماعيلي أيضاً من روايته عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن 
مسروق فيه أصح . 

قوله في هذه الرواية: (وله مثله) أي مثل أجرها (وللخازن مثل ذلك) أي بالشروط 
المذكورة في حديث أبي موسى»› وظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل أن يكون المراد 
بالمثل حصول الأجر في الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر» لكن التعبير في حديث أبي هريرة 
الذي ذكرته بقوله: «فلها نصف أجره» يشعر بالتساوي» وقد سبق قبل بستة أبواب من طريق 
جرير أيضاً وزاد في آخره الا ينقص بعضهم أجر بعض» والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في 
الأجرء ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضاً والله أعلم . . وفي الحديث فضل الآمانة» و 
التعين 6 وطيب النفس في فعل الخيرء والإعانة على فعل الخير. 


۷- باب قول الله تعالى: من عن وان وصق بای ارا سر 
ا م ل شی © حم دب بالحسق و تي توج [الليل : ه e‏ 
يذ dS‏ 


١‏ حلاثنا إسماعيل قال :٤(‏ حا ا ل ره 
ن أبن الحباب عن بي شريرة رضي ا «ما من يوم يصبح العباد 


. في : نسخة اق4: إسماعيل حدثني‎ 0١) 





۱٤٤۴ح كتاب الزكاة | باب /0؟/‎ A“ 
فيه إلا مَلَكان يَتزلان فيقول أحذهما: اللّهمَ أعط مُنفقاً حَلفاً» ويقول الآَحَرٌ: اللهمّ أعط‎ 
. مُمسكاً تلفاً)‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى : #إنأما من أعطى واتقى* الآية) قال الزين بن المنير: أدخل 
هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم آن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق 
في وجوه البرء وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على النواب الآجل . 

فوله: (اللهم أعط منفق مال اا قال الكرماني : هو معطوف على الأية وحذف أداة 
العطف كثير» وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى» أا تسر الحسنى له إعطاء الخلف . 
قلت: قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن ابن عباس في هذه الاية قال : أعطى مما عنده 
واتقى ريه وصدق بالخلف من الله تعالى. خحن عن عبر أقوالا أخرى قال .وأشبيها 
بالصواب قول ابن عباس. والذي يظهر لي أن البخاري أشاز ذلك الى سمه نزول الآية 
المذكورة» وهو بين فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة «حدثني خالد العصري عن أبي 
الدرداء مرفوعاً» نحو حديث الي هريرة المذكور في الباب» وزاد في آخره: فأنزل الله في ذلك 
(نأما من أعطى واتقى ‏ إلى قوله ‏ للعسرى» وهو عند أحمد من هذا الوجه» لكن ليس فيه 
آخر ه. وقوله: «منفق مال» بالإضافة ولبعضهم «منفقاً مالا خلفاً) ا مفعول منفق بدليل رواية 
الإضافة ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى» والأول أولى من جهة أخرى وهي أن سياق 
الف الح على لفان المال فناسب أن يكون مفعول منفق» وأما الخلف فإبهامه أولى 
ليتناول المال والثواب وغيرهماء وكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه 
الثواب المعد له في الآخرة» أو يدفع عنه من السوء ء ما يقابل ذلك . ١‏ 

قب له: وتنا إسماعيل حدثني أخي) هو أبو بكر بن أبي اريس اھا بلال» 
وأبو الحباب بضم المهملة وموحدتين الآولى خفيفة وسماه مسلم في روايته سعيد بن يسار وهو 
عم معاوية الراوي عنه» ومزرد بة بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء الثقيلة واسم أي مزرد 
عبد الرحمن» وهذا الإسناد كله مدنيون. 

قوله: (ما من يوم) في حديث أبي الدراداء «مامن يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها 
ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكفى 
خير مما كثر وألهى؛ ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة. 

قوله: (إلا ملكان) فى حديث أبى الدرداء «إلا وبجنبتيها ملكان» والجنبة بسكون النون 
الناحية» وقوله اخلفاً» أي عوضاً. 1 

قوله: : (أعط ممسكاً تلفاً) التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة› لأن التلف ليس بعطية . وأفاد 
حديث الى هريرة أن الكلام المذكور و بينهما» فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة 
المجموع إلى المجموع»› وتضمنت الاية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر» والوعيد 
ال لمكيو واي المذكون اعيرنمن أن كرون لأحوال ال الدنيا اعون ا 


كتاب الزكاة | بات ۴۸| ۳٤ا4‏ اش اهام 
دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين» وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف 
نفس صاحب المال» والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. قال النووي: الإنفاق 
الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان ا وقال القرطبي: وهو يعم 
الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات لايستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه 
البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسى «طيبة بها نفسه» والله أعلم . 
5 باب مُثل المتّصدّق"'' والبخيل 
EET‏ حدثنا مو سىن, حدّثنا وَهَيتٌ حدَثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنة قال : قال النبئ ل : «مثل البخيل والمُتصدّق كمثل رجلين عليهما جَبّنانِ 
من حدید) . 


5 


وحدَّثنا'' أبو اليّمانِ أخبرنا شعيبٌ حدّتنا" أبو الزّناد أن عبد الرحمن حَدَّنهُ أنه 
e‏ ۳ 4 ارو ست لل ل و 
سمح أبا هريرة رضي الله عنة أنه سمعٌ رسول الله يا يقول: «مثل البخيل والمُنفِق كمثل 
0 5 يب A. wk‏ 5 010 ا 9 

رجلين عليهما جبتانٍ من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فاما المنفق فلا ينفق إلا سَبَعْت 
- أو وَفْرَتْ ‏ على جلده حنّى تُحْفِيَ بنانة عمو أثرّه. وأمًا البخيل فلا يُرِيدٌ أن يُنَفِقَ شيئاً 
i 0 1 00 06‏ 
إلا لزقث كل خلقةٍ مكائهاء فهو يُوسّعها ولا تَتّيِعٌ) 

)0 سر وو و و : يي 

تابعه الحسن بن مسلم عن طاؤس في الجبّتينٍ . 

.]٥۷۹۷ ٥۲۹۹ ۰۲۹۱۷ ۰۱٤٤٤ : أطرافه فى‎ ١4147” [الحديث‎ 


- وقال حنظلة عر طاوُس «جُيّنان) 
و عن طاوس «جنتالٍ 


3 2 7 م . و f2‏ ا 00 
وقال اللسث: حدثني جعمفرٌ عن ابن هرمز سمعت ابا هريره رصي الله عنه عن 


قوله: (باب مثل المتصدق والبخبل) قال الزين بن المنير: قام التمثيل في خبر الباب مقام 
و الو ان نف فاكتفى المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة 
pre a‏ وقد أورده فى الجهاد عن موسى بهذا الإسناد فساقه بتمامه . 
21 الات ا 
2 في نسخة «اق42: ح وحدثنا. 
(۳) في نسخة «ص»: أخبرنا. 


1441-١115 کتاب الزكاة | باب ۲۸| ح‎ ۳۸٦ 


قوله: (أن عبد الرحمن) هو ابن هرمز الأعرج . 

قوله: (مثل البخيل والمنفق) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد «مثل المنفق 
والمتصدق» قال عياض: وهو وهم» ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه. قلت 
قد رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عبينة فقالوا في روايتهم 
«مثل المنفق والبخيل» كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب» ووقع في رواية 
الحسن بن مسلم عن طاوس «ضرب رسول الله ل مثل البخيل والمتصدق» أخرجها المصنف 
في اللبامن . 

قوله: (عليهما جبتان من حديد) كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة» وهو وواه 
فيها بالنون فقد صحف وكذا رواية الحسن بن مسلم» ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي 
عن طاوس بالنون ورجحت لقوله «من حديد» والجنة في الأصل الحصن» وسميت بها الدرع 
لأنها تجن صاحبها أي تحصنه» والجبة بالموحدة ثوب مخصوصء ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع. واختلف في رواية الأعرج والأكثر على أنها بالموحدة أيضاً. 

قوله: (من ثديهما) بضم المثلثة جمع ثدي› و(تراقيهما) بمثناة وقاف جمع ترقوة. 

قوله: (سبغت) أي امتدت وغطت . 





قوله (أو وفرت) شك من الراوي» وهو بتخفيف الفاء من الوفور» ووقع في رواية 
الحسن بن مسلم «انبسطت» وفي رواية الأعرج «اتسعت عليه» وكلها متقاربة . 

قوله: (حتى تخفى بنانه) أي تستر أصابعه» وفي رواية الحميدي «حتى تجن» بكسر 
الجيم: وتشديد النون وهي بمعنى تخفي» وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري كرواية 
الحميدي» وبنانه بفتح» ٠‏ الموحدة ونونين الأرلى خفيفة: الإصبع› ورواه بعضهم ”ثيابه) 
بمثلثة وبعد الألف موحدة وهو تصحيف. وقد .فع في رواية الحسن بن مسلم «حتى تغشي 
تمجه د نامل 

قوله: (وتعفو أثره) بالنصب آي تستر آثره» يقال عفا الشيء وعفوته أنا لازم ومتعد» 
ويقال عفت الدار إذا غطاها التراب» والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي 
يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه . 

قوله: (لزقت) في رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «غاصت كل حلقة مكانها) 
رفي رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المصنف» والمفاد 
واحد لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق _هالآخيرة نظر فيها إلى سبب الضيق. وزعم أبن 
التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة» قال الخطابي وغيره: وهذا مثل 
ضربه النبي ‏ مَل للبخيل والمتصدق» یا روا راا اتلس دوع صر 
به من سلاح عدوه» فصبها على رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما تقع على لر راليو آل 
أن يدخل الإنسان يديه في كميهاء جو يي ا و ا 
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AY 
سترت جميع بدنه» وهو معنى قوله «حتى تعفو أثره» أي تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل‎ 
رجل غلت يداه إلى عنقه » كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» وهو معنى قوله‎ 
«قلصت» أي تضامت واجتمعت» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت‎ 
نفسه فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره‎ 

وانقبضت يداه #ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون# [الحشر: 4]. وقال المهلب: 

المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة» بخلاف البخيل فإنه يفضحه. ومعنى تعفو أثره 

تمحو خطاياه. وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائن. قال: وقيل 
هو تمثيل لنماء المال بالصدقة» والبخل بضده. وقيل تمثيل لكثرة الجود والبخل» الي 

إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادة. وقال الطيبي : 

المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة من جبلة الإنسان» وأوقع المتصدق موقع الس 

لكونه جعله فى مقابلة البخيل إشعاراً بأن السخاء هو ما أمر به الشارع وندب إليه من الإنفاق 
لا بها يتغاناء المسرفوق: ْ 
قوله: (فهو يوسعها ولا ت سنا وع في روا سفيان عند مسلم «قال أبو هريرة فهو 
يوسعها ولا تتسع» وهذا يوهم أن 0 دوعا ولس كذلك» وقل ود قع التصريح برفع هذه 
ای کی کی ١‏ نبي :لقي رايا ان الو عا امسا فى اراد لسع 

النبي َة يقول: فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع» وفي رواية مسلم فسمعت رسول الله كد فذكره» 

وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله بي يقول بأصبعه هكذا في جيبه فلو 

رأيته يوسعها ولا تتسع » ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحق عن أبي الزناد في هذا الحديث 

«وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاماً» وهذا بالمعنى . 
قوله: (تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس) وصله المصنف في اللباس من طريقه . 
قوله: (وقال حنظلة عن طاوس) ذكره في اللباس أيضاً تعليقاً بلفظ «وقال حنظلة سمعت 

طاوساً سمعت أبا هريرة» وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحق الأزرق عن حنظلة . 
قوله: (وقال الليث حدثني جعفر) هو ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرجء 

ولم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الان» وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من 

طريق عيسى بن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسنده. 

4 باب صدَقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى ل يَتأيها الذي ءامنوا أَنَفِقُوا مِن 
اك ل قوله *# أن الله عو حل حي ال : 337 ] 0 
قوله: (باب صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى يا أيه الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 

ما كسبتم) الآية إلى قوله حميد) هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الاية بغير حديث» وكأنه 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية إلى قوله #حميد». 


AA‏ بسنت د ا ا ا كتاب الر کاۃ | باب ۰ هچ 
أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم » قال: من التجارة الحلال أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه» 
وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه #من طيبات ما كسبتم» قال: من التجارة» 
#ومما أخرجنا لكم من الأرض) قال: من الثمار. ومن طريق أبي بكر الهذلي عن محمد بن 
حرين EE E‏ تان في قرله وزميا اخرجنا لك من الارمن ؟ قال: يعني 

من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة. قال الزين بن المنير لم يقيد الكسب ف فى الترجمة بالطيب 
كما فى الآية استغناء دعن ذلك با قد فی اترجية ماب الصداقة من كسب :ظيب» 58 


١۔‏ باب على كل مسلم صدقة : فمَنْ لم يد فَلِيعملَ بالمعروف 
e, t0‏ بن إبراهيم ينا شعبة حدّنَا سعيدٌ بن أبي يُردةً عن أبيه عن | 
عن النبي كله قال ٠‏ على كل سلي وا لقا لوا في نبيئَ الله فمّن لم يَجِد؟ قال : 
سس د فينقُ نف ويتصدّق. ب قالؤااوان ارقي قال: يعين ذا الحاجة المَلهوف . 
قالوا: فإن لم يَجذ؟ قال: يعمل بالمعروفي. وليّمْسِكُ عن الشرٌ فإنها له صدقة» . 
[الحديث ١1445‏ طرفه في: 5077]. 


المنير: نصب هذه الترجمة علماً على الخبر مقتصراً على بعض ما فيه إيجازا. 

فوله: (على كل مسلم صدقة) أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من 
ذلك والعبارة صالحة للويجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام «على المسلم سك 
خصال» فذكر منها ما هو مستحب اتفاقاًء وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد تقيبد ذلك بكل يوم كما 
سان في اصع بنع تاريل حمام يتفم ولمسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً «يصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقة) والسلامى د بضم المهملة وتخفيف اللام: المفصل »› الل 
o ae‏ ع ا ة مفصل). 

قوله: (نقالوا يا : نبي الله فمن لم يجد) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن 
لل عنده شيء» فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغاثة الملهوف I‏ 
بالمعروف» وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي 
أخل به؟ فيه نظر» الذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت يسبب 
عتق المفاصل حيث قال في آخر هذا الحديث «فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار». 


تب له: (الملهوف) أي المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوما أو عاجزاً. 
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قوله: (فليعمل بالمعروف) في رواية المصنف في الأدب من وجه آخر عن شعبة «فليأمر 
بالخير أو بالمعروف» زاد أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة «وينهى عن المنكر) . ١‏ 


قوله: (وليمسك) في روايته في الأدب «قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر' 
وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن شعبة وهو أصح سياقاً» فظاهر سياق الباب أن الأمر 
بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة» وليسن كذلك بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة.  ٠‏ 

قوله: (فإنها) كذا وقع هنا بضمير المؤنث» وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو 
الإمساك» ووقع في رواية الأدب: فإنه أي الإمساك له أي للممسكء قال الزين بن المنير: إنما 
يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة» بخلاف محض الترك» والإمساك أء 
من أن يكون عن غيره فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه» فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تص 
على نفسه بأن منغها من الإثم» قال: وليس ما تضمنه الخبر من قوله «فإن لم يجد» ترتيباًء 
وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة فإنه يمكنه خصلة 
أخرى» فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع» ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة 
الصدقات في الأجر ولاسيما في حق من لا يقدر عليها. ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر 
عليها أفضل من الأعمال القاصرة» ومحصل ما ذكر فى حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على 
ل ان وهى ا الال ار خو الال تا اف أو کس غر اال إا قعل وهر 
الإغائة وإما ترك وهو الإمساك انتهى . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به: ترتيب 
هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة» وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها 
وهو العمل والانتفاع, وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة» وعند عدم 
ذلك ندب إلى فعل المعروف أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى 
الصلاة» فإن لم يطق فترك الشر وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى الشر هنا ما منعه الشرعء 
ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار. قلت: وأشار 
بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم «ويجزىء عن ذلك كله ركعتا الضحى» 
وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لايكمل منها ما يختل من الفرض»› لأن الزكاة لاتكمل 
الصلاة ولاالعكس فدل على افتراق الصدقتين. واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر 
بالمعروف وهو من فروض الكفاية فكيف تجزىء عنه صلاة الضحى وهى من التطوعات؟ 
وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره فسقط به الفرض» وكأن في كلامه هو زيادة 
في تأكيد ذلك فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى» كذا قيل وفيه نظرء والذي يظهر أن المراد 
أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلثمائة وستين حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها 
كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددهاء لأن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف 
وما ذكر معهء وإنما كان كذلك لآن الصلاة عمل بجميع الجسد فتتحرك المفاصل كلها فيها 
بالعبادة» ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلثمائة وستين ما بين قول وفعل 


وف n‏ ب لان كات على 1 حو 
إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلاً صدقة» وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول . 
تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته» وقد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامى نهارية 
لقوله «يصبح على كل سلامى» وفي حديث أبي هريرة «كل يوم تطلع فيه الشمس» وفي حديث 
عائشة «فيمسي وقد زحزح نفسه عن النار؛ وفي الحديث أن الأحكام تجري على الغالب» لأن 
في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قال «على كل مسلم صدقة» وفيه مراجعة 
العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام. وفيه فضل التكسب لما فيه من الإعانة» وتقديم 
. النفس على الغير والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه. والله أعلم. 


1 : اا وش م 
۱ باب قدر كم يعطئْ من الزكاة والصدفة. ومن أصطيى ‏ سا 


39 مزه 


اس ساي يرا نا رايا ع عار الست عن ماس ب 
سيرين عن أمّ عَطية رضي الله عنها قالت ابُعتَ آل ت ا ات إلى 
عائشة رضي الله عنها عنهاء فقال النبئٌ جية: عنڌکم شيء BE ET‏ إلا ما أرسلث 
به نُسَيبة من تلك الشاة. فقال: هات› فد تلفت مجلياة: 


.]۲١۷۹ ۰۱٤۹٤ طرفاه فى:‎ ١4145 [الحديث‎ 


قوله: (باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة؛ ومن أعطى شاة) أورد فيه حديث أم عطية 
في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المنير: عطف الصدقة على الزكاة من 
عطف العام على الخاص» إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافهاء وحذف مفعول 
يعطي اختصاراً لكونهم ثمانية أصناف» وأشار بذ لك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص 
واخل قدو اللضات» وهو مجك عن أن فة :وقال .محمد ين الحسن : لابأس به انتهى: 
وقال غيره لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل» والزكاة كذلك لكنها لاتطلق غالباً إلا على 
المفروض دون التطوع فهي أخص من الصدقة من هذا الوجهء ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق 
على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل» وقد تكرر في الأحاديث لفظ 
الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة. والله أعلم. 

قوله: (بعث إلى نسيبة الأنصارية) هي أم عطية كذا وقع في رواية ابن السكن عن الفربري 
عن البخاري في آخر هذا الحديث» وكان السياق يقتضي أن يقول «بعث إليَّ» بلفظ ضمير 
المتكلم المجرور كما ونع علد ملم عن طريق ابن عليه تعن ا و 
الظاهر موضع المضمر إمأ تجريدا وإما الثفاتاً؛ وسيأتي الع عن رم هذا ار 
«باب إذا حولت الصدقة» في أواخر كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى . [ 





)١(‏ فى نسخة «ق»: فقالت. 
(۳) فى نسخة «ص»: ذلك . 
(۳) في نسخة «ق»: فقد. 
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۲ باب زکاة الورق 


۷ حدّئنا عبد الهرين يوسُفَ أخبرنا مالك عن عمرم بن يحيئ المازني عن أببه 
قال : ممعت اا سیت الخلاوئ فال الول الله كله : الِيسَ فيما دون حمس ذودٍ 
صدقة منّ الإبل» وليس فيما دُونَ حمس أواق صدقة» وليس فيما دُونَ خمسة أوسق 
صدقة). ا ۰ 

حدثنا محمد بن المثتّى حدَّثنا عبد الوهاب قال حدّئي” '' يحيئئ بن سعيدٍ قال 
أخبرني عمڙو سممَ أباهٌ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنة سمعث النبي بي بهذا . 


قوله: (باب زكاة الورق) أي الفضة» يقال «الورق» بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء 
وسكونهاء قال ابن المنير: لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج 
بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية. 

قوله: (عن عمرو بن يحيى المازني) في موطأ ابن وهب «عن مالك أن عمرو بن يحيى 
حجدليه)ا. 

قوله: (عن أبيه) في مسند الحميدي عن سفيان «سألت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
المصنف عقب هذا الإسناد التصريح بسماع عمرو وهو ابن يحيى المذكور له من أبيه» وهذا هو 
السر في إيراده للإسناد خاصة» وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر انتهى . 
ورواية سهيل فى «الأموال لأبى عبيد» ورواية مسله”") فى «المستدرك» وقد أخرجه مسلم من 
وجه آخر عن جابرء وجاء أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع 
ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج أحاديث الأربعة الدارقطني» ومن حديث ابن عمر أخرجه 
ا شيبة وأبو عبيد أيضاً. 

قوله: (خمس ذود) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد. 
أبي سعيد «خمس أواق من الورق صدقة» وهو مطابق للفظ الترجمة» وكأن المصنف أراد أن 
يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتماداً على الطريق الأخرى. و«أواق» بالتنوين وبإثبات 


60 في نسخة ص٦‏ : حدثنا . 
)۲( كذا في المخطوطة وا بولاق» والصواب لوراك امسن كنا مساج من الباق والله أعلم . 


۳۹۲ ااا لل لب کاں الو كاة | باب | ح۷٤۱‏ 
التحتانية مشدداً ومخففاً جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية» وحكى اللحياني «وقية) 
بحذف الألف وفتح الواو. ومقدار الم م الحديث أربعون درهماً بالاتفاق» والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروباً أو غير مضروب» قال عياض قال أبو عبيد: إن 
الدرهم لم يكن معلوم اصرح رس ال لوا ا ا ء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» قال: وهذا يلزم منه أن یکو ن ب أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول 
وهو مشكل» والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام 
وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد» فعشرة مثلاً وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية» فاتفق 
الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزناً واحداء وقال غيره: لم يتغير المثقال في 
جاهلية ولا إسلام» دم وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يخالف 
في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب 
الأندلسي فإنه انفرد بقوله: إن كان أهل بلد يتعاملون بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافاً في 
الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد» وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر 
النصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم 
المغشوشة ة إذا بلغت قدراً لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلاً لبلغ نصاباً فإن الزكاة تجب فيه 
كما نقل عن أبي حنيفة» واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب 
ولو حبة واحدة» خلافاً لمن سامح بنقص يسير كما نقل عن بعض المالكية . 


قوله: (أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب «المحكم» 
وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال» وقد وقع كذلك في رواية لمسلم»› وهو ستون صاعاً 
بالاتفاق» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث وفيه 
«والوسق ستون صاعاً» وأخرجها أبو داود أيضاً لكن قال «ستون مختوما» والدارقطني من 
حديث عائشة أيضاً والوسق ستون صاعاء ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن في 
رواية مسلم اليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وفي وراية له «ليس في حب 
ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمع: بمعنى أقل لا أنه نفي 
عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله. TTT‏ ا 
الزكاة في الأمور الثلاثة. واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق» وعن 
أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لقوله 55 «فيما سقت السماء العشر» وسيأتي البحث في ذلك 
في باب مفرد إن شاء الله تعالی . ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود» وقد أجمعوا 
في الأوساق على أنه لا وقص فيهاء وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك» وعن أبي حنيفة 
لا شيء فيما زاد على مائتي ي درهم حتى يبلغ النصاب وهو أربعون فجعل لها وقصاً كالماشية؛ 
وا حتج عليه الطبراني بالقياس على الثمار والحبوب؛ والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين 
ار ل دا اللفظ المذكور عن إبراهيم النخعي ما نصه قال: الوسق ستون صاعاً مختوماً 

بالحجاجي وبما قاله ابراهيم المذكور يعرف معنى قوله «مختوماً» في الرواية التي ذكرها الشارح. والله أعلم. 


كتاب الزكاة | باب ۴۴| حاكن N‏ 2 4 
ا وند ااعمدر اهن الله فى E‏ 
فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحول فى الماشية والنقد دون المعشرات. والله 
أعلم . 
۴ بات العرضن فى الركاة 
وقال طاوس قال معاد رقي الله عنة لأهل اليمن ائتوني بعررض ثياب حميص أو 
لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذّرة» أهونٌ عليكم» وخر ( لأصحاب النبيّ عل بالمدينة. 
وقال النبئٌ يَةِ: «وأمًا خالدٌ فقدٍ احتسنَ أدراعة وأعتدَة في سبيل الله . 
وقال النبئئٌ يل: «تصدقن ولو من حلیک) فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها 
7 ساس 4 ا OT‏ 1 لغ 1 
1 فجعّلت المرأة تلقي خرصّها وسِخابها. ولم يَخصّ الذهب والفضة من العروض . 
3 ل م 0 1 9 ي- و 2 وي 
٨‏ حدّئنا محمد بن عبدٍ الله قال“ حدّثني أبي قال حدّثني ثقافة أن اننا 
رضي الله عنهُ حدَّثة أنَ أبا بكر رضي الله عنة كتبَ له التي أمرَ ال رسولة يو ومن 
بلعث صدقتّةُ بنت مَخاض وليسث عندهُ وعد بنت لبون فإنها تُقبَل منه منة ويُعطيه المصدّق 
عشرين درهماً أو شاتین › فإن لم يكن عندَهٌ بنث مَخاض على وَجهها وعندةٌ ابن لبونٍ فإنة 
س2 
يقل من ولیس معة شيء2؟. [الحديث ١448‏ أطرافه فى: ۱٤١٤ ا٤٥١۳ ا٤١۱ ۱٤٥١‏ 


لامع ”لل F1‏ لاف %400[ . 


64 حدثنا ممل حدَّثنا إسماعيل عن أيوبٌ عن عطاء بن أبي راح قال: قال 
ابن عباس س جره «(أشهد على رسول الله لا صلی قبل الط فرأى آنه لم يسوم النساءَ 
فأتاهنّ ومعهٌ بلالَ ناشِرَ ثوبه فوَعظَهَنَّ وأمرَهنّ أن يتصدَّقنّ» فجَعَلت المرأة تلقو » وأشار 
أب إلى أده وإلى حَلقه. ظ 

قوله: (باب العرض في الزكاة) أي جواز أخذ العرض» وهو بفتح المهملة وسكون الراء 
بعدها معجمة» والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم»› لکن قاذة إلى ذلك الدليل: وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ 

قوله: (وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» 


م ليس في نسخة «ق»: قال. 
60 ليس في نسخة «ق4: ييي . ْ 
(۳) في نسخة «ق»: ابن عباس رضي الله عنهما. 


كتاب الزكاة | باب ۳۴۳| ح۸٤٤۱ ۱٤۹۹‏ 





۳4é 
لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع› > فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق‎ 
الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه» وأما باقي الإسناد فلاء‎ 
إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده» وكأنه عضده عنده الأحاديث التي‎ 
ذكرها في الباب . وقد روينا أثر طاوس المذكور في «كتاب الخراج ليحيى بن آدم» من رواية ابن‎ 
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس . وقوله «خميص» قال‎ 
الداودي والجوهري وغيرهما: ثوب خميس بسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع» وقيل‎ 
سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن. وقال عياض : ذكره البخاري‎ 
بالصادء وأما أبو عبيدة فذكره بالسين» قال أبو عبيدة: كأن معاذا عنى الصفيق من الثياب. وقال‎ 
عياض: قد يكون المراد ثوب خميص أي خميصة» لكن ذكره على إرادة الثوب. وقوله البيس؛‎ 
أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. وقوله «في الصدقة» يرد قول من قال إن ذلك كان في الخراج»‎ 
وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه «من الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال»‎ 
لكن المشهور الأول» وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن‎ 
طاوس «أن معاذاً كان يأخذ العروض فى الصدقة» وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى‎ 
ثتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي أخذه شراء بما أخذه فيكون بقبضه قد بلغ‎ 
محله» ثم يأخذ مكانه ما ب يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للاخذ. . قال ويؤيده أنها لو كانت‎ 

من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة» وقد أمره النبي 255 أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم 
- فيردها على فقرائهم . a‏ 
وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد» وهي مسألة خلافية أد يضاً. وقيل في الجواب 
عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيها. وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام: 
وقد بين له النبي ية لما أرسله إلى اليمن ما يصنع. وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها 
لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. وقال 
القاضي عبد الوهاب المالكي: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها. وتعقب 
بقوله «مكان الشعير والذرة» وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من 
النقدين. وقوله «أهون عليكم) أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل أهون لکم. 0 
(وخير لأصحاب ينا لي أرفق بهم لأن مؤونة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيراً من 
الأثقل . 


قوله: (وقال النبي كا وأما خالد) هو طرف من حديث لأبى هريرة أوله «أمر النبي 45 
بصدقة» فقيل منع ابن جميل» الحديث وسيأتي موصولاً في «باب قول الله وفي الرقاب» مع بقية 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال النبي مَلة: تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرهاء 
فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابهاء ولم يخص الذهب والفضة من العروض) أما الحديث 
فطرف من حديث لابن عباس أخرجه المصنف بمعناه وقد تقدم في العيدين» وهو عند مسلم 








كتاب الز کاۃ | باب 4*/ ج ١48١‏ ۳40 
بلفظه من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله «خرج النبي 4 يوم فطر 
أو أضحى» الحديث وفيه اافجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها») والخرص عع المعجمة 
وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة التي تجعل في الأذن» وقد ذكره المصنف موصولاً في آخر 
ا ا المرأة تلقي› وأشار أيوب ا أذنه وحلقه» وقد وقع تفسير ذلك بما 
ذكره ؤ في الترجمة من قوله اتلقي خرصها وسخابها) لأن الخرص من الأذن والسخاب من 
الحلق› اک بعدها معجمة وآخره موحدة القلادة. وقوله «فلم يستثئن) 
رلوك «فلم يخص» كل من الكلامين للبخاري ذكرهما بياناً لكيفية الاستدلال على أداء العرض 
فى الزكاة. وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع بجامع ما 

هنما من قصد القربة» والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج › إلا ما استثناه الدليل . وأما 
من وجهه فقال : لما افر النبي ككل النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت 
صدقة واجبة »2 فميه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان درا وکانت المجازفة فيه وقبول ما 
الصدقات واجبها ونفلها وجميع أنواع المتصدق به عينآً وعرضاًء ويكون قوله «ولو من حليكن) 
للمبالغة أي ولو لم تجدن إلا ذلك. وموضع الاستدلال منه للعرض قوله «وسخابها» لأنه قلادة 
يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس أن ابا بكر كتب له فذكر طرفاً من حديث 
ا وسيأتي معظمه في «باب زكاة الغنم» وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما 
يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجس الواجب» وكذا العكس» لكن 
أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة» فكان 
العرض''' يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلما قدر الشارع التفاوت 
بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك» ولولا تقدير 
الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلاً ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت. والله أعلم . 


0" 0200-17 00 1 
٤۔‏ باب لا يَجِمَعٌ بين متفرّق ولا يَفرّق بين مجتمع 
ويُذْكَرٌ عن سالم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبيّ ئ مثله 
. حدّئنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ قال حدّتّي أبي قال حدَئّي ثُمامة أن 
ا او ا ا ال ار و «ولا 


و مو 





و كذا في النسخ› ولعله «فإن العرض؟. 


ب بين سسسب سس لبح وتان الكاة | ہاں 8؟| ج١48١‏ 
قوله: (باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع) فى رواية الكشميهنى «متفرق» ' 
بتقديم التاء وتشديد الراءء قال الزين بن المنير: لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خشية الصدقة 
لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيأتي. 
قوله: (ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي 5 مثله) أي مثل لفظ هذه الترجمة» وهو 
طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري عنه موصولاًء وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» وقد خالفه من هو 
أحفظ منه في الزهري فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري وقال: إن فيه تقوية 
لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن الزهري «قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على 
وجهها» فذكر الحديث ولم يقل إن ابن عمر حدثه به» ولهذه العلة لم يجزم به البخاري» لكن 
أورده شاهدا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب ولفظه ولا يجمع بين متفرق' بتقديم 
التاء أيضاً وزاد خشية الصدقة' واحتلف فى المراد بالخشية كما سنذكره» وفى الباب عن على 
عند أصحاب السئن وعن سويد بن غفلة قال «أتانا مصدّق النبي بي فقرأت في عهده» فذكر مثله 
أخرجه النسائي» وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي. قال مالك في الموطأ: معنى هذا 
الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى 
لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما 
فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. وقال الشافعي: هو 
خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهةء فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئاً من 
الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» 
والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر» فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن 
تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة» فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما 
بأولئ من الآخرء فحمل عليهما معاًء لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر والله أعلم. 
واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلاً أنه لا 
يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملاً فتجب فيه الزكاة خلافاً لمن قال يضم على 
الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية» واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا 
تبلغ النصاب كعشرين شاة مثلاً بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل 
واحد وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب قاله ابن المنذر» وخالفه الجمهور فقالوا: يجمع على 
صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. واستدل به على إبطال الحيل 
والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن» وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلاً. والله أعلم. 


5" باب ما كان من خَليطين فَإِنّهما يَتراجَعان بيتهما بالسوية 
وقال طاوسٌ وعطاء: إذا علم الخَلِيطانٍ أموالّهما فلا يُجِمَعُ مالّهما 


وقال سّفِيانٌ: لا تجبٌُ حتى يتم لهذا أربعونَ شاءً ولهذا أربعونَ شاه 
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-١‏ حدّثنا محمد بن عبد الله قال حدَّئّي أبي قال حدَّتّني ثُمامة أن أنساً حدّ 
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرَضَ رسول الله ل «وما ن حلي نهنا 
يتراجعان بينهما بالسّوية» . 


قوله: (باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) اختلف في المراد 
بالخليط كما سيأتي» فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال: ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا 
مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط» وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في 
الحكم لبطلت فائدة الحديث. وإنما نهي عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي» ولو كان 
كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . 


قوله: (يتراجعان) قال الخطابى : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً لكل واحد منهما 
عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله 
على خليطه بقيمة نصف شأة» وهذه تسمى خلطة الجوار. 


قوله: (وقال طاوس وعطاء إلخ) هذا التعليق وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال» قال 
«حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال: إذا كان الخليطان يعلمان 
أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة؛ قال يعني ابن جريج - فذكرته لعطاء فقال: ها رو الا 
حقا)» وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه» وقال أيضاً عن أبن جريج اقلت 
لعطاء: ناس خلطاء لهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة. قلت: فلواحد تسعة وثلاثون شاة 
ولاخر شاة؟ قال: عليهما شاة» . 


| قوله: (وقال سفيان-.لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة) قال عبد الرزاق عن 
الثوري «قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون» انتهى» وبهذا 
قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت فاشكهما النضاتب ركا 
والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة أخصن منها. وفي 
«جامع سفيان الثوري» عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر اما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بالسوية» قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحداً 
والراعي واحداً والدلو واحداً. ثم أورد المصنف طرفاً من حديث أنس المذكور وفيه لفظ 
الترجمة. واختلف في المراد بالخليط» فقال أبو حنيفة: هو الشريك» واعترض عليه بأن 
القريف قفن لا .يعرف عن ماله ونك قال إثهما ج اجان ينهم السوية » وما يذل على أن 
الخليط لا يستلزم أن يكون شريكاً قوله تعالى: #إوإن كثيراً من الخلطاء» [ص: ]۲١‏ وقد بينه 
قبل ذلك بقوله: إن هذا أخي له نسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» [ص: ۲۳] واعتذر 
بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث» أو رأوا أن الأصل قوله: «ليس فيما دون 
خمس ذود صدقة» وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به. 
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5" باب زكاة الوبل . 
ذكرّه أبو بكر وأبو ذرٌ وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي ي 

١‏ حدّثنا على بن عبدٍ الله حدَّثنا الوليد بن م م حدَنَنا الأوزاعيٌ قال حدّني 
ابن شهاب عن عطاءٍ بن يزيد عن أبي سَعيدٍ الخدريٌ ع الله عنه «أن أعرابيّاً سأل 
رسول الله يي عن الهجرة فقال: وَيْحَكَء إِنَّ شأتها شديدٌ؛ فهل لك من إبلٍ نودي 
صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراءِ البحار فن لله لن يرك من عملك شيئاً) 


[الحديث ١557‏ أطرافه فى: 275177 9117" 5158]. 
قوله: (باب زكاة الإبل) سقط لفظ «باب» من رواية الكشميهني والحموي 


قوله: (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي كَةِ) أما حديث أبي 
بكر فقد ذكره مطولاً كما سيأتي بعد باب من رواية أنس عنه» ولأبي بكر حديث آخر تقدم أيضاً 
فيمايتعلق بقتال:مانعي الركاة..وأما حديت ابن ذرفسياتي يعد نتة أبؤاب من :زواية المعرور.ين 
سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرها ويأتى معه حديث أبى هريرة أيضاً فى ذلك إن 
شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث الأعرابي الذي سأل عن شأن الهجرة» وموضع الحاجة 
منه قوله «فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قا" : نعم وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الهجرة إن شاء الله تعالى . قال ارين ين الي في هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق بهذه 
الترجمة» منها إيجاب الزكاة» والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتى لو منعوا عقالاً 
وهو الذي تربط به الوبل» وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات» وتوعٌد من لم يؤدها بالعقوبة 
في الدار الآخرة كما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة. وفي حديث ابي سعيد فضل أداء زكاة 
الوبل. ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة. فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره 
بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة. 
أ 7ه 47 صم و{ ۵ 3 
۷ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليسّث عنده 
۱٣‏ حدثنا محمد بن عبدٍ الله قال حدثني أبي قال حدٿني EE‏ 
رضي الله عنة حَدَّثَهُ أنَّ ل أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة ة التي أمر الله 
0 
مواكووو ا اده شاوه ار سيا انمز ورسخ عا جلما يذ ع حقة فإنها 


و 


قبل منه من الحقَّةٌ ويجعل معها شاتينِ إن اس ستيْسرتا له أو عشرينَ ورهما . ومن بلغت عنده 
صدقة 5 الح ة وليسث عندَهٌ الحقّة وعندَهٌ الجَذَّعةٌ فإنها تقل منه الجَذعة ويُعطيه المصدّقٌ 


عِشْرينَ درهماً أو شاتين. ومن بَلعَتْ عندَهُ صدقة الحقّة َة وليسث عندَهٌ إلا بنثُ لبون فإنها 
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قبل من بنث لبون ويُعطي شاتين أو عشرين ورهماً. ومن بلغث صدقتُة بنت لبونٍ وعندة 
حمّة فإنها قبل من الحقة ويُعطيه المُصِدّقٌ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلقت صدقتة 
بنتَ لبون وليسث عندَهٌ وعندَةٌ بنثُ مَخاض فإنها قبل منة بنث مَخاض ويُعو معها 

عشرينَ درهماً أو شائين». 


قوله: (باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) أورد فيه طرفاً من حديث 
أنس المذكور» وليس فيه ما ترجم به» وقد أورد الحكم الذي ترجم به في «باب العرض في 
الزكاة» وحذفه هناء فقال ابن بطال: هذه غفلة منه. وتعقبه ابن رشيد وقال: بل هي غفلة ممن 
ظن به الغفلة» وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا 
ابن لبون لكن عنده مثلاً حقة وهي أرفع من بنت مخاض لأن بينهما بنت لبون» وقد تقرر أن بين 
بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهماً أو شاتين» وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من 
سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة» فأشار البخاري إلى أنه 
يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلاً بحساب ذلك. فعلى هذا من بلغت 
صدقته بنت مخاض وليست عند إلا حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهماً أو أربع شياه 
جبراناً أو بالعكس» فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض» فتدبره انتهى. قال 
الزين بن المنير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد 
استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظاً بغير معنى أو يرسم في الباب خبراً يكون غيره به أقعد 
وأولى» وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص 
شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان فإنه لا فرق بين فقد بنت 
المخاض ووجود الأكمل منها. قال: ولو جعل العمدة فى هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر 
فقد بنت المخاض لكان نصاً في الترجمة ظاهراً» فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من 
الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فقد الحقة 
ووجود الأكمل منها. والله أعلم . 


۸ باب زكاة العنم 


- حدثنا محمد بن عبدٍ اللهربن المثنّى الأنصاريٌ قال حدَّتي أبي قال حدّني 
ثُمامة بنُ عبد اللهربنٍ أنس أنَّ أنسا حدّئة أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتابٌ لما 
وهه إلى الحرين اسم الله الرحمن ن¿ الرحيم. هذه قريضة الصدّقةٍ التي فَرضّ 
رسول الله يك على المسلمين» ای ار الا بها رم الت زایا تن الاب عن ظ 
وَجهها فَليُعْطِهاء ومن سيل فوقّها فلا عط : في ربع ٠‏ 'وعشرينَ من الإبل فما دوتها من 





)1١(‏ في نسخة «ق»: كل أربع. 
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ل سي د فإذا بلقت حَمساً وعشرينَ إلى خمس وثلاثينَ ففيها بنثُ 
مَخاض أنثى » فإذا بلقت ستاً وثلائينَ إلى خمس وأربعينَ ففيها بن لبون أنثى؛ فإذا بلغت 
ست وأربعينَ إلى ستينَ ففيها ف طرو قة الجمل› . فإذا بلعث واحدة وستين إلى خمس 
وسبعينَ ففيها جدّعة فإذا بلمَتْ - يعني ستاً وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 
إحدّى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها تان طروقتا الجمل . فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل أربعينَ بنث لبون وفي كل خمسين حَقَة. ومن لم يكن ممه إلا آربخ منَ الال فليسَ 
فيها صدقة إلا أن يَشاءً رتها. فإذا بلعَتْ حمسا من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةً. فإذا زادت على عشرين ومائةٍ إلى مائتين 
شاتان» فإذا زادث على ماثتين ن إلى ثلائمائة ففيها ثلاث فإذا اد على ثلاثمائة ففي کل مائة 
شاف فإذا کانت سائمة الرجل ا من أربعين شا واحدة فليس فيها ا را أن يشاءً 
رتها “و E‏ فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيء غ إلآ أن يَشاءَ رئها» . 

قوله: بات راان قال الزن ينامر حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في 
الخبر» إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده» وهي 
مسألة خلافية شهيرة» والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة 
لمعلولها اعتبرت وإلا فلاء ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف 
فالراجح اعتباره هنا والله أعلم . 

قوله: (حدثني ثمامة) هو عم الراوي عنه لأنه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك» وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك . وعبد الله بن المثنى اختلف فيه 
قول ابن معين فقال مره : صالح› ومرة: ليس بشيء. وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي . 
وأما النسائي فقال: ليس بالقوي. وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه انتهى . وقد تابعه على 
حديثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم 
رسول الله ٤َ‏ حين بعثه مصدقاآً فذكر الحديث» هكذا أخرجه انق داود عن أبي سلمة عنه) 
ورواه أحمد في مسنده قال «حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن 
غك الله بن انس عن انج أن أا بكر) فذكره. وقال إسحق بن راهويه في مسنده «أخبرنا 
النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن 
النبي يك فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه 
مكاتبة» وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه 

قوله: (أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين) أي عاملاً 


عليهاء وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر› وهكذا ينطق به بلفظ 
التثنية والنسبة إليه بحراني. 


٤۰١ 


0 ا الله 00 ن الرحيم هذه) قال الماوردي : لم من انان البسملة في 
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قوله: (هذه فريضة د فحذف المضاف للعلم به» وفيه أن اسم 
الصدقة يقع على الزكاة خلافاً لمن منع ذلك من الحنفية . 

قوله: (التي فرض رسول الله ية على المسلمين) ظاهر في رفع الخبر إلى النبي كيار وأنه 
ليس موقوفاً على أبي بكر» وقد صرح برفعه في رواية إسحق المقدم ذكرها. ومعنى «فرض» هنا 
أوجب أو شرع يعني يأمر الله تعالى» وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت في الكتاب ففرض 
النبي بي لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس. وأصل الفرض قطع الشيء 
الصلب ثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعاً من الشيء الذي يقدر منه» ويرد بمعنى البيان كقوله 
تعالى #قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» [التحريم: ]١‏ وبمعنى الإنزال كقوله تعالى إن الذي 
فرض عليك القرآن) [القصص : 65] وبمعنى الحل كقوله تعالى #ما كان على النبي من حرج 
فيما فرض الله له [الأحزاب: ۳۸] وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير. ووقع استعمال 
الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضاً عن معنى التقدير» وقد قال 
الراغب: كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام» وكل شيء فرض له فهو 
بمعنى لم يحرمه عليه. وذكر أن معنى قوله تعالى #إن الذي فرض عليك القرآن» أي أوجب 
عليك العمل به» وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب. وتفريق الحنفية بين 
الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه» وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث ٠‏ 
الصحيحة على ذلك لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث والله أعلم . 

قوله: (على المسلمين) استدل به على أن الكافر ليس مخاطباً بذلك» وتعقب بأن المراد 
بذلك كونها لا تصح منهء لا أنه لا يعاقب عليها وهو محل النزاع . 

قوله: (والتي أمر الله بها رسوله) كذا في كثير من نسخ البخاري» ووقع في كثير منها 
حك اوا ها النووي في شرح المهذب» ووقع في رواية ا المقدم د «التي 
أمر» بغير واو على أنها بدل من الأولى . 

قوله: (فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها) أي على هذه الكيفية المبينة في 
هذا الحديث. وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام . | 

قوله: (ومن سئل فوقها فلا يعط) أي من سئل زائداً على ذلك في سن أو عدد فله المنع . 
ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه. وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه أو 
بساع آخر فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعدياً وشرطه أن يكون أميناً» لكن محل 
هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل . 

قوله: (في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها) أي إلى خمس . 

قوله: (من الغنم) كذا للأكثرء وفي رواية ابن السكن بإسقاط «من» وصوبها بعضهم»› 
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وقال عياض : من أثبتها فمعناه زكاتها أي الإبل من الخنم» و«من» للبيان لا للتبعيض. ومن 
حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله «في كل أربع وعشرين» وما بعده» وإنما قدم الخبر 
لأن الغرض بيان المقادير التى تجب فيها الزكاة» والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن 
التقديم» واستدل به على تعين إخراج الغتم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمدء فلو أخرج 
بعيراً عن الأربع والعشرين لم يجزه. وقال الشافعي والجمهور: يجزئه لأنه يجزىء عن خمس 
وعشرين» فما دونها أولى. ولأن الأصل أن يجب من جنس المال» وإنما عدل عنه رفقاً 
بالمالك» فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه» فإن كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه 
ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم» والأقيس أنه لا يجزىء» واستدل بقوله «في كل أربع وعشرين» 
على أن الأربع مأخوذة عن الجمع وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاً وهو قول الشافعي 
في البويطي» وقال في غيره: إنه عفو. ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلاً تسع من الإبل فتلف منها 
أربعة بعد الحول وقبل التمكن حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف» 
وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفوء وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة 
باع فاه و الارن رل الجهرر كما ا :ابن المبدرة ون مالك رر لرل 

- تنبيه: الوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد: هو ما 
بين الفرضين عند الجمهور» واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضاً والله أعلم . 

قوله: (فإذا بلغت خمساً وعشرين) فيه أن فى هذا القدر بنت مخاض» وهو قول الجمهور 
إلا ما جاه فن على أن فى عمس وعندرين خيس اة افإذا ضارك ما ورين كان فا رفت 
مخاض أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً وإسناد المرفوع ضعيف . 

قوله: (إلى خمس وثلاثين) استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شىء غير بنت 
یاف عا لم كال کا تواتك افر سيفن کل تسن من الإبل کا ما 
إلى بنت المخاض . 

قوله: (ففيها بنت مخاض أنثى) زاد حماد بن سلمة في روايته فإن لم تكن بنت مخاض 
فابن لبون ذكرء وقوله أنثى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفساً بالزيادة» 
وقيل احترز بذلك من الخنثى وفيه بعد. وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره 
معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والماخض الحامل» أي دخل 
رفع ج وان لم تحمل وان اللتوة الى ر في تالت م ترت هه لن وضع الحذا + 

قوله: (إلى خمس وأآربعين) إلى للغاية وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم 
المقصود بيانه بخلاف ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل» وقد دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك «فإذا 
بلغت ستاً وأربعين» فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. 

قوله: (حقة طروقة الجمل) حقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر 
والتخفيف» وطروقة بفتح أوله أي مطروقة وهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى محلوبة» 
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والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل» وهى التى أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 
و دوو و E‏ ا ا ا 
الأصل اكتفاء بدلال N hg‏ ر روا وأتى الما ن اة على أ مزيد» أو 
شك أحد رواته فيه. وقد ثبت بغير لفظ «يعني» في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن 
الأنصاري شيخ البخاري فيه فيحتمل أن يكون الشك فيه من البخاري» وقد وقع في رواية 

حماد بن سلمة بإثباته أيضاً. 

قوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة) أي واحدة فصاعداء وهذا قول الجمهور. وعن 
الإصطخري من الشافعية تجب ثلاث بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة» وتتصور 
المسألة في الشركة» ويرده ما في كتاب عمر المذكور (إذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث 
بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة» ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصة» 
وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون في خمس وعشرين 
ومائة ثلاث بنات لبون وشاة. 

قوله: (فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم إلخ) : 

تنبيه: اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله «ومن بلغت عنده من الوبل صدقة 
الجذعة» إلى آخر ما ذكره فى الباب الذي قبله وقد ذكر آخره فى «باب العرض في الزكاة» وزاد 
بعد قوله فيه: يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين «فإن لم يكن عنده 
بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء» وهذا الحكم متفق 
عليف فلو لم يجد واحداً منهما فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعية» وقيل يتعين 
شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمد» وقوله «ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين») هو 
قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث . وعن الثوري الاعشرة) وهى رواية عن إسحق» وعن 
مالك 7 رن المال كرا ذلك ياو مكاي يشبه أن يكون لاو عل 
PES‏ رلا مقو غالا ا لاون الا ا 
والغرة في الجنين والله أعلم. وبين هاتين الجملتين قوله اوفي صدقة الغنم» وسيأتي التنبيه على 
ما حذفه منه أيضاً في موضع آخر قريباً. 

قوله: (إذا كانت) فى رواية الكشميهنى «إذا بلغت» . 

قوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة) في كتاب عمر «فإذا كانت إحدى وعشرين حتى 
تبلغ مائتين ففيها شاتان» وقد تقدم قول الإصطخري في ذلك والتعقب عليه. 

قوله: (فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة) مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة 
حتى توفي أربعمائة وهو قول الجمهورء قالوا فائدة ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب الذي بعده 


6.م ال سس |_-اب_ا__ ل سسس کاب الزكاة | باب ۴۹| ح ١188‏ 


لكون ما قبله مختلفاً وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على 
الثلائمائة واحدة وجب الأربع . 


قوله: (ففى كل مائة شاة شاة فإذا كانت سائمة الرجل) : 

- تنبيه: اقتطع البخاري أيضاً من بين هاتين الجملتين قوله «ولا يخرج في الصدقة هرمة» 
إلى آخر ما ذكره في الباب الذي يليه واقتطع منه أيضاً قوله «ولا يجمع بين متفرق» إلى آخر 
ما ذكره في بابه» وكذا قوله «وما كان من خليطين» إلى آخر ما ذكره في بابه» ويلي هذا قوله هنا 
«فإذا كانت سائمة الرجل» إلخ. وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التي فرقها المصنف 
في هذه الأبواب غير مراع للترتيب فيها بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد التراجم المذكورة . 

قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير 
مضروبةء قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء» وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف 
الورق فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة» فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا 
درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشرء وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور. 

قوله: (فإن لم تكن) أي الفضة (إلا تسعين ومائة) يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة 
قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة» وليس كذلك» وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة» 
والحساب إذا جاوز الأحاذ كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف» فذكر التسعين ليدل على 
أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين 3 ويدل عليه قوله الماضي «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» . 

قوله: (إلا أن يشاء ربها) : انا ة أي إلا أن يتبرع متطوعاً. 


4 باب ةا 5 الصدقة هَرمة ولاذاث عوار ولا تس إلا ما شاء 
الح 
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رضي اله عنه حدَلة أن أبا بكر رضي الله عنه كتبَ له التي مر الله رسولة ب «ولا یخرس 
في الصدقة هرمة ولا ذاث عَوارٍ ولا تيء إلا ما شاء المصِدّفٌ» : 

قوله: (باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة - إلى قوله ‏ ما شاء المصدق) اختلف فى ضبطه 
فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك» وهذا اختيار أبى عبيد: وتقدير الحديث لا تؤخذ 
هرمة ولا ذات عيب أصلاٌء ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج 
إليه» ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث» ومنهم 
من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه 
يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد› وهذا قول الشافعي 


)۱( في نسخة «ق»: يۇخحذ. 
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أفضل للمساكين فيأخذه على النظر انتهى . وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستشناء جميع 
ما ذكر قبله» فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلاً أو تيوساً أجزأه أن يخرج منهاء وعن المالكية يلزم 
المالك أن ر يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث» وفي رواية أخرى عندهم كالأول. 


قوله: (هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها . 


قوله: بعري ريم لين اليه وبضمها أي معيبة» وقيل بالفتح العيب وبالضم 
نی وطلاب ی فی ا کار على اداه يغبت به الرد في البيع» وقيل ما يمنع الإجزاء في 
الأضحية» ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة ال الأنوثة ار ا ا إلى 
سن أكبر منه . 


٠‏ باب أخذ العناق فى الصدقة 


اك 5 و و )1( 5 و 1 

7- حدثنا أبر اليّمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌ. ٠‏ وقال الليثٌ حدثني 
عبد الرحمن بن خالدٍ عن ابن شهاب عن عُبِيدٍ اللربن عبدٍ اللهربن عتبة بن مسعودٍ أن أبا 
هريرة رضي الله عنهُ قال «قال أبو بكر رضي الله عنة: واشرلو مَتعوني عناقاً كانوا يُؤدوتها 
إلى رسول الله 5ة لقائلثهم على مَنعها». 

-١ ۷‏ «قال عُمرٌ رضى الله عنه: فما هوّ إلا أن رأيثٌ أن الله شَرَحَ صدرٌ أبي بكر 
رضي الله عنه 5 0 أنه الحقٌ) . 
قتال مانعي لرا , وفيه 53 7 منعوني عناقاً) وكأنر البخاري شار نفل لترجمة ب تعن د الترجمة 
فهي أولى أن م إذا الساعى ذلك» ل OE‏ 
الترجمة دون الإعطاءء وخالف فى ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه. 
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يؤدى عنها إلا من غيرهاء وقيل المراد بالعناق في هذا 
ا ع د ل ا والله أعلم . 

e‏ , (وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد إلخ) وصله الذهلي في 
«الزهريات» عن أبي صالح عن الليث» ولليث فيه إسناد من طريق أخرى ستأتي في كتاب 
المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب . 


010 في د نسختي ص » ق»: ح وقال. 


كتاب الزكاة | باب اك 5؟| ج۸٥٤۱ ۱٤۵۹‏ 
TES‏ كرائمٌ آموال الناس في الصدقة 


۸ حدثنا أ بن يسطام ا يزيد بن ديع E‏ روح بن م القاسم عن 
إسماعيل بن أميّة عن يحيئ بن عبدٍ الله بن صَيفَيَ عن أبي مُعبْدٍ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «أنَّ رسول الله ييا لمّا بَعتَ مُعاذاً رضي الله عنة عن“ على اليمن قال : إنك تَقدَمٌ على 
قوم أهل كتاب. ٠‏ فليكنْ أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أنَّ الله قد 
فرضَ عليهم خمس صلوات في يويهم وليلتهم» فإذا تعلوا الصلاة:”» فأخبرهم أن الها" 
فرض عليهم زكاة'' من أموالهم وثْرَدُ على فقرائهم . فإذا أطاعوا بها فخذ منهم ۰ وتَوقّ 
كرائم أموال الناس» . 

قوله: (لا تؤخذ كرائم ابول لاس ن ا ت ار سعد اطق ات 
فيه توق كرائم أموال م وأموال الناس ا ا 
وغيرها فقيدها في الترجمة بالصدقة وهو بين من سياق الحديث لأنه ورد في شأن الصدقة 
والكرائم جمع كريمة يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن» والمراد نفائ 0 ش 
كان» وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به وأصل الكريمة كثيرة الخير» وقيل للمال النفيس 
كريم لكثرة منفعته وسيأتي الكلام على بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. 

اد بات الس یما دون كمس دوو يدق 

-١ 49‏ حدثتا عبد اللربن يوسف أخبرنًا مالك عن محمد بن عبدٍ الرحمن بن أبي 
صعصّعة المازنيٌ عن أبيه عن أبي سعيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنة أن رسول الله بيا قال: 
اليسَ فيما دُونَ خمسة أوسّق من التمرٍ صدقة» وليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة . وليس فيما دون خمس ذُودٍ من الإبل صدقة». 


قوله: (باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة) الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها 
مهملة. قال الزين بن المنير: أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث› 
وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع . وأما قول ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط 
فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع انتهى. والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة 
وأنه لا واحد له من لفظه. وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة. قال: وهو يختص بالإناث . 
- وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال القرطبي : 
)١( |‏ في سخة «ق»: معاذاً على. 
E (۲)‏ 
(۳) زاد في نسختي «ص» ق٤:‏ قد. 
)£( زاد في نسختي «ص» ف : تۇخحذ. 


كتاب الزكاة | باب ۳| ۱)۹۰ ا ____ __ لا س ۹۷( 
أصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدرء وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة 
الفاقة والحاجة. وقوله «مم: الإبل2 بيان للذود. وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال: 
لا يصح أن يقال حمس ذود كما لا يصح أن يقال حمس ثوب . وغلطه العلماء في ذلك» لكن قال 
أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع فقالوا حمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلاث 
مائة على غير قياس . قال القرطبي: وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظهء والأشهر ما قاله 
المتقدمون إنه لا يقصر على الواحد. قال الزين بن المنير أيضاً: هذه الترحمة تتعلق بزكاة الإبل» 
وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي فلذلك فصل بينهما بزكاة 
الغنم وتوابعه. كذا قال ولا يخفى تكلفه . والذي يظهر لي أن لها تعلقاً بالغنم التي تعطى في الزكاة 
من جهة أن الواجب في الخمس شاة» وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلها 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني) كذا وقع في رواية مالك» 
والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة نسب إلى جده 
ونسب جله إلى جده. ١‏ 

قوله: (عن أببه) كذا رواه مالك. وروی إسحق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد. ونقل . 
البيهقى عن محمد بن يحيى الذهلى أن محمداً سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان. 
وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في «باب زكاة الورق». 
4 باب زكاة البقر. وقال أبو حُحميد: قال النبئ ل : «لأعرفن ما جاءً الله رجل 
ببقرة لها خُوارٌ» ويقال جؤار. تخأرون: ترفعون”' أصواتكم كما تحار البقرة 


١85‏ حدثنا عمرٌ بِنُ حفص بنِ غياث حدّثنا أبي حدَّئنا الأعمش عن المَعرورِ بن 

يد عن ا در رضي الله عنه قال «انتهيتت إليه قال: والذي نفسي بيده أو والذى 
a‏ از گا حلت - ما من رجلٍ تکون له إل أو بقرٌ أو غنم لا بوي حقّها إلا ي 
بها يوم القيامة أعظم ما تكونٌ وأسمتةء تَطَؤهُ بأخفافها وتَنطَحُهُ بقرونهاء كلما جارّتْ 
أخراها رُدّتْ عليه أولاها حتى يُقضى بينَ الناس» رواهٌ بُكيد عن أبي صالح عن أبي هريرةً 
رضي الله عنةٌ عن النبييٌ 45 . [الحديث 147١‏ طرفه في : .]1٦۳۸‏ 


قوله: a Sa‏ ديم 

إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. قال الزين بن المنير: أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم 
وجوداً ونصباً» ولم يذكر في الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه» 
فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر» لأنه جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد 


1 


١ 


3 


$2 


(1) في نسخة «ق»: أي ترفعون. 





۸ ° کتاب الزكاة | باب ۴ح AO:‏ 


على تركهاء إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب. قال ابن رشيد: وهذا الدليل يحتاج إلى 
مقدمة» وهو أنه ليس فى البقر حق واجب سوى الزكاة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل 
الزكاة حيث قال «باب إثم مانع الزكاة» وذكر فيه حديث أبي هريرة لكن ليس فيه ذكر البقرء 
ومن ثم أورد في هذا الباب حديث أبي ذرء وأشار إلى أن ذكر البقر وقع أيضاً في طريق أخرى 
في حديث أبي هريرة و الله أعلم. وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع «إن في كل ثلاثين 
بقرة تبيعاً وفي كل أربعين مسنة» متصل صحيح وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمرء 
وفي كلامه نظر. أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السئن وقال الترمذي حسن وأخرجه الحاكم 
في المستدرك» وفي الحكم بصحته نظر لأن مسروقاً لم يلق معاذاً وإنما حسنه الترمذي 
لشواهده» ففي الموطأ من طريق طاوس عن معاذ نحوه» وطاوس عن معاذ منقطع أيضاًء وفي 
الباب عن علي عند أبي داودء وأما قوله إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر فوهم منه لأن ذكر 
البقر لم يقع في شيء من طرق حديث أبي بكر» نعم هو في كتاب عمر والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو حميد) هو الساعدي» وهذا طرف من حديث أورده المصنف و 
من طرق» وهذا القدر وقع عنده موصولاً في كتاب ترك الحيل في أثناء الحديث المذكور . 

قوله: (لأعرف) أي لأعرفنكم غداً هذه الحالة» وفي رواية الكشميهني «لا أعرفن» بحرف 
النفي أي ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحال فأعرفكم بها. | 

قوله: (ماجاء ايله رجل) ما مصدرية أي مجيء رجل إلى الله . 

قوله: (لها خوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقر. 

قوله: (ويقال جؤار) هذا كلام البخاري» يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة 
وتخفيف الواو وبالجيم والواو المهموزة» ثم فسره فقال: تجأرون ترفعون أصواتكم» وهذ عادة 
البخاري إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من القران» 
والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السدي» وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله #يجأرون4 [المؤمنون: 14] قال: يستغيثون. وقال القزاز: الخوار بالمعجمة 
والجؤار بالجيم بمعنى واحد في البقر. وقال ابن سيده: خار الرجل رفع صوته بتضرع . 

قوله: (عن المعرور بن سويد) هو بالعين المهملة. 

قوله: (قال انتهيت إليه) هو مقول المعرور والضمير يعود على أبي ذر وهو الحالف وقوله 
(أوكما حلف) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف به. ٠‏ وقوله الأعظم) بالنصب على 
الحال و( ) عطف عليه “قر له (جازت) أي غرت» و( ردت) أي أعيدت . 


قوله: : (لا يؤدي حقها) في رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش 
لا يؤدي زكاتهاء وهو اصرح ي و الترجمة. وقد تقدم الكلام على بقية المتن في أوائل 
الزكاة» واستدل بقوله «يكون له إبل أو بقر» على استواء زكاة البقر والإبل في النصاب» 
ولا دلالة فيه لأنه قرن معه الغنم وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقاً. 





ا 

- تنبيه: أخرج مسلم فى أول هذا الحديث قصة فيها «هم الأكثرون أموالاً إلا من قال 
هكذا وهكذا» وقد أفرد البخاري هذه القطعة فأخرجها في كتاب الأيمان والنذور بهذأ الإسناد 
ولم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا 

قوله: (رواه بكير) ر يعني ابن عبد الله بن الأشج› ومراد البخاري بذلك موافقة هذه الرواية 
لحديث ge A‏ وقل أخرجه مسلم 

5 - باب الزكاة على الآقارب . 
وقال النيث يله : «له أجران أجر القرابة والصدقة)7' 


-١‏ حدثنا عد الله بر يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي 
طلحة أنه سمع أنسّ بنّ مالكِ رضي الله عنهُ يقول «كان أبو طلحة أكند الأنصار بالمدينة 
ال من نخل» وكان أحبٌ أمواله إليه بَيرْحاءَ » وكانث مُستقبلة المسجدء وكان 
رولا لار ب من ماء فيها طب . قال نسر فلمًا أَنَزْلَتْ هذه الآية #لَنْ 
تنالوا الب حى تُنفقوا مما تُحبُون» [آل عمران: 47] قام أبو طلحة إلى رسول الله 5ة 
فال ا وفع ل آله :إن الله تارك وال يقول «لن تنالوا ابر حتّى تُنفِقوا مما مما تحبون# 
اد أحبٌ أموالي إليّ يَيئحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها ودُخرَها عند اش فضَعها 
يا رسول الله حيث أراكَ الله. قال فقال رسول الله : بخ ذلك مال رابح ذلك مال 
رابح, وقد سمعتُ ما قلت» وإني أرئ أن تجعلها في الأقرَ رَبِينَ . فقال أبو طلحة: أفعل 
يا رسول اللهر. فقسَمّها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه) . 


ا و )۳( 
تابعَهُ رَوځ. وقال يحيئ بن يحي وإسماعيل عن مالك «رايحٌ» 
[الحديث ١45١‏ أطرافه فى : 27714 اموا 5١١ cfooo foo ¥1۹ (YVOA‏ ه)|. 


کتاب الزكاة | باب ١537 314531 |٤٤‏ 


١1‏ حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيدٌ عن عياض بن 
عبد الله عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه «خرج 10 الله في أضحى أو فطر إلى 
المصلّى» ثم انصرف 0 الناسَ وأمرّهم بالصدقةٍ فقال: أيُّها الناس» تصدّقواء فمرٌ 
على النساء فقال: يا معشرّ النساء تصدَقنَ» فإني رأيتكنّ أكثر آهل النار. فقلنَ: وبم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: تُكثِرنَ اللعنَء وتكفْرْنَ العَشيرٌ. ما رأيث من ناقصات عمقل ودين 
3 في نسخة «ق»: وأجر الصدقة. ظ 


)۲( فى نسخة «ق»4: رضى الله عنه. 
۰ 02 زاد فى نسخة (ص»: بالياء . 


1۰ | کتاب الزكاة | باب |٤٤‏ ج ۱٤۹١‏ ۱۹۹۲ 
أذكَبَ للب الرجُل الحازم من إحداكنٌ يا معشرٌ النساء. ثم انصرفء فلمًا صار إلى منزله 
ال و يا رسول الل هذه زينبٌ. فقال: أي 
الزّيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعودٍ قال: نعم» ائڌنوا لهاء ا لها. قالت: يا نبئّ ال 
إنك أمرتَ اليوم بالصدقة» وكان عندي حلع لي فأردث أن أتصدّق بهاء فزعم ابن 
مسعودٍ أنه وولدَهُ أحقٌ مَن تصدّقتُ به عليهم. فقال النبئٌ كي : صدّق ابن مسعودء 
زوجُكِ وولدّك أحقّ من تصدّقت به عليهم». 


قوله: (باب الزكاة على الأقارب) قال الزين بن المنير: وجه استدلاله لذلك بأحاديث 
الباب أن صدقة قة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا 
كانت صدقة الواجب كذلك» لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن 
تكون الصدقة الواجبة كذلك. وقد اعترضه الإسماعيلي بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها 
مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في 
الزكاة أحق بها إذ رأى النبي يي صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل فذلك حينئذ له 
وجه. وقال ابن رشيد: قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الأيةء 
وذلك أن النفقة في قوله #حتى تنة تنفقوا» أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً» فعمل بها أبو طلحة 
في فرد من أفراده» فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته» ولا يعارضها قوله تعالى #إنما 
الصدقات للفقراء» الآية [التوبة: 10] لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين. 
وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة 
على غيرهم» وسيأتي ذكر من يستثنى من الأقارب في الصدقة الواجبة بعد بابين. 


قوله: (وقال النبي 4 له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) هذا طرف من حديث فيه قصة 
لامرأة ابن مسعود» وسیاتی رض ل بد اه أبواب. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 
حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأرضه» وحديث أبي سعيد في قصة امرأة ابن مسعود وغير 
ذلك. مسد ع ل ود ب سيار م ا 
الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد. وجاء فى ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن 
الأثير في النهاية فقال: يروى بفتح الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان 
لغات. وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا» بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية» وفي 
سئن أبي داود «باريحا» مثله لكن بزيادة ألف» وقال الباجي: أفصحها بفتح الباء وسكون الياء 
وفتح الراء مقصورء وكذا جزم به الصغاني وقال: إنه فيعلى من البراح» قال: ومن ذكره بكسر 
الموحدة وظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف . 


قوله: (تابعه روح) يعني عن مالك في قوله «رابح» بالموحدة وسيأتي من طريقه موصولا 
في البيوع . 





كتاب الزكاة | باب ه18 5؛| ح۱6۹۹ ٤٦4ا ١‏ 

قوله: (وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رائح) يعني بالتحتانية» أما رواية يحبى 
فستأتي موصولة في الوكالة وعزاها مغلطاي لتخريج الدارقطني فأبعد» وأما رواية إسماعيل وهو 
ابن أبي أويس فوصلها المصنف في التفسير» وقوه ماب «المطالع» ققال را بحم در 
يحيى بالموحدة» وكأنه اشتبه عليه الأندلسي بالنيسابوري› فالذي عناه هو الأندلسي والذي عناه 
البخاري النيسابوري» قال الداني ف فى أطرافه : رواه يحيى بن يحيى الأندلسي بالموحدة وتابعه 
جماعة» ورواأه نی ب نے اور بالقنا وتابعه إسماعيل وابن وهب» ورواه القعنبي 
بالشك اه. ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة بالشك كما قال والرواية الأولى واضحة 
) نالوج ی وقيل هو فاعل بمعنى مفعول أي هو مال مربوح فيه؛ وأما الثانية فمعناها 
رائح عليه أجره» قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال» وقيل معناه ٍ 
يروح بالأجر ويغدو به واكتفي بالرواح عن الغدو. وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية 
فقد صحف والله أعلم. وأما حديث أبي سعيد فقد تقدم الكلام على صدره مستوفى في كتاب 
الحيض» وبقية ما فيه من قصة امرأة ابن مسعود يأتي الكلام عليه بعد بابين مستوفى إن شاء الله 
تعالى. وقوله فيه «فقيل يا رسول الله هذه زينب» القائل هو بلال كما سيأتي» وقوله «ائذنوا لها 
فأذن لها فقالت يا رسول الله إلخ» لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك»› فاق يكن اضرا عند 
النبي بي حال المراجعة المذكورة فهو من مسنده وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبة 
القصة. والله أعلم . 


5 باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 
١ 477‏ حدّئنا آم حدّثنا شُعبةٌ حدَثا عبدٌ الله بن دينار قال: سمعتُ سُلِيمانَ بن 
يسار عن عِراكٍ بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال اله يده «ليسّ 
على المسلم في فَرسهِ وغلامه صدقة». [الحديث ٠١١۳‏ - طرفه في: ]١1454‏ 
45- باب ليس على المسلم في عبده صدفة 
1 خا مید دا بی بن سعيدٍ عن گي بن عِراكِ بن مالك عن 


عن أب هريرة رصي الله عنة عن النبى يه '' قال : «ليسَ على المسلم صدقة في عبده 
ولا في فَرَسه) . 


قوله: 55 كن E‏ صدقة) وقال في الذي يليه : اليس على المسام 


' أبيه 





60 ال ال لام : 
0 زاد في : خض رو a e‏ قال 0 قال حدثنا ا وفي نسخة القل»: (حدثنا 
مرح حي ا ل ب عن النبى كلا 


اا لل ل لل لل لل ل کاب الزكاة| پاب | > 1 
في عبده صدقة) ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعاً من طريقين» لكن في 
الأولى بلفظ «غلامه» بدل عبده» قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس فى الفرس والعبد لا الفرد 
الواحد» إذ لا خلاف فى ذلك فى العبد المتصرف والفرس المعد للركوب» ولا خلاف أيضاً 
أنها لا تؤخذ من الرقاب» وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة. ولعل البخاري أشار 
إلى حديث علي مرفوعاً «قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة» الحديث أخرجه أبو 
داود وغيره وإسناده حسن» والخلاف فى ذلك عن أبى حنيفة إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثاً نظراً 
إلى النسل» فإذا انفردت فعنه روايتان» ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس 
ديناراً أو يقوّم ويخرج ربع العشرء واستدل عليه بهذا الحديث. وأجيب بحمل النفي فيه على 
الرقبة لا على القيمة» واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاً ولو 
كانا للتجارة» وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به 
عموم هذا الحديث. والله أعلم . 
۷ باب الصدقة على اليتامى 

حدَّنّنا عطاء بن يسار أنه سمعَ أبا سعيدٍ الخدرى رضي الله عنة يُحدّتُ «أنَّ الى كله 
چا ذاتَ يوم على المِتبر وج جاتنا حول قال إنَّ مما أخافُ عليكم من بعدي ما بُفتَحُ 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجلٌ: يا رسول الله أو يأتي الخيرٌ بالشر؟ فسكتَ 
النبئ يلد . فقيل لهُ: ما شأنك تكلم النبي(' ية ولا يُكلمّك؟ فرأينا أنه بُنزل عليه. قال 
فمسح عنةٌ الوْحَضاءَ فقال: أينَ السائل ‏ وكأنه حمِدهٌ ‏ فقال: إنه لا يأتي الخيرٌ بالشرٌء 
ون مما بيت الربيعٌ بة يقل أو يُلِم؛ > إلا آكلة الخضراءِء أكلث حتى إذا امل لخاد صرّتاها 
استقبلث عَينَ الشمس فتلطث وبالت ورّعث. وإنَّ هذا المال حَضرةٌ خُلوةٌ 2 فنعم 
صاحبٌ المسلم ما أعطى منه المسكينّ واليتيم وابن السبيل ‏ أو كما قال النبيئية: - وإنه 
من يأخذَّهٌ بغير حقه كالذي يأكلٌ ولا يَشْبَعٌ» ويكونٌ شهيداً عليه يوم القيامة». 

قوله: (باب الصدقة على اليتامى) قال ال د الج عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد 
الخبر بين صدقة الفرض والتطوع» لكون ذكر اليتيم جاء متوسطاً بين المسكين وابن السبيل 
وهما من مصارف الزكاة . وقال أبن رشيد: لما قال اباب ليس على المسلم في فرسه صدقة ») 
علم أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف في التطوع› فلما قال «الصدقة على اليتامى» أحال على 
معهود. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي (عن يحبى) هو ابن أبي كثير» وسيأتي الكلام على 


)١(‏ في نسخة «ق»: رسول الله. 


كتاب الزكاة | باب 48/ ح۹٤۱‏ ۷ ظ ۳ 
المت مستوفى في الرقاق . وقوله في هذه الطريق : (إن مما أخاف) في رواية الحموي «إني مما 
أخاف»»؛ وقوله (فرأينا أنه ينزل عليه) في رواية الكشميهني «فأرينا» بتقديم الهمزة. وقوله (إلا 
آكلة الخضر) و ١‏ ليا 1 00 يواسي ب د البي ي . شك 
الا | 
48 باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر . قالة آبو سعيدٍ عن النبى كَل 

5- حدثنا عم بن حفص حدثنا أبي حدتنا الأعمشَ قال حدّئي شقيقٌ عن 
عمرو بن الحارث عن زينبَ امرأةٍ عبد الله رضي الله عنهما. قال فذكرتة لإبراهيم 
فحدّثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارثٍ عن زينب امرأة عبدٍ الله بمثله سواءً 
قالت «كنتثٌ فى المسجدٍ فرأيتٌ الب 4 فقال: تَصِدَّفْنَ ولو من خُليّكنَ. وكانت زينبُ 
تُنفِق على عبدٍ الله وأيتام في ججرها. فقالت لعبدٍ الله: سل رسول الله عة أيَجزي عني 
۶ 500 2 و ۶ Ea‏ 
أن أَنَفِقَ عليك وعلى آيتامى'“ فى حجري من الصدقة؟ فقال: سلى آنت رسول الله ية . 
فانطلقت إلى النبيٌ ب فوجدث امرأة منّ الأنصار على الباب حاجتّها مثل حاجتي. فمرً 

ا سر u‏ ان 1 
علينا بلال فقلنا: سل النبيّيية ايُجزي عني أن أنفق على زوجي وايتام لي في 
حجري . وقلنا: لا تخر بنا. فدخل فسألهٌ فقال: من هما؟ قال: زينبُ. قال: أ 
الزيانب؟ قال: امرأة عبد اللّه. قال: نعمء ولها© أجران: أجرٌ القرابة وأجرٌ الصدقة». 


(r 1 


١ ۷‏ اا و ما LS‏ 
ا ` قالت: فلك ا راا ا ا انا غل ب ا اه افا 
فقال * لني عليهم . فلك أجِرٌ ما أنفقت عليهم) [الحا.يث EY‏ .. طرفه ل 49 ]., 


قوله: (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء قاله أبو سعيد عن النبي 44) يشير إلى 
حديثه السابق موصولاً في «باب الركاة على الأقارب) وسنذكر ما فيه في هذا لخدن قال ابن 
واد عاد الي هده الترحمة ابرم الأزلق وخصوصن لاا ومحمل الحدرنين كن و 
الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجباً أو مندوباً. 

قوله: (عن عمرو بن الحارث) جهو ابن آبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي 
أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي كلا له صحبة» وروى هنا عن صحابية» ففي الإسناد تابعي 
عن تامو الأع, عن شقير شقيق» وصحابي عن صحابي عمرو عن زينب وهي بنت معاوية 


"ا صم 


. في نسخة لق»2: أيتام‎ 2١ 
وساي سقط الواو.‎ ١ 
زاد في : سحتي (ص› ف :عن أم سلمة» وفي نسخة #ص»: رضي الله عنها.‎ (¥) 


كتات الزكاة | باب 18/ كك ۱۹٩۷‏ 





1٤ 
ويقال بنت عبد الله بن معاوية - ابن عتاب الثقفية ويقال لها أيضا رائطة " وقع ذلك في‎ 
«صحيح ابن حبان» في نحو هذه القصة. ويقال هما ثنتان عند الأكثر وممن جزم به ابن سعد»‎ 
أن لعبد الله امرأة فى زمن رسول الله َي غيرهاء ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي معاوية عن‎ 
الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن‎ 
امرأة عبد الله فزاد في الإسناد رجلاً» والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث‎ 
نفسه » 00 أباه كان أخا زيلب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعي. ووقع عند الترمذي أيضاً من‎ 
سعبة شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة‎ 
عبد الله عن زينب» فجعله عبد الله بن عمرو» هكذا جزم به المزي وعقد لعبد الله بن عمرو في‎ 
«الأطراف» ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث» ولم أقف على ذلك في الترمذي بل‎ 
وقفت على عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث»› وقد حكى ابن القطان الخلاف فيه‎ 
على اف معاوية وشعبة»› وخالف الترمذي في نر جيح رواية شعبة في قوله ((عن عمرو بن‎ 
الحارث عن ابن أخي زينب» لانفراد أبي معاوية بذلك. قال ابن القطان: لا يضره الانفراد لأنه‎ 
حافظ . وقد وافقه حفص بن غياث فى رواية عنه وقد زاد فى الإسناد رجلا لكن يلزم من ذلك‎ 
أن يتوقف فى صحة الإسناد لأن ابن أخى زينب حينئذ لا يعرف حاله. وقد حكى الترمذي في‎ 
«العلل المفردات» أنه سأل البخاري عنه فحكم على رواية أبى معاوية بالوهم وأن الصواب‎ 
منصور عن شقيق أخرجه أحمد» فإن كان محفوظاً فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن» وإلا‎ 
فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث» وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة على الصواب فقال‎ 
. «عمرو بن الحارث)»‎ 
قوله: (قال فذكرته لإبراهيم) القائل هو الأعمش» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» وأبو‎ 
عبيدة هو ابن عبد الله بن مستعود » ففى هذه الطريق ثلاثة من التابعين» ورجال الطريقين كلهم‎ 
| کوفیون.‎ 
قوله: (كنت فى المسجد فرأيت إلخ) في هذا زيادة على ما فى حديث أبى سعيد‎ 
المتقدم» وبيان السبب في سؤالها ذلك. ولم أقف على تسمية الآيتام الذين كانوا في حجرها.‎ 
قوله: (فوجدت امرأة من الأنصار) في رواية الطيالمي المذكورة «فإذا امرأة من الأنصار يقال‎ 
لها زينب» وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش ش» وزاد من وجه آخر عن علقمة‎ 


عن عبد الله قال «انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود وامرأة أبي مسعود يعلى عقبة بن عمرو 
الأنصاري». ول لم يذكر أبن سعد لاي مسعود امرأة أنصارية سوق هزيلة بنت ثابت بن تعلبة 


الخزرجية فلعل لها اسمين» أو وهم من سماها زينب انتقالاً من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. 


)1( في نسختي «ص» ق»: باق في كز المواضع 


کتاب الزكاة | باب [١8‏ جتككال ۹۷ ساس 6 


قوله: (وأيتام لي في حجري) في رواية النسائي المذكورة «على أزواجنا في 
حجورنا» وفي رواية الطيالسي المذكورة ا وبنو أختها. وللنسائي من طريق علقمة 
«الإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أ لها أيتام» وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات 
اليد» وهذا القول كناية عن الفقر. ظ ظ 
قوله: (ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة» 
وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب» وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل . 
على أنها شافهته وشافهها لقولها فيه «يا نبي الله إناك أمرت» وقوله فيه «صدق زوجك» فيحتمل 
أن يكونا قصتين» ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على المجازء وإنما 
كانت على لسان بلال والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى 
زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد 
كذا أطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقي: ولا لمن تلزمه مؤونته› 
فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال: والأظهر الجواز مطلقاً إلا للأبوين والولد» وحملوا الصدقة في 
الحديث على الواجبة لقولها «أتجزىء عني» وبه جزم المازري» وتعقبه عياض بأن قوله «ولو 
من حليكن» وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع» وبه جزم النووي وتأولوا قوله 
«(أتجزىء عني) أي ذ فى الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها 
المقصود. وما أشار َه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة» فأخرج من طريق 
رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده» قال: فهذا 
يدل على أنها صدقة تطوع» وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة» وأما من 
يوجب فلا. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود لامرأته في 
حليها «إذا بلغ مائتي الوح د( نه اح بويع على اللكاري بق 0 بعر لكن تمسك 
الطحاوي بقولها فى حديث أبى سعيد السابق «وكان عندي حلى لى فأردت أن أتصدق به» لأن 
الحلي ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه» كذا قال وهو متعقب» لأنها وإن 
لم تجب في عينه فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه» واحتجوا 
أيضاً بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» 
دال -لى أنها صدقة تطوع» لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر 
وغيره» وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي 
نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. وقال ابن التيمي : قوله «وولدك» محمول على 
أن الإضافة للتربية لا للولادة فكأنه ولده من غيرها. 0 0 | 
وقال ابن المنير: اعتل من منعها من إعظائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة 
فكأنها ما خرجت عنهاء وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضاًء ويؤيد 
المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم» فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن 
. تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزىء عنك فرضاً كان أو تطوعاً. وأما ولدها فليس في الحديث 


ااام م RI‏ ل ونا 


لاسي لعا e‏ أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا 
أحق من الأجانب» فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها 
والذي يظهر لي أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده» 
CHES‏ وفي الحدب ع الو ل 
أخذهم لها يصيرهم أغنياء فيسقط 0 نفقتهم عن عن المعطي» أو لأنهم أ بإنفاقه 
والزكاة لا تصرف لغني» وعن الحس ١‏ ¿ وطاوس لا يعطي قرابته من الزكاة شيئا شا ی وهو رواية عن 
مالك. وقال ابن المنذر: اجنعرا غ أن الرحل لا يع رر نمق اا ند ر 
عليه فتستغني بها عن الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق. . وفيه الحث على صلة 
الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. وفيه عظة النساعء وترغيب ولي الامو شن 
أفعال الخير للرجال والنساءء والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة» والتخويف من 
المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منهء 
وطلب الترقي في تحمل العلم. قال القرطبي : ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه 
ا لوجهين: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأتا أن 
ل ' تحوج إلى كتمانهما. ثانيهما أنه أخبر بذلك جواباً لسؤال النبي بيا لكون إجابته 
أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان» وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك. ويحتمل 
أن تكونا سألتاه» ولا يجب إسعاف كل سائل . 

قوله: (حدثنا عبدة) هر اث سليمان» وهشام هو أبن عروة. دفي الإسناد تابعي عن 
تابعي : هشام عن أبيه» وصحابية عن صحابية ر غ اها 

قوله: (على بني أبي سلمة) أي ابن عبد الأسدء وكان زوج أم سلمة قبل النبي كذ 
فتزوجها النبي 25 ولها من أبي سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة» وليس فى حديث أم سلمة 
تصريح ن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة» فكان القدر المشترك من الحديث حصول 
الإنفاق على الأيتام والله أعلم . 

قوله: (فلك أجر ما أنفقت عليهم) رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون «ما» موصولة» 
وجوز أبو جعفر الغرناطى نزيل حلب تنوين «أجر» على أن تكون «ما» ظرفية» ذكر ذلك لنا عنه 
الشيخ برهان الدين المحدث بحلب . 
4 باب قول الله تعالى # وف ألرقاب وَالْعَدَرِمِينَ وف سيل اللو [التوبة: ]٠١‏ 

٠ س ة اس 5 8 و ل ۰ .هه‎ ١ 
ويُذكدُ عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما: عق من زكاة ماله ويعطي في‎ 


الحج . 


)١(‏ كذا في الأصلين اللذين بأيديناء وفيه إشكال» ولعل الصواب «وإنما علم أن لا ضرورة» والله أعلم. 


1¥ 





كتاب الزكاة | باب 9؛/ ۱۹٩۹۸‏ 


ت إن اشترى أباةٌ من الزكاة جاز» ويُعطي في المجاهدين 
3 


ia‏ قت لِلْفْقَرَآة» [التوبة: ]1١‏ الأية» فى أبّها أعطيت 
َر 


أجزأت 

وقال النبئ علا : «إن خالداً احتسَنَ أدراعة١)‏ في سبيل الله) 
ويُذكرُ عن أبي لاس «حملنا اليك ل على إبل الصدقة للحج» . 

4- حدئثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبث حدّثنا"” أبو الزنادٍ عن الأعرج عن أ 
هريرة رضي الله عنهٌ قال «أمرّ رسول الله عل بالصدقة" » فقيل: مع ابن جَميل 
وخالد بن الوَّليدِ وعبّاس”*2 بن عبد المطلب. فقال النبئ ية : ما ما نِم ابن جميلٍ إلا أنه 
كان فقيراً فأغناة الله ارسيو للد وأا خالد فإنكم تظلمون خالداً.» قد احتبنَ أدراعة 
وأعْثّدَهُ في سبيل اللو وأما العبامن بن عبد المطلب فعجٌ رسول الله يا نهىَ عليه صدقة 


ومئلها مَعها». 

تابعة ابن أبي الزَّنَادِ عن أبيه. وقال ابن إسحاق عن أبي الزَّنَادٍ «هي عليه ومثلها 
معها) . 

وقال ابن جريج : حدثت عنِ الأعرج مثله . 


قوله: (باب فول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبل الله ) قال ازمر المتير : 
اقتطع البخاري هذه الاية من التفسير للاحتياج إليها في بيان مضاريفة* الركاة: 


قوله: اوبكر عو ابن ن ركاه اله ورعطي التي الع وصله أبو عبيد في 
«كتاب الأموال» من طريق حسان بر أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأساً أن 
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش 
عنه» وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس 
قال «أعتق من زكاة مالك»» وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحيى بن معين» 
روات ابی نکر ين عان الهرورى عنه قن .عبدة فن الاعفكن عن ا" أبى الأشرس ولفظه كان 


)١(‏ فى نسخة «ق»: أدرعه. 
)۲( في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(TT).‏ في نسخة «ق» : بصدقة . 
(4) في نسخة «ق»: والعباس. 
(0) في نسخة «ق»: مصارف. 
(5) ليس في نسخة «ق0: بن. 


1۸ سج ر ی ا کک ا ياب 4 حا من ١‏ 


يخرج زكاته ثم يقول جهزونا منها إلى الحج» وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله يشتري الرجل 
من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعم» ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم 
شيا لفغ وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم قال قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من 
الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس» 
'فقال: هو مضطرب انتهى. وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما 
ترى» ولهذا لم يجزم به البخاري. وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى #وفي الرقاب» 
فقيل : المراد شراء الرقبة لتعتق» وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيار ابي عبید وأبي ثور 
وقول إسحق وإليه مال البخاري وابن المنذرء وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس 
وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل. وروى ابن وهب عن مالك أنها في المكاتب وهو قول 
الشافعي والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم» ورجحه الطبري. وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب 
يجعل نصفين : نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام» ونصف يشترى بها رقاب من صلى وصام»› 
أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن 
عبد العزيزء واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم» وبأن 
شراء الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق» ولأن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم والزكاة لا تصرف للعبدء ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة» ولأن 
ولاءه يرجع للسيد فيأخذ المال والولاء بخلاف ذلك فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين» 
وهذا الأخير على طريقة مالك في ذلك. وقال أحمد وإسحق: يرد ولاؤه في شراء الرقاب 
للعتق أيضاً. 'وعن مالك: الولاء للمعتق تمسكاً بالعموم. وقال عبيد الله العنبري: يجعل في 
بيت المال. وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنياً كان أو فقيراً إلا أن أبا حنيفة 
قال: يختص بالغازي المحتاج. وعن أحمد وإسحق الحج من سبيل الله» وقد تقدم أثر ابن 
عباس. وقال ابن عمر «أما إن الحج من سبيل الله» أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه. وقال 
ابن المنذر: إن ثبت حديث أبي لاس - يعني الآتي في هذا الباب ‏ قلت بذلك. وتعقب بأنه 
يحتمل أنهم كانوا فقراء وحملوا عليها خاصة ولم يتملكوها. 

قوله: (وقال الحسن إلخ) هذا صحيح عنه أخرج أوله ابن أبي شيبة من طريقه وهو مصير 
منه إلى القول بالمسألتين معاً الإعتاق من الزكاة والصرف منها في الحجء إلا أن تنصيصه على 
شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين فيستعيد المنفعة 
ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه. وقوله: «في أيها أعطيت جزت» 
كذا في الأصل بغير همز أي قضتء وفيه مصير منه إلى أن اللام في قوله: «للفقراء» لبيان 
المصرف لا للتمليك» فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى . 

قوله: (وقال النبي بي إن خالداً إلنم) سيأتي موصولاً في هذا الباب. 


قوله: (ويذكر عن أب لاس ) بسين مهملة» خزاعى اختلف فى اسمه فقيل زياد» وقيل 
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۹ 
الصدقة ضعاف للحج» فقلنا يا رسول الله ما نری ,أن تحمل هذه فقال: إنمأ يحمل الله» 
الحديث ورجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة ابن إسحق ولهذا توقف ابن المتذر في ثبوته . 


قوله: (عن الأعرج) في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما حدثه 
عبد الرحمن الأعرج ممأ دک أنه يمع ایا هريرة. يقول قال قال عمر:فذكره » صرح: بالتحديث 
فى الإسناد وزاد فيه عمرء والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة وإنما جرى لعمر فيه ذكر. 

قوله: (أمر رسول الله عله بصدقة) ذ في رواية مسلم من طريق: ورقاء عن -أبي الزناه #بعث 
رسول الله بي عمر ساعياً على الصدقة» مر مشعر بأنها صدقة الفرض:»#لأن صدقة التطر 
لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار المالكي : الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء 
الصحابة أنهم منعوا الفرض . وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحداً ولا عناداء أما ابن جميل فقد 
قيل : إنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك» كذا حكاه المهلب» وجزم القاضي حسين في تعليقه أن 
فيه نزلت #ومنهم من عاهد الله الأية [التوبة: ]۷١‏ انتهى. والمشهور أنها نزلت في .ثعلبة» 
وأما خالد 0 0 بإجزاءر ما حبسه عن ا وكذلك اتعياس لاعتقادة ها سيأتي التصريح 


قوله: لل عد بر معدل ان انعد سا وساي ا 
على قصة العباس» ووقع في رواية ا ات الزناد عند أبي عبيد «فقال بعض من يلمز» آي 
يعيب. وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث» لكن وقع في تعليق القاضي الحسين 
المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن 
الملقن أن ابن بزيزة سماه حميداً» ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة: ووقع في رواية ابن جريج 
او جدينه بدن ابن ی وهو خطأ لإطباق الجميع على أبن جميل» وقول الأكثر إنه 
كان أنصارياء وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقاء وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد 
البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل . 

قوله: (والعباس )زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد «أن يعطوا الصدقة» قال فخطب 
رسول الله فذب عن اثنين العباس وخالد. 

قوله: (ما ينقم)بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره» وقوله «فأغناه الله ورسوله/إنما ذكر 
رسول الله يكنفسه لآنه كان سبباً لدخوله في الإسلام فأصبح غنياً بعد فقره بما أفاء الله على 
رسوله وأباح لأمته من الغنائم» وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن 
له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع 
في مقابلة الإحسان. 





قوله: (احتبس )ي حبس . 


إو ا ب کیا( کا | بات 15 | ١11‏ 


قوله: (وأعتده) بضم المثناة جمع عتد بفتحتين» ووقع في رواية مسلم «أعتاده» وهو 
جمعه أيضاًء قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح» وقيل الخيل خاصة» يقال فرس عتيد 
أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال» وقيل إن لبعض رواة البخاري «وأعبده» 
بالموحدة جمع عبد حكاه عياض» والأول هو المشهور. 

قوله: (فهي عليه صدقة ومثلها معها) كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاء ولا موسى بن 
عقبة «صدقة» فعلى الرواية الأولى يكون حي ألزمه بتضعيف صدقته''* ليكون أرفع لقدره وأنبه 
لذكره وأنفى للذم عنه» فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرماًء 
ودلت رواية مسلم على أنه يِه التزم بإخراج ذلك عنه لقوله «فهي علي» وفيه تنبيه على سبب 
ذلك وهو قوله «إن العم صنو الأب» تفضيلاً له وتشريفاًء ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها 
فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي» وجمع بعضهم بين رواية ١علي'‏ 
ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «علىَّ» ورواية «عليه» مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت حكاه 
ابن الجوزي عن ابن ناصرء وقيل معنى قوله «علي» أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه 
صدقة عامين» وقد ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه اى وغيره امن اع ولي ا 
مقال» وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي 5 د قال «إنا كنا احتجنا فتعجلنا من 
العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مرسل» وروی الدارقطني اشا موصولاً بذكر طلحة فيه وإسناد 
المرسل أصح» وفي الدارقطني أيضاً من حديث ابن عباس «أن النبي حي بعث عمر ساعياً» فأتى 
العباس فأغلظ لهء فا النبي جب2 فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام» والعام المقبل» 
وفي إسناده ضعف» واوا هرو ا من جات آي راع تحر هد وإسناده ضعيف 
أيضاًء ومن حديث ابن مسعود «أن النبي 25 لعجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده 
محمد بن ذكوان وهو ضعیف» ولو ثبت لكان رافعاً للوشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على 
بقية الروايات» وفيه رد لقول من قال: إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي 
بعث فيه عمر لأخذ الصدقة» وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العياس ببعيد في النظر 
بمجموع هذه الطرق والله أعلم . 

وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين؛ فأمر أن يقاصّ به من ذلك» واستبعد ذلك 
بأنه لو كان وقع لكان ية أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس» وليس ببعيد. ومعنى «عليه» على 
التأويل الأول أي لازمة «له» وليس معناه"“ أنه يقبضها لأن الصدقة عليه حرام لكونه من بني 
هاشم» ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرها فقال: كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني 
هاشم» ويؤيده رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند ابن خزيمة بلفظ «فهي له» بدل «عليه» 
وقال البيهقي: اللام هنا بمعنى على لتتفق الروايات» وهذا أولى لأن المخرج واحدء وإليه مال 





200 هذا فيه نظرء وظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها له وتحملها عنه وسمى ذلك صدقة تجوزاً 
وتسامحاً في اللفظ» ويدل على ذلك رواية مسلم فهي «علي ومثلها» فتأمل. 
"20 في نسخة «ق» : معناها. 


كتاب الزكاة | پاب 0۹| سس E 1 | [7> 1 ١ VN CN‏ 03003133 ۱ 
ابن حبان. وقيل: معناها فهي له أي القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه لأنني التزمت عنه 
بإخراجه» وقيل إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين قاله أبو عبيد, 
وقيل إنه كان استدان حين(2 فادى عقيلاً وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له أخذ الزكاة 
بهذا الاعتبار. وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا فى الوقت الذي كان فيه التأديب 
بالمال» فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره 
وجلالته كما في قوله تعالى في نساء النبي بلي #إيضاعف لها العذاب ضعفين) الآية 
[الأحزاب: »]7١‏ وقد تقدم بعضه في أول الكلام» واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال 
الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله بناء على أنه عليه 
الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق» وهي طرية” 
البخاري. وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أن المعنى أنه يي لم يقبل إخبار من أخبره بم 
خالد حملاً على أنه لم يصرح بالمنع» وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه» ويكون قوله 
«تظلمونه» أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا(2 يمنع» وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس 
سلاحه وخيله؟ ثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام 
بأنه لا زكاة عليه فيما حبس» وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن 
الأموال المحبسة» ولمن أوجبها في عروض التجارة. ثالثها أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه 
الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون. وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم 
في الزكاة كالحنفية ومن يجيز التعجيل كالشافعية» وقد تقدم استدلال البخاري به على إخراج 
العروض في الزكاة. واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح» وأن الوقف 
يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه» وعلى جواز إخراج العروض في الزكاة وقد سبق ما فيه» وعلى 
صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية. وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة 
عين» محتملة لما ذكر ولغيره» فلا ينهض الاستدلال بها على شىء مما ذكر» قال: ويحتمل أن 
يكون تحبيس خالد إرصاداً وعدم تصرف» ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين 
الاسعدلال بذلك لما ذكر. وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة» وتنبيه الغافل على ما 
أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه» والعتب(" على من منع الواجب» 
وجواز ذكره في غيبته بذلك» وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه» والاعتذار عن 
بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
6٠‏ باب الاستعفاف عن المسألة 

١ 4‏ حدّئنا عبد الله بنُ يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
اللي عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه «أنَّ ناساً منّ الأنصار سألوا رسول الله كله 
)١(‏ في نسختي «(ص› ق)»: حتى . 


(۲) في نسخة «ق»2: لم. 
(۳) في نسخة «ق2: والعيب. 


۲ کتاب الزکاۃ | باب ۱۹١۷۲۱۹۹۹ |٥۰‏ 
فأعطاهم. ثم سألوةٌ فأعطاهم. ثم سألوهُ فأعطاهم» حتى نفِدَ ما عندَهٌ فقال: ما يكون 
عندي من خير فلڻ باکر منک" ومن يَستعفِف يُعَفَهُ الله ومن يَستعْن بُغنه الله ومن 
يتصبر يُصِيّرْهُ الله» وما عطي أحد عطاءًٌ خيراً وأوسع من الصبر . 


[الحديث ١559‏ طرقه فر : .]٦٤۷١‏ 


EV‏ _ حدّئنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنادٍ عنِ الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عن أن رشتول الله 2 قال : «والذي تفسي بيده لان خد أحذكم 
ل 0 أعطاه أو منعه) . 


۲۳۷٤ , 7١1/4 2.143١ : ۔ أطراقه في‎ ۱٤۷۰ [الحديث‎ 


1١١‏ حدّئنا موسى حدَّثنا ويب حدّثنا هشامٌ عن أبيه عن الزبير بن العوّام 
رضي الله عنهُ عن النبيّ ع قال : لان a‏ أحدكم حبلة فيأتي بخزمة الحطب ' على 
ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهّهُ؛ خير له من أنْ يسأل الناسَ أعطوة أو منعوه». 

[الحديث ۱٤۷۱‏ ۔ طرفاه فى : ١1/6‏ أ 1793/8 . 


EV‏ _ حدّثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرّنا يونس عن الزُّهرئٌ. عن عروة , بن لبر 
سعيدٍ بن المسيّب أن حكيم بنّ حزام رضي الله عنه قال «سألت رسول الله + 2 


ر 


اسان سألتة فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم قال : يا حكيم. إِنَّ هذا الما حَضِرة 
خلوة. N EEE‏ ومن أده بإشراف نفس لم بُبارّك له فيه 
كالذي (" يأكلّ ولا يشبَمٌ. اليد العُليا خيرٌ من اليد الشفلى. قال 7" حكيم: 
ره . 1 سر 0 ع کو سے ا کے م غ e‏ 003 
باتوسول الله والذى نك بال لا آزرا احذا بال شا جي أدارى ادنا فان أب 
بكر رضي الله عنة عنۀ يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمرَ رضي الله عنه 
دعا ليعطيّهُ فأبى أن يَقبلّ منهُ شيئاء فقال عمد : إني أُشهدُكم يا الول غل 
ل ل لو ل ءِ فيأبىا أن يأخذه. فلم يَوْرَأْ حكية أحداً من 
الناس بعد رَسولٍ الله يك حتى ثوافي) . [الحديث ٤۷۲‏ ؛ ۔ أطرافه فى: ٠‏ هلالا ۳۱٤۳‏ 54141] 
قوله: (بات الانتغفاف خخ لمسألة) )أي فى شيء من غير المصالح الدكة: ردك في 
١‏ في نسخة «ق»: حطب . 
(۲) في نسخة «ق»4: وكان كالذي. 


في اتسيطة اق 14 فقال.. 
)٤(‏ في نشخة «ق4: فقال إني أشهدكم معشر. 
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قوله: زان اسا من الأنصار) لم يتعين لي أسماؤهم, إلا أن النسائي روى من طريق 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطب 
بشيء من ذلك ولفظه ففي حديثه اسرحتني أمي إلى النبي حي يعني لأسأله من حاجة شديدة» 
فأتيته وقعدت› فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله) الحديث وزاد فيه «ومن سأل وله أوقية 
فقد ألحف . فقلت: ناقتي خير من أوقية» فرجعت ولم أسأله» وعند الطبراني من حدية 
حكيم بن حزام أنه ممن خوطب ببعض ذلك» ولكنه ليس أنصارياً إلا بالمعنى الأعم . 

قوله: (حتى نفد) بكسر الفاء أي فرغ . 

قوله: (فلن أدخره عنكم) أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفرداً به عنکم» وفيه ما کان 
عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله» وفيه إعطاء السائل مرتين» والاعتذار إلى السائل» والحض 
على التعفف . وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى با رة 
مسألة» وقوله «ومن يستعفف» في رواية الكشميهني «يستعف». 


ثانيها: حديث أبي هريرة والزبير بن العوام بمعناه» وفي رواية الزبير زيادة «فيبيعها فيكف ,. 
الله بها وجهه» وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف لدلالة السياق عليه. وفي رواية أبي 
هريرة ١يأتي‏ رجلاً) وفي 0101 الدفيق نشال الناس» والمعنى واحد. وڙاد في أول حديث ا 
هريرة قوله «والذي نفسي بيده» ففيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس 
السامع» وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها وذلك 
لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط ولما يدخل على المسؤول من 
الضيق فى ماله إن أعطى كل سائل » وأما قوله «خير له) فليست بمعنى أفعل التفضيل إذ لا خير 
في السؤال مع القدرة على الاكتساب» والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام» 
ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيراً وهو فى 
الحقيقة شر» والله أعلم. الثها: حديث حكيم بن حزام: ۰ 

قوله: (إن هذا المال خضرة) أنث الخبر لأن المراد الدنيا. 

قوله: (خضرة حلوة) شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة 
الخضراء المستلذة فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» والحلو مرغوب 

فيه على انفراده بالنسبة للحامض» فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. 


کتاب ال کاۃ | باب |٥١‏ حا ۱٤۷۲-۱٤۹۹‏ 


قوله: (بسخاوة نفس) أي بغير شره ولا إلحاح أي من أخذه بغير سؤال» وهذا بالنسبة إلى 
الآخذء ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطى أي بسخاوة نفس المعطى أي انشراحه بما يعطيه. 

قوله: (كالذي يأكل ولا يشبع) أي الذي يسمى جوعه كذاباً لأنه من علة به وسقم» فكلما 
أكل ازداد سقماً ولم يجد”'' شبعاً. 


)١(‏ فى نسخة «ق»: يحدث. 


NEE a 357‏ 
قوله: (اليد العليا) تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» . 


قوله: (لا أرزأ) بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة أي لا أنقص ماله 
بالطلب منه» وفي رواية لإسحق «قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب» 
وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئاً فيعتاد الأخذ 
فتتجاوز''' به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإنما أشهد 
عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه. 

قوله: (حتى توفي) زاد إسحق بن راهويه في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة 
مرسلاً أنه ما أخذ من أبى بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديواناً ولا غيره حتى مات لعشر 
سنين من إمارة معاوية. قال ابن أبي جمرة: في حديث حكيم فوائد» منها أنه قد يقع الزهد مع 
الأخذ. فإن سخاوة النفس هو زهدهاء تقول سخت بكذا أي جادت وسخت عن كذا أي لم 
تلتفت إليه. ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق» فتبين أن 
الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. وفيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة» لأن 
الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق 
من خلق الله تعالى» وضرب لهم المثل بما يعهدون. فالآكل إنما يأكل ليشبه”" فإذا أكل ولم 
يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل 
ا سي i r E GPE EE‏ 
خدل انلك سب OES N E‏ بو N‏ 
والله أعلم» وفي الحديث أيضاً أن سؤال الأعلى ليس بعارء وأن رد السائل بعد ثلاث ليس 
بمكروه. وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. وقد زاد إسحق بن راهويه في مسنده من طريق 
معمر عن الزهري في آخره «فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالآ». وقة أيقياً سبيت ذلك 
وهو «أن النبي ً۸ أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه فقال حكيم: يا رسول الله ما كنت 
أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس› اه ثم استزاده حتى رضي» فذكر نحو الحديث. 

اڪ أعطاة الله شيئاً من غير مسأل دلا إشراف نفس 


٣ ' 


© وا ولھ حن ایل وروم EEN‏ 
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العطاء فأقول : ا أنه إليه مني» فقال: خُذهٌ إذا جال من هذا المال شيءُ 
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0 2 نسخة اق2: 3 فيتجاوز. 


في نسخحة لاق»2: لشبع . 


كتاب الدكاة | باب |٩۱‏ ج۷۳ 0ش اع 
وأنتَ غير مُشرفب ولا سائل › فخذه وما لا فلا تِعْهُ نفسَك). 2 
[الحديث ۱٤۷۳‏ - طرفاه فى: ۷۱۹۳ 11154 . 


قوله: (باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس . وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم) في رواية المستملي تقديم الاية» وسقطت للأكثر» ومطابقتها لحديث الباب من جهة 
دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحاً فعطيته مقبولة . 
واخذها غير ملوم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم: فروى الطبري من 
طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
شهاب أنه بلغه» فذكر مثله» وأخرجه الطبري عن قتادة مثلهء وأخرج فيه أقوالاً أخرء وعلى ‏ 
التفسير المذكور تنطبق الترجمة. والإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه» من 
قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك. وتقدير جواب الشرط 
فليقبل» أي من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل. وإنما حذفه للعلم به» وأوردها 
بلفظ العموم وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال لأن الصدقة للفقير في معنى العطاء 
للغنى إذا انتفى الشرطان. قال أبو داود سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال 
يقرب ين محمد سالت: ا جحد عنه لقال هو أن يقر عم تسه يربك إلى فلات بكذا: برقال 
الأثرم يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك . 

قوله: (نأقول أعطه من هو أفقر إليه منى) زاد في رواية شعيب عن الزهري الآتية في 
الأحكام «حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه بن :فق أفقر ا مني . فقال: خذه فتموله وتصدق 
بها وذكر شعيب فيه عن الزهري إسناداً آخر قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد 
العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فذكر قصة فيها هذا 
الحديث. والسائب فمن فوقه صحابة ففيه أربعة من الصحابة في نسق. وقد أخرجه مسلم من 
رواية عمروبن الحارث عن الزهري بالإسنادين» لكن قال فيه «عن سالم عن أبيه أن 
رسول الله حي كان يعطي عمر» فذکره» جعله من مسند ابن عمر. وأخرجه مسلم أيضاً من وجه 
آخر عن ابن السعدي عن عمرء لكن قال فيه ابن الساعدي وزاد فيه «إن عطية النبي ييه لعمر 
بسبب العمالة» ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يقسمها الإمام» وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق» فلما قال عمر أعطه 
من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر قال: ويؤيده قوله في رواية 
شعيب «خذه فتموله» فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . وقال الطبري: اختلفوا فى قوله 
فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب» فقيل هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائناً من 
كانء وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين. وقيل هو مخصوص بالسلطان» ويؤيده 
حديث سمرة في السئن «إلا أن يسأل ذا سلطان» وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من 
السلطان» وبعضهم يقول يكره» وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائرء 
والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله أعلم . والتحقيق في المسألة 


بع الس سسب کتاب الزكاة/ باب ۱٤۷١ ۸۷٤ح |٥۹۴‏ 
أن من علم کون ماله حلالاً فلا ترد عطيته» ومن علم کون ماله حراماً فتحرم عطيته» ومن شك 
فيه فالاحتياط رده وهو الورع› ومن أباحه أخذ بالأصل . قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه 
بأن الله تعالى قال فى اليهود #سماعون للكذب أكالون للسحت* [المائدة: ]٤١‏ وقد رهن 
الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك» وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم 
من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض 
رعيته إذا رأى لذلك وجهاً وإن كان غيره أحوج إليه منه» وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب 
ولا سيما من الرسول يي لقوله تعالى #وما آتاكم الرسول فخذوه) الآية [الحشر: ¥[. 


2 بات من سأل الناسَ تَكثّراً 


١1‏ حدّثنا یحی بن بُكير حدَّثّنا اللي عن عُبِيدٍ الله بن أبي جعفرٍ قال سمعتُ 
حمزة بن عبدٍ الله بن عمرٌ قال: سمعتٌ عبد الله بنَ عمرّ رضي الله عنه قال: 8 
النبيخ 2١"‏ يلِ: «ما يرال الرجلّ يسأل الناسَ حتى يأتيّ يوم القيامة لِيسَ في وَحهِهِ مُرْعة 


١ . 4 

م ت ص ع ع ا و 3 ٠‏ 2 
٥‏ وقال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرّق نصفف الأذن. فىينا ‏ ` 
هم كذلك استغاثوا باذم م بموسی» ثمَّ بمحمّل ٍي . ادد الله .عدت الليث 


ص 
3 


حش ابن أبي جعفر «فيشمَعٌ ليُقضى بين الخلق ؛ > فيمشي حى يأخُذَ بحَلقَةٍ الباب. 
فيو مئل ب عة الله ماما محموداً يحمذه أهل الجمع كلّهم' . 

وال ا سدق وُهِيبٌ عن النعمانٍ بنٍ راشدٍ عن عبدٍ الله بن مسلم أخي الرهريّ 
عن حمزةً سمح ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما عن النبيٌ بيا في المسألة. 

[الحديث ١516‏ طرفه فى: 41/18 ]. 

قوله: (باب من سأل الناس تكثراً) أي فهو مذموم» قال ابن رشيد: حديث المغيرة في 
النهي عن كثرة السؤال الذي أورده فى الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث 
الباب» وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخفى» أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال 
في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات» أو السؤال عما لا يعني» أو عما 
لم يقع مما یکره وقوعهء قال: وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه» وهو ما أخرجه 
الترمذي من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه «ومن سأل الناس ليثري ماله 
21 في نسخة «ق»: رسول الله يما زال. 
(۲) في نسختي «صء ق»©: فبينما. 
(۳) في نسخة «ق4: عبد الله بن صالح. 


)٤(‏ في نسخة «ق»: قال حدثني. 
(5) زاد في نسخة «ص»: ابن عبد الله أنه. 


کتاب الزکاۃ | باب |٥۲‏ ح٤۷٤‏ ١۷ا‏ سس س بلع 
كان خموشاً في وجهه يوم القيامة» فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر» انتهى . وفي صحيح مام 
من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة» فاحتمال كونه أشار إليه أولى 
ر من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً» الحديث» والمعنى أنه ا 


قوله: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) في رواية أبي صالح الاتية «حدثنا عبيد الله» . 


قوله: (مزعة لحم) مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة أي 
قطعة» وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي»› والذي أحفظه عن المحدثين الضم› 
قال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتى ساقطا لا قدر له ولا جاه» أو يعذب في وجهه 
حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه .أذل وجهه بالسؤال» 
أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتهى . والأول صرف للحديث 
عن ظاهره» وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعاً «لا يزال 
العبد يسال وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه» وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه 
ليس في وجهه من الحسن شيء» لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم. ومال المهلب إلى 
حمله على ظاهره» وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه 
كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» قال: والمراد به من سأل تكثراً وهو غني لا تحل له 
الصدقة» وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه انتهى. وبهذا تظهر مناسبة 
إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب هذا الحديث» قال ابن المنير في الحاشية: لفظ 
الحديث دال على ذم تكثير السؤال» والترجمة لمن سأل تكثراً» والفرق بينهما ظاهر» لكن لما 
كان المتوعد عليه على ما تشهد به القواعد هو السائل عن غنى وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل 
البخاري الحديث على من يسأل ليكثر ماله. 

قوله: (بآدم ثم بموسى) هذا فيه اختصار» وسيأتي في الرقاق في حديث الشفاعة الطويل 
ذكر من يقصدونه , بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد 5 » وكذا الكلام على بقية ما في حديث 
الشفاعة مما يحتاج إلى الشرح . 

قوله: (وزاد عبد الله بن صالح) كذا عند أبي ذر» وسقط قوله «ابن صالح» من رواية 
الأكثر» ولهذا جزم خلف وأبو نعيم بأنه ابن صالح» وقد رويناه ذ في فى «الإيمان» لابن منده من 
طريق أبي زرعة الرازي عن يخي بز كير وعبد الله بن صالح جميعاً عن الليث» وساقه بلفظ 
اعد الله بن صالح» وقد رواه موصولا من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن 
إسحق الصغاني والطبراني في الأوسط عن مطلب بن شعيب وابن منده في «كتاب الإيمان» من 
طريق يحيى بن عثمان ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذكره وزاد بعد قوله «استغاثوا بآدم: فيقول 
مجع ا حيو دين والح الى جد ا ا اليك 
أخرجه ابن منده أيضاً. 


۷۸ لللللل سد کاب الزكاة | ياي *8/ ج ۱۹۸۰۱۷۹ 
قوله: (بحلقة الباب) أي باب الجنة» أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى» والمقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم 
والفراغ من حسابهم» والمراد بأهل الجمع أهل الحشر لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم . وسيأتي 
بقية الكلام على المقام المحمود في تفسير سورة سبحان إن شاء الله تعالى. 
قوله: (وقال معلى) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة» وهو ابن أسدء 
وقد وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه» ومن طريقه البيهقي› وآخر حديثه «مزعة لحم) 
وفيه قصة لحمزة بن عبد الله بن عمر» مع أبيه في ذلك» ولهذا قيده المصنف بقوله «في 
المسألة» أي في الشق الأول من الحديث دون الزيادة» ورويناه أيضاً في اامعجم أبي سعيد ہن 
الأعرابي» قال حدثنا حمدان بن علي عن معلى بن أسد به» وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد 
يختص بمن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه» ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم لأن لفظ 
«الناس» يعم قاله ابن أبي جمرة» وحكي عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذمياً لثلا 
يعاقب المسلم بسببه لو ردّه. 
قد 
*ه- باب قول الله تعالی 8 لا تلوت الگا ست لاا [البقرة: ۲۷۲] 


GS Ww 4‏ ص ٌ۶ (Y)‏ 
وكم الغنى. وقول النبيّ 305 : «ولا جد غتى يغنيه) 
فار ا 4 e‏ مے 0 سے مہ 
9 إلمتراء ایت أحَصِروا ف سیل آل * إلى قوله # قات الله بوء 
علي # [البقرة: ۲۷۳] 
١75‏ حدثنا 0007 ان أخبرّني محمد بن زياد قال سمعت 
أبا ا ن م 2 قال : عر رة الأكلة والأكلتان. 


[الحديث ١4175‏ طرفاه فى: ۰۱٤۷٩۹‏ 4578 ] 

-١‏ حدثنا يَعقوبُ بن إبراهيم حدَّثَنا إسماعيلٌ بن عليه حدّنّنا خالدٌ الحذّاة 
عن ابنٍ شرع عن الشّعبِيٌ حدَنَّي كاتبٌ المُغيرة بن شعبة قال: «كتب معاوية إلى المُغيرة 
ابن شعبة أن اكب إل بشىء سمعتة من النيخ يله فكب إليه: سمعث الك 44ا 
يقول: ن الله كر لكم ثلاثاً : قيل وقال. وإضاعة المال» وكثرة السّؤال» . 
0010( في نسخة «ق»: الله عز وجل . 
() بعدها في نسخة «ق»: لقول الله عز وجل. 

0 أكمل في نسخة «ق»: لا يستطيعون ضرباً في الأرض). 


(4) زاد في نسخة «ق»: قال. 
(0) في نسخة «ص»: رسول الله. 


کتاب الزكاة | پاب با ANNI‏ ا ۹ 
-١ 2‏ حدثنا محمد بن عرَير الزُهريُ حدَثنا يعقوبٌ بن إبراهيم عن أبيه عن 
صالح بن کا عن ابن شهاب قال أخبرّني عامر بن سعد عن أبيه قال: «أعطى 
رسول الله ب رهطا وأنا جالسنٌ فيهم» قال فترك رسول الله ل منهم"“ رجلا لم يُعطِه 
- وهو أعجبّهم إليّ لتقيف إلى وسرل الله له فسارّرتّه فقلتٌ: ek‏ والله 
ا ا قال : أو سلما : قال فسكتٌ قليلاء ثم غلبّني ما أعلم فيه فقلث : 
يا رسول اللّهء ما لك عن فلان» والله ا لأراة وفنا .كال اق سلما . قال فسكتٌ 
قليلاً» ثم غلبني ما أعلم فيه فقلتٌ : يا رسول الله ما لك عن فلان» والله إني لأراة 
مؤمناً. قال: أو e‏ ي لأعطي لرجل وغيدةٌ أحبٌ ا أن يكب في 
اف بهذا فقال في حديثه: افضرت د الله كل بيلو فجمعٌ بين عنقي وكتفي ثم 
قال : 00 أي سعد» إني لأعطي الرجل» . قال أبو عبد الله #فكبكبوا» [الشعراء: 45]: 
ا. لمكا [الملك: ؟؟]: أكت”*' الرجل إذا كان فعلة غيرَ واقع على أحدء فإذا 
سب كيّهُ الله لوجههء وكبَئُْه أنا. 


-١ 4‏ حدّننا إسماعيل بن عبدٍ الله قال حدَّتّي مالك عن أبي الزنادٍ عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنة أنَّ رسول الله يي قال: «ليس المسكينٌ الذي يَطوفُ على 
الناس ترد اللقمةٌ واللّقمتان والتمرةٌ والتمرتان» ولكن المسكينٌ الذي لا جد عِنَى يُغنيه 
و فيتَصدَّقٌ عليه؛ ولا يقوم فيَسأل الناس». 

O e E PEE EA 
عن أبي هريرة عن النبيئٌ َيه قال : «لأن يأخَُ أحدكم حَبلهُ ثم يَغدو - أحيبة قال: إلى‎ 
بن اياك اللاي قال أبو عبد اللّه:‎ Ea الجَبّل حلت فين‎ 


ر 


صالح بن كيسان أكبر من الزهريٰ› وهو قد أدرك ابن عمرَ 


قوله: (باب قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافاً» وكم الغنى؟ وقول النبي كَل 
الا يجد غنى يغنيه» لقول الله عر وجل ##للفقراء الذين أحصروا» الآية) هذه اللام التي في قوله 


)١(‏ سقط من نسخة #ص»: كيسان. 

62 في نسخة «ق: فيهم. 

2,2 في نسخة «ق): منه. 

(4) زاد فى نسخة «ص»: ثلاث مرات قال . 
(0) في نسخة «ق»: يقال أكب. 

(5) في نسخة «ق4: له. 


۱۹۸۹۱ 15 |٥۴ لسمسٍُُءل سس سح سب تتاب الوكاة | باب‎ E 
القول الله» لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيراً لقوله في الترجمة «وكم الغنى» وكأنه يقول: وقول‎ 
النبي ييه «ولا يجد غنى يغنبه» مبين لقدر الغنى لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين‎ 
بهذه الصفة؛ أي من كان كذلك فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني» فحاصله أن شرط‎ 
السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله #لا يستطيعون ضرباً فى الأرض* إذ من‎ 
منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض - أي التجارة  لاشتغالهم به عن التكسب» قال ابن‎ 
علية: كل محيط يحصر بفتح أوله وضم الصاد» والأعذار المانعة تحصر بضم المثناة وكسر‎ 
الصاد أي تجعل المرء كالمحاط بهء وللفقراء يتعلق بمحذوف تقديره الإنفاق المقدم ذكره‎ 
لهؤلاء انتهى. وأما قول المصنف في الترجمة «وكم الغنى» فلم يذكر فيه حديثاً صريحاً فيحتمل‎ 
أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه» ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله في حديث أبي‎ 
هريرة «الذي لا يجد غنى يغنيه» فإن معناه لا يجد شيئاً يقع موقعاً من حاجته» فمن وجد ذلك‎ 
كان غنياً.‎ 


وقد ورد فيه ما أخرجه #لترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً «من سأل الناس وله 
ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته.في وجهه خموش . قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون 
درهماً أو قيمتها من الذهب» وقي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف وقد تكلم فيه شعبة من 
أجل هذا الحديث» وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له: إن شعبة لا يحدث عنه» قال: 
لقد حدثني به زبيد أبوا'؟ عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني شيخ حكيم 
أخرجه الترمذي أيضاًء ونص أحمد فى «علل الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة» وقد 
تقدم حديث أبي سعيد قريباً من عند النسائي في «باب الاستعفاف» وفيه «من سأل وله أوقية فقد 
ألحف» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ «فهو ملحف» وفي الباب عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ «فهو الملحف» وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له 
صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه «من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً» 
أخرجه أبو داود» وعن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله يل : «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما 
يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه» أخرجه أبو داود 
اا و انه :“قال لطس فى ا او هوه > الل على بعد عله عفن 
أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأخمد وإسحق. قال:. ووسع قوم في ذلك فقالوا: إذا كان عنده 
خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة» وهو قول الشافعي وغيره من أهل 
العلم انتهى وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه 
في نفسه وكثرة عياله. وفي المسألة مذاهب أخرى: أحدها قول أبي حنيفة: إن الغني من ملك 
نصاباً فيحرم عليه أخذ الزكاة» واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وقول 
النبي يي له «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد 


)١(‏ في نسخة «ق: زبيد بن عبد الرحمن. 
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قال : «لا تحل الصدقة لغنى». ثانيها أن حده «من وجد ما يغديه ويعشيه» على ظاهر حديث 
سهل بن الحنظلية حكاه الخطابي عن بعضهم» ومنهم من قال: وجهه من لا يجد غداء 
ولا عشاء على دائم الأوقات. ثالثها أن حده أربعون درهماًء وهو قول أبي عبيد بن سلام على 
ظاهر حديث أبي سعيد» وهو الظاهر من تصرف البخاري لأنه أتبع ذلك قوله #لا يسألون الناس 
إلحافاً4 وقد تضمن الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافاً» ثم أورد 
المصنف فى الباب أربعة أحاديث: أولها حديث أبي هريرة في ذكر المسكين أورده من 
طريقين» والمسكين مفعيل من السكون قاله القرطبي قال فكأنه من قلة المال سكنت حركاته 
ولذا قال تعالى #أو مسكيناً ذا متربة# [البلد: ]١7‏ أي لاصق بالتراب. 

قوله: (الأكلة والأكلتان) بالضم فيهماء ويؤيده ما في رواية الأعرج الآتية آخر الباب 
«اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» وزاد فيه «الذي يطوف على الناس» قال أهل اللغة الأكلة 
بالضم اللقمة وبالفتح المرة من الغداء والعشاء . 

قوله: (ليس له غنى) زاد في رواية الأعرج غنى يغنيه» وهذه صفة زائدة على اليسار 
المنفي» إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء وكأن 
المعنى نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسارء وهذا كقوله تعالى #لا يسألون 
الناس إلحافاً» . 

قوله: (ويستحبي) زاد في رواية الأعرج «ولا يفطن به -وفي رواية الكشميهني له- 
فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» وهو بنصب يتصدق ويسأل» وموضع الترجمة منه قوله 
اليس له غنى» وقد أورده المصنف في التفسير من طريق أخرى عن أبي هريرة يظهر تعلقها بهذه 
الترجمة أكثر من هذه الطريق» ولفظه هناك (إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم يعني 
قوله: لا يسألون إلحافاً» كذا وقع فيه بزيادة يعني» وقد أخرجه مسلم وأحمد من هذا الوجه 
بدونهاء وكذلك وقع فيه''' بزيادة ابن أبي حاتم في تفسيره. 

ثانيها حديث المغيرة وابن''' أشوع بالشين المعجمة وزان أحمدء وفي رواية الكشميهني 
ابن الأشوع» وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع نسب لجده وكاتب المغيرة هو وراد. 

قوله: (وإضاعة الأموال) في رواية الكشميهني «المال» وموضع الترجمة منه قوله «وكثرة 
السؤال» قال ابن التين: فهم منه البخاري سؤال الناس» ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن 
المشكلات» أو عما لا حاجة للسائل بهء ولذلك قال 5 «ذروني ما تركتكم» قلت: وحمله 
على المعنى الأعم أولى ويستقيم مراد البخاري مع ذلك. وقد مضى بعض شرحه في كتاب 
الصلاة» ويأتي في كتاب الأدب وفي الرقاق مستوفى إن شاء الله تعالى . | 


الثها حديث سعد بر أبى وقاص أورده بإسنادين» وموضع الترجمة منه قوله فى الرواية 
بن ابي وفاص بإسنادين » وموضع فوله في 





(1) كذا في الأصلين اللذين بأيديناء وفي الكلام نقص وتحريف» فليتأمل وليحرر. 
)۲( في نسخة ١ق»:‏ فإين. 
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الثانية «فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال : أقبل أي سعد» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الإيمان» وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول» ووقع عند مسلم «إقبالاً أي سعد» على أنه مصدر أي 
أتقابلني قبالاً بهذه المعارضة؟ وسياقه يشعر بأنه جيه كره منه إلحاحه عليه في المسألة» ويحتمل 
أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال ذمدح. 

قوله: (وعن أبيه عن صالح) هو معطوف على الإسناد الأول» وكذا أخرجه مسلم عن 
الحسن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

قوله: (أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله: (فكبكبوا إلخ) تقدمت الإشارة إليه في الإإيمان» وجرى المصنف على عادته في 
إيراد تفسير اللفظة الغريبة إذا وافق ما في الحديث ما في القرآن. وقوله (غير واقع) أي لازماً 
و(إذا وقع) أي إذا كان متعدياًء والغرض أن هذه الكلمة من النوادر حيث كان الثلائي متعدياً 
والمزيد فيه لازماً عكس القاعدة التصريفية» قيل ويجوز أن يكون ألف أكب للصيرورة. 

قوله: (صالح مه كيسان) يعني المذكور في الإسنادين. 

قوله: (أكبر من الزهري) يعني في السن» ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين» وقال 
علي بن المديني : كان أسن من الزهري» فإن مولده سنة خمسين وقيل بعدها ومات سنة ثلاث 
وعشرين ومائة وقيل سنة أربع » وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين ومائة وقيل قبلها. 
وذكر الحاكم في مقدار عمره سنا تعقبوه عليه. وقوله «أدرك ابن عمر» يعني أدرك السماع 
منه » وأما الزهري فمختلف في لقيه له والصحيح أنه لم يلقه وإنما يروي عن ابنه سالم عنه» 
ا ا ب م ري 
رواية غيره والله أعلم . 

رابعها حديث أبي هريرة الدال على ذم السؤال ومدح الاكتساب» وقد تقدم الكلام عليه 
تحتو ف وات الاتسمنافمرعن افا روني الت الارق أن ا فا ةم العف 

عن السؤال والصبر على الحاجة» وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال» وحسن الإرشاد 

لوضع الصدقة» وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح. وفيه دلالة لمن يقول: 
إن الفقير ارا عالا هن الیک > وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه» والفقير الذي 
لا شيء له كما تقدم توجیهه» ويؤيده قوله تعالى # أصا أَلسَّفِينَه نيه كانت لمكن يَحْمَُوْنَ فى لخر » 
[الكهف: ۷۹] فسماهم مساكين مع أن لهم سفيئة يعملون فيهاء وهذا قول الشافعي وجمهور 
أهل الحديث والفقه» وعكس آخرون فقالوا: المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وقال آخرون: 
هما سواءء وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك» وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي 
لا يسأل حكاه ابن بطال» وظاهره أيضاً أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في 
السؤال» لكن قال ابن بطال: معناه المسكين الكامل وليس المراد نفي أصل المسكنة عن 


)١(‏ في مخطوطة الرياض «شيئا». 
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الطوّاف» بل هي كقوله «أتدرون من المفلس» الحديث» وقوله تعالى #ليس البر» الآية . 
[البقرة : [YY‏ وكذا قرره القرطبي وغير واحد. والله أعلم. 


باب خر ص التمر و 


0١‏ حدثناسهل بكار دنا َيب عن عمرو بن يحبى عن عباس السادي 
عن أبي حُمِيدٍ الساعديٌ قال: «غَرَّونا مع النبيّ يله غزوة تيوك فلما جاء واديّ القرى إذا 
امرأة في حَديقةٍ لهاء فقال المي ب 4 لأصحابه: اخرّصواء وحَرَصَ رسول الله 4لا عشرة 
أوستيء فقال لها: أحصي ما يخرّحٌ منها . فليا انها ترك فال: أما إِنّها سهب الليلة ريح ٠‏ 
شديدةٌء فلا يقومَن أحد» له * فليعقلة, فعمّلناهاء وهبّثُ ريح شديدة فقام 
رجل فالقَنهُ بجل طئىء. وأهدى ملك آيلة لني بلا بغلة بيضاة. وكساة بادا وك له 
ببحرهم . . فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءَ حَديقتك؟ قالت : عشرة أوسق 
خراص رسول الله ينك فقال النبى 205: إني مُتَعَجّل إلى المدينة» فمن أراد منكم أن 
يتعجلَ معي فليتعجل . فلما - قال ابن كا كلمة معناها E‏ هذه 
طابة: م قال: هذا جبيل يحبا ونحيّه. ألا أخبرُكم بخَير دور الأنصار؟ 
قالوا: بلى. قال: دو بني النجّارء ثمّ دُورٌ بني عبد الأشهل ؛ ثمَّ دور بني ساعدة أو دور 
بني الحارث بن الخَرْرَج وفي كل دور الأنصار. يعني خيراً» . 

[الحديث 1418١‏ - أطرافه في : ۰۱۸۷۲ ۰۳۱۹۱ ۳۷۹۱ء .]٤٤١١‏ 


١ ۲‏ وقال سُلِيمانٌ بن بلالٍ حكني عمدو «ثمّ دارٌ بني الحارث ثم بني ساعدةٌ) . 


وقال سليمانٌ عن سعدٍ بن سعيدٍ سعيدٍ عن عُمارةً بن غَرْيّةَ عن عباس عن أبيه"' ' عن 
الي لاء قال : أذ جب بحا وئب قال أبو عبد اللّه: كل بُستان عليه حائط فهر 


لف وما لم يكن عليه حائطٌ لم بقل حَديقة 


قوله: (باب خرص التمر) أي مشروعيته» والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها 
وبسكون الراء بعدها مهملة هو حزر ما على النخل من الرطب تمرأًء حكى الترمذي عن بعض 
أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان 
خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً وكذا وكذا تمراً فيحصيه وينظر مبلغ العشر 
فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار» فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى. وفائدة 
الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران 


)١(‏ في نسخة «ق»: أبيه رضي الله عنه. 
68 2 تسىخة ف : .وقال . 
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والفقراء» لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص» 
وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفاً للمزارعين لكلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين 
وغرورء أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر 
متقدم» والخرص عمل به في حياة النبي ٣‏ حتى مات» ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم» ولم 
ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي» قال: وأما قولهم إنه تخمين وغرور 
فليس كذلك» بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من 
المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصاً بالنبي مَل لأنه كان يوفق من 
الصواب ما لا يوفق له غیره» وتعقبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء 
أن تثغبت”'' بذلك الخصوصية ولو''' كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه 
كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع» وترد هليه الحجة أيضاً بإرسال النبي َي الخراص في زمانه والله 
أعلم» واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها 
مأخوذاً بدلا مما لم يسلم له» وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد 
الخرص» قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل 
الجذاذ فلا ضمان. 

قوله: (عن عمرو بن يحبى) هو المازني» ولمسلم من وجه آخر عن وهيب حدثنا 
عمرو بن يحيى . 

قوله: (عن عباس الساعدي) هو ابن سهل بن سعد» ووقع في رواية أبي داود عن 
سهل بن بكار شيخ البخاري فيه عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد» وفي رواية 
الإسماعيلي من وجه آخر عن وهيب حدثئا عمرو بن يحيى حدثنا عباس بن سهل الساعدي . 

قوله: (غزوة تبوك) سيأتي شرحها في المغازي . 

قوله: (فلما جاء وادي القرى) هي مدينة قديمة بين المدينة والشام سيأتي ذكرها في 
البيوع» وأغرب ابن قرقول فقال: إنها من أعمال المدينة. 

قوله: (إذا امرأة في حديقة لها) استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة» 
قال ابن مالك: لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق» بل إذا لم تحصل فائدة» فلو 
اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها نحو انطلقت فإذا سبع في 
الطريق إلخ. ووقع في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم «فأتينا على حديقة 
امرأة» ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق . 

قوله: (اخر صوا) بضم الراءء زاد سليمان «فخرصنا» ولم أقف على أسماء من خرص منهم . 

قوله: (وخرص) في رواية سليمان «وخرصها». 


)1( في نسخة «ق٤:‏ ثبت . 
)۲( في نسخة «ق»: وإن. 
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قو له: (أحصي) أي احفظي عدد كيلهاء وفي رواية سليمان «أحصيها حتى نرجع إليك إن 
شاء الله تعالى» وأصل الإحصاء العدد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون 
العدد بالحصى . 
قوله: (ستهب الليلة) زاد سليمان «عليكم». 
قوله: (فلا يقومن أحد) في رواية سليمان «فلا يقم فيها أحد منكم». 
قوله: (فليعقله) أي يشده بالعقال وهو الحبل» وفي رواية سليمان «فليشد عقاله» وفي 
رواية ابن إسحق في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل ولا يخرجن 
أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له) . 
قوله: (فقام رجل فألقته بجبل طي) في رواية الكشميهني «بجبلي طي» وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب «ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طي» وفيه 
نظر بينته رواية ابن إسحق ولفظه «ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة خرج 
أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له» فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه› 
وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي 2 فأخبر رسول الله ل 
فقال: ألم أنهكم أن يخرج جل إل و . ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي» 
وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله ا يله حين قدم من تبوك» والمراد بجبلي طي المكان الذي 
كانت القبيلة المذكورة تنزله» واسم الجبلين المذكورين «أجأ) بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما 
همزة بوزن قمر وقد لا تهمز 55 بوزن عصا و«سلمى» وهما مشهوران» ويقال إنهما سميا 
باسم رجل وامرأة من العماليق. ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرهما وقع 
عمداًء فقد وقع في آخر حديث ابن إسحق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل 
ال قال: وأبى عبد الله أن يسميهما لنا. 
قوله: (وأهدى ملك أيلة) به بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة 
بساحل البحر تقدم ذكرها في ات 3 في القرى والمدن»» ووقع في رواية سليمان عند 
مسلم «وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء» 
وفي مغازي ابن إسحق «ولما انتهى رسول اللهيَلِةٍ إلى تبوك أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة 
فصالح رسول الله َي وأعطاه الجزية» وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي» 
فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه » فلعل العلماء اسم أمه» ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة 
وتشديد النون» وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة» واسم البغلة المذكورة دلدل 
2 جزم به النووي» ونقل عن العلماء أنه لإ يعرف له بغلة سواهاء وتعقب بأن الحاكم أخرج 
فى «المستدرك» عن ابن عباس «أن كسرى أهدى للنبي جك بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني 
خلفه» الحديث» وهذه غير دلدل. ويقال إن النجاشى أهدى له بغلة» وإن صاحب دومة الجندل 
أهدى له بغلة» وإن دلدل إنما أهداها له المقوقس. وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين 
تسمى فضة وكانت شهباء» ووقع عند مسلم في هذه البخلة أن فروة أهداها له. 1 
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قوله: (وكتب له ببحرهم) أي ببلدهم. لالم عي لأنهم كانوا سكاناً بساحل 
البحر أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية» وفي , يمعو as a‏ 
وقيل البحرة الأرض. وذكر ابن إسحق الكتاب» وهو بعد البسملة: «هذه أمنة من الله ومحمد 
النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحرء لهم ذمة الله 
ومحمد النبي» وساق بقية الكتاب . 

قوله: (كم جاء حديقتك) أي تمر حديقتك» وفي رواية مسلم «فسأل المرأة عن حديقتها 
SS‏ وقوله «عشرة» بالنصب على نزع الخافض أو على الحال» وقوله «خرص» بالنصب 
أيضاً إما بدلا وإفا سانا ويجوز الرفع فيهما وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو خرص رسول الله . 

قوله: (فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة) ابن بكار هو سهل شيخ 
البخاري» فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذاء وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» عن 
فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواء» وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة» وما يتعلق بالأنصار في مناقب الأنصارء فإنه 
ساق ذلك هناك أتم مما هنا. وقوله «طابة») هو من , أسماء المدينة كطيبة . 

قوله: (وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو) يعني ابن يحيى بالإسناد المذكور» وهذه 
الطريق موصولة في فضائل الأنصار. 

قوله: (وقال سليمان) هو ابن بلال المذكور» وسعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن 
سعيد» وعباس هو ابن سهل بن سعد» وهي موصولة في «فوائد علي بن خزيمة» قال «حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال حدثني ابو بكر بن ابي أويس عن 
سليمان بن بلال» فذكره وأوله «أقبلنا مع رسول الله بيه حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق 
غراب لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى» فساق الحديث ولم يذكر أوله» واستفيد منه بيان 
قوله «إني متعجل إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي» أي إني سالك الطريق القريبة فمن أراد 
فليأت معي يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش. وظهر أن عمارة بن غزية خالف 
عمرو بن يحيى في إسناد الحديث فقال عمرو «عن عباس عن أبي حميد» وقال عمارة «عن 
عباس عن أبيه». فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور وهو 
«أحد جبل يحبنا ونحبه» عن أبيه وعن أبي حميد معاًء أو حمل الحديث عنهما معاء أو كله عن 
أبي حميد ومعظمه عن أبيه وكان ت به تارة عن هذا وتارة عن هذاء ولذلك كان 
لا يجمعهما. وقد وقع في رواية ابن إسحق المذكورة «عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن 
سهل» فتردد فيه هل هو مرسل أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة» لكن سياق عمرو بن يحبى 
أتم من سياق غيره» والله أعلم . وفي هذا الحديث مشروعية الخرص» وقد تقدم ذكر الخلاف 
فيه أول الباب» واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب» فحكى الصيمري من الشافعية 
وجهاً بوجوبه» وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاً أو كان شركاؤه 
غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير» واختلف أيضاً هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو 
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يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافا؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهرء والثاني قول 
الجمهور» وإلى الثالث نحا البخاري . وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الخال 
بعد الجفاف؟ الأول قول مالك وطائفة» والثاني قول الشافعي ومن تبعه. . وهل يكفي خارص 
واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعى» والجمهور على الأول. واختلف 
أيضاً هل هو اعتبار أو تضمين؟ وهما قولان للشافعي» أظهرهما الثاني» وفائدته جواز التصرف 
في جميع الثمرة ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص. 
وفيه أشياء من أعلام النبوة ة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة› وفيه تدريب الأتباع 
يوحيو وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه. وفضل المدينة والأنصار» ومشروعية المفاضلة 

بين الفضلاء بالإجمال والتعيين» ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. 

كك في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً «إذا خرصتم 
ee‏ ا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحق 
| وغيرهم» وفهم منه أبو عبيد في «كتاب الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه 
فقال: يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيء» وهو المشهور عن 
الشافعي» قال ابن العربي : والمتحصل من صبحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤونة› 
ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطباً. 

قوله: (قال أبو عا بقن اا ل و الإمام المشهور صاحب «الغريب» وكلامه هذا 
في غريب الحديث له» وقال صاحب «المحكم»: هو من الرياض كل أرض استدارت» وقيل كل 
أرض ذات شجر مثمر ونخل» وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماء» فإذا لم يكن فيه ماء 
فهو حديقة» ويقال الحديقة أعمق من الغدير والحديقة القطعة من الزرع يعني أنه من المشترك . 


-٥‏ باب العُشر فيما يُسقى من ماءِ السماءٍ وبالماء”'' الجاري 
E 1‏ م leê‏ 
ولم يَرَ عمرٌ بن عبد العزيز في العسّل شيئا 
-١ 8‏ حدئنا سعيدٌ بن أبي مريم حدَّئّنا عبد الله بن وَهب قال أخبرني يونس بن 
يزيد عن الؤهري "عن سالم بن عبد افر عن أبيه رضي الله عنه عن اللي يي أنه قال. 
(فيما ب سَْقَتِ السماءٌ والعيونٌ أو كان عَتَرَيَاً العشرٌء وما سُقِيَ بالنّصح نصف العشر» . 
ا 
«فيما س قت الشماء العا و بين في هذا ووَقّتَ. hh‏ والمَفِسَّرٌُ يقضي على 





)0010 في نسخة «ق»: فجرّوا | 

(0) كذا في نسخة الشارح» وفي نسخة أخرى «قال أبو عبد الله» يعني البخاري» قاله القسطلاني. فتنبه. 
9 ف انسكة وى :والماء: ظ 

)4( في نسخة «ص»: عن ابن شهاب. 
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المبهم إذا رواه أهل النَّبتِء > كما روّى الفضل بن عباس «أنَّ النبئ كد لم يُصل في 
الكعبة» وقال بلال «قد صلَّى) فَأَخِدَ بقول بلالٍ وتر قول الفضل . 


العيون وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير 
«فيما سقت السماء والأنهار والعيون» الحديث . 


قوله: (ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شا أي زكاة» وصله مالك في «الموطاً» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن 
لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى 
نافع مولى ابن عمر قال «بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشرء 
فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء› فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق› 
هو عدل رضاء ليس فيه شيء» وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال : «ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو 
وعروة بن محمد السعدي فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل» 
فزعم عروة أنه كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر انتهى» 
وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة» والأول أثبت» وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي 
«أن في العسل العشر» وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال «كتب رسول الله كه 
إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر» وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن 
محمد قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك» ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال 
الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم: حديث أن في العسل العشر 
ضعيف» وفي أن لا يؤخف منه العشر ضعيف» إلا عن عمر بن عبد العزيز انتهى . 


وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاوس E‏ 
فيهما بشيء» يعني العسل وأوقاص البقر» وهذا منقطع» وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من 
طريق عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال اجاء هلال أحد بني بتمان - أي يضم اليم 
وسكون المثناة بعدها مهملة ‏ إلى رسول الله 4 بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له وادياً 
فحماه له» فلما ع E‏ إن أدى إليك عشور نحله قاځم له سلبه وإلا فلا» 
وإسناده صحيح إلى عمرو' ' وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارض» وقد ورد 





)۱( مراده أن إسناد هذا الحذيف الى عمرو بن شعيب صحيح» وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين 
أهل الحديث» والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منهاء كما أشار إليه الشارح» وقد ذكر ذلك غيره 
من أهل العلم» وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه. والله أعلم . 
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yS SE EL E Se a‏ 
العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي 4 أخذها 
فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي ٤ء‏ بعسل فقال: : ما هذا؟ 
قال: صدقة فأمر برفعها ولم يذكر عشورا» لكن الإسناد الأول أقوى» إلا أنه محمول على أنه 
Ss‏ وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر 

يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه» وهو قول الجمهور وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحق يجب العشر 
اا الخراج . وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج . 
حديث ابن عمر فيه» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وقال بعض آهل العلم ليس في 
العسل شيء» وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى» قال ابن المنير: 
مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خص 
العشر أو نصفه ہما يسقى» فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشرء زاد ابن رشيد فإن قيل المفهوم 
إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة» فالجواب أن الناس قائلان: مثبت للعشر وناف 
للزكاة أصلاً فتم المراد» قال: ووجه إدخاله العسل أيضاً للتنبيه على الخلاف فيه وأنه 
لا يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء لكن المتولد بالمباشرة 
كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه. 

قوله: (عترياً؛ بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية» وحكي عن ابن 
الوق انود ا ر ثعلب وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه قال 
الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» زاد ابن قدامة عن القاضي أن پعلی: وهو 
المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال: : واشتقاقه من العاثور 
وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها . قال ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير 
مؤونة» أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريباً من وجهها فيصل إليه عروق 
الشجر فيستغني عن السقي› وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته النسماء: 
لأن سياق الحديث يدل على المغايرة» وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه 
لا زكاة فيه» قال ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافاً. 


قوله: (بالنض» م) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية› 55 
والمراد بها الإبل التي يستقى عليهاء وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم . 

قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إلخ) هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام 
عقب حديث ابن عمر في العثري» ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب 
الذي بعده» وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضاء وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث 
ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب انتهى اع ا الروايات فجزم بأنه 
وقع هنا في جميعها قال وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه» ة قلت : ولذكره عقب كل من الحديثين ‏ 
وجه» لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث 
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ابن عمر» فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما 
يسقى بمؤونة وبغير مؤونة» ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين 
ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه 
وقدره فأخذ به الجمهور عملاً بالدليلين كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى. وقد 
جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد ودل حديث الباب على التفرقة في 
القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضحء» فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة 
أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم» قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافاًء وإن كان 
أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعاً للأكثر نص عليه أحمدء وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي» والثاني يؤخذ بالقسط. ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه» 
وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل قاله ابن التين عن 
حكاية أبي محمد بن أبي زيد عنه والله أعلم . 


- تنبيه: قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث: رواه نافع عن ابن عمر عن عمرء قال 
وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب. وقوله بعده (هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في 
الأول) أي لم يذكر حداً للنصاب» وقوله (وبين في هذا) يعني في حديث أبي سعيد . 


قوله: (والزيادة مقبولة) أي من الحافظ» والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة. 


قوله: (والمفسر يقضي على المبهم) أي الخاص يقضي على العام لأن «فيما سقت» عام يشمل 
النصاب ودونه» و«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية 
بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه» أما إذا انتفى شيء من أفراد 
العام مثلاً فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق» 
وسكت عما لا يقبل التوسيق فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت السماء العشر أي مما 
لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين» وأجاب الجمهور بما روي مرفوعاً «لا زكاة في الخضراوات» 
رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعاً وقال الترمذي لا يصح فيه شىء إلا مرسل 
موسى بن طلحة عن النبي َي وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال نما يدخر للاقتيات في 
حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي . وعن أحمد يحرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات 
وهو قول محمد وأبي يوسف وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق 
ما أخرجت الأرض» ل ل ل ال 
والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ” ثمر انتهى . وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخل 
فيه الكيل يراعى فيه النصاب» وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة» وهو نوع من 
الجمع بين الحديثين المذكورين والله أعلم . وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول 
أبي حنيفة› وهو التمسك بالعموم قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما 
تكثر مؤونته» قال ابن العربي: لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين والله أعلم . 


)١(‏ في نسخة «ق»: ولا. 
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قوله: (كما روى إلخ) أي كما أن المثبت مقدم على الناني في حديثي الفضل وبلال» وحديث 
الفضل أخرجه أحمد وغيره» وحديث بلال سيأتي موصولاً في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

- تكميل: اختلف فى هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب؟ وبالأول جزم أحمد» وهو 
أصح الوجهين للشافعية› إلا إن كان نقصاً يسيراً جداً مما لا ينضبط فلا يضر قاله ابن دقيق 
العيد» وصحح النووي في شرح مسلم أنه تقريب» واتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على 

5 باب ب ليس فيما دون خمسة أوشق صدقة 

-١ 85‏ حدثنا مسدّدٌ حدَّئّنا يحيى حدَّنّنا مالك قال حدّثني محمد بن عبدٍ اللربن 
عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه عن النِي ا 
قال : اليس فيما أقل من خمسة أوشق صدقة › ولا في أقلّ من خمسة من الربل الذّود 
صدقة ولا في أقلَّ من خمس أواق من الوّرق صدقة) . 
قال أبو" عبد الله: هذا تفسي الأول إذا قال «ليس فيما دون خمسة أوشق 
صدقة». ويؤخذ أبداً في العلم بما زادَ أهل الثبت أو بيّنوا. 

قوله: بيات ئيس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أورد فيه حديث اف س وقد تقدم 
ذكره فى «باب زكاة الورق» وذكر فيه قدر الوسق وقوله اال فما اتل ما زاتدة وأقل في 
موضع جر بفي وقد ذكره بعده بلفظ وليس في أقل . 

۷ باب آخذ صدقة التمر عند صرام النخل 
ا ا ا 
AP A RT‏ اکان رسوكُ الل ل 
0 

e‏ النخل» > فيجيء هذا بتمره وهذا من تمرهء حت عا كوي ي 

نبرع الحد ا ر ا 2 ا ي ا افا هه 


فل فت فنظرٌَ إليه رسول الله ب فأخرّجها من فيه فقال: أما علمت أن آل محمد لا 
يأكلون ا التحديث ١480‏ طرفاه فى: .]۳٠۷۲ 211491١‏ 


)١( -‏ في نسخة #اص»: خمس 

(۲) سقط من نسختى «ص» ق»: هذا القول كله. 
E as. ©‏ 

)€( فى يلالق كوم . 
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قوله: (باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل› وهل يدرك الصبي فيمس تمر الصدقة) 
الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزنا e‏ وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين أما 
الأولى فلها تعلق بقوله تعالى إوآنوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]١5١‏ واختلفوا في المراد 
بالحق فيها فقال ابن عباس: هي الواجبة» وأخرجه ابن جرير عن أنس. وقال ابن عمر: هو 
شيءَ سوی الزكاة أخر جه ابن مردويه وبه قال عطاء وغيره» وحديث الباب يشعر بأنه غير 
الزكاة. وكأنه المراد بما أخرجه ا وأبو داود من حديث جابر «أن النبي 5 ' أمر من كل جادٌ 
عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين» وقد تقدم ذكره في اباب القسمة وتعليق 
القنو في المسجد» من كتاب الصلاة. وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا 
وإن كان مانغاً.من. توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعاً من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه:. 
وتعليمه. وأوردها بلفظ الانتتفهام. لاحتمال أن يكون النهي خاصاً بمن لا يحل له تناول 
الصدقة. 

قوله: (كوم) بفتح الكاف وسكون الواو معروف» وأصله القطعة العظيمة من الشيء› 
والمراد به هنا '' ما اجتمع من التمر كالعرمة» ويروى «كوما» بالنصب أي حتى يصير التمر عنده 
كوما. 

قوله: (فأخذ أحدهما) سيأتي بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ «فأخذ 
الحسن بن علي» . 

قوله: (فحعله) أي المأخوذ» وفي رواية الكشميهني «فجعلها» أي التمرة وسيأتي بقية 
0 عليه قریباً» قال e‏ قوله «عند صرام النخل» أي بعد أن يصير تمراً لأن 
5-7 في قوله تعالى EE‏ حصاده» فإن المراد بعد أن يداس وينقى. والله 
أعلم . 

2 لاد د ركد سار و زرعة وقد وجب فيه العشة 

اال فأدَى الزكاةً من غيره: أ و باع ثمارّه ولم تجبٌّ فيه الصدقة 

وقول النبى 352 : (لا تبيعوا الثمرة حنَّى يَبدُوَ صلاخها) 
فلم يَحظَرٍ البيعَ بعد الصلاح على أحدٍء 
ولم يحص من وجب جب" عليه الزكاة ممّن لم تجبْ 


. إنه مثلث الجيم. فتنبه. والله أعلم‎ N ضبط الجميع في القاموس بالكسر والفتح ولي الجداد باإدال‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: هنا.‎ 09 
. في نسخة «اق»16: وجبت‎ (۳) 





Ta 
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اخ ١‏ حا حجاج حدثنا شعبة اخبرّني عبد ايله رین دينار مي ان عمر 


رضي الله عنهما"” ٠‏ «نهى النبئٌ يعن بيع الثمرة ة حتى يَبِدُوَ صلاحها» . وكان إذا سئل عن 
صلاحها قال: «حنَّى تذهبَ عاهتة) . 

[الحديث 445 ..١‏ أطرافه فی : ۲۱۸۳ء ۲۱۹۴ 199ل ۲۲٤۷‏ 1554|]. 

۷ انا عبد اللربن يوسف» حدثني الليثُ حدَّتّي خالدٌ بنُ.يزيد عن عطاء بن 
أبي رَباح عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما «نهى النبيُ يزعن بيع الثمارٍ حتّى يبدو 
صلاحها». [الحديث ١4489‏ أطرافه فی: 73784 37195 ۲۳۸۱]. 

١4‏ حدثنا فتيبة عن مالكِ عن حُميدٍ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه «أن 
رسول المر ::::نهى عن بيع الثمارٍ حٌى نُرْهِيَ . قال: حتى تَخمارً؛ . 

[الحديث ١588‏ أطرافه في : ۰۲۱۹۰ 251910 2519548 ۲۲۰۸]. 


قوله: (بابس ‏ باع تاره أو أرضة أو نشله أو ؤرعة وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى 
الزكاة من غيره» أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.| لخ)ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف 
يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الركاة بالخرص مثلاً لعموم 'قوله «حتى 
بدو صلاحهاً؛وهو أحد قولي العلماء» والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق حق المساكين 
بهاء وهو أحد قولي الشافعي» وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص 
جمعاً بين الحديثين . وأما قوله «العشر أو الصدقة» فمن العام بعد الخاص» وفيه إشارة إلى الرد 
على من جعل في الثمار العشر مطلقاً من غير اعتبار نصاب» ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع. 
وأما قوله «فأدى الزكاة من غيره» فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمراً جائزاً كما تقدم 
فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه وهو اختيار 
البخاري كما سبق. وأما قوله «ولم يخص من رجبت عليه الزكأة ممن لم تج ؛فيتوقف على 
مقدمة أخرى وهي أن الحق يتعلق بالصلاح» وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو 
يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزكاة» إلا أن يقال إنما تعرضت الاية لبيان زمن الإيتاء 
لا لبيان زمان الوجوب» والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص 
عند الصلاح لتعلق حق المساكين» فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق أشار إلى ذلك ابن 
رشيد» وقال ابن بطال: أراد البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم» وقال 
أبو حنيفة المشتري بالخيار ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع» وعن مالك العشر على 
البائع إلا أن يشترطه على المشتري وهو قول الليث» و امب ا و اام مطلقاً وهو 
قول الثوري والأوزاعي والله أعلم . 





(۲) زاد في نسخة «ص»: يقول. 


۱۹۹۰ ۱٤۸٩۹ < ۹۹ كتاب الزكاة | باب‎ ٤ 





قوله: (وقول النبى َك لا تبيعوا الثمرة) أسنده في الباب بمعنأه» وأما هذا اللفظ فمذكور 
عنده في موضعين من كتاب البيع من حديث ابن عمر› وسيأتي الكلام هناك على حديثه وعلى 
حديك انس أيضا:.. وقوله :«ركان إذا بعل خم .ملعا قال يعن دحب عاهقه أئ الثمر زفي 
رواية الكشميهني عاهتها وهو مقول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة ولفظه «فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته) . 
604 باب هل ب e‏ يشتريّ صدقة غيره 


51 حذلنا يحبى بن بكير حلا ليث عن عقيل عن ابن هاب عن سال‎ ١ 
عبد الله بنَ عمرَ رضي اللَّهُ عنهما كان يُحدَّتٌ «أنَّ عمرَ بنّ الخَطَاب تَصِدَّقٌ بفرّس في‎ 
سبيل الله فوجدهُ يُبِاءُء فأرادٌ أن يَشْترِيَةُ ثم أتى النبئ ي فاستأمرَةٌ فقال: لا تَعَدْ‎ 
صدّقتِكَ. فبذلكَ كان ابن عمرَ رضي الله عنهما لا يرك أن يبتاعَ شيئاً تَصدَّقَ به إلا جَعَلهُ‎ 


صدقة) . [الحديث 1۸۹ - أطرافه فی : Y1 «VV0‏ °[ 


0 


۹۰ - حدّئنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيدٍ بنٍ أسلم عن أبيه 
قال: سمعتٌ عمر'" وا ور ات ل ار مرا فأضاعة 
الذي كان عندّه» فأردتُ أن أشئَرِيَهُ - وظننت”" أنه يبيعه بخص - فسألت النبي كله 
فقال: : لا تشتر» ولا تَعُدْ في صدقتِك وإن أعطاكة بدرهم فإن العائد في صدقيه كالعائدٍ في 


فيئه) . [الحديث ۱٤۲۹۰‏ - أطرافه فی : ۰۲۹۲۳ ۲۹۳۹ ۲۹۷۰ ٣۰۰۳‏ 


قوله: (باب هل يشتري الرجل صدتته) قال الزين بن المنير: أورد الترجمة بالاستفهام 
لأن تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون 
القيمة لقوله E EA‏ ا ا E‏ 
رجوع بعضها إليه بغير عوض» قال: وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة 
التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته» والفرق 
ا ار يشتريها للنهي الثابت› ويلزم من ذلك 
فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه. 





قوله: (ولا بأس أن يشترى صدقة غيره) قد استدل له بما ذکر» ومراده قوله وك 3 
الحديث «لا تعد) وقوله: «العائد فى صدقته» ولو كان المراد : تعميم المنع لقال لا شرو 





010 في نسخة (ق»: عمر بن الخطاب . 
(۲) في نسخة «ق»4:. فظننت . 
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الصدقة مثلاً» وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب إذا حولت الصدقة». ثم أورد المصنف حديث 
عمر في تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين فسياق الأولى يقتضي أنه من 
حديث ابن عمر والثانية أنه من مسند عمرء ورجح الدارقطني الأولى» لكن حيث جاء من طريق 
سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر فهو من مسنده» وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر 
نفسه والله أعلم . 

قوله: (تصدق بفرس) أي حمل عليه رجلاً فى سبيل الله كما في الطريق الثانية والمعنى 
أنه ملكه له» ولذلك ساغ له بيعه ومنهم من قال كان عمر قد حبسه» وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه 
حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به» وأجاز ذلك ابن القاسم» ويدل على أنه حمل تمليك قوله «ولا تعد في صدقتك» ولو كان 
es‏ لعلله به» وقوله فيها «فأضاعه الذي كان عنده» أي كك القيام عليه بالخدمة والعلف 


او 


ونحوهماء وقال في الأولى «فوجده يباع». 

قوله: (وإن أعطاكه بدرهم) هو مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه . 

قو له : (ولا تعد) في رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «ولا تعودن) 
وسمى شراءه بر حص عوداً في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة» فإذا اشتر تر أها 
برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير 

فائدة: أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه كان لتميم الداري 
فأهداه للنبي َة فأعطاه لعمرء ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه . 

قوله: (كالعائد فى قيئه) استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام قال القرطبي: وهذا 


هو الظاهر من سياق الحديث» ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القىء مما يستقذر 
وهو قول الأكثرء ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات. وأما إذا ورثه فلا 


كراهة. وأبعد من قال يتصدق به. 


قوله في الطريق الأولى: (ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله 
صدقة) كذا في رواية أبي ذرء وعلى حرف «لا» تضبيب ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم 
المعنى أى كان إذا اتفق له أن يشتري شيئاً مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به» 
کا كه أن النهى عن خر ادد زا خر لمن أراد أن کیا ۷ لمن برها مد رقي 
الحديث كراهة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في سبيل الله والوعانة على الغزو بكل شيء› 
وأن الحمل في سبيل الله تمليك وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه. وسيأتي تكميل الكلام على 
هذا الحديث في أبواب الهبة إن شاء الله تعالى . 





۱)۹۱ ح‎ |٦۰ لل ل كتاب الزكاة | باب‎ ٦ 
باب ما يُذْكَرُ في الصدقة لن علو‎ ٠ 
حَدَّثناآدَمٌ حدَّنّنا شعبة حدَّثنا محمد بن زياد قال : سمعتٌ أبا هريرة رضي‎ ١4١ 
اي‎ PEE 


e ر‎ 


فقال النبئ بيا كخ كخ ليَطرحها. ثم قال : أما شعرت آنا لا نأكل الصدقة ؟ 


قوله: (باب ما يذكر من الصدقة للنبي ء4 وآله)لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه. 
والنظر فيه في ثلاثة مواضع : ا ا لع ل ST‏ 
أقوال العلماء وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد قال الشافعي أشركهم النبي 85 
في سهم ذوي القربى ولم يعط.أحداً من قبائل قريش غيرهم. رك الل موقن عرض ورلا 
عما حرموه من الصدقة. وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط» وعن أحمد في. بني .المطلب: 
روايتان» وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان» فعن أصبغ منهم هم بنو قصي 
وعن غيره بنو غالب بن فهر. ثانيهاكان يحرم على النبي اد الفرض:والتطوع كما نفل :فيه 
غير واحد منهم الخطابي الما کی كر روآدای فى 2 قولاً وكذا في 
رواية عن أحمد ولفظه في رواية الميموني: لا يحل للنبي يك وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة 
الأموال» والصدقة يصرفها الرجل على حتاج يريد بها وجه الله فأما غير ذلك فلا أليس يقال كل 
معروف صدقة» قال ابن قدامة ليس ما نقل عنه من ذلك:بواضح الدلالة وإنما أراد أن ما ليس 
من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم. قال الماوردي يحرم عليه كل 
ما كان من الأموال متقوماً» وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الابار وكالمساجد» 
وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقاً في اللقطة» واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون 
الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك. الثهاهل يلتحق به آله في ذلك آم لا؟ قال ابن قدامة لا نعلم 
خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة ة المفروضة كذا قال» وقد نقل الطبري الجواز أيضاً عن 
أي حنيفة وقيل عنه يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية 
عن الأببري منهم» وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من 
غيرهم» وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز» المنع» جواز التطوع دون الفرض» 
عكسه» وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره ولقوله تعالى #قل ما أسألكم عليه من 
أجر» [ص: 85] ولو أحلها لاله لأوشك أن يطعنوا فيه» ولقوله لإخذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة: ]٠١١‏ وثبت عن النبي مَك «الصدقة أوساخ الناس» كما رواه 
مسلم» ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية 
والحنابلة» وأما عكسه فقالوا إن ا حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوع» ووجه 
التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب لمنع رفع يد الأدنى على الأعلى» فأما الأعلى على مثله 
فلاء ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلاً إلا ما تقدم عن أبي حنيفة . 





)١(‏ فى نسخة «ق»: #كلإتواله. 


کیراب الزكياة | لال ل ی ی مه £۷ 


قوله: (سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن) في رواية معمر عن محمد بن زياد أنه سمع أبا 
هريرة قال «كنا عند رسول الله ي وهو يقسم تمراً من تمر الصدقة والحسن في حجره» أخرجه 


قوله: (فجعلها في فيه) زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن 
زياد فلم يفطن له النبي ٤‏ حتى قام ولعابه يسيل» فضرب النبي يږ شدقه» وفي رواية معمر 
«فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه». 

قوله: (كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً ومخففاً وبكسر الخاء منونة 
وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات» والثانية توكيد للأولى» وهي كلمة تقال لردع الصبي 
عند تناوله ما يستقذرء قيل عربية وقيل أعجمية» وزعم الداودي أنها معربة» وقد أوردها 
البخاري في «باب من تكلم بالفارسية». 

قوله: (ليطرحها) زاد مسلم «ارم بها وفي رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند 
أحمد: «فنظر إليه فإذا هو يلوك : a‏ وقال: ألقها يا د بني ألقها يا بني“ ويجمع بين 
هذا وبين قوله كلخ كخ) بأنه كلمه أولاً بهذا فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك 
له» ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فيه. 

قوله: (أنا لا تأكل الصدقة) في رواية مسلم «أنا لا تحل لنا الصدقة» وفي رواية معمر «أن 
الصدقة لا نحل لآل محمد) وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن على نفسه قال «كنت 
مع النبي ب فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بلعابها فقال: 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وإسناده قوي. وللطبراني والطحاوي من حديث أبي ليل 
الآأنصاري نحوه وني الحديث دفع الصدقات إلى الإمام» والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة» 
وجواز إدخال الاطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم ما يضرهم ومن تناول المحرمات 
وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرة إذا اعتدّت من 
الزينة» وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز لأن الحسن إذ ذاك 
كان طفلاً» وأما قوله «أما شعرت» وفي رواية البخاري في الجهاد «أما تعرف» ولمسلم «أما علمت» 
فهو شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالماً أي كيف خفي عليك هذا مع 
ظهوره» وهو أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل» وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين. 

4 باب الصدقة تو على توالي أزداج ا النبى E‏ 


ل ا عبد الله 4 عن 5 0 رضي الله عو قال «وَجَدَ نا که 
أعطينها ا من الصدقة. قال النب حل : هلا انتفعتم بحلدها؟ قالوا: 


ميته . قال : إِدْ نّما حرم أكلها» . [الحديث ١497‏ - أطرافه في [OOF roo FAT‏ 





ا لسلس كتاب الزکاة | باب |٦۲‏ ح۱6۹4 ۱٤۹١‏ 


۳ - حدثنا آدَمٌ حدثنا شعبة حدَّثّنا الحكمُ عن إبراهيم عن الأسودٍ عن عائشة 
رضي الله عنها «أنها أرادّتٌ أن تشتري بريرة للعتق» وأراد مَواليها أن يشترطوا وَلاءَهاء 
اله - للنبئ بي فقال لها النبئ يي : اشتريهاء فإنما الوّلاء لمن أعتقّ. قالت: 
وأتى التب بلحمء > فقلتٌ: هذا ما تصدّقٌ به على تريرة» فقال: هو لها صدقة ولنا 
هدية) . 


قوله: (باب الصدقة على موالي أزواج النبي يَدْةِ) لم يترجم لأزواج النبي 4 ولا لموالي 
لنبي َيه لأنه لم ب* يثبت عنده فيه شيء» وقد نقل ابن بطال أنهن ‏ أي الأزواج - لا يدخلن في 
ماو بي سيا واي ا عباتم ا 
عا الك «إإاان فكو لا لبجل لالدو الوق ا A‏ ريا قلت: وإسناده 
إلى عائشة حسن» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً» وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال» وروى 
أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعاً «إنا لا تحل لنا 
الصدقة» وإن موالي القوم من أنفسهم» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن. 
الماجشون» وهو اا ل وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة› 
ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس» ومنشأ الخلاف قوله «منهم» أو «من أنفسهم» هل يتناول 
المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لاء وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل 
فيه على تحريم الصدقة› لكنه ورد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب» 
وإن اختلفوا: هل يخص به أو لا؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها 
لموالي الأزواج» وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك» 
قال ابن المنير في الحاشية: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل 
مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً واحداً لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض 
الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن» فبين أنه لا يطرد ثم أورد المصنف في 
الباب حديثين: أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة لقوله فيه «أعطيتها مولاة 
لميمونة من الصدقة») وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء الله تعالى» ولم أقف على 
اسم هذه المولاة. ثانيهما حديث عائشة في قصة بريرة وفيه قوله كه في اللحم الذي تصدق به 
عليها «هو لها صدقة ولنا هدية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في العتق إن شاء الله تعالى . 
ا قال ااافا هدوا جا سنن هنا :تان تة المولى لخي فا 
افا سوق اتا حي لفطك ا ق 


5 باب إذا و س 


سيرينَ عن أم عطية ف رضي اله عنها قالت َر النبيئٌ كاز E‏ رضي 


كتاب الزكاة | باب *5/ ح۱۹۹۹ ل _ سس س ۹ 


سے 


سا هل عندكم شيء؟ فقالت: لاء إلا شية بَعَكّث به إلينا تُسَيبةَ من الشاة 
التى بعشت بها من الصدقة فة فقال: إنها قد يلمت مله : 


E9‏ - حدّئنا يحبى بن موسى حدَنا وكيعٌ حدلّنا شعبة عن قَنَادةَ عن أنس رضي 
الله عنه «أن النبي 45ء أتي بلحم تُصُدّقَ به على بَريرة فقال: هو عليها صدقةء وهو لنا 
هدية». وقال أبو داود: أنبأنا شعبة عن قتادة سمع م نساً ' عن النبي ئ 

[الحديث ١445‏ طرفه في : /ا/ا151]. 


قوله: (باب إذا تحولت الصدقة) في رواية ا ذر (إذأ حولت» بضم أوله. أي فقد جاز 
للهاشمي تناولها . 

قوله: (حدثنا خالد) هو الحذاء والإسناد كله بصريون. 

قوله: (هل عندكم شيء) أي من الطعام» وقوله «نسيبة» بالنون والمهملة والموحدة 
مصغر اسم أم عطية 

قوله: (من الشاة التي بعثت) بفتح المثناة أي بعثت بها أنت 

قوله: لي ا ل ان د 
الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله َي بخلاف الصدقة كما سيأتي في الهبة 
وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء» وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي 
بلغت مستقرهاء والأول أولى» وعليه عول البخاري في الترجمة . وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي 
بسطه في كتاب الهبة. ثم أورد المصنف حديث أنس في قصة بريرة مختصراً وقال بعده «وقال أبو 
داود أنبأنا شعبة» فذكر الإسناد دون المتن لتصريح قتادة فيه بالسماع . وأبو داود هو الطيالسي › 
وقد أخرجه في مسنده كذلك ورأيته في النسخة التى وقفت عليها منه معنعناً» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضاً» واستنبط البخاري من 
قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة» وذلك أنه إنما 
يأخذ على عمله» قال: فلما حل للهاشمى أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة 
كلل عل له اغا يولكد نمل للا بالضدقة .امعد لبه اها غل راق هة الط راج 
النبي ييه لآم فرقوا ب بين أنفسهم وبينه َيه ولم ينكر عليهم ذلك» بل أخبرهم أن تلك الهدية 
بعينها حرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره. والله أعلم. 


۳- باب أخذ الصدقة منّ الأغنياء» ونرد فى الفقراء حيث كانوا 


ال حدتنا بصي" آخر ااهيذ الله انا ركرياة ی اجان عن تچ دن 





)١(‏ في نسخة «ق»: أنساً رضى الله عنه. 
(0) زاد فى نسخة «ص»: بن مقاتل. 


6 كتاب الزكاة | باب |٦۳‏ ح۱۹۹۹ 

«قال رسولٌ الله > ٠ he‏ 0 نك ساني قوم ال اني 
فإدا جلتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 5 لا إله إلا الله وأد محمداً وول اللى فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبزهم أن الله قد فَرَضّ عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلةٍ؛ فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد رض عليهم دة توخ من أغنيائهم رۇ( 
على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإِيَّاكَ وكرائم أموالهم . وائّقِ دعوةٌ المظلوم؛ فإنه 
ليس بیتة وبين الله حجات». 


قوله: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) قال 
ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم› قال اين المثير ١.‏ 
البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله افترد في فقرائهم » لن امسا 
المسلمين› PE EY‏ ا E O OE‏ 
والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود على المخاطبين 
فيختص بذلك فقراؤهم» لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه 
يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر» فلا تعتبر0' في الزكاة 
كما لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم رإد ا حص بم خطات المراجية الاين وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر 
عن الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل 
أجزأ عند المالكية على الأصحء ولم يجزىء عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقدك/المستحقون 
لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو 
متصف بصفة الاستحقاق . 


قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» وزكريا بن إسحق مكي وكذا من فوقه. 
3 (عن 0 في رواية 3 عن زكريا حاتي چ 2 


قوله: (قال رسول الله كَكِةِ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليم ) كذا في جميع الطرق» إلا 
ما أخرجه مسلم عن أبي 0 أبي شيبة وأبي 2 وإسحق ين :إيراهيمثلاثتهم عن وكيعم 
فقال فيه «عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ٤٤‏ فعلى هذا فهو من مسند 








)١(‏ في نسخة اص»: وترد. 
(۲) في نسخة «ق»: بينها. 
(“) ليس في نسخة «ق٤:‏ فلا تعتبر. 








1 et pora 2 لبود‎ 
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معاذء وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج› لكن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة» وسائر الروايات أنه من مستد ابن عباس فقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع 
فقال فيه «عن ابن عباس أن رسول الله بي بعث معاذاً» وكذا هو في مسند إسحق بن إبراهيم وهو 
ابن راهويه قال «حدثنا وكيع به» وكذا رواه عن وكيع أحمد في مسنده اخحرجه ا داود عن 
- أحمدء وسيأتي في المظالم عن يحيى بن موسى عن وكيع كذلك» وأخرجه ابن خزيمة في 
a‏ سيد بعد ف سرس RS‏ الاي وللإسماعيلي من طريق أبي 
خيثمة وموسى بن السدي''' والدارقطني من ن¿ طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسحق بن 
إبراهيم البغوي كلهم عن وكيع كذلك» فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباس» لكن 
لیس حضور ابن عباس لذلك ببعيد لأنه کان في أواخر حياة النبي َي وهو إذ ذاك مع بور 
بالمدينة» وكان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي 5 كما ذكره المصنف في أواخر 
المغازي» وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه د من تبوك رواه الواقدي بإسناده 
إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه» ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع 
الأخر س خر وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن 
قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بهاء واختلف هل کان معاذ والياً أو قاضيا؟ 
فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. ) 

قوله: (ستأتي قوماً أهل كتاب) هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون آهل 
الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان» 
وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم› وإنما 
خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم . 

قوله: (فإذا جئتهم) قيل عبر بلفظ إذا تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم . 

قوله: (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كذا للأكثر» وقد 
تقدم في أول الزكاة بلفظ «وأني رسول الله) كذا في رواية زكريا بن إسحق لم يختلف عليه فيها› 
وأما إسماعيل بن أمية ففي ls‏ روح بن القاسم عنه «فأول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا 
عرفوا الله» وفي رواية الفضل بن العلاء عنه «إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك» ويجمع بينها 
أن المراة ساد اله ر دة وهر جد الكتياذة له ذلك :وله بالرسالة > ووتعت البداءة هجا 
لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما فمن “كان منهم غير موحد فالمطالبة 
متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحد فالمطالبة له بالجمع بين 
الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن 
يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. واستدل . 





)١(‏ فى نسخة «ق»: السندي. 
(0 فى نسخة «ق»: هو. 
(۳) فى نسخة «ق©: ومن. 


اع لس سي يتاب الكاة | باب |٦۳‏ ح۱۹۹۹ 

به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام خلافاً لمن قال إن 
من كان كافراً بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به» والجواب 
أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفى بذلك» واستدل 
به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة 
لمحمد بالرسالة وهو قول الجمهورء وقال بعضهم يصير بالأولى مسلماً ويطالب بالثانية . وفائدة 
الخلاف تظهر بالحكم بالردة. 

- تنبيهان: أحدهما كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب وهو تبع 
الأصغر كما حكاه ابن إسحق في أوائل السيرة النبوية. ثانيهما قال ابن العربي في شرح 
الترمذي: تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان 
موجوداً في زمن النبي بي لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرها فلم ينقل عن أحد 
منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم بدليل أن القائل 
من النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت 
في هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل وتحول معتقد النصارى 
في الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية» فسبحان مقلب القلوب. 

قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا وانقادواء وفي رواية ابن خزيمة «فإن هم 
أجابوا لذلك» وفي رواية الفضل بن العلاء كما تقدم «فإذا عرفوا ذلك» وعدي أطاع باللام وإن 
كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد» واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا 
يعبدون الله ويظهرون معرفته لكن قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف 


. إليه اليد أو أضاف إليه الولد“ فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به. واستدل به 


على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقط» ثم دعوا إلى العمل. 
ورتب ذلك عليها بالفاء. وأيضاً فإن قوله «فإن هم أطاعوا فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا 
لا يجب عليهم شيء» وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به» وأجاب بعضهم 
عن الأول بأنه استدلال ضعيف» لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» كما 
أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما فى الوجوب» وقد قدمت إحداهما على الأخرى فى هذا 
الحديث ورتبت الأخرى عليها بالفاء» ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة. وقيل 
الحكمة فى ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك فيصير 
ماله فيئاً فلا تنفعه الزكاة» وأما قول الخطابى إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما 
تجب على قوم دون فوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو حسن» وتمامه أن يقال بدأ بالأهم 
)١(‏ لا شك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف اليه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدره حق قدره» لأنه سبحانه لاشبيه له 
ولم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأما إضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل» فمن أضافها إليه سبحانه على أنها من 
جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال» وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه 
خلقه في ذلك فهذا حق» وإثباتها لله على هذا الوجه واجب كما نطق به القرآن وصحت به السنة» وهو مذهب 
أهل السنة» فتنبه. والله الموفق. 


کتاب الكاة | باب 5 حاكة؛ ١‏ 





to 
 :ةرلا كن ذلك من الف في الخطاب لاه لو طالهم بالجميع في أول مرة لم يأمن‎ 
موضعه. ش‎ 

قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين أحدهما أن يكون 
المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لهاء والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل» وقد 
يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليهاء ويترجح الثاني بأنهم 
لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين» 
فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب انتهى. والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين 
الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى. وقد وقع في رواية الفضل بن العلا 
بعد ذكر الصلاة «فإذا صلوا» وبعد ذكر الزكاة «فإذا أقروا بذلك فخذ منهم) . 

قوله: (صدقة) زاد في رواية أبي عاصم عن زكريا في أموالهم» كما تقدم في أول الزكاة. 
وفي رواية الفضل بن العلاء افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم . 

قوله : (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها 
إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهراً. 

قوله: (على فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف 
واحد» وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في 
ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياءء وقال الخطابي : وقد يستدل به من لايرى على المديون 
زكاة ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله 

قوله (فإياك وكرائم أموالهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لايجوز إظهاره قال ابن قتيبة : 
أن الزكاة لمواساة الفقراء فلايناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك كما تقدم 

قوله: (واتق دعوة المظلوم) أي تجنب الظلم لثلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على 
المنع من جميع أنواع الظلم» والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن 
أخذها ظلم. وقال بعضهم: عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوباً» فالتقدير اتق نفسك 
أن تتعرضص ر وأشار بالعطف إل أن أخذ الكرائم ظلمء لمع ركد إلى التحرز 

عن الظلم مطلقاً. 

قوله: (حجاب)أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع› والمراد أنها مقبولة وإن كان 
عاصياً كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً «دعوة المظلوم مستحاية › وإن كان 
فاجراً ففجوره على نفسه» وإسناده حسن» ولیس بالمراد أن لله تعالى حجاباً يحجبه عن 


و مس کتاب الوكاة | باب |٦۳‏ ح۱۹۹۹ 


الناس. وقال الطيبي : قوله «اتق دعوة المظلوم» تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ 
الكرائم _وعلى غيره» وقوله «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاءء 
كمن يقصد دار السلطان متظلماً فلا يحجب» وسيأتي لهذا مزيد فى كتاب التوحيد إن شاء 
الله تعالى قال ابن العربي: إلا أنه وإن كان مطلقاً فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على 
لكر مر ات إنا معدل ااا وإما أن يدخر له أفضل منه» وإما أن يدفع عنه من 
السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى #أم من يجيب المضطر إذا دعاه# [النمل: 17] 
بقوله تعالى #فيكشف ماتدعون إليه إن شاء» [الأنعام: ]4١‏ وفي الحديث أيضاً الدعاء إلى 
التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرهاء وفيه بعث 
السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر: الواحد ووجوب العمل به» وإيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله «من أغنيائهم» قاله عياض وفيه بحث». وأن الزكاة لاتدفع إلى الكافر 
لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم» وأن الفقير لا 
زكاة عليه» وأن من ملك نصاباً لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنياً 
وقابله بالفقير» ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا 
من استثني» قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشديد القوة» وقد تقدم أنه قول الحنفية. 
وقال البغوي: فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى 
المال وفيه نظر أيضاً. 


- تكميل: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في آخر 
الاجر وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع 
- الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب الكرماني بأن اهتمام 
الشارع بالصلاة والزكاة أكثر» ولهذا كررا في القرآن فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث 
مع أنهما من أركان الاسلام» والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان 
عنه أصلاً بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية» والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في 
المعضوب» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع انتهى . وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في 
بيان الأركان م يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس» فإذا كان في 
الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان بعد وجود فرض 
الصوم والحج كقوله تعالى #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة# [التوبة: ]١١‏ في موضعين من 
براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاً وحديث ابن عمر أيضاً «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتواالزكاة» وغير ذلك من 
الأحاديث» قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو 
الصلاة» ومالي وهو الزكاة. اقتصر “في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع "“الركنين الأخيرين 


)01 في نسختي اص » ق»: فاقتصر. 
0 في نسخة لاق): ليفرغ . 


1.00 
عليهاء فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي» وأيضاً فكلمة الإسلام هي الأصل وهي 
شاقة على الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب 

المال» فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. والله أعلم . 


4" باب صلاةٍ الإمام ودُعائه لصاحب الصدقةء وقوله لحُدْ من وليم صكفة 
قرف كيم يا تلد سلو سگ اله 1٠١‏ 

-١ 9‏ حدّثنا حفص بر عمرَ حدّئنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال 

«كان النبئٌ ب إذا أتاه قو بصدقتهم قال: اللهمّ صل على آل فلان''2. فأتا أبي بصدقته 


فقال : الهم صل على آل أبى أوفى». [الحديث ١4910‏ أطرافه في : 4155 › ۰٦۳۳۲‏ 7169]. 


قوله: (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» وقوله تعالى: #خذ من أموالهم 
صدقة4 إلى قوله: #سكن لهم#) قال الزين بن المنير: عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة 
ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتماً بل غيره من الدعاء ينزل منزلته انتهى. ويؤيد عدم الانحصار 
في لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه 4ة قال في رجل بعث بناقة 
حسنة في الزكاة «اللهم بارك فيه وفي إبله». وأما استدلاله بالأية لذلك فكأنه فهم من سياق 
الحديث مداومة النبي بي على ذلك» فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى #وصل عليهم» 
[التوبة: .]٠١١‏ وروى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي في قوله تعالى #وصل 
عليهم) قال: ادع لهم . وقال ابن المنير في الحاشية: عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل 
شبهة أهل الردة في قولهم للصدّيق: إنما قال الله لرسوله #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم# 
وهذا خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب . 

قوله: (عن عمرو) هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغير لم 
يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى» قال شعبة: كان لا يدلس . 





كناب الكاة | ياب 4 حالاة؟ ١‏ 


قوله: (عن عبد الله) سيأتي في المغازي بلفظ «سمعت ابن أبي أوفى وكان من أصحاب 
الشجرة» . 

قوله: (قال: اللهم صل على فلان) في رواية غير أبي ذر: على آل فلان. 

قوله: (على آل أبى أوفى) يريد أبا أوفى نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في 
قصة أبي موسى «لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود» وقيل: لا يقال ذلك إلا فى حق الرجل 
الل ار رايع إلى أرقن ع ان الجارك الأساض مدهو واي عيذ ا 
الرضوان تحت الشجرة وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة 
سبع وثمانين» واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور» قال ابن 
التين: وهذا الحديث يعكر عليه» وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق 


مع 1 





)١(‏ في نسخة «ق»: على فلان. 


۱۹۹۸ كتاب الزكاة | باب 58م‎ ٤0٦ 

بهذا الدعاء لهذا الحديث» وأجاب الخطابي عنه قديماً بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف 
“بحسب المدعو له» فصلاة النبي 5 يد على أمته دعاء لهم بالمغفرة. وصلاة أمته عليه دعاء له 
بزيادة القربى والزلفى ولذلك كان لا يليق بغيره انتهى. واستدل به على استحباب دعاء أخذ 
الزكاة لمعطيهاء وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشافعية» وتعقب بأنه 
لو كان واجباً لعلمه النبي ية السعاةء ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما 
لا يجب عليه فيها الدعاء فكذلك الزكاة» وأما الأية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصاً به لكون 
صلاته سكناً لهم بخلاف غيره. 





16 باب ما بستخرج من البحر 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبرُ بركازء هو شيء دَسِرَهُ البحد. 


وقال الحسنٌ: في العنبر واللّولو الحُمنُء فإنما”" جَعَل النبي ي في الرّكاز 
الخمسّ. الم E‏ ) 

١6‏ وقال الليث: حدَّئي جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمرٌ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ”" ب «أن رجلاً من بني سرائيل شال بعض بتي إسرائيل 
بان“ يُسلِفة آلف دينار > فدَقَعها إليه» فخرج في البحر فلم يح مركباًء فأخذ خشبة 
فنقرها فأدخل يها ألفَ دينار فرمئ بها في البحر» فخرج م الرجل الذي كان أسلقةٌ فإذا 
بالخشبةء فأخذها لأهله حطباً ‏ فذكر الحديث ‏ فلما نشرّها وجدّ المال». 


[الحديث ١5948‏ أطرافه فى: «E: «۲£ £ ۲۲۹۱ ۲۰٦۳‏ 4“الالاء 1131[ 


قوله: (باب ما يستخرج من البحر) أي هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج 
أعم من أن يكون بسهولة كما يوجد فى الساحل» أو بصعوبة كما يوجد بعد الخوص ونحوه. 


قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركازء إنما هو شيء دسره البحر) 
اختلف في العنبر فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات 
يخلقه الله في جنبات البحرء قال: وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه 
فيخرج منه. وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في 
البر» وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل» وقيل يخرج من عين 
قاله ابن سيناء قال: وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها أو من زبد البحر بعيد. وقال ابن 





)١(‏ في نسخة «ق»: إنما هو. 

(۲( في نسخة «اص»: وإنما. 

(۳) في نسخة: رسول الله . 

5 00 ١ في نسخة «ق»: أن.‎ )٤( 
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البيطار في جامعه: هو روث دابة بحرية» وقيل هو شيء ينبت في قعر البحرء ثم حكى نحو ما 
تددم عو الحافي اما ار كاز كيين الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي سيأتي تحقيقه في الباب 
الذي بعده» ودسره أي دفعه ورمى به إلى الساحل» وهذا التعليق وصله الشافعي قال «أخبرنا 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس» فذكر مثله. وأخرجه البيهقي من طريقه 
ومن طريق يعقوب بن سفيان «حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة» وصرح فيه بسماع أذينة له 
من ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن 
دينار مثله» وأذينة بمعجمة ونون مصغر تابعي ثقة. وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه فأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال « سئل ابن عباس عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء فقيه 
الخمس» ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه» ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بلك . 

قوله: (وقال الحسن: فى العنبر واللؤلؤ الخمس) وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال» من 
ظريقة يلظ أنه كان شرل في المت المي ركذلك الولف 

قوله: (فإنما جعل النبي بء إلخ) سيأتي موصولاً في الذي بعده» وأراد بذلك الرد على 
ما قال الحسن» لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازاً على ما سيأتي 
شرحه» قال ابن القصار: ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا سيما اللؤلؤ والعنبر 
لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك. انتهى 

قوله: (وقال الليث إلخ) هكذا أورده مختصراً وقد أورده ثم وصله في البيوع› وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. ووقع هنا في روايتنامن طريق أبي ذر معلقاًء 
ووصله أبو ذر فقال «حدثنا علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثنا الليث به» وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا الحديث رواه عاصم بن علي عن 
الليث» فلعل البخاري إنما لم يسنده عنه لكونه ما سمعه منه» أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه 
أحد انتهى. والأول بعيد» سلمناء لكن لم ينفرد به عاصم فقد اعترف أبو علي بذلك فقال في 
آخر كلامه «رواه محمد بن رمح عن الليث». قلت: وكأنه لم يقف على الموضع الذي وصله 
فيه البخاري عن عبد الله بن صالح وبالله التوفيق. قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث 
شيء يناسب الترجمة» رجل اقترض قرضاً فارتجع قرضه» وكذا قال الداودي: حديث الخشبة 
ليس من هذا الباب في شيء» وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر 
جار هرل غه ننه وال :ابن اررقم اهاد ا ا جل هة على انها , 
حطب» فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما 
نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه» وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب 
الأولى» وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا» وقد فرق الأوزاعي بين "ما 
يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه» وذهب الجمهور إلى أنه 
ا إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة وكذا الزهري 
والحسن كا تقدم وهو قول أبي يوسف ورواية عن أحمد. 1 


كتاب الزكاة | باب |٦٦‏ <۱۹۹۹ 


5" باب فى الرٌكاز الخمس 
وقال مالك وابن إدريس: الرّكازٌ دفن الجاهلية» في قليله وكثيره الخمسٌ» وليسَ المعدِن 
بركاز. وقد قال ال تي اجباد وفي الرٌكاز الخمسٌ) . وأخذ عمرٌ بن عبد 
العزيز منّ المعادن من كل مائتين ES‏ وقال الحسن : ما كان من ركازٍ في أرض الحرب 
ففيه الخمس› Ts‏ السَلْم ففيه الرّكاة. وإن وجَدتَ اللّقطة في أرض العدوٌ 
فعرّفهاء. وإن كانت منّ العدرٌ ففيها الخمسنُ. وقال بعضُ الناس: المعدِنُ ركارٌ مثل دفن 
الجاهلية» لأنه يقال: أركرٌ المعدِنٌ إذا حرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن ل 
شيءٌ أو رَبِحَ ربحاً كثيراً أو كثرَ ثمرُهُ أركزت. ثم ناقض وقال: لا باس أن ينمه فلاا 


يدي الخمس . 


£0۸ 


1 


w 


ای رو ا 2 وم کروی ا ےا ر ا e‏ 
قال : «العحماءً جبار» والبئر جباة والمعدن جباة وفى الرّكاز الخمس» 


[الحديث ١149‏ أطرافه فی : هه 2.5917 591]' 


. قوله: (باب فى الركاز الخمس) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال 
المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركوز» وهذا متفق 
عليه» واختلف في المعدن كما سيأتي. 

قوله: (وقال مالك وابن إدريس : الركاز دفن الحاهلية إلخ) أما قول مالك فرواه أبو 
عبيد في «كتاب الأموال» حدثنى يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة 
الزرع» تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصدء قال: وهذا ليس بركاز إنما 
الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل انتهى . 
وهكذا هو فى سماعنا من «الموطأ» رواية يحيى بن بكيرء لكن قال فيه «عن مالك عن 
بعض أهل العلم » وأما قوله ( في قليله وكثيره الخمس » فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه 
عند أصحابه عنه اختلاف» وقوله «دفن الجاهلية» بكسر الدال وسكون الفاء الشيء 
المدفون كذبح بمعنى مذبوح» وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا. وأما ابن إدريس فقال 
ابن التين قال أبو ذر: يقال إن ابن إدريس هو الشافعي» ويقال عبد الله بن إدريس الأودي 
الكوفي وهو أشبه» كذا قال» وقد جزم أبو زيد المروزي أحد الرواة عن الفربري بأنه 
)١(‏ في نسخة «ق۲: في. 


(۲) في نسخة «ق»: أخرج 
)۳( في نسخة لاق»: ولا. 
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٤۹ 
الشافعي» وتابعه البيهقى وجمهور الأئمة» ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون‎ 
الأودي» فروى البيهقي في «المعرفة» من طريق الربيع قال قال الشافعي: والركاز الذي فيه‎ 
الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحدء وأما قوله «في قليله وكثيره الخمس» فهو‎ 
قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره» وأما الجديدا'' فقال: لا يجب فيه الخمس‎ 
حتى يبلغ نصاب الزكاة» والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضاً وهو مقتضى ظاهر‎ 
الحديث . ظ‎ 

قوله: (وقد قال النبي 45 في المعدن جبار وفي الركاز الخمس) أي فغاير بينهماء وهذا 
وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة» ويأتي الكلام عليه 

قوله: (وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة) وصله أبو عبيد في 
«كتاب الأموال» من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه» وروى 
البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة 
الركاز يؤخذ منه الخمس» ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة. 

قوله: (وقال الحسن : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس› وما كان في أرض 
السلم ففيه الزكاة) وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ «إذا وجد الكنز في 
أرض العدو ففيه الخمس» وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة» قال ابن المنذر: ولا أعلم 
أحداً فرق هذه التفرقة غير الحسن . 

قوله: (وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس) لم 
أقف عليه موصولا وهو بمعنى ما تقدم عنه . 

قوله: (وقال بعض الناس: المعدن ركاز إلخ) قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو 
حنيفة . قلت : وها ارك وضع ذكرة يه البخاري يهذه الصيفة, ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة 
وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك» قال ابن بطال: ذهب أبوحنيفة والثوري وغيرهما إلى أن 
المعدن كالركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازاً» وهي قطع من 
الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور تفرقة النبي 4 بين المعدن والركاز» بواو العطف 
فصح أنه غيره» قال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح 
ربحاً كثيراً أو كثر ثمره: أركزت حجة بالغة» لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في 
المعنى» إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له» وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا 
يجب فيه الخمس» وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن. وأما قوله «ثم ناقض) إلى آخر في 
كلامه فليس كما قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجاً» بمعنى أنه يتأول أن 
له حقاً في بيت المال ونصيباً في الفيء فأجاز له أن يأخذ الخمس e‏ 
أسقط الخمس عن المعدن اه. وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها ابن بطال ونقل أيضاً أنه 








0 ف نة «ق»: فى الجديد. 
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لو وجد في داره معدناً فليس عليه شیء» وبهذا يتجه اعتراض البخاري . والفرق بين المعدذن 
والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة لاستخراجه بخلاف 
الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد 
فيه. وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له 
اريعة أخماسة: وال ارين المع كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرزته 
فيهاء وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع. هذه حقيقتهماء فإذا افترقا في 

أصلهما فكذلك في حكمهما. 


قوله: (العحماء حبار) في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة (العحماء عقلها جبار» 
وسيأتي في الديات مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى, وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم . 


قوله: (والمعدن جبار) أي هدرء وليس المراد أنه لا زكاة فيه» وإنما المعنى أن من 
استأجر رجلا للعمل في معدن مثالا : فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره» وسيأتي بسطه 
فى الديات . 


قوله: (وفي الركاز الخمس) قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز» وأن الجمهور ذهبوا إلى 
أنه المال المدفون» لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات» بخلاف ما إذا وجده في طريق 
مسلوك أو مسجد فهو لقطة» وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له؛ 
وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا 
تلك الارض» قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس 
إما مطلقاً أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث» وخصه الشافعي أيضاً بالذهب والفضة› 
وقال الجمهور: لا يختص» واختاره ابن المنذر. واختلفوا ا ا 
والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء» وهو اختيار المزني. وقال الشافعي في أصح 
قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان. وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند 
الجمهور يخرج منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء» واتفقوا على أنه لا يشترط فيه 
الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. وأغرب ابن العربي في «شرح الترمذي» فحكى عن 
الشافعي الاشتراط» ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه. 


۷- باب قول الله تعالى # وَالْمَيملِينَ عا [التوبة: ٠‏ 
ومحاسسية المصدّقين مع الإمام 


ا ع - م ِ 
۰۔۔ حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشامٌُ بن عُروة عن أبيه 
عن آبي حميد الساعديىٌ رضي الله عنه قال «استعملٌ رسول الله له رجلا من الأسْدٍ 
على صدقات بني سَّليم يُدعى ابن اللْنبية فلما جاء حاسبَة» . 








ا 


قوله: (باب قول الله تعالى #والعاملينَ عليها) ومحاسبة المصدّقينَ مع الإمام) قال ابن 
بطال: اتفق العلماء على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة. وقال المهلب: 
حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن» وأن المحاسبة تصحيح'' أمانته. وقال ابن المنير في 
الحاشية: يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب على 
الحاصل والمصروف. قلت: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما 
وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه. ثم أورد المصنف فيه طرفاً من حديث 
أبي حميد في قصة ابن اللتبية وفيه «فلما جاء حاسبه» وسيأتي الكلام عليه حيث ذكره المصنف Ù‏ 
مستوفى في الأحكام إن شاء الله تعالى. وابن اللتبية المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر أبن سعد 
وغيره» ولم أعرف اسم أمه. وقوله «على صدقات بني سليم) أفاد العسكري بأنه بعث على 
صدقات بني ذبيان» فلعله كان على القبيلتين . واللتبية بضم اللام وسكون المثناة بعدها موحدة 
من بني لتب حي من الأزد قاله ابن دريد» قيل إنها كانت أمه فعرف بهاء وقيل اللتبية بفتح اللام 
والمثناة. 
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۸- باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 


١٠٠١‏ حدتنا مسد حدثنا يحبى عن شعبة حدَّثنا قَتادةٌ عن أنس رضي الله عنة 
«أن ناساً من عُرَينَةَ اجتوًوا المدينةء فرص لهم رسول الله كي أن يأتوا إبلّ الصدقة 
فيشربو"” من ألبانها وأبوالها. فقتلوا الراعي واستاقُوا الدّودّ. فأرسل رسول الله كَل 
فأتى بهم فقطْمَ أيديّهم وأرجلهم وسمَرَ أعيتهم وتركهم بالحرّة يَعَضُونَ الحجارة». تابعة 
أبو قلابة وحمي وثابتٌ عن أنس . ۰ 


قوله: (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل) قال ابن بطال: غرض المصنف في 
هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافاً لمن قال يجب استيعاب الأصناف الثمانية» 
وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بما هو قدر حضتهم. عل :آنه لبس 
في الخبر أيضاً أنه ملكهم رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي» فاستنبط منه 
البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق» وأما تمليك رقابها فلم يقع» وتقدير الترجمة 
استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانباء فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه» فغاية ما يفهم من 
حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة ‏ دون الرقبة - صنفاً دون صنف بحسب 
الاحتياج» على أنه ليس في الخبر أيضاً تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئاً لغير العرنيين» فليست 
الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلاً بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة. 


مسمسسسمس سس هد 





)١(‏ في نسخة «ق»: تصحح. 
(۲( في نسخة «ق2: حدثني. 
(۳) في نسخة «ق»: فشربوا. 
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قوله: E e‏ ا أما ك 
الطب . ا ای أن ا 


484 باب وہ ا ابل الصدقة بيده 


١‏ حدننا إبراهيم ب بن المنذر خزنا الولية دنا او عرو الأوزاعيٌ حدّثني 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة حدّثني أنسُ بن مالكِ رضي الله عنهُ قال «عَدَوْت إلى 
رسول الله عل 20007 بن بن أبي طلحة ليحتكه > فوافيتة في“ يده المِيسّم يسم إبل 
الصدقة؟ . [الحديث ۲ 2 طرفاه في : ]٥۸۲ ٤ ٥٥٤۲‏ 


قوله: (باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده) ذكر فيه طرفاً من حديث أنس في قصة عبد الله 
ابن أبي طلحة» وفيه مقصود الباب . وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنماً 
في آذانهاء ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه. 

قوله في الإسناد: (حدثنا الوليد) هو ابن مسلم» وأبو عمرو هو الأوزاعي كما ثبت في 
رواية غير أبي ذر. 

قوله: (وني يده الميسم) بوزن مفعل مكسور الأول وأصله موسم لأن فاءه واو لكنها لا 
سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء» وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم» وهو نظير الخاتم. 
والحكمة فيه تمييزهاء وليردها من أخذها ومن التقطهاء وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق 
بها مثلاً لثلا يعود في صدقته. ولم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي يله إلا أن 
ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب"“ في ميسم الزكاة «زكاة» أو 
الاصدقة». . وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي 
عن المثلة. وقد ثبت ذلك من فعل النبي بيا فدل على أنه خصوص من العموم المذكور.للحاجة 
كالختان للادمي, قال المهلب وغيره: في هذا الحديث أن للومام أن خد مسيما ولي لاس أن 
يتخذوا نظيره» و0 وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه» ويلتحق به جميع 
اعون هلين وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة. وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل 
البركة. وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم. وفيه مباشرة أعمال 
المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر وتفي الكبر. والله أعلم. 





60 في نسخة اق6: وفي. 
68 قال مصحح طبعة بولاق: في نسخة أخرى «كتب» بصيغة الماضي 
(۳( سن ر في اتا أن اا ار كة من التي وي خاص ييه لا قائ عليه ف نا تمل الله قي ج 
من البركة. بخلاف غيره فلا يجوز التماس البركة منه سداً لذريعة الشرك وتأسياً بالصحابة فإنهم لم يفعلوا ذلك 
مع غیره» ااا ل ل لد والله أعلم. 
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اتو دة افطل 
ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرينَ صدقة الفطر فريضة 


٢‏ ۔ حدّئنا يحيى بن محمد بن الکن حدَّنَا محمد بن جَهْضم حدّئنا إسماعيل 
ابنُ جعفر عن عمرّ بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي اللّهُ عنهما قال «قَرضَ رسول الله كَل 
زكاةً الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرٍ على العبدٍ والح والذّكرٍ والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمينَ وأمرّ بها أنْ تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 

[lel 1011 ٠١٠۹ ۲۱۵۱۷ ۱۰۹٤ : أطرافه في‎ - ۱١۰۳ [الحديث‎ 


قوله: (باب فرض صدقة الفطر) كذا للمستملى» واقتصر الباقون على «باب» وما بعده» 
ولأبي نعيم «كتاب» بدل باب» وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال 
ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. 
والأول أظهر. ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي «زكاة الفطر من رمضان» . 

قوله: (ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة) وصله عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء» ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآخرين. وإنما اقتصر 
البخاري على_ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتهاء وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على ذلك» لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة. وفي 
نقل الإجماع مع ذلك نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ» 
واستدل لهما بما روى النسائى وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا رسول الله 595 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله) وتعقب :بأن 
في إسناده راوياً مجهولاًء وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر 
الأول» لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة 
مؤكدة» وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية» وأولوا قوله «فرض؟ في الحديث 
بمعنى قدرء قال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللغة» لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب 
فالحمل عليه أولى انتهى. ويؤيده تسميتها زكاة» وقوله في الحديث «على كل حر وعبد 
والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره» ولدخولها في عموم قوله تعالى #وآتوا 
الزكاة» فبين ية تفاصيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطرء وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى» 
وثبت أنها نزلت في زكاة الفطرء وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على 
الواجبات» قيل وفيه نظر لأن في الآية #وذكر اسم ربه فصلى# فيلزم وجوب صلاة العيد 
ويجاب بأنه خرج بدليل عموم «هن خمس لا يبدل القول لدي" . 
ونان E CASE CAE‏ ».التو لح ا ا 


)1١(‏ زاد في نسختي «صء» ق»: بسم الله الرحمن الرحيم. 
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قوله: الحد سخيدن حيص )الحم Eg N‏ وعمر بن نافع هو 
مولى ابن عمر ثقة ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في النهي عن القزع . 

قوله: (زكاة الفطر) زاد مسلم من رواية مالك عن نافع «من رمضان» واستدل به على أن 
وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان» وقيل وقت وجوبها طلوع 
الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلاً للصوم. وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع 
الفجرء والأول قول الور را و[ تسق رای في المد وإحدى الروايتين عن مالك» 
والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك ويقويه قوله في 
حديث الباب «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» قال المازري : قيل إن الخلاف 
ينبني على أن قوله «الفطر من رمضان» الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب» 
أو الفطر الطارىء بعد فيكون بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد الاستدلال بذلك لهذا الحكم 


ضعيف لان الإضافة إلى الفطر لاتدل على وقت الوجوب بل تق تقتضى إضافة هذه الزكاة إلى 
الفطر من رمضان» وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخرء وسبأني شيء من ذلك في اباب 
الصدقة قبل العيد». 


قوله: (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) انتصب «صاعاً» على التمييز أو أنه مفعول ثان» 
ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود 
والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي رواد" عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب» فأما 
السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة: نوع من الشعيرء وأما الزبيب فسيأتي ذكره 
في حديث أبي سعيد» وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز 
فيه بالوهم. وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيد . 

قوله: : (على العبد والحر) ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال: يجب 
على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة» وخالفه 
أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) 
أخرجه مسلم» وفي رواية له: : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في 
الرقيق» وقد تقدم من عند البخاري قريباً بغير الاستثناء. ومقتضاه ه أنها على السيد» وهل تحب 
عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعيةء وإلى الثاني نحا البخاري 
كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه . 

قوله: (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحق تجب على 
زوجها إلحاقاً بالنفقة» وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على 
السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتفقو تر مع أن نفقتها 
آذآ ا اس اش سس 


)۱( كان في نسخة «ص»: داود» والمثبت من نسخة «ق». 


كتاب الزكاة | باب الام ح۹4٥۱‏ مدع 
تلزمه» وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر 
وزاد فيه «ممن تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد فى إسناده ذكر علي وهو_منقطع 
أيضاً. وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضاً. 

قوله: (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغير» لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها 
على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهورء وقال محمد بن 
الحسن : هي على الأب مطلقاً فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه رك سعد SER‏ 
والحسن البصري لا تجب إلا على من صام» واستدل لهما بحديث ابن عباس مرفوعاً «صدقة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» أخرجه أبو داود. وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على 
الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة» ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال: وكان أحمد يستحبه 
ولا يوجبه» ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب» وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة 
وعشرين يوماً من يوم حمل أمه به» وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيراً لغة ولا 
عرفا واستدل بقوله في حديث ابن عباس «طهرة للصائم» على أنها تجب على الفقير كما تجب 
على الغني» وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة بن أبي 
صعير عند الدارقطني» وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصاباًء ومقتضاه أنها لا تجب 
على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم ‏ 
«لا صدقة إلا عن ظهر غنى» واشترط الشافعى ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلاً عن قوت يومه 
ومن تلزمه نفقته. وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية 
لا مالية . ظ 

قوله: (من المسلمين) فيه رد على من زعم أن مالكاً تفرد بهاء وسيأتيى بسط ذلك في 
الأبواب الذي بعده. 

قوله: (وأمر بها إلخ) استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك» وحمله ابن حزم على 
التحريم» وسيأتي البحث في ذلك بعد أبواب . 


١/ا‏ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
6- حدّثنا عبد اللّهِ بن يوسف أخبرنا مالك عن تافع عن ابن عمرّ رضي الله . 
عنهما «أنَّ رسول الله بي فرضَ زكاةً الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حرٌ 
أو عبد ذكرٍ أو أنثى من المسلمين». 
قوله: (باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه يرى أنها تجب على 
ل ل ل ل ی 
يخرجها غيره . 
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قوله: (من المسلمين) قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادةء إلا 
أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونهاء وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وابن 
الصلاح ومن تبعه أن مالكاً تفرد بها دون أصحاب نافع» وهو متعقب برواية عمر بن نافع 
المذكورة في الباب الذي قبله. وكذا أخخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه 
الزيادة» وقال د عوانة في صحيحه : لم يقل .فيه «من المسلمين» غير مالك والضحاك ورواية 
عمر بن نافع ترد عليه أيضاًء وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع: رواه 
عبدالله العمري عن نافع فقال «عللى كل مسلم) ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن 
عبيدالله بن عمر عن نافع فقال فيه: «من المسلمين»» والمشهور عن عبيد الله ليس فيه «من 
المسلمين» انتهى. وقد أخرجه الخاكم في «المستدرك» من طريق سعيد بن عبد الرحمن 
المذكورة. وأخرج الدارقطني وابن الجارود طرق غ الله العمري؛ وقال الترمذي ذ في «الجامع» 
بعد رواية مالك : رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين› وقال في «العلل» التي 
في آخر الجامع : روى أيوب وعميدالله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ولم 
يذكر فيه من المسلمين» وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه 
انتهى. وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لا يدرى من عنى بذلك. وقال النووي في 
شرح مسلم : رواه ثقتان غير مالك عمر بن نافع والضحاك انتهى. وقد وقع لنا من رواية جماعة 
غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم ويونس بن يزيد عند الطحاوي 
والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه وابن ¿ أبي ليلى عند الدارقطني أخرجه من طريق 
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع » وهذه الطريق ترد 
على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرد بها عن عبيد الله بن عمرء لكن 
يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبى ليلى على لفظ عبيد الله» وقد اختلف فيه على 
ااا كوا كان ان عد انين فون فذكر ابن عبد البر أن أحمد بن خالد ذكر عن 
بعض شيوخه عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب فذكر فيه «من 
المسلمين» قال ابن عبد البر: وهو خطأ والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه من المسلمين انتهى . 
وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الله بن شوذب عن أيوب وقال فيه أيضاً: «من 
المسلمين»). . وذكر شيخنا سراج الدين د بن الملقن في شرحه تبعاً لمغلطاي أن البيهقي أخرجة مه 
طريق أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد ثلائتهم عن نافع وفيه الزيادة» وقد تتبعت 
اعاحت لبتي للم اجلاانيها هلو الريادة من براراة اعتيو هوا لجلا وفي الجملة ليس فيمن 
روى هذه الزيادة أحد مثل مالك» لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتهاء وليس في الباقين 
مثل يونس» لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقال. واستدل بهذه الزيادة على اشتراط 
الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه وهو أمر متفق عليه» 
E‏ ل E‏ ب ل ار 
لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أ حمد. وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: 
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ل خلافاً لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحق › واستدلوا بعموم قوله: «ليس على المسلم 
في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» وقد تقدم . وأجاب الأخريون بأن الخاص يقضي على العام. 
فعموم قوله: في عبده» مخصوص بقوله: «من المسلمين» وقال الطحاوي قوله من المسلمين صفة 
للمخرجين لا للمخرج عنهم» وظاهر الحديث يأباه لأن فيه العبد وكذا الصغير في رواية عمر بن 
نافع وهما ممن يحرج عله » فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخر جين › ويؤيله رواية 
الضحاك عند مسلم بلفظ «على كل نفس من المسلمين حر أو عبدا الحديث وقال القرطبي: ظاهر 
الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه 
ممن يخرجها عن غيره بل شمل الجميع . ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي فإنه دال على أنهم كانوا 
يبوره ب الور يح ايام انرا يان ال لسارو 0 
المخرج وبين الغير ملابسة كما بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها. وقال الطيبي : 
و سس يه عليه › E‏ المذكورة جاءت 
المسلمين: أن كنا فی وجيت وعلى من متا عل من نمو أخر ی انتهى . ونقل ابن 
أهل بيته 5 25 صغيرهم رك لمهم وكافرهم من الرقيقة قال : ا 
ل مي e‏ ا 
البادية خلافاً 50 وربيعة والليث فى قولهم إن زكاة الفطر : تسق اة وسنذكر بقية 
ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد فى أواخر أبواب صدقة الفطر إن شاء الله تعالى . 


1 4 
: 2 2 < 1 و 3 0-1 
١٠١ ٠‏ حدثنا قييصة حدَّثّنا سفيان عن زيدٍ بن أسلم عن عياض بنِ عبدٍ الله عن 
د 5 1" 1 
أبى سعيدٍ رضي الله عنه قال: «كتا نطعم الصدقة صاعا من شعير) . 
[الحديث ١5١6‏ أطرافه فى: 21605 ۱۸٥۱ء .]191١١‏ 


قوله: (باب صدقة الفطر صاع من شعير) أورد فيه حديث أبي سعيد مختصراً من رواية 
سفيان وهو الثوري» وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عنه تاماً» وقد أخرجه ابن خزيمة عن 
الزعفراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه تاماً وقوله فيه: «كنا نطعم الصدقة» اللام للعهد عن 
صدقة الفطر. 





. في نسخة «ق»: أخر‎ )١( 
. في نسخة «ق» : باب صدقة الفطر صاع‎ (¥) 
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ا 


۳ اه صدقة د ضراع انه 0 


م 


ت خر كه لار امان موأ صاب مده ا تمر أو صاعاً من 

قوله: (باب صدقة الفطر صاع من طعام) في رواية غير أبي ذر «صاعاً» بالنصب» ووجه 
اق ظاهر على أنه الخبر» وأما النصب فبتقدير فعل الإخراج, أي باب إخراج صدقة الفطر 
صاعاً من طعام» أو على أنه خبر كان الذي حذف» أو ذكر على سبيل الحكاية مما في لفظ 
الحديث . 

e‏ أو صاعاً من شعير) الال رص ايمر 

ااب ماي 

۷ حدثنا أحمدٌ بن يونس حَدَنّنا اللي عن نافع أنَّ أنَّ عبدَ الله“ قال : 
النبيئ ميا بزكاة الفطر صاعاً من : تمر أو صاعاً من شعير . قال عبد الله رضي الله عن 
فجعل الناس عِدله ا 

قوله: : (حدشن اليك عن ناع) لم ار إلا بالنعنةء وسماع الليث من انع م صحيح؛ رکز 
فرقد عن نافع وزاد فيه «من المسلمين» كما-تقدم» .فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون الليث 
سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بهاء وقد وقع عند الإسماعيلي من 
طريق أبي الوليد عن الليث عن نافع في أول هذا الحديث «أن ابن عمر كان يقول: لا تجب في 
مال صدقة حتى يحول الحول عليه» إن رسول الله كي أمر بصدقة الفطر» الحديث . 

قوله: (أمر) استدل به على الوجوب . وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج . 

قوله: (قال عبد الله فجعل الناس عدله) بكسر المهملة أي نظيره» وقد تقدم القول على 
هذه المادة فى «باب الصدقة من كسب طيب». 





000 في نسخة اق»: صاع . 
)۲( في نسخة «ق٤:‏ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
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قوله: (مدين من حنطة) أي نصف صاع » واا ان عمر بقوله «الناس» إلى معاوية ومن 
تبعه» وقد وقع ذلك صريحاً في حديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في مسنده عن 
سفيان بن عيينة حدثنا أيوب ولفظه «صد صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمرء قال ابن 
عمر: : فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير» وهكذا أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه من وجه آخر عن سفيان» وهو المعتمد وهو موافق لقول أبي سعيد الاتي بعده وهو 
أصرح منه› أما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال فيه «فلما 
كان عمر كثرت الحنطة» فجعل عمر نصف اع '"؟ بحنظة كان طباع ين تلك اا فق 
حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح لذ علي قال انض فد اليد 
قول ابن عيينة عندي أولى. وزعم الطحاوي أن الذي لا كات كور a‏ وغيرهما 
فأخرج عن يسار بن نمير أن عمر قال له «إني أحلف لا أعطي قوماً ثم يبدو لي فأفعل» فإذا 
as TS‏ 

تمر أو صاعاً من شعير» ومن طريق أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان فقال «أدوا زكاة الفطر مدين 
من حنطة» وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الذي بعده. 


ل ضيه من ربيب 


١-8‏ حدثنا عبد الله بن مُنير سمح يزيد 5 الغد: ني حدَّّنَا سفيان عن زيدٍ بنِ 
أسلم قال داي عياض ب عبد اله بن أبي سر عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رضي اللّهُ عت 
قال «كنّا تُعطيها في زمانٍ النبي كله صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو 
صاعاً من زَبيب» لاجا هارن وساف الم ال انق ا هذا يعدل مُدَّينَ؟. 


قوله: (باب صاع من زبيب) أي إجزائه» وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة 
إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع» إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيدء 
وكأنه لا يراه مجزئاً فى حال وجدان غيره كقول أحمد» وحملوا الحديث على أن من كان 
يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره» وظاهر الحديث يخالفه» وعند الشافعية فيه 
خلاف» وزعم المارردي أنه يختص بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يجزىء عنهم بلا خلاف› 
وتعقبه النووي في «شرح المهذب» وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 


قوله: (كنا نعطيها) أي زكاة الفطر. 





)١(‏ في نسخة «ق»: صاع من بر. 
(۲) في نسخة «ق»: يزيد بن أبي الحكم العدني قال. 
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قوله: (ني زمان النبي كَةِ) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه بي ففيه إشعار باطلاعه علا 
على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر 
بقبضها وتفرقتها . 

قوله: (صاعاً من طعام أو صاعاً من ن تمر) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر 
بعده» وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال: ويدل على 
ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند 
التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة» وقال هو 
وغيره: وقد كانت لفظة «الطعام» تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق 
الطعام فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليهء لأن ما غلب استعمال اللفظ 
فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى. وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابن“ 
أن قوله في حديث أبي سعيد «صاعاً من طعام» حجة لمن قال صاعاً من حنطة”"'. وهذا غلط 
منه» وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره» ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في 
الباب الذي يلي هذا وهي ظاهرة فيما قال ولفظه «كنا نخرج صاعاً من طعام» وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمر» وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: 
را کح قير قال وفي قوله: «فلما جاء معاوية وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن 
قوت لهم قبل هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن 
موجودا؟ انتهى كلامه. وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحق عن 
عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده 
صدقة رمضان فقال: «لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ر : ة: صاع تمر أو صاع 
حنطة أو صاع شعير أو صاع أفط» فقال له رجل من القوم: ع فقال: لا تلك 
قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بها» قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير 
محفوظ ولا أدري ممن الوهم» وقوله: «فقال رجل إلخ» دال على أن ذكر الحنطة في أول 
القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله ا كه صاعاً لما 
كان الرجل يقول له: : أو مدين من قمح» رق كار اوذارة ان وواتابة | معو فده وال اانا 
ذكر الحنطة فيه غير محفوظ. وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان 
«نصف صاع من بر» وهو وهم وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه «أو 
صاعا من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه؛ قال أبو داود: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة. 
وأخرج ابن خزيمة أيضاً من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: «لم تكن الصدقة 
على عهد رسول الله 5 إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة» ولمسلم من وجه آخر عن 
)١(‏ في نسخة-«ق»: ظن أصحابنا. 
00 في نسخة «ق٤:‏ طعام حنطة. 
(۳) في نسخة «ق»: صاع. 
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عياض عن أبي سعيد «كنا نخرج من ثلاثة أصناف : صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط» أو صاعاً‎ 
من شعير) وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق‎ 
كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة فإنه‎ 
المعروف عند أهل الحجاز الان وهي قوت غالب لهم. وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان‎ 
عن عياض في حديث أبي سعيد «صاعاً من تمر صاعاً من سلت أو ذرة» وقال الكرماني: يحتمل‎ 
أن يكون قوله: «صاعاً من شعير إلخ» بعد قوله «صاعاً من طعام» من باب عطف الخاص على‎ 
أيضا: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي بي يعتمد عليه» ولم يكن البر بالمدينة ذلك" ' الوقت‎ 
إلا الشىء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من‎ 
غر وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم . ثم أسند عن عثمان وعلي‎ 
وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن‎ 
في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى . وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية› لکن‎ 
حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في المسألة خلافاً‎ 
للطحاوي. وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار‎ 
ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان» فلا‎ 
فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة الشافعى ومن تبعه» وأما من جعله نصف صاع منها بدل‎ 
صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت‎ 
lae * م مهه ولاه‎ ê. eT . ل‎ afl THLE sl ؟‎ | “to 

الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» لكن يلرم”' على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الخال 
ولا ينضبط» وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة» ويدل على أنهم لحظوا ذلك 
ما روى جعفر الفريابي في «كتاب صدقة الفطر» أن ابن عباس لا كان أمير البصرة أمرهم بإخراج 
زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمرء إلى أن قال: أو نصف صاع من بر. قال: فلما جاء علي 
ورأى رخص أسعارهم قال : اجعلوها صاعاً من كل» فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك»؛ 
ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما سيأي. ومن عجيب تأويله قوله: إن أبا سعيد ما كان يعرف القمح 
في الفطرة» وإن الخبر الذي جاء فيه أنه كان يخرج صاعاً أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعاء وأن 
قوله في حديث ابن عمر «فجعل الناس عدله مدين من حنطة» أن المراد بالناس الصحابة» فيكون 
إجماعاً. وكذا قوله في حديث أبي سعيد عند أبي داود «فأخذ الناس بذلك» وأما قول الطحاوي: 

إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعاً فلا يخفى تكلفه. والله أعلم . 


8 5م / مه 8 ٠ ٠. ٠. ٠‏ (۳ بدا نب 1 
قو له : (فلما جاء معاوية) زاد مسلم في روايته «فلم نزل نخرجه ' حتى قدم معاوية حاجا 
- أو معتمراً فكلم الناس على المنبر» وزاد ابن خزيمة «وهو يومئذ خليفة». 


0. 





00 في نسخة «ق»: فى ذلك . 
)۲( في نسخة «ق»: لا يلزم. 
)¥( في نسخة «ق»: يزل يخرجه. 


OS DN a E كان‎ 





۷۲ 
قوله: (وجاءت السمراء) آي القمح الشامي . 
قوله: (يعدل مدين) في رواية مسلم «أرى مدين من سمراء الشام ل اغ من تمر“ 
وزاد «قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت» وله من طريق ابن عجلان عن 
عياض «فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله كي ولأبي 
داود د من هذا الوجه «لا أخرج لع ري ييا سار 
مدين من فمح» فقال: لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها» وقد تقدم ذكر هذه الرواية 
وما فيها. . ولابن خزيمة «وكان ذلك ول ما ذكر الناس المدين» وهذا يدل على وهن ما تقدم عن 
عمر وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهماء قال النووي: تمسك 
بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة» وفيه نظرء لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد 
حر aS‏ وقد صرح معاوية بأنه رأي 
راه لا أنه ستيه من النبي كد . وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك 
E‏ وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجوه النصء وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة 
على جواز الاجتهاد وهو محمود. لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. 


۷٦‏ باب الصدقة العيد 


(Dr,‏ و 


ب عر دضي حصا اد المي © أ كوا ل ريال إلى الصلاة». 


١6٠‏ - حدثنا معاد بن قضالة حدّنّنا أبو عمر رد عن عياض بن عبد اللَّهِ بن 
سعدٍ عن أبي سعيدٍ الخُدريٌّ رضي اللَّهُ عنه قال : «كنّا تحرج في عهد رسول"" الله كلا 
يوم الفطر صاعاً من طعام - قال أبو سعيل - وكان طعامنا الشعية والزبيت والأقط 
والتمذا. 

قوله: (باب الصدقة قبل العيد) قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد 
وبعد صلاة الفجر. . وقال أبن عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل 
زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته» فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» 
[الأعلى: 61 . ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده «أن 


رسول الله َة سئل عن هذه الاية فقال : «نزلت في زكاة الفطر» ڈ ثم أخرج المصنف في الباب 
حديث ابن عمر › وقد تقدم مطولاً في الباب الأول. وحديث أبي سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه 





000 في نسختي اص » ق٤:‏ حدثني . 

)۲( راد ی : حفص بن ميسرة. 

)۳( في نسخة اص»: النبي. 

(6) هذا الحديث ضعيف الإسنادء لأن كثيراً ضعيف جداً عند أهل الحديث. 


GT 
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في الباب الذي قبله. وقوله في الإسناد «حدَّثَنا أبو عمر» هو حفص بن ميسرة» وزيد هو ابن 
أسلم . ودل خديث ابن عمر على أن المراد بقوله: «يوم الفطر» أي أوله» وهو ما بين صلاة 
الصبح إلى صلاة العيد. وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم 
على جميع النهارء وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «كان يأمرنا أن نخرجها قبل 
أن ي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلب ) أخرجه سعيد بن منصور› 
ولكن أبو معشر ضعيف . ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم. وسيأتي بقية حكم هذه 
المسألة في الباب الذي يليه. 0 
۷ باب صدقة الفط على الحرٌ والمملوك 

ا و ی ER‏ 
رضي اللّهُ عنهما قال: 00 انين يك صدقة الفطر أو قال: UES‏ 
والحرٌ والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» وادائتاب المحم ار فكان 
ابن عمرٌ رضي لله نهم" يعلي اتر عور آمل ا فان 

5 e 

الاين ١‏ يقبلونها. وكانوا بعطرة قبل الفطر و 7 يومين) 

قوله: (باب صدقة الفطر على الحر والمملوك) قيل : هذه الترجمة تكرار لما تقدم من 
قوله «باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» وأجاب ابن رشيد باحتمالين: أحدهما 
أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في قوله «والمملوك» لمفهوم قوله من المسلمين» أو أراد 
أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس» وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك 
مسلمهم وكافرهم. وقال الزين بن المنير: غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافرء 
ولهذا قيدها بقوله (من المسلمية 1 وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود 
الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها ش 

قوله: (وقال الزهري إلخ) وصله ابن المنذر في كتابه الكبير ولم أقف على إسناده» وذكر 
بعضه أبو عبيد في «كتاب الأموال» قال «حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن 
شهاب قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكى عنه سيده إلا زكاة الفطر» وما نقله المصنف عن 
الزهري هو قول الجمهور. وقال النخعي والثوري والحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد 
التجارة لأن عليه فيهم الزكاة» ولا تجب في مال واحد زكاتان. ظ 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
(۲) في نسخة «ق»: للذين. 
0 زاد في نسخة «(ص؟: قال أبو عبد الله : بني يعني كانوا , بني نافع قال كانوا يعطون للجمع لا للفقراء . 
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يحرج إلا ار ا إلا مرة ا فإنه 7 شعيراً) 3 خزيمة 3900 
عبد الوارث عن أيوب «كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاماً واحداً) . 

قوله: (فأعوز) بالمهملة والزاي أي احتاج» يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر 
hy E‏ ار يع لا يو 1 
الأصتاف الي قات بها لن ار أعلى عن یره مما كر في ديك أبي سمي وان كان ب 
عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك والله أعلم. 

قو له: (حتى إن كان بعطي عن بنييَ) زاد في نسخة الصغاني «قال أبو عبد الله : : يعني بني 
نافع» قال الكرماني: : روي بفتح إن وكسرهاء وشرط المفتوحة قد وشرط المكسورة اللام فإما 
أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة. وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة» 
وجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره» وأولاد نافع إن كان 
رزفهم وهو بعد في الرق فلا إشكال» وإن كان رزقهم بعد أن أعتق تق فلعل ذلك كان من ابن عمر 
على سبيل التبرع» أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه. 
وقد روى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن كل 
مملوك له في أرضه وغير أرضهء وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن رقيق امرأته 
وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه» وروی ابن المنذر من طريق ابن إسحق قال «حدثني نافع أن 
ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم 
وكافرهم من الرقيق» وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم» وقد حمله ابن المنذر على أنه كان 
يعطي عن الكافر منهم تطوعاً. 

قوله: (وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها) أي الذي ينصبه الإمام لقبضهاء وبه جزم 
ابن بطال . وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير. والأول أظهر . ويؤيده ما وقع في نسخة 
الصغانى عقب الحديث «قال أبو عبد الله هو المصنف: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء». وقد 
بان البق اعرد الك وام ا ا اا ا ا 1 
إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين». ولمالك في «الموطأ» 
عن نامج «أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيو مين أو ثلانة» 
وأخرجه الشافعى عنه وقال: هذا حسن» وأنا أستحبه - - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر ‏ انتهى . 
ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال «وكلني رسول 
ا و و SS‏ 
وهو محتمل للأمرين. 





(V٤ 


كتاب الكاة | باب NA‏ سح ؟عذوة١‏ 


۸ 0 د الفطر على ى الصغير حم 


Vo 





aS «قَرضَ رسول الله ياء صدقة‎ Sud 


| لصغير والكبير والحرٌ والمملوك». 


قو له: (باب صدقة الفطر على الصغير والكبير) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق يحيى 
وهو القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عنه؛ وقد تقدم الكلام عليه 
ء خاتئمة: اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين وسبعين 
حديثاً. الموصول منها مائة حديث وتسعة عشر حديثاًء والبقية متابعة ومعلقة» المكرر منها فيه 
وفيما مضى مائة حديث سواءء والخالص اثنان وسبعون حديثاًء وافقه مسلم على تخريجها 
سوى سبعة عشر حديثاً وهي حديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية» وحديث ابن عمر في ذم الذي 
يكنز وحديث أبي هريرة ١لا‏ 7 اعورم الماع عي حار لم مكار وحديث عدي بن حاتم «جاء. 
رجلان أحدهما يشكو العيلة)» وحديث عائشة «أينا أسرع لحوقاً بك»)» وحديث معن بن يزيد 
في الصدقة على الولد»ء وحديث أبي بكر الصديق في إيثاره بماله» وحديث أبي هريرة اخير 
الصدقة عن ظهر غنى»» وحديث أنس عن أبي بكر في الزكاة» وحديث ابن عمر لا يجمع بين 
متفرق ولا يفرق بين مجتمع»› وحديث أبي سعيد في قصة زينب امرأة ابن مسعود» وحديث أبي 
لاس في ركوب إبل الصدقةء وحديث الزبير «لأن يأخذ أحدكم حبله فیحتطب)» وحديث 
سهل بن سعد «أحد جبل يحبنا ونحبه»), وحديث ابن عمر ١فيما‏ سقت السماء العشر)» وحديث 
O EO‏ في الكعبة» وحديث أبي هريرة في قصة الرجل من بني إسرائيل . 
من الأثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثراً منها أثر عمر في قوله لحكيم بن حزام لما ابی 
أن بأد حقه من الفى». والله سبحائه وتعالى أعلم بالصواب : 





طشم يي دي ل حبر لمعي وده صمو سس جاح تت جحي تسح تر بدح تطح جر اد الايد DEE‏ و ب سس سس e‏ 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: «قال أبو عمرو ورأى عمرو علي وابن عمر وجابر وعائشة وطاوس وعطاء وابن سيرين أن 
يزكى مال اليتيم.. وقال الزهري: يزكى مال المجنون؟. 
(؟) فى نسخة «ق4: عنهما. 


١91* ح‎ |١ كاب الحج | باب‎ 07١ 


سے سين سحلل 


٥‏ كتاب ال 


اوبات وجرت ال وفضله. وقول الله : ل ولو عَلَ الاس حح الت مَنِ سس 
جد وق كر ون 2 بين* [آل عمران: /91] 
- حدثنا عبد اله بن يوسفف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سُلِيمانَ بن يسا 
عن عب اللهربنٍ عاس رضي اله عنهما قال «كان الفضل ر دیف رول الله ا فجاءت 
امرأة من حَتْعَمء» فجعل فجعلّ الفضل ينظ إليها وتنظرٌ إليهء وجعل النبئنٌ ٍي صرف وجه 
الفضل إلى الشقّ الآخَرِء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدرَكَتْ 
أبى شيخا كبيراً لا يبت على الراحلة» أفأحجٌ عنة؟ قال : نعم. وذلك في حَجَّةِ الوداع». 


.]٦۲۲۸ ء٤۳۹۹‎ ۱۸٥۰١ 21885 أطرافه فى:‎ ١51١ [الحديث‎ 


ب 


١١ 


١ 


قوله: (باب وجوب الحج وفضله» وقول الله تعالى: #إولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» ومن كفر فإن الله غني عن العالمين))كذا لآبي ذر» وسقط لغيره البسملة 
وباب» ولبعضهم قوله وقول الله»» وفي رواية الأصيلي «كتاب المناسك». وقدم المصنف الحج 
على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة. ورتبه على مقإصد متناسبة : فبدأ بما يتعلق 
بالمواقيت» ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة الحج» ثم بأحكام العمرة» ثم بمحرمات 
الإحرام» ثم بفضل المدينة. ومناسبة.هذا الترتيب غير خفية على الفطن. وأصل الحج في اللغة 
القصد» وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال 
مخصوصة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان» نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح 
لغيرهم» ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر" المصدر» وعن غيره عكسه. 
ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. 
)١(‏ في نسخة «ص»: المناسك . 
(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى. 


١ 


١ 


كتاب الحج | باب "| ح۱ 1010 4 


واختلف هل هو على القور أو التراخي؟ وهو مشهور. وفي وقت ابتداء فرضه فقيل: قبل 
الهجرة وهو شاذ, 'وقيل بعدها. ثم اختلف في سنته فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها 
قوله تعالى #وأتهوا الحج والعمرة لله4 [البقرة: 5 وهذا ينبني على أن المراد بالوتمام ابتداء 
الفرض » ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ «وأقيموا» أخرجه الطبري ى بأسانيد 
صحيحة عنهم»› وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع› وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . 
وقد وقع في قصة,ضمام ذكر الأمر بالحح› وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سئة خمس» وهذا 
يدل ان تیت - على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيهاء وسيأتي مزيد بسط في الكلام على 
هذه المسألة في أول الكلام على العمرة. وأما فضله فمشهور ولا سيما في الوعيد على تركه في 
الآية» وسيأتي في باب مفرد. ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية» وشاهد 
الترجمة منه خفي» وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به بحيث إن العاجز عن الحركة 
إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك» وسيأتي الكلام على حديث الخثعمية 
والاختلاف في إسناده على الزهري في دار محرمات الإحرام. والمراد منه هنا تفسير 
الاستطاعة المذكورة في الاية» وأنها لا : ا والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن» لأنها لو 
سد و 0 شق عدلية» e‏ لا يشت الحديث 
الذي فيه ذكر الزاد والراحلة» والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تف تفتقر إلى بيان» وكأئه كلف 
كل مستطيع قدر بمال أو ببذن»؛ وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك في 0 على الحديث 
المذكوو إن شاء اش تغالى: 





. ومن لا يجب عليه إما أن يجه الماتي به أو لاء الثاني العبد وغير المكلف‎ eT 
والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لاء الثانى غير المميز. ومن لا تصح مباشرته إما أن‎ 
. يباشر عنه غيره أو لاء الثاني الكافر. فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام‎ 
باب قول الله تعالى‎ ۲ 
ا لوزت‎ ONE 2 ا‎ Af 
# يأتوك رجالا مك ڪل مام يئڪ من کي چ حدق ليش هدوا متلفع لهم‎ # 
تاڪ لق الواسعة.‎ LV [الحج‎ 

E:‏ فاخو د غ جدنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن 
سال حة عيو آنه © أخيرة أن ابن عمو رفي اله عنيها قال اراد وسو ل اال يك يركب 
راحلءَهُ بذي الحُلَيفةٍ ثم بهل حتى ستو توي به قائمة».. 


8 


1010 _ حدثنا إبراهیم بن موسى أخبرّنا ال الأرؤاغرة سمه علا ء يحد 


(» 





6١‏ زاد في : نسختي (ص» ف٤:‏ بن عمر. 
(۲) في نسخة «ق»: حين. 





۷۸ كتاب الحج | باب | حا كأامال \o\o‏ 


عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما «أنَّ إهلال رسول الله َيه من ذي الحليفة حير 
استوّت به راحلته». رواه أنسنٌ وابن ¿ عباس رضي الله عنهم . 


قوله: (باب قول الله تعالى #يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق#) 
احج [YY‏ ا قبل إن لضت 9 أن لن رطا 0 0 أبن و : في 
الاي Ns ESPN‏ 
قال: قال مجاهد كانوا لا يركبون فأنزل الله #يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» فأمرهم بالزاد 
عباس (ما فاتني شيء أشد على أن لا أكون حججت ماشياً لأن الله يقول #يأتوك رجالاً وعلى 
كل ضامر# فبدأ بالرجال قبل الركبان. 


:أ قوله: اتكانها الطرق e‏ قال يحيى 6لا 3 اليا في م 0 ليم 
امد ثم 0 بأن 0 الطريق 7 وقد نقل صاحب «المحكم) أن الفج 0 
الواسع في جبل أو في قبل جبل › وهو أوسع م الشيغبح وروی ابن اف حاتم والطبري من 
طريق علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إفجاجاً» [الأنبياء : ]"١‏ يقول طرقاً مختلفة . 
ومن طريق شعبة عن قتادة قال : طرقاً وأعلاماً. رداك الوعيله ني E N‏ 
القعر» وهذا تفسير العميق يقال بئر عميقة القعر أي بعيدة القعرء ثم ذكر المصنف حديث ابن 
ا سي 0 رساي الكلام عليه 
فبين أنه لو كان أفضل لفعله الي تبلل انوك بجر عط ت جاه كرالك أنه 
ا وقال 0 متاس الحديف 0 أن ذا ا متا سيت 
ادلي E a ca IO‏ 

م (رواه أنس وابن عباس)أي إهلاله بعد ما استوت به راحلته. وسيأتي حديث اش 
موصولاً في «باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح» وحديث ابن عباس قبله في «باب ما يلبس 
المحرم من اللاب في اء حديث. قال أبن المتدى: ل والمشي للحجاج 
أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي ب يإولكونه أعون على الدعاء والابتهال 
ولما فيه من المنفعة. وقال إسحق بن راهويه : المشي أفضل لما فيه طرخ التعيتن : ويحتمل أن 
يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالله أعلم . 


- تنبيه: أحمد بن عيسى شيخ المصنف في حديث ابن عمر وقع هكذا في رواية أبي ذر 


كتاب الحج | باب | كاه اها ۹ 
ووافقه أبو علي الشبوي وأهمله الباقون» وإبراهيم شيخه في حديث جابر وقع مهملاً للأكثر 


وفي رواية أبي ذر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي رجو ا المعروت بالفراء الصغير. 


۴ لحم على الرّحل 
١5‏ وقال أبانُ حدَّثَنا مالك بُ وينار عن القاسم بن محمدٍ عن عائشة رضي الله 
عنها «أنَّ النبئ 4 بعت مَعها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» وحَمَّلها على 





قتّب). 1 
وقال عمد رضي اللّهُ عنه : شدُوا الدحال في الحجٌ» فَإنّهُ أحد الجهادَينِ . 
01¥ د عقر ين میدن بي بكر”” حدَننا زي بن ريع حدّئنا عَزرة بن ثابت 
ث أن 


: ع اسن على رَحلٍء ولم يَكنْ شّحيحاً» وح‎ u 
. رول الله حح على رَحل وكانت زاملته)‎ 


۸“ حدثنا عمرو بن عليه 7" حدثنا أبو عاصم حدّثنا أَيُمِنْ : بن نابل حدَّثنا 
القاسمٌ بنُ محمد «عن عائشة رضي الله عنها أنْها فالك: نا رول :الله اعتمزتم ولم 
أعتمر. فقال: يا عبد الرحمن, اذهب بأخْتِكَ فأعمزها منّ التنعيم. ابا على ا 
فاعتَمَوَت). 


قوله: (باب الحج على الرحل) بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس 
أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه. 

قوله: (وقال أبان) هو أبن يزيد العطار والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وهذه 
الطريق وصلها أبو نعيم: في المستخرج من طريق حرمي بن حفص عن أبان بن يزيد العطار بهء 
وسمعناه بعلو في «فوائد أبي العباس بن نجيح» ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد 
المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد المعلق والغرض منه قوله فيه «وحملها على قتب) 
ارو الات والمثناة بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام وقد ذكره ف في آخر الباب 
موصولاً بلفظ «فأحقبها» أي أردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب» 
فقوله في رواية أبان «على قتب» أي حملها على مؤخر قتب» والحاصل أنه أردفها وكان هو 
على قتب فإن القصة وأحدة. وسيأتي بسط القول في اعتمار عائشة من التنعيم في أبواب 
العمرة. 





01 في نسخة «ص»: قال. 
(۲) زاد في نسخة (ق»2: هو المقدمي . 
(۳) ليس في نسخة «ق»: بن علي . 


کتاب الحج باب ؟| حا ؤ١اهل_١اكه١‏ 





A٠ 
قوله: (وقال عمر شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين) وصله عبد الرزاق‎ 
وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة وهو بموحدة ومهملة أنه سمع‎ 
٠ عمر يقول وهو يخطب «إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد‎ 
الجهادين» ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمرواء وتسمية الحج جهاداً إما من باب‎ 
التغليب أو على الحقيقة» والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال»‎ 
وسيأتي في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده.‎ 


قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي) كذا وفع في رواية أبي ذرء ولغيره «وقال 
محمد بن أبي بكرا وقد وصله الإسماعيلي قال «حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما 
قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر به». وعزرة بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء تأنيث عزر 
ھی ل : 19]» ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. وقد 
أنكره ه علي بن المديني لما سئل عنه فقال : ليس هذا من حديث يزيد بن زريع والله أعلم . 

قو له: TS‏ اا POE‏ و 
N O ROR PEERED‏ 
الراحلة والزاملة. وروی سعید بن منصور من طريق هشام بن عروة قال «کان الناسن يحجون 
وتحتهم آزودتهم»› وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان» وقوله فيه 
«ولم يكن شحيحا؛ إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعاً واتباعاً لا عن قلة وبخل. وقد روى ابن 
ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف فذكر بعد قوله «على رحل رث وقطيفة تساوي 
أربعة دراهم ‏ ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة». 

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن علي الفلاس. وأبو عاصم هو النبيل شيخ البخاري» وروى 
عنه هنا بواسطة» ونابل والد أيمن بنون وموحدة. 

قوله: (فأحقبها على ناقة) فى رواية 3 ناقته» وسيأتي الكلام عليه 


LL ١48‏ عبد الله حدَّتَنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن 

یوین السب عن بي عريرة رشي اللا ما قال اشيل اليا ر ين الأعمال أفضل؟ 
قال: إيمانٌ باللو ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ 
قال: حص مُبرور». 

-٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدَّتّنا خالدٌ أخبرنا حبيبٌ بن أبي عَمْرَة عن 
عائشة بنتٍ طلحة «عن عائشة آم المؤمنينَ رضي اللَّهُ عنها أنها قالت: يا رسول الله E‏ 


كتاب الحج | باب اا ت ا ا د ۸۱ 


الجهاد أفضل العمل ٠‏ أفلا تُجاهد؟ قال» لاء ولك أفضل الجهاد حم مَبْرور». 


[الحديث رقم ١5٠١‏ آطرافه في : ۰۲۷۸٤ ۰۱۸٦۱‏ ۰۲۸۷۵ ۲۸۷۹] 


ا ) همه ا 7 و 
١*١‏ حدييا دم حدّثنا ا آبو الککم قال سمعٹ أبا حازم قال 
سيت انعو رضت للش عن قال مدت افيه يقول: «من حح لله فلم يَرقْتْ 
ولم يَفسُق رَجَع كيوم ولدتة امه . [الحديث رقم ١57١‏ طرفاه في: 21819 ]187١‏ 
! قوله: (باب فضل الحج المبرور) قال ابن خالویه : المبرور المقبول» وقال غيره: الذي 

لا يخالطه شيء من الإثم» ورجحه النووي» وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره 
متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على 
الوجه الأكمل والله أعلم. وقد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول فى «باب من 
قال إن الإيمان هو العمل» من كتاب الإيمان» منها أنه يظهر بآخره فإن رجع خيراً مما كان عرف 
أنه مبرور. ولأحمد والحاكم من حديث جابر «قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام 
الطعام وإفشاء السلام» وفي إسناده ضعف» فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. الحديث 
الثانى : 

قوله: (حدثنا عبدالرحمن بن المبارك) هو العيشى بالتحتانية والشين المعجمة بصري 
وليس أخا لعبد الله بن المبارك المروزي الفقيه المشهورء وشيخه خالد هو ابن عبد الله 
الوا ظ 

قوله: (نرى الجهاد أفضل العمل) وهو بفتح النون أي نعتقد ونعلم» وذلك لكثرة ما 
د و ااا ااي والسنة . ل ل ل ل 
لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد) . 4 

قوله: (لكن أفضل الجهاد) اختلف فى ضبط «لكن» فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة» 
قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف 
قبلها بلفظ الاستدراك» والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب 
سؤالها عن الجهاد» وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس» وسيأتي بقية الكلام في أواخر 
كتاب الحج في «باب حج النساء» إن شاء الله تعالى. والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل 
الجهاد. الحديث الثالث : 

قوله: سمعت أبا حازم) هو لان ا انو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن 
سعد فلم يسمع من أبي هريرة» وسيار أبو الحكم الراوي عنه بتقديم المهملة وتشديد التحتانية . 

قوله: اع 0 في رواية منصور عن أبي حازم الأتية قبيل جزاء الصيد «من حج هذا 


)١(‏ في نسخة «ق»: أفضل العمل قال لكن أفضل الجهاد. لیس فيها: ااا 
(۲( في نسخة «ق» : قال حدثنا.. 


0) مج ب هه ص كتاب الحج | باب هس‎ AY 


البيت» ولمسلم من طريق جرير'“ عن منصور «من أتى هذا البيت» وهو يشمل الحج والعمرة. 
وقد أخرج الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ «من حج أو اعتمر» لكن في 
الإسناد إلى الأعمش ضعف . 

قوله: (فلم يرفث) الرفث الجماع» ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. 
وقال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يخصه بما 
خوطب به النساء. وقال عياض : هذا من قول الله تعالى #فلا رفث ولا فسوق# [البقرة: ]١91‏ 
والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى. والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما 
هو أعم من ذلك. وإليه نحا القرطبي» وهو المراد بقوله في الصيام «فإذا كان صوم أحدكم فلا 
يرفث». 

فائدة: فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأذ نح الفتح في الماضي داخم في 
المستقبل والله أعلم . 

قوله: (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية» وأغرب ابن الأعرابي فقال: إن لفظ 
الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم وإنما هو إسلامي» وتعقب بأنه كثر استعماله في 
القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره: أصله انفسقت الرطبة إذا خرجت فسمي الخارج 
عن الطاعة فاسقاً. 

قوله: (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغير ذنب» وظاهره غفران الميفاة. والكبائر والتبعات» 
وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك» وله شاهد من حديث ابن 
عمر في تفسير الطبري» قال الطيبي: الفاء في قوله: «فلم يرفث» معطوف على الشرط» وجوابه 
رجع أي صارء والجار والمجرور خبر له» ويجوز أن كون هالا أي صار مشاما لنفسه في البراءة 
YS‏ وقد وقع في رواية الدارقطني المذكورة «رجع كهيئته يوم ولدته 
آمه» . وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث إنما ل يذكر فيه الجدال كما ذكر في الاية 
على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكرء ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف 
بالقصد لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج 
فيما يظهر من الأدلة» أو المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضاً فإن الفاحش منها داخل في عموم 
الرفث والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضاً. 

5 باب فرض مواقيتٍ الحج والعمرة 
- حدّثنا مالك بن إسماعيل حدتنا ريد قال «حدَّتني'' زيذ بن جبیر أنه أ 


ع 8 


ااا عو وفية الله عاد را قسطاط ورای ا نين | 


3 


بر 
4 
یں 


010 كان 8 نسخة اص» : جريج › والمئبت من نسخة «ف)» وهو الصواب إن شاء الله انظر ااصحيح مسلم» الحديث 
)١16(‏ ولاشرح النووي» 8 . 
(۲) فى نسخة «ق4: أخبرنى. 


کتاب ت 1 باب اك Nox‏ 





AT 


يجوز أن ا قال : فرَضها رسول الله كلل لأهل نجل قرناً؛ ولأهل | المدينة دا 
ا ولأهل الشام الجُحفة). 


قوله: (باب فرض مواقيت الحج والعمرة) المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد» 
ومعنى «فرض» قدر أو أوجب» وهو ظاهر نص المصنف را الع م بالحج والعمرة 
من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل حيث قال «ميقات أهل المدينة 
ولا يهلون قبل ذي الحليفة» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» وفيه نظر فقد نقل 
- عن إسحق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمرء ويؤيده القياس على 
الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه» وفرق. الجمهور بين الزمان. 
والمكائي فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني» وذهب طائقة كالحنفية وبعة 
الشافعية إلى ترجيح التقلاف وقال مالك يكره» وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة #الحج أشهر 
. معلومات* [البقرة : 1151 في قوله «وکره عثمان أن يحرم من خراسان». 

قوله: (حدثنا 6 هو ابن معاوية الجعفي› ورجال هذا الإسناد سوى أبن عمر 
كوفيون» وجبير والد زيد بالجيم والموحدة مصغر ليس له في الشارئ سوى هذا الحديث» 
.وفي الرواة زيد بن جبيرة بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره لم يخرج له البخاري شيئاً. 

قوله: (وله فسطاط وسرادق) الفسطاط معروف وهى الخيمة» وأصله عمود الخباء الذي 
يقوم عليه» وقيل لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن» وهو أيضاً مما يغطى به صحن الدار 
من الشمس وغيرهاء وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ومنه #أحاط بهم سرادقها» 
[الكهف: ۲۹]. 

قوله: (فسألته) فيه التفات لأنه قال أولاً إنه أتى ابن عمر فكان السياق يقتضى أن يقول 
فسأله» لكن وقع عند الإسماعيلي «قال فدخلت عليه فسألته». ۰ 

قوله: (فرضها) أي قدرها وعينهاء ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد 
المصنف» ويؤيده قرينة قول السائل «من أين يجوز لي» وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب . 


ر 


5 باب فول الله تعالى # وترودوا هرك حير 7 پر ارادا لتو 4 [البقرة: 1٠۹۷‏ 

۳ حدّئنا يحيى بن بشر حدَّنّنا شبابة عن وَرقاءَ عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : كان أهل التمة حون ولا يَنَروّدونَء ويقولون: 
CONTR‏ سالن ا النامن: فأنزلٌ الله تعالى «وتزودوا فإ خير 
الزادِ التّقوى) روا ابن عُيّينة عن عمرو عن عكرمة مرسلاً . 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قدموا المدينة. 


الل سسسب كتاب الحج | باب ١‏ ح٤١٥٠‏ 


قوله: (باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) قال مقاتل بن حيان «لما 
نزلت قام رجل فقال: يا رسول الله ما نجد زاداًء فقال: تزود ما تكف به وجهك عن الناس» 
وخير ما تزودتم التقوى » أخرجه اين ات حاتم . 

قوله: (حدثنا يحيى بن بشر) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخي» ولم يخرج 
للجريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته» وجعلهما ابن طاهر وأبو علي الجياني رجلاً 
واحدا والصواب التفرقة. ْ 

قوله: (کان أهل اليمن يححون ولا يتزودون) زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن. ابن 
عباس «يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمنا» . 

قوله: (فإذا قدموا المدينة) في رواية الكشميهني «مكة» وهو أصوب» وكذا أخرجه أبو 
Tg‏ 

قوله: (رواه ابن عيينة عن عمرو) يعنى ابن دينار (عن عكرمة ة مرسلاً) يعني لم يذكر فيه 
ابن عباس» وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وكذا أخرجه الطبري عن عمرو بن 
علي وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري كلاهما عن ابن عيينة مرسلاً» قال 
ابن أبي حاتم: وهو أصح من رواية ورقاء. قلت: وقد اختلف فيه علي ابن عيينة فأخرجه 
النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه موصولاً بذكر لاس ا ل عدي 
الإسماعيلي عن ابن صاعد أن سعيداً حدثهم به في كتاب المناسك موصولاء قال وحدثنا به في 
حديث عمرو بن دينار فلم يجاوز به عكرمة انتهى. والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن 
عباس» لكن لم ينفرد شبابة بوصله» فقد أخرجه الحاكم في تاريخه من طريق الفرات بن خالد 
عن سفيان الثوري عن ورقاء موصولاًء وأخرجه ابن أبي جات من وجه اخ عن ابن عباس كما 
سبق» قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى» ويؤيده أن الله مدح 
من لم يسأل الناس إلحافاً فإن قوله #فإن خير الزاد التقوى» أي تزودوا واتقوا أذى الناس 
بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك قال: وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإنما التوكل 
المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء› وقبل هو قطم النظر عن الأسباب بعد تهيثة الأسباب: 
كما قال عليه السلام «اعقلها وتوكل». 


لا باب مهل ا 
١07‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّئنا وُهَيبٌ حدتنا ابنُ طاؤس عن أبيه عنٍ ابنٍ 
عباس قال (إِنَّ النبيَ ية وَقَّتَ لأهل"“ المدينة ذا ١‏ الخليفق ولأهل الشأم الجحفة 
ولأهل نجل قزْن المنازل» ولأهل اليمن لملم و اولقن ای عرد 


4000 في نسخة «ق4: قال وقت رسول الله يل لأهل. 
(؟) في نسخة «ق»: هن لهم. 


کتاب الحج | باب ۷| = ۱04 CAO‏ 
ع ام 7 و ~~ OT‏ م 00 2 م . 
ممن أرادٌ الحم والعُمرةَ» ومن كان دُونَ ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة». 


LIAO (oF «(1014 05 [الحنيث :1811 ا‎ 





قوله: (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) المهل بذ بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام 
موضع الإهلال» وأطله رفع الصوت لأنهم كانوا يرفعون اا بالتلبية عند الإحرام» ثم 
أطلق على نفس الإحرام اتساعاًء قال ابن الجوزي: وإنما يقوله به بفتح الميم من لا يعرف»› 
أبو البقاء العكبري: هو مصدر بمعنى الإهلال كالمدخل ال بمعنى الإدخال والإخراج» 
وأشار المصنف بالترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه أسيأتي بلفظ «مهل»» وأما حديث الباب 
فذكره بلفظ «وقت» أي حدد» وأصل التوقيت أن يا 1 
فأطلق على المكان أيضاء قال ابن الأثير : التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص 
وهو بيان مقدار المدة يقال: وقت الشيء بالتشديد ب 
اتسع فيه فقيل للموضع ميقات. . وقال ابن دقيق العيد: قيل إن التوقيت في اللغة التحديد 
والتعيين» و E‏ ا وقوله هنا «وقت» يحتمل أن يريد به التحديد 
أي حد هذه المواضع للإحرام» ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه 
الأماكن بالشرط المعتبر. وقال عياض: وقت أي حددء وقد يكون بمعنى أوجب. ومنه قوله 
تعالى #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: ]١67‏ انتهى. ويؤيده الرواية 
الماضية بلفظ «فرض» . 








ووفت بالتخفيف يقته إذا بين مدته› ثم 


قوله: (وقت رسول الله بي لأهل المدينة) أي مدينته عليه الصلاة والسلام . 


قوله(!! (ذا الحليفة) بالمهملة والفاء مصغراً مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير 
ميلين قاله ابن حزم» وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها وبين المدينة ستة 
أميال» ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ. وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة 
خراب» وبها بئر يقال لها بئر علي . 

قوله: (الجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس 
مراحل أو ستة» وفي قول النووي في «شرح المهذب» ثلاث مراحل نظرء وسيأتي في حديث 
ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة» وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء 
قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين بني عبيل - بفتح المهملة وكسر 
الموحدة وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم أي 
استأصلهم فسميت الجحفة. ووقع في حديث عائشة عند النسائي «ولأهل الشام ومصر الجحفة» 
والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ بوزن فاعل براء وموحدة وغين معجمة قريب من 
الجحفة» واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها أحد إلا حم كما سيأتي في فضائل المدينة . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قوله. 





آ كتاب الحج | باب "| جح 6١*«ة١‏ 

قوله: (ولأهل نجد قرن المنازل) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع؛ 
والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق. والمنازل بلفظ جمع 
المنزل» والمركب الإضافي هو اسم المكان» ويقال له قرن أيضاً بلا إضافة» وهو بفتح القاف 
وسكون الراء بعدها نون» وضبطه صاحب «الصحاح» بفتح الراء وغلطوه» وبالغ النووي فحكى 
الاتفاق على تخطئته في ذلك» لكن حكى عياض تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان أراد 
الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق» والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق 
مرحلتان. وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضعان: 
أحدهما فى هبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل» والاخر فى صعود وهو الذي يقال له قرن 
اتخات وا مغرف الأول. وفي «أخبار مكة» للفاكهي أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل 
منى بينه وبين مسجد منى آلف وخمسمائة ذراع» وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه 
من الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره في حديث عائشة في 
إتيان النبي ك الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه قال «فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
الحديث ذكره ابن إسحق في السيرة النبوية» ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي «ولأهل نجد 
قرن» ولمن سلك نجداً من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل». ووقع في عبارة القاضي حسين 
في سياقه لحديث ابن عباس هذا «ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرن» وهذا لا يوجد في شيء 
من طرق حديث ابن عباس» وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاء» وهو المعتمد فإن لأهل اليمن ٠‏ 
إذا قصدوا مكة طريقين: إحداهما طريق أهل الجبال وهم يصلون إلى قرن أو يحاذونه فهو 
ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق» والأخرى طريق أهل تهامة فيمرون بيلملم أو يحاذونه 
. وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من اتی عليه من غيرهم . 

قوله: (ولأهل اليمن يلملم) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم 
ميم مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً ويقال لها ألملم بالهمزة وهو الأصل والياء 
تسهيل لهاء وحكى ابن السيد فيه يرمرم براءين بدل اللامين. ) 

تنبيه: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل الحكمة في ذلك أن 
تعظم أجور أهل المدينة» وقيل رفقاً بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي 
ممن له ميقات معين . ) 

قوله: (هن لهم) أي المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة. ووقع في زواية أخرى 
كما يأتي في «باب دخول مكة بغير إحرام» بلفظ «هن لهن» أي المواقيت للجماعات المذكورة 
أو لأهلهن على حذف المضاف والأول هو الأصل» ووقع في «باب مهل أهل اليمن» بلفظ «هن 
لأهلهن» كما شرحته. وقوله هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن يعقل» وقد استعمل فيما 
لا يعقل لكن فيما دون العشرة» وقوله: «ولمن أتى عليهن» أي على المواقيت من غير أهل 
الو الما رة ويدخل في ذلك من دخل بلداً ذات ميقات ومن لم يدخل» فالذي لا يدخل لا 
إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين» والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل 


A٦ 


كناب الحج | بات ۷| ح4 لا 


لدي ا لو قليف ا ا را روك محش ان ا الى هي ببيقاتة الال فإن 
أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور» وأطلق النووي الاتفاق ونفي ال 
في هذه المسألة فلعله أراد في مذهب الشافعي وإلا فا معروف عند المالكية أن للشامي مثلاً إذا جاوز 
ذا الحليفة بغير إحرا م إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه وبه قال 
الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» قال ابن دقيق العيد: قوله: «ولأهل الشام الجحفة» 
يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر» وقوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» 
يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره» فهنا عمومان قد تعارضا انتهى ا ويحصل 
الانفكاك عنه بأن قوله: «هن لهن» مفسر لقوله معاد وقث لأهل المدينة ذا الحليفة» وأن المراد 
بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم» ويؤيده عراقي خرج من المدينة 
فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير حرم» ويترجح بهذا قول الجمهور وينتفي التعارض . 

قوله: (ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام» وسيأتي في 
ترجمة مفردة. 

قوله: (ومن كان دون ذلك) أي بين الميقات ومكة . 

و اتن ا أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة 
وهذا م: متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة» واستدل به ابن حزم 
على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون 
الميقات أي إلى جهة مكة كما تقدم» ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات 
لعي لي E‏ 
الحيقات لقوله: فن جيك ارش 





قول (حتى أهل جوز فب الرفع والكسر. 

ظ كا کان ای ين قات و اه رن كأ ول بحا إلى الرجوع إلى الميقات 
ر جمة ر وأما ا فيجب عليه أن 5 إن أدنى الحل 7 ای بيانه في وات 
العمرة. قال المحب الطبري : لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. فتعين حمله على القارن» 
واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة» وقال ابن 
الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل» ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله 
واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك» وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف». وجواب هذا 
الإشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل 
فيصح كونه وافداً عليه وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت 
رت e‏ بذلك أا 00 الميقات ري 


۸ ا کاب الحج | باب ۸۔ ۸| سح ٥٤٥ا ۵)١‏ 
الواجب . وقد تقدم الحديث من طريق ابن عمر بلفظ «فرضها) وسيأتي , بلفظ بلفظ «يهل» وهو خبر 
بمعنى الأمر والأمر لا يرد بلفظ الخبر إلا إذا أريد تأكيده» وتأكيد الأمر للوجوب» وسبق في العلم 
بلفظ «من ات تأمرنا أن نهل» ولمسلم من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر «أمر رسول الله 6 
أهل المدينة». وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب» ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح 

- تنبيه: الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة» فلو أحرم من طرفه 
الأقرب جاز. 


ھی 


5 و ۶ - 
6 باب ميقات أهل المدينة» ولا يُهلوا''' قبل ذى الحليفة 


6- حدثنا عبد اللّهِ بنُ يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبدٍ اللّهِ بن عمرّ 
رضي الله عنهما أن رسول الله ج قال: «يُهل أهل المدينة من ذي الحُليفةء وأهل الشام 
من الجُحفةء وأهل نجدٍ من قَرْن». قال عبد الله «وبلعَني أل رسول الله كله قال: ويها 
أهلّ اليمن من يَلَمْلَمَ) . 

قوله: (باب ميقات أهل المدينةء ولا يهلون قبل ذي الحليفة) قد تقدمت الإشارة إلى هذا 
في «باب فرض المواقيت» واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين 
ذلك وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي 5 أنه أحرم قبل ذي الحليفة ولولا تعن 
الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجراًء وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله . 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمر. 

قوله: (وبلغني إلخ) سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ «زعموا أن النبي كيا 
قال ولم أسمعه» وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ «لم أفقه هذه من النبي ٠‏ وهو يشعر بأن 
الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة» وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب قبله» ومن 
حديث جابر عند مسلم» ومن حديث عائشة عند النسائي» ومن حديث الحارث بن عمرو 
السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي . 


: و س ¢ 
4 باب مهل أهل الشام 
صر 


7 حدئنا مد بجنا كادي وين دينار عن طاوّس عن ابن عبّاس 
رضي الله تيه :قال ورن سيول الله 2 E‏ الما اه ولأهل الشأم 


EH" EL HSK ٠6 7 ELBAN : ma RE. E, ab °,‏ اذا علوي اك E O E LOI TL HN‏ ماله IPH "LA PD BY TSR E AER LA E‏ جاو عاج 37 KHER‏ ا عا معدي لج + پلیہ ر7۳ ۰ "بيه ا ا N‏ :للخل طنط مستا ی ۷ ن یی د ی ی یک کک یکی 


فى نسخة (ى» : ولا يهلون. 
ليس في : نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


۸۹ 
ال ولأهل نَجِدٍ قَرْنَ المَنازِل» ولأهل اليمن يَلمْلم» E Ta.‏ 
غير أهلهنٌ لمن كان بريد الحجّ والحمرةء نون اندر اماو حنّى 
أهلُ مكة يُهِلُونَ منها». 

قوله: (باب مهل أهل الشام) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم قبل باب» وحماد 
المذكور في الإسناد هو ابن زيد. 

٠‏ باب مُهَل أهل نجدٍ 

۱۷ حدثنا عل حدَّثنا سلبان حفظناه منَ الزُهريٌ عن سالم عن أبيه و 
النبية كل" 9 

- حدّثنا أحمدٌُ حدَّتّنا ابنُ وهب قال" أخبرني يونس عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله ۾ عن أبيه رضي اله غنة امعت رسول الله ل يقول: مهل أهلٍ 
المدينة دو الخلفة 00 أهلٍ السأم ا وهي ال وأهل نجدٍ قرن» قال ابن 


ف 


عمرٌ رضي الله عنهما «رّعموا اَن النبيّ ب قال - ولم اا : ومهل آهل البمن يَلمْلَمٌ) . 


قوله: (باب مهل أهل نجد) أورد. فيه حديث ابن عمر من طريقين إلى الزهري› ف 
شيخه في الإسناد الأول هو ابن المديني» وأحمد في الثاني هو ابن عيسى كما ثبت في رواية أبي 
ذرء وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 


كتاب الحج | باب [١١036١‏ س لالاه!_ولامد 





ت 
قت 


١١‏ باب مُهَل من كان دُونَ المَواقیت 


۹ حدّثنا فة حَدَّثَنا حَمَّادٌ عن عمرو عن طاوّس عن ابن عباس رضي الله 

عنهما («أنَّ النبيّ ا رقت لأهل المدينة ذا الخليفق ولأهل الشأم الجْحْفَة: ولأهل اليمنٍ 
لملم ولأهل نجدٍ قَرْناًء فهنَ لهنّ ولمن أتى عليهنَ مِن غير أهلهنَّ ممّنْ كان يُرِيدٌ الحجّ 
والعُمرةَ» فمن كان دوهن فمنْ أهلهء حتى إِنَّ أهلّ مكة يُهِلون منها». 


قوله: (باب مهل من كان دون المواقيت) أي دونها إلى مكة أورد فيه حديث ابن عباس 
من وجه اخرء وحماد هو ابن زيد» وعمرو هوابن دينار. 
)١(‏ كرر في نسخة «ق»2: «وكذاك) مرتين. 
)۲( زاد في نسختي «ص»› ف : حح وزاد في نسخة صا : ج قال. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 


ب O a‏ سرت ردنا 
١‏ باب مُهل أهل اليمن 


10 حدثنا مُعَلَى , اا ره عو عي الل بن طاؤّس عن أبيه عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما «أنَّ النبي ي وَقَتَ لأهل ا الحليفة» ولأهل الشأم 
الجخفة» ولأهل نجل قرنَّ المنازل. ولأهل اليمن يمل > هن لأهلهنَ هله ولکل آتِ أتى 
عليهنٌ من غير هم امن أراد الحج والعُمرة» فمن كان دون ذلك فين حيث أنُشأء حتى 
أهل مكة من مكة». 


قوله: (باب مهل آهل اليمن) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سبق ما فيه. 
- تكميل: حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي 355 المواقيت؟ فقال : 


١‏ باب ذات عرق لأهل العراق 


0 - حدثنا علي بن مسلم حدّ دين ” عب الله بنُ مير حدّنا عُبَيدُ الله عن نافع 
عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «لما فتح هذانٍ المصران اغف ا 
المؤمنينَ إنّ رسول اللو 4 حَدَ حَدَّ لأهل نجدٍ قزناً وهو جَوْرٌ عن طريقناء وإنا إن أرّدنا قرنا 
شَّقَّ علينا. قال : فانظروا حَذُوَها مِنْ طريقكم. فحدّ لهم ذاتَ عرقي). 


قوله: (باب ذات عرق لأهل العراق) هى بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف» سمي 
الك الآن فة غا وهر الحبل القت رارض سه يت الطرقاة» بها رين مك 
مرحلتان» والمسافة اثنان وأربعون ميلا وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. 

قوله: (لما فتح هذان المصران) كذا للأكثر بضم «فتح» على البناء لما لم يسم فاعله › 
وفي رواية الكشميهني «لما فتح هذين المصرين» بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل والتقدير 
لما فتح الله» وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في «المستخرج» وبه جزم عياض» وأما ابن مالك - 
فقال: تنازع «فتح» و «أتوا» وهو على إعمال الثاني وإسناد الأول إلى ضمير عمر» ووقع عند 
الإسماعيلى من طريق يحيى بن سعيد عن عبيدالله مختصراً وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد 
لأهل العراق ذات عرق» والمصران تثنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سرّتا العراق› 
والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهماء وإلا فهما من تمصير المسلمين. 


. في نسخة «ق» : : غيرهن‎ (١) 
في نسخة لق4: قال حدثنا.‎ 0,0 


كتاب الحج | باب ۱ > \o\‏ ا ٤۹۱‏ 


ظ قوله: (وهو جور) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء أي ميل › والجور الميل عن 
القصد ومنه قوله تعالى #ومنها جائر# . 


قوله: (فانظروا حذوها) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير 
ميل فاجعلوه ميقاتا» وظاهره أن عمر حدّ لهم ذات عرق باجتهاد منه» وقد روى الشافعي من 
طريق أبي الشعثاء قال: «لم يوقت رسول الله كي لأهل المشرق شيئاً فاتخذ الناس بحيال قرن 
ذات عرق» وروی أحمد عن هشیم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث 
المواقيت وزاد فيه «قال ابن عمر فاثر الناس ذات عرق على قرن» وله عن سفيان عن صدقة عن 
ابن عمر فذكر حديث المواقيت «قال فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ 
عراق» وسيأتي في الاعتصام من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: «لم يكن عراق يومئذ» 
ووقع في «غرائب ابجواااك ا للد a E a‏ 
«وقت رسول الله ية لأهل العراق قرناً» قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكاً محاه من 
كتابه. قال الدارقطنى: تفرد به عبد الرزاق. قلت: والإسناد إليه ثقات أثبات» وأخرجه 
إسحق بن راهويه ف عله عنه وهو غريب جدا» وحديث الباب يرده. وروى الشافعي من 
طريق طاوس قال: «لم يوقت رسول الله بيا ذات عرق» ولم يكن حينئذ أههبل المشرق» وقال في 
«الأم»: لم يثبت عن النبي بيا أنه حدّ ذات عرق» وإنما اح قب الاين وهذا كله يدل على 
أن e‏ وبه قطع الغزالي والرافعي ف في «شرح المسند) والنووي في 
«شرح مسلم» وكذا وقع في «المدونة» لمالك» وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية 
والرافعي في «الشرح الصغير» والنووي في «شرح المهذب» أنه منصوص» وقد وقع ذلك في 
حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه أخرجه من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابراً يسأل عن المهل فقال : سفت | ده رفع إلى النبي يږ » فذكره» وأخرجه أبو 
عوانة في مستخرجه بلفظ «فقال سمعت أحسبه يريد النبي يكو وقد أخرجه أحمد من رواية ابن 
لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في رفعه. ووقع في 
حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي» 
٠‏ وهذا يدل على أن للحديث أصلاًء فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف 
الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال» ولهذا قال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق 
أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً 
اله لكان اسم a‏ الطرق يقوى كما ذكرنا. وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن 
فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر: هي غفلة» لأن النبي بي وقت المواقيت لأهل النواحي قبل 
الفتوحء لكنه علم أنها ستفتح» > فلا فرق في ذلك ب بين الشام والعراق انتهى . وبهذا أجاب 
الماوردي وآخرون» كن يظور أن ا فاد "فآلا لم مكن اوا وا أي له کو ااك 
الجهة ناس مسلمون» والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ «أن رجلاً قال: 
يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل ؟» فأجابه. وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها 


۹۲ ` عي لي ل اوه EN‏ 

ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم. وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر 
عن ابن عباس أن النبي ية وقت لأهل المشرق العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو 
شع وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها أن ذات عرق 
ميقات الوجوب» والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق 
ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن» والآخر ميقات لأهل البصرة». وقع ذلك في 
حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف. ومنها أن ذات عرق كانت أولاً في موضع 
العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد» ويتعين 
الإحرام من العقيق ولم يقل به أحدء وإنما قالوا يستحب احتياطاً» وحكى ابن المنذر عن 
الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف 
الجزري» قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة» وذلك 
أنها تحاذي ذا الحليفة» وذات عرق بعدهاء والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول 
ميقات يحاذيه» لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان 
أولى بالاتباع . 


واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه 
المواقيت الخمسة» ولا شك أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية فهي مقابلها 
وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وإن 
كانت إحداهما كذلك» وذات عرق تحاذي قرناً» فعلى هذا فلا تخلو بقعة ة من بقاع الأرض من 
أن تحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت» فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتاً 
هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى فيه خلافاًء والفرض أن هذه الصورة 
لا ت تتحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها. وقد نقل 
النووي في «شرح المهذب» أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتباراً بقول عمر هذا في توقيته 
ذات عرق» وتعقب بأن عمر إنما حدها لأنها تحاذي قرناًء وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل 
المحاذاة» فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه» لكن مقتضى الأخذ 
بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعدء ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن 
شمالها لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها فيقدر لليمين الأقرب وللشمال 
الأبعد والله أعلم . إن ره فج دة يمن لبن له ااه ات معي فأما من له 
ميقات معين كالمصري مثلاً يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها بل له 
التأخير حتى يأتي الجحفة والله أعلم . 


- تنبيه: العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري 0 وهو غير العقيق المذكور 
بعد بابين كما سيأتي بيانه . 
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e ٤ 
8 7 رضي الله عنهما «أنّ ا زل كل ي أناحَ بالتطلحاء بذي الخليفة فصل ؛‎ 
عبد الله بنْ عمر رضي اللَّهُ عنهما يفعل ذلك».‎ 


قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وهو وبمئزلة الفصل من الأبواب التي قبله » 
ا ا عل اتخات ا کو فد رادها چا هن المينات» 
وقد ترجم عليه بعض الشارحين «نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة» وحكى القطب أنه في 
بعض النسخ قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ «باب» وفي شرح ابن بطال «الصلاة بذي 
الحليفة» . 

قوله: (أناخ) بالنون والخاء المعجمة أي أبرك بعيره» والمراد أنه نزل بها. والبطحاء قد 

بين أنها التي بذي الحليفة. وقوله افصلی بها» يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون 
للفريضة» وسيأتيى من حديث أنس «أنه بي صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ثم إن هذا النزول 
يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف» ويحتمل أن يكون في الرجوع 
ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ «وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى 
أصبح» ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهاباً وإياباً والله أعلم . 


5 باب څروج النبىّ َة على طريق الشحرة 


۳ حدثنا إبراهيم بن المُنذرٍ حدَثنا أنسنُ بن عياض عن عُبيد الله عن نافع عن 
عبد اله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله کي كان يحرج من طريق الشجرة ! 
ويدخل من ظريق المعويى: وأنّ ستول الله له كان إذا خرج م إلى مكة يُصلّي“ في 
مسجدٍ الشجرة» وإذا رجعَ صلَّى بذي الحليفةٍ ببطن الوادي وبات حى يُصبح». 

لو 0 خروج ا ا 7 م فد موتح مروت أن 
5 وإذا رجع Es a‏ المعرس يفشح الراء ا ES‏ 
مكان معروف أيضاًء وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس 
أقرب» وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك . قال ابن بطال : كان َة يفعل ذلك كما 


يفعل في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى» وقد as‏ حك ولت سوط 
وقد قال بعضهم: إن نزوله هناك لم يكن قصداً وإنما كان اتفاقاً حكاء إسماعيل القاضي في 





)١(‏ زاد في نسخة «ص»: الصلاة بذي الحليفة. 
(۲) في نسخة «ق»: صلى. 
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أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه» والصحيح أنه كان قصداً لئلا يدخل المدينة ليلاً» ويدل‎ 
عليه قوله: «وبات حتى يصبح» ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده» وقد‎ 
تقدمت الإشارة إلى.شيء من حديث الباب, في أواخر أبواب المساجد» وسياقه هناك أبسط من‎ 
هذا.‎ 
باب قول النبى يي «العقيق واد مُبارَك)‎ -١ 

4 - حدّثنا الحُميديٌ حدقا الوَليدٌ و شر بن بكر التنيسي قالا حدَّتّنا الأوزاعئٌ 
قال حدَّئّنا') يحيى قال حدَّني عكرمة الم ب ااه نه 
سمعٌ عمرٌ رضي 000 «سمعث النبت”" كَل بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة 
آتِ من ربّي فقال: صل في هذا الوادي المبارَك وقل : عُمرةٌ في حَجّة) . 

[الحديث ١5554‏ طرفاه في : ۲۳۳۷ 117757 . 


6 | حلثنا محمد بل أبي بكر حدّئنا َيل ! بن لمان دنا موسى بن غقبة 
قال حدّني سالمٌ ب عبد ال عن أبيه رضي اللّهُ عنه «عن النبي ڳا أنه ئي وهو في 
تعرس باي الا يقن الاي قل له إنكَ ببَطحاءَ مباركةٍ» وقد آناحَ بنا سالم يَتَوخَى 
بالمُناخ الذي كان عبد الله يُنيخ ب دزي كدو سود الله ية وهو أسفل من المسجدٍ 
الذي ببطن الواوي» س وبين الطريق وسَط مِن ذلِكٌ». 


قوله: (باب قول النبي َي العقيق واد مبارك) أورد فيه حديث عمر في ذلك» وليس هو 
من قول النبي ب وإنما حكاه عن الآتي الذي أتاه. لکن روى ابو أحمد بن عدي من طريق 
يعقوب بن إبرا هيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً «تخيموا بالعقيق فإنه 
مبارك» فكأنه أشار إلى هذا. وقوله: «تخيموا» بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم والمراد 
به النزول هناك. وذكر ابن الجوزي فى «الموضوعات» عن حمزة الأصبهانى أنه ذكر فى «كتاب 
التصحيف» أن الرواية بالتحتانية تصحيف وأن الصواب بالمثناة الفوقانية» ولما قاله اتجاه لأنه 
وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم» وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام 
بلفظه» ووقع في حديث عمر تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة الحديث وأسانيده 


فوله: (آت من ربي) هو جبريل . 


)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ حدثني. 

(5). في اة فى رمبرل الله 

(۳) في نسخة «ق»: أري وهو معرس. 
(€( في نسخة «ق: بينه. 
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قوله: (فقال صل في هذا الوادي المبارك) يعني وادي العقيقء وهو بقرب البقيع بينه وبين 
المدينة أربعة اك . روف ا ين أن تبّعأ لما رجع من المدينة انحدر 

قوله: ا ب 
جعلتها عمرة» وهذا دال على أنه بيه كان قارناً» وسيأتى بيان ذلك بعد أبواب. وأبعد من قال 
معناه عمرة مدرجة في حجة أي أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج فيجزي لهما طواف 
واحد» وقال: من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراع حجه . وهذا أبعد من الذي قېلە › 
لأنه َو لم يفعل ذلك. ل ل ل ل SS‏ 
القران» وهو كقوله «دخلت العمرة ا قال الطبري. واعترضه ابن المنير في الحاشية 
فقال : لسن نظيره ) لأن قوله «(د حلت إلخ» اشن قاعدلة» وقوله (اعمرة ححة ) بالتنکير' 
يستدعي الوحدة وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران إذ ذاك. قلت: ويؤيده ما يأتي في كتاب 
الاعتصام بلفظ «عمرة وحجة) بواو العطف وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. وفي الحديث فضل 
العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد 
ومبيتهم بها ليجتمع إل من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم» وليستدرك حاجته من نسيها مثلاً 
فيرجع إليها من قريب. 

قوله في حديث ابن عمر : (أنه أري) بضم الهمزة أي في المنام› وفي رواية كريمة ((رٿي) 
بتقديم الراء أي رآه غيره. 

قوله: e‏ ير الكشميهني في معرس) بالتنوين» وقوله (بيبطن الوادي» 

قوله: (وقد ا اهو مقرل o‏ عله » وقولة ایت وی“ بالخاء 
المعجمة أي يقصد» و «المناخ) رد بضم الميم المبرك. 

قوله: (وهو ا6 ایب ويجوز ا والمراد بالمسجد الذي كان هناك في ذلك 
الزمان. وقوله لآبيله ) أي بين المعرس› وفى في رواية. الحموي (بينهم ١‏ أي ب ت الخاز لبيوة وبين 
الطريق» وقوله اوسا من للك ركم ا أي وط بین بط الرادی وبين الطريقء وعند 
أبى ذر «وسطا من ذلك» لض ش ٠‏ : 


۷- باب عسل الخلوق ثلاث مرّاتِ من الثياب 
١ 05‏ 8 آبو عاصم أخبررنا ابن جُرَيج أخبرني عَطاءٌ أن صَفوان بن يعلى أخبرة ‏ 
أن تعلى قال لمر رضي الله عنه: أرني النبئ يك حي موحى إليه. قال : فبينما النبيئٌ يل 


بالجعْرانَة ‏ ومعةٌ نفد من أصحابه ‏ جاءءٌ رجل فقال: يا رسول الى ل ل را 
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أحرم بِعْمْرةٍ وهو مُتضَمُحٌ بطيب؟ فسَكت النبئٌ بل ساعة» فجاءَهُ الوّحيٌ» فأشارٌ عمرُ 
رضي الله عنه إلى يعلى» فجاء يعلى - وعلى رسول الله ل توت قد اظ به - فأدخل 
را وسول الله َه محمرٌ الوّجه وو ثم سُدَيَ عنة فقال: أين الذي سأل عن 
العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسِلٍ الطَيبَ الذي بك ثلاث مرات. وانزع عنك الحبّة 
واصنَعْ في عُمرتِكَ كما تصِنَعٌ في حَجَتِكَ». قلت لعطاء: أراد الإنقاءَ حينَ أمرَّهُ أن 
يغسل ثلاث مرّاتي؟ قال نعم». [الحديث ١595‏ أطرافه فىي: ۰۱۷۸۹ .]٤۹۸٩ ۰.٤۳۲۹ ۰۱۸٤۷‏ 


قوله: (باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق بفتح الخاء المعجمة نوع من 
الطيب مركب فيه زعفران. 

قوله: (قال أبو عاصم) هو من شيوخ البخاري ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق» وبذلك 
جزم الإسماعيلي فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبر» وأبو نعيم فقال: ذكره بلا رواية» وحكى 
الكرماني أنه وقع في بعض النسخ «حدثنا محمد حدثنا أبو عاصم» ومحمد هو ابن معمر أو ابن 
بشار ويحتمل أن يكون البخاري» ولم يقع في المتن ذكر الخلوق وإنما أشار به إلى ما ورد في 
بعض طرقه وهو في أبواب العمرة بلفظ «وعليه أثر الخلوق». 

فوله: (أن يعلى) هو ابن أمية التميمي وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون 
وفتح التحتانية وهي أمه وقيل_جدته» وهو والد صفوان الذي روى عنه» وليست رواية صفوان 
عنه لهذا الحديث بواضحة لأنه قال فيها «إن يعلى قال لعمر» ولم يقل إن يعلى أخبره أنه قال 
لعمر» فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما وإلا فهو منقطع» لكن سياتي في أبواب العمرة من 
وجه آخراعن صفوان بن يعلى عن أبيه) فذكر الحديث. 

قوله: (جاءه رجل) سيأتي بعد أبواب بلفظ «جاء أعرابي» ولم أقف على اسمه لكن ذكر 
ابن فتحون في «الذيل» عن «تفسير الطرطوشي» أن اسمه عطاء بن منية» قال ابن فتحون: إن 
ثبت ذلك فهو أخو يعلى بن منية راوي الخبرء ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي فإنه من 
رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه» ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحداء 
ووقع في شرح شيخنا فراع الاين بن الان ها ت هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن 
سواد إذ في كتاب «الشفاء» للقاضي عياض عنه قال «أتيت النبي َء وأنا متخلق فقال: ورس 
ورس حط حط» وغشيني. بقضيب بيده في بطني فأوجعني» الحديث» فقال شيخنا: لكن عمرو 
هذا لا يدرك 5اا ضا ان وشي ا كاذه رخو مر من وجهن: آنا اول فليست 
هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر صاحبها بهاء وأما ثانياً ففى الاستدراك غفلة عظيمة 
ن ن يفوك انت الى لا ميل كيه اله صاب ابن وهب ضاعب »ماله نل إن ت 
فهو آخر وافق اسمه اسمه واسم آبيه اسم أبيه» والفرض أنه لم يقبت لأنه انقلب على شيخنا 


600 في نسخة «ق»: ما. 
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وإنما الذي في «الشفاء» سواد بن عمرو وقيل سوادة بن عمرو» أخرج حديثه المذكور عبد 
الرزاق في مصنفه والبغوي في «معجم الصحابة»» وروى الطحاوي من طريق أبي حفص بن 
عمرو عن يعلى أنه مر على النبى يي وهو متخلق فقال: ألك امرأة؟ قال: لاء قال: اذهب 
فاغسله. فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة؛ وليس كذلك فإن راوي 
هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي› وهي قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام. نعم روى 
الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية صاحب القصة قال «حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا 
عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحي حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا يقال 
له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره النبي 5 أن ينزعها» قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى 
أن نشقهاء فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. 





قوله: (قد أظل به) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أي جعل عليه كالظلة. ووقع عند 
الطبرانى فى الأوسط وابن أبى حاتم أن الآية نزلت على النبى يل حينئذ قوله تعالى: #وأتموا 
الحح والعمرة لله € [البقرة: 5 ])١‏ ويستماد مده أن المأمور به وهر الإتمام يستدعي وجوب 
اجتناب ما يقع في العمرة. 
الس المد من الت أو المغمى» وسبب ذلك شدة ثقل الوحي» وكأن سبب إدخال يعلى 
رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي كما سيأتي في أبواب 
العمرة من وجه آخر عنه» وكان يقول ذلك لعمر فقال له عمر حينئذ: تعال فانظر» وكأنه علم أن 
ذلك لا يشق على النبي 355. 

قوله: (سري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف عنه شيئاً بعد شيء. 

قوله: (اغسا الطيب الذي بك) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه» وسيأتي البحث فيه. 


قوله: (واصنع في عمرتك ما تصنع في ححتك) في رواية الكشميهني «كما تصنع) 
وسيأتي في أبواب العمرة بلفظ «كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي» ولمسلم من طريق قيس بن 
سعد عن عطاء «وما كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك» وهو دال على أنه كان يعرف 
أعمال الحج قبل ذلك» قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون 
الطيب في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره النبي حي أن 
مجراهما واحد. وقال ابن المنير في الحاشية قوله «واصنع» معناه اترك لأن المراد بيان ما يجتنبه 
المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل . قال: وأما قول ابن بطال أراد الأدعية 
وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإن في 
الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده. وقال النووي كما قال ابن بطال. وزاد: 
ويستئئق من الأعمال ما يختص به الحج. وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب وغسل 
٠‏ الخلوق» لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية. ذا قال ولا وج لهذا الحضيرة بل الذئ تين 
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م طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنرع وذلك أن عند سك رحباي من طريق سفيان 
عن عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث فقال اما كنت صانعاً في حجك؟ قال أنزع عني 
هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال : ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك» . 


قوله: (فقلت ار هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله 
ثلاث مرات» من لفظ النبي ب لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي وأنه ب أعاد لفظة 
EO ELO GE‏ ل 
قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في الترجمة» وإنما فيه 
أن الرجل كان متضمخاً. . وقوله له «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه 
وإنما كان على بدنه ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام اه. ٠‏ والجواب 
أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وسيأتي في 
محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ «عليه قميص فيه أثر صفرة» والخلوق في العادة إنما يكون 
فى الثوب. ا م ا الاي ا ا i‏ 
E‏ جبة عليها أثر خلوق» ولمسلم من طريق رباح بن في معروف عن عطاء مثله» وقال 
سعيد بن منصور «حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن 
أمية» أن رجا قال: يا رسول الله إني أحرمت وعليّ جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق» 
الحديث وفيه «فقال: اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران» واستدل بحديث يعلى على منع 
استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك ومحمد بن 
الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث» وهي في 
سنة ثمان بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله كيه بيديها عند إحرامها كما 
سيأتي في الذي بعده وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف» وإنما يشل :الاخ 
فالآخر من الأمر وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل 
علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران. 
وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقاً محرماً وغير محرم» ر 

قريباً «ولا يلبس ‏ أي المحرم - من الثياب شيئاً مسنه زعفران» وفي حديث أبن عباس التي أيضاً 
«ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة» وسيأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعده» واستدل به على 
أن من أصابه طيب في إحرامه اا أوجاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته. فلا كفارة علية» وقال 
مالك إن طال ذلك عليه لزمه» وغن أبي حنيفة وأحمد في رواية «يجب مطلقاً» يك أن 
المحرم إذا ضاق عله الط توه ولا اه تورف ةو زا ي خلافاً للنخعي والشعبي حيث 
قالا : ' لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطياً لرأسه أخرجه ابن أبي شيبة عنهماء e‏ 
نحوه» وكذا عن الحسن وأبي قلابةء عو وااو او يا 
قبل رأسه؛ وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له وعلى أن بعض 


8 في نسخة «ق» : مخيط . 
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الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى» لكن وقع عند الطبراني في «الأوسط» أن الذي نزل 
على النبي 55 قوله تعالى #وأتموا الحج والعمرة لله وعلى أن النبي َي لم يكن يحكم 
بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي. 

1 سے سر ٠‏ © يرس #8 ص م تر سے 
۸- باب الطيب عند الإحرامء وما يلسن إذا اراد أن يحرم› ويترجّل ويَدّهن 

: : ٍ ِ ETT 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرمٌ الرّيحان» ويّنظرٌ في المراقء 
ویتداوی بما يأكل الزَّيتِ والسَّمْنٍ. 

وقال عطاءٌ: يتختّم وتلسن الهميان . وطافٌ ابن عمرَ رضي الله عنهما وهو محرم 

وقد حرّمَ على بطنه بثوب ولم تَر عائشة”“ بالفڳانِ بأساً للّذِينَ يَرَحَلونَ هَودَجًها. 

م _١‏ حدثنا محمد بر يوسف حدَّتَّنا سفيانٌ عن منصورٍ عن سعيدٍ بن بير قال : 

كان ابن عمرَ رضي الله عنهما يَدَّهنْ بالزّيتِ» فذکرئه لإبراهيم قال" : ما تصنع بقوله ؟ 
لار 2 ١‏ ع 4 

۸ا حذثنى الأسودٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت «كاني أنظرٌ إلى وبيص 
الطيب في مَفَازِق رسول الله ٤ي‏ وهو محرم». 

١ 4‏ حدّثنا عبد الله بن يوسفٌ أخبرنا مالك عن عبدٍ الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النيت ك قالت «كنث أطيّبُ رسول الله ي لإحرامه حين 
يُحرمٌء ولجله قبل أن طوف بالبيت». 

.]1551١ 209178 259177 ۰۱۷٥٤ : أطرافه فی‎ ١6174 [الحديث‎ 

قوله: (باب الطيب عند الإحرام› وما يبلن إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن) أراد بهذه 
الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث اا ا اا 
المحرم لا يليس شيا هسه الزعفران كما اساي ف الباب الذي بعده» وأما الطيب فلا يمنع 
استدامته على البدن» وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه فى حديث الباب الترجل والادهان 
لجامع ما بينهما من الترفه فكأنه يقول يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم» 
كذا قال ابن المنيرء والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتى بعد أربعة أبواب من طريق 
كريب عن ابن عباس قال «انطلق النبي 85 من المدينة بعد ما ترجل وادهن» الحديث» وقوله 
«اترجل» أي سرح شعره» وكأنه يؤخذ من قوله فى حديث عائشة «طيبته فى مفرقه» لأن فيه نوع 
ترجيل» وسيأتي من وجه آخر بزيادة «وفي أصول شعره» . 

قوله: (وقال ابن عباس إلخ) أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور «حدثنا ابن عيينة عن 
جک ا ا س 


)١(‏ في نسخة «ق4: عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في نسخة «ق»: فقال. 
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هو وم 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للمحرم بشم الريحان» وروينا في «المعجم 
الأوسط» مثله عن عثمان» وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه» واختلف في الريحان فقال 
إسحق: يباح» وتوقف أحمد. وقال الشافعي : يحرم» وكره مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف أن 
كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلا . وأما النظر في المرآة فقال الثوري في 
جامعه رواية عبداله بن الوليد العدني عنه «عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
لياس أن طرفي المراة وهو محرم» وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به» ٠‏ 
ونقل كراهته عن اا محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة «حدثنا أبو خالد 
الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما 
يأكل» وقال أيضاً «حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
شققت شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن» ووقع في الأصل (يتداوى بما 9 
الزيت والسمن» وهما بالجر في روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفاً على ما الموصولة فإنها 
مجرورة بالباء ووقع في غيرها بالنصب» وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الأكل لا 
المأكول» لكن يجوز على الاتساع. وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله إن تداوى بالسمن 
أو الزيت فعليه دم أخرجه ابن أبي شيبة . 

- تنبيه: قوله: «يشم» بفتح الشين المعجمة على الأشهر وحكي ضمها. 
قوله: (وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان) هو بكسر الهاء معرب» يشبه تكة السراويل 

يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط. وقد روى الدارقطني من طريق الثوري عن ابن إسحق عن 
عطاء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وأخرج أيضاً من طريق شريك عن أبي إسحق عن عطاء 
- وربما ذكره عن سعيد بن جيبر ‏ عن ابن عباس قال : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم والأول 
أصح. وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده. 
ضعيف . قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصارء وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه 
في بعض» ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمرء وعنه جوازه. ومنع إسحق عقده وقيل 
إنه تفرد بذلك» وليس كذلك فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند ضحيح عن سعيد بن المسيب قال : 
لا بأس بالهميان للمحرم» ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفاً. وقال ابن أبي شيبة حدثنا 
الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت على سعيد بن جبير خاتماً وهو محرم 
وعلى عطاء . 


قوله: (وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب) وصله الشافعي من طريق 
طاوس قال: : رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب . . وروي من وجه آخر عن نافع أن 
ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
مسلم بن جندب. سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم. قال ابن الكين: هو 
محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر وإلا فمالك يرى على من 
فعل ذلك الفدية. 
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قوله: (ولم تر عائشة بالتبان بأساً للذين يرحلون هودجها) وقع في نسخة الصغاني بعد 
قوله بأساً: قال أبو عبد الله يعني الذين إلخ . التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة سراويل قصير 
بغير أكمام» والهودج بفتح الهاء وبالجيم معروف» ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح 
الحاء المهملة قال الجوهري: رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلا إذا شددت على ظهره 
الرحل» قال الأعشى: «رحلت أميمة غدوة أجمالها»» وسيأتي في التفسير استشهاد البخاري 
بقول الشاعر: «إذا ما قمت أرحلها بليل»» وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة 
وكسرها. وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن يتخذوا 
التبابين فيلبسونها وهم محرمون. وأخرجه من وجه آخر مختصراً بلفظ «يشدون هودجها» وفي 
هذا رد على ابن التين في قوله: أرادت النساء لأنهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا 
رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لافرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم . 


قوله: (سفيان) هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر» والإسناد إلى ابن عمر كوفيون وكذا 
إلى عائشة . 


قوله: (يدهن بالزيت) أي عند الإحرام بشرط أن لايكون مطيباً» كما أخرجه الترمذي من 
وجه آخر عنه مرفوعاء والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصحء ويؤيده ما تقدم في 
كتاب الغسل من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال :«لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن 
أتطيب ثم أصبح محرما؛ وفيه إنكار عائشة عليه وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه فإنه كان يكره 
استدامة الطيب بعد الإحرام كما سيأتي» وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيد بن 
منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول «لابأس بأن يمس الطيب عند 
الإحرام» قال فدعوت رجا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها وقد علمت قولها ولكن 
أحببت أن يسمعه أبي» فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول لابأس بالطيب عند الإحرام 
فأصب ما بدا لك. قال فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبدالله بن عمر يخالف أباه وجده 


فى ذلك لحديث عائشة» قال ابن عيينة «أخبرنا عمرو بن ديئار عن سالم أنه ذكر قول عمر في 


الطيب ثم قال : قالت عائشة» فذكر الحديث قال سالم: سئة رسول الله حيو أحق أن تتبع . 
قوله: (فدڈ کر ته لإبراهيم) هو مقول منصور» وإبراهيم هو النخعي . 


قوله: (فقال ما تصنع بقوله) يشير إلى ما بينته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل > وتَؤخذ 
فئه أن المفزع في النوازل إلى السئن وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال وفيها المقنع . 


قوله: (كأني أنظر) أرادت بذلك قو ۾ تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها 
ناظرة إليه . 


قوله: (وييص) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق» وقد تقدم في الغسل 
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ا موصي ل ارا وإن المراد به التلألؤع وأنه يدل على وجود 
ئمة لاالريح فقط 


ل (في Rk‏ و و i‏ فيل 

د (لإحرامه) أي ۰ إحرامه. 0 (حين أراد أن يحرم" ولمسلم نحوه كما 

تقتضي التكرار لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن 
ذلك كان في حجة الوداع كما سيأتي في كتاب اللباس» كذا استدل به النووي في لاشرح مسلم) 
وتعقب بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل 
ات كر ا سرام SS a‏ . وقال النووي في موضع آخر: المختار 
أنه + تفتضون نكر ارا ولا امتمزارا وكذا قال الفخر ذ في «المحصول» وجزم ابن الحاجب بأنها 
تقتضيه قال : ولهذا استفدنا من قولهم «كان حاتم يقري الضيف» أن ذلك كان يتكرر منه: وقال 2 
جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهوراً. وقد تقع قرينة تدل على عدمه» لكن يستفاد 
من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك› ES‏ 
الإحرام لما اطلعت عليه عليه من استحبابه للك على أن هذه 0 007 ل 
د رشو لله کا وسائر الطرق لیس فيها صيغة دکان» والله ا به ا 
استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرامء وأنه لا يضر بقاء لونه 
ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهورء وعن مالك يحرم ولكن لا فدية» 
وفي رواية عنه تجب» وقال محمد بن الحسن : يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه 
عله . 


واحتج المالكية بأمور: منها أنه علا اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية ابن المنتشر 
المتقدمة في الغسل ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرماً) فإن المراد بالطواف الجماع. وكان من 
عادته أن يغتسل عند كل واحدة» ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثرء ويرده قوله في 
الرواية الماضية أيضاً (' ثم أصبح محرماً ينضح طبباً فهو ظاهر في أن نضح الطيب - وهو ظهور 
رائحته - كان في حال إحرامه» ودعوى بعضهم أن فيه تقديماً وتأخيراً والتقدير طاف على نسائه 
ينضح طيباً ڈ ثم أصبح ما خلاف الظاهر» ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن 
لي ا 
ذلك» وللنسائي وابن حبان «رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم) وقال بعضهم: إن 
الوبيص كان بقايا ل المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير زائحة» ويرده قول 
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عائشة ينضح طيباً. وقال بعضهم: بقي أثره لا عينه» قال ابن العربي ليس في شيء من طرف 
حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى . وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت 
طلحة عن عائشة قالت «كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق 
فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله كه فلا ينهانا». فهذا صريح في بقاء عين الطيب» ولا 
يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال 
الظسح ذا كارا مخرهن.: وقال بعضهم : كان ذلك طيباً لا رائحة له تمسكاً برواية الأوزاعي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة «بطيب لا يشبه طيبكم) قال بعض رواته: يعني لا بقاء له أخرجه 
النشائى.+ ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد 
الرحمن بن القاسم «بطيب فيه مسك» وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم «كأني أنظر 
إلى وبيص المسك» وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه «بأطيب ما أجدا 
وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة «بالغالية الجيدة» وهذا يدل على 
أن قولها بطيب لا يشبه طيبكم أي أطيب منه» لا كما فهمه القائل يعني ليس له بقاء. وادعى 
بعضهم أن ذلك من خصائصه ية قاله المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج من المالكية› 
قال بعضهم لأن الطيب من دواعي النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لإربه ففعله. 
ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في التكاح» وقد ثبت عنه أنه قال (حبب 
إلى النساء والطيب» أخرجه النسائي من حديث أنس» وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس . 
وقال المهلب إنما حص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي» وتعقب بأنه فرع ثبوت 
الخصوصية وكيف بهاء ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن عائشة قال «طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم» وبقولها «طيبت 
رسول الله كله ببدي هاتين» أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنهاء 
وسيأتي من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «وأشارت بيديها» واعتذر بعض 
المالكية بأن عمل آهل المدينة على خلافه› وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناساً من أهل العلم 
منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر بن 
عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة» فكلهم 
أمر”'' به. فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك» فكيف يدعى مع ذلك 
العمل على خلافه . ٌْ 

قوله: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن. يتطوف طواف 
الإفاضةء وسيأتي في اللباس من طريق يحيى بن شعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «قبل 
أن يفيض» وللنسائي من هذا الوجه «وحين يريد أن يزور البيت» ولمسلم نحوه من طريق عمرة 
عن عائشة» وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة ولحله بعد ما يرمي 
SAS EE‏ اكز E A E‏ | 


)١(‏ في نسخة «ق»: أمره. 
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جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد 
رمي جمرة العقبة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن 
للحج تحللين فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف 
استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك من كونه بي في حجته رمى 
E‏ فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها «قبل 
أن يطوف بالبيت» قال النووي في «شرح المهذب»: لامر كلام ابن ا !لالع برقل بان 
الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» وهو في رواية عن أحمد» وحكي عن أبي يوسف» واستدل به 
على ا ی الإحرام E E ET‏ افا على الل 
وبا ان اام الل لسن وامعدانة الطيت: لن بطب ء ورظين ذلك ها لى حل وف 
تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذي لا رائحة له بما فيه كفاية. 


8 باب من اَهَل ملا 


0 - حدئنا أضْبَعُ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب عن سالم عن أببه 
رضي الله عنه قال استمعتث وشول انر يل بهل مُلبداً» . 


[الحديث ٠١٤١‏ - أطرافه في : (o۹‏ #إاذم 0410[ . 


' قوله: (باب من آهل SS‏ أي جعل فيه شيئاً نحو الصمغ 
ليجتمع شعره لثلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. ثم أورد حديث سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه في ذلك وهو مطابق للترجمة» وقوله «#سمعته يهل | ملبداً» أي سمعته يهل في حال 
كونه ملبداًء ولأبي داود والحاكم من طريق نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام ل لبد رأسه 
بالعسل» قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح المهملتين» لس سي الم ود 
المهملة. وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي 
داود بالمهملتين. 





"٠‏ باب الإهلال عند مسجد ذى الحليفة 
١25١‏ حدثنا على بن عبد اللم حَدَبثنا ان حدقا ر ن عقبة وت 
سالم بن عبدٍ الله قال : سمعتٌ ابنَ عمرَ رضي الله غا واا عدا ي ادلم 
عن مالك عن موسیٰ بن عَقبة عن سالم بنِ عبد الله أنه سمع باه يقول «ما اَل 
رسول الله عه إلا من عند المسجد» يعني مسجد ذي الخليفة. 


قوله: (باب الإهلال عند مسحد ذى اتعلينة) ا لمن سم من المدينة. وأورد فيه حدیث 





)١(‏ في نسخة «ق»: ح وحدثنا. 


کب الحم اياف )1 = ١645‏ 
سالم أيضاً عن أبيه في ذلك من وجهين» وساقه بلفظ مالك وأما لفظ سفيان فأخر جه 
الحميدي في . مسندهة بلفظ «هله البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله 0 3 والله ما أهل 
رسول الله که إلا من عند المسجد ك ذي الحليفة» وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن 
إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ «كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي 
تكذبون فيها إلخ. إلا أنه قال : من عند الشجرة حين قام به بعيره» وسيأتي للمصنف بعد أبواب 
ترجمة «من أهل حين استوت به راحلته» وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن 
ابن عمر قال: «أهل النبي 5ه حين استوت به راحلته قائمة» وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن 
عباس الاتية بعد بابين بلفظ «ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل» وقد أزال الإشكال ما 
رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب 
8 ع 0 1 (%) 2ه ٠‏ 5 + 007 0 0 
أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها ' فسمع منه قوم فحفظوه» ثم ركب فلما 
ك SS Ys‏ 
ل كن ا ا وإنما كان إهلاله في مصلاه زاب لل ثم أهل ثانياً وثالثاً) 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. > فعلى هذا فكان 
إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء» وقد اتفق فقهاء الأمصار على 
جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل . 

ب قائدة: البيداء هذه فوق علمى ذي الحليفة لمن صعد من الوادي» قاله أبق عبيد الكرقئ 
وغيره. ْ 





0*0 





١ت‏ باب ما لا يَلسَِنُ المحرم من الثياب 
5- حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ا حو تاق ن عبق الین و 
رضي الل ا ن و ل ا سول الله ما يليس الكخرة من الثياب؟ قال 
يسول الل 8 NO‏ ولا العمائم م ولا السّراويلات ولا البرانسَ واا 
إلا أحدٌّ لا يد نعلين فَلْيَلْسَن خُمَينِ وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً م مه رعفرانٌ أو ا ا 


قوله: رباب ما لا يسس المحرم من الثياب) المراد بالمحرم من ج أو عمرة أو 


() فى نسخة «ق»: منهما. 
00 زاد في نسخة (ص»2: قال أبو عبد الله يغسل المحرم زأسة ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي ا 
وجسده في الارض . ظ 


5 ابت ب ا د يتاي الع ا 

وشرط الشيء غيره» ويعترض على من يقول إنه التلبية بأنها ليست ركنا وكأنه يحوم على تعيين 
فعل تتعلق به النية في الابتداء انتهى. والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية 
ونحو ذلك» وسيأتى فى آخر «باب التلبية» ما يتعلق بشىء من هذا الغرض . 

قوله: (أن رجلاً قال يا رسول الله) لم أقف على اسمه في شيء من الطرق» وسيأتي في 
اللات في الإحرام» وعند النسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه «ما نلبس من الثياب إذا 
أحرمنا» وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر 
النيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد» ولم أر ذلك في 
شيء من الطرق عنهما. نعم أخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد 
الوهاب بن عطاء عن عبدالله بن عون». كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال «نادى رجل 
رسول الله كي وهو يخطب بذلك المكان» وأشار نافع إلى مقدم المسجد فذكر الحديث» وظهر 
أن ذلك كان بالمدينة» ووقع في حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج أنه ل خطب بذلك1') 
في عرفات فيحمل على التعدد» ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل. وحديث ابن 
عباس ابتدأ به فى الخطبة . 


قوله: (ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص إلخ) قال النووي قال العلماء 
هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به» وأما الملبوس 
الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه انتهى . وقال البيضاوي: سئل عما 
يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن 
- الجواب لأنه أخصر وأحصر» وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم 
العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق 
السؤال عما لا يلبس» وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم»ء ويقرب منه قوله تعالى: 
#يسألونك ماذا ينفقون» قل ما أنفقتم من خير فللوالدين) الآية [البقرة: ]۲٠١‏ فعدل عن جنس 
المنفق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم . قاد ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن 
المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة 
انتهى. وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية وهي ارو عن ا وقد رواه أبو عوانة من 
طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «ما يترك المحرم» وهي شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج 
لا على نافع» ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ «أن رجلاً قال: ما يجتنب المحرم من الثياب» 
أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عنه» وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة E‏ ومرة «ما يلبس») 
وأخرجه المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع 
فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم 





)١(‏ سقط من نسخة «ص». 
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الاختلاف فيهاء واتجه البحث المتقدم. وطعن بعضهم في قول من قال من الشراح إن هذا من 
أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا يلبس كأن يقال ما ليس بمخيط 
ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخف ولا يستر الرأس أصلاً ولا يلبس 
ما مسه طيب كالورس والزعفران» ولعل المراد من الجواب المذكور ذكر المهم وهو ما يحرم 

لبسه ويوجب الفدية. 


قوله: (المحزم) أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل» ولا يلتحق به المرأة في ذلك قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكرء وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب 
الذي مسه الزعفران أو الورس» ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الاتي في اخر الحج 
«لا تنتقب المرأة» كما سيأتي البحث فيه» وقوله: «لا تلبس» بالرفع على الخبر وهو في معنى 
النهي» وروي بالجزم على أنه نهي» قال عياض: أجمع المسلمؤن على أن ما ذكر في هذا 
الحديث لا يلبسه المحرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط› وبالعمائم والبرانس 
على كل ما يغطى الرأس به مخيطاً أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهى. وخص 
ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح› والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على 
الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس. وقال 
الخطابى: ذكر العمامة والبرنس معاً ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادرء 
ا 5 النادر المكتل يحمله على رأسه. قلت: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلاس القبع 
صح ما قال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه. 
ومما لا يضر أيضاً الانغماس في الماء ذائه لاعس لاني كلاسن الر اسن ا 


قوله: (إلا أحد) قال ابن المنير فى الحاشية : يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات 


خلافاً لمن خصه بضرورة الشعرء قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات 
إلا إن كان يعقبه نمي . 


قوله: (لا يجد نعلين) زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة 
حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهى قوله: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن 
لم يجد نعلين فليلبس الخفين» واستدل بقوله: «فإن لم يجد» على أن واجد النعلين لا يلبس 
الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور. وعن بعضص الشافعية جوازه وکذا عند الحنفية . وقال 
ابن العربي : إن صارا كالنعلين جاز وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئاً لم يجز إلا للفاقدء 
والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن 
الغمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة» ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا 
إن أعير'لة: 


قوله: (فليلبس) ظاهر الأمر للوجوب» لكته لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل وإنا 
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قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) في رواية ابن أبي ذئب الماضية في آخر كتاب العلم 
«حتى يكونا تحت الكعبين» والمراد كشف الكعبين في الإحرام وهما العظمان الناتئان عند 
مفصل الساق والقدم» ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال 
إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال 
محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد 
الشراك» وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة» وقيل إنه لا يثبت عن محمد وإن السبب في 
نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث 
يقطع خفيه فأشار محمد بيده إلى موضع القطع» ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة» 
وبهذا يتعقب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: إن الكعب هو الشاخص في ظهر 
القدم» فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن ‏ على تقدير صحته عنه ‏ أن يكون قول 
أبي حنيفة . ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق 
حيث مفصل الساق والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين» وظاهر الحديث أنه 
لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين» وعن الحنفية تجب» وتعقب بأنها لو وجبت لبينها 
النبي يي لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع. خلافاً للمشهور عن أحمد فإنه 
أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج بلفظ «ومن لم 
يجد نعلين فليلبس خفين» وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد فينبغي أن 
يقول بها هناء وأجاب الحنابلة بأشياء: منها دعوى النسخ في حديث ابن عمرء فقد روى 
الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه وعن جابر بن زيد عن ابن 
عباس حديثه وقال: انظروا أي الحديثين قبل» ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه 
قال: حديث ابن عمر قبل لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام» وحديث ابن عباس بعرفات. وأجاب 
الشافعي عن هذا في «الأم» فقال: كلاهما صادق حافظ» وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس 
لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته انتهى . وسلك بعضهم 
الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه» وحديث 
ابن عباس لم يختلف في رفعه انتهى. وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع 
الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضاً فرواه ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً» ولا يرتاب أحد من المحدثين أن 
حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح 
الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم» بخلاف حديث ابن 
عباس فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي: إنه شيخ بصري 
لا يعرف كذا قال» وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة. واستدل بعضهم بالقياس على 
السراويل كما سيأتي البحث فيه في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى» وأجيب بأن القياس مع 


وجود النص فاسد الاعتبار . واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع اذ زا ل كتهب الاد 
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لخاشع ؛ وليتذكر اا القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب 
المحظورات . 

قوله: (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس) قيل عدل عن طريقة ما تقدم 
ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء فى ذلك وفيه نظرء بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي 
يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه. والورس 
بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ به قال ابن العربي: ليس 
الورس بطيب» ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم› فيؤخل منه تحريم 
E E‏ و a e r E AD‏ 
حياما لأنها تنفض . وقال الشافعة : إذا قرس اث NENE LL‏ 
لم يمنع. والحجة فيه حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي تقدم بلفظ «ولم ينه عن شيء من 
الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد» وأما المغسول فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز 
خلافاً لمالك»؛ واستدل لهم بما روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث 
«إلا أن يكون غسيلة» أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحمانى فى مسنده عنه» وروی الطحاوي 
- عن أحمد بن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على الحماني» فقال له عبد الرحمن بن صالح 





انتهى. وهي زيادة شاذة لأن أبا معاوية وإن كان متقناً لكن فى حديثه عن غير الأعمش مقال» 
قال اة ار مما مخطري الحديك. ى عا رلم يا الزيادة كير اف 
والحماني ضعيف وعبد الرحمن الذي i ml‏ واستدل به المهلب على منع استدامة 
الطيب وفيه نظرء واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران وهذا 
قول الشافعية» وعن المالكية خلاف» وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس والتطيب والاكل 
لا يعد متطيباً. 


- تنبيه: زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث «ولا القباء» أخرجه 
عبد الرزاق عنه» ورواه الطبراني من وجه آخر عن الثوري» وأخرجه الدارقطني والبيهقي من 
. طريق حفص بن غياث عن عبيدالله بن عمر عن نافع انشا والقاء TT‏ 
ويطلق على كل ثوب مفرج› رح e‏ إلا أن أبا حنيفة قال : 
أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثور والخرقي من الحنابلة. ۶ 
الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقاً» فإن كان واسعاً فلا. ۰ ) 


)١(‏ في نسخة «ق»2: الإفساد. 
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۲- باب الركوب والازتداف فى الحح 

ot‏ 4 14- حذثنا عبد الله ب محمدٍ حَدَّثَنا وهو جرير حدَّثنا. أبى عن 
يونس الأيليٌ عن الزُهريٌ عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما «أنَ 
أسامة رضي الله عنة كان رذْف النبيع”' ية من عَرَفة إلى المُرْدَلِفِةِءِ ثم أردَف الفضل من 
المُْدَلفةٍ إلى مِنَىء قال فكلاهما قال: لم يرل النبئ 4 يلي حتى رمى جَمرة العَقبةِ). 

[الحديث ١5147‏ طرفه فی : .]١585‏ [الحديث ١5١44‏ أطرافه فى: ۷۰٦۱ء .]١/810/015/88‏ 

قوله: (باب الركوب والارتداف في الحج) أورد فيه حديث ابن عباس في إردافه 345 
أسامة ثم الفضل› وسياتن الكلام عليه في «باب التلبية والتكبير غداة النحر» والقصة وإن كانت 
وراك لى a E‏ تصمةه لجيه في مسميع 2/2 
الحج» » قال ابن المنير: والظاهر أنه يل قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما ية يتفق له في تلك 
الحال من التشتريع : 

' 9 باب ما يبن المُخرمُ من الثياب والأزدية والأزر 


ولّبسث عائشة رضي الله عنها'" الثيابَ المعصمَّرّة - وهي مُحرمة - وقالت: 
3 ولا تبرق ولا تلن ثوباً بوّزس ولا زعفرانٍ. وقال جابدٌ: لا أرى المعصفر 
طيباً. ولم تر عائشة بأساً بالحُليَ والقّوب الأسودٍ والمورّد والحُفٌ للمرأة. وقال 
إبراهيم: لا بأس أن يُبْدِل ثياية . 

١-05‏ حدثنا محمد بن أبي بكر | لمقَدّمئٌ حدَّنّنا فضيل بن سُلِيمانَ قال حدّئني 
موسى بن عُقبة قال أخبرني كُرَيبٌ عن عبد اللَّهِ بن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلقَ 
النبيّ ية من المدينز بعدما د رل واذَّهنّ ولش إزارة ورداءة هو وأصحابة» فلم ينه عن 
شيءٍ من الأردية تاقوالا نلق إلا الموعيةة الى ديه غ على الجلدٍ. فأصبح بذي الحليفةء 
ركب راحلتة حتى استوّى على البيداء أهل هو وأصحابة» ولد بدنته» وذلك لخمس 
بَقِينَ من ذي القعدة» فقدم مكة لأربع لَيالٍ خَلَونَ من ذي الحَجَدَ فطاف بالبيت» وسّعى 
بين الصَّفًا والمَروّة» ولم يَحِلَّ من أجل بدنه لأنة قَلَّدَها . ثم نَرَكَ بأعلى مكة عند الحَجُونٍ 
وهو مُهل بالحجٌء ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجعٌ من عَرَفةَء وأمرّ أصحابة أن 
يَطوَّفوا بالبيتِ وبينَ الصفا والمّروة» ثم يُقَصّروا من رُؤوسِهم ثم بُجلواء وذلك لمن لم 


(؟) فى نسخة «ق»: ولبست عائشة الثياب. 
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يكن معه بدنة قلذهاء ومن كانت معة امرأثّة فهئَ له حَلال والطيبٌ والثيات». 
[الحديث ١١61485‏ طرفاه فی : ١151528‏ ١"لا١‏ ]. 





قوله: (باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر) هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي 
قبلها من حيث أن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب› وهله لما يلسن من أنواعها. 
۰ والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار. 

قوله: (ولبست عائشة الثياب المعصفرة ة وهي محر مة) وصله سعيد بن منصور من طريق 
القاسم بن محمد قال : «(كانت عائشة تلبس الات المعصفرة 5 وهي محر مة) إسناده صحيح . 
وأخرجه البيهقي من طريق ابن أبي مليكة «أن عائشة تة كانت تلسن الكيات الموردة بالعصفر 
الخفيف وهي محرمة) وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم. وعن أبي حنيفة العصفر طيب 
وفيه الفدية» واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة» وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره 
0 

قوله: (وقالت) أي عائشة ئشة (لا تلثم) بمثنأة واحدة وتشديدك المثلثة وهو على حذف إحدى 
التاءين» وفي رواية أبي ذر تلتئم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها أي لا تغطي شفتها بثوب. وقد 
وصله البيهقي› وسقط من رواية الحموي من الأصل » وقال سعيك بن منصور « حدثنا هشيم 

حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها 

على وجهها» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : 
اتليس الصعرية e TD‏ وتاس عات ت م اكات ثوناً 
ينفض عليها ورساً أو زعفراناً» وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة. 

قوله: (وقال جابر) أي ابن عبد الله الصحابي . 

قوله؟ (لا أرى المعصفر طيباً) أي تطيباً. وصله الشافعى ومسدد بلفظ «لا تلبس المرأة 
ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيباً» وقد تقدم الخلافا"“ في ذلك . 

اقوله: (ولم تر عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) وصله البيهقي 
من طريق ابن باباه المكي «أن امرأة سألت عائشة : ما تلبس المرأة فى إحرامها؟ قالت عائشة : 
تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها») وأما المورّد ES‏ الورد فسيأتي 
موصولاً في «باب طواف النساء» في آخر حديث عطاء عن عائشةء وأما الخف فوصله ابن ابی 


المرأة تلبس المخيط كله والخفاف» وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل 
عله الكرت مدلا نينا : تستتر به عن نظر الرجال» ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر 


)1١(‏ ليس في نسخة «ق»: قوله. 
(۲) فى نسخة «ق»: نقل الخلاف. 
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قالت : .«كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبى بكر» تعنى جدتها قال : ويحتملك- ' 
أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن عائشة قالت: «كنا مع رسول الله ك إذا مر بنا ركب 
سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه» انتهى . وهذا الحديث أخرجه هو 
من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف . ظ 

0 (وقال 0 أي 0 
عن مغيرة ا i‏ 11111 ا 
فعن الحسن قالوا: «يغير المحرم ثيابه ما شاء» لفظ سعيد» وفي رواية ابن أبي شيبة «أنهم لم 
يروا بأساً أن يبدل المحرم ثيابه» قال سعيد: «وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان 
أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة». : 

قوله: (ترجل) أي سرح شعره. 

قوله: (وادهن) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم 
والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في ميخ بذنه سوی ا ولحيته. وأجمعوا أن الطيب 
لا يجوز استعماله في بدنه» ففرقوا بين الطيب والزيت في هذاء فقياس كون المحرم ممنوعاً من 
استعمال الطيب فى رأسه أن يباح له استعفال: الزيت: ف رأة وقد تقدمت الإشارة إلى 
الخلاف فى ذلك قبل بأبواب . | 

قوله: (التي تردع) بالمهملة أي تلطخ يقال ردع إذا التطخ» والردع أثر الطيب» وردع به 
الطيب إذا لزق بجلده. قال ابن بطال : وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا كثرت 
منافع المياه فيهاء والردغ بالغين المعجمة الطين انتهى. ولم أر في شيء من الطرق ضبط هذه 
اللفظة بالغين المعجمة ولا تعرض لها عياض ولا ابن قرقول والله أعلم ووقع في الأصل تردع 
على الجلد قال ابن الجوزي: الصواب حذف «على» كذا قال» وإثباتها موجه أيضاً كما تقدم. 

قوله: (فأصبح بذي الحليفة) أي وصل إليها نهاراً ثم بات بها كما سيأتي صريحاً في 
ل الذي بعده من حديث أنس . 


50 لخمس بقيد من دې القعدة) أخرج مسلم مثله من حديث عائشة› احتج به 
ابن حزم في كتاب «حجة الوداع» له على أن خروجه َة من المدينة كان يوم الخميس» قال: 
لأن أول ذي الحجة كان يوم E KÎ‏ تس ل ع قفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف» ا 


000 ليس في نسخة «ق» : قوله. 
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قول ابن عباس الخمس» يقتضى أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم 
الخروج› الو دي ين امو ل وو 
أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم الخميس . وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم 
السبت بناء على عد يوم الخروج أو على ترك عده ويكون ذو القعدة تسعاً وعشرين يوم انتهى . 
ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم في «الإكليل» أن خروجه < من المدينة كان يوم السك 
لخمس بقين من ذي القعدة» اليد ود على عن طلم ان القرن في ارت فلا رها 
ناقصاً فلا يصح الكلام فيقول مثلاً لخمس إن بقين بزيادة أداة الشرّطء وحجة المجيز أن 
الإطلاق يكون على الغالب ومقتضى قوله إنه دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة أن يكون 
دخلها صبح يوم الأحذ وبه صرح الواقدي . 

قوله: (والطيب والثياب) أي كذلك» وقوله: «الحجون» بفتح المهملة بعدها جيم 
تفموكة هو ال الط على المسكاء على ك عل من اله رواد م آهل فك 
وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن عباس هذا مفرقاً في الأبواب. 


٤۔‏ باب من بات بوي الحليفة حتى أصبح . 
قاله ابن عمرّ رضي الل غا ع اللبى 5 ا 


E E‏ غد الا سين جدننا وشام بز يوسف أخبرنا ابن جريج 
حدثنا محمد بن المنكدر" عن أنس بن مالكِ رضي اللَّهُ عنه قال: «صلَّى الع كله 

بالمدينة أربعاًء وبذي الحُليفةٍ ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذِي الحُليفة» فلمًا ركب 
راحلتة واستوّث به أهل» . 

OV‏ حدثنا فتيبة حدكنا عبد الوهاب ا أيوبٌ عن أبي قلابة عن أنس بن 
مالك رضي اللَّهُ عنه «أنَّ لنب بي صلَّى الظهِرَ بالمدينة أربعاًء وصلَّى العصرّ بذي الحُليفةٍ 
ركعتين) قال: وأحسبّه باتَ بها حتى أصبح) . 

قوله: (باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح) يعني إذا كان حجه من المدينة» والمراد 
من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل 
إلى مهماته التي ينساها مثلاً» قال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحج» وإنما هو من جهة 
الرفق ليلحق به من تأخر عنه» قال ابن المنير: لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة 
بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه. 


(1) فى نسخة «ق»: حدثنا. 
(۲) في نسخة «ق»: حدثني ابن المنكدر. 


١ةو؟ملاح‎ [0 عب سس سس يي ل‎ 0١ 


Ew 

قوله: ( حدثني 5 المنكدر) كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه» وخالفهم 
عيسى بن يونس فقال «عن ابن جريج عن الزهري عن أنس» وهي رواية شاذة. 
ظ قوله: (وبذي الحليفة ركعتين) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات 
خارجا عنها ولو لم يستمر سفره» واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير» ولا 
حجة فيه لأنه كابتداء سفر لا المنتهى» وقد تقدم البحث فى ذلك فى أبواب قصر الصلاة. 
وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله ك4 قريباً. 

قوله في الرواية الثانية : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 

قوله: (وأحسبه) الشك فيه من أبي قلابة» وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها بغير 
شك» وسيأتي بعد بابين من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق . 


-٥‏ باب رفع الصوت بالإهلال 


١-4‏ حدثنا سُليمانٌ بنْ حرب حدَّنَنا حَمَادُ بِنُ زيدٍ عن أيوبَ عن أبي قلابة عن 
أنس رضي الله عنه قال «صلَّى النبئ َي بالمدينةٍ الظهرٌ أربعاً والعصرّ بذي الحُليفةِ ركعتين 
وسمعتّهم يَصرُّخون بهما جميعا) . 

قوله: (باب رفع الصوت بالإهلال) قال الطبري: الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية وكل 
رافع صوته بشيء فهو مهل به» وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته انتهى . وسيأتي اختيار البخاري خلاف ذلك بعد أبواب. 

قوله: (وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً) أي بالحج والعمرة» ومراد أنس بذلك من نوى 

منهم القران» ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع» أي ڊ حي الح SE SEE‏ انه 
e‏ ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى «يقول لبيك بحجة وعمرة معأ وسيأتي إنكار 
ابن عمر على أنس ذلك» وسيأتي ما فيه في «باب التمتع والقران» وفيه حجة للجمهور في 
اجات :رقم ا ترات اال .وقه برو مالك فى «الموطا«راصوداي الان رحد 
الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعاً «جاءني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال» ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف على التابعي 
في صحابيه. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال «كنت مع ابن 
عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين» وأخرج أيضاً بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله 
قال «كان أصحاب رسول الله ب يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى 7 تبح أصواتهم» واختلفا"” الرواة 





)١(‏ في نسخة «ق»: واختلفت. 
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عن مالك فقال ابن القاسم عنه: لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى؛ 
روي العو لا يرفع صو E‏ ا وواجه 
ذلك وجه الخصوصية: eS‏ 


5 باب التلمية 


۱۹ حدّثنا عبد الله بن يوسُفَ أخبرنا مالك عن نافع عن عب الله بن عم 
رضي الله عنهما «أنَّ تلبية رسول الله ككة: لِك الهم لبيك ليك لاشريك لك لبيك إ« 
الحمدَ والنعمة لك والملك» لاشريك لكا . 


- حدثنا محمد بن يوسف حدَّتّنا سُفِيانُ عن الأغمش عن عُمارةَ عن أبم 
َطيْةَ عن عائشة رضي ال عنها قالت «إئي لأعلمٌ كيف كان النيئ 44# يبي : : ليك الله 
ليك لبيك لا شريكٌ لك لبّكَ إنَّ الحمدَ والنعمة لك». تابه أبو مُعاوية عن الأعمش 


وقال ا أخيرّنأ ا ی فيه عن ی علا ينوع عاك ر انأ 
عنها. 
قوله: (باب التلبية) هى مصدر' لبى أي قال : لبيك» ولا يكون عامله إلا مضمراً. 


قوله: (لبيك) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. .وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه إن 
انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعليّ. ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء: ه 

ب على المصدر» وأصله لبا لك فثني على التأكيد أي إلبابا بعد إلباب» وهل اله لست 
حقيقة بل هي للتكثير أو المبالغة: وقخاه اجا عا إا او اجا لار قال ابن الأنباري 
ومثله حنانيك أي تحنناً بعد تحئن . وقيل : معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك› مأخوذ من قولع 
ا 0 0 وقيل و E N‏ 
و وو اياي اهام 0 من دعي فقال لبيك ف 
استجاب. رقا ابن عد ال اد دان ين لهل العا مضي ا 2 
اليرت جا عي RE E‏ 
اياي حا E PEE‏ 
في الناس العم » قال: رب E e‏ 1 وعلييَ البلاغ . .قال 0 إبراهيم 
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يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرض» أفلا ترون 
أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون» » ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
وفيه «فأجابوه بالتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء. وأول من أجابه أهل اليمن» فليس 
حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ» قال ابن المنير فى 
الحاشية : وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان 


قوله: (إن الحمد) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل» والكسر 
أجود عند الجمهورء وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال» ومن 
فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي :“لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشري عن 
الشافعي» قال ابن عبد البر: المعنى عندي واحد لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل 
حال» وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية. قال ابن دقيق العيد: الكسر أجود 
لأنه يقتضي أن تكون اا ا زان الحمد والنعمة لله على كل حال» والفتح 
يدل على التعليل فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة. ولما حكى 
الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح النووي الكسرء وهذا خلاف ما نقله الزمخشري أن 
الشافعي اختار الفتح وأن أبا حنيفة اختار الكسر. 

قوله: (والنعمة لك) المشهور فيه النصب» قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء 
ويكون الخبر محذوفاً والتقدير إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك» قاله ابن الأنباري. وقال ابن 
المنير في الحاشية: قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة» ولهذا يقال 
الحمد لك شان عم فجمم بيا كان قال" لا حمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك وأما الملك 
فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك . 

قوله: (والملك) بالنصب أيضاً على المشهور ويجوز الرفع» وتقديره والملك كذلك. 
ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر «كان رسول الله ين إذا 
استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك» الحديث. وللمصنف في اللباس 
من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «(سمعت رسول الله يِه يهل ملبداً يقول : لبيك اللهم لبيك) 
الحديث. وقال في آخره «لا يزيد على هذه الكلمات» زاد مسلم من هذا الوجه «قال ابن عمر: 
كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل» 
وهذا القدر في رواية مالك أيضاً عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحو 
فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال 
«كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد «لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك ذا النعماء والفضل 
الحسن» واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي يي في ذلك» قال الطحاوي 
بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب: أجمع 
المسلمون جميعاً على هذه التلبيةء غير أن قوم قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله 
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ما أحب» وهو قول محمد والثوري والأوزاعي» واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال «كان من تلبية رسول الله يلةّ: لبيك إله 
الحق لبيك» وبزيادة ابن عمر المذكورة. E‏ ا ا 
رسول الله َي الناس كما في حديث عمرو بن معديكرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما 
مرح جسن يناي SE‏ مدي لكين في العا ة فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك 
شيئاً مما علمه . ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول: 
لبيك ذا المعارج؟ فقال: إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله ي . قال 
فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ انتهى . ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال «كان من تلبية النبي )» فذكره ففيه دلالة عل 
أنه قد كان يلبي بغير ذلك» وما تقدم عن عمر وابن عمرء وروی سعيد بن منصور من طر, 
الأسود بن يزيد أنه كان يقول «لبيك غفار الذنوب» وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج 
«حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إلخ» قال «وأهل الناس بهذا 
الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئاً منه» ولزم تلبيته» وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه 
منه مسلم قال «والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي + يسمع فلا يقول لهم 
شيئاً» وفي رواية البيهقي «ذا المعارج وذا الفواضل» وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية 
المرفوعة أفضل لمداومته هو بي عليها وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم 
عليهاء وهو قول الجمهور وبه صرح أشهب» وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال: وهو 
أحد قولي الشافعي» وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم أنه 
كره الزيادة على المرفوع» وغلطوا بل لا يكره ولا يستحب. 


وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس. وأحب 
إليَ أن يقتصر على تلبية رسول الله ياء وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله 
زيادة. ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال: الاقتصار على المرفوع أحب» 
ولا ضيق أن يزيد عليها. قال وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن. وحكى في «المعرفة» عن الشافعي 
قال: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه» غير أن 
الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبى حي فى ذلك انتهى . وهذا أعدل الوجوه» فيفرد ما جاء 
ذوعا و زد انان قينا ماك سوق نا أن e aS‏ كاله على الث اذه 
حتى لا يختلط بالمرفوع. وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه «ثم ليتخير من المسألة 
والثناء ما شاء» أي بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه. 

- تكميل: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى 
عشرة: الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي وأحمد. ثانيها واجبة 
ويجب بتركها دم» حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال إنه وجد للشافعي نصا 
يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة» وأغرب 


۸ للا سس لس كتاب الحج | باب ۷ حا كوه١‏ 
النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم» ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب 
قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة» وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج 
وإلا فهي واجبة ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب» وحكى ابن العربي أنه 
يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . ثالثها واجبة لكن يقوم 
مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في 
«الجواهر» له» وحكى صاحب «الهداية» من الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية 
من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين» وقال ابن المنذر قال أصحاب الرأي: إن 
كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. رابعها أنها ركن في الإحرام لا ينعقد 
بدونها حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية 
وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. ويقويه ما تقدم من بحث أبن عبد السلام 
عن حقيقة الإحرام وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال: التلبية 
فرض الحج› وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة» وحكى النووي عن داود أنه لا 
بد من رفع الصوت بها وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا . 

قوله: (عن أبي عطية) هو مالك بن عامر وسيأتى الخلاف فى اسمه فى تفسير سورة 
البقرة» ورجال هذا الإسناد إلى عائشة كوفيون إلا شيخ الا راركت ال حديث ابن 
عمر بحديث عائشة لما فيه من الدلالة على أنه كان يديم ذلك» وقد تقدم أن في حديث جابر 
عند مسلم التصريح بالمداومة. 

قوله: (تابعه أبو معاوية) يعني تابع سفيان وهو الثوري عن الأعمش وروايته وصلها مسدد 
في مسنده عنه وكذلك أخرجها الجوزقي من طريق عبد الله بن هشام عنه . 

قوله: (وقال شعبة إلخ) وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة ولفظه مثل لفظ سفيان 
إلا أنه زاد فيه «ثم سمعتها تلبي وليس فيه قوله لا شريك لك» وهذا أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة» 
وسليمان شيخ شعبة فيه هو الأعمش والطريقان جميعاً محفوظان» وهو محمول على أن للأعمش فيه 
شيخين» ورجح أبو حاتم في «العلل» رواية الثوري ومن تبعه على رواية شعبة فقال إنها وهم» وخيثمة 
هو ابن عبد الرحمن الجعفي وأفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية له من عائشة. والله أعلم . 


۷- باب التحميد والنّسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابَة 
-1١‏ حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّنَّا ؤُمَيبٌ حدَّتَنا أيوبُ عن أبي قلابة عن 
أنس رضي الله عنه قال: صلَّى رسول اله - ونحنٌ معة بالمدينة - الظّهِرَ أربعاً والعصر 
بذي الحليفة رَكعتين» ثم بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوث به على البيداء 
حَمِدَ اللم وسبّحَ وكبّرء ثم أهلّ بح وعُمرة وأهلّ الناسٌ بهماء فلما قَدِمْنا أمرّ الناس 
تعلوا»: س كان ير الكروية هلوا باي قال ود ال ا تات ريدو فاا ر 
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قوله: (باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) سقط من رواية المستملي ي 
التحميد» والمراد بالإهلال هنا التلبية» وقوله «عند الركوب» أي بعد الاستواء على الدابة لا 
حال وضع الرجل مثلاً في الركاب» وهذا الحكم ‏ وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل 
الإهلال - قل من تعرض لذكره مع ثبوته» وقيل أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفى 
بالتسبيح وغيره عن التلبية» ووجه ذلك أنه ع اتی بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى . ثم 
أورد المصنف حديث أنس وهو مشتمل على أحكام» فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة 
وبالإحرام وسيأتي ما يتعلق بالقران قريباً. 

قوله: الريات وام اليم ل وب الامو N‏ > لکن 
عند مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس «أن النبي عل صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا 
بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» وللنسائي من طريق 
الحسن عن أنس «أنه عة صلى الظهر بالبيداء ثم ركب» ويجمع بينهما بأنه صلاها آخر ذي 
الحليفة وأول البيداء والله أعلم . 


قوله: (ثم أهل بحج وعمرة) يأتي الكلام عليه في «باب التمتع والقران» قريباً إن شاء الله 
ا | 

قوله: (حتى كان يوم التروية) بصم يوم لأن كان تامة. 

قوله: (ونحر النبي ويا بدنات بيده قياماً: وذبح بالمدينة كبشين أملحين . قال أبو عبد الله) 
هو المصنف (قال بعضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن أنس) هكذا وقع عند الكشميهني 
والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علية كما زعم بعضهم فقد أخرجه المصنف عن مسدد 
عنه فى «باب نحر البدن قائمة» بدون هذه الزيادة» ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة» فقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريقه عن أيوب لكن صرح بذكر أبي قلابة» ووهيب أيضاً ثقة حجة فقد 
جعله من رواية أيوب عن أبى ي قلابة عن أنس فعرف أنه المبهم» وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي 
على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أبي قلابة كما سيأتي في الأضاحي إن شاء الله 
ال ظ 


ر e‏ ي ر ° TT‏ 
۸- باب مَن آهل حين اشتوّت به راحلتة قائمة 


_١ ۲‏ حرا أبو عاصم أخبرنا ابن جرَيج قال أخبرني صالحٌ بن كيسان عن نافع 
) عنِ ابنٍ عمرٌ رضي الل عنهما قال «أهلّ التب عة حينَ اسْتَوتْ به راحلتُةُ قائمة». 


قوله: (باب من آهل حين استوت به راحلته قائ ) أورد فيه حديث ابن عمر مختصرا وقد 
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تقدم الكلام عليه قريباً» ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الأقران» وقد سمع ابن جريج من 
نافع كثيراً وروی هذا عنه بواسطة» وهو دال على قلة تدليسه والله أعلم. 


4 باب الإهلال مُستقبل القبلة 


١٠١‏ قال أبو مَعْمِرٍ حدَّننا عبد الوارث حَدَّثنا أيوبٌ عن نافع قال «كان ابن عمرَ 
رضي الله عنهما إذا صلی بالغداة بذي الحليفة أمرّ براحلته فحلّت» تم ١‏ ركت» فإذا 
اسْتوّث به استقبّل القبلة قائماً م يُلبِي حت يبع المَحْرَم” 'أ» ثم مسك حتى إذا جاء ذا 
1 ِ قمع كه ...م اس :4 ا E‏ 
طوى بات به حتى يصبح ) فإذا صلى الغداة اغتّسّل وزعم أن رسول الله فعل ذلك». 
تابعة إسماعيل عن أيوبٌ في الغسل . [الحديث ٠١١۳١‏ أطرافه فى: 4ده1ء LV VF‏ 

١ 20 :‏ حدثنا سلیمان بر داو AEE‏ وا سام 
رضي الله عنهما إذا أراد الخروح ال اف بذهن ليس له ا ثم يأ 
مسجد الحليفة فيْصلّي» ثم يركبُ. وإذا اسْتوّث به راحلثّة قائمة أحرّمٌ ثم قال : 5 
رال © ي يي يُفعل) . 

ماقا رياب الإهلال ل القبلة) زاد المستملي «الغداة بذي الحليفة» رساي شرحه. 
له عباس ايديا بور ذكره البخاري بلا رواية. 

قوله: (إذا صلى بالغداة) أي صلى الصبح بوقت الغداة» وللكشميهني (إذا صلى الغداة» 

قوله: (ف ر حلت) بتخفيف الحاء. 

شو له : (استقبل القيلة له قائما» أي مستوياً على نافته ؛ أو وصفه بالقيام لقيام نأقته » وقد وفع 

فى الرواية الثانية بلفظ ؛ الفإذا استوت به راحلته فائمة») وفهم الداودي من قوله «استقبل القبلة 
قائماً أي في الصلاة فقال: في السياق تقديم وتأخيرء فكأنه قال: أمر براحلته فرحلت ثم 
استقبل القبلة قائماء أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب حكاه ابن التين قال : وإن كان ما في 
الأصل محفوظاً فلعله لقرب إهلاله من الصلاة انتهى. ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير بل 
مدا ا ا قرا ان ا ونم ارا ار وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في 
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. في نسخة «ق»: الحرم‎ )١( 
.05 زاد في نسخة هق2:‎ )( 
“واد فى ا امن ف‎ 0) 
ف ا ن ذي الحليفة.‎ 0) 
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صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به 
ناقته قائماً أهل» . 

قوله: (ثم يمسك) الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية» وكأنه أراد بالحرم المسجدء 
والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلاء وسيأتي نقل 
الخلاف فى ذلك وأن ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق 
عطاء قال «كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا . 
والمروة»» وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمرء قال الكرماني: ويحتمل أن 
يكون مراده بالحرم منى يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» لكن 
يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علية «إذا دخل أدنى الحرم» والأولى أن المراد بالحرم 
ظاهره لقوله بعد ذلك «حتى إذا جاء ذا طوى» فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى» 
والظاهر أيضاً أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في 
أول الإحرام لا ترك التلبية رأساً والله أعلم . 

قوله: (ذا طوى) بضم الطاء وبفتحها وقيدها الأصيلي بكسرها: واد معروف بقرب مكة 
ويعرف اليوم ببئر الزاهرء وهو مقصور منون وقد لا ينون» ونقل الكرماني أن في بعض 
الروايات «حتى إذا حاذى طوى» بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال قال: والأول هو الصحيح 
لأن اسم الموضع ذو طوى لا طوى فقط . ظ 

قوله: (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح» وسيأتي من رواية ابن علية عن 
أيوب بلفظ «ويحدث)». 


قوله: (تابعه إسماعيل) هو ابن علية . 


قوله'!! (عن أيوب في الغسل) أي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة لأن هذه المتابعة 
وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب «عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية به» ولم يقتصر 
فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى وأوله «كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن 
التلبية» والباقي مثله» ولهذه النكتة أورد المصنف طريق فليح عن نافع المقتصرة على القصة 
الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة» ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال 
القبلة لكنه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة» وقد صرح بالاستقبال 
في الرواية الأولى وهما حديث واحدء وإنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بينتها والله أعلم. 
وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي عليه في إيراده حديث فليح وأنه ليس فيه للاستقبال 
ذكرء قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب» لأنها إجابة لدعوة إبراهيم» ولأن 
المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله قال: وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع 
بذلك القمل عن شعره» ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للوحرام . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قوله. 
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#للورياني التلبية ذا ا فى ا 


٥۵‏ حدثنا محمد بن المُثّى قال حدَّثي ابن أبي عَدِيّ عن ابن عَونِ عن مُجا 
قال «كنا عند ابن عباس رضي اللَهُ عنهماء فذكروا الدَّجالَ أنهُ قال : يه 
کافر. فقال ابن عباس : لم أسمعْة» ولكنة قال: أما موسى كأني أنظرٌ إليه إذا انحدّرٌ في 
الوادي يُلبّي». 56 65 طرفاه فى في : [o41 «TYToo‏ 


قوله: (بات التلبية إذأ انحدر في الوادي) أورد فيه حديث ابن عبان «أما موسى كأني 
أنظر إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي) وفيه قصة وسيأتي بهذا الإسناد بأتم من هذا السياق في 
كتانب اللعامن: وقوله «أما موسى كأني أنظر إليه» قال المهلب : هذا وهم من بعض رواته لأنه لم 
يأت أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج > وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه تبه على الراوي› 
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء» انتهى» وهو تغليط للثقات ` 
بمجرد التوهم. فشا فسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال إن الراوي 
غلط فزاده؟ وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية عن ابن عباس بلفظ «كأني أنظر إلى 
موسى هابطاً من الثنية واضعاً إصبعيه في أذنيه ماراً بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية» قاله 
لما مر بوادي الأزرق» واستفيد منه تسمية الوادي»› الو ا e‏ ظ 
وأمج بفتح الهمزة ة والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك» وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس» 
أفيقال إن الراوي الآخر غلط فزاد يونس؟ وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله «كأني أنظر» 
على أوجه: الأول هو على الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا في هذا 
الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه 5 رأى موسى قائماً في قبره يصلي» قال 
القرطبي: حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به. 
كما يلهم أهل الجنة الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: #دعواهم فيها 
سبحانك اللهم) الاية [يونس: 01٠١‏ لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه هي 
أرواحهم» فلعلها مثلت له ۶5 في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء. وأما أجسادهم فهي في 
القبور» قال ابن المنير وغيره: : يجعل الله لروحه مثالاً فيرى في اليقظة كما يرى في النوم. انها 
كانه تله له أحواليع التى کات ی الحا ان کت دو وکت حجر ركس لو 
قال: «كأني». ثالثها كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال: «كأني أنظر إليه». رابعها 
كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك» ورؤيا الأنبياء وحي. وهذا هو 
المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخرء وكون 
ذلك كان في المنام والذي قبله أيضاً ليس ببعيد والله أعلم . قال ابن المنير في الحاشية : : توهيم | 
المهلب للراوي وهم منه. وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى لأنه لم يغبت يثبت أن عيسى منذ رفع نزل 
إلى الأرض وإنما ثبت أنه سينزل. قلت: Ep TT‏ 
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كالمحقق فقال: «كأني أنظر إليه» ولهذا استدل المهلب بحديث أبي هريرة الذي فيه «ليهلن ابن 
ا 
A o e‏ ا وس E‏ 
وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد 
عند الصعود. 

د ليميا : وا أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي كيد قاله 
الإسماعيلي؛ ولا شك أنه مراد لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير 
النبى علو والله أعلم . 





"١‏ باب كيف تُهِلَّ الحائضٌ والتفساء؟ 
أهلّ : تكلم به. واستهللنا وأهللنا الهلال: كله من الظهور. واستهلّ المطؤ: خرح 
من السّحاب 
ومآ أُهِلَ لمي اله بو وهو من استهلال الصبيّ 
١555‏ حرّثنا عبد الله بم مَسلمةَ حدَتّنا مالك عن ابن شهاب عن غروة بن الربير 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ ية قالت «خر جنا مع النبي لا في حَجَة الوداع 
قأهللنا بغمرة؛ ثم قال الي و و ا ا 
لا يَحلَّ حتى بحل منهما جميعاً. فقدمث مكة وأنا حائضٌ ولم أطفث بالبيت ولا بين 
الصّفا والمَذوة فشكت ذلك إلى النبئ يا فقال : انقضي راسك وامتشطي وأهلي 
بالحج ودعي العمرةء ففغلت: فلما قضينا الحجّ ارسل الى كه بع فيد الرخص بن 
أبي بكر إلى التّنعيم فاعتمرث فقال: هذه مَكانَ عمرتك . قالت: e‏ 
بالعمرة بالبيت وبين الضَّفا والمرو ثم حلّواء ثم طافوا طوافاً واحدا”"» بعد أن رججعوا من 
منى » وأما الذينَ جمعوا الحجّ والعُمرةَ فإنما طافوا طوافاً واحداً». 
قوله: (باب كيف تهل الحائض والنفساء) أي كيف تحرم . 
قوله: :)0 تكلم به إلخ) هكذا في رواية المستملي والكشميهني: . وليس هذا مخالفاً لما 
قدمثئأه اباي اي ا ONG‏ ا 





)2 في : نسختي اص ١‏ ق4: طوافاً آخر. 
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به وو للأصنام» ومنله استهلال المطر والدمع وهو صوت وقعه بالأرض ومن لازم ذلك 
الظهور غالباً. 


قوله: (نأهللنا بعمرة) قال عياض : اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافاً كثيراً. 
قلت : وسيأتي بسط القول فيه بعد بابين في «باب التم: والقران» . 

قوله: (فقال انقضي رأسك) هو بالقاف وبالمعجمة. 

قوله : (وامتشطي وأهلي بالحج) وهو شاهد الترجمة» وقد سبق في كتاب الحيض بلفظ 
«وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالميت») وسيأتي بقية الكلام عليه بعد هذا. 

قوله: (ثم طافوا طوافاً آخر) كذا للكشميهني والجرجاني» ولغيرهما «طوافاً واحداً) 
والأول هو الصواب قاله عياض» قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض 
رأسها ثم بالامتشاط› وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة E‏ 
فتصير قارنة» قال: وهذا لا يشاكل القصة. وقيل إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما 
يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة. قال : وهذا لا يعلم وجهه. وقيل كانت مضطرة إلى ذلك 
قال : e o FCT EF‏ 
م كما كان. 


ااال اا 
(أمرَ ليع ۾ علياً رضي ا یله أن 1 يقي على e‏ ودک 1 را . [الحديث 
\oo0¥‏ 0 ا : cVOV (VOT‏ أإمكل مزال 0°71( يت VIET‏ 54125052 
١‏ حدئثنا الحسنٌ بن على الحَادّلَ الهُذْلَيٌ حدّنيا عبد العو دنا 
حَيَانَ قال سمعت مروا الأصفرٌ عن أنس بنِ ماللكِ رضي الله عنه قال «قِم علوي رضي الله 
عنه على النبيٌ حي من اليمن فقال: بمَا أللت؟ قال : بما آهل به البيخ كله اننا 
أن معي الهذيّ لأخللث» ys‏ جریح «قال له النبئٌ : : : بما 
هللت يا علم؟ قال : بما أهلّ به النبئٌ. قال: فَأَهْدٍ وامْكّثْ حراماً كما أنت». 


١48‏ حدئنا محمد بن يوسف حزن سُفيان عن قيس بنِ مسلم عن طارق بن 








)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قوله. 
e‏ في نسخة #ص»: هذه الجملة ملحقة مع رقم الحديث ٠٠١١‏ وهو الصواب. 
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O0 


شهاب عن أبي موسى رضي الله عنهٌ قال ١بَعَنَي‏ النببيٌ يك إلى ة قوم" باليمن . فجئتٌ وهو 
بالبطحاءِ فقال: بمًا أهللت؟ قلتٌ: أهللتٌُ كإهلال النبئ بي قال : وام 


هي 


E ET‏ والمّروة. ثم أمرّني فأحللت» فأتيث امرأة 
من قومي فمَشطئني أو ع عَسلٿ رأسي. Fen a e‏ 
ا بالتمام . قال الله" وأَيِمُوا الحم والعمرة ٠‏ [البقرة: 1195. ون ناخد 
بسْنَّةَ النبئ 4 كَْةِ فإنه لم يحل حتى نحر الهَذْيَ) . 


.]٤۳۹۷ ٤۳٤٦ ۱۷۹١ ۱۷۲٤ ۱٥٦٥ [الحديث 9ه5١- أطرافه فى:‎ 


قوله: (باب من آهل في زمن النبي بي كإهلال النبي ء34) أي فأقره النبي 54 على ذلك 
فجاز الإحرام على الإبهام» لکن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما 
وقع في حديثي الباتء وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء 
لكونه 85 المجدعن E‏ وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو 
قول الكوفيين» قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص 
بذلك الزمن لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه 
على النبي بي وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله 
أعلم . وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي 444. 

قوله: (قاله أبن عمر رضى ا ل ا موصولاً في 
«باب بعث علي إلى اليمن» من كتاب المغازي من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر 
فذكر فيه حديثاً «فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجاً فقال له النبي كَل ب ما أهللت فإن 
معنا أهلك». قال أهللت بما آهل به النبي َي الحديث» وإنما قال له «فإن معنا أهلك» لأن 
فاطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم من حديث جابر. 

قوله: (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد» ومروان الأصفر يقال اسم أبيه 
خاقان وهو أبو خلف البصري› وروی أيضاً عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة» 
وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث وهو من أفراد الصحيح قال الترمذي حسن 
غريب» وقال الدارقطني في «الأفراد» لا أعلم رواه عن سليم بن حيان غير عبد الصمد بن عبد 
الوارث . 

قوله: (قدم علي من اليمن) سيأتي في المغازي سي بعلن الى البفق از ان اك 
قبل حجة الوداع وبيان ذلك من حديث البراء بن و o‏ 


TE ma 225 mena‏ اال 





)١(‏ في نسخة «ق»: قومي. 

(۲) زاد في نسخة «ص»: بالبيت أن أطوف. 
(۳) في نسخة «ق»: قال تعالى. 

(؟5) فى نسخة «ق»: «والعمرة لله». 
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قوله: (وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج) يعني عن عطاء عن جابرء ثبت هذا التعليق في 
رواية أبي ذر وقد وصله الإسماعيلى من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة فى صحيحه عن 
ارس رحا کا عن مج بن كرجه ومان طا ايا في المغازي مق هذا الا 
مقروناً بطريق مكي بن إبراهيم أيضاً هناك أتم» اوی امن ا و 
لحديث» وأورد بقيته بهذين السندين معلقاً وموصولاً في كتاب الاعتصام» والمراد بقوله في 
طريق مكي «وذكر قول سراقة) أي سؤاله الأعمرتنا لعامنا هذا أو للابد قال بل للأيد» وسيأتي 
موصولا في أبواب العمرة من وجه آخر عن عطاء عن جابر. 

قوله: (وامكث حراماً كما أنت) في حديث ابن عمر المشار إليه قال «فأمسك فإن معنا 
هدياة. 


قوله: (عن طارق بن شهاب) في رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي عن قيس بن 
سلم «سمعت طارق بن شهاب» . 

قوله: (عن أبي موسى ) هو الأشعري› وفي رواية أيوب المذكورة «حدثني أبو موسی ) . 

قوله: (بعثني النبي 4 إلى قومي باليمن) سيأتي تحرير وقت ذلك وسببه في كتاب 
لمغازي . 

قوله: (وهو بالبطحاء) زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في «باب متى يحل المعتمر» 
نيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه. 

قوله: (بما أهللت) فى رواية شعبة «فقال: أحجحجت؟ قلت : نعم قال : بما أهللت». 

قوله: (قلت أهللت) في رواية شعبة «قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي ياء قال 
حسنتك). 

قوله: (فأمرنى فطفت) في رواية شعبة «طف بالبيت وبالصفا والمروة». 

قوله: (نأتيت امرأة من قومى) في رواية شعبة «امرأة من قيس» والمتبادر إلى الذهن من 
ذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لكن في رواية عي 
برأة من نساء بني قيس وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى 
3 شعري وأن المرأة زوج بعض إخوته. وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل 
محمد . 
باق هن ا ا ا 

قوله: (فقدم عمر) :ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك: الحجة وليس كذلك بل 
بخاري اختصره» وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضاً بعد قوله «وغسلت 
أسي: فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمرء فإني لقائم بالموسم إذ جاءني 
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رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين فى شأن النسك ؟» فذكر القصة وفيه «فلما 
قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك ؟» فذكر جوابه. وقد اختصره 
المصنف أيضاً من طريق شعبة لكنه أبين من هذا ولفظه «فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر 
فقال: إن أخذنا» الحديث» ولمسلم أيضاً من طريق إبراهيم بن rE‏ الأشعري عن أبيه أنه 
كان يفتي بالمتعة» فقال له رجل رويدك ببعض فتياك الحديث. وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة 
التي لأجلها كره التمة وهي قوله: «قد علمت أن النبي ً4 فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين 
بهن - أي بالنساء ‏ ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم' انتهى» وكان من رأي عمر عدم الترفه 
للحج بكل طريق» فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من بعد 
عهده به» ومن يفطم ينفطم . وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال: «افصلوا حجكم 
من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم»» وفي رواية «إن الله يحل لرسوله ما شاءء فأتموا 
الحج والعمرة كما أمركم الله . 


قوله: (إن نأخذ بكتاب الله إلخ) محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة 
أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج» وأن 
سنة رسول الله يي أيضاً دالة على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله» لكن الجواب عن 
ذلك ما أجاب به هو بي حيث قال «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فدل على جواز الإحلال 
لمن لم يكن معه هدي» وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سد للذريعة» 
وقال المازري : قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة» وقيل العمرة في أشهر 
الحج ثم الحج من عامه» وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه 
يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس 
عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة» قال النووي: والمختار 
أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه وهو على 
التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه»› ثم انعقد الإجماع على جواز التمة من غير 
كراهة وَتئئي الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده» ويمكن أن يتمسك من 
يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريباً من مسلم «إن الله يحل 
لرسوله ما شاء» والله أعلم. وفي قصة أبي موسى وعليّ دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام 
الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي فصار له 
حكم النبي 85 لو لم يكن معه هدي وقد قال «لولا الهدي لأحللت» أي وفسخت الحج إلى 
العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتى» وأما على فكان معه هدي فلذلك أمره بالبقاء على 
إحرامه وصار مثله قارناً. قال النووي: هذا هو الصواب» وقد تأوله الخطابي وعياض بتأويلين 
غير ر کے .نأا تاريل الخطاى اا قال 4 فل الى هون يخالب فمل غاب كانه 
أراد بقوله أهللت كإهلال النبي ب أي كما يبينه لي ويعينه لي من أنواع ما يحرم به فأمره أن 
يحل بعمل عمرة لأنه لم يكن معه هدي› وأما تأويل عياض فقال: المراد بقوله «فكنت أفتي 
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الناس بالمتعة» أي بفسخ الحج إلى العمرة» والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه َء كان 
مفرداً مع قوله «لولا أن معي الهدي لأحللت» أي فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا 
موسى بالتحلل لأنه لم يكن معه هدي» بخلاف علي . قال عياض: وجمهور الأئمة على أن 
فسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بالصحابة انتهى. وقال ابن المنير في الحاشية: ظاهر كلام 
عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنةء وهذا التأويل يقتضي أنهما يرجعان إلى 
معنى واحد؛ ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وهم من توهم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ 
فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام وأن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة لإبطال 
اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح في أشهر الحج انتهى. وأما إذا قلنا كان قارناً على ما هو 
الصحيح المختار فالمعتمد ما ذكر النووي والله أعلم . وسيأتي بيان اختلاف PEE‏ 
التمتع في «باب التمتع والقران» إن شاء الله تعالى. واستدل به على جواز الإحرام المبهم وأن 
المحرم به يصرفه لما شاء وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث» ومحل ذلك ما إذا كان الوقت 
قابلاً بناء على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره كما سيأتي في الباب الذي يليه. 
ء غير سا بير )١١(‏ سسا کر ف او 7م اب عر تيز 


۳۔ باب قول الله تعالى الح أشهر معلومث فمن رض فيه الحج فلا رت 


ولا سو وَلاجِدَالَ فى الج [البقرة: 161]. 7 ٭ ## وکوت عن الها عل 
هی مَواقِيتُ الاس وَالْحَحٌ 4 (العقوة : 185 ] 


وقال- ابن -عمرً رضي الله عنهما : اة شهرٌ الحجح شال وذو التعذة وعسر من ذي ٠‏ 


اليديحة 


8 . 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما «منّ السُنَّةِ أن لا يحرم بالحجٌ إلا في أشهر 
الحح». 

وكرة عثمان رضي الله عنه أن بحرم من خُراسانٌ أو كرمانٌ. 

۱٣۰‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدّثني أبو بكر الحنفيٌ ڪا أفلح بن حَمَيدٍ 

القاسم بنَ محمدٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت «حَرجنا مع رسول الله 7+ في 
أشهرٍ الحجٌ» وليالي الحجٌ؛ وخُرْم الحجٌ فرلا بسَرفَ. قالت: فَحَرجَ إلى أصحابه 
فقال: من لم يكن منكم معة هَدْيّ فاخب أن يجعلها عُمرةٌ فليفعل؛ ومّن كان معه الهّدىُْ 
فلا. قالت: فالآخذٌ بها والتاركٌ لها من أصحابه. الت فأمًا رسول الله :4 ورجال من 
أصحابه فكانوا أهل قرَّةٍ وكان معهمٌ الهَدْيُ فلم يَقدِروا على العُمرة. قالت: فدخل على 


000 بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #في الحج» . 
(۲) زاد فى نسخة «ق»: وقوله. 





(۳) فى نسخة «ق4: قال سمعت. 
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رسول الشركة وأنا أبكي فقال: ما كيك يا هَنْنَاهُ؟ قلتٌ: سمعتُ قولّكَ لأصحابك 
فمِيِعْتُ العُمرة. قال: وما شأئك؟ قلت: لا أصنّي. قال: فلا ضير إنما أنت امرأة 
من بنات آَدَمَ كتبّ الله عليك ما كتبَ عليهن. فكوني في حجّتكِ فعسى الله أن يَررّقكيها . 
قالت: فخرجنا في حجته حتى قَدِمْنا منى فَطْهَرْتُ ثم خَرجتُ من منى فأفضث بالبيت. 
قالت: ثم حرجت معة في التّقْرِ الآخِرٍ حتى درل المحصّبّ ونَزلّنا مع فدعا 
عبد الرحمن بنّ أبي بكر فقال: اخرُج بأختك منَ الحرم لهل بعُمرةٍ ثم افرّغا ثم اثتيا ها هنا 


4ق 4 aS‏ كج لان عو Sa‏ لاحل Se‏ قت ننه ل وق 


بِسَكَرَ فقال: هل فرغتم؟ فقلتُ نعم» فآدّنَ بالتحيل فى أصحابه» فارتحل الناسُ» فمرً 
ع 6 a O e a‏ و sS.‏ ل o‏ 
متوجُها إلى المدينة». ضير ` من ضارٌ يضيرٌ ضيرا . ويقال ضارٌ يَضورٌ ضوراء وض يَضِرٌ ضرًا. 


قوله: (باب ثول الله تعالى الحج أشهر معلومات إلى قوله في الحج» وقوله يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) قال العلماء: تقدير قوله #الحج أشهر معلومات# أي 
الحج حج أشهر معلومات أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وقال الواحدي: يمكن حمله على غير إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس 
الحج اتساعاً لكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم. وقال الشيخ أبو إسحق في «المهذب»: 
المراد وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل على أن المراد وقت الإحرام بهء 
وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال» لكن اختلفوا هل هي ثلاثة 
بكمالها وهو قول مالك ونقل عن «الإملاء» للشافعي» أو شهران وبعض الثالث وهو قول 
الباقين» ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة» 
وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم» وقال الشافعي في المشهور المصحح 
عنه: لاء وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو 
شاذ. واختلف العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن 
عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا 
فيها» وهو قول الشافعي» وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب» واستدل بعضهم 
بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن 
من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض» وأما الصلاة فلو أحرم 
قبل الوقت انقلب نفل بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لااعالماً فاختلفا من وجهين. 

قوله: (وقال أبن عمر رضي اها ا الحج إلخ) وصله الطبري والدارقطني من 
طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال «الحج أشهر معلومات» شوال وذو القعدة وعشر من 


ier za هكم لس‎ A اله‎ 





)١(‏ فى نسخة «ق»: يضرك. 
(۲) فى نسخة «ق»: قلت. 
(۳) كذا في الأصل وفى نسخة «اص»: قال أبو عبد الله يضير. 
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E‏ عير اله به امير عون صرية دين عفن عزن ذافعغزن ابن عدر 

مثله والإسنادان صحيحان» وأما ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
قال « من اعتمر في أشهر الحج - شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة - قبل الحج فقد استمتع» 
فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعاً بين الروايتين والله أعلم . 


قوله: (وقال ابن ن عباس !خ٠‏ وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن 
ا ا Sl doy SN‏ 

جات ورا" اج ا ترايس 0 عباتي 7007ليصلم و اعد البح 
إلا في أشهر الحج». 

ماياب تاووتي pg‏ كران iya il ag‏ 
«حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من 
خراسان» فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه». وقال عبد الرزاق ا 
أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان» فقدم على عثمان فلامه وقال: 
غزوت وهان عليك نسكك» وروى أحمد بن سيار ذ في ”تاريخ مرو» من طريق داود بن أبي هند 
قال الما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : جل شكري لله أن أخرج من موضعي هذا 
محرماً فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع». وهذه أسانيد يقوي 
بعضها بعضاً. . وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحق أن ذلك كان في 
ا و ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة 
أشهر الحج. فيستلزم أ ن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان» وإلا فظاهره يتعلق 
بكراهة الإحرام قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني. ثم أورد المصنف 
في الباب حديث عائشة في قصة عمرتهاء وسبأتي الكلام عليه مستوفى في الباب الذي بعدهء 
وشاهد الترجمة منه قولها «خرجنا مع رسول الله َيه في أ شهر الحج وليالي الحج وحرم الحج» 
فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهوراً عندهم معلوماً. وقوله فيه فيه الوحرم الحج» بضم الحاء 
المهملة والراء 5 أزمنته وحالاته» وروي بفتح الراء ومرجع حجرت أي ممنوعات 
الحج» وقوله يا هنتاه؟ بفتح الهاء والنون ‏ وقد تسكن النون ‏ بعدها مثناة وآخرها هاء ساكنة 
فو تقول في النداء للمذكر يا هن وقد تزاد الهاء في آخره للسكت 
فتقول يا هنه» وأن تش نشبع الحركة في النون فتقول يا هناه وتزاد في جميع ذلك للمؤنث مشناة 
وقال بعضهم الألف والهاء في آخره كهما في الندبة» وقوله «قلت لا أصلي» كناية عن أنها 
حاضت» قال ابن المنير: كنت عن الحيض بالحكم الخاص به أدباً منهاء وقد ظهر أثر ذلك في 
بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير ذلك. وقوله «فلا يضرك» في 
رواية الكشميهني «فلا يضيرك» بكسر الضاد وتخفيف التحتانية من الضيرء وقوله «النفر الثاني) 
هو رابع أيام منى» وقوله «فإني أنظركما» في رواية الكشميهني «أنتظركما» بزيادة مثناة» وقوله 
احتى إذا فرغت» أي من الاعتمار وفرغت من الطواف وحذف الأول للعلم به. 


كاب الحج | باب 4 حاأكهةءلةكهة١ا o1‏ 


8" باب التمة والقران والإفراد بالحيجٌ وفسخ الحجّ لمن لم يكن معَهُ هَديٌٍّ 

اق اا ا ا جر هن متصوو هن ازا عفن الأسوو عن عا 
رضي الله عنها « رجن مع انب كل ولا تُرى إلا أنه نه الحجء فلما قَدِمنا تَطوّفنا بالبيت» 
مر النبيُ يك من لم يكن ساق الهَدْيَ أن يَحِل» > فحلّ من لم يكن ساق الهذيّ ونساؤة لم 
يَسْقَنَ فأخللن . قالت عائشة رضي الله عنها : فحضتٌ». فلم أطفث بالبیت. كلما كان ليلة 
بحجّة. قال: 
طفتٍ ليالى قَدِمْنا مكة؟ قلتٌ: لا. قال: انمي اید الى ی ایل شر ا 
مَوعدّك كذا وكذا. قالت صفية : ا العا سكي . قال: عَقْرى حَلقى”"؛ أوما 
ek a‏ قلت بلى . قال: لا بأمن» انفري . قالت عائشة رضي اللهُ عنها : 
فلقيني النبي 395 وهو مُضْعِدٌ من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مُصودة وهو مُنهبط منها». 

0 حدّثنا عبد اللربنٌ يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود‎ ٢ 
عبد الرحمن بن وفل عن عُروة بن الأبير عن عائشة رضي اله عنها أنها قالت حرجنا مع‎ 
رسول الله لا عام حك الوداع» فمنًا من آهل بعُمرةٍء ومئا من أهلّ بحجةٍ وعمرة» ومنا‎ 

من آهل بالحجج. وأهلّ رسول الله ية بالحجٌ . فأما من أهلّ بالحجٌ أو جَمّع الحجّ والغمرة 
لم يَحلُوا حتى كان يوم النّحرٍ». 

١5+‏ حدّثنا محمد بن شار حدثنا غندر حدّئنا شعبة عن الحخكم عن علي بن 
حسين عن مَروانَ بن الحكم قال «شْهِدْتُ عثمان وعلياً رضي الله عنهماء وان کي 
عن المتعة وأن يُجِمَعَ بينهما. > فلما رأى علي أهلّ بهما: لبيك بعُمرة وحَجّة» قال: ما 
كنت لادَع سنه سُنَّهَ النبئئ بيا لقول أحد) . [الحديث ١557‏ طرفه في : 1959]. 
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الخصبة قالت : e‏ الله یرجح م الناس بعمرة وحَجّة وأرجع آنا ر 


6- حدّئنا موسى بن إسماعيل حدَئنا وُحَيبٌ حدٿنا ابنُ طاؤس عن أبيه عن ابنِ 
عاس رضي اله عنهما قال «كانوا يَرَونَ أنَّ العمرة في أشهر الحجٌ يِن أفجَرٍ المُجور في 
الأرض» ويجعلونٌ المحم ضفرا ويقولون: إذا برأ الدب وَغفا:الأثرء وَانْسَلَحَ صفر› 
حاف الو ةا ار لدم انبيئ ل وأصحابة صبيحة رابعق مُهلْينَ بالحج > فأمرّهم أن 
تحعلوها عمد فتعاظّم ذلك عندّهم فقالوا: يا رسول الل أي الجلٌ؟ قال : حل كلّه). 
(۱) سس يدا 


(۲) في نسخة «ص»: 8 aS‏ 
6 في نسخة (ق2: عقراً حلقاً. 








كتاب الحج | باب ۳۶| حا الله لودو" 





o۲ 


5- حدثنا محمد بن المثنّى حدّثنا غندڙ حلا شعبة عن قبس بن مُسلمٍ عن 





طارق بن شهاب عن ا موسى رصي اله عله قال : القَدِمتٌ على اي عق فأمرَ Da‏ 
الل . 
7- حدثنا إسماعيل قال حدتني مالك . وحدثنا عبد الله 0 
عه 0 صل 4 
أخيرنا مال عن نافع عن ابن عمو عن خفصة رضي اف عتهم زوج الي 55 


قالت یا رسول اش ما شان الناس ا بعمرةٍ ولم تخلل انمره عمد ؟ قال : 
لذت راسي › لدت هدبي, فلا حل حتى أنحرً . 
[الحديث ١555‏ أطرافه فی : ۱۹۹۷ .]٥۹۱٩ ٤۳۹۸ ۱۷۲١‏ 


2117 _ حدننا آَم حرا نة أخبرّنا ات جمرة نصرٌ بن غهر ان الضبعئ قال 
اتَمنَّحَتٌ) فنهاني ناس فسألت ابن عباس رصي الله عنهما فأمّرني» 0 
رجلا يقول لي : : خڃ مبرور وعمرة مُتقبّلة: فأخبرثٌ ابن عباس فقال: سنه سنة النبي ت و 
فقال”'' لي: أ اقم عندي فأجعل”'' لك سهماً من مالي . قال شعبة: فقلت: ل٩“‏ فقال: 

ويا التى رأيت). [الحديث ١651‏ طرفه فى: /158]. 

١٠4‏ حدينا او أبو شهاب قال ` قدمثٌ متميّعاً مكة بعمرة» فد خانا 
قبل التّروية بثلاثة أيام , فقال لي انات من أهل فك : تصيذ الان جنك مكية 1 
فدخلثُ على عَطاء أستفتيه فقال «حذكني جاب بن عبد اله رضي الله عنهما أنه حَجّ مع 
النبي بي يوم ساق البُدْنَّ مَعَهُ مََهُ وقد أهَلُوا بالحج مُفرداً فقال لهم : أجلوا من إحرايكم 
بلوافي البيت 0 ٠‏ الصّفا يي و وقصّروا 8 م اقبعوا 2 لالا إذا 6 0 التروية 
200 اح ال فأمرني . 


(۲( زاد في : نسختي اص » ق2: ذا ح. 
)۳( في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 





6 في نسخة «ق٤:‏ حفصة زوج النبي. 
(0) في نسخة «ق»: سن أبن القاسم علي 
() في نسخة «ق»: ثم قال. 

(۷) في نسخة «ق»: 06 

(۸) في نسخة «ق»: ولم. 

(9) في نسخة «ق»: يصير الآن حجك مكياً. 
9 فى ن عله . 


)3( ف لاق»: رسول الله . 
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orf 
فقال: افعلوا ما أمرتكم» فلولا أني شقث الهَدْيَ لفعلث مل الذي أمَرتكم» ولكن لا‎ 
يجل مني حَرامٌ حتى يَبلُعَ الذي مَجِلهُ. قفعلوا»"'".‎ 

48 جانا قتيبة بر س جديا حَجاج e‏ الأعورٌ عن شعبة عن 
عمرو بن مْدَةَ عن سعيدٍ بن المسيّب قال «اختلف على وعثمان رضي الله عنهما وهما 
بِعْسْفَانَ في المتعة» فقال عل : لعي ى أمر فعله لبي ع" فلما 
رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً . 


قوله: (باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي) أما التمتع 
فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك 
السنة قال الله تعالى #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي* [البقرة: 1٠۹٩‏ 
ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضاء قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن 
التمتع المراد بقوله تعالى #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل 
الحج» قال : ومن التمة أيضاً القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الاخر من بلده» ومن التمة 
فسخ الحج أيضاً إلى العمرة انتهى . وأما القران فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو 
خطأ من حيث اللغة ,كما قاله عياض وغيره» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاء وهذا لا 
خلاف في جوازه. أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه. وأما 
الإفراد فالإهلال بالجج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضاً عند من يجيزه» 
والاعتمار بعد القراغ من أعمال الحج لمن شاء . وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه 
بعمل عمرة فيصير متمتعاً وفى جوازه اختلاف آخرء وظاهر تصرف المصنف إجازته» فإن تقدير 
الترجمة باب مشروعية التمتع إلخ» ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم التمتع إلخ فلا يكون 
فيه دلالة على أنه يجيزه. ثم أورد المصنف في الباب سبعة أحاديث الأول حديث عائشة من 
وججهين ٠.‏ 

قوله: (خرجنا مع النبي يَكدْ) تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه. 

قوله: (ولا ترى إلا أنه الحج)» ولأبي الأسود عن عروة عنها كما سيأتي «مهلين بالحج» 
ولمسلم من طريق القاسم عنها «لا نذكر إلا الحج» وله من هذا الوجه «لبينا بالحج» وظاهره أن 
عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولاً محرمين بالحج» لكن في رواية عروة عنها هنا «فمنا من 
أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج» فيحمل الأول على أنها ذكرت ما 
كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج» ثم بين لهم 





)١(‏ زاد فى نسختى «صء ق»: قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا. وفي نسخة «ق»: حديث مسند إلا 
TT‏ اه 

(۲) في نسخة «ق»: إلى أن. 

(۳) زاد في نسخة «ص»: قال عثمان دعني عنك قال. 


النبي ڪيا وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج وسيأني م في «باب الاعتمار بعد 
الحج» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها «فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل» ومن 
أحب أن يهل بحج فليهل» ولأحمد من طريق ابن شهاب عن عروة «فقال: من شاء فليهل 
بعمرة» ومن E‏ ولهذه النكتة أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس «كانوا 
< يرون العمرة في م ا و ب اللو a‏ 
هشام بن ماي i hE‏ هذا ا قالت بعمرة» وسبق في 
كتاب الحيض من طريق ابن شهاب نحوه عن عروة» زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري «ولم 
سق هدياً) فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود 
والقاسم وعروة عنها أنها هلت بالحج مفرداً وتعقب بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة 
صريح» وأما قول الأسود وغيره عنها «لا نرى إلا الحج» فليس صريحاً في إهلالها بحج مفرد 
فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابر بن 
عبد الله الصحابي كما أخرجه مسلم عله وكذا روآأه طاوس ومجاهد عن عائشة ويحتمل في 
الجمع أيضاً أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفرداً كما فعل غيرها من الصحابة» وعلى هذا ينزل ٠‏ 
حديث الأسود ومن تبعه ١‏ ثم أمر النبي بيا أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة 
ما صنعوا فصارت متمتعة» وعلى هذا يتنزل حديث عروة «ثم لما دخلت مكة وهي حائض فلم 
تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج» على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك 
والله أعلم . 

قوله: (فلما قدمنا تطوفنا بالبيت) أي غيرها لقولها بعده «فلم أطف» فإنه تبين به أن قولها 
«تطوفنا» من العام الذي أريد به الخاص. 


قوله: (فأمر النبي بي من لم يكن ساق الهدي أن يحل) أي من الحج بعمل العمرة» وهذا 

قوله: (ونساؤه لم يسقن) أي الهدي . 

قوله"!! (نأحللن) أي وهي منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولهم 
مكة» يعس ايودي ذلك وأنها بكت وأن النبي يي قال لها «كوني في حجك» 
فظاهره أنه عل کل أمرها أن تجعل عمرتها ححا ولهذا قالت لاإيرجع الناس بحجح وعمرة وأرجع 
e‏ فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم› وقال مالك : ليس العمل على حديث عروة كينا ولا 
حا “قال ارن هدار "يريك اش عليه العمل في رف ال وخا ميا خلا جل 
الحج عمرة فإنه وقع للصحابة. واختلف في جوازه من بعدهم لكن أجاب جماعة من العلماء 
عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله ارفضي عمرتك» أي اتركي التحلل منها وأدخلي عليها 


١‏ ليس في نسخة «ق»: قوله 











الحج فتصير قارنة» ويؤيده قوله في رواية لمسلم «وأمسكي عن العمرة» أي عن أعمالهاء وإنما 
قالت عائشة «وأرجع بحج) لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات 
المؤمنين» واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها «وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة» , 
أخرجه أحمد» وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوا في 
ذلك بقولها في الرواية المتقدمة «دعي عمرتك» في رواية «ارفضي عمرتك» ونحو ذلك. 
واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة 
وتهل بالحج مفرداً كما فعلت عائشة» لكن في رواية عطاء عنها ضعف» والرافع للإشكال في 
ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر «أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كانت بسرف حاضت 
فقال لها النبي 255: أهلي بالحج» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال: قد حللت من 
ححك وعمرتك» قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت› 
قال فأعمرها من التنعيم» ولمسلم من طريق طاوس عنها «فقال لها النبي 255: طوافك يسعك 
لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله «قد حللت من حجك وعمرتك» وإنما 
أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. وقد وقع في رواية 
لمسلم «وكان النبي بك رجا سهلاٌ إذا هويت الشيء تابعها عليه» وسيأتي الكلام على قصة صفية 
في أواخر الحج وعلى ما في قصة اعتمار عائشة من الفوائد في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وأرجع أنا بحجة) في رواية الكشميهني «وأرجع لي بحجة" . 

قوله فى الطريق الثانية: (فأما من آهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان 
يوم النحر) كذا فيه هناء وسيأتي في حجة الوداع بلفظ «فلم يحلوا» بزيادة فاء وهو الوجه. 

الحديث الثاني قوله: (عن الحكم) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغراً الفقيه 
الكوفي» وعلي بن الحسين هو زين العابدين . 

قوله: (شهدت عثمان وعلياً) سيأتي في آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك 
كان ان 0 

قوله: (وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما) أي بين الحج والعمرة (فلما رأى علي) 
فى رواية سعيد بن المسيب «فقال علي : ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله 455 وفي 
0 الكشميهني «إلا أن تنهى» يدرك الاستثناء» زاد مسلم من هذا الوجه «فقال عثمان: دعنا 
قك "قال إني لا أستطيع أن أدعك» وقوله «وأن يجمع بينهما» يحتمل أن تكون الواو عاطفة 
فيكون نهى عن التمتع والقران معآء ويحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً وهو على ما تقدم أن 
السلف كانوا يطلقون على القران تمتعاً» ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين 
فيكون المراد أن يجمع بينهما قراناً أو إيقاعاً لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج» وقد 
رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ «نهى عثمان عن 
التمتع» وزاد فيه «فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان» فقال له علي: ألم تسمع 
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رسول الله َب تمتع؟ قال : بلى» وله من وجه آخر «سمعت رسول الله ٤َ‏ يلبي بهما جميعاً» زاد 
مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان قال «أجل» ولكنا كنا خائفين» قال النووي: لعله 
أشار إلى عمرة القضية سنة سبع» لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة 
وحدها. قلت: هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما 
أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك» والتم: إنما كان في حجة الوداع وقد قال ابن 
مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين "كنا آمن ما يكو اناس» وقال القرطيي : قوله «خائفين» 
أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع» كذا قال؛ ووی خسن ون 
لا يخفى بعده. . ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره : 4 فسخ" إلى العمرة 
في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج» وكان ابتداء 0 بالحديبية لأن 
إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج. وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين» 
أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت 
فتحللوا من عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج» ثم جاءت عمرة القضية في ذي 
القعدة أيضاء ثم أراد € 4 تأكد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

قوله: (ما كنت لأدع إلخ) زاد النسائي والإسماعيلي «فقال عثمان: تراني أنهى الناس 
وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت آدع». . وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من 
العلم وإظهاره» ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة 
المسلمية: والبيان بالفعل مع القول» وجواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليه أن 
التمتع والقران جائزان» الا بعل الاق اي ا 
يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور. 

- تنبيه: ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني 
بعد اختلاف أهل العصر الأول فقال: وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة» قال 
البغوي: ثم صار إجماعاً. . وتعقب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر 
الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه لأن الحنفية يخالفون فيه» وإن كان المراد به فسخ 
الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه» ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة 
مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك ب ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث 
عثمان في «شرح السنة»: هذا خلاف علي وأكثر الصحابة على الجواز» واتفقت عليه الأئمة بعد 
فحمله على أن عثمان نهى عن التمة المعهود. والظاهر أن عثمان ما كان يبطله وإنما كان يرى 
أن 00 أفضل منهء وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك فإن الخلاف في أي الأمور 

ثة أفضل باق والله أعلم . وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده ه لعدم إنكار عثمان 
على عن لامع ون ان الإ واد واھ أ 


0 في طبعة بولاق: هكذا في النسخ التي بأيديناء ولعله سقط منه لفظة «حجه». 
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الحديث الثائثك: عن ابن عباس قال (كانوا يرون أن العمرة) بفتح أوله أي يعتقدون» 
والمزاد أهل الجاهلية . ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال ا 
الله مني عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك افر أهل الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومن 
دان دینهم كانوا يقولون» فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين. 

قوله: (من أفحر الفجور) هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل . 

قوله: (و رعا رن المحرم صفر) كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين» > قال النووي: 
كان ينبغي أن يكتب بالألف» ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوباً لأنه مصروف بلا 
خلاف » يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كتابته بغير 
ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف . وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه لكن في «المحكم» كان أبو 
عبيدة لا يصرفه فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما؟ قال: : المعرفة 
والساعة. وفسره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة انتهى . . وحديث 
ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة» ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم «صفرا» بالألف. . وأمأ 
جعلهم ذلك فقال النووي: قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية فكانوا يسمون المحرم صفراً ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر لثلا 
تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على 
بعض » فضللهم الله في ذلك فقال #إنما النسيء زيادة ١‏ في الكفر يضل به الذين كفروا# الاية 
[التوبة: ۳۷]. 


قوله: (ويقولون إذا برأ الدبر) بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الإبل من 
الاي e‏ ا وقوله (وعفا الآ ٹر) أي 
اندرس أثر الوبل وغيرها في سيرهاء ويحتمل ل الدير المذكور. وفي سنن أشي داود ولاعفأ 
الوبر) أي كثر وبر الدبل للدي كن رجام وهاه لالحا ” تقرأ ساكنة 34 لإرادة 3 
الحقره باهر اسع على ليق ا لق وجعلرا أو أشهر الاعتمار شهر الحرم ا 
أنهم كانوا ا 0 ا أي غالية الت وقبل 
e‏ 
أخرجه المت لي لام ال سام 0 ان فاء 
لجسن ادا ود 
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قوله: ) صيحة رابعة) أي يوم الأحد. 


قو له: (مهلين بالحج) في رواية إبراهيم بن الحجاج «وهم يلبون بالحج» وهي مفسرة 
لقوله مهلين › واحتج به من قال کان حح النبي جين مفرداً وأجاب من قال كان فاون بأنه 
لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة 


قوله: (أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم) أي لما كانوا يعتقدونه أولاًء وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج «فكبر ذلك عندهم). 


قوله: (أيّ الحل) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم 
يتحللون الحل كله» لن العمرة ة ليس لها إلا تحلل واحد» ووقع في رواية الطحاوي «أي الحل 
نحل؟ قال: الحل كله) . 


الحديث الرابع : حديث أبي موسى «قدمت على النبي كه فأمرني بالحل» هكذا أورده 
تعر ان رد نقد ناما و ا ووقع للكشميهني «فأمره بالحل» على الالتفات . 

الحديث الخامسر: حديث حفصة «أنها قالت يا رسول. الله ما شأن الناس حلوا بعمرة» 
الحديث» لم يقع في رواية مسلم قوله «بعمرة» وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها 
بعضهم وحذفها بعضهم» واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها ولم تحل من عمرتك» 
راوآ اراد عر بر أي إن | عر انهم سو كان بے کیره جاه وال على 
أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه» لأنه جعل العلة في 
بقائه على إحرامه كونه أهدی» وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث الباب» وأخبر أنه 
لا يحل حتى ينحر الهدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهماء ويؤيده قوله في حديث 
عائشة أول حديث الباب «فامر من لم يكن ساق الهدي أن يحل» والأحاديث بذلك متضافرة» 
وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها 
على الحج» وهو مشكل عليه لأنه يقول إِنَّ حجه كان مفرداً. وقال بعض العلماء: ليس لمن 
قال كان مفرداً عن هذا الحديث انفصالء لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل 
بسوق الهدي لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارناً عنده» وجنح الأصيلي وغيره إلى 
توهيم مالك في قوله «ولم تحل أنت من عمرتك» وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره» 
تعقبه ابن عبد البر ‏ على تقدير تسليم انفراده ‏ بأنها زيادة حافظ فيجب قبولهاء على أنه لم 
ينفردء فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهى. ورواية 
عبيد الله بن عمر عند مسلم» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن r‏ والبخاري من رواية 
موسى بن عقبة والبيهقي من رواية شعيب ای حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونهاء ووقع في رواية 
عبيد الله بن عمر عند الشيخين «فلا أحل حتى أحل من الحج» ولا تنافي هذه رواية مالك لأن 
اور يل امن العمرة ة ولا من الحج حتى ينحرء فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه علي كان 
ّْ متمتعاً كما سيأتي» انون جا .فق رتك وقوله هو «حتى أحل من الحج» 
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ظاهر في أنه كان قارناً. وأجاب من قال كان مفرداً عن قوله «ولم تحل من عمرتك» بأجوبة : 
أحدها قاله الشافعى معناه ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة» بدليل قوله 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة») وقيل معناه ولم تحل من 
حجك بعمرة كما أمرت أصحابك» قالوا وقد تأتي «من» بمعنى الباء كقوله عز وجل #يحفظونه 
من أمر الله» [الرعد: ]١١‏ أي بأمر الله» والتقدير ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك» وقيل: ظنت 
أنه فسخ حجه بعمرّة كما فعل أصحابه بأمره فقالت لم لم تحل أنت أيضاً من عمرتك؟ 
ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف . ش 


والذي تجتمع به الروايات أنه له كان قارناً بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن 
أل به مفرداًء لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معاً». وقد تقدم حديث عمر مرفوعاً «وقل 
عمرة في حجة» وحديث أنس "ثم أهل بحج. وعمرة» ولمسلم من حديث عمران بن حصين 
الجمع بين حج وعمرة» ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعاً «إني سقت الهدي 
وقرنت» وللنسائي من حديث علي مثله› ولأحمد من حديث سراقة «أن النبي ب قرن في حجة 
الوداع» وله من حديث أبي طلحة «جمع بين الحج والعمرة» وللدارقطني من حديث بي سعيد 
وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعاً مثله» وأجاب البيهقي عن هذه 
الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال إنه كَلِةِ كان مفرداً فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي 
قلابة عن أنس «أنه سمعهم يصرخون بهما جميعاً) أثبت من رواية من روى عنه أنه َة جمع بين 
الحج والعمرة» ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك» فالاختلاف فيه على 
انين نه قال فلعله سمع النبي يل يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه آهل عن نفسهء 
وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى قولها «ولم تحل أنت من عمرتك» أي 
من إحرامك كما تقدم» وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ «صلى في هذا الوادي وقال 
عمرة فى حجة) قال: وهؤلاء أكثر عدداً ممن رواه «وقل عمرة فى حجة» فيكون إذناً في القران 
لا أمراً للنبى كله فى حال نفسه» وعن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران 
بدليل وماك الأخرى «أنه بلي أعمر بعض أهله في العشر) وروايته اللأخرى «أنه 5ة تمتع» فإن 
مراده بكل ذلك إذنه في ذلك» وعم حديث البراء بأنه ساقه في قصة علي وقد رواها أنس يعني 
كما تقدم في هذا الباب وجابر كما أخرجه مسلم وليس فيها لفظ «وقرنت» وأخرج حديث 
عافن غد عا قالع القد علم ابن عمر أن النبي ب قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها في 
حجته» أخرجه أبو داود» وقال البيهقى تفرد أبو إسحق عن مجاهد بهذاء وقد رواه منصور عن 
مجاهد بلفظ «فقالت ما اعتمر فى رجب قط» وقال هذا هو المحفوظ يعني كما سيأتي في أبواب 
العمرة» ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على أبي إسحق فروأه غير ين شعاوية غنه عكذا وقال زكريا 
عن أبي إسحق عن البراء» ثم روى حديث جابر «أن النبي يل حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة 
قرن معها عمرة» يعني بعد ما هاجر» وحكي عن البخاري أنه أعله لأنه من رواية زيد بن الحباب 
عن الثوري عن جعفر عن أبيه عنه» وزيد ربما يهم في الشيء» والمحفوظ عن الثوري مرسل» 





0 
والمعروف عن جابر أن النبي بي أهل بالحج خالصاً» ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث 
مجاهد عن عائشة وأعله بداود العطار وقال إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس» ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله لم يذكر ابن عباس» ثم روى حديث الصبي بن 
معبد أنه أهل بالحج والعمرة معا فأنكر عليه» فقال له عمر «هديت لسنة نبيك» الحديث وهو في 
السئن وفيه قصة» وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران لأن النبي بي كان قارناً» ولا يخفى ما 
في هذه الأجوبة من التعسف. | 


وقال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي ب4 كان قارناً» ويؤيده أنه بء لم يعتمر في 
تلك السنة بعد الحج. ولاشك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندناء ولم 
ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران» كذا قال والخلاف ثابت قديماً وحديثاً: أما قديمآ 
فالثابت عن عمر أنه قال «إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفراً» وعن ابن 
-مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وأما حديثاً فقد صرح القاضي حسين والمتولي 
بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة» وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا 
وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف طوافاً واحداً وسعياً واحداً فبهذ('؟ قال إن الإفراد 
أفضل » ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين فهو أفضل لكونه أكثر عملاً. وقال 
الخطابي: اختلفت الرواية فيما كان النبى يي به محرماً: والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف 
إليه ما أمر به اتساعاًء ثم رجح بأنه كان أفرد الحج» وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية, 
وقد بسط الشافعي القول فيه في «اختلاف الحديث» وغيره ورجح أنه ية أحرم إحراماً مطلقاً 
ينتظر ما يؤمر به فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفاء ورجحوا الإفراد أيضاً بأن الخلفاء 
الراشدين واظبوا عليه ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل» وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه 
كره الإفراد» وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع بينهما حتى فعله علي لبيان الجوازء وبأن 
الوفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران انتهى . وهذا ينبني على أن دم القران دم 
جبران وقد منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب كالأضحية» ولو كان دم نقص لما 
قام الصيام مقامه» ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء قاله الطحاوي. وقال 
عياض نحو ما قال الخطابي وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان 
ردا واا رواية من ر کا فمعناه أمر به لأنه صرح بقوله «ولولا أن معي الهدي 
لأحللت» فصح أنه لم يتحلل . وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل 
العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له «قل عمرة في حجة) انتهى. وهذا الجمع هو 
المعتمد» وقد سبق إليه قديماً ابن المنذر وبينه ابن حزم في «حجة الوداع» بياناً شافياً ومهده 
المحب الطبري تمهيدا بالغاً يطول ذکره» ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما 
أهل به في أول الحال» وکل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه» وکل من ووی نه 
القران أراد ما استقر عليه أمره, ويترجح رواية من روى القران بأمور: منها أن معه زيادة علم 


)١(‏ في نسخة «ق»: فلهذا. 
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على من روى الإفراد وغيره» وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك : فأشهر من‎ 
وابن عمر وقد ثبت عنه‎ E ص ا‎ 
أنه كَل بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج كما سيأتي في أبواب الهدي» وثبت أنه جمع بين حج وعمرة‎ 
ثم حدث أن النبي 97 فعل ذلك وسيأتي أيضاً» وجابر وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضاً.‎ 
وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه وبأنه لم يقع في شيء من‎ 
الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت تمتعت» بل صح عنه أنه قال «قرنت» وصح عنه‎ 
أنه قال «لولا أن معي الهدي لأحللت» وأيضاً فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل‎ 
إلا بتعسف بخلاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي التعارض»؛ ويؤيده أن‎ 
من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدم. ومن روى عنه التمتع فإنه محمول على‎ 
الاقتصار على سفر واحد للنسكين» ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة‎ 
القران لأنهم ات تفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج وهذه إحدى صور‎ 
القران» ا فإن رواية القران ات غم ف فر مجان بأمنانيك جياد بخلاف روايتي‎ 
الإفراد والتمتع وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارناء ومقتضى ذلك أن‎ 
يكون القران أفضل من الإفراد ومن م التمتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال‎ 
الثوري وأبو حنيفة وإسحق بن راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وآبو إسحق‎ 
المروزي ومن المتأخرين تقي الدين السبكي وبحث مع النووي في اختياره أنه يك كان قارناً‎ 
وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستنداً ا أنه ناو اختار الإفراد او اله ب لان‎ 
جواز الاعتمار في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الُجور كما في فإلت أحاديث‎ 
الباب» وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه ب في عمره الثلاث فإنه أخرم بكل‎ 
وعمرة‎ RE MS a منها في ذي القعدة عمرة العليينة الى مح اليك‎ 
الجعرانة» بحام يوون فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في‎ 
ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة.‎ 


وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه ك تمناه 
فقال «لولا أنى سقت الهدي لأحللت» ولايتمنى إلا الأفضل» وهو قول أحمد بن حنبل في 
المشهور عنه» وأجيب بأنه إنما تمناه تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته وإلا 
فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه. وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر 
بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة التمتع فهي مجزثة بلا 
خلاف فيترجح التمة على الإفراد ويليه القران» وقال من رجح القران: هو اشن من التمة 
وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهماء وحكى عياض عن بعض العلماء ء أن الصور 
الفلاك(7١)‏ في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة ف صحيحه» وعن ات یو سف 


القران والتمتع ف في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد. وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران 
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)١(‏ فى نسخة «ق»: الثلاثة. 
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أفضل له ليوافق فعل النبي بيه ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به 
أصحابه» زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل له قال : 
وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة» فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا 
نقص ولا اختلاف. . ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان 
قارناً كالطحاوي وار بن حبان وغيرهما فقيل أهل أولاً بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها 
الحج يوم التروية, ومسكدلدل هذا القائل حليث ابن عمر الاتي في أبواب الهدي بلفظ افبداً 
رسول الله 5 بالعمرة ثم أهل بالحج» وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه كَل 
أهل بالحج والعمرة كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن يكون محل إنكاره 
كونه نقل أنه أهل بهما معاً وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر لكن جزمه 
بأنه َة بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح» وقيل أهل أولاً بالحج مفرداً 
ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم» ومنعه 
من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره فى حديث الباب وغيره من سوق الهدي فاستمر معتمراً 
إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما جميعاً» وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولاً وآخراء 
وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى. وقيل إنه ًة أهل بالحج مفرداً واستمر عليه إلى أن تحلل 
أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهل بهما جميعاً في أول الحال» ولا ينفي أن يكون أهل 
بالحج مفردا : ثم أدخل عليه العمرة ة فيجتمع القولان كما تقدم والله أعلم. 

قوله: (ولم تحلل) بكسر اللام الأولى أي لم تحل› وإظهار التضعيف لغة معروفة. 

0 (لمدت) بتسديد 0 باق راسي وقد تقدم بيان اتلك وهو أن يجعل 

0 ا 

قوله: (تمتعت ت فنها: ني ناس) لم أقف على أسمائهم, وكان ذلك في زمن ابن الزبير وكان 
ال ا بار عي ود و ونقل ابن أبي حاتم عن 
انوخ: الزفيق أنه کان لا يرئ التمتع إلا للمحصر» ووافقه علقمة وإبراهيم» وقال الجمهور 

قوله: (فأمرني) أي أن أستمر على عمرتي» ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة 
«فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بهاء ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي». 

قوله: (وعمرة متقبلة) في رواية النضر عن شعبة كما سيأتي في أبواب الهدي «متعة 
متقبلة) وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عمرة متقبلة» وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج . 
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قوله: (فقال سنة أبى القاسم) و رفغا محذوف أي هذه ت ويجوز فيه النصب 
أي وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص» وفى رواية النضر «فقال: الله أكبر» سنة أبي 
القاسم» وزاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى . 


) قوله: (ثم قال لي) أي ابن عباس (أقم عندي وأجعل لك سهماً من مالي) أي نص ٠‏ (قال 
شعبة فقلت) يعني لأبي جمرة (ول ؟) أي استفهمه عن سبب ذلك (فقال للرؤيا) أي لأجل 
الرؤيا المذكورة. ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره» وفرح العالم بموافقته الحق› 
والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعى » وعرض الرؤيا على العالم» والتكبير عند المسرة» 
والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل . 

. الحديث السابع قوله: (.حدثنا أبو شهان) هو الأكبر واسمه موسى بن نافع‎ ٠ 

قوله: (ححك مكياً) في رواية الكشميهني «حجتك مكية» يعني قليلة الثواب لقلة 
مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه أنك تنشىء حجك من مكة كما ينشىء أهل مكة منها فيفوتك 

قوله: (ندخلت على عطاء) أي ابن أبي رباح . 

قوله: (يوم ساف البدن معه) بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة وذلك في حجة 
الوداع» وقد رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «عام ساق الهدي» . 

قوله: (فقال له, أحلوا من إحرامكم إلخ) أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف 
والسعي . 

قوله: (وقصروا) إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج فأخر الحلق لأن بين 
دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط . 

قوله: (واجعلوا التي قدمتم بها متعة) أي اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة 
تتحللوا منها فتصيروا متمتعين › فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة. ووقع في 
عمرة) ونحوه في رواية الباقر عن جابر في الخبر الطويل عند مسلم . 

قوله: (فقال افعلوا ما أمرتكم. فلولا أنى سقت الهدي إلخ) فيه ما كان عليه عليه السلام 
من تطييب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم. 
) قوله: (لا يحل مني حراء) بكسر حاء يحل أي شيء حرام؛ والمعنى لا يحل مني ما حرم 
علي» ووقع في رواية مسلم ”لا يحل مني حراماً» بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل 
بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك مني شيئاً حراماً حتى يبلغ 
الهدي محله » أي إذا نحر يوم 00 واستدل به على أن من اعتمر فساق هدياً لا يتحلل من 
عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر» وقد تقدم حديث حفصة نحوه» ونان حديث عائشة من 
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طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ «من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر» 
وول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمره ة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل 
حتى ينحر هديه» ولا يخفى ما فيه . قلت : فإنه حلاف ظاهر الأحاديث المذكورة وبالله التوفيق . 


قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 


قوله: (أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا) أي لم يرو حديثاً مرفوعاً إلا هذا 
الحديث» قال مغلطاي: كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلاً من أصول العلم. 
قلت: إذا كان موصوفاً بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه. ثم كلام 
مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق» وقل أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء فإن حدليثه 
هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي 
عن أبيه عن جابر» وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة السو ادك الطويل 
حيث قال فيه «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً 
إلى يوم التروية وأهلوا بالحج» ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن 
يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي يايو وني واد وا gg‏ 
الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير» وينبغي أن يكون محل ذلك لائقاً بحال السائل. ثم ذ 
المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمة عيطي لعو 
الباب» فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ 
والإفراد» وحديث علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران» وحديث ابن عباس يؤخذ منه 
الفسخ» وكذا حديث أبي موسى وجابر» وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى 
الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي» وكذا حديث جابر» وحديث ابن عباس الثاني 
يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر أيضاً. والله أعلم . 


ا 1 2 ك1 
O‏ باب من لی بالحج وسمأه 


TNE‏ حدتنا CE‏ حا حمّاد بن ريل عن أيوتٌ فان سيت مجاهداً يقول 


حدشنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما «قَدِمنا مځ رسول الَو ك قول لَك 
الهم ليك بالحجٌء فأمرّنا رسول الله ب فجعلناها عُمرةً) . 


قوله: (باب من لبى بالحج وسماه) أورد فيه حديث جابر مختصراً من طريق مجاهل عله 
وهو بين فيما ترجم له» ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة. وقد ذهب الجمهور إلى أنه 
منسوخ» وذهب ابن عباس إلى أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة. 





21 سقط من نسخة اص» . 
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١|/ا0١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حا همام عن قتادة قال : خا مُطدفٌ عن 
عمران رضي الله 0 قال «١تمتَّعْنا‏ على عهد سول “الله 2 فنزل 0 القرآن» قال 
رجلّ برأيه ما شاء». [الحديث ١51/١‏ طرفه في : .]٤٥۱۸‏ 


00 


قوله: (باب التمتع على عهد رسول الله كَلِ) كذا في رواية أ ذر» وسقط لغيره «على 
عهد إلخ» ولبعضهم «باب» بغير ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي» والأول أولى. وفي الترجمة 
إشارة إلى الخلاف في ذلك وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز. ) 

قوله: (حدثني مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخيرء ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

قوله: (عن عمران) هو ابن حصين الخزاعي» ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن 
مطرف «بعث إلىّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث 
لعل الله أن ينفعك» فذكر الحديث. ١‏ | | 

قوله: (ونزل القرآن) أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) 
[البقرة: ]١95‏ الآية. ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ «ولم 
ينزل فيه القرآن» أي بمنعه» وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة 
كلاهما عن قتادة بلفظ «ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله» وزاد من طريق شعبة عن 
حميد بن هلال عن مطرف «ولم ينزل فيه القرآن بحرمة» وله من طريق أبي العلاء عن مطرف 
«فلم تنزل اية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه» وللإسماعيليى من طريق عفان عن 
همام «تمتعنا مع رسو ل الله َي ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله ښولم ينسخها شيء» وقد 
٠‏ أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران 'فظ ل أية 
المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها - نى ١‏ 
قال رجل برأيه ما شاء» . 

قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) وفي رواية أبي العلاء «ارتأى كل امرىء بعد ما شاء أن 
يرتئي) قائل ذلك هو عمران بن حصين» ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في 
رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل» وحكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي 
رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمرء أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين» ولم أر 
هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك 
فهو عمدة الحميدي في ذلك» وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهماء وكأن البخاري أشار 


مات ) 





)١(‏ فى نسخة «ص»: النبى. 
(۲) في نسخة «ق»: عمران قال. 
(۳) في نسخة «ق»: ونزل. 


فق ب ا 


بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني عمرء كذا 
في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه» وقال ابن التين: يحتمل 
أن يريد عمر أو عثمان» وأغرب الكرماني فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به 
عثمان» وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك» وذلك غير لازم فقد سبقت قصة 
عمر مع أبي موسى في ذلك» ووقعت لمعاوية أيضاً مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم 
قصة في ذلك» لأر أن يشو تعن اة ار عي غا ركان من ته كان 2ا 0ف 
ذلك» ففي مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بهاء فسألوا جابراً فأشار 
إلى أن أول من نهى عنها عمر» ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم 
أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدهاء 
تأت بعد ابرق برد بساكم ی ی وفي رواية له أيضاً «أن 
رسول الله َء أعمر بعض أهله في العشر» وفي رواية له #جمع بين حج وعمرة» ومراده التمتع 
المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحاً في الباب بعده في حديث ابن 
عباس» وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى. وفيه من الفوائد أيضاً جواز نسخ القرآن 
بالقران ولا خلاف فيه» وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهيرء ووجه الدلالة منه قوله «ولم 
جا ا E‏ ابو ا اي E‏ 
جواز النسخ» وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو 
نهي من النبي 345. وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين ع الصحابة» وإنكار بعض ا 
على بعض بالنص . 

۷- باب قول الله تعالى # ذلك لس لم يك أَمْلْمٌ اضر المسجد 

الام [البقرة: ٠۹٩‏ ] 

i Seo‏ كامل فْصيل بِنُ حُسين البصريٌ حدثنا أبو مَعشر حدثنا 
عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما أنه سل عن مُتعةٍ الحج فقال 
«أهلّ المهاجرونّ والأنصارٌ وأزواج الب 4 في حَجَةٍ الداع وأهللناء فلما قدمنا مكة 
قال رسول الله 4: اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عُمرةٌ 5 إلا من لد الهَديّ فطفنا””” بالبيت 
وبالصفا والمروة واتينا النساء وليسنا الثباب› وقال : من قلَّدَ الَدْيَ فإنه لا يحل له حتى 
يبلغ الهَدْيُ مَجِلَّه. بع الفزنا تعش او أن نهل بالحج. SS‏ 
عدي ا : فما 


5غ2 زاد في : سحتي اص » ف : 11 راء. 
62 وی طفنا . 

)۳( فى ان ی: فقد. 

0 في نسخة «ق»: قال تعالى. 
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اسشتيسرَ من الهّدْيء فمن لم يَحِدْ فصيام ثلاثة و أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » ال 
أمصاركم [البقرة 15 الشاة تجو فجمعوا سكين في عام بِينَ الحيجٌ والعُمرة» فإ 
الله تعالى أنزلُ في كتابه وه نيه ل وأباحةٌ للناس غير أهل مكة . قال الله #ذلك لمن 
لم يكن أهلهٌُ حاضري المسجد الحرام»* [البقرة: ]١97‏ وأشهرٌ الحم التي ذكرٌ الله 
تعالى”'' : شَوَالٌ وذو القّعدة وذو الحَجَّة» فمن تَمنّعَ في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم) 
وَالْدَقَثُ الجماع. وَالنسوق المعاصي»؛ والجدال المراء. 

قوله: (باب قول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) أي تفسير 
قوله» وذلك في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها إفمن : نيجع ان ت فيا ا 

من الهدي» إلى أن قال #ذلك». واختلف السلف في المراد بحاضري المسجد فقال نافع 

والأعرج : هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه» وقال طاوس 
وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر. وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت وهو قول 
الشافعي في القديم› وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصرء ووافقه 
أحمدء وقال مالك : أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة. 

قوله: (وقال أبو كامل) وصله الإسماعيلي قال «حدثنا القاسم المطرز عجلثنا. أحمد بن 
سنان حدثنا أبو كامل» فذكره بطوله لكنه قال «عثمان بن سعد» بدل عثمان بن غياث وكلاهما 
بصري وله رواية عن عكرمة» لکن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف» وقد قار 
الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقى 
ذكر في «الأطراف» البوجدوس روا ا الخجح عن ابي عائل جما ساقه البخاري قال : 
فأظن البخاري أخذه عن مسلم لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم» > كذا قال وتعقب باحتمال أن 
يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان ات حل مشايشة» وحمل أيضا أن يكون أخذه عن 
أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نجد له ذكراً في كتابه غير 
هذا الموضع . وأبو معشر البرّاء اسمه يوسف بن يزيد والبرّاء بالتشديد نسبة له إلى بري السهام . 

قوله: (فلما قدمنا مكة) أي قربها لآن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة . 

قوله: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) الخطاب بذلك لمن كان أهلَّ بالحج مفرداً كما 
تقدم واضحاً عن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق . 

قوله: (طفنا) في رواية الأصيلي «فطفنا» بزيادة فاء وهو الوجه» ووجه الأول بالحمل 
على الاستئناف أو هو جواب لما وقال جملة حالية وقد مقدرة فيها. 
قولة» وسكا المناك) اى من الرفرت والمبيت وغير ذلك 
قوله: (وأتينا النساء) المراد به غير المتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغاً. 








21 زاد في : نسخة «ص»: فى كتابه 
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قوله: (عشية التروية) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة» وفيه حجة على من استحب تقديمه 
بمن ساق الهدي . 

قوله: لدي ديد ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على 
والأوزاعي ومالك و في لشي ثم عله أذ بعحموم النهي ١‏ عن صيام 1 
التسدوية: 

قوله: (وسيعة إذا رجعتم | لی أمصاركم)» كذا أورده أبن عباس ١‏ وهو تفسير منه للرجوع 
في قوله تعالى #إذا رجعتم # ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في «باب من ساق البدن معه») من 
طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً «قال للناس من كان منكم أهدى فإنه 
لا يحل» إلى أن قال «فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
وهذا قول الجمهور» وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة» وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال 
الحج» ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء وبه قال إسحق بن راهويه. 

قوله: (الشاة تجزي) أي عن الهدي» وهي جملة حالية وقعت بدون واو وسيأتي 8 
أبواب الهدي بيان ذلك . 

قوله: (بين الحج والعمرة) بيان للمراد بقوله «فجمعوا النسكين» وهو بإسكان السين قال 
الجوهري النسك بالإسكان العبادة وبالضم الذبيحة . 

قوله: زولك ا الجيع رين الدج والعمرة وأخذ بقوله #فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج* . 


قوله: (وسنه نبيه) أي شرعه حيث أمر أصحابه به. 

قوله: (غير آهل مكة) بنصب غير ويجوز كسره»› وذلك إشارة إلى اال م وهذا مبني ‏ 
على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم وهو قول الحنفية» وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم 
التمتع وهو الفدية فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة» وأجاب 
الكرماني بجواب ليس طائلا . 

قوله: (التي ذكر الله) أي بعد آية التمتع حيث قال #الحج أشهر معلومات» وقد تقدم نقل 
الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه. 

قوله: (فمن تمتع في هذه الأشهر) ليس لهذا القيد مفهوم لأن الذي يعتمر في غير أشهر 
الحج لا يسمى متمتعاً ولا دم عليه وكذلك المكي عند الجمهور. وخالفه فيه أبو حنيفة كما 
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تقدم والله أعلم. ويدخل في عموم قوله «فمن تمتع» من أحرم بالعمرة ذ ب ا 
إلى بلده ثم حج منها وبه قال الحسن البصري› وهو عى غلى أن الع إ بقاع الغهرة فين 
الج کا أن التمتع أن ي وى E RET e‏ 
e E AS‏ د فمتى اختل شرط من هذه 
جدال ١‏ في الحج: ا والع اك ب ادي وكذا العا يا ومن 
عكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول أبن عباس ١‏ وأخرج من طريق عبد 
العزيز بن رفيع عن مجاهد قال * قوله: «ولا جدال في الحج) قال : قد استقام أمر الحج . وم 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في 
الحج» لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة. 


۸- باب الاغتسالٍ غد دون مكة 


oV‏ حدثنى e‏ ابر عَليّة أخبرّنا أيوبٌ عن نافع قال « کان 


اعم رضن الناعيما لفقل الى a‏ اليل يسار ف طرىة 
ثم يصلّي به الصبح ويَعْتّسلُ» ويُحدَّتُ ت أنَّ التب“ ب كان يفعلٌ ذلك». 
قوله: (باب الاغتسال عند دخول مكة) قال ا المنذر: الاغسنال عند دخول مكة 
مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية› وقال أكثرهم يجزىء منه الوضوء . 
وفي «الموطأ») أن ابن عمر كان لا يغسل اة وهو محرم إلا من احتلام» وظاهره أن غسله 
لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم. وقال ابن التين: 
ل باكر ايا الل لرل ك وها ره انه وال ا راه هن .ني 


الحقيقة للطواف . 
3 يا يبيت بذي طوى) بضم الطاء وبفتحها. 


قوله: eu‏ لإشارة ب إلى ا الاين وهو الل as‏ 
القبلة». 


. فى نسخة «ق»: نبى الله‎ )١( 
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۹- باب دُخول مكة نهاراً أو ليلا 


بات التي 4 ية بذي طوى حتى أصبحٌ ثم دخل مكة. وكان ابن عُمر رضي الله 

عنهما يفعله 

١-6‏ حدئنا مسدَّدٌ حدتنا يحيى عن عَُبِيدٍ الله قال: حدثني نافع عن ابن عمرَ 
رضي اللّهُ عنهما قال «بات النبئ 4 بذي طوى حتى أصبحَ ثم دخلٌ مكةء وكان ابن عمرَ 
رضي الله عنهما يفعله». 

قوله: (باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً) أورد فيه حديث ابن عمر في المبيت بذي طوى 
حتى يصبح» وهو ظاهر في الدخول نهارا» وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ 
«كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى عع ور نر دحل و ار وأما الدخول 
ليلا فلم يقع منه كَل إلا فى عمرة الجعرانة فإنه 6 ية أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى 
أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت ت كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث 
محرش الكعبي» وترجم عليه النسائي «دخول مكة ليلاً» وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهاراً ويخرجوا منها ليلاً. وأخرج عن عطاء: إن 
شئتم فادخلوا ليلاً» إنكم لستم كرسول الله ييي إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها نهاراً ليراه 
الناس انتهى . وقضية هذا أن من كان إماماً يقتدى به استحب له أن يدخلها نهاراً. 

4 باب من أينَ يَدخل مكة 

م١‏ حدثنا إبراهيمٌ بنُ المُنذِرٍ قال حدّثني معن قال حدشي مالك عن نافع عنِ 
ابن عمرَ رضي اللّهُ عنهما قال «كان رسول الله بي يدل مَن الَنية العلياء ويَخرُحٌ 
من الثنية الشّفلى». [الحديث ٠١١١‏ _ طرفه في: .]٠١١١‏ 

و (باب من أين يدخل مكة) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال «كان 
رسول الله كَل يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلئ» أخرجه عن إبراهيم بن المنذر 
عن معن بن عيسى عنه» وليس هو في «الموطأ» ولا رأيته في «غرائب مالك للدارقطني» ولم 
أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى» وقد تابع إبراهيم بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر 
البرمكي» وقد عز على الإسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن ناجية عن البخاري مثله وزاد في 
آخره يعني ثنيتي مكة) وهذه اا اا أيضاً أبو داود حيث أخرج اعد ببق كن ميك اله 
ابن جعفر البرمكي عن معن بن عيسى مثله» وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق 
أخرى عن نافع وسياقه أبين من سياق مالك. ۰ 

)١(‏ سقط من نسخة «ص». 
(۲) في نسخة «ق»: يدخل مكة. 





00١ \oN\\ON T= 0 كتانب الحج | باب‎ 


41 باب من أين يحرج من مكة 
١5‏ حدّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرمَدِ التصريٌ حدئنا “ يحيى عن عُبِيدٍ الله عن نافع عنٍ 
ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهما «أنَّ رسول الله بي دحل مكة من كداء منّ النية العُليا التي 
الا من الثنية السّفلى» . 

قال أبن غد الل كا 0# هو مدد كاسم قال ار غد الله سشحعث 
يحين بن أمعين قول سمغت یخی بن سعيق بقول: لو أن مسددا انه في بيته. فحدنته 
لاستحنّ ذلك» وما أبالي كُتبي كانت عندي أو عند مسڌڍ. 

بابز الى خا ال وران امدق ول ا قاد ين عي عن 
هشام بن عُروةٌ عن أبيه عن عائشة رفي اللشاهنها واد لمن بز لعجا إلى مكة دخل 

من أعلاها وحَرَّجٍ من أسفلها». 

.) 1455١ 459١ AoA! VOA’ (MoV أطرافه في : ماهمل‎ ٠١۷۷ [الحديث‎ 

ا کا يدير ةر ع و حذنا ابو اا حذنا شام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّهُ عنها «أن التي ييه دخل عام الفتح من كداء وخرج 
من كدا من أعلى مكة». 

١0‏ حدئنا أحمدٌ حدّنّنا ابن وهب أخبرّنا عمرُو عن هشام بِنٍ عروة عن أبيه عن 
'عائشة رضي الله عنها «أنَّ النبيت 5 دحل عام الفتح من كداء أعلى مكة». قال هشامٌ 
اق و کو اا عفن کیو کا واک اقل سن كناو" > وات 
أقرّبهما إلى منزله. 

-.١ JoAnn‏ حدّئنا عبد الله بنُ عبدٍ الوَمَابِ حدَئّنا حاتم عن هشام عن عروة «دخَل 
التب 44 عام الفتح من كَداءِ من أعلى مكة» وكان عروة ا 
أقرّبهما إلى منزله» . 





(1) فى تبخة دق مدد قال حدثنا: 
20 فو 6 لاص › ق2: خرج. 

() فى نسخة ق٤‏ حدثتئ: 

5 الى سكن ا ا 
(9) فى نسخة «ق»: من. 

030 في نسخة اق4: کدا. 
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۸۱ حدثنا موسى حدَثنا ؤُمَيبٌ حدثنا هشامٌ عن أبيه «دَخَل النبيئٌ ءي عام الفتح 
من كذَاء وكان عروة يدخل منهما كليهماء وأكعه ٠‏ ما يدخل من كداءِ أقربهما ا 
منزله) . ) 

قال أبو عبد الله: كداءٌ وكداً مَوضعان. 

قوله: رياب من این يحرج من مكة) . 

قوله: ر كداء) بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد: لا يصرف. وهذه الثنية هى التى ينزل . 
منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة» وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم› 
وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم سهل 
في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع» ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر 
الملك المؤيد فى حدود العشرين وثمانمائة» وكل عقبة فى جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية . 

قوله: (الثنية السفلى) ذكر في ثاني حديثي الباب «وخرج من كدا» وهو بضم الكاف 
مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان» وكان بناء هذا الباب 
عليها في القرن السابع . 

قوله: (من أعلى مكة) كذا رواه أبو أسامة فقلبه» والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن 
هشام: «دخل من كداء من أعلى مكة» ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة» فقد رواه 
أحمد عن أبي أسامة على الصواب . 


+4 


كو له : (قال هشام) هو ابن عروة بالإسناد المذكور. 

قو له: (و کان عروة يد خل س كنتيهم )في رواية الكشميهني «على» بدل من . 

قوله: (وكانت أقربهما إلى منزله) فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه لأنه 
رأى أن ذلك ليس بحتم لازم وكان ربما فعله وكثيراً ما يفعل غيره بقصد التيسير» قال عياض 
والقرطبي وغيرهما: اختلف في ضبط كداء وكدا فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى 
بالضم والقصر وقيل بالعكس . قال النووي: وهو غلط. قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله 
خالف ب بين طريقيه فقيل: ليتبرك به كل من في طريقه» فذكر شيئاً مما تقدم في العيد وقد 
استوعبت ما قيل فيه هناك» وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا والله أعلم. وقيل: الحكمة في ذلك 
المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه» وقيل: 
لأن إبراهيم لما دحل مكة دخل منهاء وقيل: لأنه ٤‏ خرج منها مختفياً في الهجرة فأراد أن 


تج لع ماطس بطل HE YEN?‏ تباي محا يول جاه RRL ah 1“ RRR‏ بوذ اعجو به TTY‏ امح حيرو LEE M‏ بيج بر بجر فيسو 








)١(‏ في نسخة «ق»: وكان أكثر. 
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o00 
يدخلها ظاهراً عالياًء وقيل : لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت› ويحتمل إن يكون‎ 
ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك» والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب‎ 
للعباس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداءء فقلت ما هذا؟ قال شيء طلع بقلبي وأن اله‎ 


لا يطلع الخيل هناك آل قال العباس : فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل . وللبيهقيى من حديث 
ابن عمر قال «قال النبي 7د لأبي بكر : كيف قال حسان؟ فأنشله: 


فتبسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان). 


تنبيه: حكى الحميدي عن أبى العباس العذري أن بمكة موضعاً ثالثاً يقال له كديّ وهو 
بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن» قال المحب الطبري: حققه العذري عن آهل 
المعرفة بمكة. قال: وقد بنى عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن. 

- تنبيهات: أولها محمود في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان» وعمرو في 
الطريق الثالثة هو ابن الحارث» وأحمد في أول الإسناد لم أره منسوباً في شيء من الروايات» 
هنا وحاتم في الطريق الثالثة هو ابن إسماعيل . 

التثبيه الاي : اختلف على هشام بن عروة فی وصل هذا الحديث وإرساله. وأورد 
البخاري الوجهين مشيراً إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لأن الذي وصله حافظ 


وهو ابن عيينة وقد تابعه ثقتان» ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على وهم أبي 
أسامة الذي أشرت إليه أولاً. 


د الثالتث: و في رواية المستملي وحله فی آخر الباب «قال أبو عبد الله : كداء وکدا 
موضعان» والمراد بأبى عبد الله المصنف» ركذا تنم ر اا أنهما موضعان بمجرد 
السياق» وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما. 


2 - باب فضل مكة وثنيانها. وقوله العا 
ود جعلتا الت متابة الاس وما اذا من مَقَا اهعم مص وعَهدنا 


ص 


وَِسمَلعيل أن طهرا بى لِلطايفِينَ واَلْعكفِينَ ين واكم السود او ولذ قَالَ اراهعم فر رال 
سے کر اراي ر کر و زو سے ص 7 


سے 2 کے ر و‌ 2 سأ ره يم اک رر ر 2 ت 8 1 
اذا بلدا ءامنا وارزف أ وين لمرن معام متهم بال اليو ا لأر قال ومن کر مع لیا نه 
تر 7 ساس م ہے ا ص 2 ج سه بر رس و يبت س سس ےو سے و سے ر 
أضطرةة إل اب التار ويس ال 0 رقع إترهعم ألقواعِد مِنَ البيْتِ سے 
24 أل 


ا رت 2 س 2 0 7 e‏ و ا کے 2س کے وہ 2 
ينا قبل ينا انك أن مُ ليم 9 رتا واجعلتا مُسلمين أك ومن دتتا أمَه مُسلِمَة 
ال ا 0 رك سے 10 
ك وأرنا متاسكنا ويب عتتا إِنَّكَ أنت الْمَوَابُ اريم [البقرة: ]۱۲۸-۱۲١‏ 
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ش 0 بن محمد حدَّثنا ابو عاصم قال أخبرني ابن e E‏ 
أخبرني وین دينار قال : سمعتٌ جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهما قال" : 
بیت ت الک دهت النبئ كك وعبّاس يَنْقَلانِ الحجارة : فقال العبّاس للبي كي : : اجعل إزارك 
على رقَبتِكَ. فخرَّ إلى الأرض» وطمّحَتًا" عيناه إلى السماءٌ فقال: أرنى إزاري» فشده 
عليةه) . 


لكا 


١‏ حدّئنا عبد الله بنْ مَسْلمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن سالم بنِ عبدٍ الله 
أن عبد اللَّهِ بن محمدٍ بن أبي بكر أخببر عبد الله بن عمرّ عن عائشة رضي الله عنهم؛” 
د النبئ بي «أن رسول اللَهيئِةٍ قال لها: ألم ترَيْ أو قومّكِ لما“ بنوا الكعبة اقتصّروا 
علو قواعد إبراهيم. فقلتُ: يا رسول الله ألا تَدْذُها على قواعِد إبراهيم؟ قال: لولا 
جدثان قومك بالكفر لقعلث». 

فقال عبد اللّه رضي اللَّهُ عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعث هذا من 
رسول”" الله ية ما أرى رسول الله ية ترك استلام الؤكتين اللدّين يَليانِ الحِجْرَ إلا أن 
البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ‏ 


١-6‏ حدثنا مُسدَّدٌ حدّثنا أبو الأخوّص حدثنا أشعث“ عن الأسود بن يَزِيدَ عن 
عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت «سألت النبي يياه عن کن الجَدر أي البيت وا هو؟ قال: نعم. 
قلتٌ: فما لهم لم يُديْلوهُ في البيت؟ قال: إل قومّك'''2 قصَّرَتْ بهم النفقة. قلتٌ: فما 
شان بان با قال : امل ل قثا لوا تن شاؤوا وتنا تن ازو ولولا أن 
قومّكِ حديثٌ عهذهم بالجاهلية' '“ فأخاف أن نكر قلويُهم أن أدخل الجَدْرَ في البيت 
وأن ألصِقّ بِايَهُ بالأرض» . 


(A4 


. في نسخة «ق»: حدثني‎ )١( 
في نسخة «ق»: يقول.‎ )۲( 
. في نسخة ١اق4: فطمعت‎ )۳( 
في نسخة «ق4: عنها.‎ .2)4( 
. في نسخة «ق4: حین‎ 6 
في نسخة «ق»: عن.‎ )5( 
في نسخة «ق»: النبي.‎ . )۷( 
. في نسخة «ق»: الأشعث‎ )۸( 
في نسخة «ص»: الجدار.‎ )9( 
في نسخة «ق»: ألم تري قومك.‎ )٠١( 
في نسخة «ق»: بجاهلية.‎ )١١( 
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١6‏ حدثننا عبيك 0 ماغل حا ا E‏ عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت «قال لي رسول الله كَله: لولا حَدائَةٌ قومك بالكفر لتقضث البيت ثم 
لبنيئةُ على أساس إبراهيم عليه السلام فن قُرَيشاً استقصّرّث بناءة» وجعلث له 
حلفا قال ا معا حدثنا هشامٌ: حلفا يعني باباً. 

5- حدثنا بيان بنْ عمرو حدقا رید ا کر حازم حدننا يزيد بن 
رومانَ عن عُروةَ عن عائشة رضي الله عنها «أن النبيّ بي قال لها: يا عائشة لولا أن 
قومَكِ حديثُ عهِدٍ بجاهلية لأمَرُ بالبيت فَهدِمَ فأدخَلتُ فيه ما أخرج منه» وألزقئه 
بالأرض» وجعلث له باتين باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغث به أساس إبراهيم». فذلك الذي 
حمل ابن الرّبير رضي لله عنهما”” على هدمه . قال يزيدٌ: وشّهدتٌ ابن الَبِيرٍ حينَ هَدَمَهُ 
وبَناةٌ وأدخل فيه منّ الحِجْرء وقد رأيتٌ أساس إبراهيم ججارة كأسْيْمة الإبل. قال 
جرير: فقلتٌ له: أينَ مَوضعة؟ قال: أَرِيكَهُ الآن. فدخلتُ معه الحِجْرَء فأشارٌ إلى مكانٍ 
فقال: ها هُّنا. قال جَريئ : فحَرّرتُ مِنّ الحجر ستة أذرُع أو نحوها. 

قوله: (باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) 
[البقرة: ]٠٠١‏ فساق الايات إلى قوله: التواب الرحيم) كذا في رواية كريمة» وساق الباقون 
بعض الآية الأولى» ولأبي ذر كلها ثم قال: إلى قوله: التواب الرحيم. ثم ساق المصنف في 
الباب حديث جابر في بناء الكعبة» وحديث عائشة في ذلك من أربعة طرق» وليس في الايات Ù‏ 
ولا الحديث ذكر لبنيان مكة لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتفى به. 
واختلف في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في الكلام على حديث أبي ذر 
أي مسجد وضع في الأرض أول» وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل لها يأتى في أحاديث 
الأنبياء» ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج بعده 
لتعلق ذلك بحديثي الباب. والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثرياء وقوله تعالى #إمثابة# أي 
مرجعاً للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه» روى عبد بن حميد بإسناد جيد عن 
مجاهد قال «يحجون ثم يعودون» وهو مصدر وصف به الموضع» وقوله #وأمناً» أي موضع 
أمن وهو كقوله #أو لم يروا آنا جعلنا حرماً آمناً» [العنكبوت: 77] والمراد ترك القتال فيه كما 
سيأتي شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده. وقوله ##واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى) [البقرة: ]٠٠١‏ أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة» ويجوز أن يكون معطوفاً على 
اذكروا نعمتي أو على معنى مثابة أي ثوبوا إليه واتخذواء والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق. وقرأ 
نافع وابن عامر إواتخذوا» بلفظ الماضي عطفاً على جعلنا» أو على تقدير إذ أي إذ جعلنا 
0 في نسخة «ق4: الصلاة والسلام. 

)۲( ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنهما. 
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وإذ اتخذواء ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه على الأصح» وسيأتي شرحه في قصة 
باهم من أحاديث الأباء؛ وحن عطاء مقا إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك لان قا في 
ودعا. وعن النخعي الحرم كله. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » وقد 
تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أوائل كتاب الصلاة. وقوله #والركع السجود» 
[الحج : ١‏ استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت» وخالف مالك في 
الفرض . 

قوله: (اجعل هذا بلداً آمناً) يأتي الكلام عليه في حديث (إن إبراهيم حرم مكة» وأنه 
لا يعارض حديث (إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض» لأن معنى الأول أن 
إبراهيم أعلم الناس بذلك» والثاني ما سبق من تقدير الله. وقوله #من آمن# بدل من أهله أي 
وارزق المؤمنين من أهله خاصة #ومن كفر # عطف على من آمن قيل قاس إبراهيم الرزق على 
الإمامة فعرف الفرق بينهما وإن الرزق قد يكون استدراجا وإلزاماً للحجة. وسيأتي الكلام على 
القواعد في تفسير البقرة وأنها الأساس» وظاهره أنه كان مؤسساً قبل إبراهيم» ويحتمل أن يكون 
المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى مكان البيت كما سيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك إن 
شاء الله تعالى. وقوله #ربنا تقبل منا» أي يقولان ربنا تقبل مناء وقد أظهره ابن مسعود في 
قراءته . 





قوله: (وآرنا مناسكنا) قال عبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي 
عن أبي مجلز قال لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعاً قال وأحسبه 
وبين الصفا والمروة» ثم أتى به عرفة فقال: أعرفت؟ قال نعم» قال: فمن ثم سميت عرفات. 
ثم أتى به جمعاً فقال: : هاهنا يجمع الناس الصلاة. ثم أتى به منى فعرض لهما الشيطان فأخذ 
الل ال ee‏ 


قوله: (وتب علينا) قيل طلبا الثبات على الإيمان لأنهما مغصومان» وقيل أراد أن يعرف 
الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة» وقيل المعنى وتب على من اتبعنا. 

قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وهذا أحد الأحاديث ال 
البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. 

قوله: (لما يست الكعرة) هذا من مرسل الصحابي لأن جابراً لم يدرك هذه القصة» 
فيحتمل أن يكون سمعها من النبي ٤‏ يه أو ممن حضرها من الصحابة» وقد روى الطبراني وأبو 
نعيم في «الدلائل» من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال «سألت جابراً هل يقوم الرجل عرياناً؟ 
فقال : أخبرني النبي 5ة أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش وأن النبي كَل نقل مع 
العباس ١‏ وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها ا على حمل الحجارة . فقال 
النبي ا فاعتقلت رجلي فخررت وسقط وبي فقلت للعباس : هلم ثو بي ) فلست أتعرى 
بعدها إلا إلى الغسل» لكن ابن لهيعة ضعيف» وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبي الزبير ” 
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ذكره أبو نعيم فإن كان محفوظاً وإلا فقد حضره من الصحابة العباس كما في حديث الباب» 


فلعل جابراً حمله عنه. 


وروى الطبراني أيضاًء والبيهقي في «الدلائل» من طريق عمرو بن أبي قبس» والطبري في 
التهذيب من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في «المعرفة» من طريق قيس بن الربيع» وفي 
«الدلائل» من طريق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني 
أبي العباس بن عبد المطلب قال «لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون 
الحجارة» فكنت أنا وابن أخى» فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة» 
4 تا مق الا لا ارتا فا هو اماس |3 ضرع فت :وهر شاخضن :ببضرة إلى 
السماء قال فقلت لابن أخي : ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عرياناً. قال فكتمته حتى أظهر الله 
نبوته» تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعيم أيضاء وروى ذلك أيضاً من طريق النضر 
أي عمر عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس وقال في آخره «فكان أول شيء رأى من 
النبوة» والنضر ضعيف» وقد خبط في إسناده وفي متنه› فإنه جعل القصة في معالجة زمزم بأمر 
أبي طالب وهو غلام» وكذا روى ابن إسحق في «السيرة» عن أبيه عمن حدثه عن النبي يه قال 
«إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكمني لاكم لكمة 
شديدة ثم قال : اشدد عليك إزارك» فكأن هذه قصة أخرى» واغتر بذلك الأزرقي فحكى قولا 
«إن النبي 255 لما بنيت الكعبة كان غلاماً» ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن 
الزهري» ولحديث معمر شاهد من حديث 5 الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم 
والطبراني قال «كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدرء وكانت قدر ما يقتحمها 
العناق» وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلاًء وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة: 
ههه > فأقبلت سفينة من الروم» حتى إذا كانوا قريباً من جدة اتكسرت» فخرجت قريش 
لتأخذ خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجاراً فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت» فكانوا كلما 
أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاهاء فبعث الله طيراً أعظم من النسر فغرز مخالبه 
فيها فألقاها نحو أجيادء فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي» فرفعوها في السماء 
عكترين ذراغا . فبينما النبي ١‏ يد يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب 
يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرهاء فنودي: يا محمد خمر عورتك› فلم ير عرياناً بعد 
ذلك وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين» قال معمر: وأما الزهري فقال «لما بلغ رسول 
له َد الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت» 
e‏ قريش في هدمها وهابوه» فقال الوليد: إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح» فارتقى 
على ظاهر 'البيت ومعه العباس فقال اللهم لا نريد إلا الإصلاح» ثم هدم. . فلما رأوه سالماً 
تابعوه» قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد «كان ذلك قبل المبعث بخمس 
عشرة سنة» وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له» وبه جزم 


0 في نسخة اق6: ظهر. 
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الحريق تقددء وقته على الشروع في البناءء ا سق اانا لسر كا آي فيصيب الكعبة 
فيتساقط من بنائهاء وكان رضماً فوق القامة» فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً 
سرقوا كنز الكعبة» فذكر القصة مطولة في بنائهم الكعبة وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود 
حتى رضوا بأول داخل» فدخل النبى يي فحكموه فى ذلك فوضعه بيده. قال «وكانت الكعبة 
على عهد النبي بيه ثمانية عشر ذراعاً» ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خثيم عن أبي 
اك بندر وراء ساحل عدن» فانكسرت سفينته بالشعيبة» فقال لقريش: إن أجريتم عيري مع 
عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب» ففعلوا» وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن 
دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول «اسم الذي بنى الكعبة لقريش باقوم» وكان رومياً» وقال 
الأزرقي :كان طولها سبعة وعشرين ذراعاً» فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر»ء ونقصوا من 
عرضها أذرعاً أدخلوها في الحجر». 

قوله: (فخر إلى الأرض) في رواية زكريا , بن إسحق عن عمرو بن دينار الماضية في «باب 
كراهية التعري» من أوائل الصلاة «فجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه». 

قوله: (فطمحت عيناه) بفتح المهملة والميم أي ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر إلى 
فوق. وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية «ثم أفاق فقال». 

قوله: (أرني إزاري) أي أعطني» وحكى ابن التين كسر الراء وسكونها وقد قرىء بهماء 
وفي رواية عبد الرزاق الاتية «إزاري إزاري» بالتكرير 

قوله: (فشده عليه) زاد زكريا بن إسحق «فما رئي بعد ذلك عرياناً» وقد تقدم شاهدها من 

الحديث الثاني ساقه من أربعة طرق: قوله في الطريق الأولى: (عن سالم بن عبد الله) 

قوله: (أن عبد الله بن محمد بن أبى بكر) أي الصديق» ووقع في رواية مسلم «أبي 
بكر بن أبي قحافة» وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد. ‏ 

قوله: (أخبر عبد الله بن عمر) بنصب عبد الله على المفعولية»ء وظاهره أن سالماً كان 
حاضراً لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمدء وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن 
شهاب› لکنه سماه عبد الرحمن بن محمد فوهم أخر جه الخمدة وأغرب إبراهيم بن طهمان 
فرواه عن مالك عن ان شهاب عن عروة عن عائشة ئشة أخرجه الدراقطنى ف لاغرائب مالك» 
والمحفوظ الول وقد روأه معمر عن أبن شهاب عن سالم لكنه اختصرهء وأخرجه مسلم من 
طريق نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سالماً فيه وزاد في المتن 
«ولأنفقت كنز الكعبة» ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه» ومن طريق أخرى أخرجها أبو 
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عوانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وسيأتي البحث فيها في «باب 
كسوة الكعبة» . 

قوله: (قومك) أي قريش . 

قوله: (اقتصروا عن قواعد إبراهيم) سيأتي بيان ذلك في الطريق التي تلي هذه. 

قوله: (لولا حدئان) بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث» أي قرب 

قوله: (لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم . 

قوله: (فقال عبد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكورء وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه بهذه القصة مجردة. 

قوله: (لئن كانت) ليس هذا شكاً من ابن عمر في صدق عائشة» لكن يقع في كلام 
العرب كثيراً صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين. 

قوله: (ما أرى) بضم الهمزة أي أظن » وهي رواية معمر» وزاد في آخر الحديث 
«ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك» ونحوه في رواية أبي أويس المذكورة. 

قوله: (استلام) افتعال من السلام» والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد. 

قوله: (يليان) أي يقربان من (الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم وهو معروف على 
صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاًء والقدر الذي أخرج من الكعبة سبأتي قريباً. 

قوله في الطريق الثانية : (حدثنا الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي» وقد تقدم في 
العلم من وجه آخر عن الأسود بزيادة نبهنا على ما فيها هناك . ظ 

قوله: (عن الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو في مسند مسدد شبح 
البخاري فيه» وفي رواية المستملي «الجدار» قال الخليل : الجدر لغة في الجدار انتهى . ووهم 
من ضبطه بضمها لأن المراد الحجرء ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ 
مسدد فيه «الجدر أو الحجر» بالشك» ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث «الحجر» بغير 

قوله: (أمن البيت هو؟ قال نعم) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت» وكذا قوله في 
الطريق الثانية (أن أدخل الجدر في البيت) وبذلك كان يفتى ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن 
أبيه عن مرئد بن شرحبيل قال «سمعت ابن عباس يقول: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير 
لأدخلت الحجر كله في البيت» فلم يطاف به إن لم يكن من البيت»؟ وروى الترمذي والنسائي 
من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت «كنت أحب أن أصلي في البيت» فأحذ رسول الله كه 
بيدي فأدخلني الحجر فقال: صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين 
بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت» ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة» ولأبي 
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عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة» ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه 
«أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام 
بليل» وهذه الروايات كلها مطلقة» المح ركع ايا مر سه الما رمن ارون 
أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة ئشة في حديث الباب «حتى أزيد فيه من الحجر)»ء وله 
من وجه آخر عن الحارث عنها «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه. 
ذأراها قربياً من سبعة أذرع» وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد اله بن الزبير عن عائشة في 
هذا الحديث اوزدت فيها من الحجر ستة أذرع؛ وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن 
رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوهاء ولسفيان بن 
عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد «أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلى 
الخحرا واه عن يد الاين ىبري من أبن اربيز و ر 
عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عنه وهذه الروايات كلها 
تجتمع على أنها فوق.الستة ودون السبعة» وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعاً الكنت 
أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع» فهي شاذة. والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن 
الثقات. الحفاظ . مه لي لروية عطاءوجه وعو أن ريد بها ما عد الترجة ني بن الركن 
والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى» فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء» ولهذا وقع 
عند الفاكهي من حديث اي عمرو بن عدي بن الحمراء «أن النبى 4 قال لعائشة في هذه 
القصة : ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع» فيحمل هذا على إلغاء الكسرء ورواية عطاء على 
جبره» ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني إلى ذلك» وسأذكر ثمرة هذا البحث 
في آخر الكلام على هذا الحديث . 


قوله: (ألم تري) أي ألم تعرفي . 
قوله: (قصرت بهم النفقة) بتشديد الصاد أي النفقة الطيبة التي أخرجوها ا 
به الأزرقي وغيره» ويوضحه ما ذكر ابن إسحق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر 


SS NE سا‎ r وا‎ 


فيه ون بيذ زلا بيه ربا ولا مظلمة ا من الناس» وروی سفيان بن عبينة د لاعن 


عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك 
فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال إن قريشاً : تقربت لبناء الكعبة أي بالنفقة الطيبة - فعجزت 


فتركوا بعض البيت في الحجرء فقال عمر صدقت). 


قوله: (ليدخلوا) في رواية المستملي a‏ شيم زاد مسلم من طريق الحارث بن 
عبد الله عن عائشة «فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل 
دفعوه فسقط). 


قوله: (حديث عهدهم) بتنوين حديث . 
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قوله: (حاهنية) في رواية الكشميهني بالجاهلية › وقد تقدم في العلم من طريق الأسود 
«حديث عهد بكفر» ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة «حديث عهد بشرك) . 

قوله: (فأخافب أن تنک قلوبهم) في رواية شيبان عن أشعث «تنفر) بالفاء بدل الكاف» 
ونقل ابن Cb‏ عضر E‏ ا التي خشيها كد أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر 
دونهم. 

قوله: (أن أمخل . الحدر) كذا وقع هناء وهو مؤول بمعنى | المصدر أي أخاف إنكار قلوبهم ٠‏ 
إدخالي الحجر. بكر م راون وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص 
بلفظ «فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل» فأثبت جواب لولاء وكذا أثبته الإسماعيلي من 

يق شيبان عن أشعث ولفظه «لنظرت فأدخلته) . 

قوله في الطريق الثالثة : رعن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (عن عائشة) كذا رواه 0 من طريق ا معاوية والنسائي من طريق عبدة بن 
وخالفهم القاسم بن معن فرواء عن هشام عن أيه عن أخيه عبد لل بن الزيبر عن عائشة أخرجه 
أنو عوانة › ورواية الجماعة رجح › فإن رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من عير 
هذا الوجه» فسيأتي في الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه وكذا لأبي عوانة من طريق 
قتادة داي اھر اوا من عرو عن دا بير زا وا 1 00 

۳ (مجطات 2 ا ال وسكون اللام بعدها فاع وقد فسره في الرواية 
المعلقة» وضبطه الحربى فى «الغريب» بكسر الخاء المعجمة قال: والخالفة عمود في مؤخر 
البيت» والصواب الأول وبينه قوله في الرواية الرابعة «وجعلت لها بابين». 

ه تلماه قوله وجعلت» بسكون اللام وضم التاء عطفاً على قوله «لبنيته» وضبطها القابسي 
لاض كر إل مستا امي ع و را فإن قريشاً لم تجعل له باباً من 
حلف»› وإنما هم النبي 45 بجعله» فلا يغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون. 

و (قال أ e‏ يعن ابن عروة يناه علا (علفا يني يان . والتفسيز 
وطريق أبي معاوية Nes EE‏ التفسير المذكور. وأخرجه 


ua‏ ا E‏ «وجعلت لها خلفاً» يعني باباً آخر 


من خلف يقابل الباب المقدم. 


قوله في الطريق الرابعة: (حدثنا يزيد) هو ابن هارون كما جزم به أبو نعيم في 
«المستخرج» . ظ 
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قوله: (عن عروة) كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه فأخرجه أحمد بن 
حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذاء والنسائي عن عبد الرحمن بن 
محمد بن سلام» والإسماعيلي من طريق هارون الجمال والزعفراني كلهم عن يزيد بن هارون» 
وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال «عن عبد الله بن الزبير» بدل 
عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم 
عن أبيه» قال الإسماعيلى : إن كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين. 
قلت: قد تابعه 50-058 مشكان كما أخرجه الجوزقي عن الدغولى عنه عن وهب بن جريرء 
ويزيد قد حمله عن الأخوين» لكن رواية الجماعة أوضح فهي أصح. 

قوله: (حديث عهد) كذا لجميع الرواة بالإضافة» وقال المطرزي: لا يجوز حذف الواو 
في مثل هذا والصواب «حديثو عهد» والله أعلم . 

قوله: (فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه) زاد وهب بن جرير في روايته «وبنائه» . 

قوله: (قال يزيد) هو ابن رومان بالإسناد المذكور. 


قوله: (وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه ‏ إلى قوله ‏ كأسنمة الإبل) هكذا ذكره 
يزيد بن رومان مختصرا. وقد ذكره مسلم وغيره واضحا فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي 
رباح قال «لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان» 
وللفاكهي في «كتاب مكة» من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان وغيره «قالوا لما أحرق أهل 
الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة» ولابن سعد في الطبقات من طريق أبي 
الحارث بن زمعة قال «ارتحل الحصين بن نمير يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل 
يزيد بن معاوية ‏ لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر سنة أربع وستين قال: فأمر ابن 
الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت» فإذا الكعبة تنفض - أي تتحرك - متوهنة ترتج 
من أعلاها إلى أسفلها فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق» وللفاكهي من طريق 
عثمان بن ساج «بلغني أنه لما قدم جيش الحصين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني 
جمح» وفي المسجد يومئذ خيام فمشى الحريق حتى أخذ في البيت فظن الفريقان أنهم 
هالكون» وضعف بناء البيت حتى إن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته» ولعبد الرزاق عن أبيه عن 
مرئد بن شرحبيل أنه حضر ذلك قال (كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام قال فهدمها 
ابن الزبير» فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزبهم على أهل الشام» فلما 
صدر الناس قال: أشيروا علي في الكعبة» الحديث» ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال 
الم يبن ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين استقبل سنة خمس 
وستين» وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش 
تر يوه وجزم الأزرقي بأن ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين. قلت 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت وامتد أمده إلى الموسم ليراه 
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أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية. ويؤيده أن في تاريخ المسبّحي أن الفراغ من بناء الكعبة 
كان في سنة خمس وستين» وزاد المحب الطبري أنه كان في شهر رجب والله أعلم . 

وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً فالذي في الصحيح مقدم على غيره. وذكر مسلم في 
رواية عطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل» وقول ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته بناه 
حتى : يجدده » وأنه استخار الله ثلاثاً ثم عزم على أن ينقضهاء قال فتحاماه الناس حتى صعد 
رجل فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» 
وجعل أبن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن عيينة في جامعه عن 
5وو ین سابون. عن مجاهد قال «خرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلاثاً ننتظر العذاب» وارتقى ابن 
الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم» وفي رواية اف أويس المذكورة (ثم عزل ما كان يصلح 
أن يعاد في البيت فبنوا به فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به فأمر به أن يحفر له في 
جوف الكعبة فيدفن» واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئاً حتى شق على ابن 
الزبير» ثم أدركوها بعدما أمعنواء فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي 
صخر أمثال الخلف من الإبل» فأنفضوا له أي حركوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ‏ 
ورأوه بنیاناً مربوطاً بعضه ببعض» فحمد الله وكبره» ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم 
فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوه”“ ورأوا بنياناً متصلاً فأشهدهم على ذلك» وفي رواية عطاء 
«وكان طول الكعبة ثمان عشرة ذراعاً فزاد ابن الزبير في طولها عشرة أذرع» وقد تقدم من وجه 
آخر أنه كان طولها عشرين ذراعاًء فلعل راويه جبر الكسر» وجزم الأزرقي بأن الزيادة تسعة 
أذرع فلعل عطاء جبر الكسر أيضاً . وروی عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد «أنهم كشفوا 
عن القواعد فإذا الحجر مثل الخلفة والحجارة مشبكة بعضها ببعض» وللفاكهي من وجه اخر عن 
عطاء قال: «كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره» فحفروا قامة ونصفاًء فهجموا على 
حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق" المروة» فضربوه فارتجت قواعد البيت فكبر الناس» قبني 
عليه» وفي رواية مرئد عند عبد الرزاق «فكشف عن ربض في الحجر أخذ بعضه ببعض فتركه 
مكشوفاً ثمانية أيام ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك الربض مثل خلف الإبل: وجه حجر ووجه 
حجر ان» ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر» قال مسلم 
في رواية عطاء «وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه» وفي رواية الأسود التي 
في العلم «ففعله عبد الله بن الزبير» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيلي افنقضه 
عبد الله بن الزبير فجعل له بابين في الأرض» ونحوه للترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحق» 
وللفاكهي من طريق أبي أويس عن موسى بن ميسرة «أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير» 
فكان الناس لا يزدحمون فيها يدخلون من باب ويخرجون من آخر» . | 
)١(‏ في نسخة «ق»: شاهده. 
(۲) في نسخة «ق»: عروق. 





- فصل: لم يذكر المصنف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبيرء وقد ذكرها 
مسلم في رواية عطاء قال «فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن 
ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا 
من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى 
بنائه وسد بابه الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه» وللفاكهي من طريق أبي أويس عن هشام بن 
عروة «فبادر ‏ يعني الحجاج ‏ فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجرء ورفع بابهاء وسد الباب 
الخو قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج 
في هدمهاء ولعن الحجاج» ولابن عيينئة عن داود بن سابور عن مجاهد «فرد الذي كان ابن 
الزبير أدخل فيها من الحجرء قال فقال عبد الملك: وددنا آنا تركنا أبا خبيب وما تولى من 
ذلك وقد أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخرء فعنده من طريق الوليد بن 
عطاء أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك فى خلافته فقال: ما أظن أبا 
خبيب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منهاء فقال الحارث: بلى أن 
سمعته منها» زاد عبد الرزاق عن ابن جريج فيه «وكان الحارث مصدقاً لا يكذب. فقال 
عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: نعم» فنكت ساعة بعصاه وقال: وددت أني تركته 
وما تحمل» وأخرجها أيضاً من طريق أبي قزعة قال «بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال: 
قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين - فذكر الحديث ‏ فقال له الحارث: لا تقل 
هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذاء فقال: لو كنت سمعته قبل أن 
أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير». 


- تنبيه: جميع الروايات التي جمعتها هذه" القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب 
بالأرض» ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته» وقد ذكر الأزرقي أن جملة ما غيره 
الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين الركن 
اليماني وما تحته عتبة الباب الأصلي وهو أربعة أذرع وشبر» وهذا موافق لما في الروايات 
المذكورة» لكن 'المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي وهو في 
الارتفاع مثله» ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقاً بالأرض» 
فيحتمل أن يكون لاصقاً كما صرحت به الروايات لكن الحجاج لما غيره رفعه ورفع الباب الذي 
يقابله أيضاً ثم بدا له فسد الباب المجدد لكن لم أر النقل بذلك صريحاً. وذكر الفاكهي في 
«أخبان مكة» أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة فى سنة ثلاث وستين ومائتين فإذا 
هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرض» وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب 
الموجود سواء. فالله أعلم . 


)۱( في نسخة «ق٤:‏ في هذه. 
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قوله: (فحزرت) بتقديم الزاي على الراء أي قدرت . 


قوله: (ستة أذرع أو تعنوها) فق وزد :ذلك #موفوعا إلى النبي 4 كما تقدم في الطريق 
الثانية وأنها أرجح الروايات» وأن الجمع بين اليختات منها ممكن كما تقدم» وهو اك من 
دعوى الاضطراب والطعن فى الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح 
وتبعه النووي» لذن شو الآضسطرات أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أف الجمع› ولم 
يتعذر ذلك هناء فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهماء ويؤيده أن الأحاديث 
المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشاً قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناء قريش» ولم تأت 
رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت» قال المحب الطبري في «شرح 
التنبيه» له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع» والرواية التي جاء فيها 
أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد» فإن إطلاق اسم الكل على البعض 
تغ مجازأء وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت» وعمدته 
في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج الحجرء > ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه 
ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف 
من داخل الحجر وكان عملاً مستمراًء ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت»؛ وهذا متعقب 
فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت: فقد نص الشافعي أيضا كما 
ذكره البيهقي في «المعرفة» أن الذي ذ فى الحجر من البيت نحو من ستة أذرع› ونقله عن عدة من 
أهل العلم من قريش لقيهم كما تقد» فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر 
احتياطاً» وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب» فلعل النبي بيد ومن بعده فعلوه استحباباً 
للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعاً فلا يؤمن من المرأة التكشف» 
فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن 
مبنياً في زمن النبي بي وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعاً للشك› وأن الطواف قبل 
ذلك كان حول البيت» ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدت فى ذلك ما سياتي : فى «باب 
بنيان الكعبة» في أوائل السيرة النبوية بلفظ «لم يكن حول البيت حائط» كانوا و حول 
البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطاً جدره قصيرة» فبناه ابن الزبير» انتهى . وهذا إنما هو في 
حائط المسجد لا في الحجرء فدخل الوهم على قائله من ع هنا. ولم يزل الحجر موجوداً في 
عهد النبي ب كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة» نعم في الحكم بفساد طواف من 
دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظرء وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام 
الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي» وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى 
الحجر سبعة عشر ذراعاً وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذزاعان وثلث وفي بطن الحجر 
خمسة عشر ذراعاً» فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه 
والله أعلم . وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتاً وإنما البيت البنيان لأن شخصاً لو حلف لا 
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يدخل بيتأ فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح» فإن المشروع من الطواف ما 
شرع للخليل بالاتفاق» فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت لأن 
العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنهء فحرمة البقعة ثابتة ولو-فقد الجدارء 
وأما اليمين فمتعلقة بالعرف» ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر 
بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجدء 
فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس» أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية. وفي 
حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو «ترك بعض 
الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» والمراد بالاختيار في عبارته المستحب. وفيه 
اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو 
دنيا»ء وتألف قلوبهم بما ا يشر لك فيه امو واجب. وفيه تقديم الآهم الع عن دن المفسدة 
وجلب المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد 
استحباب عمل المصلحة» وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة» وحرص الصحابة على 
امتثال أوامر النبي كَل. 


- تكميل: حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه 
أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبيرء فناشده مالك في ذلك وقال: أخشى أن يصير ملعبة 
للملوك» فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهى منها ولا يتعرض لها 
بزيادة ولا نقص › وقال له «لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» أخرجه الفاكهي 
من طريق عطاء عنه» وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج» ثم 
ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك» ولم أقف في شيء من التواريخ على أن 
اا ا رلا ميو بترتي روا ا ا الى ااانا إل ت 
والباب وعتبته» وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة وفي سقفها وفي سلم سطحهاء وجدد 
فيها الرخام فذكر الأزرقي عن ابن جريج «أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك» 
ووقع في جدارها الشامي ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة» ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة 
أربع عشرة وثمانمائة» وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة 
الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم GE‏ ادم الملك المؤيد وأرجو من الله 
تعالى أن يسهل له ذلك»› ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملت المكان الذي قيل عنه فلم 
أجده في تلك البشاعة» وقد رمم ما تشعث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض 
سقفها في سنة سبع وعشرين على يدي بعض الجند فجدد لها سقفاً ورخم السطح. ا اي 
سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولاًء فأداه رأيه 
الفاسد إلى نقض السقف مرة أخرى وسد ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها 
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الضوء إلى الكعبة» ولزم من ذلك امتهان الكعبة» بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب» فغار 
بعض المجاورين فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك. فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر 
بذلك» وجهز بعض الجند لكشف ذلك فتعصب للأول بعض من جاور واجتمع الباقون رغبة 
وة فكوا محضراً بأنه ما فعل شيئاً إلا عن ملأ منهم» وأن كل ما فعله مصلحة؛ فسكن 
غضب السلطان وغطي عنه الأمر. وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهو بالتحتانية 
قبل الألف وبعدها معجمة عن التبى بي قال: «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه 
الحرمة ‏ يعنى الكعبة ‏ حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا ذلك“ هلكوا» أخرجه أحمد وابن ماجه 
وعمر بن Ee‏ «كتاب مكة» وسنده حسن» فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه. 
ومما يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحجاج إما من 
الجدار الذي بناه في الجهة الشامية وإما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة» وما عدا ذلك 
مما وقع فإنما هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزاب» وكذا ما حكاه الفاكهي 
٠‏ عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال «جاورت بمكة فعابت - أي بالعين 
المهملة وبالباء الموحدة ‏ أسطوانة من أساطين البيت فأخرجت وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها 
فطالت عن الموضعء وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلا فتركوها ليعودوا من غد ليصلحوها 
فجاؤوا من غد فأصابوها أقدم من قدح» أي بكسر القاف وهو السهمء وهذا إسناد قوي رجاله 
ثقات» وبکر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين» وكأن القصة كانت في أوائل دولة بني 
العباس» وكانت الأسطوانة من خشب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


4 باب فضل الحرم. وقوله تعالى: 


ر مسر م دودو رر م سے س صر افير 00 و2 ص عد ردح و ےہ 
# نما مرت أن عند ريت هنزو الد الى حرّمها ولم ڪل شىء وأمرت أن 
سر ورت 
أي ص الْمسَلِمِنَ4 [النمل: ۹۱]. 


. 7 عسوو . کہ ورس ٦۶ء‏ لسع سل کا کے ا و2 
وقوله جل ذكده: # أُوَلَمْ تمن لهم حَرَما ءامنا جو لبو ثمرات كر 
5 و srg * 00 A‏ ساح لخر 7 
من لدا ودک کڪ رهم لا يعلموت 4 [القَصّص: 1517 . 
AY‏ حلا على بن عد ا اا ر عبد الحميد عن منصور عن 
مُجاهد عن طاوّس عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال «قال ول الله یا يوم فتح مكة : 
۳ 9 5 / 2 7 ۹ م 7 ل و 
إنَّ هذا البلدَ حبَمة الف لا يُعْضد شوكة. ولا يُنفْرٌ صيدهء ولا بلتقط لقُطْنَهُ إلا مَن 
. قوله: (باب فضل الحرم) أي المكي الذي سيأتي ذكر حدوده في «باب لا يعضد شجر | 
الحرم» . 
000 في هامش طبعة بولاق: في نسخة «صنعوا ذلك" . 
(YY)‏ زاد في نسخة (ص»2: بن جعفر. 
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قوله: (وقوله تعالى #إنما أمرت أن أعيل رب هذه البلدة الذي حرمها» الآية) وجه تعلقها 
بالترجمة من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة فإنه على سبيل التشريف لهاء وهي أصل الحرم. 

قوله: (أولم نمكن لهم حرماً آمنا الآية) روى النسائي في التفسير «أن الحارث بن 
مر بن نوفل قال للنبي 315 : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضناء فأنزل الله عز وجل رداً 
عليه اوم شمكن لهم حرما أن الأ أي إن له جعلهم في لد نین رهم مت في أمان في 
حديث ابن غا (إن هدا اليلد حر مه اللّه) أخرجه ا ا ي بأتم من هذا 8 
«باب لا يحل القتال بمكة» ويأتى ي الكلام عليه مستوفى قريباً هناك إن شاء الله تعالى . 


باب 
وري دور مكة وبيعها وشرائها. وأ الناسَ في المسجد الحرام سوا 


صةء لقوله تعالى : 7 إن اليس کفروا ويَصدُونَ عن سیل آله والستجد ارا 
اَی جعلته | ناس سواء العدكف فيه والبار ومن رد في الا ا 
عَدَابٍ لير » [الحج: “۲١‏ . البادي: الطارىء. معكوفاً: محبوساً. 
لا الام بي ي أبن وهب عن يونس عن ابنِ شهاب عن عليٌ بن 
عدده عن عمرو بن عثمانَ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما”*' أنه قال: «يا رسول 
لله أينَ تنزل» في دار بمكة؟ فقال: وهل , ترك عقيل من رباع أو دُور؟ وكان عَقيل ورت 
ا م هن ولا ولم يرنه جَعفرٌ ولا علي رضي ال عنهما شيئاء لأنهما كانا 
مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين» فكان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا 
يرث المؤمن الكافرَ» قال ابن شهاب وكانوا يتأوّلونَ قول الله تعالى: إن الذينَ منوا 
وهاجروا وجَامَدُوا بأموالهم وأنفيهم في سَبِيلٍ الله والذينَ آوَوْا وتصروا أوليك بعضّهم 
أولياء شس الآية [الأنفال : ۲. [الحديث ١988‏ أطرافه في : ۳۰۵۸ ٤۲۸۲‏ 51054]. 


لا وه 


خاصة» لقال تعالى 5 الدذيق -- ويصدون عن سبيل الله وا الحراء الذي -جعلئاه 
للات س سو اء 4 الآبة) شاد بهذه الترجمة إلى تضعيف حدليثث علقمة بن نضلة قال «توفی 


رسول الله ع وأبو بكر وعمرء وما تذعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن ) أخرجه ابت 
ل ا 2ه 


6 في 0 نسختي (ص»› ف٦‏ : عامر. 
(۲) زاد فى نسخة «ص»؛: قال أبو عبد الله. 
(۳) فى نسخة «ق»: الحسيء. 


)٤(‏ في نسخة «ق»: عنه. 
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ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال» وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء» قال عبد الرزاق عن 
ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» فأخبرني أن عمر نهى أن تبوّب دور مكة لأنها 
يدرل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر. 
وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح» لا يحل بيع 
رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن أبن 
عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وخالفه صاحبه أبو 
يوسف» واختلف عن محمد» وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث 
علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج 
الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب» قال الشافعي: فأضاف الملك إليه 
وإلى من ابتاعها منه وبقوله :عام الفتح «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فأضاف الدار إليه . 
واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى #اللفقراء المهاجرين الذينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم» 
[الحشر: ۸] فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم» ولو كانت الديار ليست بملك لهم 
لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم قال: ولو كانت الدور التي باعها 
عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مسلمين دونه . وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه 
شترى داراً للسجن بمكة. ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن 
تغلق دور مكة في زمن الحاج أخرجه عبد بن حميد» وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور 
عن مجاهد إن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً» لينزل البادي حيث شاء» وقد 
تقدم بد ويم کر عن عر لهي ا کا اک وا ال يلزم عن ي 
البيع والشراءء وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. واختلف عن مالك في ذلك» قال القاضي 
إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر 
دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة» واختلفوا 
هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها 
والكراء» والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي مَلةِ منَّ بها على أهلها فخالفت حكم 
غيرها من البلاد فى ذلك ذكره السهيلي وغيره» وليس الاختلاف فى ذلك ناشئاً عن هذه المسألة 
فقد اختلف أهل التأويل في المراد ر هنا «المسجد الحرام» هل هو الحرم كله أو مكان 
الصلاة فقط»› واختلفوا أيضا هل المراد بقوله «سواء» في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من 
ذلك وبواسطة ذلك نها الاختلاف المذكور أيضاً» قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى 
#إسواء العاكف فيه والباد» [الحج: 5؟] جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على 
جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال: ولا 
نعلم عالماً منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه» ولو كان 
كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد والله أعلم. قلت: والقول 
بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد» أخرجه ابن أبي 
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حاتم وغيره عنهم» والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة» وسنذكر في «باب فتح مكة» من 
المغازي الراجح من الخلاف في تحها صلحاً أو عنوة إن شاء الله تعالى. 
قوله: (البادي الطارىء) هو تفسير منه بالمعنى» > وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس 
وغيره كما رواه عبد بن حميد وغيره. وقال الإسماعيلي : البادي الذي يكون في البدوء وكذا 
من كان ظاهر البلد فهو باد» ومعی الأية أن المقيم والطارىء سيأن . وروی عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة لإسواء العاكف فيه والباد) قال: سواء فيه أهل مكة وغيرهم. 
قوله: (معكوفاً محبوساً) كذا وقع هناء وليست هذه الكلمة في الآية المذكورة وإنما هي 
في آية الفتح» ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله في هذه الآية #العاكف* والتفسير المذكور قاله أبو 


عبيدة في الم | زر“ والعراد العا في al‏ وروى الطحاوي من طريق سفيان عن ابي حصي 
قال: أردت أن أعتكف وأنا بمكة» فسألت سعيد بن جبير فقال: أنت عاكف» ثم قرأ هذه الآية . 


قوله: (عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان) في رواية مسلم عن حرملة وغيره عن 
ابن وهب «أن علي بن الحسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره» . 

قوله: (أين تنزل» في دارك) حذف أداة الاستفهام من قوله في دارك» بدليل رواية ابن 
خزيمة والطحاوي عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ «أتنزل في دارك» وكذا أخرجه 
الجوزقي من وجه آخر عن أصبغ شيخ البخاري فيه» وللمصنف في المغازي من طريق 
محمد بن أبي حفصة عن الزهري «آین تنزل غدا» فكأنه استفهمه أولاً عن مكان نزوله ثم ظن أنه 
يرل في داره فاستفهمه عن ذلك. وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة» 
ویزیده. وضو حا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ «لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل 
النبي ب مكة قيل: أين تنزل أفي بيوتكم» الحديث»ء وروى علي بن المديني عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين قال «قيل للنبي بء حين قدم مكة: أين 
تنزل؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من طل» قال علي بن المديني : ما أشك أن محمد بن علي بن 
الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه» لكن في حديث أبي هريرة أنه 4٤‏ قال ذلك حين أراد أن 
ينفر من منى» فيحمل على تعدد القصة . 

قوله: (وهل ترك عقيل) في رواية مسلم وغيره «وها, ترك ملِيا» . | 

قوله: (من رباع أو دور) الرباع جمع ربع بفتح راء وسكون الموحدة وهو المنزل 
المشتمل على أبيات وقيل هو الدار فعلى هذا فقوله «أو دور» إما للتأكيد أو من شك الراوي . 
وفي رواية محمد بن أبي حفصة «من مرل» وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن 
أبي حفصة وقال في آخره: ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف» ثم 
صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمرء دمن ثم صار للنبي كَةٍ حق أبيه عبد الله 
وفيها ولد النبي ييا 
قوله: (وكان عقيل إلخ) محصل هذا أن النبي بي لما هاجر استولى عة وطالب 
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على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلماء وباعتبار ترك النبي ي 
لحقه منها بالهجرة» وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها. وحكى الفاكهي أن الدار لم 
تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار''' وزاد في 
روايته من طريق محمد بن أبي حفصة «فكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك: تركنا نصيبنا 
من الشعب» أي حصة جدهم علي من أبيه أب طالب . وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من 
المؤمنين باع قريبه الكافر داره» وأمضى النبي بلا تصرفات الجاهلية تأليفاً لقلوب من أسلم 
منهم» وسيأتي في الجهاد مزيد بسط في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقال الخطابي: 
وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله اة لأنها دور 
هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه.وتعقب بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلا 
باعهاء ومفهومه أنه لو تركها لنزلها . 

قوله: (فكان عمر) في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإسماعيلي «فمن أجل 
ذلك كان عمر يقول» وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعاً بهذا الإسناد وهو عند 
المصنف في المغازي من طريق محمد بن أن حفصة ومعمر عن الزهري وأخرجه مفرداً في 
الفرائض من طريق ابن جريج عنه» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 
ويختلج في خاطري أن القائل «وكان عمر إلخ» هو ابن شهاب فيكون منقطعاً عن عمر . 

قوله: (قال ابن شهاب وكانوا يتأولون إلخ) أي كانوا يفسرون قوله تعالى #بعضهم أولياء 
بعض؟ بولاية الميراث أي يتولى بعضهم بعضاً في الميراث وغيره. 

٠ باب تُزول التب بلا مكة‎ -٥ 

فازف قت هتنا انو الان ارا معب عن الأهريٌ قال حدّني أبو سلمة أن أبا 
هُريرة رضي الل عه فال لقال سول الله كل حير أراد قُدومَ مكة : مَنْلنا غداً إن شاءَ الله 
بخيف بني كنانة حيثُ تقاسموا على الكُفر» . 

[الحديث ١589‏ أطرافه في : موهلا ارم 4784 EYA‏ 7105 ]. 

6 حدثنا الحُميديٌ حدَتنا الوَليدٌ حدَّثنا الأوزاعي قال حدَّتي الُهريُ عن أبي 
سَلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «قال النبيئ ية من العْدٍ يوم التحر - وهوّ يمنى - 
نحن نازلونَ عدا بحَيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفرء يعني بذلكٌ المحصَّبّء 
وذلك أنَّ فُريشاً وكنانة تحالفث على بني هاشم وبني عبدٍ المطّلب - أو بني المطّلب - أن 
لا يُناكحوهم ولا يُبايعوهم حتى يُسْلموا إليهم النبيّ ا . 
اول ا لت ا ا اا ا 0 


. بهامش طبعة بولاق: فى نسخة «بثمانية آلاف دينار»‎ )١( 
. زاد في نسخة (ص»: قال أبو عبد الله نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى‎ )۲( 
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وقال سلامة عن عقيل» ويحيى بن الضحاكٌ عن الأوزاعي : أخبرني ابن شهاب. 
وقالا بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله : بنى المطّلب أشبه. 


قوله: (باب نزول النبي 4 مكة) أي موضع نزوله» ووقع هنا في نسخة الصغاني «قال أبو 
تعد الله : نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشتری) . فلت : والمحل اللائق بهذه 
الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره والله أعلم. 

قوله: (حين أراد قدوم مكة) بين في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من 
منى . 

قوله: (إن شاء الله تعالى) هو على سبيل التبرك والامتثال للاية . 

قوله :في الطريق الثاية زعن أي مسلمة فى رراة سل عن زهير بن محرت عن الو يتين 
مسلم بسنده «حدثني أبو سلمة حدثنا أبو هريرة» . 

قو له: (يعنى ذلك لمحصب) فى رواية المستملى ا(يعني ذلك» والاأول أصح› ويختلج 
في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في 
الخبر› فقد رواه شعيب كما في هذا الباب وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في السيرة ويونس كما 
سيأتي في التوحيد كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله «على الكفر) 
ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئاً من ذلك . ٠‏ 

قوله: (وذلك أن قريشاً وكنانة) فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشياً إذ العطف يقتضي 
المغايرة فيترجح القول بأن فريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة. نعم لم 
يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير 
النضر فلهذا وقعت المغايرة. ْ 

قوله: (تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب) كذا وقع عنده 
الك دوقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد «وبني المطلب» بغير شك فكأن الوهم 
منه فسيأتي على الصواب ويأتي شرحه في أواخر الباب. 

قوله: (أن له يناكحوهم ولا يبايعوهم) في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند 
أحمد (أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم» وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيلي 
«وآن لا يكون بينهم وبينهم شيء» وهي أعم» وهذا هو المراد بقوله فى الحديث «على الكفر». 

قوله: (حتى يسلموا) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام. 

قوله: (وقال سلامة عن عقيل) وصله ابن خزيمة في صحيحه من طريقه. 

قوله: (ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي) وقع في رواية أ ذر وكريمة (ويحيى عن 
الضحاك» وهو وهم. وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك نسب لجده البابلتي بمو حدتين وبعدك 
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اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل حران وليس له في البخاري إلا هذا الوح وا إنه لم 
يسمع من الأوزاعي» ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمه» وطريقه هذه وصلها ابو عوانة في 
صحيحه والخطيب في «المدرج)» وقد تابعه على الجزم بقوله «بني هاشم وبني المطلب) 
محمد بن مصعب عن الأوزاعي أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاًء وسيأتيى شرح هذه القصة في 
البنيرة الحبوية إن شاء الله قال 
5 باب قول الله تعالى"!' : 

ام َب اجْعل هلدا لمك “ايكا وَأَجَتْبن وب أن تمد 
يح ©) ربا إن گت من دري واو عير زى رذع عند بيك الحرم رتا ليقي موا 
. دہ سے لتاس تھوۍ إل 4 الآية [إبراهيم : .]١۷_٣٠١‏ 


قوله: (باب قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبتي - إلى 
توله - لعلهم يشكرون) لم يذكر في هذه الترجمة حديثاًء وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في 
قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة» وسيأتي مبسوطاً في أحاديث الأنبياء إن شاء 
لله تعالى. ووقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الذي بعده فقال بعد قوله يشكرون 
«وقول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام إلخ» ثم قال فيه أبو هريرة فذكر أحاديث الباب الثاني . 





\[P 


الاك عات قول الله تعالى : ١‏ 
« # جع آله الْكَعبةَ ألبِيَتَ الكراء قِيَكما يناس وال لحا وأطدى والقلتيد 
سے ص 20 صو کیره و هاي ی و ص دي سر صر سے سے و اھ )0 سي 2 ل ب قير 
ذلك لتعملمدا أن اله يعلم ما فى السموات وما فى الارض وات الله بکل سىء علي ٭ 
[المائدة : /ا9]. 


8 5 < ا قر مي ا ا ج ل : 
1١‏ حدثنا على بن عبد الله حذثنا سفيان حذثنا زياد بن سعد عن الزّهريٌ عن 


Ê 0‏ و 2 ل 2 0 ٠‏ كه متلا * 5 مده و 0 
سعيدٍ بن المسكب عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبيّ بي قال: «يخرّب الكعبة ذو . 


السُوَيقَتَين من الحبشة) . [الحديث ١59١‏ طرفه في: .]١545‏ 
وى د 62 و ر ش 5 4 4 ' 
5- حدّثنا يحيى بن بكير حدَّئْنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن 


١ 2‏ ل ال نه اد ف 1120 د إل 7 و 
عائشة رضى الله عنها" . وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني ” عبد الله هو ابن 


٤‏ و باع م و 5 و بوب ا 1 - الله عنها- 
المبارك قال أخبرّنا محمد بن أبي حفصة عن الڙهري عن عروة عن تشه رصي الله 





. في : نسخة «ق»: الله عز وجل‎ )١( 
زاد في نسختي اص » ق ح.‎ 6 
في ن نسخة «ص»: أخبرنا.‎ )۳( 
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:لاه 

الت ءانا تصوفون هاشوراء فل أن م ومان وكان يوها ت EEE‏ فلمّا 
فرضن الله رمضان قال رسول اللم يكة: من شاءَ أن تشو لهه E‏ 
فلترکه». [الحديث ١591‏ أطرافه في : 1۸۹۳ |۰0 °۲« [fof fo FAY‏ 


0 حدثنا 1 حا ای ا إبراهيم عن الحججاج بنِ ج عن قتادة 
عن عبد الله , بن أبي غتبة عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه عن النبي ي قال الجن 
البيثُ وليعة ن بعد ُروج يَأجوج ومتأجوج». تابِعَهُ بان وعمرانٌ عن قَتَادةً. وقال20 عبد 
الرحمن عن شعبة قال الا تَقومٌ الساعة حتى لا بُحَجّ البيث» والأوّل اکر ٠‏ سمع نادء 


CY ن‎ 


عبد الله“ وعبد الله أبا سعيد. 


قوله: (باب قول الله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس - إلى قوله - عليم) 
كأنة شیر إلى. أن المراد بقوله «قياماً» أي قواماً وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم» ولهذه 
النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح 

عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا 
القبلة. وعن عطاء قال: قیاماً للناس لو تركوه عاماً لم ينظروا أن يهلكوا. ثم أورد المصنف في 
الباب ثلاثة أحاديث : أولها حديث أبي هريرة اليخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وسيأتي 
الكلام عليه في الباب الذي بعده. ثانيها حديث عائشة في صيام عاشوراء قبل نزول فرض 
رمضان» وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد في آخر كتاب الصيام؛ والمقصود منه هنا ټوله في 
هذه الطريق «وكان يوماً تستر فيه الكعبة» فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديماً 
بالستور ويقومون بهاء وعرف بهذا جواب الإسماعيلي في قوله: اح الي الحنيت ها لكايه 
شيء سوى بيان اسم الكعبة المذكورة في الآية» ويستفاد من الحديث ايا معرفة الوقت الذي 
كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة وهو يوم عاشوراء» وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر 
الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم» وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحرء 
وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه» ثم صاروا يقطعونها فيصير 
البيت كهيئة المحرم» فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. 


- تنبيه: قال الإسماعيلي جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن» وليس 
في ازواية عتيل. ذكن اسر ثم ساف يدونه .من ظريق غقيل وهو كا قال وهاذة البخارى 
التجوز في مثل هذا. وقد رواه الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة فصر عاسب امقر 2 قن 
عروة. . ثالثها حديث أبي سعيد الخدري في حج البيت بعد يأجوج ومأجوج» أورةه وضو ف 
طريق إبراهيم - وهو ابن طهمان- عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصري عن قتادة عن 





)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 


0V0 
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عبد الله بن أبي عتبة عنه وقال بعده: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد 
الخدري»› وغرضه بهذا أنه لم يقع فيه تدليس. وهل أراد بهذا أن كلاً منهما سمع هذا الحديث 


بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال. وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
مرا بسماع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث «كان عل أشد حياء من العذراء في 


خدرها» وهو عند أحمد» وعند أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر . 

قوله: (ليحجن) بضم أوله وفتح المهملة والجيم. 

قوله: (تابعه أبان وعمران عن قتادة) أي على لفظ المتن» فأما متابعة أبان ‏ وهو ابن يزيد 
العطار ‏ فوصلها الإمام أحمد عن عفان وسويد بن عمرو الكلبي وعبد الصمد بن عبد الوارث 
ثلاثتهم عن أبان فذكر مثله. وأما متابعة عمران وهو القطان فوصلها أحمد افا فو لا 


داود وهر الطيالسي عه » وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي› وقد تابع 
هؤلاء سعید بن اي عروبة عن قتادة أخر جه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عله ولفظه «إن 


الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج 1 

قوله: (نقال عبد الرحمن) يعني ابن مهدي . 

قوله: (عن شعبة) يعنى عن قتادة بهذا السند. 

قوله': (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل 
عنه قال البخاري: والأول أكثرء أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما 
00 0 قال ذلك لان a‏ و لان واس اا او 


ويظهر والله ا أن المراد بقوله e‏ أي RYE‏ ا لي 


إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك . 
۸- باس كشوة الكعبة 
AER O‏ خلا حال بن الحارث, حَدّثنا فان 
حدتنا واصل الأحدّبٌ عن أبي وائل قال : دك إلى ف وخاتا قبيضة انا سان 
عن واصل عن أبي وائل قال ١‏ جلت مع شي على ارسي في الكعبة فقال: : لقد جَلْسَ 
هذا المجِسَ عم رضي اللّهُ عنه فقال القد ممت أن لا أيع فيها صَفراء ولا بتيضاة إلا 
قَسَمّْه . قلتُ: إن صاحبيْك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما». 


[الحديث ١645‏ طرفه فى: .]۷۲۷١‏ 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قوله. 
(۲( زاد في نسختي (ص» ق29: ح. 
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قوله: (باب كسوة الكعبة) أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري في الطريقين» وإنما قدم الأولى مع نزولها لتصريح 
سفيان بالتحديث فيهاء وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواه عن الثوري عنه أخرجه ابن 
خزيمة من طريقه. 

قوله: (جلست مع شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن 
عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة 
يكنى أبا عثمان. ' r‏ ا 

قوله: (على الكرسي) في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن 
جالين على كرسى: فناولته إياها فقال: لك هذه؟ فقلت: لا ولو كانت لي لم آتك بهاء قال أما 
إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه» فذكره. 

قوله: (فيها) أي الكعبة. 
بذلك حلية الكعبة» وإنما أراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن 
الحاجة» وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن الجوزي : 
كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيماً لها فيجتمع فيها. 

قوله: إلا قسمته) أي المال» وفي رواية عمر بن شبة في اكتاب مكة) عن قبيصة شيخ 
البخاري فيه «إلا قسمتها» وفى رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في 
الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين» وعند الإسماعيلى من هذا الوجه «لا أخرج حتى أقسم مال 
الكعبة بين فقراء المسلمين» ومثله فى رواية المحاربى المذكورة. 

قوله: (قلت إن صاحبيك لم يفعلا) في رواية ابن مهدي المذكورة «قلت ما أنت بفاعل قال 
لم؟ قلت لم يفعله صاحباك) وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وکذا المحاربي «قال ولم 
ذاك؟ قلت: لأن رسول الله َي قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه». 

قوله: (هما المرآن) تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها 
همزة أي الرجلان. 

قوله: (أقتدي بهما) في رواية عمر بن شبة تكرير قوله «المرآن أقتدي بهما» وفي رواية 
ابن مهدي في الاعتصام (يقتدى بهمأ) على البناء للمجهول. وفي رواية الإسماعيلي والمحاربي 
«فقام كما هو وخرج». ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضاً وأبئّ بن كعب أخرجه عبد الرزاق 
وعمر بن شبة من طريق الحسن «أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه فى سبيل الله فقال له 
افون کب قل سبقك صاحباك» فلو كان فضلاً لفعلاه» لفظ عمر بن شبةء وفي رواية عبد 


OVV 
الرزاق «فقال له أبي بن كعب : والله ما ذاك لك قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله با قال ابن‎ 
بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين» ثم لما ذكر بأن النبي يي لم يتعرض له‎ 
أمسك» وإنما تركا ذلك وال أعلم لأنه ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف‎ 
فلا يجوز تغييره عن وجهه» وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قلت: أما التعليل الأول‎ 
فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه بير لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء‎ 
الكعبة على قواعد إبراهيم» ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء‎ 
الكعبة «لأنفقت كنز الكعبة» ولفظه «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في‎ 
سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرض» الحديث» فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في‎ 
«كتاب مكة» أنه ياء وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية» فقيل له: لو استعنت بها على حربك فلم‎ 
يحركهء وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب‎ 
الامتناع» ولولا قوله في الحديث «في سبيل الله» لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها‎ 
فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك لأن عمارة‎ 
الكعبة يصدق عليه أنه فى سبيل الله» واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق‎ 
وجل الات فال هذا الضدية مدة ف مال الك وهر‎ OE قناديل الذهب والفضة‎ 
كيدي إلنها يتنو لباب 0 ر ا ا اام وال و‎ 
تعليق قناديلها فيها حكى الوجهين فى ذلك: أحدهما الجواز تعظيماً كما في المصحف» والآخر‎ 
المنع إذ لم ينقل من فعل السلف» فهذا مشكل لان للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد‎ 
بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك‎ 
للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال : ولم يتكر‎ 
ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب‎ 
والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما قال: وليس في تحلية‎ 
المساجد بالقناديل الذهب شىء من ذلك وقد قال الغزالى: من كتب القران بالذهب فقد‎ 
:احسن فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب وهذا بخلافه فيبقى‎ 
على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام‎ 
الإجماع عليه» وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به» والوليد لا حجة‎ 
في فعلهء وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على‎ 
الإنكار خوفاً من سطوة الوليد» ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء› ولا سيما إن كان‎ 
الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف‎ 
فكأنه أحفظ لها من غيره» وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه» ومع هذه الاحتمالات‎ 
لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز. وقوله إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل‎ 
والشرب إلخ هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه» واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها‎ 
للزينة» وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعدء وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن‎ 





کتاب الحج | باب ۸| ح۱۹4 





0۷۸ كتاب الحج | باب |٤۸‏ ح٤۹١٠‏ 


الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإإسراف» والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف› 

قد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف». وجوابه أن 
الرافعي تمسك بذلك مضموماً إلى شيء آخر وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير 
والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب - مع عنايتهم بها وتعظيمها ‏ دل 
على أنه بقي عندهم على عموم النهي› وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال 
أواني الذهب»› والقناديل من الأواني بلا شك». واستعمال كل شيء بحسبه والله أعلم . 


- تنبيه: قال الإسماعيلي ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكرء يعني فلا يطابق 
الترجمة. وقال ابن بطال: معنى الترجمة صحيح» ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان 
كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كما يتفاخرون بتسبيل 
الأموال لهاء فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صواباً كان حكم الكسوة 
حكم المال تجوز قسمتهاء بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة. وقال ابن المئير في 
الحاشية: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع» والحجة فيه أنها لم 
تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاماً لها فالكسوة من هذا القبيل» قال: 
ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما 
لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر في ذلك» وإذا د تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: 
لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة» فالمال يطلق على كل شيء فيدخل فيه الكسوة» وقد ثبت في 
الحديث «ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت» قال ويحتمل أيضاً ‏ فذكر نحو ما قال ابن 
بطال وزاد ‏ فأراد التنبية على أنه موضع اجتهاد» وأن رأي عمر جواز التصرف في المصالح. 
وآما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحاً في المنع» والذي يظهر جواز قسمة الكسوة 
العتيقة» إذ في بقائها تعريض لإتلافها ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية» قال: ويؤخذ من رأي 
عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة» لكن الكسوة في هذه الأزمنة 
أهم . قال: واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال 
الكعبة إقامتها وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل 
الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم أو لأعم من ذلك» وعلى كل تقدير فهو تحبيس 
لا نظير له فلا يقاس عليه انتهى . ولم أر في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة» 
إلا أن الفاكهي روى في «كتاب مكة» من طريق علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت «دخل على شيبة الخجبي فقال: يا أم المؤمنين» إن ثياب الكعبة تجتمع 
عندنا فتكثر» فننزعها ونحفر بئاراً فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب» قالت: 
بئسما صنعت» ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين» فإنها إذا نزعت عنها لم 
يضر من لبسها من حائض أو جنب» فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث 
أمرته» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه» لكن في إسناده راو ضعيف» وإسناد الفاكهي سالم منه. 
وأخرج الفاكهي أيضاً من طريق ابن خيثم «حدثني رجل من بني شيبة قال: رأيت شيبة بن عثمان 
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فصل: في معرفة بدء كسوة البيت: روئ الان بن شرن عة المتيدو بن مل خرن 
وهب بن منبه أنه سمعه يقول: «زعموا أن النبي يله نهى عن سب أسعد» وكان أول من كسا 
البيت الوصائل» ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه› ومن وجه آخر عن عمر موقوفاً وروى عبد الرزاق عن 
ابن جريج قال: بلغنا أن تبعاً أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بها. قال: وزعم بعض 
علمائنا أن أول من كسا الكعبة إسماعيل عليه السلام. وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم 
أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم» اول هخ كينا الكعية أو كيت في زمنه . . وح 
البلاذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد. وروى الواقدي أيضاً عن إبرأهيم ! بن أبي ربيعه 
قال: كسي البيت: في الجاهلية الأنطاع» ثم كساه رسول الله ي الثياب اليمانية» ثم كساه عمر 
وعثمان القباطي› ثم كساه الحجاج الديباج. وروى الفاكهي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب 
قال: لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين › 
فكساها المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح 
عن ليث هو ابن أبي سليم قال: كانت كسوة الكعبة على عهد النبي اة المسوح والأنطاع. ليث 
ضعيف» والحديث معضل. وقال أبو بكر أيضاً حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن 
عجوز من أهل مكة قالت: أصيب ابن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة» قالت: ولقد رأيت البيت 
وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض. وقال ابن 
إسحق: بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمر» يعني لم يجدد له كسوة. وروی 
الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدهاء فإذا كان 
يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعية . . زاد في رواية صحيحة 
أيضاً : فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي» ثم تصدق بها. . وهذا يدل على أن الأمر كان 
مطلقاً للناس . ويؤيدله ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: 
سألت عائشة أنسكو الكعبة؟ قالت: الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق عن الأسلمي هو 
إبراهيم ' ا أبن يحيى عن هشام بن عروة أن أول من كساها لشم عبد الله بن الزبير» 
وإبراهيم ضعيف . وتابعه محمد بن الحسن بن زبالة زر ا أخرجه الزبير عنه عن 
هشام» وروی الواقدي عن إسحق بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال: كساها يزيد بن معاوية 
الديباج»› وإسحق بن أبي فروة ضعيف . وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : حبرت :أن غمر كان 
يكسوها القباطي» وأخبرني غير واحد أن النبي ية كساها القباطي والحبرات وأبو بكر وعمر 
وعثمان» وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان» وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا 
أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه. وروى أبو عروبة في «الأوائل ا الحعن فال اول 








)١(‏ في نسخة «ق»: ابن إبراهيم. 
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من لبس الكعبة. القباطي النبي يَلِِة. وروى الفاكهي في «كتاب مكة» من طريق مسعر عن جسرة 
قال: أصاب خالد بن جعفر بن كلاب لطيمة في الجاهلية فيها نمط من ديباج» فأرسل به إلى 
الكعبة فنيط عليهاء ؛ اتحلى هذا يئر I‏ الكنة لياع وروى الدارقطني في المؤتلف 
أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب امان م عد الات کا ت ادت 
العباس صغيراً فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج . 

وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس فنذرت إن 
ian OSS e ns‏ 
تعدد القصة. وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي والحبرات» فكانت تكسى 
الديباج يوم عاشوراء والقباطي في آخر رمضان» فحصلنا في أول من كساها مطلقاً على ثلاثة 
أقوال: إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى» ولا تعارض بين ما روي 
عنه أنه كساها ا لأن الأزرقي حكى في «كتاب مكة» أن تبعاً أري في المنام أن 
يكسو الكعبة فكساها الأنطاع . ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب 
اليمن» ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن 
إسماعيل أول من كساها مطلقاء وأما تبع فأول من كساها ما ذكرء وأما عدنان فلعله أول من 
كساها بعد إسماعيل» ا ا" غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان» 
وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن 
الزبير أو الحجاج» ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما كساها 
شيء من الديباج» وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيدء وأما 
ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار» لكن لم يداوم على 
كسوتها الديباج» فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على 2 
كسوتها الديباج في كل سنة. وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول 
الأخير» فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك. وقول ابن إسحق إن أبا بكر وعمر لم يكسيا 
الكعبة فيه نظرء لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة» لكن يعارض 
ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة 
فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء» وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئاً فوق 
فی ول لاك ينال في کات اما خی مدي کر 

وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان. وذكر الفاكهي أن 
أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده. وكسيت في أيام الفاطميين 
الديباج الأبيض. وكساها محمد بن سبكتكين ديباجاً أصفرء وكساها الناصر العباسي ديباجاً 
أخضرء ثم كساها ديباجاً أسود فاستمر إلى الآن. ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن 
وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة قرية من نواحي 





)١(‏ في نسخة «ق2: بنت حبان. 
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الفاغ ا ری كان :ادر الللنين عا یل و الال فم را کا ان د‎ 
الجهة فاستمر» ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر‎ 
فكساها من عنده سنة لضعف وقفهاء ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين‎ 
عبد الباسط  بسط الله له في رزقه وعمره  فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة‎ 
حسنها جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. وحاول ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشرف‎ 
فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط‎ e برعاي اراذن له اذى بير‎ 
فأبى» فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوماً واحداً» واعتذر‎ 
بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره» فاستفتى أهل العصر فتوقفتٌ عن الجواب وأشرت إلى‎ 
أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعاً للضررء وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إا‎ 

طائل» بل إلى موافقة هوى السلطان» ومات الأشرف على ذلك . 

4 باب هدم الكعبة 

قالت”'' عائشة رضى اللَّهُ عنها: قال النبيئ يل «يغزو جيشٌ الكعبة فَجُخْسَفُ بهم». 

١06‏ حدئنا عمو بِنُ علي حدّئنا يحيى بن سعيدٍ حدتنا عُبِيدُ اللّهِ بن الأخنّس 
حدّتّي ابن أبي مُليكَة عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما عنٍ النبيّ ي قال : «كأني به سود 
أفْحَجَّ يَقلعُها حَجَراً حجر . 

۱7 حدثنا ر [ يحيى بن بُكير حدَّثّنا اللي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
و الله عنه قال: قال رسول الله كل «يُخدٌبُ الكعبة ذو 
الشويقتين من الحبشة» . 

قوله: (ياب هدم الكعبة) أي في آخر الزمان. 

فوله: (وقالت عائشة) في رواية غير أبي ذر «قالت» بحذف الواو» وهذا طرف من حديث 
وصله المصنف في أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ «يغزو جيش الكعبة» حتى إذا 
كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم» ثم يبعثون على نياتهم» وسيأتي الكلام عليه 
هناك» ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع» فمرة يهلكهم الله 
قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم» والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين. 

قوله: : (عبيد الله بن الأخنس) بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمر» وعبيد الله بالتصغير 
كوفي يكنى أبا مالك . 

قوله: (كأني به) كذا في ج جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث» والذي يظهر أن 


(0) فى نسخة «ق»: وقالت. 
() فى نسخة «ق»: أن أبا هريرة. 
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في الحديث شيئًا حذف» ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث عل عند أبي عبيد في اغريب 
الحديث» من طريق أب العالية عن على قال: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال 
بينكم وبينه» فكأني يرجل من الحبشة أصلع - أو قال أصمع ‏ حمش الساقين قاعد عليها وهي 
#بدم» ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه «أصعل» بدل أصلع وقال: «قائمًا عليها يهيدمها 
بمسحاته» ورواهعيحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن على مرفوعا . 

قوله: (كأني به أسود أفحج)بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم » والفحج تباعد ما بين الساقين. 
قال الطيبي وفي إعرابه أوجه : قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي أشبه الفعل» وقيل 
هما حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو المجرور والثاني أشبه أو هما بدلان من الضمير 
اللجرور» وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر. وهو مبهم يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلا» وفيل 
هما منصوبان على التمييز . وقوله : «حجرًا حجرًا» حال كقولك بوبته بايًا بابَاء وقوله في حديث عل : 
«أصلع أو أصعل أو أصمع» الأصلع من ذهب شعر مقدم رأ.ءه» والأصعل الصغير الرأس» 
والأصمع الصغير الأذنين. وقوله: «حمش الساقين» بحاء مهمل رميم ساكنة ثم معجمة أي دقيق 
الساقين» وهو موافق لقوله في رواية أي هريرة «ذو السويقتين» كما سيأتي في الحديث الذي بعده . 

قوله: (يقلعها حجرًا حجرًا)زاد الإسماعيل والفاكهي في آخره «يعني الكعبة» . 

قو له: (عن ابن شهاس»كذا رواه الليث عن يونس» وتابعه عبدالله بن وهب عن يونس عند 
أبي نعيم في المستخرج › وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهري فقال عن سحيم مولى 
بني زهرة عن أبي هريرة رواه الفاكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك› ان كان نوها 
فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة . 

قوله: (ذو السويقتين)تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان . 

قوله: (من الحبشة)أي رجل من الحبشة» ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن 
سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه «يبايع للرجل بين الركن والمقام» ولن يستحل 
هذا البيت إلا أهله» فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابًا 
لا يعمر بعده أبدّاء وهم الذين يستخرجون كنزه» ولأبي قرة في «السنن» من وجه آخر عن أب 
هريرة مرفوعًا «لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» ونحوه لأبي داود من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاصء» وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه «فيسلبها حليتها ويجردها 
من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله». وللفاكهي من 
طريق مجاهد نحوه وزاد «قال مجاهد : فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي 
قال عبدالله بن عمرو فلم أرها» قيل : هذا الحديث يخالف قوله تعالى : #أولم يروا آنا جعلنا حرمًا اما( 
[العنكبوت : /717] ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك 
قبلة» فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع 
في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم 


كتاب الحج / باب 9٠‏ / < 1940 ااا O‏ 


لا : تقوم الساعة حتى لا يقال ني الأرض الله الله» ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان «لا يعمر 
eS‏ جر جر بود ره ري ياي بن معاوية ثم من بعده في 
وقا من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة 
وقلموا اا فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ثم غزي مرارًا بعد ذلك» كل 
ذلك لا يعارض قوله تعالى: #أو لم يروا نا جعلنا حرمًا آمنا»* لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين 
فهو مطابق لقوله ب : «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله» فوقع ما أخبر به النبي 5 وهو من 
علامات نبوته » وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها . والله أعلم . 
o‏ - باب ما ذكِرٌ ني الحَجَرِ الأسود ) 

۷ - حدثنا محمد بن كثير أخبرّنا فيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن رييية هة عن 
ا لخا إلى الْحَسجَرٍ الأسود مله فقال: ا ل ا شر 
تنفع » ولولا أني رأيثُ النيت”'' و يبلك ما قيَليّك) [الحديث TES ao ١١917‏ 11141 ]: 

قوله: (باب ما ذكر في الحجر الأسود) أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله: ١لا‏ تضر 
ولا تنفع) وكأنه لم يثبت عند فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد وردت فيه أحاديث : منها 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس 
الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن 
حبان وني إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف قال الترمذي : حديث غريب» ويروى عن عبدالله 
ابن عمرو موقوقاء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي. ومنها 
حديث ابن عباس مرفوعًا «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن» فسودته 
خطايا بني آدم» أخرجه الترمذي وصححه» وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط. 
وجرير من سمع منه بعد اختلاطه» لکن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بهاء وقد 
رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرًا ولفظه «الحجر الأسود من الجنة» وحماد 
من سمع من عطاء قبل الاختلاط » وني صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعًا «إن لهذا 
الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق» وصححه أيضا ابن حبان والحاكم ؛ 
وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. 

قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي» وقد رواه سفيان وهو الثوري بإسناد اخر عن 
إبراهيم وهو ابن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر أخرجه مسلم . 

قوله: (إني أعلم آنك حجر) في رواية أسلم الآتية بعد باب عن عمر أنه قال «أما والله إني 
لأعلم أنك» . ظ 

قوله: (لا تضر ولا تنفع) أي إلا بإذن الله» وقد روى الحاكم من حديث آي سغيد أن عر لا 
قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع» وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب 


۰ 010 في نسخة «ق» : رسول الله . 


ارو ديعتسي يد كلأ نالع باد هه جاه 


ذلك في رق وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت رسول الله يك يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر 
الأسودوله لان ذلق نهد أن م ره رن ا أبو هارون العبدي وهو ضعيف 
جدّاء وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي كلا أخرجه من 
طريق طاوس عن ابن عباس قال : «رأيت عمر قبل الحجر ثلانًا ثم قال : إنك حجر لا تضر ولا 
تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يك قبلك ما قبلتك» ثم قال : رايت رسول الله يله فعل مثل 
ذلك» قال الطبري : إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر 
أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ية لا لأن الحجر ينفع 
وعر داك كرا كانت a‏ المي كاري صر 5 | برد على قن 
قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. ومعاذ الله أن يكون لله جارحة '"» وإنما شرع 
تقبيله اختيارًا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع › وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لادم . 
وقال الخطابي : معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد» وجرت 
العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه. 
وقال المحب الطبري : معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه فلما كان الحاج أول ما يقدم 
يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى . وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين 
وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي فيم يفعله ولو لم يعلم 
الحكمة فيه » وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان 
السنن بالقول والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر 
ويوضح ذلك» وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب . قال شيخنا في شرح 
الترمذي» : فيه كراهة تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله» وأما قول الشافعي ومهما قبل من البيت فحسن 
فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين . 

تكميل: اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال : كيف سودته خطايا المشركين ولم 
تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة : لو شاء الله لكان ذلك» وإنما أجرى 
الله العادة بأن السواد يصبغ» ولا ينصبغ على العكس من البياض . وقال المحب الطبري: في 
بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد . 
قال: وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة» فإن ثبت فهذا 
هو الجواب . قلت: أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف والله أعلم . 


)01 نفي الجارحة عن الله من النفي المجمل الذي لم يرد به دليل شرعي » والاستفصال فيه أن يُقال : 
أ-إن کان اراد بالجارحة كما للمخلوق من أعضاء فالنفى حق ويُعبر عنه بمافي القرآن ط ليْسَ كدو کی4 . 
ب - وإن كان المراد بنفئ الجارحة نفي اليد عن الله» أو نفي الصفات؛ فالنفي والحالة هذه باطل» ولابد. 
ا ا ا ا ا ۰ 
الائات . و الله أعلم (ث ) 
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١‏ باب إغلاق البيت» ويُصلي في أيّ نواحي البيتِ شاءَ 


0 


۸ حدثنا تيبا ب سعيدٍ حدّئنا الليتُ عنٍ ابن شهاب عن سالم عن بيو أنه 
قال «دخلّ رسول الله 5ة البيتَ و اسان ب ند وبلال وعثمانٌ بن طلحة فأغلقوا 
عليهم» > فلگا فتّحوا كنت أُوَلَ مَن وَلجّ فَلقِيتٌ بلالا فسألثه : هل صِلَّى فيه رسو الله كله 
قال: نعم» بين العمودين اليمانيين». 

- قوله: (باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء) أورد فيه حديث ابن عمر 
عن بلال في صلاة النبي 24 في الكعبة بين العمودين» وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها 
تدل على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنه حمل صلاة النبي 45 في 
ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على 
غيره» ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتماً وإن كانت الصلاة ة في تلك البقعة التي 
ل د ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح أبن عمر 
نص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي 5ة ليصلي فيه لفضله؛ وكأن 
ا أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ» وهو أولى من دعوى ابن 
بطال الك فيه لئلا يظن الناس أن ذلك سنة» وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء 
ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه» وإثبات الحكم بذلك يكفي : e‏ ع وقد تقدم 
بسط هذا في «باب الغلق للكعبة» من كتاب الصلاة» وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في 
جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلاً في حال الصلاة غير الفضاء› الي عن الع 
لجرا طلقا وهن الشاية وج مه كن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت» ووجه 

ط أن يكون قدر قامة المصلي» ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل 7" وهو المصحح 
5 وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم. وأما قول بعض الشارحين 
إن قوله «ويصلي في أي نواحي البيت شاء» يعكر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحاً ففيه 
نظر لأنه جعله حيث يغلق الباب» وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة. 

قوله: (دخل رسول الله َي البيت) كان ذلك في عام الفح كما وقع مبيناً من رواية 
يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد ولفظه «أقبل النبي 305 يوم 
الفتح من أعلى مكة على راحلته» وفي رواية فليح عن نافع الاتية في المغازي «وهو مردف ‏ 
أسامة ‏ يعني ابن زيد - على القصواء» ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في 
المسجد» وفي رواية فليح «عند البيت» وقال لعثمان اثتنا بالمفتاح» فجاءه بالمفتاح ففتح له 
الباب فدخل» ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع «ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح 
000 في نسخة هق»: أن الحكمة. ٠‏ 

20 في نسخة «ق»: نقل. 
(۳) في نسخة «ق»: مؤخرة الرجل. 
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O۸1 
فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه» فقال: والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي» فلما‎ 
رأت ذلك أعطته» فجاء به رسول الله ية ففتح الباب» فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو‎ 
عثمان المذكورء لكن روى الفاكهي  من طريق ضعيفة  عن ابن عمر قال «كان بنو أبي طلحة‎ 
يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم» فأخذ رسول الله بل المفتاح ففتحها بيده»‎ 
وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن‎ 
كلاب» ويقال له الحجبي بفتح المهملة والجيم» ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة» ويعرفون‎ 
الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولد وله أيضاً‎ 
صحبة ورواية» واسم أم عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء.‎ 


قوله: (هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان) زاد مسلم من طريق أخرى «ولم يدخلها معهم 
أحد» ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع «ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال 
وعثمان» زاد الفضل» ولأحمد من حديث ابن عباس «حلث: ثني أخي الفضل - وكان معه حين 
e EE E‏ 
قوله: (فأغلقوا عليهم) زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة «من داخل» 
وزاد يونس «فمكث نهاراً طويلاً» وفي رواية فليح «زماناً» بدل نهار وفي رواية جويرية عن 
نافع التي مضت في أوائل الصلاة «فأطال» ولمسلم من رواية ابن عو عن نادم «فمكث فيها 
ملياً) وله من رواية عبيد الله عن نافع «فأجافوا عليهم الباب طويلاً» ومن رواية أيوب عن نافع 
فمكث فيها ساعة» وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة «فوجدت شيئاً فذهبت ثم جئت سريعاً 
فوجدت النبي َيه حارجا منها» ووقع في الموطأ بلفظ «فأغلقاها عليه» والضمير لعثمان وبلال» 
ولمسلم من طريق ابن عون عن نافع «فأجاف عليهم عثمان الباب»» والجمع بينهما أن عثمان 
هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته. ولعل بلالاً ساعده في ذلك . ورواية الجمع يدخل فيها الآمر ظ 
بذلك والراضي به. ) 
قوله: (فلما فتحوا كنت أول من ولج) في رواية فليح «ثم خرج فابتدر الناس الدخول 
فسبقتهم» وفي رواية أيوب «وكنت رجلا شاباً قوياً فبادرت الناس فبدرتهم» وفي رواية جويرية 
«كنت أول الناس ولج على أثره» وفي رواية ابن عون «فرقيت الدرجة فدخلت البيت» وفي رواية 
مجاهد الماضية في أوائل الصلاة عن ابن عمر «وأجد بلالا قائماً بين البابين» وأفاد الأزرقي في 
«كتاب مكة» أن لوكي الوليد كان على الباب يذب عنه الناس» وكأنه جاء بعد ما دخل 
النبي ييه وأغلق 
قوله: (فلقيت بلالا فسألته) زاد في رواية بالف عن ت الماضية في أوائل الصلاة «ما 
صنع ؟» وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع «فسألت بلالاً أين صلى ؟» اختصروا 
أول السؤال» وثبت في رواية سالم هذه حيث قال «هل صلى فيه؟ قال نعم » وكذا في رواية 
es‏ ا د لي أصلى النبي يار ل الل ل فظهر أنه 
تشب ستثبت أولاً هل صلى أو لاء ال عن موفع ا من اک . ووقع في رواية يونس عن 
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. ابن شهاب عند مسلم «فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة» على الشك› الط امان يذلا 
كما في رواية الجميور: ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه 
ظ سأل بلالاً وأسامة بن زيد حين خرجا «أين صلى النبي 45 فيه؟ فقالا على جهته» وكذا أخرجه 
البزار نحوه» ولأحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر قال «أخبرني أسامة أنه 
صلى فيه هاهنا» ولمسلم والطبراني من وجه آخر «فقلت أين صلى النبي 44د ؟ فقالوا» فإن كان 
محفوظاً حمل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال كما تقدم تفصيله» ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان 
الصلاة فسأل عثمان أيضاً وأسامة» ويؤيد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم «ونسيت أن 
أسألهم كم صلى» بصيغة الجمع» وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية التي أشرنا إليها من 
عند مسلم» وكأنه لم يقف على بقية الروايات» ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه 
مسلم أيضاً من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي ٤‏ لم يصل فيه» ولكنه كبر 
في نواحيه. فإنه ر يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره» وحيث 
ا ادما عله لكرنة ر كلل سين فلن : وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين في الكلام 
على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى . 


قوله: (بين العمودين اليمانيين) في رواية جويرية أو |اأعموذية المقدمين» وفي رواية 
مالك عن نافع «جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره» وفي رواية عنه اعمودين عن يمين“ 
وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في «باب الصلاة بين السواري» بما يغني عن إعادته» لكن 
نذكر هنا مالم يتقدم ذكره» 0 في رواية فليح الاتية في المغازي «بين ذينك العمودين 
المقدمين › وكان البيت على ستة أعمدة سطرين › صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل 
باب البيت خلف ظهره» وقال في آخر روايته «وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء» وكل 
هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن أبن الزبير» فأما الآن فقد بين 
موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين موقفه ب وبين الجدار الذي 
استقبله ا أذرع› وجزم برفع هله الزيادة اوسا مجان با بات 
وا عد لقتل «وصلى. وبيله وبين القبلة ثلاثة ل أذرعة وكذا ا أبو TT‏ 
هشام بن سعد عن نافع » وهذا فيه الجزم بثلاثة آذرع» لكن رواه النسائي من طريق أبن القاسم 
عن مالك بلفظ «نحو من ثلاثة أذرع» وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة. وفي «كتاب مكة» 
للأزرقي والفاكهي من وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر «أين صلى رسول الله كَةِ؟ فقال: 
اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل 
يله وبين الجدار ثلائة أذرع فإنه تفع قدماه في مكان قلميه کا إن كان ثلاثة أذرع سواء» وتقع 
ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة والله أعلم . وأما مقدار صلاته حينئذ فقد تقدم 
البحث فيه في أرائل الصلاةء وأشرت إلى الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر أن نه صلى 
ركعتين وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال نسيت أن أسأله كم صلى» وال الرد على 
من زعم أن رواية مجاهد غلط بما فيه مقنع بحمد الله تعالى. 
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بنفسه؟ لگنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك» وفيه اختصاص السابق 
بالبقعة القاضلة› وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه› وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع 
اثار النبي يي ليعمل به» وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي بيه في بعض 


المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على مالم يطلع عليه» لأن أبا بكر وعمر 


وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك› واستدل به المصنف 
فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة» وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير 
الجماعة» وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد» وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى 
المرور فإنه ييو صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء 
بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة آذرع» وبذلك ترجم له 
النسائي على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع» ويستفاد منه أن 
قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه يلي جاء فأناخ 
عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو 
هو تحية المسجد العام والله أعلم. وفيه استحباب دخول الكعبة» وقد روى ابن خزيمة والبيهقي 
من حديث ابن عباس مرفوعاً «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفوراً له» قال البيهقي 
تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف» ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله. وروی ابن 

أبي شيبة من قول ابن عباس: إن دخول البيت ليس من الحج في شيى. وحكى القرطبي عن 
بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج» ورده بأن النبي ية إنما دخله عام الفتح ولم 
يكن حينئذ مخز ما وأما ما روآأه فق داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن 
عائشة «أنه جل خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كئيب فقال: دخلت الكعبة فأخاف 
أن أكون شققت على أمتي» فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن 
معه في الفتح ولا في عمرته» بل سيأتي بعد بابين أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته» فتعين أن 
في البيت من الأصنام والصور كما سيأتى, وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتهاء بخلاف عام 
الفتح . ويحتمل أن يكون يلل قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه فليس في السياق ما يمنع 
ذلك» وسيأتي النقل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة فى حجته. وفيه استحباب 
الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل» ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال ' 
للمقيم وهو قول الجمهور» وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلقاء وعلله بأنه يلزم من 
ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعهاء وقال به بعض 
المالكية والظاهرية والطبري» وقال المازري : المشهور فى المذهب منع صلاة الفرض داخلها 
ووجوب الإعادة. وعن ابن عبد الحكم الإجزاء. وصححه ابن عبد البر وابن العربي . وعن ابن 





0۸۹ 
حبيب يعيد أبداً» وعن أصبغ إن كان متعمداء وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل» وقيده 
بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة» وفي «شرح العمدة» لابن دقيق العيد: كره 
مالك الفرض أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك» ويلتحق بهذه المسألة الصلاة 
في الحجر. ويأتي فيها الخلاف السابق في أول الباب في الصلاة إلى جهة الباب» نعم إذا 
ادا واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة» ومن 
البشكل ماانقله النووي في '«زواتد الروضنة6 عن الأصحاب أن اذه الفرض داخل ال إن 
لم يرج جماعة - أفضل منها خارجهاء ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين 
العلماء بخلاف داخلهاء فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق . 


۲ باب الصلاة 82 الكعبة 
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4 هتنا ا ی ا موسى بن عُقبة عن نافع 
عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنه كان إذا دحل الكعبة مه من قا اح ل 
ويَجِعلٌ الباب َيل الظْهرٍ يَمشي حتى یکون ب يته وبين الجدارٍ الذي َيل وَجهو قريباً من 
ثلاث أذرٌع فيُصلي. وخی المكانٌ الذي أخبرة بلالٌ أن رسول الله ب صلّى فيه. ول 
على أحد باس ۽ أن يُصلَّىَ في أي نواحي البيت شاء»؟ . 

٠‏ قوله: (باب الصلاة في الكعبة) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك من طريق عبدالله بن 

المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع . 

قوله: (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل . 

قوله: (يتوخى) بتشديد الخاء المعجمة أي يقصد. 

قوله: (وليس على أحد بأس إلخ) افر اين كلام اج و 
كلام غيره» وقد تقدم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة في فى «باب الصلاة بين السواري». 

5 باب من لم يَدَخَلٍ الكعبة 


وکال ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما يح كثيراً ولا دحل 
لاا لاا e‏ إسماعيل بن أبي خال عن 


ركتقين ومع من ييه من الناس: 00000 أل رسولٌ الله ل الكعبة؟ قال: 
لا». [الحديث ١٠١‏ أطرافه في : ۰۱۷۹۱ ۰٤۱۸۸‏ 5598]. 





6 في نسخة «ق»: فال ارا 
(۲) في نسخة «ص»: أخبرنا. 
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قوله: (باب من لم يدخل الكعبة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن 
دخولها من مناسك الحج» وقد تقدم البحث فيه قبل بباب» واقتصر المصنف على الاحتجاج 
بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن النبي بَيء دخول الكعبة فلو كان دخولها عنده من 
المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه. 

قوله: (وكان ابن عمر إلخ) وصله سفيان الثوري في جامعه من رواية عبد الله بن الوليد 
العدني عنه عن حنظلة عن طاوس قال: «كان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل البيت» وأخرجه 
الفاكهى فى «كتاب مكة» من هذا الوجه. 

قوله: (خالد بن عبدالله) هو الطحان البصري»› وهذا الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي. 

قوله: (أدخل رسول الله ية الكعبة ؟) الهمزة للاستفهام» أي في تلك العمرة. 

قوله: (قال لا) قال النووي: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام 
والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلهاء 
يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعذه انتهى . ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في 
الشرظط: فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد دخوله 
لئلا يمنعوه. وفي «السيرة» عن علي أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئاً من الأصنام» وفي 
«الطبقات» عن عثمان بن طلحة نحو ذلك» فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول لأن ذلك 
الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة» والإزالة فى الهدنة كانت غير ممكنة 

- تنبيه: استدل المحب الطبري به على أنه بء دخل الكعبة في حجته وفي فتح مكة. 
ولا دلالة فيه على ذلك لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره. 
والله أعلم . 

4 باب من كبر في نواحي الكعبة 
يم ع ف 01 20 ع6 07 0 و 

-١‏ حدثنا أبو معْمَر حدَّثنا عبد الوارث حدثنا أيوبٌ حدَّئنا عكرمة عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «إِنَّ رسول الله بي لما قم أبى أن يَدخُلَ البيتَ وفيه 
2 2 ر 2 2 
الالهة؛ فأمرَ بها فأخرجَث» فأخرّجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلامٌ» فقال 
رسول الله كل : قائلَهمُ الله أما والله قد“ عَلِموا أنّهما لم يَمْتقيما بها قط . فدَحَلَ 
البيت فكبّرٌ في تواحيه» ولم يُصل فيه». 








قوله: (باب من كبر فى نواحى الكعبة) أورد فيه حديث ابن عباس «أنه ئة كبر في البيت 
ولم يصل فيه» وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة 
فيه عليه » ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له 
بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس» وقد يقدم إثبات 
بلال عل نفي غيره لأمرين: أحدهما أنه لم يكن مع النبي كل يومئذٍ وإنما أسند نفيه تارة لأسامة 
وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى أحمد 
من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان 
معه كما تقدم» وقد مضى في كتاب الصلاة أن ابن عباس روى عنه نفي الصلاة فيها عند مسلمء 
وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره فتعارضت 
الرواية في ذلك عنه» فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف ومن جهة أنه لم يختلف 
عليه في الإثبات واختلف على من نفى» وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي 
أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي يي يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء 
في ناحية والنبي بي في ناحية» ثم صلى النبي بل فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده 
واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها 
عمل بظنه» وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم 
يشهد صلاته انتهى. ويشهد له مارواه أبو داود الطيالسي. في مسنده عن أبن ابي ذئب عن 
عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال: «دخلت على رسول الله ب 
في الكعبة فرأى صوراً فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور» فهذا الإسناد جيد» قال 
القرطبي : فلعله استصحب النفي لسرعة عوده انتهى . وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام 
الفتح فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق علي بن بذيمة - وهو تابعي 
وأبوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة - قال «دخل النبي بي الكعبة ودخل معه بلالء 
وجلس أسامة على الباب» فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته فحلها» الحديث» 
فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته» فلما سثل عنها نفاها مستصحباً للنفي لقصر 
زمن احتبائه» وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته لا ما في نفس الأمرء ومنهم من جمع بين الحديثين 
بغير ترجيح أحدهما على الآخر وذلك من أوجه: أحدها حمل الصلاة المثبتة على اللغوية 
والمنفية على الشرعية› وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضاً ونفلاً» وقد تقدم 
البحث فيه ويرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة» فظهر أن المراد بها 
الشرعية لا مجرد الدعاء. ثانيها قال القرطبي: يمكن حمل الإثبات على التطوع والنفي على 
الفرض» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك» وقد تقدم البحث فيها. ثالثها قال المهلب 
شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين» صلى في إحداهما ولم يصل في 
الأخرى. وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين فيقال: لما 
دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة 
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في الكعبة في حجته التي حج فيها لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة» وابن عمر أثبتها 
وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاً فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض» وهذا 
جمع حسن» لکن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه بء دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع» 
ويشهد له ما روى الأزرقي في «كتاب مكة» عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه َة إنما 
دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون 
دخلها عام الفتح مرتين ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول» 
وقد وقع عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع والله أعلم. ويؤيد الجمع الأول 
ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق حماد عن أبي حمزة عن ابن عباس قال: قلت 
له كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجدء ثم 
عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجدء وسنده صحيح . 

قوله: (وفيه الآلهة) أي الأصنام» وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون» وفي 
جواز إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهته» وكانت تمائيل على صور شتى فامتنع النبي يلا 
من دخول البيت وهي فيه لأنه لا يقر على باطل» ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل 
ما فيه صورة. 

قوله: (الأزلام) سيأتي شرحها مبيناً حيث ذكرها المصنف في تفسير المائدة . 

قوله: (أم والله) كذا للأكثر ولبعضهم «أما» بإثبات الألف . 

قوله: (لقد علموا) قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بهاء 
- وهو عمرو بن لحيّ» وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما 
على عمرو. 


-٥‏ باب كيف كان يَدءٌ الرّمّل؟ 
1 حدتنا شليمان بن خرب دتا كاذ هو :ابن .ويد عن آرت عن سعيق بن 
و 7 5 ' 5 ا #2 e‏ و . 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قلم رسول الله ية وأصحابة. فقال 
المشركون: إنه يَقدمٌ عليكم وقد وَهتهم حُمّى يثربت. فأمرَهُم النييٌ 4ل أن يَرمُلوا 
الأشواط الثلاثةء وأن يَمشوا ب الؤُكتين» ولم يَمنعْهُ أن يأمرّهم أن يَرمُلوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاءً عليهم». [الحديث ١07‏ طرفه في : 4155]. 
قوله: (باب كيف كان بدء الرمل) أي ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو 
الإسراع» وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشى منكبيه فى مشيه» وذكر 
حديث ابن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي» 


(١)‏ في نسخة «ق» : ما بين. 
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وعلى ما يتعلق بحكم الرمل بعد باب. وقوله: (أن يرملوا) بضم الميم وهو في موضع مفعول 
يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذا. و (الأشواط) بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح 
الشين وهو الجري مرة إلى الغاية» والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة» و (الإبقاء» بكسر الهمزة 
وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة» وهو بالرفع على أنه فاعل «لم يمنعه» ويجوز النصب. وفي 
الحديث جواز تسمية الطوفة شوطدًء ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته» ويؤخذ منه جواز 
إظهار الوه بال البلا ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهمء ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. 
وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول» وربما كانت بالفعل أولى . 


55 باب استلام الحجّر الأسودٍ حين يقَدَمٌ مكة أَوَلَ ما يطوف» ويَرمُل ثلاثا 


5 “تام راع لد العامة )1( ار چ ± 

سالم عن أبيه رضي اللّهُ عنهُ قال: «رأيتٌ رسول الله َي حينّ يَقَدَمٌ مكة إذا استلم الركن 
الأسود أول ما يَطوفٌ يَحْبّ ثلاثة أطوافي من السّبْع». 

o: ۷ c11 cf : أطرافه فئ‎ ٠۹۰۳ [الحديث‎ 

قوله: (باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أو ما طرف درم 0 أورية فيه 
حديث ابن عمر في ذلك» وهو مطابق للترجمة من غير مزيد. وقوله: (يخب) بفتح أوله وضم 
الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع في مشيه» والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها 
موحدة أخرى : العدو السريع › يقال خبت الدابة إذا أسرغتك وراوحت بين قدميهاء وهذا يشعر 
بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. وقوله (أول) منصوب على الظرف» وقوله (من السبع) 
بفتح أوله أي السبع طوفات» وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة» فهو مغاير لحديث ابن عباس 
الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب» وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعذه في الكلام 


۷- باب الرَّمَل في الحجّ والعمرة 


£ حلاف )۲( 0 ور و 2 0 ا و ا ا 


عمرَ رضى اللَّهُ عنهما قال «سّعى النبيئ بي ثلاثة أشواط ومَشى أربعة في الحج والعُمرة) . 
E‏ ا e‏ ا i 8 oe‏ 
ظ تابَعهٌ الليثُ قال : حدَّتي كَثِيرُ بن فَرقدٍ عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن 

ان كله. 
)١(‏ في نسخة «ق4: قال أخبرني. 


)١(‏ في نسخة #اق»: محمد هو ابن سلام قال. 
(۳) زاد في نسخة «ق»: قال. 
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0 - حدئنا سعيدٌ بن أبي مريم''' أخبرّنا محمد بن جَعفرٍ''' قال أخبرني زيدُ بُ 
أسلم عن أبيه «أن عمرَ ب بنّ الخطاب رضي اللّهُ عنه قال للوكن : أما واللّهِ إني لأعلمُ أنكَ 
حجر لا تَضرٌ ولا تنفعٌ» ولولا أني رأيثُ النبئ "بي استلمكٌ ما استلميك . فاستلمة ثم 
قال : ما لا وللؤمل؟ إنما كنا راءينا به“ المشركينَء وقد أهلكهح اللَّهُ. ثم قال: شيء 
صنعة النبيئٌ 4 كك فلا نحت أن نتذكه» . 


E E E‏ دنا يحبى عن عُيدِ الله عن نافع عن اين عمر رضي الله 
عنهما قال: «ما ترکت استلام هذين الؤكتين في شدة ET‏ دك رايت النبي كك 
سلوا قلت لنافع : أكان ابنْ عمر يَّمشي بينَ الوُكتّين؟ قال : لما كان مشي لیکو 
أيسرَ لاستلامه» . [الحديث Ta ٠“‏ 


قوله: (باب الرمل في الحج والعمرة) أي في بعض الطواف» والقصد إثبات بقاء مشروعيته» 
وهو الذي عليه الجمهور. وقال ابن عباس ليس هو بسنة» من شاء رمل ومن شاء لم يرمل . 

قوله: (حدثني محمد هو ابن سلام) كذا لأبي ذرء وللباقين سوى ابن السكن غير 
منسوب» وأما أبو نعيم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبدالله بن نمير عن 
شريح'' 'أخرجه البخاري عن محمد ويقال هو ابن نمير» ورجح أبو علي الجياني أنه محمد بن 
رافع لكونه روى في موضع آخر عنه عن شريح () ويحتمل أن يكون ابن يحيى الذهلي وهو قول 
الحاكم» والصواب أنه ابن سلام كما نسبه أبو ذر وجزم بذلك أبو علي بن السكن في روايته 
على أن شريحاً شيخ محمد فيه قد أخرج عنه البخاري بغير واسطة في الجمىة وغيرها 
فيحتمل أن يكون محمد هو البخاري نفسه والله أعلم . 

قوله: (سعى) أي أسرع المشي في الطوفات الثلاث الأول» وقوله (في الحج والعمرة) 
أي حجة الوداع وعمرة القضية لآن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف» والجعرانة لم يكن ابن 
عمر معه فيها ولهذا أنكرهاء والتي مع حجته اندرجت أفعالها في الحج» فلم يبق إلا عمرة 





)0010 زاد في نسخة «ق»: قال. 

() زاد في نسخة «ق»: بن أبي كثير. 

(۳) في نسخة «ق»: رسول الله. 

0 ليس في نسخة اق": به . 

(0) في نسخة «ق»: فقلت. 

000 في طبعة بولاق: هكذا في النسخ التي بأيديناء وضبطه القسطلاني (سريج) بالسين المهملة والجيم اه. ولعله 
الصواب إذا كان محمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو ابن رافع» لأن سريج بن النعمان من شيوخه كما في 
تهذيب التهذيب . 

(۷) الذي أخرج عنه البخاري في كتاب الجمعة برقم 404 هو سريج بن النعمان. ومن قرأ خط الحافظ ابن حجر 
- كمسودته لكتابه (أنباء الغمر) التي في دار الكتب الظاهرية بدمشق ‏ يعذر نساخ فتح الباري فيما تصحف عليهم 
من خطه . 
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القضية. نعم عند الحاكم من حديث ابي سعيد «رمل رسول الله يد في حجته وعمره كلها وأبو 
بكر وعمر والخلفاء» 

قوله: (تابعه الليث قال حدثني كثير إلخ) وصلها النسائي من طريق شعيب بن الليث عن 
أبيه والبيهقي من طريق يحيى بن بكير عن الليث قال حدثني فذكره بلفظ «أن عبد الله بن عمر 
كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثاً ويمشي أربعاً» قال: وكان رسول الله 4 
يفعل ذلك) . 

قوله: (أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للركن» أي للأسودء وظاهره أنه خاطبه 
BG‏ الله Ne‏ 

قوله: (ثم قال) أي بعد استلامه . 

قوله: (ما لنا وللرمل) في رواية بعضهم «والرمل» بغير لام وهو بالنصب على الأفصح› 
وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «فيم الرمل والكشف عن المناكب» 
الحديث» والمراد به الاضطباع» وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه 
الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي منكبه الأيمن ويستر الأيسر» وهو مستحب عند 
الحمهون سو مالك قال اين المندن. 

قوله: (إنما كنا راءَينا) بوزن فاعلنا من الرؤية» أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله عياض» 
وقال ابن مالك : من الرياء أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاءء ولهذا روي رايينا بياءين حملا 
له على الرياء وإن كان أصله الرئاء بهمزتين» ومحصله ل وي ا 
لأنه عرف سببه وقد انقضى فهمّ أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له 
حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى» وأيضاً إن فاعل ذلك إذا فعله 
تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله . 

قوله: (فلا نحب أن نتركه) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره 
لاتم رمل» أخرجه الإسماعيلي من طريقه» ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين على 
الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية» فإذا مروا بين 
الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس» ولما رملوا في حجة 
الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة» ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعاً 
ا لعي الي ناس بف او سج ا ا للق ا 
يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن» أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند 
الازدحام. وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر 
فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع . 

- تكميل: لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع» لأن هيئتها 
السكينة فلا تغير» ويختص بالرجال فلا رمل على النساء» ويختص بطواف يعقبه سعي على 





43 
المشهور. ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب» ولا دم بتركه عند الجمهور. واختلف عند 
المالكية. وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة الوداع» 
فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركاً لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت 
بالتلبية فمن لبى خافضاً صوته لم يكن تاركاً للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه . 

- تنبيه: قال الإسماعيلي بعد أن خرّج الحديث الثالث مقتصراً على المرفوع منه وزاد فيه 
«قال نافع ورأيت عبد الله يعني ابن عمر ‏ يزاحم على الحجر حتى يدمى» قال الإسماعيلي : 
ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء يعنى باب الرمل» وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه 
الترجمة منه ثابت عند البخاري» ا قزل «كان ابن عمر يمشي بين الركنين» أي 
دون غيرهماء وكان يرمل» ومن ثم سأل الراوي نافعاً عن السبب في كونه كان يمشي في بعض 
دون بعض والله أعلم . 

- تنبيه اخر: استشكل قول عمر «راءينا» مع أن الرياء بالعمل مذموم» والجواب أن 
صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة» لأن.المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه 
عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحد» وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل 
المخادعة في الحرب» لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم» وثبت أن الحرب 


N ER 
حدثنا أحمد بن صالح ویحیی بن سليمان قالا حدّثنا ابن وهب قال‎ -۷ 
أخبرني يونسٌ عن ابن شهاب عن عُبَيدٍ الله بن عبدٍ الله عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما‎ 
قال «طاف النبى يا في جه الوّداع على يُعيرٍ يَستلم الوكن بمحجن» تابعه الدراوزدئ‎ 
[۲4۳ ۱۳۲ ۰1٦۱۳ ۰171۲ عن ابن أخي الزّهريٌّ عن عمه. [الحديث 1 أطرافه في:‎ 


قوله: (باب استلام الركن بالمحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها 
نون» هو عصا محنية الرأس» والحجن الاعوجاج» وبذلك سمي الحجون» والاستلام افتعال 
من السلام بالفتح أي التحية قاله الأزهري, وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه 
يومىء بعصاه إلى الركن حتى يصيبه. ٠‏ 

قوله: (عن عبيد الله) كذا قال يونس وخالفه الليث وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح فرووه 
عن الزهري قال «بلغني عن ابن عباس» ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري 
فقال «تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلى عن الحسين بن 
سيان عن محمد بن عباد عن د العزيز الدراوردي فذكره ولم يقل «في ع الوداع» ولا 
«على بعير“ وسيأتي البحث في مسألة الطواف راكباً بعد خمسة عشر باباً. 
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حديث ابن عمر أنه «استلم الحجر بيده ثم قبله» ورفع ذلك› ولسغد ن المتضور'" من طريق 
عطاء قال «رأيت أبا منك :وأا هريرة وابن عمر وجابراً إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم . فيل : 
وا عا قال ران عتا اخم قال كتير اا وة قال الجمهون إن ال أن ايلم الركن 
ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع 
أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية لا يقبل يده» وكذا قال القاسم. وفي رواية عند 
المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل . 


بم 
- وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني ٠‏ عمرُو بن دينارٍ عن أبي 
الشعثاء أنه قال اومن يكقى شيئاً من البيت؟ وكا سداد ية يستلمٌ الأركان فقال له ابن 


عباس رضي اللَّهُ عنهما: إنه لا بل" هذانٍ الؤكنان. فقال؛؟“: ليس شيءٌ من البيت 
ۇر . وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يَستلمُهن كلّهر). 


4 حدثنا أبو الوَليدٍ حدّثَنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدٍ اللّهِ عن أبيه 
رضي اللَهُ عنهما قال «لم أرَ النبى بلا يَستلم منّ البيت إلا الوكتّين اليمائين» . 

قوله: (باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) أي دون الركنين الشاميين» واليماني 
بتخفيف الياء على المشهور لأن الألف عوض عن ياء النسب فلو شددت لكان جمعاً بين 
العوض والمعوض» وجوز سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة. 
< قوله: (وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج) لم أره من طريق محمد بن بكر» وقد 
أخرجه الجوزقي من طريق دين الهيثم به» و«من» في قوله «ومن يتقي» استفهامية على 
نميل الالكان» 

قوله: (وكان معاوية يستلم الأركان) وصله أحمد والترمذي والحاكم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خيشم عن أبي الطفيل قال «كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر 
بركن إلا استلمه» فقال ابن عباس: إن رسول الله َة لم يستلم إلا الحجر واليماني» فقال 
معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً» وأخرج مسلم المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن 
عباس» وروى أحمد أيضاً من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال «حج معاوية وابن 








)١(‏ في نسخة «ق»: منصور. 

(۲) في نسخة «ق»: قال أخبرني. 

(۳) في نسخة «ص»: إنه لا نستلم هذين الركنين. 
)٤(‏ زاد في نسخة «(ص٦:‏ له. ٠‏ 
(0) في نسخة (ص»: بمهجور. ش 

(7) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
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عباس» فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلهاء فقال معاوية: إنما استلم رسول الله بيه هذين 
الركنين اليمانيين» فقال ابن عباس: ليس من أركانه شيء مهجور» قال عبد الله بن أحمد في 
العلل الت أبي عنه فقال: قلبه شعبة» وقد كان شعبة يقول: الناس يخالفونني في هذاء 
ولكنني سمعته من قتادة هكذا انتهى. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب 
أخرجه أحمد أيضاًء وكذا أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه» وروى الشافعي من 
طريق محمد بن كعب القرظي «أن ابن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجر»ء وكان ابن 
الزبير يمسح الأركان كلها ويقول: ليس شيء من البيت مهجوراًء فيقول ابن عباس #القد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: ١۲]ء‏ ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس 
أنه «طاف مع معاوية» فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراًء فقال له ابن عباس #لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فقال معاوية: صدقت» وبهذا يتبين ضعف من حمله على 
التعدد» وأن اجتهاد كل منهما تغير إلى ما أنكره على الآخرء وإنما قلت ذلك لأن مخرج 
الحديثين واحد وهو قتادة عن أبي الطفيل؛ وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز 

العقلي . 

قوله: (إنه) الهاء للشأن. 


ل ا ا شع لو سم د ل ع ان ل 

قوله: (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وصله ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن 
الزبير أنه رأى أباه يستلم الأركان كلها وقال اإنه ليس شيء منه مهجوراً)» وأخرج الشافعي نحوه 
عنه من وجه آخر كما تقدم» وفي «الموطأ» عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه «كان إذا طاف 
بالبيت يستلم الأركان كلها»» وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام بلفظ «إذا بدأ 
استلم الأركان كلها وإذا ختم». ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال: «لم أر النبي َيه يستلم 
الشاميين لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» وعلى هذا المعنى حمل ابن التين تبعاً لابن 
القصار استلام ابن الزبير لهما لأنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم انتهى » وتعقب 
ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكل» ولم يقف على هذا الأثر وإنما 
ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد 
إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء 
ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير. وأخرج من طريق ابن 
إسحق قال: بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان كلهاء وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء 
البيت طافا به سبعاً يستلمان الأركان. وقال الداودي : : ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع 
عليه من أول». ولس كذلكة لما سبق من حديث عائشة» والجمهور على ما دل عليه حديث 
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ابن عمر» وروی ابن المنذر وغيره استلام جميع اران ايشا غ جار وان والح 
والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة 0 وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة 
من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر «رأيتك تصنع أربعاً لم أن أحداً من أصحابك 
يصنعها» فذكر منها «ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن 
جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين» وقال بعض 
أهل العلم: اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعميم القياس» وأجاب الشافعي عن قول 
من قال ليس شيء من البيت مهجوراً بأنا لم ندع استلامهما هجراً للبيت» وكيف يهجره وهو 

يطوف به ولكنا نتبع السنة فعلاً أو تركاًء ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما لكان ترك استلام 
ما بين الأركان هجراً لها ولا قائل به» ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه 
وتنزيل كل أحد منزلته . 

- فائدة: في البيت أربعة أركان» الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه» وكونه على 
قواعد إبراهيم. وللثاني الثانية فقط» وليس للآخرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول ويستلم 
الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان» هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل 
الركن اليماني أيضاً . 

فائدة أخرى: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق 
التعظيم من آدمي وغيره» فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب» وأما غيره فنقل عن 
الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي بلا وتقبيل قبره فلم ير به بأسأء واستبعد بعض أتباعه 
صحة ذلك» ونقل عن ابن أبى الصيف اليمانى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله التوفيق. 


“٠‏ باب تقبيل الحجر 
١‏ 056 أ و و 59 0 ET U 3 I ۳ E‏ 3 نا 
١1‏ جا 0 000 00 حبر حبر 
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TN‏ _ اتنا كيذ" خا حمّادٌ عن الزَبِيرٍ بن عربيّ قال «سأل رل ابن عمرَ 
رضي اللّهُ عنهما عن استلام الحَجرٍ فقال رأيتُ رسول الله ئي يستلمة ويقئلة . قال قلت : 


000 الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بد من ثبوتها في نصوص الدين» وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع 
وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. . وتقدم قول الإمام الشافعي «ولكنا نتبع السنة فعلاً أو تركاً»؛ 
وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب به الحجر الأسود برقم 1١۹۷‏ و١٠7١.‏ هذه هي النصوص› 
وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر «أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به 
ويتقي الرأي». والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله. 

)۲( زاد في نسخة «ق»: قال . 
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أرأيت إن زَحمتٌ» أرأيتٌ إن غليثك؟ قال : اجعل «أرأيتَ» باليمَن› رايت رسول الله كعد 
يَستَلمهُ ويُقبّله»”'' . 


قوله: (ياب تقبيل الححر) بفتح المهملة والجيم أي الأسود» أورد فيه حديث عمر 
يستلمه ويقبله» ولابن المنذر من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن نافع «رأيت ابن عمر استلم 
الحجر وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله حي يفعله» ويستفاد منه استحباب الجمع 
بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم» 
وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال «استقبل النبي َة الحجر فاستلمه» ثم وضع 
شفتيه عليه طويلاً» الحديث واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كما تقدم. 

قوله: (حدثنا حماد) فى رواية أبى الوفت «أبن زيد). 

قوله: (عن الزبير بن عربي) في رواية أبى داود الطيالسى عن حماد «حدثنا الزبير» . 


قوله: (سأل رجل) هو الزبير الراويء كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد 
«حدثنا الزبير سألت أبن عمر» . 

قوله: (أرأيت إن زحمت) أي أخبر ني مأ أصنع إذا زحمت» وزحمت بضم الزاي بغير 
إشباع› وفي بعض الروايات بزيادة واو. 

قوله: (اجعل أرأيت باليمن) يشعر بأن الرجل يماني» وقد وقع في رواية أبي داود 
المذكورة «اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب» وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث 
بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي» والظاهر أن ابن عمر 
لم ير الزحام عذراً في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد 
قال «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى» ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال 
هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم» وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة 
المزاحمة وقال: لا يؤذي ولا يؤذى. 

فائدة: المستحب في التقبيل أن لا يرفعم به صوته» وروی الفاكهي عن سعيد بن جبير 
قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء . 

- تنبيه: قال أبو علي الجياني وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني «الزبير بن 
عدي» بدال مهملة بعدها ياء مشددة» وهو وهم وصوابه «عربي» براء مهملة مفتوحة بعدها 
موحدة ثم ياء مشددة» كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري انتهى. وكأن البخاري استشعر هذا 
التصحيف فأشار إلى التحذير منه فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر ‏ يعني محمد بن 


(0) زاد في نسخة «ص»: قال محمد بن يوسف الفربري وجدت فى كتاب أبى جعفر: قال أبو عبد الله: الزبير بن 
عدي كوفي والزبير بن عربي بصري . 
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أبي حاتم وراق البخاري ‏ قال «قال أبو عبد الله يعني البخاري: الزبير بن عربي هذا بصري› 
والزبير بن عدي كوفي» انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري» وعند الترمذي 
من غير رواية الكرخي› وعقب ٠‏ هذا الحديث: الزبير هذا هو ابن عربي» وأما الزبير بن عدي 
فهو كوفي» ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها «الزبير بن العربي» بزيادة ألف ولام» 
وذلك مما يرفع الإشكال. والله أعلم . 


"١‏ باب مَن أشارَ إلى الرُكن إذا أتى عليه 

ا حدتنا عمد ين الاي خا غيل الوهات 0 خالدٌ عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما قال «طاف التب يل بالبيت على بَعيرٍء كلما أتى على 
الوُكن أشارٌ إليه» . 

قوله: (باب من أشار إلى الركن) أي الأسود. 

قوله”؟! (إذا أتى عليه) أورد فيه حديث ابن عباس «طاف النبي ية بالبيت على بعير» 
كلما الى على ارک أشار إليه» وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه » قال ابن العيق: تقدم أنه 
خاف أن يؤذي أحداًء فيحمل فعله ية على الأمن من ذلك انتهى. ويحتمل أن يكون في حال 
استلامه قريباً حيث أمن ذلك» وأن يكون فى حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك . 

كانت ال کی عند ال کن 

جو قن ةعرت 1 ا ا ا ا ل 
عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال «طاف النبئ بي بالبيت على بَعيرٍ» كلما أتى الوُكنَ 
أشارٌ إليه بشىءٍ كان عنده وكبّر) . 

تابعَةُ إبراهيجٌ بن ظهُمانَ عن خالدٍ الحذّاء . 

قوله: (باب التكبير عند الركن) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد «أشار إليه 
بشيء كان عنده وكبر» والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين» وفيه 
استحباب التكبير عند الركن الأسود فى كل طوفة. 

قوله: (تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد) يعني في التكبير» وأشار بذلك إلى أن رواية 
عبد الوهاب عن خالد المذكورة فى الباب الذي قبله الخالية عن اتك لا تقدح فى زيادة 








)١(‏ في نسخة «ق»: عقب. 
(۲) في نسخة اق4: قال حدثنا. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: قوله. 
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۲ 
خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم » وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق» وسيأتي الكلام 
في طواف المريض راكباً في بابه إن شاء الله تعالى . 


الو e A E‏ م إلى بيته 


ثم صلی ر م خرج مَ إلى الصّفا 

1 0ه TES‏ حدثنا امت + عنِ ابن وهب “ أخبرني عمرو عن محم بن 
عن جين '؟ ذكرث لعُروةً قال فأخبرتنى عائشة رضي لله عنها «أنّ اول شيء بداً به 
ومع مي ثم طاف ثم لم نكن مرة. مح اوبكر وعوزرفي الله 
عنهما مثله). ٠‏ ائم حَجَجْتَ مع أبى ال ترورض الله عنه 2 فول شننء يدا به الطراف: ثم 
رأيتٌ المهاجرينَ والأنصارٌ يفعلونه. وقد أخبرثني امي أنها هلت هي وآختُها والرَبيرُ 
وفلان وفلانٌ بعمرة» فلمًا مّسحوا الوك حلوا». [الحديث ١١١١‏ طرفه في: ]١54١‏ 
[الحديث ١١١6‏ طرفاه فى: ]١7/45 1١5147‏ 


75 حدثنا إبراهيم بن ] المعندر”" حذثنا اوو ا حملن وى بن 


عقب عن نافع عن عبد الَو بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الل كان إذا لاف في 
الح أو العُمرة أول ما يَقَدَمٌ سَعى ثلاثة أطوافي ومَشى أربعة» ثم سَجدَ سجدئين» ثم 
يَطوف بين الضَّفا والمَدوة». 

١‏ حدثنا إبراهيم ! بن المنذر”'' حدً حا امي عاض صر عير و 
عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أن النبّ بي كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يحت 
ثلاثة أطواف ويَمشى ي أربعة» وأنه كان يسعى بطنّ المَسيل إذا طاف بينَ الضّفا والمَرْوة». 


قوله: (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلخ) قال ابن بطال: 
ا ا ب ا الل SS E‏ 
والهروة:: فأراذ أن بين أن قول:عووة «فلما مسحو الركن لرا محمول على أن المراد لا 
اا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا 
الباب؛ وزعم ابن التين أن معنى قول عروة «مسحوا الركن» أي ركن المروة أي عند ختم 
السعي» وهو متعقب برواية ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت «اعتمرت أنا 
عائشة والزبير وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا» أخرجه المصنف» وسيأتي في أبواب 
العمرة» وقال النووي: لا بد من تأويل قوله «مسحوا الركن» لأن المراد به الحجر الأسود 





0010 زاد في نسخة «ق»: قال. 
)۲( في نسخة «(ص» : أبو ضمرة أنس بن عياض . 
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ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع؛ فتقديره: فلما 
مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا. وحذفت هذه المقدّرات للعلم بها 
لظهورها. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف. ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من 
السعي بعده ثم الحلق. وتعقب بأن المراد , بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف لاسيما واستلام 
الوک يكون في كل طوفة. فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعي والحلق 
ظ فمختلف فيهما كما قال» ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. 
قلت: وأراد د بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابرء 
ECE MES‏ وأما 
تقدير حلقوا فينظر في رأي عروة فإن كان الحلق عنده نسكاً فيقدر في كلامه وإلا فلا. 


قوله: (أخبرنى عمرو) هو ابن الحارث كما سيأتي بعد أربعة عشر باباً من وجه آخر عن 
ابن وهب . ۰ 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة. 

قوله: (ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة) حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر 
على المرفوع منه› وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه «أن رجلا من أهل العراق قال له: : سل 
لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج» ٠‏ فإذا طاف أيحلٌ أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له: 
إن رجادٌ يقول ذلك. قال فسألته قال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» قال فتصدى لي 
الرجل فحدثته فقال فقل له فإن رجلدٌ كان يخبر أن رسول الله بي قد فعل ذلك» وما شأن أسماء 
والزبير فعلا ذلك؟ قال فجئته أي عروة فذكرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لاأدري» أي 
لا أعرف اسمه. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقياً. يعني وهم يتعنتون في 
المسائل. قال: قد حج رسول الله ل فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله 5ل حين 
قدم مكة أنه توضأ» فذكر الحديث» والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه» وقوله «فإن رجلا 
كان يخبر» عنى به ابن عباس فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف 
يحل من حجه» وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفه› وكان 
يأخذ ذلك من أمر النبي بيه لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرةء وقد أخرج 
المصنف ذلك في «باب حجة الودا » في أواخر المغازي من طريق ابن جريج «حدثني عطاء عن 
ابن عباس قال: إذا طاف بالبيت فقد حل : فقلت من أين؟ قال: هذا ابن عباس قال: من قوله 
سبحانه #ثم محلها إلى البيت العتيق# [الحج : ۳] ومن أمر النبي يَكِةٍ أصحابه أن يحلوا في 
حجة الودا > قلت: إنما كان ذلك بعد ذلك المعرفة قال : كان ابن عباس يراه ل 
ب بعر يابو SE‏ رسا يمي : لا يطوف بالبيت حاج 
ولا غيره إلا حل . قلت لعطاء : تقول ذلك؟ فذكره» ولمسلم من طريق قتادة سمعت أبا 
حسان الأعرج قال E‏ ما هذه الفتيا أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: 
سنة نبيكم وإن رغمتم» وله من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال «كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه 
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رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم . فقال : فإن ابن 
عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف» فقال ابن عمر: قد حج رسول الله 5 فطاف 
ال قل أن ار او فقول ستول الله َيه أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت 
صادقاً» وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود «قد فعل رسول الله كد ذلك» أي أمر 
به» وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحق بن 
راهويه» وعرف أن مأخذه فيه ما ذكرء وجواب الجمهور أن النبي يي أمر أصحابه أن يفسخوا 
حجهم فيجعلوه عمرة» ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصاً بهم » وذهب طائفة إلى 
أن ذلك جائز لمن بعدهم. واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفرداً لا يضره الطواف بالبيت» 
وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي اة بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار 
عمرة وكذا أبو بكر وعمر» فمعنى قوله «ثم لم تكن عمرة» أي لم تكن الفعلة عمرة» هذا إن كان 
بالنصب على أنه خبر كان» ويحتمل أن تكون كان تامة والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على 
هذا بالرفع» وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة «غيره» بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاءء 
قال عياض وهو تصحيف» وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج» وكذا وجهه القرطبي . 

قوله: (ثم حججت مع أبي الزبير) كذا للأكثرء والزبير بالكسر بدل من أبي» ووقع في 
رواية الكشميهني مع ابن الزبير يعني آخاه عبد الله» قال عياض : وهو تصحيف» وسيأتي في 
لطريق الآنة بعد أربعة عشر باب مع أي الزبير ين العوام وكان سيب هذا التصحيف أنه وقع في 
تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قال ثم 
حججت مع أبي الزبير؛ فذكره وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمرء لك كماع 
أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة» أو لم يقصد بقوله «ثم ؛ الترتيب فإن فيها أيضاً «* ثم آخر 
من رأيت فعل ذلك ابن عمر» فأعاد ذكره مرة أخرى» وأغرب بعض الشارحين فر جح 2 
الكشميهني موجهاً لها بما ذكرته» وقد أوضحت جوابه بحمد الله . 

قوله: (وقد أخبرتني أمي) هي أسماء بنت أبي بكرء وأختها هي عائشة» واستشكل من 
حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضهاء ات ال علج اا 
أخرى غير حجة الوداعء فقد كانت عائشة بعد النبي َد تحج كثيراً وسيأتي الإلمام بشيء من 
هذا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فلما مسحوا الركن حلوا) أي صاروا حلالاً» وقد تقدم في أول الباب ما فيه من 
الوشكال وجوابه» وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد 
الحرام» واستثنى بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها 
تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهاراً» وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو 
مؤكدة أو فائتة فإن ذلك كله يقدم على الطواف» وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم 
لا شيء عليه» وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير 
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0 

0 وجهان کي المسجد» فة الوضوء للطواف» وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد 

الحديث الثاني : حديث | أخرجه من و كلاهما مر رواية نافع عنه: أحدهما 

لي . بن عمر أخرجه من وجهين عن م 

1 من رواية موسي د عة :و لاخر من رواية عبيد الله والراوي عنهما واحد وهو أبو ضمرة 

أنس بن عياض » زاد في رواية موسى لاثم سجد سجدتين» والمراد بهما ركعتا الطواف «ثم سعى 

بين الصفا والمروة» وزاد في رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل» وقد تقدم ما يتعلق 

0 وأما السعي بين الصفا والمروة فسيأتي الكلام عليه حيث ترجم له 

المصنف بعد خمسة عشر باباً إن شاء الله تعالى» والمراد ببطن المسيل الوادي لأنه موضع 
السيل . 


5" باب طواف النساءِ مع الرجال 


11۸ وقال”'' عمرُو بن علي حدًّثنا أبو عاصم قال ابن جُريج «أخبرني عطاء - إذ 
مَنَعَ ابن هشام النساءً الطواف مع الرجال Eg EL‏ 
النبئٌ يك مع الرجال؟ قلت : بعد الججاب أو قبل قال : إي لعَمرِي لقد آدركثة بعد 
الحجاب. قلت: كيف بُخالطنَ “ الرجال؟ قال: لم يكن یک يُخالط» 9 كانت عائشة 
روفن للها نظرت جره من الأجال لا تُخالطهم» > فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا آم 
المؤمنين» قالت انطلقي عنك» وأَبَتُ. جن متنکرات بالليل فيطفْنَ مع الرّجال؛ 
لته ك :|13 خن الست فمن سد يدخلن وأخرح الرجالٌ» وكنتُ آتي عائشة أنا. 
وعُبِيدُ بن عُمَير وهي مُجاورةٌ في جوف ثبير» قلت : وما حجابها؟ قال : : هي في قُبَةِ تُركيّة 
لها غشاء وما بيئّنا وبيئها غيدُ ذلك» ورأيتٌ عليها رعا مُوَرّداً». 

۹- ححدّثنا إسماعيل حدَبّنا”" مالك عن محمدٍ بن عبدٍ الرحمن بن توفل عن 
عُروة بن البيرٍ عن زينب بنت أي سلمة عن آم سلمة رضي اللَهُ عنها - زوج النبي 55ة- 
قالت «شكوت إلى رسول الله ية أي أشتكي فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبةء 


. في نسخة «ق»: وقال لي‎ )١( 

(۲) في نسخة «ق: تمنعهن . 

(۳) في نسخة «ق»: بعد. 

)٤(‏ في نسخة «ص»: يخالطهن. 

(60) في نسخة «ق»: فكن يخرجن. 

(5) في نسخة «ق»: ولكنهن إذا. 

(۷) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 

 .جوز في نسخة «ق»: بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة‎ (^A) 





با الل صصص سسسب کاب الحج | باب |٦٤‏ ح۱۹۱۸ ۱۹۱۹ 
فطفث ورسول الله ييا حينئذ يصلي”“ إلى جنب البيت وهو يقرأ #والطور وكتاب 
مَسطور‰ [الطور: ۲۹]». 


قوله: باب طواف النساء ع الرجال) آي هل يختاطن بهم أ يطفن معهم على حدة يفير 
اختلاط أو ينفردن. 

قوله: (وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم) هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن 
شيخه عن أ بي عاصم النبيل بواسطة» وقد ضاق على الإسماعيلي ر فأخرجه أولاً من 
طريق النخازي ثم احرج هكذا وكذا البيهقي» وأما أبو نعيم فأخرجه أولاً من طريق البخاري ثم 
أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن 
عميرء قال أبو نعيم :هذا حديث عزيز ضيق المخرج. قلت: قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
عن ابن جريج بتمامه» وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في «كتاب مكة» عن 
ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين 
مهملة قال: أخبرني ابن جريج فذكره بتمامه أيضاً. 

قوله: (إذ منع ابن هشام) هو إبراهيم - أو أخوه محمد ابن هشام بن إسماعيل بن 
هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومي وكان خال هشام بن عبد 
الملك فولى محمداً إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام لإبراهيم 
إمرة الحج بالناس في خلافته فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد» ثم عذبهما يوسف بن عمر 
الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس 
ورين اة ا عا برو حراط اي تاويكه:-وظاهر هذا أن ابن هسام ارقن ممعم ذلك 
لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع 
النساء» قال فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم يعارض الأول لآن ابن هشام 
منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاًء فلهذا أنكر عليه عطاء واحتح بصنيع عائشة 
وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر» قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين 
الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبدالله القسري انتهى» وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً 
ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة . 

قوله: (كيف يمنعهن) معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلاً فيه كيف يمنعهن . 

قوله: (وقد طاف نساء النبي بي مع الرجال) أي غير مختلطات بهم" 

قوله: (بعد الحجاب) في رواية المستملي «أبعد» بإثبات همزة الاستفهام» وكذا هو 
للفاكهى . 


. في نسخة «ق»: يصلي الصبح‎ ١١ 


(؟) كان في نسخة «ق» ونسخة «ص): بهن. 





کتاب الحج | باب 51/ = CAN N\A‏ 1۹( \ 


قوله: (إي لعمري) هو بكسر الهمزة بمعنى نعم . 

قوله: (لقد أدركته بعد الحجاب) ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن 
غيره» ودل على أنه رأى ذلك منهن» والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهى قوله تعالى 
#وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب# [الأحزاب: 57] وكان ذلك في تزويج 
التق لون يت جت حكن كما سانی فى فكانة: ولم يدرك ذلك عطاء قطعاً. 

قوله: (يخالطن) فى رواية المستملى «يخالطهن» في الموضعين» والرجال بالرفع على 
الفاعلية. 0 

قوله: (حجرة) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية» قال القزاز: هو مأخوذ 
من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلا. وفي رواية الكشميهني «حجزة» بالزاي وهي 
رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزاً بيتها وبين الرجال بثوب» وأنكر ابن 
قرقول حجرة بضم أوله وبالراء. ولیس بمنكر فقد حكأه أبن عديس وابن سيذده فقالا : يقال قعد 
حجرة بالفتح والضم أي ناحية . 

قوله: (نقالت. امرأة) زاد الفاكهى «معها» ولم أقف على اسم هذه المرأة» ويحتمل أن 
تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع 
عائشة بالليل فذكر قصة أخرجها الفاكهى . 

قوله: (انطلتي, عنك) أي عن جهة نفسك . 

قوله: (يخرجن) زاد الفاكهي «وكن يخرجن إلخ» . 

قوله: (متنكرات) فى رواية عبد الرزاق «مستترات» واستئبط منه الداودي جواز النقاب 


ا 


للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد. 

قوله: (إذا دخلن البيت قمن) في رواية الفاكهي «سترن». 

قوله: (حين يدخلن) في رواية الكشميهني «حتى يدخلن» وكذا هو للفاكهي» والمعنى إذا 
أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. 

قوله: (وكنت آني عائشة أنا وعبيد بن عمير) أي الليثي» والقائل ذلك عطاء» وسيأتي في 
أول الهجرة من طريق الأوزاعي عن عطاء قال «زرت عائشة مع عبيد بن عمير» . 

قوله: (وهي مجاورة في جوف ثبير) أي مقيمة فيه» واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في 
غير المسجد لأن ثبيراً خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى» وهذا مبني على أن المراد بثبير 
الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له: أشرق ثبير كيما نغير» وسيآتي ذلك بعد 
قليل» وهذا هو الظاهرء TT‏ لكن بمكة خمسة جبال ال هنها شير 
ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهماء فيحتمل أن يكون المراد لأحدهاء لكن يلزم من 
إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف» سلمنا لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه 


۸ كتاب الحج | باب | ى 11١‏ 
مسجداً اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك. 
قوله: (وما حجابها) زاد الفاكهي «حينئذ) . 
قوله: (تركية) قال عبد الرزاق: هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض . 
قوله: (درعاً مورداً) أي قميصاً لونه لون الورد» ولعبد الرزاق «درعاً معصفراً وأنا صبي» 
فبيق بلك :مبب :زونه إياهاء: :ويختمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاً» وزاد الفاكهي في آخره 


او ای ادر آم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في 
جوف المسجد» وأفرد عبد الرزاق هذاء وكأن البخاري حذفه لكونه م فاغتنى عنه بطريق 


مالك الموصولة فأخرجها عقبه. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود يتيم عروة. 

قوله: (عن أم سلمة) هي والدة زينب الراوية عنها . 

قوله: (: ني أشتكي) أي أنها ضعيفة» وقل د بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع» TE‏ 

قوله: (وأنت راكبة) في رواية هشام «على بعيرك». 

قوله: (والنبى ييه يصلى) في رواية هشام «والناس يصلون» وبين فيه أنها صلاة الصبح› 
وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة» وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر» وإنما 
أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضاً ولا يتأذون بدابتهاء 
فأما طواف الراكب من غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب» ويلتحق بالراكب المحمول إذا 
كان له عذر» وهل يجرىء هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث . واحتج ‏ به بعض 
المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه. وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في «باب إدخال البعير 
المسجد للعلة»). 


4" باب الكلام في الطواف 
16 حلا إبراهيم بن موش خد 7 هشام أن ابن جريجح أخبرّهم قال : أخبرّني 
سليمانٌ الأخول أنَّ طاوساً أخبّرهُ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي بي مر وهو 
يَطوفٌ بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان ب بسير - أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعة 
النبئٌ یی بيده ثم قال: قذّة7" بيده) . [الحديت ١۷ا‏ اران IVT VT‏ 


قوله: (باب ik‏ ا أي إباحته» 37 7 ضرع بذلك لأن 0-8 ورد في 


23 في نسخة «ق» : 0 ٠‏ 
68 في نسختي اص »ء ق2: ف ببحذف الهاء 


كتاب الحج | باب |٥‏ ح۱۰ 0۹ 
مؤقوفاً ومرفوعاً «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا 
بخير» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقد استنبط منه ابن عبد السلام 
أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل» 
قال: وأما حديث «الحج عرفة» فلا يتعين» التقدير معظم الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج 
بالوقوف بعرفة. قلت: وفيه نظرء ولو سلم فما لا يتقوّم الحج إلا به أفضل مما ينجبر» 
والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل . 

قوله: (بإنسان ربط يده إلى إنسان) زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج «إلى إنسان ‏ 
اخر» وفي رواية النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج «بإنسان قد ربط يده بإنسان» . 

قوله: (بسير) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف» وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك. 

قوله: (أو بشيء غير ذلك) كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطاً به» وقد روى أحمد 
والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي 4 أدرك رجلين وهما مقترنان 
فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتى ا فال أطلقا اشا لس 
ار إنما"التذى ها مقع به رج اه واا إلى عرو مين رل أف غل تسمنة هلين 
الرجلين صريحا إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم «حدثني خليفة بن بشر عن أبيه 
أنه أسلم»- فرد عليه النبي یل ماله وولده» ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل فقال: ما 
هذا؟ فقال: حلفت لئن رد الله على مالى وولدي لأحجن بيت الله مقروناء» فأخذ النبي ي 
الحبل فقطعه وقال لهما: حجاء إن هذا من عمل الشيطان»» فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق 
صاحبي هذه القصة. وأغرب الكرماني فقال: قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب 
انتهى › ولم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه. 

قوله: (قد) بضم القاف وسكون الدال فعل أمرء وفي رواية أحمد والنسائي «قده» بإثبات 
هاء الضمير وهو للرجل المقودء قال النووي: وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على 
أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه» أو أنه دل على أصاحبه فتصرف فيه» وقال غيره: كان 
أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل. قلت: وهو بين من سياق حديثى عمرو بن 
ب و بن شر "و قال اين بيطا ل ي و الت أنه يجوز للطانت قعل ا خي 
الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. 
قال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القران» ولا يحرم 
الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وحكى ابن التين خلافاً في كراهة الكلام المباح. وعن مالك 
تقييد الكراهة بالطواف الواجب. قال ابن المنذر: واختلفوا فى القراءةء» فكان ابن المبارك 
يشوك الس في انل هن كراء# القر انه وفك حاقل راح الغا رار لون وق 
الكوفيون بالسر» وروي عن عروة والحسن كراهته» وعن عطاء ومالك أنه 5 وعن مالك 
لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه» قال ابن المنذر: من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه 
في الطواف لا حجة له. ونقل ابن التين عن الداودي أن في هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله 


0 ا كتاب الحج | باب ككل ۹۷| سے ايك 
تعالى فيه لا يلزمه» وتعقبه بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان 
ضرير البصر ولهذا قال له قده بيده انتهى . ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريراً بل 
را كر بع ل Su‏ اه اممو O‏ 
في أبواب الثذر كما سياني الكلام عليه مشروحاً هناك إن شاء الله تعالى: 


ات باب إذا رأى سيراً أو شيئاً یکره ذ في الطواف قطعة 


1۲۱ _ حدّئنا أبو عاصم عن ابنِ الوح ا الأحول عن طاوس عن ابن 
عباس رضي اللَهُ عنهما «أن النبيّ ل رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقَطعَة». 


قوله: (باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره فى الطواف قطعه) أورد فيه حديث ابن عباس من 
وجه آخر عن ابن جريج بإسناده ولفظه «رأى رجا يطوف بالكعبة بزمام أو غيوة 00 
مختصر من الحديث الذي قبله» وقل تقدم الكلام عليه في الذي قبله» قال ابن بطال : 
قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثلة. 


۷- باب لا يَطوف بالبيت عريان. ولا يَحْجٌ مُشرك 


٤‏ ۲-۔ حردّئنا يحيى بن بُکیر حدَّثنا اللیث قال يونس : قال ابن شهاب: حدَّثني 
حُمِيدُ بن عبد الرحمن ُن أبا هريرة أخبرة دن أبا بكر الصديق رضي E‏ بده في 
الحجَّةٍ التي أمَّر عليها رسولٌ الله ية قبل حَجة الوّداع يوم النّحرٍ في رَهطٍ يُوَذّنْ في 
الناس : ألا يَحْجّ بعد العام مُشركء ولا يدرف بالنيت عريان»: ْ 


قوله: (باب لا يطوف بالبيت عريان) أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك» وفيه حجة 
لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة» وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل 
الصلاة» والمخالف في ذلك الحنفية قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط فمن طاف عرياناً 
أعاد ما دام بمكة» فإن خرج لزمه دم. وذكر ابن إسحق في سبب هذا الحديث أن قريشاً ابتدعت 
قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في 
ثياب أحدهم» فإن لم يجد طاف عرياناً» فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها 
فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. 0 


قوله: (أن لا يح) بالنصب» وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند المؤلف في 
الاسر «أن لا يحجن» وهو يعين ذلك للنهي, وقوله: «ولا يطوف» يجوز فيه النصب» والتقدير 
وأن لا يطوف» والرفع على أن «أن» مخففة من الثقيلة» ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 





11١ 
الواو وسكون الفاء عطفاً على الذي قبله» وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا الحديث في تفسير‎ 
. براءة إن شاء الله تعالى‎ 


كتاب الحج | باب ۸| ح 


> باب إذا وت في الطواب 

وقال عَطاءٌ فيمن يَطوفٌ فام الصلاةٌ» أو يُدفَمُ عن مكانه: إذا سلَّمَ يرجح إلى 
حيثُ فطع عليه'". ويُذگڙ نحوةُ عن ابنِ عمرَ وعبدٍ الرحمن بنِ ابي بكر رضي الل 

قوله: (باب إذا وقف في الطواف) أي هل ينقطع طوافه أو لاء وكأنه أشار بذلك إلى ما 
روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على 
مضى» وخالفه الجمهور فقالوا يبني» وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي» وفي 
غيرها إتمام الطواف أولى فإن رچ بنى» وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبني» واختار 
الجمهور قطعه للحاجة» وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة . 

قوله: (وقال عطاء ومس ل د SE‏ ا 
يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزىء؟ قال نعم. وأحب إليّ أن لا يعتدّ به. قال فأردت أن أركع 
قبل أن أتم سبعي» قال: لا» أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف» وقال سعيد بن منصور 
«حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر 
الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه» . 

قوله: (ويذكر نحوه عن ابن عمر) وصل نحوه سعيد بن منصور «حدثنا إسماعيل بن 
زكريا عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم» ثم 
قام فبنى على ما مضى من طوافه» . 

قوله: (وعبد الرحمن بن أبي بكر) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء «أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة ‏ يعني في خلافة معاوية ‏ 
فخرج عمرو إلى الصلاة» فقال له عبد الرحمن: أنظرني حتى أنصرف على وتر» فانصرف على 
اة أطواف يعني ثم صلئ ‏ ثم اتم ما بقي» وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس 
قال «من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين» ففهم بعضهم 
منه أنه يجزىء عن ذلك ولا يلزمه الإتمام» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن 
عطاء «إن كان الطواف تطوعاً وخرج في وتر فإنه يجزىء عنه» ومن طريق أبي الشعثاء أنه أقيمت 
الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي. 

- تنبيه: لم يذكر البخاري في الباب حديثاً مرفوعاً إشارة ل أ لم يجد نيه دیا على 
شرطه» وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة «إذا . 





)١(‏ زاد فى نسخة «ق»: فيبنى. 
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وقف في الطواف» 5 ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعاً وصلى ركعتين في 
هذا الباب» وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طوافه 
فكانت السنة فيه الموالاة. 


۹- باب صلی النبييٌ اة لسبوعه ركعتين . 


ا الا مر ا رع دكين 

و و ل 
E PF REE‏ 

107 حدثنا عر وذ معي د نا سان عن عرد سألنا ابنَ عمرّ رضي الله 
عنهما أُيقَعٌ الرجل على امرأته في الحُمرةٍ قبل أن يَطوف بينَ الصّفا والمروة؟ قال «قدِم 
رسول الله ب فطاف بالبيت سَبعاً ثم صلَّى خَلفَ المقام رَكعَينِ وطافَ بينَ الصفا 
والمروة» وقال «إلقد كان لكم في رسول الل أشوة تحسنة» [الأحزاب: ١؟]).‏ 

84- قال: وسألتٌ جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فقال: «لا يقرب امرأتة 
حتى يَطوف بين الصَّفا والمَروة». 


قوله: (باب صلى النبي بيه لسبوعه ركعتين) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في 
الأسبوع. قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كيرد ورود ووقع في حاشية 
«الصحاح» مضبوطاً بفتح أوله. 

قوله: (وقال نافع إلخ) وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن 
عبد الله عن ابن عمر أنه «كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين» وعن معمر عن أيوب عن 
نافع «أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن». 

قوله: (وقال إسماعيل بن آمية) وصله ابن أبي شيبة مختصراً قال «حدثنا يحيى بن سليم 
عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ووصله عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه» وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزىء عن 
ركعتي الطواف بما ذكره من أنه به لم يطف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين» وفي الاستدلال 
بذلك نظر لأن قوله ”إلا صلى ركعتين» أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاء لأن الصبح ركعتان 
فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية» والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله «إلا صلى 
ركعتين» أي من غير المكتوبة.. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال «قدم رسول الله َو فطاف 
بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقأء .ركعتين» الحديث» ٠»‏ وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب 
العهراة لسن 
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قوله: (وطاف بين الصفا والمروة) فيه تجوز» لأنه يسمى سعياً لا طوافاً إذ حقيقة الطواف 
الشرعية فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية. 

قوله: (قال وسألت) القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر» ووجه الدلالة منه 
لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي يياه لم يفعله 
وقد قال «خذوا عني مناسككم» وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف» وعن أبي حنيفة ومحمد 
يكره. وأجازه الجمهور بغير كراهة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه 
«كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل 
أسبوع ركعتين» وقال بعض الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة 
فليستا بشرط فى صحة الطواف» لكن فى تعليل بعض أصحابنا ما يقتضى اشتراطهماء وإذا قلن 
بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة؟ فيه وجهان» أصحهما لا ولا يسقط بفعل 
فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب» والأصح أنهما سنة كقول الجمهور. | 

٠‏ باب من لم يقرب الكعبة ولم يَطفْ حتى يخرّجَ إلى عَرَفة 
ويرجع بعد الطواف الأول 
5 2 ۳ ا و 7 ا i‏ 

١65‏ حدتنا محمد بن بي بكر حل فضيل موسى بن عق 
أخبرني كُرَيبٌ عن عبدٍ الله بنِ عباس رضي اللّهُ عنهما قال «قَدِمَ النبئئ بي مكة فطافٌ 
وسّعى بِينَ الصّفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجعَ من عرفة». 

قوله: (باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة) أي لم يطف تطوعاء 
له» وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف» فلعله ييه ترك الطواف تطوعا 
خشية أن يظن أحد أنه واجب» وكان يحب التخفيف على أمته» واجتزاً عن ذلك بما أخبرهم به 
من فضل الطواف بالبيت» ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه» وعنه 
الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان منّ أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. 

- تنبيه: نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي ية حين قدم مكة من 
فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي. ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع» قال ابن التين: وقوله 
من فروض الحج» ليس بصحيح لأنه كان مفرداً والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه. 
وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه.ء وهو كما قال. - 





)١(‏ زاد في نسخة «ق» : قال. 


11€ ل سح يبس کتاب الحج ا پاب ١‏ ح۱ 


-١‏ باب مَن صل رَكعتى الطواف خارجاً من المسجد 
وصلى عمرُ رضي اللهُ عنه خارجاً منّ الحرم 

5- ححدّثنا عبد الله بن يوسفت أخبرنا2'0 مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن 
عرو عن زينت عن 4 ا رضي الله عنها"" (شکوت الى رسول الله 0 
وحدّثني محمد بم حرب حدثنا أبو مروان يحيى د ئن أب زكرياء الغسًانيٌ عن شام عن 
عروة عن أمّ سلمة رضي اللَهُ عنها زوج النبيّ ية « أن سول الله ل قال e‏ 
وأراد الخروج وام تكن أَمّ سلمة علافك بالبيت وأرادت الخروج - فقال ا سيول 
الله لة: إذا أَقِيمَتْ مث صلاة الصبح فطوفي على بعبرك والتاسن صو ففعلث ذلك» فلم 
تفل د ا 

قوله: (باب من صلى ركعتى الطواف خارجاً من الى..حد) هذه الترجمة معقودة لبيان 
إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» وهو 
متفق عليه إلا فى الكعبة أو الحجر»ء ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف 
المقام. ١:‏ 

قوله: (وصلى عمر خارجاً من الحرم) سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده. 
هكذا عطف هذه على التى قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية» وتجوز في ذلك فإن 
اللفظين مختلفان» وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في «باب طواف النساء مع الرجال» ويأتي بعد 

قوله: (يحبى بن أبي زكريا الغساني) هو بحيى بن يحيبى اشتهر باسمه. واشتهر أبوة 
بکنیته › TI GC‏ ي غسان» ا 
معجمة» وقال ابن التين: قيل هو العشاني بعين مهملة ثم معجمة N HEEE‏ 
وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه. قلت: وكل ذلك تصحيف» والأول هو 
المعتمد. قال ابن قرقول: رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم . 


قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
(۲( زاد في نسخة «ق» : قالت. 
(۳) زاد في نسختي «(ص»› ق»: - 
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قوله: (عن عروة عن أم سلمة؛ كذا للأكثر» ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي 
سلمة عن أم سلمة» وقوله «عن زينب»'زيادة في هذه الطريق فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن 
علي بن عبدالله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب» وقال الدراقطني 
في «كتاب التتبع» في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع» فقد رواه حفص بن غياث 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم 
سلمة انتهى . ويحتمل أن يكون ذلك حديثاً آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل 
قليل» وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال «قال لي أبو عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنبل ‏ حدثنا أبو 
معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله ية أمرها أن توافيه يوم النحر 
بمكة . قال أبو عبدالله: هذا خطأء فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي مرها أن توافيه 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال: وهذا أيضاً عجيب» ما يفعل النبي كليوم النحر بمكة؟ 
وقد سألت يحيى بن سعيد ‏ يعني القطان ‏ عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي 
ليس فيه هاء. قال أحمد: وبين هذين فرق» فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين» فإن 
إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة. وقد أخرج 
الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر , و 
وعبدة بن سليمان» وهو عند النسائي أيضاً من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة 
وهذا هو المحفوظ» وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفاً وثلاثين سنة 
وهو معها في بلد واحد» وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في «باب طواف النساء مع 
الرجال» وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره «فلم يصل حتى خرجت»آي من المسجد أو من < 
مكة» فدل على جواز صلاة الطواف خارجاً من المسجد إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً لما أقرها 
النبي يِه على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي «إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت» أي فصليت 
وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة» وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل 
فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة ة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن 
ركعتي الطواف» وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن 
كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان 
لا يرى التنفل بعده مطلقاً حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحاً بعد باب» واستدل به على أن 
من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور» وعن 
الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم» وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع 
إلى بلده فعليه دم. قال ابن المنذر: للح و 
فضائها حيث ذكرها. 
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ا زاب قن مل رتم اران اب البقاء 


110 حدثنا آدم حدّ 000 شعبة 0 عمرُو بن دينار قال س ابن عمر 


رضي اللَهُ عنهما يقول «قدِم النيئ ب فطاف بالبيتٍ سبعاً وصلّى حَلفَ المقام ركعتَينِ ثم 
001 إلى الصّفاء وقد قال اللَّهُ تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة» 
عي .)]1١‏ 
قوله: (باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قبل 
بابين › وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة» وهو ظاهر فيما ترجم له. وفي حديث جابر 
الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم «طاف ثم تلا إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 
فصلى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف 
المقام فرضاًء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاءء إلا شيئاً 
ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد» وقد تقدم الكلام على 
مايتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في «باب قول الله تعالى #واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى» . 
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۳ باب الطواف بعد الصبح والعصر 
وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُصلي ركعتي الطوافي ما لم تطلع الشمس 
وطاف عمرٌ بعد الصبح ‏ فركبَ حتى صلى الركعتّينٍ بذِي طْوّى 
ITA‏ حدثنا الحسن بن عمرٌ البصرئ ا زل بن رَرَيع ا 
عطاء عن عروة عن عائشة رضي اله عتها «أنَّ ناسا طافوا بالبيت بعد صلاق الصبح› 8 
قعدوا إلى المذَكُرء حتى إذا طَلعَتٍ الشمسسٌُ قاموا يصلُونَ فقالت عائشة رضي الله 
عنها : قَعدواء حتى إذا كانت الساعة التي تُكرَهُ فيها الصلاة قاموا قارو 


148 حدثنا إبراهيم بن المنذر حا ا ضمرة ٤‏ حرشا موس بن عُقبة لالع 
أنَّ عبد الله ۾ رضي الله عنه قال: «سمعتٌ النبى 5 ينهى عن الصلاةٍ عند طلوع الشمس 
وعد غُرويها». 

0 حدئني الحسنٌ بن محمدٍ هو الرّعفرانظ”' حدَّئنا عبيدة بن حُميل“ 


200 في نسخة «ق»: قال حدثنا. 

0 في نسخة «ق»: خرج عليه الصلاة والسلام. 
(T)‏ في نسخة «اق»: صلاة الصبح. 

)£( زاد في نسخة «ق»: قال. 


7 ۳ ۸ ۱311 يسيس سيسة : بدا 
الجر ويُصل ركعئين». . 


اك ع مه الور 'ورأيث عبد الله بن اليو تفلن رك بعد العصر 


قوله: (باب الطواف بعد الصبح والعصر) أتي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه 
آثاراً مختلفة» ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة» وكأنه أشاز إلى ما رواه الشافعي 
وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم «أن رسول 
لله بي قال: يا بني عبد مناف» من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا 
البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه» وقد أورد 
المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف» ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة 
فخكمهما واحد» أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهرء وأشار به 
إلى الخلاف المشهور في المسألة» قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر 
والصبح» قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة» ولعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند 
الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة» قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف 
في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم» ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة» وقال أبو 
الزبير: رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد. وروى أحمد بإسناد حسن عن 
أبي الزبير عن جابر قال «كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» قال «وسمعت رسول الله بل 
يقول: تطلع الشمس بين قرني شيطان» . 

قوله: (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس) وصله 
سعيد بن منصور من طريق عطاء «أنهم صلوا الصبح يغلس > وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعاً ثم 
التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلساًء قال: فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى 
ركعتين» قال وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار «رأيت ابن عمر طاف کا :بعل الت 
وصلى ركعتين وراء المقام» هذا إسناد صحيح» وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص 
الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبهاء وقد تقدم ذلك عنه صريحاً في أبواب المواقيت» 
وروى الطحاوي من طريق مجاهد قال «كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت 
الشمس بيضاء حية نقية» فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافاً واحداً حتى يصلي المغرب» ثم 
يصلي ركعتين» وفي الصبح نحو ذلك» وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين 
الصلاتين» قال سعيد بن أبي عروبة في «المناسك»: عن أيوب عن نافع «أن ابن عمر كان لا 
يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح»» وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب 
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أيضاً» ومن طريق أخرى عن نافع «كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع ظ 
الشمس» وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس» ويجمع بين ما اختلف عنه في 
ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك» والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق . 


قوله: (وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى) وصله مالك عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به» وروى الاثرم 
عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثله› إلا أنه قال «عن عروة» بدل حميد» قال أحمد: أخطأ 
فيه سفيان» قال الأثرم: وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن 
كيسان عن الزهري كما قال سفيان انتهى. وقد رويناه بعلو في «أمالي ابن منده» من طريق 
سفيان ولفظه «أن عمر طاف بعد الصبح سبعاً ثم خرج إلى لدف فلما كان بذي طوى 
وطلعت الشمس صلى ركعتين؟ . 


قوله: (عن حبيب) هو المعلم كما جزم به المزي في «الأطراف» وقد ضاق على 
الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي» وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه. 
والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق وهو من أهل البصرة 
وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي» وسيأتي له ذكر في كتاب اللباس . 


قوله: (ثم قعدوا إلى المذكر) بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ» وضبطه ابن الأثير 
في «النهاية» بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال: وأرادت موضع الذكر» إما الحجر, 
وإما الحجر. 


قوله: (الساعة التي تكره فيها الصلاة) أي التي عند ظلوع الشمس» وكأن المذكورين كانوا 
يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصداً فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن 
الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية» ويحتمل أنها كانت تحمل النهي 
على عمومه. ويدل لذلك ما رواه ابن أبى شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء 
عن عائشة أنها قالت «إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف» وأخر الصلاة 
حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن. 


قوله: (قال عبد العزيز) يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق» وكأن عبدالله بن الزبير 
استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده 
أن ذلك على عمومه» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في أواخر المواقيت قبيل الأذان» 
وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه ية لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه»ء أعني المواظبة على 
ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة فى وقت الكراهة فأغنى ذلك عن إعادته هناء والذي يظهر 
أن ركعت , الطواف تلتحق بالرواتب. والله أعلم . 
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-٤‏ باب المريض يَطوف راكباً 
e -۲‏ الو 0-6 ا خالدٌ عن خالدٍ ت عن 
على الإكن آشار إليه بشيءٍ في يده وكبّرًا . 
ATT‏ _ حدثنا عبد الله : بن مسلمة حدّثَنَا مالك عن محمدٍ بن عبدٍ الرحمن بن توذل 
عن عروة عن زينب ابو آم سلمة عن اء ار e a‏ 
ورسول الله ئة يُصلّي إلى جنب البيتٍ وهو يقرأ بالطُورٍ وكتاب مسْطور». 


قوله: (باب المريض يطوف راكباً) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة» والثاني 
ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه «أني اشتكي) وقد تقدم الكلام عليهما في «باب إدخال البعير 
المسجد للعلة» في أواخر أبواب المساجد» وأن المصنف حمل سبب طوافه ية راكباً على أنه 
كان عن شكوى» وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ «قدم 
النبي بيا مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته» ووقع في حديث جابر عند مسلم «أن النبي كَل 
طاف راكباً ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين» وحينئذ لا دلالة فيه على 
جواز الطواف راكباً لغير عذرء وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى» والركوب 
مكروه تنزيهاً» والذي يتر جح المنع لأن طوافه ية وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد» 
e e‏ ا ا الناس» وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف» وإذا 
حوط المسجد امتنع داخله» إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط» بخلاف ما قبله فإنه 
كان لا يحرم التلويث كما في السعي» وعلى هذا فلا فرق في الركوب - إذا ساغ ‏ بين البعير 
والفرس والحمارء وأما طواف النبي يي راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده 
بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضاً أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة 
له فلا يقاس غيره عليه» وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره» وقد تقدم حديث ابن 
عباس قبل أبواب» وزاد أبو داود في آخر حديثه «فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين» 
واستدل به للتكبير عند الركن › وتقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضاً. 

تنبيه: خالد هو الطحان» وخالد شيخه هو الحذاء. 


)١(‏ في نسخة «ق»: حدثني. 
(۲) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۳) في نسخة «ق»: خالد عن. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: بنت. 
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0 باب سقاية الحاج 


١8‏ حدثنا عبد الله بن أبي الأسودٍ حدَنّنا أبو ضمرة حدَنّنا عُبِيدٌ الله عن نافع 
عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال «استأدْنَ العبّاسُ بن عبدٍ المطلب رضي الله عنه 
سول الله يِه أن يَبِيتَ بمكة ليالىَ متى من أجل سقايته فأؤِنَ له». 


[الحديث ١*5‏ أطرافه فى: ۳٤۱۷ء‏ ٤٤۱۷ء .]١748‏ 


-۔- حدّثنا إسحاقٌ حدَّنّنا خالدٌ عن خالدٍ الحذّاء عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي اللَّهُ عنهما «أنَّ رسول الله بي جاء إلى السقاية فاستسقى . فقال العبّاسُ: يا فضل 
اذمَبْ إلى آمك فأتٍ رسول الله يله بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: 
يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال : اسقني . فشرب منه. ثم أتى زمزم وهم 
يَسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ٠‏ ثم قال : لولا أن تُغلبوا 
لنزلثُ حتى صح الحبلَ على هذه. . يعني عاتقه. وأشارٌ إلى عاتقه» 


قوله: (باب سقاية الحاج) قال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن 
محمد بن عبيد الله حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: سقاية الحاج زمزم. وقال الأزرقي: كان 
عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة 
للحجاج› ثم فعله ابنه هاشم بعده» ثم عبد المطلب» فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه 
في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحق: لما ولي قصىّ بن كلاب أمر الكعبة كان إليه 
الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية 
والرفادة والبقية للأخوين. ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب 
ولده العباس ‏ وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده 
فأقرها رسول الله ية معه» فهي اليوم إلى بني العباس . وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال 
«تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة» فأنزل الله عز وجل #أجعلتم سقاية 
الحاج) الآية إلى قوله #حتى يأتي الله بأمره» [التوبة: ١9‏ - 5؟] قال: حتى تفتح مكة». ومن 
طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس «أن العباس لما مات أراد عليّ أن يأخذ السقاية» فقال له 
طلحة: أشهد لرأيت أباه يقوم عليهاء وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة. قال 
دكن على عن السقاية 1 وين ريق ابو بكري E‏ يا رسول الله» لو جمعت لنا 
الحجابة والسقاية» فقال: إنما أعطيتكم ما تُرْرَؤون ولم أعطكم ما تَرزؤون» ا 
وسكون الراء وفتح الزاي والثاني بفتح أوله وضم الزاي» أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصو 
به الناس. وروی او ا E‏ يد وا ارس و 
العباس فإنه من السنة»» ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: أحدهما حديث ابن عمر في الإذن 


1Y1 
للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى» وسياتى الكلام عليه في أواخر صفة الحج . انيهما حديث‎ 
ابن عباس في قصة شرب وي من شراب السقاية.‎ 


شله. 
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قوله: (فاستسقى) أي طلب الشرب. والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله» وأمه هي أم 
الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. وهي والدة عبد الله أيضاً. 


قوله: (إنهم يجعلون أيديهم فيه) في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن 
عكرمة في هذا الحديث «أن العباس قال له: إن هذا قل مرث» أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال لا 


لكن اسقني مما يشرب منه الناس» . 

قوله: (قال اسقنى) زاد أبو علي بن السكن في روايته: فناوله العباس الدلو. 

قوله: (فشرب منه) فى رواية يزيد المذكورة «فأتى به فذاقه فقطب» ثم دعا بماء فكسره. 
قال : وتقطيبه إنما كان لحموضته» وكسره بالماء ليهون عليه شربه» وعرف بهذا جنس المطلوب 
شربه إذ ذاك. وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال «كنت جالساً مع ابن عباس 
فقال: قدم رسول الله بي وخلفه أسامة فاستسقى» فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب''؟ وسقى فضله 
أسامة وقال: حسم كذا رام 
أستقي» عابي سوا ويد كذا قال. وال بر 
کا باق يحي غا داك بسب داي وقيل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصاً 
على حيازة هذه المكرمة. والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني 
قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من 
حديث جابر «أتى النبي ييا بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد 
المطلب. فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم) واستدل بهذا على أن سقاية ' 
الحاج خاصة ببني العباس» وأما الرخصة فى المبيت ففيها أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية: 
وقال ابن بزيزة: أراد بقوله «لولا أن تغلبوا» قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء واستدل 
به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي لا ولا على آله تناوله» لأن العباس - 
أرصد سقاية زمزم لذلك» وقد شرب منها النبي بي . قال ابن المنير في الحاشية: يحمل الأمر 
في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام فتكون للغني في معنى الهدية» وللفقير صدقة. وفيه 
أنه لا يكره طلب السقي من الغير» ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة 


)١(‏ النبيذ كل شراب نبذ» سواء تعجلوا 9 وهو حلو قبل أن يتخمر وهو الأكثر» وهو دا هناء أو تركوه حتى حت 
يتخمر › وكل ذلك يسمى عندهم نبيذاً. 
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أولى منه» لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت 
من شربه مما يشرب منه الناس. وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصاً ماء زمزم. وفيه تواضع 
النبي ية وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات . قال 
ابن المنير في الحاشية: وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله اة من الشراب الذي غمست 
فيه الأيدي . 


كلاد باب ما جاء فى 0 


00 وقال دان أا عد الله اخ ار ا أنس بن 


مالك «كان50) أبو د رضي الله عنه يُحدّث أن يسول الله عل قال : فرج سقفي وأنا 
بمكة . رل جبريل عليه السلام فَفْرَجَ صدري ۰ ثم غسلة بماء زَمِرْم, ثم جاء بطشتي من 
ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً. فأفرغها في صدري ثم أطبقةُ» ثم خذ بيدي فعرَجً“ إلى 
السماء الدّنياء قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: مَن هذا؟ قال: 
جبريل» . 


1 خدتنا محمد هو ابن ثلا" أخبرّنا الاي عن عاصم عن لقعي أ 
ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال «سَقِيتٌ رسول الله لا من من زمزم فشرب وهو قائم . 
قال عاصم : اف مک فا كان يومئل إلا على بعير». [الحدیٹث ۱٦۳۷‏ - طرفه فى : 


۷¥ ە]1. 


قوله: : (باب ما جاء في زمزم) كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحاًء 
وقد وقع في مسلم من حديث أبي ذر «أنها طعام طعم» زاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه منه 
مسلم «وشفاء سقم» وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعاً «ماء زمزم لما شرب له» 
رجاله موثقون» إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح› وله شاهد من حديث جابر» 
وهو أشهر منه أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي فذكر 
العقيلي أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان ومن 
طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي ادن ووقع في «فوائد ابن المقري» من 
طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أ بي الموالي عن ابن المنكدر عن جابرء وزعم 


)١١‏ في نسخة «ق»: قال. 
(۲) في نسخة «ق4: رضي الله عنه كان أبو ذرا يحدث. 
(۳) في نسخة «ق»: فعرج بن 
(:) فى نسخة ١ق»:‏ فقال. 
(o)‏ ليس في نسخة «ق:: “الدنيا. 
(5) في نسخة «ق»: محمد أخبرنا. 
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الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قال من حيث الرجال إلا أن سويداً وإن أخرج له 
مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده» والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل» وقد 
جمعت في ذلك جزءاًء والله أعلم. وسميت زمزم لكثرتهاء يقال ماء زمزم أي كثير» وقيل 
لاجتماعها نقل عن ابن هشام» وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم» وعن 
مجاهد: إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض» أخرجه 
الفاكهي بإسناد صحيح عنهء وقيل لحركتها قاله الحربي» وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ 
يميناً وشمالاً» وستأتى قصتها فى شأن إسماعيل وهاجر فى أحاديث الأنبياء وقصة حفر عبد 
المطلب لها في أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

. قوله: (وقال عبدان) سيأتي في أحاديث الأنبياء أتم منه بلفظ «وقال لي عبدان» وأورده 
هنا مختصراء وقد وصله الجوزقي بتمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان بطولهء 
وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. والمقصود منه هنا قوله "ثم غسله بماء زمزم» . 

قوله: (حدثنا محمد في رواية أبي ذر هو ابن سلام» والفزاري هو مروان بن معاوية وغلط 
من قال هو أبو إسحق» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» قال ابن بطال وغيره: أراد البخاري أن 
الشرب من ماء زمزم من سنن الحج. وني «المصنف» عن طاوس قال «شرب نبيذ السقاية من مام 
الحج» وعن عطاء «لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته» وعن ابن جريج عن 
نافع «أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج» فكأنه لم يغبت عنده أن النبي 5ة شرب منه 
لأنه كان كثير الاتباع للآثار أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تام الحج كما نقل عن طاوس . 

قوله: (فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير) عند ابن ماجه من هذا الوجه قال 
عاصم : تكرت ذلك لن مة احلت اك ما قعل ای ها شرب قائما ا آنه كان ميعن راكيا 
ان : وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين» فلعل 
شربه من زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه» لكن ثبت عن علي 
عند البخاري «أنه كيد شرب قائماً» فيحمل على بيان الجواز. 

۷- باب طواف القارن 


۸- حدثنا عبد الله بن يوسفَ أخبرنا مالك عنٍ ابنِ شهاب عن غروة عن 
عائشة رضي الله عنها «خرَجْنا مع رسول الله ل في حَجةٍ الداع فأهْلَلنا بعمرةٍ ثم قال: 
مَن كان مع هَدْيٌّ فلبْهلٌَ بالحج والعُمرة ثمَّ لا يَحِلَّ حتى يَحلَّ منهما. فقدِمتُ مكة وأنا 
حائضنٌ» فلما قَضَّيئا حجنا أرسلني ممّ عبدٍ الرحمن إلى التّنعيم فاعتمرثُ» فقال وُه : 
هذه مكان عُمرتك. فطافٌ الذين أهلوا بالعمرة ثم حَلُُوا ثم طافوا طوافاً آخرٌ بعد أن 


رجعوا من منى . وأما الذينَ جَمعوا بين الحج والقيوة فال" طافوا طوافاً واحداً». 


() ليس في نسخة «ق»: فإنما. 
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۹ - حدثنا يعقوبُ بن إبزاهيمَ حدننا ابن علي عن أيوبٌ عن نافع «أنَّ ابن عمر 
رضي الله عنهما دحل ابنْهُ عبد الله بن عبدٍ الله وظَهرُةُ هني الدار فقال: ني لا آمنُ أن يکود 
العام بِينَ الناس قتالٌ فيصدُوكَ عن البيت» فلو أقمت. فقال: قد حَرَجَّ رسول الله 5 
فحال كمَّارٌُ قريش بَينهُ وبِينَ البيت» فإن جيل بيني وبينة افعل كما فل رسول اللو 86 
«لقد كان لكم في رسولٍ الله أسوةٌ حسنة) [الأحزاب: ۱١‏ ثم قال: أشهدُكم أني قد 
أوجَبتُ مّع عُمرتي حَجاً. قال: ثم قدِمَ فطاف لهما طوافاً واحدأً». ١‏ 

[الحديث 1789 أطرافه فى تا قات ال تويلا BE E‏ ارا 


[1A0 cEIAE CEIAT IAI "الملا‎ ٢۹ ۱° 


IS‏ دنا الليث عن نافع «أنَّ ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما أراد 
الحجّ عام نزل الحَجَّاجُ م بابن الأبير» فقيل له: إِنَّ الناس كائنٌ بينهم قتالٌ وإنًا نَخافُ أن 
د فقال «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4 إذآ أصتعٌ كما صَنَّعْ رسو 
الله كَلُ. إني أشهدكم أني قد أوجَبتُ عمرة. ثم حَرَحَ حتى إذا كان بظاهر البّيداء قال: 
ما شأنُ الحجٌ والعُمرة إلا واحدٌ» أشهذكم أني قد أوجَبتُ حجّاً معَ عُمرتي. وأْمْدَى هَذياً 
اشتراهٌ بقُدَيدِء ولم يرذ على ذلك» فلم يتحر ولم جل من شيء حرُمَ منه ولم يحل ولم 
يقصّرْ حتى كان يوم النّحر نر وحَلق» ورأى أن قد قضى طَوافٌ الحج والعمرة بطوافه 
الأول. وقال ابن عمرَ رضي اللّهُ عنهما '': كذلكَ فعلّ رسول الله 4 . 

قوله: (باب طواف القارن) أي هل يكتفي بطواف واحد أو لا بد من طوافين» أورد فيه 
حديث عائشة في حجة الوداع وفيه «وأما الذين جمعوا د بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً؛ وحديث ابن عمر في حجة عام نزل الحجاج بابن ا 
أنه: جمع بين الحج والعمرة أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج وطاف لهما طوافاً واحداً 
كما في الطريق الأولى» وفي الطريق الثانية : 00 ة بطوافه 
الأول» وفي هذه الرواية رفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله طوافاً واحداً 
أي طاف لكل منهما طوافاً يشبه الطواف الذي للاخرء والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب 
عليه إلا طواف واحد كالمفردء ر متصور من وج ا ن كن بن مر 
أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع ولفظه «عن النبي 2:5 قال: a‏ 
كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه 
موقوف» وتمسك في تخطثته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو 


1 و 
00 ليس في نسخة «ق4: رضى الله عنهما. 





کتاب الحج | ياب NY‏ 38١1م‏ ككا 0 


سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال «إن النبي بي فعل ذلك» لا أنه روى هذا 
اللفظ عن النبي 287 اه» وهو تعليل مردود فالدراوردي صدوق› ولیس ما رواه مخالفاً لما رواه 
غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. واحتج الحنفية بما روي عن علي 
أنه «جمع بين الحج والعمرة. فطاف لهما طوافين وسعى لهما سبعيين ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله َي فعل» وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج 
من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه 
الحسن بن عمارة وهو متروك» والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء 
بطواف واحد» وقال البيهقي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم 
وطواف الإفاضة» وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال ابن حزم: لا يصح عن النبي ولا عن 
أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً. قلت: لكن روى الطحاوي وغيره مرفرغا عن غيل 
وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر 
وعائشة المذكورين في هذا الباب» وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه 
في كيفية إحرام النبي يله وأن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه 5 أحرم أولاً بحجة ثم 
فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها إلى الحج» كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه #7 كان 
ارا : وهب أن ذلك كما قال فلم لا يكون قول ابن عمر «هكذا فعل رسول الله 45 أي أمر من 
كان قارناً أن يقتصر على طواف واحد» وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه بيو كان قارناً فإنه 
مع قوله فيه تمتع رسول الله بكي وصف فعل القران حيث قال «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» 
وهذا من صور القران» وغايته أنه سماه تمتعاً لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف 
كان يسمى تمتعاً. ثم أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها «وأما الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة فإنما طافوا لهما طوافاً واحداً» يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج لأن حجتهم كانت 
مكبةء والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد عرفة» قال: والمراد بقولها «جمعوا بين الحج 
والعمرة» جمع متعة لا جمع قران انتهى . وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساخ له 
هذا التأويل» وحديث عائشة مفصل للحالتين فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من فرك حيث 
- قالت «فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى» فهؤلاء أهل التمتع 
ثم قالت: «وأما الذين جمعوا إلخ» فهؤلاء أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح 
والله المستعان. 


وقد رؤى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول «لم يطف النبي 5 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» ومن طريق طاوس عن عائشة «أن النبي 25 
قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وهذا صريح في الإجزاء وإن كان العلماء اختلفوا 
فيما كانت عائشة محرمة به قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال «حلف 
طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله ية لحجه وعمرته إلا طوافاً واحداً» وهذا إسناد 
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صحيح › وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك»› وقد روى آل بيت علي عنه 
مثل الجماعة» قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي «للقارن طواف 
واحد» خلاف ما يقول أهل العراق› ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه 
رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه وقد ذكر فيها أنه «يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل 
عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» والذين احتجوا بحديثه لا يقولون 
بامتناع إدخال العمرة على الحج. فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه 
وإلا فلا حجة فيها. وقال ابن المنذر: احتج أبو أيوب"'' من طريق النضر بأنا أجزنا جميعاً 
للحج والعمرة سفراً واحداً وإحراماً واحداً وتلبية واحدة فكذلك يجزي عنهما طواف واحد 
وسعي واحد لأنهما خالفا في ذلك سائر العبادات. وفي هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل بها. 
واحتج غيره بقوله ميا «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وهو صحيح كما سلف فدل 
على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله. والحق أن المتبع في ذلك السنة 
الصحيحة وهي مستغنية عن غيرهاء وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة» وسيأتي الكلام 
على حديث ابن عمر في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى» وننبه هناك على اختلاف الرواية 


قمة . 


قوله: (لا آمن) كذا للأكثر بالمد وفتح الميم الخفيفة أي أخاف» وللمستملي «لا إيمن» 
بياء ساكنة بين الهمزة والميم فقيل إنها إمالة» وقيل لغة تميمية وهي عندهم بكسر الهمزة. 


قوله: (فإن حيل) كذا للأكثرء وللكشميهني «وإن يحل» بضم الياء وفتح المهملة واللام 
ساكنة؛ وقوله في الطريق الثانية «بطوافه الأول» أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة» وتوهم 
بعضهم أنه أراد طواف القدوم فحمله على السعي» وقال ابن عبد البر: فيه حجة لمالك في قوله 
إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزىء عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً أو نسيه حتى 
رجع إلى بلده وعليه الهدي» قال: ولا أعلم أحداً قال به غيره وغير أصحابه» وتعقب بأنه إن 
حمل قوله «طوافه الأول» على طواف القدوم فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة كان ذلك دالاً على 
الإجزاء مطلقاً ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله طوافه الأأول على طواف 
الإفاضة يوم النحر أو على السعي» ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم «لم يطف 
النبي ميه ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول» وهو محمول على 
ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور والله أعلم . 

- تنبيه: وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصغاني تعلية 
السند المذكور لبعض الرواة ولفظه: قال أبو إسحق حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالا حدثنا 
الليث مثلهء وأبو إسحق هذا إن كان هو المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح رجل وإن 
كان غيره فيحتمل أن يكون إبراهيم بن معقل النسفي الراوي عن البخاري والله أعلم . 


0010 في هامش طبعة بولاق: في نسخة «أبو ثور». 
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۸- باب الطواف على ؤضوء 

١١‏ ۔ حدّئنا أحمدٌ بن عيسى حدّنَنا ابڻ وهب قال أخبرني عمرُو بن الحارث عن 
محمد بن عب توفل القرشئ أنه سأل عروة بن الرّبير فقال «قل حج 
ال يله فأخبر ني عاش رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حينَ قم أنه توضّاً ٿم 
طاف بالبيت» ثم لم تكن عُمرة. ٿم حم أبو بكر رضي اللَُ عنه فكانّ أولٌ شيء بدأ به 
الطوافٌ بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم عمرٌ رضي الله عنه وثل ذلك. ثم حجٌ عُثمان رضي 
الله عنه» فرأيتة أول شيء بدا به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عمرة. ثم مُعاوية وعد 
الله بن عمر. ثم حَجَجِتُ مع أبي ‏ الرّبير بن العرّام © - فكان أولَ شيءٍ بداً به الطوافٌ 
بالبيت» ثم لم تكن عُمرة. ثم رأيتٌ المهاجرينَ والأنصارٌ يفعلون ذلك» ثم لم تكن 

ة. ثم آخرُ من ريت فعل ذلك ابن عمرَ ” ثم لم ينقْضْها عمرةً. وهذا ابن عمرّ عندهم 
فلا يَسألونة ولا أحدٌ ممّنْ مضى ما كانوا يَبدؤون بشيءِ حتى”" يَضعوا أقدامّهم من 
اظراف الست ي لأ رة وقد رأيت اي وخالتي حينَ تَقدَمانِ لا تَبكَدِئَانٍ بشيء أول 
من البيت تطوفان به ثه”؟ لا تَجلاَنِ» . 


<١‏ وقد أخبرثني اك «أنها أهلّثْ هى وأختها وَالْزبيرٌ وفلانٌ وفلانٌ بعمرة» 
فلما مسحوا الركنٌّ حَلُواه. . 


قوله: (باب الطواف على وضوء) أورد فيه حديث عائشة «أن أول شيء بدأ به النبي كي 
حين قدم أنه توضأ ثم طاف» الحديث بطوله. وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه 
قوله ل اخذوا عني مناسککم»» وباشتر تر اط الوضوء للطواف قال الجمهور» وخالف فيه بعض 
الكوفيين؛ ومن الحجة وله كل لعائشة لما حاضت «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 


قا (ما ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون داعيم من اضرا بالبيت) قال اين بطال : 
لا بد من زيادة لفظ «أول» بعد لفظ «أقدامهم» وأجاب الكرماني بأن معناه ما كانوا يبدؤون 


بشيء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد لأجل الطواف انتهى» وحاصله أنه لم يتعين حذف 
لفظ أول بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الأول أولى لأن الثاني يحتاج إلى جعل 
AHS‏ الاش اللا الاك 


)١(‏ في نسخة «ق2: رسول الله. 

(۲) في نسخة «ق»: مع ابن الزبير فكان. 
(۳) في نسخة «ق»: حين يضعون. 
)٤(‏ في نسختي «ص› ق»: ثم إنهما. 
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من بمعنى من أجل وهو قليل» وأيضاً فلفظ «أول» قد ثبت في , بعض الروايات وثبت أيضاً في 
مكان آخر من الحديث نفسه ووقع في رواية الكشميهني «حتى يضعوأ) بدل «(حين يضعون) ‏ 
وتوجيهه واضح . 

قوله: (ثم أنهما لا تحلان) أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران خلافاً لمن 
. قال إن من حج مفرداً فطاف حل بذلك كما تقدم عن أبن عباس. i‏ «أمي» يعني أسماء 

بنت أبي بكرء وخالته هي عائشة» وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في «باب من طاف 
ا 

- تنبيه: قال الداودي ما ذكر من حج عثمان هو من كلام عروة» وما قبله من كلاء 
عائشة. وقال أبو عبد الملك: : منتهى حديث عائشة عند قوله «ثم لم تكن عمرة» ومن قوله ثم 

حج أبو بكر إلخ» من كلام عروة انتهى» فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعاً لأن عروة لم يدرك 
ااي نيه وعلى قول الداودي يكون الجميع متصلاً وهو الأظهر. 


۹- باب وجوب الصّفا والمَروة وجعل من شعائر الله 

ET‏ دا ابو التمان آنا شوت عن الزهريٌ قال عروة «سألتٌ عائشة ر رضي 
الله عنها فقلت لها: : آرأیت قول الله تعالى إل الصّفا والروةً ن شعائر اللو فمن حي 
البيت أو اعتمرٌ فلا جناح عليه أن يَطَوَفَ بهما» [البقرة : 1۸ فوالله ما على أحدٍ جناح 
- أن لا يَطوفَ بالصّفا والمروة. قالت: شَ ما قلت يا ابن تيء إن هذه لو كانت كما 
. اوها عليه كانت: لا جناحَ عليه أن لا يَتطوّفٌ بهماء ولكنّها أنزِلّت في الأنصارء كانوا 
قبل أن يُسْلِموا يُهِلُونَ لِمَناةَ الطاغية التي كانوا يعبدوتها عند الجُسَلّر "© > فكان مَن آهل 
يتحوّج ُ أن يطوف الغا" والمروة» فلمًا أسلموا سألوا رسول الله بل عن ذلك قالوا: 
يا رسول اللهء نّا كنا ب نتحرّج أن تطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله تعالى إن الصّما 
الان الما ا 101 قالت عائشة رضي اللَّهُ عنها: وقد سَنّ رسول الله عل 
الطوافٌ بينهما فليس لأحدٍ أن يرك الطواف بينهما. لم أخبَرزث أبا بكر بن عبد الرحمنٍ 
فقال : : إن هذا للم ما كنت سَمعتة لو ا 
- إلا من ذكرّث عائشة ئشة ممّن كان يُهل بمناةً ‏ كانوا يطوفونٌ كلهم بالصفا والمروةء فلا فل 
ذكر الله تعالى الطواف بالبيتٍ ولم يَذكُرٍ الصفا والمروة في القرآنء قالوا: يا رسول اللهء 
كنا طوف بالصفا والمروة» وإ الله أنرّل الطواف بالبيتِ فلم يذَكُرٍ الصفاء فهل علينا من 
حرج أن نطوف بالمقا والمووة؟ فال اللة تعالى إن الصّفا والمروة من شعائر الله 





)١(‏ في نسخة «ق»: يعبدونها بالمشلل. 
() في نسخة «ق»: بين الصفا. 
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الآية. قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآية نزلّثْ في الفريمين كليهما: في الذينَ كانوا 
حرجو أن يَطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروةء والذين يطوفونَ ثم تحرّجوا أن 
يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أنَّ الله تعالى مر بالطوافي بالبيتِ ولم يذكرٍ الصفاء 
حتى ذكرَ ذلك بعد ما ذَكَرَ الطواف بالبيت». | 


[الحديث 154 - أطرافه فی : ۲۷۹۰ء ٩٩٤٤ء‏ 4853]. 


قوله: (باب وجوب الصئنا والمروة وجعل من شعائر الله) أي وجوب السعي بينهما مستفاد 
من كونهما جعلا من شعائر الله قاله ابن المنير في الحاشية» وتمام هذا نقل أهل اللغة في تفسير 
الشعائر قال الأزهري: الشعائر المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليهاء وقال الجوهري: 
الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علماً لطاعة الله. ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول 
عائشة (ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» وهو في بعض طرق 
حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم› واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة 
عن حبيبة بنت أبي تجراه - بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاءء وهي 
إحدى نساء بني عبد الدار - قالت «دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول 
الله بيه يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي» وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعى» أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهماء وفى إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه 
ضعف» ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت: له طريق أخرى في 
صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى 
قويت» واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به» ويجوز أن تكون 
أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها «أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره 
الاختلاف» والعمدة في الوجوب قوله 4 «خذوا عني مناسككم». واستدل بعضهم بحديث أبي 
موسى في إهلاله» وقد تقدم في أبواب المواقيت وفيه «طف بالبيت وبين الصفا والمروة 
واختلف أهل العلم في هذا: فالجمهور قالوا هو ركن لا يتم الحج بدونه» وعن أبي حنيفة 
واجب يجبر بالدم» وبه قال الثوري في الناسي لا في العامدء وبه قال عطاء» وعنه أنه سنة لا 
يجب بتركه شىء» وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر» واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة› 
وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت» وأغرب ابن 
العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة» وإنما الاختلاف في الحج. وأغرب 
الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد بذكرها 
إيجابها في قول أحد من الأمة من ذلك قوله #إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الآايةع وكل 
أجمع على أنه لو حج ولم يطوف بهما أن حجه قد تم وعليه دم. وقد أطنب ابن المنير في الرد 
عليه في حاشيته على ابن بطال. 


قوله: (فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة إلخ) الجواب محصله أن 





۳۰ 
عروة احتج للوباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجباً لما اكتفى بذلك لأن رفع الإثم 
علامة المباح» ويزداد المستحب بإثبات الأجرء ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك» ومحل 
جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما المباح 
فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك» والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لأنهم 
توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام فخرج الجواب 
مطابقاً لسؤالهم. وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر» ولا مانع أن يكون الفعل واجباً ويعتقد 
إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناح عليك في ذلك» ولا يستلزم ذلك 
نفي الوجوب» ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك» فلو كان المراد مطلق 
الوباحة لنفي الإثم عن التارك» وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لو كانت 
للإباحة لكانت كذلك حكاه الطبري وابن أن داود في «المصاحف» وابن المنذر وغيرهم عن 
أبِيَ بن كعب وابن مسعود وابن عباس» وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة المشهورة 
و«لا» زائدة» وكذا قال الطحاوي» وقال غيره: لا حجة فى الشواذ إذا خالفت المشهور» وقال 
الطحاوي أيضاً: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله فمن تطوع خيرا» لأنه راجع إلى 
أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير 
الحاج والمعتمر غير مشروع والله أعلم . 

قوله: (يهلون) أي يحجون. 

قوله: (لمناة) بفتح الميم والنون الخفيفة صنم كان في الجاهلية» وقال ابن الكلبي: 
كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا يعبدونهاء والطاغية صفة لها إسلامية. 

قوله: (بالمشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هي الثنية 
المشرفة على قديد» زاد سفيان عن الزهري «بالمشلل من قديد» أخرجه مسلم وأصله للمصنف 
كما سيأتي في تفسير النجم» وله في تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال «قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة 
حذو قديد» أي مقابله» وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه قاله أبو 
غيم لحري 0 
قوله: (فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة) وقوله بعد ذلك (إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا 
والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك» ويصرح بذلك رواية 
سفيان المذكورة بلفظ (إنما كان من أهلّ بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا 
والمروة» وفي رواية معمر عن الزهري (إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيماً لمناة» 
أخرجه البخاري تعليقاً» ووصله أحمد وعيره» وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم (إن 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة 
وكان ذلك سنة في آبائهم» من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة» فطرق الزهري متفقة 
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وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن الزهري› 
ورواه أبو أسامة عنه بلفظ «إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في 
الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» أخرجه مسلم» وظاهره يوافق رواية 
الزهري» وبذلك جزم محمد بن إسحق فيما رواه الفاكهي من طريق عثمان بن ساج عنه «أن 
عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلى قديد» فكانت الأزد وغسان يحجونها 
ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا لهاء فمن 
أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة - قال - وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن 
دان دينهم فتن أهل يثرب» فهذا يوافق رواية الزهري» وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية عن 
هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه «إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في 
الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما أساف ونائلة فيطوفون بين الصفا والمروة ثم 
يحلون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» فهذه 
الرواية تقتضي أن تحرجهم إنما كان لئلا يفعلوا في الإسلام شيئاً كانوا يفعلونه في الجاهلية لان 
الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع› فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية 
الذي أبطله الشارع› فهذه الرواية توجيهها ظاهر بخلاف رواية أبي أسامة فإنها تقتضي أن 
التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية» ولا يلزم من 
تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في الإسلام» ولولا الزيادة التي في طريق 
يونس حيث قال وكانت سنة في آبائهم إلخ لكان الجمع بين الروايتين ممكناً بأن نقول: وقع في 
رواية الزهري حذف تقديره أنهم كانوا يهلون في الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة 
فكان من أهل أي بعد ذلك في الإسلام يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لئلا يضاهي فعل 
الجاهلية. ويمكن أيضاً أن يكون فى رواية أبى أسامة حذف تقديره كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة 
في الجاهلية» فجاء الإسلام فظنوا أنه أبطل ذلك فلا يحل لهمء ويبين ذلك رواية أبي معاوية 
المذكورة حيث قال فيها «فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في 
الجاهلية»» إلا أنه وقع فيها وهم غير هذا نبه عليه عياض فقال : قوله لصنمين على شط البحر 
وهمء فإنهما ما كانا قط على شط البحر وإنما كانا على الصفا والمروة» إنما كانت مناة مما يلي 

جهة البحر انتهى . 


وسقط من روايته اشا إهلالهم أولاً لمناة» فكأنهم كانوا يهلون لمناة فيبدؤون بها ثم 
يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائلة» فمن ثم تحرجوا من الطواف بينهما في 
الإسلام» ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ «أكنتم تكرهون ِ 
السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم» لأنها كانت من شعار الجاهلية» وروى النسائي بإسناد 
قوي عن زيد بن حارةة قال «كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما أساف ونائلة 
كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما» الحديث» وروى الطبراني وابن أبي حاتم في التفسير 


يبأ 


بإسئاد حسن من حديث ابن عباس قال «قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر 
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الجاهلية» فأنزل الله عز وجل #إن الصفا والمروة من شعائر الله» الآيقى وروى الفاكهي 
وإسماعيل القاضي ذ في «الأحكام» بإسناد صحيح عن عن الشعبي قال «كان صلم بالصفا يدعى أساف 
ووثن بالمروة يدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلما جاء الإسلام رمى بهما 
وقالوا: إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم» فأمسكوا عن السعي بينهماء قال 
فأنزل الله تعالى #إن الصفا والمروة من شعائر الله © الآية» وذكر الواحدي في «أسبابه» عن ابن 
عباس نحو هذا وزاد فيه: يز عم أعل لكاب انتما را فى الک ا سجرن را عن 
الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا. والباقي نحوه. وروی الفاكهي بإسناد 
صحيح إلى أبي مجلز نحوه. وفي «كتاب مكة» لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه 

1 قال: قالت الأنصار إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» فنزلت. ومن طريق 
الكلبي قال: كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما 
صنم فنزلت» فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيره» ويحتمل أن 
يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي 
معاوية» ومنهم من كان لايقربهما على ما اقتضته رواية الزهري واشترك الفريقان في الإسلام 
على التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية» فيجمع بين 
الروايتين بهذاء وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي والله أعلم . 

- تنبياه: قول عائشة «سن رسول الله بي الطواف بين الصفا والمروة» أي فرضه بالسنة. 
وليس مرادها نفي فرضيتهاء ويؤيده قولها «لم يتم الله حج أحدكم ولاعمرته مالم يطف بينهما». 

قوله: (ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن) القائل هو الزهري» ووقع في رواية سفيان 

عن الزهري ا «قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فأعجبه ذلك». 

قوله: (إن هذا العلم) كذا للأكثرء أي إن هذا هو العلم المتين» وللكشميهني «إن هذا 
لعلم» بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر. 

قوله: (أن الناس إلا من ذكرت عائشة) إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين 
أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنها» ومحصل ما أخبر به 
أبو بكر بن عبد الرحمن أن المانع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا 
والمروة في الجاهلية» فلما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك 
الحكم فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك» بناء على ما ظنوه ه من أن التطوف بينهما من 
فعل الجاهلية. ووقع في رواية سفيان المذكورة (إنما كان من لا يطوف بينهما بن العرب 
يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وهو يؤيد ما شرحناه أولاً. 

قوله: : (فأسمع هذه الآية نزلت لت في الفريقين» كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم 
العين بصيغة المضارعة للمتكلم» وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة 
الأمرء والأول أصوب فقد وقع في رواية سفيان المذكورة «فأراها نزلت» وهو بضم الهمزة أي 
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أظنهاء وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين: الذين تحرجوا 
أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من الطواف بينهما لكونهما 
ف ظ 

قوله: (حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت) يعني تأخر نزول آية البقرة في الصفا 
والمروة عن آية الحج وهي قوله تعالى #وليطوفوا بالبيت العتيق#» ووقع في رواية المستملي ‏ 
وغيره احتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت» وفي توجيهه عسرء وكأن قوله «الطواف 
الميك ا يدل شن تراه اما ذكر» يتقدير الأول إنما امتنعوا من السعي بين الصفا والمروة لأن قوله 
«وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج : 4 دل على الطواف بالبيت ولا ذكر للصفا والمروة فيه 
حتى نزل إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]٠١۸‏ بعد نزول وليطوفوا بالبيت) 
وأما الثاني فيجوز أن تكون ما مصدرية أي بعد ذلك الطواف بالبيت الطواف بين الصفا 
والمروة. والله أعلم. ظ 


۸٢‏ باب ما جاء 5 الشعى نير الصنا والمروة 
٠ . ET 7‏ فد ناك نات 1 

وقال ابن عمرَ رضي الله عنهما : السعيع من دار بني عبَّادٍ إلى زقاق بني أبي حسين 

4 حدئنا محمد ب عبد بن میمولا“ حَدُنَنَا عيسى بن پوس عن بيد 
اللّهِ بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرّ رضي اللّدُ عنهما قال «كان رسول اللهية إذا طافٌ 
الطُوّافَ الأول حى ئلاثاً ومَّشى أربعاً. وكان يُسعى بطنّ المّسيل إذا طاف بينَ الصّفا 
والمروة. فقلت لنافع : أكانَ عبدٌ الله يَمشي إذا بلع الوک -اليمانى؟ قال: لاء إلا أن 
راحم على الوُكن» فإنهُ كان لا عه حتى يستلمه؟ . 

٥‏ حدّئنا عل بن عبد الله اا شقان قن عرو قناز قال ا ابن 

0 5 ا 

عمرَّ رضي الله عنه'؟ عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يَطف بين الصفا والمروة أيأتي 
امرآته؟ فقال" : قَدِمَ النبئ ىيا فطافٌ بالبيت سّبعاً وصلَّى خلف المقام ركعتين فطافٌ*' 
بين الصفا والمروة سبعاً. #لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة» [الأحزاب: .)]۲١‏ 


بين الصا والمروة». 


۱-۷ حدثنا المكيئٌ بن إبراهيم عن ابن جرَيج قال: أخبرني عمرُو بِنْ دِينارٍ قال 





200 ليس في نسخة «ق؟: بن ميمون. 
(۲) فى نسخة «ق»: عنهما. 

(۳) في نسخة «ق»: قال. 

620 في نسخة «ق» : وطاف. 
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: مول سيو - عنهما”" قال قم النبيئ بي مكة فطاف بالبيتٍ ثم صلَّى 
ركعتين» ثم سّعى بين الصفا والمروة. ثم تلا: «إلقد كان لكم في رسولٍ اللو أسوة 
حسنة * يي ١؟]).‏ 





١‏ - حدّثنا أحمدٌ بن محمدٍ أخبرنا عبد الله أخبرّنا عاصمٌ قال «قلت لأنس بن 
مالكِ رضي اللَّهُ عنه : أكنتم تكرهونٌ السعيّ بِينَ الصفا والمروة؟ قال : : نعم لأنها كانت 
من شعائر الجاهلية» حتى أنرَل الله : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت 
أو اعتمرٌ فلا جناح عليه أن يَطََفَ بهما» [البقرة: .»]1٥۸‏ ' 

[الحديث ١5148‏ طرفه في: .]٤٤۹٩‏ 


0048 حل حدثنا عليٌ بن عبدٍ الله حدَّثّنا سُفيانُ عن عمرو” '"' عن عطاءِ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال ا سول الله ۾ اي بالبيت وبين م الصفا والمروة لَيْرِيَّ 
المشر كين وه 


اذ الخميدئ # جد نا يشان حر كا عوسی غطا ءَ عنٍ ابن عباس . . . مثله . 

[الحديث ١545‏ طرفه في: /4781]. 

قوله: (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) أي في كيفيته . 

قوله: (وقال ابن عمر إلخ) وصله الفاكهي من طريق ابن جريج «أخبرني نافع قال: نزل 
ابن عمر من الصفاء حتى إذا حاذى باب بني عباد سعيق» حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك 
بين دار ب: بني أبي حسين ودار بنت قرظة» ومن طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال رابت ابه هر 
يسعى من مجلس أبي عباد إلى زقاق ابن أبي حسين» قال سفيان هو بين هذين العلمين. وروى 
اق أن قنية هن طريق حكما نين ارد ماف وا قال «رأيتهما يسعيان من خوخة بنى 
غاد إلى ی بي آي خن ال ات لاح ال .هذا ابطق ال ل اه 
والعلمان اللذان أشار إليهما معروفان إلى الآن. وروى ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي 
الطفيل قال «سألت ابن عباس عن السعي فقال: الما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه المناسك 
عرض له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن ب يجيز الوادي. قال ابن عباس : فكانت سنة» 
وسيأتي في أحاديث الأنبياء أن ابتداء ذلك کان من ا وروی الفاكهي بإسناد حسن عن ابن 
عباس قال «هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل» وسيأتي حديثه في آخر الباب في سبب فعل 
النبي ل ذلك . ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها حديث ابن عمر . 





20 في نسخة «ق» : عنه . 
(۲) في نسخة «ق»: عمرو بن دينار. 
(۳) في نسخة «ق»: قال سمعت. 
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قوله: (حدثنا محمد بن عبيد) زاد أبو ذر في روايته «هو ابن أبي حاتم» ولغيره «محمد بن 
عبيد بن ميمون» وهو الصواب وبه جزم أبو نعيم» ولعل حاتماً اسم جد له إن كانت رواية أبي 
ذر فيه مضبوطة. وقد ذكر أبو علي الجياني أنه رآه بخط أبي محمد الأصيلي في نسخته «حدثنا 
محمد بن عبيد بن حاتم». 

قوله: (كان إذا طاف الطواف الأول) أي طواف القدوم. 

قوله: (خب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وقد تقدم في «باب من طاف إذا قدم مكة). 


قوله: 0 يسعى بطن 00 أي المكان 00 يجتمع فيه ا 2 بن 
اديه أي عا وروا و اي 

قوله: (فقلت لنافع) القائل عبيد الله بن عمر المذكور› وقد تقدم الكلام على ما يتعلق 
بالاستلام قبل بأبواب . 

الثاني حديث ابن عمر أيضاً في طواف النبي ی بالبيت وبين الصما والمروة» أورده من 
وجهين » وقل عدم فى اباي ل اي لسوقه ركعتين») قال شيخنا ابن الملقن هنا قال 
صاحب المحيط من الحنفية : ل ىندأ بالمروة وختم بالصفا أعاد ظا فإن البداءة واجبة » ولا 
أصل لما قال الكرمانى إن العرثيب لبن .بنشرط اولك تركه مكروه لترك السنة فيستحب إعادة 
م فلت : اللاي E‏ من | اله ولي كو تمن الدين شارح ا 

الثالث حديث انل ا 7 0 yT‏ 0 وقد تقدم / 
الكلام عليه في الباب الذي قبله . 

الرابع حديث أبن عباس «إنما سعى رسول الله كد بالبيت وبين الصفا والمروة ليري 
المشركين قوته» والمراد بالسعي هنا شدة المشي» وقد تقدم القول فيه في «باب بدء الرمل» . 

قوله: (زاد الحميدي | إلخ) أي زاد التصريح بالتحديث من عمرو لضفال ومن عطاء 
لعمرو» وهكذا e‏ ا رواية بشر بن و 00 طريقه حي ابر 
بعد طوافه خرج إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به) ل البداءة بالصفاء 
ورواه النسائي بلفظ الأمر فقال «ابدؤوا يما بدأ الله به) . 

تكميل: قال ابن عبد السلام المروة أفضل افيا لأنها تقصد بالذكر O‏ أربع 
0 مرات بخلاف الصفا فإنما يقصد ثلاثاً» قال : وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة . فلت 
“وفيه نظر لأن الصفا تقصد أربعاً أيضاً أولها عند البداءة فكل منهما مقصود بذلك ويمتاز 
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بالابتداء» وعند التتزل يتعادلان» ثم ما ثمرة ة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا‎ 
فخا مغ‎ 
باب تقضى الحائضٌ المناسك كلها إلا الطّواف بالبيت‎ ١ 
والمروة‎ e 
ای عن مان وو باو ا م ا بل‎ 
بِينَ الصفا والمروة قالت: فشكوثٌ ذلك إلى رسول الله ياء فقال" : افعلي كما يفعل‎ 
. الحاحٌ. غيرٌ أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهّري»‎ 
حدثنا محمد بن المثنّى حدَّئّنا عبد الوهاب . قال: وقال لي خليفة‎ -6 
حدَّئنا عبدُ الوهاب حدَّئّنا حبيبٌ المعلمٌ عن عطاءِ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما‎ 
قال 0 ا 7 وأصحابة أحد 0 هدي غير اس‎ 
عمرة 5 3 يُقصروا 00 ل من 0 معة‎ e الب ل احا أن‎ 
الهدي . فقالوا تنطلقٌ إلى منى وذّكه أحينا يُقطر<” ! فلع الي كله فقال: لو استقبلث‎ 
من أمري ما استدير أت ما أهديث» ولولا أنَّ معي الهدي لأحللث. وجات ڪا ر رضي‎ 
اله عنها تَتَسكت المناسكَ كلّهاء غير أنها لم تَطّْ بالبيت. فلما طَهُرَتْ طافت بالبيت»‎ 
ع بحجّ! فأمرٌ عبد الرحمن بن أبي‎ N OEP et * قالت‎ 
تديت ار ا ری د فَحَدَدَتْ أنّ أختها كانت‎ a Ek 
تحت رجل من أصحاب رسول الله يي قد غزا مع رسول الله ياء ثنتئ عشرة غزوة‎ 
. وكانت أختي معه في ست غَزواتٍ. قالت: كنا ثُداوي الكلمى» ونقومٌ على المرضى‎ 
فسألث أختي رسول الله لا فقالت: : هل على إحدانا بأسٌ إن لم يكن لها جلبابٌ أن لا‎ 
تخرح؟ قال : ينها صاحبئها من جلبايها ولد الخيرٌ ودعوة المؤمنين. فلما قدمّت‎ 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال 

)۲( زاد في نسخة «ص» ج“ وفي نسخة «ق» : ح وقال لي . 
)۳( في نسخة «ق» : يقطر منياً فبلغ ذلك. 

0( في نسخة «ق»: فقال. 


1Y 
أ عطية رضي الله عنها سالتها“ ! أو قالت: سألناها  فقالت وكانت لا ذكر‎ 
ببدم رسول الله بل يقول كذا وكذا؟‎ a - رسول الله بل إل" قالت: بأبى‎ 
الت نعم بأبي فقال : تحرج العواتي ات لاون دار العَواتقَ وذوات ا‎ 
: والحُيضٌ فيشْهَدْنَ الخير ودعوة المسلمين› ويعتزل الحيض البضل.. فقلت‎ 

فقالت : أو ليس تشهد عرفة وتشهدٌ كذا وتشهد كذا؟». 


قوله: (باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى على غير 
وضوء بين الصفا والمروة) جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» 
وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث 
۳ #ولا بين الصف والمروة؛ قال البو هيك ادر سوا ا يت 
ا ا حرف على تزه طواف قبله فإذا كان الراك م ا لذلك لا لاشكر 
الطهارة له 5 وقد روي عن ابن عمر أيضا re e e‏ 
وبين الصفا والمروة» أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: وحدثنا ابن فضيل عن عاصم 
قلت لأبي العالية : تقرأ الحائض؟ قال: لاء ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ولم يذكر 
ابن المنذر عن أحد من السلف اث شتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري› وقد حکی ' 
المجد بن تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله. وأما ما رواه ابن بي شيبة عن أبن عمر بإسناه 
0 0 والمروة ردت وعن عبد الأعلى عن 
كما سيأتي. وقال ابن بطال: کان دو قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة فی 
اهء وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهور» وحكى ابن المنذر عن 
عطاء قولين فيمن بدأ بالسعى قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث واحتج 
بحديث أسامة بن شريك «أن رجلا سأل النبي بيا فقال: سعيت قبل أن أطوف» قال: طف ولا 
ج وقال الجمهور: لا يجزئه » وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل 
طواف الإفاضة. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول حديث عائشة وفيه «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 
وهو بمتح العاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أ أو هو على حذف إحدى التاءين 








كتاب الحج | بات ۸۱| ج ۱۹٥۲-۱٦۹‏ 





)١(‏ في نسخة «ص»: سألتها. 

(؟) فى نسخة «ق©: فقال. 

(۳) فى نسخة «ق»: أبداً إلا. 

62 ر قلنا. ` 

(0) في نسخة «ق»: وذوات الخدور والحيض فيشهدن. 





1۳۸ كتاب الحج | باب ۸۴| ح 


وأصله تتطهري» ويؤيده قوله في رواية مسلم «حتى تغتسلي» والحديث ظاهر في نهي الحائض 
عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل» لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي - 
بطلان الطواف لو فعلته. وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور» وذهب 
جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتر تراط» قال ابن أبي شيبة : جاتنا عدن ا فيه ات 
الحكم وحماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأساً. 
وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب 
على النووي حيث قال ف في (شرح المهذب»: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ل ليت بكر ا 
الطواف» واختلف ااا ی وجرا وجي ات واف ولم ينفردوا بذلك كما ترى» 
فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلائة» لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر 
بالدم» وعند المالكية قول يوافق هذا. 

الحديث الثاني حديث جابر في الإهلال بالحج وفيه قصة قدوم علي ومعه الهدي» وقصة 
عائشة «حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» الحديث وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في «باب عمرة التنعيم» من أبواب العمرة» والاحتياج منه لقوله «غير أنها لم 5 
| بالبيت» 

- تنبيه: ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة» وسيأتي لفظ محمد بن المثنى في «باب 
عمرة التنعيم». ْ 

الحديث الثالث حديث حفصة كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن» فقدمت امرأة فنؤلت, قصر ‏ 
بني خلف - وفيه - ويعتزل الحيض المصلى» وقد تقدم في الحيض وفي العيدين وتقدم الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الحيض» والمحتاج إليه هنا قولها في آخره ”أو ليس تشهد عرفة وتشهد 
كذا وتشهد كذا» فهو المطابق لقول جابر «فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وكذا قولها 
«ويعتزل الحيض المصلى» فإنه يناسب قوله «إن الحائض لا تطوف بالبيت» لأنها إذا أمرت 
باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى . 


باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكيّ وللحاج 6 إذا خر إلى منى 

وسئل عطاءٌ عن المجاور يلبّي بالحجٌ. قال : وكا ابن عمرّ رضي الله عنهما 
0 0 جاح يع r‏ ايوم پا ا 
0 وقال أبو لأبير عن جابر؛ أهللنا من البتطحاء عر قري ا 





)۲( فى نسخة «ق»: من. 
فو في نسخة «ق٤:‏ فقال كان . 


کاب الحج | باب ۸۲| ح 1۳4 


رض اللَّهُ عنهما: رأثُكَ إذا كنت بمكة أهلّ الناسٌ إذا رأوًا الهلالَ ولم نهل آنتَ حتى 
يوم التروية› فقال : لم أَرَ النبيّ يل يهل حتى تَنبِعِتَ به راحلثه . 


قوله: (باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى) كذا في معظم 
الروايات» وفى نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت «إلى منى» وكذا ذكره ابن بطال في شرحه 
والا ضما عا فى مستخرجه ولاإشكال فيهاء وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات 
المكي» قال النووي: ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح» وقيل مكة 
وسائر الحرم اه. والثاني مذهب الحنفية» واختلف فى الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من 
حديث ابن عباس «حتى أهل مكة يهلون منها» وقال مالك وأحمد وإسحق: يهل من جوف مكة 
ولايخرج إلى الحل إلا محرماًء واختلفوا فى الوقت الذي يهل فيه: فذهب الجمهور إلى أن 
الأفضل أن يكون يوم التروية» وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن 
عمر أنه قال لأهل مكة «مالكم يقدم الناس عليكم شعثاً وأنتم تنضحون طيباً مدهنين» إذا رأيتم 
الهلال فأهلوا بالحج» وهو قول ابن الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر آهل 
الناس إذا رأوا الهلال» وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور» وقال 
ابن المنذر: الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لايجد الهدي ويريد الصوم فيعجل 
الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم» واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي 
علقه المصنف في هذا الباب» وقوله في الترجمة «للمكي» أي إذا أراد الحج» وقوله «الحاج» 
أي الآفاقى إذا كان قد دخل مكة متمتعاً. 





قوله: (وسئل عطاء الخ) وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ «رأيت ابن عمر في 

المسجد فقيل له: قد رئي الهلال - فذكر قصة فيها ‏ فأمسك حتى كان يوم التروية فأتى 
البطحاء» فلما استوت به راحلته أحرم» وروى مالك في «الموطأ» أن ابن عمر أهل لهلال ذي 
الحجة» وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك . 
20 قوله: (وقال عبد الملك الخ) الظاهر أن عبد الملك هو ابن أبي سليمان وقد وصله مسلم 
من طريقه عن عطاء عن جابر قال «أهللنا مع رسول الله بي بالحج» فلما قدمنا مكة أمرنا أن 
نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك علينا» الحديث وفيه «أيها الناس أحلواء فأحللناء حتى كان يوم 
التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة وسيأتي 
في أثناء حديث . 

<< تنبيه: قوله «بظهر» أي وراء ظهورناء وقوله «أهللنا بالحج» أي جعلنا مكة من ورائنا في 
يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج» فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين» ويوضح 
ذلك ما بعده. 


قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء) وصله أحمد ومسلم من طريق ابن 


54٠ 
/ 

جريج عنه عن جابر قال «أمرنا النبي يي إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا 
من الأبطح» وأخرجه مسلم مطولاً من طريق الليث عن أبي الزبير فذكر قصة فسخهم الحج إلى 
العمرة» وقصة عائشة لما حاضت وفيه «ثم أهللنا يوم التروية» وزاد من طريق زهير عن أبى 
الزبير «أهللنا بالحج» وفي حديثه الطويل عنده نحوه. 

- تنبيه: يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. 

قوله: (وقال عبيد بن جريج لابن عمر إلخ) وصله المؤلف في أوائل الطهارة في اللباس 
بأتم من سياقه هناء قال ابن بطال وغيره: وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يهل يوم 
التروية إذا كان بمكة بإهلال النبيةةٍ » وهو إنما آهل حين انبعثت به راحلته بذي الحليفة» ولم 
يكن بمكة ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنهي أهل من ميقاته من حين ابتدائه في عمل 
حجته واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل. فكذلك المكي إذا أهل يوم 
التروية اتصل عمله» بخلاف ما لو أهل من أول الشهرء وقد قال ابن عباس: لا يهل أحد من 
مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى . 


7 باب ين صلی الظَهرَ يوم التروية؟ 


کې بت 0 ال ع 2 ت و 
0< حدثنى عبد الله بن محمد حدّثنا إسحاق الأزرق حدَّثنا سفيان عن 





عبدٍ العزيز بن رُفيع قال «سألث أنسَ بنَّ مالك رضي الله عنه قلت : أخبرني بشيء عَقلئَهُ 
عن النبي '' بَِةٍ » أينَ صلى الظَهرَ والعصرٌ يوم التروية؟ قال: بمنى. قلث: فأينَ صلى 
e‏ ۴ . 5 

العصرّ يوم التَمْرِ؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل آمَراؤك». 

[الحديث ١567‏ طرفاه فى: ٤٠١٠ء ١0/51‏ ]. 

14 حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش حدّثنا عبد العزيز لقت آنا , 

۴ و و عا ب 0 ع 7 5 ٠.‏ و م 
وحدثني إسماعيل بن أبان حذثنا أبو بكر عن عبدٍ العزيز قال «خرجت إلى منى يوم 
التروية فلقِيتٌ أنساً رضي اللهُ عنه ذاهباً على جمارء فقلت: أينَ صلَى النبئٌ كل هذا 

57 2 0 4 0 وو 0 شر ' 5 ٤‏ ا رست 
اليوم الظهرَ؟ فقال: انظرٌ حيث يُصلى أمَراؤك فصل». 

قوله: (باب أين يصلي الظهر يوم التروية) أي يوم الثامن من ذي الحجة وسمي التروية 
بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون 
من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون» وأما الآن فقد كثرت جداً 


واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهى فى «كتاب مكة» من طريق مجاهد قال: قال 
عبد الله بن عمر: يا مجاهد» إذا رأيت الماء بطريق مكة» ورأيت البناء يعلو أخاشبهاء فخذ 





٠ في نسخة ه«ق4»: رسول الله.‎ )١( 
زاد في : نسختي اص »2 فا: ح.‎ (۲) 


5١ 
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حذرك. وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك. وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة: 
منها أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها. ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح 
متفكراً يتروى. ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج. ومنها أن الإمام 
يعلم الناس فيه مناسك الحج. ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية» أو الثاني 
لكان يوم التروّي بتشديد الواوء أو من الثالث لكان من الرؤياء أو من الرابع لكان من الرواية. 


قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي . وإسحق الأزرق هو ابن يوسف» وسفيان 
هو الثوري. قال الترمذي بعد أن أخرجه: صحيح يستغرب من حديث إسحق الأزرق عن 

الثوري» يعني أن إسحق تفرد به وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش 
عن عبد العزيز» ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكنها متابعة قوية لطريق 
إسحق» وقد وجدنا له شواهد: منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم 
«فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» وركب رسول الله يه فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر» الحديث. وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من 
حديث ابن عباس قال «صلى النبيكَلةٍ بمنى خمس صلوات» وله عن ابن عمر أنه «كان يحب 
- إذا استطاع ‏ أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية» وذلك أن رسول الله ية صلى الظهر بمنى» 
وحديث ابن عمر في «الموطأ» عن نافع عنه موقوفآء ولابن خزيمة والحاكم من طريق 
القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال «من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها 
والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة». 

قوله: (يوم النفر) ب بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليه في أواخر أبواب الحج. 

قوله: (حدثنا علي ) لم ار ا في شيء من الروايات» والذي يظهر لي أنه أبن 
المديني» وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان» وإنما قدم طريق علي 
لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع . 

قوله: (فلقيت أنساً ذاهباً) في رواية الكشميهني «راكباً» . 

قوله: (انظر حيث يصلي أمراؤك فصل) هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك أنه 
في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي بي الظهر يوم التروية وهو منى كما تقدم» 
ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له 
صل مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر 
ذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل» ولما 
خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه 
الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفظ «أين صلى النبي بي الظهر هذا اليوم؟ قال: 
صلى حيث يصلي أمراؤك» قال الإسماعيلى: قوله «صلى» غلط. قلت: ويحتمل أن يكون 
كانت «صل» بصيغة الأمر كغيرها من الروايات فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها 
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الراوي بفتح اللام. وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن عياش 
فصار ظاهره أن أنساً أخبر أنه صلى حيث يصلى الأمراء» وليس كذلك فهذا بعينه الذي أطلق 
الماع آنا علط برقال أبن سودق لاط راف جره بخن فى سفيات هذا :اديت وا 
يجوده أو كرابن عباتن قلت : وهو كما قال» وقد قدمت عذر البخاري في تخريجه وأنه أراد به 
دفع من يتوقف في تصحيحه لتفرد إسحق به عن سفيان. ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا 
الباب زيادة لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحق وهي قوله «أين صلى الظهر والعصر»؟ 
فإن لفظ «العصر» لم يذكره غيره» فسيأتي في أواخر صفة الحج عن أي موسى محمد بن المثنى عند 
المصنف». وكذا أخر جه ابن خزيمة عن أبي موسى » وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحق نفسه» 
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب» وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم» والترمذي عن أحمد بن منيع 
ومحمد بن وزير» والنسائي عن محمد بن إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام» 
والدارمي عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمدء وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن يزيد» وابن 
الجارود في «المنتقى» عن محمد بن وزير» وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار بندار» وأخرجه ابن 
المنذر والإسماعيل من طريق بندار» زاد الإسماعيلي وزهير بن حرب وعبد الحميد بن بيان 
وأحمد بن منيع كلهم وهم اثنا عشر نفساً - عن إسحق الأزرق» ولم يقل أحد منهم في روايته 
«والعصر»» وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم وإنما ذكر العصر في النفرء وتعقب بأن 
العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين» وقد تقدم التصريح في حديث جابر عند مسلم بأنه 
صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمنى» فالزيادة في نفس الأمر صحيحة إلا 
أن عبد الله بن محمد تفرد بذكرها عن إسحق دون بقية أصحابه والله أعلم . 


- تكميل: ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد» وله 
عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في «باب من طاف بعد الصبح» والمراد بالنفر الرجوع' من 
منى بعد انقضاء أعمال الحج» والمراد بالأبطح المحصب كما سيأتي في مكانه. وفي الحديث 
أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور» وروى الثوري في جامعه 
عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد تقدمت رواية 
القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجوازء 
وروی ابن المنذر من طريق ابن عباس قال «إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى» قال ابن المنذر 
في حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح 
بمنى» قال به علماء الأمصارء قال: ولاأحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من 
تخلف عن منى ليلة التاسع شيئاً. ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى 
دخل الليل وذهب ثلثه» قال ابن المنذر: والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن 
وعطاء قالا: لابأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. وكرهه مالك» 
وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن 
يخرج. وفي الحديث أيضاً الإشارة إلى متابعة أولي الأمرء والاحتراز عن مخالفة الجماعة. 
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4 باب الصلاة بمنی 


1 





١-0‏ حصدثنا إبراهيم بن المنذر حدَّننا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال: أخبرني عُبِيدُ الله بن عبدٍ الله بن عمرَ عن أبيه قال «صلى رسول الله 4لا بينى 
رکعتین وأبو بكر وعمرٌ وعثمان صدراً من خلافته) . 

5- حدّئنا آدَمُ حدكنا شعبة عن أبي إسحاق نداي ء عن أحارثة بن وَهب 
الحُزاعيٌ رضي اللَهُ عنه قال «صلى بنا النبيث كله ونحنٌ أكثرٌ ما كنا قط وآمنهُ - بمئى 
رکعتین). 

E e Car E 10V 
عبدٍ الرحمنِ بن يزيد عن عبدٍ اللو رضي الله عنه قال «صلَيث مع النبيّ يكل رَكعتين» و‎ 


بي بكر رضي اللَهُ عنه ركعتين» ومع عمرَ رضي الله عنه ركعتَينٍء لم كلوقت بك 
الطدق» فيا ليت حَظي من أربع ركعتانٍ متقبّلتَانظ . 


قوله: (باب الصلاة بمنى) أي هل يقصر الرباعية أم لا؟ وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب 
قصر الصلاة في الكلام على نظير هذه الترجمة» وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة» لكن غاير في 
بعض أسانيدها: فإنه أورد حديث ابن عمر هناك من طريق نافع عنه» وهنا من طريق ولده 
عبيل الله عنه . 1 

قوله: (وعثمان صدراً من خلافته) زاد في رواية نافع المذكورة «ثم أتمها» وأورد حديث 
حارثة هناك عن أبي الوليد وهنا عن آدم كلاهما عن شعبة» وحديث ابن مسعود هناك من رواية 
عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش . 


قوله: (فنيك حظي م ن أربع ركعتان) قال الداودي : تی ان مسعود أن لا يجزىء 
الأربع فاعلها وتبع عثمان كراهة لخلاف وأخير يما يفده وقال غيزة: يريك أنه لو صل أريعا 
تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان انتهى. والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى 
لله لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته آم لاء فتمنى أن يقبل منه من الأربع ال 
يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد» وهل شعن بان المسافر عند ه مخير بين بين القصر والإتمام 
والركعتان لا بد منهماء ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء» اش انا إنما أتم 
متابعة لعثمان» وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع. وقد تقدم ا هذه 
الأحاديث في أبواب القصر وعلى السبب في إتمام نه الحمد. 


٥‏ باب صوم يوم عرفة 
4- حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدَّنّنا سفيان عن الدُّهريٌ حدَّتّنا سالمٌ قال سمعثٌ 
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5م اكع أنه o‏ 0ه 2 ل ع 
عُمَيراً مولى آم الفضل عَنْ أمّالمَضْلٍ شك الناسُ يوم عرفة في صوم النبيّ يي فبعئتُ 
إلى النبی ی بشراب فشربه». [الحديث ١١68‏ - أطرافه فى: ۱٦٦۱ء‏ ۱۹۸۸ ۰٥٦۰٤‏ 8١5ه,‏ 


" "ا °[. 


قوله: (باب e‏ عرفة) يعني بعرفة» أورد فيه حديث أم الفضل » وسيأتي الكلام عليه 
في كتاب الصيام مستوفى إن شاء الله تعالى» وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء . 


أ 7 


5 باب التّلبية والتكبير إذا غدا من مِنَى إلى عرفة 

ك4- حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن محمد بن أبى بكر التَّقَفََ «أنه 

سألَ أن بنَ مالك“ - وهما غادِيانٍ من مِنَى إلى عَرفة - كيف كنتم تصنعونٌ في هذا 
م ر ت ت ر 

اليوم مع رسول الله ي ؟ فقال: كان ُهل ما المُهل فلا يُنكر عليه» ويکر منا المكبّرُ فلا 

قوله: (باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة) أي مشروعيتهماء وغرضه بهذه 
الترجمة الرد على من قال: يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة» وسيأتى البحث فيه بعد 
أربعة عشر باباً إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن محمد بن او بكر ا تقدم في العيدين من وجه آخر عن مالك احدثني 
محمد» وليس لمحمد المذكور في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد» وقد 

قوله: (وهما غاديان) أي ذاهبان غدوة . 

قوله: (كيف كنتم تصنعون) أي من الذكرء ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن 
محمد بن أبى بكر «قلت لأنس غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم». 

قوله: (فلا ينكر عليه) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية موسى بن عقبة «لا 
يعيب أحدنا على صاحبه» وفي حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه «غدونا مع رسول الله يك من منى إلى عرفات» منا الملبي 
وكا المكيزا وت رو اة اله قال تخي عند اليو أن سل د فلك له حل لد ا فا 
لكم كيف لم تسألوه ماذا رأيت رسول الله از يصنع» وأراد عبد الله بن أبى سلمة بذلك الوقوف 
على الأفضل» لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم يَكةٍ على ذلك› 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ زاد فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
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۷- باب التَهُجير بالرّواح يوم عرفة 

.- حدّثنا عبد الله بر يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال 
«كتت عبد الملكِ إلى الحجاح أن لا يُخالفتَ9' ابنَّ عمرٌ في الحجّ. فجاءً ابن عمر 
عن ا ف 9 7 0 6 الشمسٌ» ضع عند سراق ار 
السكة. . قال: هذه الساعة؟ قال : لق 9 : فظني م فيض على راي 
و 4 الوقوف. e‏ ينظ إلى عبدٍ اللّهء فلما رأى ذلك عبد الله قال. 
صَدَق). 

[الحديث ١١5١‏ طرفاه فى: ۲٦١۱ء .]1١١۳‏ 
i EAT‏ عن ا فتزل a‏ الومام 
الذي ينزل فيه بعرفة - حتى إذ كان عند صلاة الظهر راح رسول الله اة مهجراً فجمع بين الظهر 
والعصرء ثم خطب الناس» ٠‏ ثم راح فوقف» أخرجه أحمد وأبو داود. وظاهره أنه توجه من منى 
حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه يكٍ منها كان بعد 
طلوع الشهسن ولفظه «(فضربت له قبة بلمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشهس أمر بالقصوى 
فرحلت فأتى بطن الوادي» انتهى » ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات خارج 
الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات . 

قوله: رعن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر: 

وله ل ات 
a‏ 

- قوله: (في الحيم) أي في أحكام الحج» وللنسائي من طريق أشهب عن مالك «في أمر 

الحج» وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف . 

قوله: (فحاء ابن عمر رضى الله عنهما وأنا معه) القائل هو سالم» ووقع في رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري «فركب هو وسالم وأنا معهما» وفي روايته «قال ابن شهاب : 
)١(‏ في نسخة «ق»: تخالف. 


(۲) في نسخة «ق»2: عنهما. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: قوله. 


وي د EN E‏ 
وكنت يومئذ صائماً فلقيت من الحر شدة» واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه فقال يحيى بن 
معين: هي وهمء وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه» وقال الذهلي لست أدفع رواية 
معمر لأن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب نحو رواية معمر» وروى عنبسة بن خالد 
عن يونس عن ابن شهاب قال «وفدت إلى مروان وأنا محتلم» قال الذهلي: ومروان مات سنة 
خمس وستين» وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين انتهى. وقال غيره: إن رواية عنبسة هذه 
أيضاً وهم» وإنما قال الزهري وفدت على عبد الملك» ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك 
جلة الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة. وقد أدخل مالك وعقيل - وإليهما المرجع 

في حديث الزهري - بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالماً فهذا هو المعتمد. 

قوله: (فصاح عند سرادق الحجاح) أي خيمته» زاد الإسماعيلي من هذا الوجه «أين هذا» 
أي الحجاج . ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي . 

قوله: (وعليه ملحفة) بكسر الميم أي إزار كبير» والمعصفر المصبوغ بالعصفر. وقوله «يا 
أبا عبد الرحمن» هي كنية ابن عمر» وقوله «الرواح» بالنصب أي عجل أو رح . 

قوله: (إن كنت تريد السنة) في رواية ابن وهب «إن كنت تريد أن تصيب السنة» . 


قوله: (نأنظرنى) بالهمزة وكسر الظاء المعجمة أي أخرني» وللكشميهني بألف وصل 

قوله: (فنزل) يعني ابن عمر كما صرح به بعد بابين. 

قوله: (فاقصر) بألف موصولة ومهملة مكسورة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل 
. عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله ب إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها 
كسنة العمرين. قلت: وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول» وجمهورهم على ما قال 
ابن عبد البر» وهي طريقة البخاري ومسلم» ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له «أفعل ذلك 
رسول الله يَمِ؟ فقال: وهل يتبعون فى ذلك إلا سنته ؟» وسيأتى بعد باب . 

قوله: (وعجل الوقوف) قال ابن عبد البر: كذا رواه القعنبي وأشهب» وهو عندي غلط 
لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا «وعجل الصلاة» قال ورواية القعنبى لها وجهء لأن تعجيل 
الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. قلت: قد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما ترى» ورواية 
أشهب التى أشار إليها عند النسائى» فهؤلاء ثلاثة رووه هكذاء فالظاهر أن الاختلاف فيه من 
مالك» وكأنه ذكره باللازم لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف» قال ابن بطال: 
وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني» فانتظره» وأهل العلم 
يستحبونه انتهى. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. 
نعم روى مالك في «الموطأ» عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة» وقال 
الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم 
يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفرء وإنما لم ينهه ابن عمر 
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لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي» ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج انتهى ملخصاً. وفيه نظر 
لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمرء فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجوازء 
وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر فى بابه. وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على 
الأفضل. وتعقبه ابن المنير أيضاً بأن صاحب الأمر فى ذلك هو عبد الملك» وليس بحجة ولا 
سيما في تأمير الحجاج» وأما ابن عمر فإنما أطاع لذلك فراراً من الفتنة. قال: وفيه أن إقامة 
الحج إلى الخلفاء» وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم. وفيه مداخلة 
العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك . وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان 
وغيره» وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه» وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك 
لمسألة عبد الملك له فى ذلك» فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج» قال: 
وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم «فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك قال : 
صدق» انتهى . وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه 
المفسلة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج 
وتعليمه. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق» وأن 
التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت 
الظهر سنةء ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه. 
وسيأتي بقية ما فيه في الذي يليه . 
8 باب الوقوف على الدابّة بعرفة 

ال احذتنا عبد اللدية هة عن مالك خن اى التضير عن غير مولن 
عبد الله بن العبّاس «عن أمّ المَضْل بنت الحارث أنَّ ناساً اختلفوا عندها يوم عَرفة في 
صوم النبيٌ بيا فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسّلتٌ إلبه 
بقدّح لبن وهو واقفٌ على بعيره فشربه» . 


قوله: (باب الوقوف على الدابة بعرفة) أورد فيه حديث أم الفضل في فطره ية يوم عرفة 
بهاء وقد تقدم قريباً» ويأتي الكلام عليه في كتاب الصيام» وموضع الحاجة منه قوله فيه وهر 
واقف على بعيره) وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه «ثم ركب إلى الموقف فلم 
يزل واقفاً حتى غربت الشمس» واختلف أهل العلم في أيهما أفضل: الركوب أو تركه بعرفة؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه بي وقف راكباً» ومن حيث النظر فإن في 
الركوب عوناً على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حتئيذ كما ذكروا مثله في الفطرء 
وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه» وعن 
الشافعي قول إنهما سواء» واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح» وأن النهي 
الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة . 


وود ت ب ت كان اللي | يني 15 ]| تاكتك 
9 باب الجمع بين الصلاتين بعرفة 
را عمو برقن الله عنهما إذا فاه الصلاءٌ مع الإمام جمعَ بينهما 
- وقال الليث حدَّثني عقيل عن ابن شهاب قال «أخبرني الم أن الحجّاج بن 


سف - عام رل بابنِ البير رضي الله عنهما امال عبد الل رض الل عه ': كيف تَصنعْ 
في المَوقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تُرِيدٌ السِّنّةَ هجر بالصلاة يوم عرفة. فقال 
عبد الله بنُ عمرَ: صدّقء إنهم كانوا يَجمعونٌ بِينَ الظهر والحصر في السنّة. فقلتٌ 
لسالم: أقعل ذلك رسول الله ؟ فقال سالم: و يعون بذلكَ '' إلا سنئّه؟». 


قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبين حكم ذلك» وقد ذهب الجمهور إلى أن 
ا 
ES‏ 

قوله: (وكان ابن عمر إلخ) وصله إبراهيم الحربى فى المناسك له قال «حدثنا الحوضى 
عن همام أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر 
في منزله» وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي 
0 0 مثله, باحر ابن 0 من هذا الوجه» وبهذا قال الجمهورء 0 في 
حنيفة في ذلك ا ا ومن e‏ ا صنيع ابن عمر عدا وقد روى 
حديث جمع النبي 2 بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا 
يختص بالإمام» ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علماً بأن 
مخالفه أرجح تحسيناً للظن به فينبغي أن يقال هذا هناء وهذا في الصلاة بعرفة» وأما صلاة 
المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء فلو صلاها في الطريق أعادء 
وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمرء وعن المدونة 
فيعيد العشاء» وعن أشهب: إن جاء جمعاً قبل الشفق جمع . وقال جم او بعد حتى يغيب » 
اع ارات ا واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلقة للنسك أو للسقر: 


ليس فى نسخة «ق»: رضى الله عله . 
فى نسخة «ق»: فى ذلك . 


1۹ 


قوله: (وقال الليث الخ) وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح جميعاً 
عن الليث. ظ 


كتاب الحج | باب 1۹۰ = الكاكر 





قوله: (سأل عبد الله) يعني ابن عمر. 

قوله: (فهجر ا و وهي شدة الحر. 
سنة النبي N E PE E Fl E ٤‏ 
فأجاب ذلك فطابق كلام ولده. وقال الطيبي : قوله «في السنة» هو حال من فاعل يجمعون أي 

قوله: (فقلت ؛ لسالم) القائل هو ابن شهاب» وقوله «أفعل» بهمزة استفهام» وقوله «وهل 
يتبعول بذلك» بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الاتباع , وللكشميهني 
«يبتغون في ذلك» بسکون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أي لا يطلبون 
في ذلك الفعل إلا سنة النبي يي وفى رواية الحموي بحذف «في» وهي مقدرة. 


ات حدّثنا عبد الله بن : ل أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بنِ 
عبد الله «أنّ عبد الملك بن مَروانَ كتب .إلى الحجّاج أن يتم بعبدٍ الله بن عمرّ في 
الح ١‏ لا كان يوم عرق جاء اي عر رضي ال عتهما وأا معة حين زاق اعمس 
- أو زالّت - فصاح عند فسطاطه : أينَ هذا؟ فخرج إليه» فقال ابن عمرَ : ارو فقال: 
الآنَّ؟ قال: نعم. قال: أنظزني فيض علي ماءٌ. فنزلٌ ابنُ عمرّ رضي الله عنهما حتى 
خرجء فسارٌ بيني وبين أبي» فقلتٌ : ِنْ كنت تريدٌ أن تصيبَ السئّة اليوم فاقصر الخطبة 
وعجّل الؤقوفٌ. فقال ابن عمرَ: صدق). 

قوله: (باب قصر الخطبة بعرفة) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قريباً وفيه قول سالم 
«إن كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى» وقيد المصنف قصر 
الخطبة بعرفة اتباعاً للفظ الحديث» وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث 
لعمار أخرجه في الجمعة»› قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم 
عرفة» وقال المدنيون والمغاربة يخطب وهو قول الجمهور» ويحمل قول العراقيين على معنى 
أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» وكأنهم أخذوه من قول مالك : 
كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة فقال: 


إنما تلك للتعليم. 


او ب n‏ يي سس OES Saag‏ 


باب التعجيل إلى الموقف ٠‏ 


قوله: (باب التعجيل إلى الموقف) كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث» وسقط من رواية 
أبي ذر أصلاًء ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه «يدخل في الباب حديث مالك عن ابن 
شهاب - بعني الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا - ولكني أريد أن أدخل 
فيه غير معاد يعني حديثا لا يكون تكرر كله سنداً ومتناً. قلت: وهو يقتضي أن أصل قصده أن 
لا يكررء فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة 
إما في السند وإما في المتن حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن 
مالك لا يكون عنده معاداً ولا مكرراً» وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحد لکن اختصر من 
المتن شيئاً» أو أورده في موضع ا وفي موضع معلقاًء وهذه الطريق لم يخالفها إلا في 
مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعداً شديداً. ونقل الكرماني أنه رأى في 
بعض النسخ عقب هذه الترجمة «قال أبو عبد الله يعني المصنف: يزاد في هذا الباب هم حديث 
مالك عن ابن شهاب» ولكني لا أريد أن أدخل فيه معاداً» أي مكوراء قلت: كأنه لم يحضره 
حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهماء وهذا يدل على أنه لا 
يعيد حديثاً إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته» وأما قوله في هذه الزيادة التي نقلها الكرماني 
«هم» فهي بفتح الهاء وسكون الميم» قال الكرماني: قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها قريب 
من معنى أيضاً. قلت: صرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأنها لفظة اصطلح عليها أهل 
بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية قطعاً» وقد دل كلام الصغاني في نسخته التي أتقنها 
وحررها ‏ وهو من أئمة اللغة ‏ خلو كلام البخاري عن هذه اللفظة . 


ك1 2 
اللا ويه 
مُطعم عن أبيه 11 بعيراً لى . . و TS‏ 


ر 


سابع کر عن أب مث بي فطعي قال اض بعر لي . فذهبت أطلبة يوم 
عرفة» فرأيثٌ النبي بي واقفاً بعرفةء فقلت : هذا والله من الحُمس» فما شأنه هاهنا؟». 


٥‏ _ حدثنا فروة بن lk‏ المّغراء حرا E‏ عروة 
قال رو «كان الناس يَطوفونٌ في الجاهلية عراةً إلا الحمسَ - والحخمس ف وما 


)1١(‏ زاد في نسخة «ص"»: قال أبو عبد الله يراد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب ولكن أريد أن أدخل 
فيه غير معاد. وقوله هم بفتح الهاء وسكون الميم قيل فارسي بمعنى أيضاً. 

)۲( في نسخة «ق»: قال كنت . 

(۳) زاد في نسختي «ص» ق»: ح. 

)٤(‏ زاد في نسخة «ق»: بن مطعم. 
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وَلَدتْ ‏ وكانت الحُمسن يَحتَسِبونَ على الناس» بُعطي الرجل الرجل الثيابَ يَطوف فيهاء 

وتُعطي المرأةٌ المرأة الثياب تَطوفٌ فيهاء ف الحُمسنُ طاف بالبيت عريانا. 

وكان يُفِيضٌ جماعة الناس من عقاف تلع الخو من كمس فاه واي 

أبي عن عائشة رضي اللَهُ عنها أنَّ هذه الآيةَ نزلث في الخمس ثم أفيضوا من حيثٌ 

أفاضَّ النامخ» [البقرة: ]١94‏ قال: كانوا يُفيضونَ من جمع فدفعوا إلى عرفات» . 
[الحديث ١156‏ - طرفه في : 46 )]. ْ 


قوله: (باب الوقوف بعرفة) أي دون غيرها فيما دونها أو فوقها. وأورد المصنف في ذلك 
حديثين : الأول : 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (أضللت بعيراً) كذا للأكثر فى الطريق الثانية» وفي رواية الكشميهني «لي» كما في 
الأولى. 

قوله: (فذهبت أطلبه يوم عرفة) في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبو 
بأضللت» فإن جبيراً إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها. 
أبي شيبة عن سفيان بعد قوله «فما شأنه ههنا»: وكانت قريش تعد من الحمس وهذه الزيادة 
توهم أنها من أصل الحديث وليس كذلك بل هي من قول سفيان بينه الحميدي في مسنده عنه؛ 
ولفظه متصلاٌ بقوله «ما شأنه ههنا». قال سفيان والأحمس الشديد على دينه» وكانت قريش 
الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم. ووقع عند الإسماعيلي من طريقيه بعد قوله «فما 
له خرج من الحرم» قال سفيان الحمس يعنى قريشاً» وكانت تسمى الحمس وكانت لا تجاوز 
الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله لثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس* انتهى. وعرف بهاتين راقن معن دنت جير :وكان 
البخاري حذفهما استغناء بالرواية عن عروة» لكن في سياق سفيان فوائد زائدة. وقد روى بعض 
ذلك ابن خزيمة وإسحق بن راهويه في مسنده موصولاً من طريق ابن إسحق حدثنا عبد الله بن 





210 في نسخة «ق2 تعطه. 
)۲( في نسخة (ق»4: وتفيض . 
(۳) في نسخة «ق»: فأخبرني. 
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أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال «كانت قريش إنما تدفع 

من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا نخرج من الحرم» وقد تركوا الموقف بعرفةء قال: 
فرأيت رسول الله 25 في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه 
بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا». ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحق في المغازي 
مختصراً وقيه اترفيقاً من اله له . 


وأخرجه إسحق أيضاً عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن 
مطعم قال: أضللت حماراً لي في الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله َيه واقفاً بعرفات 
مع الناس» فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك». وأما تفسير الحمس فروى إبراهيم الحربي 
في «غريب الحديث» من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: الحمس قريش ومن كان يأخذ 
وكانوا إذا اا بحم أن شمر ا لجنا نلا يضربون 1 ولا شعراء وإذا د 
وضعوا ثيابهم التي كا كانت عليهم. وروى إبراهيم أيضاً من طريق عبد العزيز بن عمران المدني 
قال: سموا حمسا بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد انتهى . والأول أشهر 
وأكثر وأنه من التحمس وهو التشددء قال أبو عبيدة معمر بن المكتى: تحمس تشددء ومنه 
حمس الوغى إذا اشتد» وسيأتي مزيد لذلك في الكلام على الحديث الذي بعده. وأفادت هذه 
الرواية الاروا + حير ل للك كانيه قن الجر وذلك قبل أن يسلم جبير» وهو نظير روايته 
أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور وذلك قبل أن يسلم جبير أيضاً كما تقدم» وتضمن ذلك 
التعقب على السهيلى حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع فقال: 
انظر كيف أنكر جبير هذا وقد حح بالناس عتاب سنة ثمان وأبو بكر سنة تسع» ثم قال: إما أن 
يكونا وقفا بجمع كما كانت قريش تصنع» وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم. وقال 
الفتح» فإن كان سؤاله عن ذلك إنكاراً أو تعجباً فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى #ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس) وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه الحمس فلا 
إشكال» ويحتمل أن يكون لرسول الله َة وقفة بعرفة قبل الهجرة انتهى ملخصاً. وهذا الأخير 
هو المعتمد كما بينته قبل بدلائله» وكأنه تبع السهيلي في ظنه أنها حجة الوداع› أو وقع له 
اتفاقاً» ودل هذا الحديث علي“ أن المراد بقوله تعالى لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
الإفاضة من عرفة. وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظة «ثم» بعد ذكر 
منه» فالتقدير فإذا انقيف كرا قم لتك قاصكم e‏ الاش e‏ 
الحمس يفيضون» أو التقدير فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فأذكروا الله عنده ولتكن 





کتاب | باب ١ه‏ سح ككل مككا 


الحديث الثاني : قوله: (قال عروة) في رواية عبد الرزاق عن معمر «عن هشام بن عروة 
عن أبيه فذكره» . 


10۳ 


قوله: (والحمس تريش وما ولدت) زاد معمر «وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنو كنانة 
وبنو عامر بن صعصعة»» وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيضاً غزوان وغيرهم» وذكر إبراهيم 
الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب 
اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم» فدخل في الحمس من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو 
عامر بن صعصعة يعني وغيرهم. وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته 
قريشية» لا جميع القبائل المذكورة. 


قوله: (فأخبرنى أبى) القائل هو هشام بن عروة» والموصول من الحديث هذا القدر في 

سبب نزول هذه الآية وسيأتي في تفسير البقرة من وجه آخر أتم من هذا. وقوله «فدفعوا إلى 
عرفات» في رواية الكشميهني «فرفعوا» بالراء» ولمسلم من طريق أبي أسامة عن هشام (رجعوأ 
إلى عرفات» والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منهاء وقد تقدم 
في طريق جبير سبب امتناعهم من ذلك» وتقدم الكلام على قصة الطواف عرياناً في أوائل 
الصلاة» وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى #أفيضوا# النبى ياء والمراد به من 
كان لا يقف بعرفة من فريشس وغيرهم. وروی أبن أبي حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد 
بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه السلام» وعنه المراد به الإمام» وعن غيره ادم وفرىء في 
الشواذ «الناسي» بكسر السين بوزن القاضي والأول أصحء نعم الوقوف بعرفة موروث عن 
إبراهيم كما روى الترمذي وغيره من طريق يزيد بن شيبان قال «كنا وقوفاً بعرفة فأتانا ابن مريع 
فقال: إني رسول رسول الله إليكم» يقول لكم: كونوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من 
إرث إبراهيم» الحديث» ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله #من حيث أفاض 
الناس*» بل هو الأعم من ذلك» والسبب فيه ما حكته عائشة رضي الله عنها. وأما الإتيان في 
الا تقك #ثم) فقيل هي بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوي» وقيل لقصد التأكيد لا لمحض 
الترتيب» والمعنى فإذا أفضتم من عرفات 0 الله عند المشعر الحرام ثم اجعلوا الإفاضة 
نم4 هنا موقعها من قوفك أحسن إلى الناس ؛ ف لقعي الود كريوة OTT‏ 
بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» فكذلك حينْ أمرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات بين لهم مكان الإفاضة فقال لثم افيضوا» لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما 
صواب والأخرى خطأء قال الخطابي: تضمن قوله تعالى #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
الأمر بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله وقد قال ابن بطال وزاد: وبين 

الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه. 


> ا بلسي كتاب الحج | باب ۹۲ دك 


7 باب السّير إذا دقع من عَرَفة 
١065‏ اا ا 1 با اا E‏ 
لشفل أسافة واا جال كيف کان رسول الله ل : سير في حَجَ الوّداع حينَ ذَقَع؟ قال : 
كان يَسيرُ العَنَقّء فإذا وَجَدَ فَجْوَة نَصّ». قال هشام: والنَّصنّ فوق العتق . قال أبو 
عبد الله“ : : فَجُوّة: مسّعء والجميعٌ فَجَواتٌ وَفِجَاءٌ» وكذلك ركوة وركاء. مَناصٌ ليس 
حين فرار. [الحديث ١575‏ طرفاه فى: 2.5999 .]451١‏ 


قوله: (باب السير إذا دفع من عرفة) أي صفته . 

قوله: (سئل أسامة وأنا جالس) في رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك «وأنا جالس معه» وفي رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه «سئل أسامة 

قوله: (حين دفع) في رواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره عن مالك في الموطأ «حين دفع 
من عرفه» . 
«المشارق»): هو سير سهل في سرعة » وقال القزاز: العنق سير سريع › وقيل المشي الذي 
يتحرك به عنق الدابة» وفي «الفائق»: العنق الخطو الفسيح. وانتصب العنق على المصدر 
المؤكد من لفظ الفعل . 

قوله: (نص) أي أسرع» قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما 
عندهاء BGA‏ امو N‏ لمر 

قوله: (قال هشام) ب يحي يعنى أبن عروة الراوي»› وكذا بين مسلم من طريق حميك بن 
عبد الرحمن راو و ORE‏ وي التفسير من كلامه» 
وأدرجه يحيى القطان فيما أخرجه المصنف فى الجهاد وسفيان فيما أخرجه النسائي› 
وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن خزيمة كلهم عن هشام» وقد رواه إسحق 
في مسنده عن وكيع ففصله وجعل التفسير من كلام وكيع. وقد رواه ابن خزيمة من طريق 
سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن 
هشام فرجع التفشيز إليهء› وقد رواه اکر روأة «الموطأ» عن مالك فلم يذكروا التفسنيرة 
وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة ومسلم من طريق حماد بن زيد كلاهما 
عن هشام» قال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال أبو عبد الله. 
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عن أسامة أنه قال «فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا» أنه محمول على حال الزحام 
دون غيره اه» وأشار بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم عن مقسم عن أبن عباس 
عن أسامة «أن النبي يا أردفه حين أفاض من عرفة وقال : أيها التاس» عليكم بالسكينة» ٠‏ فإن 
البر ليس بالإيحاف» قال : فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى اتی ا الحديث» وأخرجه 
أ داود» وسيأتي للمصنئف بعد باب من حديث ابن عباس لین فيه أسامة. ويأتي الكلام 
عليه هناك. وأخرج مسلم من طريق عطاء عن | بن عباس عن أسامة في أثناء حديث قال «فما 
ا ا ا کر ابن عباس إنما أخذه عن أسامة كما 
ستأتي الحجة لذلك» وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة 
إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاةء لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلقة› 
فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحامء 
وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله بيا في جميع حركاته وسكونه 
ليقتدوا به في ذلك . 
قوله: (فحوة) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع كما سيأتي تفسيره في آخر 
الباب» ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ «فرجة» بضم الفاء وسكون 
الراء وهو بمعنى الفجوة. 
قوله في رواية المستملي وحذده. (قال ابو عبد اللّه) هو المصنف . (فحوة: متسع والجمع 
أي بفتحتين . (وفجاء)أي بكسر الفاء والمد. (وكذلك ركوة وركاء) ورکوات . 
قوله: (مناص ليس حين فرار) أي هرب» أي تفسير قوله تعالى ولات حين مناص»# 
وإنما ذكر هذا الحرف هنا لقوله «نص» ولا تعلق له به إلا لدفع وهم من يتوهم أن أحدهما 
مشدق: هن الآخر وإلا فمادة نص غير مادة ناص» قال أبو عبيدة في «المجاز»: المناص مصدر 





من قوله ناص ينوص . 
۳- باب التُرولٍ بين عرفة وجَمع 

e 11۷‏ سعيدٍ عن موسى بن عُقبة 
عن كريب مَولی ابن عباس عن أسامة بنٍ زيدٍ رضي اللَهُ عنهما «أنَّ النبي َل حيث أفاض 
من عَرفة مال إلى الشّعب فقضى حاجكة فتوضا. فقلتٌ : يا رسول الله أتُصلّي؟ فقال: 
الصلاةٌ أمامك). ٠‏ 

33۸ ۔ حدائنا موسى بن إسماعيلَ دنا جرَيريةٌ عن نافع قال «كان عب الله بن 
عمرّ رضي الله عنهما' يَجِمعٌ , بين المغرب والعشاء بِجَمْعِء غير آنه يمؤ بالشّعبِ ال ي 
اذَه رسولٌ الله ب يدل يعض ويتوضاً ولا يُصلّي حتى يُصلَيَ بجشع». 

)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
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۹ - حدثنا فتيبة حدّئّنا إسماعيل بن جَعفرٍ عن محمد بن أبي حَرْملّة عن كريب 
مولى ابن عباس عن أسامة بن زيدٍ رضي اللّهُ عنهما أنهُ قال زوفت وسول الاه من 
عرفات» فلما بلع رسول الله يي الشّعبَ 2 الذي دون المُزدَلفة أناحَ فبال» ثم جا 
فصببت عليه الوّضوءً فرعا e‏ * الصللاة نا :رسول الله قال > اللا 
- أمامك. فركبّ رسول الله به حتى أتى المُزدّلفة فصلّى» ثم رَدِفَ الفضل رسول الله كله 
غداةَ جمع) : 

۰ا قال كرَيت «فأخبرنى عبد الله بن عباس رضىّ الله عنهما عن القضل أنَّ 
رسول الله بي لم يرل يُبّي حتى بلع الجمرةً» 

قوله: (باب النزول بين عرفة وجمع) أي لقضاء الحاجة ونحوهاء وليس من المناسك. 


قوله: (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران 
لأنهما تابعيان صغيران» وقد حمله موسى عن كريب فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. 

قوله: (حيث أفاض) فى رواية أبى الوقت «حين» وهى أولى لأنها ظرف زمان وحيث 
ترف كان 1 1 ١‏ 

- نكتة: في حيث ست لغات ضم آخرها وفتحه وكسره وبالواو بدل الياء مغ الحركات . 

قوله: (مال إلى الشعب) بين محمد بن أبي حرملة في روايته الآتية بعد حديث عن كريب 
أنه قرب المزدلفة» وأردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يقعدي برسول الله 26 
في ذلك في كونه يقضى الحاجة بالشعب ويتوضاً لكنه لا يصلى إلا بالمزدلفة» وقوله «فينتفض» . 
01120000 وقد سبق بيانه في كتاب الطهارة وأخرجه الفاكهي من وجه 
آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير قال «دفعت مع ابن عمر من عرفة» حتى إذا وازينا 
الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتنفض فيه» ثم توضأ وكبرء فانطلق 
حتى جاء جمعاً فأقام فصلى المغرب. فلما سلم قال: الصلاة» ثم صلى العشاء» وأصله في 
الجمع بجمع عند مسلم وأصحاب السنن» وروى الفاكهي أيضاً من طريق ابن جريج قال: قال 
عطاء «أردف النبى بي أسامة» فلما جاء الشعب الذي يصلى فيه الخلفاء الان المغرب نزل 
تأفراق'الماء كه ردا و قار هان الطريقيق أف الحلقاء كارا يلون المرب علد الب 
المذكور قبل دخول العشاء» وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة. ووقع عند 
مسلم من طريق محمد بن عقبة عن كريب «لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء» وله من طريق 
إبراهيم بن عقبة عن كريب «الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب» والمراد بالخلفاء والأمراء في 
هذا الحديث بنو أمية فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك» وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك» وروى 
الفاكهي أيضاً من طريق ابن أبي نجيح سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله جي مبالاً 
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واتخذتموه مصلى. وكأنه ا لالص ب الو بر 
ذلك» وكان جابر يقول: لا صلاة إلا بجمع› أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح» ونقل عن 
الكوفيين» وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة» ون أحمد إن صلى أجزأه وهو 
قول أبي يوسف والجمهور. 

قوله: (عن محمد بن أبي حرملة) واد مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أبيه؛ 
وكان خصيف يروي عنه فيقول حدثني محمد بن حويطب» فذكر ابن حبان أن خصيفاً كان 
ينسبه إلى جد مواليه» والإسناد من شيخ قتيبة إلخ كلهم مدنيون. 

قوله: (ردفث رسول الله يَكْهِ) بكسر الدال أي ركبت وراءه» وفيه الركوب حال الدفع من 
عرفة والارتداف على الدابة» ومحله إذا كانت مطيقة» وارتداف أهل الفضل» ويعد ذلك من 
. إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه. 

قوله: (فصببت عليه الوضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضاً به» ويؤخذ منه الاستعانة 
في الوضوءء وللفقهاء فيها تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلاً أو في صبه على 
المتوضىء أو مباشرة غسل أعضائه» فالأول جائز والثالث مكروه إلا إن كان لعذر» واختلف في 
الثاني والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى» فأما وقوع ذلك من النبي 4 فهو إما لبيان 
الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة. 

قوله: (وضوءاً خفيفاً) أي خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى 
غالب عادته» وهو معنى قوله في رواية مالك الآتية بعد باب بلفظ «فلم يسبغ بغ الوضوء» وأغرب 
ابن عبد البر فقال: معنى قوله «فلم يسبغ الوضوء» أي استنجى به» ا الوضوء 
اللغوي لأنه من الوضاءة وهي ا ومعنى الوسباغ الإكمال أي لم يكمل وضوءه فيتوضاً 
للصلاة» قال : رت NaN ll‏ 
لصلاة واحدة مرتين» وليس ذلك في رواية مالك. ثم قال: وقد قيل إن معنى قوله «لم يسبغ 
الوضوء» أي لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضهاء واستضعفه أه. وحكى 
ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إل ما حار ارا وهو 
متعقب بهذه الرواية الصريحة» وقد تابع محمد بن أبي حرملة عليها محمد بن عقبة أخو موسى 
أخرجه مسلم بنمثل لفظه. وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضاً أخرجه مسلم أيضاً بلفظ 
«نتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ»» وقد تقدم في الطهارة من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن 
سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ «فجعلت اس لها ولم تكن عادته َي أن يباشر 
ذلك أحد منه حال الاستنجاء» ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق عطاء مولى ابن سباع 
عن أسامة في هذه القصة قال فيها أيضاً «ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة» 
قال القرطبي : اوا ارح ره فول يسع العو هل المراد نه افر على بخص 
الأعضاء فيكون وضوءاً لغوياً» أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءاً شرعياً؟ قال: وكلاهما 
محتمل › لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى «وضوءاً خفيفاً) لأنه لا يقال في 


لو لاسا ىس د سد كتاب الحج | باب *9/ سح ۱۷۰۱۹۷ 
الناقص خفيف» ومن موضحات ذلك أيضاً قول أسامة له «الصلاة» فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ 
وضوءه للصلاة ولذلك قال له أتصلي» كذا قال ابن بطال وفيه نظر لأنه لا مانع أن يقول له ذلك 
لاحتمال أن يكون مراده أتريد الصلاة فلم لم تتوضأ وضوءها؟ وجوابه بأن الصلاة أمامك معناه 
أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة ظن أنه 5ة نسي صلاة 
المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرح أو خرج» فأعلمه النبي 5ي أنها في تلك الليلة يشرع 
تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة» ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك وأما اعتلال 
ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانياً عن 
حدث طارىء» وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضاً أو نفلاً 
متفق عليه» بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه» وإنما توضأ أولاً ليستديم 
الطهارة ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ» وخفف الوضوء لقلة الماء 
حينئذ» وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الطهارة. وقال الخطابي: إنما ترك إسباغه حين نزل 
الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقه» وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي بهء فلما نزل 
وأرادها أسبغه. وقول أسامة «الصلاة» بالنصب على إضمار الفعل» أي تذكر الصلاة أو صل» 
ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلاً. وقوله «الصلاة أمامك» بالرفع وأمامك بفتح 
الهمزة بالنصب''' على الظرفية أي الصلاة ستصلى بين يديك» أو أطلق الصلاة على مكانها أي 
المصلى بين يديك» أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركهاء وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه 
ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه. 


قوله: (حتى أتى المزدلفة فصلى) أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة» ووقع في رواية 
إبراهيم بن عقبة عند مسلم «ثم سار حتى بلغ جمعاً فصلى المغرب والعشاء»» وقد بينه في رواية 
مالك بعد باب بلفظ «حتى جاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما» وبين 
مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة 
ولفظه «فأقام المغرب» ثم أناخ الناس» ولم يحلوا حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا» وكأنهم 
صنعوا ذلك رفقاً بالدواب أو للأمن من تشويشهم بهاء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في 
الصلاتين» وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك 
الجمع» وسيأتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب. وقوله في رواية مالك «ولم يصل بينهما» أي 
لم يتنفل» وسيأتي يث ابن عمر في ذلك بعد بابين. 

قوله: (ثم ردف الفضل) أي ركب خلف رسول الله ية » وهو الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب» ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة عند مسلم «قال كريب فقلت لأسامة: كيف فعلتم 
حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجليّ» يعني إلى 
منى. وسيأتي الكلام على التلبية بعد سبعة أبواب» واستدل بالحديث على جمع التأخير وهو 


)10( في نسخة «ق»: وبالنصب. 


كتاب الحج | باب N۱ ٤‏ 50> 
وأغرب الخطابي فقال: فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة 
حتى يبلغ المزدلفة . ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي 355 عن وقتها المؤقت لها في سائر 
الايام. ْ 


4 باب أمر النبر ية بالسّكينةٍ عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسّوط 





۱- حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريمَ حدّثنا إبراهيم بن موند انی یزوین آي 
عمرو تولى المطّلب”" أخبرني سعيدٌ بن جير مّولى والبة الكوفيٌ حدثني ابن عباس 
رضي اللَهُ عنهما «أنه َع مع النبيّ يكل يوم عرف فسمعٌ النبيٌ بل وراه زَجْراً شديدا 
وا لل فأشار بسوطه إليهم وقال : أيّها الناسُ» عليكم بالسّكينة» فن 
البرّ ليس بالإيضاع؛. 

أؤضعوا: أسرّعوا. يجلالكم من التخلّل: بينكم. (ونزنا خلالهما» 
[الكهف : 77 ]: بينهما. ' 

قوله: (باب أمر النبي حي بالسكينة عند الإفاضة) أي من عرفة. 

قوله: (حدثنا إبراهيم بن سويد) هو المدني وهو ثقة لكن قال ابن حبان: في حديثه 
مناكير انتهى. وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلي» والراوي عنه 
إبراهيم بن سويد مدني أيضاً واسم جده حبان» ووهم الأصيلي فسماه مولى حكاه الجياني 
وخطؤوه فيه . 
قوله: (مولى المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب . ) 
قوله: (مولى والبة) بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد. 
قوله: (أنه دنع مع النبي كَل يوم عرفة) أي من عرفة . 
قوله: (زجراً) بفتح الزاي وسكون الجيم بعدها راء أي صياحاً لحث الإبل . 
قوله: (وضرباً) زاد في رواية كريمة «وصوتاً» وكأنها تصحيف من قوله وضرباً فظنت 

قوله: (عليكم بالسكينة) أي في السير» والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة . 

قوله: (فإن البر ليس بالإيضاع) أي السير السريع› ويقال هو سير مثل الخبب فبين كَل أن 
)١(‏ زاد في نسخة «ق»: قال ظ 


(۲) ليس في نسخة «ق»: وصوتاً. 
)۳( في نسخة (لص»: بالإبل. 





1 كتاب الحج | باب |۹٦ ۹٥‏ ى ۱۹۷۔2 ۱٩۷‏ 
تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به» ومن هذا أخذ عمر. بن عبد العزيز قوله 
لما خطب بعرفة «ليس السابق من سبق بعيره وفرسه» ا 
إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. 

قوله: (أوضعوا أسرعوا) هو من كلام المصنف› وهو قول أبي عبيدة في المجاز. 

قوله: (خلالكم من التخلل بينكم) هو أيضاً من قول أبي عبيدة ولفظه «#ولأوضعوا» 
[التوبة: ]٤١‏ أي ra‏ أي بينكم وأصله م ل وقال غيره ا 
(وفجرنا خلالهما: 56 هو 00 9 عبيدة اشا ولفظه «وفجرنا خلالهما ما أي e‏ 
وبينهما» وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاع» ولما كان متعلق 
أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكثيراً للفائدة . 

٥‏ اج ار 5آظث5 

أسامة بن زيد و الله 08 أنه سمعه e‏ افع ا الله کل من عرفة» و 
الح فبال» ثم توضّأ ولم بسب الوضوء . فقلت له: الصلاة . فقال: الصلاةٌ أمامّك . 
فجاءً المُؤدلفة توما فأسبعٌ» e‏ الصلاة فصلى المغرب» ثم أناحَ كل إنسانٍ 
بَعيرَه في مَنزله» ثم أقيمَّت الصلاةٌ 9 e‏ 

قوله: (عن 02 عن أسامة) قال ابن عبد البر رواه أصحاب مالك عنه هكذاء إلا أشهب 
وابن الماجشون فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس أخرجه النسائي . 

75 باب من جمع بينهما ولم يتطوّع 

١ه‏ 032 07 عننا ري ی وخ ارو جرع ما بيو ميل الله فين أبن 
عمرَ رضي الله عنهما قال ((< جَْمَع النبيئٌ كك ب ا المغرب ا کل واحدة 
a SC E E‏ 

١6‏ حدثنا خالدٌ بن مَخْلدِ حدثنا سليمانٌ بن بلال حدّنّنا يحيى بن سعيدٍ”" قال 





)01( ليس فى نسخة «ق» : بين. 
(0) فى نسخة «ق»: يحبى قال. 





كتاب الحج باب [۹٩‏ ح AW‏ كلكا 


ي عَديُ بن ثابتٍ قال حدَّتّي عبد الله بِنُ يزيد الخَطميٌ قال حدثني أبو أيوبَ 


نويه «أنّ سرك الله كلل جَمعٌ في حَجَّةٍ الوّداع المغربٌ والعشاء بالمُردلفة». 


TT 


قوله: (باب من جمع بينهما) أي بين الصلاتين المذكورتين . 

قوله: (ولم ينطوع) أي لم يتنفل بينهما. 

قوله”'! (جمع النبي بي المغرب والعشاء) كذا لأبي ذر» ولغيره «بين المغرب والعشاء؟ . 

قوله: (بجمع) بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة» وسميت جمعاً لأن آدم اجتمع 
فيها مع حواء» وازدلف إليها أي دنا منهاء وروي عن قتادة أنها سميت جمعاً لأنها يجمع فيها 

بين الصلاتين» وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه 

بالوقوف فيهاء وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لاقترابهم إلى منى أو لازدلاف الناس 
منها جميعاً أو للنزول بها في كل زلفة من الليل أو لأنها منزلة وقربة إلى الله أو لازدلاف آدم إلى 
حواء بها. 

قوله: (بإقامة) لم يذكر الأذان» وسيأتي البحث فيه بعد باب . 


قوله: (ولم يسبح بينهما) أي لم يتنفل» وقوله (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي عقبهاء 
ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء» ولما لم يكن بين المغرب والعشاء 
مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء > بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها 
و الع مياد او ا سي د ونقل ابن 
ET‏ واوا د ا ا 
الاتفاق فعل ابن مسعود الاتى فى الباب الذي بعذه. 
عن تابعي» لوو ب و ل ب والإسناد كله 
دائر بين مدني وكوفي» وزاد مسلم من رواية الليث عن يحيى عن عدي عن عبد الله بن يزيد 
ا اا اي اي 
في المغازي بلفظ «أنه ا مع e‏ لله کل فی حجة 9" ا والعشاء ج 
وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن عدي بهذا الإسناد صلی بج بجمع المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة» وفيه رد على قول ابن حزم: إن حديث أبي ل أذان 





ر( في نسخة «ص»: حدثنا. 
() ليس فى نسخة «ق»: قوله. 


07ب اا ااا لل سح كيتاب الحج | باب |٩۷‏ ح ١588‏ 
ولا إقامة» لأن جابراً وإن كان ضعيفاً فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة 
فيه عند الطبراني أيضاً فيقوى كل واحد منهما بالآخر. ظ 
۷- ا وأقامَ لكل واحدةٍ منهما 

0- حدثنا عمو بُ خالدٍ حدّثنا زهية حدَثّنا أبو إسحاق قال سمعتٌ 
عبد الرحمن بنّ يزيد يقول «حجّ عبدٌ الله رضي الله عنه» فآأتينا المزدلفة حينّ الأذانٍ 
بالعَتمةٍ أو قَريباً من ذلكٌ» فأمرَ رجلا فأذنَ وأقام» ثم صلّى المغرت» وصلَّى بعدها 
رکعگین ) ثم دعا بعشائه فتعشّى » مدای قادن وأقام» قال عمو ولا أعلم 
الشكٌّ إلا من رُهير «نمّ صلَّى العشاءً ركعتين. فلمًا طَلَّ الفجرُ قال : إِنَّ النبئ بي كان لا 
يُصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاءً في هذا المكانٍ من هذا اليوم. قال عبد الله: هما 
صلاتان تُحوَّلانِ عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناسٌ المزدلفة» والفجرُ حينَ 
يبرغ الفجرٌء قال: رأيث النبيّ َكِدٌ يتفعله) . [الحديث ١51/6‏ طرفاه في : 215417 .]١587‏ 

قوله: (باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما) أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة 

قوله: (زهير) هو الجعفي» وأبو إسحق هو السبيعي» وشيخه هو النخعي» وعبدالله هو 
ال عة 


إل 


ذا 


قوله: (حج عبد الله) في رواية أحمد عن حسن بن موسى» وللنسائي من طريق حسين بن 
عياش كلاهما عن زهير بالإسناد «حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت 
معه» وفي رواية إسرائيل الآتية بعد باب «خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعاً» . 

قوله: (حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك) أي من مغيب الشفق. ظ 

قوله: (فأمر رجلاً) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد فإن 
في رواية حسن وحسين المذكورتين «فكنت معه فأتينا المزدلفة» فلما كان حين طلع الفجر قال 
قم» فقلت له إن هذه الساعة ما رأيتك صليت فيها» . 

قوله: (ثم أمر أرى رجلاً فأذن وأقام» قال عمرو ولا“ أعلم الشك إلا من زهير) أرى 
بضم الهمزة أي أظن› وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهيرء 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عنه عمرو ولم يقل ما 
قال عمرو» وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه «ثم أمر قال 
زهير أرى فأذن وأقام» وسيأتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحق بأصرح مما قال زهير 
ولفظه «ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما» والعشاء 
بفتح العين ورواه ابن خزيمة وأحمد من طريق ابن أبي زائدة عن أبي إسحق بلفظ «فأذن وأقام 


)١(‏ في نسخة «ق»: لاء بغير واو. 


كتاب الحج | باب ۹Y‏ ح ولا 





TY ١ 
ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع» حتى إذا طلع الفجر‎ 
فأذن وأقام) ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحق «فصلى بنا المغرب» ثم دعا‎ 
بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقد» ووقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي‎ 
ذئب في هذا الحديث «ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولابعدها' ولأحمد من رواية زهير'‎ 
. «فقلت له إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها»‎ 

قوله: (فلما طلع الفجر) في رواية المستملي والكشميهني «فلما حين طلع الفجر» وفي 
رواية الحسين بن عياش عن زهير «فلما كان حين طلع الفجر» . 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن مسعود. ظ 

قوله: (عن وقتهما) كذا للأكثر» وفي رواية السرخسي «عن وقتها» بالإفراد» وسيأتي في 
وؤكنة انرائل ماترق هة الجملة إلى الي ا 

قوله: (حين يبزغ) بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع › وفي هذا الحديث مشروعية 
الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء قال ابن حزم: لم نجده مروياً عن النبي كك 
ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحق في 
هذا الحديث: قال أبو إسحق فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي فقال : أما نحن آهل البيت 
فهكذا نصنع › قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله» قلت أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح 
عنه» ثم تأوله باه مل غل أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم 
ولايخفى تكلفه» ولو تأتى له ذلك في حق عمر - لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم - 
لم يتأت له في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لايحتاج في جمعهم إلى من 
يۇذن لهمء وقد أخذ بظاهره مالك» وهو اختيار البخاري . وروى ابن عبد البر عن أحمد بن 
خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه 
موقوفاً ومع كونه لم يروه ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع» قال ابن عبد البر: 
وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة 
واحدة وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لايعدلون به أحداً. قلت: الجواب عن 
ذلك أن مالكاً اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن كان لم يروه في «الموطأً» واختار الطحاوي 
ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد 
وإقامتين» وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم 
وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وقال الشافعي في الجديد 
والثوري وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط» وهو ظاهر حديث أسامة الماضي 
قريباً حيث قال «نفأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء» وقد جاء عن ابن 
عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره» وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير 
فيه الإنسان» وهو المشهور عن أحمد» واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين 
الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين» ولاحجة فيه لأنه لم 





T٤ 
يرفعه» ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع» وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله إن المغرب‎ 
تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة» ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى‎ 
أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناوياً للجمع» ويحتمل قوله «تحول عن وقتها» أي‎ 
المعتاد» وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل‎ 
طلوعهاء وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضرء ا‎ 
التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بهاء بل‎ 
المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى‎ 
الصبح مع ذلك بغلس» وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة‎ 
أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه» وهو بين في رواية إسرائيل الآتية حيث قال‎ 
لاثم صلى الفجر حين طلع الفجرء قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع» واستدل الحنفية‎ 
بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع لقول ابن‎ 
مسعود «ما رأيت رسول الله ية صلئ صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين» وأجاب المجوزون بأن من‎ 
حفظ حجة على من لم يحفظ» وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن‎ 
عباس وغيرهم وتقدم في موضعه بما فيه كفاية» وأيضاً فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم‎ 
وهم لا يقولون به» وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» وأيضاً فالحصر فيه ليس على‎ 
مره وج عم على مشروعية الج | بين الظهر والعصر بعرفة.‎ 
ويقدم إذا غاب القمء‎ 

7- حدثنا یحیی بر كير حدَّثنا اللي عن يونْسَ عن ابن شهاب قال سالك 
«وكان عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما يُقدّم ضعفة أهله فيقفونَ عند المَشْعَرٍ الحرام 
بالمزدلفة بليل فيذكرونّ الله ما بدا لهم > ثم يرجعون قبل أن يَقِفَ الإمامٌ وقبل أن 
يدقع فمنهم من يقم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقَدَمٌ بعد ذلك» فإذا قدِموا رَمَوَا 
الجمرة. وكان ابن عمرٌ رضي اللَهُ عنهما يقول: أَرْحَصَ في أُولئكَ رسول الله 6 . 

lp Ep ناا اا مربي اا رار‎ ١ 
. عباس رضي الله عنهما قال «بَعكَني رسو" الله ي من جَمْع بليل»‎ 

[الحديث ۱۹۷۷ - طرفاه في : 2151/8 1865]. 


ع 0 . رِ 0 1 ۰ 1 3 2 
۱۸_ حدينا على حدثنا سفيان قال أخبرني عبد الله بن أبي يزيد سمح ابن 





. في نسخة «ق»: الله عز وجل‎ )١( 
في نسخة «ق»: النبي.‎ )۲( 


"06 





كتاب الحج | باب ۹۸| ۱۹۸۱-۱۹۷۹ 
عباس رضي الله عنهما يقول «أنا ممن قدَمَ اليئ بلا ليلة المزدلفة في صعفة أهله». 

اده “ايا ل لدت PO‏ اسه ايان 
هل غاب القمر؟ قلت: لاء لصت ساعد م قالخ ت ب القمذ؟ قلت: نعم. 
قالت ` فارتحلواء قار تكلا و "يج نظ رت الجيرة ؛ لم رجعَث فصلّتِ الصبح في 
منزلها. فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد غَلَّسْنا. قالت: يا بُنَِ» إن رسول الله كيا أَذِنَ 
الف 


عن القاسم عن عائشة رضي لل e‏ قالت : E‏ ود E‏ ليلة جمع 
- وكانت ثقيلة ّمئطة ‏ فَأذْنَ لها» [الحديث ٠٦۸١‏ - طرفه في : ١‏ ). 


11 حدننا أبو ميم حدَّثنا ا ل محمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت «نرّلنا المزدلفةء فاستأذنت النبئ 205 سَوَدة أن تدفعَ قبل ل 
الناس - وكانت امرأةً بطيئة ‏ فأذْنَ لهاء قَدَفعثُ قبل حَطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا 
نحنْ» ثم دفعنا بدفعه» فلأنْ أكون استأذنتٌ رسول الله ب كما استأدّنت سَودة أحبٌ إليّ 
من مَفْروح به. 

قوله: (باب من قدم ضعفة أهله) أي من نساء وغيرهم . 

قوله''! (بليل؛ أي من منزله بجمع . 

قوله! : (فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم) ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال 
قال: وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولآء وبفتح الدال على البناء للمجهول. وقوله «إذا 
غاب القمر» بيان للمراد من قوله في أول الترجمة «بليل»» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند 
أوائل الثلث الأخير» ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني . قال صاحب «المغني»: لا 
نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة 
أحاديث : الأول حديث ابن عمر. 


قوله: (قال سالم) في رواية ابن وهب عند مسلم عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن 
عبد الله أخبره. 





. فى نسخة «ق»: يا بنى هل‎ )١( 
فى نسخة «ق»: فمضينا.‎ )۳( 
رد ليس في نسخة «ق©: قوله.‎ 
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قوله: (المشعر) بفتح الميم والعين» وحكى الجوهري كسر الميم وقيل إنه لغة أكثر 
العرب» وقال ابن قرقول: كسر الميم لغة لا رواية. وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذء 
وقيل بل شرىء حکاه الهذلي . وئ المشعر لأنه معلم للعبادةء والحرام لأنه من الحرم أو 


قوله: (ثم يرجعون) في رواية مسلم «ثم يدفعون» وهو أوضحء ومعنى الأول أنهم 
يرجعون عن الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل في الخبرء وقوله «لصلاة 
الفجر» أي عند صلاة الفجر . 

قوله: (وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله 4) كذا وقع فيه أرخص» وفي 
بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من الرخص» 
واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم يرخص 
له ليس كحكم من رخص له» قال: ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر 
الناس لكونه كيو أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى» قال: فإن قال لا تعدوا 
بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له 
رسول الله ية انتهى . وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخعي والشعبي: من 
ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج» وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحق: 
عليه دم» قالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف» وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل 
فعليه دم. وإن نزل فلا دم عليه متى دفع» وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة 
العقبة قبل طلوع الشمس لقوله «إن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة» وسيأتي 
ذلك صريحاً من صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب» ويأتي الكلام 
عليه فيه إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثاني حديث ابن عباس» وفائدته تعيين من أذن لهم النبي بيه من أهله في 
ذلك» وأورده من وجهين فى الثانى منهما أنه ليس البعث المذكور خاصاً له لآن اللفظ الأول 
وهو قوله «بعثني» قد زرف اباط بذلك وفي الثاني «أنا ممن قدم) فأفهم أنه لم يختص» 
وقوله في الثاني «في ضعفة أهله» قد أخرجه المصنف في «باب حج الصبيان» من طريق حماد 
عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ «في الثقل» زاد مسلم من هذا الوجه «أو قال في الضعفة»» 
ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس مثله» وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد 
الملك بن أبي الصفير”'' عن عطاء [قال أخبرني”''] ابن عباس قال «قال رسول الله اة للعباس 
ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم 


60 في المطبوعات السابقة «الصفراء». والتصحيح من التقريب وتهذيب التهذيب . 








TY 
دفعة الناس») قال فكان عطاء يفعله بعد ما كبر وضعف» ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء‎ 
عن ابن عباس «كان زسول الله بي يقدم ضعفاء أهله بغلس» ولأبي عوانة في صحيحه من طريق‎ 
أبي الزير عن لين عباس «كان سول اله ل قدم اليا والضعفة إلى منى من المزدلقة».‎ 
د وي سو اموي مسا ب‎ 
أبواب العمرة» وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحيى؛‎ 
وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي وابن خزيمة عن بندار. عي ااي‎ 

مسنده كلهم عن يحيى» وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق داود العطار» والطبراني من طريق ابن عيينة› والطحاوي من طريق سعيد بن سالم» وبق 
نعيم من طريق محمد بن بكير كلهم عن ابن جريج» وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن 
يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخبرني مخبر عن سماءء وأخرجه مالك عن يحيى بن 
سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره» وكذا أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن 
ok‏ ا الظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء ثم لقي عبد لله فأخذه عنه. ويحتمل أن 

قوله: (قالت #ارتحلوا) في رواية مسلم «قالت ارتحل بي . 

قوله: (فمضياً حتى رمت الحمرة) في رواية ابن عيينة «فمضينا بها» . 

قوله: (يا هنتاء) أي يا هذه» وقد سبق ضبطه في «باب الحج أشهر معلومات». 

قوله: (ما أرانا) بضم الهمزة أي أظن» وفي رواية مسلم بالجزم «فقلت لها لقد غلسنا) 
وفي رواية مالك «لقد جئنا منى بغلس» وفي رواية داود العطار القد ارتحلنا بليل» فقن رواية 
ال 0 ة بليل وغلسنا» أي جئنا بغلس . 


قولهء: ا : ناظعن) بضم الظاء ا في الهودج ثم أطلق 
ا وفي رواية أبي داود المذكورة «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله كان 
وفي رواية مالك «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك» تعني النبي ويي واستدل بهذا 
الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم 
يخصص» وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمسء فإن 
رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادهاء وبهذا قال أحمد 
وإسحق والجمهورء وزاد إسحق «ولا يرميها قبل طلوع الشمس» وبه قال النخعي ومجاهد 
وأبو ثور»: وزآی. جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي› 

حتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذاء واحتج آم حدية ابن “عبان أن 
وا سو لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهو حديث حسن 
ا أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني EE‏ 


كتاب الحج ا پاب (AI V> FAA‏ 


۸“ كتاب الحج | باب ۹۸| ج ۱۹۸۱-۱۹۷۹ 


وفتح الراء بعدها نون عن ابن عباس» وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن 
مقسم عنه» وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء» وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً 
ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان. وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس 
- فمن لم يرخص له أولى. واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا. ويجمع بينه وبين حديث ابن 
EES‏ ني ابن د له ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق 
شعبة مولى ابن عباس عنه قال «بعثني النبي كيك مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» وقال ابن 
المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي يي » ولا يجوز الرمي قبل طلوع 
الفجر لأن فاعله مخالف للسنة» ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه. 
واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة» ولا دلالة فيه لأن رواية 
أسماء ساكتة عن الوقوف» وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها. وقد اختلف السلف في هذه 
المسألة فكان بعضهم يقول: من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم» ومن نزل بها ثم دفع منها 
في أي وفت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام. وقال مجاهد وقتادة والزهري 
والثوري : من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم» وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحق وأبي 
ثور» وروي عن عطاءء وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقاًء وإنما هو منزل من شاء نزل به 
ومن شاء لم ينزل به. وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «إنما جمع 
منزل لدلج المسلمين» وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم 
الحج إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه» ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي» والعجب 
أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة» واحتج الطحاوي بأن الله لم يذكر 
الوقوف وإنما قال #فاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: ۱۹۸] وقد أجمعوا على أن من 
وقف بها بغير ذكر أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج 
فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً. قال: وما احتجوا به من حديث 
عروة بن مضرس - وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة ‏ رفعه 
قال «من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجه» لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن 
- حجه تام انتهى. وحديث عروة أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم 
ولفظ أبي داود عنه «أتيت رسول الله كلل بالموقف ‏ يعني بجمع ‏ قلت: جئت يا رسول الله من 
جرح تت د روات سي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من 
حج؟ فقال رسول الله َك © : من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم 
حجه وقضى تفثه) وللنسائي امن أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج» 
رفن لم يدرك امع الإمام و الاس للم يدرك ولأبي يعلى «ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له» وقد 
صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن 
عروة وأن مطرفاً كان يهم في المتون» ولنااوطي ابو حرم القطط تزع انه من لم بض يميا" 
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الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته از اما لها اة ت الحاو ولم يعتبر ابن قدامة 
مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي» وعند الحنفية يجب بترك 
الوقوف بها دم لمن ليس به عذرء ومن جملة الأعذار عندهم الزحام . 

الحديث الرابع حديث عائشة أورده من طريقين قوله: (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي 
بكر والد عبد الرحمن الراوي عنه. 

قوله: (استأذنت سودة) أي بنت زمعة أم المؤمنين . 

قوله: (ثقيلة) أي من عظم جسمها. 

قوله: (ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيئة الحركة كأنها تثبط 
بالأرض أي تشبث بهاء ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري 
ما استأذنته سودة فيه» فلذلك عقبه بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك» وقد أخرجه ابن ماجه 
من طريق وكيع عن الثوري فبين ذلك ولفظه «أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة› فاستأذنت 
رسول الله َي أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها» ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن 
الثوري «قدّم رسول الله بي سودة ليلة جمع»» وأخرجه لم :من -طريق 0 
ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «وددت أني كنت 
استأذنت رسول الله! كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي 
الناس» فذكر بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير» وله نحوه من طريق أيوب عن 
عبد الرحمن بن القاسم وفيه من الزيادة «وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام». ' 

قوله: (حدثنا نلح بن حميد عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن 
أفلح «أخبرنا القاسم» وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح «سمعت القاسم» . 

قوله: (أن تدفم قبل حطمة الناس) في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح «آن تدفع قبله 
وقبل حطمة الناس» والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة . 

قوله: (فلان أكون) بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره «أحب» وقولها «مفروح) أي ما يفرح به 
من كل شيء. ) 

- تنبيه: وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة 

من القاسم راوي الخبر ولفظه «وكانت امرأة ثبطة» يقول القاسم : والشبطة الثقيلة» 00 

من طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ «وكانت امرأة ثبطة قال: 
الثقيلة» وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح «وكانت امرأة ثبطة» يعني ثقيلة» هذا 
فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الإدراج الواقع قبل 
ما أدرج عليه عليه وأمثلته قليلة جداً وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل فظن الراوي الآخر 
أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر. ل 
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9 باب متى يصلي الفجرٌ بجمع 

7- حدثنا عمرٌ بنُ حفص بن غياث حدثنا أبي حدتنا الأعمشٌ قال حدّئني 
عُمارةٌ عن عبدٍ الرحمن عن عبدٍ الله رضي الله عنه قال «ما رأيثُ النبح بي صلّى صلاةٌ 
رها إا ي الو واب ويل ال فر ام 

۳ _ حدثنا عبد الله بن رجاءِ حدَّتّنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال حرجنا“ مع عبدٍ الله رضي الله عنه إلى مكة» كديا كنا ا 
. الصلائين: كل صلاة وحدها بأذان وإقامة, والعَشاءٌ بينهما. . ثم صلى الفجرٌ حينّ طلَعَ 
الفجر - قائل يقول: طلحَ الفجنء وقائل يقول: لم طلم الفجر - ثم قال: إن رسول 
الله ي قال : إِنَّ هاتين الصلاتين حُوّلَنا عن وَقتهما في هذا المكان: المغرب واليشاء 
فلا يقدم النامرن جمعاً حتى يُعتمواء وصلاةً الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفرَ ثم 
قال: لو أنَّ أميرَ المؤمنينَ أفاضَ الان أصابَ السنّة. فما أدري أقولّه كان أسرعَ أم دَفَمُ 
عثمانَ رضي الله عنه» فلم يزل يُلبّى حتى رمى جَّمرة العقبة يوم النحر». 

قوله: (باب متى يصلي الفجر بجمع) ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصراً ومطولاً . 

قوله: (حدثني عمارة) هو ابن عمير» وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي» والإسناد كله 
كوفيون. 

قوله: (لغير ميقاتها) في رواية غير أبي ذر «بغير» بالموحدة بدل اللام» والمراد في غير 
وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب . 

قوله في الطريق الثانية (.خرجت) في رواية غير أبي ذر «خرجنا» . 

قوله: (والعشاء بينهما) بت بفتح المهملة لا بكسرها أي الأكل» وقد تقدم إيضاحه. 

قوله: (فلا يقدم) بفتح الدال. 

قوله: (حتى يعتموا) أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في 
المواقيت. 

قوله: (لو أن أمير المؤمئين أفاض الآن) يعني عثمان كما بين في آخر الكلام» وقدله فما 
م عبد الرحمن بن يزيد الرادي عن ابن ره 0 من قال إنه 0 5 


سبيج ا بو اساي بوجي يا 


. فى نسخة «ق»: خرجت‎ )١( 
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1۷۱ 
فائدة: : وقع في رواية جرير بن حازم عن أبي إسحق عند أحمد من الزيادة في هذا 

الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضاً ولفظه «لما وقفنا 
بعرفة غابت الشمس فقال : لوق أن امير الو أفاض الآن كان قد أصاب» قال : فما أدري 
أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان» قال: فأوضع الناس. ولم يزد ابن مسعود على 
العنق حتى أتى جمعاً» وله من طريق زكريا عن أبي إسحق في هذا الحديث «أفاض ابن 
مسعود من عرفة على هینته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعاً» وقال سعيد بن منصور «حدثنا 
سا واو ارا عد الامش ع عة بن عمير عن عة الرسموبق يريك أن انق عرد 
أوضع بعيره في وادي محسر» وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر الطويل في صفة الحج 


عند مسلم . 5 
قوله: ااا يللي حي رس ا و واي لكات و و جارد 
شاء الله تعالى . 


١٠٠‏ - باب متى يدقع من جمع 

1 حدثنا حَجَاجَ بن منهال ا 5 انان عت :ف و دن 
ميمونٍ يقول «شهدت عمرَ رضي اللَهُ عنه صلى بِجَمْمٍ الصبح؛ لاو نان إن 
المشركينَ كانوا لا يُفيضونَ حتى تطلّمَ الشمسنٌ ويقولون: أشرق تَبِيدُ. وإنّ النى كله 
خالقهم. ثم أفاض قبل أن تطلعَ الشمسٌ». [الحديث ١1584‏ - طرفه في : ۳۸۳۸] . 

قوله: (باب متى يدفع من جمع) أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام . 

قوله: (عن أبي إسحق) هو السبيعي . 

قوله: (لا يفيضون) زاد يحيى القطان عن شعبة «من جمع» أخرجه الإسماعيلي» وكذا هو 
للمصنف في أيام الجاهلية من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحق» وزاد الطبراني من رواية 
عبيد الله بن موسى عن سفيان «حتى يروا الشمس على ثبير» . 

قوله: (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي ادخل في 
الشروق» وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاڻي من شرق وليس ببين» 
والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس وقيل: معناه أضىء يا جبل» وليس ببين أيضاً. وثبير 
بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك» وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو أعظم 
جبال مكة» عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه. زاد أبو الوليد عن شعبة «كيما نغير) 
أخرجه الإسماعيلي» ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحق» وللطبري من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحق «أشرق ثبير لعلنا نغير» قال الطبري: معناه كيما ندفع للنحر» وهو 
من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه» قال ابن لتين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير 
لوحو صم 
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قوله: (ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس) الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي» ومنه أفاض القوم 
في الحديث إذا دفعوا فيه» ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذاء 
ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي از لعطفه على قوله خالفهم› وهذا هو المعتمد. وقد وقع 
في رواية أن داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي «فأفاض» وفي رواية الثوري «فخالفهم 
النبي 2 فأفاض» وللطبري من طريق زكريا عن أبي إسحق بسنده «كان المشركون لا ينفرون 
حتى تطلع الشمس» وإن رسول الله َي كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس» وله من رواية إسرائيل 
«فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة» وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر 
الطويل عند مسلم «ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى 
وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفاآً حت حتى أسفر جد فدفع قبل أن تطلع الشمس» وقد تقدم 
حديث ابن مسعود في ذلك وصنيع عثمان بما يوافقه» وروى ابن المنذر من طريق الثوري عن 
أبي إسحق «سألت عبد الرحمن بن يزيد: متى دفع عبد الله من جمع؟ قال: كانصراف القوم 
المسفرين من صلاة الغداة» وروى الطبري من حديث علي قال «لما أصبح رسول الله ويه 
بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل ثم قال: هذا الموقف. وكل المزدلفة موقف . 
حتى إذا أسفر دفع» وأصله في الترمذي دون قوله «حتى إذا أسفر» ولابن خزيمة والطبري من 
طريق عكرمة عن ابن عباس «كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة» حتى إذا طلعت الشمس 
فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فدفع رسول الله 42 حين 
أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس» وللبيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه» وفي هذا 
الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار. وقد تقدم بیان الاختلاف فيمن دفع 
قبل الفجر. ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف 
قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار» وكان مالك 
يرى أن يدفع قبل الإسفارء واحتج له بعض أصحابه بأن النبي يك لم يعجل الصلاة مغلساً إلا 
ليدفع قبل الشمس» فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى . 


۱۰۱ ا ا ا حير يَرمى الحمرة 
عباس رضي لله عنهما أو 1 0060 ا ب 
حتى رمى الجمرة) 


١١80/5‏ حدثنا فين جرت حدثنا وشو جر ا أبي عن يونْسَ 


010 في نس خة «ق24: حتى . 
)۲( في نسخة اق4: رسول الله . 


1Y 

الايلي عن الرهريّ عن عُبِيدٍ الله بنٍ عبدٍ الله عنٍ ابنٍ عباس رضي اللَّهُ عنهما «أنَّ أسامة بن 

زيل رضي الله عنهما كان رذف الت“ ولق من عرفة إلى المردلفةء ثم أردَفَ الفضل من 
لمزدلغة إلى منى › قال فكلاهما قالا: لم يرل النبيئ يا يُلبّى حتى رمى جمرة العقّبة». 


قوله: (باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي) في رواية الكشميهني «حين يرمي» 
وهو أصوب. قال الكرماني : ليس في الحديث ذكر التكبير» > فيحتمل أن يكون آشار إلى الذكز 
الذي في خلال التلبية» وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله «لم يزل» 
يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل على ترك ما عداهاء أو- هو مختصر من حديث فيه ذكر 
التكبين انين .. 'والمععميك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته» فعند أحمد 
وابن أبي شبية والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد اله #خرجت مع رسول اله 85 

فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير) . 

قوله: EE‏ وري ا 
«فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره» . 

قوله في الطريق الثانية (فكلاهما) أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد» وفي ذكر أسامة 
إشكال لما تقدم في «باب النزول بين عرفة وجمع» أن عند مسلم في رواية إبراهيم بن عقبة عن 
" أن أسامة قال 0-0 و 0 لان مقتضاه أن 0 أسامة 
aie‏ سير CPPS BOP‏ عاد يليه E‏ واي 
النبي حي والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» . 

- نيك : زاد ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في هذا 
الحديث «فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة» وسيأتي هذا الحكم بعد نيف وثلاثين باباً 
وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر» وبعدها يشرع الحاج في 
التحلل. وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول «التلبية شعار الحج› ان 
كنج حاتجا فلب حكن د لك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة» وروى سعيد بن منصور من 
طريق أبن عباس قال «احججت مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» 
وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق وأتباعهم» وقالت طائفة: يقطع 
المحرم التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب ابن عمر» لكن كاد يعاود التلبية إذا خرج من مكة 
إلى عرفة. وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف› روآه أبن المنذر وسعيك بن منصور 
بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي» وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم 
عرفة» وهو قول لأرزاعي والليث» وعن الحسن البصري مثله لکن قال «إذا صلى الغداة 01 


. في نسخة «ق»2: رسول الله‎ 01١ 
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عرفة» وهو بمعنى الأول. وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
(حججت مع عبد الله » فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي»› فقال رجل: أعرابي هذا؟ فقال 
عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا» وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم 
عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لاتشرع» وجمع في ذلك بين ما اختلف 
من الآثار والله أعلم. واختلفوا أيضاً هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ 
فذهب إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي» ويدل لهم ما روى 
ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل 
قال «أفضت مع النبي ييه من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل 
حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في 
الروايات الأخرى» وأن المراد بقوله «حتى رمى جمرة العقبة» أي أتم رميها . 


عو سر 
کا سي مر 


٠5‏ باب ا فن تمت بالْميرة إل ْج فا سيس من اهدي فن لم يِذ 
ا 2 E aR e‏ ا قله سا سے سر ر غ رہ سے سے )ر شه 
مام تة ام ف لي وَسبْمَةٍ إا جعم لك رة كوك دك لمن لم يكن 
اهم حاضرك الْمَمْجِرٍ لرام © [البقرة: ]٠۹١‏ 
۸ حدثنا إسحاق بر منصور أخبرنا النضة”" أخبرّنًا شعبة حدثنا" أبو جمرة 
قال «سألتٌ ابنَ عباس رضي اللَّهُ عنهما عن المتعةّ فأمرني بهاء وسألته عن الهذي فقال: 
با و ار ارا أن شرك ف د قال: وكأنّ ناساً كرهوهاء فيْمتٌ فرأيت في 
المنام كأنَّ إنساناً يُنادي: حح مبرور» ومتعة متقكلة. فأتيتُ ابن عباس رضي الله عنهما 
فحدَّةُ فقال: اللَّهُ أكبرء سبّة أبي القاسم کا 
قال وقال آَم ووَهبٌ بن جرير وعَنْدَرٌ عن شعبة «عُمرةٌ مُتقبّلة. وحم مبرور». 
قوله: (باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ‏ إلى قوله تعالى - حاضري 
المسجد الحرام) كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وساق في طريق كريمة ما بين قوله #الهدي# 
في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحرء لأن ذلك يكون غالبا 
e‏ والمراد بقوله فمن تمتع» أي في حال الأمن لقوله #فإذا أمنتم فمن تمتع وفيه حجة 
للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصرء وروى الطبري عن عروة قال في قوله #فإذا أمنتم# 
أي من الوجع زتره كال الطبوق؟ :والاشية اويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف» لأنها 
نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصرء وما عون ال الام 
O E EE aD‏ 
00 بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله تعالى لإحاضري المسجد الحرام). 


(۲( زاد فى نسخة «ص»: بن شميل . 
(۳) في نسخة «ص»: أنا. 
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قوله: (أخبرنا النضر) هو ابن شميل صاحب العربية. 

قوله: (أب حمرة) بالجيم والراء وقد تقدم لهذا الحديث طريق في ت اباب التمة 
والقران» وق تقدم الكلام عليه هناك» والغرض منه هنا بيان الهدي . 

قوله: (وسألته) أي ابن عباس . 

قوله'!! (عن الهدي) فقال فيها أي المتعة يعني يجب على من تمتع دم. 

قوله: (جزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير ذكراً كان أو أنثى» وهو مأخوذ من الجزر 
ا م 

قوله: (أو شرك) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي مشاركة في دم أي حيث يجز: 
الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال «خرجنا مع رسول الله کا 
مهلين بالحج» فأمرنا رسول الله كله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وبهذا قال 
الشافعي والجمهورء سواء كان المنق اتطوها أو راجا وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان 
بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم» وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا 
كلهم متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة أن تكون 006 واحدة» وعن داود وبعض 
المالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواجب» وعن مالك: لا يجوز مطلقاً» واحتج له 
إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين» وأما حديث ابن 
عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاة» ثم ساق 
ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس قال: وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل 
رواية أبي جمرة» وليث ضعيف. قال: وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن 
ميري عن انو غاس ل ا كنت ارق ان وا واعدا فی عن أكثر نين واه ای 

وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على 
ذكر الشاة» وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالؤبل 
والبقر» وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا. وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة» ومع 
ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد 
حتى صح عنده النقل بصحة الاشتر تراك فأفتى به أبا جمرةء وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من 
الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته وهو أبو جمرة الضبعي. وقد 
روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. قال أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب حدثنا مجاهد"“ عن الشعبى قال «سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة 
تجزىء عن سبعة؟ قال: يا شعبي» ولها س ا قال قلت فإن أصحاب محمد يزعمون أن 
رسول الله 45 سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال فقال ابن عمر لرجل: أكذ 





(1) ليس في نسخة «ق2: قوله. 
(۲) فى نسخة «ق»: مجالد. 
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يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا». وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر بأنه كان 
بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث» بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في أثناء 
حديث قال «فأمرنا رسول الله نْةِ إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية» وهذا يدل 
على صحة أصل الاشتراك» واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة» إلا 
إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال: تجزىء عن عشرة» وبه قال إسحق بن راهويه 
وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك في صحيحه وقواه» واحتج له ابن خزيمة بحديث 
رافع بن خديج «أنه ي قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير» الحديث وهو في الصحيحين» 
وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيهاء وقوله «أو شاة» هو قول الجمهورء ورواه 
الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم» ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن محمد عن 
عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقرء ووافقهما القاسم 
وطائفة. قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» له: أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى #والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله» [الحج: ]۳١‏ فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن» قال : 
ویرد هذا قوله تعالى #هدياً بالغ الكعبة» [المائدة: 40] وأجمع المسلمون أن في الظبي شاة 
فوقع عليها اسم هدي. قلت: قد احتج بذلك ابن عباس فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى 
عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في ذلك» فقال: أنا أقرأ 
عليكم من كتاب الله ما تقوون به ما في الظبي؟ قالوا شاة» قال: فإن الله تعالى يقول #هدياً 
بالغ الكعبة» . ظ 

قوله: (ومتعة متقبلة) قال الإسماعيلي وغيره: تفرد النضر بقوله «متعة» ولا أعلم أحداً 
من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال «عمرة» وقال أبو نعيم: قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا 
النضر فقال متعة. قلت: وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعد. 


قوله: (وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة إلخ) أما طريق آدم فوصلها عنه 
في «باب التمتع والقران» وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق إبراهيم بن 
مرزوق عن وهب وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه» وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار 
كلاهما عن غندر. 


٠‏ باب ركوب البْدنِ» 


ISL 2١١ 5‏ رس ٭ سر سر ررر ۴ 4 ص ررر 3 روو بیو ٥‏ ےر م 
عط 


ا سے 1 


کیا صوآی بادا ونت جوا لوا ایوا اا الم کر سیا کر 


گم رود © کی بال لله کا وماڑکا کیک بال أل يسك ککرق 





)١(‏ فى نسخة «ق»: لقوله تعالى. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله تعالى: #وبشر المحسنين). 
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سحرھا کک لُك يرأ أ ع ما هدنك وسر المخيزيت>» )4 [الحج: 5”/ا] . 
قال مجاهدٌ: سيت البُدْنَ لبَدَنها. والقانِعُ: السائل» والمعتَد: الذي يعبهُ 
البّدنِ من غي أو فقير . وشعائرٌ ر الله : مااع البو e‏ . والعتيق : 
عتقّه من الجبابرة. ويقال و حيبت «يقطنت الى الارفن: ومنه وجبت 
الد 

يدعي بو ا ا ی ا 
هريرة رضي اللَهُ عنه أن رسول الله َي رأى رجلاً يَسوق بَدَنَةَ فقال: اركبها. فقال: 


بدَنة. فقال: اركبّها. قال20: إنها بدّنة. قال2: اركبّْها ويلكَ. في الثالعة”" 3 8 
الثانية» . [الحديث ۱۹۸۹ - أطرافه في : .]51١5١ ۲۷١١ 1/١5‏ 

- حدّئنا مسلم بن إبراهيم حدَّنّنَا هشامٌ وشعبة”" قالا حدَّنّنا قَنَادةٌ عن أنس 
رضي الل غ ان النبى يار رأف رجلا رن e‏ وتال : اركبها. قال: إنها بدنة. 
قال : اركبّها. قال: إنها بدّنة. قال: اركبها . ثلاثاً) . 

[الحديث 154١‏ طرفاه في : ۲۷۵۲ .]٦٠١۹‏ 


قوله: (باب ركوب البدن لقوله تعالى : #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خيرء فاذكروا اسم الله عليها صوافتٌء فإذا وجبت جنوبها» إلى قوله تعالى #وبشر المحسنين») 
[الحج: ]۳۷٠۳١‏ هكذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وساق في رواية كريمة الايتين» واستدل 
المصنف لجواز ركوب البدن بعموم قوله تعالى #لكم فيها خير4 وأشار إلى قول إبراهيم 
النخعي #لكم فيها خير4: من شاء ركب ومن شاء حلب» أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه 
بإسناد جيد. والبدن بسكون الدال في قراءة الجمهورء وقرأ الأعرج وهي رواية عن عاصم 
بضمهاء وأصلها من الإبل وألحقت بها البقر شرعاً. 

قوله: (قال مجاهد سميت البدن لبدنها) هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر» وبضمها 
وسكون الدال لبعضهم» وفي رواية الكشميهني لبدانتها أي سمنهاء ا 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما سميت البدن من قبل السمانة . 

قوله: (والقانع السائل» والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير ) أي يطيف بها متعرضاً 
لهاء وهذا التغليق- أخرجه أيضا عبد بن حميد من طريق عثمان بن الأسود قلت لمجاهد: 





)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
(؟) فى نسخة «ق»: الثانية أو فى الثالثة. 
(۳) في نسخة «ق»: شعبة بن الحجاج. 
(14) في نسخة «ق»: قال. 
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ما القانع؟ قال جارك الذي يتنظر ما دخل بيتك» والمعتر الذي يعتر ببابك ويريك نفسه ولا 
يسألك شيئاً. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال : القانع هو الطامع . وقال مرة: هو السائل . ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن 
جبير: المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك. ومن طريق ابن جريج عن مجاهد: المعتر الذي 
يعتر بالبدن من غني أو فقير. وقال الخليل في العين: القنوع المتذلل للمسألة» قنع إليه مال 
وخضع › وهو السائل. والمعتر الذي يعترض ولأاسنا تقال قنع بكسر النون إذا رضي وقنع 
بفتحها إذا سأل. وقرأ الحسن «المعتري» وهو بمعنى المعتر. 

قوله: (وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها) أخرجه عبد بن حميد أيضاً من طريق 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ومن يعظم شعائر الله» [الحج: ۳۲] قال 
استعظام البدن استحسانها واستسمانها. ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس نحوه» لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ . 

قوله: (والعتيق عتقه من الحبابرة) حت عدر حا انام وى اه راي 
نجيح عن مجاهد قال: إنما سمي العتيق لأنه أعتق ى من الجبابرة. وقد جاء هذا مرفوعاً أخرجه 
البزار من حديث عبد الله بن الزبير. 

قوله: (ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس) هو قول ابن عباس» 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس قال: فإذا وجبت أي سقطت» وكذا 
أخرجه الطبري من طريقين عن مجاهد . 

قوله: (عن الأعرج) لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه» ورواه ابن عيينة عن 
أبي الزناد فقال عن الأعرج عن أبي هريرة» أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه 
عن أبي هريرة» أخرجه سعيد بن منصور عنه. وقد رواه الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين 
مفرقاً. 

قوله: (رأى رجلا) لم أقف على اسمه بعد طول البحث . 

قوله: (يسوق بدنة) كذا في معظم الأحاديث» ووقع لمسلم فين کر کر ا ن 
عن أنس «مر ببدنة أو هدية» ولأبي عوانة من هذا الوجه «أو هدي»» وهو مما يوضح أله لين 
المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي. ولمسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد «بينا رجل يسوق 
بدنة مقلدة» ركذا في رظريق هام عن اي رر وسيأتيى للمصنف في «باب تقليد البدن» أنها 
كات هلد فاك 

قوله: : (فقال اركبها) زاد النسائي من طريق سعيد عن قتادة» والجوزقي من طريق حميد 
عن ثابت كلاهما عن أنس «وقد جهده المشي» ولأبي يعلى من طريق الحسن عن أنس «حافياً) 
لكنها ضعيفة. 0 

قوله: (ويلك في الثانية أو في الغالثة) وقع في رواية 5 عند مسلم «ويلك اركبهاء 
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ويلك اركبها» ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحق والثوري كلاهما عن آي الزناد» ومن 
طريق عجلان عن أبي هريرة قال «اركبها ويحك. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك» زاد أبو 
يعلى من رواية الحسن «فركبها» وقد قلنا إنها ضعيفة» لكن سيأتي للمصنف من طريق عكرمة 
عن أبي هريرة «فلقد رأيته راكبها يساير النبي ل والنعل في عنقها» وتبين بهذه الطرق أنه أطلق 
البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغوي لم 
يحصل الجواب بقوله إنها بدنة لآن كونها من الإبل معلوم» فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي 
كونها هدياً فلذلك قال إنها بدنة» والحق أنه لم يخف ذلك على النبي يي لكونها كانت مقلدة» 
ولهذا قال له لما زاد في مراجعته «ويلك» واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجباً 
أو متطوعاً به» لكونه َة لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك» فدل على أن الحكم لا يختلف 
بذلك. وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي «أنه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ 
فقال: لابأس» قد كان النبي ڪل يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه» أي هدي 
النبي ياه » إسناده صالح. وبالجواز مطلقاً قال عروة بن الزبير» ونسبه ابن المنذر لأحمد 
وإسحق» وبه قال أهل الظاهر» وهو الذي جزم به النووي في «الروضة» تا لأضلة في 
الضحاياء ونقله في (اشرح المهذب» عن القفال والماوردي» ونقل فيه عن أبي حامد 
والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة» وقال الروياني: تجويزه بغير حاجة يخالف النص» وهو 
الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحق» وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة 
عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء» وقيده صاحب «الهداية» من الحنفية بالاضطرار 
إلى ذلك» وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة ولفظه: لايركب الهدي إلا من لايجد منه 
بذاء.ولنظ الشافسي الذي تله :اين المندر ترجه له ل ركا مطل ركو شين اع 
وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة» فإذا استراح نزل. ومقتضى من قيده بالضرورة أن 
من انتهت ضرورته لايعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى» والدليل على اعتبار هذه القيود 
الثلاثة - وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة ‏ ما رواه مسلم 
من حديث جابر مرفوعاً بلفظ «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» فإن مفهومه 
أنه إذا وجد غيرها تركها» وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: يركبها إذا 
أعيا قدر ما يستريح على ظهرها. وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقاً نقله ابن العربي 
عن أبي حنيفة وشنع عليه» ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال: 
ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه. وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب 
كالنذر. ومذهب سادس وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكاً بظاهر 
الأمر» ولمخالفة ما كانوا عليه فى الجاهلية من البحيرة والسائبة» ورده بأن الذين ساقوا الهدي 
في عه التي و فانرا كيرا وله :بام أحدا متهم بذلك التهى..وفيه نر لا تقد من .ليك 
علي» وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في «المراسيل» عن 
عطاء كان النبي يي يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها. 
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قلت: ماذا؟ قال: الراجل والمتيع اليسير فإن نتجت حمل عليها ولدها»'“ ولايمتنع القول 
بوجوبه إذا تعين طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك. واختلف المجيزون هل يحمل عليها 
متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور. وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضاً على 
التفصيل المتقدم. ونقل عياض الإجماع على أنه لايؤجرها. وقال الطحاوي في «اختلاف 
العلماء»: قال أصحابنا والشافعي إن احتلب منها شيئاً تصدق به. فإن أكله تصدق بثمنه» 
ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك ضمن. وقال مالك : لحري عن ae a‏ 
ولايركب إلا عند الحاجة فإن ركب لم يغرم. وقال الثوري : لايركب إلا إذا اضطر . 

قوله: (ويلك) قال القرطبي: قالها له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه 
يسام ل O‏ ا واو اواو وي عو 
ولولا أنه ية اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لامحالة. قال القرطبي : ويحتمل أن 
يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك› فعلى 
الحالتين هي إنشاء. ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر هنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق 
0 الأمر. والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداً» ويحتمل أن يكون ظن أنه 
يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف» فلما أغلظ 
له بادر إلى الامتثال. وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد. وويل كلمة تقال لمن وقع 
في هلكة» فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب» فعلى هذا هي إخبار وقيل هي كلمة تدعم بها 
العرب كلامها ولاتقصد معناها كقولة"' لا أم لك» ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ 
«ويحك» بدل ويلك» قال الهروي: ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في 
هلكة لا يستحقها. وفي الحديث تكرير الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمرء» وزجر 
من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه» وجواز مسايرة الكبار في السفرء وأن الكبير إذا رأى مصلحة 
للصغير لا يأنف عن إرشاده إليهاء واستنبط منه المصنف جوز انتفاع الواقف بوقفه» وهو موافق 
للجمهور في الأوقاف العامة أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم 
كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عن أنس) في رواية على بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي «سمعت أنس بن 
مالك». 

قوله: (قال اركبها ثلاثاً) كذا فى رواية أبى ذر مختصراً وفي رواية غيره قال (إنها بدنة» 
قال: أركبها. قال إنها بدنة» قال: اركبها. ثلاثاً» وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي في السئن عن 
مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه» ومن طريقه أبو نعيم في اا وأخرجه 
الإسماعيلي عن أبي خليفة عن مسلم كذلك لكن قال في آخره «ويلك» بدل «ثلاثاً» وللترمذي 





)١(‏ في «مراسيل أبي داود؛ المطبوعة بمصر سنة ٠١٠١‏ ص9١‏ «قلت ماذا؟ قال: الرجل الراجل» والمتبع السير» وإن 
نتجت حمل عليها ولدها وعدله». 
(؟1) في نسخة «ق»: كقولهم. 
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من طريق أبى عوانة عن قتادة «فقال له فى الثالثة أو الرابعة : اركبها ويحك أو ويلك» وللنسائي 
من طريق سعيد عن قتادة «قال فى الرابعة: اركبها ويلك . 


34 باب من ساق البَدْنَّ معه 


ا بحبى بن كير دنا اللي عن عُقيل عنٍ ابن شهاب عن سالم بن 
عبد اله آل ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال امع رسول الل اة في ق 
إلى الححٌ» وأهدّى فساق معة الهَذْيَ من ذي e ln‏ الله كل فأهل 
بالعغمرة» ثم أهلّ بالحج. ف فتمكمّ النام مع النبرئ بإ بالعمرة إلى آل > فكان من الناس 
من أهدى فساق الذي ومنهم من لم يُهِدِ. فلما قَدِمَ النبئٌ بء مكة قال للناس: من كان 
اك ای و لا بل ای 07 م ی و ا ومن لم يكن منكم أهدى 
فليطف بالبيت وبالضّفا والمَرُوةٍ ولَْقصّر'"' ولحل ثمّ لهل بالحج. ٠‏ فمن لم يذ هديا 
فليصمْ ثلاثة أيام في الح وسَبعة إذا رجع م إلى أهله. فطافَ حينَ قدِم مكة» واستلم 
الوْكنَ ول شيء . ثم حب ثلاثة أطوافي ومشى أربعاً فركمَ حينَ قضى طوافة بالبيت 
عند المقام رَكعتينٍ» ئه سَلَّمّ فانصرفٌ فأتى الصفاء فطافٌ الصيقا والمروة صيعة أطزاقة 
ثم لم بحلل من شيء حَرُمّ مه حتى قضى حه ونحر هليه يوم النحرٍ وأفاض فطاف 
بالبيت» ثم حَلَّ من کل شيءِ حرم منه» وفعل مثلّ ما فعل رسول الله ي من أهدّى 
وساق الهدْيَ منّ الناس». 

ا ا الله عنها أخبرّئة عن الب ڪل في تمع 
بالعمرة إلى الحجّ. ف فتمنّع النا سن معة بمثل الذي أخبرني سالمٌ عن ابن عمرَ رضي الله 
او 

قوله: (باب من ساق البدن معه) أي من الحل إلى الحرم» قال المهلب: أراد المصنف 
أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا 
حج إلى عرفة. وهو قول مالك قال: فإن لم يفعل فعليه البدل» وهو قول الليث. وقال 
الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة لأن 
النبي ياء إنما ساق الهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم. وهذا كله في الإبل» فأما 
البقر فقد يضعف عن ذلكء والغنم أضعف» ومن ثم قال مالك: لايساق إلا من عرفة أو 
ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع طول المسافة . 





)١(‏ في نسخة «ق»: من شيء. 
() في نسخة «ق4: ويقصر. 
(۳) في نسخة «ق»: أربعة من الأطواف. 
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قوله: (عن عقيل) في رواية مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه «حدثني عقيل» . 
قوله: (تمتع رسول الله يد في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) قال المهلب : معناه أمر بذلك» 
لأنه كان ينكر على أنس قوله إنه قرن ويقول بل كان مفرداء وأما قوله «وبدأ فاهل بالعمرة» 
فمعناه أمرهم بالتمتع» وهو أن يهلوا بالعمرة أولاً ويقدموها قبل الحج» قال: ولا بد من هذا 
التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. قلت. لم يتعين هذا التأويل المتعسف» وقد قال ابن المنير في 
0-6 إن حمل قوله «تمتع» على معنى أمر من أبعد التأويلات» والاستشهاد عليه بقوله رجم 
مر بالرجم من أوهن الاستشهادات» لأن الرجم من وظيفة الإمام» والذي يتولاه إنما 
ee‏ وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أجاز 
تأويلةً آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله «خذوا عني 
مناسككم» فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك. قلت: ولم 
يتعين هذا أيضاًء بل يحتمل أن يكون معنى قوله «تمتع» محمولاً على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع 
بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووي: إن هذا هو المتعين. قال: 
وقوله «بالعمرة إلى الحج» أي بإدخال العمرة على الحج» وقد قدمنا في «باب التمتع والقران» تقرير 
هذا التأويل» وإنما المشكل هنا قوله «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» لأن الجمع بين الأحاديث 
الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ 0 بالحج ثم أدخل عليه العمرة» وهذا 
بالعكس . وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال» أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال: 
لبيك بعمرة وحجة معاً. وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم» لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على 
٠‏ فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه 5 جمع بينهما أي في ابتداء الأمرء 
ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث «وتمتع الناس إلخ» فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج 
لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم. 
قوله: (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) أي من الميقات» وفيه الندب إلى سوق الهدي 
من المواقيت ومن الأماكن البعيدة» وهي من السئن التي أغفلها كثير من الناس . 
قوله: (فإنه لا يحل من شيء) تقدم بيانه في حديث حفصة في «باب الثم والقران». 


قوله: (ويقصر) كذا لأبي ذرء وأما الأكثر فعندهم «وليقصر» وكذا في رواية مسلم» قال 
النووي : معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ولق لالا وهذا دليل على أن الحلق أو 
التقصير سنك وهو الصحيح› وقيل استباحة محظور . قال : وإنما أمره بالتقصير دون الحلق 
مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. 

قوله: (وليحلل) هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالاً فله فعل كل ما كان محظوراً عليه 
في الإحرام» ويحتمل أن يكون أمراً على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام . 

قوله: (ثم ليهل بالحج) أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة» ولهذا أتى بثم الدالة على 
التراخي» فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة. 
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قوله: (وليهد)“ أي هدي التمتع وهو واجب بشروطه. 

قوله: (فمر 0 أيام في الحج) أي لم يجد الهدي بذلك المكان» 
ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي الل ب e‏ 
يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فينقل إلى الصوم كما هو نص 
القرآن» والمراد بقوله «في الحج» أي بعد الإحرام به» وقال النووي: هذا هو الأفضل» فإن 
صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح» وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح 
قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي» وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: 
الصوم قضاه» وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته وهو قول الحنفية . وفي صوم أيام التشريق 
لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز» قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل الجواز. 

قوله: (ثم خب) تقدم الكلام عليه في «باب استلام الحجر الأسود» وتقدم الكلام على 
ا ا ا الصفا» ظاهره أنه لم يتخلل بينهما عمل آخر؛ 
من باب الصقا» . 
E EET‏ اسه واستدل به على أن التحلل لا 
يقع بمجرد طواف القدوم خلافاً لام عباس وهو واضح › وقد تقدم البحث فيه . وقوله (وفعل 
مثل ما فعل» إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك» وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه 
إن عقبه بالسعی » وتسمية السعى طوافاً وطواف الإفاضة يوم النحرء واستدل به على أن الحلق 
ليس بركن» وليس بواضح لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو 
داخل في عموم قرله «(حتی قضى حجه) 

- تنبيه: وقع بين قوله «وفعل مثل ما فعل رسول الله ية وبين قوله «من أهدى وساق 
الهدى من الناس» في رواية أبي الوقت لفظ «باب» وقال «فيه عن عروة عن عائشة إلخ» وهو 
خطأ شنيع فإن قوله «من أهدى» فاعل قوله «وفعل» فالفصل بينهما بلفظ باب خطأ ويصير فاعل 
«فعل» محذوفاً» وأغرب الكرمانى فشرحه على أن فاعل «فعل» هو ابن عمر راوي الخبر» وأما 
حديث عائشة بالإسناد الذي قبله وقال في كل منهما «أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير» وهذا 
غريب“ والأصوب ما رواه الأكثر» ووقع في رواية أبي الوليد الباجي عن أبي ذر بعد قوله 
«ما فعل رسول الله يَيئةِة فاصلة صورتها )٠(‏ وبعدها «من أهدى وساق الهدي من الناس» وعن 
)١(‏ هذه الكلمة ليست في نسخ الصحيح التي بأيدينا. 
(۲) في نسختي (ص» ق»2: (قريب». 


ا a o‏ 
عرو فاق الخيرفة. قال نالرت اا او ور أن ضرب على هده الترجمة» يعني قوله 
امن أهدى وساق الهدي من الناس» انتهى . . وهو عجيب من أ بي الوليد ومن شیخه» فان قوله 
«من أهدى» هو صفة لقوله «وفعل» ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكما عليها بالوهم» ولیس 
كذلك. وكذا أخرجه مسلم من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إلى قوله «من الناس» ثم 
أعاد الإسناد بعينه إلى عائشة قال عن رسول الله جي في تمتعه بالحج إلى العمرة «وتمتع الناس 
معه بمثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله» وقد تعقب المهلب قول الزهري «بمثل الذي أخبرني 
سالم» فقال: يعني مثله في الوهم لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفرداً. قلت: وليس 
وهم إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر بأن يكون 
المراد بالإفراد في حديثها البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدخالها على الحج» وهو أولى من 

توهيم جبل من جبال الحفظ . والله أعلم . 
٠‏ باب من اشترّى الهديّ من الطريق 

۳- حدئنا أبو التعمانِ حدَّنّنا حمادٌ عن أيوبَ عن نافع قال «قال عبد اللو 
ابنُ عبدٍ الله بن عمرّ رضي اللَّهُ عنهم لأبيه: أقم فإني لا آمَنّها أن صد عن البيت. قال : 
إذن أفعل كما فعلَ رسول الله کی وقد قال الله لقد كان لكم في رسولٍ الله أسوة 
حَسّنة* [الأحزاب: ١؟]‏ فأنا أشهذكم أني قد أوجّبتٌ على نفسي العمرة ايو 
قال: ثم حرج حتى إذا كان بالتيداء أهل بالحج والغمرة وقال: ما شأ الحيجٌ والعمرة إلا 
واحد. ثم اث شترى الهّدْيَ من قُدَيدٍ: ثم قدِم فطاف لهما طوافاً واحداًء فلم يحل حتى حل 
منهما جميعاً) . 

قوله: (باب من اشترى الهدي من الطريق) أي سواء كان في الحل أو الحرم إذ سوقه معه 
من بلده ليس بشرط . وقال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر فى الهدي أنه ما أدخل 
من الل إلى الحرم اة فا مق الل لت لا رشني أذ ارج اعم نين فل إن عد 
فكيف تكون بياناً له . 

قوله: (فإني لا آمنها) بالمد وفتح الميم الخفيفة» وقد تقدم في «باب طواف القارن» بلفظ 
«لا آمن» والهاء هنا ضمير الفتنة أي لا آمن الفتنة أن تكون سبباً فى صدك عن البيت» وسيأتي 
بیان ذلك في «باب المسصر» مع بقية الكلام عليه. وفي رواية لتيل والر ي خا الا 
إيمنها» وقد تقدم ضبطه وشرحه في «باب طواف القارن» . 

قوله: (أن تصد) في رواية السرخسي «أن ستصد». 

قوله: (فأهل بالعمرة) زاد في رواية أبي ذر «من الدار» وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية 


)۱( و لبي لقان كاله عبد ا غ 
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علي بن عد العزيز عن اف النعمان شيخ البخاري فيه » ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل 
الميقات› وللعلماء فيه اختلاف : فنقل ابن المنذر الإجماع على الجوازء ثم قيل هو أفضل من 
الإحرام من الميقات› وفيل دونه وقيل مثله› وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل 
وإلا e‏ شي أرجحية الميقات عن 1 اختلاف » 2 الرافعي و من 
الا وک ه عثمان أن بحرم من ايا أو كرمان» فى #باب قوله تعالى الحج قن 
معلومات» . 

قوله: (فلم يحل حتى حل) في رواية السرخسي «حتى أحل» بزيادة آلف والحاء مفتوحة 
وهي لغة شهيرة يقال حل واحل . 

7 باب من أشعرٌ وَقَلدَ بذي الحليفة ثم أحرم 


وقال نافع : کان ابن عمرَ رضي الله عنهما إذا اف المد ل وأشعرّة بذي 
الحليفة يطعن في شى سَنامهِ الأيمن بالشفرةء ووجهها قبل القبلة باركة 


ا ي 


عنِ الرهريّ 
عن عروة بن الزبير عنٍ المسْوّر بن مَخْرمة ومّروانَ قالا «خرج النبي بو زمن ا 
في بضع عشرة مائةً من أصحابه حتى إذا كانوا بذِي الحليفة قَلَدَ النبئٌ يا الهذيّ 
وأشعر”؟؟ وأحرّمٌ بالعُمرة». [الحديث ١544‏ - أطرافه في: ۰۱۸۱۱ الا ۲۷۳۱ء ۸١٠٤ء‏ 


151ل 151506 حدثنا أحمد بن محمدٍ أخبونا عبد الله أخبرنا ممعم 


.]418١ ۰٤۱۷۹ ٤۱٥۷ ۰۲۷۳۲ ۰۲۷۱۱ [الحديث 1596 أطرافه في:‎ ]4 ١8١ 4 


5- حدثنا أبو نعیم حَدّتنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت 
«فتلت قلائدَ ٻُڏنِ النبئ ڪيا بيديّ. ثم قَلّدها وأشعَرَها وأهداهاء فما حرم عليه شيءٌ 
كان أجل له». 

[ الد 5ه أطرافدا ل لق I‏ لالم حر ااا الوا كلم مكلاب 
۷ ”5 مه |. 

قوله: (باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أخرم) قال ابن بطال: غرضه أن يبين أن 
المستحب أن لايشعر المحرم ولايقلد إلا في ميقات بلده انتهى . والذي يظهر أن غرضه الإشارة 





)١(‏ في نسخة «ق»: من. 

(؟) في نسخة «ق»: أهدى زمن الحديبية قلده. 
(۳) في نسخة «ق»: خرج النبي ييا من المدينة في. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: وأشعره. 

(0) في نسخة «اق»: وما. 
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إلى رد قول مجاهد لايشعر حتى يحرم أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة «من أشعر ثم 
أحرم» ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله «حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي 
وأحرم» فإن ظاهره البداءة بالتقليد» ومن حديث عائشة قوله «ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه 
شيء٠‏ فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار. وأبين من ذلك 
لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال «صلى النبي كه الظهر بذي 
الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته» 
فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» وسيأتي الكلام على حديث المسور حيث ساقه 
المصنف مطولاً في كتاب الشروط وعلى حديث عائشة بعد بابين. 
قوله: (زمن الحديبية) وقع غدل الكشميهني من المدينة) . 
قوله في صدر الباب (وقال نافع كان ابن عمر إلخ) وصله مالك في «الموطأ» قال «عن 
نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده 
بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين 
ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ” ثم يدفع به فإذا قدم غداة 
النحر نحره. . وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله 
أكبر» وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع «أن عبد الله بن 
عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعاباًء فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر 
من الشق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في 
الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك» وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب 
العاف فيان أبي حنيفة وأحمد في رواية» وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية» ولم 
افاي جات ان راغلی تقد ذلك على إحرامه. وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» 
عن مالك قال: لايشعر الهدي إلا عند الإهلال» يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم. وفي هذا 
الحديث مشروعية الإشعار» وفائدته الإعلام بأنها صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» 
وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت» أو ضلت عرفت» أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها 
مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. وأبعد من منع الإشعارء واعتل باحتمال 
أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في 
حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان» وسيأتي نقل الخلاف في ذلك بعد باب . 


٠‏ باب نل القَلائدٍ لبن والبقّر 
١0‏ حدثنا مسدَّدٌ حدَّنّنا يحبى عن عُبِيدٍ الله قال أخبرني نافمٌ عن ابن عمرَ عن 
حَفصة رضي الله عنهم قالت «قلت : ئا رسول الها شان الناس حَلُوا ولم تخل 


(0) في نسخة «ق٤:‏ تحل 
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“C2.‏ بل Ee‏ راه و لاه ا »ممم ع ااي الس ت 

4- حدّثنا عبد الله ب يوسف حدَّتَنا الليثُ حدّثنا ابنُ شهاب عن غروة وعن 
عم كف عق الرحمن أن غائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله ينه يهدي من 


ع ہے سر 4 > 59 05 ف ١)‏ 
المدينة» فأفيل قلائدَ هَذيهء نم لا يتدِبُ شيئاً مما يجتنبة” ' المحرمٌ». 





TAY 


قوله: (باب فتل القلائد للبدن والبقر) أورد فيه حديث حفصة «ما شأن الناس حلوا» 
وحديث عائشة «کان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه» قال ابن المنير في الحاشية : ليس في 
الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان» وقد صح اا يفا كذ اليه ركاه اراد 
حديث عائشة «دخل علينا يوم النحر بلحم بقرا الحديث وسيأتي بعد أبواب» ولا دلالة فيه على 
أنه كان ساق البقرء وترجمة البخاري صحيحة لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث الوبل 
والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناهاء وقد سبق الكلام على 
حديث حفصة مستوفى في «باب التمتع والقران» ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم 
تقدم الفتل عليه» ويوضح ذلك حديث عائشة المذكور معهء ويأتي الكلام عليه بعد باب . 

(تنبيه): أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه 
موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد» وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة 
لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام في التراجم . 

6 باب إشعار البدن 


وقال عُروةٌ عن المسْوّر رضى اللَّهُ عنه «قَلَدَ النبيئ 4 الذي وأشعَرَهُ وأحرّم بالعمرة» 
64 حدئنا 01 الله بن ل جم نا أفلحٌ بن 4 حميدٍ عن القاسم عن عائشة 
“نل 7 5-07 8 e‏ که لسن ا سے ه . س اا دير 7 ع مي 5 
رضي الله عنها قالت «فتلت قلائد هدي النبى 385 لم أشعرها وقلدها ‏ أو قلذتها ‏ ثم 
بَعثَ بها إلى البيت وأقام بالمدينةٍ فما حَرْمٌ عليه شيءٌ كان له جل» . 


قو جد عرو تعن الور ملفا رف دم مواضيو لا 
قبل باب». وحديث عائشة «فتلت قلائد هدي النبي 355 ثم أشعرها وقلدها» الحديث» وفيه 
مشروعية الإشعارء وهو أن.يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على 
كونها هدياً» وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف» وذكر الطحاوي في «اختلاف العلماء 
كراهته عن 5 ع وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع» حتى ماحد اد يوسف ومحمد 
فقالا: هو حسن. قال وقال مالك: يختص الإشعار بمن لها سنام» قال الطحاوي: ثبت عن 
عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه» فدل على أنه ليس بنسك» لكنه غير مكروه لثبوت 
فعله عن النبي 42 . وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الوشعار بأ من المدلة مردوة :ديل 





)١(‏ فى نسخة «ق»: يجتنب. 
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هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم» وكالختان‎ 
والحجامة» وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي‎ 
إلى الهلاك. ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه يقول: الإشعار الذي يفضي‎ 
بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه» فكان قريباً. وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي‎ 
حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار. وانتصر له الطحاوي في «المعاني) فقال: لم يكره ه أبو حنيفة‎ 
أصل الإشعارء وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح» لا سيما مع‎ 
ع الحد ي وأما من كان عارفاً‎ ١ الطعن بالشفرة. اأرإدسا الباجدعن العافة انهم‎ 
i E : بالسنة في ذلك فلا. وفي هذا تعقب على الخطابي حيث قال‎ 
حنيفة » وخالفه صاحباه فقالا بقول الجماعة انتهى . وروي عن إبراهيم النخعي انشا أنه كره‎ 
الإشعارء ذكر ذلك الترمذي قال: سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل: روي‎ 
عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة» فقال له وكيع : أقول لك أشعر رسول الله َة وتقول‎ 
قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس انتهى . وفيه تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي‎ 
. الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه‎ 
ل اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» إلا سعيد بن جبير. واتفقوا‎ 
أن الغنم لا تشعر لضعفهاء ولكن صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعارء وأما على‎ 
. حاو بسي والله أعلم‎ 
باب مَن قَلَدَ القلائدَ بيده‎ 4 





0٠‏ حدثنا عبد الله بنُ يوست أخبرنا مالك عن عبدٍ الله بن أبي بكر بن 
عر بن حرم عر شير حت عو الرجون أنها لخر «اذزياة بي أي ستياه فت إلى 
عائشة ئشة رضي الله عنها : إِنّ عبد الله بنَ عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : من أهدى هديا حَوُمَ 
عليهها يحرم على الجاع حت ركز م قالت عمرة: فقالت عائشة ئنشة رضي الله عنها: 
ليس كما قال ابنُ عباس“ آنا فتلت قَلائدَ هدي رسول الله كَل بيدي» 0 
رسول الله با بيديه. ليهات انين فلم بد على على رسول الله ي شى: أحلة الله 
ل حتى تحر اهدي . 

قوله: (باب من قلد القلائد بيده) أي الهداياء وله حالان: إما أن يسوق الهدي ويقصد 
النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى 
حديث الباب» وسيأتي بيان ما يقلد به بعد باب والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالماً بابتداء 
التقليد ليترتب عليه ما بعدى قال ابن التين: يحتمل أن يكون قول عائشة لاثم قلدها بيده» بياناً 


)۱( في نسخة «ق»: ابن عبّاس رضى الله عنه. 


كتاب الحج | باب ۱۰۹| ج۰٠۷١‏ --22 ب ص ب يبي سيم بين 
لحفظها للأمر ومعرفتها ده » ويحتمل أن تكون أرادت أنه ي تناول ذلك بنفسه وعلم وفت 
التقليد» ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن 
يعلم بتقليد الهدي . ) 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) كذا للأكثر» وسقط «عمرو» من رواية 
أبى ذر. وعمرة هى خالة عبد الله الراوي عنهاء والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري . 

قوله: (أن زياد بن 5 سفيان) كذا وقع في «الموطأ» وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في 
زمن بني أمية وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه» وقبل استلحاق معاوية له كان يقال 
له زياد بن عبيد» وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفى تحت عبيد المذكور فولدت 
زياداً على فراشه فكان ينسب إليه» فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي 
سفيان بأن زياداً ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته وأمر زيادا على العراقين البصرة 


تنبيه: وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث «أن ابن زياد» بدل 
قوله «أن زياد بن أبي سفيان» وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه» قال النووي وجميع من 
تكلم على صح مسلم : والصواب ما وفع في البخاري › وهو الموجود عند جميع رواة 
الموطأ. 

قوله: (حتى ينحر هديه) زاد مسلم في روايته «وقد بعثت بهدبي فاكتبي إليّ بأمرك» زاد 
الطحاوي من رواية ابن وهب عن مالك «أو مري صاحب الهدي» أي الذي معه الهدي» أي بما 

قوله: (قالت عمرة) هو بالسند المذكور. وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم 
وعروة كما مضى قريباً مختصراً» ورواه عنها أيضاً مسروق» وسيأتي في آخر الباب الذي بعده 
مختصراً» وأورده في الضحايا مطولا وترجم هناك على حكم من أهدى وأقام هل يصير محرما 
أو لا؟ ولم يترجم به هناء ولفظه هناك «عن مسروق أنه قال: يا أم المؤمنين إن رجلاً يبعث 
بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتى 
يحل الناس» فذكر الحديث نحوه. ولفظ الطحاوي فى حديث مسروق «قال قلت لعائشة: إن 
رجالا ههنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدهم في ذلك 
حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محدث عن عائشة وقيل لها إن زياداً إذا بعث بالهدي أمسك عما 
يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه» فقالت عائشة: أو له كعبة يطوف بها». قال: «وحدثنا 
يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة أن زياداً بعث بالهدي وتجرد فقالت إن كنت لأفتل قلائد . 
هدي النبي بي ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب شيئاً) و مالك في الموطأ «عن 
يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلاً 


و4 مس لطس د كتاب الحج | باب |٠١98‏ ح۷۰۰ 
متجرداً بالعراق فسأل عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد» قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير 
فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة» ورواه ابن أبي شيبة «عن الثقفي عن يحيى بن سعيد 
اغبرتى خد راحو أن ر ارو اھ رای ابن عنام زعو ایر على ار فى زهان 
علي متجرداً على منبر البصرة» فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك . قال ابن التين : 
خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء» واحتجت عائشة بفعل النبي ٠5‏ وما روته في ذلك 
يجب أن يصار إليه» ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى . 






وفيه قصور شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم 
ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن 
نافع «أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لايلبي» ومنهم 
قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك› وروى 
ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته 
«إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم) وهذا منقطع . وقال ابن المنذر «قال عمر وعلي وفيس بن 
سعد وابن عمر وابن ١‏ عباس والنخعي وعطاء وابن سیرین وآخخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم 
عليه ما يحرم على المحرم . وقال ا مسعود وعائشة وأنس وابن , الزبير وآخرون: لا يصير بذلك 
محرماًء وإلى ذلك صار فقهاء الأمصارء ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد 
الا دو اموس سوا A A r‏ ار 
تاھ الم ای للقي یی رأسي اندر لا سراي ات إلا أن نسبة 
ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ. وةا. ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتئب شيئاً مما يجتنبة 
المحرم إلا الجماع ليلة جمع, رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . نعم جاء عن الزهري ما يدل 
على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس» ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه 
البيهقي من طريقه قال «أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة» فذكر 
الحديث عن عروة وعمرة عنها قال «فلما بلغ الناس قول عائشة ئشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس» 
rl E ON‏ لوديا PEF AT SE‏ 
وجب عليه 0007 قال 5 الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرماً ولا يجب 0 شيء . 
ونقل الخطابي عن أدص حاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم» فالطحاوي أعلم بهم منه. 
ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين. 

واس ا وو وو ااا 


كولم أبي) ب کک وکر 2 الخفيفة› رید بذلك أباها أبا بكر الصديق . 
a‏ عائشة بذلك علمها بجميع القصة»› ERT‏ ا 





1۹1 
العام الذي يليه حجة الوداع لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ؛ فأرادت إزالة 
هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها افلم يحرم عليه شيء كان له حلاً حتى نحر الهدي» أي وانقضى 
أمره ولم 00 وترك إحرامه بعل ذلك أحرى وأولى» لآنه إذا انتعى في وقفت الشسهة فلآن 
ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى . وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به 
فاا للتولية فى أمر الهدي على المباشرة له فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له فى 
مقابلة هذه السنة الظاهرة. وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن کان له من 
يكفيه إذا كان مما يهتم به» ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. وفيه تعقب بعض 
العلماء على بعض» ورد الاجتهاد بالنص» وأن الأصل فى أفعاله يي التأسي به حتى تثبت 


كتاب الحج | ياب 111 > اء 4٠١لا‏ 


١٠‏ باب تقليد الغتم 


-١‏ حدئنا أبو نُعيم حدَّنّنا الأعمشٌ عن إبراهيم عن الْأسُْودٍ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت «أهدّى النبيئ يه مره غَنماً) ”''. 

5ل حدّثنا أبو التُعمان حدَّنّنا عبد الواحدٍ حدتنا الأعمش حدّثنا إبراهيم عن 
الأسْودٍ عن عائشة رضي اللّهُ عنها قالت «كنتٌ فل القلائدَ للب جيف فيقلَدُ العَنّم ويُقيم 
فى أهله خلا لا» . 

#وارزان خا أو اعمان عدن اد اتا متصور ين المُعتمر"''. وخا 


محمد بن كثيرٍ أخبرّنا فيان عن مَنصورٍ عن إبراهيم عنِ الأسودٍ عن عائشة نشة راض الله 
عنها قالت «کنت في قلائد العم للنبيّ م فيبعثُ بهاء ثم مك حَلالاً» . 


٤‏ اع رس اس ع سا وي رضن الله 
عنها قالت «فتَلتٌ لهدي النبيّ کا - تَغنى ي القلائد Ek‏ يُخْرم) . 

قوله: (باب تقليد الغنم) قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. زاد 
غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد 
وهي حجة ضعيفة لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف 
عنه فتقلد بما لا 00 والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي» فالحديث 
حجة عليهم من جهة أخرى. وقال ابن عبد البر: احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه بي حج مرة 
واحدة ولم يهد فيها غنماً انتهى . وما أدري ما وجه الحجة منهء لأن حديث الباب دال على أنه 
أرسل بها وأقام» وكان ذلك قبل حجته قطعاًء فلا تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك 
لا يدل على نسخ الجواز. ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته 


000 زاد في نسخة لاص»: : ح. ول تلط رن في الموضع الثاني فقط . 


۳ للب امع للب تتاب الحج | باب ١۷۰۹ لال١ةدح|ا١5 031١‏ 
غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد 
وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة. ولابن أبي شيبة عن ابن 
عباس نحوه. والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. 
وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة 
عنها من أهل بيتها وغيرهم» قال المنذري وغيره: وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره 
التفرد. ؤ 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد» وإنما أردف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم مع 
أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية 
عبد الواحد» مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالاً. ثم أردفه 
برواية منصور عن إبراهيم استظهاراً لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم وإن كان 
هو عنده حجة» وأما إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم فلآن لفظ 
الهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرهاء فالغنم فرد من أفراد ما يهدى, وقد ثبت أنه عة أهدى 
الإبل وأهدى البقر» فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. وعامر في طريق مسروق 
هو الشعبي» وزكريا الراوي عنه هو ابن أبي زائدة. وقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه أخرج 
طريق مسروق من وجه آخر عن الشعبي مطولاً. . 


١‏ باب القلائد من العِهُن 


س 
03 


5- حدئنا عمرو بن على حدّثنا مُعاذ بِنْ معاذٍ حدثنا ابن عَونٍ عن القاسم عن 
أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها قالت «قَتَلتٌ قَلائدها مِن عِهِن كان عندي». 


قوله: (باب القلائد من العهن) بكسر المهملة وسكون الهاء أي الصوف» وقيل: هو 
المصبوغ منه» وقيل: هو الأحمر خاصة. 
«المستخرج» وكذا وقعت تسميتها عند الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن عون. 

قوله: (فتلت قلائدها) أي الهداياء وفى رواية يحيى المذكورة «أنا فتلت تلك القلائد) 
ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله وزاد «فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله» 
.وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة 
ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى» مع القول بجواز كونها من الصوف . والله أعلم . 

ديات تعلين التعل 


5 ل١)-‏ حدثنا محمد أخبرّنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن مَعْمر عن يحيى بن 


ا 
0 


٢ 0 5‏ ا Ê. A O de, f‏ ھ 7 2 
أبي كثيرٍ عن عكرمة عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه «أنَّ نبي الله ئة رأى رجلا سوق بدنة 


كتاب الحج | باب ۱۱۴۳| حا ۱۷٣۷‏ د ې 
قال: اركبهاء قال: إنها بدنة. قال: اركبهاء قال: فلقد رایته راكبها يسايرٌ النبئ يا 
والنعل في عتُقها» . تابعة محمد بن بشار . 

حدثنا عثمانٌ بن عمرَ أخبرّنا على بن المُبارَِكِ عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبيئ كيا . 

قوله: (باب تقليد النعل) يحتمل أن يريد الجنس» ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل 
الواحدة فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري» وقال غيره تجزىء الواحدة» 
وقال آخرون: لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة. ثم قيل: الحكمة في 
تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه E‏ أعلم. وقال ابن المنير في 
الحاشية : الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تة تقى عن صاحبها وتحمل عنه وعر 
الطريق» وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة» فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى 
حيواناً وغيره» كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة» وهذا 
هو الأصل في نذر المشي حافياً إلى مكة . 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» ولابن السكن «محمد بن سلام» ولأبي ذر 
«محمد هو ابن سلام» ورجح أبو علي الجياني أنه محمد بن المثنى لأن المصنف روى عن 
محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثاً غير هذا سيأتي قريباً» وأيده غيره بأن الإسماعيلي وأبا 
نعيم أخرجاه في مستخرجيهما من رواية محمد بن المثنى» وليس ذلك بلازم» والعمدة على 
ما قال ابن السكن فإنه حافظ . 

قوله: (عن عكرمة) هو مولى ابن عباس» وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي 
كثير لا شيخه» وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب . 

قوله: (تابعه محمد بن بشار إلخ) المتابع بالفتح هنا هو معمرء والمتابع بالكسر ظاهر 
السياق أنه محمد بن بشار» وفي التحقيق هو علي بن المبارك» وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة 
لأن في رواية البصريين عنه مقالاً لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصريين» 
ولم تقع لي رواية محمد بن بشار موصولة» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن علي بن 
المبارك بمتابعة عثمان بن عمرو قال: إن حسيناً المعلم رواه عن يحيى بن أبي كثير أيضاً. 


١‏ باب الجلال للبدن 
وكان ابن عمرَ رضي اللّهُ عنهما لا يق منّ الجلالٍ إلا مَوْضعَ السّنام ‏ 
وإذا نحرّها تَرَّعَ جلالَهًا مَخافة أن يُفْسِدَها الدّمُ ثم يتصدَّفٌ بها 


وعد ابو تياو e‏ وي ودر EE‏ 


وى ا o‏ يب ببس د و قات لضع | بفلذه :14 سي 
بجلال البَّدَنِ التي نحرت وبجلودها». [الحديث 17١07‏ أطرافه فی : ٩۱۷۱ء‏ ١۱۷۱م‏ ۷١۱۷ء‏ 
ل . 5 7 9 4 


[۹4 ۸ 


قوله: (باب الجلال للبدن) بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو 
ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 

قوله: (وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها م مخافة 
أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها) هذا التعليق وصل بعضه مالك في «الموطأ» عن نافع «أن 
عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه» وعن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل 
ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها» وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار «ما كان ابن عمر 
يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها» وقال البيهقي بعد أن 
أخرجه من طريق يحبى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك إلا موضع السنام» إلى آخر 
الأثر المذكور. قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضاء وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه 
NT‏ ولا في شيء أضيف إليه اه. وفائدة شق الجل من 
موص السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها. وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن 
نافع «أن ابن عمر كأن يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة» ثم ينزعها 
فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرهاء ثم يتصدق بهاء قال نافع: وربما 
دفعها إلى بني شيبة. وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصراء وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى . 

- تنبيه: ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار 
التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من 
إظهاره» فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان 
الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاءء وإما أن يقال لا يلزم من التقليد 
والإشعار إظهار العمل الصالح لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا 
يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل» وأبعد من استدل بذلك على أن العمل 
إذا شرع فيه صار فرضاً. وإما أن يقال إن التقليد جعل علماً لكونها هدياً حتى لا يطمع صاحبها 
في الرجوع فيها. 


65 باب من أذ شترى هَذْيَةُ من الطريق وقَلَّدَها 
-٠ ١4‏ حدثنا إبراهيم بن المنذِرٍ حدّثنا أبو ضمْرَةَ حدّثنا موسى بن عقبة عن نافع 


قال «أراد ابن عمرٌ رضي اللَهُ عنهما الحج . > عام حَجة الْحَرُورِية ب في عهدٍ ابن الزّبيرٍ رضي 
الله عنهماء ِنّ الناس كائنٌ بيتهم قِتال ونخاف ان وا فقال #لقد كان 


كم في رسول الله 1 سوَةٌ حسنة# [الأحزاب: ١١]ء‏ إذاً أصنع كما صَنع » أشهدكم أني 
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أوجَبْتُ عمرة. حتى إذا كان“ بظاهر البيداء قال : ما شأنُ الحج والعُمرة إلا واحدء 
أشهدكم أني جَمعتُ حَجة معّ عمرة. ءاهد هديا قلاا شترا حتى قَلِمٌ فطاف بالبيت 
وبالصّفاء ولم يَزِد على على ذلك ولم يحلل من شيءٍ حرم منه حتى يوم النحرء ال وکو 
و ا ايا ا 


قوله: (باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها) تقدم قبل ثمانية أ 
الهدي من الطريق»› وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخرء وإنما زادت هذه ا 
التقليد» وقد تقدم القول فيه مستوفى في «باب من قلد القلائد بيده) وحديث ابن عمر يأتي 
الكلام عليه مستوفى في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى . . لكن قوله في هذه الرواية «عام حجة 
الحرورية» وفي رواية الكشميهني «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير لقوله في «باب 
طواف القارن» من رواية الليث عن نافع «عام نزول الحجاج بابن الزبير لأن حجة الحرورية 
كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير 
بالخلافة› ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير» 
فأما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج 
على أئمة الحق» وإما أن يحمل على تعدد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل 
لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في «باب من اشترى الهدي من الطريق» 
وسيأتي في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى . 


6 باب ذبح الرجل البقرّ عن نسائه من غير أمرهن 
4. حدئنا عبد الله بنْ يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمرة بنت 
عبد الرحمن قالت : ممعت عائشة ئشة رضي الله عنها تقول «خرّجنا معَ رسول الله کل 
لخمس بقينَ من ذِي القعدة لا رى إلا الحجّ فليا اا ا ر ق 
تيك انان ارات وسح يز ا قالت: فخل علينا يو 


فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وَحههِ) . 


كتاب الحج ا باب | ۹٩‏ باو 


قوله: (باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن) أما التعبير بالذبح مع أن حديث 
الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح» وسيأتي بعد سبعة أبواب من 
طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد» ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب 
مع لقره تقالى و [البقرة: 7177] وخالف الحسن بن صالح 
فاستحب نحرهاء وأما قوله «من د فلاس لع لك ل ارون ا تا 





)١(‏ فى نسخة «ق»: حتى كان. 


1۹٦‏ کتاب الحج | باب |1١٠9‏ ح۹ 


عليهاء ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجوز 
أن يكون علمها بذلك تقدم بأن 0 9 في ذلك» لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل 
عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك . 





قوله: (عن عمرة) في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة. 


قوله: (لا نرى) رد بضم النون أي لا نظن . وقوله : (إلا الحج) تقدم القول فيه في الكلام 
على «باب التمة 0 وقوله (فدخل علينا) بضم الدال على البناء للمجهول . 


قوله: (بلحم بقر) قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا إلا شتراك في الهدي 
والأضحية» ولاحجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن الزهري 
عن عمرة عن عائشة «أن رسول الله حي نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فقد قال إسماعيل 
القاضي: تفرد يونس بذلك» وقد خالفه غيره اه. ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود 
وغيرهماء ويونس ثقة حافظ» وقد تابعه معمر عند النسائي أيضاً ولفظه أصرح من لفظ يونس 
قال «ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة» وروى النسائي أيضاً من طريق يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «ذبح رسول الله بي عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع 
بقرة بينهن» صححه الحاكم» وهو شاهد قوي لرواية الزهري وأما و عمار الدهني عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت «ذبح عنا رسول الله ب 5 يوم حججنا بقرة بقرة) 
أخرجه النسائي أيضاً فهو شاذ مخالف لما تقدم» واداوياء لمحي a‏ 
من طريق ابن عبيئة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «ضحى رسول الله ؛ يد عن نسائه البقر» ولم 
بذكن ما زاده عمار الدهني» وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد العزيز الماجشون عن 
عبد الرحمن لكن بلفظ «أهدى» بدل «ضحى» والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في 
الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان 
عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ «أهدى» وتبين أنه هدي التمتع فليس فيه حجة 
على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى» وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في 
الهدي والأضحية والله أعلم. واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه 
بغير أمره ولا علمه» وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة» وفيه جواز 
الأكل من الهدي والأضحية» وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب . 


قوله: (قال يحيى) هو ابن سعيد زايد بالإسناد المذكور كله إليه. 


قوله: لقال أ بالحنيث على وجها قي سه لك ميان ا تخر عت فیا 


وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها في هذا 
الباب. 





كتاب الحج | باب ۱۱۹| جح ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ 


5 باب التحر في مُنحر النبي 4 بم 
اد جد وعد معد EEG E‏ ا 
سول الو 


نانم E N RL KL CE‏ 
مراي *١‏ ولي مع حجاج فيهم الخرٌ والمملوك». 


قوله: (باب النحر في منحر النبي 5 بمنى) قال ابن التين : منحر النبي ع عند الجمرة 
الأولى التي تلي المسجد انتهى. وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن 
طاوس قال «كان منزل النبي 395 بمئى عن يسار المصلى» . قال وقال غير طاوس من أشياخنا 
مثله وزاد «وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى» وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار» . 
قلت: والشعب هو عند الجمرة المذكورة. قال ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره 
لقوله ية «هذا المنحرء وكل منى منحر» انتهى. والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث 
جابر ولفظه «نحرت ههناء ومنى كلها منحر» فانحروا في رحالكم» وهذا ظاهره أن نحره يك 
بذلك المكان وقع عن اتفاق» لا لشيء يتعلق بالنسك» ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع. وقد 
روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن جريج عن عطاء قال «كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى» 
وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمر» وأطال في تقرير ذلك 
وترجيحه» ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في الأفضل . 
قوله: (حدثنا إسحق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه. وكذلك أخرجه في مسنده. 
وأخرجه من طريقه أبو نعيم . 
) قوله: (قال عبيد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكور» والمعنى أن مراد نافع بإطلاق 
المنحر منحر رسول الله ل . وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذا 
ولفظه «حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث» فذكر الحديث قال «قال 
عبيد الله يعني منحر النبي بي ؛ ولهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع 
المصرحة بإضافة المنحر إلى رسول الله ية في نفس الخبرء وأفادت رواية موسى زيادة وقت 
بعث الهدي إلى المنحر وأنها من آخر الليل. وقوله «(مع حجاج» حم SER‏ 1 
وقوله «فيهم الحر والمملوك» معتاه أنه لاي حرط يمت لوس ار الأرقاء» وسيأتي 
في الأضاحي من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر «كان رسول اله بو يذبح وينحر 








١‏ باب من تحر هَذَيةُ بيده 

VT‏ حدثنا ل بکار خا وَهَيتٌ عن ايوب عن أبي قلابة عن أنس 
و الحديث قال (وتكر الب كد بيده سبع بدن قياماًء وضحّى a‏ 
أملحين أقَرَنَين مختصرا) . 

قوله: (باب من نحر هديه بيده) أورد فيه حديث أنس مختصراً وفيه «نحر النبي بل بيده 
سبع بدن» وسيأتي بعد باب ا الذي ساقه هنا سواء» وليست هذه الترجمة 
وحديثها عند اكد الرواة. بل ثبة ثبتت لأبي در عن المستملي وحدذه» وفي نسخة ة الصغاني بعد 
رجه ما فيه ارت نهل بن يكار كن و فا اا 

١6‏ باب نحر الإبل مقيدة 
ع 7 7 ا کا : 5 5 

-٣‏ حدئنا عبد الله بن مَسلمة حدَّثنا يزيد بن ريع عن يونس عن زياد بن جير 
قال «رأيثُ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما أتى على رجُل قد أناخ بدنته يَنحرهاء قال : ابْعَنْها 
قياماً سه سنة محمد بل ) . 

132010 

قوله: (باب نحر الإبل مقيدة) أورد فيه حديث ابن عمر» وهو مطابق لما ترجم له. 

قوله: (عن يونس) هو ابن عبيد» في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الأعلى 
عن يزيد بن زريع «أخبرنا يونس» والإسناد سوى الصحابي كلهم بصريون. 

قو له: ESS a‏ بصري CE‏ لاقي الصحيوحين 
سوی جد الحديث وحديثث أن حر ا ا الإسناد 
E a‏ و E‏ ااا 
ثقفي بصري لكنهما اشتركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر. 

قوله: (أتى على رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (قد أناخ بدنته ينحرها) زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس الينحرها بمنى». 

قوله: (ابعئها) أي أثرهاء يقال بعثت الناقة أثرتها. وقوله (قياماً) أي عن قيام» وقياماً 
مصدر بمعنى قائمة وهى حال مقذرة» أ قوله «أبعثها») أي أقمهاء أو العامل محذوف تقذيره 
انحرها. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلى «انحرها قائمة» 


كتاب الحج | باب ۱۱۹| ح 4؟ الاك ۱۷۱۹۰ 
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قوله: (مقيدة) أي معفولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمهاء ولأبي داود من حديث 
جابر «أن النبي ا وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها؛ 
وقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنته 
وهي معقولة إحدى يديها». 

قوله: (سنة محمد) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص» أو التقدير متبعاً سنة محمد. 
قلت: ويجوز الرفع» ويدل عليه رواية الحربي في المناسك بلفظ فقال له انحرها قائمة فإنها 
سنة محمد» وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة» وعن الحنفية يستوي 
نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن 
كان مباحاً» وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا 
الحديث في صحيحيهما . 

قوله: (وقال شعبة عن يونس أخبرنى زياد) هذا التعليق أخرجه إسحق بن راهويه في 
مسنده قال «أخبرنا الشو ون شيل حا شن عن يرس سمعف زياذديق جير يترل: انتهيت 
مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال قياماً مقيدة سنة محمد #5 ) 
وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج إبراهيم الحربي عن عمرو بن مرزوق 
عن شعبة» فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة» وليس في ذلك وفاء بمقصود 
البخاري» فإنه أخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من نباف ركذا أخرجه أحمد عن 
محمد بن جعفر غندر عن شعبة بالعنعنة . 


9 باب نحر البدْنِ قائمة 





ا 
5 
7 


وقال ابن عمرَ رضي الله ا سه كييك ا 
عنهما: 9م صَوَتٌ ‏ قياماً. 

4 ححدّئدا سَهِلُ بن بار حدّنّنا وُمَيبٌ عن أيوبَ عن أبي قلابة عن نس رضي 
الله عنه قال «صلى التب بل الظّهِرَ بالمدينة أربعاًء والحَصرَ بذي الحليفة ركعتَينٍ فباتَ 
بهاء فلما أضبح ركِتَ راحلئة فجعل بهل وی فلا علا على التيداء لی بهما 
ا فلما دَخَلَ مكة أمَرَهم أن يَحِلُواء ونحرٌ النبيئٌ ككل كد بيده سَبِعَ يدن قياماً. وت 
a‏ 

5 ا إسماعيل عن أيوبَ عن أبي قلابة عن أنس بنِ مالكٍ 
رضي اللّهُ عنه قال «صلى النبئٌ كله العهى الات ارفا والا صر ى الا ةِ رکعتین». 
وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي اللَهُ عنه «ثمٌ بات حتى أصبح فصلى الصُّبحَ» ثم 
سراح حت إن سوت به البَيداءٌ أهلّ بعُمرة وحجّة). 


وقال ابن عبّاس رضي الله 
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قوله: (باب نحر البدن قائمة) في رواية الكشميهني «قياما» . 

قوله: (وقال ابن عمر سنة محمد) يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله. 

قوله: (وقال ابن عباس صوافٌ قياماً) وهكذ('' ذكره سفيان بن عيينة في تفسيره عن عبيد 
الله ابن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى #اذكروا اسم الله عليها صواف) قال: قياما» أخرجه 
سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه. وقوله «صواف» 
بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها . ووقع في «مستدرك الحاكم» من وجه آخر عن ابن 
عباس في قوله تعالى «صوافن» أي قياماً على ثلاث قوائم معقولة» وهي قراءة ابن مسعود 
«(صوافن» بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا 
تضطرب . 

قوله: (حدثنا سهل بن بكار) الإسناد إلى آخره بصريون. 

قوله: (فبات بها فلما أصبح) في رواية الكشميهني «فبات بها حتى أصبح». وقد تقدم 
الكلام عليه في أوائل الحج» والمراد منه هنا قوله «ونحر بيده سبع بدن قياماً» كذا في رواية أبي 
ذر وفي رواية كريمة وغيرها سبعة بدن" فقيل في توجيهها أراد أبعرة فلذا ألحق بها الهاءء 
الجيع بينه وبين ما قبله واضح» وسيأتي اذام لصي وعدده في حديث علي إن شاء الله تعالى 
قريباً» ويأتي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي . 

قوله في الطريق الثانية (وعن أيوب عن رجل عن أنس) المراد به بيان اختلاف 
إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه» فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصل إسماعيل بعضه 
فقال «عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» وقال في بعضه «عن أيوب عن رجل عن أنس» قال 
الداودي: لو كان كله عند أيوب عن أبى قلابة ما أبهمه» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
إسماعيل شك فيه أو نسيه» ووهيب ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه» وقد تقدم الكلام 
على شيء من هذا في «باب التسبيح والتحميد» في أوائل الحج . 

- تنبيه: حكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا «فلما أهلّ لنا بهما جميعاً» قال 
ومعناه أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفرداً» فمعنى «أهل لنا» أي أباح لنا الإهلال فكان ذلك 
أمراً وتعليماً لهم كيف يهلون» وإلا فما معنى «لنا» في هذا الموضع؟ انتهى . ولم أقف في شيء 
من الروايات التي اتصلت لنا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكر. وإنما الذي في أصولنا 
«فلما علا على البيداء لبى بهما جميعاً» ولعله وقع في نسخته «فلما علا على البيداء أهل» وفي 
أخرى «لبى» فكتبت البى» بألف فصارت صورتها «لنا» بنون خفيفة وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى فصارت «أهل لنا» ولا وجود لذلك في شيء من الطرق . 





230 في نسخة اق»6: هكذا, بغير وأو. 
(؟) الذي في القسطلاني: وفي رواية غير أبي ذر «سبع بدن» بدون تاء. 
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٠‏ باب لا يُعطى الجرَّارٌ من الهذي شيئا 

-١717‏ حدثنا محمد بن کي أخبرنا سفيانٌ قال أخبرني ابن أي عن 
على اليد N‏ ا نه أمرّني فقَّسمتُ جلالها 0 

NT‏ _ قال“سفيانٌ وحدّئِّي عبدُ الكريم عن مجاهدٍ عن عبدٍ الرحمن بن أبي 
ليلى عن علي رضىّ اللّهُ عنه قال «أمرّنى النبيئٌ ييا أن أقوم““ على البِدنِء ولا أعطيّ 
عليها شيئاً في جزارتها» . 

قوله: (باب لا يعطى الجزار من الهدي شيعاً) فاعل «يعطى» محذوف أي صاحب الهدي › 
والجزار منصوب على المفعولية وروي بفتح الطاء والجزار بالرفع . 

قوله: (أخبرنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (عن عبد الرحمن) سيأتي في الباب الذي بعده التصريح بالإخبار بين مجاهد 
وعبد الرحمن وبين عبد الرحمن وعلي . 

قوله: (وقال سفيان) هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقا» وقد وصله النسائي قال 
الأخبرنا إسحق بن منصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان»» وعبد الكريم 
المذكور هو الجزري كما في الرواية التي في الباب بعده. 

قوله: (نقمت على البدن) أي التي أرصدها للهدي» وفى الرواية الأخرى «أن أقوم على 
البدن» أي عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها في 
علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك› ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن. لكن وقع في الرواية الثالثة 
أنها مائة دنه » ولاب داود من طريق اش إسحق عن ابن ا نجیح عن مجاهد انحر البي كد 
07 وأمرني فنحرت سائرها» وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل فإن فيه 

ثم انصرف النبي 35: إلى المتحر فقي ثانا وستين بدنة » ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في 
هديا ثم أمر من كل بدثة بيضعة فجعلت في قدر فطخت فأكلا من لحمها وشربا من مرتها 
فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة وأن النبي ب نحر منها ل وستین وخر علي a‏ 


e r‏ ب ابا م باعي دلوو د 


غ2 فى ی و نئي 5 
(۲) في نسخة «ق»: فأمرني عليه الصلاة والسلام. 
٠‏ (۳) في نسخة «ق»: وقال. 








(54) في نسخة «ق»: فقمت» بدل: أن أقوم. 
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قوله: (ولا أعطى عليها شيئاً في جزارتها) وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: 
(ولا يعطى في جزارتها شيئاً) ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئاً البتة» وليس ذلك المراد بل 
مراد 0 ا و ف شك كنا ب عند 0 وظاهره مع r‏ 
لدي مضا عن أجرك ولفظه "وا مش في جرارت نها شبن واختاف في الجزارة قال بن 
صحت الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة 
الجزارء وقال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبري: الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة 0 
ومعنى» وقيل: هو بالكسر كالحجامة والخياطة» وجوز غيره الفتح» وقال ابن الأثير: الجزارة 
بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته» وأصلها أطراف البعير ‏ الرأس واليدان 
والرجلان ‏ سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. 


١‏ باب يُتصِدَّقٌ بجلود الهَدي 


١7‏ حدثنا مسدّدٌ حدّثنا يحبى عن ابنٍ جُريج قال أخبرني الحسنٌ بن مسلم وعبة 
الكريم الجرّريٌ أن مجاهداً أخبرهما أ عبد الرحمن بنّ أبي ليلى أخبرَة أنَّ علياً رضي الله 
عنه أخبره «أن النبي بي أمرَهُ أن يقومً على بُذَنِه وأن يَقسم بِدْنّهُ كلّها لحومها وجلودها 
وجلالهاء ولا يُعطِيَ في جزارتها شيئاً) . 


قوله: (باب يتصدق بجلود الهدي) أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريج عن 
زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد «وقال نحن نعطيه من عندنا» . 

قوله: (لحومها وجلودها وجلالها) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته «على 
المساكين» . 

قوله: 9 ولابيعطي في جزارتها شيئاً) زاد مسلم وابن خزيمة «(ولايعطي في جزارتها منها 
شيئاً) قال ابن خزيمة: المراد بقوله اليقسمها كلها» على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة 
ببضعة فطبخت كما في حديث جابر د يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه قال : والنهي 
عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته» وكذا قال البغوي في «شرح السئة» 
قال : : وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس 
بذلك . وقال غيره: : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة» وأما إعطاؤه صدقة 
أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجوازء ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة 


كتاب الحج | باب \V\A [NNT N.‏ ان 
ثلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة؛ قال القرطبي : ولم يرخص 
في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. واستدل به 
على منع بيع الجلد. قال القرطبي : فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على 
اال وإعطائها حكمه» وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال» وأجازه 
الأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف ثمنه مصرف 
الأضحية. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز 
بيعه» وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع› ولا يلزم من جواز أكله جواز 
بيعه ع وسيأتي الكلام على الأكل منها في الباب الذي بعده» وأقوى من ذلك في رد قوله 
ما أخرجه ايد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعاً «لا تبيعوا لحوم الأضاحي «والهدي, 
وتصرفوا وكلواء واستمتعوا بجلودها ولا تبيعواء وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم». 


ا و 
ااا تصق بعلا بدن 





ص 


قوله: (باب يتصدق بجلال البدن) أورد فيه حديث علي من طريق أخرى عن مجاهد» 
وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب في «باب الجلال والبدن»'“. وفي حديث علي من الفوائد 
سوق الهدي» والوكالة في نحر الهدي› والاستئجار عليه» والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه› 
وان من وجب عليه شيء لله فله تخليصه»ء ونظيره ارون ی دروولا با ا بو 
على الاکن 


١7‏ باب 
« ولذ بوا تھی مكارت اليب أن لا شرل د فى شي وهر تی الظابفيت>» 


آ | 2 ص 


اا و ع شج e‏ وک رکا“ و ڪل 
ار ائوڪ ون كل َي عوبني عميق ل لیشھ دوا م TER EA‏ سم أ الف ينا 2 
TEE‏ ایز وق 
ا مهم و وأ م وبر 6 و 


6 > م A‏ د 


Ba ٠-۲ ٣جحلا[‎ # ملت الله فهو خار ل معند ريه‎ E 





21 في نسخة (ق2: الجلال للبدن» وهو الباب رقم ١١7‏ ص 1۹۳ . 
)۲( بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله تعالى: #فهو خير له عند ربه#. 
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وقال عبد الله أخبرّني نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: لا يُؤكل من جزاء 
الفبيق والتّذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عَطاءٌ: يأكل ويُطعم من المُتعةٍ 


1۷1۹ کا مید حدثنا کی كن ان" جريج حدَثنا E‏ 
عبد الله 4 رصي الل عا يفول ّا نأك“ من لُحوم بدا فوق لٹ 00 فْوَخصَ لنا 
النبی ايا فقال : کلوا وتدّوّدواء فأكلنا وتَرّوّدْنا) قلت لعطاء : أقال : حتى چئنا المدينة؟ 
قال : لا . [الحدیٹ۱۷۱۹ - أطرافه في : ۲۹۸۰ 28475 /5851]. 


1-٠‏ حدثنا خالك ر بن مَخلد حدّثنا لمان قال حدّثني يحيى قال حاتي 
عَمرة قالت : م غا رضي الل نها قول رجن مع رسول الوك لكي يقي 
من ذي القعدةٍ ولا تَرَى إل الحج. حتى إذا ونا من مكة أمرّ رسو اله ی من لم يكئ 
معه هدي إذا طافٌ بالبيت ” م يحل . قالت عائشة رضي اللّهُ عنها: فدُخِلَ علينا يوم النجر 
بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذَبحَ النبئٌ كل عن أزواجه» قال يحيى: فذكرتٌ هذا 
الحديث للقاسم فقال: أَتَنْكُ بالحديث على وجهه. 


قوله: (باب لإوإذ بوَأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تا تفرك : بي شيئاً» وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع والسجود. وأذن في الناس الح يأتوك رجالا وقول (إلى قوله: #خير له 

ا [الحج: 55 ۔ (۳١‏ وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة» والمراد منها هنا قوله 
تعالى #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» [الحج: ۲۸] ولذلك عطف عليها في الترجمة 
«وما يأكل من البدن وما يتصدق» أي بيان المراد من الآية . 


قوله : (وقال عبيد الله) هو ابن عمر العمري (أخبرنى ي نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء 
الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك) وصله ابن أبي شيبة عن ابن تمير عنه بمعناه قال: إذا 
عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلهاء إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيد. ورواه 
الطبري من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكورء وهذا القول إحدى الروايتين عن 
امك وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى. والرواية الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من 
هدي التطوع والتمتع والقران» وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التم: و 


لا دم جبران. 





230 في نسختي اص »ء ف : وَما اكل مز البدن وا 
(YY)‏ في نسخة «ق» : كنا لا نأكل . 
(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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قوله: (وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه» وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل 
للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية. ويؤكل مما سوى ذلك . وروى عبد بن حميد من 
وجه آخر عنه: إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل. ولا تخالف بين هذه الآثار 
عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني. وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد 
بمنع الأكل من دم التمتع . | ) 

- تنبيه: وقع في رواية كريمة بعد قوله #فهو خير له عند ربه# وقبل قوله «وما يأكل من 
البدن وما يتصدق» لفظ «باب» وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب. 

قوله: (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى) بإضافة ثلاث إلى منى» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي وهو من الحكم المتفق على 
بسعحة . 

قوله: (سليمان) هو ابن بلال» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» والإسناد كله مدنيون» 
وخالد وإن كان أصله كوفياً فقد سكن المدينة مدة. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في 
«باب ذبح الرجل البقر عن نسائه» وقوله في رواية سليمان هذه «حتى إذا دنونا من مكة أمر 
رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل» كذا للأكثر من طريق الفربري» 
وكذا وقع في رواية النسفي» لكن جعل على قوله ثم ) ضبة. ووقع في رواية أبي ذر بلفظ «أن» 
بدل ثم ولا إشكال فيها. ركلا عر ببسل عن الي قن لمان يق يلال اط ان 
وزاد قبلها «إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقد شرحه الكرماني على لفظ «ثم» فقال: 
جواب إذا محذوف والتقدير يتم عمرته ثم يحل . قال: ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفاًء 
ويجوز أن تكون ثم زائدة كما قال الأخفش في قوله تعالى #أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب 
عليهم) [التوبة : ]إن تاب جواب حتى إذا. قلت: وكله تكلف» وقد تبين من رواية مسلم 
أن التغيير من بعض الرواة ولا سيما وقد وقع مثله في رواية ا ذر الهروي» وتقدمت رواية 
مالك قريباً ومثلها في الجهاد. وكذا للإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد وهو 
الصواب . 

6 باب الذّبح قبل الحلق 

-١‏ حدّثنا محمد بن عبد الله بن حوشّب حدَّثَنا هُسي ٠‏ أخبرنا منصورٌ بن 
زاذان عن عطاء عن ابنٍ عباس رضي اللَّهُ عنهما قال «سُئل لني بل عن حَلق قبل أن 
يَذْبَحَ ونحوه فقال: لا حرج لا حَرَّج). 





201 في نسخة (ص): ثنا. 
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۷۰٦ 
حدثنا أحمد ين يونس اج أبو ر عن عبد العزيز بن رُفيع عن‎ ١ 
عطاء عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما «قال رجل للنبيّ بي : رت قبل أن أرمي. قال : لا‎ 
حرّج. قال: حَلقتٌ قبل أن أذبح» قال: لا حرّج. قال: ذبحتُ قبل أن أرمي» قال: لا‎ 
حرج». وقال عبد الر حيم” " الرازيٌ عن ابن حُنَيمٍ أخبرني عطاءٌ عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما عن النبي ب وقال القاسمٌ بن يحي حدّئني ابن تيم عن عطاء عن ابن عباس‎ 
عن النبي ع وقال عَمَانَ أراهُ عن وُمَيبِ حدّثنا ابن خٿيم عن سعيدٍ ب جبيرٍ عنِ ابنِ‎ 
عبان رظن الله عنهما عن النبيٌ كَل وقال حَمَّادٌ عن قيس بنِ سعدٍ وعَبّادٍ بن منصورٍ‎ 
عن عطاءِ عن جابر رضي الله عنه عن النبيّ يَلِِ.‎ 
حدّثنا محمد بن المثبّى حا“ عبد الأعلى حا“ خالدٌ عن عكرمة‎ 11778 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «سئل النبيئٌ كك فقال : اها ايك ال‎ 
. لاحر قال: كلتك ا قال : لا حرج)‎ 


64 حدّثنا عبدانٌ قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بنِ 
شهاب عن أبي موسى رضي لله عنه قال «قَيِمتُ على رسول الله ية وهو بالبتطحاء 
فقال: أحجَجْت؟ قلتٌ: نعم. قال: بَا أهللت؟ قلتُ: لبيك يإهلال كإهلال النبيّ بيا . 
قال : أحسنتٌ» انطلِق فطفث بالبيت وبالصفا والمروة و. ثم اتيت امرأةٌ من نساء بني قيس 
فقلث رأسي» ثم أهللت بالحجّ ٠‏ فكنت أفتي به الناسَ حتى خلافة عمرَ رضي الله عنه» 
فذكزثه له فقال: إِنْ نأحذْ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام» وان احا هة وسول الله ع 


فإن رسول الله يك لم يحل حتى بلع الذي مَحِلَّه). 


قوله: (باب الذبح قبل الحلق) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح› ووجه 
الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه» 
وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أن فوشن + فأما"الطريق اولي لحد ابن 
عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ «سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه» 
والثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر 
فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي وعرف به المراد بقوله في رواية 
منصور «ونحوه» والثالثة من رواية ابن خثيم عن عطاء. 





)١(‏ في نسخة «ص»:نا. 

(۲) زاد في نسخة «ص»: بن عياش . 
(۳) زاد في نسخة «ص»: بن سليمان. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قال حدئنا. 
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قوله: (وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خشیم ٠)‏ وهو عبد الله بن عثمان وهذه 
الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلى من طريق الحسن بن حماد عنه ولفظه «أن رجلا قال: 
ايا رسول الله» طفت بالبيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج» وصله الطبراني في «الأوسط» 
من طريق سعيد بن محمد بن عمرو الأشعثي عن عبد الرحيم» وقال: تفرد به عبد الرحيم عن 
ابن خثيم. كذا قال» والرواية التي تلي هذه ترد عليه. وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل 
الحديث لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل الحلق. 

قوله: (وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم) لم أقف على طريقه موصولة. ‏ 

قوله: (وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) 
القائل «أراه» هو البخاري» فقد أخرجه أحمد عن عفان بدونها ولفظه «جاء رجل فقال. 
يا رسول الله» حلقت ولم أنحر. قال: لا حرج فانحر. وجاءه آخر فقال: يا رسول الله» نحرت 
قبل أن أرمي. قال: فارم ولا حرج» وزعم خلف أن البخاري قال فيه «حدثنا عفان» والمراد 
بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير» كما 
اختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر» فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح 
كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء وأن الذي يخالف ذلك شاذ» وإنما قصد بإيراده بيان 
الاختلاف. وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام المذكورة. 


قوله: (وقال حماد) يعني ابن سلمة إلخ. هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي 
والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع» 
والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس . 


قوله: (عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى وخالد هو الحذاءء وكأن البخاري استظهر به لما 
وقع في طريق عطاء من الاختلاف» فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلاً آخر. وفي طريق 
عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساء فإن فيه إشعاراً بأن الأصل في الرمي أن يكون نهاراًء 
وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة بعد أربعة أنوات:: 5 حديث أبى موسى فقد تقدم 
الكلام عليه في «باب التم: والقران» ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه «لم يحل حتى بلغ 
الهدي محله» لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللاً 
قبل بلوغ الهدي محله» وهذا هو الأصلء وهو تفديم الذبح على الحلق. واما تأخيره فهو 
رخصة كما سيأتى. 


قوله: (ففلت) بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أي تتبعت القمل 





۸ :ب ل سيب ب لبلب كتايٍ الحج | باب 005 |۱٣۷‏ ح WENN‏ 


ees ET 


ريي ال مم ها قلت هه مسرل الوا ها دي عل رة رلم تمل الت م 
عمرتك؟ قال : إني لبّدت راسي وقلّدتُ هَڏيي› فلا أحل حتى أنحر) . 

قوله: (باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) أي بعد ذلك عند الإحلال» قيل أشار بهذه 
الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين 
ذلك حتى عن الشافعي» وقال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر اه» وهذا قول الشافعي في 
الجديد وليس للأول دليل صريح› وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر «من ضفر رأسه 
فليحلق» E E E‏ «إني لبدت رسي ' ولیس فيه تعرض 


للحلق إلا أنه معلوم من حاله كد 2 نه حلق رأسه في حجه. وقد ورد ذلك صريحاً في حديث 
ابن عمر كما فى أول الباب الذي بعذه» وأردفه اش بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب 


لمناسبته للترجمة» وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتى بجميع ما اشتمل عليه الحديث في 
الترجمة بل إذا وحدتكت واحدة کھت » وقد تقدم الكلام على حديث حقصة فی اباب أل ب 
والقران»). 

7 باب الحلق والتقصير عند الإحلال 


7- حدثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيبُ بن أبى حمزة قال نافعٌ كان ابن عمرَ رضي 
الله عتهما قول «حلق 10 الله لد فى حَجَِه ) 
[الحديث ١/7‏ طرفاه فى : ١١٤٤ء .]٤٤١١١‏ 


0- حدثنا عبد الله بن يوسفٌ أخبرنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بنِ عمرَ 
رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله كي قال : الله ارحم المحلقين . قالوا: والمقصرينَ 
سول الله قال اللهمّ ارحم الا قال والمقصّرينَ ا الل" قال 
والمقصرين» . وال الليية اي نافع «رحم اللّهُ المحلّقينَ مرَةٌ أو مرَنين». قال : ل 
عَبِيدٌ الله e‏ '' نافع «وقال " في الرابعة والمقصرين». 

٠‏ ۸ حدئثنا عیاش بن الوليد حدَنّنا محمد بن فُضيل حدَّثّنا عُمارة بن القغقاع 
شن أبي زُرعة عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه قال «قال رسول الله كَلله: اللّهمَّ اغفر 





ا في نسخة «ق»: والمقصرين قال. 
ف في نسخة «ص»: ثنا. 
م في نسخة «ف» : قال . 


۹ كار ا ا ب‎ 1۱۷ E 
٠ الا قالوا: وللمقصرين» قال: اللّهِمّ اغفِر للمحلّقينَ» قالوا: وللمقصّرين‎ 
وللمقصرين».‎ : e 


Y۹‏ حدثنا عبد الله بر محمدٍ بن أسماء حدَنا جُوَيرية بن أسماء عن نافع أن 
عبد الله قال «حلق النبئ 2155 وقلائفة من معدا نه 4 وقصّرٌ بعضهم). 


لله - حائنا أبو عاصم عن اين ريج عن الحسن بن مُسلم عن طاؤس عن ابن 
عبّاس عن مُعاوية رضي اللّهُ عنهم قال «قَصَّرتُ عن رسول الله 5 بمشقص» . 


قوله: (باب الحلق والتقصير عند الإحلال) قال ابن المنير في الحاشية: 97 البخار 

بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله «عند الإحلال» وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس 
التحلل وكأنه استدل على ذلك بدعائه َي لفاعله والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلا 
على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات 
لا تتفاضل» والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة 
محظور› وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهاء لكن حكيت أيضاً عن عطاء وعن أبي 
يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية» وسيأتي ما فيه بعد بابين. ثم ذكر المصنف 
في الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث ولانن هريرة حديثاً ولابن عباس ذا فالحديث الأول لابن 
عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع «كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله يفي 
حجته» وهذا طرف من حديث طويل أوله لما نزل الحجاج بابن الزبير“ الحديث» نبه على ذلك 
الإسماعيلي. والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين وسيأتي بسطه. والحديث الثالث 
لابن عمر من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله وهو ابن عمر قال «حلق النبي 5 
وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم» وكأن البخاري لم يقع له على شرطه التصريح بمحل الدعاء 
للمحلقين فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان في حجة الوداع» لأن الأول صرح 
بأن حلاقه وقع في حجته» والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة حلق 
وبعضهم قصرء وقد أخرجه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ «حلق في 
حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم» وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع 
مثل حديث جويرية سواء وزاد فيه أن رسول الله ي قال «يرحم الله المحلقين» فأشعر ذلك بأن 
ذلك وقع في حجة الوداع» وسنذكر البحث فيه مع ابن عبد البر هنا إن شاء الله تعالى. 


- تنبيه: أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه فى المغازي من 
طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكور قال «وزعموا أن الذي حلقه معمر بن 
عبد الله بن نضلة» وبين أبو مسعود في «الأطراف» أن قائل «وزعموا» ابن جريج الراوي له عن 
موسى بن عقبة . 





00" د ف قال اللي أف الان فار ا وار 7 





Vf‏ كتاب الحج | باب ۱۷۲٦ |١202‏ عيبن 
قوله: (قالوا والمقصرين يا رسول الله) لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى 
تقديره قل والمقصرين أو قل وارحم المقصرين › وهو يسمى العطف التلقيني › وفي قوله کل 
٠‏ قوله: (قال والمقصرين) كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين» 
وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة› وانفرد يحيى بن بكر دون رواة «الموطأ» بإعادة ذلك ثلاث 
مرات نبه عليه ابن عبد البر في «التقصي» وأغفله في «ال: لتمهيد» بل قال فيه : إنهم لم يختلفوا على مالك 
لكر وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في «التقصي». 


٠‏ قوله: (وقال الليث) وضله مسلم ولفظه «رحم الله المحلقين مرة أو مرتين» قالوا: 
والمتضرية : قال: والمقصرين» والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك. 

قوله: (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو العمري» وروايته وصلها مسلم من رواية 
عبد الوهاب الثقفى عنه باللفظ الذي علقه البخاري» وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن 
نمير عن أبيه بلفظ «رحم الله المحلقين» 6 اضرب فذكز مكل روات مالف سوا وراد 
لبالبرع ال لمان قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: والمقصرين» وبيان أن كونها 

في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله المحلقين؛ » وإنما قال ذلك 
بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحاً فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة. وقد رواه أبو 
عوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ «قال في الثالئة والمقصرين؛ والجمع 
بينهما واضح بان من قال في الرابعة فعلى ما شرحناه» ومن قال في الغالئة أراد أن قوله 
«والمقصرين» معطوف على الدعوة الثالئة» أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك» وكان بي 
لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت» ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك7(١2.‏ وأخرجه 

أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ «اللهم اغفر للمحلقين. . قالوا: وللمقصرين ‏ حتى قالها 
ثلاثاً أو أربعاً ‏ ثم قال : والمقصرين» ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك . 

قوله: (حدثنا عياش بن الوليد) هو الرقام بالتحتانية والمعجمة» ووقع في رواية ابن 
السكن بالموحدة والمهملة» وقال أبو علي الجياني: الأول أرجح بل هو الصواب» وكان 
القابسي يشك عن أبي زيد فيه فيهمل ضبطه فيقول : عباس أو عياش . قلت: لم يخرج البخاري 
للعباس - بالموحدة والمهملة ‏ ابن الوليد إلا ثلاثة ثة أحاديث نسبه في كل منها «النرسي» أحدها 
.“في علامات النبوة والاشر في المغازي والثالث في الف دكزه ا قال «وقال عباس النرسي»» 
وأما الذي بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه وفي الغالب لا ينسبه والله أعلم . 


قوله: (قالها ثلاثاً) أي قوله «اللهم اغفر للمحلقين» وهذه الرواية شاهدة لآن عبيد الله 
- العمري حفظ الزيادة. 





)21 في نسختي (ص » ق»: في ذلك. 
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- تنبيه: لم أر في حديث أبي هريرة من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من 
رواية محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد» فهي من 
أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة» وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب 
أخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسق لفظه. وساقه أبو 
عوانة» ورواية أبي زرعة أتم. واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه 
رسول الله ي ذلك» فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان 
يوم الحديبية» وهو تقصير وحذف» وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت» وهذا 
محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة 
وغيرهم. ثم أخرج حديث أبي سعيد بلفظ «سمعت رسول الله ية يستغفر لأهل الحديبية 
للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة» وحديث ابن عباس بلفظ «حلق رجال يوم الحديبية وقصر 
آخرون. فقال رسول الله كي : رحم الله المحلقين» الحديث» وحديث أبي هريرة من طريق 
محمد بن فضيل الماضي ولم يسق لفظه بل قال «فذكر معناه» وتجوز في ذلك فإنه ليس في 
رواية أبي هريرة تعيين الموضع ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من 
النبي يه ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية» ولم يسق 
ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئاً» ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه› 
وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع 
كما يومىء إليه صنيع البخاري» وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضاً 
الطحاوي من طريق الأوزاعي وأحمد وابن أبي شيبة» وأبو داود الطيالسي من طريق هشام 
الدستوائي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن ابي سعيد» وزاد فيه أبو 
داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة» وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن 
ماجه من طريق ابن إسحق «حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» وهو عند ابن إسحق في 
المغازي بهذا الإسناد وأن ذلك كان بالحديبية» وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه» وأما 
حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحق عنه ولم يعين المكان» 
وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه «عن حبشي وكان ممن شهد حجة الوداع» فذكر 
هذا الحديث» وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع. وأما قول ابن عبد البر «فوهم» فقد ورد 
تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في «السنن» ومن طريق الطبراني في «الأوسط» ومن 
حديث المسور بن مخرمة عند ابن اسن فى «التفازية وورد تعيين حجة الوداع من حديث 
أبي مريم السلولي عند أحمد وابن ¿ أبي شيبة» ومن حديث أم الحصين عند مسلم» ومن حديث 
قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وابن أ شيبة» ومن حديث أم عمارة عند الحارث» 
فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً ولهذا قال النووي عقب 
أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم الحصين: هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في 
حجة الوداع» قال: وهو الصحيح المشهور. 
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وقيل: كان في الحديبية» وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في «النهاية» ثم 
قال النووي: لايبعد أن يكون وقع في الموضعين انتهى. وقال عياض: كان في الموضعين. 
ولذا قال ابن دقيق العيد إنه الأقرب. قلت: بل هو المتعين لتظاهر''2 الروايات بذلك في 
الموضعين كما قدمناه» إلا أن السبب فى الموضعين مختلف» فالذي في الحديبية كان 55 
توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من 
الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم النبي يله وصالح قريشاً على أن 
يرجع من العام المقبل» والقصة مشهورة كما ستأتي في مكانها. فلما أمرهم النبي لاء بالإحلال 
توقفواء فأشارت أم سلمة أن يحل هو َي قبلهم ففعل» فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعض» 
وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير. وقد وقع التصريح 
بهذا السبب في حديث ابن عباس المشار إليه قبل فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم «قالوا 
يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم لم يشكوا». وأما السبب في 
تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير فى «النهاية»: كان ل من حج 3 
رسول الله کل ي فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة د ثم يتحللوا منها 
ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم› ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف 
من الحلق ففعله أكثرهم› رج التي يد ری خان کن این لفن امتخال لامر ا 
وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد» لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في 
العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباًء وقد كان ذلك في حقهم كذلك. 
والأولى ما قاله الخطابي وغيره: أن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به» وكان 
الحلق فيهم قليلاً وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم. فلذلك كرهوا الحلق 
واقتصروا على التقصير. وفي حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزىء عن الحلق» وهو 
مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة» حكاه ابن المنذر 
بصيغة التمريض» وقد ثبت عن الحسن خلافه. قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى عن هشام 
عن الحسن في الذي لم يحج قطء فإن شاء حلق وإن شاء قصر. . نعم روى ابن أبي شيبة عن 
إبراهيم النخعي قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق» فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء 
کی کروی کاک کا پک ألا ایی ای رار وی . وهذا يدل 
على أن ذلك للاستحباب لا للزوم. نعم عند المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير 
أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصهء وهو قول الثوري والشافعي في القديم 
والجمهور» وقال في الجديد وفاقاً للحنفية : لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفاً لا يمكن 
تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه . 
وأغرب الخطابي فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبدء ولاحجة فيه» وفيه أن 
ا من التقصير» سام أ ممع اسع وزيز اناق 


في نسخة «ق»: لتضافر. 
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النيّة» والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به» بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك 
لله تعالى. وفيه إشارة إلى التجرد» ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة والله 
أعلم. وأما قول النووي تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقي على نفسه الشعر الذي هو 
زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر ففيه نظرء لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء ِ 
زمن الأمر بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. واستدل بقوله 
«المحلقين» على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق 
جميعه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون والشافعي» ويجزىء البعض عندهم» واختلفوا فيه فعن 
الحنفية الربع» إلا أبا يوسف فقال النصف» وقال الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات» 
وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من جميع شعر 
رأسه» ويستحب أن لاينقص عن قدر الأنملة» وإن اقتصر على دونها أجزأء هذا للشافعية وهو 
مرتب عند غيرهم على الحلق» وهذا كله في حق الرجال وأما النساء فالمشروع في حقهن 
التقصير بالإجماع» وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود ولفظه «ليس على النساء حلق» وإنما 
على النساء التقصير» وللترمذي من حديث علي «نهى أن تحلق المرأة رأسها» وقال جمهور 
الشافعية: لو حلقت أجزأها ويكره» وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لايجوزء والله أعلم. وفي 
الحديث أيضاً مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له. وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين 
المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان رخو سا : 

قوله: (عن الحسن بن مسلم) في رواية يحيى بن سعيد عن ابن جريج «حدثني الحسن بن 
مسلم» أخرجه مسلمء والإسناة شوى | بي عاصم مكيونء وفيه رواية ماي عن ماي 
بعتا هو ا الى ستيان ا الور 

قوله: (عن معاوية) في رواية مسلم «أن معاوية بن أبي سفيان أخبره» . 

قوله: (قصرت) أي أخذت من شعر رأسه» وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك» إما في 
حج أو عمرة» وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة» ولاسيما وقد روى مسلم 
في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة ولفظه «قصرت عن رسول الله َة بمشقص وهو على 
المروة» أو «رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية 
أو الجعرانة» لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ «أما علمت أني قصرت عن 
رسول الله بي بمشقص وهو على المروة؟ فقلت له لا أعلم هذه إلا حجة عليك» وبين المراد من 
ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله: «فقلت له لا إلخ» يقول ابن عباس «وهذه على معاوية 
أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله 4 ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن 
عباس قال «تمتع رسول الله َيه حتى مات» الحديث وقال «وأول من نهى عنها معاوية. قال ابن 
عباس : فعجبت منه» وقد حدثنى أنه قصر عن رسول الله َد بمشقص» انتهى. وهذا يدل على 
أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية «إن هذه حجة عليك» إذ لو 
كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن 
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سعد عن عطاء «أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله َيه في أيام العشر بمشقص 
معي وهو محرم» وفي كونه في حجة الوداع نظرء لأن النبي 5 لم يحل حتى بلغ الهدي محله 
فكيف يقصر عنه على المروة. وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة 
الوداع فقال: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي بي في عمرة الجعرانة لأن 
النبي يي في حجة الوداع كان قارناً وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين ع الناس» فلا 
يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولايصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة 
سبع لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور» ولايصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي 5 كان متمتعاً لأن هذا 
غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي ية قيل له «ما شأن الناس حلوا 
من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل' حتى 
أنحر). قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي رجحه من كون معاوية إنما 
أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم 
إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة 
معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من أبويه» 
وكان النبي يي لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها ختى لا ينظرونه وأصحابه 
يطوفون بالبيت» فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه» ولا يعارضه أيضاً قول 
سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره «فعلناها ‏ يعني العمرة ‏ في أشهر الحج وهذا 
يومئذ كافر بالعرش» بضمتين يعني بيوت مكة» يشير إلى معاوية لأنه يحمل على أنه أخبر بما 
استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ويعكر على ما جرّزوه أن تقصيره 
كان في عمرة الجعرانة أن النبي ية ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحداً 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح 
بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس. كذا أخرجه الترمذي وغيره» ولم يعد معاوية 
فيمن صحبه''' حينئذ» ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله 
وجده بمكة» بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة» وأخرج 
الحاكم في «الإكليل» في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه َي في عمرته التي اعتمرها 
من الجعرانة أبو هند عبد بنى بياضة» فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه أو كان بمكة 
فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولاً وكان الحلاق غائباً في بعض 
حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل» وإن ثبت أن ذلك كان في 
عمرة القضية وثبت أنه َيه حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلهاء 
وهذا مما فتح الله على به في هذا الفتح وله الحمد ثم لله الحمد أبداً. 
 )١(‏ في نسخة «ق»: يعدوا. 

(۲) في نسخة «ق2: كان صحبة. 
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قال صاحب «الهدي» الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه أنه ميو لم يحل من 
عام اي لحر اح ع E‏ حتى أنحر» وهو خبر لا يدخله الوهم 
بخلاف خبر غيره» ثم قال: ولعل''' معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن 
أنه كان فى حلجته انتهى. ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتصريحه فيها 
بكون ذلك في أيام العشرء إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون ذلك 
انتهى. وأظن قيساً رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
في قول معاوية «قصرت عن رسول الله ية بمشقص» حذف تقديره قصرت آنا شعري عن أمر 
رسول الله ية انتهى. ويعكر عليه قوله في رواية أحمد «قصرت عن رسول الله 45 عند المروة» 
أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس» وقال ابن حزم يحتمل أن يكون 
معاوية قصر عن رأس رسول الله َيه بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر» وتعقبه 
صاحب «الهدي» بأن الحالق لا يبقي شعراً يقصر منه» ولا سيما وقد قسم 44 شعره بين 
الصحابة الشعرة والشعرتين» وأيضاً فهو بي لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول 
ما قدم فماذا يصنع عند المروة في العشر. قلت: وفي رواية العشر نظر كما تقدم»› وقد أشار 
النووي إلى ترجيح كونه في الجعرانة وصوبه المحب الطبري وابن القيم» وفيه نظر لأنه جاء أنه 
حلق في الجعرانة» واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم 
ليس يبعيد. 

قوله: (بمشقص) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة» قال 
القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش. وقال صاحب «المحكم»: هو الطويل من النصال 
وليس بعريض . وكذا قال أبو عبيد والله أعلم . 

- باب تقصير المتمتع بعد العمرة 

١‏ حدثنا محمد بن أبي بكر حدَّتّنا فضيل بن م سليمانٌ حدثنا موسى بن عقبة 
أخبرني كُرَيبٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لما قم م الب مي مكة أمرّ أصحابة أن 
تركو با ود لا واللمر و ارالك 1 يقصّروا). 

قوله: (باب تقصير المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر) هو المقدمي» وفضيل شيخه بالتصغير. 

قوله: (ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا) فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع» و 
على التفصيل الذي قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق را اشير ليقع ل 
الحلق في الحج . والله أعلم . 


21 في نسخة «ص»: فلعل. 


x 
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49 باب الزَّيارةٍ يوم النحر 


وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي اللَهُ عنهم «أخرَ النبيئ بيا الزيارة إلى 
الليل» ويُذکڙ عن أبي حَسّان عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ئي كان يَزورٌ 
البيتَ آيام مِئّى». ظ 


؟ ١07‏ وقال لنا أبو نعيم حدّئنا سفيانٌ عن عُبِيدٍ الله عن نافع عنِ ابنِ عمر 
رضي الله عنهما «أنه طاف طوافاً واحداء ثم يقيلء : ٿم ياي منى) يعني يوم م النحر . 
واي 


أو ةب عبد رحسو أن عات رضي اله تا قات لعجي مع الاك غناي 
النحر» فحاضصت صَفِية فأراد النبئ ية منها ما يُرِيدٌ الرجل من أهله» فقلت: ا 
إنها حائضٌ . قال : حابسّئنا هى؟ قالوا: يا رسول اللّهِ أفاضت يوم النحر. قال: اخرّجوا». 

ويُذكرٌ عن القاسم وعُروةً والأسود عن عائشة رضي الله عنها «أفاضت صَفية يوم 
النحر). 

قوله: (باب الزيارة يوم النحر) أي زيارة الحاج البيت للطواف به» وهو طواف الإفاضةء 
الثوري عن أبى الزبير به» قال ابن القطان الفاسى: هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر 
وجابر عن النبي ييا أنه طاف يوم النحر نهاراً انتهى . فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان 
ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن 
عباس هذا على بقية الأيام. 

قوله: (ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي و يي كان يزور البيت أيام منى) وصله 
الطبراني من طريق قتادة عنهء» وقال ابن المديني في «العلل» روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه 
عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشامء فلسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم 
أسمعه منه عن أبيه عن قتادة حدثني أبو حسان عن ابن عباس «أن النبي بلا كان يزور البيت كل 
ليلة ما أقام بمنى» وقال الأثرم قلت لأحمد تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال: كتبوه 
من كتاب معاذء قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر ذلك. وأشار الأثرم 
بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسنادء وأبو حسان 





6 في نسخة ل(ق؟: حدثنا. 
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اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسلم حديثاً غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط 
البخاري. ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة «حدثنا ابن 
لاد عن أبيه أن ابي کان م ليلة». ظ 
لاماي من طيق د رای لظ أي تيم وزاد في أ «ویذکر 0 ابن عمر - أن 
يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك لم ذكر البصتف حاديث أي تة أن عاد 
قالت «حججنا مع رسول الله کیا وأفضنا يوم 0 أي طفنا طواف الإفاضة. وهو مطابق 
للترجمة. وذكر فيه قصة صفية وسيأتي الكلام عليه في «باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» 
قريباً. 

قوله: (ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر) وغرضه 
و ا ل ا لي ا ل ا 
نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض» فجاءنا رسول الله عل فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد 
أفاضت . قال: فلا إذاً» ورواه أحمد من وجه آخر عن القاسم عنها «أن صفية حاضت بمنى 
وكانت قد أفاضت» الحديث. وأما طريق عروة فرواه المصنف فى المغازي من طريق شعيب 
عن الزهري عنه عن عائشة «أن صفية حاضت بعد ما أفاضت» وأخرجه الطحاوي عقب رواية 
الأسود عن عائشة بلفظ «أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم» أخرجه من طريق يونس عن 
الزهري ره وقال نحوه» وأما طريق الأسود فوصلها المصنئف فى «(باب الإدلاج من المحصب» 
بلفظ «حاضت صفية» الحديث وفيه «أطافت يوم النحر؟ فقيل: نعم) 


٢‏ اب إذا رمى بعد ما آمسی › أو حَلق قبّل أن يذبح . اميا أ جاهلاً 
VTE‏ کا موسى ن اعاعا ا E‏ و ا ابن طاؤّس عن أبيه عنِ ابن 


عباس رضي الله عنهما «أنَّ النبي يله قي له في الذبح والحلق والرّمي والتقديم والتأخير 
فقال : لا حرج . 





۵٥۔_‏ حدثنا عل بن عبد اللّهِ حدَّنّنا يزيد بن زُرَيع حدَتّنا خالدٌ عن عكرمة عن 
ابن عبّاس رضي اللَهُ عنهما قال «كان النبيُيلِةٍ بأل يوم النّحرٍ بمنى فيقول: لا حرج» 
فسألهُ رجلٌ فقال: حلقتٌ قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج . وقال: رَميتٌ بعد 
ما أمسيتٌ» فقال: لا حرج). 

قوله: (باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً) أورد فيه حديث 
ابن عباس في ذلك» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده» ولم يبين الحكم في الترجمة 


واو الساعل ل لم ل سس سسب کاب الحج | باب ٣۸۱۷۲۹ |١١8١‏ 
إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل 5 الناسي فيحتمل اختصاصهما بذلك» أو 
إلى أن نفي الحرج لايستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة» وهذه المسألة مما وقع فيها 
الاختلاف بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى» وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى 
ما ورد في بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضاً في الباب الذي يليه وأما قوله «إذا رمى بعد 
ما أمسى» فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب قال «رميت بعد ما أمسيت» أي بعد دخول 
المساء» وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور 
كان بالليل. 


3١‏ باب الفتيا على الدابة عند الجمرة 


85 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخيرّنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن 
طلحة عن عبدٍ الله بن عمرو «أنَّ رسول الله يل وف في حَجة الداع ل ال 
ELOY‏ ويا ل ان ا فجاء آخَرُ فقال: لم 

شعو فنحرتٌ قبل أن أرميَ» قال : ارم ولا حرّج» فما سل يومَئظٍ عن شيء ذم ولا 
حر إلا قال: افعل ولا حرّح»). 

١‏ - حدثنا سعيد بن يحيى بنِ سعيلٍ حدّثّنا أبي حدٿنا ابن جُريج حدَّني الرهريٰ 
عن عيسى بن طلحة عن عبدٍ اللو بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنه حدّثة ئه «أنة شهد 
النبيئ ية يخطبُ يوم النحر فقام إليه رجلٌ فقال: كنث أحسِبُ أنَّ كذا قبل كذاء ثم قام 
ل ا لس لان نحرت قبل أن أرميَ» 
وأشباة ذلك» فقال النبئٌ يَلِ: افعل ولا حرّجَ لهنّ كلّهنَء فما سُئل يومَئذٍ عن شيء إلا 
قال : افعل ولا خرج». 

1١‏ حدثنا a‏ اا 1 يمارد بن إبراهيم ا أبي عن صالح 


العاص رضي الله عنهما قال و رسول الله على ناق 7 e‏ ا 


مَعمر عن الزّهر ي 
قوله: (باب الفتيا على الدابة عند الجمرة) هذه الترجمة تقدمت فى كتاب العلم لكن بلفظ 
«باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها» ثم قال بعد أبواب كثيرة «باب السؤال والفتيا عند 


)١(‏ في نسخة «ق»: سئل النبي كلل 
() زاد في نسخة «ص»: بن منصورء وفي نسخة «ق»: إسحق أخبرنا. 
)۳( فى نسخة «اص»: حدثنا. 
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رمي الجمار» وأورد في كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب› 
ومثل هذا لا يقع له إلا نادرأ وقد اعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء من الروايات عن 
مالك أنه كان على دابة» بل في رواية يحيى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع فقام رجل» 
ثم قال الإسماعيلي: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله «جلس» على 
أنه ركبها وجلس عليها قلت: وهذا هو المتعين» فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ 
«وقف على راحلته» وهي بمعنى جلس» والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل 
وحمار» فإذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية كذلك. ثم قال الإسماعيلي: : إن صالح بن 
كيسان تفرد بقوله «وقف على راحلته» ولیس كما قال» فقد ذكر ذلك أيضاً يونس عند مسلم 
ومعمر عند أحمد والنسائى كلاهما عن الزهري› وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله «تابعه 
معمر» أي في قوله AT‏ ' ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن 
العاصي كما في الطريق الثانية؛ بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دفيق 
العيد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم العين أي ابن الخطاب» وأورده المصنف من أربعة طرق 

عن الزهري عن عيسى بن طلحة» وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة ة عن عبد الله » ولم أره من 
حديثه إلا بهذا الإسناد. وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه. وأتمهم عنه سياقاً 
صالح بن كيسان وهي الطريق الثالثة؛ ولم يسق المصنف لفظهاء وهي عند أحمد في مسنده عن 
يعقوب وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالك» وقد تابعه يونس عن الزهري عند مسلم بزيادة 

قوله: (مالك عن ابن شهاب) كذا فى «الموطأ»» وعند النسائى من طريق يحيى وهو 
القطان عن مالك «حدثني الزهري». ١ ٠‏ 

قوله: (عن عبسى) في رواية صالح #حدثني عيسى». 

قوله: (عن عبد الله) في رواية صالح «أنه سمع عبد الله»» وفي رواية ابن جريج وهي 
الثانية «أن عبد الله حدثه» . 

قوله في الثانية: (حدثنا سعيد بن يحيى حذثنا أبي) هو يحيى بن سعيد بن أبان بن 
دين لای ای | 

قوله فى الطريق الثالغة (خذثني إسحق) كذا للأكثر غير متسوب» :ونسبه أبو علي بن 
السكن فقال سج بن منصورا ایر أبو نعيم في «المستخرج» من «مسند إسحق بن راهويه» 
وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله «أخبرنا يعقوب» لأن إسحق بن راهويه لايحدث عن مشايخه 
إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحق بن منصور فيقول «حدثنا» . 

قوله (وقف في حجة الوداع) لم يعين المكان ولااليوم» لكن تقدم في كتاب العلم عن 
إسماعيل عن مالك «بمنى» وكذا في رواية معمر» وفيه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
الزهري «عند الجمرة» وفي رواية ابن جريج وهي الطريق الثانية هنا «يخطب يوم النحر» وفي 
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رواية صالح ومعمر كما تقدم «على راحلته» قال عياض: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه 
موقف واحد على أن معنى خطب أي علم الناس لاأنها من خطب الحج المشروعة» قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين أحدهما على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب» 
والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلم الإمام 
فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني. فإن قيل لا منافاة 
بين هذا الذي صوبه وبين ¿ الذي قبله فإنه ليس في شيء من طريق الحديثين ‏ حديث ابن عباس 
وحديث عبد الله بن عمرو - بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار» قلت : نعم لم يقع التصريح 
بذلك» لكن فى رواية ابن عباس «أن بعض السائلين قال رميت بعد ما أمسيت» وهذا يدل على 
ان هله القضنة كانت بعد الروال ل الا يطلق على ها بعل ارال وكات السائل عله أن 
السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما أخرها إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك» 
على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد لايعرف له طريق إلا طريق الزهري هذه عن 
عيسى عنه» والاختلاف فيه من أصحاب الزهري» وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخرء 
واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته 
يخطب عند الجمرة» وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها الخطبة التي 
شرعت لتعليم بقية المناسك» فليس قوله خطب مجازاً عن مجرد التعليم بل حقيقة» ولايلزم 
من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماها فسيأتي في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن 
عمر أنه َيه وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته» فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض 
ورجع إلى منى . 

قوله: (فقال رجل) لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد» ولا على اسم أحد ممن سأل 
في هذه القصة» وسأبين أنهم كانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي 
وغيره كان الأعراب يسألونه» وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم . 


قوله: (لم أشعر) أي لم أفطن» يقال شعرت بالشيء شعوراً إذا فطنت له» وقيل الشعور 
العلم» ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور» وقد بينه يونس عند مسلم ولفظه «لم أشعر 
أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي» وقال آخر «لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل 
أن أنحر» وفي رواية ابن جريج: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء وقد تبين ذلك في رواية يونس» 
وزاد في رواية ابن جريج: وأشباه ذلك . ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند 
مسلم «حلقت قبل أن أرمي» وقال آخر «أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» وفي حديث معمر عند 
أحمد زيادة الحلق قبل الرمى أيضاً» فحاصل ما فى حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة 
اقا الحلق اقل الله والعلت قبل الرمى» بوالفعر فل الي والإفاضة قبل 'الرفي: 
والأوليان في حديث ابن عباس أيضاً كما مضى» وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضاً 
السؤال عن الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي» وفي 
حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق» وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن 
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الرمي والإفاضة معاً قبل الحلق» وفي حديث جابر الذي علقه المصنف فيما مضى ووصله ابن 
حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح» وفى حديث أسامة بن شريك عند أبى داود السؤال 


قوله: (اذبح ولاحرج) أي لاضيق عليك في ذلك» وقد تقدم في «باب الذبح قبل الحلق» 
تقرير تر تيبه » وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة اشا رمي جمرة العقبة» ثم نحر 
الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. وفى حديث أنس فى الصحيحين 
«أن النبي ب أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحر» وقال للحالق خذ» ولأبي 
داود «رمى ثم نحر ثم حلق» وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم 
المالكى استثنى القارن فقال: لايحلق حتى يطوفء. كأنه لاحظ أنه فى عمل العمرة والعمرة 
يتأخر فيها الحلق عن الطواف» ورد عليه النووي بالإجماع» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك . 
واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة 
في «المغني» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع» وقال القرطبي: روي عن 
ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئاً على شيء فعليه دم» وبه قال سعيد بن جبير وقتادة 
فإنهم لايقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتي . قال: وذهب الشافعي وجمهور السلف 
والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل «لاحرج» فهو 
ظاهر في رفع الإثم والفدية معاء لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل 
على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض» قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله 
«لاحرج» أي لاإثم في ذلك الفعل» وهو كذلك لمن كان ناسياً أو جاهلاًء وأما من تعمد 
المخالفة فتجب عليه الفدية» وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً 
لبينه 5ة حينئذ لأنه وقت الحاجة ولايجوز تأخيره. وقال الطبري: لم يسقط النبي َة الحرج 
إلا وقد أجزأ الفعل» إذ لو لم يجزىء لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لايضعان عن المرء 
الحكم الذي يلزمه في الحج» كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلاً أو ناسياً لكن 
يجب عليه الإعادة. والعجب ممن يحمل قوله «ولا حرج» على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك 
ببعض الأمور دون بعض» فإن كان الترتيب واجباً يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما 
وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج. وأما احتجاج النخعي 
ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى #ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله» [البقرة: ]١97‏ قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دما عنه رواه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح» فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد 
حصل» وإنما يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى تنحروا. واحتج الطحاوي أيضاً بقول ابن 
عباس : من قدم شيئاً من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما قال وهو أحد من روى أن لا حرج» 
فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط. وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها 
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ضعف» فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال» وعلى تقدير الصحة‎ 
فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة ولا يخصه‎ 
بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي. وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على‎ 
الرمي والذبح لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله» وقد بني‎ 
القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور؟ فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي‎ 
 ءانبلا وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل» وإن قلنا إنه استباحة محظور فلاء قال: وفى هذا‎ 
نظرء لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكاً أن يكون من أسباب التحلل» لآن النسك ما يثاب‎ 
عليه» وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرمي مع ذلك. وقال‎ 
الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي أهراق دماً. وقال عياض: اختلف عن مالك في تقديم الطواف‎ 
على الرمي. وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف» فإن توجه إلى بلده‎ 
بلا إعادة وجب عليه دم. قال ابن بطال: وهذا يخالف حديث ابن عباس» وكأنه لم يبلغه‎ 
انتهى. قلت : وكذا هو فى رواية ابن أبى حفصة عن الزهري فى حديث عبد الله بن عمروء وكأن‎ 
١ ۰ مالكاً لم يحفظ ذلك عن الزهري.‎ 


قوله: (فما سئل النبي 4 عن شيء قدم ولا أخر) في رواية يونس عند مسلم وصالح عند 
أا ررد عن ام يها نمي اله أو يجهل من تقديم بعض الأمور على 
بعض أو أشباهها إلا قال: افعلوا ذلك ولاحرج» واحتج به وبقوله في رواية مالك «لم أشعر» بأن 
الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لابمن تعمد» قال صاحب «المغني» قال الأثرم عن أحمد: 
إن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه» وإن كان عالماً فلا لقوله في الحديث «لم أشعر». 
وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجباً لما سقط بالسهوء كالترتيب بين السعي 
والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي» وأما ما وقع في حديث أسامة بن 
شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه 
سعى قبل الطواف أي طواف الركن» ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالا: لو 
لم يطف للقدوم ولالغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزآه» أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه. وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع 
لو ا سود ا RES‏ ما وقع عنه 
تأخيرة فك قزنت قول السائل «لم أشعر » فيختص ختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على 
أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضاً لكر ري دل سل کا أن يكون معتبراً لم 
يجز اطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم فلا 
يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه» وأما التمسك بقول الراوي «فما سئل عن شيء 
إلخ»فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعى» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع 
السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا 
يبقى حجة في حال العمد والله أعلم . 
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يفف 

قوله: في رواية ابن جريع ا لين كتين : افعل ولا حرج) قال الكرماني: 
اللام في قوله «لهن» متعلقة بقال» أي قال لأجل هذه الأفعال» أو بمحذوف أي قال يوم النحر 
لأجلهن أو بقوله «لا حرج يلارج لأجلهن انتهى . ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أي 
قال عنهن كلهن . 

تكميل: قال ابن التين هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص 
عليهما يعني المذكورتين في رواية مالك لأنه خرج جواباً للسؤال ولا يدخل فيه غيره انتهى . 
وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث «فما سئل عن شيء قدم ولا أخر» وكأنه حمل ما أبهم فيه 
على ما ذكر» لكن قوله في رواية ابن جريج «وأشباه ذلك» يرد عليه» وقد تقدم فيما حررناه من 
مجموع الأحاديث عدة صور» وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختصاراً وإما لكونها لم 
تقع» وبلغت بالتقسيم أربعاً وعشرين صورة» منها صورة الترتيب المتفق عليها والله أعلم. وفي 
الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة» ووجوب اتباع أفعال النبي 4 لكون 
الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك» واستدل به البخاري على أن من حلف على 
شىء ففعله ناسياً أن لا شيء عليه كما سيأتي في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقف النبي) في رواية ابن جريج «أنه شهد النبي َد 

قوله: (تابعه معمر عن الزهري) قد سبق أن أحمد وصله. 


7 باب الخطبة أيام مِنّى 


۳۹ حدئنا E‏ ُضيل بن واد 
فقال : با آي التاس أ يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرام . e‏ فأ بل هذا؟ قالوا: 

حرام . قال : فاي شهر هذا؟ قالوا: شه حرام. قال : د اكع وان راکم اعراق 
عليكم حرام کځرمة يويكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا. . فأعادّها مراراً. ثم 
رفع رأسَّهُ فقال: الهم هل بث الهم هل بلّفثُ؟ قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: 
فوّالذي نفسي بيده إِنّها لوّصئته ينه إلى أته: فلغ الشاهدٌ الغائبّ» لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يَضربُ بعضکم رقاب بعض». [الحديث ٠۷۳۹‏ ماطرقه في لاا 1176 

11د دنا كنيزة ب E‏ اهمه قال اعرى عرزو نال ا 
زي قال سمعتٌ ابنَ عبّاس رضي اللَهُ عنهما قال سمعتٌُ النبئ ية يَخطبُ بعرفاتي. تابه 
ابن عُيينةَ عن عمرو . [الحديث 1١5١‏ أطرافه في: ۰۱۸۱۲ ۱٤۱۸ء‏ 218417 20804 8017 5]. 


ع كتاب الحج | باب ۱۳۴| ۷4۷۹ . 

4ن عزتنا" غد الله ب محمد ا ار عاف هذنا و عن محمد ين سيرين 
قال أخبرني عبد الرّحمنِ بن أبي بكرَة عن أبي بكرة» ورجل أفضل في نفسي من 
عبد الرحمن حمية بن عب الرحمنِ عن أبي بكرة رضي الل عن قال طبن ال َك يوم 
بغير اسمهء قال: أليسَ يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسولة 
أعلمء لكت سي ل ی اسم فقال: أليسَ ذو الحَجّة؟ قلنا: بلى . 
قال: أي بلدٍ هذا؟ قلنا: الله ورسولة أعلمُء فسكتّ حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه» 
قال: أليسث بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى . قال : إن وما كم وأموالكم عليكم حرام كحُرْمةٍ 
يومكم هذا في شهركم هذا في بَلدِكم هذا إلى يوم تَلقَونَ ربكم. ألا هل بلغث؟ قالوا: 
نعم . . قال : ا ليلغ الشاهدٌ الغائبء فرب مُبلّغْ أوعى من سامع . فلا ترجعوا 
بعدي كثّاراً يضربُ بعضّكم رقاب بعض». 

ااا جود بن الى حدّئنا بريد ۽ لي وا e‏ 
هذا؟ قالوا: 0 > فقال: إن هذا يوم حرام . أفتدرون أ بلدٍ هذا؟ قالوا: 
الله ورسولة أعلم» قال: بلدٌ حرام . أفتدرون أ شهر هذا؟ قالوا: اللَّهُ ورسولة أعلم. 
قال : شهر حرام . قال : فون الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضّكم كخرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا» وقال هشام بنْ الغاز: أخبرني نافعٌ عن ابنِ عمرَ 
رضي e‏ لني ر yS‏ 0 تم ظ 
32 هذه حا الرداع. ‏ 

[الحديث ١757‏ أطرافه فى: "24107 ۸٦۸ ٦۷۸٥ ٦۱٦٦ ۰٦۰ ٤۳‏ /ا/01لا]. 

قوله: (باب الخطبة أيام منى) أي مشروعيتها خلافاً لمن قال إنها لاتشرع وأحاديث الباب 
صريحة في ذلك إلا حديث جابر بن زيد عن ابن عباس وهو ثاني أحاديث الباب» فإن فيه 
التقييد بالخطبة بعرفات» وقد أجاب عنه ابن المنير كما سيأتي. وأيام منى أربعة يوم النحر 
وثلائة أيام بعذه» وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم النحر وهو الموجود في 
أكثر الأحاديث كحديث الهرماس بن زياد وأبى أمامة كلاهما عند أبى داود» وحديث جابر بن 


2000 في : نسختي لاص ١‏ ق2: حدثني. 
(۲) في نسخة «ق»: فودع. 


۷۲0 
عبد الله عند أحمد «احطبنا رسول الله عة يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة» الحديث» وقد 
تقدم حديث عبد الله بن عمرو وفيه ذكر الخطبة يوم النحر» وأما قوله في حديث ابن عمر إنه 
قال ذلك بمنى فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر» فلعل المصنف أشار إلى ما ورد 
في بعض طرق حديث الباب كما عند أحمد من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه فقال «كنت 
آخذا بزمام ناقة رسول الله عل بي في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس» فذکر نحو حديث ات 
بكرة» فقوله «في أوسط أيام التشريق» يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً في اليوم الثاني أو 
الثالث. وفي حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود «خطبنا النبي كي يوم الرؤوس فقال: أي يوم 
هذا؟ أليس أوسط أيام التشريق». وفي الباب عن كعب بن عاصم عند الدارقطني» وعن ابن أبي 
نجيح عن رجلين من بني بكر عند أبي داود» وعن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي عي عند 
أحمد» قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه 
للحاج» وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج, 
فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التى وقعت في عرفات خطبة» وقد 
انقو ها ر زفي الفط مر نايع نكا نه ال اتم فد الى عله اي وا اع 
وسنذكر نقل الاختلاف في مشروعية الخطبة يوم النحر في آخر الباب. وعلي بن عبد الله 
المذكور في الإسناد الأول هو ابن المديني ويحيى بن سعيد هو القطان وفضيل بالتصغير وغزوان 

بفتح المعجمة وسكون الزاي . 


قوله: (نقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام) كذا في حديث ابن عباس 
هذاء وفي حديث أبي بكرة ثالث أحاديث الباب «أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» وحديث ابن 
عمر المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه «فسكت إلخ» بل فيه بعد قولهم أعلم «قال هذا يوم 
حرام» فقيل في الجمع بين الحديثين: لعلهما واقعتان» وليس بشيء لأن الخطبة يوم النحر إنما 
تشرع مرة واحدة وقد قال في كل منهما إن ذلك كان يوم النحرء رودل في الجمع نيما إن 
بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت» وقيل في الجمع إنهم فوضوا أ كلهم بقولهم الله 
ورسوله أعلم» > فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض» وقيل وقع السؤال في الوقت الواحد 
مرتين بلفظين» فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست في الأول لقوله فيه «أتدرون» 
سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك أشار إلى ذلك الكرماني . 
وقيل: في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة وابن عمر» فكأنه أطلق قولهم يوم 
حرام باعتبار أنهم قرروا ذلك بقولهم بلى» وسكت في رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم» وهذا. 
جمع حسن» وقد تقدم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في «باب قوله رب مبلغ أوعى 
من سامع» . 

قوله: (يوم حرام) أي يحرم فيه القتال» وكذلك اانه وكذلك البلد» وسيأتي الكلام على 
قوله «لاترجعوا بعدي كفاراً» في كتاب الفتن مستوعباً إن شاء الله تعالى. 
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قوله: (نأعادها مراراً) لم أقف على عددها ريخا وة أن يكون ثلاثاً كعادته 

قوله: (ثم رفع وأبينه) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه «إلى السماء». 

قوله: (قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته) يريد بذلك الكلام الأخير وهو 
قوله ييه «فليبلغ الشاهد الغائب» إلى آخر الحديث» وقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
نمير عن فضيل بإسناد الباب بلفظ «ثم قال ألا فليبلغ الخ» وهو يوضح ما قلناه والله أعلم . 

قوله: (إلى أمته) في رواية أحمد عن ابن نمير (إنها لوصيته إلى ربه» وكذلك رواه 
عمرو بن علي الفلاس والمقدمي عن يحيى بن سعيد أخرجه أبو نعيم من طريقهما. 

- تنبيه : لستة أيام متو الية من أيام ذي الحجة أسماء: الثامن يوم التروية» والتاسع عرفة» 
والعاشر النحر» والحادي عشر القر» والثاني عشر النفر الأول»» والثالث عشر النفر الثاني . 
وذكر مكي بن أبي طالب أن السابع يسمى يوم الزينة وأنكره النووي . 

قوله فى الحديث الثانى (أخبرنا عمرو) هو ابن دينار. وقوله (يخطب بعرفات) هو طرف 
من حديث ل اباب لبس الخفين للمحرم» عن أبي الوليد عن شعبة بهذا الإسناد وبعده 
متصلاً «#يخطب بعرفات بقوله: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» الحديث وذكره بعده بباب 
عن أدم عن شعبة بلفظ «خطبنا النبي َة بعرفات فقال: من لم يجد» فذكر الحديث . 

قوله: (تابعه ابن عيينة عن عمرو) أي أن سفيان بن عيينة تابع شعبة في رواية هذا الحديث 
والمراد به أصل الحديث» فإن أحمد أخرجه في مسنده عن سفيان بن عيينة ولفظه «سمعت 
النبي 4 يخطب يقول: من لم يجد» فذكره فلم يعين موضع الخطبة» وكذلك رواه الحميدي 
وابن أبي شيبة وغيرهما عن سفيان» وهو عند مسلم وغيره من طريق سفيان كذلك . 

قوله في الحديث الثالث (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو عامر هو 
العقدي» وقرة هو ابن خالد» وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري» وإنما كان عند ابن سيرين 
أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهداً. 

قوله: (آليس يوم النحر) بنصب يوم على أنه خبر ليس والتقدير أليس اليوم يوم النحر» 
ويجوز الرفع على أنه اسم ليس والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم والأول أوضح» لكن يؤيد 
هذا الثاني قوله «أليس ذو الحجة» أي أليس ذو الحجة هذا الشهر. 

قوله: (بالبلدة الحرام) كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام وذلك أن لفظ الحرام اضمحل 
منه معنى الوصفية وصار اسماًء قال الخطابي: يقال إن البلدة اسم خاص بمكة وهي المرادة 
بقوله تعالى #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» [النحل: ]9١‏ وقال الطيبى: المطلق محمول 
على الكادن وف الجامنة للخبر الت لال "كما أن الك جي الت ويطلة ا 
ذلك. وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوربشتي . 

قوله: (إلى يوم تلقون) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه» وترك التنوين مع الكسر هو 
الذي ثبتت به الرواية. 
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قوله: (اللهم اشهد) تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباس » وإنما قال ذلك لأنه كان 
فرضاً عليه أن يبلغ» »> فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه . والمبلغ بفتح اللام أي رب شخص بلغه 
كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له قال المهلب: فيه أنه يأتي في آخر الزمان من 
يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه» إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن «رب» موضوعة 
للتقليل. قلت: هي ني الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلبت على الاستعمال 
الأول» لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ «عسى أن يبلغ 
من هو أوعى له منه» وني الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط 
ما يحدث به» ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك. وني الحديث من الفوائد أيضاً وجوب تبليغ 
العلم على الكفاية» وقد يتعين في حق بعض الناس» وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من 
تكرار ونحوه» وفيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع» وإنما شبه 
حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك 
الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها 
تذكاراً لحرمتها وتقريراً للا ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد . 

قوله: (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروايته عن جده. 

قوله: (أفتدرون) في رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المثنى شيخ 
البخاري قال «أو تدرون». 

قوله: (وقال هشام بن الغاز) بالغين المعجمة وآخره زاي خفيفة» وقد وصله ابن ماجه 
قال «حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام» وأخرجه الطبراني عن أحمد بن 
المعلى» والإسماعيلي عن جعفر الفريابي كلاهما عن هشام بن عمار» وعن جعفر الفريابي عن 
دحيم عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغاز» ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود. 

قوله: (بين الجمرات) بفتح الجيم والميم فيه تعبين البقعة التي وقف فيهاء كما أن في 
الرواية التي قبلها تعيين المكان» كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة ة تعيين اليوم» ووقع 

تعيين الوقت من اليوم في رواية رافع بن عمرو المزني عند 5 داود والنسائي ولفظه (ارأيت 
لبي وك يخطب الناس بمنى حين ارتفع 0 الحديث . 
الكشميهني «في حجته التي حج» وللطبرائي «في حجة الوداع» . 

قوله: (بهذا) أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جده» وأراد المصنف 
بذلك أصل الحديث وأصل معناه لكن السياق مختلف فإن في طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا 
بقولهم «الله ورسوله أعلم» وفي هذا عند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم قالوا: وار قالوا: 
00 قالوا: 0 بي يوني باورا بيدا ارت 
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) قوله: (وقال هذا يوم الحج الأكبر) فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر 
وسيأتي البحث فيه في أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى. 
قوله: (فطفق) في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله ايوم الحج الأكبر) وبين قوله «فطفق» 
من الزيادة «ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم» وقد 
وقع معنى ذلك في طريق محمد بن زيد أيضاً. 
قوله: (فودع الناس) وقع في طريق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر سبب ذلك 
ولفظه «أنزلت #إذا جاء نصر الله والفتح* [النصر: ]١‏ على رسول الله 5 في وسط أيام 
التشريق» وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب» فوقف بالعقبة واجتمع 
الناس إليه فقال: يا أيها الناس » فذكر الحديث» وفى هذه الأحاديث دلالة على مشروعية 
الخطبة يوم النحرء وبه أخذ الشافعي ومن تبعه» وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب 
الحج ثلاثة» سابع ذي الحجة» ويوم عرفة» وثاني يوم النحر بمنى ووافقهم الشافعي إلا أنه قال 
بدل ثاني النحر ثالثه لأنه أول النفر» وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر وقال: إن بالناس حاجة 
إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف. وتعقبه الطحاوي بأن 
الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيئاً من أمور الحج وإنما ذكر فيها 
وصايا عامة» ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئاً من الذي يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها لم 
تقصد لأجل الحج. وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي 
اجتمع من أقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه خطب» قال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس 
حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم 
عرفة اه. وأجيب بأنه نبه ب في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر» وعلى تعظيم شهر 
ذي الحجة» وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة فلا 
يلتفت لتأويل غيرهم. وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى 
مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر» وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة» بل كان يمكن أن 
يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج؛ لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست 
في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجديد الأسباب» وقد بين الزهري ‏ وهو عالم أهل زمانه - 
أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر» وأن ذلك من عمل الأمراء» يعني من بني 
أمية . قال ابن أبي شبة «حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن ابن جريج عن الزهري قال: كان 
النبي كد يخطب يوم النحرء فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد» وهذا وإن كان مرسلاً لكنه يعتضد 
بما سبق» وبأن به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه» وأما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه 
علمهم شيئاً من أسباب التحلل فلا ينفي وقوع ذلك أو شيئاً منه في نفس الأمرء بل قد ثبت في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في الباب قبله أنه شهد النبي 5 يخطب يوم 
النحرء وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض» فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي 
المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمروء وثبت أيضاً في بعض طرق أحاديث الباب 
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أنه ية قال للناس حينئذ «خذوا عني مناسككم» فكأنه وعظهم بما وعظهم به وأحال في تعليمهم 
على تلقى ذلك من أفعاله. ومما يرد به على تأويل الطحاوي ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن 
e‏ ا e‏ ونحوه 
قال أحرم) اا واليحوة اا 0 كه 3 90 - الذي 
حديث الهرماس بن زياد أخرجه أبو داود ولفظه «رأيت النبي بل يخطب الناس على ناقته 
عبد الرحمن» وحديث معاذ «خطينا رسول الله ا ونحن بمنی) اة .+00 وحديث 
رافع بن عمرو «رأيت رسول الله ية يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى» أخرجه. . ٠".‏ 
وأخرج من مرسل.مسروق «أن النبي ياء خطب يوم النحر» والله أعلم . 
ص لو 5 عو إن مه م 25 5 0 7 
١1١‏ باب هل يست أصحات السَّقاية او غيرهم بمكة ليالي ف 





e SG حلاننا عمسا‎ 1١ 
. . نافع عنٍ ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما «رَحَص النبى ب‎ 

04 کا ی ھی کا ا ابن جريج أخبرني 
مُبيدٌ اللّه عن نافع عن ابن عمرَ رضي اللَهُ عنهما «أن النبِيَ بيا أؤِنَ. ...2ح . ' 

6 حدّئنا9؟ محمد بن عبدٍ الله بن نمير حدّئنا أبي حدَّتَنا عُبِيدٌ الله ا 
حدّثني ا عراب عدر رضي الله عنهما «أنَّ العتّاسَ رضي الله عنه استأذن النبي مَك 
ليبيت بمكة یال منى من أجل سسقايته فزن لاه تايعة أبن أسافة و 


ر 


E 
قوله: (باب هل يبيت أصحاب السقاية دترم و دايا مقصو ده بالغير من كان‎ 
. له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء‎ 





ْ بياض بالأصل.‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل وعبارة القسطلاني تفيد أن الذي أخرج حديث رافع بن عمرو هو أبو داود والنسائي [قلنا: نص على 
ذلك ابن حجر قبل صفحتين في قوله: رين الفجرات) ‏ ا 

0220 ليس في نسخة «ق» : a‏ 

629 في نسخة اص»: حدثني . 

(0) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (رخص رسول الله يَدَئِنةِ) كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده» ولفظه عند 
الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الإسناد «أن 
رسول الله ية رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» . 

قوله في طريق ابن جريج: (أن النبى ييه أذن) كذا اقتصر عليه أيضاً وأحال به على 
ما بعذه» ولفظه عند أحمد فى مسنده عن محمد بن بكر المذكور فى الإسناد «أذن للعباس بن 
عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية». 


قوله: (تابعه أبو أسامة) أي تابع ابن نمير» وصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال 
حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير. 

قوله: (وعقبة بن خالد) وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه . 

قوله: (وأبو ضمرة) يعني أنس بن عياض» وقد تقدم في «باب سقاية الحاج» في أثناء 
أبواب الطواف ولفظه مثل رواية ابن نمير» والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعد 
إيراده له من ثلاثة طرق لشك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصلهء فقد أخرجه 
أحمد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع قال: ولاأعلمه إلا عن ابن عمرء قال الإسماعيلي : وقد 
وصله أيضاً بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلي بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم 
كلهم عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله. قلت: الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك 
في وصله بدليل رواية يحيى القطان» وكأنه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية 
الجماعة» وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج لأن التعبير 
بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجد أو ما في 
معناها لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهور» وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو 
مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولايحصل المبيت إلا بمعظم 
الليل» وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا 
الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود» وقيل يدخل مع آله» وقيل قومه وهم بنو 
هاشم» وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضاً يختص الحكم بسقاية العباس 
حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء ومنهم من عممه وهو 
الصحيح في الموضعين» والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين» وهل يختص ذلك بالماء أو 
يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف 
ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء 
خاصة» وهو قول أحمد واختاره ابن المنذرء أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل» 
والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغنى» وقال المالكية: 
يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء» قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن 
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كل ليلة» وقال الشآفعي : عن كل ليلة إطعام مسكين» وقيل عنه التصدق بدرهم وعن الثلاث 
دم وهي رواية عن أحمدء والمشهور عنه وعن الحنفية لاشيء عليه ا ل 
سقاية العباس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب. وفي الحديث أيضاً 
استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند 
ظهور :اللمصلحة. والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر واللتين بعده» ووقع في رواية روح 
روات جر عه عمد أذ ميك للاخ ليله يمني وكأنه عنى ليلة الحادي عشر لأنها 
تعقب يوم الإفاضة. واک الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه وهو الحادي عشر. 


والله أعلم . 





4 باب رمي الجمار 
وقال جابدٌ: رمى النبيئٌ جي يوم النحر ضحى» ورمى بعد ذلك بعد الرّوال 
IVE‏ حدثنا أبو تعيم حا مسعر عن وبرَة قال «سألت ابن عمر رضى الله 
e‏ متى أرمي الجمارٌ؟ قال: إذا رمى إمامّكَ فازمة. فأعدتٌ عليه المسألة» قال: كنا 
نتَحَيّنْ فإذا زالت الشمس رمينا). 


قوله: (باب رمي الحمار) أي وقت رميها أو حكم الرمي» وقد اخحتلف فيه: فالجمهور 
على أنه واجب يجبر تركه بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر » وعندهم رواية أن رمي جمرة 
العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظا للتكبير فإن تركه وكبر 
أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها. 
وابن حبان من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: رأيت رسول الله ب رمى 
الجمرة ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعل ذلك بعل زوال الشمس» ورواه الدارمي عن 
عبيد الله بن موسى عن ابن جريج بلفظ التعليق» لكن قال «وبعد ذلك عند زوال الشمس» ورواه 
إسحق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابرا» فذكرة. 

قوله: (عن وبرة) بفتح الواو والموحدة» هو ابن عبد الرحمن بالمطلى رفي الع سكن 
المهملة بعدها م توفي ثقة» ورجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون. 

قوله: (فارمه) بهاء ساكنة للسكت» وقوله (إذا رمى إمامك فارمه) يعني الأمير الذي على 
لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي بي وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا 


١/1090 جح‎ /١1*8 سس سس سدس كتانٍ الحج | باب‎ ٣ 
الإسناد فقال فيه «فقلت له أرأيت إن أخر إمامي» أي الرمي فذكر له الحديث أخرجه ابن أي‎ 
عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي» وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير‎ 
يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور» وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال‎ 
مطلقاًء ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال» وقال إسحق: إن رمى قبل الزوال‎ 
أعاد» إلا في اليوم الثالث فيجزئه.‎ 


°- باب رمى الجمار من بَطن الوادي 


۷-۔- حدثنا محمد بن كثير ‏ أخبرّنا سفيانٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال «رمى عبد الله من بطن الوادي» فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إن 


ا 1 5 ا ل ماه 
نأسا يزمونها من فوقهاء فقال: والذي لا إِله غيزّه» هذا مقام الذي انزلت عليه سورة 
البقرة جي . 


وقال خد الله بن الؤلين: جنا سقيان دت الاأع بهذا . 


.]١76٠0 ۱۷٤۹ ۰۱۷٤۸ : ۔ أطرافه فی‎ ۱۷٤۷ [الحديث‎ 


قوله: (باب رمي الجمار من بطن الوادي) كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة 
وغيره عن عطاء «أن النبي 5 كان يعلو إذا رمى الجمرة» لكن يمكن الجمع بين هذا وبين 
حديث الباب بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف 
الجمرتين الأخريين» ورف ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطريق الآتية بعد باب بلفظ 
ااحين رمى جمرة العقبة» وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمول عن عمر 
«أنه رمى جمرة العقبة في السنة التى أصيب فيها وفى غيرها من بطن الوادي» ومن طريق الأسود 
رايت عير رمي جمرة العقبة من فوقها؛ وف إسناد هذا االثائى.حجاح بن أرظاة وفيه ضعت 
وسنذكر بقية الكلام عليه هناك. 


قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني هكذا رويئاه مو في «جامع سفيان 
الثوري» رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن منده بإسناده إلى عبد الله بن الوليد» وفائدة 
هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش . وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين 
الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضحى» ومن 
أمفلها اناا 


(0) زاد فى نسخة «ق»: قال. 
)۲( في نسخة ١ق4:‏ عن. 
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١١5‏ باب رمى الجمار بسبع حصيات : ذكرة ابن عمرَّ 
رضي الله عنهما عن النبي كَل 


باس O‏ “عن إبراهيم عن عبد الرحمنٍ 
ابن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه «أنة انتهى إلى الجمرة ة الكبرى جعلّ البيتَ عن يُساره 
وف عن دة مله ) ور ع و كذ وين الى ا اعا مور البقرة ا 


۷- باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يَساره 


4-- ححدّثنا آدمٌ حدّئنا شعبة حدَّثّنا الحكم عن إبراهيم عن عبدٍ الرحمن بن يزيد 


«أنةُ حجّ مع ابن مسعودٍ رضي الله عنه فرآهُ يرمي 1 : الكبرى بسبع حصياتي» فجعل 
الببت عن يسار ومن عن يمينه ثم قال ابهذ ا نفام الذي أ لت كله سر ا 


قوله: (باب رمي الجمار بسبع حصيات › ذكره ابن عمر عن النبي يَلةِ) يشير بذلك إلى 
حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك» وأشار في الترجمة إلى رد 
ما رواه قتادة عن ابن عمر قال «ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع» وأن ابن عباس أنكر ذلك»› 
وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروي من طريق مجاهد: 
من رمى بست فلا شيء عليه . ومن طريق طاوس : يتصدق بشيء. وعن مالك والأوزاعي: من 
رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم. وعن الشافعية: في ترك حصاة مد» وفي ترك 
حصاتين مدان» وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث 
فنصف صاع وإلا قدم. 

قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي› ورواية الحكم ەليا الحديث مختصرة» 
وقد ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه . 


۸٨د‏ پاتا کر مع كل حصاة. ان عمق وص الله ييا عن النبي کيا 

٠‏ حدثنا مسد غر عند الواتحد E‏ لاع قال اعت الحَجّاج 

5 و 5 5 وو و 7 و * 1 5 م 5 وو سمو ۰ 6 : 
يقول على المنبر : السّورة التي يذكر فيها البقرة› والسورة التي يُذْكرٌ فيها ال عمران» 
والبيووة ال كد" فها السا فال :فذكرث “ذلك ابراه فال بعذني عبد 
)١(‏ زاد في نسخة «ص»: هو ابن عتبة. 


O‏ اف يق وق قال دقن 
5 060 فى نسخة «ص»: تذكر. 


۴۳ کاب الحج | باب ۱۸| > V0‏ 
الرحمن بن يزيد أنه كان معَ ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه حينَ رمى جمرة العقبة» فاستبطن 
الواديّ » حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصّيات» يكر مع كل حصاقء ثم 
E E 5 : 5‏ و ا 
قال: من ها هنا والذي لاإلهَ غيرّه ‏ قامّ الذي أنزلث عليه سورة البقرة كَل . 

قوله: (باب يكبر مع كل حصاة» قاله ابن عمر عن النبي يَدِِ) يأتي الكلام عليه بعد باب . 

قوله: (عن عبد الواحد) هو ابن زياد البصري . 

قوله: (سمعت الحجاج) يعني ابن يوسف الأمير المشهورء ولم يقصد الأعمش الرواية 
عنه فلم يكن بأهل لذلك وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن 
يرجع إليه في ذلك» بخلاف الحجاج وكان لايرى إضافة السورة إلى الاسم فرد عليه إبراهيم 
النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز. 

قوله: (جمرة العقبة) هي الجمرة الكبرى, وليست من منى بل هي حد منى من جهة 
مكة. وهي التي بايع النبي يي الأنصار عندها على الهجرة» والجمرة اسم لمجتمع الحصى 
الحصى الصغار جماراً فسميت تسمية الشيء بلازمه» وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له 
إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك. 

قوله: (فاستبطن الوادي) في رواية أبي معاوية عن الأعمش «فقيل له أي لعبد الله بن 

قوله: (حاذى) بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة» وقوله (اعترضها) أي الشجرة يدل 
على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة» وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال «رأيت 
القاسم وسالماً ونافعاً يرمون من الشجرة» ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود «أنه كان إذا جاوز 
الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها». وقوله (فرمى) أي الجمرة» وفي رواية 
الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله «جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ووقع في رواية 
أبى صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد «لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل 
القبلة» أخرجه الترمذي» والذي قبله هو الصحيح» وهذا شاذ في إسناده المسعودي وقد 
اختلطء وبالأول قال الجمهور» وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدير القبلة» 
وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه» وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء 
استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطهاء والاختلاف في 
الأفضل . 1 

قوله: (مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة) قال ابن المنير خص عبد الله سورة البقرة 
بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي» فأشار إلى أن فعله َء مبين لمراد كتاب الله تعالى: قلت : 
ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيراً من أفعال 














كتاب الحج ا باب \Yo\ > |١59١ F۹‏ م0 


الحج مذكور فيها افكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك» منبهاً بذلك على أن 
أفعال الحج تو قيفر 5 وقيل خص البقرة ة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام» 
أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة والله أعلم. واستدل بهذا الحديث 





على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله «يكبر مع كل حصاة» وقد قال ا «خذوا عني 
مناسککم» وخا في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه. 


بة عليه من مراعاة حال النبي ييه في كل حركة وهيئة ولاسيما في أعمال 


a as 
ع عمرٌ رضي الله عنهما «أنهُ كان يرمي الجمرة ا ت یکر‎ 
ثم قم حنى نهل فيقومٌ مستقبل القبلق فيقومٌ طويلاً. ويدعو‎ ٠ 
رهی الوسطى» لج أذ ذات لشّمالٍ فينتول ويقومٌ مستقبل القبلة؛‎ © 


فيقومٌ طويلا ويلاعوء ویرفع يديه a‏ م طويلاً» ثم يرمي جمرة ذات العقبةٍ من بطنٍ 
اقا ا رف فيقول27' : هكذا رأيتٌ النبئ يا يفعلة» . 


505 


ااا أي لي ار وم ثم شیر أيرة في كل يبع ل 


وزعم ابن طاهر نه ليس له فى البخاري سوى هذا الحديث. قلت: لكنه لم يحتج به على 





09 ق 


اا د ا ب ت كتاب الحج | باب |١‏ > ۷ 

انفراده» فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده. وبمتابعة عثمان بن عمر 

قوله: (الجمرة الدنيا) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف. وهي 
أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر. ) 

قوله: (يسهل) بضم أوله وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان 
| قوله: :۵ اج دات الشهال) أي د يمشى إلى جهة شماله (فيقوم طويلاً) في رواية سليمان 
تدا قياماً طويلاً», وساي اكلام فد يدياب 

قوله: (ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) أي ليقف داعياً في مكان لا يصيبه 
الرمى. وفى رواية سليمان اتم يرمى الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال» وفي رواية 
عثمان «ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة» . 

قوله: (ثم يرمي جمرة ذات العقبة) هو نحو «يا نساء المؤمنات» أ ایا الجمرة ذات 


ي 


العقبة» وثبت كذلك في رواية سليمان» وفي رواية عثمان بن عمر «ثم يأتو ا التي عند 
العقبة) . 
قوله: (ثم ينصرف) في رواية سليمان «ولا يقف عندها» . 


-١‏ باب رفع اليدّين عند جمرة الذّنيا والؤسطى 

5- حدّثنا إسماعيل بن عبدٍ الله قال حدتني أخي عن سليمانَ عن يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن سالم بنِ عبدٍ الله «أنَّ عبد الله بِنَ عمرّ رضي الله عنهما كان 
يرمي الجمرة الدُنيا بسبع حصياتي ثم eR‏ ثم يتقدّمٌ فيُسهل» 
فيقومٌ مُستقبل القبلة قياماً طويلاً» فيدعو ويرفعٌ يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك› 
فيأخذ ذات الشمال فيُسْهلء ويقومٌ مُستقبل 00 ا طويلاً» فيدعو ويرفعٌ يديهء ثم 
يرمى الجمرة ذاتَ العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها» ويقول: هكذا رأيتٌ 
ر الله كل بلا ٍ- 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ثم. 


(۲) ليس في نسخة «ق»2: عندها. 
)۳( في نسخة «ق»: النبي. 


قوله: (باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى) قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه 
حديث ابن عمر هذا مخالفاً إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي 
الجمار. فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه 
ابن القاسم عن مالك انتهى» ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل 
المدينة› وغمل ر مه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه. 
وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام 
في زمانه» فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان. 


7 ١-باب‏ الذعاء عند المحمرتين 


ن/ ١‏ وقا محمد حدّثنا عثمان بن عمرّ أخبرّنا يونس عن الرهريّ («أَنّ 
رسول الله ی كا ؛ إذا رمى الجمرة ا SSS‏ 
كلما رمى ببحصاة» ثم تقدّمَ أمامّها فوقَفَ مُستقبل القبلةء رافعاً يديه ۾ يدعو› وكان يُطيل 
الؤّقوفٌ . ثم يأتي الوا سا ار يكبّرُ كلما رمى بحصاقء ثم 
ينحدرٌ ذات اليسا مما يلي الوادي. فِيقفٌ مُستَفْيلَ القبلة رافعاً يديه يدعو . ثم يأتي 
ل اد لزاترنيا سم عسات ا حضاو لم يضرف ولا 
يقف عندها» قال الزهريٌ «سمعتٌ سالم بن عبد الله يحدّث مثل'“ هذا عن . أبيه يه عن 
النبيّ ية وكان ار و 

قوله: (باب الدعاء عند الجمرتين) أي وبيان مقداره. 

قوله: (وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر) قال أبو علي الجياني: اختلف في محمد هذا 
فنسبه أبو علي بن | ن¿ فقال: محمد بن بشار. قلت: وهو المعتمد. وقال الكلاباذي: هو 
محمد بن بشار أو ه : بن المثنى. وجزم غيره بأنه الذهلي . 

قوله: (قال الزهري سمعت إلخ) هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اختلاف بين أهل 
الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول» وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السندء 
وإنما اختلفوا في جواز ذلك. وأغرب الكرماني فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري› ولا 
نص بها ذكره: آخرا ميهد انه قال يعدث كله لأ فيه كذ قال ولس هرا الخدت ل 
في هذا «بمثله» إلا زه » وهو كما ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن بل قال 
(بمثله)» ولا 7 أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو قال 
«بمعناه») خلافاً لمن يمنع الرواية بالمعنى . وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن 
ناجية عن محمد بن حت رت تن ستيان بن عجر وناك الى SG‏ سويت نبالا 


rage e n n n o‏ .عيدج ور جہن 





)4( في نسخة «ق): به 


VTA‏ كتاب الحج | باب LLANE‏ = كه اده باحر 





يحدث بهذا عن أبيه عن النبي 5 فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه» وإذا تكلم المرء في غير 
فنه أتى بهذه العجائب. وفى الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة» وقد أجمغرا على 
أن من تركه لا يلزمه في إلا الثوري فقال يطعم» وإن جبره بدم أحب إليّ. وعلى الرمي 
بسبع وقد تقدم ما فيه. وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً. وقد وقع تفسيره فيما 
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء «كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ 
سورة البقرة» وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره. وفيه 
مشروعية رفع اليدين في الدعاء» وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة» ولم يذكر المصنف 
حال الرامي في المشي والركويوي بوقة روئ ابن أي شيبة بإسناد صحيح «أن ابن عمر كان 
يمشي إلى الجمار مقبلاً ومدبراً» وعن جابر أنه «كان لا يركب إلا من ضرورة» . 
۴۳ - باب الطيب بعد رمى الجمار» والحلق قبل الإفاضة 


" ت و س 00 و 1 2 ل" 5 2010 L4‏ 
۷۲ حدتنا على بن عبد الله حذثنا سفيان حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه 


سمعَ أباه ‏ وكان أفضلَ أهل زمانه - يقول: سمعتٌ عائشة رضي اللَّهُ عنها تقول «طيّبِتُ 
رسول الله ت بيديّ هاتين حينَ أحرمَء ولحلَهِ حينَ أحلَّ قبل أن يطوف. وبَسَطث 
يديها» . 

قوله: (باب الطيب بعد رمي الحمار والحلق قبل الإفاضة) أووه ف حون عات طعت 
رسول الله بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف» الحديث» ومطابقته للترجمة 
من جهة أنهي لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة ساره وف تت آنه افر واكا إلى أن 
رمى جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي» وأما الحلق قبل الإفاضة 
فلأنه كد حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي» وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا 
يقع إلا بعد التحلل» والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف» فلولا أنه 
حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات 
الإحرام بعد التحلل الأول» ومنعه مالك؛ وروي عن عمر وابن عمر وغيرهماء وقد تقدم الكلام 
على حديث الباب مستوفى في «باب الطيب عند الإحرام» وأحلت على هذا السياق هناك . 

٠‏ تلبية: قوله «حين أحرم» أي حين أراد الإحرام» وقوله «حين أحل» أي لما وقع 
الإحلال» وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز» والطيب عند إرادة الحل لا 
يجوز لأن المحرم ممنوع من الطيب. والله أعلم . 
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زاد فى نسخة «ق» هنا أيضاً: وكان أفضل أهل زمانه. 


کتاب الحج | باب |۱٤١‏ س ۱۷٩٤_۱۷ ٥۷‏ ۳۹ 


اللَهُ عنهما قال مر النامٌ أن يكونّ آخد عهدهم بالبيت» إلا أنه حمَفَ عن الحائض». 
5 ججدّئنا أصبَعٌ بن الفَرجَ أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن 
أنسّ بنّ مالك رضي الله عنه حدّئهُ «أنَّ النبيَ عي صِلَّى الظهر والعصر والمغربَ والعشاء 
ئم قد رفدة بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت فطاف به». تابعَة الليث حدّتّي خالدٌ 
عن سعيل عن 9 قنادة أن انس بنّ مالك رضي اللَّهُ عنه حدَئة له عن النبي جل . 
[الحديث” ١75‏ طرفه في : 197514]. 


قوله: ريا ب طواف الوداع ( قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بترکه دم عأ 
الصحيح عندنا و وتاك الا . وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في ترد 
انتهى والڏذي رأيتة فى «اللأوسط) اين المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء . 


قوله: (أمر الناس ) كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله 
والمراد به النبي ل ؛ وكذا قوله «خفف» وقد رواه سفيان أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوس 
فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن عباس قال «كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال 
رسول الله ڪل : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» أخرجه مسلم هو والذي قبله عن 
سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرقهماء فكأن طاوساً حدث به على الوجهين» ولهذا 
وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخرء وفيه دليل على وجوب طواف 
الوداع للأمر ا مؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم» والتخفيف لا يكون إلا 
من أمر مؤكد» واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف» وسيأتي البحث فيه في الباب 
الذي بعده. 


قوله: (عر تتادة) سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة» 
ويأتي الكلام هناك» والمقصود منه هنا قر ز, في آخره الويؤ كه الى TT‏ 

هو له : تاره الليك) أي تابع عمرو بن الحارث فی روايته 5 الحديث عن فتادة بطريق 
أخرى إلى قتادة» وقد وصله البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 
الليث» وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد» وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد 
وأن الليث تفرد به عن خالد وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث. 


اث 3 فآ 4 © ټِ EL‏ ا 23 
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ا ET‏ بي i PO‏ 
لرسول الله ل فقال: أحابسَتّنا هى؟ قالوا: إنها قد أفاضث» قال : فلا إذأً». 


وع کتاب الحج | باب |١518‏ ح ۷٥۱۷۔۲٩۱۷‏ 
۱۷٥۹ ۸‏ ححدّثنا أبو التّعمانِ حدَّنَّنا حمّادٌ عن أيوب عن عكرمة «أن أهل 
المدينة سألوا ابنَ عئّاس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضّثء قال لهم: تنفرُء 
قالوا: لا نأحُذٌ بقولِكَ وتَدعٌ قول زيل قال: إذا قدمتم المدينة فسّلوا' . فقدموا المدينة 
فسألواء فكان فيمن سألوا أمٌ سُلّيم» فذكررث حديثٌ صفية» رواه خالدٌ وقتادةٌ عن عكرمة. 


۰- حدئنا مسلمٌ حدَّثّنا وُهيبٌ حدَٿنا ابنُ طاوّس عن أبيه عن ابن عباس رضي 
اللهُ عنهما قال «رُخُصَ للحائض أن تنفِرَ إذا أفاضث». 

1 قال افوسمعت بن عمر يقول: إنها لا نير ثم سمعتة يقول .بعد | 

7 حدثنا أبو النّعَمانِ حدَثنا أبو عَوانة عن مَنصور عن إبراهيم عن الأسودٍ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت «خرجنا مع النبىٌ5: ولا نرى إلا الحجّء فقَدِم النبئٌ جي 
فطافٌ بالبيت وبينَ الصفا والمؤوة ولم يَحِلَّء وكان معةٌ الذي فطافٌ من كان معهٌ مِن 
نسائه وأصحابهء وحَلَّ منهم مَن لم يكن معة الهَدْيُء فحاضث هي» فنسكنا مُناسكنا من 
حجّنا. فلما كان" ليلة الحَصْبةٍ ليلة النفر قالت: يا رسول الله كل أصحابك يرجم بِحَجٌ 
وعو :غير فال : ما كنت تطوفين بالبيت ليالى قدمنا؟"' قلت: لا. قال: فاخرجي 
بع اعات إلى اک اي بترن ومَوعِدُكٍ مكان كذا وكذا. نخرجت مع عبن ارح 
إلى التَنعيم فأهللتٌ بعمرة. . وحاضث صفية بن حي فقال النبي ى : : عَقْرى حلقی» 
إنك لحابستناء أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: فلا بأسَ انفري . ليه 
يدا عن لفل ا اا يل أو أنا مصعدة وهو مُنهبطً) . وقال مسدّدٌ «قلت: لا». 
بع جَريدٌ عن منصور في قوله د . 


Cn 





قوله: (باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) أي هل يجب عليها طواف الوداع أو 
يسقط» وإذا وجب هل يجبر بدم آم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض بلفظ 
«باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على 
الحائض ا طواف وداع . وا غ ر د الطاب رابع فر و ان ثبت 
أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها 


)١(‏ فى نسخة «ق»: فاسألوا. 
(*) فى نسخة «ق»: كانت . 


36 اه 1 


ر فى نسخة «ق»: قدمنا مكة. 


9 کا لقا بو نالع 
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طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن 
ابن عمر قال «طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت» فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر 
الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت» قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقي 
عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة. يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب. وقد روى 
ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد «كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن 
تحيض فقد فرغت» إلا عمر فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على 
رواية ذلك عن النبى بلي غيره» فروى أحمد وأبو داود والنسائى والطحاوي - واللفظ لأبى 
داود - من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: «أتيت 
عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض» قال: ليكن آخر عهدها بالبيت 
فقال الحارث كذلك أفتانى ‏ وفى رواية أبى داود هكذا حدثنى ‏ رسول الله يَكبةِ) واستہ 
الطحاوي بحديث عائشة وبحديث آم سليم على تسخ حذيث الحارث فى حق الحائضن. 
قوله: ( ضت) أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في «باب الزيارة يوم النحر» . 


قوله: (فذكر) كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول» وقد تقدم في الباب 
المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك . 

قوله: (أحابستنا) أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه» ظناً 
منه كيو أنها ما طافت طواف إفاضة» وإنما قال ذلك لأنه كان لايتركها ويتوجه» ولايأمرها” 
بالتوجه معه وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل 
الثاني . 

قوله: (قالوا) سيأتي في الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي قالت «بلى» وفي رواية 
الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة التي مضت في باب الزيارة يوم النحر اتح فا فا يوم 
النحرء فحاضت صفية» فأراد النبي بل منها ما يريد الرجل من أهله فقلت: يا رسول الله إنها 
أحاستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ ويجاب عنه بأنه كه 
ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه فى طواف الإفاضة فأذن لهن فكان بانياً على أنها قد 
حلت» فلما قيل أله إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة 
فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم. وقد 
سبق في كتاب الحيض من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم «لعلها تحبسناء ألم تكن طافت 
معكن؟ قالوا: بلى» وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القصة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فلا إذا) أي فلا حبس علينا حينئذ» أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن 
الذي يجب عليها قد فعلته . 


قوله: (حماد) هو ابن زيد. 
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قوله: (أن أهل المدينة) أي بعص أهلها وقل روآأه الإسماعيلي من طريق عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب بلفظ «أن ناساً من أهل المدينة». 


فوله: (قال لهم تنفر) زاد الثقفى «فقالوا: لا نبالى أفتيتنا أو لم تفتناء زيد بن ثابت يقول 
لا تنفر». 

قوله: (فكان فيمن سألوا أم سليم) في رواية الثقفي «فسألوا أم سليم وغيرها -- 
کذا ٠‏ الثقفي ب بتمامه قال افأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية : 


EL قال : افلا إذا. فرجعوا 0 ا فقالوا وجدنا‎ TT 


قوله: (رواه خالد) يعني الحذاء (وقتادة ع | عكرمة) أما رواية خالد فوصلها البيهقي من 
لين ا دير کر حلي تدع مالي بن ای نيا ا بو ا 
حاضت فلتنفر» وقال زيد بن ثابت «لاتنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت. ثم أرسل زيد بعد ذلك 
إلى ابن عباس : إني وجدت الذي قلت كما قلت» وأما رواية قتادة 0 أبو داود الطيالسي 
في مسنده قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال «اختلف ابن عباس 
وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر» فقال زيد: يكون آخر عهدها 
بالبيت» وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت» فقالت الأنصار: لانتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف 
زاء قال عارا اح كم مساوم - يعني فسألوها فقالت: رو اج 

5 هة أن أنفرء راض فة فقالت لها عائقة تسه :فامرغا النبي ي 
تنفر) ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك Pie‏ 
القطعي عن عبد الأعلى عنه قال : عن قتادة عن عكرمة نحوه» وقال فيه «لانتابعك إذا خالفت 
زيد بن ثابت» وقال فيه «وأنبئت ا ا طافت. بالبيت يوم النحر 
فقالت لها عائشة: الخيبة لك حبستناء فذكروا ذلك للنبي فأمرها أن تنفر» وهكذا أخرجه 
فصق فى مداه صن عده مع بموييقق لخر ازكان ولك من قنآن ام بتليم ايغنا»: 





- تنبيه: طريق قتادة هذه هي المحفوظة» وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس مختصراً في قصة أم سليم أخرجه الطحاوي من طريقه انتهى : . ولقد 
اختصر البخاري حديث عكرمة جد ولولا تخريج هذه الطرق لما ظهر المراد منهء 0-006 
على ما أنعم به وتفضل . وقد روى هذه القصة طاوس عن ابن عباس متابعاً لعكرمة» أ خرجه 
مسلم والنسائي والإسماعيلي من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس «كنت مع ابن عباس إذ قال 
لزيد يق تات : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس : : إما 
لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي بي ؟ قال فرجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت» لفظ 
مسلم» وللنسائي «كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت أنت الذي تفتي» وقال فيه «فسألها. 
ثم رجع وهو يضحك فقال : الحديث كما حدثتني» وللإسماعيلي بعد قوله أنت الذي إلخ «قال: 
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نعم . . قال: فلا ده بذلك . قال : فسل فلانة) والباقي نحو سياق مسلم» وزاد في إسناده عن 
ابن جريج قال : اا LS E‏ 
بذلك» وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن e‏ وأما صواحبها فلم أقف 
على تسميتهن . 
قوله: ل ووهيب هو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله . 
قوله: زرح 2 0 بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله, ووقع في رواية يحيى بن حسان 


عن وهيب عند ال ئي «رخص رسول الله 4 ) . 

قوله: (قال وسمعت ابن عمر) القائل ذلك هو طاوس بالإسناد المذكور» بيئه النسائي في 
روايته المذكورة. 

قوله: (ثم سمعته يقول بعد) سيأتي أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام. 


قول (أن النبي علا 6 لهن) هذا من مراسيل الصحابة» ما ا ا 
ا اک ا السيفي ی لين ي ا 111 ان شمر أن ا 
النبي 4 وسنوضح ذلك» فعند النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه 
كان يقول قريباً من سنتين عن الحائض لاتنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت. ثم قال بعد: إنه 
عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول 
اله رخصة لهن وذلك قبل موته بعام. وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام. وروى 
ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع» قال 
الشافعي : كأن ابن عه محري + و اانا 
أيضاً وقد سيق ال لبون وو مقرو POOP O‏ ا 
المناسك إلا الطواف» ويأتي الكلام على حديث عمرتهما في أبواب العمرة. 

قوله: (ليلة الحصبة) فى رواية المستملى «ليلة الحصباء» وقوله بعده «ليلة النفر» عطف 
بيان لليلة الحصباء» والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من منى قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة» 
وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة 
النفر في ذلك . 

0 1 ي قدمنا مكةآ نت ااا جنا لكاو ولي رول لني 


ي 
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V٤ 
قوله: (وحاضت صفية) أي في أيام منى» وسيأتي في أبواب الس ايم أن‎ 
حيضها كان ليلة النفر› زاد الحاكم عن إبراهيم عند مسلم «لما أراة البئ : © أن ينفر إذا صفية‎ 
على باب خبائها كئيبة حزينة» فقال: عقرى » الحديث» اشوا ا اا‎ 
ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى» واستشكله بعضهم بناء على‎ 
ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل» وليس ذلك بلازم لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها‎ 
ما أراد سابقاً على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل» > بل ولو اتحد‎ 
الوقت لم يكن ذلك مانعاً من الإرادة المذكورة.‎ 
قوله: (عقرى حلقى) بالفتح فيهما ثم السكون وبالقصر بغير تنوين في الرواية» ويجوز‎ 
في اللغة التنوين وصوبه أبو عبيد» لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق» کا سال ها رغ ونمو‎ 
ذلك من المصادر التي يدعى بهاء وعلى الأول هو نعت لا دعاء» ثم معنى عقرى عقرها الله أي‎ 
جرحها وقيل جعلها عاقراً لاتلد» وقيل عقر قومها. ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زينة المرأة»‎ 
أو أصابها وجع في حلقهاء أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم. وحكى القرطبي أنها كلمة‎ 
تقولها اليهود للحائض» فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة‎ 
6 هما كما قال اتل الله ورت يذاه ور ولف قال القرطبى وغيره: شتان بين قوله‎ 
هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في الحح «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» لما‎ 
يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية. قلت : وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية‎ 
عنده» لكن اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة نشة دخل عليها وهي تبكي أسفاً على ما فاتها‎ 
من النسك فسلاها بذلك» رعفة آزاة متنا ما يرك لرل عو اهل فابدت الجاع فاسب كلا‎ 
. منهما ما خاطبها به في تلك الحالة‎ 
قوله: (فلا بأس انغري) هو بیان لقوله في الرواية الماضية أول الباب «فلا إذاً) وفي رواية‎ 
بى سلمة «قال اخرجوا» وفي رواية عمرة «قال اخرجي» وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة‎ ١ 
في المغازي «فلتنفر» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة. وفي‎ 
أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن» وأن الطهارة شرط لصحة الطواف» وأن طواف الوداع‎ 
واجب وقد تقدم ذلك» واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض‎ 
من لم تطف للإفاضة» وتعقب باحتمال أن تكون إرادته ۶ تأخير الرحيل إكراماً لصفية كما‎ 
احتبس بالناس على عقد عائشة. وأما الحديث الذي ا البزار من حديث جابر وأخرجه‎ 
البيهقي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعاً «أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن‎ 
بنصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس‎ 
.لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم» فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحاء فإن في‎ 
إسناد كل منهما ضعفاً شديداً. وقد ذكر مالك في «الموطاً» أنه يلزم الحمال أن يحبس لها إلى‎ 
انقضاء أكثر مدة الحيض» وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضاً للفساد كقطع‎ 
. الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم‎ 
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قوله: (وقال مسدد: قلت لا . وتايعة جر ير ع١‏ لصو ر في قوله لا) هذا التعليق لم يقع في 
رواية أبي ذر وثبت لغيره» فأما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده رواية أبي خليفة عنه قال 
«حدثنا أبو عوانة» فذكر الحديث بسنده ومتنه وقال فيه «ما كنت طفت ليالي قدمنا؟ قلت: لا)») 
وأما رواية جرير فوصلها المصنف فى «باب التمة والقران» عن عثمان بن أبي شيبة عنه وقال 
فيه «ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت : لا» وهذا يؤيد صحة ما وقع في رواية المستملي 
حيث وقع عنده بلى موضع لا كما تقدم. وتقدم توجيهه . 


7 باب من صَلَى العصرّ يوم التفر بالأبطح 
بد ر أ ؛ 2 3 0 اي 6 26 و. له ا 2 
١ ۷ ۳‏ سات محمد بن المثنى حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيات الثوريّ عن 
EON‏ 2 كام اه a A‏ 1ه ilê # o a Ale‏ 15 > 
عبد العزيز بن رفيع قال «سألتٌ اسن بن هالك: أخبزني بشيءِ عقلته عن النبيّ 7 اين 


صر ر 


و 


صلّى الظّهرَ يوم التروية؟ قال: بمتّى. قلتٌ: فأينَ صلى العصرٌ يوم النفر؟ قال: 
بالأبطح, افعل كه عل أُمرَاؤّك؛. 

4 حلا عبد المتعال بن طالب حدَّثَناا'' ابن وَهب قال أخبرني عمرُو بن 
الحارث أن قتادة حدَّئةُ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه“ حدَّتهُ عن النبي جياء أنه 
الى الظهرَ والعصر e‏ ورقد رَقدة بالمحصّب» م ركب الت N‏ 
فطاف به». 


قوله: (باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) أي البطحاء التي بين مكة ومنى» وهي ما 
انبطح من الوادي واتسع. وهي التي يقال لها المحصب والمعرس» وحدّها ما بين الجبلين إلى 
المقبرة. وقد تقدم الكلام على حديث أنس الأول في «باب أين يصلى الظهر يوم التروية» وهو 
مطابق لما ترجم به هنا. وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر بأنه صلی بالأبطح وهو 
المحصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقد» ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف الوداع› وأما 
قوله فيه «أنه صلى الظهر» فلا ينافي أنه بي لم يرم إلا بعد الزوال لأنه رمى فنفر فنزل المحصب 
فصلى الظهر به. 


- و ع م‎ ٠. 2 5 {f mw 
ننا أبو نُعيم حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها‎ - 6 
TE co واا » 3 2 5 اء في ا‎ 
في نسخة «ق»: قال حدثنا.‎ )١( 


(۲) زاد في نسخة «ق» أيضاً: أن أنس بن مالك. 
(۳) في نسختي «(ص» قا: تعني . 
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7. حدثنا علي بن عبد الله حدتنا سفيان قال عمدو عن عَطاء عن ابن عباس 
رضي اللَهُ عنهما قال «ليس الگحصيبٌ بشيءء إِنّما هو منز نزلةُ رسول الله ٠‏ 
قو له: (باب المحصب) ملكي ثم موحده بوزل ((محملد) أي مأ حكم النزول به ؟ وقد 
- نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن 
سفيان حدثنا هشام . 

قوله: (إنما کان ن منزل وو سا ا ا «نزول 

قو له: (أسمح) أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطىء والمعتدل» ويكون 
مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . 

قوله: (تعني بالأبطح) في رواية الكشميهني (: تعني الأبطح» بحذف الموحدة» وفي رواية 
مسلم المذكورة «كان أسمح لخروجه إذا خرج). 
قال الدارقطني هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار› يعني أنه 
دلسه هنا عن عمرو» وتعقب بان الحميدي أخرجه فى مسنده عن سفيان قال «حدثنا عمرو) 
وكذلك أخرجه الإسماعيلى من طريق أبى خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه . 

قوله: ا بشيء) أي ا الاك دارم فعله قال ابن وقد 

ما نزلها eT‏ دي داود e‏ بي رافع 

قال «لم يأمرني رسول الله َِْْ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكن جئت فضربت قبته فجاء 
فنزل» اه. لكن لما نزله النبى به كان النزول به مستحباً اتباعاً له لتقريره على ذلك» وقد فعله 
الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال «كان النبي 4 وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح» وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه» لكن 
ليس فيه ذكر أبي بكرء ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة» 
قال نافع «وقد حصب رسول الله 325 والخلفاء بعده) فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن 
عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في 
عموم التأسي بأفعاله 45 لا الإلزام بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس» ويأتى نحوه من حديث ابن عمر في 
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د 5 م عع له 0 
7 باب التّزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة 
والترول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجََ من مكة 


VEY 


۷- حدثنا إبراهيم بن المُنَذِرٍ حدّئنا أبو ضمرة حدَّثَنا موسى بن عُقبة عن نافع 
آنا اب عمق رف الله صما كان يت يناي طرق ين ان ذا يَدَخُل .من اة 
التي بأعلى مكة. ركان إذا قم مكة حاججاً أو مُعتمراً لم يُنخ ناقتة إلا عند باب المسجدء 
ثم يدل فيأتي | !كنّ الأسود قيبدأ به» ثم يطوف سبعاً: ثلاثاً سَعياًء وأربعاً مَشِياً. ثم 
يتصرف فيُصلي سجدتين» ثم ينطق قبل أن يَرجِعَ إلى مَنزله فيطوف بِينَ الصَّفا والمروة. 
وكان إذا صَدَرَ عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي كلل 


۸- حدّثنا عبد الله بِنُ عبد الوهاب حدّتّنا خالد بن الحارث قال: سئل 
بيد الله عن المُحِصَّبٍء فحنا عُبَيدُ الله عن نافع قال «نزلَ بها رسول الله بي وعمرُ 
وان غم 

وعن نافع أن ابن عمرٌ رضي الله عنهما كان يُصلي بها يعنئ | لمحضّبَ - الظهر 
والعصرَ - أحسبه قال : والمغرب - قال ىال .ل أُشْلكٌ شن العشاء . ويهجع هجعة» 
ويذكرٌ ذلك عن النبيّ 44 . 

قوله: (باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة) 
أي قبل أن يدخل ال ينة ) والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه و َة في النزول بمنازله 
لايختص بال صما » وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة فى أوائل الحج› والنزول 

قوله: (بذي الطوى) كذا للمستملى والسرخسي بإثبات الألف واللام ولغيرهما بحذفهما. 

قوله: ین ا أي التي س ال 

قوله: (لم ين , ناقته إلا عند باب المسجد) أي إذا بات بذي طوى ثم أصبح ركب ناقته 
OT‏ 

قوله: (فيصلى سجدتين) وفي رواية الكشميهني ركعتين 

فيد E‏ 0 أي رجع متو ا الجنينة: 


. فى نسخة «ق»: الطوى‎ )١( 
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قوله: (نزل بها رسول الله ية وعمر وابن عمر) هو عن النبي ٤ة‏ مرسل وعن عمر منقطع 
وعن ابن عمر موصول» ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع موصولاً 
ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله . 

قوله: (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق» وقد رواه البيهقي 
من طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله . 

قوله: (يصلي بها يعني المحصب) قيل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة» 
ولأن من أسمائها البطحاء . ظ 

قوله: (قال خالد) هو ابن الحارث راوي أصل الإسناد وهو مؤيد للعطف الذي قبله . 

قولةو دل ادك فى اتا انرون أن سلف فى نكر المقري د وق روا سفاة ين ف 
بر کت الپ ولا رخا عن ارت وعن عبيد الله بن عمر جميعاً عن نافع «أن ابن عمر 
كان يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة» أخرجه الإسماعيلي»› 
وهو عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني وعن أيوب 
عن نافع كلاهما عن ابن عمر. 

4 باب من نرَّلَ بذي طوىّ إذا رَجَعّ من مكة 

ااا سعد بن صب وو لاعن نانم عرو ان مدو رمي 
الله عنهما «أنه كان إذا أقبل بات بذي ا حتى إذا أصبح 35-0 وإذا فر مو يذ 
طرَّىٌ وبات بها حتى يُصبحٌ . وكان يذكر أن النبي ٤٤‏ کا ن يفعل ذلك». 

قوله: (باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة) تقدم الكلام على النزول بذي طوى 
والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج» والمقصود بهذه الترجمة 
مشروعية المبيت بها أيضاً للراجع من مكة» وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت 
بالمحصب فجعل ذا طوى هو المحصب» وهو غلط منه» وإنما يقع المبيت بالمحصب في 
الليلة التي تلي يوم نفر من منى فيصبح سائراً إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت» فهذا 
الذي يدل عليه سياق حديث الباب. 

قوله: (وقال محمد بن عيسى) هو ابن الطباع أخو إسحق البصري (حدثنا حماد) اختلف في 
حماد هذا فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة» وجزم المزي بأنه ابن زيد فلم يذكر حماد بن سلمة في 
شيوخ محمد بن عيسى وذكر حماد بن زيد» ولم تقع لي رواية محمد بن عيسى موصولة. وقد 
أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حماد بن زيد عن أيوب طرفاً من الحديث وليس فيه مقصود 
الترجمة» وهذا الطرف تقدم في «باب الاغتسال لدخول مكة» من طريق إسماعيل بن علية عن 
أيوب» وأخرجه الإسماعيلي هنا عن الحسن بن سفيان عن محمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن 
أيوب» ولم يذكر مقصود الترجمة؛ فلم يتضح لي صحة ما قال إن حماداً في التعليق عن محمد بن 
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عيسى هذا هو ابن سلمة» بل الظاهر أنه ابن زيد والله أعلم. وليس لمحمد بن عيسى هذا في 
البخاري سوى هذا الموضع وآخر في كتاب الأدب سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وإذا نفر مر بذي طوى) في رواية الكشميهني «وإذا نفر مر من ذي طوى إلخ» قال 
ابن بطال: وليس هذا أيضاً من مناسك الحج. قلت وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله كَل ليتأسى به 
فيهاء إذ لا يخلو شىء من أفعاله عن حكمة. 


6١‏ باب التجارة آيام ا في أسواق الجاهلية 


۹ دنا عثمانٌ بن اليثم أخبرّنا ابن جرج قال وون دنار قال ابن 
عباس رصي الله عنهما «(كان دو المجاز NT‏ 4 مُعْجَرٌ الناس في الجاهلية. فلما جاء 


الإسلام كأنّهم كرهوا ذلك حتى نزَلَتْ : ليس عليكم جنا ناح أن أن تبتغوا فضلاً من رتكم» 
[البقرة: ۱۹۸[ في مواسم الحجّ». [الحديث ۱۷۷۰ - أطرافه في: ۲۰۰۰ 27098 4015]. 


قوله: (باب النجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية) أي جواز ذلك» والموسم 
بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة قال الأزهري سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه الناس 
مشتق من السمة وهى العلامة» وذكر فى حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك اثنين 
سنذكرهما إن شاء الل تعالى . 

قوله: (قال عمرو بن دينار) في رواية إسحق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس 
عن ابن جريج أخبرئي عمرو بن دينار. 

قو له: (عن أبن عباس) هذا هو المحفوظ› ووقع عند الإسماعيلي عن المنيعي عن 
عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير» قال 
الإسماعيلي : كذا : کا 7 صح . قلت : وهو 0 0 رواته كأنه دل ل 
CL e‏ عا E‏ 
عليه في ذلك» وکل د رواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي زائدة. 

قو له: ركان إذو د د وتخفيف الجيم وفي آخره زاي وهو بلفظ ضد 


الحقيقة» وعكاظ بضم المهملة وت تخفيف الكاف وفي آخره ظاء مشالة» زاد ابن عيينة عن عمرو 
كما سيأتي فو فى أواء البيوع وفي 7 تفسير البقرة ة «ومجنة») وهي بفتح الميم وكسر الجيم وتشديدك 
النون. 


قوله: (مثحرا الئاس في الجاهلية) أي مكان تجارتهم وفي رواية ابن عيينة «أسواقاً في 
الجاهلية» فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحق أنها كانت بناحية عرفة إلى 
جانبها» وعند الأزرة ي من طريق هشام بن الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة» ووقع 
في شرح الكرماني أ ٠‏ كان بمنى ولیس بشيء» لما رواه الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لايبيعون 
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ولايبتاعون في الجاهلية بعرفة ولامنى» لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك. وأما‎ 
عكاظ فعن ابن إسحق أنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثناة‎ 
بعدها قاف» وعن ابن الكلبى أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء» وكانت‎ 
لقيس وثقيف. وأما مجنة فعن ابن إسحق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغرء‎ 
وعن ابن الكلبي كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء وكانت لكنانة» وذكر من أسواق‎ 
العرب في الجاهلية أيضاً حباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف معجمة» وكانت‎ 
في ديار بارق نحو قنونى بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد الواو نون مقصورة من مكة إلى‎ 
جهة اليمن على ست مراحلء قال وإنما لم يذكر هذه السوق في الحديث لأنها لم تكن من‎ 
مواسم الحج» وإنما كانت تقام في شهر رجب» قال الفاكهي: ولم تزل هذه الأسواق قائمة في‎ 
الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة‎ 
وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة سبع وتسعين‎ 
ومائة. ثم أسند عن ابن الكلبي أن كل شريف كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنهم‎ 
كانوا يتوافون بها من كل جهة» فكانت أعظم تلك الأسواق. وقد وقع ذكرها في أحاديث أخرى‎ 
منها حديث ابن عباس «انطلق النبي 5 في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ»‎ 
الحديث في قصة الجن» وقد مضى في الصلاة ويأتي في التفسير. وروى الزبير بن بكار في‎ 
«كتاب النسب» من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي‎ 
عشرون يوما» قال: ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة» ثم يقوم سوق ذي‎ 
85 المجاز ثمانية أيام» ثم يتوجهون إلى منى للحج. وفي حديث أبي الزبير عن جابر «أن النبي‎ 
لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه» الحديث‎ 
أخرجه أحمد وغيره.‎ 

قوله: (كأنهم) أي المسلمين. 

قوله: (كرهوا ذلك) في رواية ابن عيينة «فكأنهم تأثموا» أي خشوا من الوقوع في الإثم 
للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة» وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق عطاء عن 
عبيد بن عمير عن ابن عباس «أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي 
المجاز ومواسم الحج» فخافوا البيع وهم حرم» فأنزل الله تعالى #لا جناح عليكم أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج» قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف. 
ولأبي داود وإسحق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس «كانوا لا يتجرون بمنى» فأمروا 
بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات» وقرأ هذه الأية» وأخرجه إسحق فى مسنده من هذا الوجه بلفظ 
اكانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون إنها أيام ذكر» فنزلت» وله من وجه آخر 
عن مجاهد عن ابن عباس «كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم التجارة حتى نزلت». 

قوله: (حتى نزلت إلخ) سيأتي في تفسير البقرة عن ابن عمر قول آخر في سبب نزولها. 

قوله: (في مواسم الحج) قال الكرماني: هو كلام الراوي ذكره تفسيراً انتهى . وفاته 
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ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع «قرأها ابن عباس» ورواه ابن أبي عمر في 
مسنده عن ابن عيينة وقال في آخره «وكذلك كان ابن عباس يقرؤها» وروى الطبري بإسناد 
صحيح عن أيوب ¿ عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك» فهي على هذا من القراءة الشاذة وحكمها 
عند الأئمة حكم | فسير» واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على 
الحج» والجامع بينهما العبادة» وهو قول الجمهور. وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة 
كالخبز إذا لم يح من يكفيه» وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري» ولا ريب أنه خلاف 
الأولى» والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله. والله أعلم. 


١‏ باب الادّلاج من المحصضب 


2 


i VV |‏ عمر ب حفص حللنا ۴ دنا الاعيش حدَّئني إبراهيم عر 
لاسود عن عانشةٌ رضي الله نها قات ا ا ا 
VT‏ قال اغا واد فما ةا محاضر حدثنا(1) الأعمش عن 
وااو ني ا او مويه ايو E EE‏ 
الب ت 4 و حل ری» ما أراها إلآ حابمتكم. ثم قال : ع 


نعم . قال فانفري . قلت ` 5 يسول الله إني لم أكنْ لل قال : فاعتمري من 
التّنعيم. فخرج . ها أخوهاء فلقيناهُ مُدَّلجاً. فقال: موعدّك مكانَ كذا وكذا». 


قوله: باب الادلاح من الميحه ) وقع في رواية لاحن ذر الإدلاج سكون الدال 
والصواب تسد يله فإنه بالسكون سیر اول الليل وبالتشديد سير آخره وهو المراد هنا» 
والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحراً وهو الواقع في قصة عائشة» ويحتمل أن 
تكون ا اة لك رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار فإنها رحلت معه من أول الليل فقصد 
المصنف اة ب أن المبيت ليس بلازم وأن السبيز من هناك من أول الليل جائز. وسيأتي 
الكلام على حديث عائشة قريباً في أبواب العمرة. 

قوله: (حدئنا أي ) هو حفص بن غياث والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وليس في 
المتن الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة» وإنما أشار إلى أن القصة التي في روايته 
وفي رواية محاضر واحدة. وقد تقدم الكلام على قصة صفية قريباً. 

قو له: (وزادني تخمد) وقع في رواية أبي علي بن السكن محمد بن سلام) ومحاضر 
بضم الميم وحاء مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخاري في كتابه إلا 


فى نسخة لاق4: بحدثنا. 


إل لاس سح کتاب الحج | باب |18١1‏ ح۷۷۱ ۱۷۷۲ 


تعليقاء E ES NAE ENE‏ 
تعالى . وقوله فيه اافخرج معها أخوها) هو عبد الرحمن بن أن بكر كما سياتي» زونه فيه 
افلقيناه) أي أنهما لقيا النبي كد (مُدَّلجأً) هو بتشديد الدال أي سائراً من آخر الليل» فإنهما لما 
رجعا إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي جيذ متوجهاً إلى طواف الوداع» فول 

«موعدك كذا وكذا» أي موضع المنزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


- خاتمه: اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلاث مئة واثني عشر 
حديثاً؛ المعلق منها سبعة وخمسون حديثاً والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى مائة 
وأحد وتسعون حديثاً والخالص منها مائة وأحد وعشرون حديثاًء وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث جابر في «الإهلال إذا استقلت الراحلة» وحديث أنس في «الحج على رحل رث» 
وحديث عائشة «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» وحديث ابن عباس في نزول #وتزوّدا فإن خير 
الزاد التقوى» وحديث عمر «حد لأهل نجد قرناً» وحديثه «وقل عمرة في حجة» وحديث ابن 
عبان انان من المد بعد ها تريدل رادها وجاك أنه ستل عن متغة الخ وجات آي 
سعيد «ليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج» وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد 
الأسود» وحديثه في ترك دخول الكعبة وفيها الأصنام» وحديث ابن عمر في استلام الحجر 
وتقبيله» وحديث عائشة فى طوافها حجرة من الرجال» وحديث ابن عباس «مر برجل يطوف 
وقد خزم أنفه) وحديث الزهري المرسل «لم يطف إلا صلى ركعتين» وحديث ابن عباس «قدم 
فطاف وسعى» وحديث عائشة في كراهة الطواف بعد الصبح › وحديث ابن عباس في الشرب من 
سقاية العباس» وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف» وحديث ابن عباس «ليس البر بالإريضاع» 
وحديثه في تقديم الضعفة› وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة» وحديث المسور 
ومروان في الهدي» وحديث ابن عمر في النحر في المنحر» وحديث جابر فى السؤال عن 
الحلق قبل الذبح» وحديث ابن عمر «حلق في حجته» وحديث ابن عباس اأأخخر الزيارة إلى 
الليل» وحديث عائشة في ذلك» وحديث جابر في رمي جمرة العقبة ضحى وبعد ذلك بعد 
ارول وات ارج عبر فى هذا الم رجا ان برس الجر لدا بسع وکر مع كل 
حصاة» وحديثه في نزول المحصب» وحديث ابن عباس «كان ذو المجاز وعكاظ». وفيه من 
الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ستون أثراً أكثرها معلق. والله أعلم . 


كتاب العمرة | باب |١‏ ح ١۷۷٣‏ ١ل‏ سس اس ”0 


سما اقل آل 


كك كنا كتاب”'' العم 0 


o باب العُمرة. وجو‎ -١ 
وقال ابن عمر رضي ال عنهما: ليس أحدٌ إلا وعليه حَحَةٌ وعُمرة.‎ 
: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينثها في كتاب الله"‎ 
,]195 و أتموا الح والعبرة لَه [البقرة:‎ # 


AVY‏ علدا عبد الله بُ يوسف أخبرّنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن 
عبدٍ الرحمن عن بي صالح المانِ عن أبي هريرةً رضي اللَهُ عنه أن رسول الله 7 قال : 
«العمرة إلى ١‏ مرة كَنَارةٌ لما بينهماء والح المبرورٌ ليس له جَرَاءٌ إلا الجنة» . 


فوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . أبواب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها) سقطت 
البسملة لأبي ذرء وكيقت ثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي› وسقط عنده عن غيره (أبواب 
العمرة» وثبت لاب نعيم في المستخرج ا وللأصيلي وكريمة «باب العمرة وفضلها» 
حسب. والعمرة في اللغة الزيارة» وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام» وجزم المصنف 
بوجوب العمرة» رهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر» 
والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية» واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة 
عن محمد بن المنك ر عن جابر «أتى أعرابي النبي مَك فقال : يا رسول الله أخبرني عن العمرة 
أواجبة هي؟ فقال: لاء وأن تعتمر خير لك» أخرجه الترمذي» والحجاج ضعيف . وقد روى ابن 
لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً «الحج والعمرة فريضتان» أخرجه ابن عدي» وابن لهيعة 
ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء» بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن 


neta hs! 








) فى نسختى «صاء ق»: أبواب. 
في نسخة «ق۲: باب وجوب. 


فى نسخة «ق4: | الله عز وجل. 
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م ب ل کات ا اين ا ت 


جابر «ليس مسلم إلا عليه عمرة» موقوف على جابر» واستدل الأولون بما ذكر في هذا الباب 
وبقول صبي بن معبد لعمر «رأيت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأهللت بهما. فقال له: هديت 
لسنة نبيك» أخرجه أبو داود. وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام فوقع فيه «وأن تحج وتعتمر) وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه» وبأحاديث 
أخر غير ما ذكرء وبقوله تعالى #وأتموا الحج والعمرة له [البقرة: ]١97‏ أي أقيموهما. 
وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر «العمرة واجبة» أي وجوب كفاية» ولايخفى بعده مع 
اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره» وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لاتجب 
على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم . 

قوله: (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن 
جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول «ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان 
من استطاع سبيلا. فمن زاد شيئاً فهو خير وتطوع» وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال «الحج والعمرة فريضتان». 

قوله: (وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوساً يقول سمعت ابن عباس يقول «والله إنها 
لقرينتها في كتاب الله #وأتموا الحج والعمرة له [البقرة: 41١947‏ وللحاكم من طريق عطاء عن 
ابن عباس «الحج والعمرة فريضتان» وإسناده ضعيف» والضمير في قوله «لقرينتها» للفريضة 
وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لآن المراد الحج . 

قوله: (عن سم ؛ قال ابن عبد البر: تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه 
فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي 
صالح فكأن سهيلاً لم يسمعه من أبيه؛ وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غرائب الصحيح . 

قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير 
الصغائر دون الكبائر قال : وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك»› ثم بالغ في الإنكار 
عليه» وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة. واستشكل بعضهم كون 
العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد 
بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد» فتغايرا من هذه الحيثية. وأما مناسبة الحديث 
لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل» بخلاف الشق الأخر وهو فضلها فإنه واضح› 
وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه 
الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً (تابعوا د بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي 
الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وليس للححة المبرورة ثواب إلا الحنة» فإن 
ظاهره التسوية د بين أصل الحج والعمرة ة فيوافق قول ابن عباس (إنها لقرينتها في كتاب الله» وأما 
إذا اتصف الحج بكونه مبروراً فذلك قدر زائدء وقد تقدم الكلام على المراد به في أوائل الحج . 
ووقع عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل 





كتاب العمرة | باب | سح ؟ \VY‏ م ؟ 


يا رسول الله ما بر | ج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام» ففي هذا تفسير المراد بالبر في الحجء 
ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث أبي هريرة» وفي 
حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر في 
السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه 7:7 لم يفعلها 
إلا من سنة إلى سلة» وأفعاله على الوجوب أو الندب» وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في 
أفعاله» فقد كان يئرك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته› وقد ندب إلى ذلك 
بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد» واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبساً 
بأعمال الحج»› إلا ما نقل عن الج أنه يكره في بوم عرقة وزو التجر:رايام التشريق» ونقل 
الأثرم عن أحمد: ذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن 
حلق الرأس فيهاء قال أبن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام» وقال 
ابن التين: قوله «العمرة إلى العمرة» يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع 
العمرة مكفرة لما بينهماء وفي الحديث أيضاً إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج وهو من 
حديث أبن مسعود لذي أشرنا إليه عند الترمذي وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه . 


1- باب من اعتمرٌ قبل الحج 

۷٤‏ اننا أحمدٌ بِنُ محمدٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا ابنُ جريج «أنَّ عكرمة بن 
خالدٍ سأل ابنَ عمرٌَ رضي الله عنهما عن العُمرة قبل الحجّ فقال: لأياس.. قال عكرمة : 
قال ابنُ عمرّ: اغتمرٌ النبيُ 2:7 قبل أن يحج». وقال إبراهيم بِنُ سعدٍ عن ابن إسحق 
ی ا . مثله). 
لاسالت ابن غم ا د 

قوله: (باب من اعتمر قبل الحج) أي هل تجزئه العمرة أم لا؟ 

قو له: ( حل أ أحمد بن محمد) هو المروزي» » وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله: (أن عكرمة بن خالد) هو المخزومي . ) 

قوله: (سأل) هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد مرسل لأن ابن جريج لم يدرك زمان 
«قال عكر مة) فإنا قيل إن 1 جريج ا 5 فالجواب أن 3 خحزيمة د 
محمد بن بكر عن ابن جريج قال «قال عكرمة بن خالد» فذكره. 


قوله: (لا بأس) زاد أحمد وابن خزيمة «فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج». 


: 


دوو الس سس سب تتاب العمرة | باب */ ح هلالاا2ام لاد 

قوله: (قال عكرمة) هو ابن خالد بالإسناد المذكور. 

قوله: (وقال إبراهيم بن سعد إلخ) وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد 
المذكور ولفظه «حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصى المخزومى قال: قدمت المدينة فى نفر من 
أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت: ا أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعمء 
وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله ين عمره كلها قبل حجه. قال فاعتمرنا» قال ابن 
بطال : هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي بل قبل اعتماره» ويتفرع عليه هل 
الحج على الفور أو التراخى» وهذا يدل على أنه على التراخى» قال: وكذلك أمر النبى ك 
أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك انتهى. وقد نوزع في ذلك إذ لا يلزم من صحة 
تقديم أحد النسكين على الاخر نفي الفورية فيه. وقد تقدم في أول الحج نقل الخلاف في ابتداء 
فرض الحج› وسياتي الكلام على عدة عمر النبي ب في الباب الذي يليه ومن الصريح في 
الترجمة الأثر المذكور فى آخر الباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهد قالوا «اعتمر 
e‏ 


ا لي ا 
0 > ا هوا و ا 6 و ت ا ٠‏ 
الرّبير المسجد فإذا عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما”'' جالسٌ إلى حجرة عائشة» وإذا 
ت ص و 0 2 
ناس" يُصِلُونَ في المسجدٍ صلاة الضحى » قال: فسألناهُ عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم 
قال له: كم اعتمر رسول”" الله ؟ قال: أربعاً”؟)» إحداهنّ فى رجب. فكرهنا أن نرد 
عليه). 


[الحديث ه/الا١١ ‏ طرفه فى: “5757 1. 






د/ا/اا_ قا ل وسمعنا استتنان عائشة م المؤمنين ت الحجرة فقال و يأ أَمَامُ 
يا آم المؤمنية *2, ألا - ما يقولٌ أبو عبدٍ الرحمن؟ قالت”: ما يقول؟ قال: 
يقول: إن رسول الله با ا إحداهن في رجب . قالت : ٠‏ يرحم ل أب 
عبد الرحمن» ما e‏ وهو شاهده» وما اعتمرٌ في رجب قط . 

[الحديث 5لالا١ ‏ طرفاه فى: ۱۷۷۷ء 5 567]. 

2030 ليس “في نسخة اق»: رضي الله عنهما. 
)١(‏ في نسخة «ق»: أناس. 
0 في نسخة «ق4: النبي. 


(5) ليس في نسخة «ق»: يا أم المؤمنين. 
(5) في نسخة «ق٤:‏ قالت عائشة. 


كتاب العمرة | باب */ ح ةلالاا_املاا 





۷- اثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني عطاءٌ عن عروة بن الزّبيرٍ 
قال «سألتٌ عائشة رضي اللَهُ عنها قالت: ما اعتمرٌ رسول الله ي في رجب». 

۸-> انا خسان بن حسّانٍ حدَّنّنا هَمَامٌ عن قتادة «سألتُ أنساً رضي الله عنه : 
رادي لنبى 5؟ قال : الع تيور ا ا مسري o‏ 
وعُمرة + العام قبل في ذي القّعدة حيث صالحهم» وعمرة الجغرانة إذ قسّم غنيمة 
1000 - حتين. قلتُ: كم حجّ؟ قال: واحدةً». 

[الحديث ۱۷۷۸ - أطرافه في : LEA 055 ۰1۷۸۰ ۰1۷۷٩‏ 

۹- حدثنا أبو الوَّليدٍ هشامٌ بِنُ عبدٍ الملكِ حدثنا همَّامٌ عن قتادة قال «سألت 
أنساً رضي الله عن فقال «اعتمرٌ النبئٌ 4 حيثٌُ ردُوهء ومن القابل عمرة الحُديبية 
وعمرة في ذي القعدة» وعمرة مع حجّته). 


لفعدة 


07 شنا هذية انا همّام وقال «اعتمرَ أربعَ عُمرٍ في ذي القعد‎ <٠ 


ا : | عمرئة من الْخدَيبِيةِ ومن العام المقبل» ومن الجعرانة حيث حيث قَسّم غنا 
حنين › وعمرة مع حَجُته». 


اج 
م 


تير ع - 72 7 5 2 0 2 
- ححدثنا أحمد بن عثمانَ حدَّئنا شُرَيحُ بن مسلمة حدّئنا إبراهيم بن يوسف 
ع ع ا 2 ص 3 7 ع ٠‏ سے 
عن أبيهِ عن ابي إسحاق قال «سالت مَسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمرَ 
و ۳ عازه +» E 3 2 ٠‏ 0 - 7 1 
رسول الله ب فى ذي القعدة قبل أن يحمّ. وقال: سمعت البراءَ ب عازب رضى الله 
ا > ا اا ٠‏ ۰ لس » | f‏ 3 
عنهما يقول: اعتمرَ رسول الله يد في ذي القعدة قبل أن يحم مرّتين». 
[الحديث ۱۷۸١‏ - أطرافه في TAS TASA‏ الت TIA‏ مق 





قوله: (باب كم اعتمر النبي ) أورد فيه حديث عائشة ئشة وابن عمر في أنه اعتمر أربعاًء 
وكذا ديت أن وختم بحديث البراء أنه اعتمر مرثين» والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد 
العمرة التي قرنها ببح ته لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة والتي في حجته كانت 
في ذي الحجة» وكأنه لم يعد أيضاً التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم 
يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه . 
الترمذي» وروى يونس بن بكير في «زيادات المغازي» وعبد الرزاق جميعاً عن عمر بن ذر عن 
مجاهد عن أبي ه يرة قال «اعتمر النبي :2 ثلاث عمر في ذي القعدة» وهو" "هرافق لخديف 
عائشة وابن عمر وزاد عليه تعيين الشهر» لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام 
عن أبيه عن عائشة «أن النبي 4 اعتمر ثلاث عمر: عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال» 





)١(‏ فى نسخة «ق»: وهذا. 


\VA\-\VY 5 كتاب العمرة | باب ع لح‎ a 
إسناده قوي». وقد رواه مالك عن هشام عن أبيه مرسلا . لكن قولها في شوال» مغاير لقول‎ 
غيرها «في ذي القعدة» ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة»‎ 
ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة الم يعتمر رسول الله 2 إلا في‎ 
. ذي القعدة)‎ 

قوله: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر. . 

قوله: (المسجد) يعني مسجد المدينة النبوية . 

قوله: (جالس إلى حجرة عائشة) في رواية مفضل عن منصور عند أحمد «فإذا ابن عمر 
مستند إلى حجرة عائشة) . 

قوله: (وإذا أناس) في رواية الكشميهني «فإذا ناس» بغير ألف . 

قوله: (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع . 

قوله: (ثم قال له) يعني عروة» وصرح به مسلم في روايته عن إسحق بن راهويه عن 
جرير. 

قوله: (قال أربع) كذا للأكثر ولأبي در قال أزيعا» أي اعتمر ارتا قال ابن مالك : 
الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» وقد يكتفى بالمعنى» فمن الأول قوله تعالى 
#إقال هي عصاي* في جواب وما تلك بيمينك يا موسی» [طه: ۱۸۰۱۷[ ومن الثاني قوله 
عليه الصلاة والسلام «أربعين) في جواب قولهم «كم يلبث» فأضمر يلبث ونصب به أربعين» 
ولو قصد تكميل المطابقة لقال أربعون» لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع» فظهر بهذا أن 
النصب والرفع جائزان في مثل قوله أربع» إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر. 

قوله: (إحداهن في رجب) كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد» وخالفه أبو إسحق 
فرواه عن مجاهد عن ابن عمرء قال «اعتمر النبي 35 مرتين» فبلغ ذلك عائشة فقالت: اعتمر 
أربع عمر» أخرجه أحمد وأبو داود فاختلفاء جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة وأبو إسحق 
الاختلاف في عدد الاعتمار» ويمكن تعدد السؤال بأن يكون ابن عمر سئل أولا عن العدد 
فأجاب فردت عليه عائشة فرجع إليهاء فسئل مرة ثانية فأجاب بموافقتها. ثم سئل عن الشهر 
فأجاب بما في ظنه. وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال «سأل عروة بن الزبير 


7 


قوله: (فكرهنا أن نرد عليه) زاد إسحق في روايته «ونکذبه». 

قوله: (وسمعنا استنان عائشة) أي حس مرور السواك على أسنانهاء وفي رواية عطاء عن 
عروة عند مسلم «وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن» . 
) قوله: (عمرات) يجوز في ميمها الحركات الثلاث . 

قوله: (يا أماه) كذا للأكثر بسكون الهاء» ولأبي ذر «يا أمه» بسكون الهاء أيضاً بغير ألف». 


كتاب العمرة | بات ۳| NNN‏ س ۷0۹4 
وقول عروة لهذا بالمعنى الأخض لكونها خالته وبالمعنى الأعم لكونها أم المؤمنين. 
قوله: (يرحم الله أبا عبد الرحمن) هو عبد الله بن عمر ذكرته بكنيته تعظيماً له ودعت له 
إشارة إلى أنه نسي رقوله (ما اعتمر) أي رسول الله ية (عمرة إلا وهو) أي ابن عمر (شاهده) 
أي حاضر معه» وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا 
قو لل : روما لامر فی ر جس قط) زاد عطاء عن عروة عند مسلم د آخره «قال وابن عمر 
يسمع › فما قال لا ولا نعم» سكث). 


قوله: (عن وة بن الزبير سألت عائشة) كذا أورده مختصراء وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه مطولاً ذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهدء إلا أنه لم يقل فيه «كم 
اعتمر» وقد أشرت إلى ما فيه من فائدة زائدة» وأغرب الإسماعيلى فقال: هذا الحديث لايدخحل 
في باب كم اعتمر وإنما يدخل في باب متى اعتمر اهء وجوابه أن غرض البخاري الطريق 
الأولى» وإنما أورد هذه لينبه على الخلاف في السياق . 

قوله: (وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة آراه حنين) كذا وقع هنا بنصب غنيمة بغير تنوين» 
وكأن الراوي طرأ عليه شك فأدخل , بن لعشا و المشات ب لحك ارا رعو يك الور ة أي 
أظنه» وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شك فقال «حيث قسم غنائم حنين» وسقط من 
رواية حسان هذه العمرة الرابعة» ولهذا استظهر المصنف بطريق أبي الوليد ل 
الحديث وهو قوله «وعمرة مع حجته» وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشام. 
فتبين بهذا أن التقصر وس عبان ابكار وقال الكرماني: العمرة الرابعة في هذا 
الحديث داخلة في ضمن الحج لأنه : إما أن يكون قارناً أو متمتعاً فالعمرة خاضلة أو عفر دا 
لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنة» ورسول الله لايترك الأفضل انتهى . 
وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقاً عليه بين العلماء» فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي 7 وفعل 
النبي :+ هو الذي تج به إذا نسب لأحد فعله على ما يختار بعض المجتهدين رجحانه. 


قوله في رواية أبى الوليد: (اعتمر النبي 
ابن التين هذا أراه وهماً لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية وأما التي من قابل فلم يردوه 
منها. قلت: لا وه في ذلك لأن كلا منهما كان من الحديبية» ويحتمل أن يكون قوله «عمرة 
الحديبية» يتعلق بقواله حيث ردوه. 





ع حيث ردوه» ومن القابل عمرة الحديبية) قال 


ولك 


قوله: (حعدناا هدبة حدئنا همام وقال اعتمر) أي بالإسناد المذكور وهو «عن قتادة أن 
أنس بن مالك أخبره أن رسول الث 2:7 اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته» . 
الحديث كذا ساقه مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكور» وقوله «إلا التي مع حجته ) 
استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال: هو كلام زائدء والصواب أربع عمر: في ذي القعدة 
عمرة من الحديبية |الحديث» قال: وقد عد التي مع حجته في الحديث فكفة سنا و 


ا اميم م يي ين سم كتانب ادر زنك ال 
وأجاب عياض بأن الرواية صواب» وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في 
حجته» أو المعنى كلها فى ذي القعدة إلا التى اعتمر فى حجته لأن التى فى حجته كانت فى ذي 

قوله: (شريح بن مسلمة) بمعجمة أوله ومهملة آخرهء وإبراهيم بن يوسف أي ابن 
إسحق بن أبي إسحق السبيعي» ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء ومجاهداًء وقد 
سبق الكلام عليه وتقدم الكلام على الخلاف فيما كان :: به محرماً في حجته والجمع بين 
ما اختلف فيه من ذلك فأغنى عن إعادته» والمشهور عن عائشة أنه كان مفرداً وحديثه هذا يشعر 
بأنه كان قارناً» وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان قارناً مع أن حديثه هذا يدل على أنه كان 
قارنآً لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته» ولم يكن متمتعاً لأنه 
اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي» واحتاج ابن بطال إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا 
فقال: إنما تجوز نسبة العمرة الرابعة إليه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته لا أنه 46: 
اعتمرها بنفسه» ومن تأمل ما تقدم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتعسف. وقال ابن 
التين: في عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة» وفيه إشارة إلى 
صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافاً للحنفية» ولو كانت عمرة 
القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي : 
قاضى قريشاً فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة 
واحدة. “وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه المشركون. وفي 
هذا الحديث أن الصحابى الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبى 7 قد يخفى عليه بعض 
أا و موقيل ارح وال اة عر مه بوقيه رد ينض ال على م 
وحسن الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث. 
وقال النووي: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك» 
وقال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولهاء وقد 
تعسف من قال: إن ابن عمر أراد بقوله «اعتمر في رجب» عمرة قبل هجرته لأنه وإن كان 
محتملاً لكن قول عائشة ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولا سيما 
وقد بينت +الأربع وأنها لو كانت قبل الهجرة فما الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده فيرجع 
الإشكال؟ وأيضاً فإن قول هذا القائل لأن قريشاً كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى نقل» وعلى 
ا اا ان رعيحاه راصم جح افير عي يرد 

534 باب عم ة في رمضان 


احا سار ا عر سر ا سا عار 
رضي الله عنهما يُخبرنا يقول «قال رسول الله د لامرأةٍ من الأنصارٍ ‏ سمّاها ابن عباس 
فنسيتٌ اسمها _: ما مَنَعَكِ أن تحجّى معنا؟ قالت: كان لنا ناضحٌ» فركبة أبو فلانٍ 


كتاب العمرة | باب )| لح ۷۸۲\ ا ن اكلا 
I. e» fe O RS A 1 0‏ 
وابنه لزوجها وابنها E‏ ناضحا نتضح عليه . فال فإذا كان رمضان اعتمري فيه › 
فإن عمرةً في رمخ باق ا أن تعجر ا هما قال [الحديث خا طرقه فى : : LAY‏ 


قوله: (باب عمرة في رمضان) كذا في جميع النسخ ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا 
غيرهاء ولعله أشا ES a‏ في عمرة رمضان» 
فأفطر وصمت» وقصر وأتممت» الحديث أخرجه الدار قطني من 7 ال زهير عن 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال إن إسناده حسن. وقال صاحب الهدي: إنه 
غلط لأن النبي 27 لم يعتمر في رمضان. . قلت: ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق 
بقولها خرجت ويه ون المراد سفر فتح مكة فإنه كان في رمضان. واعتمر النبي أ في تلك 
السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قريباًء وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر إلى 
العلاء بن زهير ف يقل في الإسناد عن أبيه ولاقال فيه في رمضان. 


شوله: دا يحي ) هو القطان» وقوله «عن عطاء» في رواية مسلم عن محمد بن حاتم 
عن يحيى ين سعيد عن ابن جريج «أخبرني عطاء» . 

قوله: (لامرأ: من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت إسمها) القائل نسيت اسمها ابن 
جريج» بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاءء وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج 
ss‏ حج النساء» من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها ولفظه «لما رجع 
النبي :!3: من حجته قال لأم سنان الأنصارية : ما منعك من الحج» الحديث» ويحتمل أن عطاء 
كان نانسا ھا الها خان ھا کر ر آله للها ات يا 0 
عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال «جاءت أم سليم إلى رسول الله 7 فقالت: حج أبو 
طلحة وابئه وكا ال ا سات ا رمضان میں کک می حرج ابن کان 
وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة» وتابعهما معقل 
الجزري لكن خالف في الإسناد قال «عن عطاء عن آم سليم» فذكر الحديث دون القصة» فهؤلاء 
ثلاثة يبعد أن ماسح ا اا o N e‏ 
منيع في مسنده بإ ناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها 
أرادت 0 فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجهاء وقد اختلف في صحابيه على عطاء 
اختلافاً آخر يأ تي تى | ذكره ١‏ في «باب حج النساء»» وقد وقع شبيه بهذه القصة مل a‏ 
النسائي من طريق| معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث اعن 00 
أسد يقال لها أم معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري» فسألت رسول الله 5ي فقال: عتمري 
في شهر رمضان EN‏ ا ل O‏ 
عن أبي بكر بن بد الرحمن قال «جاءت امرأة» فذكره مرسلا وأبهمهاء ورواه النسائي أيضاً من 
طريق عمارة بن غمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل» ورواه أبو داود من 
طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي E‏ مروان عن أم معقل» والذي 


ووا ب يي به جح كنات الففرة | بيات ات يور 

يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن 
- عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت «لما حج رسول الله 7 حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله 
أبو معقل في سبيل الله» وأصابنا مرض فهلك أبو معقل» فلما رجع رسول الله من حجته 
جئت فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فذكرت ذلك له قال: فهلا حججت عليه فإن الحج من 
سبيل الله» فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة» ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه 
أخرجها أبو على بن السكن وابن منده فى «الصحابة» والدولابى فى «الكنى» من طريق طلق بن 
خيب "أن أبااطليق دة أن امراته قالت لهت وله جحل اة اعطى جاك احج عليه قال : 
جملي حبيس في سبيل الله» قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه» فذكر الحديث وفيه «فقال 
رسول الله کی صدقت أم طليق» وفيه «ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان» وزعم ابن عبد البر 
أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان» وفيه نظر لأن أبا معقل مات في عهد النبي 37 وأبا طليق 
عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين» ويدل عليه 
تغاير السياقين أيضاًء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم 
سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره» ولقوله 
في حديث ابن عباس إنها أنصارية» وأما أم معقل فإنها أسدية» ووقعت لأم الهيثم أيضاً والله 
أعلم . 

قوله: (أن تحجي) في رواية كريمة والأصيلي «أن تحجين» بزيادة النون وهي لغة. 

قوله: (ناضح) بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير» قال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو 
الحمار الذي يستقى عليه لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني 
عو ابن قباس فى رورا ای دارو کے چا و وراه حت الا کر ور کان ت اجان 
وهي أبين» وفي رواية مسلم من طريق حبيب «كانا لأبي فلان زوجها». 

قوله: (وابنه) إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سناناً» وإن كانت هي أم 
سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه 
ابنه مجازاً. 

قوله: (ننضح عليه). بكسر الضاد. 

قوله: (فإذا كان رمضان) بالرفع وكان تامة وفي رواية الكشميهني «فإذا كان في رمضان». 

قوله: (فإن عمرة في رعضان حححة)؛ وفي رواية مسلم «فإن عمرة فيه تعدل حجة» ولعل 
هذا هو السبب في قول المصنف «أو نحواً مما قال» قال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن الشيء 
ماي و ع اه فى ,يعض اا احا لأن ا لا زنك يها 
فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعاً 
لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزىء عن حجة الفريضة. ' وتعقبه ابن المنير بأن الحجة 


)١(‏ فى نسخة «ق»: بالشىء. 





كتاب العمرة | باب 3[ ح ۱۷۸۳ SEES‏ ۷۳ 
اي قال : وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضاًء لأن حج أبي بكر 
كان إنذاراً. قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت: 
وما الا غ ٠‏ إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك» لكنه 
بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن 
الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال . فالحاصل 
أنه أعلمها أن | مرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا آنها e‏ 
الفرض » للإجماع على أن الاعتمار لا يجزىء عن عن حنج الفرض . ونقل الترمذي عن إسحق بن 
راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن #قل هو الله أحد4 [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث 
القران . وقال ابن العربي : حديث العمرة هذا صحيح › وهو فضل من الله ونعمة› فقد أدركت 
العمرة منزلة | ج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة 
شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد 
عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين: 
قوله «اكحجة) يحته ا ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» ويحتمل أن يكون 
خصوصاً ببذه المرأة. قلت: الثالث قال به بعض المتقدمين» ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال 
سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام ET aS‏ 0 الحج حجة والعمرة عمرة› وقد 
قال هذا رسول الله2:: لي» فما أدري ألي خاصة» 7 تعنى أو للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على 
العموم كما تقدم. والسبب في التوقف استشكال ظاهره» وقد صح جوابه» والله أعلم . 


. فصل: لم يعتمر النبي عل إلا في أشهر الحج كما تقدم» وقد ثبت فضل العمرة في 
رمضان بحديث اللاب» فا أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي 4 ا 
وأما في حقه فما صنعه هو أفضل» لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه ) فأراد 
الرد عليهم . بالقول والفعل» وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقه أفضل» والله أعلم. وقال 
صاحب «الهدي) : يحتمل أنه 1 : كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة» 
وخشي من المشة ؛ على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة 

يم يل وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على 


8 يبأب الع د ا 
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۳ جنا محمد بن شلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشامٌ عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها «حَرَجْنا. ا مُوافينَ لهلال ذي الحجقء > فقال لنا: 


e فى نسخة لاق»‎ )١( 
في نسخة «ى» قالت خرجنا.‎ )۲( 


V6‏ كتاب العمرة | باب 5| AVAL‏ وبال 


من أحبٌ منكم أن يهل بالحمّ ذ فليّهل» ومن أحبٌ أن يُهلَّ بعُمرةٍ فليهلّ بعمرةء فلولا أني 
أهذيتٌ لأهللت بعمرة . قالت: :هما من اهل بعمرة». ومنا من أهلّ بحم ركيت مين 
أهل بعمرة» فأظلني يوم عرفة وأنا حائض » فشكوت: إلى الي 6ه فقال : ارفضي 
عمرتك» وانقضي رأسك وامتشطي» وأهلّي بالحجٌ. فلما كان ليلة الحصبةٍ أرسلّ معي 
عبد الرحمنٍ إلى التنعيم» فأهللتٌ بعمرةٍ مكانَ عمرتي». 

قوله: (باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة» 
والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب . اراسي الحا على موسي لني أراكر براي الع 
وأورد المصنف فيه حديث عائشة وفيه «فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن ¿ إلى 
التنعيم» قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام 
التشريق» وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي . a‏ 
أيام الحج, فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال «سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة 
الحصبة» فقال عمر: هي خير من لاشيء. وقال علي نحوه. وقالت عائشة: العمرة E‏ 
النفقة» انتهى وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج 
من مكة إلى أدنى الحل» وسيأتي تقرير ذلك بعد بابين» وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب . 
ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام. 


5 باب عمرة التنعيم 





4٤-۔‏ حدئنا علي بن عبد الله حدّنّنَا سفيانٌ عن عمرو سمعٌ عمرّو بن أوس أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبرَة «أنَّ النبئَ ية أمرَهُ أن بُروفَ عائشة 
ويُعوِرَها من التّنعيم» قال سفيانٌ مرة: سمعتٌ عمرأء كم سمعيّه من عمرو. 

[الحد بث e‏ - طرفه في : 5986؟]. 

0-.-. حدثنا محمد بن المثتى حدّثنا عبد الومّاب بن عبد المجيدٍ عن حبيب 
المعلّم عن عطاء حكني جابدُ بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ التي 26 ا 
بالحج وليس مع أحدٍ منهم هَذْيٌّ غير النبيٌ ية وطلحة. وكان عليٌ قدِم من اليمنِ ومعة 
ادى قال هللت نيا آهل جةرسزل الله کل وان النبى كلا أذِنَ لأصحابه أن 
يجعلوها عمرة يَطوفوا بالبيت ثم يُقَصر وا ويحلّواء إلا من مع اهدي فقالوا: تَنَطَلِقُ إلى 
فى بردعة حرا قت فبلعَ النبيّ يد فقال: لو استقبلث من أمري ما استدټرٹ 
ما أهديث» ولولا أنَّ معي الهّديَ لأحللث. وأن عائشة“ حاضَث فنسّكت المناسكَ 








)١(‏ في نسخة «ق»: عائشة رضى الله عنها. 


كتاب العمرة | باب 5ح AVA‏ وملا ۷10 
کا غير انها لم قطنت انيف" : قال: فلما طَهّدتُ لاقت الخد نا سول اللي 
أتنطلقون بعٌمرةٍ وحَجّةٍ وأنطلق بالحج؟ فأمرَ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرّج معها إلى 
التنعيم» الاعتورت فد الح فى دي لحك وأنّ شراقة بن مالكِ بن جُنْشْم لقي البي كك 
وو الود انان ألكم هذه خاصّة يا رسول اللّه؟ قال : لاء بل للأبد» . 


قوله: (باب عمرة التنعيم) يعني هل تتعين لمن كان بمكة آم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها 
فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ قال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه عل 
اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولااعتمر بعد الهجرة إلا داخلاً إلى مكة» ولم يعتمر قط 
خارجاً من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولاثبت عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى . وبغد أن فعلته عائشة بأمره دل على 
مشروعيته . واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة» فكرهه مالك» وخالفه 
مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور» واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق» ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة» واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام 
التشريق» وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقاً كقول الجمهور والله أعلم. 
واختلفوا أيضاً هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن 
سيرين قال: «بلغنا أن رسول الله كي وقت لأهل مكة التنعيم» ومن طريق عطاء قال: من أراد 
العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منهاء 
وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً أي ميقاتاً من مواقيت الحج. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه 
لاميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم» ولاينبغي مجاوزته كما لاينبغي مجاوزة المواقيت 
التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي ً4 عائشة بالإحرام 
من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة. ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في 
حديثها قالت «وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه» قال فثبت بذلك أن ميقات مكة 
للعمرة الحل» وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (سمم مرو بن أوس) يعني أنه سمع» ولفظ «أنه» مما يحذف من الإسناد خطأ في 
الغالب كما تحذف إحدى لفظتى «قال». وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في 
آخره . ووقع عند الحميدي E‏ «حدثنا عمرو بن دينار» قال سفيان: هذا مما 
شعبة» يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد. 

قوله: (ويعمرها من التنعيم) معطوف على قوله «أمره أن يردف» وهذا يدل على أن 
إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي بي . وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت 
161 ر المت 
(۲) ليس في نسخة «ق»: وهو. 


۷11 كتاب العمرة | باب أ ح ANAT‏ مربب 


عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله يي قال «يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة 
فأعمرها من التنعيم» الحديث» ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة «أرسلني النبي كَل مع عبد الرحمن إلى التنعيم» ورواية الأسود :عن عائشة 
السابقة في أر حر الحج «قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن 
الأسود والقاسم جميعاً عنها بلفظ «فاخرجي إلى التنعيم»» وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر 
النبي يَنةِء وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ 
«اخرج بأختك من الحرم». وأما ما رواه أحمد من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث 
قال «ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: احملها خلفك حتى تخرج من الحرم؛ فوالله 
ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم» فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخراز 
الراوي له عن ابن أبي مليكة» ويحتمل أن يكون قوله «فوالله إلخ» من كلام من دون عائشة قاله 
متمسكاً بإطلاق قوله «فأخرجها من الحرم» لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة 
فهو أولى ولا سيما مع صحة أسانيدها والله أعلم . 

فائدة: زاد أبو داود في روايته بعد قوله «إلى التنعيم»: «فإذا هبطت بها من الأكمة 
فلتحرم فإنها عمرة متقبلة» وزاد أحمد في رواية له «وذلك ليلة الصدر» وهو بفتح المهملة 
والدال أي الرجوع من منى» وفي قوله «فإذا هبطت بها» إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه 
عائشة. والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة» وهو على 
أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي› وقال المحب الطبري: التنعيم أبعد من 
أدنى الحل إلى مكة بقليل» وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلق عليه أدنى 
الحل فقد تجوز. قلت: أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. وروى الفاكهي من طريق عبيد بن 
عمير قال: إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم» والذي عن اليسار 
يقال له منعم»› والوادي نعمان. وروى الأزرقي من طريق ابن جريج قال: رأيت عطاء يصف 
الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن 
شافع المسجد الذي وراء الأكمة. وهو المسجد الخرب . ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن 
ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة» وقيل هو 
المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء» ورجحه المحب الطبري. وقال الفاك.ي: لاأعلم إلا أني 
سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم. وفي هذا الحديث جواز 
الخلوة بالمحارم سفراً وحضراً» وإرداف المحرم محرمه معه. واستدل به على تعين الخروج 
إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة» وهو أحد قولي العلماء» والثاني تصح العمرة 
ويجب عليه دم لترك الميقات» وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك› واستدل به على أن أفضل 
جهات الحل التنعيم» وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى 
الحرم» لا أنه الأفضل» وسيأتي إيضاح هذا في «باب أجر العمرة على قدر التعب». 





کتاب العمرة | باب |٦‏ ح٤۷۸‏ ۷۸ا اي ا 


وه وکس عي اعد ی هی کر ال ا رفت سا ماب لا روا | عد 

ومسلم E oy‏ ئشة «أن الهدي كان مع 
ا وأبي بكر وعمر وذوي اليسار» وسيأتي بعد بابين للمصنف من طريق أفلح عن القاسم 
0 ذوي 0 داري يا ا عليه 3 
الحديث «وكان طلحة ممن ساق الى فلم د وهذا شاهد ا جابر ف ذكر طلححة في 
ذلك وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك وداخل في قولها «وذوي اليسار» 
ل 0 
اا 


lr 


على إحرا ke‏ وقد تقدم بيان O EES‏ ا بإهلال 
النبي 5 ا 

قوله: (وأن الى بل أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة) زاد ابن جريج عن عطاء فيه 
«وأصيبوا النساء» ا رمو هادهم رركن ا ا ا 
الإحلال إباحة إتيان النساء» وقد تقدم شرح ذلك في آخر «باب التمتع والقران». 

قوله: (وآن مائشة حاضت) في رواية عائشة نفسها كما تقدم أن حيضها كان بسرف قبل 
دخولهم فك وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دحول الى 2 عليها وشكواها 
ذلك له كان يوم التروية» ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة 
وفي رواية القاسم عنها «وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى» . . وله من طريقه «فخرجت 
ا E E‏ عا ا a‏ 
aE OR PU EC N EE RE r e‏ 
النحرء وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم. وَيَجْمَعٌ بين قول مجاهد وقول 
القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى» أو انقطع الدم 

قوله: (وأنطاة, بالحج) تمسك به من قال إن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت 
على الحج» وقد تقدم البحث فيه في «باب التم: والقران» . 
قوله: (وأن سراقة لقي النبي 5 بالعقبة وهو يرميها) يعني وهو يرمي جمرة العقبة» وفي 


وه اسمس يمسي NE E‏ 

رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني «وهو يرمي جمرة 
العقبة» هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك» ورواية مسلم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن جابر كذلك» وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
يح امو اد ا الوا ار موري را وبذلك تمسك من قال إن 
سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة» ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد 
المكانين . 

قوله: (ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لاء بل للأبد) في رواية يزيد بن زريع «ألنا 
دحام ري ري يه يدل انام سراي فقا يا رسول الله» ألعامنا هذه آم للأبد؟ 
فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج› > مرتین» لا بل للأبد أبداً» قال 
النووي : معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالاً لما كان عليه 
الجاهلية» وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة ة في أفعال الحجء وقيل معناه سقط 
وجوب العمرة» وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل» وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى 
العمرة» قال: وهو ضعيف. وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل» بل الظاهر أن السؤال 
وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا 
الثالث . والله أعلم. 


١‏ 0 1 اوم 3 3 ا 
۷ نات الاعتمار لکا أ اچ دعب شصی 
نا « عي 01 + يي ri‏ 
1 2 ا : 4 


5- حدثنا محمد بن المثنّى حدَّثَنا يحيى حدَّئنا هشامٌ قال أخبرني أبي قال 
أخبرتني عائشة رضي اللّهُ عنها قالت «خرجنا مع رسول الله يل مُوافِينَ لهلال ذي 
الح افقال ومول اللا : من أحب أن يُهِلَّ بعُمرة فليّهلَء ومن أحبٌ أن يهل بحجةٍ 
لهل ولولا أني أهديث لأهللث بعمرة. فمنهم من أهلّ بعمرق» ومنهم من آهل بحي 
وكنتٌ ممّن أهلّ بعُمرة» فحضتٌ قبلَ أن أَدخُلَ مكة» فأدرَكّني يومٌ عرفة وأنا حائض» 


-_ 


فشكوتثٌ إلى رسول الله يد فقال: دعي عمرئّك» وانقضي رأسّك وامتشطي» وأهلي 
بالحجٌ» ففعلتٌ. فلما كانت ليلة الحصبةٍ أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم» فأردفهاء 
فأهلَتْ بعمرة مكانَ عُمرتِهاء فقضى الله حبّها وعمرئهاء ولم يكنْ في شيءٍ من ذلك 
هدي ولا صدقة ولا صوم». 

قوله: (باب الاعتمار بعد الحج غير هدي) كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من 
قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول في رواية عن مالك وعن 
الشافعي أيضاًء ومن أطلق أن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر 
فيه الاتفاق فقال: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي* [البقرة: ]١97‏ هو الاعتمار في أشهر الحج قبل ال أن من 


كتاب العمرة | باب / ج786١‏ سج ب ييتتهكحين ٠‏ لزيا 
أحرم بالعمرة في دي الحجة بعل الحج فعليه الهدي. وحديث الباب دال على خلافه» لكن 
و و و و و و ا اللي بل 
قوله: (خرجنا موافين لهلال دي الحجة) أي قرب طلوعه» وقد تقدم أنها قالت «خرجنا 
لخمس بقين من ذي القعدة» والخمس قريبة من آخر الشهرء فوافاهم الهلال وهم في الطريق 
لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. 
قوله: (لأهللت بعمرة) في رواية السرخسي «لأحللت» بالحاء المهملة أي من الحج. 


قوله: (أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم: > فأردفها) فيه التفات» لآأن السياق يقتضي أن 
يقول فأردفني . 

قوله: (مكان عمرتها) تقدم توجيهه وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة 
عن الحج» قال عياض وغيره: الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة أنها 
أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنهاء ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ 
الصحابة» وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها «أحرمت بعمرة» فلما حاضت وتعذر عليها التحلل 
من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة فصارت 
قارنة» واستمرت إلى أن تحللت» وعليه يدل قوله لها في رواية طاوس عنها عند مسلم «طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك» وأما قوله لها «هذه مكان عمرتك» فمعناه العمرة المنفردة التي حصل 
لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشؤوا الحج منفرداًء فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان. وكذا 
قولها «يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة» وأما 
قوله في هذا الحديث «فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة 
ولا صوم» فظاهره أن ذلك من قول عائشة» وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة بن 
سليمان ومسلم من طريق ابن نمير والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره» لكن قد تقدم 
الحديث في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة الخ فقال في آخره «قال هشام ولم 
يكن في شيء من ذلك الخ» فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه مدرج» وكذا أخرجه 
أبو داود من طريق وهيب والحمادين عن هشام» ووقع في الحديث موضع آخر مدرج وهو قوله 
قبل ذلك «فقضى الله حجها وعمرتها» فقد بين أحمد في روايته عن وكيع عن هشام أنه من قول 
عروة» وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بياناً شافياً فإنه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام 
وقال فيه «فساق الحديث بنحوه» وقال في آخره «قال عروة فقضى الله حجها وعمرتهاء قال 
هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة» وساقه الجوزقي من طريق مسلم بهذا 
الإسناد بتمامه بغير حوالة. 


ورواه ابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة أخرجه أبو عوانة» وكذا أخرجه | لشيخان من 


NN o Es u وو .نبغ سخ يخم‎ 


طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون الزيادة» قال ابن بطال: قوله «فقضى الله حجها 
وعمرتها» إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة وإنما هو من كلام هشام بن عروة حدث به 
هكذا في العراق فوهم فيه» فظهر بذلك أن لادليل فيه لمن قال إن عائشة لم تكن قارنة حيث 
قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران» وحمل قوله لها «ارفضي عمرتك» على 
ظاهره» لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث تقتضي ما قررناه» وقد ثبت عن عائشة أن 
النبي از ضحى عن نسائه بالبقر كما تقدم» وروی مسلم فين حديث جابر (أن النبي ن يخ أهدى 
عنها» فيحمل على أنه 6ل ية أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولاأعلمها به قال القرطبي: أشكل 
ظاهر هذا الحديث «ولم يكن في ذلك هدي» على جماعة» حتى قال عياض : لماكو عامط اناه 
اي ارا OE‏ 
الحج فأكملته ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها هدي. قال: وكأن عياضاً لم يسمع قولها 
ا بعمرة» ولا قوله بي لها «طوافك يسعك لحجك وعمرتك» والجواب عن ذلك 
أن هذا الكلام مدرج من قول هشام كأنه نفى ذلك بحسب علمه. ولايلزم من ذلك نفيه في نفس 
الأمر. ويحتمل أن يكون قوله «لم يكن في ذلك هدي» أي لم تتكلف له بل قام به عنها انتهى . 

وقال ابن خزيمة: معنى قوله «لم يكن في شيء من ذلك هدي» أي في تركها لعمل 
العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج» ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضاء وهذا 
تأويل حسن والله أعلم . 


5 و 5 06 م 
۸ باب اجر العمرة على قدر النصب 
/1- حدثنا مسدّدٌ حدَّثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عونٍ عن القاسم بن محمدٍء 
ع 7 و ب زرا 5 
وعن ابن عونٍ عن إبراهيم عن الاسودِ» قا لا «قالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله 
يصدَرٌ الناسٌُ بنسّكين وأصدَرٌ بنسّكِ؟ فقيل لها: انتظري فإذا طهزت فاخرّجي إلى التنعيم 
فأهلى. ثم ائتينآ'' بمكان كذاء KE‏ ش 
قوله: (باب أجر العمرة على قدر النصب) ب بفتح النون والمهملة أي التعب. 


قوله: (وعن ابن عون) د ا الإسناد المذكور. وقد بينه | ومسلم من 
قال فيه لا أعرف حديث ذا من حديث ذاء وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهما رويا 
ذلك عنها بخلاف سياق يزيد. 


. في نسخة «ق»: امنا.‎ )١( 


AA 


قوله: (بمكان كذا وكذا)'“ فى رواية إسماعيل «بحبل كذا» وضبطه"“ في صحيح مسلم 
وغيره بالجيم وفتح الموحدة» لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون 
وضبطه بالحاء المهملة یج وإسكان الموحدة. لاله المبهم هنا هر ا كما تبين في 
غير هذا الطريق 


قوله: (على قدر نفقتك أو نصبك) قال الكرماني «أو» إما للتنويع في كلام النبي ية وإما 
شك من الراوي» والمعنى أن الثواب فى العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب 
الذي لايذمه الشرع وكذا النفقة قاله النووي انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق . 
أحمد بن منيع عن إسماعيل «عَلى قدر نصبك أو على قدر تعبك» وهذا يؤيد أنه من شا 
الراوي» وفي روايته من طريق حسين بن حسن «على قدر نفقتك أو نصبك» أو كما 
رسول الله يي . وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ «إن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك» بواو العطف» وهذا يؤيد الاحتمال الأول. وقوله في رواية ابن 
علية «لاأعرف حديث ذا من حديث ذا» قد أخرج الدارقطني والحاكم من وجه اخر ما يدل على 
أن السياق الذي هنا للقاسم. فإنهما أخرجا من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي جي قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عمرتك على قدر 
نفقتك» واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجراً من الاعتمار 
من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث» وقال الشافعي في «الإملاء»: أفضل بقاع الحل 
للاعتمار الجعرانة لأن النبي ي أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. قال: وإذا تنحى ‏ 
عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إليّ» وحكى الموفق في 
«المغني» عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره» وقال الحنفية: أفضل 
بقاع الحل للاعتمار التنعيم» ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل 
أن أحداً من الصحابة في عهد النبي ية حرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة. وأما 
اعتماره 5 من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة» ولكن لايلزم من ذلك 

تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما يكون 
اا ار عة اع اة إلى الحل اة مت والله أعلم. وقال النووي : 
ظاهر الحديث أن الثواب والفضل فى العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» وهو كما قال» لكن 
ليس ذلك بمطرد» فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة إلى 
الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين q‏ 
في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية 
كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة 
النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع» أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في 


)١(‏ الذي في المتن «بمكان كذا» من غير تكرار. 
(۲) في نسخة «ق»: وضبط. 





كتاب العمرة | باب ۸| > \YAV‏ 








ري . كتاب العمرة | باب 4/ ع ۸۸ ۷\ 
«القواعد» قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبي يي وهي شاقة على غيره» وليست صلاة غيره 


بتك ضار لملوته يطل . والله أعلم . 
4- باب المعتورٍ إذا طا طواف الشُمرة ولم خرج هل بججزلة ون طواني اوو 


۸۸ - حدئنا أبو ميم حدلنا أفلح بن حُميدٍ عن القاسم عن عائشة رضي اله عنه 
قالت «خ حرجنا مُهلّينَ بالحجٌ في أشهِرُ الحيجٌ وحْرُمٍ الح »> فترّلنا بسّرفَ» فقال النبي 5 
لأصحابه : ن لم يكن معة هَدْيّ فأحبٌ أن يجعلها مُمرة فليفعل ومن كان معهُ هَدْيٌ 
فلا . وكان مع الني يه ورجا من أصحابه ذوي فر اهدي فلم تكن لهم عمرة. فدخل 
علي الب کي وأنا أبكي» فقال: ما يُبكيك؟ قلت: سمعتّكَ تقول لأصحابكٌ ما قلت 
فمُنِعْتٌ العُمرةَ. قال: وما شأنك؟ قلت : لاض قال: فلا يَضرْك, أنتِ من بنات آَدَمَ 
كُتِبَ عليك ما كتبّ عليه فكوني في حَجُيّك» عسى الله أن يَررتَكها . قالت: فكنتٌ 
حت را هن م اقفن لبا الخصب؟ فدغا عبد الرحمن 'فقال + الخد رج بأَخْيِكَ م | الحَرّم 
هل بعمرةء ثم اغا من طوافكماء أنتظذكما هاهنا . فآتينا في جوف الليل» فقال: 
فرّغتما؟ قلت : نعم . فتادى بالرّحيل في أصحابه» فارتحل الناسُ» ومّن طافٌ بالبيت قبل 
صلاة الصبح» ثم خرج مُوجهاً إلى المدينة». 

قوله: (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع) أورد 
فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم» وفيه قوله َي لعبد الرحمن «اخرج بأختك من الحرم 
فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما» الحديث. قال ابن بطال: لاخلاف بين العلماء أن المعتمر 
êk a‏ ا aL‏ ئشة. انتهى. وكأن البخاري 
لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم 

في الرجمة ناو ار انز اقزامن من E E‏ لا متدرع فى E‏ 
ذلك هنا. ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن إن قلنا إن طواف 
الركن يغني عن طواف الوداع ‏ أن تخلل السعي , بسن الصرافتد ا جرم الراك 
ا عن الركن والوداع معاً. 

ظ قوله في الحديث: نا بسرف) في رواية أبي ذر وأبي الوقت «سرف» بحذف الباء» 
- وكذا لمسلم من طريق إسحق بن عيسى بن الطباع عن فلح . 

0 قوله: (لأصحابه من لم يكن معه هدي) ظاهره أن أمره يل لأصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة» والمعروك في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك 


(0) ليس في نسخة لق4: من. 


كتاب العمرة | باب \Y AA = |٩۸‏ ا AA‏ 
بعد“ دخول مكة» ويحتمل التعدد. ظ 
قوله: (قلت لا أصلى) كنت بذلك عن الحيض» وهي من لطيف الكنايات . 

قوله: (كتب عليك) كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله» ولأبي ذر «كتب الله عليك» 

قوله: (حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب) في هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم 
بلفظ «حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله يلا المحصب» . 

قوله: (فأتينا في جوف الليل) في رواية الإسماعيلي «من آخر الليل» وهي أوفق لبقية 
الروايات» وظاهرها أنها أتت إلى النبي ية وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت «فلقيته وأنا منهبطة 
وهو مصعد _أو العكس _»» والجمع بينهما واضح كما سيأتي . 

قوله: (فارتحل الناس ومن طاف بالبيت) هو من عطف الخاص على العام لأن «الناس» 
أعم من الطائفين» ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع» ويحتمل أن يكون 
الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف كقوله تعالى #إذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض4 [الأحزاب: ؟١١]‏ وقد أجاز سيبويه نحو مررت بزيد 
وصاحبك إذا أراد بالصاحب زيداً المذكور. وهذا كله بناء على صحة هذا السياق» والذي يغلب 
عندي أنه وقع فيه تحريف» والصواب: فارتحل الناس ثم طاف بالبيت الخ» وكذا وقع عند أبي 
داود من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح بلفظ «فأذن في أصحابه بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت 
قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج» ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة» وفي رواية مسلم «فأذن 
في أصحابه بالرحيل فخرج» فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة» وقد 
أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ «فارتحل الناس» فمر متوجهاً إلى المدينة» أخرجه فى 
اباب الحج أشهر معلومات» قال عياض : قوله في رواية القاسم يعني هذه «فجئنا رسول الله علا 
وهو في منزله فقال: فهل فرغت؟ قلت نعم» فأذن بالرحيل» وفي رواية الأسود عن عائشة يعني 
التي مضت في «باب إذا حاضت بعد ما أفاضت»: «فلقيني رسول الله كله وهو مصعد من مكة 
وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط منها» وفي رواية صفية عنها يعني عند مسلم «فأقبلنا حتى 
أتيناه وهو بالحصبة» وهذا موافق لرواية القاسم» وهما موافقان لحديث أنس يعني الذي مضى 
في «باب طواف الوداع» أنه َي رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» قال: وفي 
حديث الباب من الإشكال قوله «فمر بالبيت فطاف به» بعد أن قال لعائشة « أفرغت؟ قالت نعم» 





)١(‏ في نسخة «ق4: كان بعد. 


ہی ا سس کاب العمرة | باب ۱۰| ح۷۸۹ ۷۹۰ 


مع قولها في الرواية الأخرى إنه «توجه لطواف الوداع وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به» قال 
- فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لأن منزله كان بالأبطح وهو بأعلى مكة» وخروجه من مكة إنما 
كان من أسفلهاء فكأنه لما توجه طالباً للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر 
الطواف ليكون آخر عهده بالبيت انتهى . 

والقاضي في هذا معذور لأنه لم يشاهد تلك الأماكن» فظن أن الذي يقصد الخروج إلى 
المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور بالمسجد» وليس كذلك كما شاهده من عاينه» بل 
الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازاً من ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة 
ولايحتاج إلى المرور بالمسجد ولايدخل إلى البلد أصلاء قال عياض: وقد وقع في رواية 
الأصيلي في البخاري «فخرج رسول الله َة ومن طاف بالبيت» قال فلم يذكر أنه أعاد الطواف . 
فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل من المحصب كما عند عبد 
الرزاق أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها 
ينتظرهاء قال: فيحتمل أن يكون لقاؤه لها كان فى هذا الرحيل» وأنه المكان الذي عنته في 
رواية الأسود بقوله لها «موعدك بمكان كذا وكذا» ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع انتهى. وهذا 
التأويل حسن» وهو يقتضي أن الرواية التي عزاها للأصيلي مسكوت عن ذكر طواف الوداع 
فيهاء وقد بينا أن الصواب فيها «فمر بالبيت فطاف به» بدل قوله ومن طاف بالبيت» ثم في عزو 
عياض ذلك إلى الأصيلي وحده نظرء فإن كل الروايات التي وقفنا عليها في ذلك سواء حتى 
وار ا 

قوله: (موجهاً) , بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم؛ وفي رواية ابن عساكر متوجهاً 
بزيادة تاء كير اليه وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قريباً. 


٠‏ باب يفعل بالعٌُمرةٍ ما يفعل بالحجّ 

84- حدثنا أبو بو نعي حدَّنّنا هَمَامٌ حا حدّئنا عطاء قال حدّئِّي صَفْوانُ بن يعلى بن 
أميّةَ يعني“ عن أبيه «أنَّ رجُلاً أتى النبي لِك وهو بالجغرانة» وعليه جُبَة وعليه أثر 
الخلوق أو قال صُفرةٌ ‏ فقال: كيف تأمّرني أن امع في ري فَأنِيّلَ الله على 
ظ النبي 5ل » فَسْيِرَ بكُوبٍ » وَوَدِدْتُ أني قد رأيثُ النبئ 2 وقد نل عليه الوّحئُ. فقال 
عد الا يسك أن تنظر إلى النبع 4ا وقد أنزل الله عليه الوه يَ؟ قلتٌ: نعم» فرفع 
طَرَفَ الثوب» فَتَظَرْتٌ إليه له غَطِيطٌ - وأحسِيّةُ قال: كغَطيطٍ البكر فلكًا سُّدَيّ عنهٌ قال : 
أين السائل عن العمرة؟ اخلغ عنك الح واغسِل أثرٌ الحَلوق عنك وق الصُفْرة 
اصع في عُمرتِكَ كما تصن في حجكَ». ) 





010 یس في نسخة قز يعني . 


كتاب العمرة | بات ۱۰| ج۱۷۸۹ 0۷۹۰ اب 


6 حِدّئنا عبد الله بن يوسف أبنلا ا هن ولام بن ر من ا 
قال «قلتٌ لعائشة() زوج النبئّ يله - وأنا يومئلٍ چديث السَّنّ - أرأيت 

وتعالى إل الفا والمروة من لائر الله فمن حج البيت أو اعتمرٌ فلا ناح عليه أن 
يََوَفَ بهما» [البقرة : 1۸ فلا أرى على أحدٍ شیتاً أن لا يَطَرَفَ بهما. فقالت عائشة : 
كلء لو كانتا كما : تقول كانت فلا مجناح عليه أن لا يَطوَفَ بهماء إنما أَنْلثْ هذه الآية في 
الأنصارء كانوا يُهلُونَ لمناةّ وكانت مناةٌ حَذُوَ قَدَِيلِ» وكانوا يتحكجونّ أن يَطوفوا بين الصا 
والمروة» فلما جاءَ الإسلام سالا رول الله جل عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا 
والمروة من شعائر الله؛ فمن حج البيت أو اعتمرٌ فلا جُناح عليه أن يطوّف بهما) زاد سيان 
وأبو معاوية عن هشام «ما أتمّ اللّه ححٌ امرىء ولا عُمرئَةُ ل“ يَطَفْ بين الصّا والمروة) . 


قوله: (باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) في رواية المستملي «يفعل في العمرة) 
وللكشميهني «ما يفعل في الحج» أي من التروك لا من الأفعال» أو المراد بعض الأفعال لا 
كلهاء والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية وقد تقدم تقريره في أوائل الحج 
مع مباحثه . 


قوله: (كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي» فأنزل الله على النبى يل لم أقف في شيء من 
الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن» وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من 
الوحي ما لا يتلى» لكن وقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله 
تعالى #وأتموا الحج والعمرة لله# ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام» فإنه 


قوله (وأنق الصفرة) بفتح الهمزة وسكون النون» ووقع للمستملي هنا بهمزة وصل ومثناة 
مشددة من التقوى» قال صاخب «المطالع» : وهي أوجه وإن رجعا إلى معنى واحد. ووقع اش 
السكن «اغسل أثر الخلوق وأثر الصفرة» والأول هو المشهور. ثم ذكر المصنف في الباب 
حديث عائشة في قوله تعالى إإن الصفا والمروة من شعائر الله4: ووجه الدلالة منه اشتراك الحج 
تقدمت مباحثه مستوفاة في «باب وجوب الصفا والمروة» في أثناء الحج. وقوله «أن لا يطوف 
بهما» في رواية الكشميهني «بينهما) . 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 

(۲) في نسخة «ق»: لعائشة رضي الله عنها. 
(۳) في نسخة «ق»: الله تعالى. 

)٤(‏ في نسخة (اق4: كان. 

)٥(‏ في نسخة «ق»: ما لم. 


كتاب العمرة | باب /١١‏ ح ۱۷۹٩۹-۱۷۹۱‏ 





VV٦ 

قوله: (زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام) يعني عن أبيه عن عائشة. 

قوله: (ما أتم الله حج امرىء إلخ) أما رواية سفيان فوصلها الطبري من طريق وكيع عنه 
عن هشام فذكر الموقوف فقط وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عائشة موقوفاً أيضاًء وأما 
رواية أبي معاوية فوصلها مسلم وقد تقدم الكلام على ما فيها من فائدة وبحث في الباب المشار 
إليه . 

: باب مَتى يحل المعتّمرٌ؟ وقال عطاءٌ عن جابر رضي الله عنه‎ ١ 

«أمرَ النبئئ ية أصحابة .أن يجعلوها عُمرةً ويطوفواء ثم يقصّروا ويَحِلوا) 

-0١‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جَرير عن إسماعيل عن عبدٍ الله بن أبي 
أوفى قال اع الى واعتّمر "نا غه فلمًا دخَلٌ مكة طافَ وطفنا في وأتى 
الفا وال ةة واتاعا" ا وكنًا نسدّدهُ من أهل مكة أن يَرمِيَة أحد. فقال له صاحب 
لى: أكانَ دخلّ الكعبة؟ قال: لاه. 

۲- قال فحدثنا ما قال لخديجة قال ١بَشّروا‏ خديجة ببيتٍ فى الجَنَّةَ من قَصَّبء 
لا صَحَبَ فيه ولا تَصَّبّ». [الحديث ۱۷۹۲ - طرفه في: ۳۸۱۹]. 

170 - || ميدي خا وه عن عمرو بنٍ * قال 0 3 
7 امرأئَة؟ فقال : : قَلِم e i e‏ سما وصلى شاف ا ا 
وطاف بي الصفا والمروة سَبعاً وقد گان لكنمافي .سول الله أسوةٌ حسنة»: 


416. قال وسألْنا جابر ب عبد الله رضى الله عنهما فقال: «لا يَقَرَبتّها حتى 
يطوف بين الضَّفا والمّروة» . 

06 حدننا محمد بن بَشَّارٍ حَدَثَنا عُنْدَرٌ حدثنا شعبة عن فيس بن مسلم عن 
e E A‏ رضي الاح ا 
م O O‏ 0 ا 
وبالصفا e‏ ثم اتيت عملت ا ثم أهللتٌ بالحء > فكنتٌ أفتي 


)١(‏ فى نسخة «ق» : وأتيناهما. 





فى نسخة «ق4: الحميدي حدثنا. 





كتاب العمرة | ياب = ۱۷۹1۱۷۹۱ ابابا 


به. حتى كان في خلافةٍ عمرٌ فقال: إن أحذنا بكتاب الله فإنة يأمرنا بالتمامء وإن أخذنا 
بقول النبي كل فإنه لم يَحِلَّ حتى يبع الذي مَحِلّه؛ . 


17- حدثنا أحمد ر 017 


عيسى حدَئنا ابن وهب أخبّنا عمرٌو عن أبي الأسود أن 
عبد الله مول اا ينك أبي بكر حدَثه «أنه كان يسمع اشا ورل كلما وت 
بالحَجُونٍ: صلَّى الله على ”" محمدء لقد نرَلنا معَهُ ها هنا ونحنٌ يومئذٍ خفافء قليل 
ظَهدّناء قليلةٌ أزوادنا. فاعتمَرْتٌ أنا وأختي عائشة والرُبِيدُ وفلانٌ وفلان» فلما مَسَحْنا 
البيت أهللنا”" من العش بالحجّ». 


قوله: (باب متى يحل المعتمر) أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس وقد تقدم القول 
فيه قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى» إلا 
E‏ عباس فقال يحل من العمرة بالطواف» ووافقه إسحق بن راهويه» ونقل عياض 
عن بعض آهل هل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف 
ولم يسع › وله أن يمعل كل ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي 1 
استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ: إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع . 

قوله: (وقال عطاء عن جابر إلخ) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في باب عمرة 
التنعيم» وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر ‏ وهو ثالث أحاديث الباب ‏ أن المراد 
بقوله في هذه الرواية «يطوفوا» أي بالبيت وبين الصفا والمروة» لجزم جابر بأنه لا يحل له أن 
يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث: أولها حديث 

قوله: (حدثنا إسحق بن إبراهيم عن جرير) إسحق هو ابن راهويه. وقد أورده في مسنده 
بل ا جرير) و وإسماعيل هو ابن أبي خالد. . وسيآتي الكلام على 
وتقدم الكلام على قرول «أدخل الكعبة» فى «باب من لم يدخل سير الحج» وقوله 
«لا» في جواب «أدخل الكعبة» معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة. 

الثاني حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وعن جابر موقوفاً. 

قوله: (عن عمرو بن دينار) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدي في كتاب” 2 
الصلاة فى أبواب القبلة بلفظ «حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار» فعبر بالتحديث هناك 


2 سقط من نسختي «ص » ف: بن عيسى . 
030 في نسخة «(اص؟©: على رسوله. وفي نسخة «ق»: رسوله محمد. 
)۳( لجان أحللنا ثم أهللنا. 


وب س ب ل للح کاب العمرة | باب |۱١‏ = ۱۷۹۱۔۷۹۹ 

والعنعنة هنا وساق الإسناد والمتن جميعاً بغير زيادة. ووقوع مثل هذا افر دا ۰ 

قوله: (عن رجل طاف بالبيت في عمرة) في رواية أبي ذر «عن رجل طاف في عمرته» 
وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع وأن جابراً 
أفتاهم بالحكم وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه 
بمجرد الطواف. ووقع عند النسائي من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال: وهو 
سئة ) وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر وهو غندر به. 

قوله: (أيأتي امرأته) أي يجامعهاء والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعي 
أم لا؟ وقوله "لا يقربنها' بنون التأكيد المراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب 
منها . 

قوله: (وطاف بين الصفا والمروة» أي سعى» وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة 
وإما لكونه نوعاً من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت . 

قوله: (إسوة) بكسر الهمزة ويجوز ضمها. 

قوله: (وسألنا جابراً) القائل هو عمرو بن دينار» وقد تقدم هذا الحديث في «باب من 
صلى ركعتي الطواف خلف المقام» من طريق شعبة وفي «باب السعي» من طريق ابن جريج 
كلاهما عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بالحديث دون السؤالين لابن عمر ولجابر» وفي 
الحديث أن السعي واجب في العمرة» وكذا صلاة ركعتي الطواف» وفي تعيينهما خلف المقام 
خلف سبق في بابه المشار إليه» ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء 
الطائف» إلا أن مالكاً كرههما في الحجر» ونقل بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما 
خلف المقام . 

الثالث حديث أبي موسى في إهلاله كإهلال النبي 3 وشاهد الترجمة منه قوله «طف 
بالبيت وبالصفا والمروة : ثم أحل» ال لق الإحلال عن السعي» وقد تقدم الكلام عليه 
ستو فى عياب من أعل فى من ابي 98 چ 

قوله: (يأمرنا بالتمام) في رواية الكشميهني «يأمر) . 

قوله: (حتى يبلغ) في رواية الكشميهني «بلغ» بلفظ الفعل الماضي؛ وقوله في أوله 
(لأحححت) أي هل أحرمت بالحج أو تويك الحج؟ وهذا كرا لغيه ذلك «بما أهللت) أي 
بما أحرمت» أي بحج أو عمرة؟ 

الرابع حديث أسماء بنت أبي بكر قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب وفي رواية 
كريمة «حدثنا أحمد بن عيسى» وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد بن صالح» وقد أخرجه مسلم 
عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب . 
ظ قوله: (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارث» وعبد الله نوق اما تدم الاجديت عا فين 


كتاب العمرة | باب ۱۱| ج ا۹٩۱۷۹۷‏ د ۷۷۹ 
هذا في «باب من قدم ضعفة أهله» ولیس له عنده غيرهما. وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه 


مدنيون. 


دب 55 ه المقبرة المعروفة E‏ 
منها إلى منى» وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي وغيرهما من العلماء» ِ 
وأغرب السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من.مكة» وهو غلط واضح»› فقد قال أبو 
عبيد البكري: الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلى شعب الجرارين» وقال أبو 
على الال التحجون ها المدنين د أي مو يفلم من اة رهي م أل م عد تنعت 
الجرارين انتهى . ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر : 

سنبكيك ماأرسى بير مكانه ومادم جاراً للحجون المحصب 


وقد تقدم ذكر المحصب وحده وأنه خارج مكة» وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي بن 
كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده» وأنشد الزبير لبعض أهل مكة : 


والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة ذكرها الرضي الشاطبي وكتب على الراء 
الآن إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور مكاناً يشبه الشعب فلعله هو. 

قوله: (ونحن يومئذ خفاف) زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب» والحقائب جمع 
حقيبة بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع 
م 


. قوله: (فاعتمرت أنا وأختي) أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة» ففي رواية صفية بنت 
شيبة عن أسماء «قدمنا مع رسول الله بلي مهلين بالحج فقال: من كان معه هدي فليقم على 
إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فليحل» فلم يكن معي هدي فأحللت» وكان مع الزبير هدي 
فلم يحل» انتهى. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماءء فإن 
قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي» فإن جمع بينهما بأن القصة 
المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع ‏ كما أشار إليه النووي على بعده ‏ وإلا فقد 
رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت 
لبيك وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف. ويقوي صنيع البخاري ما تقدم في «باب 
الطواف على وضوء» من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد 
قال شالك عرو دن لیر فک حدما وق ارو دوقه کے کے ہے اھا هله فى اغا 
والزبير وقلان وقلان يخيرةة فلا مسحو الركن لوا والقائل ارتي عروة المذكون :امه 
فى ساوت إلى کن وا ران روات عد ا مرل أسماوعتها ونه اکان آخر وهر 


ا لل سال كتاب العمرة| باب ۱۲| = ۱۷٩۹۷‏ 
ذكرها لعائشة فيمن طاف والواقع أنها كانت حينئذ حائضاًء وكنت أولته هناك على أن المراد أن 
تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي ي٠‏ لكن سياق رواية هذا الباب تأباه» فإنه ظاهر في 
أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع» والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبير 
كالقول في حق عائشة سواء» وقد قال عياض في الكلام عليه: ليس هو على عمومه» فإن 
المراد من عدا عائشة» لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من 
عمرتها. قال: وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم› > ثم حكى التأويل 
السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع› وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق 
بالزبير من ذلك . 

قوله: (وفلان وفلان) كأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق الهدي» ولم أقف على 
تعيينهم» فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك . 

قوله: (فلما مسحنا البيت) أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن» وقد تقدم في «باب الطواف 
على غير وضوء» من حديث عائشة بلفظ «مسحنا الركن» وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف 
بالبيت يمسح الركن فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة : 

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو.ماسسح 

أي طاف من هو طائف» قال عياض : ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعواء 
وحذف السعي اختصاراً لما كان منوطاً بالطواف» قال: ولا حجة في هذا الحديث لمن لم 
يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع» وقد جاء مفسراً من طرق 
أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بين والله أعلم» واستدل به 
على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لقولها إنهم أحلوا بعد الطواف» ولم يذكر 
الحلق. وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله» فإن القصة 
واحدة. وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث منها حديث جابر المصدر بذكره. 
واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى فقال الأكثر: عليه الهدي» وقال 
عطاء: لا شيء عليه» وقال الشافعي: تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها. 
واستدل به الطبري على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه» بخلاف من 
قال عليه دم. 


7 باب ما يقول إذا رجّمَ مِنَ الح أو العُمرة أو العَرْو؟ 

۷- حدّثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرنًا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرَ 
رضي اللَهُ عنهما «أن رسول الَو كان إذا قَقَنَ من عزو أو حج أو عم نک على كل 
شرّفي من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: E EE‏ له الجُلكُ 
وله الحمدٌ وهوّ على كل شيء قدير. آيبونٌ» تائبون. عابدون؛ ساجدون. لربّنا حامدون. 


۷۸۱ ۷٩۹۹ ۷۹۸ |۱٤ ۳ كتاب | باب‎ 





قَ اللّه وعده» ونصرَ عبده» وهزم الأحزاب وعد 


[الحديث ۷ - أطرافه في : 6 N A6‏ 84" ]. 


قوله: رياب م يقول إذا رجع فخ اليد أو العمرة أو الغزو) أورد المصنئف هنا اتراجم ) 
تتعلق بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر» وهذا في حق حق المعتمر الأفاقي» 
وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفراً أو رجع» 
وا كد ع سكرريهاك ررجام ال على 


ات باب استقبال 0 ود n‏ الدائة 


عاس رضي الله عنهما قال «لما ۶ م 00 مكة استقبلية9) أعيلمة بني عبد 
ال > فحمل واحداً بین يديه وآخر خَلْمَهُ) [الحدیٹث ۱۷۹۸ - طرفاه فی : 28958 0955]. 


قوله: (باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة) اشتملت هذه الترجمة على 
حکمین؛ وأورد فيها حديث ابن عباس لما قدم النبي بيا استقبله أغيلمة بني عبد المطلب أي 
صبيانهي : ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة» وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الأدب وأورد 
فيها هذا الحديث بعيئه» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» وبيان أسماء من حمله من 
بني عبد المطلب» وقوله «أغيلمة» تصغير غلمة بكسر الغين المعجمة وغلمة جمع غلام» وأما 
الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم» لأن قدومه يَكِْدِ مكة أعم من أن يكون 
في حچ أو عمرة أو غزو» وقوله «القادمين» صفة للحاج لأنه يقال للمفرد وللجمع› وكون 
الترحهة للقي القادم من الحج. والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس بينهما تخالف 
لاتفاقهما من حيث المعنى . والله أعلم . 


5 بات ادوم بالعداة 
| 1۷44 حدّنا أحمدٌ بن الحجاج حدَنا نس بن عياض عن عُبيدٍ اللو عن نافع عنٍ 
07 عمرً رضي الله عا أن رسول الله كلا كان إذا حرج إلى مكة يُصلَي في مسج 
الشجرة» وإذا رَجَعَ صلّى بذي الخليفة ببطن الوادي» وبات حى يُصبح». 
قوله: (باب القدوم بالغداة) أورد فيه حديث ابن ر في خروجه بء إلى مكة من طريق 
الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع». وفيه ما ترجم له. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في 
أوائل الحج . | 


000 في نسخة «ق» : رسول الله . 
)۲( في د نسختي «ص» ق»: استقبله. 


وأو لسك سيسحت كان العفرة | نات أو يدان نيز وا 


6 باب الدّخولٍ بالعشي 
أنس رضى الله عنه قال: «كان النبيئ ب لا طرق أَهِلَهُء كان لا يَدخُلُ إلا عُدوة أو عَشْيَةَ) 
قوله: (باب الدخول بالعشى ) قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة» 
وقيل هي من حين الزوال. قلت والمراد هنا الأول» وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن 
الدخول في الغداة لا يتعين» وإنما المنهي عنه الدخول ليلاً» وقد بين علة ذلك في حديث جابر 
حيث قال «لتمتشط الشعثة» الحديث» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح . 


5 باب لا يطرُقٌ أهلةُ إذا بلع المدينة 





- حدّثنا مُسلمٌ بن إبراهيم حدَنّنا شعبة عن محارب عن جار“ رضي الله 
عنه قال «تَهى النبئٌ كَْةِ أن يطدقٌ أهلة ليلا . 
(باب لا يطرق أهله) آي لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفرء يقال طرق يطرق 
بضم الراء» وأما قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده «أن يطرق أهله ليلاً» فللتأكيد لأجل 
رفع المجاز لاستعمال طرق في النهار» وقد حكى ابن فارس طرق بالنهار وهو مجاز. 
قوله: (إذا بلغ المدينة) في رواية السرخسي (إذا دخل» والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد 
دخولهاء والحكمة في هذا النهى مبينة في حديث جابر المذكور في الباب حيث أورده مطل 
في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 
۷- باب من أسرّع ناقتة إذا بلغ المدينة 
5-- حدثنا سعید بن أبي مریم أخبرّنا محمد بن جعفر قال : أخبرني حميد أنه 
سمعَ أنساً رضي اللَهُ عنه يقول «كان رسو" الله 4 إذا قدِمَ من سفرٍ فأبصرٌ رجات 
المدينة أوضَعَ ناقتُ» وإن كانت دابّة حرّكها». قال أبو عبدٍ اللّه: زا الحارث بن عُميرٍ . 
عن حُميدٍ «حَرّكها من خُبّهاه. ‏ - 
حدثنا قتيبة حدتّا إسماعيلٌ عن حُميدٍ عن أنس قال «جُدُرات». تابعَةُ الحارث 
ابن عمير . [الحديث ۱۸۰۲ - طرفه فى: .]۱۸۸١‏ 
قوله: (باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة) قال الإسماعيلي» قوله «أسرع ناقته» ليس 


)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: بن عبد الله. 
(") فى نسخة «ق»: النبى. 
(۳) فى نسخة «ق4: قال حدثنا. 


VAT 





كتاب العمرة | باب |١۸‏ ح٣٠۱۸‏ 
بصحيح ) اا ا ا ل . وفيما قاله نظر. 
فقد حكى صاحب المحكم أ ن أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجرء وقال الكرماني: قول 
البخاري «أسرع ناقته» أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض . ْ 

قوله: (محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل . 

قوله: (فأبصر درجات) بفتح المهملة والراء. بعدها جيم جمع درجة كذا للأكثر والمراد 
طرقها المرتفعة» وللمستملي «دوحات» بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة جمع دوحة 
وهي الشجرة العظيمة» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد «جدرات» بضم الجيم والدال 
كما وقع في هذا الباب» وھ چن ار كتين جم جار وقد رواه الإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ «جدران» بسكون الدال وآخره نون جمع جدارء وله من رواية أبي ضمرة عن حميد 
بلفظ «جدر» قال صاحب «المطالع»: جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. قلت: وهي 
رواية الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضاً. 

قوله: (أوضع) أي أسرع الخ 

قوله: (زاد الحارث بن عمير عن حميد) يعني عن أنس (من حبها) وهو يتعلق بقوله حركها 
أي حرك دابته بسبب حبه المديئة» ثم قال المصنف «حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن 
حميد عن أنس قال جدرات» تابعه الحارث بن عمير» يعني في قوله «جدرات» ورواية الحارث بن 
عمير هذه وصلها الإمام أحمد قال «حدثنا إبراهيم بن إسحق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل 
عن أنس أن النبي َي كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته» وإن كان على دابة 
حركها من حبها» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق خالد بن خلد عن محمد بن جعفر بن 
أي كثير والحارث بن عمير جميعاً عن حميد» وقد أورد المصنف طريق قتيبة المذكورة في فضائل المدينة 
بلفظ الحارث بن عميرء إلا أنه قال «راحلته» بدل ناقته» ووقع في نسخة الصغاني «وزاد الحارث بن 
عمير وغيره عن حميد) وقد نبهت على من رواه كذلك موافقاً للحارث بن عمير في الزيادة المذكورة. 
باتك تك وجل GS SS E‏ 

۸- باب قول الله تعالى واوا ليومت من بيهت » [البقرة: 184] 

دارا ا ال تا شيعية عن أبي إسحاق قال: سمعث البراءَ رضي 
الله عنه يقول «دَدَلَتْ هذه الآية فيناء كانت الأنصارٌ إذا حَجُوا و 
أبواب بُيوتهم» ولكنْ مِنْ ظهورهاء فجاء جل مِنَ الأنصار ف أنه 
عير بذلكَ» فترَّلَثْ #وليس البدٌ بأن تأتوا البيوتَ من ظهورهاء ولك البرّ مَنِ انّقَى ٠‏ وأتوا 
البيوت من أبوابها» [البقرة: .)]۱۸١‏ [الحديث ۱۸٠١‏ - طرفه في: 4017]. 

قوله: (باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها) أي بيان نزول هذه الآية. 

قوله: (عن أبي إسحق) هو السبيعي . 


Ra E n o VA‏ حرا 


قوله: (كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا) هذا ظاهر فى اختصاص ذلك بالأنصار» لكن 
سيأتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا فا ورواه عبد بن حميد من مرسل 
قتادة كما قال البراء» وكذلك أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس نحوه. 

قوله: (إذا حجوا) سيأتي في تفسير البقرة من طريق إسرائيل عن أبي إسحق بلفظ «إذا 
أحرموا في الجاهلية». 

قوله: (فجاء رجل من الأنصار) هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة ابن 
عامر بن حديدة بمهملات وزن كبيرة الأنصاري الخزرجي السلمي كما أخرجه ابن خزيمة 
والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق «عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: 
كانت قريش تدعى الحمس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر 
العرب لا يدخلون من الأبواب» فبينما رسول الله َد في بستان فخرج من بابه فخرج معه 
قطبة بن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجرء فإنه خرج معك من الباب 
فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت» قال: إني أحمسي» قال: 
فإن ديني دينك» فأنزل الله الآية» وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله 
على الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابراً أخرجه تقي وأبو الشيخ في 
تفسيرهما من طريقه» وكذا سماه الكلبي في تفسيره عن ابي صالح عن ابن عباس» وكذا ذكر 
مقاتل بن سليمان في تفسيره. وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له 
رفاعة بن تابوت» واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود بن 
أبي هند «عن قيس بن جبير النهشلي قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه» ولكن من 
قبل ظهره» وكانت الحمس تفعله» فدخل رسول الله ي حائطاً فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن 
تابوت ولم يكن من الحمس» فذكر القصة» وهذا مرسل» والذي قبله أقوى إسناداً فيجوز أن 
يحمل على التعدد في القصة» إلا أن في هذا المرسل نظراً من وجه آخرء لأن رفاعة بن تابوت 
معدود في المنافقين» وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهماً في صحيح مسلم 
ومفسراً في غيره من حديث جابر» فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما 
وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى» ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري «فدخل رجل من 
الأنصار من بنى سلمة» وقطبة من بنى سلمة بخلاف رفاعة» و ين 
الإنكار على الداخل» فإن في حديث جابر «فقالوا إن قطبة رجل فاجر» وفي مرسل قيس بن 

جبير «فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة» لكن ليس بممتنع أن يتعدذ القائلون في القصة الواحدة» 
E E Nee e E‏ ا 
وفي إسناده ضعف وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في عمرة الحديبية› وفي مرسل السدي عند 
الطبري أيضاً أن ذلك وقع في حجة الوداع» وكأنه أخذه من قوله «كانوا إذا حجوا» لكن وقع في 
رواية الطبري «كانوا إذا أحرموا» فهذا يتناول الحج والعمرة» والأقرب ما قال الزهري» وبين 
الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم 





كتاب العمرة ا ياب «\[ حا ك .هما 





VA0 
وبين السماء شيء فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل‎ 
السقف أن يحول بينه وبين السماء» واتفقت ت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا‎ 
ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال «كان الرجل من الجاهلية بهم بالشيء‎ 
يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتاً من قبل بابه حتى يأتي الذي كان هم به» فجعل ذلك من باب‎ 
الطيرة» وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام» وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال «كان الرجل إذا‎ 
اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف ' وأغرب‎ 
. الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن» لكن ما في الصحيح أصح والله أعلم‎ 
واتفقت الروايات على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم» وعكس ذلك مجاهد فقال‎ 
«كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة في ظهر بيته فدخل منهاء فجاء رسول الله َة ذات‎ 
يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب» وذهب المشرك ليدخل من الكوة فقال له رسول‎ 

لله كَل ما شأنك؟ فقال : إني أحمسي» فقال: وأنا أحمسي» فنزلت» أخرجه الطبري . 


848 باب الَف ها هو العذاب 


۰ ا 2 or 8 i‏ 6 4 3 | : أ 
ص سا م 5 5 0 8 سے ن 8 ا ا 
هريرة رضى الله عنه عن النبى َيه قال : «السفرٌ قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامة 
وشَّرَابَهُ وتومه . فإذا قضى هّمه فلَيْعَجُلَ إلى أهله». 
[الحديث ١6٠١5‏ طرفاه 2 ۰۱ [o4‏ 


قوله: (باب السفر قطعة من العذاب) قال ابن المنير: أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة 
في أواخر أبواب الحج والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة انتهى» وفيه نظر لا 
يخفى» لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ «إذا قضى 
أحدكم حجه فليعجل إلى أهله» وسيأتي بيان من أخرجه . 


قوله: (عن سمي) كذا لأكثر الرواة عن مالك » وكذا هو في الموطأء وصرح يحيى بن 
يحيى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به» وشذ خالد بن مخلد عن مالك فقال «عن 
سهيل» بدل سمي أخرجه ابن عدي» وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك عن 
سهيل أيضاً جاع الاين اك لكن قال الدارقطني: إن أبا علقمة القروي تفرد به عن ابن 
الماجشون وإنه وهم فيه» ورواه الطبراني عن أحمد عن بشير الطيالسي عن محمد بن جعفر 
الوركاني عن مالك عن سهيل» وخالفه موسى بن هارون فرواه عن الوركاني عن مالك عن 
سمي» قال الدارقطني حدثنا به دعلج عن موسى» قال: والوهم في هذا من الطبراني أو من 
شيخه» وسمي هو المحفوظ في رواية مالك قاله ابن عدي» وأخرجه الدارقطني وغيرهما ولم 


21 في نسخة «(صحيح) . 
(۲( في نسخة «ق» : قال. 


ړپ مدل لح كيتاب العمرة| باب /١8‏ ح٤۸١‏ 

يروه عن سمي غير مالك قاله ابن عبد البر» ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال قال 
مالك: ما لأهل العراق يسألونني عن حديث «السفر قطعة من العذاب»؟ فقيل له لم يروه عن 
سمى أحد غيرك» فقال: لو عرفت ما حدثت بهء وكان مالك ربما أرسله لذلك» ورواه 
عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر عن أبي صالحء ووهم فيه أيضاً على مالك أخرجه 
الطبراني والدارقطني» ورواه رواد بن الجراح عن مالك فزاد فيه إسناداً آخر فقال عن ربيعة عن 
القاسم عن عائشة» وعن سمي بإسناده فذكره» قال الدارقطني أخطأ فيه رواد بن الجراح» 
وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه» وهذا 
يدل على أن له في حديث سهيل أصلاً وأن سمياً لم ينفرد به» وقد أخرجه أحمد في مسنده من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان عن أبي هريرة أيضاً 
فلم ينفرد به أبو صالحء وأخرجه الدار قطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة بإسناد جيد فلم ينفرد به أبو هريرة» بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة . 

قوله: (السفر قطعة من العذاب) أي جزء منه» والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن المشقة 
لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف . 

قوله: (يمنع أحدكم) كأنه فصله عما قبله بياناً لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال 
كان كذلك فقال: يمنع أحدكم نومه إلخ أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة» وقد ورد 
التخليل في رواية سعيد المقبري ولفظه «السفر قطعة من العذاب؛ لأن الرجل يشتغل فيه عن 
صلاته وصيامه» فذكر الحديث» والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلهاء وقد 
وقع عند الطبراني بلفظ «لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه» وفي حديث ابن عمر عند 
ابن عدي «وإنه ليس له دواء إلا سرعة السير) . 


قوله: (نهمته) بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته من وجهه أي من مقصده وبيانه في 
حديث”'' ابن عدي بلفظ «إذا"“ قضى أحدكم وطره من سفره» وفي رواية رواد بن الجراح «فإذا 
فرغ أحدكم من حاجته». 

قوله: (فليعجل إلى أهله) في رواية عتيق وسعيد المقبري «فليعجل الرجوع إلى أهله' 
وفي رواية أبي مصعب «فليعجل الكرة إلى أهله» وفي حديث عائشة «فليعجل الرحلة إلى أهله 
فإنه أعظم لأجره» قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك «وليتخذ لأهله هدية وإن 
لم يجد إلا حجراً» يعني حجر الزنادء قال: وهي زيادة منكرة» وفي الحديث كراهة التغرب عن 
الأهل لغير حاجة» واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة» 
ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من 


)١(‏ كذا فى نسخة «ص»» وفى نسخة «ق»: حديث أبن عباس عند أبن عدي. 
(۲( في نسخة «ق»: فإذا. 





كتاب العمرة | باب YAY ١۸٠١ح |۲١‏ 
تفي الجماعات والقوة على العبادة. قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث 
ابن عمر مرفوعاً «سافروا تصحوا» فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا 
يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة» فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في 
تناوله الكراهة» واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه ‏ والسفر من جملة 
العذاب ‏ ولا يخفى ما فيه. ) 

- لطيفة: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ 
فأجاب على الفور : ا 


٠‏ باب المُسافر إذا جَدَّ به السَّيدُ يُعجّل"'' إلى أهله 


A۰0‏ حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريمٌ أخبرنا محمد بن جعفرٍ قال أخبرني زيد بن أسلم 
عن أبيه قال «كنثُ مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة لَه عن صفية 
بنت أبي عبيدٍ شدَّةٌ وَجعء فأسرّعَ السيرء حتى كان بعد غُروب الشف برل فصلى 
المغربٌ والعتية جنع دا ثم قال : إني رأيثٌ النبئ ي إذا جد به السَيرُ أَخَْرَ 
المغرب وجَمَعَ بينهما». 


قوله: (باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله) أي ماذا يصنع؟ كذا ثبتت الواو في 
رواية الكشميهنى وهى رواية النسفى”" وأورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية 
شدة الوجع فأسرع السيرء وقد تقدم الكلام عليه في أبواب تقصير الصلاة» وسيأتي من هذا 
الوجه في أبواب الجهادء وبالله التوفيق 

خاتمة: اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث 
المرفوعة على أربعين حديثاًء المعلق منها أربعة والبقية موصولة المكرر منها فيها وفيما مضى 
أحد وعشرون حديئاً وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل الحج» 
وحديث البراء فيه» وحديث عائشة «العمرة على قدر النصب». وحديث ابن عباس في إرداف 
اثنين . وفيه من الموقوفات خمسة آثار منها ثلاثة موصولة في ضمن حديث البراء. والله سبحانه 


وتعالى أعلم بالصواب . 


تم الجزء الثالث 
ويليه إن شاء الله الحزء الرابع وأوله (كتاب المحصر وجزاء الصيد) 
)۱( في نسخة «ق؟»: ويعجل. 


(۲) في نسخة «ق»: إذا كان. 
(۳) زاد فى نسخة «ق»: أيضاً 


VAA 


فهرس الجزء الشالت 
من فتح الساري 
۹- كتاب التهحد 
باب ١-التهجد»‏ وقوله عز وجل : ومن الليل فتهجد به نافلة لك4. Sees‏ ف او TEE‏ 


باب ۲ فضل قيام الليل AON AE TEVE OCS RROD ORO NES‏ لوم OSD‏ و1 
باب ۳ طول السجود في قيام الليل NMDSN EET‏ 


باب ٤‏ ترك القيام للمريض 0 ERSELAN‏ 
باب -١‏ تحريض النبي ية على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب eens‏ 
باب 5 قيام النّبي َة الليل ا ل ل مس 
باب ۷- من نام عند السحر E EO YA‏ سن روص E Db O‏ ا 
باب ۸- من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح بر ا ا د 
باب 4- طول القيام في صلاة الليل NED es‏ 
باب -٠١‏ كيف صلاة الّبي يكن وكم كان النبي يا يصلي من الليل ........ 
باب -١١‏ قيام النّبي َي من الليل من نومه» وما نسخ من قيام الليل n‏ 
باب ١17‏ عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 0 
باب 1١_إذا‏ نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ا ا ار ف ا ل ل 
باب ١5‏ الدعاء والصلاة من آخر الليل ب و م AAA‏ 
باب ١٠-من‏ نام أول الليل وأحيا آخره PTT‏ 
باب -٠١‏ قيام النْبي َي بالليل في رمضان وغيره 700000000 ش22 
باب ١7‏ فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار 
باب ۱۸- ما يكره من التشديد بالعبادة عق ف قو وا رابو De SDs ONE‏ 
باب ۱۹- ما یکره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ا ET‏ 
باب ١۲-[بدون‏ ترجمة] ا ا ل ا ل ل يم 


باب 7١‏ فضل من تعارٌ من الليل فصلى EDE ECELE SER SS O‏ 
ات ا الا على ركد الجر اا 0000 
ا افا على ال الان درک الد O‏ 
باب 5 1 من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع 000 | 
باب 75 الحدث بعد ركعتي الفجر CITE‏ ل ل ل 


© HHHH ê E © BS FH û © 


ODO GH O SD #0 4G OG اخ‎ ¢ 


OSD BD HTD GG GOG GO > 4G © ® 


OPN HN Ad HA YO © oO HHA «& 


FH GOGO GG > o ¢‏ اه ام جم جه 0ه اه 


¢ ®> 4 ¢4 جم GOGO GG‏ اج 0ه © هه 


OSE GG EGE GD GOG GD +B Q4 ¥ 


* © اه‎ HH HR Gg Gg pg # 


چ ¢ O o‏ هد هد عه ل ٠‏ 


QO © ©‏ #» اج DOD‏ همه همه همه هه ه 


OCF. ان © اخ‎ GE EH #0 #0 © 


OGG 0ه هج‎ © RH RHA ŞE © © 


0 4 همه‎ O GHG له‎ GHG GG 4 û 4ض‎ 


SS. 00860 ان 4 ا‎ #4 #0 GG H4G û #4 © 


QSOS NE H4 GS GE GO © GG ® ¢‏ ا» 


O HEGE GGG GD OG 4 © 


OSH dG WH oO HG HG GG HH DS # 


باب ۲۷-تعاهد ركعتى الفجر» ومن سماها تطوعاً ا O‏ 
ا ا فر كف ل و ل eT E SR‏ 
باب ۲۵-ما جاء في التطوع مثنى مثنى . .. SENIORS CEES‏ 
باب 359 التطوع بعد المكتوبة انم م ا ا ا ا وسو وا الت ا وج ل ب ل ع 7 
باب ٠٠‏ من لم يتطوع بعد المكتوية SN SRD E ٠٠٠ ٠...٠...‏ 
باب ۴١‏ صلاة الضحى في السفر E‏ ا ا eee E‏ 


باب 77 من لم يصل الضحى ورآه واسعاً 0101000000001 DEES Sh‏ 
باب 77 صلاة الضحى فى الحضر eee RTT TET TTI‏ 


باب 4 الركعتين قبل الظهر ل ل ل O E E‏ 
باب 60 الصلاة قبل المغرب وكام او و املاطلو أ أ بق لطر اله وول التو كه أ اد او U U‏ الود جور اسه لفل له eae‏ 


باب 77 صلاة النوافل جماعة انو ل ل ود سح الاق مرا ا EA ESE RASS‏ 
باب التطوع فى البيت ال و او E‏ ا و وي ل ار STH‏ 


-١‏ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 


باب ١‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة NAREVE SSS‏ 
باب 7 مسجد قباء 100 قم عا ور ف و لال سامير ل سمل اسح و ا اه 
باب 7 من أتى مسجد قباء كل سبت ا ع SPE OS OME AE EATS‏ 
باب 5 إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً 0-0 0 


باب 0 فضا ماب“ الق وال CCEA‏ ا CS‏ 
باد بين القبر والمنبر 


باب 5 مسجد بيت المقدس للخ لم الا كد ف ااا 2011 ولا اندو ماده نه EEE TT TET ETE‏ 


١‏ ۳ كتاب العمل فی الصلاة 


باب ١-استعانة‏ اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ESE SE TOA‏ 
باب من ينهى من الكلام في الصلاة SS‏ را اس قي اا NEALE‏ 
باب ۳-ما يجوز من التسبيح والحمدفي الصلاة للرجال ASSES EEE SS‏ 
باب 4- من سمى قوماً أو سلم في الصلاة غلى غيره مواجهة وهو لا يعلم ل 
باب 6 التصفيق للنساء 5-070 ETTI‏ سج !وح ا د ا لد ا 
باب 7 من رجع القهقري في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به و يورا ويك ارون و NE ES‏ 
باب ۷-إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ا ا O E‏ 
باب 4 مسح الحصى في الصلاة داس اتا نج موجه برق ACTIVE TADS‏ توم ل 
باب 4 بسط الثوب فى الصلاة للسجود TTT TISTE‏ لم ا جا ع وا ا م م 4 ونه 
ات ها ر فن الكل ف الضلاة 5235006 ارو ل و م 
باب ١١_إذا‏ انفلتت الدابة فى الصلاة 500( 
باب 7١-ما‏ يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ...... O‏ 
باب ١7‏ من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته . RR‏ 


باب ١٠-إذا‏ قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس 0 


۱۹ 


N Ak 


11۲ 


7 


باب 5١لا‏ يرد السلام في الصلاة E EDR LESCOL e‏ اا 
باب 1١-_رفع‏ الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به SVERIGES‏ ليطا أ 16 و لل ري NES‏ 
باب ١1‏ الخصر فى الصلاة انر انمع سه با بجت لظ عع وبع لكو و ند و E‏ 


باب ١8‏ يفكر الرجل الشيء في الصلاة ا ا E O‏ 


١‏ كتاب السهو 


باب ١-ما‏ جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ..... Cis e‏ 
باب ”_إذا صلى خمساً ا اا 0 5727 


باب "-إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 


باب دمن لم عشي أن ميعدت انهو 5 1 اا E‏ 
باب 5 من يكبر في سجدتي السهو Sa‏ الوا ع لون ا ل ا م ل اد 
باب ٦‏ إذالم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس فده e RL‏ 6010 
باب ۷-السهو في الفرض والتطوع E EO RE CRG CODE‏ 


باب _إذا كلم وهو يصلي فاسار بيذه واستمع كي جا ل ع و عل لها بق وا و کک 
باب ٩-الاشارة‏ فی الصلاة مكخها شن a‏ ايها ES BR BD re o E eT a E e‏ 


۳- كتاب الحنائز 


باب ١‏ فى الجنائز» ومن کان آخر كلامه لا إله إلا الله E TO‏ 
باب ١‏ الأمر باتباع الجنائز ا 11111110 
باب ”7 الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه O‏ 
باب 5 الرجل ينعى إلى آهل الميت بنفسه EE EET‏ 
باب 6_الإذن بالجنازة ا ELS‏ ال ا ESSE‏ 
باب 1 فضل من مات له ولد فاحتسب E‏ او لل او كه الريك عي امو 
باب لا- قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري اخ وعد و ل ند اجا ال ال بي ا 
باب 4 غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر نج ف اد و ونون و وقوه ما E‏ 
بان قحا يسبع أن يغب ورا ا ام ا ا 
باب ٠١‏ - يبدأ بميامن الميت و و و ار و ا 1 
باب ١١-مواضع‏ الوضوء من الميت ............. NOL‏ 


باب اه bE‏ ود SEAS‏ اط ل اي 1 
باب ١7‏ يجعل الكافور فى الأخيرة E a‏ 
باب اتن ر الا ل ا E‏ 
باب ١6‏ كيف الإشعار للميت ل ل ل ال 
باب ١7‏ يجعل شعر ا ا ا ا اي 
باب ۷١-يلقى‏ شعر المرأة خلفها CE ETE‏ 000 
باب 8١_الثياب‏ البيض للكفن LDL ESS Aa‏ ا RA EEA SAND‏ 
باب -١9‏ الكفن في ثوبين 8 * شغ سر ل ل ل 


» HTD oO VHD مه‎ ® 4 


pp ®‏ ® 6ه همه اه ©( 


ONG GHG م‎ GG . ¢ 


OY م‎ ® G&G 4 # ¢ و‎ 


» 0# #0 #0 GEG 4G o @ 


© VY #0 © SND SS lM ¢ © 


© ضغ هه هه 6ه 0ه 086.0 1ه 


#0 نه‎ bS HNH EG اج‎ hd ¢ 


SO. S0 0g HEH Gg GG GG ¢ © 


* 0 هم 0ل‎ GG GG 4G ® 4 


OQ. 4 © م‎ Qi ¢ ف‎ 


OH GOGO DD GO HG & ض‎ ¢ 


٠» .هه‎ GG GHG HH û ټ‎ © 


O. © SYS OS® DS $ 4 ¢ 


dG SS # © ©‏ اه جم اج # 


Qo 4 4 ¢ >‏ جم اهماهم * 


uO © 60 هسه‎ HYH ¢ > 


»* جه 6 0ه‎ GG FH QO ¢ © 


# © © GG ©» GG #6 ها‎ 


© #0 امن جه ها اه ©©© 


ات الط للت E [1 O‏ 
باب 7١‏ كيف يكفن المحرم N a‏ 
باب 7١‏ الكفن فى القميص الذي يكف أو لا يكفّ». ومن كفن بغير قميص و ا موه يم اذا 
N‏ ل ل oo‏ 00 م حسم ومو لاحت و لاا 
باب 5 ”_الكفن بلا عمامة E O‏ 520000 ا اي 
باب 0 الكفن من جميع المال تمر و جو و ال الاج سوط ماماو ودج رن دو EER‏ ا ANE‏ 
باب 77_إذا لم يوجد إلا ثوب واحد E‏ ا ا م ل ا ا لان 
باب ۲۷-إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه اا O‏ 
باب ۲۸- من استعد الكفنّ في زمن النّبِي ية فلم ينكر عليه AT SS CES‏ 
باب 14 اتباع النساء الجنائز AE CSE O Oa‏ 
باب ١-إحداد‏ المرأة على غير زوجها ا SEEN OSD ESSE‏ اا 





باب "١‏ زيارة القبور 
باب 77 قول النّبِي 57 «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» 


باب ”7 ما يكره من النياحة على الميت O SIRE E aS‏ 
باب ٤۳-[بدون‏ ترجمة] OT‏ 
باب 750 ليس منا من شق الجيوب DEN IOSD TE NECE LoS‏ 
باب 75 رثاء النّبى 5 سعد بن خولة ل ا ل ee: E‏ ا 
باب ۳۷-ما ينهى عن الحلق عند المصيبة ا O Dl‏ 
باب ۳۸ ليس منا من ضرب الخدود SED‏ ا ا ANH ECER NECE‏ 
باب ۳۹-ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عندالمصيبة A I‏ 
باب 4٠‏ من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ل ال ISIC‏ ار ا ا IF‏ 
باب 4١‏ من لم يظهر حزنه عند المصيبة ل ل لي E O‏ 
باب 57 الصبر عند الصدمة الأولى ا ا 00001 O‏ 
باب 57 قول الّبى َة : «إنا بك لمحونون» EE‏ اذاف انا وت ان وام لا لاد مج لبور E‏ 
باب 45 البكاء عند المريض 0 Goa‏ 0 
باب ١٤-ما‏ ينهى من النوح والبكاء» والزجر عن ذلك N a‏ 11000 
باب 57 القيام للجنازة TIAN O O DD O O‏ 
باب 47 متى يقعد إذا قام للجنازة لواحي ب TTT‏ لال اد ا الوا مفو لد ب 1 ع TEV‏ 
باب 48- من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد أمر بالقيام نا 
باب 54 من قام لجنازة يهودي I ETT ETE SITET ETE ENTE‏ 
باب 5٠‏ حمل الرجال الجنازة دون النساء E I O‏ 
باب ١0_السرعة‏ بالجنازة ألا أ دلي ام م يا ا ا SES‏ لاو ل لط اموي IE‏ 
باب 07 قول الميت وهو على الجنازة قدمونى E‏ 0 
باب ٠۳‏ من صفت صقي أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام . . . . . . PV ss. us‏ 
باب 55 الصفوف على الجنازة 0 21000 ON ESS 9 EEE‏ 
باب 56 صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز ..... 50 0000 اا 


باب 57 سنة الصلاة على الجنائز» وقال ابي ي : «من صلَّى على الجنازة» ............ 5 547 


؟5, 


باب ۵۷- فضل اتباع الجنائز ا ا ا ا 1 ا 
باب 2/8 من انتظر حتى تدفن E‏ وا ات وتو ا د ملا ب ا وي OS‏ 
باب 54 صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز اداع ع ITE EVINEN OPES‏ 
باب 5١‏ الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد NOC EEE SEs‏ 
باب ٦١‏ ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور NICSE e‏ 
باب 57 الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها OV eR Tn RECS Es‏ 
باب 77 أين يقوم من المرأة والرجل ؟ . O O‏ 
باب 55 التكبير على الجنازة أربعاً 01 ااا 
باب 50 قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة SERS E‏ انار فوج رجا لعا E‏ اق ON ER‏ 
باب 55 الصلاة على القبر بعدما يدفن اسه وق نونف ا و طم لاط N AOSTA‏ 
باب 1۷-الميت يسمع خفق النعال .. IEE O O E‏ 
باب 58 من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها I PEASE‏ 
باب 59 الدفن بالليل» ودفن أبو بكر رضي الله عنه لیل ل 
باب ٠لا‏ بناء المسجد على القبر SSS‏ ا ااا ل 
باب ١لا‏ من يدخل قبر المرأة OE SL E E‏ 
باب ”/ا الصلاة على الشهيد علي 1 ون وام و مجو راطفا و المت اس ا و ون ال واوا وود ا مقو 101011 
باب ۷۳- دفن الرجلين والثلاثة فى قبر مب ب SEO‏ د ل CO‏ ابح لاد لو لافيت TIN‏ 
باب -من لم ير غسل الشهداء VS RD A GG O a‏ 
باب 4 من يقدَّم في اللحد 0 اا 
باب 77 الإذخر والحشيش فى القبر ل اله ا EE OOOO‏ 
باب ۷۷- هل يخرج العيت من القن واللحة لعلة 1 1 1 1 1[ ااا 
باب 8لا اللحد والشق فى القبر ا يي ا ا ا ا ا ل A‏ 
باب ۷۹-إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه» وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ ا WV‏ 
باب ١٠8_إذا‏ قال المشرك عن الموت: لا إله إلا الله . .. ETT‏ ا 
باب ١۸-الجريدة‏ على القبر A O a‏ ا AE‏ 
باب 47 موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله 0000000 و ا MN‏ 
باب 47 ما جاء فى قاتل النفس ني بف مط ESS‏ و لانم ف AV‏ 
باب ۸٤‏ ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين م وق سو د و و E‏ 
باب 80_ثناء الناس على الميت EE‏ ا ل 
باب 85 ما جاء فى عذاب القبر» وقوله تعالى: #إذا الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطو 
أيديهم) TIC moves dia 00000 og WETE‏ 
باب ۸۷ التعوّذ من عذاب القبر SD SERSERAN ERECTA aso‏ 
باب 88 عذاب القبر من الغيبة والبول OS‏ اا 
باب ۸۹-الميت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعشى ال يه ع E ADOSER‏ ا 
باب -١‏ كلام الميت على الجنازة 000 ا ل و با لا امود لبح ل م EEN ANAS‏ 


باب ١4-_ما‏ قيل فى أولاد المسلمين لي يي ور جيه يه وريه م موي لكر 
باب ۹۲-ما قيل فى أولاد المشركين TED‏ مو امس ب ووم الود EF‏ 
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باع 47د ينون هم اده TET ITOTETITTETEE a. OEE‏ 1 
باب 94 موت يوم الاثنين ل ل ES‏ 
باب 940 موت الفجاءة» الغتة ا 
باب 97-_ما جاء في قبر الي ٤لا‏ وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما. ب ا لا م و ا O‏ 
باب ۹۷-ما ينهى من سب الأموات .. U TOO OEY‏ 
باب 98_ذكر شرار الموتى ب و ا ا ا O O‏ 
1 كتاب الزكاة 
باب ١‏ وجوب الزكاة TTT‏ 
باب 7 البيعة على ايتاء الزكاة ا 1 
باب 7 إثم مانع الزكاة» وقول الله تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة) ا TN‏ 
باب 5_ما آدي زکاته فليس يكنز د انك ا وو نمز اوموقي بوي نور وو واد و لاو و ل 1111 
باب 0 إنفاق المال فى حقه ل ا ل 
باب 1 الرياء في الصدفة» لقوله: ليا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى» ال Pos‏ 
باب ۷- لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله: #قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى والله غني حليم» TO E EE DILE SER a‏ 
باب 8 الصدقة من كسب طيب» قوله: #ويربي الصدقات والله لايحب كل كفار أثيم» ا TO‏ 
باب 6 الصدقة قبل الرد ا م ل م الج CN COLCA‏ ا COO‏ 
باب ١٠-اتقواالنار‏ ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة E 1 TT‏ 
باب ١١‏ فضل صدقة الشحيح الصحيح DEE ERE E‏ ل 
باب ١1١‏ صدقة العلانية O O E O‏ 
باب ١‏ صدقة السرّ E AAS N‏ 
باب ١٠-إذا‏ تصدق على غني وهو لا يعلم EIT ASANTE ELESED SSS‏ 
باب ١۱-إذا‏ تصدق على ابنه وهو لا يشعر . . TAV Alo SST LSS os‏ 
باب ١‏ الصدقة باليمين NE SSR SSE N a‏ 
باب ٠۷‏ من أمر خادمة بالصدقة ولم يناول بنفسه VE asena TTT‏ 
باب ١8‏ لا صدقة فة إلا عن ظهر غنى » ومن تصدق وهو محتاج ا TUES SSS‏ 
باب ٠۹‏ المتان بما أعطى» لقوله: #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى # ما وار ا و مون ارا وار و واو ابيز لقو للد سج لو انط ب امار وا ا و ل IRAE‏ 
باب ٠١‏ من احب تعجيل الصدقة من يومها ا ا مسقا لاريم در ماسم لك وام ةا 
باب 7١١‏ التحريض على الصدقة والشفاعة فيها SE a COTTE‏ م 
ات - الصدقة فيما استطاع O‏ 0 
باب 7 الصدقة تكفر الخطيئة E‏ ا ان 
باب 5 1 من تصدّق في الرك ثم أسلم ا 00 O‏ 
باب 6” -أجر الخادم إذا eT TTT‏ اا ارين 
٠‏ باب 75 - أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة TET‏ ا 


۷4۹٤ 


باب ۲۷- قول الله تعالی : #فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى* ET ea‏ 
باب مثل المتصدق والبخيل SE‏ 1 


باب 74 صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى : «يا أيها الذين لامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» ۳۸۷ 
باب 7١‏ على كل مسلم صدقة › فمن لم يجد فليعمل المعروف و ده و نوه فينو مين بارا 


باب 7١‏ قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة» ومن أعطى شاة EE SSE a‏ 
بان 7" زكاة الورق POE MOS CR DE DSS oak.‏ 
باب 7 العرض فى الزكاة 000 OT CS as‏ 
باب 4 لا يجمع بین متفرق ولا يفرق بين مجتمع OE O a‏ 
باب هما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية E TTY‏ 
باب 75 زكاة الإبل ا ا و ا E‏ 
باب ۳۷- من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده E ees‏ ال 
باب 8" زكاة الغنم ا ل ا ج0001 ل 
باب ۳۹- لا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق و ا ا 01017 
باب ٠‏ 5 أخذ العناق فى الصدقة ا ل ااا ا ا 
باب 4١‏ لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ا 210 ans‏ ا 
باب -٤۲‏ ليس فيما دون خمس ذود صدقة EVES VEE‏ ل 
باب ۳-زكاة البقر الي E E AEE E DC a‏ 
باب ٤٤-الزكاة‏ على الأقارب NSR RES CCG SS‏ 


باب ٤٥‏ ليس على المسلم في فرسه صدقة CE MS SOI sS‏ 
باب ٤٦‏ ليس على المسلم في عبده صدقة CES E lI C1 1e‏ 


باب -٤۷‏ الصدقة على اليتامى DCEO DSSS SaaS‏ 
باب 58 الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر e‏ 0 
باب 44- قول الله تعالى : #وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله# CE EN Ren‏ 
باب 0٠‏ الاستعفاف عن المسألة ل ا وج لارام تلا اللاو لع م Ca‏ 
باب 01 من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة وإشراف نفس #وفي أموالهم حقّ للسائل والمحروم# .. 455 
باب ٥۲‏ من سأل الناس تكثراً ا و مق SAAS SA‏ نا لو E‏ 
باب 51 قول الله تعالى : الا يسألون الناس إلحاقاً» وكم الغنى» وقول التي بَا : «ولا يجد غنى 
يغنيه» SD‏ ااا ااا 0010 CIN, TENT MSDN‏ 
باب 25 خرص التمر شْ ا i‏ 
باب 00_العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري TEE RS o a‏ 
باب 05-ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ا CEE SR E IRE‏ 
باب 017 أخذ صدقة التمر عند صرام النخلء وهل يترك الصبيّ فيمس تمر الصدقة م او 1 
باب ۵۸- من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره» أو 
باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة» وقول ابي با : «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها؟ EV‏ 
باب 04 يشتري صدقته ؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النّبي لا إنما نهى المتصدق عن الشراء 
ولم ينه غيره SDE LEEDS RES es‏ ا 


باب ١٠_ما‏ يذ كر فى الصدقة لبي كك 000 1 


باب 51 الصدقة على موالي أزواج اللبي بل واد وكيد بط تدا EO‏ قله ب عن ليون 557 


باب 57_إذا تحولت الصدقة N o oy‏ ل OE‏ 
باب ٦۳‏ ا اة اا ق ا ا CE ESSE ARS‏ 
باب ٦٤‏ صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» وقوله: ' لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم» IELTS es‏ ا ا 580 
اب 56 ما يستخرج من البحر ل E‏ 
باب 57 في الركاز الخمس SEEPS ERAS‏ االو لوي لطيو EON‏ 
باب 517 قول الله تعإلى : #والعاملين عليها# ومحاسبة المصذقين مع الإمام م م CN‏ 
باب 548 استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل CS‏ ا ا 
باب 19 وسم الإمام إبل الصدقة بيده و SII‏ ا CIE‏ 
باب 1/١‏ فرض صدقة الفطر ل ل E ES‏ 
باب ۷١‏ صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ده نماو اج انك وري RE EE‏ 
باب ۷۲- صاع من شعير E O GT E‏ . 
باب ۷٣‏ صدقة الفطر صاعاً من طعام E O O O‏ 
باب ٤‏ ۷- صدقة الفطر صاعاً من تمر CA OSS E E a‏ 
باب 00 صاع من زبيب CANSECO DISSE STS AAT‏ 
باب ۷١‏ الصدقة قبل العيد و لمي وام ا E E O O‏ 
باب ۷۷-صدقة الفطر على الحرٌ والمملوك TTT TEE‏ 510 
باب 8لا صدقة الفطر على الصغير والكبير CVO AONE OES a E‏ 


9 ۲ كتاب الحج 


باب ١‏ وجوب الحج وفضله» وقوله الله : #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 


الله غني عن العالمين» VR O O‏ 
باب 7 قول الله تعالی : #يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم» ٤۷١۷‏ 
باب 1 الحج على الرجل م يي ا 
باب 4 فضل الحج المبرور ا م ل ل ا CO A‏ 
باب 5 فرض مواقيت الحج والعمرة لومس ع انو بال عزو توح الخو أ AT ASCARIS ENTE‏ 
باب 7 قول الله تعالى : #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » ا ا ااا A‏ 
باب ۷- مُهَل أهل مكة للحج والعمرة ORE EOS E RSE‏ 
باب 8 ميقات أهل المدينة» ولا يهلوا قبل ذي الحليفة م ا 
باب 9 مهل أهل الشأم ا ا ا E‏ 0 
باب ٠١‏ مهل آهل نجد ا اا a‏ اا ار E OD‏ 
باب ١١‏ مهل من كان دون المواقيت 200 ا ا مم O‏ 
باب ؟١١_مهل‏ أسل اليمن OR CO 0 SEES‏ 
باب ١7‏ ذات :برق لأهل العراق 0000 111111110100108 OE ls‏ 


باب 5١-[بدون‏ ترجمة] 


0 


۷۹٦ 


باب ١8‏ الطيب عند الاحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل ويدهن 


باب ١4‏ من آهل ملبداً ا ا 2201 


باب ۲١‏ ما لا يلبس المحرم من الثياب ا ل SE‏ 
باب 77 الركوب والارتداف في الحج N DS‏ 
باب 77 ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر OEE‏ 
باب 75 من بات بذي الحليفة حتى أصبح E EET‏ 
باب ١۲-رفع‏ الصوت بالإهلال ل اا لل الك سو و 
باب 75_التلبية 1[1ذ1[1 1[ 00 


باب 717 التحميد والتسبيح» والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة 


باب 18 من أهل حين أستوت به راحله قائمة TITTIES‏ 
باب 79 الإهلال مستقبل القبلة مر PESN‏ ا لبوك الوا مو وام 
باب 7٠١‏ التلبية إذا انحدر فى الوادي ل لطي ا ENA TE‏ 
الى :]كاد كنك كيل الا ا و o‏ 


باب "ا من أهل في زمن اللي يار كإهلال النّبي يار TTT‏ 


باب ١6‏ خروج النَِّي يي على طريق الشجرة 273700 TIENT EE‏ 
باب ١17‏ غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب e n‏ 


جه #0 اج GG‏ هاه »© هله همه GY‏ 0# #* 


& ¢ هه هم اه جح GEG‏ همه |« مه OS ND‏ 


هه YG H&G 4 GG‏ و« همه جم ©« ه* 


4 © © ان نم هه هه له اع OSS‏ 


الس 4 الج لج FH‏ له GA dG‏ هم هن هه 


© اج جم«‎ dA OG هوه‎ GEG bY EE ولج‎ 


« ¢ & نه 4G‏ هم لجخ« له HG‏ اهم ON‏ 


OGG | اله‎ HD HD OG OG dG YO Gg GG bO مه‎ ¢ 


p ®»‏ 4 0ه هج HD GOGO‏ اله HG‏ #0 له مخ 0« 


#0 HG EG GHG dG GG GG bG a 6 واه‎ 


COG G EG جه‎ #0 h4 RH GG H4 ê ® 


O FF QR GO dG S&S GG dG bY a 4 ¢ +4 ف‎ 


»© 4ه‎ #0 FH HQ GG SS HG OU bd é4 p © 


OOOH جع‎ HG GOGO GE PFP GOG GH û4 & © 


OMS DS HG O bG HH E pg bO bb © # 6ه‎ 


ONO OSO مه اه‎ O O HG DS اج‎ GG G4 & 


oY 


باب 77 قول الله تعالى : #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 


الحج »4 ههه واو واو هد هد ٠‏ واوا واو ها ها هد واو وام ها عافد واو و .د و وه و هد .د ود هد وا هدام ها 6 ٠.‏ 


باب 5 ”7 التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 


باب 0 من لبّى بالحج وسماأه OSE SSS‏ او مس وموم ESE‏ 
باب 75 التمتع على عهد رسول الله علا O‏ 
باب ۳۷- قول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) 
باب 7/8 الاغتسال عند دخول مكة ا او ا و م 
بات 8ك دول مک ارا او و اه 


باب 8٠‏ من أين يدخل مكة O OS‏ م E E‏ 
باب 4١‏ من أين يخرج من مكة وطن أو نو نوق لواتنله - امهو د ا يه و ملل انك اه قا زه اهل ا و ااه 


COG WYN مه‎ EG bY EG DBD GG hi # û ¢ 


OGD YO م‎ HEE GG 5S 4G GG bb A ¢ 


»* | © 4G HD ® GHG lOO dG 5O BD 4G 4 »>S 4 


« © 4G الله‎ SBS HG aa bY #0 a2 +4 وه و‎ 


O4 HG HFH GG له‎ GG O GG 4G اج‎ E pH ¢ 


#0 هم‎ FH 4G اج‎ HT HB bO ou GG dG هج له‎ 


OCHO G GG HG 4G FH OS HH bU ûd ®» ¢4 


0 ©©© GO HG dG ©6 KH 4 lp 6 4 4 


oA 


00١ 


باب 47- فضل مكة وبنيانهاء وقوله تعالى: جردا ات مثابة للناس وأمناً واتخذا من مقام إبراهيم 


مصلى 1 وها لوا هو ټ Qo QR‏ لولس اله هله له هاه لو وق هسه الهو 5ه ا« لس انهه اه لون اه هاه اله صن اه :#6 © هاه ا« * 
75 


OO» HW oO GG 4G لولمه له لهم‎ 


باب 57 فضل الحرم» وقوله تعالى : #إنما أمرت أن أعبد رت هذه البلدة التى حرمها» TTT‏ 
1د وري جور ركه ربعي وترائياء وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة TY‏ 


باب 40 نزول النّبى ہی او مكة ق اخ ارتو ولحاي رن زات ها" و دزوال* اليو قاد فاو أ ول يه ع الول كه الفا اف لحف سه و 


»# HE Gg #0 هله‎ #0 GG لس‎ DS pF 


o0 


0۷1 


باب ٤٦‏ - قول الله تعالى : (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمتاً واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام» oV‏ 
باب -٤۷‏ قول الله تعالى E RR‏ 


OS Sr 56 .د م6 6د‎ neocon nanan nn e والقلائد4‎ 
ور ب نه‎ ê aN e en AEDS SN SERÛ 


"9 9 »©# 0 mE O H4G 6ج جه‎ 


ESE TO GG 4G #0 © 


o¥ 


ONO .... 


باب 59 هدم الكعبة ا ا ا 
باب ٠١‏ ما ذكر فى الحجر الأسود ا SN‏ ل SEC‏ و ENS‏ 
باب ١١-إغلاق‏ البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء 0 
باب 87 الصلاة فى الكعية > . 12000 
باب 57 من لم يدخل الكعبة O‏ ا 
باب 64 من كبّر فى نواحى الكعبة OS CROTON‏ مويف لزعل AEE‏ 
باب 56 كيف كان بدء الرّمل OT‏ ل ل 
باب 27 استلام الحجر الأسود حين يقدم أول ما يطوف». ويرمل ثلاثاً ا و ا LEED‏ 
باب 517 الرمل في الحج والعمرة EET EEE OEE E‏ 
باب 28 استلام الركن بالمحجن امم ا وان ا الوا زر EEE‏ ا 0 
ات ن ليش زلا الركين الان O O‏ 
باب 5١‏ تقبيل الحجر 271110131110000( 
wb‏ أظان :]| لى الركة ذا ا يهلم و ع وه و دسف مسن واي ممه E‏ 
باب 5١‏ التكبير عند الركن EET TITTLE EE TTT TTT OTTO‏ 
باب 77 من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا . 
باب 54 طواف النساء مع الرجال ا ااا O O‏ 
باب 505 الكلام في الطواف ا وح و CEES‏ و و اي EA‏ 
باب 57_إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره فى الطواف قطعه ا O‏ 
باب 117لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك o‏ 1520101100 
باب 1۸-إذا وقف فى الطواف 1277110100 
. باب 14 صلى ابي با لسبوعه ركعتين O‏ 
EE hS lS CS E ES NEE‏ 
باب ١‏ من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد 00 
باب ۷۲-من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ELS Sy‏ 
باب "ا الطواف بعد الصبح والعصر الي يك رن ل برو ةي جوج LORD ASE SS o AR‏ 
باب ٤‏ ۷-المريض يطوف راكباً O‏ ل CS‏ 
باب ۷١‏ سقاية الحاج ا ل O O O‏ 
باب ا ما جاء في زمزم SISSIES DEAREST SE EEA‏ 
باب ۷۷- طواف القارن O N O O‏ 121277000 
باب 8لا الطواف على وضوء .......... ااي u‏ 
باب 9/ا وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله 0 
باب ٠‏ ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ا 


باب 3-8١‏ حي الخائض E‏ زا الطراق ليت وخاحسي على خبر وصوديين ٠‏ الصفا 


والمروة EGS aa OBS EAE I‏ لس 
باب ١‏ الإعلال بن البطيخاء وخيرها لمكن وللحاج إذا خرج إلى من فك لسك اماف ee‏ ار وو ل ا 


باب 41 أين يصلي الظهر يوم التروية ؟ فاته وا e SE‏ مكف عور أيه كه ê E‏ قل كفا هد 147 E‏ فكاو إن وار اه برا لقا تخ 
باب ۸٤‏ الصلاة بمنى O O E ODES NSE STE ST‏ 


,8 


باب ۸۵ہ صوم يوم عرفة SAS a‏ رف اعد وك كلتما RE RE REO RAE EU‏ 1 
باب 85 التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة EE EN ES‏ 
باب 417 التهجير بالرواح يوم عرفة ل ل ل مو OO EE DIN‏ 
باب 488 الوقوف على الدابة بعرفة ل و ا مو ا ا اموي ESS‏ ا 
باب 49 الجمع بين الصلاتين بعرفة E CE‏ يفن للدي ا 
باب 34٠‏ قصر الخطبة بعرفة ل ا ل لي 1 
باب ١٩-الوقوف‏ بعرفة VON E TEVEL Sa‏ 
باب 4۲-السير إذا دفع من عرفة ا ا NO‏ 
باب 97 النزول بين عرفة وجمع ha‏ ا ل او وف اوها ل ا ا ال للدم ع ا ع 11 NOR‏ 
باب 45 أمر النّبي يي بالسكينة عند الافاضة» وإشارته إليهم بالسوط ا OV RN‏ 
باب ٥-الجمع‏ بين الصلاتين المزدلفة EEC ONS SEDO OSS Dee‏ ا 
باب 47 من جمع بينهما ولم يتطوع ee‏ ا ا NNE NEO‏ 
باب 917 من أذن وأقام لكل واحدة منهما a‏ ل ا 
باب 48 من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر IES‏ 
باب 49 متى يصلي الفجر بجمع E E N Saa‏ 
باب ۰٠۱-متی‏ يدفع من جمع OE‏ 0غ 
باب ١١١‏ التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة» والارتداف في السير 1 
باب ٠١١7‏ #فمن : تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في في الحج 
وسبعة إذا رجعنم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» E‏ 1 
باب 7١٠١٠_ركوب‏ البدنث ل ا ا ا N DE ORS‏ 
باب 5 ٠١١‏ من ساق البدن معه ام اس ل ل قات BARES LCS‏ ال مي AE‏ 
باب ٠١٠١0‏ من اشترى الهدي من الطريق ا 00101 0 0 ا ANE‏ 
باب ١١7‏ من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم E‏ الع عن الع لحو اعم اط E Sn‏ 
باب ٠١١1‏ فتل القلائد للبدن والبقر NAV SANE SCL‏ 
باب ١١8‏ إشعار اليدن N O O So ET e.‏ 
باب ۱١۹‏ من قلد القلائد بيده TT ETT EEO‏ ابس ANA SES TIN‏ 
باب ١١١‏ تقليد الغنم NAN DAES TE aa Sa.‏ 
باب ١١١‏ القلائد من العهن ES es‏ ا ا ل SAA ESILE‏ لف ا كر 
باب ١١7‏ تقليد النعل سي ب بار ا ل ECON‏ بي ار اس NNE‏ 
باب ١11‏ الجلال للبدن ae‏ 00000 ا 
باب ١١5‏ من اشترى هديه من الطريق وقلدها 00000101 ا 
باب 6١١_ذبح‏ الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن متام ةط او الست اله تقر و NO‏ 
باب ١١7‏ النحر في منحر النْبي ب بمنى . و جب اا ود اام و و اوم اي 1 1 
ا ود ESS Su SARE‏ لاسي الا م و NAN‏ 
SAN‏ مقتده Soe‏ وو عع مكو لعو وه O‏ 
باب ١١9‏ نحر البدن قائمة EE O a‏ 0594 


باب ١٠7١لا‏ يعطى الجزار من الهدي شيئاً ا E A OS E‏ 


باب ۱۲۱١‏ - يتصدق بجلود الهدي يوني وجا اماي و فسن ليق الئل وج رو لجل م بول مل وا واوا لي لا و VET‏ 
باب ١١7‏ يتصدق بجلال البدن TEE‏ 1 ا E‏ 
باب ۱۲۳- #وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السحود» SE‏ نونو SOO‏ قي جنل جا ور 1 ال 1 4 لدو ال VET‏ 
باب 74١-ما‏ يؤكل من البدن وما يتصدق En e‏ 
باب ١١5‏ الذبح قبل الحلق VEO 1 1 1 a‏ 
باب ١١7‏ من لبّد راسه عند الإحرام وحلق ا VOR‏ 
باب ١737‏ الحلق والتقصير عند الإحلال ان e O‏ ا 
باب ١١/8‏ تصير المتمتع بعد العمرة وا ل ال لد لبان ول ل ل ا 
باب ۲۹٠-الزيارة‏ يوم النحر OES EEE‏ وا عد 0 موه احج بج اناو فر ا ا ات VIET‏ 
باب ١1١-إذا‏ رمى بعدما أمسى» أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهااٌ 013978 0 E‏ 0 
باب ١7١‏ الفتيا على الدابة عند الجمرة VO 1 1 O DE‏ 
باب ٠۳۲‏ الخطبة أيام منى VT DEED EC NN GD aS‏ 
باب ١17‏ هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى 000008 اا 
ات٤‏ #ا ابرض الجمار ااا اا[ ا 
ا ر الجا رمن يقلن ا ی ns‏ ل 
ا ری الا ع ا 01513 ا O i‏ 
باب ١1١37‏ من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره VET accel IRL SSE‏ 
باب ١18‏ يكبر مع كل حصاة لذج ع DETONATE‏ اناد انم و ا 
باب ١19‏ من رمى جمرة العقبة ولم يقف SS‏ ا ا 
باب ١٠٠-إذا‏ رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل VEE LEI‏ 
باب ١١٠-رفع‏ اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 0 
باب ١547‏ الدعاء عند الجمرتين ا ا ا ا و لاي 
باب ٠١١‏ الطيب بعد رمي الجمار» والحلق قبل الافاضة E SR‏ 
باب ١54‏ طواف الوداع NDE‏ جه وان ال و ا ا ل اي VERA SSS‏ 
باب 56١_إذا‏ حاضت المرأة بعدما أفاضت EET‏ اا A‏ 
باب ١57‏ من صلى العصر يوم النفر بالأبطح وو ا ا SE‏ ا 
باب 1١537‏ المحصّب VES. CLES a OES OA SNEED RATES‏ 
باب ١18‏ النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة SSC‏ ا ا لا 
باب ١54‏ من نزل بذي طوّى إذا رجع من مكة VER SMEARS TET CES‏ 
باب ١6٠١‏ - التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية : E NTO OC‏ 
باب ١0١‏ -الأدلاج من المحصب A‏ ل لق 
5" كتاب العمرة 

باب ١-العمرة»‏ وجوب العمرة وفضلها aE VEEL‏ ا م VE‏ 

OO a e E ERE ea 


باب ۲- من اعتمر قبل الحج E EES‏ 


0م 


باب ۳- كم اعتمر ييه ECD‏ ا ا ا 


باب -٤‏ عمرة في رمضان اام لوه a‏ ركوط م أو r aT‏ مناه قد e‏ هر لول نه فاه 
باب -١‏ العمرة ليلة الحصبة وغيرهأ ٠00٠.٠.٠...‏ ةةة ETT‏ 


باب 1 عمرة التتعيم ...> > nono noo‏ ولاه ها ماه 
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| باب 4 أجر العمرة على قدر النصب اميا 010101011 ااا 


باب 4 المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم إذا خرج هل يجزئه من طواف الوداع 


باب ١٠-يفعل‏ بالعمرة ما يقعل بالحج E ٠٠٠٠٠٠۰٠...‏ 
باب ١١_متى‏ يحل المعتمر ؟ 20001 
باب ۲٠-ما‏ يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو E‏ 
باب ١١‏ استقبال الحاج القادمين» والثلاثة على الدابة TESTE TET‏ 
باب ١5‏ القدوم بالغداة عل أ لف ان وس ا سس اجا ANDES SER‏ 
باب ١60‏ الدخول بالعشىّ مع اق ون اتنس EERSTE‏ 
باب 5١لا‏ يطرق أهله إذا بلغ المدينة ل 
باب ١7‏ من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة EEE‏ 
باب ١8‏ قول الله تعالى: #وأتوا البيوت من أبوابها» 520000001 
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۷ كتاب المحص )١(‏ 


وقوله”" تعالى : لون أُحمِرم قا ايسر من اهدي ولا لصوأ روسك ی يل ادى جم 4 


[البقرة: .]۱۹١‏ وقال عطاء: الإحصارٌ مِنْ كل شيءٍ يخبشه" . 


قوله: (باب المحصر وجزاء الصيد) د نكت السملة للجميع › 5 أبو در «أبواب» رافظ 
الجمع» وللباقين «باب» بالإفراد. 

قوله: (وقول الله تعالى: فإن أحصرتم) أي وتفسير المراد من قوله: (فإن أحصرتم) وأما 
قوله: #ولا تحلقوا رؤوسكم» فسيأتي في الباب الذي يليه. وفي اقتصاره على تفسير عطاء 
إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار» وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم» فقال 
كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك» حتى أفتى ابن 
مسعود دعواد لدغ بأنه محصر أخرجه 5" جرير بإسناد صحيح عنه . وقال النخعى والكوفيون: 
الحصر الكسر والمرض والخوف» واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو الذي سنذكره في آخر 
الباب. وأثر عطاء المشار إليه وصله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الثوري عن ابن جريج عنه 
قال في قوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي#». قال: الإحصار من كل شيء 
يحبسه. وكذا رويناه في تفسير الثوري رواية أبي حذيفة عنه. وروى ابن المنذر من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه» ولفظه «فإن أحصرتم» قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم 
)۱( زاد في نسخة «ص٤:‏ پاب المحصر وجزاء الصيد» وفي نسخة فق : أبواب الد وجزاء الصيد» ولیس فيها: 

کات 
(۲) في نسخة «ق4: وقول الله.. 
)۳( و 


20 زاد في : سحتي اص › ق6 : قال أبو عبد الله ورا ا الجعاءة 


(AS AA\A > ١ کتاب المحصر | باب‎ 1 


حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي . فإن كانت حجة 
الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه» وقال آخرون: لاحصر إلا 
بالعدو. وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق عن معمر» وأخرجه الشافعي عن ابن 
عيينة كلاهما عن أبن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : «لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل 
بعمرة» وليس عليه حج ولا عمرة» وروى مالك في «الموطأ» والشافعي عنه عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه قال: «من حبس دون البيت بالمرض فإنه لايحل حتى يطوف بالبيت» وروى مالك 
عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال: «خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت 
فخذي» فأرسلت إلى مكة ‏ وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس ‏ فلم يرخص لي 
أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء تسعة أشهر ثم حللت بعمرة»» وأخرجه ابن جرير من 
طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخيرء وبه قال مالك والشافعي وأحمد» قال 
الشافعي : جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة»› وجعل التحلل للمحصر رخصة» وكانت 
الاية في شأن منع العدو فلم نعد بالرخصة موضعها. راك ال ار بر 
وغيره» وهو أنه لاحصر بعد النبي ڪل › وروى مالك في «الموطأً» عا خيا هن شام عن 
أبيه «المحرم لا يحل حتى يطوف» أخرجه في «باب ما يفعل من أحصر بغير عدو»» وأخرج أبن 
جرير عن عائشة بإسناد صحيح قالت: «لا أعلم المحرم يحل بشيءٍ دون البيت» وعن ابن عباس 
بإسناد ضعيف قال: «لا إحصار اليوم» وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير» والسبب في اختلافهم 
في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصارء فالمشهور عن أكثر أهل اللغة ‏ منهم الأخفش والكسائي 
والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم ‏ أن الإحصار إنما يكون 
بالمرض» وأما بالعدو فهو الحصر وبهذا قطع النحاس» وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى 
واحد» يقال في جميع مالندع ا ار قال تعالى : #للفقراء الذين أحصروا في 
سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض) [البقرة: ۲۷۳] وإنما كانوا لا يستطيعون من منع 
العدو إياهم» وأما الشافعي ومن تابعه فحجتهم في أن لا إحصار إلا بالعدو اتفاق أهل النقل 
على أن الآيات نزلت في قصة الحديبية حين صد النبي يل عن البيت. فسمى الله صد العدو 

قوله: (قال أبو عبد الله : حصوراً لا يأتي النساء) هكذا ثبت هذا التفسير هنا في رواية 
المستملي خاصة » ونقله الطبري عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد» وقل حكاه أبو عبيدة في 
«المجاز» وقال: إن له معانى أخرى فذكرهاء وهو بمعنى محصور لأنه منع مما يكون من 
الرجال» وقد ورد فعول بمعنى مفعول كثيراً. وكأن البخاري أراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى أن 
المادة واحدة» والجامع بين معانيها المنع . والله أعلم . ) 


A ES 


تال ۶ نر و ا ETT‏ ر 
805 _ حدئنا عبد اللهرين يوسف اأخبرنا مالك عن نافع : «أن عبد اللموبن عمرَ 
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رضي الله عنهما حينَ خرج إلى مكة مُعْتَمِراً في الفتنة قال: إن صُدِدتُ عن البيتِ صنعتُ 
ننه نامل يدرو من أجل أنَّ رسول الله بل كان أَهَل بعمرة عام 
الحديبية 
AY‏ - حدنا عبد الهربنُ محمد بن أسماءً حدّثنا جُويرية عن نافع أنَّ عُبيدَ الهينَ 

عبد الثم وسالم بنَ عبد الثم أخبراة أنّهما كَلَّمَا عبد ثري عمر رضي الل عنهما ليالي نر 
الجيشٌ بابن الزبير فقالا: لا يَضؤك أن لا تحُجّ العام وإِنًا تَخافٌ أن يُحَالَ بيك وبِينَ 
البيت. فقال: حرجنا م رسول الله کا فحال كُفَارٌ قيش دُونَ البيت» تحر التب كل 
نيه و خلر وا وأشهڈكم أني قد أوجَبتٌ ال اا 


ف 
م 


كف وي الت ت وإن جيل بيني وبَينَهُ فعلتٌ كما فعل التي 26 وأنا معَهُ. فاحل 
بالعمرة من ذي ال ثم سار ا ثم قال : إئما كانهها واشده أشهدٌُكم أني قد 
أوجَبتُ حَجَة مع عُمرتي. فلم جل منهما حتّى دحل يومٌ الحر وأَهْدّى» وكان يقول: 
لا يَحِلَّ حتى يَطوفٌ طوافاً واحداً يوم يَدخْل مكة». 

۸ -_ حدثني موسى بن إسماعيل حدكنا جُويرية عن نافع : «أن بعض بني عبدٍ 
لله قال له: لو أقمتٌ بهذا». ٤‏ 

۹ حخدتنا سحي قال" : حدَئّنا يحيى بن صالح حدَننا مُعَاوية بن سَلمٍ حدّئنا 
يحيى بن أبي كثير عن عِكرمة قال: قال" ابن عباس رضي ال عنهما: «قد أَحْصِرَ 
وسول أله AEE‏ وجامَعَ نساءه» وتحر هَدَّيَةُ» حتى اعتّمرَ عاماً قابلاً». 

قوله: (باب إذا أحصر المعتمر) قيل غرض المصنف بهذه الترجمة الرد على من قال 
التحلل بالإحصار خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى 
يطوف بالبيت» لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف الحج» وهو محكي عن 
مالك» واحتج له إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال: خرجت 
معتمرأًء فوقعت عن راحلتي فانكسرت» فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقالا: ليس لها 
وقت كالحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت . ) 

قوله: الاعيل لين اععر حي حر RE E‏ 
عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة لكن رواية جويرية التي بعده تقتضي أن نافعاً حمل ذلك عن 
سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما حيث قال فيها: عن رو عن ا أن 





)١(‏ فى نسخة «ق»6: عمرة. 
(CY)‏ ليس في نسخة «ق4: قال . 
() في نسخة «ق4: فقال. 
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عبيد الله بن عبد الله زسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلّما عبد اله فذكر القصة والحديث» 
هكذا قال البخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماء» ووافقه الحسن بن سفيان وأبو يعلى 
كلاهما عن عبد الله أخرجه الإسماعيلي عنهماء وتابعهم معاذ بن المثنى عن عبد 
محمد بن أسماء أخرجه البيهقي. لكن في رواية موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع أن 

. بعض بني عبد الله بن عمر قال له. فذكر الحديث» وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة»› 
وقد عقب البخاري رواية عبد الله برواية موسى لينبه على الاختلاف في ذلك› واقتصر في رواية 
موسى هنا على الإسناد. وساقه في المغازي بتمامه. وقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع كذلك ولفظه «أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلّما عبد الله» فذكر 
الحديث أخرجه مسلم» وقد أخرجه البخاري في المغازي عن مسدد عن يحيى مختصراً قال فيه 
عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فذكر بعض الحديث» وفي قوله عن نافع عن ابن عمر دلالة على 
أنه لا واسطة بين نافع وابن عمر فيه كما هو ظاهر سياق مسلم» وأخرجه البخاري كما سيأتي 
بعد باب من طريق عمر بن محمد عن نافع مثل سياق يحيى عن عبيد الله سواء» وأخرجه في 
المغازي من طريق فليح وفيما مضى من الحج من طريق أيوب والليث كلهم عن نافع» وأعرض 
مسلم عن تخريج طريق جويرية ووافق على طريق ت ال 00 
عمر» وكذا أخرجه النسائي من طريق أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية كلهم عن نافع عن 

عمر بغير واسطة. بس ا واوا ا اي O‏ 
عليه به من التأخير ذلك العام» وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر لملازمته 
إياه» فالمقصود من الحديث موصول» وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئاً من ذلك من 
ابن عمر فقد عرف الواسطة بينهما وهي ولدا عبد الله بن عمر سالم وعبد الله وهما ثقتان 
لا مطعن فيهماء ولم أرَ من نبه على ذلك من شراح البخاري. ووقع في رواية جويرية المذكورة 
عيذ لله بن عبد الله بالتصغير.. وفي رواية يحبى القطان المذكورة عبد الله بالتكير» وكذا في 
رواية عمر بن محمد عن نافع» قال البيهقي: عبد الله - يعني کا أصح . قلت: وليس 
بمستبعد أن يكون كل منهما كلم أباه في ذلك» ولعل نافعاً حضر كلام عبد الله المكبر مع أخيه 
سالم ولم يحضر كلام عبيد الله المصغر مع أخيه سالم أيضاً بل أخبراه بذلك فقص عن كل 
ما انتهى إليه علمه. 


فذكرهء واوا ب ييا ل ا ا ما 
شأنهما إلا واحداً فأضاف إليها الحج فصار قارناً. 
قوله: (في الفتنة) بيّنه في رواية جويرية فقال: «ليالي نزل الجيش بابن الزبير» وقد مضى 


010 
(۲) 


زاد فى نسخة «(ص1: بن عمرا. 
في : نسخة ااص؟ : على تخريج طريق . 
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في رواية يحيى القطان المذكورة «حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير» وقد تقدم في «باب من 
الحرورية» وتقدم طريق الجمع بينه وبين رواية الباب. 

قوله: (إن صددت عن البيت) هذا الكلام قاله جواباً لقول من قال له: إنا نخاف أن يحال 
بينك وبين البيت» كما أوضحته الرواية التي بعد هذه. 





قوله: (كما صنعنا مع رسول الله يَِِ) في رواية موسى بن عقبة «فقال: لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» إذن أصنع كما صنع» زاد في رواية الليث عن نافع في «باب طواف 
القارن»: «كما صنع رسول الله يكوه ونحوه في رواية أيوب عن نافع في «باب طواف القارن؟ . 

| قوله: (فأهل) يعني ابن عمرء والمراد أنه رفع صوته بالإهلال والتلبية» زاد في رواية 

جويرية التي بعد هذه «فقال: خرجنا مع النبي لاء فحال كفار قريش دون البيت» فنحر 
النبي لاز هديه وحلق رأسه». 

قوله: (من أجل أن النبي ويه كان أهل بعمرة عام الحديبية) قال النووي: معناه أنه أراد إن 
صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي كي من العمرة. وقال عياض : 
يحتمل أن المراد أهلّ بعمرة كما أهل النبي بيو بعمرة» ويحتمل أنه أراد الأمرين أي من الإهلال 
والإحلال وهو الأظهر . وتعقبه النووي» وليس هو بمردود. 

قوله: (بعمرة) زاد في رواية جويرية «من ذي الحليفة» وفي رواية أيوب الماضية «فأهل 
بالعمرة من الدار» والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» ويحتمل أن يحمل على الدار 
التي بالمدينة ويجمع بأنه أهلّ بالعمرة من داخل بيته» ثم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر بذي 
الحليفة . 

قوله: (عام الحديبية) سيأتي بيان ذلك وشرحه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى» 
وأورده المصنف بعد بابين عن إسماعيل ‏ وهو ابن أبي أويس ‏ عن مالك فزاد فيه «ثم إن 
عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد»أي الحج و العمرة فيما يتعلق بالإحصار 
والإحلال» فالتفت إلى أصحابه فذكر القصة. وبين في رواية جويرية أن ذلك وقع بعد أن سار 
ساعة» وهو يؤيد الاحتمال الأول الماضي في أن المراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة. 
ووقع في رواية الليث «أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: 
ما شأن الحج والعمرة إلا واحد» ولو كان إيجابه العمرة من داره التي بالمدينة لكان ما بينها 
وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة. ) 


قوله في رواية جويرية: (فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر) زاد في رواية الليث: 





)١(‏ في نسخة بولاق: هدية. 
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افنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» وهذا ظاهره أنه اكتفى 
بطواف القدوم عن طراف الإفاضة› وهو مشکل . ووقع في رواية إسماعيل المذكورة «ثم طاف 
لهما طوافاً واحداً ورأى أن ذلك مجزىء عنه» وقد تقدم البحث في ذلك في آخر «باب طواف 
القارن». 0 





قوله في رواية جويرية: (أشهدكم أني قد أوجبت) أي ألزمت نفسي ذلك» وكأنه أراد 
تعليم من يريد الاقتداء به» وإلا فالتلفظ ليس بشرط . 

قوله: (وإن حيل بيني وبينه) ائ البيت - أي منعت من الوصول إليه لأطوف تحللت 
بعمل العمرة» وهذا يبين أن المراد بقوله: «ما أمرهما إلا واحد» يعني الحج والعمرة في جواز 
التحلل منهما بالإحصار أو في إمكان الإحصار عن كل منهماء ويؤيد الثاني قوله في رواية يحيى 
القطان المذكورة بعد قوله ما أمرهما إلا واحد «إن حيل بيني وبين العمرة ة حيل بيني وبين الحجا 
فكأنه رأى أولا أن aS SE‏ أشد من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة 
أعماله فاختار الإهلال بالعمرة» ثم رأى أن الإحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمل العمرة 
فقال: «ما أمرهما إلا واحد». وفيه أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به. وفي هذا 
الحديث من الفوائد أن من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه حجاً كان أو عمرة جاز 
العمرة وهو قول الجمهور. لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة. 
وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية» وقيل بعد تمام.الطواف وهو قول 
المالكية» ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياساً على منع إدخال 
العمرة على الحج. وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وقد تقدم البحث فيه في بابه. وفيه 
أن القارن يهدي. وشذ ابن حزم فقال: لا هدي على القارن. وفيه جواز الخروج إلى النسك في 
الطريق المظنون خوفه إذا رجي السلامة قاله ابن عبد البر. 

قوله في رواية موسى ہن إسماعيل : (أن بعض بني عبد ابله) قد تقدم اسمه في الرواية 
ا ا و ی اي ولم يظهر لي من الذي تولى 
مخاطبته منهم . 


(تنبيه): وقع في رواية القعنبي عن مالك في أول أحاديث الباب TT‏ 
زيادة وهي «وأهدى شاة» قال ابن عبد البر: هي زيادة غير محفوظة» لأن ابن عمر كان يفسر 
اا من الهدي بأنه بدنة دون بدنة أو بقرة دون بقرة فكيف يهدي شاة. ظ 

قوله في حديث أبن عباس في آخر الباب: (حدئنا محمد) كذا في جميع الروايات غير 
منسوب» فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى الذهلي» وأبو مسعود بأنه محمد بن مسلم بن 
وارة» وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» وذكر أنه رآه 
في أصل عتيق» ويؤيده أن الحديث وجد من حديثه عن يحيى بن صالح المذكور» كذلك 
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ا الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق أبي حاتم» ورواية انار ت في 
باب الذبح فإنه روى عنه البخاري. قلت: ويحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني فقد 


وجدت الحديث من روايته عن يحيى بن صالح كما سأذكره. 


شوله: (عن عكرمة قال : فقال ابن عباس) هكذا رأيته في جميع النسخ وهو يقتضي سبق 
كلام يعقبه قوله؛ «فقال ابن عباس» ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بيّنه 
الإسماعيلي ولا أبو : نعيم لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري› وقد بحثت عنه 
إلى أن يسر الله بالوقوف عليه» فقرأت في «كتاب الصحابة» لابن السكن قال: «حدثني 
ماروا تن عيسى خد الان هر مد یر اسان الخد شوح مل حدقا بجی ن اا 
حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد الله بن رافع 
مولى آم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال: قال 
رسول الله َ2: «من عرج أو كسر أو حبس فليجزىء مثلها وهو في حل» قال فحدثت به أبا هريرة 
فقال: صدق» وحدثته ابن عباس فقال: «قد أحصر رسول الله َد فحلق ونحر هديه وجامع نساءه 
حتى اعتمر عاماً قابلاً»» فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث» والسبب 
في حذفه أن الزائد ليس على شرطه لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري فأخرجه أصحاب السنن وابن 
خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به 
وقال في آخره» «قال عكرمة فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا صدق» ووقع في رواية يحيى 
القطان وغيره في سياقه «سمعت الحجاج» وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحيى 
عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج قال الترمذي : وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع 
معاوية بن سلام» وسمعت محمداً يعني البخاري يقول: رواية معمر ومعاوية أصح انتهى . فاقتصر 
البخاري على ما هو من شرط كتابه» مع أن الذي حذفه ليس بعيداً من الصحة» فإنه إن كان عكرمة 
سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك» وإلا فالواسطة بينهما ‏ وهو عبد الله بن رافع ‏ ثقة وإن كان 
البخاري لم يخرج له. وبهذا الحديث احتج من قال: لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره كما 
تقدمت الإشارة إليه» واستدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو 
ظاهر الحديث» وقال الجمهور: لا يجب. وبه قال الحنفية. وعن أحمد روايتان. وسيأتى البحث 
فيه بعد بابين إن شاء الله تعالى . ) ظ ظ 000 


لو ي 
18٠١‏ حدئنا أحمدُ بن محمدٍ أخبرنا عبد الله أخيدنا و ن ال هري 5 


حبرت سال قال: كان ابن عمرَ رضي الله غتهما قول: «أليسَ بكم سه 
رسول الله یاد إن حبس أحدّكم عن الحجّ طاف بالبيت وبالصّفا والمّؤوة ثمّ حل من كل 
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شيء حتى يَحُجٌّ عاما ابل يهي أو يصومٌ إن لم بَحِذ مذي . وعن عبد الم آخبرنا ‏ 
مَعْمَدٌ عن الزهريٌ قال : حدّئني سالمٌ عن ابنِ عمّر. . لحوه. 


قوله: (باب الإحصار في الحج) قال ابن المنير فى الحاشية: أشار البخاري إلى أن 
الإحصار في عهد النبي بي إنما وقع في العمرة» فقاس العلماء الحج على ذلك» وهو من 
الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة. قلت: وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله: 
«سنة نبيكم» قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار» لأن الذي 
وقع للنبي بي هو الإحصار عن العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم وبما 
ينه بعد ذلك شيا سمعه من النبي ية في حق من لم يحصل” '' له ذلك وهو حاج» والله أعلم. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد وقد عقب المصنف هذا 
الحديث بأن قال: «وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري نحوه» وهو معطوف على الإسناد 
الأول» فكأن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن معمر» وليس هو بمعلق كما 
ادعاه بعضهم . وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر ولفظه «أنه كان 
ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم» وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن 
عرفة والإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن منيع وغيره كلهم عن ابن المبارك» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق وأحمد عنه عن معمر مقتصراً على هذا القدرء وأخرجه الإسماعيلي من وجه 
آخر عن عبد الرزاق بتمامه» وكذا أخرجه النسائى. وأما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت في 
رواية يونس أيضاً إلا أنه حذف في رواية البخاري هذه» فأخرجه البيهقي من طريق السراج عن 
أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس» وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق ابن وهب عن 
يونس» وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس» قال البيهقي: لو بلغ ابن 
عمر حديث ضباعة في الاه شتراط لقال به» وقد أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة 
عن أبية:#أنة رصول الله كه مر بضباعة بنت الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. 
فقال لها: حجي وات شترطي أن محلي حيث حبستني» قال الشافعي : لو ثبت حديث عروة لم 
أعده إلى غيره» لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله كَ. قال البيهقي: قد ثبت هذا 
الحديث من أوجه عن النبي كل ثم ساقه عن طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولاً 
بذكر عائشة فيه وقال: وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة. قال: وقد وصله أبو أسامة ومعمر 
كلاهما عن هشام. ثم ساقه من طريق أبي أسامة وقال: أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة. 
فلك وطريى اي اساي أخرسها اللخاري فى كاب العاح ولم يحرجها في الخع بل عدف من 
ذكر الاشتراط أصلاً: إثباتاً كما في حديث عائشة ونفياً كما في حديث ابن عمر. وأما رواية 

معمر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق. ومسلم من طريق عبد الرزاق عن 


)1( في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
)۲( في هامش طبعة بولاق: كذا بالنسخ» ولعل الأولى حذف «لم». 
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معمر عن هشام والزهري فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة. ولقصة ضباعة شواهد منها 
حديث ابن عباس «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله َيه فقالت: إنى امرأة 
ثقيلة ‏ أي في الضعف - وإني أريد الحج» فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج› واشترطي أن محلي 
قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر. قلت: وعن ضباعة نفسها وعن 
وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن 
ابن عمرء ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية» وحكى عياض عن 
الأصيلي قال: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح› قال عياض: وقد قال النسائي لا أعلم أسنده 
عن الزهري غير معمر» وتعقبه النووي بأن الذي قاله غلط فاحش» لأن الحديث مشهور صحيح 
من طرق متعددة انتهى . وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضلاً 
عن بقية الطرق لأن معمراً ثقة حافظ فلا يضره التفرد» كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة . 


قوله: (أليس حسبكم سنة رسول الله اة إن حبس أحدكم عن الحج طاف) قال عياض : 
ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل» أي تمسكوا وشبهه. وخبر حسبكم 
في قوله: «طاف بالبيت» ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم أو الفاعل بمعنى الفعل فيه 
ويكون ما بعدها تفسيراً للسنة. وقال السهيلى: من نصب سنة فإنه بإضمار الأمر كأنه قال: 
لرا تيكو وقد ت ال قد 


قوله: (طاف بالبيت) أي إذا أمكنه ذلك. وقد وقع في رواية عبد الرزاق «إن حبس أحداً 
منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به» الحديث. والذي تحصل من الاشتراط في الحج 
والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته» ثم اختلف من قال به فقيل: واجب لظاهر الأمر. وهو قول 
الظاهرية. وقيل مستحب وهو قول أحمد وغلط من حكى عنه إنكاره» وقيل جائز وهو المشهور 
عند الشافعية وقطع به الشيخ أبو حامد. والحق أن الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول 
بصحته بالجديد فصار الصحيح عنه القول به» وبذلك جزم الترمذي عنه» وهوأحد المواضع 
التي علق القول بها على صحة الحديث»› وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك 
الأحاديث . والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوية: منها أنه خاص 
بضباعة حكاه الخطابي ثم الروياني من الشافعية» قال النووي: وهو تأويل باطل. وقيل معناه 
محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي حكاه إمام الحرمين» وأنكره 
النووي وقال: إنه ظاهر الفساد. وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج حكاه 
المحب الطبري» وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم. وقد أطنب ابن حزم في التعقب 
على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه» وسيأتي الكلام على بقية حديث ضباعة في الاشتراط 
حيث ذكره المصنف في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. ' ظ 


١ 
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- باب الخر قب الحلقٍ في الحَضرٍ 

٩‏ - حدثنا محمودٌ حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا مَعمدُ اع عنْ عروة عن 
المِسْوّرٍ رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله ركنت كو قر أن ملت افيا ه بذلك». 

57 حدثنا محمد بن عبدٍ الرحيم أخبرنا أبو بَدْرٍ شَجاع بن الوَليدِ عن عُمَر 
بن محمدٍ العمّريّ . قال : EULA oN GE‏ عي اقرب E‏ 
عنهما فقال: «خْرَجْنا مع النبئ ب مُغتمرين فحال كفارٌ ترش دون البيت» فبَحر 
رسول الله کا دنه علق ل رأسَه 

قوله: (باب النحر قبل الحلق في الحصر) ذكر فيه حديث المسور «أن رسول الله َة نحر 
قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في 
الشروط من الوجه المذكور هنا ولفظه في أواخر الحديث «فلما فرغ من قضية الكتاب فل 
رسول الله کیا لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا» فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سلمة 
للنبي ميد «اخرج» اال 0 فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه 
فحلقه» وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى» وأشار بقوله في الترجمة «في 
الحصر؛ إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر» وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار 
في «باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح» ولم يتعرض المصنف لما يجب على من 
حلق قبل أن ينحر» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: عليه 
دم. قال إبراهيم: وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ثم أورد المصنف حديث ابن 
عمر الماضي قبل بباب مختصراً وفيه «فنحر بدنه وحلق رأسه»» وقد أورده البيهقي من طريق 
أبي بدر شجاع بن الوليد ‏ وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه بإسناده المذكور ‏ ولفظه «أن 
عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير وقالا: 
لا يضرك أن لا تحج العام» إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: 7 فذكر مثل 
سياق البخاري وزاد في آخره «ثم رجع» وكذا ساقه الإسماعيلي من طريق أبي بدر إلا أنه لم 
يذكر القصة في أولهء بساقدك و e‏ ايها E‏ قال : 
حل ى ون الت نعلت كما قعل وسؤل الله 2 واا مي فأهل بالعمرة» الحديث. قال 
ابن المي :ذهب مالك إلى الهلا هلاق غل المخضرة والحجة عليه هذا الحديث لأنه نقل فيه 
حكم وسبب» فالسبب الحصر والحكم النحرء فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب. والله 
أعلم. 





)220 في نسخة «ق) : حدثني. 
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٤‏ - باب من قال: ليس على المُحصّر بَدَل 


8 ا 5 9 9و ت ۾ ا 5 
SON SS ey 22‏ ضر E oS‏ ِ 
إنّما البَدَلُ على من تقض حَحجَهُ بالئَلدّذء فأما مَن حَبسةُ عَذْرٌ أو غيرُ ذلك فإنة يَحِل 
ولا يرجم وإن كان معهُ هَدْئٌ وهو مُخْصَدْ نَحَرَهُ إن كان لا يَسِتَطيعٌ أن يَبِعَثْ به» وإِنٍ 
و 


سے 6 


استطاع ان“ يَبِعَتَ به لم يَحِلَّ حتى يَبْلْعَ الهذي مله وقال مالك وغيده: يتحر هَذْيَهُ 
ويَحْلِق في أي مَوضِع كان ولا قضاءَ عليهء لأن النبى عل وأضكاتة بالخدينية جروا 
وَكَلقَوا وحَلُوا من كل شیء قبلَ الطوافي وقبلَ أن يَصِلَ الهَدْيُ إلى البيت» ثم لم يُذْكَرْ أن 
- 2 و 
النبئّ ل أمرَ آحدا أن يَقضوا شيئا ولا يَعودوا له. والحديبية خارجٌ من الحرم . 
د $F e, ۶ 0 . (WOM‏ م ي لس لس 500 
م _ حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي 
اله عنهما قال حين حرج إلى مكة مُعتمراً في الفتنةٍ: «إن صَدِدْتٌ عن البيت صنعنا كما 
صَنعنا مع رسول الله لا فأهلّ بعُمرة من أجل أنَّ النبيّ علا كان أهل بعمرة عام الحديبية . 
ثم إن عبد الله بنَ عمرَ نر فى أمره فقال: ما أمدهما إلا واحدٌّ. فالتفت إلى أصحابه 
فقال: ما أمثهما إلا واحدٌّء أشهدكم أني قد أوجَبتُ الحجّ معَ العمرة. ثم طافٌ لهما 
طوافاً واحذا. وزرآ أن ذلك مجزى* عنة» وأهدى». 


قوله: (باب من قال ليس على المحصر بدل) بفتح الموحدة والمهملة أي قضاء لما 
أحصر فيه من حج أو عمرة»› وهذا هو قول الجمهور كما تقدم قريبا. 


قوله: (وقال روح) يعني ابن عبادة» وهذا التعليق وصله إسحق بن راهويه في تفسيره عن 
روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس» ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع. وقوله 
«حبسه عذر» كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راءعء ولأبي ذر احبسه عدو) 
بفتح أوله وفي آخره واو. وقوله: «أو غير ذلك» أي من مرض أو نفاد نفقة. وقد ورد عن ابن 
عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه «فإن كانت 
حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه». وقوله: «وإن استطاع أن 
يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله» هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم» فقال 
الجمهوز: يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم؛ وقال أبو حنيفة 
لا يذبحه إلا في الحرم» وفصل آخرون كما قاله ابن عباس هنا وهو المعتمد. وسبب اختلافهم 
في ذلك هل نحر النبي يا الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم» وكان عطاء يقول لم ينحر 





)01 في نسخة «ق»: وإذا. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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يوم الحديبية إل في الحرم» ووافقه ابن إسحق» وقال غيره من أهل المغازي: إنما نحر في 
الحل. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال: «لما حبس 
رسول الله َيه وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقواء وبمك ريه ا فألقتها في 

الحرم» قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: فهذا يدل على أنهم حلقوا في الحل. قلت: 

ولا يخفى ما فيهء فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا ذ فق الجر لي م ورل أن ل كنا 
أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم» وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلمي 
«قلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم» ففعل» أخرجه النسائي من طريق 
إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل لكن قال : 
لاعن ناجية عن أبيه» لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه» بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في 
مكانه وكانوا في الحل وذلك دال على الجواز. والله أعلم . 


قوله: (وقال مالك وغيره) هو مذكور في «الموطأ» ولفظه أنه بلغه «أن رسول الله يله حل 
هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا 
بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم نعلم أن رسول الله ي أمر أحداً من أصحابه ولا ممن 
كان معه أن يقضوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء. وسئل مالك عمن أحصر بعدو فقال: يحل من 
كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وأما قول البخاري وغيره 
فالذي يظهر لي أنه عنى به الشافعي» لأن قوله في آخره «والحديبية خارج الحرم» هو من كلام 
a‏ وعنه أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم. لكن إنما نحر رسول الله يل 
في الحل استدلالاً بقوله تعالى : (وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله» 
[الفتح : ٥‏ ] قال : ومحل الهدي عند أهل العلم الحرم» وقد أخبر الله تعالى أنهم صدوهم عن 
ذلك. قال: فحيثما أحصر ذبح وحل» ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاءء 
والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت لأنا علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان 
معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 
ضرورة في نفس ولا مال» ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه. وقال في موضع 
آخر: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي بي وبين قريش» 
لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة انتهى . وقد روى الواقدي في المغازي من طريق 
الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا: «أمر رسول الله َل أصحابه أن يعتمروا فلم 
يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية 
وكانت عدتهم ألفين» ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق 
الاستحباب» لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر» وقد روى الواقدي أيضاً من 
حديث ابن عمر قال: الم تكن هذه العمرة قضاءء ولكن كان شرطاً على قريش أن يعتمر 
المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه». 


۱۷ 
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قوله: (ثم طاف لهما) أي للحج والعمرة» وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يجب لهما 
طوافان. 

قوله: (ورأى أن ذلك مجزىء عنه) كذا لام ووقع في 
رواية كريمة «مجزياً» فقيل هو على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبرء أو هي خبر كان 
المحذوفة. وللوضض اجر عدا لكايه فإن أصحاب الموطأ اتفقو ا علي روا ارق 
على الصواب . 


- باب قول الله تعالى : و ی کان كم ریا اؤ ہو دی ون وأو مودس تمان و 
مدقا e e‏ شیر فاتا الصو فثلد: e‏ ) 


يد لسم بن أي ليل عن كيين شير رضي لاحن عن رسو له د اه ا 
«لَمَلَّكَ آذاك مَوائُك؟ قال : ا فقال رسول الله كل : احلق رأسك› وضم 
ثلاثة أيام أو أَطهِمْ ستة مساكين أو السك بشاة». [الحديث ۱۸٠١‏ - أطرافه في : 218١6‏ 


[NAA *ادلاه.‎ coo لإلدى‎ ».غ2١‎ 5١ 53١9+ فذهماق2‎ IAIA IA1Y كلمل‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى : لإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك* وهو مخيرء فأما الصوم فثلاثة أيام) أي باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله: 
«مخير» من كلام المصنف استفاده ارد وقد أشار إلى ذلك في أول «باب كفارات 
الأيمان» فقال: وقد خير النبي ية كعباً في الفدية» ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: 
ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار. 5 ذكر من وصل هذه الآثار هناك» وأقرب 
ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن 
أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي بي قال ل . إن شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم 
ثلاثة أيام: وان شعت شئت فأطعم» الحديث . وفي رواية مالك في «الموطأ» عن عبد الكريم بإسناده 
في آخر الحديث «أي ذلك فعلت أجزأ» وسات البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله: 
«فأما الصوم» في رواية الكشميهني «الصيام»» والصيام المطلق في الآية مقيد بما ثبت في 
الحديث بالثلاث» قال ابن التين وغيره: : جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاع» وفي الفطر 
من رمضان عدل مدء وكذا في الظهار والجماع في رمضان» وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد 
وثلث» وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. وقسيم قوله: 
«فأما الصوم» محذوف تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين» وقد أفرد ذلك بترجمة . 


قوله: (عن حميد بن قيس) في رواية أشهب عن مالك «أن حميد بن قيس حدثه» أخرجها 
الدارقطنى فى «الموطات». ظ 
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قوله: (مجاهد عن عبد الرحمن) صرح سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمن وبأن 
AF‏ ا اب ور قال ابن عبد البر في رواية حميد بن قيس 

: كذا رواه الأكثر عن مالك» ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن عفير عن مالك بإسقاط 
ب بين مجاهد وكعب بن عجرة. قلت: ولمالك فيه إسنادان اخران في «الموطأ» 
أحدهما عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيس» وقد 
اختلف فيه على مالك أيضاً على العكس مما اختلف فيه على طريق حميد بن قيس» قال 
الدار قطني : رواه أصحاب «الموطأ» عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن لم يذكروا 
مجاهداً. حتى قال الشافعي : إن مالكاً وهم فيه» وأجاب ابن عبد البر بأن ابن القاسم وابن 
وهب في «الموطاً» وتابعهما جماعة عن مالك خارج الموطأ منهم بشر بن عمر الزهراني 
وعبد الرحمن بن مهدي وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهداً بينهماء وهذا ‏ 
الجواب لا يرد على الشافعي. وطريق ابن القاسم المشار إليها عند النسائي وطريق ابن وهب 
عند الطبري وطريق عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد وسائرها عند الدارقطني في «الغرائب» 
والإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء الخراساني عن رجل من أهل الكوفة عن كعب بن عجرة» 
قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عبد الله بن معقل» ونقل ابن 
عبد البر عن أحمد بن صالح المصري قال: حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم 
يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى وابن معقل» قال: وهي سنة أخذها 
أهل المدينة عن أهل الكوفة. قال الزهري: سألت عنها علماءنا. كلهم حتى سعيد بن المسيب 
فلم يبينوا كم عدد المساكين. قلت فيما أطلقه ابن صالح نظر» فقد جاءت هذه السنة من رواية 
جماعة من الصحابة غير كعب» منهم عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبري والطبراني» وأبو 
هريرة عنلا١»)‏ سعيد بن منصورء وابن عمر عند الطبري» وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من 
قومه عند الطبري أيضاً. ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل عند النسائي» 
ومحمد بن كعب القرظي عند ابن ماجه» ويحيى بن جعدة عند أحمد» وعطاء عند الطبري. 
وجاء عن الى 317 I‏ أبقا هن كع وروا ديه عند جين الك امراف أ نيان 
واسطة وهو ابن أبي ليلى على الصحيح. وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب 
متوالية» وأورده أيضاً في المغازي والطب وكفارات ا أخرى مدار الجميع على ابن 
أبي ليلى وابن معقل» فيقيد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو 
عن مقال إلا طريق أبي وائل» وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 


قوله: (عن رسول الله عله أنه قال: لعلك) في رواية أشهب المقدم ذكرها«أن 
رسول الله کل قال له» وفي رواية عبد الكريم «أنه كان مع رسول الله ي وهو محرم فآذاه القمل» 
وفي رواية سيف في الباب الذي يليه «وقف على رسول الله جلي بالحديبية ورأسى يتهافت قملاً 





)١(‏ في نسخة «بولاق»: عن 
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فقال: أيؤذيك هوامك. قلت: نعم. . قال: فاحلق رأسك - الحديث وفيه ‏ قال فيّ نزلت هذه 
الآية #فمن كان منكم مريضا أ أو به أذى من رأسه#»» زاد في رواية أبي E‏ 
الطبراني أنه أهل في ذي القعدة» وفي رواية مغيرة عن مجاهد عند الطبري ‏ أنه وهو 
الشجرة وهو محرم» وفي رواية أيوب عن مجاهد في المغازي «أتى على النبي 45 وأنا أوقد 
تحت برمة والقمل يتناثر على رأسي» » زاد في رواية ابن عون عن مجاهد في الكفارات «فقال : 
ادن» فدنوت1 فقال: أيؤذيك» وفي رواية ابن بشر عن مجاهد فيه قال: «كنا مع رسول الله كَل 
بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون» وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط على 
وجهي ») فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: : نعم . . فأنزلت هذه الأية»»› وفي رواية أبي وائل عن 
كعب «أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي 25 فأتاني وأنا أطبخ قدراً لأصحابي»» وفي 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد بعد بابين «رآه وإنه ليسقط القمل على وجههء فقال: أيؤذيك 
هوامك؟ قال: نعم» فأمره أن يحلق» وهم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون» وهم على طمع 
أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية. وأخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد بهذه 
الزيادة» ولأحمد وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة « قملت حتى ظننت أن كل شعرة من 
رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعها» زاد سعيد «وكنت حسن الشعر»» وأول رواية عبد الله بن 
معقل بعد باب «جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال : نزلت في خاصة وهي لكم 
عامة» حملت إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك 
ما أرى» زاد مسلم من هذا الوجه «فسألته عن هذه الآية: #ففدية من صيام» الأية»» ولأحمد 
من وجه آخر في هذه الطريق «وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي» فبلغ ذلك 
النبي كه فأرسل إلى فدعاني» فلما رآني قال: لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعرء ادع إِليّ 
الحجام» فحلقني» ولأبي داود من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن كعب «أصابتني 
هوام حتى تخوفت على بصري»» وفي رواية أبي وائل عن كعب عند الطبري « فحك رأسي 
بأصبعه فان نتثر منه القمل» زاد الطبري من طريق الحكم «إن هذا لأذى» قلت شديد يا رسول الله 
والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى عن كعب إن النبي كه مر به فرآه» وفي قول 
عبد الله بن معقل «إن النبي َي أرسل إليه فرآه» أن يقال: مر به أولاً فرآه على تلك الصورة 
فاستدعى به إليه فخاطبه وحلق رأسه بحضرته» فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخرء 
ويوضحه قوله في رواية ابن عون السابقة حيث قال فيها: «فقال ادن فدنوت» فالظاهر أن هذا 
ا 00 

قوله: (لعلك آذاك هوامك) قال القرطبي هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها 
الحكم» > فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه. هواه شدي الي جنع مامد و 
ما يدب من الأخشاش» والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف› 
عين في كثير من الروايات أنها القمل» واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل» وتعقب 


)١(‏ في هامش طبعة بولاق: في بعض النسخ «عند الطبراني؟. 
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بذكر الحلق» فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه» وهما وجهان عند الشافعية» يظهر أثر الخلاف فيما 
لو حلق ولم يقتل قملاً. 


قوله: (احلق رأسك وصُمْ) قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة بالحلق وا 
كان بمو سی أو مقص أو نورة ة أو غير ذلك» وأغرب أبن حرم فأخرج النتف عن ذلك فقال : 
يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف. 


قوله: (أو أطعم) ليس في هذه الرواية بيان قدر الإطعام؛ وسيأتي البحث فيه بعد باب» 
وهو ظاهر فى التخيير بين الصوم والإطعام. وكا واا ا ووقع في رواية 
الكشميهني «شاة» بغير موحدة» والأول تقديره تقرب بشاة ولذلك عداه بالباءء والثاني تقديره 
اذبح شاة. والنسك يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص» وسياق رواية الباب موافق 
للايةء وقد تقدم أن کیا قال: إنها نزلت بهذا السبب» وقد قدمت في أول الباب أن رواية 
عبد الكريم صريحة في التخيير حيث قال: «أيّ ذلك فعلت أجزأ» وكذا رواية أبي داود التي فيها 
'إن شئت وإن شئت» ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبي نجيح أخرجها مسدد في مسنده 
ومن طريقه الطبراني» لكن رواية عبد الله بن معقل الات دات - تقتضي أن التخيير إنما هو 
بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك ولفظه «قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم أو 
أطعم» ولأبي داود في رواية أخرى «أمعك دم؟ قال: لا. قال: فإن شئت فصما ونحوه 
للطبراني من طريق عطاء عن كعب» ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبراني وزاد بعد قوله 
ما أجد هديا «قال: فأطعم. قال: ما أجد. قال: صم» ولهذا قال أبو عوانة في صحيحه: فيه 
دليل على أن من وجد نسكاً لا يصوم» يعني ولا يطعم» لكن لا أعرف من قال بذلك من 
العلماء # إلا ما روا الط ري و غر غ سید رن جير قال النسك شاةء فإن لم يجد قومت الشاة 
دراهم والدراهم طعاماً فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوم أخرجه من طريق الأعمش عنه 
قال: فذكرته لإبراهيم فقال: سمعت علقمة مثله. فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد 
جمع بينهما بأوجه: : منها ما قال ابن عبد البر إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه. 
ومنها ما قال النووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزىء إلا لفاقد الهدي» بل المراد 
أنه استخبره : هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام. 
ظ وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما. ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه 
لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم. ومنها ما قال 
غيرهما: يحتمل أن يكون النبي بي لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح 
على سبيل الاجتهاد منه ية أو بوحي غير متلوء فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين 
الذبح والإطعام والصيام فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه. فصام لكونه 
لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث 
قال: «أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت هذه الآية إففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فقال: صم 


۲١ 
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ثلاثة أيام أو أطعم» وفي رواية عطاء الخراساني قال: «صم ثلانة نة أيام أو أطعم ستة مساكين) 
قال :«وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به" . . ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن 
كعب» وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من 
غيره» بل السر فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان أكثر هم يقدر على الصيام أكثر 
مما يقدر على الذبح والإطعام. وعرف من رواية أبي الزبيرأن كعباً افتدى بالصيام . . ووقع في 
رواية ابن إسحق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح لأن لفظه« صم أو أطعم أو انسك شاة. قال: فحلقت 
الس ا ررد اران سن ررق تا دن دادن يداني شرهلا 
الحديث«فقلت يا رسول الله حر لي قال : أطعم تة :ناکین ) وسيأتي البحث فيه في الباب 
الأخير وفيه بقية مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


5 - باب قول الله تعالى: # أَوْصَدَفَِ»ُ [البقرة: 193] 
وهی إطعام ستة مُساكين . 


9 000 و‎ eo 
قال : حدثني مُجاهدٌ قال : سمعت عبد الرحمن‎ e 1۸10 


بن أَبى لب أن كعبت بن ل : «وَقفْ على رل الله اة بالحديبية وَرأسي 


م و 


تهات قملاٌء فقال: يُوذِيكَ مَوائُكَ؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسَكَ TT‏ 
احلق - قال: فيّ َرَلَتْ هذه الآية: #فمن كان بكم مَريضاً أو به أذى من رأسِه» إلى 
آخرها . فقال النبئٌ كل ۶ صُمْ ثلاثة أ ٿه أيَامٍء أو تَصَدَّق بفرّق بين ستة٬‏ أو انك يها تقر ندا 
قوله: (باب قول الله عر وجل #أو صدقة © وهي إطعام ستة این یر .بهذا إلى أن 
الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة» وبهذا قال جمهور العلماء. وروى سعيد بن منصور 
بإسئناد صخي فين عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام , والصدقة على عشرة مساكين › وروى 
الطبري عن عكرمة ونافع نحوه»› قال ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. 


قوله:(حدثنا سيف) هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان. 

قوله:(يتهافت) بالفاء أي يتساقط شيعاً فشيئا . 

قوله: (فاحلق رأسك أو احلق) بحذف المفعول» وهو شك من الراوي. 

قوله: : (بفرق) بفتح الفاء والراء وقد تسكن قاله ابن فارس» وقال الأزهري: كلام العرب 
بالفتح» والمحدثون قد يسكنوثهء وآخره قاف : مكيال معروف: بالمديئة وهو ستة عشر رطلا . 
ور ف ورا عع الح ليا عبت عند E‏ ارارق :1191 امي االولإسام ور 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
)۲( في نسخة «ق»: أو ات مها كنت : 


۲۲ 





تاب المخصر | باب ۷| جح ايز 


طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» وإذا ثبت أن 
الفرق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافاً لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال. 


قوله +( أو لمات عتما تس CA‏ لأبي ذر والأكثرء وفي رواية كريمة «أو انسك بما تيسر) 
بصيخة الأمر وبالموحدة وهی المناسية لما قبلها. وتمدير الأول أو انسك RA‏ نه والمراد به ) 
الذبح. 

۷- باب الإطعام في ee‏ 


7-- حدثنا أبو الوّليدٍ حدثنا شعبة عن عبد الوحمنْ بن الأضبهان عن 
عبدٍ اللهرينٍ معقل» > قال : «جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه 5 فسالئة عنٍ الفدية» 
فقال: : نزلث فيّ خاصّة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول اشر ككل والقمل يناب على 
رَجهي» فقال: ما كنث أرَى الو جَعَ بلغ بك ما أرَى . أو ما كنث أرَى الجَهَدَ بلع بك 
ما أرَى. جد شاء؟ فقلتُ: لا. ف فصّمْ ثلاثة أيّام» أو أطعِمْ ستة مساكينَ لكل 
مسكين نصففت صاع» 

قوله:(باب الإطعام في الفدية نصف صاع) أي لكل مسكين من كل شيء. يشير بذلك 
إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره» قال ابن عبد البر قال أبو حنيفة والكوفيون: 
نصف صاع من قمح وصاع من تمر وغيره. وعن أحمد رواية تضاهي قولهم. قال عياض: وهذا 
الحديث يرد عليهم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن الأصبهاني) هو ابن عبد الله مر في الجنائز وأنه كوفي ثقة. 
ولشعبة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من طريق حفص بن عمر عنه عن أبي بشر 
عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب. 

قوله: (عن عبد الله بن معقل) في رواية أحمد «سمعت عبد الله بن معقل» أخرجه عن 
عفان. وعن بهز فرقهما عن شعبة حدثنا عبد الرحمن» وهو بفتح الميم وسكون المهملة وكسر 
القاف هو ابن مقرن بالقاف وزن محمد لكن بكسر الراء» لأبيه صحبة وهو من ثقات التابعين 
بالكوفة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن عدي بن حاتم» مات سنة ثمان 
وثمانين من الهجرة» يلتبس بعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة وزن محمد ويجتمعان في أن كلا 
منهما مزني» لكن يفترقان بأن الراوي عن كعب تابعي والآخر صحابي ؛ وفي التابعين من اتفق 

مع الراوي عن كعب في اسمه واسم أبيه ثلاثة : أحدهم يروي عن عائشة وهو محاربي› والآخر 

روي عن أن في المح على العا وحديثه عند أبي داود» والثالث أصغر منهما أخرج له 
ابن ماجه . 





2030 في نسخة «ق»: قال. 
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قوله: : (جلست ا زاد مسلم في روايته من طريق غندر عن شعبة وهو 
في المسجد» ولأحمد عن بهز «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد» وزاد في رواية 
سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني "يعني مسجد الكوفة». وفيه الجلوس في المسجد ومذاكرة 
العلم والاعتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. 


قوله: (ما كنت ارف ل ل فى رواية المستملي والحموي «يبلغ بك» 
وأرى الأولى بضم الهمزة ة أي أظن» وأرى الثانية بفتح الهمزة من الرؤية» وكذا في قوله: «أو 
ما كنت أرى الجهد بلغ بك» وهو شك من الراوي هل قال الوجع أو الجهد» والجهد بالفتح 
المشقة قال النووي والضم لغة في المشقة أيضاً وكذا حكاه عياض عن ابن دريدء وقال 
صاحب العين : بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. فيتعين الفتح هنا بخلاف لفظ الجهد الماضي في 
حديث بدء الوحي حيث قال : «حتى بلغ مني الجهد» فإنه محتمل للمعنيين . 

قوله: (فقلت لا) زاد مسلم وأحمد «فنزلت هذه الآية #ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك# قال: صوم ثلاثة أيام» الحديث . 


قوله: (لكل مسكين نصف صاع) كررها مرتين('2 وللطبراني عن أحمد بن محمد 
سا OR‏ 
شعبة «انصف صاع طعام» ولبشر بن عمر عن شعبة «نصف صاع حنطة» ورواية الحكم عن 
أبي ليلى تقتضي آنه نصف صاع من زبيب فإنه قال : ا ا 
ابن حزم : لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل 
واحد. قلت : المحفوظ عن شعبة أنه ا 
في كونه تمراً أو حنطة لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم» و 
أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحق» وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف» 
والمحفوظ رواية شمر ققد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلاية كما ندم رام يخ 
فيه على أ بى قلابة. وكذا أخرجه الطبري من طريق الشعبي عن كعب» وا خمك فة:طريق 
اا ومن طريق أشعث وداود عن الشعبي عن كعب» وكذا في 
حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني» وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك بين التمر 
والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع › ولمسلم عن ابن أبي عمر عن 
سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد في هذا الحديث «وأطعم فرقاً بين ستة 
مساكين» والفرق ثلاثة آصع . وأخرجه الطبري من طريق يحبى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه 
«قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع» فأشعر بأن ته تفسير الفرق مدرج» لكنه مقتضى الروايات الأخرء 
ففي رواية سليمان ابن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد الكل مسكين نصف صاع» وفي رواية 





)١(‏ في طبعة بولاق: كذا في نسخ الشرح التي بأيديناء وليس في نسخ البخاري 7 وقفنا عليها تكرار» وفي 
اللسظاوي مزهي اراد سام اعت ع E‏ 
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يحيى بن جعدة عند أحمد أيضاً «أو أطعم سنة مساكين مدين مدين» وأما ما وقع في بعض النسخ 
عند مسلم من رواية زكريا عن ابن الأصبهاني «أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع» فهو 
تحريف ممن دون مسلم» والصواب مأ في النسخ الصحيحة «لكل مسكينين) بالتثنية. وكذا 
اخرجه مسد في مسنده عن أبي عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب . 


1 باب السك َه 


۷ _ حدثنا إسحافٌ حدثنا”'' رَوِحٌ حدّثنا شبل عن ابن أبي تجيح عن مُجاهِدٍ 


قال: حدّئني عبد الرحمنِ بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة رضي الله عنة: أن رسولٌ الله 
كل رآه وأنهُ يسقّط على وَجهه القمإ"» فقال: أيؤذيك هُوَافُكَ؟ قال : : نعم. . فَأمَرَهُ أن 
يحلق وهو بالحديبيةء ولم يبن لهم أنهم يَحِلُونَ بها وهم على طْمّعِ أن يَدجُلوا مكة. 


و 


فأنزل الله الفدية» فَأَمَرَهُ رسول الله يا أن يطعم فَرَقاً بِينَ ستق أو هدي اة أو يَصوم 
ثلاثة أيَام. 
۸ _ وعن محمد بن يوسف حدَثنا وَرَقَاءٌ عن ابن 5 نجيح عن مجاهد 
أ e‏ «أن رسول الله ل 
4 وقملّهُ يَسقطُ على وَجهه' مثله. 


قوله: (باب النسك شاة) أي النسك المذكور في الآية حيث قال: #أو نسك) وروى 
الطبري من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث « فأنزل الله إففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك » والنسك شاة» . ومن طريق محمد بن كعب القرظي عن كعب «أمرني أن أحلق 
وأفتدي بشاة» قال عياض ومن تبعه تبعاً لأبي عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسراً 
فإنما ذكروا شاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قلت: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من 
طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحلق «فأمره النبي بل أن 
يهدي بقرة» عر عر را «حلق 
كعب بن عجرة رأسه. فأمره رسول الله عل َي أن يفتدي» فافتدى ببقرة» ولعبد بن حميد من طريق 
أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: «افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها 
وأشعرها» ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار «قيل لابن 
كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة». فهذه الطرق كلها 
تدور على نافع وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب وقد عارضها ما هو أصح 
اس 909010111 
)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. ش١‏ ش 


(۲) ليس في نسخة «ق»: القمل. 


(۳) في نسخة «ق6: حدثنى . 


۲0 
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منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة. وروق سهان منتصيون ردي 

حميد من طريق المقبري عن أبي هريرة أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه» وهذا 

أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال: : أخذ كعب 

بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي ية فيما أمره به من ذبح الشاة» بل وافق وزاد. . ففيه أن من 

ال ل ل قلت : هو فرع ثبوت الحديث » ولم 
يثبت لما قدمته. والله أعلم. 


قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبو نعيم» وروح 
هو أبن عبادة» وشبل هو ابن عباد المكي . 

قوله: (رآه وإنه يسقط) كذا 1 ولابن السكن وأبي ذر ليسقط بزيادة لام والفاعل 
محذوف والمراد القمل وثبت كذلك في ؛ بعض الروايات . ورواه ابن خزيمة عن محمد بن معمر 
عن روح بلفظ «رآه وقمله يسقط على وجهه»» وللإسماعيلي من طريق أبي حذيفة عن شبل 
«رأى قمله يتساقط على وجهه» . 

قوله: (فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يتبين الهم :أنهم يحلون إلخ) هذه الزيادة ذكرها 
الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو واضح 
قال ابن المنذر: يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى 
ييأس من الوصول فيحل . ا لس ا ل 
إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه . . وقال المهلب وغيره ما 
معناه: يستفاد من قوله: «ولم يتبين لهم أنهم يحلون» أن المرأة التي تعرف أوان حيضها 
والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا في رمضان مثا في أول النهار ثم 
يتكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم لأن الذي كان في 
علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن 
ينكشف الأمر لهم» وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك. 

قوله: (نأنزل الله الفدية) قال عياض: ظاهره أن النزول بعد الحكم. وفي رواية 
عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم» قال: فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي 
لا يتلى ثم نزل القران ببيان ذلك . قلت: وهو يؤيد الجمع المتقدم . 

قوله: (وعن محمد بن يوسف) الظاهر أنه عطف على «حدثنا نا روح) فيكون إسحق قد 
رواه عن روح بإسناده» وعن محمد بن يوسف وهو الفريابي بإسناده» وكذا هو في تفسير 
إسحق» ويحتمل أن تكون العنعنة للبخاري فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنعنة كما يروي 
تارة بالتحديث وبلفظ قال وغير ذلك» وعلى هذا فيكون شبيهاً بالتعليق. وقد أورده الإسماعيلي 
وأبو نعيم من طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف الفريابي ولفظه مثل سياق روح في 
أكثره » وكذا هو في تفسير الفريابي بهذا الإسناد. وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير 
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ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة» وتحريم حلق 
الرأس على المحرم» والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو ع وفيه تلطف 
الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم» وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده 
إلى المخرج منه. واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير 
عذرء فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية 
بين المعذور وغيره» ومن ثم قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم» وخالف 
في ذلك أكثر المالكية» واحتج لهم القرطبي بقوله في حديث كعب «أو اذبح نسكاً» قال: فهذا 
يذل على أنه ليس بهدئ .“قال فعلى. هذا يجوز أن يذبحها بحيث شاء. قلت لآ دلالة فيه إذ 
لا يلزم من تسميتها نسكاً أو نسيكة أن لا تسمى هدياً أو لا تعطى حكم الهدي2. وقد وقع 
تسميتها هدياً في الباب الأخير حيث قال: «أو تهدي شاة» وفي رواية مسلم «واهد هدياً» وفي 
رواية للطبري «هل لك هدي؟ قلت : لا أجد» فظهر أن ذلك من تصرف الرواة. ويؤيده قوله فى 
رواية مسلم «أو اذبح شاة» واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان» وبه قال أكثر التابعين : 
وقال الحسن: تتعين مكة. وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى» والإطعام بمكة» والصيام حيث 
شاء. وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة : الدم والإطعام لأهل الحرم» والصيام حيث شاء اد 
لا منفعة فيه لأهل الحرم. وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية 
الإطعام بالصيام» واستدل به على أن الحج على التراخي لأن حديث كعب دل على أن نزول 
قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: ]١97‏ كان بالحديبية وهي في سنة ست وفيه 
بحث . والله أعلم . 

4 باب قول الله تعالى ”'': # فل 


ےر سے 


رفت [البقرة: ۱۹۷] 


١84‏ - حدثنا سليمانٌ بن حرب حدّثنا شعبة عن منصور عن" '' أبي حازم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ومول الله ع : 5 «مَن حح هذا البيت فلم يَرْفْثْ ولم 
و رجّعَ كما ولدَنْهُ أ أمّه) . 

U 0 4 9‏ م 
شاب روا ی وات 
سے سے ا مەم ر 

ولاج دال فى الحيم # [البقرة: 1917] 

۹ - جك محمد بن E‏ عر أي سار رن بي 
له عنه قال : قال النبيئ 45: موتح م1 اليك طقلم رتاوم سور زجع 


خْ 
9 
ف 
أ 





)01 في نسخة ه٠‏ : عز وجل . 
(۲( في نسخة «ص»: قال سمعت أبا حازم. 
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قوله: (باب قول الله عز وجل : فلا رفث) ذكر فيه حديث أبي هريرة «من حج البيت فلم 
يرفث؛ أورده من طريق شعبة عن منصور عن أبي حازم عنه. ثم قال: «باب قول الله 
عز وجل : #ولا فسوق ولا جدال في الحج#» وذكر الحديث بعينه لكن من طريق سفيان وهو 
الثوري عن منصور بهذا السند» وليس بين السياقين اختلاف إلا في قوله في رواية شعبة «كما 
ولدته أمه) وفى رواية سفيان «كيوم ولدته أمه) . وأبو حازم المذكور فى الموضعين هو سلمان 
مولى عزة الأشجعية» وصرح منصور بسماعه له من أبي حازم في رواية شعبة» فانتفى بذلك 
تعليل من أعله بالاختلاف على منصورء لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن 
منصور عن هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلاء فإن كان إبراهيم حفظه فلعله حمله 
بسماعه له من أبي هريرة كما تقدم في أوائل الحج من طريق شعبة أيضاً عن يسار عن أبي 
حازم . وقوله: «كما ولدته أمه) أي عاريا من الذنوب. وللترمذي من طريق ابن عيينة عن 
منصور «غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم من رواية جرير عن منصور «من أتى هذا البيت» وهو 
أعم من قوله في بقية الروايات «من حج» ويجوز حمل لفظ حج على ما هو أعم من الحج 
والعمرة فتساوي رواية امن أتى ) مد ثا :إل الغالب أن إتيانه إنما هو للحج أو للعمرة» وقد 
تقدمت بقية مباحثه فى «باب فضل الحج المبرور» فى أوائل كتاب الحج» وتقدم تفسير الرفث 
وما ذكر معه في آخر حديث ابن عباس المذكور في «باب قول الله تعالى: #ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسحد الحرام 2# . 


۲۸ ٠ش‏ كتاب جزاء الصيد | باب ٠‏ | ح 





۸۔ كتاب"''أجزاء الصيد 
١-باب‏ 


Ae‏ م 


(۲( ل م 5 a‏ ب ر مرس رر س عورم > سس وير سر مر سے 
قول الله تعالى : #8 لا تَعَِلُوا ألصَيدَ م EK‏ مكل فافان تفن 
لتحم رر سر ےم ص کے عر رم 
انع کم پو اعد ل نگم ذا لَك أو کھلرة ا كن او غدل اه ا يدوق وبال 


2و ع ميل ار لس سے ا سے سے ے ر > أ 5 قر ا ےس ص سے 
ارو عقا هع سلف ون عاد تیم آله ينه واه عرد ذو ان یتام آل كم سيد ار ولام 
ر تسر ےب ل و 1 - م وم ام 

ملسا وَلِلِسَيّاروَ وحم عا الى عا O O‏ أنه رفصي لد عد زرك © 


[المائدة: 464 95]. 


قوله: (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى لاتقتلوا الصيد) كذا في رواية أبي ذر 
وأثبت قبل ذلك البسملة» ولغيره «باب قول الله تعالى إلخ» بحذف ما قبله. قيل السبب في 
نزول هذه الآية أن أبا اليسر - بفتح التحتانية والمهملة داكل حيار وجا وخر حرم كعبر 
الحديبية فنزلت حكاه مقاتل في تفسيره. ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة 
حديثاً: ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع . قال ابن بطال: 
اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قثل الصيد عمداً أو خط 
فعليه الجزاء» وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأء وتمسكوا 
بقوله تعالى: #متعمداً# فإن مفهومه أن المخطىء بخلافه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
وعكس الحسن ومجاهد فقالا يجب الجزاء فى الخطأ دون العمد فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة 
بالعمد» وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرةء فإن عاد كان أعظم لاثمه وعليه النقمة 
لا الجزاء. قال الموفق في «المغني»: لا نعلم أحداً خالف في وجوب الجزاء على العامد 





23 في نسخة (ص› ف : باب جزاء الصيد ونحوه. 
© فی نة ق وقول 
(۳) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #واتقوا الله الذي إليه تحشرون» . 


۲۹ 
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غيرهما. واختلفوا في الكفارة فقال الأكثر : هو مخير كما هو ظاهر الأية» وقال الثوري: يقدم 
المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام. وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما 
لا يبلغ ثمن الصيد واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم. وقال الحسن والثوري وأبو 
ثور وطائفة: يجوز أكله» وهو كذبيحة السارق» وهو وجه للشافعية. وقال الأكثر أيضاً: إن 
الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك» وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم. 
وما اختلفوا فيه يجتهد فيه. وقال الثوري: الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن. وقال 
مالك : يستأنف الحكم» والخيار إلى المحكوم عليه» وله أن يقول للحكمين لا تحكما علي إلا 
بالإطعام. وقال الأكثر الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم. وقال أبو حنيفة: الواجب 
القيمة ويجوز صرفها في المثل. وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصغير صغير» وفي الصحيح 
صحيح وفي الكسير كسير. وخالف مالك فقال: في الكبير والصغير كبير وفي الصحيح 
والمعيب صحيح. واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي 
وأن لا شيء فيما يجوز قتله» واختلفوا فى المتولدء فألحقه الأكثر بالمأكول» ومسائل هذا 
الات وفروغه كثرة جدا فار على هذا القدر هنا 


۲ - باب إذا صاد الحلالٌ فأهدى للمُخْرم الصَّيدَ كله 


¢ ٤ 4 أ[‎ 7 

ولم يَرَ ابنُ عباس وأنسنٌ بالذبح بأسأء وهو في غير الصيدء نحو الإبل والغدم 
والبقر والدّجاج والخيل. يقال عَدْلُ ذلك : مثل. فإذا كسِرَث”" عِدل فهو زِنْهُ ذلك. 
فاا اا لو نخدلا 0 

ا 4 0 7 1 . م 

١‏ حدتنا مُعاذ بن فضالة حدثنا هشامٌ عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة 
قال : «انطلق أبى عام الخديسة» فأحرّم أصحاية ولم يحرم . وَحَدّث لنب اة أن عدوا 
يغزوة”» فانطلق النبئ باد فبينما'”' أنا معَ أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض»ء 
0 او 1 2 5 0 3 o‏ 
فنظرت فإذا آنا بحمار وحش› تحملت عليه فطعنتة فأئبته واستحَنت بهم فأيَوا أن 

2 . َ / الي 0 لاله ۽ © دَءَ كت ع 

يُعينوني . فأكلنا من لحمهء وخشينا أن نقتطعَء فطلبت النبئ #4 أرفعٌم فرسي شأوا وأسيرٌ 
شأواًء فلقِيتُ رجُلاً من بني غِفَارٍ في جوف الليل» قلتٌ: أينَّ تركت النبي كَدْ؟ قال : 
تركتةٌ بتعْهنَ» وهو قائلٌ السُقْيا. فقلتُ: يا رسول اش إن هلك يَقْرَوُونَ عليك السلا 
ورحمة الله؛ إِنْهم قد حَشُوا أن يُقتطعوا دُونك» فانتظزهم . قلت ديا وسول الله انيت 
دن 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ذلك. 
(۲) زاد في نسخة #«ص»: قلت . 
(۳) في نسخة «ق»: يعدلون له. 
)٤(‏ زاد في نسخة «ق»: بغيقة . 


. في نسخة (ق)2: فبينا أبي‎ (o) 
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حمارٌ وحش وعندِي منه فاضلة . فقال للقوم : كلوا. وهم مُحرمون». 
[الحديث ۱۸۲١‏ أطرافه فى : ۱1۸1۲« "كل :كاذل الادال (YAO‏ ألأقل cof CEI‏ 


[ofA هئؤؤ١‎ (O4۰ قفؤئ٠ال‎ 


قوله: (باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله) كذا ثبت لاي ذر» وسقط 
للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله . ْ ٠‏ 

قوله: (ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسأء وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر 
والدجاج والخيل) المراد بالذبح ما يذبحه المحرم» والأمر ظاهره العموم» لكن المصنف 
خصصه بما ذكر تفقهاً. فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتةء وفيل 
يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله وبه قال الحسن البصري. وأثر ابن عباس وصله 
عبد الرزاق من طريق عكرمة أن أبن عباس أمره أن يذبح جزورا وهر محرم . وأما أثر اش 
فوصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي «سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح؟ قال: 
نعم» وقوله: «وهو» أي المذبوح إلخ من كلام المصنف قاله تفقهاء وهو متفق عليه فيما عدا 

قوله: (يقال عدل مثل» فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك) أما تفسير العدل بالفتح بالمثل 
والكسر بالزنة فهو قول أبي عبيدة في «المجاز» وغيره. وقال الطبري العدل في كلام العرب 
بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسه» والعدل بالكسر قدره من جنسه. قال: وذهب بعض أهل 
العلم يكلام العرب إلى أن العدل مصدر من قول القائل: عدلت هذا بهذا. وقال بعضهم: 
العدل هو القسط في الحق» والعدل بالكسر المثل انتهى. وقد تقدم شيء من هذا في الزكاة. 

قوله: (قياماً : قواماً) 5 هو قول أبي عبيدة أيضاً. وقال الطبري : أصله الواو فحولت عين 
الفعل ياء كما قالوا في الصوم صمت صياماً وأصله صواماً قال الشاعر: قيام دنيا وقوام دين . 
فرده إلى أصلهء قال الطبري: فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر أتباعه. 
يقال فلان قيام البيت وقوامه الذي يقيم شأنهم . 

قوله: (يعدلون: يحعلون له عدلاً) هو متفق عليه بين أهل التفسيرء ومناسبة إيراده هنا 
ذكر لفظ العدل في قوله#أو عدل ذلك صياماً) وفي قوله «يعدلون» فأشار إلى أنهما من مادة 
واحدة. وقوله: «(يجعلون له عدلا» أي مثا تعالى الله عن قولهم . 

قوله: (حدثنا هشام) عو الدستوائي› ويحيى هو أبن أبي كثير . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية معاوية بن سلام عن يحيى عند مسلم أخبرني 
. عبد الله بن أبى قتادة . 

قوله: (انطلق أبي عام الحديبية) هكذا ساقه مرسلاء وكذا أخرجه مسلم من طريق 
معاذ بن هشام عن أبيه وأخرجه أحمد عن ابن علية عن هشامء لكن أخرجه أبو داود الطيالسى 


١١ 
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عن هشام عن يحيى فقال: «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي 255, وفي 
رواية علي بن المبارك عن يحيى المذكورة في الباب الذي يليه أن أباه حدثه» وقوله: 
«بالحديبية» أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في 
عمرة القضية . 


قوله: (فأحرم أصحابه ولم يحرم) الضمير لاي ا مله ميك «أحرم أصحابي 3 
أحرم» وفي رواية علي بن المبارك «وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم» وفي هذا السياق حذف 
بينته رواية عثمان بن وهب عن عبد الله بن أبي فقتادة وهي بعد بابين بلفظ «أن رسول الله اة 
چ اا فخرجوا معة , فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتأدة فقال : خذوا ساحل البحر حتى 
نلتقي› فأخذوا ساحل البحر» فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة» وسيأتي الجمع هناك بين 
قوله في هذه الرواية حرج ا وبين قوله في حديثث الباب «عام الحديبية» إن شاء الله 
تعالى . وبين المطلب عن أبي قتادة 0 پا منصور مكان صرفهم ولفظه لاحر جنا فم 
رسول الله كك حتى إذا بلغنا الروحاء». 


قوله: (وحدث) بضم أوله على البناء للمجهولء وقوله: «بغيقة» أي في غيقة وهو بفتح 
الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء قال السكوني: هو ماء لبني غفار بين مكة 
والمدينة» وقال يعقوب: هو قليب لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في البحر. 
وحاصل القصة أن النبي بي لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء ‏ وهي من ذي الحليفة على 
أربعة وثلاثين ميلاً ‏ أخبروه بأن عدوا ال ا E‏ د 
فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى - جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة 
وأصحابه بالنبى كل فأحرمو؟ء إلا هو فاستمر هو حلالاً لأنه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد 
العمرة» وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من 
هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير مخرم؟ ولا يدرون ما 
وجهه» قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيهااخر جنا مع رسول الله َة فأحرمناء 
فلما كنا بمکان كذا إذا فحن باب قتادة وكان النبي بي بعثه في وجه» الحديث قال: فإذاً أبو قتادة 
إنما جاز له لأنه لم يخرج يريد مكة . 
قلت: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي 5ة من المدينة» 
وليس كذلك لما بيناه. ابي ILS‏ 
سعيد قال: «بعث رسول الله يد أبا قتادة على الصدقة وخرج رسول الله َيه وأصحابه وهم 
محرمون حتى نزلوا بعسفان» فهذا سبب آخرء ويحتمل جمعهما. والذي يظهر أن أبا قتادة إنما. 
أخر الإحرا م لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير» وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز 
عناص كاك لساك لكتسمة امد ا ا اند 
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النبي َي المواقيت. وأما قول عياض ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي ية من المدينة 
وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبى َي يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المديتة» فهو 
ضعيف مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين كما 
أشرت إليهاقبل. 00 

قوله: (فبينما''' أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض) و ااا 
اافبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم إلى بعض» زاد في رواية أبي حازم 
«وأحبوا لو أني أبصرته» هكذا في - جميع الطرق والروايات› ووقع في رواية العذري في مسلم 
«فجعل بعضهم يضحك إلي» فشددت ا من إلي» قال عياض: وهو خطأ وتصحيف وإنما 
سقط عليه لفظة «بعض»» ثم احتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة وقد قال 
لهم النبي ب : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا. وإذا دل المحرم الحلال على الصيد 
لم يأكل منه اتفاقاً» وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء انتهى . وتعقبه النووي بأنه لا يمكن رد هذه 
الرواية لصحتها وصحة الرواية الأخرى» وليس فى واحدة منهما دلالة ولا إشارة» فإن مجرد 
الك ان فد :إغنارة “قال عضن العلماء: واا ضكرا جا من عرومن الصيد لب 
ولا قدرة لهم عليه. قلت: قوله فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح › ولكن لا يكفي في 
رد دعوى القاضي» فإن قوله: «يضحك بعضهم إلى بعض» هو مجرد ضحك» وقوله: 
«يضحك بعضهم إلي» فيه مزيد أمر على مجرد الضحك» والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا 
في رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض» وأبو قتادة لم يكن راه فيكون ضحك بعضهم 
e E‏ اا إلى رؤيته» ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية أبي 
النضر عن مولى أ بي قتادة كما سيأتي في الصيد بلفظ «إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت 
أنظر ذا لون ا وحش» فقلت : ما هذا؟ فقالوا: لا ندري فقلت: هو حمار وحش . فقالوا: 
هو ما رأيت» ووقع في حديث أبي سعيد عند البزار والطحاوي وابن حبان في هذه القصة «وجاء 
أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن فيراه» اه. 

فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قال القاضي . وفي قول 
الشيخ قد صحت الرواية نظر» لأن الاختلاف في إثبات هذه اللفظة وحذفها لم يقع في طريقين 
مختلفين» وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم» فكان مع من أثبت لفظ «بعض» 
زيادة علم سالمة من الإشكال فهي مقدمة. تسد ار اي I E‏ 
عبد الله بن أبي قتادة كما سيأتي ة فى الهبة أن قصة صيده للحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي 245 
وأصحابه ونزلوا في بعض المتازل ولفظه «كنت يوماً جالسا مع رجال من أصحاب النبي َه في 
منزل في طريق مكة ورسول الله يي نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم» وبين في هذه 
الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة بقوله: «فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول 
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أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به» وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته». ووقع في حديث 
أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم بعسفان وفيه نظر» والصحيح ما سيأتي بعد باب من طريق 
صالح بن كيسان عن أبى محمد مولى أبى قتادة عنه قال: «كنا مع النبى بلي بالقاحة» ومنا 
المحرم وغير محرم» فرأيت أصحابي يتراءون شا فنظرت فإدا حمار وحش» الحديث» 
والقاحة بقاف ومهملة خفيفة بعد الألف موضع قريب من السقيا كما سيأتي . 
2 قوله: (فنظرت) هذا فيه التفات» فإن السياق الماضى يقتضى أن يقول فنظر لقوله: ١‏ 
قوله: (فإذا أنا بحمار وحش) قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخحرة عن رؤية أصحابه» 
وصرح بذلك فضيل بن سليمان في روايته عن أبي حازم كما سيأتي في الجهاد ولفظه «فرأوا 
حماراً وحشياً قبل أن يراه أبو قتادة» فلما رأوه تركوه حتى رأه فركب» . 
قوله: (فحملت عليه) ١‏ فى رواية محمد بن جعفر «فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبته 
ونسيت السوط والرمح. فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح› فقالوا: لا والله لا نعينك عليه 
بشيء» فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت» وفي رواية فضيل بن سليمان «فركب فرساً له يقال 
له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله» قى رواية أبى النضر ااوكنكا نیت سوط 
فقلت لهم: ناولوني سوطي» فقالوا لا نعينك عليه» فنزلت فأخذته» ووقع عند النسائي من 
يق شعبة عن عثمان بن موهب» وعند ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع» وأخرج 
مسلم إسنادهما كلاهما عن أبى قتادة «فاختلس من بعضهم سوطاً) والرواية الأولى أقوى, 
ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى في سوط نفسه تقصيراً فأخذ سوط غيره» واحتاج إلى اختلاسه 
لأنه لو طلبه منه اختياراً لامتنع . ) 
قوله: (فطعنته فأثبته) بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة أي جعلته ثابتاً في مكانه لا حراك به 
وفي رواية أبي حازم «فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات» وفي رواية أبي النضر 
«حتى عقرته فأتيت تيت إليهم فقلت لهم : قوموا فاحتملواء فقالوا OUD E‏ فحملته حتى جئتهم به . 
قوله: (نأكلنا من لحمه) في رواية فضيل عن أبي حازم «فأكلوا فندموا» وفي رواية 
محمد بن جعفر عن أبي حازم «فوقعوا يأكلون منه » ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم 
فرحنا وخبأت العضد معي وفي رواية مالك عن أبي النضر اذأكل مله يهم ران بعضهم) 
وفي حديث آي معد افتجعلوا يقيوون مله ) وفي رواية الوقن اي كاد سحي بن 
منصور «فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخاً وشواءً ثم تزودنا منه» . 


قوله: (وخشينا أن نقتطع) أي نصير مقطوعين عن النبي ييا منفصلين عنه لكونه سبقهم› 
وكذا قوله بعد هذا «وخشوا أن يقتطعوا دونك» ربعن ذلك رواية علي بن المبارك عن يحيى عند 





)220 في نسخة «ق4: عن. 
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أبي عوانة بلفظ «وخشينا أن يقتطعنا العدو». وفيها عند المصنف «وإنهم وا أن بتتطعهم 
العدو دونك» وهذا يشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبي 5ة خشية على أصحابه أن 
ينالهم بعض أعدائهم , وفي رواية أي النضر الآتية في الصيد «فأبى بعضهم أن يأكل» فقلت أنا 
أستوقف لكم النبي ب فأدركته فحدثته الحديث» ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة 
أكل الحمارء ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين . 

قوله: (أرفع) بالتخفيف والتشديد أي أكلفه السيرء «وشأواً) بالشين المعجمة بعدها همزة 
ساكنة أي تارة» والمراد أنه يركضه تارة ويسير بسهولة أخرى . 

قوله: (فلقيت رجلاً من بني غفار) لم أقف على اسمه. 

قوله: (تركته بتعهن» وهو قائل السقيا) السقيا بضم المهملة وإسكان القاف بعدها تحتانية 
مقصورة: قرية جامعة بين مكة والمدينة» وتعهن بكسر المثناة وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة 
ثم هاء مكسورة ثم نون» ورواية الأكثر بالكسر وبه قيدها البكري في معجم البلادء ووقع عند 
الكشميهني بكسر أوله وثالثه. ولغيره بفتحهما ل أبو. ذر الهروي أنه سمعها من العرب 
بذلك المكان بفتح الهاء» ومنهم من يضم التاء ويفتح م العين ويكسر الهاء» قيل وهو من 
تغييراتهم والصواب: الأول» وأغرب أيو فوشى ا ا وقائئة ودىد الهاء 
قال: ومنهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث يسكنون العين» ووقع في رواية الإسماعيلي 
بدعهن بالدال المهملة بدل المثناة. :وقوله: +اقائل» قال النووي: روي بوجهين أصحهما 
وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من: القيلولة أي تركته في الليل بتعهن وعزمه أن يقيلٍ 
بالسقياء فمعنى قوله وهو قائل أي سيقيل. والوجه الثاني أنه قابل بالباء الموحدة وهو غريب 
وكأنه تصحيف» فإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في قوله 
«وهو» للنبي کا وعلى الثاني الضمير للموضع وهو تعهن» ولا شك أن الأول أضوت وأكثر 
فائدة. وأغرب القرطبي فقال: قوله: «وهو قائل» اسم فاعل من القول أو من القائلة» والأول. 
هو المراد هنا. والسقيا مفعول بفعل مضمر» وكأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا 
السقيا. ووقع عند الإسماعيلي من طريق ابن علية عن هشام «وهو قائم بالسقيا» فأبدل اللام في 
قائل ميماً وزاد الباء في السقياء قال الإسماعيلي: الصحيح قائل باللام. قلت: وزيادة الباء 
توهي الاحتمال الأخير المذكور. 

قوله: (فقلت) فى السياق حذف تقديره: فسرت فأدركته فقلت» ويوضحه رواية علي بن 
المبارك في الباب الذي يليه بلفظ «فلحقت برسول الله ميه حتى أتيته فقلت: يا رسول الله . 

قوله: (إن أهلك يقرؤون عليك السلام) المراد بالأهل هنا الأصحاب بدليل رواية مسلم 
وأحمد وغيرهما من هذا الوجه بلفظ « إن أصحابك» . 


قوله: (فانتظرهم) بصيغة فعل الأمر من الانتظار» زاد مسلم من هذا الوجه «فانتظرهم» 
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بصيغة الفعل الماضى منه» ومثله لأحمد عن ابن علية»› وفي ا «فانتظرهم 
ففعل). 
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وله فال لو كلم سباي اكلام دا ا ال د لل ا 


بات رای المُحرمون صَيداً فضّحكوا ففَطن الحلا 

MATT‏ _ حدئية سعيد بن الربيع حدّثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبلٍ الله بنٍ 
أبي قاد 9 أباه حه ۾ قال : «انطلقتا مع النبي ا عام الحَدَيْبيَة فَأخْرَمَ أصحابة ولم 
أحرم؛ نينا بعد بغيقة» فتوجّهنا وي فصر e‏ بحمار وَحش» فجَعَل 
بعضهم يِضحَكُ إلى بعض » فنظرت فرأیتة» فحملت عليه ف ار مل فنس 

فاستعتتهُم فأبَوا أن يُعينوني» فأكَلنًا مندُ. ثم لحقتُ برسول الله يل وحَشِينا أن نقتطعَء 

أرفع فرسي شَأْواً وأَسِيرُ عليه شَأوا. َلقيْتُ رَجُلاً من بني غفار في جوف اليل فقلتُ 
ل (): اين يكت يسول الله كلة؟ فقال: تركته بتخهر ؛ وهو قائل السّقيا. فلحقت برسول 
الله ڪي حتى أتيته» فقلتٌ: يا رسول الله إن أَصْحَابَكَ أرسلوا يقرؤّون عليكَ السَّلامٌ 
ورحمة الل وبرکاته)» وهم قد حَشُوا أن يَفْتَطِعَهُم العدؤ دُونك» فانظزهم» ففعل . 
فقلت : يا رسول الث 5 اصَّذْنا مار وَحش» وإِنَّ عندنا" فاضلةً: فقال رسول الله كله 
لأصحابه : كلواء وهم محرمون». 

قوله: (باب إذا رأى المحرمون صيداً فنضحكوا ففطن الحلال) أي لا يكون ذلك منهم 
إشارة له إلى الصيد فيحل لهم أكل الصيد» ويجوز كسر الطاء من فطن وفتحها. 

قوله: (عن يحيى) هو أبن أبي كثير . 

قوله: (وأنرئنا) بضم أوله أي أخبرنا. 

قوله: (فبصر) بفتح الموحدة وضم المهملة. وفي رواية الكشميهني «فنظر) بنون وظاء 
مشالة» وعلى هذا 0 الباء في قول امار وحش» مشكل إلا أن يقال ضمن نظر معنى 
46 في نسخة «ق»2: فقلت أين. 


6 سقط من سختي لص › ق2. 
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ثم أدغمت» ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال أي أثرنا من الإصاد وهو الإثارةء 
ت «صدذنا» بغير 
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۳ _ حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدَّتَنا سّفيانَ حدَّتّنا'' ' صالحٌ بن كيْسانَ عن أبي 
محملٍ نافع مَولى أبي قتادة س أبا قتادةة رضي الله عنة” قال: «كنًا مع النبخ "4 بيا 
بالقَاحَةٍ من المدينةٍ على ثلاش» ح 

وحدثنا علي بن عبد اللم حدَّثنا سهان EE‏ صالح ب كيسان عن أبي محمد 

عن أبي قَنَادةَ رضي الله عنه قال: كنا مع التب ل بالقَاحوء ويا المُحْرِمٌ وما غَيْ 
المُخرم»» فرأيت أصحابي يتَراَونٌ شيئاً» فنظرتٌ فإذا حمارٌ وحش - يعني وقعَّ سوط 


مي واس 


فقالوا: لا نعينك عليه بشيء» إا مُحرمونء فتاوه فَأَحَذْتُه انيت الحمارٌ من وَّراءِ 
أكمةٍ فَعَقَرْتُةُ» فأتيتٌ به أصحابي, فقال بعضهم : كلواء وقال بعضّهم: لا تأكلوا. فأتيثٌ 
النبيئ ية وهو أمامّنا فسألتهُ فقال: كلوه حَلال». قال لنا عمرو: اذهّبوا إلى صالح فسّلوه 
عن هذا وغيره. وقدمَ علينا هاهُنا. 


قوله: (باب لايعين المحرم الحلال فى قتل الصيد) أي بفعل ولا قول» قيل أراد بهذه 
الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم» وبين 
الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم . 

قوله: (حدثنا عبد الله) هو ابن محمد الجعفى المسندي» وسفيان هو ابن عيينة 

قوله: (عن صالح) في رواية كريمة وغيرها «حدثنا صالح». 

قوله: (بالقاحة) بالقاف والمهملة: واد على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة. ويقال 
لواديها وادي العباديد. وقد بين المصنف في الطريق الأولى أنها من المدينة على ثلاث أي“ 
ثلاث مراحل › قال عياض : رواه الناس بالقاف إلا الفاسى فضبطوه عنه بالفاء» وهو تصحيف . 
قلت: ووقع عند الجوزقي مرق طريق عمد ال کمن فخ فشر عد سقفيان «بالصفاح» بدل القاحة. 
والصفاح بكسر المهملة بعدها فاء وآخره مهملة وهو تصحيف فإن الصفاح موضع بالروحاء. 
وبين الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة. وقل تقدم أن الروحاء هو المكان الذي ذهب مق فتادة 
)١(‏ في نسخة «ص»:عن. 
(۲) مابين قوسين سقط من نسختي «ص» ق». 
(۳) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: رسول الله . 
(5) سقط من نسخة «ص» و «ق». 
)١(‏ سقط من نسخة «ص» لفظ «أي ثلاث». 
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وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة وبها وقع له الصيد المذكورء وكأنه تأخر هو 
ورفقته للراحة أو غيرها وتقدمهم النبي بي إلى السقيا حتى لحقوه. 
قوله: (وحدثنا على بن عبد الله) هو ابن المدينى» هكذا حورل المصف الإسناد إلى رواية 
علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله: «حدثنا صالح بن كيسان» وقد اعتبرته فوجدته ساق المتن 
على لفظ علي خاصة» وهذه عادة المصنف غالباً إذا تحول إلى إسناده ساق المتن على لفظ 
الغا 
ني . 


قوله: (عن أبي محمد) هو نافع مولى أبي قتادة الذي روى عنه أبو النضرء وسيأتي في 
اوحاو لشم ار ا و 0 [أبي] عمر عن سفيان عن صالح 
ااسمعت أبا محمد مولى أبي قتادة»؛ وكذا وقع هنا في رواية كريمة» ولأحمد من طريق سعد بن 
إبراهیم «سمعت رجلا كان يقال له مولى e E E‏ وفي رواية ابن 
أبي إسحق عن عبد الله بن أبي سلمة أن نافعاً مولى بني غفار» فتحصل من ذلك أ نه لم يكن مولى 
5 فتادة حقيقة» وقد صرح بذلك ابن حبان فقال: هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان 
يقال له مولى أبى ي قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه. قلت: فيحتمل أنه نسب إليه لكونه كان زوج 
مولاته» أو للزومه إياه أو نحو ذلك» كما وقع لمقسم مولى ابن عباس وغيره والله أعلم . 

قوله: (يتراءون) يتفاعلون من الرؤية . 

قوله: (فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه فقالوا لا نعينك) كذا وقع هنا والشك فيه من 
البخاري» فقد رواه أبو عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني بلفظ «فإذا حمار 
وحش» فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط» فسقط مني السوط فقلت: ناولوني» فقالوا: 
ليس نعينك عليه بشيء. إنا محرمون» وفي قولهم إنا محرمون دلالة على أنهم كانوا قد علموا 
أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. 

قوله: (فتناولته؛ زاد أبو عوانة " «بشيء» وا يندفع إشكال من قال ذكر التناول بعد 
الأخذ تكرار» أو معناه تكلفت الأخذ فأخذته. 

قوله: (من ور ااا ا ر وقد تقدم ذكرها في 
الاستسقاء . 

قوله: (فقال بعضهم كلو أ) قد تقدم من عدة أوجه أنهم أكلواء والظاهر أنهم أكلوا أول 
aE‏ على N N Ga e E N‏ 
e‏ أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون» ا رواية أبي حازم في الهبة 
بلفظ «ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون» ثم إنهم شكوا فى في أكلهم إياه وهم حرم» وفي حديث أبي 
سعيد « فجعلوا يشوون منه ثم قالوا: رسول الله بين أظهرناء وكان تقدمهم فلحقوه ه فسألوه»). 


)١(‏ في هامش طبعة «ق1: في نسخة «زاد أبو داود». 
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قوله: (وهو أمامنا) بفتح أوله. 
قوله: (فقال كلوه حلال) كذا وقع يحذف المبتدأ» وبين ذلك أبو عوانة فقال: «کلوه فهو 
حلال» وفي رواية مسلم فقال: «هو حلال فكلوه». 
قوله: (قال لنا عمرو) أي ابن دينار» وصرح به أبو عوانة- في روايته» والقائل سفيان» 
والغررض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه لهسمن ار أبن كيسان» وقوله: «ههنا» يعنى 
مكة. والحاصل أن صالح بن كيسان كان مدنا فقدم مكة فدل عمرو بن دينار أصحابه 57 


ليسمعوا منه. وقرأت بخط بعض من تكلم على هذا الحديث ما نصه: في قول سفيان «قال لنا 
عمرو إلخ» إشكال» فإن سفيان روى ذلك عن صالح فكيف يقول له عمرو ولمن معه اذهبوا إلى 
صالح؟ فيحتمل أنه قال ذلك تأكيداً في تجديد سماع سفيان ذلك منه مرة بعد أخرى» ويؤخذ 
منه أن سفيان حدث بذلك عن صالح في حال حياته انتهى . 

وهو احتمال بعيد جداً. وزعم أن عمرو بن دينار قال لهم ذلك حين قدم عليهم الكوفة› 
قال: وكأنه سمع سفيان يحدث به عن صالح فصدقه وأكده بما قال. وقوله اذهبوا إليه أي إلى 
صالح بالمدينة اه. وهذا أبعد من الأول» وما سمعه سفيان من صالح إلا بمكة» ولم يقدم 
عمرو الكوفة وإنما قال ذلك لسفيان وهما بمكة» وما حدث به سفيان لعلي إلا بعد موت صالح 
وعمرو بمدة طويلة» وأراد بقوله قال لنا عمرو اذهبوا إلخ كيفية تحمله له من صالح وأنه بدلالة 
عمرو. والله أعلم . 

- باب لا يُشِيدُ المُحرِمٌ إلى الصَّيدٍ لكي يَصِطَادَةٌ الحَلال 

٤‏ _ حَدَئْنا موسى بن إسماعيلَ حدتنا أبو عَوانة حدّتّنا عثمان ‏ هو ابن 
مَوهَب - قال : أخبرني عبد اللهربنٌ أبي قتادة أنَّ أباهُ أخبرة: «أنّ رسول الله يكن حرج حاجاً 
فَخرجوا معَةُ» فصَّرّف طائفة منهم فيهم أبو قتادةً فقال: خُذوا ساحل البحر حتى نلتقي» 
فأخذوا ساحلّ البحرء فلمًا انصرّفوا أخرّموا كلهم إلا ابو قتادة لم يُخْرِم. فبينما هم 
تيرود إذ رأوا حُمْرَ وَحش» تل ار اة على ا رو ما ا كلو اکن 
من لحيها وقالوا: ناكل لحم صَيدٍ ونحنٌ مُخرمون؟ فحمَلنا ما؛ بق من لحم الاتانٍ. 
قلعا ا رسول الله لي قالوا : يا رسول اللي إِنَا كا أحرّمْناء وقد كان أبو قتادة لم 
يخرم . «فرأينا حُمرَ وَحشٍء فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانً. فتزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم 

قلنا: أنأكل لحم صَيدٍ ونحنٌ مُحرمون؟ فَحَمَلْنا ما , بقىَ من لحمها . قال: منكم 7" أحدٌ ةا 
أن يحمل عليها أو أشارٌ إليها؟ قالوا: لاء قال : نكلو اما بقن لحه 





(9) في نسختي «ص» ق»: أبا. 
00 في نسخة «ق»: أمنكم . 
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قوله: (باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال) أشار المصنف إلى تحريم 
ذلك» ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك وهي مسألة خلاف: فاتفقوا ‏ كما تقدم - على 
تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد»ء وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم» لكن قيده أبو 
حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل 
الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليهء فقال الكوفيون وأحمد وإسحق: يضمن 
المحرم ذلك» وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه كما لو دل الحلال حلالاً على قتل صيد 
في الحرم. قالوا: ولا حجة في حديث الباب» لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين 
لهم هل يحل لهم أكله أو لا؟ ولم يتعرض لذكر الجزاء. واحتج الموفق بأنه قول علي وابن 
عباس ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة. وأجيب بأنه اختلف فيه على ابن عباس» وفي ثبوته 
عن علي نظرء ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه فصار كمن دل محرما أو 
صائماً على امرأة فوطئها فإنه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة ولا يفطر بذلك . 

قوله: (حدثنا عثمان هو ابن موهب) بفتح الهاء وموهب جدهء وهو عثمان بن عبد الله 
التيمي مدني تابعي ثقة» روى هنا عن تابعي أكبر منه قليلاً . 

قوله: (خرج حاجاً) قال الإسماعيلي: هذا غلطء. فإن القصة كانت في عمرة» وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير وكان كلهم على الجادة لا على ساحل البحر. ولعل 
الراوي أراد خرج محرماً فعبر عن الإحرام بالحج غلطاً. قلت: لا غلط في ذلك بل هو من 
المجاز السائغ. وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصداً للبيت» ولهذا يقال 
للعمرة الحج الأصغر. ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة 
بلفظ «خرج حاجاً أو معتمراً» أخرجه البيهقي» فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة» وقد جزم 
يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد. 


قوله: (إلا أبا قتادة) كذا للكشميهني» ولغيره «إلا أبو قتادة» بالرفع» ووقع بالنصب عند 
مسلم وغيره من هذا الوجهء قال ابن مالك في «التوضيح»: حق المستثنى بإلا من كلام تام 
موجب أن ينصب مفرداً كان أو كه معناه بما بعذهة» فالمفرد نحو قوله تعالى : الأخلاء 
أجمعين › إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين # [الحجر: 1١_48‏ ] ولا يعرف اک المداخوية 
من البصريين في هذا النوع إلا النصب» وقد أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع 
حذفهء فمن أمثلة الثابت الخبر قول أبي قتادة: «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم» فإلا بمعنى 
لكن» وأبو قتادة مبتدأ ولم دحوم حبره» ونظيره من كتاب الله تعالى : #ولا يلتفت منكم أحد» 
إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم» [هود: ]۸١‏ فإنه لا يصح أن يجعل امرأتك بدلاً من أحد 
لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير المخاطبين. وتكلف بعضهم بأنه وإن لم يسر بها لكنها 
شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفتت فهلكت . قال: وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها فى 
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المخاطبين» ومن أمثلة المحذوف الخبر قوله ية : «كل أمتى معافى إلا المجاهرون» أي لكن 
المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» ومنه من كتاب الله تعالى: #فشربوا منه إلا قليل منهم» 
[البقرة: 49؟] أي لكن قليل منهم لم يشربوا. قال: وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخر وهو 
أن يجعلوا «إلا» حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها اه. وفي نسبة الكلام المذكور ‏ 
لابن أبي قتادة دون أبى قتادة نظرء فإن سياف الحديث ظاهر فى أن قوله قول ابی قتادة حيث 
ظ قال: «أن أباه أخبره أن رسول الله عي خرج حاجاً فخرجوا 58 فصرف طائفة 0000 
قتادة ‏ إلى أن قال أحرموا كلهم إلا أبو قتادة». وقول أبي قتادة: «فيهم أبو قتادة» من باب 
التجريدء وكذا قوله: «إلا أبو قتادة» ولا حاجة إلى جعله من قول ابنه لأنه يستلزم أن يكون 
الحديث مرسلاً. ومن توجيه الرواية المذكورة وهى قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من 
يقول علي بن أبو طالب. ۰ 

قوله: (فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً) في هذا السياق زيادة على جميع 
الروايات لأنها مثفقة على إفراد الحمار بالرؤية» وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الحمر وأن 
المقتول كان أتاناً أي أنثى» فعلى هذا في إطلاق الحمار عليها تجوز . 

قوله: (فحملنا ما بقي من لحم الأتان) وفي رواية أبي حازم الآتية للمصنف في الهبة 
«فرحنا وخبأت العضد معي» وفيه «معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها» وله في 
الجهاد قال: «معنا رجله» فأخذها فأكلها» وفي رواية المطلب «قد رفعنا لك الذراع» فأكل منها . 

_ قوله: (قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا) وفي رواية مسلم 

«هل منكم أحد آمره أو أشار إليه بشيء» وله من طريق شعبة عن عثمان «هل أشرتم أو أعنتم أو 
اصطدتم» ولأبي عوانة من هذا الوجه «أشرتم أو اصطدتم أو قتلتم». ظ 

قوله: (قال فكلوا ما بمي من لحمها) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب» لأنها وقعت 
جواباً عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب» فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال» ولم يذكر في 
هذه الرواية أنه َيه أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه 
ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند أحمد 
وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة ولفظه «فقال كلوا وأطعموني» وكذا لم يذكرها أحد من الرواة عن 
أبي قتادة نفسه إلا المطلب عن سعيد بن منصور› ووقع لنا من رواية أبي محمد وعطاء بن يسار 
وأبي صالح كما سيأتي في الصيد» ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عند إسحق» ومن رواية 
عبادة بن تميم. وسعد بن إبراهيم عند أحمدء وتفرد معمر عن يحيى بن أبي كثير بزيادة مضادة 
لروايتي أبي حازم كما أخرجه إسحق وابن خزيمة والدارقطني من طريقه وقال في آخره «فذكرت 
شأنه لرسول الله ية وقلت: إنما اصطدته لك» فأمر أصحابه فأكلوه» ولم يأكل منه حين أخبرته 
أني اصطدته له» قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقي: تفرد بهذه الزيادة 
معمرة اال :أبن خر إن انت هذه اا مرا ال أن يكون كه اكل ي لحي ذلك 


٤١ 
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الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجلهء فلما أعلمه امتنع اه» وفيه نظر لأنه لو كان حراماً 
ما أقر النبي على الأكل منه إلى أ ن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله» ويحتمل أن يكون ذلك لبيان 
الجوازء فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجلهء وأما إذا أتي بلحم 
لا يدري الحم صيد أو لا فحمله على أصل الإباحة فأكل منه لم يكن ذلك حراماً على الاكل . 

وعندي بعد ذلك فيه وقفة. فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد» 
وأنه بي أكلها حتى تعرقها أي لم يبق منها إلا العظم» ووقع عند البخاري في الهبة «حتى نفدها» 
أي فرغهاء فأي شيء يبقى منها حتى يأمر أصحابه بأكله . لكن رواية أبي محمد الآتية في الصيد 
(أبقي معكم شيء منه؟ قلت: : نعم. قال: كارا فهر ظطعمة أطعمكموها الله» فأشعر بأنه بقن 
منها غير العضد والله أعلم. وسيأتي البحث في حكم ما يصيده الحلال بالنسبة إلى المحرم في 
الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. وفي حديث أبي قتادة من الفوائد أن تمني المحرم أن يقع 
من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه» وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز 
للمحرم الأكل من صيدهء وهذا يقوي من حمل الصيد في قوله تعالى: #وحرم عليكم صيد 
البر# على الاصطيادء وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق. وقال عياض: 
عندي أن النبى يه طلب من أبي قتادة ذلك تطييباً لقلب من أكل منه بيان للجواز بالقول 
والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم» وفيه تسمية الفرس» وألحق المصنف به الحمار 
فترجم له في الجهادء وقال ابن العربي: قالوا تجوز التسمية لما لا يعقل» وإن كان لا يتفطن له 
ولا يجيب إذا نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا 
دعي به. وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه 
ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها. وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة» واستعمال الطليعة 
في الغزوء وتبليغ السلام عن قرب وعن بعدء وليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام ممن 
بلغه لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه. وفيه أن عقر الصيد ذكاته» وجواز 
الاجتهاد في زمن النبي ڪيا. قال ابن العربي : هو اجتهاد بالقرب من النبي 5 ي لا في حضرته . 
وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله 
«فلم يعب ذلك علينا» وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء. 
وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة» وركض الفرس في الاصطياد» والتصيد في الأماكن 
الوعرة» والاستعانة بالفارس» وحمل الزاد في السفرء والرفق بالأصحاب والرفقاء في السيرء 
واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل ذ في القول لأنهم استعملوا ااك ف رع الإشارة 
لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به مع ذلك لقوله 
«وأسير شأواً»» ونزول المسافر وقت القائلة» وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله باد 
طعمة أطعمكموها الله» . 
- تكملة: الي إلا إن صال عليه فقتله دفعاً فیجوز» ولا ضمان 


عليه . والله أعلم. . 
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5 باب إذا أهدى للمحرم حماراً وَحشياً حَيَاً لم يَقبّل 


, حدّثنا عبد الله بن يُوسفَ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عَبِيدٍ الله‎ _ ٥ 
لرسول الله جماراً وَحشياً وهو بالأَبُْواءِ  أو بوَّدَانَ - فردَّهٌ عليه» فلما رأى ما فى رَجهه‎ 


قال : إنا لم نره عليك“ إلا آنا حرم" . [الحديث 1875 طرفاه في : “الا7. 7595]. 
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قوله: رياب إذا أهدى) أي الحلال (للمحرم حماراً وحشياً حيّا لم يقبل) كلا فيذه في 
الترجمة بكونه حياء وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحاً موهمة» وسأبين 
ما فى ذلك إن شاء الله تعالى. 
إلا ما وقع في «موطأ ابن وهب» فإنه قال في روايته عن ابن عباس «إن الصعب بن جثامة أهدى» 
فجعله من مسند ابن عباس» نبه على ذلك الدارقطني في «الموطآت» وكذا أخرجه مسلم من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال «أهدى الصعب» والمحفوظ فى حديث مالك الأول» 
وسيأتي للمصنف في الهبة من طريق شعيب عن الزهري قال: «أخبرني عبيد الله أن ابن عباس 
أخبره أنه سمع الصعب - وكان من أصحاب النبى ل - يخبر أنه أهدى) والصعب بفتح الصاد 
وسكون العين المهملتين بعدها موحدة» وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل المثلثة وهو من بني 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكان ابن أخت أبى سفيان بن حرب» أمه زينب بنت 
حرب بن أمية» وكان النبي ية آخى بينه وبين عوف بن مالك . 

قوله: (حماراً و ج ا( لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» وتابعه عامة الرواة عن 
الزهري» وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال: «لحم حمار وحش» أخرجه مسلمء لكن بين 
الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث «حمار وحش» ثم صار يقول: «لحم 
حمار وحش» قدل على اضطرابه فيه» وقد توبع على قوله: «لحم حمار وحش» من أوجه فيها 
مقال» منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف» وقال 
إسحق في مسنده: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال: 
«لحم حمار» وقد خالفه خالد الواسطى عن محمد بن عمرو فقال: «حمار وحش» كالأكثرء 
وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحق عن الزهري فقال: «رجل حمار وحش» وابن إسحق 
حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف : ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك ابن 
جريج قال «قلت للزهري الحمار عقير؟ قال لا أدري» أخرجه ابن خزيمة وابن عوانة فى 
صحيحيهما ) وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار فأخرجه 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: عليك. 
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مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «أهدى الصعب إلى النبي 5 
رجل حمار» وفي رواية عنده «عجز حمار وحش يقطر دماً» وأخرجه أيضاً من طريق حبيب بن 
أبي ثابت عن سعيد قال تارة «حمار وحش» وتارة «شق حمار» ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم 
أيضاً من طريق طاوس عن ابن عباس قال: «قدم زيد بن أرقم» فقال له عبد الله بن عباس 
يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله 5 وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو 
من لحم صيد فرده وقال: إنا لا نأكله» إنا حرم». ظ 

وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: «يا زيد بن أرقم» 
هل علمت أن رسول الله » فذكره. واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن 
وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية «أن الصعب أهدى للنبي 5ه 
عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم» قال البيهقي : إن كان هذا محفوظاً فلعله 
رد الحي وقبل اللحم» قلت وفي هذا الجمع نظر لما بينته» فإن كانت الطرق كلها محفوظة 
فلعله رده حياً لكونه صيد لأجله ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد 
لأجله. وقد قال الشافعي في «الأم»: إن كان الصعب أهدى له مارا جا فليسن للمحرم أن 
يذبح حمار وحش حي» وإن كان أهدى له لحماً فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له. ونقل 
الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه. ويحتمل أن يحمل 
القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه كه من مكة» ويؤيده 
أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وقي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان» وقال القرطبي : 
يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحاً ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي يده فقدمه له» 
فمن قال أهدى حماراً أراد بتمامه مذبوحاً لا حياًء ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي مدي 
قال: ويحتمل أن يكون من قال حماراً أطلق وأراد بعضه مجازاًء قال ويحتمل أنه أهداه له حياً 
فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظاناً أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه 
أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل» قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض 
الروايات. وقال النووي: ترجم البخاري بكون الحمار حياء وليس في سياق الحديث تصريح 
بذلك» وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك ؛ وهو باطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة 
في أنه مذبوح انتهى. وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولا سيما في 
رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب» وقد قال الشافعي في «الأم»: حديث مالك أن الصعب 
أهدى حماراً أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمارء وقال الترمذي: روى بعض 
أصحاب الزهري في حديث الصعب «لحم حمار وحش» وهو غير محفوظ . 


قوله: (بالأبواء» بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد: جبل من عمل الفرع بضم الفاء 
والراء بعدها مهملة» قيل سمي الأبواء لوبائه على القلب» وقيل لأن السيول تتبوؤه أي تحله . 


قوله: (أو بودّان) شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون موضع 
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بقرب الجحفة» وقد سبق في حديث عمرو بن أمية أنه كان بالجحفة» وودان أقرب إلى الجحفة 
من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة للاتي من المدينة ثلاثة وعشرين ميلاء ومن ودان إلى 
الجحفة ثمانية أميال» وبالشك جزم أكثر الرواة» وجزم ابن إسحق وصالح بن كيسان عن 
الزهري بودان» وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحق ومحمد بن عمرو بالأبواء. والذي يظهر 
لي أن الشك فيه من ابن عباس لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضاً. 


قوله: (فلما رأى ما في وجهه) في رواية شعيب «فلما عرف في وجهي رده هديتي» وفي 
رواية الليث عن الزهري عند الترمذي «فلما رأى ما فى وجهه من الكراهية» وكذا لابن خزيمة 
من طريق ابن جريج المذكورة. 


. قوله: (إنا لم نرده عليك) في رواية شعيب وابن جريج «ليس بنا رد عليك» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عند الطبراني «إنا لم نرده عليك كراهية له ولكنا حرم» قال 
عياض: ضبطناه في الروايات «لم نرده» بفتح الدال» وأبى ذلك المحققون من أهل العربية 
وقالوا: الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له 
ضمة الهاء بعدهاء قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح. نعم تعقبوه عليه بأنه 
ضعيف» وأوهم صنيعه أنه فصيح» وأجازوا أيضاً الكسر وهو أضعف الأوجه. قلت: ووقع في 
رواية الكشميهني بفك الإدغام «لم نردده» بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه. 

[ قوله: (إلا آنا حرم) زاد صالح بن كيسان عند النسائي «لا نأكل الصيد»» وفي رواية سعيد 
عن ابن عباس «لولا آنا محرمون لقبلناه منك». واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من 
لحم الصيد على المحرم مطلقاً لأنه اقتصر ذ فى التعليل على كونه محرماً فدل على أنه سبب 
الامتناع خاصة». وهو قول علي وابن عباس واد فو والليك والثوري وإسحق لحديث الصعب 
هذاء ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي «أنه قال لناس من أشجع: أتعلمون أن 
. رسول الله ييه أهدى له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم» لکن يعارض 
هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضاً من حديث طلحة أنه «أهدي له لحم طير وهو محرم»ء فوقف 
من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله يِه وحديث أبي قتادة المذكور في الباب قبله وحديث 
عمير بن سلمة «أن البهزي أهدى للنبي يك ظبياً وهو محرم» فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق» 
أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره» وبالجواز مطلقاً قال الكوفيون 
وطائفة من السلف» وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على 
ما يصبذه الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال 
لأجل المحرم. قالوا والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد 
لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرماًء فبين ن الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم 
يدل على نفيه» وقد بينه في الأحاديث الأخر. ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعاً «صيد البر 
لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة . 
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قلت : وقد تقدم أن عند النسائي من رواية صالح بن كيسان «إنا حرم لا ناكل الصيد» فين 
العلتين جميعاًء وجا عن مالك فضي آخر بين ما صد للسحرم اقل حرافة يجوز له الأكل مه 
أو بعد إحرامه فلاء وعن عثمان التفصيل بين مايصاد لأجله من المحرمين فيمتنع عليه 
ولا يمتنع على محرم آخر. لال ان المي فى اما جت ال حل ا يان 
يقول : انيد دن على المترع بجر على الب ونا حر لبان N‏ 
«فرده عليه» لا يستلزم أنه نه أباح له أكله» بل يجوز أن يكون أمره بإرساله إن كان حياً وطرحه إن 
كان مذبوحا فإن السكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضده» وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم 
يجز له الانتفاع به لم يرده عليه أصلاً إذ لا اختصاص له به. وفي حديث الصعب الحكم 
بالعلامة لقوله «فلما رأى ما في وجهي». وفيه جواز رد الهدية لعلة» وترجم له المصنف «من 
رد الهدية لعلة» وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييباً لقلب المهدي» وأن الهبة لا تدخل في الملك 
إلا بالقبول» وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكاً لهاء وأن على المحرم أن يرسل ما في يده 
من الصيد الممتنع عليه اصطياده . 


و “ل 7 
۷- باب ما يقتل المُحرم من الذواب 
۹ _ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرَنًا مالك عن نافع عن عبدٍ اللهبن عمرَ 
رضي الله عنهما أن سول الله علا قال: «خمسنٌ منّ الدَّوابٌ لِيسَ على المحرم في قتلهن 
ع 3 
جناح» . 
وعن عبدٍ اللهربن دينار عن عبدٍ اللهربن عمرٌ أن رسول الله يا قال. . 
[الحديث 1875 - طرفه فى: 70716" . 


۷ _ حدثنا مسدّدٌ حدَّتّنا أبو عَوانة عن زيدٍ بن جبير قال: سمعثٌ ابن عمرَ 
E A‏ «حدشني إحدى نيسوق المي يقل عن النبي ا : يقتل 
المحرم. . . [الحديث 1811 طرفه في : ۱۸۲۸]. 


8 حدثنا أصبغ"" قال: أخبرني عبد اهب وهب عن يوس عن ابن شهاب 
عن سالم فال قال عبدٌ الله بن عمرّ رضي الله عنهما قالت حَفْصة: قال رسول الله علا : 
اخمنٌ من الدوابٌ لاحرّجّ على مَن قَتَلَهُنَ: القُرابُ والجدّأة*» والفارة والعقربٌ 
والكلب العقورٌ». ) 





)١(‏ زاد في نسخة «ص»: «ح». 

(۲( في نسخة «ق» : قال يقتل. 

(۳) في نسخة «ق»: أصبغ بن الفرج . 
(4) في نسخة «ق»: والحدأ 


3 لل لح وتاب جراء الصيد | باب ۷| )۱۸۳۱۱۸ 
۹ ۔ حدثنا يحيى بن سليمانَ قال : حدّثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن 
ابن شهاب عن عُروة عن عائشة رضي اله عنها أنَّ رسو اشر كل قال: (اخمس من 


الدوابٌ كله فا سق يقتلن في الحَرّم: الغُرابُ والحِدَأةٌ والعقربُْ والفأرة والكلبٌ 
العقور» 1 اا ااا 1£[ 


ای د OES‏ 00 
n‏ وإنه ليثلوها وإني لأتلقَاها من فيه وإِنَّ موسيم إذ 
ر غلينا حة فقال النبيئ كَكدُ: اقثّلوها. فابكدزناها فذهبت» فقال النبن :وقي 


شركم كما ؤر فيتم e‏ [الحديث ۱۸۳۰ - أطرافه في : ۳۳۱۷ ٤۹۳۰‏ ۹۳۱٤ء‏ 


١‏ حدثنا امل : قال : مالك عن 0 م عن 0 ن الزبير 


[+ a e ا‎ 


قوله: ( باب مايقتل المحرم من الدواب) أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء» وذكر 
المصنف فيه ثلاثة أحاديث: الأول منها اختلف فيه على ابن عمرء فساقه المصنف على 
الاختلاف كما سأبيته . 

قوله: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) كذا أورده مختصراً وأحال 
به على طريق سالم» وهو في الموطأ وتمامه «الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور). 
عن نافع عن ابن عمر» وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد أورده المصنف في بدء الخلق 
عن عبد الله بن دینار» وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال: «الحية» بدل 
العقرب. ٠‏ 

قوله: (عن زيد بن جبير) هو الطائي الكوفي» ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن 
عمرء ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت» وقد خالف نافعاً وعبد الله بن دينار 
)00( ليس في نسخة «قى»: قال. 


)۲( زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأساً. وهذه 
الزيادة في نسخة «ق» بعد حديث عائشة. 
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في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي يي فى هذا الحديثء ووافق سالماًء إلا أن زيداً 
أيهها وسالما سهاها . 


قوله: (حدثتني إحدى نسوة البي كل عن الي 56 ية قال يقتل المحرم) كذا ساق منه هذا 
القدر وأحال به على الطريق التي بعده» وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه بأنها المسماة في 
الرواية الأخرى. فقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أب خليفة عن مسدد بإسناد 
العا رو كووارة خف أن ويه وا را فى يعض ااا وأخرجه مسلم عن 
شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء ولفظه «سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو 
محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي يك أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب 
والحدأة والغراب والحية» قال: «وفي الصلاة أيضاً» فلم يقل في أوله خمساً وزاد الحية» وزاد 
في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال» وسأذكر البحث 
في ذلك» ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق› فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية 
والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها . 

قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: (عن سال ) في رواية مسلم «أخبرني سالم» أخرجه عن حرملة عن ابن وهب. 

قوله: (قال عبد الله) في رواية مسلم «قال لي عبد الله» وفي رواية الإسماعيلي عن سالم 
عن أبيه أخرجه من طريق إبرأهيم ب بن المنذر عن ابن وهب . ظ 

قوله: (قالت حفصة) في رواية الإسماعيلي «عن حفصة» وهذا والذي قبله قد يوهم أن 
عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي ڪيا › ولكن وقع في بعض طرق نافع عنه 
ااسمعت النبي يل أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال: «أخبرني نافع» وقال مسلم بعده: 
لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر سمعت إلا ابن جريج» وتابعه محمد بن إسحق» ثم ساقه من 
طريق ابن إسحق عن نافع كذلك»› فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي لاز 
وسمعه أيضاً من النبي يلي يحدث به حين سئل عنه» فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن 
نافع عن أبن عمر قال : «نادى رجل» ولأبي عوانة في المستخرج من هذا الوجه «أن أعرابياً نادى 
رسول الله ين ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا» والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي 
حفصة» ويحتمل أن تكون عائشةء رو غ عن اند مات تامقط خا من ال اد 
والصواب إثباتها في رواية سالم والله أعلم. الحديث الثاني : خديق :غائدة فى المع : 

قوله: (أخبرني يونس) هو ابن يزيد أيضاًء وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري فيه 
إسنادين : سالم عن أبيه عن حفصة وعروة عن عائشة» وقد کان ابن عيينة ينكر طريق الزهري 
عن عروة» قال الحميدي عن سفيان «حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه» فقيل له إن خا 
يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة» فقال: «حدثنا والله الزهري لم يذكر عروة». قلت: 
وطريق معمر المشار إليها أوردها المصنف في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عنه» ورواها 
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النسائي من طريق عبد الرزاق قال عبد الرزاق: ذكر بعض أصحابنا أن معمراً كان يذكره عن 
الزهري عن سالم عن أبيه» وعن عروة عن عائشة» وطريق الزهري عن عروة رواها أيضاً 
سعيد بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند النسائي» ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ . وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة أخرجه مسلم أيضاً. 


قوله: (خمس) التقيبد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم 
عدد» وليس بحجة عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله بي أولاً ثم بين بعد 
ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم» فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ «أربع» وفي 
بعض طرقها بلفظ «ست» فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها فأسقط 
العقرب» وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج» من طريق المحاربي عن هشام 
عن أبيه عنها فأثبتها وزاد الحية» ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت 
خالية عن العدد» وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاً. 
وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في 
«المستخرج» من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب قال: قلت لنافع فالأفعى؟ قال 
ومن يشك في الأفعى؟اه. 





وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي فصارت 
سبعاً. وفي حديث أبى هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس 
المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعاًء لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والثمر من 
تفسير الراوي للكلب العقور. ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي يك قال: « يقتل المحرم 
الحية والذئب» ورجاله ثقات› وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر 
قال: «أمر رسول الله َيِه بقتل الذئب للمحرم» وحجاج ضعيف» وخالفه مسعر عن وبرة فرواه 
موقوفاً أخرجه ابن أبي شيبة» فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس 
المشهورة» ولا يخلو شيء من ذلك من مقال والله أعلم . 


قوله: (من الدواب) بتشديد الموحدة. جمع دابة وهو ما دب من الحيوان. وقد أخرج 
بعضهم منها الطير لقوله تعالى: #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» 
[الأنعام: ۳۸] الآية» وهذا الحديث يرد عليهء فإنه ذكر فى الدواب الخمس الغراب والحدأة» 
ويدل على دخول الطير أيضاً عموم قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» 
[هود: ”] وقوله تعالى: #وكأين من دابة لا تحمل رزقها) [العنكبوت: ]٠١‏ الآية»وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق «وخلق الدواب يوم الخميس» ولم يفرد الطير 
بذكر. وقد تصرف آهل العرف في الدابة» فمنهم من يخصها بالحمار» ومنهم من يخصها 
بالفرس» وفائدة ذلك تظهر فى الحلف . ظ 
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قوله: (كلهن فاسق يقتلن) قيل فاسق صفة لكل» وفي يقتلن ضمير راجع إلى معنى 
كل. ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه «كلها فواسق» وفي رواية معمر التي في بدء الخلق 
«خمس فواسق» قال النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه» وجوز ابن دقيق العيد الوجهين 
وأشار إلى ترجيح الثاني فإنه قال: رواية الإضافة تشعرٌ بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم 
من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن . 
الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاً وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق من 
الدواب» ويؤيده رواية يونس التي في حديث الباب. قال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس 
رافق تة صا جار فلن وق الل فة أل اال له التروس» وه فقت 
الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: #ففسق عن أمر ربه# [الكهف: ]5٠‏ أي خرج› 
وسمي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص» وزعم ابن الأعرابي أنه 
لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم فاسق» يعني بالمعنى الشرعي. وأما المعنى في وصف 
الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله» وقيل في 
حل أكله لقوله تعالى: #أو فسقاً أهل لغير الله به) [الأنعام: ]١55‏ وقوله: ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق€ [الأنعام: ]۱١١‏ وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء 
والإفساد وعدم الانتفاع» ومن ثم اختلف أهل الفتوى: فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل 
ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل» ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله 
وهذا قد يجامع الأول» ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد. ووقع في 
حديث أبي سعيد عند ابن ماجه: قيل له لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبي بيا استيقظ لها 
وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. فهذا يومىء إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها 
يشبه فعل الفساق» وهو يرجح القول الأخير. والله أعلم. 


قوله: (يقتلن في الحرم) تقدم في رواية نافع بلفظ «ليس على المحرم في قتلهن جناح» 
وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم» ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال» 
وفي الحل من باب الأولى. وقد وقع ذكر الحل صريحاً عند مسلم من طريق معمر عن الزهري 
عن عروة بلفظ «يقتلن في الحل والحرم» ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع وهو 
الإحرام فهو بالجواز أولى» ثم إنه ليس في نفي الجناح ‏ وكذا الحرج في طريق سالم - دلالة 
على أرجحية الفعل على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ «أمر» وكذا 
في طريق معمرء ولأبي عوانة من طريق ابن نمير عن شام عن أبيه بلفظ «ليقتل المحرم» وظاهر 
الأمر الوجوب» ويحتمل الندب والإباحة» وروى البزار من طريق أبي رافع قال: «بينا 
رسول الله ڪي في صلاته إذ ضرب شيئاًء فإذا هي قرب فقتلهاء وأمر بقتل العقرب والحية 
والفأرة والحدأة للمحرم» لكن هذا الأمر ورد بعد الحظرٌ لعموم نهي المحرم عن القتل فلا يكون 
للوجوب ولا للندب» ويؤيد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ «أذن» أخرجه مسلم والنسائي عن 
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فتيبة عنه» لكن لم يسق مسلم لفظه. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره #خمس قتلهن 
حلال للمحرم». 


قوله: (الغراب) زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم «الأبقع» وهو الذي 
في ظهره أو بطنه بياض» وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره. 
ثم وجدت أبن خزيمة قد صرح باختياره» وهو قضية حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن 
بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد» وهو مدلس وقد شذ بذلك» وقال 
ابن عبد البر: لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح. وفي جميع هذا 
التعليل نظرء أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو 
مسموع لهم وهذا من رواية شعبة» بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن 
شعبة بسماع قتادة . كاي دود E o‏ الوا ا 0 
الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا. نعم قال ابن قدامة: باتعو يالا بجع 
ل وتحريم الأكل. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل 
الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ» وأفتوا بجواز أكلهء فبقي ما عداه من 
الغربان ملتحقاً بالأبقع . ومنها الغداف على الصحيح في «الروضة» بخلاف تصحيح الرافعي» 
وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع» قيل سمي غراب 
البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة فوقع عليها ولم 
يرجع إلى نوح» وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به فكانوا إذا نعب مرتين قالوا: آذن بشرء وإذا 
نعب ثلاثاً قالوا: آذن بخير» فأبطل الإسلام ذلك» وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال: اللهم 
لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ٠لا‏ إله غيرك. وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب في 
الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف» وأما غراب الزرع فلا. وكذا استثناه ابن قدامةء 
وما أظن فيه خلافاًء وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صح حيث قال 
فيه ٠:‏ (ويرمي الغراب ولا يقتله». وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهد» قال ابن 
المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال في 
محرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه الجزاء وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا 
انتهى . ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع. وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة 

يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدئا بالأذى» وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم ‏ كما قال 
ابن شأس - لا فرق وتاقاً للجمهور. ومن أنواع الغربان الأعصمء. وهو الذي في رجليه أو في 
جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة» وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم» وحكمه حكم 
الأبقع . ومنها العقعق وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه 
فيتركها بلا طعم» وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به أيضاً. ووقع في فتاوى 
قاضيخان الحنفي: من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفرء وحكمه حكم الأبقع على 
الصحيح» وقيل حكم غراب الزرع. وقال أحمد: إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به. 
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قوله: (والحدأً) بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد» وحكى صاحب «المحكم' 
المد فيه ندوراً وركه في روات تسيا و طريك لإئقه اداو a‏ 
وليسث للتانيث بل هي كالهاء فى التمرة» وحكى الأزهري فيها «حدوة» بواو بدل الهمزة. 
وسيأتي في بدء الخلق م انلها ا «الحديا» بضم أوله وتشديد التحتانية مقصورء ومثله 
السو اه قال: قال قاسم بن ثابت : : الوجه فيه الهمزة› وكأنه 
سهل ثم أدغم» وقيل هي لغة حجازية› وغيرهم يقول «(حدية» وقد تقدم ذكرها في الكلام على 
الغراب. ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران» وكالزها تحط لاسن جب البمين” 
وقد مضى لها ذكر في الصلاة في قصة صاحبة الوشاح . 

(تنبيه) : يلتبس بالحدأة الحدأة بفتح أوله: فأس له رأسان. 

قوله: (والعقرب) هذا اللفظ للذكر والأثنى» وقد يقال عقربة وعقرباء» وليس منها 
العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم» قال“ صاحب «المحكم» ويقال إن عينها في 
ظهرها وإنها لا تضر ميتاً ولا نائماً حتى يتحرك. ويقال لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته 
بالمهملتين. وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب ومن جمعهماء 
والذي يظهر لي أنه كي نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار وبين حكمهما معاً حيث جمع 
قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. . وقال نافع لما قيل له: فالحية؟ 
قال: لا يختلف فيها. وفي رواية: ومن يك ها ؤتفقبه ابن عبد البر بها أخرجه أبن أن 
شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحماداً فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: 
ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام» وهذا 
اعتلال لا معنى له» نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من 
الأذى . 

) قوله: (والفأر) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل» ولم يختلف العلماء في جواز قتلها 

للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه ابن 
المنذرء وقال: هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقي بإسناد صحيح 
عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول: ما كان بالكوفة أفحش ا ا 
النخعي لقلة ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبي لكثرة ما سمع . ونقل ابن شأس عن 
المالكية خلافاً في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى . والفأر أنواع: منها الجرذ 
بالجيم بوزن عمرء والخلد بضم المعجمة وسكون اللام» وفأرة الإبل» وفأرة المسك» وفأرة 
الغيط» وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواءء وسيأتي في الأدب إطلاق الفويسقة عليها 
من حديث جابر» وتقدم سبب تسميتها بذلك من حديث أبي سعيد. . وقيل إنما سميت بذلك 
لأنها قطعت حبال سفينة نوح والله أعلم . 


)010 فى نسخة «ص»4: «قاله» , 
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قوله: (والكلب العقور) الكلب معروف والأنثى كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب 
بالفتح» كأعبد وعباد وعبيد. وفي الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب . وفيه منافع للحراسة 
والصيد كما سيأتي في بابه. وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد 
وقبول التعليم ما ليس لغيره. وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام. وقد سبق 
البحث في نجاسته في كتاب الطهارة» ويأتي في بدء الخلق جملة من خصاله. واختلف العلماء 

في المراد به هناء وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهوم أو لا؟ فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن 
عن أبي هريرة قال: الكلب العقور الأسد. وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم e‏ 
العقور فقال: وأي كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. 
وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد 
والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيقة : 
المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتج أبو عبيد 
للجمهور بقوله بي : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فقتله الأسد» وهو حديث حسن أخرجه 
الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» واحتج بقوله تعالى: وما علمتم من 
الجوارح مكلبين) فاشتقها من اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح عقور. واحتج الطحاوي 
للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر وهما من سباع الطير فدل ذلك على 
اختصاص التحريم بالغراب والحدأة» وكذلك يختص التحريم بالكلب وما شاركه في صفته وهو 
الذئب. وتعقب برد الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا وافترس» فيدخل فيه الصقر 
وغيره» بل معظمهم قال: يلتحق بالخمس كل ما نهي عن أكله إلا ما نهي عن قتله. واختلف 
العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه › فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي 
وغيرهماء ووقع ذ في «الأم» للشافعي الجوازء واختلف كلام النووي فقال في البيع من «شرح 
المهذب» : لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله. وقال في التيمم والغصب: إنه 
غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه. وهذا اختلاف شديد. وعلى كراهة قتله 
اقتصر الرافعي وتبعه في «الروضة» وزاد: NEE‏ وذهب الجمهور كما تقدم 
إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم» إلا أنهم اختلفوا في المعنى فقيل: لكونها مؤذية 
فيجوز قتل كل مؤذ» وهذا قضية مذهب مالك. وقيل: اکا مما لا يزكر > فعلى هذا كل ما 
يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه» وهذا قضية مذهب الشافعي. وقد قسم هو وأصحابه 
الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: قسم يستحب كالخمس وما في معناها مما يؤذي» 
وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه وهو قسمان: ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما فيه من 
منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من العدوان» وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله 
ولا يحرم . والقسم الثالث ما أبيح أكله أو نهي عن قتله فلا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله المحرم . 
- وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر» والذئب 
لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقوا بذلك من ابتدىء بالعدوان والأذى من غيرهاء وتعقب 


0 





كتاب جزاء الصيد | باب ۷| < ۱۸۲٩‏ ۱۸۳۱۹ 


بظهور المعنى فى الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب» والمعنى إذا ظهر في 
المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى» كما وافقوا عليه في مسائل 
الربا. قال ابن دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل 
القياس» فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد» وأما التعليل 
بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق انتهى. وقال غيره: هو 
راجع إلى تفسير الفسق» فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به» ومن قال 
بجواز القتل وتحريم الأكل علل به» وقال من علل بالأذى: أنواع الأذى مختلفة» وكأنه نبه 
بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور» وبالفأرة 
على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن عرس» وبالغراب والحدأة على ما يشاركهما 
بالاختطاف كالصقرء وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد 
والفهدء وقال: من علل بتحريم الأكل وجواز القتل إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها 
للناس بحيث يعم أذاهاء والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له. 

- تكملة: نقل الرافعي عن الإمام أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد ولا اختصاص» 
ولايجب ردها على صاحبهاء ولم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في 
المغنى» فليتأمل. واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل لأن 
إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى» لأن فسق المذكورات 
طبيعى» والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه. 
وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للنزاع» وسيآتي بسط القول فيه في الباب الذي يليه 
إن شاء الله تعالى . (الحديث الثالث): حديث أبن مسعود. 


قوله: (حدثني إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي» والأسود هو النخعي خاله» وعبد الله 
هو ابن مسعود. وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء 
الخلق. ) 

قوله: (في غار بمنى) وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث أن 
ذلك كان ليلة عرفة» وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية 
للمحرم» كما دل قوله: «بمنى» على أن ذلك كان في الحرم» وعرف بذلك الرد على من قال 
ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام» لاحتمال أن يكون 
ذلك بعد طواف الإفاضة» وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له عن أبي كريب عن 
حفص بن غياث مختصراً ولفظه «أن النبي يا أمر محرماً بقتل حية في الحرم بمنى» ووقع في 
رواية أبي الوقت عقب حديث الباب: قال أبو عبد الله وهو المصنف: إنما أردنا بهذا أن منى 
من الحرمء وأنهم لم يروا بقتل الحية ‏ يعني فيه بأساً. ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في 
آخر الباب» ومحله عقب حديث ابن مسعود. 
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قوله: (رطبة) أي لم يجف ريقه بها. 
قوله: (كما وقيتم شرها) بالنصب لأنه مفعول ثان» وكذلك قوله: «وقيت شركم» أي 
إن الله سلمها منكم كما سلمكم منهاء وهو من مجاز المقابلة. قال ابن المنذر: أجمع من 
يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحيةء وتعقب بما تقدم عن الحكم وحماد 
وا الحديث الرابع : 
و (قال لوزغ فويسق) للام ب بمعنى عن » والمعنى انهاه ی وهو تصعير 
قوله: (ولم أسمعه أمر بقتله) هو مقول عن عائشة والضمير للنبى ميد وقضية تسميته 
إياه فويسقاً أن يكون قتله مباحاًء وكونها لم تسمعه لايدل على منع ذلك فقد سمعه غيرها 
كما سيأتي في بذع الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره» ونقل ابن عبد الث الاتفاق على 
جواز قتله في الحل والحرم» لك نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك : لا يقتل المحرم 
الوزغ» زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق» لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن 
أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله. وهذا يفهم 
توقف قتله على أذاه. 
6 باب لا Es‏ د الحرّم 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن التي كَلل: الا يُعضَدُ شّوكّه). 

1 _ حدثنا قتيبة حدثنا E E‏ 
شرح الععدويٌ أنة قال لعمرو بنٍ سخا وهو يعت التعوية إلى مكة: «ائذن لي أيْها 
الأمية أُحَدّنْكَ قولاً قام به رسو الله كه لكي من يوم الفتح. تيكل أذناق زعا 
لبي وأبصرثة عينا جين تكلم به. إن حو له وای غليه ف قال إن مكة حرّمها الله" 
ولم يُحرّمْها الناسئ. فلا يجل لامرىء يُوْمِنْ بال ر واليوم الآخر أن يَسفكَ بها دما 
ولا يَعضدَ بها شجرةً. فان أحدٌ يرخص لقتال رسولٍ الله َة فقولوا له: إن الله أَذْنَ 
لرسوله َد ولم أَذنْ لكمء ونما أذنَ لي ساعة من نهارء وقد عادّث حرمتها اليوم 
كخرمتها بالأمس» وِلْيبَلّعْ الشاهدٌ الغائب. فقيل لأبي شرَبْح : ما قال لك عمرو؟ قال: 
أنا أعلمٌ بذلكَ منك يا أبا شرَيح» إِنَّ الحرّمٌ لا يُعِيْدُ عاصيآء ولا فارًاً بدم» ولا فاراً 





6 في نسخة «ق4: الغد. 
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قوله: (وقال ابن عباس عن النبي له لا بعضد شوكه) سيأتي موصولاً بعد باب 
البحث. فيه هناك . 





قوله: (عن سعيد) في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث حدثني سعيد كما تقدم في 
العلم. 

قوله: (عن أبي شريح العدوي) كذا وقع هناء وفيه نظر لأنه خزاعي من بني كعب بن 
ربيعة بن لحىّ بطن من خزاعة» ولهذا يقال له الكعبي أيضاًء وليس هو من بني عدي؛ 
لا عدي قريش ولا عدي مضرهء فلعله كان حليفاً لبني عدي بن كعب من قريش. وقيل في 
خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي» وقد وقع في رواية ابن أبي لسريس د 
شريح» أخرجه أحمد» واختلف في اسمه فالمشهور أنه خويلد بن عمرو وقيل ابن صخر وقيل 
هانىء بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل كعب وقيل عمرو بن خويلد وقيل مطرء أسلم قبل 
الفتح» وحمل بعض ألوية قومه» وسكن المدينة ومات بها سنة ثمان وستين» وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث وحديثين اخرين. 


قوله: (لعمرو بن غ اک ابو أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أمية المعروف 
بالأشدق» وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث في «باب تبليغ العلم» من كتاب العلم. 
ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحق عن سعيد المقبري زيادة في أوله توضح المقصود وهي 
الما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع 
من رسول الله ل » ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه» فقمت إليه فجلست معه فحدث 
قومه قال: قلت له يا هذا إنا كنا مع رسول الله ياو حين افتتح مكة» فلما كان الغد من يوم 
الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك. فقام فينا رسول اله ل خطيباً) 
فذكر الحديث. وأخرج أحمد أيضاً من طريق الزهري عن مسلم بن يزيد الليثي عن أبي شريح 
الخزاعي أنة سمعة قول 7أذن: لنا وسول الله كيد يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا 
منهم ثأرنا وهو بمكة» ثم أمر رسول الله ية بوضع السيف› > فلقي الغد. رهط منا رجلاً من 
هذيل في الحرم يريد رسول الله علا وقد كان وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه» فلما 
بلغ ذلك رسول الله ية غضب غضباً شديداً ما رأيته غضب غضباً أشد منه» فلما صلى قام 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن الله حرم مكة» انتهى. وقد ذكر أبو هريرة في 
حديثه هذه القصة مختصرة وتقدم الكلام عليها في «باب كتابة العلم» من كتاب العلم» 
وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أميراً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية وأنه جهز إلى مكة 


)1١(‏ زاد فى نسخة «ص»: قال أبو عبد الله. 
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حبكي لغزو عبد الله بن الؤييو بمكة» وقل دكن الطبري القصة عن مشأيخه فقالوا: كان فدوم 
مارو ين سني وال GN‏ مين إل يري بن E i e‏ بذ نين لل 
وأقام 208 فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشاً وأمر عليهم عمرو بن الزبير وکان ا لآ 
عبد الله وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته ثم أرسله إلى قتال أخيه» فجاء مروان إلى 
عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع › e a‏ فلما نزل الجيش ذا طوى خرج 
إل جماعة من أهل مكة فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه بسجن عار وكان 
عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه فأقادهم عبد الله 
منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. 

- تنبيه: وقع في السيرة لابن إسحق ومغازي الواقدي أن المراجعة المذكورة وقعت بين 
والمبعوث. والله أعلم. 

قوله: (وهو يبعث البعوث) هي جمع بعث بمعنى مبعوث وهو من تسمية المفعول 
بالمصدر والمراد به الجيش المجهز للقتال. 

قوله: (ايذن)''' أصله ائذن بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

قوله: (أيها الأمير) الأصل فيه يا أيها الأمير فحذف حرف النداء» ويستفاد منه حسن 
التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم النصيحة وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد 
استئذانه ولا سيما إذا كان فى أمر يعترض به عليهء فترك ذلك والغلظة له قد يكون سبباً 
لوثارة نفسه ومعاندة من يخاطبهء وسيأتي في الحدود قول والد العسيف «وائذن لي». 

قوله: (قام به) صفة للقول» والمقول هو حمد الله تعالى إلخ. وقوله: «الغد» بالنصب 
أي ثاني يوم الفتح وقد تقدم بيانه . 

قوله: (سمعته أذناي إلخ) فيه إشارة إلى بيان حفظه له من. جميع الوجوهء فقوله: 
ااسمعته ) أي حملته عنه بغير واسطة» وذكر الأذنين للتأكيد» وقوله: «ووعاه قلبي» تحقيق ميو 
لفهمه ونشته» وقوله: (وأبصرته عيناي» زيادة في تحقيق ذلك وأن سماعه منه ليس اعتماد؟ 
على الصوت فقط بل مع المشاهدة» وقوله: «حين تكلم به» أي بالقول المذكورء ويؤخذ من 
8 «ووعاه الع سد 
العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة. وقد تقدم من رواية ابن إسحق أنه قال 
فيها: «أما بعد)ا. 





)200 في نسخة «ق» (ائذن) 
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قوله: (إن الله حرم مكة) أي حكم بتحريمها وقضاهء وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة 
أن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له» وهو أحد أقوال المفسرين في قوله 
تعالى: #ومن دخله كان آمناً» [آل عمران: 917] وقوله: #أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً» 
[العتكبوت: 57] وسيأتي بعد باب في حديث ابن عباس بلفظ «هذا بلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض»» ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتي في الجهاد وة هف حديكف نین 
إن إبراهيم حرم مكة» لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده» أو أن الله 
قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة؛ أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر ‏ 
تحريمها بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله حراماء أو أول من أظهره بعد الطوفان» وقال 
القرطبي : معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخلء 7 
ولأجل هذا أكد المعنى بقوله: «ولم يحرمها الناس» والمراد بقوله ولم الناس أن 
تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيهء أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك» 
وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ 
الاجتهاد في تركه. وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق» وليس مما اختصت به شريعة 
النبي بيا . ) 

قوله: (فلا يحل إلخ) فيه تنبيه على الامتثال لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن 
باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه وقد تعلق به من 
قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأكثر خلافه» وجوابهم بأن 
المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات فجعل الكلام معه. وليس فيه نفي ذلك 
عن غيره. وقال ابن دقيق العيد: الذي أراه أنه من خطاب التهييج» » نحو قوله تعالى: وعلی 
الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» [المائدة: ۲۳] فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه» فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف› ولو قيل لا يحل لأحد 
مطلقاً لم يحصل منه هذا الغرض وإن أفاد التحريم 

قوله: (أن يسفك بها دماً) تقدم ضبطه في العلم» واستدل به على تحريم القتل والقتال 
بمكة» وسيآتي البحث فيه بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس . 

قوله: (ولا يعضد بها شحرة) أي لا يقطع› > قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون 
«يعضد» بضم الضادء وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرهاء والمعضد بكسر أوله الآلة التي يقطع 
بهاء قال الخليل: المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجرء > وقال الطبري: أصله من 
عضد الرجل إذا أصابه بسوء في عضده» ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ «لا يخضد» بالخاء 
المعجمة بدل العين المهملة» وهو راجع إلى معناه فإن أصل الخضد الكسر ويستعمل في 
القطع» قال القرطبي : 1 ل لجراي الا مور 
آدمي» فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور على الجواز» وقال الشافعي: في 
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الجميع الجزاء» ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك : 
ظ لا جزاء فيه بل يأثم, وقال عطاء: يستغفرء وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال 
الشافعي : في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة. واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد» وتعقبه 
ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجمل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئا من د شجر الحل ولا قائل 
به. وقال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرمء إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك 
من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنه» وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا 
يهلكها وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه 
الفواسق» ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ «ولايعضد شوكه)» 
وصححه المتولي من الشافعية» ا القياس المذكور في مقابلة النص» فلا يعتبر به 
حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع 
الشوك لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضاً فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى 
بخلاف الشجرء قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ا سي 

بغير صنع آدمي ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافاً. 

قوله: (فإن أحد) هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده» وقوله: «ترخص» مشتق من 
الرخصة. وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد «فإن ترخص مترخص نقال: أحلت 
لرسول الله تكد فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس» وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن 
منصور «فلا يستن بي أحد فيقول قتل فيها رسول الله مي . 

قوله: (وإنما ادن لي) بفتح أوله والفاعل الله» ويروى بضمه على البناء للمفعول . 

قوله: (ساعة من نهار) تقدم في العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء 
ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «لما فتحت مكة قال: 
كفوا السلاح › إلا خزاعة عن بني بكر. فأذن لهم حتى صلى العصرء ثم قال : كفوا السلاح, 
فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله» فبلغ ذلك رسول الله ا فقام 
خطيباً فقال» ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة» فذكر الحديث. ويستفاد منه أن كل من أذن 
النبي َيه في قتلهم ‏ كابن خطل خطل ‏ وةع في الوقت الذي أبيح للنبي َي فيه القتال» خلافاً لمن 
حمل قوله: «ساعة من النهار» على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل . 
قوله: (وقد عادت حرمتها) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ 





الإذن. 
وقوله: (اليوم) المراد به الزمن الحاضرء وقد بين غايته فى رواية ابن أبى ذئب المذكورة 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 
) | ¥ 
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ھر لان فض السلا ت علقي وم اسل سود الل کی ل بلع اه 
قوله: (فقيل لأبي شريح) لم أعرف اسم القائل» وظاهر رواية ابن إسحق أنه بعض قومه 
و ) ) 





قوله: E aa.‏ رلا يفم 


قوله: (ولا فارا) بالفاء وتثقيل الراء أي هارباء والمراد من وجب عليه حد القتل فهرب 
إل مكة جرا بالحرم› وهي شال خلاف بين العلماءء وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه 
الحكم مساق الدليل وفي. تخضيصه العموم بلا مستند. 


قوله: (بخرية) تقدم تفسيره في 10 له اك 
بدل الراء والتحتانية بدل الموحدة جعله من الخزي» والمعنى صحيح لكن لا تساعد عليه 
الرواية. وأغرب الكرمانى لما حكى هذا الوجه فأبدل الخاء المعجمة جيماً جعله من الجزية» ‏ 
وذكر الجزية وكذا الدم بعد ذكر العصيان من الخاص بعد العام. - 


قوله: (خربة بلية» هو تفسير من الراوي» والظاهر أنه المصنف» فقد وقع في المغازي 
في آخره «قال أبو عبد الله : ارس ا وي ا 9 
ما قيل في تأويلهاء وأصلها سرقة الإبل ثم استعملت في كل سرقة. وعن الخليل: 
الفساد في الوبل» وقيل العيب» وقيل بضم أوله العورة وقيل الفساد. برو أ دا 
الخرابة وهى السرقة. a‏ كاد N La‏ هادا واحتج بما تضمنه 
کلامه»› قال ابن حزم: : لا كرامة للطيم الشيطان00» يكون أعلم من صاحب رسول الله عار . 
وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه 

فى التفصيل المذكور» ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره: قال أبو شريح 
فقلت لعمرو قد كنت شاهداً وكنت غائباًء وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد بلغتك . فهذا 
يشعر بأنه لم يوافقه» وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة. ووالان E‏ 
أيضاً: ليس قول عمرو جواباً لأبي شريح» لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حداً في غير 
الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم»› فإن أبا شريح ا 
إلى مكة ونصب الحرب عليها فأحسن في استدلاله بالحديث» وحاد عمرو عن جوابه وأجابه 
عن غير سؤاله. وتعقبه الطيبي بأنه لم يحد في جوابه» وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب 
كأنه قال له: صح سماعك وحفظك» لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف 
ما فهمته منه» فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق ستحق القتل خارج . 
الحرم ثم استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل الثاني. قلت: لكنها دعوى من عمرو بغير 





499 زاد في نسخة «ص؛: أن. 
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دليل» لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فراراً منه حتى يصح جواب عمروء نعم 
كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه» وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة 
ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولاً فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله 
ركان ععرو يمتقك ا بامتافة "من ال ا بولهذا عيدو كالامة ر «إن الحرم لا 
يعد عاضا ثم ذكر بقية ما ذكر استطراداً فهذه شبهة عمرو وهي واهية. وهذه المسألة التي 
ا ای أل کے يع ی الاين ل ء أيضاً كما سيأتي بعد باب في 
الكلام على حديث ابن عباس. وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز إخبار 
المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك» وإنكار العالم على الحاكم 
ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج» والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم 
يستطع باليد» ووقوع التأكيد في الكلام البليغ» وجواز المجادلة في الأمور الدينية» وجواز 
النسخ» وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. وفيه الخروج عن عهدة 
التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك وتمسك به من قال إن مكة فتحت 
عنوة. قال النووي: تأول من قال فتحت صلحاً بان القتال كان جائزاً له لو فعله لکن لم يحتج 
إليه» وتعقب بأنه خلاف الواقع» وان البحث فيه في المغازي. وقد تقدمت تسمية القاتل 


ايحي ل ا 

۸۲ ا ا 
ابن عباس رضي اله عنهما أن النبِيّ كَل قال : إن الله حرم مكةء فلم تل لأحدٍ قبلي. 
ولا تحل لأحد بعدي. وإنما حلت لي ساعة من نهارء لا يختلى خلاهاء ولا بعضد 
شحزها. ولا يقر صَيدُهاء ولا قط لَقَطْنُها إل لمعف . وقال العبّاس: يا رسول الله إلا 
الإذخرَ لصاغَيّنا وور فقال”'": إلا الإذخِرًا. 

وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما «لا يقر صيدُها»؟ هو أن يُنَحَيَهُ من الظلّ 
زل كان 

قوله: (باب لا ينفر صيد الحرم) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة» قيل هو كناية عن 
الاصطيادء وقيل هو على ظاهره كما سيأتي» قال النووي: يحرم التنفير - وهو الإزعاج - عن 
موضعه» فإن نفره عصى سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. قال 
العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. | 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي» وخالد هو الحذاء. 
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قوله: (إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي) في رواية الكشميهني «فلا تحل» وهو أليق 
بقصد الأمر الآتي» وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ «وإنه e‏ 
وهو عند المصنف في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالدء قال ابن بطال: 
المراد بقوله: «ولا تحل لأحد بعدي) الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع 
حلاف ذلك في الشاهد كما وفع من الحجاج وغيره انتهى . ومحصله أنه خبر بمعنى النهي› 
بخلاف قوله: فلم تحل لأحد قبلي» فإنه خبر محض» أو معنى قوله: «ولا تحل لأحد بعدي» 
أي لا يحلها الله بعدي. لأن النسخ ينقطع بعدة لكونه خاتم النبيين. 

قوله: راان واا المذكورء وسيأتي في أوائل البيوع ارفج هنا ها 

قوله: (هل تدري ما لا ينفر صيدها إلخ) قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف 
وسائر أنواع الأذى تنبيهاً بالأدنى على الأعلى» وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقالا: لا بأس . 
بطرده ما لم يفض إلى قتلهء أخرجه ابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الحكم 
عن شيخ من أهل مكة أن حماماً كان على البيت فذرق على يد عمرء فأشار عمر بيده فطار فوقع 
على بعض بيوت مكة. فجاءت حية فأكلته. فحكم عمر على نفسه بشاة. وروي من طريق 
أخرى عن عثمان نحوه. 

٠‏ باب لا يحل القتال بمكة 

وقال أبو شُرَيح رضي الله عنه عن النبئ بي: لا يَسفِك بها دماً. 

:7م3١‏ _ حدثنا عثمانٌ بن بي شيبة حدٿنا جَريڙ عن منصورٍ عن مُجا هل عن 
طاوّس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قال النبيٌ بلا يوم افتتح مكة : اف 
ولكِنْ جهادٌ ونيّة. ولذ '' استّتفرئم فانفرواء فإنّ هذا بل حَرَّم” '' الله بوم حَقَ السماوات 
والأرض» وهر 00 بحرمة ة الله ر إلى | م القيامة . وإنه لم يحل القتال فيه لحد 
ولم يحل لي إل ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يَعضِدٌ د شوك 
ولا ينقد صَِيدة ولا يلتقط لقَطءَدُ إل من عرفهاء ولا يختلى خلاها . قال العباس : 
يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبّيوتهم. قال : قال: إلا الإذخِرَ؟. ‏ 

قوله: (باب لا يحل القتال بمكة) هكذا ترجم بلفظ القتال» وهو الواقع في حديث 
200 في نسخة «ص): فإذا 
(۲) في نسخة اص»): احرّمه). 


2١‏ في نسخة «ق»2: لا. 
00 لم تكرر «قال» في نسخة «ق». 
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الباب» ووقع عند مسلم فن رواية كذلك» وفى أخرى بلفظ «القتل» بدل القعال) » وللعلماء 
في كل منهما اختلاف سنذكره. 

قوله: (وقال أبو شريح إلخ) تقدم: موصولا قبل باب› ووحه الاستدلال به لتحريم القتال 
من جهة أن القتال يفضي إلى القتل» فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة في سياق النفي 

ول ماف عن طا كذا رواه منصور موصولاء وخالفه الأعمش فرواه عن 
مجاهد عن النبي ڪيا مرا اخ جه سعدن ھور فق أبى تجاوية غه وأحرحه افاعن ‏ 
سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلاء ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله. 

قوله: (يوم افتتح مكة) هو ظرف للقول المذكور. 

قوله: (لا هجرة) أي بعد الفتح» وأفصح بذلك في رواية علي بن المديني عن جرير في 
كتاب الجهاد. 

قوله: (ولكن: جهاد ونية) المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار . 
إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه» وفسره بقوله: «فإذا استنفرتم 
فانفروا» أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبواء قال الطيبي: قوله «ولكن جهاد» عطف على مدخول 
«لا هجرة» أي الهجرة“إما فراراً من الكفار وإما إلى الجهاد وإما إلى نحو طلب العلم» وقد 
انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين» وتضمن الحديث بشارة من النبي كله بأن مكة تستمر دار 
إسلام» وسيأتي البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فإن هذا بلد حرم) الفاء جواب شرط محذوف تقديره إذا علمتم ذلك فاعلموا ان 
هذا بلد حرام» وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراما كان التنفير يقع منه 
لا إليهء ولما روى مسلم هذا الحديث عن إسحق عن جرير فصل الكلام الأول من الثاني بقوله 
الكلام الأول كعلي بن المديني عن جرير كما سيأتي في الجهاد. 

قوله: (حرمه الله) سبق مشروحا في جديث أبي شريح» ووقع في رواية غير الكشميهني 
اعجرم اللّه) بحذف الهاء . 

قوله: (وهو حرام بحرمة الله) أي نشحريمه ) وقیل الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع عن 
جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيهاء وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى 
الحرم» وممن نقل الوجماع على ذلك ابن الجوزي» واحتج بعضهم بقتل ابن حطل بهاء 
ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي يت كما تقدم» وزعم ابن حزم أن 
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مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقاء ونقل التفصيل عن 
مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» لكن 
لا يجالس ولا يكلم» ويوعظ ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف: يخرج مضطراً إلى الحل» 
وفعله ابن الزبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس عن ابن عباس «من أصاب حداً ثم دخل 
الحرم لم يجالس ولم يبايع» وعن مالك والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقاً فيهاء لأن العاصي 
هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن» وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص 
مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء وإن لم 
يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها . 
وقال آخرون: لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة» قال النووي: والأول 
نص عليه الشافعي» وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه 
كالمنجنيق» بخلاف ما لو تحصن الكفار في بلد فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. وعن الشافعي 
قول اخر بالتحريم اختاره القفال وجزم به في «شرح التلخيص» وقال به جماعة من علماء 
الشافعية والمالكية» قال الطبري: من أتى حداً في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى 
الخروج منه» وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة› 
لقوله ب «وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فعلم أنها 
لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فيها. ومال ابن العربي 
إلى هذاء وقال ابن المنير: قد أكد النبي التحريم بقوله: «حرمه الله» ثم قال: «فهو حرام بحرمة 
الله» ثم قال: «ولم تحل لي إلا ساعة من نهار» وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثاًء قال فهذا 
نص لا يحتمل التأويل. وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه ب بالقتال لاعتذاره 
عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد 
الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم» وهذا الذي فهمه أبو شريح كما تقدم» وقال به غير واحد 
من أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون 
للنبي كَل فيه لم يؤذن لغيره فيه» والذي وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الخاص بما يعم . 
كالمنجنيق فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضاً فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار 
حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختص بما يستأصل» واستدل به على اشتراط 
الإحرام على من دخل الحرم» قال القرطبي: معنى قوله حرمه الله أي يحرم على غير المحرم 
دخوله حتى يحرم» ويجري هذا مجرى قوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم# [النساء: ۲۳] 
اع وطؤهن» و#حرمت عليكم الميتة# [المائدة: "] أي أكلها» فعرف الاستعمال يدل على 
تعيين المحذوف» قال: وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله مكة غير محرم 
مقاتلاً بقوله: «لم تحل لي إلا ساعة من نهار» الحديث. قال: وبهذا أخذ مالك والشافعي في 
أحد قوليهما ومن تبعهما في ذلك فقالوا لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرماء إلا إذا كان 
ممن يكثر التكرار. قلت: وسيأتي بسط القول في ذلك بعد سبعة أبواب. ) 
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قوله: (وإنه لا يحل القتال) الهاء في اي د ووقع في رواية الكشميهني «لم 
يحل» بلفظ لم بدل لا وهي أشبه لقوله قبلي . ١‏ 

قوله: (لا يعضد شوكه) تقدم البحث فيه في حديث أبي شريح . ظ 

قوله: (ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) سيآتي البحث فيه في كتاب اللقطة إن شاء الله 
تعالى . ظ ظ 

قوله: (ولا يختلى خلاها) بالخاء المعجمة» والخلا مقصورء وذكر ابن التين أنه وقع في 
رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه» واستدل به على تحريم 
رعيه لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري. وقال الشافعي : 
لابا س بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا يتعدى 
ذلك إلى غيره. وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه» وهو 
أصح الوجهين للشافعية لأن النبت اليابس كالصيد الميت» قال ابن قدامة: لكن في استثناء 
الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة 
«ولا يحتش حشيشها» قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع 
ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه . 

قوله: (فقال العباس) أي ابن عبد المطلب كما وقع مبيناً في المغازي من وجه آخر. 

قوله: (إلا الإذخر) يجوز فيه الرفع والنصب» أما الرفع فعلى البدل مما قبلهء وأما 
النصب فلكونه استثناء واقعاً بعد النفي. وقال ابن مالك : المختار النصب لكون الاستثناء وقع 
متراخياً عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية» ولكون الاستثناء ء أيضاً عرض في آخر الكلام 
ولم يكن مقصوداً. والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل. مندفن وقضبان 
دقاق ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار» قال: والذي بمكة 
أجوده» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور 
وانستعملونة بد من الحلفاء في الوقودء ولهذا قال العباس «فإنه لقينهم» وهو بفتح القاف 
وسكون التحتانية بعدها نون أي الحداد. وقال الطبري: القين عند العرب. كل ذي صناعة 
يعالجها بنفسه. ووقع في رواية المغازي افإنه لا بد منه للقين والبيوت» وفي الرواية التي في 
الباب قبله «فإنه لصاغتنا وقبورنا» ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلائة؛ 
ووقع عنده أيضاً «فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر 3 
وبيوتهم » وهذا يدل على أن الاستثناء ء في حديث الباب لم يرد به أن يستثني هو وإنما أراد به أن 
يلقن النبي م الاستثناءء وقوله ية في جوابه: «إلا الإذخر» هو استثناء بعض من كل لدخول 
الإذخر في عموم ما يختلى. واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح» وعلى 
جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه» ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظاً وإما 
حكماً لجواز الفصل بالتنفس مثلاء وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاً ويمكن أن يحتج له 
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بظاهر هذه القصة . وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون كله 
أراد أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال : : إلا الإذخرهء وقد 
قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه» واختلفوا هل كان 
قوله ية «إلا الإذخر) باجتهاد أو وحي؟ وقيل كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقاء 
وقيل أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله» وقال الطبري 
ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون 
ماذكر من تحريم الاختلاء فإنه من تحريم الرسول باجتهاده فساغ له أن يسأله: استثناء 
الإذخر» وهذا مبني على أن الرسول كان له أن يجتهد في الأحكام » وليس ما قاله بلازم بل في 
تقريره كلاو للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام» وحكى ابن بطال عن المهلب أن 
الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة» وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر 
لا غنى لأهل مكة عنه. وتعقبه ابن المنير بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه» فلو كان 
الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه» والإجماع على أنه مباح 
مطلقاً بغير قيد الضرورة انتهى . ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة 
وسببهاء لا أنه يريد أنه مقيد بها » قال ابن المنير: والحق أن سؤال العباس كان على معنى 
الضراعة» وترخيص النبي بيه كان تبليغاً عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي» ومن ادعى 
أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم» وفي الحديث بيان خصوصية النبي ية بما ذكر 
في الحديث» وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية» والمبادرة إلى ذلك في المجامع 
والمشاهد» وعظيم منزلة العباس عند النبي كَدة) وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشؤه» 
وفية رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة» وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة. 
وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة. 


١‏ باب الحجامة للمحرم 

وكوّى ابن عمرٌ ابنَهُ وهو مُحرِمٌ. ويتداوّى ما لم یکن فيه طب . 

٥‏ _ حدثنا عل بن عبدٍ الث خا ل قال : US‏ عمرو: أو شيء 
س ١سمعتُ‏ ابنَ عباس رضي الله عنهما يقول: احتَجَم رسول الله لله ابا 
وهر محرم). ثم سمعتة يقول: احدّثني طاوس عن ابن عباس» فقلت : اله هة 
منهما . [الحديث ٥‏ 2 أطرافه فى : ۹۳۸ 14۹۳4 الت CEST 4| ۹ CTYTVA‏ 
(oV 044 2 6‏ 0¥[ ا 
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000 في نسختي ١ص‏ » ق»: قال لنا. 
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عن عبدٍ الرحمنٍ الأعرج عن ابن بُحَيْنة رضي الله عنه قال: «احتّجم النبيئٌ 5< وهو محرمٌ 
بلخي جَمَلٍ في وَسَطِ رأسه». [الحديث ١1875‏ طرفه في : /559]. 


قوله: (باب الحجامة للمحرم) أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقاً أو للضرورة؟ والمراد 
في ذلك كله المحجوم لا الحاجم . 


قوله: (وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم) هذا الابن اسمه واقد» وصل ذلك سعيد ين 
منصور من طريق مجاهد قال: «أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو متوجه 
إلى مكة فكواه ابن عمر» فأبان أن ذلك كان للضرورة. 

قوله: (ويتداوى ما لم يكن فيه طيب) هذا من تتمة الترجمة» وليس في أثر ابن عمر كما 
ترى. وأما قول الكرماني: فاعل «يتداوى» إما المحرم وإما ابن عمر فكلام من لم يقف على أثر 
اذه عمو وقد سبق في أوائل الحج في «باب الطيب عند الإحرام» قول ابن عباس: «ويتداوى 
بما يأكل» وهو موافق لهذاء والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي. وروى الطبري من 
طريق الحسن قال: «إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم يداويها 
بما ليس فيه طيب». 

قو له : (قال لنا عمرو أول شيء) أي أول مرة» في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا 
عمرو وهو ابن دينار» أخرجه أبو نعيم وأبو عوانة من طريقه. 

قوله: (ثم سمعته) هو مقول سفيان والضمير لعمروء وكذا قوله: «فقلت لعله سمعه» 
وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين فذكره» لكن قال: 
فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهماًء زاد أبو عوانة: قال سفيان: ذكر لي أنه 
نة نويا بشووينا . وأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة نحو روأية 
علي بن عبد الله وقال في آخره: فف انف رواج غا خا وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق سليمان بن أيوب عن سفيان قال عن عمرو عن عطاء فذكره. قال: ثم حدثنا عمرو عن 
طاوس به فقلت لعمرو: إنما كنت حدثتنا عن عطاء» قال: اسكت يا صبي» لم أغلط» كلاهما 
حدثني . قلت: فإن كان هذا محفوظا فلعل سفيان تردد في کون عمرو سمعه منهما لما خشي 
من كون ذلك صدر منه حالة الغضب» على أنه قد حدث به فجمعهما. قال أحمد في مسنده: 
حدثنا سفيان قال قال عمرو أولاً فحفظناه: قال طاوس عن ابن عباس فذكره» فقال أحمد: وقد 
حدثنا به سفيان فقال: قال عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس . قلت: وكذا جمعهما عن 
سفيان مسدد عند المصنف في الطب» وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وإسحق بن راهويه عند 
مسلم» وقتيبة عند الترمذي والنسائي . وتابع سفيان على روايته له عن عمرو لكن عن طاوس 
وحده زكريا د بن إسحق أخرجه أحمد وأبو عوانة وابن خزيمة والحاكم؛ وله أصل عن عطاء أيضاً 
أخرجه أحمد و النسائي من طريق الليث عن أبي الزبير» ومن طريق ابن جريج كلاهما عنه. 
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- تنبيه : زعم الكرماني أن مراد البخاري بالسياق المذكور أن عمراً حدث به سفيان أولاً 
عن عطاء عن ابن عباس بغير واسطة» ثم حدثه به ثانياً عن عطاء بواسطة طاوس. قلت: وهو 
كلام من لم يقف على طريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح فيه فضلاً عن بقية الطرق التي 
ذكرناها» ولا تعرف: مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلاً . والله المستعان. 


رأسسه وسعتأتي روات عكرمة في الصوم» وهذه الزيادات. موافقة لحديث ابن بحينة ثاني حديثي 


قوله: (عن علقمة بن أبي علقمة) في رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان 
«أخبرني علقمة» واسم_أبي علقمة بلال» وهو مدني تابعي صغير سمع أنسأء وهو علقمة بن أم 


3 لعن عبد الرحمن 06 عن ابن + بحينة) 2 في رواية المصنف في الطب عن 
a‏ 


قوله: (بلحي جمل) بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم: 
موضع بطريق مكة. وقد وقع مبيناً في رواية إسماعيل المذكورة «بلحي جمل من طريق مكة» 
ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال: هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي 
.جهم» يعني الماضي في التيمم . وقال غيره: هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من. السقيا. 
ووقع في رواية أن ذر «بلحيي جمل» بصيغة التثنية» ولغيره بالإفراد. ووهم من ظنه فكي 
الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم» وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة 
الوداع» وسيأتي البحث في أنه هل كان صائماً في كتاب الصيام . 


قوله: (في وسط) بفتح المهملة أي متوسطهء وهو مافوق اليافوخ فيما بين أعلى 
القرنين» قال الليث: كانت هذه الحجامة في فأس الرأس» وأما التي في أعلاه فلا لأنها ربما 
أعمت» وسيأتي : تحقيق ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. قال النووي: إذا أراد المحرم 
الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعرء واددح تح جارك نه 
الجمهور» وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعراً. وإن كان لضرورة جاز 
- قطع الشعر وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. وقال الداودي: إذا أمكن 
مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح 
والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب 
ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعرء ولا فدية عليه في شيء من ذلك. والله 
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RRS ا ال‎ aa 4 


- باب نويج المخرم 
۷ - حدثنا أبو المُغيرة عبد القدُوس بِنٌ الحَجَاجٍ حدَّثّنا الأوزاعي حدَّني 


ر 
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عا أبي رَباح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنْ النبيّ 355 تروّج مَيمونة وهو 
محرم». [الحديث ۱۸۳۷ - أطرافه في : 478/8 ,. .]51١5 ۰٤٤٥۹‏ 


قوله: (باب تزويج المحرم) أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة» وظاهر صنيعه 
أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك» ولا أن ذلك من الخصائص» وقد ترجم في النكاح «باب 
نكاح المحرم» ولم يزد على إيراد هذا الحديث» ومراده بالنكاح التزويج ا 
الحج والعمرة بالجماع. وقد اختلف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن عباس أن النبي كي 
تزوجها وهو محرم» وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان 
حلالاً» وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليهاء وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في «باب 
عمرة القضاء» من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في هذه المسألةء 
فالجمهور على المنع لحديث عثمان «لا ينكح المحرم ولا ينكح» أخرجه مسلم» وأجابوا عن 
حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة» ولأنها تحتمل 
الخصوصية» فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل 
الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء» وتعقب بأنه قياس في 
N‏ وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح 
e‏ «ولا ينكح» بضم أوله» وبقوله فيه «ولا يخطب». 


۳ - باب ما يُنهى منّ الطّيب للمُحرم والمحرمة 

وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها : لا تلبس المحرمة ثوباً بس أو زَعْفْرانٍ. 

۸ _ حدثنا عبد اللهربن يزيد حدَّثنا الليث حدَثنا نافع عن عبد الله ربن عمر 
رضي الله عنهما قال : «قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمّرنا أن شعن الات في 
الإحرام؟ فقال النبيئٌ بيا : لا تلبّسوا القميص"''' ولا الشّراويلات ولا العَمَاتِمَ ولا البَرَانسَ» 
إلآ أن يكونَ ١‏ أحة ليسث ل تمان فلكي اين ولع أسفل من اکن ولا تلبسوا 
ع تة رَعقرَانٌ ولا الرس . ولا تنه نكب المرآة المُحرمة ؛ ولا تلبس التَارّين». تاه 
موسى بن عُقبة وإسماعيل 507 بن عُقبة وجُويرية وابنُ إسحاق في الثقاب 
والقَقَارّين. وقال عُبيد الله: لاو ال ارو 





000 في نسختي «ص»› ف : القمص . 
() في نسخة «ق٠:‏ ولا تنتقب المحرمة. 
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الَمَارَينِ. وقال مالك عن نافع عن ابن عمرَّ: ل المُحرمة. وتابَعة لیت بن أبى 
1 ش | 
0 ے٣ E.‏ 7 رص 009 و 

8 و 
ابنِ عباس رضي الل عنهما قال : رفصت e‏ محر اا اي به رسول اللهر 
َي فقال : اسل و ا ولا ازا ولا وة إن ي بعت بهل . 

قوله: (باب ما ينهى) أي عنه (من الطيب للمحرم والمدعرمة) أي أنهما فى ذلك سواء» 
ولم يختلف العلماء في ذلك» وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيباً أو لاء والحكمة في منع 
المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإإحرام» وبأنه ينافي حال المحرم 
فإن المحرم أشعث أغبر. 

قوله: (وقالت عائشة: لا تلبس المحرمة ونا ورش أو زعفران) وصله البيهقي من: طريق 
معاذ عن عائشة قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران» 
ولا تبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» وقد تقدم في أوائل الباب أن المرأة 
ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر بلفظ «أنه سمع رسول الله ية ينهى النساء في إحرامهن عن 
القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب› ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان 
الثياب» ثم أورد المصنف حديث ابن عمر «قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس؟ 
الحديث» وقد تقدم في أوائل الحج مع سائر مباحثه في «باب ما يلبس المحرم من الثياب» وزاد 
فيه هنا «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» وذكر الاختلاف في رفع هذه الزيادة 
ووقفهاء وسأبين ما فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تابعه موسى بن عقبة) وصله النسائي من طريق دبك الله بن المبارك عنه عن نافع 
ss‏ 
بسي ودود ات ا ا دوه E‏ 
ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عباد عن إسماعيل عن نافع به. 

قوله: (وجويرية) أي ابن أسماء» وصله أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عنه عن 
نافع وفيه الزيادة. 

قوله: (وابن إسحق) وصله أحمد وغيره كما تقدم في أول الباب . 

قوله: (في النقاب والقفازين) أي في ذكرهما في الحديث المرفوع . والقفاز بضم القاف 
وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة فى يدها فيغطى أصابعها وكفيها عند معاناة 


5 كتاب جزاء الصيد | باب | = ANN‏ ويب 


الشيء كغزل ونحوه» وهو لليد كالخف للرجل. والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو 
تحت المحاجر. وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة. ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى 
الخف فإن كلا منهما محيط بجزء من البدن» وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة 
الإحرا ا i‏ داك لكي 


قولة. ال عبيد الله) يعني ابن عمر العمري (ولا ورس) وكان يقول اى المحرمة 
ولا تلبس القفازين» يعني أن عبيد الله الخذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن 
نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله «زعفران ولا ورس». وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن 
عمر. وهذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحق بن راهويه فى مسنده عن محمد بن بشر 
وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن الفسفضل ثلائتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
فساق الحديث إلى قوله: «ولا ورس» قال: وكان عبد الله يعني ابن عمر ‏ يقول: «ولا تنتقب 
المحرمة ولا تلبس القفازين» ورواه يحيى القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني 
كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه. 


قوله: (وقال مالك إلخ) هو في «الموطا» كما قال» والغرض أن مالكاً اقتصر على 
الموقوف فقط » وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رواية غيره. وقد استشكل ابن 
دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفرداً مرفوعاً 
وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحق المرفوعة المقدم ذكرها وقال في «الاقتراح»: دعوى 
الإدراج في أول المتن ضعيفة. وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت 
ولاسيما إن كان حافظاً ولاسيما إن كان أحفظ. والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع 
أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف» وأما الذي اقتصر على الموقوف 
فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف. وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في 
الرواية بالمعنى» وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصل زيادة 
علم فهو أولى» أشار إلى ذلك شيخنا في «شرح الترمذي» وقال الكرماني: فإن قلت فلم قال 
بلفظ «قال» وثانياً بلفظ «كان يقول»؟ قلت: لعله قال ذلك مرة وهذا كان يقوله دائماً مكررأ 
والفرق بين المرويين إما من جهة حذف المرأة وإما من جهة أن الأول بلفظ «لا تتنقب» من 
التفعل والثاني من الافتعال» وإما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير والأول 
بالضم والكسر نفياً ونهياً» انتهی كلامه ولا يخفى تكلفه. 

قوله: (وتابعه ليث بن أبي سليم) أي تابع مالكاً في وقفه» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفاً على ابن عمر. ومعنى قوله: «ولا تنتقب» أي لا تستر 
وجهها كما تقدم. واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند 
الشافعية والمالكية» ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. 
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قوله: ا ورس إلخ) مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران» لكن ألحق العابماء 
بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم واختلفوا ذ ال اا والورس وقد تقدم 
ذلك» والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي و وقال ابن البيطار في 
مفرداته: الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين» وليس ينبات پل بیشبه زهر العصفرء ونبته 
شيء: يشبه البنفسج › ويقال إن الكركم عروقه. 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر» والحكم هو ابن عتيبة . 

قوله: (وقصت) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره في «باب كفن المحرم» ويأتي ‏ 
في «باب المحرم يموت بعرفة» بيان اختلاف في هذه اللفظة» والمراد هنا قوله: «ولا تقرّبوه 
طيباً» وهي بتشديد الراء» وسيأتي قريباً بلفظ «ولا تحنطوه» وهو من الحنوط بالمهملة والثوون 
وهو الطيب الذي يصنع للميت. ۰ 

وقوله: (يبعث ملبا'“ ) أي على هيئته التي مات عليها. واستدل بذلك على بقاء إحرامه 
خلافاً للمالكية والحنفية» وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله: 
«ولا تخمروا وجهه» فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه» مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا 
الحديث فيمن مات محرماًء وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر 
الوجه مقالاً» وتردد ابن المنذر في صحته» وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من 
بعض رواته» وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل 
عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور 
«ولا تغطوا وجهه) وقال أبو الزبير «ولا تكشفوا وجهه» وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن 
دينار عن سعيد بن -جبير بلفظ «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ «ولا يمس طيباً خارج رأسه» قال شعبة: ثم حدثني 
به بعد ذلك ققال: «خارج رأسه ووجهه» انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف 
والتغطية» وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث» فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من 
التطيب إلى التغطية. وقال أهل الطامرة يحور للمرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم 
الذي يموت عملا بالظاهر في الموضعين. وقال آخرون : هي واقعة عين لا عموم فيها لانه علل 
ذلك بقوله: «لأنه يبعث 7 القيامة ملبياً» وهذا الأمر .لايتحقق وجوده في غيره فيكون خاصاً 
بذلك الرجل؛ ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه» وسيأتي ترجمة المصنف بنفي 
ذلك. وقال أبو الحسنءيخ القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم .في كل محرم لقال: «فإن 
المحرم» كما جاء إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دماً»» وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة 
في الأمر المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم»› والأصل أن كل ما ثبت لواحد 
في زمن النبي بي ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص . واختاف في الصائم يموت هل يبطل 





)١(‏ لفظ المتن «يبعث يهل». 
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صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا يبطل؟ وقال النووي: يتأول هذا 
الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز'' تغطية وجهه بل هو 
صيانة للرأس» فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطى رأسه اه. وروى سعيد بن منصور من 
طريق عطاء قال: يغطي المحرم من وجهه ما دون الحاجبين أي من أعلى» وفي رواية: ما دون 
عينيه . وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس والله أعلم . 


- تكملة: كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة. وفي الحديث إطلاق 
الواقف على الراكب» واستحباب دوام التلبية في الإحرام» وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة» 
وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيباً. وحكى المزني عن الشافعي أنه استدل 
على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه: «واغسلوه بماء وسدر» والله أعلم . 


س لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكورء وقد وهم 
بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب 
المغازي» وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عمر» ثم 
ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمر فقال: وقع عن بعيره وهو محرم 
قهلك» فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة وأنه صاحب القصة التى وقعت فى 
زمن النبي بيد > وليس كما ظن فإن واقداً المذكور لا صحبة له فإن أمه صفية بنت أبي عبيد إنما 
تزوجها أبوه. في خلافة أبيه عمر واختلف فى صحبتهاء وذكرها العجلي وغيره في التابعين» 
ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخر لكن لم أر في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره 
فهلك» بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمرء فبطل تفسير المبهم بأنه 

٤‏ - باب الاغتسال للمحرم 
E E N TO ET‏ ی 
و بن عباس رضي الله عنه : يَدخل المحرم م. ولم يَرَ ابن عمرَ 

و و اع اس 
وعائشة بالحَك بأسا. 

٠‏ - حدثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرّنا مالك عن زيدٍ بن أسْلم عن إبراهيم بن 
عبدٍ الله بن حُنَيْنِ عن أبيه أنّ عبد اللهربنَ العبّاس والمِسْوَّرٌ بن مَخْرَمّة اختلا بالأبواء» فقال 
۶ إن واس 0 260 2 5 ف ق يف 20 7 
عبد الله بن عباس : يسل المحرم رأسَّه وقال المِسُوَرٌ: لا يتغل المحرم رأسَه. 
فأرسّلني عبد اللهربنٌ العبّاس إلى أبي أيُوبَ الأنصاريّ فَوَجَدْنُهِ يَغْتَسِل بين القَرْنِيْن وهو 
و م ً 5 م« 3 1 5 0 5 م 5 ره 3 ص 
يُسْئَرٌ بثوب»ء فسلمت عليهء فقال: من هذا؟ فقلتٌ أنا عبد اللهربنٌ خئين» أرسّلنى إليك 


000 في نسخة «ص»: لا تجوز. 
() في نسخة «ق»: عنهما 
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غ الله بن العباس أسألك ۰ كيف کان رسول الله كي يعد راسه وهر محرم؟ رع 
ع سے ت ا ج 4 ۵ - ٠‏ ھا ص 9 
أبو أيوت يده على الثوب فطاطأةٌ حتى بدا لي رأسّه ثم قال لإنسانٍ يصب عليه: اصبب . 
2 4 و ع ب es‏ س ا . 58 ٠‏ ع و ذل ره س 
فصت راسه» ثم حَوَك رأسَهُ بيديه فأقبَلَ بهما وأدبر. وقال: هكذا رأيتة کل يَفعَل). 


قوله: (باب الاغتسال للمحرم) أي ترفهاً وتنظفاً وتطهراً من الجنابة» قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة . واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصنف أشار 
إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماءء وروى في «الموطأ» عن نافع 
أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. | 
) قوله: (وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام) وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب 
عن عكرمة عنه قال: المحرم يدخل الحمام» وينزع ضرسه» وإذا انکسر ظفره طرحه ويقول: 
أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً. وروی البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه 
دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال: إن الله لا يعباً بأوساخكم شيئاً. وروى ابن أبي شيبة 
كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. 

قوله: (ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأساً) أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق 
أبي مجلز قال: «رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم» ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف 
أنامله»» وأما أثر عائشة فوصله مالك عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه واسمها مرجانة (سمغت 
عائشة تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ قال: نعم وليشدد. وقالت عائشة: لو ربطت يداي ولم 
أجد إلا أن أحك برجلي لحككت» اه. ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين 
الغسل والحك من إزالة الأذى. 

قوله: (عن زيد بن أسلم عن إبراهيم) كذا في جميع المرطات» وأغرب يحيى بن يحيى 
الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعاً» قال ابن عبد البر وذلك معدود من خطئه. 


قوله: (عن إبراهيم) في رواية ابن عيينة عن زيد «أخبرني إبراهيم» أخرجه أحمد وإسحق 
والحميدي في مسانيدهم عنه» وفي رواية ابن جريج عند أحمد عن زيد بن أسلم «أن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنین مولى أبن عباس أخبره» كذا قال: «مولى ابن عباس ») وقد اختلف في ذلك 
والمشهور أن حنيناً كان مولى للعباس وهبه له النبى کي فأولاده موال له. 


قوله: (بالأبواء) أي وهما نازلان بهاء وفي رواية ابن عيينة «بالعرج» وهو بفتح أوله 
وإسكان ثانيه: قرية جامعة قريبة من الأبواء . ظ 





. فى نسخة «ق»: يسالك‎ )١( 
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قوله: (بين القرنين) أي ر الر وكا هو لبعض رواة الموطاًء وكذا في رواية ابن 
عيينة» وهما العودان ‏ أي الان لأجل عود البكرة. 

قوله: (أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان إلخ) قال ابن عبد البر: الظا 
أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي 5 أخذه عن أبي أيوب أو غيره» ولهذا قال 
عبد الله بن حنين لأبي أيوب: يسألك كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو 
لا على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن ¿ عباس . قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله بن 
حنين تصرف في. السؤال لفطنته. كأنه لما قال له سله هل يغتسل المحرم أو لا؟ فجاء فوجده 
يغتسل» فهم من ذلك أنه يغتسل» فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل» وكأنه 
خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة لأنها محل الشعر الذي يخشى 
انتتافه بخلاف بقية البدن غالياً. 


قوله: (نطأطأه) أي أزاله عن رأسه. وفي رواية ابن عيينة «جمع ثيابه إلى صدره حتى 
نظرت إليه» وفي رواية ابن جريج «حتى رأيت رأسه ووجهه». 

قوله: : (لإنسان) لم أقف على اسمه» ثم قال أي أب وأيوب «هكذا رأيته_أي ' 
الب يفل ردانو عة #فرسعت الما فاخ هه ققال المسون لابن عباسن: 
لا أماريك أبداً» أي لا أجادلك. وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان» يقالى أمرى”“ فلان 
فلاناً إذا استخرج ما عنده قاله ابن الأنباري» وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلا من المتجادلين 
يستخرج ما عند الآخر من الحجة. وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة ة الصحابة في الأحكام» ‏ 
ورجوعهم إلى النصوص» وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً» وأن قول بعضهم ليس بحجة 
على بعض» قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله و د : : «أصحابي كالنجوم» يراد به 
الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البيئة على دعواه بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم 
فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه» ولكن معناه كما قال المزني, وغيره من أهل النظر أنه في النقل» لأن 
جميعهم عبدول . وفيه اعتراف للفاضل بفضله» وإنصاف الصحابة بعضهم نضا وفيه استتار. 
الغاسل عند الغسل» والاستعانة في الطهارة» وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة» وجواز غسل 
المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره» واستدل به القرطبي على وجوب الدلك 
في الغسل قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه» ولا يخفى 
ما فيه. واستدل به على أن تخليل شعر اللحية فى الوضوء باق على استحبابه» خلافاً لمن قال 
يكره كالمتولي من الشافعية خشية انتتاف الشعرء لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده» ولا فرق 


)١(‏ فى نسخة «ق»: أمرا 
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بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب» والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق 
بعض دون بعض قاله السبكي الكبير. والله أعلم . 
١٠‏ باب لبس الخّينِ للمُخرِم إذا لم بد التْليْن 

- حدّثنا أبو الوَليدٍ حدَئَا شعبةٌ قال : أخبرني عمزو بن دِينَارٍ سَمعتُ جابرٌَ بنَ 
زيدٍ سمعثُ ابنَ عباس رضي الله عنهما قال: «سمعث النبئّ 5 يخطبٌ بعرفاتي: من لم 
يَجدِ التّعلين فلْيَلسَسٍ الحُفْينِء ومن لم جذ إزارا فين سَراوِيلَ”'' للمُحرم» . 

۲ _ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سَعدٍ حدّثنا ابنُ شهاب عن سالم 
عن عبدٍ الله رضي الله عنه: «سُئلَ رسول الشْريكة: ما يبن المُحَرِمٌ من الثياب؟ فقال: 
لا يَلبَسنُ القميص ولا العّمائمٌ ولا الشراويلاتِ ولا الرس ولا ثوباً مَسَهُ رُعفران 
ولا وَرْسء وإن لم جذ تعلين دَللْبَس الخُفَّينِ ولْيَقْطَعْهما حتى 'يكونا أسفل منَ الكعبين». 


قوله: (باب لبس الخفين للمدعرم إذا لم يحد النعلين) أي هل يشترط قطعهما أو لا؟ 
وأورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وحديث ابن عباس» وقد تقدم الكلام عليه في «باب 
بال بلس المحرم من 11 ووقع في رواية أبن زيد المروزي «عن سالم ڊ بن عبد الله بن عمر 
سئل رسول الله كي قال الجياني : الصواب ما رواه ابن السكن وغيره فقالوا: ان مالم عن ان 
عمر» قلت : تصحفت «عن» فصارت ابن. وقوله فى حديث ابن عباس : «ومن لم يجد إزاراً 
فليلبس السراويل للمحرم» أي هذا الحكم للمحرم لا الحلال» فلا يتوقف جواز لبسه السراويل 
على فقد الإزار» قال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل 
للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما. واشترط الجمهور قطع الخف وفتق 
السراويل فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية» والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: 
«وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير 
لاستوائهما في الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجاً من 
الخلاف انتهى. والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمدء 
واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة» وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم 
مطلقاء ومثله عن مالك وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه» ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال: لم 
أسمع بهذا الحديث» وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في 
الخفين› ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراً لأنه 
في تلك الحالة يكون واجد الإزار. 








09 فو اراو 
(؟) فى نسخة «ق6: عن أبيه عبد الله . 
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5 - باب إذا لم بج الإزار ليبس الكراويل 


184850 حدثنا آَم حدّئنا شعبة حدّثنا عمرُو بن ينار عن جابر بن زيدٍ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : «حَطْبَنَا النبن يل بعرفات فقال: من لم يَحِدٍ الإزارٌ فليلبس 
السراويلء ومن لم يد التعلين فليلبس الحُفَين». 

قوله: (باب إذا لم يجد الإزار فليليس السراويل) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم 
البحث فيه في الباب الذي قبله» وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة 
دليلها وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به. 

۷ - باب لبس السلاح للمحرم 

وقال عكرمة: إذا حَشِيَ العدوٌ لبس السلا وافتدَى. ولم يُتابَع عليه في الفدية. 

1 حدثنا عبيد الل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه : 
«اعتَّمَرٌَ النبيٌ 00 في ذي القَعْدَة» فأبى أهل ف أن يدعوه دل مكة حتّى قاضاهم : 
لا يُدخل مكة سلاحاً إلا في القراب». 


قوله: (باب لبس السلاح للمحرم) أي إذا احتاج إلى ذلك. 

قوله: (وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدی) أي وجبت عليه الفدية» ولم 
أقف على أثر عكرمة هذا موصولاً. وقوله: «ولم يتابع عليه في الفدية» يقتضي أنه توبع على 
جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية» وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه 
كره أن يتقلد المحرم السيف»ء وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج «أنت أمرت بحمل 
السلاح في الحرم» وقوله له: «وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه» وفي 
رواية «أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في 
باب من كره حمل السلاح في العيد» وذكر من روى ذلك مرفوعاً. ثم أورد المصنف في الباب 
حديث البراء في عمرة القضاء مختصراً وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى 
بإسناده هذاء ووهم المزي في «الأطراف» فزعم أن البخاري أخرجه في الحج بطوله وليس 
كذلك. 





)1( في نسخة «ق»: رسول الله . 
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00 7 ار 
6 - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام . 

ودَخّل ابنٌ عم“ وإِنَّما أَمَرَ الب بلا بالإهلال لِمَن أراد الحجّ والعمرة. ولم 
E OB‏ | 
يَذكزه للحطابين وغيرهم . 

٥‏ _ حدثنا ملم حدَّتَنا وُمَيبٌ حدَّثَنا ابن طاؤس عن أبيه عنِ ابنٍ عبّاس 
رضى الله عنهما: «أنَّ النبئ كيا وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الْحُلَيفِ ولأهل نجدٍ قرن المَنازلِ» 

2 ك‎ e 7 rs 1ه 1 م ا‎ ١ 

ولأهل اليمن يَلمْلم هنّ لهنّ ولكل أت أتى عليهنَّ من غيرهم ممّن أراد الحجّ والعمرة» 
فمن كان دونٌ ذلكَ فمن حيتٌ أنشّأء حتى أهل مكة من مكة». 

_ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بنِ مالك 
رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله ية دَحَلَ عام الفتح وعلى رأسه الْمِغمَرُء فلمًا نزَعَهُ جاءَ 
جل فقال: إِنَّ ابن حَطَلٍ متعلّقٌ بأستارٍ الكعبة» فقال: اقثُلوه». 


[الحديث ١1845‏ أطرافه فى: ۳۰٤٤‏ ١۲۸٤ء‏ 0808]. 


قوله: (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) هو من عطف الخاص على العام» لأن المراد 
بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم. 

قوله: (ودخل ابن عمر) وصله مالك في «الموطأ» عن نافع قال: «أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة حتى إذا كان بقديد ‏ يعني بضم القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة؛ فرجع فدخل مكة بغير 
إحرام». 

قوله: (وإنما أمر النبي بيا بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم) 
هو من كلام المصنف » وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة» واستدل بمفهوم 
قوله في حديث ابن عباس «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه أن المتردد إلى مكة ‏ لغير قصد 
الحج والعمرة ‏ لا يلزمه الإحرام» وقد اختلف العلماء فى هذا فالمشهور من مذهب الشافعي 
عدم الوجوب مطلقاًء وفي قول يجب مطلقاً» وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم 
الوجوب» والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب» وفي رواية عن كل منهم لا يجب» وهو قول 
ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهرء وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» 
واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات» وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على 
القول بالوجوب. ثم أورد المصنف فى الباب حديثين: أحدهما حديث ابن عباس وقد تقدم 
الكلام عليه في المواقيت» الثاني حديكث أنس فى المغفر وقد اشتهر عن الزهري عله » ووقع لي 





)١(‏ زاد فى نسخة «#ص»: احلالاً» 
(۲) في نسخة «ق»: يذكر الحطابين. 
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من رواية يزيد الرقاشي عن أنس في «فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي». وفي الإسناد إلى يزيد 
مع ضعفه ضعف» وقيل إن مالكاً تفرد به عن الزهري» وممن جزم بذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» له في الكلام على الشاذء وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل الغراقي بأنه ورد من طريق 
ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي وقال: إن رواية ابن أخي الزهري عند البزار 
ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن عدي وإن رواية معمر ذكرها ابن عدي وإن رواية الأوزاعي 
ذكرها المزني ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهماء وقد وجدت رواية معمر في «فوائد ابن 
المقري» ورواية الأوزاعي في «فوائد تمام». ثم نقل شيخنا عن ابن مسدي أن ابن العربي قال 
حين قيل له لم يروه إلا مالك: قد رويته من ثلاثة عشر طريقاً غير طريق مالك» وأنه وعد 
بإخراج ذلك ولم يخرج شيئاًء وأطال ابن مسدي في هذه القصة وأنشد فيها شعراً» وحاصلها 
أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة» ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل 
القصة ولم يصب في ذلك» فراوي القصة عدل متقن» .والذين اتهموا ابن العربي في ذلك هم 
الذين أخطؤوا لقلة اطلاعهم» وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعنتهم» 
وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربى ولله الحمد فوجدته من 
رواية اثني عشر نفساً غير الأربعة التي ذكرها شيخنا وهم: عقيل في «معجم ابن جميع»: 
ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليلي؛ وابن أبي حفص في «الرواة عن مالك للخطيب»» وابن 
عيينة في «مسند أبي يعلى»» وأسامة بن زيد في "تاريخ نيسابور»» وابن أبي ذئب في «الحلية»»› 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في «أفراد الدارقطني»» وعبد الرحمن ومحمد ابنا عبد 
العزيز الأنصاريان في «فوائد ع الله اس الخراساني»» وابن إسحق في «مسند مالك لابن 
عدي٤»‏ وبحر السقاء ذكره جعفر الأندلسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي. وصالح بن أبي 
الأخضر ذكره أبو ذر الهروي عقب حديث يحيى بن قزعة عن مالك والمخرج عند البخاري في 
المغازي» فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب» وأن قول ابن العربي صحيح» وأن كلام 
من اتهمه مردود» ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك» وأقربها رواية 
ابن أخي الزهري فقد أخرجها النسائي في «مسند مالك» وأبو عوانة في صحيحه» وتليها رواية 
أبي أويس أخرجها أبو عوانة أيضاً وقالوا إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهري» فيحمل 
قول من. قال انفرد به مالك أي بشرط الصحة» وقول من قال توبع أئ في الجملة. وعبازة 
الترمذي سالمة من الاعتراض فإنه قال بعد تخريجه: حسن صحيح غريب لا يعرف كثير أحد 
رواه غير مالك عن الزهري» فقوله «كثير» يشير إلى أنه توبع في الجملة . 


قوله: (عام الفتح وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زرد 
ينسج من الدروع على قدر الرأس» وقيل هو رفرف البيضة قاله في «المحكم». وفي «المشارق» 
هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوةء وفي رواية زيد بن الحباب عن 
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مالك «يوم الفتح وعليه مغفر من حديد» أخرجه الدارقطني في «الغرائب» والحاكم في «الإكليل» 
وكذا هو في رواية أبي أويس. 

قوله: (فلما نزعه جاءه رجل) لم أقف على اسمه» إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر 
قتله > وقد جزم الفاكهي فی شرح العملة») بأن الذي جاء بذلك هو أبو بررة الأسلمى»؛ وكأنه لما 
رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء ا بقصته» ويوشحه قوله فى رواية 
يحيى بن قزعة في المغازي «فقال اقتله» بصيغة الإفراد. على أنه اختلف في اسم قاتله» ففي 
حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه ك قال: «أربعة لا أؤمنهم لا في حل 
ولا حرم: الحويرث بن نقيد بالنون والقاف مصغرء وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» 
وعبد الله بن أبي سرح - قال فأما هلال بن خطل فقتله الزبير» الحديث . وفى حديث سعد بن 
أبى وقاص عند البزار والحاكم والبيهقى فى «الدلائل» نحوه لكن قال: «أربعة نفر وامرأتين فقال 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» فذكرهم لكن قال عبد الله بن خطل بدل هلالء 
وقال عكرمة بدل الحويرث» ولم يسم المرأتين وقال «فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق 
بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حر و قارو اسر التق اعارا وکن اتنب 
عن أبيه عن جده نحوه» وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل من طريق الحكم بن 
عبد الملك عن قتادة عن أنس «أمن رسول الله ع الناس يوم فتح مكة إلا أربعة فن التاسن : 
عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكنانى» وعبد الله بن أبي سرحء وأم سارة. فأما 
عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان 
النهدي «أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» وإسناده صحيح مع 
إرساله» وله شاهد عند ابن المبارك فى «البر والصلة» من حديث أبى برزة نفسه» ورواه أحمد 





من وجه آخر» وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم 
بالأخبار. وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة» ويحتمل 
أن يكون غيره شاركه فيه» فقد جزم ابن هشام في السيرة بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي 
العوام هو الذي قتل ابن خطل» وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن 
السائب بن يزيد قال: «فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزم؟ 
وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح وأمر بقتله عشرة أنفس: ستة رجال 
وأربع نسوة. والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله «من دخل المسجد فهو امن» 
ما روى ابن إسحق في المغازي «حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله ي4 حين دخل 
مكة قال: لا يقتل أحد إلا من قاتل» إلا نفراً سماهم فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت 
أستار الكعبة» منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد» وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان 
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مسلماء فنزل منزلاً» فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاماًء فنام واستيقظ ولم يصنع له 
شيئاًء فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاًء وكانت له قيتتان تغنيان بهجاء رسول الله كَلِِ. وروی 
الفاكهي من طريق ابن جريج قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله بل رجلا من الأنصار 
ورجلا من مزينة وابن خطل وقال: أطيعا الأنصاري حتى ترجعاء فقتل ابن خطل الأنصاري 
وهرب المزني. وكان ممن أهدر النبي ڪي دمه يوم الفتح . ومن النفر الذين كان أهدر دمهم 
النبي ية قبل الفتح غير من تقدم ذكره هبار بن الأسود وعكرمة بن أبي جهل وكعب بن زهير 
ووحشي بن حرب وأسيد بن إياس بن أبي زنيم وقينتا ابن خطل وهند بنت عتبة. والجمع بين 
ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى .عبد العزى فلما أسلم سمي عبد الله وأما من قال هلال 
فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال» بين ذلك الكلبي في النسب» وقيل هو عبد الله بن هلال بن 
خطل» وقيل غالب بن عبد الله بن خطل» واسم خطل عبد مناف من بني تيم بن فهر بن غالب. 
وهذا الحديث ظاهره أنه َة لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرماً وقد صرح بذلك مالك 
راوي الحديث كما ذكره المصنف في المغازي عن يحيى بن قزعة عن مالك عقب هذا 
الحديث» قال مالك: ولم يكن النبي يا فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ يومئذ محرماً اه. وقول مالك 
هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازماً به أخرجه الدارقطني في «الغرائب»» ووقع في 
«الموطأ» من رواية أبي مصعب وغيره قال مالك: «قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله عة 
يومئذ محرماً» وهذا مرسل. ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ «دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاوس قال : «لم يدخل 
النبي ية مكة إلا محرماً إلا يوم فتح مكة» وزعم الحاكم في «الإكليل» أن بين حديث أنس في 
المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة» وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله 
كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى كل منهما ما رآه» ويؤيده أن في 
حديث عمرو بن حريث «أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء» أخرجه مسلم أيضاً» وكانت 
الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول» وهذا الجمع لعياض. وقال غيره: يجمع بأن 
العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد» 
فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئاً للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير ' 
محرم» وبهذا يندفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام 
لاحتمال أن يكون رسول الله بیو كان محرماً ولكنه غطى رأسه لعذرء فقد اندفع ذلك بتصريح 
جابر بأنه لم يكن محرماً» لکن فيه إشكال من وجه آخر لأنه ٤ة‏ كان متأهباً للقتال ومن كان 
كذلك جاز له الدخول بغير إحرام عند الشافعية وإن كان عياض نقل الاتفاق على مقابله» وأما 
من قال من الشافعية كابن القاص : دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي بيا ففيه نظرء لأن 
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك قوله يَهِ في حديث أبي 
شريح وغيره أنها لم تحل له إلا ساعة من نهارء وأن المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام 
لا تحريم القتل والقتال فيها لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على 
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. مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيهاء وقد عكس استدلاله النووي فقال: في الحديث دلالة 
على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة» فبطل ما صوره الطحاوي. وفي دعواه الإجماع 
نظر فإن الخلاف ثابت كما تقدم» وقد حكاه القفال والماوردي وغيرهماء واستدل بحديث 
الباب على أنه َيه فتح مكة عنوة» وأجاب النووي بأنه ية كان صالحهم» لكن لما لم يأمن 
غدرهم دخل متأهباً» وهذا جواب قوي إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم فإنه لا يعرف في 
شيء من الأخبار صريحاً كما سيأتي إيضاحه في الكلام على فتح مكة من المغازي إن شاء الله 
تعالى. واستدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة» قال ابن عبد 
البر: كان قتل ابن خطل قوداً من قتله المسلم. وقال السهيلي: فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصياً 
ولا تمنع من إقامة حد واجب. وقال النووي: تأول من قال لا يقتل فيها على أنه كله قتله في 
الساعة التى أبيحت لهء وأجاب عنه أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى 
عليها وأذعن أهلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك انتهى. وتعقب بما تقدم في الكلام على 
حديث أبي شريح أن المراد بالساعة التي أحلت له ما بين أول النهار ودخول وقت العصرء وقتل 
ابن خطل كان قبل ذلك قطعاً لأنه قيد فى الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر وذلك عند استقراره 
ھر قال ار ا ا يكو له قن حت ارا اا اهاد 
غيري» أي قتل النفر الذين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معه» قال: وكان الله قد أباح له 
القتال والقتل معاً في تلك الساعة» وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال. واستدل به على 
جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله بيا وفيه نظر كما قاله ابن عبد البر لأن ابن خطل كان 
حربياً ولم يدخله رسول الله كي في أمانه لأهل مكة بل استثناه مع من استثنى وخرج أمره بقتله 
مع أمانه لغيره مخرجاً واحداء فلا دلالة فيه لما ذكره انتهى . ويمكن أن يتمسك به في جواز قتل 
من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذمياً» لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم 
يتحتم أن سبب قتله السب» واستدل به على جواز قتل الأسير صبراً لأن القدرة على ابن خطل 
صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل وغيره» لكن قال الخطابي إنه َع قتله بما 
جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البر: قتله قوداً من دم المسلم الذي غدر به وقتله ثم ارتد كما 
تقدم. واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام» ترجم بذلك أبو 
داود. وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو وأنه لا ينافي 
التوكل» وقد تقدم في «باب متى يحل المعتمر» من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى «اعتمر رسول الله يه فلما دحل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة أن 
يرميه أحد» الحديث» وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرماً فخشي الصحابة أن يرميه 
بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك. وفيه جواز 
رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمرء ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة. 


AORN NS مك‎ iS gig تببس ب‎ AY 
باب إذا أحرّمٌ جاهلاً وعليه قميصٌ‎ 9 

وقال عَطاءٌ: إذا تَطيّبَ أو لَبسَ جاهلاً أو ناسياً فلا كقّارةَ عليه. 

۷ - حدثنا أبو الوَلِيدٍ حدَنا همام حدّثنا عطاء قال: حدّثني صَفوانٌ بن 
يَعلى''' عن أبيه قال : كنت مع رسول الله اء فأتاه رجل عليه جبة فيه أئْدُ صفرة أو 
نحوه» كاعد و تحب إذا نزل عليه الوح أن تراة؟ 95 ٿم سي عنه» 
ال افع في ب نض في ا 

4 - وعض رجُل يَدَ رجُل - يعني فانترّع تة فأبطلةُ الب 4 . 

[الحديث ١848‏ أطرافه فى : ۲۲۹۰ء ۲۹۷۳ء /ا441, 5891]. 


قوله: (باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص) أي هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم 
بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية» ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول 
عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي 
الحديث, قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها ك لآن تأخير البيان 
عن وققت الحاجة لا يجوز» وفرق مالك - فيمن تطيب أو لبس ناسياً - بين من بادر فنزع وغسل 
وبين من تمادى» والشافعي أشد موافقة للحديث لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف 
بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية» وقول مالك فيه احتياط» وأما قول الكوفيين 
والمزني مخالف هذا الحديث. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل 
في الجبة كان قبل نزول الحكم ولهذا انتظر النبي بي الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف 
لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى» بخلاف من 
لبس الآن جاهلاً فإنه جهل حكماً استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفاً به 
وقد تمكن من تعلمة: 

قوله: (وقال عطاء إلخ) ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في الكبير» وأما 
ريك على التاق لخادم علد ترا وى Sh‏ الخلوف لي أرائل الع 

قوله في الإسناد : (صفوان بن يعلى بن أمية قال كنت مع النبي و 4) هذا“ وقع في رواية 
أبي ذر وهو تصحيف. والصواب ما ثبت في رواية غيره «صفوان بن يعلى عن أبيه» فتصحفت 
«عن» فصارت ابن و«ابيه» فصارت أمية» اود مقطا من السند عن أبيه» وليست لصفوان صحبة 
ولا رواية. ) 


)١(‏ زاد فى نسخة «ق»: بن أمية. 

00 ف «ص»: وعليها. 

020 في نسخة «ق4: فقال عليه الصلاة والسلام . 
(4) في نسخة «ص٤:‏ هكذا. 


AY 
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قوله: (وعض رجل يد رجل) هذا حديث آخر وسيآتيّ مبسوطاً مع الكلام عليه في أبواب 
الدية إن شاء الله تعالى. 


5" -باب ج موث بعرفة» ولم يمر النبي < أن دى عنه بقية الح 
١554‏ - حدئنا سليمانٌ بن حرب حَدَثَنا حَمَادُ بن زيدٍ عن عمرو بن د ينار عن 
سعيدٍ بن مَجُبَيرِ عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال : ينا رجُلٌ واف مع النبي مَل بعرفة 

إِذ ار فَوَقِصَبْه ‏ أو قال فأقعصَّئه ‏ فقال النبئُ 4: اغسلوة بماء وسذر» 

وكلواال ونان قال تَوبَبهِ - ولا تُحنّطوة'' 

القيامة يلبي». 

ل لي ل ل ل 
اجو سرغي N‏ :«بينا رجَل واقفٌ مع النبي د كل عرف إذ وق عن راحلته 
فَوقصتهُ ‏ أو قال فأوقصتّه - فقال النبيغ : اغسلوة بماء وسدر» وك هُ في ثوتين» 
ولا تَمشُوهُ طيباً: ولا تشتروااراسة: ولا تَحَنّطوة فإنّ الله يَبْعثهُ يوم القيامَةٍ مه ملسا . 

قوله: (باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي بي أن يؤدى عنه بقية الحج) يعني لم 


ينقل ذلك. وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرفة فمات› 
وقد تقدم التنبيه عليه في «باب ما ينهى عن الطيب للمحرم» وأورده المصنف من حدر 
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعن أيوب فرقهما كلاهما عن سعيد بن جبير» ووقع في رواية 
عمرو «فوقصته أو قال فأقعصته» وفي رواية أيوب «فوقصته أو قال فأوقصته» وكلها بمعنى» 
وزاد في رواية أيوب «ولا تمسوه طيباً» والباقي سواء. ل ا ا 
إسماعيل بن علية في هذا الحديث عن أيوب قال : « نبئت عن سعيد بن جبير» فالله أعلم . 


١‏ باب شاو المحرم إذ مات 


2ء مه Pr‏ 0 2 ا ص ار 
ولا تخمروا راسّه» فان ائله يبعثه يوم 


E‏ عن سي سعيلٍ بن جټیر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ١أ‏ رجا كان مع الي ال صف ناق وهو حرم 
فمات» فقال مول الله : اغسلوه بماءِ وسدر» كنوه في ثوتئ. CS‏ يكير 
ولا تخمّروا رأسَه ا عت بوم القيامة مل . 

قوله: (باب سنة المحرم إذا مات) ذكر فيه حديث ابن عباس الا رر من وجه آغر لعن 
سعید بن جبير) وقد سبق . 


000 في نسخة ١ق»:‏ ولا تخمروا راسة ولا تحنطوه. 


۱۸0٩ كتاب جرا الصيد | باب ))| س‎ A 


۲ ۔ باب الحجّ وادور عن ”المت والرَّجل بح عن المرأة 


۲ _ حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّئنا أبو عَوانة عن أبي يشر عن سعيدٍ بن 
جْبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنَّ امرأةٌ من جُهيئَة جاءث إلى النبيٌ بيا فقالت : 
ِنَّ أمّي نَدَرَتْ أن تحُجٌ فلم حجٌ حتى مائّثء أفْأحُجُ عنها؟ قال: نعم حُجّي عنهاء أرأيت 
لو كان على آمك دَبٌْ أكنتٍ قاضيئة؟ انُضوا الله فالله أحنٌ بالوفاء». [الحديث 
7- طرفاء في: 25599 .]۷۳۱١‏ 


قوله: (باب الحج والنذور عن الميت) كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمع› وفي رواية النسفي 
«النذر» بالإفراد. 0 

قوله: (والرجل يحج عن المرأة) يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين» وفيه 
على الحكم الثاني نظرء لأن لفظ الحديث «أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها» فكان حق 
الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن الرجل» وأجاب ابن بطال بأن النبي َي خاطب المرأة 
بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله: «اقضوا الله» قال: ولا خلاف في جواز حج الرجل 
عن المرأة والمرأة عن الرجل» ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل 
إلا الحسن بن صالح انتهى . والذي. يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي 
بشر في هذا الحديث فإنه قال فيها: «أتى رجل النبي ييو فقال: إن أختي نذرت أن تحج"» 
الحديث وفيه «فاقض الله فهو أحق بالقضاء» أخرجه المصنف فى كتاب النذور» وكذا أخرجه 
اعجة الان من طرق في . ٠‏ 

قوله: (أن امرأة من جهينة) لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيهاء لكن روى ابن وهب 
عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه «أن غايثة أو غاثية أتت النبي بي فقالت: إن أمي ماتت 
وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة. فقال اقض عنها» أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة 
من الصحابيات» وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة أو بالعكس» وجزم ابن 
طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب. وقد روى النسائي وابن 
خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال: «أمرت امرأة سنان بن 
عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله ييا عن أمها توفيت ولم تحج» الحديث لفظ أحمد» ووقع 
عند النسائي «سنان بن سلمة» والأول أصح» وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة 
سألت بنفسها وفي هذا أن زوجها سأل لها. ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية 
وإنما الذي تولى لها السؤال زوجهاء وغايته أنه في هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسؤول 
عنها كانت نذراء وأما ما روى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن 





)١(‏ في نسخة «ق4: والنذر. 


Ao 
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سنان بن عبد الله الجهنى أن عمته حدثته أنها أتت النبى َيه فقالت: إن أمي توفيت وعليها مشي 
إلى الك ر التحد ن كان و حمل على راد بأن تكون امرأته سألت على 
لسانه عن حجة أمها المفروضة» وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة» 
ويفسر من في حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غايثة كما تقدم» ولم تسم المرأة ولا العمة 
ولا أم واحدة منهما. 


قوله: (إن أمي نذرت أن تحج) كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من 
رواية أبي عوانة عنه» وسيأتي في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ «أتى رجل النبي وي 
فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فإن كان محفوظاً احتمل أن يكو كل من الأخ 
سأل عن أخته والبنت سألت عن أمهاء وسيأتي في الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير 
بلفظ «قالت امرأة إن أمي ماتت وعليها صوم شهر» وسيأتي بسط القول فيه هناك. وزعم بعض 
المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث»› زاس كما قال فإنه محمول على أن المرأة سألت 
عن كل من الصوم والحج› ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة «أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت» قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: 
إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت لت لي 
قال: حجي عنها». وللسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخر أخرجه النسائي من 
طريق سليمان بن يسار عنه» وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني والدارقطني» 
واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور 
وعليه الحج عن النذرء Ne o‏ وقيل يجزىء عنهما. 

قوله: (قال نعم حجي عنها) في رواية موسى بن سلمة «أفيجزىء عنها أن أحج عنها؟ 
قال: نعم . 

قوله: (أرأيت إلخ) فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس 
السامع وأقرب إلى سرعة فهمه » وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه. وفيه أنه 
يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت تبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس 
المستفتي وأدعى لإذعانه . وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً عندهم مقرراً ولهذا 
حسن الإلحاق به. وفيه إجزاء الحج عن الميت› وفيه اختلاف: فروى سعيد بن منصور وغيره 


عن ابن عمر بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد» ونحوه عن مالك والليث» وعن مالك أيضاً 
إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلاء وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه . 


قوله: (أكنت قاضيته) كذا للأكثر بضمير يعود على الدين» وللكشميهني قاضية بوزن 
فاعلة على حذف المفعول. وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه 
من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعوا على أن دين الآدمى من رأس المال فكذلك 
ما شبه به في القضاء» ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير 
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ذلك» وفي قوله: «فالله أحق بالوفاء» دليل على أنه مقدم على دين الأدمي» وهو أحد أقوال 
الشافعي» وقیل بالعكسن» وقيل هما سواءء قال الطيبي: في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه 
ا ل" فأخبره النبي ة يد أن حق الله مقدم على حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع 
علة المالية. قلت: ولم يتحتم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالا كما زعم لأن قوله: 
«أكنت قاضيته» أعم من أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعاً. 

و 0 
Mf 1‏ 
(TI. 47‏ و 
07 ا د 0 .. ن 
شهاب عن سليمانَ بن يسار 0 ابن عاس رضي الل عنهما قال: «جاءت امرأةٌ من 
ا حَجَةٍ الداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده ذ N j‏ 

أبي شيخاً كبيراً لا يَستطيعٌ أن : يَستَويَ على الراحلةء فهل ية يقضي عنة أن اح عنه؟ قال : 

نعم . 
قوله: (باب الحج عمن لا يستطيع النبوت على على الراحلة) أي من الأحياءء خلافاً لمالك 
في ذلك ولمن قال لا يحج أحد عن أحد مطلقاً كابن عمر. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع 


على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب» وأما النفل فيجوز 
عند أبى حنيفة خلافاً للشافعى» وعن أحمد روايتان. 


سر 


قوله: (عن ابن شهاب عن سليمان) في رواية الترمذي من طريق روح عن ابن جريج 
«أخبرني ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار» . 

قوله: (عن ابن عباس) فى رواية شعيب الاتية فى الاستئذان عن ابن شهاب «أخبرني 
سليمان أخبرني عبد الله بن عباس». 

قوله: (عن الفضل بن عباس) كذا قال ابن جريج وتابعه معمر» وخالفهما مالك وأكثر 
الرواة عن الزهري فلم يقولوا فيه عن الفضل» وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن 
أبيه «عن ابن عباس أخبرني حصين بن عوف الخثعمي قال: قلت يا رسول الله إن أبي أدركه 
الحج ولا يستطيع أن ر بحجا الحديث» قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري 5 هذا 


)١(‏ فى نسخة «ق): عنه. 

(؟) زاد في نسخة «ق»: قالت. 

(۳) في نسخة «ق»: عن. 

(6) في نسخة «ق4: عن الفضل بن عباس . 
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فقال: أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل› » قال : فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه 

من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة اه. وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان 
ردف النبي 45 حينئذ. ا 0" 
باب» وقد سبق في «باب التلبية والتكبير» من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي 4 أردف 
الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة» لجل منت ا بها غاننا 
في تلك الحالة. ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة فحضره ابن عباس 
فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة وتارة عما شاهده» ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي 
وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث على مما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند 
ار يعد الترل من ی وان العبانن كان تامدك ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله بن 
اف رافع عن علي قال: «وقف رسول الله َة بعرفة فقال: هذه عرفة وهو الموقف» فذكر 
الحديث وفيه (؛ ثم أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر وكل منى منحر» 
واستفتته» a o‏ اثم جاءته جارية شابة من خثعم فقالت : : إن أبي شيخ كبير قد 
أدركته فريضة الله في الحج»ء أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال : حجي عن أبيك . قال: ولوى عنق 
الفغئز قال الغاس :نيا رسول الله لريت عن ابن غك قال : رابت غاا وشابة فلم آمن 
عليهما الشيطان» وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً 


كان معه. 





د ليه : : لم يسق المصنف لفظ رواية ابن جريج» ذل ل إلى ادع الغزين من أبن 
سلمة کک ا علو لفظه كعادته» وبقية حديث ابن جريج : : «أن 00 جاءت إلى 
le e‏ رمق لحر اق «إن EY‏ 
يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج» الحديث . 

قوله: (عام حجة الوداع) في رواية شعيب الآتية في الاستئذان «يوم النحر» وللنسائي من 
طريق ابن عيينة عن ابن شهاب «غداة جمع» وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب الذي بعده. 


4 - باب حح المرأة عن الرجل 
٥‏ _ حدئنا عبد اللهربنٌ مَسلمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : «كان الفضل رَديف النبئ كلا فجاءتٍ | مرأة 
وخ فجعَلٌ الفضل يَنظرُ إليها وتر ايء فجمل الي 4 تمرف وجة افطل إلى 
الشقّ الاخر» فقالت: إل فَريضّة الله أدركث بي شيخا كبير لا يبت على الراحلق؛ لت 
عنه؟ قال: نعم . وذلك في حَجَة الوّداع». 
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قوله: (باب حج المرأة عن الرجل) تقدم نقل الخلاف فيه قبل باب. 
قوله: (كان الفضل) يعني ابن عباس» وهو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العباس وبه كان 
قوله: (رديف) زاد شعيب «على عجز راحلته؛ . 
قوله: (فجاءته امرأة من خثعم) بفتح المعجمة وسكون المثلثة قبيلة مشهورة. 


قوله: (فجعل الفضل ينظز إليها) في رواية شعيب «وكان الفضل رجلاً وضيئاً - أي 
جميلاً - وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها». 


قوله: (يصرف وجه الفضل) في رواية شعيب «فالتفت النبي بي والفضل ينظر إليها 
فأخلف بيده فأخل بذقن الفضل فدفع i,‏ عن النظر إليها» رهلا هو ال بقوله في حديث 
علي «فلوى عنق الفضل» ووقع في رواية الطبري في حديث علي «وكان الفضل غلاماً جميلاء 
فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله َيه وجه الفضل إلى الشق الآخرء فإذا 
جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنها ‏ وقال في آخره ‏ رأيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة 
فخنيت أن يدها بينهما الشيطان», 9 

قوله: (إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً) في رواية عبد العزيز وشعيب «إن فريضة 
. الله على عباده في الحج» وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحق عن سليمان بن يسار 
«إن أبي أدركه الحج» واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة وأنها 
سألت عن أبيهاء وخالفه يحيى بن أبي إسحق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن السائل 
رجلء ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنهء أما إسناده فقال هشيم عنه «عن سليمان عن 
عبد الله بن عباس» وقال محمد بن سيرين عنه «عن سليمان عن الفضل» أخرجهما النسائي» 
وقال ابن علية عنه «عن سليمان حدثني أحد ابنى العباس إما الفضل وإما عبد الله» أخرجه 
أجمد: واا المتن فقال هشيم : (إن رجلا سأل فقال: إن أن مات» وقال ابن سيرين «فجاء 
رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة» وقال ابن علية: «فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي» وخالف 
الجميع معمر عن يحيى بن أبي إسحق فقال في روايته «إن امرأة سألت عن أمها» وهذا 
الاختلاف كله عن سليمان بن يسارء فأحببنا أن ننظر في سياق غيره فإذا كريب قد رواه عن ابن 
عباس عن حصين بن عوف الخثعمي قال: «قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج» وإذا عطاء 
الخراساني قد روى «عن أبي الغوث بن حصين الخثعمي أنه استفتى النبى ية عن حجة كانت 
على أبيه» أخرجهما ابن ماجه» والرواية الأولى أقوى إسنادا وهذا يوافق رواية هشيم في أن 
السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيهء ويوافقه ما روى الطبراني من طريق عبد الله بن شداد عن 
الفضل بن عباس «أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير» ويوافقهما مرسل الحسن عند 
ابن خزيمة فإنه أخرجه من طريق عوف عن الحسن قال: «بلغني أن رسول الله بي أتاه رجل 
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فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لم يحج» الحديث» ثم ساقه من طريق عوف عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال مثله إلا أنه قال إن السائل سأل عن أمه. قلت: وهذا يوافق رواية ابن . 
) سير سن أيضاً عن يحيى بن أبي إسحق كما تقدم. والذي يظهر لي قن مجم هله الطرق ان ۰ 
ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : 
أن يتزوجهاء وجعلت ألتفت إليهاء ويأخذ النبي ئي برسي فيلويه. فكان يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة» فعلى هذا فقول الشابة إن أبى لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان معها وكأنه أمرها أن 
تسأل النبي 6 ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجهاء فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه؟ 
ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أمه. وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عرف 
الخثعمي . وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغورث بن حصين فإن إسنادها ضعيف ولعله 
كان فيه عن أبي الغوث حصين فزيد فى الرواية ابن أو أن أبا الغوث أيضاً كان مع أبيه حصين” 
فال كه تسمال أبوه وأخته والله أعلم . ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر وهو أبو 
رزين - بفتح الراء وكسر الزاي ‏ العقيلي بالتصغير واسمه لقيط بن عامر» ففي السنن وصحيح 
ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال: «يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج 
ولا العمرة» قال: حج عن أبيك واعتمر» وهذه قصة أخرى» ومن وحد بينها وبين حديث 

قوله: (شيخاً كبي رأ#لائيئيت على الراحلة) قال الطيبى : «شيخاً» حال و«لا يثبت» صفة .له 
ويحتمل أن يكون حالاً أيضاً ويكون من الأحوال المتداخلة» والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن 
أسلم وهو بهذه الصفة. وقوله: «لا يثبت» وقع في رواية عبد العزيز وشعيب «لا يستطيع أن 
يستوي» وفي رواية ابن عيينة «لا يستمسك على الرحل» وفي رواية يحيى بن أبي إسحقٌ من 
الزيادة «وإن شددته حسشيت أن يموت») وكذا في مرسل الحسن وحديث أبي هريرة لل ابن 
خزيمة بلفظ «وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله» وهذا يفهم منه أن من قدر على 
غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في 

قوله: (أفأحج عنه) أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه» لأن ما بعد الفاء الداخلة 
عليها الهمزة معطوف على مقدرء. وفي رواية عبد العزيز وشعيب «فهل يقضي عنه» وفي*حديث 


على «هل يجزىء عنه) . 


قوله: (قال نعم) في حديث أبي هريرة فقال: «احجج عن أبيك». وفي هذا الحديث من 
عن غيره» وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نقسه» واستدلوا بما في السنن وصحيح اش 
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خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضاً «أن النبي َيه رأى رجلاً يلبي عن شبرمة فقال: 
أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: هذه عن نفسك د ثم احجج عن شبرمة» واستدل به على 
أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس» وعكس بعض المالكية فقال: من لم يستطع 
بنفسه لم يلاقه الوجوب» وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع 
وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب» وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها كالصلاة» 
وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة» قالوا: ولأن العبادات 
فرضت على جهة الابتلاء» وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن فبه يظهر الانقياد 
أو لتقو خوت الركاة ان الا دما ينض الثالع. .وهو خضل مال و ار د راجب 
أن''' قياس الحج على الصلاة لا يصحء لأن عبادة الحج مالية بدنية معاً فلا يترجح إلحاقها 
بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» ولهذا قال المازري: من غلب حكم البدن في الحج ألحقه 
بالصلاة» ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوصى 
به ولم يجيزوا ذلك في الصلاة» وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع لأنه يوجد في الآمر من 
بذله المال في الأجرة» وقال عياض: لا حجة للمخالف في حديث الباب لأن قوله: «إن فريضة 
الله على عباده إلخ» معناه أن إلزام الله عبلهه بالحج الذي وة بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة 
من لا يستطيع فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك» أو هل قية أجر ومنفعة؟ فال : نعم . 
وتعقب بأن في بعض طرقه التصرد يح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال» وتقدم في بعض 
طرق مسلم إن أبي عليه فريضة لله في الج ولأحمد في رواية #والحيج مكتوب علية؛ وادعى 
بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير 
حكاه ابن عبد البر» وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية» واحتج بعضهم لذلك بما رواه 
عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين فزاد في الحديث «حج عنه» وليس 
EDE‏ امي جيم وقد عارضه قوله في حديث الجهنية 
الماضي في الباب «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» وادعى آخرون منهم أن ذلك خاص بالابن يحج 
عن أبيه» ولا يخفى أنه جمود. وقال القرطبي : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف 
لظاهر القرآن فرجح ظاهر القران» ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره ومن جهة أن القول 
المذكور قول امرأة ظنت ظناًء قال: ولا يقال قد أجابها النبي بي على سؤالهاء ولو كان ظنها 
غلطاً لبينه لهاء لأنا نقول إنما أجابها عن قولها (أفأحج عنه؟ E‏ 2د لمارا ين 
حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها اه. وتعقب بأن في تقرير النبي 5 كي لها على ذلك 
حجة ظاهرة» وأما ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن-عباس فزاد في الحديث «حج عن أبيك 
فإن لم يزده خيراً لم يزده شرا فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة» وعلى تقدير صحتها 
فلا حجة فيها للمخالف. ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل 
العضب أو طرأ عليه خلافاً للحنفيةء وللجمهور ظاهر قصة الخثعمية وأن من حج عن غيره وقع 





)١(‏ في نسخة «ص»: بأن. 
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النفقة. واختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب فقال الجمهور: لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن 
ميؤوساً منه. وقال أحمد وإسحق: لا تلزمه الإعادة لثلا يفضى إلى إيجاب حجتين. واتفق من 
أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزىء في الفرض إلا عن موت أو عضب» فلا يدخل 
المريض لأنه يرجى برؤه ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه ولا 
الفقير لأنه يمكن استغناؤه والله أعلم. وفي الحديث من الفوائد أيضاً جواز الارتداف» وسيأتي 
مبسوطاً قبيل كتاب الأدب» وارتداف المرأة مع الرجل» وتواضع النبي 4 ومنزلة الفضل بن 
عباس منه» وبيان ما ركب فى الأدمى من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور 
الحسنة. وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصرء قال عياض: وزعم بعضهم أنه غير 
واجب إلا عند خشية الفتنة» قال: وعندي أن فعله َي إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول. ثم 
قال: لعل الفضل لم ينظر نظراً ينكر بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك أو كان قبل نزول الأمر 
بإدناء الجلابيب. ويؤخد منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة» وجواز كلام المرأة 
وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة. وفيه 
أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام» وروى أحمد وابن خزيمة من وجه 
اخر عن ابن عباس أن النبي 5 قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة «هذا يوم من ملك فيه 
سمعه وبصره ولسانه غفر له». وفى هذا الحديث أيضاً النيابة فى السؤال عن العلم حتى من 
المرأة عن الرجل» وأن المرأة تحج بغير محرم» وأن المحرم ليس من السبيل المشترط في 
بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. 
واستدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرهاء ولا حجة فيه لن مجرد ترك 
السؤال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحج» ولاحتمال أن يكون أبوها قد 
اعتمر قبل الحج» على أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي رزين كما تقدم. 
وقال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة المستقرة 
في الشريعة من أن ليس للإنسان إلا ما سعى رفقاً من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله› 
وتعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي» وبأن عموم السعي في الاية مخصوص اتفاقا : 
4 _ باب حَج الصبيان 
5ن خد آبو التعمان: دنا خاد ن مغن عك ارين أبن يزيد قال” 


سے 
لثم 


و 2 8 ا 2 اس E‏ 1 . ۰ لاه ج 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «(بعثني - أو قدمني - النبئ 4 في SEs‏ 


( 4 
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حدثنا إسحاق حدَّنَنا''' يَعقوبٌ بن إبراهيم حدتنا ابن أخي ابن شهاب عن 
ممه ري عد اهرب عبن ارين نه بن .يعوو اذ عبد اله بن عباس رضي اله عدهنها 
قال: «أقبَلتُ ‏ وقد ناهَزتُ الحُلْمَ ‏ أسيد على أتانٍ لي» ورسول الله بي قائهٌ يُصلّي 
بمئى» حتى سرت بينَ يدي بعض الصف الأوّل» ثم نزلتُ عنها فرتعث» فصَففتٌ معَ 
الناس وراءَ رسول اللهركة». وقال يونس عن ابنٍ شهاب لعي ف حك الوم 

۸ _ حدثنا عبد الرحمن بن ةا حدَّثنا حاتم , بن إسماعيل عن محمد بن 
يوسف عن السائب بن يزيد قال : احج بي معّ رسول الله 45 وأنا ابنْ سبع سنين؟. 

4 حدثنا عمرو بن زُرارة أخبرنا القاسمٌ بن مالك عن الجُعَيدٍ بن عبلٍ الرحطنٍ 
قال : «سمعتُ عمرّبنَ عبدٍ العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حُجّ به في ثُقَلٍ 
النبيئٌ تيه . [الحديث 1859 طرفاه في : AVN‏ للا 


قوله: (باب حح الصبيان) أي مشروعيته» وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرط 
المصنف» وهو ما رواه مسلم من طريق كريب عن ابن عباس قال: «رفعت امرأة صبياً لها فقالت : 
يا رسول الله ألهذا حج؟ قال : : نعم» ولك أجر» قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط 
ظ اي 0 إلا أنه إذا حج به كان له تطوعاً عند الجمهور . وقال أبو حنيفة : 
لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام» وإنما يحج يحج به على جهة 
التدريب» وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» لظاهر قوله «نعم» في 
جواب «ألهذا حج». وقال الطحاوي: لا حجة فيه لذلك» بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج 
له» لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حح به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى» ثم ساقه 

لم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : (أحدها) حديث ابن عباس قال : بعثني النبي 
في الثقل ‏ بفتح المثلثة والقاف ويجوز إسكانها أي الأمتعة ‏ وقد تقدم الكلام عليه في «باب من 
قدم ضعفة أهله». ووجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ, ولهذه التكتة أردفه 
المصنف بحديثه الآخر المصرح فيه بأنه كان حينئذ قد قارب الاحتلام. ثم بين بالطريق المعلقة أن 
ذلك وقع في حجة الوداع» وقد تقدم الكلام عليه في «باب متى يصح سماع الصغير» من كتاب 
العلم» وفي «باب سترة المصلي» من كتاب الصلاة» وقوله فيه «حدثنا إسحق» نسبه الأصيلي وابن 
السكن «ابن منصور» وقد أخرجه «إسحق بن راهويه» في مسنده عن يعقوب أيضاً ومن طريقه أبو 
نعيم في المستخرج» لکن يرجح كونه «ابن منصور» أن ابن راهويه لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة 
«أخبرنا». ورواية يونس المعلقة وصلها مسلم من طريق ابن وهب عنه ولفظه «أنه أقبل يسير على 
حمار ورسول الله ية يصلي بمنى في حجة الوداع» الحديث وهو الثاني . الحديث الثالث : 





٠ )١(‏ فى نسخة «ق6: أخبرنا. 


۳ 
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أقوله: (عن 0 يوسف) في 2 e‏ «حدثنا ا پو سف وز 

قوله: (حج بي) كذا للأكثر بضم أوله على البناء لما لم يسم فاعله» وقال ابن سعد عن 
الواقدي عن حاتم «حجت بي أمي» وللفاكهي من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن السائب 
«حج بي أبي» ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه» زاد الترمذي عن قتيبة''؟ عن حاتم «في حجة 
الوداع». 


قوله: (عن الجعيد) بالجيم مصغراً والقاسم بن مالك هو المزني . 

شوله. ك ين المزير يقوك ا ا 
في الكفارات عن عثمان بن أبي شيبة عن القاسم بن مالك بهذا الإسناد «كان الصاع على عهد 
رسول الله مدا وثلثاٌ فزيد فيه فى زمن عمر بن عبد العزيز» زاد الإسماعيلي من هذا الوجه «قال 
السائب وقد حج بي في ثقل النبي ية وأنا غلام» وقال الكرماني: اللام في قوله للسائب 
للتعليل أي سمعت عمر يقول لأجل السائب» والمقول «وكان السائب إلخ» كذا قال ولا يخفى 
بعده» وسيأتي للسائب ترجمة في الكلام على خاتم النبوة إن شاء الله تعالى . 


5 باب حج النساء 


:كما قال حول ٠‏ محمل: حدَّثنا | أصم ع١‏ أبيه : سو «أَْنَّ 1 
5 ص إبزاغنم عن عن و 2 


7 


رضي الل عنه لأزواج التب بلا في آخر حَبجَةَ حجّهاء عن جد sS‏ غنات 
وعبد الرحمُنِ , بنَ عوف». 

_ حدثنا مُسدَّدٌ حدَثنا عبد الواحدِ حدثنا حَبيبُ بن أبي عَمرة قال : حدننا 
عائشة بنتٌ طلحة عن عائشة أم المؤمنينَ رضى الله عنها قالت: «قلتٌ يا رسول الله ألا 
00 وتجاهة هذ" معكم؟ فقال: لكنّ أحسنّ الجهاد وأجملة الحخ حح مبرور. قالت47) 

عائفة : فلا أَدَعْ الحجّ بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عل . 

۲ _ حدثنا أبو النّعمانِ حدّئنا حَمَّاد بن زيدٍ عن عمرو عن أبي مَعبَّدٍ مولى ابن 

(1) سقط من نسخة (ص؟. 


)۲( ليس في نسخة «ق»: بن عوف . 
(۳) فى نسخة «ق4: أو نجاهد 
(4) فى نسخة «ق»: فقالت . 
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عباس عن ابن عاس رضي الله عن“ قال: قال النبئٌ 142 : «لا تُسافِرٌ ا ذي 
مَحْرم ) ولا يَدَخُل عليها رجل إلا ومعها محرم . . فقال زل ذا رشو ل الله رإني ا أن 
أخرّج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحجّ. فقال: اخرّح معها». 

.] 27798 ۳۰٦۱ 2 "0١5 : أطرافه فی‎ - ١857 [الحديث‎ 


18 حدثنا عَبدانٌ أخبرنا يزيدٌ بن زُدَيعْ أخبرنا"؟ حبيبٌ المعلّمُ عن عطاء عن -. 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لمّا ر جَعَ النبيئٌ ل من حَجتِهِ قال لأمّ سِنانٍ الأنصارية: 
ما مَنَعكِ من الحجٌ؟ قالت: أبو فلانِ - تعني رَوججها ‏ كان لها" ناضِحانٍ حَحّ على 
أحَدِهماء والآخَرُ يَسقى أرضاً لنا. قال: فإنَّ عُمرةً في رمضان تَقضي حَجة“ معي» رواه.. 
اب جُريج عن عطاء سمعتٌ ابنّ هياس عن النبيّ > . وقال عبيد الله عن عبدٍ الكريم عن _. 
عطاءِ عن جابر عن الي وي . 

٤‏ _ حدثنا سليمانٌ بنُ حرب حدَّنّنا شعبة عن عبدٍ الملكِ بن عُميرٍ عن قزعة 
مَولیٰ زيادٍ قال: سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبيّ يياه ثنتي عشرة غْروةً - قال : أربَعٌ 
س مق ارسنوك: اله ل أو قال دا هن عن النبيئ 44 - فاعجتني وانقتتي: أن 
لا تُسافِرَ امرأةٌ مسيرة يومهن ليس معها زوجها أو ذو مَحْرّم. ولا صومٌ يومَين: الفطر 
والأضحئ . ولا واد ما بعد العصر حتى تَغرّبَ الشمسُ» وبعد الصّبح حتى 
تَطلعَ الشمسن. ولا سد الرّحال إلا إلى ثلاثة مَساجِدَ: مسجد الحرام» ومسجدي» 
ومسجد الأقصئ» . 


قوله: (باب حج النساء) أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ ثم أورد 
المصنف فيه عدة أحاديث : الأول : 

قوله: (وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن اببه عن جده قال أذن عمر) أي ابن 
الخطاب (لأزواج النبي بيه في آخر حجة حجها فبعث معهر e e e‏ 
أورده مختصراً ولم يستخر جه الإسماعيلي ولا أبو نعيم» ونقل الحميدي عن البرقاني أن 
إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» قال الحميدي : وفيه نظر» ولم يذكره أبو مسعود انتهى . 
الخدت معروت».وقك سات أبن سعد وا ع هرل وخا الان فر اجى راا 
إلى نسبة إبراهيم فقال: مراد البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية البخاري» فظن 


© فى ت فق 6+ عنهما: 
(۲( في نسخة «ق»: حدثنا. 

(۳) في نسخة #ص؛: لناء وليس في «ق»: كان له ناضحان. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: حجة أو حجة معي . 
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الحميدي أنه عين إبراهيم الأول» وليس كذلك بل هو جده لأنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف. وقوله: «وقال لي أحمد بن محمد» أي ابن الوليد الأزرقي» وقوله: 
«أذن عمر» ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر ومن ذكر معه. 
وإدراكه لذلك ممكن لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين» وقد أثبت سماعه من عمر 
يعقوب بن أبي شيبة وغيره» لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال: «أرسلني عمر» لكن الواقدي لا يحتج به فقد 
رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضاً عن الوليد بن عطاء بن الأغر المكي كلاهما عن 
إبراهيم بن سعد مثل ما قال الأزرقي» ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة وحمل 
تفاصيلها عن أبيه فلا تتخالف الروايتان» ولعل هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على أصل 
القصة دون بقيتها. 


قوله: (وعبد الرحمن) زاد عبدان «عبد الرحمن بن عوف. وكان عثمان ينادي: ألا 
لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن» وهن في الهوادج على الإبل» فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب 
فلم يصعد إليهن أحد» ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب». وفي رواية لابن سعد «فكان ‏ 
عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن» وفي رواية له «وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر» في 
إسناده الواقدي, وروى ابن سعد أيضاً بإسناد صحيح من طريق أبي إسحق السبيعي قال: «رأيت 
نساء النبي ية حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة» أي ابن شعبة» والظاهر أنه أراد 
بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية» وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها. ولابن سعد 
أيضاً من حديث أم معبد الخزاعية قالت: «رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا 
بنساء النبى بي فنزلن بقديد» فدخلت عليهن وهن ثمان» وله من حديث عائشة «أنهن استأذن 
عثمان ف الخ فال أنا أحج بكن» فحج بنا جميعاً إلا زينب كانت ماتت» وإلا سودة فل 
تخرج من بيتها بعد النبي ية وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه 
«أن النبي َي قال لنسائه في حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر» زاد ابن سعد من حديث أبي 
هريرة «فكن نساء النبي بيه يحججن. إلا سودة وزينب فقالا: لا تحركنا دابة بعد 
رسول الله كَل وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة 
لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل» 
وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل» والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث 
الجذكون كما تآولهغيرها من ص ااا عل أن المراة ذلك أنه لا يجب غلبهن :غير تلك 
الحجة» وتأيد ذلك عندها بقوله كَكةِ: «لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة» ومن ثم عقبه 
المصنف بهذا الحديث في هذا الباب» وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفاً في ذلك ثم ظهر له 
الجواز فأذن لهن» وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وروى 


)١(‏ في نسخة «ق4: فإنها لم. 
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ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: «منع عمر أزواج النبي َي الحج والعمرة» ومن طريق 
أم درة عن عائشة قالت: «منعنا عمر الحج والعمرة» حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا» وهو موافق 
لحديث الباب» وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر» وهو محمول عل ما ذكرناه. واستدل 
به على جواز حج المرأة بغير محرم» وسيأتي البحث فيه في الكلام على الحديث الثالث . 

- تكملة: روى عمر بن شبة هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن 
سعد بإسناد آخر فقال: «عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أم كلثوم بنت 
أبي بكر عن عائشة ئشة أن عمر أذن لأزواج النبي بي فحججن في آخر حجة حجها عمر» فلما 
ارتحل عمر من الحصبة من آخر الليل أقبل رجل فسلم وقال: أين كان أمير المؤمنين ينزل؟ 
فقال له قائل وأنا أسمع : هذا كان منزله. فأناخ في منزل عمر» ثم رفع عقيرته يتغنى : 

عليك سلام من أمير وباركت يد الله في فاك الأديم الممزق < 
د قالت عائشة: فقلت لهم اعلموا لي علم هذا الرجل» فذهبوا فلم يروا أحداًء فكانت 

تقول: إني لأحسبه من الجن» . الحدنث الثاني : 
قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 





قوله: (عن عائشة) في رواية زائدة عن حبيب عند الإسماعيلي «حدثتني عائشة». 

قوله: (ألا نغزو أو نحاهد) هذا شك من الراوي› وهو مسدد شيخ البخاري› وقد رواه 
أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ «ألا نغزو معكم» أخرجه الإسماعيلي» وأغرب 
الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد» فإن الغزو القصد إلى القتال» والجهاد بذل 
النفس في القتال. قال : أو ذكر الثاني تأكيداً للأول اه. e‏ الألف تتعلق بنغزو فشرح 
على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو» أو جعل «أو» بمعنى الواو. وقد أخرجه النسائي من 
طريق جرير عن حبيب بلفظ «ألا نخرج فنجاهد معك» ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب 
مثله وزاد «فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال» وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن 
حبيب «لو جاهدنا معك» قال: لا جهاد» ولكن حج مبرور» وقد تقدم في أوائل الحج من 
طريق خالد عن حبيب بلفظ «نرى الجهاد أفضل العمل» فظهر أن التغاير بين اللفظين من الرواة 
فيقوى أن «أو» للشك . 

قوله: (لكن أحسن الحهاد) ا ی ات ون اران کی ی ر فد 
الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة. 

قوله: (الحج حج مبرور) في رواية جرير «حج البيت حج مبرور» وسيأتي في الجهاد من 
وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ «استأذنه نساؤه في الجهاد فقال: يكفيكن الحج» ولابن 
ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب «قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال : نعم 
جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» قال ابن بطال: زعم بعض من ينقص عائشة في قصة الجمل 
أن قوله تعالى: #وقرن في بيوتكن» يقتضي تحريم e‏ قال: وهذا الحديث يرد 
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عليهم» لأنه قال: «لكن أفضل الجهاد» فدل على أن لهن جهاداً غير الحج والحج أفضل 
منه آه. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله «لا» في جواب قولهن «ألا نخرج فنجاهد معك» أي ليس 
ذلك واجباً عليكن كما وجب على الرجال» ولم يرد بذلك تحريمه عليهن» فقد ثبت في حديث ‏ 
أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى» وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في 
الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد» وخص به عموم قوله: «هذه ثم ظهور 
الحصر' وقوله تعالى: #وقرن في بيوتكن) وكأن عمر كان متوقفاً في ذلك ثم ظهر له قوة 
دليلها فأذن لهن في آخر خلافته» ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضاً. وقد وقف 
بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال البيهقي: في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد 
بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال» لا المنع من الزيادة. وفيه دليل على أن 
الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج 
المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرماً كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه. 
الحديث الثالث : 


قوله: (عن عمرو) هو ابن ديثار. 


قوله: (عن أبي معبد) كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة كلاهما عن عمرو 
عن أبي معبد به» ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عنه 
عن عكرمة قال: «جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله ية : أين نزلت؟ قال: على فلانة. 
قال: أغلقت عليها بابك؟ مرتين. لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» ورواه عبد الرزاق أيضاً 
عن ابن جريج عن عمرو «أخبرني عكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس». قلت: والمحفوظ في 
هذا مرسل عكرمة» وفي الآخر رواية ابي معبد عن ابن عباس . 


- قوله: (لاتسافر المرأة) كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتى في الباب 
فقال: «مسيرة يومين»» ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيداً بمسيرة يوم وليلة» وعنه 
روايات أخرى» وحديث ابن عمر فيه مقيداً بثلاثة أيام» وعنه روايات أخرى أيضاء وقد عمل 
أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. وقال النووي: ليس المراد من التحديد 
ظاهره» بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» وإنما وقع التحديد عن أمر واقع 
فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال 
المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة» يعني فمن أطلق 
يوماً أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع»› 
وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضى فيه الحاجة. قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلاً 
لآوائل الأعداد» فاليوم أول العدد والاثنان أول التكثير والثلاث أول الجمع» وكأنه أشار إلى أن 
مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بما زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر 
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ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد» فعلى هذا يتناول السفر 
طويل السير وقصيره» ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافاً للحنفية» وحجتهم 
أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن» ونوقض بأن الرواية 
المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه» ومن قواعد الحنفية 
تقديم الخبر العام على الخاص» وترك حمل المطلق على المقيدء وقد خالفوا ذلك هناء 
والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد» بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف 
على ابن عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة» وتمسك 
أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجاً أو محرماً لا يجب عليها الحج» هذا هو المشهور 
عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة» قالوا: وهو 
مخصوص بالإجماع» قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع 
زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره أو امرأة انقطعت 
من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة» قالوا: وإذا كان 
عمومه مخصوصاً بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة. وأجاب صاحب «المغني» بأنه سفر 
الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار» ولأنها تدفع ضرراً متيقناً بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك 
السفر للحج. وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن 
عمرو بن دينار بلفظ «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» فنص في نفس الحديث على منع 
الحج فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو 
النسوة الثقات» وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في 
المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمناًء وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وأغرب 
القفال فطرده في الأسفار كلهاء واستحسنه الروياني قال: إلا أنه خلاف النص. قلت: وهو 
يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفاً. واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في 
وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة؟ وعبارة أبي 
الطيب الطبري منهم: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة» فإذا 
أرادت أن تؤديه فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. ومن الأدلة على جواز سفر 
المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب» لاتفاق عمر وعثمان 
وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ييا على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في 
ذلك» ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف 
السفر على المحرم» ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخرء ولم 
بختلفوا أن النساء كلهن فى ذلك سواء إلا ما نقل عن أبى الوليد الباجى أنه خصه بغير العجوز 
التي لا تشتهى» وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة» قال ابن دقيق 
العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى» يعني مع مراعاة الأمر الأغلب. 
وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة. والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياطء. قال: والمعتقب 


كان جزاء الطية وان ا ن ت + :9535 


على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضاً إلى المعنى» يعني فليس له 
أن ينكر على الباجي» وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه» وقد احتج له بحديث 
عدي بن حاتم مرفوعا ايوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها» الحديث» 
وهو في البخاري . وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه» وأجيب بأنه خبر في سياق 
يشترط المحرم أن الحج على التراخي» ومن مذهب من يشترطه أنه حج على الفور» وكان 
المناسب لهذا قول هذا وبالعكس . وأما ما قال النووي في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان 
والإسلام عند قوله: «أن تلد الأمة ربتها» فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع 
بيعهن» خلافاً لمن استدل به في كل منهماء لأنه ليس في كل شيء أخبر النبي 45 بأنه سيق 
يكون محرماً ولا جائزاً انتهى. وهو كما قال» لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على 
الجواز. قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضاء فإن قوله تعالى: #إولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: 917] عام في الرجال والنساءء 
فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع» وقوله يَلْةّ: «لا تسافر 
المرأة إلا مع محرم» عام في كل سفر فيدخل فيه الحج» فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم 
الاية» ومن أدخله فيه خص الاية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج» وقد رجح 
المذهب الثاني بعموم قوله بي : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليس ذلك بجيد لكونه عاماً في 
المساجد فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي . 


كوه المع في تجزم )"آي افيخل»: ولع يصرح بكر الزوع »,وساي اف حديك أي 
سعيد في هذا الباب بلفظ «ليس معها زوجها أو ذو محرم منها» وضابط المحرم عند العلماء من 
حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها 
وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة» واستثنى أحمد من حرمت على التأبيد 
مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون محرماً لها لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها. 
ومن قال إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله. وقد روى سعيد بن 
منصور من حديث ابن عمر مرفوعاً «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» لكن في إسناده ضعف» وقد 
احتج به أحمد وغيره. وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا 
وحدهما فلا لهذا الحديث. وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في 
مسمى المحرم» فإنه لما استثنى المحرم فقال القائل إن امرأتي حاجة فكأنه فهم حال الزوج في 
المحرم» ولم يرد عليه ما فهمه بل قيل له «اخرج معها». واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره 
السفر معه لغلبة الفساد في الناس» قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالك» فإن كانت 
للتحريم ففيه بعد لمخالفة الحديث» وإن كانت للتنزيه فيتوقف على أن لفظ «لا يحل» هل 
يتناول المكروه الكراهة التنزيهية . 


RAE gia اا‎ o بسي‎ 


قوله: (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع. 
لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف 
التهمة به. وقال القفال: لا بد من المحرمء وكذا في النسوة الثقات في سفر الحج لا بد من أن 
يكون مع إحداهن محرم. ويؤيده نص الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا 
أن تكون إحداهن محرماً له. 

قوله: (فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا) لم أقف على اسم 
الرجل ولا امرأته ولا على تعيين الغزوة المذكورة» وسيأتي في الجهاد بلفظ «إني اكتتبت في 
غزوة كذا» أي كتبت نفسى فى أسماء من عين لتلك الغزاة» قال ابن المنير: الظاهر أن ذلك كان 
في حجة الوداع فيؤخذ منه أن الحج على التراخي إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع 
رفقته الذي عينوا في تلك الغزاة. كذا قال. وليس ما ذكره بلازم لاحتمال أن يكونوا قد حجوا 
قبل ذلك مع من حج في" سنة تسع مع أبي بكر الصديق» أو أن الجهاد قد تعين على المذكورين 
بتعيين الإمام» كما لو نزل عدو بقوم فإنه يتعين عليهم الجهاد ويتأخر الحج اتفاقاً. 

قوله: (اخرج معها) أخذ بظاهره بعض آهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا 
لم يكن لها غيره» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج 

عن المريض فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة» واستدل به على 

أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم 
اا رة الس ان اران وأما ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم الصائغ عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج فليس لها أن تنطلق 
إلا بإذن زوجهاء فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع عملاً بالحديثين» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان 
واجباً واستنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم لكونه 2 لم يأمر بردها ولا 
عاب سفرهاء وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطاً لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي 
كتب فيهء ولا سيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ «فقال رجل: يا رسول 
الله إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا» فلو لم يكن شرطاً ما رخص له في ترك النذرء قال 
النووي: وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة» فإنه لما عرض له الغزو 
والحج رجح الحج لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف الغزو والله أعلم. 
الحديث الرابع: وله طريقان موصول ومعلق وآخر معلق. 

قوله: (حدثنا حبيب المعلم) هو ابن أبي قريبة بقاف وموحدة» واسم أبي قريبة زيد وقيل 
زائدة» وهو غير حبيبا بن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الباب . 

ظ قوله: (قالت أبو فلان تعني زوجها) وقد تقدم أنه أبو سنان» وتقدم الحديث مشروحاً في 
اباب عمرة في رمضان». 


کتاب ججزاء الصيد | باب 17207 عع 7336 سس ١١١‏ 


قوله: (رواه ابن جريج عن عطاء إلخ) أراد تقوية طريق حبيب بمتابعة ابن جريج له عن 
عطاءع» واستفيد مئه تصريح عطاء سماعه له من بن عباس › وقد تقدمت طريق أبن م 
موصولة في الباب المشار إليه. 

قوله: (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو ابن عمرو الرقي (عن عبد الكريم) وهو ابن مالك 
الجزري (عن عطاء عن جابر)ء وأراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء . . وقد تقدم في 
باب عمرة في رمضان» أن أبن أبي ليلى ويعمقوب بن عطاء وافمًا چا وابن جرم كبين فتبين 
شذوذ رواية عبد الكريم» وشذ معقل الجزري أيضاً فقال: عن عطاء عن أم سليم) وصح 
البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جريج ويومىء إلى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة 
لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان» ويؤيد ذلك أن رواية عبد الكريم خالية عن القصة مقتصرة 
على المتن وهو قوله: ااعمرة في رمضان تعدل حجة» كذلك وصله أحمد وابن ¿ ماجه من طريق 
عبيد الله بن عمرو والله أعلم. 

الحديث الخامس : حديث أبي سعيد» تقدم الكلام عليه في «باب الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» وأنه مشتمل على أربعة أحكام أحدها سفر المرأة. وقد تقدم البحث فيه في هذا الباب. 
انيها منع صوم الفطر والأضحى وسيأتي في الصيام» ثالثها منع الصلاة بعد الصبح والعصر وقد تقدم 
في أواخر الصلاةء رابعها منع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة وقد تقدم في أواخر الصلاة أيضاً 

قوله: (أو قال يحدثهن) وقع عند الكشميهني بلفظ «أو قال أخذتهن» بالخاء والذال 
المعجمتين أي حملتهن عنه. 

قوله: (وآنقنني) بف بفتح النونين وسكون القاف بوزن أعجبنني» ومعناه أي الكلمات» يقال 
أنقني الشيء بالمد أي ای وذكر الإعجاب بعده من التأكيد. 

قوله: (أو ذو محرم) كذا للأكثر» وفي بعض النسخ عن أبي در «أو ذو محر م محرّم) 
الأول بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه والثاني بوزن محمد أي عليها . 

۷ - باب من نذرٌ المشي إلى الكعبة 

4 حدثنا”'' ا سلام أخيرنا الفزاريُ عن حُمِيدٍ الطويل قال: حدّثني ثابتٌ 
عن انس رضي الله عنه: «أنَّ النبئع 4 رأى شيخاً 0 بين أبئيه قال: ما بال هذا؟ 
قالوا: ر آنا ى قال : إن الله عن تعذيب هذا نفس نو . وا ENE‏ 
[الحديث 1856 طرفه فى: ۲٦۷۰١‏ 


2 0 ا 5 و e ٠‏ م ور ا 
85 - حلا إبراهيم بن موسئ أخيرّنا هشام بن یو سف أن ابن جريح أخبرّهم 





0 في نسختي «اص ء ف : محمد بن سلام. 
() فى نسخة «ق»: أمره. ظ 
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قال : أخبرني سَعيدٌ بن آبي أيوت أن يزيد بنَ أبي حبيب أخبرة أن أا الخير حدئه عن 
عُقبة بن عامر قال: «نَدَرَثْ أختي أن : اا وأمرّثنى اناي لها البئ ب 
فاستفكك”" » فقال تكله : : لمش ولْتَركَبْ». قال: وكان أ بو الخير لا يفارق عقب 3 


2 
ش حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد" عن أي الخير 


قوله: (باب من نذر المشي إلى الكعبة) أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب الوفاء 
بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزاً ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم 
سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أخبرنا الفزاري) هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف 
والمستخرجات» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد» وقال ابن 
حزم: هو أبو إسحق الفزاري أو مروان. 

قوله: (حدثني ثابت) هكذا قال أكثر الرواة عن حميد» وهذا الحديث مما صرح حميد 
فيه بالواسطة بينه وبين أنس» وقد حذفه في وقت آخر فأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري والترمذي من طريق ابن أبى ی اھا عن خد کن ائ وكذا أخرجه أحمد 
عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون جميعاً عن حميد بلا واسطة» ويقال إن غالب رواية حميد 
عن أنس بواسطة» لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطة مع 
الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس» وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال 
ثابت بينه وبين أنس» ولكن خالفهم في المتن أخرجه الترمذي من طريقه بلفظ «نذرت امرأة أن 

تمشى إلى بيت الله ء فسئل نبي الله يد عن ذلك فقال: إواه لخدي i CE‏ مروت 
فلتركب». 

قوله: (رأى شيخاً يهادى) بضم أوله من المهاداة» وهو أن يمشي معتمداً على غيره. 
وللترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد «يتهادى» بفتح أوله ثم مثناة. 

قوله: (بين ابنيه» لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم ابنيه» وقرأت بخط مغلطاي 
«الرجل الذي يهادى» قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» كذا قال وتبعه ابن الملقن» وليس ذلك 
في كتاب الخطيب وإنما أورده من حديث مالك «عن حميد بن قيس وثور أنهما أخبراه أن 
رسول الله ید رأى رجلاً قائماً فى الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن لا يستظل ولا 
يتكلم وص الحديف»: “قال الب :هذا الرطل هو او ارال ساق خد عكري 
20010 في نسخة «ق» فاستفتيت النبي 


)۲( في : نسخة «ق5: قال 0 الله حدئنا . 


كتاب جزاء الصيد | باب ۲۷| س ٥٦۸ا‏ ككلم ۴ 


عن ابن عباس «أن النبي يل كان يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل فقال: 
ما باله؟ قالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس ولا يتكلم» الحديث» وهذا الحديث سيأتي في 
الأيمان والنذور من حديث ابن عباس» والمغايرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه» 
فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند والله المستعان. ) ) 

قوله: (قال : ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشى ) في حديث أبي هريرة عند مسلم أن الذي 
أجاب النبي ييي عن سؤاله ولدا الرجل ولفظه «فقال ما شأن هذا الرجل ؟ قال ابناه: يا رسول 
الله كان عليه نذر» . 


قوله: (أمره) في رواية الكشميهني «وأمره» بزيادة واو. 

قوله: (أن تراكنن) زاد أحمد عن الأنصاري عن حميك فركب» وإنما لم يأمره بالوفاء 
بالنذر إما لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل 
فلا يجب الوفاء به » أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر. 


و ل لا ا ل ا ل 


قوله: (نذرت أختى) قال المنذري وابن القسطلاني والقطب الحلبي ومن تبعهم : هي أم 
حبان بنت عامر» وهي بكسر المهملة وتشديد الموحدة» ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن 
ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد؛ وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء آم حبان بنث عامر بن 
نابي بنون وموحدة ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية قال: وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي 
شهد بدراء وهي زوج حرام بن محيصة» وكان ذكر قبل عقبة بن عامر بن نابي الأنصاري وأنه 
شهد بدراً ولا رواية له» وهذا كله مغاير للجهني فإن له رواية كثيرة ولم يشهد بدراً وليس 
أنصارياً» فعلى هذا لم يعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهني» وقد كنت تبعت في المقدمة من 
ذكرت ثم رجعت الان عن ذلك وبالله التوفيق 

قوله: (أن تمشي إلى بيت الله) زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية 
والمعجمة عن يزيد «حافية»» ولأحمد وأصحاب السئن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن 
عامر الجهني «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة»» وزاد الطبري من طريق إسحق بن 
سالم عن عقبة بن عامر «وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها»» ولأبي داود من طريق قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس «أن عقبة بن عامر سأل النبي عي فقال إن أخته نذرت أن : E‏ 
البيت» وشكا إليه ضعفها» . 


قوله: (فقال يي : لتمش ولتركب) في رواية عبد الله بن مالك «مرها فلتختمر ولتركبِ 
ولتصم ثلاثة أيام» . وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شماسة وهو بكسر 
المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه «كفارة النذر كفارة ‏ 


۱۸٩٩ كتاب جزاء الصيد | باب ۷| ححى وكمال‎ ْ | ١ 


اليمين» ولعله مختصر من هذا الحديثء فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين» 
لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة «قال فلتركب ولتهد بدنة» وسيأتي البحث في ذلك في 


قوله: (قال وكان أبو الخير لا يغارق 0 يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي 
الخيرء والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من 


قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصئف. 


قوله: (عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب) كذا رواه أبو عاصمء ووافقه روح بن عبادة 
عند مسلم والإسماعيلي جعلا شيخ ابن جريج في هذا الحديث هو يحيى بن أيوب» وخالفهما 
هشام بن يوسف فجعل شيخ ابن جريج فيه سعيد بن أبي أيوب» ورجح الأول الإسماعيلي 
لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشام» لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاماً 
وهو عند أحمد ومسلمء ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج وحجاج بن محمد عند 
النسائي» فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب» فإن كان الترجيح 
هنا بالأكئرية فروايتهم أولى. والذي ظهر لي من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن جريج فيه 
شيخين» وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ سراج الدين عن كلام الإسماعيلي ما لا يفهم منه 
المرادء والله أعلم. 


خاتمة: اشتملت أبواب المحصر وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين 
حديثاًء المعلق منها ثلاثة عشر حديثاً والبقية موصولةء المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية 
وثلاثون حديثاً والخالص ثلاثة وعشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في 
النقاب والقفاز موقوفاً ومرفوعاًء وحديث ابن عباس «احتجم وهو محرم»» وحديثه في التي 
نذرت أن تحج عن أمهاء وحديث السائب بن يزيد أنه حج به» .وحديث جابر «عمرة في 
رمضان». وفيه من الأثار عن الصحابة والتابعين اثنا عشر أثراً. والله المستعان. 


كتاب فضائل المدينة | باب /١‏ جح ١ ١881851‏ 


۹ كتاب"''' فضائل المدينة 


١‏ باب حرم المدينة 

۷ _ حدثنا أبو التُعمانٍ حدَّنّنا ثابثُ بن يزيد حدَّثنا عاصمٌُ أبو عبد الرحمن 
الأخول عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ بي قال: «المدينة حَرّمٌ من كذا إلى كذاء 
لا يُقطَعٌ شجرهاء ولا يُحْدَثُ فيها حدّثٌ. مَن أحدّت”'' حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». [الحديث ۱۸١۷‏ - طرفه في: 9705]. 

۸ _ حدثنا أبو مَعْمَرٍ حدّثنا عبد الوارث عن أبي الاح عن أنس رضي الله 
عن : «قَيِم النبيئ باالمدينةء فامَرَ ببناء المسجدٍ فقال: يا بني النّجَار ثامنوني. فقالوا: 
و ا ثمنّهُ إلا إلى الله . فار بقِورٍ المشركينَ ُبِقَتْ ثم بالخرّب فسُوٌيَتْ» وبالتّخل 
فَقَطِعَ فصفوا النخل قبلة المسجل». 

9 - حدثنا إسماعيلٌ بن عبد اللهرقال: حدَّتَّي أخي عن سّليمانَ عن عُبِيدٍ اش“ 


م 


عن سعيدٍ المَقبّريٌ عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيئ ب قال: «حُوّمَ ما بين لاي 





(1) ليس في نسخة «ق»: كتاب. 
() في نسخة «ق4: أحدث فيها. 
)¥( في نسخة دق»: قال قدم. 

00 زاد في نسخة «ق؟:بن عمر. 
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e‏ قال: وأتئ النبيخ ي بني حارثة فقال: أراكم يا بنى حارثة قد 
خرجتم من الحَرّم. ؛ ثم التَفتَ فقال : بل أنتم فيه». [الحديث 1855 - طرفه في : [AVY‏ 

د بن شا ر حدّنّنا عبد الرحمن حدَكنا سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم التيميٌ عن أبيه عن علي رضي الله عن قال: «ما عندّنا شي إلا كتابٌ الله وهه 
ايلا عن انين 55 المدينة حَرّمٌ ما بين عائر إلى كذاء م ا 

مُحدئاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا قبل منه صَرفٌ ولا عَدْل . وقال: ذ 
المسلمينَ واحدةٌء ذ فمن أخفَرَ مسلماً فعلبه لعن اله والملائكة والناس اس 
هله صرف ولا غدل .ومن تولى قوماً بغير إِذنٍ مّواليه فعليه لعنة اش والناس أجمعين» 
لا منه ول اة ل ار عدا دل ا 


$ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . فضائل المدينة. باب حرم المدينة) كنإ لأبي ذر عن 
الحموي» وسقط للباقين سوى قوله: «باب حرم المدينة» وفي رواية أبي علي الشبوي «باب 
ما جاء في حرم المدينة». والمدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها النبي 325 ودفن 
بهاء قال الله تعالى: #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة# [المنافقون: 8] فإذا أطلقت تبادر إلى 
الفهم أنها المراد» وإذا أريد غيرها بلفظ المدينة فلا بد من قيد» فهي كالنجم للثرياء وكان 
اسمها قبل ذلك يثرب» قال الله تعالى: #وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب4 [الأحزاب: 1] 
ویثرب اسم لموضع منها سميت كلها به» قيل سميت بیثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن 
نوح لأنه أول من نزلها حكاه أبو عبيد البكري وقيل غير ذلك» ثم سماها النبي ب طيبة وطابة 
كما سيأتي في باب مفرد» وكان سكانها العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل قيل أرسلهم 
موسى عليه السلام كما أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بسند ضعيف» ثم نزلها الأوس 
والخزرج لما تفرق أهل سبا بسبب سيل العرم؛ وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب المغازي إن شاء 
الله تعالى. ثم ذكر النضصف :هنا أربت احاذيث + الأ ولا دوك أ 


قوله: (عن أنس) في رواية عبد الواحد عن عاصم «قلت لأنس» وسيأتي في الاعتصام» 
وليزيد د بن هارون عن عاصم «سألت أنساً» أخرجه مسلم . 

قوله: (المدينة حرم من كذا إلى کذا) مكذا جاء مبهماٌ وسيأتي في حديث علي رابع 
أحاديث الباب ما بين عائر إلى كذا» فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل» وذكره في الجزية 
البخاري كلها على إبهام الثاني. ووقع عند مسلم «إلى ثور» فقيل إن البخاري أبهمه عمداً لما 
وقع عنده أنه وهم» وقال صاحب «المشارق» و«المطالع»: أكثر رواة البخاري ذكروا عيراًء وأما 


)۱( زاد في نسخة «ق»: والملائكة. 
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ثور فمنهم من كنى عنه يكذا ومنهم ترك مكانه بياضاًء والأصل في هذا التوقف قول مصعب 
الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور. وأثبت غيره عيراً ووافقه على إنكار ثورء قال أبو عبيد: 
قوله «ما بين عير إلى ثور» هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم 
يقال له ثور وإنما ثور بمكة» ونرى أن أصل الحديث «ما بين عير إلى أحد». قلت: وقد وقع 
ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني» وقال عياض: لا معنى لإنكار عير 
بالمدينة فإنه معروف» وقد جاء ذكره في أشعارهم» وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة 
شواهد» منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور: 

فقلت لعمرو تلك ياعمروناره تشب قفاعير فه لأنت ناظر 

وقال ابن السيد في «المثلث»: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. وروى الزبير في 
«أخبار المدينة» عن عيسى بن موسى قال: قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب أتدري لم سكنا 
العقبة؟ قال: لا. قال: لأنا قتلنا منكم قتيلاً في الجاهلية فأخرجنا إليها. فقال: وددت لو أنكم 
قتلتم منا آخر وسكتتم وراء عير. يعني جبلاً. كذا في نفس الخبر. وقد سلك العلماء في إنكار 
مصعب الزبيري لعير وثور مسالك: منها ما تقدم» ومنها قول ابن قدامة يحتمل أن يكون المراد 
مقدار ما بين عير وثور لا أنهما بعينهما في المدينة» أو سمى النبي كيا الجبلين اللذين بطرفي 
المدينة عيراً وثوراً ارتجالاً. وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصراً ثم قال: وقيل إن عيراً 
جبل بمكة» فيكون المراد أحرّم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف 
ووصف المصدر المحذوف. وقال النووي: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد 
وإما غيره. وقال المحب الطبري في «الأحكام»بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني 
الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغير 
يقال له ثور» وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب - أي العارفين بتلك الأرض وما فيها 
من الجبال ‏ فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثورء وتواردوا على ذلك. قال فعلمنا أن ذكر ثور 
في الحديث صحيح» وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال وهذه 
فائدة جليلة انتهى. وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه: حكى لنا شيخنا الإمام 
أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولاً إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان 
معه دليل وكان يذكر له الأماكن والجبالء قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير»ء 
فسألته عنه فقال: هذا يسمى ثوراً. قال فعلمت صحة الرواية. قلت: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله 
عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغى نزيل المدينة فى مختصره لأخبار المدينة أن 
سلف امل افد لرن ي أن جات احد م هة الال خيلا فوا إلى الح 
بتدوير يسمى ثوراًء قال وقد تحققته بالمشاهدة. وأما قول ابن التين إن البخاري أبهم اسم 
الجبل عمداً لأنه غلط فهو غلط منه» بل إبهامه من بعض رواتهء فقد أخرجه فى الجزية فسماهء 
والله أعلم. ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس من كذا إلى كذا جبلان ما وقع عند 
مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مرفوعاً «اللهم إني أحرّم 
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ما بين جبليها؛ لكن عند المصنف في الجهاد وغيره من طريق محمد بن جعفر ويعقوب بن 
عبد الرحمن ومالك كلهم عن عمرو بلفظ «ما بين لابتيها» وكذا في حديث أبي هريرة ثالث 
أحاديث الباب» وسيأتي بعد أبواب من وجه آخرء وكذا في حديث رافع بن خديج وأبي سعيد ( 
وسعد وجابر وكلها عند مسلمء وكذا رواه أحمد من حديث عبادة الزرقي والبيهقي من حديث 
عبد الرحمن بن عوف والطبراني من حديث أبي اليسر وأبي حسين وكعب بن مالك كلهم بلفظ 
اما بين لابتيها» واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة وهي الحرة وهي الحجارة السودء وقد 
تكرر ذكرها في الحديث. ووقع في حديث جابر عند أحمد «وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها» 
فادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع في رواية ما بين جبليها وفي رواية ما بين 
لابتيها وفي رواية مأزميهاء وتعقب بأن الجمع بينهما واضح وبمثل هذا لا ترد الأحاديث 
الصحيحة» فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيحء ولا شك أن رواية «ما بين لابتيها» أرجح لتوارد 
الرواة عليهاء ورواية جبليها لا تنافيها فيكون عند كل لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب 
والشمال وجبليها من جهة الشرق والغرب» وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضرء وأما 
رواية «مأزميها؛ فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد» والمأزم بكسر الزاي المضيق بين 
الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه. واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير ما فعل 
النغير قال: لو كان صيدها حراماً ما جاز حبس الطيرء وأجيب باحتمال أن يكون من صيد 
الحل» قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عميرء 
وهذا قول الجمهور. لكن لا يرد ذلك على الحنفية» لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان 
له حكم الحرم» ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم» واحتج بعضهم بحديث 
أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجدء ولو كان قطع شجرها حراماً ما فعله يَِيةِ. وتعقب بأن 
ذلك كان في أول الهجرة كما سيأتي واضحاً في أول المغازي» وحديث تحريم المدينة كان بعد 
رجوعه يَكِةِ من خيبر كما سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد وفي غزوة 
أحد من المغازي واضحاًء وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة 
وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى 
ألفتها كما روى ابن عمر «أن النبي َة نهى عن هدم آطام المدينة» فإنها من زينة المدينة فلما 
انقطعت الهجرة زال ذلك» وما قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد ثبت على 
الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم كما أخرجه مسلم» وقال ابن قدامة: 
يحرم صيد المدينة وقطع شجرها وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: 
لايحرم» ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمدء وهو قول 
مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم» وفي رواية لأحمد وهو قول الشافعي في القديم 
وابن أبي ذئب واختاره ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك» وقال القاضي عبد الوهاب إنه 
الأقيس واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء وهو كما في حرم مكة» وقيل الجزاء في حرم المدينة 
أخذ السلب لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص» وفي رواية لأبي داود !من وجد 
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في القديم. قلت : واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه ولمن قال به اختلاف في كيفيته 
ومصرفه. والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل وأنه للسالب لكنه 
لا يخمس» وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب» ثم استدل 
ظ بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة» ودعوى الإجماع مردودة فبطل ما ترتب عليها. قال 
ابن عبد البر: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث الضحيحة. 
e‏ لحديث أبي سعيد في مسلم «ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف» ولأبي داود 
من طريق أ بي حسان عن علي نحوه» وقال المهلب: في حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه 
فى الحديث الاش مقصور على القطع الذي يحصل به الإفسادء فأما من يقصد الإصلاح كمن 
يغرس بستاناً مثلاً فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه» قال: وقيل بل 
فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للادمي فيهء كما 
ولا يلزم منه النسخ المذكور. 

قوله: (لا بقطع شجرها) في رواية يزيد بن هارون «لا يختلى خلاها» وفي حديث جابر 
عند مسلم لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» ونحوه عنده عن سعد. 

قوله: (من أحدث فيها حدثاً) زاد شعبة وحمادة بن سلمة عن عاصم عند أبي عوانة «(أو 
آوى محدثاً) وهذه الزيادة صحيحة إلا أن عاصماً لم يسمعها من أنس كما سيأتي بيان ذلك في 
كتاب الاعتصام . 

قول: (فعليه لعنة الله) فيه جواز لعن أهل المعاصي والفسادء لكن لا دلالة فيه على لعن 
الفاسق المعين. وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء» والمراد بالحدث والمحدث 
الظلم والظالم على ما قيل» أو ما هو أعم من ذلك. قال عياض: واستدل بهذا على أن الحدث في 
المدينة من الكبائرء والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة فى الإبعاد عن رحمة الله. قال: 
والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه فى أول الأمرء وليس هو كلعن الكافر. 

الحديث الثاني : حديث أنس في بناء المسجدء أورد منه طرفاًء وقد مضى في الصلاة» 
وسيأتي بتمامه في أول المغازي إن شاء الله تعالى» وقد بينت المراد بإيراده هنا في الكلام على 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس» وأخوه اسمه عبد الحميدء 
وسليمان هو ابن بلال وقد سمع إسماعيل منه وروی كثيراً عن أخيه عنه» والإسناد كله مدنيون. 


قوله: (عن سعيد المقبري عن أبي هريرة) قال الإسماعيلي : رواه جماعة عن عبيد الله 
هكذاء وقال عبذة سليمان: عبيد الله سعيك أبيه 1 ة زاد فيه « 
بن 00 عن عن عن ابي هرير عن 
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قوله: (حرم ما بين لابتي المدينة) كذا للأكثر بضم أول حرم على البناء لما لم يسم 
فاعله» وفي رواية المستملي احرم» بفتحتين على أنه خبر مقدم وما بين لابتي المدينة المبتدأ» 
ويؤيد الأول ما رواه أحمد عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث بلفظ «إن 
الله عز وجل حرم على لساني ما بين لابتي المدينة» ونحوه للإسماعيلي من طريق أنس بن عياض 
عن عبيد الله» وقد تقدم القول في اللابتين في الحديث الأول» وزاد مسلم في بعض طرقه 
«وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى» وروى أبو داود من حديث عدي بن زيد قال: 
«حمى رسول الله يي كل ناحية من المدينة بريداً بريداً» لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق 
به الجمل؟ . 

قوله: (وأتى النبي ييه بني حارثة) في رواية الإسماعيلي «ثم جاء بني حارثة وهم في سند 
الحرة» أي في الجانب المرتفع منهاء وبنو حارثة بمهملة ومثلثة بطن مشهور من الأوس» وهو 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وكان بنو حارثة في الجاهلية وبنو 
عبد الأشهل في دار واحدة» ثم وقعت بينهم الحرب فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر فسكنوهاء ثم 
اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل وسكنوا في دارهم هذه وهي 
غربي مشهد حمزة. ظ 

قوله: (بل أنتم فيه) زاد الإسماعيلي «بل أنتم فيه» أعادها تأكيداً. وفي هذا الحديث جواز 
الجزم بما يغلب على الظن» وإذا تبين أن اليقين على خلافه رجع عنه. الحديث الرابع : 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي» وسفيان هو الثوري . 

قوله: (عن أبيه) هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
كوفيون في نسق» وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه» وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي أخرجه أحمد والنسائي» قال الدارقطني في 
«العلل»: والصواب رواية الثوري ومن تبعه. 

قوله: (ما عندنا شيء) أي مكتوب» وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب» أو 
المنفي شيء اختصوا به عن الناس. وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق 
قتادة عن د حسان الأعرج «أن علياً كان يأمر الام فيقال له: قد فعلناه» فيقول: صدق الله 
ورسوله» فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول أهو شىء عهده إليك رسول الله كلد قال: ما عهد 
إلي شيئاً خاصة دون الناس» إا شا ةينه ذهو ى حه فى راتا سف فلم يزالوا به 
حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها» فذكر الحديث وزاد فيه «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم آدناهم» وهم يد على من سواهم . آلا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده» وقال 
فيه : «إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله. لا يختلى خلاهاء ولا ينفر 
صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» ولا يحمل فيها 
السلاح لقتال» والباقي نحوه. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن 


كتاب فضائل المدينة | باب )| س ٩۹۱۸٩۷‏ ۱۸۷ 1۱ 





الاش عن علي ولأحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أن عروبة (عن قتادة عن 
الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله َي 
شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا. قال وكتاب في قراب سيفه. 
فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم» فذكر مثل ما تقدم إلى قوله في عهده: «من أحدث حدثاً 
- إلى قوله - أجمعين» ولم يذكر بقية الحديث. ولمسلم من طريق أبي الطفيل «كنت عند علي 
فأتاه رجل فقال: ما كان النبي ية يسر إليك؟ فغضب ثم قال: ما كان یسر إلئّ شيئاً يكتمه عن 
الناس» غير أنه حدثني بكلمات أربع» وفي رواية له «ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا 
ما كان في قراب سيفي هذاء > فأخرج صحيفة مكتوباً فيها : لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله 
من سرف منار الأرض» ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى محدثاً» وقد تقدم في كتاب 
العلم من طريق أبي جحيفة «قلت لعلى : هل عندكم كتاب؟ قال : لا إلا كتاب الله » أو فهم 
أعطيه رجل مسلم› أو ما فى هذه الصحيفة. قال قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» 
وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر». والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت 
مشتملة على مجموع ما ذكرء فنقل كل راو بعضهاء وأتمها سياقاً طريق أبي حسان كما ترى 
والله أعلم . 

قوله: (المدينة حرم) كذا أورده مختصراء وسيأتي ف في الجزية بزيادة في أوله قال فيها : 
«الجراحات وأسنان الابل» . 


قوله: (من أحدث فيها حدثاً) يقيد به مطلق ما تقدم فى رواية قيس بن عباد» وأن ذلك 
يختص بالمدينة لفضلها وشرفها. 


قوله: (لا يقبل منه صرف ولا عدل) بفتح أولهماء واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور 
الصرف الفريضة والعدل النافلة» ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري» وعن الحسن 
البصري بالعكس وعن الأصمعى الصرف التوبة والعدل الفدية» وعن يونس مثله لكن قال؟ 
الصرف الاكتساب» وعن أبى عبيدة مثله لكن قال: العدل الحيلة وقيل المثل» وقيل: الصرف 
الدية والعدل الزيادة عليهاء وقيل: بالعكس» وحكى صاحب «المحكم» الصرف الوزن والعدل 
الكيل› وقيل: الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الدية والعدل البديل» وقيل: 
الصرف الشفاعة والعدل الفدية لأنها تعادل الدية وبهذا الأخير جزم البيضاوي» وقيل: الصرف 
الرشوة والعدل الكفيل قاله أبان بن ثعلب وأنشد: لا نقبل الصرف وهاتوا عدلاً. فحصلنا على 
أكثر من عشرة أقوال» وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي «قال أبو عبد الله: عدل 
فداء» وهذا موافق لتفسير الأصمعي والله أعلم. قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضا وإن قبل 
قبول جزاء» وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهماء وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد 
يوم القيامة فدى يفتدي به بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما 
رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند 


۱۲ 
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علي وآل بيته من النبي ية أمور كثيرة أعلمه بها سراً تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور 
الإمارة. وفيه جواز كتابة العلم . ظ 

قوله: (ذمة المسلمين واحدة) أي أمانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على 
غيره التعرض له. وللأمان شروط معروفة. وقال البيضاوي: الذمة العهدء سمي بها لأنه يذم 
متعاطيها على إضاعتها. وقوله: «يسعى بها“ '' أي يتولاها ويذهب ويجيء» والمعنى أن ذمة 
المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع» فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً ‏ 
وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضهء فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبدء لأن المسلمين 
كنفس واحدة» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة. وقوله: «فمن أخفر) 
بالخاء المعجمة والفاء أي نقض العهد. يقال خفرته بغير ألف أمنته» وأخفرته نقضت عهده. 


قوله: اومن مول قوف يقير ان مواليه) لم يجعل الإذن شرطاً لجواز الادعاء» وإنما 
هو لتأكيد التحريم› لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بيئه وبين ذلك قاله الخطابي 
وغيره» ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه» فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني 
وهو غير مولاه الأول» أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال 
البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: «من ادعى إلى غير أبيه» والجمع 
بينهما بالوعيد» فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب» فإذا نسب إلى غير من هو له كان 
كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن 
الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقيد» وإنما هو للتنبيه على ما هو 
المانع» وهو إبطال حق مواليه» فأورد الكلام على ما هو الغالب. وسيأتي البحث عن" ذلك 
في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 

- تنبيه: رتب المصنف أحاديث الباب ريا حسناً ففي حديث أنس التصريح يكون 
المدينة حرماً. وفي حديثه الثاني تخصيص النهي عن قطع الشجر بما لا ينبته الادميون» وفي 
حديث أبي هريرة بيان ما أجمل من حد حرمها في حديث أنس حيث قال كذا وكذاء فبين في 
هذا أنه ما بين الحرتين» وفي حديث علي زيادة تأكيد التحريم وبيان حد الحرم أيضاً. 

۲ - باب فضل المدينة وأنها تنفى الناسسّ 

A۷1‏ - حدثنا عبد الل بن برشت أخبرّنا مالك عن يحي بن سعيد قال : فت 
أبا الحُباب سعيد بن يسار يقول: سمعتٌ أبا هُريرة رضى الله عنه يقول: قال 
010 في هامش طبعة بولاق: وقوله: «يسعى بها إلخ» لعله وقعت له نسخة نصها «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 

أدناهم فمن أخفر إلخ». ٠‏ 


) في نسخة «ص»: ومن تولى. 
0 في نسخة بولاق: (في) 
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ف طباه . ٠‏ ب 2 0 0 ت 
رسول الله مد : اموت بقرية تأكلٌ القرّى. يقولون: يترت» وهي المدينة› تنفي الناسَ 


- قوله: (باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) أي الشرار منهم» وراعى في الترجمة لفظ 
الحديث» وقرينة إرادة الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث» والمراد بالنفي 
الإخراج» ولو كانت الرواية تنقي بالقاف لحمل لفظ الناس على عمومه. وقد ترجم المصنف 
بعد أبواب «المدينة تنفي الخبث». 


قوله: (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وشيخه ۳ الحباب بضم المهملة وبالموحدتين 
الأولى خفيفة» والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري» قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالك 
على إسناده إلا إسحق بن عيسى الطباع فقال: «عن مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب» بدل 
سعيد بن يسار» وهو خطأ. قلت: وتابعه أحمد بن عمر عن خالد السلمي عن مالك» وأخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك» وقال هذا وهم والصواب عن يحيى عن سعيد بن يسار. 

قوله: (أمرت بقرية) أي أمرنى ربى بالهجرة إليها أو سكناها فالأول محمول على أنه قاله 
بمكة» والثاني على أنه الىك 0 


قوله: (تأكل القرى) أي تغلبهم» وكنى بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول. 
ووقع في «موطأ ابن وهب»: قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. وبسطه ابن بطال 
فقال: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم» قال: وهذا من فصيح 
الكلام» تقول العرب: أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليها. وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضاً. 
وقال النووي: ذكروا فى معناه وجهين» أحدهما: هذا والآخر: أن أكلها وميرتها من القرى 
المفتتحة وإليها تساق غنائمها. وقال ابن المنير في الحاشية:_يحتمل أن يكون المراد بأكلها 
القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى 
تكاد تكون عدماً. قلت: والذي ذكره احتمالا ذكره القاضي عبد الوهاب فقال: لا معنى لقوله: 
تأكل القرى إلا رجوح فضلها عليها وزيادتها على غيرهاء كذا قال؛ ودعوى الحصر مردودة لما 
مضى» ثم قال ابن المنير: وقد سميت مكة أم القرى» قال: والمذكور للمدينة أبلغ منه لأن 
الأمومة لا تنمحي إذا وجدت ما هي له أم» لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر. 

قوله: (يقولون يثرب وهي المدينة) أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها الذي 
يليق بها المدينة. وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يغرب وقالوا: ما وقع في 
| القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. وروى أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه 
من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله» هي طابة هي طابة)» وروى عمر بن شبة من حديث أبي 
أيوب «أن رسول الله بل نهى أن يقال للمدينة يثرب» ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية : 
من سمى المدينة يغرب كتبت عليه خطيئة» قال: وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب 
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الذي هو التوبيخ والملامةء أو من الثرب وهو الفساد» وكلاهما مستقبح ١‏ > وكان َة يحب 
الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح . وذكر أبو إسحق الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري في 
«معجم ما استعجم؟ أنها سميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن عيص بن 
إرم بن سام بن نوح لأنه أول من سكنها بعد العرب» وجوه حور عير انسيت هه وسقط 2 
بعض الأسماء من كلام البكري . 


قوله: (تنفي الناس) قال عياض: وكأن هذا مختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة 
والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه وقال النووي: ليس هذا بظاهر» لأن عند مسلم لا تقو 
الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد» وهذا والله أعلم زمن الدجال 
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد کل من الزمنين» وكان الأمر في حياته 5 كذلك للسبب 
المذكورء ويؤيده قصة الأعرابي الاتية بعد أبواب فإنه َة ذكر هذا الحديث معللاً به خروج 
الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة» ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال 
فترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه كما سيأتي بعد أبواب أيضاً» وأما ما بين 
ذلك فلا. 


قوله: (كما ينفي الكير) بكسر الكاف وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى كور بضم 
الكاف» والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير 
حانوت الحداد والصائغ» قال ابن التين: وقيل: الكير هو الزق والحانوت هو الكور» وقال 
صاحب «المحكم» : الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد. ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبي مودود قال: رأى عمر بن الخطاب كير حداد في السوق 
فضربه برجله حتى هدمه. والخبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة أي وسخه الذي 
تخرجه النار» والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل» بل تميزه عن القلوب الصادقة 
وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده. ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في 
اشتعال النار التي يقع التمييز بها. واستدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد» قال 
المهلب: لأن اا شا أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في 
صحائف أهلهاء ولأنها تنفي الخبث. وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة 
معظمهم من أهل مّة فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين» وعن 
الثاني بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: #ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق) [التوبة: ]٠١١‏ والمنافق خبيث بلا شك» وقد خرج من المديئة بعد 
النبي َي معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من . 
ا الخلق. فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت» قال 2 
ابن حزم: لو فتحت بلد من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من 
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خراسان وسجستان وغيرهما مما فتح من جهة ة البصرة ولیس كذلكڭ› وسيأتي مرید لهذا في 
TT‏ 





5 
۳ باب المدينة طابة ظ 
۲ _ حدّثنا خالدٌ بن مَخْلّدٍ حدَّنّبا سليمان قال: حدٿني عمرُو بن يحيئ عن 
E‏ الله عه : «أقبَلنا مح النبيّ كلا من تبوك 
حتى أ شرّفنا على المدينة فقال: هذه طابة) . 


0 (باب المدينة طابة) أي من أسمائها إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك» 
وذكر فيه فيه طرفاً من حديث أبي حميد الساعدي وقد مضى مطولاً في أواخر الزكاةء ووقع في 
بعض طرقه طابة وفي بعضها طيبة» وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً «إن الله 
سمى المدينة طابة» ورواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن سماك بلفظ «كانوا يسمون 
المدينة يثرب» فسماها النبي بل طابة» وأخرجه أبو عوانة» والطاب والطيب لغتان بمعنى» 
واشتقاقهما من الشيء الطيب» وقيل لطهارة تزبتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طيب 
العيش بهاء وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه 
التسمية» لأن من افا بها بجا من را وحيطاتها را كيه لا نكاد ي ر . وقرأت 
بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته من صحيئح البخاري بخطه: قال الحافظ أمر المدينة 
في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بهاء ويجد لطيبها أقوى رائحة» ويتضاعف طيبها فيها عن 
غيرها من البلاد» وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. وللمديئة أسماء غير ما ذكر: منها ما رواه 
عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من رواية زيد بن أسلم قال؛ قال النبي ييا للمدينة عشرة 
أسماء : هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثئرب»» 
ومن طريق محمد بن أي يحيى. قال: «لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء هي: المدينة 
وطيبة وطابة والمطيبة والمسكينة والمدرى والجابرة والمجبورة والمحببة ,الخو قوقاة 
الزبير في «أخبار المدينة» من طريق ابن أبي يحيئ مثله وزاد «والقاصمة» ومن طريق أبي 
سهل بن مالك عن كعب الأحبار قال: نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى: إن الله قال 
للمدينة يا طيبة ويا طابة وسكي ]ا نقلي الكرز أرفع أجاجيرك على القرى. وروى الزبير 
في «أخبار المدينة» من حديث عبد الله بن جعفر قال: سمى الله المدينة الدار والإيمان. ومن 
طريق عبد العزيز الدراوردي قال: بلغني أن لها أربعين اسماً. 





. في نسخة «ق»: قال أقبلنا‎ )١( 
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> - باب لابتي المدينة 


۳ _ حدثنا عبد اللهربنٌ يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب 5 
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المسَيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: ارات ااا E‏ 
ما ذَعَرْتُّهاء قال رسول الله : ما بين لابتّيها حرام» . 


قوله: (باب لابتي المدينة) ذكر فيه حديث أبي هريرة «لو رأيت الظباء ترتع - أي تسعى أو 
ترعى - بالمدينة ما ذعرتها» أي ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك» وكنى بذلك عن عدم صيدها. 
واستدل أبو هريرة بقوله ييه «ما بين لابتيها ‏ أي المدينة ‏ حرام» لأن المراد بذلك المدينة لأنها 
بين لابتين شرقية وغربية» ولها لابتان أيضاً من الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأولين 
لاتصالهما بهما. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك» وقد تقدم شرح الحديث في 
الباب الأول . وقوله: «ترتع» أي ترعى وقيل تنبسطء وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله 
في الحديث الماضي «لا ينفر صيدها»» ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد 


المدينة بخلاف صيد مكة. 
- باب من رَغْبَ عن المدينة 
۷٩‏ _ حدئنا أبو اليّمان أخبرّنا تيه عن الزهرئ قال : أخبرني سعيك بن 
المسيّب أن أبا هريرة رضي الله عنة قال : ب سَمعتٌ رسول الله كل يقول : ٠‏ «تَتدُكونّ المدينة 


على خير ما كانت» لا يغشاها إلاً العوافي ‏ يري عَوافيَ السّباع والطَيرٍ - وآخِرٌ مَن حشر 
راعِيانٍ من مُرَنة يُريدان المدينة يتقان بعَتمهما فيجدانها وخشا حتئ إذا بلغا بج 
الداع حرا على وُجوههما». 

A۷0‏ لانو عن ادر يوقت أخبرنا لكك وقام بي قرو ير أده عر 
عبد الهربن الزَبَيرٍ عن سُفيانَ بن أبي رُهير رضي اللهُ عنة أنه قال : سمعثٌ رسول اللہ کا 
يقول: فح اليم بأني قوم يرون فتَحمّلونَ بأهلهم '" ومن آطاعهم؛ والمدينة خيه 
لهم لو كانوا يتعلمون . وتُفتحُ مم الشامء فيأتي قوم يُبِسُونَء فيتحمّلون بأهلهم'"' وق 
أطاعَهم» والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون. وتُفتَحُ العرافٌ» فيأتي قومٌ يشون 
فيتحمّلون بأهلهم”"' ومن آطاعَهم› والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا لون 


قوله: (باب من رغب عن المدينة) أي فهو مذموم» أو باب حكم من رغب عنها. 





)۱( في نسخة «ص» و«ق»: «وحوشاً 
(۲) في نسخة «ق»: بأهليهم. 
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قوله: (تتركون المدينة) كذا للأكثر بتاء الخطاب» والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم 
من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم» وروي «يتركون» بتحتانية ورجحه 
القرطبي . 

قوله: (على خير ما كانت) أي على أحسن حال كانت عليه من قبل» قال القرطبي تبعاً 
لعياض : وقد وجل ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم. وحملت إليها 
خيرات الأرض وصارت من أعمر البلادء فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشأم ثم إلى العراق 
وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع. 
العوافى شيئان: أحدهما: أنها طالبة لأقواتها من قولك عفوت فلاناً أعفوه فأنا عاف والجمع 
عفاة أي أتيت أطلب معروفه» والثاني: من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به فإن 
الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في 
آخر الزمان عند قيام الساعة» ويؤيده قصة الراعيين فقد وقع عند مسلم بلفظ «ثم يحشر راعيان» 
وفي البخاري أنهما آخر من يحشر. قلت: ويؤيده ماروى مالك عن ابن حماس بمهملتين 
وتخفيف عن عمه عن أبى هريرة رفعه التتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب 
فيعوي على بعض سواري المسجد أو على المنبر» قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي 
الطير والسباع» أخر جه معن بن عيسى في «الموطأ» عن مالك وروأه جماعة من الثقات خارج 
'الموطأء ويشهد له أيضاً ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي 
قال: «بعثني النبي يل لحاجة» ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ بيدي حتى أتينا 
أحداًء ثم أقبل على المدينة فقال: ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون. قلت 
يا رسول الله من يأكل ثمرها؟ قال عافية الطير والسباع». وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن 
عوف بن مالك قال: «دخل رسول الله يي المسجد ثم نظر إلينا فقال: أما والله ليدعنها أهلها 
مذللة أربعين عاماً للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع» . قلت وهذا لم يقع قطعاً. وقال 
المهلب: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت في بعض الأوقات لقصد 
الراعيين بغنمهما إلى المدينة . 
له بالذي قبله» ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله» وعلى هذين الاحتمالين يترتب 
الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي والنووي والثاني أظهر كما قال النووي. 

قوله: (ينعقان) بكسر المهملة بعدها قاف» النعيق زجر الغنمء يقال نعق ينعق بكسر العين 
وفتحها نعيقاً ونعاقاً ونعقاناً إذا صاح بالغنم» وأغرب الداودي فقال: معناه يطلب الكلأء وكأنه 
فسره بالمقصود من الزجر لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم . 

قوله: (فيحدانها وجو أو يجدانها ذات وحش » أو يجدان أهلها قد صاروا وعدوشاء 
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وهذا على أن الرواية بفتح الواو أي يجدانها خالية وفي رواية مسلم «فيجدانها وحشاً» أي خالية 
ليس بها أحد» والوحش من الأرض الخلاءء أو كثيرة الوحش لما خلت من سكانها. قال 
النووي: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش» قأل: وقد يكون وحشاً بمعنى وحوش» 
وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش » وقد يعبر بواحده عن جمعه. 
وحكي عن ابن المرابط أن معناه أن غنم الراعيين المذكورين تصير وحوشاً إما بأن تنقلب ذاتها 
وإما أن تتوحش وتنفر منهماء وعلى هذا فالضمير في يجدانها يعود على الخنم والظاهر خلافه» 
قال النووي: الصواب الأول. وقال القرطبي: القدرة صالحة لذلك انتهى. ويؤيده أن في بقية 
الحديث أنهما يخران على وجوههما إذا وصلا إلى ثنية الوداع» وذلك قبل دخولهما المدينة بلا 
شك» فيدل على أنهما وجدا التوحش المذكور قبل رخول المدينة فيقوى أن الضمير يعود على 
غنمهما وكأن ذلك من علامات قيام الساعة. ويوضح هفرا رواية عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
من طريق عطاء بن السائب عن رجل من أشجع عن أبي“هريرة موقوفاً قال: «آخر من يحشر 
رجلان من مزينة وآخر من جهينة» فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب» 
فيتزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس». قوله: «وآخر من 
يحشر' في رواية مسلم من طريق عقيل عن الزهري «ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة» 
لم يذكر في الحديث حشرهماء وإنما ذكر مقدمتهء لأن الحشر إنما يقع بعد الموت» فذكر 
سبب موتهما والحشر يعقبه. وقوله على هذا: «خرًا على وجوههما» أي سقطا ميتين» أو المراد 
بقوله خرا على وجوههما أي سقطا بمن أسقطهماء وهو الملك كما تقدم في رواية عمر بن 
شبة. وفي رواية للعقيلي «أنهما كانا ينزلان بجبل ورقان»» وله من حديث حذيفة بن أسيد 
«أنهما يفقدان الناس فيقولان: ننطلق إلى بني فلان» فيأتيانهم فلا يجدان أحداً فيقولان: ننطلق 
إلى المدينة» فينطلقان فلا يجدان بها أحداًء فينطلقان إلى البقيع فلا يريان إلا السباع والثعالب» 
وهذا يوضح أحد الاحتمالات المتقدمة» وقد روى ابن حبان من طريق عروة عن أبي هريرة 
رفعه «آخر قرية في الإسلام خراباً المدينة»» وهو يناسب کون آخر من يحشر يكون منها. 





- تنبيه: أنكر ابن عمر على أبى هريرة تعبيره فى هذا الحديث بقوله: «خير ما كانت» 
وقال: إن الصواب أغمر ما کانئت» ا ذلك شبة في «أخبار المدينة» من طريق 
مساحق بن عمرو أنه كان جالساً عند ابن عمر «فجاء أبو هريرة فقال له: لم ترد علي حديثي؟ 
فوالله لقد كنت آنا وأنت في بيت حين قال النبي ييا يخرج منها أهلها خير ما كنت. فقال ابن 
عمر: أجل ولكن لم يقل خير ما كانت» إنما قال أعمر ما كانت» ولو قال خير ما كانت» لكان 
ذلك وهو حي وأصحابهء فقال أبو هريرة: صدقت والذي نفسي بيده». وروی مسلم من حديث 
حذيفة أنه لما سأل النبي ية عمن يخرج أهل المدينة من المدينة» ولعمر بن شبة من حديث 
أبي هريرة «قيل: يا أبا هريرة من يخرجهم؟ قال أمراء السوء». الحديث الثاني : 


قوله: (عن أبيه) هو عروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير أخوه. وفي الإسناد صحابي عن 


۱۱۹ 
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صحابي وتابعي عن تابعي لأن هشاماً قد لقي بعض الصحابة . 


قوله: (عن سفيان بن أبي زهير) كذا للأكثر ورواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه 
' كذلك وقال في آخره «قال عروة ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند موته فأخبرني بهذا الحديث» 
وذكر علي بن المديني أنه اختلف فيه على هشام اختلافاً آخر: فقال وهيب وجماعة كما قال 
مالك» وقال ابن عيينة عن هشام بسنده: عن سفيان بن الغوث» وقال أبو معاوية عن هشام 
سكل : عن سفيان بن عبد الله الثقفي قلت : قد رواه الحميدي عن سفيان على الصواب» ورواه 
أبو خيثمة عن جرير فقال: سفيان بن أبي قلابة» كأنه عرف خطأ جرير فكنى عنة» واسم أبي 
زهير القرد بفتح القاف وكسر الراء بعدها مهملة وقيل: نمير» وهو الشنوئي من أزد شنوءة بفتح 
المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة مفتوحة وفي النسب كذلك» وقيل: بفتح النون بعدها 

همزة مكسورة بلا واو» وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزد» وسمي شنوءة 
لشنآن كان بينه وبين قومه. 


قوله: (تفتح اليمن) قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي 25 وفي أيام 
أبي بكرء وافتتحت الشام بعدهاء والعراق بعدهاء وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد 
وقع على وفق ما أخبر به النبي 4 وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة 
والرخاء» ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيراً لهم . وفي هذا الحديث فضل المدينة على 
البلاد المذكورة» وهو أمر مجمع عليه. وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض» ولم 
يختلف العلماء في أن للمدينة فضلاً على غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. 


قوله: (يبسون) بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس» قال ابن عبد البر: في 
رواية يحيى بن يحيى بكسر الموحدة» وقيل إن ابن القاسم رواه بضمها قال أبو عبيد: معناه 
يسوقون دوابهم» والبس سوق الإبل تقول بس بس عند السوق وإرادة السرعة. وقال الداودي: 
معناه يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غباراًء قال تعالى : 
#وبست الجبال بسَا» [الواقعة: ]٠‏ أي سالت سيلاً» وقيل: معناه سارت سيراً» وقال ابن 
القاسم: البس المبالغة في الفت ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيس» وأنكر ذلك النووي 
وقال إنه ضعيف أو باطل» قال ابن عبد البر: وقيل: معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون 
أخبارها ليسيروا إليهاء قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل: معناه يزينون لأهلهم البلاد 
التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها» ويشهد لهذا 
حديث أبي هريرة عند مسلم «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى 
الرخاء» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبسون» كأن 
الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤها فدعا قريبه إلى المجيء إليها لذلك فيتحمل 
المدعو بأهله وأتباعه. قال ابن عبد البر: وروي يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من 
أبس إبساساً ومعناه يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونهاء وأصل الإبساس للتي تحلب حتى تدر 


١ 





كتاب فضائل المدينة | باب ه| س N6) A۷)‏ ) 


باللبن» وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقها كأنه يزين لها ذلك ويحسنه لهاء وإلى 
هذا ذهب ابن وهب» وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك يبسون من الرباعي وفسره بنحو 
ما ذكرناء وأنكر الأول غاية الإنكار. وقال النووي : الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من 
المدينة متحملاً بأهله باسّاً في سيره مسرعاً إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. قلت: ويؤيده رواية 
ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا الحديث بلفظ «تفتح الشام؛ 
فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ويوضح ذلك ما 
ظ روى أحمد من حديث جابر أنه سمع رسول الله َة يقول: «ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق 
الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء» ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى 
الرخاء» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات» 
وهو يوضح ما قلناه والله أعلم . وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق 
بشر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون «أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه 
أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله كَل فرجع إليه يستحمله» فخرج معه يبتغي له 
بعيراً فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدوي» فسامه له» فقال له أبو جهم: لا أبيعكها 
يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شئت. ثم خرج حتى إذا بلغ بثر إهاب قال: يوشك 
البنيان أن يأتي هذا المكان» ويوشك الشام أن يفتح» فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم 
ريعه ورخاؤه» والمدينة خير لهم» الحديث . ظ 


قوله: (لو كانوا يعلمون) أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها 
وغير ذلك» ويحتمل أن يكون «لو» بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين ففيه 
تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لهاء 
وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث. قال 
الطيبي: الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل ما لا يعلمون منزلة اللازم لتنتفي عنهم المعرفة 
بالكلية › ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ» لأن التمني طلب ما لا يمكن حصوله أي 
ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظاً وتشديداً. وقال البيضاوي: المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب 
قوماً بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من 
المدينة» والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي 
ومنزل البركات» لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي 
يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. وقواه الطيبي 
لتنکیر قوم ووصفهم بكونهم يبسون» ثم توكيده بقوله: «لو كانوا يعلمون» لأنه يشعر بأنهم ممن 
ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الفاني وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول. ولذلك كرر 
قوماً ووصفه في كل قرينة بقوله يبسون استحضاراً لتلك الهيئة القبيحة . والله أعل. ) 


كتاب فضائل المديئة / باب 5 6/ا/ ح1۸۷1 1۸۷۷ ١7١‏ 


. -باب الإيمان يأر رال 

- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذر حدَّئنا أنسٌ بن عياض قال : حدّئني عبيالڻو عن خبيب بن 
عبار حن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي اللهعنة أ سول الله بل قال : إن الإيمان 
ارز إلى المدينة كما تأر الحيّة إلى جُحرها». 

قوله: (باب الإيمان بأرز) بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي» 
وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء وقال إن الكسر هو الصواب» وحكى أبو الحسن بن 
سراج ضم الراء» وحكى القابسي الفتح ومعناه ينضم ويجتمع . 

قوله: (حدثني عبيدالله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (عن خبيب) بالمعجمة مصغرًا وكذا رواه أكثر أصحاب عبيدالله» وخبيب هو خال 
عبيدالله المذكورء وقد روي عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث . وفي رواية يحيى بن سليم عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أخرجه ابن حبان والبزار» وقال البزار إن يحبى بن سليم أخطأ 
فيه» وهو كما قال» وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر . 

قوله: : (عن حفص بن عاصم) أي اين عمر بن الخطاب . 

قوله: (كما تأرز الحبة إلى جحرها) أي أنها كما :: تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به فإذا 
راعها شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر في المدينة » وکل مؤمن له من نفسه سائق إلى 
لدينة لمحبته في النبي ياء فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه في زمن النبي و للتعلم مته وفي 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهيم» ومن بعد ذلك لزيارة قبره ل والصلاة في 
مسجده 2١١‏ والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه” © . وقال الداودي : كان هذا في حياة النبي 
ي والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين يلونهم خاصة . وقال القرطبي : فيه تنبيه على 
صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع وأن عملهم حجة كما رواه مالك اه. وهذا إن 
سلم اختص بعصر النبي كَل والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في 
البلاد ولا سيما في أواخر المائة الثانية وهلم جرًا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك . 

۷ باب ب إثم م من كاد أهل المدينة 
AY‏ عند يوي ا ا 25 ا 





. كان الوجه تقديم الصلاة في المسجد ليوافق كلامه النصوص‎ )١( 
زيارة القبر مشروعة إذا احتاجت لسفر تبعًا لا استقلالاً» للا كور ا لقصل زيارة القبرء وإنما تشد‎ (۲( 
. الرحال لزيارة المساجد الثلائة فقط‎ 
والتبرك بالمشاهد والآثار بدعة منكرة» ووسيلة إلى الشرك» ومضى في المحجلد الأول والثالث التعليق على‎ 
مثل هذا في مواضع من سماحة شيخنا ابن باز. (ش)‎ ٠ 
في نسخة «ق»: عائشة قالت.‎ )#( ٠ 


۲۲ 
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قالت : سمعت سعدًا رضي اللهعنه قال : سمعث النبيّ كَل يقول : «لا يكي أهل المدينة أحدٌ إلا 
انماع كما يَنْماعٌ م املح في الماء» . 

قوله: (باب إثم من كاد أهل المدينة) أي أراد بأهلها سوءًاء الد المكرواشيلة قا 

قوله: (أخيرنا الفضل) ار والجعيد هو ابن عبدالرحمن» وعائشة ئشة بنت سعد أي 
ابن أبي وقا ص (قالت سمعت سعدًا) تعنى أباها . 

قوله: (إلا انماع) أي ذاب» ورا سل من طاريق أبي عبدالله القراظ عن أبي هريرة 
وسعد جميمًا فذكر حديئا فيه امن أراد أهلها بسوء أذابه لله كما يذوب الملح في الماء»: وفي هذه 
الطريق تعقب على القطب الحلبي حيث زعم أن هذا الحديث من أفراد البخاري, نعم في أفراد 
مسام من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه 
الله في النار ذوب الرصاص» أو ذوب الملح في الماء» قال عياض : هذه الزيادة تدفع إشكال 
الأحاديث الأخرء وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة . ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة 
النبي ية بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النارء فيكون في اللفظ تقديم وتأخيرء 
ويؤيده قوله : «أو ذوب الملح في الماء؛» ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء وأنه لا 
همل بل يذهب سلطانه عن قرب كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب وكذلك 
الذي أرسله؛ قال ويحتمل أن يكون المراد من كادها اغتيالاً وطلبًا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمرء 
بخلاف من أتى ذلك جهارًا كما استباحها مسلم بن عقبة وغيره» وروى النسائي من حديث 
السائب بن خلاد رفعه «من أخاف آهل المدينة ظاًا لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة اللّه» 
الحديث» ولابن حبان نحوه من حديث جابر . 

۸ - باب آطام المدينة 

۸ - حدثنا علي بن عبدالله حدّننا سُفِيانٌ دنا ابنْ شهاب قال ار ی 0 
أسامة رضي اللهعنه قال : : «أشرف الني بلا على أَطُم من آطام المدينة فقال : هل ترون ما أرئل؟ 
إني لأرى مواقع الفِئنِ خلال بُيوتكم كمواقع القطر' تابح مَعْمدُ وسُليمان بر كثير عن الزّهريّ . 
[الحدیث ١8178‏ أطرافه في : .]۷۰٦۰ ۳۹۹۷۰۲٤٦۷‏ 

قو له: : (باب آطام المدينة) بالمد جمع أطم بضمتين وهي الحصون التي تبنى بالحجارة» وفيل : 
هو كل بيت مربع مسطح› والأطام جمع قلة وجمع الكثرة ة أطوم والواحدة أطمة كأكمة. وقد 
ذكر الزبير بن بكار في "أخبار المدينة» ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخزرج بهاء ثم 
ما كان بها بعد حلولهم وأطال في ذلك . 

قوله: (أشرف) أي نظر من مكان مرتفع . 


صا مد 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال سمعت. 


١7 





كتاب فضائل المدينة | باب |٩‏ س ۱۸۸۲-۱۸۷۹ 


قوله: (مواقع) أي مواضع السقوطء. و(خلال) أي نواحيهاء شبه سقوط الفتن وكثرتها 
بالمدينة ,بسقوط القطر في الكثرة والعموم» وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون» وقد 
اق ذلك من قتل عثمان وهلم جراً ولا سيما يوم الحرة» والرؤية المذكورة يحتمل أن 
اح را اي ار ا او م ال رار 
رآهما وهو يصلي . ظ 
قوله: (تابعه معمر وسليمان بن كثير) أما رواية معمر فوصلها المؤلف فى الفتن» وأما 
متابعة سليمان بن كثير فوصلها المؤلف في «بر الوالدين» له خارج لفحي وسيأتي بقية 
الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن . 


۹ باب لا يدل الدَّجَالَ المدينة 






۹ - حدثنا عبڈ العزيز بِنُ عبد الله قال: حدثني إبراهيمٌ بن سعدٍ عن أبيه عن 
عن أبي بكرة رضي الله عنة عن النبيع 45 قال : ١لا‏ يدل المدينة رُعبٌ المسبح 
لجال لها یوم سَبِعة أبواب على كل باب ملكان». 
[الحديث ۱۸۷۹ - طرفاه في : هالا [VI‏ 


٠‏ _ حدثنا إسماعيل قال : حڌني مالك عن تَُيم بن عبد الثم الجر عن 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 445 : «على أنقاب ا ملائكة 0 
الطاعون ولا الدجّال» . [الحديث ۸۸١‏ - طرفاه في : [VITY cov‏ 
2١‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر دا الول اها أو خرو حدنا إسحاق 
حدَتّي أنسنُ بن مالكِ رضي الله عنه عن النبيع ي قال: «ليسَ من بلدٍ إلا سوه الدجال» - 
وروا 


إلا مكة والمديئة» ليس له من نقابها تقب ب إلا عليه الملائكة صافَينَ يَحرُسوتّها. ثم ترجف 
المدينة بأهلها تلات رَجفات» فيخرج الله کل كافر ومُنافق». 

[ الحديث ۱۸۸۱ - آطرافه في: 4؟الاء ٤۷۱۳ء .]۷٤۷۳‏ 

۲ _ حدثنا ر ١‏ يحيئ بن بُکير حڌثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني 
لبن وعد انين نب أن ا ناسييا تدر رسن إن عدا مل محدّتا 
ل فكانَ فيما حدّثنا به أن قال : يأتى الدجّال - وهو 
بحرم عاب أن يَدخْل نقات المدينة ٠"‏ - بعض السٌباخ التي بالمدينة › فحن ا 


يت 


رجُل هو خَيرٌ الناس - أو من خير الناس - فيقول : اسهد آنَْ الدجّالُ الذي حدَيّنا عنكَ 


"2 


() زاد في نسخة «ص» و«ق»: ينزل. 





۱۸۸۲-۱۸۷۹ |٩ سب كاب فضائل المدينة | باب‎ ۴٤۴ 


رسول الله بي حَديئَةُ. فيقول الدجالٌ: أرأيت إن قتلث هذا ثم أخبيتة هل تَشْكُونَ في 
الأمر؟ فيقولون: لا. فقتل : بيه › فيقول جين بُحييه : والله ما كنت قط أشدّ بصير ّ 
مني اليوم. فيقولٌ الدجّال : : أقثله فلا أسلّطٌ”'' عليه». [الحديث ۱۸۸۲ - طرفه في : .]۷١۳۲‏ 


| قوله: (باب لا يدخل الدجال المدينة) أورد فيه أربعة أحاديث: الأول حديث أبي بكرة» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن. 

قوله: (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (على كل باب) في رواية الكشميهني «لكل باب». الثاني حديث أبي هريرة: 

وف رع ألقات ال حنمي مب ف لرن راتات مھا مر ورن في 
حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده «على نقابها» جمع نقب بالسكون وهما بمعنىء» قال ابن 
وهب: المراد بها المداخل» وقيل الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب 
الطرق التي يسلكها الناس» ومنه قوله تعالى: #فنقبوا في البلاد4 [ق: 77]. 

قوله: (لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) د لد بيان من زاد في هذا الحديث 
مكة. الثالث حديث أنس : 

قوله: (حدثنا أبو عمرو) هو الأوزاعي وإسحق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة 

قوله: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعمومه عند الجمهورء وشذ ابن 
حزم فقال: المراد إل يدخله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته» وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر السنة. 

قوله: (ثم ترجف المدينة) أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من 
ليس مخلصاً في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال. ولا يعارض هذا 
ما في حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجالء لأن المراد بالرعب 
ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوهء لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس 
بمخلص. وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفي الخبث على هذه الحالة دون 
غيرهاء وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس وبزمان» فلا مانع أن يكون هذا الزمان 
هو المرادء ولا يلزم من كونه مراداً نفي غيره. الحديث الرابع حديث أبي سعيد: 

قوله: (بعض السباخ) بكسر المهملة وبالموحدة الخفيفة وآخره معجمة» وسيأتي الكلام 
عليه أيضاً في الفتن. وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه َيه أن الدجال لا يدخل المدينة 
ولا الرعب منه كما مضى . 


)000 فى نسخة «ق6: يسلط . 


4 


كتاب فضائل المدينة | باب ۱۰| س عمل ۱۸۸4 ونا 


0 0 ) 

٠‏ - باب المدينة تنفى الخيّث 
- حدئنا عمو بن عباس حدَثَنا عبد الرحدن حدتنا سفيانُ عن محمدٍ بنٍ 
زر عو جار رضي الله فا أعرابيٌ آل البي کر فبایعه و0 


بها ٬‏ 6 1 طَيها) ا ۸۸۳ - أطرافه في ؛ حلفا الشف CVT‏ 5-6 


4 _ حدئنا سليمانٌ بن حرب حدنا شعبة عن عَدِيٍّ بي ثابتٍ عن عبدٍ اللهرين 
يزيد قال: سمعثُ زية بنّ ثابتٍ رضي ال عنه يقول : « لما حرج النبع ”ب إلى حل 
رجَعَ ناسٌ من أصحابه» فقالت فرقة: تقلهم» وقالت فرقة: لا نقتّلهمء > فَتَرْلَتْ : #فما 
لكم في المنافقين فتتين) [النساء: ۸۸] وقال النبيئ 45 : إنها تنفي الرّجال كما تنفي النارٌ 
بت الحدید» . [الحديث 1884 - طرفاه في : ٤٠٠٥١‏ » 4589]. 


قوله: رات ارين (المدينة تنفي الخبث) أ ى بإخراجه وإظهاره. 

قوله: (حدثنا عمرو بن عباس) بالموحدة ا وعبد الرحمن هو ابن مهدي › 
وسفيان هو الثوري . ظ 

قوله: (عن جابر) وقع في الأحكام من وجه آخر عن ابن المنكدر قال“ « سمعت 
جابراً» . 

قوله: (جاء أعرابي) لم أقف على اسمهء إلا أن الزمخشري ذكر في «ربيع الأبرار» أنه 
الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري» فيحتمل أن يكون هو هذا. 

قوله: (فبايعه على الإسلام» فجاء من الغد محموماً فقال أقلني) ظاهره أنه سأل الإقالة 
من الإسلام وبه جرم عياض » وقال غيره إنما استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على الردة. 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ثلاث مرار) يتعلق بأقلني ويقال معا”*'. ‏ ب 





000 في نسخة «ق» : قال جاء. 

() وفي نسخة «ص» و«اق»: تنصع. 

() في نسخة «ق4: رسول الله . 

© هامش طبعة بولاق: كذا في النسخ التي بأيدينا. وفي القسطلاني: تنازعه الفعلان قبله وهما قوله: «فقال» 
وقوله : ابی وهي الأظهر . 


7 س سسب س دا الوا 


قوله: (تنفي خبثها) تقدم الكلام عليه في «أوائل المدينة»' 

قوله: (وتنصع) بف بفتح أوله وسكون النون وبالمهملتين من النصوع وهو الخلوص» 
والمعنى أنها إذا نفت 0 تميز الطيب واستقر فيهاء وأما قوله: (طيبها) فضبطه الأكثر 
بالنصب على المفعولية» وفي 175 الكشميهني بالتحتانية أوله ورفع طيبها على الفاعلية وطيبها 
للجميع بالتشديد» وضبطه القزاز بكسر أوله والتخفيف ثم استشكله فقال: لم أر للنصوع في 
الطيب ذكراً وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة وزيادة الواو الثقيلة» قال: ويروى «وتنضخ» 
بمعجمتين › وأغرب الزمخشري في «القائ ثق» فضبطه بموحدة وضاد معجمة وعين وقال: هو من 
أبضعه بضاعة إذا دفعها إليه» يعني أن المدينة تعطي طيبها لمن سكنها. وتعقبه الصغاني بأنه 
خالف جميع الرواة في ذلك. وقال ابن الأثير : المشهور بالنون والصاد المهملة. 

قوله: (عن عبد الله بن يزيد) هو الخطمي» وفي الإسناد صحابيان أنصاريان في نسق 
واحد. ظ ۰ ٠‏ | ۰ 

قوله: (رجع ناس من أصحابه) هم عبد الله بن أبي ومن تبعه» وسيأتي الكلام عليه في 
تفسير سورة النساء» والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله: «تنفي الرجال» وأنه كان في أحد. 

قوله: (الرجال) كذا للأكثر وللكشميهني الدجال بالدال وتشديد الجيم وهو تصحيف» 
ووقع في غزوة أحد «تنفي الذنوب» وفي تفسير النساء «تنفي الخبث» وأخرجه في هذه 
المواضع كلها من طريق شعبة» وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق غندر عن شعبة 
باللفظ الذي أخرجه في التفسير من طريق غندرء وغندر أثبت الناس في شعبة وروايته توافق 
رواية حديث جابر الذي قبله حيث قال فيه: «تنفي خبثها» وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة بلفظ «تخرج الخبث» ومضى في أول فضائل المدينة من وجه آخر عن أبي هريرة «تنفي 
الناس» والرواية التي هنا بلفظ «تنفى الرجال'» لا تنافي الرواية بلفظ الخبث بل هي مفسرة 
و ايورت مكلاف ي الذدرت 4 وف أن بكرن فيه حداف دي آهل لاتوت 
فيلتئم مع باقي الروايات. 00 


۵٥۵‏ _ حدثنا عد الله مسو ا لمعت برق 

عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ يك قال : «اللهم اجْعَلَ بالمدينة ضعْفي 
ما جلت بمكة م البرّكة» . 

تابَعَهُ عثمانٌ بن عمر عن يونس . 

7 - حدثنا قتيبة حدّئّنا إسماعيل بن جَعفرٍ عن حُميدٍ عن اتس رضي الله عنه : 


)01( في نسخة «#اص»4: أول فضل المدينة . 0 
(۳) في نسخة «ق4: حدثني. 
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أن النبيّ ية كان إذا قدم من سَفَرِ فنظرَ إلى جُدّراتٍ المدينة أؤضّعَّ راحِلتَهُ» وَإِنْ كان 
على دابَّةِ حَرّكهاء من حبّها». 


قوله: (باب) كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر فأشكل» وعلى تقدير ثبوته 
فلا بد له من تعلق بالذي قبله لأنه بمنزلة الفصل من ع الباب. وقد أورد فيه حديثين لأنس» ووجه 
ا ا ا 
فاضت ذلك في الخبك:..ووجة تعلق الاي أن قضة بحب الرسرل للمدية أن تكون بالغة في 
طيب ذاتها وأهلها فيناسب ذلك أيضاًء وقد تقلاء الكلام على الثاني في أواخر أبواب العمرة» 
وأما الأول فقوله فيه: «حدثنا أبي» هو جرير بن حازم» ويونس هو ابن يزيد. 
قوله: (اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة) أي من بركة الدنيا بقرينة قوله 
في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» 
ولكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل» كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة» واستدل به عن 
تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة» لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول 
ااي لوي لاسي را ين او ا و ا ا 
ص واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر «اللهم بارك لنا في شامنا» وأعادها ثلاثاً 
تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب. وقال ابن حزم : لا حجة 
ني حديث الاب له لان کنر ارک هلاسا فل في أمور الآخرة. ورده عياض بأن 
البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنياء لأنها بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور 
الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة والكفارات ولا سيما في وقوع البركة في 
الصاع والمد. وقال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها 
من لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من سكنها. وقال القرطبي: إذا وجدت البركة 
فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص . والله أعلم . 
قوله: (تابعه عثمان بن عمر عن يونس) أي تابع جرير بن حازم في روايته لهذا الحديث 
عن يونس بن يزيد عن الزهري عثمان بن عمر بن فارس فرواه عن يونس بن يزيد» ورواية 
عثمان بن عمر موصولة في «كتاب علل حديث الزهري») جمع محمد بن يحيى الذهلي› كذا 
وجدته بخط بعض المصنفين ولم أقف عليه في كتاب الذهلي» وقد ضاق مخرجه على 
الإسماعيلي فأخرجه من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق شبيْب بن سعيد وعلقمة من طريق | 
عنبسة بن خالد كلهم عن يونس بن يزيد» وساق رواية وهب بن جرير فقال«حدثنا أبو يعلى 
حدثنا زهير أبو خيثمة وقاسم بن أبي شيبة كلاهما عن وهب بن جرير» وصرح في رواية زهير 
عن وهب بسماع جرير له من يونس» ثم قال قاسم بن أبي شيبة: ليس من شرط هذا الكتاب. 2 
نقل مغلطاي كلام الإسماعيلي هذا وتبعه شيخنا ابن الملقن وقال في آخره: قال الإسماعيلي 
شيبة ليس من شرط هذا الكتاب» وهو سهو كانه أراد أن يكتب قاسم بن أبي شيبة فقال وأبو 
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شيبة. ثم قال مغلطاي: وقال الإسماعيلي «قال الحسن عن أنس أن رسول الله عي قال» فذكره 
وقال: يعني المدينة | ه. وو و 00 إذ الإسماعيلي ذكر 
رواية الحسن عن أنس لهذا الحديث متابعة لرواية يونس عن الزهري عن أنس» كما ذكر رواية 
ابن وهب ee‏ سعد متابعة الجرير بن 2 عن ف ا كذلك وإنما 0 
حي بي وس ا pe E‏ 00 
على لفظه ثم قال بعد فراغه: وقال الحسن عن أنس» ومراده أن رواية ابن وهب فيها تصريح 
ابن شهاب وهو الزهري أن أنساً حدثه» بخلاف رواية شبيب بن سعيد التي أخرجها من طريق 
الحسن بن سفيان فإنه قال فيها: عن أنس . 
ا 
١‏ - باب كراهية النبئّ كَل أن تَعرّى المدينة 

۷ _ حدئنا”'' ابن سّلام أخبرنا الفزارق عن ميد الطويل عن ان رضي الله 
عنهُ قال: «أراد بتو سَّلِمَةَ أن يتحوّلوا إلى قرب المسجدٍء فكرة رسول الله يه أن تعر 
المدينة وقال: يا بني سَلمة ألا تَحتَسِبونَ آثارركم؟ فأقاموا». 

قوله: (باب كراهية النبي بيه أن تعرى المدينة) ذكر فيه حديث أنس في قصة بني سلمة 
وقد تقدم الكلام عليه في «باب احتساب الآثار» ذ في أوائل صلاة الجماعة . 

(تنبيه) ترجم البخاري بالتعليلين › ال الصلاة باحتساب الأثار لقوله يل : «مكانكم 
تكتب لكم. آثاركم» وترجم هنا بما ترى لقول الراوي «فكره النبي عِيةٍ أن تعرى المدينة» 
وكأنه ييا اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق بهم لكونه أدعى لهم إلى الموافقة 

قوله فيه: (ألا تح و( كذا للأكثرى وفي رواية رألا تحتسبوا» وحذف نون الرفع في 
مثل هذا لغة مشهورة. 

١١‏ باب 

۸ _ حدثنا مُسدَّدَ عن يحيئ عن عبيدٍ اللهربن عمرَ قال: حدّثني 00 
E‏ عن حصب عاص عن CS E‏ ال «ما بين 
بيتي ومنبري رَوضْةٌ من رياض الجن ومنبري على خوضي» . 

8- خد عيذ بن 'اسشاغيل بحذتا أبو أسامة عن شا عن أبيه عن عائشة 





)١(‏ في نسخة ١ق»:‏ حدثني. 
(۲( في نسخة (ص؟5: أبن عروة. 
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رضي الله عنها قالت: لما قَدِم رسول الله بي المدينة وُيِكَ أبو بكر وبلال» فكان أبو بكر 
إذا أْحَذْئْهُ الحُمّى يقول: 
كل امرىءٍ مُصبّح في أهله والموث أدنئ من شرا نعله 
وكان بلالٌ إذا أقلعَ عنه الحمّى يَرَفَعُ عَمِيرتَهُ يقول : 
ألا ليت شعري هل اَن ليلسة بواوٍو حولي إِذْخِرٌ وجَلِيِل 
وَل أردَنْ يوماًمِياءَ مجئّةٍ وهل يَبْدُوَنْ لي شامة وطفيل 
وا الهم لعن ييا بن بيع وة بنَ رببعة وأمية بن لفو كينا ا ا 
من أرضنا إلى أرض ألوَباء . ثم قال رسول الله و : «اللهمّ حَبّبْ حَبّبْ إلينا المدينة كحُبّنا مكة 
أو أشدٌ . اللهك باركُ لنا في صاعنا وفي مُدّناء وصَححْها لناء وانقلٌ حُمّاها إلى الخخفة. 
قالت: وقَدِمْنا المدينة وهيّ أوباً أرض الله فل فكان بُطحان يجري نجلا . تَعني ماءً 
آجنا» . [الحديث 1889 - أطرافه في : 9975 . ٩٩۷۷ » ٥٦۰٤‏ » 10/5]. 





٥‏ _ حدثنا يحي بن بُكير حدّثّنا الليثُ عن خالدٍ بن يزيد عن سعيدٍ بن أبي 
هلال عن زيل ر وا ا يا اللهمَّ اررقني شهادة في 
سَبِيلِك» واجعل موتي في بل رسولك ڪي . وقال ابن زريع عن روح بنِ القاسم عن 

زيدِ بن أسلم عن آمّه عن حَفصة بنتِ عمرٌ رضي الله عنهما قالت: د الاير 
نحوّه. وقال هِشامٌ عن زيدٍ عن أبيه عن حفصة: سمعتٌ عمرّ رضي الله عنه 0 


قوله: (باب) كذا في جميع النسخ بلا ترجمة» وهو مشتمل على حديثين وأثر» ولكل 
منهما تعلق بالترجمة التي قبله: فحديث ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة» فيه إشارة 
إلى الترغيب في سكنى المدينة» وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤه كَل 
للمدينة بقوله: «اللهم صححها» وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سكناها أيضاء وأثر عمر في 
دعائه بان تكون وفاته بها ظاهر فى ذلك» وفى كل ذلك مناسبة لكراهته كَل أن تعرى المدينة أي 
تصير خالية . فأما الحديث الأول في اتر «ما بين بيتي ومنبري» كذا للأكثر» ووقع في 
رواية ابن عساكر وحده قبري بدل «بيتي» وهو خطأء فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة 
قبيل الجنائز لهذا الإسناد بلفظ «بيتي» وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه» نعم وقع 
في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر 
بلفظ القبر» فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار 
)0 في نسخة «ق٤:‏ قال. 


(۲( في نسخة «ق» : عمر يقول. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله: كذا قال روح عن أمه. 
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فيه قبره» وقد ورد الحديث بلفظ اما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة» أخر جه 
الطبرانى فى الأوسط . 


قوله: (روضة من رياض الجنة) أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول 
السعادة يما يحصل هن ملازمة حلق الذكر لا سيما فى عهده 4 فيكون تشبيهاً بغير أداةء أو 
المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاً» أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة 
حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة . وهذا محصل ما أوله العلماء في هذا 
الحديث» وهي على ترتيبها هذا في القوة» وأما قوله: «ومنبري على حوضي» أي ينقل يوم 
القيامة فينصب على الحوض؛ وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. 
وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» والأول أظهر. ويؤيده حديث أبي سعيد 
المتقدم وقد رواه الطبراني في «الكبير؛ من حديث أبي واقد الليثئي رفعه «إن قوائم منبري رواتب 
في الجنة» وقيل: معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه 
إلى الحوض ويقتضي شربه منه والله أعلم . ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي 
فيه القبر الآن ثلاث وخمسون ذراعاً وقيل أربع وخمسون وسدس وقيل خمسون إلا ثلثي ذراع 
وهو الآن كذلك فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة فى الجدارء واستدل به على أن المدينة 
أفضل من مكة لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة وقد قال في الحديث 
الآخر «لقاب توس ا إلى ا ا وتعقبه ابن حزم بأن قوله إنها من 
. الجنة مجاز إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى» 
[طه: ]١١8‏ وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب هذا من أيام 
الجنة» وكما قال ي «الجنة تحت ظلال السيوف» قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان 
الفضل إلا لتلك البقعة خاصة. فإن قيل: إن ما قرب منها أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا إن 
الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به. وأما حديث عائشة فقوله: «وعك» بضم أوله أي أصابه 
الوعك وهو الحمى» وقيل: مغث الحمى» وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
المغازي أول الهجرة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قالت) يعني عائشة» والقائل عروة فهو متصل . 

قوله: (وهي أوبأ) بالهمز بوزن أفعل من الوباء والوبا مقصور بهمز وبغير همز هو المرض 
العام ولا يعارض قدومهم عليها وهي بهذه الصفة نهيه 355 كيا عن القدوم على الطاعون» لأن ذلك 
كان قبل النهي» أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا المرض ولو عم. 

قوله: (قالت فكان بطحان) يعنى وادي المدينة وقولها: (يجري نجلاًء تعنى ماء آجنا) هو 
من تفسير الراوي عنهاء وغرضها بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة» لأن الماء الذي 
هذه صفته يحدث عنده المرض» وقيل: النجل النز بنون وزاي»؛ يقال استنجل الوادي إذا ظهر 
نزوزه. و«نجلاً» بفتح النون وسكون #لجيء .وقد تفتح حکاه تابن ال وقال ابن فارس : النجل 








كتاب فضائل المدينة | پاب ۱۲| ۱۸۸۸ ١١ ۱۸٩۰‏ 


ONS rs‏ وقال ابن السكيت : النجل العين حين تظهر وينبع عين 
الماء. وقال الحربي نجلا أي اشا ومنه عين نجلاء أي واسعة» وقيل: هو الغدير الذي 


قوله: (تعني ماء آجناً) د بفتح الهمزة ة وكسر الجيم بعدها نون أي متغيراًء قال عياض : هو 
ا كم قلت: وليس كما قال فإن عائشة قالت ذلك في 
مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولا شك أن النجل إذا فسر بكونه الماء الحاصل من النز 
فهو بصدد أن يتغير وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة. وأما أثر عمر فذكر ابن 
سعد سبب دعائه بذلك› وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن 
عمر شهيد مستشهد فقال لما قصها عليه أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست 
أغزو والناس حولي ثم قال: بلى يأتي بها الله إن شاء . 

قوله: (وقال ابن زريع عن روح بن القاسم) وملا جعاميلي عن نزاخم بن هات .عن 
أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به ولفظه «عن حفصة قالت: سمعت عمر يقول : اللهم قتلا في 
سبيلك ووفاة ببلد نبيك. قالت فقلت: وأنى يكون هذ؟ قال: يأتي به الله إذا شاء» . 

قوله: (وقال هشام) ابن سعد (عن زيد عن أبيه) أسلم» وصله ابن سعد عن محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك عنه ولفظه «عن حفصة انها سمعت أباها يقول» فذكر مثله» وفى آخره: 
«إن الله يأتي بأمره إن شاء؟ وأراد البخاري بهذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن 
ا ی ها سعد :وسعيديين أبن خلال على آنه دمن ريد عن ا اسل عو عير وقد 
تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند عمر بن شبة» وانفرد روح بن القاسم عن ازيد بقوله: «عن 
أمه» وقد رواه ابن سعد «عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر» فذكره مرسلاً» 
وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في تاريخه من طريق «محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القارىء عن جده عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع 
عمر يقول ذلك» وطريق أخرى أخرجها عمر بن شبة من طريق «عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
عن عمر» إسنادها صحيح» ومن وجه آخر منقطع وزاد «فكان الناس يتعجبون من ذلك 
ولا یدرون ما وجهه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه». 

- تنبيه : تقدم ما يتعلق بفضل الصلاة ة في المسجد النبوي ومسجد قباء والمسجد الأقصى 
في أبواب في أواخر كتاب الصلاة. 

- خاتمة: اشتمل ذكر المدينة على ستة وعشرين حديثاً ا والمكرق ااه 
وفيما مضى تسعة؛ والخالص سبعة عشرء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في ذكر 
بني حارثة» وحديث أب بكرة ذ في فى ذكر الدجال. ل. وفيه من الآثار أثر واحد وهو اللرعمر الذي ست به 
فأخرجه مو لا افا وفيه إشارة إلى حسن الختام» فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى» وأن 
يعين على ختم هذا الشرح» ويرفعنا به إلى المحل الأسنى» إنه على كل شيء قدير. 






إيما 


۳۲ كتاب الصوم | باب ۱۸٩۳۱۸٩۱ |١‏ 


۰ ۔ كناب ا 
ا وثبتت ثبتت البسملة 2 الصرم اب ي اللغة الإمساك› وي ي الث إمساك 
«المحكم»: السو ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام» يقال صام 90 وصياماً ورجل 
صائم وصوم. وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل» ولذلك قيل للفرس 
الممسك عن السير صائم» وفي الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب 
والاستمناء والاستسقاء من الفجر ا المغرب . 
باب ورب مور وقول الله تعالى : 
سه مه سر 2000 کک ت 5 سرس سر و مه 
¥ تابه أَلْذِينَ اموا ک5 7 صَيَامُ گنا کيب عل اليرت ون يڪم ملك 
TP LOS‏ 111 "” 
١‏ _ حل 2501111111 
طلحة بن عبيد الله: «أنَّ أعرابيّاً جاءَ إلى رسول الله ية ثائرٌ الرأس فقال: يا رسول الث 
أخبزني ماذا فَرَضَ الله علي منّ الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمسَ إلا أن تَطْوّعَ 00 
فقال: أخبزني بما فَرضَ الله عليّ منّ الصيام؟ فقال: شهرٌ رمضان إلا أن تَطَرَّعَ شيئاً. 
فقال : أخبزني ما فرض الله عليَ منّ الزكاة؟ قال : فأخبرَهٌ رسول اله ياء بشرائع الإسلام . 
قال: والذي أكرمَكٌ بالحقٌ”'. لا أَطْوَعٌ شيئاً ولا أَنقُصٌ مما فرَضَ الله علي شيا . فقال 


. في نسخة «ق»2: والاستقاء‎ ١١ 
ليس في نسخة «ق»: بالحق.‎ )۲( 


كتاب الصوم | باب ۱| ج ۱۸۹۱۔ ۱۸٩۴‏ نهنا 


رسول الله كد : أفلح إن صدق . أو دخل”'' الجنة ة إن صدق». 

۲ _ حدثنا مسد د حدَْنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عنِ ابن عمرَ رضي الله 
عنهما قال : «صام النبئئٌ بي عاشوراء”'' وأمرَ بصيامهء فلمًا فرضَ وان 0 وکان 
عبد الله لا يتصومة إلا أن يُوافِنَ صومه؟ . [الحديث ۱۸۹۲ - طرفاه في GE‏ 
A4‏ حدئنا تبه بن سعيدٍ حدلنا اللّيثْ عن يزيد بن أبي حبيب أ يراك بن 
مالك حدثه أن غروة أخبرَةٌ عن عائشة رضي اله عنها: «أن قريشاً كانت تصومٌ يوم 
عاشوراء في الجاهليق) ثم أمر رسول الك بصِيامه حتّى فُرِضَ رمضان. وقال 
رسول الله ی : من شاءَ فليَصمة. ومن شاءَ أفطرّه؛ . 


قوله: (باب وجوب صوم رمضان) كذا للأكثر» وللنسفي «باب وجوب رمضان وفضله» 
وقد ذكر أبو الخير الطالقانى فى كتابه «حظائر القدس» لرمضان ستين اسماًء وذكر بعض 
الضوقية أن آدم عليه الام لما أكل سن التجرة كو اتاب تاع فرل ترت مما شی ف حتفن 
تلك الأكلة ثلاثين يوماًء فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً» 
وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك» وهيهات وجدان ذلك . 

قوله: (وقول الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) الآية) أشار بذلك إلى 
مبدأ فرض الصيام» وكأنه لم يث يبت عنده على شرطه فيه شيء فأورد ما يشير إلى المرادء فإنه 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث: حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان. وحديث ابن عمر 
وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء. وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول 
00 بدليل حصر الفرض في رمضان وهو ظاهر الآية» لأنه تعالى قال: « کب ڪه 

لضام © ثم بينه فقال : ١‏ سر رمسا وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل 
4 أو لا ؟ فالجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب قط صوم قبل صوم 
رمضان» وفي وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض صيام عاشوراء» فلما نزل رمضان نسخ. 
فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعاً «لم يكتب الله عليكم صيامه» وسيأتي في أواخر 
الصيام» ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمرء 
وحديث الربيع بنت معوذ الآتي وهو أيضاً عند مسلم «من أصبح صائماً فليتم صومه. قالت : 
فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار» الحديث. وحديث مسلمة مرفوعاً «من أكل فليصم 
بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم» الحديث. وبنوا على هذا الخلاف هل يشترط في صحة 
الصوم الواجب نية من الليل أو لا ؟ وسيأتي البحث فيه بعد عشرين باباً. وقد تقدم الكلام على 





)010( في نسخة «ق»: أدخل . 
() زاد في نسخة «ص»: يوم. 
(T۳)‏ في نسخة «ق» : فليصم . 


١‏ بد ن ی کب الضوم | يعافا ت 


حديث طلحة في كتاب الإيمان. له 0 بن أنس 
من عر كيف يكو في سات من طلح تر وق تقم في كناب الما في هذا اديت 
الصيام إن شاء الله تعالى . 


ا 
هريرة رضي اعت آل رسو ال قال : E‏ وان امد 
قائَلهُ أو شَائَمَهُ تَمَهُ فليَقل : إني صائم - مرّتين - - والذي نفسي بيده لوك فم الصائم اطي 
عند الله من 0 المسك. ير طَعامة وشراية وشهوته من أجلي. الصَّيامٌ لي وأنا أجزي 
يه » والحسّنة بِعَشْر أمثالها». [الحديث 1854 - أطرافه في : £ 1۹ › 0۹۲۷ › 05957 <« [VA‏ 


قوله: (باب فضل الصوم) ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن 
«الصيام جنة» حديث ومن ثم إلى آخره حديث» وجمعهما عنه هكذا القعنبى» وعنه رواه 
البخاري هنا. ووقع عن غير القعنبي من رواة الموطأ زيادة في آخر الثاني وهي بعد قوله: «وأنا 
أجزي به والحسنة بعشر أمثالها» زادوا «إلى سبعمائة ضعف» إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به» 
وقد أخرج البخاري هذا الحديث بعد أبواب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وبين في أوله 
أنه من قول الله عز وجل كما سأبينه . 

قوله: (الصيام جنة) زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد «جنة 
من النار» وللنسائي من حديث عائشة مثله» وله من حديث عثمان بن أبي العاص «الصيام جنة 
كجنة أحدكم من القتال» ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة «جنة وحصن حصين من 
النار» وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح «الصيام جنة ما لم يخرقها» زاد الدارمي «بالغيبة» 
وبذلك ترجم له هو وأبو داود» والجنة بصم الجيم الوقاية والستر وقد تبين بهذه الروايات 
متعلق هذا الستر وأنه من النار» وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما صاحب «النهاية» فقال معنى كونه 

جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات› وقال القرطبي : جنة أي سترة يعنى بحسب 
مشروعيته» فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه» وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث إلخ», ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات 
النفس › وإليه الإشارة بقوله : يدع شهوته إلخ». ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من 


)١(‏ في نسخة «ص»: مشتمل. 


كتاب الصوم / باب ۲/ ح٤۱۸۹‏ ا 


الثواب وتضعيف الحسنات . وقال عياض في «الإكمال»: معناه سترة من الآثام أو من النار أو 
من جميع ذلك» وبالأخير جزم النووي . وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه 
إمساك عن الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات . فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في 
الدنيا كان ذلك ساترًا له من النار في الآخرة. وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة 
تضر بالصيام . وقد حكي عن عائشة» وبه قال الأوزاعي : أن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه 
قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء 
كانت فعلاً أو قولاً لعموم قوله : «فلا يرفث ولا يجهل» ولقوله : في الحديث الات بعد أبواب 
«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»» والجمهور وإن حملوا 
النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع» وأشار ابن عبدالبر إلى 
ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك يكون الصيام جنة من النار فضلاً . وروى 
النسائي بسند صحيح عن أب أمامة قال : «قلت يارسول الله مرني بأمر آخذه عنك› قال : «عليك 
بالصوم فإنه لآ مثل له» وفي رواية «لا عدل له» والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة. 

قوله: (فلا يرفث) أي الصائم » كذا وقع مختصرًاء وني الموطأ «الصيام جنة» فإذا كان أحدكم 
صائمًا فلا يرفث إلخ» ويرفث بالضم والكسر ويجوز في ماضيه التثليث» والمراد بالرفث هنا وهو 
بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته 
وعلى ذكره مع النساء أو مطلقًا» ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها . 

قوله: (ولا يجهل) أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك . 
ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه «فلا يرفث ولا يجادل» قال القرطبي : 
لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر» وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم . 

قوله: (وإن امرؤ) بتخفيف النون (قاتله أو شاتمه)» وفي رواية صالح «فإن سابه أحد أو 
قاتله»» ولأبي قرة من طريق سهيل عن أبيه «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه» ونحوه في رواية هشام 
عن أبي هريرة عند أحمد» ولسعيد بن منصور من طريق سهيل «فإن سابه أحد أو ماراه» أي 
جادله» ولابن خزيمة من طريق عجلان مول المشمعل عن أبي هريرة «فإن سابك أحد فقل إني 
صائم وإن كنت قائمًا فاجلس» ولأحمد والترمذي من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة «فإن جهل 
على أحدكم جاهل وهو صائم» وللنسائي من حديث عائشة «وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا 
يسبه» واتفق الروايات كلها على أنه يقول (إني صائم» فمنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اقتصر 
على واحدة. وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين والصائم لا 
تصدر منه الأفعال التي رتب عليه الجواب خحصوصًا المقاتلة والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة 
التهيؤ لها أي إن تبيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إن صائم » فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف 
عنه» فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل . هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة» فإن كان المراد 
بقوله : «قاتله» شاتمه لأن القتل يطلق على اللعن واللعن من حملة السب - ويؤيده ماذكرت من . 
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الألفاظ المختلفة فإن حاصلها يرجع إلى الشتم ‏ فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل 
يقتصر على قوله : «إني صائم» واختلف في المراد بقوله : «فليقل إني صائم» هل يخاطب بها الذي 
يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟ وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة ورجح النووي 
الأول في «الأذكار» وقال في «شرح المهذب» كل منهما حسن» والقول باللسان أقوى ولو 
جمعهما لكان حسئاء ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته كما سيأ بعد أبواب بالاستفهام 
فقال: «باب هل يقول إني صائم إذا شتم» وقال الروياني : إن كان رمضان فليقل بلسانه» وإن 
كان غيره فليقله في نفسه . وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع › وأما في الفرض 
فيقوله بلسانه قطعا› وأما تكرير قوله : «إني صائم» فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك . 
ظ ونقل الزركشي أن المراد بقوله : «فليقل إني صائم مرتين» يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه» فيستفيد 
بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه وبقوله بلسانه كف خصمه عنه. وتعقب بأن القول حقيقة 
باللسان» وأجيب بأنه لا يمنع المجاز» وقوله: «قاتله» يمكن حمله على ظاهره ويمكن أن يراد 
القتل لعن يرجع إلى معنى الشٍ > ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة لأن الصائم مأمور 
ICS GL SE |‏ 
35-5 يبدأه بقتل أو شتم اقتضت العادة أن يكافئه عليه . فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك 
الواحد كما يقال لواحد عالج الأمر وعافاه الله» وأبعد من حمله على ظاهره فقال المراد إذا بدرت 
من الصائم مقابلة الشتم , ib‏ بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك ويقول إني صائم . وممايبعله 
قوله في الرواية الماضية «فإن شتمه شتمه» والله أعلم . وفائدة قوله : إن صائم» أنه يمكن أن يكف 
عنه بذلك» فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل» هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة : فإن كان المراد 
بقوله : «قاتله) شاتمه فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله إن صائم . 
قوله: (والذي نفسى بيده) أقسم على ذلك تأكيدًا . 

قوله: (لخلوف) بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء» قال عياض : هذه الرواية 
الوجهين» وبالغ النووي في «شرح المهذب» فقال لا يجوز فتح الخاء» واحتج غيره لذلك بأن 
المصادر التي جاءت على فعول ‏ بفتح أوله ‏ قليلة ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منهاء واتمقوأ 
على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام . 

قوله: (فم الصائم) فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في ضرورة الشعر 
لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره. 

قوله: (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك 
- مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح ؛ إذذاك من صفات الحيوان» و مع أنه يعلم 
الثىء على ما هو عليه - على أوجه قال المازري : هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح 
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لاعس ع اس O‏ قر ناس ا الي اوري الاك سا 
أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم» وإلى ذلك أشار ابن عبدالبر» وقيل المراد أن ذلك في 
حق الملائكة وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر نما( تستطيبون ريح المسك» وقيل : المعنى أن 
حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم» وهو قريب من الأول . وقيل: المراد أن 
لا E‏ ل اا و 

مسكا. وقيل : مراد أن صاحبه ينال من الثواب ماهو أفضل من ريح المسك لا سيما بالإضافة ظ 
إلى الخلوف حكاهما عياض . وقال الداودي وجماعة : المعنى أن الخلوف أكثر ثوايًا من المسك 
المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكرء ورجح النووي هذا الأخير» وحاصله حمل معنى الطيب 
على القبول والرضا("»» فحصلنا على ستة أوجه . وقد نقل القاضى حسين في تعليقه أن للطاعات 
يوم القيامة ريخا تفوح» قال : فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك» ويؤيد الثلاثة الأخيرة 
قوله في رواية مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح «أطيب عند الله يوم القيامة» 
وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث بشير بن الخصاصية» وقد ترجم ابن حبان بذلك في صحيحه 
ثم قال: «ذكر البيان بأن ذلك قد يكون في الدنيا» ثم أخرج الرواية التي فيها «فم الصائم حين 
يخلف من الطعام» وهي عنده وعند أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح› ويمكن أن يحمل 
قوله: «حين يخلف» على أنه ظرف لوجود الخلوف المشهود له بالطيب فيكون سببًا للطيب في 
الحال الثاني فيوافق الرواية الأول وهي قوله: «يوم القيامة» لكن يؤيد ظاهره وأن المراد به في 
الدنيا ما روى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث 
مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان» وأما الثانية : : «فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب 
عند الله من ريح مسك» قال المنذري: إسناده مقارب» وهذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع 
فيها ابن عبدالسلام وابن الصلاح» فذهب ابن عبدالسلام إلى أن ذلك في الآخرة كما ني دم 
الشهيد واستدل بالرواية التي فيها «يوم القيامة» وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا 
واستدل بما تقدم وأن جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك» فقال الخطابي: طيبه عند الله رضاه به 
وثناؤه عليه» وقال ابن عبدالبر: أزكى عند الله وأقرب إليه» وقال البغوي : معناه الثناء على 
الصائم والرضا بفعله» وبنحو ذلك قال القدوري من الحنفية والداودي وابن العربي من المالكية 
وأبو عثمان الصابوني وأبو بكر بن السمعاني وغيرهم من الشافعية» جزموا كلهم بأنه عبارة عن 





() في نسخة بولاق: ما. 

60 هذا وما قبله تأويلات متكلفة لا مبرر لها وخروج باللفظ عن حقيقته . والاستطابة لرائحة خلوف فم الصائم من 
جنس سائر الصفات العلى يجب الإيمان بها مع عدم ماثلة صفات المخلوقين؛ ومع عدم التكلف بتأويلها بآراء 
العقول ومستبعدات النقول» والذي يفضي بها إلى تعطيلها عن الله . ترا حب الريمان يا عار المعاح عل 
الوجه اللائق بالله من غير تكبيف ولاتمثيل ومن غير تحريف ولا تعطیل» كما قال سبحانه: « ایس كوت 
وهو وهو ألسَدِيِعٌ لْصِير © وقال: #هل تعلو لم سَمِبّاڳ وقال : «وَلم کی ارالك . والله أعلم (ش) 


58 مكيبن سيبح كان الففوة رياب 1127م 


الرضا والقبول» وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في 
ميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضا الله تعالى حيث يؤمر باجتنامهاء فقيده 
بيوم القيامة في رواية وأطلق في باقي الروايات نظرًا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين» قو 
كقوله: 9إن ربهم بهم يومئذ لخبير# [العاديات: ]١١‏ وهو خبير بهم في كل يوم انتهى . 

ويترتب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الخلوف بالسواك» وسيأتي البحث فيه بعد 
بضعة وعشرين بابّا حيث ترجم له المصنف إن شاء الله تعالى» ويؤخذ من قوله «أطيب من ريح 
المسك» أن الخلوف أعظم من دم الشهادة لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك» والخلوف وصف بأنه 
أطيب» ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى» ولعل سبب ذلك النظر إلى 
أصل كل منهما فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه فكان ما أصله طاهر أطيب ريخا . 

قوله: (يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) هكذا وقع هناء ووقع في الموطأ «وإنما يذر شهوته 
إلخ» ولم يصرح بنسبته إلى الله للعلم به وعدم الإشكال فيه . وقد روى أحمد هذا الحديث عن إسححق بن 
الطباع عن مالك فقال بعد قوله من ريح المسك «يقول الله عز وجل : إنما يذر شهوته إلخ» وكذلك 
رواه سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبدال رحمن عن أبي الزناد فقال في أول الحديث «يقول الله عز 
وجل : كل عمل ابن آدم هو له» إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به وإنما يذر ابن آدم شهوته وطعامه من 
أجلي» الحديث » وسيأتي قريبًا من طريق عطاء عن أبي صالح بلفظ «قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم 
له» الحديث» ويأتي في التوحيد من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ «يقول الله عز وجل : الصوم 
لي وأنا أجزي به به» الحديث» وقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله «إنما يذر إلخ» التنبيه على 
الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك وهو الإخلاص الخاص بهء حتى لو كان ترك المذكورات لغرض 
آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكورء لكن المدار في هذه الأشياء على الداعي القوي الذي 
يدور معه الفعل وجودًا وعدمّاء ولاشك أن من لم يعرض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره 
إلى أن أفطر ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه» والمراد بالشهوة في الحديث 
شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب» ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص . ووقع في رواية 
الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام» ومثله حديث أبي صالح في 
التوحيد» وكذا جمهور الرواة عن أبي هريرة» وفي رواية ابن خزيمة من طريق سهيل عن أبي صالح 
عن أبيه «يدع الطعام والشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي وني رواية أبي قرة من هذا الوجه "يدع 
امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلى» وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه في فوائده من 
طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح «يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي" . 

قوله: (الصيام لي وأنا أجزي به) كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيرهاء وفي الموطأ 
«فالصيام» بزيادة الفاء وهي للسببية أي سبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي . ووقع في رواية. 
مغيرة عن أبي الزناد عند سعيد بن منصور «كل عمل ابن آدم له » إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي 
به ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح الاتية» وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : 
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«الصيام لي وأنا أجزي به» مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال: 

أحدها: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره حكاه المازري ونقله عياض عن أبي 
غبيد» ولفظ أبي عبيد في غريبه : قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فنرى 
والله أعلم أنه إنما حص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب. 
ويؤيد هذا التأويل قوله بية: «ليس في الصيام رياء» حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره 
يعني مرسلاً قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات» إلا الصوم فإنما هو بالنية التي 
تخفى عن الناس» هذا وجه الحديث عندي انتهى. وقد روى الحديث المذكور البيهقي في 
«الشعب» من طريق عقيل» وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة وإسناده ضعيف ولفظه «الصيام لا رياء فيه قال الله عز وجل : هو لي وأنا أجزي به» وهذا 
لو صح لكان قاطعاً للنزاع. وقال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع 
عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسهء ولهذا قال في الحديث «يدع شهوته من أجلي» 
وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوب» بخلاف 
الصوم. وارتضى هذا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن 
دخول الرياء فيها أضيفت إليهم» بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعاً مثل حال الممسك 
تقرباً يعني في الصورة الظاهرة. قلت: معنى النفي في قوله: «لا رياء في الصوم» أنه لا يدخله 
الرياء بفعله» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء 
من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار» بخلاف بقية الأعمال فإن 
الرياء قد يدخلها بمجرد فعلهاء وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية 
بالصوم فقال: إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن أن لا يدخله الرياء» لأنه بحركة اللسان خاصة دون 
غيره من أعضاء الفم فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك . 

ثانيها: أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به» أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. 
وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس . قال القرطبي : معناه أن الأعمال قد كشفت 
مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء الله» إلا الصيام فإن الله 
يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية الموطاًء وكذلك رواية 
الأعمش عن أبي صالح حيث قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى ما شاء الله. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» أي أجازي عليه جزاء كثيراً من 
غير تعيين لمقداره» وهذا كقوله تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» 
[الزمر: ]٠١‏ انتهى» والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. قلت: وسبق إلى هذا أبو عبيد في 
غريبه فقال: بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك» واستدل له بأن الصوم هو الصبر لأن الصائم 
يصبر نفسه عن الشهوات» وقد قال الله تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» 
انتهى . ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أبي صالح عند سمويه «إلى سبعمائة ضعف» إلا 
الصوم فإنه لا يدري أحد مافيه» ويشهد له أيضاً ما رواه ابن وهب في جامعه عن عمر بن 
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محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلاء ووصله الطبراني والبيهقي في «الشعب» 
من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد الله بن مينار عن ابن عمر مرفوعاً «الأعمال عند الله 
سبع» الحديث» وفيه: «وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله» ثم قال: وأما العمل الذي لا يعلم 
ثواب عامله إلا الله فالصيام» ثم قال القرطبي: هذا القول ظاهر الحسن» قال: غير أنه تقدم 
ويأتي في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام» وهي نص في إظهار التضعيف» فبعد هذا 
الجواب بل بطل. قلت: لا يلزم من الذي ذكر بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم 
الواحد يكتب بعشرة آيام» وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى. ويؤيده أيضا العرف 
المستفاد من قوله: «أنا أجزي به» لأن الكريم إذا قال آنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك 
إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. 

الثها: معنى قوله: «الصوم لي» أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي» وقد تقدم 
قول ابن عبد البر: كفى بقوله: «الصوم لي» فضلاً للصيام على سائر العبادات. وروى النسائي 
وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعاً «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» لكن يعكر على هذا الحديث 
الصحيح «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» . 

رابعها : الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله قال 
الزين بن المنير: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم 
والتشريف . 

خامسها: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله» فلما 
تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال القرطبي: معناه أن أعمال العباد مناسبة 
لأحوالهم إلا الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق» كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلي بأمر 
هو متعلق بصفة من صفاتي . 

سادسها: أن المعنى كذلك» لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم . 

سابعها: أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظء قاله الخطابي» هكذا نقله عياض وغيره؛ 
فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول» وقد أفصح 
بذلك ابن الجوزي فقال: الس لر لال اد ند فإن له فيه حيطا اذاه 
الناس عليه لعبادته. 

ثامنها: سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير اللهء بخلاف الصلاة والصدقة 
والطواف ونحو ذلك. واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل 
والاستخدامات» فإنهم يتعبدون لها بالصيام. وأجيب بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب» وإنما 
يعتقدون أنها فعالة بأنفسهاء وهذا الجواب عندي ليس بطائل» لأنهم طائفتان: إحداهما كانت 
تعتقد إلهية الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام» واستمر منهم و 
والأخرى من دخل منهم في الإسلام واستمر على تعظيم الكواكب وهم الذين أ: شير إليهم . 
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تاسعها: أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام» روى ذلك البيهقي من 
طريق إسحق بن أيوب بن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة قال: إذا كان يوم القيامة 
يحاسب الله عبده ويؤدي ماعليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم» فيتحمل الله 
ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة» قال القرطبي: قد كنت استحسنت هذا الجواب 
إلى أن فكرت في حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال: 
«المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام» ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل 
مال هذا» الحديث وفيه: «فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن 
حر يا اي اح بن ماني CGE‏ ثم طرح في النار» فظاهره أن الصيام مشترك مع 

بقية الأعمال في ذلك. قلت: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك» فقد 
sS‏ ار الل 
. العمل كفارة إلا الصوم»› الصوم لي وأنا أجزي به» وكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
شعبة عن محمد بن زياد ولفظه «قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم» ورواه 
قاسم بن أصبغ من طريق أخرى عن شعبة بلفظ «كل مايعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم» وقد 
أخرجه المصنف في التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه «عن ربكم قال: لكل عمل كفارة 
والصوم لي وأنا أجزي به» فحذف الاستثناء» وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة لكن قال: 
«كل العمل كفارة» وهذا يخالف رواية آدم لأن معناها أن لكل عمل من المعاصي كفارة من 
الطاعات» ومعنى رواية غندر كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي» قد بين الإسماعيلي 
الاختلاف فيه في ذلك على شعبة» وأخرجه من طريق غندر بذكر الاستثناء فاختلف فيه أيضاً 
على غندرء والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة» لكنه وإن كان صحيح السند فإنه 
يعارضه حديث حذيفة «فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة» ولعل 
هذا هو السر في تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم كفارة وأورد فيه حديث حذيفة› 
وسأذكر وجه الجمع بينهما في الكلام على الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 


عاشرها: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال» واستند قائله إلى 

حديث واه جداً أورده ابن العربى فى «المسلسلات» ولفظه «قال الله الاخلاص سر من سري 
استودعته قلب .من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده» ويكفي في رد هذا القول 
الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعملها. فهذا ما وقفت عليه من 
الأجوبة» وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من هذا وهو الطالقاني في «حظائر القدس؛ 

له ولم أقف عليه واتفقو | على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً 
وفعلاً. ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص فقال: إن 
الصوم على أربعة أنواع صيام العوام وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع؛ وصيام خواص 
العوام وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل» وصيام الخواص وهو الصوم عن غير 
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ذكر الله وعبادته» وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة . 
وهذا مقام عال لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى. وأقرب الأجوبة 
التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني ويقرب منها الثامن والتاسع. وقال البيضاوي في الكلام 
على رواية الأعمش عن أبي صالح التي بينتها قبل : لما أراد بالعمل الحسنات وضع الحسنة في 
الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتدأء وقوله: «إلا الصيام» مستثنى من كلام غير محكي دل 
عليه ما قبله» والمعنى أن الحسنات يضاعف جزاؤها من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يحصيه إلا الله تعالى» ولذلك 
يتولى الله جزاءه بنفسه ولا يكله إلى غيره. قال: والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية 
أمران: أحدهما: أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه» والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى 
يفعله خالصاً ويعامله به طالباً لرضاه» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فإنه لي». والآخر: أن سائر 
الحسنات راجعة إلى صرف المال أو استعمال للبدن» والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض 
البدن للنقصان» وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات» وإلى ذلك أشار 
بقوله: «يدع شهوته من أجلي» قال الطيبي: وبيان هذا أن قوله: «يدع شهوته إلخ» جملة 
مستأنفة وقعت موقع البيان لموجب الحكم المذكورء وأما قول البيضاوي: إن الاستثناء من 
كلام غير محکي» ففيه نظر» فقد يقال: هو مستثنى من كل عمل وهو مروي عن الله لقوله في 
أثناء الحديث : «قال الله تعالى» ولما لم يذكره في صدر الكلام أورده في أثنائه بياناً» وفائدته 
تفخيم شأن الكلام وأنه ية لا ينطق عن الهوى. 

قوله: (والحسنة بعشر أمثالها) كذا وقع مختصراً عند البخاري» وقد قدمت البيان بأنه وقع 
في «الموطأ» تاماً» وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق القعنبي شيخ البخاري فيه فقال 
بعد قوله: وأنا أجزي به «كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به» فأعاد قوله: «وأنا أجزي به» في آخر الكلام تأكيداء وفيه إشارة إلى 
الوجه الثاني. ووقع في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «للصائم فرحتان 
يفرحهما» الحديث» وسيأتي الكلام عليه بعد ستة أبواب إن شاء الله تعالى. 


 "‏ باب الصّومٌ كفارة 

6 - حدثنا عل بن عبد الله حدَّثَنا سفيانُ حدَّئَنا جامِعٌ عن أبي وائل عن حُدَيْفة . 

قال: «قال عمرُ رضيّ لله عنه : مَن يَحفظٌ حَديئاً عن النبئ بي في الفتنة؟ قال حذيفة: آنا 
تمعتة فول فتنة الرّجلٍ في أهله وماله وجاره تُكمَّدُها الصّلاةٌ والصَّيامٌ والصّدّقة . قال: 
ليس أسألٌ عن ذوء إنما أسأل عن التي تَموجٌ كما يَموج البَحرُ. قال : وإِنَّ دُونَ ذلك 
باباً مُعْلَقاً. قالَ: فيُفتحٌُ أو يكسَد؟ قال: يُكسَّدُ. قال: ذاك أجدَرٌ أن لا يُعلقَ إلى يوم 


)١(‏ فى نسخة «ق٤:‏ قال حذيفة. 


١ 
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القيامة ة. فقّلنا لِمَسْروق: 5-30 أكان عمرٌ يَعَلَمُ مَنِ م البابُ؟ فسألَهٌ فقال: العو E‏ 


أن دُونَ ع الليلة» . 


قوله: (باب الصوم كفارة) كذا لأبي ذر والجمهور بتنوين باب» أي الصوم يقع كفارة 
للذنوب» ورأيته هنا بخط القطب في شرحه «باب كفارة الصوم» أي باب تكفير الصوم . 
للذنوب» وقد تقدم في أثناء الصلاة «باب الصلاة كفارة» وللمستملي «باب تكفير الصلاة» وأورد 
فيه حديث الباب بعينه من وجه آخر عن أبي وائل» وقد تقدم طرف من الكلام على الحديث 
ويأتي شرحه مستوفى في علامات النبوة إن شاء الله تعالى» وفيه ما ترجم له لكن أطلق في 
الترجمة والخبر مقيد بفتنة المال وما ذكر معهء فقد يقال لا يعارض الحديث السابق في الباب 
قبله وهو كون الأعمال كفارة إلا الصوم لأنه يحمل في الإثبات على كفارة شيء مخصوص وفي 
النفي على كفارة شيء آخرء وقد حمله المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة فقال 
في الزكاة «باب الصدقة تكفر الخطيئة» ثم أورد هذا الحديث بعينه» ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند 
مار و ارم ار ا 
بينهن ما اجتنبت بت الكبائر» وقد تقدم البحث فيه في الصلاة. ولابن حبان في صحيحه من حديث 
ا مار صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله» ولمنسلم من حديث أبي قتادة «إن 
صيام عرفة يكفر سنتين وصيام عاشوراء يكفر سنة» وعلى هذا فقوله: «كل العمل كفارة إلا 
الصيام» يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارةء ويكون المراد 
بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالماً من الرياء والشوائب كما تقدم شرحه. . والله أعلم . 


5 - باب الرَيّان للصائمين 

5 _ حدثنا خالدٌ بن مَخْلَدِ حدّنَنا سليمانٌ بن بلالٍ قال: حدّنني ا 
سَهل رضي قال : «إنَّ في الجن باباً يقال له الدَيَانُ يدځل منة 
الصائمونَ يوم | لقيامة لا يَدخُلٌ منه أحدٌ غيرُهم. يقال: أينَ الصائمون؟ فيقومونَ. 
ار ا م فإذا خلوا أَعلِقَ فلم يَدخْل منة أحد» . 

[الحديث ۱۸۹١‏ طرفه في : [rov‏ ظ 

۷ _ ححدثنا راهيم بن المُنذِرٍ قال : حي مع قال : حيتي مالك عن ابن 
شهاب عن حميدٍ حُمِيدٍ بن عبدٍ الرّحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الل ية قال : 
امن أَنْفقَّ رَوجَين في سبل اله ودي من أبواب الجتد: يا عبد الله هذا خير فمن كان من 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الحهاد دعي من باب الحهاد» ومن 
كان من آهل الصيام دعي من باب الرَيَانِء ومن کان من أهل الصدقة دُعي من باب 
الصدقة . فقال أبو بكر رضي الله عنه : e‏ ا 
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ت م 9 7 - 2 0 
تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدعَى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم› وأرجو أن 
تكون منهم؟ . [الحديث 18517 أطرافه في : ۰۲۸٤۱‏ 317515 95535]. 


قوله: (باب) بالتنوين (الريان) بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري: | 
اا ا ايا ل ل 
لفظه ومعناه» لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين › وسيأتي أن من دخله لم يظمأ. 
0000 اكتفي بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه› قلت أو لكونه 

شق على الصائم من الجوع . 

قوله: (حدثني أبو حازم) هو ابن دينار» وسهل هو ابن سعد الساعدي . 

قوله: (إن في الجنة بابأ) قال الزين بن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة ليشعر 
بأن في الباب الداكرر ين التي رار احةاتى الح يكور له N‏ قلت: وقد جاء 
الحديث من وجه آخر بلفظ (إن للجنة ثمانية أبواب» منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون» أخرجه هكذا الجوزقي من طريق أبي غسان عن أبي حازم» وهو للبخاري من هذا 
الوجه في بدء الخلقء لكن قال: «في الجنة ثمانية أبواب». 

قوله: (فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيداً. وأما قوله : 
«فلم يدخل» فهو معطوف على «أغلق» أي لم يدخل منه غير من دخل . ووقع عند مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخاري فيه «فإذا دخل آخرهم أغلق» هكذا في بعض 
النسخ من مسلم» وفي الكثير منها «فإذا دخل أولهم أغلق» قال عياض وغيره: هو وهم» والصواب 
آخرهم . قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجيه معاً من طريقه» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي والجوزقي من طرق عن خالد بن مخلد» وكذا أخرجه النسائي وابن خزيمة من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره وزاد فيه «من دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبداً» وللترمذي من 
طريق هشام بن سعد عن أبي حازم نحوه وزاد «ومن دخله لم يظمأ أبداً» ونحوه للنسائي والإسماعيلي 
من طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه لكنه وقفه» وهو مرفوع قطعاً لأن مثله لا مجال للرأي فيه . 

قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) في رواية شعيب عن الزهري الآتية في فضل أبي بكر 
«أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف» . 

قوله: (عن أبي هريرة) قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالك على وصله»ء إلا يحيى بن 
بكير وعبد الله بن يوسف فإنهما أرسلاهء ولم يقع عند القعنبي أصلاً. قلت: هذا أخرجه 
الدارقطني في «الموطآت» من طريق يحيى بن بكير موصولاً فلعله اختلف عليه فيه» وأخرجه 
أيضاً من طريق القعنبي فلعله حدث به خارج الموطأ. 

قوله: (من أنفق زوجين فى سبيل الله) زاد إسماعيل القاضى عن أبى مصعب عن مالك 
«من ماله» واختلف في المراد بقوله : «في سبيل الله» فقيل أراد الاد وقيل : ما هو أعم منه » 
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فيه . للتعظيم وبه تظهر الفائدة. 
قوله: (ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان) في رواية محمد بن عمرو عن 
الزهري عند أحمد «لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل» فلأهل الصيام باب يدعون منه 
فضائل أبى بكر إن شاء الله تعالى . ) 
د ¢ 5 5 ء ت م 
نات هل تقال راا أو ا رما د و رأى کل واا 
وقال النبئ بيا : «مّن صام رمضان» وقال: «لا تقدّموا رمضان) . 


ري 3 و و ر ع ۽ 
4 _ حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جَعفر عن أبي سّهيل عن أبيه عن أبي 
ا ن 0 ريش ا ا ٠‏ ۶ اكه 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «إذا جاءَ رمضان فتحت أبوابٌ الجتَة». 
[الحديث ۱۸۹۸ طرفاه فی : ۰۱۸۹۹ ۳۲۷۷]. 


۹ _ حدثني 7 يحيى بن بُكير قال : حدٿني الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال : أخبرني”" ابن أبي أنس مَولى التَيمِيّينَ أن أباة حدّثة لاسي لسر رم اه 
بقول: قال رسول الششركلة: «إذا دحل شهرٌ رَمضان فُتِحَثْ ي أبوابُ السماءء وعُلقث 
أبواتٌ جهنم وشلسلت الشياطيرة)”*'. 

٣‏ | _ حل حدثنا يحيى بن بکیر قال ا ني اللَّيثُ عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب 
قال : أخبرّني سالج”!' أن ابنَ عمرّ رضي الل عنهما قال : سَمعتٌ رسول الله يله يقول: «إذا 
رَأَيتَموهُ فصومواء وإدا واش فأفطروا. فإن عُمّ عليكم فاقدروا له». وقال غيرة عن 
الليث: حدّثني عَقَيل ويُونسسٌ «لهلالٍ رمضان». 

.]١9.1/ 2١9١٠5 : طرفاه فى‎ ١9٠١ [الحديث‎ 

قوله: (باب هل يقال) كذا للأكثر على البناء للمجهول» وللسرخسي والمستملي «هل 
يقول» أي الإنسان. 

)١(‏ في نسخة «ق: وحدثني. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال . 
(۳) في نسخة ١ق»:‏ حدثني. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: دخل رمضان. 


() زاد في نسخة «ص» هنا: «باب رؤية الهلال». 
225 في نسخة «ق» : : سالم بن عبد الله بن عمر. 
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قوله: (ومن رأى كله واسعاً) أي جائزاً بالإضافة وبغير الإضافة» وللكشميهني «ومن رآه» 
بزيادة الضمير. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني 
عن سعيد. المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً «لا تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله 
- ولكن قولوا شهر رمضان» أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشرء قال البيهقي: قد 
روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه» وروي عن مجاهد والحسن من طريقين 
ضعيفين» وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث انتهى. وقد ترجم النسائي لذلك أيضاً 
فقال «باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضال» ثُمّ أورد حديث أبي بكرة مرفوعاً 
«لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته کله» وحديث ابن عباس «عمرة في رمضان تعدل 
حجة' وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال #شهر رمضان# [البقرة: ]1١865‏ 
مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة» وكأن هذا هو السر في 
عدم جزم المصنف بالحكم» ونقل عن أصحاب مالك الكراهية» وعن ابن الباقلاني منهم وكثير 
من الشافعية إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره» والجمهور على الجواز. واختلف 
في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل : لأنه ترمض فيه الذنوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحرء 
وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حاراً والله أعلم . 

قوله: (وقال النبي يَية: من صام رمضانء وقال: لا تقدموا رمضان) أما الحديث الأول 
فوصله في الباب الذي يليه وفيه تمامه. وأما الثاني فوصله بعد ذلك من طريق هشام عن يحيى 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا يتقدمن أحدكم» وأخرجه مسلم من طريق علي بن 
المبارك عن يحيى بلفظ لا تقدموا رمضان». 

قوله: (عن ابي سهيل) هو نافع بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن أبي غيمان 
- بالغين المعجمة والتحثانية ‏ الأصبحي» عم مالك بن أنس بن مالك» وأبوه تابعي كبير أدرك 

قوله: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة) كذا أخرجه مختصراًء وقد أخرجه مسلم 
والنسائي من هذا الوجه بتمامه مثل رواية الزهري الثانية» والظاهر أن البخاري جمع المتن 
بإسنادين وذكر موضع المغايرة وهو «أبواب الجنة» في رواية إسماعيل بن جعفر و«أبواب 
السماء» في رواية الزهري . 

قوله: (حدثني ابن أبي أنس) هو أبو سهيل نافع بن أبي أنه مالك بن أبي عامر شيخ 
إسماعيل بن جعفرء وهو من صغار شيوخ الزهري بحيث أدركه تلامذة الزهري وهو أصغر منهم 
كإسماغيل بن جعفر. وهذا الإسناد يعد من رواية الأقرانء وقد تأخر أبو سهيل في الوفاة عن 
ظ الزهري وقد بين النسائي أن مرا الزهري بابن أبي انس نافع هذا فأخرج من وجه آخر عن عقيل 
عن ابن شهاب «أخبرنى ي أبو سهيل عن أبيه» وأخرجه من طريق صالح عن ابن شهاب فقال: 
«أخبرني نافع بن أبي أنس» وروى هذا الحديث معمر عن الزهري فأرسله وحذف من بينه وبين 
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أي هريرة» ورواه ابن إسحاق عن الزهري عن أويس بن أبي أويس عديل بني تيم عن أنس» قال 


قوله: (مولى التيميين) أي مولى بني تيم» والمراد منهم آل طلحة بن عبيد الله أحد 
العشرة» وكان أبو عامر والد مالك قد قدم مكة فقطنها وحالف عثمان بن عبيد الله أخا طلحة 


جدي ا 
/ 


قوله: (وسللسلت الشياطين) قال الحليمي : يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
السمع منهم» وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه» لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول 
القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظء ويحتمل أن يكون المراد أن 
الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام 
الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر» وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم 
المردة منهم» وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه وأورد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة عن أبي هريرة 
بلفظ «وتغل فيه مردة الشياطين» زاد أبو صالح في روايته «وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها 
باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» ونادى مناد: يا باغي الخير قبل ويا باغي الشر 
أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» لفظ ابن خزيمة» وقوله: «صفدت» بالمهملة 
المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وهو بمعنى سلسلت»› 
ونحوه للبيهقي من حديث ابن مسعود وقال فيه «فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الشهر 
كله» قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر 
وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين» ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب 
والعفو» وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. قال: ويؤيد هذا الاحتمال الثاني 
قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم «فتحت أبواب الرحمة» قال: ويحتمل أن يكون 
فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة» وغلق 
أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار» وتصفيد الشياطين 
عبارة عن تعجيزهم عن الإغراء وتزيين الشهوات» قال الزين بن المنير: والأول أوجهء 
ولاضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وأما الرواية التي فيها «أبواب الرحمة وأبواب 
السماء» فمن تصرف الرواةء والأصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النارء 
واستدل به على أن الجنة في السماء لإقامة هذا مقام هذه في الرواية وفيه نظرء وجزم التوربشتي 
شارح المصابيح بالاحتمال الأخير وعبارته: فتح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة 
الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم 
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كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع 
الشهوات. وقال الطيبي: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين 
وأنه من الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه 
بأريحية. وقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي 
واقعة في رمضان كثيراً فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين 
الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه» أو المصفد.بعض الشياطين وهم المردة 
لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن 
وقوع ذلك فيه أقل من غيره»› إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك 
أسباباً غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. وقال غيره: في 
تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك 
فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية 

قوله: (إذا رأيتموه) أي الهلال وسياتي التضريح بذلك بعد خخمسة أبواب مع الكلام على 
الحكم. وكذا هو مصرح بذكر الهلال فيه في الرواية المعلقة» وإنما أراد المصنف بإيراده في 
هذا الياب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهر»› ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة وإنما وفع في 
الرواية المعلقة. 

قو له: (وقال غيره عن الليث إلخ) المراد بالغير المذكور أبو صالح عبد الله بن صالح 
كاتب الليث كذا أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال: «حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن 
شهاب» فذكره بلفظ «سمعت رسول الله يي يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا» الحديث. 
ووقع مثله في غير رواية الزهري قال عبد الرزاق (أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ييه لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا» الحديث» وسيأتي بيان اختلاف 
ألفاظ هذا الحديث حيث ذكرته إن شاء الله تعالى. 


٦‏ - باب مَن صامً رمضانً إيماناً واحتساباً ونية 
وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبيٌ يِ: «يبعَنُونَ على نيّاتهم» . 
٠۰ ١‏ - حدثنا مسلم بن إبراهيم حَدَنْنا هشامٌ حدَّنّنا يحيى عن أبي سَّلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عنٍ النبيّ كل قال : امن قام ليلة القَدْرٍ إيماناً واخيساباً غفِرَ له ما قم 
من ذنبه ومن صام رمضانَ إيماناً واحتساباً غُقِرَ له ما تَقدّمٌ من ذنْبه . 


قوله: اشن مام رصان إيماناً واحتساباً ونية) قال الزين بن المنير: حذف الجواب 
إيجازاً واعتماداً على ما في الحديث» وعطف قوله نية على قوله احتساباً لأن الصوم إنما يكون 





(۱) في نسخة بولاق : كذلك . 
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لأجل التقرب إلى الله والنية شرط في وقوعه قربة. قال: والأولى أن يكون منصوباً على 
الحال. وقال غيره: انتصب على أنه مفعول له أو تمييز أو حال بأن يكون المصدر في معنى 
اسم الفاعل أي ب يحي ا والمراد بالإيمان ا فرضية 0 وبالاحتساب 
ار في تر شی ف بذاك ر ستل صاب لا سعط ل 
ا وا يعي يوم القيامة . ووجه الاستدلال منه 
هنا أن للنية تأثيراً فى العمل لاقتضاء الخبر أن في الجيش المذكور المكره والمختار فإنهم إذا 
بعثوا على نياتهم وقعت المؤاخذة على المختار دون المكره. 

قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن» ووقع في رواية معاذ بن هشام عن أبيه عند 
مسلم «حدثني أبو سلمة» ونحوه في رواية شيبان عن يحيى عند أحمد. 

قوله: (من قام ليلة القدر) 1 الكلام عليه في الباب المعقود لها في أواخر الصيام . 

قوله: (ومن صام رمضان إيمانا أ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد أحمد من طريق 
حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة «وما تآخر» وقد رواه أحمد أيضاً عن يزيد بن 
هارون عن محمد بن عمرو بدون هذه الزيادة» ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها 
أيضاً ووقعت هذه الزيادة أيضاً فى رواية الزهري عن أبي سلمة أخرجها النسائي عن قتيبة عن 
سفيان عنه» وتابعه حامد بن يحيى عن سفيان أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» واستنكره. 
سد 0 ل ا 
ل 17 ow‏ في فوائده كلهم عن سفيان» ا اا 5 قد 
وقعت هذه e‏ ا E‏ ¿ الصامت E‏ أحمد ٠‏ من وجهين وان 
والمؤخرة' وهذا محصله. قوله : من يه اسم جنس مضا اول جمع انوب إلا أنه 
المواقيت» قال الكرمانى: وكلمة «من» إما متعلقة بقوله: اغفرا ا 

؛ ‏ باب اجرد ما كان النبىٌ یی يكون فى رمضان 


۲ _ حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدَثنا إبراهيم بن سَعلٍ أخبرنا ابن شهاب عن 
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مر 


بيد الله بن بن عبد الله بن عتبة أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان النبى ل جرد 
الناس بالخير» وكان اجو ما يكون في رمضانٌ حِينَ يلقاُ جبريل» وكان جبريلٌ عليه 
السلا َلقَاهُ كل ليلةٍ في رمضانٌ حتى يَنسَلِخَ» يَعرضُ عليه التب كله الشرآنّء فإذا ق 
جبريل عليه السلامٌ كان أَجْوَدَ بالخير منّ الرّيح المرسّلَةَ) . 

قوله: (باب أجود ما كان النبي بيا يكون في رمضان) أورد فيه حديث ابن عباس «كان ‏ 
النبي َة أجود الناس بالخير» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي» قال الزين بن 
المئير: وجه التشبيه د بين أجوديته ب بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح 
الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير 
الميتة» أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما 
يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة اا 


۸- باب من لم يَدَعْ قول الور والعَملَ به في الصّوم 
٣‏ _ ححدثنا آَم بنْ أبي ياس حدَٿنا ابن أبي ذئب حدَٿنا سعيد المَقَبْرِيُ عن أبيه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسيو ل الله ة: «مَن لم يدع قول الور والعمل 
به فليس للم حاجة في أن يَدَعَ طعامّةُ وشَّرابَه؛ . [الحديث ١40‏ طرفه فى: .]٦٠١۷‏ 


قوله: (باب من لم يدع) أي يترك (قول الزور والعمل به) زاد في نسخة الصغاني «في 
الصوم» قال الزين بن المنير: حذف الجواب لأنه لو نص على ما في الخبر لطالت الترجمة» أو 
لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته فكان الإيجاز ما صنع . 

قوله: (حدثنا سعيد المقبري عن أبيه) كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب» وقد رواه 
ابن وهب عن ابن أبي ذثب فاختلف عليه. رواه الربيع عنه مثل الجماعة» ورواه ابن السراج عنه 
فلم يقل «عن أبيه» أخرجها النسائي» وأخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد عن ابن أبي 
ذئب بإسقاطه أيضاء واختلف فيه على ابن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاطء 
وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإثباته» وذكر الذارقطنى أن يزيد بن هارون ويونس بن 
حجن وراد عن ادن ابى ت اشقاط اغ .رق اا رود فاك نيه لعن | دن 
والذي يظهر أن ابن أبي ذئب كان تارة لا يقول عن أبيه وفي أكثر الأحوال يقولهاء وقد رواه أبو 
قتادة الحراني عن ابن أبي ذئب بإسناد آخر فقال «عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبي 
هريرة» وهو شاذ والمحفوظ الأول. 


قوله: (قول الزور والعمل به) زاد المصنف في الأدب عن أحمد بن يونس عن ابن أبي 





)2232 في نسخة (ق4: النبي. 
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ذنب «والجهل؛ وكذا لأحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذنب. وفي رواية 
ابن وهب «والجهل في الصوم» ولابن ماجه من طريق ابن المبارك «من لم يدع قول الزور 
والجهل والعمل به» جعل الضمير في «به» يعود على الجهلء والأول جعله يعود على قول 
الزور والمعنى متقارب» ولما روى الترمذي. حديث أبي هريرة هذا قال: وفي الباب غن أنس . 
قلت: وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ «من لم يدع الخنا والكذب» ورجاله 
ثقات» والمراد بقول الزور الكذب» والجهل السفهء والعمل به أي بمقتضاه كما تقدم. 


قوله: (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) قال ابن بطال : ليس معناه أن يؤمر بأن 
يدع صيامه» وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه» وهو مثل قوله «من باع الخمر 
فليشقص الخنازير» أي يذبحهاء ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع 
الخمر. وأما قوله: «فليس لله حاجة» فلا مفهوم له فإن الله لا يحتاج إلى شيء» وإنما معناه 
فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة» وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء 
من ذلك» قال ابن المنير في الحاشية : : بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد 
عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به: لا حائخة لي بكذاء فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول 
الصوم السالم منه» وقريب من هذا قوله تعالى #ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم # [الحج: ۳۷] فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال ابن 
العربي : مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامهء ومعناه أن ثواب الصيام 
لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم 

نفس الجوع والعطش» ا الس AGG‏ 
المطمئنة » فإذا لم يحصل يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» فقوله «ليس له حاجة» مجاز عن 
عدم القبول» فنفى السبب وأراد المسبب والله أعلم. واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص 
الصومء وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر . وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث ا 
والذي مضى في أول الصوم دلالة قوية للأول؛ لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما 
علم النهي عنه مطلقاًء والصوم مأمور به مطلقاًء فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر 
ها لم رك اکا ايه مغردكة ليا من متت لما ككرت قن هلين ان دا حن 
أمرين: أحدهما زيادة قبحها في الصوم على غيرهاء والثاني البحث على سلامة الصوم عنهاء 
وأن سلامته منها صفة كمال فيه» وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصومء فمقتضى 
ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنهاء قال : فإذا لم يسلم عنها نقص . . ثم قال: ولا شك أن 
التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة» وليس المقصود من الصوم العدم 
المحض كما في المنهيات لأنه يشترط له النية بالإجماع» ولعل القصد به في الأصل الإمساك 
عن جميع المخالفات» لكن لما كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالإمساك عن المفطرات» ونبه 
الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات› ا إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين عن الله 
مراده» فيكون اجتناب المفطرات واجباً واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات والله 
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أعلم . وقال شيخنا في شرح الترمذي: لما أخرج الترمذي هذا الحديث ترجم ما جاء في 
التشديد في الغيبة للصائم» وهو مشكل لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل بهء لأنها أن 
يذكر غيره بما یکره» وقول الزور هو الكذب. وقد وافق الترمذي بقية أصحاب لسن فترجموا 
بالغيبة وذكروا هذا الحديث» وكأنهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق» 
نک وآ کرد فيه إخارة إلى الزيانة کی ررحت ی بی طرق وض کیل 3 يفن إلا 
على جميع المعاصي. وأما قوله «والعمل به فيعود على الزور» ويحتمل أن يعود أيضاً على 
الجهل أي والعمل بكل منهما. 

ا قوله «فليس لله؟ وقع عند البيهقي في «الشعب» من طريق يزيد بن هارون عن ابن 
أبي ذئب «فليس به» بموحدة وهاء ضميرء فإن لم يكن تحريفاً فالضمير للصائم . 

ا TT‏ 
٩‏ - باب هل يقول إني صائم إذا شتم 

: حدئنا إبراهيم بن موسى أخبّنا'” وشام بن يومف عن ابنٍ جُرَيج قال‎ - ۹۰٤ 
أخبّرني عطاء عن أبي الزات د هريرة رضي الله عنه يقول: قال‎ 
رسول الله کل : «قال الله : کل عمل ابن آدم ل إلا الصَّيامَ فإنة لي وأنا أجُزي بهء والصيام‎ 
جن وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا رفت ولا يَصحَبْ. فإن سابّة أحدٌّ أو قائله يقل إني‎ 
امرؤ صائم . . والذي لضن محمد بيده لخُلُوفُ فم الصائم عيب عند اثر من ربح اليشك.‎ 
. للصائم فَرْحَتانٍ ن يقر حهما: إذا أَمْطرٌ فرح» وإذا لقي ره فرح بِصَوْمِه؛‎ 

0 لباب هل يقول اي صم إذا شتم) أورد فيه حديث أبي هريرة» وقد تقدم الكلام 

قوله: 5 50001 الساكنة بعدها خاء معجمة. ولبعضهم بالسين 
بدل الصاد وهو بمعناه» والصخب: الخصام والصياح» وقد تقدم أن المراد بالنهي عن ذلك 
تأكيده حالة الصوم» وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً. 

قوله: (لخلوف) كذا للأكثرء وللكشميهني «لخلف» بحذف الواو كأنها صيغة جمع. 
ويروى في غير البخاري بلفظ «لخلفة» على الوحدة كتمر وتمرة. 

قوله: (للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح) زاد مسلم «بفطره». وقوله «يفرحهما» 
أضلة يفرح بهما» فحذف الجار ووصل الضميرء كقوله صام رمضان أي فيه » قال القرطبي : 


معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطرء وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم. 
وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
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على مستقبل صومه. قلت: ولا مانع من الحمل على ماهو أعم مما ذكرء ففرح كل أحد 
بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحاً وهو الطبيعي › 
من يكون مستحباً وهو من يكون سببه شيئاً مما ذكره. 

قوله: (وإذا لقي ربه فرح بصومه) أي بجزائه وثوابه» وقيل الفرح الذي عند لقاء ربهء إما 
لسروره برية أو بثواب ربه على الاحتمالين. قلت : والثاني أظهر إذ لا ينحصر الأول في الصوم 
بل يفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. 


٠‏ - باب الصوم لِمَّن خاف على تَفسه العُرْبة 


6 حدثنا عَبْدانٌ عن اف حَمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمَةَ قال : 


ااانا امتي ان عد التررضي E‏ مع النبيّ ية فقال : من استطاع الباءة 
فليكَرَوَحْ نه أغضٌ للبصر› وأحصن للفرج . ومن لم يَستَطِعْ فعليه بالصّوم» فإنة له 


وجَاء) 5 [الحديث ه ١‏ .طرفقاه ف فى : 00 055 6]. 


قوله: (باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) به بضم المهملة وسكون الزاي بعدها 
موحدة» كذا لأبي ذرء ولغيره «العزوبة» بزيادة واو» والمراد ا من العزوبة ما ينشأ عنها 
من إرادة الوقوع في العنت. ثم أورد المصنف فيه حديث ابن مسعود المشهورء وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى» والمراد منه هنا قوله فيه: «ومن لم يستطع» 
أي لم يجد أهبة النكاح . 

قوله: (فعليه بالصوم فإنه له وجاء) بكسر الواو وبجيم ومدء وهو: رض الخصيتين» 
وقيل: رض عروقهماء ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته» ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة 
التكاح. واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة» لكن ذلك إنما 
0-6 الأمر فإذا ل والله أعلم . 


- باب قول النبيّ ي : «إذا رأ يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» 

وقال صِلَة عن عَمَارٍ : «من صامّ يوم الشَّك فقد عَصئ أبا القاسم ا . 

5 _ حلد حدثنا عبد الب مَسْلمة عن مالكِ عن نافع عن عبدٍ اللهينٍ عُمَر رضي 
الله عنهما: أن مسرل الله کل ذَكْرَ رَمضان فقال: تدا دا الهلالء ولا 


تفطروا حتى تَرَوْه فإن عُمَّ عليكم فافدَرُوا له». 
1801 دتا عد اشير تة حد ا مالك عن عبد الله بن تارفن 


(1) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله الباءة النكاح . 
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e r‏ لله عنهما أن ستول الله 3 قال : «الشَهْرٌ تشع وعشرون ليلةء فاد 
نَصومُوا حتى تَرَوْه) فن عُمّ عليكم فأكولوا العِدَةَ ثلاثين». 

۱۰۸ - حدئنا أبو اللي حدئّنا شعبةٌ غن جَبلة بن سُعَيْم قال: سيعت ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما يقول: قال النبئٌ اا : : «الشّهْرُ هكذا وهكذاء وحَنْسَ نّ الإِبّهام في الثالثة». 
[الحديث ۱۹۰۸ ۔ طرفاه فی : [or 2١917‏ 

۹ ۔_ حدثنا آدم حدتنا شعبة حدَّئّنا محمد بن زياد قال: سمعتٌ أبا هُريرة 
رضي الله عنة يقول: قال النبئٌ له - أو قال : قال أبو القاسم بيا 
وأَفْطِرُوا لرّؤيته» فإن بي عليكم فأكملوا عِدََ شّعبانَ ثلاثين». 

_ ححدئنا أ پو عاصم عنِ ابنِ جرج عن يحي بن عټڍ ال بن صَيْفِيَ عن 
عكرمة بنِ عبد الرَحمن عن آم ب سَلمةَ رضي اللّهُ عنها : «أنَّ النبى 3 عه آلى من نسائه شهراًء 
فلما مَضئ تِسعة وعشرونٌ يَوماً غدا ‏ أو راح - فقيل لهُ: إنك حَلَفْتَ أن لا دحل شهراً 
فقال: إن الشهرَ يكونٌ تسعة وعشرين يوماً». [الحديث ١91٠١‏ طرفه في : 5707]. 

١‏ حدثنا عبد العزيزٍ بن عبدٍ الله حدّثّنا سُليمان بن بلا عن حُمَيدٍ عن أنس 
رضي الله عنه قال : ی و3 الله کا يي من زسائهء نفگٹ رجله. اام في مشئة 
تسعا وعشرين». 

قوله: (باب قول النبى عة : إذا رأيتم الهلال فصوموا) هذه الترجمة لفظ مسلم من رواية 
ا و د وقد سبق للمصنف في أول الصيام 
من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ «إذا رأيتموه» وذكر البخاري في الباب أحاديث 
صامه» ثم بحديث ابن عمر من وجهين» أحدهما: بلفظ «فإن غم عليكم فاقدروا له» والآخر: 
بلفظ «فأكملوا العدة ثلاثين» وقصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا له» ثم استظهر بخديث 
ابن عمر أيضاً «الشهر هكذا وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة» ثم ذكر شاهداً من حديث أبي - 
. هريرة لحديث ابن عمر مصرحاً بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان» ثم ذكر شاهداً 
لحديث ابن عمر في كون الشهر تسعاً وعشرين من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر تسع 
وعشرون» ومن حديث أنس كذلك» وسأتكلم عليها حديثاً حديثاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال صِلَة عن عَمَّار إلخ) أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن 


: «ضوموا إِرؤيته 
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زفر بزاي: وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم» ووهم ابن 
وصل هذا الحديث» وقد وصله أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
e‏ ايا يوي راجو بن ياسر فأتي بشاة 
Ny‏ ره 05 0 
شيبة من طريق منصور عن ربعي «أن عماراً وناساً معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه 
فاعتزلهم رجل» فقال له عمار تعال فكل فقال: إني صائم» فقال له عمار: إن كنت تؤمن باله 
واليوم الآخر فتعال وكل» ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن 
عمار» وله يه ركعي إسحق بن رأهويه من زواية سِمّاكُ عن عكرمة» ومنهم 


قوله: (نقد عصى أبا القاسم كَلِ) استّدل به على تحريم صوم يوم الشك» لأن الصحابي 
لا يقول ذلك من قبل زأبةع فيكون من قبيل المرفوع› قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم 
لا يختلفون في ذلك. وخالفهم الجوهري المالكي فقال: هو موقوف. والجواب أنه موقوف 
لفظاً مرفوع حكماً. قال الطيبي : إنما أتى بالموصول ولم يقل يوم الشك مبالغة في أن صوم يوم 
فيه أدنى شك سبب لعصيان صاحب الشرع فكيف بمن صام يومآ الشك فيه قائم ثابت؟ ونحوه 
قوله تعالى: «وّلاً تَوْكَُوا إلى الذينَ ظَلَمُوا» [هود: ]١١‏ أي الذين أونس منهم أدنى ظلمء 
فكيف بالظلم المستمر عليه. قلت: وقد علمت أنه وقع في كثير من الطرق بلفظ «يوم الشك» 
وقوله «أبا القاسم» قيل فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد 
الله أحكامه زماناً ومكاناً وغير ذلك» وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه 
على قوله «فاقدروا له» وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ «فاقدروا ثلاثين» كذلك أخرجه مسلم 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع» وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع › 
قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به وقال «فعدوا ثلاثين» واتفق الرواة 
عن مالك عن عبد الله بن دينار أيضاً فيه على قوله «فاقدروا له» وكذلك رواه الزعفراني وغيره 
عن الشافعي» وكذا رواه إسحق الحربي وغيره في «الموطأ» عن القعنبي» وأخرجه الربيع بن 
سليمان والمزني عن الشافعي فقال فيه كما قاله البخاري هنا عن القعنبي «فإن ع م عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» قال البيهقي في «المعرفة» إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين 
لحيو مسر و للف لس اوسا انيدي قلت: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا 
الوجه فله متابعات : منها ما رواه الشافعي أيضاً من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثينء ) 
ومنها ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ «فإن عُمَ 
عليكم فكملوا ثلاثين» وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة» وأبي هريرة وابن عباس 


۱۹۱۱-۱۹۰۹ /١١ كتاب الصوم | باب‎ 1١65 


عند أبي داود والنسائي وغيرهماء وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي» وأخرجه من 
طرق أخرى عنهم وعن غيرهم. 

قوله: (لا تصوموا حتى تروا الهلال) ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا 
أو هارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل» وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو 
بعده. وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقاً» وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان 
قبل رؤية الهلال» فيدخل فيه صورة الغيم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى 
ذلك لمن تمسك به» لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة» وهو قوله: «فإن 
غم عليكم فاقدروا له» فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم» فيكون التعليق 
على الرؤية متعلقاً بالصحوء وأما الغيم فله حكم آخرء ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني 
مؤكداً للأول» وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلةء وإلى الثانى ذهب الجمهور فقالوا: المراد 
بقوله: «فاقدروا له» أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجح هذا التأويل 
الروايات الأخر المصرحة بالمراد» وهي ما تقدم من قوله: «فأكملوا العدة ثلاثين» ونحوهاء 
وأولى ما فسر الحديث بالحديث» وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة 
أيضاً فرواها البخاري كما ترى بلفظ «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وهذا أصرح ما ورد في ذلك» 
وقد قيل إن آدم شيخه انفرد بذلك» فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه «فعدوا ثلاثين» أشار إلى 
ذلك الإسماعيلي وهو عند مسلم وغيره» قال: فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من 
تفسير الخبر. قلت : الذي ظنه الإسماعيلي صحيح» فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد 
عن آدم بلفظ «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما» يعني عدوا شعبان ثلاثين» فوقع للبخاري 
إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيده رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين» فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق 
الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ «فأكملوا العدد» وهو يتناول كل شهر فدخل فيه 
شعبان» وروى الدارقطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة «كان 
رسول الله ية يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه عد 
ثلاثين يوماً ثم صام» وأخرجه أبو داود وغيره أيضاً. وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة من 
طريق ربعي عن حذيفة مرفوعاً «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا 
حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» وقيل الصواب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة مبهم» ولا 
يقدح ذلك في صحته. قال ابن الجوزي في «التحقيق»: لأحمد في هذه المسألة ‏ وهي ما إذا 
حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ‏ ثلاثة أقوال: أحدها يجب صومه 
على أنه من رمضان. ثانيها لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاً» بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلاً يوافق 
عادة» وبه قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى 
ذلك . ثالثها المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي 
راوي الحديث» قال أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث 


0 
كتاب الصوم ١‏ باب 3 ج۹ 0¥ 


بلفظ «فاقدروا له» قال نافع : فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظرء 
فإن رأى فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر.أصبح مفطراً» وإن حال أصبح 
صائماً. وأما ما روى الثوري في جامعه عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول: لو 
صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه» فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها 
الصوم لا يسمى يوم شك» وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس 
عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته» فأما إذا حال دون منظره شيء 
فلا يسمى شكاً واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني» قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: 
الذي دلت عليه الأحاديث ‏ وهو مقتضى القواعد ‏ أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك 
شعبان ورمضان وغيرهماء فعلى هذا قوله: «فأكملوا العدة» يرجع إلى الجملتين وهو قوله: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» أي غم عليكم في صومكم أو 
فطركم» وبقية الأحاديث تدل عليه» فاللام في قوله:. «فأكملوا العدة» للشهر أي عدة الشهرء 
ولم يخص بيا شهراً دون شهر بالإكمال إذا غم» فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك» إذ لو كان 
شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه» فلا تكون رواية من روى «فأكملوا عدة شعبان» مخالفة لمن 
قال: «فأكملوا العدة» بل مبينة لها. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى «فإن حال بينكم وبينه 
سَحَابٌ فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً» أخرجه أحمد وأصحاب السئن وابن 
خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذاء ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ «ولا 
تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان» وروی النسائي من طريق محمد بن حئين عن ابن عباس 
بلفظ «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». < 

قوله: (فاقدروا له) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين» وذهب آخرون إلى تأويل ثالث قالوا: 
معناه فاقدروه بحساب المنازل» قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومُطَرَفٌ بن عبد الله من 
التابعين وابن قتيبة من المحدثين» قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف» وأما ابن قتيبة فليس 
هو ممن يرج عليه في مثل هذا. قال: ونقل ابن خوَيْزِمدَاد عن الشافعي مسألة ابن سريج 
والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور» ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله «فاقدروا له» 
خطاب لمن خصه الله بهذا العلم» وأن قوله «فأكملوا العدة» خطاب للعامة. قال ابن العربي: 
فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين 
بحساب العدد» قال: وهذا بعيد عن النبلاء. وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة 
سير الأهلة» وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد» قال: فمعرفة منازل القمر 
تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق 
العارف بها في خاصة نفسه.. ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه وإنما قال 
بجوازه» وهو اختيار القفال وأبي الطيب» وأما أبو إسحق في «المهذب» فنقل عن ابن سريج 
لزوم الصوم في هذه الصورة فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في 
. الحساب والمنازل: أحدها: الجواز ولا يجزىء عن الفرضء ثانيها: يجوز ويجزىء. ثالثها: ٠‏ 
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يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم» رابعها يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم» 
خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطلقاً. وقال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين 
أصحابنا. قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك فقال في «الأشراف»: صوم يوم 
الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة» وقد صح عن أكثر 
الصحابة والتابعين كراهته» هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره» فمن فرق بينهم كان 
محجوجا بالإجماع قبله» وسيأتي بقية البحث في ذلك بعد باب. ‏ 


قوله: (الشهر تسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه 
بل قد يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعهد والمراد 
شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود «ما صمنا مع النبي بيد تسعاً 
وعشرين أكثر مما ضمنا ثلاثين» أخرجه أبو داود والترمذي» ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد 
جيد» ويؤيد الأول قوله في حديث أم سلمة في الباب أن الشهر يكون تسعة وعشرين يومأء 
وقال ابن العربي: قوله «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا الخ» معناه حصره من جهة أحد 
طرفيه» أي أنه يكون تسعاً وعشرين وهو آقله» ويكون ثلاثين وهو أكثره» فلا تأخذوا أنفسكم 
بصوم الأكثر احتياطاً» ولا تقتصروا على الأقل تخفيفاً» ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداءً 
وانتهاء باستهلاله . 


قوله: (فلا تصوموا حتى تروه) ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد» بل 
المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك» إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي 
آخرين» ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم أو 
غيره» وإلا متى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم . وقد تمسك بتعليق الصوم 
بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرهاء ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله 
«حتى تروه» خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم» ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف 
الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد. وقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب: أحدها: 
لأهل كل بلد رؤيتهم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له وحكاه ابن المنذر عن 
عكرمة والقاسم وسالم وإسحق» وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه» وحكاه 
الماوردي وجهاً للشافعية. ثانيها: مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء وهو المشهور عند 
المالكية» لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه» وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية 
فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس» قال القرطبى: قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال 
ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين: لزمهم الصوم. وقال ابن الماجشون: 
لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم 
الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع . وقال بعض الشافعية: إن 
تقاربت البلاد كان الحكم واحداً وإن تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيب 
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وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي. وفي ضبط البعد أوجهء أحدها: اختلاف المطالع 

قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في «الروضة» و«شرح المهذب». ثانيها: مسافة 

القصر قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في «الصغير» والنووي في «شرح مسلم» . ثالثها : 

اختلاف الأقاليم. رابعها: حكاه السرخسي فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض 

دون غيرهم. خامسها: قول ابن الماجشون المتقدم واستدل به على وجوب الصوم والفطر على 

) من رأى الهلال وحده وإن لم يثبت بقوله» وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم» واختلفوا في الفطر 
قال الان 4 بطر رمت رال ا9 : ميجير ضاقيا احا 


قوله: (فإن عُمَّ عليكم) بضم المعجمة وتشديد الميم» أي : حال بينكم وبينه غيم» يقال: 
غممت الشيء إذا غطيته» ووقع في حديث أبي هريرة من طريق المستملي «فإن غم»» ومن 
طريق الكشميهني «أغمي»› ومن رواية السرخسى اغبي / ف بفتح الغين المعجمة وتخفيف 
الموحدة» وأغمي وغم وغمي بتشديد الميم as‏ فهو مغموم» الكل بمعنى» وأما غبي 
فمأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة وهي استعارة لخفاء الهلال» ونقل ابن العربي أنه روي 
عمي» بالعين المهملة من العمى» قال وهو بمعناه انه ذهاب البصر عن المشاهدات» أو ذهاب 
البصيرة عن المعقولات : 

قوله فى طريق ابن عمر الثالثة: (الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام فى الثالثة) كذا للأكثر 
بالمعنة” والرة أى تخ والافخاس: الاق :قاله«اللخطابى »..وفى وواه الكشميوتي 
«وحبس» بالحاء المهملة ثم الموحدة» آي منع نع . ٠‏ ۰ ) 

قوله: (عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفِيَ) بمهملة وفاء وزن زيدي» وهو اسم بلفظ النسبة. 
ووقع في رواية حجاج عن ابن جريج «أخبرني يحيى» أخرجه مسلم» وكذا صرح بالإخبار في 
بقية الإسناد» وشيأتي الكلام على حديث أم سلمة هذا مستوفى في كتاب الطلاق. 

قوله: دعن حميد امن انبا ساني الي الاق ا 
سمع أنساً. 


قوله: (تبيعاً وعشرين) كذأ للأكثر وللحموي والمستملي (تسعة وعشرين» وسيأتي بقية 
الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


اكاب باب اد لا ان 
قال أبو عبدٍ الله قال إسحاقٌ: وإن كان ناقصاً فهو تمام. وقال محمد: 
لا يَجْتَمِعَانِ كلاهما ناقص " 


)١(‏ في نسخة «ق4: تام. 
(۲) هذه الفقرة سقط من نسخة «ص». 
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۲ _ حدثنا مسدّدٌ حدَثنا مُعتمة قال: سمعت إسحاقٌ”' عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه عن النبئٌ كيا . وحدّثني مسدّدٌ حدّئنا”" مُعتمة عن خالدٍ الحذاء قال: 
١ E‏ لس سا اث لان )| . واه 
أخبرني عبدٌ الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنة عن النبيّ ية قال : ااشهران 
2 78 م 2 
لا ينقصان. شهرا عيد: رَمضان وذو الحَكّة)” ا ظ 


قوله: (باب شهرا عيد لا ينقصان) هكذا ترجو ينض لفك الحديث» وهذا القدر لفظ 
طريق لحديث الباب عند الترمذي من رواية شر : بن الت ا 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا معتمر) فساق الإسناد ثم قال «وحدثني مسدد قال حدثنا 
معتمر» فساقه بإسناد آخر لمسدد وساق المتن على لفظ الرواية الثانية» وكأن النكتة في كونه لم 
يجمع الإسنادين معاً مع أنهما لم يتغايرا إلا في شيخ معتمر أن مسدداً حدثه به مرة ومعه غيره 
عن معتمر عن إسحق» وحدثه به مرة أخرى إما وهو وحده وإما بقراءته عليه عن معتمر عن 
خالد» ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو داود عنه عن يزيد بن زريع عن خالد وهو محفوظ عن 
خالد الحذاء من طرق. وأما قول قاسم في «الدلائل»: سمعت موسى بن هارون يحدث بهذا 
الحديث عن العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع مرفوعاًء قال موسى وأنا أهاب رفعه» فإن لم 
ا ال د و لت واي وأما لفظ إسحق 
العدوي فأخرجه أبو نعَيْم في مستخرجه من طريق أبي خليفة ة وأبي مسلم الكجي جميعاً عن 
مسدد بهذا الإسناد بلفظ «لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الححة» وأشار الإسماعيلي أيضاً إلى 
أن هذا اللفظ لإسحق العدوي» لكن أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن 
مسدد بلفظ «شهرا عيد لا ينقصان» كما هو لفظ الترجمة» وكأن هذا هو السر في اقتصار 
البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحق لكونه لم يختلف في سياقه عليه» وقد 
اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله على ظاهره» فقال: لا يكون رمضان 
ولاذو الحجة أبداً إلا ثلاثين» وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد» ويكفى فى رده 
قوله لا «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» فإنه لو كان رمضان أبداً 
ثلاثين لم يحتج إلى هذاء ومنهم من تأول له معنى لائقأء وقال أبو الحسن: كان إسحق بن 
راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين» انتهى . وقيل لا ينقصان 
معاً: إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد. وقيل لا ينقصان في ثواب العمل 


010( زاد في نسخة «ق»: يعني ابن سويد. 
(۳) زاد في نسختي «صء ق»: اح6. 
(۳) فى نسخة «ق): قال حدثنا. 
(O)‏ فى نة قصر: حدثنى . 
© ارادا ت م وان بر عد اة قال اخ ين حل إن تقض ومقناة ن دو النححة وز ق فر اة 
- تم رمضان. وقال أبو الحسن كان إسحق بن راهويه يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان تسعة وعشرين أو 
ثلاثين؟. 


كتاب الصوم | باب ١١‏ | س )١ه‏ لا 
فيهماء وهذان القولان مشهوران عن السلف وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري› 
. وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث» قال 
إسحق: وإن كان ناقصاً فهو تمام» وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وإسحق هذا هو 
ابن راهويه» ومحمد هو البخاري المصنف. ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل» وكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو توارد عليها. قال 
الترمذي: قال أحمد: معناه لا ينقصان معاً في سنة واحدة انتهى. ثم وجدت في نسخة الصغاني 
ما نصه عقب الحديث: قال أبو عبد الله قال إسحق تسعة وعشرون يوماً تام» وقال أحمد بن 
حنبل إن نقص رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وقال إسحق: معناه 
وإن كان تسعاً وعشرين فهو تمام غير نقصان. قال: وعلى مذهب إسحق يجوز أن ينقصا معا 
في سنة واحدة. وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح أن إسحق بن إبراهيم سثل عن ذلك 
فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعاً وعشرين ترونه نقصاناً وليس ذلك بنقصان. ووافق 
أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله: «وقال 
أحمد» وليس كذلك» وإنما ذكره قاسم في «الدلائل» عن البزار فقال: سمعت البزار يقول معناه 
لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة. قال: ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب 
مرفوعاً اشهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوماً) وادعى مغلطاي أيضاً أن المراد بإسحق 
إسحق بن سويد العدوي راوي الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة. وذكر ابن حبان لهذا 
الحديث معنيين: أحدهما: ما قاله إسحق» والآخر: أن المراد أنهما في الفضل سواء لقوله في 
الحديث الآخر «ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة) وذكر القرطبي أن فيه خمسة 
أقوال فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصان في عام بعينه وهو العام الذي قال فيه تلك 
المقالة. وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد ونقله المحب الطبري عن أبي 
بكر بن فورك» وقيل المعنى لا ينقصان في الأحكام» وبهذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي فقال: 
معنى لا ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا 
كانا ثلاثين. وقيل معناه: لا ينقصان في نفس الأمرء لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع» 
هااا ر اليه ابن نان ارقا مولا خی وا وقيل معناه لا ينقصان معاً في سنة واحدة على 
طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك» وهذا أعدل مما تقدم لآنه ربما وجد وقوعهما ووقوع 
كل منهما تسعة وعشرين» قال الطحاوي: الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه 
العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان معاً في أعوام. وقال الزين بن المنير: لا يخلو شيء من هذه 
الأقوال عن الاعتراض» وأقربها أن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما 
شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما بالنقصان» بخلاف غيرهما من الشهور. وحاصله يرجع إلى 
تأيبد قول إسحق. وقال البيهقي في «المعرفة» إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج 
بهماء وبه جزم النووي وقال: افوا ل والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل ‏ 
والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعاً وعشرين» سواء صادف الوقوف اليوم التاسع , 
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أو غيره. ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الهلال» وفائدة الحديث 
رفع مايقع في القلوب من شك لمن صام تسعاً وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة. وقد 
استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهاداً» وليس مشكلا لأنه ربما ثبتت الرؤية 
بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلاً فوقفوا يوم الجمعة»ء ثم تبين أنهما شهدا زوراً. وقال 
الطيبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهورء 
وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص» وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه 
خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهماء ومن ثم قال «شهرا 
عيد؛ بعد قوله «شهران لا ينقصان» ولم يقتصر على قوله رمضان وذي الحجة انتهى. وفي 
الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتباً على وجود المشقة دائماً» بل لله أن يتفضل بإلحاق 
الناقض بالتام في الثواب. واستدل به بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة قال: لأنه 
جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية» وهذا الحديث يقتضي أن التسوية في الثواب 
بين الشهر الذي يكون تسعاً وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين إنما هو بالنظر إلى جعل 
الثواب متعلقاً بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفضيل الأيام. وأما ما ذكره البزار من رواية 
زيد بن عقبة عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب فإسناده ضعيف» وقد أخرجه الدارقطني في «الأفراد» 
والطبراني من هذا الوجه اا لا یتم شان سين .نوما وكال: ار الاد و رند إن ت 
فمعناه لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب» وروى الطبراني حديث الباب من طريق 
هشيم عن خالد الحذاء بسنده هذا بلفظ «كل شهر حرام لا ينقص ثلاثون يوماً وثلاثون ليلة» وهذا 
بهذا اللفظ شاذء والمحفوظ عن خالد ما تقدم» وهو الذي توارد عليه الحفاظ من أصحابه 
كشعبة وحمادبن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وغيرهم. وقد ذكر الطحاوي أن 
عبد الرحمن بن إسحق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا اللفظ. قال 
الطحاوي: وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالداً الحذاء في الحفظ. قلت: فعلى هذا فقد 
دخل لهشيم حديث في حديثء لأن اللفظ الذي أورده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن. وقال 
ابن رشد: إن صح فمعناه أيضاً في الأجر والثواب . 

قوله: (رمضان وذو الحجة) أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد» أو لكونه 
هلال العيد ربما رئي في اليوم الأخير من رمضان قاله الأثرم» والأول أولى. ونظيره قوله ميا 
«المغرب وتر النهار» أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر» وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق 
كونها وتر النهار لقربها منه. وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس . 

(تنبيه) ليس لإسحق بن سويد وهو ابن هبيرة البصري العدوي عدي مضر وهو تابعي 
صغير روى هنا عن تابعي كبير ‏ في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. وقد أخر جه رونا 
بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب. وذكره ابن العربي في «الضعفاء» بهذا السبب. 


كتاب الصوم | باب ۱۳| ے۱۲٩‏ نا 


- باب قول النبى 6ك : «لا نكب ولا تَخشضب» 


1 حدثنا آدم حدّئنا شُعبةٌ حا E EY cS‏ ) 
سَمِعَ ابن عمرّ رضي الله عنهما عن النبئٌ أنه قال : «إنا أََهٌ أَميَةٌ لا نكيب ولا نَحسْبُ 
الشهرٌ هكذا وهكذا. يعني مره تسعة وعشرينَ ومرَةً ثلاثين». 


قوله: (باب قول النبي ييه لا نكتب ولا نحسب) بالنون فيهماء والمراد: أهل الإسلام 
الذي بحضرته عند تلك المقالة» وهو محمول على أكثرهم» أو المراد: نفسه بلا . ) 


قوله: (الأسود بن قيس) هو الكوفي تابعي صغير» وشيخه سعيد بن عمرو أي ابن 
سعيد بن العاص » مدني سكن دمشق ثم الكوفة تابعي شهيرء سمع عائشة وأبا هريرة وجماعة 
من الصحابة» ففي الإسناد تابعى عن تابعى كالذي قبله . 

قوله: (إنا) أي العرب» وقيل: أراد نفسه. وقوله: (أمية) بلفظ النسب إلى الأم فقيل أراد 
أمة العرب لأنها لا تكتب» أو منسوب إلى الأمهات أي أنهم على أصل ولادة أمهم» أو منسوب 
إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالباًء وقيل: منسوبون إلى أم القرى وقوله: (لا نكتب 
ولانحسب) تفسير لكونهم كذلك» وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال الله 
تعالى: #هو الذي بَعَثْ في الأميين ين رسولاً منهم) [الجمعة : ؟] ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم 
من يكتب ويحسب أن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد بالحساب هنا حساب النجوم 
وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إلا النزر اليسيرء فعلق الحكم بالصوم وغيره 
بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم 
من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء ويوضحه قوله في 
الحديث الماضي «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل الحساب» والحكمة 
قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم 
قال الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل فقد نهت 
الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب» مع أنه 
لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. 

قوله: (الشهر هكذا وهكذاء يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين) هكذا ذكره آدم شيخ 7 
البخاري مختصراء وفيه اختصار عما رواه غندر عن شعبة أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره 
عنه بلفظ «الشهر هكذا وهكذا وعقد ا والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 
الثلاثين» أي أشار أولاً بأصابع يديه العشر جميعاً مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالثة» وهذا 
المعبر عنه بقوله تسع وعشرون» وَأشياء مره أخرى بهما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله 
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ثلاثون» وفي رواية جَبَلّة بن سُّحَيْم عن ابن عمر في الباب الماضي «الشهر هكذا وهكذا وخنس 
الإبهام في الثالثة» . ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ «الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه 
مرتين بكل أصابعه وقبض في الصفقة الثالئة إبهام اليمنى أو اليسرى» وروى أحمد وابن أبي 
شيبة واللفظ له من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه «الشهر تع 
وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإبهام» قال فقالت عائشة: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» إنما هجر النبي يږ نساءه يرا فنزل لتسع وعشرين» فقيل له فقال: إن الشهر 
يكون تسعاً وعشرين وشهر ثلاثون» قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين 
التعديل» وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض 
حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة» قلت 
وسيأتي في كتاب الطلاق . 


E‏ جو رساود د ارايو 


سَلْمةَ عن ای مر هريرة رضي الله عنهُ عن النبيٌ يل قال 9 E eM‏ رمضانً 
بصوم يوم أو يومّين إلا أن يكونَ رجْلٌ كان يصومٌ صومَةُ (" فلَيِصُمْ ذلك اليوم» . 

قوله: (باب لا يتقدم) بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما أي المكلف . 

قوله: (لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين) أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه 
بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف» واكتفى في الترجمة عن 

ا 
ااال فد ا ار PORN‏ 
عن پد یی . 

قوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم) في رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه: «لا تقدموا صوم رمضان بصوم» وفى رواية خالد بن الحارث المذكورة «لا تقدموا 
بين يدي رمضان بصوم) ولأحمد عن روح عن هشام ١لا‏ تقدموا قبل رمضان بصوم» وللترمذي 
من طريق علي بن المبارك عن يحيى لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله) . 
0١١‏ في نسخة ص»: عن . 


(۲) في نسخة «ق»: أنه قال. 
(0) في نسخة «ق»: صوماً. 
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قوله: (إلا أن يكون رجل) كان تامة» أي إلا أن يوجد رجل . 


قوله: (يصوم صوما) وفي رواية الكشميهني «صومه فليصم ذلك اليوم» وفي رواية معمر 
عن يحيى عند أحمد إلا رجل كان يصوم صياماً فيأني ذلك على صيامه» ونحوه لأبي عوانة من 
طريق أيوب عن يحيى» وفي رواية أحمد عن روح إلا رجل كان يصوم صياماً فليصله به» 
وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة «إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه 
أحدكم قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضأن بصيام على نية الاحتياط لرمضان» قال 
الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل 
دخول رمضان لمعنى رمضان اه. والحكمة فيه التقوّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة 
ونشاط» وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاث أيام أو أربعة جازء 
وسنذكر ما فيه قريباً وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر أيضاً لأنه يجوز 
لمن له عادة كما في الحديث». وقيل : لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد 
حاول الطعن في ذلك الحكم» وهذا هو المعتمد» ومعنى الاستثناء أن من كان له وزد فقد أذن 
له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء» ويلتحق 
بذلك القضاء والنذر لوجوبهماء قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على 
وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن» وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على 
الرؤية كالرافضة» ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق» وأبعد من قال: له بالنهي 
التقدم بنية رمضان» واستدل بلفظ التقدم لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من 
جنسه » فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل المطلق. حيو دوب وفيه 
بيان لمعنى قوله في الحديث الماضى: «صوموا لرؤيته» فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل». قال 
ابن دقيق العيد: ومع كونها و فلن ايف فلا بد من ارتكاب مجاز» لأن وقت الرؤية 
- وهو الليل - لا يكون محل الصوم. وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله «صوموا» انووا الصيامء 
| والليل كله ظرف للنية. قلت: فوقع في المجاز الذي فر منه» لأن الناوي ليس صائماً حقيقة قيقَة 
بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجرء وفيه منع إنشاء قل 
رمضان إذا كان لأجل الاحتياطء فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز» وقيل: يمتد المنع لما قبل 
ذلك وبه قطع كثير من الشافعية» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث 
وجد منع» وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك. وقالوا: أمد المنع من 
أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا» أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان وغيره. + :وقال؟الروناي 
من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب» ويكره:التقدم من نصف شعبان 
للحديث الآخر. وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعفوا 
الحديث الوارد فيه. وقال أحمد وابن معين : إنه منكر» وقد استدل البيهقي بحديث الباب على 
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ضعفه فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء» وكذا صنع قبله الطحاوي . 
واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعاً «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان» لكن إسناده 
ضعيف» واستظهر أيضاً بحديث عمران بن حصين «أن رسول الله ميه قال لرجل: هل صمت من 
فور خان شا قال : لا. قال : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين» ثم جمع بين الحديثين 
بأن حديث العلاء محمول على من يُضْعِفُه الصوم» وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه 
لرمضان» وهو تمع خسن والله أعلم . 
6 باب قول الله جل ذكزه : 

A O 1_1‏ ور و 
7 ا يو إل ايك هن هن لباس لوانتم لباس لَهُنَّ عَلِمَ : 
٠. <‏ سے 2 فاب کتک وَعَمًَا عَمَا نك فان شرو را هن وابتغوا ما 22 2 0 
[البقرة: ۱۸۷]. 

٥‏ --_ حدثنا عُبِيدٌ اله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي 
الله عنهُ قال: «كان أصحابٌ محمد بي إذا كان الرجُل صائماً فحضّرٌ الإفطارٌ فنام قبل أن 
يُفْطِرَ لم يأكل ليلئَهُ ولا يَومَهُ حتى يُمسِي . . وإ قيس بن صِرمة الأنصاريّ كان صائماً 
فلما حَضرّ الإفطارٌ أتى امرأته فقال لها: أَعِندَكِ طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن انع فأطلْبٌ 
لك» وكان يوم يعمل فَغلَبَئةُ عنام فجاءَئة امرأتة» فلما رأَنّهُ قالت: خَيبة لك» فلما 
انتصف النهارٌ عش > عليه» فڈکہ ذلك للنبی ڪا فتلت هذه الآية : أجل لكم ليل الصيام 
الرَفْتْ إلى نسائكم» فمَرِحوا بها فرحاً شديداً» ونزلث: #وكلوا واشرّبوا حنّى ينبن 
الخَيطٌ الأبيضيٌ من الخيط الأسود» [البقرة: 1417]». [الحديث ٠١٠١‏ - طرفه في: 4504]. 


قوله: (باب قول الله عرّ وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى قوله - 
ما كتب الله لكم) كذا في رواية أبي ذر» وساق غيره الآية كلهاء والمراد بهذه الترجمة بيان 
ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية. ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق بالصيام 
عجل بها المصنف. وقد تعرض لها في التفسير أيضاً كما سيأتي. ويؤخذ من حاصل ما استقر 
عليه الحال من سبب نزولها: ابتداء مشروعية السحور» وهو المقصود في هذا المكان لأنه جعل 
هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحور. ١‏ 

قوله: (عن أبي إسحق) هو السبيعي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحق المذكورء 
وقد رواه الإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى وغيره عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري 
فيه عن إسرائيل وزهير هو ابن معاوية كلاهما عن أبي إسحق عن البراء زاد فيه ذكر زهير وساقه 
على لفظ إسرائيل» وقد رواه الدارمي وعبد بن حميد في مسنديهما عن عبيد الله بن موسى فلم 
يذكرا زهيراً وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن زهير به. 


تڪ 
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قوله: (كان أصحاب محمد عَلِلَةِ) أي في أول افتراض 57 وين ذلك أبن جرير في 
روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا . 


قوله: (فنام قبل أن يفطر إلخ) في رواية زهير ”كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن 
يأكل شيئاً ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس» ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة 
عن اي ا اكان الو إذا ارو يأكلوق رکرو وباترك ا ا ذا ارو 
لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها» فاتفقت ت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك 
كان مقيداً بالنوم» وهذا هو المشهور في حديث غيره. وقيد المنع من ذلك في حديث ابن 
عباس بصلاة العتمة» أخرجه أبو داود بلفظ «كان الناس على عهد رسول الله اة إذا صلوا العتمة 
حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة» ونحوه في حديث أبي هريرة كما 
سبأذكره قريباً» وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر» ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء 
لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً» والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث› 
وبيّن السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب» كما أخرجه ابن 
جرير من طريق السدي ولفظه «كتب على النصارى الصيام» وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا 
يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب على المسلمين أولاً مثل ذلك حتى أقبل رجل من 
الأنصار» فذكر القصة. ومن طريق إبراهيم التيمي «كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما 
يفعل أهل الكتاب : إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة» ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث 
عمرو بن العاص مرفوعاً «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». 


قوله: (وإن قيس بن صرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء هكذا سمي في هذه 
الرواية» ولم يختلف على إسرائيل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه فإنه قال: «صرمة بن 
قيس» أخرجه أبو داود» ولأبي نعيم في «المعرفة» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس مثله» قال وكذا رواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس» ووقع عند أحمد ‏ 
والنسائي من طريق زهير عن أبي إسحق أنه «أبو قيس بن عمرو» وفي حديث السدي المذكور 
«حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة» ولابن جرير من طريق ابن إسحق عن 
محمد بن يحيى بن حَبّان -بفتح المهملة وبالموحدة الثقيلة ‏ مرسلاً «صرمة بن أبي أنس» ولغير 
ابن جرير من هذا الوجه «صرمة بن قيس» كما قال أبو أحمد الزبيري» وللذهلي في «الزهريات» 
من مرسل القاسم بن محمد «صرمة بن أنس» ولابن جرير من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى 
«صرمة بن مالك» والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن 
عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» كذا'نسبه ابن عبد البر وغيره» فمن قال قيس بن 
صرمة قلبه كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوباً في رواية حديث الباب» ومن 
قال صرهة بن مالك نسبه إلى جده» ومن قال صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه؛ ومن 
قال أبو قيس بن عمرو أصاب كنيته وأخطأ في اسم أبيه» وكذا من قال أبو قيس بن صرمة» 
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وكأنه أراد أن يقول أبو قيس صرمة فزاد فيه ابن» وقد صحفه بعضهم فرويناه في «جزء 
إبراهيم بن أبي ثابت» من طريق عطاء عن أبي هريرة قال: «كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم 
عليهم الطعام والشراب والنساء» وإن ضمرة د ٿن انش الأنصاري غلبته عينه») الحديث» وقد 
استدرك ابن الأثير فى الصحابة ضمرة بن أنس في حرف الضاد المعجمة على من تقدمه» وهو 
تصحيف وتحريف ولم يتنبه له والصواب صرمة بن أبى أنس كما تقدم» والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. وصرمة بن أبي أنس مشهور في الصحابة يكنى أبا قيس» قال ابن إسحق فيما 
أخرجه السراج في تاريخه من طريقه بإسناده إلى عويم بن ساعدة قال: قال صرمة بن أبي أنس 
وهو يذكر النبي ڪيا : 

ثونى في فريش بضع عشرة حجة يذكرلويلقى صديقامؤاتيا 

الك الاين إسحق : SS‏ قال: 

يقول أبو قيس وأصبح غادياً ألا مااستطعتم من وصاتي فافعلوا 

الأبيات. 

قوله: (فقال لها أعندك) بكسر الكاف (طعام؟ قالت: لاء ولك أنطلق أطلب لك) ظاهره 
أنه لم يجىء معه بشيء» لكن في مرسل السدي أنه أتاها بتمر فقال : استبدلي به طحيناً واجعليه 
شنا فإن التمر أحرق جوفى . وفيه : لعلى آكله شا وأنها استبدلته له وصليعته . ٠‏ وفي 
مرسل ابن أبى ليلى: فقال لأهله أطعموني» فقالت: حتى أجعل لك شيئاً سخيناً. ووصله أبو 
داود من طريق ابن أبي ليلى فقال: «حدثنا أصحاب محمد» فذكره مختصراً. 

قوله: (وكان يومّه) بالنصب (يعمل) أي في أرضه» وصرح بها أبو داود في روايته. وفي 
مرسل السدي «كان يعمل فى حيطان المدينة بالأجرة» فعلى هذا فقوله: «فى أرضه» إضافة 
اختصاص . ) 

قوله: (فغلبته عيناه) أي نام» وللكشميهني «عينه» بالإفراد. 

قوله: (نقالت خية لك) بالنصب» وهو مفعول مطلق محذوف العامل» وقيل: إذا كان 
بغير لام يجب نصبه وإلا جازء والخيبة الحرمان يقال: خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب . 

قوله: (فلما انتصف النهار غشي عليه) في رواية أحمد «فأصبح صائماًء فلما انتصف 
النهار» وفي رواية ای داود «فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه» فيحمل الأول على أن الغشي 
وفع في آخر النصف الأول من النهار» وفي رواية زهير عن أبي إسحق فلم يطعم شيئاً وبات 

حتى أصبح صائماً حتى انتصف النهار فغشي عليه» وفي مرسل السدي «فأيقظته» فكره أن 
يعصي الله وأبى أن يأكل» وفي مرسل محمد بن يحيى «فقالت له كل فقال إني قد نمت. فقالت 
لم تنم. لذي لاضع ا 


١ 84 


قوله: (فذكر ذلك للنبي كَيةِ) زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ #وأتى عمر امرأته وقد 
نامت فذكر ذلك للنبي 5 . 


قوله: (فنزلت هذه الآية #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ففرحوا بها فرحاً 
شديداً ونزلت ##وكلوا واشربوا*) كذا في هذه الرواية وشرح الكرماني على ظاهرها فقال: لما 
صار الرفث وهو الجماع هنا حلالاً بعد أن كان حراماً كان الأكل والشرب بطريق الأولىء 
فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة» هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيس» قال: ثم 
لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك #وكلوا واشربوا» ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر 
عليهم صريحاًء ثم قال: أو المراد من الآية هي بتمامها. قلت: وهذا هو المعتمد» وبه جزم 
السهيلي وقال: إن الآية بتمامها نزلت في الأمرين معاً وقدم مايتعلق بعمر لفضله. قلت: وقد 
وقع في رواية أبي داود فنزلت #أحل لكم ليلة الصيام» إلى قوله : : لمن الفجر# فهذا يبين ۾ أن 
محل قوله: «ففرحوا بها» بعد قوله: «الخيط الأسود» ووقع ذلك صريحاً في رواية زكريا بن 
أبي زائدة ولفظه «فنزلت #أحل لكم ‏ إلى قوله - من الفجر» ففرح المسلمون بذلك» وسيأتي 


ب “مس 


0 SSS 
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ارا ر aE‏ 6 7 


اا # ووأ و شر دوا حی يكين کک الخيط الأَييض من حط 
ا يمو ليام إلى ال4 : DAY‏ 
فيه عن البّراءِ عن النبي 55 

5 حدثنا حَجَاحُ بن مهال جِدَّتّنا هُسَيمٌ قال : أخبرني حُصَينُ بن عبدٍ الرحمن 

Eg‏ ا التاانرلت: ف بف نيا 
الأبيضن من الخيط الأسود» عَمَدْتٌ إلى عقال أسود وإلى عِمَالٍ أبيضٌ فجعلتُهما تحت 
وسادتي» فجعلث أنظرٌ في الليل فلا يَسَبِينَ لي . فِعْدَوتٌ على رسول الله د فذكرتٌ 
ل ذلكَ فقال: إنما ذلكذسواة الليل وبياض النهار» . 

[الحديث : ١57‏ طرفاه في : £0۹ [f01‏ 


0 حدثنا سَعيدٌ بن أبي مَريمَ حدّنّنا ابن أبي بي جازم عن أبيه عن سَّهل بن 


حدثني” ' سَعيد بن أبي مَريم دا أبو عَسان مدن طرف قال .حدس ابو 


حازم عن سَهل بن سعدٍ قال: «أُنْزِلَثْ: طوكُلوا واشرّبوا حتى يبن لكم الخيط الأبيض 





)١(‏ في نسخة «ص»: ذلك له. 
00 فى نسخة اق»2: وحدثنى. 
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بن الخبط الأسود» يولم جزل لاضن الجر E‏ إذا راذا الصو ريط احقهم في, ٠‏ 
رجله”' "شط الأبيضن والخيط الأسود. ولم د يأكل حتی 0 له رؤيتهما. فأنزل 
الله بعد : لمن الفجر4 فعلموا أنه إِنّما يعني الليل والنهارٌ» . 


[الحديث 1١9117‏ طرفه في : 40١١‏ ]. 


قوله: (باب ول الله عز وجل: وكلوا ا ساق إلى قوله: «إلى 
الليل© وهذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبيح بعد أن كان ممنوعاء 
واستفيد من حديث سهل الذي في هذا الباب أن ذكر نزول الاية في حديث البراء أريد به 
معظمها وهو أن قوله: #من ن الفجر» تأخر نزوله عن بقيه الآية مع أنه ليس في حديث البراء 
التصريح بأن قوله: لمن الفجر» نزل أولاً فإن رواية حديث الباب فيها إلى قوله: #الخيط 
الأسود» ورواية أبي داود وأبي الشيخ فيها إلى قوله: #من الفجر» فيحمل الثاني على أن 
قوله: «إمن الفجر» لم يدخل في الغاية. 

قوله: (فيه البراء فن الى کک بر اديت الى رهي له رجي فرضرل كلما تقد 
ثم أورد المصنف في الباب حديثين : الأول : 


قوله: (أخبرني حصين)» روى الطحاوي من طريق إسماعيل بن سالم عن هشيم أنبأنا 
حصين ومجالد» وكذا أخرجه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم إلا أنه فرقهما. قوله: (عن 
عدي بن حاتم) في رواية الترمذي «أخبرني عدي بن حاتم» وكذا أخرجه ابن خزيمة عن 
أحمد بن منيع » وهكذا أورده أبو عوانة من طريق أبي عبيد عن هشيم عن حصين . 

قوله: (لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلخ) ظاهره أن 
عدياً كان حاضراً لما نزلت هذه الآية» وهو يقتضي تقدم إسلامه» وليس كذلك لآن نزول فرض 
الصوم كان متقدماً في أوائل الهجرةء وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة كما ذكره ابن إسحق 
وغيره من أهل المغازي» فإما أن يقال إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن نزول فرض 
الصوم وهو بعيد جداًء وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله: «لما نزلت» أي لما 
تليت على عند إسلامي» أو لما بلغني نزول الآية أو في السياق حذف تقديره لما نزلت الاية ثم 
قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت› وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ «علمني 
رسول الله َة الصلاة والصيام فقال: صل كذا وصم كذاء فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: فأخذت خيطين» الحديث . 

قوله: (إلى عقال) بكسر المهملة أي حبل وفي رواية مجالد «فأخذت خيطين من شعر؛ . 


)١(‏ فى نسخة «ق»: رجليه. 
() فى نسخة «ق»: ولا يزال. 


۱۷۱ 
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قوله: (فجعلت أنظر ف في الليل فلا يستبين لي) في رواية مجالد «فلا أستبين ين الأبيض من 
الأسود». 


قوله: (فقال إنما ذلك) زاد أبو عبيد «إن وسادك إذاً لعريض» وكذا لأحمد عن هشيم» 
اااي عن و ااي عن ن ا عن عشي اال كات رات إن كان 
وسادك إذاً لعريضاً» وهذه الزيادة أوردها المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي عوانة عن 
حصين وزاد «إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» وفى رواية ب "© [دويسن عن 
وقال: لاياعريض القفا» قال الخطابي في «المعالم» فى قوله «إن وسادك لعريض» قولان: 
ري : يريد أن نومك کر وكنى بالوسادة عن النوم لن اللائ يتوسد» أو أراد أن ليلك 
لطويل إذا كنت لاتمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال» والقول الاخر: أنه كنى بالوسادة عن 
الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام» والعرب تقول فلان عريض القفا إذا 
كان فيه غباوة وغفلة» وقد روي فى هذا الحديث من طريق أخرى «إنك عريض القفا» وجزم 
الزمخشري بالتأويل الثاني فقال: إنما عرض النبي بيا قفا عدي لأنه غفل عن البيان» وعرض 
القفا مما يستدل به على قلة الفطنة» وأنشد في ذلك شعراً» وقد أنكر ذلك كثير منهم القرطبي 
فقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل 
والجفاء وعدم الفقه و ذلك بقوله: «إنك عريض القفا» وليس e‏ 0 
من حمل اللفظ على حقيقته حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق 
ولاينسب إلى جهل» E‏ د YE E‏ 
إذاً عريض واسع» ولهذا قال في أثر ذلك: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهارء فكأنه قال: 
فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ قوله: «إنك لعريض القفا» أي أن الوساد الذي يغطى الليل 
والنهار لايرقد عليه إلا قما عريض للمناسية . قلت : وترجم عليه ابن حبان (ذكر البيان بأن 
العرب تتفاوت لغاتها» وأشار بذلك إلى أن عدياً لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض 
النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط الأبيض» وساق هذا الحديث» قال ابن المنير في 
«الحاشية»: في حديث عدي جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلاً بشرط صحة 
القصد ووجود الشرط عند أمن الغلو قوع ذلك فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى . 
الحديث الثانى : | 
أبي مريم حدثنا أبو 7 حدثني أبو حازم) كذا ا الا عر سعد لع يقن لد 
وأعاده في التفسير عن سعيد عن أبي غسان وحده» E:‏ أن اللفظ هنا لأبي غسان. 





)١(‏ فى نسخة «ق»4: ابن.. 


ا د ا ا اش | باب اذ ۹11 ۹۱۷ 


لفظهما واحد. e‏ أي حاف ا عر عوانة الطحادي في أخرين من طريق ش 
سعيد عن أبي غسان وحده. ا | ٠‏ 


قوله: (فكان رجال) ان ا ولابحسن أن يفسر بغضهم بعدي بن 
حاتم لأن قصة عدي متأخرة عن ذلك كما سبق ويأتي. 


قوله: (ربط أحدهم في رجليه) في رواية فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند مسلم «لما | 
نزلت هذه الاية جعل الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود فيضعهما تحت وسادته فينظر متى 
يستبينهما» ولامنافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذاء أو يكونوا ظ 
يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر فيربطونهما خينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما . 

قوله: (حتى يتبين) كذا للأكثر بالتشديد» وللكشميهني #حتى يستبين» بفتح أوله وسكون 
المهملة والتخفيف . 

قوله: (رؤيتهما) كذا لأبي ذر وفي رواية النسفي «رئيهما بكسر أوله وسكون الهمزة وضم 
التحتانية» ولمسلم من هذا الوجه «زيهما» بكسر الزاي وتشديد التحتانية» قال صاحب 
«المطالع» ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه الثها بفتح الراء وقد تكسر بعدها همزة مكسورة 
ثم تحتانية مشددة» قال عياض: ولا وجه له إلا بضرب من التأويل» وكأنه رئي بمعنى مرئي› 
والمعروف أن الرئي التابع من الجن فيحتمل أن يكون من هذا الأصل لترائيه لمن معه من 
الإنش: 

قوله: (فأنزل الله بعد: من الفجر) قال القرطبي: حديث عدي يقتضي أن قوله: #من 
الفجر» نزل متصلاً بقوله: لمن الخيط الأسود» بخلاف حديث سهل فإنه ظاهر في أن قوله 
لمن الفجر» نزل بعد ذلك لرفع ماوقع لهم من الإشكالء قال: وقد قيل: إنه كان بين نزولهما 
عام كامل» قال: فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله: #من الفحر4 من أجل 
الفجر ففعل مافعل» قال: والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن حديث سهل» فكأن عدياً 
لم يبلغه ماجرى في حديث سهل» وإنما سمع الاية مجردة ففهمها على ماوقع له فبين له 
النبي لا أن المراد بقوله: #من الفجر» أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخرء وأن قوله: #من 
الفجر4 متعلق بقوله: «يتبين» قال: ويحتمل أن تكون القصتان في حالة واحدة وأن بعض 
الرواة - يعني في قصة عدي - تلا الآية تامة كما ثبت في القرآن وإن كان حال النزول إنما نزلت 
مفرقة كما ثبت فى حديث سهل. قلت: وهذا الثانى ضعيف لأن قصة عدي متأخرة لتأخر 
إسلامه كما قدمته» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أبي أسامة عن مجالد في حديث عدي «أن 
النبي ية قال له لما أخبره بما صنع: يا ابن حاتم ألم.أقل لك من الفجر» وللطبراني من وجه 
آخر عن مجالد وغيره «فقال عدي: يارسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظته غير الخيط 
الأبيض من الخيط الأسودء إني بت البارحة معي خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذاء قال: إنما هو 
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الذي فى السماء» فتبين أن قصة عدي مغايرة لقصة سهل» فأما من ذكر في حديث سهل فحملوا 
الخيط على ظاهره» فلما نزل #من الفجر» علموا المراد فلذلك قال سهل في حديثه «فعلموا 
أنما يعني الليل والنهار» وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح وحمل 
قوله: لمن الفجر» على السببية “فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من 
الآخر بضياء الفجرء أو نسي قوله: #من الفجر4 حتى د بها النبي 4ة وهذه الاستعارة 
معروفة عند بعض العرب» قال الشاعر: 

ولتنها تشنشلت لاسا فة 2550 


قوله: (فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار) في رواية الكشميهني «فعلموا أنه يعني» وقد 
وقع في حديث عدي «سواد الليل وبياض النهار» ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد 
الليل» وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق ففيه دلالة على أن مابعد الفجر من النهار. 
وقال أبو عبيد: المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض الفجر الصادق» والخيط اللون» 
وقيل: المراد بالابیض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدودء وبالأسود 
مايمتد معه من غبش الليل شبيهاً بالخيط قاله الزمخشري. قال: وقوله: #من الفجر» بيان 
للخيط الأبيض› وك e‏ الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للاخرء قال: ويجوز 
أن تكون «من» للتبعيض لأنه بعض الفجرء وقد أخرجه قوله: #من الفحر# من الاستعارة إلى 
التشبيه» كما أن قولهم رأيت أسداً مجاز فإذا زدت فيه من فلان رجع تشبيهاً. ثم قال: كيف 
جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول لمن الفجر# لا يفهم منه إلا الحقيقة وهي غير 
مرادة» ثم أجاب بأن من لايجوزه ‏ وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين ‏ لم يصح عندهم حديث 
سهل» وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على 
فعله إذا. استوضح المراد به انتهى. ونقله نفي التجويز عن الأكثر فيه نظر كما سيأتي» وجوابه 
عنهم بعدم صحة الحديث مردود ولم يقل به أحد من الفريقين لأنه مما اتفق الشيخان على 
صحته وتلقته الأمة بالقبول» ومسألة تأخير البيان مشهورة فى كتب الأصول» وفيها خلاف بين 
العلماء من المتكلمين وغيزهم» وقد حكى ابن السمعاني في أصل المسألة عن الشافعية أربعة 
أوجه: الجواز مطلقاً عن ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران» والمنع مطلقاً 
عن أبي إسحق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرفي» ثالثها جواز تأخير بيان المجمل دون 
العام زابعها عك وكلاهما عن بعضن الشافة . برقال ابن الخاجت: تآخير الان عن :رقت 
الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف مالا يطاق» يعني وهم الأشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون 
لم يقع. قال شارحه: والخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: أحدهما: ماله ظاهر وقد استعمل 
في خلافه» والثاني: ما لا ظاهر له فقال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية: يجوز 
تأخيره عن وقت الخطاب» واختاره الفخر الرازي وابن الحاجب وغيرهم» ومال بعض الحنفية 
EE,‏ اكليم إلى اماع وقال الكرخي: يمتنع في غير المجمل» » وإذا : تقرر ذلك فقد قال 
النووي تبعاً لعياض : وا ا لار اول فوا ع له 





۱۷٤ 


من الأعراب كالرجال الذين حكى عنهم سهل وبعض من لم يكن في لخته استعمال الخيط في 
الصبح كعدي» وادعى الطحاوي والداودي أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولاً على ظاهره 
المفهوم من الخيطين» واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى 
الإسفارء قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: #من الفجر#. قلت: ويؤيد ما قاله مارواه 
عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات: «إن بلالا أتى النبي كي وهو يتسحر فقال: الصلاة يارسول 
الله» قد والله أصبحت» فقال: يرحم الله بلالآ» لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع 
الشمس» ويستفاد من هذا الحديث ‏ كما قال عياض - وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة 
وطلب بيان المراد منها وأنها لاتحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان. 
وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات» لأن الصحابة 
عملوا أولاً غلى ماسبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان فعلى هذا فهو من باب تأخير ماله ظاهر 
أريد به خلاف ظاهره. قلت: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا مانقله سهل بن سعد» 
وفيه نظر» واستدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر 
وهو يأكل أو .يشرب فنزع تم صومه» وفيه اختلاف بين العلماء. ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع 
لم يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وقد روى عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت» ولابن أبي 
شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال: «سأل رجل ابن 
عباس عن السحور» فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لاتشك» فقال ابن عباس: إن هذا 
لايقول شيئاً كل ما شككت حتى لاتشك» قال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء. 
وقال مالك يقضي . وقال ابن بزيزة في ي شرح الأحكام : اختلفوا هل يخزم الأكل بطلوع الفجر 
أو بتبينه عند الناظر تمسكاً بظاهر الآيةع واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم 
لا بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة انعا وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي 
يليه إن شاء الله تعالى. 


١‏ - باب قول النبي كله : الايَمنمتّكم من سّحوركم آذان بلا 
۸ ۱۹۱۹ - حذثنا عُبَيدُ بن إسماعيل عن أبي أسامة عن ميد الله عن نافع 
عن ابن عمرَء الثاني بر N a‏ 
فقال رسول الله عله : كُلوا واشربوا حتى بوذن ابن م 0 فإنه لايوذنٌ حتى 
طلم الفجر». قال القاسم : ا قى ذا ويّنزل ذا». 
قوله: (باب قول النبي سيا لآايمنعنكم) كذا للأكثر و يهني للكشميهني "«لايمنعنكم» كر 


العين. بغير تأكيد» قال ابن بطال: لم يصح عند البخاري لفظ الترجمة» فاستخرج معناه من 
حديث عائشة. وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعا «لايمنعنكم من سحوركم 


كناب الصوم باب ا = ۱۹۱٩۹ AA‏ 


كتاب الصوم | باب ۱۷| ح۱۹۱۸ ۱۹۱۹٩‏ 1۷0 





أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأثن» وقال الترمذي : عو جا 
حسن أاه. وحديث سمرة عند مسلم أيضاً لكن لم يتعين في مراد البخاري› فإنه قد صح أيضاً 
على شرطه حديث ابن مسعود بلفظ «لايمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل 
ليرجع قائمكم) الحديث» وقد تقدم في أبواب الأذان في «باب الأذان قبل الفجر» وأخرج عنه 
حديث عبيد الله بن عمر عن شيخيه القاسم ونافع كما أخرجه هناء فالظاهر أنه مراده بما ذكره 
في هذه الترجمة»› وقد تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك . . وفي حديث سمرة الذي 
اخربحة شيل باق لها انهم فى حديك ابن مسعود» وذلك أن في حديث ابن مسعود «وليس 
الفجر أن يقول - ورفع بأصابعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل ‏ حتى يقول هكذا» وفي حديث 
ا و ع ا ا ا رك ا 
هكذا» يعني معترضاً. وفي رواية «ولا هذا البياض حتى يستطير) وقد تقدم لفظ رواية الترمذي› 
وله من حديث طلق بن علي «كلوا واشربوا ولايهيدنكم الساطع المصعد» وكلوا واشربوا حتى 
يعترض لكم الأحمر؛ وقوله: «يهيدنكم» بكسر الهاء أي يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحور فإنه 
الفجر الكاذب» يقال هدته أهيده إذا أزعجته» وأصل الهيد بالكسر الحركة. ولابن أبي شيبة عن 
ثوبان مرفوعاً «الفجر فجران: فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لايحل شيئاً ولايحرمه. ولكن 
المستطيرا أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة» وهذا موافق للاية الماضية في الباب قبله . 
وذهب جماعة من الصحابة ‏ وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش - إلى 
جواز السحور إلى أن يتضح الفجر» فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر 
عن حذيفة قال : ا ا الله ڪي هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع» وأخرجه 
الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه» وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من 
طرق صحيحة » وروی سعيد بن منصور وابن ¿ أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر 
بغلق الباب حتى لايرى الفجر. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم 
قال : الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى ا 
المراد بتبيين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت» ثم 
حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي - وله 

صحبة - أن أبا بكر قال له: «اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال فنظرت ثم أتيته فقلت : قد ابيض 
58 ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض» فقال: الان أبلغني 
شرابي» وروی شن طرن رکه .عو اع أله قال: «لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت» 
قال إسحق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار . 
من سواد الليل» قال إسحق: وبالقول الأول أقول» لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول 
الثاني ولاأرى عليه قضاء ولا كفارة. قلت: وفى هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا 
الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش والله أعلم. ) 

قوله: (عن ابن عمر والقاسم بن محمد) بالجر عطفاً على نافع لاعلى ابن عمر» لأن 
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عبيد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة» وقد تقدم الكلام عليه في 
المواقيت. ١‏ 


6 - باب تعجيل الشحور 
۹ 5 حدثنا محمد بن بيد لله حدَّئنا عبد المَيزٍ بن أبي حازم عن أبيه أبي 
حازم عن سَّهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: «كنثٌ آتسڪڙ في أهلي» ثم تكونٌ سُرعَتي أن 
درك السجود“ مع رسول الله يكوه . 


قوله: (باب تعجيل السحور) أي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب 
طلوع الفجر. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه «كنا ننصرف ‏ أي من صلاة الليل - 
فنستعجل بالطعام مخافة الفجر»؛ قال ابن بطال: ولو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسناًء 
وتعقبه مغلطاي بأنه وجد في نسخة أخرى من البخاري «باب تأخير السحور» ولم أر ذلك في 
شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. وقال الزين بن المنير: التعجيل من الأمور النسبية» فإن 
نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير» وإنما سماه 
البخاري تعجيلاً إشارة منه إلى أن الصحابي كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه 
وخوف فوات الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد. 


من آبيه» فأخرج من طريق مصعب الزبيري عن أبي حازم عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي 
حازم عن سهل» ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن عامر عن أبن حازم. وعبد الله بن 
عامر هو الأسلمي فيه ضعف» وأشار الإسماعيلي إلى تعليل الحديث بذلك. ومصعب بن 
عبد الله الزبيري لايقاوم الحفاظ الذين رووه عن عبد العزيز عن أبيه بغير واسطة فزيادته شاذة» 
ويحتمل أن يكون عبد العزيز سمع من عبد الله بن عامر فيه عن أبيه زيادة لم تكن فيما سمعه من 
أبيه فلذلك حدث به تارة عن أبيه بلا واسطة وتارة بالواسطة. وقد أخرجه البخاري في المواقيت 
من وجه يم ا وا ا 5 والله ه أعلم. 
على أن كان تامة ولفظ ابي e‏ أ لست تاه وار بي» الخبر 0 1 «أن ا 
ويجوز النصب على أنها خبر كان والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ السرعة. 

قوله: (أن أدرك السحور) كذا في رواية الكشميهني» وللنسفي والجمهور «أن أدرك 
السجود» وهو الصواب. ويؤيده أن فى الرواية المتقدمة فى المواقيت «أن أدرك صلاة الفجر» 
وفي رواية الإإسماعيلى (صلاة الصبح» وفى رواية أخرى «صلاة الغداة» قال عياض : مراد 





0 في نسخة «ق»: السحور. 
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سهل بن سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر كان بحيث لايكاد أن يدرك 
صلاة الصبح مع رسول الله عا ولشدة تغليس رسول الله کی بالصبح › وقال ابن المنير في 
الحاشية : المراد أنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات . 

- تنبيه : قال المزي: ذكر خلف أن البخاري أخرج هذا الحديث في الصوم عن محمد بن 
عبيك الله وقتيبة كلاهما عن عبد العزيز› قال : ولم نجذه قن الصحيح ولاذكره أبو مسعود» 
قلت: ورأيت هنا بخط القطب ومغلطاي «محمد بن عبيد» بغير إضافة» وهو غلط والصواب 
«محمد بن عبيد الله» وهو أبو ثابت المدني مشهور_من كبار شيوخ البخاري . 


4 | - باب قدر كم بين السّحور وصَلاة الفجر 


_ حدثنا مُسِلِم بن إبراهيم حدّئنا هشامٌ حدَّنّنا قتادة عن أنس عن زيدٍ بنِ 
ثابت رضى الله عنه قال : «تَسكَرْنا مع النبيّ كيد ثم قام إلى الصلاة . قلت : كم كان بين / 
الأذان والسّحور؟ قال قنك حمس يق" 0 


قوله: (باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر) أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة» لأن 
المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل» والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها قاله الزين بن 
المثير: 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي. 

قوله: (عن أنس) سبق في المواقيت من طريق سعيد عن قتادة قال: «قلت لأنس». 

قوله: رقلت كم) هو مقول أنس » والمقول له زيد بن ابت وقد تقدم بیان ذلك في 
المواقيت وأن قتادة أيضاً ل أنساً عن ذلك» ورواه أحمد يض عن يزيد بن هارون عن همام 
وفيه أن أنساً قال: «قلت لزيد»ة. 


قوله: (قال قدر خمسين آية) أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة» وقدر 
بالرفع على أنه خبر المبتدأء ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في 
سؤال أنس للا تصير كان واسمها من قائل والخبر من آخر. قال المهلب وغيره: فيه تقدير 
الأوقات بأعمال البدن» وكان العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر 
نحر جزور فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت 
العبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلاً قدر درجة أو ثلث خمس ساعة. وقال 
ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه تأخير السحور لكونه 
أبلغ في المقصود» قال ابن أبي جمرة: كان بي ينظر ماهو الأرفق بأمته فيفعله لأنه لو لم 
يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم» ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم ممن 
يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. وقال: فيه أيضاً 
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تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم ولاسيما من كان 
صفراوياً فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان. قال: وفي الحديث تأنيس الفاضل 
أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل الا لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي عَيِل.. 
وفيه الاجتماع على السحور» وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله: «تسحرنا مع رسول الله يل 
ولم يقل نحن ورسول الله ية لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. وقال القرطبي: فيه دلالة على أن 
الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجرء فهو معارض لقول حذيفة «هو النهار إلا أن الشمس 
لم تطلع» انتھی › والجواب أن لا معارضة بل تحمل على اختلاف الحال» فليس في رواية واحد 
منهما ما يشعر بالمواظبة. فتكون قصة حذيفة سابقة» وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا 
الحديث في المواقيت وكونه من مسند زيد بن ثابت أو من مسند أنس . 


"٠‏ - باب برَكة السّحور من غير إيجاب. 
لأن الي لا وأصحابة واصلوا ولم بُذكر الشحور 

۹۲۲ - حدثنا موسى بن إسماعيلٌ حدّنًنا جُويرية عن نافع عن عبدٍ الله رضي الله 
عنه: «أنَّ النبئّ َلةواصَلَء فواصّل الناس» فشَّقَّ عليهم» فنهاهم. قالوا: إتك ٠‏ تواصل› 
قال: لست كهيئيكم. ني عل أطتم وأسقى». ٠‏ [الحديث ۱۹۲۲ - طرفه في: 1957]. 

ا و بن أبي إياس حدَّتنا شعبة حدَّنّنا عبدُ العزيز بن صهيب قال : 
شنت أن بن مالك رضي الله عنة قال: قال النبئٌ يكل: «تسَخُرواء فن في السّحور 
تركة) . 


قوله: (باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي بي وأصحابه واصلوا ولم يذكر 
السحور) بضم «يذكر» على البناء للمجهول» وللكشميهني والنسفي «ولم يذكر سحور» قال 
الزين بن المنير: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعاء 
والسحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة» لكن لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على 
“ من الإيجاب» وكذا النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر انتهى . 
نمقي بأ النهي من الوصيال إنسا هر اس بالفصل ين الضوم رال فهو أعم من الأكل آخر 
yT‏ وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور» وقال ابن بطال: في 
هذه الترجمة غفلة من البخاري لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد «أيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر» فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحور»ء قال: والمفسر يقضى 
على المجمل انتهى. وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية 00 
البخاري لم يترجم على عدم مشروعية السحور وإنما ترجم على عدم إيجابه. وأخذ من الوصال 


)١(‏ في نسخة «صض»: فإنك. 








١/4 
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أن السحور ليس بواجب» وحيث نهاهم البي بيا ل ع رم 
الوصال وإنما هو نهى إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم› وليس في ذلك إيجاب للسحور› 
ولا تت أن النهي عن الوصال للكراهة فضد نهي الكراهة الاستحباب فثيت استحباب 
السحور» ا ا عر ل اليا ري . والذي يظهر 
لي أن البخاري أراد بقوله: «لأن النبي بيه وأصحابه واصلوا إلخ» الإشارة إلى حديث أبي هريرة 
الآتيى بعد خمسة وعشرين باباً ففيه بعد النهي عن الوصال أنه «واصل بهم يوماً ثم يوماء ثم رأوا 
الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم» فدل ذلك على و إذ لو كان حتماً ما واصل 

بهم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أم لا '''. وسيأتي الكلام على 
0 العلماء في حكم الوصال وعلى حديث ابن عمر أيضاً في الباب المشار إليه إن شاء الله 
تعالى. وقوله: «أظل» , ف بفتح الهمزة والظاء القائمة المعجمة مجان و و و 
وسياتي هناك بلفظ دأبيت» وهو دال على أن استعمال أظل هنا ليس مقيداً بالنهار. 


فوله في حديث أنس (تسحروا فإن في السحور بركة) هو بفتح السين وبضمهاء لأن 
المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لآنه مصدر بمعنى التسحرء أو البركة لكونه يقوي 
على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه مايتسحر به» وقيل: البركة 
ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء فى السحرء والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات 
متعددة» وهي اتباع السنة» ف أهل الكتاب. والتقوي به على العبادة» والزيادة في 
النشاطء ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. والتسبب بالصدقة على من يسال إذ ذاك أو 
يجتمع معه على الأكل» والتشيب للدذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن 
إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته. ويحتمل أن تخود إلى الا موز الدنيوية كقوة البدن على الصوم 
وتيسيره من غير إضرار بالصائم . قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة الأمل الكنات 
لأنه ممتنع عندهم» وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال أيضا: وقع 
للمتصوفة في مسألة الخو كلام تبن حية اعتبار حجمة الصوم وهي كسر شهوة البطن والفرج 
والمتخون قك سات ذلك. قال: والصواب أن يقال مازاذ في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة 
بالكلية فليس بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأنق فى الماكل وكثرة الاستعداد لهاء 
وما عدا ذلك تختلف مراتبه. ظ ْ ظ 


فل يحصل السحور بأقل مايتناوله المرء من مأكول ومشروب» وقد î‏ 
الحديث أحمد من حديث أن سعيد الخدري بلفظ «السحور بركة خلا تدعوه ولو أن يجرع 
احدكم جرع من جا فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين) ولسعيد بن منصور من طريق 
أخرى مرسلة «تسحروا ولو بلقمة». آ 





6 في نسخة «ص؟: أولا 
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١‏ - باب إذا وی بالنّهارٍ صوما 
وقالت 3 الدَّرْداءِ : كان أبو الدَّرْداءِ يقول: عندكم عن قاف قلعا لا قال : فإني 
صائم يومي هذا. ظ 

يا e‏ وا بن عباس ا 
عنه : (أنَّ المي د يِه يَعث 3 ا في 8 يوم عاشوراة: 7 1 أكل ل أو 
ا وتن لم يأل فلا يفل . [الحديث 1974 طرفاه في : .]۷٠٠١ -7٠٠1/‏ 
وسيأتي بيان ذلك . 

قوله: (وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني 
صائم يومي هذا) وصله ابن أبي شيبة من طريق أ ي و أم لر ا «كان أبو الدرداء 
دوا اخانا فصي فسا الغداء» فربما لم يوافقه عندنا فيقول: إذاً أنا صائہ» قووف عند 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس وعن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء» وعن 
معمر عن قتادة «أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداءء فإن لم يكن قال: أنا صائم» 
وعن ابن جريج عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه «كان يأتي أهله حين ينتصف النهار) 
فذكر نحوه» ومن طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه «كان ربما دعا 
بالغداء فلا يجده» فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم» ا 

قو له: (وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحديفة) أما أثر أبي طلحة فوصله عرد 
الرزاق من طريق قتادة وابن أبى شيبة من طريق حميد كلاهما عن أنس» ولفظ قتادة «أن أبا 
طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء ؟ فإن قالو لا صام يومه ذلك» قال قتادة: وكان معاذ 
ابن جبل يفعله» ولفظ حميد نحوه وزاد «وإن كان عندهم أفطر» ولم يذكر قصة معاذ. وأما أثر 
أبي هريرة فوصله البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن حمزة'' عن يحيى عن سعيد بن المسيب 
قال: «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء ؟ فإن قالوا لا قال: 
فأنا صائم» ورواه عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر معناه. وأما أثر 
ابن عباس فوصله الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه «كان 
يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام ولا شراب 
منذ اليوم» ولإصومن يومي هذا»وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق 


)١(‏ في طبعة بولاق: قوله: ١عن‏ حمزة» في نسخة «عن عمر بن نجيح؟ وفي أخرى : عن عثمان بن نجيح» 
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سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال حذيفة «من بدا له الصيام بعد ما تزول 


الشمس فليصم» وفي رواية ابن أب : شيبة «أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس 
فصام» قل جاء تحجر ها كرتا عن اى ارد مرفوعاً من حديث عائشة أخرجه مسلم وأصحاب 


٠‏ السنن من طريق طلحة بن يحيى بن ظلحة عن عتمه عائشة بنت طلحة» وفي رواية له «حدثتني 


) عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل عليّ رسول الله 5 ذات يوم فقال: هل 
عندكم شيء؟ قلنا لاء قال: فإني.إذ صائم . . الحديث»» ورواه النسائي والطيالسي من طريق 
سماك عن عكرمة عن عائشة مة نحوه ولم يسم النسائي عكرمة . قال النووي: في هذا الحديث 
دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس» وتأوله الأخرون على 
أن سؤاله «هل:عندكم شيء؟ لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك؛ 
قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد. وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار» ثم 
بدا له أن يصوم تطوعاً. فقالت طائفة: له أن يصوم متى بدا له» فذكر عمن تقدمء وزاد ابن 
مسعود وأبو أيوب وغيّرهماء وساق ذلك بأسانيده إليهم» قال: وبه قال الشافعي وأحمد» قال: 
وقال ابن عمر «لايصوم تطوعاً حتى يجمع من الليل أو يتسحر» وقال مالك في النافلة «لايصوم 
إلا أن يبيت» إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت» وقال أهل الرأي: من أصبح 
مفطراً ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه» ك 
قلت: وهذا هو الأصح عند الشافعية» والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقا 

سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين للشافعي» والذي نص عليه في معظم كتبه 
التفرقة» الل 0 
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قوله: (إن النبي بيا بعث رجلاً ينادي في الناس) في رواية يحيى «قال لرجل من أسلم 
أذن في قومك» واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي له ولأبيه ولعمه هند بن 
حارثة صحية ) احرج دت خد ران ای ج من فرب ابن انی اح عيه اين آي 
بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه قال: بعثني النبي 44 إلى قومي من أسلم 
فقال: مر قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء» فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه 
فليصم آخره» وروى أحمد أيضاً من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند قال: وكان 
هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله ية يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء. 
قال : «فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله بي بعثه فقال: مر قومك بصيام 
هذا اليوم. قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: فليتموا و فيحتمل أن 
يكون كل من أسماء وولده هند أرسلا بذلك. ويحتمل أن يكون أطلق في الرواية الأولى على 
ا الي O‏ لا ل او 
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أعلم. واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان رمضان أو 
غيره لأنه َة أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن النية لاتشترط من الليل» وأجيب بأن ذلك 
يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباًء والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاًء 
وعلى تقدیر أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب» فنسخ حكمه وشرائطه» بدليل قوله: «ومن أكل 
فليتم» ومن لا يشترط النية من الليل لا يجيز صيام من أكل من النهار. وصرح ابن حبيب من 
المالكية بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء» وعلى تقدير أن حكمه باق. 
فالأمر بالإمساك لايستلزم الإجزاء فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت كما يؤمر من 
قدم من سفر في رمضان نهاراً وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال» وكل ذلك لاينافي 
أمرهم بالقضاءء بل ورد ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن 
عبد الرحمن بن سلمة عن عمه «أن أسلم أتت النبي بيا فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا 
قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه» وعلى تقدير أن لايثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا 
يتعين ترك القضاءء لأن من لم يدرك اليوم بكماله لايلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم في أثناء 
النهار. واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من 
م ل ا عر" لمن لم يبيت الصيام من الليل فلا 
صيام له» لفظ النسائي» ولأبي داود والترمذي «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» 
واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج 
طرقه» وحكى الترمذي في «العلل» عن البخاري ترجيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من 
الأئمة فصححوا الحديث المذكور» منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم» وروی له 
الدار قطني طريقاً آخر وقال رجالها ثقات» وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذرء 
وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزىء النية 
في النهارء أو لا في يوم بعينه كرمضان فلا يجزىء إلا بنية من الليل» وبين صوم التطوع 
فيجزىء في الليل وفي النهار. وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له. وقال ابن 
قدامة: تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور» وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة 
لجميع الشهرء وهو كقول مالك وإسحق» وقال زفر”'؟: يصح صوم رمضان في حق المقيم 
الصحيح بغير نية وبه قال عطاء ومجاهد» واحتج زفر بأنه لايصح فيه غير صوم رمضان لتعينه 
فلا يفتقر إلى نية لأن الزمن معيار له فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد. وقال أبو بكر 
الرازي: يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان إذا لم يأكل ولم يشرب لوجود 
الإمساك بغير نية. قال: فإن التزمه كان مستشنعاً. وقال غيره: يلزمه أن من أخر الصلاة حتى لم 
يبق من وقتها إلا قدرها فصلى حينئذ تطوعاً أنه يجزئه عن الفرض. واستدل ابن حزم بحديث 
سلمة على أن من ثبت له هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ ويجزئه وبناه على أن 


)١(‏ في طبعة بولاق: بهامش بعض النسخ «والذي قاله الكرخي كما في شرح الهداية خلافهء 3 نقل أن مذهب زفر 
مثل مالك» . 


A 
ولايخفى ما يرد عليه مما قدمناه» وألحق بذلك من نسى أن ينوي من الليل لاستواء حكم‎ 
. الجاهل والناسي‎ 
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۲۲ - باب الصائم يُصبخ جا 


1 i ل‎ EK 
عن عن على عات را عمط ح».‎ 2 US اكت‎ 

حدثنا ۳ ا اليّمان أخبرّنا شعيتٌ عن الزُهريٌّ قال : أخبرّني أبو بكر يرم عبل 
الرحمنٍ ابن الحارث بن هشام أنَّ أباه عبد الرحمن أخبر مَروانَ أنَّ عائشة a‏ 
أ خيرتاه : «أنّ رسولٌ اله ول كان يُذركة الفجرٌ وهو جب من هلو ثم يتيل ويصوم . 
وقال روان لعبدٍ الرحمن بن الحارث : َس نالك ع بها آنا هريره :وموؤان 
يَومئذٍ على المدينة» فقال أبو بكر : فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدرٌ لنا أن نجتمعَ بذي 
الخلَيفة - وكانت لأبي هريرة هنالكَ أرض - فقال عب الرحمن لاي هري إني ذاکڙ لك 
اا وا عل فيه لم أَذْكُرْهُ لك . فذكر قول عائشة وم سَلمة » فقال : 
كذلك حدڈ: في انض بن عباس وه عل ااا و ا 
هريرة: «كان التب کل يأمد ر بالفِطر» والأوَّلَ أَسْنَدُ 


[الحديث ١978‏ طرفاه فی : ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱]. [الحديث ١977‏ طرفه في : .]۱١۹۳۲‏ 


قوله: (باب الصائم يصبح جنباً) أي هل يصح صومه أو لا؟ وهل يفرق بين ا 
والناسي أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف» والجمهور على الجواز مطلقا 
والله أعلم . 

قوله: (كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة) كذا أورده البخاري من رواية 
مالك مختصراًء وعقبه بطريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن فأوهم أن سياقهما واحدء 
لكنه ساق لفظ مالك بعد بابين وليس فيه ذكر مروان ولا قصة أبي هريرة» نعم قد أخرجه مالك 


2200 فى نسخة #ص»4: جلت . 

() فى نسختى «ص.2 ق68: «حتی». 
)۳( في نسخة «ص»: وحدثنا. 

(6) في نسخة «ق»: لتفزعن. 

(5) فى نسخة «ص4: «لو أن». 
00 فى کش امل ق»: وهو. 
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في «الموطأ» عن سمي مطولاً» ولمالك فيه شيخ آخر أخرجه في «الموطأ» عن عبد ربه بن سعيد 
من رواية أبن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منه» وله طرق 
أخرى كثيرة أطنب النسائي في تخريجها وفي بيان اختلاف نقلتهاء وسأذكر محصل فوائدها إن 
شاء الله تعالى.. 00 ١‏ 


قوله في رواية شعيب (أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان) أي ابن الحكم. وإخبار 
عبد الرحمن بما ذكر لمروان كان بعد أن أرسله مروان إلى عائشة وأم سلمة. بين ذلك في 
«الموطأ» وهو عند مسلم أيضاً من طريقه ولفظه «كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم. فقال 
مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أَنّي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن 
ذلك» قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة» فساق القصةء 
وبين النسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إنما سمعه من ذكوان مولى عائشة عنها 
ومن نافع مولى أم سلمة عنها. فأخرج من طريق عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض عن 
عبد الرحمن بن الحارث قال: «أرسلني مروان إلى عائشة» فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته 
إليهاء فسألها عن ذلك فقالت. فذكر الحديث مرفوعاً قال: «فأتيت مروان فحدثته بذلك 
فأرسلني إلى آم سلمة» فأتيتها فلقيت غلامها نافعاً فأرسلته إليها فسألها عن ذلك» فذكر مثلهء 
وفي إسناده نظر لأن أبا عياض مجهول. فإن كان محفوظاً فيجمع بأن كلاً من الغلامين كان 
واسطة بين عبد الرحمن وبين كل منهما في السؤال كما في هذه الرواية» وسمع عبد الرحمن 
وابنه أبو بكر كلاهما من وراء الحجاب كما في رواية المصنف وغيره» وسأذكره من رواية أبي 
حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عند النسائي ففيه «أن عبد الرحمن 
جاء إلى عائشة فسلم على الباب فقالت عائشة: يا عبد الرحمن» الحديث. 


قوله: (كان يدركه الفحر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) في رواية مالك المشار 
إليها «كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام» وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي 
بكر بن عبد الرحمن عن عائشة «كان يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حلم“ وستأتي بعد 
بابين» وللنسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهما «كان يصبح 
جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم» وله من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : 
"قال مروان لعبد الر-.من بن الحارث: اذهب إلى أم سلمة فسلهاء فقالت كان رسول الله تله 
يصبح جنباً مني فيصوم ويأمرني بالصيام» قال القرطبي: في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان 
يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز» والثانية: أن ذلك كان من 
جماع لا من احتلام لأنه كان لايحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال غيره: 
في قولها «من غير احتلام» إشارة إلى جواز الاحتلام عليه» وإلا لما كان للاستثناء معنى» ورد 
بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه» وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع 


الإنزال بغير رؤية شيء في المنام. وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن 
فاعل ذلك عمداً يفطرء وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه 
أولى بذلك. قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء ء على غير اختياره فقد يتمسك به 
من ير خص لغير المتعمد ثت فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا 
الاحتمال. 
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قوله: (وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله) في رواية النسائي من طريق 
عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن «فقال مروان لعبد الرحمن: الق أبا هريرة فحدثه 
بهذاء فقال: إنه لجاريء وإنه لأكره أن أستقبله بما يكره. فقال: أعزم عليك لتلقينه» ومن 
طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «فقال عبد الرحمن لمروان: غفر الله لك إنه 
لي صديق» ولا أحب أن أرد عليه قوله» وبين ابن جريج في روايته عن عبد الملك بن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن عن أبيه سبب ذلك ففيه «عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة 
يقول في قصصه: ومن أدركه الفجر جنباً فلا يصم. قال فذكرته لعبد الرحمن» فانطلق وانطلقت 
معه حتى دخلنا على مروان» فذكر القصةء أخرجه عبد الرزاق عنه ومن طريقه مسلم والنسائي 
وغيرهماء وفي رواية مالك عن سمي عن أبي بكر «أن أبا هريرة قال : من أصبح جنباً أفطر ذلك 
اليوم» وللنسائي من طريق المقبري "كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنباً فلا يصوم 
ذلك اليوم» وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول : «من احتلم 

من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر وام E‏ اد بصم ومن طريق أبي قلابة عن 
عبد الرحمن بن الحارث ن أبا هريرة كان يقول: من أصبح جنباً فليفطر» فاتفقت هذه 
الروايات على أنه كان يفتي بذلك» وسيأتي بيان من روى ذلك عنه مرفوعاً في آخر الكلام على 
هذا الحديث . 


قوله: (لتفزعن) كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع وهو الخوف أي لتخيفنه بهذه القصة 
الكو تخالف فتواه» وللكشميهنى «لتقرعن») بفتح فقاف وراء مفتوحة أي تفرع بهذه القصة 
سمعهء يقال قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلاماً صريحاً. 


قوله: (ومروان يومئذ على المدينة) أي مين من جهة معاوية. 


قوله: (فكره ذلك عبد الرحمن) قد بينا سبب كراهته» قيل: ويحتمل أن يكون كره أيضاً 
أن يخالف مروان لكونه كان أميراً واجب الطاعة في المعروف» وبين أبو حازم عن 
عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك» فعند النسائي من هذا الوجه قال : 
«كنت عند مروان مع عبد الرحمن» فذكروا قول 5 هريرة فقال: اذهب فاسال أزواج 
النبي ييا قال فذهبنا إلى عائشة فقالت: ياعبد الرحمن» أما لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
فذكرت الحديث «ثم أتينا أم سلمة كذلك» ثم أتينا مروان فاشتد عليه اختلافهم تخوفاً أن يكون 





أبو هريرة يحدث بذلك عن رسول الله يو > فقال مروان لعبد الرحمن: عزمت عليك لما أتيته 
فحدثته» . 


قوله: (ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة) أي المكان المعروف وهو ميقات أهل 
المدينة» وقوله: (وكان لأبي هريرة هناك أرض) فيه رفع توهم من يظن أنهما اجتمعا في سفرء 
وظاهره أنهما اجتمعا من غير قصد» لكن فى رواية مالك المذكورة «فقال مروان لعبد الرحمن 
أقسمت عليك لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق» فلتخبرته. 
قال فركب عبد الرحمن وركبت معه» فهذا ظاهر في أنه قصد أبا هريرة لذلك» فيحمل قوله: 
«ثم قدر لنا أن نجتمع معه» على المعنى الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق» ولاتخالف بين 
قوله: «بذي الحليفة» وبين قوله: «بأرضه بالعقيق» لاحتمال أن يكونا قصداه إلى العقيق فلم 
يجداه ثم وجداه بذي الحليفة وكان له أيضاً بها أرض. ووقع في رواية معمر عن الزهري عن 
أبي بكر «فقال مروان عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة» قال فلقينا أبا هريرة عند باب 
المسجد» والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبى هريرة بالعقيق لا المسجد النبوي جمعاً بين 
الروايتين» أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر'له عبد الرحمن القصة مجملة أو لم يذكرها بل 
شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى المدينة 
وأراد دخول المسجد النبوي. 

قوله: (إني ذاكر لك) في رواية الكشميهني «إني أذكر» بصيغة المضارعة . 

قوله: (لم أذكره لك) في رواية الكشميهني «لم أذكر ذلك» وفيه حسن الأدب مع الأكابر 
وتقديم الاعتذار قبل تبليغ مايظن المبلغ أن المبلغ يكرهه. 

قوله: (فذكر قول عائشة ئشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل) ظاهره أن الذي حدثه به 
الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة» وليس كذلك لما قدمناه من 
مخالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأم سلمة» والسبب في هذا الإبهام أن رواية شعيب في 
حديث الباب لم يذكر في أولها كلام 8 هريرة كما قدمناه فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله 
كذلك. ٠‏ ووقع كلام أبي هريرة في رواية معمر وفي رواية ابن جريج كما قدمناه فلذلك قال في 
آخره : «(سمعت ذلك اع القول الذي كنت أقوله - من الفضل» وفي رواية مالك عن سمى سمي 
افقال أبو هريرة: لاعلم لي بذلك» وفي رواية معمر عن ابن شهاب «فتلون وجه أبي هريرة ثم 
قال : هكذا حدثني الفضل» . 

قوله: (وهو أعلم) أي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا عليَ. ووقع في رواية النسفي 
عن البخاري «وهن أعلم» أي أزواج النبي ية » وكذا في رواية معمرء وفي رواية ابن جريج 
«فقال أبو هريرة أهما قالتاه؟ قال: نعم قال: هما أعلم» وهذا يرجح رواية النسفي» وللنسائي 
من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «هي ‏ أي عائشة ‏ أعلم برسول الي منا» 
وزاد ابن جريج في روايته «فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك» وكذلك وقع في رواية 
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محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع› وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه: SES‏ ااي 
عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 
العال :يلك غل ار رو ای کن عند من طريق هر بق ا كر عن ان ان ابا هری 
قال في هذه القصة إنما كان أسامة بن زيد حدثني » فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما. 
ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عند“ عبد الملك , بن أبي بكر عن أبيه قال 
فيها: «إنما حدثني فلان وفلان؛ وفي رواية مالك المذكورة «أخبرنيه مخبر» والظاهر أن هذا من 
تصرف الرواة» منهم من أبهم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهماً وتارة مفسرأ 
ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدأء وهو عند النسائي أيضاً من طريق أبي قلابة عن 
عبد الرحمن بن الحارث ففي آخره «فقال أبو هريرة: : هكذا كنت أحسب». 


قوله: (وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي ياء يأمر بالفطر والأول 
أسند) أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ «قال 5 : إذا نودي 
للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به وقد اختلف على 
الزهري في اسمه فقال شعيب عنه «أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر قال لي أبو هريرة: كان 
رسول الله ية يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا» أخرجه النسائي والطبراني في «مسند 
الشاميين» وقال عقيل عنه: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به» فاختلف على الزهري هل هو 
عبد الله مكبراً أو عبيد الله مصغراًء وأما قول المصنف: والأول أسند فاستشكله ابن التين قال : 
لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه قال: إن الطريق الأولى أوضح رفعاًء قال: لكن الشيخ أبو الحسن 
قال: معناه أن الأول أظهر اتصالاً. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى 
أقوى إسناداً وهي من حيث الرجحان كذلك لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاءا عنهما 
من طرق كثيرة جداً بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواترء وأما أبو هريرة فأكثر 
الروايات عنه أنه كان يفتي به وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي ية . وكذلك 
وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن «سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله بي » فذكره» أخرجه عبد الرزاق» وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن قال: بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله يِه فذكره» وله من طريق 
المقبري قال بعثت عائشة إلى أبي هريرة لا تحدث بهذا عن رسول الله يك ولأحمد من طريق 
ال ميت Ss‏ 
وهو جنب فلا يصم»ء محمد ورب الكعبة قاله» لكن بين أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع ذلك 
من النبي كَل وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة» وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على 
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ذلك. وأما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء "عن أبي هريرة أنه قال: «كنت 
حدئتكم من أصبح جنباً فقد أفطرء وإن ذلك من كيس أبي هريرة» فلا يصح ذلك عن أبي هريرة 
لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك. نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك إما لرجحان 
رواية أمىّ المؤمنين في جواز ذلك صريحاً على رواية غيرهما مع مافي رواية غيرهما من 
الاحتمال» إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض» وكذا النهي عن 
صوم ذلك اليوم» وإما لاعتقاده أن يكون خبر أميّ المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما. وقد بقي على 
مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي» ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع 
على خلافه كما جزم به النووي. وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع 
لكن من الاخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم كما أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه ابن المنذر عن طاوس أيضاً. 
قال ابن بطال: وهو أحد قولي أبي هريرة. قلت: ولم يصح عنهء فقد أخرج ذلك ابن المنذر 
- من طريق أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة» ومنهم من قال: يتم صومه ذلك اليوم 
ويقضيه حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر. قلت: وأخرج عبد 
الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم صومه 
ويقضي اه. وكأنه لم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك» وليس ما ذكره صريحاً في 
إيجاب القضاء. ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء أيضاًء 
والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه» ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في 
الفرض والإجزاء في التطوعء ووقع لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل 
هذه المذاهب مغايرات فى نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته. ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف 
كله إنما هو في حق الجنب» وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه» وهذا النقل معترض بما 
رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ 
قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فاستفتيت أبا هريرة فقال 
أفطرء وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتلم من 
الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصمء وهذا صريح في عدم التفرقة. وحمل 
القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية» أشار إلى ذلك 
الطحاوي بقوله: وقال آخرون يكون حكم النبي يعلى ماذكرت عائشة وحكم الناس على 
ما حكى أبو هريرة. وأجاب الجمهور بأن الخصائص لاتثبت إلا بدليل» وبأنه قد ورد صريحاً 
مايدل على عدمهاء وترجم بذلك ابن حبان في صحيحه حيث قال: «ذكر البيان بأن هذا الفعل 
لم يكن المصطفى مخصوصاً به» ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم 
من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة «أن رجلا جاء إلى النبي بلاإيستفتيه وهي تسمع من 
وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة -أي صلاة الصبح ‏ وأنا 00 أفأصوم؟ فقال 
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النبي كلل وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك 
ماتقدم من ذنبك وماتأخرء فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» 
وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم 
يغلط بل أحال على رواية صادق» إلا أن الخبر منسوخ» لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام 
كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال: فيحتمل أن يكون خبر 
الفضل كان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه 
فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجرء فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم 
يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد ذلك لما 
بلغه. قلت: ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله 
فيها: «قد غفر الله لك ما تقدم وماتأخر» وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة 
ست» وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية» وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر 
والخطابي وغير واحد» وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم) [البقرة: ]١417‏ يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم» ومن جملتها الوقت المقارن 
لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولايفسد صومه فإن 
إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء. قلت: وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما 
تقدم من قول البخاري «والأول أسند» وكذا قال بعضهم : إن حديث عائشة أرجح لموافقة آم سلمة 
لها على ذلك» ورواية اثنين تقدم على رواية واحد» ولاسيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من 
الرجال» ولأن روايتهما توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية» والمعقول وهو أن الغسل 
شيء وجب بالإنزال» وليس في فعله شيء يحرم على صائم» فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل 
ولايحرم عليه بل يتم صومه إجماعاً» فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى» وإنما يمنع 
الصائم من تعمد الجماع نهارآء وهو شبيه بمن يمنع من التطيب وهو محرم لكن لو تطيب وهو 
حلال ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم ذلك عليه. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر 
في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل» فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز» 
ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز ونقل النووي هذا عن أصحاب الشافعي» وفيه نظر» فإن 
الذي نقله البيهقي وغيره عن نص الشافعي سلوك الترجيح وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ› 
ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر 
وبالنهي عن الصيام فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان»ء وقيل: هو محمول 
على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوعه عالماً بذلك» ويعكر عليه مارواه النسائي من 
طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه «أن أبا هريرة كان يقول : 
من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم» وحكى ابن التين عن بعضهم أنه 
سقط «لا» من حديث الفضل» وكان في الأصل «من أصبح جنباً في رمضان فلا يفطر» فلما 
سقط «لا» صار «فليفطر» وهذا بعيد بل باطل» لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث 
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وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال» وكأن قائله ما وقف على شىء من طرق هذا الحديث إلا على . 
اللفظ المذكور. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم دخول العلماء على الأمراء 
ومذاكرتهم إياهم بالعلم. وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه ‏ 
بالعلم ومسائل الدين. وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم» فإن الشيء 
إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه» وترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال 
على مروي الرجال كعكسه» وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه» والائتساء بالنبي كلل 
في أفعاله مالم يقم دليل الخصوصية» وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ماعنده من 
العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجههء وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب 
والسنة. وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه 
بالحق ورجوعه إليه. وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير 
نكير بينهم لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي ية مع أنه كان يمكنه أن 
يرويه عنه بلا واسطة وإنما بيّنها لما وقع من الاختلاف. وفيه الأدب مع العلماء» والمبادرة 
لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة» ولو كان فيه مشقة على المأمور. 

(تكميل): في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل 
اغتسالهاء قال النووي في شرح مسلم : مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن بعض 
السلف مما لايعلم صح عنه أو لاء وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذب عن 
الأوزاعي» لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضاًء وحكى ابن دقيق العيد أن في 
المسألة في مذهب مالك قولين» وحكاه القرطبي عن محمد بن مسلمة من أصحابهم ووصف 
قوله بالشذوذ» وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى 
طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهرة» قال: وليس كالذي يصبح جنا لأن . 
الاحتلام لاينقض الصوم والحيض ينقضه. 


٢‏ - باب المباشرة للصائم 
وقالت عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فَرْجها. 
۷ -۔ حدثنا سُليمان بن حرب قال“ عن شعبة عنٍ الحكم عن إبراهيم عنٍ 
الأسودٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبئٌ بلا يقبّل ويباشر e‏ وکان 


أمُلككم لإزبه». 
وقال: قال ابن عباس #ماربٌ» [طه: :]1١8‏ حاجة. قال طاومث #غير أولي 
الإربة4 [النور : :]"١‏ الأحمث لا حاجة له فى النساء . 
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وقال'' جاب بن زيد: إن نظرَ فأمنى يته صَومَةُ. [الحديث ۱۹۲۷ - طرفه في: 
١١6‏ ). 
قوله: (باب المباشرة للصائم) أي بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل 
في الجماع سواء أولج أو لم يولج. وليس الجماع مراداً بهذه الترجمة . 

قوله: (وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها) وصله الطحاوي من طريق أبي 
مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: «سألت عائشة ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم؟ 
قالت فرجها» إسناده إلى حكيم صحيح› ويؤدي معناه أيضاً ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن مسروق «سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت كل شيء إلا الجماع». 

قوله: (حدئناسليمان بن حرب عن شعبة) كذا للأكثر» ووقع للكشميهني عن سعيد 
بمهملة وآخره دال» وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه 
عن الحكمء والحكم المذكور هو ابن عتيبة» وإبراهيم هو النخعي. وقد وقع عند الإسماعيلي 
عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على الصواب» لكن وقع عنده عن إبراهيم 
«أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان من النخع كانا عند عائشة» فقال أحدهما لصاحبه سلها عن 
القبلة للصائم» قال: ماكنت لأرفث عند أم المؤمنين» فقالت كان رسول اللي يقبل وهو 
صائم ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه» قال الإسماعيلي: رواه غندر وابن ابي عدي 
وغير واحد عن شعبة فقالوا: «عن علقمة» وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة | 
فقال: «عن الأسود» وفيه نظرء وصرح أبو إسحق بن حمزة فيما ذكره أبو نعيم في «المستخرج» 
عنه بأنه خطأ. قلت: وليس ذلك من البخاري» فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد بن 
عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري, وكأن سليمان بن حرب حدث به على 
الوجهين» فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث به على الوجهين» وإلا فأكثر أصحاب 
شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه عن الأسودء وإنما اختلفوا: فمنهم من قال كرواية يوسف 
المتقدمة وصورتها الإرسال» وكذا أخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. 
ومنهم من قال عن إبراهيم عن علقمة وشريح. وقد ترجم النسائي في سننه الاختلاف فيه على 
إبراهيم» والاختلاف على الحكم وعلى الأعمش وعلى منصور وعلى عبد الله بن عون كلهم عن 
إبراهيم» وأورده من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: «خرج نفر من 
النخع فيهم رجل يدعى شريحاً فحدث أن عائشة قالت» فذكر الحديث› قال فقال له رجل : لقد 
هممت أن أضرب رأسك بالقوس» فقال قولوا له فليكف عني حتى نأتي أم المؤمنين: فلما 
أتوها قالوا لعلقمة: سلهاء فقال: ماكنت لأرفث عندها اليوم» فسمعته فقالت فذكر الحديث» 
ثم ساقه من طريق عبيدة عن منصور فجعل شريحاً هو المنكر وأبهم الذي حدث بذلك عن 
عائشة» ثم استوعب النسائي طرقه. وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم عن علقمة 
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والأسود ومسروق جميعاً فلعله كان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وتارة يجمع وتارة 
يفرق» وقد قال الدار قطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم : كلها صحاح وعرف من طريق 
إسرائيل سبب تحديث عائشة بذلك واستدراكها على من حدث عنها به على الإطلاق بقولها: 
«ولكنه كان أملككم لإربه» فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكاً لنفسه دون من 
لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. وفي رواية حماد عند النسائي «قال الأسود قلت لعائشة أيباشر 
الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله جل يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم 
لإربه» وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصية النبي يي بذلك» قاله القرطبي. قال: وهو اجتهاد 
منها. وقول أم سلمة - يعني الآتي ذكره - أولى أن يؤخذ به لأنه نص فى الواقعة. قلت: قد ثبت 
عن عائشة صريحاً إباحة ذلك كما تقدم» فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم أنه «يحل له كل 
شيء إلا الجماع» بحمل النهي هنا على كراهة التنزيه فإنها لاتنافي الإباحة. وقد رويناه في كتاب 
الصيام ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ «سألت عائشة عن المباشرة 
للصائم فكرهتهاء وكأن هذا هو السر في تصدير البخاري بالأثر الأول عنها لأنه يفسر مرادها 
بالنفي المذكور في طريق حماد وغيره والله أعلم. ويدل على أنها لاترى بتحريمها ولابکونها 
من الخصائص مارواه مالك في «الموطأ» عن أبي النضر «أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها 
كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن ؛ بن أبي بكر فقالت له عائشة : 
ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم». 


قوله: (كان يقبل ويباشر وهو صائم) التقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد 
الخاص» وقد رواه عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ «كان يقبل في شهر الصوم» أخرجه مسلم 
والنسائي» وفي رواية لمسلم «يقبل في رمضان وهو صائم» فأشارت بذلك إلى 3 التفرقة بين 
صوم الفرض والنفل. وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم : فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور 
عند المالكية» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر «أنه كان يكره القبلة والمباشرة» 
ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهاء واحتجوا بقوله تعالى #فالآن باشروهن) الآية» فمنع 
من المباشرة في هذه الأية نهاراً» والجواب عن ذلك أن النبى ليهو المبين عن الله تعالى» وقد 
أباح المباشرة نهاراً فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لاما دونه من قبلة ونحوها 
والله أعلم» وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة» ونقله 
الطحاوي عن قوم لم يسمهم وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالج في منع 
المباشرة وماك الجاع لفان علي إبطاليها بالجداع : وأباح القبلة قوم مطلقاً وهو المنقول 
صحيحاً عن أبي هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة» بل بالغ بعة بعض أهل الظاهر 
فاستحبهاء وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن 
ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهماء وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف 
أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة وكما تقدم 
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ذلك في مباشرة الحائض في كتاب الحيض» وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم 
إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا ليسلم له صومه» وهو قول سفيان والشافعي» ويدل على ذلك 
مارواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي بي أنه «سأل رسول الله بيا أيقبل 
الصائم؟ فقال: سل هذه لأم سلمة ‏ فأخبرته أن رسول الله ية يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله 
قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» فدل 
ذلك على أن الشاب والشيخ سواءء لأن عمر حينئذ كان شاباًء ولعله كان أول ما بلغ وفيه دلالة 
غلى أنه ليس من الخصائص» وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار «عن رجل 
من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم» فأمر امرأته أن تسأل النبي ييا عن ذلك» فسألته فقال إني. 
أفعل ذلك» فقال زوجها: يرخص الله لنبيه فيما يشاء» فرجعت فقال: أنا أعلمكم بحدود الله 
وأتقاكم» وأخرجه مالك» لكنه أرسله قال: «عن عطاء أن رجلاً» فذكر نحوه مطولاً. واختلف 
فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى» فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير 
النظرء ولا قضاء فى الإمذاء. وقال مالك وإسحق: يقضى فى كل ذلك ويكفرء إلا فى الإمذاء. 
فيقضي فقط. واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك. وتعقب 
بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم 
عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فأنعظ ولم يمذ ولاأنزل» وأنكره غيره عن مالك . 
وأبلغ من ذلك ماروى عبد الرزاق عن حذيفة «من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه» 
لكن إسناده ضعيف. وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. كذا قال وفيه نظرء فقد 
حكى ابن حزم أنه لايفطر ولو أنزل» وقوى ذلك وذهب إليه. وسأذكر في الباب الذي يليه زيادة . 
في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (لإربه) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته» ويروى بكسر الهمزة وسكون 
الراء أي عضوهء والآول أشهن؛ وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أ ورده فوة التفسين.: 


قوله: (وقال ابن عباس : مأرب حاجة) مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء» وهذا وصله ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولي فيها مآرب أخرى) قال: 
حاجة أخرى. كذا فيه» وهو تفسير الجمع بالواحدء فلعله كان فيها حاجات أو حوائج فقد 
أخرجه أيضاً من طريق عكرمة عنه بلفظ «مآرب أخرى» قال: حوائج أخرى . 

قوله: (وقال طاوس #غير أولي الإربة# الأحمق لاحاجة له في النساء) وصله عبد الرزاق 
في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله: #غير أولي الإربة# قال: هو الأحمق 
الذي ليس له في النساء حاجة. ورم لواو يطاو فى سرون ون ربعي اللقاي) 
المروي من طريق السلفي› وقد تقدم في في الحيض بيان الاختلاف في قوله: «لإربه» ورأيت بخط 
مغلطاي في شرحه هنا قال: وقال ابن حا اك في تفسير أولي الإربة ‏ المقعد. وقال ابن 
جبير المعتوه» وقال عكرمة العنين» ولم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري . وإنما أوقعه في 
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ذلك أن القطب لما أخرج أثر طاوس قال بعده «وعن ابن عباس المقعد إلخ» ولم يرد القطب أن 
البخاري ذكر ذلك وإنما أورده القطب من قبل نفسة من كلام آهل التفسير. 

قوله: (وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه) وصله ابن أبي شيبة من طريق 
عمر بن هرم «سثل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل 

- تنبيه : وقع هذا الأثر في رواية أبي ذر وحده هناء ووقع في رواية الباقين في أول الباب 
الذي بعده» وذكره ابن بطال في البابين معاء ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه 
الإنزال باختياره وبين من يقع منه بغير اختياره كما سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى . 

۲٤‏ اا ا 

۸ - حدثنا محمد بر المشّی حدَثنا' ' يحيى عن هشام قال : اخ اغ 
عائشة عن النبي بيد ح. 

وحدئنا عبد الله بن مل عن مالك عن وشام عن أيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «إِنّْ كان رسول الله علد يقل , بعضّ أزواجه وهو صائم» ثم ضجکٹ». 

89ب حدثنا سرد ڈ حدثنا يحيى عن هشام ؛ بن أبي عبد الله حذثنا يحبى ‏ نان 
كثير عن أبي سلمة عن زينب ابن آم سلمةً عن أمّها رضي الله عنهما | قالت: اهنا آنا 
بع و الله َة في الخميلة إد حضت» فَانِسَللتُ فأحَذتٌ ثيات حَيضتي› فقال: ما 
لك اننشت؟ فلت نعم . ا القت وكانت هی ورسول الله كَل 
يَعْتَسلانٍ من إناءِ واحد» وكان يُعَيُلّها وهر صائم» . 
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قوله: (باب القبلة للصائم) أي بیان حكمها. 

- قوله: (حدثني يحبى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة» وقد أحال المصنف بالمتن على 
طريق مالك عن هشام وليس بين لفظهما مخالفة› فقد أخرجه النسائي من طريق يحيى القطان 
بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم» وزاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي بن يحيى 
قال هشام: «قال إني لم أر القبلة تدعو إلى خير»» ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن 
عبد الرحمن عن هشام بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت»» فقال عروة لم 
أر القبلة تدعو إلى خير» وكذا ذكره مالك في «الموطأ» عن هشام عقب الحديث» لكن لم يقل 
فيه ثم ضحكت» وقوله: ثم ضحكت يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل 
تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحيي من ذكر النساء مثله للرجال» ولكنها ألجأتها 


)1( في نسخة «ق»: حدثني . 
() في نسخة «ق»: عنها. 
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الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك» وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك» 
أو تنبيهاً على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بهاء أو سروراً بمكانها من النبي كلل 
وبمنزلتها منه ومحبته لها. وقد روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث 
«فضحكت» فظننا أنها هي» وروى النسائي من طريق طلحة بن عبد الله التيمي عن عائشة قالت: 
«أهوى إليّ النبي ية ليقبلني فقلت إني صائمة» فقال: وأنا صائم» فقبلني» وهذا يؤيد ما قدمناه 
أن النظر في ذلك لمن لايتأثر بالمباشرة والتقبيل» لاللتفرقة بين الشاب والشيخ» لأن عائشة 
كانت شابة» نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق. وقال المازري: ينبغي أن 
يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه لأن الإنزال يمنع منه الصائم فكذلك 
ماأدى إليه» وإن كان عنها المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه» ومن رأى أن 
لاقضاء قال يكره» وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة. 
قال: ومن بديع ما روي في ذلك قوله يَةٍ للسائل عنها: «أرأيت لو تمضمضت» فأشار إلى فقه 
بديع ) وذلك أن المضمضة لاتنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي 
الجماع ومفتاحه» والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع› وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب 
لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اه. والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي 
من حديث عمر» قال النسائي منكر» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد سبق الكلام 
على حديث أم سلمة في كتاب الحيض» والغرض منه هنا قولها «وكان يقبلها وهو صائم» وقد 
ذكرنا شاهده من رواية عمر د بن أبي سلمة في الباب الذي قبله . وقال النووي : القبلة في الصوم 
ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لکن الأولى له تركهاء وأما من حركت شهوته فهي 
حرام في حقه على الأصح وقيل: مكروهة» وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون 
الفرض» قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. 

تنيه : روى أبو داود وحده من طريق مصدع بن يحيى عن عائشة أن النبي عي كان يقبلها 
ويمص لسانها وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط 
ريقها. والله أعلم . 


کتاب الصوم باب |۲١‏ سح ۱۹۳۲-۱۹۴۳۰ 





١‏ - باب اغتسال الصائم 
وبل ابنُ عمرٌ رضي الله عنهما ثوباً فألقي عليه وهو صائم . 
ودّخلَ الشَّعبِنٌ الحَمّامَ وهو صائم. وقال ابن عبّاس: لابأس أن يتَطَعمَ القِدْرَ أو 
الي ) 
وقال الحَسَنٌْ: لابأس بالمّضمضة والتبوُدٍ للصائم. وقال ابن مسعودٍ: إذا كان 
صومٌ(2 أحدكم فلْيُصْبحْ دهيناً مرجلا . 


)١(‏ في نسخة «ق12: يوم صوم. 
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وقال أنسسٌ: إن لي أَبْرَنَ أَتقَكَمٌ فيه وأنا صائم. ويُذكّر عن النبٌ بي أنة اسْتاكَ وهو 


وقال ابن عمد : يستاك اول ¿ النّهارٍ وآخرة ولا يبلعٌ ريقه' 0 وقال عطاء: إِنِ ازدرد 
ر لا افزل تفط 


وقال ابن سِيرينَ: لابأس بالسّواكِ الرّطب. قيلَ: له طعمٌ. قال: والماءٌ له طعم 
وأنت تمَضمَض به ولم يَرَ أنسٌ والحسَنْ وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً. 

۰ حدثنا أحمدٌ بن صالح حَدَا اببنُ وهب حَدّئنا يونس عنِ ابنِ شهاب عن 
عررّة وآبي بكر ”“ قالت عائشة 8 الله عنها: «كان الب كَل يُدرِكةُ الجر جتباً في 
رَمضات من غير حلم فيغتل ويتصوم». 

۳۱ ۔ حدثنا إسماعيل قال: حدّثني مالك عن سمي مَولى أبي بكر بن 
عبد الرّحمنٍ بن الحارث بنٍ هشام بن المُغيرة أنة سمع أبا بكر بن عبدٍ الوّحمنٍ: «كنتُ أنا 
وأبي» فذمَيِتٌ معة حتى خلأا على عائشة رضي الله عنها قالت: سيد علي 
رسول الله با إن كان ليُصْبحٌ جتباً عن جما غير احتلام ثم يتصومة». 

۲ _ ثم دخَلّنا على أمٌّ سَلمة فقالت مثلّ ذلك . 


قوله: (باب اغتسال الصائم) أي بيان جوازه» قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال 
ا اك والواجبة بسع وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي 
الاغتسال للصائم . 

قوله: (وبل ابن عمر ثوباً فألقي عليه وهو صائم) في رواية الكشميهني «فألقاه» وهذا 
يفعل ذلك» ومناسبته للترجمة من جهة أن بلل الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف 
ينزل ذلك منزلة الدلك بالماء» وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا معارضة ماجاء عن إبراهيم 
النخعي بأقوى منه» فإن وكيعاً روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عنه أنه كان يكره للصائم 
بل الثياب . 

قوله: (ودخل الشعبي الحمام وهو صائم) وصله ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحق قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم» ومناسبته للترجمة ظاهرة. 


6 ليس في نسخة «ق»: ولا يبلع ريقه . 
(۲) زاد في نسخة «ص"»: قالا. 
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قوله: (وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر) بكسر القاف أي طعام القدر أو الشيء 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بلفظ «لابأس أن يتطاعم القدر» ورويناه في 
«الجعديات» من هذا الوجه بلفظ «لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء» يعني المرقة ونحوها. 
ومناسبته للترجمة من طريق الفحوى» لأنه إذا لم يناف الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه 
وتقريبه من الازدراد لم ينافه إيصاله الماء إلى بشرة الجسد من باب الأولى . 

قوله: (وقال الحسن: لابأس بالمضمضة والتبرد للصائم) وصله عبد الرزاق بمعناف 
ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
بعض أصحاب النبي د قال: «رأيت النبي يه بالعرج يصب الماء على رأسه ‏ وهو صائم ‏ من 
العطش أو من الحر» ومناسبته للترجمة ظاهرة» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالمضمضة في 
الباب الذي بعده. 


قوله: (وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهیناً مترجلاً) قال الرین ين 
المنير: مناسبته للترجمة من جهة أن الادهان من الليل يقتضي استصحاب أثره في النهار» وهو 
مما يرطب الدماغ ويقوي النفس فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم يذهب 
أثره. قلت: وله مناسبة أخرى» وذلك أن المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب 
التقشف في الصيام كما ورد مثله في الحج» والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال. 
وقال ابن المنير الكبير: أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم لأنه إن كرهه خشية 
وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك». وإن كرهه 
للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان والكحل ونحو ذلك 
فلذلك ساق هذه الأثار في هذه الترجمة. 

قوله: (وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم) الأبزن بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة وفتح الزاي بعدها نون: حجر منقور شبه الحوض» وهي كلمة فارسية ولذلك لم 
يصرفه. وأتقحم فيه أي أدخل. وهذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في «غريب الحديث» له من 
طريق عيسى بن طهمان سمعت أنس بن مالك يقول: «إن لى أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه 
وأنا صائم» وكأن الأبزن كان ملان ماء فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. 

قوله: (وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره) وصله ابن أبى شيبة عنه بمعناه ولفظه 
كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم» ومناسبته للترجمة قريبة مما تقدم 
في أثر ابن عباس في تطعم القدر . ووقع في نسخة الصغاني بعد قوله وآخره «ولا يبلع ريقه». 

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب» قيل له طعم» قال: والماء له طعم 
وأنت تمضمض به)وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حمزة المازني قال: «أتى ابن سيرين رجل . 
فقال: ماترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريد وله طعم» قال فذكر مثله. 
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قوله: (ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا) أما أنس فروى أبو داود في 
«السنن» من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن آنس عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم» ورواه 
الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس مرفوعاً وضعفه» وأما الحسن فوصله عبد الرزاق بإسناد ‏ 
صحيح عنه قال: «لا بأس بالكحل للصائم». وأما إبراهيم فاختلف عنه: فروى سعيد بن منصور 
عن جرير عن القعقاع بن يزيد «سألت إبراهيم أيكتحل الصائم؟ قال نعم. قلت أجد طعم الصبر 
في حلقي » قال ليس بشي ء» وروى أبو داود من طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش قال : 
«ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم» وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم 
بالصبر» وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: «لا بأس بالكحل للصائم 
مالم يجد طعمه» ثم أورد المصنف حديث عائشة «أن النبي يبي كان يغتسل بعد الفجر ويصوم» 
وأورده أيضاً من حديثها وحديث أم سلمة وهو مطابق لما ترجم له» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى قبل بابين بحمد الله تعالى . 


5 باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 

وقال عطاء: إن اتر فدحَل الماءٌ فى حَلقه لابأسَ(2 إن لم يمك 0.. 

وقال الحسنٌ: إن دَخل حَلِقَهُ الذبابُ فلا شىءَ عليه. وقال الحسنٌ ومُجاهد: إن 
جامَعَ ناسياً فلا شيء عليه . 

مم١‏ _ حرّئن عبدان أخبرّنا يزيد بن زَرَيع حدّثنا هشامٌ حدّثنا ابن سِيرينَ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ جلي قال : «إذا نسي فأكل وشرب فليم صَومَهِ فإنْما أطعمة 
الله وسا ٠‏ [الحريئ م9١‏ طرفه فى: 5559]. 

قولة:<(ثاب اناك 3 لآل زو شري شاب ا عزايعب عليه التوناء eh‏ 
خللاف مشهورة» فذهب الجمهور ال عدم الوجوب» وعن مالك يبطل صومه ويج عليه 
القضاءء قال عياض هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك» لكن 
فرقوا بين الفرض والنفل. وقال الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث» أو أوله على رفع 
الإثم . 

قوله: (وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك) أي دفع الماء 
بأن غلبه» فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر. ووقع في رواية أبي ذر 
والنسفي: «لا بأس» لم يملك» بإسقاط «إن» وهي على هذا جملة مستأنفة كالتعليل لقوله: 
«لا بأس» وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: «قلت لعطاء إنسان يستنثر فدخل الماء 
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في حلقه. قال لا بأس بذلك» قال عبد الرزاق: وقاله معمر عن قتادة. وقال ابن أبي شيبة حدثنا 
مخلد عن ابن أبي جريج «إن إنساناً قال لعطاء: أمضمض فيدخل الماء في حلقي» > قال: 
لا بأس» > لم يملك» وهذا يقوي رواية أبي ذر والنسفي . 


قوله: (وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه) وصله ابن أبى شيبة من 
طريق ابن أبي نجيح «عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم 
قال لا يفطر» وعن وكيع عن الربيع عن الحسن قال: «لا يفطر» ومناسبة هذين الأثرين للترجمة 
من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي» قال ابن 
المنير في الحاشية: أدخل المغلوب في ترجمة الناسي لاجتماعهما في ترك العمد وسلب 
الاختيار. ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء 
عليه» لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب إلى أن يقضى حكاه ابن التين. وقال الزين بن 
المنير: دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من 006 الماء لأن الذباب يدخل بنفسه 
بخلاف الاستنشاق والمضمضة فإنما تنشأ عن تسببه» وفرق إبراهيم بين من كان ذاكراً لصومه 
حال المضمضة فأوجب عليه القضاء دون الناسي» وعن الشعبي إن كان لصلاة فلا قضاء وإلا 

قوله: (وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء عليه) هذان الأثران وصلهما 
عبد الرزاق قال: «أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو وطىء رجل امرأته 
وهو صائم ناسياً في رمضان لم يكن عليه فيه شيء»» «وعن الثوري عن رجل عن الحسن قال : 
هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياً» وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة» وروي 
أيضا ا «عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان؛ قال لاينسى» هذا 
كله عليه القضاء» وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين 
للشافعية» وفرق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع. وعن أحمد في المشهور عنه: تجن علية 
الكفارة أيضاً: وحجتهم قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الآأكل» ا 

من أكل كثيراً لندور نسيان ذلك» قال ابن دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من 

أكل أو شرب ناسياً وهو القياس» فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات» والقاعدة 
أن النسيان لايؤثر في المأمورات» قال: وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبي هريرة لآنة 
أمر بالإتمام» وسمى الذي يتم صوماًء وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية فيتمسك به حتى 
يدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية. وكأنه يشير بهذا إلى قول ابن القصار: إن 
معنى قوله: «فليتم صومه» أي الذي كان دخل فيه وليس فيه نفي القضاء. قال وقوله: «فإنما 
أطعمه الله وسقاة» مما يستدل به على صحة الصوم لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب 
الإضافة إليه فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه» قال: وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب 
لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهماء وذكر الغالب لا يقتضي مفهوماً» وقد اختلف فيه القائلون 
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بأن أكل الناسي لا يوجب قضاءء واختلف القائلون بالإفساد هل يوجب مع القضاء الكفارة أو لا 
مع اتفاقهم على أن أكل الناسي لايوجبهاء ومدار كل ذلك على قصور حالة المجامع ناسياً عن 
حالة الاكل» ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس والقياس مع وجود 
الفارق متعذرء إلا إن بين القائس أن الوصف الفارق ملغى اه. وأجاب بعض الشافعية بأن عدم 
وجوب القضاء عن المجامع مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق الحديث «من أفطر في شهر 
رمضان» لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع» وإنما خص الأكل والشرب 
بالذكر في الطريق الأخرى لكونهما أغلب وقوعاً ولعدم الاستغناء عنهما غالباً. 

قوله: (هشام) هو الدستوائي . 

قوله: (إذا نسي فأكل) في رواية مسلم من طريق إسماعيل عن هشام «من نسي وهو صائم 
فأكل» وللمصنف في «النذر» من طريق عوف عن ابن سيرين «من أكل ناسياً وهو صائم» ولأبي 
داود من طريق حبيب بن الشهيد وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة «جاء رجل فقال: 
يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم»» وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث 
أخرجه الدار قطنى بإسناد ضعيف . 

قوله: (فليتم صومه) في رواية الترمذي من طريق قتادة عن ابن سيرين «فلا يفطر؟ . 

قوله: (فإنما أطعمه الله وسقاه) في رواية الترمذي «فإنما هو رزق رزقه الله» وللدارقطني 
فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث» وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه» لأن 
الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. قال: وقد روى 
الدارقطنى فيه «لا قضاء عليك» فتأوله علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن وهذا تعسف› 
وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به» إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف 
القواعد لم يعمل به» فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به وأما 
يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة. لن المطلوب صيام يوم لا خرم فيلا لك 
وجب الأخذ به وسقط القضاء اه. وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع 
كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصار. واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين 
رمضان فيحمل على التطوع. وقال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث انات القضاء فيحمل 
على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها أه. والجواب عن 
ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «من أفطر في شهر رمضان 
ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاءء قال الدارقطني: تفرد به 
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الباهلي وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري فهو المنفرد به 
كما قال البيهقى وهو ثقة» والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان» فإن 
النسائي أخرج الحديث من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو ولفظه «في الرجل يأكل في 
شهر رمضان ناسياً فقال: الله أطعمه وسقاه» وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخر عن أبي هريرة 
أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين 
ولفظه «فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» وقال بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح وكلهم 
ثقات. قلت: لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن علية وليس فيه هذه الزيادة. وروى 
وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة» وأخرج أيضاً من حديث أبي سعيد رفعه «من أكل في شهر 
رمضان ناسياً فلا قضاء عليه» وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة» فأقل درجات 
الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير من 
المسائل بما هو دونه فى القوة» ويعتضد أيضاً بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير 
مخالفة لهم منهم كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما ‏ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
وأبو هريره وابن عمر» ثم هو موافق لقوله تعالى : #ولكن يؤاخذكم یما كسبت قلوبكم# 
[البقرة: 5؟17] فالنسيان ليس من كسب القلب» وموافق للقياس فى إبطال الصلاة بعمد الأكل 
لا بنسيانه فكذلك الصيام» وأما القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة النص فلا يقبل» 
ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم» لأنه قاعدة مستقلة 
بالصيام فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة» ولو فتح باب رد الأحاديث 
الصحيحة بمثل هذا لما بقى من الحديث إلا القليل› وفى الحديث لطف الله بعباده وال 
عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم› وقد روى أحمد لهذا الحديث سبباً فأخرج من طريق أم 
حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحق أنها «كانت عند النبي كَيْةه فأتي بقصعة من ثريد فأكلت 
معه» ثم تذكرت أنها كانت صائمة» فقال لها ذو اليدين: الان بعد ماشبعت؟ فقال لها 
النبي ية : أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك» وفي هذا رد على من فرق بين قليل 
الأكل وكثيره. ومن المستظرفات مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج فون عفرو عن دان أن 
إثساناً جا إلى أبي هريرة فقال أضحت انما فسنت فطعمت» قال لابأس . قال : ثم دخلت 
على إنسان فنسيت وطعمت وشربت» قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على 
آخر فنسيت فطعمت» فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام . 


¥۷ - باب سواك الطب والياسس للصائم 


١س‏ ظ اي / r‏ و ٣‏ 
ويذكرٌ عن عامر بن ربيعة قال: «رأيث النبئّ 4 يَسْتاكٌ وهو صائم ما لا أحصي 
ولا أعد). 
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وقال. أبو هريرة عن النبيّ يِه : «لولا أن ا شّقَّ على أمتي لأمرتهم aT‏ 
وُضوء».: 

وروی نحوه عن جابر وزيدٍ بن خالدٍ عن النبي كَل › ولم يَخْصّ الصائم من غيره. 

وقالت عائشة عن النبي كله : «السواك مَطْهَرةٌ للفم» مَرْضاةٌ للرّب». وقال عطاءٌ 
وقتادة: يَبتَلِع ريقه. 

4 _ مدنت ع اا .هذ الله اننا می فل اني الجر ف 
مو «رأيثُ عثمانَ رضي الله عنه توضأ: افرع على يديه ثلاثآ» ثه 
تمَضمض واد > ثم غسل وَجِهَهُ ثلاثأ» ثم غسل يده هُاليُمنى إلى المَرفِقٍ ثلاثأ» ثم غسل 

دَهُ اليُسرى إلى المَرفِق ثلاث ثم مسح برأسه» ثم عسل رِجلَهُ اليُسى ثلاثاء ثم اليُسرى 
ثلاث رك رأيث رسول الله و توّضاً نحرّ وُضوئي هذاء ثم قال: : من توضا وُضوئي 
هذا د ثم يصَلَي رَكعتّين لا يحدّثُ نا نفْسَهُ فيهما بشيء إلا عُفْرَ له ما تقدّمٌ من ذنبه» . 


قوله: (باب سواك الرطب واليابس للصائي) كذا للأكثر وهو كقولهم مسجد الجامع» 
ووقع في رواية الكشميهني «باب السواك الرطب واليابس» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
. كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي» وقد تقدم قبل بباب قياس ابن سيرين 
ا ل ا ل ل ل ا 
الوضوء في هذا الباب فإن فيه أنه تمضمض واستنشق وقال فيه: «من توضأ وضوئي هذا» ولم 
يفرق بين صائم ومفطر› ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب . 

قو له: (ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي 45 يستاك وهو صائم ما لا حصي أو 
أعد) وصله أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال كنت لا أخرج حديث عاصم»› ثم نظرت 
فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه» وروى يحيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه» وروى مالك عنه 
خبراً في غير «الموطأ». قلت: وضعفه ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد» ومناسبته 
E RE‏ ويم A O‏ بع E‏ يقة المصنف في أن 
المطلق يسلك به مسلك العموم» أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال» وقد أشار إلى 
ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة «ولم يخص صائماً من غيره» أي ولم يخص أيضاً رطباً 
من يابسن» وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة» والجامع لذلك 
كله قوله في حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوءء فإنه يقتضي إباحته في كل 
وقت وعلى كل حال» قال ابن المنير في الحاشية: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل 
الخاص» ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال مايستاك به» ثم 
انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب . 
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قوله: (وقالت عائشة عن النبي كله : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) وصله أحمد 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن اف عتيق محمد بن 
عبد الرحمن بن ا ا ل ال اا الو لي 
وسليمان بن بلال وغير واحد» وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن 
أبيه عن أبي بكر الصديق أخرجه أبو يعلى والسراج في مسنديهما عن عبد الأعلى بن حماد عن 
حماد بن سلمة» قال أبو يعلى في روايته قال عبد الأعلى : هذا خطأ إنما هو عن عائشة . 


قوله: (وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه) كذا للأكثر وللمستملي يبلع بغير مثناة» وللحموي 
يتبلع بتقديم المثناة بعدها موحدة ثم مشددة» فأما قول عطاء فوصله سعيد بن منصور وسيأتي 
في الباب الذي بعده» وأما أثر قتادة فوصله عبد بن حميد في «التفسير» عن عبد الرزاق عن 
معمر عله نحوه» ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل 
منه في الفم شيء وذلك الشيء كماء المضمضة فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع 


ريقه. 


قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي كله : لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء) وصله النسائي من طريق بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة 
بهذا اللفظء ووقع لنا بعلو ف في «جزء الذهلي»› وأخرجه ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن 
مالك بلفظ «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) والحديث في الصحيحين بغير هذا , 
هذا الوجه» وقد أخرجه النسائي أيضاً من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة بلفظ «لولا أن أ شق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء» . 


قوله: (ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي وَيةِ) أما حديث جابر فوصله و 


نعيم في كتاب السواك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ «مع كل صلاة سواك» 
وعبد الله مختلف فيه» ووصله ابن عدي من وجه آخر عن جابر بلفظ «لجعلت السواك عليهم 


عزيمة» وإسناده ضعيف» وأما حديث زيد بن خالد فوصله أصحاب السنن وأحمد من طريق 


محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه بلفظ «عند كل صلاة» وحكى 
الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواية 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد فقال: رواية محمد بن إبراهيم أصح» قال 
الترمذي: كلا الحديثين صحيح عندي . قلت : رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين : 
أحدهما: أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من 
أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك» ثانيهما: أنه توبع فأخرج الإمام أحمد من طريق ِ 
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يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحوه. 


() كان في السلفية «يزيد» والتصويب من نسخة «ق». 
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- تنبيه : وقع في رواية غير أبي ذر في سياق هذه الآثار والأحاديث تقديم وتأخير والخطب 
فيه يسير» ثم أورد المصنف في الباب حديث عثمان في صفة الوضوء وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الوضوء وفي أوائل الصلاة وذكرت ما يتعلق بمناسبته للترجمة قبل . 


باب قول النبيّ ئة : «إذا توضأ فليشتنشق بمَنخره الماء) 
ولم يميّز بين الصائم وغيره 
وقال الحسنٌ: لابأس بالسّعوطٍ للصائم إن لم يَصِلْ إلى حَلقه ويكتجل . 
وقال عطاءٌ: إن تَمَضِْمَضَ ثم أفْرَعَ مافي فيه منّ الماء لا يضيره“ إن لم يَرْدَرِدْ 
ريقَةُ» وماذا بقي في فيه؟ ولايمضمٌ العلكَ» فِنٍ ازْدَرَدَ رِيقَ العلكِ لا أقول إِنهُ بُفْطِ 
ولكنْ يُنهى عنه فان اسْتنثر”" فدخَلَ الماءٌ حَلقَهُ لا بأس» لہ" يَمِلِكُ . 


قوله: (باب قول النبي يَكةِ: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء) هذا الحديث بهذا اللفظ 
من الأصول التي لم يوصلها البخاري» وقد آخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة» 
همام ولفظه «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر» وقول المصنف «ولم يميز 
الصائم من غيره» قاله تفقهاً» وهو كذلك في أصل الاستنشاق» لكن ورد تمييز الصائم من غيره 
في المبالغة في ذلك كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن 
لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي ييي قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» وكأن ' 
المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل . 

قوله: (وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل الماء إلى حلقه) وصله ابن أبي 
شيبة نحوه» وقال الكوفيون والأوزاعى وإسحق: يجب القضاء على من استعط. وقال مالك 
والشافعي: لايجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه. وقوله: «ويكتح| » هو من قول الحسن أيضاً 
وقد تقدم ذكره قبل بابين. 
لعطاء الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال : لايضره. وماذا بقي في فيه) وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج. ووقع في أصل البخاري «وما بقي في فيه»؟ قال ابن بطال: 
ظاهره إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة» وليس كذلك لأن عبد الرزاق رواه ‏ 
بلفظ «وماذا بقي في فيه) وكأن «دا» سقطت من رواية البخاري انتهى. و«ما» على ظاهر 





6 في نسخة «ق» : يضره 
(۲) سقط إلى قوله الم يملك؛ من نسخة ص٤‏ . 
(۳) في نسخة «ق»: لأنه لم. 
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ما أورده البخاري موصولة. وعلى ما وقع من رواية ابن جر استفهامية » وكأنه قال: وأي 
شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء» فإذا بلع ريقه لا يضره. وقوله في الأصل 
«لا يضره» وقع في رواية المستملي «لا يضيره» بزيادة تحتانية والمعنى واحد. 

قوله: (ولايمضغ العلك إلخ) في رواية المستملي ا(ويمضغ العلك» والأول أولى فكذلك 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج «قلت لعطاء يمضغ الصائم العلك؟ قال لا. قلت إنه يمج ريق 
العلك ولا يزدرده وال ووا انوك الصائم؟ قال نعم. قلت له: أيزدرد 
ريقه؟ قال: لا. فقلت: ففعل أيضره؟ قال: لا ولكن ينهى عن ذلك» وقد تقدم الخلاف في 
المضمضة في «باب من أكل ناسياً» قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما 
يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لايقدر على إخراجه» وكان أبو حنيفة يقول: 
«إذا كان بين أسنانه لحم فأكله هدا قاذ اء عل و اله الحميور لأنه معد ودين الأكل: 
ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء› فإن تحلب منه شىء فازدرده 
فالجمهور على أنه يفطر انتهى. والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف : كل ما يمضغ 
مفطرء وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية . 

4 باب إذا جامَعَ في رمضان 


ويُذْكَرٌ عن أبي هريرة رَفَعَهُ «مَن أفطرٌ يوماً من رمضانّ من غير علو ولاممرض لم 
يقضه صيامٌُ الدهر وإن صامه» وبه قال ابن مسعود. وقال سعيدٌ بن المسيّب والشّعبيُ 
وابن”" جُبَيرِ وإبراهيمٌ وقتاده وحمّادٌ: يَقضي يوماً مكانة. 

3< حدثنا عبد الله بن مير سمح يزيد بنَ هارونَ حدّئنا*) يحبى هو ابن 
سعيلا أن عبد الرحمن بنّ القاسم أخبرَهُ عن محمدٍ بن جعفر بن الزبيرِ بن العَوّامٍ بن 
خُوَيلدٍ عن عبد بن عبدٍ الله بن الزبير أخبرَ أنه سمعَ عائشة رضي الله عنها تقول: «إ 
رجلا أتى النبي كَل فقال إنهُ احترّقٌّء قال: مالك؟ قال: أصبتُ أهلي في رمضان. فأتي 
النبيئٌ يك بمکتل يُدعى العَرّق. فقال: أي المحترق؟ قال: أنا. قال: تَصدَّقُ بهذا». 

[الحديث ١915‏ طرفه في : 1677]. 


Cn\ 


قوله: (باب إذا جامع في رمضان) أي غامداً عالماً وجبت عليه الكفارة. 





. لعله «قال لا‎ )1١( 

)١(‏ في نسخة «ص»: عذر. 

)۳( في نسخة «ق»: وسعيد بن . 

(6) في نسخة «ص»: أخبرنا يحيى بن سعيد. 
(4) في نسخة «ق» يحيى أن. 
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قوله: (ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم 
يقضه صيام الدهر وإن صامه) وصله أصحاب السئن الأربعة وصححه ابن خزيمة من طريق 
سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن 
أبيه عن أبي هريرة نحوه» وفي رواية شعبة «في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه 
وإن صام الدهر كله» قال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: أبو 
المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث» وقال البخاري في «التاريخ» 
أيضاً: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قلت: واختلف 
فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافاً كثيراً فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال 
أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة» وهذه الثالئة تختص بطريقة البخاري في 
اشتراط اللقاء» وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله 
موقوفاً قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياساً 
على الجماع» والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداً. وقرر ذلك الزين بن 
المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسندء وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن 
الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالاثار التي 
ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف» وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة» 
وأشار بيحديث اين هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه» وعلى تقدير صحته فظاهره 
يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته 
لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم» لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه 
الأمر بها وهو الجماع» والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح القياس المذكورء 
قال ابن المنير في الحاشية ما محصله: أن معنى قوله في الحديث «لم يقض عنه صيام الدهر) 
أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء» أي في وصفه الخاص» وإن كان يقضي 
عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية انتهى . ولا يخفى تكلفه» وسياق أثر 
ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل» وقد سوى بينهما البخاري . 


قوله: (وبه قال ابن مسعود) أي بما دل عليه حديث ای هريرة» وأثر ابن مسعود وصله 
البيهقي ورويناه عالياً في «جزء هلال الحفار» من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن 
عبد الله اليشكري قال: «حدثت أن عبد الله بن مسعود قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير 
علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه» وصله عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة من وجه آخر عن واصل عن | لمغيرة عن فلان ابن الحارث عن ابن مسعود» ووصله 
رمضان متعمداً من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه» وبهذا الإسناد عن على مثلهء 
وذكر ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن 


¥ 
الخطاب فيما أوصاه به «من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع» . 


قوله: (وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وحماد: 
يقضى يوماً مكانه) أما سعيد بن المسيب فوصله مسدد وغيره عنه في قصة المجامع قال: 
ايقضي يوماً مكانه ويستغفر لله ولم أر عنه التصريح بذلك في الفطر بالأكل» بل روى ابن أبي 
شيبة من طريق عاصم قال: «كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يوماً من 
رمضان متعمداً» قال: يصوم شهراً. قلت: فيومين؟ قال: صيام شهر. قال فعددت أياماً قال: 
صيام شهر» قال ابن عبد البر كأنه ذهب إلى وجوب التتابع في رمضان» فإذا تخلله فطر يوم 
عمداً بطل التتابع ووجب استئناف صيام شهر كمن لزمه صوم شهر متتابع بنذر أو غيره. وقال 
غيره يحتمل أنه أراد عن كل يوم شهر» فقوله: «فيومين قال صيام شهر» أي عن كل يوم» 
والأول أظهر. وروى البزار والدارقطني مقتضى هذا الاحتمال مرفوعاً عن أنس وإسناده 
ضعيف . وأما الشعبي فقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي في رجل أفطر يوماً في رمضان عامداً قال: يصوم يوماً مكانه ويستغفر الله عز وجل». 
وأما سعيد بن جبير فوصله ابن أبي شيبة من طريق يعلى بن حكيم عنه فذكر مثله. وأما إبراهيم 
النخعي فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» وقال ابن أبي شيبة: حدثنا شريك كلاهما عن 
مغيرة عن إبراهيم فذكر مثله. وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قصة 
المجامع في رمضان. وأما حماد وهو ابن أبي سليمان فذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفة عنه. 
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قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن سعيد الأنصاري وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في نسق 
كلهم من أهل المدينة: يحيى وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة» وفوقهما قليلاً 
محمد بن جعفر » وأما ابن عمه عباد فمن أواسط ٠‏ التابعين. 

قوله: (إن رجلاً) قيل هو سلمة بن صخر البياضي ولا يصح ذلك كما سيأتي . 

قوله: (إنه احترق) سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله : «هلكت» ورواية الاحتراق 
تفسر رواية الهلاك» وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق 


لذلك» وقد أثبت النبى كَل له هذا الوصف فقال: «أين المحترق» إشارة إلى أنه لو أصر على 
ذلك لاستحق ذلك» وفيه دلالة على أنه كان عامداً كما سيأتى . 


قوله: (تصدق بهذا) هكذا وقع مختصراًء وأورده مسلم وأبو داود من طريق عمرو بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه: «قال أصبت أهلي› قال: تصدق» قال والله مالي 
شيء» قال: اجلس فجلس» فأقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام» فقال أين المحترق آنفا؟ فقام 
الرجل» فقال تصدق بهذاء فقال: أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع» قال: كلوه» وقد استدل به 
لمالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق» ولا حجة 





1 ى نسخة بولاق: أوساط . 
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فيه لأن القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة» أشار 
إلى هذا الجواب الطحاوي» والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة» فقد رواه عبد الرحمن بن 
الجاركاصن a‏ جنار ين الرمرويد ا 1ر جنات عفرا رامظله لكان العي ..» جالساً في ظل 
فارع - يعني بالفاء والمهملة - فجاءه رجل من بني بياضة فقال: احترقت» وقعت بامرأتي في 
رمضانء قال: أعثق رقبة» قال: لا أجدهاء قال: أطعم ستين مسكيناًء ؛ قال: ليس عندي» فذكر 
الحديث أخرجه أبو داود ولم يسق لفظه» وساقه ابن خزيمة في صحيحه والبخاري في تاريخه 
ومن طريقه البيهقي ٠‏ > ولم يقع في هذه الرواية أيضاً ذكر صيام شهرين» ومن حفظه حجة على 
من لم يحفظ . 

- تنبيه: اختلفت الرواية عن مالك في ذلك» فالمشهور ما تقدمء وعنه يكفر ذ فى الأكل 
بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط » وعنه التخيير طلقا وقيل : يراعى زمان الب 
والجدب» وقيل: يعتبر حالة المكفر» وقيل غير ذلك. 

"٠‏ - باب إذا جَامَعَ في رمضانَ ولمْ يَكنْ له شيء فتصدّق عليه فليكفر 

_ حدثنا أبو اا ا ق الزهری قال : أخبرّني خد 
عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنهُ قال: «بينما نحن جُلوس عند النبئ بل إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول الله ملكت قال : ما لكَ؟ قال : وَفَعتُ على امرأتي وأنا صائة. 
فقال رسول الله ل : هل جد رَقبة تُعتَقّها؟ قال : لا . قال : فهل تُستطيع أن تصوم شَّهِرَيْنِ 
ع ابي لا. قال: لو اس ع ساو 0 . قال : ر 
السائلة؟ فقال أنا. قال: خُذ هذا فقصدَّق به. فقال الرجل : و الله ؟ 
فوالله مابينَ لابتيها - يُرِيدٌ الحَرَتَينِ ‏ أهل بيت أفقرُ من أهل بيتي. فضَحِكٌ النبيئٌ ج4 حتى 
بدت أنيابة ثم قال : أطعمه أهلك» . [الحديث ۱۹۳۹ ۔ أطرافه فى: ۰۱۹۳۷ +550 58لاه, 
CY °4 CITE CAV‏ ١الاك‏ اللاك 5ق ك5 )]. 

قوله: (باب إذا جامع في رمضان) أي عامداً عالماً (ولم يكن له شيء) يعتق أو يطعم 
ولايستطيع الصيام (فتصدق عليه) أي بقدر مايجزيه (فليكفر) أي به لأنه صار واجداً» وفيه 
إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة. 

قوله: (أخبرنى حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف» هكذا توارد عليه أصحاب 
الزهري› وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفساً: منهم ابن 





2000 في نسخة (ق8: عند النبي . 
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عبينة والليث ومعمر ومنصور عند الشيخين» والأوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري 
1 ومالك› وابن جريج عند مسلم› ويحيى بن سعيد وعراك ب بن مالك عند النسائي» وعبد الجبار بن 
ش عمر عند أبي عوانة» والجوزقي وعبد الرحمن بن مسافر عند الطحاوي» وعقيل عند ابن خزيمة. 
وابن ¿ آبي حفصة عند أحمد» ويونس وحجاج ؛ بن أرطاة وصالح , بن أبي الأخضر عند الدارقطني» 
ومحمد بن إسحق عند البزار» وسأذكر ما عند كل منهم من زيادة فائدة إن شاء الله تعالى . وخالفهم 
هشام بن سعد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره» قال البزار 
وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فيه هشام بن سعد. قلت: وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن 
محمد بن أبي حفصة» فرواه عن الزهري أخرجه الدارقطني في «العلل»» والمحفوظ عن ابن أبي 
حفصة كالجماعة. كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق روح بن عبادة عنه» ويحتمل أن يكون 
الحديث عند الزهري عنهماء فقد جمعهما عنه صالح بن أبي الأخضر أخرجه الدارقطني في 
«العلل» من طريقه» وسيأتي في الباب الذي بعده حكاية خلاف آخر فيه على منصور وكذلك في 
الكذاراك جك خان على سنا فين د ان قا الله ال 


قوله: (أن أبا هريرة قال) في رواية ابن جريج عند مسلم وعقيل عند ابن خزيمة وابن ا 
أويس عند الدارقطني التصريح بالتحديث بين حميد وأبي هريرة. 

قوله: (بينما نحن جلوس) أصلها «بين» وقد ترد بغير «ما» فتشبع الفتحة» ومن خاصة 
«بينما» أنها تتلقى بإذ وبإذا حيث تجىء للمفاجأة» بخلاف بينا فلا تتلقى بواحدة منهماء وقد 
وردا في هذا الحديث كذلك. ٠‏ 


قوله: (عند النبي بي) فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم» بخلاف 
مالو قال مع» لكن في رواية الكشميهني «مع النبي 5 . 

قوله: (إذ جاءه رجل) لم أقف على تسميته» إلا أن عبد الغني في «المبهمات» ‏ وتبعه 
ابن بشكوال ‏ جزما بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي» واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره من طريق سليمان بن يسار «عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان وأنه 
وطئها فقال له النبي &4: حرر رقبة» قلت ماأملك رقبة غيرها وضرب صفحة رقبته» قال: 
فصم شهرين متتابعين» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم ستين 
مسكيناًء قال: والذي بعثك بالحق مالنا طعام» قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق 
فليدفعها إليك» والظاهر أنهما واقعتان فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائماً 
كما سيأتي» وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقاء ولا يلزم من اجتماعهما في 
كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل منهما كان لا يقدر على 
شيء من خصالها اتحاد القصتين» وسنذكر أيضاً مايؤيد المغايرة بينهما. وأخرج ابن عبد البر 
في ترجمة عطاء الخراساني من «التمهيد» من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي بيه هو سلمان بن صخرء 
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قال ابن عبد البر: أظن هذا وهماًء لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها في الليل لا أن 
ذلك كان منه بالنهار اه. ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة «وقع على امرأته في 
رمضان» أي ليلا بعد أن ظاهر فلا يكون وهماً ولا يلزم الاتحادء ووقع في مباحث العام من «شرح 
ابن الحاجب» ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن يسار وهو وهم يظهر من تأمل بقية كلامه . 

قوله: (فقال يا رسول الله) زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري «جاء رجل وهو ينتف 
شعره ويدق صذره ويقول هلك الأبعد» ولمحمد بن أبي حفصة «يلطم وجهه) ولحجاج 0 
أرطاة «يدعو ويله» وفى مرسل ابن المسيب عند الدارقطنى «ويحثى على رأسه التراب» واستدل 
بهذا على جواز هذا الفعل والقول ممن وقعت له معصية› ويفرق بذلك بين مصيبة الدين والدنيا 
فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع. ويحتمل أن تكون 
هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة. 
0 قوله: (فقال هلكت) في رواية منصور في الباب الذي يليه «فقال إن الأخر هلك» والأخر 
بهمزة مفتوحة وخاء < معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعدء وقيل: الغائب» وقيل: الأرذل. 

قوله: (هلكت) في حديث عائشة كما تقدم «احترقت» وفي رواية ابن أبي حفصة 
«ما أراني إلا قد هلكت» واستدل به على أنه كان عامداً لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن 
العصيان المؤدي إلى ذلك. فكأنه جعل المتوقع كالواقع» وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضيء وإذا 
تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور. 
وعن أ حل وبعض المالكية يجب على الناسى» وتمسكوا رك استفساره عن جماعة هل كان 
عن عمد أو نسيان» وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهرء 
والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم» 
اقا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. واستدل بهذا على أن من 
ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعزر لأن النبي كل لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصيةء 
وقد ترجم لذلك البخاري في «الحدود» وأشار إلى هذه القصة. وتوجيهه أن مجيئه مستفتياً يقتضي 
الندم والتوبة» والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح» وأيضاً فلو عوقب 
المستفتي لكان سبباً لترك الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضى ذلك أن لا يعاقب» هكذا قرره الشيخ تفي 
الدين» لكن وقع في «شرح السنة للبغوي» أن من جامع متعمداً في رمضان فسد صومه وعليه 
القضاء والكفارة ويعز؛ على سوء صنيعه› وهو محمول على من لم يقع منه ماوقع من صاحب 
هذه القصة من الندم والتوبة» وبناه بعض المالكية على الخلاف فى تعزير شاهد الزور. 

قوله: (قال ما لك ؟) بفتح اللام استفهام عن حاله» وفي رواية عقيل «ويحك ما شأنك»؟ 
ولابن أبي حفصة «وما الذي أهلكك؟» ولعمرو «ما ذاك»؟ وفى رواية الأوزاعى «ويحك 
ما صنعت»؟ أخر جه المصنف فى «الأدب» وترجم «باب ما جاء فى قول الرجل ويلك ويحك» 
ثم قال عقبه: تابعه يونس عن الزهري» يعني في قوله: «ويحك» وقال عبد الرحمن بن خالد عن 
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الزهري «ويلك». قلت: وسأذكر من وصلهما هناك إن شاء الله تعالى . وقد تابع ابن خالد في 
قوله: «ويلك» صالح بن أبي الأخضرء وتابع الأوزاعي في قوله: «ويحك» عقيل وابن إسحق 
وحجاج بن أرطاة فهو أرجح وهو اللائق بالمقام› فإن ويح كلمة رحمة وويل كلمة عذاب 
والمقام يقتضي الأول . ) 


قوله: (وفعت على امرأتي) وفي رواية ابن إسحق «أصبت آهلي» وفي حديث عائشة : 
«وطئت امرأتي» ووقع في رواية مالك وابن جريج وغيرهما كما سيأتي بيانه بعد قليل في الكلام 
على الترتيب والتخيير فى أول الحديث «أن رجلا أفطر فى رمضانء فأمره النبى 5 الحديث 
ا يجا الكفازة على من ادات ا باق شري كاذدوهر اا 
وقد تقدم نقل الخلاف فيه» والجمهور حملوا قوله: «أفطر» هنا على المقيد في الرواية الأخرى 
وهو قوله: «وقعت على أهلي» وكأنه قال أفطر بجماع» وهو أولى من دعوى القرطبي وغيره 
تعدد القصة. واحتج من أوجب الكفارة مطلقاً بقياس الآكل على المجامع بجامع ما بينهما من 
انتهاك حرمة الصوم» وبأن من أكره على الأكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على 
الجماع بجامع ما بينهماء وسيأتي بيان الترجيح بين الروايتين في الكلام على الترتيب. وقد وقع. 
في حديث عائشة نظير ما وقع في حديث أبي هريرة فمعظم الروايات فيها «وطئت» ونحو ذلك» 
وفي رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبو عوانة في مستخرجه متنها أنه قال: «أفطرت في 
رمضان» والقصة واحدة ومخرجها متحد فيحمل على أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع» وقد 
وقع في مرسل ابن المسيب عند سعيد بن منصور «أصبت امرأتي ظهراً في رمضان» وتعيين 
رمضان معمول بمفهومه» وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من 
الواجبات كالنذر» وفي كلام أبي عوانة في صحيحه إشارة إلى وجوب ذلك على من وفع منه 
في رمضان نهاراً سواء كان الصوم واجباً عليه أو غير واجب . 


قوله: (وآنا صائم) جملة حالية من قوله: «وقعت» فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق 
اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائماً مجامعاً في حالة واحدة» 
فعلى هذا قوله: «وطئت» أي شرعت في الوطء أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم» ووقع في 
رواية عبد الجبار بن عمر «وقعت على أهلي اليوم وذلك في رمضان» . 


قوله: (هل تجد رقبة تعتقها) في رواية منصور «أتحد ما تحرر رقبة» وفي رواية افق أن 
حفصة «أتستطيع أن تعتق رقبة» وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي فقال: «أعتق رقبة» زاد 
في رواية مجاهد عن أبي هريرة فقال: «بئسما صنعت أعتق رقبة». 


قوله: (قال لا) فى رواية ابن مسافر «فقال لا والله يارسول الله ) وفى رواية أبن إسحق 
اليس عندي» وفي حديث ابن عمر «فقال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط» واستدل 
بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية» وهو ينبني على أن السبب إذا 
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اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا؟ وهل تقييده بالقياس أو لا؟ والأقرب أنه بالقياس» 
ويؤيده التقييد في مواضع أخرى . ظ 


قوله: (قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا) وفي رواية إبراهيم بن سعد 
«قال: فصم شهرين متتابعين» وفي حديث سعد «قال: لاأقدر» وفي رواية ابن إسحق «وهل 
لقيت مالقيت إلا من الصيام»؟ قال ابن دقيق العيد: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى 
الإطعام» لكن رواية ابن إسحق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن 
الوقاع فنشأ للشافعية نظر: هل يكون ذلك عذراً ‏ أي شدة الشبق ‏ حتى يعد صاحبه غير مستطيع 
للصوم أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك» ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به عنها فإنه يسوغ 
له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد» وأما مارواه الدارقطني من 
طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلاً أنه قال في 
جواب قوله هل تستطيع أن تصوم «إني لأدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك» ففي إسناده مقال» 
وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين. 


قوله: (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا) زاد ابن مسافر «يا رسول الله». ووقع في 
وذكر الحاجة. وفى حديث ابن عمر «قال والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي» قال ابن دقيق 
العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم 
ستة مساكين عشرة أيام مثلاً» ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال» 
والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم بل يكفي الوضع 
بين يديه بلا خلاف» وفي إطلاق الإطعام مايدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط 
مناولة» بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص على الإيتاء وصدقة الفطر فإن فيها النص على 
الأداءء وفي ذكر الإطعام مايدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول 
الحنفية» ونظر الشافعي إلى النوع فقال: يسلم لوليه» وذكر الستين ليفهم أنه لا يجب مازاد 
عليها. ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك. وذكر فى حكمة هذه الخصال من 
المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة 
فيفدي نفسه» وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار. وأما 
الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية» وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة 
النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوماً كان كمن أفسد الشهر 
كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. 
وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة 
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لاشتمالها على حق الله وهو الصوم» وحق الأحرار بالإطعام» وحق الأرقاء بالإعتاق» وحق 
ش الجاني بثواب الامتثال. وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذ فقال لا تجب 
مستنداً إلى أنه لو كان واجباً لما سقط بالإعسارء وتعقب بمنع الإسقاط كما سيأتي البحث فيه. 
وقد تقدم في آخر «باب الصائم يصبح جنباً» نقل الخلاف في إيجاب الكفارة بالقبلة والنظر 
والمباشرة والإنعاظ» واختلفوا أيضاً هل يلحق الوطء في الدبر بالوطء في القبل» وهل يشترط 
في إيجاب الكفارة كل وطء في أي فرج كان؟ وفيه دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة 
في الكفارة. ووقع في «المدونة» ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام قال ابن 
دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت» غير أن بعض 
المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ رداوله على ا لقني ی 
الخصال» ووجهوا ترجيح الطعام على غيره بأن الله ذكره : فى القرآن رخصة للقادر ثم نسخ هذا 
الحكم» ولايلزم منه نسخ الفضيلة فيترجح الإطعام أيضاً لاختيار الله له في حق المفطر بالعذر» 
وكذا أخبر بأنه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر» ولمناسبة إيجاب الإطعام 
لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام» ولشمول نفعه للمساكين» وكل هذه الوجوه 
لاتقاوم ماورد في الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام سواء قلنا الكفارة على 
الترتيب أو التخيير فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي 
استحبابه. واحتجوا أيضاً بأن حديث عائشة لم يقع فيه سوى الإطعام» وقد تقدم الجواب عن 
ذلك قبل» وأنه ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضاً. ومن المالكية من وافق على هذا 
الاستحباب» ومنهم من من قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات: ففي وقت الشدة يكون 
بالإطعام وفي غيرها يكون بالعتق أو الصوم ونقلوه عن محققي المتأخرين» ومنهم من قال: 
الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث» وبغيره لايكفر إلا بالإطعام وهو قول أبي مصعب» 
وقال ابن جرير الطبري: هو مخير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا عند العجز عنهما 

الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة. a‏ 
البدنة عند تعذر الرقبة. وربما أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحج» وورد ذكر البدنة 
في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في «الموطأ» عن عطاء الخراساني عنه» وهو مع إرساله 
قد رده سعيد بن المسيب وكذب من نقله عنه كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خالد 
الحذاء عن القاسم بن عاصم «قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدثناه عطاء الخراساني عنك 
في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنة؟ فقال: كذب» فذكر الحديث» 
وهكذا رواه الليث عن عمرو بن الحارث عن أيوب عن القاسم بن عاصم» وتابعه همام عن 
قتادة عن سعيد وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي 
هريرة موصولاً» ثم ساقه بإسناده لكنه من رواية ليث ؛ بن ابي سليم عن مجاهد» وليث ضعيف 
وقد اضطرب في روايته سنداً ومتناً فلا حجة فيه. وفي الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال 


الثلاث على الترتيب المذكور» قال ابن العربي: لأن النبي َل نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر 
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ؤليس هذا شأن التخيير» ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك فقال: إن 
مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير» وقرره ابن المنير فى الحاشية بأن شخصاً لو 
حنث فاستفتى فقال له المفتي: أعتق رقبة فقال لاأجد. فقال صم ثلاثة أيام إلخ» لم يكن 
مخالفاً لحقيقة التخيير» بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة. وقال 
البيضاوي: ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم 
التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم» وسلك 
الجمهور في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير» 
وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا التخيير 
مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي» وهو كما قال في الثاني دون 
الأول» فالذين رووا الترتيب في البخاري الذي نحن في شرحه أيضاً إبراهيم بن سعد والليث بن 
سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصور» ورواية هذين في هذا الباب الذي نشرحه وفي الذي يليه 
فكيف غفل ابن التين عن ذلك وهو ينظر فيه؟ بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام ثلاثين 
نفساً أو أزيدء ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من 
صورة الواقعة. وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة 
إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوط لأن الأخذ به مجزىء سواء 
قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكس» وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبي بالحمل 
على التعدد وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرج متحد والأصل عدم التعدد» وبعضهم حمل 
الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز» وعكسه بعضهم فقال: «أو» في الرواية الأخرى 
ليست للتخيير وإنما هي للتفسير والتقدير» أمر رجلا أن يعتق رقبة أو يصوم إن عجز عن العتق أو 
يطعم إن عجز عنهما. وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي 
الحديث قال في آخر حديثه «فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام» قال فرواه 
بعضهم مختصراً مقتصراً على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمرء قال وقد قص عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر عن الزهري القصة على وجهها ثم ساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله : 
«أطعمه أهلك» قال: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
کا قلت : وكذلك رواه الدارقطني في «العلل» من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
وقال في آخره «فصارت سنة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا» . 

قوله: (فمكث عند النبي كَْةِ) كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة» ويجوز ضمها والثاء 
المثلثة وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج» من وجهين عن أبي اليمان «فسكت» بالمهملة 
والكاف المفتوحة والمثناة وكذا في رواية ابن مسافر وابن أبي الأخضرء وفي رواية ابن عيينة 


«فقال له النبي : اجلس فجلس». 


قوله: (فبينا نحن على ذلك) و زوا ان عة لاقتنا حالس كذلك» قال رع 
في بن عيب ينما هر ean‏ 
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يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه فى حقه» ويحتمل أنه كان عرف 
أنه سيؤتى بشيء يعينه به» ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز» وهذا الثالث ليس بقوي 
لأنها لو سقطت ماعادت عليه حيث أمره بها بعد إعطائه إياه المكتل . 


قوله: (أتي النبي يَلةِ) كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول وهو جواب «بينا» في 
هذه الرواية. وأما رواية ابن عيينة المشار إليها فقال فيها: «إذ أتي» لأنه قال فيها «فبينما هو 
جالس» وقد تقدم تقرير ذلك» والاتي المذكور لم يسم لكن وقع في رواية معمر كما سيأتي في 
الكفارات «فجاء رجل من الأنصار» وعند الدارقطنى من طريق داود بن أبى هند عن: سعيد بن 
المسيب مرسلاً «فأتى رجل من ثقيف» فإن لم يحمل على أنه كان حليفاً للأنصار أو إطلاق ‏ 


قوله: (بعرق) بفتح المهملة والراء بعدها قاف» قال ابن التين كذا لأكثر الرواة وفي رواية 
أبي الحسن يعني القابسي بإسكان الراء قال عياض والصواب الفتح › وقال ابن التين أنكر 
بعضهم الإسكان لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم. قلت: إن كان الإنكار من 
جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفتح لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسدء نعم 
الراجح من حيث الرواية الفتح ومن حيث اللغة أيضاً إلا أن الإسكان ليس بمنكر بل أثبته بعض 
أهل اللغة كالقزاز. 

قوله: (والعرق المكتل) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة بعدها لام» زاد ابن 
عيينة عند الإسماعيلي وابن خزيمة: المكتل الضخمء قال الأخفش: سمي المكتل عرقاً لأنه 
يضفر عرقة عرقة فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقة» والعرقة الضفيرة من الخوص . وقوله والعرق 
المكتل تفسير من أحد رواته» وظاهر هذه الرواية أنه الصحابي» لكن في رواية ابن عيينة 
ما يشعر بأنه الزهري» وفي رواية منصور في الباب الذي يلي هذا «فأتي بعرق فيه تمر وهو 
الزبيل» وفي رواية ابن أبي حفصة «فأتي بزبيل وهو المكتل» والزبيل بفتح الزاي وتخفيف 
الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام بوزن رغيف هو المكتل» قال ابن دريد يسمى زبيلا لحمل 
الزبل فيه» وفيه لغة أخرى زنبيل بكسر الزاي أوله وزيادة نون ساكنة وقد تدغم النون فتشدد الباء 
مع بقاء وزنه» وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل» ووفع في بعض طرق عائشة عند مسلم 
«فجاءه عرقان» والمشهور في غيرها عرق ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة. 
وهو جمع لانرضاه لاتحاد مخرج الحديث والأصل عدم التعدد» والذي يظهر أن التمر كان 
قدر عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في الحمل» فيحتمل أن 
الآني به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال ومن قال عرق 
أراد ما آل إليه والله أعلم . 


قوله: (أين السائل؟) زاد ابن مسافر «آنفاً» أطلق عليه ذلك لأن كلامه متضمن للسؤال فإن 
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مراده هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلاً. وفي حديث عائشة «أين المحترق آنفاً»؟ وقد تقدم 
توجيهه. ولم يعين في هذه الرواية مقدار مافي المكتل من التمر بل ولا في شيء من طرق 
الصحيحين في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية ابن أبي حفصة «فيه خمسة عشر صاعاً» وفي 
رواية مؤمل عن سفيان «فيه خمسة عشر أو نحو ذلك» وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري 
عن" ابن خزيمة «فيه خمسة عشر أو عشرون» وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل 
سعيد بن المسيب» وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعاً. وولع في خديدة قائقه 

عند ابن خزيمة «فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً» قال البيهقي قوله : : عشرون صاعاً بلاغ بلغ محمد 
ابن جعفر يعني بعض رواته» وقد بين ذلك محمد بن إسحق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: 
قال محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان عشرين صاعاً من تمر. قلت: ووقع في مرسل 
عطاء بن أبي دباح وغيره عند مسدد «فأمر له ببعضه» وهذا يجمع الروايات› فمن قال إنه كان 
عشرين أراد أصل ما كان فيه» ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة» ويبين ذلك 
حديث علي عند الدارقطني «تطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد) وفيه: «فأتي بخمسة عشر 
صاعاً فقال أطعمه ستين مسكيناً؛ وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث 
أبي هريرة» وفيه رد على الكوفيين في قولهم إلتراجيه بن ت ثلاثون صاعاً ومن غيره ستون 
صاعاًء ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعاً» وعلى لبي ووم ا 
عشاهم كفى تصدق الإ طعام» ولقول الحسن يطعم أربعين یکا موري صاعاً أو بالجماع 
أطعم خمسة عشرء وفيه رد على الجوهري حيث قال في «الصحاح»: المكتل يشبه الزبيل يسع 
خمسة عشر صاعاً لأنه لا حصر في ذلك» وروي عن مالك أنه قال يسع خمسة عشر أو عشرين 
ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصة فيوافق رواية مهران وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك 
والله أعلم . . وأما ماوقع في رواية عطاء ومجاهد عن أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» أنه 
#أتي بمكتل فيه عشرون صاعاً فقال تصدق بهذا» وقال قبل ذلك تصدق بعشرين صاعاً أو بتسع 
عشرة أو بإحدى وعشرين فلا حجة فيه لما فيه من الشك» ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف وقد اضطرب فيه» وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا يحتج به. ووقع في بعض طرق 
حديث عائشة عند مسلم «فجاءه عرقان فيهما طعام» ووجهه إن كان محفوظاً ما تقدم قريباً والله 


اول 


قوله: (خذ هذا فتصدق به) كذا للأكثر ومنهم من ذكره بمعناه» وزاد ابن إسحق «فتصدق 
به عن نفسك» ويؤيده رواية منصور في الباب الذي يليه بلفظ «أطعم هذا عنك» ونحوه. في 
مرسل سعيد بن المسيب من رواية داود بن أبي هند عنه عند الدارقطني» > وعنده من طريق ليث 
عن مجاهد عن أبي هريرة «نحن نتصدق به عنك» واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه 
وحده دون الموطوءة. وكذا قوله في المراجعة: «هل تستطيع» و«هل تجد» وغير ذلك» وهو 
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الأصح من قولي الشافعية وبه قال الأوزاعي» وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة 
على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي 
عليها أو على الرجل عنهاء واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة 
بوجوب الكفارة مع الحاجة» وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل 
واعتراف الزوج عليها لايوجب عليها حكماً مالم تعترف» وبأنها قضية حال فالسكوت عنها 
لايدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار. ثم إن بيان 
الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره 
بالغسل. والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين» 
ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على 
شيء» وقال القرطبي اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط أو عليه 
وعليها أو عليه كفارتان عنه وعنها أو عليه عن نفسه وعليها عنهاء وليس في الحديث مايدل 
على شيء من ذلك لأنه ساكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر مع احتمال أن يكون 
سبب السكوت أنها كانت غير صائمة» واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث 
«هلكت وأهلكت» وهي زيادة فيها مقال» فقال ابن الجوزي: في قوله::وأهلكةه تله غل أنه 
أكرهها ولولا ذلك لم يكن مهلكا لهاء قلت: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة بل لا يلزم من قوله 
وأهلكت إيجاب الكفارة عليهاء بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أثمت وأهلكت أي كنت سببا 
في تأثيم من طاوعتني فواقعتها إذ لاريب في حصول الإثم على المطاوعة ولايلزم من ذلك 
إثبات الكفارة ولانفيهاء أو المعنى هلكت أي حيث وقعت في شيء لاأقدر على كفارته» 
وأهلكت أي نفسي بفعلي الذي جر علي الإثم» وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة» وقد ذكر 
البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء» ومحصل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعي 
ومن طريق ابن عيينة» أما الأوزاعي فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد السلام بن عبد الحميد 
عن عمر بن عبد الواحد والوليد بن مسلم وعن محمد بن عقبة عن علقمة عن أبيه ثلاثتهم عن 
الأوزاعي قال البيهقي: رواه جميع أصحاب الأوزاعي بدونها وكذلك جميع الرواة عن الوليد 
وعقبة وعمر» ومحمد بن المسيب كان حافظاً مكثراً إلا أنه كان في آخر أمره عمي فلعل هذه 
اللفظة أدخلت عليه» وقد رواه ابو علي النيسابوري عنه بدونهاء ويدل على بطلانها ما رواه 
العباس بن الوليد عن أبيه قال: سئل الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في رمضان قال: عليهما 
كفارة واحدة إلا الصيام» قيل له: فإن استكرهها؟ قال عليه الصيام وحده. وأما ابن عيينة فتفرد 
بها أبو ثور عن معلى بن منصور عنه» قال الخطابي: المعلى ليس بذاك الحافظ. وتعقبه ابن 
الجوزي بأنه لا يعرف أحداً طعن في المعلى وغفل عن قول الإمام أحمد: إنه كان يخطىء كل 
يوم في حديثين أو ثلاثة» فلعله حدث من حفظه بهذا فوهم» وقد قال الحاكم: وقفت على 
«كتاب الصيام للمعلى» بخط موثوق به وليست هذه اللفظة فيه» وزعم ابن الجوزي أن 
الدارقطني أخرجه من طريق عقيل أيضاًء وهو غلط منه فإن الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في 
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«السنن» وقد ساقه في العلل بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزي بدونها. 

- تنبيه : القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول يعتبر حالهما 
فإن كانا من أهل العتق أجزأ ت رقبة» وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق» وإن كانا من أهل 
الصيام صاما جميعاًء فإن اختلف حالهما ففيه تفريع محله كتب الفروع . 

قوله: (فقال الرجل على أفقر مني) أي أتصدق به على شخص أفقر مني؟ وهذا يشعر بأنه 
فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر» وقد بي بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه 
«إلى من أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم» أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط» وفي رواية 
إبراهيم بن سعد «أعلى أفقر من أهلي»؟ ولابن مسافر «أعلى أهل بيت أفقر مني»؟ وللأوزاعي 
«أعلى غير أهلي»؟ ولمنصور «أعلى أحوج منا» ولابن إسحق «وهل الصدقة إلا لي وعلي»؟ 

قوله: (فوالله ما بين لابتيها) تثنية لابة وقد تقدم شرحها في أواخر كتاب الحج والضمير 
للمدينة» وقوله: «يريد الحرتين» من كلام بعض رواته» زاد في رواية ابن عيينة ومعمر «والذي 
بعثك بالحق» ووقع في حديث ابن عمر المذكور «مابين حرتيها» وفي رواية الأوزاعي الآتية في 
الأدب «والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة» تثنية طنب وهو بضم الطاء المهملة بعدها نون- 
والطنب أحد أطناب الخيمة فاستعاره للطرف . 

قوله: (أهل بيت أفقر من أهل بيتي) زاد يونس «مني ومن أهل بيتي» وفي رواية 
إبراهيم بن سعد «أفقر منا» وأفقر بالنصب على أنها خبر ما النافية» ويجوز الرفع على لغة تميم» 
وفي رواية عقيل «ماأحد أحق به من أهلي» ما أحد أحوج إليه مني» وفي أحق وأحوج ما في 
أفقر. ٠‏ وفي مرسل سعيد من رواية داود عنه «والله ما لعيالي من طعام» وفي حديث عائشة عند 
ابن خزيمة «مالنا عشاء ليلة» . 

قوله: (نضحك النبي ص حتى بدت أنيايه) 5 رواية ابن إسحق «حتى بدت نواجذه» 
ولأبي قرة في «السئن» عن ابن جريج «حتى بدت ثناياه» ولعلها تصحيف من أنيابه فإن الثنايا 
تبين بالتبسم غالباً وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسمء ويحمل ما ورد في صفته 5ة أن 
ضحكه كان تبسماً على غالب أحواله» وقيل: كان لا يضحك إلا فى أمر يتعلق بالاخرة فإن كان 
في أمر الدنيا لم يزد على التبسمء قيل: وهذه القضية تعكر عليه وليس كذلك فقد قيل إن سبب 
ضحكه 5ي كان من تباين حال الرجل حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً في فدائها مهما أمكنه. 
فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة» وقيل: ضحك من حال الرجل في 
مقاطع كلامه وحسن تأنيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. 

قوله: (ثم قال أطعمه أهلك) تابعه معمر وابن أبي حفصة» وفي رواية لابن عيينة في 
الكفارات «أطعمه عيالك» ولإبراهيم بن سعد «فأنتم إذا» وقدم على ذلك ذكر الضحك» ولأبي قرة 
عن ابن جريج «ثم قال كله» ونحوه ليحيى بن سعيد وعراك» وجمع بينهما ابن إسحق ولفظه «خذها 
وكلها وأنفقها على عيالك» ونحوه في رواية عبد الجبار وحجاج وهشام بن سعد كلهم عن 
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الزهري» ولابن خزيمة في حديث عائشة «عد به عليك وعلى أهلك» وقال ابن دقيق العيد: تباينت 
في هذه القصة المذاهب فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة 
لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال» ولم يبين النبي يل استقرارها في ذمته إلى حين يساره» وهو 
أحد قولي الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية» وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود. 
ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطرء لكن 
الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه؛ وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة» 
وليس في الخبر مايدل على إسقاطها بل فيه مايدل على استمرارها على العاجزء وقال 
الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسارء والذي أذن له فى التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. 
ثم اختلفوا فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجلء وإلى هذا نحا إمام الحرمين» ورد بأن الأصل 
عدم الخصوصية. وقال بعضهم: هو منسوخء ولم يبين قائله ناسخهء وقيل: المراد بالأهل 
الذين أمر بصرفها إليهم من لاتلزمه نفقته من أقاربه» وهو قول بعض الشافعية» وضعف 
بالرواية الأخرى التي فيها عيالك» وبالرواية المصرحة بالإذن له في الأكل من ذلك» وقيل: لما 
کان غاا غت ایل جاز له أن يصرف الكفارة لهم» ا ظاهر الحديث» وهو الذي 
حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه. قال الشيخ تقي 
الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى 
أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم› وأما الكفارة فلم تسقط بذلك» ولكن ليس استقرارها 
في ذمته مأخوذاً من هذا الحديث. وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن العلم 
بالوجوب قد تقدم» ولم يرد في الحديث مايدل على الإسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره 
بإخراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجزء ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة 
اه. وقد ورد مايدل على إسقاط الكفارة أو على إجزائها عنه بإنفاقه إياها على عياله وهو قوله 
في حديث علي «وكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك» ولكنه حديث ضعيف لايحتج بما انفرد 
به» والحق أنه لما قال له عب خذ هذا فتصدق به لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره 
فأذن له حينئذ في أکله» فلو كان قبضه لملكه ملكاً مشروطاً بصفة وهو إخراجه عنه في كفارته 
فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرطء لكنه لما لم يقبضه لم يملكه» فلما أذن 
له ين في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكاً مطلقاً بالنسبة إليه وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة 
الفقر المشروحة» وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة» وتصرف النبي يي فيه تصرف الإمام في 
إخراج مال الصدقة» واحتمل أنه كان تمليكاً بالشرط الأول ومن ثم نشأ الإشكال» والأول أظهر 
فلا يكون فيه إسقاط ولاأكل المرء من كفارة نفسه ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة 
نفسه. وأما ترجمة البخاري الباب الذي يليه «باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من 
الكفارة إذا كانوا محاويج» فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم الترجمة» وإنما أشار إلى 
الاحتمالين المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام والله أعلم. واستدل به على جواز إعطاء الصدقة 
- جميعها في صنف واحد» وفيه نظر لأنه لم يتعين أن ذلك القدر هو جميع مايجب على ذلك 


ج حو 


الرجل الذي أحضر التمر» وعلى سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء بالكفارة» إذ لم 
كفر بغير الصوم وهو وجه للشافعية أيضاًء قال ابن العربى: إسقاط القضاء لا يشبه منصب 
الشافعي إذ لا كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من الوثم. 
قال: وأما كلام الأوزاعي فليس بشيء. قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في 
رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري» وأخرجه البيهقي من طريق ‏ 
إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري» وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري 
نفسه بغير هذه الزيادة» وحديث الليث عن الزهري فى الصحيحين بدونها. ووقعت الزيادة أيضاً 
أي رن سعيد بن ال وتاقع بن بير الجن :ومحعددين كمه وبمجموع هذه الطرق 
تعرف أن لهذه الزيادة أصلاًء ويؤخذ من قوله: «صم يوماً» عدم اشتراط الفورية للتنكير في 
قوله: "يوماً». وفي الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ السؤال عن حكم ما يفعله المرء ء مخالفاً 
للشرع. والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم» واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح 
لفظه لقوله وافعت أو أصبت» على أنه قد ورد في بعض طرقه ‏ كما تقدم - وطئت» والذي 
يظهر أنه من تصرف الرواة. وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين» 
والندم على المعصية»› واستشعار الخوف. وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح 
الدينية كنشر العلم» وفيه جواز الضحك عند وجود سببه» وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله 
للحاجة . وفيه الحلف لتأكيد الكلام» وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله 
في جواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. وفيه التعاون على 
العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة» وإعطاء الكفارة أهل 
بيت واحد». وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر . 


"١‏ باب المُجامع في رمّضانَ هل يُطِهِمُ أهلهُ منّ الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 


١90‏ - حدثنا” عثمان بر أبي شيبة حدَّنّنا جرية عن منصور عن الزُّهِريٌ عن 
حُميدٍ بن عبدٍ الرحمن عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه : «جاء رجل إلى النبيّ اة فقال : إن 
الآخِرَوّقعَ على امرأته في رَمضان. فقال: أتجدٌ ما تحرّر رَقبة؟ قال: لا. قال: 
فتستطيع ”أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. قال : أفتحد ما تطعِمٌ به ستينَ مسكيناً؟ 
' قال: لا. قال: فأتِيّ النبئ عرق فيه تمد وهو الزَّبِيلُ - قال : أطمِم هذا عنك» قال: 
على آخو وَج منا؟ ما بين لابتيْها أهل بيت أخوح متا . قال : فأطهِمهُ أهلكٌ». 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثني. 
فيه في نسختي «(ص» ق٤‏ : أفتسه فتستطيع . 
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قوله: (باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ؟) يعني أم 
لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتى قبلهاء لأن التى قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة 
لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها: «إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» والثانية : 
اح حار ا ی را وساي ا 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر. 

قوله: (عن الزهري عن حميد) كذا للأكثر من أصحاب منصور عنه» وكذا رواه مؤمل بن 
إسماعيل عن الثوري عن منصورء وخالفه مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد 
فقال: لعن سعيديين الي يذل حميد بن عبل الرحمن ع أخرجه ابن خزيمة» وهو قول شاذ 

قوله: (إن الأخر) بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة» تقدم في أوائل الباب 
الذي قبله» وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة. 

قوله: (أتجد ما تحرر رقبة)؟ بالنصب على البدل من لفظ «ما» وهى مفعول بتجدء ومثله 
قوله: «أفتجد ما تطعم ستين مسكيناً» وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى في الذي قبله» وقد 
اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة 
وفائدة» ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه» فلله الحمد على 
ما أنعم . 

۲ - باب الحجامَة والقئء للصائم 


وقال لي يحيى بُ صالح حدّئَنا مُعاوية بن سلا حدتنا يحبى عن عمرَ بن 
الحَكم بن وبا سَمعَ أبا هريرةً رضي الله عنه: إذا قاءَ فلا يَفطرء إِنْما يرج ولا يولج . 
ويُذكرٌ عن أبي هريرة أنه يُفْطدء والأوّل أصحٌ . وقال ابن عباس وعِكرمة: ا 
دَخل وليسَ مما خُرج. ركان ابن عمر رفي الا عنهما حيدم ره عاد ثم ركه 
فكان يحتجم بالليل . واحتّجم أن موسي لب ويذْكَوُ عن سعدٍ وزيدٍ بن ارقم وام سَلمَة 
أنهم احتجّموا صياماً. وقال كيه عن أمٌ عَلقَمة : كنا تَحتجِمٌُ عند عائشة فلا ننهى . 
ويُروَى عنٍ الحسنٍ عن غير واحدٍ مرفوعاً «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم ( . وقال لي عياش : 
حدَّثّنا عبد الأعلى حد؛: يُونسُ عن الحسن مثلّه قيل له: عن النبئ كَلِه؟ قال: نعم. ثم 
قال : الله أعلم . 

۸ _ حدثنا مُعَلّى بن أسدٍ حدّئنا وُمَيبٌ عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
وقن اعا ا جد لشم وهر عجر ولتت و ا 
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r. ۱۹۳۹‏ يُوبٌ عن عِكرمّة عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال : |< اا و 


أن بن مالك رضى الله عنه: اک كر هون الحجامة للصا؟ قال : لک KR‏ 
الضعف» وزاد شبابة : «احدَّثنا شع على عهدٍ النبئٌ عة . 


قوله: (باب الحجامة والقيء للصائم) أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال 
الزين بن المئير: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر 
واحد فضلاً عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضي 
الإفطارء وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه» ولم يذكر المصنف حكم ذلك» 
ولكن إيراده للاثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهماء ولذلك عقب حديث «أفطر 
الحاجم والمحجوم» بحديث (إنه ل احتجم وهو صائم» وقد اختلف السلف في المسألتين: 
أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطرء ونقل ابن 
المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القىء» لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود 
لا يفطر مطلقاً وهى إحدى الروايتين عن مالك» واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمداً 
بأنه لاكفارة عليه على الأصح عندهم قال فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة» وعكس بعضهم 
فقال هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات» وارتكب عطاء 
والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفرء ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على ترك القضاء على 
من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضاً 
على عدم الفطر بها مطلقاً» وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبي ثور يفطر الحاجم 
والمحجوم» وأوجبوا عليهما القضاء. وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاًء وقال بقول أحمد من 
الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. ونقل الترمذي عن 
الزعفرانى أن الشافعى علق القول على صحة الحديث» وبذلك قال الداودي من المالكية» 
و ار قن رها له فى االات رم الد ي لالت فى آخر الاب إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: اوا لے بحس تی عالت هكذا وقع في جميع النسخ من الصحيح› وعادة 
البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها. وقوله في الإسناد: «حدثنا يحيى») هو 


ابن أب کر 


قوله: : (إذا 00 إنما يخرج ولا يول) كذا للاكثر. وللكشميهني «إنه يخرج ولا 
يولج» قال ابن المنير في الحاشية يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون الظاهر 


كان اهي | حا ا سي ته م 


بالأقيسة من حيث الجملة» ونقض غيره هذا الحصر بالمني فإنه إنما يخرج» وهو موجب 
للقضاء والكفارة. 

قوله: (ويذكر عن أبي-هريرة أنه يفطرء والأول أصح) كأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو في 
«التاريخ الكبير» قال: قال لي مسدد عن عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة رفعه قال: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء وإن استقاء 
فليقض» قال البخاري: لم يصحء وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي 
هريرة وعبد الله ضعيف جداً. ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس» ونقل عن عيسى أنه 
قال : زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه .. وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: ليس من ذا 
شيء. ورواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس به وقال الترمذي غريب 
لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام. وسألت محمداً عنه فقال: لاأراه محفوظاً 
انتهى . وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضاً عن هشام قال: وقد 
روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند آهل العلم. قلت: 
ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة «إذا قاء لا يفطر» وبين قوله «إنه يفطر» مما فصل في حديثه 
هذا المرفوع» فيحتمل قوله قاء أنه تعمد القيء واستدعى به» وبهذا أيضاً يتأول قوله في حديث 
أبي الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن مصححاً أن النبي 4 قاء فأفطر أي استقاء عمداً» وهو 
أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر والله أعلم حكاه الترمذي عن بعض آهل 
العلم. وقال الطحاوي: ليس في الحديث أن القيء فطرهء وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك» 
وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة كقولهم سها فسجد. 

قوله: (وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل» وليس مما خرج) أما قول ابن عباس 
فوصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم 
قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج» والوضوء مما خرج وليس مما دخل» وروي من طريق 
إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال: «قال عبد الله يعني ابن مسعود فذكر مثله» وإبراهيم لم 
يلق ابن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه» وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم 
عن حصين عن عكرمة مثله . 

قوله: (وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل) وصله مالك في 
«الموطأ» عن نافع عن ابن عمر «أنه احتجم وهو صائم› ثم ترك ذلك»› وكان إذا صام لم يحتجم 
حتى يفطر» ورويناه في نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري «كان ابن عمر 
يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره» ثم تركه لأجل الضعف» هكذا وجدته منقطعاً» ووصله 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» وكان ابن عمر كثير الاحتياطء فكأنه ترك 
الحجامة نهار لذلك . 


قوله: (واحتجم أبو موسى لبلا وول ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل «عن بكر بن 


وإ السب ا ب ست كات اهن | ناي اک 


عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته 
اکل ترا ركام وقد اجج فلت لذ الا مج بارا قال اناري أن هري وض وان 
صائم»؟ ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق «عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على 
أبي موسى وهو يحتجم ليلاً فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا 
صائم» وقد سمعت رسول الله ية يقول: أفطر الحاجم والمحجوم» قال الحاكم سمعت أبا علي 
النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي يصح في «أفطر الحاجم والمحجوم» شيء؟ قال: 
سمعت عباساً العنبري يقول سمعت علي بن المديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي 
موسى. قلت: إلا أن مطراً خولف في رفعه فالله أعلم . 


قوله: (ويذكر عن سعد وزيد بن آرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياماً) هكذا أخرجه 
بصيغة التمريضء والسبب في ذلك يظهر بالتخريج» فأما أثر سعد وهو ابن بي وقاص فوصله 
مالك في «الموطأً» عن ابن شهاب «أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان 
وما صائمان) رها سقط عن میت لکن د رة :ابن كيك البو شن وچ اخحر عن عار بن سهد 
عن أبيه» وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق «عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي 
عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائم» ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم 
لايعرف إلا في هذا الأثر. وقال أبو الفتح الأزدي لا يصح حديثه. وأما أثر أم سلمة فوصله ابن 
أبي شيبة من طريق الثوري أيضاً «عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي 
صائمة» وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة لكن مولى أم سلمة مجهول الحال. قال ابن المنذر : 
وممن رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة 
والتابعين» ثم ساق ذلك بأسانيده. 


قوله: (وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى) أما بكير فهو ابن 
عبد الله بن الأشج» وأما أم علقمة فاسمها مرجانة. وقد وصله البخاري في تاريخه من طريق 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت: «كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي 
عائشة فلا تنهاهم). 


قوله: (ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعاً : أفطر الحاجم والمحجوم) وصله 
النسائي من طرق عن أبي حرة عن الحسن بهء وقال علي بن المديني: روى يونس عن الحسن 
حديث «أفطر الحاجم والمحجوم') عن أبى هريرة» ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان» وروآأه 
عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار» ورواه مطر عن الحسن عن علي» وروأه 
أشعث عن الحسن عن أسامة» زاد الدارقطنى فى «العلل» أنه اختلف على عطاء بن السائب فى 
الصحابي فقيل: معقل بن يسار المزني» وقيل: معقل بن سنان الأشجعي» وروي عن عاصم 
عن الحسن عن معقل بن يسار أيضاء وقيل: عن مطر عن الحسن عن معاذ. واختلف على قتادة 
عن الحسن في الصحابي فقيل أيضا علي» وقيل: أبو هريرة. قلت: واختلف على يونس أيضأا 
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كما سأذكره قال وقال أبو حرة: «عن الحسن عن غير واحد عن النبي كَل قال: فإن كان حفظه 
صحت الأقوال كلها. قلت: لم ينفرد به أبو حرة كما سأبينه. 


قوله: (وقال لي عياش) بتحتانية ومعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى . 
قوله: (( حدثنا يونس) هو ابن عبيد (عن الحسن مثله) أي «أفطر الحاجم والمحجوم) 


قوله: (قيل له: عن النبي يله قال نعم. ثم قال: الله أعلم) وهذا متابع لأبي حرة عن 
الحسن» وقد أخرجه البخاري في تاريخه والبيهقي أيضاً من طريقه قال: حدثني عياش فذكره» 
ورواه عن ابن المديني في «العلل» والبيهقي أيضاً من طريقه قال: حدثنا المعتمر هو ابن سليمان 
انيمي عن أببه' عن الجن عن كير واد يداه بورواية يولس عن اتسين عن آي هري ند 
النسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس» وأخرجه من طريق بشر بن المفضل عن يونس 
عن الحسن قوله. وذكره الدارقطني من طريق عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن 
أسامة. والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح لكن نقل الترمذي في «العلل الكبير» 
عن البخاري أنه قال: يحتمل أن يكون سمعه عن غير واحد» وكذا قال الدارقطني في «العلل» 
إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظاً صحت الأقوال كلها. قلت: يريد ٠‏ 
بذلك انتفاء الاضطراب» وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين. ثم الظاهر من السياق أن 
الحسن كان يشك في رفعه وكأنه حصل له بعد الجزم ترددء وحمل الكرماني جزمه على وثوقه 2 
بخبر من أخبره به وتردده لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين» وهو حمل في غاية البعد. ونقل 
الترمذي أيضاً عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان» قلت: 
فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابةء قال: كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن 
أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان» وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن 
شداد روى الحديثين جميعاًء يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك. وكذا قال عثمان 
الدارمي: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال: وسمعت أحمد 
يذكر ذلك» وقال المروزي: قلت لأحمد إن يحيى بن معين قال ليس فيه شيء يثبت» فقال: 
هذا مجازفة. وقال ابن خزيمة: صح الحديثان جميعاً. وكذا قال ابن حبان والحاكم» وأطنب 
النسائي في تخريج يه لواو د وقال أحمد: أصح شيء 
في باب «أفطر الحاجم والمحجوم» حديث راقع بن خديج . قلت: يريد ما أخرجه هو والترمذي 
والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع» لكن عارض أحمد يحيى بن معين في هذا فقال: حديث 
رافع أضعفهاء وقال البخاري: هو غير محفوظ»› وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو عندي باطل» 
وقال الترمذي: سألت إسحق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال: هو 
غلط» قلت ماعلته؟ قال: روى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديث 
امهر البغي خبيث» وروى عن يحبى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به فهذا 
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«اختلاف الحديث» بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه «كنا مع رسول الله كيو في زمان الفتح 
فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو اخذ بيدي : أفطر الحاجم 
والمحجوم» ثم ساق حديث ابن عباس أنه کا احتجم وهو صائم قال: وحديث ابن عباس 
أمثلهما إسناداًء فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلى احتياطاء والقياس مع حديث ابن 
عباس» والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لايفطر أحد بالحجامة. 
قلت: وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث ابن عباس عقب حديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وحكى الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على 
صحة الحديث» قال الترمذي: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرخصة 
والله أعلم . وأول بعضهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» أن المراد به أنهما سيفطران كقوله 
تعالى: #إني أراني أعصر خمراً» [يوسف: 5””] أي مايؤول إليه» ولايخفى تكلف هذا 
التأويل ويقربه ماقال البغوي في «شرح السنة): معنى قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» أي 
المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطرء وقيل: معنى أفطرا 
فعلا مكروهاً وهو الحجامة فصارا كأنهما غير متلبسين بالعبادة» وسأذكر بقية كلامهم في 
الحديث الذي يليه . ظ 


قوله: (أن النبي يي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم) هكذا أخرجه من طريق 
وهيب عن عكرمة عن ابن عباس» وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما سيأتي في الطب» 
ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً واختلف على حماد بن زيد في وصله 
وإرسالهء وقد بين ذلك النسائي» وقال مهناً: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه ' 
«صائم» إنما هو «وهو محرم»» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب 
هذه» والحديث صحيح لا مرية فيه. قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث «أفطر 
الحاجم والمحجوم» منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع» وسبق إلى 
ذلك الشافعي» واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائماً محرماًء قال ولم يكن 
قط محرماً مقيماً ببلده إنما كان محرماً وهو مسافر» والمسافر إن كان ناوياً للصوم فمضى عليه 
بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح› فإذا جاز له ذلك جاز له أن 
يحتجم وهو مسافرء قال: فليس في خبر ابن عباس مايدل على إفطار المحجوم فضلاً عن 
الحاجم اه. وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة» فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة 
وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. وقال ابن خزيمة أيضاً: جاء بعضهم بأعجوبة فزعم 
أنمكئة إنما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان» قال فإذا قيل له فالغيبة تفطر 
الصائم؟ قال: لاء قال فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة انتهى. وقد أخرج 
الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة» وغيرهم من طريق 
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يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من أرسله» ويزيد بن ربيعة متروك وحكم 
علي بن المديني بأنه حديث باطل . وقال ابن حزم: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم؟ بلا 
ریب» لکن وجدنا من حديث أبي سعيد «أرخص النبي ڪيا في الحجامة للصائم» وإسناده 
صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة 
سواء كان حاجماً أو محجوماً انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة 
والدارقطني ورجاله ثقات» ولكن: اختلف في رفعه ووقفه» وله شاهد من حديث أنس أخرجه 
الدارقطني ولفظه «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم› 
فمر به رسول الله کار فقال : أفطر هذان. ثم رخص النبي كَل بعد في الحجامة للصائم.. وكان 
أنس يحتجم وهو صائم» ورواته كلهم من رجال البخاري» إلا أن في المتن ما ینکر لأن فيه أن 
ذلك كان في الفتح › وجعفر كان قتل قبل ذلك. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق 
وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب 
رسول الله كا قال: انهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على 
أصحابه) إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لاتضرء وقوله: «إبقاء على أصحابه» يتعلق. 
بقوله: نهى» وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه «عن أصحاب 
محمد علا قالوا: إنما نهى النبي ية عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف» أي لثلا يضعف . 


قوله: (سمعت ثابتاً البناني قال : سئل أنس بن مالك) كذا في أكثر أصول البخاري «سثل» 
بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية أبي الوقت «سأل أنسآ» وهذا غلط فإن شعبة ما حضر 
ملا بع ب ا ا 0 
الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه فقال: بوم شريو ب 

شعت اتا وهو تسمال ان بن مالك» فذكر الحديث› واشار الإسماعيلي والبيهقي ال أن 
الرواية التى وقعت للبخاري خطأ وأنه سقط منه حميد» قال الإسماعيلى : وكذلك رواه علي بن 
سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد. 

قوله: (وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي بية) هذا يشعر بأن رواية شبابة موافقة 
لرواية آدم فى الإسناد والمتن إلا أن شبابة زاد فيه مايؤ كد رفعه. وقل أخرج أبن منذه في 
«غرائب شعبة» طريق شبابة فقال: «حدثنا محمد بن أحمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن روح 

حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد» وبه «عن شبابة عن شعبة عن 
ميك غنم ان نحوه وهذا يؤكد صحة ما اعترض به الإسماعيلي ومن تبعه ويشعر بأن الخلل 
فيه من غير البخاري» إذ لو كان إسناد شبابة عنده مخالفاً لإسناد آدم ل لت ننه 
به » والله أعلم بالصواب. 
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١١‏ - حدئنا عل بن عبد اله حكن فيان عن أي إسحاق اليا س اب 
أبي أوفى رضي الله عنه قال : کار الله ا في سَفْر» فقال لرجل : انزل فاجْدَح 
لي» قال: يا رسول الله الشمس» قال: انزل فاجْدَحْ لي» قال: يارسول الله الشمس»› 
قال : انل فاجدّخ لي. فنرَل فجَدَحَ له فشّرب» ثم رمى بيده هنا" ثم قال: إذا رأيتم 
الليل أقبلَ من هاهنا فقد أفطر الصائم». 

تابعه جَريرٌ وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: «كنت مع 
النبيّ ية في سَمْر) . [الحديث ١134١‏ أطرافه في : 6 149%« 140۸« [oV‏ ا 

5- حدثنا مسدَّدٌ حدثنا يحيى عن هشام قال: حدَّئني أبي عن عائشة: «أنَّ 
خمرة بن مروا كال يا زرل الله إن ا الصو 

[الحديث 194147 طرفه في: 0]19147". 

14۳ حدثنا عبد الله بر يوسفٌ م ا ل 
عائشة رضي الله عنها زوج النبيج بي : «أَنَّ حمزة بنَ عمرو الأسلميّ قال للنبئ كل : 
أأصومٌ في السفر ؟ ‏ وكان كثيرٌ الصيام - فقال : إن شئت فصّمء وإن شئت فأفطر» . 

قوله: (باب الصوم فى السفر والإفطار) أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان 
رمضان أو غيره» وسأذكر بيان الاختلاف في ذلك بعد باب» وذكر المؤلف في الباب حديث 
عبد الله بن أبي أوفى وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه من 
مراجعة الرجل له بكون الشمس لم تغرب في جواب طلبه لما يشير به» فهو ظاهر في أنه 
كان یږ صائماً» وقد ذكره في «باب متى يحل فطر الصائم» وفي غيره بلفظ صريح في ذلك 
حيث قال: «كنا مع رسول الله و وهو صائم» . ظ 

قوله: (الشمس يا رسول الله) بالرفع» ويجوز النصب وتوجيههما ظاهر . 

قوله: (تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني) يعني تابعا سفيان وهو ابن عيينة 
والشيباني هو أبو إسحق شيخهم فيه ومتابعة جرير وصلها المؤلف في الطلاق» ومتابعة أبي 
بكر ستأتي موصولة بعد قليل في «باب تعجيل الإفطار» وتابعهم غير من ذكر كما سيأتي ولفظهم 
متقارب› والمراد المتابعة في أصل الحديث . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان. وهشام هو ابن عروة. 





)4( في نسخة «قى): هاهنا. 
)۲( زاد في نسخة «ص٠:‏ «ح). 
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قوله: (أن حمزة بن عمرو الأسلمي) هكذا رواه الحفاظ عن هشام» وقال عبد الرحيم بن 
سليمان عند النسائي والدراوردي عند الطبراني ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطني 
ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمرو جعلوه من مسند حمزة والمحفوظ أنه 
من مسند عائشة ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: «عن حمزة» الرواية عنه وإنما 
أرادوا الإخبار عن حكايته فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل. لكن قد صح مجيء 
الحديث من رواية حمزة. فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن 
حمزة» وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة لكنه أسقط أبا مراوح والصواب إثباته؛ 
وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: سمعه من عائشة» وسمعه من أبي مراوح عن حمزة. 

قوله: (أسرد الصوم) أي تابعه» واستدل به .على أن لا كراهية في صيام الدهرء ولا 
دلالة. فيه لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء فإن ثبت-النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا 
الإإمّن بالسرد بل الجمع بينهما واضح . 

قوله: (أأصوم في السفر إلخ) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا 
يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. قلت: وهو كما قال بالنسبة إلى سياق 
E‏ أي نراو الى ترا عه يسام اال «يا رسول الله أجد بي 
قوة على الصيام في السفر فهل على جناح؟ فقال رسول الله 45: هي رخصة من الله» فمن أخذ 
بها فحسن» ومن أحب أن يصوم قلا جناح غليه» وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الغريضة؛ وذلك 
أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ماهو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم 
من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: «يا رسول الله إنى صاحب ظهر أعالجه 
أسافر عليه وأكريه. وإنه ربما صادفني هذا الشهر ‏ يعني رمضان - وأنا أجد القوة وأجدنى أن 
أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون ديناً عليّ» فقال أي ذلك شئت ياحمزةا. ١‏ 


٤‏ ۔ باب إذا صام أياماً من رَمضانَ ثم سافر 


5 حدثنا عبد الله بن يوسُّفٌ أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عَبِيدٍ الله بن 


عب الله بن عُتبة عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله بلا خرج إلى مكة في 
E‏ فصامَ جى يله الكريد أَفْطَرَء فَأفطَرَ النامر*». قال أبو عبد الله . وَالكَدِيدٌ ماء 
بع ار 


[الحديث ١944‏ أطرافه فى : 019144 ۹5۳ £۲۷6« «۲V7‏ لالالاكء EYVA‏ 4لا 1]. 


)01 في نسخة «ق»: لمات E‏ 
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قوله: (باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر) أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا 
وكأنه أشار إلى تضعيف ماروي عن علي» وإلى رد ماروي عن غيره في ذلك» قال ابن 
المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيف» وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما ونقله 
النووي عن أبي مجلز وحده» ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وهمء قالوا: إن من 
استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه# [البقرة: ]۱۸١‏ قال وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل 
رمضان في السفرء ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه) نسخها قوله تعالى: #ومسن كان مريضاً أو على سفر» 
[البقرة: ]۱۸١‏ الاية. ثم احتج للجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب . 

قو له: (خرح إلى مكة) كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي. 

قوله: (فلما بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان معروف وقع تفسيره 
في نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد» يعني بضم القاف على التصخير› وو قرو 
المستملي وحده نسبة هذا التفسير للبخاري» لكن سيأتي في المغازي موصولاً من وجه 
آخر في نفس الحديث» وسيأتي قريباً عن ابن عباس من وجه آخر «حتى بلغ عسفان» بدل 
الكديد» وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان» وبين الكديد ومكة 
مرحلتان» قال البكري: هو بين أمج ‏ بفتحتين وجيم ‏ وعسفان وهو ماء عليه نخل كثير. 
ووقع عند مسلم في حديث جابر «فلما بلغ كراع الغميم» هو بضم الكاف والغميم بفتح 
المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان» قال عياض : اختلفت الروايات في الموضع الذي 
أفطر + فيه» والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان اه. 
وسيأتي في المغازي من طريق معمر عن الزهري سياق هذا الحديث أوضح من رواية 
مالك» ولفظ رواية معمر «خرج النبي 4 في رمضان من المدينة ومعه عشرة الاف من 
المسلمين › وذلك غل .ران ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار ومن معه من 
المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا» قال الزهري : وإنما يؤخذ 
بالآخر فالاخر من أمره جيب وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري» وقعت مدرجة 
عند مسلم من طريق الليث عن الزهري ولفظه «حتى بلغ الكديد أفطرء قال وكان صحارة 
وسول الله ك عون الأحدث فالاحذنة من أمره وأصرجة من طريق سفيان عن الزهريئ 
قال مثله» قال سفيان: لا أدري من قول من هوء ثم أخرجه من طريق معمر ومن طريق 
يونس كلاهما عن الزهري» وبينا أنه من قول الزهري» وبذلك جزم البخاري في الجهاد. 
وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافق على ذلك كما سيأتي 
قريباً» وأخرج البخاري في المغازي أيضاً من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «خرج النبي َي في رمضان والناس صائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا 


كو الف ات 868218 2 ا e e‏ إلا 


بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس» زاد في رواية أخرى من طريق . 
طاوس عن ابن عباس «ثم دعا بماء فشرب نهاراً ليراه الناس» وأخرجه الطحاوي من طريق 
أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه «فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق 
عليهم الصيام» فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب 
بن على عن أبيه عن جابر فى هذا الحديث «فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما 
ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر» وله من وجه آخر عن جعفر «ثم 
شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة» واستدل بهذا 
الحديت على تح السطر في العثرب ولادلالة فيه كما سيأتي. واستدل به على أن 
للمسافر أن نه النهار ولو استهل رمضان في الحضر والحديث نص ف فى الجواز 
إذ لا خلاف أنه € اة .استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو ا سان في اا 
ووقع في رواية. ابن إسحق في المغازي عن الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشر 
مضين من رمضان» ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط 
ذلك والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة 
خلت منه» واستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما 
فله أن يفطر في أثناء النهار وهو قول الجمهور وقطع به أكثر الشافعية» وفي وجه ليس له 
أن يفطر وكأن مستند قائله ماوقع في «البويطي» من تعليق القول به على صحة حديث ابن 
عباس هذا وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفرء فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم 
سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور» وقال أحمد وإسحق 
بالجوازء واختاره المزنى محتجاً بهذا الحديث» فقيل له قال كذلك» ظنا منه' أنه يا أفطر 
في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» وليس كذلك فإن بين المدينة والكديد عدة أيام. 
وقد وقع في «البويطي» مثل ماوقع عند المزني فسلم المزني» وابلغ من ذلك مارواه اين 
أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب. ثم 
لافرق عند المجيزين في الفطر بكل مفطرء وفرق أحمد في .المشهور عنه بين الفطر 
بالجماع وغيره فمنعه في الجماع» قال: لوجع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجماع 
قبل الجماع. واعترض بعض المانعين ذ فی أصل المسألة فقال : لين في الحديث دلالة 
على أنه كيو نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيهء فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح 
مفطراً ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس» لكن سياق الأحاديث ظاهر-في آنه كان أصبح صائماً 
ثم أفطر. وقد روى ابن خزيمة وغيره من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال,: «كنا مع 
النبي كيو بمر الظهران» فأتي بطعام فقال لأبي بكر: وعمر: ادنوا فكلاء فقالا إنا صائمان» 
EG O YF‏ صصيبياتت المت عن ا 
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- نليه : : قال القابسي : هذا الحديث من مرسلاات الصحابة لن ابن عباس کان في هذه 
السفرة مقيماً مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة» فكأنه سمعها من غيره من ٠‏ الصحابة.. 


6" باب 


٥‏ _ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزةً عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر أنَّ إسماعيل بن عُبِيدٍ الله انه عن أ الدرداء عن أبى الدرداء رضى الله عنه 
قال : N a aT‏ 
رأسه من شِدَّة الحرٌ وما فينا صائم» إلا ما كال من النبيٌ بيا وابن رواحة». 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفى» وعلى الحالين لابد أن 
يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة» ووجهه ماوقع من إفطار أصحاب 
النبي بيه في رمضان في السفر بمحضر منه ولم ينكر عليهم فدل على الجوازء وعلى رد قول 
من قال: من سافر في شهر رمضان امتنع علبه الفطر. 

قوله: (عن أم الدرداء) في رواية أبي داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن 
عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي «حدث تتني آم الدرداء» والإسناد كله شاميون سوى شيخ 
البخاري وقد دخل الشام. وأم الدرداء هي الصغرى التابعية . ظ 

قوله: (خرجنا مع رسول الله ٤‏ في بعض أسفاره) في رواية مسلم من طريق سعيد بن 
عبد العزيز أيضاً «خرجنا مع رسول الله بلا في شهر رمضان في حر شديد» الحديث› 
وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال» ويتوجه الرد بها على أبي محمد بن حزم في 
زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لاحجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعاً» وقد 
كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في «الموطأ» من طريق أبي بكر بن عبد 
الرحمن عن رجل من الصحابة قال: «رأيت رسول الله يياه بالعرج في الحر وهو يصب 
على رأسه الماء ‏ وهو صائم ‏ من العطش ومن الحرء فلما بلغ الكديد أفطر» فإنه يدل 
على أن غزاة الفتح كانت في أيام شدة الحر» وقد اتفقت الروايتان على أن كلاً من 
السفرتين كان في رمضان» لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب لأن عبد الله 
بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف وإن كانتا جميعاً في سنة واحدة» وق 
استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي يياو فصح أنها كانت سفرة أخرى. وأيضاً فإن 
في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة» وفي 


)١(‏ في نسخة «ق4: رسول الله. 


۳ 
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هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده. وأخرج الترمذي من حديث عمر «غزونا مع النبي ية ١‏ 
عي 0 بدر 2 الحديث › ويسم اا على بر ا 1 


عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. 


۳٦‏ دراب قزل للم كله لمن ظُلَلَ عليه واشت الح 
لاعن اله الصو في السّفر) 
١465 ۲‏ - حدثنا ١‏ حدَّثنا ع دنا تو عبد ا 0 قال : 


«كان سرك ل كك في سق فراى 58 عم O‏ ماهذا؟ ا 


صائم» فقال: ليس منّ البرٌّ الصّوم في افر . 


قوله: (باب قول النبي َي لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر) 
أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله مَليِةّ: «ليس من البر الصيام في السفر» ماذكر من المشقة› 
وأن من روى الحديث مجرداً فقد اختصر القصةء وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع 
بين حديث الباب والذي قبله» فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من ا والفطر 
شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم› وأن من لم يتحقق المشقة 
ل والفطر. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزىء الصوم 
فى السفر عن الفرض» بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى : 
لإفعدة من أيام أخر» ولقوله 86: اليس من البر الصيام في السفر» ومقابلة البر الإثم» وإذا كان 
اشا بصومه لم يجزئه وهذا قول بعض أهل الظاهر› وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة 
والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهة» واحتجوا بقوله تعالى: فمن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١185‏ قالوا ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة» وتأوله الجمهور 
بأن التقدير فأفطر فعدة» ومقابل هذا القول قول من قال إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن 
خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة حكاه الطبري عن قوم» وذهب أكثر العلماء ومنهم 
مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه» وقال كثير منهم 
الفطر أفضل عملا بالرخصة وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق» وقال آخرون هو مخير مطلقاًء 
وقال آخرون أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى: #يريد الله. بكم اليسر# [البقرة: ]۱۸١‏ فإن كان 





)١(‏ في نسخة «ق»: الصيام. 
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الفظر أيسر عليه فهو أفضل في حقه. وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه 
فضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر. 
والذي يترجج قول الجمهور» ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر بهء 
وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح على الخفين» وسيأتي 
نظيره في تعجيل الإفطارء وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال قال رجل لابن عمر: إني 
أقوى على الصوم في السفرء فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل 
جبال عرفة» وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله 5: «من رغب عن سنتي فليس 
مني» وكذلك .من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فقد يكون الفطر أفضل 
له» وقد أشار إلى ذلك ابن عمر» فروى الطبري من طريق مجاهد قال: إذا سافرت فلا تصمء 
فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم» ارفعوا للصائم» وقاموا بأمرك» وقالوا فلان 
صائم» فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. ومن طريق مجاهد أيضاً عن جنادة بن أمية عن أبي 
ذر نحو ذلك» وسيأتي في الجهاد من طريق مؤرق عن أنس نحو هذا مرفوعاً حيث قال كَل 
للمفطرين حيث خدموا الصيام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر» واحتج من منع الصوم أيضاً بما 
وقع في الحديث الماضي أن ذاك كان آخر الأمرين» وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر 
من فعله» وزعموا أن صومه ية في السفر منسوخ» وتعقب أولاً بما تقدم من أن هذه الزيادة 
مدرجة من قول الزهري» وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه 5ي أفطر بعد 7 صام ونسب من 
صام إلى العصيان» ولا حجة في شيء من ذلك لأن مسلماً أخرج من حديث أبي سعيد أنه مي 
صام بعد هذه القصة في السفر ولفظه «سافرنا مع رسول الله 5ة إلى مكة ونحن صيام» فنزلنا 
منزلاً فقال النبي كلل: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم نأفطرواء فكانت رخصة 
فمنا من صام ومنا من أفطرء فنزلنا منزلاً فقال رسول الله كلة: | إنكم مصبحو عدوكم فالفطر 
أقوى لكم فأفطرواء فكانت عزيمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله َي بعد ذلك في 
السفر» وهذا الحديث نص في المسألة» ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته َيه الصائمين إلى 
العصيان لأنه عزم عليهم فخالفواء وهو شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه 
الصوم» ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدو» وروى الطبري في 

تهذيبه من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال: لقد أمرت غلامي أن 
يصومء قال فقلت له فأين هذه الآية #فعدة من أيام أخر» فقال: إنها نزلت ونحن نرتحل جياعاً 
وننزل على غير شبع» وأما اليوم فنرتحل شباعاً وننزل على شبع. فأشار أنس إلى الصفة التي 
يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. وأما الحديث المشهور «الصائم في السفر كالمفطر في 
الحضر» فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند ضعيف» وأخرجه الطبري من 
طريق أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً أيضاً وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. ورواه الأثرم من طريق 
أهي سلمة عن أبيه مرفوعاً والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاً كذلك أخرجه النسائي وابن 
المنذرء ومع وقفه فهو منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه» وعلى تقدير صحته فهو محمول 
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على ماتقدم أولاً حيث يكون الفطر أولى من الصوم والله أعلم. وأما الجواب عن قوله كيار : 
«ليس من البر الصيام في السفر» فسلك المجيزون فيه طرقاً: فقال بعضهم قد خرج على سبب 
فيقصر عليه وعلى من كان في مثل حاله وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته» ولذا قال الطبري 
بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظه «سافرنا مع 
رسول الله َيه ونحن في حر شديد» اا سن التي ادوس ا يدر وخر عطي 
كضجعة الوجع» فقال رسول الله كه : EEE‏ لدو ف نجع ولكنه . 
صائم وقد اشتد عليه الحرء فقال النبي ية حينئذ ليس البر أن تصوموا في السفرء عليكم 
برخصة الله التي رخص لكم؛ فكان قوله بي ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال. وقال ابن دقيق 
العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن 
يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من-وجوه القرب» فينزل 
ل اليس من البر الصوم في السفر» على مثل هذه الحالة . . قال: والمانعون في السفر يقولون 
إن اللفظ عام» والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب» قال: وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة 
السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام على 
سبب » فإن بين العامين فرقاً واضحاً. ومن أجراهما مجرى واحداً لم يصب» فإن مجرد ورود 
العام على سبب لا يقتضي التخصيص به به كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان» وأما 
السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم ف فهى المرشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات كما 
في حديث الباب . 0 هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق 
لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم. وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على 
أصله والله أعلم. وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة 
فقال: معنى قوله: «ليس من البر» أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة» وقد 
أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو صحيح» قال ويحتمل أن يكون معناه ليس من البر المفروض 
الذي من خالفه أثم» وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول» وقال الطحاوي: المراد بالبر هنا 
البر الكامل الذي هو أعلى مراتب البر» وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون 
براً لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو مثلاًء قال: وهو نظير 
قوله بل : «ليس المسكين بالطواف» الحديث» فإنه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء 
وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحبي أن يسأل ولا يفطن له. 


قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري) عند مسلم من طريق غندر عن شعبة عن 
عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة. 


قوله: (سمعت محمد بن عمرو إلخ) أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين 
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كثير فأخرجه النسائي من طريق شعيب بن إسحق عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن 
عبد الرحمن حدثني جابر بن عبد الله فذكره» قال النسائي : هذا خطأ ثم ساقه من طريق الفريابي 
عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن حدثني من سمع جابراً» ومن طريق علي بن 
المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر ثم قال: ذكر تسمية هذا الرجل 
المبهم» فساق طريق شعبة ثم قال هذا هو الصحيحء يعني إدخال رجل بين محمد بن 
عبد الرحمن وجابره وبتغقبه المزي فقال ظن النسائي أن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة في 
هذا الحديث هو مجم بن عبد الرحمن شيخ يحيى بن أبي كثير فيه» وليس كذلك لأن شيخ 
يحيى هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وشيخ شعبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
اه. والذي يترجح في نظري أن الصواب مع النسائي» لأن مسلماً لما روى الحديث من طريق 
أبى داود عن شعبة قال فى آخره: قال شعبة كان بلغني هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أله 
كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» فلما سألته لم 
يحفظه اه. والضمير في سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى لأن شعبة لم يلق 
يحبى فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن 
عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة» ولأنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله 
عنها فلم يحفظها. وأما ما وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى أنه نسب محمد بن عبد الرحمن 
فقال فيه ابن ثوبان فهو الذي اعتمده المزي» لکن جزم أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في «العلل» 
بأن من قال فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وهم» وإنما هو ابن عبد الرحمن بن 
سعد اه. وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعيء وجل الرواة عن يحيى بن أبي كثير لم 
يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن» لا يذكرون جده ولا جد جده والله أعلم . 


غزوة الفتح» ولابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر «سافرنا مع 
النبي َيه في رمضان» فذكر نحوه. 


قوله: (ورجلاً قد ظلل عليه) في رواية حماد المذكورة «فشق على رجل الصوم فجعلت 
راحلته تهيم به تحت الشجرء فأخبر النبي ية بذلك فأمره أن يفطر» الحديث ولم أقف على اسم 
هذا الرجل» ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر 
به لقول أبي الدرداء إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائماً غيره» وزعم مغلطاي أنه أبو 
إسرائيل وعزا ذلك لمبهمات الخطيب» ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة وإنما أورد 
حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره: «أن النبي َيه رأى رجلا قائماً في الشمس فقالوا نذر أن 
لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم» الحديث. ثم قال: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القرشي 
العامري» ثم ساق بإسناده إلى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «كان رسول الله بي يخطب يوم 
الجمعة فنظر إلى رجل من قريش يقال له أبو إسرائيل فقالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس» 
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الحديث فلم يزد الخطيب على هذاء وبين القصتين مغايرات ظاهرة أظهرها أنه كان في الحضر 
في المسجد وصاحب القصة في حديث جابر كان فى السفر تحت ظلال الشجر والله أعلم. وفي 
الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليهاء وكراهة تركها على وجه التشديد 


والتنطع . 


- تثبيه: أوهم كلام صاحب «العمدة» أن قوله يكل : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم' 
مما أخرجه مسلم بشرطه» وليس كذلك وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم 
بيأنه » نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده» وعند الطبراني من 
حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم. 





۷- باب لم يب أصحابُ النبيّ بي بعضهم بعضاً في الضّوم والإفطار 


01 ححدثنا عبد الله بن مَسْلمَةَ عن مالكِ عن حُمَيدٍ الطّويل عن أنس بن مالك 
قال: «كنّا نَسافِرُ معَ النبي بيا فلم يَعِبٍ الصائمٌ على المفطرء ولا المفطِرُ على 


قوله: (باب لم يعب أصحاب النبي به بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار) أي في 
الأسفار» وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبلهء وأنه محمول على من 
بلغ حالة يجهد بهاء وأن من لم يبلغ ذلك لايعاب عليه الصيام ولا الفطر. 


قوله: (عن أنس) في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميد التصريح بالإخبار بين حميد 
وأنس» ولفظه عن حميد «خرجت فصمت فقالوا لي أعدء فقلت إن أنساً أخبرني أن أصحاب 
رسول الله ي كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» قال 
حميد: فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله». 


رسول الله كيا فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» يرون أن من وجد قوة 
فصام فإن ذلك حسن» ومن وجد ضعفاً فأفطر أن ذلك حسن» وهذا التفصيل هو المعتمد» وهو 
نص رافع للنزاع كما تقدم والله أعلم . 

- تنبيه: نقل ابن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكاً تفرد بسياق هذا الحديث على 


هذا اللفظ وتعقبه بأن أبا إسحق الفزاري وأبا ضمرة وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم رووه عن 


TTA‏ لل لت ي كتاب الصوم أ باب ۸ سحيو 


۸ باب من أفطرٌَ فى السفر ليرَاهُ الناس 


4 حدثنا موسى بن إسماعيل حدّنّنا أبو عَوانة عن مَنصور عن مجاهدٍ عن 
طاوس عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «حَرَجَّ رسول الله ية مِنَّ المدِينة إلى مكة 
فصامً حتى بَلعّ عسفان» ثم دعا بماءِ فرفَعَةُ إلى يده ليرَاهُ الناس فأفطرٌ حتى قم مكةء 
وذلكَ في رمضانَ فكانَ”'' ابنُ عباس يقول: قد صام رسول الله ية وأفطرَء فمن شاءً 
صامٌ ومّن شاءً أفطرً؛ . 


قوله: (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) أي إذا كان ممن يقتدى به» وأشار بذلك إلى 


أن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن 
الرخصة» بل يلحق ذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر. 


في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. 


قوله: (عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس) كذا عنده من طريق أبي عوانة عن منصور 
عن مجاهد» وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور في المغازي» وأخرجه النسائي من طريق 
شعبة عن منصور فلم يذكر طاوساً في الإسناد» وكذا أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن 
ابن عباس » فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاوس عن ابن عباس ثم لقي ابن عباس فحمله 
عنه» أو سمعه من ابن عباس وثبته فيه طاوس» وقد تقدم نظير ذلك في حديث ابن عباس في 


قصة الجريدتين على القبرين في الطهارة . 


قوله: (فرفعه إلى يده) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وهو مشكل لأن 
الرفع إنما يكون باليد» وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول 
يذه » أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. ولت و داود عن مسدد عن أبي عوانة 
بالإسناد ا البخاري «فرفعه إلى فيه» وهذا أوضح› الكلمة تصحفت» وقد تقدم 
نا يويد الك كروت ق القاط الرواة لهذا الجديف عن بو عاتن NEE‏ 


قوله: (ليراه الناس) كلا للأكثر» والناس بالرفع على الفاعلية. وفي رواية المستملي 
(ليريه) بذ بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب على المفعولية» ويحتمل أن يكون 
الناسخ كتب «ليراه الناس» بالياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف . 





)١(‏ فى نسخة «ق»: وكان. 
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قال ابن عمرَ و الأكوع : سنا 3# شر هو رَمََِانَ ال ۍ نول فيه ” '" الْفَرْءَانَ 
مکی کی ربکت ن اَی رالمان س هد نكم لل ص نة ومن صا ریسا 
أو عل سَمَر قَعِدَة يِن كاي أ لكر بو الا بحكة ا وا بريد بحكم لْصْسَرَ و لڪي لوا 
كلعل ادنگ وَعَلَحكُمْ كروت 4)9 [البقرة: ]١86‏ 

وقال ابن نمير حدَّنّنا الأعمشٌ حدَّثَنا عَمْدُو بن مُرَةَ حدَّثّنا ابن أبي ليلى حدَّثنا 
أصحابٌ محمد يل ١نَرّلُ‏ رَمضانُ فش عليهم» فكان مَنْ أطعَم كل يوم مشكينا ر 
العبيوم معن اط وَرُخُصَ لهم في ذلكَء فَنْسحَثها فإ وان تصوموا َي 4 
[البقرة: [۱۸٤‏ فأمروا بالصّوم» 

ارجح ل حي الى انا حو فسن لمر ا 
رضي الله عنهما : «قَرَأ «فِدية طَعامٌ مَساكينَ» قال : هى منسوخة). 


[الحديث: ۱۹٤۹‏ - طرفه فى: 150"5]. 


قوله: (باب قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عمر 
وسلمة بن الأكوع: نسختها #شهر رمضان الذي أنزل فيه) إلى قوله #على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون)) أما حديث ابن عمر فوصله في آخر الباب عن عياش وهو بتحتانية ومعجمة» وقد 
أخرجه عنه أيضاً في التفسير وزاد أنه ابن الوليد وهو الرقام, 000 عبد الأعلى هو ابن عبد 
الأعلى البصري السامي بالمهملة» ولكن لم يعين الناسخ»› وقد أخرجه الطبري من طريق 
عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر بلفظ : نسخت هذه الأية «وعلى الذين يطيقونه) التي 
بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه» وعلى هذا فقوله في الترجمة «وفي حديث سلمة 
نسختها شهر رمضان» أي الآية التي أولها لإشهر رمضان) لاشتمالها على موضع النسخ . وقوله 
تعالى: #افمن شهد منكم الشهر فليصمه# وأما حديث سلمة فوصله في تفسير البقرة بلفظ لما 
نزلت #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت 
الآية التي بعدها فنسختها. 

قوله: (وقال ابن نمير إلخ) وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من 556 5 
البيهقي «قدم النبي يكل المدينة ولاعهد لهم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر 
حتى نزل #شهر رمضان4 فاستكثروا ذلك وشق عليهم» فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك 
)١(‏ زاد في نسخة «ق»: «#طعام مسكين». 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: #إعلى ما هداكم ولعلكم تشكرون». 


و جس س ت كالم ايف اا 


العام ين ورخ لهم في رلك ثم نسخه #إوأن تصوموا خير لكم# فأمروا بالصيام» 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولا في الأذان 
والقبلة والصيام» واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً وطريق ا أرجحهاء وإذا تقرر 
أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتماً واجباً فكيف يلتئم مع قوله 
تعالى: #وأن تصوموا خير لكم» والخيرية لاتدل على الوجوب بل المشاركة في أصل الخير؟ 
أجاب الكرماني بأن المعنى : فالصوم خير من التطوع بالفدية» والتطوع بها كان سنة» والخير 
من السنة لا يكون إلا واجباً أي لا يكون شيء خيراً من السنة إلا الواجب» كذا قال ولا يخفى 
بعده وتكلفه. ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الاية ليست بظاهرة. بل هو واجب 
مخير » من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. فنصت الأية على أن الصوم أفضل» وکون بعض 
الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه» واتفقت هذه الأخبار على أن قوله #وعلى الذين 
يطيقونه فدية# منسوخ. وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة 
بالشيخ الكبير ونحوه» وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى حيث 
ذكره المصنف من تفسير البقرة. 


٠؛‏ - باب مّتی يُقضى قضاءٌ رَمضان؟ 


وقال ابن عَبَاسِ: لا بأمنَ أن يُفَْقء لقول الله تعالى: انمد من أيّام أخَر4 
[البقرة : 1A0‏ [« ومع اح لي امار لايصلح حتى يبدا برمضان. 
وقال إبراهيمٌ: إذا قَوَطْ حتى جاءَ رمضانٌ آخَرُ يَصومُهماء ولم يَرَ عليه إطعاماً. ويُذكَرُ عن 
أبي هريرةً مُرسَلاٌء واب عباس أنه بطم ولم يَذْكْرٍ الله تعالى الإطعامء إنما قال: 
لفهِدَةٌ من أيَام حر . 

شيا بم ر و Es‏ ت ري )۲( ع E‏ 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول: «كانَ يكون عَلىَ الصّومُ من رمَضانَ فما أسكَطيع أن 
قضِيّهُ إلا في شعبانَ» قال يَحيى : ال هر الب ارا ا 

قوله: (باب متى يقضى قضاء رمضان)؟ أي متى تصام الأيام التي تقضي عن فوات 
رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ› ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه 
متتابعاً أو يجوز متفرقاً؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين بن المنير: 
جعل المصنف الترجمة استفهاماً لتعارض الأدلةء لأن ظاهر قوله تعالى: #فعدة من أيام أخر»# 


)00( في نسخة «ق»: وعن ابن. 
0 .فى کا اا 


ا 


ّ عاب السو ابت | .وف اااااس ا ١م‏ >> 


لصفة القضاء بصفة الأداء. وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها 
من الشغل» فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. قلت: ظاهر صنيع البخاري 
يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهورء 
ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر» وروى 
عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعاً. وعن عائشة: نزلت «فعدة من أيام أخر 
متتابعات» فسقطت متتابعات. وفي «الموطأ» أنها قراءة أبي بن كعب» وهذا إن صح يشعر بعدم 
وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجباً ثم نسخ» ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. 
قوله: (وقال ابن عباس: لابأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر) وصله 
مالك عن الزهري: أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان» فقال أحدهما يفرق وقال 
الآخر لا يفرق. هكذا أخرجه منقطعاً مبهماً» ووصله عبد الرزاق معيناً عن معمر عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء من رمضان قال: يقضيه مفرقاًء قال الله 
تعالى: #إفعدة من أيام أخر»#. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صمه 
كيف شئت. ورويناه في «فوائد أحمد بن شبيب» من روايته عن أبيه عن يونس عن الزهري 
بلفظ : لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه. وقال عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء: إن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته. وروى ابن أبي شيبة من وجه 


آخر عن أبي هريرة نحو قول ابن عمرء وكأنه اختلف فيه عن أبي هريرة. وروی ابن ابي شيبة 


أيضاً من طريق معاذ بن جبل: إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء. ومن طريق أبي عبيدة بن 
الجراح ورافع بن خديج نحوه» وروی سعيد بن منصور عن أنس نحوه. 


أبي شيبة عنه نحوه ولفظه «لابأس أن يقضي رمضان في العشر» وظاهر قوله جواز التطوع 
ال و مر ا E E‏ 
ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والاكد» وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلا قال 
له إن علي أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لاء ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. 
وعن عائشة نحوه. وروى ابن المنذر عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة 
وإسناده ضعيف» قال وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم 
حجة على ذلك». وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك . 


إطعاماً) وقع في رواية الكشميهني «حتى جاز» بزاي بدل الهمزة من الجواز» وفي نسخة «حان» 
بمهملة ونون من الحين› وصله سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن» ومن طريق 
الحارث العكلي عن إبراهيم . قال : إذا تتابع عليه رمضانان صامهما فإن صح بينهما فلم يقض 
الأول فبئسما صنع فليستغفر الله وليصم . 


ا ا لاس ___لنن_ن_ ا كتاب الصوم | باب | ۹۰ 


قوله: (ويذكر عن أبي هريرة مرسلاًء وعن ابن عباس أنه يطعم) أما أثر أبي هريرة فوجدته 
عنه من طرق موصولاً. فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي هريرة قال: 
أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم 
يقض الآخر ويطعم مع كل يوم مسكيناً. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال مداً زعموا» وأخرجه 
عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن أبي إسحق عن مجاهد عن أبي هريرة نحوه وقال فيه: «وأطعم 
عن كل يوم نصف صاع من قمح» وأخرجه الدارقطني من طريق مطرف عن أبي إسحق نحوه» 
ومن طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال: «زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض 
ولايصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضره ثم يصوم الآخر 
ويطعم لكل يوم مسكيناً» ومن طريق ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء نحوه. وأما قول ابن 
عباس فوصله سعيد بن منصور عن هشيم والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس «عن 
أبي إسحق عن مجاهد عن ابن عباس قال: من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر 
فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم مافاته ويطعم مع كل يوم مسكيناً» وأخرجه عبد الرزاق من 
طريق جعفر بن برقان» وسعيد بن منصور من طريق حجاج» والبيهقي من طريق شعبة عن 
الحكم» كلهم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه. 

قوله: (ولم يذكر الله تعالى الإطعام. إنما قال: فعدة من أيام أخر) هذا من كلام المصنف 
قاله تفقهاً. وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام إبراهيم النخعي» وليس كما ظن فإنه مفصول من 
كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس» لكن إنما يقوى مااحتج به إذا لم يصح في السنة ليل 
الإطعام إذ لايلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يث ق نا ولم يه يثبت فيه شيء مرفوع وإنما 
جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم مي عر ا ا ا ونقل الطحاوي عن 
يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفاً انتهى . وهو قول 
الجمهورء وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه» ومال الطحاوي إلى قول 
الجمهور في ذلك» وممن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال يطعم ولايصوم» 
فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال: «من تابعه 
رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بإطعام مد 
من حنطة كل يوم ولم يصم» لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع» قال الطحاوي تفرد 
امن كر تاك للج لحن داعيم الززان عن ابن متريع عن يحوي بن شفيد وال بلغتي مال 
ذلك عن عمرء لكن !نمشهور عن عمر خلافه» فروى عبد الرزاق أيضاً من طريق عوف بن مالك 
سمعت عمر يقول: «من صام يوماً من غير رمضان وأطعم مسكيناً فإنهما يعدلان يوماً من 
رمضان» ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة» وانفرد ابن وهب بقوله: من أفطر يوماً في 
فضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين. 


قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة . 





كتاب الصوم | باب E 4۹ |١‏ 


0 0 يحبى) هو ابن سعید ا بيد 0 تبعاً ما لابن التين فقال: هو 
E‏ ا يحيى بن يك نه هذا و 00 ا د 
الحافظ الضياء أنه القطان» ولیس كما قال» فإن POPE‏ 
ثم رده وجزم بأنه يحيى بن سعيد ولم يقل القطان» ولا جائز أن يكون القطان لأنه لم يدرك أبا 
سلمة› ل 
لأسففت e‏ 


قوله: (فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) انعدل:نه«علق. أن غائشة: كانت لا تتطوع 
بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك» وهو مبني على أنها 
كانت لاترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان» ومن من أين لقائله ذلك؟ 


قوله: (قال يحيى) أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول. 


قوله: (الشغل من النبي أو بالنبي كثِِ) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل» 
أو هو مبتداً محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لها. وفي قوله: «قال يحيى» هذا تفصيل 
لكلام عائشة من كلام غيرهاء و مدرجاً لم يقل فيه قال يحبي 
فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنهاء وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير) 
وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى لرا أيضاً ولفظه «وذلك لمكان 
رسول الله كله وأخرجه من طريق ابن خريج عن يخبى ن ار چا ولفظه «فظننت أن ذلك 
لمكانها من رسول الله بية» يحيى يقوله» وأخرجه أبو داود من طريق مالك والنسائي من طريق 
يحيى القطان» وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان» والإسماعيلي من طريق أبي خالد 
كلهم عن يحيى بدون الزيادة» وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة 
بدون الزيادة لکن فيه مل يشعر بها فإنه قال فيه ما معناه : فما أستطيع قضاءها مع رسول اله يك 
ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أي أن ذلك كان خاصاً بزمانه. وللترمذي وابن خزيمة 
من طريق عبد الله البهي عن عائشة ئنشة «ما قضيت شيئاً مما يكون عليّ من رمضان إلا في شعبان 
حتى قبض رسول الله ك1 ومما يدل على ضعف الزيادة أنه ٤‏ َة كان يقسم لنسائه فيعدل وکان 
يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع» فليس في شغلها بشيء من ذلك 
ما يمنع الصوم» اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا يإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه 
إليها فإذا ضاق الوقت أذن لهاء وكان هو وي ر ثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب 
فلذلك كانت لايتهيأ لها القضاء إلا فى شعبان» وفى الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه مدرجة فلو لم تكن مرفوعة 
لكان الجواز مقيداً بالضرورة لأن للحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي َ4 على ذلك مع 


:> لل ملل سس د کاب الصوم | باب |4١‏ ح۹ 


توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع فلولا أن ذلك كان جائ االو اراي عائشة 
آخر. وأما الإطعام فليس فيه مايثبته ولا ينفيه وقد تقدم البحث فيه. 


١‏ - باب الحائض بنرك الضّومَ والصلاةً 


وقال أبو الزناد: إِنَّ السِّئنَ ووّجوة الحقٌ لمأتي كثيراً على خلافي الرَأي» فما يَجدٌ 
المسلمون بدا مِنِ اثباعهاء من ذلك أن الحافض تقضِي الصّيام ولا تقضي الصلاة . [ 
۱ -_ حدثنا ابن أبي مَرْيَمَ حدّثّنا''' محمد بن جَعْفْرٍ قال: حدَّتي زيدٌ عن 


عياض عن أبي سعيدٍ رضي الله عنهُ قال : قال النبئٌ كلا : «البذن حاطيت لم صل وله 
تَصم؟ فذلك نقصانٌ”"' دينها». 


قوله: (باب الحائض تترك الصوم والصلاة) قال الزين بن المنير ما محصله: إن الترجمة 
لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب فإنه ليس فيه تعرض لذلك» قال وأما تعبيره بالترك 
فللإشارة إلى أنه ممكن حساًء وإنما تتركه اختياراً لمنع الشرع لها من مباشرته . 

قوله: (وقال أبو الزناد إلخ) قال الزين بن المنير: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعاً 
من هاتين العبادتين» وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء» وما يمنع صحة 
الفعل يمنع الوجوب» فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم فأحال بذلك على اتباع السنة 
والتعبد المحض» وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور وأنكرت 
عليها عائشة السؤال وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض 
السنن بآرائهم » ولم تزدها على الحوالة على النص» وكأنها قالت لها: دعي السؤال عن العلة إلى 
ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد إلى الشارع. وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور. 
واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع 
في السنة إلا مرة» واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص وأن كل شيء ذكروه من الفرق 
ضعيف والله أعلم . . وزعم المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث 
ضعفاً في النفس غالباً فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال» فلما كان الضعف يبيح الفطر 
ويوجب القضاء كان كذلك الحيض ولا يخفى ضعف هذا المأخذ» فإن المريض لو تحامل فصام 
صح صومه بخلاف الحائض» وإن المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض وقد أبيح لها 
الصوم. وقول أبي الزناد إن السنن لتأتي كثيراً على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول علي: لو كان 
الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجال 
إسناده ثقات» ونظائر ذلك في الشرعيات كثير. ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق 





)١(‏ فى نسخة «ص»: أنا. 
(۲) في نسخة «ق4: من نقصان. 


t0 
الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل»‎ 
E اي يد‎ r . بخلاف الصلاة‎ 


«تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين» الحديث . ) 


كتاب الصوم ا ياب 3 س اوقل ۱0٩‏ 





١‏ باب من مات وعليه صوم 

وقال الحسّنٌ: إِنْ صامَ عنهُ ثلاثونَ رجلا يوماً واجداً جار . 

۲ _ حدّثنا محمد بن خالدٍ حدَّنّنا محمد بن موسى بن أْينَ حدَّثنا أبي عن 
عمرو بن الحارث عن عُبَيِ الله بن أبي جَعْفْرٍ ان محمد بنَ جعفرٍ حدثه عن عروّة عن 
عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله بيا قال: «مَن مات وعليه صِيامٌ صامً عنة ولي . 

تابعَه ابن وَهب عن عمرو. ورواة يَحيى د بن انر عن ابن ابي مار 

ل ا عد 0 عير كنا ُعاوية بن 7 حل كنا رلك ك 
رجل إلى لنب ف فقال : ا الل 1 أي مانت e‏ صَومْ یر اناس 
عنها؟ قال : : نعم فدين الله حو أن يقضى» . قال لمان فقال الْحَكم ا ونحن 
جميعاً جُلوس حِينَ حَدّث مُسلمٌ بهذا الحديث» قالا: سَمِعْنا مُجاهدا يَذكُرٌُ هذا عن ابن 
عباس » ويذكرٌ عن أبي خالل“ عون حدَّثنا الأعمش عن الْحَكم ومسلم البَطْين وسلمة بن 
كُهَيْل عن مويق رر ومجاهدٍ عن ابن عبّاس: «قالت امرأة للنبي كَل : إن 
أختي ماتٺ» . وقال يحيى وأبو مُعاويةَ عنٍ الأعمّش عن مُسلم عن سعيلٍ عن ابن عبس ر 
«قالت امرأة للنبئ عله : إن آٿي ماتت». E N E‏ 

e‏ سعيدٍ بن جبير” " عن ابن عباس : «قالت امرأة لبي وه : إن أمي مائّتْ 
وعليها صَوْمُ نذر». . وقال أبو حَرِيزٍ ر ح۲۵ عكرمة عن ابن عباس «قالت امرأة للنبى 
ا : مائّث آمّي وعليها E‏ 
) تورات وو باك وح ع الكل ار اراي 
بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل یت يتعين الصوم أو يجزىء الإطعام؟ وهل يختص الولي 





)١(‏ فى نسخة «ق»4: فأقضيه. 

(۲( زاد في نسخة «ص»: الأحمر. 
(۳) ليس في نسخة «ق4: بن جبير. 
(14) في نسخة ص٤:‏ ثني 


۲٤٦ 





كتاب الصوم | باب |٤۴‏ ح ۱۹٥٩‏ ۱۹۰۴ 
بذلك أو يصح منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه. 


قوله: (وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز) في رواية الكشميهني «في 
يوم واحد» والمراد من مات وعليه صيام شهر. وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح من ' 
طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن فيمن مات 
وعليه صوم ثلاثين يوماً فجمع له ثلاثون رجلا فصاموا عنه يوماً واحداً أجزأ عنه» قال النووي 
في «شرح المهذب»: هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب» وقياس المذهب الإجزاء. 
قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. 


قوله: (حدئنا محمد بن خالد) أي ابن خلي بمعجمة وزن علي كما جزم به أبو نعيم في 
المع وجزم الجوزقي بأنه الذهلي فإنه أخرجه عن أبي E‏ 
أخرجه ال E A‏ ج اا وديم لمزي يوافقه امداق 


قوله: (من مات) 0 في المكلفين لقرينة «وعليه صيام) وقوله «صام عنه وليه) خبر 
بمعنى الأمر تقديره e‏ وليه» وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهورء وبالغ إمام 
الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك» وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم 
يعتد بخلافهم على قاعدته. وقد اختلف السلف في هذه المسألة: فأجاز الصيام عن الميت 
أصحاب الحديث» وإعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في 
«المعرفة» وهو قول أبي/ ثور وجماعة من محدثي الشافعية» وقال البيهقي في «الخلافيات»: هذه 
المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً , aS‏ ارال متاق يله الى 
الشافعي قال: كل ماقلت وصح عن النبي َي خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. وقال 
الشافعي في الجديد ومالك ll‏ وقال الليث وأحمد وإسحق وأبو 
عسك: لايصام عنه إلا النذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن 
عباس وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من 
وقعت له» وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس 
إلى نحو هذا العموم بحيث قيل في آخره «فدين الله أحق أن يقضى» راع ريا مص عدر 
فأما المالكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم» وادعى القرطبي تبعاً 
لعياض أن الحديث مضطرب» وهذا لا يتأتى إلا في حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب وليس 
الاضطراب فيه مسلماً كما سيأتي» وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه» واحتج القرطبي بزيادة 
ابن لهيعة المذكورة لانها تدل على عدم الوجوب» وتعقب بأن کک 
تقدم وإنما قالوا يتخير الولي بين الصيام والإطعام» وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد 


کتاب الصوم | باب |٤‏ اہو ہی ل باس 08197 
بقوله «صام عنه وليه» أي فعل عنه وليه مايقوم مقام الصوم وهو الإطعام» قال وهو نظير قوله 
«التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء) قال فسمى البدل باسم المبدل فكذلك هناء وتعقب ِ 
بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل. وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما 
روي عن عائشة أنها «سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم» قالت : يطعم عنها». . وعن عائشة 
قالت «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» أخرجه البيهقي» وبما روي عن ابن عباس قال في 
رجل مات وعليه رمضان a‏ ثون مسكيناً أخرجه عبد الرزاق» وروى النسائي عن 
ابن عباس قال «لايصوم أحد عن أحد» قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ماروياه دل 
0 العمل على خلاف ماروياه» وهذه قاعدة لهم معروفة. إلا أن الآثار المذكورة عن 

ئشة وعن ابن عباس فيها مقال» وليس فيها ا الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو 
E‏ والراجح أن المعتبر مارواه لا ماراه لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده 
فيه لم يتحقق ولايلزم من ذلك ضعف الحديث عنده» وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك 
المحقق للمظنون» والمسألة مشهورة في الأصول. واختلف المجيزون في المراد بقوله «وليه» 
فقيل كل قريب» وقيل الوارث خاصة» وقيل عصبتهء والأول أرجح» والثاني قريب» ويرد 
الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. واختلفوا أيضاً هل يختص ذلك بالولي؟ لأن 
الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية» ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في 
الموت إلا ماورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح› 
وقيل يختص بالولي فلو أمر أجنبياً بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج» وقيل يصح استقلال 
الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب» وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير» وبه جزم 
أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه َ4 ذلك بالدّين والذّين لا يختص بالقريب. 

قوله: (تابعه ابن وهب عن عمرو) ر يعني ابن الحارث المذكور بسنده» وهذه المتابعة 
وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما بلفظه. 


قوله: (ورواه يحيى بن أيوب) يعني المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده المذكورء 
وروايته هذه عند أبي عوانة والدارقطني من طريق عمرو بن الربيع وابن خزيمة من طريق 
سعيد بن أبي مريم كلاهما عن يحيى بن أيوب وألفاظهم متوافقة» ورواه البزار من طريق ابن 
لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر فزاد في آخر المتن «إن شاء» . 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة» ومعاوية بن عمرو 
هو الأزدي ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري حدث عنه بغير واسطة في أواخر 
كتاب الجمعة وحدث عنه هنا وفى الجهاد وفى الصلاة بواسطة» وكان طلب معاوية المذكور 
للحديث وهو كبير وإلا فلو كان طلبه وهو على قدر سنه لكان من أعلى شيوخ الببخاري» وزائدة 
شيخه هو ابن قدامة الثقفي مشهور قد لقي البخاري جماعة من أصحابه . 

قوله: (عن مسلم البطين) بف بفتح الموحدة و كس المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون» 


4" كتاب الصوم 1 باب 415 س ("ot‏ هوا 





وسيأتي أن الحديث جاء من رواية شعبة عن الأعمش عن مسلم المذكورء وشعبة لا يحدث عن 
شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه. ) 

قوله: (جاء رجل) فى رواية غير زائدة «جاءت امرأة» وقد تقدم القول في تسميتها في 
كتاب الحج . 

قوله: (جاء رجل) لم أقف على اسمه» واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن 
السائل امرأة» وزاد أبو حريز فى روايته أنها خثعمية. 

قوله: (إن أمى) خالف أبو حامد جميع من رواه فقال «إن أختي» واختلف على أبي بشر 
عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه «ذات قرابة لها» وقال شعبة عنه «إن أختها» أخرجهما أحمدء 
وقال حماد عنه «ذات قرابة لها إما أختها وإما ابنتها» وهذا يشعر بأن التردد فيه من سعيد بن جبير . 

قوله: (وعليها صوم شهر) هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي حريز اخمسة عشر 
يوما» وفي رواية أبي خالد «شهرين متتابعين» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر 
رهضان بخلاف رواية غيره فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال: «إن عليها صوم نذر» 
وهدذا واضح في أنه غير رمضان» وبيّن أبو بشر في روايته سبب النذر فروى أحمد من طريق 
شعبة/ عن أبى بشر «أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت قبل أن تصوم» فأتت 
أختها النبي بيا الحديث ورواه أيضاً عن هشيم عن أبي بشر نحو وأخرجه البيهقي من حديث 
حماد بن سلمة. وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبيرء 
فمنهم من قال: إن السائل امرأة. ومنهم من قال: رجل» ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن 
نذر» فمنهم من فسره بالصوم دمي عن اتبيرة بالحج لخاانتدم في أزاخر ع والذي يظهر 
أنهما قصتان» ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقةء 
والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه. وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلماً روى 
من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معاً. وأما الاختلاف في كون السائل 
رجا أو امرأة والمسؤول عنه أختاً أو أماً فلا يفدح في موضع الاستد لال من الحديث لان 
الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك» وقد تقدمت الإشارة 
إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش وغيره والله أعلم . 

قوله: (فدين الله أحق أن يقضى) تقدمت مباحثه في أواخر الحج قبيل «فضل المدينة» 
مستوفى . 

قوله: (قال سليمان) هو الأعمش» يعني بالإسناد المذكور أولاً إليه. 

قوله: (فقال الحكم) أي ابن عتيبة»ء وسلمة أي ابن کهیل › والحاصل أن لاان سمع 


هذا الحديث من ثلاثة أنفس في مجلس واحد من مسلم البطين أولاً عن سعيد بن جبير» ثم من 
الحكم وسلمة عن مجاهد» وقد خالف زائدة في ذلك أبو خالد الأحمر كما سيأتي. 


كتاب الصوم | باب *؟/ ۱۹4 ودوا ۲۹ 





قوله: (ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش إلخ) محصله أن أبا خالد جمع بين شيوخ 
الأعمش الثلاثة, فحدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة . 0 أنه عند كل منهم عن كل منهم . 
ويختمل أن يكون اراد يه اللفب رالا بغي ترت فيكون * شيخ الحكم عطاء» وشيخ البطين 
سعید بن .:جبير ) وشيخ سلمة میخاهدا) ويؤيده أن النسائي من طريق عبد ا 

يسق المتن بل أحال به على رواية زائدة» وهو معترض لأن بينهما مخالفة سيأتي بيانها . 

ان أيضاً الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه وابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي خالد. 

قوله: (وقال _يحيى) أي ابن سعيد (وأبو معاوية عن الأعمش إلخ) وافقا زائدة على أن 
شيخ مسلم البطين فيه سعيد بن جبير» وكذلك رواه شعبة وعبد الله بن نمير وعبثر بن القاسم 
جا ا 0 
Eberhard‏ بو 
يكون سمعه من كل منهماء وطريق عبيد الله هذه وصلها مسلم أيضاً. 

قوله: (وقال أبو حريز) بالمهملة والراء والزاي» وهو عبد الله بن الحسين قاضي 
سجستان » وطريقه هذه وصلها ابن خزيمة والحسن د بن سفيان ومن جهته البيهقي . 

4 باب متى يحل فطرٌ الصائم؟ 
ع ورا ءع مه و و 
وأفطرَ أبو سعيدٍ الخَدْريٌ حينَ غاب قرصُ الشمس 

٤‏ _ حدثنا الحُميديٌ حدَئَنا سُفيان حدَّثّنا هشامٌ بن غروة قال: سمعث أبي 
يقولٌ سمعتٌ عاصم بنّ عمرَ بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
«إذا قبل الليل من هاهناء وأَدْيرَ النهارٌ من هاهناء وغْرَبَت الشمسٌء فقد أفطرَ الصائم». 

٥٠‏ _ حدثنا إسحاق الواسطئ حدَّتّنا خالدٌ عن الشَّيْبِانِيَ عن عبدٍ الله بن أبي 
أدفى رضي الله عنهٌ قال: «كنا 3 م وصول | الله د في سفر وهو 0 فلمًا عَابَتِ 


ا انل فاجدخ لنا. و OTE‏ رة 
الال قل اقل مر هاهنا فقد أفطر الصائم» . 0 


)0( في نسخة «ق4: النبى . 
69 في نسخة «ق» : رسول ألله . 
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كتاب الصوم | باب *؟| حا ؛كهمقل ۱۹۵۰ 


قوله: (باب متى يحل فطر الصائم) غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك 

من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟ وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي 
ALI‏ قق غروب الشمس . 

قوله: (وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس) وصله سعيد بن منصور وأبو 
بكر بن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال «دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن 
نرى أن الشمس لم تغرب» ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب 
مزيداً على ذلك ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك فلو كان يجب عنده إمساك جزء من 
الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما 
حديث عمر: | 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» والإسناد كله حجازيون: الحميدي وسفيان مكيان 
والباقون مدنيون. وفيه رواية الأبناء عن الاباء ورواية تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن 
اة وضحاى صعر عن ا أبيه» وكان مولد عاصم في عهد النبي ڪيا 
لکن لم يسمع منه شيئاً. ) 

قوله: (قال رسول الله بية) في رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام «قال 
ل 

قوله: (إذا أقبل الليل من ههنا) أي من جهة المشرق كما في الحديث الذي يليه والمراد 
به وجود الظلمة حساً وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور» لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل 
لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله 
حقيقة بل لوجود أمر يغطيى ضوء الشمس وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بقوله «وغربت 
الشمس» إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار» وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب 
آخر» EST‏ أما حيث ذكرها ففي 
حال الغيم مثلا وأما حيث لم يذكرها ففي حال الصحوء ويحتمل أن يكونا في حالة واحدة 
وحفظ أحد الراويين مالم يحفظ الآخرء وإنما ذكر الإقبال والإدبار معا لإمكان وجود أحدهما 
مع عدم تحقق الغروب قاله القاضي عياض . وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: الظاهر الاكتفاء 
بأحد الثلاثة لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهماء ويؤيده الاقتصار فى رواية ابن أبى أوفى على 
إقبال اليل . | 0 

قوله: (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت الفطر كما يقال أنجد إذا أقام ند وأتهه إذا 
أقام بتهامة . ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً ذ في الحكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام 
الشرعي» وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول فقال: قوله «فقد أفطر 
الصائم» لفظ خبر ومعناه الأمر أي فليفطر الصائم» ولو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر 
جميع الصوام واحداً ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى اه. وقد يجاب بأن المراد فعل 
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حلف أن لا يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولو لم يتناول شيئاً» ويمكن الانفصال 
عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العرف» وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحق الشيرازي في مثل هذه 
الواقعة بعينهاء ومثل هذا لو قال إن أفطرت فأنت طالق فصادف يوم العيد لم تطلق حتى يتناول 
ما يفطر به» وقد ارتكب بعضهم الشطط فقال يحنث» ويرجح الأول أيضاً رواية شعبة أيضاً بلفظ 
«فقد حل الإفطار» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الثوري عن الشيبانى» وسيأتي لذلك مزيد 
بيان فى «باب الوصال» بعد ثلاثة أبواب . الحديث الثانى حديث اسن 5 أوفى : 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الواسطي والشيباني هو أبو إسحق . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن أبي إسحق 
االسمعت أبن ات أوفى» . 

قوله: (كنا مع النبي بيه في سفر) هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح» ويؤيده 
رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ «كنا مع رسول الله َة في سفر شهر رمضان» وقد 
تقدم أن سفره في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح › فإن ثبت فلم يشهد ابن أبي أوفى 
بدراً فتعينت غزوة الفتح . 

قوله: (فلما غابت الشمس) في رواية الباب الذي يليه «فلما غربت الشمس» وهي تفيد 
سس 
90000 20000 بمو لك 


قوله: وت E‏ ا 0 تحريك السويق ونحوه بالماء بعود 
ذلك . 


قوله: (إنْ عليك نهاراً) يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو 
فيظن أن الشمس لم تغرب ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه» أو كان هناك غيم فلم 
يتحقق غروب الشمس» وأما قول الراوي «وغربت الشمس» فإخبار منه بما في نفس الأمر وإلا 
فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف لأنه حينئذ يكون معانداً» وإنما توقف احتياطاً 
واستكشافاً عن حكم المسألة» قال الزين بن المنير: يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر 
لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرهاء وكأنه أخذ ذلك من تقريره كا الصحابى على 
ورك ا الانشال ری ايتا نمداب قصل ا وآنه. ا ی ا 
جزء من الليل مطلقاً» بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكر العالم بما يخشى أن 
يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث. وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك فأكثر 





YoY‏ كتاب الصوم | باب |٤۹‏ ح۱۹۰۹ 


ماروقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثاً وفي بعضها مرتين وفي بعضها مرة واحدة» وهو محمول 
على أن , بعض الرواة اختصر القصةء ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمهم سياقاً. وهو 
حافظ فزيادته مقبولة» وقد جاء أنه يكم كان لا يراجع بعد ثلاث» وهو عند أحمد من حديث 
عبد الله بن أبي حدرد في حديث أوله «كان ليهودي عليه دين». وفي حديثي الباب من الفوائد 
بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى» وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب 
فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب. وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي» وأن العقل لا يقضي 
على الشرع. وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعاً لزيادة الإيضاح . 


٤٤‏ ات فط مها ر من الماء أو غيره 
7171 حدئثنا مُسدَّدٌ حدثنا عبد الواحد حدثنا الان ا ول ت 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنةٌ قال : زنا مع رسول اله ا وهو صائم + قلما فريت 
الشمسنٌ قال: انزل پا لناء قال: يا رسول الله لو أمسَيتَء قال: انزل فاجدّح لناء 
قال: يارسول الله إِنَّ عليك نهاراًء قال: انزل فاجدَح لناء مرل فجدّحء ثم قال: إذ 
أَيكُم الليلَ أقْبلَ من هاهنا فقد أفطرٌَ الصاء م وأشارٌ يإصبَّعه قِبَّل المَشرق». 


قوله: (باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره) أي سواء كان وحده أو مخلوطاً. وفي 
رواية أب ذر عن غير الكشميهني «بالماء» وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم 
له» ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله «من وجد تمراً فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء» 
ليس على الوجوب» وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. ظ 
يسم المأمور بذلك. وقد أخرجه 7 داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه ولفظه «فقال 
يا بلال انزل إلخ» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد وهو ابن زياد شيخ 
مسدد فيه فاتفقت رواياتهم على قوله «يا فلان» فلعلها تصحفت» ولعل هذا هو السر فى حذف 
البخاري لهاء وقد سبق الحديث في الباب الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني بلفظ 
«يا فلان» وذكرنا أن في حديث عمر عند ابن خزيمة «قال قال لي النبي يي إذا أقبل الليل إلخ» 
فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر فإن الحديث واحدء فلما كان عمر هو المقول له «إذا 
أقبل الليل إلخ» احتمل أن يكون هو المقول له أولاً «اجدح» لكن يؤيد كونه بلالا قوله في رواية 
شعبة المذكورة قبل «فدعا صاحب 0 فإن بلالا a‏ بخدمة النبي يږ . 
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رضي الله عنة قال : «كنتٌ مع النبئٌ ية في سَفر» فصاع حتى أمسى» قال لرجُل: انزل 
فاجدَح لي» قال: لو انتظوْت حتى تُمسِيء قال: انزل فاجدّح لي» إذا رأيت الليل قد 
أقبل من هاهُنا فقد أفطرٌَ الصائم» 


قوله: (باب تعجيل الإفطار) قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور 
صحاح متواترة. وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال «كان 
أصحاب محمد ية أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحورا». 

قوله: (عن أبي حازم) هو ابن دينار. 

قوله: (لايزال الناس بخير) في حديث أبي هريرة «لايزال الدين ظاهراً» وظهور الدين 
مستلزم لدوام الخير. 

قوله: (ما عجلوا الفطر) زاد أبو ذر في حديثه «وأخروا السحور» أخرجه أحمد» و«ما) 
ظرفية» أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم مايغير 
قواعدهاء زاد أبو هريرة فى حديثه «لأن اليهود والنصارى يؤخرون» أخرجه أبو داود وابن خزيمة 
ورا وتاخير اهل الاب 0 امد اوهو كلهون الفخب وفك روق ان سان :والحاكم من 
ا ا E‏ ا re ee E AE‏ 
ذلك» قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لايزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق بالصائم 
وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو 
بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في الأرجح» قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على 
الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم» ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل 
الفطر لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة اه. وما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى 
بأن يكون سبب هذا الحديث» فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه ييه بذلك» قال 
الشافعي في «الأم» تعجيل الفطر مستحب» ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. 
ومقتضاه أن التأخير لايكره مطلقاًء وهو كذلك إذ لايلزم من كون الشيء مستحباً أن يكون 
نقيضه مكروهاً مطلقاً» واستدل به بعض المالكية على عدم استحباب ستة شوال لئلا يظن 
الجاهل أنها ملتحقة برمضان» وهو ضعيف ولا يخفى الفرق . 

٠‏ - تنبيه: من البدع المنكرة ماأحدث في هذا الزمان من إيقاع | الأذان الثاني قبل الفجر 
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بنحو ثلث ساعة في رمضانء وإطفام المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على 
من يريد الصيام زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولايعلم بذلك إلا آحاد الناس» وقد 
جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد - بدرجة لتمكين.الوقت زعمواء فأخروا 
اف إذا ر و 

: يي و 1 و اع 0 1 01 ٤‏ م و 

4 حدئئنى عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو اسامة عن ارين عروة عن 
فاطمة"'' عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالت: «أفطزنا على عهدٍ النبي ي يوم 
غيم ثم طلعتٍ الشمسُ. قيل لهشام : u‏ بالقضاء ؟ قال : 5 ُد من قضاء»؟ وقال معمة” 
سبحت هناما شرل «لا أدري أقضوًا أم لا . 

قوله: (باب إذا أفطر في رمضان) أي ظاناً غروب الشمس (ثم طلعت الشمس) أي هل 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا. وهي مسألة خلافية. واختلف قول عمر فيها كما سيأتي» 
كله ظهر مرتفعاًء ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك. 

قوله: (عن هشام بن عروة) في رواية الت داود من وجه آخر عن أن أسامة «حدثنا 
هشام بن عروة»). 

0 عن فاطمة) زاد أبو داود انت المنذر» وهي أبنة عم هشام وزوحته» و أسماغ 

قوله. (يوم غيم) كذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظرفية» وفي رواية أبي داود وابن 
خزيمة في يوم غيم . 

قوله: (قيل لهشام) في رواية ألى داود «قال ان اسا قلت ایشا وكذا أخرجه ابن ابي 
شيبة فى مصنفه وآحمد فى مسنده عن أبى أسامة . 

قوله: (بد من قضاء) هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى لا بد من قضاء ووقع في 
رواية أبى ذر «لا بد من القضاء» . 

قوله: (وقال معمر سمعت هشاماً يقول لا أدري أقضوا أم لا) هذا التعليق وصله عبد بن 
حميد قال أخبرنا عبد الرزاق «أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة» فذكر الحديث وفي آخره 


)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: بنت منذر. 
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«فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا؟ فقال لا أدري» وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلهاء لكن 
يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر وأما حديث أسماء فلا يحفظ 
فيه إثبات القضاء ولانفيه» وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاءء 
واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاءء ولفظ 
معمر عن الأعمش عن زيد (افقال عمر: لم نقض والله ما يجانفنا الإثم» وروى مالك من وجه 
آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس «الخطب يسير وقد اجتهدنا» وزاذ عبد الرزاق 
في روايته من هذا الوجه «نقضي يوماً» وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه» وروأه سعيد 
بن منصور وفيه «فقال من أفطر منكم فليصم يوماً مکانه» وروی سعيد بن منصور من طريق 
أخرى عن عمر نحوه. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحق وأحمد في رواية 
واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام: لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم 
قضاء» ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من 
رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. وقال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان 
في صوم نذرء قال ابن المنير في الحاشية: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر, 
فإذا اجتهدوا فأخطؤوا فلا حرج عليهم في ذلك . 
۷ - باب صوم الصبيانِ 


وقال عمرٌُ رضي الله عنه لِنَشُْوَانٍ في رمضانَ: وَيْلَكَء وصبياذ"! صِيامٌ فضَرَبَه. 

حدثنا مسدَّدٌ حدَّثنا بشربنُ المفضّل'' عن خالدٍ بن ذكوانَ عن 
الوبيّع بنت مُعَوذْ قالت: «أرسل النبيئٌ كيا غَدَاةَ اورا إلى يق الأنصار : من أصبّح 
مُفطراً فليم بقية يومه. ومن أصبح صائماً ذلِيَصم . قال : فكنا تصومة بعد ونصَوّمٌ صبياننا 
وَنجِعَلٌ لهم اللّعبةَ من الههن. فإذا بكى أحدُهم على الطَّعام أعطيناةٌ ذاك"“ حتى يكونّ 
عند الإفطار» " . 

قوله: (باب صوم الصبيان) أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون 
البلوغ واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به 
للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحدّه أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة» وحده إسحق باثنتي عشرة 
سنة» وأحمد في رواية بعشر سنين» وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام فاه ل شب 
فيهن حمل على الصوم» والأول قول الجمهورء والمشهور عن المالكية أنه لايشرع في حق 
الصبيان» ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة لأن أقصى 


3 





)000( في نسخة ص۲ : كنأ. 
(۲) فى نسخة «ق»: ذلك . ش 
(۳) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله العهن الصوف. ‏ . 


505 كتاب الصوم | باب | جح .حون 


ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها ولا عمل يستند إليه 
أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانهء وقد قال للذي أفطر في 
رمضان موبخاً له «كيف تفطر وصبياننا صيام»» وأغرب ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا 
أطاق الصيام الصبيان ألزموه. فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. ‏ 0 
كسكران وزناً ومعنى وجمعه نشاوى کسکاری» قال ابن خالویه : سكر الرجل وانتشى وثمل ونزف 
بمعنى )2 وقال صاحب «المحكم»: نشى الرجل وانتشى وتنشى كله سکر» ووقع عند ابن ال 
النشوان السكران سكراً خفيفاًء وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي فى «الجعديات» من 
طريق عبد الله بن" الهذيل «أن عمر بن الخطاب أتى برجل شرب الخمر فى رمضان» فلما دنا منه 
جعل يقول: للمنخرين والفم. وفي رواية البغوي «فلما رفع إليه عثر فقال عمر: على وجهك 
ويحك» وصبياننا صيام. ثم أمر به فضرب ثمانين سوطأء ثم سيره إلى الشام» وفي رواية البغوي 
«فضريه الحد» وكان إذا عضب على إنسان سيره إلى الشام» فسيره إلى الشام» . 

قوله: (عن خالد بن ذكوان) هو أبو الحسين المدني نزيل البصرة» وهو تابعي صغيرء 
وليس له من الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معوذ وهي من صغار الصحابة. ولم يخرج 

قوله: (عن الربيع) في رواية مسلم من وجه آخر عن خالد «سألت الربيع» وهي بتشديد 
ذكره فى وقعة بدر من المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أرسل النبى بي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار) زاد مسلم «التي حول المدينة» 
وقد تقدم تسمية الرسول بذلك في «باب إذا نوى بالنهار صوماً . 

۰ قوله: (ساننا) زاد مسلم «الصغار ونذهب بهم إلى المسجد) . 


قوله: (من العهن) أي الصوف. وقد فسره المصنف في رواية المستملي فى آخر 
الحديث» وقيل العهن الصوف المصبوغ . 1 

قوله: (أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار) هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان» ووقع في 
رواية مسلم «أعطيناه إياه عند الإفطار» وهو مشكل» ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيء› 
وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه «فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة 
تلهيهم حتى يتموا صومهم» وهو يوضح صحة رواية البخاري. ووقع لمسلم شك في تقييده 
الصبيان بالصغار»ء وهو ثابت في «صحيح ابن خزيمة» وغيره» وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار 
بل يدخلهم من باب الأولى» وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي «أن 


)١(‏ كذا والصواب ما في نسخة «ص»: «بن أبي الهذيل» قلت وهو العنزي أبو المغيرة الكوفى. 
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النبي يي كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم. ويأمر أمهاتهم أن 
لا يرضعن إلى الليل» أخرجه ابن خزيمة وتوقف فى صحتهء وإسناده لا بأس به» واستدل بهذا 
الحديث على أن عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
أول كتاب الصيام» وسيأتي الكلام على صيام عاشوراء بعد عشرين باباً» وفي الحديث حجة 
على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في 
هذا الحديث فهو غير مكلف» وإنما صنع لهم ذلك للتمرين» وأغرب القرطبي فقال: لعل 
النبي ييا لم يعلم بذلك» ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة'2 غير متكررة في 
السنة. وما قدمناه من حديث رزينة يرد عليه» مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول . 
أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الْهيكئِةٍ كان حكمه الرفع لأن الظاهر اطلاعه يله 
على ذلك» وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام» مع أن هذا مما 
لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيف» والله أعلم . 
م سر 95 سے » لوم 
76 باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام. 
5 7 ت و 0102 
لقوله عر وجل 8 ثم يما ليام إل اّ4 

و ھی النبى ىيا عنه رحمة لهم وإبقاءً عليهم› وما يكرّه من التعمّق 

١‏ حدئنا مسدَّدٌ قال: حدثنو"“ يحيى عن شعبة قال : حدَّثني قتادةٌ عن نس 
رضي الله عنه عن اني كله قال : اا قالوا إنك توا قال : لسث كأحدٍ 
منکم› إني أَطْعَمُ وأسقى . أو إني آبيث َعَم وأسقى». ٠‏ [الحديث ۱۹١١‏ - طرفه في : [V4‏ 

75 حدئثنا عبد 00 0 أخبرّنا مالك عن 3 عن عبد عمر 

و 1 
لسك باک إني أطت ا 

۳ _ حدثنا عبد الله بن يوسّفَ حدثنا الليث حدتني ابن الهاو عن عبدٍ الله بن 
خاب عن أبي سَعي رضي الله عنه آنه سمح النبِيَّيلةٍ يقول: «لا تواصلواء فد 
أراد أن يُواصل فليو اصل حتى السحرء قالوا: فإنكَ تُواصِل يا رسول الله قال : إني لست 
كهيئتكم إني أبيث لي مُطعِم بُطعمُني وساق يَسْقِين) . [الحديث 1957 طرفه فى: .]۱۹٩۷‏ 


6 زاد في «٠ص»4:‏ شاقة . 





(۲) في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: إذا 
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016 _ حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة ومحمد قالا: أ عَبْدةَ عن هشام بن 
عَرْوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تھی وسوا الله کب عن الوصال رحمة 
لهم. » فقالوا: إنك رال قال : إني لسٹ كهيتيكم . إني يطعمني ربي ويسقین) . قال 
أبو عبد الله : لم يَذْكُرْ عثمانٌ «رحمة لهم». ظ 


قوله: (باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد» فيخرج من 
أمسك اتفاقاً» ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه» ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة 
الاختلاف فيه. 

قوله: (ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل) كأنه 

يشير إلى حديث أبي سعيد الخيرء وهو حديث ذكره الترمذي في «الجامع» ووصله في «العلل 
المفرد» وأخرجه ابن السكن وغيره في «الصحابة») والدولابي وغيره في «الكنى» كلهم من طريق 
أبن فروة الرهاوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسي عنه ولفظ المت مرفوعاً (إن الله لم 
يكتب الصيام بالليل, > فمن صام فقد تعنى؛ ولا أجر له) قال ابن منده: غریب لا نعرغه إلا من 
هذا الوجه» وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ما أرئ عبادة سمع من أبي سعيد الخير» 
وفي المعنى حديث بشير بن الخصاصية وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: 
ا و شير وكا : إن التبى ةة نهى عن هذا وقال: يفعل ذلك 
0 ولكن صوموا كما 1 الله تعالى . 7 5 إل و م فأفطروا» 
ف اليا فقال: قال الله ال 3 أتموا الصياء إل لى الليل» فإذا ا الليل 0 
وروى الطبراني في «الأوسط» من طريق علي بن أبي طلحة عن عبد الملك عن أبي ذر رفعه 
قال : «لا صيام بعد الليل» أي بعد دخول الليل ذكره في أثناء حديث؛ وعبد الملك ما عرفته فلا 
يضح ؟ وإن كان بقية رجاله ثقات ومعارضه أصح منه كما سأذكره» الا الأحاديث 
لم يكن للوصال معنى أصلاً ولا كان في فعله قربة» وهذا خلاف ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة 
من فعل النبي حي » وإن كان الراجح أنه من خصائصه. 

مو له: (ونهى النبي (E‏ أي أصحابه (عنه) أي عن الوصال (رحمة لهم وإبقاء عليهم) 4 
وهذا الحديث قد وصله المصنف في آخر الباب من حديث عائشة ئشة رافظ (نهى النبي4كة عن 
الوصال ر حمه ة لهم» آنا قوله: (وإبيقاء عليهم) فكأنه امار إلى ما أخرجه ا داود وغيره من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال: «نهى النبي: عن الحجامة 
والمواصلة ولم یحر مهما إبقاء على أصحابه» وإسناده صحيح كما تقدم التنبيه عليه فى «باب 


)1( فى نسخة «(ص"!1: حدثنا 
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قوله: (وما يكره من التعمق) هذا من كلام المصنف معطوف على قوله: «الوصال» أي 
باب ذكر الوصال وذكر مايكره من التعمق» والتعمق: المبالغة في تكلف مالم يكلف به 
وعمق الوادي قعره» كأنه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمني من طريق ثابت عن أنس في قصة 
الوصال فقال ي : «لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» وسيأتي في الباب 
الذي بعده في آخر حديث أبي هريرة «اكلفوا من العمل ما تطيقون». د ثم ذكر المصنف في الباب 
أربعة .أحاديث: أحدها حديث اتش من طريق قتادة عنه. ويحيى المذكور في الإسناد هو 
القطان . 


قوله: (لا تواصلوا) في رواية ابن خزيمة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة 
بهذا الإسناد «إياكم والوصال» و اسوك من طريق همام عن قتادة انھی النبي ڪيا عن الوصال». 


قوله: (قالوا إنك تواصل) كذا في أكثر الأحاديث» وفي رواية أبي هريرة الآتية في أول 
الباب الذي يليه «فقال رجل من المسلمين» وكأن القائل واحد ونسب القول ال ی 
لرضاهم به» ولم أقف على تسمية القائل في شيء من الطرق . 


فوله: (لست كأحد منكم) في رواية الكشميهني «كأحدكم» وفي حديث ابن عمر الست 
مثلكم» وفي حديث أبي سعيد «لست كهيئتكم» وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند مسلم 
«لستم في ذلك مثلي» ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد بن منصور› وفي حديث أبي هريرة 
في الباب بعده «وأيكم مثلي» وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد» وقوله: «مثلي» 
أي على صفتي أو منزلتي من ربي. 

قوله: (إني أطعم 0 أو إني | أطعم وأسقى) هذا الشك من شعبة ) وقد رواه 
أحمد عن بهز عنه بلفظ «إني أظل أذ قال 105 نى أبيت» وقد رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
بلفظ «إن ربي يطعمنى ويسقينى» أخرجه الترمذي» وقد رواه ثابت عن أنس كما سيأتي في «باب 
التمني» بلفظ «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»2 وبين في روايته سبب الحديث وهو أنه يله 
واصل في آخر الشهر فواصل ناس من أصحابه» فبلغه ذلك» وسيأتي نحوه في الكلام على 
حديث ابن عمر . ثاني الأحاديث حديث ابن عمر» أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه: 

قوله: (نهى رسول الله يك عن الوصال) تقدم في «باب بركة السحور من غير إيجاب» من 
طريق جويرية عن نافع دكن الس اشا ولفظه «إن النبي عل واصل فواصل الناس› فق 
عليهم› فنهاهم» وكذا رواه أبو قرة عن موسى بن عقبة عن نافع» وأخرجه مسلم من طريق ابن 
نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله وزاد «في رمضان» لكن لم يقل فشق عليهم . 


قوله: ني أطعم وأسقى) في رواية جويرية المذكورة (إني أظل أطعم وأسقى) . 
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السحر». رابعها: حديث عائشة. 


قوله فيه: (عبدة) هو ابن سليمان. 
قوله: (رحمة لهم) فيه إشارة إلى بيان السبب أيضاء ويؤيد ذلك ذكر المشقة في الرواية 
التي قبلها. 


قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف (لم يذكر عثمان) أي ابن أبي شيبة شيخه في 
الحديث المذكور قوله: (رحمة لهم) فدل على أنها من رواية محمد بن سلام وحده» وقد 
أخرجه مسلم عن إسحق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة جميعاً وفيه «رحمة لهم» ولم يبين أنها 
ليست في رواية عثمان» وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان 
وليس فيه «رحمة لهم» وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك» وأخرجه الجوزقي من طريق 
محمد بن حاتم عن عثمان وفيه «رحمة لهم» فيحتمل أن يكون عثمان كان تارة يذكرها وتارة 
يحذفهاء وقد رواه الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان فجعل ذلك من قول النبي 5ي 
ولفظه «قالوا إنك تواصل» قال: إنما هي رحمة رحمكم الله بها إني لست كهيئتكم» الحديث. 
واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه كلد وعلى أن غيره ممنوع منه 
إلا ماوقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحرء ثم اختلفوا في المنع المذكور: فقيل على 
سبيل التحريم وقيل: على سبيل الكراهة» وقيل: يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق 
عليه» وقد اختلف السلف فى ذلك فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة 
اا دح عن أنه ایر مل خی عفويزياء اهي اغد ات | را اعت س سد 
ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن زيد التيمي وأبو 
الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في «الحلية» وغيرهم رواه الطبري وغيره» ومن حجتهم 
ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه كَثِةَ واصل بأصحابه بعد النهي فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم 
على فعله» فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثهاء 
وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم 
يشق عليه» وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر» فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل 
الكتاب ولارغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. وذهب الأكثرون إلى تحريم 
الوصال» وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهة» هكذا اقتصر عليه النووي» وقد 
نص الشافعي في «الأم» على أنه محظور» وأغرب القرطبي فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر 
على شك منه في ذلك» ولا معنى لشكه فقد صرح ابن حزم بتحريمه وصححه ابن العربي من 
المالكية» وذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز 
الوؤضيال: إلى 'السخر لخديف أبي سعيد المذكورء وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب 
على غيره إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا 
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أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره وكان أخف لجسمه في قيام الليل» ولا يخفى 
أن محل ذلك مالم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة» وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك بأن 
الإمساك إلى السحر ليس وصالاً بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في النهارء 
وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالاً لمشابهته الوصال في الصورة» ويحتاج إلى ثبوت 
الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل» وقد ورد «أن النبي يَةٍ كان يواصل 
من سحر إلى سحر» أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي والطبراني من حديث جابرء 
وأخرجه سعيد بن منصور مرسلاً من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه ومن طريق أبي قلابة» 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء» واحتجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم: «إذا أقبل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم' إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر 
فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطرء وأجابوا أيضاً بأن قوله «رحمة لهم» لا يمنع التحريم فإن 
من رحمته لهم أن حرمه عليهم» وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريراً بل تقريعاً وتنكيلاً» 
فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم. لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة 
النهي وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم 
منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك» والجوع الشديد ينافي ذلك» وقد صرح بأن 
الوصال يختص به لقوله: الست في ذلك مثلكم» وقوله: «لست كهيئتكم» هذا مع ما انضم إلى 
ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما تقدم في بابه. قلت: ويدل على أنه ليس بمحرم حديث 
أبي داود الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل الباب» فإن الصحابي صرح فيه بأنه كَل لم يحرم 
الوصال» وروى البزار والطبراني من حديث سمرة «نهى النبي يَِةِ عن الوصال» وليس بالعزيمة» 
وأما مارواه الطبرانى فى «الأوسط» من حديث أبى ذر «إن ا قال للنبي ياء : إن الله قد قبل 
وصالك ولا يحل لأحد بعدك» فليس إسناده 507 فلا حجة فيه» ومن أدلة الجواز إقدام 
الصحابة على الوصال بعد النهي فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما 
أقدموا عليه؛ ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضاً أنه ي في حديث بشير بن الخصاصية الذي ذكرته في 
أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر حيث قال في كل منهما «إنه فعل 
أهل الكتاب» ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر» ومن 
حيث المعنى مافيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها عن ملذوذاتها فلهذا استمر على القول 
بجوازه مطلقاً أو مقيداً من تقدم ذكره والله أعلم. وفي أحاديث الباب من الفوائد استواء 
المكلفين في الأحكام. وأن كل حكم ثبت في حق النبي بي ثبت في حق أمته إلا ما استثني 
بدليل» وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر 
المخالفة» وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي» وفيه ثبوت خصائصه كي وأن عموم قوله تعالى : 
##لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4 [الأحزاب: ]1١‏ مخصوص» وفيه أن الصحابة كانوا 
يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه» وفيه أن خصائصه 
لا يتأسى به في جميعهاء وقد توقف في ذلك إمام الحرمين» وقال أبو شامة ليس لأحد التشبه به 
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في المباح كالزيادة على أربع نسوة» ويستحب التنزه عن المحرم عليه والتشبه به في الواجب 
عليه كالضحى» وأما المستحب فلم يتعرض له»› والوصال منه فيحتمل أن يقال إن لم ينه عنه لم 
يمنع الائتساء به فيه والله أعلم. وفيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير 
سبب ظاهر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 


4 باب التنكيل لِمَنْ أكثّرَ الوصال. رواه نس عن النبئٌ 4لا 

6 - حدثنا أبو اليَمانِ أخبرنا شعي عن الزُهريٌ قال: أخبرني أبو سَلمَة بُ 
عبد الرحمن أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: «تهى رسول الله 4 عن الوصال في 
۰ فقال ا ا ا د إني 
رأؤا الهلال: فقال : لوا كر لذ o‏ 
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65 حدثنا يحيى حَدَّثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن هَمَامٍ أنه سَمِعَّ أبا هريرة 
رضي الله عنة عن النبي كله قال : «إِيّاكم والوصّال مرَتّين. قيل : إنك تُواصل . قال: إني 
أبيثُ يُطْعِمُني ربي ويَسقين› فاكلفوا من العمل ما تطيقون» . 

قوله: (باب التنكيل لمن أكثر الوصال) التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال 
عليه » لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة» لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز 

قوله: (رواه أنس عن النبى عَللِةِ) وصله فى كتاب التمنى من طريق حميد عن ثابت عنه كما 
تقدمت الإشارة إليه فى الباب الذي قبله . 

قوله: (أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) هكذا رواه شعيب عن الزهري» وتابعه عقيل 
عن الزهري كما سيأتي في «باب التعزير»» ومعمر كما سيأتي في كتاب التمني» ويونس عند 
مسلم واخرون. وخالفهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فرواه عن الزهري عن سعيد بن 
الخ .ا هريرة علقه المصنف فى المحاربين وق التمنى › ون اختلافاً ضاراً فقد 
أخرجه الدارقطنى فى «العلل» من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما جميعاًء 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة جميعاً عن أبي هريرة» 
وأخرجه الإسماعيلي» وكذا ذكر الدارقطني أن الزبيدي تابع ابن نمير على الجمع بينهما . 

قوله: (فقال له رجل) كذا للأكثرء وفى رواية عقيل المذكورة «فقال له رجال» . 


ا 


ا[ 


كتاب الصوم | باب ۶۹| اح ٩٩٩ ۱۹٩1٩‏ 117 





قوله: (واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال) ظاهره أن باب يومين 
وقد صرح بذلك في رواية معمر المشار إليها. 

قوله: (لو تأخر) أي الشهر (لزدتكم) استدل به على جواز قول «لو» وحمل النهي الوارد 
في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية كما سيأتي بيانه في كتاب التمني في أواخر الكتاب إن 
شاء الله تعالى. والمراد بقوله: «لو تأخر لزدتكم» أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا 
التخفيف عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم» 
فأمرهم بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة وأحبوا الرجوع فأصبح راجعاً بهم 
فأعجبهم ذلك» وسيأتي ذكره موضحاً في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 


قوله: (كالتدكيل لهم) في رواية معمر «كالمنكل لهم» ووقع فيها عند المستملي 
«كالمنكر» بالراء وسكون النون من الإنكار» وللحموي «كالمنكي» بتحتانية ساكنة قبلها كاف 
مكسورة خفيفة من النكاية» -والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب»› 
والتنكيل المعاقبة. | 

قوله: (حدثنا يحيى) كذا للأكثر غير منسوب» ولأبي ذر «حدثنا يحيى بن موسى» . 

قوله: (إياكم والوصال مرتين) في رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد «إياكم 
والوصال» إياكم والوصال» فدل على أن قوله مرتين اختصار من البخاري أو شيخه» وأخرجه 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما قال أحمد» ورواه ابن أبي شيبة من طريق 
أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ «إياكم والوصال ثلاث مرات» وإسناده صحيح» وقد أخرجه 
مسلم من هذا الوجه بدون قوله : «ثلاث مرات». ظ 

قوله: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين) اسن الوقن عن الى ریا کی لقا اناب 
وقد تقدم في الباب الذي قبله من رواية في حديث أنس بلفظ «أظل» وكذا في حديث عائشة عند 
الإسماعيلي» وهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ لأن المتحدث عنه هو 
الإمساك ليلاً لا نهاراًء وأكثر الروايات إنما هى «أبيت» كان سكين الزواة عير غنها ا نظراً 
إلى اشتراكهما في مطلق الكون» يقولون كثيراً أضحى فلان كذا مثلاً ولا يريدون تخصيص ذلك 
بوقت الضحى» ومنه قوله تعالى: #وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا# [النحل: /0] 
فإن المراد به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل» وقد رواه أحمد وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ 
«إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني» وكذلك رواه أحمد أيضاً عن ابن نمير» وأبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق إبراهيم بن سعيد عن ابن نمير عن الأعمش » وأخرجه أبو عوانة عن علي 
بن حرب عن أبي معاوية كذلك» وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن 
الأعمش كذلك» اروك ساد متي o‏ لور عر ايا قتا يمكال 
وڪ عمارة عن أبي زرعة ولفظ عمارة المذكور عنده «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وقد 
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عرفت أن رواية ابن نمير عند أحمد فيها «عند ربي» وليس ذلك في شيء من الطرق عن أبي 
هريرة إلا في رواية أبي صالح»› ولم ينفرد بها الأعمش فقد أخرجها أحمد أيضاً من طريق عاصم 
أبن أبي النجود عن أبي صالح» ووقعت في حديث غير أبي هريرة» وأخرجها الإسماعيلي في 
٠ -‏ حديث عائشة أيضاً عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بسنده الماضي في الباب الذي 
قبل هذا بلفظ «أظل عند الله يطعمني ويسقيني»» وعن عمران بن موسى عن عثمان بلفظ «عند 
ربي» ووقعت أيضاً كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن بلفظ (إني 
أبيت عند ربي» واختلف في معنى قوله: «يطعمني ويسقيني» فقيل هو على حقيقته ونه كان 
يز ا وشترات هن عند الله کا ل ی ا فد و ارق بيطا له رن تب باه ال 
كان كذلك لم يكن مواصلاء وبأن قوله: «يظل» يدل على وقوع ذلك بالنهار فلو كان الأكل 
والشرب حقيقة لم يكن صائماً» وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ «أبيت» دون أظل» وعلى 
تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على 
المجاز» وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك لأن مايؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من 
طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره في طست الذهب» 
مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام. وقال ابن المنير في الحاشية: الذي يفطر شرعاً 
إنما هو الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى» وليس 
تعاطيه من جنس الأعمال وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة» والكرامة 
لا تبطل العبادة. وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم شيء 
مما تقدم ذكره» بل الرواية الصحيحة «أبيت» وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجنة 
لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك» فكأنه قال لما قيل له: إنك تواصل» فقال: إني لست في 
ذلك كهيئتكم أي على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله» بل إنما يطعمني 
وی وی تفط بدزك و اا وای ورای على عير ا ی وشرايكم ور 
ومعنى . وقال الزين بن المنير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم 
الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ ولا يبطل بذلك 
صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره. وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه 5ة في 
أحواله الشريفة حتى لايؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال البشرية. وقال الجمهور: قوله 
«يطعمني ويسقيني» مجاز عن لازم الطعام. والشراب وهو القوة» فكأنه قال يعطيني قوة الآكل 
والشارب» ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف ‏ 
في القوة ولا كلال في الإحساس» أو المعنى أن الله يخلق فيه من الشبع والري مايغنيه عن 
الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش» والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول يعطى القوة 
من غير شبع ولاري مع الجوع والظمأء وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والري» ورجح 
الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصالء لأن الجوع هو روح 
هذه العبادة بخصوصها. قال القرطبي: ويبعده أيضاً النظر إلى حاله ك » فإنه كان يجوع أكثر 
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مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع . قلت: وتمسك ابن حبان بظاهر الحال فاستدل 
بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه عي كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من 
الجوع» قال: لأن اله تعالی كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل فكيف یترک جائعاً حتى يحتاج 
إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال: وماذا يغني الحجر من الجوع؟ ثم ادعى أن ذلك تصحيف 
ممن رواه وإنما هي الحجز بالزاي جمع حجزة. وقد أكثر الناس من الرد عليه في جميع ذلك 
وأبلغ ما يرد عليه به أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال: «خرج النبي يل بالهاجرة 
فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا إلا الجوع» فقال: وأنا والذي نفسي 
بيده ما أخرجني إلا الجوع» الحديث. فهذا الحديث يرد ماتمسك به. وأما قوله ومايغني 
الحجر من الجوع؟ فجوابه أنه يقيم الصلب لأن البطن د 
لانثناء بطنه عليه» فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام» حتى قال بعض من 
وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين يحملان البطن» فإذا البطن يحمل الرجلين . ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله: «يطعمني ويسقيني» أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي 
بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى 
هذا جنح ابن القيم وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجسادء ومن له أدنى ذوق 
وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ولاسيما الفرح 
المسرور بمطلوبهء الذي قرت عينه بمحبوبه. 

قوله: (اكلفوا) بسكون الكاف وضم اللام(2 أي احملوا المشقة في ذلك يقال كلفت 
بكذا إذا ولعت به» وحكى عياض أن بعضهم قاله بهمزة قطع وكسر اللام قال: ولا يصح لغة. 

قوله: (بما تطيقون) في رواية أحمد «بما لكم به طاقة» وكذا لمسلم من طريق أ, بي الزناد 
عن الأعرج . 


نات الوصال إلى السَحر 

١ 4 1/‏ - حدثنا إبراهيم بن حَمزة حدّثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبدٍ الله بنِ 
حاب عن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ رضي الله عن أنه سوح رسول الله يك يقول: «لا تواصلوا» 
فاكم أراد أن يُواصل فليواصل حتى السّحَرء > قالوا: فإنك توا يا رسول الله قال : 
لسٿ کهيئتکم» ٳِني بيت لي مطعمٌ يُطعِمُني وساق يَسْقِين». 

قوله: (باب الوصال إلى السحر) أي جوازه» وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفة من 
أصحاب الحديث» وتقدم توجيهه» وأن من الشافعية من قال إنه ليس بوصال حقيقة. 

قوله: (حدثني ابن أبي حازم) هو عبد العزيزء وشيخه يزيد هو ابن عبد الله بن الهاد شيخ 


)١(‏ في مختار الصحاح: كلف بكذا أي أولع به» وبابه طرب. 
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الليث في الباب الذي قبله في هذا الحديث بعينه» وعبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين 
الأولى فة مانن من جرال الأتمنان لي ار له رواية إلا عن أبي سعيد الخدري» وقد أخرج له 
المصنف سبعة أحاديث هذا ثانيهاء وتوقف الجوزقي في معرفة ة حاله» ووثقه أبو حاتم الرازي 
وغيره» وقد وافقه على رواية حديث الوصال عن أبي سعيد بشر بن حرب أخرجه عبد الرزاق 
من طريقه . 

- تنبيه: وقع عند ابن خزيمة في حديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق عبيدة بن 
حميد عن الأعمش عنه تقييد وصال النبي ية بأنه إلى السحر ولفظه «كان رسول الله بد يواصل 
إلى السحرء ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاه» فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك» الحديث. 
وظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذاء فإن مقتضى حديث أبي صالح ب 
السحر وصريح حديث أبي سعيد الإذن بالوصال إلى السحر»ء والمحفوظ في حديث أبي صالح 
إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحرء > ولذلك اتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة» ‏ 
فرواية عبيدة بن حميد هذه شاذة» وقد خالفه أبو معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش فلم يذكر 
ذلك أخرجه أحمد وغيره عن أبى معاوية» وتابعه عبد الله بن نمير عن الأعمش كما تقدم» وعلى 
تقدير أن تكون رواية عبيدة بن حميد محفوظة فقد أشار ابن خزيمة إلى الجمع بينهما بأنه 
يحتمل أن يكون نهى تَلْةِ عن الوصال أولاً مطلقاً سواء جميع الليل أو بعضه» وعلى هذا يحمل 
حديث أبي صالح» ثم خص النهي بجميع الليل فأباح الوصال إلى السحر وعلى هذا يحمل 
حديث أبي سعيد أو يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه والنهي في حديث 
أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم. والله أعلم . 


_ باب من أقِسَمَ على أخبه لِيُفطرٌَ في التطُوّع . 
ب عليه قضاء إذا كان أَوْفقَ لث 


۸ _ حدثنا محمد بن شار حدَّتّنا جَعفْرُ بِنُ عَونٍ حدَّثَنا أبو العْمّيسِ عن 
عَونٍ بن أبي جُحَيفة عن أبيه قال : «(آخى النبئٌّ ي َه بين سلما وأبي ارافان سهان 
أبا الدّزْداء» فرأى أَمَ الدّوواق مدل فال لها ماغات فال أخوك أبو الدرداء ليس 
لهُ حاجة في الدّنيا. فجاءَ أبو الدّرداء فصنّعَ له طعاماً فقال له: کل» قال: فإني صائمء 
قال : ما أنا اکل حبى تَأكُلَ. قال : فأكلَّ. فلمًا كان اليل ذهب أبو الدرداء براك 
نم فنام. ثم ذهب يقوم. فقال: نم. . فلمًا كان مِن آخِرٍ الليل قال سَّلمان: : قم الان 
فصلا :فال له شلمان: إن زرك هيك ا وا عليك ا رومت من عا 
فأغطٍ كلّ ذي حَقّ حمّه. فأتى النبي لا فذكر ذلك له» فقال له النبي ولة: صَدَقَ 
سلمان» . [الحديث ۱۹۹۸ - طرفه في: 519] 


كتاب الصوم | باب ١و[‏ ے۸٩۱۹‏ لا ا _مسسم ب ۷ 


قوله: (باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له) ذكر 
فيه حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان» فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق 
التي ساقها كما سأبينه» وأما القضاء ء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه وقد 
أقره الشارع» ولو كان القضاء واجباً ا إلى البيان» وكأنه يشير إلى حديث أبي 
سعيد قال : «صنعت للنبي بيا طعاماء فلما وضع قال رجل : آنا صائم» فقال رسول الله لار : 
دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت» رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن 
ابن المنكدر عنه وإسناده حسن أخرجه البيهقي» وهو دال على عدم الإيجاب» وقوله: «إذا كان 
أوفق له» قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذوراً بفطره لا من تعمده بغير 

- تنبيه: قوله: «أوفق له» يروى بالواو الساكنة» وبالراء بدل الواو» والمعنى صحيح 


قوله: (حدثنا أبو العميس) بمهملتين مصغرء اسمه عتبة» ولم أر هذا الحديث إلا من 
روايته عن عون بن ابي جحيفة» ولا رأيت له راوياً عنه إلا جعفر بن عون» وإلى تفردهما بذلك 
أشار البزار . 


قوله: (آخى النبي ب بين سلمان وأبى الدرداء) ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين 
الصحابة وقعت مرتين: الأولى: قل الوسر بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة› 
فكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب. ثم آخى النبي يي بين المهاجرين 
والأنصار بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المدينة» وسيأتي في أول كتاب البيع حديث 
عبد الرحمن بن عوف «لما قدمنا المدينة آخى النبي يله بيني وبين سعد بن الربيع» وذكر الواقدي 
أن ذلك كان بعد قدومه بي بخمسة أشهر والمسجد يبنى» وقد سَمى ابن إسحق منهم جماعة 
منهم أبو ذر والمنذر بن عمروء فأبو ذر مهاجري والمنذر أنصاري. وأنكره الواقدي لأن أبا ذر 
ما كان قدم المدينة بعد» وإنما قدمها بعد سنة ثلاث. وذكر ابن إسحق أيضاً الأخوة بين سلمان 
وأبي الدرداء كالذي هناء وتعقبه الواقدي أيضاً فيما حكاه ابن سعد أن سلمان إنما أسلم بعد 
وقعة أحد وأول مشاهده الخندق» والجواب عن ذلك كله أن التاريخ المذكور للهجرة الثانية هو 
ابتداء الأخوة. ثم كان النبي يا يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جرا ولیس باللازم أن 
تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب» فصح ما قاله ابن إسحق وأيده هذا 
الخبر الذي في الصحيح وارتفع الإشكال بهذا التقرير ولله الحمد. واعترض الواقدي من جهة 
أخرى فروى عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر يقول: قطعت بدر المواريث . 
قلت: وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلهاء وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت 
بينهم ليتوارثوا بهاء فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور أن لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على 
المواساة ونحو ذلك. وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي ا من طرق صحيحة غير 
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هذه» وذكر البغري في (معجم الصحابة» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: 
«آخى النبي ب2 بين أبي الدرداء وسلمان» فذكر قصة لهما غير المذكورة هناء وروى ابن سعد 
من طريق حميد بن هلال قال: «آخى بين سلمان وأبي الدرداء فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو 
الدرداء الشام» ورجاله قات . ۰ 

قوله: (فزار سلمان أبا الدرداء) يعنى فى عهد النبى جي فوجد أبا الدرداء غائباً. 

قوله: (متبذلة) بفتح الاه والموحة وتقدين: الذال التعحمة المكتدورة آئ لابسة ثاب 
البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزناً ومعنى» والمراد أنها تاركة للبس ثياب 
الزينة. وللكشميهني «مبتذلة» بتقديم الموحدة والتخفيف وزن مفتعلة والمعنى واحد. وفي ترجمة 
سلمان من «الحلية لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلمان دخل عليه 
فرأى امرأته رثة الهيئة فذكر القصة مختصرة. وأم الدرداء هذه هي خيرة بفتح المعجمة وسكون 
التحتانية بنت أبى حدرد الأسلمية صحابية بنت صحابى» وحديثها عن النبى 25 في مسند أحمد 
وغيره» وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء ولأبي الدرداء أيضاً امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء 
تابعية اسمها هجيمة عاشت بعده دهراً وروت عنه» وقد تقدم ذكرها في كتاب الصلاة. 

قوله: (فقال لها ما شأنك)؟ زاد الترمذي في روايته عن محمد بن بشاز شيخ البخاري فيه 
«يا أم الدرداء أمتبذلة». 

قوله: (ليس له حاجة في الدنيا) فى رواية الدارقطنى من وجه آخر عن جعفر بن عون «في 
نساء الدنيا» وزاد فيه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون «يصوم النهار ويقوم 
الليل» . 

قوله: (فجاء أبو الدرداء فصنع له) زادالترمذي «فرحب بسلمان وقرب إليه طعاماً» . 

قوله: (فقال له كل فقال فإني صائم) كذا فى رواية أبى ذرء والقائل «كل» هو سلمان 
والمقول له انو الدرداء وهو المجيب بأني صائم ؛ وفي رواية الترمذي «فقال كل فإني صائم» 
وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء والمقول له سلمان وكلاهما يحتمل» والحاصل أن سلمان وهو 
الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه» وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما 
يصنعه من جهد نفسه فى العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته . 

قوله: (قال ما آنا باكل حتى تاكل) في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه 
«فقال أقسمت عليك لتفطرن» وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى» والدارقطني من 
طريق علي بن مسلم وغيره والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة والعباس بن عبد 
العظيم» وابن حبان من طريق أبي خيثمة كلهم عن جعفر بن عون به» فكأن محمد بن بشار لم 
يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري» وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة فى 
الترجمة مشيراً إلى صحتها وإن لم تقع فى روايته» وقد أعاده البخاري فى كتاب الأدب عن 
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محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكرها أيضاًء وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن 
المنير: إن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ «ما أنا باكل» كما قدر في قوله تعالى: #وإن 
منكم إلا واردها) [مريم: ]۷١‏ وترجم المصنف في الأدب «باب صنع الطعام والتكلف 
للضيف» وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف أخرجه أحمد 
وغيره ينعد لين» والتجمم بيتهما أنه يقرب لغبيقه ما عند :ولا يكلف مالين عند فإن لم يكن 
عنده شيء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه. 

قوله: (فلما كان الليل) أي في أوله» وفي رواية ابن خزيمة وغيره «ثم بات عنده» . 

قوله: (يقوم فقال نم) في رواية الترمذي وغيره «فقال له سلمان نم» زاد ابن سعد من 
وجه آخر مرسل «فقال له أبو الدرداء أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي» . 

قوله: (فلما كان من آخر الليل) أي عند السحرء وكذا هو في رواية ابن خزيمة» وعند 
الترمذي «فلما كان عند الصبح» وللدارقطني «فلما كان في وجه الصبح» . 

قوله: (فصليا) في رواية الطبراني «فقاما فتوضاً ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة» . 

قوله: (ولأهلك عليك حقاً) زاد الترمذي وابن خزيمة «ولضيفك عليك حقا» زاد 
الدارقطني «فصم وأفطر» وصل ونم» وائت أهلك» . 

قوله: (فأتى النبي وَلةِ) في رواية الترمذي «فأتيا» بالتثنية» وفي رواية الدارقطني «ثم 
خرجا إلى الصلاة» فدنا أبو الدرداء ليخبر النبى ية بالذي قال له سلمان» فقال له :يا أبا الدرداء 
إن لجسدك عليك حقا» مثل ما قال سلمان» ففي هذه الرواية أن النبي بيا أشار إليهما بأنه علم 
بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية محمد بن بشار» فيحتمل الجمع بين الأمرين 
أنه كاشفهما بذلك أولاً ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال فقال له: صدق سلمان. وروى 
هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلاً فعين الليلة التي بات سلمان 
فيها عند أبي الدرداء ولفظه قال: «كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومهاء فأتاه 
سلمان» فذكر القصة مختصرة وزاد فى آخرها «فقال النبى ةِ: عويمرء سلمان أفقه منك» 
انتهى» وعويمر اسم أبي الدرداء. وفي رواية أبي نعيم المذكورة آنفاً «فقال النبي يله : لقد أوني 
سلمان من العلم» وفي رواية ابن سعد المذكورة «لقد أشبع سلمان علماً». وفي هذا الحديث من 
الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله . وزيارة الإخوان والمبيت عندهم» وجواز مخاطبة الأجنبية 
للحاجة» والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل» وفيه النصح 
للمسلم وتنبيه من أغفل» وفيه فضل قيام آخر الليل» وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجهاء 
وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة» وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء لقوله: . 
«ولأهلك عليك حقا» ثم قال «وائت أهلك» وقرره النبي ييه على ذلك. وفيه جواز النهي عن 
المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السأمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو 
المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكورء وأن الوعيد الوارد على من نهى مصلياً 


باب سس سد تتاب الصوم | باب |٥۱‏ ح۸ 


عن الصلاة مخصوص بمن نهاه د ظلماً وعدواناً. وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة» 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وفيه جواز الفطر 
من صوم التطوع كما ترجم له المصنف» وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضم إلا أنه 
يستحب له ذلك» وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب لذلك مثلاً كمن ذهب بمال 
ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به أو تصدق ببعضه وأمسك بعضيو ومن حجتهم حديث أم 
هانىء «أنها دخلت على النبي ب وهي صائمة فدعا بشراب فشرب» ثم ناولها فشربت» ثم 
سألته عن ذلك فقال: أكنت تقضين يوماً من رمضان؟ قالت لا. قال: فلا بأس» وفي رواية إن 
كان من قضاء فصومي مكانه» وإن كان تطوعاً فإن شئت /فاقضه وال ت فلا تقضه» أخرجه 
أحمد والترمذي والنسائي» وله شاهد من حديث ا ذكره في اول الات وعة 
مالك الجواز وعدم القضاء بعذرء والمنع وإثبات القضاء بغير عذر. وعن أبي حنيفة يلزمه 
القضاء مطلقاً ذكره الطحاوي وغيره وشبهه بمن أفسد حج التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقاء 
وتعقب بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيهاء فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده 
بالمضي في فاسده والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترقاء ولأنه قياس في مقابلة النص فلا 
يعتبر به» وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر» 
واحتج من أوجب القضاء بما روى الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائ ثمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه ه فأكلنا منه» فجاء 
رسول الله 25 فبدرتني إليه حفصة وكانت ببيت أبيها فقال: يارسول الله» فذكرت ذلك فقال 
«اقضيا يوماً آخر مكانه) قال الترمذي : رواه ابن أبي حفصة وصالح , بن أبي الأخضر عن الزهري 
مثل هذاء ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وابن عيينة وغيرهم من الحفاظ عن الزهري عن 
عائشة مرسلاً وهو أصح لأن ابن جريج ذكر أنه سأل الزهري عنه فقال: لم أسمع من عروة في 
هذا شيئاً» ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة» » فذكره ثم أسنده كذلك» وقال 
التائ : هذا خطأء وقال ابن عيينة فى روايته : سئل الزهري عنه أهو عن عروة؟ فقال لا. وقال 
الخلال: اتفق الثقات على إرساله» وشذ من وصله. وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث 
عائشة هذا. وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولا ذكره الدارقطني في «غرائب مالك»› 
وبين مالك في روايته ال إن خا كان تطرغاء. وله هه طن أخرى عند أبي داود من 
طريق زميل عن عروة عن عائشة» وضعفه أحمد والبخاري والنسائي بجهالة حال زميل» وعلى 
تقدير أن يكون محفوظاً فقد صح عن عائشة أنه 5ة كان يفطر من صوم التطوع كما تقدمت 
الإشارة إليه في «باب من نوى بالنهار صوماً» وزاد فيه بعضهم «فأكل ثم قال: لكن أصوم يوماً 
مكانه» وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم بخطئهاء وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما بحمل 
الأمر بالقضاء على الندب» وأما قول القرطبي: يجاب عن حديث أبي جحيفة بأن إفطار أبي 
الدرداء كان لقسم سلمان ولعذر الضيافة» فيتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التي تبيح 
الإفطارء وقد نقل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به ولا لمن حلف عليه 


كتاب ا | باب ۲| ۹۹4 ۹۷۰ 


00 وكذا لو حلف هو بالله ليفطرن كفر ولا يفطر› رسا بعد ارات من ت 

نس «أن النبي ية لما زار أم سليم لم يفطر» وكان صائماً تطوعاء وقد أنصف ابن المنير في 
الحاشية فقال: ليس في تحريم الأكل في صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله 
تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 7] إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان» 
وقول المهلب إن أبا الدرداء أفطر متأولاً ومجتهداً فيكون معذوراً فلا قضاء عليه لا ينطبق على 
مذهب مالك» فلو أفطر أحد بمثل عذر أبي الدرداء عنده لوجب عليه القضاء . ثم إن النبي 05 
صوب فعل أبي الدرداء فترقى عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول عند وقد 0 
البر: ومن احج في هذا بقوله تعالى: : (ولاتبطلوا أعمالكم» فهو جاهل بأقوال أهل ا 
فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها 
لله. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر . . ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال 
مالم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر 
من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك والله أعلم . 

ننئيه : هذه الترجمة التي فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع» بدأ المصنف منها بحكم 
صوم التطوع هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب. 





- باب صَيوم شَعبانَ 


۹ _ حدئنا عبد الله بن يوسّفْ أخبرّنا مالكٌ عن أبي النَضرٍ عن أبي سَلمَةَ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ رسول الله ء يله يَصومٌ حتّى نقول لا يفطرٌ ويفطرٌ حتى 
نقول لا يصومء ومارأيتٌ رسولَ”2 الله ل استكمل صِيامَ شهر | إلا رمضان» ومارأيتة 
أكثرٌ صِياماً منهُ في شعبانَ». [الحديث 1١959‏ طرفاه في: ۱۹۷۰ و1458]. 

۷۰ _ حرّئنا معاد بن قضالة حدَّننا وشام عن يحبى عن أبي سَلمَةَ أن عائشة 
رضي الله عنها حدّئنه قالت : «لم يكن انب يل يَصومٌ شهراً أكثر من شعبان» وكان يَصوم 
معان کله وكانَ يقول: خُذوا من العمل ما تطيقونٌ» فان نذالا يك سق ا 
وأحَتٌ الصلاة إلى النبئ عي ما دووم”" عليه ون قلت . وَكانَ إذا صلَّى صلاةً داوَمَ عليها» . 


قوله: راف صوم شان أي استحيابه › وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من 
التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه . وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو 
في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام» وهذا أولى من. الذي قبله , وقيل فيه غير ذلك . 





(۱( في نسخة «ق» : النبي . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: وكان يصوم شعبان كله. 
)۳( في نسخة ص٤‏ : مأ ديم عليه. 


الو 0 





كتاب الصوم | باب |٥٤‏ حكون .بيب 


قوله: (عن عن أبي النضر) هو سالم المدني زاد مسلم «مولى عمر بن عبيد الله» وفي رواية 
ابن وهب عند النسائي والدارقطني في «الغرائب» عن مالك عن أبي النضر أنه حدثهم. 

قولة» زع عائفة )ون روا رح بن أن قر عن ام ا ف وهو في 
ثاني حديثي الباب . و اغن يح كن الى دلت ف روا ل لاعن ايح ين ا 
كثير» واتفق أبو النضر ويحيى ووافقهما محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي عتاب عند النسائي 
ومحمد بن عمرو عند الترمذي على روايتهم إياه عن أبي سلمة عن عائشة» وخالفهم يحيى بن 
سعيد وسالم , ا ي سلمة عن أم سلمة أخرجهما النسائي وقال الترمذي 
عقب طريق سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد صحيح» ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كل 
من عائشة وأم سلمة. 5 ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة 
تارة وعن أم سلمة تارة أخرى أخرجهما النسائي . 


قوله: (أكثر صياماً) كذا لأكثر الرواة بالنصب» وحكى السهيلي أنه روي بالخفض» 
وهم ولعل بعضهم كتب صياماً بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف فتوهم 
مخفوضاً» أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيراً فتوهمها مضافة» وذلك 
لا يصح هنا قطعاً. وقوله «أكثر» بالنصب وهو ثاني مفعولي رأيت» وقوله: «في شعبان» يتعلق بصياماً 
والمعنى كان يصوم في شعبان وغيره» وكان صيامه في شعبان تطوعاً أكثر من صيامه فيما سواه. 

قوله: (من شعبان) زاد في حديث يحيى بن أبي كثير «فإنه كان يصوم شعبان كله» زاد ابن 
أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم «كان يصوم شعبان إلا قليلاً» ورواه الشافعي من 
هذا الوجه بلفظ «بل كان يصوم إلخ» وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي 
داود وغيره «أنه كان لا يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان» أي كان يصوم 
معظمه» ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام - الشهر أن 
يقول صام الشهر كله» ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ب ببعض أمرهء قال 
الترمدى : : كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك» وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية 
مخصصة لها وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال» واستبعده الطيبي قال: لأن 
الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز» فتفسيره بالبعض مناف له» قال: فيحمل على أنه كان 
يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لثلا يتوهم أنه واجب كله کرمضان» وقيل: المراد 
بقولها «كله» أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طوراً فلا يخلي شيئاً منه 
من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض . وال ارين يق المسر: إما أن يحمل قول عائشة 
على المبالغة والمراد الأكثر وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن 
أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان وأخبرت ثانياً غن آخر أمره أنه كان يصومه کله اه. ولا 
يخفى تكلفه. والأول هو الصواب» ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم 
وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظه «ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان» 


نهف 


VY 





كتاب الصوم | باب |٥٤‏ ح۹۹۹ ۰ ډه 
وهو مثل حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعد هذا. واختلف في الحكمة في 
إكثاره بُ من صوم شعبان فقيل : كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره 
فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن بطال» وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة «كان رسول الله بي يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر» فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان» وابن أبي 
ليلى ضعيف وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف مارواه. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم 
رمضأن» وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس 
قال: «سئل النبي يي أي الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان» قال الترمذي: 
عدي غریب وصدقة عندهم ليس بذاك القوي. قلت: ويعارضه مارواه مسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً «أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم». وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام 
في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان وهذا عكس ما تقدم 
في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن 
يشتغلن معه ية عن الصوم» وقيل : الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض» وكان 
يكثر من الصوم في شعبان قدر مايصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام 
رمضان» والأولى في ذلك ماجاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود 
وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: «قلت يارسول الله لم أرك تصوم من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان» قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» ونحوه من حديث عائشة 
عند أبي يعلى لكن قال فيه: «إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة» فأحب أن يأتيني أجلي وأنا 
صائم» ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني» فإن الجمع بينهما ظاهر بأن 
يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. وفي الحديث دليل على فضل 
الصوم في شعبان» وأجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله: إن أفضل 
الصيام ما يقع فيه بأنه يحتمل أن يكون ماعلم ذلك إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم 
في المحرمء أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلاً ما منعه من كثرة الصوم فيه. وقد 
تقدم الكلام على قوله : «لايمل الله حتى تملوا» وعلى بقية الحديث في «باب أحب الدين 
إلى الله أدومه» وهو في آخر كتاب الإيمان» ومناسبة ذلك للحديث الإشارة إلى أن صيامه كيل 
لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق» وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة 
خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه» والمداومة على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في 
كثرتها إذا انقطعت» ا الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالباً» وقد تقدم الكلام 0 
مداومته 5 على صلاة التطوع في بابها. ) 


V4‏ كتاب الصوم | باب |٥۳۴‏ لح ١‏ ۱۹۷ به 


or‏ - باب ما يذگڙ من صَوم الي 5 : وإفطاره 


۷۱ _ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عَوانة عن ا سعيدٍ بن 
جُبَيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما“ قال: «ماصام النبيئٌ ية شهراً كاملا قط غير 
رَمضان» ويّصومٌ حتى يَقولٌ القائل : و0 ويُفط؛ حتى يقول القائل : لا والله 
لا يصوم)» . 

۲ _ حدئنى عبد العزيز بن عبدٍ الله قال: حدّثني محمد بن جعفر عن حْمَيدٍ 
أنه سمعَ أنساً رضي الله عن يقول: «كانَ رسول الله ية يطو منّ الشهر حتى نظن أن 
لا يصومٌ منهُ» ويّصومٌ حتّى نظن أن لا يُفْطِرَ منه شيئاً: وكان لا تشاءٌ تراه من الليل مُصَلَّيا 
إلا رأيته» ولا نائماً إلا رأيته». وقال سّليمانُ عن حُمَيد أنه سأل أنساً في الصوم ع 

1١47‏ - حدّثني محمد أخبرنا أبو خالدٍ الأحمرُ أخبرنا حُمَيدٌ قال: سألت أنسأ 
رضي الله عنهُ عن صِيام النبئّ َي فقال: «ماكنتٌُ أحِبٌ أن أراهُ منّ الشهر صائماً إلا 
رأيه. ولا مُفطراً إلا رأيُه الابيد ا ولا نائماً إلا رأيف 
ولا مَسِسْتُ حَرَة ولا حَرِيرةً لين من كفب رسول الله ب ولا شممث مسْكة ولا عبيرة 
أطيبّ رائحة من رائحة رسول الله علدا . 


قوله: (باب ما يذكر من صوم النبي 2 يةِ) أي التطوع (وإفطاره) أي في خلل صيامه. قال 
الزن نالسر : لم يضف المصنف الترجمة التي قبل هذه للنبي بي وأطلقها ليفهم الترغيب 
للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه شرح حال النبي كي في ذلك. ثم 
ذكر البخاري في الباب حديثين : الآول : حديث أبن عباس . 


قوله: (عن سعيد بن جبير) في رواية شعبة عن أبي بشر «حدثني سعيد بن جبير» أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عنه» ولمسلم من طريق عثمان بن حكيم «سألت سعيد بن جبير 


قوله: : (ما صام النبى ي 5 شهراً كاملا قط غير رمضان) في رواية شعبة عند مسلم «ما صام 
شرا اروا ےد لای ی ناما کا قم المدينة قير وا 


قوله: (ويصوم) في رواية مسلم من الطريق التي أخرجها البخاري «وكان يصوم». 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
(۲) سقط لفظ «ح» من نسخة «ص» ق». 


Vo 





کتاب الصوم / باب \ANTA\AN\ = |o‏ 


اوو ا ا 
ثاني حديث أنس : 


قوله: (حدثني محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» وحميد هو الطويل. 

قوله: (حتی نظن) بلول الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهول» ويجور بالمثنأة على 
المخاطبة. ويؤيده قوله بعد ذلك : «إلا رأيته» فإنه روي بالضم والفتح معاً. ش 

قوله: (أن لا يصوم) ب بفتح الهمزة ويجوز في يصوم النصب والرفع . 

قوله: (حدثني محمد) كذا للأكثر ولأبي ذر «هو ابن سلام». 
ْ قوله: (وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنساً في الصوم) كنت أظن أن سليمان هذا هو 
ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه فظهر لي أنه سليمان بن حبان أبو خالد الأحمرء 
. وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا وفيه: «سألت أنساً عن صيام النبي 45 ي فذكر الحديث أتم 
من طريق محمد بن جعفر» لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة وقال فيه : «تابعه سليمان 
وأبو خالد الأحمر» فهذا يدل على التعدد» ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدمت الإشارة 
إليه . 

قوله: : (ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائماً إلا رأيته) يعني أن حاله في التطوع بالصيام 
والقيام كان يختلف» فکان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخره» كما كان 
يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره؛ فكان من أراد أن يراه في وقت من 
أوقات الليل قائما ا أو في وقت من أوقات الشهر صائماً فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه 
قام أو صام على وفق ما أراد أن يراهء هذا معنى الخبر» وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا 
أنه كان يستوعب الليل قياماً. ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله «وكان إذا صلى 
صلاة داوم عليها» وقوله في الرواية الأخرى الاتية بعد أبواب: «كان عمله ديمة» لأن المراد 
بذلك ما اتخذه راتباً لا مطلق النافلة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين وإلا فظاهرهما التعارض 
والله أعلم . 

قولة: (ولا نسست) بكس المهملة الأولى .على الأفصح» وكا مت كسس اله 
الأولى وفتحها لغة حكاها الفراء» ويقال فى مضارعه أشمه وأمسه بالفتح فيهما على الأفصح 

قوله: (من رائحة) كلأ للأكثر وللكشميهني «من ريح رسول الله ع ) . وفيه أنه علا كان 
على أكمل الصفات خلقاً وخلقاً فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وسيأتي شرح ما تضمنه هذا الحديث ين اباب صعة النبي 4 في أوائل 
السيرة النبوية إن شاء الله تعالى مستوفى . . وفي حديثي الباب استحباب التنفل بالصوم في كل 
شهر» وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه› وأنه َة لم يصم الدهر ولا قام 


۷٦ 

الليل كله. وكأنه ترك ذلك لئلا يقتدى به فيشق على الأمةع وإن كان قد أعطي من القوة مالو 

ذلك و ا ارم فصا 0 وقام 9 - 
EEE‏ 


o٤‏ - باب حو اليف في الصّوه 
۔_ حدثنا إسحاق أخبرنا هارو بن إسماعیل حدَّثَنَا عل حدَّنّنا يحيى قال : 
حدٿنِي أو شل قال:: حدَئني عبد الله بن عمرو بن العاص رضئ الله عنهما قال: «دخل 
علي رسول الله ية فذكر, الحديت» يعني «إنَّ لرورِكَ عليكَ حَقَاً. وإِنّ لوك عليكَ 
حَقَاً. فقلتٌ: وما صوم داود؟ قال : نصف الدهر». 


قوله: (باب حق الضيف في الصوم) قال الزين بن المئير: لو قال حق الضيف في الفطر 
لكان أوضح لكنه كان لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم. وكأن ما ترجم به 
أخصر وأوجز 9 

قوله: (حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني لم ينسب إسحاق هذا عند أحد منهم. قلت : 
لكن جزم أبو نعيم في «المستخرج» بأنه ابن راهويه لأنه أخرجه من مسنده ثم قال: أ 
البخاري عن إسحاق» ويؤيده أن ابن راهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه إلا صيغة الإخبار 
وكذلك هو هناء وهارون بن إسماعيل شيخه هو الخزاز كان تاجراً صدوقاً ليس له في البخاري 
سوئ هذا الحدية وحديف آخر في الاعتكاف كلاهما من روايته عن علي بن المبارك» وقد 
أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (دخل علي رسول الله بي فذكر الحديث) هكذا أورده مختصراً وفسر البخاري 
المراد منه بقوله: «يعني إن لزورك عليك حقاً؛ إلى آخر ما ذكر من الحديث» وهو على طريقة 
البخاري في جواز اختصار الحديث» وقد أورده في الباب الذي يليه من طريق الأوزاعي» 
وأورده في الأدب من طريق حسين المعلم كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» وأورده قريباً من 
طريق الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» ومن طريق أبي العباس الأعمى من وجهين» 
ومن طريق مجاهد وأبي المليح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بالحديث مطولاً 
ومختصراء ورواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله بن عمرو مطولاً 
ومختصرأء فمنهم من اقتصر على قصة الصلاة ومنهم من اقتصر على قصة الصيام ومنهم من 
ساق القصة كلهاء ولم أره من رواية أحد من المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنه» وسأذكر 
الكلام عليه في الباب الذي يليه» وأنبه على ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة سوى ما تقدم 
شرحه في أبواب التهجدء وسيأتي ما يتعلق بحق الضيف في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى وهو 
المستعان. 
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زاب س ا ان الوه 


٥۵‏ _ حدثنا ار بن مُقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعييٌ قال : : حدّئني يحيى بن 
أبي كثير قال : حدّئني أبو سَلمَة بن عبدٍ الرحمنٍ قال: خا عد اين رن 
العاص رضي الله عنهما «قال لي رسو الله كَلْه: يا عبد الله الم أخبز بز أك تصومٌ التهار 
وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال : فلا تفعل» صُمْ وأفطزء وم وتم» فن 
لحسدك عليكَ حقاً؛ وَإِنَّ لِك '' عليكَ حقاً. وإِنَّ لرَوجِكَ عليك حقاًء وإِنَّ لرورك 
عليك حقاً ول بحَسِْكٌ أن تصوم كل ٠‏ ' شهر ثلاثة أيام. إن لك بكل حسنةٍ عشرَ 
أمشالهاء فإذن ذلك صيامٌ الدّهر كله. فسَّدّدتٌ فشدد على . قلتٌ: يا رسول الله إني أجد 
و قال : فصّمْ صِيامٌ نبي الل داو عليه السلام ولا ترذ عليه. ت وما كان صِيام نبي 
e‏ نصف الدّهر. فكان”” ' عبد الله قول بعد ما كبرَ: يا ليتني 


قوله: (باب حق الجسم في الصوم) أي على المتطوع. والمراد بالحق هنا المطلوب» 
أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً» فآما الواجب فيختص بما إذا حاف التلف وليس مراداً هنا. 


قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المنازك. 


قوله: (ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل) زاد مسلم من رواية عكرمة بن عمار عن 

يحيى «فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير دفي الباب الذي يليه «أخبر رسول 
ال كل أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت» وللنسائي من طريق محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة قال: «قال لي عبد الله بن عمرو: ياابن أخي إني قد كنت أجمعت على 
أن أجتهد اجتهاداً شديداًء حتى قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل ليلة» ويأنتي في 
«فضائل القرآن» من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : «أنكحني أبي امرأة ذات حسب 
وكان يتعاهدهاء فسألها عن بعلها فقالت: نعم الرجل من رجل› > لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا 
كنفاً منذ أتيناه. فذكر ذلك للنبي 95 فقال لي: القني» فلقيته بعد» فذكر الحديث» زاد النسائي 
وابن خزيمة وسعيد بن منصور من طريق أخرى عن مجاهد «فوقع على أبي فقال زوجتك امرأة 
فعضلتها وفعلت وفعلت وفعلت قال: فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة ة فذكر ذلك 
للنبي 45 فقال: القني به فأتيته معه» ولأحمد من هذا الوجه «ثم انطلق إلى النبي 5ة فشكاني» 





)١(‏ فى نسخة «ق»4: لعينيك. 
(۳) فى نسخة «ق»: من كل. 
(۳) فى نسخة «ق»: وكان. 
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وسيأتي بعد أبواب من طريق أبي المليح عن عبد الله بن عمرو قال: «ذكر للنبي 4 صومي 
فدخل علي» فألقيت له وسادة» ويأتي بعد باب من طريق أبي العباس عن عبد الله بن عمرو «بلغ ٠‏ 
النبي ب أني أسرد الصوم وأصلي الليل» فإما أرسل لي وإما لقيته» ويجمع بينهما بأن يكون 
عمرو توجه بابنه إلى النبي ية فكلمه من غير أن يستوعب مايريد من ذلك ثم أتاه إلى بيته 
زيادة في التأكيد. 

قوله: (فلا تفعل) زاد بعد بابين «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» الحديث» وقد 
تقدم تفسيره في كتاب التهجد» وزاد في رواية ابن خزيمة من طريق حصين عن مجاهد «إن لكل 
عامل شرة» وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء (ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد 
اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك». 

قوله: (وإن لعينيك عليك حقاً) في رواية الكشميهني العينك» بالإفراد. 


قوله: (وإن لزورك) بفتح الزاي وسكون الواو أي لضيفك» والزور مصدر وضع موضع 
الاسم كصوم في موضع صائم ونوم في موضع نائم». ويقال للواحد والجمع والذكر والأنثى 
زور» قال ابن التين ويحتمل أن يكون زور جمع زائر كركب جمع راكب وتجر جمع تاجرء زاد 
مسلم من طريق حسين المعلم عن يحيى «وإن لولدك عليك حقا» وزاد النسائي من طريق أبي 
اميد ا 

من الكبر والضعف كما سيأتي . 

قوله: (وإن بحسبك) بإسكان السين المهملة أي كافيك والباء زائدة» ويأتي في الأدب من 
طريق حسين المعلم عن يحيى بلفظ «وإن من حسبك». 

قوله: (أن تصوم من كل شهر) في رواية الكشميهني «في كل شهر» . 

قوله: (فإذن ذلك) هو بتنوين إذن» وهي التي يجاب بها «إن» وكذا «لو» صريحاً أو 
دا وإن هنا مقدرة كأنه قال: إن صمتها فإذن ذلك ' صوم الدهر» وروي بغير تنوين وهي 
للمفاجأة وفي توجيهها هنا تكلف . 


قوله: (إنى أجد قوة» قال : فصم صيام یی الله داود) فى هذه الرواية اختصار» فإن فى 
رواية حسين المذكورة «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام» ويأتي في الباب بعده «فصم يوماً وأفطر 
يومين» وفي رواية أبي المليح «يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام» قلت يا رسول الله» قال خمساً 
كلخديا رول اله قال شيعا + قلت ا وسو ل اه6 قال تسعك» فلن ديا تسوك اشع قال الخد 
عشرة». واستدل به عياض على تقديم الوتر على جميع الأمورء وفيه نظر لما في رواية مسلم 
من طريق أبي عياض عن عبد الله بن عمرو «صم يوماً يعني من كل عشرة أيام ولك أجر ما بقي» 
قال إنى أطيق أكثر من ذلك» قال صم يومين ولك أجر ما بقى › قال : ا أطيق اکر من ذلك 
قال : صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقى ۰ قال : إنى أطيق أكثر من ذلك قال : صم أربعة أيام ولك 
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أجر مابقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: صم صوم داودا وهذا يقتضي أنه أمره بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر ثم بستة ثم بتسعة ثم باثني عشر ثم بخمسة عشرء فالظاهر أنه أمره 
بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهر فلما قال إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن 
وصله إلى خمسة عشر يوماً فذكر بعض الرواة عنه مالم يذكره الاخرء ويدل على ذلك رواية 
بود يون ل E‏ عي ام دوو ود e SR‏ 
للنسائي في رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة «صم الاثنين والخميس من كل جمعة» وهو 
فرد من أفراد ما تقدم ذكره» وقد استشكل قوله : «صم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر ما بقي؛ 
مع قوله: «صم من كل عشرة أيام يومين ولك أجر ما بقي إلخ» لأنه يقتضي الزيادة في العمل 
والنقص من الأجرء وبذلك ترجم له النسائي» وأجيب بأن المراد لك أجر ما بقي بالنسبة إلى 
التضعيف» قال عياض : قال بعضهم معنى «صم يوماً ولك أجر ما بقي» أي من العشرة وقوله: 
«صم يومين ولك أجر ما بقي» أي من العشرين» وفي الثلاثة ما بقي من الشهر» وحمله على 
ذلك استبعاد كثرة العمل وقلة الأجر> ولع عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك لأنه كان 
نيته أن يصوم جميع يع الشهر فلما منعه 5 بيه من ذلك إبقاء عليه لما ذكر بقي أجر نيته على حاله 


سواء صام منه 0 أو كثيراً كما تأوله في حديث «نية المؤمن خير من عمله» أي أن أجره في 


نيته أكثر من أجر عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله انتهى . والحديث المذكور ضعيف» 
وهو في «مسند الشهاب» والتأويل المذكور لابأس به» ويحتمل أا ا راء اللحد يف على 
ظاهره. والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت 
بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوتها مشقة الصوم فينقص الأجر باعتبار ذلك» على 
أن قوله في نفس الخبر «صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى» يرد الحمل الأول» فإنه يلزم منه - 
E rE‏ ولك أجر أربعين» وقد قيده في نفس الحديث 
بالشهر والشهر لا يكون أربعين» وكذلك قوله في رواية أخرى للنسائي من طريق ابن أبي ربيعة 
عن عبد الله بن عمرو بلفظ «صم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر تلك التسعة» ثم قال فيه: امن 
ا يوم ر ا 0 أيام یوما ولك 3 السبعة» 
CS EE‏ اجر درا تلك ارده قال : مسايوي براي 
قلت زدني قال : صم ثلائة ولك أجر ثمانية» فهذا يدفع في صدر ذلك التأويل الأول والله أعلم . 


قوله: (ولا تزد عليه) أي على صوم داودء زاد اها وغيره من رواية مجاهد «قلت قد 
قىلت» . 


قوله: (وكان عبد الله بن عمرو يقول بعد ما کبر: يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله كَةِ) قال 
النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله عة 
فشق عليه فعله لعجزه» ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ 
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بالأخف. قلت: ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه» بل صار يتعاطى 
فيه نوع تخفيف كما في رواية حصين المذكورة «وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك 
الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الأيام فيقوى بذلك» وكان يقول: لأن 
أكون قبلت الرخصة أحب إلى مما عدل به لكننى فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره» . 





7 حدثنا أبو اليّمان أخبرنا ش شعيبٌ عن الزهريٌّ قال: أخبرّني جد بن 

2 اع 5 3 ن غ و 0 1 0 
المسبّب وأبو سَلمَة بن عبد الرحمن أن عبد الله بنّ عمرو قال : «(أخيرَ رسول الله َا انی 
أقول: والله لأصومَنّ النهار ولأقومنّ الليلَء ماعشتٌ» فقلتٌ له: قد قله بأبى أنتَ 
وأمّي . قال: فإنك لا تس تستطيع ذلك فصْم وأفطز وہ ونم وضم من الشهر ثلاثة أيام 
٠ 6 5‏ 3 د ا 2 وى عم ص ر دس 
فن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثلّ صيام الدّهر. قلتُ: إنى أطيق أفضلّ من ذلك . 
5 . 7 7 .وه 7 2 و 5 0 71 1 5 ٠.‏ فياه 7 5 
يوام : فذلك صِيامٌ داود عليه السلامٌء وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضلّ من 
ذلك» فقال النبئٌ يئةِ: لا أفضلّ من ذلك». 

قوله: (باب صوم الدهر) أي هل يشرع أو لا؟ قال الزين بن المنير: لم ينص على الحكم 
لتعارض الادلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي بيا عليه من 
مستقبل حاله» فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم› ويبقى غيره على حكم الجواز 
لعموم الترغيب في مطلق الصوم كما سيأتي في الجهاد من حديث ابي سعيد مرفوعا «من صام 
يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار» . 
ظ قوله: (فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه النبى لي من أنه 
يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ماهو أهم من ذلك» ويحتمل أن يريد به ما 
سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء» وكره أن يوظف على نفسه شيئاً من العبادة ثم يعجز 

قوله: (وصم من الشهر ثلاثة أيام) بعد قوله: (فصم وأفطر) بیان لما أجمل من 
ذلكوتقرير له على ظعره» إذ الإطلاق يقتضى المساواة. 

قوله: (مثل صيام الدهر) يقتضي أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة لأن المراد به 
هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل» ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام 
الدهر مجازاً. 


قوله بعد ذكر صيام داود: (لا أفضل من ذلك) ليس فيه نفي المساواة صريحاًء لكن قوله 
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في الرواية الماضية في قيام الليل من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو «أحب الصيام 
إلى الله صيام داود» يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقاً» ورواه الترمذي من وجه آخر عن أبي العباس 
عن عبد الله بن عمرو بلفظ أفضل الصيام صيام _داودء وكذلك رواه مسلم من طريق أبي عياض 
عن عبد الله» ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك مَىَ الصوم مفضولة» وسأذكر بسط ذلك في 
الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


ا م دوا رايبا 
العبّاس الشاغة أيه ن سمح عبد ربن عمرو رضي ف عنهما يقول: «يَلغ ال کل 
أني اسرد او وأصلّي الليل فما أرسل إليّ وإِمًا لَقَيئهُ فقال: ألم أخبز ر أنك تو 
( 

ولا تفط وتصلي؟ فصّمْ وأفطِر وكُمْ ونم انالك ملك عقا وإ لنفسكٌ وأهلكَ 
عليكَ حظاً. قال: إني لأقوئ لذلكَ. قال: فصّمْ صيام داودَ عليه السلامٌ قال: وكيف؟ 
قال: كان يَصوم يوم ويُفطِرُ يوماً ولا يَفِدٌ إذا لاق. قال: مَن لي بهلِه يا نب الله» قال 
عطاءٌ: لا أدري كيف ذكرٌ صِيامَ الأبدِء قال انب : «لا صامً من صام الأبد؛ مرتين. 

“قوله اباب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفة عن النبي بة) يعني حديث أبي جحيفة ٠‏ 
في قصة سلمان وأبي الدرداء التي تقدمت قبل خمسة أبواب» وفيها قول سلمان لأبي الدرداء 
«وإن لأهلك عليك حقا» وأقره النبئكلة على ذلك» وقد تقدم الكلام عليه قبل. ء: 
وكأنه اختار النزول من طريقه هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن جريج له من عطاء وهو ابن 
أبي رباح» وأبو العباس يأتي القول فيه بعد باب. 

قوله: (بلغ النبي وك أني اسرد الصوم) سبقت تسمية الذي بلغ النبى 2 ذلك وأنه - 

قوله: (وتصلي) في رواية مسلم من وجه آخر عن ابن جريج «وتصلي الليل فلا تفعل». 

قوله: (فإن لعينيك) في رواية السرخسي والكشميهني «لعينك» بالإفراد. 

قوله: (عليك حظاأً) كذا فيه في الموضعين بالظاء المعجمة» وكذا لمسلم» وعند 
| الإسماعيلي «حقاً) بالقاف» وعنده وعند مسلم من الزيادة (وصم من كل عشرة أيام يوماً ولك 
أجر التسعة». 





000 في نسخة («ص»: «حقاً» بدل «حظاً» ذ في الموضعين . 
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قوله: (إني لأقوى لذلك) أي لود الصيام اها وفي رواية مسلم (إني أجدني أقورى من 
ذلك يا نبي الله . 

قوله: (قال وكيف) في رواية مسلم «وكيف كان داود يصوم يا نبي الله» . 

قوله: (ولا يفر إذا لاقى) زاد النسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة «وإذا 
وعد لم يخلف» ولم أرها من غير هذا الوجه» ولها مناسبة بالمقام وإشارة إلى أن سبب النهي 
خشية أن يعجز عن الذي يلزمه فيكون كمن وعد فأخلف» كما أن فى قوله: «ولا يفر إذا لاقى» 
إشارة إلى حكمة صوم يوم وإفطار يوم» قال الخطابي: ل عند ادرو كموق أن الله 
تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة» بل تعبده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصر في 
غيره» فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقى بعض القوة لغيره» وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام في داود عليه السلام «وكان لا يفر إذا لاقى لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد». 

قوله: (قال عطاء) أي بالإسناد المذكور. ا 

قوله: (لا أدري كيف ذكر صيام الأبد إلخ) أي إن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام 
الأبد في هذه القصة» إلا أنه حفظ أن فيها .نوكي قال : «لا.صام_من.صام الأبد» وقد روى أحمد 
والنسائي هذه الجملة وحدها من طريق عطاء» وسيأتي بعد باب بلفظ «لا صام من صام الدهر. 

قوله: (لا صام من صام الأبد مرتين) في رواية مسلم «قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر 
صيام الأبدء فقال النبي َي : لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد» واستدل بهذا على 
كراهية صوم الدهرء قال ابن التين استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه: نهيدكية عن 
الزيادة» وأمره بأن يصوم ويفطر وقوله: «لا أفضل من ذلك». ودعاؤه على من صام الأبد. 
وقيل معنى قوله: «لا صام» النفي أي ما صام كقوله تعالى #فلا صدق ولا صلى» 
[القيامة: ]١‏ وقوله في حديث أبي قتادة عند مسلم وقد سئل عن صوم الدهر «لا صام 
ولا أفطر» أو «ما صام وما أفطر» وفي رواية الترمذي الم يصم ولم يفطر» وهو شك من أحد 
رواته ومقتضاه أنهما بمعنى واحدء والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته» ولم 
يفطر لأنه أمسك. وإلى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب إسحق وأهل الظاهر» وهي رواية عن 
أحمد. وشذ ابن حزم فقال يحرم» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني 
قال: «بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدهرء فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري» ومن 
طريق أبي إسحق أن عبد الرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر فقال عمرو بن ميمون: لو رأى 
هذا أصحاب محمد لرجموه. واحتجوا أيضاً بحديث أبي موسى رفعه «من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم» وعقد بيده» أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان» وظاهره أنها تضيق 
عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيهكك» واعتقاده أن غير 
سنته أفضل منهاء وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً. وإلى الكراهة مطلقاً ذهب ابن 
العربي من المالكية فقال: قوله: لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه 
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دعاء النبي يا ه وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي كَل أنه لم يصم» وإذا لم يصم 
شرعاً لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله ييا لأنه نفى عنه الصوم» وقد نفى عنه الفضل 
كما تقدم» فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي ية » وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر 
وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين وهذا اختيار 
ابن المنذر وطائفة» وروي عن عائشة نحوهء وفيه نظر لأنه علي قد قال جواباً لمن سأله عن 
صوم الدهر «لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم» ومن صام الأيام المحرمة لا يقال 
فيه ذلك لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحباً وحراماً» وأيضاً 
فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للضوم شرعاً فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم 
تدخل في السؤال عند من علم تحريمهاء ولا يصح الجواب بقوله: ١لا‏ صام ولا أفطر» لمن لم 
يعلم تحريمها. وذهب اخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقاء 
وإلى ذلك ذهب الجمهورء قال السبكي: أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقاًء ولم 
يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب» ويتجه أن يقال إن علم أنه يفوت حقاً واجبا 
حرم» وإن علم أنه يفوت حقاً مندوباً أولى من الصيام كره» وإن كان يقوم مقامه فلاء وإلى 
ذلك أشار ابن خزيمة فترجم «ذكر العلة التي بها زجر النبي بي عن صوم الدهر» وساق الحديث 
الذي فيه «إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك» ومن حجتهم حديث حمزة بن عمرو 
الذي مضى فإن في بعض طرقه عند مسلم «أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم» فحملوا 
قوله ية لعبد الله بن عمرو: «لا أفضل من ذلك» أي في حقك فيلتحق به من في معناه ممن 
يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حقآء ولذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد فلو كان 
السرد ممتنعاً لبينه له لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قاله النووي» وتعقب بأن سؤال 
حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهرء ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر 
فقد قال أسامة بن زيد «إن النبي كي كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر» أخرجه أحمد» ومن 
المعلوم أن النبي بي لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر» وأجابوا عن 
حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلهاء فعلى هذا تكون «على» 
بمعنى عن أي ضيقت عنه» وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسددء وحكى رده عن أحمد» وقال 
ابن خزيمة سألت المزنى عن هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلهاء 
رلوك أن E‏ اه لأن من ازداد لله عملاً وطاعة ازداد عند الله رفعة وعلته كرامة. 
ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا: له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على 
نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها 
بالعبادة» وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرباً. بل رب عمل 
صالح إذا ازداد منه ازداد بعداً كالصلاة في الأوقات المكروهة. والأولى إجراء الحديث على 
ظاهره وحمله على من فوت حقاً واجباً بذلك فإنه يتوجه إليه الوعيد» ولا يخالف القاعدة التي 
أشار إليها المزني» ومن حجتهم أيضاً قوله بيا في بعض طرق حديث الباب كما تقدم في 
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الطريقين الماضيين «فإن الحسنة بعشرة أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» وقوله فيما رواه مسلم 
امن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر؛ قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر 
أفضل مما شبه به وأنه أمر مطلوب» وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً 
عن استحبابه» وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلا ثلاثمائة وستين نوها 
ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به 
من كل وجهء واختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم 
وإفطار يوم أفضل» فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل لأنه أكثر عملاً فيكون أكثر 
أجراً وما كان أكثر أجراً كان أكثر ثواباًء وبذلك جزم الغزالي أولاً وقيده بشرط ألا يصوم الأيام 
المنهي عنهاء وأن لا يرغب عن ااسنة بأن يجعل الصوم حجراً على نفسه. فإذا أمن من ذلك 
فالصوم من أفضل الأعمال» فالاستكثار منه زيادة في الفضل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن 
الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد» ومقدار كل منها في الحث والمنع غير متحقق» فزيادة 
الأجر بزيادة العمل في شيء يعارضه اقتضاء العادة التقصير في حقوق أخرى يعارضها العمل 
المذكورء ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير متحقق» فالأولى التفويض إلى حكم 
الشارع ولما دل عليه ظاهر قوله: «لا أفضل من ذلك» وقوله: «إنه أحب الصيام إلى الله تعالى». 
وذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل» وهو ظاهر الحديث بل 
صريحه» ويترجح من حيث المعنى أيضاً بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق كما تقدم» 
وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام 
كراج اهارا وبال تتاراة ليلدل يجيت يتيده لد اليم SS‏ يبوم يرما ويدار 
يوماً فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطرء وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم 
أنه أشق الصيام» ويأمن مع ذلك غالباً من تفويت الحقوق كما تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم 
قريباً في حق داود عليه السلام» ولا يفر إذا لاقى لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد ولا شك 
أن سرد الصوم ينهكه» وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عنه أنه قيل له: إنك لتقل الصيام»ء فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة والقراءة 
أحب إلي من الصيام» نعم إن فرض أن شخصاً لا يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام 
أصلاً ولا يفوت حقاً من الحقوق التي خوطب بها لم يبعد أن يكون في حقه أرجح» وإلى ذلك 
كناو ابن خزيمة فترجم «الدليل على أن صيام داود إنما كان أعدل الصيام وأحبه إلى الله لأن . 
فاعله يؤدي جق نفسه وأهله وزائره أيام فطره بخلاف من يتابع الصوم» وهذا يشعر بأن من 
لا يتضرر في نفسه ولا يفوت حقاً أن يكون أرجح»› وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال: فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه» ومن يقتضي حاله الإكثار 
من الإفطار أكثر منه» ومن يقتضي حاله المزج فعله» حتى إن الشخص الواحد قد تختلف عليه 


ا 


الأحوال في ذلك› وإلى ذلك أشار الغزالي أخيراً. والله أعلم بالصواب. 


كتاب الصوم | باب ۸ہ ۰۹| سي ايز االو ا ل سح ۸0۵ 


٨‏ _ باب صوم يوم وإفطارٍ يوم 
۸ _ حدثنا مام Ag EE‏ 
مجاهداً عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما عنٍ النبيّ بيا قال: احم من ا 
ار قال : يق أكثر من ذلك فما زالَ حتّى قال: صم يوماً وأفطز يوماء فقال: 9 
القرآنَ في كل شهرء قال: إني أطيق أكثرء فما زال حتى قال: في ثلاث» . 


قوله: : (باب صوم يوم وإفطار يوم) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو من طريق شعبة عن 
مغيرة عن مجاهد عنه مختصرأًء وقد أخرجه في «فضائل القران» من طريق أبي عوانة عن مغيرة 
مطولاً وسيأتي الكلام عليه يما يتعلق ر القرآن هناك» العم الكلام على فوائد الزيادة 
المتعلقة بالصيام قريباً. 


8 باب صُوم داود عليه السلام 

4۹ _ حدئنا آدم حدَّتنا شعبة حدثنا حَبيبُ بن أبي ثابتٍ قال: سمعتٌ أبا العبّاس 
المکی - وكان شاعراًء وكان لا يهم في حديئه ‏ قال: سمعث عبد اللهربنَ عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : قال لي النبي كَل : «إنك لتصو م الدهرَ وتقومٌ الليل» فقلتٌ 
نعم» قال: إِنكَ إذا فعلت ذلك هجَمَّٿ له العَينُ ونَفِهَتْ له التَمِْنْء لا صامً من صام 
الدهر صُومٌ ثلاث أيامٍ صومٌ الّعرٍ كلِ. قلت : فإني أَطيقٌ أكثر مِن ذلك قال: فصم 
صَومٌ داوة عليه السلامُ: كان يصوم م يوماً ويُْفْطْرُ يوماً. ولا يفرٌ إذا لاقئ) . 

٠‏ _ حدّثنا إسحاق بن شاهينَ الواسطئٌ حدثنا خالدٌ بن عبدٍ الله عن خالدٍ 
الْحَذَاءِ عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال : دخلتٌ مع أبيكَ على عبدٍ اللربن 
عمرو فحدَّثنا أن رسول الله لب در له صَومي» فدّخل علي دم عا و 

E‏ فجَلسَ على الأرض وصارّت الوسادة بيني وبين فقال: أما يكفيك من 
كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: ارول الا ال حيس قا ارو آل 
قال 4 ا قلت عا ومنو ل ارون قال ا :تلبق با زس للقن رب قال 


ر 9 ر 


عشرة. 
وأفطز ا 


قوله: (ياب صوم داود عليه السلام) أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو من وجهين» وقل 
قدمت محصل فوائدهما المتعلقة بالصيام. قال الزين بن المنير: أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار 


سول 


ا 


ثم قال النبی َكل لا صوم فوق صوم داوة عليه السلام: و ا 


EC 


5 


ا سس کاب الصوم | باب |٩۹‏ ح۷۹٩‏ رن 


يوم بالذكر للتنبيه على أفضليته» وأفرد صيام داود عليه السلام بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في 
ذلك . 


قوله في الطريق الأولى: (وكان شاعراً وكان لا يتهم في حديثه) فيه إشارة إلى أن الشاعر 
بصدد أن يتهم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره» فأخبر 
الراوي عنه أنه مع كونه شاعراً كان غير متهم في حديثه. وقوله: «(فی حديثه) يحتمل مرويه من 
الحديث النبوي ويحتمل فيما هو أعم من ذلك» والثاني أليق وإلا لكان مرغوباً عنه» والواقع أنه 
ذلك فى البخاري سوى هذا الحديث وحديثين أحدهما فى الجهاد والاخر في المغازي 


قوله: (ونفهت) بكسر الفاء أي تعبت وكلت» ووقع في رواية النسفي «نثهت» بالمثلثة 
بدل الفاء وقد استغربها ابن التين فقال: لا أعرف معناها. قلت: وكأنها أبدلت من الفاء فإنها 
تبدل منها كثيراً» وفي رواية الكشميهني بدلها «ونهكت» أي هزلت وضعفت . 

قوله: (صوم ثلاثة أيام) أي من كل شهر (صوم الدهر كله) أي بالتضعيف كما تقدم 
صريحاً. 

قوله في الطريق الثانية: (أخبرنى أبو المليح) هو عامر وقيل زيد وقيل زياد بن أسامة بن 
عمير الهذلي» لأبيه صحبة» وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث» وأعاده في 
الاستئذان» وآخر تقدم في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة. 

قوله: (دخلت مع أبيك) وقع في الاستئذان «مع أبيك زيد» وهو والد أبي قلابة عبد الله بن 
زيد بن عمرو - وقيل عامر ‏ الجرمي . 

قوله: (فإما أرسل إلى وإما لقيته) شك من بعض رواته» وغلط من قال إنه شك من 
عبد الله بن عمرو. لما تقدم من أنه ييي قصده إلى بيته فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه 
إليه. 


وو 


قوله: (فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه) فيه بيان ما كان عليه النبي وَل 
من التواضع وترك الاستئثار على جليسه» وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما كان 
عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده كيم من الضيق» إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها 


نا لا ® 
gee‏ 3 


سے ا 


قوله: ر في رواية الكشميهني «خمسة» وكذا في البواقي› فمن قال خمسة أراد 
الأيام ومن قال خمساً أراد الليالي وفيه تجوز. 


قوله: (قال إحدى عشرة) زاد في رواية عمرو بن عون «قلت يا رسول الله . 





كتاب الصوم | باب |٦۰‏ ج ۱۹۸۱ | سا ار 


قوله: (شطر الدهر) بالرفع على القطع. ويجوز E‏ فعل › والجر على 
البدل من صوم داود. 
ظ قوله: (صم يوماً وأفطر يوماً) في رواية عمرو بن عون «صيام يوم وإفطار يوم» ويجوز فيه 
الحركات أيضاًء وفي قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد 
بيان رفق رسول الله بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على 
ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي 
إلى الترك أو ترك البعض» وقد ذم الله تعالى قوماً لازموا العبادة ثم فرطوا فيها . وفيه الندب إلى 
الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة. وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة 
والأوراد ومحاسن الأعمال» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء. وفيه جواز القسم على 
التزام العبادة» وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لهاء وأن ذلك لا يخل بصحة النية 
من غير استحلاف» وأن النفل المطلق لا ينبغى تحديده؛ بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص 
والأوقات والأحوال. وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في أنواع العبادات» وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة ولهذا احتاج 
عمرو إلى شكوى ولده عبد الله» ولم ينكر عليه النبي كَل ترك طاعته لأبيه. وفيه زيارة الفاضل 
للمفضول في بيته» وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها تحته» وتوا ع الزائر بجلوسه دون 
الو ار ا 
عثمانً عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: «أوصائ الیل 26 : و 
من كل شهر »ء ورّكعتّي الضحئ . وأنْ اور قبل آذ آنام». 

قوله: (باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) كذا للآكثر وللكشميهني 
«صيام أيام البيض ثلاث عشرة إلخ» قيل: المراد بالبيض الليالي وهي التي يكون فيها القمر من 
أول. الليل إلى آخره» حتى قال الجواليقي: من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد 
أخطأء وفيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته» وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه 
الأيام لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول «الأيام البيض» على الوصف. وحكى ابن بزيزة 
في تسميتها بيضاً أقوالاً أخر مستندة إلى أقوال واهية. قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما: 
ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ماإيطابق الترجمة» لأن الحديث مطلق في 
ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكر» وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء 
إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق 





١98١ج‎ |٦۰ كتاب الصوم | باب‎ TAA 


موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : «جاء أعرابي إلى النبي ب بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن 
يأكلوا وأمسك الأعرابى» فقال: ما منعك أن تأكل ؟ فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
قال: إن كنت صائماً فصم الغرء أي البيض» وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة 
اختلافاً كثيراً بينه الدارقطني» وفي بعض طرقه عند النسائي «إن كنت صائماً فصم البيض ثلاث 
وت ع او 06 ملحان - ويقال ابن 
عسرة وخمس عشرة ة وقال: هي كهيئة الدهرة سيم ا جرير م «صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر صيام الدهر: أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» الحديث وإسناده صحيح» وكأن 
البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبى هريرة بذلك لا تختص به» وأما ما رواه أصحاب 
السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود «أن النبى یہ كان يصوم اة أيام من غرة 
كل شهر» وما روى أبو داود والنسائى من حديث حفصة «كان رسول الله عل يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي 
بما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: «كان رسول اله يي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
ما يبالي من أي الشهر صام» قال: فكل من رآه فعل نوعاً ذكره» وعائشة رأت جميع ذلك وغيره 
فأطلقت. والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه ووصى به أولى من غيره؛ وأما هو فلعله كان 
يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك» أو كان يفعل ذلك لبيان الجوازء وكل ذلك في حقه 
أفضل» وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله» ولأن الكسوف غالباً يقع 
فيهاء وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض 
صائماً فيتهياً له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة» بخلاف من لم 
يصمها فإنه لا يتأتى.له استدراك صيامهاء ولا عند من يجوز صيام التطوع بغير نية من الليل إلا 
إن صادف الكسوف من أول النهار» ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهر لأن المرء 
لا يدري ما يعرض له من الموانع» وقال بعضهم: يصوم من أول كل عشرة أيام يوماًء وله وجه 
في النظرء ونقل ذلك عن أبي الدرداء» وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي في حديث 
ع عمرو صم من كل عشرة أيام يوماً» وروی الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة 
«أنهكَية كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» 
وروي موقوفاً وهو أشبه» وكأن الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام» واختار 
ل أن ea as‏ وسيأتي ا 
شهر “مستحب) فإن اتفقت ا وأي کلام قير واد من للم ا 


قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء والإسناد كله بصريون وأبو عثمان هو 
النهدي, وقد روى عن أبي هريرة جماعة كل منهم أبو عثمان» لكن لم يقع في البخاري حديث 


كتاب الصوم | باب |٩۱‏ جح ۱۹۸۴ جع ب ب و ب پڪ 


موصول من رواية أبي عثمان عن أبي هريرة إلا من رواية النهدي» وليس له عند البخاري سوى 
هذا وآخر في الأطعمةء ووقع عند مسلم عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإسناد فقال فيه : 
«حدثني أبو عثمان النهدي» وتقدم هذا الحديث في أبواب التطوع من طريق أخرى عن أبي 
عثمان النهدي» وقد تقدم الكلام هناك على بقية فوائده» ومما لم يتقدم منها ما نبه عليه أبو 
مجمد بن أبي جمرة في قول أبي هريرة «أوصاني خليلي» قال: في إفراده بهذه الوصية إشارة 
إلى أن القدر الموصى به هو اللائق بحاله» وفي قوله «خليلي» إشارة إلى موافقته له في - 
الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي كَل 

سيأتي في أوائل البيوع من حديثه حيث قال: «أما إخواني فكان يشغلهم الصفق عياب 
وكنت ألزم رسول الله تكله فشابه حال النبي يه في إيثاره الفقر على الغنى والعبودية على 
الملك. قال: ويؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة 
والشكر لله؛ لاعلى وجه المباهاة والله أعلم» وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: حاصل 
الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال: أحدها: لات عب 7و عيبيو باوب 
الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري. الثالث: أولها الثاني عشر. الرابع: أ 

الثالث عشر. الخامس: أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول E‏ 
وهكذا وهو عن عائشة. السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس. السابع: أول اثنين ثم 
خميس ثم اثنين. الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء. التاسع: أول كل عشر 
عن ابن شعبان المالكي. كلك بقي قول آخر وهو آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت 


ط ۰ 


عشرة. 
۱ - باب مَن زار قوماً فلم بطر عندهم 

7 حدثنا محمد بن المُثْنّى قال: حدّئتي خالڈ هو ابن الحارث حدشا حُمَيدُ 
عن أنس رضي الله عنه «دخل النبئ بي على آم سيم ٠‏ فان بتمر وسَّمنٍء قال : 8 
سمنكم في سقائه وتمرّكم في وعائه فإني صائم . ثم قام إلى ناحيةٍ مِنّ البيت فصلّى غير 
المكتوبة» فدعا لام م سليم وأهل بَيتها. فقالت أَمٌ م سايم : يا رسولٌ ال ِف لى حُوَيصّة: 
قال : ما هي؟ قالت: خادفك أن . فما ترك خير آخرة ولا نيا إلا دعا لي به: اللهم 
اررّقَهُ مالا ووّلداً وبارك له. فإني لَمِنْ أكثر الأنصار مالاً. وخدشۍ ابن ا 
لِصَلْبِي مَقَدَ دم الحَجَاجٍ البّصرة بضعٌ وعشرون ومائة». 

للك أن عماجي قرت انال مستي لع كن الما وف ل" 
عنة عن النبييّ كَل . [الحديث ۲ -_ أطرافه في : 7714 5944 1۳۷۸ ۳۸۰]. 


قوله: (باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم) أي في التطوع» هذه الترجمة تقابل الترجمة 
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الماضية وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء من صيام 
التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم عليه» بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما 
أنه يشق عليه الصيام» فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه . 

0 00 خالد هو ابن e‏ في 0 وبيان اسم أبيه من المصنف» كأن 
a‏ ل الس ل اكوا 
ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يعتني ببيانه . ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون. 

قوله: (دخل النبي ٤ة‏ على أم ق أنس المذكور» ووقع 0 
حماد 7 ثابت عن ص «أن ا 0 على أم حرام» وهي خالة ان لکن في 

قوله: ا ان وفى قوله: (أعيدوا سمنكم في سقائه» 
ما يشعر بأنه كان ذائباً» ولیس بلازم . 

قوله: (ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة) في رواية أحمد عن ابن أبي عدي 
عن حميد «فصلى ركعتين وصلينا معه» وكأن هذه القصة غير القصة الماضية في أبواب الصلاة 
التي صلى فيها على الحصير وأقام أنساً خلفه وأم سليم من ورائه» لكن وقع عند أحمد في 
رواية ثابت المذكورة ‏ وهو لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت ‏ نحوه «ثم صلى 
ركعتين تطوعاً فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا وأقامني عن يمينه» ويحتمل التعدد لأن القصة 
الماضية لا ذكر فيها لأم حرام» ويدل على التعدد أيضاً أنه هنا لم يأكل وهناك أكل . 

قوله: (إن لي خويصة) بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير خاضة» وهو مما اغتفر فيه التقاء 
الساكنين . وقوله: «(حادمك ا هو عطف بیان أو بدل والخبر محذوف تقديره أطلب منك 
الدعاء له. ووقع في رواية ثابت المذكورة عند أحمد «إن لي خويصة خويدمك أنس ادع الله 
له). 

قو له: (خير آخرة) أي خيراً من خيرات الآخرة. ) 

قوله: (إلا دعا لی به : اللهم ارزقه مالاً) كذا فى الأصل» وعند أحمد من رواية عبيدة بن 
حميد عن حميد «إلا دعا لي به وكان من قوله: اللهم» إلخ. 

قوله: (وبارك له) في رواية الكشميهني «وبارك له فيه» وقوله: «فيه» بالإفراد نظراً إلى 
اللفظ. وللأحمد (فيهم) نظراً إلى المعنى» ويأتي في الدعوات من طريق قتادة عن أنس «وبارك 
له فيما أعطيته» وفي رواية ثابت عند مسلم «فدعا لي بكل خير› وكان آخر ما دعا لي أن قال: 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» ولم يقع في هذه الرواية التصريح بما دعا له من خير الآخرة 
لأن المال والولد من خير الدنياء وكأن بعض الرواة اختصره. ووقع لمسلم في رواية الجعد عن 


کتاب الصوم | باب |١١‏ س ا ړ») س ي 


أنس «فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة» ولم 
يبينها» وهى المغفرة كما بينها سنان بن ربيعة بزيادة» وذلك فيما رواه ابن سعد بإسناد صحيح 
عنه عن أنس قال: «اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه» . 


قوله: (فإنى لمن أكثر الأنصار مالاً) زاد أحمد في رواية ابن أبي عدي «وذكر أنه لا يملك 
ذهباً ولا فضة غير عاتمهة يي آن اله كان سن غير اا وفي رواية ثابت عند أحمد «قال 
انس وما أصبح رجل من الأنصار أكثر مني مالا قال: يا ثابت وما أملك صفراء ولا بيضاء إلا 
خاتمي» وللترمذي من طريق أبي خلدة «قال أبو العالية: كان لأنس بستان يحمل في السنة 
مرتين» وكان فيه ريحان جل مله ر المسك» ولأبي نعيم في «الخلية» من طريق حفصة بنت 
سيرين عن أنس قال: «وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وما في البلد شيء يثمر مرتين 
غیرها» . 0 

قوله: (وحدثتنى ابنتى أمينة) بالنون تصغير آمنة (أنه دفن لصلبي) أي من ولده دون 
أسباطه وأحفاده. 

قوله: (مقدم الحجاج البصرة) بالنصب على نزع الخافض أي من أول ما مات لي من 
الأولاد إلى أن قدمها الحجاج. ووقع ذلك صريحاً في رواية ابن أبي عدي المذكورة ولفظه 
«وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج» وكان قدوم الحجاج 
البصرة سنة خمس وسبعين وعمر أنس حيتئذ نيف وثمانون سنة» وقد عاش أنس بعد ذلك إلى 
سنة ثلاث ويقال اثنين ويقال إحدى وتسعين وقد قارب المائة. 


قوله: (بضع وعشرون ومائة) في رواية ابن أبي عدي «نيف على عشرين ومائة» وفي رواية 
الأنصاري عن حميد عند البيهقي في الدلائل ااتسع وعشرون. ومائة» وهو عند الخطيب في رواية 
الآباء عن الأبناء من هذا الوجه بلفظ «ثلاث وعشرون ومائة» وفي رواية حفصة بنت سيرين 
«ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة وعشرين ومائة» وفى «الحلية» أيضاً من طريق 
عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال: «دفنت مائةء لا سقطاً ولا ولد ولد» ولعل هذا الاختلاف 
مب العدول إلى الع واه وقي ذكر ها اوا على ك ما جا الوله :فزق :هةا:القدر 
هو الذي مات منهم. وأما الذين بقوا ففي رواية إسحق بن أبي طلحة عن أنس عند مسلم «وإن 
ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة» . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز 
التصغير على معنى التلطف لا التحقير» وتحفة الزائر بما حضر بغير تكلف. وجواز رد الهدية 
إذا لم يشق ذلك على المهدي»ء وأن أخذ من رد عليه ذلك له ليس من العود في الهبة. وفيه 
حفظ الطعام وترك التفريط فيه» وجبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له» ومشروعية 
الدعاء عقب الصلاة» وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة» والدعاء بخير الدنيا والاخرة» والدعاء 
بكثرة المال والولد وأن ذلك لا ينافى الخير الأخروي». وأن فضل التقلل من الدنيا يختلف 
باختلاف الأشخاص. وفيه زيارة الإمام بعض رعيته» ودخول بيت الرجل في غيبته لأنه لم يقل 
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فى طرق هذه القصة إن أبا طلحة كان حاضراً. وفيه إيثار الولد على النفس» وحسن التلطف في 
السؤال» وأن كثرة الموت فى الأولاد لا ينافى إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البركة فيهم 
لما يحصل من المصيبة بموتهم والصبر على ذلك من الثواب وفيه التحدث بنعم الله تعالى؛ 
وبمعجزات النبى يو لما فى إجابة دعوته من الأمر النادر وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة 
الولد» وكولن بستان المدعو له صار يمر مرثين في السئة دول غيره. وفيه التأريخ بالأمر 
الشهير» ولا يتوقف ذلك على صلاح المؤرخ به» وفيه جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد 
العشر خلافا لمن قصره على ما قبل العشرين . 

قوله: (قال ابن أبي مريم) هو سعيد» وفائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا 
والأصيلي في هذا الموضع «حدثنا ابن أبي مريم» فيكون موصولا . 

5 - باب الصوم من آخر الشّهر 

۳ _ حدّثنا الصَّلْتُ بُ محمدٍ حدَثّنا مَهْديٌ عن غَيلانَ”22 وحدتنا أبو التعمانٍ 

حدَّئنا مَهديٌ بن مَيمونِ حدّثنا غيلان بن جَرير عن مُطرّفي عن عِمران بن حصَينٍ رضي الله 
د و رو اع م وت و : 2 ٤‏ - 

عنهما «عن النبيٌ مَل أنة سَأْلهُ ‏ أو سأل رجلا وعمران يَسمع - فقال: يا فلان أما صمت 
سَرَرَ هذا الشهر؟ قال : أظنَهٌ قال يَعنى رمضانًء قال الرجل: لاء يا رسول الله قال : فإذا 
أفطَرْت فصّمْ يومين» لم يَمَل الصَّلتُ: أظنُّه يعني رمضان». 

قال أبو عبد الله: وقال ثابتٌ عن مُطَرّفِيِ عن عِمرانَ عن النبيّ بي : «من سَرَرٍ 
شعبان)0' . 

قوله: (باب الصوم من آخر الشهر) قال الزين بن المنير: أطلق الشهر» وإن كان الذي 
يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص 
بشعبان» بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف فلا 
يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه «إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه . 

قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها مثناة» بصري 
مشهورء وأضاف إليه رواية أبي النعمان وهو عارم لما وقع فيها من تصريح مهدي بالتحديث من 

قوله: (عن مطرف) هو ابن عبد الله بن الث لشخير . 

قوله: (أنه سأله أو سأل رجلاً وعمران يسمع) هذا شك من مطرف فإن ثابتاً رواه عنه 


)١(‏ زاد في «صء ف»: ااح». 
(۲) زاد في «ص"»: وقال أبو عبد الله: شعبان أصح. 
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بنحوه على الشك أيضاً أخرجه مسلم» وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك على 
الإبهام «أنه قال لرجل» زاد أبو عوانة فى مستخرجه «من أصحابه» ورواه أحمد من طريق 
سليمان التيمي به «قال لعمران» بغير شك . 


قوله: ريا فلان) كذا للأكثر» وفي نسخة من رواية أبي ذر لايأ أا فلان» بأداة الكنية . 


قوله: ا0 صك بور نذا الشهر) في رواية مسلم عن شيبان عن مهدي 5-76 
المهملة وتشديد الراء بعدها هاء. قال النووي تبعاً لابن قرقول: كذا هو في جميع النسخ انتهى . 
والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجياني ومن خطه نقلت «سرر هذا الشهر» كباقي 
الروايات» وفي رواية ثابت المذكورة «أصمت من سرر شعبان شيئاً؟ قال لا». 


قوله: (قال أظنه قال يعني رمضان) هذا الظن من أبي النعمانء لتصريح البخاري في آخره 
بآن ذلك لم يقع في رواية أبي الصلت» وكأن ذلك وقع من أبي النعمان لما حدث به البخاري, 
وإلا فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي النعمان بدون ذلك وهو 
الصواب» ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال: إن شعبان أصح.ء وقيل: إن ذلك ثابت في 
بعض الروايات في الصحيح» وقال الخطابي: ذكر رمضان هنا وهم لأن رمضان يتعين صوم 
جميعه وكذا قال الداودي وابن الجوزي» ورواه مسلم أيضاً من طريق ابن أخي مطرف عن 
مطرف بلفظ «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؛ يعني شعبان» ولم يقع ذلك في رواية هدبة 
ولا عبد الله بن محمد بن أسماء ولا قطر , بن حماد ولا عفان ولا عبد الصمد ولا غيرهم عند 
أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم ولا في باقي الروايات عند مسلم» ويحتمل أن يكون قوله 
رمضان في قوله: «يعني رمضان» ظرفا للقول الصادر منه عل لا لصيام المخاطب بذلك» فيوافق 
رواية الجريري عن مطرف فإن فيها عند مسلم «فقال له فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين 
مكانه» . ا 

قوله: (وقال ثابت إلخ) وصله أحمد ومسلم من طريق حماد بن سلمة عنه كذلك» ووقع 
في نسخة الصغاني من الزيادة هنا «قال أبو عبد الله: وشعبان أصح». والسرر بفتح السين 
المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسره» ورجح الفراء 
الفتح» وهو من الاستسرارء قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر» سميت 
بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. ونقل أبو داود عن 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله» ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهورء وقيل : 
السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضاً ورجحه بعضهم» ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة 
الشيء وسطه»ء ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر 
الشهر ندب» رداك وى كاسن رحو ار تياك لمر صانا لأجل رمضان» ورچحه النووي 
بأن مسلماً أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات وأردف بها الروايات التي فيها 
ھی لی حيار القن رحن وط الور کا نی لكن لم أره في جميع طرق الحديث 
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باللفظ الذي ذكره وهو «سرة» بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ «سرار» وأخرجه من طرق عن 
سليمان التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرار» وهذا يدل على أن المراد آخر الشهرء قال 
الخطابي قال بعض أهل العلم : سؤاله َيه عن ذلك سؤال زجر وإنكار» لأنه قد نهى أن يستقبل 
الشهر بيوم أو يومين» وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك» وأجاب الخطابي باحتمال 
أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال انتهى. وقال 
ابن المنير في الحاشية: قوله سؤال إنكار فيه تكلف. ويدفع في صدره قول المسؤول 
«لا يا رسول الله» فلو كان سؤال إنكار لكان يي قد أنكر عليه أنه صام والفرض أن الرجل لم 
يصم فكيف ينكر عليه فعل مالم يفعله؟ ويحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر 
الشهر فلما سمع نهيه ييا أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء ترك 
صيام ما كان اعتاده من ذلك فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من 
العبادة» لأن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم. وقال ابن التين: يحتمل 
أن يكون هذا كلاماً جرى من النبي ييه جواباً لكلام لم ينقل إلينا اه. ولا يخفى ضعف هذا 
المأخذ. وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن 
يقصد به التحري لأجل رمضان وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي ولو لم يكن اعتاده» 
وهو خلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستشن منه إلا من كانت له عادة» وأشار القرطبي إلى أن 
الحامل لمن حمل سرار الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة لنهيه يه 
عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وقال: الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست 
له عادة بذلك وحمل الأمر على من له عادة حملاً للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى 
لا يقطع» قال: وفيه إشارة إلى فضيلة الضوم في شعبان وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في 
غيره أخذاً من قوله في الحديث اافصم يومين مكانه» يعني مكان اليوم الذي فوته من صيام 
شعبان. قلت: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يوماً واحداّء 
وإلا فقوله «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً» أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه أو أكثر› 
نعم وقع في سنن أبي مسلم الكجي «فصم مكان ذلك اليوم يومين» وفي الحديث مشروعية قضاء 
التعطلوع . ولبو مها مركن إاتريي! E‏ 


5" باب صَومٍ يوم الجمعةٍ. وإذا أصبحّ صائماً يوم الجمعة فعليه أن أن ت 


a EO sr ١|: 
. قال: نعم ردقي آنى ا يعني أن تفرد بصومه)‎ 
حدثنا عمرُ بنُ حفص بن غياثِ حدَّئّنا أبي حدنا الأعمش حدَنّنا أبو‎ _ ٥ 


)١(‏ زاد في نسخة «ص:: «يعني إذا لم يصم قبل ولا يريد أن يصوم بعده». 
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صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال: سمعت النبيّ اة يقول: الايصومٌ أحدكم بوم 
الحمعة ت إلا يونا قل أو تملا 

٦‏ _ حدثنا سگ حلا بحن عن شعية ٠.‏ اتی ما ا 
حدَّنّنا شعبة عن قتادةَ عن أبي أيُوبَ عن جُويرية بنت الحارث رضي اله عنها «أن 
النبي يي دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: 
تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري». 

وقال حَمَادُ بن الجَعْدٍ سَمِعَ قتادة حدّثني”“ أبو أيوب: «أن جُويرية حدديةُ فأمرّها 
فأفطْرَت» . 

قوله: (باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر) كذا في أكثر 
الروايات» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة هنا وهي « يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد 
أن يصوم بعده» وهذه الزيادة تشبه أن تكون من الفربري أو من دونه فإنها لم تقع في رواية 
النسفي عن البخاري» ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله بلفظ «يعني»» ولو كان ذلك من كلامه 
لقال: أعني» بل كان يستغني عنها أصلاً ورأساًء وهذا التفسير لا بد من حمل إطلاق الترجمة 
عليه لأنه مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب» إذ فى الباب ثلاثة أحاديث: أولها: 
حديث جابر وهو مطلق والتقييد فيه تفسير من أحد وا كما مق وثانيها: حديث أبي 
هريرة وهو ظاهر في التقييد» وثالئها: حديث جويرية وهو أظهرها في ذلك . 

قوله: (عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة) أي ابن عثمان بن أبي طلحة 
الحجبي» في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني عبد الحميد» أخرجه أحمد عنه ومسلم 
من طريقه» وكذا أخرجه أبو قرة في » السنن عن ابن جريج» والنسائي من طريق حجاج بن محمد 
عنه» وكأن ابن جريج ربما رواه عن محمد بن عباد نفسه ولم يذكر عبد الحميد» كذلك رواه 
يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث أخرجه النسائي من طريقهما وكذا الإسماعيلي وزاد 
فضيل بن سليمان» وأخرجه النسائي أيضاً من طريق النضر بن شميل كلهم عن ابن جريج وأومأ 
الإسماعيلي إلى أن في رواية البخاري عن أبي 3 نظراً فإنه قال: رواه البخاري عن أبي ٠‏ 
.عاصم» فذكر إسناده قال: وقد رويناه من طريق أبي عاصم كما قال يحيى» ثم ساقه كذلك. 
قال: وقد رواه أبو سعد الصغاني عن ابن جريج كما ساقه البخاري عن أبي عاصم ER‏ 
ليس كهؤلاء يعني القطان ومن تابعه. قلت: ولم يصب الإسماعيلي في ذلك فإن رواية البخاري 
مستقيمة» وقد وافقه على الزيادة الدارمي في مسنده وأبو مسلم الكجي في سننه فأخرجاه عن 
1 بي عاصم كما قال البخاري» وكذلك رواه أبو موسى كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب 
الصيام له عنه عن أبي ي عاصمء وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق محمد بن عقيل بن خويلد 





)00 في نسخة «ص»: ثنا. 
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عن أبي عاصم كذلك وابن جريج كان ربما دلس ولهذا قال البيهقي: إن يحيى بن سعيد قصر في 
إسناده» لكن وقع عند النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج «أخبرني محمد بن عباد» 
فيحمل على أنه سمعه من عبد الحميد عن محمد ثم لقي محمداً فسمعه منه» أو سمع من 
محمد وأستثبت فيه من عبد الحميد فكان يحذث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء ولعل السر فى 
ذلك أنه كان عند أحدهما في المتن ما ليس عند الآخر كما سنوضحه إن شاء الله تعالى» ولم 
ينفرد أبو سعد بمتابعة أبي عاصم على ذكر عبد الحميد كما يوهمه كلام الإسماعيلي بل تابعهما 
عبد الرزاق وأبو قرة وحجاج بن محمد كما قدمت ذكره» وعبد الحميد أكثر عدداً ممن رواه عنه . 
بإسقاطه» وعبد الحميد المذكور تابعي صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة وهي من صغار 
الصحابة ووثقه ابن معين وغيره» وليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث هذا وآخر في بدء 
الخلق وآخر في الأدب. 

قوله: (عن محمد بن عباد) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد أن 
محمد بن عباد أخبره» ورجال هذا الإسناد مكيون إلا شيخ البخاري فهو بصري والصحابي فهو 
مدني وقد أقاما بمكة زماناً. 

قوله: (سالت جايرا) في رواية غبد الرزاق المدذكؤرة :وكذا فى.رواية ابن عة عد 
عبد الحميد عند مسلم وأحمد ورا «سألت جابر بن عبد الله وهو يلوا بالبييت» وزادوا 
أيضاً في آخره قال : «نعم ورب هذا البيت» وفي رواية النسائي «ورب الكعبة» وعزاها صاحب 
«العمدة» لمسلم فوهم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر» وإضافة الربوبية إلى 
المخلوقات المعظمة تنويهاً بتعظيمهاء وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر 
بها . 

قوله: (زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه) وفي رواية الكشميهني «أن ينفرد بصوم» 
والغير المشار إليه جزم البيهقي بأنه يحيى بن سعيد القطان» وهو كما قال لكن لم يتعين» فقد 
أخرجه النسائي بالزيادة من طريقه ومن طريق النضر بن شميل وحفص بن غياث. ولفظ يحيئ 
«أسمعت رسول الله كلا ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال : أي ورب الكعبة» ولفظ حفص 
«نهى رسول الله يد عن صيام يوم الجمعة مفرداً» ولفظ النضر «إن جابراً سثل عن صوم يوم 
الجمعة فقال: نهى رسول الله َيه أن يفرد». 1 

قوله في حديث أبي هريرة: (لا يصوم أحدكم) كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به 
النهي» وفي رواية الكشميهني «لا يصومن» بلفظ النهي المؤكد. 

قوله: (إلا يوم قبله أو بعده) تقديره إلا أن يصوم يوماً قبله لأن يوماً لا يصح استثناؤه من 
يوم الجمعة» وقال الكرماني: يجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض تقديره إلا بيوم قبله وتكون 
الباء للمصاحبة» وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن إشكاب عن عمر بن حفص شيخ 
البخاري فيه إلا أن تصوموا قبله أو بعده» ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش «لا يصم 
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أحدكم يوم الجمغة إلا أن يصوم يوماً بل أو يصوم بعده؛ وللنسائي من هذا الوجه "إلا أن يصوم 

قبله يوماً أو يصوم بعده يوماً» ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة «لا تخصوا 
ليله الا م من ين اللا ٠وا‏ راي المدمغة بصا من .بين ا إلا أن يكون في 
صوم يصو مه أحدكم! ورواه أحمد من طريق عورف عن ابن سيرين بلفظ «نهي. أن يمرد يوم 
الجمعة 0 وله من طريق الأربر زياد الحارثي e‏ قال لاي هريرة: 0 
لاسر أحدكم يوم ا 595 7 في أيام معه» وله من طريق ليلى 5 بشير بن 
الخصاصية أنه سأل النبي ييه فقال: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها» وهذه 
الأحاديث تقيد النهى المطلق فى حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق 
بالإفراد. ويؤخذ من الاستشناء جوازه لمن صام قبله أو بعده. أو اتفق وقوعه في أيام له عادة 
بصومها كبمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة» 
ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان. الحديث الثالث: 

قو له : (وحدثني at eT‏ 
ریه ومن طريق محمد بن الى جديا عن غتر. 


0000 اتوت ib lie‏ همام عن قتادة اي 9 ري 
«عن أبي أيوب العتكي» وهو بفتح المهملة والمثناة نسبة إلى بطن من الأزدء ويقال له أيضاً 
المراغي بفتح الميم والراء 0 ثم بالغين المعجمة. وروأه الطحاوي من طريق شعبة وهمام 
اا ا وليس لجويرية زوج النبي 4ي في البخاري من روايتها سوى 
هذا الحديث» وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث 
جويرية» واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد» وخالفهما سعيد بن أبي عروبة فقال 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص «إن النبي 4 دخل على 
جويرية» فذكره أخرجه النسائي وصححه ابن حبان» والراجح طريق شعبة لمتابعة همام 
أيضاً فإن معمراً رواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضاً لكن أرسله . 

قوله: (أفطري) زاد أبو نعيم في روايته «إذا». 

قوله: (وقال حماد بن الجعد إلخ) وله أبن القاسم البغوي في «جمع حديث هدبة بن 
خالد» قال: «حدثنا هدبة حدثنا حماد بن الجعد سثل قتادة عن صيام النبي يي فقال حدثني أبو 
أيوب» فذكره وقال في آخره «فأمرها فأفطرت» وحماد بن الجعد فيه لين» رئيس لقا ا 
سوى هذا الموضع. واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام» ونقله أبو 
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الطيب اللو هن اجر ع المنذر وبعض الشافعية» I‏ يخ 
النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد» وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد 
إفراده بالصوم فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد ِ 
والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده» بخلاف يوم 
الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر وابن حزم 
منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرء قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفاً من 
الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه» وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره» قال 
مالك : لم أسمع أحداً ممن 55006 قال الداودي: لعن ای ما بلغ مالكا. . وزعم 
عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن ييخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون 
له في المسألة روايتان. وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم: يوم لا يكره صومه مع غيره 
فلا يكره وحده لكونه قياساً مع وجود النص. واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود «كان 
رسول الله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقلما كان يفطر يوم الجمعة» حسنه الترمذي» وليس 
فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يضاد 
ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعاً بين الحديثين» ومنهم من عده من الخصائص» وليس بجيد 
لأنها لا تثبت بالاحتمال. والمشهور عند الشافعية وجهان: أحدهما ونقله المزني عن الشافعي 
أنه لا يكره إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكرء والثاني : 
وهو الذي صححه المتأخرون كقول الجمهور واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال: 
أحدها: لكونه يوم عيد والعيد لا يصام» واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره. وأجاب ابن 
القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة» ومن صام معه غيره انتفت عنه 
صورة التحري بالصوم. انيها: لئلا يضعف عن العبادة وهذا اختاره النووي» وتعقب ببقاء 
المعنى المذكور مع صوم غيره معه» وأجاب بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر 
ما يحصلٌ يوم صومه من فتور أو تقصير» وفيه نظر فإن الجبران لا ينحصر في الصوم بل يحصل 
بجميع أفعال الخير فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو 
بعده كمن أعتق فيه رقبة مثلاً ولا قائل بذلك. وأيضاً فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه 
الضعف لا من يتحقق القوة» as‏ مقام المئنة كما في 
جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه. ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن 
اليهود بالسبت» وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضاً فاليهود لا يعظمون السبت 
بالصيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه. وقد روى أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي َة كان يصوم من الأيام السبت 
والأحد وكان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم». رابعها: خوف اعتقاد 
وجوبه» ومو منتقض بصوم الاثنين والخميس» وسيأتي ذكر ما ورد فيهما في الباب الذي يليه . 
خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي يلد من قيامهم الليل ذلك» قال المهلب: وهو 
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منتقض بإجازة صومه مع غيره» وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده 5 لارتفاع السبب» لكن 
المهلب جيلة علي ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه. سادسها: ا النصارى 
وأولاها بالصواب أولهاء وورد فيه صريحاً حديثان: أحدهما: رواه الحاكم وغيره من طريق 
عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعاً «يوم الجمعة.يوم عيدء فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صیامکم › إلا أن تصوموا قبله أو بعده». والثاني: رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي 


وشراب وذكرا. 
4 - باب هل يحص شيئا من الايام؟ 


 1/ ٠‏ حدثنا مُسدَّدٌ حذدثنا > يحي عن سُّفِيانَ عن مَنصور عن إبراهيم عن علقمة 
م ور 5 7 اشر کل َ اليك ؟ 3 
«قلت لعائشة رصی اله" E‏ هل كان رسول الله َة يَختصٌّ من الايام ا قالت : 
1 2 ۴ و 5 ر 
لاء كان عمل دِيمّة» وَأيُكم يُطِيقٌ ما كان رسول الله 5 يُطيق؟2. 


[الحديث ١9/817‏ طرفه فى :15557]. 


قوله: (باب هل يخص) بفتح أوله أي المكلف (شيئاً من الأيام) وفي رواية النسفي 
اايخص شيء» بضم أول يخص على البناء للمجهول شيء من الأيام» قال الزين بن المنير وغيره 
لم يجزم بالحكم لأن ظاهر الحديث إدامته عة العبادة ومواظبته على وظائفهاء ويعارضه 
ما صح عن عائشة نفسها مما يقتضي نفي المداومة› وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة 
يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر» وتقدم نحوه قريباً في البخاري من حديث 
ابن عباس وغيره» فأبقى الترجمة على الاستفهام ليترجح أحد الخبرين أو يتبين الجمع بينهماء 
ويمكن الجمع بينهما بأن قولها: «كان عمله ديمة» معناه أن اختلاف حاله في الإكثار من الصوم 
ثم من الفطر كان مستداماً مستمراء وبأنه يله كان يوظف على نفسه العبادة فربما شغله عن 
بعضها شاغل فيقضيها على التوالي فيشتبه الحال على من يرى ذلك» فقول عائشة «كان عمله 
ديمة» منزل على التوظيف» وقولها: «كان لا تشاء أن تراه صائماً إلا رأيته» منزل على الحال 
الثانى› وقد تقدم نحو هذا في «باب ما يذكر من صوم النبي 3 وقيل : معناه أنه كان لا يقصد 
نفلاً ابتداء في يوم بعينه فیصومه» بل إذا صام يوماً بعينه كالخميس مثلاً داوم على صومه. 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان وسفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو 
النخعي وعلقمة خاله. وهذا الإسناد مما يعد من أصح الأسانيد. 


)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 
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قوله: (هل كان يختص من الأيام شيئاً: قالت لا) قال ابن التين: استدل به بعضهم على 
كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع» وأجاب الزين بن المنير بأن السائل في حديث عائشة إنما 
سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياماًء وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام 
فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع 
ما عين لمعنى خاص» وإنما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلاً يوم السبت» ويشكل على هذا 
الجواب صوم الاثنين والخميس فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم تصح على شرط البخاري 
فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام. فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثني من عموم 
قول عائشة لا . قلت: ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة» منها حديث 
عاككنة اموجه او داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشي عنها 
ولفظه «إن النبي 5 كان يتحرى صيام الاثنين والخميس» وحديث أسامة «رأيت سول الله كيا 
يصوم يوم الاثنين والخميس» فسألته فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس» فأحب أن 
يرفع عملي وأنا صائم» أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة» فعلى هذا فالجواب عن 
الإشكال أن يقال: لعل المراد بالأيام المسؤول عنها الأيام الثلاثة من كل شهر»ء فكأن السائل 
لما سمع أنه َد «كان يصوم ثلاثة أيام» ورغب في أنها تكون أيام البيض سأل عائشة: هل كان 
يخصها بالبيض؟ فقالت: لاء كان عمله ديمة. تعني لو جعلها البيض لتعينت وداوم عليهاء لأنه 
مسقي راسيو E‏ وود e‏ من أي الشهر 
صامها كما تقدمت الإشارة إليه في «باب صيام البيض» وأن مسلماً .روى من حديث عائشة 
أنه : «كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وما يبالي من أي الشهر صام» وقد أورد ابن حبان 
حديث الباب وحديث عائشة في م الاين والخميس وحديثها «كان يصوم حتى نقول 
لا يفطر» راراي أن بينهما تعارضاً ولم يفصح عن كر كيفية الجمع بينهماء وقد فتح الله بذلك 
بفضله . 


قوله: (يختص) في رواية جرير عن منصور في الرقاق «يخص» بغير مثناة. 
قوله: (ديمة) بكسر أوله وسكون التحتانية أي دائماًء قال أهل اللغة : الديمة مطر يدوم 
أياماً. ثم أطلقت على كل شيء يستمر. 
قوله: 6 5 يطيق) في رواية جرير «يستطيع» في الموضعين والمعنى متقارب.. 
6 باب عي 1 عَرَفة 


7 حدثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحئْ عن مالك قال : حد e‏ خد ني عمير 
مول 1 الفضل أن 4 الفضل حده Tek‏ وحدثنا عبد الله بن توف و ' مالكٌ 


a Û‏ 0ك 


)010 في نسخة «ص»: نا“ . 


5١ 
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عن أبي اضر مولى عُمرَ بن بد ارعن عُمير مَولئ عبلٍ اللهربنٍ عباس عن أ 
الفضل بنتِ الحارث «أنَّ ناساً ماروا عندها يوم عَرَفَ في صَوم النبيّ ب فقال بعضهم : 
هو س وقال بعضهم : لين بصائم . فَأَرَمّلت إليه بقدَح لبن وهو واقف على يعبر 

ال رن - أو قریءَ عليه قال : أخبرني 
عمرٌو عن بُكير عن كريب عن مَيمونة رضي الله عنها : للا ُو في صب لد ل 
يوم عَرّفة» فأرسَلتُ إليه بحلاب وهو واقففٌ في المَوقف» ضشَرِبَ منة والناس يَنظرون». 


قوله: (باب صوم يوم عرفة) أي ما حكمه؟ وكأنه لم تثبت نشت الأحاديث الواردة في الترغيب 
في صومه على شرطه وأصحها حديث أبي قتادة «أنه يكفر سنة آتية ا 
وغيره» والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه 
عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج كما سيأتي تفصيل ذلك . 

قوله: (حدثني سالم) هو أبو النضر المذكور في الطريق الثانية وهو بكنيته أشهر» وربما 
جاء باسمه وكنيته معاً فيقال حدثنا سالم أبو النضر» وإنما ساق البخاري الطريق الأولى مع 
نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت بالعنعنة في الطريق الثانية مع 
علوهاء وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هذا الكتاب . 

قوله: (عمير مولى أم الفضل) هو عمير مولى ابن عباس» فمن قال مولى أم الفضل 
فباعتبار أصله ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله» لأن أم الفضل هي والدة ابن 
عباس وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالي أمه› وليس لعمير في البخاري سوى هذا الحديث»› 
وقد أخرجه أيضاً في الحج في موضعين وفي الأشربة في ثلاثة مواضع» وحديث آخر تقدم في 
التيمم. 

قوله: (أن ناساً تماروا) أي اختلفوا» ووقع عند الدارقطني في «الموطآت» من طريق أبي 
نوح عن مالك «اختلف ناس من أصحاب رسول الله ٤ة‏ . 

قوله: (في صوم النبي يكِ) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان زوف عندهم معتاداً لهم 

فى الحضرء وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة» وين جرم اناهير تائم 

ات عه دک ناف وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلاً عن النفل . 

قوله: (فأرسلت) سيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي 
أرسلت» فيحتمل التعدد › ويستمل أنهما معا أرسلنا فسبب:ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا 
أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك ويحتمل 
العكس» وستأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال. ولم يسم الرسول 
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في طرق حديث آم الفضل› لکن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل 
على أنه كان الرسول بذلك» ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإما خالته. 


قوله: (وهو واقف على بعيره) زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن سعيد 
عن مالك «وهو يخطب الناس بعرفة» وللمصنف في الأشربة من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة 
عن أبي النضر (وهو واقف عشية عرفة» وللأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه 
آم الفضل «أن رسول الله ية أفطر بعرفة». 


قوله: (فشربه) زاد في حديث ميمونة «والناس ينظرون» . 


قوله في حديث ميمونة: (أخبرني عمرو) هو ابن الخارث» وبكير هو ابن عبد الله بن 
الأشج» ونصف إسناده الأول مصريون والآخر مدنيون» وقوله «بحلاب» بكسر المهملة هو 
الإناء الذي يجعل فيه اللبن» وقيل الحلاب اللبن المحلوب» وقد يطلق على الإناء ولو لم يكن 
فيه لبن . 

- تنبيه : روى الإسماعيلي حديث ابن وهب بثلاثة أسانيد: أحدها عنه عن مالك بإستاده» 
والثاني عنه عن عمرو بن الحارث عن سالم أبي النضر شيخ مالك فيه به» والثالث عن عمرو 
عن بكير به» واقتصر البخاري على أحد أسانيده اكتفاء برواية غيره كما سبق» واستدل بهذين 
الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة» وفيه نظر لأن فعله المجرد لا يدل على نفي 
الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ › 
نعم روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم 
«أن رسول الله د نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأخذ بظاهره بعض السلف فجاء عن 
يحيئ بن سعيد الأنصاري قال: يجب فطر يوم عرفة للحاج» وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد 
وعائشة : أنهم كانوا يصومونه» وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان» وعن قتادة 
مذهب آخر قال: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء» ونقله البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي 
في القديم» واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية» وقال الجمهور: يستحب فطره» حتى قال 
عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائمء وقال الطبري إنما أفطر 
رسول الله يد بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب 
يوم عرفة» وقيل إنما أفطر بموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم» ويبعده سياق أول 
الحديث» وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيده 
مارواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعاً "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل 
الإسلام». وفي الحديث من الفوائد أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق الخبرء وأن الأكل 
والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة» وفيه قبول الهدية من المرأة من غير 
استفصال منها هل هو من مال زوجها أو لا ولعل ذلك من القدر الذي لا يقع فيه المشاححة» 
قال المهلب: وفيه نظر لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبي كَل وفيه تأسي 
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الناس بأفعال النبى يل . وفيه البحث والاجتهاد في حياته يِه والمناظرة في العلم بين الرجال 
والنساء» والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال. وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن 
الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال» لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة» 
قال ابن المنير في الحاشية: لم ينقل أنه ي ناول فضله أحداء فلعله علم أنها خصته به» فيؤخذ 
منه مسألة التمليك المقيد انتهى . ولا يخفى بعده اه . وقد وقع في حديث ميمونة (فشرب منه 
وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه مه . وقال الزن ن الهثيو: لعل استبقاءه لما في القدح كان 
قصداً لإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر الناس إليه ليكون أبلغ في البيان. وفيه الركوب في حال 
الوقوف» وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج» وترجم له في كتاب الأشربة «في الشرب في 
القدح وشرب الواقف على البعير». ) ) 
5" - باب صُوم يوم الفطر ‏ 

۰ _ حدثنا عبد الله ب يوسّف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيدٍ مولئ 
ابن أزهرَ قال: «شَهِدْتٌ العيدَ مع عمرَ بن الحَطَابٍ رضي الله عن فقال: هذانٍ يَومانٍ نهى 
رسولُ اللهيكئِةِ عن صيامهما: يومٌ فطركم من صِيامكم» واليومٌ الآخرٌ تأكلونَ فيه من 
نسككم) . [الحديث ۱۹۹۰ طرفه في .]٥٥۷١:‏ 

قال أبو عبدٍ الله: قال ابن عُيّينةَ من قال مَولى ابن أزمّر فقد أصابء ومن قال مول 
عبد الرحمن بن عَوفيٍ فقد أصابٌ. ظ 

١‏ حدّثنا موسئ بن إسماعيل حدٿنا ؤُمَيبٌ عن“ عمرو بنِ يحي عن أبيه 
عن ابي سعيدٍ رضي الله عنة قال : «نهى النبيغ 7 عن صوم يوم الفطر وَالْنّحرِء وعن 
الصَّماءِء وأن يَحتَبِيَ الرجلٌ فى الثوب الواحد». 

۲ _ «وعن صلاة بعد الصّبح والعصر». 

قوله: (باب صوم يوم الفطر) أي ما حكمه؟ قال الزين بن المنير: لعله أشار إلى الخلاف 
فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ وسأذكر ما قيل في ذلك إن شاء الله 

تعالى . ظ 

ظ قوله: (مولى ابن أزهر) في رواية الكشميهني «مولى بني أزهر» وكذا في رواية مسلمء 

وسيأتي ذكره في آخر الكلام على الحديث . ) 
قوله: (شهدت العيد) زاد يونس عن الزهري في روايته الآتية في الأضاحي «يوم الأضحى». 


)١(‏ في نسخة «ص»: ناه 
(۲) في نسخة «ق»:رسول الله . 


> 


Ta 





قوله: (هذان) فيه التغليب» وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك فلما 
أن جمعهما اللفظ قال «هذان» تغليباً للحاضر على الغائب . 


قوله: (يوم فطركم) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهماء أو على 
البدل من قوله: «يومان» وفي رواية يونس المذكورة «أما أحدهما فيوم فطركم» قيل وفائدة 
وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه 
وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه» ولو شرع صومه لم يكن 
لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد 
فائدة التنبيه على التعليل» والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعاً » قيل ويستنبط من 
هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة. وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر 
والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع» واختلفوا فيمن قد صام يوم عيد: فعن أبي 
حنيفة ينعقد» وخالفه الجمهورء فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد 
النذر» وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء» وفي رواية يلزمه الإطعام» وعن الأوزاعي يقضي إلا 
إن نوى استثناء العيد» وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى القضاء وإلا فلا » وسيأتى فى الباب 
الذي يليه عن ابن عمر أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة» وأصل الخلاف في هذه المسألة 
أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال الأكثر : لاء وعن محمد بن الحسن نعم» واحتج 
بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر لأنه تحصيل الحاصل» فدل على أن صوم يوم العيد ممكن» وإذا 
أمكن ثبت الصحة. وأجيب بأن الإمكان المذكور عقلي» والنزاع في الشرعي» والمنهي عنه 
شرعاً غير ممكن فعله شرعاً. ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد 
لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه» والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع 
الضدان. والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة 
في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة» بخلاف صوم يوم 
النحر مثلاً فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا. والله أعلم . 


قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف (قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد 
أصاب» ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب) انتهى. وكلام ابن عيينة هذا حكاه . 
عنه علي بن المديني في «العلل» وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده عن ابن عيينة عن الزهري 
فقال «عن أبي عبيد مولى ابن أزهر» وأخرجه الحميدي في مسنده عن أبن عيينة «حدثني الزهري 
سمعت أبا عبيد» فذكر الحديث ولم يصفه بشيء. 07 عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن 
الزهري فقال «عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف» وكذا قال جويرية وسعيد الزبيري 
ومكي بن إبراهيم عن مالك حكاه أبو عمر وذكر أن ابن عيينة أيضاً كان يقول فيه كذلك» وقال 
ابن التين: وجه كون القولين صواباً ما روي أنهما اشتركا في ولائه» وقيل يحمل أحدهما على 
الحقيقة والآخر على المجازء وسبب المجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمته أو 
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للأخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخحر» وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى 

عبد الرحمن بن عوف» فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية ولعلها بسبب انقطاعه إليه 

بغد موت عبد الرحمن بن عوف» واسم ابن أزهر أيضا عبد الرحمن وهو ابن عم 

عبد الرحمن بن عورف وقيل ابن أخيه» وقد تقدم لر في الصلاة في حديث كريب عن أم 
قوله: (عن عمرو بن يحبى) هوالمازني. 


مرو بن يحب 1 رادب فرجه 00 ومن طريق عبد ار المختار عن عمرو اليس بين 
فرجه وبين السماء شىء» وقد سبق الكلام عليه فى «باب ما يستر من العورة» فى أوائل الصلاة» 
وق الكلام على بقية الحديث في المواقيت. 


۷ - باب ا يوم التحر 


عمرو بن د ار ع د ال عة بحت عن بي هريرً رضي اه عن قال. 
اا ور AY‏ 


2 
و 


قال : «جاءَ رل إلى بن تر رضي الله عنهما فقال: 2 20 أن يَصومَ u‏ ظه 
قال الاثنين فواققَ ذلك يوم عي فقال ابن عمرٌ: أمرّ الله بوفاء النّذْرٍ ونهى النبي 5 عن 
صوم هذا اليوم». [الحديث ۱۹۹4 - طرفاه في : ٦۷٠١‏ . 17/05]. 

04 حدثنا حَجَاج بن منهال حدئا شعبٌ حلا عبد الملك بنُ تبر قال: 
كتفت فرظة قال” متمعت أنا سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنةٌ وكانَّ غَرا مع النبيّ مد ني 
رة وة قال سَمعتُ أربعاً من" النبئ کي فأغجبئّني » قال : لا ُسافر المرأة مير 
ومين إلا ومعها زوجھا أو ذو مَحْرّم ولا صَومٌ في يَومَينِ : الفطر والأضحي ولا صلا 
بعد الصّبح حتّى تَطلعَ الشمسنٌ؛ ولا بَعدَ العَصر حتى تَعْدبَء ولا تشد الدّحال إلا إلى 


ثلاثة ا مسجد الحرام. ومسحد الأقصئ. ومُسجدي هذا). 





20 في نسخة «ق»: عن . 
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قوله: (باب صوم يوم النحر) في رواية الكشميهني «باب الصوم»» والقول فيه كالقول في 
الذي قبله. 

قوله: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف . 

قوله: (ينهى) كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول؛ ووقع هذا الحديث هنا مختصراً 
وسيأتي الكلام على تفسير الملامسة والمنابذة في البيوع إن شاء الله تعالى. 

قوله: ( حدثنا معاذ) هو ابن معاد العنبري› وابن عونل هو عبد الله » والإسناد بصريون» 
وزياد بن جبير بالجيم والموحدة مصغراً أي ابن حية بالمهملة والتحتانية الثقيلة . 


قوله: (جاء رجل إلى ابن عمر) لم أقف على اسمه» ووقع عند أحمد عن هشيم عن 
يونس بن عبيد عن زياد بن جبير «رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر» فذكره. وأخرج ابن حبان من 
طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت «جعلت على نفسي أن أصوم كل يوم أربعاء 
واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحرء فقال: أمر الله بوفاء النذر» الحديث» وله عن إسماعيل عن 
يونس بسنده «سأل رجل ابن عمر وهو يمشي بمنی». | 

قوله: (أظنه قال الاثنين) ولمسلم من طريق وكيع عن ابن عون «نذرت أن أصوم يوما» 
ولم يعينه» وعند الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن ابن عون «نذر أن يصوم كل اثنين أو 
خميس» ومثله لأبي عوانة من طريق شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد لكن لم يقل «أو خميس» 
وفي رواية يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عند المصنف في النذر «أن أصوم كل ثلاثاء 
وأربعاء» ومثله للدارقطني من رواية هشيم المذكورة لكن لم يذكر الثلاثاء» وللجوزقي من طريق 
أبي قتيبة عن شعبة عن يونس «أنه ندر أن يصوم كل جمعة» ونحوه دي داود الطيالسي في 
مسنده عن شعبة . 

قوله: (فوافق ذلك يوم عيد) لم يفسر العيد في هذه الرواية» ومقتضى إدخاله هذا 
الحديث في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسؤول عنه يوم النحر» وهو مصرح به في رواية 
يزيد بن زريع المذكورة ولفظه «فوافق يوم النحر» ومثله في رواية أحمد عن إسماعيل بن علية 
عن يونس» وفي رواية وكيع «فوافق يوم أضحى أو فطر». وللمصنف في النذور من طريق 
حكيم عن أبي حرة عن ابن عمر مثله» وهو محتمل أن يكون للشك أو للتقسيم . 

قوله: (أمر الله بوفاء النذر إلخ) قال الخطابي: تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه» وأما ' 
فقهاء الأمصار فاختانوا. قلت: وقد تقدم شرح اختلافهم قبل» وتقدم عن ابن عمر قريب من 
هذا في كتاب الحج في «باب متى يحل المعتمر» وأمره في التورع عن بت الحكم ولا سيما عند 
تعارض الأدلة مشهور. وقال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من 
الدليلين يعمل به فيصوم يوماً مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن قال 
بوجوب القضاء. وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام 
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والمنع من صوم العيد خاص » فكأنه أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام وتعقبه أخوه بأن 
النهي عن صوم يوم العيد أيضاً عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على 
العام» ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في 
E e‏ فكأنه قال لا تصم. وقال أبو عبد الملك: توقف 
مد I IS‏ 0000 
يأمره بال ركوب . 

قوله: (سمعت ا القاف والزاي هو ابن يحيى» وقد تقدم الكلام على حديث 
أبي سعيد مفرقاً: أما سفر المرأة ففي الحج» وأما الصلاة بعد الصبح والعصر_ففي المواقيت» 
وأما شد الرحال ففى أواخر الصلاة» وأما الصوم وهو الغرض من إيراد هذا الحديث هنا فقد 
تقدم حكمه. واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر 
والنحر خاصة» وسيأتى البحث فى ذلك فى الباب الذي يليه . 

6 د باب صيام ا 0 
أخبرّنى أبى : «كانت ا Fe‏ ركان ا 

۱۹۹۷ ۲ حدئنا محم بن بقار حددّا عند ا 
عبد اله ينَ عيسئ عن الزهريٌ عن عُروةَ عن عائشة» وعن سالم عنِ ابنٍ عمرٌ رضي الله 
عنهم › قالا: «لم اي لود إل لمن لم بيد الهذيّ». 
E NT‏ ة إلى ا 
إلى يوم عَرَفة» فإن لم يَحِدْ هَذياً ولم يَصْمْ صام أَيَامَ منّى». وعن ابن ا 
عن عائشة مثله. وتابَعَهُ إبراهيم بن سَّعدٍ عن ابن شِهاب . 
' قوله: (باب صيام أيام التشريق) أي الأيام التي بعد يوم النحر» وقد اختلف في كونها يومين 
الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس» وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمسء وقيل التشريق 
التكبير دبر كل صلاة. وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من 
أعمال الحج أو يجوز صيامها مطلقاً أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك 
اختلاف للعلماء والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع» فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن 
عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره» وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة 
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من الصحابة الجواز مطلقاً وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقاً وهو المشهور 
عن الشافعي وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في أخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد 
الهدي. وهو قول مالك والشافعي في القديم» وعن الأوزاعي وغيره يصومها أيضا المحصر 
والقارن. وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعاً «أيام التشريق أيام أكل وشرب» 
وله من حديث كعب بن مالك «أيام منى أيام أكل وشرب» ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال 
لابنه عبد الله في أيام التشريق «إنها الأيام التي نهى رسول الله 4 عن صومهن وأمر بفطرهن» 
أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم . 
كما عرف من عادته بالاستقراء. ويحيى المذكور فى الإسناد هو القطان وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (أيام منى) في رواية المستملي «أيام التشريق بمنى». 

قوله: (وكان أبوه يصومها) هو كلام القطان» والضمير لهشام بن عروة» وفاعل يصومها 
هو عروة» والضمير فيه لأيام التشريق. ووقع في رواية كريمة «وكان أبوها» وعلى هذا فالضمير 
لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق. 

قوله: (سمعت عبد الله بن عيسى) زاد في رواية الكشميهني ابن أبي ليلى وأبو ليلى جد 
أبيه فهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ابن اخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى الفقيه المشهورء وكان عبد الله أسن من عمه محمد وكان يقال إنه أفضل من عمه» وليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر فى أحاديث الأنبياء من روايته عن جده عبد الرحمن 
عن كعب بن عجرة. ١‏ 

قوله: (عن الزهري) في رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن 
عبد الله بن عيسى «سمعت الزهري» . 





قوله: (وعن سالم) هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول. 

قوله: (قالا لم يرخص) كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير 
معين» ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي «رخص 
رسول الله 5ة للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن-يصوم أيام التشريق» وقال إن يحيى بن سلام ليس 
بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة» وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن 
عائشة» وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال» وقد اختلف علماء 
الحديث في قول الصحابي «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا» هل له حكم الرفع على أقوال ثالثها إن 
أضافه إلى عهد النبي َي فله حكم الرفع وإلا فلا » واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه. 
ويلتحق به «رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا» كل في الحكم سواء فمن يقول إن له 
حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روي بالمعنى» لكن قال الطحاوي إن قول 


كتاب الصوم | باب قاس oY‏ ا ا 2 ۳°۰۹ 


ابن عمر وعائشة «لم يرخص» أخذاه من عموم قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج*[البقرة:97١]‏ لأن قوله في الحج» يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام 
التشريق» فعلى هذا فليس 'بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الأية 
وقد ثبت نهيه 5 عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق | تمتع وغيره» وعلى هذا فقد 
تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي › وفي تخصيص عموم 
المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاً فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر؟ فعلى هذا 
يترجح القول بالجوازء وإلى هذا جنح البخاري . والله أعلم . 


قوله في طريق عبد الله بن عيسى : (إلا لمن لم يجد الهدي) في رواية أبي عوانة عن 
عبد الله بن عيسى عند الطحاوي إلا لمتمتع أومسحصر» . 


شوله في رواية مالك: (فإن لم يجد) في رواية الحموي «فمن لم يجد» وكذا هو في 
«الموطأ» . 

قوله: (وتابعه إبرأهيم بن سعد عن ابن شهاب) وصله الشافعي قال اأأخبرني إبراهيم بن 
سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمة إذا لم يجد هدياً لم يصم قبل عرفة فليصم 
أيام منى») وعن سالم عن أبيه مثله» ووصله الطحاوئ من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين 
بلفظ «أنهما كانا يرخصان للمتمتع» فذكر مثله لكن قال «أيام التشريق» وهذا يرجح كونه موقوفاً 
لنسبة الترخيص إليهماء فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى-حيث قال فيها 
«لم يرخص» وآبهم الفاعل فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعاً أو من له مقام 
الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف» وقد صرح يحيى بن سلام E‏ ذللقة إل النبي 5 
وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة» ويحيى ضعيف وإبراهيم من الحفاظ فكانت 
روايته أرجح › ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري فإنه مجزوم عنه بكونه 
موقوفاً والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة ثة غير يوم عيد الأضحى لأن 
يوم العيد لا يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازهاء والمستدل بالجواز 
أخذه من عموم الآية كما تقدم فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الأية. والله 


أعلم . 
4" باب صيام''' يوم عاشوراءً 
>0٠‏ _ حلا أبو عاصم عن عمرَ بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنة 
قال : قال النبئٌ 2:5 : «يوم عاشوراء إن شاءَ صام». 
١‏ حدننا أبو اليّمان أخبرّنا شعيبٌ عن الزهريٌّ قال : ا 





000 فى نسخة «ق»6: صوم. 
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أن عائشة رضي الله عنها قالت : «کان رسول الل ي مر بصيام يوم عاشوراء» فلمًا قُرِضَ 
رَمضانٌ كان مَن شاءَ صامً ومّن شاءَ أفطرً) . 

ا - حدثنا عبد الله بنْ مَسلمة عن مالكٍِ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومُه فريشٌ في الجاهلية. ر 
رسول الله ب يَصومه في الجاهلية» فلما قَدِمَ المدينة صامّة وأمَرَ بصیامه› فلما رض 
رمضان تَرَكَ يوم عاشّوراء» قَمنْ شاءَ صَامَهٌ ومن شاءَ ترّكه» . 

OD‏ - حدثنا عبد اللربنٌ مَسلّمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن حُمَيدٍ حَمَّيدٍ بن 
عب الرحمنٍ أنه سمح معاوية , بنَ أبي سُفيانَ رضي الله عنهما يوم غا عام ج على 
المنبر يقول: ايا أهل المدينةء أينَ عَلمَاؤكم؟ سَمعتُ رسول الله يي يقول: هذا يوم 
عاشوراءً؛ ولم یتب الله عليكم صِيامّه وأنا صائمٌ. فمن شاءَ فلَيِصُمْ ومن شاء فلَيُّفطرا. 

5- حدثنا أبو مَعْمَر حدَّثّنا عبد الوارث عن أيُوبت عن عبد ارين 
سعيد بن جُبيرٍ عن أببه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَدِمٌ انب ب المدينة فرأئ 
اليهود تَصوم يوم 000 فقال : ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم م نی الله بني 
إسرائيل من عدّرّهِم فصامّهُ موسی» قال: فأنا أحقٌ بموسئ منكم. فصامَهُ» وأْمَرَ بصيامه». 
[الحديث ٠٠١4‏ أطرافه في : ۳۳۹۷ , 458٠١ . ۳۹٤۳‏ . لالا/ا4]. 


2-6 حدثنا علئ بن عبد الله حدَنَنا أبو أسامة عن أبي عُمَيس عن قيس بنِ 
مَُسْلمِ عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنة قال: «كان يوم عاشوراء تَعَدَهُ 
اله عِتدا قال النبيئ اة : فصوموة أنتم) . [الحديث 2٠٠١5‏ طرفه في: .]۳۹٤۲‏ 1 

5- حدثنا عُبيدٌ الله بن موسى عن ابن عيّينة عن عُبِيدٍ الله بن أبي يزيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : «ما رأيثٌ النبيّ 5 يتحرّى صِيامَ يوم فَضَّلَهُ على غيره إلا 
هذا اليوم يَومَ عاشوراءً. وهذا الشهرَ يعني شهرٌ رمضان) . 

۹۷ - حدئنا المَكَي بن إبراهيم حدَنا يزيد '' بن أبي عُبيدٍ عن سلمة , بن الأكوّع 
رضي الله عنة قال : : «آمر النبيٌ #45 رجلا من ألم أن دن في انان أنّ مَن کان أكل 
فيصم بي ومه» ومن لم يكن أكل فليصمْ فإنَّ اليومَ يومٌ عاشُوراء». 

قوله: (باب صيام يوم عاشوراء) أي ما حكمه. وعاشوراء بالمد على المشهور» وحكي 





(41 في نسخة «ص»: ثنا. 
() زاد في نسخة «ص»: هو. 
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فيه القصر وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية» ورد ذلك عليه ابن دحية 
بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء» وبقول عائشة إن أهل الجاهلية كانوا 
يصومونه انتهى . وهذا الأخير لا دلالة فيه على رد ما قال ابن دريد. واختلف أهل الشرع في 
تعيينه فقال الأكثر هو اليوم العاشرء قال القرطبي عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة 
والتعظيم» وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم 
مضاف إليهاء فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم لما عدلوا به عن 
الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علماً على 
اليوم العاشر. ؤذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء 
ودالولاء من الضار والسار والدال» وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشر وهذا قول الخليل 
وغيره. وقال الزين بن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم› 
وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية» وقيل هو اليوم التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته 
الماضية» وعلى الثاني هو مضاف لليلته الآتية» وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذاً من 
أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع الوا اؤودنا غشرا بک 
العين» وكذلك إلى الثلاثة» وروى مسلم من طريق الحكم بن الأعرج «انتهيت إلى ابن عباس 
وهو متو سد رداءه فقلت : أخبر ني عن يوم عاشوراء. قال : إذا زات هلال المحرم فاعدد 
وأصبح يوم التاسع صائماًء قلت أهكذا كان النبي ية يصومه؟ قال نعم» وهذا ظاهره أن يوم 
عاشوراء هو اليوم التاسع» لكن قال الزين بن المنير: قوله إذا أصبحت من تاسعه فأصبح يشعر 
بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائماً بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة 
المقبلة وهو الليلة العاشرة. قلت: ويقوي هذا الاحتمال مارواه مسلم أيضاً من وجه اخر عن 
ابن عباس أن النبي 5 قال «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك» فإنه ظاهر في 
يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطاً له وإما مخالفة لليهود 
والنصارى وهو الأرجح وبه يشعر بعض روايات مسلم» ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس 
مرفوعاً صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود. هرا يوقا قله أى يما جد وهذا كان في آخر 
الأمرء وقد كان 5 يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولاسيما إذا كان فيما 
يخالف فيه أهل الأوثان» فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً 
كما ثبت في الصحيح › فهذا من ذلك» فوافقهم أولاً وقال: نحن أحق بموسى منكم» ثم أحب 
مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافاً لهم» ويؤيده رواية الترمذي من طريق 
أخرى بلفظ «أمرنا رسول الله ية بصيام عاشوراء يوم العاشر» وقال بعض أهل العلم: قوله لا 
في صحيح مسلم «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» .يحتمل أمرين »› أحدهما أنه أراد نقل 
العاشر إلى التاسع» والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم» فلما توفي ية قبل بيان ذلك كان 
الاحتياط صوم اليومين» وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده» 
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وفوقه أن يصام التاسع معهء وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر والله أعلم . ثم بدأ المصنف 
بالأخبار الدالة على أنه ليس بواجب» ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في صيامه . 

الحديث الأول: حديث ابن عمر أورده معن رواية عمر بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن 
عمر عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان 
النوفلي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه وصرح بالتحديث في جميع إسناده. 

قوله: (قال النبي ية يوم عاشوراء إن شاء صام) كذا وقع في جميع النسخ من البخاري 
مختصرا وعند ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ «إن اليوم يوم 
عاشوراء فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره» وعند الإسماعيلي قال «يوم عاشوراء من شاء 
صامه ومن شاء أفطره» وفي رواية مسلم «ذكر عند رسول الله َل يوم عاشوراء فقال: كان يوم 
يصومه آهل الجاهلية» فمن شاء صامه ومن شاء تركه» وقد تقدم في أول كتاب الصيام من طريق 
أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ «صام النبي ييه عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
ترك» فيحمل حديث سالم على ثاني الحال التي اشار إليها نافع في روايته» ويجمع بين 
الحديثين بذلك . 

الحديث الثانى : حديث عائشة من طريقين: الأولى طريق الزهري قال أخبرني عروة» 
وهو موافق لرواية نافع المذكورة. والثانية من رواية هشام عن أبيه مثله وفيها زيادة «أن أهل 
الجاهلية كانوا يصومونه وأن النبي يك كان يصومه في الجاهلية» أي قبل أن يهاجر إلى المدينةء 
وأفادت تعيين الوقت الذي افع فة الأمر يقياء عاو را دوق كان أول درت المدية رفك 
أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية 
فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فوض الأمر في 
صومه إلى رأي المتطوع. فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه 
بهذه الأحاديث الصحيحة» ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن 
انقرض القائلون بذلك» ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض والإجماع على أنه 
مستحب» وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك» وأما صيام قريش لعاشوراء 
فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك» ثم رأيت في 
المجلس الثالث من «مجالس الباغندي الكبير» عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش 
ذنباً في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك» هذا أو معناه. 

الحديث الثالث: حديث معاوية من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أي ابن 
عرف عنه» هكذا رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كيسان وابن عيينة وغيرهم» وقال 
الأوزاعي «عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقال النعمان بن راشد «عن الزهري عن 
السائب بن يزيد» كلاهما عن معاويةء والمحفوظ رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قاله 
النسائي وغيره» ووقع عند مسلم في رواية يونس عن الزهري «أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه 
سمع معاوية». 


کتاب الصوم | ہاب ۹۹٢٠ل uu‏ ٢٣ا‏ 


قوله: (عام حج على المنبر) زاد يونس «بالمدينة» وقال في روايته «في قدمة قدمها» وكأنه 
تآخر بمكة أو المدينة في حجته إلى يوم عاشوراء» وذكر أبو جعفر الطبري أن أول حجة حجها 
معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين 
والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة. 

قوله: (أين علماؤكم)؟ في سياق هذه القصة إشعار بن معاوية لم ير لهم اهتماماً بصيام 
عاشوراء» فلذلك سأل عن علمائهم» أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه. 

قوله: (ولم يكتب الله عليكم صيامه إلخ) هو كله من كلام النبي 5 كما بينه النسائي في 
روايته» وقد استدل به على أنه لم يكن فرضاً قط» ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد: ولم يكتب 
الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضانء» وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم 
وجوبه» أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى#كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم# [البقرة: 187] ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي 
صار منسوخاًء ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي ج من سنة الفتح» والذين شهدوا أمره 
بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني» ويؤخذ من مجموع 
الأحاديث أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم 
زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال وبقول ابن 
مسعود الثابت في مسلم «لما فرض رمضان ترك عاشوراء» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو 
باق» فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق 
استحبابه فلا يخفى ضعفه» بل تأكد استحبابه باق ولاسيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام 
وفاته َة حيث يقول «لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر» ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة» 
وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ الحديث الرابع : حديث ابن عباس في سبب صيام عاشوراء : 

قوله: (عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه) وقع في رواية ابن ماجه من وجه 
آخر «عن أيوب عن سعيد بن جبير» والمحفوظ أنه عند أيوب بواسطة وكذلك أخرجه مسلم. 

قوله: (قدم النبي ب المدينة فرأى اليهود تصوم) في رواية مسلم «فوجد اليهود صياماً؛ . 

قوله: (نقال ماهذا) في رواية مسلم «فقال لهم ماهذا» وللمصنف في تفسير طه من 

قوله: (هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم) في رواية مسلم «هذا 
يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه». ) 

قوله: (فصامه موسى) زاد مسلم في روايته «شكراً لله تعالى فنحن نصومه» وللمصنف في 
الهجرة في رواية أبي بشر «ونحن نصومه تعظيماً له» ولأحمد من طريق شبيل بن عوف عن آي 
هريرة نحوه وزاد فيه «وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكراً» وقد 
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استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه نه َء حين قدومه المدينة وجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء وإنما' 
قدم المدينة في ربيع الأول» والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد 
أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك وغايته أن في الكلام حذفاً تقديره قدم النبي كل 
المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياماً» ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا 
يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم 
فيه بد المدينة» وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه الصلاة 
والسلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين له» ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا 
التأويل» والاعتماد على التأويل الأول. ثم وجدت في «المعجم الكبير» للطبراني مايؤيد 
الاحتمال المذكور أولاًء وهو ما أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبيه عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه بال الس يوم اغاتوراءاليوم الذي ينوه النامن» إنما كان يوم 
تستر فيه الكعبة» وكان يدور في السنة» وكانوا يأتون فلاناً اليهودي ‏ يعني ليحسب لهم فلما مات 
ا فسألوه» وسنده حسن» قال شيخنا الهيتمى فى زوائد المسانيد: لا أدري ما معنى 

. قلت: ظفرت بمعناه في كتاب «الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني» فذكر ما حاصله: أن 
ديم يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم»› فالسنة ع د ع لا هلالية . 
قلت : فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك . 


قوله: (وأمر بصيامه) للمصنف في تفسير يونس من طريق TT‏ ا ع 
أنتم أحق بموسى منهم فصوموا» واستشكل رجوعه إليهم في ذلك» وأجاب المازري باحتمال 
أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك» ا 0 
كابن سلام» ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه» بل في حديث عائشة التصريح 
ته فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم»› pit‏ 
صفة حال وجواب سؤال». ولم تختلف الروايات عن ابن عباس في ذلك» ولا مخالفة بينه وبين 
حديث عائشة «أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه» كما تقدم إذ لا مانع من توارد الفريقين على 
صيامه مع اختلاف السبب في ذلك» قال القرطبي: لعل قريشاً كانوا يستندون في صومه إلى 
شرع من مضى كإبراهيم »> وصوم رسول الله ٤ي‏ يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في 
الحج» أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير»ء فلما هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم 
وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلافاً لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم› 
ويحتمل غير ذلك . وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك وكان ذلك 
في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه. وقد أخرج مسلم من طريق أبي 
غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء ‏ ابن طريف بمهملة وزن عظيم «سمعت ابن عباس 
يقول: صام رسول الله َيه عاشوراء وأمر بصيامه» قالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» 
الحديث. واستشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون يختص بموسى واليهود» وأجيب 
باحتمال أن يكون عيسى كان يصومه وهو مما لم ينسخ من شريعة موسى لأن كثيراً منها مانسخ . 
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بشريعة عيسى لقوله تعالى #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) [آل عمران: ]5٠‏ ويقال إن 
أكثر الأحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى من التوراة. وقد أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن 
عباس زيادة في سبب صيام اليهود له وحاصلها أن السفينة استوت على الجودي فيه فصامه نوح 
وموسى شكراء وقد تقدمت الإشارة لذلك قريباً» وكأن ذكر موسى دون غيره هنا لمشاركته 
لنوح في/النجاة وغرق أعدائهما. 

الحديث الخامس: حديث أبي موسى وهو الأشعري قال «كان يوم عاشوراء تعده اليهود 
عيدا» فقال النبي بي : فصوموه أنتم» وفي رواية مسلم «كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه 
عيداً» فظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه لأن 
يوم العيد لا يصام» وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب 
وهو شكر الله تعالى على نجاة موسی» لکن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم 
كانوا لايصومونه فلعلهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه» وقد ورد ذلك 
صريحاً في حديث أبي موسى هذا فيما أخرجه المصنف في الهجرة بلفظ «وإذا أناس من اليهود 
يعظمون عاشوراء امو ل ويح ار عن لدو بن ا بإ كاده قال «كان أهل 
خيبر يصومول يوم عاشوراء يتخذونه عيداً ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم» وهو بالشين 
المعجمة أي هيئتهم الحسنة» وقوله «هذا يوم» الإشارة إلى نوع اليوم لا إلى شخصه»ء ومثله 
قوله تعالى#ولا : تقربا هذه الشحرة# [الأعراف : 4 فيما ذكره الفخر الرازي في تفسيره. 

الحديث السادس: حديث ابن عباس أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد» 
وقد رواه أحمد عن ابن عيينة قال «أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ سبعين سنة» . 


قوله: (مارأيت إلخ) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان» لكن 
ابن عباس أستد ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره؛ وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة 
مرفوعاً إن صوم عاشوراء يكفر سنة» وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين» وظاهره أن صيام يوم 
عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل في الحكمة في ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إلى 
موسى عليه السلام ويوم عرفة منسوب إلى النبي يي فلذلك كان أفضل . 

قوله: (يتحرى) أي يقصد. 

قوله: (وهذا الشهر يعني شهر رمضان) كذا ثبت في جميع الروايات وكذا هو عند مسلم 
وغيره» وكأن ابن عباس اقتصر على قوله «وهذا الشهر» وأشار بذلك إلى شيء مذكور كأنه تقدم 
ذكر رمضان وذكر عاشوراء أو كانت المقالة في أحد الزمانين وذكر الآخر فلهذا قال الراوي 
عنه: يعني رمضان. أو أخذه الراوي من جهة الحصر في أن لا شهر يصام إلا رمضان لما تقدم 
له عن ابن عباس أنه كان يقول «لم أر رسول الله بيه صام شهراً كاملا إلا رمضان» وإنما جمع 
ابن عباس بين عاشوراء ورمضان ‏ وإن كان أحدهما واجباً والآخر مندوباً - لاشتراكهما في 
حصول الشواب» الا و ف جورب ا و 
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الحديث السابع : حديث سلمة بن الأكوع في الأمر بصوم عاشوراء» وقد تقدم في أثناء الصيام 
في «باب إذا نوى بالنهار صوماً» وأخرجه عالياً أيضاً ثلاثياً وقد تقدم الكلام عليه هناك» واستدل 
به على إجزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم كمن ثبت عنده في 
أثناء النهار أنه من رمضان فإنه يتم صومه ويجزئه» وقد تقدم البحث في ذلك والرد على من 
ذهب إليه» وأن عند أبي داود وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر.بإمساكه. والله 
أعلم . 

خاتمة: اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى هنا على مائة وسبعة وخمسين حديثاً. المعلق 
منها ستة وثلائثون حديثاً والبقية موصولة» والمكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وستون حديثاًء 
والخالص تسعة وثمانون حديثاًء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة «من لم يدع 
قول الزور» وحديث عمار في صوم يوم الشك» وحديث أنس «الى من نسائه» وحديث أبي 
هريرة في الأمر بفطر الجنب» وحديث عامر بن ربيعة في السواك» وحديث عائشة «السواك 
مطهرة للفم» وحديث أبي هريرة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» 
فالذي خرجه مسلم بلفظ «عند كل صلاة» وحديث جابر فیه» وحديث زيد بن خالد فيه» 
وحديث أبي هريرة «من أفطر في رمضان» وحديث الحسن عن غير واحد «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وجميع ذلك سوى الأول معلقات» وحديث ابن عباس «احتجم وهو صائم» 
وحديث أنس في كراهة الحجامة للصائم» وحديث ابن عمر في نسخ #وعلى الذين يطيقونه» 
[البقرة: ]۱۸٤‏ وحديث سلمة بن الأكوع في ذلك وحديث ابن أبي ليلى عن الصحابي في 
تحويل الصيام» وحديث أبي هريرة في التفريط. وحديث النهي عن الوصال إبقاء عليهم» وهذه 
الثلاثة معلقات» وحديث أبي سعيد في النهي عن الوصال» وحديث أبي جحيفة في قصة سلمان 
وأبي الدرداءء وحديث أنس في الدخول على أم سليم» وحديث جويرية في صوم يوم الجمعة» 
وحديث ابن عمر في نذر صوم يوم العيد» وحديثه في صيام أيام التشريق» وحديث عائشة في 
ذلك على شك في رفعهما. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستون أثراً أكثرها معلق 
واليسير منها موصول. والله أعلم . 
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(كتاب صلاة التراويح) كذا في رواية المستملي وحده» وسقط هو والبسملة من رواية 
غيره» والتراويح جح ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. سمت 
الصلاة فى الجماعة فى ليالى رمضان التراويح لأنهم أول مااجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين 
كل تسليمتين» وقد عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل 
ترويحتين ولمن كره ذلك» وحكي فيه عن يحيى بن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر 

ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة. 

١‏ باب فضل من قامَ رَمضان 

۸ -_ حدثنا يحيى بن بُكير حدَّئنا الث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني 
اوخلا أن آنا هرون رض الله ها قال فع سول الله ا رفول اها مق 
قامَهُ إيماناً واحتساباً غَفِرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنْبه) . 

۹ _ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن أبن شهاب عن حميد بن 
عبدٍ الرحمن عن أبي هُريرة رضي الله عنهُ أن رسول الله جل قال: «مَن قامّ رمضان إيمانا 
واحتساباً غَفِرَ لهُ ما تقدَّمٌ من ذَنْبه) . 

قال ابن شهاب فيُوّْيَ رسول الله يلا والناس“ على ذلك» ثم كان الأمرُ على ذلك 
في خلافةٍ أبي بكر وصّدرا من خلافة عمرٌ رضي الله عنهما. 

و م ل 

٠۰‏ _ وعن ابن شهاب عن عروَة بن الزبَيرِ عن عبدٍ الرحمن بن عبدٍ القاري آنه 
قال: «خرّجتُ مع عمرَ بن الخّطاب رضي الله عنهُ ليلة في رمضان إلى المسجدٍ فإذا 
)١(‏ سقط من نسخة (ص»: 

(۲) في نسخة «ص»: «الأمرا. 


۳1۸ ااا سب يبب كتاب صلاة التراويح | باب |١‏ 785008 , » 
النامسُ أوزاعٌ مُتَقَوَقونَ يُصلي الرجل لنَفْسِهء ويُصلي الرجُل فيصلي بصلاته الرَّهط . فقال 
عمرٌ: إني أرَى لو جَمعتٌ هؤلاءِ على قارىءٍ واحدٍ لكان أمثل. ثم عَم فجمَعَهم على 
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أبِيّ بن كعب . ثم حرجت معة ليلة أخرى والناسٌُ يُصَلْونَ بصلاة قارئهم» قال عمرٌ: نِم 
البذعة هذوء والتي يَنامونَ عنها أفضل منّ التي يَقومونَ ‏ يريد آخرّ الليل - وكان الناس 
وون ولدلا 

١‏ حدثنا إسماعيل قال: حدَّتَنِي مالك عن ابنٍ شِهاب عن عُرْوَةَ بنِ الزبيرٍ 
عن عائشة ة رضي الله عنها روح النبي كله : «أنّ رسول الله عل صلی» وذلك في رمضان». 

۹1۲ وحدثني as‏ الليث عن عَقَيلٍ عن ابن شهاب 
أخبرني عُروة أن عائشة نشة رضي الله عنها أخبرَ نه أن رسول الله علا حَرَح ليلة من جوف 
الليل فصأّى في ا رجال بصلاته» فَأصْبحٌ الناسُ فتَحدّئواء فاجتمع أكثرٌ 
منهم» فصلّى فصلوا مه ناطيح النادة ف ثوا فكثرَ أهل المسجدٍ من الليلة الثالثةء 
فخرح م رسول الله له فصلى بصلاتهء فلمّا كانت الليلة الرابعة عَجَرَ المسجدٌ عن أهله 
حتى خَرَجَّ لصلاة الصبح› لاتحي و : أما بعد فإنة 
لم يَخْفَ على مكانكم . ولكِنّى حَشِيتُ أن : تُفرَضَ"" عليكم فتعجزوا عنها. فوفي رسول 
الله عل ية والأمذ على ذلك». 

- حَدّئنا2 إسماعيل قال: حدّئني مالك عن سعيدٍ المَقْبريٌ عن أبي 
سَلمة بن عبدٍ الرحمن أنه: «سأل عائشة رَضى الله عنها : كفب كانت صلاة رسول الله علا 

5 رمان فقالت : ماکان ريد فی زفضان ولا فی غيره على إحدى رة 5 
يُصلي أربعاً فلا تَسْألَ عن حُسِنِهنَ وطولهنٌ» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهنّ 
وطولهنَء ثم يُصلي ثلاثاً. فقلتٌ: يا رسول الله أَتَنامُ قبل أن تُويِر؟ قال: ياعائشة إن 
عينيّ تُنامانٍ. ولا ينام قلبي» . 

قوله: ل أي قام لياليه مصلياً» والمراد من قيام الليل ما يحصل 
ل ل في التهجد 007 وذكر التووي | أن ره بقيام کک 





23١‏ زاد في : لسخة ااص): ح. 
2230 في نسخة «#اص»2: «حدثني؟. 
(15) في نسخة «ص»: حدثني. 
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الكرماني فقال: اتة تفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح . 
قوله: (عن ابن شهاب) في رواية ابن القاسم عند النسائي «عن مالك حدثني ابن 
شهاب» . ) 

فو ار آلو سا اروا غفل وتابعه يرشن وشعينية رین آي دب ومحر 
وغيرهم» وخالفه مالك فقال «عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» بدل أبي سلمة» وقد 
صح الطريقان عند البخاري فأخرجهما على الولاء» وقد أخرجه النسائي من طريق جويرية بن 
أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعاً. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وصحح 
الطريقين» وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عيينة عن الزهري فخالف الجماعة فقال: «عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» وخالفه أصحاب سفيان فقالوا: «عن أبى سلمة» وقد رواه 
النسائي من طريق سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا . 

قوله: (يقول لرمضان) أي لفضل رمضان أو لأجل رمضان» ويحتمل أن تكون اللام 
بمعنى عن أي يقول عن رمضان. 

قوله: (إيماناً) أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه (واحتساباً) أي طلباً للأجر لا لقصد آخر 





من رياء أو نحوه. 

فوله: (غفر له) ظاهره اول الصغائر والکبائر› ونه جوم أبن المنذر. وقال النووي. 
المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة» قال بعضهم : 
ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) زاد قنيبة عن سفيان عند النسائي «وما تأخر» وكذا زادها حامد بن 
يحيى عند قاسم بن أصبغ والحسين بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» له وهشام بن عمار 
فى الجزء الثانى عشر من فوائده. ويوسف بن يعقوب النجاحى فى فوائده كلهم عن ابن عيينة 
ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة من وجه آخر أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي َة › 
ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه أخرجها أبو عبد الله الجرجانى فى أماليه من طريق 
بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري ولم يتابع بحر بن نصر على ذلك أحد 
من أصحاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ما قدمناه» وقد ورد فى غمقران 
ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد» وقد استشكلت هذه الزيادة 
من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفرء 
والجواب عن ذلك يأتى فى قوله بل حكاية عن الله عر وجل أنه قال فى أهل بدر «اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم» ومحصل الجواب أنه قيل إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع 
منهم كشرة بعد ذلك» وقيل إن فعكاة: أن ذنوبهم تفع مغفورة» وبهذا أجاب جماعة منهم 


عرض 


قوله: (قال ابن شهاب فتوفي رسول الله َة والناس) في رواية الكشميهني «والأمر» (على 
ذلك) أي على ترك الجماعة في التراويح . ولأحمد من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري في هذا 
الحديث «ولم يكن رسول اله 5 جمع الناس على القيام» وقد أدرج بعضهم قول ابن شهاب في 

نفس الخبر أخرجه الترمذي من طريق معمر عن ابن شهاب» وأما مارواه ابن وهب عن أبي 
هريرة «خرج رستول الله و وإذا الناس. في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هذا؟ 
فقيل : ناس يصلي بهم أبيّ بن كعب»ء فقال: أصابوا ونعم ما صنعوا» ذكره ابن عبد البر» وفيا 
مسلم بن خالد وهو ضعيف» والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب . 

قوله: (وعن ابن شهاب) هو موصول بالإسناد المذكور أيضاًء وهو في «الموطأ» 
بالإسنادين» لكن فرقهما حديثين» وقد أدرج بعض الرواة قصة عمر في الإسناد الأول أخرجه 
إسحق في مسنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن يونس عن الزهري فزاد بعد قوله 
وصدراً من خلافة عمر احتى جمعهم عمر على أبي بن كعب فقام بهم في رمضان» فكان ذلك 
أول اجتماع الناس على قارىء واحد في رمضان» وجزم الذهلي في «علل حديث الزهري» بأنه 
وهم من عبد الله بن الحارث والمحفوظ رواية مالك ومن تابعه» وأن قصة عمر عند ابن شهاب 
عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد وهو بغير إضافة» لا عن أبي سلمة. 

قوله: : (أوزاع) بسكون الواو بعدها زاي أي جماعة متفرقونء وقوله في الرواية 
«متفرقون» تأكيد لفظي» وقوله «يصلي الرجل لنفسه» بيان لما أجمل أؤلا وام أن بعضهم 
كان يصلي منفرداً وبعضهم يصلي جماعة» قيل يؤخذ منه جواز الائتمام بالمصلي وإن لم ينو 
الإمامة. 

قوله: (أمثل) قال ابن التين وغيره استنبط عمر ذلك من تقرير النبي ب من صلى معه في 
تلك الليالي» وإ وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم»› وكأن هذا هو السر في 
إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر» فلما مات النبي بيه حصل الأمن من .ذلك» 
ورجح عند عمر ذلك ال د الكلمة» ولأن الاجتماع على واحد أنشط 
لكثير من المصلين» وإلى قول عمر جنح الجمهور» وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي ٠‏ 
يوسف وبعض الشافعية الصلاة o‏ أفضل عملا بعموم قوله ڪب «أفضل صلاة المرء فى في 
بيته إلا المكتوبة» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث 5 هريرة» وبالغ الطحاوي 
فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية» وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة 
لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي ية » وإنما تركه النبي بي خشية الافتراض . وعند الشافعية في 
أصل المسألة ثلاثة أوجه. . ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة 
و ترس ا ا ا 
أفضل . 

قوله: (فجمعهم على أبيّ بن كعب) أي جعله لهم إماماً وكأنه اختاره عملا بقوله کل 
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«يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» وسيأتي في تفسير البقرة قول عمر «أقرؤنا أيّ»؟ وروى سعيد بن 
منصور من طريق عروة «أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال» وكان تميم 
الداري يصلي بالنساء» ورواه محمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» له من هذا الوجه فقال 
«سليمان بن أبي حثمة» بدل تميم الداري» ولعل ذلك كان في وقتين . 

قوله: (فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم"') أي إمامهم المذكورء وفيه إشعار بأن 
عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولاسيما في آخر الليل 
أفضل » وقد روى محمد بن نصر في «قيام الليل» من طريق طاوس عن ابن عباس قال «كنت عند 
عمر في المسجد» فسمع هيعة الناس فقال: ماهذا؟ قيل: خرجوا من المسجد» وذلك في رمضان» 
فقال : ما بقي من الليل أحب إلي نما مضى» ومن طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه من قوله . 
ظ قوله: (قال عمر نعم البدعة) في بعض الروايات نعمت البدعة» بزيادة تاء» والبدعة أصلها 
ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة» والتحقيق أنها 
إن كانت مما تندرج نحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في 
الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. 

قوله: (والتي ينامون عنها أفضل) هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أولهء 
لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . 

(تكميل): لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلى بها أبي بن كعب» وقد اختلف 
في ذلك ففي «الموطأ» عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة» ورواه سعيد 
ابن منصور من وجه آخر وزاد فيه «وكانوا يقرؤون بالمائتين ويقومون على العصي من طول 
القيام» ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن يوسف فقال ثلاث 
عشرة» ورواه عبدالرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين» وروى 
مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوترء 
وعن يزيد بن رومان قال «كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين» وروی محمد بن 
نصر من طريق عطاء قال «أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر» 
والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل 
القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم الداودي وغيره» 
والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب» والثاني قريب منه» 





() هذه الرواية تختلف عن رواية المتن» ورواية المتن هي التي شرح عليها القسطلاني . 

(۲( البدعة في اللغة هي ما كان على غير مئال سابق وتكون حسنة وسيئة» أما البدع في الشرع فكلها مذمومة مستقبحة 
لعموم قوله مَل : «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وهذا عموم من قول النبي ل لا خصص لهء فلا 
يجوز تخصيص قوله بأقوال الناس كائنًا من كان. كما لا يصح أن تندرج البدعة شرعًا تحت الأحكام الخمسة. 
والله أعلم وانظر التعليق على حديث (۷۲۷۷)ني كتاب الاعتصام بالسنة» باب (۲) من المجلد ١7‏ . (ش) 
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والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر وكأنه كان تارة يوتر بواخدة . 
وتارة بثللاث» وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال «أدركت الناس في إمارة أبان بن 
عثمان وعمر بن عبدالعزيز يعني بالمدينة ‏ يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث» وقال 
مالك هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن الشافعي «رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع 
وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق» وعنه قال : إن أطالوا القيام 
وأقلوا السجود فحسن» وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن» والأول أحب إلي. وقال 
الترمذي : أكثر ما قيل فيه أنها تصلي إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر» كذا قال. وقد نقل ابن 
عبدالبر عن الأسود بن يزيد: تصلي أربعين ويوتر بسبع» وقيل ثمان وثلاثين ذكره محمد بن نصر 
عن ابن أيمن عن مالك» وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر» لكن صرح في روايته 
بأنه يوتر بواحدة» فتكون أربعين إلا واحدة» قال مالك : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة» 
وعن مالك ست وأربعين وثلاث الوتر وهذا هو المشهور عنه» وقد رواه ابن وهب عن العمري 
عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعًا وثلاثين يوترون منها بثلاث» وعن زرارة بن 
أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين ويوتر» وعن سعيد بن جبير ربعا وعشرين وقيل 
ست عشرة غير الوتر روي عن أبي مجلز عند محمد بن نصرء وأخرج من طريق محمد بن إسحق ‏ 
حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال : كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث 
عشرة» قال ابن إسحق وهذا أثبت ما سمعت في ذلك » وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي 
ية من الليل والله أعلم . 
قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي ويس 
قولة: (أن رسول الله له وذلك في رمضان) هكذا أورده مقتصرًا على شىء من أوله وشيء من 
آخره» وقد أورده تامًا في أبواب التهجد بلفظ «أن رسول اللْهيَكةٍ صلى ذات ليلة في المسجد فصلى 
بصلاته ناس» فذكر الحديث إلى قوله «خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان وقد تقدم 
شرحه مستوفى هناك . 
قوله: (خشيت أن تفرض عليكم) قال ابن المنير في الحاشية : يؤخذ منه أن الشروع ملزم إذ لا 
بور ا ون کر توك :ذلك ر دن عليه إلا دات ای وفيه نظر لأنه يحتمل أن 
يكون السبب في ذلك الظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف فيفرض عليهم . 
قوله: في آخر طريق عقيل : (فتوفي رسول لله لاو e‏ الزيادة من قول 
الزهري كما بينته في الكلام على الحديث الأول . LL‏ 
قوله: (ما کان يزيد في رمضان إلخ) تفلم اكلام هله مسعوق فق أنراب التهيجة ر اماما روا 
ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس «کان رسول الله كَل يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر) 
فإسناده ضعيف» وساب ا وج سبوا كاري 
النبية ليلا من غيرها . والله أعلم . 
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وقال الله تعالى : إا أل ف اة اهدر © وما آدرنک ما اة ادر 9ة اندر ِب 
من ألَفِ بد هر ڄا رل رل الْملتكه لملتمكه وألروح فیا بدن رہم من کل ان © سکم ھی حن ملع الج © © . 

قال ابن عَيّينة : ما كان في القرآنٍ ©« وما أَدرَئكَ» فقد أعلمّهء وماقال: ‏ ومايذربك» 
[الأحزاب : 71] فان لم يُعْلِم . 

E‏ حدثنا علي بن عبد الله حدَّتّنا سُفِيانٌ قال : حَفِظَناهُ وأيّما جفظ منّ الزهر 
عن أبي سّلمة عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النبي 2 قال: «مَن ص رمضان إيمانا 
ا 3 غَفْرَ له ادم من ذنبه» ومن قامٌ ليلة القذر إيماناً واحتساباً غَفِرَ لهُ ما تقدَّم من 
ذنْبه) . تابَعَةُ سُلِيمانٌ بن کثير عن الزُهريٌ . 


م 


١ (n 


قوله: (باب فضل ليلة القدرء وقال الله تعالى : #إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما يله 
القدر4 إلى آخر السورة) : ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة » وفي رواية غيره «وقول الله عر وجلّ» 
أي وتفسير قول الله» وساق في رواية كريمة السورة كلها. ومناسبة ذلك للترجمة من جهة أن نزول 
القرآن في زمان بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان» والضمير فى قوله #إنا أنزلناه» للقرآن لقوله تعالى : 
لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: ]۱۸١‏ ومما تضمنته السورة من فضل ليلة القدر تنزل 
الملائكة فيهاء وسيأتى فى التفسير ذكر الاختلاف فى سبب نزولها وغير ذلك من تفسيرها. واختلف 
فى المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة فقيل : المراد به التعظيم كقوله تعالى : وما قدروا الله حق 





000 سقط من نسخة (ص»»› ومع البسملة من نسخة «ق». 
)۲( بعدها في نسخة «ق»2: إلى آخر السورة. 
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قدره [الأنعام : ٩١‏ ] والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة› 
أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة» أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل: القدر هنا 
التضييق كقوله تعالى: #ومن قدر عليه رزقه4 [الطلاق : ۷] ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم 
بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة . وقيل : القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو 
مؤاخي القضاءء والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم» 
وبه صدر النووي كلامه فقال: قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله 
الى وليه فرق E‏ ديات + ؟ اأورواة عب اراق ره من المفسرين بأسانيد 
صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم»› وقال التوربشتى : إنما جاء القدر بسكون الدال» وإن 
كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك وإنما أريد به تفصيل 
ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقداراً بمقدار . 

قوله: (قال ابن عيينة إلخ) وصله محمد بن يحيى بن أبي عمرو في «كتاب الإيمان» له من 
رواية أبي حاتم الرازي عنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة» فذكره بلفظ كل شيء في القرآن ‏ 
وما أدراك فقد أخبره به» وكل شيء فيه وما يدريك فلم يخبره به انتهی . وعزاه مغلطاي فيما 
قرأت بخطه لتفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه: وقد راجعت منه نسخة بخط 
الحافظ الضياء فلم أجده فيه» ومقصود ابن عيينة أنه كت كان يعرف تعيين ليلة القدرء وقد 
تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: #لعله يزكى* فإنها نزلت في ابن أم مكتوم» وقد علم م 
بحاله وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى . 

قوله: (حفظناه من الزهري أيما حفظ) برفع أي وما زائدة وهو مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره حفظ ومن الزهري متعلق بحفظناه» وروي بنصب أيما على أنه مفعول مطلق لحفظ 
المقدر. 

قوله: (من صام رمضان) تقدم في الباب قبله من رواية مالك عن الزهري بسنده بلفظ 
ا وتقدم الكلام عليه؛ وزاد ابن عيينة في روايته هنا اومن قام ليلة القدر إلخ». 

قوله: (تابعه سليمان بن كثير عن الزهري) وصله الذهلي في «الزهريات» وقد تقدم شرحه 
في الباب قبله» وسنذكر بقية الكلام على ليلة القدر قريبا. 


اسان و ب بال يني 
فقال.,رسيول ال کا 5 ياك | قد 559 7 الع الأواخرء فم كان متها 


فرحا في لم الأواخر» . 
5 2 _ حرثيا ا بن فيال حدَثنا هشام غرخ يح عن أبي a‏ قال : سألت 


كتاب فضل ليلة القدر | باب ۳۱٣۰۳۰۱۹/۲‏ س ١ل‏ 
أبا سعيدٍ ‏ وكانَ لي صديقاً ‏ فقال : «اعتكفنا معَ النبيّ كل العَشْرَ الأوسطً من رمضانً» 
فخرح صبيحة عِشْرينَ فَخَطَبنا وقال: إني أَرِيتُ ليلة القَدْرٍ ثم أنسيثّها - أو نَسيئُها - 
فالتمسوها في العشر الأواخر في الوترء وإني رايت أني أسجدٌ في ماء وطين› فمن كان 


اعتكف م000 افليرجع . فَرَجَعْناء وما نرّى في السماء ر نا ا 
حتی 00 : سقف المسجد» وكان من جرید اتخل› وافنات الصلاةء فرأَيتٌ رسول 


بج والطين» حتى رأيتٌ أُثّرَ الطين في جَبْهته . 


قوله: (باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر) في رواية الكشميهني «التمسوا» بصيغة 
الأمر. وهذه الترجمة والتى بعدها ‏ وهى تحري ليلة القدر - معقودتان لبيان ليلة القدر» وقد 
اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة سأذكرها مفصلة بعد الفراغ من شرح أحاديث البابين. 

قوله: (أن رجالاً من أصحاب النبي كَي) لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء. 

قوله: (أروا ليلة القدر) أروا , بضم أوله على البناء للمجهول أي قيل لهم في المنام إنها في 
السبع الأواخرء والظاهر أن المراد به أواخر الشهرء وقيل: المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني 
والغشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين» فعلى الأول لاتدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث 
وعشرين» وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين» وقد رواه المصنف 

في التعبير من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «أن ناساً أروا ليلة القدر ‏ في السبع الأواخرء وأن 

ناساً أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النبي يي : التمسوها في السبع الأواخر» وكأنه كد نظر 
إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ «رأى 
رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبي بي : التمسوها في العشر البواقي 

في الوتر منها» ورواه أحمد من حديث علي مرفوعاً «إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي» 
اغ اة بج نحي عن ابن عمر بلفظ «من كان يلتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر؛ 
ولمسلم من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر «التمسوها في العشر الأؤاخر فإن ضعف أحدكم 
أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي»» وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع. 

قوله: (أرى) بفتحتين أي أعلم» والمراد أبصر مجازاً. 

قوله: (رؤياكم) قال عياض كذا جاء بإفراد الرؤياء والمراد مراتيكم لأنها لم تكن رؤيا 
واحدة وإنما أراد الجنس» وقال ابن التين: كذا روي بتوحيد الرؤياء وهو جائ: ئز لاإنها مصدز» 
قال : وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعاً في مقابلة جمع . 


قوله: (تواطأت) بالهمزة أي توافقت وزناً ومعنى» وقال ابن التين: روي بغير همز 
والصواب بالهمز» وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطء صاحبه. وفي هذا الحديث دلالة 





000 في نسخة «ص؟ : مع رسول الله . 


اس لدب كتابٍ فضل ليلة القدر | باب ۲| ح٥۲۰۱ ۲١١٦۹‏ 


على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن 
لا يخالف القواعد الشرعية» وسنذكر بسط القول في أحكام الرؤيا في كتاب التعبير إن شاء الله 
تعالى . 
قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائيى ويحيى هو ابن أبي كثيرء ويأني في الاعتكاف من 
طريق علي بن المبارك عن يحيى مخت ااا 
قوله: (سألت أبا سعيد وكان لي صديقاً فقال اعتكفنا) لم يذكر المسؤول عنه في هذه 


الطريق» وفي رواية علي الملكزرة مالك آنا سعد هل سمحت زرل الله 2-5 يذكن ليله 
القدر؟ فقال: نعم» فذكر الحديث. ولمسلم من طريق معمر عن يحيى «تذاكرنا ليلة القدر في 
نفر من فريش » 208 سعيد» فذكره» وفي رواية همام عن يحيى في «باب السجود في الماء 
والطين» من صفة الصلاة «انطلقت إلى أبي سعيد فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث؟ 
فخرج» فقلت: حدثني ماسمعت من النبي 5 في ليلة القدر» فأفاد بيان سبب السؤال» وفيه 
تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته . 

قوله: (اعتكفنا مع رسول الله اة العشر الأوسط) مكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد 
بالعشر الليالى وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت 
أو الزمان أو التقدير الثلث كأنه قال: الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهرء ووقع في 
«الموطأ» العشر الوسط بضم الواو والسين جمع وسطى ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى» 
ورواه الباجي في «الموطأ» بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل وهذا يوافق رواية 
الأوسط» ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في الباب الذي يليه «كان يجاور العشر التي في 
وسط الشهر» وفي رواية مالك الآتية في أول الاعتكاف «كان يعتكف» والاعتكاف مجاورة 
مخصوصةء ولمسلم من .طريق أبي نضرة عن أبي سغيد «اعتكف العشر الأوسط من رمضان 
يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له» فلما انقضين أمر بالبناء فقوض» ثم أبينت له أنها في العشر 
الأواخر فأمر بالبناء فأعيد» وزاد في رواية عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه «اعتكف 
العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر» ومثله في رواية همام 
المذكورة وزاد فيها «أن جبريل أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك» وهو بفتح 
الهمزة والميم أي قدامك» قال الطيبي : وصف الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع إشارة 
إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. 

قوله: (فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) فى رواية مالك المذكورة «حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين وهي الليلة التي يخرج من م من اعتكافه» وظاهره يخالف رواية الباب» 
ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكاف 
الأخير ليلة اثنتين وعشرين» وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: «فأبصرت عيناي رسول الله كك 
وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في 


كتاب فضل ليلة القدر | باب )| ح ها٠‏ 5015 0 ¥ 


صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق» ‏ 
-وعلى هذا فكأن قوله في رواية مالك المذكورة «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها» أي من 
الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز. وقد أطال ابن دحية في تقرير أن 
الليلة تضاف لليوم الذي قبلهاء ورد على من منع ذلك ولكن لم يوافق على ذلك فقال ابن 
حزم: رواية ابن أي حازم والدراوردي - يعني رواية حديث الباب - مستقيمة ورواية مالك 
مشكلة» وأشار إلى تأويلها بنحو مما ذكرته. ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه «فإذا كان 
حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه» وهذا في غاية 
الإيضاح» وأفاد ابن عبد البر في «الاستذكار» أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث 
فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير والشافعي عن مالك ايخرج 
في صبيحتها من اعتكافه» ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة عن مالك فقالوا: 
«وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه» قال: gs‏ روعي وان عد الحم عن كانت 
فقال من اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه. 
ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد. قال ابن عبد البر: 
ولا خلاف في الأول» وإنما الخلاف فيمن اعتكف العشر الأخير هل يخرج إذا غابت الشمس أو 
لا يخرج حتى يصبح؟ قال: وأظن الوهم دخل من وقت خروج المعتكف. قلت: وهو بعيد لما 
قرره هو من بيان محل الاختلاف . وقد وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله: 
احتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة إحدى 
ورين ورل رى الليلة الي بحرا الممير يغوة كلق الليلة الماح ربرب هاا فرك 
لمن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى . 


المشار إليها بلفظ «حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله ل تصديق رؤياه». 


قوله: (ثم أنسيتها أو نسيتها) كا ارو كل ا غيره إياها أو نسيها هو من غير 
واسطة. ومنهم من ضبط نسيتها ب بضم أوله والتشديد فهو د بعتن انتا والمراد أنه أنسي علم 
تعيينها في تلك السنة» E n ns‏ 


باب . 
قوله: (أنى لي أسجد) في رواية اي (أن أسحد) . 
قوله: (فمن كان اعتكف معي فليرجع) في رواية همام المذكورة «من مع النبي» - 
وفيه التفات . 


قوله: (قرعة) بفتح القاف والزاي أي قطعة من سحاب رقيقة . 


ott بك | = بلاادكيل‎ GS ES ۳Y۸ 


قوله: (فمطرت) بفتحتين» في لجاب لدي يجا من رجه آخر «فاستهلت السماء 
فأمطرت» . 

قوله: (حتى سال سقف المسحد) فى رواية مالك «فوكف المسجد» أي قطر الماء من 
سقفه» وكان على عريش أي مثل العريش وإلا فالعريش هو نفس سقفهء والمراد أنه كان مظللاً 
بالجريد والخوص» ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير . 

قوله: (يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته) وفي رواية مالك «على 
- جبهته أثر الماء والطين» وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه «انصرف من الصبح 
ووجهه ممتلىء طيناً وماء» ss‏ قوله: «أثر الماء والطين» لم يرد به محض الأثر وهو 
ما يبقى بعد إزالة العين» وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة. وفي حديث ابي سعيد 
من الفوائد ترك مسح جبهة المصلي› والسجود على الحائل» وحمله الجمهور على الآثر 
الخفيف لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه: «ووجهه ممتلىء طيناً وماء» وأجاب النووي بأن 
الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة. وفيه جواز السجود في الطين» وقد تقدم أكثر 
ذلك في أبواب الصلاة. وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل» وأن النسيان 
جائز على النبي يِل ولا نقص عليه في ذلك لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه» وقد يكون في 
ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة» أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه 
القصة. لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرهاء 
وكأن هذا هو المراد بقوله: «عسى أن يكون خيراً لكم» كما سيأتي في حديث عبادة. وفيه 
استعمال رمضان بدون شهرء واستحباب الاعتكاف فيه» وترجيح اعتكاف العشر الأخير» وأن 
من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقاًء وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء. وفي أول قصة أبي سلمة مع 
أبي سعيد المشي في طلب العلم» وإيثار المواضع الخالية للسؤال» وإجابة السائل لذلك 
واجتناب المشقة في الاستفادة» وابتداء الطالب بالسؤال» وتقديم الخطبة على التعليم وتقريب 
البعيد في الطاعة وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليهاء قيل: ويستنبط منه جواز 
تغيير مادة البناء من الأوقاف بما هو أقوى منها وأنفع . 


 *‏ باب تحر ليلةٍ القذرٍ في الور منّ العَشْرٍ الأواخر. فيه عُبادة 


اال ا ساي لد حدس ار ار 
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يي قال: ١تَحَرَّوَا‏ ليلة القَدْرِ في الور من العَشر 
الأواخر من رمضانّ». [الحديث ۲۰۱۷ ۔ طرفاه فى: ۰۲۰۱۹ .]۲٠۲۰‏ 


6 حدثنا إبراهيم بن حَمزة قال: حدّثني ابن أبي حازم والدَّراوَرْدِيٌ عن 


)١(‏ زاد فى نسخة #ص»: «عن». 


اننا لإ لور MH‏ سسسب ۹ 


«كان رسول الم يك ا العَشْرَ ا لر فإذا ون 

من عِسْرينَ ليلة مضي ويستقبل إحدى وعِشرينٌ رجَع إلى مَسكنه ورجّعَ مَن كان يجاور 
مَعهُء وأنّه أقامَ في شهر جاور فيه الليلة التي كان يَرجِعّ فيهاء فخطب الناس فَأْمَرَهُم 
ما شاءَال ثي قال: کد جاو هذه العشرّء ثم قد بدا لي أن أجاورَ هذه العَشرَ 
الأواخرء فمّن كان اعتكف م مَعى فَلَيَدْيْتْ في مكف وقد أَرِيثُ هذه الليلة نه ا 
فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها في كل وترء وقد رأيتني أسحد في ماءِ ون 
فاسكهلّتِ السماءٌ في تلك اللياة نأمطرث» فوّكفَ المسجدٌ في مُصلى النبع ”64 ليلة 
إحدى وعشرينَ» فبصرّث عيني «رسول اشا كله ونَظزتٌ إليه انصرّف من الصّبح 
ووجهة مُمتلىة طيناً وماءً». 

84 حدثنا' محمد بن المُنتى حدّئنا"' يحي عن هشام قال: أخبرني أبي عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبيّ يي قال: «التمسوا. 

0" وحدثنى محمد أخبرّنا عبدة عن هشام بنٍ عُروةَ عن أبيه عن عائشة . 
قالت : «كان زل الله عا يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تَحَدَوا ليلة 
القذر في العَشر الأواخر من رمضان». 

_--١‏ حدثنا موسئ بن إسماعيل حدَّثنا ؤُمَيبٌ حدَّدّنا أيوبٌ عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي e‏ لبي ر قال : «الفيسوها في العشر الأواخر من رَمضانّ ليلة 


١ *« مه‎ 


القدر في تاسعة تبقى, في سابعةٍ تبقى» في خامسة تبقئ) . 


ر 


[الحديث ۲۰۲۱ - طرفه فی: ۲۰۲۲].' سر 


۲ _ حدثنا عبد الله ب أي الأسود حدَّثَنا عبد الواحد حدَّثنا عاصة عن أ 
ربن أبي الاسود صم عن ابي 
م جلرٍ وشكرامة : قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله يا لهي في 


(1) زاد في نسخة «ص»: بن الهاد. 
(۲) فى نسخة «ق»: قال كان. 
”) سقط «في» من نسخة «ص». 
(4) في نسخة «#ص»: رسول الله . 
(65) سقط من نسخة اص6. 

(7) فى نسخة «ق»: وحدئنا. 

0 فى نسخة #ص»: حدثنى. 

6 زاد في نسخة «ص»:‎ (A) 
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ر واي تع ين ل اا 


e 5‏ ليل القذر.. 


قوله: (باب تحري ليلة القدر ف فى الوتر هن العير الأواخر) في هذه الترجمة إشارة إلى 
ران كرو 1 افدر متحصرة فل مداد ل قن ال الاجر يمه تم في ان زاف ات 
منه بعينها» وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وقد ورد لليلة القدر علامات 
أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي» منها فى صحيح مسلم عن أبي بن كعب «أن الشمس تطلع 
في صبيحتها لا شعاع لها» وفي رواية لأحمد من حديثه «مثل .الطست» ونحوه لأحمد من طريق 
أبي عون عن ابن مسعود وزاد «صافية») ومن حديث ابن عباس نحوه» ولابن خزيمة من حديثه 
مرفوعاً «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» ولأحمد من 
حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً «إنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً» ساكنة صاحية لا حر 
فيها ولا برد» ولا يحل لكوكب يرمى به فيهاء ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج 
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ» ولابن أبي 
شيبة من حديث ابن مسعود أيضاً «إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان» إلا صبيحة ليلة 
القدر» وله من حديتث جابر بن سمرة مرفوعاً «ليلة القدر ليلة مطر وریح» ولابن خزيمة من 
حديث جابر مرفوعاً في ليلة القدر «وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. لت a‏ 
ولا يخرج شيطانها حتى يضيء ء فجرها» ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعاً 
«وإن الملائكة تلك الليلة أكثر فى الأرض من عدد الحصى» وروى أبن أبي حاتم من طريق 
مجاهد «لا يرسل فيها شيطان» ولا يحدث فيها داء» ومن طريق الضحاك «يقبل الله التوبة فيها 
من كل تائب» وتفتح فيها أبواب السماء» وهي من غروب الشمس إلى طلوعها» وذكر الطبري 
عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها. وأن كل شيء يسجد 
فيها. وروى البيهقي في «فضائل الأوقات» من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه 
يقول إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة» وروى ابن عبد البر من طريق زهرة بن معبد نحوه. 


قوله: (فيه عبادة) أي يدخل في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت» وأشار إلى 

ما أخرجه في الباب الذي يليه بلفظ «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» ثم ذكر المصنف 

في الاه دة اخادريق و الأول" خد عاففة أورقة فن يجين :افصل ينهم ايت ابن 
ہد فالوجه الأول : 


(0010 
00 


في نسخة «ق» : هي في . 
وقع في نسخة «ق»: قوله «يعني ليلة القدر» بعد قوله في الحديث «أو في سبع يبقين» . 
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قوله: (أبو سهيل عن أبيه) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» وليس لابيه في 
الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث. 0" 

والوجه الثاني : قوله: (حدثنا يحبى) هو القطان (عن هشام) هو ابن عروة» ووقع في 
رواية ٠‏ 2 ي «كتاب 00 حدثنا ون أبي بكر 6 0 يحيى بن 
الإسماعيلي من طريق ابن زنجويه عن أحمد دعل بين يحيى وهشام شعبة وهو غریب» وا وقد 

قوله. 0 وقول اشر التي فى ود ادير اف ار قي 
رواية الكشميهني› ؛ وقوله : ( يمضه .) في رواية الكشميهني «تمضي» بالمثناة وحذف النون. 

قوله: (فليشت) كذا للأكثر من الثبات وفى رواية «فليلبث» من اللبث ومعناهما متقارب . 

قوله: (فابتغوها) بالغين المعجمة وتقديم الموحدة. الحديث الثالك: حديث ابن عباس 
أورده من أوجه: 

| لصوت 3 ودر اعين بعد البصر تأكيد كقوله 

۳ ١ل‏ لظ 
بعدذها وهي طريق عبدة عن هشام ولفظه «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وهر 
مشعر بأنهما متفقان إلا فى هذه اللفظة فقال يحيى «التمسوا» وقال عبدة «تحروا» وعلى ذلك 
اعتمد المزي وغيره من أصحاب الأطراف فترجموا لرواية يحيى كذلك» ولكن لفظ يحيى عند 
أحمد وسائر من ذكرت قبل «كان رسول الله يعتكف فى العشر الأواخر ويقول: التمسوها في 
العشر الأواخر» يعني ليلة القدرء وبين اللفظين من التغاير ما لا يخفى . 

قوله: (حدثني محمد أخبرنا عبدة) محمد هو ابن سلام كما جزم به أبو نعيم في 
االمستخرج 4 ويحتمل أن يكون هو محمد بن المثنى فيكون الحديث عنده عن يحيى وعبدة معا 
فساقه البخاري عنه على لفظ أحدهماء ولم يقع في شيء من طرق هشام في هذا الحديث 
التقييد بالوترء وكأن البخاري أشار بإدخاله في الترجمة إلى أن مطلقه يحمل على المقيد في 
رواية أبي سهيل . الحديث الغا : حديث أبي سعيد» وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله . 

قوله: ( الت وها) كذا فيه بإضمار المفعول والمراد به ليلة القدر. وهو مفسر بما بعده» 
وسيأتي أنه تقدم قبل ذلك كلام يحسن معه عود الضمير وإنما وقع في هذه الرواية اختصار. 

قوله: (ليلة القدر) بالنصب على البدل من الضمير في قوله: «التمسوها» ويجوز الرفع. 

قوله في الطريق الثانية : (عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هو الأحول. 

قوله: (عن أبي مجلز وعكرمة قالا قال ابن عباس قال رسول الله يك كذا أخرجه مختصرا 
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وقد أخرجه أحمد عن عفان والإسماعيلي من طريق محمد بن عقبة كلاهما عن عبد الواحد فزاد 
في أوله قصة وهي «قال عمر: شن ب ا القدر؟ فقال ابن اس قال رسول الله ی فذكره 
وبهذا يظهر عود الضمير المبهم في رواية الباب» وقد توقف الإسماعيلي في اتصال هذا الحديث 
لأن عكرمة وأبا مجلز ما أدركا عمر فما حضرا القصة المذكورة» والجواب أن الغرض منه أنهما 
أخذا ذلك عن ابن عباس» فقد رواه معمر عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس» وسياقه أبسط 
من هذا كما سنذكره» وإن كان موصولاً عن ابن عباس فهو المقصود بالأصالة فلا يضر الإرسال 
في قصة عمر فإنها مذكورة على طريق التبع أن لو سلمنا أنها مرسلة . 


في الأول وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني» وللكشميهني بلفظ المضي فيهماء وفي 
رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين» وقد اعترض على تخريجه هذا الحديث من 
وجه آخر فإن المرفوع منه قد رواه عبد الرزاق موقوفا فروى عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما 
سمعا عكرمة يقول «قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب رسول الله ية فسألهم عن ليلة القدرء 
فأجمعوا على أنها في العشر الأواخرء قال ابن عباس: فقلت لعمر إني لأعلم ‏ أو أظن ‏ أي 
ليلة هى › قال عمر: أي ليلة هى؟ فقلت: سابعة تمضى أو سابعة تبقى: من العشر الأواخرء 
فقال من أين علمت ذلك؟ قلت خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أام والدهر يدور 
في سبع والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء 
ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له» فعلى هذا فقد اختلف في رفع هذه الجملة 
ووقفها فرجح عند البخاري المرفوع فأخرجه وأعرض عن الموقوف» وللموقوف عن عمر طريق 
أخرى أخرجها إسحق بن راهويه في مسنده والحاكم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن 
عباس وأوله «أن عمر كان إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس: لا تتكلم حتى 
يتكلمواء فقال ذات يوم: إن رسول الله کیا قال : التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر وتراًء أي 
الوتر هي؟ فقال رجل برأيه تاسعة سابعة خامسة ثالثةء فقال لي: مالك لا تتكلم يا ابن عباس؟ 
فلت : أتكلم برأي» قال : عن رأيك سالك قلت ) فذكر نحوه وفي آخره «فقال عمر أعجزتم 
أن تكونوا مثل هذا الغلام الذي ما استوت شؤون رأسه»» ورواه محمد بن نصر في «قيام الليل» 
من هذا الوجه وزاد فيه: وإن الله جعل النسب في سبع والصهر في سبع» ثم تلا: #حرمت 
عليكم أمهاتكم [النساء: ۲۳] » وفي رواية الحاكم «إنى لأرى القول كما قلت». 

قوله: (تابعه عبد الوهاب عن أيوب) هكذا وقعت هذه المتابعة عند الأكثر من رواية 
الفربري هناء وعند النسفي عقب طريق وهيب «عن أيوب» وهو الصواب وأصلحها ابن عساكر 
عبد المجيد الثقفي عن أيوب متابعاً لوهيب في إسناده ولفظه. وأخرجه محمد بن نصر في «قيام 
الليل» عن إسحق بن راهويه عن عبد الوهاب مثله وزاد فى آخره «أو آخر ليلة» . 


TTT 
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قوله: (وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : التمسوا في أربع وعشرين) ظاهره أنه من 
رؤاية عبد الوهاب عن خالد أيضاًء لكن جزم المزي بأن طريق خالد هذه معلقة» والذي أظن 
أنها موصولة بالإسناد الأول وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة» وقد روى أحمد 
من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «أتيت وأنا نائم فقيل لي الليلة ليلة 
القدر» فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب رسول الله َيل فإذا هو يصلي» قال: فنظرت في 
تلك الليلة فإذا هي ليلة أربع وعشرين» وقد استشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى إنها في 
وتر» وأجيب بأن الجمع ممكن بين الروايتين أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون 
باعتبار الابتداء بالعدد من آخر الشهر فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة» ويحتمل أن 
يكون مراد ابن عباس بقوله في أربع وعشرين أي أول ما يرجى من السبع البواقي فيوافق ما تقدم 
من التماسها في السبع البواقي» وزعم بعض الشراح أن قوله: «تاسعة تبقى» يلزم منه أن تكون 
ليلة اثنين وعشرين إن كان الشهر ثلاثين ولا تكون ليلة إحدى وعشرين إلا إن كان ذلك الشهر 
تسيفا و قري وما ادعاه من الحصر مردود لأنه ينبني على أن المراد بقوله: «تبقى» هل هو 
تبقى بالليلة المذكورة أو خارجاً عنها فبناه على الأول» ويجوز بناؤه على الثاني فيكون على 
عكس ما ذكرء والذي يظهر أن فى التعبير بذلك الإشارة إلى الاحتمالين» فإن كان الشهر مثلاً 
ثلاثين فالتسع معناها غير الليلة» وإن.كان تسعاً وعشرين فالتسع بانضمامهما والله أعلم. وقد 
اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً. وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين 
قولأ كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة» وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في 
طلبهما : 


القول الأول: أنها رفعت أصلاً ورأساً حكاه المتولي في التتمة عن الروافض والفاكهاني 
في شرح العمدة عن الحنفية وكأنه خطأ منه : والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة» وقد روى 
عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس'“ «قلت لأبي هريرة: زعموا أن 
ليلة القدر رفعت» قال: كذب من قال ذلك» ومن طريق عبد الله بن شريك قال : ذكر الحجاج 


القول الثاني: أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول الله يكل حكاه الفاكهاني 
أيضاً. 

القول الثالث: أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم» جزم به ابن حبيب وغيره 
من المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب «العدة» من الشافعية ورجحه» وهو معترض 
بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: «قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا 
رفعت؟ قال: لا بل هي باقية» وعمدتهم قول مالك في «الموطأ» بلغني أن رسول الله ي تقاصر 


)١(‏ في نسخة بولاق يخنس. 
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أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة القدرء وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع 
التصريح في حديث أبي ذر. 

. القول الرابع: أنها ممكنة في جميع السنة» وهو قول مشهور عن الحنفية حكاه قاضيخان 
- وأبو بكر الرازي منهم» وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم» وزيف 
المهلب هذا القول وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة» وهو فاسد لأن ‏ 
ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنقل ليلة القدر عن رمضان اه. ومأخذ 
ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس . 

القول الخامس: أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه وهو قول ابن عمر رواه ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عنه» وروي مرفوعاً عنه أخرجه أبو داود» وفي «شرح الهداية» الجزم به 
عن أبي حنيفة وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية. ورجحه السبكي في «شرح 
المنهاج» وحكاه ابن الحاجب رواية» وقال السروجي في «شرح الهداية» قول أبي حنيفة أنها 
تنتقل في جميع رمضان وقال صاحباه إنها في ليلة معينة منه مبهمة» وكذا قال النسفي في 
«المنظومة»: 

وليلة القدربكل الشهر دائرة I EE‏ قار 

اه. وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس. 

القول السابع: أنها ول ليلة من رمضان حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي» وروى 
ابن أ بي عاصم من حديث آنس قال : ليلة القدر أول ليلة من رمضانء قال ابن أبي عاصم 
لماع ول للك خيرم ئ 

القول الثامن: : أنها ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين بن الملقن في «شرح 
العمدة» والذي رأيت في «المفهم» للقرطبي حكاية قول أنها ليلة النصف من شعبان» وكذا نقله 
السروجي عن صاحب «الطراز» فإن كانا محفوظين فهو القول التاسع» ثم رأيت في «شرح 
السروجي» عن «المحيط» أنها في النصف الأخير. 

القول العاشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان» روى ابن أبي شيبة والطبراني من حديث 

بن أرقم قال: ما أشك ولا أمتري أنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القران» 
لبي E‏ 

القول الحادي عشر: أنها مبهمة في العشر الأوسط حكاه النووي وعزاه ارف 
لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري وقال به بعض الشافعية. 

القول الثاني عشر: أنها ليلة ثمان عشرة قرأته بخط القطب الحلبي في شرحه وذكره ابن 

الجوزي في مشكله . ٍ 0 
القول الثالث عشر: أنها ليلة تسع عشرة رواه عبد لرزاق عن علي» وعزاه الطبري ٠‏ 
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e‏ ؤوصله الطحاوي عن ابن مسعود. 

القول الرابع عشر: أنها أول ليلة من العشر الأخير وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة 
من الشافعية› ٠ N DEPO E ROR‏ 
يوم العشرين عتق عبده في ليلة القدر أنه لا ب 1 ل ع ال E‏ 
على أنها في العشر الأخير وقيل : بانقضاء السنة بناء على أنها لا ت تختص بالعشر الأخير بل هي 
ب 


ل دكن N REY‏ ل 
ا بذلك» وا لين و اجهل ال م ل ل قال : 
«سمعت رسول الله ع يقول: التمسوها الليلةء قال : SEE‏ 
فقال رجل: هذه أولى بثمان بقين» قال: بل أولى بسبع بقين فإن هذا الشهر لا يتم 

ا السادس عشر: أنها ليلة اثنين وعشرين وسيأتي حكايته بعد» وروی أحمد من 
فقال : كم الليلة؟ قلت: : ليلة اثنين وعشرين» قال هي الليلة أو القابلة». " 


القول السابع عشر: أنها ليلة ثلاث وعشرين رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس 'مرفوعاً 
«أريت ليلة القدر ثم نسيتها؛ فذكر مثل حديث أبي سعيد لكنه قال فيه ليلة ثلاث وعشرين بدل 
إحدى وعشرين. وعنه قال: اقلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيهاء فمرني بليلة القدر» 
قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية.قال: : «ليلة. القدر 
ليلة ثلاث وعشرين» ورواه إسحق في مسنده من طريق أبي حازم عن رجل من بني بياضة له 
صحبة مرفوعاً» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً امن كان 
متحريها فليتحرها ليلة سابعة» وكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب» وعن ابن 
جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عبامن «أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين» وروى 
عبد الرزاق من طريق يونس بن سيف سمع سعيد بن المسيب يقول: استقام قول القوم على أنها 
ليلة ثلاث وعشرين» ومن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشةء ومن طريق مكحول أنه كان 
يراها ليلة ثلاث وعشرين. 


القول الثامن عشر: أنها ليلة أربع وعشرين كما تقدم من حديث ابن E‏ 
الباب» وروى الطيالسي من طريق أي نضرة عن أن سعد مرفوعاً «ليلة القدر ليلة أربع 
وعشرين» وروي ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة» وحجتهم حديث واثلة أن 
0 نزل لأربع وعشرين من رمضان» وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 

أبي الخير الصنابحي عن بلال مرفوعاً «التمسوا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» وقد أخطأ ابن 
با E e‏ 
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أواخر المغازي بلفظ «ليلة القدر أول السبع من العشر الأواخر». 
القول التاسع عشر: أنها ليلة خمس وعشرين حكاه ابن العربي في «العارضة» وعزاه ابن 
الجوزي في «المشكل» لأبي بكرة . 
القول العشرون: أنها ليلة ست وعشرين وهو قول لم أره صريحاً إلا أن عياضاً قال: 
ما من ليلة من ليالى العشر الأخير إلا وقد قيل إنها فيه. ) 
القول الحادى والعشرون: أنها ليلة سبع وعشرين وهو الجادة من مذهب أحمد ورواية 
عن أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما أخرجه مسلمء وروى مسلم أيضاً من 
طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: «تذاكرنا ليلة القدر فقال يَِ: أيكم يذكر حين طلع القمر 
كأنه شق جفنة؟» قال أبو الحسن الفارسي : أي ليلة سبع وعشرين فإن القمر يطلع فيها بتلك 
الصفة . ٠‏ وروى الطبراني من حديث ابن مسعود «سئل رسول الله َيه عن ليلة القدر فقال: أيكم 
يذكر ليلة الصهباوات؟ قلت : آنا وذلك ليلة سبع وعسشرين» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر 
وحذيفة وناس من الصحابة. وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم «رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» ولأحمد من حديثه مرفوعاً «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) ولابن المنذر (من كان 
متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين» وعن جابر بن سمرة نحوه أخرجه الطبراني في أوسطه» 
وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود وحكاه صاحب «الحلية» من الشافعية عن أكثر العلماءء وقد 
تقدم استنباط ابن عباس عند عمر فيه وموافقته له» وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك 
من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها: هي سابع كلمة بعد العشرين وهذا نقله ابن حزم 
عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره نقله ابن عطية في تفسيره وقال: إنه من ملح التفاسير وليس 
في السورة ثلاث مرات فذلك سبع وعشرون. وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط : 
من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع وعشرين لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر. 
القول الثاني والعشرون: أنها ليلة ثمان وعشرين وقد تقدم توجيهه قبل بقول. 
القول الثالث والعشرون: أنها ليلة تسع وعشرين حكاه ابن العربي . 
القول الرابع والعشرون: أنها ليلة ثلاثين حكاه عياض والسروجي في شرح الهداية ورواه 
محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. 
القول الخامس والعشرون: أنها في أوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة وغيرها 
في هذا الباب» وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء 
المذاهب . 


القول السادس والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة رواه الترمذي من حديث أبي 
وأحمد من حديتث عبادة بن الصامت . 
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القول السابع والعشرون: تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك 
والثوري وأحمد وإسحق ا الماوردي أنه متفق عليه ؛ وكأنه أخذه من حديث ابن ان ان | 
الصحابة اتفقوا على أنها فى العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم» ويؤيد كونها في 
العشر الأخير حديث أن معن الشف 8 جبريل قال للنبي ب لما اعتكف العشر الأوسط : 
«إن الذي تطلب أمامك» وقد تقدم ذكره قريباً وتقدم ذكر اعتكافه َة العشر الأخير في طلب 
ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعذه والاجتهاد فيه كما فى الباب الذي بعذه» واختلف القائلون به 
ومنهم من قال بعض لياليه أرجى من بعض فقال الشافعي: أرجاه ليلة إحدى وعشرين وهو 
القول الثامن والعشرون» وقيل أرجاه ليلة ثلاث وعشرين وهو القول التاسع والعشرونء وقيل 
أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثلاثون. 

القول الحادي والثلاثون: أنها تنتقل في السبع الأواخرء وقد تقدم بيان المراد منه في 
حديث ابن عمر: هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ ويخرج من 
ذلك القول الثاني والثلاتون. 

القول الثالث والثلاثون: أنها تنتقل في النصف الأخير ذكره صاحب المحيط عن أبي 
يوسف ومحمد» وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. 

8 الرابع أنها الله ست رة أو سبع عشرة روأه الحارث بن أبي أسامة 

القول 56 والثلاثون ن: أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين رواه 
سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف . 

57 يا أنها في أول ليلة من رمضان أو آل ليلة روأه ابن أب‎ 0 a 

القول السابع والثلاثون: أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو 
آخر ليلة رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف . 

القول الثامن والثلاثون: أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو 
داود من حديثث ابن مسعود بإسناد فيه مقال» وعبدك الرزاق من حديث على بإسناد منقطع › 
وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد منقطع أيضاً. 

القول التاسسع 00 0 وعشرين ا وعشرين وهو مأخوذ من حديث ابن 
ااسابعة تمضي أو سابعة ثبة تبقى) قال السا E OEP‏ وأنتم تقولون ليلة 
ثلاث وعشرين . 
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القول الأربعون: ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين كما سيأتي في 

الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت» ولأبي داود من حديثه بلفظ «تاسعة تبقى سابعة 
تبقى خامسة تبقى» قال مالك في «المدونة» قوله تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين إلخ. 


القول الحادي والأربعون: أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر 


في الباب الذي قبله . 
0 الثاني والأربعون: : أنها ليلة اثنتين وعسشرين 0 ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن 
القول الثالث والاربعون: أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير قرأته بخط 
مغلطاي . 


القول الرابع والاربعون: أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه رواه أحمد من 
حديث معاذ بن جبل» والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل 
ليلة سبع وعشرين فتنحل إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين وبهذا 
يتغاير هذا القول مما مضى . ظ 

القول الخامس والأربعون: أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني روى الطحاوي 
ان رن عالناورو عه شري انين عن ادا و 2چ بل للد ا تحرها في 
a‏ إلى ثلاث وعشرين» قال: وكان عبد الله يحيي ليلة ست 

عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر». < 

القول السادس والأربعون: أنها في أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل أخرجه أبو 
داود في كتاب «المراسيل» عن مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة عن أبي العالية «أن أعرابياً تى 
النبي يله وهو يصلي ققال له : متى ليلة القدر؟ فقال اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من 
الليل» وهذا مرسل رجاله ثقات . 

وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث فهلم جراً متفقة على إمكان حصولها 
والحث على التماسها. وقال ابن العربي: الصحيح أنها لا تغلم» وهذا يصلح أن يكون قولاً 
آخر» وأنكر هذا القول النووي وقال: قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها وأخبر به جماعة 
من الصالحين فلا مه ل الإإنكار ذلك . ونقل الطحاوي عن أبي يوسف قولاً جوز فيه أنه يرى أنها 
ليلة أربع وعشرين أو سبع وعشرين» فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر. هذا آخر ما وقفت عليه 
من الأقوال وبعضها يمكن رده إلى بعض» وإن كان ظاهرها التغاير» وأرجحها كلها أنها في وتر 

من العشر الأخير وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. وأرجاها أوتار العشرء وأرجى 
أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديثي أبي سعيد 
وعبد الله بن أنيس» وأرجاها عند الجمهور أيلة سبع وعشرين» | وقد تقدمت أدلة ذلك. قال 
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العلماء: الحكمة فى إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في ااا ا فيقث اليا 
لئلة لاق علا كما تقذ تقدم نحوه في ساعة الجمعة» وهذه الحكمة مطردة عند من يقول إنها في 

جميع السنة أو في جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره خاصة إلا أن الأول 
ثم الثاني أليق به. واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا؟ فقيل : #.يرى كل شی 
ساجداًء وقيل: الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة» وقيل : : يسمع سلاماً أو 
خطاباً من الملائكة» وقيل : علامتها استجابة دعاء من وفقت له» واختار الطبري أن جميع ذلك 
غير لازم وأنه لا د يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. واختلفوا أيضاً هل يحصل الثواب 
المت غلا الحو اف ن له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء» أو يتوقف ذلك على.كشفها له؟ وإلى 
الأول ذهب الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة. وإلى الثاني ذهب الأكثرء ويدل له ما وقع 
عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «من يقم ليلة القدر فيوافقها؛ وفي حديث عبادة عند أحمد 
«من قامها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له» قال النووي معنى يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر 
فيوافقها» ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. . وفي حديث 
زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: «من يقم الحول يصب ليلة القدر» وهو محتمل للقولين 
أيضاً. وقال النووي أيضاً في حديث «من قام رمضان» وفي حديث «من قام ليلة القدر»: معناه 
من قامه ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلك؛ ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له» وهو 

جار على ما اختاره من تفسير الموافقة بالعلم بهاء وهو الذي يترجح في نظري» ولا أنكر 
حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق لهء وإنما الكلام 
على حصول الثواب المعين الموعود به» وفرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها 
شخص دون شخص فيكشف لواحد ولا يكشف لآخر ولو كانا معاً في بيت واحد. وقال 
الطبري : في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون 
ما لا يظهر في سائر السنة» إذ لو كان ذلك حقاً لم يخف على كل من قام ليالي السنة فضلاً عن 
ليالي رمضان. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك بل يجوز 
أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده فيختص بها قوم دون قوم» والنبي ياو لم 
ls‏ و الخرابة: وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول المطرء 
ون انراق كتير من السنين ينقضي رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة 
لذ قال" : ومع ذلك فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق» بل فضل الله واسع 

ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق» وآخر رأى الخارق من 
غير عبادة» والذي حصل على العبادة أفضل» والعبرة إنما هي بالاستقامة فإنها تستحيل أن تكون 
إلا كرامة» بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة والله أعلم› وفي هذه الأحاديث رد لقول 
بي الحسن الحولي المغربي إنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره وإنها تكون دائماً ليلة الأحد 
فإن كان أول الشهر ليلة الأجد كانت ليلة تسع وعشرين وهلم جرا ولزم من ذلك أن تكون في 
ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر خمسة. وعارضه بعض من تأخر عنه فقال إنها 
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تكون دائماً ليلة الجمعة وذكر نحو قول أبي الحسن» وكلاهما لا أصل له بل هو مخالف لإجماع 
الصحابة في عهد عمر كما تقدم. وهذا كاف فى الرد وبالله التوفيق. 

د ا وف هنا فى د الان راد ماک ھا قن آخر الات الى ل هذا بعد 
باب آخر إن شاء الله تعالى. 


٤‏ - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 

° - حدثني محمد بن 6 حدّثني خالد بن الحارث حا خمد ةنا 

أنسٌ عن عبادة بن الصامت قال : «خَرَجَ النبئ بيا ليُخْبرَنا بليلة القَدْرِء فتلاحئ رجلانِ 
منّ المسلمينَ فقال: حرجت ا فتلاحی فُلانٌ وفلان فَرْفِعَتْ» وعسیٰ 

أن يكونّ خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعةٍ والسابعةٍ والخامسة». 

قوله: (باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس) أي بسبب تلاحي الناس» وقيد الرفع 
بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلاً ورأساً. قال الزين بن المنير: يستفاد هذا التقييد من قوله : 
«التمسوها» بعد إخبارهم بأنها رفعت» ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم 
وقوعه فيما بعد ذلك» ومن قوله «فعسى أن يكون خيراً» فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها 
يستدعي قيام كل الشهر أو العشر بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينها . 

قوله: (عن أنس عن عبادة بن الصامت) كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن انس ورواه 
مالك فقال: «عن حميد عن أنس قال: خرج علينا» ولم يقل «عن عبادة» قال ابن عبد البر: 
والصواب إثبات عبادة وأن الحديث من مسنده. 


قوله: (فتلاحى) بالمهملة أي وقعت بينهما ملاحاة» وهى المخاصمة والمنازعة 
والمشاتمة» والاسم اللحاء بالكسر والمدء وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم «فجاء 
لد وتان مويه ااانا E‏ اريت لمعا رد مادا بن رسكن O‏ عبد 
سدة المسجد فحجز بينهماء فاتفقت ت هذه الأحاديث على سبب النسيان. وروى مسلم أيضاً من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «أريت ليلة القدرء ثم أيقظني بعض أهلي 
فنسيتها» وهذا سبب آخرء فإما ا ع ا کون ا أبي هريرة 
معام فيكون سبب النسيان الإيقاظ› وأن تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة فيكون سبب 
النسيان ما ذكر من المخاصمة. أو يحمل على اتحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن 
سببين» ويحتمل أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز 
بينهما فنسيتها للاشتغال بهماء وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه َيه قال : 
«ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى. فسكت ساعة ثم قال: لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم 
أنسيتها» فلم يذكر سبب النسيان» وهو مما يقوي الحمل على التعدد. 


كتاب فضل ليلة القدر / باب ۳١ ۰)) |٥‏ 





1 


قوله: (رجلان) قيل: هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك ذكره ابن دحية ولم | 

يذكر له مستنداً. 
قوله: (لأخبركم بليلة القدر) أي بتعيين ليلة القدر. 

قوله: (فرفعت) أي من قلبي» فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين» وقيل: المعنى 
فرفعت بركتها في تلك السنة» وقيل التاء في رفعت للملائكة لا لليلة» وقال الطيبي قال بعضهم 
رفعت أي معرفتهاء والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها فإذا وقعت لم يكن لرفعها 
معنى» قال: ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت أن تقع فلما تخاصما رفعت بعد» فنزل 
الشروع منزلة الوقوع› وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعبينها تلك السنة فهل أعلم النبي ال بعد 
ذلك بتعيينها؟ فيه احتمال» وقد تقدم قول ابن عيينة في أول الكلام على ليلة القدر أنه أعلم» 
وروی محمد بن نصر من طريق واهب المغافري أنه سأل زينب بنت أم سلمة: هل كان 
رسول الله ية يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لاء لو علمها لما أقام الناس غيرها اه. وهذا قالته 
احتمالاً وليس بلازم» لاحتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضاً فيحصل الاجتهاد في جميع 
العشر كما تقدم. واستنبط السبكي الكبير في «الحلبيات» من هذه القصة استحباب كتمان ليلة 
القدر لمن رآهاء قال: ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بهاء والخير كله فيما قدر له 
فيستحب اتباعه في ذلك» وذكر في «شرح المنهاج» ذلك عن «الحاوي» قال: والحكمة فيه أنها 
كرامة والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب» 
ومن جهة أن لا يأمن الرياء» ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها 
للناس» ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور» ويستأنس له بقول يعقوب عليه 
السلام: ايا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك) [يوسف: 5] الآية . 

قوله: (فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من 
العشر الأخير فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر فتكون 
ليلة إحدى أو اثنين بحسب تمام الشهر ونقصانه» ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن 
جعفر عن حميد الماضية في كتاب الإيمان بلفظ «التمسوها في التسع والسبع والخمس» أي في 
تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين» وفي رواية لأحمد «في تاسعة تبقى» والله أعلم . 


ه ‏ باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان 
٤‏ _ حدثنا عل بن عبد الله حدَثّنا «ابنُ عَيَينة» 20 عن أبي يَعفور عن أبي 


١ 2‏ ص ا 1 0 0 E ٠‏ 7 م 2 
الضحئ عن مُسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيئٌ بيا إذا دخل العشْرٌ شد 
مره وأحيا ليله وآ أهلّه) . 


)١(‏ فس نسخة «ص»: سفيان. 


دين 
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قوله: (باب العمل في العشر الأواخر من رمضان) وفي رواية المستملي «في رمضان». 

قوله: (عن أبي يعور بج اناه و وضم الفاء. ولأحمد عن سفيان 
عن أبي عبيد بن نسطاس وهو أبو a Ca‏ واه عاد الربحين » وهو دري تابعن صغيرة . 
ولهم أبو يعفور آخر تابعي كبير اسمه وقدان. 

قوله: (إذا دخل العشر) أي الأخير. وصرح به في حديث علي عند ابن أبي شيبة والبيهقي 
من طريق عاصم بن ضمرة عنه. 

- قوله: (شد مئزره) أي اعتزل النساءء وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثوري» واستشهد 

بقول الشاعر : 

قوم إذا حاربواشدواماآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار 

وذكر ابن أبي شيبة عن آبي بكر بن عياش نحوهء وقال الخطابى يحتمل أن يريد به الجد 
في العبادة كما يقال لذت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له 005 أن يراد التشمير 
والاعتزال معاً» ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجاز كمن يقول طويل النجاد لطويل القامة وهو 
طويل النجاد حقيقة» فيكون المراد شد مئزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة. 
قلت : وفنا بوقع :تي .زواية :عاضم بن فر ة المذكورة «شد متئزره واعتزل النساء» فعطفه بالواو 
فيتقوى الاحتمال الأول. 

قوله: (وأحيا لبله) أي سهره فأحياه بالطاعة وأحيى نفسه بسهره فيه لآن النوم أخو الموت 
وأضافه إلى الليل اتساعاً لأن القائم إذا حبي باليقظة أحيى ليله بحياته» وهو نحو قوله: 
١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراً» أي لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور. 

قوله: (وأيقظ أهله) أي للصلاة وروى الترمذي ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم 
سلمة «لم يكن النبي ية إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه» 
قال القرطبي: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» وفيه نظر لقوله فيه: «وأيقظ 
أهله» فإنه يشعر أنه كان معهم في البيت فلو كان معتكفاً لكان في المسجد ولم يكن معه أحدء 
ةلكر ند يعدم عديت «اعتكفت مع النبي ية امرأة من أزواجه»؛ وعلى تقدير أنه لم يعتكف 
أحد منهن فيحتمل أن يوقظهن من موضعه وأن يوقظهن عندما يدخل البيت لحاجته. 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصغاني قبل هذا الباب في آخر «باب تحري ليلة القدر» ما نصه 
«قال أبو عبد الله قال أبو نعيم: كان هبيرة مع المختار يجهز على القتلى» قال أبو عبد الله فلم 
أخرج حديث هبيرة عن علي لهذاء ولم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه 
مضطرب انتهى» وأراد بحديث هبيرة ما أخرجه أحمد والترمذي من طريق أبي إسحاق السبيعي 
عن هبيرة بن يريم وهو بفتح الياء المثناة من تحت بوزن عظيم عن علي «أن النبي ٤ي‏ كان يوقظ ِ 
أهله في العشر الأخير من رمضان» وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طرق متعددة 


EY 
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عن أبي إسحق» وقال الترمذي حسن صحيح وأراد بحديث الحسن بن عبيد الله ما أخرجه مسلم 
والترمذي أيضاً والنسائي وابن ¿ ماجه من رواية عبد الواحد بن زياد عنه عن إبراهيم النخعي عن 
الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: «كان رسول الله 5 يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
غيرها» قال الترمذي بعد تخريجه: حسن غريب. وأما قول أبي نعيم في هبيرة فمعناه ه أنه كان 
ممن أعان المختار ‏ وهو ابن أبي عبيد الثقفي ‏ لما غلب على الكوفة في خلافة عبد الله بن 
الزبير ودعا إلى الطلب بدم الحسين بن علي فأطاعه أهل الكوفة ممن كان يوالي أهل البيت» 
فقتل المختار في الحرب وغيرها ممن اتهم بقتل الحسين خلائق تق كثيرة» وكأن من وثق هبيرة ل 
يؤثر ذلك فيه عنده تدخا أنه كان مارلا ولذلك صحح الترمذي حديثه» وممن وثق هبيرة 
ومعنى قوله: «يجهز) وهو بضم أوله وجيم وزاي: يكمل القتل. وأما الحسن بن عبيد الله فهو 
كوفي نخعي قدم يحيى القطان عليه الحسن بن عمرو وقال ابن معين: ثقة صالح› ووثقه أبو 
حاتم والنسائي وغيرهما. وقال الدارقطني: ليس بقوي ولا يقاس بالأعمش انتهى» وقد تفرد 
بهذا الحديث عن إبراهيم وتفرد به عبد الواحد بن زياد عن الحسن ولذلك استغربه الترمذي» 
وأما مسلم فصحح حدیثه لشواهده على عادته» وتجنب حديث علي للمعنى الذي ذكره البخاري 
أو لغيره» واستغنى البخاري عن الحديثين بما أخرجه في هذا الباب من طريق مسروق عن 
عائشة» وعلى هذا فمحل الكلام المذكور أن يكون عقب خديث مسروق في هذا الباب لا قبله 
وكأن ذلك من بعض النساخ والله أعلم. وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر 
الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة» ختم الله لنا بخير آمين . 





( بياض في غالب النسخ التي اعتمدت في طبعة بولاق. 
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٣۴‏ ۔ كتاب"''“الاعتكاف 


قوله: (أبواب الاعتكاف) كذا للمستملي» وسقط لغيره إلا النسفي فإنه قال: «كتاب» 
وثبتت له ا مقدمة » 0 مؤخرة. الاك لغة ازوم 0 ع وحبس النفين 


اما إلا على شيك ا وكا من ضرع افيه ی ا وأختلف في اشتراط الصو 


له كما سيأتي في باب مفرد» وانفرد سويد بن غفلة باشتراط الطهارة له 
١‏ - باب الاعتكافب في العّشر الأواخرء والإعتكاف في المساجدٍ كلها 


لقوله تعالئ: «وَلا نژرو واس عَلْكمُونَ فى الْمْسَدجِدٌ يلك حُدُودُ أله فلا روه 
كَدَالِكَ يبيث الله اتی لِليّاس لملهُر قو ت 489 [البقرة : ۱۸۷]. 

٠١ 0‏ - حدثنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال : حدثني ابن قي فن يوسن أنَّ نافعاً 
أخبرّة عن عبدٍ اللهبن عمرَ رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ية يعتكف العش 
الأواخرَ من رمضانٌ». 

۰۲7٦‏ تاتا عبد ارين برف حلا الي عن ثيل عن اين شهاب عن 
عروةٌ , بن الزبير عن عائشة ئشة رضي الله عنها زوج النبي 5: «أن النبئ ية كان يَعتَكفٌ 
العَشْرَ الأواخِرَ من رمضان حتى تَوَفَاُ لله تعالىء :4 ارا ف د 

۷ - حدثنا إسماعيلٌ قال: حذّثني الك عد يزيد بن عبدٍ الهم بن الهادٍ عن 


)۱( سقط من نسخة ص»» وفى نسخة «ق»: أبواب . 
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لري رضي لاعن رسو ر ل ان ك في ار الأرسيط م مضا 
من اعتكافه قال : : من كان أستكات مى فليمتكب المَدد الاراغر فقد ريت هذه الليلة 
اها وقد رأثي أسجُدُ في ماءِ وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشرٍ 
ارخ e‏ في 8 وتر اي العا تلك الليلةة 5-5 المسجد على 
صبح إحدى وعشرين». 

قوله: (باب الاعتكاف فى العشر الأواخر» والاعتكاف فى المساجد كلها) أي مشروطية 


قوله: 55 تعالى : E‏ وات نتم عاكفون في المساجد# الآية) ووجه الدلالة 
واا هارع في كير السنيد لم يفيس جرم الاد بدا لأن الجماع مناف 
للاعتكاف بالإجماع: فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل 
ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع ؛ وروى الطبري وغيره من طريق ‏ 
قتادة في سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء 
فنزلت» واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف» إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي 
فأجازه في كل مكان» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد 
للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي قديم» وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن 
التطوع في البيوت أفضل ع وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصلوات» وخصه أبو يوسف بالواجب منه وأما النفل ففى كل مسجدء وقال الجمهور بعمومه 
مر“ كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه مالك لأن 
الاعتكاف عندهما بالجمعة» ويجب بالشروع عند مالك» وخصه طائفة من السلف 
كالزهري بالجامع مطلقاً وأومأ إليه الشافعي في القديم» وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد 
الثلاثة» وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة» واتفقوا على أنه لا حد 
لأكثره واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم» ومنهم من قال يصح مع شرط 
الصيام في دون اليوم حكاه ابن قدامة» وعن مالك يشترط عشرة أيام» وعنه يوم أو يومان» ومن 
يشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود» وقيل: يكفي المرور مع 
النية كوقوف عرفة» وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي «إني لأمكث في المسجد 
الساعة وما أمكث إلا لأعتكف»» واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من 





)۱( وفي نسخة ص : فی . 
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3 فيه لزمته الكفارة وعن مجاهد: يتصدق بدينارين» واختلفوا في غير الجماع : : ففي 
شرة أقوال ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 
أحدها: حديث ابن عمر "كان رسول الله َي يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وقد أخرجه 
مسلم من هذا الوجه وزاد» قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول اله ع 
يعتكف فيه من المسجد» وزاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع : أن ابن عمر كان إذا اعتكف 
طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة. ثانيها: حديث عائشة مثل حديث ابن عمر وزاد «حتى توفاه 
لله» ثم اعتكف أزواجه من بعده»» فيؤخذ من الأول اشتراط المسجد له» ومن الثاني أنه لم 
ينسخ وليس من الخصائص . وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة 
له مع شدة اتباعهم للآثر فوقع في نفسي أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن أحد 
من السلف أنه اعتكف إلا عن أبى بكر بن عبد الرحمن اه . وكأنه أراد صفة مخصوصة»› وإلا 
فقد حكيناه عن غير واحد من ا ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف 
ئزء» وأنكر ذلك عليهم ابن العربي وقال: إنه سنة مؤكدة» وكذا قال ابن بطال: في مواظبة 
النبي ييز ما يدل على تأكده» وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أنه 
مسنون. 
قوله: (عن ابن شهاب) زاد معمر فيه: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة وخالفه الليث عن الزهري فقال: عن عروة عن عائشة موصولاً وعن سعيد مرسلاً. 
ا ليك أن عه وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله . 


ع الا 1 بن هه 
"د باب الحائض ترجل راس المعتكف 
۸ _ حدئنا محمد ين ال حدثنا 7 عن کک أخبرني إن عن 


عا ئة“ رضي الله عنها قالت: «كان النبئٌ ية يُضْغِي إلى رأْسَهُ وهو مُجاورٌ في المسجد 
A‏ 


قوله: (باب الحائض ترجل رأس المعتكف) أي تمشطه وتدهنه. 

قوله: (يصغي إلى) به بضم أوله أي يميل . 

قوله: (وهو محاور) في رواية أحمد والنسائي «كان يأتيني وهو معكتف في المسجد 
فيتكىء على باب حجرتى فأغسل رأسه وسائره فى المسجد» وقد تقدمت فوائده فى كتاب 
الحيض. ٠»‏ .ويؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف واحد» وفرق بينهما مالك . دفي الحديث جواز 
التنظف بوالتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقاً بالترجل. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا 
مايكره فو فى. المسجد› ون مالك تكره فيه الصنائع والحرق حهى طلب العلم. > وفي الحديث 





)١(‏ زاد في نسخة «ص٤:‏ زوج النبي عا 


EY 
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استخدام الرجل امرأته E‏ وفي إخراجه رأسه Ys‏ على اشتراط المسجد للاعتكاف» 
وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجاب 
ويعتمد عليهما. ) 
۳ باب لا يَدخُلَ البيت إلا لحاجة 
-٠ 1 6‏ حذثنا ية حڌگنا ليٿ عن ابن شهاب عن عر 7 وعَمْرةً نت عب 


الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ 5 كد قالت: «وإنْ كان رسول الله 
یز ۶ رأسَه وهو في ال ا البيت إلا لحاجةٍ إذا كان 
معتكفاً) ) . [الحديث 5١59‏ أطرافه فى: ۲۰۴۳۴۳ )2 .]5١58 ١ ۲۰٤۱ 0 ۲۰۳۲١‏ 


قوله: (باب لا يدخل) أي المعتكف (البيت إلا لحاجة) كأنه أطلق على وفق الحديث . 


قوله: (عن عردة) أي ابن الزبير (وعمرة) كذا في رواية الليث جمع بينهماء وا عقو لسن 
عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده. ورواه مالك عنه وعن عروة وعن عمرة» قال أبو 
داود وغيره لم يتابع عليه» وذكر البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالك وذكر الدارقطني أن 
أبا أويس رواه كذلك عن الزهري» واتفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا 

منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد. وقد روأه بعضهم 
عن مالك فوافق الليث أخرجه النسائي أيضاًء وله أصل من حديث عروة عن عائشة كما سيأتي 
من طريق هشام عن أبيه وهو عند النسائي من طريق تميم بن سلمة عن عروة. 

قوله: (وكان + يدخل البيت إلا لحاجة) زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان وفسرها الزهري 
بالبول والغائط» وقد اتفقوا على استتثنائهماء واختلفوا في غيرهما من اذغ ات كالأكل 
والشرب» ولو خرج لهم فتوضاً خارج المسجد لم يبطل. ويلتحق بهما القيء والفصد لمن 
احتاج إليه› ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: «السنة على الك أن لأ و مها ولا ية جره ولا تس افر 
ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه 
البتة» وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها : الا يخرج إلا لحاجة» وما عداه 

ممن دونهاء وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً 
أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة» وقال الثوري 
والشافعي وإسحق إن شرط شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية 





(1) زاد في نسخة #ص»: المعتكف. 
(۳) فى نسخة «#اص»: عن عمرة.. 
)0 زاد في نسختي «(ص»› ف : اعلي؟ . 
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٤‏ - باب غسل المُعتكف 
¥ و ةين برست عابي ا 
۳١‏ وح سي ha‏ مُعتكف فأغسلة وأنا حائض». 
قوله: (باب غسل المعتكف) ذكر فيه حديث عائشة أيضاًء وقد تقدمت مباحثه في كتاب 
ا 
قوله فيه : (فأغسله) زاد النسائي من رواية حماد عن إبراهيم «فأغسله بخطمي». 
- باب الاعتكاف ليلا 


۲ _ حدثنا مسد حدّثني يَحَيىْ بن سعيل عن عبيل الله أخبرني نافع عن ابن 
عمرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ عمرَ سألّ النبئّ ية قال : كنت نَدَرْتُ في الجاهلية أن أعتكفَ 
ليلة في المسجدٍ الحرام» قال: أوف بتدذرك». 

INAV EY #144 EF : أطرافه في‎ - ۲٠۳۲ [الحدیث‎ 

قوله: (باب الاعتكاف ليلاً) أي بغير نهار . 

قوله: (حدثنا مسدد حدثني يحيى بن سعيد) وهو القطان» كذا رواه مسدد من مسند ابن 
عمرء ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره» وخالفهم يعقوب بن إبراهيم عن يحيى فقال 
اعن ابن عمر عن عمر» أخرجه النسائي, وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد لكنه في المسند كما 
قال مسدد فالله أعلم. فاختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع» 
وسيأتي لذلك مزيد بيان في فرض الخمس وفي غزوة حنين 

قوله: (أن عمر سأل) لم يذكر مكان السؤالء وسيأتي في المغازي“ من وجه آخر أن 
ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين» ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان 
قبل المنع من الصيام في الليل لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك . 

قوله: (كنت نذرت في الجاهلية) زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم «فلما 
أسلمت سألت» وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في 
الإسلام» وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ 
انذر عمر أن يعتكف في الشزك». ظ 

قوله: (أن اعتكف ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفاً للصوم 


010( في نسخة (ص» : في النذر. 
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فلو كان شرطاً لأمره النبي كك به وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم «يوماً» بدل ليلة 
فجمع اين حبان وغيره , بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق 
یوما أراد بليلته وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحاً لكن إسنادها 
ضعيف» وقد زاد فيها «أن النبي َيه قال له: اعتكف وصم» أخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
عبد الله بن بديل وهو ضعيف» وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار ورواية 
من روى یوما شاذة» وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب «فاعتكف ليلة» فدل على أنه 
لم يزد على نذره شيئاً وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين . 


قوله: (في المسجد الحرام) زاد عمرو بن دينار في روايته «عند الكعبة» وقد ترجم 
البخاري لهذا الحديث بعد أبواب «من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً» وترجمة هذا الباب 
مستلزمة للثانية لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلاً بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس» 
وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح» 
عائشة نحوه وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية» واختلف عن أحمد وإسحق» واحتج عياض 
بأنه ييو لم يعتكف إلا بصوم» وفيه نظرء لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال كما 
سنذكره» واحتج بعض المالكية بأن الله تعالئ ذكر الاعتكاف !| ا فقال :, لثم أتموا الصيام 
إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون» [البقرة:۱۸۷] وتعقب بأنه ليس فيها مايدل على 
تلازمهما وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به» PNT‏ 
النذور إن شاء الله تعالوا. وفي الحديث أيضاً رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة اا 
من يوم» وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف» وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافاً مبهماً والله 


أعلم . 
5 - باب اعتكاف النساءٍ 


۴ خد ابو امان دنا سناة بذ ريو حدتنا تح عن عمرة عن غائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان الب بي يَعتكفٌ في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» فكنت 
أضربُ له خباء فيُصلَي ال م ثم يدخلة. فَاستَأَدَتْ حفصة عائشة أن تَضربَ خباء 
NS‏ لجرا ا وح SS‏ 
الب ككل رأى الأخبيّة فقال: ما هذا؟ فاخ فقال النبيئ بيا : آلب د رون ل 
الاعتكاف ذلك سه د ˆ اعتّكفت عَشْراً من شوّال). 


قوله: (باب اعتكاف النساء) أي ما حكمه وقد أطلق الشافعى كراهته لهن في المسجد 
الذي تصلى فيه الجماعة» واحتج بحديث الباب فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في ٠‏ 
مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراهاء وقال ابن عبد البر لولا أن ابن عيينة زاد في 


0۰ 20 كتاب الاعتكاف | باب |٦‏ ج ++ » 


الحديث - أي حديث الباب - أنهن استأذن لني ككل في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة 
في مسجد الجماعة غير جائز انتهى . وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد 
0 

و ا 


قوله: (عن عمرة) في رواية الأوزاعي الآتية في أواخر الاعتكاف عن يحيى بن سعيد 
«احدثتني عمرة بنت عبد الرحمن». 


قوله: (عن عائشة) في رواية أبي عوانة من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد 
عن عمرة «حدثتني عائشة» 
< قوله: (كان النبي َيه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء) أي 
بكسر المعجمة ثم موحدة. وقوله: «فيصلي الصبح ثم يدخله؟ وفي رواية ابن فضيل عن 
يحيى بن سعيد الآتية في باب الاعتكاف في شوال «كان يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى 
الغداة دخل» واستدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار» وسيأتي نقل الخلاف فيه. 

قوله: (فاستأذنت حفصة عائشة ة أن تضرب خباء) في رواية الأوزاعي المذكورة «فاستأذنته 

فك ا ا وات ا عا أن ادن لها فاا وقى رو انو انعم الا رر 

ee‏ عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة» ETE‏ فضربت قبة» زاد في 
رواية عمرو بن الحارث «لتعتكف معه» وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن» لكن رواية ابن 
عيينة عند النسائي «ثم استأذنته حفصة فأذن لها» وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي أن ذلك 
كان علي ليان مانت ظ [ 

قوله: (فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر) وفي رواية ابن فضيل «وسمعت بها 
زينب فضربت قبة أخرى» وفي رواية عمرو بن الحارث «فلما رأته زينب ضربت معهن وكانت 
امرأة غيوراً» ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت» وكأن هذا هو أحد ما بعث على 
الإنكار الاتي. [ 

قوله: (فلما أصبح النبى َيه رأى الأخبية) فى رواية مالك التى بعد هذه «فلما انصرف إلى 
المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية» وفى ا ابن فل اا انصرف من الغداة أبصر 
أربع قباب» يعني قبة له وثلاثاً للثلاث»ء وفي رواية الأوزاعي «وكان رسول الله بء إذا صلى 
انصرف إلى بنائه الذي بني له ليعتكف فيه» ووقع في رواية أبي معاوية عند مسلم وأبي داود 
«فأمرت زينب بخبائها فضرب» وأمر غيرها من أزواج النبي ي بخبائها فضرب» وهذا يقتضي 
تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك» وقد فسرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وحفصة 
وزينب فقطء وبين ذلك قوله في هذه الرواية «أربع قباب» وفي رواية ابن عيينة عند النسائي 


کتاب الاعتكاف | باب ٠ ٠۳۳ح |١‏ ۳0۱ 
«فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية» قال: لمن هذه؟ قالوا لعائشة وحفصة وزينب». 


قوله: (آلبر) بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد» و«آلبر» بالنتصب» وقول اون ةا 
بضم أوله أي تظنون» وقي را مالك (ألبر : تقولون بهن» أي تظنون› والقول يطلق على الظن 
قال الأعقشى: 

أماالرحيل فدون بعدغد TET‏ 

أي تظن» ووقع في رواية الأوزاعي «آلبر أردن بهذا» وفي رواية ابن عيينة «آلبر تقولون 
يردن بهذا» والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم»ء وفي رواية ابن فضيل ١ما‏ حملهن على 
هذاء آلير؟ انزعوها فلا أراهاء فلزعت» وما استفهامية. والسر فى هذه الرواية مرفوع › وقوله 
فلا أراها زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها قال: لأنه مجزوم بالنهي وليس كما 
قال. 


قوله: (فترك الاعتكاف) في رواية أبي معاوية «فأمر بخبائه فقوض» وهو بضم القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض» وكأنه يا خشي أن يكون الحامل لهن 
على ذلك المباهاة والتنافس الناشىء عن الغيرة حرصاً على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف 
عن موضوعه أو لما أذن لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر 
من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين» أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة 
عنده يصيره كالجالس في بيته› ورا شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود 
الاعتكاف . ْ 


قوله: (نترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشراً من شوال) في رواية الأوزاعي 
اافرجع فلما أن اعتكف» وفي رواية ابن ۰ «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر 
العشر من شوال» وفي رواية أبي معاوية «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول 
من شوال» ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله: «آخر العشر من شوال» انتهاء 
اعتكافه» قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صومء لأن أول شوال هو يوم 
الفطر وصومه حرام» وقال غيره: :في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت 
تقضى استحباباً» واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله. 
ولا دلالة فيه لما سيأتي. .وقال ابن المنذر وغيره: في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن 
زوجها وأنها إذا اعتکفت بغير ِذِنِه كان له أن ميا وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها . 
وعن أهل الرأي إذا أن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت» وعن مالك ليس له تذلك» وهذا 
الحديث حجة عليهم» بوفينه جواز ضرب الأخبية في المسجد ووأن الأغضل لملتساء أن 
لا يعتكفن في المسجذء يفيه مجواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول.فيه » .وأنه ثلا يلزم يالنية 
ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافاً لمن قال باللزوم» وفيه أن أول الوقت 
الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري» وقال الأئمة 
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الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس» وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل. 
ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح» وهذا الجواب يشكل 
على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن هذا الحديث بأنه ينةٍ لم يدخل 
المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركة. فعلى هذا 
فاللازم أحد أمرين إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه» وإما أن 
لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح. وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن 
النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن 
والمنع ولاكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن. وقال إبراهيم بن علية: في «آلبر 
تردن» دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف فى المسجدء إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن» وما قاله 
لش اقح ونه فوم الخيرة لأنها اف عن اله النتقى إلى :ترك الال ل لور 
ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة» وأن من خشى على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه» وفيه أن 
الاعتكاف لا يجب بالنية» وأما قضاؤه يله له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا 
أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال» وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد 
معني واي واي ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على 
المصلين. وفي الحديث بيان مر حولي كراد تع لم دازف ا 
البو EE‏ ا 





۷- باب الأخبية في المسجد 


٠‏ _ حدثنا عبد الله بن يوسّف أخبرنا مالك عن یی بن سعيل عن عمرة بشت 
عبدٍ الرحمن عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيّ يل أراد أن يَعتكف» فلمًا انصرف إلى 
المكانٍ الذي أراد أن يَعتكف إذا أخبية: خِباءً عائشة» وخباءُ خفصة» وخباءٌ زينت. فقال 
آلبرّ تقولونَ بهنّ؟ ثم انصرف فلم يَعتكف» حتى اعتكفّ عَشراً من شوال». 


قوله: (باب الأخبية فى المسجد) ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله مختصراً من 
طريق مالك عن يحبى بن سعيد فوقع في أكثر الروايات عن عمرة عن عائشة» وسقط قوله عن 
عائشة في رواية النسفي والكشميهني وكذا هو فى الموطات كلهاء وأخرجه ا 
المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه مرسلاً أيضاًء وجزم بان البخاري 
أخرجه عن عبد الله بن يوسف ھول قال الترمذي: رواه مالك وغير واحد عن يحيى 
مرسلاً . وقال الدارقطني: تابع مالكاً على إرساله عبد الوهاب الثقفي ورواه إلياس عن يحيى 
وض لا وقال الإسماعيلي : تابع مالكاً أنس بن عياض وحماد بن زيد على اختلاف عنه انتهى . 
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن نافع عن مالك موصولاً» فحصلنا على 
جماعة وصلوه» ل ا ا ْ 


کتاب الاعتكاف | ياب ۸| ح٥٠‏ ت ا ا ت or‏ 


۸ باب هل يَخرّح المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ 


ه6٠5‏ _ حدثنا أبو اليّمان أخبرّنا 0 عن الزُهريٌ قال : أخبرني علي بن 
الحسين رضي الله عنهما: «أنَّ صَفِيّة زوج النبئ ل أخبرَثةٌ أنها جاءت إلى رسول الله عة 
تَرَورُةُ في اعتكافه في المسجدٍ في العشر الأواخر من رمضانً» فتحدَّئَتْ عندَهُ ساعة ثم 
قامت تَنقَلِبُ فقام النبيٌ يل معها يَقلِبُهاء حتى إذا بَلَعَتْ بابَ المسجدٍ عند باب أمّ سَلمة 
مر رجُلانِ من الأنصار فسلما على رسول الله ية » فقال لهما النبيئ ية : على رشلكماء 
إلّما هي صَفِية بندثُ حيو . فقالا: Ee‏ الل يتا وسنون الله وكير عليهماء فقال 
النبئ ل : إن الشيطانَ يبلغ من ابن“ آدم مَبلَعَ الدّم» وإني حَشِيث أن يَقذِفَ في قلوبكما 
شيئاً» . [الحديث  7١0‏ أطرافه فی : ۲۰۳۸ ۰ ۲۰۳۹ ۲ ۴۳۱۰۱ 41" 1۹ ¢ [VIVY‏ 


قوله: (باب هل يخرج المعتكف لحوائحه إلى باب المسحد) أورد هذه الترجمة على 
الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له» لكن تقييده ذلك بباب المسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف 
حتى يتوقف عن بت الحكم فيه» وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة. 


قوله: (أن صفية زوج النبي بيا أخبرته) عند ابن حبان في رواية عبد الرحمن بن إسحق 
عن الزهري عن علي بن الحسين «حدثتني صفية» وهي صفية بنت حيبي بمهملة وتحتانية مصغرا 
ابن أخطب» كان أبوها رئيس خيبر وكانت تكنى أم يحيى» وسيأتي شرح تزويجها في المغازي 
إن شاء الله تعالى. وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها ماتت سنة 
ست وثلاثين أو قبل ذلك لأن علياً إنما ولد بعد ذلك سنة أربعين أو نحوهاء والصحيح أنها 
ماتت سنة خمسين وقيل بعدهاء وكان علي بن الحسين حين سمع منها صغيراًء وقد اختلف 
الرواة عن الزهري في وصل هذا الحديث» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله 
تعالى» واعتمد المصنف الطريق الموصولة وحمل الطريق المرسلة على أنها عند على عن صفية 
فلم يجعلها علة للموصول كما صنع في طريق مالك في الباب قبله . 


قوله: (أنها جاءت إلى رسول الله بي تزوره في اعتكافه) وفي رواية معمر الآتية في صفة 
إبليس فأتيته أزوره ليلً» وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري «كان النبي بي في 
المسجد وعنده أزواجه فرحن» وقال لصفية: لا تعجلى حتى أنصرف معك» والذي يظهر أن 
اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي 
في مدة جلوسهن عنده» أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشي النبي ياء عليهاء أو 
كان مشغولاً فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعهاء وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن 


)١(‏ في نسخة «ص»: الإنسان. 
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سعيد بن المعلى «أن النبي تيد كان معتكفاً في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن» فقال 
لصفية أقلبك إلى بيتك» فذهب معها حتى أدخلها بيتها» وفي رواية هشام المذكورة «وكان بيتها في 
دار أسامة» زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر «وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» آى الذان الى 
صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية 
وكانت بيوت أزواج النبي ء4 حوالي أبواب المسجد وبهذا يتبين صحة تر جمة المصنف . 





قوله: (فتحدثت عنده ساعة) زاد ابن أبى عتيق عن الزهري كما سيأتي في الأدب «ساعة 
من العشاء» . 


قوله: (نم قامت . مت تنقليت) ا ا ل لضت ۾ أوله وسكون القاف 
أي يردها إلى منزلها. 

قوله: (حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة) في رواية ابن أبي عتيق «الذي عند 
مسكن أم سلمة» والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية . 


قوله: (مر رجلان من الأنصار) لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديثء إلا 
أن ابن العطار في «شرح العمدة» زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر ولم يذكر لذلك 
مستندا ووقع في رواية سفيان الآتية بعد ثلاثة أبواب «فأبصره رجل من الأنصار» بالإفراد» 
وقالهابن الين إنه وهم ون يحتمل تعدد القصة› قلت: والأصل عدمه بل هو محمول على 
أن أحدهما كان تبعاً للآخر أو خص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخرء ويحتمل أن يكون 
الزهري كان يشك فيه فيقول تارة رجل وتارة رجلان» فقد روأه سعيد بن منصور عن هسيم عن 
الزهري «فلقيه جل أو رجلان» بالشك» وليس لقوله رجل مفهوم» نعم رواه مسلم من وجه 
آخر من حديث أنس بالإفرادء ووجهه ما قدمته من أن أحدهما كان تبعاً للاخر فحيث أفرد ذكر 
الأصل وحيث ثنى ذكر الصورة. 

قوله: (فسلما على. رسول الله 4) في رواية معمر «فنظرا إلى النبي 5ي ثم أجازا» أي 
مضيا يقال جاز وأجاز بمعنى» ويقال چار الموضع إذا سار فيه وأجازه إذا قطعه وخلفه» وفي 
رواية ابن اي عتيق «ثم نفذا» وهو اء والمعجمة أي خلفاه» وفي رواية معمر «فلما رأيا 
النبي بيا أسرعاء أي في المشي» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عند ابن حبان 
«فلما رأياه استحييا فرجعا» فأفاد سبب .رجتوعهما وكأنهما لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما 

ما ردهما بل لما رأى أنهما تركا مقصدهما ورجعا.ردهما. 


قوله: o‏ ا م 

شىء تكرهانه» وفيه شيء محذوف تقديره امشيا على هينتكماء» وفي رواية معمر «فقال لهما 
ا 8 تعاليا») وهو بفتح اللام قال الداودي أي قما» وأنكره ابن النين وقل أخر جه عن معناه 
بغير دلیل؛ وفي رواية سفيان فلما أبصره دعاه فقال تعال». 
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قوله: (إنما هى صفية بنت حيى) في رواية سفيان «هذه صفية» . ) 
قوله: (فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما) زاد النسائي من طريق بشر بن شعيب 
عن أبيه ذلك. ومثله في رواية أبن مسافر الاتية في الخمس» وکذا للإسماعيلي من وجه آخر 
عن أبى ي اليمان شيخ البخاري فيه»› وفي رواية أبن أبي عتيق عند المصنف في الأدب (وكبر 
عليهما ما قال» وله من طريق عبد الأعلى عن معمر «فكبر ذلك عليهما» وفي رواية هشيم «فقال 
يا رسول الله هل نظن بك إلا خيرا» . 
203 قوله: (إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم) كذا في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق» 
وفي رواية معمر «يجري من الإنسان مجرى الدم» وكذا لابن ماجه من طريق عثمان بن عمر 
التيمي عن الزهري» زاد عبد الأعلى فقال: «إني خفت أن تظنا ظناًء إن الشيطان يجري» إلخ 
وفي رواية عبد الرحمن بن إسحق «ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شراًء ولكن قد علمت أن 
الشيطان يجري من الام مجرى 00 
وقوله: TT‏ 


قوله: (وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً) كذا في رواية ابن مسافر» وفي رواية 
معمر «سوءاً أو قال شيئاً) وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر «شرأً» بمعجمة وراء 
بدل سوءاً وفي رواية هشيم «إني خفت أن يدخل عليكما شيئاً) والمحصل من هذه الروايات 
أن النبي ييي لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهماء ولكن خشي 
عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك 
فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك كما قاله الشافعي 
رحمه الله تعالى» فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عييئة فسأله عن هذا الحديث 
فقال الشافعي : إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما 
نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به. قلت: وهو بين من الطرق 
التي أسلفتهاء وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأت بطائلء والله 
الموفق. وقوله: «يبلغ» أو «يجري» قيل: هو على ظاهره وإن الله تعالى أقدره على ذلك» 
وقيل: هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه» وكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا في شدة 
الاتصال وعدم المفارقة. وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من 
تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة 
للمعتكف» وبيان شفقته ٤‏ على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. وفيه التحرز من 
التعوضن ال ء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار» قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في 
حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه 
مخلص لآن ذلك سيب إلى إبطال الانتفاع يعلمهمء ومن ثم قال بعض العلماء : ينبغي للحاكم 


وو لمحيس يت ب ی يلو کا 


أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياً نفياً للتهمة. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر . 
بمظاهر السوء ار يجرب بذلك على نفسه» وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم. . 
وفيه إضافة بيوت أزواج النبي ية إليهن» وفيه جواز خروج المرأة ليل وفيه قول «سبحان الله» 
عند التعجب» وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم 
سليم» واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه 
لحاجته وأقام زمناً يسيراً زائداً عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم» ولا دلالة فيه لأنه لم يثبت 
أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد» وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم وليس في 
الخبر ما يذل عليه. 


. 0 تھ اا “” ن - 
4 باب الإعتكاف . وخروج النبى ي صبيحة عشرين 
حدثني عبد اللهربنُ منير سَّمع هارونٌ بن إسماعيل حذثنا علي بن المبارَكُ 
قال: حدّني يحيئ بن.أبي كثير قال : سمعتٌ أبا سّلمة بنَ عبد الرحمن قال : «سألث أبا 
سعيد الخدري رضي اث کک pa‏ الله لا يذ e‏ قال : 
ا ا 2 العش ا فی وترء فإنى زات Ey‏ سحد فی 7 ع 
)۲( م 5 ١‏ ْ ا 0 1 ٠.‏ 
ومن ا كان اعتكف مع رسول الله َة فليرجع › ورجح الناس ال المسجد. وما ری في 
الاه تع فال ارت ما ركه وات العا فد رل الله ف 
الطين والماءِء حتى رأيتٌ الطينَ في أرنبته وجَبْهته» . 
قوله: (باب الاعتكاف وخروج النبي بيا صبيحة عشرين) أورد فيه حديث أبي سعيد» 
وقد تقدم الكلام عليه قريباًء وكأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله: «فلما 
كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه صبيحتها» وقد تقدم توجيه ذلك 
وأن المراد بقوله صبيحتها الصبيحة التي قبلهاء قال ابن بطال: هو مثل قوله تعالى: لم يلبثوا 
إلا عشية أو ضحاها# [النازعات:55] فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلهاء وكل شيء 
متصل بشىء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو بعده. 
قوله: (أريت) بضم أوله وكسر الراءء وفي رواية الكشميهني «رأيت» بتقديم الراء 
قوله: (نسيتها) بفتخ النون وللكشميهني بضمها وتثقيل السين. 
)١(‏ في نسخة «ق»: الخدري قلت. 
(1) في نسخة #ضص»©: فمن. 





كتاب الاعتكاف | باب |۱١ ۰۱١‏ حلا وی oV‏ 


قوله: (رأيت أني أسجد) فى رواية الكشميهنى «رأيت أن أسجد» قال القفال: معناه أنه 
رأى من يقول له في النوم ليلة القدر ليلة كذا وكذا وعلامتها كذا وكذاء وليس معناه أنه رأى ليلة 
القدر نفسها ثم نسيها لأن مثل ذلك لا ينسى. قلت: وقد تقدم للمصنف أن جبريل هو المخبر 
له بذلك. 
- باب اعتكاف المستحاضة 


5٠0‏ - حدلنا قتيبة حذَئّنا يزيڈ بن رُرَيع عن خالدٍ عن عكرمة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «اعتكفّتْ مع رسول الله به امرأةٌ مُستحاضّة من أزواجه. فكانث , 
الحمرة والصفرة فرْبّما وضَعْنا الطَسْتَ تحكها وهي تصلي». 

قوله: (باب اعتكاف المستحاضة) أورد فيه حديث عائشة (اعتكف مع رسول الله َي امرأة 
مستحاضة من أزواجه) وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحيض» وفي هذا اللفظ رد لقول من 
قال يحمل على أن قوله امرأة من نسائه أي من النساء اللواتي لهن به تعلق» لأنه لم ينقل أن 
امرأة من أزواجه مَل استحاضت» وتقدم ذكر المستحاضة في عهده والخلاف فيهن» ويستدرك 


هنا أن تسمية هذه الزوجة وقع في رواية سعيك بن منصور عن إسماعيل وهو ابن علية حدثنا 
الد وهو الخلا الاق ارج اليسافه عن رة فك اللعديق وراد فال رخدت بجا 


مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة» فأفاد بذلك معرفة عينها وازداد 
بذلك عدد المستحاضات . والله أعلم. 
- باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه 

۸ - حدثنا سعيد بن عُمير قال: حدَّتّي الليثُ قال: حدثّني عبد الرحمن بن 
5 59 5 0 نعو (۱) ع2 ص 
خالدٍ عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما ' أن صَفية زوج النبيئ كل 
احبر ته 

وحدثني عبد الله بن محمد حدَّنا هشام بن يوسّف أخبرنا مَعْمرٌ عن الزهريّ عن 
علي بن حسين : «كان النبيئٌ 4 في المسجدٍ وعندَة أزواجة. فدْحنَ» فقال لصفية بنت 
2 : خَينَ : لا تَعجّلى حتى أنصرف معك. وكان بينّها في دار اسا فخرج ا 0 
ليه رجُلانِ من الأنصارء فنظرا إلى النبيّ كلثم أجازاء فقال لهما النبيك كك : تعالياء 
إِنّها فة عدت حي فقالا : س الله ار الله › قال : إن الشيطان يجري من 
الإنسان مُحرّى الدّمء وإنى حخشيتٌ أن يلفىّ فی أنفسكما شيئاً) . 


(1) في نسخة «ق»: الحسين آن. 


0۸ کاب الاعتكاف | باب ۱۲| ۲۰۳۹ 





قوله: (باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه) ذكر فيه حديث صفية من وجهين عن 
الزهري: أحدهما: من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهي موصولة» والأخرى طريق 
هشام بن يوسف عن معمر وهي مرسلة. وساقه هنا على لفظ معمر» وأعاده بالإسناد المذكور 
هنا من طريق ابن مسافر في فرض الخمس على لفظه› وف اة الفوائك قرييا: 

قوله: (فى أنفسكما) هو مثل قوله في الرواية الأخرى: «في قلوبكما». وإضافة لفظ 
الجمع إلى المثنى كثير مسموع كقوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما4[التحريم : 15. 

4 5 
۲ - باب هل يَذْرَأْ المعتكف عن نفسه؟ 

۹ _- حدثنا الت عبدٍ الل قال: أخبرّني'“ أخي عن سّليمانَ عن 
محمدٍ بن أبي عَتيق عن الزهريٌ عن علىٌ بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرتة ح . 

وحدثنا علي بن عبد الله حدنا سُفِيانُ قال : سمعت الزهريّ يخيرُ عن علي بن 
حسين أذ صفية رضي الله عنها أتّت النبىّ کل وهو مُعْتَكف ل ا ا 
فأبصرّه رجل منّ الأنصارء فلمًا أيصرَة دعا فقال: تَعالَ. هى صفية دور ا قال فيان : 
هذه صفية - فَإِنّ الشيطانَ يجري من ابن آدم مَجِرَّى الم . قلت لسفیان: أنه لياذ؟ قال : 
وهل هو إلا ليلاً؟». 


قوله: : (باب هل يدراً) بفتح أوله وسكون الدال بعدها راء ثم همزة مضمومة أي يدفع › 
وقوله: (عن نفسه) أي بالقول والفعل. وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل؛ 
وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي . ثم أورد المصنف فيه حديث صفية أيضاً من 
وجهين عن الزهري: أحدهما: طريق ابن أبي عتيق وهي موصولة» وإسماعيل بن عبد الله شيخه 
هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكرء وسليمان هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. والأخرى 
طريق سفيان وهي مرسلة› وساقه على لفظ سفيان» راعاذم بال سناد المذكور هنا من طريق ابن 
أبي عتيق في الأدب على لفظه› فكت قا فة ضا 


قوله: (قلت لسفيان) وهو ابن عييلة ) القائل هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ 
البخاري. وقوله: (وهل هو إلا ليلاً) أي وهل وقع الإتيان إلا في الليل؟ وليس المراد نفي 
إمكانه بل نفي وقوعه» وقد وقع عند النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عبينة 
في نفس الحديث «إن صفية أتت النبي يك ذات ليلة» . 





. في نسخة (اص»: حدثني‎ (١) 


كتاب الاعتكاف | باب |١۳‏ سے ٣۰٤۰‏ تمس سمي يي و ب > 


ا 


سا اسک لبا قال : ٠‏ ال ال أل لي حدقا من آي 
سَلمة عن أبي سعيدٍ رضي اله عنهُ قال : «اعتكفنا مَعَ رسول الله 5يا العَشْرَ الأوسط فلمًا 
كان صَبيحة عِشْرينَ نَقَلْنا مَتاعناء فأتانا رسول الله ي فقال: مَن كان اعتكف فليرْجع إلى 
مُعتَكَفِهِ فإني رأيث هذه الليلة» ورآيثني أسجُدٌ في ماءِ وطين» فلمًا رَجحَ إلى مُعْتکفه 
قال: وهاجّت السماءٌ فمُطرناء فوّالذي بَعثْهُ بالحىٌّ لقد هاجت السماء من آخر ذلك 
اليوم» وكان المسجدٌ عريشاً فلقد رأيتُ على أنفه وأرنبته أثْرَ الماء والطين». 


قوله: (باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) ذكر فيه حديث أبي سعيد أيضاً وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى وهو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام» وسبيل من أراد 
ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجرء فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة 
فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس» فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي فا 
فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا. وقد وقع في حديث الباب «فلما 
كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا» وهو مشعر بأنهم اعتكفوا الليالي دون الأيام» وحمله المهلب 
على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل والشرب والنوم» إذ لا حاجة لهم بها في ذلك 
اليوم» فإذا كان المساء خرجوا خفافاً. قال ولذلك: «نقلنا متاعنا» ولم يقل خرجناء وقد تقدم 
في «باب تحري ليلة القدر» من وجه آخر «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة ويستقبل إحدى 
وعشرين رجع) وبذلك يجمع ¦ بين الطريقين فإن القصة واحدة والحديث واحد وهو حديث أب 
سعد . 


قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن بشر) كذا للأكثر وليس في رواية الأصيلي وكريمة قوله: 
«ابن بشر» وذكره النسفي وحده تعليقاً فقال : «وعبد الرحمن حدثنا سفيان» وهو ابن عيينة 

قوله: (عن ابن جريج) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا ابن جريج». 

قوله: (عن سليمان) زاد الحميدي ابن أبي مسلم . 

قولة» را يجيد ين عن اال هر ادرو انه ع نرفو القائل ايقن درا 
أن ابن أبي لبيد حدثنا» والحاصل أن لسفيان فيه ثلاثة أشياخ حدثوه به عن أبي سلمة» وقد 
أخرجه أحمل عن ,نتيا قال: «حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة وابن أبي لبيد عن أبي 


سلمة ممت أنا سعید) ولم يقل «وأظن» ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي ولم يخرج له 
البخاري إلا مقروناً. 


م كيتاب الاعتكاف | باب٤ا |۱٦‏ حا ۰)۳ 


5 - باب الاعتكاف في شال 


-0٠ 0١‏ حدثنا محمد هو ابن سام حدَثًنا محمد بنْ ُضيل بنِ غَرْوانَ عن 
يحي بن سعيدٍ عن عمرة بنتِ عبد الرحمن عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «كان 
وسو لاشو يجت ف كن زمفناتة» تإذا صل الكذاة كل مكانة الذي :انكف فنه. 
قال فاستادََُ عائشة أن تَعتكف. فأذِنَ لها فضَرَبَتْ فيه قبَة. فسَمِعَتُ بها حَفصة فضَربَتْ 
ف وسمِعَث زينبُ بها فضَرَبْثْ قُبة أخرى. فلمًا انصوّف رسول الله علا من الغداة أبصرَ 
اربع قباب . فقال : ما هذا؟ فأخيرَ خبرهيًّء فقال : ما حملهنَ على هذا؟آلبرٌ؟ انزعوها فلا 
أراهاء فنْزَععتٌ» فلم يَعتكفْ في رمضانٌ حتى اعتكف في آخر العشر مِن شوال». 

قوله: (باب الاعتكاف في شوال) ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في «باب اعتكاف النساء» . 

قوله: (حدثنا نحمد) في رواية كريمة «هو ابن سلام». 

قوله: (فإذا صلى الغداة دخل مكانه) في رواية الكشميهني «حل» بمهملة وتشديد. 

| باب من لم د ير عليه إذا اعتكف صَوماً 

O HONEA 3‏ 
عن ناه عن عبدٍ الله بن عمرّ عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة آنه قال : «يا رسول الله 
إنى تال اعفاد أن أعتكف ليلة فى المسجدٍ الحرام»ء فقال له النبيئٌ بيا : أوف 
تَذْرَكُ . فاعتكف ليلة» . 

قوله: (باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً) ذكر فيه قصة عمر في نذره اعتكاف ليلة› 
وقد تقدمت مباحثه فى «باب الاعتكاف ليلآً» . 

١‏ - باب إذا َدَرَ في الجاهلية أن يَعتكفت ثم أسلم 

ey‏ حدئنا بيد بن إسماعيلَ حدَثّنا أبو أسامة عن عُبَيدٍ ا عن نافع عن ابن 

عمرَّ «أنَّ عمرّ رضي اله عنة نَذرَ في الجاهلية أن يَعتكف في المسجدٍ الحرام - قال: 
قال(" ليلةً ‏ فقال له رسول الله ل : أؤْف بتذرك». 


)١(‏ ليس في نسخة «ق4: هو ابن سلام. 
00 في نسخة «ق»: أراه ليلة. 
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قوله: (باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف RE‏ الوفاء بذلك أم لا؟ 
ارد اد رج له في واب اشر ا ترآ حاف ل يكلم تسا ني اجام 
ثم أسلم» وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق» وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين 
او ب ري ا وستأتي مباحثه في كتاب النذر إن شاء 
الله تعالى . 
قوله: (قال أراه ليلة) بضم أوله أي أظنهء والقائل ذلك هو عبيد شيخ البخاري أوالبخاري 
نفسه» فقد رواه الإسماعيلي وغيره من طريق أخرى عن أبي أسامة بغير شك . 


۷ - باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 


مالع عن أبي مرب رضي ال عن كال : «كان النيع إل يحتف في كل رمضان عَشرة 
أياى فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكفَ عشرينَ يوماً». [الحديث ۲٠٤٤‏ - طرفه في : 
444 ). 


قوله: (باب الاعتكاف فى العشر الأوسط من رمضان) كأنه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف 
لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل . 

قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش» وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان بن عاصم. 
والإسناد إلى أبي صالح كوفيون. 

قوله: (يعتكف في كل رمضان عشرة أيام) في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش 
عند النسائي «يعتكف العشر الأواخر من رمضان» قال ابن بطال: مواظبته يك على الاعتكاف 
تدل على أنه من السئن المؤكدة» وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول: عجباً 
للمسلمين» تركوا الاعتكاف» والنبي بي لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله اه . وقد 
تقدم قول مالك إنه لم يعلم أن أحداً من السلف اعتكف إلا با بكر بن عبد الرحمن» وإن تركهم 
لذلك لما فيه من الشدة. 

قوله: (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين) قيل : : السبب في ذلك أنه كك علم . 
بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى 
العمر ليلقوا الله على خير أحوالهمء وقيل: السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل 
رمضان مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف 
مرتين › ويؤيده أن عند ابن ماجه عن هناد عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلاً به 





)١(‏ فى نسخة «ق»6: قال حدثنا. 


١5خ ٠.‏ کاب الاعتکاف | باب۱۸ ۱۹| ح٥4٠‏ ۰4۹ 
«وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين» 
وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير بسبب 
ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشراً من شوال اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق 
قضاء العشر في رمضان اه . وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين لأنه كان 
وغيره من حديث أبيَّ بن كعب «أن النبي يَكةٍ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فسافر 
عاماً فلم يعتكف. فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين» ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد 
السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين. وأما 
مطابقة الحديث للترجمة فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو 
أنه حمل المطلق فى هذه الرواية على المقيد فى الروايات الأخرى 

۸ _ باب من أرادَ أن يعتكف ثم بدا له أن يَحرْجَ 
٥‏ __ حدثنا محمد بن مُقاتِلٍ أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال : 
حدّتى يَحبى ب سعيدٍ قال : حدّئئى عَمرةٌ بنتُ عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها: 
«أنَّ رسول الله ب ذّكرٌ أنْ يعتكف العَشْرَ الأواخرَ من رمضانٌ» فاستأذتَئةُ عائشة فأؤنَ لهاء 
وا شتف ا ة أن تَستأذنٌ لها ففعَلَتْ» فلمًا رأث ذلك زينبٌ بنتٌ جَحش أمَرَت 
ببناء فَبِنِىَ لها. قالت: 3 وسو الله 3 إذا صلی - 0 بنائه » 0 الأبنية 
ما آنا بمعتكفب. فرَجَحَ . e le‏ 
قوله: (باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج) أورد فيه حديث عمرة عن عائشة» 
وقد تقدمت مباحثه» وفيه إكارة إلى الحرم بانالم يدخيل في ا احرج منه» بل تركه 
قبل الدخول فيه وهو ظاهر السياق خلافاً لمن خالف فيه. 
8 باب المعتكف يُدخل رأسَهُ البيت للغسل 
5 - حدثنا عبد الله بنُ محمدٍ حدَّئنا شام بِنُ يوسفت أخبرنا مَعْمِرٌ عن الزهريّ 
عن غروة عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تُرَجُل النبئ يي وهي حائضٌ وهو 
مُعتكفٌ في المسجدٍ وهي في حُجرَتِها يُناولها رأسَة». 
قوله: (باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل) أورد فيه حديث عائشة من طريق معمر 
عن الزهري عن عروة عنهاء وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف . 








كتاب الاعتكاف | باب |٠١‏ ۳۹۳ 


حا ك"؛١؟‏ 


خاتمه: عات أحاديث التراويح وليلة القدر والاعتكاف من الأحاديث المرفوعة على 

0 حديثاً 3 اق 5-8 حديثان» 0 منها فيه 7 مضى ak‏ جديا 
يوساو ا O EAA e E‏ 
ف جم ا كنب لي ی وأ ر الزهري في ذلك› 0 
عيينة في ليلة القدر» وا ثر ابن عباس في التماس ليلة القدر ليلة أربع وعشرين. . والله أعلم . 


ہ٠ا ح۷‎ |١ ل _ كتاب البيوع | باب‎ ٤ 


س سے 


- كتاب البيوع 
وقول الله تعالى : «وَأحَلَ أَّهُالْسهم وَحَرّمْ اليه [البقرة: .]۲۷١‏ 
وقوله : 3 إل أن تكوب يِجَدرَةٌ حَاضْرَةٌ تَدِرُونَهَا بش4 [البقرة: ۲۸۲]. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع وقول الله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم 
الربا) وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها نينكم#) كذا للأكثر» ولم يذكر النسفي ولا 
أبو ذر الايتين. والبيوع جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن» 
والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآخر. وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة 
تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالباً وصاحبه قد لا يبذله له ففي تشريع البيع 
وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج» والآية الأولى أصل في جواز البيع» وللعلماء فيها أقوال 
أصحها أنه عام مخصوص. فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع» لكن 
قد منع الشارع بيوعاً أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة مخصوص بما لايدل الدليل على 
منعه» وقيل: عام أريد به الخصوص› وقيل: مجمل بينته السنة» وكل هذه الأقوال تقتضي أن 
المفرد المحلى بالألف واللام يعم. والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد وأنها نزلت بعد أن 
أباح الشرع بيوعاً وحرم بيوعاً فأريد بقوله: #وأحل الله البيع) أي الذي أحله الشرع من قبل. 
ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعاً وإن كانت لايقع بها الحنث 
لبناء الأيمان على العرف والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة وأولها في 
البيوع المؤجلة. 


۱ باب ما جاءَ فى قول الله عر وجل : 
ا ب E . a 2 {f‏ رجح سل م ر2 مر ص ر ب کسر 
«فَإِذا فت الصَلؤه انش روا في الْأرضٍ وانغوا من فصل الله( وکوا الله كيرا لعل 


)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى آخر السورة. 


كتاب البيوع | باب \| NN‏ ل دة "١‏ 





AC ص‎ 


قلخو © وَإِذًا رأوأ رة أو هوا أنفضوأ | ا يروك اما قل ما عند آله خير م 
لَه حَيْرٌ لقن 4 [الجمعة: .]١١ - ٠١‏ وقوله: اكيب ع خا 
"أن ترب تدر عن راض گ4 [النساء: ۲۹]. 

۷ د حدثنا أبو اليّمانِ قال : as‏ قال : أخبرني سعيدٌُ بن 
المسيّب وأبو سلمة بن عبد الرحمنِ نابا عريره رمن N‏ «إتكم تقولون: إن 
انا هرر يكنة الحديث عن د الله كلل وتقولون: مابالٌ المهاجرينَ والأنصار 
لا يحدّثون عن رسول الله م له بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان 
لهم الصَّفْنُ بالأسواق وكنتٌ لزم رسول الله اة على مَلّء يَطني» فأشهد إذا غابواء 
وأحنطظ إذا نشرا: وكان يَشْعَلُ إخوتي منّ الأنصارٍ عمل أموالهم» وكنتٌ امرأ مسكيناً من 
مَساكين الصَة أعِي حينَ ينسّونء وقد قال رسول الله لاء في حَديث يٹ بده لعب 
أحدٌ ثوبة : حتى أقضِي مَقالتي هذه ثم يَجِمَعْ إلبه ذ رشإلا ما مقطلة ور 
عليّ؛ حتّى إذا تن ووا الله كل مقالتة جَمَعقُها إلى صدري› ل 
رسول الله یږ تلك من شيء». 


۹ حي 


4 حدثنا عب العزيز بن عبد لله حدئنا إبراهيم بن سَعدٍ عن أبه عن جاه 
قال : قال عبد الرحمن بن عوفي رضي الله عنه: «لبًا قَدِمْنا المدينة آخى رسول الله يله 
بيني وبين سعد. بن اربع فقال سعد ہن الرّبيع : إني اكد الأنصار مالا فقي لل 
زصف مالي» وانظر أيّ زوجت تى هَويتَ نزلت لك عنها. فإذا حلت تروّجتها. قال: فقال 
له عبد الرحمن : لاحاجةً لي في ذلك - سوق قيثقاع . 
قال : : فمّدا إليه عبد الرحمن فاتى باقِط وسَمنِ . قال: ثم مويه 
عبد الرحمن عليه أثْرٌ صفرة» تقال رسو اله کا : تزوّجت؟ قال : ا . قال: ومن؟ 
قال : Re‏ قال : كم قت شقت؟ قال : زنة نواقٍ من ذهب دأو اة فق ذهب : 

له النبئٌ كله : e‏ . [الحديث ۲۰٤۸‏ - ظرفه في : .]۳۷۸١‏ 


اا وکان سه 1 0 فقال ا الرحمن: اسك 71 نصفین وَأَروَعْكَ . 


سے ا 


قال : : بارك الله لكَ في أهلِكَ ومالك دُنُوني على الشوق» فما َع حتى استفْضَلَ أقطأ 
a‏ فأتى به أهل منزله. ا الله . _ فجاء وعليه رض من صفرة | 


۳1 كتاب البيوع | باب ١10 |١‏ ]۰ہ 


فقال له النبئٌ عله : مهي ؟ قال : يا رسول الله تزۇجت امرأةً من الأنصار. قال : ما سقفت 


إليها؟ قال: e‏ ون نواة من ذهب قال: أَوْلِم ولو بشاة). 
[الحديث 48 أطرافه فى : ۹« الال لالاولل co V¥‏ معام "داف همداإاف لإأكاه 
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10° - حدئني عبد اله ب محمدٍ ح دنا فيان عن عمرو عن ابن عباس 
. رضي الله عنهما قال : «كانت عُكاظ كك وذو المجاز أسواقاً في الجاهليةء فلما کان 
الإسلامٌ فكأنهم موا فيه فيرّلَتْ: لیس عليكم جناح 2 تبْتَغوا فضلاً من ربكم» 
[البقرة: ۱۹۸] في مَواسم سم الحج. قرأها ابن عبّاس». 

قوله: (باب ما جاء في قوله الله عز وجل #فإذا قضيت الصلاة فانتشر وا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله إلى آخر السورة) [الجمعة: ]١١٠٠١١‏ كذا لأبي ذرء وللنسفي «الآيتين» أي إلى 
آخر الايتين» وساق في رواية كريمة الايتين بتمامهما. 


قوله: (وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم#) 
والاية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع 
التكسب» واختلف في الأمر المذكور فالأكثر على أنه للوباحة» ونكتتها مخالفة أهل الكتاب في 
منع ذلك يوم السبت فلم يحظر ذلك على المسلمين› وقال الداودي الشارح : هو على الإباحة 
لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب» وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده لثلا يحتاج إلى 
السؤال وهو محرم عليه مع القدرة على التكسب» وسيأتي بقية تفسير الآيتين في تفسير الجمعة. 
وأغرب بعض الشراح فقال: إن الآيات المذكورة ظاهرة في إباحة التجارة إلا الأخيرة فهي إلى 
النهي عنها أقرب» يعني قوله : (وإذا رأوا تجارة أو لهو الخ خ» ثم أجاب بأن التجارة المذكورة 
مقيدة بالصفة المذكورة. فمن ثم أشير شير إلى ذمهاء ol‏ والذي يظهر 
اا هده لحي ادل #وابتغوا من فضل الله» وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده 
بترجمة تأتي بعد ثمانية أبواب» والآية الثانية فيها تقييد التجارة .المباحة بالتراضي. وقوله: 
(أموالكم» أن مال كل إنسان لايصرفه في محرمء أو المعنى لا يأخذ بعضكم مال بعض . 
وقوله : : إلا أن تكون) الاستثناء منقطع اتفاقاً والتقدير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؛ لكن 
إن حملت قم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل» وروى أبو داود من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً «إنما البيع عن تراض» وهو طرف من حديث طويل» وروى الطبري من مرسل أبي قلابة 
أن النبي ب قال: «لا يتفرق بيعان إلا عن رضا» ورجاله ثقات» ومن طريق أبي زرعة بن عمرو 
الك كان إذا باح ا : خير ني . ٠‏ ثم يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله م َي «لايفترق 
اثنان ‏ يعني في البيع - إلا عن رضا» وأخرجه أبو داود أيضاء وسيأتي الكلام في الخيار قريباً إن 
شاء الله تعالى. ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الاية فقال: التجارة رزق من رزق الله 


كتاب البیوع / باب | > (ıo N‏ س TY‏ 


لمن طلبها بصدقها. ثم ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث : الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: (أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة) كذا في رواية شعيب» وقد تقدم في أواخر 
كتاب العلم من طريق مالك عن الزهري فقال: «عن الأعرج» وهو صحيح عن الزهري عن كل 
منهم» وطريقه عن الأعرج مختصرة» وسيأتي في الاعتصام من طريق سفيان عن الزهري أتم منه 
وقد تقدمت مباحث الحديث هناك. والمقصود منه قول أبي هريرة «إن إخوتي من المهاجرين 
كان يشغلهم الصمق بالأسواق» والصفق بفتح المهملة - ووقع في رواية القابسي بالسين وسكون 
الفاء بعدها قاف والمراد به التبايع» وسميت البيعة صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب 
كف أحدهما بكف الآخر إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي» فكأن يد كل واحد استقرت . 
على ما صار له. ووجه الدلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي 5 واطلاعه عليه وتقريره له. 

قوله: (على ملء بطني) أي مقتنعاً بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنه . 

قوله: (نمرة) بفتح النون وكسر الميم أي كساء ملوناً» وقال ثعلب: هي ثوب مخططء 
وقال القزاز: دراعة تلبس فيها سواد وبياض. وقد تقدمت بقية مباحثه في أواخر كتاب العلم؛ 
لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخر عن أبي هريرة» ويأتي شيء من ذلك في كتاب 
الاعتصام . الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن عورف : 

قوله: (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (قال: قال عبد الرحمن بن عوف) في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من طريق 
يحبى الحماني عن إبراهيم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف فهو من مسن 
عبد الرحمن» وقد أخرجه المصنف في «فضائل الأنصار» عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي 
أويس عن إبراهيم بن سعد فقال لاعن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة اخى إلخ» فهو من 
هذه الطريق مرسل» وقد تبين لي بالطريق التي في هذا الباب أنه موصول . 

قوله: (آخى) تقدم في الصيام بيان وقت المؤاخاة في قصة سلمان وأبي الدرداء. 

قوله: (سعد بن الربيع) سأذكر ترجمته في «فضائل الأنصار» . 

قوله: (نزلت لك عنها) أي طلقتها لأجلك» و«حلت» أي انقضت عدتها . وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث مستوفى في «الوليمة» من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . قال ابن التين: كان 
هذا القول من سعد قبل أن يسأل النبي ييا الأنصار أن يكفوا المهاجرين العمل ويعطوهم نصف 


- ١ 
. الثسرة‎ 


0 قوله: (قينقاع) بفتح القاف وسكون التحتانية وضم النون بعدها قاف: قبيلة من اليهود 
نسب السوق إليهم. وذكر ابن التين أنه ضبط قينقاع بكسر النون في أكثر نسخ القابسي وهو 
صواب أيضاً» وقد حكى فتحها أيضاًء ويجوز صرف قينقاع على إرادة الحى» وتركه على إرادة 
القبيلة . 
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قوله: (تابع الغدو) أي داوم الذهاب إلى السوق للتجارة. الحديث الثالث: حديث أنس 
في قصة عبد الرحمن بن عوف المذكورة. وقد أورده المصنف من طرق عن حميد وعن ثابت 
وعن عبد العزيز بن صهيب كلهم عن أنس» وليس في شيء منها أن أنساً حمله عن عبد الرحمن 
إلا ماوقع في رواية لمسلم وللنسائي من طريق عبد العزيز عن أنس فقال: «عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: رآني رسول الله يد وعلي» فذكر الحديث. ووقع عند الدارقطني من طريق مالك عن 
حميد عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف أيضاً وذكر أن روخ بن عبادة تفرد به عن مالك» 
والمحفوظ عنه كما رواه الجماعة» وسيأتي الكلام على حديث أنس وبيان فوائد طرقه واختلافها 
في «الوليمة» إن شاء الله تعالى. والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة 
. بالتجارة في زمن النبي 4ة وتقريره على ذلك» وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من 
الكسب من الهبة ونحوها. الحديث الرابع : حديث ابن عباس في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها 
في الإسلام» وقد تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحج» وقوله فيه: (وكان الإسلام) أي وجاء 
الإسلام» فكان هنا تامةء و«تأثموا» أي طرحوا الإثم» والمعنى تركوا التجارة في الحج حذراً 
من الإثم. وقراءة ابن عباس «في مواسم الحج'» معدودة من الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة 
ولیس بقرآن. 


١‏ - باب الحَلالَ بين والحرامُ ب تين ناو تيلهما ات 


0 n 
قال: سمعث التُعمانَ بنَّ بَشير رضي الله عن يقول: سمعتٌُ الب كَل ح. وحدثنا‎ 
عليٌ بن عبدٍ الله حدّثنا ابن عُيّينة حدَّئّنا أبو فَرْوَةَ عن الشَّعبِيَ قال: سمعت التُعمانَ بن شير‎ 
عن النبيٌ كه ح. وحدثني عبد الله بن محمد حدَّتَنا ابن عُيينة عن أبي فروة قال : سمغت‎ 
الشَّبِيَ سمعتٌ اعمان ب شير رضي الله عنهما عن النبع كل ح. حدّثنا محمد بن كر‎ 
أخبرنا سُفِيانٌ عن أبي فروة ا عن اا ر الله عنة قال: قال‎ 
النبيئ َيه «الحلال بين والحرامٌ بين" ونينهما أمورٌ مُشتبهة . فمن ترك ما شّبّهَ عليه من‎ 
الاثم كان لما استبانَ أَنْرَكَ ومن اجتراً على ما شك فيه من الإثم أؤشك أن يُواتِعَ‎ 
ما استبان . والمعاصي حمى الله عن نان كول ای اه‎ 


قوله: (باب الحلال بَيّن والحرام بَيّن وبينهما مشتبهات) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير 

بلفظ الترجمة وزيادة» فأورده من طريقين عن الشعبي عنه والثانية من طريقين عن أبي فروة عن 

الشعبي فأورده أولاً من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي ثم من طريق ابن عيينة عن أبي فروة 
عن الشعبي صرح تارة بالتحديث لابن عيينة عن أبي فروة وثانياً بالتصريح بسماع أبي فروة من 

الشعبي» وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن.عيينة فصرح فيه بتحديث أبي فروة له وبسماع 
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أبي فروة من الشعبي وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر وبسماع النعمان من رسول الله 335 
ثم ساقه المصنف من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي فروة وساقه على لفظه كما صرح بذلا 
أبو نعيم في «المستخرج» وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي 
من طريقه ولفظه «حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك فذكره وفي آخره «ولكل ملك 
حمى وحمى الله فى الأرض معاصيه»» وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما 
بلفظ «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وأحياناً يقول مشتبهة - وسأضرب 
لكم في ذلك مثلا : إن الله حمى حمی» وَإن حمى الله ما حرم › وإنه من يرع حول الحمى يوشك 
أن يخالطه. وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يحسرا. وأبو فروة المذكون هق الأكير واسمه 
عروة بن الحارث الهمداني الكوفي» ولهم أبو فروة الأصغر الجهني الكوفي واسمه مسلم بن 
سالم ما له فى البخاري سوى حديث واحد في أحاديث الأنبياء . 


۳1۹ 


قوله: (قال النبي &) فى الرواية الأولى «سمعت النبى 5 وقد قدمت في الإيمان الرد 


قوله: (الحلال بين والحرام بين إلخ) فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح 
لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على 
فعله» أو لاينص على واحد منهما. فالأول: الحلال البين» والثاني: الحرام البين. فمعنى 
قوله: «الحلال بين» أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحدء والثالث : مشتبه لخفائه 
حراماً فقد برىء من تبعتها وإن كان حلالاً فقد أجر على تركها بهذا القصد لأن الأصل في 
الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحة» والأولان قد يردان جميعاً فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو 
من حيز القسم الثالث» وسأذكر ما فسرت به الشبهة بعد هذا الباب» والمراد أنها مشتبهة على 
وعلى هذا الحديث مستوفى فى «باب فضل من استبراً لدينه وعرضه» من كتاب الإيمان» وقد 
توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها 
كثيراً» وله تعلق أيضاً بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى 
منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على مالا نص فيه لأنه من جملة مالم يستبن» لكن 
قوله يي «لايعلمها كثير من الناس» يشعر بأن منهم من يعلمها. وقوله في هذه الطريق: 
«استبان» أي ظهر تحريمه. وقوله: «أوشك» أي قرب لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام 
وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل . 
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اوبات افير ال ات 
وقال حسّان بن أبي سِنانٍ: مارأيتُ شيئاً أهونَ من الوَرَّعء َع مايريبْكَ إلى 
ما لا ريبك 


و 


ل ال ل ل 
حُسينٍ حدّئنا عبد الله بن أبي مُليكة عن عُقبة بن الحارث رضي الله عنة: فأنافرأة سَوداء 
جاءت فَزَعمّتٌ أنها أرضعَئهماء فذكر للضي یټ فأعرّضَ عنه وتبسّم النبئٌ عي قال : 
كيف وقد قِيلَ؟ وقد كانت تحت ابنة أبي إهاب التّمِيميَ». 

"١017‏ - حدثنا يحيى بن قزعة حدتنا مالك عنٍ ابنِ شهاب عن عُروَة ؛ بن ابر عن 
عائشة ئشة رضي الله عنها قالث: «كانّ عُثبة بن أبي وَقَاصٍ عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وَقَاصِ 

أذ ابْنَ وَلِيدةٍ رَمْعة مني فاقيضة. قالت : فلما كان عام القشح أَحَذْهُ سعد بن أبي وَقَاصٍ 
وقال: اب أخي. قد عهد إليّ فيه. ا أخي . وابن وَليدة أبي ولد 
على فراشه. فتساوّقا إلى رسول الله جیب فقال سعدٌ: يارسول الله ابن خی كان قد 
عهد إليّ فيه. فقال عبدٌ بن رَمْعة: أخي وابن وَليدة أبي. وُلِدَ على فراشه. فقال 
النببئٌ َلِ: هو لك يا عبد بن رَمْعة. ثم قال النبئٌ يَةِ: الوّلدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ. ثم 
قال لِسَودة بنتٍ زمعة زوج النبيّ ئ: احتّجبي هِنْهُ يا سود كارا عن شين نيل فيا 
رآها حتّى 9 اللّه) . [الحديث ۲۰٠۳‏ - أطرافه في: 351518 ٣۳ ۲۷٤١ ۲٥۳۳ ۲٤۲۱‏ 
«1Y9 48‏ لالممكت .[VIAY‏ 

a pa o‏ مني د اكات ابي ير 
ا إذا 55 به فكلٌ. وإذا أصات بعرّضه فقتل فاد اگل رَقيذ. قلت : 

0 و و 1 و ف 2 بج ساس‎ E 
يا رسول الله آرسل كلبي وأَسَمّىء فأجد معَهُ على الصَّيدٍ كلبا اخرَ لم أَسَّمّ عليه‎ 
ولا أذري آيُهما أخَذ. قال: لا تأكل. إنما سمت على كلبك ولم تُسمّ على الآحَر».‎ 

قوله: (باب تفسير المشبهات) بتشديد الموحدة. وللنسفي بضمتين مخفا ن ميم ) 
ولابن عساكر بضم الميم وزيادة تاء لما تقدم في حديث النعمان بن بشير «إن الشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمهاء أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى 
معرفتها لتجتنب» فذكر أولاً ما يضبطهاء ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه 
منهاء ثم ثنى بباب فيه بیان ما يستحب منهاء ثم ثلث بباب فيه بیان مايكره. وشرح ذلك أن 
الشيء إما أن يكون أصله التحريم ل فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل 
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ذكاته فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين» وإليه الإشارة بحديث عدي بن حاتم . 
والثاني : كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في 
الباب الثالث» ومن ا تق فلا عبرة بذلك وهما على 
ملكه. والثالث: ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر اك فالأولى تركهء وإليه الإشارة 
بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني . 


قوله: (وقال حسان بن أبي سنان) هو البصري أحد العباد في زمن التابعين» وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع› وقد وصله أحمد في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» عنه بلفظ «إذا 
شككت في شيء فاترکه» ولأبي نعيم من وجه آخر اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن بن ابي سنان 
فقال يونس ماعالجت شيئاً أشد علي من الورع› فقال حسان ماعالجت شيئاً أهون علي منه› 
قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني نی إلى ما لا يريبنى فاسترحت . قال بعض العلماء: تكلم 
حسان على قدر مقامه. والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من 
المشاق الفعلية. وتدوية را r‏ بالالريا E‏ 
وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي . . وفي الباب عن أنس عند أحمد [و] من 
حديث ابن عمر عند الطبراني في «الصغير» ومن حديث أبي هريرة وواثلة , الا رمن نول 
ابن عمر أيضاً وابن مسعود وغيرهما. 


قوله: (يريبك) بفتح أوله ويجوز الضم يقال رابه د بالفتح وأرابه يريبه بالضم ريبة 
وهي الشك والترددء والمعنى إذا شككت في شيء فدعه» وترك ما يرشك فيه أصل عظيم في 
الورع. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعاً «لايبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع ما لابأس به حذراً مما به البأس» وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الإيمان» قال 
الخطابي كل ماشككت فيه فالورع اجتنابه. ثم هو على ثلاثة أقسام : واجب ومستحب 
ومكروهء فالواجب اجتناب مايستلزمه ارتكاب المحرم» والمتدوت اجتنات معاملة هن أكثر 
ماله حرام» والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع . الحديث الأول: حديث 
عقبة بن الحارث في الرضاع › ووجه الدلالة منه قوله: «كيف وقد قيل؟) فإنه يشعر بان أمره 
بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهماء فاحتمل أن يكون صحيحاً فيرتكب 
الحرام» فأمره بفراقها احتياطاً على قول الأكثرء وقيل بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك» 
وستأتي مباحثه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني : حديث عائشة في قصة 
ابن وليدة زمعة› وستأتي مباحثه في كتاب الفرائض» ووجه الدلالة منه قوله 55ة: «(احتجبي منه 
يا سودة» مع حكمه بأنه أخوها لأبيهاء لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة 
بالاحتجاب منه احتياطاً في قول الأكثر» واعترض الداودي فقال: ليس هذا الحديث من هذا الباب 
نري ولواب وين ادويو اا الططيياه ا مريت الما لوس روا ا 
وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا تحتجب = تحتجب منه سودة والشبه بعتبة يقتضي أن 


+ سل يسيب _ ب ب ب کا ا ا 
تحتجب . وقال ابن القصار: إنما حجب سودة منه لأن للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من 
أقاربها. وقال غيره: بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي بيا ٠‏ ولو اتفق مثل 
ذلك لغيره لم يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له «لعله نزعه عرق» الحديث 
الثالث : حديث عدي بن حاتم في الصيد». ووجه الدلالة منه قوله : «إنما سميت على كلبك ولم 
تسم على الآخر» فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية» وأبعد من استدل به على سد الذرائع . 
٤‏ - باب مايره من الشّبهات 

ات تجتنا قيصة دكا شقان عن قتضووعة طلحة عن أن رضن الله غ 
قال : «مرٌ النبيئٌ ين بتمرة مَسُقوطةٍ فقال : لولا أن تكونَ صَدَقَةَ لأكَلئّها؛ . 

وقال هَمَامٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبئّ ي قال: «أجد تمر ساقطة على 
فراشي» . [الحديث ۲۰٠۵‏ _ طرفه فى: 57١‏ ؟1]. 


قوله: (باب مايتنزه) بضم أوله أي يجتنب (من الشبهات) . وللكشميهني «يكره» بدل 
يتنزه . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف». 
والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مراراً» وصرح يحيى 
القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة. 

قوله: (مسقوطة) كذا للأكثر. وفي رواية كريمة «مسقطة» بضم أوله وفتح القاف» قال 
ابن التيمي قوله: «مسقوطة» كلمة غريبة لأن المشهور أن سقط لازم والعرب قد تذكر الفاعل 
بلفظ المفعول» واستشهد له الخطابي بقوله تعالى: كان وعده مأتياً [مريم: ]1١‏ أي آتياً 
وقال ابن التين: مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله حجاباً مستوراً أي ساتراً. وقال ابن مالك في 
الشواهد: قوله مسقوطة بمعنى مسقطة ولا فعل له» ونظيره مرقوق بمعنى مرق أي مسترق عن 
ابن جني قال: وكما جاء مفعول ولافعل له جاء فعل ولا مفعول له كقراءة النخعي #عموا 
وصموا» بضم أولهما ولم يجىء مصموم اكتفاء بأصم . قلت: وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه 
آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال «مطروحة» وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن 
قبيصة شيخ البخاري فيه فقال : «بتمرة» ولم يقل مسقوطة ولا مسقطة . 

قوله: (وقال همام الغ وصله في اللقطة بتمامه ولفظه «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد 
اخبزا سالط الى ادي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها». قلت: ولم 

يستحضر الكرماني لفظ رواية همام فقال: ا وهو لولا أن تكون صدقة 

لأكلتها. قلت: والنكتة في ذكره هنا مافيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو 
فراش يلإو ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ في الورع. قال قال المهلب : لعله كل كان يقسم الصدقة 
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ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشهء وإلا فما الفرق بين هذا 
وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة . قلت : ولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدفة 
في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل» بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من 
يستحق الصدقة ممن هو في بيته وتأخر تسليم ذلك لهء أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه 
بقية. وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «تضور النبي كله ذات 
ليلة» فقيل له ما أسهرك؟ قال إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتهاء ثم ذكرت تمراً كان عندنا من 
تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي» فذلك أسهرني» وهو محمول 
على التعدد وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد 
مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطاء ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام 
التشريع وفي حال تركه کان في خاصة نفسه. وقال المهلب: إنما تركهايلة تورعاً وليس 
بواجب» لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم» 
وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي بل » ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى . 


باب من لم ير الّساوس ونحوها من الشَبّهات 


۲۰۵۹ _ حدئنا ابو ٺيم حدّثَنا ابن عُيَينةَ عن الزهريٌ عن عَبَادِ بنِ تميم عن عم 
ال تك ]لق ا لجل بَجدٌ في الصلاةٍ شيئاً أيَقْطَُ الصلاة؟ قال: لاء حتّى 
يسمع e‏ جد ريحاً». وقال ابن أبي عفص عن الزهريٌ : «لاوضوء إلا فيما 
وَجِدْتَ الرِيحَ أو سمعت الصوت». 

۷ _ حدثنا أحمدُ بن المقدام العجليئ حدَتّنا محمد بن عبدٍ الرحمن الطَفاويّ 
ا هِشامٌ بن عروة عن أبيه عن ا رضي الله عنها: «أنَّ قوماً قالوا: يا رسول الله 
قوماً يونا باللحم لانذري أذَكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله علا : سَمُوا 
عليه وكُلوةٌ» . [الحديث 7١0107‏ طرفاه فى : »٥۰۰۷‏ ۷۳۹۸]. 


قوله: (باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) في رواية الكشميهني من 
المشبهات بميم وتثقيل › وفي نسخة بمثناة بدل التثقيل والكل بمعنى مشكلات» وهذه الترجمة 
معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع» قال الغزالي : الورع أقسام» ورع الصديقين وهو ترك 
ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة» وورع المتقين وهو ترك مالا شبهة فيه ولكن يخشى أن 
يجر إلى الحرام» وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون 
لذلك الاحتمال موقع» فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين» قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو 
ترك ما يسقط الشهادة» أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراماً أم لا انتهى . وغرض المصنف 
هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت 
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منه» وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لايدري أماله حلال أم حرام وليست هناك 
علامة تدل على الثاني» وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم 
الاحتجاج به ويكون دليل إباحته قوياً وتأويله ممتنع أو مستبعد. ثم ذكر فيه حديثين: الأول 
قوله: (عن الزهري) في رواية الحميدي «عن سفيان حدثنا الزهري». 

قوله: (عن عباد بن تميم عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وفي رواية 
الحميدي المذكورة «أخبرني سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تميم عن عبد الله بن زيد» وقد تقدم 
في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان» وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد 
موصولة» ولم يتعرض المزي لتمييز ذلك في «الأطراف». 

قوله: (وقال ابن أبي حفصة) هو محمد وكنيته أبو سلمة واسم والد أبي حفصة ميسرة 
وهو بصري نزل الجزيرة» وظن الكرماني أن محمداً هذا وسالماً بن أبي حفصة وعمارة بن أبي 
حفصة إخوة فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهماً فاحشاًء فإن والد سالم لايعرف اسمه وهو كوفي 
ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثناة وهو بصري أيضاء لکن ميسزة مولى نابت 
عربي وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين. 

قوله: (لاوضوء إلخ) وصل أحمد أثر ابن أبي حفصة المذكور من طرق» ووقع لنا بعلو 
في «مسند أبي العباس السراج» ولفظه «عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه مرفوعاً» باللفظ 
المعلق» ومشى بعض الشراح على ظاهر قول البخاري عن الزهري «لا وضوء إلخ» فجزم بأن 
هذا المتن من كلام الزهري» وليس كما ظن لما ذكرته عن مسندي أحمد والسراج» وقد جرت 
عادة البخاري بهذا الاختصار كثيراًء والتقدير: عن الزهري بهذا السند إلى النبي بيه قال 
لاوضوء الحديث. وأقرب أمثلة ذلك ما مضى في الصوم في «باب إذا أفطر في رمضان ثم 
طلعت الشمس» فإنه أورد حديث الباب من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن 
أسماء قالت «أفطرنا على عهد النبي َيه ثم طلعت الشمس» قيل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال : 
وبد من قضاء. قال البخاري «وقال معمر سمعت هشاماً لا أدري أقضوا أم لا» فهذا أيضاً فيه 
حذف تقديره سمعت هشاماً عن معمر عن هشاء''' بالسند والمتن» وقال في آخره «فقال إنسان 
لهشام: أقضوا أم لا؟ قال: لا أدري» وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر كذلك» وأوردته من 
ا(مسند عبد بن حميد» عالياً «عن عبد الرزاق عن معمر سمعت هشاماً عن فاطمة عن أسماء» 
فذكرت الحديث. قال «فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا؟ قال لا أدري». 

ا اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصاراً مجحفاًء فإن لفظه يعم ما إذا وقع 
الشك داخل الصلاة وخارجهاء ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك 
بمن كان داخل الصلاة» ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره 

ش 


0010 في هامش طبعة بولاق: هكذا في النسخ. 
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من النواقض فإنه لايهجم عليه 0 نادرأ وتان المراد حصر تقض الوضوء بوجود الريح 
يا حديث لاني لاا الا 3 ادل به على أن التسمية ت ليست شرطا 
تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر ا في كتاب النبائح مستوفى إن شاء الله تعالى» , وهو 
أصل في تحسين الظن بالمسلم وأن أموره محمولة على الكمال ولا سيما آهل ذلك العصر. 

: باب قول الله عر وجل‎ - ٦ 
] ١١ لإ وَإِدَا روأ رة أو هو أَنمَصُوا إلا [الجمعة:‎ 


04 حدثنا طَلْقُ بن عنام حدّئنا زائدة عن حُصَينٍ عن سالم قال: : حدّئني جابرٌ 
رضي الله عنة قال : اينما نح لصي مع الي يك إذ ب من الشام مير تحول طعامً. 
فالتفتوا إليها حتّى_ما بقيّ مع النبيئٌ بلا إلا اثنا عشرَّ رجلا فنزلَت : «وإذا رَأَوَا تِجارءٌ أو 
لَهُواً الْمَضُوا إليها»». 

قوله: (باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) كأنه أشار بهذه 
الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم إذا 
قدمت على مايجب تقديمه عليها. وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض الناس 
عن النبي ييه وهو يخطب» ومضى الكلام عليه مبسوطاً في كتاب الجمعة» ويأتي بعضه في 
تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى . 


۷ باب من لم يبال من حَيثُ كسب المال 





۹“ _ حدثنا ادم حدَّثنا ابنُ آبي ذئب حدَّثنا سعيدٌ المَقبُريٌُ عن أبي هريرة 
رضي الله عنة عن النبيّ ا قال : «يأتي على الناس زمانٌ لايبالي المرء ما أحَدَّ منه أَمنَ 
الحلالٍ أم منّ الحرام». [الحديث ٠١59‏ طرفه في: .]۲٠۸۳‏ 


قوله: (باب من لم يبال من حيث كسب المال) في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك 
التحري في المكاسب . 

قوله: (يأتي على الناس زمان) في رواية أحمد عن يزيد عن ابن ابي ذئب بسنده اليأتين 
على الناس زمان» وللنسائي من وجه آخر «يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب 
المال من حل أو حرام» وهذا أورده النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن 
أبي هريرة» ووهم المزي في «الأطراف» فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم 
به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب» وليس كما ظن فإني لم أقف عليه في 
جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشعبي لاعن سعيد» ومحمد بن عبد الرحمن 
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المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلى لاابن أبي ذئبء لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن 
الشعبي» وقال ابن التين: أخبر النبي دده بهذا تحذيراً من فتنة المالء وهو من بعض دلائل نبوته 
لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين» وإلا فأخذ 
80 - باب التجارة فى البرّ وغيره 

5 7 ر کو الحم ے رور سر ر 

وفقو له عز وجل : جال لا تلهمهم رة ولا یع عن وك ای [النور E‏ 

وقال قتادةٌ : كان القوم يَتَبِايَعونَ ويكّجرون» ولكنّهم إذا ناهم حقٌّ من حُقوق الله لم 
ینا ا ميو 
بي المنهالٍ قال: «كنت الجر في EE e‏ قال 
لني ع 
عمو بن ار فا اسل ی المثهال ا 10 الثراء بن عازب 
وزيد بن أرقم عن الصَّرفيٍ فقالا: كنا تاجرّين على عه رسول الله كلك فسَألْنا 
رسول الله كله عن الصرف فقال: إن کان يدأ بيد فلا پاس وان كان نَسِيئاً فلا يتصلحٌ» . 

[الحديث ٠١5١‏ - أطرافه في : ۰۲۱۸۰ ۰۲٤۲۹۷‏ ۳۹۳۹]. 


[الحديث 05١‏ أطرافه فى: ۲۱۸1 ۲4۹۸ ° ۳۹], 


قوله: (باب التجارة في البز وغيره) لم يقع في رواية الأكثر قوله «وغيره» وثبتت عند 
الإسماعيلي وكريمة. واختلف في ضبط البز فالأكثر على أنه بالزاي» وليس في الحديث مايدل 
عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة. وصوب ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق 
بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو «التجارة في البحر» وكذا ضبطها الدمياطي» وقرأت 
بخط القطب الحلبي مايدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء» قال 
وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من ! بين أنواع التجارة اه. وقد أخطأ من زعم أنه بالراء 
تصحيف إذ ليس في الأية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين . 

قوله: (وقوله عز وجل لإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله4) أي وتفسير ذلك» 
وقد روى علي , E‏ ا ارا المكتوبة» وتمسك 
به فوم في مدح ترك التجارات وليس بواضح 


() في نسخة «ق»: حدثنى. 


كتاب البيوع | باب |٩‏ ح ۲٠۹۴‏ ا ا ا ا 


قوله: (وقال قتادة: كان القوم يتبايعون إلخ) لم أقف عليه موصولاً عنه» وقد وقع لي من 
کلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم 
ودخلوا المسجد فقال ابن عمر «فيهم نزلت» فذكر الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود 
نحوه» وفي «الحلية» عن سفيان الثوري : كانوا يتبايعون ولايدعون الصلوات المكتوبات في 
الجماعة . ثم أورد المصنف حديث زيد بن بن أرقم والبراء بن عازب في الصرف» وسيأتي الكلام 
عليه في «باب بيع الورق بالذهب نسيئة» بعد نيف وستين باباً وموضع الترجمة منه قوله فيه 
«وكانا تاجرين على عهد رسول الله ية » وقد خفى ذلك على القطب فقرأت بخطه: لم يذكر 
أحد من الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر . 

-تنبيه : أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي 
في حديث المواقيت» واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة . 
وأخرج البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لأجل زيارة عامر بن مصعب مع عمرو بن دينار في 
هذا الموضع الواحد. 

قوله: (نسيئاً) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها همزة» وللكشميهني نساء بفتح 
النون والمهملة ومده. ) 

٩‏ انات الخروج في التجارة 

وقول اله ع وجل ' ئاق الوا نوا ن د [الجمعة : .]١‏ 
ا عن عبَيدِبن بن شير أن ابا موسى الأشمر 57 ا 
الطاب د رضي الله عنه فلم يُؤْدْنَ له ت وكانه کان تشغولا - فرجع أبو 'موسى . . فرغ 
من كال ألم أسمّغ صَوتٌ عبد الله بن قيس؟ ائذنوا لهُ. قيل : : قد رجّعٌ. فدعاه» فقال: 
با 0 تأتني على ذلك بال فاتطلقَ إلى باس العا 
الخَدْرئٌء فقال عمر : ا من أمر رسول الله ية ؟ ألهاني الصَمْقُ بالأسواق. 
يعني الخُروج إلى التّجارة». [الحديث 7١7‏ - طرفاه في : .[VYor to‏ 

قوله: (باب الخروج في التجارة. وقول اله عز وجل #فانتشروا ا وابتغوا من 


000 بيد 1 بن سلام. 
(۲) ليس في نسخة «ق4: الأشعري. 
(Y)‏ ليس في نسخة «ق4: بن الخطاب . 


(° < ۱١ 
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فضل الله 4) قال ابن بطال: هو إباحة بعد حظر كقوله تعالى #وإذا حللتم فاصطادوا» 


ا [المائدة : 8 وقال ابن المت في الحاشية : : عرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو 


كانت بعيدة خلافاً لمن يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى . 


قوله: : (أن أبا موسى استأذن على عمر فلم يؤذن له) زاد بشر بن سعيد عن أبي سعيد كما 
سيأتي في الاستئذان «أنه استأذن ثلاثاً» . 


قوله: (فقال كنا نؤمر بذلك) و في الرواية المذكورة أنه قال «قال رسول الله 76 : إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع؛ ) 

قوله: (فذهب بأبي سعيد) في الرواية المذكورة «فأخبرت عمر عن النبي #5 بذلك» وفيه 
الدلالة على أن قول الصحابي "كنا نؤمر بكذا» محمول على الرفع» ويقوى ذلك إذا ساقه مساق 
الاستدلال. وفيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله 4 قد يخفى عليه بعض 
أمره ويسمعه من هو دونه» وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص 
واحد» وليس كذلك لأن في بعض طرقه أن عمر قال: إني أحببت أن أتثبت. وستأتي فوائده 
مستوفاة في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في 
الدية وغير ذلك . 0 5 

قوله: (فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله ؟ ألهاني الصفق بالأسواق. يعني 
الخروج إلى التجارة) كذا في الأصل» وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهواً لأنها ألهته عن 
طول ملازمته النبي كَْةٌ حتى سمع غيره منه مالم يسمعه. ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهي 
أمر نسبي » وكان احتياج عمر إلى'الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس» 
وأما أبو هريرة فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته» وملازمة عمر للنبي كَل لا تخفى كما سيأتي في 
ترجمته في المناقب . واللهو مطلقاً ما يلهي سواء كان حراماً أو حلالاً» وفي الشرع ما يحرم فقط . 


- باب التجارة في البحر 
وقال مط : لابأسَ به» وماذكرَة الله في القرآنٍ إلا بحقّ ثم تلا: #وترّى الفلكَ 
او ت س او اا اا شيو 


العظام 
2 


٠ 7‏ - وقال الليث حذثني جَعفْرُ بن رَبيعة عن عبدٍ الرحمن بن هُرمّز عن أبي 





)000 فى نسخة «ق»: الفلك . 
(۳) زاد فى نسخة «ق»: شيئاً. 


کاب ب ای | باب |۱١‏ ح ۲۰۹۳ ۷۹ 





هريرة رضي الله عنة عن رسول الله يلنِ: «أنهُ ذكرٌ رجلا مِن بني إسرائيل خرج في الْبَحرٍ 
فقَضى حاجتهة) وساق الحديث . 
حدثني عبد الله بِنُ صالح حدَّثني الي به. 


“٠‏ قوله: (باب التحارة ذ فى البحر) ای إباحة ركوب البحر للتجارة»› وفي بعضص بعض النسخ 

«وغيره» فإن ثبت قوي قول من قرأ «البر» فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي . 

قوله: (وقال مطر إلخ) هو مطر الوراق البصري مشهور في التابعين › ووقع في رواية 
ش الحموي وحجله «وقال مطرف» وهو تصحيف » وبأنه الوراق وصفه المزي والقطب وآخرون» 
وقال الكرماني : الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري؛ وكأن ظهور ذلك له من حيث 
إن الذين أفردوا رجال البخاري كالكلاباذي لم يذكروا ف فيهم الوراق 0 
من علق لهم› وقد أخرج ابن يي حاتم من طريق عبد لله بن شوذب عن مطر الوراق أنه كان 
لايرف تكرت الخ اسا ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق» ووجه حمل مطر ذلك 
على الإباحة أنها سيقت في مقام الامتنان» وتضمن ذلك الرد على من منع ركوب البحر» 
وسيأتي بسط ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الفلك السفن الواحد والجمع سواء) هو قول أكثر أهل اللغة» ويدل عليه قوله 
ال #في الفلك المشحون» [يس: ]5١‏ وقوله #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم » 
[يونس : [YY‏ فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحدء وقيل إن الفلك بالضم والإسكان جمع 
فلك بفتحتين مثل أسد وأسد» وقال صاحب «المحكم» السفينة فغيلة بمعنى فاعلة سميت سفينة 
لأنها تسفن وجه الماء أي تفسره» والجمع سفن وسفائن وسفين . 

قو له : (وقال معداهد إلخ) وصله الفريابي في تفسيره» وكذلك عبد بن حميد من وجه 
آخر؛ قال 0 نر ل ا والصواب لد ضير 
صواب وهو ظاهر القرآن إذ ا الا للسفينة فقال ا ف4 و 35 
المعجمة أي تشق يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت» وقيل المخر الصوت نفسه» 
مووي ا الايد سو ود و ومعنى قوله «ولا تمخر 
إلخ» أن الصوت لا يحصل إلا من كبار السفن» أو لا يحصل من الصغار غالباً. 

قوله له: (وقال الليث إلخ) هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة كما سيأتي» 
وسنذكر الكلام عليه ثم› ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم 
يرد في شرعنا ما ينسخه» ولاسيما إذا ذكره ج مقر له أو في سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه 
ذلك ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا ا مألوفاً من 
قديم الزمان» فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع. 


)١(‏ فى نسخة «ق»4: حدثنا. 





عم اللمسسمَ0ااا عمس کاب الوح | باب E> [N A\‏ 


قوله في آخره: (حدثني عبد الله بن صالح حدئنا الليث به) فيه التصريح بوصل المعلق 
المذكور. e‏ الروايات في الصحيح› ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضع› 
وكذا وقع في رواية أ بي الوقت . 


ا س E‏ 1000 7 
١‏ - باب # وَإِذَا رأوأً رة أو هوا أَنفَضُوا إلا [الجمعة: ]١١‏ 

وقوله جل ذكرة”": ل جال لا همم ر ولابیع عن ك4 [النور: ۳۷]. 

وقال قتادة: کان القومٌ يَتَجِرونَء ولكنّهم كانوا إذا نابم حى من حُقوق الله لم 
تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يُوّدُوهُ إلى الله . 

٤‏ _ حدثني محمد قال: حذّثني محمد بن فضيل عن حُصَّينٍ عن سالم بنِ بي 
الجَعدٍ عن جابر رضي الله عنة قال: «أقبلث عير ونحنُّ نصلي مع النبيئّ 5 الجمعة 
فانفضٌ الناس إلا ثي عَشَرَ رَجُادٌ فَتَرلَث هذه الآية: «اوإذا رَأؤا تجارة أو لَهُواً انفضوا 
إليها وتركوك قائماً»». 


قوله: (باب #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها»# وقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وقال قتادة: كان القوم يتجرون إلخ) كذا وقع جميع ذلك معاداً في رواية المستملي 
وسقط لغيره إلا النسفي فإنه ذكرها ههنا وحذفها مما مضى» وكذا وقع مكرراً في نسخة 
الصغاني» وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند الفربري 
وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرهاء وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع 
الذي يظنه لائقاً به. فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير» ويزاد هنا أن بعضهم احتاط 
فكتب الملحق في الموضعين فنشأ عنه التكرار» وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بأن قال: 
ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذم. وذكرها هناك لمفهومها وهو تخصيص وتتها بحالة غير 
المتلبسين بالصلاة وسماع الخطبة» وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى . 


: باب قول الله تعالى”''‎ ١ 
BEEN SE ا« الفتراي تر‎ 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدّئنا جَرِيدٌ عن منصور عن أبي وائل‎ 6 
عن مَُسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبئُ بل «إذا أنققت نفقت المرأةٌ من طعام‎ 


() في نسخة «ق»: وقوله: لا تلهيهم. . .). 
)۲( في نسخة «ق6: قوله. 





كتاب البيوع | باب + > ۳A1 ۹Y‏ 


ها غير مُفسدة كان لها أجرُها بما أنفقث» ولرّوجها بما كسب » وللخازن مثلّ ذلك 
لا ب ينقُصُ بعضهم أجرَ بعض شيئ . 

اكد -٠‏ حدئني يحيى بن جعفر حدَنَنا عبد الرزّاق عن مَعْمَرٍ عن هَمَامٍ قال: 
سَمعتٌ أبا هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كه قال : «إذا أنفقّت المرأةٌ من كسب زوجها 
عن غير أمره فلها نصفٌ أجره» . [الحديك 7:55 - أطرانه فى :1519 ف 8156 19531 


قوله: (باب قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم) أي تفسيره. وحكى ابن بطال أنه وقع في 
الأصل «كلوا» بدل أنفقوا وقال إنه غلط اه. وكذا رأيته في رواية النسفي› وقد ساق الاية في 
كتاب الزكاة على الصواب» وقد تقدم النقل عن مجاهد أنه قال في تفسيرها: إن المراد بها 
التجارة. ثم ذكر البخاري حديث عائشة مرفوعا «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها» الحديث وقد 
تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الزكاة. ثم أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ «إذا أنفقت 
رس MCG OG.‏ 
ذلك» والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه 
يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه؛ وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال 
لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان 
من ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلاً فهي مأزورة بذلك لا مأجورة» وقد ورد فيه حديث عن 





ابن عمر عند الطيالسي وغيره. وأما قوله في حديث أبي هريرة «فلها نصف أجره» فهو محمول 
على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة» بخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم 
مثل ذلك» أو المعني بالنصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف 
من ذلك فللكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان. 

الا ا 


عا ا له في أثَرِ فيل رحقه». 
[الحديث ٦۷‏ ۰ طرقه فى : 5 . 


قوله: (باب من أحب البسط) أي التوسع (في الرزق) وجواب «من» محذوف تقديره 
ل ا ا 


أبيه » 5 إن ا به ك الكرماني يكير الکاف» وذكر الكرماني الشارح أن النووي 
ضبطها بفتح الكاف وتعقبه » وسلف النووي في ذلك أبو سعيد بن السمعاني وهو أعلم الناس 


بذلك» فلعل الصواب فيها في الأصل الفتح» ثم كثر استعمالها بالكسر تغييراً من العامة» وقد 
نزل محمد المذكور البصرة»› ووثقه أبن معين وغيره» ولم يعرف أبو حاتم الرازي حاله. وليسن 
له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير المائدة وآخر في أوائل الأحكام» والثلاثة 
إسنادها واحد إلى الزهري»› وشيخه حسان هو ابن إبراهيم الكرماني ويونس هو ابن يزيد. 





قوله: (قال محمد هو الزهري) كذا في الأصل . وفي رواية بي الحم دن نويه آخر عن 
حسان عن يونس بن يزيد عن الزهري . 
قوله: (عن أنس) يأتي في الأدب من وجه آخر عن الزهري أخبرني أنس . 
و مود وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أي يۇ حر له» والأثر هنا 
ب ا لاينتهى الطرف حتى ينتهى الأثر 
وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة 
فيه » وه في العمر حصول القوة في الجسد» لأن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي المال وتزيد فيه 
فينمو بها ويزكو. لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل» أو 
المعنى أنه يكتب مقيداً بشرط كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذاء أو المعنى بقاء ذكره 
الجميل بعد الموت. وأغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. وقال 
ابن قتيبة: يحتمل أن يكتب أجل العبد مائة سنة وتزكيته عشرين فإن وصل رحمه زاد التزكية. 
وقال غيره: المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل» فالأول يدخل فيه 
التغيير. وتوجيهه أن المعاملات على الظواهر والمعلوم الباطن خفي لايعلق عليه الحكم فذلك 
الظاهر الذي اطلع عليه الملك هو الذي يد خله الزيادة والنقص والمحو والإثبات» والحكمة فيه 
إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة» وسيأتي ذكر هذه المسألة مبسوطة في 
كتاب القدر» ويأتي الكلام على إيثار الغنى على الفقر فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 
٤‏ - باب شراءِ النبی 5 ية بالتّسيئة 
58 دن ان بن أسَدٍ حدَنَنَا عب الواحدٍ حدثّنا الأعمش قال: : «ذكزنا عند 
و ا ان حدَّئني الأسُْودٌ عن عائشة تشة رضي الله عنها أنَّ النب 6ل 
شترّى طعاماً من يهو دی ل أجل ورَهئة درعاً من حدید) . [الحديث ۲۰٦۹۸‏ - أطرافه فى : 
CTPA cYYoY cO C٧ °° 2595‏ ¥0۰4(« لازدال CTA‏ /57:؛:؛]. 
648 حدثنا اا ل و 
وحدثنى محمد بن عبد الله بن حَوْشَب حدثنا أسْباط أبو اليّسّع البَصريٌ حدَّثنا 


و 
0 


هشامٌ الدَّسْتُوائي عن قتادة: «عن أنس رضى الله عنه أنه مَشْى إلى النبيت يه بخبز شعير 
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وإهالة س سَنِحْوَ» ولقد رَهَّن النبئٌ بي رعاً لهُ بالمدينة عند يَهودِيٌ وأخذ منة شعيراً لأهله. 
ولقد س ستعته قول : ما أمسى عند آل محمد کا صاع ؛ بر ولاصاعٌ حب وإِنَّ عندة لتشع 
نسشوة». [الحديث 5١59‏ طرفه في : .]۲٠٠۸‏ 


5 (باب شراء النبي بيو بالنسيئة) بكسر المهملة والمد أي 00 قال ابن بطال: 
الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع . قلت: لعل المصنف تخيل أن أحداً يتخيل أنه ب لا يشتر 
بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل › اس ال 
اشترى شعيراً إلى أجل ورهن عليه درعه» وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أول الرهن إن شاء 
ا 

قوله في طريق عائشة: (ذكرنا عند إبراهيم) هو النخعي» وقوله (الرهن في ا أي 
السلف» ولم يرد به السلم العرفي . 

وقوله في حديث أنس: (حدئنا مسلم) هو ابن إبراهيم . وقوله في الطريق الثانية (أسباط) 
هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة. . وقوله (أبو البسع) بفتح التحتانية والمهملة وهو 
بصري» وكذا بقية رجال الإسناد» وليس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضع» وقد قيل إن 
اسم أبيه عبد الواحد» وقد ساقه المصنف هنا على لفظ أبي اليسع› وساقه في الرهن على لفظ 
مسلم بن إبراهيم» والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته 
أن لا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد» ولأن أبا اليسع المذكور فيه مقال فاحتاج 
أن يقرنه بمن يعضله. وقوله فيه (ولقد سمعته يقول) هو كلام الت > والضمير في سمعته 
للنبي ية أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهراً للسبب في شرائه إلى أجل» وذهل 
من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس» لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير 
دليل › والله أعلم . 


٥‏ ۔ باب كسب الرجُل وعمله بيده 


- حدثني إسماعيل بن عبد الله حدٿني علي بن وَهب عن يونس عن ابن 
شهاب 0 أخيرني عُروة بن الزتير أن ا ا «لمًا ا نَ اب 
م سین شب ل ل بين مدا لال ولحو لسا هه 
E‏ قالت عائشة رضي الله «کان ان أصحاث رسول اله ا مال e‏ 
فكان يكونٌ لهم أرواحٌ» فقيل لهم : لو اغتساتم». رواه هَمَامٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة. 


YA 
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7 _ حدثنا إبراهیم بن موسى أخبرنا' ' عيسى بن يُونْسَ عن ور عن خالدٍ بنٍ 
مَعدانَ عن المقدام رضي الله عنة عن النبيّ بل قال : مكل اد طماما قط رامن أن 
يأكلّ من عمّلٍ يده ون نبي الله داودَ عليه السلامٌ كان يأكل من عمل يده؛ . 

VY‏ ۔ حلدئنا يحب بن موسى حدَننا عبد الررّاق أخبرنا مغر عن هَمَام بن مب 
دتا او هريرة عن رسول الله بيا : «إنَّ داود النبيَ عليه السلامٌ كان لا يأكل إلا يمن عَملِ 
يذه؟ . [الحديث ۲۰۷۳ _ طرفاه في : .]٤۷١۳ »۳٤۱۷‏ 


2-6 حدذثنا يحيى بن بُکير حدتنا اللّيثُ عن عُمَيلِ عن ابن شهاب عن أبي عُبِيدٍ 
مَولى عبدٍ الرحمن بن عوف أنه سمح أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ل : 
«لأن يَحِتَطِبَ أحذكم حُزمة على ظهره حير من أن يَسألَ أحداً فيُعطِيةُ أو يمنعّه . 


E 70‏ يي 
لز بنِ العَوَام رضي الله عنه قال : قال النبئ لاز : «لأن يأخُدَّ أحدكم أخيّله. . 


قوله: رات کی ارچ رف بيده) عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص 

على العام» لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها. وقد اختلف العلماء في أفضل 
المكاسب» قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة» والأشبه بمذهب 
الشافعي أن أطيبها التجارة» قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل . 
وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل 
اليد قال: فإن كان زراعاً فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليّه من كونه عمل اليد» ولما فيه 
من التوكل» ولما فيه من النفع العام للادمي وللدواب» ولأنه لا بد فيه في العادة أن يوكل منه 
بغير عوض. قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب 
النبي ييا وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه 
والنفع الأخروي». قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. قلت: وهو مبني 
على ما بحث فيه من النفع المتعدي, ولم ينحصر النفع المتعدي ذ فى الزراعة بل كل مايعمل 
. باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف 
المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص»- والعلم عند الله تعالى. قال ابن المنذر: 
E BDO DR E‏ 0 
. قلت: ومن شرطه أن لايعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة» 
ل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النقس بذلك والتعفف عن 
ذلة السؤال والحاجة إلى الغيرء ثم أورد المصنف في الباب أحاديث أولها في التجارة» والثاني 





)١(‏ في نسخة «ق6: أخبرني. 
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في الزراعة» والثالث وما بعده في الصنعة: الحديث الأول : 

قوله: (حدثني إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أؤتن. 

قوله: (لقد علم قومي) أي قريش والمسلمون. : 

قوله: (حرفتي) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها فاء أي جهة اكتسابي» والحرفة جهة 
الاكتساب والتصرف في المعاش» وأشار بذلك إلى أنه كان كسوباً لمؤونته ومؤونة عياله 
بالتجارة من غير عجز» هيدا علق ما الاعتذار ا واه من مال المسلمين إذا احتاج إليه . 

قوله: (وشغلت) جملة حالية أي أن القيام بأمور الخلافة شغله عن الاحتراف» وقد روى 
ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة قالت «لما مرض أبو بكر مرضه 
الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد فى مالى منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي . 
قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي E‏ صبيانه» وناضح كان يسقي بستاناً له» فبعثنا 
بهما إلى عمر فقال: رحمة الله على أبي بكرء لقد أتعب من بعده» وأخرج ابن سعد من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة نحوه وزاد «أن الخادم كان صيقلاً يعمل سيوف المسلمين ويخدم 
.آل أبي بكر» ومن طريق ثابت عن أنس نحوه وفيه «قد كنت حريصاً على أن أوفر مال 
المسلمين» وقذ كنت أصبت من اللحم واللبن» وفيه «وما كان عنده دينار ولا درهمء ماكان إلا 
خادم ولقحة ومحلب». 

قوله: (آل أبى بكر ) أي هو نفسه ومن تلزمه نفقته. وقيل أراد نفسه بدليل قوله «أحترف» 
حكاه الطيبي. قال: ويدل عليه نسق الكلام لأنه أسند الاحتراف إلى ضمير المتكلم عاطفاً له 
على «فسيأكل» فلو كان المراد الأهل لتنافر انتهى. وجزم البيضاوي بأن قوله «آل أبي بكر» 
عدول عن المتكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات» قال وقيل: أراد نفسه»ء والأول مقحم لقوله 
«وأحترف» وليس بشيء» بل المعنى أني كنت أكتسب لهم ما يأكلونه والآن أكتسب للمسلمين. 
قال الطيبي: فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصاً كسوباً لمؤونة الأهل بالتجارة فامتنع 
لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب» وفيه إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق 
أن يأكل هو وعياله من بيت المال» وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها ومعظمها. 
قال ابن التين: وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته 
إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة» وسبقه إلى ذلك الخطابي. قلت: لكن في قصة 
أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة» فروى ابن سعد بإسناد مرسل 
رجاله ثقات قال «لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بهاء 
فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ 
قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك» ففرضوا له كل يوم شطر شاة» . 

قوله: (وأحترف) في رواية الكشميهني «ويحترف» قال ابسن الأثير: أراد باحترافه 
للمسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم» وكذا قال البيضاوي: المعنى أكتسب 


۲٠۷٥_1۰۷۰ جح‎ |۱١ كتاب البیوع | باب‎ ۳A٦ 


للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم. وقال غيره: يقال احترف الرجل 
إذا جازى على خير أو شر. وقال المهلب: قوله أحترف لهم أي أتجر لهم في مالهم حتى يعود 
عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر 
مؤونته إلا أن يطوع بذلك كما تطوع أبو بكر. قلت: والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجهء لأن 
أبا بكر بين السبب في ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة» فمتى يتفرغ للاحتراف لغيره؟ إذ 
لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كما كان» إلا أن يحمل على أنه كان يعطي المال لمن 
يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين» وقد روى الإسماعيلي في حديث الباب من طريق معمر عن 
الزهري «فلما استخلف عمر أكل هو وأهله من المال ‏ أي مال المسلمين ‏ واحترف في مال 


نفسة )ا . 





- تنبيه : حديث أبى بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف لكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن 
يستخلف كان يحترف لتحصيل مؤونة أهله يصير مرفوعاً لأنه يصير كقول الصحابي: كنا نفعل 
كذا على عهد النبي کی وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أم سلمة «أن أبا بكر خرج تاجراً 
إلى بصرى في عهد النبي 4 وتقدم في حديث أبي هريرة في أول البيوع «إن إخواني من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» ويأتي حديث عائشة «إن الصحابة كانوا عمال 
أنفسهم» وهذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديثها عن أبي بكر . 

الحديث الثانى : قوله: (حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد) كذا ثبت في جميع الروايات 
إلا رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري عن البخاري «حدثنا عبد الله بن يزيد» فمحمد على هذا 
هو المصنف وعد الله بن يزيد هو المقري› وقد أكثر عنه البخاري» وربما روى عنه بواسطة. 
وسعيد هو ابن أبي أيوب» وأبو الأسود هو النوفلي المعروف بيتيم عروة» وجزم الحاكم بأن 
محمداً هنا هو الذهلى . 

قوله: (رواه هماه) يعني ابن يحيى (عن هشام) يعني ابن عروة. وهذا التعليق وصله أبو 
نعيم في «المستخرج» من طريق هدبة عنه بلفظ «كان القوم خدام أنفسهم وكانوا يروحون إلى 
الجمعة فأمروا أن يغتسلوا» وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة والبزار» 
وقد تقدم هذا الحديث من وجه عن عروة ومن وجه آخر عن عمرة»› وتقدم شرحه مستوفى › 
والغرض منه هنا قوله «كانوا عمال أنفسهم» وقوله «يكون لهم أرواح» جمع ريح لأن أصل ريح 
روح بفتح الراء”" وسكون الواو ويقال في جمعه أيضاً أرياح بقلة . 

قوله: (عن المقدام) هو ابن معدي كرب الكندي من صغار الصحابة» مات سنة بضع 
وثمانين بحمص» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأطعمة. 
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قوله: (ما أكل أحد) زاد الإسماعيلي (من بني آدم» 


قوله: (طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده) في رواية الإسماعيلي «خير» بالرفع 
وهو جائزء وفي رواية له «من كذ يديه» والمراد بالخيرية مايستلزم العمل باليد من الغنى عن 
الناس. ولابن ماجه من طريق عمر بن سعد عن خالد بن معدان عنه «ما كسب الرجل أطيب من 
عمل يديه» ولابن المنذر من هذا الوجه «ما أكل رجل طعاماً قط أحل من عمل يديه» وفي فوائد 
هشام بن عمار عن بقية حدثني عمر بن سعد بهذا الإسناد مثل حديث الباب وزاد «من بات كالاً 
من عمله بات مغفوراً له» وللنسائي من حديث عائشة «إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه» وفي 
الباب من حديث سعيد بن عمير عن عمه عند الحاكم» ومن حديث رافع بن خديج عند أحمدء 


ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبى داود. 
قوله: (وإن داود إلخ) في رواية الإسماعيلي بحذف الواو» وفي روايته من كسب يده». 


قوله: (لايأكل إلا من عمل يده) وهو صريح في الحصر بخلاف الذي قبله» وحديث أبي 
هريرة هذا طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود من أحاديث الأنبياء ووقع في المستدرك 
عن ابن عباس بسند واه: «كان داود زراداً وكان آدم حراثاً: وكان نوح نجاراً» وكان إدريس 
خياطاً. وكان موسى راعياً» وفي الحديث فضل العمل باليد» وتقديم مايباشره الشخص بنفسه 
على ما يباشره بغيره» والحكمة فى تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره فى أكله على ما يعمله بيده 
لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى» وها انق الكل مق طرين 
الأفضل» ولهذا أورد النبي يي قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب 
عمل اليدء وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لناء ولاسيما إذا ورد في شرعنا مدحه 
وتحسينه مع عموم قوله تعالى #فبهداهم اقتده# [الأنعام: ]4٠‏ وفي الحديث أن التكسب 
لا يقدح في التوكل» وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. 


الحديث الخامس والسادس : قوله: (لأن يحتطب أحدكم) تقدم الكلام عليه في «باب 
الاستعفاف عن المسألة» وأخرجه هناك من طريق الأعرج عن أبي هريرة» وبعد أبواب من طريق 
أبي صالح عنه» وهنا من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ‏ وهو مولى ابن أزهر - 
وقد تقدم الكلام على ترجمته في أواخر الصيام» وحديث الزبير بن العوام في ذلك أورده هنا 
مختصراً وساقه في «باب الاستعفاف من الزكاة» بتمامه وتقدم الكلام عليه هناك وقوله «أحبله» 
بفتح أوله وضم الموحدة جمع حبل مثل فلس وأفلس . 


۸ لامجلل سدح کاب البیوع | باب |۱٦‏ ح٣۷١۲‏ 


١‏ _ باب الشهولة والسّماحة فى الشراء والبيع 
ومن طَلبَ حقّاً فليطلبة في عَفاف 
7 حدثنا على ؛ بن عياش حدَّئنا أبو عَسَانَ محمد بن مُطرّف 


محمد بن المنكدرٍ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما أن رسول الله 5 2 قال : : ارح الله 
رجلا سَمحاً إذا باع وإذاا اث شترّى › وإذا اقتضى» . 


قوله: (باب السهولة والسماحة في الشراء ا يون هن نانك اللفته:والنشر 
مرتباً أو غير مرتب» ويحتمل كل منهما لكل منهماء إذ السهولة والسماحة متقاربان في المعنى 
فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي وهو ظاهر حديث الباب» والمراد بالسماحة ترك 
المضاجرة ونحوها لا المكايسة في ذلك . 

' قوله: (ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف) أي عما لايحلء أشار بهذا القدر إلى 
ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً «من 
طلب حقاً فليطلبه في عفاف واف أو غير واف». 

قوله: (حدثنا علي بن عياش ) بالتحتانية والمعجمة. 


قوله: (رحم الله رجلاً) يحتمل الدعاء ويحتمل الخبرء وبالأول جزم ابن حبيب المالكي 
وابن بطال ورجحه الداودي» ويؤيد الثاني مارواه الترمذي من طريق زيد بن عطاء بن السائب 
عن ابن المنكدر في هذا الحديث بلفظ «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع» الحديث» 
وهذا يشعر بأنه قصد رجلا بعينه في حديث الباب» قال الكرماني: ظاهره الإخبار لكن قرينة 
الاستقبال المستفادة من «إذا» تجعله دعاء وتقديره رحم الله رجلا يكون كذلك» وقد يستفاد 
س من تقييذه 0 


الثبوت› فلذلك کزز اسان البيع الا والتقاضى» والسمح اد يقال . ا بكذا إدا 
جاد» والمراد هنا المساهلة. 


عن 2 


قوله: (وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف» في رواية حكاها ابن 
التين «وإذا قضى» أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل» وللترمذي والحاكم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً «إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء» وللنسائي من حديث عثمان 
رفعه «أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً» ولأحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو نحوه وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك 
المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم 


(1) في نسخة «ق»: أبو غسان قال. ضح 


كتاب البيوع | باب ۱۷| ح ۲٣۷۷‏ ا وم 


١‏ - باب من أنظرٌ مُوسراً 


١١‏ - حدٹنا احم بن يونس حدّثنا َير دنا مَنصورٌ أ ربْعيّ بنَ حراش 
حدَّئه أنَّ حذيفة رضي لله عنة حدَّئةٌ قال: قال النبيخ مَلِ: «تَلقّتِ الملائكة روح رجُل ممّن 
كان قبلكم. > فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: كنث آمُرٌ فتياني أن يُنظروا ويتجاوّزوا 
در قال : فتجاوّزوا عنه». قال ابو وقال أبو مالكِ عن ربعي : «کنٹ 
يسر على الموسرء وأُنَظِرٌ المُعِره. وتابعة شعبةُ عن عبدٍ الملكِ عن ربعي. وقال أبو 
ساو المي «أنظٌ الموسرٌء وأتجاوّرٌ عن المُعسِرٍ» وقال ثعيم بن أبي 
. هند عن ربعي : «فأقبّل من المُوسر» وأتجاوّرٌ عن المعسر». 
ظ [الحديث ۲۰۷۷ ۔ طرفاه في: 3781١‏ 4051 "]. 


قوله: (باب من أنظر موسراً) أي فضل من فعل ذلك وحكمه. وقد اختلف العلماء ع في 
حد الموسر: فقيل من عنده مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته. وقال الثوري وابن ع المبارك وأحمد 
وإسحق: من عنده خمسون درهما أو قيمتها من الذهب فهو موسر» وقال الشافعي : قد يكون 
الشخص بالدرهم غنياً مع كسبه وقد يكون بالألف فقيراً مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله وقيل: 
الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف» فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو موسر 
وعكسه» وهذا هو المعتمد وما قبله إنما هو فى حد من تجوز له المسألة والأخذ من الصدقة. 
8 قوله: (منصور) هو ابن | لمعت 

قوله: (أن حذيفة حدثه) زاد مسلم في روايته من طريق نعيم بن أبي هند عن ربعي 
«اجتمع حذيفة وأبو مسعود» فقال حذيفة : رجل لقي ربه) فذكر الحديث وفي آخره «فقال أبو 
فى هذا الباب . 

قوله: (تلقت الملائكة) أي استقبلت روحه عند الموت» وفى رواية عبد الملك بن عمير 
عن ربعي في ذكر بني إسرائيل «أن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه». 

قوله: (أعملت نمم * ن الخير شيئاً) ؟ وفي رواية بحذف همزة الاستفهام وهي مقدرة»› زاد في 
رواية عرد الملك المذكورة «فقال ماأعلم» قيل قيل انظر› قال ما أعلم شيئاً غير أني ) فذكره. 
ولمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه «حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من 
الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً» وفي رواية أبي مالك المعلقة هنا ووصلها 
عند مسلم «آتی الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له : ماعملت في الدنيا؟ - قال ولايكتمون الله 
حديثاً قال : : يارب آنيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان خلقي الجواز لكاي وفي رواية 
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ابن أبي عمر في هذا الحديث «فيقول: يا رب ماعملت لك شيئاً أرجو به كثيراً. إلا أنك كنت 
أعطيتني فضلاً من مال» فذكره. 


قوله: (فتياني) بكسر أوله جمع فتى وهو الخادم خا كان أو هدلو كا 

قوله: (أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر) كذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي وهو 
لايخالف الترجمة» وللباقين «أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر» وكذا أخرجه مسلم 
عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» وظاهره غير مطابق للترجمة» ولعل هذا هو السر في 
إيراد التعاليق الاتية لأن فيها ما يطابق الترجمة . 

قوله: (وقال أبو مالك عر وبي N E‏ وهذه الطريق عن 
حذيفة في هذا الحديث وصلها مسلم من طريق أ بي خالد الأحمر عن أبي مالك كما تقدم أولاً 
وقال في آخره «فقال أبو مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني: هكذا سمعناه من في 
رسول الله مید ) . 

قوله: (وتابعه شعبة عن عبد الملك) ب يعني ابن عمير (.س ربعي ) أي عن حذيفة يعني في 
قوله: «وأنظر المعسر» وقد وصله ابن ماجه من طرق أبي عامر عن شعبة بهذا اللفظ» ووصله 
المؤلف في الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «فأتجوز عن الموسر وأخفف عن 
المعسر» وفي آخره قول أبي مسعود «هكذا سمعت». 

قوله: (وقال أبو عوانة عن عبد الملك إلخ) وصله المؤلف في ذكر بني إسرائيل مطولاً 
وهو كما قال: «أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر» وفي آخره قول أبي مسعود «هكذا سمعت». 

قوله: (وقال نعيم بن أبي هند إلخ) وصله مسلم من طريق مغيرة بن مقسم عنه وقد تقدم 
لفظه» وفيه قول أبي مسعود أيضاًء قال ابن التين: رواية من روى «وأنظر الموسر» أولى من 
رواية من روى «وأنظر المعسر» لأن إنظار المعسر واجب. قلت: ولا يلزم من كونه واعنا :أن 
لايؤجر صاحبه عليه أو يكفر عنه بذلك من سيئاته» وسأذكر الاختلاف في الوجوب في الباب 
الذى يليه . 


- باب من أنظر مُعيراً 
TVA‏ _ حدثنا هشام بن عَمَارٍ وتنا يحيى بن حمزة دنا اليد عن الزهريٌ 
امو وني ا قال : «كان تاجر 
یداین النامن» فإذا رأى مُعسراً قال لفتيانه : تجاوَرُوا عنهُ لعل الله أن يجاور عنّاء فتجاوَرٌ 
الله عنه» . [الحديث ۲۰۷۸ - طرفه في: 4/8٠‏ 7]. 


الراء رفعه يا يه با ود 58 فتادة مرفوعاً 


۹۱ 





کتاب البيوم 1 باب ۹| ۹۷۹ 
«من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»» ولأحمد عن ابن 
عباس نحوه وقال: «وقاه الله من فيح جهنم» واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: #وإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# [البقرة: ]۲۸١‏ فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي 
ا ا ا و ا e‏ 
بينهماء فإذا ا المديون وجب ب إنظاره رال ا ضربه ولا إلى حبسه . 

قوله: (حدثنا الزبيدي) بالضم . 
الزهري «أن عبيد الله بن عبد الله حدثه». 

قوله: (كان تاجر يداين الناس) في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي «أن رجلا 
لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس». 

قوله: (تجاوزوا عنه) زاد النسائي «فيقول لرسوله خذ مايسر واترك ماعسر وتجاوزا 
ويدخل فى لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضى. وفى حديث الباب والذي قبله أن 
اليسير من الحسنات إذا كان e‏ السيئات» وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر 
به وإن لم يتول ذلك بنفسه» وهذا كله بعد تقرير أ ن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق 
المدح كان حسناً عندنا . 


ss,‏ - باب إذا بين البَيّعان. ولم يكثما : ونَصّحا 

ویذگه عن العَدَاءِ بن خالدٍ قال: کب لي النبي ک: «هذا مااشترى محمد 
رسول الله 5 ِنَ العَدَاءِ بن خالل بيع المُسلم من المسلم. > لاداءَ ولاخبّئة ولاغائلة». قال 
قتَادةٌ: الغائلة الزن والسّرقة والإباق. ٠‏ 

وقبل لإبراهيم: إِنَّ بعض النَخَاسِينَ يُسمّي: آرِيّ خراسان» وسجستان» فيقول: 
جاء أمس من خُراسان. وجاء اليوم من سِجِسْتانَ. فكرهَةُ كراهة شديدة. 

وقال عَقبة بر عامر : لا يحل لامرىء بیع لعة بعلم أن بها داء إلآ أخبرة. 

۰۷4 - حدائنا سليمانٌ بن حرب حدّئنَا شعبةٌ عن قتادةً عن صالح أبي الخليل عن 
الاو ا O‏ و و o E AN‏ : قال رسو الله کل : 
«البَبّعان بالخيار يتفرّقا ‏ أو قال : حتى يتفرّقا - فإن صَدَقا وبا بورك لهما في 
ييعهما. ون کاو کا حتت ركه هما 

[الحديث ۲۰۷۹ - أطرافه في: ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۰۸ ۲۱۱۰ 1114]. 





۳4۲ كتاب البيوع | باب ۱۹| ۲٠۷۹‏ 


قوله: (باب إذ! بين البيعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أي البائع والمشتري . 

قوله: (ولم يكتما) أي ما فيه من عيب» وقوله: (ونصحا) من العام بعد الخاص» وحذف 
جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما فى بيعهما كما في حديث الباب» وقال ابن بطال: 
أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة. 


قوله: (ويذكر عن العدّاء) بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفعال ابن خالد بن هوذة بن 
ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة» صحابي قليل الحديث» أسلم بعد حنين . 

قوله: (هذا ما اشترى محمد رسول الله َة من العداء بن خالد) هكذا وقع هذا التعليق» 
وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق 
عبد المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد فاتفقوا على أن البائع النبي ي والمشتري العداء 
عكس ماهناء فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب وقيل: هو صواب وهو من الرواية بالمعنى لأن 
شترى وباع بمعنى واحد» ولزم من ذلك تقديم أسم رسول الله حي على اسم العداءء وشرحه 
ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال: فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو 
المشتري› قال: وكتب رسول الله َة له ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم 
الخلق» قال: ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة» وفيه 
كتابة الاسم واسم الأب والجد في العهدة إلا إذا كان مشهوراً بصفة تخصه» ولذلك قال: 
«محمد رسول الله استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد» قال: وفي قوله: «هذا 
ما اشترى» ثم قال: «بيع المسلم المسلم» إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع . 

قوله: (بيع المسلم المسلم) فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة» وأن تصدير الوثائق 
بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به» ولاعبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها 
تلتبس بما النافية . 

قوله: (لاداء) أي لا عيب» والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد 
والسعال قاله المطرزي» وقال ابن المنير في الحاشية : قوله: «لا داء» أي يكتمه البائع» وإلا فلو 
كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم» ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء نفي 
الداء مطلقاً بل نفي داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه. 

قوله: (ولا خبئة) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أي مسبباً من قوم 
لهم عهد قاله المطرزي» وقيل: المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق» وقال صاحب «العين» الريبة؛ 
وقيل: المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب» وقال ابن العربي: الداء ماكان في الخلق 
بالفتح والخبثة ما كان في الخلق بالضم» والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع . 

قوله: (ولاغائلة) بالمعجمة أي ولا فجور» وقيل: المراد الإباق» وقال ابن بطال هو من 
قولهم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها مالي . 


۳4۳ 





قوله: (قال قتادة إلخ) وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عله » 
قال ابن قرقول: الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معاً. 

قوله: (وقيل لإبراهيم) أي النخعي (إن بعض النخاسين) بالنون والخاء المعجمة أي 
الدلالين. ظ 
| قوله: (يسمي آري) بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو مربط الدابة 
وقيل: معلفها ورده ابن بج وقيل: هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة 
أصله من الحبس والإقامة من قولهم: تأرى الرجل بالمكان أي أقام به» والمعنى أن النخاسين 
كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه 
مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب» قال 
عياض: وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم» قلت أو سقطت الألف واللام التي للجنس 
كأنه كان فيه يسمي الاري أي الإصطبل» أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمي آریه» وقد 
تصحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروزي فذكرها (أرى» بفتحتين بغير مد وقصر آخره 
وزن دعاء وفي رواية أبي ذر الهروي مثله لكن بضم الهمزة أي أظن» واضطرب فيها غيرهما 
فحكى ابن التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء» قال وفي رواية ابن نظيف قرى بضم 
القاف وفتح الراء والأول هو المعتمد قال الراعي : 

نقد فخ روابخيلهمعلينا لنااريهن على معد 

وقد بين الصواب في ذلك مارواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: 
«قيل له إن ناساً من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه خراسان 
وسجستان ثم يأ تى السوق فيقول جاءت من خراسان وسجستان» قال فكره ذلك إبراهيم» ورواه 
سعيد بن منصور عن هشيم ولفظه «إن بعض النخاسين يسمي آريه خراسان إلخ» والسبب في 
كراهة إبراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس. 

قوله: (وقال عقبة بن عامر لايحل ا ااه إلا أخبره) في رواية 
الكشميهني أخبر به و الحديث وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن 


شماسة بكسر المعجمة وت تخفيف الميم وبعد الألف مهملة عن عقبة مرفوعاً بلفظ «المسلم أخو 
المسلم. لاحل لمسل باع من اخ یا فی إلا یت له وني روي اسد ملم فيه مي 
وإسناده حسن . 


قوله: (عن صالح أبي الخليل) في الرواية التي بعد بابين «سمعت أبا الخليل». 

قوله: (رفعه إلى حكيم بن ا في الرواية المذكورة «عن حكيم» وسيآتي الكلام عليه 
مستوفى في «باب كم يجوز الخيار» بعد عشرين حديثاًء والغرض منه قوله «فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهما إلخ» وقوله صدقا أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في 
الوفاء» وقوله: «وبينا» أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه. وفي 


:جوع الس لش ل لل د كتاب البیوع | ياب |1١56‏ سح ۲٢۸۰‏ ۲۰۸۱ 
الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين» ومحقها إن وجد 
ضدهما وهو الكذب والكتم» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ 
ظاهر الحديث يقتضيهء ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا 
وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهماء وإن كان الأجر ثابتاً للصادق المبين» والوزر حاصل 
للكاذب الكاتم. وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها ا الصالح» وأن شؤم المعاصي 
يذهب بخير الدنيا والاخة: 


"٠‏ - باب بيع الخلط من التمر 

بووا ودار + اياي ا ا 
رضي الله عنه قال: «كنا نُررَقُ تمر الجمع» وهو الخلط من التمر» وكنا نبيع صاعَين: 
بصاع . فقال النبيئٌ مي : لا صاعين بصاع ولادرهمين بدرهم». 

لير ا لل رك الم ا 0 
وقوله في الحديث: «كنا نرزق» بضم النون أوله أي نعطاه» وكان هذا العطاء مما كان كذ 
کی تنا آل لل علي عن کی کم لعز التي ود كو ا الى ی 
وقيل: هو كل لون من النخيل لايعرف اسمه» والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من 
جيده . وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه 
لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعد ذلك عيباًء بخلاف ما لو خلط في 
أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها. وفي الحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً» 
وكذا الدراهم. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» في 
أواخر البيوع إن شاء الله تعالى . 

١‏ باب ما قيل في اللخام والجزار 

١‏ “- حدئنا عمرٌ بن حفص حدتنا أبي حدّثَنا الأعمشُ قال: حدَّنّي شقيقٌ عن 
أبي مَسعودٍ قال : ل امار ا ل اجعل 
لي طعاماً يَكني حَمسة منّ الناس» فإني أرِيد أن أدعوَ النبي 4ء حامس حمسو فإني قد 
عرفت في وجهه الجوعء 0 فجاء معّهم رجُل» فقال الب َكل : إِنَّ هذا قد تبعناء 
فإن شئتَ أن تأذنَ له فأذث ل“ ٠‏ وإن شت أن يرجح رَجَعَّ. فقال: لاء بل قد أَذْنتٌ له». 
[الحديث 5١8١‏ أطرافه في : .]045١ ٠٤۳١٤ ۲٤١١‏ 


قوله: (باب اللحام والجزار) كذا وقعت هذه الترجمة هناء وفي رواية ابن السكن بعد 





13 لمن ف ةف ادن 


0 
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خمسة أبواب» وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات . 
قوله: : (فقال لغلام له قصاب) بفتح القاف وتشديد المهملة وآخره مو-حدة وهو الجزار» 
وسيأتي في المظالم من وجه آخر عن الأعمش بلفظ «كان له غلام لحام» واتفقت الطرق على أنه 
من مسند أبي مسعود إلا ما رواه أحمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده فقال فيه : «عن رجل من 
الأنصار يكنى أبا شعيب قال: أتيت رسول الله بلا فعرفت في وجهه الجوع› فأتيت غلاماً لي» 
فذكر الحديث» وكذا رويناه ف في الجزء التاسع من «أمالي المحاملي» من طريق ابن نمير» زاد 
مسلم في بعض طرقه «وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» وسيأتي الكلام على فوائد هذا 
الحديث مستوفى في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . 
۲ - باب ما يمحَحقٌ الكَذْبُ والكتمان في البَبع 
۲ _ حدثنا بَدَلَ ر بن المحبّر حدَّنّنا شعبة عن قتادة قال : سمغت" أنا الحّليل 
يك عن عي له بن الحارث عن سكيم بن جزاو رضي اله عن عن الي قا 
لبقاو لحار ام يتفرّقا أو قال حى يتفرقا - فإن صَدَقا وسا بورك لهما في بَيعِهماء 
وإن گتما وكَدَّبا مُحِقَتْ برک بَبعهما». 


قوله: (باب مايمحق الكذب والكتمان) أي من البركة (في البيع) ذكر فيه حديث حكيم 
ابن حزام المذكور قبل بابين وهو واضح فيما ترجم له. 
5 ات قول الله ع وجل : 


Ad 


« تایا اکرب ٢‏ منوا لا تأ ڪلوا ابرا أضْكدمًا مُصَعَفَة 4 الآية [آل عمران:١١٠]‏ 
ا حدئنا دم حدقا ابر أبي ذئب حدتنا سعيدٌ المَقبْرِيُ عن أبي هريرة عن 
لنب نِم قال : لاي على الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أَحَدَ المال أمن الحَلالٍ أم من 
حرام». ۰ 
قوله: (باب قوله الله عر وجل : ليا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مُضاعفة»* 


الآية) هكذا للقي لس فى اللات سرى الاي وساق غيره فيه حديث أبي هريرة الماضي في 
اباب من لم بال من يك کت المال» بإسناده ومتنه» وهو بعيد من عادة البخاري ولاسيما 
مع قرب العهد» ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً 
ايأتي على الناس زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره» وروى مالك عن زيد بن 
أسلم في تفسير الأية قال : «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل» 
فإذا حل قال أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ ا عه ورا اح تي لمن دوق 





. سقط من نسخة «ق4: الحديث‎ )١( 
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الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه» ومن طريق قتادة «أن ربا أهل الجاهلية يبيع 
الرجل البيع إلى أجل مسمى» فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه. والربا 
مقصور » وحكي مده وهو شاد» وهو من ربا رن تعبالالت: ولكن قد وقع في خط 
المصحف بالواو. وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: #اهتزت وربت» 
[الحج: [o‏ وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين» فقيل هو حقيقة فيهماء وقيل حقيقة في الأول 
مجاز في الثاني» زاد ابن سر أنه في الثاني حقيقة شرعية » ويطلق الربا على كل بيع محرم. 
4 - باب آکل الْرّبا 0 وكاتبه 

قول الله تعالی: الدج يأ كود ريا لا ا 01 الرى 2 
لشَّيِطنٌونَ الْمَيّنْ4 [البقرة: ]۲۷٠‏ إلى آخر الآية . 

دنا محمد بن بَشَارٍ حدَّتّنا عَندَرٌ حدَّننا شعبة عن مَنصور عن أبي 
الضحى عن مسروق عن عائشة رضىّ الله عنها قالت: «لما رلت اخ البقرة قرأهن 4 
e Te‏ 
سر بن ندب رضي الله حن قال: قال النيع كه : و وام 
إلى أرضي مقدسةٍ فانطَلقنا حتی أنينا على نهر من دم فيه رجُل قائ وعلى وَسَطٍ النهر 
رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرّجُلُ الذي في النهرء فإذا وس الب 
الرجل بحَجّرا" في فيه فَرَدَّهُ حيثُ کان» فجعل كلّما جاء ليَخْرُجَ رَمى في فيه 
فيرع كما كان. فقلتُ: ما هذا؟ فقال: الذي رأيتَهُ فى النهر آكل الرّبا» . 


<7 


قوله: (باب آكل الربا وشاهده وكاتبه) أي بيان حكمهم» والتقدير باب إثم أو ذم. في 
رواية الإسماعيلي «وشاهديه» بالتثنية . 

قوله: (قول الله تعالى #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم# إلى آخر الآبة) وهو 
قوله: «هم فيها خالدون) روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: 
#لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) [البقرة: ]۲۷١‏ قال: ذاك حين 
يبعث من قبره. ومن طريق سعيد عن قتادة قال: تلك علامة أهل الربا يوم القيامة» يبعثون وبهم 
خبل. وأخرجه الطبري من حديث أنس نحوه مرفوعاً. وقيل: معناه أن الناس يخرجون من 
الأجداث سراعاًء لكن آكل الربا يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة المتخبط 


)١(‏ لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
(۲) في نسخة «ق»: أراد أن. 





)۳( في نسخة «ق٤:‏ بحجر من الحجارة. 
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من الجنون. وذكر الطبري في قوله تعالى: «إذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا» 
[البقرة: ]۲۷١‏ أنهم لما قيل لهم هذا ربا لا يحل قالزا: لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو 
عند محله» فأكذبهم الله تعالى. قال الطبري: إنما خص الكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم 
الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الرباء وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه 
أم لا. ثم ساق البخاري في الباب حديثين: أحدهما حديث عائشة: «لما نزلت أخر البقرة 
قرأهن النبي ياء ثم حرم التجارة في الخمر» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة» ويأتي الكلام على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع. ثانيهما: حديث سمرة 
في المنام الطويل» وقد تقدم بطوله في کتاب الجنائز» واقتصر منه هنا على قصة آکل الربا. 
وقال ابن التين: ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده» وأجيب بأنه ذكرهما على 
سبيل الإلحاق لإعانتهما للاكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطا صاحب الربا عليه فأما 
من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فبها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل 

فى الوعيد المذكور» وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابقة وشهادته فينزل منزلة من 
قال : #إنما البيع مثل الربا) وأيضاً فقد تضهن 'حديث عائشة”نزول آخر البقرة ومن جملة مافيه 
قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا» وفيه 9#إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه# 
وفيه #وأشهدوا إذا تبايعتم © [البقرة: ۲۸۲] فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله» فأفهم 
النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه» ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب 
والشاهد صريحاًء فعند مسلم وغيره من حديث جابر «لعن رسول الله يكيم آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء» ولأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه «لعن رسول الله ية آكل الربا وموكله وشاهده 
وكاتبه» وفي رواية الترمذي بالتثنية» وفى رواية النسائى من وجه آخر عن ابن مسعود «أكل الربا 
وموكله وشاهداه وکاتبه ملعونون على لسان محمد كله . 


٥‏ - باب موكل الرّبا 
لقول الله عز وجل: ‏ تايها ألَدِيت ءام ا ا أله ووا ما ما بقَى من لرا إن كنم 
ومرن 469 [البقرة: ۲۷۸] إلى قوله: 9 وهم لا يظَلمون )4 . 
وقال ابن عباس : هذه آخرٌ آيةٍ نزلث على النبيّ كله 
5 حدثنا أبو الوليدٍ حدَنّنا شعبة عن عَونِ بن أبي جُحيفة قال: «رأيثُ أبي 
اشترى عبداً حَجَاماًء فسألتة» فقال: تهى النبئٌ ية عن ثمن الكلب وثمنِ الدّمء ونهى 
عن عن الواشمة والموشومة وآكل الرّبا. وموكله» ولَعنَ المصوّر». [الحديث 5١85‏ - أطرافه في : 


. [0Y ههه‎ or لاع‎ c۸ 





قوله: (باب موكل الربا) أي مطعمه والتقدير فيه كالذي قبله. 
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قوله: (لقول الله عز وجل : يا أيّها الذينَ آمنوا انّقوا الله وذروا ما بَقِيَ منّ الرّبا إن كنتم 
مؤمئنين - - إلى قوله - وهم لا يظلمون4) هكذا في جميع الروايات ووقع عند الداودي إلى قوله - 
# لا تظلمون ولا تظلمون#› > وفسره أي لا تظلمون بأخذ الزيادة e‏ بأن تحبس عنكم 
رؤوس أموالكم. ثم اعترض بما سيأتي . 

قوله: (وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت) وصله المصنف في التفسير من طريق 
الشعبي عنه» واعترضه الداودي فقال: هذا إما أن يكون وهماً وإما أن يكون اختلافاً عن ابن 
عباس» لأن الذي أخرجه المصنف فى التفسير عنه فيه التنصيص على أن آخر آية نزلت قوله 
ان #واتقوا يومأ ترجعون فيه فيه إلى الله» الايةء قال: فلعل الناقل وهم لقربها منها انتهى . 

تعقبه ابن التين بأنه هو الواهم لأن من جملة الآيات التى أشار إليها البخاري فى الترجمة قوله 
تعالى: #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اله الاية. وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله #وهم 
لايظلمون4 وإليها أشار بقوله هذه آخر آية أنزلت انتهى . وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن 
ابن عباس تفسير قول عائشة : «لما نزلت الأيات من آخر سورة البقرة» . 

قوله: (عن عون بن أبي جحيفة) في رواية آدم عن شعبة «حدثنا عون» وسيأتي في أواخر 
أبواب الطلاق . 

قوله: (رأيت أبي اشترى عبداً حجاماً فسألته) كذا وقع هناء وظاهره أن السؤال وقع عن. 
سيب مشت ر أه» وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي› ولكن وقع, في هذا السياق اختصار بينه 
ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة بلفظ «اشترى حجاماً فأمر 
بمحاجمه فكسرت» فسألته على ذلك» ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجمء وهو 
سبيل التحريم فأراد حسم المادة» وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولايترك التكسب بذلك 
فلذلك كسر محاجمه» وسيأتي الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب» ونذكر هناك بقية فوائده 
.إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: (ونهى .عن الواشمة والموشومة) أي نهى عن فعلهماء لأن الواشم والموشوم 
لا ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما. 

قوله: (وآکل الربا وموكله) هكذا وقع في هذه الرواية معطوفاً على النهي عن الواشمة» 
والجواب عنه كالذي قبله» ثم ظهر لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهي فسيأتي 
في أواخر البيوع وفي أواخر الطلاق بلفظ «ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله» والله 


أعلم . 
اع ناته ص Ee‏ ربوا وریا ا 
رص رو سس مر 
وله لايحِبٌ كل مار أ م522 فشكن YT‏ 
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وا اس و وس 0-0 * a‏ 
۷ _ حذثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابنِ شهاب قال ابن 
س ع ص 0 سے سم ا 
المسيّب: إن أبا هريرة رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «الحلف منفقة 
0 و 1 | ش 
2 3 ممحقة للبركة).  ٠‏ 


قوله: (باب يمح الله الربا ويربي الصدقات والله لايحب كل كفار أثيم) روى ابن أبي 
حاتم من طريق الحسن قال: ذاك يوم القيامة يمحق الله الربا يومئذ وآهله. وقال غيره: المعنى 
أن أمره يؤول إلى قلة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال: «ماكان من ربا 
وإن زاد حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه» وأصله من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد 
بإسناد حسن مرفوعاً «إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل» وروى عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا 
أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق . 


قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد. 
قوله: (الحلف) بفتح المهملة وكسر اللام أي اليمين الكاذبة. 


قوله: (منفقة) بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق بفتح النون وهو 
الرواج ضد الكساد» والسلعة بكسر السين المتاع وقوله: ممحقة بالمهملة والقاف وزن الأول 
وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء» والمحق النقص والإبطال» وقال القرطبي: المحدثون 
يشددونها والأول أصوب والهاء للمبالغة ولذلك صح خبراً عن الحلف› وفي مسلم اليمين» 
ولأحمد اليمين الكاذبة وهي أوضح وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق 
الك 


قوله: (للبركة) تابعه عنبسة بن خالد عن يونس عند أبي داود» وفي رواية ابن وهب وأبي 
صفوان عند مسلم «للربح» وتابعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلي» ورواه الليث عند 
الإسماعيلي بلفظ «ممحقة للكسب» وتابعه ابن وهب عند النسائي» ومال الإسماعيلي إلى 
تر جيح هذه الرواية» وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث كما اختلف على يونس» ووقع 
للمزي في «الأطراف» في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته» قال ابن المثير : 
مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للاية لأن الربا الزيادة والمحق النقص فقال: كيف 
تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق 
البركة فكذلك قوله تعالى #يمحق الله الربا# أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا وإن كان 
العدد زائداً لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما مر في حديث ابن 
مسعود» وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني . 


وو ست كتاب الیوع | باب۷ ۲۸| ۲۰۸۸۔۲۰۹۰ 


باب اا بق الف في ال 


۸ _ حدثنا عمؤو بِنُ محمدٍ حدّثنًا هشيم أخبرنا العَوَّامُ عن إبراهيم بنٍ 
عبدٍ الرحمن عن عبدٍ الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «أنَّ رجلا آقام سلعة وهو في 
ل ا جاه ل امس اا ا و ا وله د الا ٠‏ فنَزْلثُ : 
إن الذينَ يُشترونَ بِعَهِدٍ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) [آل عمران: ۷۷]». 

[الحديث ۸ -_ طرفاه في : 551/8. .]14661١‏ 


قوله: (باب ما يكره من الحلف في البيع) أي مطلقاً فإن كان كذباً فهي كراهة تحريم» 
وإن كان صدقاً فتنزيه. وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي 
مرفوعاً «يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة». 

قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) في رواية يزيد عن العوام «سمعت عبد الله بن أبي 
أوفى» وسيأتي في التفسير مع بقية الكلام عليه» وقد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث 
خاص والترجمة عامة لكن العموم مستفاد من قوله في الآية #إوأيمانهم4 وسيأتي في الشهادات 
في سبب نزولها من حديث ابن مسعود مايقوي حمله على العموم . 


۸ - باب ما قيل في الصّوّاغ 


وقال طاوسر عن ابن ا رضي الله عنهما قال النبيٌ كية: «لايختلى خلاها» 
وقال العباس : «إلاً الإذجر فان لِقَينهه''' . فقال: إا الإذخر). 

۹A۹‏ 7 _ حدثنا عبدانٌ أخبرنا عبد الله أخبرنا يونسُ عن ابن شهاب قال : أخيرني 
علي بِنُ حُسين أنَّ حسينَ بنّ عل رضي الله عنهما أخبرَهُ أنّ عليّاً قال : «كانت لي شارف 
من نصيبي منّ المَغْنم» وكان النبئٌ 4 أعطاني شارفاً منَ الْحْمسء فلمّا أردتٌ أن أبْتي 
بفاطمة بنتٍ رسول الله 5 واعدث رجلاً صَوَاغاً من بني قينقاع أن يَرتَحل معي فنأتي 
پإذخر أردثُ أن أبيعه من الصَّرَاغْينَ وأسئّعين به في وَلِيمةٍ عرسي». 

[الحديث ۲۰۸۹ ۔ أطرافه فی : .]٥۷۹۳ ٤۰۰۳ ۳۰۹۱ ۲۳۷۰١‏ 

۲ - حدثنا إسحاقٌ حدّئنا خالدٌ بن عبدٍ الله عن خالدٍ عن عكرمة عنٍ ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قال: «إِنَّ الله حرم مكة ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي. ولا لأحد 


)010 في نسخة «ق»2: لقينهم وبيوتهم. 


١ 





كتاب الببوع | باب ۹| ح۲۰۹۱ 


بعدي» وإنما جلث لي ساعة من نهار '', لا يختلى خَلاها ولا يعضَّدُ شجِرها ولا ینف 
صيدُها ولا يلتقط لُقْطيّها إلا لمُعدّف. وقال عاس بن عبد المُطلِب: إلا الإذخِرَ لصاغينا 
ولسُقف بُيوتنا. فقال: إلا الإذخر» فقال عكرمة : هل تَدْري ما يُنَقّدُ صيڏها؟ هو أن نيه 
من الظلّ وتنزلَ مكانة. قال عبد الوهّاب عن خالدٍ: «لصاغيّنا وقبورنا». 

قوله: (باب ما قيل في الصواغ) بفتح أوله على الإفراد وبضمه على الجمع يقال صائغ 
وصواغ وصياغ بالتحتانية وأصله عمل 58 قال ابن المنير : فائدة الترجمة لهذه الصياغة 
وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان في زمنه 45 وأقره مع العلم به فيكون كالنص على جوازه 
وما عداه يؤخذ بالقياس . 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد» ورواية ابن شهاب بالإسناد 
المذكور مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. 

قوله: (كانت لي شارف) بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل: الناقة المسنة. 

قوله: (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء وسيأتي الكلام على هذا الحديث في «فرض 
الخمس»» والغرض منه قوله: «واعدت رجلا صواغاً من بني قينقاع» وقد قدمنا أنهم رهط من 
اليهود» فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم› ويؤخذ منه أنه لايلزم من دخول 
الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلاً» ولعل المصنف أشار 
إلى حديث «أكذب الناس الصباغون والصواغون» وهو حديث مضطرب الإسناد أخرجه أحمد 
وغيره. 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن شاهين» وخالد هو الطحان» وشيخه خالد هو الحذاءء 
وقوله في أول الباب: «وقال طاوس» وقوله في آخره: «وقال عبد الوهاب إلخ» تقدم وصل 
هذين التعليقين في كتاب الحج» وكذلك شرح الحديث المذكور» وغرض الترجمة منه ذكر 
الصياغة وتقرير النبي 55 على ذلك . 

4 باب ذكر القين والحَدَاد 

-١‏ حدثني محمد بن بَشار حدَّنَنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمانَ عن 
أبي الصُحى عن مسروق عن حَبَابِ قال: «كنث قيناً في الجاهلية» وكان لي على 
العاصي بن وائل دين 0 ا قال: لا أعطيكٌ حتى تكفرَ بمحمد ب فقلتُ 
لا أكدّد حتى يُميككَ الله ئة بُبعَتَ. قال: دغني حتى أموتٌ وأَبعَثَ فسَأُوتى مال وق ولد 
فأقضيكٌ . فَرَّلَتْ : ات الذي كفر بآياتِنا وقال لأ لاوت تن مالا وولدا أطَلَّعَ القَيبَ 


010 ليس في نسخة «ق»: من نهار. 


ا الل سسسب کتاب البيوع | باب#0/ لح ۲۰۹۲ ۲۰۹۴ 


انَخْذْ عند الرحمن عَهداً» [مريم: لالاء .٤]۷۸‏ [الحديث 5١94١‏ أطرافه في: ۲۲۷١‏ 


[Vo EVP CEVTYT CEVTY ها‎ 


قوله: (باب ذكر القين) بفتح القاف (والحداد) قال ابن دريد: أصل القين الحداد ثم صار 
كل صائغ عند العرب قيناً. وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة» والقين أيضاً الحداد. 
وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهما. وليس فى الحديث الذي أورده فى الباب 
إلا ذكر القين» وكأنه ألحق الحداد به في الترجمة لاشتراكهما في الحكم» وسيأتي الكلام على 
الحديث في تفسير سورة مريم إن شاء الله تعالى. وأما قول أم أيمن «أنا قينت عائشة» فمعناه 
زينتهاء قال الخليل: التقيين التزيين» ومنه سميت المغنية قينة لأن من شأنها الزينة . 


۰ باب الحَبّاطٍ 


۹1 حدّثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرنا مالك عن إسحاق بنِ عبد الله بن أبي 


]لاد کی انج ب مان رن ا ر (إِنَّ حَيَاطاً دعا رسول الله حي لطعام 

عه قال أا بن مالك فَذَهَبتٌ مع م رسول الله کب إلى ذلك الطعام, فقوت إلى 
رسول الله ا ا خبزآً ومَرقا فيه دَبّاءٌ فد فْوَأيتٌ النبيّ 205 يُتتبّع الذناء من حَوالي 
القصعة. قال : فل أزن أحت 0 

[o4 cofPV cof" cof cof «0۲١ 0۳۷۹ : [الحديث ۲۰۹۲ _ أطرافه فى‎ 

قوله: (باب الخياط) بالمعجمة والتحتانية» قال الخطابى: فى أحاديث هذه الأبواب دلالة 
على جواز الإجارة» وفي الخياطة معنى زائد» لأن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط 
فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة» وكان القياس أنه لا تصح إذ لاتتميز يز إحداهما عن الأخرى غالباًء 
لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفاق واستقر عمل الناس عليه وسيأتي الكلام على حديث 
ا ا وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافى المروءة. 

١-باب‏ ده 


حدئنا يحبى بن بُكير حدّننا يَعقوبٌُ بن عبدٍ الرحمن عن أبي حازم قال: 
سَمعتُ سَهل بن سحل رضي الله عنهُ قال: «جاءت امرأةٌ بيردة - قال : أتدرون-ماالبردة؟ 
EY‏ ك 7 هه 
فقيل له: نعم هى الشملة منسوجة فى حاشيتّها - قالت: يا رسول الله إنى نسَّجتٌ هذه 
بيدي أكسوكها. فأحَذها النبئ بي محتاجٌ إليهاء فحَرَّجَ إلينا وإنها إزاره» فقال رجلٌ منّ 
القوم: يارسول الله اكسُنيهاء فقال: نعم. فجلسن النبيٌ ج في المجلس» 0 
فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القومٌ: ما أحسنت» سألئها إِيَاهُء لقد عرفت أنه لا يرد 








E 


سائلاً» فقال الرجُلٌ: والله ما سألتها''' إلآ لتكونّ كفني يوم أموث. ال هل فكانت 
كفئّة) . 


كتاب البيوع | باب ۳۲| ح٤۰۹‏ ۰۹۰ - 


قوله: (باب النساج) بالنون والمهملة وآخره جيم» أورد فيه حديث سهل في البردة وقد 
تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب من استغد الكفن» في كتاب ا وقوله: «فأخذيها 
النبي ي محتاج إليها» أي وهو محتاج إليها فحذف المنتدأء وللكث هن «محتاجاً إليها» 
الع غ الخال ظ 





7 7 النَحَارِ 0 8 


ا e 0 e‏ 
سَمَاها سَهِل - أن مُري غلآمَكِ التَحارٌ يعمل لي أعواداً ای عا إا ملحت اكات 
فام ازول يمارا من E‏ فَأْرسَلَتْ إلى رسول الله حي بهاء فَأمَرَ بها 

فۇضچت ٠‏ فجلسَ عليه». 

١65‏ حدثنا خلاد ص O‏ م جابر بر 
عبد الله رضي الله عنهما : «أنَّ امرأةً منّ الأنصار قالت لرسول الله :يا رسول الله 
أجعل لك شيئا تمعد د عليه؟ فإِنَّ لي غلاماً نجاراً . قال: إن شئت . تعمل ةله السر: فلمًا 
كان يوم الجمعة قعدَ عد النبيئ بيه على المنبر الذي صّنْعَ فصاحّت النخلة التي كان د 
عندّها حنّى كادّث أن تَنشقٌ» رل النبيئ 45 حى أخذها فضمّها إليه» فجَعَلتْ تن 
لصب الذي بسكت حتّى استقوّث . قال: بَكَتْ على ما كانت تَسمَمٌ من الذكر». 


قوله: (باب النجار) بالنون والجيم» وللكشميهني بكسر النون وتخفيف الجيم وزيادة هاء 
في آخره وبه ترجم أبو نعيم في «المستخرج» والأول أشبه بسياق بقية التراجم» وأورد فيه 
حديث سهل أيضاً في قصة المنبر» وحديث جابر في ذكر المنبر وحنين الجذع» وقد تقدم 
الكلام على فوائدهما في كتاب الجمعة. وقوله في آخر الحديث: «الذي يسكت» بضم أوله 
وتشديد الكاف» وقوله: «قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر» . يحتمل أن يكون فاعل قال 
راوي الحديث» لكن صرح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي ي أخرجه 
أحمد وابن أبي شيبة عنه. 


mr r 1‏ سرب ست يباج وتوت برت gg‏ سوست م ا ا ا er‏ سال 


ا 


- 


)١(‏ فى نسخة «ق»: سألته. 
(*) ليس فى نسخة «ق»: إلى . 


0 
1. 


0۹۷ 2۰۹1 |۳۴ كتاب البوع | باب‎ 5٠ 





۳ _ باب شراءِ امام الحوائح بنفسه 


وقال ابن عمرَ رضي الله عنهما: اشترى النبئٌ ًة جملا من عمرء واشترَى ابن 
عمر بنفسه. وقال عبدٌ الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما : جاء مُشرك عنم فاشتری 
النبيئٌ كيا منه شاة. وا شترَى من جابر بعیراً. 

5 حدتنا وی اير عيسى .جد نا او مُعاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسودٍ عن عائشة رضي اله عنها قالت: «اشترّى رسول الله ية من يهوديٌّ طعاماً 


3~ ر مير‎ (٣ 
. ورهنه درعه)‎ E 


قوله: (باب شراء الإمام الحوائج بنفسه) كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني» 
الترجمة للباقين ولبعضهم «شراء الحوائج بنفسه» أي الرجل. وفائدة الترجمة رفع توهم من 
يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة. 

قوله: (وقال ابن عمر: اشترى النبي ب ملاً من عمر) هو طرف من حديث سيأتي 
موصولاً في كتاب الهبة . 

قوله: (واشترئ ابن عمر بنفسه) هذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني وحده» وسيأتي 
موصولا بعد باب . 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) أي الصديق (جاء مشرك بغنه) الحديث هو طرف 
وح سي بابرا مع المشركين». 

قوله: (واشترى) أي النبي يه (من جابر بعيراً) هو طرف من حديث موصول في الباب 
الذي يليه اب ا ة الكبير والشريف شراء الحوائج وإن كان له من يكفيه إذا 
فعل ذلك على سبيل التواضع» والاقتداء بالنبي يي فلا يشك أحد أنه كان له من يكفيه ما يريد 
من ذلك ولكنه كان يفعله تعليماً وتشريعاً ثم أورد حديث عائشة في شراء الطعام من اليهودي› 
وسيأتي شرحه في أول الرهن إن شاء الله تعالى. 

 ”:‏ باب شراءٍ الدّواتٌ والحمير 

وإذا اشترى دابّة أو جَمادٌ وهو عليه هل يكونٌ ذلك قَبْضاً قبل أن ينزِلَ؟ . 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «قال النبئ بل لعمرَّ: بعنيه. يعني جملا صَعباً؛ . 

0 حدثنا محمد بن شار حدّثنا عبد الومّاب حدتنا عَبِيدُ الل عن وَهب بن 
كيسان عن جابرٍ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما قال : كنت مع النبيٌ ي في غَرْاةٍ فأبطأ بي 








(۱) في نسخة «ق» : بنسيئة . 


0 





كتاب الببوع | باب |٣٣‏ سس ړه. ې 
جَمَلي وأغياء فأتى علي النيئ بي فقال: جابة؟ فقلت: نعم قال: ما شَّأَنَكَ؟ قلتُ: 
als‏ 4 الى عسي ا 00 ا ارك فركيتة ا 
قلت : بل ا قال : أا جا لاني dus,‏ إن لي وات ا أن 
نزؤج امرأة تجَمْهنَ وتمشْطْهنٌ وتقومٌ عليه . فا . قال : n‏ . فإذا قدمت فالكيسَ 
الكيسَ. * ثم قال : أتبيع جَمّلك؟ قلتٌ : : نعم. . فاشتراه مى بأوقيّة. ثم قم رسول الله كل 
لي وتدمث , بالغداة» فجمّنا على باي ا ا آلآنَ قدمت؟ 
ين له وة kK‏ جح ذ في" الميزان. واو فقال : 
لى جابراً. 9 قلت ` الان يرد عل i‏ > ولم يكن شيءَ أبغضَ إليّ مه » قال : 


قوله: (باب شر أع الدواب والحمير) في رواية أبي ذر «الحمر» بصمتين › ولیس في 
حديثي الباب ذكر للحمر وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل لأن حديثي الباب إنما فيهما 
ذكر بعير وجمل › ولا اختصاص ذ في الحكم المذكور بدابة دون دابة فهذا وجه الترجمة . 


قوله: (وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو) أي البائع (عليه هل يكون ذلك قبضاً) يعني أو 


يشترط: یا قدو ر على ا وخي ا ريا في 
5 إذا ام شٹری شیا فوهب من ساعتة» . 


قوله: : (قال النبى ية لعمر بعنيه يعني جملاً صعباً) هذا طرف من حديث سيأتي في الباب 
المذكور. ثم أورد حديث جابر في قصة بيع جمله» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الشروط إن شاء الله تعالى ويقال إن الغزوة التي كان فيها هي غزوة ذات الرقاع» وقوله فيه: 
(يحجنه) ر بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم أي يطعنه وقوله : «(أبكراً أم ثيباً» بالنصب فيهما 
يده ويجوز الرفع بتقدير أهي . 


5ات الان التي كانت في الجاهلية» فَتبايَعَ بها الناسُ في الإسلام 


۹۹۸ د حدّئنا علي ب عبد الله حدّنا سيا عن عمرو بن دِينار عنٍ ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قات اا و وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فلما كان 


. في نسخة «ق٤: فركبت‎ )١( 
. في نسخة «ق؟: لي في‎ )۲( 
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الإسلامٌ تَأنُموا من التجارة فيهاء فأنزل الله: «اليسسَ عليكم جناح# [البقرة: ۱۹۸] في 
مَواسِم الحجٌ. قرأ ابن عباس كذا». 

قوله: (باب الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام) قال ابن 
بطال: فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها. ثم 
أورد المصنف فيه حديث ابن عباس . وقد تقدم التنبيه عليه في أول البيوع وأن شرحه مضى في 
كتاب الحج. 

-_ باب شراءٍ الإبل الهيم أو الأجرّب . 

الهائم: المُخالفٌ للقَصدٍ في كل شيء 

64 حدثنا علئ بن عبد الله حدَّنّنا سُفِيانُ قال: قال عمرو: «كان هاهنا رجل 
اسمّه نَوَامٌ» وكانت عندَهٌ إبل هيم فذهّبَ ابن عمرّ رضي اله عنهما فاشترى تلك الإبل 
من شريك له» فجاء إليه شريكة فقال: بعنا تلك الإبلّ. فقال: ممن بعتّها؟ فقال: من 
شيخ كذا وكذا. فقال: وَيحَكَء ذاك واللرابنُ عمر. فجاءهُ فقال: إن شريكي باعَك إبلا 

و مه 5 . ره 5 500 7 و 1 ص 

هيما ولم يَعرفك› قال : فاستقها. قال فلما دهت يستاقها فقال: دعهاء رَضينا بقضاء 
رسول الله کیا : لأعَدْوَى) سَمِعَ سُفيان عَمراً. 

[الحديث ۲۰۹۹ ۔ أطرافه فى: ۲۸۵۸ “1و د ٥۰۹44‏ لادلاه. الالاة]. 


قوله: (أو الأجرب) فى رواية النسفى «والأجرب» وهو من عطف المفرد على الجمع في 
الصفة لآن الموصوف هنا هو الإبل وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد» فكأنه قال شراء 
الوبل الهيم وشراء الوبل الجرب . 

قوله: (الهائم المخالف للقصد فى كل شىء) قال: ابن التين ليس الهائم واحد الهيم. 
وما أدري لم ذكر البخاري الهائم هنا اه. وقد أثبت غيره مانفاه» قال الطبري في تفسيره: 
قال: والإبل الهيم التي أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشى تشرب فلا 
تروى. وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشى من حرارة الجرب» وقيل 
هو داء ينشأ عنه الجرب. ثم أسند من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قوله: 
#فشاربون شرب الهيم» [الواقعة: 50] قال: الإبل العطاش. ومن طريق عكرمة هي الإبل 
يأخذها العطش فتشرب حتى تهلك . 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار» وقول البخاري في آخر الحديث «سمع سفيان عمراً» 


کا ا كه وروا > عسي ينيجي د 7 


هو مقول شيخه على بن عبد الله» وقد رواه الحميدي فى مسنده عن سفيان قال: حدثنا عمرو 


به. 


قوله: (كان ههنا) أي بمكة» وفي رواية ابن بي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي ٠٠‏ امن 


أهل مكة». 
قوله: (أسمه نواس) ن بفتح النون والتشدید للا کر لحي الحم والتخفيف» 
اللكميني كالول لکن بزادة يا اسب 


0 ایحا في رول ان لي عم کسر ارك 

قوله: (فاستقها) بالمهملة فعل أمر من الاستياق» والقائل ابن عمر والمقول له نواس» 
وفى رواية ابن أبى عمر «قال: فاستقها إذاً» أي إن كان الأمر كما تقول فارتجعها. 

قوله: (فقال دعها) القائل هو ابن عمرء وكأن نواساً أراد أن يرتجعها فاستدرك ابن عمر 
فقال: دعها. 

قوله: (رضينا بقضاء رسول الله يَهِ) أي رضيت بحكمه حيث حكم ألا عدوى ولا طيرة» 
وعلى التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوفاً من كلام ابن عمرء وعلى الذي 
اخترته جرى الحميدي في جمعه فأورد هذه الطريق عقب حديث الزهري عن سالم وحمزة ابني 
عبد الله بن عمر عن أبيهما مرفوعاً «لا عدوى ولا طيرة» كأنه اعتمد على أنه حديث واحد» وفى 
أو بعده» لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري. وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه» 
وتوقي ظلم الرجل الصالح» وذكر الحميدي في آخر الحديث قصة قال: وكان نواس يجالس 
ابن عمر وكان یضحکه» فقال يوماً: وددت أن لی أبا قبيس ذهباء فقال له ابن عمر: ما تصنع 

قوله: (لا عدوى) قال الخطابى: لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام داء من 
شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله. وقال غيره: لها معنى ظاهرء أي رضيت 
بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدي على البائع حاكماً. واختار هذا التأويل ابن التين ومن 
تبعه. وقال الداودي: معنى قوله: «لا عدوى» النهى عن الاعتداء والظلم . وقال انز قل 
الهجري في «النوادر» الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر طحلبه 
ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت» واستمراره على أكله وشربه وبدنه 
ينقص كالذائب» فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استبان له فإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة فهو 


۸ 
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أهيم , فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام اه. وبهذا بت يتضح المعنى الذي خفي على الخطابي 
وأبداه احتمالاًء وبه يتضح صحة عطف البخاري ft:‏ على الهيم لاشتراكهما في دعوى 
العدوى. ومما يقويه أن الحديث على هذا التأويل يصير في حكم المرفوع» ويكون قول ابن 
عمر «لا عدوى» تفسيراً للقضاء الذي تضمئه . 

۷- باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها 

وكرة عمران بن خصّين بَبِعَهُ في الفتنة 

-٠‏ حدثنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالكِ عن يَحيى بن سعيدٍ م 

كثر بن افلخ عن أبي محملٍ مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: هر 
مع رسول الله كةٌ عام حنين فيعت الذرعَ فابتَعْتٌ بِتَعْتُ به مَخْرَفاً في بني سَّلِمة» n‏ 
تأثَلَتهُ في الإسلام» . [الحديث ٠٠‏ أطرافه فى : ااا ANI‏ 


قوله: (باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها) أي هل يمنع أم لا؟ 
قوله: (وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) أي في أيام الفتنة» وهذا وصله ابن عدي 
في الكامل من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمرانء ورواه الطبراني في الكبير من وجه 
آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعاً وإسناده ضعيف وكأن المراد بالفتنة ما يقع من. الحروب 
بين المسلمين لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق 
الباغي فاليم للطائفة التي في جانبها ال واس ال اک بيع السلاح في 
الفتنة حو بان اللعارد على الاثم ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحق بيع العنب 
ممن يتخذه خمراً وذهب مالك إلى فسخ البيع وكأن المصنف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك 
حيث قال بع حلالك ممن شئت. 
قوله: اي قر اهاري وعمر بن كثير هو ابن أفلح وقع في رواية 
يحيى بن يحيى الأندلسي «عمرو» بفتح العين وهو تصحيف. والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة 
من التابعين في نسق أولهم يحيى . 
قوله: (خرجنا مع رسول الله عد ية عام حنين فبعت الدرع) كذا وقع مختصراًء فقال 
الخطابي: سقط شيء من الحديث لايتم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه 
النبي 4 سلبه وكان الدرع من سلبه» وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري لأنه 
إنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره» وكذا يفعل كثيراً. قلت : 
وهو كما قال. وليس ما قاله الخطابي بمدفوع وسيأتي الحديث مستوفى مع الكلام عليه في 
غزوة حنين من كتاب المغازي. وقد استشكل مطابقته للترجمة: قال الإسماعيلي ليس في هذا 


. ليس في نسخة «ق»: بن أفلح‎ E 
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الحديث من ترجمة الباب شيء» وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها 
فحديث أبي قتادة منزل على الشق الثانى وهو بيعه فى غير الفتنة. وقرأت بخط القطب في 
شرحه: يحتمل أن يكون الرجل لما قال فأرضه منه فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه 
0-7 وكأنه بمنزلة البيع › وكأان ذلك وفت الفتنة انتهى . ولا يخفى تعسف هذأ التأويل» 
- والح أن الاستدلال بالبيع إنما هو في بيع أبي قتادة الترج بعد ولايد لأنه باع الدرع فاشترى 
بثمنه البستان» وكان ذلك في غير زمن الفتنة» ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع 
السلاح في الفتنة لمن لايخشى منه الضررء لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال 
فيه قائماً بين المسلمين والمشركين وأقره النبى عة على ذلك». والظن به أنه لم يبعه ممن يعين 
على قتال المسلمين» فيستفاد منه جواز بيعه فى زمن القتال لمن لا يخشى منه. 

قوله: (مخرناً) بالمعجمة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان» وبكسر الميم الوعاء 

قوله: (تأثلته) بالمثلثة قبل اللام أي جمعته قاله ابن فارس» وقال القزاز جعلته أصل 
مالي . وأثلة كل شىء أصله. 

۸- باب في العطار وبَيع الماك 


۲۱۰۱ _ حدئثنا موسى بن إسماغيل حدتنا عبد الواحدٍ حدَّتنا أبو بُردة بن عبد الله 
قال : سمعتٌ أبا بُردةَ بنَ أبي موسى عن أبيه رضي الل عن قال: قال رسو الريكلةة: «مَتَل 
الجليس الصالح والجليس السّوءِ كمثل صاحب المسك وكير الحذاد : لا يعدَمُكٌ من 
صاحب المسك إِمَا تش تشتریه أو تَجِدٌ ریحه» وكير الحدّاد يُحَرِقٌ بيك أو ثوبك أو تجدٌ منه 
ريحاً خبيئة» . [الحديث 7١١١‏ _ طرفه فى: 5 1501. 

قوله: (باب فى العطار وبيع المسك) ليس في حديك: الات شرق ذكر السك وكانهة 
ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وأبو بردة بن عبد الله هو بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة بن أبي موسى . 

قوله: (كمثل صاحب المسك) في رواية ا اسا عن بريد كما سيأتي في الذبائح 
«كحامل المسك» وهو أعم من أن يكون صاحبه أو لا. 

قوله: (وكير الحداد) بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف» وفي رواية أبي أسامة 
«كحامل المسك ونافخ الكير» وحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو الذي ينفخ فيه 
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فأطلق على الزق اسم الكير مجازاً لمجاورته له» وقيل: الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسمه 
الكور. 


قوله: (لايعدمك) بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أي لا يعدمك إحدى الخصلتين أي 
لا يعدوك» تقول ليس يعدمني هذا الأمر أي ليس يعدوني» وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر 
الدال من الإعدام أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين. 

قوله: (إما تشتريه أو تجد ريحه) في رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. 
وروا كال اجن أرجح لأن الإحذاء وهو الإعطاء ‏ لا يتعين بخلاف الرائحة فإنها لازمة 
سواء وجد البيع أو لم يوجد. 

قوله: (وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك) في رواية أبي أسامة «ونافخ الكير إما أن يحرق . 
ثيابك» ولم يتعرض لذكر البيت وهو واضح"''» وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى 
بمجالسته في الدين والدنيا. والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهماء وفيه جواز بيع 
المسك والحكم بطهارته لأنه َيِه مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن 
الحسن البصري وعطاء وغيرهماء ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك 
وجواز بيعه» وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح» ولم يترجم المصنف للحداد لأنه تقدم 
ذكره» وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر. 

55 ديات 1 ا 


ے ا ص | 


ا وام ا Ee‏ 


يُحْمُفُوا من خراجه». [الحديث ۲۱۰۲ - آطرافه في: ۲۲۱۰ ۲۲۷۷ +7748 ۰۲۲۸۱ 0545]. 
11۹۳ وي سوسا N SEO‏ 


عباس رضي الله عنهما قال : اق ا ا ا ا ولو كان حراماً لم 
يعطه) . 


قوله: (باب ذكر الحجام) قال ابن المنير: ليست هذه الترجمة تصويباً لصنعة الحجامة 
فإنه قد ورد فيها حديث يخصهاء وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على 
المستعمل» والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع 
سواها. قلت: إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال» وإن أراد التجويز فلا 
فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة» ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا 


. في نسخة «ق»: أوضح‎ )١( 
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فرق إلا بما أشرت إليهء إذ لايلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تشرع فالكساح اشوا 
حالاً من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم» وسيأتي الكلام على كسب 
الحجام فى كتاب الإجارة» ويأتي الكلام هناك عن حديثى الباب عن أنس وابن عباس إن شاء 
الله تعالى . ) 
5 لو 
٠٠‏ - باب التّجارة فيما يكره لبشه للرجال والنساء 
Tie‏ و 22 7 : 
-_ حدّثنا آدمُ حدكنا شعبة حدّثَنا أبو بكر بُ حفص عن سالم بن عبد الله بنٍ 
عمرَ عن أبيه قال : «أرسل التب ييا إلى عمرَ رضي اغ را تا وه 
عليه فقال: إني لم أُريلٌ بها إليكَ لتَلْبَسَها إنما يَلبَمُْها من لا خلاق له» إنما بعت إليك 
201 تع بها . يعني تب ا« 07 
٣‏ له رن و وب يي ا 7 1 7 
۵ _ حذثنا عبد الله بن يوسُف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن 
م ك2 7 0 عِِ ع موا ع 2 او تس 2 م 
عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها أنها أخبرنه أنها اشرت نمَرّقة فيها تصاوير» فلمًا راها 
و 1 8 7 5 0 ْ 99 ۱ 
رسول الله علد قام على الباب فلم يذخل فعرَفْتُ فى وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله 
أتوبُ إلى الله وإلى رسوله ڪل ماذا أَدَْتُ؟ فقال رسول الله : ما بال هذه التُمرقةٍ؟ 
قلتٌ: اشتريثُها لك لتَفْعْدَ عليها تَوَسَّدَهاء فقال رسول الله ي : إن أصحاب هذه الصّوَرٍ 
يوم القيامة يُعذَّبِونَء فيُقال لهم: أخيُوا ماحَلَفتم . وقال: إن البيت الذي فيه الصُوَرُ 
و 
لا تدخله الملائكة) . [الحديث 7٠١5‏ - أطرافه فى: ۲۲4 01۸1 لاقوف 0۹1 ¥00۷[ 


قوله: (باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) آي إذا كان مما ينتفع به غير من كره 
له لبسهء أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلاً على الراجح من أقوال العلماءء وذكر 
فيه حديثين : أحدههما: حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد وفيه قوله 4 : «إنما بعثت 
بها إليك لتستمتع بهاء يعني تببعها» وسيأتي في اللباس من وجه آخر بلفظ «إنما بعثت بها إليك 
لتبيعها أو لتكسوها» وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما یکره لبسه للرجال» والتجارة 
وإن كانت أخص من البيع لكنها جزؤه المستلزمة له وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه؛ 
أو المراد بالكراهة في الترجمة ماهو أعم من التحريم والتنزيه فيدخل فيه الرجال والنساءء 
فعرف بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر 
فيها النساء . الثاني : حديث عائشة في قصة النمرقة المصورة» وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي 
قبله مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى» ووجه الدلالة منه أنه َة لم يفسخ البيع في 
النمرقة» وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه َل توكأ عليها بعد ذلك» والثوب 
الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية ٠‏ 
بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي . وقال ابن المنير: في الترجمة إشعار بحمل قوله: (إنما 
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يلبس هذه من لا خلاق له» على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساءء لكن الحق أن 
ذلك خاص بالرجال» وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة» وحاصله أن 
حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة» وحديث عائشة يدل على جميعها . 


ا 





رضي الله عنهة قال: «قال PI‏ اف لجار امنوني بد وفيه خرب 
ونخل». 
للثمن. 55205 غت انا ل هل اا وأن متولي السلعة من مالك أو 
وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها. قلت لكن ذلك ليس بواجب» فسيأتي في قصة جمل جابر 
أنه َة بدأه بقوله : «بعنيه بأوقية» الحديث . 

قوله: (حدئنا عبد الوارث) هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون. 

قوله: (ثامنوني) بمثلثة على وزن فاعلوني» وهو أمر لهم بذكر الشمن معيناً باختيارهم 
على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمناً معيناً يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك» وبهذا يطابق 
الترجمة . وقال المازري: معنى قوله ثامنونى ي أي بايعوني بالثمن أي ولاآخذه هبة» قال : فليس 
فيه إلا أن المشتري يبدأ بذكر الثنمن. وتعقبه عياض بأن الترجمة إنما هي لذكر الثمن معيناًء 
وأما مطلق ذكر الثمن فلا فرق فيه في الأولوية بين البائع والمشتري. قلت: وقد سبق هذا 
الحديث في أبواب المساجدء ويأتي الكلام عليه مستوفى في أول الهجرة إن شاء الله تعالى. 


1 - باب كم يحور الخيائ؟ 
1۹¥ کا أخبرنا عبد الومّاب 0 شعت تحبى بن سغید قال: 
سمعت نافعاً عن ابنِ عمرٌ رضي الله عنهما عن النيع © عه قال ٠‏ «إنَّ المتبايعين بالخيار في 


تيعهما مالم يتفرّقا أو يكون البيع خياراً» . قال نافع : وكان ابن عمرَ إذا ا 
يُعجبة فارّق صاحبه. [الحديث ۷ ٠‏ أطرافه في : عسات انال اااي لوو ون 


۲1۹۸ - حدثنا حفص بن عمرَ حدَنَّنا هَمَامٌ عن قَنَادةَ عن أبي الكَليل عن 
عبد اللهبنِ الحارث عن حَكيم بنِ جزام رضي الله عنه عن النبئّ بيا قال : «البيّعانِ بالخيار 
ل ا اك ا ا ل 


003 ادح ال رسول الله . 
(Y7‏ في نسخة اق4: وقال. 





عيبم اليل لما حدّثة عبد الله بن الحارث هذا الحديثٌ. 


'قوله: (باب) بالتنوين (كم يجوز الخيار) والخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار أو 
التخيير» وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء وهو خياران: خيار المجلس وخيار 
الشرطء. وزاد بعضهم خيار النقيصة» وهو مندرج في الشرط فلا يزاد. والكلام هنا على خيار 
الشرط والترجمة معقودة لبيان مقداره وليس في حديثي الباب بيان لذلك» قال ابن المنير : لعله 
أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في 
ذلك. قلت: وقد روى البيهقي من 7 أبي علقمة الغروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
«الخيار ثلاثة أيام» وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق 
مدي تبمو الراك كنا عالاين A‏ وبه احتج للحنفية 
والشافعية في أن أمد الخيار ثلاثة أيام وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير 
زيادة وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار فيهاء لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه» فللدابة 
مثلاً والثوب يوم أو يومان وللجارية جمعة وللدار شهر» وقال الأوزاعي يمتد الخيار شهراً وأكثر 
بحسب الحاجة إليه. وقال الثوري: يختص الخيار بالمشتري ويمتد.له إلى عشرة أيام وأكثر› 
ويقال إنه انفرد بذلك» وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره وسيأتي شيء منه في ظ 
أبواب الملازمة» ويحتمل أن مراد البخاري بقوله: «كم يجوز الخيار» ليك ونير عد 
المتبايعين الآخر مرة. وأشار إلى مافي الطريق الأتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام «ويختار 
ثلاث مرار» لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته . 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل المروزي» وعبد الوهاب هو الثقفي ) ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري . 

قوله: (إن المتبايعين بالخيار) كذا للأكثرء وحكى ابن التين في رواية القابسي «إن 
المتبايعان» قال وهي لغة» وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي 35 «البيعان» بتشديد 
التحتانية» والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن وليس كبين وبائن فإنهما متغايران 
كقيم وقائم» واستعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغليب أو لأن كلا منهما بائع . 

) قوله: (ما لم يتفرقا) في رواية النسائي «يفترقا» بتقديم الفاء ونقل ثعلب عن المفضل بن 

سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان». ورده ابن العربي بقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب# [البينة : 4] فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لا أنه بالاعتقاد» وأجيب بأنه من لازمه في 
الغالب لأن من خالف آخرفى عقيدته كان مستدعياً لمفارقته إياه ببدنه» ولايخفى ضعف هذا 
الجواب» والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإنما استعمل أحدهما في 
موضع الآخر اتساعاً. 
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قوله: (أو يكون البيع خياراً) سيأتي شرحه بعد باب. 


قوله: (قال نافع وكان ابن عمر إلخ) هو موصول بالإسناد المذكور» وقد ذكره مسلم 
أيضاً من طريق ابن جريج عن نافع» وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق 
المذكور بالأبدان كما سيأتي. وفي الحديث ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما داما في 
المجلس وسيأتي بعد باب . 

قوله: (عن أبي الخليل) في رواية شعبة الآتية بعد باب عن قتادة عن صالح أبي الخليل» 
وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة «سمعت أبا الخليل» . 

قوله: (عن عبد الله بن الحارث) هو أبو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» ولم نسب 
في شيء من طرق حديثه في الصحيحين» لكن وقع لأحمد من طريق سعيد عن قتادة 
«عبد الله بن الحارث الهاشمي» ورواه ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجه اخر عن شعبة فقال 
عن قتادة ات ألا الخد معدي عن عبد شعن ارت دن ا وعبد الله هذا مذكور في 
الصحابة لأنه ولد في عهد النبي يي فأتي به فحنكه» وهو معدود من حيث الرواية في كبار 
التابعين» وقتادة وشيخه تابعيان أيضاًء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث؛ آخر 

قوله: (وزاد أحمد حدثنا بهز) أي ابن أسد وهذه الطريق وصلها أبو عوانة في صحيحه 
عن أبي جعفر الدارمي واسمه أحمد بن سعيد عن بهز به ولم أرها في مسند أحمد بن حنبل» 
وزعم بعضهم أنه أحمد المذكور وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر عن همام بعد ثلاثة أبواب 
بأوضح من سياقه. وفي صنيع همام فائدة طلب علو الإسناد لأن بينه وبين أبي الخليل في 
إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجل واحد. 


۳ باب إذا لم يوقت الخيارٌ هل يجورٌ الب 
89 حدئنا EE‏ 
رضي الله عنهما قال : قال النبئ بيا : «البَيّعانِ بالخيار مالم يتفرّقاء أو ا 
لصاحبه اختّرُ» ورُبما قال: أو يكون > يبع خيار». 


قوله: (باب إذا لم يوقت الخيار )اه ذا له تسن نات الى المسكرى رقنا اسان واطلتاء 


3 


(هل يجوز البيع) وكأئه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط» والذي ذهب إليه 
الشافعية والحنفية أنه لايزاد فيه على ثلاثة أيام , وده اين أل لل و ابو يوشت محمد 
وأحمد وإسحق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز والشرط لازم 
إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اختيار ابن المنذرء فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقاً فقال 
الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائزء وقال الثوري والشافعي وأصحاب 
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ت 


الرأي: يبطل البيع أيضاًء وقال أحمد وإسحق للذي شرط الخيار أبدا. 

(تنبيه) : قوله: أو يقول أحدهما» كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو في يقول» وفي 
إثباتها نظر لأنه مجزوم عطفاً على قوله: «ما لم يتفرقا» فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء 
في قراءة من قرأ 9إنه من يتقي ويصبر#. ويحتمل أن تكون بمعنى إلا أن فيقرأ حينئذ بنصب 
اللام وبه جرم النووي وغيره» ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر من وجه اخر عن نافع 
وفيه: «أو يكون بيع خيار» والمعنى أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو 
فسخه فاختار إمضاء البيع مثلاً أن البيع يتم وإن لم يتفرقاء وبهذا قال الثوري والأوزاعي 
والشافعى وإسحق وآخرون» وقال أحمد لا یتم البيع حتى يتمرقاء» وقيل : إنه تفرد بذلك. 
وقيل: المعني بقوله: «أو يكون بيع خيار» أي أن يشترطا الخيار مطلقاً فلا يبطل بالتفرق» 
وسيأتي البحث فيه بعد بابين مستوفى إن شاء الله تعالى . 

٤‏ - باب «البيّعان .الخيار ما لم يتفرّقا 


وبه قال ابن عمرَ وشرَّيحٌ والشعبيعٌ وطاوسٌ وعطاء وابن أبي مُليكة . 
ا ات م 
من ال ل قال الان ن بالخیار مالم ب يتفرقاء فإن صدق E Os‏ 
وإن كذّبا وگتما مُحِقَتْ برک بيعهما». 
5-١‏ حدئنا عبد اشُربنٌ يوسّفَ أخبرّنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي 
لله عنهما أنَّ رسول الله بي قال : «المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه مالم 
يَتفرّقاء إلا بَيعَ الخيار» . 


قوله: (باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا وبه قال ابن عمر) أي بخيار المجلس» وهو بين 
من صنيعه الذي مضى قبل باب» وأنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه» وللترمذي من 
طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد «وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له» ولابن 
أبي شيبة من طريق محمد بن إسحق عن نافع «كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع» 
ولمسلم من طريق ابن جريج قال: أملى علي نافع فذكر الحديث وفيه «قال نافع : وكان إذا بايع 
رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» وسيأتي صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر ٠‏ 
بعد بابين» وروى سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم «رأيت ابن 
عمر اشترى من رجل بعيراً فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الثمن». 

قوله: (وشريح والشعبي) أي قالا بخيار المجلس» وهذا وصله سعيد بن منصور عن 
هشيم عن محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحاً واختصم إليه رجلان 
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اشترى أحدهما من الآخر داراً بأربعة آلاف فأوجبها له» ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق 
ماحيا ا د E e E N SD‏ 
ع ل كال «البيعانالخيار 5 595 a,‏ 
ميعن وكيم عن التعبي إن آي في رجل انترى من رل برذرنا فا ا ان بردو قبل ارق 
م ار ا المي براي 
9 ل : : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه 
قال: «خير رسول الله کل : رجلا بعد البيع» قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع . 


قوله: (وعطاء وابن أبي مليكة) وصلها ابن أبي شيبة عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع 
عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضا. ونقل ابن المنذر القول به 
أيضاً عن سعيد بن المسيب والزهري وابن نين ذئب من أهل المدينة» وعن الحسن البصري 
والأوزاعي وابن جريج وغيرهم» وبالغ ابن حزم فقال لانعلم لهم مخالفاً من التابعين إلا 
النخعي وحده ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه القول به» وأشار إلى ما رواه سعيد بن 
منصور عن أبي معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال: إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب 
البيع» وإسناده ضعيف لأجل حجاج وهو ابن أرطاة. 

قوله: (حدثنا إسحق) قال أبو علي الجياني: لم أره منسوباً فى شيء من الروايات» ولعله 
إسحق بن منصور» فإن مسلماً روى عن إسحق بن منصور عن حبان بن هلال. قلت: قد رأيته 
منسوباً في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري في هذا الحديث إسحق بن منصورء ولم أره 
في مسند إسحق بن راهويه من روايته عن حبان» فقوي ما قال أبو علي رحمه الله . ثم رأيت أبا 
نعيم استخرجه من طريق إسحق بن راهويه عن حبان وقال: حرو لحريس إن ون 
أعلم . ) 

قوله: (حبان بن هلال) هو بفتح الحاء بعدها ر ثقيلة . 

قوله: (حدثنا شعبة) سيأتي بعد باب من هذا الوجه «عن ا بدل شعبة» وهو محمول 
ل ين ا 


قوله: (ما لم يتفرقا) في رواية همام الماضية قبل باب مالم يفترقا») وفي رواية 
سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمرء وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً «ما لم يفارقه صاحبه 
فإن فارقه فلا خيار له» وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور 
حد ينتهي إليه؟ والمتهون الراجع مز مدقب العلماء ء في ذلك أنه موكول إلى العرف» فكل ‏ 
لال اوت مر رد و 
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قوله: (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلاً وبين العيب إن كان في 
السلعة» وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاً وبين العيب إن كان في الثمن» ويحتمل أن يكون 
الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للاخر. 


قوله: (محقت بركة بيعهما) يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع 
فى ذلك العقد فمحق بركته» وإن كان الصادق مأجوراً والكاذب مأزوراً. ويحتمل أن يكون 
ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخرء ورجحه ابن أبي جمرة. وفي الحديث 
فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه» وأنه سبب لذهاب البركة» وأن عمل 
٠‏ الاخرة يحصل خيري الدنيا والاخرة. 


قوله: (إلا بيع الخيار) أي فلا يحتاج إلى التفرق كما سيأتي شرحه في الباب الذي يليه . 
وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي قبله «ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» وهو 
ظاهر في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين» وفيه دليل على إثبات خيار المجلس وقد مضى قبل 
بباب أن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان» وكذلك أبو برزة الأسلمي» ولايعرف لهما 
مخالف من الصحابة . وخالف في ذلك إبراهيم يم النخعي فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه 
د A bE ST. ma‏ ا 
وحده» وقد 00 اواك ان الباب 7 0 ع 
أقوى منه» ركني من عه رلك أوله على غير ظاهره» فقالت طائفة منهم: هو منسوخ 
بحديث «المسلمون على شروطهم» والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط وبحديث التحالف عند 
اختلاف المتبايعين لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت الخيار 
لكان كافياً في رفع العقد» وبقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم 4 [البقرة: ۲۸۲] والإشهاد إن 
وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلاً» ولا حجة في شيء من 
ذلك لأن النسخ لايثبت بالاحتمال» والجمع بين الدليلين مهما أمكن لايصار معه إلى 
الترجيح › والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف . وقال بعضهم هو من 
رواية مالك وقد عمل بخلافه فدل على أنه عارضه ماهو أقوى منه» والراوي إذا عمل بخلاف 
ما روى دل على وهن المروي عنده. وتعقب بأن مالكاً لم يتفرد به» فقد رواه غيره وعمل به 
وهم أكثر عدداً رواية وعملاً؛ وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف المشهور - 
إذا عمل الراوي بخلاف ماروى - بالصحابة دون من جاء بعدهم› ومن قاعدتهم أن الراوي أعلم 
بما روى. وابن عمر هو راوي الخبر وكان يفارق إذا باع ببدنه فاتباعه أولى من غيره. وقالت ‏ 
طائفة هو معارض بعمل أهل المدينة» ونقل ابن التين عن أشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة 
أيضاً. وتعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى› 


0 وقال ابن ارم : سواء قليا ا التفر 
ثابتاء اما حي ٠‏ قلنا التفرة 
27 المتايعين مثا بسک | 
مالو فال اشتريته 
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بخلافه سوى عن ربيعة. وأما أهل مكة فلا يعرف أحد منهم القول بخلافه» فقد سبق عن عطاء 
وطاوس وغيرهما من أهل مكة» وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من 
المالكية أن مالكاً ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه» قال ابن العربي: إنما لم 
يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبه بيوع الغرر كالملامسة» وتعقب بأنه يقول 
بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين» وما ادعاه من الغرر موجود فيه وبأن الغرر في خيار 
المجلس معدوم لأن كلاً منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غررء 
وقالت طائفة هو. خبر واحد فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى» ورد بأنه مشهور فيعمل به كما 
ادعوا نظير ذلك في خبر القهقهة في الصلاة وإيجاب الوتر. وقال اخرون: هو مخالف للقياس 
الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده» وتعقب بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار. وقال 
آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسيناً للمعاملة مع المسلم لا على 
الوجوب» وقال آخرون:.هو محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف وكلاهما على خلاف 
الظاهر. وقالت طائفة: المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالكلام كما في عقد النكاح والإجارة 
. .والعتق» وتعقب بأنه , قياس مع ظهور الفارق لأن لمقلا ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف 
ق ؛ بالكلام أو بالأبدان فإن خيار المجلس بهذا الحديث 
رق ؛ بالأبدان ن فواضحء و اوحيث قلنا بالكلام فواضح أيضاً لأن قول أحد 
شرة وقول الا خر يل بعشرين. ثلا افتراق في الكلام بلا شك» بخلاف 
: نئا ين ثبوت الخيار لهما حين يتفقان لا حين 










فر قان وهو ا عقيل المراد بالمتبايعين المتساومان» ورد بأنه مجاز والحمل على 


الل أ ما يقرب متها أولى. واختح الطحاوي بأيات وأحاديث استعمل فيها المجاز وقال: 
من أنكر استعمال لفظ البائع في السائم فقد غفل عن اتساع اللغة. وتعقب بأنه لايلزم من 
استعمال المجاز في موضع طرده في كل موضعء فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم 
الدليل على خلافه. وقالوا أيضاً: وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع بعتك هذا بكذا 
وبين قول المشتري اشتريت» قالوا فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت أو تركه والبائع بالخيار 
إلى أن يوجب المشتري» وهكذا حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان منهم» وحكاه ابن خويز 
منداد عن مالك» قال عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول فإن القبول يتعذرء 
وتعقب بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضاًء فأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد 
) تمام العقد مجاز أيضاًء لأن اسم الفاعل في الحال حقيقة وفيما عداه مجاز» فلو كان الخيار بعد 
انعقاد البيع لكان لغير البيعين والحديث يرده فتعين حمل التفرق على الكلام» وأجيب بأنه إذا 
تعذر الحمل على الحقيقة تعين المجازء وإذا تعارض المجازان فالأقرب إلى الحقيقة أولى. 
اا مكرنا نامسا بغية حقيقة إلا في حين تعاقدهماء لكن عقدهما لا يتم إلا بأحد 
. أمرين إما بإبرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر فصح أنهما متعاقدان ماداما في مجلس 
العقند» فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة بخلاف حمل المتبايعين على المتساومين 
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فإنه مجاز باتفاق. وقالت طائفة التفرق يقع بالأقوال كقوله تعالى: «#وإن يتفرقا عن الله كلاً من 
سعته» [النساء: »]١7١‏ وأجيب بأنه سمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان» قال 
البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال وحمله 
. المتبايعين على المتساومين» وأيضاً فكلام الشارع يصان عن الحمل عليهء لأنه يصير تقديره أن 
المتساومين إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لأن كل أحد يعرف 
ذلك ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام: ماهو الكلام الذي يقع به التفرق» أهو الكلام الذي 
وقع به العقد أم غيره؟ فإن كان غيره فما هوء فليس بين المتعاقدين كلام غيره؟ وإن كان هو 
ذلك الكلام بعينه لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي افترقا به 
وانفسخ بيعهما به وهذا في غاية الفساد. وقال آخرون العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين 
تأويله. وبيان تعذره أن المتبايعين إن اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يثبت لواحد منهما على 
الاخر خيارء وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين وهو مستحيل. 
وأجيب بأن المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ» وأما الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره فإنه 
مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع السكوت بخلاف الفسخ. وقال اخرون: حديث ابن عمر 
هذا وحكيم بن حزام معارض بحديث عبد الله بن عمروء وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة 
خيارء ولايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» قال ابن العربي: ظاهر هذه الزيادة 
مخالف لأول الحديث في الظاهر» فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ تأولنا الخيار فيه على 
الاستقالة وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح» والقياس في جانبنا فيرجح. وتعقب بأن 
حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة» لآنه لو كان المراد حقيقة 
الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد وقد أثبت في أول الحديث الخيار 
ومده إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على 
الفسخ. وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء فقالوا: معناه لايحل له أن يفارقه بعد 
البيع خشية أن يختار فسخ البيع لأن ا تقول استقلت مافات عني إذا استدركه» فالمراد 
الال لاد ميات وحملوا نه نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن 
معاشرة المسلم» إلا أن اختيار الفسخ حرام» قال ابن حزم: احتجاجهم بحديث عمرو بن 
شعيب على التفرق بالكلام لقوله فيه : «خشية أن يستقيله» لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام 
البيع وصحة انتقال الملك تستلزم أن يكون الخبر المذكور لا فائدة له لأنه يلزم من حمل التفرق 
على القول إباحة المفارقةء خشي أن يستقيله أو لم يخش . براك بعصي اعرد بالأبدان في 
الصرف قبل القبض يبطل العقد فكيف يثبت العقد ما يبطله؟ وتعقب باختلاف الجهة وبالمعارضة 
بنظيره وذلك أن النقد وترك الأجل 0 لصحة الصرف وهو يفسد السلم عندهم. واحتج 

مو يست عر اد دراي ف كد كر الحم سيان ترجه وجرت د 
الطحاوي بقول ابن عمر: ماأدركت الصفقة حيّاً مجموعاً فهو من مال المبتاع. وتعقب بأنهم 
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يخالفونه . أما الحنفية فقالوا: هو من مال البائع مالم يره المبتاع أو ينة لوالا قالوا: | 
كن غاب غية بعيدة فهو من لالع وله لاحمة في أن افق فيه محمولة على الي الذي 
انبرم لاعلى مالم ينبرم جمعاً بين کلامیه» وقال بعضهم معنى قوله حتى يتفرقا أي حتى يتوافقا 
يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؟ أي على ماذا اتفقتم؟ وتعقب بما ورد في بقية حديث ابن عمر 
في جميع طرقه ولا سيما في طريق الليث الاتية في الباب الذي بعد هذاء وقال بعضهم حديث 
«البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لايحتج به» وتعقب بأن الجمع بين 
ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف» وشرط المضطرب أن 
يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وليس هذا الحديث من ذلك. وقال بعضهم : لا يتعين حمل 
الخيار في هذا الحديث على خيار الفسخ, فلعله أريد به خيار الشراء أو خيار الزيادة في الثمن 
أو المثمن» وأجيب بأن المعهود في كلامه بيه حيث يطلق الخيار إرادة خيار الفسخ كما في 
حديث المصرّاة وكما في حديث الذي يخدع في البيوع . وأيضاً فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين 

'المتعاقدان فبعد صدور العقد لاخيار فى الشراء ولافى الثمن. وقال ابن عبد البر: قد أكثر 
المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره» وأكثره لا يحصل منه شيء. 
وحكى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية قال: البيع عقد مشروع بوصف وحكم» 
فوصفه اللزوم وحكمه الملك» وقد 7 تم البيع بالعقد فوجب أن يتم بوصفه وحكمه» > فأما تأخير 
ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل لأن السبب إذا تم يفيد حكمه. ولا ينتفي إلا بعارض ومن 
ادعاه فعليه البيان. وأجاب أن البيع سبب للإيقاع في الندم والندم يحوج إلى النظر فأثبت 
الشارع خيار المجلس نظراً للمتعاقدين ليسلما من الندم» ودليله خيار الرؤية عندهم وخيار 
الشرط عندنا. قال: ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لما شرعت الإقالة» لكنها شرعت نظراً 
للمتعاقدين» إلا أنها شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما فلم تجب» وخيار المجلس شرع 
لاستدراك ندم ب يشتركان فيه فوجب . 


5 باب إذا حير أحدّهما صاحبة بعد البيع ققد وجب البيع 


11۲ حدثنا قتيبة حدَنًنا ليث عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن 
رسول الله ڪا أنه قال : (إذا تبايع الرجُلان فكل واحدٍ منهما بالخيار مالم ب يتفرّقا وكانا 


ر 


فنعا أو يخير أحذهما الآخر فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيغ» وإن تفرّقا بعد أن 
يتبايّعا ولم يتك واحدٌّ منهما البيحَ فقد وجب البيع». 

قوله: (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع) أي وقبل التفرق (فقد وجب البيع) أي 
وإن لم يتفرقا. أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا» أي فينقطع الخيار» وقوله: «وكانا جميعاً» تأكيد لذلك» 
"وقوله: «آو يخير أحدهما الآخر» أي فينقطع الخيارء وقوله: «فتبايعا على ذلك فقد وجب 
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البيع“ أي وبطل الخيارء وقوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحد منهما البيع» أي لم 
يفسخه «فقد وجب البيع» أي بعد التفرق» وهذا ظاهر جداً في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال 
الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر 
الحديث وكذلك قوله في آخره: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا» فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن 
هو القاطع للخيارء ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة انتهى. وقد أقدم 
الداودي على رد هذا الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه فقال: قول الليث في هذا 
الحديث «وكانا جميعاً إلخ» ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه 
انتهى. وهو رد لما اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند» وأي لوم على من روى الحديث مفسراً 
لأحد محتملاته حافظاً من ذلك مالم يحفظه غيره مع وقوع تعدد المجلس» فهو محمول على 
أن شيخهم حدثهم به تارة مفسراً وتارة مختصراء وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في 
حديث مالك: «إلا بيع الخيار» فقال الجمهور وبه جزم الشافعي: هو استثناء من امتداد الخيار 
إلى التفرق» والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار 
التفرق» فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. قال النووي: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا 
التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله انتهى. ورواية الليث ظاهرة جداً في ترجيحه» 
وقيل هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق» وقيل المراد بقوله: «أو يفرق أحدهما الآخر» أي 
فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة حكاه ابن 
عبد البر عن أبي ثورء ورجح الأول بأنه أقل في الإضمارء وتعينه رواية النسائي من طريق 
إسماعيل - قيل هو ابن أمية وقيل غيره ‏ عن نافع بلفظ «إلا أن يكون البيع كان عن خيار» فإن 
كان البيع عن خيار وجب البيع» وقيل هو استثناء من إثبات خيار المجلس» والمعنى أو يخير 
أحدهما الآخر فيختار فى خيار المجلس فينتفى الخيار وهذا أضعف هذه الاحتمالات» وقيل 
قوله: «إلا أن يكون بيع خيار» أي هما بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا 
أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق» وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية 
عبد الرزاق عن سفيان في حديث الباب الذي يليه حيث قال فيه: «إلا بيع الخيار أو يقول 
لصاحبه اختر» إن حملنا «أو» على التقسيم لا على الشك . 

(تنبيه): قوله: «أو يخير أحدهما الآخر» بإسكان الراء من «يخير» عطفاً على قوله: 
«ما لم يتفرقا» ويحتمل نصب الراء على أن «أو» بمعنى «إلا أن» كما تقدم قريباً مثله في قوله : 
«أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) . 


45 باب إذا كان البائعٌ بالخيار هل يجورٌ البية؟ 


7 اخدثنا محمد بن يوشت حا شان عن عت الاين ویار عه ابه ف 
4 5 س ااب م اس ص 0 78 3 / 
0 رضي الله عن أ عن النبيّ َة قال : «كل بَيّعين لا بيع بينهما حتّى يتفرّقاء إلا بيع الخيار». 


7 
/ 
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614 حدثني إسحاق أخبرّنا خان حدّنَنا هَمَامٌ حدّ حدَّنّنا قتادةٌ عن أبى الخَليل عن 
عد الاين a‏ رضي اام أن النبيئ يا قا قال : «الببّعان بالخيار 
حتى يتفرّقا - قال هَمَامٌ وَجدثُ في كتابي : يختارٌ ثلاث مرار ‏ فإن صَدَقا وبا بورك لهما 
في ټيوهما وإن كذبا وكتما فعسى أن ير يربتحا ربحاً يود 3 ببوهما". قال : e‏ 
قوله: (باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع) كأنه أراد الرد على من حصر الخيار 
في المشتري دون البائع فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك . 
قوله: (لا بيع بينهما) أي لازم. 
قوله: (حتى يتفرقا) أي فيلزم البيع حينئذ بالتفرق . 


قو له: (إلا بيع الخيار) أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه وظاهره حصر لزوم البيع 
فى التفرق أو في شرط الخيار» والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجل أحد هذين الأمرين كان 
لازماً. 


قوله: (حدثنى إسحق) هو ابن منصورء وحبان هو ابن هلال . 
قوله: (حتى يتفرقا) في رواية الكشميهني ما لم يتفرقا» . 


قوله: (قال همام : وجدت فى كتابى يختار ثلاث مرار) اسان نو داود إلى أن هماماً تفرد 
بذلك عن أصحاب قتادة» S.‏ ل 1 قال : «وجدت في كتابي الخيار 
ثلاث مرار» ولم يصرح همام بمن حدثه بهذه الزيادة فإن ثبتت ثبتت فهي على سبيل الاختيار. وقد 
أخرجه الإسماعيلى من وجه آخر عن حبان بن هلال فذكر هذه الزيادة ذ في آخر الحديث . 


قوله: (وحدثنا همام) القائل هو حبان بن هلال المذكور» وقد تقدم قبل بابين من وجه 
آخر عن همام» قال الكرماني: القائل هو حبان» فإن قيل لم قال: «حدثنا» وقال قبل ذلك «قال 
همام» فالجواب أنه حيث قال كان سمع ذلك في المذاكرة وحيث قال حدثنا سمع منه في مقام 
التحديث اه. وفى جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر بقوله حدثناء 
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۷ - باب إذا اشترّى شيئاً فوَهَبَ من ساعته قبل أن يتفرقا 
ولم نكر البائ على المشتري» أو اشترى عبداً فأعتقة 
وقال طاوؤّمٌ فيمن يَشتري السّلعة على الرّضا ما ثم باعها: وَجَبَتْ له والرّبح 
"١14‏ قال الخد دنا نيان حدتا عمڙو عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما 
قال: «كنا مخ الي ڳل في سَفْرِ فكنثُ على کر صعب لعمرّء فكان يبي فيتفدمٌ امام 
ا فز جره مر وره ثم يتقدم فيز جره عمد ويره فقال النبيٌّ کي لعمرَ : بعنيه . 
قال: هوّ لك يارسول اللهم. قال رسول الله 5ة: بعنيهء فباعَة من رسول الله َيب فقال 
الن 5 هو لك يا عبد ارين عمرّ تَصنحٌ به ما شثت» . 
[الحديث 5١١5‏ ظرفاه فى: ۲۹۱۰ء .]751١‏ 


7 قال أبو عبدٍ اللهم: وقال الليثث حدّثني عبد الرحمن بن خالدٍ عن ابن 
شهاب عن سالم بنِ عبدٍ الله عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال : انع من ام 
المؤمنينَ عثمانَ بن عَفَانَ رضي الله عنهما مالا بالوادي بمالٍ له بِحَيبرَ فلما تبايَغنا 
رجَعْتٌ على عَقِبِي حتّى خرَجْتٌ من بيته خَشْية أن يُرادّني البيعَ وكانت الشْنّة | أنَّ المتبايعين 
ر يووا قال عبد الله : فلمًا وجب بيعي وبَيعُه رأيثٌ أني قد عَبَنْتُهُ بأني سقتة 
إلى أرض تمودَ بثلاث ليالٍ» وساقني إلى المدينة بثلاث ليال». 


قوله: (باب إذا اشترى شيئأ فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على 
المشتري) أي هل ينقطع خياره بذلك؟ قال ابن المنير: أراد البخاري إثبات خيار المجلس 
بحديث ابن عمر ثاني حديثي الباب» وفيه قصته مع عثمان وهو بين في ذلك» ثم خشي أن 
يعترض عليه بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب لأن النبي #4 تصرف في البكر بنفس تمام 
العقد فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله: «ولم ینکر البائ ئع» يعني أن الهبة المذكورة 
إنما تمت بإمضاء البائع وهو سكوته المنزل منزلة قوله» وقال ابن التين: هذا تعسف من 
. البخاري» ولايظن بالنبى بي أنه وهب مافيه لأحد خيار ولا إنكار لأنه إنما بعث مبيناً اه. 
وجرا أنه ا و ت البنايقة رج ار الا لحم يرن الان 
ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلاً ثم وهب» وليس في الحديث 
مايثبت ذلك ولاماينفيه فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال مادلت عليه 
الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس فإنها إن كانت متقدمة على حديث «البيعان 
بالخيار» فحديث البيعان قاض عليهاء وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه بي اكتفى بالبيان 
الا واسخفيد :ينه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعاً لخيار 
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البائع كما فهمه البخاري والله أعلم. وقال ابن بطال أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على 
المشتري ماأحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائزء واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرض: فالذين 
يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك› ومن يرى التفرق بالابدان 
لا يجيزونه والحديث حجة عليهم اه. وليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق» بل فرقوا بين 
المبيعات : فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتي» تاقوا فيا عدا الا د 
مذاهب: أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقاً وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسنء 
ثانيها: يجوز مطلقاً إلا الدور والأرض وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ثالئها: يجوز مطلقاً 
إلا المكيل والموزون وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق» رابعها: يجوز مطلقاً إلا المأكول 
والمشروب وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن المنذرء واختلفوا في الإعتاق فالجمهور على 
أنه يصح الإعتاق ويصير قبضاً سواء كان للبائع حق الحبس بأن كان الثمن حالاً ولم يدفع أم لاء 
والأصح في الوقف أيضاً صحته» وفي الهبة والرهن خلاف» والأصح-عند الشافعية فيهما أنهما 
لا يصحان» وحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب حجة لمقابله» ويمكن الجواب عنه بأنه 
يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلاً في القبض قبل الهبة وهو اختيار البغوي قال: إذا أذن 
المشتري للموهوب له في ة قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت الهبة بعده» لكن لا يلزم من هذا 
اتخاد القابض والمقبض لأن ابن غمر كان راكب البعير يذ وق احتح به للمالكية والحنفية في 
أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وإليه مال البخاري كما تقدم له في «باب شراء الدواب 
والحمر» إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا؟ وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية 
في الدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات. ولذلك لم يجزم البخاري بالحكم بل أورد 
الترجمة مورد الاستفهام. وقال ابن قدامة ليس في الحديث تصريح بالبيع» فيحتمل أن يكون 
قول عمر «هو لك» أي هبة. وهو الظاهر فإنه لم يذكر ثمناً. قلت: وفيه غفلة عن قوله في 
حديث الباب «فباعه من رسول الله كيا وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري 
«فاشتراه» وسيأتي في الهبة» > فعلى هذا فهو بيع» وكون الثمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع 
التصريح بالشراءء وكما لم يذكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل» قال 
المعحب الطبري : يحتمل أن يكون النبي يي ساقه بعد العقد كما ساقه أولاً» وسوقه قبض له لأن 
قبض كل شيء بحسبه. | 

0 قوله: (أو اشترى عبداً فأعتقه) جعل المصنف مسألة الهبة أصلاً ألحق بها مسألة العتق 
لوجود النص في مسألة الهبة دون العتق» والشافعية نظروا إلى المعنى في أن للعتق قوة وسراية 
ليست لغيره» ومن ألحق به منهم الهبة قال إن العتق إتلاف للمالية والإتلاف قبض فكذلك الهبة 


والله أعلم . 


قوله: (وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له) وصله 
سعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه» وزاد عبد الرزاق ا(وعر:, معمر 
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عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيئاً على الرضا فإن الخيار لهما حتى يتفرقا عن رضا" . 

قوله: (وقال الحميدي) في رواية ابن عساكر بإسناد البخاري «قال لنا الحميدي» وجزم 
الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه علقهء وقد رويناه أيضاً موصولاً في مسند الحميدي» وفي «مستخرج 
الإسماعيلي» وسيأتي من وجه آخر عن سفيان في الهبة موصولاً. 

قوله: (في سفر) لم أقف على تعيينه . 

قوله: (على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف». ولد الناقة ول مايركب. . 

قوله: (صعب) أي نفور. 

قوله: (فباعه) زاد في الهبة «فاثٌ شتراه النبي بي ثم قال: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به 
ماشئت» وفي هذا الحديث ماكان الصحابة عليه من توقيرهم للنبي 2 وأن لا يتقدموه في 
المشي» وفيه جواز زجر الدوابء وأنه لا ب يشترط في البيع عرض صاحب السلعة بسلعته بل 
يجوز أن يسأل في بيعهاء وجواز التصرف في المبيع قبل بدل الثمن. ومراعاة النبي 5 أحوال 
الصحابة وحرصه على مايدخل عليهم السرور. 

قوله: (وقال الليث) وصله الإسماعيلي من طريق ابن زنجويه والرمادي وغيرهماء وأبو 
نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به وذكر البيهقي 


أن يحيى بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهري نحوه. وليس ذلك بعلة فقد ذكر 
الإسماعيلي أيضاً أن أبا صالح رواه عن الليث كذلك فوضح أن لليث فيه شيخين» وقد أخرجه 


الإسماعيلي أيضاً من طريق أيوب عن سويد عن يونس عن الزهري . 

قوله: (بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالاً) أي أرضاً أو عقاراً. 

قوله: (بالوادي) يعني وادي القرى . 

قوله: (فلما تبايعنا رجعت على عقبي) في رواية أيوب بن سويد «فطفقت أنكص على 
عقبى القهقرى) . 

قوله: (يرادني) بتشديد الدال أصله يراددني أي يطلب مني استرداده. 

قوله: (وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) يعنى أن هذا هو السبب في 
خروجه من بيت عثمان» لعي ع ا O‏ 
واستدل ابن بطال بقوله: «وكانت السنة» على أن ذلك كان في أول الأمرء فأما في الزمن الذي 
فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكاً فلذلك فعله ابن عمر لأنه كان شديد الاتباع. 
هكذا قال وليس في قوله: «وكانت السنة» ما ينفي استمرارها. وقد وقع في :رواية أيوب بن 
سويد کا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار مالم يفترق المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان» 
فذكر القصة وفيها إشعار باستمرار ذلك» وأغرب ابن رشد في «المقدمات» له فزعم أن عثمان 


NSE uu o ابيب‎ 


قال لابن عمر «ليست السنة بافتراق الأبدان» قد انتسخ ذلك» وهذه الزيادة لم أر لها إسناداء ولو 
صحت لم تخرج المسألة على الخلاف لأن أكثر الصحابة قد نقل عنهم القول بأن الافتراق 
بالأبدان. 

0 (سقته ل ل ا ¿ أرضه التي 


قوله: (وساقني إلى ١‏ المدينة بثلاث ليال) ا التي بيني وبين أرضي 

الي واي sS‏ وإنما قال إلى 

المدينة لأنهما جميعاً كانا بها فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال «رأيت أني 

قد غبنته» وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة» وسيأتي نقل الخلاف فيها في 

اباب بيع الملامسة» وتخوار و وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة 
غيره» وفيه جواز بيع الأرض بالأرض» وفيه أن الغبن لا يرد به البيع . 
۸ - باب ما يكره من الخداع في البيع 

NY‏ - حدثنا عبد الثم بن يوسّفَ أخبرنا مالك عن عبدٍ الله بن دينار عن 


عب اللهرين عمرَ رضي الله عنهما : أن رج دک للنبی 5ه أله ُخدع ا فقال : 
إذا بايَعتَ فقل لا خلابة» . [الحديث ۲٠۱۱۷‏ د أطرافه في : .]۹۹٩٤ ۲٤۱٤ ۲٤٩۷‏ 


قوله: (باب ما يكره من الخداع في البيع) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع 
مكروه ولكنه لا يفسخ البيع › إلا إن شرط المشتري الخيار على مات تشعر به القصة المذكورة في 
الحديث . 

قوله: (أن رجلاً) في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحق «حدثني ي نافع عن ابن عمر» 
كان رجل من الأنصار» زاد ابن الجارود فى «المنتقى» من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن 
منقذ» وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة». ورواه الدارقطني من طريق عبد الأعلى والبيهقي 
من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحق به وزاد فيه «قال ابن إسحق فحدثني محمد بن 
يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو» وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن 
إسحق . ) 

قوله: (ذكر للنى يل في رواية ابن إسحق «فشكا إلى التي 6 كن مايلقى من الغبن». 

قوله: (أنه يخدع في البيوع) بين ابن إسحق في روايته المذكورة سبب شكواه وهو 
مايلقى من الغبن» وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس 
بلفظ «أن رجلا كان يبايع» وكان في عقدته ضعف». 

قوله: (لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة و«لا» لنفي الجنس أي 


۷ 
لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة» زاد ابن إسحق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى 
عنه (ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد» 
فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة » فكثر الناس في زمن عثمان» وكان إذا 
1 شترى شيئاً فقيل له إنك غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي قد جعله 
بالخيار ثلاثاً فيرد له دراهمه. قال العلماء: لقنه النبي َة هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع 
ا ل E‏ 
لنفسه» لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله 5 يد فى حديث 
حكيم بن حزام «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما) الحديث. واستدل بهذا الحديث لأحمد 
وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة» وتعقب بأنه مَك إنما جعل 
له الخيار لضعف عقله ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن 
العرين: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو 
في الغبن فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصهاء وليست قصة عامة وإنما هي خاصة في 
واقعة عين فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل قال : وأما ما روي عن عمر أنه كلم في البيع 
فقال: ماأجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله َة لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» فمداره على 
ابن لهيعة وهو ضعيف انتهى» وهو كما قال أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما من طريقه› 
لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع» واستدل 
به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة لأنه حكم ورد على خلاف الأصل 
فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام» واعتبار الثللاث 
في غير موضع» وأغرب بعض المالكية فقال إنما قصره على ثلاث لأن معظم بيعه كان في 
الرقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال» واستدل به على أن من قال عند 
العقد «لا خلابة» أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيباً أو غبناً أم لاء وبالغ ابن 
حزم في جموده فقال: لو قال لا خديعة أو لاغش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول 
لا خلابة. ومن أسهل مايرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول «لا خيابة» بالتحتانية 
بدل اللام وبالذال المعجمة بدل اللام أيضاً وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه ومع ذلك لم 
يتغير يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بان النبي َي جعله بالخيار 
ماو ا ی واستدل به على أن الكبير لاايحجر عليه ولو تبين سفهه 
ود يه ار أهله أتوا النبي ية فقالوا يا رسول الله احجر عليه» فدعاه 
عن البيع فقال لا أصبر عنه فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» وتعقب بأنه لو كان الحجر 
موس اي وأما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على 
السفيه. واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده» 
وفيه ماكان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق 
وغيرها. 


کتاب اليوع | باب ۸ ا 
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4 باب ما ذكرٌ في الأسواق 

وقال عب الرحمن بِنُ عَوفي: لما قدمنا المدينة قلتُ: هل من سوق فيه تجارة؟ 

قال أ :قال كيذ الحم لون فلن القورق.. وقال ع الان العف 
بالأسواق . ' 

11۸ حدئني محمد بن الصَبَاح حدَثّنا إسماعيل بن زكرتا عن محمدٍ بن سُوقة 
عن نافع بِنِ جُيير بن مُطعم قال ای فا رضخ أن غا الت قال 
رسول الله لا : روع الكمية ٠‏ فإذا كانوا ببيداءَ من الأرض يُخْسَفٌ بأوّلهم 
وآخرهم . قالت: قلت يارسول الل كيف يُخْسّف بأوَّلِهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومّن 
ليس منهم؟ قال : خسف بأوّلهم وآخرهم. ثم ب يُبِعَكُونَ على نيّاتهم) . 

۹ _ حدثنا قتيبة حدَّثنا جَريرٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الشركة : ١صلاةٌ‏ أحَدِكم في جماعةٍ تزيدٌ على صلائه في 
سوقه وبيته ته بضْعاً وعشرينَ درجة» وذلكٌ بأنة إذا توضّأ فأحسَنَ الؤضوء؛ ثم أتى المسجد 
لا يريد إلا الصلاة. لا ينره إل الصلاة لم خط خطوة إلا رفح بها رجةء أو حملت عن 
بها خطيئة؛ بالا سان على ا ما ا ا الذي يُصلي فيه : الهم صل 
عليه › اللهُمّ ارحمة مالم يُحدِث فيه ما لم يود فيه. وقال: أحذكم في صلاةٍ ما كانت 
الصلاة تحبسّه) . 

- حدثنا آدمٌ بن أبي إياس حدَّتّنا شعبة عن حُمَيدٍ الطويل عن تس بنِ مالك 
رضي الله عنةٌ قال: «كان النبيٌ بي في السوقيء فقال رجل: يا أبا القاسم» فالتفت إليه 
النبي ياو فقال: إنما دعوت هذاء فقال النبئٌ 44 : سَمُوا باسمي ولاتَكَنوا کي 
[الحديث ۲٠۲١‏ - طرفاه في : IFET‏ 

0١‏ حخدثنا مالك بن إسماعيل حدنا زهَيدُ عن حُميدٍ عن أنس رضي الله عنه 
قال: «دعا رجل بالبقيع : يا أبا القاسم» فالتفت إليه النبيئٌ يكيو فقال: لم عدت قال : 
سوا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي». 

1۲۲ - حدثنا علي بنْ عبد الث حڌشنا سيان عن بي هبن أبي يزيد عن نافع بن 
جبیر بن مُطعم عن أبي هريرة الڏوسي رضي الله عنه قال : «خرّج النبئٌ يي في طائفة 
النهار لا يكلّمُني ولا أكلّمهُ حتى أتى سوق بني قيتْقاعَ» فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: 


كتاب البيوع | باب ۹ TITEL \\A‏ ۲۹ 





ْ 2 ر 2 کے ر o7‏ رع ص 

نم لحَعْ» أثمّ لكع؟ ودف قوفاه اولضف أنها تليق مكاا أو حكلة قجاء ينكد حتى 
عائَقَهُ ويله وقال2©0: اللهك أحّه وأحبّ من يُحَيّه؛ قال سفيان: قال عَبِيدٌ الله: أخبرني أنه 
رأى نافع بن جير أوثّرَ بركعةٍ. [الحديث ۲٠۲۲‏ - طرفه في: .]٥۸۸٤‏ 

۳ _ حدثنا إبراهيم بن المنذِرٍ حدَثنا أبو ضمرة حدّئنا موسى بن عُقبة عن نافع 
حدَمّنا ابن عمرَ: «أنهم كانوا يُشترون الطّعامَ منَ الوكبانٍ على عهدٍ النبيّ بلا فيَبِعت 
عليهم من يَمنعهم أن يَبِيعوهُ حيثٌ اشَْرَوهٌ حتّى يَنقلوهٌ حيثٌ يُباعٌ الطعام». 

[الحديث 7١7‏ أطرافه فى: ۲۱۳۱ء ۲۱۳۷ء 2155 ۰۲۱۹۷ [1۸٥۲‏ . 

5-4 قال: وحدّثنا ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: «نهى النبئ بيا أن يُباعَ 
الطّعامٌ إذا اشتراهُ حتّى يَسَتَوفِيّه). [الحديث 5١74‏ - أطرافه في: 25115 71117 1151]. 

قوله: (باب ماذكر في الأسواق) قال ابن بطال أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول 
الأسواق للأشراف والفضلاء وكأنه أشار إلى مالم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع وهو 
«أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق» وإسناده حسن» وآخرجه ابن 
حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عمر نحوه» قال ابن بطال: وهذا خرج على الغالب وإلا 
فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد. 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف إلخ) تقدم موصولا في أوائل البيوع ) والغرض منه 
هنا ذكر السوق فقط وكونه كان موجوداً في عهد النبي بياذ وكان يتعاهده الفضلاء من الصحابة 
لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن الناس . 

قوله: (وقال أنس قال عبد الرحمن بن عوف) تقدم أيضاً موصولاً هناك . 
أبي موسى الأشعري» ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث : الأول: حديث عائشة. 

قوله: (عن محمد بن سوقة) بضم المهملة وسكون الواو بعدها قاف كوفي ثقة عابد يكنى 
أبا بكر من صغار التابعين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في العيدين. 

قوله: (عن نافع بن جبير) أي ابن مطعم النوفلي وليس له في البخاري عن عائشة 

سوى هذا الحديث» ووقع في رواية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة 
اسمعت نافع بن جبير» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله: (حدثتني عائشة) هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة» وخالفه 





010( في نسخة «ق4: فقال. 
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سفيان بن عيينة فقال : لاعن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة) أخرجه الترمذي› 
ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهما فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة» 
وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة» وروى من حديث حفصة شيئاً منه» وروى الترمذي 
من حديث صفية نحوه. 

قوله: (يغزو جيش الكعبة) في رواية مسلم «عبث النبي بيه في منامه فقلنا له صنعت شيئاً 
لم تكن تفعله» قال: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش» وزاد في رواية 
أخرى أن أم سلمة قالت ذلك زمن ابن الزبير» وفي أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة 
الحديث عن أم سلمة قال: والله ما هو هذا الجيش . 

قوله: (ببيداء من الأرض) في رواية مسلم «بالبيداء» وفي حديث صفية على الشك» وفي 
رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال: هي بيداء المدينة انتهى . والبيداء مكان معروف بين مكة 
والمدينة تقدم شرحه في كتاب الحج. 

قوله: (يخسف بأولهم وآخرهم) زاد الترمذي في حديث صفية «ولم ينج أوسطهم» وزاد 
مسلم في حديث حفصة فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم» واستغني بهذا عن تكلف 
الجواب عن حكم الأوسط وأن العرف يقضي بدخوله فيمن هلك أو لكونه آخراً بالنسبة للأول 
وأولاً بالنسبة للآخر فيدخل. 

قوله: (وفيهم أسواقهم) كذا عند البخاري بالمهملة والقاف جمع سوق وعليه ترجم» 
والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم. وقوله: «ومن ليس منهم» أي من رافقهم ولم يقصد 
موافقتهم. ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا «وفيهم أشرافهم» 
بالمعجمة والراء والفاء» وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلي «وفيهم سواهم» وقال وقع 
في رواية البخاري «أسواقهم» فأظنه تصحيفاً فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق . قلت: 
بل لفظ «سواهم» تصحيف فإنه بمعنى قوله ومن ليس منهم فيلزم منه التكرارء بخلاف رواية 
البخاري . نعم أقرب. الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» وليس في لفظ «أسواقهم» ما يمنع 
أن يكون.الخسف بالناس فالمراد بالأسواق أهلها أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل 
القتال كالباعة» وفي رواية مسلم «فقلنا إن الطريق يجمع الناس» قال: نعم فيهم المستبصر ‏ أي 
المستبين لذلك القاصد للمقاتلة ‏ والمجبور ‏ بالجيم والموحدة أي المكره ‏ وابن السبيل» أي 
سالك الطريق معهم وليس منهم. والغرض (كله)"'' أنها استشكلت وقوع العذاب على من 
لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاماً لحضور أجالهم 
ويبعثون بعد ذلك على نياتهم» وفي رواية مسلم «يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى» 
وفي حديث أم سلمة عند مسلم «فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به» 
ولكن يبعث يوم القيامة غلى نيته» أي يخسف بالجميع لشؤم الأشرار ثم يعامل كل أحد عند 


)١(‏ سقط فى نسخة «ص»2.. 
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الحساب بحسب قصده» قال المهلب: في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية 
مختاراً أن العقوبة تلزمه معهم. قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم 
يشرب» وتعقبه ابن المنير بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية فلا يقاس عليها 
العقوبات الشرعية» ويؤيده آخر اللحذيق حي قال : «ویبعثون على نياتهم) وفي هذا الحديث 
أن الأعمال تعتبر بنية العامل» والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا 
لمن اضطر إلى ذلك» ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي إعانة لهم على 
ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية› ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته . . وعلى الثاني يدل ظاهر 
الخذيث. برقال اين القن : يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون 
الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم» وتعقب بن في بعض طرقه عند مسلم «آن ناسا من أمتي» 
والذين يهدمونها من كفار الحبشة. كا فمقتضى كلامه أنهم .يخسفب بهم بعد أن يهدموها 
ويرجعواء وظاهر الخبر أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. الحديث الثاني : حديث أبي هريرة 
وقد تقدم مستوفى في أبواب الجماعة. والغرض منه ذكر السوق وجواز الصلاة فيه» وقوله: 
«لاينهزه» بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي: ينهضه وزناً ومعنى» والمراد 
لايزعجه» والجملة بيان للجملة التي قبلها وهي «لا يريد إلا الصلاة» وقوله: اللهم صل عليه 
بيان لقوله يصلي عليه أي يقول اللهم صل عليه» وقوله : بال أي يحصل منه أذى 
للملائكة أو لمسلم بالفعل أو بالقول. الحديث الثالث: حديث أنس في سبب قوله 25 : 
اتسموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي) أورده من طريقين عن حميد عنه وسيأتي في كتاب الاستئذان» 
والغرض منه هنا قوله في أول الطريق الأولى كان النبي 52 فى السوق» وفائدة إيراد الطريق 
الثانية قوله فيها إنه كان بالبقيع» فأشار إلى أن اغراف بالسيورق فرع الوراية الأولى السوق الذي 
كان بالبقيع» وقد قال سبحانه وتعالى #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق» [الفرقان : .]۲١‏ الحديث الرابع : حديث أبي هريرة : 
قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير» في رواية مسلم عن أحمد بن حنبل عن سفيان «حدثني 
عبيد الله» ولكنه أورده مختصراً جداً. 
قوله: (عن نافع بن جبير) هو المذكور في الحديث الأول» وليس له أيضاً عن أبي هريرة 
في البخاري سوى هذا الحديث . 
قوله: (في طائفة من النهار) أي في قطعة منهء وحكى الكزماني أن في بعض الروايات 
«صائفة» بالصاد المهملة بدل طائفة أي في حر النهار» يقال يوم صائف أي حار . ) 
قوله: (لايكلمني ولا أكلمه) أما من جانب النبي كل ل كان ل الفكر بوحي أو 
غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير» وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطاً. 


قوله: اح و ي هكذا في نسخ 
البخاري› قال الداودي : سقط بعض الحديث عن الناقل› أو أدخل حديثاً في حديث» لان بيت 
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فاطمة ليس في سوق بني قينقاع انتهى . وما ذكره أولاً احتمالاً هو الواقع» ولم يدخل للراوي 
حديث في حديث» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان فأثبت ما سقط منه ولفظه 
«حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة» وكذلك أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن سفيان» وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فقال فيه: «حتى أتى فناء عائشة فجلس 
فيه والآول أرجح. العا كني ا نون ممدودة أي الموضع المتسع أمام البيت. 


قوله: (أثم لكع) بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة» ولكع بضم اللام وفتح الكاف› 
قال الخطابي: اللكع على معنيين أحدهما الصغير والآخر اللثيم» والمراد هنا الأول» والمراد 
بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضاً «يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع» وقال ابن 
التين: زاد ابن فارس أن العبد أيضاً يقال له لكع انتهى. ولعل من أطلقه على العبد أراد أحد 
الأمرين المذكورين. وقال بلال بن جرير التميمي: اللكع في لغتنا الصغيرء وأصله في المهر 
ونحوه. وعن الأصمعي : اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا غيره» مأخوذ من الملاكيع وهي التي 
تخرج من السلا. قال الأزهري: وهذا القول.أرجح الأقوال هناء لأنه أراد أن الحسن صغير 
لايهتدي لمنطق» ولم يرد أنه لئيم ولاعبد. 

قوله: (فحبسته شيئاً) أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاً» والفاعل فاطمة.. 

قوله: (فظننت أنها تلبسه سخاباً) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة وبموحدة» قال 
الخطابي : هي قلادة تتخذ من طيتب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي من قرنفل» وقال 
الهروي هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري» وروى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد 
رواة هذا الحديث قال: السخاب شيء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح. 

قوله: (أو تغسله) في رواية الحميدي وتغسله بالواو. 


قوله: (فجاء يشتد) أي يسرع في المشي» في رواية عمر بن موسى عند الإسماعيلي 
«فجاء الحسن» وفي رواية ابن أبي عمر عند الإسماعيلي «فجاء الحسن أو الحسين» وقد أخرجه 
مسلم عن ابن أبي عمر فقال في روايته «أثم لكع يعني حسنا» وكذا قال الحميدي في مسنده» 
وسيأتى في اللباس من طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ «فقال أين لكع» ادع 
الحسن بن علي, فقام الحسن بن علي يمشي» . 

قوله: (فجاء يشتد حتى عانقه وقبله) فى رواية ورقاء «فقال النبى َة بيده هكذا. أي 
مدهل فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه». 


قوله: (فقال اللهم أحره) بفتح أوله بلفظ الدعاء» وفي رواية الكشميهني «أحببه» بفك 
الإدغام» زاد مسلم عن ابن أبي عمر فقال: «اللهم إني أحبه فأحبه» وفي الحديث بيان ما كان 
الصحابة عليه من توقير النبي َة والمشي معه» وما كان عليه من التواضع من الدخول في 
السوق والجلوس بفناء الدار» ورحمة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله» ومنقبة للحسن بن 
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علي» وسيأتي الكلام عليها في مناقبه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (قال سفيان) هو ابن عبيئة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 


قوله: (عبيد الله أخبرني) فيه تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائزء وعبيد الله هو 
شيخ سفيان في الحديث المذكور» وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة بيان لقي عبيد الله لنافع بن 
جبير فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه 
حملت عنعنته على السماع اتفاقاً. وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روى 
عنه. وأبعد الكرماني فقال: إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روى الحديث الموصول عن نافع بن 

جبير انتهز الفرصة لبيان ماثبت في الوتر مما اختلف في جوازه» والله أعلم . الحديث الخامس 
وتان عر تقل اطا من المكان الاي يشترى منه إلى حيث يباع الطعام» وفيه حديثه 
في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه وسيأتي الكلام عليهما بعد أربعة أبواب. وقد استشكل 
إدخال هذا الحديث في باب الأسواق» وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع بين 
من يتعاطى البيع» فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق بل يعم كل مكان يقع 
فيه التبايع › فالعموم في قوله في الحديث «حيث يباع الطعام» . 


باب كراهية الخب”"' فى الأسواق 


60 حدثنا محمد بن سنانِ حدَّتنا فليحٌ حدًثنا هلال عن عطاء بن يَسارٍ قال : 
يت عبد الله بنّ عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله 775 
فى التَّوراة» قال : أجَلء والله إِلّه لمَوصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن: : يا ها النبيع 
م ال عيسو 
ليس بقظ ولاغليظ ولا ساب في الأسواقوء ولايدفعٌ بالسَينة السيئة» ولكن يَعفو ويَعْقِ 
ا لله حتّى يُقيم به الم القوجاء بان يقولوا: لا إل إلا الله ويفتخ ٠‏ بها أ أعيّنٌ عم 
ذنُم وقلو غُلف». تبه عبد العزيز بنُ أبي سَلمَة عن هلال ' عن عطاء عن ابن 
سلا . عُلففٌ: کل شيءٍ في غِلافي'”' » سيف أغلّفُ» وقوسئٌ غَلفاءُ» ورجلٌ آغلف إذا لم 


يكن ه نت با [الحديث 5١76‏ طرفه فی : .]٤۸۳۸‏ 





قوله: (باب كراهية السخب في الأسواق) بفتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة» 


)0( في نسخة « ص٦‏ : ا 


)۲( في نسخة ص»: تفتح 

(۳) كذا في نسخة «ص» ق» وزاد وقال سعيد عن هلال وهو الصواب يطابق الشرح . 
(4 حذف فى نسخة «ق24: تفسير غلف. 

)0( واب (ص»: فهو أغلف. ظ 


٤ 

ويقال فيه الصخب بالصاد المهملة بدل السين» وهو رفع الصوت بالخصام» وقد تقدم ذكره في 
الكلام على حديث أبي سفيان في قصة هرقل في أول الكتاب. وأخذت الكراهة من نفي الصفة 
المذكورة عن النبي5ةة كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة. وأورد المصنف فيه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصي في صفة النبي ية › والغرض منه قوله فيه: «ولااسخاب فى 
الأسواق » وسياتي الكلام على شرحه مستوفى في تفسير سورة الفتح» ويستقاد مته أن دخول 
الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل 
الدخول. وهلال المذكور فى إسناده هو ابن على» ويقال له هلال بن أبى هلال» ولیس لشيخه 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا ا ررر ا کر 
المهملة أي حافظاًء وأصل الحرز الموضع الحصين» وهو استعارة. وقوله: «حتى يقيم به الملة 
العوجاء» أي ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام» والمراد بإقامتها أن 
يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان . وقوله: «وقلوب غلف» وقع في رواية النسفي والمستملي 
«قال أبو عبد الله يعني المصنف: الغلف كل شيء في غلاف» يقال سيف أغلف وقوس غلفاء 
ورجل أغلف إذا لم يكن مختوناً» انتهى. وهو كلام أبي عبيدة في «كتاب المجاز». 

قوله: (تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال) ستأتي هذه المتابعة موصولة في تفسير 
سورة الفتح . 

قو له: (وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام) سعيد هو ابن اس هلال» وقد 
خالف عبد العزيز وفليحاً في تعيين الصحابي» وطريقه هذه وصلها الدارمي في مسنده 
ويعقوب بن سفيان في تاريخه والطبراني جميعاً بإسناد واحد عنه» ولا مانع أن يكون عطاء بن 
يسار حمله عن كل منهماء فقد أمرجه ابن سعد من طريق زيد , بن أسلم قال: «بلغنا أن 
عبد الله بن سلام كان يقول» فذكره. وأظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار فإنه معروف بالرواية 
عنه فيكون هذا شاهداً لرواية سعيد بن ¿ أبي هلال والله أعلم . وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام 
متابعات في تفسير سورة الفتح. ومما جاء عنه في ذلك مجملاً ما أخرجه الترمذي من طريق 
محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: «مكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسى بن مریم يدفن معه». | 


5 افش والمُعطي 
وقول الله عر رجلّ: # وَإدًا كاوها ce‏ [المطلفية *] يعني کاو 
ا 6 يَسْمَعونكم» [الشّعراء : 7/7 ]: ل ا وقال 
النبئ َي : «اكتالوا حتى تستوفوا»» ويُذكرٌ عن عثمانَ رضي الله عنه أن النبي 05 2 قال 
ل «إذا بعت فكل» وإذا ابتَعْتَ فاكئل). 
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000 ليس في نسخة «ق»: له. 
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۹ _ حدثنا عرد الله بن يوسف أخيرّنا مالك عن كام عن عبد الله بن عمرَ 
ا قال : من ابتاع طُعاماً فلا يَبِعْهُ حى يَستَوفِيه) . 


وت 





رضي الله عنهما أن رسول الله 


۷ خدثنا لان دنا جرد کن مثيرة عن الشّعبِيَ عن جابر رضي الله عنه 
قال : «١تُوْفَيَ‏ عبد الله بن عمروبن حرام وعليه e U OEE‏ غُرّمائه أن 
يضّعوا من دينه فطَلْبَ النبي 855 إليهم فلم يَفعلواء فقال لي النبئٌّ 285 اذهب فصتف 


ر 


تمرك أصنافاً: العَحُوةً على حدق وعذق ابن زيد على حدةٍ ثم أرسل 9 فَمَعَلْتُء ثم 
أرسَّلتٌ إلى رسول الله جي فجاء فجلَسَ على أعلاءٌ أو في وَسَّطه ثم قال : کل للقوم» 
فكلتهم حتى أوقَيتُهُم الذي لهم» وبقي تمري كأنه لم يَنقْصْ منهُ شي“ . وقال فراسٌ عن 
السُعبٌ : حدّثني جابرٌ عن النبيّ يكل: «فما زال يكيل لهم حتى أذَّاةُ». وقال هِشامٌ عن 
وهب عن جابر: قال النبئٌ ا را ارت له) . [الحديث ۲۱۲۷ - أطرافه في: ۰۲۳۹۰ 
۳۹1 5255 357 املا 56١٠ fro Fo’‏ |]. 


قوله: (باب الكيل على البائع والمعطي) أي مؤونة الكيل على المعطي بائعاً كان أو موفي 
دين أو غير ذلك . ويلتحق بالكيل فى ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول فقهاء الأمصارء 
وكذلك مؤونة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الثمن فهو على البائع على الأصح عند الشافعية . 


قوله: (وقول الله عز وجل #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون* يعني كالوا لهم أو وزنوا 
لهم) هو تفسير أبي عبيدة في «المجاز» وبه جزم الفراء وغيره» وخالفهم عيسى بن عمر فكان 
يقف على كالوا وعلى وا وزيفه الطبري› والجمهور أعربوه على حذف الجار 
ووصل الفعل» وقال بعضهم يحتمل أن يكون على حذف الاك اوس اكا اى كالوا 
مكيلهم وقوله: كقوله يسمعونكم أي يسمعون لكم. ومعنى الترجمة أن المرء يكيل له غيره إذا 
اشترى ويكيل هو إذا باع . 


قوله: (وقال النبي ي اكتالوا حتى تستوفوا) هذا طرف من حديث وصله النسائي وابن 
حبان من حديث طارق بن عبد الله المحاربي قال: «رأيت رسول الله َة مرتين» فذكر الحديث 
وفيه «فلما أظهر الله الإسلام خرجنا إلى المدينة. فبينا نحن قعود إذ أتى رجل عليه ثوبان ومعنا 
جمل أحمر فقال: أتبيعون الجمل؟ قلنا نعم. فقال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال : 
قد أخذت. فأخذ بخطام الجمل ثم ذهب حتى توارى» فلما كان العشاء أتانا رجل فقال آنا 
رسول رسول الله إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا ااتمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا 
فقعلناء ثم قدمنا فإذا رسول الله ي قائم يخطي» فذكر الحديث . ومطابقته للترجمة أن الاكتيال 


)١(‏ فى نسخة «ق»: النبى. 


كا 
يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه كما يقال اشتوى إذا اتخذ الشواء واكتسب إذا حصل الكسب» 
ويفسر ذلك حديث عثمان المذكور بعده. 
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قوله: (ويذكر عن عثمان أن النبي بيه قال له: إذا بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتل) وصله 
الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان بهذاء 
ومنقذ مجهول الحال» لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار من طريق 
موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به وفيه أبن لهيعة ولكنه من قديم حديثه. 
لأن ابن عبد الحكم أورده في «فتوح مصر» من طريق الليث عنهء وأشار ابن التين إلى أنه 
لا يطابق الترجمة قال: لأن معنى قوله: «إذا بعت فكل» أي فأوف «وإذا ابتعت فاكتل» أي 
فاستوف» قال والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لايزيد ولا ينقصء أي لا لك ولأعليك انتهى . 
لكن في طريق الليث زيادة تساعد ما أشار إليه البخاري ولفظه «أن عثمان قال: كنت أشتري 
التمر من سوق بني قينقاع ثم أجلبه إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة 
دبطري مارصيت يمن الررع وباعدونه بحبري» فبلغ ذلك النبي ييا اويا 
بذلك تعاطي الكيل حقيقة لاخصوص طلب عدم الزيادة والنقصان» وله شاهد مرسل أخرجه 
ابن ا الحكم قال: «قدم لعثمان طعام» فذكر نحوه بمعناه. ثم أورد المصنف 
حديث ابن عمر «من باع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب» وحديث 
جابر في قصة دين أبيه » وسيأتي الكلام عليه وعلى ما اختلف من ألفاظه وطرقه في «علامات 
النبوة» إن شاء الله تعالى. والغرض منه قوله فيه «ثم قال كل للقوم» فإنه مطابق لقوله في 
الترجمة «الكيل على المعطي» . وقوله فيه ضف تمرك أصنافاً» أي اعزل كل صنف منه وحده» 
وقوله فيه: «وعذق ابن زيد) العذق بفتح العين النخلة وبكسرها العرجون والذال فيهما معجمة» 
وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمر. وأصناف تمر المدينة كثيرة جداًء فقد ذكر 
الشيخ أبو محمد الجويني في «الفروق» أنه كان بالمدينة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف 
التمر الأسود خاصة فزادت على الستين» قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود عندهم. 

قوله: (وقال فراس عن الشعبي إلخ) هو طرف من الحديث المذكور» وصله المؤلف في 
آخر أبواب الوصايا بتمامه وفيه اللفظ المذكور . 


قوله: (وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبى ي جذ له فأوف له) وهذا أيضاً طرف 
من حديثه المذكور» وقد وصله المؤلف في الاستقراض بتمامه» وهشام المذكور هو ابن عروة. 
ووهب هو ابن كيسان. وقوله: «جذ» بلفظ الأمر من الجذاذ بالجيم والذال المعجمة وهو قطع 
العراجين» وبين في هذه الطريق قدر الدين وقدر الذي فضل بعد وفائه» وقد تضمن قوله «فأوف 
له معنى قوله «كل للقوم». 


- باب ما يستحبٌ من الكيل 


4 
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۸ _ حدئثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن Es‏ عن 
المقدام بن معي کرب رضي الله عنة عن النبي ية قال : «كيلوا طعامکم» يبار لكم» . 

قوله: (باب اما يستحب من الكيل) أي في المبايعات . 

قوله: (الولد) هو ابن مسلم. ٠‏ 

قوله: (عن إثور) هو ابن يزيد الدمشقي» في رواية الإسماعيلي من طريق دحيم «عن 
الوليد حدثنا ثور . 

قوله: (عن تخالد بن معدان عن المقدام بن معديكرب) هكذا رواه الوليد وتابعه يحيى بن 
حمزة عن ثور» وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور أخرجه أحمد عنه 
وتابعه يحيى بن سعد“ عن خالد بن معدان» وخالفهم أبو الربيع الزهراني عن ابن المبارك 
فأدخل بين خالد والمقدام جبير بن نفير أخرجه الإسماعيلي أيضاً. وروايته من المزيد في متصل 
الأسانيد. ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند الطبراني ونفيه("2 عنده وعند ابن ماجه كلاهما 
عن يحيو(" بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري زاد فيه أبا 
أيوب» وأشار الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة. 

قوله: (يبارك لكم) كذا في جميع روايات البخاري» ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في 
آخره «فيه». قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله» ومعنى الحديث 
أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم» مع ماوضع الله من البركة في مد أهل 
المدينة بدعوته يكيةِ. وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل . 
وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة «كان عندي شطر شعير أكل منه حتى طال 
علي فكلته ففني» يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضةء لأن معنى حديث عائشة أنها 
كانت تخرج قوتها ‏ وهو شيء يسير - بغير كيل فبورك لها فيه مع بركة النبي بي فلما كالته 
علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها اه. وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى 
البركة» وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حبان «فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية 
فلم نلبث أن فني» ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر» وقال المحب الطبري: لما أمرت عائشة 
بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى 
العادة اه. والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى» فالبركة 
تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع› وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم 





)١(‏ لعله «بحير بن سعيد» وهو السحولي» فإنه يروي عن ابن معدان» وليس في الرواة عن ابن معدان يحيى بن سعد 
ولا يحيى بن سعيد. (محب الدين). 

(۲) كذا في طبعه بولاق» ولعل الصواب «بقية» وهو ابن الوليد الكلاعي» فإنه يروي عن بحير بن سعيد. (محب 
الدين) . 

() لعله «بحير؟ بالباء الموحدة والراء» وهو المذكور في التعليقين السابقين . 
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العصيان» وحديث عائشة e‏ للاختبار فلذلك دخله النقص» وهو شبيه بقول 
أبي رافع لما قال له النبي َة في الثالثة : «ناولني الذراع» قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال: لو 
لم تقل هذا لناولتني مادمت أطلب منك» فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة» ويشهد لما 
قلته حديث «لاتحصى فيحصى الله عليك» الآتى. والحاصل أن الكيل بمجرده لاتحصل به 
البركة مالم ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل» ولا تنزع البركة من 
المكيل بمجرد الكيل مالم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار والله أعلم. ويحتمل أن 
يكون معنى قوله «كيلوا طعامكم) أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة» فكان 
من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكاً في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده» 
قاله المحب الطبري. ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن 
بالخادم لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره بالأخذ 
منه» وقد يكون بريئاًء وإذا كاله أمن من ذلك والله أعلم. وقد قيل: إن في «مسند البزار» أن 
ا تى ذلك ولا خلافه. 
- باب وک ع النبى بي وده 
r BTN‏ 
ظ 208 حدثنا موسى عير نذا وَهَيتٌ خا روت يحيى عن عبَّادٍ بن تميم 

الأنصاريٌ عن عبدٍ الله بن ريد رضي الله عن عن النبئ كل: «إنَّ إبراهيم حَرَّمَ مكة ودّعا 
لهاء وحرّمتُ المدينة كما حرّمَ إبراهيمٌ مكة. ودّعوث لها في مُدَّها وصاعها مثل ما دعا 
إبراهيمٌ عليه السلامٌ”' ' لمكة» . 

“٠‏ -_ حدثنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن رسول الله ب4 قال: «اللهّم بارك لهم في مكيالهم. 
وبارك لهم في صاعهم ومُدّهم. يعني أهلّ المدينة» . 

.]۷۳۳١ » ٦۷١٤ : طرفاه في‎ 5١١ [الحديث‎ 

قوله: (باب بركة صاع النبي ب4 ومده) في رواية النسفي «ومدهم» بصيغة الجمع وكذا 
ل قر ی والضمير يعود للمحذوف في صاع 
النبي أي صاع أهل مدينة النبي ية ومدهم. ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم» وشرح 
ابن بطال على الأول. 

قوله: (فيه عائشة عن النبي ) يشير إلى ما أخرجه موصولاً من حديثها في آخر الحج 
عنها قالت: «وعك أبو بكر وبلال ‏ الحديث وفيه ‏ اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» . 


(1) ليس في «ق4: عليه السلام 
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قوله: ( حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل › وقد تقدم الكلام على ما تضمنه حديث 
عبد الله بن زيد وهو ابن عاصم المذكور هنا فى أواخر الحج› وكذا حديث أنس وسيعاد في 

- تنبيه : إيراد المصنف هذه الترجمة عقب التى قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في حديث 
المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي كا وصاعه» ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان 
E,‏ 0 


8١‏ حدثني إسحاق بن 5 أخبرنا 5 اليد بن شل عنٍ الأوزاعيّ عن 
الزهريٌ عن سام عن أبيه رضي الله عنه قال: «رأيت الذينَ ون الطعام ا 
ربو على عه سول الله € ا أن يبيعوه حتى يُوْوُوه إلى رحالهم» . 

۲ _ حدثنا موسى بن إسماعيلَ اننا عيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عاس رضي الله عنهما : «أنَّ رسول الله 4ة تهى أن يَبِيعَ الرجل طعاماً حتى يَسْتوفية . قلت 
لابن عبّاس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعامٌ مُرْجأ». قال أبو عبدٍ الله: 
مُرْجَوُون* [التوبة:7١١]:‏ مُؤْخَرون. [الحديث ۲۱۳۲ - طرفه في: 7118]. 

۳ _ حدئني أبو الوليدٍ حدّثنا شعبة حدنّنا عبد الله بن ينار قال: سَمعتٌ ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما يقول : قال النبئ ا : من ابتاعٌ طعاماً فلا يَبعةُ حتى يَقبضة» . 

6 _ حدثنا على حدَّئنا سُفيانٌ كان عمو بن ډینار برت عن الزهريٍّ عن 
مالك بن اوس أنه قال: مَن عندة ع 5 لقال للح ١‏ أن ی 00 
الغابة. قال سُفيانُ هر الذي حفْظناءً عر الْرّهريٌ ليس فيه زيادة» فقال: أخبرّني 
مالك بن أوس سم عار ل ا قال : 
«الذَّهِبُ بالورق رب إلا هاء وهاءء والبرٌ بالبرٌ رباً إل هاءً وهاءء والتمرٌ بالتمر رباً إل هاء 
وهاء» والشّعيدُ بالشّعير رباً إلا هاء وهاءً» . [الحديث ۲۱۳۲ ۔ طرفاه في: ۲۱۷۰ ١‏ 11/4؟]. 

قوله: (باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) أي بضم المهملة وسكون الكاف: حبس 
السلع عن البيع» هذا مقتضى اللغة» وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر كما قال 
الإسماعيلي» وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام 





)١(‏ في نسخة «ص»: ثنا. 
)۲( في نسخة «ق» : من . 
(۳) في نسخة «ق»: أنه سمع. 
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قبل استيفائه» فلو كان الاحتكار حراماً لم يأمر بما يؤول إليهء وكأنه لم يثبت عنده حديث 
معمر بن عبد الله مرفوعاً «لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه مسلمء لكن مجرد إيواء الطعام إلى 
الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي» لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء 
مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه» وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب» وقال 
مالك فيمن رفع طعاماً من ضيعته إلى بيته : ليست هذه بحكرة. وعن أحمد إنما يحرم احتكار 
الطعام المقتات دون غيره من الأشياء. ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف 
الحكرة التي نهي عنها في غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغةء 
فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله» ولو كان الاحتكار ممنوعاً لمنعوا 
من نقلهء أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه» أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء 
الكثير الذي هو مظنة الاحتكار» وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة 
بشروط مخصوصة. وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها حديث معمر المذكور أولاً وحديث 
عمر مرفوعاً «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجه 
وإسناده حسن» وعنه مرفوعاً قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجه 
والحاكم وإسناده ضعيف» وعن ابن عمر مرفوعاً «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله 
وبرىء منه» أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال» وعن أبي هريرة مرفوعاً «من احتكر حكرة 
يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء» أخرجه الحاكم. ثم ذكر المصنف في الباب 
أحاديث : الأول : حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله. وسيأتي 
الكلام عليه بعد باب . الثاني والثالث : حديث ابن عباس وابن عمر في النهي عن بيع الطعام قبل 
أن يستوفى» وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي يليه. الرابع: حديث عمر «الذهب بالورق 
ربا ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير وغيره من الربويات في المجلس فإنه 
داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر . وقد استشعر ابن بطال مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة 
اباب بيع ما ليس عندك» وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري . وقوله في حديث عمر «حدثنا 
علي» هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وقوله: «كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري 
عن مالك بر ازس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة ‏ أي ابن عبيد الله أنا حتى يجيء 





خازننا من الغابة» تأتي بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف وعشرين باباً. 


قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة بالإسناد المذكور» وقوله: «هذا الذي حفظناه من 
الزهري ليس فيه زيادة» أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة» وقد 
حفظها مالك وغيره عن الزهري» وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ 
نظير ماروى. 


قوله: (الذهب بالورق) هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه وهى رواية أكثر أصحاب 
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. تعالى. 

قوله في آخر حديث ابن عباس: (قال أبو عبد الله) أي المصنف (مرجٌّؤون) أي 
مؤخرون» وهذا في رواية المستملي وحكده» وهو موافق لتفسير أبي عبيدة حيث قال في قوله: 
#وآخرون مرجؤون لأمر الله» [التوبة: ٦‏ ٠]أي‏ مؤخرون لأمر الله يقال أرجأتك أي أخرتك»› 
وأراد به البخاري شرح قول ابن عباس «والطعام مرجأ» أي مؤخرء ويجوز همز مرجأ وترك 
همزه» ا ا ا 

ه ‏ باب بيع الطعام قبل أن يُقبَضَ قيض 
وبيع ما ليس عندك 

٥‏ - حدثنا عل بن عبد الله حدَّنّنا سُفيانٌ قال: الذي حَفِظناه من عمرو بن 
دينار سَمِعَ طاؤّساً يقول: سمعتٌ ابن عبّاس رضي الله عنهما يقول: «أمّا الذي نهى عنه 
ابي لاء فهو الطّعامُ أن يُباعَ حتى يُقبض . قال ابن عباس : ولا کل کی ءال 
مثلّه). 

مود حدثنا عبد الله بن مَسْلمة حدّنّنا مالك عن نافع ارب كويب 
عنهما أنَّ لنب يا قال : «مّن ابتاع طعاماً فلا يَبعْهُ حتى يَستوفِيه». زاد إسماعيل : ٠.‏ 
دسا 
الك وكأنه لم ينبت ت على شوطه فاسشيط ‏ 0 ووجه 









حديث حکہ ال SR‏ يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي» أبيعه 
سول رام i‏ فقال: 8 ا وأخرجه الترمذي يدا رافظ 


أحدهما: | أن 5 أبيعك عبد 050 غائبة» الوا FEE‏ 
»> ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذاء على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو على أن 
يسلمها للك صاحبها اه. وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني . 

له: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» وقوله: «الذي حفظناه فقن عرو کان سفيان يشير 
رواية غير عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه» 
كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك . 


() ليس في نسخة «ق»: من ابتاع طعاماً. 
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قوله عن ابن عباس: (أما الذي نهى عنه إلخ) أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى 


قوله: (فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) في رواية م 





وهو بفتح المهملة واللام والفاء. 


قوله: (قال ابن عباس لاأحسب كل شيء إلا مثله) ولمسلم من طريق معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» وهذا من تفقه ابن عباس» ومال ابن المنذر 
إلى اام ذلك لاقام حع تج باتفاقهم على أن من اشترى عبدا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه 

ئزء قال: فالبيع كذلك. وتعقب بالفارق» وهو تشوف الشارع إلى العتق. وقول طاوس في 
الباب قبله: «قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ» معناه أنه 
استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في 
يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم. ويبين ذلك ماوقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند 
مسلم «قال طاوس قلت لابن عباس : لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ» أي 
فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاً ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة 
وعشرين ديناراً وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً» وعلى 
هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس «لاأحسب كل شيء إلا مثله» 
ويؤيده حديث زيد بن ثابت «نهى رسول الله 5ة أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار 
إلى رحالهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان» قال القرطبي : هذه الأحاديث حجة على 
عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه. وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على 
عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات» وألحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل 
مافيه حق توفية» وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشترى» إلا أن أبا حنيفة استثنى 
العقار وما لاينقل› واحتجح ج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال: «نهى النبي يه عن ربح 
مالم يضمن» أخرجه ا قلت: وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر 
الترجمة. وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل : فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب 
فقبضه بالتناول» وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية» وما ينقل في العادة 
كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لااختصاص للبائع به» وفيه قول إنه 
يكفي فيه التخلية. 


. قوله عقب حديث ابن عمر: (زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه) يعني أن إسماعيل بن 
أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ «حتى يقبضه» بدل قوله: «حتى 
يستوفيه) وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك» وقال الإسماعيلى : وافق إسماعيل على 
هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي والشافعي وقتيبة قلت: وقول البخاري «زاد إسماعيل» يريد 


طاوس عن ابن عباس «من ابتاع طاتا فك يبعه حتى يفبضه) قال مسعر : وأظنه قال «أو علفاً» 


2 
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الزيادة فى المعنى» لأن في قوله حتى يقبضه زيادة ذ في المعنى على قوله «حتی يستوفيه» لأنه قد 
رنه بالكل بان يكيل الاثم :ولا يقيضية للمشفري بل يجيه عندة يفاد ه الثمن مثلا» وعرف 
بهذا جواب من اعترضه من الششراح فقال: ليس في هذه الرواية زيادة» وجواب من حمل الزيادة 
على مجرد اللفظ فقال : معناه زاد لفظا آخر وهو يقفبضه وإن كان هو بمعنى يستوفيه» ويعرف 
من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون 
قبضاً شرعياً حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به كما تقدم نقله عن الشافعي» 
وها شر الك فى ت اله ا ةا 
5 باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه 
حنى ووه إلى e‏ 

سال ين وال ی عمج رضي ال هما قال رسا 
رسول الله عل کل ينتاعون جزافاً ‏ يعني الطعام د أن يبيعوهُ في مكانهم حتى يُؤُوُوه 


إلى رحالهم». 


قوله: (باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدب في 
ذلك) أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه ال سلف كر فم ديت ابن عفر فى دالت نوهو ظاهر 
فيما ترجم له» وبه قال الجمهورء لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولااقيدوه بالإيواء إلى الرحالء 
أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل» وورد التنصيص على 
المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود. وأما الثاني: فلآن الويواء إلى 
الرحال خرج مخرج الغالب» وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر «كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا 
رسول الله كَل من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفرق 
مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل : فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي 
ونه واحتج لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو 
زوت :ولك رون أ حم من عدت ابن عار رفغا انق | شترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبيعه 
حتى يقبضهة وروا أبو داود والنسائي بلفظ انهي أن يبيع أحد طعاما 1 شتراه يكيل حتى ايسنتوقية) 
والدارقطني من حديث جابر «نهى رسول الله ٤‏ ل عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع 
م والمشتري» ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن» وفي ذلك دلالة على 

شتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن» فمن ١ث‏ تترف دكا مكايلة أو موازنة 
e E‏ 
وقبضه ثم باعه لغيره هلم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من تراه تاوذل كله 
قال الجمهور» وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاًء وقيل: إن aa‏ 
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الأول وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول والأحاديث المذكورة ترد عليه. وفي الحديث مشروعية 
تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة» وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك والله 
أعلم. وقوله: «جزافاً» مثلثة الجيم والكسر أفصح. وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً 
سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم» وعن مالك التفرقة» فلو علم لم يصحء» وقال ابن قدامة : 
يجوز بيع الصبرة جزافاً لانعلم فيه خلافاً إذا جهل البائع والمشتري قدرها فإن اشتراها جزافاً 
ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد ونقلها قبضها 
لاه باب إذا اشترّى مَتاعاً أو داب ارا دا > 
أو مات قبل أن يُقبَض 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهما : ما دكت الصَفقةٌ حي مجموعا فهو مي المبتاع . 

11 حدثنا قَرْوَة بنْ أبي المَغْراءِ أخبرّنا علي بن مُسْهِرٍ عن هشام عن أبيه عن 
hg‏ القن يوم كان ياتي على النبيّ ي إلا يآتي فيه بيت أبي بكر 

حَدَ طرفي النّهارِء فلمًا أَذِنَ لهُ في الخروج إلى ليت ل عا إلا وقد اانا يرا 

فَخْبّرَ به أبو بكر فقال : ما جاءنا النبيئ نة في هذه الساعة إلا لأمر حَدَث . فلمًا دل عليه 
قال لأبي بكر : أخرج من عندَك. قال: يارسول اللهء إِنَّما هما ابتتايّ» يعني عائشة 
وأسماءَ. قال: أشَعوت أنه قد أَذِنّ لي في الخُروج؟ قال الشيحة يا وسؤل: الله قال" 
الصحبة. قال: يا رسول الله إن عندي ناقئين أَعدَدْتُّهما للخُروج» فح إحداهما. قال : 
قد أَحَذَْتُها بالقّمن». 


قوله: (باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض) أورد فيه 
حديث عائشة فى قصة الهجرة وفيه قوله ية لأبى بكر عن الناقة «أخذتها بالثمن» قال المهلب: 
وجه الاستدلال به أن قوله: «أخذتها» لم يكن أخذاً باليد ولابحيازة شخصها وإنما كان التزاماً 
منه لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر اه. وليس ما قاله بواضح لأن القصة ما سيقت 
لبيان ذلك» فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد فيحمل كل ذلك على أن الراوي اختصره 
لأنه ليس من غرضه في سياقه» وكذلك اختصر صفة القبض فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط 
القبض. وقال ابن المنير: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق انتقال 
الضمان في الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس العقد. فاستدل لذلك بقوله تَكْةِد «قد أخذتها 
بالئمن» وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبي بكرء ومن المعلوم أنه ماكان ليبقيها في 
ضمان أبي بكر لما يقتضيه مكارم لا ا كي 
قمض ثمن» ولا سيما وفي القصة مايدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر حيث أبى أن يأخذها إلا 
بالثمن. قلت: ولقد تعسف في هذا كما تعسف من قبله» وليس في الترجمة ما يلجىء إلى 
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ذلك فإن دلالة الحديث على قوله: «فوضعه عند البائع» ظاهرة جداً وقد قدمت أنه لا يستلزم 
صحة المبيع بغير قبض» وأما دلالته على قوله: «أو مات قبل أن يقبض» فهو وارد على سبيل 
الاستفهام» ولم يجزم بالحكم في ذلك بل هو على الاحتمال فلا حاجة لتحميله مالم يتحمل» 
نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه فلذلك احتيج إلى إبداء 
البحاسية فبوالله الموفق: 


قوله: (وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة) أي العقد (حياً) أي بمهملة وخا مثقلة 
(مجموعاً) أي لم يتغير عن حالته (فهو من المبتاع) أي من المشتري» وهذا التعليق وصله 
الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
وقال في روايته «فهو من مال المبتاع» ورواه الطحاوي أيضاً من طريق ابن وهب عن يونس عن 
الزهري مثله لكن ليس فيه «مجموعا» وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز أي ما كان عند العقد 
موجوداً وغير منفصل» قال الطحاوئ: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئاً حياً فهلك 
بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشتري» فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل 
الفرقة بالأبدان اه. وما قاله ليس بلازم» وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمرٍ مصرح به» 
فابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان» والمنقول عنه هنا 00 
يكون قبل التفرق بالأبدان» ويحتمل أن يكون بعده فحمله على ما بعده أولى جمعاً بين حد 
وقال ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبداً واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن 9 
المشتري بالثمن» فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع» وقال سليمان بن يسار هو 
على المشتري» ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول» وتابعه أحمد وإسحق وأبو ثورء 
وقال بالأول الحنفية والشافعية»› ا شتراط القبض في صحة البيع» فمن اشترطه 
في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن لم ي* يشترطه جعله من ضمان المشتري والله أعلم» 
بح ا ED‏ حال الام ١‏ اع سي 
٠‏ تنقدني الثمن فهلك فهو من ضمان البائع» وإلا فهو من ضمان المشتري: وقد فسر بعض 
الشراج المبتاع في أثر ابن عمر بالعين المبيعة وهو جيد وقد سئل الإمام اجهل غم اتشرى 
طعاماً فطلب من يحمله فرجع فوجده قد احترق» فقال: هو من ضمان المشتري› وأورد أثر 
ابن عمر المذكور بلفظ «فهو من مال المشتري» وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معيئاً 
دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض» بخلاف ما يكون في الذمة فإنه لا يكون 
من ضمان المشتري إلا بعد القبض كما لو اشترى قفيزاً من صبرة والله أعلم. وسيأتي الكلام 
على حديث عائشة فى أول الهجرة إن شاء الله تعالى» فقد أورده هناك من وجه آخر عن عروة 
أتم من السياق الذي هناء وبالله التوفيق . 
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- باب لا يبيع على م ولا يَسومٌ على سوم أخيه 
حتّى یادن له أو نتر 
۳۹ 35 حدثنا إسماعيل قال: حدَّئني مالك عن عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: الا يبي بعضّكم على بيع أخيد؛ . 


[الحديث 5١79‏ طرفاه فى: ]01١47 . 7١508‏ 
- حدثنا على بن عبد الله دنا سُّفِيانَ حدَّئّنا الزُهريُ عن سعيدٍ بن المسيّب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهى رسول الله 4 أن يبِيعَ حاضِدٌ لبادٍ. ولا تناجشوا. 
ولايبيع الرجُل على بيع أخيه. ولا يَخطْبٌ على خطبة أخيه. ولا تسألٌ المرأهٌ طَلاقَ أختها 
تكفا ما في إنائها». . [الحديث 5١4١‏ - أطرافه فى 27١510. ۲۱۵۱ 7١6١ 7١48:‏ 
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قوله: (باب لا يبيع على بيع أخيه؛ ولايسوم على سوم أخيه. حتى يأذن له أو يترك) أورد 
فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه» وهو 
ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ «لا يبع الرجل على 
بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن له» وقوله: «إلا أن ياذن له» يحتمل أن 
يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي» ويحتمل أن يختص بالأخير ويؤيد الثاني 
رواية المصنف في النكاح من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «نهي أن د يبيع الرجل على بيع 
أخيه» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب us‏ ا ومن 
ثم نشأ خلاف للشافعية: هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم 
الفرق. وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ «لا يبيع الرجل على بيع 
أخيه حتى يبتاع أو يذر» وترجم البخاري أيضاً بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب» وكأنه 
أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضاًء وهو ما أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة 
بلفظ «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضاً وذكر 
«المسلم» لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره» وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على 
مسلم مثله . 

قوله: (لا يبيع) كذا للأكثر بإثبات الياء في «يبيع» على أن «لا» نافية» ويحتمل أن تكون 
ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ #إنه من سس ويصبر» [يوسف: ٠4]ء2‏ ويؤيده رواية 
الكشميهني بلفظ «لا يبع» بصيغة النهي . 

قوله: (بعضكم على بيع أخيه) كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك» وسيأتي في «باب 
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النهي عن تلقي الركبان» عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ «على بيع بعض» وظاهر التقييد 
بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية» وأصرح 
من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يسوم المسلم على سوم 
المسلم) وقال و في ل ت المسلم والذمي› ووک الأخ خرج للغالب 
فلا مفهوم له ْ 5 

قوله في حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله ية أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشوا إلخ) 
عطف صيغة النهي على معناهاء فتقدير قوله: «نهى أن يبيع حاضر لباد» أي قال لا يبيع حاضر 
لباد فعطف عليه «ولا تناجشوا» وسيأتي الكلام على بيع الحاضر للبادي بعد في باب مفرد» 
وكذا على النجش فى الباب الذي يليه. وقوله هنا: «ولا تناجشوا» ذكره بصيغة التفاعل لأن 
الا :قعل اوك كان ا ا ويأتي الكلام على الخطبة في كتاب 
النكاح إن شاء الله تعالى . قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء على الشراء» وهو 
أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع افسخ 
لأشتري منك بأزيد» وهو مجمع عليه. وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له رده 
لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص» أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر» ومحله 
بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحاً فلا خلاف في التحريم» 
وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية» ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ 
الحديث لا يدل عليه» وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم» لأن السوم 
في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاً كما نقله ابن عبد البر» فتعين أن السوم المحرم 
ما وقع فيه قدر زائد على ذلك»› وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر 
ما إذا لم يكن المشتري مغبوناً غبناً فاحشاًء وبه قال ابن حزم واحتج بحديث «الدين النصيحة». 
لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وأنك إن بعتها بكذا مغبون 
من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين المصلحتين. وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور 
مع تأثيم فاعله» وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهرء والله أعلم . 


4 باب بيع المزايدة 
وقال عطاء: أدركتٌ الناس لآ يَرَوْنَ بأساً بيع المغانم فيمّن يَزيدٌ. 
1١١‏ حدثنا بسر بن محمد أخبرّنا الله أخبرنا الحسين المُكتِبٌ عن 
عطاء بنٍ أبي باح عن جابر بن عبل اللو رضي الله عنهما: «أن رجلا أعتىَ غلاماً له عن 
بر فاحتاج فاده النبيئٌ بيد فقال: من يشتريه منّي؟ فاشتراة ا عبد الله بكذا 
وكذاء فدفعه إليه». [الحديث ۲۱٤۲۱‏ - أطرافه في: ۰۲۲۳۰ ۲۳۲۱ ۳٤ ۲٤٠١ ۲٤٢۳‏ 
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قوله: باب بيع المزايدة) لما أن تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبين موضع 
التحريم منه وقد أوضحته في الباب الذي قبلهء وورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس «أنه لا 
باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهمء فقال: 
من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمین› ناعهما مها أخرجه احمد وا صخاض الست مطل 
ومختصراً واللفظ للترمذي وقال حسن» وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه 
البزار من حديث سفيان بن وهب ااسمعت النبي ٤‏ ِو ينهى عن بيع المزايدة» فإن في إسناده ابن 
لهيعة وهو ضعيف . 

قوله: (وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد) وصله ابن أبي 
شيبة» ونحوه عن عطاء ومجاهد» وروی هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح 
عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد» وكذلك كانت تباع الأخماس. وقال الترمذي عقب 
حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء لم يروا بأساً ببيع من يزيد في 
الغنائم والمواريث» قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب 
واحد والمعنى مشترك اه. وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن 
خزيمة وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد , بن أسلم عن ابن عمر «نهى رسول الله َة أن 
5 شع اکم على بيغ اد ی يدنه إلا الغنائم والمواريث» اه. وكأنه خرج على الغالب فيما 
يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث› ويلتحق بهما غيرهما للا* شتراك في الحكم. وقد 
أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم و0 
كره بيع من يزيد. ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر وفيه قوله كَللِهِ: «من يشتر 
مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه» وسيأتي شرحه ل ا 
المدبر» في أواخر البيوع. وقوله: «بكذا وكذا» يأتي أنه ثمانمائة درهمء ويأتي أيضاً تسمية 
الرجل المذكور إن شاء الله تعالى. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في قصة المدبر بيع 
المزايدة فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمناً ثم يعطي به غيره زيادة عليها اه. وأجاب ابن 
بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: «من يشتريه مني» قال فعرضه للزيادة ليستقضي 
فيه للمفلس الذي باعه عليه» وسيآتي بیان كونه كان مفلساً في أواخر كتاب الاستقراض . 


"١‏ باب التَّحْشِ . ومن قال: لا يَجورٌ ذلك الْبَِع 
وقال ابن أبي أوفئ: «الناجش آكل ربا خائنٌ». وهو خداعٌ باطل لا . 
قال النبئٌ يَليةِ: «الخديعة في النار» ومن عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد . 
1٤۲‏ _ حدثنا عبد الله لل اي حر ير ا 
عنهما قال : : هى النبيئٌ يا عن اللَجش». [الحديث 7١47‏ طرفه في : ٠ .]٦۹٦۳‏ 
قوله: (باب النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة» eT‏ 


كالبو الو ۹ 1 بسي سي يبت ي 
واستثارته من مكانه ليصاد» يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً. وفي الشرع الزيادة في 
فون الست روز ١‏ بوره SS‏ 0003111 لاض زر الرعة فييالسلد 
ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك 
الناجش» وقد يختص به البائع کمن يخبر بأنه اڈ شترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك 
كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة. ومنه قيل 
ا ا ع ا ل 


قوله: (ومن قال لا يجوز ذلك البيع) كآنه يشير إلى ا عبد الرزاق من طريق 
عمر بن عبد العزيز أن عاملا له باع سبياً فقال له: لولا أنى كنت أزيد فأنفقه لكان كاسداًء فقال 
له عمر: هذا نجش لا يحل» فبعث منادياً ينادي : إن البيع مردود وإن الببع لا يحل» قال ابن 
بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك› ونقل 
ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع › وهو قول أهل الظاهر ورواية عن 
مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو #ضتعةة .والمشتهون غد 
المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيارء وهي وجه للشافعية ان والأصح ا 
صحة البيع مع الإثم» وهو قول ال وقال الرافعي : أطلق الشافعي في «المختصر» تعصية 
الناجش› وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالماً ا وأجاب ا 
بأن النجش خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه» 
بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا E‏ واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على 
بيع أخيه إضرار والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد» قال: فالوجه تخصيص المعصية في 
الموضعين بمن علم التحريم اه. وقد حكى البيهقي في «المعرفة» و «السنن» عن الشافعي 
تخصيص التعصية في النجش أيضاً بمن علم النهي فظهر أن ما قاله الرافعي بحثاً منصوص› 
ولفظ الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها 
ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه» فمن نجش فهو عاص 
بالنجش إن كان عالماً بالنهي» والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . 


قو له: (وقال أبن ا أوفى : الناجش آكل ریا خائن) هذا طرف من حديث أورده المصنف 

في الشهادات في اباب قول الله تعالى : #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» [ال 
عمران: اا ا ل دف 0 1-5 
ل بوه راهن ا ی 
يزيد مقتصرين على الموقوف» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعاً لكن 
قال: «ملعون» بدل خائن اه. وأطلق ابن أبى أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه 
ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم ‏ 
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لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسيرء و يصع على ال الأول إن واطاه اع علي ذلك 
وجعل له عليه جعلاً فيشتركا ن جميعاً في الخيانة» وقد اتفق تى أكثر العلماء على تفسير النجش في 
الشرع بما تقدم» وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة 
فوق ثمن المثلء قال ابن العربي: فلو أن رجلاً رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها 
لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصياً بل يؤجر على ذلك بنيته» وقد وافقه على ذلك بعض 
المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من 
غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به» فللذي يريد النصيحة 
مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك» 
ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله للحديث الاتي «دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض» فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» والله أعلم . 

قوله: (وهو خداع باطل لا يحل) هو من تفقه المصنف» وليس من تتمة كلام ابن أبي 
أوفى» وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل . 

قوله: (قال النبي بي الخديعة في النار. ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أما 
الحديث الثاني فا موصولاً من حديث عائشة في كتاب الصلح» وأما حديث «الخديعة في 
النار» فرويناه في «الكامل لابن عدي» من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت 
رسول الله َيه يقول: «المكر والخديعة فى النار» لكنت من أمكر الناس» وإسناده لا بأس به. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» من حديث ابن مسعود والحاكم في «المستدرك» من حديث أنس 
وإسحق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة وفي إسناد كل منهما مقال» لكن مجموعهما 
يدل على أن للمتن أصلاً» وقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة» عن عوف عن الحسن قال : 
«بلغني أن رسول الله َي قال» فذكره. ١‏ 


اا رر وحَبّل الحبلة 
٣۳‏ - حدثنا عبد الله بن بو أخبرّنا الك عن ف عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله ية نهى عن بيع حَبَلٍ لا ركان ا ا 
الجاهلية : : كان الرجُلٌُ يبتام الجَّزور إلى أن تُنْتَجَ الناقة 0 نتج التي في بطنها» . 
[الحديث ۲۱٤۳‏ طرقاه في : [TAET «(°٨‏ 
قوله: (باب بيع الغرر) بفتح المعجمة وتزاديث (و) بيع (حبل الحبلة) بفتح المهملة 


والموحدة وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلطه عياض › وهو مصدر e‏ تحبل حا 
والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه للمبالغة وقيل: للإشعار بالأنوثة . 
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وقد ندر فيه امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث» وقيل : حبلة مصدر يسمى به المحبول» قال أبو 
غد لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث. وأثبته 
صاحب «المحكم» قولاًء فقال : اختلف هي للإناث عامة أم للادميات خاصة» وأنشد في 
التعميم قول الشاعر «أو ذيخة حبلى مجح مقرب» وفي ذلك تعقب على نقل النووي اتفاق أهل 
اللغة على التخصيص. ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف اللخاص على 
العام» ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن 
إسحق حدثني نافع وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: ١‏ 
النبي 5ة عن بيع الغرر» وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه 
من حديث ابن عباس والطبراني من حديث سهل بن سعد» ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه 
«لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر» ويلتحق به 
الطير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر 
أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداًء ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: 
ما يدخل في المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصح بيعه» والثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو 
للمشقة في تمييزه وتعيينه» فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل» 
ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب ل ا ل ل 
في كونه حقيراً أو يشق تمييزه أو تعيبنه فيكون الغرر فيه كالمعدوم في فيصح البيع وبالعكس» وقال 
ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلاً فإنه لا يصح لأن 
الثمن ليس حاضراً فيكون من المعاطاة ولم توجد صيغة يصح بها العقد» وروى الطبري عن ابن 
سيرين بإسناد صحيح قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساً. قال ابن بطال: لعله لم يبلغه النهي وإلا 
فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح. وكذلك إذا كان لا يصح غالبا فإن كان يصح 
غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان مستتراً تبعاً كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغررء 
ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين» لكن منع من ذلك ما رواه ابن ا قال: لا بأس 
ببيع العبد الأبق إذا كان علمهما فيه واحداً. فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر إن سلم في المآل 
والله أعلم . 
قوله: (وكان) أي بيع حبل الحبلة ا يتبايعه أهل الحاهلية إلخ) كذا وقع هذا التفسيز 
فى الموطأ متصلاً بالحديث» قال الإسماعيلي: وهو مدرج يعني أن التفسير من كلام 0 
كذ ذكر الخطيب في المدرج وسيأتي في آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن 
جريرية التصريح بأن نافع هو الذي فسره؛ لكن لا ازم من كون نافع فسره لجويرية ة أن لا يكون 
ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر» فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل 
الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله ية عن ذلك» فظاهر 
هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمرء 
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وقد أخرجه مسلم من رواية الليث والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون 
التفسيرء وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بدون 


التفسير أيضاً. 


قوله: (الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكراً كان أو أنثى» إلا أن لفظه مؤنث 
تقول هذه الجزور وإن أردت ذكراً» فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيداً فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزورء ويحتمل أن يكون ذكر 
على سبيل المثال» وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك . 


غوله: (إلى أن تنتج) بضم أوله وفتح ثالثه أي تلد ولداًء والناقة فاعل» وهذا الفعل وقع 
في بطنها» أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد» وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمر 
فإنه اقتصر على قوله: «ثم تحمل التي في بطنها» ورواية جويرية أخصر منهما ولفظه «أن تنتج 
التاقة ما فى بطنها» وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن اليسنت فيما روأه عنه مالك» وقال به 
مالك والشافعي وجماعة» وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة» وقال بعضهم: أن يبيع بثمن 
إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدهاء وبه جزم أبو إسحق في «التنبيه» فلم يشترط وضع 
الحكم مثل الذي قبله» والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل ومن حقه على هذا التفسير 
أن يذكر في السلم» وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل 
اللغة وبه جزم الترمذي: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم 
ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الخغرر» ولذلك صدر البخاري بذكر الغرر في 
الترجمة لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب السلم أيضاً» ورجح الأول لكونه 
موافقاً للحديث وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني» لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن 
أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة فنهوا عن ذلك» وقال 
ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد 
بالأجل :ولادة الام أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين 
الجنين؟ فصارت أربعة أقوال انتهى. وحكى صاحب «المحكم» قولاً آخر أنه بيع ما في بطون 
الأنعام» وهو أيضاً من بيوع الغرر» لكن هذا إنما فسر به سعيد بن المسيب ‏ كما رواه مالك في 
الموطأ ‏ بيع المضامين» وفسر به غيره بيع الملاقيح» واتفقت هذه الأقوال ‏ على اختلافها - 
على أن المراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة من الحيوان» إلا ما حكاه صاحب «المحكم» وغيره 
عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة» وأن النهي عن بيع حبلها أي حملها قبل أن تبلغ كما 
نهي عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهي» وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف ما ثبتت 
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به الروايات» لكن حكي في الكرمة فتح الباء» وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به» وليس كذلك 
فقد حكاه ابن السكيت في «كتاب الألفاظ» ونقله لمحب وتاي العباس المبرد» 
والهاء على هذا للمبالغة وجهاً واحداً. 
5" - باب بيع الملامسة 

قال نين : نهئ النبيئٌ لا عنة 

2614 خلثنا سعيد بن عفير قال: حدّثني الليثُ قال : حدَّئني عقيل عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عامئ بن سعدٍ أنَّ أبا سعيد”"" رضي الله عنة آخبرة: «أن زول 
لله کا نهئ عن المنابذة» وهي طن الوَجْل ڈ ويه بالبيع إلى رَجُلِ قبل أن قل أو تلطه 
إليه . ونهئ عن المُلامَسَةٍء والملامسة ا لمر القري لا ب إل 

510 حدثنا قتيبة حدَنّنا عبد الوَهَابٍ حدّنّنا أيوبُ عن محمدٍ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «نهى عن لِبْسَتين : أن يَحْتَبِيَ الرجُل في الثوب الواحدٍء ثم يَرفعةٌ على 
متكبه .. وعن بين اللمان» والباذ»: 


n‏ باب بيع المُنايذة. 


وقال أنسٌّ: نهئ النبيئ اة عنة. 

۹“ _ حدثنا إسماعيل قال: ڪا لي ماللا عن حيو بن يح بن تان عن 
أبي الرناد عنِ الأعرج عن أبي هريرةً رضي الله عنة: «أنّ رسول الله ٤‏ َِدِ نهى عن المُلامَسةٍ 
والمنابذة» . ْ . 

0 حدثنا عياش بن الوّلِيدٍ حدَّئّناا"' عبد الأعلئ حدَئّنا''' مَعْمَدْ عن الزهريٌ 
عن عطاءٍ بن يزيد عن أبي سعيدٍ رضي الله عنة قال : . نه الب ا ا 
بيعتين : الملامّسة والمنايذة»). 

قوله: (باب بيع الملامسة. قال أنس: نهى النبي َيه عنه) ثم قال «باب بيع المنابذة» 
وعلق عن أنس مثله» وأورد في البابين حديث ات سعيد من وجهين وحديث أب هريرة من 
وجهين. فأما حديث أنس فسيأتي موصولا بعد ثلاثين باباً في «باب بيع المخاضرة». قوله في 
حديث أبي سعيد: «نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو 
ينظر إليه» ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه» وسيأتي في اللباس من 





(1) زاد في نسخة «ص"»: الخدري . 
٠ )١(‏ فى نسخة «ص)٤:‏ ثنى 
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طريق يونس عن الزهري بلفظ «والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو بالنهار ولا 
يقلبه إلا بذلك» والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الاخر بثوبه ويكون بيعهما عن 
غير نظر ولاتراض». ولأبي عوانة من طريق أخرى عن يونس «وذلك أن يتبايع القوم السلع 
لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها أو يتنابذ القوم السلع كذلك» فهذا من أبواب القمار» وفي 
رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري «والمنابذة أن يقول ألق إلى ما معك وألقي إليك 
ما معي». وللنسائي من حديث أبي هريرة «الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك 
ولاينظر واحد منهما إلى ثوب الاخر ولكن يلمسه لمساًء والمنابذة أن يقول أنبذ ما معى وتنبذ 
ما معك يشتري كل واحد منهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الاخر ونحو 
ذلك»» ولم يذكر التفسير في طريق أبي سعيد الثانية هنا ولا في طريق”'' أبي هريرة» وقد وقع 
التفسير أيضاً عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه وفى آخره «والمنابذة أن 
يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع» والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه» إذا 
مسه وجب البيع» ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة «أما الملامسة فأن يلمس كل 
اواو ا يقير ,آمل بو ليناد أن ينيد كن و ا تزع إلى لاخر لم يكار 
التفسير الذي فى حديث ای هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود 
الفعل من الجانبين . واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور وهي أوجه للشافعية : 
أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا 
بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا موافق للتفسيرين اللذين في 
الحديث. الثانى: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة. الثالث : أن يجعلا اللمس 
شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره. والبيع على التأويلات كلها باطل »› وشاغيل الأول عدم 
شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار» ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع فيؤخذ 
منه بطلان بيع المعاطاة مطلقاً» لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة 
بالمعاطاة وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملهما فلا يخصهما بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع 
المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض صور المعاطاة» فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص 
النهى فى بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى هذا يحمل قول 
الرافعي إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة والله أعلم. 
ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس» وهذه الأقوال هي التي اقتصر عليها الفقهاء» وتخرج 
مما ذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك . وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال 
وهي أوجه للشافعية: أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعاً كما تقدم في الملامسة وهو الموافق 
للتفسير فى الحديك. المذكرر» والثانى: أن يجعلا النبذ بيغا بغير ضيغة » والثالك: أن يجعلا 
النبذ قاطعاً للخيار» واختلفوا في تفسير النبذ فقيل: هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث 
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المذكور» وقيل هو نبذ الحصاة» والصحيح أنه غيره. وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من 
حديث أبي هريرة. واختلف في تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب 
ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي حصاة» أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي» وقيل: هو 
أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة» والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعاً. وقوله في الحديث 
«لمس الثوب لا ينظر إليه» استدل به على بطلان بيع الغائب وهو قول الشافعي في الجديد» وعن 
أبي حنيفة يصح مطلقاً ويثبت الخيار إذا رآه وحكي عن مالك والشافعي أيضاء وعن مالك يصح إن 
وصفه وإلا فلاء وهو قول الشافعي في القديم وأحمد وإسحق وأبي ثور وأهل الظاهر» واختاره 
البغوي والروياني من الشافعية وإن اختلفوا في تفاصيله» ويؤيده قوله في رواية أبي عوانة التي 
قدمتها «لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها» وفي الاستدلال لذلك وفاقاً وخلافاً طول» واستدل به 
على بطلان بيع الأعمى مطلقاً وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون 
الأعمى لا يراه بعد ذلك فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار» وقيل: يصح إذا وصفه له 
غيره وبه قال مالك وأحمد» وعن أبي حنيفة يصح مطلقاً على تفاصيل عندهم أيضاً. 


- تنبيهات: الأول: وقع عند ابن ماجه أن التفسير من قول سفيان بن عيينة» وهو خطأ من 
قائله بل الظاهر أنه قول الصحابى كما سأبينه بعد. 


الثانى : حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري: فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة 
وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد» ورواه عقيل ويونس وصالح بن 
كيسان وابن جريج عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد» وروی ابن جريج بعضه عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي تنعيد» وهو محمول عند البخاري على أنها كلها عند 
الزهري» واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده وأعرض عما سواها؛ وقد خالفهم كلهم 
الزبيدي فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» وخالفهم أيضاً جعفر بن برقان فرواه عن 
الزهري عن سالم عن أبيه وزاد في آخره «وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» أخرجهما 
النسائي وخطأ رواية جعفر. 


الثالك: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري عنه من طرق ثالثها طريق حفص بن عاصم 
عنه وهو في مواقيت الصلاة ولم يذكر في شيء من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة» وقد 
وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنسائي كما تقدم» وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث 
المرفوع» لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي كَل ولفظه «وزعم أن 
الملامسة أن يقول إلخ» فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن 
النبي ييا بلفظ زعم» ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضاً كما تقدم. 


الرابع : وقع في حديث أبي هريرة في الطريق الأولى هنا نهي عن لبستين» واقتصر على 
لبسة واحدة ولم يذكره في موضع آخرء وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن 
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ا 

535 باب الي لبائ أن لام الل ولب الم وك سل 

یوی ی 

ا النّصرية حبس الماءِء يقال منه صَدَيتٌ الماء إذ| حيستة. 

64 حدثنا” ابره يك ر حلا الیکا هن عفر بن يعة عن الاس قال أبو 
مير رضي الع عن المي كذ دلا ر نَصَرُوا الإبل والعَتم. ماس ري 
ارين بعد أن يحقلتها”': | ن شاء يساوي يي ع ويذكوُ عن 

. وقال بعشهم عن ابن 0 اصاعاً من طعا وهو و بالخيار ثلا م i‏ 
4 سِيرينَ: «صاعاً من تمر ولم يَذْكُر «ثلاثاً» والتمرٌ أكثر . 

8 .خدلنا مدد انا متي قال سمغت ای رفول دنا أبى عثمان عن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهُ قال: «مَنِ اشترى شا مُحمّلة فردّها فَليرْدٌ مها صاعاً من 
کر ونهئ النبئٌ ب أن تُلقَى البُيوع». [الحديث ۲۱٤۹‏ - طرفه في: .]۲٠٠١‏ 

110° - حدثنا عبد الله بنُ يوس أخبرّنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنهُ أن رسول الله كلا قال: «لا تَلقَّمًا الوكبانًء ولايبغ بعضّكم على بیع 
بعض › ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولاتَصّدُوا اعنم ومن ابتاعها فهو بخير 
ارين بعد أن يحأبها : إن رَضيها أمسّكهاء وإن سَخْطها رَدّها وصاعاً من تمر). 

قوله: (باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم) كذا 2 معظم الروايات . 
و«لا» زائدة وقد ذكره أبو نعيم بدون «لا» ويحتمل أن تكون «آن» مفسرة و «لا يحفل» بيان 
للنهي» وفي رواية النسفي «نهي البائع أن يحفل الإبل والغنم» وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن 
المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم وهذا هو الراجح كما سيأتي» 
وذكن القن في ار الو بكر ف الت زقتارة إلى اق معنن ال بو القع لحن 
الحكم خلافاً لداودء وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم» والتحفيل بالمهملة والفاء التجميع» 
ا SS as E‏ تقول: 


)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: يحيى 
() فى نسخة «ص1: يحلبها. 
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قوله: (وكل محفلة) بالنصب عطفاً على المفعول وهو من عطف العام على الخاص 
إشارة إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما وهو تغرير المشتري» 
وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية 
فالأصح لا يرد للبن عوضاًء وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. 

قوله: (والمصراة) بفتح المهملة وتشديد الراء (التي صري لبنها وحقن فيه) أي في الثدي 
(وجمع فلم يحلب) وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيري لأنه بمعناه. 

قوله: (وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته) وهذا التفسير قول 
أبي عبيد وأكثر أهل اللغة» وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى 
يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها . 

قوله: (لا تصروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال صرى يصري تصرية كزكى يزكي 
تزكية. والإبل بالنصب على المفعولية» وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه» والأول أصح لأنه 
من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشيء إذا ربطته إذ لو كان منه لقيل 
مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة» على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب» قال الأغلب: 

رأت غلاماً قد صرى فى فقرته ماءالشباب عنفوان سيرته 

وقال مالك بن نويرة: ۰ 0 

فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحسرر 

وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور 
الأول. 

قوله: (الإبل والغنم) لم يذكر البقر» وقد تقدم بيانه في الترجمة» وظاهر النهي تحريم 
التصرية سواء قصد التدليس أم لا وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة «نهي 
عن التصرية» وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان لكن أخرج النسائي . 
حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ «لا تصروا الإبل والغنم للبيع» 
وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها» 
وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس» ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير 

قوله: (فمن ابتاعها بعد) أي من اشتراها بعد التحفيل» زاد عبيد الله بن عمر عن أبي 
الزناد «فهو بالخيار ثلاثة أيام» أخرجه الطحاوي وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك وابتداء هذه 
المدة من وقت بيان التصرية وهو قول الحنابلة» وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من 
التفرق» ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث في بعض الصور وهو ما إذا تأخر ظهور 
التصرية إلى آخر الغلاث» ويلزم عليه أيضاً أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ وذلك يفوت 
مقصود التوسع بالمدة. 
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قوله: (بخير النظرين) أي الرأيين . 

قوله: (إن يحتلبها) كذا في الأصل وهو بكسر إن على أنها شرطية وجزم يحتلبهاء ولابن 
خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث «بعد أن يحتلبها» بفتح أن ونصب 
يحتلبهاء وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا علم 
بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب» لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب 
ذكر قيداً في ثبوت الخيار. فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. 

قوله: (إن شاء أمسك) في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب «إن رضيها أمسكها» 
أي أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحة بيع المصراة وإثبات الخيار للمشتري» فلو اطلع على 
عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف» والأصح عند الشافعية وجوب 
الرد» ونقلوا نص الشافعي على أنه لا يرد» وعند المالكية قولان. 

قوله: (وإن شاء ردها) فى رواية مالك «وإن سخطها ردها» وظاهره اشتراط الفور وقياساً 
على سائر العيوب» لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق» 
ونقل أبو حامد والروياني فيه نص الشافعي وهو قول الأكثرء وأجاب من صحح الأول بأن هذه 
الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث لكون الغالب أنها لا تعلم فيما 
دون ذلك» قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح لأن حكم التصرية قد خالف القياس في أصل 
الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. قلت: ويؤيده أن في بعض روايات 
أحمد والطحاوي من طريق ابن سيرين عن أبي ر «فهو بأحد النظرين: بالخيار إلى أن 
يحوزها أو يردها» وسيأتي . 

قوله: (وصاع تمر) في رواية مالك «وصاعاً من تمرا والواو عاطفة للصاع على الضمير 
في ردقاء ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع الردء ويجوز أن يكون 
ا معه» ويعكر عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً» فإن قيل 
السرالره في الوضراء راض نذا في التدون بالرد في الا فالجواب أنه مثل قول الشاعر 
«علفتها تبناً وماء باردا» أي علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً» أو يجعل علفتها مجازاً عن فعل 
شامل للأمرين أي ناولتهاء فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل واستدل به على 
وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع › > فلو كان اللبن باقياً ولم يتغير فأراد رده هل 
يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان أصحهما لا لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع› 
والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه كما سيأتي . 

قوله: (ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار إلخ) يعني أن أبا 
صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمرء فأما رواية أبي صالح فوصلها أحمد ومسلم من 
ظ طريق سهيل بن أبي صالح عن بيه بلفظ «من ابتاع شاة. مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن 
شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر» وأما رواية. مجاهد فوصلها البزار» قال 


ا 


لبر 
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مغلطاي لم أرها إلا عنده. قلت: قد وصلها أيضاً الطبراني في «الأوسط» من طريق مھا 
مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح» والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن مجاهد. 
وأول رواية ليث لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم» الحديث» وليث ضعيف وفي محمد بن 
مسلم أيضاً لين وأما رواية الوليد بن رباح وهو بفتح الراء وبالموحدة فوصلها أحمد بن منيع في 
مسنده بلفظ «من اشترى مصراة فليرد معها صاعاً من تمر» وأما رواية موسى بن يسار وهو 
بالتحتانية والمهملة فوصلها مسلم بلفظ «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي 
بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر» وسياقه يقتضي الفورية. 

قوله: (وقال بعضهم عن ابن سيرين «صاعاً من طعام وهو بالخيار ثلاثاً» وقال بعضهم عن 
ابن سيرين «صاعاً من تمر» ولم يذكر ثلاثاً) أما رواية من رواه بلفظ الطعام والثلاث فوصلها 
مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن 
ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء» وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام 
وحبيب وأيوب عن ابن سيرين نحوه» وأما رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فوصلها 
أحمد من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ «من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن 
رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر» وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث 
أخرجه مسلم من طريقه بلفظ «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء 
عار ال e‏ 
يقل ثلاثاً أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن 
أبي هريرة بلفظ «من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن 
يحوزها أو يردها وإناء من طعام» فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات: ذكر التمر 
والثلاث» وذكر التمر بدون الثلاث» والطعام بدل التمر كذلك . والذي يظهر في الجمع بينها أن 
من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظء ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو 
اختصرها وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر» وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن 
ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية» وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق 
هشام بن حسان عن ابن سيرين لا سمراء» يعني الحنطة. وروى ابن المنذر من طريق ابن عون 
عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: الا سمراءء تمر ليس ببر» فهذه الروايات تبين أن 
المراد بالطعام التمرء دك كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: 
«لا سمراء». لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن 
سيرين بلفظ (إن ردها ردها ومعها صاع من برء لا سمراء» وهذا يقتضي أن المنفي في قوله 
لا سمراء حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت بقوله: «من طعام» أي من قمح› 
ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساوياً» وذلك أن المتبادر من الطعام البر فظن 
الراوي أنه البر فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل المدينة» 
فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك» لكن يعكر على هذا ما رواه 


وى سس م ب سيت كان الوه اناك ا د 


أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب 
وفيه: «فإن ردها رد معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر» فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر 
والطعام وأن الطعام غير التمر ويحتمل أن تكون «أو» شكاً من الراوي لا تخييراً» وإذا وقع 
الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف 
فيها وهى التمر فهى الراجحة كما أشار إليه البخاري» وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن 
عمر بلفظ «إن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاً» ففى إسناده ضعف» وقد قال ابن قدامة إنه 
متروك الظاهر بالاتفاق . 


قوله: (والتمر أكثر) أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عدداً من الروايات التي لم 
تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام. فقد رواه بذكر التمر ‏ غير من تقدم ذكره ‏ ثابت بن عياض 
كما يأتي في الباب الذي يليه وهمام بن منبه عند مسلم وعكرمة وأبو إسحق عند الطحاوي 
ومحمد بن زياد عند الترمذي والشعبي عند أحمد وابن خزيمة كلهم عن أبي هريرة» وأما رواية 
من رواه بذكر الإناء فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع وقد تقدم ضبطه في الزكاة› وقد أخذ 
بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من 
الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن 
الذي احتلب قليلاً أو كثيراًء ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لاء وخالف في أصل 
المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون, أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد 
صاع من التمرء وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف 
صاع برء وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا لا يتعين صاع التمر بل 
قيمته ) وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك لكن قالوا يتعين قوت البلد قياساً على زكاة 
الفطر» وحكى البغوي أن لا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره 
كفى» وآثبت ابن كج الخلاف في ذلك» وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل 
تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة . واعتذر الحنفية عن 
الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى : فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة 
ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلي» وهو 
كلام آذى قائله به نفسه. وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه» وقد ترك أبو حنيفة القياس 
الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك› 
افو أن ا اک ررد اکا ری کے ان هر عت جات ای قريرة اغا إلى آن 
ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبى هريرة فلولا أن خبر أبى هريرة فى ذلك ثابت لما خالف 
ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. وقال ابن السمعاني في «الاصطلام»: التعرض إلى جانب 
الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة» وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ 
لدعاء رسول الله بي له - يعني المتقدم في كتاب العلم وفي أول البيوع أيضاً ‏ وفيه قوله: "إن 
إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله 5ي فأشهد إذا غابوا 
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وأحفظ إذا نسوا» الحديث. ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل» فقد أخرجه أبو 
داود من حديث ابن عمر» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه» وأبو يعلى من حديث اة 
وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني» وأخرجه أحمد من رواية 
رجل من الصحابة لم يسم» وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة 
النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لهاء ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر 
التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى» واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة 
وبالإناء أخرى. والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم» والضعيف لا يعل به 
الصحيح. ومنهم من قال هو معارض لعموم القرآن كقوله تعالى: #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به» [النحل: 5؟١]‏ وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات» والمتلفات تضمن 
بالمثل وبغير المثل. ومنهم من قال هو منسوخ» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا 
دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ فقيل : e‏ 
وهو حديث أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر» ووجه الدلالة منه أن لبن المصراة 
ضير ديئاً في ذمة المشتري» فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديا بدين» وهذا جواب 
الطحاوي» وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين» وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في 
مقابل الحلب سواء كان اللبن موجوداً أو غير موجود فلم يتعين في كونه من الدين بالدين» . 
وقيل: ناسخه حديث «الخراح بالضمان» وهو حديث أخرجه أصحاب السئن عن عائشة» ووجه 
الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو هلكت لكان من ضمان المشتري فكذلك 
فضلاتها تكون له فكيف يغرم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضاء وتعقب بأن حديث المصراة 
أصح منه باتفاق فكيف يقدم المرجوح على الراجح؟ ودعوى كونه بعده لا دليل عليهاء وعلى 
التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم 
يدخل في العقد فليس بين الحديثين على هذا تعارض. وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع 
العقوبة بالمال» وقد كانت مشروعة قبل ذلك كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في 
مانع الزكاة «فإنا آخذوها وشطر ماله» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق 
من الجرين يغرم مثليه وكلاهما في السنن» وهذا جواب عيسى بن أبان» فحديث المصراة من 
هذا القبيل وهي كلها منسوخة» وتعقبه الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع» فلو كان 
من ذلك الباب للزمه التغريم» والفرض أن حديث المصراة يقتضي تغريم المشتري فافترقا. 
ومنهم من قال ناسخه حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا جواب محمد بن شجاع› 
ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الخيار فثبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله : 
«إلا بيع الخيار» وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد بالعيب» وخيار 
الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة› ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس ثم يحتجون به فيما 
ل رة . ومنهم من قال هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن› وهو مخالف لقياس الأصول 
المقطوع به فلا يلزم العمل به» وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول ‏ 
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لا في مخالفة قياس الأصول» وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهماء 
فالسنة أصل والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال 
إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد 
لا يفيد إلا الظن» فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محله 
عن ذلك الأصل . قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسك به في الرد على هذا المقام. وقال ابن 
السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر لأنه إن 
وافقه فذاك وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق فإن السنة 
مقدمة على القياس بلا حلاف إلى أن قال: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة لكنها 
ليست لازمة لأن السنة الثابتة مقدمة عليها والله تعالى أعلم. وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه 
مخالف لقياس الأصول لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه : 

أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة» وههنا 
إن كان اللبن مثلياً فليضمن باللبن وإن كان متقوماً فليضمن بأجد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً 
بالتمر فخالف الأصل. والجواب منع الحصرء فإن الحر يضمن في ديته بالإبل وليست مثلاً ولا 
قيمة. وأيضاً فضمان المثل بالمثل ليس مطرداً فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة 
كمن أتلف شاة لبوناً كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبنها لبناً آخر لتعذر الممائلة . 

ثانيها: أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك مختلف. 
وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع فخرج عن القياس. والجواب منع التعميم في 
المضمونات كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين مع 
اختلافه» والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر» وتقدم 
هذه المصلحة على تلك القاعدة فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد 
فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو 
تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصامء فقطع الشارع النزاع والخصام وقدره بحد 
لا يتعديانه فصلاً للخصومة. وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن فإنه كان قوتهم إذ ذاك 
كاللبن وهو مكيل كاللبن ومقتات فاشتركا في کون کل واحد منهما مطعوماً مقتاتاً مكيلاء 
واشتركا أيضاً في أن كلاً منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاج. ) 

ثالنها: أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من 
أصل الخلقة وذلك مانع من الرد فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه» وإن كان مختلطاً 
فما كان منه موجوداً عند العقد وما كان حادثاً لم يجب ضمانه» والجواب أن يقال إنما يمتنع 
الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا يمتنع وهنا كذلك . 

رابعها: أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثاً مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث 
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وكذا خيار المجلس عند من يقول به وخيار الرؤية عند من يثبته» والجواب بأن حكم المصراة 
انفرد بأصله عن مماثلة فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره» والحكمة فيه أن هذه 
المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالبا فشرعت لاستعلام العيب» 
بخلاف خيار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة» وأما خيار المجلس فليس لاستعلام العيب» 
فظهر الفرق بين الخيار في المصراة وغيرها. 

خامسها: أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض فيما إذا كانت قيمة الشاة 
صاعاً من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. والجواب أن التمر عوض عن 
اللبن لا عن الشاة فلا يلزم ما ذكروه. 

سادسها: أنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استرد معها صاعاً فقد 
استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع» والجواب أن الربا إنما يعتبر في 
العقود لا الفسوخ» بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في 
هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض . 

سابعها: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجوداًء والأعيان 
لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب. والجواب أن اللبن وإن كان موجوداً لكنه تعذر 
ردهء لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد وتعذر تمييزه فأشبه الأبق بعد الغصب فإنه يضمن قيمته 
مع بقاء عينه لتعذر الرد. ش 


ثامنها: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرطء أما الشرط فلم يوجد وأما العيب 
٠‏ فنقصان اللبن لو كان عيباً لثبت به الرد من غير تصرية» والجواب أن الخيار يثبت بالتدليس كمن 
باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير علم المشتري فإذا اطلع عليه المشتري كان له الردء وأيضاً 
فالمشكري لما رای ضرعاً مملوءاً لبناً ظن أنه عادة لها فكأن البائع شرط له ذلك فتبين الأمر 
بخلافه فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي لأن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله 
فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دلس عليه فشرع له الخيار وهذا هو 
محض القياس ومقتضى العدل» فإن المشتري إنما بذل ماله بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع» وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا تلقوا واشتري منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق 
ويعلموا السعر وليس هناك عيب ولا خلف في شرطه ولكن لما فيه من الغش والتدليس. 
ومنهم من قال الحديث صحيح لا اضطراب فيه ولا علة ولا نسخ وإنما هو محمول على صورة 
مخصوصة وهو ماإذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلاً خمسة أرطال وشرط فيها الخيار 
فالشرط فاسد» فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد وإن لم يتفقا بطل العقد ووجب 
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رد الصاع من التمر لأنه كان قيمة اللبن يومئذء وتعقب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم ”5 


. بالتصرية» وما ذكره هذا القائل يقتضى تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت التصرية أم لا فهو 
تأويل متعسف» وأيضاً فلفظ الحديث لفظ عموم» وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد من أفراد 
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ذلك العموم فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجود لهء قال ابن عبد 
البر: هذا الحديث أصل فى النهى عن الغش» وأصل فى ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب» 
. وأصل في آنه لا يفسد أصل البيع» وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل في تحريم 
التصرية وثبوت الخيار بهاء وقد روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً «بيع المحفلات 
خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم» وفي إسناده ضعف» وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفاً 
بإسناد صحيح» وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال كان يقال: التصرية 
خلابة» وإسناده صحيح» واختلف القائلون به في أشياء منها لو كان عالماً بالتصرية هل يثبت له 
الخيار؟ فيه وجه للشافعية» ويرجح أنه لا يثبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث 
عند الطحاوي فإن لفظه «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة» الحديث. ولو صار لبن 
المصراة عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ فيه وجه لهم أيضاً خلافاً للحنابلة في المسألتين. 
ومنها لو تحفلت بنفسها أو صرها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه 
خلاف: فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس للبائع» ومن 
نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد فإن النهي إنما تناولها 
فقط. ومنها لو كان الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشتري لبناً فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم 
هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية . ومنها لو اشترى غير مصراة ثم اطلع على 
عيب بها بعد حلبهاء فقد نص الشافعي على جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى بجمعه» وقيل : 
يرد بدل اللبن كالمصراة» وقال البغوي يرد صاعاً من تمر. 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا معتمر) سيأتى فى «باب النهى عن تلقى الركبان» بعد سبعة 
أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع» ركان لحت ا مد عن کين ف 5د الحم فا 
في موضعين وسياقه عن معتمر أتم . 

قوله: (سمعت أبي) هو سليمان التيمي» وأبو عثمان هو النهدي» ورجال الإسناد 
بصريون سوى الصحابي . 

قوله: (قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمرء ونهى النبي حي أن 
تلقى البيوع) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً» وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعاً وذكر أن رفعه غلط› ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما 
هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود» وحديث النهي عن التلقي مرفوع . وخالفهم 
أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمى فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى 
وا ۰ ۰ 
قوله: (فردها) أي أراد ردهاء بقرينة قوله: «فليرد معها» عملا بحقيقة المعية» أو تحمل ٠‏ 
المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل. وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى: 
#وأسلمت مع سليمان) الآية . 


د 1582 
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قوله فى رواية مالك : (لا تلقوا الركبان) يأتي الكلام عليه بعد أبواب وعلى بيع الحاضر 
للبادي قريباًء ومضى الكلام على البيع وعلى النجش» ومضى الكلام على التصرية بما يغني عن 
إعادته . 


٥‏ _ باب إن شاء رَد المُصّرَّاةَ وفي حَلْبَتها صاع من تمر 


| حذثنا محمد بن عمرو حدَّثّنا المكئ أخبرنا"'"‎ -6١ 


بن جر جُرَیج قال: أ 
زیا ان ابا متولئ عبد الرحطن بن زيدٍ أخبرة أنه سَهعَ أبا هريرة رضي الله عن يقول: 
رسول الل 5 «مَن اذ شترّى غنماً مُصَرَّاةٌ ٤‏ فاختلبها. فإن رَضيها أمسَكّهاء وإن سَخْطْها ففي 
حَلْبتِها صاعٌ من تمر». 

قوله: (باب إن شاء رد المصراة وفي خلبتها) بسكون اللام على أنه اسم الفعل ويجوز 
الفتح على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة 
ا Es‏ عي في اللبن والحمل على الحقيقة 
الفربري» وفي رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري. «حدثنا محمد بن عمرو يعني ابن جبلة» 
وأهمله الباقون» وجزم الدارقطنى بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازي المعروف بزنيج» 
E 00006‏ 

قوله: (أن ثابتاً) هو ابن عياض» وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق أي ابن الخطاب . 

قوله: (من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها) ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما 
تقدم . 

قوله: (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت 
واحدة أو أكثر لقوله: (من اشترى غنماً» ثم قال : «ففى حلبتها صاع من تمر ونقله ابن عبد البر 
عمن استعمل الحديث» وابن بطال عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة» وعن 
أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعاً حتى قال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن 


)١(‏ فى نسخة «ص»: ثنا. 
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ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن 
الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حداً يرجع إليه عند التخاصم فاستوى القليل 
والكثير» ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافاً متبايناً. ومع ذلك 
فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثرء فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت. والله 
تعالى أعلم . 


وقال شرَيحٌ : إن شاءَ رَدَّ مِنَّ الزّنا. 

7- حدثنا عبد اشرب يوسّفَ دنا الليث قال: حدّئي سعيدٌ المقبُري عن 
أبيه عن أبي و e‏ اإذا رَنَتِ الأمة فتبينَ 
زناها فليَجُلِذها ولا برب ثم م إن زٽٿ فليجلدها ولا ثب ثم إن زت الثالئة فلَيبِعْها 
ولو بِحَبْلٍ من شعر . 


[AT (ATY «50° «۲£ ۲۳۳ 01 : أطرافه فى‎ - 5١57 [الحديث‎ 


"١04 (f10‏ - حدثنا إسماعيل قال: حا ثني مالك عن ابن شهاب عن 
عبيدٍ الله بن عبدٍ الله عن أبي هريرة وزيل د بن خالدٍ رضي ايا أن سيول الله ككل 
سئل عن الأمة إذا زَنْثْ و تحصن قال: إن زنّتْ فاجُلدوهاء ثم إن رَنَتْ فاجلدوهاء ثم 
إن رَنْتْ فبيعوها ولو بضَفير». قال ادن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 

[الحدیث 5١54‏ أطرافه فى: 7١7”‏ 5665 587/8]. 


قوله: رياب بيع العيد الزاني) أي جوازه مع يبال عيبه . 


قوله: (وقال شريح إن شاء رد من الزنا) وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن 
رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت د يعلم بذلك المشتري» فخاصمه إلى شريح 
فقال: إن شاء رد من الزناء وإسناده صحيح . ثم أورد المصئف في الباب حديث (إذا زنت 
الأمة فليجلدها» الحديث أورده من وجهين» 0 الترجمة منه قوله في آخره «فليبعها ولو 
بحبل من شعر) فإنه . ل على جواز بيع الزاني» ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بحبل 
من شعرء وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: 
فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلهاء والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا 
البيع أبدآء وأنها لا تبقى عند سيد زجراً لها عن معاودة الزناء ولعل ذلك يكون سبباً لإعفافها إما 
أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته . 


كتاب البيوع | باب للك ۸[ ىس 150 ]لم516 6 





ا" باب الشراءٍ والبيع مع النساء 
٥۵‏ _ حدثنا أبو اليّمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال عُروةٌ بن الزْبَيرِ : قالت 
5 رضي ال عنها: «دَخَلَ علي رسول الله لا فذَكَرتُ له فقال“ رسول الشركة : 

شري وأغتقي فإنّما اللا لمن أغتّق . قم ای کو م ال ان على ارتا هر 
yT‏ ما بال الناس ب شترطون روصا ليس في كتاب اله؟ من شترّط شرّْطاً ليس 
في كتاب الله فهو باطل» وإن اث شترط مائة شرط› شرط الله أحتٌ وأؤئق». 

E‏ حدثنا حَسَانُ بن أبي عَبَادٍ حدّنّنا هَمَامٌ قال : سسا افا د ن 
عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما: «أن عائشة رضي الله عنها ساوَّمَت تريرة» فخرح م إلى 
الصلاة» فلما جاءَ قالت: إنهم أبَوا أن يبيعوها إلا أن يَشترطوا الوّلاءء فقال النبي 5 : 
إنما الوّلاءٌ لمن أعتق». قلت لنافع : حرا كان رَوجها أو عبدا؟ فقال: ما يُدرِيني. 
[الحديث ١١55‏ أطرافه في : 075159 ۰٦۷۰۷ ۰۷٥۲ ۰۲۰٦۲‏ 1155]. 


قوله: (باب الشراء والبيع مع النساء) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء 
بريرة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الشروط إن شاء الله تعالى» وشاهد الترجمة منه قوله: 
«ما بال رجال د يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال» 
وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي ي . . وقوله في آخر حديث ابن عمر: e‏ 
إلخ» هو قول همام الراوي عنه› وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حراً أو عبداً في 
كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وحسان أول السند وقع عند المستملي 0 بن أبي عباد» . وعند 
غيره «حسان بن حسان» وهما واحد. 


1۸A‏ باب هل يَبِيعٌ حاضرٌ لباو بغير أجر؟ > وهل يعينة أو ينصحه ؟ 

وقال النبيئٌ يا : «إذا استَنصّح أحدُكم أخاةٌ فلْينصَحْ له . . ور حص فيه عطاء. 

Y 10%۷‏ حدّثنا علي بن عبد الله حدَئنا سُفِيانُ عن إسماعيلٌ عن فيس سمعتُ جريرا 
رضي الله عنه يقول: ابايعت رسول الله کل على شهادة أن لا إل إلا الله e o‏ 


ا الله 0 الصلاة. 0 0 0 a‏ 





)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: لها. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: يحدث. 


۸ :. 
الرُكبانء ولا يبغ حاضرٌ لباو». قال: فقلتُ"'' لابن عبّاس: ما قولةٌ: «لا يبيع حاضر 
لبَادِ؟ قال : لا يكونٌ له سمساراً . [الحديث ۲۱۹۸ ۔ طرفاه فی : ۲۱۹۳ء 10/4؟؟]. 


كتاب البيوع | باب |٦۸‏ حح لاوال 168" 





قوله: (باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء وهل يعينه أو ينصحه) قال ابن المنير وغيره: 
حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير 
ابن عباس ». وقوى ذلك بعموم أحاديث «الدين النصيحة» لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه 
نصح البائع غالباً وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة 
من باب النصيحة. قلت: ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب» 
وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي «أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على 
طلحة بن عبيد الله» فقال له: إن النبي عد َِِْ نهى أن يبيع حاضر لبادء ولكن اذهب إلى السوق 
فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك» . 


قوله: کک ا أحدكم ا و ار 
رسول الله لار : E‏ اباو فإذا امف اا رار جل لے لذ 
ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً مثله» وقد أخرجه 
مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ «لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض». 


قوله: (ورخص فيه عطاء) أي في بيع الحاضر للبادي» وصله عبد الرزاق عن الثوري عن 
عبد الله بن عثمان أي ابن خثيم عن عطاء بن أي رباح قال: اسألته عن أعرابي أبيع له فرخص 
لي» وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «إنما نهى 
رسول الله ية أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم» فأما اليوم فلا بأس 
فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية 
إلا سيبيع له»» فالجمع ب بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا 
00 وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله كلة: 
«الدين النصيحة» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل الجمهور حديث «الدين النصيحة» 
على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال» وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار» وأما من 
ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم . ثم أورد المصنف في 
الباب حديثين: أحدهما: حديث جرير في اصح لكل مسلم وقد تقدم لكلام عليه في آخر 
کات الإيمان» والثاني : حديث ابن عباس . 








. فى نسخة «ق»: قلت‎ )١( 


غ 4 
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قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 
قوله: (لا تلقوا الركبان) زاد الكشميهني في روايته «للبيع» وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


قوله: (لايكون له سمساراً) بمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له» ثم 
استعمل في متولي البيع والشراء لغيره» وفي هذا اقم تت فل من فير الخاضر بالبادي. 
بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور في 
كتب الحنفية» وقال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في 
الحال» فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعرء 
فجلعوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معنأه. قال وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه 
الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن 
لا يبادر بالبيع › وهذا تفسير الشافعية والحنابلة» وجعل المالكية البداوة قيداً وعن مالك 
لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع 
والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي فالجمهور أنه على 
التحريم بشرط العلم بالنهي وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه وأن يعرض الحضري 
ذلك على البدوي» فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . . وزاد بعض الشافعية عموم 
الحاجة وأن ر ذلك المتاع السعة في تلك البلدء قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشروط 
تدور بين اتباع المعنى أو اللفظء والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث 
يظهر يخصص النص أو يعمم» وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى» فأما اشتر شتراط أن يلتمس البلدي 
ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيهء فإن الضرر الذي علل به النهي 
لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه. أ شاط ان aS‏ 
إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه» وأما اشتراط ظهور ال فكذلك ضا لاحتمال أن يكون 
NS E‏ شتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه . 
وقال السبكي : شرط حاجة الناس إليه معتبر» ولم يذكر جماعة عمومها وإنما ذكره الرافعي تبعاً 
للبغوي ويحتاج إلى دليل . واختلفوا أيضاً فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل 
يصح مع التحريم أو لا يصح؟ على القاعدة المشهورة. 


4 باب من كرة أن يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ بأجر 


ظ ا ل م ١ .َ 6 E‏ 
048 _ حدتنا عبد الله بن صباح حذثنا أبو علي الحتفئٌ عن عبدٍ الرحمن بن 
عبد الله بن دينار قال : خلا ا عن عبد اللهر بن عمرّ رضى الله عنهما قال: «١‏ 
1 4 2 2 - 3 
رسول اللي أن يَبِيعَ حَاضِبٌ لباد» وبه قال ابن عباس . 








. فى نسخة «ق٤: حدثلى‎ )١( 


۷۰ كتاب البيوع | باب ۷۰| سے ۱٩۰‏ ام 





قوله: (باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) وبه قال ابن عباس » آي حيث فسر ذلك 
بالسمسار كما فى الحديث الذي قبله . 

قوله: (نهى رسول الله َيه أن يبيع حاضر لباد) كذا أورده من حديث ابن عمر ليس فيه 
التقييد بالأجر كما في الترجمة. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز 
بأجر ويجوز بغير أجر» واستدل على ذلك بقول ابن عباس» وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر 
قال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي وقال: ليست الإشارة بيعاً. وعن الليث 
وأبي حنيفة لا يشير عليه» لأنه إذا أشار عليه فقد باعه. وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح 
منهما الجواز لأنه إنما نهي عن البيع له وليست الإشارة بيعاً» وقد ورد الأمر بنصحه فدل على 
جواز الإشارة. 

- تنبيه: حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار» وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه 
إلا من طريق البخاري» وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر وليس هو في «الموطأ» قال البيهقي: عدوه في أفراد الشافعي» وقد تابعه القعنبي عن 
مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنبي . 

۰- باب لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسّمسرة. 
ل 5 و 7 003 
وكرهة ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري 

)2 00 عه 2 4 10 ا از 

وقال ٠‏ إبراهيم: إن العرب تقول بغ لي ثوبا» وهي تعني الشراءً . 

١‏ _ حدثنا المكيٌ بن إبراهيم قال: أخبرني''' ابن جريج عن ابن شهاب عن 
سعيدٍ بن المسيّب أنه سمح أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ية : «لا يبتع 
ا ولا تناجشواء ولا يبع حاضرٌ لباد». 

+8١‏ حدثنى محمد بن المثتى حدثنا معاد حدثنا اب عون عن محمدٍ قال 
أنسُ بن مالكِ رضي الله عنه : «نهينا أن يَبِيمَ حاضرٌ لبادا. ‏ 

قوله: (باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة) أي قياساً على البيع له أو استعمالاً للفظ 
البيع في البيع والشراء» قال اين حي المالكى : الشبراغ للبادي مثل البيع › لقوله عليه الصلاة 
والسلام : الا يبيع بعضكم على بعض» فإن معناه الشراء. وعن مالك في ذلك روايتان. 


قوله: (وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري) أما قول ابن سيرين فوصله أبو 





. في نسخة «ق»: قال‎ )١( 
في نسخة «ص»: أخبرنا.‎ 2 )٠( 





كتاب البيوع | باب ۱| ج 15051505" ر ۷١‏ 


عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: «لقيت أنس بن مالك فقلت : 
جامعة» وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ «كان يقال 

قوله: (قال إبراهيم : إن العرب تقول بع لي ويا وهي تعني الشراء) هذا قاله إبراهيم 
استدلالاً لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة. ثم ذكر المصنف في الباب 
حديفيه: أحدهما: حديث أبى هريرة. 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن ابن جريج 
«أخبرنى ابن شهاب» . ظ 

قوله: (لا يبتع المرء) كذا للأكثرء وللكشميهني لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي. وقد 
تقدم البحث فيه قبل بأبواب» وكذا على قوله: لا تناجشوا. ثانيهما. حديث أنس . 


قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين . 
قوله: (نهينا أن يبيع حاضر لباد) زاد مسلم والنسائي من طريق يونس بن عبيد عن 
محمد بن شیرین عن أننن «وإن كان أكاة أو أباه» ورواه أبو داود والنسائى من وجه آخر عن 
يونس بن عند عن الحسن عن أن أن الى © فذكره» وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم 
حكم الرفع وأنه في قوة قوله قال النبي ككة. 
١‏ - باب النّهى عن تلقى الركبان› وأنّ عه مَردود 


- 


لأنَّ صاحبَهُ عاص آم إذا كان به عالمأًء وهو خداعٌ في البيع والخداعٌ لا يجوز. 

8-7- حدثنا محمد بن شار حدّئنا عبد الوهّاب حَدّثنا عد الله العمرئٌ عن 
سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : تھی النبيخ ي عن التَّلقّي» وأن 
بيع حاضرٌ لباد». 

۳ _ حدثنا عَيَائِنٌ بن الوَّليدِ حدَّنّنا عبد الأعلئ حدّثنا مَعمرٌ عن ابن طاوّس عن 
أبيه قال سالات ابن عباس رضي الله عنهما: ما معن قوله: «لا يبع حاضرٌ لباد؟) 
كال لآ كون سهان . 


٤‏ _ حدثنا مرد حدَّثنا يزيد بن ريع قال: حدَّئني المي عن أبي عثمان عن 





"»1500155 كتاب البيوع | باب ۷۱| ح‎ VY 
2*5 عبدٍ الل رضي الله عنه قال : امن اشترّى مُحمّلة فليددٌ د معّها صاعاً. قال: ونهئل النبئّ‎ 
عن دلقي ا‎ 


رضي ال عنهما أن رسول لله يك قال : e‏ ولا تللا العا 
حتئ يُهِبَط بها إلى السوق». 


قوله: (باب النهي عن تلقي الركبان. وأن بيعه مردود لان صاحبه عاص آئم إذا کان :یه 
عالماً. وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز) جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي 
يقتضي الفساد» ؛ لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت يثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره» وأما كون صاحبه عاصياً 
آنا واا لال عليه رة را م > ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردوداً لأن 
النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الإضرار 
بالركبان» والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة» ويمكن أن يحمل قول 
البخاري إن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح. وقد تعقبه الإسماعيلي 
وألزمه التناقض ١‏ ببيع المصراة فإن فيه خداعاً ومع ذلك لم يبطل البيع› وبكونه فصل في بيع 
ا ل ا واستدل عليه أيضاً بحديث حكيم بن حزام 
العاضي في را ال قن «قإن كلجا رکا محفت بركة بيهماة قال فلم يطل بيدا بالك 
والكتمان للعيب» وقد ورد بإسناد صحيح «أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار 
إذا دخل السوق» ثم ساقه من حديث أبي هريرةء قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه 
الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره التلقى فى حالتين: أن يضر بأهل البلد» وأن 
ي المبعو علن الوا ردين »الى ا هن الشافعي من تلقاه فقد أساء واج ال 
بالخيار» وحجته حديث اا سيرين عن أبي هريرة: «أن النبي ٤‏ نهى عن تلقي 
الجلب» فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق». قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود 
والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب» وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين 
بلفظ «لا تلقوا الحلب» NNE‏ «فهو 
بالخيار» أي إذا قدم السوق وعلم السعر» وهل به يثبت له مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع 
غبن؟ وجهان: أص- ما الأول وبه قال الحنابلة» وا أيضاً أن النهي يالك 
وإزالة الضرر عنه وسيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق 
لا على نفع .رب السلعة. وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال : 0 
لأنه أثبت الخيار للباء تع لا لأهل السوق انتهى. واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر 
الباب» وسيأتي الكلام على ذلك . وقد ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها: حديث 
أبي هريرة. 


كتاب البيوع | باب ۷۱| ح ۲۱۹۰-۴۱۹۲ | ۷۳ 
قوله: (حدئنا عرد الوهابس) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 


قوله: (عن التلقي) ظاهره منع التلقي مطلقاً سواء كان قريباً أم بعيداً» سواء كان لاج 
عر 1 مدو م 
الشراء منهم أم لاء Ee‏ 


قوله: (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى . 


قوله: (سألت ابن عباس) كذا رواه مختصراً وليس فيه للتلقى ذكرء وكأنه أشار على 
عادته إلى أصل الحديث» فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن 50 وفي أوله «لا تلقوا 
الركبان» وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمرء والقول في حديث ابن عباس كالقول في 
حديث أبي هريرة» وقوله: لا تلقوا الركبان» خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام 
يكونون عدداً ركباناً» ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عدداً مشاة أو واحداً راكباً أو ماشياً لم 
يختلف الحكم. وقوله: اللبيع) يشمل البيع لهم والبيع منهم» ويفهم منه اشتراط قصد ذلك 
بالتلقي» فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل 
يتناوله النهي؟ فيه احتمال» فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند 
الشافعية» وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدىء المتلقي فيطلب من الجالب البيع» فلو 
ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي. وذكر إمام الحرمين في 
صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل» وذكر المتولي 
فيها أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول» وذكر أبو إسحق الشيرازي أن يخبرهم بكساد 
ما معهم ليغبنهم. وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له ولو لم يكن هناك 
تلقّ» لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذباً ليس شرطا لثبوت الخيار وإنما يثبت له الخيار إذا 
ظهر الغبن فهو المعتبر وجوداً وعدماً. ثالثها: حديث ابن مسعودء وقد مضى الكلام عليه في 
المصراة» والغرض منه هنا قوله: «ونهى عن تلقي البيوع» فإنه يقتضي تقييد النهي"المطلق في 
التلقي بما إذا كان لأجل المبايعة. ء' 

رابعها: حديث ابن عمرء وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. فدلت الطريقة الثالثة 
مرج ل الاي الى لحن أرق عي ارون عير 6 010 - أن الوصول إلى أول السوق 
لا يلقى حتى يدخل السوق» وإلى هذا ذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وغيرهم» وصرح 
جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق آم لا 
وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي . 

قوله: : (ولا تلقوا السلع) ب بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي تتلقوا 
فحذفت إحدى التاءين . PSE‏ عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر 
إطلاق الشافعية» وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص.ء ثم احتلفوا فيه فقيل ميل وقيل 


V٤‏ كتاب البيوع | باب ۷۲۴| 1753 ا" 


فرسخان وقيل يومان وقيل مسافة القصر وهو قول الثوري» وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في 
الباب الذي بعذه. 





""- باب مُنتهئ التلقي 
a‏ 0 ا : 
“٦۹‏ _ حدثنا موسى بِنْ إسماعيل حدّثنا0"! جويريّة عن نافع عن عبدٍ الل رضي 
الله عن قال : «كنا نتلقّى الدُكبانَ فتشتري منهم العام فنهانا النبئٌ يل أن نبِيعَهُ حتى يبلغ 
به سوق الطعام». 
قال أبو عبد الله: هذا فى أعلى السوق» وينه حديث عبيد الله. 
e‏ 2 0 و 2 8 ۰ ن 
52١17‏ - حدثنا مسدد حدثنا یحی عن عبيد الله قال : حدثني نافع عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: «كانوا يُبتاعون الطعام في أعلئ السوق فيبيعونة في مكانه» فتّهاهم 
سول الله ع أن يبيعوه ف مکانه خت ينقلوه) . 


قوله: (باب منتهى التلقى) أي وابتدائه» وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة 
الجالب» وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من 
السوق أخذاً من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه 
فنهاهم النبي يي أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق فدل 
على أن التلقي إلى أعلى السوق جائزء فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح 
الشافعية بأنه لا يدخل في النهي» وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد والمعنى فيه أنهم 
إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم» فإن لم يفعلوا ذلك فهو من 
تقصيرهم» وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر» والمعروف عند المالكية اعتبار 
السوق مطلقاً كما هو ظاهر الحديث» وهو قول أحمد وإسحق» وعن الليث كراهة التلقي ولو 
في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله: (هذا في أعلى السوق) أي حديث جويرية عن نافع بلفظ «كنا نتلقى الركبان 
فنشتري منهم الطعام» الحديث» قال البخاري : وبيّنه حديث عبيد الله بن عمر يعني عن نافع أي 
حيث قال: «كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» الحديث مثله» وأراد البخاري بذلك الرد 
على من استدل به على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر «كنا نتلقى الركبان» ولا دلالة 
فيه» لأن معناه أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع 
وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله: «ولا تلقوا السلع حتى يهبط بهه4السوق» فدل على أن 
التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق» والحديث يفسر بعضه بعضاً. وادعى الطحاوي 





 )١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


Vo 
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حديث النهى على ما إذا حصل الضرر» وحديث الإياحة على ما إذا لم يحصل» ولا يخفى 

(تنبيه) وقع قول البخاري «هذا في أعلى السوق» عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية 
أبي ذرء ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب . 


۳ باب إذا اشترّط شروطا"'' في البيع لا تحل 


۱۸ _ حدثنا عبد اله بن يوسّفَ أخبرّنا مالك عنْ هشام بنِ غروة عن أبيه عن 
عائشة ركب اللجنيا ات اجاءئني بريرةٌ فقالت : کات ت أهلي على تسع أواقي في كل 
رار فأعيزيني . فقلتٌ : إن أحتٌ اهلك أن أعُدَّها لهم ويكونّ وَلاوّكِ لي فَعَلْتُ. 
فذهّت 0 لون ۰ فقالث لهم. > ايوا ذلك عليهاء امت عر رمم eT‏ 
له ل جالسن فقالت: إنى قد عَرَضْتٌ ذْلكَ عليهم» فأبَوًا إلا أن يكوت الوّلاءٌ لهم. 
فسَمِعٌ النبيئُ 5 ذأ عت ما اله يله فقال: خُذيها واشترطي لهم الولاء فإنما 
الوَلام لمن أَعْتّق ففَعلَتْ عائشة ثم قام رسول الله ل في الناس فحَود الله وأثنئ عليه ثم 
قال : أما بعد ما بال رجالٍ ي يشترطونٌ شروطاً ليست في كتاب ال ما كان من شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط› قَضاءٌ الم أحن رط الله أوْثق وإنما 
اللا لمن أَعْتق) . 

۹ _ حدثنا عبد اللهربنٌ يوسّفَ أخبرّنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي 
E 2 2 0‏ لط حي ANE‏ 0 لع 0 yT‏ 
الله 6 «أن عائشة أم المؤدنين ارادت أن تشتري جارية فتعتقهاء 0 أهلها: نبيعكها 
على أنَّ وَلاءَها لنا. فذكرّث ذلك لرسول الله يكل فقال: لا يَمنعكِ ذلك فإنما الوّلاءٌ لمن 
أعئّق» . 


قوله: (باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل) أي هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ أورد فيه 
حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريرة» وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي الفساد فيصح 
ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الشروط 
إن شاء الله تعالى . 








)١(‏ في نسخة «ق»: في البيع شروطاً. 
(۲) ليس في نسخة «ق2: قد. 
(۳) زاد فى نسخة «ق4: رضى الله عنها. 


۷ ا ا ا هم كذات الموع | باب $¥ ١ > No‏ ااال عا» 


1 باب بيع التمر بالتمر 
٠١‏ _ حدثنا أبو الوّليد حدّثنا a‏ عن ابن ر عن مالك ا 


إلا هاء وهاء . والتمرٌ بالتمر ربا إلا هاء وهاء) . 


قوله: (باب بيع التمر بالتمر) أورة قنه ويف عم مخضا : وسيأتي الكلام عليه بعد 


-٥‏ باب بيع الزّبيبٍ بالزبيب» والطعام بالطعام 


١‏ _ حدثنا إسماعيل حدَتني مالك عن نافع عن عبدٍ اللربن عمرَ رضي الله 
عنهما: «أنَّ رسول الله كد ية نهئ عن المُرابَنةِ . والمرّابنة بي الكّمرِ بالتمر كيلا وم الريست 
بالكزم كيلآً». [الحديث ۲۱۷۱ - أطرافه فی : 2751١88 27١1/7”‏ 86١؟5].‏ 


ا IMAN‏ عن المزايئة . قال : o‏ إن 
زاد فلي وإن نقصّ فعليّ». 


۳ -_ قال : وحدتني زيدٌ بن ثابتي: «أنَّ النبى كَل N‏ 
[الحديث ۲۱۷۳ ۔ أطرافه فى: ٤۲۱۸ء‏ ۲۱۸۸ء ۲۱۹۲ء ۲۳۸۰]. 


ET‏ ال لويد بد يما نكن وفى الطريق الا خو ابن 
عمر عن زيد بن ثابت في العرايا» وسيأتي الک ع يسن م ارات وذكر في الترجمة 
الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكرة وكذلك ذكر فيها الزبيب بال یب 
والذي في الحديث الزبيب بالكرم» قال الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك من جهة المعنى» قال: 
يُخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب» وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه 
من ذكر الطعام» وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وروى مسلم من 


)١(‏ في نسخة «ق»: ليث. 


كتاب البيوع | باب ۷| ۲۱۷٤‏ لاسا ل دن ا_ مابس 79# 


5- باب بيع الشعير بالشعير 
_ حدثنا عبد اللهربنٌ يوسّفَ أخبرنا"'' مالك عن ابن شهاب عن مالك بن 
ارس ا 5ا0 اق را بمالة ار اقدغاتي طلا بن غنيك اهر قارا ى 
اضْطْرَف مني . فأخذ الذهَب يلها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني منّ الغابة» وعمر 
. يسمعٌ ذُلكَ. فقال: والله لا تُفارقة حتى تأحذ منه. قال رسول الله كلا : الذهبُ بالذهب 
رباً إل هاءَ وهاءء والبرٌ بالبرٌ رباً إلآ هاءَ وهاء» والشَّعيرٌ بالشعير رباً إلا هاءَ وهاءء والتمرٌ 
بالتمر رباً إلا هاءَ وهاء». 


قوله: (باب بيع الشعير بالشعير) أي ما حكمه؟ 

قوله: (أنه التمس صرفاً) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه» وبين ذلك 
الليث فى روايته عن ابن شهاب ولفظه «عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول من 
يصطرف الدراهم؟». 

قوله: (فتراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن 
كل منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه» وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة» وهو أن 
يصف كل منهما سلعته لرفيقه. 

قوله: (فأخذ الذهب يقلبها) أي الذهبة» والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة. أو 
طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك» ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة . 

قوله: رمن الغاية) بالغين المعجمة وبعل الألف موحدة يأتى شرح أمرها فى أواخر الجهاد 
في قصة تركة الزبير بن العوام» وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره وأشار إلى ذلك ابن 
اال 

قوله: (حتى تأخا. منه) أي عوض الذهب» في رواية الليث «والله لتعطينه ورقه أو لتردن 
إليه ذهيه فإن رسول الله ب قال») فذكره. 

قوله: (الذهب بالورق ربا) قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه وحمله عنه 
الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبى كثير عن الأوزاعى عن مالك» وتابعه معمر والليث وغيرهماء 
وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عبينة . وشل أبو نعيم عنه فقال : «الذهب بالذهب» وكذلك روأه 
ابن إسحق عن الزهري» ويجوز فى قوله: «الذهب بالورق» الرفع أي بيع الذهب بالورق فحذف 


)١(‏ فى نسخة «ق»4: قال أخبرنا. 


۸ للللد کاب الیوع | باب |۷١‏ سح 4ب 

يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها. والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء 
وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهماء وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال» والمراد 
هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. 

قوله: (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل بالكسرء وقيل بالسكون» وحكي 
القصر بغير همز وخطأها الخطابي» ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة والمعنى 
خذ وهات› وحكي «هاك» بزيادة كاف مكسورة ويقال «هاء» بكسر الهمزة بمعنى هات وبفتحها 
بمعنى خذ بغير تنوين» وقال ابن الأثير : هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه 
ما في يده كالحديث الآخر «إلا يداً بيد» يعني مقابضة في المجلس. وقيل: معناه خذ وأعط› 
قال وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة «ها» التي للتنبيه. وقال 
ابن مالك: ها اسم فعل بمعنى خذ. وإن وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكياً 
فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً عنده من المتبايعين هاء وهاء. وقال الخليل: كلمة 
تستعمل عند المناولة» والمقصود من قوله «هاء وهاء» أن يقول كل واحد من المتعاقدين 
لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس قال ابن مالك: حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها 
خحذء قال: فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء. واستدل به 
على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك 
لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح 
تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو 
تفرقاء وحمل قول عمر ١لا‏ يفارقه» على الفور حتى لو أخّر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو 
دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز. 

قوله: (البر بالبر) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة» والشعير بفتح أوله معروف 
وحكى جواز كسره» واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهورء وخالف في 
ذلك مالك والليث والأوزاعى فقالوا هما صنف واحدء قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن 
الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه. وفيه المماكسة في البيع 
والمراوضة وتقليب السلعة» وفائدته الأمن من الغبن» وأن من العلم ما يخفى على الرجل 
الكبير القدر حتى يذكره غيره» وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئاً لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى 
الحق» وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله» وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم. 
وفيه اليمين لتأكيد الخبرء وفيه الحجة بخبر الواحد» وأن الحجة على من خالف في حكم من 
الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله. وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» 
وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس 
واحد» وكذا الورق بالورق» يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ 
الحكم من دليل الخطاب» وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم» أي التسوية 
في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق» فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس . 


کتاب البیوع | باب ۷۷ ۷۸| ح٥۴۱۷‏ ۷۷ ا ۷۹ 


0 حدثنا صدقة بن بن التضل 75 إسماعيل بن عليه قال: حدثي1" 
م ای د انا ا رار ا الي کا قا( : قال أبو بكرةً رضي الله 
عنه: قال رل الله ار راح تبيعوا الاب بالهب إلا سُواءً بسواءع. والفضّة بالفضة › 
السا ما وبيعوا الذهب بالفضةٍ والفضّةً بالذّهبٍ كيف شتتم». 


[الحديث ۲۱۷۰١‏ ۔ طرفه فی : .]۲٠۱۸۲‏ 


قوله: (باب 3 الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله» وذكر المصنف فيه 
حديث أبي بكرة» ثم أورده بعد ثلا ئة أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحق › ورجال 
الإسنادين بصريون كلهم. المح ع المي بالورق من قوله: (وبيعوأ الذهب بالفضة 


والفضة 0 وفي فى الرواية الأخرى «وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شكئنا» 


الحديث› وسيأتي الكلام عليه 
۸ باب بيع الفضّةٍ بالفضة 


٣‏ _ حدئنا”؟» عبيد اله بن سَعدٍ حدَّثّنا عَمّى حدثنا ابن أخي الزهريٌ عن عمّه 
قال : دي سالمٌ بن عبد الل عن عبلٍ الل بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيدٍ الْحدريّ 
حَدَّتَهُ مثلّ ذلك حديئاً عن رسول الله كل » فلقِيَهُ عبد الله بن عمرّء فقال: يا أبا سعيلٍء 
ما هذا الذي تُحدّتُ عن رسول اله ؟ فقال أبو سعيدٍ: في الصّرفٍ ؟ سمعتٌ 

2 < 
رسول اله ٤ي‏ يقول: «الذَّهبُ بالدّهبٍ يغلا“ بمثل» والوَرق بالوّرق مثلاً“ بمثل». 

[الحديث ۲۱۷٦‏ ۔ طرفاه فی : ۲۱۷۷ء ۲۱۷۸]. 

“بي ...ل و. ل 0 ِِ 0 وه 
رضي ال عنة أن زميول ال ا قال ؛ 5 الذّهب بالذهب إلا ثلا ملو ولا توا 
بَعضّها على بعض» ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوّرق إلا مثلاً بمثلء و ا على 
بعض › ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» . 
)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۲) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
(۳) لم تكرر في نسخة «ق»: قال. 


62 في نسخة «ق»6: حدثني. 
(ه) في نسخة «ق»: مثل. 


ا لالس لس سس سس كتاب الیوع | باب ۷۸| سے م۷١‏ برام 
قوله: (باب بيع الفضة بالفضة) تقدم حكمه أيضاً. 


قوله: (حدثني عبيد الله بن سعد) زاد في رواية المستملي «وهو ابن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن ¿ أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم . 
0 قوله: (عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثاً 
عن رمد ل ا0 1 دعا بر عبر هال نيا آنا ماه علا التذى تسد عد 
رسول الله يَِْدْ؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله كَل يقول) فذكر الحديث. هكذا 
ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم 
شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ «إن أبا سعيد حدثه حديثاً مثل حديث عمر عن رسول الله كي في 
الصرف. فقال أبو سعيد» فذكره. فظهر بهذه الرواية معنى قوله: «مثل ذلك» أي مثل حديث 
عمر» أي حديث عمر الماضي قريباً في قصة طلحة بن عبيد الله» وتكلف الكرماني هنا فقال: 
قوله: «مقل ذلك» أي مثل. حديث آي بكرة فى -وجوبيه المساواة ولو وقفب على رواية 
الإسماعيلي لما عدل عنها. وقوله: «فلقيه عبد الله» أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن 
يستثبته فيه» وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة وهي هذه» ووقعت له فيه 
مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده. فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري 
من طريق سالم» وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه «أن ابن عمر قال له رجل من 
بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله ياء قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معه 
والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا آاخبرنی نك تخبر أن رسول الله عل 
نهى عن بيع الورق الوزن الا مد يسل الخدت اشر أبو سعد بإضيعيه إلى غه را 
فقال : «أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله َة يقول لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» 
الحديث. ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد «أن ابن عمر نهى 
:عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي بي . وأما قصة أبي سعيد مع ابن 
عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه . 

قوله في الرواية الأولى: (الذهب بالذهب) يجوز في الذهب الرفع والنصب» وقد تقدم 
توجيهه» ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء ر 
ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش» ونقل النووي تبعاً لغيره في ذلك الإجماع . 

قوله: (مثل بمثل) كذا في رواية أبي ذر بالرفع» ولغير أبي ذر «مثلاً بمثل» وهو مصدر في 
موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب ووا بموزون» أو مصدر مؤكد أي يوزن را بوزن» 
وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء» . 

قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلواء وهو 
رباعي ن أنه والشف بالك لةه وطق على القن 


کتاب البيوع | باب ۷۹| ح۱۷۸ ۹۷۹ ا ٤۸۱‏ 


قوله: (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) بنون وجيم وزاي مؤجلاً بحال» أي والمراد بالغائب 
أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاً مؤجلاً كان أو حالاً والناجز الحاضرء قال ابن 
بطال : فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولاخر عليه دنانير لم يجز أن 
يقاص أحدهما الآخر بما له لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق ديناًء لأنه إذا لم يجز غائب 
بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب» وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن 
عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع: أبيع بالدنائير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير. فسألت رسول الله مي عن ذلك فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما 
شيء» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق ديناًء لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد 
إلى التأخير ذ فى الصرف قاله ابن بطال» واستدل بقوله: «مثلاً بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مد 
غجوة وهو أن ب هد ج ة وديئاراً بدينارين مثا وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع 
حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل 
أخرجه مسلمء وفي رواية أبي داود «فقلت إنما أردت الحجارة» فقال: لا حتى تميز بينهما) . 

4 باب بيع الدّينار بالدّينار نَسَاءً 

06 و ۲۱۷۹ حدثنا على بن عبد الله حدّثنا الصَّحَاكُ بن مَخْلَدِ حدثنا ابن 
جْرَِيجٍ قال : أخبرني عمرٌو بن دي ينار أنَّ أبا صالح الزات أخبرَةُ أنه سيمع أبا سعيدٍ الخُذْريٍّ 
رضي الله عنة يقول: «الدَّينارٌ بالدّينار ا بالدّرهم. فقلتٌ له: فان ابنَ عباس 
لا يقولة. فقال أبو سعيد: سألتة فقلتٌ: من الي ڳا أو وَجِدئَُ في كتاب انه 
قال" : كل ذلك لا أقول» وأنتم أعلم لله کي“ منّىء ولک ای أسامة 
أنَّ النبيع كك قال : لا رباً إلآ فى النّسيئة) . 

قوله: (باب بيع الدينار بالدينار نساء) بفتح النون وبالمهملة والمد والتنوين منصو اى 
مؤجلاً مؤخراًء يقال أنسأه نساء ونسيئة. 

قوله: (الضحاك بن مخلد) هو أبو E‏ البخاري» وقد حدث في مواضع عنه 
. بواسطة كهذا الموضع . 

قوله: (سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) كذا وقع في 
)١(‏ في نسخة «ق»4: إن. 
(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
)۳( في نسخة «ق2: فقال. 


(6) ليس في نسخة «ق»: جي 
)٥(‏ في نسخة «ق»: ولكني . 
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هذه الطريق» وقد أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فزاد فيه «مثلاً بمثل» من 
زاد أو ازداد فقد أر بی . 


قوله: (إن ابن عباس لا يقوله) في رواية مسلم «يقول غير هذا». 


قوله: (فقال كل ذلك لا أقول) بنصب «كل» على أنه 5500 وهو في المعنى نظير 
yT‏ والسلام في حديث ذي اليدين «كل ذلك لم يكن» فالمنفي هو المجموع › وفي 
رواية مسلم «فقال لم أسمعه من رسول الله و ولا وجدته في كتاب الله عز وجل» ولمسلم من 
طريق عطاء «أن أبا سعيد لقي ابن عباس» فذكر نحوه وفيه «فقال كل ذلك لا أقول» أما 
n‏ نتم أعلم به» وأما كتاب الله فلا أعلمه» أي لا أعلم هذا الحكم فيه» وإنما قال لأبي 
سعيكل : نتم أعلم برسول الله کیا مني لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة 
لرسول دا وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام 
الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة . 


قوله: (لا ربا إلا في النسيئة) في رواية مسلم «الربا في النسيئة» وله من طريق عبيد الله بن 
أبي يزيد وعطاء جميعاً عن ابن عباس «إنما الربا في النسيئة» زاد في رواية عطاء «ألا إنما الربا» 
وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس «لا ربا فيما كان يدا بيد وروی مسلم من طريق أبي نضرة 
قال «سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيداً بيد؟ قلت نعم» قال: فلا بأس. فأخبرت أبا 
سعيد فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه» وله من وجه آخر عن أبي نضرة «سألت 
ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأساًء فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف 
فقال: ما زاد فهو رباء فأنتكرت ذلك و فذكر الحديث قال: «فحدثني أبو الصهباء أنه 
سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه» . والصرف بفتح المهملة : ف ار مه سير وله 
شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع ا وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل في النوع 
الواحد منهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع» وابن عباس واختلف في 
رجوعة: . وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية «سألت أبا مجلز 

عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا یری به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يدا بيد» 
وكان يقول: إنما الربا في النسيئة› فلقيه أبو سعيد» فذكر القصة والحديث» وفيه: «التمر بالتمر 
والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة بداً بيد مثلاً بمثل» فمن زاد 
فهو رباء فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي». واتفق العلماء 
ل ل اي في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل : : منسوخ» لكن 
النسخ لا يثبت يغبت بالاحتمال. وقيل: المعنى في قوله: «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم 
الجر ع اققات اوكا تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيرهء 


وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل» وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما 
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الربا الأكبر كما تقدم والله أعلم. وقال الطبري: معنى حديث أسامة «لا ربا إلا في النسيئة» إذا 
اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد رباً جمعاً بينه وبين حديث أبي سعيد. 


- تنبيه وقع في نسخة الصغاني هنا: «قال أبو عبد الله» يعني البخاري «سمعت سليمان بن 
حرب يقول: لا ربا إلا في النسيئة هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلاً ولا 
بأس به يداً بيد ولا خير فيه نسيئة». قلت : وهذا موافق ١‏ 27 وفي قصة أبي سعيد مع 
ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم يناظر العالم ويوقفه على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى 
الاجتماع ويحتج عليه بالأدلة وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم . 


A۹‏ - باب بيع الورقي بالذهب تسيئة 


IAN (T1۸‏ و 0 أخبرني ييب بن أبي 
عن الشرفي TT TS‏ فكلاهما يقول : تھی رسول الله کل 
عن بيع الذَّهَبِ بالوَرِق كينا . 


قوله: : (باب بيع الورق بالذهب نسيئة) ای كله ار بالنقد اال الا أى مفجلة 
فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلةء أو بنقد غيره وهو الصرف. وبيع العرض 
بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاء وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة. والحلول في 
جميع ذلك جائزء وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوزء وإن كان العرض جازء 
وإن كان العرض مؤخراً فهو السلمء وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في 
الحوالة عند من يقول إنها بيع» والله أعلم . 

قوله: (عن الصرف) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. وسمي به لصرفه عن مقتضى 
البياعات من جواز التفاضل فيه» وقيل: من الصريف وهو تصويتهما في الميزان» وسيأتي في 
أوائل الهجرة من طريق سفيان بن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: «باع شريك لي دراهم 
- أي بذهب - في السوق نسيئة. فقلت : سحاد اعم 05 نكال اكد ا 
عابه عليَ أحد» فسألت البراء بن عازب» فذكره. 

قوله: (هذا خير مني) في رواية سفيان المذكورة «قال فالق زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان 
أعظمنا تجارة» فسألته» فذكره. وفي رواية الحميدي في مسنده من هذا الوجه عن سفيان «فقال 
صدق البراء» وقد تقدم في «باب التجارة في البر» من وجه آخر عن أبي المنهال بلفظ «إن كان 
يدا بيد فلا بأس. وإن كان نسيئاً فلا يصلح» وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع» 


)١(‏ بياض في الأصل. 


1 5 ب ااا مسمس ب ب کاب البيوع | باب ۸۱۔ ۸| س ١۸۸1۱۸٩‏ 
وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في 
العلم؛ وسيآتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى. 

١‏ باب بيع الذهب بالوّرق يدا بيد 


۲ ۔ ححدثنا عمرانٌ بن مَيِسَرة دتا عبّاةٌ بن العَوَام أخبرنا يَحبى بن أبي إسحاق 

حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال : «نهى النبيئٌ بي عنٍ الفِضّةٍ 
بالفضة ال بالڏهب الا فوا تات وا تان بتاع للها ا 
والفضة بالذهب كيف شئنا» . 

قوله: (باب بيع الذهب بالورق يدا بيد) ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة 
آبواب» لي ا ار اس AER‏ 
مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه: «فسأله رجال فقال: يدا 
بيد. فقال: هكذا سمعت» لساري ب يني يا ال مسي 1 
فلم يسق لفظهء فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره «والفضة بالذهب كيف شئتم يدأ 
بيد» واشتراط القبض في الصرف متفق عليه» وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس 
الواحد واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد» وأصرح منه حديث 
عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» . 


5 باب بيع المزاينة؛ و هي َع التمر بِالثَّمَر 
وب عه ساو 

قال أ نسنٌ: نهى النبيئٌ ب عن المُزابنة والمُحاقلة. 

۳ ۔ حتفا سی بز خم حا لمك عن طقل عن بي شيا اي" 
سالم بن عبد الله عن عبدٍ اللهربن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله يا ل قال : «لا تبيعوا 
الثّمَرَ حتى يّدو صَلاحةٌ» ولا تَبيعوا الثّمَرَ بالتمر». 

9214 قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيدٍ بن ثابتٍ أن رسول الله كل رخص 

بعدَ ذلك في بيع الععراية" بالطب أو بِالئَمْرٍ. ولم يرخص في غيره» . 

ا اتنا بذ ا بر اونا مالك عن ان فاو غرف 





)١(‏ في نسخة «ق»: في الذهب. 
(۲) في نسخة «ق»: قال أخبرني. 
ع2 في نسخة «ص»: العرية . 
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الله عنهما «أَنَّ رسول اله ي تهى عن المزابنة. والمُزابنة"" بيع الثّمَرِ بالتمر كيل وبَيعُ 
الكَرْم بالزبيب كَيادٌ» . 

۹ _ حدئنا عبد الل بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الخصينٍ عن ۴ 
سُفيانٌ مول ابن أبى أحمدَ عن أبى سعيدٍ الحُذْريٌ رضى الله عنة : «أن رسول الله ا نهى 
عن المُزابنة والمُحاقلة. والمُزابنة اشتراء الثَّمَر بالكَمْر على رُؤوس الخل». 

۷ _ حدثنا مسدَّدٌ حدَّثنا أبو فعا ننه عن الشات عن عكرمة عن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال : «نهى النبيئٌ ية عن المُحاقَلَةٍ والمُرَابَنة». 

E حدثنا عبد الله اياي‎ Y1AA 
ثابتٍ رضي الله عنهم : أن رسول الله كل أرخَصَ لصاحب العَرِبّةِ أن يبيعَها بخَرْصها».‎ 





قوله: (باب بيع المزابنة) بالزاي والموحدة والنون» مفاعلة من الزبن بفتح الزاي 
وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد. ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيهاء وقيل للبيع. 
المخصوص المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه» أو لأن أحدهما إذا 
وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه» وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء 
البيع . 

قوله: (وهي بيع التمر) بالمثناة والسكون (بالثمر) بالمثلثة وفتح الميم» والمراد به الرطب 
خاصة. وقوله: «بيع الزبيب بالكرم» أي بالعنب» وهذا أصل المزابنة» وألحق الشافعي بذلك 
كل بيع مجهول بمجهول» أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده قال:: وأما من قال أضمن 
لك صبرتك هذه بعشرين صاعاً مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من 
المزابنة . قلت: لكن تقدم في في «باب بيع الزبيب بالزبيب» من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر 
[والمزاية أذ يبيع الق يكيل إن زد فلي وإن تقض :قعل » فت آن قن رر الفا اغا 
هذه الصورة من القمار» ولا يلزم من كونها قماراً أن لا تسمى مزابنة. ومن صور المزابنة أيضاً 

عالت بلح كد وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «والمزابنة بيع 

تمر النخل بالتمر كيلاً» وبيع العنب بالزبيب كيلا ا ل م د 
للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب. وقال مالك : المزابنة كل شيء من الجزاف 
لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره. سواء كان من جنس 
يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر» قال ابن عبد البر: 
نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة ‏ وهي المدافعة ‏ ويدخل فيها القمار والمخاطرة» وفسر 
بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر”“ قبل بدو صلاحه» وهو خطأ فالمغايرة بينهما ظاهرة من أول 








(1) في نسخة «ص»: «اشتراء»ة. 
(۲) في نسخة «ص»: التمر. 
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حديث فى هذا الباب . وقيل: هى المزارعة على الجزء وقيل غير ذلك والذي تدل عليه 
الأحاديث في تفسيرها أولى. 


قوله: (قال أنس إلخ) يأتي موصولاً في «باب بيع المخاضرة» وفيه تفسير المحاقلة. ثم 
أورد المصنف حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم ومن رواية نافع كلاهما عنه» ثم حديث أبي 
سعيد في ذلك . . وفي طريق نافع تفسير المزابنة› وظاهره أنها من المرفوع . ومثله في حديث 
أبي سعيد في الباب» وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك» ويؤيد كونه مرفوعاً رواية سالم 
وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة) وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف 
بتفسيره من غيرهم . وقال ابن عبد البر: لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة» وإنما اختلفوا 
هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف؟-. 
فالجمهور على الإلحاق. وقيل: يختص ذلك بالنخل والكرم. والله أعلم . 

قوله: (قال سالم) هو موصول بالإسناد المذكور» وقد أفرد حديث زيد بن ثابت في آخر 
الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه؛ وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموماً في 
سياق واحد» وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن , ثأبت» وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه 
والصواب التفصيل» ولفظ الترمذي «عن زيد بن ثابت أن النبي بي نهى عن المحاقلة والمزابنةء 
إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» 6 الترمذي أن التصريح بالنهي عن 
المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة» وروی ابن عمر استشاء 
العرايا بواسطة زيد بن ثابت» فإن كانت رواية ابن إسحق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر 
حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة . واستدل بأحاديث الباب على 
تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن لأن الاعتبار بالتساوي ا 
حالة الكمال. والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصاً لا يتقدر وهو قول الجمهورء وعن 
اي ا بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه في ذلك لصحة الأحاديث الواردة 

في النهي عن ذلك» وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص «أن النبي ڪيا سئل عن بيع 
الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم» قال: فلا إذا» أخرجه مالك وأصحاب 
السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن e‏ 


قوله: (رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع“ التمر بالثمر (في بيع العرايا) وهذا من 
ابرع ماود لي آار جلن ن ل بن الح للقي کی بين غير بتار على مرا ر اا 
يكون بيع العرايا مستثنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد» وكذلك من 
ايك ا 0 بيع العرايا اممو عام عاب ادر باو 
المنسوخ لا يكون بعد الناسخ . 


)١(‏ في نسخة «ص»: بيع الثمر بالتمر. 
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قوله: (بالرطب أو بالتمر) كذا عند البخاري ومسلم من رواية عقيل عن الزهري بلفظ 
«أو» وهي محتملة أن تكون للتخيير وأن تكون للشك» وأخرجه النسائي والطبراني من طريق 
صالح بن كيسان والبيهقي من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري بلفظ «بالرطب وبالتمر ولم 
يرخص في غير ذلك» هكذا ذكره بالواو» وهذا يؤيد كون «أو» , بمعنى التخيير لا الشك» بخلاف 
' ما جزم به النووي. وكذلك أخرجه أبو داود من طريق الزهري أيضاً عن خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيه وإسناده صحيح» وليس هو اختلافاً على أزهري فإن ابن وهب رواه عن يونس عن 
الزهري بالإسنادين أخرجهما النسائي وفرقهماء وإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه 
الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضاً على 
الأرض وهو رأي ابن خيران من الشافعية» وقيل: لا يجوز وهو رأي الإصطخري وصححه 
جماعة» وقيل إن كانا نوعاً واحداً لم يجز إذ لا حاجة إليه» وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي 
إسحق وصححه ابن أبي عصرون» وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على 
الأرض» وقيل: ومثله ما إذا كانا معاً على النخل» وقيل: إن محله فيما إذا كانا نوعين» وفي 
ذلك فروع أخر يطول ذكرها. وصرح الماوردي بإلحاق البسر في ذلك بالرطب . 

قوله: (بيع الثمر) بالمثلئة وتحريك الميم» وفي رواية مسلم اثمر النخل7 وهو الا 
هناء وليس المراد الثمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون» وإنما وقع النهي 
عن الرطب بالتمر لكونه متفاضلاً من جنسه. 

قوله: (كيلاً) يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده. 


قوله: ( وب بيع الكرم بالزبيب كيلاً) في رواية مسلم «وبيع العنب بالزبيب كيلاً» والكرم بفتح 
الكاف وسكون الراء هو شجر العنب والمراد د منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم» 
وفيه جواز تسمية العنب كرماً. وقد ورد النهى عنه كما سيأتي الكلام عليه في «الأدب»» ويجمع 
بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز» وهذا كله بناء على أن تفسير 
المزابنة من كلام النبي يِه وعلى تقدير كونه موقوفاً فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على 
حقيقته . واختلف السلف : هل يلحق العنب أو غيره بالرطب فى العرايا؟ فقيل: لا. وهو قول 
أهل الظاهر واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري» وقيل: يلحق العنب خاصة وهو 
مشهور مذهب الشافعي» وقيل: يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكية» وقيل: يلحق كل ثمرة 
وهو منقول عن الشافعي أيضاً. 

قوله: (عن داود س الحصين) هو المدني» وكلهم مدنيون إلا شيخ البخاري» لسو 
لداود ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديث وآخر فى الباب الذي يليه. وشيخه هو أبو 
سفيان مولى ابن أبي أحمد» ووقع في رواية مسلم ”أن أبا سفيان أخبره أنه سمع أبا سعيد» وأبو 
سفيان مشهور بكنيته حتى قال النووي تبعا لغيره لا يعرف اسمه» وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد 
الحاكم في الكنى لكن حكى أبو داود في السنن في روايته لهذا الحديث عن القعنبي شيخه فيه 


۸ سسس كتاب الیوع | باب ۸۳| ٨۱٩۱_1۱۸۹‏ 


أن اسمه قزمانء وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب 
بنت جحش أم المؤمنين» وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل وكان 
يجالس عبد الله بن أبي أحمد فنسب إليه . 

قوله: (والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل) زاد ابن مهدي عن مالك عند 
الإسماعيلي «كيلاً» وهو موافق لحديث ابن عمر الذي قبله» وذكر الكيل ليس بقيد في هذه 
الصورة بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله 
مفهوم» لكنه مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق» ويستفاد منه أن 
معيار التمر والزبيب الكيل» وزاد مسلم في آخر حديث آي سعيد «والمحاقلة كراء الأرض» 
وكذا هو في «الموطأ». 

قوله: (عن الشيباني) هو أبو إسحق» ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي 
معاوية «حدثنا الشيباني» وسيأتي الكلام عن المحاقلة في «باب بيع المخاضرة» ووقع في رواية 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد عقب هذا الحديث مثله» والمزابنة في النخل 
والمحاقلة في الزرع . 

قوله: (أرخص لصاحب العرية) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية اي عراياء 
وقد ذكرنا تفسيرها لغة. 

قوله: (أن يبيعها بخرصها) زاد الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي شيخ 
البخاري فيه «كيلاً» ومثله للمصنف من رواية موسى بن عقبة بن“ نافع» وسيأتي بعد باب. 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك فقال بخرصها من التمر» ونحوه للمصنف من رواية 
يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب» ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن 
سعيد بلفظ «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً» ومن طريق الليث 
عن يحيى بن سعيد بلفظ «رخص في بيع العرية بخرصها تمر قال يحيى: العرية أن يشتر 
الرجل تمرٌ النخلات بطعام أهله رطباً بخرصها تمراً» وهذه الرواية تبين أن في رواية سليمان 
إدراجاًء وأخرجه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ 
«رخص في العراياء النخلة والنخلتان يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمراأ» زاد فيه «يوهبان 
ای ا يها ان شرج يه ايد 


ا - بي 
لی ا نين ان وفيت ذا ما تین ای که عن بع شمر حى بلي 


00 في نسخة « »: عن. 
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ولايباغٌ شي يي منة إلا بالدّينارٍ ر والدرْهَم؛ إلا العرايا». 

۲۱۹۰ _ حدّثنا عبد الله بن عبدٍ الوَمَابِ قال: سمعت: مالكاً وسأله عَبَِيدُ اللرين 
الربيع : أحدَّئك کاود عن أبي سُفْيانَ عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَ النبي لا رخص 
في بيع العّرايا في خمسةٍ أوسُت أو دُونَ خمسة أوسّقٍ قال: العا 

[الحديث ١١4٠0‏ طرفه في: ۲۳۸۲]. 

61 حدّثنا عل بن عبد الله حدَّتّنا سُّفِيانٌ قال: قال يَحيئ بن سعيدٍ سمعت 
شير قال: سمعتٌ سَهِلَ بنّ أبي حَدْمَة : «أنَّ رسول الله عل ع 
وحص في العرئة أن ثبع بحَْصِها يأكها اهلها ربا وقال سفيانٌ مدَةٌ أخرى: إلا أنه 
رخص في العريّة ية يَبِيعُها أهلّها بخَرْصها يأكلوتها رُطَباً قال : هو سَواءٌ. قال سُفيان فقلتُ 
ليحيئ وأنا غُلامٌُ : إِنَّ أهلّ مكة يَقولون: إِنَّ النبّ € ي رخص لهم في بيع العرايا. فقال: 
وما يدري أهلّ مكة؟ قلت إنهم يرؤوتة عن جابر. فسكة: قال فال إنما أردثٌ أنَّ 
جابراً من أهل المدينة». قيل لسُفيانَ: اليس فيه «تهىٰ عن بيع الثّمَرٍ حتى يبدو صَلاحة)؟ 
قال: لا . [الحديث ۲۱۹۱ - طرفه في: 77/14]. 


قوله: (باب بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم (على رؤوس النخل) أي بعد أن يطيب. وقوله 
«بالذهب 0 الفضة» ار الحديث وسيأتي البحث فيه. 


ابن وهب» وتابعه أبو عاصم عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي» وكلاهما عن ابن 
ری ورواه ابن عيينة عند مسلم عن ابن جريم عن عطاء وحده» ووقع في روايته عن ابن 
جريج «أخبرني عطاء» . ظ 

قوله: عل رت نطف تدرو الك سيد i‏ 

قوله: (عن د بيع الثمر) بفتح المثلثة أي الرطب . 

قوله: (حتى يطيب) في رواية ابن عيينة «حتى يبدو صلاحه» وسيأتي تفسيره بعد باب . 
والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا حلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني 
بشرطه. 

قوله: (إلا العرايا) زاد يحيى بن أيوب في روايته «فإن رسول الله يل رخص فيها» أي 
EN‏ بصو سيو O‏ 
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لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهي 
والرخصة معاً. قلت: ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع 
العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر» ولفظه عن ابن عمر مرفوعاً «ولا تبيعوا الثمر بالتمر» 
قال: وعن زيد بن ثابت «أنه َة رخص بعد ذلك في بيع العرية» وهذا هو الذي يقتضيه لفظ 
الرخصة فإنها تكون بعد منع» وكذلك بقية الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع 
الثمر بالتمرء وقد قدمت إيضاح ذلك. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة» 
بصري مشهور . 

قوله: (سمعت مالكاً إلخ) فيه إطلاق السماع على ما قرىء على الشيخ فأقر به» وقد 
استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدث به الشيخ لفظاً. 

قوله: (وسأله عبيد الله) هو بالتصغيره والربيع أبوه هو حاجب المنصور وهو والد الفضل 
وزير الرشيد. ١‏ 

قوله: (رخص) كذا للأكثر بالتشديد وللكشميهني «أرخص». 

قوله: (في بيع العرايا) أي في بيع تمر العرايا لأن العرية هي النخلة والعرايا جمع عرية 
كما تقدم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

قوله: (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) شك من الراوي» بين مسلم في روايته أن 
الشك فيه من داود بن الحصين» وللمصنف في آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله» وذكر 
ابن التين تبعاً لغيره أن داود تفرد بهذا الإسناد قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس. والوسق 
ستون صاعاًء وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة» وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا 
العدد ومنعوا ما زاد عليه» واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكورء والخلاف عند 
المالكية والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونهاء وعند الشافعية الجواز 
فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسةء وهو قول الحنابلة وأهل الظاهرء فمأخذ المنع أن 
الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة» فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك . 
وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدماً ثم وقعت الرخصة في العراياء أو 
النهي عن بيع المزابنة وقع مقروناً بالرخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة 
للشك في رفع التحريم» وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم» ويرجح الأول رواية سالم 
المذكورة في الباب قبله. واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت 
الخمسة فلو عملنا بها للزم رفع هذه الرخصةء وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل 
ما تصدق عليه وهو المفتى به في مذهب الشافعي» وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق 
زيد بن الحباب عن مالك بلفظ «أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق» ولم يتردد في 
ذلك» وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر 


كات ااب کا ی ب سي ا ست 280 


من غير شك فيه فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة' قال: وألزم 
المزني الشافعي القول به اه وفيما نقله نظرء أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله 
عنه وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز وإنما يجوز ما دونهاء وهو الذي 
ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه» وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن 
قوم قال: واحتجوا بحديث جابر» ثم قال: ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتبعهما في 
جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خمسة أوسق ولم يثبت عندهم حديث جابر. 
قلت: حديث جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان ' 
والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحق «حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه 
واسع بن حبان عن جابر سمعت رسول الله ييا يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها 
بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلائة والأربع» لفظ أحمدء وترجم عليه ابن حبان 
«الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق» وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه» وأما جعله حداً 
لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح» واحتج بعضهم لمالك بقول سهل بن أبي حثمة «إن العرية 
تكون ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة» وسيأتي ذكره في الباب الذي يليه» ولا حجة فيه لأنه 
موقوف. ومن فروع هذه المسألة ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق فإن البيع يبطل في 
الجميع» وخرج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة أنه يجوزء وهو بعيد لوضوح الفرق» 
ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى 
جاز عند الشافعية على الأصح»› ومنعه أحمد وأهل الظاهرء والله أعلم. 

قوله: (قال نعم) القائل هو مالك وكذلك أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى قال : اقلت 
لمالك أحدثك داود» فذكره وقال في آخره «نعم» وهذا التحمل يسمى عرض السماع» وكان 
مالك يختاره على التحديث من لفظه. واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ «نعم» 
أم «لا» والصحيح أن سكوته ينزل منزلة إقراره إذا كان عارفاً ولم يمنعه مانع» وإذا قال نعم فهو 
أولى بلا نزاع . 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله: (قال يحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وسيأتي في آخر الباب ما يدل على أن سفيان 
صرح بتحديث يحيى بن سعيد له به وهو السر في إيراد الحكاية المذكورة . 

قوله: (سمعت بشيراً) بالموحدة والمعجمة مصغراًء وهو ابن يسار بالتحتانية ثم المهملة 
مخففاً الأنصاري . ظ 

قوله: (سمعت سهل بن أبي حثمة) زاد الوليد بن كثير أعند مسلم عن بشير بن يسار أن 
رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه» ولمسلم من طريور سليمان بن بلال عن يحيى بن 
سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ياء منهم سهل بن أبي حثمة . 

قوله: (أن تباع بخرصها) هو بفتح الخاء المعجمة وأشار ابن التين إلى جواز كسرهاء 
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وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح» وجوزهما النووي وقال الفتح أشهر. قال: ومعناه تقدير 
اا وما ويا و و ا 
تفسير العرايا . 

قوله: (وقال سفيان مرة أخرى و على بن عبد الله» والغرض أن ابن عييئة 
حدثهم به مرتين على لفظين والمعنى واحدء وإليه الإشارة بقوله: «هو سواء» أي المعنى 
واحد. 

قوله: (قال سفيان) أي بالإسناد المذكور (فقلت ليحيى) أي ابن سعيد لما حدثه به. 

0 (وأنا e‏ والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته وأنه كان في 

قوله: (رخص لهم في بيع العرايا) محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل 
مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص وأن يأكلها أهلها رطباًء وأما ابن 
عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ولم يقيدها بشيء مما ذكر. 

قوله: (قلت إنهم يروونه عن جابر) فى رواية أحمد في مسنده عن سفيان «قلت أخبرهم 
عطاء أنه سمع من جابر» قلت: ورواية ابن عيينة كذلك عن ابن جريج عن عطاء عن جابر 
تقدمت الإشارة إليها وأنها تأتى فى كتاب الشرب» وهى على الإطلاق كما في روايته التي في 
أول الباب. ٠‏ 

قوله: (قال سفيان) أي بالإسناد المذكور (إنما أردت) أي الحامل لي على قولي 
ليحيى بن سعيد أنهم يروونه عن جابر (أن جابراً من أهل المدينة) فيرجع الحديث إلى أهل 
المدينة» وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له وأهل المدينة رووا أيضاً فيه التقييد فيحمل المطلق 
على المقيد حتى يعقوم الدليل على العمل بالإطلاق» والتقييد بالخرص زيادة حافظ فتعين 
المصير إليهاء وأما التقييك بالأكل فالذي يظهر أنه لبان الواقع لا أنه قبل » وا غ :الى ع 
أنه شرطه والله أعلم . 

قوله: (قيل لسفيان) لم أقف على تسمية القائل . 

قوله: (أليس افيه ) أي في التعدييف: اله كز (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ 
قال: لا) أي ليس هو في حديث سهل بن أبي حثمة» وإن كان هو صحيحاً من رواية غيره» 
وسيأتي بعد باب . وقد حدث به عبد الجبار ب بن العلاء عن سفيان في حديث الباب بهذا اللفظ 
الذي نفاه سفيان» وحكى الإسماعيلي عن ابن صاعد أنه أشار إلى أنه وهم فيه. قلت: قد 


أخرجه النسائي عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان كذلك» فظهر أن عبد 
الجبار لم ينفرد بذلك. 


۹۳ 
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٤‏ - باب تفسير العرايا 


وقال مالكٌ: العرِيّةُ أن يُعرِيَ الرجلٌ الَجِلَّ التّخلة ثم يَتأَذى بدخوله عليه رخص 
له أن يشتريها منه بتمر. ) ) 

وقال ابنٌ إدريسٌ: العَرِيّةُ لا تكونُ إلا بالكيل من الكَمْرٍ يدأ بيدء ولا تكون 
بالجزاف . ومما يقرّيه قول سَّهل بن أبي حَثمة : : بالأوسّق المُوَسَّقةٍ. وقال ابن إسحاق في 
عدودص الى راان عور وي الل عنهما: كانت العرايا أن يُعرِيَ الرجُل الرجل في 
ماله التخلة والگخلتين. وقال يزيد عن سُفِيانَ بن حُسين: العرايا نخل كانت ثُوهَبُ 
للمساكين فلا يستطيعونٌ أن کیاروا بها فوص لهم أن تبيعوها بما شاؤدا من الگمر. 

۲ _ حدثنا محمد هو ابن مُقاتل”'' أ ا "عي الله ا ا ی غ 
عزولام عوراب سر عن وبين تاب برعي اله E‏ «أن رسول الوك رشخصن في 
العَرايا أن باعَ بخَرْصِها كيلآً» قال مومع در عق والعّرايا تَخَلاتٌ معلوماتٌ تأتيها 
فتّشتريها . 


قوله: (باب تفسير العرايا) هي جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبةء كان العرب 
الع ليم ند ا لد ا ل لاا e‏ 0 
بالمنيحة وى ساون دون الرقبة» قال ا نيا ليد التين - وقال غيره هى 
لسؤيك 

م ولارحبية ولكن EEE‏ الجوائح 

ومعنى «سنهاء» أن تحمل سنة دون سنة» و «الرحيبة» التي تدعم حين تميل من الضعف» ‏ 
والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة يقال: عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا 
أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لاخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيهاء 
ا ا ف 
واستثبتت بالعطية» واختلف في المراد بها شرعاً. 

ق (وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة) أي يهبها له أو يهب له ثمرها 
(ئم يتأذى بدخوله عليه فرخص له) أي للواهب (أن يشتريها) أي يشتري رطبها (منه) أي من 
الموهوبة له (بتمر) أي يابس» وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك› 
وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره» وكانت 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: هو ابن مقاتل. 
)١(‏ فى نسخة «ص»: ثنا. 
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العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب النخل الكثير دخول 
الآخر عليه فيقول له: آنا أعطيك بخرص نخلتك تمراً فرخص له في ذلك» ومن شرط العرية 
عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة لما يدخل على المالك من الضرر 
بدخول حائطه» أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي والكلف. ومن شرطها 
أن يكون البيع بعد بدو الصلاح. وأن يكون بثمر مؤجل. وخالفه الشافعي في الشرط الأخير 
فقال: يشترط التقابض . 


قوله: (وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيدء ولا تكون 
بالجزاف) ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفي» وتردد ابن بطال ثم 
السبكي في «شرح المهذب» وجزم المزي في «التهذيب» بأنه الشافعي» والذي في «الأم 
للشافعي» وذكره عنه البيهقي في «المعرفة» من طريق الربيع عنه قال: العرايا أن يشتري الرجل 
ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمرء بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري 
بخرصه تمراً» فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع انتهى. وهذا وإن غاير ما علقه البخاري لفظاً 
فهو يوافقه في المعنى لأن محصلهما أن لا يكون جزافاً ولا نسيئة» وقد جاء عن الشافعي بلفظ 
آخر قرأته بخط أبي علي الصدفي بهامش نسخته قال: لفظ الشافعي ولا تبتاع العرية بالتمر إلا 
أن تخرص العرية كما يخرص المعشر فيقال: فيها الآن كذا وكذا من الرطب» فإذا يبس كان كذا 
وكذاء فيدفع من التمر بكيله خرصا ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل قبضها 
فك 


قوله: (ومما يقويه) أي قول الشافعي بأن لا يكون جزافاً قول سهل بن أبي حثمة 
«بالأوسق الموسقة» وقول سهل هذا أخرجه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن سهل موقوفاً ولفظه «لا يباع الثمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسقا 
ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس» وما ذكره المصنف عن الشافعى هو شرط العرية عند 
أصحابه» وضابط العرية عندهم أنها بيع رطب في نخل يكون خرصه إذا صار تمراً أقل من 
خمسة اوسی بنظيره في الكيل من التمر مع التقابض في المجلس . وقال ابن التي : احتجاج 
٠‏ البخاري لابن إدريس بقول سهل بالأوسق الموسقة لا دليل فيه» لأنها لا تكون مؤجلة» وإنما 
يشهد له قول سفيان بن حسين يعني الآتي. قلت: لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن 
إدريس يقوي قول ابن إدريس . ثم إن صور العرية كثيرة: منها أن يقول الرجل لصاحب حائط : 
بغني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه 
النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات 
معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله 
له. ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً ولا يحب أكلها رطباً 
لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلاً. 
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ومنها أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه» ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو 
لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة› وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في 
الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك 
التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلاً تمر نخلات 
يبيح له أكلها والتصرف فيها. وهذه هبة مخصوصة . ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب 
فيها. وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع على 
الصورة الثانية. وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن 
يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على 
الهبة» وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك 
الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراء وحمله على 
ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمرء وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن 
عمر كما تقدم وفي حديث غيره. وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى 
الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض» فلما جاز له أن 
يكن واجباً عليه» فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف 
وعده ظهر بذلك معنى الرخصة» واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية» ولا حجة 
في شيء منها لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعاً على صور ‏ 
واحد من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله يلا «لا تبع 
ما ليس عندك» قال: فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع 
كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض . وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح 
الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع؛ ولأنه عبر 
بالرخصة والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع والمنع إنما كان في البيع لا الهبة وبأن الرخصة 
قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها والهبة لا تتقيد لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي 
رحم وغيره» وبأنه لو كان الرجوع جائزاً فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب بل هو تجديد هبة 
أخرى فإن الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم . 


قوله: (وقال ابن إسحق في حديثه عن نافع عن ابن عمر «كانت العرايا أن يعري الرجل 
الرجل فى ماله النخلة والنخلتين») آما حديث ابن إسحق عن نافع فوصله الترمذي دون تفسير 
ابن إسحق» وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه بلفظ «النخلات» وزاد فيه «فيشق عليه فيبيعها بمثل 
خرصها» وهذا قريب من الصورة التى قصر مالك العرية عليها . 


1 
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قوله: (وقال يزيد) يعنى ابن هارون (عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب 
اي أ اا ا من التمر) وهذا وصله 
الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً 
في العرايا قال سفيان بن حسين فذكره» وهذه إحدى الصور المتقدمة» واحتج لمالك في قصر 
العرية على ما ذكره بحديث سهل ‏ بن أبي حثمة المذكور في الباب الذي قبله بلفظ «يأكلها أهلها 
رطباً» فتمسك بقوله «أهلها» والظاهر أنه الذي أعراهاء ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير إليه 
بالشراء» والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس فيه 
التعرض لكون غيرها ليس عرية» وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث 
سفيان بن حسين وهو اختيار المزني» وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي» ولعل مستند 
من أثبته ما ذكره الشافعي في «اختلاف الحديث» عن محمود بن لبيد قال: «قلت لزيد بن 
ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله َي أن الرطب يحضر وليس 
عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم» فرخص لهم أن 
يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطباً» قال الشافعي: وحديث سفيان يدل لهذاء فإن 
قوله «يأكله أهلها رطباً» يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها وأنه ليس له رطب يأكله غيرهاء 
ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط يعني كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في 
حائطه من الرطب مايأكله غيرها ولم يفتقر إلى بيع العرية. وقال ابن المنذر: هذا الكلام 
لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي» وقال السبكي: هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده» وكل 
من ذكره إنما حكاه عن الشافعي» ولم يجد البيهقي في «المعرفة» له إسناداًء قال: ولعل 
الشافعي أخذه من السيرء يعني سير الواقدي» قال: وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد 
بالفقير لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في القصة فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت 
لأجل الحاجة المذكورة» ويحتمل أن يكون للسؤال فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث 
المنصوصة من الشارع. وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموماً إلى ما اعتبره مالك» فعندهم 
لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب» والله 
أعلم . ظ | 
قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» ووقع في رواية أبي ذر هو ابن مقاتل» 
وعبد الله هو ابن المبارك . ) 
قوله: (قال موسى بن عقبة) أي بالإسناد المذكور إليه. 


قوله: (والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها) أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم. وكأنه 
اختصره للعلم به ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذاء ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة من 
عروت إذا أتيت وترددت إليه لامن العري بمعنى التجرد قاله الكرماني» وقد تقدم قول 
يحيى بن سعيد: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمرأً» وفي 
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أ لفظ عنه: أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمراً. وقال القرطبي: كأن الشافعي 
اعتمد في 3 تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد» ولیس يحيى صحابياً حتى يعتمد عليه مع 
معارضة رأي غيره له. ثم قال: وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزايئة المنهي عنها في قصة 
لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع "بها مفسدة فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين 
وشرائه بالعين مايريد من الرطب» فإن قال يتعذر هذاء قيل له: فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم 
يكن الرطب على النخل» وهو لا يقول بذلك انتهى. والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب 
من غيره» فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع بع المزابنة» وأما إلزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة 
د لبوا ا ري يني الل مع أن كثيراً من الشافعية ذهبوا 
إلى إتجال رکب س العش رلب بخان رلاوس اکر رای کیا جا والله أعلم. وكل 
ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعي» فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن 
الحارث عن عبد ربه بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد قال: العرية الرجل يعري الرجل 
النخلة. أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها رطباً فيبيعها تمراً. فالاو کر الى فة 
في مصنفه «حدثنا وكيع قال :سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل أو ب يشتريها في 
بستان الرجل» راتا بح الاخ اتن على هق تمك هو رة من الفعرر الوارفة ف ير العرية 
ومنع غيرهاء وأما من عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه والله أعلم . 


٥‏ باب بيع الثمار قبل أن يدو صَلاحها 





١١19‏ - وقال الليثُ عن أبي الزناد: كان عُروةٌ بن الزِبَرِ يُحدّتُْ عن سَّهِلٍ بن أبي 
حَدْمةَ الأنصاريّ من بني حارثّة أنه حدَّنُّ عن زيدٍ بن ثابتي رضي الله عنه قال . «كان الناس 
في عهدٍ رسول الله بل يتبايَعونَ"'' الثمارَ فإذا جذ النامن وححضر E‏ قال المبتاع : 
إنه أصاب الثمرٌ الذمانء ا مرضٌ ؛ أصابة قشامٌ - عاهاتٌ يَحتَجُونَ بها فقال 
رسول الله ٤ي‏ لما كثرثُ عند الخُصومة في ذلك : فَِمًا لافلا تَنبايَعوا حتّى بدو صلاح 
اللمر» كالمَشُورة يُشيرٌ بها لكثرة حصومتهم؛ وأخبرتي خخاريجة بنُ زيڍ بن ثابشو أن زي بن 
ثابتٍ لم يكن يَبِيعٌ ثمارٌ أرضه حتى تَطلمَ الثريَا خ فيتبيم فيتييّنَ الأصفرٌ من الأحمر» قال أبو 
عبد الله : رواهٌ عليئٌ بِنُ بحر حدَّثّنا حَكَامٌ حدّثنا ع عقية عق ركرياء عن أبي الزُنادٍ عن عُروةً 
عن سَّهلٍ عن زيد. 

6 - حدثنا عبد الله بِنُ يوسفَ أخبرّنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرَ رضي 
الله عنهما: «أنَّ رسول الله ی نهى عن بيع الثمارٍ حتّى يبدو صَلاحُهاء نهى البائع 
والمبتاع» . 





)١(‏ في نسخة «ق4: يبتاعون. 
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“۵٥۵‏ _ حدثنا أبن مُقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا حُميدٌ الطّويل عن أنس رضي الله 
عنه: «أنّ رسول الله ب تهى أن شاع تمر التّخل حتّى تَهُوَ» قال أبو عبدٍ الله : ی ی 


ا 
4 


تحمر . 

515 حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا يَحبى بر سعيد سعيلٍ عن سَّليم بنِ حَيَانَ حدئنا سَعيدٌ بن 
مِيناءَ قال: سمعث جابرَ بنَّ عبدٍ الله رضي الله عنهما قال: «نهى النبيٌ يا أن تُباعَ الشمرة 
حتى تُشْقَحَ. فقيل: وما تُشقح؟ قال: تحمارٌ وتصفارٌ ويُؤكلٌ منها». 


جمع ثمرة بالتحريك وهي أعم من الرطب وغيره» ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف 
فيهاء وقد اختلف في ذلك على أقوال: فقيل يبطل مطلقاً وهو قول ابن بي ليلى والثوري . 
ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقيل: يجوز مطلقاً ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن 
أبي حبيب» ووهم من نقل الإجماع فيه أيضاً. وقيل: سنا قر als‏ 
قول الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن مالك . وقيل : يصح إن لم د يشترط التبقية والنهي فيه 
محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاً وهو قول أكثر الحنفية. وقيل : هو على ظاهره لكن 
النهي فيه للتنزيه» وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب يدل للأخير» وقد يحمل على الثاني . 
وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث زيد بن ثابت . 

قوله: (وقال الليث عن أبي الزناد إلخ) لم أره موصولاً من طريق الليث» وقد رواه 
سعيك بن منصور عن أبي ادعات تج خد الليث ولكن بالإسناد الثاني دون الأول» 
وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون الثاني: 
وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإسنادين معاً. 

قوله: (من بني حارثة) بالمهملة والمثلثة. وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن مثله عن 

قوله: جد الناين) بالجنيم والذال المعجمة الثقيلة أي قطعوا ثمر الدخل» أي استحق 
الثمر القطع . > وفي رواية ای ذر عن المستملي والسرخسى «أجذ» بزيادة ألف ومثله للنسفي› 
قال ابن التين معناه دخلوا في زمن الجذاذ كأظلم إذا دخل في الظلام» والجذاذ صرام النخل 
لصح سارت نا من الشجر . 

e قوله:‎ 

قوله: (الدمان) ره بفتح المهملة وتخفيفا.ة الميم ضبطه أ عبيد» وضبطه الخطابي بضم 

أوله» قال عياض هما 0 يلد رواية القابسي والفتح رواية السرخسي» قال: ورواها 





۹ 


بعضهم بالكسر. وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ الأدمان زاد في أوله الألف وفتحها وفتح 
الدال» وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. وقال الأصمعي الدمال باللام العفن . 
وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل إدراكه. وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود 
وا ووقع في رواية يونس الدمار بالراء يدل النون وهو تصحيف كما قاله عياض . ووجهه 
غيره بأنه أراد الهلاك كأنه قرأه بفتح أوله. 


قوله: (أصابه مرض) في رواية الكشميهني والنسفي ا للأكثر» وقال 
الخطابي بضمه وهر اسم لجميع الأمراض بوزل الصداع والسعال» وهو داء يمع في الثمرة 
ES‏ وزاد الطحاوي في رواية «أصابه عفن» وهو بالمهملة 

قوله: (قشام) يضم القاف بعدها معجمة خفيمة › زاد الطتحاوي ان روات «والقشام شيء 
يبي جي لا رطا راصي هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً» وقيل: هو 
اموي ا ا 

قوله: (فإما لا) أصلها إن الشرطية وما زائدة فأدغمت» قال ابن الأنباري : هي مثل قوله : 
لإفإما ترين من البشر أحداً» فاكتفي بلفظه عن الفعل» وهو نظير قولهم: من أكرمني أكرمته 
ومن لاء أي ومن لم يكرمني لم أكرمه› والمعنى إن لا تفعل كذا فافعل كذاء وقد نطقت العرب 
بإمالة «لا» إمالة خفيفة» والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ. 

قوله: (كالمشورة) يضم المعجمة وسكون الواو. وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان» 
فعلى الآول فهي فعولة وعلى الثاني مفعلة. وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة» ون 
كذلك فقد أثبتها «الجامع» و«الصحاح» و«المحكم» وغيرهم . 

قوله: (وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت) القائل هو أبو الزناد. 

قوله: (حتى تطلع الثريا) أي مع الفجرء وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي 
هريرة مرفوعاً قال : «إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد» وفي رواية أبي حنيفة عن 
عطاء «رفعت العاهة عن الثمار» والنجم هو الثرياء وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف 
وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء دصح الثمار» فالمعتبر في الحقيقة النضج 
ET E‏ (ويتبين E‏ من الأحمر» وروى أحمد 
عن بيع القا نح فب الاه قلت ومتى ذلك؟ قال : ي تطلع اریاء ووقع في دواية أبن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه (اقدم رسول الله 285 المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن 
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يبدو صلاحهاء فسمع خصومة فقال: ماهذا»؟ فذكر الحديث» فأفاد مع ذكر السبب وقت 
صدور النهي المذكور. | 


قوله: (ورواه علي بن بحر) هو القطان الرازي أحد شيوخ البخاري» وحكام هو ابن سلم 
بفتح المهملة وسكون اللام رازي أيضاًء وعنبسة بسكون النون وفتح الموحدة بعدها مهملة هو 
روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد وهو غير هذاء وقد 
خفي هذا على أبي على الصدفى فرأيت بخطه فى هامش نسخته مانصه: حديث عنبسة الذي 
أخرجه البخاري عن حكام أخرجه الباجى من طريق أبى داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة 
ابن خالد الرازي ولا أعرف عنه راوياً غير عنبسة بن سعيد المذكور وقوله: عن سهل»2 أي أبن 
أبي حثمة المتقدم ذكره. وزيد هو ابن ثأبت . والغرض أن الطريق الأولى عن أبي الزناك لبسية 
غريبة فردة . الحديث الثاني: حديث نافع عن ابن عمر بلفظ «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمشتري» أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما المشتري فللا 
يضيع ماله وساعه الائع على الباعل: وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم› ومقتضاه جواز بيعها 
فيئق المشتري بحصولهاء بخلاف ماقبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. وقد أخرج مسلم 
سعيد عن نافع بلفظ «وتذهب عنه الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته» وهذا التفسير من قول ابن 
عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «فقيل لابن عمر ما 
صلاحه؟ قال : تذهب عاهته) وإ الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعذه ذهب الجمهور. وعن 
أبي حنيفة إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاءء فإن شرطه لم يصح البيع . 
وحكى النووي في «شرح مسلم» عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة. وتعقب بأن الذي 
صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح ورعده» وأبطله 
بشرط الإبقاء قبله وبعده» وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم . واختلف السلف فى قوله: «احتى 
يبدو صلاحها» هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع 
ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان على 
حدة» أو لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدةء أو في كل شجرة على حدة؟ على 
أقوال: والأول: قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً. والثاني : 
قول أحمد» وعنه رواية كالرابع» والثالث قول الشافعية. ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو 
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اام لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار من غير اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو 

بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة ومع حصول الغ وهو الأمن من العاهة» ولولا حصول 
ES sS‏ به لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضاً فلو 
قيل بإزهاء الجميع لأدى آل فساد الحائط أو أكترف وقد من الله تعالى 5 الثمار لا تطيب 
دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها. الحديث الثالث : ديت انس : ش 

قوله:(أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (عن أنس) سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن حميد قال: «حدثنا أنس» 

قوله: (نهى أن تباع ثمرة النخل) كذا وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق» وأطلق في 
غيرهاء ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره وإنما ذكر النخل لكونه كان الغالب عندهم . 

قوله: (قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر) كذا وقع هناء وأبو عبد الله هو المصنف . 
ورواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك, فلعل أداة الكنية في روايتنا 
مزيدة وسيأتي هذا التفسير في الباب الى يليه :فى تين الحديث: ونذكر فيه من حكى أنه 
مدرج. الحديث الرابع : حديث جابر: 

قوله: (حتى تشقح) بضم أوله من الرباعي يقال أشقح ثمر النخل إشقاحاً إذا احمر أو 
اصفر» والاسم الشقح بضم المسجمة وسكون القاف بعدها مهملة › وذكره مسلم من وجه آخر 
عن جابر بلفظ «حتى تشقه» فأبدل من الحاء هاء لقربها منها. 

قوله: (فقيل وما تشة تشقح)؟ هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحدنف6 بين :ذلك 
ای ف ا انیت هن يتين د عن مان سيان أ عر لني آله ا 
ميناء عن ذلك فأجابه بذلك» وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهزء وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان فقال في روايته «قلت لجابر ماتشقح إلخ» 
فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيد» والذي a‏ وقد أخرج مسلم الحديث من 
طريق زید د بن أبي أنيسة عن أبي الوليد عن جابر مطولاً وفيه : : «وأن يشتري النخل حتى يشقه؛ 
والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء» وفي آخره «فقال زيد فقلت لعطاء أسمعت جابرا 
يذكر هذا عن النبي كذة؟ قال: نعم» وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث 
فيدخل فيه التفسير» ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير من كلام 
الراوي» وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر والله أعلم. ومما يقوي كونه مرفوعاً وقوع ذلك 
في حديث أنس أيضاًء وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة› 
وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيهاء وقد بين ذلك في حديث أنس الآتي في 
الباب بعده «فإذا احمرت وأكل منها أمنت العاهة عليها» أي غالباً. 

قوله : (تحمار وتصفار) قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة» 
وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال: ولو أراد اللون الخالص لقال 
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تحمر وتصفر» وقال ابن التين : التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة» فأراد بقوله تحمار وتصفار 
ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع» قال: وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان 
يتلون» وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال: لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار» ويحتمل أن 
يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارهاء كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة . 





- تكميل: قال الداودي الشارح: قول زيد , ن ابت كالمشورة يشير بها عليهم تاريل من 
بعض نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان في أول الأمر 
ثم ورد الجزم بالنهي كما بينه حديث ابن عمر وغيره. قلت: وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب 
أحاديث الباب بحسب ذلك» فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي » وحديث ابن عمر التصريح 
بالنهي» وحديث أنس وجابر بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي . 


5 - باب بيع التّخلٍ قبل أن يبدو صَلاحُحها 


17 حدثني علي بن الهيئم حدَّنّنا مُعلى حدَّئنا هشيم أخبرنا حُميدٌ حدّثنا 
أنسٌ بن مالكِ رضي الله عنه عن النبيئ بيا أنهُ: «نهى عن بيع الثمرة حتى يَبِدُوَ صَلاحُهاء 
وعن النّخْلٍ حتى يَرهُوَ. قيل : وما يزهو؟ قال: يَحْمارٌ أو يَصِفارٌ)”'. 


00 ا بيع النخل بل أن يىدو صلاحها) هذه معقودة لان حكم بيع 


دوه عاي بن متصورا a‏ شيوخ البخاري . 50 روى عنه 4 في -- 
یا ل 


قوله: (حتى يزهو) يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وسيأتي في الباب الذي بعده 
بلفظ «حتى تزهي» وهومن أزهى يزهي إذا احمر أو اصفر. 

قوله: (فيل ومايزهو) لم يسم السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول» وقد رواه 
إسماعيل بن جعفر كما سيأتى بعد خمسة أبواب عن حميد وفيه «قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: 
تحير وني :ووانة مل من هد الر جات ا ره وك للق ررة امت عن دجي النطاق غو 
حميد لکن قال: «قيل لأنس ما تزهو». 





0۰ 
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۷ - باب إذا باع الثمارَ قبل أن يَبدُوَ صلاحهاء 
ثم أصابنةُ عاهة فهو من البائع 

4 حدثئنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن حُمَيدٍ عن أنس بِنٍ مالك رضي 
الله عن «أنّ رسول الله يله تهى عن بيع الثمار حتى زهي فقيل له: : وما تزهي؟ قال : : حتى 
حمر . ,“قال رسول الله كا : أرأيت إذا منعَ الله الثمرة بم م يأَخُذٌ أحدّكم مال أخيه؟». 

8 - وقال الليثُ: حدَّتّي يونس عن ابن شهاب قال : «لو أنَّ رجلا ابتاعَ ثمَرا 
قبل أن يبدو صَلاحُهُ ثم أصابئهُ عاهة كان ما أصابةٌ على رَبّه. أخبرني سالم بِنْ عبد الله 
عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ي قال: لا تتبايّعوا الثمرةً حتى يبدو 
صلاحهاء وا ل 

قوله: 5 إذا باع الثمار قبل أن بدو صلاحها تم أصابته عاهة فهو من البائع) جنح 
البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه»ء لكنه جعله قبل الصلاح من 
ضمان البائع ؛ ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده 

قوله: (حتى تزهى) قال الخطابى: هذه الرواية هي الصواب فلا يقال في النخل تزهو إنما 
يقال تزهى لا غير» وأثبت غيره ما نفاه فقال: زها إذا طال واكتمل» وأزهي إذا احمر واصفر. 

قوله: (فقیل 0 بم الحائل فى خم الرواية ولا لرل بده وقد رواه 
تر ردكا رجه الطحاري من رین یعس بن أب واب عون من ليق مایمن ين بلا 
كلاهما عن حميد وظاهره الرفع ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفاً على أنس كما 
تقدم في الباب الذي قبله . 

قوله: (فقال رسول الله به أرأيت إذا منع الله الثمرة الحديث) اا صرح الد ا 
الجملة» وتابعه محمد بن OP N‏ الجملة الأخيرة» 
ا ا زرعهة» > والخطاً e‏ عرد ا e‏ عباد» فقد رواه 55-6 
حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها. sS‏ 
المفضل عن حميد فقال فيه: «قال أفرأيت إلخ» قال: فلا أدري أنس قال: «بم يستحل» أو 
حدث به عن النبى وعد أخرجه الخطيب ف «المدرج» ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد 
فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله : (تزهي؟ وظاهره الوقفء وأخرجه الجوزقي من طريق 


2 كتاب البيوع | باب ۸۸| ۲۲۰۰ 





يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ «قال أنس أرأيت 
إن منع الله الثمرة» الحديث» ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفاً عن حميد فلم يذكر هذا 
القدر المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت: وليس في 
جميع ماتقدم مايمنع أن يكون التفسير مرفوعاء لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي 
وقفه» وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير 
عن جابر مايقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه «قال رسول الله ل لو بعت من أخيك ثمراً 
فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً» بم تأخذ مال أخيك بغير حق»؟ واستدل بهذا على 
وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة» فقال مالك: يضع عنه 
الثلث» وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع. وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على 
البائع بشيء وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس والله أعلم. واستدل 
الطحاوي بحديث أبي سعيد «أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال النبي ي : تصدقوا 
عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» أخرجه دك 
وأصحاب السنن» قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن 
منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه والله أعلم . وقوله: «بم يستحل أحدكم 
مال أخيه»؟ أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض؟ وفيه إجراء 
الحكم على الغالب» لأن تطرق التلف إلى مابدا صلاحه ممكن» وعدم التطرق إلى مالم يبد 
صلاحه ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين . 

قوله: (وقال الليسث حدثني يونس إلخ) هذا التعليق وصله الذهلي في «الزهريات» وقد 
تقدم الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه والغرض منه هنا ذكر 
استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث . 


- باب شراءٍ الطعام إلى أجَل 
٠‏ _ حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدَّثّنا الأعمشٌ قال: «ذكزنا 
عند إبراهيم الوّهنَّ فى السَّلَفِ فقال : لا بس به. ثم حَدّثنا عن الأسود عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبيع اة اشترى طعاماً من يَهوديٌ إلى أجل فرَهكَةٌ وِرَعَةُ؛ . 


قوله: (باب شراء الطعام إلى أجل) ذكر فيه حديث عائشة في شرائه َي طعاماً إلى أجل» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الرهن إن شاء الله تعالى. 





)١( ٠‏ في نسخة «ق4: رسول الله. 
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۹- باب إذا أرادَ بیع تمر بتمر خير منه 
55١5” 2 55٠١‏ - حدثنا ية عن مالك عن عبد المجيد بن سیل بن عبد الرحمن 
عن ی ا عو اي ما اا ور أبي هريرة رضي الله عنهما: 


ا کل الال رجلا على خير E‏ فقال e‏ الله ع : 5 


والصاعين بالثلاثة» فقال رسول اله كك : لا تفل بع الجمع بالدراهم» ثم ابت | بالدراهم 
جن )» . [الحديث ۲۲۰۱ - أطرافه فى : EVET EYEE TY‏ ٠ه‏ */]. [الحديث 7١٠١7”‏ أطرافه 
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قوله: (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) أي ما يصنع ليسلم من الربا. 

قوله: (عن عبد المجيد) بميم مفتوحة بعدها جيم» ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد 
صحف» وسيأتى ذكر ذلك فى الوكالة . 

قوله: (عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن) زاد في الوكالة من هذا الوجه «ابن 
عوف). 7 
قوله: (عن سعيد بن المسيب) فى رواية سليمان بن بلال عن عبد المجيد «أنه سمع 
سعيد بن المسيب» أخرجه المصنف في الاعتصام . 

قوله: (عن أبي سعيد وعن أبي هريرة) في رواية سليمان «أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه» 
قال ابن عبد البر: ذكر أبى هريرة لايوجد فى هذا الحديث إلا لعبد المجيد» وقد رواه قتادة عن 
سعيك بن الفشييت عن أب سعبد وحلده» وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيل عنه. 
قلت : رواية فتادة أخرجها النسائي وابن ¿ حبان من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» ولكن سياقه 
مغاير لسياق قصة عبد المجيد» وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما 
ستأتي الإشارة إليه في الوكالة . 

قوله: (أن رسول الله عة استعمل رجلاً على خيبر) ل ا 
بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها» وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق 
الدراوردي عن عبد المجيد فسماه سواد بن غزية› وهو بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي 
آخره دال مهملة» وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن عطية› ا كن ذلك فى 
المغازي في غزوة خيبر. 

قوله: (بتمر جنيب) بجيم ونون زا وموحدة وزن عظيمء » قال مالك : هو الكبيس» 
وقال 0 هو الطيب 7 الصلب وقيل الذي اا ورديكه» وقال 
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قوله: (بالصاعين) زاد في رواية سليمان «من الجمع» وهو بفتح الجيم وسكون الميم 
التمر المختلط . 


قوله: (بالثلاث) كذا للأكثر» وللقابسي بالثلاثة» وكلاهما جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث . 


قوله: (لاتفعل) زاد سليمان «ولكن مثلاً بمثل» أي بع المثل بالمثل وزاد في آخره 
«وكذلك الميزان» وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق التي في الوكالة أي في بيع مايوزن من 
المقتات بيمثله» قال ابن عبد البر: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان 
سوى مالك. قلت: وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة» وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين 
أهل العلم فيه كل يقول على أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه 
واجنه ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وكذا الوزن» ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن 
يباع بالكيل» بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن المماثلة تدرك 
بالوزن في كل شيء» قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا: 
بمثل» وسواء فيه الطيب والدون» وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد. قال: وأما 
سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولاً وإما 
افا بان ذلك .معلوم *«وقن ورد الفسخ من طريق اخرى »كآنه يشير إلى ما أخريجة ملم من 
طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة وفيه «فقال هذا الربا فردوه» قال: ويحتمل تعدد 
القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل والله أعلم. وفي الحديث 
قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه» وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس 
لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافاً لمن منع ذلك من المتزهدين. واستدل به على جواز بيع 
العينة وهو أن يبيع رجل السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن لأنه لم يخص 
بقوله: «ثم اشتر بالدراهم جنيباً» غير الذي باع له الجمع» وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل 
ولكن يشيع فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداهاء ولايصح الاستدلال به على 
جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك 
الاستفصال» ولا يخفى مافيه. وقال القرطبي: استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع› 
لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً ويكون الثمن لخواً» قال: ولا حجة 
في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر الأول» ولا يتناوله 
ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد إجمالاً فوجب الاستفسارء وإذا كان 
كذلك فتقييده بأدنى دليل کاف» وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الضنورة عة 
واستدل بعضهم على الجواز بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين «أن عمر خطب 
فقال: إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء يداً بيدء فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب ونأخذ غيره؟ 
قال: لاء ولكين ابتع بهذا عرضاً فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ماشئت وخذ أي نقد 
شئت». واسئدل أيضاً بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة 
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فالبيع صحيح فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل» فدل على أن المعتبر في ذلك وجود 
الشرط في أصل العقد وعدمهء فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل» أو قبله ثم وقع 
العقد بغير شرط فهو صحيح› > ولايخفى الورع. وقال بعضهم: ولايضر إرادة الشراء إذا كان 
بغير شرط» وهو كمن أراد أن يزني بامرأة ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها فإنه عدل عن 
الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك ابيع والله أعلم. وفي الحديث جواز اختيار 
طيب الطعام» وجواز الوكالة في البيع وغيره. وفيه أن البيوع الفاسدة ترد» وفيه حجة على من 
قال: إن بيع الربا جائز بأصله من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث إنه رباء فعلى هذا يسقط 
الربا ويصح البيع قاله القرطبي› قال:_ووجه الرد أنه لو كان..كذلك لما رد النبي ي هذه 
الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع . 





E ۹٩ ۰‏ تن باع تخل قد برت ؛ 
أو أرضاً مَزروعة» أو بإجارة 


0 قال أبو عبدٍ الله: وقال لي إبراهيم يم أخبرناة"' هِشامٌ أخبرنا ابن جريج قال : 
سمعث ابنَّ أبي مُليكة يُخيرٌُ عن نافع مَولى ابن عمرَ عمر: ألما تخل ريحت قد أبرتْ لم بذكر 
الثمدُ فالثمرٌ للذي أّدهاء وكذلك العَبدٌ والحَرْتُء سَمّى له نافعٌ هذه" الثلاث». 

.]۲۷٣١۹ » ۲۴۷۹ , ۲۲۰۹ 2 ۲۲۰٤ : أطرافه فی‎ 7١١ [الحديث‎ 

ETE 014‏ 
الله عنهما أن رسول الله كلو قال : «مَن باع نخلاً قد أَبْرَتْ فثَمرُها(؟» للبائع؛ إلا أن يشتر 
المبتاع» . 


قوله: aS‏ أو نضا فتروعة ا عا أ اخ شيا هنا ذكر 
بإجارة. والنخل اسم + جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل؛ وقوله: أبرت بضم الهمزة وكسر الموحدة 
مخففاً على المشهور و والراء مفتوحة يقال أبرت النخل آبره نوا بوزن أكلت الشيء آكله 
أكلا» قا أبونهالتقدين أزيرة تارا بوزن علمته أعلمه تعليماً والتأبير التشقيق والتلقيح ومعناه 
: شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر. والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو 
لم يضع ف ورو مسلم من حديث طلحة قال: «مررت مع رسول الله يا بقوم على 
رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا : يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح» الحديث. 





)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: «قبض». 
(۲( في نسخة «(ص؟ : كنا . 

(۳) في نسخة «ق»: هؤلاء الثلاثة. 
)٤(‏ في نسخة «ق٤:‏ فثمرتها. 
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قوله: (وقال لی إبراهيم) يعني ابن موسى الرازي» وهشام شيخه هو أبن يوسف 
الصنعانى . 
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قوله: (أيما نخل) هكذا رواه ابن جريج عن نافع موقوفاًء قال البيهقي : ونافع يروي حديث 
النخل عن ابن عمر عن النبي ل وحديث العيد عن ابن عمر عن عمر موقوفا. قلت: وقد أسند 
المؤلف حديث العبد مرفوعاً كما سيأتى التنبيه عليه فى كتاب الشرطة ونذكر هناك إن شاء الله 
تعالى ما وقع لصاحب «(العمدة) وشارحيها من الوهم فيه وحديث الحارث لم يروه غير أبن 
جریج › والرواية الموصولة ذكرها مالك والليث كما تراه فى هذا الباب وفى الباب الذي يلى الباب 
الذي بعده» لو ل Sg ES‏ . واختلف 
على نافع را في رفع ما عدا النخل . فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل 
والعبد معا هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري. وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن 
وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة كذلك 
أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معأء وسيأتي في الشرب من طريق مالك في قصة العبد 
موقوفة. وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم. ومال 
أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم» وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن 
أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين . 


قوله: (وكذلك العبد والحرث) يشير بالعبد إلى حديث «من باع عبداً وله مال فماله للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع» وصورة تشبيهه بالنخل من جهة الزوائد في كل منهماء وأما الحرث فقال 
القرطبي : إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت ت ثمرته وانعقدت فيه» ثم قد 
يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء. 


قوله: : (من باع نخلاً قد أبرت) في رواية نافع الآتية بعد يسير «أيما رجل أبر نخلاً ثم باع 
الور ره سر مط لمعا ار و لاد رعو و وبر اندر التي ة في 
البيع بل تستمر على ملك البائع» وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل ذ في البيع 
وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماءء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا: تكون 
للبائع قبل التأبير وبعده» وعكس ابن أبي ليلى فقال: تكون للمشتري مطلقاً. وهذا كله عند 
إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة» فإن شرطها المشتري بأن قال اشتريت النخل بثمرتها 
كانت للمشتري» وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له. وخالف مالك فقال: لا يجوز 
شرطها للبائع. فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان: أحدهما: 
بمفهوم الشرط والآخر: : بمفهوم الاستشناء» قال القرطبي القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم 

دك احلة: الخروة ١‏ ترح يار ې 
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في هذا ظاهر لأنه لو كان حكم غير المؤيرة حكم المؤيرة لكان تقييده بالشرط لخو لا فائدة فيه. 

اليه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع 
القائلين به . 

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع) المراد بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من 
باع» وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها 
وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك وهذه هي النكتة'في حذف المفعول. وانفرد ابن 
القاسم فقال: لا يجوز له شرط بعضهاء واستدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير 
المؤبر. وقال الشافعية: لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع» وإن باع 
نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة» فإن أفرد فلكل حكمه. ويشترط كونهما في بستان 
واحد» فإن تعدد فلكل حكمه. ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري› 
وجعل المالكية الحكم للأغلب. وفي الحديث جواز التأبير وأن الحكم المذكور مختص بإناث 
النخل دون ذكوره وأما ذكوره فللبائع نظراً إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم 
يفرق بين أنثى وذكرء واختلفوا فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخر من تلك 
النخلة فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجد» وقال 
الجمهور: هو للبائع لكونه من ثمرة المؤبرة دون غيرها. ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي 
لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط» واستدل الطحاوي 
يحديث الباب على جواز ر بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. واحتج به لمذهبه الذي حكيناه ه في ذلك . 
ع عي ll‏ ء في غير ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل 
بغيره عليه كذلك» فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير» ولا يعمل 
بحديث التأبير بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل التأبير وبعده فإن الثمرة في ذلك للمشتري 
سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطهاء والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع 
الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفي حديث النهي مستقلة» 
وهذا واضح جداآًء والله أعلم الصواب . 


١‏ - باب بيع الرّرع بالطّعام كيلاً 





Y0‏ حدثنا قتيبة حدَنّنا اللّيثْ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال ان 
رسول الله له عن المزابنة: أن يَبِيعَ ثُمَرَ ثطه إن كان تخلاٌ بتمر کیلاًء وإن کان كرما أن 
يبِيعَهٌ بزبيب كيلا» وإن كان زرعاً أن يَبِيعَهُ بكيل طعام . ونهى عن ذلك كلها . 

قوله: (باب بيع الزرع بالطعام كيلاً) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة 
وفيه: «وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع 
الزرع قبل أن يقطع بالطعام» لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع 
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وإمكان الممائلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا متماثلا انتهى . 
وقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب. واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب 
بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الآخر بل تختلف اختلافاً متبايناً» وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسدء 
وبآن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر فإن 
تفاوته تفاوت كثير» والله أعلم . ١‏ 


۲ - باب بيع التّخل بأصله 

7- حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّثنا الليث عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما 
أنَّ النبيّ ا قال: «أيّما امرىء أبّرَ نخلاً ثم باع أصلها فَلِلّذِي أَبْرَ ثمرُ النخل. إلا أن 
يُشترط المُبتاعٌ» . 

قوله: : (باب بيع النخل بأصله) ذكر فيه حديث ابن عمر في التأبير وقد تقدم البحث فيه 
قبل بباب» وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ «أيما امرىء أبر نخلاً ثم باع أصلها» قال 
ابن بطال: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل بدو صلاحه في 
صفقة أخرى» بخلاف مالو اشتراه تبعاً للنخل فيجوزء وروى ابن القاسم عن مالك الجواز 
مطلقاً قال: والأول أولى لعموم النهي عن ذلك . 


91 باب بيع المُخاضْرَة 


۷ _ حدّئنا إسحاق بن وهب حدَّثنا عمرٌ بن يونس قال“ : حدثنا"“ أبي قال : 
رم إسحاق بن أبي طلحة الأنصاريٌ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أنه قال : 
ى رل الث عله عن الا ا و ا 
ش د الي و 5 0 ً. : 1 
E SS ۰۸‏ عي ع عت 
وتصفرٌ . 010 إن مع الله الشمر بم تسل 03 أخيك؟» . 
قوله: (باب ضع المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين › وهي مفاعلة من الخضرة. 
والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها . ظ 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


. في د نسخة «ص؟ : ثني‎ (١ 
في : نسخة نشص؟: ثنا.‎ (۳) 
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قوله: (حدثنا إسحق بن وهب) أي العلاف الواسطي» وهو ثقة ليس له ولا لشيخه 
ولا لشيخ شيخه في البخاري غير هذا الموضع . 

قوله: (حدثنا عمر بن يونس حدثنا أبي) هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة» 
وثقه يحيى بن معين وغيره» وهو قليل الحديث . 

قوله: (عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل› 
وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه» والمنهي عنه بيع الزرع قبل 
إدراكه» وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل بيع ما في رؤوس النخل بالتمرء وعن مالك 
هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام» والمشهور أن المحاقلة كراء اللأرض ببعض 
ما تنبت» وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى. وقد تقدم الكلام على 
الملامسة والمنابذة في بابه وكذلك المزابنة. زاد الإسماعيلي في روايته «قال يونس بن القاسم : 
والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه». وللطحاوي: «قال 
عمر بن يونس : فسر لي أبي في المخاضرة قال: لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع: يحمر أو 
يصفر» وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطناً بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه وقد أجازه 
الحنفية مطلقاً ويثبت الخيار إذا اختلف» وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشتري ما يتجدد 
منه بعد ذلك حتى ينقطع» ويغتفر الغرر في ذلك للحاجة» وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع 
أنها تتجدد وتختلف» وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولايدرى كم يشرب منه الطفل» 
وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقاً» وقبله يصح بشرط القطع . ولا يصح بيع الحب في 
سنبله كالجوز واللوز. ثم ذكر في الباب حديث أنس في النهي عن بيع ثمر النخل حتى يزهو» 
وقد تقدم البحث فيه قريباً. 

٤‏ - باب بيع الجمَّار وأكله 


9- حدذثنا أبو الوَليدٍ هشامٌ بن عبد الملكِ حَدَنّنا أبو عَوانةَ عن أبي بِشْرٍ عن 
مُجاهِدٍ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال : «كنث عند النبى كك وهو يأكل جُمَاراًء فقال : 


من بن الجر شحرة كالرجل المؤمن› فأردتٌ أن أقول هي اة فإذا أنا أحدتهم» قال : 
هي النخلة» . 


) قوله: (باب بيع الجمار وأكله) بضم الجيم وتشديد الميم TET‏ 

معروف» ذكر فيه حديث ابن عمر من الشجر شجرة كالرجل المؤمن» وقد تقدمت مباحثه في 
كتاب العلم» aS‏ لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه قاله ابن المنير» ويحتمل أن 
يكون أشار إلى أ نه لم يجد حديئاً على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمار: وقال ابن بطال: 
بيع الجمار وأكله و خلاف» وکل ما انتفع به للأكل فبیعه دما قلت: فائدة 


۱۱۲_۲۱۰ كتاب الیو ع | باب ۹۰| س‎ o1۲ 


الترجمة رفع توهم المنع من ذلك لأنه قد يظن إفساداً وإضاعة وليس كذلك» وفي الحديث أكل 
النبي ي بحضرة القوم فيرد بذلك على من كره إظهار الأكل واستحب إخفاءه قياساً على إخفاء 
6 - باب من اجر أمر الأمصارٍ على ما يتَعارَفونَ بينهم في البيوع والإجارة 
والمكيال”' ' والوّزنِ وستنهم على نيّاتهم ومَذاهبهم المشهورة 
وقال شري للعَرْالِينَ: سكم بيتكم. وقال عبد الومّاب عن أيوب عن محمد: 
لابأس العشّرة بأحد عشرٌ ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبئٌ بل لهندٍ: «خذي مايكفيك 
ووَّلدَكِ بالمعروف». وقال تعالى: #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف* [النساء: .]١‏ 
واكتررى الحسنُ من عبدٍ الله بن مرداس حماراً فقال : بكم؟ قال تو اقيق فركبّة؛ ثم جا 
ف بيد E E‏ 
مالك رضىّ لله عنه قال + 55 سول لله كل ا ا رس ر ام 





تمر وأمرَ أهلهُ أن يُحْمّفُوا عنه من حَراجه». 

حدتنا أبو نعيم حدَئنا سوا ب و لو الله 
عنها : «قالت هند أ مُعاوية لرسول الله يل يَئْةِ : إن أبا سفيانَ رجل شحيحٌ. فهل علي جِناحٌ 
أن اخذ من ماله سِرًا؟ قال: ځذي e‏ ما يكفيك بالمعروف». [الحديث ۲۲۱۱ - 
أطرافه فى: 1459ل دك «o04‏ 55لام VII TEY co:‏ ١٠مال].‏ 


e 1۲‏ دن 39 يو ا شاع ظ 

ُروة يُحَدتُ عن أبيه أنه «سمّع عاف رضي ال عتها تقول RT‏ 
ومن كان فقيراً ا فليأكل بالمعروف* [النساء: "] أَنزِلَثْ في والي اليتيم الذي يُقِيمٌ عليه 
ويُصلح في ماله : إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف». 


[الحديث ۲۲۱۲ - طرفاه فى: 58/ا7. هلاه ]. 
قوله: (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل 
61١(‏ في نسخة «ق»: والكيل. 


00 في نسخة «صن»: حدثنا. 





کتاب الیوع | باب ووز اا اكير الل 0۳ 
والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة) قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة 
إثبات الاعتماد على العرف» وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ . ولو أن رجلاً وكل رجلا في بيع 
سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز» وكذا لو باع موزوناً أو مكيلا بغير الكيل أو 
الوزن المعتاد» وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس 
التي يبن عليها الفقه» فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية 
كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة في اللحية ونادرها وقرب منزله وبعده وكثرة فعل أو كلام 
وقلته في الصلاة» ومقابلاً بعوض في البيع('2 وعيناً وثمن مثل ومهر مثل وكفء نكاح ومؤونة 
ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك» ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض 
والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس» ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام 
كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضاً وإيداعا 
وهدية وغصباً وحفظ وديعة وانتفاعاً بعارية» ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان 
وفي الوقف والوصية والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك . 

قوله: (وقال شريح للغزالين) بالمعجمة وتشديد الزاي. 


قوله: (سنتكم بينكم) أي جائزة» وهذا على أن يقرأ سنتكم بالرفع» ويحتمل أن يقرأ 
بالنصب على حذف فعل أي الزموا. وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن ناساً 

- تنبيه وقع في بعض نسخ الصحيح «سنتكم بينكم ربحاً» وقوله: «ربحاً» لفظة زائدة 
لا معنى لها هنا وإنما هي في آخر الأثر الذي بعده. 


قوله: (وقال عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد (عن أيوب عن محمد) هو ابن سيرين» 
وهذا وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا. 


قوله: (لا بأس العشرة بأحد عشر) أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلاً كل عشرة 
منه بأحد عشر فيكون راس المال عشرة والربح ديناراً قال ابن بطال: أصل هذا الباب بيع الصبرة 
كل قفيز بدرهم من غير أن يعلم مقدار الصبرة فأجازه قوم ومنعه آخرون. قلت: وفي كون هذا 
الفرع هو المراد من أثر ابن سيرين نظر لا يخفى» وأما قوله ويأخذ للنفقة ربحاً فاختلفوا فيه 
فقال مالك : لا يأخذ إلا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة» وأما أجرة السمسار والطي 
والشد فلاء قال: فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضى بذلك. وقال الجمهور: 
اق أن يحمي فى الا جي اه وق اقام علي ا وره و 
في الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر 





(1) في طبعة بولاق: كذا بالنسخ التي بأيديناء ولعل قبل ومقابلاً» سقطاً من الناسخ . 


٩۳ س‎ |۹٦ و > ر ب کی | بات‎ A: 


فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس . 


قوله: (وقال النبي 5 ية لهند) أي بنت عتبة زوج 5 سفيان وقد ذكر قصتها موصولة في 
الباب. 0 


قوله: (واكترى الحسن) أي البصري (من عبد الله بن مرداس حماراً إلخ) وصله سعيد بن 
منصور عن هشيم عن يونس فذكر مثله» وقوله: «الحمار الحمار» بالنصب فيهما بفعل مضمر 
أي أحضر أو اطلب» ويجوز الرفع أي المطلوب» والدانق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها 
قاف: وزن سدس درهم» ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتماداً على 
الأجرة المتقدمة» وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق .الفضل . ثم ذكر المصنف 
في الباب ثلاثة ثة أحاديث: أحدها : حديث أنس في قصة أبي طيبة وقد تقدم ذكره في أوائل البيوع 
وساقه فيه بهذا الإسنادء ووجه دخوله في الترجمة كونه 5 ية لم يشارطه على أجرته اعتماداً على 
العرف في مثله. ثانيها: حديث عائشة ة في قصة هند وسيأتي الكلام عليه في كتاب النفقات› 
والمراد منها قوله: «خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف» فأحالها على العرف فيما ليس فيه 
تحديد شرعي . ثالنها: حديث عائشة في قوله تعالى: #ومن كان غنياً فليستعفف) وسيأتي 
الكلام عليه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى» فإنه ساقه عن إسحق هذا بهذا الإسناد 
فظهر من سياقه أنه هنا بلفظ عثمان بن فرقد وهناك بلفظ عبد الله بن نمير» وقد ذكره هنا بلفظ 
«والي اليتيم الذي يقيم عليه» وقال ابن التين: الصواب «يقوم» لأنه من القيام لا من الإقامة. 
قلت: وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن هشام» ولم يقع في رواية ابن نمير شيء من ذلك 
ولا في رواية ا أسامة في «الوصايا»» ورواية «يقيم) موجهة أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه. 
وإسحق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به خلف وغيره في «الأطراف» وقد 
استخرجه أبو نعيم من مسند إسحق بن راهويه عن ابن نمير وقال: أخرجه البخاري عن إسحق› 
وقال في التفسير: أخرجه البخاري عن إسحق بن منصور. وهشام هو ابن عروة وعثمان بن 
فرقد بفاء وقاف وزن جعفر هذا هو العطار البصري فيه مقال» لكن لم يخرج له البخاري 
و وق هذا الحديث» وقد قرنه بابن نمير» وذكر له آخر تعليقاً في «المغازي»» والمراد 
منه في الترجمة حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على العرف . 


45 - باب بيع الشريك ک من شريكه 
NERE‏ حدّئني محموةٌ حدَنا عبد الاق أخبرنا خم عن الزهر هري عن سملت 
» فإذا 


عن جابر رضي الله عنه: بعل" رسول الله ل الشفعة في كل مال ا 
وفعت الحدودٌ وصّرِفَتِ الطرقٌ فلا شفعة». 


[الحدیث ۲۲١۱۳‏ اط الما ابلا الا ويف اال VTS‏ 





)١( ٠‏ في نسخة «ق»: قال جعل. 


كتاب البيوع | باب ۹۷| سے ١١‏ س ج gg‏ ڪڪ 010 


قوله: (باب بيع الشريك من شريكه) قال ابن بطال: هو جائز في كل شيء مشاع» وهو 
كبيعه من الأجنبي» فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة» وإن باعه من الشريك ارتفعت / 
الشفعة. وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيأتي الكلام عليه في بابه. وحاصل كلام ابن بطال ‏ 
ا د وقال غيره معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه م 

حض الشريك E E Ch r E‏ ه كان للشريك أخذه 
بالشفعة قهراًء وقيل: وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للاخر كان للثالث 
أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكاً. وقيل ينبني على الخلاف: هل الأخذ بالشفعة أخذ 
ظ من المشتري أو من البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريكاً: وإن كان من البائتع فهو شريك 
شريكه. وقيل: مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهراً فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك 
بطريق الاختيار بل أولى» والله أعلم . 

۷ - باب بيع الأرض والدُورٍ والعُروض مُشاعاً غيرَ مَقسوم 

4- حدثنا محمد بُ محبوب حدَنّنا عبد الواحدٍ حدنّنا مَعْمِرٌ عن الرهريّ عن 
أبي سّلمة بن عبدٍ الرحمنِ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «قضئ النبئ 5 
بالشفعة في كل مال لم يُقسّم لاقي a N e‏ 

حدثنا مسدد د حدَّّنا عبد الواحد بهذا وقال: «في كل ما لم يُقسّم». تابعه هشامٌ عن 


سے © 


معمر . 


ا 


قال عبد الرزاق: «في كلّ مال رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزُهريٌ . 


قوله: (باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم) ذكر فيه حديث 7 في 
الشفعة أا وسيأتي في مكانه. وذكر هنا اختلاف الرواة في قوله: «كل ما لم يقسم» أو « كل 
مال لم يقسم» فقال عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن معمر «كل مالم يقسم» وقال 
عبد الرزاق عن معمر «كل مال» وكذا قال عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري» وطريق هشام 
وصلها المؤلف في «ترك الحيل» وطريق عبد الرزاق وصلها في الباب الذي قبله» وطريق 
عبد الرحمن بن إسحق وصلها مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه. ووقع عند السرخسي 
في رواية عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين «كل مال» وللباقين «كل ما» في 
رواية عبد الواحد و«كل مال» في رواية عبد الرزاق» وقد رواه إسحق عن عبد الرزاق بلفظ 
«قضى بالشفعة في الأموال مالم تقسم» وهو يرجح رواية غير السرخسي والله أعلم. قال 
الكرماني: الفرق بين هذه الثلاث يعني قوله: «تابعه» و«قال» و«رواه» أن المتابعة أن يروي 
الراوي الآخر الحديث بعينه والرواية إنما تستعمل عند المذاكرة والقول أعم» وما ادعاه من 





ا فس لم يقسم. 


015 .ہہ کاب الیوع | باب |٩۸‏ ح٥١‏ 
الاتحاد في المتابعة مردود فإنها أعم من أن تكون باللفظ أو بالمعنى» وحصره الرواية في 
المذاكرة مردود أيضاً فإن في هذا الكتاب ما عبر عنه بقوله: «رواه فلان» ثم أسنده في موضع 
GS E‏ ا بن إسحق ليس على شرطه ولذلك 

۸ ۔ باب إذا اشترّی شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي 

: حدئثنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدتنا او عاصم أخبرّنا ابن جريج قال‎ _ ٥۵ 
أخبرني موسئ بن عُقبة عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن التب ا قال : : اخرج‎ 
: ثلاث تفر يَمشون فأصابَهُم المطز: فاا في“ جَبَل . يسوب بن قال‎ 
فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عَمل عملتموة . فقال أحدّهم : : الله إ: ي كان لي‎ 
وان شیخان کبیران › فكنثث م فأرعیٰ» ثم جيءُ فال فأجيء بالجلاب فآتي به‎ 
أبويّ فيشرَبان › ثم أسقى الصَبية وأهلي وامرأتي › فَاحَيَسَشتُ حتت ليلة فحئت› فإدا هما‎ 
نائمان› قال : - كرت أن أوقظهماء و الي يكَضاغُونَ عند رجلي: اي‎ 
0 i e وتأههما حنئ طلم الفجرٌ. ا‎ 
فوجة رى منها السماءً. قال : : ففْرجَ عنهم. . وقال الآخر: اللهم إن كنت تَعلم أني‎ 
ea أحب امرأءً من بات عى كأشدٌ ما ثحت الرجل النسات فقالت لا تال‎ 
فلمًا قعذت بين رجليها قالت: اق الله‎ ٠ تُعطيها مائة دينار, تعحيث ها لحى سمنيا‎ 
ولا تفضّ الخاتم إلا بحقّه فقمث و فإن كنت تَعلمٌ أني فلت ذلك ابيغاء وَجهِلكَ‎ 
فافرج عنا فرجة . قال ذف عنهم انين . وقال الآخرٌ: الله إن كنت تعلم أني‎ 
استأجدث أجيراً بفرَق من ذرَق فأعطيتة وأبى ' ذلك أن أنه فَعَمّدتٌ اف ذلك الفرّق‎ 
: فْرْرّعتة حتئا اشترّيثٌ منة قرا وراعيهاء ثم جاءَ فقال: يا عبد الله أعطني قي فقلت‎ 
انطلِق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك . فقال: شتهزیءٌ بي ؟ قال : فقلتُ: ما أستّهرزىء‎ 
بك» ولكتها لك" . اللّهمَ إن كنت تَعَلَمُ أني فَعلت ذلك ابتغاة وجهكٌ فافرُج عتا‎ 
.]٥۹۷٤ ۳٤٦٥١ ۲٣٣٣۳ ۲۲۷۲ : أطرافه فی‎ 7١١١6 فَكْشِفَ عنهم» . [الحديث‎ 

قوله: (باب إذا انتوق شتا لغيره غير إذنة فرصيو ) هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي› 
وقد مال البخاري فيها إلى الجواز» وأورد فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انحطت 
عليهم الصخرة في الغار وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء» وموضع الترجمة منه قول 


)١(‏ في نسخة «ق»: في غار في جبل. 
(۲( ليس في نسخة «ق»: فإنها لك. 


كتاب البيوع | باب ۹۹| ۱ +<# [ [ [ ز[ز | ا ا ا ا 0 > 01¥ 


أحدهم «إني استأجرت أجيراً بفرق من ذرة فأعطيته فأبى» فعمدت إلى الفرق فزرعته حتى 
اشتريت منه بقراً وراعيها» فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه» ولكنه لما ثمره له 
ونماه وأعطاه أخذه ورضي» وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
والجمهور على خلافه والخلاف فيه شهير. لكن يتقرر بأن النبي يلاء ساقه مساق المدح والثناء 
- على فاعله وأقره على ذلك» ولو كان لا يجوز لبيّنه . فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد 
كونه شرع من قبلناء وفي اقتصار البخاري على الاستنباط لهذا الحكم بهذه الطريق دلالة على 
أن الذي أخرجه في فضل الخيل من حديث عروة البارقي في قصة بيعه الشاة لم يقصد به 
الاستدلال لهذا الحكم» وقد أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة› 
ولما عرض عليه الفرق فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجرء لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا 
بالقبض» فلما تصرف فيه المالك صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو لأجيره» ثم إنه تبرع بما 
اجتمع منه على الأجير برضا منه والله أعلم. قال ابن البطال: وفيه دليل على صحة قول ابن 
القاسم: إذا أودع رجل رجلا طعاماً فباعه المودع بثمن فرضي المودع فله الخيار إن شاء أخذ 
الثمن الذي باعه به وإن شاء أخذ مثل طعامه. ومنع أشهب قال: لأنه طعام بطعام فيه خيار. 
واستدل به لأبي ثور في قوله: إن من غصب تمحاً فزرعه إن كل ما أخرجت الأرض من القمح 
فهو لصاحب الحنطة. وسيأتي بقية الكلام على هذا الفرع وما يتعلق به مع الكلام على بقية 
فوائد حديث أهل الغار في أواخر أحاديث الأنبياء. وقوله في هذه الطريق: «أخبرنا ابن جريج 
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع» فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع» وابن جريج قد سمع 
الكثير من نافع» ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج» وروايته عن موسى من نوع رواية 
الأقران. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق. وقوله في المتن «الحلاس» بكسر المهملة 
وتخفيف اللام آخره موحدة: الإناء الذي يحلب فيهء أو المراد اللبن. وقوله «يتضاغون» 
بمعجمتين أي يتباكون من الضغاء وهو البكاء بصوت . وقوله «فرجة» بضم الفاء ويجوز الفتح › 
و«الفرق» تقدم في الزكاة» و«الذرة» بضم المعجمة وتخفيف الراء معروف . 


۲۲۱۹ _ حدثنا انو التعمان حدّثنا اا وي O HN‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: «كنا مح النبيّ لا ء ثم جاءَ رجل مشر 
معان طَويلٌ بغنم يسوقهاء فقال الت بي : بيع“ أم عطيّة ‏ أو قال : أم هبة ‏ فقال“ : 
لاء بیع . فاشترئ منه شاةً > [الحديث ۲۲۱۹ - طرفاه في: ۰۲۹۱۸ 9785]. 


قوله: (باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) قال ابن بطال: معاملة الكفار 


')١(‏ في نسخة «ق»: أبيعاً 
(۲) في نسخة «ق»: قال لا بل بيع. 


۵۹۸ و كتاب البيوع | باب a a E‏ 
جائزة . إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. واختلف العلماء في مبايعة من غالب 
ماله الحرام» جحل رون رس لياه لو د ية للمشرك (أبيعاً أم هبة)؟ 'وفيه جواز بيع الكافر 

وإثبات ملكه على ما في يده» وجواز قبول الهدية منه» وسيأتي حكم هدية المشركين 0 
الهبة» قلت: وأورد المصنف فيه حديث الباب بإسناده هذا أتم سياقاً منه» ويأتي الكلام عليه 
هناك إن شاء الله تعالى . وقوله فيه «مشعان» ده بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره 
نون ثقيلة أي طويل شعث الشعرء وسيأتي تفسيره للمصنف في الهبة . وقوله (أبيعاً أم عطية»)؟ 
بيع السلاح في الفتنة» ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك. | 

- باب شراءٍ المملوك من الحربيّ وهبته وعتقه 

وقال. النبيئ لاز لِسَلمانَ: كاتِبْء وكان حرا فظلموهٌ وباعوة. وسبی عَمَارٌ وصَهَيبٌ 
وبلال. 

وقال الله تعالء 7 : « واه فصل بعص کر عل بض في الف ا ليت فوأ رای فهر 
عَلَْمَامَلَكت اسه فهر فيه سَوَاءأَيمَمَةِأَئَوججْسَدُويك ©) [النحل : .]۷١‏ 

۷ س_ حذئنا أبو اليّمان ا ا عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضىّ الله عنه قال : قال النبى َة : «ها جر إبراهيمٌُ عليه السلام بسارة» ا ينها 
قرية فيها مَلك من الملوك - أو جَبَارٌ من الجبابرة- فقيل : دخل ر بامرأةٍ هي من 
أحسَنِ النساء . ا قال : أختي . ثمّ رجع إليها 
فقال : لا تُكَذّبِي حديثي ۰ فإني أخبَرْتُهم أنك ر أختي . والله إِنْ على الأرض من مؤمن يري 
وغيرّك . ارفا بها إليه فقام إليهاء فقامت وا وتُصلي فقالت : الله إن کنٹ آمنتٹ 
بك وبرسولِكٌ وأحصّنتُ فَرجي إلآ على زوجي فلا تُسَلَطْ على الكافر. فعْط حبّى رَكضّ 
0 0 ل 0 أبو سَلمة بن عبد الرحمنٍ ار إن أبا e e‏ 
آمدث بك وبرسولِكَ وحصت ُرجي إل على زوجي فلا لط علي هذا الكافر: فغط 


حتى رَكض برجله - قال عبدٌ الرحمنِ قال أبو سلمة قال أبو هريرة ‏ فقالت اللهمّ إن : نمت 
a‏ فأرسل في الثانية سس سف واللّم ما أرسلتم إل إلا شيطانا 





)1( في سخة هق : وقال تعالى. 
)۲( بعذها ها في نسخة .«فى» : إل قوله #أفبنعمة الله يجحدون‰ . 


کتاب الیوع | باب ا كار اي للش 0۹٩۹‏ 
ارجعوها إلى إبراهيم. وأعطوها آجَرَ فَرَجَمَتْ إلى إبراهيم عليه السلامٌ» فقالث: 
أشَعَرْتَ أن الله كت الكافرَ وأخدم وَليدةً». [الحديث ۲۲۱۷ - أطرافه في: ۴٠١۷ ۲٦۳۰‏ 
مه" 1968١ co ‘Af‏ ]. 

۸“_ حدثنا قتيبة حدَتّنا اللّيثُْ عن ابن شهاب عن عُروةَ عن عائشة رضي الله 
لي ل GS‏ فقال سعد: هذا 
يا رسول الله ابن خي عتبة بن اف وقاص» ۶ عَهِدَ إلى أنه ابنة» انظر إلى شبهه . وقال 
عبڈ بن زّمعة: هذا أخي يا رسول ارود على فراش این اه َنَظَرَ رسول الله ل 
إلى شبهه فرأئ شَبَهاً بين بعتبة» فقال: هو لك يا عبد الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجرٌء 
واحتجبي منة يا سَودَةُ بنت رّمعة. فلم تَرَهُ سَودَةُ قط٤‏ . o.‏ 

۹ حدّثنا محمد بن شار حَدّتنا عُنَدَرٌ حددّنا شعبة عن سعلٍ عن أبيه قال 
عبد الرحمن بن عوفي رضي الله عنة لصهيب: "اق الله ولا تدع إلى غير أبيك . فقال 
صَهيبٌ : : ما يَسُوْني أنّ لي كذا وكذا وأني قلت دلكَء ولكنّي سّرِقتٌ وأنا صب . 

06 حدّئنا أبو امان أخبرنا شعَيبٌ عنٍ الزّهريّ قال: أخبرني عُروةٌ بن الزتير 
أنّ حَکيم بنّ جزام أخبَرَةُ أنه قال : اروا ل را أنووا كنف ا ق 


بباح الجاماية من ضار ماكز وصدقو, هل لي فيها أ- جر؟ قال حَکيم رضي الله عن قال 
رسول الله كله : أسلمت على ما سلف لك من خير» . 


قوله: (باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه) قال ابن بطال : غرض البخاري بهذه 
الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها» ِد أقر 
النبي ية سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل الخليل هبة الجبار وغير ذلك مما 


قوله: (وقال النبي ية لسلمان) أي الفارسي (كاتب. وكان حراً فظلموه وباعوه) هذا 


طرف من حديث وصله أحمد والطبراني من طريق ابن إسحق عن عاصم بن عمر عن محمود بن 
لبيد عن سلمان قال «كنت رجلا فارسياً» فذكر الحديث بطوله وفيه ثم مر بي نفر من كلب تجار 


فحملوني معهم» حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي» الحديث 
وفيه «فقال رسول الله ل كاتب يا سلمان» قال فكاتبت ت صاحبي على ثلاثمائة ودية» وأخرجه 
ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من وجه آخر عن زيد بن صوحان عن سلمان نحوه» وأخرجه 
أبو أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه. 


)١(‏ في نسخة «ق»: إبراهيم عليه السلام. 


ون .ا سس سس کاب الیوع | باب |۱٠١‏ ح ۲۲۹۷۔۲۲۲۰ 


- تنبيه: قوله «كان حراً فظلموه وباعوه» من كلام البخاري لخصه من قصته في الحديث 
الذي علقه» وظن الكرماني أنه من كلام النبي ية بعد قوله لسلمان «كاتب يا سلمان» فقال: 
قوله وكان حراً حال من قال النبي لا من قوله كاتب» ثم قال: كيف أمره بالكتابة وهو حر؟ 
وأجيب بأنه أراد بالكتابة صورتها لا حقيقتها وكأنه أراد افد نفسك وتخلص من الظلم» كذا 
قال» وعلى تسليم أن قوله وكان حراً من كلام النبي ي لا يتعين منه حمل الكتابة على المجاز 
لاحتمال أن يكون أراد بقوله «وكان حرا» أي قبل أن يخرج من بلده فيقع في أسر الذين ظلموه 
وباعوه ويستفاد من هذا كله تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام» وقد قال 
الطبري: إنما أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه لأنه لما ملكه لم يكن سلمان 
على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصرء وحكم هذه الشريعة أن من غلب من الكفار على نفس 
غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب . 


قوله: (وسبي عمار وصهيب وبلال) أما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد منهاء لأن 
عماراً كان عربياً عنسياً بالنون والمهملة ما وقع عليه سبي» وإنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف 
بني مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عماراًء فيحتمل أن يكون المشر ل 
عاملوا عماراً معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلاً في رقهم. وأما صهيب فذكر ابن سعد 
أن أباه من النمر بن قاسط وكان عاملاً لكسرى فسبت الروم صهيباً لما غزت آهل فارس فابتاعه 
مثهم عمد الله بن جدعان» وقيل بل هرب من الروم إلى مكة فحالف أبن جدعان » “وستأتي 
الإشارة او A‏ الخال وأما 0 فقال ا « حدثنا 
رجلا فقال: شتر لي بلالاً فأعتقه» ماسوو لي ا o‏ 
ee‏ اشتر لي بلالا فاشتراه فأعتقه أبو بكر» وفي «المغازي» لابن ات حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه قال "مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالاً فقال: ألا - تتقي الله في 
هذا المسكين؟ قال: أنقذه أنت مما ترى» فأعطاه أبو بكر غلاماً أخلك فنة واخ بلالا فأعتقه» 


ويجمع بين القصتين بأن كلا من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما شوب فيه. 


قوله: (وقال الله تعالى #والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) الآية) موضع الترجمة 
منه قوله تعالى #على ما ملكت أيمانهم» فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالباً كان على 
غير الأوضاع الشرعية» وقال ابن المنير: مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. 
والمخاطب في الآية المشركون» والتوب بيخ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من 
التعظيم ولم يعاملوا ربهم بذلك» وليس هذا من غرض هذا الباب. ثم ذكر المصنف في الباب 
أربعة أحاديث : أحدها : حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجبار» وفيه 
أنه أعطاها هاجرء ووقع هنا «أجر» بهمزة بدل الهاءء وقوله «(کبت» بفتح الكاف والموحدة 
بعدها مثناة أي أخزاه وقيل رده خائباً وقيل أحزنه وقيل صرعه وقيل صرفه وقيل أذله» حكاها 


كتاب البيوع | باب الل ا ال لے o۲۱‏ 


كلها ابن التين وقال: إنها متقاربة» وقيل أصل كبت كبد أي بلغ الهم كبده فأبدلت الدال مثناة. 
وقوله أخدم أي مكن من الخدمة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث الأنبياء» وموضع 
الترجمة منه قول الكافر «أعطوها هاجر» وقبول سارة منه وإمضاء إبراهيم عليه السلام ذلك» 
ففيه صحة هبة الكافر. ثانيها: حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وقد تقدم قريباً ويأتي 
الكلام عليه في الباب المحال عليه ثم وموضع الترجمة منه تقرير النبي كَل اا 
وإجراء أحكام الرق عليها . 


ثالثها حديث صهيب» قوله: (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 


قوله: (قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك) كان صهيب 
يقول إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسباً ينتهى إلى النمر بن قاسط وأن 
أمه من بني تميم» وكان لسانه أعجمياً لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم» وقد روى الحاكم 
من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال «قال 
عمر لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء : اكتنيت أبا يحيى» وأنك لا تمسك 
شيئاً» وتدعى إلى النمر بن قاسط . فقال: أما الكنية فإن رسول الله ية كناني» وأما النفقة فإن 
الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليهاء 
ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضاً فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني 
فأخذت بلسانهم» يعني لسان الروم» زروأة:الحاكم أيضاً رامد واب و يعلى زابخ سعد والظبراني 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبا يحيى» 
ويقول إنه من العرب» ويطعم الكثير» فقال له عمرء فقال: إن رسول الله جلا كناني» وإني 
رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبتني الروم غلاماً صغيراً بعد أن عقلت قومي 
وعرفت نسبي› وأما الطعام فإن رسول الله يد قال «خياركم من أطعم الطعام»» ورواه الطبراني 
من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر حتى دخلنا على صهيب فلما رأه صهيب 
قال: يا ناس ياناس» فقال عمر: ماله يدعو الناس؟ فقيل إنما يدعو غلامه يحنس فقال: 
يا صهيب ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال» فذكر نحوه وقال فيه: وأما انتسابي إلى العرب 
فإن الروم سبتني وأنا صغير وإني ددح اهل بيتي» ولو أني انفلقت عن روثة لانتسبت إليها. 
فهذه طرق تقوى بعضها ببعض فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة وبينه وبين 
عبد الرحمن بن عوف أخرى» ويدل عليه اختلاف السياق . رابعها: حديث حكيم بن حزام أنه 
قال «يا رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها» الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة 
وموضع الترجمة منه ما تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك» فإنه يتضمن 
صحة ملك المشرك» إذ صحة العتق متوقفة على صحة الملك» وات الكلام على قوله 
«أتحنث» هل هو بالمثلثة أو المثناة في كتاب «الأدب»» وذكر الكرماني أنه روي هنا أتحبب 
بموحدتين وكان الأولى أن يسبها لقائلها. ۰ 
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١‏ باب جلو الميتة قبل أن تدب 


١‏ حدثنا زُهَيدُ بر حرب حَدَّثنا يَعقوب بن إبراهيم دنا أبي عن صالح 
قال: حدَّتي | ب شهاب أنَّ عُبِيدَ الثرين عبد الله أخبرَهُ أنَّ عبد اللهربنَ عباس رضي الله 
عنهما أخبرّهُ: «أن رسول الله ية مر بشاة مَيتَةٍ فقال : هلا اشتمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها 
مَيتة. قال : نما حرم أكلها» . 


قوله: (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن 
عباس في شاة ميمونة» وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه 
وما لا فلاء وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلى بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض 
للبيع» والانتفاع بجلود الميتة مطلقاً قبل الدباغ 55 هزر بخ 5-5 الزهري» وكأنه اختيار 
البخاري» وحجته مفهوم قوله ية «إنما حرم أكلها» فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح› 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . 


ا الي 5 بيع الخنزير . 

۲ _ حدثنا قثيبة بر سعيلٍ حَدَّئَنا الليث عن ابن شهاب عن ابنٍ المسيّب أنه 
سمع أبا هريرة رضي الله ع 06 الله ا : «والذي تفسي بيده لیوشکن أن < 
يرل فيكم ابن مريم حَكَمآً مُقْسِطأً فيكرٌ الصّلِيبَء ويقثل الخنزيرء يضح الجزية. 
ويَفيضَ المال حتّى لا يُقبلهٌ أحد» . [الحديث ۲۲۲۲ - أطرافه في: 2740/5 .]۳٤٤۹ ۰۳٣۲٤۸‏ 


قوله: (باب قتل الخنزير) أي هل يشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب 
البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه» قال ابن التين: شذ بعض الشافعية فقال: 
لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة. قال : والعمورو e‏ . والختزير بوزن 
غربيب ونونه أصلية وقيل زائدة وهو مختار الجوهري . | ظ 

قوله: (وقال جابر حرم النبي5ةة بيع الخنزير) هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما 
سيأتي بعد تسعة أبواب» ثم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى ابن مريم 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث الأنبياء» وموضع 
الترجمة منه قوله «ويقتل الخنزير» أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله» وفيه توبيخ عظيم 
للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبا بالغون في محبته . 


o 
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باب لا يُذابٌ شحمٌ المَيتة 

ش ١‏ له : 
ولا يباع ودكه 


روا جابڙ رضي الله عنه! '' عن النبيّ بلة. 

TT‏ حذننا اتید دتا سفیان حا عمدو بن ینار قال: أخبرّني طاؤس 
أنه سمعٌ ابنّ عباس رضي اله عنهما يقول: «بَلعّ عمرٌ أنَّ فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله 
فلانا ألم يَعلَمْ أن رسول الله بيا قال : قاتل الله اليهودً. حرمت عليهم الشحوم فاو 
فباعوها». [الحديث ۲۲۲۳ - طرفه في: .]۳٤٠٠٦١‏ 


1 كرتن ان أخردنا غد الله أخبرّنا. يونسُ عن ابن شهاب 4 0( 


سعيد ب المسبّب عن أبى هُريرة رضي الله عن أنَّ رسول الله يك قال: «قاتل الله يَهوداً. 
حرمت عليهمُ الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». قال أبو عبدٍ الله: قَائَلَهِمُ الله لعهم. 
لقُتِلَ4 : لَعِنَ «الخَرّاصون» [الذاريات : ]© الكذابون 5 


قوله: (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه رواه جابر عن النبي ) أي روى معناه. 
وسيأتي مرخ ذلك في اباب بيع الميتة والأصنام» . 


قوله: (بلغ عمر بن الخطاب أن فلاناً باع خمراً) في في رواية مسلم وابن ماجه عن أبي 
بكر بن آبي شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد «أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة» 
زاد البيهقي من طريق الزعفراني «عن سفيان عن سمرة بن جندب» قال ابن الجوزي والقرطبي 
وغيرهما اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب 
عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك» وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه 
وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه 
لم يتعاط محرماً ويكون شبيهاً بقصة بريرة حيث قال: «هو عليها صدقة ولنا هدية». والثاني قال 
الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراًء والعصير يسمى خمراً كما قد يسمى : 
العنب به لأنه يؤول إليه قاله الخطابي» قال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع 
تحريمهاء وإنما باع العصير. والغالث أن يكون خلل الخمر وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك 
لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل› 
ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسهاء قال القرطبي تبعاً لابن الجوزي:: والأشبه الأول. قلت: 
ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. ) 
(۲( في نسخة «ق»: قال سمعت. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: الكذابون. 
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غيرهاء وقد أبدى الإسماعيلي في «المدخل» فيه احتمالاً آخرء وهو أن سمرة علم تحريم الخمر 
ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته» وهذا هو الظن به» ولم أر في 
شيء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على شيء من أعماله» إلا أن ابن الجوزي أطلق أنه 
كان والياً على البصرة لعمر بن الخطاب» وهو وهم فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد وابنه 
عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر» وولاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة» ويحتمل أن 
يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية . 


فيما صنعوه من إذابتها . 


قوله: (فجملوها) بفتح الجيم والميم أي أذابوهاء يقال جمله إذا أذابه» والجميل الشحم 
المذاب» ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في 
النهي عن تناول كل منهماء لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحَمّر الأهلية وسباع الطير» 
فالظاهر أن اشتراكهما في کون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجساً هكذا حكاه ابن بطال عن 
الطبري وأقره» وليس بواضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه» وتناول الحمر والسباع وغيرهما 
مما حرم أكله إنما يتأتى. بعد ذبحه» وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له وإذا صار ميتة صار 
نجساً ولم يجز بيعه. فالإيراد في الأصل غير وارد» هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه 
بعض الناس» وأما قول بعضهم: الابن إذا ورث جارية أبيه حرم عليه وطؤها وجاز له بيعها 
وأكل ثمنهاء فأجاب عياض عنه بأنه تمويه لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاً وإنما حرم عليه 
الاستمتاع بها لأمر خارجي» والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلال إذا ملكهاء بخلاف 
الشحوم فإن المقصود منها وهو الأكل كان محرماً على اليهود في كل حال وعلى كل شخص 
فافترقا. وفى الحديث لعن العاصى المعين» ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر «قاتل الله 
سمرة» لم يرد به ظاهره بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها في حقه تغليظاً عليه 
وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوهاء وفيه 
إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم» وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك 
الإجماع» وشذ من قال يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً» واختلف في علة 
ذلك فقيل لنجاستها وقيل لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة وقيل للمبالغة في التنفير عنهاء 
وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه» وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي 
لا يجوزء وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمرء وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني 
على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع» وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر» واستدل به 
على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه» وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو 
كان فيه منفعة كالسرجين» وأجاز ذلك الكوفيون» وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك 
للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه» وسيأتي في «باب بيع الميتة) حك جابر بيان 
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الوقت الذي قال فيه النبى ية هذه المقالة» وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم 
قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد. 

. قوله: (قاتل الله يهوداً) كذا بالتنوين على إرادة البطن» وفي رواية بغير تنوين على إرادة 
القبيلة› وقد ډک المصنئف فى رواية المستملن فى آخر الباب أن معناه لعنهم » واستشهد بأن 
قوله تعالى #قتل الخراصون* معناه لعن وهو تفسير ابن عباس في قتل» وقوله «الخراصون 
الكذابون» هو تفسير مجاهد رواهما الطبري في تفسيره عنهما. وقال الهروي: معنى قاتلهم 
قتلهم» قال: وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين اثنين» وربما جاء من واحد كسافرت وطارقت 
النعل. وقال غيره : معنی قاتلهم عاداهم وقال الداودي من صار عدوا لله وجب قتله . وقال 
البيضاوي : قاتل أي عادى أو فتل» وأخرج في صورة المبالغة» أو عبر عنه بما هو مسبب عنهم 
فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل . 


4 - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح لك 

4 - حلائنا عبد الب عبد الوهاب حدَنا يزيد بن ُديع أخبرنا“ عَوفُ عن 
سعيدٍ بن أبي الحسن قال : ی جو ری ا ا ا 
يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صَنعةٍ يڍي» وإني أصنّعٌ هذه التّصاويرَء فقال ابن 
عباس : لا أحدَتُكَ إلا ما سمعثُ من رسول الله يف سمعتة يقول : من صَوَرَ صُورةً فَإِنَّ 
لله معب حى ينفح فيها الرُوحَ» وليس بنافخ فيها أبداً . فرّبا الرجل رَبوة شديدة واطفرٌ ‏ 
وَجههُ. فقال: وَيحَكَ إن أبَيتَ إل أن تصتَعَ فعليك بهذا الشجر: کل شيء ليس فيه 
روځ . قال أبو عبد الله : سَمعٌ سعيد بن أبي عروبة من النْضْرٍ بن أنس هذا الواحد. 
[الحديث ۲۲۲٢‏ _ طرفاه في : ۳٦۹٠ء .]۷٠ ٤١‏ 


قوله: (باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح؛ وما يكره من ذلك) أي من الاتخاذ أو البيع 
أو الصنعة أو ماهو أعم من ذلك والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصور. ثم ذكر المؤلف 
رحمه الله حديث ابن عباس مرفوعاً «من صور صورة فإن الله معذبه» الحديث» ووجه الاستدلال 
به على كراهية البيع وغيره واضح» وسعيد بن أبي الحسن راويه عن ابن عباس هو أخو الحسن 
البصري وهو أسن منه ومات قبله وليس له في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في «ص»: ثنا. 
(۲) في نسخة #ص»: «وعن محمد عن عبدة عن سعيد قال سمعت نضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس لهذا 
الحديث». 
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قوله: (فربا الرجل) بالراء والموحدة أي انتفخ, e‏ ربا الرجل أصابه نفس في 
جوفه وهو الربو والربوة؛ وقيل معناه ذعر وامتلاً خوفاً. وقوله ربوة بضم الراء وبفتحها. 

قوله: (فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح) كذا في الأصل بخفض «كل» على 
أنه بدل كل من بعض؛ وقد جوزه بعض النحاة. ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي عليك 
بمثل الشجر» أو على حذف واو العطف أي وكل شيء» ومثله قولهم في التحيات الصلوات إذ 
المعنى والصلوات وبهذا الأخير جزم الحميدي في جمعه» وكذا ثبت في رواية مسلم 
والإسماعيلي بلفظ «فاصنع الشجر وما لا نفس له» ولأبي نعيم من طريق هوذة عن عوف 
«فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح» بإثبات واو العطف» وقال الطيبي قوله «كل شيء» 
هو بيان للشجر لأنه لما منعه عن التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف بمقصوده ولأنه 
قصد كل ما لا روح فيه ولم يقصد خصوص الشجرء وقوله كل بالخفض ويجوز النصب. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله: (سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد) أي الحديث» سقطت 
هذه الزيادة من رواية النسفي هناء وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللباس من طريق عبد الأعلى 
عن سعيد عن النضر عن ابن عباس بمعناه» وسأذكر ما بين الروايتين من التغاير هناك إن شاء الله 
تعالى. ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله «(سمع سعيد» ما نصه «قال أبو عبد الله: وعن 
محمد عن عبدة عن سعيد بن أبى عروبة سمعت النضر بن أنس قال: كنت عند ابن عباس» بهذا 
الحديث وبعده «قال أبو عبد الله سمع سعيد إلخ» فزال الإشكال بهذاء ولم أجد هذا في شيء 
من نسخ البخاري إلا في نسخة الصخاني» ومحمد المذكور هو ابن سلام» وعبدة هو ابن 
سليمان . 


ه١١‏ - باب تحريم التجارة في الخمر 
وقال جابد رضي الله عنه : حرم النبيئٌ مَك بيع الخمر . 
“١‏ حدئنا مُسْلم حدثنا شعبة عنٍ الأعمش عن أبي U N‏ 
عائشة رضي الله عنها: «لمَّا نَرَلَتْ آياثُ سورة البقرة عن آخرها حرج النبئٌ كل 
حرمت التجارةٌ فى الحمر». 


قوله: (باب تحريم التجارة في الخمر) تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد لكن 
بقيد المسجد» وهذه أعم من تلك . 


قوله: (وقال جابر حرم النبي َي بيع الخمر) سيأتي موصولا بعد ستة أبواب» ونذكر 
تحرير المسألة هناك إن شاء الله تعالى. ثم أورد حديث عائشة بلفظ «حرمت التجارة في الخمر» 


)١(‏ ليس في «ق»: رضي الله عنه. 
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الداري مرفوعاً «إن الخمر حرام شراؤها وثمنها) . 


۹ باب إثم م e‏ 


و 


0 حدئني د بن قرحو لتنا یحی بن شل من إسماعيل بن أن عن 
سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرةً رضي الل عنه عن الي 4ل : «قال الل": ثلاثة أنا 
حَصمُهِمْ يوم القيامة : رجلّ أعطئ بي ثم عدر # E‏ ورجل استأجَرٌَ 
أجيراً فاستوفئ من ولم يُعطه أجرّه» . [الحديث ۲۲۲۷ - طرفه في : iE‏ 


قوله: : (باب إثم من باع حراً) أي غالما متعمدا» .والخر الظاهر أن المراد به من , بني آدم» 
ریا کنا من كال الروت 

قوله: (حدثنا بشر بن مرحوم) هو بشر بن عبيس بمهملة ثم موحدة مصغراً ابن مرحوم بن 
عبد العزيز بن مهران العطار فنسب إلى جده» وعو شيخ بصري يا اجرج هيه من الستة إلا 
البخاري» وقد أخرج حديثه هذا في «الإجارة» عن شيخ آخر وافق يشير في روايته له عن 

قوله: (حدثنا يحبى بن سليم) بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه» وليس 
له في البخاري وضولا سوى هذا الحديث وذكره فى «الإجارة» من وجه آخر عنه» والتحقيق 
أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة؛ وهذا الحديث من غير روايته› 
واتفق الرواة عن يحيى بن سليم على أن اليف مر روان حك المقترى عن امن هريرة› 
وخالفهم أبو - جعفر النفيلي فقال «عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» قاله البيهقي والمحفوظ قول 
الجماعة. 

قوله: (ثلاثة أنا خصمهم) زاد ابن خزيمة وابن . حبان والإسماعيلي في هذا الحديث «ومن 
كنت خمصه خصمته» قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد 
التشديد على هؤلاء بالتصريح› والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من ذلك» 
وقال الهروي الواحد بكسر أوله» وقال الفراء الأول قول الفصحاء» ويجوز في الاثنين خصمان 
والثلاثة خصوم. 

قوله: (أعطى بي ثم غدر) كنا للجمع على حلف الثعول والقدير اع يميت بي 
عاهد عهداً وحلف عليه بالله ثم نقضه . 

قوله: (باع حراً فأكل ثمنه) خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصودء ووقع عند أبي داود 
من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً «ثلاثة لا تقبل منهم صلاة» فذكر فيهم «ورجل اعتبد محرراً) 
وهذا أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول بهء قال الخطابي: اعتباد الحر يقع 


o۸ 
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بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد» والثاني أن يستخدمه كرهاً بعد العتق» والأول 
أشدهما. قلت: وحديث الباب أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من 
البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشدء قال المهلب: وإنما كان إثمه شديداً لأن 
المسلمين أكفاء فى في الحرية» فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي 
أنقذه الله منه. وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله» فمن جنى عليه فخصمه سيده. وقال ابن 
المنذر لم يختلفوا في أن من باع حرأ أنه لا قطع عليه» يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله. إلا 
ما يروى عن علي تقطع يد من باع حراً قال : وكان في جواز بيع الحر خلاف قليم د ثم ارتفع, 
فروي عن علي قال : e ES‏ قلت : يحتمل أن يكون محله فيمن 
لم تعلم حريته؛ لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة «أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد 
وجعل ثمنه في سبيل الله» ومن طريق زرارة د بن أوفى أحد التابعين أنه باع حراً في دين» ونقل 
ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
[البقرة: [۲۸٠‏ ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة» ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب واستقر 
الإجماع على المنع . ۰ 

قوله: (ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في معنى من باع حراً وأكل 
ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلهاء ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده. 


- باب أمر النبيّ وي اليهو د ت يع أرَضيهم جين أجلاهم 
فيه المقبُرِيٌ عن أبي هُريرة 


قوله: (باب أمر النبي 4 اليهود ببيع أرضيهم) كذا في رواية أبي ذر بفتح الراء وكسر 
الضاد المعجمة جمع أرض وهو جمع شاذ لأنه جمع جمع السلامة ولم يبق مفرده سالماً لأن 

قوله: (حين أجلاهم) أي من المدينة. 

قوله: (فيه المقبري عن أبي هريرة) يشير إلى ما أخرجه في الجهاد في باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: «بينا نحن في المسجد إذ خرج 
علينا النبي 95 فقال: انطلقوا إلى اليهود ‏ وفيه - فقال إني أريد أن أجليكم. فمن وجد منكم 
بماله شيعا اللي وهذه القصة وفعت لبني 5 ماي بیان ذلك في 0-0-0 0 
عمر إطلاق المال على دبي وغفل الكرمانى عن الإشارة إلى هذا الحديث فقال: إنما ذكر 
البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضباً لكونه لم يثبت الحديث المذكور على شرطه 
' والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته 
بغير فاتدة زائدة كما هو الغالب من عادته. 
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E‏ العَبدِ والحَيوَانَ بالحيوان نسيئة 

ای أبن ع راا بار ا ا ي واه اع ا ا 

وقال ابن عباس : قد يكون البعيرٌ خيراً منّ البعيرين . واشترّى رافع بن خديج بَعيرا 
ببعيرين فأعطاهُ أحدهما وقال: آتيكَ بالآخَر غداً رَهُواً إن شاءَ الله. وقال ابن المسيّب 
لا ربا في الحَيوانٍ: البعيرُ بالبعيرين والشاة بالشاتَينِ إلى أجَل. وقال ابن سِيرين: لا بأس 
ربح ب ودر ارما SS‏ 

TTTA‏ - حدئنا سُلَيمانُ بِنُ ڪر حدّئنا حَمَادُ بنُ زيدٍ عن ثابته عن أنس رضي اله 
عن ل كان فى ال صف فضارت إلى و الا > ثم صارت إلى النبيّ ي . 


0 (باب بيع العبد والحيوان نسيئة) ا ا والحيوان 
0 ولذلك ذكر قصة صفية» أو أشار إلى إلحاق 2 اي الأنثى في ذلك لعدم 
الفرق» قال ابن بطال: اختلفوا فى ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز» لكن شرط مالك أن 
يختلف الجسء.ومنع الكوفيون وأحمد طلقا لحذيث سمرة المخرج في الستن ورجاله ثقات 
إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة» وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي 
ورجاله ثقات أيضاً إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد إرساله» وعن 
جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين» وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات المسئد» 
وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني› واحتج ج الجمهور بحديث عبد الله بن عمرو «أن 
النبي يه أمره أن يجهز جيشاً ‏ وفيه ‏ فابتاع | البعير بالبعيرين بأمر رسول الله يليك أخرجه 
الدارقطني وغيره وإسناده قوي» واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة . 

قوله: (واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة. الحديث) وصله مالك والشافعي عنه عن 
نافع عن ابن عمر بهذا ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع «أن ابن عمر اشترى ناقة 
بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع» وقوله 
«راحلة» أي ما أمكن ركوبه من الإبل ذكراً أو أنثى» وقوله «مضمونة» صفة راحلة أي تكون في 
ضمان البائع حتى يوفيها أي يسلمها للمشتري» والربذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان 
معروف بين مكة والمدينة. 


قوله: (وقال ابن عباس قد يكون البعير خيراً من البعيرين) وصله الشافعي من طريق 


طاوس أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله. 


(1) ليس فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 


لاود .سمس م o‏ يسحت اف فون نان كن بي 


قوله: (واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيزين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك ا غداً 
رهوا إن شاء الله) وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه» وقوله «رهواً» به بفتح الراء 
وسكون الهاء أي سهلاً. والرهو السير السهل» o‏ سي كو 

قوله: (وقال ابن المسيب: لا ربا فى الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل) 
أما قول سعيد فوصله مالك عن ابن شهاب عنه «لا ربا في الحيوان» ووصله ابن أبي شيبة من 
طريق أخرى عن الزهري عنه «لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيثة». 

قوله: (وقال ابن سيرين : لا باس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة) كذا في معظم 
الروايات» ووقع في بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة وهو خطأ والصواب درهم بدرهم» وقد 
وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ «لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة» فإن كان 
أحد البعيرين نسيئة فهو مکروه» وروی سعيد بن منصور من طريق يونس عنه أنه كان لا يرى بأساً 
بالحيوان بالحيوان يدأ بيد أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون الدراهم نقداً والحيوان نسيئة . 

قو له: (كان في السبى صفية فصارت إن دحية ثم صارت اك النبي 305) كذا أورده 
مختصراً وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته بأنه 6 عوض دحية عنها 
بسبعة أرؤس» وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت» وللمصنف من وجه آخر كما سيأتي 
«فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها» قال ابن بطال: ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها 
منزلة بيع جارية بجارية نسيئة» وسيآتي الكلام على قصة صفية هذه مستوفى في غزوة خير إن 
شاء الله تعالى . 


۹ - باب بيع الرَّقيق 
۹ _ حدتنا ابو اليمان ااا عا قال : أخبرّني ابن مخیریز أنَّ 
اا فيد الخدري رضي الله عنة أخبرّة أنه : ابيئما هو جالسنٌ عند النبى كن قال : 
يا رسول الله نا نصيبٌ سَبْياً فنحتٌ الأثمانَ فكيف تَرى في العَرْل؟ فقال: أوَ إنكم تفعلون 
ذلك؟ لا عليكم أنْ لا تفعلوا ذلكم» فإنها ليست نَسَمَةَ كتب الله أن تَخرّجَ إلآ هي 
5 
خارجة) . [الحديث ۲۲۲۹ _ أطرافه في : 78147 £۱۳۸ ٦۳ ٥۲۱۰‏ 0104]. 


قوله: (باب بيع الرقيق) أورد فيه حديث أبي سعيد أنه قال «يا رسول الله إنا نصيب سبايا 
فنحب الأثمان» الح بث ودلالته على الترجمة واضحة» وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح 
إن شاء الله تعالى . وقوله في هذا السياق «أنه بينما هو جالس عند النبي 45 فقال: يا رسول الله 
آنا لضب :سا يوهم أنه السائل» ولس كدللتي يل رع حي E‏ هما نييانه 
النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ «بينما هو جالس عند 
النبي 5 جاء رجل من الأنصار فقال» فذكره. وسيآتي البحث في ذلك . 


o۳۱ ۳٤1۲۳۰ |١٠٠١ كتات البیوع | باب‎ 





٠‏ باب بیع المدبّر 


TIT‏ - حدثنا ابن تير حڌثنا وَكيعٌ حدنا إسماعيل عن سَلَمة بن َيل عن عطاء 
عن جابر رضي الله عنه قال : «باعَ النبينٌ + تله المديرً) . 

TTS ۲۳|‏ فيه جاو ين انررم الل 
عنهما يقول: «باعَهُ رسول الله بي . 

لا حدّئني رُمَيرُ بن خرب حَدََنَا يعقوبُ حدَثّنا أبي عن صالح قال: 


«حدَّث”'' ابن شهاب أنَّ عبيدَ الله ۾ أخبرة أن زا تن 7 خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما 


0 


أخبراة أنهما سَمعا رسول الله 2 ل يُسْأَلُ عن الأَمَة تزني ولم تُحصَنْ» قال : اجلدوهاء ثم 
إن ونث فاجلدوهاء ثم بيعوها بعد الثالئة 3 أو الرابعة). 


1 _ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : أخبرني الليث عن سعيدٍ عن أبيه عن 


ا هريرة رضي الله ١‏ عة قال : سوعة الى ل وك «إذا وَنَتْ أمَة أحدكم فتبيّن 
زناها : فليجلذها الحدّ ولا د ثرت عليها, ثم إن زنّت فليَجُلذها الحدّ ولا ب يثرّب عليهاء ثم إن 


اونا نكن ونا وكيا ور مغل من لتر 


قوله: (باب بيع المدبر) أي الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه» سمي بذلك لأن الموت 
دير الحياة أو لأن فاعله دبر آمر دنياه وآخرته: أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» 
وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في 
العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره. ع ا 
عليها في نسخة الصغاني وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق وتوجيهها واضح» وكذا هو في 
رواية النسفي› وأورد المصنف فيه حديئين كل من طريقين: الآول حديث جابر في بيع 
المدبر» قوله: (حدثنا إسماعيا ) هو ابن ابي خالد» وعطاء هو ابن أبي رباح» وفي الإسناد ثلاثة 
من التابعين في نسق: إسماعيل وسلمة وعطاء فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين 
رطا من أرساطهع. 
قوله: (باع النبي 325 المدير) هكذا أورده مختصرأ وأخر جه ان ماجه من طريق وكيع 
كذلك» وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك لکن ا #غن سان عد عن سلمة» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن خلاد عن وک ولفظه «في رجل أعتق غلاماً له عن 
دير وعليه دين فباعه رسول الله َل بثمانمائة as‏ وقد أخرجه المصنف في الأحكام عن ابن 





( فى نسخة «(ص؟: حدثنا. 
(۲( ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
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نمير شيخه فيه هنا لکن قال «عن محمد بن بشر ‏ بدل وكيع ‏ عن إسماعيل بن أبي خالد» ولفظه 
"بلغ النبي ية أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة 
درهم ثم أرسل بثمنه إليه» وترجم عليه «بيع الإمام على الناس أموالهم» وقال في الترجمة «وقد 
باع النبي ييه مدبراً من نعيم بن النحام» وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له 
يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره. فدعا به رسول الله م فقال: من يشتريه؟ فاشتراه 
انين عد انه النحام بثمائمائة ا ا وقد الخدم فى الإصاريع a‏ 
من وجه اخر عن عطاء بلفظ «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج» فاخذه النبي 255 فقال : 
من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله) فأفاد فى هذه الرواية سبب بيعه وهو الاحتياج إلى 
ثمنه. وفي رواية ابن خلاد زيادة في تفسير الحاجة وهو الدين»› فقد ترجم له في الاستقراض 
امن باع المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه) وكأنه اا بالأول إلى 
ما تقدم من رواية وكيع عند الإسماعيلي في قوله: «وعليه دين» وإلى ما أخرجه النسائي من 
طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر وكان 
محتاجاً وكان عليه دين فباعه رسول الله كير بثمانمائة درهم» فأعطاه وقال: اقض دينك» 
وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر قال «أعتق رجل 
من بني عذرة عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك النبي َي فقال: ألك مال غيره؟ فقال لا» الحديث 
وفيه «فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها» الحديث. وفي رواية أيوب المذكورة 
نحوه ولفظه «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه. فإن كان فضل فعلى عياله» الحديث» فاتفقت 
هذه الروايات على أن بيع المدبر كان في حياة الذي دبره» إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل 
بهذا الإسناد «أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً فأمرهم النبي بي فباعه في دينه بثمانمائة درهم» 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه أبى بكر النسيابوري أن شريكاً أخطأ فيه» والصحيح 
ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه «ودفع ثمنه إليه) وفي رواية النسائي من وجه آخر عن 
إسماعيل بن أبي خالد «ودفع ثمنه إلى مولاه». قلت: وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن 
شريك بلفظ «أن رجلا دبر عبداً له وعليه دين» فباعه النبي ي في دين مولاه» وهذا شبيه برواية 


) - تنبيهات : الأول اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم. إلا ما أخرجه أبو داود من 
طريق هشيم عن إسماعيل قال «سبعمائة أو تسعمائة» . الثاني : وجدت لوكيع في حديث الباب 
إسنادا اخر أخرجه ابن ماجه من طريق أبي عبد الرحمن الأدرمي عنه عن أبي عمرو بن العلاء 
عن عطاء مثل لفظ حديث الباب ف الثالف: وفع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي 
داود زيادة في اخر الحديث وهو «أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه) . 


ان 





کتاب البيوع | باب |١٠١١‏ سوبمبب؟” 


الطريق الثاني قوله: ا دينار» وفي رواية الحميدي في مسنده «حدثنا 
عمرو بن دینار) . 


قوله: (باعه رسول الله 6ةِ) هكذا أخرجه أيضاً مختصراً ولم يذكر من يعود الضمير عليه 
وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في آخره «يعني المدبر» وأخرجه 
مسلم عن إسحق بن ا وأبي بكر بن أبي شيبة جميعاً عن سفيان بلفظ «دبر رجل من 
الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله 5 فاشتراه ابن النحام عبداً قبطياً مات 
عام أول في إمارة ابن الزبير» وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه» وقد أخرجه 
المصنف في «كفارات الأيمان» من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه ولم يقل «في إمارة ابن 
الزبير» ولا عين الثمن» قال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من 
الثلث» غير الليث وزفر فإنهما قالا: من رأس المال» واختلفوا هل هو عقد جائز أم لازم»› فمن 
قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق» ومن قال عات أجازء :وتالاول .قال مالكو الاوزاعي 
والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي وهل الحديث» وحجتهم لبت الات ولانة تعلق للعتق 
م ااا و عر عه كمن فلن عقو ل لار ا ولأن من أوصى بعتق 
شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع المدبر لأنه في معنى الوصية» وقيد الليث الجواز 
بالحاجة وإلا فيكره» وأجاب الأول بأنه قضية عين لا عموم لها فيحمل على بعض الصور» وهو 
اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين» وهو مشهور مذهب أحمد والخلاف في مذهب مالك 
أيضاً. وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأنه ية رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال 
غيره» فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله. وادعى بعضهم أنه ي إنما باع خدمة 
المدبر لا رقبته» واحتج بما رواه ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر 
أنه َيه قال : «لا بأس ببيع خدمة المدبر» أخرجه الدارقطني ورجال إسناده ثقات» إلا أنه اختلف 
في وصله وإرساله» ولو صح لم يكن فيه حجة إذ لا دليل ف ننه على أن الغ الذي وفع في قصة 
ارات الا 00 . الحديث الثاني حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد في 4 الأمة إذا زنت» وقد تقدمت الإشارة إليه في باب بيع العبد الزاني» 
وأورده هنا من وجه آخر عن أبي هريرة» ووجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا 
زنت» فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة. اما 

ما وقع في رواية النسفي وفي نسخة الصغاني فلا يحتاج إلى اعتذار. 


١١‏ باب هل يُسافرُ بالجارية قبل بر ٠‏ نّها؟ 


ولم ير الحسنٌ بأساً أن يُقَبَلَها أو يُبِاشْرَها. وقال ابن عمرٌ رضي 0 0 
ولد الوليدة س 8 5 بيعت أو عبقت را رَحمها بحيضة ؟؛ ول لستيق 





)١(‏ في نسخة «ص»: تستبرأ. 


0: 





) _ کتاں الببوع | باب 1| > (to‏ 
الحذراءٌ. وقال عطاء: لا باس أن يُصيبَ من جاريته الحامل ما دُونَّ القرج. ال ا 
تعالى  :‏ إلا عل أَروهِمْأَوْمَامَلَكتَ س [المؤمنون: .]٦‏ 

٠۵‏ _ حدثنا عبد الغفَّارٍ بن داود حدّثنا يعقوبٌُ بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
أبي عمرو عن أنس بن مالكِ رضي الله عنةُ قال : : قم التي بل حَبَر فلما قح الله عليه 
الحصنّ ذيَ لهُ جَمال صَفية بنتٍ حي بن أخطبَ - وقد َيِل رَوجُها وكانت عروساً - 
فاصطفاها رسول الله ي لنفسه فخرّج بهاء حتى بِلَغْنا سد الوَوْحاء حَلَّتْ فبنئ بهاء نه 
صَنْعَ حَيْسأ في نطع صغيرٍ» ثم قال رسول الثم كل: آَدْنْ م خولك) فكانث تلك وليمة 
رسول الله ية على صَفية . ثم حرجنا إلى المدينة. قال : فرآیت رسول الله عند يحوي لها 
ا ل ب ات ليا اخ جب رجلها عل تسل 
رکب 


قوله: (باب هل يسافر بالجارية قبل أ ستبرئها) هكذا قيد بالسفر» وكأن ذلك لكونه 
مظنة الملامسة والمباشرة غالباً. 

قوله: (ولم ير الحسن بأساً أن يقبلها أو يباشرها) وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن 
عبيد عنه قال: وكان ابن سيرين يكره ذلك. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال 
يصيب ما دون الفرجء قال الداودي : جاتحي كاتني الم كبوا وتعقبه ابن التين 
بأنه لا فرق في الاستبراء , بين المسبية وغيرها. 


قوله: (وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي تواظأ أو بغت أو فك للسنشر ا رخا 
بحيضة» ولا تستبرأ العذراء) أما قوله الأول فوصله ابن ل و الك 
عنه» وأما قوله «ولا تستبراً العذراء» فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه» وكأنه 
فر أن البكارة تمنع نع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظر› وعلى تقديره ففي 
الي ل ا ا 

قوله: (وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرح› قال الله تعالى : 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم4) قال ابن التين: إن أراد عطاء بالحامل من حملت من 
سيدها فهو فاسد لأنه لا یرتاب في حله» وإن آراد من غيره ففيه حلاف . قلت: والثاني أشبه 
بمراده» ولذلك قيده بما دون الفرج» ووجه استدلاله بالآية أنها دلت على جواز الاستمتاع 
بجميع وجوهه» فخرج الوطء بدليل فبقي الباقي على الأصل. : ثم ذكر المصنئف في الباب 
GE‏ رو ل ل اتح يلها 

سد الروحاء حلت فبنى بها» فإن المراد بقوله: «حلت» أي طهرت من حيضها. وقد روى 
البيهقي بإسناد لين أنه ي4 استبرأ صفية بحيضة» وأما ما رواه مسلم من طريق ثابت عن أنس 





«(أنه 5 ترك صفية عند أم سايم حتى اتقضت عدتها؛ ققد شك حماد راويه عن ثابت في رفعه. 
وفي ظاهره نظر لأنه 3:3 دخل بها منصرفه من خيبر بعد قتل زوجها بيسير فلم يمض زمن يسع 
انقضاء العدة» ولا نقلوا أنها كانت حاملاً فتحمل العدة على طهرها من المحيض وهو المطلوب» 
. والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعاً «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل 
حنى تحيض حيضة» قاله في سبايا أوطاس أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح. 


۱۲ - باب بيع المّيتة والأضنام 


775 _ حدالاا قتيبة حڌنا اللَّيثْ عن يزيد بنِ أبي حبيب عن عطاء بنِ أبي رباج 
عن جابر بن عبد الل رضي الله عنهما أنه سمعٌ رسول الله يقول وهو بمكة عام الفتح : 
إن اله ورسولة حَرَّمَ , بيع الخمر والمَينةٍ والخنزير والأصنام . فقيل : اللا 
شحوم المي فن يُطلى بها لي يدع بها اللو ويَسمصبع بها النامئ. فقال: لا 
هو حرام . ثم قال رسول الله عند ذلك : : قاتل الله اليهودّ. إِنَّ الله لما حرَّمَ شحومها 
جَمَلوهُ ثم باعوة فأكلوا ثمته» . وقال أبو عاصم: حَدَّثَنا عبد الحميد حدّثنا يَزِيدٌ كتبّ إليّ 
عَطاءٌ #سمعتٌ جابراً رضي الله عنةٌ عن النبيّ 23:5 . 

LENT ETT : طرفاه في‎ - ۲۲۳٠ [الحديث‎ 


قوله: (باب بيع الميتة والأصنام) أي تحريم ذلك» والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة 
لا بذكاة شرعية» والميتة بالكسر الهيئة وليست مراداً هناء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
تحريم بيع الميتة› ويستثنى من ذلك السمك والجراد. الاسام جم صم قال جورم : هو 
الوثن» وقال غيره: الوثن ماله جثة» والصنم ما كان مصورا» فبينهما عموم وخصوص وجهي» 
فإن كان مصوراً فهو وثن وصنم . ظ 

قوله: : (عن عطاء) بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبي حبيب 
لم يسمعه من عطاء وإنما كتب به إليه» وليزيد فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في «العلل» من 
طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن 
الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: قد 
رواه محمد بن إسحق عن يزيد عن عطاءء ويزيد لم يسمع من عطاء ولا أعلم أحداً من 
المصريين رواه عن يزيد متابعاً لعبد الحميد بن جعفرء فإن كان حفظه فهو صحيح لأن محله 
الصدق. قلت: قد اختلف فيه على عبد الحميد ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن 
يزيد أرجح فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة . ظ 

قوله: (عن جابر) في رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده اسمعت 
جابر بن عبد الله بمكة» . 


۲۲۴٣ح‎ |۱۱۲ كتاب البيوع | باب‎ o 





قوله: (وهو بمكة عام الفتح) فيه بيان تاريخ ذلك؛ وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من 
الهجرة. ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده َي ليسمعه من لم يكن سمعه. 

قوله: (إن الله ورسوله حرم) هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد 
وكان الأصل «حرما» فقال القرطبى: إنه يد تأدب فلم يجمع بينه وبين أسم الله فی ضمير 
الاثنين» لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال «ومن يعصهما» كذا قال ولم تتفق الرواة ' 
في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في الصحيح إن الله حرم» ليس فيه و «رسوله»» 
وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث «إن الله ورسوله حرما»» وقد صح حديث أنس 
في النهى عن أكل الحمر الأهلية «إن الله ورسوله ينهياتكم؟ ووقع في رواية النسائي في هذا 
الحديث «ينهاكم» والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشىء 
عن أمر الله » وهو نحو قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه# [التوبة: [1Y‏ والمختار في هذا 
أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر : 

نحن بماعندناوأنت بماعن دك راض والرأي مختلف 

وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين» لأن الرسول تابع لأمر الله . 

قوله: (فقيل يا رسول الله) لم أقف على تسمية القائل» وفي رواية عبد الحميد الآتية 
«فقال رجل». 


قوله: (أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس) 
أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع . 

قوله: (فقال: ل هو حرام) أي البيع › هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه. 
ومنهم من حمل قوله «وهو حرام» على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء 
فلا ينتفع من الميتة أصلاً عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغء واختلفوا فيما 
يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجوازء وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع 
بشيء من ذلك» واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ 

قوله: (ثم قال رسول الله ية عند ذلك: قاتل الله اليهود إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله 
الأكثن أن المراة قو «هو حرام» البيع لا الانتفاع. وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر 
مرفوعاً «الويل لبني إسرائيل» إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنهاء وكذلك ثمن 
الخمر عليكم حرام» وقد مضى في «باب تحريم تجارة الخمر» حديث تميم الداري فى ذلك. . 

قوله: (وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد) هو ابن جعفرء وهذه الطريق وصلها أحمد 
عن أبي عاصم وأخرجها مسلم عن أبي موسى عن أبي عاصم ولم يسق لفظه بل قال مثل حديث 


oY 





كتاب البيوع | باب ۱۱۳| سح ۴۲۳۷ء ۲۲۳۸ 


ا ا أنه ا أصل الحديث» وإلا ' ففي سياقه بعض e‏ قال 2 حدثنا أبو 
عم الفتح : إن الله جر 2 الخنازير ‏ و الميئة كم ل دمع ا قال 
يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها. 
فقال: قاتل الله يهو دا الحديث فظهر بهذه الرواية أن السؤال وفع عن بسع الشحوم وهو يويد 
ما قررناه» ويؤيده أيضاً ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه 4 قال وهو عند 
الركن «قاتل الله اليهود» إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم 
على قوم أكل شي ء حرم عليهم ثمنه)ا قال جمهور العلماء: العلة في 2 a‏ الميتة والخمر 
والخنزير النجاسة فيتعدى ذلك إن كل نجاسة » ولكن المشهور عتل:مالك طهارة الخنزير. 
والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة» فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع 
برضاضها جاز بيعها عند العلماء من الشافعية وغيرهم» والأكثر على المنع حملا للنهي على 
ظاهره» والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنهاء ويلتحو بها في الحكم الصلبان 
التي تعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته » واجمعوا على نحريم بيع الميتة 
والخمر والخنزير إلا ما تقدمت الإشارة إليه في «باب تحريم الخمر» ولذلك رخص بعص 
العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز حكاه أبن المنذر عن الأوزاعي وأبي یو سف وبعص 
المالكية» فعلى هذا فيجوز بيعه» ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر 
والصوف والوبر فإنه طاهر فيجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية» وزاد بعضهم العظم 
والسن والقرن والظلف» وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم 
بالغسل» وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين» ونحوه قول 
«باب لا يذاب شحم الميتة) . 


۷ - حدثنا عبد الشربنٌ يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبى مُسعودٍ الأنصاریٌ رضى الله عنه : أل رسول الله نه عن ثمن 
الكلب» ومَهْرٍ البَغيّء وحلوانِ الكاهن». 0 


[الحديث 7١737‏ أطرافه فيى: 217787 ٥۳٤١‏ ١5لاه].‏ 


0 حدثنا حَجَاجُ بن 0 11" فى نال وى E‏ أن متكي 
قا ارايث ا كتجانا كام متايه 550 فسألتهُ عن ذلكَء فقال: إِنَّ 


)١(‏ فى نسخة «ص»: أنا. 
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رسول الله ية نهئ عن تمن الدم وثمنٍ الكلبء وكسْب الأمَةٍ ول التواشهة 
والس هة واکل الدّبا وکل ولع افك ورَ). ش 





قوله: (باب ثمن الكلب) أورد فيه حديثين: أحدهما عن أبي مسعود «أنه کی نهى عن 

تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». > انيهما حديث أبي جحيفة «نهى عن ثمن الدم وثمن 
الكلجة وکت الآ الحديعن: :وقد تقدم في «باب موكل الربا» في أوائل البيع . واشتمل 
هذان الحديثان على أربعة أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي : الأول ثمن 
الكلب» وظاهر النهي تحريم بيعه» وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه 
أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه» وبذلك قال الجمهورء وقال مالك لا يجوز 
بيعه وتجب القيمة على متلفه» وعنه كالجمهورء وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة» 
وقال عطاء والنخعي يحون بيع كلب العبيد دون غيره وروى أبو داود من حديث ابن عباس 
مرفوعاً «نهى رسول الله يل عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً) 
وإسناده صحيح» وروي أيضاً بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً «لا يحل ثمن الكلب ولا 
حلوان الكاهن ولا مهر البغي» والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقاً وهي قائمة في 
المعلم وغيره» وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله ولذلك خص 
منه ما أذن في اتخاذه» ويدل عليه حديث جابر قال «نهى رسول الله يَكنةِ عن ثمن الكلب إلا 
كلب ضيد» أحرجه النسائي بإسناة رتجاله'ثقات إلا أله طن فى صحته» وقد وقع في ديت اين 
عمر عند أبي حاتم بلفظ «نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً» يعني مما يصيد وسنده ضعيف» 
قال أبو حاتم هو منكرء وفي رواية لأحمد «نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية» ونحوه 
اران من خد قوق ذه ت سيد وقال القرطبي مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب 
وكراهة یه ولا يتيخ إن رق وكأنه لم يكن عنده نجساً وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان 
حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهاً لأنه ليس من مكارم الأخلاق» 
قال وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم 
يؤذن في اتخاذه» وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من 
الكراهة أعم من التنزيه والتحريم» إذ كل واحد منهما منهي عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد 
منهما من دليل آخرء فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد 
النهي ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على 
النهي واليجاب على النفي . الحكم الثاني مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهراً 
ارا والبغي به بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة وجمع 
البغي بغاياء 0 الزنا والفجورء وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل فى 
الفساد» واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها» وفى وجه الا نوب 
للسيد. الحكم الثالث كسب الأمة» وسيأتي في الإجارة «باب كسب البغي والإماء» وفيه حديث 
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أبي هريرة «نهى رسول الله کي عن كسب الإماء» زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج «نهى 
عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) فعرف بذلك النهي والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل 
المباح , وقد روى أبو داود أيضاً من حديث رفاعة بن رافع مرفوعاً انهى عن كسب الأمة إلا 
ما عملت بيدها» وقال هكذا بيده نحو الغزل والنفش وهو بالفاء أي نتف الصوف» وقيل المراد 
بكسب الأمة جميع كسبها وهو من باب سد الذرائع لاا لا ومن إذا المت بالكسب أن تکس 
بفزجهاء والمعتق أن لا حون غليها حراج معلوم بودي كل يوم . الحكم الرابع حلوان الكاهن» 
وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل» وفي معناه التنجيم والضرب 
بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب» والحلوان مصدر حلوته خلواناً إذا 
أعطيته» وأصله من الحلاوة شبه بالشىء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة 
يقال حلوته إذا أطعمته الحلوء ا أيضاً الرشوة» والحلوان أيضاً أخذ الرجل مهر ابنته 

لنفسه . وسيأتي الكلام على الكهانة وأصلها وحكمها في أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى. الحكم الخامس ثمن الدم» واختلف في المراد به فقيل أجرة الحجامة» وقيل 
هو على ظاهره» والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعاً أعني 
بع الدع واعة تمده وضاي العلام على سكم ا الججام في لجار تاقاب اله ي 


خاتمة: اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على مائتي حديث وسبعة وأربعين حديثاء المعلق 
منها ستة وأربعون وما عداها موصول» المكرر منه فيه وفيما مضى مائة وتسعة وثلاثون خا 
والخالص مائة وثمانية. أحاديث» وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة وعشرين دين وهي : 
حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تزويجه› وعدديف 5 هريرة فى التمرة الساقطة» وحديث 
عائشة في التسمية على الذبيحة» وحديث أبي هريرة فيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما 
أخذ المال» وحديث أبي بكر «قد علم قومي أن حرفتي» وحديث المقدام «أطيب ما أكل من 
كسبه) وحديث أبي هريرة «أن داود كان ناكل هن کے وحديث جابر (رحم الله عبداً سمحاً) 
وحديث العداء فى العهدة» وحديث ني جحيفة في الحجام» وحديث ابن عباس «آخر آية 
رلت :وعدي 5 أن أوفى «أن رجا أقام سلعة» وحديث ابن عمر «كان على جمل صعب» 
وحديثه في الإبل الهيم» وحديث «اكتالوا حتى تستوفوا» وحديث (إذا بعت فكل) وحديث جابر 
في دين أبيه» وحديث المقدام «كيلوا طعامكم» وحديث عائشة في شأن الهجرة» وحديث 
0 والخديعة في النار» وحديث أنس في الملامسة والمنابذة» وحديث (إذا استنصح أحدكم 
خاه فلينصحه») وحديث ابن عمر ١لا‏ يبيع حاضر لباد» وحديث ابن عباس في المزابنة» وحديث 
زيد بن ثابت في بيع الثمار» وحديث سلمان في مكاتبته» وحديث عبد الرحمن بن عوف مع 
صهيب » وحديث أن هريرة «ثلاثة أنا خصمهم) وحديثه في إجلاء اليهود. وفيه فك الاثان عن 


م 


الصحابة والتابعين اثنان وخمسول انرا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ع لص حيبي کاب السلم | باب١|‏ بي و م»» 


بت لأسا مرجي 


س 


۵ 


٥‏ ۔ كتاب السلم 
ات الم في كيل معلوم 


6 تخدننن وو ا ا ا بي تجبح 
عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عاس رضي الله عنهما قال: : قم 
رسول الله عل المدينة والناس م يُسْلِفُونَ في الثمرِ العام والعامين أو قال عامَين أو ثلاثة» 
َك سماعيل - فقال: من سل في تمر يلف في گيل معلوم ووَرْنٍ معلوم». 

حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا . . «في كيل معلوم ووزنٍ 
معلوم؟ . [الحديث ۲۲۳۹ - أطرافه في: 277514١‏ ۰۲۲۲۱ 87؟5]. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم) كذا في رواية 
المستملي› والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب» وحذف 
النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه. والسلم بفتحتين: السلف وزناً ومعنى 
وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة آهل الحجاز» وقيل السلف تقديم 8 
المال والسلم تسليمه في المجلس . فالسلف أعم. والسلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة» ومن 
قيده بلفظ السلم زاده في الحدء ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلاً فيه نظر لأنه ليس داخلاً في 
ج واتفق: الا فان رر ا ماي عن ان اسه وار ن معن 
شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع» رك علد براح e‏ 
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واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ وقول المصنف «باب السلم في كيل معلوم» أي 
فيما يكال» واشتراط تعيين الكيل فما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف 
المكاييل» إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. ثم أورد 
حديث ابن عباس مرفوعاً «من أسلف في شيء» الحديث من طريق ابن علية» وفي الباب الذي 
بعده من طريق ابن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح» وذكره بعد من طرق أخرى عنه» ومداره 
على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه فجزم القابسي وعبد الغني والمزي بأنه المكي القاري 
المشهورء وجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب بن أبي وداعة 
السهمي» وكلاهما ثقة» والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريخه» وأبو المنهال 
i N SEE‏ بن أرقم. 


0 


قو له: (عامين أو ثلاثة شك إسماعيل) يعنى ابن : علية. ولم يشك سفيان فقال وهم 
ا ا ا ل 
أو على المصدر. 


قوله: (من سلف في تمر) كذا لابن علية'' » وفي رواية ابن عيينة «من أسلف في شيء» 
وهى أشمل » وقوله (وورن معلوم) الواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما 
يوزد. 

قوله: (حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل) هو ابن علية» واختلف في محمد فقال الجياني لم 
أره منسوباً» وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذي» زاد السفيانان «إلى أجل معلوم» وسيأتي 
البحث فيه في بابه . 


"دياك الكلم في وزن معلوم 
اا جدننا مدق غير نار غتينة ا ی لجسو هن هبد اللارون کر 
عن أبي المنهالٍ عن ابن عبّاس رضي اله عنهما قال: «قَدِمَ الب ل المدينة وهم 
يُسْلِفُونَ بالتمْرٍ الستتين والثلاث» فقال: من أسلفت في شيءِ ففي كيل معلوم ووزنٍ معلوم 


إلى أجل معلوم». 
حدثنا عل حدَّثَنا سفيان قال: حدَّتيا" ابن ن أبي تجبح وقال : «فلِمْسْلِفْ في كيل 
a‏ 


(۱) زاد فى نسخة «ص»: بالتشديد. 
)۲( فى نسخة صا : رسول الله . 
(۳) فى نسخة «ص»: ثنا. 
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المنهال قال: سمعتٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما يقول: «قَدِمَ النبئٌ ب . . وقال: في 

٤۳ 4‏ _ دنا أبو کک E‏ عن ابن أبي ال وحدّثنا 
قال : اني محمد 1 نا ا أبي المجالد . قال: «اختلف عبد 0 ا 
الهاد" ' وأبو بُردةَ في السَّلف. فبعثوني إلى ابن 5 وف رصي الله عنه» فسألتة فقال: 
: . 0 2 ف اا 5 75 3 3 
إنا كنا نسشلف على عهدٍ رسول الله كك وابي بكر وعمرٌ في الحنطة والشعير والزبيب 
والتمْر» وسألتٌ ابنّ أبْرى فقال مثلّ ذلك. [الحديث ۲۲٤۲‏ - طرفاه في: 25544 .]٠٠٠١‏ 
[الحديث 717147 طرفاه فى: 77548 , 717515]. 


قوله: (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن» وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم 
فيه مكيلاً وبالعكس» وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز» وحمله إمام الحرمين 
على ما يعد الكيل في مثله ضابطاًء واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل 
كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصرء بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة فإذا أطلق 
صرف إلى الأغلب . وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره 
عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة» قال في الأولى «من أسلف في شيء ففي كيل 
معلوم؟ الحديث» وقال في الثانية «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم؛ 
ولم يذكر الوزن» وذكره في الثالثة . وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبن 
نجيح › وقوله في شيء) أخذ منه جواز السلم في فى الحيوان إلحاقاً للعدد بالكيل والمخالف فيه 
الحنفية» وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب . ثانيهما حديث ابن أبي أوفى : 


قوله: (عن ابن أ بى المحالد) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن 
أبي المجالد» ومنهم من من اروغ اك ee‏ وعبد الله » وذكر البخاري الروايات الثلاث› 
وأورده النسائى من طريق أبى داود الطيالسى عن شعبة عن عبد الله» وقال مرة «محمد» وقد 
أخرجه ری في الباب الذي يليه من 00 عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحق 
الشيياقفقال#عن مدن أبن لالد رلم جك ف اة رکال دک لازي في 
تاريخه في المحمدين» وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله » وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان 
صهر مجاهد وبأنه كوفي ثقة وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى» ووثقه أيضا يحيى بن معين 
وغيره» تك له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 


000 د سحتى لاص » ق4: :جح“ وفي نسىخة ص“ حدثني . 
e C1)‏ ين الهاد: 
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قوله: (اختلف عبد الله بن شداد) أي ابن الهاد الليثي» وهو من صغار الصحابة (وأبو 
بردة) أي ابن أبي موسى الأشعري 

قوله: (في السلف) أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم 
لا؟ وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: (وسألت ابن أبزى) هو عبد الرحمن ¿ الخزاعي أحد صغار الصحابة» ولأبيه أبزى 
صحبة على الراجح» وهو بالموحدة والزاي وزن أعلى» ووجه إيراد هذا الحديث في باب 
السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه وهو في الباب الذي يليه بلفظ «فنسلفهم 
فى الحنطة والشعير والزيت» لأن الزيت من جنس ما يوزن» قال ابن بطال. أجمعوا على أنه إن 
کن ايلم نا يكال ار یرن كلا ت موو الكيل امعان وارد العا فان كان ذه 
لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . قلت: أو ذرع معلوم» والعدد والذرع ملحق 
بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار» ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في 
الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن. وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة 
صفة الشيء ل ا وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به 
وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه. 


ديات العم إلى من ليس عندة أصل 

۲۲٤١ ٤‏ _ حدئثنا موسى بن إسماعيل حدَّثّنا عبد الواحدٍ حدثنا الشيبانيٌ 
حدّثنا محمد بن أبي المُجالدٍ قال: «بعثني عبد اللهربن شدَادٍ وأبو بُردة إلى عبدٍ الله بن أبي 
أوفو رضى الله عنهما فقالا: سَّلَهُ هل كان أصحابٌ النبئ بلي فى عهد النبيث كل يُسْلِفُونَ 
في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نَسْلِفُ نَبِيط أهل الشام في الحنطة والشعير والريت في 
كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلتٌّ: إلى مَن كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن 
ذلك . تم تعثانى إلى عبد الرحمة ن أرق فسألتة.ء فقال: كان أصحاتٌ النبئّ عا 
يُسلفونَ على عهدٍ النبيّ ا ولم نسألهم ألهم حَرتٌ أم لا». 

حدثنا إسحاق حدَننا خالد بن عبد الثم عن الشَّيبانيّ عن محمد بن أبي مُجالدٍ بهذا 
وقال : «ُْسلِمُهم في الحنطة والشعير» . وقال عبد اللهربنٌ الوّليدِ عن سفيانَ حدّثنا الشيبانيٌ 
يال واا 0 دنا كرو عن اا وتاك فف الح وال 


والزبيب». 





)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
(۲) في نسخة «ق»: في. 





e 0£ £ 


يع الل حتی يؤكل مت وحتى ‏ ورن شد رل واي شي الا قال 0 إلى 
عباس رضىّ 37 انه وام د ا 11 

قوله: (باب السلم إلى من ليس عنده أصل) أي مما أسلم فيه» وقيل المراد بالأصل أصل 
الشيء» الذي يسلم فيه. فأصل الحب مثلاً الزرع وأصل الثمر مثلاً الشجرء والغرض من 
الترجمة أن ذلك ل اظ وق المصنئف حديث ابن أبي أوفى من طريق الشيباني فأورده 
ارلا هن عزوق غيل ال د - وهو ابن زياد عنه فذكر الحنطة والشعير. والزيت: ومن طريق 
خالد عن الشيباني ولم يذكر الزيت» ومن طريق جرير عن الشيباني فقال الزبيب بدل الزيت ومن 
طريق سفيان عن الشيبانى فقال ‏ وذكره بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن سفيان ‏ كذلك . 

قوله: (نبيط أهل الشام) في رواية سفيان «(أنباط من أنباط الشام» وهم قوم من العرب 
في العجم 2 ك ا وفسدت 00 و الذين 0 ا 
EE BEY‏ والأنباط قيل سموا بذلك لمعرفتهم 
بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة 

قوله: (قلت إلى من كان أصله عنده) أي المسلم فيه» وسيأتي من طريق سفيان بلفظ 


«قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم». 
قوله: (ما كنا نسألهم عن ذلك) كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال وتقرير النبي كلا 
على ذلك . 


قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني» وسفيان هو الثوري» وطريقه موصولة في 
«جامع سفيان» من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد المذكورء واستدل بهذا 
الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض» وهو قول أحمد وإسحق وأبي ثورء وبه 
قال مالك وزاد: ويقبضه في مكان السلم» فإن اختلفا فالقول قول البائع . وقال الثوري وأبو 
حنيفة والشافعي: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكاناً معلوماً. 
واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجوداً في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول 
السلم وهو قول الجمهورء ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده در وقال أبو حنيفة : 
لا يصح فيما ينقطع قبله» ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ي وسو حي 
وفي وجه للشافعية ينفسخ» واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر 





كتاب السلم | باب ؟] سح or YN‏ سسا ا 00 . 


في الحديث وهو قول مالك إن 0 0 0 والكوفيون : يفسد بالافتراق 
الذمة والسلم إليهم ررجوح المختلفين عند التازع إلى السنةء اللا كر الذي كل وأن 
السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلاً برأسه لا يضره مخالفة أصل آخرء ثم أورد المصنف في 
الباب حديث ابن عباس الاتي في الباب الذي يليه» وزعم ابن بطال أنه غلط من الناسخ وأنه 
لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيه» وغفل عما وقع في السياق من قول الراوي إنه 
سأل ابن عباس عن السلم في النخل› وأجاب ابن المنير أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم وذلك 
أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار 
قبل بدو الصلاح فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن 
فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح» 
ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي أي السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنها 
موصوفة فى الذمة. 

قوله: (أخبرنا عمرو) في رواية مسلم «عمرو بن مرة» وكذلك أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن شعبة. 

قوله: (فقال رجل ما يوزن) لم أقف على اسمه» وزعم الكرمانى أنه أبو البختري نفسه 
لقوله في بعض طرقه «فقال له الرجل» بالتعريف . 

قوله: (فقال له رجل إلى جانبه) لم أقف على اسمه» وقوله: (حتى يحرز) بتقديم الراء 
على الزاي أي يحفظ ويصان» وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو 
يخرص» وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك» وصوب عياض 
الأول ولكن الثانى أليق بذكر الوزن» ورأيته فى رواية النسفى «حتى يحرر» براءين الأولى ثقيلة 
ولكنه رواه بالشك . 

قوله: (وقال معاذ حدثنا شعبة) وصله الإسماعيلى عن يحي بن محمد عن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه به. 


بيات الل فی | 
1١48 1‏ - حدثنا أبو الوَّلِيدٍ حدَّنّنا شعبة عن عمرو عن أبي البّختريٌ قال: 
«سألتُ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما عن الم في النّخلٍ فقال: هي عن بيع الخ حى 
يصلّحَ» وعن بيع الورقي نّساءً بناجز . وسألتٌ ابن عباس عن السَلّم في النخل فقال: تَهئ 
النبيئ كل عن بيع النخل حتى يُؤْكَلَ منه أو ِكل منه حتى يورد . ظ 
5١0١ ۹‏ حدثنا محمد بن شار حدنا عُندَرٌ حدَّنّنا شعبة عن عمرو عن 
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أبي البختريٌّ : «سألتُ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما عن السَّلَّم في النخل فقال: نهئ النبئٌ له 
:عن بيع الثمّر حتى يَصلّحَء وتهى عن الورقي بالذّهب تساء بناجز. وسألتُ ابنَّ عباس 
فقال: تھی الي ب عن بيع النخل حتى يأكل أو يوگل وحثى يورّن. + لبك وما يُورَن؟ 
قال رجل عنده: حتت زر : 

قوله: (باب السلم في النخل) أي في ثمر النخل . 

قوله: (فقال) أي ابن عمر (نهى عن بيع النخل حتى يصلح) أي نهى عن بيع ثمر النخل» 
واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه «نهي» على البناء للمجهول» واختلف في الرواية 
الثانية وهي رواية غندرء فعند أبي 0 وأبي الوقت «فقال نهى عمر عن بيع الثمر الحديث» وفي 
رواية غيرهما: «نهى النبي َيب واقتصر مسلم على حديث ابن عباس . 

قوله: (وعن بيع الورق) أي بالذهب كما في الرواية الثانية . 

قوله: (نساء) بفتح النون والمهملة والمد أي تأخيراء تقول نسأت الدين أي أخرته نساء 
أي تأخيراًء وسيأتي البحث في اشتراط الأجل في السلم في الباب الذي يليه» وحديث ابن عمر 
إن صح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله. واستدل به على جواز 
السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدرٌ صلاحه وهو قول المالكية» وقد روى 
أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال: «لا يسلم في نخل قبل أن يطلع› > فإن 
رجلاً أسلم في حديقة يقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئاء فقال المشتري هو لي حتى 
تطلع» وقال البائع إنما بعتك هذه السنة» فاختصما إلى رسول الله ية فقال: اردد عليه 
ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» وهذا الحديث فيه ضعف» ونقل ابن 
المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غررء وقد حمل الأكثر الحديث 
المذكور على السلم الحال» وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام 
في قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون أنه قال 
لرسول الله ية : «هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان. قال: 
لا أبيعك من حائط مسمى» بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل مسمى» . 


ه ‏ باب الكفيل ذ في السّلم 
o‏ - حدثني محمد بن سام حدثنا ان حدّئنا الأعمش عن إبراهيم عن 


الأسْودٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت : «اشترى رسول الله بلا طعاماً من بهو دي ریئو 
ورهنه ٠‏ درعاً له من حَديد) . 


“too Xo — N كتاب السلم | باب۰‎ 


- باب الرّهن في اللم 
۲ _ حدثني تاو عضيرب نان هيد الراحد. حدكا الأعمش. كال: 
«تَذَاكرْنا عند إبراهيم يم الرَهنَّ في السَّلفِ فقال: «حدّثني الأسودٌ عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبيئ ية اشترى من يَهودِيٌ طعاما إلى أجل معلوم» وارتّهنَ منه رعا من حَديد) . 


قوله: (باب الكفيل في السلم) أورد فيه حديث عائشة «اشترى النبي بي طعاماً من 
يهودي نسيئة ورهنه درعاً من حديد» ثم ترجم له باب الرهن في السلم؟ وهو ظاهر قي 4 
لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه. قلت: هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم 
النخعي راوي الحديث» وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة» فسيأتي في الرهن «عن مسدد 
عن عبد الواحد» عن الأعمش قال : تذاكرنا عند إبراهيم ول هن والكفيل في السلف› فذكر 
إبراهيم هذا الحديث» فوضح أنه هو المستنبط لذلك» وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد 
في بعض طرق الحديث على عادته. وفي الحديث الرد على من قال: nl CE‏ 
لا يجوز. وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن لمير عن الأعمش «أن رولك قال لإبراهيم 
النخعي إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون. فرد عليه إبراهيم بهذا 
الحديث» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى. قال 
الموفق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد» 
ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى: #إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ إلى أن 
قال - فرهان مقبوضة4 [البقرة: ۲۸۳] واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي 
البيع » واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره» وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده تعدوآن قنضير مستوفا لحقه من غير 
المسلم فيه وروی الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه «من أسلف فى شىء فلا يث يشترط على 
صاحبه غير قضائه» وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. والله 


ا 





۷- باب التلم إلى أجل معلوم 
وبه قال ابنْ عباس وأبو سعيدٍ والحسن والأسْود. 
وقال اب غم اف الله الموصوفب بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم 
Yor‏ - حدئنا أبو نيم حَدَّنَا سُفيانُ عنِ ابن أبي نَجبحٍ عن عبدٍ ارين كَثيرٍ عن 
أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدِمَ النبيم بايا المدينة وهم يُسلِفون في 
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الما السّتنين والثلاث» فقال: ی معلوم إلى أجل معلوم». وقال 
عبد الله بن الوليد ا مان حدَّثنا أبن أبي چ وقال : في كيل معلوم ووزن 
معلوم». 

ا o0‏ حدثنا محمد بن مُقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا سُفيان عن سليمان 
الشيبانيّ عن محمد بن أبي مُجالدٍ قال: «أرسلني أبو بُردةَ وعبدٌ اللهربنٌ شدَادٍ إلى 
عبدٍ الرحمن بنِ أبزى وعبدٍ الهبنِ أبي أوفى فسَأليُّهما عن السَّلّفٍِ فقالا: كنا نْصِيبُ 
المغانم 7 و3 ل اللہ ل فكان يأتينا اط من آنباط الشام» نهم في الحنطة 
والشغير والزيف :© إلى أجل مُسَمّى . قال : قلت: أكان لهم زَرعٌء أو لم يكن لهم زر؟ 
فالا“ ما كنا نسألهم عن ذلك». 





قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول 
الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع» وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إلى أجل معلوم» على 
العلم بالأجل فقط» فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهولء أما 
السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى 
لكونه أبعد عن الغرر. وتعقب بالكتابة» وأجيب بالفرق: لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة 
العبد غالباً. 


قوله: (وبه قال ابن عباس) أي باختصاص السلم بالأجل» وقوله: «وأبو سعيد» هو 
الخدري» و«الحسن» أي البصري› و«الأسود» أف ابن يزيد النخعي . فأما قول ابن عباس فوصله 
الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه؟ ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه* [البقرة: ۲۸۲] وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه» وروى ابن أبي شيبة 
من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب 
أجلاً. ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي. وأما قول أبي سعيد 
فوصله عبد الرزاق من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة مصغر وهو العنزي بفتح المهملة 
والنون د ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال : «السلم بما يقوم به السعر رباء» ولكن 
قلي عل علوم إلى أجل معلوم». وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور من طريق 
يونس بن عبيد عنه«أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل 
معلوم» وأما قول الأسود فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحق عنه قال: «سألته 
عن السلم في الطعام فقال: لا بأس به» كيل معلوم إلى أجل معلوم». ومن طريق سالم بن أبي 


(۲) في نسخة «ق4: قال . 
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الجعد عن ابن عباس قال «إذا سميت في السلم قفيزاً وأجلاً فلا بأس» وعن شريك عن ابن أبي 
إسحق عن الأسود مثله. واستدل بقول ابن عباس الماضي «لا تسلف إلى العطاء» لاشتراط 
تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف» فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء 
ومثله قدوم الحاج» وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور» واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته 
إلى الميسرة» واحتج بحديث عائشة «أن النبي #4 بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة» 
وأخرجه النسائي» وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه» والحق أنه لا دلالة فيه على 
المطلوب لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه 
ولذلك لم يصف الثوبين . 

قوله: (وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم 
يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه) وصله مالك في «الموطأ» عن نافع عنه قال: «لا بأس أن 
يسلف الرجل في الطعام الموصوف» فذكر مثله وزاد «أو ثمرة لم يبد صلاحها» وأخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه» وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعاً في 
الباب الذي قبله» ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم . 

قوله: (وقال عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح) هو موصول في «جامع 
سفيان» من طريق عبدالله بن الوليد المذكور وهو العدنى عنهء وأراد المصنف بهذا التعليق بيان 
التحديث لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة. ثم أورد حديث ابن أبي أوفى وابن أبزى وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى عن قريب . 


ال ل 


عنه قال: «كانوا ايد ال وو إلى حل الكبلة, فنهى النيك كد عنه ) . : رار 
إلى أن تُنتَجَ الناقة ما في بطنها. 


قوله: (باب السلم إلى أن تنتج الناقة) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل 
الحبلة وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع» ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم 
ولو أسند إلى سىء يعرف بالعادة. خلافاً لمالك ورواية عن أحمد. 


- خاتمة: اشتمل كتاب السلم غل اجك ولات ديكا المع ها أريفة .والقة 


موصولة. الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة وافقه مسلم على تحريج حديئي ابن 
عباس خاصة » وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة اثان. 


00۰ كتاب الشفعة | باب |١‏ ح0۷ 





7 كتاب الشفعه 
ا ر ا E‏ 
١‏ - باب" الشفعة فيما لم يُقَسَم > فإذا وَقَعَتِ الحدودٌ فلا شفعة 
۷ _ حدثنا مسدد دكا عد الراحن عدن ممه عنٍ الزّهرِيٌ عن أبي سَلمَة بن 


عبدٍ الرحمنِ عن جابر بنِ عبدٍ الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي كل بالشفعةٍ في كل 
ما لم يُقَسَم فإذا وَقَمَتِ الحُدودُ وصرفت الطَرُقٌ فلا شفعة». 


قوله: (كتاب الشفعة : بسم الله الرحمن ن الرحيم . السلم في الشفعة) كذا للمستملي وسقط 
ما سوى السملة للباقين › وثبت للجميع «باب الشفعة فيما لم يقسم» والشفعة بضم المعجمة 
ت الفاء وغلط من e‏ وهي الت لغة ا وهو الزيع' وقيل من الزيادة؛ 
إنكارها . 
قوله: (حدثئنا عبد الواحد) هو ابن 5 وقل تقدمت الإشارة إل روايته في «باب بيع 
الأرض» من كتاب البيوع والاختلاف في قوله: اكل ما لم يقسم» أو «كل مال لم يقسم» واللفظ 
الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلا للقسمة بخلاف الثاني . 
قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أي بينت مصارف الطرق 
وشوارعهاء كأنه هن التضرفك اوخن القت وقال ابن مالك : معناه خلصت وبانت» وهو 
COI‏ ا 000 
e‏ ا ال له ای کے ون کرک 0 ادا 
ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع› 





(1) زاد قبلها في نسخة «ق»: السلم في الشفعة. 
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وصدره يشعر بشبوتها في المنقولات› وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار. وقل 
اذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية› وهر قول عطاء . . وعن اتخون نت تثبت في الحيوانات 


دون غيرها من المنقولات وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً «الشفعة في كل شيء» 
ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس 
برواته. قال عياض: لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط 
الجوار» ولكن أضاف إليها صرف الطرق» والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على 
أحدهما. واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة» وعلى ثبوتها لكل شريك . 
وعن أحمد لا شفعة لذمي. وعن الشعبي: لا شفعة لمن لم يسكن المصر. 
- تنبيهان: الأول : اختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك عنه عن أبي سلمة 
وابن المسيب مرسلاً كذا رواه الشافعي وغيره» ورواه E‏ 
ل ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما 
أخرجه أبو داود» والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولاً وعن ابن المسيب عن 
النبي ية مرسلاً وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه. ويقوي طريقه عن أبي سلمة عن جابر متايعة 
يحيى بن أبي كثير له عن أبي سلمة عن جابر ثم ساقه كذلك . 
الثاني : حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله: «فإذا وقعت الحدود إلخ» مدرج من كلام 
جابر» وفيه نظر لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل» وقد 
نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها. 
ال الود 
وقال الحَكم: إذ ك ۰ 
وقال السعبٌ : وبااي ا اف2 
0۸ - حدثنا المکڻ بن إبراهيم أخبرنا بن ريج أخبرني إبراهيم بن مِسَرةَ عن 
عمرو بن الشَّرِيدِ قال: «وَقفتُ على سعدٍ بن أبي وقاص فجاء المِسْوَرُ بُ مَخْرَمةَ فوَضعَ 
يده على إحدّى مَنكبَىَ. إذ جاءَ أبو رافع مَولى النبيئٌ يياه فقال: يا سعد ابِتَعْ مني بَنَّيَ في 
ذارك افقال سعد وال ما أنتاغيماء “قال اليسرة رال لتنتاعتهما. فال سد وال 
لا أزيدذك على أربعة آلاف مُنجّمةَ أو مُقَطعة. قال وا ق عط رونا ا 
ديناره ولولا أني سمعث النبي ”بي يقول: الجا أحقٌّ بسقبه. ااا ا 
وا ا يها ا دينارء فأعطاها إياة» . 


[الحديث ١١08‏ أطرافه فی : ۰14۷۷ ۰٩۹4۷۸‏ ۰1۹۸۰ 3۹۸۱] .۰ 


(1) في نسخة «ق٠:‏ رسول الله . 


7ه س ف کے كنات الوا ات کا هة 


قوله: (باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ 
وسيأتي في كتاب «ترك الحيل» مزيد بيان لذلك . 

قوله: (وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته 
وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له) أما قول الحكم فوصله ابن أبي شيبة بلفظ «إذا أذن المشتري 
في الشراء فلا شفعة له» وأما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة أيضاً بنحوه. ) 

قوله: (عن عمرو بن الشريد) في رواية سفيان الأتية في «ترك الحيل» عن إبراهيم بن 
ميسرة «سمعت عمرو بن الشريد» والشريد بفتح المعجمة وزن طويل صحابي شهير» وولده من 
أوساط التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة» وماله في البخاري سوى هذا الحديث. وقد 
أخرج الترمذي معلقاً والنسائي وابن ماجه هذا الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه ولم يذكر 
القصة. فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أن رافع , قال الترمذي : سمعت محمدا يعني 
البخاري يقول: كلا الحديثين عندي صحيح . 

قوله: (وقفت على سعد بن آبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى 
منكبي) في رواية سفيان المذكورة مخالفة لهذا يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ابتع مني بيتي في دارك) أي الكائنين في دارك . 

قوله: (فقال المسور: والله لتبتاعتهما) بيّن سفيان في روايته أن أيا رافع ال الور أن 
يساعده على ذلك . 

قوله: (أربعة آلاف) في رواية سفيان «أربعمائة» وفي رواية الثوري في «ترك الحيل» 
«أربعمائة مثقال» وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم . 1 

قوله: (منجمة أو مقطعة) شك من الراوي والمراد مؤجلة على أقساط معلومة. 

قوله: (الجار أحق بسقبه) بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة» والسقب بالسين المهملة 
وبالصاد أيضاً ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. ووقع في حديث جابر عند 
الترمذي «الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» قال ابن بطال: 
استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار» وأوّله غيرهم على أن المراد به الشريك 
بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه» قال: وأما قولهم 
إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جاراً فمردود» فإن كل شيء قارب شيئاً قيل له جار 
ولق كال Ek lk END‏ ابروا اشير بان افر 
الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصاً شائعاً من منزل سعد» وذكر 
عمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع وكانت التي عن يمين 
المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه. ثم ساق حديث الباب . فاقتضى كلامه أن سعداً 
كان جاراً لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكاً. وقال بعض الحنفية: يلزم الشافعية 


o0 
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القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار لأن الجار حقيقة في المجاور 
مجاز في الشريك. وأجيب بأن محل ذلك عند التجردء وقد قامت القرينة هنا على المجاز 
فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة 

٠‏ بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل 
أحد حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقاً ثم المشارك في الطريق . 

ثم الجار على من ليس بمجاورء فعلى هذا فيتعين تأويل قوله: «أحق» بالحمل على الفضل أو 
التعهد ونحو ذلك» واحتج من لم يقل بشفعة الجوار أيضاً بأن الشفعة ثبتت على خلاف e‏ 
لمعنى معدوم في الجار وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى 
مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه» وهذا لا يوجد في المقسوم. والله أعلم . 

۳ باب أي الجوار أقرّبٌ؟ 


64 -_ حدثنا حَجَاجٌ حدَّثنا شعبة ح. 
چ( (۲ 
وحدثنا علي بن عبد 
فت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضى الله عنها : «قلت ار الله إن لي جارين 
a 1 : 4‏ 
فإلى اهما آهدی؟ قال: إلى أقربهما منك بابا». [الحديث ۲۲٣۹‏ - طرفاه في: 5058. 
°{ 


2 . . / 2 1 
١‏ الله حدّثنا شبابة حدثنا شعبة حذثنا أبو عمران قال: 


قوله: (باب أي الجوار أقرب) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن لفظ «الجار» في الحديث 
الذي قبله ليس على مرتبة واحدة. 


قوله: (وحدثنا علي) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية ابن السكن وكريمة علي بن 
اللام والموحدة بعدها قاف» وبه جزم الكلاباذي وابن طاهرء وهو الذي ثبت في رواية 
| لمستملي» وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه وإنما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما ظهر له 
فإن كان كذلك فالأرجح أنه ابن المديني لأن العادة أن الإطلاق إنما ينصرف لمن يكون أشهر 
وابن المديني أشهر من اللبقى» ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما يقصد به 


)١( ٠‏ فى نسخة (ص»: حدئنى. 
)۲( سقط من نسختي «ص »ء ق6. 
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- تنبيه : ساق المتن هنا على لفظ على المذكور» وقد أخرجه المصنف فى كتاب «الأدب» 
عن حجاج بن منهال وحده وساقه هناك على لفظه . ١‏ 

قوله: (حدثنا أبو عمران) هو الجوني. ' 

قوله: (سمعت طلحة بن عبد الله) جزم المزي بأنه ابن عثمان بن عبيد الله بن معمر 
التيمي» وقال بعضهم هو طلحة بن عبد الله الخزاعي لأن عبد الرحمن بن مهدي روى عن 
الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديئاً غير هذاء ويترجح ما قال 
المزي بأن المصنف أخرج حديث الباب في الهبة من طريق غندر عن شعبة فقال: «طلحة بن 
عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» وليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا الحديث» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب «الأدب» إن شاء الله تعالى. والجوار بضم الجيم 
وبكسرها. وقوله: «قال إلى أقربهما» يروى «قال أقربهما» بحذف حرف الجرء وهو بالرفع 
ويجوز الجر على إبقاء عمل حرف الجر بعد حذفه أي أقرب الجارين» قال ابن بطال: لا حجة 
فى هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار لأن عائشة إنما سألت عمن تبدأ به من جيرانها 
بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى» وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت 
شفعة الجوار فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة 
لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. 

- خاتمة: جميع ما في الشفعة ثلاثة أحاديث موصولة. الأول منها مكرر والآخران انفرد 
بهما المصنف عن مسلم. وفيه من الآثار اثنان غير قصة المسور وأبي رافع مع سعد وهي 
موصولة والله أعلم . 
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2 كتاب” ‏ الإجارة 
قوله: (كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات) كذا في رواية 
المستملي› وسقط للنسفي قوله: «في الإجارات» وسقط للباقين «كتاب الإجارة» والإجارة 


بكسر أوله على المشهور وحكي 0 وهي لغة الإثابة يقال اجرته بالمد وغير المد إذا أثبته» 


١‏ باب" استئجار الرجل الصالح 


صم سرس سے اآ م آل 


5-5 الله تعالى : وک عر سن تتم القوى لْأَمِين (©) 4 [القصص: 5١؟]‏ 
والخازِنٌ الأمينٌء ومن لم يستعملٌ من أرادّه. 

٣‏ _ حدثنا محمد بن يوسّفَ حدتنا سُفِيانٌ عن أبي بُردة قال: أخبرني جدي 
ابو ردقن ا ا قال النبئٌ 355 : «الخازن الأمين 
الذي يودي ما أَمِرَ به طّّة' '' نفسّة أحدٌ المتصدّقين». 

2١‏ ححدثنا مسد حدَّثّنا يحيئ عن قَرَةَ بن خالدٍ قال : حدّئني حميد بن هلال 
حدَثّنا أبو بُردة عن أبي موسئ رضي اللهُ عنه " قال: قيلت إلى الن با ومعي رجُلانٍ 
من الأشعريينٌ» قلت ا انهم لان ال ال لو أو الات قل 
على عملنا من أرادةٌ». [الحديث 1١5١‏ أطرافه في: 37078 474١‏ 241541 24744 1114 


[VIYY (VI ¥10 ¥14۹ AYY 





)١(‏ سقط من نسخة «ص»: إلى الرحيم. 
() زاد قبلها في نسخة «ق»: في الإجارات. 
(۳) فى نسخة «ق»2: طيب. 

)4( لسن فی کان رضي الله عنه. 
(9) في نسخة «ق»: قال. 
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قوله: (باب استئجار الرجل الصالح» وقول الله تعالى: #إن خير من استأجرت القوي 
الأمين*) في رواية أبي ذر «وقال الله» وأشار بذلك إلى قصّة موسى عليه السلام مع ابنة شعيب» 
وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئى بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصوراً أنه 
قال: اسم المرأة التي تزوجها موسى صفورة واسم أختها لياء وكذا روي من طريق ابن إسحق 
إلا أنه قال: اسم أختها شرقا وقيل ليا. وقال غيره إن اسمهما صفورا وعبراء وأنهما كانتا 
توأمآء وذكر ابن جرير اختلافاً فى أن أباهما هل هو شعيب النبى أو ابن أخيه أو آخر اسمه 
بئرون أو يثرى أقوال لم يرجح منها شيئاً. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: «إن خير من استأجرت القوي الأمين» قال: قوي فيما ولي أمين فيما استودع . وروفق 
من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن ل 
ومس O‏ ااا ات موسى معه يكفيه7١)‏ 


قوله: (والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده) ثم أورد في الباب من طريق أبي 
موسى الأشعري حديث الخازن الأمين أحد المتصدقين» وحديثه الآخر في قصة الرجلين اللذين 
جاءا يطلبان من النبي ڪي أن عصمليها ::والاول: قد مضى الكلام عليه في الزكاة» والثاني : 
سيأتي شرحه مستوفى في كتاب «الأحكام». قال الإسماعيلي: ليس في الحديثين جميعاً معنى 
الإجارة. وقال الداودي: ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر للإجارة فيه. 
وقال ابن التين: وإنما أراد البخاري أن الخازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير. وقال ابن 
بطال إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه» وليس عليه في شيء 
منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه اه. وقال الكرماني: دخول هذا الحديث 
في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال» وأما دخول الحديث 
الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالباً لتحصيل الأجرة التي 
شرعت للعامل» والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها في وجهها وله 
سهم منها كما قال الله تعالى : «والعاملين عليها» [التوبة: ]1١‏ فدخوله في الترجمة من جهة 
طلب الرجلين أن يستعملهما النبي ي على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة 
معلومة. 

قوله في الحديث الثاني (ومعى رجلان من الأشعريين» قال فقلت ما علمت أنهما يطلبان 
العمل) كذا وقع مختصراًء وسيأتي في استتابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه تامأ وفيه «ومعي 
رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل أي للعمل» فقلت: والذي بعثك ما اطلعت على ما في 
أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل» الحديث . 


)١(‏ في نسخة «يكريه» نبه عليه في طبعة بولاق. 
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قو 0ل - نستعمل على عملنا من أراده) هكذا ثبت في جميع الروايات التي 
وقفت عليها» وهو شك من الراوي هل قال لن أو قال لاء بن ابن این ا غب في بی 
النسخ «أولي» بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام :مع كسرها فعل مستقبل من الولاية» قال 
القطب الحلبي : فعلى هذه الرواية يكون لفظ «نستعمل» زائدا ويكون تقدير الكلام لن أولي على 
عملنا. وقد وقع هذا الحديث في «الأحكام» من طريق بريد" بن عبد الله عن أبي بردة بلفظ 
«إنا لا نولي على عملنا» وهو يعضد هذا التقرير والله أعلم . . قال المهلب : لما كان طلب العمالة 
دليلاً على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص فلذلك قال 45 : «لا نستعمل على عملنا من 
رادو و ظاهو الحديث منع قولية و تحرص على ا قا عاك سيل اا أن اد 
وإلى التحريم جنح القرطبي» ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه . 


"باب ر لدم على قراريط 
ا ا ا دا ا بحا عن غ 


هريرة رضى الله عنهٌ عن الب بل قال : «ما بعت الله نبي إلا رَعى العَنم. فقال أصحابة : 
وآنت؟ فقال: نعم. كنت أرعاها على تراريط لأهل مكة». 


قوله: (باب رعي الغنم على قراريط) على بمعنى الباء وهي للسببية أو المعاوضة» وقيل : 
إنها هنا للظرفية كما سنبين. 

قوله: (عمرو بن يحبى عن جده) وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي . 

قوله: (إلا رعى الغنم) في رواية الكشميهني «إلا راعي الغنم». 

قوله: (على قراريط لأهل مكة) في رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن عمرو بن 

بحيى «كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» وكذا رواه الإسماعيلي عن المنيعي عن محمد بن 
حسان عن عمرو بن يحيى» قال سويد أحد رواته: يعنى كل شاة بقيراط» يعني القيراط الذي هو 
جود من النسنان إن الدوهيء تان براه لحري اقراريط» اسم موضع بمكة ولم يرد القراريط 
من الفضة» وصوبه ابن الجوزي تبعاً لابن ناصز وخطأ سويداً في تفسيره» لكن رجح الأول لأن 
عن 2 بمرحرد ييا مكنا إل 40نثر ابي رأماها ورا العاى من ديت عرين حر 

بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون قال: «أفة ماحل دل رامل لسر > فقال 
رسول اله ة: بعث موسى وهو راعي غنم » وبعث داود وهو راعي غنم » وبعثت وأنا أرعى غنم 
أهلي بجياد» فزعم بعضهم أن فيه ردا ا لاويل سويد ية سعية لان ما كان برع بالأجرة لأهله 
فيتعين أنه أراد المكان فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط . ولیس الرد بجيد إذ لا مانع من الجمع 
بين أن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة» أو المراد بقوله: «أهلي» آهل مكة فيتحد 








)١(‏ في نسخة بولاق: يزيد. 
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الخبران ويكون في أحد الحديثين بين الأجرة وفي الآخر بين المكان فلا ينافي ذلك والله أعلم . 
وقال بعضهم : لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقدء ولذلك جاء في الصحيح 
' ايستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط» وليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة بواضح» قال 
العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على 
ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من 
سبع وغيره كالسارق وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة 
ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا 
بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من 
أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم» وخصت الغنم بذلك لكونها 
أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط 
دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من غيرها. وفي ذكر النبي يا 
لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته 
عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 


7 ص 3 ع 5 سے ماع تر 
”اباب استئجار المشركين عند الضرورة» او إذا لم يوجد اهل الإسلام 
وعامل النبئ بيا يهود خَيبِرَ 
”هھ و و E Oe‏ ر ٌ 

عروة بن الزبّير عن عائشة رضي الله عنها: «واستأجَر النبئٌ ية وأبو بكر رجلا من بني 
الديل ثم من بني عبدٍ بن عَدِيّ هادياً خرّيتاً ‏ الخرّيت: الماهرٌ بالهداية ‏ قد غمسَ 
مين حلف في ال العاصي بن وائل › وهو على دين كفار فريش ؛ فأمناه» فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غارٌ ثور بعد ثلاث ليّالء فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث 
فارْتحَلاء وانطلق معهما عامرٌ بن فهيرة والذّليل الدّيلئٌ فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق 
الساحل». 

قوله: رياب استئحار المشركين عند الضرورة. أو ادا لم بو جحد أهل الإسلام . وعامل 
النبي ية يهود خيبر) هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربياً كان 
أو ذمياً إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك. وقد روى عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن ابن شهاب قال: «لم يكن للنبي َيه عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعهاء فدعا 


)1( في نسخة #ص»4: 5نا. 
(۲) في نسخة «ق»: هادياً الماهر. 
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النبي يي يهود خيبر فدفعها إليهم» الحديث. وفي استشهاده بقصة معاملة النبي ب يهود خيبر 
على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك انظر» لأنه ليس فيهما تصريح 
بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموماً إلى قوله مَلْةِ: «إنا 
ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم» 
وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم اه. وحديث معاملة 
أهل خيبر يأتي في أواخر كتاب الإجارة موصولاء وأشار في الترجمة بقوله: «(إذا لم يوجد أهل 
الإسلام» إن ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر ‏ أحسبه عن 
نافع عن ابن عمر «أن النبى ل قاتل آهل خيبر» فذكر الحديت و فيه: «وأراد أن يجليهم 
فقالوا: يا محمد دعنا نعمل فى هذه الأرض ولنا الشطر ولكم الشطر» الحديث» وإنما أجابهم 
إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم» فنزل المصنف من لا يعرف منزلة من لم 
يوجد» وحديث الدليل يأتي الكلام عليه مستوفى في أول الهجرة إن شاء الله تعالى. وقوله في 
أول الحديث «استأجر» وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت «واستأجر» بزيادة واو وهي ثابتة في 

: ڀ 9ا ظ : : 
الأصل فى نفس الحديث الطويل» لأن القصة معطوفة على قصة أقبلهاء وقد ساقه المصنف في 
الترجمة بعدها بسنده الآتي مطولاًء ووقع هنا «فاستأجر» بالفاء» ووهم من زعم أن المصنف زاد 
الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث . | 





| 
قوله: (هادياً) زاد الكشميهنى فى روايته ١اخريتاً)‏ وهو بكسر المعجمة وتسديد الراء بعدها . 


تحتانية ساكنة ثم مثناة. وقوله: «الماهر بالهداية» كذا وقع في نفس الحديث» وهو مدرج من قول 
الزهري كما سنبينه هناك ونحكى الخلاف فى تسمية الهادي المذكور. وفي الحديث استئجار 
المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه» واستئجار الاثنين واجداً على عمل واحد. 
| 
| 
بو ص 0 2 31 سر 7 
٠ 5‏ سے سے سس |0 ث چ“ انأ 
٤‏ باب إذا استأجر أجيرأ ليَعمل له بعد ثلاثة 08 
سے ع سے اس 
- أو بعد شهر أو بعد سنةٍ - جاز 
و 5 1 و ر ي ر ع سل تر 
وهُما على شرطهما الذي اشترّطاه إذا جاء الأَجَل 
٤‏ _ حدثنا يحي ب يكير حدّثنا اللَّيثُ عن 
عُروة بن الزبير أنَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ ي قا 





وأبو بكر رجلا من بني الدّيلٍ هادياً خرّيتاً وهوّ على دِينِ كفارٍ قريش» فدفعا إليه 


راجلتيهماء وواعداة غارٌ ثور بعد ثلاث ليالٍ» فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاش». 
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قوله: (باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز» وهما 
على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل) أورد فيه طرفاً من حديث عائشة المذكور» وفيه 
أنهما واعدا الدليل براحلتيهما بعد ثلاث» وتعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما 
استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من 
وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. قلت ليس في 
ترجمة البخاري ما ألزمه به» والذي ترجم به هو ظاهر القصةء ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم 
يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل والله أعلم . وقد قال ابن المثير متعقياً 
على من اعترض على البخاري بذلك: إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على 
الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك ولا شك أنها تأخرت» قلت: ويؤيده أن الذي 
كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة لا الدليل» وقال ابن المنير: ليس في هذا الحديث تصريح 
بهذا الحكم لا إثباتاً ولا نفياًء وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل في 
المدة الطويلة. وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في مثله. 
واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة» وهو مبني على 
e‏ 

- بياب الأجير ذ في الغزو 
٠‏ “_ حدثني يعقوبٌ بن إبراهيم حدتنا إسماعيل بن عليه أخبرنا ابن جُرَئْج 


5 5 7 ا 00 ا ر ا2 9 eer‏ 
E O E E‏ 00 
النبيّ ڪا + جَيش العسرة» فكان من ددن أعمالي في سي اي أجيت فقاتل 


إنساناًء فعض أحذهما إصبَعَ صاحبه» فانتزعَ إصبعَهُ فأندَرَ ثيه فَسَقَطْتْء فانطلق إلى 
النبي لادء فأهدر ثنكتة وقال : re‏ أحسيّة قال : - كما 
يَقضْمٌ الفحل». 


5ن قال ابن جريج : : وحدّثني عبد الله بن أبي ل عن جده بمثل هذه 
الصفة: انر لاعف وَخُل فَأَنَدَرَ كه فأهدّرّها أبو بكر رضي الله عنه) . 

قوله: (باب الأجير في الغزو) قال ابن بطال: استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل 

في الغزو وغيره سواء اه. ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل 

الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد» ويكفيه كثيراً من الأمور التي لا يتعاطاها 


بنفسه . 





00 في نسخة «اص»: وكان. 
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قوله: (العسرة) بضم العين وسكون السين المهملتين هي غزوة تبوك› وسيأتي ا 
E A‏ 

قوله: (نأندر) أي أسقط 

6 ا ا 
وسكون الضاد المعجمة eT‏ الأسنان» ا ا ونحوه. 

قوله: (قال ابن جریح الخ) هر بالإستاد المذكور إلبهء وهذه الزيادة الع عن أبي بكر 
الصديق وقعت هنا فقط . 

قوله: (عن جده) كذا للجمیع › وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد عن ابن 
جريج . . وقال أبو عاصم «عن ابن جريج عن أبيه عن جده عن أبي بكر) زاد فيه «عن أبيه») 
أخرجه الحاكم أبو أحمد في «الكنى» وابن شاهين في «الصحابة». وعبد الله بن أبي مليكة 
منسوب إلى جده وقيل: إلى جد أبيه فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه زهير بن 
عبد الله بن جدعان التيمي وله صحبة» ومنهم من زاد في نسبه «عبد الله بين عبيد الله بن زهير' 
وقال إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير» فعلى الأول فالحديث من رواية زهير بن 
عبد الله عن أبي بكرء وعلى الثاني هو من رواية عبد الله بن زهيرء ويتردد عود الضمير في قوله : 
«عن حده) على من يعود على الخلااف المذكور. ورعم مغلطاي أن الطريق التي أخرجها 
البخاري منقطعة في موضعين» وليس كما زعم. والله أعلم . 


 "‏ باب إذا استأجر أجيراً فبينَ له الأجل» ولم ين العمل 
لقوله: إن أَرِيدُ أن اكك إِحْدى بى هنتَينِ إلى قوله: وله عل م 
رَكيِلٌ 4203 [القصص : ۲۷] يَأْجُرُ فلاناً: يُعطيه أجراً. ومن في الگعزية: آجَرَكَ الله 


قوله: (باب إذا استأجر أجيراً) في رواية غير أبي ذر «من استأجر) . 


قوله: (فبين له الأجل) في رواية الأصيلي «الأجر» بسكون الجيم وبالراء» والأولى 


روو 


نقول 


أوجه . 


قوله: (ولم يبين العمل) أي هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه 
احتج لذلك فقال: لقوله تعالى: #إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» الآية» ولم يفصح 
مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال» ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان 
العمل» وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين» ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا إن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره» وقد احتج الشافعي بهذه الأية على مشروعية 
الإجارة فقال: ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبياً من أنبيائه أجر نفسه حججاً مسماة ملك بها بضع 


۲۲۹۷ كتاب الإجارة | باب ۷| حى‎ oY 


امرأة. وقيل : استأجره على أن يرعى له. قال المهلب: ليس في الآية دليل على جهالة العمل 
في الإجارة لأن ذلك كان معلوماً بينهم وإنما حذف ذكره للعلم به. وتعقبه ابن المنير بأن 
البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولاً وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس 
مشروط؛ًء وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن 
الندّر بضم النون وتشديد المهملة قال: «كنا عند رسول الله بي فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان 
سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه» أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف»ء فإنه ليس فيه 
يان العمل من قبل موسى ء وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئاً آخر غير الرعئ» وإنما أراد 

شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الأمرين» وعلق التزويج على 
ات عل وبجة الد ل دل را فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم بينهما ثم 
آنکحه ابنته بمهر معلوم بينهما. 

قوله: (يأجر) بضم الجيم (فلاناً) أي (يعطيه أجراً) هذا ذكره المصنف تفسيراً لقوله 
تعالى : ا تي ا تعقبه الإسماعيلي بأن معنى 
الآية في قوله #على أن تأجرني4 أي تكون لي أجيراًء والتقدير على أن تأجرني نفسك . 

قوله: (ومنه في التعزية آجرك الله) هو من قول أبي عبيدة أيضاً وزاد «يأجرك أي يثيبك» 
وكأنه نظر إلى أصل المادة وإن كان المعنى في الأجر والأجرة مختلفاً 


- باب إذا استأجَرٌ أجيراً على أن يُقِيمَ حائطاً يُريدٌ أن ينْقضّ جار 


YT1Y‏ حدثنى إبراهيم بن موسى أخبرنا شام بن يوسُف أن ابن جُرَيجٍ أخبرهم 
قال : : أخبرني يعلى بن مُسلم وعمرو بن دينارٍ عن سعيدٍ بن جُبير - يزيد أحدُهما على 
صاحبه E‏ قد سمعته يحذثة ٿه عن سعيدٍ قال : قال لي ابنْ عباس رضي الله 
عنهما حدّثني ا کل «قال رسول الله ل : «فانطلقا فَوَجدا جداراً يُرِيدُ أن 
يَنَقَضّ 4 قال سعيدٌ بيده هكذاء ورفع يده فاستقامَ. قال يعلّى حسبتٌ سعید“ قال: 
فمسّحة بيده فاستقام #لو شِئتَ لانَّحَدْتَ عليه أجْراً» [الكهف: ۷۷] قال سعيدٌ: أجه 
تأكلة»""” . 





قوله: (باب إذا استاجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز) أورد فيه طرفاً من 
حديث أبيّ بن كعب في قصة موسى والخضرء وقد أورده e‏ 
ويأتي الكلام عليه مبيناً هناك إن شاء الله تعالى. وإنما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا إن 


شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى: #لو شئت لاتخذت عليه أجراً4 أي لو تشارطت على عمله * 
a‏ ل E E‏ كد يت a‏ ار Lb‏ 


)١(‏ في نسخة «ق»: أن سعيداً. 
() في نسخة «ص»: تأكله 


0 
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بأجرة معينة لنفعنا ذلك. قال ابن المنير وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل كما 
۸ باب الإجارة إلى نصف النهار ‏ 

۸ _ حدثنا لاد حرب رتنا سحاد غو اليرت عن نافع عن ابن عمرّ 
رضي الله عنهما عن النبيّ كك قال : «مَتلُكم ومَثَلُ أهل الكتاتين كمَئلٍ جل استأجَرٌ أجراء 
فقال: مَن يعمل لی من غدوةً إلى : نصف النهار على قيراط؟ فعَملتِ اليهودٌ. ثمّ قال: من 
يَعمَلُ لي من نصف النهار إلى صلاةٍ العصر على قيراط؟ نعملت التَصِارَّى. ثم قال: مَن 
براي - اي “سني : . 1 3 ٠‏ 
يَعمَلُ لي منّ العصر إلى أن تَغيبَ الشمسُ على قيراطين؟ فانتم هم. فغضبت اليهود 
والنصارّى فقالوا: ما نا أكثر عملاً وأقلزّ عطاء؟ قال: هل تقصتكم من حقكم؟ قالوا: 

٠ 5‏ ه ع« ء۶ 
لا. قال : فذلك فضلى أوتيه من أشاءٌ» . 

قوله: (باب الإجارة إلى نصف النهار) أي من أول النهار» وترجم في الذي بعده «الإجارة 
إلى صلاة العصر» والتقدير أيضاً أن الابتداء من أول النهار. ثم ترجم بعد ذلك «باب الإجارة 
إلى الليل» أي إلى أول دخول الليل» قيل: أراد البخاري إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى 
أجل معلوم من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك ولولا الجواز ما أقره. ويحتمل أن يكون 
الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة دفعاً لتوهم من 

قوله: (مثلكم ومثل أهل الكتابين) كذا فى رواية أيوب» والمراد بأهل الكتابين اليهود 
والنصارى. 

قوله: (كمثل رجل) في السياق حذف تقديره مثلكم مع نبيكم ومثل آهل الكتابين مع 
أنبيائهم كمثل رجل استأجرء فالمثل مضروب للآمة مع نبيهم والممثل به الأجراء مع من 

قوله: (على قيراط) زاد في رواية عبد الله بن دينار «على قيراط قيراط» وهو المراد. 

قوله: (فعملت اليهود) زاد ابن ديئار «على قيراط قيراط» وزاد الزهري عن سالم عن أبيه 
كما تقدم في «الصلاة» (إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً» وكذا وقع في بقية 
الأمم› والمراد بالقيراط النصيب وهو فى الأصل نصف دانق والدانق سدس درهم. 

قوله: (إلى صلاة العصر) يحتمل أن يريد به أول وقت دخولهاء ويحتمل أن يريد أول 
حين الشروع فيهاء والثاني يرفع الإشكال السابق في المواقيت على تقدير تسليم أن الوقتين 
متساويان» أي ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب» فكيف يصح قول النصارى إنهم 
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أكثر عملاً من هذه الأمة؟ وقد قدمت هناك عدة أجوبة عن ذلك فلتراجع من ثم» ومن الأجوبة 
التي لم تتقدم أن قائل اا لو ام a EAL‏ 
آهل التوراة» ويحتمل أن يكون كل من الفريقين قال ذلك أما اليهود فلأنهم أطوله زمانا 
فيستلزم أن يكونوا أكثر عملاء وأما 00 فلأنهم وازنوا كثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهود لأن 
النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعاً أشار إلى ذلك الإسماعيلي» ويحتمل أن تكون أكثرية 
النصارى باعتبار أنهم عملوا إلى آخر صلاة العصر وذلك بعد دخول وقتها أشار إلى ذلك ابن 
القصار وابن العربي» وقد قدمنا أنه لايحتاج إليه لأن المدة التي بين الظهر والعصر أكثر من 
المدة التي بين العصر والمغرب» ويحتمل أن تكون نسبة ذلك إليهم على سبيل التوزيع : فالقائل 
نحن أكثر عملاً اليهود» والقائل نحن أقل أجراً النصارى وفيه بعد. وحكى ابن التين أن معناه أن 
عمل الفريقين جميعاً أكثر وزمانهم أطول» وهو خلاف ظاهر السياق . 

قوله: (فغضبت اليهود والنصارى) أي الكفار منهم . 

قوله: (مالنا أكثر عملاً وأقل عطاء) بنصب أكثر وأقل على الحال كقوله تعالى: فما لهم 
عن التذكرة معرضين# [المدثر: 44] وقد تقدمت مباحث هذه الجملة في كتاب المواقيت. 

قوله: (من حقكم) أطلق لفظ «الحق» بقصد الممائلة وإلا فالكل من فضل الله تعالى . 

قوله: (فذلك فضلى أوتيه من أشاء) فيه حجة لأهل السنة على أن الثواب من الله على 


۹ _ حدثنا إسماعيل , بن أبي ريس قال: دكي مالك عن عبد ارين 0 


١ 


مَولى عبد اللرينٍ عم عن عبد الثمربن عمر بن الطاب رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 
قال : نما كم واليهودُ والنصارى كرجُلٍ استعمّلَ عمالاً فقال: E E‏ 
النهار على قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارّى على قيراط 
قيراط» ثم أنتم الذين تعملونَ من صلاة العصر إلى مَغارب الشمس على قيراطين 
قيراطين . فغضبّت اليهودٌ والنصارّى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءً. قال: هل 
ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال : فذلك فضلي أوتِيه مَن أشا». 

قوله: (باب الإجارة إلى صلاة العصر) ذكر فيه حديث ابن عمر من طريق مالك عن 
عبد الله بن دينار» وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصر وإنما يؤخذ ذلك من قوله: 
ئم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر» فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل الطائفة التي 
قبلها. نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك حيث قال: امن يعمل من نصف النهار 
إلى صلاة العصر) . 
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قوله: في رواية عبد الله بن دينار (إنما مثلكم واليهود رالا مقو خض الهوة غطفا 
على الضمير المجرور بغير إعادة الجار قاله ابن التين» وإنما يأتي على رأي الكوفيين» وقال ابن 
مالك يجوز الرفع على تقدير ومثل اليهود والنصارى على حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه 
إعرابه. قلت : ووجدته مضبوطاً في أصل أبي ذر بالنصب وهو موجه على إرادة المعية» ويرجح 
توجيه ابن مالك ما سيأتي في أحاديث الأنبياء من طريق الليث عن نافع بلفظ «وإنما مثلكم 
ومثل اليهود والنصارى» . 

قوله: (إلى مغارب الشمس) كذا ثبت في رواية لمالك بلفظ الجمع وكأنه باعتبار الأزمنة 
المتعددة باعتبار الطوائف» ووقع في روا سان ا في فضائل القرآن «إلى مغرب الشمس» 
على الإفراد وهو الوجه» ومثله في رواية الليث عن نافع الاتية في أحاديث الأنبياءء ونحوه في 
رواية أيوب في الباب الذي بعده بلفظ «إلى أن تغيب الشمس». 


قوله: (هل ظلمتكم) أي نقصتكم كما في رواية نافع في الباب الذي قبله» وسأذكر بقية 


فوائده بعد بابين. 
8 حدثنا 030 فين اكه 00 ع و الي عن 


إسماعيلٌ بن اميه عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كل قال : 
«قال الله تعالى : ثلاثة أنا خَصمُهم يوم القيامة : بر لطن لقان ورجل باع حرا 
فأكل ثُمنّه ورجل استأجرٌ أجيراً فاسْتّوفى منهٌ ولم يُعطه أجرّه . 

قوله: (باب إثم من منع أجر الأجير) أورد فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في «باب إثم من باع حرأ“ في أواخر البيوع . 

تنبيه أخر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده» وكأنه صنع ذلك للمناسبة . 


١١‏ - باب الإجارة من العصر إلى الليل 

71 - حذثنا محمد بر الْمَلاءِ حدثنا أبو أسامة عن بُرَيكِ عن أبي بردة عن أبي 
موسى رضي .الل عنه عن النبي َة قال : «مَتَلُ المسلمينَ واليهود والنصارى كمثل جل 
استأجَرَ قوماً يَعملونَ له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعميلوا له نصف”*' النهار, 


)١(‏ ليس في نسخة «ق4: قال. 
(47 فى نسخة #اص»: حدثنا. 








(۳( في نسخة «ق»: أنه قال. 
)٤(‏ في نسخة «ق٤:‏ إلى نصف. 


"ال١‎ |۱١ اس كتاب الإجارة | باب‎ ٥٦ 
فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي سَرَّطت لنا وما عملنا باطل . فقال لهم: لا تَفعَلواء‎ 
أكملوا بقية عملكم وځذوا أجركم كاملاً. فأبوا وتركوا واستأجَرَ آخَرِينَ بعدّهم فقال:‎ 
أكملوا بقيّة يومكم هذا ولكم الذي شَّرطْتُ لهم مَّن الأجر فعملواء حتى إذا كان حين‎ 
: صلاةٍ العصر قالوا: لك ما عملنا باطل» ولك الأجرٌ الذي جَعلت لنا فيه. فقال لهم‎ 
أكملوا بقية عملكم فل ما بقي منَ النهارٍ شيء سير فأبواء فاستأجرٌ قَوماً أن يعملوا له‎ 

بقية يومهم. فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمسُء واستكمّلوا أجرّ الفريقين كليهما 
ذذلكَ مهم وم ما قبلوا من هذا الور . 


قوله: (باب الإجارة من العصر إلى الليل) أي من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل› 
أورد فيه حديث أبى موسى وقد مضى سئله ومتئه فى (المواقيت)› وشيخه انو كر المذكور 
هناك هو محمد بن العلاء المذكور هناك وبريد بالموحدة والتصغير هو ابن عبدالله بن أبي 
بردة. 


قوله: (كمثل رجل استأجر قوماً) هو من باب القلب والتقدير كمثل قوم استأجرهم 
رجل» أو هو من باب التشبيه بالمركب. 

قوله: (يعملون له عملا يوماً إلى الليل) هذا مغاير لحديث ابن عمر لأن فيه أنه استأجرهم 
على أن يعملوا إلى نصف النهار وقد تقدم ذكر التوفيق بينهما في المواقيت وأنهما حديثان سيقا 
في قصتين» نعم وقع في رواية سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه الماضية في المواقيت الآتية في 
التوحيد ما يوافق رواية أبي موسى» فرجحها الخطابي على رواية نافع وعبدالله بن دينار» لكن 
يحتمل أن تكون القصتان جميعاً كانت عند ابن عمر فحدث بهما في وقتين وجمع بينهما ابن 
التين باحتمال أن يكونوا غضبوا أولا فقالوا ما قالوه إشارة إلى طلب الزيادة» فلما لم يعطوا قدراً 
زائدأ تركوا فقالوا: لك ما عملنا باطل انتهى» وفيه مع بعده مخالفة لصريح ما وقع في رواية 
الزهري في المواقيت وفي التوحيد ففيها: «قالوا ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا 
قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملاً» ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلك إلا أن يحمل قولهم أعطيتنا 
أي افر ت لنا أو وعدتنا» ولا يستلزم ذلك أنهم أخحذوه ولايخفى أن الجمع بکونهما قصتين 
يوم القيامة فأمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى فكفروا به وذلك في قدر نصف المدة التي من 
مبعث موسى إلى قيام الساعة» فقولهم: «لا حاجة لنا إلى أجرك» إشارة إلى أنهم كفروا وتولوا 
واستغنى الله عنهم» وهذا هو إطلاق القول وإرادة لازمهء لأن لازمه ترك العمل المعبر به عن 
ترك الإيمان» وقولهم: «وما عملنا باطل» إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسى» إذ لاينفعهم 
الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى» وكذلك القول في النصارى إلا أن فيه إشارة إلى أن 
مدتهم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار» وقوله: «ولكم الذي 
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شرطت» زاد في رواية الإسماعيلي «الذي شرطت لهؤلاء من الأجر) د يعنى الذين قبلهم»› وقوله: 
«فإنما بقي من النهار شيء يسير) ا الي لعا سني موا ا يقي فين ا وقوله: 
واستكملوا أجر الفريقين أي بإيمانهم بالأنبياء الثلائة» وتضمن الحديث الإشارة إلى قصر المدة 
التي بقيت من الدنيا وسيأتي الكلام عليه في قوله: «بعثت بعثت أنا والساعة كهاتين». 


كتاب الإجارة | باب ۱۲| ح «لا»» 





- قوله: (حتى إذا كان حين صلاة العصر) هو بنصب حين ويجوز فيه الرفع . 
قوله: (واستكملوا أجر الفريقين كليهما) كذا لأبي دروو وچک :ابن ال اناي 
n E‏ 
0 اا eee‏ 
أمرهم الله» واستدل به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير 
مدتي النصارى والمسلمين» > وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي ب كانت 
أكثر من ألفي. مبنة» ومدة النصارى من ذلك ستمائة وقيل أقل فتكون فة السداميق اكز من 
ألف قطعاًء وتضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود لأن اليهود عملوا نصف 
النهار بقيراط والنصارى نحو ربع النهار بقيراط» ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من 
النصارى بموسى وعيسى فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين» بخلاف اليهود فإنهم لما بعث 
عيسى كفروا به. وفي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها. وفيه جواز 
استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس» وفى قوله: «فإنما بقي من النهار شيء يسير» إشارة 
إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم› وفيه إشارة إلى أن العمل من الطوائف كان 
مساوياً في المقدار» وقد تقدم البحث في ذلك في المواقيت مشروحاً. 
5 - باب من استأجّرَ أجيراً فترّكَ أجرّه. 
فعمل فيه المستأجرٌ فزاد 
أو من عمل في مال غيره فاستفضل 
YY‏ حدثنا أبو اليما أخبرنا شُعيٽ عن الزُهريٌّ حدٿني سالم بن عبد الله أن 
عبد اللربن عمرَ رضي الله عنهما قال : سيف ا رسو ل الله ميو يقول : «انطلقّ ثلاثة ثة رَهط 
ممن كان قبلكم حتّى أَوَوًا المَبيتَ إلى غار فدخلوه. فانحدّرّث صخرة من الجبل فسدَّثْ 
عليهم الغارٌء فقالوا: إنه لاينجيكم من هذه الصَّحْرةٍ ة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم . فقال رجل منهم : : اللهك كان لي أَبَوَانِ شيخان کبیران» وکنٹ لاأغبق قبلهما 
أهلاً ولا مالا فنأى بي في طلّب شيء يوماً فلم أرح عليهما حى ناماء فحليْث لهما 
غبوقهما فوجَدَتُّهما نائمين › » فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالا فلبشت والقَدَحٌ م على 
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يَدَيّ أنتظِرُ استيقاظهما حتّى بَرَقَ الفجدُء فاستيقظاء فشربا غبو هما . الهم إن كن فعلث 
ذلك ابتغاء وَجهِكَ فمرّجْ عتا مانحنْ فيه من هذه الصخرة. فَانفْرَجَت شيئاً لايستطيعونٌ 
الخروج . قال النبيئٌ : وقال الآخرٌ: اللهمٌ كانت لي بنث عم كانت أحبّ الناس إلى 
فأردثُها عن تفها فامتنعَٽ مني» حتَّى ألمت بها م سد من السنين فجاءثني فأعطيئُها عشرينَ 
ومائة ډينار على أن تُحَلَيَ بيني وبين نفسهاء ففعلث. حتّى إذا قدَرْتٌ عليها قالت : لاحل 
لك أن تَقْضَّ الخاتم إل بحقّه. فتحرّجث من الوّقوع عليهاء فانصّرَفتٌ عنها وهي أحبٌ 
الناس إلى وترَكث الذهب الذي أعطيئّها. الهم إن كنت فعلثُ ذلك ابتغاءَ وجهك 
فافرح عتا ما نحن فيه. فانفرجتٍ الصخرة غير أنهم لايستطيعون الخروح منها. قال 
النبيئٌ 5ة: وقال الثالث : الهم إني استأجَرْث أجراءً ام أجرّهم؛ غير رَجلِ واحدٍ 
ترك الذي له وذهب فثمّرْتٌ أجِرَهٌ حتّى كثرّث منة الأموالء فجاءني بعد جين فقال: 
ياعبدَ الله أد'' إل أجري. فقلت له: كل ما تَرَى من أَجْلِكَ من الإبل والبقرٍ والغنم 
والرقيق. فقال: يا عبد الله تی ي فقلت : إنى لا أستهزىءُ بك فَأَحَدَءُ كله 
فاشتاقة فلم يرك منه شيئاً. الله فإن كنت فعلث ذلك ابتغاة وَجهكَ فارج عتا ما نح 


فيه . فانجت الصخرة. فخر جوا يمشون) . 
قوله: (باب من استأجر أجيراً فترك أجره) في رواية الكشميهني «فترك الأجير أجره». 
قوله: (فعمل فيه المستأجر) َع اتجر فيه أو ررع (فؤزاد) أي ربح . 


قوله: (ومن عمل في مال غيره فاستفضل) هو من عطف العام على الخاصء لأن العامل 
في مال غيره آعم من أن يكون مستأجراً أو غير مستأجر» ولم يذكر المصنف الجواب إشارة إلى 
الاحتمال كعادته. . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الخارء وقد تقدم 
من وجه آخر قريباً. . وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس في القصة دليل لما ترجم له 
وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرع» وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل 
خاصة. وقد تقدم ذلك في أثناء كتاب البيوع وسيأتي شرحه مستوفى في أواخر أحاديث الأنبياء إن 
شاء الله تعالى. وقوله في هذه الرواية : «لا أغبق» هو من الغبوق بالغين المعجمة والموحدة وآخره 
قاف: شرب العشي وضبطوه بفتح الهمزة أغبق من الثلاثي» إلا الأصيلي فبضمها من الرباعي 
وخطؤوه. وقوله: : ألا ولا مالا) المراد بالأهل ماله من زوج وولد وبالمال ماله من رقيق وخدم» 
وزعم الداودي أن المراد بالمال الدواب وتعقبوه وله وجه . وقوله E‏ بفتح النون والهمزة 
i I‏ 


00 في نسخة «ق»: أدي . 
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الأول و انم الع ) بشع الجر كمسر ااه وقوله: (برق الفجر) بفتح الراء أي أضاءء 

وقوله: (فافرج) بالوصل وضم الراء وبهمزة قطع وكسر الراء من من الفوج أو من الافراج: وقوله: 

(كل ما ترى من أجلك) كذا للكشميهني» ولأبي زيد المروزي وللباقين «من أجرك» ولكل وجه . 
- باب مَّن آجَرَ نفسَهُ ليحمل على ظهره: 


ثمَّ تصدّق به » وأجر الحمال 
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TIYE‏ حدثني سعيدٌ بن يحيى بن سعيدٍ القَرَّشيّ حد حدثنا أبي نخدا الافمش عن 
شفيق عن 5 مسعودٍ الأنصاريٌ رصي الله عنه قال «کان رل الله ر إدا أمرّنا بالصدقة انطلق 
دنا إلى السوق فحامل: قيُصيب المد وإ لبعضهم لمائة ألفي. قال : ما نراه إلا نفسَة؟ . 


قوله: (باب من أجر نفسه ليحمل على هره ثم تصدق به) في رواية الكشميهني لاثم 
تصدق منه» وقوله: «وأجر الحمال» أي وباب أجر الحمال. 

قوله: (حدثنا أبي) هو الأموي صاحب المغازي. وقوله: «عن شقيق» هو أبو وائل» 
وقوله: «فيحامل» أي يطلب أن يحمل بالأجرة» قوله: «بالمد» أي يحمل المتاع بالأجرة وهي 
مد من طعام؛ والمحاملة مفاعلة وهي تكون بين انين › والمراد هنا أن الحمل من أحدهما 
والأجرة من الأخر كالمساقاة والمزارعة» ری ای ی و و 
أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره» . 

قوله: (وإن لبعضهم لمائة ألف) هذه اللام للتأكيد وهي ابتدائية لدخولها على اسم إن 
وتقدم الخبر وهي كقوله تعالى: #إن في ذلك لعبرة» [النازعات: ]۲١‏ ومراده أن ذلك في 
الوقت الذي حدث به» وقد تقدم قى الركاة بلفظ «(وإن لبعضهم اليوم مائة ألف» زاد السا 
«وما كان له يومئذ درهم» أي في الوقت الذي كان يحمل فيه 

قوله: (قال ما نراه إلا نفسه) بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هو 
أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعود» e‏ الحديث في كتاب الزكاة. 


ولم يَرَ ابن سيرينَ وعطاءٌ TENE‏ 


وقال ابن عبّاس : لا بأسَ أن يقول بع هذا الغثوبّ» فما زاد على كذا وكذا فهو لك . 
وقال ابن سِيرينَ: إذا قال بِعْهُ بكذا"''. فما كان من ربح فلك أو بيني وبيتك» فلا 





)١(‏ في نسخة «ص»: بعه بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك. 
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وقال التب اة : «المسلمونَ عند شروطهم». 

_ حدثنا مسدّدٌ حدثنا عبد الواحدٍ حدّثنا محم عن ابن طاوّس عن أبيه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى النبئّ اة أن يُتَلَقَى الوُكبان» ولا يبي حاضرٌ لبادٍ. 
ف اا غا ماف ي جا ا ل لايكون له سما را 


قوله: (باب أجر السمسرة) أي حكمه وهي بمهملتين. 

قوله: (ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً) أما قول ابن 
سيرين وإبراهيم فوصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ «لابأس بأجر السمسار إذا اشترى يداً بيد» وأما 
قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة أيضاً بلفظ «سئل عطاء عن السمسرة فقال لابأس بها» وكأن 
الع انار إلى الرف على هن كا ود قله وار عو اك ن 

قوله: (وقال ابن عباس : لابأس أن يقول بع هذا الثوب» فما زاد على كذا وكذا فهو لك) 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء نحوه» وهذه أجر سمسرة أيضاً لكنها مجهولة ولذلك لم 
يجزها الجمهور وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله» وحمل بعضهم إجازة ابن عباس . 
على أنه أجراه مجرى المقارض› وبذلك أجاب أحمد وإسحق ونقل ابن التين أن بعضهم شرط 
في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما سمي له» وتعقبه بأن 
الجهل بمقدار الأجرة باق. < 

قوله: (وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس 
به) وصله ابن أبي شيبة أيضاً من طريق يونس عنه» وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار. 

قوله: (وقال النبي يكةِ: المسلمون عند شروطهم) هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها 
المصنف في مكان آخرء وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه إسحق في مسنده 
من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظه وزاد «إلا شرطاً 
حرم حلالاً أو أحل حراماً» وكثير بن عبدالله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه 
كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من 
طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضاً دون زيادة كثير 
فزاد بدلها «والصلح جائز بين المسلمين» وهذه ا ب الدار قطني والحاكم من طريق 
أبي رافع عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبة من طريق عطاء «بلغنا أن النبي بي قال: المؤمنون عند 
شروطهم؟. وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة ة مثله وزاد «ما وافق الحق) . 

- تنبيه: ظن ابن التين أن قوله : «وقال النبي بيه المسلمون على شروطهم» بقية كلام ابن 
سيرين فشرح على ذلك فوهم» وقد تعقبه القطب الحلبي ومن تبعه من علمائنا. ثم أورد 
المصنف حديث ابن عباس الماضي في البيوع والمراد منه قوله في ته تفسير المنع لبيع الحاضر 
للبادي ن لایکون له سمسار إن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارً في بيع الحاضر للحاضر 


0۷1 
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ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة» وعن أبي حنيفة إن دفع له ألفاً على أن يشتر 

بها بزاً بأجرة عشرة فهو فاسد» فإن ام شترى فله أجرة المثل ولايجوز ما سمي من الأجرة. . وعن 
ای اورا ول لد في كل اک ار ار ييز 0 ااانا شين اوم ا ل 
مثله» وحجة من منع أنها إجارة فی أمر لأمد غير معلوم» وحجة من أجازه اله إذا عين له 
اا ا ) 

5 لق ري إي ^٣ ٠»‏ > | 
١١‏ باب هل يُوَاجِرٌ الرجل نفسَه من مشر في أرض الحرب؟ 

٥۵‏ _ حدثنا عمد بن حفص حدَّئنا أبى حدَّثنا الأعمش عن مُسلم عن مَُسروق 
حدَنّنا خاب رضي الله عنهُ قال : «كنتُ رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل» فاجتمعٌ لي 
عند فأتييُّ أتقاضاءٌ فقال: لا والله لا أَفْضِيكَ حتى تكفْرَ بمحمدٍ. فقلتُ: أما والله حتى 
تَمُوتَ ٿم بعت فلا. قال وإني ا : بعم. . قال : ا 
مال وولدٌء فأقضيكٌ. فأنرَل الله 0 :ابت الى كَفْرٌ اتتا وَكَالَ لونیک مالا 
ودا 49[ مريم : [VV‏ »). 

قوله:(باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب) أورد فيه حديث خباب 
وهو إذ ذاك مسلم - في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك» وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار 
حرب واطلع النبي ي على ذلك وأقره؛ ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز 
مقيداً بالضرورة » أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم 
إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: : أحدهما: أن 
SS NSS‏ ر و ل ا 
ولايعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه فى منزله 00 السعية له والله أعلم . وقد تقدم 
حديث خباب في البيوع» ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة مريم . 

باب ما يُعطى في الرُقَيَةِ على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 

وقال ابن عباس عن الي ب : «أحيُ ما أَخَذّتم عليه أجراً كتابٌ الله . 

وقال الشَّعبِيُ: لايشترط المعلّم إلا أن يُعطى شيئا فأيقبله. رال 
أسمغ أحذا كره لح المعلم . وأعطى الحسن دراهم غ ٠‏ ولم ير ابن سيرين بأجر 
القَسَام بأساً. 

وقال GE‏ اللا في الحُكمء وكانوا يُعْطونَ على الخُرْص . 

حدثنا أبو اعمان دنا أبو عَوانة عن ا شن كرد 5 المتوكل عن ان 
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سعيدٍ رضي الله عنه قال : «انطلق نق من أصحاب النبيّ بيه في سَفْرةٍ ساقروهاء حتّى 
ياك Ap‏ با م يضيفوهم › ليع سيد ذلك الحيّ 

له بكل شيء» لايَنفعُهُ شيء. فقال بعضهم : لو أنيكم هولاء الؤهط الذينَ نلو 
اياي . فأتؤهم فقالوا: يا أيُها الهط إِنَّ سيّدَنا لدع وتيا له 
بكل شيء لا يَنفعٌه» فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضّهم: نعم وال إني لأرقي» 
ولكن والله لقدٍ استضفناکم فلم تُضيّفوناء فما آنا يراق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. 
فصالحوهم على قطيع منّ الغنم . فانطلقّ يَتَفِلُ عليه ويقرأ: #الحمدٌ لله رب العالمين»* 
فکانما شط امن .عتالء: فانطلقَ يَمشي وما به قلبّة. قال : فأوفوهم ججعلهمٌ الذي 
صالحوهم عليه. فقال بعضهم : اقسموا. فقال الذي رَقى: لا تفعلوا حتى نأتئ النبع كله 
فتذكو له الدئ: كات كط ما بارا ديرا على ورل الل عله فد كرا لذن فال 
وما يُدريك أنها رُفية» ثم قال: قد أصبتم. اقيموا واضربوا لي معكم سَهماً» فضَحِكَ 
النبيئ كين . 

قال أبو عبدٍ الل: وقال شعبة: حدَتّنا أبو شر سمعتٌ أبا المتوكّل. . بهذا. 


[الحديث ۲۲۷٢‏ _ أطرافه فى: ٥۰۰۷‏ 5”لاه, .]٥۷٤۹‏ 


قوله: (باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) كذا ثبتت هذه الترجمة 

للجميع» والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب مخصوصة. قال الهمداني في 
«الأنساب»: الشعب والحي بمعنى» وسمي الشعب لأن القبيلة تتشعب منه. وقد اعترض على 
المصنف بأن الحكم لايختلف باختلاف الأمكنة ولاباختلاف الأجناس» وتقييده فى الترجمة 
بأحياء العرب يشعر بحصره فيه» ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره؛ 
وقد ترجع عليه في الطب «الشروط في الرقية بقطيع من الغنم» ولم يقيده بشيء» وترجم فيه 
أيضاً «الرقيا بفاتحة الكتاب» والرقية كلام فی هن كل خارضن شار إلى .ذلك انه 
درستويه» وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وقال ابن عباس عن النبى ية : أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) هذا طرف من 
حديث وصله المؤلف رحمه الله في الطب» واستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء» قالوا لأن تعليم القرآن 
عبادة والأجر فيه على اله وشو ایق ال او اا واا ا وحمل بعضهم 
الأجر في هذا الحديث على الثواب» وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. وادعى 
بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد رواها أبو داود 
وغيره» وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود» وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع 
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على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة» كحديثي الباب» 
وبأن الأحاديث المذكورة أيضاً ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة 
وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب النكاح في «باب التزويج على تعليم القرآن». 


قوله: (وقال الشعبى: لا يشترط المعلم. إلا أن يعطى شيئاً فليقبله» وقال الحكم: لم 
أسمع أحداً كره أجر المعلم» وأعطى الحسن دراهم عشرة) أما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة 
بلفظ «وإن أعطى شيئاً فليقبله» وأما قول الحكم فوصله البغوي فى «الجعديات» حدثنا على بن 
الجعد عن شعبة سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم فقال: أرى له أجراً» وسألت الحكم ‏ 
فقال: ما سمعت فقيهاً يكرهه. وأما قول الحسن فوصله ابن سعد فى «الطبقات» من طريق 
يحيى بن سعيد بن أبي الحسن قال: لما حذقت قلت لعمي يا عماه إن المعلم يريد شيئاء قال: 
ما كانوا يأخذون شيئاً ثم قال : أعطه خمسة دراهم, فلم أزل به حتى قال أعطه عشرة درأهم . 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن قال : لابأس أن يأخذ على الكتابة أجراً وكره 
الشرط . ْ 


قوله: (ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسأء وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم) 
أما قوله في أجرة القسام فاختلفت الروايات عنه» فروى عبد بن حميد في تفسيره من طريق 
يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام ويقول: كان يقال السحت 
الرشوة على الحكم» وأرى هذا حكماً يؤخذ عليه الأجرة وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة 
قال قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه. وكان الحسن يكره كسبه. وقال ابن 
سيرين إن لم يكن حسناً فلا أدري ما هو. وجاءت عنه رواية يجمع بها بين هذا الاختلاف قال 
ابن سعد: حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحيى عن محمد هو ابن سيرين أنه كان یکره أن يشارط 
القسام» وكأنه يكره له أخذ الأجرة على سبيل المشارطة» ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط 
كما تقدم عن الشعبي. وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري «وكان يقال السحت 
الرشوة» بقية كلام ابن سيرين» وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت «إنه الرشوة في الحكم» أخرجه ابن جرير بأسانيد 
عنهم » ورواه من وجه آخر مرفوعاً ورجاله ثقات» ولكنه مرسل ولفظه «كل لحم أنبته السحت 
فالنار أولى به» قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم». 

- تنبيه: القسام بفتح القاف فعال من القسم بفتح القاف هو القاسم» وشرحه الكرماني 
على أنه بضم القاف جمع قاسم. والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين وحكي ضم 
الحاء وهو شاذ» وضبطه بعضهم بما يلزم من أكله العار فهو آعم من الحرام. والرشوة بفتح 
الراء وقد تكسر وتضم» وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. . 

قوله: (وكانوا يعطون على الخرص) هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة وهو 
الحزر وزناً ومعنى» وقد تقدم تفسيره في البيوع» أي كانوا يعطون أجرة الخارص» وفي ذلك 


|! 
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دلالة على جواز أجرة القسام لاشتراكهما في أن كلا منهما يفصل التنازع بين المتخاصمين» 
ولأن الخرص يقصد للقسمة . ومناسبة ذكر القسام والخارص للترجمة الاشتراك في أن جنسهما 
وجنس تعليم القرآن والرقية واحد» ومن ثم كره مالك أخذ الأجرة على عقد الوثائق لكونها من 
فروض الكفايات» وكره أيضاً أجرة القسام» وقيل: إنما كرهها لأنه كان يرزق من بيت المال 
فكره له أن يأخذ أجرة أخرى» وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت المال. وقال 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة: أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب 
الفحل وقسمة الأموال والتعليم اه . وهذا مرسل» وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بها 
فلما فشا الشح طلبوا الأجرة فعد ذلك من غير مكارم الأخلاق فتحمل كراهة من كرهها على 
التنزيه والله أعلم . 

قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية مشهور بكنيته أكثر من اسمه كأبيه اسمه 
إياس وهو مشهور بكنيته . 

قوله: (عن أبي المتوكل) هو الناجي» وقد ذكر المصنف في آخر الباب تصريح أبي بشر 
بالسماع منه» وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب» وهشيم كما أخرجه 
مسلم والنسائي وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة أخرجة الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه» فأما الترمذي 
فقال: طريق شعبة أصح من طريق الأعمش» وقال ابن الخد إنها الصواب» ورجحها الدار قطني 
في «العلل» ولم يرجح في «السنن» شيئاً وكذا النسائي» والذي يترجح في نقدي أن الطريقين 
محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه, 
فكأنه عند أبي بشر عن شيخين فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ولم يصب ابن العربي في 
دعواه أن هذا الحديث مضطرب فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً معبد بن سيرين كما سيأتي في 
فضائل القران» وسليمان بن قتة وهو بفتح القاف وتشديد المثناة كما أخرجه أحمد والدار 
قطني » وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد . 

قوله: (انطلق نفر) لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد» وليس في سياق هذه 
الطريق ما يشعر بأن السفر كان في جهاد» لكن في رواية الأعمش «أن النبي بي بعثهم» وفي 
رواية سليمان بن قتة عند أحمد «بعثنا رسول الله ية بعثاً» زاد الدار قطني فيه «بعث سرية عليها 
أبو سعيد» ولم أقف على تعيين هذه السرية في شيء من كتب المغازي» بل لم يتعرض لذكرها 
أحد منهم» وهي واردة عليهم. ولم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا بهم من أي القبائل هم . 

قوله: (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة» وفي رواية الأعمش عند غير الترمذي 
«بعئنا رسول الله كَل ثلاثين رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القرى» فأفادت عدد السرية ووقت 
النزول كما أفادت رواية الدار قطني تعيين أمير السرية» والقرى بكسر القاف مقصور: الضيافة . 

قوله: (نأبوا أن يضيفوهم) بالتشديد للأكثر ويكسر الضاد المعجمة مخففاً. 
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2003 قوله: (فلدغ) بضم اللام على البناء للمجهول» واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة 
وهو اللسع وزناً ومعنى» وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف»› 
واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهما. وأكثر ما 
يستعمل في العقرب.. وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب» وأما ما وقع في رواية هشيم 
عند النسائي أنه مصاب في عقله أو لديغ فشك من هشيم› وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه 
لديغ» ولاسيما تصريح الأعمش بالعقرب» وكذلك ما سيأتي في فضائل القرآن من طريق 
معبد بن سيرين عن أبي سعيد بلفظ «إن سيد الحي سليم» وكذا في الطب من حديث ابن عباس 
«إن سيد الحي سليم والسليم هو اللديغ» نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب 
بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبراً أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق 
خارجة بن الصلت عن عمه أنه «مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد فقالوا إنك 
جئت من عند هذا الرجل بخير» فارق لنا هذا الرجل» الحديث. فالذي يظهر أنهما قصتان» 
لكن الواقع في قصة أبي سعيد أنه لديغ . 

قوله: (فسعوا له بكل شىء) أي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب»› کذا 
للأكثر من السعي أي طلبوا له ما يداويه» وللكشميهني فشفوا بالمعجمة والفاء وعليه شرح 
الخطابي فقال: معناه طلبوا الشفاء تقول شفى الله مريضي أي أبرأه وشفى له الطبيب أي عالجه 
ا كف أو وهال ا قد قاف لو ا أبن او أنها حف 


قوله: (لو أتيتم هؤلاء الرهط) قال ابن التين قال تارة نفراً وتارة رهطأء والنفر ما بين 
العشرة والثلاثة والرهط ما دون العشرة وقيل : يصل إلى الأربعين» قلت: وهذا الحديث يدل 
له. 


قوله: (فأتوهم) في رواية معہد بن سيرين أن الذي حاء في هذه الرسالة جارية متهم › 
ا يي زاد البزار في حديث جابر «فقالوا لهم قد بلغنا أن ود 
جاء بالنور والشفاء. قالوا نعم 

قوله: (وسعينا) فى رواية الكشميية: «وشهينا» بالمعجمة والفاء وقد تقدم ما فيها. 


قوله: (فهل عند أحد منكم من شيء) زاد أبو داود فى روايته من هذا الوجه «ينفع 
صاحبنا) . ظ 


قوله: (فقال بعضهم) في رواية أبي داود «فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي» 
بكسر القاف» وبين الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخبر ولفظه «قلت نعم أنا. 
لكن لاأرقيه حتى تعطونا غنماً» فأفاد بيان جنس الجعل وهو بضم الجيم وسكون المهملة ما 
يعطى على عمل» وقد استشكل كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر مع ما وقع في رواية 
معبد بن سيرين «فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية» وأخرجه مسلم» وسيأتي للمصنف في 


¥ س ا کا اة ات کک 
E PED i E‏ اي 
والجواب أنه لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه فلعل أبا سعيد صرح تارة وكنى أخرى ولم 
ينفرد الأعمش بتعييئه » وقد وقع أيضاً في رواية سليمان بن قتة بلفظ «فأتيته فرقيته بفاتحة 
الكتاب» وفي حديث جابر عند البزار «فقال رجل من الأنصار آنا أرقيه» وهو مما يقوي رواية 
الأعمش فإن أبا سعيد أنصاري» وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة وأن أبا سعيد 
روى قصتين كان في إحداهما راقياً وفي الأخرى كان الراقي غيره فبعيد جداً» ولاسيما مع اتحاد 
المخرج والسياق والسبب» ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد ولاحامل عليه فإن الجمع 
السياقين مختلفان» وكذا السبب» فكان الحمل على التعدد فيه قريباً. 

قوله: (فصالحوهم) أي وافقوهم. 

قوله: (على قطيع من الغنم) قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم» وتعقب بأن 
القطيع هو الشيء المتقطع من غنم كان أو غيرهاء وقد صرح بذلك ابن قرقول وغيره» وزاد 
بعضهم أن الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين» ووقع في رواية الأعمش «فقالوا إنا 
نعطيكم ثلاثين ۰ شاة» ا علد الشياه فى رواية معبد بن سيرين وهو مناسب لعدد 
السرية كما تقدم في أول الحديث وكأنهم اعتبروا عددهم فجعلوا الجعل بإزائه . ظ 
في أوائل كتاب الصلاة. قال ابن أبي حمزة: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل 
بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. 

قوله: (ويقراً الحمد لله رب العالمين) في رواية شعبة فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب 
وكذا فى حديث جابر» وفى رواية الأعمش «فقرأت عليه الحمد لله» ويستفاد منه تسمية الفاتحة 
الحمد والحمد لله رب العالمين» ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة» لكنه بينه في 

قوله: (فكأنما نشط) كذا للجميع به احم لتر وك لمحي مااي قال الخطابي : 
وهو لْعْةَ والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حل » وأصله الأنشوطة رب بضم الهمزة والمعجمة 
بينهما نون ساكنة وهي الحبل» وقال ابن التين» حكى بعضهم أن معنى OE‏ 
أقيم بسرعة» ومنه قولهم رجل نشيط ویحتمل أن يكون معنى نشط فزع» ولو قرىء بالتشديد 

قوله: (من عقال) بكسر المهملة بعدها قاف هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة . 

قوله: (وما به قلبة) بحركات أي علة» وقيل للعلة قلبة لأن الذي تصيبه يقلب من جنب 
إلى جنب ليعلم موضع الداء قاله ابن الأعرابي» ومنه قول الشاعر: «وقد برئت فما في الصدر 
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من قلبة» وفي نسخة الدمياطي بخطه: قال ابن الأعرابي القلبة داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير 
ذالم لهند وهر ي + 3 2 

قوله: (فقال بعضهم اقسموا) لم أقف على اسمه. 

قوله: (فقال الذي رقى) بفتح القاف وفي رواية الأعمش «فلما قبضنا الغنم عرض في 
أنفسنا منها شيء» وفي رواية معبد بن سيرين «فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا» وفي رواية 
سليمان بن قتة «فبعث إلينا بالشياه والنزل فأكلنا الطعام» وأبوا أن يأكلوا الغنم حتى أتينا المدينة» 
وبين في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي» وأما في باقي الروايات فأبهمه . 

قوله: (فننظر ما يأمرنا) أي فنتبعه» ولم يريدوا أنهم يخيرون في ذلك . 

) قوله: (وما يدريك أنها رقية) قال الداودي : معناه وما أدراك» وقد روي كذلك» ولعله 

هو المحفوظ لأن ابن عيينة قال: إذا قال وما يدريك فلم يعلمء وإذا قال وما أدراك فقد أعلم› 
وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن كما تقدم في أواخر الصيام وإلا 
فلا فرق بينهما في اللغة أي في نفي الدراية» وقد وقع في رواية هشيم « وما أدراك» ونحوه في 
رواية الأعمش» وفي رواية معبد بن سيرين «وما كان يدريه» وهي كلمة تقال عند التعجب من 
الشيء وتستعمل في تعظيم الشيء أيضاً وهو لائق هناء زاد شعبة في روايته «ولم يذكر منه نهيا) 
أي من النبى يي عن ذلك» وزاد سليمان بن قتة في روايته بعد قوله: وما يدريك أنها رقية 
«قلت : ال ر وللدار قطنى من هذا الا رل الله شىء ألقى فى روعى) 
وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقي بالفاتحة» e J;‏ 
رجع «ما كنت تحسن رقية» كما وقع في رواية معبد بن سيرين . 

قوله: (ثم قال قد أصبتم) يحتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية» ويحتمل أن ذلك في 
توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه» ويحتمل أعم من ذلك . 

قوله: (واضربوا لي معكم سهماً) أي اجعلوا لي منه نصيباًء وكأنه أراد المبالغة في 
تأنيسهم كما وقع له في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك. 

قوله: (وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل ) هذه الطريق بهذه الصيغة وصلها 
الترمذي» وقد أخرجه المصنف في الطب من طريق شعبة لكن بالعنعنة» وهذا هو السر في عزوه 
الل الترفادي مع كوي في Ag a‏ رود على امن العية ري 
الترمذي. وفى الحديث جواز الرقية بكتاب الله» ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء الماثور. 
وا را ار لاا ماف الفأتوي» رآ ری يما سوق داك فلس فين اديت 
مايثبته ولاما ينفيه وسيأتي حكم ذلك مبسوطاً في كتاب الطب. وفيه مشروعية الضّيافة على أهل 
. البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ماعندهم على سبيل القرى أو الشراء» وفيه مقابلة من 
امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع 
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أولئك من ضيافتهم» ONL‏ تعالى: لو شئت لاتخذت عليه 
أجراً» [الكهف: ۷۷] ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمر خارجي . وفيه إمضاء مايلتزمه المرء 
على نفسه لأن أبا سعيد التزم أن يرقي وأن يكون الجعل له ولأصحابه وأمره النبي َي بالوفاء 
بذلك. وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوماًء وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته 
في ذلك, وإجابته إليه. وفيه جواز قبض الشيء كي 0 
فيه شبهة: وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة خا الفاتحة 
وفيه أن الرزق المقسوم خی نن کر قن ونه بن عدن قر له لأ ااا نین ااا 
ركان اه قسم للضحاية في عالهم تيبا قوعم قيب لهم لفغ العترب نشي يق لهم ماقم 
لهم. وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأساً في المنع» لأن من عادة الناس 
الائتمار بأمر كبيرهم» فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء وفاقاً. وكأن 
الحكمة فيه أيضاً إرادة الإجابة إلى مايلتسمه المطلوب منه الشفاء ولو كثرء لأن الملدوغ لو كان 
من آحاد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم 


۷ - باب ضريبة العبد» وتعاهد ا الاماء 


۷ _ حدثنا ا حَدَكّنا ا عن ميد الطويلو عن 
لَدَىَ ا 


و EN‏ ا 


قوله: (باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء) الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى 
مفعولة : ما يقدره السيد على عبده في كل يوم وضرائب جمعهاء ويقال لها خراج وغلة بالغين 
المعجمة وأجر. وقد وقع جميع ذلك في الحديث . ثم أورد المصنف فيه حديث أنس «إن أبا 
طيبة حجم النبي ييه وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته» ودلالته على الترجمة ظاهرة» فإن 
المراد بها بيان حكم ذلك» وفي تقرير النبي 35 له دلالة على الجوازء وسأذكر كم كان قدر 
الضريبة بعد باب وأما ضرائب الإماء فيؤخذ منه بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد لكونها 
مظنة تطرق الفساد في الأغلب› كي ل ا ع ار ا 
العبد ال مثلاً . 0 أشار هو في تازه م طرق بي داود 
E a‏ ئب غلمانکم» واسم اا ااك PENN‏ 

فى السنن مطولاً من طريق شداد بن الفرات قال: «حدثنا أبو داود شيخ من أهل المدائن قال: 
لوست غير جره وهو ت ولأبي داود من حديث رافع بن خديج مرفوعاً «نهى عن 
كسب الأمة حتى يعلم من أين هو» وقد تقدم ذكر ذلك في أواخر البيوع. وقال ابن المنير في 
«الحاشية»: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى 
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التكسيت بالفجور» ودلالته من الحديث أمره عليه الصلاة والسلام بتخقيف ضريبة e‏ 
فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها. 


۱۸ باب خراج ت 


YYVYVA‏ _ حدثنا موسى بن إسماعيل 0 هين جد نا ابن اوس عن آي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : اختجم النين اة وأعطى الحجًا أجره». 

۹ _ حدّئنا مُسدّدٌ حدّثنا يزيد بن ريع عن“ خالدٍ عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : «(ا حت خْتجَم النبيئٌ يل وأعطى الحجام اجره ولو عم كراهية لم 
تعطه) . 


ا 


1 0 مِسْعرٌ عن عمرو بن عامر قال : سَمِعْتُ أنساً رضي 
الله عنه يقول : كان النبئٌ عله : يتحتجم» ولم يكن يَظْلِمْ أحدا أجرّه . 


قوله: : (باب خراج الحجام) أورد فيه حديث ابن عباس «احتجم النبي بالا وأعطى الحجام 
أجره» وزاد من وجه آخر «ولو علم كراهية لم يعطه» وهو ظاهر في الجواز وتقدم في البيوع 
بلفظ «ولو كان حراماً لم يعطه» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. وكأن ابن 
عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال إن كسب الحجام حرام. واختلف العلماء بعد ذلك في 
هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة 
وليس بمحرم» فحملوا الزجر عنه على التنزيه. ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً ثم أبيح 
وجنح إلى ذلك الطحاوي. والنسخ لايثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين 
الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له 
الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاً» وعمدتهم حديث محيصة أنه «سأل 
النبي بي عن كسب الحجام فنهاه» فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك» أخرجه مالك 
وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من 
الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج لهء فما كان ينبغي له أن يأخذ 
على ذلك أجرا. وجمع ابن العربي بين قوله ڪلا: #كسب الحجام خبيث) وبين إعطائه الحجام 
أجرته بأن محل الجواز ماإذا كانت الأجرة على عمل معلوم» ويحمل الزجر على ما إذا كان 
على عمل مجهول. وفي الحديث إباحة الحجامة» ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم 
وغيره» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطب» وفيه الأجرة على المعالجة بالطب» والشفاعة إلى 
أصحاب الحقوق أن اضيا وخواز مخارحة السيد ليده كان قول له أذيت لك أن. 
تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده 


(41 في د نسخة «ص»: ثنا. 
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الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام. 

قوله: (عن عمرو بن عامر) هو الأنصاري وليست له رواية في البخاري إلا عن أنس» وقد 
تقدم له حديث في الطهارة وآخر في الصلاة وهذاء وهو جميع ما له عنده. 

قوله: (كان النبي يي يحتجم) فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول.. وقوله: (ولم. يكن 
يظلم أحداً أجره) فيه إثبات إعطائه نأجرة الحجام بطريق الاستنباط» بخلاف الرواية التي قبلها 
ا ا ا و 

۱۹ ا دبای کن کل تراك ااا عادر اس راب 

الا 010 SC‏ عن الي بن E‏ عه 

قال: «دَعا النبيّ 6 يا غلاماً حَجَاماً فحجمة وأمرّ له بصاع أو صاعين › أو مد او هات 


2 
۾ 


و م فيه فخفف من ضريبته؟ . 


سمعت أن 


قوله: (باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه) أي على سبيل التفضل منهم 
لاعلى سبيل الإلزام لهم» ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لايطيق ذلك . 

قوله: (دعا النبي بي غلاماً) هو أبو طيبة كما تقدم قبل باب» واسم أبي طيبة نافع على 
الصحيح» فقد روى أحمد وابن السكن والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه «كان له 
غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبي ٤‏ يسأله عن بخراجه» الحديث» وحكى ابن 
عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينار» ووهموه في ذلك لأن ديناراً الحجام تابعي روى عن أبي 
طيبة لا أنه اسم أبي طيبة» اجرج بحدينه: ابن منده عن :طريق يسام الام عن ديار الحجام عن 
أبي طيبة الحجام قال: «حجمت النبي 7 الحديث» وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في 
«الكنى» أن ديناراً الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه أنواطية نفسه. وذكر البغوي في 
«الصحابة» بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة» وأما العسكري فقال: الصحيح أنه لايعرف 
اسمه» وذكر ابن الحذاء في رجال «الموطأ» أنه عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة . 

قوله: (بصاع أو صاعين أو مد أو مدين) شك من شعبة» وقد تقدم في رواية سفيان صاعاً 
أو صاعين على الشك أيضاً ولم يتعرض لذكر المدء وقد تقدم في البيوع من رواية مالك عن 
ج «فأمر له بصاع من تمر» ولم يشك» وأفاد تعيين ما في الصاع. وأخرج الترمذي وابن 
ماجه من حديث علي قال: «أمرني النبي 4 فأعطيت الحجام أجره “فأفاد تعيين من باشر 
العطية. ولابن أبي شيبة من هذا الوجه» أنه عَيِةٍ قال للحجام.كم خراجك؟ قال صاعان» قال : 
فوضع عنه صاعا» وكأن هذا هو السبب في الشك الماضي. وهذه الرواية تجمع الخلاف» وفي 
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حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان ثلاثة اصع» وكذا لأبي يعلى عن جابر» فإن 
صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة فمن قال صاعين ألغى الكسر ومن قال ثلاثة جبره. 

- قوله: (وكلم فيه) لم يذكر المفعول وقد ذكره قبل بباب من وجه آخر عن حميد فقال: 
كلم مواليه» ومواليه هم بنو حارثة على الصحيح» ومولاه منهم محيصة بن مسعود كما تراه 
هناء وإنما جمع الموالي مجازاً كما يقال بنو فلان قتلوا رجلاً ويكون القاتل منهم واحداء وأما 
ماوقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة فهو وهمء فإن مولى بني بياضة آخر يقال له أبو 
ل 


٠‏ باب كشب البَغٌ والإماء 


سير 


وكره إبراهيم أجرّ النائحة والمَعْنَيةٍ 


سر ری ر د رم 1 ع ا 0 ا رر 


وقول الله تعالى : « ولا مكرما قاد على البغاءِ إن أردن تحخصنا للبلغوا عرض الحيوؤة 
يُكرِههنَ ف آله مِنْ بعد إذْكههنّ حَفُورٌ رَحِيمٌ 49 [النور: ۳۳]. وقال مجاهد: فتياتكم : 


1 جتنا ية بن معيو عن مالك عن ابن ضهان عن أبي یکر ین 
عبد اارجيوين الحارن بن مشام عن بي مَسعودٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه : «أنَّ سيول 
لله ي تهى عن ثمنٍ الكلب. ومَهِرٍ البَغيٌ» وحُلوانِ الكاهن». 

۲۳ _ حدثنا مُسْلم , بن إبراهيم حا شعبة عن محمدٍ بنِ جُحادة عن أبي حازم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «نهى النبئٌ ب عن كسب الإماء؟ . 

[الحديث 7١8”‏ طرفه في : 58 57]. 


قوله: (باب كسب البغي والإماء) بين البغي والإماء خصوص وعموم وج فقد تكون 
البغي أمة وقد تكون حرة» والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى 
فاعلة أو مفعولة وهي الزانية ولم يصرح المصنف بالحكم كأنه نه على أن الممنوع كسب الأمة 
بالفجور لا بالصنائع الجائزة. 

قوله: (وكره إبراهيم) أي النخعي (أجر النائحة والمغنية) وصله ابن أبي شيبة من طريق 
أبي هاشم عنه وزاد «والكاهن» وكأن البخاري أشار بهذا الأثر إلى أن النهي في حديث أبي 
هريرة محمول على ماكانت الحرفة فيه ممنوعة أو تجر إلى أمر ممنوع شرعاً لجامع مابينهما من 
ارتكاب المعصية . 

قوله: (وقول لله عر وجل #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» إلى آخر'الآية" قال ميدافن: 
فتياتكم إماءكم) وقع هذا في رواية المستملي» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
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طلحة عن ابن عباس قال في قوله: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء# قال: لاتكرهوا إماءكم 
على الزناء وأخرجه هو وعبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في 
قوله: #ولا تكرهوا فتياتكم# قال إماءكم على الزناء وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا 
فزنت فجاءت ببرد» فقال: ارجعى فازنى على آخرء فقالت: والله ماأنا براجعة فنزلت. وهذا 
أخرجه مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعاً وسماها الزهري عن عمرو بن ثابت معاذة» 
وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً في قصة طويلة» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق ٠‏ على 000 و وروى 8 0 والنسائي من قن ابي الزبير 
غيرهن» وقوله تعالى : 9 أردن تحصناً» لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب» ويحتمل أن 
يقال لايتصور الإكراه إذا لم يردن التعفف لأنهن حينئذ في مقام الاختيار» وقوله: «وقال مجاهد 
فتياتكم إماءكم» وقع هذا في رواية اللمستملي» وذكره النسفي لكن لم ينسبه لمجاهد ولفظه 
«قال: فتياتكم الإماء» وهو في تفسير؛ الفريابي عن ورقاء عن ابن بي نجيح عن مجاهد في 
قوله: ولا تکرهوا فتياتكم» يقول:: إماءكم #على البغاء# على الزنا. ثم أورد المصنف 
حديث أبي مسعود في النهي عن مهر البغي وغيره » وحديث أف هريرة فى في 0 
الإماء» وقد تقدم في أواخر البيوع وفي الباب الذي قبله من شرحهما مافيه مزيد كفاية. 


ْ دنا مسا حاثها عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهية عن علي بن الك‎ - Y YAS 
عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال : «نهى النبيئٌ بي عن عَسْبٍ الفحل».‎ 


قوله: (باب عسب الفحل) أؤرد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه» والعسب بفتح العين 
وإشكاق الس الفتهملتيى: وف آخرة مر دة ويقال له الخست أيضا» والفحل: الذكر من كل 
جوان فسا كان او أن نما ان عن لاف وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة «نهي 
عن عسب التيس» واختلف فيه فقيل هو ثمن ماء الفحل وقيل: أجرة الجماع» وعلى الأخير 
جرى المصنف. ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم «نهي عن بيع ضراب الجمل» وليس 
بصريح في عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة» ويؤيد الحمل على الإجارة لا 
الثمن ماتقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل» وقال صاحب 
«الأفعال»: أعسب الرجل عسيباً اكترى منه فحلاً ينزيه» وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام 
لأنه غير متقوم ولامعلوم ولامقدور على تسليمه» وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة 
مدة معلومة» وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره» وحمل 
النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول» وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار 
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لتلقيح النخل» وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف‎ 
التلقيح» ثم النهي عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغررء وأما عارية ذلك فلا خلاف‎ 
في جوازه» فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وللترمذي من حديثث الس‎ 
«أن رجلا من كلاب سأل النبى كيه عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يارسول الله إنا نطرق الفحل‎ 
فنکرم» لخدن داق کا ران معان اق ج عند يك ای كين معا ن‎ 
) ) . أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً‎ 
قوله: (عن على بن الحكم) هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصري ثقة عند‎ 
الجميع› ولينه أبو الفتح الأزدي بلا مستندء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وقد‎ 
أخرج الحاكم في «المستدرك» هذا الحديث عن مسدد شيخ البخاري فيه وقال: علي بن الحكم‎ 
لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه.‎ 
باب إذا استأجَرَ أرضاً فمات أحذهما‎ _ ۲ 


وقال ابن سِيرينَ: ليسنَ لأهله أن يُخرجوهُ إلى تمام الأجل . 

وقال الحكم والحسنْ إياس بن معاوية : مقي ا إلى أجَلها . 

وقال : ابن عمر: أعطى النبئٌ با حَيبرَ بالشطر فكان ذلك على عهدٍ النبيّ ياء وأبي 
بكر وصّدراً من خلافة عمرّء ولم يُذكر أنَّ أبا بكر وعمرا'' جدّدا الإجارة بعد ما قبضَ 

6-_ حذثنا موسى بن إسماعيل حدَّثّنا جُوَيرِيةٌ بن أسماءً عن نافع عن عبد الله 
رضي الله عنه قال : افطل وبر ا بشي اوا ر و 
ما يحرج منها. وأن ابنَ عمرَ حدَّتَهُ أنَّ المَزارعَ كانت تكرى على شيءٍ سَمَّاه نافع 
أ [الحديث ۲۲۸۰ - أطرافه في : ۲۳۲۸ › ۲۳۲۹ › الا 14552178 ۷۲٢۹‏ 


[YEA « T\o۲ 

65- واد رافعَ بنَ ديج حدّتٌ «أنَّ النبئ بيا تهى عن كراء المزارع». وقال 
عُبِيدٌ الله عن نافع عن ابن عمرَ «حتى أجلاهم عمرٌ . 

[الحديث 75١85‏ ۔ أطرافه فى: ۲۳٣۲ › ۲٣۳۲۷‏ 3844 2 777؟]. 

قوله: (باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما) أي هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور 
على عدم الفسخ. وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ. واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة 





)١(‏ فى نسخة «ق»: أبا بكر جدد. 
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والمنفعة تبع لها فارتفعت يد المستّأجر عنها بموت الذي آجره» وتعقب بأن المنفعة قد تنفك 
عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة» فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد. 
وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف فكذلك هنا. 

قوله: (وقال ابن سيرين ليس لأهله) أي أهل الميت (أن يخرجوه) أي يخرجوا المستأجر 
. (إلى تمام الأجل . وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها) وصله 
ابن أبي شيبة من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية ومن طريق أيوب عن ابن سيرين 
نحوه. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر «أعطى النبي يله خيبر اليهود على أن يعملوها» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المزارعة» وكذلك الطريق المعلقة آخر الباب وهي قوله: 
«وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر» يريد أن عبيد الله حدث بهذا 
الحديث عن نافع كما حدث به جويرية عن نافع وزاد في آخره «حتى أجلاهم عمر» قال 
الكرماني» القائل: «وقال عبيد الله» هو موسى بن إسماعيل الراوي عن جويرية وهو من تتمة 
حديثه» وبه تحصل الترجمة. فأما قوله: إنه موسى فغلط واضح لأن موسى لا رواية له عن 
عبيد الله بن عمر صل والقائل: وقال عبيد الله هو البخاري » وهو تعليق سيأتي بيانه»؛ وقد وصله 
مسلم من طرق عن نافع وقال في آخرها: «حتى أجلاهم إلى تيماء وأريحاء» وأما قوله: «وهو من 
تتمة حديثه» إن كان أراد به أنه حدث به فقد بينت أنه غلط» وإن أراد أنه من تتمته لكن من رواية 
غيره فصحيح» وكذا قوله: «وبه تحصل الترجمة» والغرض منه هنا الاستدلال على عدم فسخ 
الإجارة بموت أحد المتآجرين» وهو ظاهر في ذلك وقد أشار إليه بقوله: «ولم يذكر أن أبا بكر 
جدد الإجارة بعد النبي ٠5‏ وذكر فيه حديث ابن عمر في كراء المزارع وحديث رافع بن خديج 
في النهي عنه وسيأتي شرحهما في المزارعة أيضاً إن شاء الله تعالى . 
-خاتطة: اشتمل كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على ثلاثين حديثاً» المعلق منها 
خمسة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ستة عشر حديثاً والبقية خالصة» وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في رعي الغنم» وحديث «المسلمون عند 
شروطهم» وحديث ابن عباس «أحق ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله»» وحديث ابن عمر في النهي 
عن عيب الفخل وفة من الآثانغن' الضيحابة الاين كمائة غر أثرا . واه سييخانه وثعالن 


أعلم . 
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- کتاب الحوالة72 


باب الحوالة . وهل يرجع في الحوالة 

وقال الحسنٌ وقتادة : إن #اقيرم احا ملسمو جار . وقال ابن عباس : يتخارَج 
الشريكانِ وأهل الميراث فيأخذ هذا عيناً وهذا دين فإن توي لأحدهما لم يَرحِعْ على 

N ااا ا ا‎ A۷ 
فإذا ا بح أحدٌكم على مَل‎ ٠ هريرة رضي الله عنة أن رسول الله ل قال : مطل المي غلم‎ 
.]۲٤٠۰ + ۲۲۸۸ : فليتبغ» . [الحديث ۲۲۸۷ - طرفاه في‎ 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . باب الحوالة) كذا للأكثرء وزاد النسفي والمستملي بعد 
البسملة (كتاب الحوالة) والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحؤول» 
تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولاً. وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. 
واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي 
استيفاء؟ وقيل هي عقد إرفاق مستقل . ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف» والمحتال 


CG os SS 
. يستوفى‎ 
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قوله: (وهل يرجع في الحوالة) هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم أو جائز؟ 

قوله: (وقال الحسن وقتادة إذا كان) أي المحال عليه (يوم أحال عليه ملياً جاز) أي بلا 
رجوع» ومفهومه أنه إذا كان مفلساً فله أن يرجع. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم 
واللفظ له من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال على 
رجل قأقلس» قالا: إن كان ملياً يوم أحتال عليه فليس له أن يرجغ ٠‏ وقيدة أحمد يما إذا لم يعلم 
المحتال بإفلاس المحال عليه. وعن الحكم لايرجع إلا إذا مات المحال عليه. وعن الثوري 
يرجع بالموت وأما بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال عليه. وقال أبو حنيفة: 
يرجع بالفلس مطلقاً سواء عاش أو مات ولايرجع بغير الفلس. وقال مالك: لايرجع إلا إن غره 
كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك» وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة 
فيرجع على أيهما شاء» وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة. وذهب 
الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاً. واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل أحلته وأبرأني حولت 
حقه عني وأثبته على غيري. وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله بحديث عثمان أنه قال في 
الحوالة أو الكفالة «يرجع صاحبها لاتوي» أي لاهلاك «على مسلم» قال فسألته عن إسناده فذكره 
ري 00 
قال البيهقي أشار الشافعي بذلك إلى مارواه شعبة عن خليد بن جعفر عن معاوية بن قرة عن 
عثمان» فالمجهول خليد والانقطاع بين معاوية بن قرة وعثمان» كر الحديث مع ذلك 
مرفوعاًء وقد شك راويه هل هو في الحوالة أو الكفالة. 

قوله: (وقال ابن عباس يتخارج الشريكان إلخ) وصله ابن أبي شيبة بمعناه» قال ابن التين 
محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين» وقوله «توي» بفتح المثناة وكسر الواو أي 
هلك» والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يجحد فيحلف حيث لابينة ففي كل ذلك 
لارجوع لمن رضي بالدين» قال ابن المنير: ووجهه أن من رضي بذلك فهلك فهو في ضمانه 
كما لو اشترى عيناً فتلفت في يده» وألحق البخاري الحوالة بذلك» وقال أبو عبيد: إذا كان بين 
ورثة أو شركاء مال وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه بينهم . 

قوله: (عن الأعرج عن أبي هريرة) قد رواه همام عن أبي هريرة› ورواه ابن عمر وجابر 
مع أبي هريرة. 

قوله: (مطل الغني ظلم) في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند النسائي وابن ماجه 
«المطل ظلم الغني» والمعنى أنه من الظلم» وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل› 
رواه الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ «إن من الظلم مطل الغني» وهو يفسر الذي 
قبله » وأصل المطل المد قال ابن فارس : مطلت الحديدة أمطلها مطلاً إذا مددتها لتطول» وقال 
الأزهري: المطل المدافعة» والمراد هنا تأخير مااستحق أداؤه بغير عذر. والغنى مختلف في 
ريه ولكن العر اد ديكا تمن قدو علق الأأقاء فاخر» ولن كان ت كما عدا اا ت فيه ونه 


OAV 





كتاب الحوالة | باب |١‏ ح ۲۲۸۷ 
يتصف بالمطل من ليس القدر الذي استحق عليه حاضراً عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب 
مثلاً؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم بالوجوب مطلقاًء وفصل آخرون بين 
أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلاء وقوله: «مطل الغني» هو من 
إضافة المصدر للفاعل عن الجمهور» والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد 
استحقاقه بخلاف العاجز» وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول» والمعنى أنه يجب وفاء الدين 
ولو كان مستحقه غنياً ولايكون غناه سبباً لتأخير حقه عنه» EE‏ بحن الحي كير 
في حق الفقير أولى؛ ولايخفى بعد هذا التأويل. 

قوله: (فإذا آتبع أحدكم على مليء فليتبع) المشهور في الرواية واللغة كما قال 0 
إسكان المثناة في «أتبع» وفي «فليتبع» وهو على البناء للمجهول مثل إذا أعلم فليعلم» تقو 
تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته» وقال القرطبي: أما أتبع فبضم الهمزة 0 
التاء مبنياً لما لم يسم فاعله عند الجميع› وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف». وقيده بعضهم 
بالتشديد» والأول أجود انتهى وماادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول الخطابي: إن أكثر 
المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف» ومعنى قوله «أتبع فليتبع» أي أحيل 
فليحتل» وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزنادء وأخرج 
البيهقي مثله من طريق يعلى بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه وأشار إلى تفرد يعلى بذلك» ولم 
يتفرد به كما تراه. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ «فإذا أحلت على مليء فاتبعه) 
وهذا بتشديد التاء بلا خلاف» «والمليء» ال اع هن العا يقال علق ارجا بشن الل 
أي صار ملياًء وقال الكرماني: الملي كالغني لفظاً ومعنى» فاقتضى أنه بغير همزء وليس كذلك 
فقد قال الخطابي :إنه في الأصل بالهمز ومن رواه بتركها فقد سهله» والأمر في قوله فليتبع 
للاستجباب عند الجمهور» ووهم من نقل فيه الاجماع» وقيل هو أمر إباحة وإرشاد وهو شاذء 
وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر على ظاهره» وعبارة الخرقي «ومن أحيل 
بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال» . 

- تنبيه: ادعى الرافعي أن الأشهر ذ عه «وإذا أتبع» وأنهما جملتان لاتعلق 
لإحداهما بالأخرى» وزعم بعض المتأخرين أ نه لم يرد إلا بالواو» وغفل عما في صحيح 
البخاري هنا فإنه بالفاء في جميع الروايات» وهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة» أي إذا كان 
المطل ظلماً فليقبل من يحتال بدينه عليه فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل . 
نعم رواه مسلم بالواو وكذا البخاري في الباب الذي بعده لكن قال : «ومن أتبع) ومناسبة الجملة 
للتي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء ء لما في 
قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل› » فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال 
دون المحيل ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم» وفي الحديث الزجر عن المطل» 
واختلف هل يعد فعله عمداً كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق› لكن هل يثبت فسقه 
بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورده السبكي في «شرح 


م604 8 5 د ل ا ججعملععسسس سب تتاب الحوالة | باب ول |٣‏ اماك ۸۹ 
المنهاج» بأن مقتضى مذهبنا عدمه» واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء العذر عن أدائه 
كالغصب والغصب كبيرة» وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لايشترط فيها التكرر. نعم 
لايحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره انتهى. واختلفوا هل يفسق بالتأخير مع القدرة 
قبل الطلب أم لا؟ فالذي يشعر به حديث الباب التوقف على الطلب لأن المطل يشعر به. 
ويدخل في المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته وبالعكس» 
واستدل به على أن العاجز عن الأداء لايدخل في الظلم» وهو بطريق المفهوم لأن تعليق الحكم 
بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم يقل 
بالمفهوم أجاب بأن العاجز لايسمى ماطلاًء وعلى أن الغني الذي ماله غائب عنه لايدخل في 
الظلم» وهل هو مخصوص من عموم الغنى أو ليس هو في الحكم بغنى؟ الأظهر الثاني لأنه في 
تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء من الزكاة» فلو كان في الحكم غنياً لم يجز ذلك. 
واستنبط منه أن المعسر لايحبس ولايطالب حتى يوسر» قال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان 
ظالماً» والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. وقال بعض العلماء: له أن يحبسه. وقال آخرون: له 
أن يلازمه واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث حادث كموت أو 
فلس لم يكن للمحتال الرجوع على المحيلء لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى 
فائدة» فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف 
العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع. وقال الحنفية يرجع عند التعذر» وشبهوه 
بالضمان» واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه 
منه قهراً» واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه لكونه لم يذكر في 
الحديث» وبه قال الجمهور. وعن الحنفية يشترط أيضاً» وبه قال الإصطخري من الشافعية» وفيه 
الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأنه زجر عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذلك . 


۲باب إذا”'' أخال على مل فليست له ر" 
6- حدثنا محمد بن يوسّفَ حدَّثنا سُفِيانُ عن ابن ذَكوانَ عن الأعرج عن أبي 
ت ا حي ر 7 7 ر .7 9 
هريرة رضي الله عنهُ عن النبيٌ ب قال : «مَطل الغَنِيٌ ظلجٌء ومن أنّبِعَ على مَلِيٌ فليّبع». 
#تعبيالى 7" إن اسان ذو EEN‏ 
۹ _ حدثنا المكٌ بن إبراهيم حدَّتّنا يزيد بن أبي عْبَيدِ عن سَلمَةَ بن الأكوّع 
١ 1 ١ 0000 > 5 ' 5‏ : 
رضي الله عنه قال: «كنّا ججلوساً عند النبى كيا إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليهاء فقال: 
)١(‏ في نسخة «ق»: باب إن احال دين الميت على رجل جاز وإذا. 
(0 زاد في نسخة «ص»: ومن أتبع على مليء فليتبع معناه إذا كان لأحد عليك شيء فأحلته على رجل مليء فضمن 


ذلك عنك فإن أفلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ عنه. 
)۳( في نسختي (ص› ف٤‏ : إذا. 


كتاب الحوالة | باب |٣‏ ج ۲۲۸۹ o۸۹‏ 
هل عليه دين ؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا. فصلَّى عليه. 0-0 تى بجنازة 
أخرىفقالوا: بلوسوك اضر عليه قال: هل عليه دين EK‏ ۰ فهل ترك 
شيكاً؟ قالوا: ثلاثة دُنانيرَ . فصَلَى عليها. ” 2 بالثالئة فقالوا: صل عليها. قال: هل 
ترك شيئاً؟ قالوا: لا. قال: ل ثلاثة دَنانِير . قال : صلوا على 
صاحبكم . قال“ أبو قتادةً : صل عليه يا رسول الله وعليٌ دينة فصلى عليه» . 

[الحديث ۲۲۸۹ - طرفة في : ۲۲۹۰]. 





قوله: (باب إن أحال دين الميت على رجل جازء وإذا أحال على مليء فليس له رد) كذا 
ثبت عند أبي ذر والترجمة الثانية مقدمة عند غيره على الباب في باب مفردء وفيه حديث أبي 
هريرة «مطل الغني ظلم» عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد» ومناسبته 
للترجمة واضحة. زهو شعو بأنة في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع ء وقد تقدمت 
مباحث ذلك في الذي قبله . وقد ذكر أبو مسعود أن هذه الطريق ثبتت في رواية النعيمي عن 
ا 00 . قال وقد رواها حماد بن نكر هن الكاري: قلت: 

ثبتت أيضاً عند أبي زيد المروزي عن الفربري» ورواها أيضاً إبراهيم بن معقل النسفي عن 
ا ويؤيد صنيع النسفي ومن تبعه أنه ترجم بعد أبواب لحديث سلمة«باب من تكفل عن 
الي 4 امي » فلو كان ماصنعه أبو ذر محفوظاً لكان قد كرر الترجمة لحديث 
واحد» 


تسيهان: الأول محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف» . فمحمد هو ابن 
يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي صاحب سفيان الثوري» وعبد الله هو ابن يوسف بن عبد الله 
التنيسي صاحب مالك› ولم يلق الفريابي مالك ولا التنيسي سفيان والله أعلم. . الثاني : قال ابن 
بطال إنما ترجم بالحوالة فقال «إن أحال دين الميت» ؛ زوع واس بون 
لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان 0 ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون 
كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخرء والضمان فى هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت 
إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء. قلت: وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر 
الخبر. ) 

قوله: (إذ أتي بجنازة) لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة ولا على الذي بعده» 
وللحاكم من حديث جابر «مات رجل فغسلناه وكفناه وحفظناه ووضعناه حيث توضع الجنائز 
عند مقام جبريل» ثم آذنا رسول الله يك به . 

قوله: (فقال هل عليه دين) سيأتي بعد أربعة أبواب سبب هذا الال مر درق أبي 
هريرة أن رسول الله عل 4 كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء؟ فإن 





)١(‏ في نسخة «ق4: فقال. 


0۹۰ کف ال ت © عا 


عيث انترك E‏ وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم» الحديث» وبين 
فيه أنه ترك ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح. 

قوله: ثم أتي بجنازة أخرى) ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال رابع» الأول 
لم يترك مالا ولیس عليه دين» والثاني عليه دين وله وفاءء والثالث عليه دين ولا وفاء له. 
والرابع من لادين عليه وله مال» وهذا حكمه أن يصلى عليه أيضاًء وكأنه لم يذكر لا لکونه لم 
يقع بل لكونه كان كثيراً. 

قوله: (ثلاثة دنانير) في حديث جابر عند الحاكم «ديناران» وأخر جه أبو داود من وجه 
آخر عن جابر نحوه» وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد» ويجمع بينهما بأنهما 
كانا دينارين وشطراًء فمن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال ديثاران ألغاه» أو كان أصلهما ثلاثة 
فوفى قبل موته ديناراً وبقي عليه ديناران» فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران 
فباعتبار مابقي من الدين» والأول أليق ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي قتادة «ثمانية عشر 
درهماًء وهذا دون دينارين وفي مختصر المزني من حديث أبي سعيد الخدري «درهمين» 
ويجمع إن ثبت بالتعدد. 

قوله: (فقال أبو قتادة: صل عليه يارسول الله وعليّ دينه» فصلى عليه) وفي رواية ابن 
ماجه من حديث أي قتادة نفسه «فقال أبو قتادة وأنا أتكفل به زاد الحاكم في حديث جابر 
«فقال هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء؟ قال نعم. فصلى عليه» فجعل رسول الله ككل 
إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قد قضيتهما يارسول 
الله» قال: الآن حين بردت عليه جلده» وقد وقعت هذه القصة مرة أخرى» فروى الدارقطني من 
حديث علي «كان رسول الله يي إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل» ويسأل عن 
دينه» فإن قيل عليه دين كف» وإن قيل ليس عليه دين صلى . فأتي بجنازة» فلما قام ليكبر سأل 
هل عليه دين فقالوا: ديناران» فعدل عنه فقال على: هما على يارسول الله وهو بريء منهماء 
فصلى عليه. ثم قال لعلي جزاك الله خيراً وفك الله رهانك» الحديث . قال ابن بطال: ذ 
الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولارجوع له في مال الميت. وعن مالك له أن يرجع إن قال 
إنما ضمنت لأرجع» فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له» وعن أبي 
حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ماترك» وإن لم يترك وفاء لم يصح ذلك. وهذا 
الحديث حجة للجمهور. وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لاينبغي تحمله إلا من 
ضرورة. وسيأتي الكلام على الحكمة في تركه يك الصلاة على من عليه دين في أول الأمر عند 
الكلام على حديث أبي هريرة بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. وفي الحديث وجوب الصلاة 
على الجنازة» وقد تقدم البحث في ذلك في موضعه. 





كاب الكفالة | باب ۱| اا ولاك ۹١‏ س ٥۹۱‏ 


ر 
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١‏ باب الكفالة في القَرْض والذَّيونِ بالأئدانٍ وغيرها 

- وقال أبو الرنَادِ عن محمدٍ بن حمزة بن عمرو الأسلميٌ عن أبيه «أنّ عم 
رضي الله عنه عه مُصدقاًء فوقعَ رجل على جارية امرأته, فان خا منّ الرجل كُفلاء 
حتى قَدِمَ على عمرٌء وكان عمبُ قد جلدَة مائة جَلْدةٍ فصدقهم› وعذرَةٌ" بالجهالة». 

وقال جرية والأشعثُ لعبدِ الله بن مسعودٍ في المرتدّينَ : : استتئهم وكفلهمء > فتابوا 
وكفّلهم عَشائرُهم 

00 4 ت وقال الحكم يضمن . 

۲۲۹۱ _ قال أبو عبد الله : وقال اللَيتُ حدكّني جَعفْرُ بن رَبيعة عن عبدٍ الرحمنِ بن 
زر عن بي رة رضي لحن دعن رسول اك أنه كر رخا ين بني د 
بعضَ بني إسرائيل أن يُسْلِفَهُ ألفَ دينار فقال: اتتنى بالشهداء أشهدّهم. فقال كفى بالله 
شهيداً فائتنى بالکفیل»› قال : e‏ قال : صَدقتء فدفعها إليه إلى 
أجل مُسَمَى ى. فخرج في البحر فقّضى حاجن ثم الس تركب بركثها قد عليه لجل 
الذي أجَلَهُ فلم يَحِدْ بحد مركباً يي ا E‏ 
صاحبوء ثم رجح مَوضعَهاء > ثم أتى بها إلى البحر فقال : : الهم إنك تعلم أني كنت 
اد ا ال ل ا 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: البسملة وكتاب الكفالة. 
(؟) في نسخة «ق4: وعذرهم. 
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تَسلَّمَتُ فلاناً ألف دينار فسألني كفيلاً فقلثُ كفى بالله كفيلاً: فرضيّ بكّ. وسألي شَّهيداً 
فقلث كفى بلله شهيداًء فرضيّ بذلك. وإني جَهَدْتُ أن أجد مركباً أبعثُ إليه الذي له فلم 
أقدز» وإني أستودئكها. فرمى بها في البحر حتى وَلحِث فيه ثم انصرّف وهو في ذلك 
يلتمس مَركباً يَخْرُجٌ إلى بلده» فخرّج الرجُلُ الذي كان أشلفة يَنظْرُ لعل مَركباً قد جاء 
بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المالء فَأَحَدَها لأهله حَطباًء فلما تَشْرّها وجدَ المال 
والصحيفةء ثمّ قم الذي كان أسلقّهُ فأنى بالألف دينار فقال: والله مازلثُ جاهداً في 
طلب مركب لآنِيكٌ بمالكٌ فما وجدْثٌ مركباً قبل الذي أتيثُ فيه. قال: هل كنت بَعشتَ 
إليّ بشيء؟ قال : أخيرك د أني لم أجذ مركباً قبل الذي جئثُ فيه. قال: فإنّ الله قد أدّى 
عنك الذي بعشت في *' الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا». 


قوله: (باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) ذكر الديون بعد القرض من 
عطف العام على الخاص والمراد بغير الأبدان الأموال. 


قوله: (وقال أبو الزناد إلخ) هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق 
عبد الرحمن بن أبى الزناد «حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب بعثه للصدقة» فإذا رجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك» وإذا المرأة تقول: 
بل أنت صدق مال ابنك» فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه 
وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالأء فقال حمزة للرجل : 
لأرجمنك فقال له أهل الماء: إن أمره إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجماً. قال فأخذ حمزة 
بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم» وإنما درأ عمر عنه 
الرجم لأنه عذره بالجهالة» واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان فإن حمزة بن 
. عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ» وأما جلد عمر 
للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك قاله ابن التين. قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة 
الإمام في التعزير قدر الحد. وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه 
وأيضاً فليس فيه التصرر يح بأنه جلده ذلك تعزير» فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان 
عالماً رجم وإن كان جاهلاً جلد. 


قوله: (وقال جرير) أي ابن عبد الله البجلي (والأشعث) أي ابن قيس الكندي (لعبد الله بن 
مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم) وهذا أيضاً مختصر من قصة 
أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة مع 
عبد الله بن مسعودء فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن 


)١(‏ في نسخة «ق»: بعثت الخشبة وانصرف. 


3 
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عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله» فقال عبد الله : على بابن النواحة وأصحابه» 
فجيء بهم . . فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة. ثم استشار الناس في أولئك النفر 


' فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم, > فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم› 


۰ فتابوا وكفلهم عشائرهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين 
ْ كانت مائة وسبعين رجلاً» قال ابن المنير: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة 
٠‏ بالأبدان في الحدود بطريق الأولى» والكمالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها 


أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لاحد على الكفيل بخلاف الدين» والفرق 
بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله . ) 


- تنبيه : وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر «فتابوا» من التوبة ووقع في رواية الأصيلي 
والقابسي وعبدوس «فأبوا» بغير مثناة قبل الألف› قال عياض : وهو وهم مفسد للمعنى . ولت 
والذي يظهر لي أنه «فآبوا» بهمزة ممدودة وهي بمعنى فرجعوا فلايفسد المعنى . 

قوله: (وقال حماد) أي- ابن أبي سليمان (إذا تكفل بنفس فمات فلاشيء عليه» وقال 
الحكم يضمن) وصله الأثرم من طريق شعية شعبة عن حماد والحكم وبذلك قال الجمهور» وعن ابن 
القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحال والمؤجل فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل 
بین ما إذا كان لو قدم لأدركه آم لا 

قوله: (وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة إلخ) وقع هنا في نسخة الصغاني «حدثنا 
عبد الله بن صالح حدثني الليث» وقد تقدم في فى «باب التجارة في البخر» أن أبا ذر وأبا الوقت 
وصلاه في آخره» قال البخاري «حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به» ووصله أبو ذر هنا 
من روايته عن شيخه علي بن وصيف «حدثنا محمد بن غسان حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستاني حدثنا عبد الله بن صالح به» وكذلك وصله بهذا نادي الايد يخترح من 
البحر» من كتاب الزكاة» ولم ينفرد عبد الله بن صالح فقد آخرجه الإسماء اي من طريق 
عاصم بن علي وآدم 55 أبي إياس» والنسائي من ط ق داود بن منصور كلهم عن الليث» 
وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضاًء وله طريق أخرى عن أبي هريرة 
علقها المصنف في كتاب الاستئذان من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» 
ووصلها في «الأدب المفرد» وابن حبان فى صحيحه من هذا الوجه. 


قوله: (أنه ذكر رجلاً من بنى إسرائيل سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار) في 
رواية أبر سلمة «أن رجلا من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل» ولم أقف 
على اسم هذا الرجل» > لكن رأيت في «مسند الصحابة الذين نزلوا مسرا لجكند بن الربيع 
ف لك و SNOT‏ 
النجاشي فقال له أسلفني ألف دينار إلى أجل» فقال من الحميل بك؟ قال: الله» فأعطاه الألف. 


فضرب بها الرجل ‏ أي سافر بها في تجارة. فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح» 
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EE PEM‏ اين اراي 

قوله: (قال فا ان رن ey‏ ا 
«سبحان الله نعم» : 

قوله: (فدفعها إليه) أي الألف دينار» في رواية أبي سلمة فعدّ له ستمائة دينار» والأول 
أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمروء» ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن فيكون 
ا يي 1 
ا EA‏ 

قوله: (فلم يجد مركباً) زاد في رواية أبي سلمة «وغدا رب ال ا ا 
ويقول: اللهم اخلفني وإنما أعطيت لك». 

قوله: (فأخذ خشبة فنقرها) أي حفرهاء وفي رواية أبي سلمة افنجر خشبة» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو «فعمل تابوتاً وجعل فيه الألف». 

قوله: (وصحيفة منه إلى صاحبه) في رواية أبي سلمة «وكتب إليه صحيفة : من فلان إلى 
فلان» إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي». 

قوله: (ثم زجج موضعها) كذا لجميع بزاي وجيمين» قال الخطابي: أي سوى موضع 
من الزج وهو النصل كأن يكون النقر فى طرف الخشبة فشد عليه زجّاً ليمسكه ويحفظ مافيه» 
وقال عياض : معناه سمرها بمسامير كالزج. أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالرجء وقال 
ابن التين: معناه أصلح موضع النقر . | 

قوله: (تسلفت فلاناً) كذا وقع فيه» والمعروف تعديته بحرف الجر كما وقع في رواية 
الإسماعيلي (استسلفت من فلان»). 

قوله: (فرضي بذلك) كذا شم للكشميهني › ولغيره افرضي به ) وفي رواية الإسماعيلي 
«فرضي بك» . 

قوله: (وإني جهدت) بفتح الجيم والهاء. وزاد فى حديث عبد الله بن عمر «فقال اللهم أد 
حمالتك» . 

قوله: (حتى ولجت فيه) بتخفيف اللام أي دخلت في البحر. 

قوله: (فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها) أي قطعها بالمنشار (وجد المال) في رواية 
النسائي «فلما كسرها» وفي رواية أبي سلمة «وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل 
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فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال: أوقدوا هذه فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة» 
فقرأها وعرف». | 

قوله: (ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار) وفي رواية أبي سلمة «ثم قدم بعد 
ذلك فأتاه رب المال فقال: يافلان مالي قد طالت النظرةء فقال: أما مالك فقد دفعته إلى 
وكيلي» وأما أنت فهذا مالك» وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له «هذه ألفك» فقال 
النجاشي : لاأقبلها منك حتى تخبرني ماصنعت› فاخت تقال > لقن ادق ا عك 

قوله: (وانصرف بالألف الدينار راشداً) في حديث عبد الله بن عمرو «قد أدى الله عنك» 
وقد بلغنا الألف في التابوت» فأمسك عليك ألفك» زاد أبو سلمة في آخره ا 
رأيتنا عند رسول الله بي يكثر مراؤنا ولغطناء أيهما آمن»؟ وفي الحديث جواز الأجل فى 
القرض ووجوب الوفاء به؛ وقيل لايجب بل هو من باب المعروف» وه لدت هما اناف 

بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساءء وفيه التجارة فى البحر وجواز ركوبه» 
1 بداءة الكاتب بنفسه» وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به» وفيه فضل التوكل 


على الله وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. . وسيأتي حكم أخذ مالقطه البحر في كتاب 
اللقطة إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة مله على الكفالة تيحداث النبي 225 بذلك وتقريره له » 


وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه وإلا لم يكن لذكره فائدة. 


۲ باب قول اللّه عر وجل : 0 وال عدت أ ا اتڪ 
اوه نص 4 [النساء : 77] 


۲ -_ حدثنا الصَلْتُ ب محمد حدَّثَنا أبو أسامة عن إدريسَ عن طلحة بنِ 
مُصرّفي عن سعيدٍ بنِ جُبيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما : ٠‏ (ويكل جما موالي» قال 
ورثة والّذِينَ عاقَدَتْ أيمانكم» قال : كان المُهاجرون لما قيموا على النبي بل المدينة 
زات المهاجرٌ الأنصاريّ دون ذوي رَحمه»؛ للأحوّة التي آخی لنب ية بينهم› فلا 
«ولكلّ جِعَلنا مولي نَسَحَتْ . ثم قال : «والذينَ عَاَّدَتْ أيمانكم» إلا النصر والرّفادة 
والنصيحة ‏ وقد ذهب الميراث - ويوصى له). [الحديث ۲۲۹۲- طرفاه في : مه [IVEY‏ 

۲۳ _ حدثنا قتيبة حدَّنّنا إسماعيلٌ بن جعفر عن حُميدٍ عن أنس رضي الله عنه 
قال : ا ل تأخن رمل ا ا و سعد بن الأ 

۰ _ حدّثنا محمد بن الصاح حدّئنا('' إسماعيلٌ بن زكرياءَ حدَّثنا عاص قال : 





. فى نسخة «ق»: حدثنى‎ )١( 
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اقلت لأنس بن مالك رضي الله عن E‏ أن النبيّ َة قال : لاحلف في الإسلام؟ 


فقال : قد حالف النبئّ ٢‏ بین ریش والأنصار فى دارى» . 


.]۷۳٤١ ٦۰۸۳ : طرفاه فی‎ 7١١9414 [الحديث‎ 





قوله: (باب قول الله عز وجل : #إوالذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم4) أورد فيه 
حديث ابن عباس الاتي في تفسير سورة النساء بسئده ومتنه › 00 الكلام عليه هناك 
والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعاًء فيلزم كما لزم استحقاق 
الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع, وردى ابو داود في (الناسخ» من طريق يزيد 
النحوي عن عكرمة فى هذه الاية : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما 
الاخرء فنسخ ذلك قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» 
[الأحزاب: ]٦‏ ثم أورد المصنف حديث أنس «أن النبى ية آخى بين عبد الرحمن بن عوف 
الإسلام. ثم أورد حديث أنس أيضاً في إثبات الحلف في الإسلام. 

قوله: (حدثنا عاصم) هو ابن سليمان المعروف بالأحول. 

قوله: (قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي ياء قال: لاحلف في الإسلام) الحلف بكسر 
المهملة وسكون اللام بعدها فاء: العهد. والمعنى أنهم لايتعاهدون في الإسلام على الأشياء 
التي كانوا يتعاهدون عليها فى الجاهلية كما سأذكره» وكأن عاصماً يشير بذلك إلى مارواه سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم مرفوعاً «. حلف في الإسلام 
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» أخرجه مسلمء ولها ' الحديث طرق منها 
عن آم سلمة مثله أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن أبيه وعن عمرو بن شعيب عن جده 
قال : «خطب رسول الله عل على درج الكعبة فقال : أيها الناس» فذكر نحوه أخرجه عمر بن 
شبة ) وأصله في السنن: وعن فیس بن عاصم أنه سال رسول الله ع عن الحلف فقال : 
لا حلف في الإسلام» ولكن تمسكوا بحلف الحاهلية» أخرجه حون وعمر بن شبة واللفظ له. 
ومنها عن ابن عباس رفعه «ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة» أخرجه 
عمر بن شبة واللفظ له وأحمد وصححه ابن حبان. ومن مرسل غدى.بن + ثانت: قال : «أرادت 
الأوس أن تحالف سلمان. فقال رسول الله #» مثل حديث قيس , ا 
شبة . ومن مرسل الشعبي رفعه دلا حلف في الإسلام وحلف الجاهلية مشدود0" وذكر عمر بن 
شبة أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش أن امرأة من بني مخزوم شكت لرجل من بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلط بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم» فأتى قومه فقال لهم: 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
2 في نسخة «ق» : رسول الله . 
(6 في طبعة بولاق «مشذوذ» بمعجمتين» ويأتي قريباً أثر عمر بمهملتين وهو الصواب. 
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الهون بن خزيمة بن مدركة فاجتمعوا يذنب حبش - بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها 
تعحنة د وهو جل بأسفل مكة» فتحالفوا: إنا ليد على غيرنا ما رسا حبش مكانه» وكان هذا 
ميدأ الأحابيش . وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله» ثم دخلت فيهم القارة. قال 
عبد العزيز بن عمر: إنما سموا الأحابيش لتحالفهم عند حبش» ثم أسند عن عائشة أنه على 
عشرة أميال من مكة. ومن طريق حماد الرواية سموا لتحبشهم أي تجمعهم» قال عمر بن شبة : 
ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس» وذلك أن قريشاً رغبت في وج وهو من الطائف لما فيه من 
ثم كان حلف المطيبين وأزد. وأسند من طريق أبي سلمة رفعه «ما شهدت من حلف إلا حلف 
المطيبين»› ومااحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم» ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه وزاد «ولو 
دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت» ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه «شهدت وأنا غلام 
حلفاً مع عمومتي المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم وأني نكثته». قال وحلف الفضول - 
وهم فضل وفضالة ومفضل - تحالفوا. فلما وقع حلف المطيبين بين هاشم والمطلب وأسد 
وزهرة قالوا حلف كحلف الفضول» وكان حلفهم أن لايعين ظالم مظلوماً بمكة› وذكروا في 
سبب ذلك أشياء مختلفة محصلها أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة فربما ظلمه بعض 
أهلها فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد, فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى 
أن عقدوا الحلف» وظهر الإسلام وهم على ذلك» وسيأتي بيان ماوقع في الإسلام من ذلك في 
أوائل مناقب الأنصار وفي أوائل الهجرة. 

قوله: (قد حالف رسول الله ) قال الطبري مااستدل به أنس على إثبات الحلف لاينافي 
حديث جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان فى أول الهجرة وكانوا يتوارثون به» ثم 
نسخ من ذلك الميراث وبقي مالم يبطله القرآن وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد 
الظالم كما قال ابن عباس : إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له» وقد ذهب الميراث . قلت : 
وعرف بذلك وجه إيراد حديثي أنس مع حديث ابن عباس والله أعلم. وقال الخطابي: قال ابن 








عيينة حالف بينهم أي أخى بينهم» يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام. 
لكنه فى الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده» وحلف الجاهلية جرى على ماكانوا يتواضعونه 
بينهم بآرائهم» فبطل منه ماخالف حكم الإسلام وبقى ماعدا ذلك على حاله. واختلف الصحابة في 
الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام» ال ابه غاس :اكان قبل نزول الاي 
المذكورة جاهلي ومابعدها إسلامي. وعن علي ماکان قبل نزول الإيلاف قريش» جاهلي . وعن 
عثمان : كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي› ومابعدها إسلامى . وعن عمر. كل حلف كان قبل 
الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض» أخرج كل ذلك عمربن شبة عن أبي غسان 
محمد بن يحيى بأسانيده إليهم» وأظن قول عمر أقواهاء ويمكن الجمع بأن المذكورات في 
رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية» والذي في حديث عمر مايدل على نسخ ذلك . 





04۸ كتاب الكفالة | باب م( سے ۹٩٩ ۲۹٥‏ 


۳ - باب من تكقّل عن ميت ديناً فليسَ لهُ أن يرجح وبه قال الحسرُ 

40 حدثنا أبو عاصم عن يزيد ؛ ای ع بن الأكوّع رضي الله 
عنه : أن البي ب تي بخان بان عله لقان هل عليه من دَينِ؟ قالوا : لا 
فصلًى عليه . وای ن هل عليه من دين؟ قالوا: : نعم قال: 1 
على صاحبكم . قال أبو قتادة: عليّ دَينةٌ يا رسول اش فصلَّى عليه». ) 

“٣‏ _ حدثنا عل بن عبد الل حد جمس مار مي مس رو عا بن 
جابرٍ بنِ عبدٍ الله رضي ادعو «قال النبِي وا : لو قد جاءً مال البَخُرين قد 
أعطيدٌكٌ هكذا وهكذاء فلم یَجیءُ مال البحرين حتى فض التب ي فلما جاءَ مال 
البحرين أمرّ أبو بكر فنادى : من كان له عند النبئ 4 عِدَةٌ أو دين فليأتناء فأتيُهُ فقلت: 
إن النبيّ ية قال لي كذا وكذاء فحثى لي حَنية فعدّدْتهاء فإذا هى خمسّمائةٍ وقال: 0 
مثليها» . [الحديث 51١95‏ أطرافه في : 7894 ۱۳ ال ۳۱۳۷ ۳۱۹٤‏ ۳۸۳[ 


قوله: (باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن) يحتمل قوله 
«فليس له أن يرجع» أي عن الكفالة بل هي لازمة له وقد استقر الحق في ذمته. ويحتمل أن 
يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به والأول أليق بمقصوده. ثم أورد فيه 
حديث سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين» وقد سبق القول فيه. ووجه الأخذ منه أنه لو كان 
لأبى قتادة أن يرجع لما صلى النبى کیا على المديان حتى يوفى اپو فتادة الدين لاحتمال أن 
يرجع فيكون قد صلی على مديان دينه باق عليه» فدل على أنه ليس له أن يرجع . 

(تنبيه) : اقتصر في هذه الطرق على ذكر انين من الاموانت الثلاثة. وقد تقدم في تلك 
الطريق تاماًء وقد ساقه الإسماعيلي هنا تاماً وساق في قصته المحذوف أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «ثلاث كيات» وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر قا 
واستدل به علي جواز ضمان ماعلى الميت من دين ولم ترك وفاء وهر قول الجمهور خخلافا 
لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور. ثم أورد فيه حديث جابر. 

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (سمع محمد بن علي) أي ابن الحسين بن علي» وقد سمع عمرو بن دينار من 
جابر الكثير وربما أدخل بينه وبينه واسطة» ولسفيان فى هذا الحديث إسناد آخر سيأتي بيانه في 
فرض الخمس . 


قوله: (لو قد جاء مال البحرين) هو مال الجزية كما سيأتى بيانه فى المغازي» وكان 


)١(‏ في نسخة «ق»: فقالوا. 
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عامل النبى بيه على البحرين العلاء بن الحضرمي كما سيأتي في «باب إنجاز الوعد» من كتاب 
الشهادات في حديث جابر هذا. ۰ 0 

قوله: (قد أعطيتك هكذا وهكذا) في الطريق التي في الشهادات «هكذا وهكذا وهكذا 
فبسط يديه ثلاث مرات» وبهذا تظهر مناسبة قوله في ار حديث الباب «فعددتها فإذا هي 
خمسمائة فقال: خذ مثليها» وعرف بقوله فيه «فحثى لي حثية» تفسير قوله «خذ هكذا» كأنه 
أشار بيديه جا وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى. ووجه 
دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي ٤لا‏ تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع › 
فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ماعليه من دين أو عدة» وكان بيه يحب الوفاء بالوعد فنفذ 
أبو بكر ذلك. وقد عد بعض الشافعية من خصائصه #4 وجوب الوفاء بالوعد أخذاً من هذا 
الحديث» ولادلالة في سياقه على الخصوصية ولاعلى الوجوب . وفيه قبول خبر الواحد بالعدل 

من الصحابة ولو جر ذلك نفعاً لنفسهء لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة 
دعواه» ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه فيستدل به على جواز مثل ذلك 
للحاكم . 





٤‏ - باب جوار أبي بكر في عهد النبيّ بي وعقده 

۷ حدّثنا يحيى بن يُكبرٍ حدَنَنا اللي عن عُمَيلِ قال ابن شهاب فأخيرني 
غَروةٌ ؛ اربع لديم الل عنها زوج النبئع كيا قالت: «لم أعقل أبويٌ إلا 
وهما يدينانٍ لين . وقال أبو صالح حدّثني عبد الل عن يونس عن الزُهريّ قال: 
أخبرني غروة بن م الزبّير أنَّ عائشة رضي اال «لم أعقّل أبَوىّ قط إلا وهما 
يَدِينانٍ الدّينَ» ولم يمر علينا يوم | إلا يأتينا فيه رسول لله ري طرفي الثفار تكرة وعشية: 
فلما ابثُلِيَ المسلمون خرَج بو بكر مُهاجرا قل الحبشةٍ حتى إذا بلع برك الماد لقِيه ابن 
الدّغنة» وهو سيد القارة فقال: أينَ تُريدٌ يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر : أخرّجّني قومي» فأنا 
ريد أن أسيحَ في الأرض وأعبّد ربي. قال ابن الدَّغْنةِ: إِنَّ مثلك لايَخرْج ولايُخْوَج . 
فإنك كسب المعدوم وتصل الرحمء وخ الكل بو تقري الضيف وتعينُ على نوائب 
الحقّء وأنا لك جار. ل رك ببلادك» ارتل ابن الدَغِنةِ فرجَعَ مع أبي بكر 
فطافّ في أشراف كُفارٍ ريش فقال لهم : إِنَّ أبا بكر لا يَخْرْجّ مثلهُ ولا يُخرَج» أتخرجون 
رجلا يكيب المَعدوم» ويصل الدَحِمَ ويَحملُ الكل ويّقري الضيف ويُعِينُ على توائب 
الحق؟ فأنقذث E‏ الّغنةء وآمَّنوا أبا بكر» وقالوا لابن الدّغنة: مر أبا بكر 





0010 في نسخة «ق»: رسول الله . 
(۲) زاد في نسخة «ص"»: قال أبو عبد الله 
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و ۾“ 
فلْيَعيّد ربّهُ في داره» فَلْيِصَلّ ولْيقْرأً ماشاء ولايُؤذينا بذلك» ولايسْتعلِنْ به فإنا قد حََشِينا 
أن يَفْتِنَ أبناءنا ونساءنا. قال ذلك اير الدَّعْنةٍ لأبي بكر طفق أبو بكر يَعبْدُ ربّهُ في داره 
+ولا يستعين بالصلاة E‏ ثم بدا لأبي بكر فابتنی ا بفناء داره» 
وبرزء فكانّ يُصلَّي فيه ويقرَأ القرآنَ فيتقصّف عليه نساءُ المشر كين وأبناؤهم يَعجبونَ 
ورون إليهء وكان أبو بكر رجلا الك د ج بكرأ اران قا ذلك 
أشراف قُريش منّ المُشركينَ فأرسّلوا إلى ابن الدَغِنةٍ فقَدِمَ عليهم فقالوا له: إنا كنا أجَرْنا 
أبا بكر على أن تد ر في داره وإنه جاوَّرٌ ذلك َابتنى معدا بفناء داره» وأعلن 
الصلاة والقراءة» وقد حَشِينا أن يفت أبناءنا ونساءنا فأټه» فإن أحبّ أن يَقتصِرَ على أن 
عبد ربّه في داره فعلء ون أبى إلا أن يعِنَ ذلك فسَلَُ أن , يرد إليك ذمّتك» فإنا كَرِهْنا 
أن نخفرك» ولسنا مُقِينَ ”'' الاسْتعلانّ . قالت عائشة: فأتى ابن الدّغنةٍ أبا بكر فقال: قد 
علمت الذي عقذْتٌ لك عليه فإما أن مَك تَقَتَصِرَ على ذلكُ» وإما أن ترد إليّ مي ؛ فاي 
ا أحِبُ أن تسمع العرَبُ أني أحفِزت في رجُل عقذث له. قال أبو بكر: فإني أرٌ ا 
جوارَكَ وأرضى بجوار الله - ورسول الله يوم بمكة - فقال رسول الله ا: قد اريت 
دار مجرتکم؛ رأث سَبْحة ذات نخل بين لابين وهما الحَرّتان. فهاجَرَ من هِاجَرَ قبل 
المد. بر در ذلك رسول الله کی ورجَحَ إلى ا إلى أرض 
الحبشة. وتجهّز أبو بكر مهاجراً. فقال له رسول الله : على رشك ٠‏ فإني أرجو أن 
يؤْذْنَ لي . ا اريك هل رجو ذلك بأبي أنت؟ قال : : نعم. فحن أبو بكر نفِسّهُ على 
رسول الله عند ليتصحبَة. وعَلفَ راجلتین كانتا عندَهُ وَرَقَ السَّمُر أربعة أشهر». 


قوله: (باب جوار أبى بكر) الصديق تكسر الجيم وتضم. والمراد به الذمام والأمان. 
قوله: (في عهد رسول الله يو وعقده) أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولا. 


6 اله 0 درت تقديره أخبرني فللان بكذا 0 0 بكذاء 


ووحه وخر اکن أنه لائق ق بکفالة الأبدان» 0 الذي أجاره " 0 5 


لايضام قاله ابن المنير. 

- ثنبيه : ساق البخاري الحديث هنا على لفظ يونس عن الزهري› وساقه في الهجرة 
على لفظ عقيل › وسأبين مابينهما من التفاوت هناك › وذكر فيه الاختلاف في اسم ابن الدغنة 
ب بي يي ب ب ب ال ار ل ل ل 


2 


9 زاد في نسختي «ص» ق4: ل کر 
> هو الطريق الثاني لا الأول. 
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وضيطه وضبط برك الغماد إن شاء الله تعالى . 


قوله: (وقال أبو صالح حدثني عبد ا هذا التعليق سقط من رواية أبي ذرء 
وساق الحديث عن عقيل وحده. وأبو صالح هذا اتفق أبو نعيم والأصيلي والجياني وغيرهم أنه 
سليمان بن صالح المروزي ولقبه سلمويه وشيخه عبد الله هو ابن المبارك» وبذلك جرم. 
الأصيلي . وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخه عبد الله على 
هذا هو ابن وهب. وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي ولم يذكر 
لذلك مستنداًء ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن موسى في شيوخ البخاري» والمعتمد هو 
الأول فقد وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري قال: «قال أبو صالح سلمويه 

حدثنا عبد الله بن المبارك) . 


١‏ ص 
° باب الدين 


04+ حدثنا يحيى بن بکیر حدَّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عن أبي 
ل عن 5 هريرة رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله كان يُؤتى بِالوَجُلٍ المْتَوَفَى عليه 
الذي فيَسأَلُ: هل تَرَكَ لدينهِ فَضْلاً؟ فإن حُدّتَ أنه تَرَكَ لدّينه وفاء صلّى» وإلا قال 
ي صِلُوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال: : آنا أولى بِالمُؤْمنِينَ من 
انفيهم» فمن توفي منّ المؤمنينَ فرك دَيناً فعليَ قضاؤةُ ومن تَرَكَ مالا فلورئته». 
[الحديث ۲۲۹۸- أطرافه في : LIVI VE (VT! co CEVA! c44 CAA‏ 


قوله: (باب الدين) كذا للأصيلي وكريمة» وسقط البات وترجمته من نزواية أبي ذر واي 
ل ردم الحديث أيضاً ص رواية س و وابن كنيوية انان 1 رفير 
e‏ و صسعه ا لن ا اقطان ا ۰ a‏ منهاء أو 
ت اباب ) بلا ترجمة فيكون كالفصل منهاء» وأما من ترجم له «باب الدين» فبعيد إذ اللائق 
بذلك أن يكون في كتاب القرض . 

قوله: (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) هكذا رواه عقيل وتابعه يونس وابن ا 
وابن أبي ذئب كما أخرجه مسلمء وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 
أخرجه أبو داود والترمذي . 

قوله: (هل ترك لدينه فضلاً) أي قدراً زائداً على مؤنة تجهيزه» وفي رواية الكشميهني 
«قضاء) بدل فضلاً» وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن» وهو هو أولى بدليل قوله: «فإن حَدّث 
أنه ترك لدينه وفاء» . 
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قوله: (فترك دينأ) في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم «فترك ديناً أو ضيعة» وسيأتي 
في تفسير سورة الأحزاب من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ «ما من مؤمن 
إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. فأيما مؤمن مات» فذكره» وفيه «ومن ترك ديناً أو 
ضياعاً فليأنني» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة التي في أوله هناك إن شاء الله تعالى. والضياع 
بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي: هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدرء ای :ترك 
ذوي ضياع أي لاشيء لهم وقوله كاده“ بفتح أوله أصله الثقل والمراد به هنا العيال. 


قوله: (فلورثته) في رواية مسلم فهو لورثته» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة 
«فليرثه عصبته؛ ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة «فإلى العصبة من كان» وسيأتي البحث 
فيه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. قال العلماء كأن الذي فعله كَكَِةِ من ترك الصلاة على 
من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم 
صلاة النبي يد » وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهانء قال 
النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث مسلم» وحكى القرطبي أنه 
ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان ديناً غير جائزء وأما من استدان لأمر هو جائز فما 
كان يمتنعء» وفيه نظر لأن في حديث الباب مايدل على التعميم حيث قال: «من توفي وعليه 
دين؟ ولو كان الحال مختلفاً لبينه. نعم جاء من حديث ابن عباس «أن النبي كَل لما امتنعم من 
الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي 
والإسراف» فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه. فصلى عليه النبي ييه وقال بعد 
ذلك: من ترك ضياعاً» الحديث» وهو ضعيف. وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لابأس به في 
المتابعات» وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمراًء وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب 
في قوله :من ترك ديناً فعلي»؟» وفي صلاته ية على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه 
الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح» وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسهء وهل 
كان القضاء واجباً عليه أم لا؟ وجهان. وقال ابن بطال: قوله: «من ترك ديناً فعلىَ» ناسخ لترك 
الصلاة على من مات وعليه دين» وقوله: «فعلي قضاؤه» أي مما يفيء الله عليه من الغنائم 
والصدقات» قال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» فإن لم 
يفعل فالاثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ماعليه من الدين» وإلا فبقسطه. 

- خاتمة: اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على اثنى عشر حديثاً المعلق منها 
طريقان والبقية موصولة المكرر منه فيه وفيما مضى ستة أحاديث». والستة الأخرى خالصةء وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة على من عليه دين» وحديث ابن 
عباس في الميراث . وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية آثار. والله المستعان. 


(1) ليست هذه الكلمة في رواية المتن الذي بأيديناء ولعلها في بعض طرق الحديث الأخرى. 


كناب الو كالة | باب ۱| ۴۳۰۹87 نش ا 


۰ د كتاب الوكاله 
| باب" وكالةٍ الشريك الشريك في القسمة وغيرها 
وقد أشرك النبئ بلا علباً في هَديه ثم مره بقسمتها 
4 2 حدذثنا قبيصة حلتا شنيان عن ابن ي نجي عن مجاه عن 
بجلا لذن اتي تحرت يلوو 
عات رف امد SSS DEL ES‏ ف بق عود ذلك 
للنبيّ كاي فقال : ضح به أنت» . [الحديث 7٠١‏ أطرافه في : 0۹( .[o0o00 coofV‏ 
قوله: (كتاب الوكالة. بسم الله الرحمن ا وكالة الشريك الشريك في القسمة 
وغيرها) كذا ابی درا وقدم غيره البسملة ونافواوا وللنسفي «كتاب الوكالة. ووكالة الشريك» 
ولغيره «باب» يبدل الواو. والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ › تقول وكلت فلاناً 
إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه. وهي في الشرع إقامة الشخص غيره 
مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً. 
قوله: : (وقد أشرك النبي بي علياً في هديه ثم أمره بقسمتها) هذا الكلام ملفق من حديثين Ù‏ 
عند المصنف: أحدهما: حديث جابر «أن النبي يله أمر علياً أن يقيم على إحرامه. وأشركه في ) 
الهدي» وسيأتي موصولاً في الشركة» ووهم من زعم من الشراح أنه مضى في الحج. . ثأنيهما: 
اا ا ا د ا و بي اله ب 
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بالتصدق بجلال البدن. وقد تقدم في الحج بهذا السند والمتن مع الكلام عليه» ومقصوده منه 
هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة. وأما قوله في الترجمة «وغيرها» أي وفي غير القسمة» 
فيؤخذ بطريق الإلحاق. والجلال بكسر الجيم وقد تقدم شرحها. ثم أورد المصنف حديث 
عقبة بن عامر «أن النبي 44 أعطاه غنماً يقسمها» الحديث وسيأتي شرحه في كتاب الأضاحي› 
وشاهد الترجمة منه قوله : اضح به أنت» فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك 
القسمة فكأنه كان شريكاً لهم وهو الذي تولى القسمة بينهم. وأبدى ابن المنير احتمالاً أن 
يكون َة وهب لكل واحد من المقسوم فيه ماصار إليه فلا تتجه الشركة. وأجاب بأنه ساق 
الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ أنه قسم بينهم ضحايا» قال فدل على أنه عين تلك 
الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح الاستدلال به لما ترجم له قال 
ابن بطال: وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لاأعلم فيه خلافاً. واستدل الداودي 
بحديث عليّ على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك» وتعقبه ابن التين باحتمال أن يكون 
عين له من يعطيه كما عين له مايعطيه فلايكون فيه تفويض . 


قوله: (عتود) ره بفتح المهملة وضم المثناة وسكون الواو: الصغير من المعز إذا قوي»› 
وقيل: إذا أتى , 0 وقيل: إذا قدر على السفاد. 


" - باب إذا وَكُلَ المسلمٌ حَربيَاً في دار الحرب 
- أو في دار الإسلام ‏ جاز 





ا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدَّئني نوات ين الماحتون عن 
صالح بن إبراهيع بن عب الرحمن بن عرف عن أبيه عن جد عبل الرحسن بن عرف 
رضي الله عنهٌ قال : «كاتبثُ أمية بنَّ خَلَفٍ كتاباً بأنْ يَحمَطني في صاغِيتي بمكة وأحمظة 
في صاغِيّته بالمدينة» فلما ذكرثٌ «الرحمن» قال: لا أعرفٌ الرحمن» كاتني باسمكَ 
الذي كان في الجاهلية: فكائبتّه «عبد عمرو). . فلما كان في يوم بَدرٍ خرجتٌ إلى جبل 
لأحردهُ حينَ نام النامن فأبصّر اذل فخرج حتى وقفف على مجلس منّ الأنصارٍ فقال: 
امي ا ات اا فخرج معهٌ فريقٌ منّ الأنصار في آثارناء فلمًا 
حَشِيتٌ أن يلحقونا خَلّفْتُ لهم بُ لأشغلّهم فقتلوة» : ثم ابوا حتّى يتبعونا ‏ وکان رجلا 
تقلا - فلما أدرّكونا قلت له : ادك فرك › اليك ب س 2 اا بالسيوف 


بن تع جي کارا راساب لقعم رجن ن وكان عبد الرحمن بن عَوفي يُرينا 
ذلك الاڈ ثرَ في ظهر قدمه)"" . [الحديث 7١١‏ طرفه في: ۳۹۷۱]. 





0 زاد في نسختي «ص» ق»: قال أبو عبد الله : سمع يوسف صالحاً وإبراهيم أباه. 
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قوله: (باب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز) أي إذا كان 
الحربي في دار الإسلام بأمان. 

قوله: (عن صالح بن إبراهيم) يأتى تصريحه بالسماع منه آخخر البات . 

قوله: (كاتىت ت أمية بن خلف) أي كتبت بيني وبينه كتاباً. وفي رواية الإسماعيلي عاهدت 
Es‏ 
مأخوذ من صغى إليه إذا مال . قال الأصمعى: صاغية الرجل كل من يميل إليه» ويطلق على 
الأهل والمال. وقال ابن التين: رواه الداودي ظاعنتى بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة 
بعدها نون» ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه قال ولم أر هذا لغيره. 

قوله: (لا أعرف الرحمن) أي لا أعترف بتوحيده» وزاد ابن إسحق فى حديثه أن أمية بن 

قوله: (حين نام , الناس) أي رقدوا» وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه . 

قوله: (فقال : eee‏ أي عليكم أمية› وفي رواية ادر 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية 

قوله: (خلفت لهم ابنه) هو علي بن أمية» CS‏ 
RE SEG BE E‏ 
بده لطي د اید ی عرف ودر ملي في 5 لوي 
إلى و و ا و ا سيو ابو عاك 
را 

قوله: (وكان رجلا ثقيلاً) أي ضخم الجثة . 


قوله: (فتجللوه بالسيوف) بالجيم أي غشوه كذا للأصيلي ولأبي ذرء ولغيرهما بالخاء 
المعجمة أي أدخلوا أسيافهم خلاله «حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحتي» من قولهم خللته 
بالرمح واختللته إذا طعنته به» وإذا أشبه بسياق الخبر» ووقع في رواية المستملي «فتخلوه» بلام 
واحدة ثقيلة. 


قوله: (سمع يوسف صالحاً وإبراهيم أباه) كذا ثبت لأبي ذر عن المستملي» وقد وقع في 
آخر القصة مايدل علئ سماع إبراهيم من أبيه حيث قال فى آخر الحديث «فكان عبد الرحمن بن 
عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه». 


1*1 کتاب الو كالة | باب */ اح ٣٠١۴‏ جم" 





الما ود ا O‏ 
E O N ON E RTE‏ 
رضي الله عنهما: «أنّ رسول اريك استعمل رجلا على خَيبرَ فجاءهم بتمر جنيب 
فقال: أكلّ تمر خَيبرَ هکذا؟ فقال : إنا لاذ الصاعً بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: 
لاتفمَلْ بع الجمع بالدراهم ثم بغ بالدراهم جني وقال في الميزانٍ مثل ذلك». 

قوله: (باب الوكالة في الصرف والميزان) قال ابن المنذر أجمعوا على أن الوكالة في 
الصرف جائزة حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر پصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا 


3 


قوله: (وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف) أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور من 
طريق موسى بن أنس عن أبيه «أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له: اذهب فبعهاء فباعها 
من يهودي بضعف وزنه» فقال له عمر: اردده»ء فقال له اليهودي أزيدكء فقال له عمر لا إلا 
بوزنه» وأما أثر ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضاً من طريق الحسن بن سعد قال: «كانت 
لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولاً إلى السوق فقال: إذا قامت على 
سعر فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه» ثم اقضه إياه» وإسناد كل منهما صحيح . 


قوله: (عن عبد المجيد بن سهيل) كذا للأكثر بتقديم الميم على الجيم وهو الصواب. 
وحكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف «عبد الحميد» بحاء مهملة قبل الميم 
ولم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري عن عبد الله بن يوسف. فلعله وقع كذلك في رواية غير 
البخاري. قال: وكذلك وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن مالك وهو خطأ. 

قوله: (استعمل رجلاً على خيبر) تقدم في البيوع أنه أنصاري وأن اسمه سواد بن غزية 
وتقدم الكلام عليه هناك. وقوله في آخره: «وقال في الميزان مثل ذلك» أي والموزون مثل ذلك 
لايباع رطل برطلين» وقال الداودي: أي لايجوز التمر بالتمرء إلا كيلاً بكيل أو وزناً بوزن» 
تعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب فلعله الثمر بالمثلثة وفتح الميم» ومناسبة 
الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه ييا أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنهء 
ويلتحق به الصرف. قال ابن بطال: بيع الطعام يداً بيد مثل الصرف سواء أي في اشتراط ذلك. 
قال: ووجه أخذ الوكالة منه قوله ية لعامل خيبر: «بع الجمع بالدراهم» بعد أن كان باع على 
ys‏ ل 
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٤‏ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموث أو 
شعاد ذبحَ أو أصلح مايّخاف عليه الفساد 


عقن - حاثني اا بن ن إبراهيم سيع ال ا أنبأنا عبید الله E‏ 
O a‏ فكسدث ا فذبحتها به. فقال لهم الا حي ا 
رسول الله ية - أو أرسل إلى النبئ ية من يسألةُ - وأنة سأل النبي بي عن ذاك - 
أرسل - فأمرَه بأكلها» . 

فال غد ا فجي أنها أمَة وأنها ديحت تابقة غيدة عن عبد الله:. 

[o04 ء٠٥١۲‎ 2260١ : أطرافه فى‎ 7١54 [الحديث‎ 


قوله: (باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح أو أصلح مايخاف 
عليه الفساد) كذا لأبى ذر والنسفى وعليه جرى الإسماعيلى» ولابن شبويه «فأصلح» بدل «أو 
الجواب أصلح مايخاف عليه الفساد. وأما الأصيلي فعنده «أو شيئاً يفسد ذبح وأصلح» وقد 
أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه «أنه كانت له غنم ترعى بسلع» الحديث» قال ابن 
المنير ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمهاء وإنما غرضه 
إسقاط الضمان عن الراعى وكذا الوكيل» وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت ملكا 
لصاحب الشاة وليس فى الخبر أنه أراد تضمينهاء والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن فعل 
ذلك وهو أعم من التضمين . 

قوله: hr‏ داكيو را 
هذا الحديث فالظاهر oT‏ 


قوله: (قال عبيد الله) هو ابن عمر العمري راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليه. 


قوله: (تابعه عبدة) أي ابن سليمان (عن عبيد الله) هو العمري المذكور بالإسناد 
المذكور» وسيأتي موصولاً في كتاب الذبائح ويأتي الكلام عليه هناك ونذكر الاختلاف فيه على 
نافع وعلى غيره. واستدل به على تصديق المؤتمن على مااؤتمن عليه مالم يظهر دليل الخيانة» 
وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك ٠‏ 
فهلكت أنه لاضمان عليه. 


كتاب الو كالة | بابہ 1| 7خ ٣۹۹.۳۰٥۹‏ 





- باب وكالة الشاهدٍ والغائب جائزةٌ 


وكتب عبد الله بن. عمرو إلى قهرمانه وهو غائب. عنه أن يکي عن أهله الصغير 
والكبير . 

65 حدثنا ابو نعيم حدَنْنَا فيان عن سَليَة بنِ گيل عن أبي سَلمَةَ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : : كان لرجل على النبي في جمل سن من الإبل» > فجاءه يُتقاضاه 
فقال: أعطوة. فطلبوا سِنَّهُ فلم يَجدوا له إلا سِنّاً فوقهاء فقال: أعطوةء فقال: أوقيتي 
أوفى الله بك» قال النبيٌ َة : إِنَّ خياركم أحسنكم قضاءً» . 


[الحديث ۲۰٣‏ ۔ أطرافه فی : ۲۳۰۹ ۲۳۹۰ ۲۳۹۲ ۲۳۹۳ ۲۹۰٦ ۲٤۰۱‏ ۰۹[ 


. قوله: (باب) بالتنوين (وكالة الشاهد) أي الحاضر (والغائب جائزة) قال ابن بطال: أخذ 
الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر» ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو 
برضا الخصم» واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول 
الجمهور واعتمد في الجواز حديث الباب قال: وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر 
قوط ل و ا ي لوكا لةباتفا فاه فى ذا كانت مفتفرة ال 
قبول فحكم الغائب والحاضر سواء. 

2000 قوله: (وكتب عبد الله بن عمرو) أي ابن العا ص (إلى قهرمانه) أي خازنه القيم بأمره وهو 

الوكيل واللفظة فارسية . 

قوله: (أن يزكي عن أهله) أي زكاة الفطر» ولم أقف على اسم هذا القهرمان» وقد أورد 
فيه حديث أبي هريرة «كان لرجل على النبييَةِ جما!'؟ سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: 
أعطوه» الحديث وسيأتي شرحه في كتاب القرض» وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح» 
وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى» لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على 
المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه. وقال الكرماني: لفظ أعطوه يتناول 
وكلاء رسول الله يع حضوراً وغيباً. 


e 7 0‏ ف ت اليو 


TT E E‏ الله عنه ٠‏ دأ رجا أتى الى يكل يتقاضاه 





6 سقط من نسخة «ص». 
)١(‏ فى نسخة «ق»4: قال سمعت. 


كتاب الو كالة | باب ۷| سح 0١8ل A‏ ۰۹ 


فأغاظ» فهم به أصحابة» فقال وشيؤل الله ا : دَعوهُ فلن لصاحب الحق مَقالاً. ثم قال : 
أعطوةُ سنا مثل سنه. قالوا: يارسول اللّهى إلا أمثل من سه فقال: أعطوة. فان من 
20 قوله (باب الوكالة فى قضاء الديون) أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله 
من وجه آخر» وهو ظاهر فيما ترجم به وقوله «قال أعطوه سنا مثل سنه» فالوا يا رسول الله إلا 
أمثل من سنه» كذا لجميع الرواة وفيه حذف يظهر من سياق الذي قبله والتقدير فقالوا لم نجد 
إلا أمثل إلخ» > قال ابن المنير فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم وج نيوا e‏ 
واجباً على الفور امتنعت الوكالة فيه لأنها تأخير من الموكل إلى الركبل :نين اد ذلك جائز 
ولايعد ذلك مطلاً 


- باب إذا وَهبَ شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز 

لقول النبئٌ ية لوف هوازن حينَ سألوةٌ المَغانمى فقال النبيع 5 : نصيمي لكم 

۷ ۲۳۰۸ - حدثنا سعید بنُ عفیر قال حدّثني الث قال حدّ:: ئی عَقَيلٌ عن 
بن شهاب قال ورَعَم روء أ روان بنَ الككم والهسور بن مَخُرمة أخبراء أنَّ 
رسول الع لحيل جاه وَفد هَوازن مُسْلمِينَ فسألوة أن يرد إليهم موالهم وعم E‏ 
فقال لهم رسول الله َك : أحرثٌ الحديث ي إلىّ أضد | صِدَقه فاختاروا إحدى الطائفتين : ما ا 
وإما المال. فقد كنت استأَنَيثُ E‏ زول الله کیا اتُظرهم بضع عشرة ليل 
حين قفل من الطائف - فلما تبيّن لهم أن رسول الله 5ة غير راد إليهم إلا إحدّى الطائفتين 
قالوا: تختارٌ'' سَبْينا. فقام رسول الشركة في المسلمينَ فأئتى على اللريما هو أهلة ثم 
قال: أما بعد إن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبينَ» وإني رأيت أن أردً د إليهم سَبِيّهِم. 
e e ES‏ ومن حب منكم أن کون على حَظَهِ حتى تُعطبة 
إياة من أل ما يُفِيءٌ الله علينا فليفعل . فقال الناس : قد طكبنا ذلك لرسول الله . فقال 
سوك اله د : إنا لا دري مَن أذِنَ منكم في ذلكَ ممّن لم يان فارخعوا خن رفوا 
إلينا عَرّفاؤکم أمركم. 2 فرجع الناس› فكلمهم عرّفاؤهم» ثم ١‏ رَجَعوا إلى رسول الله كك 
فأخبروهٌ أنهم قد طيّبوا وأؤنوا». [الحديث ۲۳۰۷- أطرافه في : ۰۲۵۳۹ 084 ۲۹۰۷ء 
۳۱ 8ا":؛. .]۷۱۷١‏ [الحديث 775١8‏ أطرافه فی : ٤۳۱۹ ۳۱۳۲ ۲۹۰۸ ء۲٣۸۳ ۲٣٤١‏ 





.[VIYY 


(۱) 


و 1د كتاب الوكالة | باب ۸| حابوةء١.*»‏ 


قوله: (باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز) يجوز في «وكيل» التنوين» ويجوز 
تركه على حد قوله: «بين ذراعي وجبهة الأسد» ووقع عند الإسماعيلي: الوكيل فوم أو شفع 
قوم». 

قوله: (لقول النبي بي لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي يَِةِ: نصيبي لكم) وهو 
طرف من حديث أخرجه ابن إسحق في «المغازي »من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» 
وسيأتي بيانه في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى» وقد أورد المصنف هنا حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم في قصة وفد هوازن أيضأء وسيأتي شرحه في غزوة حنين من كتاب 
المغازي . وشاهد الترجمة منه قوله فيه «وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» الحديث» قال أبن 
بطال: كان الوفد رسلا من هوازن» وكانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم». فشفعهم النبي ڪيا 
فيهم» فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه ولغيره فأعطى ذلك فحكمه حكمهم وقال الخطابي : 
فيه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول» لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم»› 
وبهذا قال أبو يوسف» وقيده أبو حنيفة ومحمد بالحاكم. وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : 
لا يصح إقرار الوكيل على الموكل. وليس في الحديث حجة للجواز لأن العرفاء ليسوا وكلاء 
وإنما هم كالأمراء عليهم» فقبول قولهم في حقهم بمنزلة قبول الحاكم في حق من هو حاكم 
عليه والله أعلم. واستدل به على القرض إلى أجل مجهول لقوله: «حتى نعطيه إياه من أول 
ما يفيء الله علينا» وسيأتي البحث فيه في بابه. وقال ابن المنير: قوله َي للوفد وهم الذين 
جاؤوا شفعاء في قومهم: «نصيبي لكم» قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط؛ وليس كذلك بل 
المقصود هم وجميع من تكلموا بسبيه. فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على 
الصورء وأن من شفع لغيره في هبة فقال المشفوع عنده للشفيع قد وهبتك ذلك فليس للشفيع 
أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسهء بل الهبة للمشفوع له» ويلتحق به من وكل على 
شراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه إنما نوى نفسه فإنه لا يقبل منهء ويكون المبيع 
للموكل انتهى . وهذا قاله على مقتضى مذهبه» وفي المسألة خلاف مشهور. 


8 - باب إذا وَكَلَ رَجُلَّ رجلاً أن يُعطِىَ شيئاً ولم بين كم يُعطِي ؛ 
4 ؟ ذه الم بخ اميم لتا اي جين عن طا من ٍ أبي رباح وغيره - 
يزيد 3 بعضهم على بعض ولم لَه كله رل واحد منهم - عن جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهما قال : «اكنثُ مع النبئ بل في سَفْرِ » فكنتُ على جمل ثُمالٍ إنما هو في 
آخر القوم» فمو بي النبيٌ يا فقال: مَن هذا؟ قلتٌ: جابرُ بن عبدٍ الله. قال: ما لك؟ 


6 ا في نسخة «ق» : رجل منهم . 





ا ةي اا 01 


قلت: إني على جمل ثفال. قال : أَمَعَكَ قضيبُ؟ قلت: نعم. قال: أعطينيه . فأعطيتة 
فضرَبة فرّجِرٌَ فكان من ذلك المكانٍ من أؤل القوم. قال: بغنيهء فقلتٌ "'': بل هوّ لك 
يا رسول الله. قال: بل بغنيه قد أخذئة بأربعة 5نانيرَ ولك ظَهِرُهُ إلى المدينة. فلما دنونا 
منّ المدينة أخحذث أرتحل» قال: أي تُريد؟ قلتٌ: تزوّجثٌ امرأة قد خلا منها. قال: 
فهلاً جاريةً ثاعِبُها وتُلاعيّك؟ قلتُ: إِنَّ أبي ثري ودرك بَناتٍ فأردثُ أن أَنكحَ امرأة قد 
0 حلا منهاء قال: فذلكَ. فلما قَدِمْنا المدينة قال: يا بلال اقضه وَرِدهُ. فأعطاة 
أربعة دنار :وراد قبراطا :. قال جارة: لا تُفارقني اذ رل لل يلت فلم يكن القيراطً 
يفار جراب ” '' جابر بن عبدٍ الله) . 

قوله: (باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطي ثهيئاً ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه 
الناس) أي فهو جائزء فيه حديث جابر في قصة بيعه الجمل وسيأتي شرحه في كتاب الشروط . 
وشاهد الترجمة منه قوله فيه: «يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً» فإنه لم 
يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة فاعتمد بلال على العرف في ذلك فزاده قيراطاً. 


قوله: (عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل منهم) 
كذا للأكثر وكذا وقع عند الإسماعيلي» أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإنما عند 
بعضهم منه ما ليس عند الآخرء ووقع لبعضهم «لم يبلغه كلهم» رجل واحد منهم» عليه شرح 
ابن التين وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه واسطة. وعند أبي نعيم في «المستخرجا 
«لم يبلغه كله إلا رجل واحد عن جابر» ومثله للحميدي في جمعه› وبخط الدمياطي في نسخته 
من البخاري «لم يبلغه» بالتشديد» وقال الكرماني قوله «يزيد بعضهم» الضمير فيه يرجع الى 
الغير وفي «لم يبلغه» إلى الحديث أو الرسول»ء و«رجل» بدل من كل. قلت الضمير للحديث 
جزماً لا للرسولء لأن السند متصل. ثم قال الكرماني: وفي أكثر الروايات لفظة «وغيره» 
بالجر» وأما رفعه فعلى الابتداء و«يزيد» خبره» ويحتمل أن يكون «رجل» فاعل فعل مقدر 
ليبلغه» وعلى التقادير لا يخفى ما فى هذا التركيب من التعجرف . قلت: إنما جاء التعجرف من 
عدم فهم المراد» ولا قمع الكلام أن انق جريج روى هذا الحديث عن عطاء وعن غير عطاء 
كلهم عن جابر» لكنه عنده عنهم بالتوزيع : روى عن كل واحد قطعة من الحديث. وقوله «لم 
يبلغه كله رجل» أي لم يسقه بتمامه» فهو بيان منه لصورة تحمله» وهو كقول الزهري في 
حديث الإفك «وكل حدثني طائفة من حديثها لكنه زاد عليه» نفى أن يكون كل واحد منهم ساقه 
بتمامه» فأي تعجرف في هذا؟ والعجب من شارح ترك الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبها 





. فى نسخة «ق»: قال بل‎ )١( 
زاد فى نسخة «ص1: قد‎ )۲( 
. في نسخة «قي»: قراب‎ )۳( 


۲ كتاب الوكالة | باب |۹٩‏ اح 5537١‏ 


وتشاغل بتحويز شيء لم يثبت في الرواية ثم يطلق على الجميع التعجرف» أفهذا شارح أو 
جارح» ووقفت من تسمية من روى ابن جريج عنه هذا الحديث عن جابر على يك الزبير» وقد 
تقدم في الحج شيء من ذلك 

قوله: (على تمجمل ثفال) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطيء ء السير» يقال ثفال 
وثفيل» وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق. وقال ابن التين: 
من ضبط الثفال الذي هو البعير بكسر أوله فقد أخطأ. وقوله: «أربعة دنانيرَ كذا للجميع › وذكره 
الداودي الشارح بلفظ «أربع الدنانير؛ وقال: سقطت الهاء لما دخلت الألف واللام» وذلك جائز 
فيما دون العشرة» وتعقبه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحد غيره» وقوله: «فلم يكن 
القيراط يفارق قراب جابر» كذا ل ذر والنسفي بقاف» قال الداودي الشارح : يعني خريطته . 
وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب سيفه» وأن الخريطة لايقال لها قراب انتهى. وقد وقع في 
رواية الأكثر «جراب» فهو الذي حمل الداودي على تأويله المذكور وقد زاد مسلم في آخر هذا 
الحديث من وجه آخر «فأخذه أهل الشام يوم الحرة» قال ابن بطال: فيه الاعتماد على العرف 
لأن النبي ية لم يعين قدر الزيادة في قوله «وزده» فاعتمد بلال على العرف. فاقتصر على 
قيراط» فلو زاد مثلاً ديناراً لتناوله مطلق الزيادة لكن العرف يأباه. كذا قال» وقد ينازع في ذلك 
باحتمال أن يكون هذا القدر كان النبي يي أذن في زيادته» وذلك القدر الذي زيد عليه كأن 





يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل دينار ربع قيراط فيكون عمله في ذلك بالنص لا 
بالعرف . ظ 
4 باب 5 المرأة أو الام في الح 

قال : ا فقالت: يأ وول لا ا فد وت إل ين ي 
فقال رجل: روٌجْنِيها'' . قال : قد رَوَجْناكها بما مَحَك من الشرآن». 

[الحديث 3 - أطرافه فى 002054 « ادق «OAV‏ أكافص co\TY co\Y‏ هلاه 
2۱ 014۹4 ٠ه١اه‏ الامه /ا١ا‏ 5ل ]. 

قوله: (ناات وكالة المرأة الإمام في النكاح) اع توكيل المرأة. والإمام العم ان 


المفعوليةء وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها وسيأتي الكلام عليه مستوفى 
في كتاب التكاح. وقد تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه كَل ل استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما زوجها 


الرجل بقول الله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب: 5] انتهى. وكأن 


)(٠‏ زاد في نسخة «ق»: يا رسول الله. 





کتاب الوكالة | باب ۱۰| اام 117 





المصنف أخذ ذلك من قولها: «قد وهبت لك نفسي» ففوضت أمرها إليه وقال الذي خطبها 
«زوجنيها» فلم تنكر هي ذلك بل استمرت على الرضاء فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو 
يزوجها لمن رأى. ووقع في هذه الرواية «إني وهبت لك من نفسي» ؤخلت أكثر الروايات عن 
لفظ «من» فقال النووي قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم» وتعقب بأن الإنكار 
ال ل ال لل ل اد ويحتمل أن 
تكون ابتدائية وهناك حذف تقديره طيبة مثلاً . 


٠‏ باب إذا وگل رجلا فرك الوكيلٌ شيئاً فأجارّه الموكل فهو جائز 
وإن أَقَرَضَهُ إلى أجل مُسمَّى جاز 

١‏ وقال عثمانٌ بن الهَيْئم أبو عمرؤحدتنا عَوفٌ عن محمدٍ بن سيرِينَ عن أبي 
هريرة رضي الل عنه قال : «وگلني رسول الله يل بحفظ زكاة رمضانً» تس 

يَحثو من الطعامء فأخذتة وقلتٌ: واه“ لأرفعئكٌ إلى رسول الله ی قال: | 
9 وعليّ عیال» ولي حاجة شديدة. قال: فخلَّيتُ عنه. فأصبحتٌ» ۴ 
النبئ بي ياأبا هريرةً ما فعلَ أسيرْكً البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله شّكا حاجة 
شديدةً وعِيالاً» فرحمته فخْلَّيتُ سبيله» قال: أما إنهُ قد كذبك» وسيعوة. فعرّفتٌ أنه 
سا الوك ورل كنف و ی بكر مز اا ا 
فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله يل قال: دغني فإني محتاج» وعليّ عيال» لاأعود. 
فرحِمتُهُ فخلّيت سبيله . فأصبحتٌء فقال لي رسول الله جي: يا أبا هريرة ما فعل أسيرُك؟ 
قلت: یا رسول الله شکا خاحة شد وعبالاً: ريه فا ميا قال: أما إنه قد 
كذبَكٌ» وسيعود. فرصَدتة الثالثة» فجعل يَحْثو منّ الطعام» فأخذتة فقلتُ: لأرفعتّكَ إلى 
رسول الله عل وهذا آخر ثلاث مرّات» إنك ترعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أَعَلّمكَ 
كلمات ينفْعْكٌ الله بها. قلتٌ: ما هنّ؟ قال: إذا أَوَيتَ إلى فِراشِك فاقرَأ آية الكرسي #الله 
لا إل إلا هو الحيٌ القيّوم» [البقرة: ]٠٠١‏ حتى تَحْيِم الآية فإنك لن يرال عليكَ منّ الله 
حافظهء ولا يقربنّكَ”" شيطان حتّى تُصبِحَ. فخلّيتُ سبيلّه. فأصبحتُ فقال لي 
رسول الله لاږ: ما فعل أسيرُكَ البارحة؟ قلتٌ: يا رسول الله زعم أنه يُعلمتي كلماتٍ 
يَنمُعُني الله بها فخلَّيتُ سبيله» قال : ما هى؟ قلت : قال لي إذا أَوَيتَ إلى فراشك فاقرًأ آ 
الكرسي من أوّلها حى تحدم الآية #الله لا إله إلأ هو الح القيتوم» وقال لي ' لن بال 


)١(‏ في نسخة «ق»: وقلت لأرفعنك. 
٠‏ () في نسخة «ق»: يقربك. 


CC ١١ 
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عليك منّ الله حافظ ولا يقربكَ شيطانٌ حتى تصبح» وكانوا أحرصَ شيءٍ على الخير. 
فقال النبيٌ يل أما إِنّه قد صدّقك وهوّ كذوب. تعلم مَن تُخاطِبٌ مذ ثلاث ليالٍ يا أبا 
هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان». [الحديث ۲۳۱۱ - طرفه فى: .]5031١ ۳۲۷١‏ 


قوله: (باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى 
أجل مسمى جاز) أورد فيه حديث أبي هريرة في حفظه زكاة رمضانء قال المهلب: مفهوم 
الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائزء قال: وأما 
قوله: «وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» أي إن إجازة الموكل أيضاًء قال ولاأعلم خلافاً أن 
المؤتمن إذا أقرض شيئاً من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك وكان رب المال بالخيار. قال: 
وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعاً للصدقة وكانوا يجمعونه قبل 
إخراجه» وإخراجه كان ليلة الفطرء فلما شكا السارق لأبي هريرة الحاجة تركه فكأنه أسلفه له 
إلى أجل وهو وقت الإخراج» وقال الكرماني: تؤخذ المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن رفعه 
إلى النبي بي كذا قال . ) 

قوله:(وقال عثمان بن الهيثم) هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه 
بالتحديث» وزعم ابن العربي أنه منقطع» وأعاده كذلك في صفة إبليس وفي فضائل القرآن لكن 
باختصار» وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور» وذكرته في 
«تعليق التعليق» من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن سلام وإبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني وهلال بن بسر الصواف ومحمد بن غالب الذي يقال له تمتام» وأقربهم لأن يكون 
البخاري أخذه عنه ‏ إن كان ما سمعه من ابن الهيثم ‏ هلال بن بشر» فإنه من شيوخه أخرج عنه 
في «جزء القراءة خلف الإمام» وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل 
الناجي عن أبي هريرة» ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني. 

قوله: (وكلني رسول الله بي بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو) بإسكان الحاء 

المهملة بعدها مثلثة يقال حثا يحثو وحثى يحثي» وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة «أنه 
كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه». ولابن الضريس من هذا الوجه #فإذا 
التمر قد أخذ منه ملء كف». ) 

قوله: (فأخذته) زاد في رواية أ المتوكل «أن أيا هريرة شكى ذلك إلى النبي ع 
فقال له إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمدء قال فقلتها فإذا أنا به قائم بين 
فأخذته» . 

قوله: (لأرفعنك) أي لأذهبن بك أشكوك» يقال رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى . 


قوله:(إني محتاج وعلي عيال) أي نفقة عيال أو «علي» بمعنى لي» وفي رواية أبي 
المتوكل «فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن» وفي رواية الإسماعيلي «ولاأعود». 


أولاً 
يدي 
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قوله: (ولى حاجة) في رواية الكشميهني «وبي حاجة» . 

قوله:(فرصدته) أي رقبته . 

قوله: (فجعل) في رواية الكشميهني والمستملي «فجاء» في الموضعين . 

قوله:(قال دعني أعلمك) في رواية أبي المتوكل «خل عني؟. ‏ 

قوله: (ينقعك إل بها) : : في رواية أبي المتوكل «إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا انش من 
الجر وفي رواية ابن الضريس من هذا 0 «لا يقربك من الجن ذكر ولاأنثى صغير 
ولا کبیر». 

قوله:(قلت ما هن) في رواية الكشميهني «ما هو» أي الكلام» وفي رواية أبي المتوكل 
«قلت وما هؤلاء الكلمات)» . 

قوله:(إذا أويت إلى فراشك) في رواية أبي المتوكل «عند كل صباح ومساء؟ . 

قوله:(آية الكرسي الله لا إله اسان ا 0 ار 
ا 5 المتوكل ا لا إله إلا هو 9 القيوم» وفي حديث اه 2 من الزيادة 
«وخاتمة سورة البقرة: آمن الرسول إلى آخرها» وقال في أول الحديث «ضم إلي رسول الله جيار 
تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناً فشكوت ذلك إلى رسول الله ياو فقال لي: هو عمل 
الشيطان فارصده»ء فرصدته فأقبل في صورة فيل» فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب في 
غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه» فشددت علي ثيابي فتوسطته» وفي رواية الروياني 
«فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت: يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق 
به منك» لأرفعنك إلى رسول الله لا فيفضحك» وفي رواية الروياني «ما أدخلك بيتي تأكل 
التمر؟ قال آنا شيخ كبير فقير ذو عيال» وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيئاً دونه 
ما أتيتك» ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منهاء > فإن 
a CE‏ > قلت نعم» قال : آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله: : آأمن الرسول 

قوله:(لن يزال عليك) في رواية الكشميهني «لم يزل» ووقع عكس ذلك في فضائل 
القرآن» والأول هو الذي وقع في صفة إبليس وهو رواية النسائي والإسماعيلي. 

قوله:(ولا يقربك) بفتح الراء وضم الموحدة. 

قوله:(وكانوا) أي الصحابة (أحرص شيء على الخير) فيه التفاتء إذ السياق يقتضي أن 
يقول: وكنا أخرض شيء على الخير» ويحتمل أن يكون هذا الكلام لاوا من كلام بعض 


SNE a 


روات وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة ة الثالئة حرصاً على تعليم 
ما ينفع . 

قوله: (صدقك وهو كذوب) في حديث ا رياه الخبيث وهو كذوب» وفي 
رواية أبي المتوكل «أو ما علمت أنه كذلك». 

قوله: (مذ ثلاث) في رواية الكشميهني «منذ ثلاث) . 
قوله: (ذاك شيطان) كذا للجميع أي شيطان من الشياطين» ووقع في فضائل القرآن «ذاك 
- الشيطان» واللام فيه للعهد الذهني» وقد وضع أيضاً لأبين بن كعب عند النسائي وأبي أيوب 
الأنصاري عند الترمذي وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني وزيد بن ثابت عند ابن أبي الدنيا 
قصص في ذلك إلا أنه ليس فيها ما يشبه قصة أبي هريرة إلا قصة معاذ بن جبل التي ذكرتهاء 
وهو محمول على التعددء ففي حديث أبي بن كعب أنه «کان له جرن فيه تمر وأنه كان يتعاهده. 
فوجده ينقص» فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» فقلت له أجني أم إنسي؟ قال بل جني وفيه 
أنه قال له: «بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك» قال فما الذي يجيرنا 
منكم» قال هذه الآية آية الكرسي» فذكر ذلك للنبي ح2 فقال: صدق الخبيث» وفي حديث أبي 
أيوب «أنه كان له سهوة ‏ أي بفتح المهملة وسكون الهاء وهي الصفة ‏ فيها تمر» وكانت الغول 
تجيء فتأخذ منه» فشكى ذلك إلى النبي5ة فقال: إذا رأيتها فقل باسم الله أجيبي رسول الله. 
فأخذها فحلفت أن لاتعود » فذكر ذلك ثلاثاً فقالت إني ذاكرة لك شيئاً آية الكرسي اقرأها في 
) بيتك فلا يقربك شيطان ولاغيره» الحديث» وفي حديث أبي أسيد الساعدي أنه لما قطع تمر 

حائطه جعلها في غرفة» وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه فذكر نحو حديث أبي 

أيوب سواء وقال في آخره: «وأدلك على آية تقرؤها في بيتك فلا يخالف إلى أهلك» وتقرؤها 
على إنائك فلا يكشف غطاؤه وهي آية الكرسي» ثم حلت استها فضرطت» الحديث. وفي 
حديث زيد بن أبي ثابت أنه «خرج إلى حائطه فسمع جلبة فقال: ما هذا؟ قال: رجل من 
الجن» أصابتنا السنة» فأردت أن ا ا > قال له: فما الذي يعيذنا منكم؟ قال آية 
الكرسي». 

قوله: (وهو كذوب) من التتميم البليغ الغاية في الحسن لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة 
المدح» ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله : «وهو كذوب» وفي الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها 
وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وأن الشخص قد يعلم الشيء ولايعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما 
يصدق به المؤمن ولايكون بذلك مؤمناًء وبأن الكذاب قد يصدق» وبأن الشيطان من شأنه أن 
یکذب» وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته» وأن قوله تعالی : #إنه يراكم هو وقبيله من . 
حيث لاترونهم» مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليهاء وأن من أقيم في حفظ 
شيء سمي وكيلاًء وأن الجن يأكلون من طعام الإنس» وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط 
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المذكور» وأنهم يتكلمون بكلام الإنس» وأنهم يسرقون ويخدعون. . وفيه فضل آية الكرسي وفضل 
آخر سورة البقرة» وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لايذكر اسم الله عليه. وفيه أن السارق 
لايقطع في المجاعة» ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي 
العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع . وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق . وفيه اطلاع 
النبي ية على المغيبات . ووقع في حديث معاذ بن جبل أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي ع 
فأعلمه بذلك . وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها . 





١‏ ۔ باب إذا باع الوكيلٌ شيئاً فاسداً فبيعة مَردود 


5 حدثنا إسحافٌ حدئنا”'' يَحيى بن صالح LEE‏ سلام عن 
يحيى قال : بدك عن ووا ا ينه ااا رفن ا 
«(جاء بلالٌ إلى النبيّ کل بتمر بَرْنيّ ؛ فقال له النبئئٌ كية: من أينَ هذا؟ قال بلال: کان 
عندي تمڙ رَديءَ» فبعث منة صاعَينٍ بصاع لطم التي ة. فقال النبي مَل عند ذلك : 
أوّه أو عَينٌّ لبا" لا تفعل» ولك إذا أَرَدْتَ أن بش شري فبع التمرّ بيع آخر ثم اشتر 


يه . 


قوله: : (باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود) أورد فيه حديث أبي سعيد «جاء يلال 
إلى النبي بيه بتمر برني) الحديث. وليس فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به» ولعله أشار بذلك 
إلى ما ورد في بعض طرقه: علي من طريق أي ادرا ين اې نېا ني تو ا اا 
فقال: «هذا الربا فرده» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في «باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه' 
من كتاب البيوع › وفيه قول ابن عبد البر: إن القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيها الأمر بَالرد 
وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرة وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم به. 
ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين سواد بن غزية عامل خيبر» وفي 
الأخرى بلال. وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال: «كان عندي تمر دون» 
فابتعت منه تمراً أجود منه»الحديث وفيه «فقال النبى يَلةِ: هذا الربا بعينه» انطلق فرده على 
صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جثني به». 

قوله:(حدثنا إسحق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم» وجزم أبو علي الجياني بأنه 
ابن منصور» واحتج بأن مسلماً أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحق بن منصور عن يحبى بن 
. صالح بهذا الإسنادء ولكن ليس ذلك بلازم. ويؤيد كونه ابن راهويه تغاير السياقين متنا 
وإسناداًء فهنا قال إسحق أخبرنا يحيى بن صالح وعند مسلم «حدثنا يحيى» ومن عادة إسحق بن 





)١(‏ في نسخة «ص»: أنا. 
(۲) في نسختي «ص» ق»: تكرر لفظ «عين الربا". 
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راهويه التعبير عن مشايخه بالإخبار لا التحديث. ووقع هنا «عن يحيى» وعند مسلم «أنبأنا 
يحيى وهو ابن أبي كثير»» وكذلك وقعت المغايرة في سياق المتن في عدة أماكن , روحمل أن 
يكون أحدهما ذكره عن إسحق بن منصور بالمعنى. 

قوله: (جاء بلال إلى النبي َيه بتمر برني) به بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم 
تحتانية مشددة ضرب من التمر معروف» ل له ذلك لان كل تمرة تشب البرية. . وقد وقع عند 
أحمد مرفوعاً «خير تمراتكم البرني» يذهب الداء ولاداء فيه». ‏ 

قوله:(كان عندي) ى رواية الكشميهنى (عندنا» . 

و (رديء) e‏ 
ا بواجي ونه 

قوله:(أوه أوه» عين الربا عين الربا) كذا فيه بالتكرار مرئين › ووقع في مسلم مرة واحدة. 
ومراده بعين الربا نفسه ) وقوله : «أوه» كلمة تقال عند التوجع وھی مشددة الواو متو حة»› وقد 
تكسر والهاء ساأكنة » وربما حذفوهاء ويقال يسكون الواو وكسر الهاءء وحكى بعضهم مد 
الهمزة بدل التشديد» قال ابن التين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجرء وقاله إما للتألم من هذا 

قوله:(فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به) فى رواية مسلم «ولكن إذا أردت أن تشتري التمر 
فبعه ببيع آخر ثم اشتره» وبينهما مغايرة. لأن التمر في رواية الباب المراد به التمر الرديء 
والضمير في به يعود إلى التمر أي بالتمر الرديء والمفعول محذوف أي امقر نيه قرا كيدا 
وأما رواية مسلم فالمراد بالتمر الجيد» والضمير في قوله«ثم اشتره» للجيد. وفي الحديث 
واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لايعلمه. وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرها. 
واهتمام التابع بأمر متبوعه» وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرها. وفيه أن صفقة الربا 
لاتصح› وقد تقدم ذلك مبسوطاً في موضعه . 

١‏ _ باب الوّكالة فى الوقف وتفقته. 
وأن يُطعِمَ صَدِيقاً له ويأكل بالمعروف 

ااي رحدنناف بن شعن سدثا سيان عن عن فل ت دة عدن ر 
اله عنه : «ليس على الوليٌ جُناحٌ أن يأكلّ ويُؤكل صَديقاً له غير مُتَأثّلٍ مالاً. فكان ابن 
عمرّ هو يلي صدقة عمرٌء يُهدِي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم». 

[الحديث 71١‏ أطرافه فى : ۲۷۳۷ ۲۷٦٤‏ ۲۷۷۲ ۷۷۳ ۲۷۷[ . 
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قوله: (باب الؤكالة فى الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف) ذكر فيه 
قصة عمر في وقفه مختصرة غير موصولة. ا 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار المكي . 
قوله:(في صدقة عمر) أي في روايته لها عن ابن عمر كما جزم بذلك المزي في 
ا ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن ديئار 

قوله: (غير متأثل) بمثناة ثم مثلثة أي غير جامعء وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذاً 
بالشرط المذكور وهو أن يطعم صديقه» ويحتمل أن يكون إنما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له 
أن يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه منه. 

كول -- ال ا E‏ ا 
ا عمرو بن e‏ يذكر عمر» ٠‏ قال: ااا بالإضافة أي قال 
عمرو بن دينار في وقف عمر ذلك» قال : وفي بعضص الروايات عمرو بالواو. قلت : هذه 
الأخيرة غلطء وقوله صدقة بالتنوين غلط محض» وصدقة عمر بالإضافة هي التي عند جميع 
رواة هذا الحديث في البخاري› لجا الحا حي كر رار 
و ا و ا 00 
2 1 سس مان هد و | 

قوله:(لناس) بين الإسماعيلي أنهم آل عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص» قال 
المهلب» أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله حيث قال في ولي اليتيم #ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف# والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم . 


۳ _ باب الوكالة في الحدود 


۲۳٠۵۹ ٤‏ _ حذثنا أبو الوّليدٍ أخبرنا الليثُ عن ابن شهاب عن عَبَيدٍ 
اشر بنِ عبد الل عن زيدٍ بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي َي قال : «واغْدٌ يا 
اد إلى امرأة هذاء فإن اعترّفَتْ فارجُمها» 50 ۳۱4 زافة في: 055975213549 
YE V0‏ وكرت زنوت بترت AF‏ ملؤت ؛ؤالاء ۷۲۹ 11074 ]. [الحديث 
6 أطرافه في : 140 وريس ATF ATV FY‏ مسرت I4 1404 ALY‏ 


1 .L[VYVA الال‎ 5٠١ مهكالل‎ 
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5 حدئنا بن سم أخيرن عبد لواب التق عن يوب عن ابن أبي مُليكة 
عن عُقبة بن الحارث قال : اجيء بِالتعِيمانٍ - أو ابن التُعيمان اشنا ييا فأمر رسول الله كك 


ا من كان في البيت أن يُضربوه » قال فكنتث أنا فيمن ضربه» فضربناه بالتُعالٍ والجريد». 


[الحديث ۲۳۱۹ طرفاه فى : .]1۷۷١ ٦۷۷٤‏ 


قصة الء يف مقته اا اعدا أن إلى Th‏ وهذا 
القدر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة» وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب 
الحدود إن شاء الله تعالى. 

قوله: (جىء بالنعيمان) بالتصغير. 

قوله: (أو ابن النعيمان) هو شك من الراوي» ووقع عند الإسماعيلي في رواية «جيء 
بنعمان أو نعيمان» فشك هل هو بالتكبير أو التصغير. ويأتي مثلها للكشميهني في كتاب 
الحدود. وفي رواية للوسماعيلي «جئت بالنعيمان» بغير شك ويستفاد منه تسمية الذي أحضر 
النعيمان وأنه النعيمان بغير شك» وقد وقع عند الزبير بن بكار في «النسب» من طريق أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : «كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يصيب 
الشراب» فذكر الحديث نحوه» وروی ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة 
رسول الله يَكة: «إن النبي 5 مر برجل سكران يقال له نعيمان فأمر به فضرب» الحديث» وهو 
ممن شهد بدرا وكان مزاحا. 

قوله: (شارباً) سيأتي في الحدود من وجه آخر «وهو سكران» وزاد فيه «فشق عليه» 
وسيأتي بقية الكلام عليه هناك. وشاهد الترجمة منه قوله فيه: «فأمر رسول الله 5 من كان في 
البيت أن يضربوه» فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله 
لهم في إقامته» ويؤخذ منه أن حد الخمر لايستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل . 

4 - باب الوكالة في البدن وتعاهدها 
۷ _ حدينا إسماعيل بن عبدالل قال : حدَّئني مالك عن عبد اللهربن أبى بكر بن 
۶( وعد E BE‏ 

حزم عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمنِ ¿ أنها أخبرثة : «قالت عائشة”'': آنا فلت قَلائدَ هَذي 
رسول الله کیا بيذي : ثم َلّدَها رول الله بيَديه» ثم بَععثُ بها محَ أبي» فلم يَحْرْمْ على 
رسول الله ا شيءَ و الل للاسسق الد 








0( زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 


ده 
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الب كل لم 7 بيديه وبعثه إياها مع 7 بکر» وهو ظاهر فيما تر ترجم له من الوكالة في البدنء وان 
تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث من مباشرة النبى ية إياها بنفسه حتى قلدها 


بيديه» فمن شأن أبي بكر أن يعتني بما اعتنى به» وقد سبق الكلام عليه في الحج . 
١١‏ باب إذا قال الرجل لوَكيله: ضَعْهُ حيث أراك الله 
وقال الوكيل : قد سمعث ما قلت 

1۸ ا يعي با يجي نال جاخ ان ا 
وكان أحبّ نواه جاه ركات مسقب السجدء reed‏ دخلا يشر 
ا سول 37 فقال: 8 سول الله إن اش له تعالى 8 في کتابه: #ولن نالوا لبر 
حتى تُنفقوا مما تُحبُون» [آل عمران: 45] وإن أحب أموالي إل بيبرْحاة» وإنها صَدََة لل 
أرجو E‏ وها غ الله فضعها 8 سول الله حف يقتا فقال : 3 ذلك قال 
رائح ؛ ذلك مال رائح . قد سَمعتٌ ما قلت فيهاء وأرَى أن تَجعَلها في الأقْرَبِين . قال : 
أفعل يا رسول الله فقِسَّمّها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه». ايد 
وقال روځ عن مالك «رابخ». 

قوله: (باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل قد سمعت ما قلت) 
أي فوضعه حيث أراد جاز. فيه حديث أنس في قصة صدقة أبي طلحة عند نزول قوله تعالى : 
#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وشاهد الترجمة منه قول أبي طلحة للنبي ب «إنها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث 8 حيث. شئت» فإن النبي 5ة لم ينكر 
عليه ذلك» رن اها ويد جيل الا شرا ل ارين لكن الحجة فيه 
تقريره بي على ذلك. ويؤخذ منه أن الوكالة لاتتم إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال: «ضعها حيث 
أراك الله» فرد عليه ذلك وقال: «أرى أن تجعلها فى الأقربين». 

قوله: (أفعل يا رسول الله) مضبوط في الطرق كلها بهمزة قطع على أنه فعل مستقبل» 
وحكى الداودي فيه صيغة الأمر» أي افعل ذلك أنت يا رسول الله وتعقبه ابن التين بأنه لم يغبت 
به الرواية وأن السياق يأباه. 

قوله: (تابعه إسماعيل عن مالك) يأتي موصولاً في تفسير آل عمران. 


قوله: اال يعني أن روح بن عبادة وافق في الرواية عن مالك في 


اا ل ليس سس سمس سے کاب الو کال | بات |۱٩‏ كا م 
الإسناد والمتن» إلا فى هذه اللفظة. وروايته المذكورة أخرجها الإمام أحمد عنه» وقد تقدم 
بيان الاختلاف في هذه اللفظة في «(باب الزكاة على الأقارب» من كتاب الزكاة» وتقدم هناك 
ضبط بيرحاء» ويأتي شرح الحديث في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى. 

١١‏ - باب وكالة الأمين في الخزانة ونجوها 
a‏ و بر ر ¢ *# : و 0 5 ارود © 
۲1۹ حدس محمد بن العلاءِ حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدٍ الله عن ابي بزدة عن 
أبي موسى رضي الله عنه عن النبي د قال : اا الأمين الذي فق - وربما قال : 
الذي يُعطو ما أمت به كافلاً مرا را يبا نفشه إلى الذي أُمِرَ به أَحدٌ | لمتصَدٌقين) . 
قوله: (باب وكالة الأمين فى الخزانة ونحوها) أورد فيه حديث أبي موسى في الخازن 
الأمين» وقد سبق مبسوطاً في كتاب الزكاة» وذكر له طريقاً أخرى في أول الإجازة كما تقدم. 
(خاتمة): اشتمل كتاب الوكالة على ستة وعشرين حديثاًء المعلق منها ستة والبقية 
موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى اشا عسر حديثاً والبقية خالصة» وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف»› وحديث كعب بن مالك 
في الشاة المذبوحة. وحديث وفك هوازن من طريقيه » وحديث 5 هريرة في حفظط زكاة 
رمضان» وحديث عقبة بن الحارث في قصة النعيمان وفيه من الاثار عن الصحابة وغيرهم ستة 


آثار. والله أعلم . 


تم الجزء الرابع 
ويليه - إن شاء الله المحزء الخامس 3 واوله (كثات الحرث والمزارعة) 


فهرس الجزء الرابح 


باب 5 الإحصار في الحج  NUNS ESD NITES aE Ca‏ 
باب 7 النحر قبل الحلق فى الحصر وق سوق ê‏ هر أ به توأ ones‏ انها نه ونوا الها اق و ها 408:5 6ه Wata‏ 
باب 5 من قال ليس على المحصر بدل e a‏ قي ا ألا عل وهأ هك لخنم عار هد كيو مها كه 


باب © قول الله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً . . .) وهو مخير؛ فأما الصوم فثلاثة أيام 


باب ٦‏ - قول الله تعالى : أو صدقة# وهي إطعام ستة مساكين ا E‏ 
باب ۷ -الإطعام في الفدية نصف صاع 25200000 EEE EAE‏ 
a SASSER SER SORE‏ 
باب ٩‏ - قول الله تعالی : فلا رفث4 AO DS EO‏ 


باب ٠١‏ - قول الله عز وجل : #ولا فسوق ولا جدال في الحج» 0000 


۸ _ کتاب جزاء الصيد 
باب ١‏ قول الله تعالی : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً 3 .¢ 


باب ۲ -إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ا E AD‏ 


باب ۳ إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال SORO AS‏ 
باب 5 لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد ب 
باب ه لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال . ... ل 
. باب 5 إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل A E‏ 
باب ۷ ما يقتل المحرم من الدواب ODS‏ ا ا ار 
باب 8 لا يعضد شجر الحرم ون انس قي ني قناقن و دياق ايا وين عا فاحل نه وج فرع قرو لد ا ا 


باب ٩‏ - لا ينفر صيد الحرم ORSINI SR‏ 
باب ٠١‏ - لا يحل القتال بمكة المي e‏ كيه نظ و بهذ اه ”هي و و ر اف بك 


باب ١١‏ الحجامة للمحرم 0000 


باب ١١‏ -تزويج المحرم ل اوت ا ا ا ل TET ET‏ ا 0 
باب ۱۳ - ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة مط سق EOE OE DEERE SA‏ 
باب ٠٤١‏ الاغتسال للمحرم ا E‏ 
باب ٠١‏ -لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين EON EVO NETIRS SLs‏ 
باب ٠١‏ -إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل OS ESS E VANE‏ 
باب 1۷ _لبس السلاح للمحرم ...۰ E TT OEE ٠٠٠٠٠.٠٠٠...‏ 
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باب ۲١‏ - سنة المحرم إذا مات ET‏ 


باب 77 الحج والنذور عن الميت؛ والرجل يحج عن المرأة ل ا 
باب ۲۳ - الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 0-95 شغ 


IE ام‎ E سم اتويات‎ E باب 75 حج المرأة عن الرجل‎ 
RO E OE E E SDE O OR E AGES Ta 5 باب ۲۵ - حج الصبيا‎ 


باب الا 0 النساء الهاو QR‏ هد وا واو وا هد فاه واو ود وا ود هو ها واف قاف وا فا هد ا ود ود و وه واوا قد و وا ما فاه 
باب ۲۷ - من نذر المشى إلى الكعبة EUROS‏ نان وود EEE LONE‏ 


با 3 ل 


باب  ”‏ فضل المدينة وأنها تنفى الناس SO RS‏ ا ل E‏ 


باب ١‏ - المديئة طابة O yy‏ 
باب 5 لا بتى المدينة ARES E DES CDS SA E ERS‏ 
اب دمن رغ عن المدبة EAPO E ORES ORONO‏ 
باب  ”‏ الإيمان يَأررٌ إلى المدينة 100 53271701 
باب ۷ -إثم من كاد أهل المدينة OT E UOTE‏ ااا O‏ 
Ns eres RS oS RL‏ 
باب 4 - لا يدخل الدجال المدينة ا E O‏ 
نائية 9 اك الحلاينة تتفي a e SA noe E‏ 
باب [بدون ترجمة] ل NEVET SLID‏ 
باب ١١‏ - كراهية النبي بك أن تعرى المديئة ل N‏ 
باب ۱۲-[بدون ترجمة] . . TPE ENW ETLES CTI ETE‏ ا ل 


"٠‏ كتاب الصوم 


باب ١‏ وجوب صوم رمضان» وقول الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . . 4 0 
باب  ”‏ فضل الصوم ELITE‏ ونا وال ارا TT‏ انها لا حو هد TOT URTV‏ وك بد و ل 


باب 7 الصوم كفارة ODT CS‏ و م لك 
ات الان الض انك a Se SERA SS o‏ 
باب 4 هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى كله واسعا؛ وقال النبي َي: «من صام 

رمضان» وقال: «لا تَقَدّموا رمضان» مق سه نو ون ات AES‏ 
باب ٦‏ من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية وبال اك م TEE OL‏ 
باب اجود ما كان النبي كك يكون في رمضان .....:. EYEE‏ 


باب ۸ من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم م إلا راجن اط اق ساو CSS‏ لد وو ول E‏ 


© © « ا #© هاه © © # © هم هس هاه © ا امه جا OG DGD‏ اه هه HN‏ هه GCG bO‏ هج اه HEC CG‏ هه 0ه اه جه هه هه HDG‏ اه 4G 4G 4G GO SD‏ 0 ه 


ا ل لما 


باب 4 -هل يقول إني صائم إذا شثم ...۰ ٠٠٠٠٠٠٠۰...‏ ا 
ای العو لمن خا على ا وم اخ و ل ا SSNS‏ 
باب ١١‏ - قول النبي كله «إذا رأيتم تم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» .. a‏ 
باب ۱۲ _شهرا عيد لا ينقصان ........ ل EDS‏ اسان تن ENDS CREE‏ 
. باب ١‏ - قول النبي 26 «لا نکتب ولا تحسب؟ .ههه i‏ 
او ا ا و لا 
باب ١6‏ قول الله جل ذكره : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . 2522 
باب ۱١‏ - قول الله تعالی : #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض . 
باب ١7‏ قول النبي, ي: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال؟ RCE‏ 
باب ١8‏ تعجيل السحور SO EPS SS‏ ا EA‏ 
باب ۱۹ - قدر كم بين السحور وصلاة الفجر EON COREE RD‏ 
باب ٠١‏ _بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي وأصحابه واصلوا ولم ذكر السحور 
باب ۲۱ ا افق بالنهان وما E‏ جو جد عط أن الك TET‏ 
باب ۲۲ - الصائم يصبح جباً لي e ES‏ 
باب 71 المباشرة للصائم SEE ass‏ م 2 عه يسور افع وا اخ وميا ERR‏ 
باب 55 القبلة للصائم OT‏ جاتر عدوا وم 6 لد وم 8ل لسو 210 14د 
باب 35 اغتسال الصائم SST TIN aCe‏ ااام اع AD‏ 
باب 55 - الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً 0 0 0 232*070 
ات ۷ راك الرظتءوانبابنين العا مس انه سه سم د فيه جا كه نمام 0 
باب ۲۸ - قول النبي يَلة: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء» ولم يميز بين الصائم وغيره 
باب ۲۹ -إذا جامع في رمضان TE‏ ا تت يه 
باب ١‏ إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 2000 
باب ۳١‏ -المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج EY‏ 
باب ۳۲ _ الحجامة والقيء للصائم TI‏ 
باب 77 الصوم في السفر والإفطار 000011 a ERR SAE‏ 
باب 5 إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ل و ل 
باب ١‏ -[بدون ترجمة ] 010 
باب 5 - قول النبي يكل لمن لل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر؟. . . 
باب ۳۷ -لم يعب أصحاب النبي بيا بعضهم بعضا في الصوم والإفطار e‏ 
باب ۳۸ من أفطر في السفر ليراه الناس ES‏ ا ل CO‏ 
باب ۳۹ - #وعلى الذين يطيقو نه فدية» 1 OA E‏ 
باب ٤١‏ - متى يقضي قضاء رمضان ٠...‏ الخو نف اتوص عو مده جر و1 E‏ 
باب 5١‏ الحائض تترك الصوم والصلاة ا 22 200 
باب ٤۲‏ من مات وعليه صوم باتو قي Ea‏ جع E‏ 8ه ش51 


باب 47 متى يحل فطر الصائم م ل 
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باب 55 يفطر بما تيسر من الماء أو غيره EET‏ 
باب 56 تعجيل الإفطار SNE EDE DROS ACAR‏ الا سوبي E SD‏ 


باب 55 -إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس دو SER EIRENE‏ 
باب ٤۷‏ - صوم الصبيان . . . . eee‏ 


باب 58 - الوصال؛ ومن قال ليس في الليل صيام» لقوله عز وجل : 5 أتموا الصيام إلى 


الليل4 ونهى النبي يَبدّعنه رحمة لهم وإبقاء عليهم ؛ وما يكره من 0 
الى اراي أمياروب وزو لايل ارده ااا SS‏ الم م 
باب 6١‏ _الوصال إلى السحر.............. لاك انا ا EMRE e‏ 
باب 5١‏ من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع › ولم ير عليه قضاء إذا کان أوفق له RR‏ 
باب 657 صوم شعبان وني رناب مكاحم ديل التو لطتو التو لماوع نيو لسار وج ورج م 10لا لبط ا وال EER‏ 
باب ٥۳‏ ما يذكر من صوم النبي يد وإفطاره E N OOD OO O‏ 
باب 04 حق الضيف في الصوم . . . RO SECO OT SES‏ 
باب 66 حق الجسم في الصوم ......... TISTE IES TET‏ 
باب 55 صوم الدهر 00002 O‏ 
باب  017/‏ حق الأهل في الصوم ل 
باب 08 صوم يوم وإفطار يوم . . ا ا ل ا O DC‏ ا 
باب 654 صوم داود عليه السلام اط اق وده TL SES‏ باق ينامو بوجو ات الع د ا INSEE RE E‏ 
باب ٠٠‏ - صيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة SCADA‏ 
باب 5١‏ _من زار قوماً فلم يقطر عثدهم ...........2.2.2.. 21000 
باب 77 الصوم من آخر الشهر د ليم نواه لمان وس RENE‏ ييه ساس ديد 
باب 77 صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر ا 
باب 54 هل يخص شيئاً من الأيام 0 O‏ 
باب 16 صوم يوم عرفة 4 ل يق :ف اوم 34 لكو يوا لد فد ب ا و وا و ل نر ل ا 
_ باب 11 -صوم يوم القطر EEE TOC 1144 ٠...۰. ۰ ۰...۰... ... ٠‏ 


باب 117 صوم يوم النحر AS CERG‏ مؤت SES sa‏ لشب معطمل يناتو يا ذاه ود EES OSE‏ 
باب 54 صيام أيام التشريق تت واد اج جع OSLO‏ ا OLE O‏ 


باب 19 صيام يوم عاشوراء نواه وهاه وها انها ها لاله هاو هل هك ها له 6ك ها ها ته نه نهر ها ها ها لها نه القاام واه اهاعم 6ه همان 


باب ١‏ فضل ليلة القدر؛ وقال الله تعالى : #إنا أنزلناه فى ليلة القدر . . . # ETE‏ 
باب 7 التماس ليلة القدر في السبع الأواخر ههه هاه اه « ا قا فاه هد ود و وى هاه وهاه هد هاه .د .اودارا وا هد فاه واه 
باب ۳ - تحرّي ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر ADC E‏ 


TY 


باب ٤‏ رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس O ES E ٠٠.٠...‏ 
باب 5 العمل في العشر الأواخر من رمضان جه و قن م O SN EFE OSES‏ 
۰ ۳۳ كتاب الاعتكاف 
باب ١‏ _الاعتكاف فى العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلها؛ EEC CDSS‏ 
ات ت الحائفن تر جل راس الكت Es yy TT‏ 
باب ۳ - لا يدخل البيت إلا لحاجة O a‏ 
باب ٤‏ - غسل المعتكف E O E A ee‏ 
باب © الاعتكاف ليلا n.‏ 0 0000 00 000000 
باب 5 اعتكاف النساء م و و واي 
باب 7 الأخبية في المسجد ا ا ا ااا 
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ل ا و OT‏ 
باب 4 الاعتكاف» وخروج النبي لا صبيحة عشرين ع سس و ادن بس ف o‏ 
باب ٠١‏ -اعتكاف المستحاضة ا ل و CSSA‏ اا ا ا و و 1817 
باب ١١‏ -زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه ace‏ لت الم او ل ار EO‏ 
اا را لکت ی ا SSL SS‏ ااا 
باب ۱۳ من خرج من اعتكافه عند الصبح اا E E‏ 
باب ١5‏ الاعتكاف فى شوّال TS POR O aa a‏ 
باب ١6‏ -من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً OE E A e‏ 
باب ١١‏ -إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أ سلم 2111111100 سنس ا 
باب ١۷‏ -الاعتكاف فى العشر الأوسط من رمضان OP ALA Daa‏ 
ات دق أزاة أن کف تم ندال أن رج RT‏ 1 
باب ١4‏ المعتكف يدخل رأسة البيت للغسل ETT‏ ا 
٤‏ ۔ کتاب البيوع 
باب ١‏ -ما جاء في قول الله عز وجل : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » LETTE‏ 
ات © الخال ب والتحرام يكن وبينهما مهات O RS e‏ 
باب ۳ ۔ تفسير المشبهات EY SIL CERISE ES ee‏ 
باب 5 من يتنزه من الشبهات aa‏ يا ا ابا 
باب © من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ا ا 
باب 5 - قول الله عز وجل : «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» SSS‏ م 
باب من لم يبال من حيث كسب المال ااا ا E‏ اا EN SEO‏ 


باب 8 التجارة في البَرّ وغيره» وقوله عز وجل : «إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ۳۷٦.‏ 
باب 4 الخروج في التجارة» وقول الله عز وجل : (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله* . VV‏ 
باب ١٠١‏ التجارة فى البحر ا اا TVA aces e E SS O‏ 


1۲۸ 


باب ١١‏ #وإذا رأوا تجارة أو لهواً . . € وقوله جل ذكره: 3لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» ۸۰ 


باب ۱۲ - قول الله تعالى : #أنفقوا من طيبات ما كسبتم» A‏ 51100 
باب ۱۳ - من أحبط البسط فى الرزق TE‏ اناه لو زد الو الج ا ا 


باب ١5‏ شراء النبى يَكِدٍ بالنسيئة اا ا ا ا اا E‏ 
باب ١60‏ کب لر وضعك بت ا ون ااي وا ات و O‏ و 1 
باب ٠١‏ -السهولة والسماحة في الشراء والبيع » ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف ETT‏ 
باب ۱۷ -من أنظر موسراً OSA‏ نبوا ا Oa FU VEL SE CSE OS‏ 
باب ۱۸ من أنظر معسراً ........ ا RE N E SN E‏ 
باب ۱۹ -إذا بين البيئعان ولم يكتما ونصحا EET LTE CTE ETT ETE‏ 
باب ٠١‏ بيع الخلط من التمر ETE‏ 
باب ۲١‏ ما قيل في اللحام والجزار ا ا يا E O‏ 
باب ۲۲ ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ل ا EOSIN‏ 
باب ۲۳ - قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» ' 000 
باب ۲٤‏ -آكل الربا وشاهده وكاتبه» وقول الله تعالى : #الذين يأكلون الربا . . .)4 YT‏ 
باب ۲۵ - موكل الرباء لقول الله عز وجل : یا أيها الذین آمنوا > إلى قوله: 8 لا يظلمون» . 

باب 7 #يمحق الله الربا ويربي الصدقات» والله لا يحب كل كفار ثيم» O‏ 
باب ۲۷ ما يكره من الحلف في البيع ل OS‏ 


باب ۲۸ - ما قيل في الصّوَاغْ E‏ 
باب ۲۹ - ذكر القين والحداد O‏ 


باب ۳۰ _ الخيّاط E CD O OG‏ 
باب 7١‏ النساج يي ل لي ل 
باب 77 -النجار ا OIE‏ 
باب 77 شراء الإمام الحوائج بنفسه ل 
باب 75 شراء الدواب والحمير و وو ااتبا N‏ و ا ا يه 
باب ٠١‏ -الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام . ..... TT‏ 
باب ۳١‏ _شراء الإبل الهيم أو الأجرب .........22.2.2.2.22.22... مم ”5ك 
باب ۳۷ - بيع السلاح في الفتنة وغيرها ....... TET‏ 000 
باب ۳۸ - في العطار وبيع المسك ال ا ا ا ل ا 
باب ۳۹ ذكر الحجام 2 SR N‏ 
باب 5١‏ التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 1 O‏ 
باب ٤١‏ - صاحب السلعة أحق بالسوم LOSSES ETTI‏ 


باب 47 كم يجوز الخيار O‏ 


باب ٤١‏ -إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع e ٠٠٠ ٠... ٠... ٠‏ 
باب ٤٤‏ «البيّعان بالخيار ما لم يتفر قا . ...2.2.2.2 د 


باب 60 - إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ل 


ل 


0 


8 








باب 55 -إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ل 
باب ٤۷‏ - إذا اڈ شترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري» أو 

اشترى عبداً فأعتقه . . EC E TET‏ 
باب ٤۸‏ ما يكره من الخداع في البيع ا OER‏ كه 5 
باب 54 - ما ذكر في الأسواق ا ا OS‏ ور ل اي ا 
باب 50 كراهية السخب في الأسواق a‏ م م E‏ 
باب 0١‏ الكيل على البائع والمعطي» وقول الله عز وجل الوزن کارت وروی رو ٤‏ 
باب 0۲ ما يستحب من الكيل OO eed‏ 00000 اا 
باب 01 -بركة صاع النبي كَل مده ess E a yy‏ 
باب ٥٤‏ ما يذكر في بيع الطعام» والحكرة E an‏ 
باب 00 بيع الطعام قبل أن يقبض » وبيع ما ليس عندك ا ا اي EN‏ 
باب ٥٦‏ - من رأى إذا اشترى طعاما جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدب في ذلك ... ٤٤١‏ 
باب ٩۷‏ ذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع » أو مات قبل أن يُقبض EET e‏ 
باب 08 لا يبيع على بيع أخيه؛ ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك ER e,‏ 
باب 04 - بيع المزايدة la‏ ا SSS‏ وني اما د الخد الو CE‏ 
باب ٠١‏ - النجش؛ ومن قال لا يجوز ذلك البيع SAAD eos‏ ا ا 
باب 5١‏ بيع الغرر» وحبل الحبلة 011 ا ا 
باب 57 بيع الملامسة . قال أنس : نهى النبي 45 عنه ل ا ل OE‏ 
باب 77 بيع المنابذة OS E O O‏ 
باب 54 - النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغنم وكل محفّلة والمصرّاة التي ضري لبنها 

وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً م اس ا انو مقو ان لط ناس ON AOS‏ 
باب 50 إن شاء رد المصرّاة» وفي حلبتها صاعٌ من تمر يي O A SE‏ 
باب 17 - بيع العبد الزاني ا ا 
باب 777 الشراء والبيع مع النساء ا E ET‏ 
باب ٦۸‏ - هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» وهل يعينه أو ينصحه؛ وقال النبي 5 5 : «إذا استنصح 

. أحدكم أخاه فلينصح له؛ .... سي Sessa‏ اال م رربي CNV‏ 
باب 54 من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر لا01011 0 ا 0 اب 
باب 7١‏ لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة aa‏ ل ا 
باب 7١‏ النهى عن تلقى الركبان» وأن بيعه مردود ا 
باب 77 منتهى التلقى ` VE... e E a n‏ 
باب 1 إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحلّ yy‏ 00 بل (VO‏ 
باب ۷٤‏ بيع التمر بالتمر 2-0 VU sas SAARI‏ 
باب 1/0 بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ا 
باب 7 بيع الشعير بالشعير aad‏ و الوق مو ع لي ا اي لو ا و NV‏ 


V4 ..... LS O EO OO باب ۷۷ بيع الذهب بالذهب‎ 


ل 


باب 78 بيع الفضة بالفضة وا ا عل لسو واو انرو يو لا يد لوا EON EET OTE E‏ 
باب 1/9 بيع الدينار بالدينار نساء ل ا ا يه 
باب ۸٠‏ _ بيع الورق بالذهب نسيئة OTT TEE‏ 
باب ١‏ بیع الذهب بالورق يدا بيد ا شيع اام م E‏ رو ام و ا OTE‏ 
باب 87 -بيع المزابنة» وهي بيع التمر بالشمر» وبيع الزبيب بالكرم» وبيع العرايا TTT‏ 
باب ۸۳ - بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة ERE‏ اي OID‏ 
باب ۸٤‏ - تفسير العرايا DES O‏ ا و اه 
باب ۸٥‏ بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ادي سس O O O SS‏ 
باب 87 بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ل ا ا ا ا EE‏ 
باب 87 إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ز ‏ 0 O‏ 
باب ۸۸ شراء الطعام إلى أجل ....:............ TEE TEE‏ 


باب ۸٩‏ -إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه O EO OS ag‏ 
باب 4١‏ _من باع نخلاً قد أبّرت» أو أرضاً مزروعة» أو بإجارة زؤز ز[ز[ز[ز ز ز ز 577111 
باب ٩۱‏ بيع الزرع بالطعام كيلا E OE TO‏ 
باب ٩۲‏ بيع النخل بأصله ل EE O O O‏ 
باب ٩۳‏ بيع المخاضرة E E O‏ 
باب 45 _بيع الجمار وأكله AIA EC A CL LD‏ 


باب 45 من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن 


وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة anes ms ES‏ ”5 
باب 45 -بيع الشريك من شريكه ل 212070011111 
باب 417 بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم ل 
باب ۹۸ إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي. E O O‏ 
باب 94 الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب يو ا ا م 
باب ٠٠١‏ _شراء المملوك من الحريى وهبته وعتقه ا ل 
باب ٠١١‏ - جلود الميتة قبل أن تدبغ 1 اي ب موكيا ل موه د ماسو NAAR‏ 


باب ٠٠١۲‏ _قتل الخنزير وارونه يه عق للق الجا جه دسق e‏ الها جوف و و قاقد اعد فاه هدافد ودرا زد قد .د ود هد فا .انافاه 
باب ٠٠۳‏ - لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ا 9 
باب ١١5‏ بيع التصاوير التي ليس فيها روح» ومايكره من ذلك وأقاة د فاه فا فدافا. .د ناهد قاقد ود ود .د .امه 
باب ١١6‏ تحريم التجارة في الخمر د ألم كيه و ESTO‏ و نف لتو او RA‏ الا ادي ل OD SR ER‏ لكيه 
باب 1 ٠١‏ -_إثم من باع حرا ا 
باب ٠١۷‏ -أمر النبي يل اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم ا ARI TASA‏ 
باب ۱٠۸‏ بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة SEC‏ جف لاقام لل ود 1 817 +3 AE URE EE‏ 


باب ١١9‏ _بيع الرقيق LR‏ 181 1 لات طق أذ نف الوا ون امار مود TE‏ ورك امفيك رول اموه او وى اواك جو او A‏ جو EE BA Fs‏ 
بات ١١١‏ ديع المدر دا دوا واو ا و و NNR‏ 


باب ١١١‏ -هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ETE‏ ا E TT‏ 


باب ١١7‏ بيع الميتة والأصنام يا و ا 0ه 
ات تمن الكلين SESE RE e a‏ له 


باب ١‏ -السلم في كيل معلوم E E E a‏ 
باب ۲ _السلم في وزن معلوم CE SOSA ES ESS o‏ 
باب ۳ -السلم إلى من ليس عنده أصل EE SANSA SSSA ٠...‏ 
باب 5 السلم في النخل ناه ون ار لذ رياو DASE‏ واوا ماروا اواو ار ار رع ا 91587 
باب ه٠‏ . الكفيل في السلم ea SRR E LSS‏ م ا او OE ES‏ 


باب ٦‏ -الرهن في السلم OV ...... a ys‏ 
باب ۷ -السلم إلى أجل معلوم EV et EN EE SS.‏ 
باب 8 السلم إلى أن تنتج الناقة 9 
باب ١‏ _الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شمعة ل ف الس ال ا ا با OO‏ 
باب ١‏ عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع O DE Ca a‏ 
باب ۳ أي الجوار أقرب COSA aaa‏ ا 
باب ١‏ استئجار الرجل الصالح» وقول الله تعالى : إن خير من استأجرت القوي الأمين» ..... 000 
باب ۲ _رعي الغنم على قراريط ا م ل I ER SOCATEC‏ 


باب ۳ -استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي يهود خيبر.... 00۸ 
باب ٤‏ - إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز» وهما على 


شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل E OS‏ ااا 
باب ٥‏ _الأجير فى الغزو اي ا ا ا ا E O N EI‏ 
باب ٦‏ - إذا استأجر أجيراً فبين له الأجل ولم يبين العمل» لقوله : #إني أريد أن أنكحك. . . ).. 511 
باب 7 إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطا يريد أن ينقضّ جاز E‏ 211 
باب 8 الإجارة إلى نصف النهار an‏ ل م ا ا PIE ES‏ 
باب 4 الإجارة إلى صلاة العصر ESO‏ ا N EOS‏ 
باب ٠١‏ -إثم من منع أجر الأجير ل ا ا ا ..... 050 
باب ١١‏ _الإجارة من العصر إلى الليل 0 0 O‏ 
باب ١7‏ من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد» أو من عمل في مال غيره فاستفضل . . . . 0117 
بالك اع اجر نيه للف ره تف ب وا ال م مه سمه ون O‏ 
ياك 115 د اجر السمشرة es EER ES AD SESE SOS‏ 814 
باب ٠١‏ -هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب 0 
باب 15 ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب م ونه ةم كه اط لان وا 01/17 


باب ۱۷ ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب الإماء م ل ا ل AA‏ 


1Y 


OTE EEE EO OEE DNS خراج الحججام‎ ١8 باب‎ 

باب ۱۹ من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه . .. e O‏ 

باب ٠١‏ كسب البغى والإماء O O‏ ل ا O‏ 

باب ةلاد ضيب الا EE‏ فرظ لا ان وار رو ا ب سان ار ا ده 500 ! و 

باب ۲۲ _إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما خا ونع ناسوت يردن بارا مسن ب OF‏ 
۸ - كتاب الحوالة ظ 0 


باب ١‏ الحوالة؛ وهل يرجع في الحوالة 


باب ۲ إذا أحال على مل فليس له رد LO TC E‏ 
باب :إن أحال دين الميت على رجل جاز ae‏ 5231700111 


۹ _كتابة الكفالة 
باب ١‏ - الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 


باب ۲ - قول الله عز وجل : «والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم» ..:............. 
r 0 0 aT‏ كاد يا مايا a‏ لد كه 
باب ٤‏ - جوار أبي بكر في عهد النبي َي وعقدت sd‏ اتساج ب حي ل ا OT‏ 


٠‏ - كتاب الوكالة 


أب ١‏ - وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها؛ وقد أشرك النبي ية عليَاً في هديه ثم أمره بقسمتها . : 
ا ل لسر ا ا 
. باب © الوكالة في الصرف والميزان N ONO PEO OT ETE‏ 
ESAT AE NOSE AE‏ ْ 
باب © وكالة الشاهد والغائب جائزة EET CONT ONEN‏ 
باب 5 _الوكالة في قضاء الذيون ٠...٠... ٠...‏ 0 0 0 0 0 0ك 
باب ۷ -إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز CR O‏ 0000111 
باب ۸ إذا وگل رجلا أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس yT‏ 
باب ٩‏ وكالة المرأة الإمام في التكاح ا LT‏ 
باب ٠‏ -إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فاجازه الموكل فهو جائزء وإن ارت إلى أجل مسن جاز. . 
باب ١١‏ -إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود TTC‏ ل ا ا ل 
باب ١١‏ الوكالة في |! عرست رادا جلي سارف لور كل النغروك 12101111 
باب ١١‏ _الوكالة فى الحدود > EST OS a00‏ ل 
باب ٠١‏ - الوكالة في البدن وتعاهدها go‏ ا 101111000 
باب ٠١‏ -إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله » وقال الوكيل قد سمعت ما قلت TT‏ 
باب ٠١‏ - وكالة الأمين في الخزانة ونحوها E a ES‏ 
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فهرس الف بائي بأسماء كتب صحيح البخاري 


 ”7‏ الإحارة 
۳ . الأحكام 

٥‏ . أخبار الأحاد 
. الادب ظ 

٠‏ الاآذان 

۸ 2 استتابة المرتدين 
6 الاستسقاء 

۳ . الاستقراض 
6 الاستئذان 

-٤‏ الأشرية 
۳ . الأضاحي 

. الاطعمة 

1 الاعتصام بالسئّة 
۳ . الاعتكاف 

64 الإكراه 

١‏ . الأتبناء 

۲. الإيمان 

۳ . الأيمان والنذور 

. ددء الخلق 

| ۔ ندع الوحي 

. البدوع 

 ”١‏ التراوبيح 

. التعيس‎ ١ 

6 . تفسير القرآن 
تقصير الصلاة 
414 التمني 

4 التهجد 

۷ . التوحيد 

۷. التيمم 

6 . جزاء الصيد 

4 الجزية والموادعة 
١‏ الجمعة 

؟ >3‏ الحنائز 

65 . الجهاد والسدر 
٠‏ . الحج 






































85 الحدود 

١‏ الحرث والمزارعة 
۸. الحوالة 

١‏ الحيض 
١‏ . الحدل 
15 الخصومات 

۷ . الخمس 

۲ . الخوف 

46 الدعوات 

۷ . الديات 

", . الذبائح والصيد 
۱ . الرقاق 

۸ ۔ الرهن 

٤‏ 2 الزكاة 

١/‏ . سجود القران 
٠‏ السلّم 
۲ . السهو 
السير 

۲ . الشرب والمساقاة 
۷ . الشركة 

٤‏ . الشروط 
؟” . الشفعة 

۲ . الشهادات 

۸ الصلاة 

۳ . الصلح 


.٠‏ الصوم 
۲ الصيد 


5ح الطب 

. الطلاق 

4 العتق 

١‏ العقيقة 
7 العلم 

5 . العمرة 

.١‏ العمل في الصلاة 
۳ . العيدين 


۱۲ 
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0-6 جد ابحم 


ه. الغسل 

۲ .الفتن 

٥‏ . الفرائض 
۷ . فرض.الخمس 
۲ . فضائل الصحابة 
٦‏ ۔ فضائل القرآن 
0 . فضائل المدينة 
١‏ . فضل الصلاة 
۲ . القدر 

١‏ ۔ الكسوف 

٤‏ . كفارات الأدمان 
۹. الكفالة 

۷ . اللياس 

6 . اللقطة 

”١‏ . ليلة القدر 

17> المحصر 

٥١‏ المرضى 
١‏ المزارعة 
۲ . المحساقاة 

٦‏ المظالم 
4" المغاري 

0۰ . المكاتب 

"١‏ المناقب 
۳ . مناقب الأنصار 
4. مواقدت الصلاة 
م النذور 

8 . النفقات 

7" النكاح 

6١‏ . الهية 

4 . الوتر 
١.الوحي‏ 
5 الوصايا 

٤‏ . الوضوء 
٠‏ . الوكالة 
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وضع هذا الفهرس وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث , وفيه الإشارة إلى رقم الكتاب » والمجلد الذي يحتوي عليه 
وقد وضعنا على غلاف كل مجلد أرقام الكتب التي يحتوي عليها تسهيلاً للقارىء, والله الموفق . 


DARUSSALAM 





شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي (الضباب سابقا) 


مقابل الغرفة التجارية ٠‏ 
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المملكة العربية السعودية 
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كتاب الحرث والمزارعة | باب |١‏ س ٣)١‏ ا 8 


ا٤‏ كتاب”' الحرث والمزارعة 


2 و س اه ابر 
E‏ والغزرس ادا اکل مله . وقول أللّه تعالى : 
اشيم ۶ ار 1 0 ا E‏ 1 ن¿ الرارغون 239 اء لحكل 24 ريا 3 
[الواقعة: 56-57 ]. 


6ن خلانا: فيه رمعي حتفا ا 

وحدّنني عبد الوحمن بن الحُبارك حدَّننا أبو عَواتة عن قتادّة عن أنس رضي الله عنه 
قال : س لها ين ملو بغرن غاساً أو يز دَرعاً فيأكل منه منه طَي أو 
شان اة إل كان له به صَدَقة». وقال لن" مُسلم: حَدّثنا انان دنا فاد حدكنا 


أنسٌ عن النبي يِل . [الحديث 757١‏ طرفه فى: 1017], 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم as‏ - باب فضل الزر” و الرس ا منه ) 
وقول الله تعالى : #أفرأيتم ما تحرثون © الآبة) كذا للنسفي والكعميي: إلا اھا أخرا 
البسملة. وزاد النسفي 0 ما جاء في الحرث والمزارعة وفضل الزرع إلخ1 وعليه شرح ابن 
بطال» ومثله للأصيلي وكريمة إلا أنهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة» وللمستملى «كتاب 
الحرث» وقدم الحموي البسملة وقال: «في الحرث» بدل كتاب الحرث . ولا شك أن الآية تدل 
على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف . 
وقال ابن المنير: أشار البخاري إلى إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما 
إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبةء وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة 





)00 في نسخة «ص»: أبواب. وفي نسخة «ق4: كتاب المزارعة. 
)۲( ْ في نسخة اق4: وقال مسلم . 





1 كتاب الحرث والمزارعة | باب |١‏ ح١١۲۴‏ 
المذكور في الباب الذي بعده» والمزارعة مفاعلة من الزرع وسيأتي القول فيها بعد أبواب. 


قوله: (حدثنا قتيبة إلخ) أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منهما عن أبي عوانة» 
ولم أر في سياقهما اختلافاً. وكأنه قصد أنه سمعه من كل منهما وحده فلذلك لم يجمعهما . 


قوله: (ما من مسلم) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه منه يكون له صدقة» 
والمراد بالصدقة واي ار ل و ما اکل من زئ ا يثاب . 
عذاب الآخرة فبحتاج إلى دليل؛ امم لس ف ل ل وفقد العافية . 


قوله: (أو يزرع) «أو» للتنويع لن الزرع غير الغرس 5 


قوله: (وقال مسلم) كذا للنسفي وجماعة. ولأبي 0 والأصيلي وكريمة ا 0 
ووا وآبان هو ابن يزيد العطارء والبخاري لا يخرج له إلا استشهاداء ولم أر له في 
كتابه شيئاً موصولاً إلا هذا» ونظيره LS‏ 
عنده فى الرقاق «قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة» وهذه الصيغة وهي: «قال لنا» 
ا على ما استقرىء من كتابه ال وربما استعملها في 
الموقوفات. ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنه» لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من 
قتادة عن أنس . وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ «أن 

aE‏ يدي روي د من غرس هذا النخل› ا 

لوا: مسلم» ؛ قال بنحو حديثهم» كذا عند مسلم فأحال به على ما قاله» وقد بينه أبو نعيم في 
ساي او ع و : لا يغرس مسلم غرساً فيأكل منه 
إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة» وار عدا هه الحديث عن جابر من طرق منها بلفظ 
ااسبع» بدل بهيمة» وفيها «إلا كان له صدقة فيها آجر» ومنها (أم م مشر او آم معبد» على الشك› 
وفي أخرى «أم معبد» بغير شك» وفي أخرى «امرأة زيد بن حارثة) وهي واحدة لها كنيتان وقيل 
اسمها خليدة؛ وفي أخرى «عن جابر عن آم مبشر» جعله من مسندها . 


وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ الضيعة 
والقيام عليها . وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك 
علق ها ادا شل عن اف الدين: فمنه حديث امن مسعود مرفوعاً «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في 
الدنيا» الحديث» قال القرطبي: يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال 
به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل 
ثوابهاء وفي رواية لمسلم «إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» ومقتضاه ه أن أجر ذلك يستمر مادام 
الغرش ار الزرع اکر منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره» وظاهر 
الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيره لأنه أضافه إلى أم مبشر 

ثم سألها عمن غرسه» قال الطيبي : ا ا بان الكو زرا ابن سراد كم 
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الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أي 
- عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. وفيه جواز نسبة 
الزرع إلى الآدمي» وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: لا يقل أحدكم زرعت› ولكن ليقل حرثت» ألم تسمع لقول الله تعالى : #أأنتم 
- تزرعونه أم نحن الزارعون) [الواقعة: 14] ورجاله ثقات» إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرمي 
قال فيه ابن حبان ربما أخطأ. وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي بمثله من 
قوله غير مرفوع» واستنبط منه المهلب أن من زرع في أرض غيره كان الزرع للزارع وعليه لرب 
الأرض أجرة مثلهاء وفي أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد» وقد تقدم الكلام على أفضل 
المكاسب في كتاب البيوع . والله الموفق. 


١‏ باب ما يُحُذْرُ من عواقب الاشتغال بالة الرَّرْع» أو مُجاوَزة الحدّ الذي أُمِرَ به 


08١‏ حدّتنا عبد الله بن پوش حدّثنا عبد الله بر سالم الحمصية 0 ,تور 
محمد بن زيا الألهانئ عن أبي أمامة الباهليٌ قال - ورأى سكة وشيئاً من آلةٍ 0 
فقال : سمعت رسول الله وله له يقول: (لا يدخل هذا بيت قوم | إل أدحلة اش الذّلَ) قال 


تخود واميم أبي ا ع 


قوله: (باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به) هكذا 
للأصيلي وكريمة» ولابن شبويه «أو تجاوز» وللنسفي وأبي ذر «جاوز» والمراد بالحد ما شرع, 

قوله: (حدثنا عبد الله بن سالم) هو الحمصي يكنى أبا يوسف ولیس له ولا لشيخه في هذا , 
الصحيح غير هذا الحديث» والألهاني بفتح الهمزة» ورجال الإسناد كلهم شاميون وكلهم 

قوله: (عن أبي أمامة) في رواية أ نعيم في المستخرج استمعتث أنا أمامة». 

قوله: (سكة) بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض . ) 

قوله: (إلا أدخله الله الذل) في رواية ااه «إلا دخله الذل» وفي رواية أبي نعيم 
المذكورة «إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة» والمراد بذلك ما يلزمهم 
من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاةء وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل 
الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطى ذلك . قال ابن ا هذا من إخباره ا بالمغيبات» لن 
المشاهد الان أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع 
بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين: إما أن 





. ليس في نسخة «اق» : الحمصي‎ )١( 
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يحمل ما ورد من الذم علي عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه» وإما 
أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه. والذي يظهر أن كلام و فحمول 
على من يتعاطى ذلك بنفسه. أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم 
فليس مادء ويمكن الحمل على عمومه قإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم 
مطالبة آخر له. ولاسيما إذا كان المطالب من الولاة. وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدوء 
فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدوء فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية 
وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه . 

قوله: (قال أبو عبد الله : : اسم عي أمامة صدي بن عجلان إل و د 
قلت : وليس لأبي أمامة في البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخر في الأطعمة. 
حديث آخر في الجهاد من قوله يدخل في حكم المرفوع. والله أعلم . 

۳ باب اقتناءِ الكلب للحَرَثِ 

75 حدئنا عا بن قضالة َتنا ودام عن يحبى بن آي كثير عن آي سََمَة عن 
ابي عريرة رضي اه عه قال : قال رسول الله كَل : «مَنْ أمسَك كلباً فإنّهُ ية ينقصُ كل يوم من 
عَمَلِه قیراطٌ» إا اا r‏ اي 0 
القبي 5 : «إلا كلب غنم أو حَرْثٍ أو صَيدٍ). وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن 
الي 5 : «كلب 5 أو ماشية . [الحديث ۲٣۳۲۲‏ ا اليد 

E‏ حدثنا عبد الب يوسّْفَ أخبرّنا مالك عن يزيد بن خصّيفة أن السائبَ بن 
يزيد حه آنه سمع م سيان بن أبي زهَيرٍ - رجل من أزد وة وكان من أصحاب 


الي قال : 2 ل 0 007 امن اقتنی كلباً لا يُغني عن زَرعاً ولا 
ضَرعاً نَقَصَ كلّ يوم من عمله قبراطً. : قلت : أنتَ سمعتٌ هذا من رسول الله ؟ قال : 


إي وربٌ هذا المسجدٍ». الخدت ١‏ 011 


قوله: (باب اقتناء الكلب للحرث» الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهي الاتخاذ؛ 
قال ابن المنير: أراد البخارئ إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل 
الحرث» فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحاً. 

قوله: (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) في رواية مسلم من طريق الأوزاعي «حدثني يحيى بن 
أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة» . 
() زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


000 في نسخة «ق٠:‏ ماشية أو صيد . 


) (۳( فن نسخة «ق»: النبي . 
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قوله: (من أمسك كلباً) في رواية سفيان بن أبي زهير ثاني حديثي الباب «من اقتنى كلباً؛ 
وهو مطابق للترجمة» ومفسر للإمساك الذي هو في هذه الرواية» ورواه أحمد ومسلم من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بلفظ «من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية» وأخرجه مسلمٍ 
والنسائي من وجه آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ «من اقتنى كلباً 
ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» فأما زيادة الزرع فقد 
أنكرها ابن عمر» ففي مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه «أن اللّبِي علي أمر بقتل الكلاب إلا 
كلب صيد أو كلب غنم» فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول «أو كلب زرع» فقال ابن عمر: إن 
لأبي هريرة «زرعاً» ويقال إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب 
حفظه لهذه الزيادة دونه أنه کان صاحب زرع دونه» ومن کان . مشتغلا 5 احتاج إلى تعرف 
أحكامه؛ وقد روى مسلم أيضاً من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً «من اقتنى 
كلباً؛ الحديث» قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب حرث» 
وأصله للبخاري في الصيد دون الزيادة» وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير 
كما تراه في هذا الباب» وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلم في حديث أوله «أمر بقتل الكلاب 
ورخص في كلب الغتم والصيد والزرع». 

قوله: (أو ماشية) «أو» للتنويع لا للترديد. 

قوله: (وقال انق شرن واو صالح عن أبي هريرة عن التي كله : إلا كلب غنم أو حرث أو 
صيد)» أما رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل» افا وات بي صالح فوصلها 
أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في «كتاب الترغيب» له 'من طريق الأعمش عن أبي 
صالح ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «من اقتنى كلباً إلا كلب 
ماشية أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطاً» لم يقل سهيل «أو حرث». 

قوله: (وقال أبو حازم عن أبي هريرة : : كلب ماشية ا أبو الشيخ أيضاً من 
E‏ تناع عد بن لابن E‏ أهل دار ربطوا كلباً ليس 
بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراطان» قال ابن عبد البر: في هذا الحديث 
إباحة. اتخاذ الكلاب للصيد والماشية» وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ» وكراهة اتخاذها لغير . 
ذلك» إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياساًء 
فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي 
هم فيه. وفي قوله: «نقص من عمله» - أي من أجر فلات :ها رى أن اتخاذها ليس 
بمحرم» لأن ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص»› 
فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام. قال: ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها 
في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه 
باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك. ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا 
الحديث فلم يعرفه فقال المنصور : لأنه ينبح الضيف» ويروع السائل أه. وما ادعاه من عدم 


1 لل تاب الحرث والمزارعة | باب |٣‏ ج «ومى ٣)١‏ 
التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم» بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بيد ارد لحيل 
بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب» ويحتمل أن يكون الاتخاذ حرام 
والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقص من . 
ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان» وقيل سبب 
النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى» أو لأن بعضها شياطين» 
أو عقوبة لمخالفة النهى» أو لولوغها فى الأوانى عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منهاء 
فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. وقال ابن التين: المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله 
كاملاً» فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل» ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى وإنما أراد أنه ليس 
عمله في الكمال عمل من لم يتخذه اه. ظ 


وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه فقن حكن الروياقي في «البحرا اختلافاً في الأجر هل 
ينقص من العمل الماضي أو المستقبل» وفي محل نقصان القيراطين فقيل من عمل النهار قيراط 
ومن عمل الليل آخر وقيل من الفرض قيراط ومن النفل آخرء وفي سبب النقصان يعني كما 
تقدم» واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط فقيل : الحكم الزائد لكونه حفظ 
ما لم يحفظه الآخر أو أنه بيز اخ اول تقض شراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانياً 
تقض قراط زيادة في التأكيد فى التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني . وقيل بنرك على 
حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلته. وقيل 
يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداهاء وقيل يلتحق 
بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي» وهو يلتفت إلى معنى 
كثرة التأذي وقلته. وكذا من قال يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب: ففيما لابسه آدمي 
را اناير ليا فونه لبو NDE E a‏ فضي حي ايان له 
لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرى» ولا يخفى بعده. واختلف في القيراطين 
المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين فى الصلاة على الجنازة واتباعها ؟ فقيل 
الو ورال ار ابرع ات ال رااان هاس راب العتوبة وات القفدل 
أوسع من غيره. والأصح عند الشافعية اا اقاد اللات لحفظ الذرت الاق الوص بها 
في معناه كما أشار إليه ابن عبد البرء واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق 
على قتله وهو الكلب العقورء وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا ؟ واستدل 
به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمره إليها إذا كبر» ويكون القصد 
لذلك 6ا ها وجرد المتئعة يه نكما بحو نيع ها ل بع نه كن الخال لكر يتف يهف 
المآل» واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة 
شديدة» فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده»ء كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع 
منه» وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب 
من غير تفصيل» وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل. وفي الحديث الحث على 


ف" 
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تكثير الأعمال الصالحة» والتحذير من العمل بما ينقصهاء والتنبيه على أسباب الزيادة فيها 1 
والنقص منها لتجتنب أو ترتكب» وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع» وتبليغ 
نبيهم َة لهم أمور معاشهم ومعادهم» وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع 
وكاو ا ا 





ني صغير مشهورء ل الإسناد 7 مدنيون بالأصالة إلا شيخ en‏ وقد 6 
بالمدينة مدة› وفيه رواية صحابي عن صحابي . 

قوله: (من أزد شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون بعدها واو ساكنة ثم همزة مفتوحة» وهي 
ا مو را إلى دة ا لحرت ب ك يق عبن الله ين دال نالرت ا 

قوله: (قلت أنت سمعت هذا) فيه التثبت في الحديث» وفي قوله : (إي ورب هذا المسجد) 
القسم للتوكيد وإن كان السامع مصدقاً. 

٤‏ باب استعمال البقر للحراثة 

:773 حدثنى محمد بن شار e‏ غد تدا عن سعد بن إبراهيم «بن 
عبد الرحمن بن غَوفي الزُهريٌ)(" قال: .سمعتٌ أبا سَلمَة عن أبي هريرة رضي 007 
انب كله قال : «بيتما رجل راكبٌ على بقرة التَفَنَتْ إليو فقالت: لم اَی لهذاء خُلِقَتُْ 
للحراثة . قال : آمَنت به أنا وأبو بكر وعمرٌ. ا N‏ م فتبعها الراعي› فقال له 
الذئبُ : من لها يوم السّبع . يوم لا راعيّ لها غيري ؟ قال : آمنث به آنا وأبو بكر وعمرٌ. 
قال أبو سَلّمة: وما هُما يومئلٍ في القوم». 


[الحديث ۲۳۲٤‏ - أطرافه في : اب الا ل ل 


قوله: (باب استعمال البقر للحراثة) أووة ف سكديف ا هريرة في قول البقرة ة «لم أخلق 
لهذا إنما خلقت للحرائ ة» وسيأتي الكلام عليه في المناقب فإن سياقه هناك أتم من سياقه هناء 
وفيه سبب قوله عا : «آمنت بذلك» وهو حيث تعجب الناس من ذلك» ويأتي هناك أيضاً الكلام 
على اختلافهم في قوله: ”يوم السبع) وهل هي بضم الموحدة أو إسكانها وما معناها ؟ قال ابن 
بطال: في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل مستدلاً بقوله تعالى ##لتركبوها» 
[النحل: ۸] فإنه لو كان ذلك دالاً على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل البقرء لقوله في 
هذا الحديث «إنما خلقت للحرث» وقد اتفقوا على جواز أكلها فدل على أن المراد بالعموم 
المستفاد من جهة الامتنان في قوله #لتركبوها» والمستفاد من صيغة (إنما» في قوله: (إنما 
خلقت للحرث» عموم مخصوص . 


)١(‏ سقط من نسخة ؛«اص». ظ 


۱۲ ل س كتابي الحرث والمزارعة | باب ١ء |١‏ ح١۴‏ ونمو 

° 7 إذا قال : الي 9 ا 9 e‏ في الثمرٍ ِ 

هريرة رضي الله عنه قال : «قالت يدت اقيب: بيكنا وبي ا لتَخيلَ: | 
قال : لا. فقالوا: تكفونا المؤونة وتشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعْنا». 


[الحديث ۲٣۲٣‏ ۔ طرفاه فی : ۲۷۱۹ ۳۷۸۲] 


قوله: (باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره) أي كالعنب (وتشركني في الثمر) أي تكون 
الثمرة بينناء ويجوز في «تشركني» فتح أوله وثالئه وضم أوله وكسر ثالثه» بخلاف قوله: 
الونشرككم) فإنه بفتح أوله وثالثه حسب . 

قوله: (قالت الأنصار) أي حين قدم النبي 55 المدينة» وسيأتي في الهبة من حديث أنس 
قال: «لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم 0 أموالهم ويكفوهم ` 
المؤنة والعمل» الحديث. 

قوله: (النخيل) و في رواية الكشميهني «النخل» aay‏ 
جمع نادر . 

قوله: (المؤنة) أي العمل فى البساتين من سقيها والقيام عليهاء قال المهلب: إنما قال لهم 
النبي كه : ل( لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره ه أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم» 
فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمرهم به» وتعجيل مواساة إخوانهم 
المهاجرين» فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر. قال: وهذه هي المساقاة 
بعينها. وتعقبه ا التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيباً من الأرض والمال 
باشتراط النبى 5 َة على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة. قال فليس ذلك من المساقاة في 
شيء ١‏ وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دليلاً؛ ولا يلزم. من اشتر ا المواساة ثبوت 
الث شتراك في الأرض» ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى. وهذا 


واضح بحمد الله تعالى . 
5- باب قطع الشجَرٍ والتّخل 


وقال أنسٌ: أمرّ النبئ كَل ار فطع . 


٦‏ دنا موس رن ااغل حا 0 عن 0 عن عبد اللّه رضي الله 


e 





عنه: عن النبئّ 55 آنه حرق نخل بني الّضير وقطعَء وا li,‏ 
ا ف را اة وا ي 


[الحديث ۲۳۲۹ ۔ أطرافه فی : ۳۰۲۱ ٤۱۹۳۲ ٤٢۳۱‏ 1884]. 


كتاب الحرث والمزارعة | باب ۷| حى ١۲۷‏ مما ب ا 


قوله: (باب قطع الشجر والتعل) أي للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقاً في نكاية العدو 
ونحو ذلك. وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلاء 
وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير 
كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور. ظ 

قوله: (وقال أنس: أمر النبي بي بالنخل فقطع) هو طرف من حديث بناء المسجد النبوي› 
وقد تقدم موصولاً في المساجدء ويأتي الكلام عليه في أول الهجرة» وهو شاهد للجواز لأجل 
الحاجة» ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير› وهو شاهد للجواز 
لأجل نكاية العدوء وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي بين بدر وأحد. وفي كتاب 
تفسير سورة الحشر . ظ 

و (البويرة) , بضم الموحدة مصغر موضع معروف» و سر فت المهملة و (مستطي) أي 
البيت المذكور مخروماً بحذف الواو من أوله. 


۷ باب 


۷ حدلنا محمد بن اقائل. اخبزيا عبد الثم اخيرنا يحيى بن سعيلٍ عن خنظلة بن 
قيس الأنصاريٌ سمعَ رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل الجلية درغ كنا نكري 
الأرضّ بالناحية منها مُسمّى لسيّدٍ الأرض» قال: ا 
يُصابٌ الأرضٌ ويَسْلمٌ ذلك > فتُهينا. وأما الذَّهبٌ والوَرِقٌ فلم يكن يومَئِذٍ) . 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. وأورد فيه 
حديث رافع بن خديج «كنا نكري الأرض بالناحية منها»» وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد 
أربعة أبواب» وقد استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب قال: وسألت المهلب عنه فقال: 
يمكن أن يوخ فة اد اكترى ااا ر فا وی فانقضت المدة فقال له صاحب 
الأرض اقلع شجرك عن أرضي كان له ذلك» فيدخل بهذه الطريق في إباحة قطع الشجر. وقال 
ابن المنير: الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية 
الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه» والمنكر هو الذي عن العبث والإفساد» ووجه أخذه من 
حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من 
الضياع مجاناً في عواقب المخاطرة» فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير محققة ولا 
. مشخصة فلآن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثاً أجدر وأولى. 

قوله: (نكري) بضم أوله من الرباعي. وقوله: (لسيد الأرض) أي مالكها. وقوله: (بالناحية 
منها مسمى) ذكره على إرادة البعض أو باعتبار الزرع. وقوله: (فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض 


۱٤‏ ا كاب الحرث والمزارعة | باب ۸| ح۴۲۸ 
ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك) وفع في رواية الكشميهني «فمهما» في الموضعين والأول 
أولى ومعناه فكثيراً ما يصاب. وقد تقدم توجيهه في الكلام على قوله : «وكان مما يحرك شفتيه» 
في بدء الوحي من كلام ابن مالك. وزاد الكرماني هنا: يحتمل أن تكون مما بمعنى ريما لأن 
حروف الجر تتناوب ولا سيما «من» التبعيضية تناسب (رب») التقليلية وعلى هذا لا يحتاج أن 
يقال إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضمر. 

قوله: (فأما الذهب والورق) في رواية الكشميهني «والفضة» بدل الورق . وقوله: (فلم يكن 
يومئذ) أي يكرى بهما. ولم يرد نمي وجودهما. ولم يتعرض في هذه ا ل ل 
وسيأتي بيانه بعد عشرة أبواب إن شاء الله تعالى. 


4 باب المُرارَعةٍ بالشّطر ونحوه 

وقال قيسُ بن مُسْلمٍ عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرةٍ إلا يَزَرعونَ على 
الثلث دالذبع . وذاعٌ علي وعد بن مالك وعبد اللهربنُ مسعودٍ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز 
والقاسم وعُروة' ' وآل أبي بكر وآل عمرَ وآل عليٌ وابنُ سيرينَ. وقال عبد الرحمن بن 
الأسود : كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الع . وعامّل عمد الناسَ على إن جاءَ عمد 
بِالبَذْرٍ من عنده فلة السَّطو ٠‏ وإن جاؤوا بالبَدْرٍ فلهم كذا . وقال الحسن : لا باس أن تكون 
الأرضٌ لأحدهما فيُنْفْقَانِ جميعاً. > فما خرج فهو بيئهما. ورأى ذلك الزُهريٌ . وقال 
الحسنٌ: لا باس أن يجت ُجتنى القن على الصف ,ركان إرزاميةة وابرن ر وا وی 
وَالزّهريٌ وقتادة : لا باس أن عطي العو باللث أو الؤبع ونحوه وافال كفي :لآ بأسة أن 
تُكرَى الماشية على اثلث والوؤبع '' إلى أجل مُسمّى . 

4- حدثنا إبراهيم بن المُنذر حدَنّنا أنسٌ بن عياض عن عُبِيدٍ الله عن نافع أن 
عبد ارين عمرَ رضي الله عنهما أخبره «أنَّ اي ل عامل يبر بشَطرِ ما يَحوْج منها من 
ثمرٍ أو زَرِعء فكان يُعطي أَزواجَهُ مائة وَسْقِ: ثمانونَ وَسقّ تمر» وعشرون وسقّ شعير» . 
وق غ ااا فخيّرَ أزواج النبئ عله أن يُقطِع له من الماءِ والأرض» أو يُمضِيّ 
لهنّ؛ فمنهنٌ من اختارٌ الأرضَ ومنهنّ من اختارٌ الوَسقّء وكانت عائشة اختارت الأرضّ». 


أ 


P< 


قوله: (باب المزارعة بالشطر ونحوه) راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث› وال 
غيره لتساويهما فى المعنى . ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله المزارعة بَالْجَرْء خضر وان : 
21 في نسخة «ق4: وعروة بن الزبير. 


(۲) في نسخة «ق»: أو الربع . 
(۳) سقط من نسخة «ص». 


كتاب الحرث والمزارعة | باب ١ 20 )۴١۸ح |۸١‏ 


قوله: (وقال قيس بن مسلم) هو الكوفي (عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين 
الباق ٠‏ ) ظ 5 ظ 

قوله: (ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع) الواو عاطفة على الفعل لا 
على المجرور» أي يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع» أو الواو بمعنى أو» وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق قال: «أخبرنا الثوري قال: أخبرنا قيس بن مسلم به» وحكى ابن التين أن القابسي أنكر 
هذا وقال: كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو جعفر مدني ولا يرويه 
عن أبي جعفر أحد من المدنيين ؟ وهو تعجب من غير عجب» وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه 
ثقة آخر» وإذا كان الثقة حافظاً لم يضره الانفراد. والواقع أن قيساً لم ينفرد به فقد وافقه غيره في 
بعض معناه كما سيأتي قريباً. ثم حكى ابن التين عن القابسي أغرب من ذلك فقال: إنما ذكر 
البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند» وكأنه 
غفل عن آخر حديث في الباب وهو حديث ابن عمر في ذلك وهو معتمد من قال بالجواز» والحق 
أن البخاري إنما أراد ان هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز 
خصوصاً أهل المدينة» فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على 
قاعدتهم . 1 ظ 

قوله: (وزارع علي وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد 
وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين»» أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من 
طريق عمرو بن صليع عنه «أنه لم ير بأساً بالمزارعة على النصف»» وأما أثر ابن مسعود وسعد بن 
مالك وهو سعد بن أبي وقاص - فوصلهما ابن أبي شيبة أيضاً من طريق موسى بن طلحة قال : 
«كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع» ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه 
بلفظ «أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحابة الزبير وسعداً وابن مسعود وخباباً وأسامة بن 
زيد» قال: فرأيت جاريّ ابن مسعود وسعداً يعطيان أرضيهما بالثلث». وأما أثر عمر بن عبد العزيز 
وھا ان آي ا امن طريق الد الا لاأه عر بن عد العزير كب إلى عدي بن أرطاة: أن 
يزارع بالثلث والربع» وروينا في «الخراج ليحيى بن آدم» بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى عامله : «انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ 
العشر. فإن لم يزرعها أحد فامنحهاء وإلا فأنفق عليها من مال المسلمين» ولا تبيرن قبلك 
أرضاً». وأما أثر القاسم بن محمد فوصله عبد الرزاق قال: «سمعت هشاماً يحدث أن ابن سيرين 
أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لاخر : اعمل في حائطي هذا ولك الثلث والربع» 
قال: لا بأس» قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض». 
وروى النسائي من طريق ابن عون قال: «كان محمد يعني ابن سيرين يقول: الأرض عندي مثل 
المال المضاربة» فما صلح في المال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في المال المضاربة 
لم يصلح في الأرض . قال: وكان لا يرى بأسأً أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه 
وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئاً وتكون النفقة كلها من رب الأرض» . وأما أثر عروة وهو ابن 


1 للح تاي الحرث والمزارعة | باب ۸| ح۴۸ 
الزبير فوصله ابن أبي شيبة أيضاً. وأما أثر أبي بكر ومن ذكر معهم فروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر أنه «سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني إن نظرت في 
آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك» وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع القاسم بن 
محمد . وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عنه أنه «كان لا يرى بأساً أن يجعل الرجل للرجل 
طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها». 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع) وصله ابن 
أبي شيبة وزاد فيه «وأحمله إلى علقمة» والأسودء فلو رأيا به بأساً لنهياني عنه» وروى النسائي من 
طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال: «كان عماي يزارعان بالثلث والربع وأنا 
شريكهماء وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران». 

قوله: (وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر› وإن جاؤوا بالبذر فلهم 
كذا) وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد «أن عمر أجلى أهل نجران 
واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم» فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر 
والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وعاملهم 
في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي» وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان» وهذا 
. مرسل» وأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: «لما 
استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر» واشترى عقارهم وأموالهم. 
واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياضر, - يعني بياض الأرض - على إن كان البذر والبقر والحديد 
من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان» وإن كان منهم فلهم الشطر وله الشطرء وأعطى النخل والعنب 
على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث» وهذا مرسل أيضاً فيتقوى أحدهما بالآخر. وقد أخرجه 
الطحاوي من هذا الوجه بلفظ «أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم 
الأرض البيضاء» فذكر مثله سواءء وكأن المصنف أبهم المقدار بقوله: «فلهم كذا» لهذا 
الاختلاف» لأن غرضه منه أن عمر أجاز المعاملة بالجزء. وقد استشكل هذا الصنيع بأنه يقتضي 
جواز بيعتين في بيعة» لأن ظاهره وقوع العقد على إحدى الصورتين من غير تعيين» ويحتمل أن 
يراد بذلك التنويع والتخيير قبل العقد ثم يقع العقد على أحد الأمرين» أو أنه كان يرى ذلك جعالة 
فلا يضره. نعم في إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة 
والمخابرة بمعنى واحذء وهو وجه للشافعيةء والوجه الآخر أنهما مختلفا المعتى : فالمزارعة 
العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك» والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل . 
- وقد أجازهما أحمد في رواية» ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي» وقال ابن سريج 
بجواز المزارعة وسكت عن المخابرة» وعكسه الجوري من الشافعية» وهو المشهور عن أحمد» 
وقال الباقون: لا يجوز واحد منهماء وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة وسيأتي. 

قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينتفعان جميعاً» فما خرج فهو ٠‏ 
بينهماء ورأى ذلك الزهري» وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف) أما قول الحسن. 


كتاب الحرث والمزارعة | باب ۸| ح۸١۴١‏ تي م سه ۱۷ 
فوصله سعيد بن منصور بنحوه. وأما قول الزهري فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بنحوه. قال 
ابن التين: قول الحسن في القطن يوافق قول مالك وأجاز أيضاً أن يقول ما جنيت فلك نصفهء 
ومنعه بعض أصحابه . ويمكن أن يكون الحسن أراد أنه جعالة . 

قوله: (وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب 
بالثلث أو الربع ونحوه) أي لا بأس أن يعطي للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي 
لمالك الغزل» وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز. وأما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من 
طريق الحكم أنه سأل إبراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع فقال: لا بأس بذلك. 
وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون سألت محمداً هو ابن سيرين عن 
الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث أو الربع أو بما تراضيا عليه فقال: لا أعلم به بأساً. وأما 
قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة . وأما قول الزهري فوصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى 
عن معمر عنه قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث. وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ : أنه 
كان لا يرى بأساً أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث . ظ 


قوله: (وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى) وصله 
عبد الرزاق عنه بهذا. 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (بشطر ما يخرح منها) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير 
النبي يي لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب واستدل به 
على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل 
للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور. وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم» وألحق المقل 
بالنخل لشبهه به. وخصه داود بالنخل» وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة 
معدومة أو مجهولة» وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة› 
لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول» وقد صح عقد الإجارة مع أن 
المنافع معدومة فكذلك هنا. وأيضاً فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن 
قصة خيبر بأنها فتحت صلحاًء وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة» فكان 
ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة. وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي 
في المغازي» وبأن كثيراً منها قسم بين الغانمين كما سيأتي» وبأن عمر أجلاهم منها. فلو كانت 
الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث 
الباب «بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر» وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في 
حديث الباب «على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر» وهو عند البيهقي من هذا الوجه. 
واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول» واستدل به على 
جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك» واحتج من منع 
بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوزء 


۱۸ صمجص يج ع يب بت متحتي الحو نكا و لمر لرغه | RES‏ 
وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعاً بين الحديثين وهو أولى 
من إلغاء أحدهما. 

قوله: (فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير) كذا للأكثر 
بالرفع على القطع والتقدير منها ثمانون ومنها عشرون» وللكشميهني «ثمانين وعشرين» على البدل. 
وإنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه بَلْةِ قال: «ما تركت بعد نفقة نسائى فهو صدقة» وسيأتى فى بابه. 

قوله: (وقسم عمر) أي خيبر» صرح بذلك أحمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر» 
وسيأتي بعد أبواب من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أن عمر أجلى اليهود والنصارى 
من أرض الحجاز» وسيأتى ذكر السبب فى ذلك فى كتاب الشروط إن شاء الله تعالى . 


4- باب إذا لم يَشْتَرطٍ السّنِينَ في المزارّعة 
46- حدئنا مسد حدَنّنا يحيى بن سعيدٍ عن عبد الله حدّني نافعٌ عن ابن عمرَ 
رضي الله عنهما قال : «عامّل التب كن ةحيبر بشّطر ما يحرج منها من د لمر أو رَزْع». 


قوله: (باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب 
قبله من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصراً»ء وقد سبق ما فيه . قال ابن التين: قوله: «إذا 

يشترط السنين» ليس بواضح من الخبر الذي ساقه. كذا قال» ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه 
لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيداً بسنين معلومة» وقد ترجم له بعد أبواب «إذا قال رب 
الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً فهما على تراضيهما» وساق الحديث وفيه 
قوله كَْةِ: «نقركم ما شتنا» هو ظاهر فيما ترجم له» وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة 
والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرح العامل متى شاء» وقد أجاز 
ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة» وقال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة واحدة» وعن مالك : 
إذا قال ساف كز ميد ا سان ولن لو رک مدا رل تا سير على دل تفقوا علق أن 
الكري لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة. 


باب 
0 حدثنا علئٌ بن عبد الله حدثنا ا فالغو «قلت لطاوّس: لو تركت 
ا فإنهم يَرَعمُونٌ أن النبئ به نهى عنه. قال: أي عمرُوء إني أعطيهم وأعيتهية. 
وإنَّ أعلمَهم أخبرني ‏ يعني ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ النبئ ب لم يَنْهَ عنة» ولكنْ 
قال : أن يمنح أحذكم أخاه خَيرٌ له من أن يأخذ عليه خَرْجاً معلوما». 
[الحديث 7١7١‏ طرفاه في : ۲۳۲٤۲‏ 77175]. 
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حديث e‏ الأرض ٠‏ ووحه كر و ات الذي قبله أنه لما جازت 


المزارعة على أن للعامل جزءاً معلوماً فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى . 
قوله: (حدثنا سفيان قال 00 هو ابن دينار» وفي رواية الإسماعيلي من طريق ان جن أن 
مره سياد ع كرود وز كدر 





قول لو ترقت المخابرة انهم يعون أن النبي يك نهى عنه) أما المخابرة فتقدم تفسيرها 
قبل بباب» وإدخال البخاري هذا الحديث في هذا البات مشعر بأنه ممن يرى أن المزارعة 
والمخابرة بمعنى» وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عمرو بن دينار بلفظ «لو تركت المزارعة» 
ويتر فلك ترك ا لاني اللريية لاس العورة قاب حل ير ا 
ا eT‏ 
حماد بن زيد عن عمرو بن دینار قال : كان طاوس یکره أن يؤجر أرضه بالذهب والفضة» ولا 
بالثلث والربع بأساًء فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه؛ فقال: لو 
أعلم أن رسول الله يي نهى عنه لم أفعله» ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس» فذكره. وللنسائي 
أيضاً من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: «أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج 
فحدثه عن أبيه أن النبى لي نهى عن كراء الأرض» فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى 
بذلك بأساً» وأما قوله لو تركت المخابرة فجواب لو محذوف» أو هى للتمنى . 

قوله: (وأعينهم) كذا للأكثر بالعين المهملة المكسورة من الإعانة» وللكشميهني «وأغنيهم» 
بالغين المعجمة الساكنة من الغنى والأول هو الصواب''2 وكذا ثبت في رواية ابن ماجه وغيره من 
هذا الوجه . o.‏ ) 

قوله: (وإن أعلمهم أخبر ني يعني ابن عباس) سيأتي بعد أبواب من طريق سفيان وهو الثوري 
عن عمرو بن دينار عن طاوس «قال : قال ابن عباس» كذلك أخرجه أبو داود من هذا الوجه. 

قوله: (لم ينه عنه) أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منهاء ولم يرد ابن عباس بذلك نفي 
الرواية المثبتة للنهى مطلقاً وإنما أراد أن النهى الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هو على 
الأولوية» وقيل: المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح وإنما نهى عن الشرط الفاسد» لكن قد وقع 
- في رواية الترمذي "أن ابي لاء لم يحرم المزارعة» وهي تقوي ما أولته. 

قوله: (أن يمنح) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية» وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها 
شرطية والأول أشهر» وقوله: «خخرجا» أي أجرة» زاد ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه عن 


سس بح سا ست 





)١(‏ في هامش طبعة بولاق : كال يفو القن :اموب القع هذا و ر ر ی قوع این كنا دن 
الفرع وأصله وأعنيهم بضم الهمزة وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها تحتية ساكنة» فلينظر . 


١ ٠‏ کتاں الحرث والمزارعة ١‏ باب ۱۳-۱1۱ ارد كر" 


طاوس «وإن معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا» يعني باليمن» وكأن البخاري حذف هذه الجملة 
الأخيرة لما فيها من الانقطاع بين طاوس ومعاذء واي 2 كاد عي مدا الحديت اميت 
أبواب إن شاء الله تعالى. ظ 





١١باب‏ المزارّعة مع اليهود 

1 دنا محمد بن مُقاتل أخبرنا عبد الله أخبرّنا عَبَيْدُ الله عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما «أنَ رسول الله ب أعطى حير اليهود على أن يعملوها ويزرّعوها ولهم 
شط ما د يَخْرّجَ منها». 

قوله: (باب المزارعة مع اليهود) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب» وعبد الله 
المذكور في الإسناد هو ابن المبارك. وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري وقد تقدم ما فيه› 
وأراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق فى جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة . 

5 باب ما يكره من الشروط فى المزارعة 


۲“ حدثنا صَدَقة بن الفضل ردن ابن عة عن يحبى سمع حنظلة الزرش عن 
راع رك السك كان «كنا أكثرَ أهل المدينة حَمَلاً » وكان أحدنا يُكري أرضة فيقول : 
هذه القطعة لي وهذه لك فؤبما أخرّجّت ذه ولم تُخْرِج ذه لهام الح دا 

قوله: (باب ما یکره ف الشتروظ في المزارعة) أورد فيه حديث رافع بن خديحء وسيأتي 
البحث فيه بعد خمسة أبواب» وأشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا ” 
تضمن العقد شرطأ فيه جهالة أو يؤدي إلى غررء وقوله فيه «حقلاً» هو بفتح المهملة وسكون 
القاف» وأصل الحقل القراح الطيب» وقيل: الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه» ثم 
أطلق على الزرع» واشتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة. وقوله: «ذه» بكسر المعجمة 
وسكون الهاء إشارة إلى القطعة . 

١‏ باب إذا رع بمالٍ قوم بغير إذنهم. وكان في ذلك صلاح لهم 
7 دنا ابراه ون ا تنا ابو فينو چ موسى بن عُقْبَة عن نافع عن 
عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما عن النبيّ 395 قال : «بينما ثلاث تَر يمشون أَحَدَهُم المطزء 
فأوذا إلى غارٍ في جبل . ٠‏ فانحطّتٌ على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقَت عليهم. فقال 
بعضهم لبعض : : انظروا أعمالاً عأتّموها صالحة لله فادعوا الله بها لعلَهيَُرَجُها عنكم . قال 
أحدّهم : اللهم نه كانَ لي والدانٍ شيخان كبيرانٍ. ولي صِِيةَ صغارٌ كنثُ أرعى عليهم . > فإذا 
رُحثُ عليهم حَلبِتُ فبدأثُ بوالدي أسقيهما قبل بَنيّ. . وني استأخزتُ ذات يوم ولم آت 


۲١ كتاب الحرث والمزارعة | باب ۱۳| ح۴۴٣۲ ج د ت‎ ٠ ٠ 
عل ت فیا 2 و کا ع ال فت عند رورو 141 أن‎ 
والصّبيةٌ يتضاغَوْنَ عند قدّمِيّ حتى طلح الفجرٌ فإن كنت‎ ٠ أُوتَظهماء وأكرَهٌ أن أشقي الصَّبِيةَ‎ 
عَم اني فعلله ابتغاء وجهكَ فافرج م لنا فَرْجَةَ تَرَى منها السماءء ففَرَح الله فرأوًا السماء.‎ 
أحبَبتّها كأشدّ ما يحب الرجال النساءًء فطلبث‎ ٠ وقال الخ : اللهمّ إنها كانت لي بنثْ عم‎ 
منها فَأَبَتْ يح معي ربا كيدا فلما وقعثٌ بين رجليها قالت: يا‎ 
عبد الله ا ن لله ولا تع الخاتم إلا بحله» فقمث؛ فإن كنت تعلمٌ أني فعلله ابتغاء وجهاكٌ‎ 
فافرح عتا فَرْجة ففرَجَ. . وقال الثالث : اللهمٌ إني استأجرْثُ أجيراً فرق أَرْزّء فلما قضى‎ 
E عملهٌ قال" : : أعطني حَقّي فعرّضت عليه فرغب عنه› لم ازل ارركة حر‎ 
ورُعاتهاء فجاءني فقال: الق الله. فقلث: اذمّبْ إلى ذلك البقر ورعاتها فحُدٌ. فقال:‎ 
انو الله ولا تستهزىء بي. فقلث”*': إني لا أستهزىء بك فخُذ. فأحَدَّهُ. فإن كنت تعلم‎ 
. أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرّج ما بقي . ففْرَجَ الله‎ 


قال اوغا انل وتان اياف ب اوا بن عق عند ثاقم ا 
بو عبد الل. و ا لمي 2 لقي ين اكه 


قوله: (باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاح لهم) أي لمن يكون الزرع ؟ 
أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» وسيأتي القول في شرحه في أحاديث الأنبياءء 
والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة : «فعرضت عليه أي على الأجير ‏ حقه فرغب عنه» فلم أزل 
أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاتها» فإن الظاهر أنه عين له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم 
تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه» قال ابن المنير : مطابقة الترجمة أنه قد عين له 
حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعاً مستأنفاً ثم تصرف فيه 
بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع فاغتفر ذلك ولم يعد تعدياًء ولذلك توسل به إلى الله عز وجل 
وجعله من أفضل أعماله» وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة ء مع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامناً له 
إذ لم يؤذن له في التصرف فيه. فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد» 
ولا يلزم من ذلك رفع الضمان. ويحتمل أن يقال: إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي 
عليه مضاعفاً لا بتصرفه. كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصيةء لكن لكن التوسل لم يكن إلا بترك 
الزنا والمسامحة بالمال ونحوه» و البيوع في ترجمة من اشترى شيئاً 
لغيره بغير إذنه فرضي . وقوله في .هذه الرواية «فرق أرز» تقدم في البيوع بلفظ «فرق من ذرة» فيجمع 


)١(‏ فى نسخة «ص»: «نائمين». 

E a Û‏ انين 
(۳) فى نسخة «ق»: فقال. 

000 فى نسخة هق»: فقال . 

)0( ناكام قال ابن عقبة إلخ 


Y۲‏ --هبلسشطسسمسس سس كتاب الحرث والمزارعة | باب |١٣‏ ج ؟+؟» 
كيه بان القرق BCE O aE‏ احدهنا فلن A‏ 
أقرب» وقوله : «فأبت حتى آتيها بمائة دينار» في رواية الكشميهني «فأبت علي . 

قوله: (فبغيت) بالموحدة ثم المعجمة أي طلبت› وأكثر ما يستعمل فى الشر . 

وقوله: (فوجدتهما ناما) في رواية الكشميهني «نائمين». وقوله: «ورعاتها» في رواية 
الكشميهني «وراعيها» على الإفراد. 

- تنبيه : | وقع في كلام الأول «اللهم إنه» والثاني «اللهم إنها» والثالث (إني» وهو من التفنن» 
والهاء فى الأول ضمير الشأن وفى الثانى للقصة» وناسب ذلك أن القصة فى امرأة. 

قوله: (وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيت) يعني أن إسماعيل المذكور رواه 
عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة» إلا أنه خالفه فى هذه اللفظة وهى قوله: «فبغيت» فقالها: 
افسعيت» بالسين والعين المهملتين وهذا التعليق عن إسماعيل هذا وصله المؤلف فى كتاب الأدب 
6 اباب إجارة دعاء من بر والديه) وفيه هذه اللفظة. قال الجيانى : وفع ف روأية اف در «وقال 
إسماعيل عن ابن عقبة» وهو وهم والصواب إسماعيل بن عقبة وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن اخي 
٠ SS‏ 


4 باب أوقاف أصحاب النبي ء4 وأرض الخراح ومزارعتهم ومُعاملتهم 
وقال النيئ عة ل «تَصدّق بأصله لا باع ولك لفق هده فتصدّق به). 
تا و ر داس ۶ 5 ع ع 
54- حدثنا صَدَقة أخبرنا عبد الرحمن عن مالكِ عن زيدٍ بن أسلم عن أبيه قال : 
«قال عمر رضى الله عنه : لولا آخدُ المسلمينَ ما فتحثٌ قرية إلا قِسَّمتّها بِينَ أهلها كما قِسَمْ 
النبى کل حيين» : [الحديت ۲۳۴۳۶ أطرافه فى + ماعن همع +08 ]. ) 


قوله: (باب أوقاف أصحاب ابي بي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم) ذكر فيه طرفاً من 
حديث عمر في وقف أرض خيبر» وذكر قول عمر: لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها. 
وأخذ المصنف صدر الترجمة من الحديث الأول ظاهرء ويؤخذ أيضاً من الحديث الثاني لأن بقية 
الكلام محذوف تقديره: لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها بل أجعلها وقفاً على 
المسلمين. وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد. وأما قوله: «وأرض الخراج إلخ» فيؤخذ من 
الحديث الثاني» فإن عمر لما وقف السواد ضرب على من به من آهل الذمة الخراج فزارعهم 
وعاملهم» فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة» وقال ابن بطال: معنى 
هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النَّبى ية بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود 
خيبر. وقوله: «وقال اللي ية لعمر إلخ» ا ذكر الداودي أن هذا اللفظ غير محفوظ, 
وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله. قلت: وهذا الذي رده هو معنى ما ذكره البخاري» وقد 
وصل البخاري اللفظ الذي علقه هنا في كتاب الوصايا من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن 


ش كتاب الحرث والمزارعة | باب (fo => |\o‏ ا س Ê‏ 
عمر قال: «تصدق عمر بمال له» فذكر الحديث وفيه: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث 
ولكن ينفق ثمره» . 

قوله: (أخبرنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي . 

قوله: (عن مالك) وقع للإسماعيلي من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي «حدثنا مالك» . 

قوله: (قال عمر) فى رواية عبد الله بن إدريس عن مالك عند الإسماعيلى اسمعت عمر 
يقول». 
) قوله: ال ا ل رو ا وبفتح الفاء ونصب قرية 
على المفعولية . ) 

قوله: (إلا قسمتها) زاد ابن إدريس في روايته : اما انتح المسلمون قرية من قرى الكفار إل 
قسمتها سهماناً» . 

قوله: (كما قسم النّبي يك خيبر) زاد ابن إدريس في روايته : «لكن أردت أن تكون جزية تجرى 
عليهم» وسيأتي الكلام على هذه اللفظة في غزوة خيبر من كتاب المغازي . وروى البيهقي من وجه 
آخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه : الما فتح عمر الشام قام 
إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف» فقال عمر» فذكره. قال ابن التين: تأول عمر 
قول الله تعالى: #والذين جاؤوا من بعدهم»# [الحشر: ]٠١‏ فرأى أن للاخرين أسوة بالأولين 
فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج» فرأى أن 
توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجاً يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر 
الع ء في قسمة الأرض 0 عنوة على قولين شهيرين ؛ كذا قال. ٠‏ دفي المسألة 0 
قسمتها ووقفيتهاء وساي ER a‏ 
الكلام عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى . 

6 باب من أحيا أرضاً مَواتاً 

ورأى ذلك علئ ”فى أرض الراب بالكوفة «موات». 

وقال عمرٌ: من أحيا أرضاً مَيْتة فهي له . ويُروَى عن عمرو بن عَوفي عن النبيّ كَل 

وقال: في غير حقٌّ مسلم. ولیس لعِرْقٍ ظالم فيه حقٌ. ويُرِوَى فيه عن جابر عن 

زاد E‏ «ق»: رضي الله عنه. 


سقط من نسختي ص› ف“ 


۲٤‏ كاب الحرث والمزارعة | باب |٠١‏ نى ه8#» 
10 حدثنا يحيى بن تكير حدَّتنا الليث عن عبد الله بن أبى جعفر عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عُروةَ عن عائشة رضى الله عنها عن النبيت بل قال: «من أغُمرَ أرضاً ليست 
لأحد فهو أحقٌ» قال عروةٌ: قضى به عمد رضى الله عنه فى خلافته . 


قوله: (باب من أحيا أرضاً مواتاً) بفتح الميم والواو الخفيفة» قال القزاز: الموات الأرض التي 
لم تعمرء شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة» وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض 
لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء 
كانت فيما قرب من العمران أم بعد» سواء أذن له الإمام في ذلك آم لم يأذن» وهذا قول الجمهورء 
وعن أبي حنيقة لا بد من إذن الإمام مطلقاًء وعن مالك فيما قرب» وضابط القرب ما بأهل العمران 
إليه حاجة من رعي ونحوه» واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر 
والنهر وما يصاد من طير وحيوان» فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم 
بعد» سواء أذن الإمام أو لم يأذن. 


قوله: (ورآى علي ذلك في أرض الخراب بالكوفة) كذا وقع للأكثر» وفي رواية النسفي «في 
أرض الكوفة مواتاً» . 

قوله: (وقال عمر: من أحيا أرضاً ميتة فهى له) وصله مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه مثلهء وروينا في «الخراج ليحيى بن آدم» سبب ذلك فقال: «حدثنا سفيان عن 
الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون ‏ يعني الأرض - على عهد عمرء فقال: من 
أحيا أرضاً فهي له . قال يحيى : كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها» . 

قوله: (ويروى عن عمرو بن عوف عن النَّبِي )آي مثل حديث عمر هذا . 

قوله: (وقال فيه: في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق) وصله إسحاق بن راهويه قال: 
«أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع 
لني ية يقول: من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له» وليس لعرق ظالم 
حق» وهو عند الطبراني ثم البيهقي» وكثير هذا ضعيف» وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري 
سوى هذا الحديث» وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري الاتي حديثه في الجزية وغيرهاء 
وليس له أيضاً عنده غيره. ووقع في بعض الروايات «وقال عمر وابن عوف» على أن الواو عاطفة 
وعمر بضم العين وهو تصحيف؛ وشرحه الكرماني ثم قال: فعلى هذا يكون ذكر عمر مكرراء 
وأجاب بأن فيه فوائد كونه تعليقاً بالجزم والآخر بالتمريض» وكونه بزيادة والاخر بدونها» وكونه 
مرفوعاً والأول موقوف» ثم قال: والصحيح أنه عمرو بفتح العين. قلت: فضاع ما تكلفه من 
التوجيه. ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد» 
وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلاً وزاد: «قال عروة: فلقد خبرني 
الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى اللّبي بلي غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر 


كتاب الحرث والمزارعة | باب [\o‏ < هم" عع يآ ا ا ۲0 
فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها». وفي الباب عن عائشة 
أخرجه أبو داود الطيالسي» وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند 
ااا ا ي أسيد عند يحيى بن آدم في «كتاب الخراج» ااا ايد 
العرق أي ليس لذي عرق ظالم» أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم» ويروى بالإضافة ويكون 
الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض» وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن 
فارس وغيرهم» وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة» قال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهرا 
ویکون باطناً فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن» والظاهر ما بناه أو 
غرسه» وقال غيره: الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة . 
قوله: (ويروى فيه) أي في الباب أو الحكم(عن جابر عن الي و يكةّ) وصله أحمد قال : «(حدثنا 
عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر» فذكره ولفظه: «من أحيا أرضاً 
ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة» وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام 
بلفظ : «من أحيا أرضاً ميتة فهى له» وصححه. وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذاء 
ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر› ورواه أيوب عن هشام عن 
أبيه عن سعيد بن زيد» ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً . واختلف فيه على عروة 
فرواه أيوب عن هشام موصولاً» وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب» 
. ورواه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلاً كما ذكرته من سنن أبي داود» ولعل هذا هو السر في ترك جزم 
- تنبيه : استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي فى حديث جابر وهي قوله: «فله فيها أجر» أن 
الذمي لا يملك الموات بالإحياء» واحتج بأن الكافر لا أجر له» وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر 
إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث» فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنيا وفي 
حق المسلم على ما هو أعم من ذلك» وما قاله محتمل إلا ا 
الحديث» ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي . 
قوله: (عن عبيد الله بن أبي جعفر ) هو المصري» ومحمد بن عبد الرحمن شيخه هو أبو 
e‏ لالج رسب 
ا قال الله تعالى: AEDS‏ [الروم : 4 إلا أن يريد اال ا 
عماراء قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضاً أي اتخذهاء وسقطت التاء من 
الأصل. وقال غيره قد سمع فيه الرباعي» يقال: أعمر الله بك منزلك» فالمراد من أعمر أرضاً 
بالإحياء فهو أحق به من غيره» وحذف متعلق أحق للعلم به. ووقع في رواية أبي ذر: «من أعمر» 


۲٢‏ كتاب الحرث والمزارعة | باب ۱۹| ج ۳۴۳۹٣‏ مم 
بضم الهمزة أي اة غيره» وكأن المراد بالغير الإمام. وذكره الحميدي فى جمعه بلفظ : « 
عمر' من الثلاثي» وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه . 
قوله: (فهو أحق) زاد الإسماعيلي : «فهو أحق بها» أي من غيره. 
57 (قال عروة) oa‏ ل ل O‏ يي لآنه 
e E ETE‏ 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : «رددت يوم الجمل» استصخرت». 





قوله: (قضى به عمر في خلافته) قد تقدم في أول الباب موصولاً إلى عمر. وروينا في «كتاب 
الخراج ليحيى بن آدم» من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب : من أحيا 
مواتا من الأرض فهو أحق به. وروي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال: «من 
عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له». وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها 
ولا يحوطها ببناء ولا غيره. وأخرج الطحاوي الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقفي المذكور 
قال: «خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال: إن بأرض البصرة أرضاً لا 
تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج» فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضباً وزيتوناً: 
فكتب عمر إلى أبى موسى : إن كانت كذلك فأقطعها إياه» . 

7 باب 

227 حدننا قتيبة حدَّثنا إسماعيل بن عن موسى بن عقبة ة عن سالج بن 
عبدٍ الله بن عمرَ عن أبيه رضي الله عنه : أل التب ية أي وهو في معرّسه بذي الحُليْفَةٍ في 
بطن الوادي فقيل له: ال خا مباركة. فقال موسى رساك امام بال الذي 
اتناس لدي معرَسَ رسول الله كك وهو أسفلٌ من المسجدٍ الذي ببطن 
E RE‏ 

AL O I‏ بسي دي بو 
3 ”م ع ر 0 f‏ و 7 
من ربي - وهو بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجّةًا . 

قوله: (باب) كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد أورد فيه حديث ابن 
عمر. «أن اللبي ا أري وهو فى معر سه بذي الحليفة : إنك ببطحاء مباركة) وحديث عمر 
مرفوعاً: «آتانی أت من ربى أن صل فى هذا الوادي المبارك» وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين 
في الحج مستوفى» ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة فقال المهلب: حاول البخاري جعل موضع 


۷ 
ظ في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير بذلك ملكه كما صلى في دار عتبان بن مالك وغيره. وأجاب 
ان الان البخارى راد أن المعرس نسب إلى الب ل نزو فيه ولم بره أنه يصير ذلك 
ملكه» ونفى ابن المنير وغيره أن يكون البخاري أراد ما ادعاه المهلب» زاتما ارا اله على أن 
البطحاء التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيا ويملك إذ لم 
يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء» أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لها من 
خصوصية التصرف فيها بذلك فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى مثلاء > فليس لأحد أن يبنى 
فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموما. قلت : DE NE‏ 

جنس الموات لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من الحقوق العامة فلا يصح احتجاره لأحد 
ولو عمل فيه بشروط الإحياء؛ ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها ابي يكبل كل ما وجد من 
ذلك فهو في معناه . ظ 

دتنبية المعرس وياد تا و الراء موضع التعريس » وهو نزول آخر الليل للراحة . 


5 


۱۷ - باب إذا قال رب الأرض : أَقَدٌكُ ما أ أك الله 


ر اجا مارا اعا راا 

۸- حدّثنا أحمد بن المقدام حدتنا فُضَيْلٌ بن سُلِيمانَ حدَّثنا موسى أخبرًنا نافع عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال كان رفول الك عله 4210 وقال عبد الررّاق: أخبرنا ابن 
جِرَيْجَ قال : حدّئني موسى بِنُ عُقبة عن نافع عنِ ابنِ عمر : : «أنَّ عمرٌ بنَّ الطاب رضي الله 

عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله يك لما ظَهِرَ على حبر أراد 
إخراج اليهودٍ منهاء وكانت الأرضُ حينَ ظهرَ عليها للرولرسوله بي وللمسلمينَ”'» وأراد 
إخراج اليهودٍ منها فسات اليهودٌ رسول الله يه ليُقَوَهُم بها أن يكفوا عَملها ولهم نصف 
الثمرء فقال لهم رسول الله يَلةه: تُقركم بها على ذلك ما شئناء فقَدُوا بها حنّى أجلاهُم عمرُ 
إلى تيماءَ وأريحاءً». | 





كتاب الحرث والمزارعة | باب ۱۷| حم 278 


قوله: (باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً قهما على تراضيهما) 
أورد فيه حديث ابن عمر في معاملة يهود خيبر» معيو ياي ب اع اكيت 
ومعلقاً من طريق ابن جريج كلاهما عن موسى بن عقبة» وساقه على لفظ الرواية المعلقة» و ظ 
وصل مسلم طريق ابن جريج» وأخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه بتمامهاء وسيأتي لفظ 
فضيل بن سليمان في كتاب الخمس . 

ق أن عمر ل اهدو العا ع أرقي الحا اسان م ذلك موصو لا تن كناب 





)١(‏ زاد في نسبخة «ص) : «ح؟. 
68 في نسخة ص٦‏ : فأراد 


۲۸ كتاب الحرث والمزارعة | باب ۱۸| ۲۳۴۹۔١٣۴‏ 


الشروط» قال الهروي: جلى القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد والاسم الجلاء والإجلاءء 
وأرض الحجاز هي ما يفصل بين نجد وتهامة» قال الواقدي : ما بين وجرة وغمس الطائف نجد»ء 
وما كان من وراء وجرة إلى البحر تهامة. ووقع هنا للكرماني تفسير الحجاز بما فسروا به جزيرة 
العرب الآتي في «باب هل يستشفع بأهل الذمة» في كتاب الجهاد وهو خطأ. 

قوله: (وكان رسول الله بي إلخ) هو موصول لابن عمر. 

قوله: (وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين) في رواية فضيل بن سليمان 
الآتية: #وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين» قال المهلب: ٠‏ يجمع بين 
الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح ورواية فضيل على 
الحال التي كانت قبله. وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوة؛ فالذي فتح عنوة كان 
جميعه لله ولرسوله وللمسلمين › والذي فتح صلحاً كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح» 
وسيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . وقوله في رواية ابن جريج: «ليقرهم بها أن 
يكفوا عملها' وقع عند أحمد عن عبد الرزاق «أن يقرهم بها على أن يكفوا» وهو أوضح› ونحوه 
رواية ابن سليمان الاتية . وقوله فيها : «فقروا» بفتح القاف أي سكنوا. . وتيماء بفتح المثناة وسكون 
التحتانية والمد. وأريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد أيضاًء 
هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طبىء على البحر في أول طريق الشام من المدينة» وقد ذكر 
البلاذري في «الفتوح» أن النّبِي يديد لما غلب على وادي القرى بلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه على 
الجزية وأقرهم ببلدهم . 
۸- باب ما كان من أصحاب النبيّ بي يواسي بعضهم بعضاً في الرَّراعةٍ والثمر 

١ ۳4‏ حدثنا e‏ اا ا النجاشي مولى 
سول ليا عن أمر کان بن اق ما قال رسول اف و فهو حق. ئي 
التثر والشّمير قال : لا تفعلواء 00 ١‏ يد أو أمسكوها . قال رافع : قل" 


سمعاً وطاعة». [الحديث 755 طرفاه في : 2771457 1017]. 





57 حدثنا عُبَيد اللهرينُ موسى أخبرناة” الأوزاعي عن عطاء عن جابرٍ رضي الله عنه 
قال: «كانوا يَزْرّعونها بالثّلثِ والوبع والنُصفبء فقال النبئٌ يي : مَنْ كانت له أرضٌ 
فلْيَرْرَعْهاء أو ليَمْتَسْهاء ٠‏ فإن لم يَفَعَلْ فلَيْمْسِكَ أرضّه)» ٠‏ [الحديث 751١‏ طرفه في : 17577 


"4١‏ وقال الربِيعٌ بن نافع ا حا مُعاوية عن يحيى عن أبي سَّلمةَ عن أبي 





في نس َة ١اص»:‏ (حلئناةا. 


كتاب الحرث والمزارعة | باب |١۸‏ سے ۳٤٥_۴۳۹‏ ب ا بب ۲۹ 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : «مَن كانت له أرضٌ فليزِرَعْها أو ليَمْنخها 
خا فإن أبى فَلَبَمْسِكٌ أرضّة . 


5 حَدّثَنا قبيصة حدَّئّنا سُفِيانُ عن عمرو قال: ذَكرْئه لطاوؤس فقال: يُرْرِعٌ. قال 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: : إن النبى ي لم يَنْهَ عنه» ولكنْ قال: «أن ي يمنح أحذّكم أخاة 
خير له من أن يأخذ شيئاً معلوماً . 

211 حدثنا لجان حب حدَّثنا حمّادٌ عن أيوبٌ عن نافع: 4 ابن عمرٌ 


رضي الله عنهما كان يكري مزارعه عَهُ على عهدٍ التب بل وأبي بكر وعمرَ وعثمانَ وصَذراً من 
إمارة مُعاوية». [الحديث ”7747 طرفه في : 145 77]. 


E‏ ثم حدّٿ عن رافع بن خَدِيج : «أنَْ النبيّ ية نهى عن كراء المَزارع» فذهبَ ابن 
عمرَ إلى رافع» فذهبتٌ معة» فسأْلَهُ فقال : نهى النبيٌ ئي عن كراء المَزارِع » فقال ابن عمرَ : : قد 
علمتٌ أنَا كنا نكري مَزَارعَنا على عهدٍ رسول الله ية بما على الأربعاء وبشيء من التبن». 

6 حدثنا یحیی بن بُکیر حدّثنا اللَّثْ عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني”1 سالم أن 
عبد اللهربنَ عمرّ رضي الله عنهما قال: «كنتٌ أعلم في عهدٍ رسول الله علا أنَّ الأرضّ 
تُكرى . ثم حَشِيَ عبد الله أن يكون النبئٌ ي قد أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمُه"› 
فترك كراءَ الأرض». 

قوله: (باب ما كان من أصحاب الي 4 يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر) المراد 
بالمواساة المشاركة فى المال بغير مقابل . 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (عن أبي النجاشي) ب بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف معجمة ثم ياء ثقيلة : تابعي 
مه ثقَةَ اسمه عطاء بن صهيب » ما E‏ ا و0 
عطاء عن جابر وهو عطاء بن أبي رباح» فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده. ووقع في رواية 
ابن ماجه من وجه آخر إلى الأوزاعي «حدثني أبو النجاشي»» وقوله: «سمعت رافع بن خديج» 
أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي لاحدثني أبو النجاشي قال: صحبت رافع بن خديج 
ست سنين» وروى عكرمة بن عمار هذا الحديث عن أبي النجاشي عن رافع عن اللي ييا ولم 
يقل: «عن عمه ظهير» ذكره مسلم. وسيأتي من رواية حنظلة بن فیس عن رافع «حدثني عماي» 
وهو مما يقوي رواية الأوزاعي. 


(۱) في نسخة «ق»: قال أخبرني. 
(۲) في نسخة «ق» كلمة. 


و سس سس كتاب الحرث والمزارعة | باب ۱۸| ج ة88)ه)+» 

قوله: (لقد نهانا) قد ذكر في خر الحديث صيغة ابي وهي قول «لا تفعلوا» وار 
المراد بالأمر الرافق» وقوله: «رافقاً» أي ذا رفق. 

قوله: (بمحاقلكم) أي ak‏ والحقل الزرع وقيل : ما دام أخضر» والمحاقلة المزارعة 

قوله: عه yy‏ موافقة للرواية الأخيرة وهي قوله : على 
الأربعاءء» فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغيرء وفى رواية المستملى : «الربيع ) بالتصغير › 
ووقع للكشميهني «على الربع» بضمتين وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد» لكن المشهور في 
حديث رافع الأول» والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. 

قوله: (ازرّعوها أو أزرعوها) الأول بكسر الألف وهي ألف والراء مفتوحة» والثاني 
اف قط والراء مكسورة وار ال اك رالا ازرعوها أ نتم أو أعطوها لغيركم يزرعها 
بغير أجرة» وهو الموافق لقوله في حديث جابر: «أو ليمنحها». (أو أمسكوها) أي اتركوها 
معطلة . وقوله: a‏ وطاعة) بالنصب ويجور الرفع› وقوله: (أو د عردم 
وسيأتي البحث في ذلك في هذا الباب . 

- تنبيه : وقع للإسماعيلي عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع في آخر الباب الذي قبله» ثم 
اعترض بأنه لا يدخل في هذا الباب» والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب . 

قوله: (عن عطاء) فی رواية ابن ماحه من وجه آخر عن الأوزاعى (احدثني عطاء سمعت 
جابرا» . 

قوله: ا عصر النَّبِي عَلةِ. 

قوله: (بالثلث والربع والنصف) الواو في الموضعين بمعنى أو. ضاي بوسر 
توجيه آخرذ في «باب المزارعة بالشطر» . 

قوله: es‏ غ والنون في يمنحها مفتوحة 55200 
وقد وروا سام بين تررق مو ا بلفظ : «أن النّبي بي نهى عن كراء 
الأرض»» ومن وجه آخر عن مطر بلفظ : «من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها 
أخاه المسلم ولا يؤاجرها» ورواية الأوزاعي التي اقتصر عليها المصنف مفسرة للمراد لذكرها 
المي اجام على الي 

قوله: (فإن لم يفعل فليمسك أرضه) أي فلا يمنحها ولا يكريهاء وقد استشكل بأن في إمساكها 
بغير زراعة تضييعاً لمنفعتها فيكون من إضاعة المال» وقد ثبت النهي عنهاء وأجيب بحمل النهي 
عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف» لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها فإنها 


کت تو اللشتعسيا سح ت ۳١‏ 
قد تنبت من الكل والحطب والحشيش ما ينفع في الرعي وغيرّه» وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك 
فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحاً لها فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة 
الترك» وهذا كله إن حمل النهي عن الكراء على عمومه» فأما لو حمل الكراء على ما كان مألوفاً . 
لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها ولاسيما إذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها 
في الزراعة» بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك . والله أعلم. | 

قوله: (وقال الربيع بن نافع أبو توبة) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة هو الحلبي» ثقة 02 
ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق. وقد وصل مسلم حديث الباب عن 
الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة. وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام. ويحيى هو ابن 
أبي كثير» وقد اختلف عليه في إسناده وكذا على شيخه أبي سلمة» وقد أطنب النسائي في جمع 
طرقه . 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دینار. 

قوله: (ذكرته) أي حديث رافع , بن خديج (لطاوس) أي كما تقدم» وقد مضى شرحه بعد 
أبواب . وقوله: مايه م أي لم يحرمه» وبها صرح الترمذي في روايته. وقوله: (إن يمنح) 
بكسر الهمزة من إن على أنها شرطية» ولغير أبي ذر بفتحها وهو المشهورء وفي رواية الترمذي : 
«ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض» . 

فوله : (إن ابن عمر كان يكري) بضم أوله من الرباعي يقال: أكرى أرضه يكريها . 

قوله: (وصدراً من إمارة معاوية) أي خلافته» وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة علي لأنه لم يبايعه 
لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبار» وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع 
عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضاً لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن 
معاوية ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ولعل في تلك المدة ‏ أعني مدة خلافة علي - 
لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها لذلك» وزاد مسلم في روايته: حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية 
وكان آخر خلافة معاوية في سنة ستين من الهجرة. ووقع في رواية أحمد عن إسماعيل عن أيوب 
بهذا الإسناد نحو هذا السياق وزاد فيه: «فتركها ابن عمر وكان لا يكريهاء فإذا سئل يقول: زعم 
رافع بن خديج» فذكره. 

قوله: (ثم حدث عن رافع) بضم أوله على ما لم يسم فاعله للأكثر» eT‏ 
وحذف «عن». ولابن ماجه عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخبره عن 
رافع» فذكره وزاد. وقد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة راداً على من زعم 
أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب» وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النَّبِي يل » وقد 
روى عن عمه عن النَِّي ين وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض» 
وروايته عن عمه مفسرة للمراد» وهو ما بينه ابن عباس في روايته من إرادة الرفق والتفضيل وأن 





.)5770( كذا في السلفية وبولاقء ولعل الصواب «قبل أبواب» والله أعلم وانظر الحديث‎ )١( 
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النهي عن ذلك ليس للتحريم» وسأذكر مزيداً لذلك في الباب الذي بعده. 

قوله: : (قد كنت أعلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله) هكذا أورده مختصراًء وقد أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولاً وأوله: ی 
قال: سمعت عمَّىَ وکانا قد شهدا e‏ أن رسول الله لي نهى عن كراء الأرض» فقال 
عبد الله : قد كنت أعلم» فذكره. 


4 باب كراءٍ الأرض بالذَّهَبٍ والفضَّة 


وقال ابن عبّاس: إن أمثل ما أنتم صانعونَ أن تستأجروا الأرضّ البيضاءَ من السنة إلى 
السَّنة . 


57 5847 حَدّثنا عمرُو بن خالدٍ حدّثنا الليثُ عن ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن عن 
حَنظلة بنِ قيس عن رافع بن خدج قال : اماي جناي البو E‏ 
عهدٍ النبى لار بما ينجت على الأربعاء أو شی“ سنه يستشنيه صاحبٌ الأرض » فنهى النبئ بيار 
عن ذلك . فقلتٌ لرافع : عند بالددار والدري تاراق ليس بها باس بالدينار 
والدّرهم». وقال الليثٌ: وكان الذي نْهِيَ من ذلك م لو نَظْرَ فيه ذوو الفهم بالخلال 
والحرام لم يُجيزوةٌ» لما فيه من المُخاطرة . [الحديث 7840 _طرفه في : 018 4]. 


قوله: (باب كراء الأرض بالذهب والفضة) كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد 
عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول» وهو قول الجمهور» أو بشيء مما . 
يخرج منها ولو كان معلوماًء وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة. وبالغ ربيعة فقال : 
لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة» وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا: لا يجوز كراء 
الأرض مطلقاًء وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك» وحديث الباب 
دال على ما ذهب إليه الجمهور» وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض 
بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليهء وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي 
وقاص قال: «كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقى من الزرع» فاختصموا في 
ذلك» فنهاهم رسول اللْهيكاةٍ أن يكروا بذلك وقال: «أكروا بالذهب والفضة» ورجاله ثقات. إلا أن 
محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد. وأما ما رواه الترمذي من طريق 
مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم فقد أعله النسائي 
بأن مجاهداً لم يسمعه من رافع . قلت: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» وقد رواه أبو 
عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم. وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار 





23 في نسخة «ق٠:‏ بشيء. 
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عن رافع بن خديج في حديثه : «ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة» . 

قوله: (وقال ابن عباس إلخ) وصله الثوري في جامعه قال: أخبرني عبد الكريم هو الجزري 
شجر) يعني من السنة إلى السنة وإسناده صحيح› وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد 
العذنى عن سفيان به . ظ 

قوله: (عن حنظلة) في رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة حدثني حنظلة لكن ليس عنده ذكر 
عمي رافع › وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله . 

قوله: 00 عماي) هما ظهير فخ رافع وقد تقدم حد يده في الات قله › والآخر قال 
الكلاباذي : لم أقف على اسمه» وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح الظاء وتشديد 
الهاء المكسورة وضبطه عبد الغنى وابن ماكولاء هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات› 
قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث» فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير. 

قوله: (يستثنيه) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء ا أو الريع رافق الرواية الأخرى. . 

قوله: (فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم) يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده» 
ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس 
على إطلاقه بل بما إذا كان بشىء مجهول ونحو ذلك» فاستتبط من ذلك جواز الكراء بالذهب 
المسيب عن رافع بن خديج قال : (نھی رسول الله لاہ عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما برد 
ثلاثة: رجل له أرض» ورجل منح أرضاً» ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة» لكن بين النسائي من 
المسيب » > وقد رواه مالك في «الموطأ» والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب . 

قوله: (وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك) كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالإسناد 
الأول إلى الليث» ووقع عند أبي ذر هنا : قال أبو عبد الله : يعني المصنف من ههنا قال الليث أراه» 
وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفى وابن شبويه» وكذا وقع في «مصابيح البغوي» فصار مدرجاً 
عندهما في نفس الحديث والمعتمد فى ذلك على رواية الأكثرء ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي 
في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة» وقد قال التوربشتي شارح المصابيح: لم 
يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري› وقال البيضاوي : الظاهر أنها 
من كلام رافع اه. وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من كلام الليث . ) 

وقوله: (ذوو الفهم) في رواية النسفي وابن شبويه «ذو الفهم» بلفظ المفرد لإرادة الجنس› 
وقالا: «لم يجزه». ٠‏ وقوله : (المخاطرة) أي الإشراف على الهلاك» ا ا : 
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عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن 
كرائها مطلقاً حتى بالذهب والفضة. ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها 
فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب 
الذي قبله» حيث قال: «ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض» ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج 
منها قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت 
على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة. وقال مالك : النهي محمول على 
ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر لثلا يصير من بيع الطعام بالطعام»ء قال ابن المنذر: ينبغي أن 
يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءاً مما يخرج منهاء فأما إذا اكتراها 
بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز . والله أعلم . 

''- باب 


۸ حدثنا محمد بن سنان حدتنا فلیځ حدتنا هلال ح. وجا عيذ الله بن محمد 
a a TS‏ 
عنه: «أنّ النبيّ ين كان يوماً يُحدّتْ - وعِندَةُ رَجُل من أهل البادية - أنَّ رجُلا من أهل الجن 
استاذنَ رڳ في الرَّرع . فقال لدُ: ال قهاش ؟ قال ؛ بلى ولكن اجب أن أزْوَع. قال 
در فبادر اللّرف نبائة واستواؤه واستحصاده» فكان أمثال الجبال. فيقول الله ر . دونك 
يا ابنَ آدم فَإِنّهُ لا يَُبِعَْكَ شي2. فقال الأعرابيٌ : والله لا تَجِدّةٌ إلا قَوَشْيَاً أو أنصارياًء فاه 
أصحات زع" . فضحك النبئٌ مَلْةِ) . [الحديث 748 طرفه في : 17619. 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم يذكر ابن بطال 
لفظ «باب» وكأن مناسبته له من قول الرجل : «فإنهم أصحاب زرع»» قال ابن المئير: وجهه أنه نبه 
به على أن أحاديث النهى عن كراء الأرض إنما هى على التنزيه لا على الإيجاب» لأن العادة فيما 
يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به» وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في 
الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص 
عليها حتى لا يثبت هذا القدر فى ذهنه هذا الثبوت . 

قوله: (وعنده رجل من آهل البادية) لم أقف على اسمه . 

قوله: (استأذن ربه في الزرع) أي فى أن يباشر الزراعة . 
(0) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
(۲( زاد في نسختي «ص» ق»: وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع . 
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قوله: (فقال له ألست فيما شئت) في رواية محمد بن سنان : «أو لست» بزيادة واو . 

قوله: (فبذر) أي ألقى البذر فنبت فى الحال» وفى السياق حذف تقديره: فأذن له فبذر (فبادر) 
في رواية محمد بن سنان «فأسرع فتبادر» . 

قوله: (الطرف) بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه» ويطلق أيضاً 
على حركة جفن العين وكأنه المراد هنا . 

قوله: (واستحصاده) زاد في التوحيد ا(اوتكويره») أي حمعه» وأصل الكور الجماعة الكثيرة من 
الوبل. والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من القلع والحصد 
والتذرية والجمع والتكويم إلا قذر لمحة الرضف: وقوله: (دونك).بالنصب على الإغراء أي خحذه. 

قوله: (لا يشبعك شيء) في رواية محمد بن سنان (لا يسعك) به بفتح أوله والمهملة وضم العين 
وهو متحد المعنى . 

قوله: (فقال الأعرابي) بفتح الهمزة أي ذلك الرجل الذي من أهل البادية» وفي هذا الحديث 
من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله المهلب. وفيه وصف الناس 
بغالب عاداتهم قاله ابن بطال. وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا. وفيه إشارة إلى 
فضل القناعة وذم الشره» وفيه الإخبار عن الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي . 


"١‏ باب ما جاءً في العْرْس 
4 حَدَقَنا يِه بن سعيدٍ حدَّنّنا يَعقوبُ27 عن أبي حازم عن سَّهل بنِ سعدٍ 
رضي الله عنة أنه قال : «إن كتا لنفرَحٌ بيوم الجمعة E‏ تاأخد من ا 
لنا كنا تَغرسّةُ في أربعائنا فتجعلّهُ في قِدْرٍ لهاء فتجعل فيه حَبَاتٍ من شَعيرٍ ‏ لا أعلمٌ إلا أنه 
قال : لیس فيه شَحمٌ ولا وَدك mls‏ فتذرقة إلينا فك تقرح نبيذ 
ا E‏ ْ 


3 


e‏ الا ChE‏ إخوّتي من المهاجرينَ 
كان يسْعَلهُم الصَّفْقٌ بالأسواق. وإِنَّ إخوّتي من الأنصار كان يَسْعَلَهُم عمل أموالهم» وكنتٌ 
امرأ مسكيناً ألْرَمُ رسول الله ية على مِلْءِ بطني» فأحضرٌ حينَ يَعْيبونَ» وأعي حينّ يَنْسَونَ. 
وقال النبيٌ كل يوماً: لن يبط أحدٌ منكم ثوبة ‏ حنَّى أقضى مقالتي هذه ثم يجمَعهُ إلى 





)01( ى نسخة (ص» بن عبد الرحمن . 
(۲( ي نسخة «ق2: الحديث . 


٠٠١١ 58149 |۲۱ للششطسطلس سس ل لست كاب الحرث والمزارعة | باب‎ ۳٦ 

صدره فيشسى من مَقالَتي شيئاً آبدا» فبَسَطْتُ نَمِرَةَ ليس علي وب غيرها حى قضى النبي كله 

مقا * ثم جَمعنّها إلى صَدري, فوالذي بعنّهُ بالحقٌّ ما تسيب من مقالتِه تلك إلى يومي هذا. 

والله لولا آیتان في كتاب الل ما حدّئتكم شيئاً أبداً #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات 
والهدى* إلى «الرحيم# [البقرة: .2]١55-١99‏ 


قوله: (باب ما جاء و فى الغرس) ذكر فيه حديث سهل بن سعد (إن كنا لنفرح بيوم الجمعة» 
الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجمعة» وغرضه منه هنا قوله : «کنا نخرسه في 
أربعائنا» وقد تقدم تفسير «الأربعاء» و السلق بكسي الس . وقوله: : (لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه 
شحم ولا ودك) الودك بفتحتين دسم اللحم وهو من قول يعقوب . 


. وحديث أبى هريرة(يقولون إن أبا هريرة يكثر) أي رواية الحديث . 


قوله: (والله الموعد) بفتح الميم وفيه حذف تقديره وعند الله الموعد. لأن الموعد إما مصدر 
'وإما ظرف زمان أو ظرف مكان وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى» ومراده أن الله تعالى يحاسبني 
إن تعمدت كذباً ويحاسب من ظن بي ظن السوءء وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى في 
كتاب العلم» ويأتي منه شيء في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وغرضه منه هناقوله: (وإن, 
إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم) فإن المراد بالعمل الشغل في الأراضي بالزراعة 
والغرس والله أعلم . 


- خاتمة: اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات وغيره من الأحاديث المرفوعة على 
أربعين خا المع مها تة والنقنة رض لاء المكرر متها فيه وفيما مى اثنان:وعشرون دبا 
والخالص ثمانية عشر حديثاًء وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي أمامة في آلة الحرث» وحديث 
أبي هريرة في سؤال الأنصار القسمة» وحديث عمر «لولا آخر المسلمين» وحديث عمرو بن عوف وجابر 
وعائشة في إحياء الموات» وحديث أبي هريرة «أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع». وفيه 
من الآثار عن الصحابة والتابعين تسعة وثلاثون أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب المساقاة | باب | ح ي ۳۷ 


2 کات المساقاة ‏ 
باب" في الشرب» وقول الله تعالى : 
«وجّعلنا من الماء كل شيءٍ حى أقَلا يُؤْمِنون4 [الأنبياء: ١١‏ 


وقوله جل ذكرّة: «أفرأيئم الماءَ الذي تشربون) - إلى قوله - #فلولا تشكرون) 
[الواقعة: ]۷٠-٦۸‏ 
تاا ا الد انات الأجالم : المُدٌ. فراتاً: عَذباً. 


قوله: م الله الرحمن الرحيم. في الشرب. وقول الله عز وجل: #وجعلنا من الماء كل 
شيء حي أفلا يؤمنون* ا #أفرأيتم الماء الذي تشربون ‏ إلى قوله - فلولا 
07 كذا لأبي ذر» وزاد غيره في أوله (كتاب المساقاة) ولا وجه له فإن التراجم التي فيه 
غالبها تتعلق بإحياء الموات. . ووقع في شرح ابن بطال (كتاب المياه) وأثبت النسفي «باب» 
خاصة» وساق عن أبي ذز الاش والشوت كتير اة والمراد به الحكم في قسمة الماء 
قاله عياض» وقال: ضبطه الأصيلي بالضم والأول أولى» وقال ابن المنير: من ضبطه بالضم 
أراد المصدر. وقال غيره: المصدر مثلث وقرىء: #فشاربون شرب الهيم» [الواقعة: ]٠١‏ 
ملفا“ والشرب في الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء تقول: كم شرب أرضكم ؟ وفي 
المثل «آخرها شرباً أقلها شرباً» قال ابن بطال معنى قوله: #وجعلنا من الماء كل شىء حى 
أراد الحيوان الذي يعيش بالماء» وقيل: أراد بالماء النطفةء» ومن قرأ: «وجعلنا من الماء كل 





)١(‏ سقط من نسخة «ق»: كتاب المساقاة, باب. 
(۲( في نسخة «ق6: أجاجاً. وتفسير المزن فيها بعد قوله «المر» وفيهما: والأجاج . 





۳۸ كتاب المساقاة | باب ٣۴٣١۲ ۴٥۱ح |١‏ 
شيء حياً» دخل فيه الجماد أيضاً لأن حياتها هو خضرتها وهي لا تكون إلا بالماء. قلت: وهذا 
الف اغا 0 المشهورة. وحن مضي دهجي ادر : «كل شيء حي 
فمن الماء خلق» أخرجه الطبري عنه. وروی ابن ا حاتم عن أبي العالية أن_المراد له 
النطفة» وروى أحمد من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة «قلت يا رسول الله أخبرني عن كل 
شيء » قال * : كل شيء خلق من الماء» إسناده صحيح . ظ 

قوله: (أجاحاً منصباً) هو في رواية المستملي وحده» وو تیر e‏ ومجاهد وقتادة 
أخرجه الطبري عنهم . 

قوله: (المؤزن السحاب) هر a‏ مجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهماء وقال غيرهما: 
المزن السحاب الأبيض واحله مزنه + ١‏ | 

قوله: (والأجاج المر) هو تفسير أبي عبيدة في «معاني القران» وأخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة 
مثله» وقيل: هو الشديد الملوحة أو المرارة» وقيل : المالح» وقيل : الحار» حكاه ابن فارس . 

قوله: (فراتاً عذياً) هو في رواية المستملى وحده» وهو منتزع من قوله تعالى في السورة 
الأخرى #هذا عذب فرات» [الفرقان: ]٠۳١‏ وروى ابن أبي حاتم عن السدي قال: العذ 
الفرات الحلو. 

١‏ باب مَن رأى صَدَقَة الماءِ وهيتهُ ووصينَهُ جايْرة مَقفَسوماً كان أو غير مَقسوم 


وقال عُثْمانُ: قال النبيئ كل : ١مَنْ‏ شري بئرَ رُومَةَ فيكونٌ لوه فيها كدلاء المُسلمين» 
فا شتراها عُثمان رضي الله عنة . ۰ 

۱ حدثنا شيعيل بن أبن مريم دا أ عَسَانَ قال : حدٿني او عن 
سَهلٍ بن سعلٍ رضي الله عنه قال : «أنِيَ النبئٌ ويا قد فشرِبَ منه» وعن يمي يَمينه عُلامٌ 
أصغة القوم والأشياح عن يُسارِهء فقال: يا غلا أتأذنُ لي أن أعطبةٌ الأشياحَ ؟ قال: ما 
كنت لأو ر بقضلي منكٌ أحداً يا رسول اللهء فأعطاة إيَاهُ» . 

[oY co YY (fo (Y7 : أطرافه في‎ 75١ [الحديث‎ 

۲“ حَدَّثَنا أبو اليمان أخبرنا شعيتٌ عن الزّهريٌ قال: «حدثني انس بن مالِكِ 
رضي الله عنه أنهُ حُلَِثْ لرسول الله يا شاة داجن وهو في دارٍ أنس بن مالك - وشيب 
لها ناء من البثر التي في دار آنس» فأعطيَ رسول الله ه يا القَدَحَّ فشربَ منه» حتّى إذا 
نَْعَ القَدَحَ عن فيه وع ' يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابيٌ. فقال عمر ‏ وخافٌ أن 
يُعطِيَهُ الأعرابيَّ - أعطٍ أبا بكر يا رسول الله عندكء فأعطاءٌ الأعرابيّ الذي عن يَمينه ثم 





)١(‏ في نسخة «ق»: وعلى. 


كتاب المساقاة | باب ۳١ ۳۵١ج |١‏ ۲۹ 


قال: الأيمنَ فالأيمن». [الحديث ؟ه؟ أطرافه فى: ۲۵۷۱ 517ه, 0519]. 


قوله: (باب من رأى صدقة الماء و هته ووصته جائزة» ا کان أو غير مقسوم) كذا 
لأبي ذر» وللنسفي «ومن رأى إلخ» جعله من الباب الذي قبله» ولغيرهما «باب في الشرب ومن 
رأى» وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال إن الماء لا يملك . 


قوله: (وقال عثمان) أي ابن عفان (قال النَى َي من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها 
كدلاء المسلمين) سقط هذا التعليق من رواية النسفي» وقد وصله الترمذي والنسائي وابن 
د او ا ا ا و 
أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله € ية قدم المدينة 
وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال: من يشتري بئر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء 
المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي ؟ قالوا: اللهم نعم» الحديث 
بطوله» وقد أخرجه المصنف في كتاب الوقف بغير هذا السياق وليس فيه ذكر الدلوء والذي 
ذكره هنا مطابق للترجمة» ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: في 
حديث عثمان أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك» قال: فلو حبس بثراً على من 
يشرب منها فله أن يشرب منها وإن لم يشترط ذلك لأنه داخل في جملة من يشرب. ثم فرق 
بفرق غير قوي . وسيأتي البحث في هذه المسألة في «باب هل ينتفع الواقف بوقفه» في كتاب 
الوقف إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف في الباب حديثي سهل وأنس في شرب الي عله 
و الام الاين وات الكلام عليهما في كتاب الأشربة» ومناسبتهما لما ترجم له من 
جهة مشروعية قسمة الماء» لأن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال على ذلك . 


وقال ابن المنير: مراده أن الماء يملك» ولهذا استأذن النّبى ية بعض الشركاء فيه» ورتب 
ی ویو ولى كان راقعل ا ل را ملك کو خت هل لن د 
أن القدح كان فيه ماء» بل جاء مفسراً في كتاب الأشربة بأنه كان لبناً» والجواب أنه أورده ليبين 
أن الآمن جرس “كن سبع" الاك الذى شيب به اللين :كينا جا .فى خاي انس مجر الله 
الخالقى الذي فى ا سيل وعدن :على آنه ن فى ذلك ين اوا الصتم .نه 
الوةغلىين قال :إن الجاء لا بعالت وق لوال EEE‏ ار بانلا وميه بد 
مطرف المدني» والإسناد مصريون2١)‏ إلا ل وقوله: الوعن يمينه غلام) هو الفضل بن 
عباس حكاه ابن بطال» وقيل أخوه عبد الله حكاه بن الین AE‏ وقوله في 
حديث ار «وعن يمينه أعرابي») قيل: إن الاعرانين بن الوليد حكاه ابن التين» وتعقب 
بأن مثله لا يقال له أعرابي» وكأن مااي أنه ا ف e‏ الذى 
أخرجه الترمذي قال: «دخلت آنا وخالد , بن الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب 





1 سسسسس سس كتاب المساقاة | باب ٣٣۵١ ۴٥۴ح |١‏ 
رسول الله َيه وأنا على يمينه وخالد على شمالهء فقال لي: الشربة لك فإن شئت آثرت بها 
خالداً. فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدأ» فظن أن القصة واحدة» وليس كذلك فإن هذه 
القصة في بيت ميمونة وقصة أنس في دار أنس فافترقا. نعم يصلح أن يعد خالد من الأشياخ 
المذكورين في حديث سهل بن سعد والغلام هو ابن عباس» ويقويه قوله في حديث سهل 
أيضاً : «ما كنت أوثر بفضلي منك أحداً» ولم يقع ذلك في حديث أنس» وليس في حديث ابن 
عباس ما يمنع أن يكون مع خالد ؛ بن الوليد في بيت ميمونة غيره» بل قد روى ابن أبي حازم عن 
أبيه في حديث سهل بن سعد ذكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره و٤‏ كد ذكره ابن عبد البر 
وخطأه» قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الأعرابي لم يكن له 
علم بالشريعة فاستألفه بترك استثذانه بخلاف الغلام. 

قوله في حديث أنس : (فقال عمر: أعط أبا بكر) كذا لجميع أصحاب الزهري» وشذ معمر 
فيما رواه وهيب عنه فقال: «عبد الرحمن بن عوف» بدل عمر أخرجه الإسماعيلي؛ والأول هو 
الصحيح › ومعمر لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياء فكان هذا منهاء ويحتمل 
ال يي ¿ قال ذلك لتوفير دواعي الصحابة على 


1 باب من قال: إِنَّ صاحب الماءِ أحق بالماءِ حنَّى يَرْوَى 
لقول النءٌ لاء : لا يُمنعٌ فضل الماء 


٢٣‏ حدثنا عبد الله بن يوسُفٌ أخبرّنا مالك عن أبي الرْنادٍ عن الأعرّج عن أبي هريرة 


رضي الام اوور الله ع قال لا يُمنمُ قَضْلٌ الماء لّمح به الكل . 
[الحديث 5767 طرفاه فی : 4 ه71 . 19457]. 


6.- حدثنا يحيى E‏ الث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن الس 
وأبي سَلَمَةٌ عن أبى هريرة رضي الله عنه أل رسول الله لغ £ قال: «لا تمنعوا فصل الماءِ 
لاا ا 


العلماء اواك بابو م ل e‏ 
الماء يملك› ور ير ا ا 
ذلك . ) 


فد (لا يمنع) به م أوله على انا للمجهول وبالرقع على أنه خير والراد يه مع فلك 


كتاب المساقاة | باب )| جين ووو ,ر ٤١‏ 
النهي . وذكر عياض أنه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهي . وكأن السر في إيراد البخاري الطريق 
الثانية كونها وردت بصريح النهي وهو : «لا تمنعوا» والمراد بالفضل ما زاد على الحاجة. ولأحمد 
من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: ١لا‏ يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه» وهو محمول 
عند الجمهور على ماء البثر المحفورة في الأرض المملوكة» وكذلك في الموات إذا كان بقصد 
التملك» والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم وحرملة أن الحافر يملك ماءهاء وأما البئر 
المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن 
يرتحل» وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته» والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه 
وماشيته» هذا هو الصحيح عند الشافعية» وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البثر 
التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلهاء وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير 
المضطر على الصحيح . 

قوله: (فضل الماء) فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل »> وفيه أن 
Ty OE O‏ 
ولم يقل أحد إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك. 


قوله: (ليمنع به الكلاً) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة هو النبات رطبه ويابسه» 
والمعنى أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا 
تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء 
منعهم من الرعي»ء وإلى هذا التفسير ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» 
ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك . 
ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم والصحيح 
الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» والصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية الاختصاص 
بالماشية» وفرق الشافعي ‏ فيما حكاه المزني عنه - بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح 
يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع» وبهذا أجاب النووي وغيره» واستدل لمالك بحديث جابر 
عند مسلم «نهى عن بيع فضل الماء» لكنه مطلق فيحمل على المقيد في حديث أبي هريرة» وعلى 
هذا لو لم يكن هناك كلا يرعى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة» قال الخطابي: والنهي عند 
الجمهور للتنزيه فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن ظاهره» وظاهر الحديث أيضاً وجوب بذله 
مجاناً وبه قال الجمهور. وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما في إطعام المضطرء 
وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة» ورد بمنع الملازمة فيجوز أن 
يقال: يجب عليه البذل وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه متى 
أمكن ذلك» نعم في رواية لمسلم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «لا 
يباع فضل الماء» فلو وجب له العوض لجاز له البيع . والله أعلم. واستدل ابن حبيب من المالكية 
على أن البئر إذا كانت بين مالكين فيها ماء فاستغنى أحدهما فى نوبته كان للآخر أن يسقى منها لأنه 
ماء فضل عن حاجة صاحبه» وعموم العري ‏ ل ECE‏ وال عضن 


۲ د ا اتات المساقاة | بات *. ¢| > (ovo‏ 
المالكية للقول بسد الذرائع لأنه نهي عن منع الماء لثلا يتذرع به إلى منع الكلاً» لكن ورد التصريح 
في بعض طرق حديث الباب بالنهي عن منع الكل صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني 
غفار عن أبي هريرة بلفظ : «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلاً فيهزل المال وتجوع العيال» 
والمراد بالكلاً هنا النابت في الموات»› فإن الناس فيه سواء. وروى ابن ماجه من طريق سفيان عن 
أبى الرناد عن الأعرج عورخ أن هريره E‏ «ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلاً والنار» وإسئاده 
صحيح» قال الخطابي : معناه الكلاً ينبت في موات الأرض» والماء الذي يجري في المواضع التي 
لا تختص بأحد» قيل : والمراد بالنار الحجارة الت نوري الثادة وقال غيره: المراد النار حقيقة 


ناراً فله المنع . 
۳ باب من حفر برأ في ملككه لم يضمن 


06 حدثنى محمود أخبرني عبَيْد الل عن إسرائيل عن أبي حَصين عن أبي صالح 
غ ای غريرة ری الله عنه قال: قال رسول الله ة: «المَعدِن جبارٌء والبئر چا 
والعَجُماءٌ جبارٌ» وفي الرّكاز الخمسنُ». 

قوله: (باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن) ذكر فيه حديث أبي هريرة «البئر جبار» بضم 
الجيم وتخفيف الموحدة أي هدرء قال ابن المنير: الحديث مطلق» والترجمة مقيدة بالملك وهي 
إحدى صور المطلق وأقعدها سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير ملكه فالذي يحفر 
في ملكه أحرى بعدم الضمان اه. وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهورء 
وخالف الكوفيون» وسيأتي تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في كتاب الديات إن شاء الله 
تعالى. ومحمود شيخه في هذا الحديث هو ابن غيلان» وعبيد الله شيخ محمود هو ابن موسى وهو 
. من شيوخ البخاري وربما أخرج عنه بواسطة كهذا . 


٤‏ باب الخُخصومَة فى البئر والقضاءٍ فيها 


۲۳٣۹۷ ۹‏ حدّثنا عبدان عن أبي حَمِرَةَ عن الأعمَش عن شقيق عن عبد اللم 
رضي الله عنه عن النبيّ كَل قال : «مَنْ حَلف ف على يمين بطع بها مال امرىء مُسلم هو عليها 
فاجِرٌ لق الله وهو عليه عَضبان. فأنزل الله تعالى: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمناً قليلاً . © الآية [آل عمران: ۷] فجاءَ الأشعث فقال : ما حدم“ أبو عبد الرَحَمنٍ 
فى أَنْلَتْ هذه الآيةٌ» كانت لي ب ئر في أرضص , أبن عم لي » کک CE‏ اقلت ما لي 


. في نسخة «ص»: ما يحدثكم‎ )١( 


كتاب المساقاة | باب °| ح۸١۴‏ ۳ 
3 ليه 5 2 و (/ ا 2 ن 4 2 ۰“ و لاله ٠‏ 

شهودٌء قال: فيّمينةُ. قلتٌُ: يارسول الله إذن يحلف. فذكر النبئٌ ية هذا الحديث. 
فأنزل الله ذلك تصديقاً له»). [الحديث 7١05‏ أطرافه فى : YE‏ هلها e13۹ TIT‏ 


الالال خالل (EO‏ قمكك IV‏ “خالل ه55 )]. 





[الحديث ۲۳۹۷ - أطرافه فى: /511 7 01 لاا ° «f00 VY «۲V‏ 11° لالاككن 


.) 5 


قوله: (باب الخصومة في البئر والقضاء فيها) ذكر فيه حديث الأشعث «كانت لي بئر في أرض 
ابن عم لي» يعني فتخاصمنا إلى الى بيه أورده مختصراء وسيأتي بتمامه في التفسير وفي 
الأيمان والنذور وغير موضع» واسم ابن عمه معدان بن الأسود بن معديكرب الكندي ولقبه 
الجفشيش بوزن فعليل مفتوح الأول» واختلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال: أشهرها 
بالجيم والشين معجمة في الموضعين» وقوله في الحديث: «كانت لي بئر في أرض» زعم 
الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بذكر البئر عن الأعمش قال: ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلا 
قال: «في أرض» قال: والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة اه. وذكر البئر ثابت عند البخاري 
في غير رواية أبي حمزة كما سيأتي مع بقية الكلام على الحديث في كتاب الأيمان والنذور ونذكر 
في التفسير الخلاف في سبب نزول الاية المذكورة إن شاء الله تعالى. وقوله: «شهودك أو يمينه) 
بالنصب فيهما أي أحضر شهودك أو اطلب يمينه. وقوله: «إذن يحلف» بالنصب قال السهيلي لا 
غير» وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا . 

5 - باب إثم مَنْ متم ابن السَبيلٍ من الماء 
5 حدثنا موسى بن إسماعيل تخا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال : 
سمعتٌ أبا صالح يقول: مو و د قال رسول الله کیاد : «ثلاثة 

لا ينظَرٌ الله إليهم يوم القِيامَة و 1 يهم ولهم عذابٌ أليم : : رج كان له فصل ماءٍ بالطريق» 
فمنعةُ من ابن السبيل . 0 اماه لا تابه إلا لاء فإن أعطاهٌ منها رَضِيَء وإِنْ لم 
يُعْطِهِ منها سَخْط . وجل أقام لمك بعد العصر فقال: والله الذي لا إلهَ غيره e‏ 
كذا وكذاء فصدَّقَهُ رجل. ثم قرأ هذه الأية"“: إن الذين يشترون بعهد الله وأَيُمانهم ثمنا 
قليلآً» آل عمران: ۷۷[ [الحديث ۸ أطرافه في : ا ا 5100117 01 


قوله: (باب إثم من منع ابن السبيل من الماء) أي الفاضل عن حاجته» ويدل عليه قوله في 
حديث الباب : «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» قال ابن بطال : فيه دلالة على 
أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل اه. 


. ليس في نسخة «ق»: هذه الآية‎ )١( 


٦۰ سس سسسب يتاب المساقاة | باب 5 | ح۴۹۹‎ ٤٤ 
وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب «من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه» ويأتي الكلام‎ 
على شرح هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وقوله في هذه الرواية: «ورجل بايع‎ 
. إمامه» فى رواية الكشميهنى (إماماً»‎ 

5 باب سّكر الأنهار 
وى ا دنا غيد شري و عند نا اللي كال« ای ا شهان عن 
E e E‏ 
الماء إلى جارة. ا ا EC‏ 
ثم قال : اس يا رَبير ثم الحيس الماء حى يرجح إلى الجَذرٍ. فقال الد ر : واشرإني لأحسبُ 
هذه الاية رلك فى ذلك « قلا وريك ل لا ونوت حو ب حو يحكموك ضر يما جر نهر # 


[النساء : 0 ]2. 
ش و ع 0 © الو او ٤‏ و 
قال محمد بن العكاس : قال أبو عبد الله: ليس أحدٌ يذكذ عُروَّةَ عن عبد الله إلاً الليثُ 


فقط. [الحديث 7١5٠١‏ _أطرافه فی : ۲۳۹۱ ۲۳۹۲ء ۲۷۰۸ قلىره؛]. 


قوله: (باب سكر الأنهار) السكر بفتح المهملة وسكون الكاف: السد والغلق» مصدر سكرت 
النهر إذا سددته. وقال ابن دريد: أصله من سكرت الريح إذا سكن هبوبها . 

قوله: (عن عروة) سيأتي بعد باب من رواية ابن جريج عن ابن شهاب «عن عروة أنه حدثه) . 

قوله: (عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير) هذا هو المشهور من 
رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب» وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس جميعاً «عن ابن شهاب 
أن عروة حدثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام» أخرجه النسائي وابن الجارود 
والإسماعيلي» وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر 
الزبير والله أعلم. وأخرجه المصنف في الصلح من طريق شعيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن الزبير بغير ذكر عبد الله » وقد أخرجه المصنف في الباب الذي يليه من طريق معمر عن ابن 
شهاب عن عروة مرسلاًء وأعاده في التفسير من وجه آخر عن معمر» وكذا أخرجه الطبري من 
طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا ابن شهاب» وأخرجه المصنف بعد باب من رواية ابن جريج 
كذلك بالإرسال» لكن أخرجه الإسماعيلي ‏ من وجه آخر ‏ عن ابن جريج كرواية شعيب التي ليس 
فيها «عن عبد الله». وذكر الدارقطني في «العلل» أن ابن أبي عتيق وعمر بن سعد وافقا شعيباً وابن 
جريج على قولهما: «عروة عن الزبير» قال: وكذلك قال أحمد بن صالح وحرملة عن ابن وهب»› 
قال: وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس» قال: وهو المحفوظ . قلت: وإنما صححه البخاري 


0 
مع هذا الاختلاف اعتمادا على صحة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من 
ابي بي فكيف ما دار فهو على ثقة. ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة 
على ضبطه» وقد وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث التي ليس فيها ذكر الزبير» وزعم الحميدي 
في جمعه أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه» وليس كما قال» فإنه بهذا 
السياق في رواية يونس المذكورة ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي وأشار إليها 
الترمذي خاصة» وقد جاءت هذه القصة من وجه آخر أخرجها الطبري والطبراني من حديث أم 

سلمة» وهي عند الزهري أيضاً من مرسل سعيد بن المسيب كما سيأتي بيانه . 


كتاب المساقاة | باب ۴٦۰ .)۴٥۹ح |٦‏ 





قوله: (أن رجلاً من الأنصار) زاد في رواية شعيب «قد شهد بدراً» وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عند الطبري في هذا الحديث أنه من بني أمية بن زيد وهم بطن من الأوس» 
ووقع في رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهري عند ابن المقري في معجمه في هذا الحديث 
أن اسمه خميد» قال أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة» : لهذا الحديث طرق لا أعلم في شيء 
منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق اه. وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد» وحكى 
ان كك رال ی سهماته عن یھ أ لی بن ت أنه ات تيع س بن هناس قال: ولم 
با تغل ذلك شاهد. قلت ولسن ابت را وحكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري 
الذي نزل فيه قوله تعالى: #ومنهم من عاهد اله [التوبة: ]۷١‏ ولم اکر مولن درا 
أيضاًء : نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب وهو من بني أمية بن زيد وهو عندي غير 
الذي قبله لأن هذا ذكر ابن الكلبي أنه استشهد بأحد وذاك عاش إلى خلافة عثمان» وحكى 
الواحدي أيضاً وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة» وتعقب بأن حاطباً وإن كان 
بدرياً لكنه من المهاجرين» لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى : إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم 4 الآية [النساء: ]٠١‏ قال: «نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في 
ماء» الحديث وإسناده قوي مع إرساله» فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون 
موصولاً» وعلى هذا فيؤول قوله من الأنصار على إرادة المعنى الأعم كما وقع ذلك في حق غير 
واحد كعبد الله بن حذافة» وأما قول الكرماني بأن حاطباً كان حليفاً للأنصار ففيه نظرء وأما قوله : 
الوا ا م و يك حور a‏ في العلم . وذكر الثعلبي بغير سند أن 
الزبير وحاطباً لما خرجا مرا بالمقداد قال: لمن كان القضاء ؟ فقال حاطب: قضى لابن عمته؛ 
ولوى شدقه» ففطن له يهودي فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ويتهمونه» وفي صحة 
هذا نظر» ويترشح بأن حاطباً كان حليفاً لآل الزبير بن العوام من بني أسد وكأنه كان مجاوراً 
للزبير. والله أعلم. وأما قول الداودي وأبي إسحاق الزجاج وغيرهما أن خصم الزبير كان منافقاً 
فقد وجهه القرطبي بأن قول من قال إنه كان من الأنصار يعني نسباً لا ديناًء قال: وهذا هو الظاهر 
مق حال ويخ أنه لو يكن ماقا ولكق أصدو ذلك مد ادر الس كما وق لتر سن صحت 
توبته» وقوى هذا شارح «المصابيح» التوربشتي ووهى ما عداه وقال: لم تجر عادة السلف بوصف 


٤٦‏ سح NE a‏ ع قو ا 
المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ولو شاركهم في النسب» قال: بل هي زلة من الشيطان 
الداودي بعد جزمه بأنه كان منافقاً: وقيل كان بدرياً» فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها 
لانتفاء النفاق عمن شهدها اه. وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين النفاق». 
وقال ابن التين: إن كان بدرياً فمعنى قوله: #لا يؤمنون* لا يستكملون الإيمان. والله أعلم . 

قوله: (خاصم الزبير) فى رواية معمر. «خاصم الزبير رجل» والمخاصمة مفاعلة من الجانبين 
فكل منهما مخاصم للاخر . 

قوله: (في شراج الحرة) بكسر المعجمة وبالجيم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر 
وبحار ویج على شروج أيضاء وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء» وستكى القرطبي شرجة 
والمراد بها هنا مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة موضع معروف بالمدينة 
تقدم ذكرهاء وهي في خمسة مواضع : المشهور منها اثنتان حرة واقمء وحرة e‏ وقال 
الداودي: هو نهر عند الحرة بالمدينة» فأغرب وليس بالمدينة نهر» قال أبو عبيد: كان بالمدينة 
واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله َة للأعلى فالأعلى . 

قوله: (التي يسقون بها النخل) في رواية شعيب «كانا يسقيان بها كلاهما» . 

قوله: (فقال الأنصاري) يعني للزبير (سرح) فعل أمر من التسريح أي أطلقه. وإنما قال له 
ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى 
أرض جاره» فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع . 

قوله: (اسق يا زبير) بهمزة وصل من الثلاثي» وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعي 
تقول: سقى وأسقى» زاد ابن جريج في روايته كما سيأتي بعد باب «فأمره بالمعروف» وهي جملة 
معترضة من كلام الراوي» وقد أوضحه شعيب في روايته حيث قال في آخره: «وكان قد أشار على 
الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري» وضبطه الكرماني «فأمرّه» هنا بكسر الميم وتشديد الراء على 
أنه فعل أمر من الإمرار» وهو محتمل . 

قوله: (أن كان ابن عمتك) بفتح همزة أن وهي للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل 
أنه ابن عمتك» وكانت آم الزبير صفية بنت عبد المطلب . وقال البيضاوي: يحذف حرف الجر من 
أن كثيراً تخفيفاً» والتقدير لأن كان أو بأن كان» ونحوه #أن كان ذا مال وبنين* [القلم: ]١5‏ أي 
لا تطعه لأجل ذلك» وحكى القرطبى تبعاً لعياض أن همزة أن ممدودة» قال: لأنه استفهام على 
جهة إنكار. فلت : ولم يمع لنا في الرواية مل» لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. وحكى 
الكرمانى «إن كان» بكسر الهمزة على أنها شرطية والجواب محذوف» ولا أعرف هذه الرواية. نعم 
وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق : «فقال: اعدل يا رسول الله. وإن كان ابن عمتك» والظاهر 
أن هذا بالكسر» وابن بالنصب على الخبرية. ووقع في رواية معمر في الباب الذي يليه «أنه ابن 
عمتك» قال ابن مالك : يجوز في أنه فتح الهمزة وكسرها لأنها وقعت بعد كلام تام معلل بمضمون 


كتاب المساقاة | باب |٦‏ ح۲۳۹۹ 85" V‏ 


ما صدر بهاء فإذا كسرت قدر ما قبلها بالفاء» وإذا فتحت قدر ما قبلها اللام» وبعضهم يقدر بعد 
الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقروناً بالفاء فيقول في قوله مثلاً اضربه إنه مسيء: اضربه 
إنه مسىء فاضربه» ومن شواهده: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) [الإسراء: ۳۲] ولم يقرأ هنا 
إلا بالكسر» وإن جاز الفتح في العربية . وقد ثبت الوجهان فى قوله تعالى: #إنا كنا من قبل ندعوه 
إنه هو البر الرحيم» [الطور: ۲۸] قرأ نافع والكسائي أنه بالفتح والباقون بالكسر. 

قوله: (نتلون) أي تغير» وهو كناية عن الغضب» زاد عبد الرحمن بن إسحاق في روايته : 
حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال . 


قوله: (حتى يرجع إلى الجدر) أي يصير إليه» والجدر ‏ بفتح الجيم وسكون الدال المهملة - 
هو المسناة. وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار» وقيل : المراد الحواجز التي تحبس الماء 
وجزم به السهيلي» ويروى الجدر بضم الدال حكاه أبو موسى وهو جمع جدار» وقال ابن التين : 
ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون وهو الذي في اللغة وهو أصل الحائط . 
وقال القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكون» والمعنى أن يصل الماء إلى أصول النخل» قال : 
ويروى بكسر الجيم وهو الجدار والمراد به جدران الشربات التي في أصول النخل فإنها ترفع حتى 
تصير تشبه الجدار» والشربات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل» وحكى 
الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب» قال 
الكرماني : المراد بقوله أمسك أي أمسك نفسك عن السقي» ولو كان المراد أمسك الماء لقال بعد 
ذلك رسن ا ا تقل نقالما قو و االات كنا باقن وا رف ار 
حيث قال: ثم أرسل الماء إلى جارك» ادر في رواية واا بقوله: «احبس الماء» 
والحاصل أن أمره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصاري» وأمره بحبسه كان بعد ذلك . 





قوله: (فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم# [النساء : 6) زاد في رواية شعيب: «إلى قوله : تسليماً» ووقع في 
رواية ابن جريج الاتية: «فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق: «فنزلت فلا وربك الآية» والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يجزم 
بذلك» لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم بذلك وأنها نزلت في قصة الزبير 
وخصمه» وكذا في مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليه» وجزم مجاهد والشعبي 
بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت4 [النساء: ٠١‏ ] 
الاية» فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال: «كان بين رجل من 
اليهود ورجل من المنافقين خصومة» فدعا اليهودي المنافق إلى لني ية لأنه علم أنه لا يقبل 
الرشوة» ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات إلى 
قوله: #ويسلموا تسليماً*» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه» 
وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس «أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن 


۸ جل لعل سبي کاں المساقاة | باب ۷| جح 58*51 

يسلم ويصحب»» وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد «أنه كعب بن الأشرف»» وقد روى الكلبي 
في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه 
وبين يهودي خصومة فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل نأتي كعب بن 
الأشرف» فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر 
«الفاروق». وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان 
التعددء وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصاري المذكور قيس› 
ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه أن سبب نزولها هذه القصة ليتسق نظام 
الايات كلها في سبب واحد» قال : ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك» ثم قال: ولا مانع أن 
تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الآية» والله أعلم . 

قوله: (قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله : ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث 
فقط) هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفربري وهو القائل: «قال محمد بن 
العباس» ومحمد بن العباس هو السلمي الأصبهاني» وهو من أقران البخاري وتأخر بعده مات سنة 
ست وستين» وأبو عبد الله هو البخاري المصنف» وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن الزبير 
في إسناده» فإن أراد مطلقاً ورد عليه ما أخرجه النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن الليث 
ويونس جميعاً عن الزهري» وإن أراد بقيد أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله من مسند عبد الله بن 
الزبير فمسلم فإن رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه كما تقدم بيانه في أول الباب» وقد نقل 
الترمذي عن البخاري أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو رواية قتيبة عن الليث . 

۷ باب شرب الأعلى قبل الأسفل ‏ - 

5١‏ حدثنا عبان أخيرّنا عبد الله أخيدنا مَعْمَرٌ عن الزهريٌّ عن عروّة قال: «خاصًم 
الزبه رجا من الأنصارء فقال النبئ ي : يا رُبِيدُ اسق ثم اسل فقال الأنصاريٌ : إِنَهُ ابن 
عَمَتِكَء فقال عليه السلامٌ: اس يا وُبِيرُ حى يبع الماك" الجَدْرَ ثمَّ أمْيِكُ. فقا" 
الرْبَيدُ : فأحسِبُ هذه الآية نَرَلَتْ في ذلك : طفلا وربّكَ لا يؤمنونَ حى يُحكُموكَ فيما شجَرَ 
بيتهم # [النساء: 56]». 

قوله: (باب شرب الأعلى قبل الأسفل) في رواية الحموي والكشميهني قبل السفلي» والأول 
أولى» وكأنه يشير إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة «فقضى رسول الله 5 
أن يسقي الأعلى ثم الأسفل». قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى 
فالأعلى. ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى» وحدّه أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه 
ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه. 


0 في نسخة «ق»: يبلغ الجدرٌ 
)۲( فى نسخة «ق»: قال . 
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قوله: (ثم أرسل) كذا للأكثر» وللكشميهني ثم أرسل الماء» . 

قوله: (اسق يا زبير حتى يبلغ) في رواية كريمة والأصيلي «اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر. 
وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماءء زاد في التفسير من وجه آخر عن معمر انم أرسل الماء إلى 
جارك» واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وفي رواية شعيب في 
الصلح اافاستوعى للشو حينئل حفه » وكان قبل ذلك كاد على الزبير برأي فيه سعة له 
وللأنصاري» فقوله استوعى أي استوفى» وهو من الوعي كأنه جمعه له في وعائه» وقوله: 
«أحفظه» بالمهملة والظاء المشالة أي أغضبه» قال الخطابي : هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام 
اللدروى رك شاف نيعل التي كلازيه با وكير ادبن من تقرح والسات اقلت :لکن 
إلا الحديث أن د رسكيه كله واهدا نا ن :ذلك ولا ينث الاذرا 
صل في 3 ج سن 
بالاحتمال. ل زا عل الالصاري ف ودال طمن ع انهه ان 
يحكم الحاكم وهو غضبان ‏ لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط 
والنّبي َي مأمون لعصمته من ذلك حال السخط . 

۸ 5 بار أ إلى Ea‏ 

حدّثني ابن شهاب عن عروّة , ا أنه ع 0 د لأسا اتاد ني 

جرع سن لخر م ا وا اسق يا رُبَيرٌ ‏ فَأَمَرَهُ بالمعروفف ‏ ثم 
أرسِلةُ إلى جارك . فقال الأنصارئ : '' كان ابن عمّتِك . علو وجه رسول ا كن 
قال انوع حن حلى بجع لاء إلى لتر" عو ارقي لے ا ا وا إن 
هذه الآية أَنْْلَثْ في ذلك : «فلا ورك لا يُؤمنونَ حنَّى بُحكموك فيما شجّرَ جر بيهم 
[النساء: 15]. فقال لي ابن شهاب: فقدّرَتِ والناس قول النبيح بل : اسق له 
احبسن حى يرجم إلى الجَدْر. وكان ذلك إلى الكغبين»”"' 

قوله: (نات شرت الأعلى الى الكعية )انه يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير ذلك كما سيأتى 
في آخر الباب . 

قوله: (حدثنا محمد) زاد في رواية أبي الوقت «هو ابن ¿ اسللام» . 

قوله: (فأمره بالمعروف) كذا ضبطناه في جميع الروايات على أنه فل ماض من الأمر» ھی 
جملة معترضة من كلام الراوي» وحكى الكرماني أنه بلفظ فعل الأمر من الإمرار وقد تقدم ما فيه؛ 
وقد قال الخطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب اه. ويحتمل 


)0010( في نسخة «ق»: أن . 
(۲( زاد في نسخة «ق»: الجدر هو الأصل . 


هم 
ايكون الجراد أفرهبالقهك-والامر الوسظ مرافاة لل ار ودل عليه روا شيت المدكورة: 
ومثلها لمعمر في التفسيرء وهو ظاهر في أنه أمره أولاً أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح. 
وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا أشار الإمام بالمصلحة» فلما لم يرض الأنصاري بذلك 
استقصى الحكم وحكم به. وحكى الخطابي أن فيه دليلاً على جواز فسخ الحاكم حكمه» قال: 
لأنه كان له في الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء فقدم الأسهل إيثاراً لحسن الجوار» فلما جهل 
الخصم موضع حقه رجع عن حكمه الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره وتعقب بأنه لم 
يثبت الحكم أولاً كما تقدم بيانه» قال: وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولاً» فلما لم يقبل الخصم 
ذلك عاقبه بما حكم عليه به ثانياً على ما بدر منه وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال اه وقد 
وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخيرء وفيه نظرء وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما 
ترى» لاسيما قوله : «واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم» وهي رواية شعيب في الصلح ومعمر 
في التفسير» فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولاً أن يترك بعض حقه» وثانياً أن يستوفي 

قوله: (فقال لي ابن شهاب) القائل هو ابن جريج راوي الحديث . 

قوله: (فقدرت الأنصار والناس) هو من عطف العام على الخاص . 

قوله: (وكان ذلك إلى الكعبين) يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما 
وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول فالأول» والمراد 
بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته. وقال بعض المتأخرين من الشافعية: المراد به من لم 
يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء» والذي يليه من أحيا بعده» وهلم جراً. قال: وظاهر الخبر 
أن الاولدمق بكرن أقري الن:فجرى الم ولس هو المراة» :وقال ابن القن الجمهوز علن أن 
الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة بالنخل والشجرء قال: وأما الزروع فإلى 
الشراك. وقال الطبري: الأراضى مختلفة» فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء لأن الذي فى قصة الزبير 
واقغة عبن :واغتلك أضبحات مالك هل برل الأول يعد اشقا جميع الات أو يرل متها 
زاد على الكعبين ؟ والأول أظهرء ومحله إذا لم يبق له به حاجة والله أعلم. وقد وقع في مرسل 
عبد الله بن أبي بكر في «الموطأ» أن رسول الله بي قضى في مسيل مهزور ومذينب أن يمسك حتى 
يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل. ومهزور بفتح أوله وسكون الهاء وضم الزاي 
وسكون الواو بعدها راء» ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير: واديان معروفان بالمدينة وله 
إسناد موصول في «غرائب مالك للدارقطني» من حديث عائشة وصححه الحاكم» وأخرجه أبو 
داود وابن ماجه والطبري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد كل منهما حسن› 
وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول» ثم روى عن معمر عن الزهري 
قال: نظرنا في قوله: «احبس الماء حتى يبلغ الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين اه. وقد روى 
البيهقي من رواية ابن المبارك عن معمر قال: سمعت غير الزهري يقول: نظروا في قوله: «حتى 
يرجع إلى الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين. وكأن معمراً سمع ذلك من ابن جريج ارا را 
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عبد الرزاق» وقد د بن ان جرح ايمر Ca‏ ووقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
«احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين» وهو شك منه» والصواب ما رواه ابن جريج. وذكر 
الشاشى من الشافعية أن معنى قوله: «إلى الجدر» أي إلى الكعبين» وكأنه أشار إلى هذا التقدير» 
الات ادر ادا للك 


قوله: (الجدر هو الأصل) كذا هنا في رواية المستملي وحده. وفي هذا الحديث غير ما تقدم 
أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به» لكن ليس له إذا استغنى 
أن يحبس الماء عن الذي يليه . وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح , بين الخصمين ويأمر به ويرشد 
إليه» ولا يلزمه به إلا إذا رضى . وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضياء وأن 
يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق. وفيه الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه 
مقصوده من غير مبالغة فى التنصيص على الدعوى ولا تحديد المدعئ ولا حصره بجميع صفاته . 
وفيه توبيخ من جفى على الحاكم ومعاقبته» ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن 
التعزير المتعلق به لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع. وإنما لم يعاقب النّبِي كك 
صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال فى حق كثير من المنافقين: «لا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه» قال القرطبي : فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النَّبِي 5 أو في 
حق شريعته لقتل قتلة زنديق . ونقل النووي نحوه عن العلماء» والله اعلم. 


4 باب فضل سَقَى الماع 


ا که )ل ا » ب i ٣‏ 4 

۳- حدثنا عبد اللهربنٌ يوسّفَ أخبرّنا مالك عن سم عن أبي صالح عن أبي هريرة 

رضي الله عنه أنَّ رسول الله َي قال : «بينا رجل د يُمشى فاشتد عليه العطث” > فترّل بئراً 
عو عير 


شَربَ منهاء ثم خرّجَ فإذا هو بكَلْب يليت يكل الى مِنَ طش فقال: لقد بَلَمَ هذا مِْل 
اللي بل ب 9 نملا خُنَّهُ ثم أمسَكَهُ بفیه» ثمَّ رقي فَسَقَى الكلبء فشّكَرٌ الله" له فعَفَرَ له . 
قالوا: يا رسول الله » وإ لنا في البهائِم ار في کل کب رَطَبٍَ أجر). «تابعه 
حمّادٌ بن سَلَمَةَ والرَبيعٌ بنْ مُسلم عن محمدٍ بن زياد»" " 

ظ ET‏ عيو سن إن أ قلع NE‏ 
بكر رضي الله عنهما: «أنَّ التب بي صلّى صلاةً الكسوف فقال: دَنَتْ يني النارٌ حتى فلت : 
اي سه - حسِبْتٌ أنه قال تخدشها هِرَةٌ. قال : ما شأنْ هذه ؟ قالوا: 
حبسَنْها حتى ماتّتْ جوعاً . 

(0) في نسخة «ق»: الله تعالى . 


(0) زادفى نسخة «ص»: فنزل بثراً 
02 ما بين القوسين سقط من نسخة «ص؛. 


oY‏ ههه هه هسمل ب كتانب المساقاة | باب ۸| ح )روم 


05 حدثنا إسماعيل قال: ENE‏ رضي انه 
غا أن رسول: اله َا قال : عبت امرأةٌ في هِرَةٍ حَبَسَئْها حتى مانّثْ جوعاً: فَدَخَلَتْ فيها 
النارٌ قال: فقال ‏ والله أعلم -: لا آنت أطعمتها ولا سقیتها حينَ حبّشتها 27 ولا نت 
أرسَلتها فأكلث من خشاش الأرض» . [الحديث 6 _ طرفاه في : TTA‏ "لىة"|]. 


قوله: (باب فضل سقي الماء) أي لكل من احتاج إلى ذلك . 
قوله: (عن سمي) بالمهملة مصغراًء زاد في المظالم «مولى أبي بكر» أي ابن عبد الرحمن بن 
قوله: (عن أبى صالح)زاد في المظالم «السمان». والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري . 
قوله: (بينا رجل)لم أقف على اسمه . 
قوله: (يمشي) قال في المظالم «بينما رجل بطريق»» وللدارقطني فى «الموطات» من طريق 
روح عن مالك «يمشي بفلاة» وله من طريق ابن وهب عن مالك «يمشي بطريق مكة» . 
قوله: (فاشتد عليه) وقعت الفاء هنا موضع «إذا» كما وقعت إذا موضعها في قوله تعالى: «9إذا 
هم يقنطون€ [الروم: ”"] وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم وكذا من الرواية الآتية في المظالم 
١ :‏ ۰ 
قوله: (فاشتد عليه العطش) كذا للأكثر» وكذا هو في «الموطأ» ووقع في رواية المستملي 
وقيل يصح على تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداء كالزكام. قلت: وسياق الحديث يأباه» 
وظاهره أن الرجل سقى الكلب حتى روي ولذلك جوزي بالمغفرة . 
قوله: (يلهث) بفتح الهاء؛ اللهث بفتح الهاء هو ارتفاع النفس من الإعياء» وقال ابن التين : 
لهث الكلب أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائرء ولهث الرجل إذا أعياء ويقال إذا بحث بيديه 
ورجليه . 


قوله: (يأكل الثرى) أي يكدم بفمه الأرض الندية» وهي إما صفة وإما حال» وليس بمفعول 
ثان لرأى 

قوله: (بلغ هذا مثل) بالفتح أي بلغ مبلغاً مثل الذي بلغ بي» وضبطه الدمياطي بخطه بضم مثل 
- ولا يخفى توجيهه؛ وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي صالح «فرحمه» . 
قوله: (فملاً خفه) في رواية ابن حبان «فنزع أحد خفيه» . 
قوله: (ثم أمسكه) أي أحد خفيه الذي فيه الماء» وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه 





)010 قي نسخة «ق)بياء بعد التاء المكسوة في الأفعال الثلاثة . 
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ليصعد من البئرء وهو يشعر بأن الصعود منها كان عسراً. 

قوله: (ثم رقي) بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزناً ومعنى» وذكره ابن التين بفتح القاف بوزن 
مضى وأنكره» وقال عياض فى «المشارق»: هى لغة طيىء يفتحون العين فيما كان من الأفعال 
معتل اللام والأول أفصح وأشهر. 1 

قوله: (فسقى ااا ا صالح احتى أرواه» أي جعله رياناً: وقد 
مضى في الطهارة . 

قوله: (فشكر الله له) أي أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله» وعلى الأخير فالفاء في قوله : 
«فغفر له» تفسيرية أو من عطف الخاص على العام. وقال القرطبي : معنى قوله: «فشكر الله له» أي 
أظهر ما جازاه به عند ملائكته . ووقع في رواية عبد الله بن دينار بدل فغفر له «فأدخله الجنة» وكذا 
في رواية ابن حبان. 1 


قو له تلم ی فين وا ا مرا قري ان چ > رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه 
وابن ٠‏ حبان. 


هوله: (وإن لنا) هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمر كما ذكرت وإن لنا (في البهائم) 
أي في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم (أجراً) . 

قوله: (فى كل كبد رطبة أجر) أي كل كبد حية» والمراد رطوبة الحياة» أو لأن الرطوبة لازمة 
للحياة نهو قا وفعتن الظرفية هنا أن يقدن مجارت أي الاجر نايت قن إرواء كل اة 
والكبد يذكر ويؤنث» ويحتمل أن تكون «فى» سببية كقولك : NETE‏ قال الداودي : 
المعنى لكل كني اجر وهر غا :فى جم لحرن وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث كان 
في بني إسرائيل» وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب. وأما قوله: «في كل كبد» فمخصوص 
ببعض البهائم مما لا ضرر فيه» لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره» وكذا 
قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه. 
ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. وقال ابن التين: لا يمتنع إجراؤه على 
' عمومهء يعني فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة . واستدل به على طهارة 
سؤر الكلب وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة. ومما قيل في الرد على من استدل به: أنه 
فعل بعض الناس ولا يدرى هل هو كان ممن يقتدى به أم لاء والجواب أنا لم نحتج بمجرد الفعل 
المذكور بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم» بل إذا ساقه إمام 
شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد صح الاستدلال به. وفي الحديث جواز السفر منفرداً 
وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الهلاك. وفيه الحث على الإحسان إلى 
الناس» لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجراً. واستدل به على جواز 
صدقة التطوع للمشركين» وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق» وكذا إذا 
دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق, والله أعلم . 
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ثم ذكر المصنف في الباب حديثي أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قصة المرأة التي ربطت 
الهرة حتى ماتت فدخلت النار» وسيأتي الكلام عليه في بدء الخلق» وتقدم حديث أسماء بأتم من 
هذا في أوائل صفة الصلاة» وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطني أن معن بن عيسى تفرد بذكره في 
الموطأء قال: ورواه في غير الموطأ ابن وهب والقعنبي وابن أبي أويس ومطرف» ثم ساقه من 
طرقهم. وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن وابن وهب» وأخرجه أبو نعيم من طريق القعنبي . 
ومناسبة حديث الهرة للترجمة من جهة أن المرأة عوقبت على كونها لم تسقهاء فمقتضاه أنها لو 
سقتها لم تعذب. قال ابن المنير: دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشاً ولو كان 
هرة وليس فيه ثواب السقي ولكن كفى بالسلامة فضلا . 

0 اپ ا ا ال خان 


655 ان دنا و َة تيب حدَنَّا عب العزيز عن أبي حازم عن سَهل بنِ سعدٍ رضي الله عنه 
OE‏ 
قال : أن رسول الله کل قد فشَرِبَء وعَن يمينه علا هو" أحدّث القوم. والأشياحٌ 
عن يُساره» قال : يا عُلامُ أتأدَنُ لي أن أَغطِي الأشياح ؟ فقال: واكك نار بصي ميك 
ف إيَاه) . 
هريرةً رضي الله عنه عن ال َك قال a‏ 
تُذادُ الغَريبَة من الإبل عن الحَوْضٍ». 

۸ فر "ارين ميخمل |- ت 0 ا 
Ph‏ الك لله َم 058 لو کرت مم 500 Ty‏ 
الماء ‏ لكاتث عَيناً مَعيناً. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنينَ أن تَنْزل عندَك ؟ قالت: نعم» ولا 
حقّ لکم في الماء. قالوا: نعم». [الحديث ۲۳۹۸ - أطرافه في: 5لا ۳۳۹۳ ۳۳۹٤‏ 


[To 


: 
E 


۹- حلائني عبد اله بنْ محمدٍ حدتنا سُفيان عن عمرو عن أبي صالح السمّانٍ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عنِ النبيّ 5 قال ٠‏ ثلاثة لا يُكلّمِهمْ ايوم القيامة ولا بطر إليهم : 
رجل خلف على سلعة لقد أغطى بها أكند مما أغطى وهو كاذ ورجل حَلفَ على يمين 
)١(‏ في نسخة «ق»: أو القربة . 


00 في نسخة «ق»: وهو. 
(۳) في نسخة «ص»: حدثنا. 
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كاذب بعد العصر ليَقْتَطِعَ بها مال رجل مسلم» ورجل مَنَعَ قَضْلَ مائه فيقول اله اليوم أمتغك 
فضلی كما م مَتَعْتَ فَضْلَّ ما لم تَعْمَلٌ يداك .. 
قال عل : حدتنا سُفِيانُ ‏ غير مِرَةٍ عن عمرو سَّمِعٌ أبا صالح يبلغ به النبي بي 


a‏ مؤانها: دكن اليد إزيحة لخازيف 
أحدها: حديث سهل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب» ومناسبته للترجمة ظاهرة 
إلحاقاً للحوض والقربة بالقدح» فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شرباً وسقياً. وقد خفي 
هذا على المهلب فقال: ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح » وأجاب ابن المنير 
بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به فكيف لا يختص به 
صاحب اليد والمتسبب في تحصيله ؟ . 





ثانيها: حديث أبي هريرة في ذكر حوض ابي بي وسيأتي الكلام عليه في ذكر الحوض النبوي 
من كتاب الرقاق. وقوله: «لأذودن» بمعجمة ثم مهملة أي لأطردن» ومناسبته للترجمة من 
ذكره ية أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه ولم ينكر ذلك فيدل على الجواز» وقد 
خفي على المهلب أيضاً فقال: إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى النّبي ية وكان أحق به 
وتعقبه ابن المنير بأن أحكام التكاليف لا تنزل على وقائع الاخ | نينا ل ا كينا تاد 
الغريبة من الإبل» فما جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه إلا وهو أحق بحوضه . 


ثالثها: حديث ابن عباس فى قصة هاجر وزمزم» أورده مختصراً جداًء وسيأتي مطولا في 
اقيق الأنبياء ومناسبته للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها : «ولا حق لكم في الماء. 
قالوا نعم» وقرر النّبِي بي على ذلك . قال الخطابي : فيه أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه 
ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه» إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه» وإنما شرطت هاجر عليهم 


أن لا يتملكوة: 


رابعها حديث أبي هريرة وقد تقدم من وجه آخر قبل أربعة أبواب وفيه: «ورجل له فضل ماء 
بالطريق فمنعه من ابن السبيل» وقال في هذه الطريق: «ورجل منع فضل مائه فيقول الله : اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» ومناسبته للترجمة من جهة أن المعاقبة وقعت 
على منعه الفضل فدل على أنه أحق بالآصل» ويؤخذ أيضاً من قوله: «ما لم تعمل يداك» فإن 
مفهومه أنه لو عالجه لكان أحق به من غيره. وحكى ابن التين عن أبى عبد الملك أنه قال: هذا 
يخفى معناه» ولعله يريد أن البئر ليست من حفره وإنما هو في منعه غاصب ظالمء وهذا لا يرد 
فيما حازه وعمله. قال: ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة أي العطشان» 
ويكون معنى اما لم تعمل يداك» أي لم تنبع الماء ولا أخرجته. فال: وهذا أي الأخير ليس من 
الباب في شيء والله أعلم . 


قوله: (قال علي حدثنا سفيان غير مرة إلخ) يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيراًء 


05 محيجت a uo‏ حت تخ أ ONE‏ عله اران يماما 
ولكنه صحح الموصول لكون الذي وصله من الحفاظ» وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن ٠‏ 
المخزومي و وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس فوصلوه قاله 
الإسماعيلي» قال: وأرسله غيرهم. قلت: وقد وصله أيضاً عمرو الناقد أخرجه مسلم عنهء 
وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه» ويأتي الكلام على ما وقع من الاختلاف في سياق 
المتن في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب لاحِمَى إلا لم ولرسوله گلا 


52 ع ر ِ و , 

"٠‏ حدثنا يحبى بن بُكيْرٍ حدَّثنا اللّيث عن يُونسَ عن ابن شهاب عن عبيدِ الله بن 
عبد الله بن غتبّة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن الصَّعْبَ بنَّ جَثامّة قال : إن رسول الله كه 
قال: «لا جمى إلا لل ولرسوله». وقال: بَلعَنا أنَّ النبيئ ية حمى النقيعَ» وأنَّ عمرّ حمى 
الشَرَفٌ وَالدَيَذْة. [الحديث ۲۳۷۰ _طرفه فى: 01"]. 


قوله: (باب لا حمى إلا لله ولرسوله) ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد» قال الشافعي : 
يحتمل معنى الحديث شيئين: أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه اللّبي بي 
والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النَّبِي كيد فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن 
يحمي» وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ج4 وهو الخليفة خاصة. وأخذ 
أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألتين قولين» والراجح عندهم الثاني» والأول أقرب إلى 
ظاهر اللفظ لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر حمى بعد النَّبِي مَْةِ؛ والمراد بالحمى منع الرعي 
في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً . 

قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي» es‏ يت ا 
e‏ و تابعيان وصحابيان . 


وما سي E E‏ اا 
غيره فيما سواه» والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح» ومعناه أن يمنع من الإحياء من 
ذلك الموات ليتوفر فيه الكلاً فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرهاء والأرجح عند الشافعية أن 
الحمى يختص بالخليفة» ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم» ومحل الجواز مطلقاً أن لا يضر بكافة 
المسلمين. واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات» وتعقب بالفرق 
بينهما فإن الحمى أخص من الإحياء والله أعلم. قال الجوري من الشافعية: ليس بين الحديثين 
معارضة» فالحمى المنهي ما يحمي ارات الكثير ا a‏ 
E‏ ايو ول اي 


قوله: (وقال بلغنا أن النّي بي حمى النقيع) كذا لجميع الرواة إلا لأبي ذرء والقائل هوا 
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شهاب» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل» وهكذا أخرجه أبو داود من 
طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعاًء ووقع عند أبي ذر: 
«وقال أبو عبد الله : بلغنا إلخ» فظن بعض الشراح أنه من كلام البخاري المصنف وليس كذلك فقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه 
فذكر الموصول والمرسل جميعاً على الصواب كما أخرجه أبو داود» ووقع لأبي نعيم في 
مستخرجه تخبيط» فإنه أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه الإسماعيلي فاقتصر في الإسناد 
الموصول على المتن المرسل وهو قوله: «حمى النقيع» وليس هذا من حديث ابن عباس عن 
الصعب» وإنما هو بلاغ للزهري كما تقدم. وقد أخرجه سعيد بن منصور من رواية 
عبد الرحمن بن الحارث عن الزهري جامعاً بين الحديثين» وأخرجه البيهقي من طريق سعيد ونقل 
عن البخاري أنه وهمء قال البيهقي: لأن قوله حمى النقيع من قول الزهري يعني من بلاغه» ثم 
روى من حديث ابن عمر «أن الي يا اا ل ا د 


وهو ضعيف » وكذا أخرجه أحمد من طريقه. 


قوله: (النقيع) بالنون المفتوحة» وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة» وهو 
على عشرين فرسخاً من المدينة وقدره ميل في ثمانية أميال ذكر ذلك ابن وهب في موطئه› وأصل 
النقيع كل موضع يستنقع فيه الماءء وفي الحديث ذكر النقيع الخضمات وهو الموضع الذي جمع 
فيه أسعد بن زرارة بالمدينة› والشهر E‏ الخيق الذي فيه الحمى وحكى ابن الجوزي أن 
بعضهم قال إنهما واحد» قال : والأول أصح . 


قوله: (وأن عمر حمى الشرف والربذة) هو معطوف على الأول» وهو من بلاغ الزهري أيضاء 
وقد ثبت وقوع الحمى من عمر كما سيأتي في أواخر الجهاد من طريق أسلم «أن عمر استعمل 
مولى له على الحمى» الحديث. والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهورء وذكر 
عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراءء قال: وفي موطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء 
قال : وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب» وأما سرف فهو موضع بقرب مكة 
ولا تدخله الألف واللام» والربذة بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة 





والمدينة تقدم ضبطه. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى 
الربذة لنعم الصدقة. ' 

e‏ او م ا ل 
السمَّان عن 5 هريره eT‏ أن رسول الله ابد قال : الإ لرجل اجه 
سترّء وعلى رل ورُرٌ. فأمًا الذي له أجرٌ فِرجُلُ رَبَطّها في سبيل الله فأطال لها في مزج أو 


كتاب المساقاة | باب ۱۳| ٥_۳۷۲‏ بام" 





0۸ ظ 
رَوْصةٍء فما e‏ أو الروضة كانت له حسنات› ولو أنه انقطع 
طبلها فاستدَّتْ ستدَّتْ شَرَفاً أو سَرَفَيْن كانت آثارُها وأرواثُها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فَشَرِبَتْ 
لعو يي مر فهي لذلك أجرٌ. ورجل ربطها تغتياً وتعقفاً ثه 

َنْسَ حقّ الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك سر ورجل ربطها فخراً ورياءً ونواءً 

لأمل الإسلام فهي على ذلك وذو وسّئِلَ رسول الله ية عن الحُمُر فقال: ما أَنْرِلَ على فيها 

شيم إلا هذه الآية الجامعة الفاذة #فمن يعمل مثقال د خا يه ومن يمل يقال دوه 
يَره» [الزلزلة : ۸-۷]». 


[الحديث 510/١‏ أطرافه فی : ٤۹٦۹۳ ء٤۹٦۲ "545 785٠‏ 5ه”/]. 


۲ حدثنا شاع دنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن عن يزيد يد مَولى 
ا 
المتبوث عن زيدٍ بنِ خالدٍ الجهنيٌ رضي الله عنه قال : لاء رجل إلى رسول الله بلا فسأ 
عن اللْقَطَةَ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها د ثم عَرّفْها س فإن جاء صاحيها وإلاً فَشَأَنَكَ 
نهنا قال ال الغنم ؟ قال : د لاي أو للذئْب . قال : فضالّة الإيل ؟ قال : 
ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماءَ وتأكل الشَّجَرَ حتى يلقاها رها . 
قوله: (باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار) أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في 
الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد» ثم أورد فيه حديثين: أحدهما: عن أبي هريرة في 
ذكر الخيل وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الجهاد» والمقصود منه قوله فيه: «ولو أنها مرت بنهر 
فشربت منه ولم يرد أن يسقي» فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبهاء 
فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الأولى» فثبت المقصود من الإباحة 
المطلقة. ) ) 
«معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشحر». 
باب بيع الحطب والكلاً 


“٣‏ حدثنا e‏ سد د هيب عن هشامٍ عنٍ أبيه عن الزبير بن العرّام 
ا قال : لان يأخذ ااا 
فيكك الله بها وجِهَةُ خيرٌ من أن يسألَ الناس عطي أم مُنْع 

- حدثنا یحیی بن بُكيرٍ حَدَنّنا اللَيثْ عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب عن أبي ع عبيٍ مُولى 
عبد الرحمنٍ بن عوفي أنه سمعَ أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله كله : 3 
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يحتّطب أحدٌكم حُزمة على ظهره خيرٌ له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يَمنعَة) . 


0۹ 





۵ حَدَثنا إبراهيمٌ بنْ موسى أخبرنا ِشامٌ أن ابنَ جُرَيِجٍ أخبرهم قال : : أخيرتي ابن 
شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسينِ بن علي عن أبيه علي بنِ أبي طالب 
رضي الله عنهم أنه قال : «أْصَبْتُ شارفاً مع رسول الله لا في مَعْنم يوم بذرٍء قال : وأعطاني 
رسول الله اة شارفاً أخرى. نحتما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أرية أن أحمل 
عليهما إِذْخراً لأبيعهُ؛ ومعي صائعٌ من بني قَيقاعَ فأستعينُ به على وليمة فاطمّة» وحمزة بن 
عبد المطّلِب د E‏ لويم فقالت: آلآ نا حم للشتفو الثراء» فار إليهها 
خو ا فككه اسك وباو ضير اضرهماء ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن 
هات رين الكنام ال قد جک اسما تعب ها قال ابن فاته قال علي 
ا فَنَظَرْتُ إلى منظر أفظعني» فأتيث نبي اله“ وعندة زيڈ بن حارثة فأخبرثه 
الخبر فخَرَجّ ومعة زيدٌ» فانطلّْتُ مع» فدحَلَ على حمزة فتغيّظ عليه فرقَعَ حمزة بِصَرَهُ 
وقال: هل أنتم إلاً عبيدٌ لآبائي! فرجَعَ رسول الله يك يُقَْقِدُْ حتى خرّج عنهم» وذلك قبل 
لش 

قوله: (باب بيع الحطب والكلاً) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه 


ويابسه. وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع 
الناس بالمباحات منها من غير تخصيص » قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب فی المباحات 
والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة» ووجهه أنه 
إذا ملك بالاحتظاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى. ثم أورد فيه المصنف ثلاثة 
أحاديث: أولها وثانيها: حديث الزبير بن العوام وأبي هريرة بمعناه في الترغيب في الاكتساب 
بالا حتطاب » وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الزكاة. E‏ حديث علي في قصة شارفيه مع 
حمزة بن عبد المطلب» والشاهد منه قوله: «وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه» فإنه دال 
على ما ترجم به به من جواز الاحتطاب والاحتشاش»› وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في آخر 
كتاب الجهاد في فرض الخمس إن شاء الله تعالى . ظ 
1 باب القطائع 


۷۹ حدّثنا سُليمانَ بنُ حرب حدَّننا حماد بن زيدٍ عن بحیی بن سعيدٍ قال : 0000 
أنساً رضي الله عنه قال : «أراد رسول الله كي أن يُقطعَ من البحرّين» فقالت الأنصارٌ: حنّى 
ا 1 د 0 ۲ mu‏ 3 - . 0 ص I:‏ +) ° 9 
تقطعَ لإخواننا منّ المهاجرينّ مثل الذي تقطع لنا. قال : سترون بعدي ائرَة فاصبروا حتى 


. زادفي نسخة «ق»: باز‎ )1١( 





,+ سس هعس سي کاب المساقاة | باب |۱٤‏ ح٦۴۷‏ 


تلقؤني». [الحديث ۲۳۷۹ - أطرافه في : /ال781, 9151 .]۳۷۹٤‏ 


قوله: : (باب القطائع) جمع قطيعة ت تقول : قطعته أرضاً جعلتها له قطيعة» والمراد به ما يخص به 
الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير ير أولى بإحياته معن لم يسبق إلى احا 

واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية» وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ 
الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك» قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض» وهو أن يخرج 
منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة انتهى. قال 
ا ل ولم أر أحداً من أصحابنا ذكره. وتخريجه 
على طريق فقهي مشكل. قال: والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص 
المتحجر» > لكنه لا يملك الرقبة بذلك انتهى. وبهذا جزم المحب الطبري. وادعى الأذرعي نفي 
الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقاً لذلك . والله أعلم . 


ا 0 لا ايوس ا 


قوله: E N‏ وفي رواية البيهقي «دعا الأنصار 
ليقطع لهم البحرين» وللإسماعيلي «ليقطع لهم البحرين أو طائفة منها» وكأن الشك فيه من حماد» 
فسيأتي للمصنف في الجزية من طريق زهير عن يحيى بلفظ : «دعا للأنصار ليكتب لهم البحرين» 
وله في مناقب الأنصار من رواية سفيان عن يحيى «إلى أن يقطع لهم البحرين» وظاهره أنه أراد أن 
يجعلها لهم إقطاعاً. واختلف في المراد بذلك» فقال الخطابي: يحتمل أنه أراد الموات منها 
ليتملكوه بالإحياء» ويحتمل أن يكون أراد العامر منها لكن فى حقه من الخمس؛ لأنه كان ترك 
أرضها فلم يقسمها. وتعقب بأنها فتحت صلحاً كما سيأتي في كتاب الجزية» فيحتمل أن يكون 
المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتهاء» وبه جزم إسماعيل القاضي وابن قرقول» ووجهه ابن 
بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك . وقال ابن التين: إنما يسمى إقطاعاً إذا كان من أرض أو 
عقار» وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. قال: وقد يكون الإقطاع تمليكاً 
وغير تمليك» وعلى الثاني يحمل إقطاعه ييا الدور بالمدينة» كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي 
مرسلاً ووصله الطبراني «أن اللي عي ع ا e‏ يعني أنزل المهاجرين في دور 
الأنصار برضاهم انتهى . راف أواخر الخمس حديث أسماء بنت أبي بكر «أن الي ا أقطع 
الزبير أرضاً من أموال بني النضير» يعني بعد أن أجلاهم . والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها 
إقطاعاً على سبيل المجاز. والله أعلم. والذي يظهر لي أن ابي أراد أن يخص الأنصار بما 
يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليهاء وأما 
بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضاء وقد وقع منهيكلةٍ ذلك في عدة أراض بعد فتحها 
وقبل فتحهاء منها إقطاعه تميماً الداري بيت إبراهيم» فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم» 
واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية» وبيدهم كتاب من ابي ية بذلك» وقصته مشهورة ذكرها 
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ابن سعد وأبو عبيد فى «كتاب الأموال» وغيرهما. 
يومئذ كما فى رواية الليث التى فى الباب الذي يلى هذاء وأغرب ابن بطال فقال: معناه أنه لم يرد 
وا ل ا 
قوله: 0 ل ع ل وأشار 6ه E‏ 
واسو وان اي وي وم الله تعالى . 
١‏ باب كتابَة القطائع 


ال وال الث عن يحيبى بن بكي كن انس كي الله عنه: «دعا - 
NER E AEE‏ ا 
تلقوني» . 

قوله: (باب كتابة القطائع) أي لتكون تو ثقة بيد المقطع دفعاً للنزاع عنه . 

قوله: (وقال الليث) لم أره موصولاً من طريقه . قال الإسماعيلي وغيره: أورده عن الليث غير 
موصول» زاد أبو نعيم: وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. واعترض على 
المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيهاء وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني» وبأنه جرى 
على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق» وقد تقدم أنه عنده في الجزية من رواية زهير» 
وهو عند أحمد عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد والله أعلم . وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار 
لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا 
إيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة# [الحشر: 9] فحصلوا في الفضل على ثلاث 
مراتب : إيثارهم على أنفسهم» ومواساتهم لغيرهم؛ والاسكتار عليهم . ال الكلام على ما 
يتعلق بالبحرين في كتاب الجزية إن شاء الله تعالى . ظ 

لالد وي ا 


الإبل ek‏ على الماءِ». 


١‏ اء 


قوله: (باب حلب الإبل على الماء) أي عند الماء» والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر سواء 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: إنكم. 


+ سس سم كتاب المساقاة | باب ۱۷| ح۴۷۹ ۳۸4 
قاله ابن فارس» تقول: حلبتها أحلبها حلباً بفتح اللام. 

قوله: (أن تحلب) بضم أوله على البناء للمجهول» وهو بالحاء المهملة في جميع الروايات» 
وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم وقال: أراد أنها تساق إلى موضع سقيهاء وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لقال أن تجلب إلى الماء لا على الماءء وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من 
المساكين» ولأن ذلك ينفع الإبل أيضاً وهو نحو النهي عن الجداد بالليل» أراد أن تجد نهاراً 
تعفر لباك 

قوله: (على الما راد أبن نعيم في «المستخرج» والبرقاني في «المصافحة» من طريق 
المعافى بن سليمان عن فليح يوم ورودها» وساق البرقاني بهذا الإسناد ثلاثة ة أحاديث أخر في 
لعو وقد تقدم معنى حديث الباب في الزكاة من طريق الأعرج عن أبي هريرة مطولاً وفيه : «اومن 
حقها أن تحلب على الماء» وتقدم شرحه هناك . 


۱۷ - باب الرجل یکو ن له مَمَرٌ أو شرب في حائط أو في تخل 

وقال النبى كياد : «مَن باع خلا بعد أن تُوْبَرَ فشمرتها للبائع ؛ وللبائع الممرٌ والسّقي حتّى 
يَرَفَعَ» وكذلك رب العَرِيّةَ . 

۹-_ ج لين يوسّفٌ ل اللَّيثُ 0 ابن ا عن 0 سن 

ار شرا اباقع أن : KU CR A‏ ا 

يشرط المُبتاع» . 

وموس الع ادوس لبر ين 

ايخ ذنا مول وو ل بعد باق ان عن بسب كر معد معو و و 
عن زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنهم قال : رخص الي يي أن ثبع الّرايا ببخرصيها : ا 

۱ حدّثنا عبد الله بن محمل اا ابن کک عن ابن ع عن عطاء 
جابرَ بن عبد الله رضى الله عنهما : انين النبئٌ ية عن المخابر 00 وکن الاب 
وعن بيع الثّمرٍ حى يَبِدُوَ صَلاحُةُ وأن لا بُباعَ إلا بالدّينارٍ والدّرهم» إلا العرايا» . 

E E EE SS‏ يات مولي بن 


ِڪ 


عو لخر ل a E‏ من النبيٌ ية في بيع العَرايا بحَرْصِها من 


)01( في نسخة اص»: حدثنا. 
(۲) في نسخة «ص»: أخبرنا. 
فرق في نسخة «ق»: ا 


۳ .ر ی ی تت‎ 58802 E 
. الثمر”'' فيما دونَ خمسة أوسُقٍ» أو في خمسة أوسّقٍ» شك داودٌ في ذلك‎ 

العا ونان دن كرا NOTE Ul ag‏ 
كثير قال : أخبرني بُشَيْرُ بنْ يَسارٍ مُولى بني حارِثّة أنَّ رافغ بن حَديج وسهل بن أبي حَثْمَة . 
حدَّثاةٌ «أنَّ رسول الله ی نهى عن عن المُرَابَنة» بيع الثمر ا لاست العا اناه 
أذِن لهم» . 


قال أبو عبد ايه 


و فال اث إسحاق حاتت لفق مله 

قوله: (باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو نخل) هو من اللف والنشر» أي له حق 
المرور في الحائط أو نصيب في النخل . ۰ 

قوله: (وقال النَِّي بي : من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) تقدم موصولاً في «باب من 
باع نخلاً قد أبرت»» من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر» ووصله بمعناه في هذا الباب . 

قوله: (وللبائع الممر والسقي حتى يرفع) أي ثمرته (وكذلك رب العرية) وهذا كله من كلام 
المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب» وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث 
مزاوع تازه في ا کک و رجدو حر سنك در ا تک 
على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة» هذا له الملك وهذا له الانتفاع» وهر مأخوذ من 
استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره» 
وكذلك صاحب العرية. قال: وعندنا خلاف فيمن يسقي العرية» هل هو على الواهب أو الموهوية 
له ؟ وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع قيل على البائع وقيل على المشتري» فلا تغتر بنقل ابن 
بطال الإجماع في ذلك . ثم أورد المصنف في ذلك خمسة أحاديث : 

الأول: حديث ابن عمر «من ابتاع نخلاً» تقدم الكلام على شرحه وعلى بيان شيء من اختلاف 
الرواة فيه في «باب من باع نخلاً قد أبرت» من كتاب البيوع . 

قوله: (ومن ابتاع عبداً وله مال إلخ) قال ابن دقيق العيد: استدل به لمالك على أن العبد يملك 
لإضافة الملك إليه باللام» وهي ظاهرة في الملك. قال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده 
مالاً فإنه يملكه» وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم» لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده 
إلا أن يشترطه المبتاع. وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد: لا يملك العبد شيئاً صا 
والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال: السرج للفرس› ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبداً 
ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح» لكن بشرط أن لا يكون المال ربوياً فلا يجوز بيع العبد 


)١(‏ في نسخة «ق»: التمر. 

(10).- رو ا 
٠‏ (۳) في نسخة «ق»: بالثمر. 

62 في نسخة «ق»: قال وقال. 
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ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي» وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث» وكأن العقد إنما وقع‎ 
. على العبد خاصة» والمال الذي معه لا مدخل له في العقد. واختلف فيما إذا كان المال ثياباً»‎ 
والأصح أن لها حكم المال» وقيل: تدخل عملا بالعرف» وقيل: يدخل ساتر العورة فقط. وقال‎ 
الباجي: إن شرطه المشتري للعبد صح مطلقاًء وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان. وقال‎ 
المازري : إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معاوضة فالمال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع» وعن‎ 
بعض التابعين كالحسن يتبع العبد» والحديث حجة على قائل هذا. وإن زال بالعتق ونحوه فالمال‎ 
للعبد إلا أن يشترطه السيد» وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان. قال القرطبي: أرجحهما إلحاقها‎ 
بالبيع وكذا إن سلمه في الجناية. وفي الحديث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدء قال‎ 
. الكرماني: قوله: «وله مال» إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة‎ 


قوله: (وعن مالك) هو معطوف على قوله: «حدثنا الليث» فهو موصول» والتقدير: وحدثنا 
عبد الله بن يوسف عن مالك . . ورعم بعص بعض الشراح أ نه معلق › وليس كذلك . وتردد الكرماني . وقد 
وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعاً؛ وعن نافع عن ابن عمر 
عن عمر في العبد موقوفاً. 00 وي وعن 
ل وا ا 
أنه قال في العبد بأن ماله لبائعه» أو زاد لفظ العبد بعد قوله: "إلا أن يشترط المبتاع» أي والعبد 
كذلك:: قلت: وأرجحها الأول وقد عبر عنه عند أبى داود بنحو ذلك كما دته وأخرجه 
النسائي من طريقق يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد. 
ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بالقصتين» وقال النسائي: إنه خطأء 
والصواب ما رواه يحيى القطان› وكذلك رواه الليث وأيوب عن نافع في العبد موقوفا. وقوله: 
«من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» هكذا ثبتت قصة العبد في هذا 
ل ار وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم فإنه أورده 
سك فى اباب العرايا» فقال: «عن عبد الله بن عمر» فذكر من باع نخلاً ثم قال : «ولمسلم من ابتاع عبداً 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم 
أنها من أفراد مسلم . واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال: هذه الزيادة أخرجها 
الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر» قال: فالمصنف لما نسب الحديث لابن عمر احتاج أن 
. ينسب الزيادة لمسلم وحده. انتهى ملخصاً. وبالغ شيخنا ابن الملقن في الرد عليه لأن الشيخين لم 
يذكرا في طريق سالم عمر بل هو عندهما جميعاً عن ابن عمر عن ابي ل بغير واسطة عمر» لكن 
مسلم والبخاري ذكراه ف في البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدسي ما ذكرته . 

وقال النووي في شرح مسلم: لم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمرء وذلك لا يضر 
فإن سالما ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة . وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية 
: نافع وهي إشارة مردودة. انتهى . قلت : أما نفي تخريجها فمردود فإنها ثابتة عند البخاري هنا من 
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رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن نافع لكن باختصارء وأما الاختلاف بين سالم ونافع فإنما 
هو في رفعها ووقفها لا في إثباتها ونفيهاء فسالم رفع الحديثين جميعاً ونافع رفع حديث النخل عن 
ابن عمر عن النّبي يي ووقف حديث العبد على ابن عمر عن عمرء وقد رجح مسلم ما رجحه 
النسائي . وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البر : : وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم 
ونافع» قال أبو عمر: : اتفقا على رفع حديث النخل» وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع على 
عمر› ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديثين» ونقل ابن التين عن الداودي هو وهم من : 
نافع » والصحيح ما رواه سالم مرفوعاً في العبد والثمرة» قال ابن التين: لا أدري من أين أدخل 
الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك يعني على جهة الفتوى دستئدا إلى ما قال 
ابي ييا فتصح الروايتان. فل الاشل اللرسي فى الجا العو الخاري e leas‏ 
ونقل عنه في «العلل» ترجيح قول سالم» وقد تقدم بيان ذلك كله واضحاً في كتاب البيوع . 

قوله: (والحرث') أي الأرض المزروعة» فمن باع أرضاً محروثة وفيها زرع فالزرع للبائع؛ 
والخلاف في هذه كالخلاف في النخل» ويؤخذ منه أن من أجر أرضاً وله فيها زرع أن الزرع 
للمؤجر.لا للمستأجر إن تصورت صورة الاجارة: 

قوله: (سمى له نافع هو لاء الغلذنة) 209 قائل «(سمی» هو ابن جريح والضمير فى «له) دين أي 
مليكة . . وفي الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن نافع ومع ذلك أفصح 
بأن بينهما في هذا الحديث واسطة . 





ثانيها: حديث زيد بن ثابت في العرايا وقد تقدم مشروحاً في بابه . 

الثها: حديث جابر في النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه 
وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العرايا. فأما المخابرة فتقدم الكلام عليها في المزارعة. وأما 
المحاقلة فتقدم الكلام عليها في حديث ا في «باب بيع المخاضرة» ل الكلام 
عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في «باب المزابنة»» وأما بقيته فتقدم في «باب بيع 
الثمر على رؤوس النخل» من حديث جابر. 

رابعها : حديث أبي هريرة في بيع العرايا وقد تقدم أيضاً مشروحاً فى بابه . 

خامسها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في النهي عن المزابنة إلا أصحاب العرايا 
وقد تقدم حديث سهل في «باب بیع الثمر على روس النخل» وقل تقدم شرح جميع هذه 
الأحاديث» وقوله هنا: «قال : وقال أبن إسحاق: حدثني بشير» يعني يعني ابن يسار مثله» كذا لأبي ذر 
وا فى الو فك ووقع للأصيلي وكريمة وغيرهما «قال أبو عبد الله : RS‏ 
معلق» ولم آره موصولاً من طريقه إلى هذه الغا وا المستعان. 


a (۱)‏ قر اشاح رل ولحرث ال ره سي ل تق مول الت ع ا رند 
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رال رفا ونا مق م عقر ا والخالص تسعة عشر»› وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث عثمان في بثئر رومة» وحديث ابن عباس في قصة هاجرء وحديث الصعب في 
الحمى» وحديث الزهري المرسل في حمى النقيع › وحديث أنس في القطائع . وفيه من الآثار 
اثنان عن عمر رضي الله عنه والله تعالى أعلم . 
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5 1 کک م ١ع‏ 
إْس چیو 


۰4 3 ال ٠+ 1 1 ١‏ 
۳ كتاب”'' الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 

قوله: (كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس) كذا لأبي ذر» وزاد غيره في 
أوله البسملة. وللسفي «باب» بدل كتاب» وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب. وجمع ‏ 

المصنف بين هذه الأمور الثلائة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض . 

اع ل ل TR‏ أو ليس بحضِرته 

65 حدثنا محمد ب يوشفك وى ليكندي , أخيرنا ريد 2 عن | غير عن 
عير ؟ ات نه ؟ قلت : اي ام فأعطازي 


چ و 
نمه 


. 
"اناد كد ننا حكلى بر أت بج تااعية الوااعق عي 1ن | لعن كان عي 
إبرا هيم الرَهنَ في السَّلّم فقال: حدَّئني الأسودٌ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبئ كيا 
اشتری طعاماً من يهوديٌ إلى أجل ورَعَئهُ ورعاً من حديد». ش 

قوله: (باب من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه أو ليس بحضرته) أي فهو جائز» وكأنة سكين 
إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً: (لا أ شتري ما ليس عندي ثمنه) وهو حديث أخرجه 


أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه فى آثناء حديث تفرد به شريك عن سماك 
واختلف في وصله وإرساله. ثم أورد فيه حديث جابر فی شراء الى ب منه جمله فى السفر 





)١(‏ في نسخة «ق» البسملة غير موجودة. 
(۲) فى نسخة «ق»2: كتاب فى. 
CC‏ ما بين القوسين سقط من نسخة «ص» . 
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وقضائه ثمنه في المدينة» وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة. وحديث عائشة في شرائه كله 
من اليهودي الطعام إلى أجلء» وهو مطابق للركن الأول. قال ابن المنير: وجه الدلالة منه 
أنه ية لو حضره الثمن ما أخره» وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دیناً لما عرف 
من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه» قلت: وحديث جابر يأتي الكلام 
عليه في الشروط» وحديث عائشة يأتي الكلام عليه في الرهن. ولولددان ال کا جار 
اا مان وا عن اليكلدئ كذا نيك لان ذر» وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي 
الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن» » ثم وجدته في رواية ابى على رين 
شبويه عن الفربري كذلك. وجرير شيخه هو ابن عبد الحميد» ومغيرة هو أبن مقسم. 


ا باب م اَذ أموال الناس ل داعف أو إتلافها 
0 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأَوَيْسيئُ ع تا لان بن بلالٍ عن ثور بن زيدٍ 


عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيئ يلد قال: «مَن أخذ أموال الناس 


يُرِيدٌ أداءها ادى الله عنه. ومن أخَدَّ بريد إتلاقها أَنْلقَهُ الله . 

قوله: (باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها) حذف الجواب اغتناء بما وقع في 
الحديث. قال ابن الج هذه الترجمة جمة ت” هر بان التي قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء 
قال: لاه إذا ع رمن س الج .نقد أحد لا بريد الوفاء إلا رن المي وا ون 
الإرادة. قلت: وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله 
يؤدي عنه إما بأن يفتح عليه في الدنيا رابا اوكا حلي اضرق لد وكين اند لقا 
في الحديث» ولو سلم ما قال فهناك مرتبة لثة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز. 

قوله: (عن ثور بن زيد) بفتح الزاي وهو الديلي» وللإسماعيلي من طريق ابن وهب عن 
سليمان «حدثنى ثور). 

قوله: (عن أبى الغيث) بالمعجمة والمثلثة» زاد ابن ماجه «مولى ابن مطيع». قلت: وأسمه 

قوله: (أدى الله عنه) في رواية الكشميهني «أداها الله عنه» ولابن ماجه وابن حبان والحاكم 
من حديث ميمونة «ما من مسلم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا ا 
وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلاً أو يفجأ 
الموت وله مال محبوء وكانت نيته وفاء دنه ولم یو ف عله فى الدنيا. e‏ 
ميمونة على الغالب» والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته 
لصاحب الدين» بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وإن خالف في 
ذلك ابن عبد السلام. والله أعلم . 

قوله: (أتلفه الله) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه. وهو 
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علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمرين » وقيل : المراد بالإتللاف 
عذاب الآخرة» قال ابن بطال : فيه الحض على ترك استعكال أموال الناس والترغيب في حسن 
التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل . وقال الداودي : فيه أن من عليه 
دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل رد اه. وفى أخذ هذا من هذا بعد كثير. وفيه الترغيب في 
ينوي الوفاء» وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن 
يقضي دينه» إسناده حسن» لكن اختلف فيه على محمد بن علي فرواه الحاكم أيضاً من طريق 
عون» قالت: فأنا ألتمس ذلك العون» وساق له شاهداً من وجه آخر عن القاسم عن عائشة 
وفيه أن من اشترى شيئاً بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه أن 
البيع لا يرد بل ينتظر , به حلول الأجل لاقتصاره بي على الذعاء . عليه ولم يلزمه برد البيع قاله ابن 
المنير. 


۳ باب آداءِ الديون» وقول الله تعالى : 


إن الله يأمرُكم أن نُوَدُوا الأمانات ب إلى أهلهاء وإذا حَكمثم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» ن الله نعمًا ا به » إن اله كان 00 تصير ا4 [الشواع ١8‏ 


اي رضي الله عنه قال : a E EN‏ 
َحَوَلَ لي ذمّباً يَمَكْتُ عندي من دينارٌ فوقَ ثلاث إلا دينارا أ أرصَدَة لِدَيْنِ. ثم قال : ن 
الأكترينَ هم الأكَلُونَ: إلا مَن قال بالمالٍ هكذا وهكذا ‏ وأشارٌ أبو شھاب بين يديه وعن 
يمينه وعن شماله - وقليل ما هُم. وقال : مكائتك. وتَقَدّمٌ غير بعيدٍ فسمعتُ صَوتاً 
e‏ ا ا فلا خخا قلت : ا 


ع ف د السلا فقال: e‏ مَك لا بر بلله شيا تر الجَة 
ومن فعل كذا وكذا ؟ قال : 7 


5 
28 


م 
5$ 


ا 


حدقي يي اله بر عب ارين عُتبةً قال : ا قال رسول الله ا 





)0 في نسخة «ق٠:‏ الصلاة والسلام. 


۷۰ للست كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس | باب ۳| < ۲۳۸۸ء ۲١۸۹‏ 
٤ : , :‏ 
«لو کان لي مثل أَحَدٍ ذهَباً ما يَسْوُ نى أن لا يمر عليَ ثلاث وعندي منةٌ شي2؛ الا شيءُ 
أرضدة لِدينِ» روا صالحٌ ومُقَيلٌ عن الزّهريٌ الخدت ۴۸۹ ۲ط فا 088 [Y4‏ 


قوله: زباب أداء الدين ( في رواية اف در «الديون» بالجمع (وكول الله تعالى : إن الله 
يأمركم 0 تؤدوا الأمانات إلى أهلها # الآية) كذا 5 ذرء وساق الأصيلي وغيره الآية . قال ابن 
المنير: أدخل الدين في الأمانة ارت الأمر بأدائه إذ المراد بالآمانة في الآية هو المراد بها في 
قوله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض* [الأحزاب: 177 وفسرت هناك 
GE E‏ و e‏ اع ل 
وي E EVE OTO‏ وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في الولاة. وعن عن ابن عباس هي عامة في جميع الأمانات . 
وروی ابن أبي شيبة من طريق طلق بن معاوية قال : «کان لي دين على رجل فخاصمته إلى 
ل د إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأمر بحبسه» ثم أورد المصنف فيه 
حديث أبي در کلت مع النَّبِ حي فلما أبصر كذ قال : ما أحب أنه يحول لی ذهباً يمكث 
عندي منه ديئار ا إلا ديناراً أرصده لدين» الحديث . وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الرقاق . وغرضه هنا هذا القدر المذكور. قال این بطال : فيه إشارة ال عدم الاستغراق 
في كثير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذا من اقتصاره على ذكر الدينار الواحد» ولو كان 
عليه مائة دينار مثلاً لم يرصد لأدائها ديناراً واحداً اه. ولا يخفى ما فيه. وفيه الاهتمام بأمر 
وفاء الدين› وما كان عليه ٤‏ من الزهادة فى الدنيا . 


قوله: (ما أحب أنه تحول لي ذهباً) كذا لأبي ذر «تحول» بفتح المثناة» ولغيره بضم التحانية 
قال ابن مالك: فيه حول بمعنى صير وقد خفي على كثير من النحاة» وعاب بعضهم استعماله 
على الحريري. قال: وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعله جارياً مجرى صار في رفع ما كان 
مبتدأ ونصب ما كان خبراًء وكذلك حكم ما صيغ من حول مثل تحول فإنه بزيادة المثناة تجدد 
له حذف ما كان فاعلاً وجعل أول المفعولين فاعلاً وثانيهما خبراً منصوباً. 

a‏ (أرصده) ثبت في روايتنا بضم أوله من الرباعي وحكى ابن التين عن بعض الروايات 


بفتح الهمزة ه من رصد» والأول أوجه تقول : أرصدته أي هيأته وأعددته ورصدنه أي رقبته› 


20 «الأكثرون» أي مالا و «الأقلون» أي ثواباً إلا من ذكرء وقوله: «وقليل ما هم' ما زائدة 
أو صفة» وقوله: «(مکانك» تالت محذوف العامل أي الزم مكانك» وقوله: قلت 


يا رسول الله الذي سمعت)) خبره محذوف تقديره ما هو وقوله : (ومن فعل كذا وكذا) فسر في 
الرواية الاتية في الرقاق «وإن زنى وإن سرق» ووقع في رواية المستملي هنا «وإن» بدل ومن 


قوله عقب حديث أب هريرة في معنى حديثث ا دو (رواه صالح وعقيل عن الزهري) 


كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلیس | باب )| لح ۷١ | ٠۹۰‏ 
يعني عن عبيد الله عن أبي هريرة» وطريقهما موصول في «الزهريات» لمحمد بن يحيى الذهلي . 
قوله: (لو كان لي مثل أحد ذهباً) قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد مثل وهو قليل» 
ا 
أن 7 فاقيا مدنا ركان أوقع ا 5 الماضي: أ كين الأصل. ما كان م 
فحذف كان وهو جواب لو» وفيه ضمير هو الاسم ويسرني الخبرء وحذف كان مع اسمها وبقاء 
خبرها كثير وهذا أولى أه. . ووقع فى حديث ا ذر «ما يسرنى أن يمكث عندي» وفي حديثث 
أبي هريرة: (يسر ني أن لا يمكك؟ ومتهوم كن ا لمنطرق ر ووقع للأصيلي 
وكريمة في رواية أبي هريرة «ما يسرني أن لا يمكث» وعلى هذا فلا زائدة والله أعلم . 


0 0 باب‎ ٤ 
ب لس مو ان لور ا أن رجا تقاضى رسول اله يك اخلط ل‎ 
فهم به أصحابة. فقال: دعوه ه فان لصاجب الحقّ مَقَالاً واشتروا له بعيراً فأعطوة إِيَّاهُ.‎ 
لا جد إلا أفضل من سِنّه قال : اذ شترُوهٌ فأعطوة ِیاه فِإنّ خيركم أحسدّكم‎ : 2١0ولاقو‎ 
قَضاءً).‎ 


قوله: (باب استقراض الإبل) أي جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيراً منه. 

قوله: (أن رجلاً تقاضى رسول الله 4:) وفي رواية ابن المبارك عن شعبة الآتية في الهبة: 
«أن ابي ي أخل نينا فخا اة ا أي يطلب منه قضاء الدين» وفي أول حديث 
سفيان عن سلمة كما سيأتي بعد بابين «كان لرجل على ابي ية سن من الإبل فجاءه يتقاضاه؛ 
ولأحمد عن عبد الرزاق عن سفيان «جاء أعرابي يتقاضى ابي يي بعيراً»» وله عن يزيد بن 
هارون عن سفيان «استقرض اللي كيه من رجل بعيراً» وللترمذي من ا 
سلمة «استقرض اللي عل ا 

قوله: (نأغلظ له) يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر زائدء 
ويحتمل أن يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافراً فقد فقيل إنه كان يهودياًء والأول أظهر 
لما تقدم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابياً» وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطية. 
ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني الأوسط» ا 
هو» لکن روى النسائي والحاكم الحديث ا وفيه ما يقتضي أنه غيوة:وأن القصة وفحت 
لأعرابي» ووقع للعرباض نحوها. 





(١‏ في نسخة اق» : قالوا. 


۲۴۹۰ لد كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس | باب )| ج‎ V۲ 


قوله: (فهم به أصحابه) أي أراد أصحات النَّبى بل أن يؤذوه بالقول: أو الفعل» لكن لم 

قوله: (فإن لصاحب الحق مقالاً) أي صولة الطلب وقوة الحجةء لكن مع مراعاة الأدب 

قوله: (واشتروا له بعيراً) فى رواية عبد الرزاق التمسوا له مثل سن بعيره. 

قوله: (قالوا لا نحد) فى رواية سفيان الآتية «فقال أعطوهء فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا 
فوقها)› وفى رواية عبد الرزاقف «فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره») والمخاطب بذلك 
هو أبو رافع مولى اہی ييو كما أخرجه مسلم من حديثه قال : «استسلف رسول الله ي من 
رجل بكرا فقدمت غليه إبل من إبل الضدقةة.ولابن خزيمة #اسشلف من وجل بكرا فقال: إذا 
جاءت إبل الصدقة قضيناك فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع 
إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياًء فقال: أعطه إياه» ويجمع بينه وبين الرواية 
الت ف الباب حيث قال فيها: «اشتروا له» بأنه أمر بالشراء أولاً ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه 
منهاء أن آم الع لاعف ل الفا من التق ا فا ويؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة 
«إذا جاءت الصدقة قضيناك» اه. والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل» والخيار 
الجيد يطلق على الواحد والجمع»› والرباعي بتخفيف الموحدة من ألقى رباعيته . 

قوله: (فإن خي ركم أحسنكم قضاء) في رواية عثمان بن جبلة عن شعبة الآتية في الهبة : «فإن 
من خيركم أو خيركم» كذا على الشك». وفى رواية ابن المبارك أفضلكم أحسنكم قضاء» وفي 
رواية سفيان الآتية «خياركم» فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختار أو الجمع والمراد أنه 
خيرهم في المعاملة أو تكون «من» مقدرة ويدل عليها الرواية المذكورة. وقوله: «أحسنكم» لما 
أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد» وقد وقع في رواية سفيان بعد باب «من 
خياركم) وفى الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله. وفيه حسن خلق اللي بي وعظم 
حلمه وتواضعه وإنصافه› وأن من عليه دين لا ينبغى له محافاة صاحب الحق› وأن من أساء 
الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق. وفيه ما ترجم 
له وهو استقراض الإبل» ويلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم» ومنع من ذلك 
عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه ابن عات والذار تعن و ها ورال ا لقاع إلا أن 
الحفاظ رجحوا إرساله. 

وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرةء وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف . 
وفى الجملة هو حديث صالح للحجة. وادعى الطحاوي أنه ناسخ لخدي الاب تقب نيان 
بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين» ويتعين المصير إلى ذلك لأن الجمع بين 


كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس | باب ۰| ح۲۳۹۱ FE EERE‏ عن 
الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على 
جواز استقراض الحيوان والسلم فيه. واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً حتى لا 
يوقف على حقيقة المثلية فيه» وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير» 
وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة» وفيه جواز وفاء ما هو 
أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حيئئذ اتفاقاً وبه قال 
الجمهور» . وعن المالكية تفصيل فى الزيادة إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت بالوصف 
جازت. وفيه أن الاقتراض ذ EE‏ والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب» وأن للإمام أن 
كرظن عل بيك الال لاد م الاج ليون للك مو ماك الات رال 
الشافعي على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر ولم يظهر لي توجيهه إلا أن يكون 
المراد ما قيل فى سبب اقتراضه كيه وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما 
جاءت الصدقة أرقن صاحبه منهاء ولا يعكر عليه أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة 
لاحتمال أن يكون المقترض منه كان أيضاً من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير 
ذلك بجهتين جهة الوفاء في الأصل وجهة الاستحقاق في الزائد» وقيل: كان اقترضه في ذمته 
فلما حل الأجل ولم يجد الوفاء صار غارماً فجاز له الوفاء من الصدقة» وقيل: كان اقتراضه 
لنفسه فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة بعيراً ممن استحقه أو اقترضه من آخر أو من مال 
الصدقة ليوفيه بعد ذلك والاحتمال الأول آقوى» ويؤيده سياق حديث أبي رافع» والله أعلم. 

- تنبيه: هذا الحديث من غرائب الصحيح. قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا 
الإسناد. ومداره على سلمة بن كهيل» وقد صرح في هذا الباب بأنه سمعه من أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بمنى وذلك لما حج. والله أعلم . 

5 باب خُسْن التقاضي 

1- حذثنا ملم حدَئنا شعبة عن عبد الملكِ عن ر: عي عن حُذيفة رضي الله عنه 
قال: سمعت النبى بي يقول: «مات رجل » فقيل لهُ: ما كنت تقول ؟ قال : كدث أبايع 
الناسَ › فأتحود عن الموسر وأَحَقَتْ عن المُعسِرٍ. فعْفْرَ لهُ) قال بو مسعود: سمعته عن 

قوله: (باب حسن التقاضي) أي استحباب حسن المطالبة» أورد فيه حديث حذيفة في قصة 
الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسرء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
«باب من أنظر معسراً) من كتاب البيوع . وقوله في هذه الرواية: «فقيل له فقال» فيه حذف 
تقديره: فقيل له ما كنت تصنع ؟ ووقع هنا في رواية المستملي: «فقيل له ما كنت تقول» ؟ 
وشيخ البخاري فيه هو مسلم بن إبراهيم» وعبد الملك هو ابن عمير . 


(TALNTAT = [N كناب الاستقراض وأداء الديون والححر والتفليسس | باب‎ 57777171721 V٤ 
ص‎ ٤ و‎ 
باب هل يعطى أكبرَ من سنه ؟‎ 5 


5 حدثنا م عن يحيى عن سان لد حدَّئني بن كيل عن أبي 
سَلَمَةَ عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ رجا أتى الي بل يتقاضاهٌ بعيراً» قال: ل" 
رسول الله اة : أعطوة . فقالوا: لا تنجد“ إلا سِنّاً أفضلَ من سِنّهء فقالَ الرجل : أو قَيتي 
أوفاك الله . فقال رسول الله حي : أعطوة. فإنَّ من خيار الناس أحستهُم قضاءً». 


قوله: (باب هل يعطى أكبر من سنه) ؟ هو بضم أول يعطى على البناء للمجهول» وأورد فيه 
حلديثث أبى هريرة الماضى قبل بباب» وقد تقدم شر حه مستوفى فيه . ويحيى المذكور فيه هو القطان» 
وسفيان شيخه هو الثوري» وسيأتي بعد ستة أبواب من روايته عن شيخ له آخر وهو شعبة. 


ا باب 4 حخس* الاه 


۲۳ حدثنا او لكر انا قار هن EET‏ هن ان بعري 
رضي الله عنه قال : «كانٌ لرجل على النبي :4 سن من الإبل . فجاءه يتقاضاه» فقال كك : 
أعطوة . فطلبوا مه فلم يجدوا ‏ إلذَ سنّاً فوقهاء فقال: أعطوةٌ. فقال: أوقيكي أوفى الله 
بك . قال النبئٌ 5 : إن خياركم أحسئكم قضاءً» . 

14- حدثنا خلا" حدَّتَنا مسعد حدّثَنا مُحارِبٌ بن دثار عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال : (أنيت لنب كك وهو فى المسجد - قال مسعرر : راه قال ضحَى - 
فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني». 

قوله: (باب حسن القضاء) أى استحباب حسن أداء الدين» وأورد فيه الحديث المذكورء 
وهو ظاهر فيما ترجم له. 

قوله: (سن) أي جمل له سن معين» وقوله فى هذه الرواية «أوفيتني أوفى الله بك» وقع في 
رواية يحيى القطان في الباب الذي قبله «أوفيتني أوفاك الله» ثم أورد فيه حديث جابر: «أتيت 
ابي كَل وفيه: «وكان لي عليه دين فقضاني وزادني» وقد تقدم في مواضعء» وفي بعضها بيان 
قدر الزيادة وأنها قيراط وهو فى الوكالة» ويأتى الكلام عليه مستوفى في كتاب الشروط . 

)۱( في نسخة «ص»: حدثنا . 
)۲( ليس في نسخة «ق»: قال . 
(۳) في نسخة «ص»: فقال . 
)٤(‏ في نسخة «ص»: ما نجد . 
00( في نسخة «ق» يجدوا له 


(0) زادفي نسخة «ص»: بن يحيى . 


كتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس | با۸ ۹| ج۴۹ ۲۴۹١‏ اا مجه ۷o0‏ 


۸ باب إذا قضى دون حقه أو خللة فهو جائز 


4 حَدَّتَنا عَبدانٌ أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزُهريٌّ قال: حكني ابن 
كعب بن مالك أذ جابرٌ بنّ عبد اله رضي الله عنهما أخبرة «أنَّ باه قبن يوم احا شهيداً 
وعليه دَيْنّء فاشتدَ العْرَماءُ في حقوقهم» فأتيثٌ النبئ 44 فسألَهُم أن قبلا : تمر“ حائطي 
i,‏ أبي ا فلم يُعطهم الب ي حائطي وقال: ستَفْدو عليكٌ» فغدا علينا حينَ 
أصبح . فطاف في النَّخْلٍ ودّعا في ثمَرها بالبركة» فَجَدَدْتُها فقضينهم› وبقي لنا من تمرها» . 

قوله: (باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز) قال ابن بطال: هكذا وقعت هذه الترجمة 
في النسخ كلهاء والصواب «وحلله» بإسقاط الألف. قلت: رأيته في رواية أبي علي بن شبويه 
عن الفربري بالواو وكذا في رواية النسفي عن البخاري وفي مستخرج الإسماعيلي» لكن بقية 
الروايات بلفظ «أو» قال ابن بطال: لأنه يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة» ولو حلله من 
جميع الدين جاز عند جميع العلماءء فكذلك إذا حلله من بعضه اه. ووجهه ابن المنير بأن 
المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين» أو حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو 
جائز. ثم أورد فيه حديث جابر في دين أبيهء وفيه : : «فسألتهم أن يقبلوا : تمر حائطي ويحللوا 
أبي» وهذا القدر هو المراد فى هذه الترجمة. فسيأتى فى الباب الذي يليه أن النّبى ية سأل 
ا في ذلك» وسيأتي 0 هذه الطريق أتم اھا كتا اله ويأتي الكلام عليه 
مستوفى في «علامات النبوة» إن شاء الله تعالى. وقوله في هذه الرواية «عن ابن كعب بن مالك» 
ذكر أبو مسعود وخلف في «الأطراف» وتبعهما الحميدي أنه عبد الرحمن» وذكر المزي أنه 
عقيل اشع واا ران ا وه روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه 
عبد الله . قلت : والرواية بذلك عند الإسماعيلي إلا أنه قال فيه: «إن جابراً قتل أبوه» وصورته 
مرسل»› فإنه لم يقل إن جابراً أخبره ولا حدثه» ولكن هذا القدر كاف في كونه عبد الله لا 
عبد الرحمن» نعم روى الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قصة شهداء أحد كما مضى 
في الجنائزء وذلك هو الحامل لهم على تفسيره هنا به» والله أعلم . 


۹ت باب إذا قاصّ أو جارَفَةٌ في الدَّين تَمْرأً ب بتر أو غيره 
75 حدثنی إبراهيم بن المُنذِر حدَّدٌ: ا اَن عن يشام عن وهب بن گیساق عن 
جابرٍ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما أنه أخبَرَهُ: «أنَّ أبا با وني ورك عليه ثلاثينَ و مقأ لرجُل 


منّ اليهود» فاستنظرَةُ جاب فأبى أن ت فكلّمّ جابد رسول الله يا ليَشْفْعَ له إليى 
فجاءَ رسول الله علا فكلّم اليَهوديّ ا تمْرا'' نخله بالتي له فأبى» فدحَل رسول الله كل 





01 في نسخة ص٤‏ : ثمر 
)۲( في نسخة «ق»: ثمر. 


00 لد سلب كتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس | باب /٠١‏ ح ۲٣۹۷‏ 

النخل فمشى فيهاء د ثم قال لجابر : جد له فأوف له الذي لهُ» فجدَهُ بعد ما رجَع 
رسول الله كله فأوفاة ثلاثين وَسْقا» وفَضَلَتْ له سبعة عشر وَسْقأء فجاءَ جابرٌ 
رسول اله كله بر بالذي كان فوجده يُصلَّى العصرَء فلما انصوف أ خبرَةُ بالفضل» 
فقال: أخبرٌ ذلك ابن الخطّاب, فذمّبَ جاب إلى عمرّ فأخبرَةُ فقالَ لهُ عمرُ: لقد علمثٌ 
حينَ مَشی فيها رسول الله يه ليبارَكنَّ فيها" . 


قوله: (باب إذا قاص أو جازفه في الدين) أي عند الآداء فهو جائز (ثمرا شمر وير قال 
المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمراً مجازفة بدينه 
لما فيه من الجهل والغرر» وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الأخذ 
ذلك ورضي اه. وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري ومراد البخاري ما أثبته 
المعترض لا ما نفاه» وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء لأن بيع 
CEG DL GSS‏ 
البات) فإنه له سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق 
ل وكان تمر“ الحائط دون الذي له كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح من 
وجه آخر وفيه: «فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء» وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به 
فقال: هذا لا يصح. ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب» وتعقبه ابن المنير بنحو ما أجبت به فقال : 

بيع المعلوم بالمجهول مزابنة فإن كان ترا نحوه فمزابنة ورباء لكن اغتفر ذلك في الوفاء لآن 
التفاوت متحقق في العرف فيخرج عن كونه مزابنة» وسيأتي الكلام على بقية فوائده في 
#علامات النبوة» إن شاء الله تعالى. وقوله في هذا الإسناد: «حدثنا أنس» هو ابن عياض أبو 
ضمرة» وهشام هو ابن عروة» ووهب هو ابن كيسان والإسناد كله مدنيون. 


٠‏ باب من استعاذ من الین 


۷- حدتنا أبو اليّمانٍ أخبرنا شّعيبٌ عن الزهريٌ ح. وحدثنا إسماعيل قال: 
حدّئّي أخي عن سُليمانَ عن محمد بن آبي عَتيق عن ابن شِهاب عن عُروة ال عائشة 
رضي الله عنها أخبرتة : «أنّ رسول الله ٤ز‏ كان يدعو في الصلاةٍ ويقول : اللهمّ إني أعوذ 
بك من المأثم والمّغرّم . فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله منّ المَعْرّم ؟ قال: 
ا ا 
صقة الصلاةء و هناك ا وتقده شرحه ثمء 0 الذي 31 كأنه للإستاد الثانى © 
ويؤيده أن رواية أبي اليمان المفردة هناك صرح فيها بالإخبار من عروة للزهري وذكر ههنا 


0010 في نسختي لص ١‏ ق4 ثمر. 


كتاب الاستقراض وآداء الديون والحجر والتفلیس | باب۱۱ ۱۲| ۲۳۹۸۔٠٠٣۲‏ مل VY‏ 
بالعنعنة . وإسماعيل المذكور هنا هو ابن أبي أويس» وأخوه هو عبد الحميد أبو بكر وهو بكنيته 
أشهر» :وسليهان 0 ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. قال المهلب: يستفاد من هذا الحديث 
ت ؛ لأنه ا e E‏ ذريعة ا والخلف 
م من الاحتياج إليه حتى 1 فى هذه الغوائل, أو من عد 0 
تبقى تبعته» ولعل ذلك هو السر في إطلاق الترجمة. ثم رأيت في حاشية ابن المنير : لا تناقض 
بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة» لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن أدان وسلم 
منها فقد أعاذه الله وفعل جائزاً. 
١١‏ باب الصلاة على من ترك ديناً 

- حدثنا أبو الوَلِيدٍ حدّتنا شعبة عن عَدى ؛ و الحوعن اي حارم عن الو بكري 
رضي الله عنه عن النبي 4 قال : «مَن ترك مالاً فلوركته: ومن تَرَكَ گلا فإلينا» . 

Ri‏ حدس عبد الله بن محمد ا أو عامر اننا فليخ عن هلال بن علي 


عن عبدٍ الرحمن بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبئ كَل قال: «ما من 
مؤمن إلاً وأنا أولى به في الذّنيا والآخرة. اقرؤوا إن شتثم : و أولى بالمؤمنينَ من 
أيهم( [الأحزاب: ٦‏ فأيّما مؤمن مات ورك مالاً ذليرِنهُ عصبنه به من كانواء ومن ترك 
ديناً أو ضَياعاً فليأتني. فأنا مَولاة» . 


قوله: (بات: الضلاة على مخ ترك دينا) قال ابن المت أراد بهذه الترجمة أن الدين لا يخل 
بالدين» وأن الاستعادة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله» وأورد الحديث الذي فيه «من 


ترك ديناً فليأتني» وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لا يصلي على من عليه دين» فلما فتحت 
الفتوح صار يصلي عليه ل ويأني بقية شرحه في تفسير الأحزاب 
وفي الفرائنض إن جك الله تعالى . وقوله : گلا» بالفتح والتشديد أي عيالاً. له «ضياعاً؛ 
خدمء وأنكر الخطابي كسر الضادء وجوزه غيره على أنه جمع ضائع كجياع وجائع. 


5 باب مطل العَنيّ ظَلهٌ 


0٠‏ حدثنا َد دنا عب الأعلى عن مغر عن هام بن مب أخي وهب بن 
نيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله عاد : «مَطْلُ العَنيٌ ظَلمُ) . 





)1١(‏ في نسخة «ص»: حدئنا. 


NOT CN ر کتاب الاستقراض وأداء الديون والححر والتفليس | باب 215 :4١م سه‎ Y۸ 
قوله: (باب مطل الغني ظلم) ترجم بلفظ الحديث» وهو طرف من حديث مضى تاماً في‎ 
الحوالة مع الكلام عليه . وعبد الأعلى الذي فى الإسناد هو ابن عبد الأعلى البصري‎ 


اليو ا 
يكو عن النبيّ ب4 : لي الواجدٍ بحل عُقوبتَةُ عرص 
قال سفيان عِرضّهُ: يقول مَطَلْئي . وعُقوبتُةُ : الحبسٌ. 
11 خا اا ا نسي عن تع عن سلكة عن أبى لا عق ای هرر 


رضي الله عنه'" : «أتى النبيّ َل رجل يتقاضاءُ فأغلظ له اا ا : دَعوة فان < 
لصاحب الح مُقالاً» . 


قوله: (باب لصاحب الح مقال) ذكر فيه حديث أبي هريرة المقدم قريباً وهو نص في ذلك» 
Sk‏ 

قوله: (ويذكر عن التّبي بي : لئ الواجد يحل عرضه وعقوبته) اللي بالفتح المطل» لوى 
يلوي . والواجد بالجيم الغني» من الوجد بالضم بمعنى القدرة . ويحل بضم أوله أي يجوز وصفه 
بكونه ظالماً. والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من 
حديث عمرو بن الشريد د بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن» وذكر الطبراني أنه لا يروى 
الأههذا الاستاد: 


قوله: (قال سفيان: عرضه يقول مطلنىي وعقوبته الحبس) وصله البيهقي من طريق الفريابي 
وهو من شيوخ البخاري عن سفيان بلفظ : «عرضه أن يقول مطلني حقي وعقوبته أن يسجن» وقال 
إسحاق: فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه» وقال أحمد: لما رواه وكيع بسنده قال وكيع: (عرضه 
شكايته» وقال كل منهما: حه انال هع روف جن لفون إذا كان درا 
على الوفاء تأديباً له وتشديداً عليه كما سيأتى نقل الخلاف فيه» وبقوله: «الواجد» على أن المعسر 
لاا يحبس . ظ 

- تنبيه : وقع في الرافعي في المتن المرفوع: «لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه) وهو تغيبرء 
وتفسير العقوبة بالحبس إنما هو من بعض الرواة كما ترى . 

0 70 7 ےہ و ۰ 7 8 س مو و ر 2 
5 باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به 


٠ 3-3‏ و کے يا 72 ۶ 2 9 
وقال الحسن : إدا افلس وبين لم يَجَزْ عتقه ولا بيعة ولا شراؤه. وقال سعيك بن 





)١(‏ في نسخة «اق»: عرضه وعقوبته. 
(۲) زادفى نسخة «ق»: قال. 


۷۹ 





كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس | ياب 5 ى ٣‏ 
المسيب : قضی عثمانٌ من اقتضى من حقّه قبل أن يُفلِسَ فهو له ومن عَرَفَ مَناعَهُ بعينه فهو 
0 

SES‏ حدّثنا أحمد بن يونس ا كسا یب سال ای ابو 
يي ال ا E‏ 
الحارث بنٍ هشام أخبرة أنّهُ سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ال سول[ اله كله 
قال سمعثُ رسول الله 8 يفول -' تن رق مال مي عند رج أو سان قد ف فهة 
أحق به من غيره» ٠‏ 


قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس : في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به) المفلس شرعاً 
من تزيد ديونه على موجوده» سمي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة 
إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس› أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في 
الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى حالة لا 
يملك فيها فلساًء فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب» وقوله: «في البيع» إشارة إلى ما ورد في 
بعض طرقه نصاًء وقوله: «والقرض» هو بالقياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر وهو قول 
الشافعي في آخرين. والمشهور عن المالكية التفرقة ب بين القرض والبيع . وقوله: «والوديعة») هو 
بالإجماع, وقال ابن المنير : أدخل هذه الثلاثة إما أن الحديق مطلق :وإما لأنه وارد في البيع؛ 
والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل» والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفاً 
مطلوب . 

قوله: (وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه) أما قوله: «وتبين» 
فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله فلا 
ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء أنهما لا ينفذان 
أيضا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين» وقال بعضهم: يوقف وهو قول الشافعي» واختلف في 
إقراره فالجمهور على قبوله وكأن البخاري أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهيم النخعي : 
بيع المحجور وابتياعه جائز . 

قوله: (وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان) أي ابن عفان إلخ» وصله أبو عبيد في «كتاب 
الأموال» والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد ولفظه : «أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان 
فقضى» فذكره وقال فيه : «قبل أن يبين إفلاسه» بدل قوله : قبل أن يفلس » والباقي سواء . 

قوله: (حدئنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وفي هذا السند . 
أربعة من التابعين هو أولهم وكلهم ولي القضاء وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن من طبقة واحدة. 


000 زاد في نسخة اص»2: قال أبو عبد الله هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن 
عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة كانوا كلهم على المدينة . 
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زهير » فإني لم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع. وهذا مشعر 
بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا . 

قوله: (من أدرك ماله بعينه) استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد 
ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من صفاتها 
فهي أسوة للغرماء. وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث الباب 
عند مسلم بلفظ : (إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه» ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلاً : «أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع 
من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به» فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء وبه 
صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» وهذا وإن كان مرسلاً فقد وصله عبد الرزاق 
فى مصنفه عن مالك »› لكن المشهور عن مالك إرسالهء وكذا عن الزهري› وقد وصله الزبيدي عن 
الزهري أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود» ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد 
رواة هذا الحديث قال: «قضى رسول الله َي أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله 
شيئاً فهو أسوة الغرماء» وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان المذكور» وكذلك رواه 
عبد الرزاق عن طاوس وعطاء صحيحاً وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب» إلا أن 
للشافعي قولا هو الراجح في مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائهاء ولا بين قبض بعض ثمنها 

قوله: (عند رجل أو إنسان) شك من الراوي أيضاً . 

قوله: (قد أفلس) أي تبين إفلاسه . ظ 

قوله: (فهو أحق به من غيره) أي كائناً من كان وارثاً وغريماً وبهذا قال جمهور العلماءء 
وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول» لأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري 
ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه» وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا 
كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها 
لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك» وأيضاً فما ذكروه ينتقض بالشفعة» وأيضاً فقد ورد التنصيص 
في حديث الباب على أنه في صورة المبيع» وذلك فيما رواه سفيان الثوري في جامعه وأخرجه من 
طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ : «إذا ابتاع الرجل 
سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء» ولابن حبان من طريق هشام بن يحيى 
المخزومي عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته» والباقي مثله» ولمسلم في 
رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل «إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي باعه» وفي مرسل ابن 
أبي مليكة عند عبد الرزاق «من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها 
فليأخذها من بين الغرماء» وفي مرسل مالك المشار إليه «أيما رجل باع متاعاً» وكذا هو عند من 
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قدمنا أنه وصله» فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع » ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب 
الأولى. 


- تنبيه: وقع في الرافعي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمته» فقال السبكي في «شرح 
المنهاج» هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو صريح في المقصود. فإن اللفظ المشهور أي 
الذي في البخاري عام أو محتمل» بخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احتمال فيه وهو لفظ مسلم»› 
قال: وجاء بلفظه بسند آخر صحيح انتهى . واللفظ المذكور ما هو في صحيح مسلم وإنما فيه ما 
قدمته والله المستعان. وحمله بعض الحنفية أيضاً على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض 
السلعة» وتعقب بقوله في حديث الباب: «عند رجل» ولابن حبان من طريق سفيان الثوري عن 
يحيى بن سعيد «ثم فلس وهي عنده» وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن يحيى «إذا أفلس الرجل 
وعنده متاع» فلو كان لم يقبضه ما نص في الخبر على أنه عنده» واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه 
نظر» فإنه مشهور من غير هذا الوجه» أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده صحيح» 
وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة وإسناده حسن» وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز 
كما مضى» وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فرداً غريباً» قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان في هذا 
مخالفاً من الصحابة. وتعقب بما روى ابن أبى شيبة عن على أنه أسوة الغرماء» وأجيب بأنه 
اختلف على علي في ذلك بخلاف عثمان» وقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعض الحنفية في 
تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس» وقال النووي: تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة 
انتهى. واختلف القائلون في صورة ‏ وهي ما إذا مات ووجدت السلعة ‏ فقال الشافعي : الحكم 
كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره» وقال مالك وأحمد: هو أسوة الغرماء» واحتجا بما في 
مرسل مالك «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» وفرقوا بين الفلس والموت 
بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك» بخلاف المفلس . 


يبط 5" 


واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: «قضى 
رسول الله ية أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» وهو حديث 
حسن يحتج بمثله» أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم» وزاد بعضهم في 
آخره «إلا أن يترك صاحبه وفاء» ورجحه الشافعى على المرسل وقال يحتمل أن يكون آخره من 
رأي أبي بكر بن عبد الرحمن» لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت» وكذلك الذين رووا 
عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك» بل صرح ابن خلدة عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس 
والموت فتعين المصير إليه لأنها زيادة من ثقة. وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في 
مرسل مالك من قول الراوي» وجمع الشافعي أيضاً بين الحديثين يبحمل حديث ابن خلدة على ما 
إذا مات مفلساًء وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات مليئاً. والله أعلم. ومن فروع 
المسألة ما إذا أراد الغرماء أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن» فقال مالك : يلزمه القبول» 
وقال الشافعي وأحمد: لا يلزمه ذلك لما فيه من المنة» ولأنه ربما ظهر غريم آخر فزاحمه فيما 
أخذ. وأغرب ابن التين فحكى عن الشافعي أنه قال: لا يجوز له ذلك وليس له إلا سلعته. 
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ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكتري الدابة أو الدار إلى عين دابته وداره ونحو ذلك» وهذا هو‎ 
الصحيح عن الشافعية والمالكية. وإدراج الإجارة في هذا الحكم متوقف على أن المنافع يطلق‎ 
عليها اسم المتاع أو المال» أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين» ومن لوازم ذلك‎ 
الرجوع في المنافع» فثبت بطريق اللزوم. واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث‎ 
أن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل‎ 
وهو قول الجمهورء لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له‎ 
فلا يفوت» واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من قولي العلماءء والقول‎ 
الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت الفلس› واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع‎ 
المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب قياسأً على الفلس بجامع تعذر الوصول إليه‎ 
حالاء والأصح من قولي العلماء أنه لا يفسخ. واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع‎ 
. دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع » والله أعلم‎ 

وقال جابد: «اشتدّ العْرَماءُ في حُقوقهم في دين آبي» فسألَهُم النبيئٌ ب أن يَقْبَلوا تمر“ 
حائطي نأبّواء فلم يُعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: سأغدو عليكم غداً فغدا علينا 
حينَ أصبح فدعا في ثُمّرها بالبركة» فقضيتّهم» . 

قوله: (باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً) ذكر فيه حديث جابر في قصة 
قوله: «ولم يكسره لهم» وذكرها في حديثه في كتاب الهبة كما سيأتي» واستنبط من قوله كو : 
«سأغدو عليكم» جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك مطلا . 


- تنبيه : سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي» ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر 
ا ظ 
١5‏ باب مَن باع مال الممُفلس أو المُعدم فَقَسَمَةُ بِينَ الغرماءِ 
أو أعطاهُ حنَّى يُنَفِقَ على تفسِه 
880 حَدّثنا مسد حدتنا يزيد بن رُرَيع حدَّثَنا حُسينٌ المُعلّمُ حدّتَّنا عطاءُ بن أبي 
رَباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أعتق رجُلٌ غُلاماً له عن دُيْرٍ فقال ‏ 
النبيئ يِ: من يشتريه مي ؟ فاشتراة نعي بن عبد انش فَأَْخَذْ ثْمَنَهُ فدفَعَةٌ إليه» . 


قوله: (باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء. أو أعطاه حتى ينفق على نفسه) 


)١(‏ في نسختي «ص» ق»: ثمر. 
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ذكر فيه حديث المدبر مختصراً وسيأتي الكلام عليه في العتق . قال ابن بطال: لا يفهم من الحديث 
معنى قوله في الترجمة : «فقسمه بين الغرماء» لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي 
في الأحكام» وليس فيه أنه كان عليه دين» وإنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق المرء بماله كله 
ويبقى فقيراً. ولذلك قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» انتهى . وأجاب ابن المنير بأنه لما 
احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح . واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدياناً ومال المديان 
إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه» فلهذا ترجم على التقديرين. مع أن أحد 
الأمرين يخرج من الآخر» لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلآن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى انتهى . 
والذي يظهر لي أن في الترجمة لفاً ونشرا» والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء» ومن 
باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه. و «أو» في الموضعين للتنويع» ويخرج أحدهما من 
الأغر كما قال ايخ المكيرءبوقة كلك فى يعض طرق سد رك جار فى قضية المد أنه كان عليه دين 
أخرجه النسائي وغيره. وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السئن من حديث أبي 
سعيد الخدري وفيه: «أن اللي يله قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» وذهب الجمهور 
إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على 
نسبة ديونهم» وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه: «فلم يعطهم الحائط 
ولم يكسره لهم» ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل 
الخير للفريقين» وكذلك كان. 


۷- باب إذا أقرَضَّهُ إلى أجَل مُسمى» أو أجل في البيع 


وقال ابن عمرَ في القَرْض إلى أجل : لا بأسَ به» وإن أعطي أفضّل من دراهمه ما لم 
تقرط 


وقال عطاءٌ وعمرُو بن دينار : هو إلى أجَلِه في القرْض . 
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4 وقال الليث: حدثني جَعفرُ بن ربيعة عن عبدٍ الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : «عن رسول الله َي أنه ذكرٌ رجلا من بني إسرائيل سال بعض بني إسرائيل 
أن يُسْلِفهء فدفعها إليه إلى أجل يكن ا الا 
قوله: (باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع) أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف 
فيه» والاکثر على جوازه فى كل شیء› وملعه الشافعى . اها البيع إلى أجل فجائز اتفاقاً. وكأن 
البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث أبي 
رر 
قوله: (وقال ابن عمر إلخ) وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة قال: «قلت لابن عمر: إني 
اسلف جيراني إلى العطاء فيقضونى أجود من دراهمى» قال: لا بأس به ما لم تشترط». وروی 
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مالك في «الموطأ» بإسناد صحيح «أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم فقضاه خيراً منها» وقد‎ 
. تقدم الكلام على هذا الشى في «باب استقراض الوبل»‎ 

قوله: ولاك عاد ع هو إلى آجله في القرض) وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنهما. ) 
قوله: (وقال الليث إلخ) ذكر طرفاً من حديث الذي أسلف ألف دينار» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى فى «باب الكفالة» . 
۸-۔ باب | لشفاعة في وضع الدين 


: حدّثنا موسى حدَتّنا أبو عَوانة عن مُغْيرَةَ عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال‎ - ٥ 
م و‎ 
«أصيب عبد الله ورك عبالاً وكيا فطلي إلى أصحاب اين أن يَضّعوا بعضا من يه‎ 
فأبَواء فأتيث النبئ بيه فاستشفغت ستشفعْت به عليهم فأبّوا. فقال: وات تارك كل في ن‎ 
حِدَتِه '': عذق ابن ل ا واللّينَ على حدةء والعحو ة على حدة» د ا ثم أحضزهم‎ 

ساو هي س ا وا س إا ”في 
حى آنيكَ . ففعَلْتٌ. ثم جاء يدا '' فقعَدَ علیه» وکال لکل رجُل حتّى استوفى» وبي التمْرٌ 
كما عو كالة لم تم 

1 4" «وغزوت مع النبيّ بي على ناضِح لناء فار حف الجمَلُ فتخلف علي فوكَرَه 
النبيئٌ ية من خَلفِه. قال: بعْنيه ولك ظهِرُهُ إلى ال فنا ا 0 
ا رسول اله ني حديث عَهڍِ برس قال 6 : فما زوجت بكرا آم ثيا ؟ قلت : یبا 
أصيب عبد الله وچا عدار قر قث ا بوكو هر ثم قال 00010 
فقدِمتٌ فأخبّرت خالي ببَيع الجّمل فلامّنى» فَأْخْبَّرْتّهُ بإغياء الجمل» وبالذي كان من 
النبيئ مي ووكزه إيّاهُ. فلمًا قرم النبئّ يا دوت إليه بالجمّل» فاعطاني ثمنَ الجمل 
والجمل وسّهمي مع القوم». 

قوله: (باب الشفاعة في وضع الدين) أي فى تخفيفه» ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه» وفيه 


الدين أن يضعوا بعضاً فأبواء فاستشفعت بابي بي عليهم فأبوا» الحديث. وقوله في هذه الرواية 





. ليس في نسخة «ق»: من دينه‎ )١( 
في نسخة «ق»: حدة.‎ )۲( 

(۳) في نسخة «ق»: عليه السلام. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فقلت . 

(0) في نسخة «ق٠:‏ أو. 


كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلیس | پاب ۱۹| ح۷٤۲ A0 ۲۹١۸‏ 
اصنف تمرك» أي عا وقوله: «على حدة» بكسر الحاء وتخفيف الدال أي 
على انفراد. وقوله: «عذق ابن زيد» بفتح العين وسكون الذال المعجمة نوع جيد من التمرء 
والعذق بالفتح النخلة» واللين بكسر اللا وسكون التحتانية نوع من التمر» وقيل هو الرديء. 
وقوله: «فأزحف» بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح المهملة أي كلّ وأعياء وأصله أن البعير إذا 
اماي ربا حاتي E NN E N‏ 
الاستعمال. وحكى ابن التين أن في بعض النسخ بضم الهمزة وزعم أن الصواب زحف الجمل من 
الثلائي» وكأنه لم يقف على ما قدمناه. وقوله: «ووكزه» كذا للأكثر بالواو أي ضربه بالعصاء وفي 
رواية أبى ذر عن المستملى والحموي «وركزه» بالراء أي ركز فيه العصا والمراد المبالغة في ضربه 
بهاء وسيآتي بقية الكلام على دين أبيه في علامات النبوة» وعلى بيع جمله في الشروط إن شاء الله 
تعالى . 


4 باب ما يُنهى عن إضاعة المالٍ 


وقول الله تعالى'2: لوال لا يحب الفساد» [البقرة: ]٠١5‏ و «لا يُصلِحٌ عمل 
المُفسدينَ* [يونس: »]۸١‏ وقال في قوله تعالى: #أَصَلواتُك امرك أن نترك ما يعد آباؤنا 
أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء [هود: ۸۷]ء وقال تعالى: #ولا تؤتوا السُفهاء أموالكم» 
[النساء : e‏ 


عنهما قال : ١‏ «قال رج لتم کل : ني حدم في البيوع : فقال: إذا بات فقا" : لا خلاية . 
فكان الرجل يقولة». 


۸ 575 حولي نيان جنا د 
شعبة عن المُغيرة ة بن شعبّة ل : قال النبيٌ 5 : «إنّ لله حرّم عليكم عقو الأمّهات» و واد 
البنات › ومّتَعَ وهات . وكرة لكم قبل وقال. وكثْرَة الشّؤالٍ وإضاعة المال». 


قوله: (باب ما ينهى عن إضاعة المال» وقول الله لباوك وتعالى : والله لا يحب الفساد) كلا 
للأكثر» ووقع في رواية النسفي: «إن الله لا يحب الفساد» والأول هو الذي وقع في التلاوة. 
قوله: (ولا يصلح عمل المفسدين) كذا للأكثرء ولابن شبويه والنسفي «لا يحب» بدل لا 
يصلح»› قيل: وهو سهوء ووجهه عندي - إن ثبت - أنه لم يقصد التلاوة لأن أصل التلاوة #وإن الله 
)0 في نسخة «ق»2: تبارك وتعالى . 
(0) زاد في نسخة «ق»: والحجر في ذلك . 


51١9 ل ا كتاب الاستقراض وأداء الديون والححر والتفليس | ياب ۵8 لح‎ A 

قوله: (وقال : أصلواتك تأمرك أن نترك - إلى قوله ما نشاء) قال المفسرون: كان ينهاهم عن 
إفسادها فقالوا ذلك» أي إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها. 

قوله: (وقال: ##ولا تؤتوا السفهاء أموالكم# الآية) قال الطبري بعد أن حكى أقوال المفسرين 

فى المراد بالسقهاء : الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو 
أنثى ‏ والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره . 

قوله: (والحجر فى ذلك) أي فى السفه» وهو معطوف على قوله: «إضاعة المال» والحجر في 
اللغة المنع» وفي الشرع المنع من التصرف في المال» فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه وتارة 
ل ا لي 
لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم» 
وهو وإن كان موقوفاً فقد ورد ما يؤيده كما سيأتي بعد بابين. 

قوله: (وما ينهى عن الخداع) أي في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم يحجر عليه. ثم 
ساق المصنف حديث ابن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع› وقد تقدم الكلام عليه في 
اباب ما یکره من الخداع ى البيع) م کاب البيوع› وفيه نو جيه الاحتجاج به للحجر على 
الكبير» ورد قول من احتج به لمنع ذلك . والله المستعان. 

قوله: (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر› 

قوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) قيل: خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن 
أسرع من الآباء لضعف النساء» ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو 
ذلك» والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه : «وإضاعة الال وقد قال الجمهور: إن 
المراد به السرف في إنفاقه» وعن سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام» وسيأتي بقية الكلام عليه في 
. كتاب الدب إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب العَبدُ راع في مال سيدو ولا يعمل إلا بإذنه 


5 حَدّقَنا أبو اليّمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال : أخبرني سالمٌ بن عبد الله عن 
عراس عرسي شعي عسو سرام كل يقول: «گلکم راع ومسؤولٌ عن 
ر وهو مسؤول عن رعيّته, والرجل في أهله راع. وهو مسؤول عن 
رعيته ' والمرأةٌ في بيت زوجها راعية: وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادمٌ في مال سیده 


كتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس | باب ۲)١۹ |۲١‏ س AY‏ 
راع وهو مسؤول عن رعيّه. فال فسعت هؤلاءِ من رسول الله كك وأحسبٌ 
الى کل قال : والرّجل في مال أبيه راع وهو ول عن رعيتّه فكُلّكم راعء وكلّكم 
مسؤول عن رَعيه). ۰ ۰ 

قوله: (باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه) ذكر فيه حديث ابن عمر «كلكم راع 
ومسؤول عن رعيته» وفيه: «والخادم في مال سيده وهو مسؤول» كذا في رواية أبي ذر ولغيره في 
مال سيده راع وهو مسؤول» ولفظ الترجمة يأتي في النكاح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر 
فذكر الحديث وفيه: «والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول» وكأن المصنف استنبط قوله: «ولا 
يعمل إلا بإذنه» من قوله: «وهو مسؤول» لآن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده. 

قوله: (فسمعت هؤلاء من النَِي ييا وأحسب التّبي بي قال : والرجل راع في مال أبيه) هذا 
ظاهر في أن القائل «وأحسب» هو ابن عمر» وقد قدمت جزم الكرماني في «باب الجمعة في 
القرى» بأنه يونس الراوي له عن الزهري وتعقبته» وسيأتي الكلام على شرح الحديث في أول 
الأحكام إن شاء الله تعالى . 





)1( سقط كلمة اراع» من نسخة «ق» . 
62 فى نسخة اص»: وسمعت . 


٣)١۰ سح‎ |١ ل لممل لح کاب الخصومات | باب‎ A^ 


٤۔‏ كتاب الخصومات 
١‏ باب" ما يُذكرٌ في الإشخاص› والخصومة بين المسلم واليهود 
٠‏ حخدثنا آبو الوليق دنا شح “قال عبد الملك ين مره اخرنى قال 
بعت انان 0 قر em‏ «سمعث رجا قرأ آية سمعث من الي كك 
خلاقهاء فأخذثٌ بيده فأتيتُ به رسول الله یا فقال: كلاكما مُحسن. فال ا 
قال: لا تختلفوا. فان من کان( قبلكم اختلفوا فهلكوا». [الحديث 71٠١‏ - أطرافه في : 


[VEVV VEYA لالهمثت ماه"‎ coe CEAIT TEV TE £ FEA. 


١‏ حدثنا يحيى بن قرّعة حدَّثَنا إبراهيمُ بن سعدٍ عن ابن شهاب عن أبي سَلمَةَ 
وعبدٍ الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اسْتَبٌ رجلانِ: رججل من 
المسلمينَ ورجُلٌ من اليهود» فقال المسلمٌ: والذي اصطفى محمداً على العالمينَ» فقال 
اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمينَ» فرقعَ المسلم يده عند ذلك فلطم وجة 
اليهودي» فذهَبَ اليهوديٌ إلى النبئ ية فأخبرَة بما كان من أمره وأمرٍ المسلمء فدّعا 
النبيئ ية المسلم فسألَهٌ عن ذلك » فأخبره. فقال النبيئٌ بيا : لا نُخيّر وني على موسى ‏ إن 
الناسَ يَصعَقونَ يوم القيامة فأصعَقٌ معهم فأكونٌ أول مَن يُفِيقُ» فإذا موسى باطشُ جنب" ٠‏ 
العرش» فلا أدري أكانَ فيمّن صَعِقَ فأفاق قبلي» أو كان ممّن استثنى الله» . 

. سقط من نسخة «ق»: كتاب الخصومات باب‎ )١( 


(؟) ليس في نسخة «ق»: كان. 
(۳) فى نسخة «ق4: جانب . 


كتانب الخصومات 1 ياب ۵ سے ۰ ١‏ ۳ / 





7" ححدثني”''موسى بن إسماعيل حدتنا ؤُمَيب حدَّثنا عمرو بن يحيى عن أبيه 
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنه قال : «يَينا رسول الله عا جالسنٌ جاءَ يهودىّ فقال: 
يا أبا القاسم ضرّبَ وَجْهِي رجُل من أصحابك . فقال: مَن ؟ قال: رجلٌ من الأنصار. 
قال ادغو فال امدق فل س باليرق يدف ٠‏ بوالى اضطنى م می على 
المَشْرِء قلتثٌ: أيْ حَبيث» على محمدٍ م يله ؟ فَأحَذَئي عَضْبَةَ ضَربْتُ وجهة. فقال 
النبيئٌ كله : لا تَحَيّروا بين الأنبياءِء ل الاي مر و القيامَةٍ فأكون أؤل من شى 
عنه الأرضٌء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمَن صَعِقَء 
أم خحوسب بصّعقةٍ الأولى . 


.]۷٤۲۷ ٦۹۱۷ ء1۹۱٦‎ 24578 ۳۳۹۸ _أطرافه فى:‎ 7151١7 : [الحديث‎ 


1 ا خدتنا موسي جنا A‏ فيد «أنّ يهوديّاً رض 
رأسَ جارية بينَ حَجِرَينِ. قيل : من فل هذا بِكِ. أفلانٌ أفلان ؟ ح سمي اليهوديٰ 
فأومأت برأسهاء فاخا اليهودئ فاعترَ َف أَمَرَ به النبيئٌ ييا فرْضن رأ بين رين 
[الحديث ۲٤۲۱۳‏ - أطرافه فى: 11۸۸٩ ۸۸٤ 01۸۷۹ ۰1۸۷۷ ۰1۸۷٦ ٥۲۹ ۲۷٤٦‏ . 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود) 
كذا للأكثر» ولبعضهم «واليهردي» بالإفراد» زاد أبو ذر أوله في الخصومات» وزاد في أثنائه 
«والملازمة». والإشخاص بكسر الهمزة إحضار الغريم من موضع إلى موضع» يقال شخص 
بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غيره. والملازمة مفاعلة من اللزوم» والمراد أن يمنع الغريم 
غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه. ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول ' 

قوله: (عبد الملك بن ميسرة أخبرني) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو جائز عندهم. 
وابن ميسرة المذكور هلالي كوفي تابعي يقال له الزراد بزاي ثم راء ثقيلة» وشيخه النزال بفتح 
النون وتشديد الزاي ابن سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة هلالي أيضاً من كبار التابعين» 
وذكره بعضهم في الصحابة لإدراكه» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عن عبد الله بن 
مسعود وآخر في الأشربة عن علي» وقد أعاد حديث الباب في أحاديث الأنبياء وفي فضائل 
القرآن.ء ويأتى ي الكلام عليه مستوفى هناك» والمقصود منه هنا قوله: «فأخذت بيده فأتيت به 
رسول الله كَدةِ) فإنه المناسب للترجمة . 


قوله: (آية) فى «المبهمات» للخطيب أنها من سورة الأحقاف . 


() في نسخة «ق»: حدثنا. 


ه04 آآ أ کا ا ات 


قوله: (قال شعبة) هو بالإسناد المذكورء وقوله: «أظنه قال» فاعل القول رسول الله عا 
وهو بالإسناد المذكور. 


الثاني والثالث : حديث 5 هريرة وحديث أبي سعد في قصة اليهودي الذي لطمه المسلم 
حيث قال: «والذي اصطفى موسى» وسيأتي الكلام عليهما في أحاديث الأنبياء؛ وقوله في 
حديث أبي سعيد «والذي اصطفى موسى على البشر» كذا للأكثرء وللكشميهني «على النبيين» . 
كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 


14 ساي 5 سر ر ت 5 ررك و ع.ر 
۲ باب من رَد امرَ السّفيه والضعيف العقل . وإن لم يكن حجر عليه الإمام 
ويُذكَرٌ عن جابر رضي الله عنه أنَّ النبئَ ية رد على المتصدّق قبل النهي. 
وقال مالك : إذا كان لرجإ © مال وله عب ولا شيء له غيره فَأَغْتَقَهُ لم جز 


قوله: (باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن : لم يكن حجر عليه الإمام) يعني وفاقاً 
لابن القاسم. وقصره أصبغ على من ظهر سفهه. وقال غيره من المالكية: لا يرد مطلقاً إلا ما 
تصرف فيه بعد الحجر وهو قول الشافعية وغيرهم» واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد 
النبي بي بيعه قبل الحجر عليه؛ واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر 
عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه. وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين 
من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق وعليه تحمل 
قصة المدبرء وبين ما إذا كان في الشيء اليسير أو جعل؛؟» له شرطاً يأمن به من إفساد ماله فلا 
يرد وعليه تحمل قصة الذي كان يخدع . 


قوله: (ويذكر عن جابر أن النَِّي ي رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه) قال عبد الحق : 
مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النَّبِي عي » وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بعده حتى جعله 
مغلطاي حجة في الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذي يذكره البخاري بغير صيغة الجزم لا 
يكون حاكماً بصحته فقال مغلطاي : قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده» وتعقبه 
شيخنا في «النكت على ابن الصلاح» بأن البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة المدير» وإنما أراد 
قصة الرجل الذي دخل والئّبِى كي يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الثانية فتصدق عليه 
بأحد ثوبيه فردا*2 عليه النَِّي يي » قال: وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره. قلت: 





(۱) في نسخة ١«ص»:‏ الحديث الرابع . 
(۲) زادفي نسخة «ق»: على رجل. 
(۳) في نسخة «ق»: لا. بغير واو . 
62 في نسخة «ق»: جعل . 


)20 في نسخة «ق»: فرده. 


كتاتب الخصومات | باب ۳| ح٤۱٤‏ 1416" ۹۱ 
لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري. وليس بضعيف بل هو إما 
صحيح وإما حسن» أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم» 
وقد بسطت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح» والذي ظهر لي أولاً أنه أراد حديث جابر في قصة 
الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال : «يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله 
ما لي مال غيرها فأعرض عنه» فأعاد فحذفه بهاء ثم قال: يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره 
فيتصدق به بعد رات جحي i‏ إنما الصدقة عن ظهر غنى» وهو عند أبي داود 
وصححه ابن خزيمة . ثم ظهر لي أن البخاري إنما أراد قصة المدير كما قال عبد الحق» وإنما 
لم يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه» وهو من طريق أبي 
الزبير عن جابر أنه قال: «أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله كل 
فقال: ألك مال غيره ؟ فقال: لا» الحديث وفيه: «ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك» الحديث» وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط 
البخاري والبخاري لا يجزم غالباً إلا بما كان على شرطه» والله أعلم . 

قوله: (وقال مالك إلخ) هكذا أخرجه ابن وهب في موطئه عنه» وأخذ مالك ذلك من قصة 
المدبر كما ترى. 
۳ باب مّن”21 باع على الضَّعيفِ ونحوه فدفع ثمتة إليه وأمرّهُ بالإصلاح والقيام 
شانه فان EEA‏ لان النبيّ ل نهى عن إضاعة المال. وقال للذي 
يُخدَعَ في البيع : ! بيت" نت : لا خلاية» ولم يأحْلٍ النبيئ بي ماله . 

6- حَدثنا موسى بن إسماعيلٌ حدّا" عبد العزيز بن مُسلم حدثنا عبد اللربن 
دينار قال: سمعتٌ ابنَ عمر رضي الله عنهما قال : «كان رجُل يُحْدَعٌ في الْبّيع» فقال له 
النبئٌ بكِ: إذا بايعت فقل : لا خلابة» فكانً يقوله» . 





١65‏ حدثنا عاصم بن علي حدَّثنا ابن أبي ذئب عن محمدٍ بن المُنكدرٍ عن جابرٍ 
رضي الله عنه : «أنّ و ات عبداً له ليس له مال غيزه» فرده ه النبى وا فابتاعه منه 
نعم بن النكام» . 

قوله: (ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح إلخ) هكذا للجميع» 
ولأبي ذر هنا «باب من باع إلخ» والأول أليق» وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا الموضع وأنه لا 
)١(‏ في نسخة «ق4: ومن» ليس فيها اباب2. 


(۲) في نسخة «ق٤:‏ بايعت . 
(۳) في نسخة «اق»: حدثني . 
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قبل بابين» وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع» ويأتي حديث المدبر في كتاب العتق إن 
شاء الله تعالى. 

4- باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 

0171757 حدثنا محمد أخبرنا أبو مُعاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدٍ الله 
رضي الله عنه قال : قال رسول الل : «مَن حلف على يمين وهو فيها فاجرٌ ليقتَطِعَ بها مال 
امرىءٍ مسلم لقي الله وهو عليه عَضبان. قال: فقال الأشعثٌ: فيّ والله كان ذلك . کان بيني 
وبين رجل من اليهودٍ أرضٌّ» فجحَدني» فقدّمتة إلى النبئكةة » فقال رول الل 
ألَكَ َة ؟ قلت : لا. قال : فقال لليهوديٌ: احلف. قال: قلتٌ: يا رسول الله إذن يَحلفَ 
ويذهَبَ بمالي. فأنزلَ الله تعالى: «إإنَّ الذينَ يَشْتَرونَ بِعَهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» 
[آل عمران: 8/] إلى آخر الاية» . 

4 حَدَنَنا عبد ابن محمد حَدَثّنا عُشَمانُ بن عمرٌ حدَثّنا يون عن الزُهريٌ عن 
عبدٍ الله بن كعب بن مالكِ عن كعب رضي اللهُ عنه : «أَنَّهُ تقاضى ابن بي حَدْرَدٍ ديناً كان له 
عليه في المسجدٍء فارتفعث أصواتهما حى سمعَها رسول الل وهو في بيته» فخرَج 
امساح كن وج CE a E‏ 
دينك هذا - وأؤماً إليه أي الشَّطرَ قال لقد فغلت با رول اه قال : قم فاقضه». 

١4‏ حدثنا عبد اشُرين يوسشفٌ أخبرنا مالك عنٍ ابن شهاب عن غُروة ؛ بن الزبِيرٍ عن 
عبدٍ الرحمن بن عبدٍ القاريٌ آنه قال : سمعتٌ عمرَ بنَّ الحَطَابٍ رف الله عة قول 
االسمعتٌ ار حكيم بن ا سورة الفرقان على غير ما أقرَؤهاء وكان 
رسول اللي أقرأنيهاء وكِدْتٌ أن أَعجَلّ علي ا E‏ م لببتّه بردائه 
فجئت به رسول اش فقلتٌ: ااا يقرأ على غير ما أقْرَأتنيها . فقال لي : 
ش . فقراً. قال" : هكذا أَنْزِلَثْ. ثم قال لي : اقرأ. فقرأثُ. فقال: 
هكذا أَنَرْلَتْ؛ إن القرآةٌ ازل على سبعة حرفي فاقرؤوا منةماترٌ». 


ر 
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قوله: (باب كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي فيما لا يوجب حداً ولا تعزيراً فلا يكون ذلك 
الأول والثاني: حديث ابن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى: «إإن الذين يشترون 


في د نسخة ص۲ : فقال . 
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بعهد الله وقد تقدم قريباً في «باب الخصومة في البئر» والغرض منه قوله: «قلت يا رسول الله إذاً 
يحلف ويذهب بمالي» فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب» ولم يؤاخذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه في 
حال التظلم منه. 

الثالث : حديث كعب بن مالك «أنه تقاضى ابن أبى نوكو الحديث» وقد تقدم الكلام 
عليه في «باب التقاضي والملازمة في المسجد» وليس الغرض منه هنا قوله: «فارتفعت أصواتهما» 
فإنه غير دال على ما ترجم به» لكن أشار إلى قوله في بعض طرقه «فتلاحيا» وقد تقدم أن ذلك كان 
سبباً لرفع ليلة القدر. فدل على أنه كان بينهما كلام يقتضي ذلك وهو الذي يثبت ما ترجم به. 
الرابع : حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان» وفيه مع إنكاره عليه 
بالقول إنكاره عليه بالفعل› ا ا ولذلك لم يؤاخذ به . وسيأتي الكلام 
عليه في فضائل القرآن . 


2 2 ص + 
5 باب إخراج اهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة 
وقد أخرج عمرٌ أخت أبي بكر حينَ ناحت 
۰ حدثنا محمد بن شار حدَّنّنا محمد بن أبي عَدِيْ عن شعبّة عن سعدٍ بن إبراهيم 


عن حمَي بن عبلِ الرحمنِ عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «لقد هممث أن آمَرَ بالصلاة 
فتقام › ثم أخالفت إلى منازلٍ قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّقَ عليهم» . 


قوله: (باب إخراج أهل المعاصي والخصوم الت بعد المعرفة) أي بأحوالهم» أو بعد 
معرفتهم بالحكم ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم . 

قوله: (وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت) وصله ابن سعد في «الطبقات» بإسناد 
صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: «لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح» فبلغ 
عمر فنهاهن فأبين» فقال لهشام بن الوليد: اخرج إلى بيت أبي قحافة ‏ يعني أم فروة ‏ فعلاها بالدرة 
ضربات فتفرق النوائح حين سمعن بذلك؟ ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري 
وفيه: «فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة» ثم ذكر المصنف حديث 5 هريرة في إرادة 
تحريق البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة» ا ل 
روتس ا إن جديا ا 
من باب الأولى» ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك. 


1 باب دَعوّى الوّصيّ للميّتِ 
ان خدتنا عيذ اله بن معمن حذنا شفيان عن ال هري عن غررة عن غاشة 
رضي الله عنها : «أنَّ عبدَ بنَّ زّمعةَ وسعد بن أبي وقّاص اختصمًا إلى النبيّ 4 في ابن اَم 
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رّمعة» فقال سعدٌ: يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمتٌ أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضة فإنه 
ابني. وقال عبد بن رّمعة: أخي وابنٌ أمَةِ أبي» ولد على فراش , أبيء فرأى التب ككل شَبَه 
ا فقال : هو لك يا عبد بن رّمعة» الولدٌ للفراش وا دنا او 
قوله: (باب دعوى الوصي للميت) أي عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق . ذكر فيه 
حديث عائشة في قصة سعد وابن زمعة» قال ابن المنير ما ملخصه: دعوى الوصي عن الموصى 
عليه لا نزاع فيه» وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع» وسيأتي مباحث الحديث المذكور في 
تلاوت ات ا وا اا a‏ 
2 
ا 6)17« كه و i‏ 
وود اب باس کرم على تلم( القرآنٍِ والسَّن والفرائض 
ا حدثنا قتي دنا اللَيثُ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ أنه سمح أبا هريرة رضي الله 
e e‏ ااا ا ا بيطي 
رسو الله لل كل تقال : ما عند يا تُمَامَة ؟ قال ey e‏ قال 
أطلقوا ثُمامة» . 
قوله: (باب التوثق ممن يخشى معرته) بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء» أي فساده وعبثه . 
قوله: (وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض) وصله ابن سعد في 
«الطبقات» وأبو نعيم في «الحلية» من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن الخرّيت ‏ بكسر المعجمة 
والراء المشددة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة ‏ عن عكرمة قال : #كان ابن عباس يجعل في رجلي 
الكبل» فذكره» والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد. ثم ذكر حديث أبي 
هريرة فى قصة ثمامة بن أثال مختصراً والشاهد منه قوله : 3 فربطوه ا المسجد». 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 
6 باب الرّبط والحبس في الحرم 
واشترى نافعٌ بنْ عبدٍ الحارث داراً للسّجن بمكة من صَفوان بن أمية» على إن رضي 
عمرٌ” ''فالبيعٌ بَيعٌهه وإن لم يَرضَ عمرُ فلصفوانَ أربعٌمائة دينار. وسَّجَنَ ابن الزبير بمكة. 
١‏ حدثنا عبد الله بن يوسّفَ حدَنَنا اللَيث قال : حدٿني سعيد بن ابي سعيدٍ سمعَ 


فى لد نسخة لاق»: ر تعليم . 


في نسخة «ق»: عمر رضي . وفي نسخة (ص»: بالبيع . 
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e‏ «(بَعث النبئٌ : اة خَيلاً قبل نَجِدِء فجاءت برجُل من بني حَنيفة 
قال له ا فربطوه بساريةٍ من سّواري المسجد) . 


قوله: (باب الربط والحبس في الحرم) كأنه أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاوس» فعند ابن 
أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه «كان يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن 
يكون في بيت رحمة». فأراد البخاري معارضة قول طاوس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع 
وهم من الصحابة. وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط في مسجد المدينة وهي أيضاً حرم فلم يمنع 
ذلك من الربط فيه . 


قوله: (واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة إلخ) وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فرّوخ به» وليس لنافع بن عبد الحارث 
ولا لصفوان بن أمية في البخاري سوى هذا الموضع. واستشكل ما وقع فيه من الترديد في هذا 
البيع حيث قال: «إن رضي عمر فالبيع بيعه» وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة» ووجهه ابن المنير 
بأن العهدة في ثمن المبيع على المشتري وإن ذكر أنه يشتري لغيره لأنه المباشر للعقد اه. وكأنه 
وقف مع ظاهر اللفظ المعلق ولم ير سياقه تاماً فظن أن الأربعمائة هي الثمن الذي اشترى به نافع › 
وليس كذلك وإنما كان الثمن أربعة آلاف» وكان نافع عاملاً لعمر على مكة فلذلك اشترط الخيار 
لعمر بعد أن أوقع العقد له كما صرح بذلك كله من ذكرت أنهم وصلوه» وأما كون نافع شرط 
لصفوان أربعمائة إن لم يرض عمر فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن 
يعود الجواب من عمر. وأخرج عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن محمد بن يحيى أبي غسان 
الكناني عن هشام بن سليمان عن ابن جريج «أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملاً لعمر 
على مكة فابتاع داراً للسجن من صفوان» فذكر نحوه» لكن قال بدل الأربعمائة خمسمائة» وزاد 
في آخره «وهو الذي يقال له سجن عارم» بمهملتين. 

قوله: (وسجن ابن الزبير بمكة) وصله خليفة بن خياط في تاريخه. وأبو الفرج الأسبهاي في 
«الأغاني» وغيرهما من طرق» منها ما رواه الفاكهي من طريق عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد 
يعني ابن الحنفية قال : «أخذني ابن الزبير فحبسني في دار الندوة في سجن عارم» فانفلت منه» فلم 
أزل أتخطى الجبال حتى سقطت على أبي بمنى» وفي ذلك يقول كثير عزة يخاطب ابن الزبير : 

تخبر من لاقفيست أتنك ساد بل العابد المظلوم في سجن عارم 

وذكر الفاكهي أنه قيل له سجن عارم لأن عارماً كان مولى لمصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
فغضب عليه فبنى له ذراعاً في ذراع ثم سد عليه البناء حتى غيبه فيه فمات فسمي ذلك المكان 
سجن عارم» قال الفاكهي: وكان السجن في دبر دار الندوة. وذكر عمر بن شبة أن سبب غضب 
مصعب على عارم أن عارماً كان منقطعاً إلى عمرو بن سعيد بن العاص فلما جهز عمرو البعث بأمر 
يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير بمكة صحبه عمرو بن الزبير - وكان يعادي أخاه عبد الله - فخرج 
لي لل م لق مع ع ترس كرا eG‏ 
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هريرة فى قصة ثمامة» وقد سبق فى الباب الذي قبله . 
4- باب فى المُلازمة 

١14‏ حدثنا يحبى بن بكير حَدَّئَنا الليثُ عن جعفر بن رَبيعة ‏ وقال غيده: حدّتى 
اللّيثُ قال: حدثني جعفرٌ بن ربيعة ‏ عن عبدٍ اللهربن هُرْمُرٌ عن عبدٍ الله بن كعب بن مالك 
الأنصاريٌ : «عن كعب بن مالك رضىّ الله عنه أنه كان له على عبدٍ الله بن أبى حَدْرّد 
الأسلمئ دير فلقِيّهُ فلزمة» فتكلّما حى ارتفعث أصوائهماء فمبَ بهما النبيثٌ كله فقال: يا 
كعبٌُ - وأشار بيده كأنة يقول: الصف _ فأحَذ نصف ما عليه وتَرّكَ نصفاً» . 


قوله: (باب فر, الملازمة) ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن ابي حدرد 
دين وقد تقدم الكلام عليه في باب التقاضي والملازمة في | لحد وقوله فيه : (حدثنا يحيى بن 


بكير حدثنا -.١‏ سن جعفر) وقال غيره: «حدثنى الليث قال: حدثنى جعفر بن ربيعة» وصله 
الإسماعيلي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة قبل هذه 


0 ۹ 


ی م ر "كنت قينا في الجاهلية وكا لي على العاص بن 
0 يي ااا ا e‏ لا واشرلا أكمر 


م 5957 ea‏ لاور ا [VY‏ 
الأية»“. 


قوله: (باب التقاضى) أي المطالبة» ذكر فيه حديث خباب بن الأرت فى مطالبة العاصى بن 
وائل» وسيأتي شرحه في تفسير سورة مريم إن شاء الله تعالى . 

م غاقة: ا کات اا ادن وا مه من الخ و اقاي وا اه راقص 
والجلاركة عل جم نينا 6 ال مها سقة + لكر ا ووا مي اة ون 
حد يثآً والبقية خالصة. والفه معام على جميهها مرق حديت اي عريرة” «من أخذ أموال الناس 
يريد إتلافها») وحديث: «ما أحب أن لي أحداً ذهباً) وحديث : لي الواجد» وحديث ان مسعود في 
0 الاختلاف في القراءة. . وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم اثنا عشر أثراً» والله أعلم . 





6 ليس في نسخة «ق» : الآية . 





١ ٠ 2‏ و 4ه 
هك تتاب فى 'اللقطة 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب اللقطة) e a‏ الباقون 
ا ا لع ا وقال الزمخشري في الفائق : 
اللقطة بفتح القاف والعامة ة تسكنها. كذا قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال: وأما بالفتح 
ا و e‏ هذا الذي قاله هو القياس؛ ولكن ك 
الخليل هو القياس . Sl‏ لقاطة بضم اللا ولقطة بفتحها. ساس E‏ 
مالك حيث قال : 
أقاطةوفطةولفطه ولقطةمالاقطٌ قدلقَضه 
وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك . 
ديات إذا لحو و رازةه ِالعَلامَةٍ فع إليه 


111 حدثنا 6 حدََنا شعية70, ا ا خا 
E 2O‏ نها حول مرها سل( 





6 سقط من نسخة «ص1: في . 
(۲) في نسخة «ق» : أخبر 

68 زاد في نسخة اص»: «ح» 
)٤(‏ في نسخة «ص»٠:‏ أخذت. 
(0) في نسخة «ق: فعرفتها فلم. 


۹۸ ا كتاب اللقطة | باب |١‏ ح١١٤۲‏ 

فلم أجذ من يَعرُهاء ثم أيه فقال: عرّفها حَولاً aS‏ 
احمّظ وعاءَها وعدَّدّها ووكاءهاء فإن جاءَ صاحبها وإلاً فاستمتِع تع بهاء فَاسِتَمْتَعْتٌ. فلقيئُه 
بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو E‏ واحداً». الحديث 7477 طرفه في: 


[YTV 


صرة فيها مائة دينار» كذا للمستملى» وللكشميهنى «وجدت» وللباقين «أخذت». ولم يقع في 
سياقه ما ترجم به صريحاًء وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي ذكره. 

قوله: (حدثنا آدم حدثنا شعبةء وحدثنى محمد بن بشار حدثنا غتدر حدثنا شعبة) هكذا 
اف فالا وتاتلا والسياق للإسناد النازل . وقد أخرجه البيهقي من طريق آدم مطولاً . 


قوله: (فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري 
وزید ر بن أنيسة عند مسلم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري وأحمد وأبو داود 
من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها 
ووعائها ووكائها فأعطها إياه» لفظ مسلم. وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة زادها حماد بن 
سلمة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب» بل هي صحيحه› وقد 
عرفت من وافق تخمناداً عليها وليست شاذة. وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه» ولا يجبر على ذلك إلا ببينة» لأنه قد 
يصيب الصفة. وقال الخطابي: إن صحت هذ اللفظة لم يجز مخالفتهاء وهي فائدة قوله: 
«اعرف عفاصها إلخ» وإلا فالاحتياط مع من لم يرد الرد إلا بالبينة» قال: ويتأول قوله: «اعرف 
عفاصها» على أنه أمره بذلك لثلا تختلط بماله. أو لتكون الدعوى فيها معلومة. وذكر غيره من 
فوائد ذلك أيضاً أن يعرف صدق المدعى من كذبه» وأن فيه تنبيهاً على حفظ الوعاء وغيره لأن 
العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة» وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ 
الال من باب الأولى. فت قن متك هذه ارياد فين المصير الها وسات أيضا :في 
حديث زيد بن خالد في آخر أبواب اللقطة» وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب 
فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصات-لا يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم 
حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له» وفي ذلك تفاصيل للمالكية 
وغيرهم. وقال بعض متأخري الشافعية: يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف 
على ما إذا كان ذلك قبل التملك. ل ا ا د ا ا و 0 
التملك فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة لعموم قوله كيا : «البينة على المدعي» ثم قال: | 
إذا صحت الزيادة فتخص صورة الملتقط من عموم «البينة على المدعي» والله أعلم ٠‏ وقوله : 
«أحفظ وعاءها وعددها ووكاءها» الوعاء بالمد وبكسر الواو وقد تضم»› وقراً بها الحسن في 
قوله: #قبل وعاء أخيه# [يوسف: [۷١‏ وقرأ سعيد بن جبير: «إعاء» بقلب الواو المكسورة 





كتاب اللقطة | باب )| ح۷٣٤۲‏ ۹۹ 
همرة. والوعاء ما يجعل فيه الشيء› سواء كان من حل او حزف أن خت او .غير ذلك. 
والوكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها. وزاد فى حديث زيد بن خالد 
«العفاص» وسيأتي ذكره وشرحه وحكم هذه العلامات في الباب الذي بعده. 

قوله: (فلقيته بعد بمكة) القائل شعبة» والذي ال الا أدرئ1 هو شه سلعة ين کیل 
وقد بينه مسلم من رواية بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث» قال 
شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول: «عرفها عاماً واحدا». وقد بينه أبو داود الطيالسي في 
مسنده أيضاً فقال فى آخر الحديث: «قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك فقال: لا أدري ثلاثة 
أحوال أو حولاً واحداً». وأغرب ابن بطال فقال: الذي شك فيه هو أبيّ بن كعب» والقائل هو 
أحد رواته وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة» وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك 
جماعة وفيه هذه الزيادة» وأخرجها مسلم من طريق الأعمش والثوري وريد بن أي أئنيسة 
وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال: قالوا في حديثهم جميعاً: ثلاثة أحوال» إلا حماد بن 
سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة. وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد 
الآتى في الباب الذي يليه فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: : يحمل 
حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنهاء 
وحديث زيد على ما لا بد منه» أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي . قال المنذري: لم يقل أحد 
من أئمة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام» إلا شيء جاء عن عمر انتهى. وقد حكاه 
الماوردي عن شواذ من الفقهاء. وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال» 
عاماً واحداًء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام. ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. وزاد ابن حزم 
عن عمر قولا خامساً وهو أربعة أشهر. وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط 
قال: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثب ل ا ولا يؤخذ إلا 
بما لم يشك فيه راويه. وقال ابن الجوزي: حمل أن كرد 5ة عرف أن تعريفها لم يقع على 
ا الذي ينبغي › أا بإعادة e e‏ صلاته : ارج هل تنكم 
حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن و مفوض لأمر الملتقط› 
فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» والله أعلم. وسيأتي بقية 
الكلام على حديث أبي بن كعب في أواخر أبواب اللقطة قريباً إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب ضَالَةٍ الإبل 


١‏ حدثني عمدو بن عباس حَدَّثّنا عبد الرحمن حدَّتَنا سُفِيانٌ عن. ربيعة حدثنى يزيد 
E‏ تنوم كدالو لخي رقو ان مع قاله ااجاء أعراية الدع "كلد فيال 


. في نسخة «ق»: إلى النبي‎ )١( 


ها تشقطة فقال: عَدْفْها سن ثم اعرف عِفاصها ووكاةهاء فإن جاء أحدّ ؛ ُخبرك بها وال 
فاستتئفقها. قال: اررسول اله فضالةٌ الم ؟ قال. لك أو لأخيكَ أو لذب . قال : ال 
الإبل ؟ فم فتمعرَ وجه ه النبئ كك فقال: ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها. ترد د الماء 
وتأكل الشَّجرًا . 

قوله: (باب ضالة الإبل) أي هل تلتقط أم لا ؟ والضال الضائع» والضال في الحيوان 
كاللقطة في غيره» والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط. وقال الحنفية : 
الأولى أن تلتقط» وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له. وهو 
قول الشافعية. وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم » والخلاف عند 
المالكية أيضاًء قال العلماء: حكمة النهى عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي» وسفيان هو الثوري . 

قوله: (عن ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي بسكون الهمزة» وقد رواه ابن 
وهب عن الثوري وغيره «أن ربيعة حدثهم» أخرجه مسلم . 

قوله: (مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون وفتح 0 وكسر المهملة بعدها 
مثلثة › وليس له في البخاري سوق هذا الحديث » وقل را في العلم والشرب وهنا في 
مواضع » ويأتي في الطلاق والأدب . 

قوله: (جاء أعرابي) في رواية مالك عن ربيعة «جاء رجل» وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي 
داود وتبعه بعض المتأخرين . أن RS‏ ولم أر عند أبي داود في شي“ 
SE‏ موسي و الوا 
الإسناد فقال فيه: «إنه سأل النّبِي ي کن رواه خمد من وجه اخ عن زيددين الا هال ف 
«إنه سال النَبى کل . : أو إن رجلا سأل» على الكت وأيضاً فإن فى رواية اچ وهب المذكورة 
عن زيد بن خالد «أتى رجل وأنا معه) فدل هذا على أنه غيره» ولعله نسب السؤال إلى نفسه 
لكونه كان مع السائل. ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن 
السكن والبارودي والطبراني كلهم من طريق له معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن 
سويد الجهنى عن بيه قال اسا لت رسول الله 6 5 عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم أوثق 
وعاءها» فذكر الحديث. وقد ذكر أبو داود طرفاً منه تعليقاً ولم يسق لفظه. وكذلك البخاري فى 
تاريخه. وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد. وروى أبو بكر بن أبي 
شيبة والطبرانى من حديث أبى ثعلبة الخشنى قال: «قلت: يا رسول الله الورق يوجد عند 
القرية» قال: عرفها حولاً» الحديث» وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث 





كتاب اللقطة / باب ؟| سس 1٠١ | (CY‏ 
طويل أخرج أصله النسائي. وروى الإسماعيلي في «الصحابة» من طريق مالك بن عمير عن أبيه 
أنه «سأل رسول الله ية عن اللقطة فقال: إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه» الحديث وإسناده 
واه جد وروى الطبراني من حديث الجارود العبدي قال: اقلت : يا رسول الله اللقطة نجدهاء 
قال : أنشدها ولا تكتم ولا تغيب» الحديث. 


قوله: (فسأله عما يلتقطه) في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة» زاد مسلم من طريق 
الجوهر واللؤلؤ مثلاً وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة وفي إعطائه الحكم 
اللقطة». 


قوله: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها) في رواية العقدي عن سليمان بن بلال 
الماضية في العلم «اعرف وكاءها أو قال عفاصها» ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن 
خالد: «فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها» زاد فيه العدد كما في حديث أبيٌ بن كعب. ووقع 
في رواية مالك كما سيأتي بعد باب: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» ووافقه الأكثر. 
نعم وافق الثوري ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ : «عرفها 
حولاً فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك» 
الحديث . . وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات . ورواية الباب تقتضي 
أن التعريف يسبق المعرفة» وقال النووي: يجمع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» 
فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم» ثم بعد تعريفها 
سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفاً وافياً محققاً ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى 
صاحبها. قلت: ويحتمل أن تكون «ثم» في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيباً ولا تقتضي 
تخالفاً يحتاج إلى الجمع . ويقويه كون المخرج واحداً والقصة واحدة» وإنما يحسن ما تقدم أن 
لو كان المخرج مختلفاً فيحمل على تعدد القصة. وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف 
مع قطع النظر عن أيهما أسبق . واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب 
لظاهر الأمرء وقيل: يستحب» وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط» ويستحب بعده. والعفاص 
بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو 
غيره» وقيل له العفاص أخذاً من العفص وهو الثني لأن الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في 
«زوائد المسند» لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة فى حديث أب : «وخرقتها» بدل 
عفاصهاء والعفاص أيضاً الجلد الذي يكون غل رامن ارو انا الذى دغل فم القارورة 
من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء 
فالمراد الثاني» وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول» والغرض معرفة الآلات 
التي تحفظ النفقة. ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما 
يوزن. والذرع فيما يذرع. وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان» 
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۰۲ 
واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف 
الصفة» قال ابن القاسم : لا بد من ذكر جميعهاء وكذا قال أصبغ . لكن قال: لا يشترط معرفة 
العدد» وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى» وزيادة الحافظ حجة. 
وقوله: «عرفها» بالتشديد وكسر الراء أي: اذكرها للناس» قال العلماء: محل ذلك المحافل 
كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك» يقول: من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات» 
ولأ يدك تا , الصفات. وقوله: «سنة» أي متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف كأن 
SS E‏ . وقال العلماء : يعرفها في 
كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهرء ولا یشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز 
بوكيله» ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره. 

قوله: (فإن جاء أحد يخبرك بها) جواب الشرط محذوف تقديره فأدها إليه. وفي رواية 
محمد بن يوسف عن سفيان كما سيأتى فى آخر أبواب اللقطة «فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها 
ووكائها» وقد تقدم البحث فيه. 0 

قوله: (وإلا فاستنفقها) سيأتى البحث فيه بعد أبواب» واستدل به على أن الملتقط يتصرف 
فيها سواء كان غنياً أو فقيراً. وعن أبي حنيفة: إن كان غنياً تصدق بها وإن جاء صاحبها تخير 
بين إمضاء الصدقة أو تغريمه» قال صاحب الهداية: إلا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغني كما 
في قصة أبي بن كعب» وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة 
والتأبعين . 

قوله: (قال يا رسول الله فضالة الغنم) أي ما حكمها ؟ فحذف ذلك للعلم به. قال العلماء : 
الضالة لا تقع إلا على الحيوان» وما سواه يقال له لقطة. ويقال للضوال أيضاً الهوامي والهوافي 
بالميم والفاء والهوامل . 

قوله: (لك أو لأخيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال: هي ضعيفة لعدم 
الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك والمراد به ما هو أعم فر 
صاحبها أو من ملتقط آخر» والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع . وفيه حث له على 
أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. ووقع في 
رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب: «فقال خذهاء فإنما هي لك» إلخ› 
وهو صريح في الأمر بالأخذء ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: «يترك 
التقاط الشاة»» وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها. 
واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط. والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط . واحبياتبان 
اللام ليست للتمليك لأن الذئب ئی لا يملا ae o,‏ . وقد أجمعوا 
على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبهاء 
ولا فرق بين قوله في الشاة: فى الك أو وات او للثاديا ا رريرن وولدالي لطر «شأنك بها 
الع و ا لأنه لم يشرك معه ذثباً ولا غيره» ا فقالوا في النفقة 





كتاب اللقطة | باب م( ح۸))) موا 
يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا انقضت مدة 
التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبهاء إلا أن الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في 
الفلاة» وأما فى القرية فيجب فى الأصح. قال النووي: احتح أصحابنا بقوله كيا في الرواية 
الأولى : «فإن جاء صاحبها نأعطها إياه» وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها 
فثبت حكمها بدليل آخر انتهى. وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم 
الشاة إذا أكلها الملتقط. ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا غيره في حديث زيد بن 
خالد» نعم عند أبي داود والترمذي والنسائى والطحاوي والدارقطنی من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده فى ضالة الشاة: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» . 

قوله: (فتمعر وجه الى 6لة) هو بالعين المهملة الثقيلة أي تغير» وأصله في الشجر إذا قل 
ماؤه فصار قليل النضرة عديم الإشراق» ويقال للوادي المجدب أمعرهء ولو روي تمغر بالغين 
المعجمة لكان له وجه أي صار بلون المغرة وهو حمرة شديدة إلى كمودة. ويقويه أن قوله في 
رواية إسماعيل بن جعفر : «افغضب حتى احمرت وجتتاه أو وجهه» . 

قوله: (ما لك ولها) زاد في رواية سليمان بن بلال عن ربيعة السابقة في العلم «فذرها حتى 
يلقاها ربها». 

قوله: (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أي خفهاء 
طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط . 

“-. باب ضالة الغتم 

۸ حلا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني سليمان بن بلا عن يحبى عن يزيد 
مَولى المنبعث آنه سمعَ زيد , واخالو رضي اماع بكرلل "سيل التي جو عن للق 
فزعم أنه قال: اعرف عِفاصّها ووكاءها : ثم عَرّفها سنة (يقول ا إن لم تعرّفف اسكنفق 
بها صاحيهاء وكانت وديف عندة. قال يحيى : : فهل(١)‏ الذي لا آدری أفي27) حديث 
SES a‏ اتفال : كيف ترى في ضَالَةٍ الغنم ؟ قال 
النبي لا : خُذهاء فإنما هى لك أو لأخيك أو للذَّئب ب (قال يزيد : وهى تُعَوَفُ أيضا) . 0 
قال: كيف ترى فى ضالة الإبل ؟ قال: فقال: 1 فان معها حذاءها وسقاءهاء ترد 
الماءَ وتأكل الشّجَرَ حنَّى يجدها رثها». 


قوله: (باب ضالة الغنم) كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد انفرد 





6 في نسخة «ق» : هذا. 
۳( في نسخة «ق»: أهو في الحديث أم . 


ااا ببح ب ست برستي اي ا او 0 

مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله: «هي لك» وأجيب بأن اللام ليست 
للتمليك كما أنه قال: أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق» وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء 
قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. ) 


قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبى اوس وقد روى الكثير عن شيخه هنا 
سليمان بن بلال بواسطة . | 


قوله: (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» وسبق في العلم من وجه آخر عن سليمان بن 
بلال عن ربيعة فكأن له فيه شيخين» وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد الفهمي ( 
عن سليمان بن بلال عنهما جميعاً عن يزيد مولى المنبعث» وأخرجه النسائي وابن ماجه 
والطحاوي من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد فجعل ربيعة شيخ يحيى لا 
رفيقه. لكن سيأتي في آخر الطلاق من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يزيد مرسلاً 
«قال سفيان قال يحيى وقال ربيعة عن يزيد بن خالد قال سفيان: ولقيت ربيعة فحدثني بها 
فالحاصل أن من رواه عن يحيى عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فإن يحيى إنما سمع 
ذكن ويك قنه يواشطة رھ > وحمل أن يكون بحى لما خد ت به سان كان اغلا عنه ثم ذكرة 
لما حدث به سليمان والله أعلم . 

قوله: (فزعم) أي قال. والزعم يستعمل في القول المحقق كثيراً. 

قوله: (ثم عرفها سنةء يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها) أي ملتقطها وكانت 
وديعة عنده (قال يحيى: هذا الذي لا أدري أهو 5 الحديث أم شيء من عنده) أي من عند 
يزيد» والقائل يقول يزيذ هو يحيى بن سعيد الأنصاري. والقائل «قال» هو سليمان» وهما 
موصولان بالإسناد المذكور» والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله: «ولتكن وديعة عنده» 
مرفوع أو لاء وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها 
عن ذكر الوديعة» وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن 
القعنبي والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى فقال 
فيه : «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن 
سليمان بن ربيعة عند مسلمء والفهمي عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعاً عند الطحاوي»› وقد 
أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب «إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها 
عليه » لأنها وديعة عنده» وسيأتي الكلام على المراد بكونها وديعة هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال يزيد: وهي تعرّف أيضاً) هو بتشديد الراء وهو موصول بالإسناد المذكور» ولم 


يشك يحيى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد. ولم أرها مرفوعة في شيء من الطرق ؛ وقد 
تقدم حكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبله . 


كتاب اللقطة | باب ؛| ح۲۹۲۹ سي سب يجيي " ذا 
34 سے م ك2 2 
کات إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها 


١64‏ حدّثنا عبد لبن يوسّفَ أخبرنا”'' مالك عن رَبيعة بن أبي عبدٍ الرحمن 
عن يزيد مولى المنبعث عن زيدٍ بن خالدٍ رضي الله عنه قال: «جاءَ رجل إلى 
رسول الله ڪل فسألة عن اللْقَطةَ ا اعرف عِفاصّها ووكاءهاء ثم ٤‏ عَرّفها سنة» فإن 
جاءَ صاحيّها وإلاً فشاك بها. قال: فضالَةُ الغنم ؟ قال: هى لك أو لأخيك أو 
للذئب. قال: فضالة الإبل ؟ قال: ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وجذاؤهاء ترد الماء 
وتاک الشجرٌ حى يَلقاها رثُها» . 


قوله: (باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي غنياً كان أو فقيراً 
كما تقدم» أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله: اثم 
عرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها» فيه حذف تقديره: فإن جاء صاحبها فأدها إليه 
وإن لم يجىء فشأنك بهاء فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط (إن» الثانية 
والقاة فق حعوانها قال ابن مالك في حديث أبيّ الآتى في أواخر أبواب اللقطة بلفظ : «فإن 
جاء صاحبها وإلا استمتع بها) وإنما 8 الحذف من بعض الرواة دون بعض» فقد تقدم 
حديث بی في أول رافظ : افاستمتع بها) بإثبات الفاء في الجواب الثاني» ومضى من 
رواية الثوري عن ربيعة في حديث لباب ب بلفظ «وإلا فاستنفقها» ومثله ما سيأتي بعد أبواب 
من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ: «ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه؛ 
ولمسلم من طريق ابن وهب المقدم ذكرها «فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها». واستدل به 
على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف. وهو ظاهر نص الشافعى» فإن قوله: 
اشأنك بها» تفويض إلى اختياره» وقوله: «فاستنفقها» الأمر فيه للإباحة» والمشهور عند 
الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك» وقيل: تكفي النية وهو الأرجح دليلأًء وقيل: تدخل في 
ملكه بمجرد الالتقاط» وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ : 
«وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك». 

قوله: (شأنك بها) الشأن الحال أي تصرف فيهاء وهو بالنصب أي الزم شأنك بهاء 
ويجوز الرفع بالابتداء والخبر «بها» أي شأنك متعلق بهاء ey‏ العلماء فيما إذا تصرف في 
النقطة بعد تعريقها ببدنة تم جاه افناحيها قل I‏ م لا ؟ فالجمهور على وجوب الرد 
إن كانت العين موجودة» أو البدل إن كانت استهلكت» e‏ فى لف الک ات ضاحب 
الشافعي ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية» لكن وافق داود الجمهور إذا 
كانت العين قائمة» ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية: «ولتكن وديعة عندك) 
)۱( في نسخة «ص٠:‏ حدثنا. ) 
(۲( في نسخة «ق»: شأنك . 





٠٠١‏ اا ل لمسسسب سس سح کاب اللقطة | ياب 8| ح ٠‏ *؟» 

وقوله أيضاً عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد: «فاعرف عفاصها ووكاءها 
ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه» فإن ظاهر قوله: «فإن جاء صاحبها إلخ بعد قوله: 
«كلها» يقتضي وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل» ويحتمل أن يكون في الكلام 
حذف يدل عليه بقية الروايات» والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجىء 
صاحبها فإن جاء صاحبها فأدها إليهء وأصرح من ذلك رواية ا داود من هذا الوجه بلفظ : 
«فإن جاء باغيها فأدها إليه» وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها 
إليه» فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده» وهي أقوى حجة للجمهورء وروى أبو داود 
أيضاً من طريق عبد الله بن يزيد 9 المنبعث عن ا عن زيد بن خالد في هذا الحديث: 
«فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك فإن جاء 
صاحبها فادفعها إليه» وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف في الترجمة «فهي لمن 
وجدها» أي فى إباحة التصرف فيها حينئذ» وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنهء قال 
النووي: إن 0 صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة» وأما 
بعد التملك فإن لم يجىء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة» وإن جاء 
صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزواتدها المتصلة ومهما تلف منها لزم الملتقط 
غرامته للمالك وهو قول الجمهور» وقال بعض السلف : لا يلزمه» وهو ظاهر اختيار البخاري . 
والله أعلم. وسأذكر بقية فوائد حديث زيد بن خالد بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. 


5 باب إذا وَجَدَ حَشبة في البحر أو سَوطأ أو تحوة 


55 وقال اللَيتُ حدَّتّي جعفر بن رَبِيعَة عن عبدٍ الرحمن بن هُرْمُرَ عن آبي 
هريرة رضي الله عنه: «عن رسول الله م أنه ذَكَرَ رجلا من بني إسرائيل - وساق 
الحديت ‏ فخرّج ينظُرُ لعل مركباً قد جاء بماله» فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطباً 
فلمًا نشّرّها وَجِدَ المال والصحيفة». 


قوله: (باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه) أي ماذا يصنع به» هل يأخذه أو 
يتركه ؟ وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة ؟ وقد اختلف العلماء في ذلك. 

قوله: (وقال الليث إلخ) تقدم الكلام عليه مستوفى في الكفالة» وأورده هنا مختصراًء 
وسبق توجيه استنباط الترجمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في 
شرعنا ما يخالفه» ولاسيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله» فبهذا التقدير تم المراد 
من جواز أخذ الخشبة من البحر. وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره. وأما السوط 
وغيره فلم يقع له ذكر في الباب» فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك» وأجيب بأنه استنبطه 
بطريق الإلحاق. ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبيّ بن كعب» أو 
افا إلى ع ا او دروي ديك حابر ل ور ا رس ل ف اله 


كتاب اللقطة | باب |٦‏ سے الى امن" ا ۰۷ 
والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» وفي إسناده ضعف» واختلف في رفعه 
ووقفه» والأصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة ب نين القليل والكثير في التعريف وغيره» 
وفي وجه لا يجب التعريف أصلاًء وقيل تعرف مرة ت وقيل ثلاثة أيام وقيل زمناً يظن أن فاقده 
أعرض عنه» وهذا كله فى قليل له قيمة أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به 
على الأصح» وقي الباب الذي يليه في حديث التمرة حجة لذلك» وعتد الحتفية أن كل شيء 
يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف» إلا أنه يبقى على 
ملك صاحبه. وعند المالكية كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنهء فإن كان له قدر ومنفعة 
وجب تعريفه. واختلفوا في مدة التعريف» فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا 
يضمن على الأصح. 


5 باب إذا وَجَدَ تمرةً فى الطريق 
ا e O IE‏ 
عنه قال : مر النبيّ علا بتمر ه في الطريق قال( : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 

لأكلتها» . 


؟ 8" وقال يحيى : جك ليان حدثني منصور" ‏ . وقال زائدة عن منصور عن 
طلحة حدَّئنا أنس . 


و محمد ين كقائل ا الوم عن سنا بر ب عن ابي رين 
رضي الله عنه عنِ النبي يِه قال: «إني لأنقَلِبُ إلى أهلي, فأجدٌ التمرة ساقطة على فراشي 
فأرفعها لآكلهاء ثم أخشّى أن تكونّ صدّقة فألقيها» . 


قوله: (باب إذا وجد تمرة فى الطريق) أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات› 
وهو المشهور المجزوم به عند الأكثر» وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه . وقد روى ابن أبي شيبة 
من طريق ميمونة زوج النَّبِى يي أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد» تعني أنها 
لو تركت فلم تؤخذ فتؤ 

قوله: (عن طلحة) هو ابن مصرف . 

قوله: (لأكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات» لأنه عة ذكر 
أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التى حرمت عليه» لا لكونها مرمية في 
الطريق فقط . وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب: «على فراشى) فإنه 
ظاهر في أنه ترك أخذها تورعاً لخشية أن تكون صدقة» فلو لم يخش ذلك لأكلهاء ولم يذكر 





)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
(۲) زادفي نسخة #(ص»: لح». 


۰۸ لس يي ب بيبي بيبل بي کاب اللقطة | باب ۷| ح٣۴ ۹۴١‏ 
تعريفاً فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف» لكن هل يقال إنها لقطة رخص 
ا ريعي ا ا ايا وقد 
عيدو E La‏ 
ممن تحل له الصدقة» وإنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه له» لا ما جرت 
به العادة بالإعراض عنه لحقارته» والله أعلم . 

قوله: (وقال يحيى) أي ابن سعد القطان» وقل وصله مسدد في مسئذه عنه » وأخرجه 
الطحاوي من طريق مسدد. قلت: ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه بهذا 
الإسناد إلى طلحة فقال: «عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها» . 

قوله: (وقال زائدة إلخ) وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن زائدة . 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل البيوع . 

۷ات کف عرف لقطة أهل مكّةَ ؟ 


وقال طَاؤّسٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 6 َل قال : «لا يَلتَقط لَقَطتها إلا مَنَ 
عََفَّها». 

وقال خالدٌ عن عِكرِمّة عن ابن عباس عن النبيٌ 5 قال : «لا يلتقطها إلا مُعرفٌ). 

ا وقال أحمد بن سعيدٍ حدَّثّنا روځ حدَّنّنا زكريّاة”" حدَّثّنا عمرُو بن دينار عن 
عكرمَة عن ابن عبّاس رضي اله عنهما أنَّ رسول الله ب قال: «لا يُعضَّدُ عضاهُهاء ولا يََُرُ 
صَيدُهاء ولا تح لقطنها إلا لمُتشد: ولا لى خلاهاء فال كاب 2 با وسرل اله إلا 
الإِدْخْرَ. فقال: إلا الإذخرً» . 

5 حدثنا يَحيى بن موسى حدّثّنا'؟ الوليدٌ بن مُسلم حدتنا الأوزاعئ قال : 
حدَنّي يحيى بن أبي كثير قال: حدّتني أبو سَلمَةَ بن عبدٍ الرحمن قال: حدتني أبو هريره 
رضي الله عنه قال : الما قح الله على رسوله ب مكةء فام في الناس فحَمد الله وأثنى عليه 
قال الله غر مك الل وط غاا رسولة وال وم :فا لتر لأخد 





)١(‏ زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 

)۲( ليس في نسخة «ق»: قال وفيها: لا يلتقط لقطتها . 
() في نسخة «ق»: زكرياء بالقصر. 

)٤(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 

(5) ليس في نسخة «ق»: قال. 

(0) في نسخة «ق»: القتل. 


كتاب اڪ بات لاح ۴۴۳ )۷)۳ ۹ 


كان قبلي. وإنها أجلت لي ساعة من نهار. uid‏ فلا ينقد 
صيذهاء ولا يُختَلى شو گهاء EE‏ ومن ِل له قبل فهو بخير 
التَظرّين: إ إِمَّا 95 يفدى › وإمًا أن يقد بف . فقال العباس : إل الإذخر فإنا تجعله لقبورنا . 
وبيوتنا. فقال رسول الله 4 00 ع ا ا امن 4ه 
مبا يي YO‏ و N‏ 

قوله: باب (كيف تعرّف لقطة أهل مكة) كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم» فلذلك قصر 
الترجمة على الكيفية» ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج» أو إلى 
تأويلة أن المراة النهى هع التقاظها للك لإ الحقظ + وآما الحديت نقد :متخ صل .من روات 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي . ثم ليس فيما ساقه المؤلف من حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية 
التعريف التي ترجم لها. وكأنه أشار إلى أن ذلك لا يختلف . 

قوله: (وقال طاوس عن ابن عباس عن النَِّى بي : لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها) هو طرف من 
حديث وصله المؤلف في الحج في «باب لا يحل القتال بمكة» . 





قوله: (وقال خالد) هو الحذاء (عن عكرمة إلخ) هو طرف أيضاًء وصله في أوائل البيوع في 
«باب ما قيل في الصواغ» . 

قو له: (وقال أحمد. بن سعيد) هو الرباطي فيما حكاه ابن طاهر والدارمي فيما ذكره أبو نعيم . 

قوله: (حدثنا روح) هو ابن عبادة» وزكريا هو ابن إسحاق» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
أبي العباس بن عبد العظيم› وأبو نعيم من طريق خلف بن سالم» كلاهما عن روح بن عبادة بهذا 
الا شناد 

قوله: (حدثنا يحيى بن موسى) هو البلخي» وفي الإسناد لطيفة وهي تصريح كل واحد من 
رواته بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين في نسق . 

0 اما فت الله على رسوله َي مكة ام ف الناس) ظاهره أن الخطبة وقمت عقب الفتح. 
حذف هذا بيانه» وقد تقدم في كتاب العلم من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير . ) [ 

قوله: (القتل) بالقاف والمثناة للأكثر» وللكشميهني بالفاء والتحتانية والثاني هو الصواب» 
وقد تقدم الخلاف فيه أيضاً في العلم . 

قوله: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) أي معرف وأما الطالب فيقال له الناشد» د تقول : ل 
الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها. وأصل الاد اك رفع الصوت» والمعنى لا تحل 
لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط. فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلاء وقد تقدم الكلام على 


6 .ہہ کتاب اللقطة | باب ۸| بى همع » 
ما عدا هذه الجملة في الحج إلا قوله: «ومن قتل له قتيل» فأحيل به على كتاب الديات» وإلا 
قوله: «اكتبوا لأبي شاه» فتقدم الكلام عليه في العلم» والقائل: «قلت للأوزاعي» هو الوليد بن 
مسلم الراوي» واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن لقطة مكة 
لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهورء وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان 
إيصالها إلى ربهاء لأنها إن كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للافاقتي فلا يخلو أفق غالباً من وارد 
إليهاء فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال. وقال أكثر 
المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد» وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن 
لداع برع إلى لله وف لا رحد اساج لام الى ال فى ارت . واحتج ابن المنير 
لمذهبه بظاهر الاستثناء» لأنه نفى الحل واستثنى المنشد فدل على أن الحل ا 
الاستثناء من النفي إثبات» قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواءء والقياس يقتضي 
تخصيصها. والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم» والغالب أن لقطة مكة 
ييأس ملتقطها من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة» فربما داخل 
الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا 
من عرفهاء وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها لا تعرف في غيرهم 
باتفاق» بخلاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل 
التوصل إلى معرفة صاحبها وقال إسحاق بن راهويه: قوله: «إلا لمنشد» أي لمن سمع ناشداً 
يقول: من رأى لي كذا ؟ فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبهاء وهو أضيق 
من قول الجمهور لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة» وقيل: المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو 
عبيد» وتعقبه بأنه لا يجوز في اللغة تسمية الطالب منشداً. قلت : ويكفي في رد ذلك قوله في 
حديث ابن عباس : ١لا‏ يلتقط لقطتها إلا معرف» والحديث يفسر بعضه بعضاًء وكأن هذا هو النكتة 
في تصدير البخاري الباب بحديث ابن عباس» وأما اللغة فقد أثبت الحربي جواز تسمية الطالب 
ا وجكاء عياف أرقا اله لقكلة عر و عسات ااذه ات 
مكة بذلك» وحكى الماوردي في «الحاوي» بجا ااي د سين اسم 
الحاج كمكة ولم يرجح شيئاًء وليس الوجه المذكور في «الروضة» ولا أصلهاء واستدل به على 
جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف 55 من المساجد» وهو أصح الوجهين عند 
الشافعية» والله أعلم . 


7 ل ع 
۸ باب لا تُحتّلبٌ ماشية أحدٍ بغير إذنه 


٥‏ حد حدّثنا عبد الله بن يوسُفَ أخبرنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بنِ عمرٌ رضي الله 
عنهما أنَّ رسول الله لا قال : لا يحل أحد اقا امرىءٍ بغير إِذنه ؛ أيحبٌ أحذكم أن 
تؤتى مَشْرْبَتهُ فتكسَرٌ خزانتة فيْنتقَلَ طعامّهُ ؟ فإنما خرن لهم صروع ماشيته”) 





كتاب اللقطة | باب ۸| ى ه+» ١1١‏ 





ب بع ي 2 


أطعماتِهم : فلا حلب أحدٌ ا أحد إلا بإذنه». 


قوله: (باب لا تحتلب ماشية ية أحد بغير إذنه) هكذا أطلق E‏ ظاهر الحديث 
إشارة إلى الرد على من خصصه أو قيده. 

قوله: (عن نافع) في «موطأ محمد بن الحسن» عن مالك أخبرنا نافع » وفي رواية 5 قطن في 
«الموطات للدارقطني» قلت لمالك أحدثك نافع . ) 

قوله: (أن رسول الله 34) في رواية يزيد , I‏ 
رسول الله وه يقول» . 

قوله: (لا يحلبن) كذا في البخاري وأكثر الموطات بضم اللام» وفي رواية ابن الهاد المذكورة 
«لا يحتلبن» بكسرها وزيادة المثناة قبلها. 

قوله: (ماشية امرىء) في رواية ابن الهاد وجماعة من رواة الموطأ «ماشية شية رجل» وم وَكالمثال 
وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال» وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ : «ماشية أخيه» وقال: هو 
للغالب إذ لا فرق في هذا الحكم ب بين المسلم والذمي› وتعقب بأنه لا وجود لذلك في الموطأ 
وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم كما سيأتي في فوائد هذا الحديث» وقد رواه أحمد من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : «نهى أن يحتلب مواشي الناس إلا بإذنهم» والماشية تقع 
على الإبل والبقر والغنم» ولكنه في الغنم يقع أكثر قاله في النهاية . 

قوله: (مشربته) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته» والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة 
والمشربة بالكسر إناء الشرب . 

قوله: (خزانته) الخزانة المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه» وفي رواية أيوب عند 
أحمد «فيكسر بابها». 

قوله: (فينتقل) بالنون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل أي تحول من مكان إلى آخر»ء كذا 
في أكثر الموطآت عن مالك» ورواه بعضهم كما حكاه ابن عبد البر» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق روح بن عبادة وغيره بلفظ «فينتثل» بمثلثة بدل القاف» والنثل النثر مرة واحدة بسرعة. 
وقيل: الاستخراج وهو أخص من النقل» وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهما عن نافع » ورواه عن الليث عن نافع بالقاف» وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه بالمثلثة . 

قوله: (تخزن) بالخاء المعجمة الساكنة والزاي المضمومة بعدها نون. وفي رواية الكشميهن 
«تحرز» بضم أوله وإهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاي . ١ ١‏ 

قوله: (ضروع)الضرع للبهائم كالثدي للمورأة: 

قوله: (أطعماتهم) هو جمع أطعمة والأطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللبن» قال ابن عبد 
البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئاً إلا بإذنه» وإنما خص اللبن بالذكر 
لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه» وبهذا أخذ الجمهور» لكن سواء كان بإذن خاص 
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أو إذن عام» واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبهء وإن لم يقع منه إذن خاص 
ولا عام» وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم 
يعلم» والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً: 
«إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له 
وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل» إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صحح سماعه من سمرة 
صححه ومن لا أعله بالانقطاع» لکن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: «إذا أتيت 
على راع فناده ثلاثاًء فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد» وإذا أتيت على حائط بستان» فذكر 
مثله أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم». وأجيب عنه بأن حديث النهي 
أصح› فهو أولى بأن يعمل به» وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا 
يلتفت إليه» ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع : منها حمل الإذن على ما إذا علم 
طيب نفس صاحبه» والنهي على ما إذا لم يعلم . ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو 
بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقاً وهي متقاربة» وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث 
الإذن كان في زمنه كلد وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. 
ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المارٌّ لحديث أبي هريرة: «بينما 
نحن مع رسول الله 5 في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة فثبنا إليها. فقال لنا رسول الله : إن هذه 
الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم. أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد 
ذهب ؟ قلنا: لاء قال: فإن ذلك كذلك» أخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه واللفظ له . وفي حديث أحمد: 
«فابتدرها القوم ليحلبوها» قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاًء 
وحديث النهي على ما إذا كان مستغني”''. ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة 
والنهي على ما إذا كانت مصرورة لهذا الحديث» لكن وقع عند أحمد في آخره: «فإن كنتم لا بد 
فاعلين فاشربوا ولا تحملوا» فدل على عموم الإذن في المصرور وغيره» لكن بقيد عدم الحمل ولا 


بل منه . 


واختار ابن العربي الحمل على العادة قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم 
المسامحة في ذلك بخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه ولا 
يقصد جاز للمار الأخذ منه» وتداناره إلى فصر ولك علي امساح د واقتار أبنو داود فى «السنن» 
إلى قصر ذلك على المسافر فى الغزوء وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة والنهى 
على ما كان للمسلمين» واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين وصح 
ذلك عن عمر. وذكر ابن وهب عن مالك فى المسافر ينزل بالذمى قال: لا يأخذ منه شيعا إلا 
بإذنه كه فالضيافة التي جعلت عليهم ؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها؛ وأما الآن 
فلا . Se‏ بعضهم إلى نسخ الإذن وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة» قالوا: وكانت 
الضيافة حينئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوي : وكان ذلك حي كانت الضيافة 





010 في نسخة #ص» : «مستغينا» لعله من غان اي عطش والمراد «إذا كان محتاجاً» . والله أعلم 


كتاب اللقطة | باب |٩‏ ح١۴٤۲‏ 





11۳ 
واجبة ثم نسخت فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث في ذلك . وسيأتي الكلام على حكم الضيافة 
في المظالم قريباً إن شاء الله تعالى. وقال النووي في «شرح المهذب» : اختلف العلماء فيمن مر 
ببستان أو زرع أو ماشية» قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا في حال الضرورة فيأخذ 
ويغرم عند الشافعي والجمهور› وقال بعض السلف : لا يلزمه شيء» وقال أحمد: إذا لم يكن 
على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك» وفي 
الأخرق [ذا عاج ولواحياو عليه في الجالين؛ وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث» 
قال البيهقي : يعني حديث ابن عمر مرفوعاً : «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة أخرجه 
الترمذي واستغربه» قال البيهقي : لم يصح› وجاء من أوجه أخر غير قوية. قلت: والحق أن 
مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح› وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد بينت 

ذلك في كتابي «المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة» . 


وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه ) 
واستعمال القياس في النظائر» وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً» وأن 
القياس لا د يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار» بل بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر 
سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة› لأن الضرع لا يساوي ي الخزانة في الحرز كما أن 
الصر لا يساوي القفل فيه؛ ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة 
االمفيلة فى لخر كول أكل يما بحر إن ا أشار إلى ذلك ابن المنير. وفيه إباحة خزن 
الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه خلافاً لغلاة المتزهدة المانعين من الادخار مطلقاً قاله 
القرطبي . وفيه أن اللبن يسمى طعاماً فيحنث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له نية في 
إخراج اللبن قاله النووي . قال: وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل» وبه قال الشافعي 
والجمهورء وأجازه الأوزاعي. وفيه أن الشاة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من 
الثمن قاله الخطابي؛ وهو يؤيد خبر المصراة ويثبت حكمها في تقويم اللبن. وفيه أن من حلب من 
ضرع ناقة أو غيرها مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه 
القطع إن لم يأذن له اجات e‏ لان الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن 
الطعام» ول اطي سن بعصو رجرجا الفط ولولم كي الس ابي تجرد a‏ 
للبن» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث . 


1 ر 0 د 40 ص 
۹ات ادا جاء صاحبٌ اللقطة بعد سنة رذها عليه لانها ودبعه عنده 


الت اي موز سانا E LAN E‏ 
عن يزيد مُولى المُنبِعِثِ عن زي بن خالدٍ الجُهَنيَ رضي الله عنه: «أنَّ رجلا سأل 
رول ال 44 من لاقو ول لها سق لم اعرف راغا وجقاشهاء اله کید هه ن 
جاء ريّها فأدّها إليه. فقال: يا رسول الله فضالّة الغتم ؟ قال: خُذهاء فإنما هي لك أو 


11٤‏ لد كاب اللقطة | باب |١٠١١‏ ح لا*#ع» 
لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله ف ا قال : فعضب رسول الله َل حنّى 
احمؤدك تجاه - أو احم وجؤة - ثم قال: ما ل وله ؟ متها حذاؤها وينقاؤها حل 
يلقاها رنّها» . 


قوله: (باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده) أورد فيه حديث 
زيد بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة» وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى 
رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب وقد تقدم بيانهاء» وقال ابن بطال: 
استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى» وقال ابن المنير : أسقطها لفظاً وضمنها معنى 
لأن قوله: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه» يدل على بقاء ملك صاحبها خلافاً لمن أباحها بعد الحول 
بلا ضمان. وقوله: «ولتكن وديعة عندك» قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون المراد بعد 
الاستنفاق» وهو ظاهر السياق» فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلهاء لآن حقيقة الوديعة أن 
تبقى عينهاء والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره وإلا فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه» 
ويحتمل أن تكون الواو في قوله: «ولتكن» بمعنى أو» أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن 
تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له» ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو 
به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلها ثم 
هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية» وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضاً وهو 
الراجح من الأقوال» وتقدم الكلام على بقية فوائده قبل أربعة أبواب. وقوله هنا: «حتى احمرت 
وجنتاه أو احمر وجهه» شك من الراوي» والوجنة ما ارتفع من الخدين» وفيها أربع لغات: بالواو 


والهمزة والفتح فيهما والكسر. 
٠‏ باب هل يأخذ اللْقَطَّةَ ولا يَدَعُها تضيع حنَّى لا ادها من لا يستحق ؟ 


۷- ححدّثنا سليمانٌ ب خرب LE‏ عرد سَلمَة بن هيل ال س 
سُوَيدَ بنَّ غَفْلََ قال: «كنتٌُ مع سَلمانَ بن رَبِيعَةَ وريد بن صُوحانَ في غَرْاوٍء فوَجَدْتُ 
سَوطأء فقالا لي: ألقِهء قلتٌ: لاء ولكتّي إن وجدتٌ صاحبَهُ وإلاّ استمتعتٌ به. فلمًا 
رجعنا حَجَجُناء فمرّرت بالمدينة» فسأالتث ا كعب رضي ا 
صُوَةَ على عهدٍ النبيج بي فيها مائة دينار» فأتيثُ بها النبيَ بي فقال: عرَّفْها حَولاًء فعوّفتها 
حَولاً. ثم أتيت فقال: عرّفْها حولاً. فعرَفتها حَولاً» ثم أتيتهُ فقال: عرَّفْها حولاً. فعرّفتها 
00 ثم أتيتهُ الرابعة فقال: اعرف عِدَتّها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاءَ صاحبّها وإلاً 


عنه فقال : رات 





(0) في نسخة «ق»: الله تعالى . 


١١6 





كتاب اللقطة | باب |٠١‏ سے ب 
افا عدار قال< ايوق آي عن نا عن كلبة هدك فل فته بعد بحمكة 
فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولاً واحداً». 


قوله: E EE N‏ بيع )كذ اکر 
وسقطت (لا» بعد حتى عند ابن شبويه» وأظن الواو سقطت من قبل حتى» والمعنى: لا يدعها 
فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة› 
ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعاً: «ضالة المسلم حرق النار» أخرجه النسائي بإسناد صحيح» 
وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرّفها» وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم: «من آوى 
الضالة فهو ضال› ما لم يعرفها» وأما ما أخذه من حديث الباب فمن جهة أنه َل لم ينكر على أبِيّ 
أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعاً» ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلا كان تصرفاً في ملك 
الغير»ء وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبهاء ومن ثم 
كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فمتى رجح 
أخذها وجب أو استحب» ومتى رجح تركها حرم أو كره» وإلا فهو جائز. 


قوله: (سويد بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي» تابعي كبير مخضرم أدرك 
لني ية وكان في زمنه رجلاً وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح» وقيل إنه صلى خلفه 
EN CES GEG ES‏ 
بها سنة ثمانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر لأنه كان يقول : أنا لدة رسول الله عل له وأنا 
اشر را لاق الاي رق هذا الد ر اكد عن قا ني ذكر اح 


قوله: (مع سلمان بن ربيعة) هو الباهلي يقال له صحبةء ويقال له سلمان الخيل لخبرته بها 
وكان أميراً على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان» وكان أول من ولي قضاء 
الكوفة» واستشهد في خلافته في فتوح العراق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله: (وزيد بن صوحان) بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضاً العبدي » تابعي كبير 
مخضرم أيضاً» وزعم ابن الكلبي أن له صحبة. وروى أبو يعلى من حديث علي مرفوعاً: امن سره 
أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان» وكان قدوم زيد في عهد 
عمر وشهد الفتوح»› وروى ابن منده من حديث بريدة قال: «ساق النّبي يلاء ليلة فقال: زيد زيد 
الخير» فسئل عن ذلك فقال: رجل تسبقه يده إلى الجنة» فقطعت يد زيد بن صوحان في بعض 
اللتوج وتلمع علي يوم الجمل. 

قوله: (فى غزاة) ao‏ شعو سناية اع كنا باعل فى اوهو اسع 
والموحدة مصغر: موضع» وله من طريق يحيى القطان عن شعبة «فلما رجعنا من غزاتنا 


يما 


. ٠. ٠ 


قوله: (مائة دينار) استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير سنة 


» وبي‎ ٣۸ح‎ |۱١ تع لس ب ب سس کاب اللقطة | باب 11ل‎ ١١5 
والقليل أياماً وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهو ما دون العشرة» وقد ذكرنا الخلاف في‎ 
. مدة التعريف في الباب الأول والخلاف في القدر الملتقط قبل أربعة أبواب‎ 

قوله: (ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عدتها) هي رابعة باعتبار مجيئه إلى ابي يلا وثالثة باعتبار 
التعريف» ولهذا قال في الرواية الماضية أول أبواب اللقطة «ثلاثاً» وقال ها «فلا أدري ثلاثة 
أحوال أو حولاً واحداً» وقد تقدم اختلاف رواته في ذلك بما يغني عن إعادته.٠‏ 


ر 


١١‏ باب من عرف اللقطة ولم يَدْفَعُها إلى السلطانِ 

۸ دنا موحد ين وف کان شفان عن رمه عن :يريد ول المنيغف عن 
زيدِ بن خالدٍ رضي اللهُ عنه : «أنَّ أعرابيّاً سأل النبئ بل عن اللمَطةء قال: عرَّفْها سنةء فإن 
اده يخبرك بعفاصها ووكائها وإلاً فاستئفقٌ بها. وسألَه عن ضالَة الإبل فتمَعرَ وجهه 
وقال: ما لَك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكُلٌ الشجرء دَعْها حنَّى يجدّها 
اوا عن ضالة الحم عل ی لكيه أن حا ا 

قوله: اباصدير a e GA‏ إلى السلطان) في رواية الكشميهني «يرفعها» بالراء 
بدل الدال» وكانة أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة , بين القليل والكثير فقال: «إن 
كان قليلاً عرفه وإن كان مالاً كثيراً رفعه إلى بيت المال» والجمهور على خلافه» نعم فرق بعضهم 
بين اللقطة والضوال» وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال: يعرف المؤتمن؛ وأما 
غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها. وقال بعض المالكية: إن كانت 
اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له» وإن كان 
عادلاً فكذلك ويخير في دفعها له وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط 
وعمل بما يترجح عنده. وإن كان عادلاً فكذلك . 


1١‏ باب 


5١ 9‏ حدثني7"' إسحاق بن إبراهيم أخبرّنا النَضدُ أخبرّنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
قال: أخبرني البراءُ عن أبي بكر رضي الله عنهما ح. عر اا را يعد نا ارات 
عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال : «انطلَقْتُ فإذا أنا براعي غنم 
لدم فقلت: لمّن”" أنت ؟ قال: لرجل من قُرَيشٍ ‏ فسمّاه فعرّفتةُ - فقلتُ: هل في 

عَنَمِكَ مِنْ لبن ؟ فقال: نعم . . فقلتٌ: هل أنتَ حالبٌ لي ؟ قال : نعم» فأمرثة فاعتقل شاة 
من غنيه ثم أمرتة أن يض ضَرعَها من الما ثم أمرتة أن يَنفْضَ كي فقال هكذا 


. في نسخة «ص»: حدثنا‎ )١( 
. في نسخة «ق»: ممن‎ )۲( 


كتاب اللقطة | باب ۱۲| ۲)۴۹ ١١١‏ 
8008 إحدى کفيه بالأخرى ‏ فحلب كُنْبَة من لبن» وقد جعلتٌ لرسول الله با إداوةء 

o ۰ E ٠ 9‏ ل 6 0 TE‏ س ااه *س 0 
على فيها خرقة» فصبَئتٌ على اللبن حى برد أسفله» فانتهيتُ إلى النبيئ بي فقلت: اشرب 


یا رسول الله فشَربَ حتّى رضيتٌ». [الحديث ۲٤۳۹‏ - أطرافه فى : 2518 7مك ۰۳۹۰۸ 





[0¥ C۱۷ 


قوله: (باب) كذا بغير ترجمة» وسقط من رواية أبى ذر فهو إما من الباب أو كالفصل منه 
فيحتاج إلى مناسبة بينهما على الحالين» فإنه ساق فيه طرفاً من رواية البراء بن عازب عن أبي بكر 
الصديق في قصة الهجرة إلى المدينة» والغرض منه شرب النّبِي 4 وأبي بكر من لبن الشاة التي 
وجدت مع الراعي» وليس في ذلك مناسبة ظاهرة لحديث اللقطة لكن قال ابن المنير : مناسبة هذا 
الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع إذ ليس مع الغنم في 
الصحراء سوى راع واحد فالفاضل عن شربه مستهلك» فهو كالسوط الذي اغتفر التقاطه» وأعلى 
أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة فى الضيعة وقد قال فيها: «هى لك أو لأخيك أو للذئب» اه. ولا 
يخفى ما فيه من التكلف» ومع ذلك فلم تظهر مناسبته اة بخصوصها. وقوله: «هل في 
غنمك من لبن» بفتح الموحدة للأكثر وحكى عياض رواية بضم اللام وسكون الموحدة أي شاة 
ذات لبن» وحكى ابن يطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر استجاز أخذ ذلك اللبن لأنه مال حربي 
فان حلالاً 0 وتعقيه المهلك :أن الجهاد :ول الغنيمة إا وقم بعك الوجرة بالمديلة» :ولق كان 
أبو بكر أخذه على أنه مال حربي لم يستفهم الراعي هل تحلب آم لاء ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل 
الراعي أو أسره قال: ولكنه كان بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة» 
وكأن صاحب الغنم قد أذن للراعي أن يسقي من مر به» وسيأتي بقية الحديث واستيفاء شرحه في 
علامات النبوة إن شاء الله تعالى. 

اتقينا :تاق ل مويق | كو فالا غ عبد دين رخاف عق سرافل ونا زلا عن 
إسحاق عن النضر عن إسرائيل» لتصريح أبي إسحاق في الرواية النازلة بأن البراء أخبره» وقد أورد 
رواية عبد الله بن رجاء في «فضل أبي بكر» وأغفل المزي ذكر طريق عبد الله بن رجاء في اللقطة . 

خاتمة: اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثاً» المعلق منها 
خمسة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية عشر حديثاً والخالص ثلاثة وافقه 
مسلم على تخريجها. وفيه من الآثار أثر واحد لزيد" مولى المنبعث» والله أعلم. ‏ 


0010 کذا في نسخة ق والسلفية» والمتقدم فش الأسانيد (يزيد)) وانظر شرح الحديث (TEY)‏ 


7 كتاب”' المظالم 


ف المَظالم والعْضْبٍء وقول الله تعالى: # ولا سَحْسَبرتِ أله غللا عَمَا يَحَمَلُ 
القت إِنَّمَا بورشم لموم eS‏ فيه ا © 0 ٠‏ فق رءوسهمٌ 4 
[إبراهيم : LENET‏ رافعي رؤوسهم. المقنع e‏ ا 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم. في المظالم والغصب) كذا للمستملي. 
وسقط «(كتاب» ۰ وللنسفي ااكتاب الغصب نات في المظالم». والمظالم جمع مظلمة 
يك US‏ ا ا ب وسو ين 

قوله: I‏ عز وجل: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون - إلى - عزيز ذو 
انتقام* [إبراهيم : )]٤۷-٤١‏ كذا لأبي ذر. وساق غيره الاية. 

قوله: (مقنعي رؤوسهم: رافعي رؤوسهم. المقنع والمقمح واحد) سقط للمستملي 
والكشميهني قوله: «رافعي رؤوسهم» وهو تفسير مجاهد أخرجه الفريابي من طريقه وهو قول 
أكثر أهل اللغة والتفسير وكذا قاله أبو عبيدة فى «المجاز» واستشهد بقول الراجز : 

أنفض نحوي رأسه وأقنعا انآو فيا أطتعا 

وحكى علب أنه مشر يقال : أقنع إذا رفع راسف وأقنع إذا لاعلا مه ويحتمل أن يراد 
الوجهان: أن يرفع رأسه ينظرء ثم يطأطته ذلاً وخضوعاً قاله ابن التين» وأما قوله: «المقنع 
والمقمح ا فلكره او عة أنهنا فى الان کے جر شويرة فى وراد انهاه أن جات 
الذقن حتى تصير في الصدر ثم يرفع رأسه» وهذا يساعد قول ابن التين لكنه بغير ترتيب. 

)١(‏ في نسخة «ص»: «أبواب». 
(۲( زاد في نسخة اص) : باب 





كتاب المظالم | باب |١‏ ح ۲٤٣٤١‏ ۱۱۹ 


قوله: (وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظرء وقال غيره: : مسرعين) ثبت هذا هنا لغير أبي 
ذر باكر ل ترجه الباب الذي بعده» وتفسير مجاهد وصله الفريابي أيضاًء وأما تفسير 
غيره فالمراد به أبو عبيدة أيضاً فكذا قاله واستشهد عليه» وهو قول قتادة والمعروف في اللغةء 
ويحتمل أن يكون ا وقال ثعلب: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا 
يقطع بصره . 

قوله: (وأفئدتهم هواء يعني جوفاً لا عقول لهم) وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً في «المجاز» 
واستشهد بقول حسان: 


والهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام» أي لا قوة في قلوبهم ولا جرأة. وقال ابن عرفة: 
معئأه نبزعت أفئدتهم من أجوافهم . 


١‏ باب قصاص المَظالم"" 


قال مُجاهدٌ: «مُهطعين) [إبراهيم: ]٤١‏ مُدِيمي التّظر. وقال غيرُةُ: مسرعينَ إلا 

يرت إليهم طزفهم وأفتدهم قواء 4 يفني ونا ١‏ عتول: لهم الإو اندر الناسَ يوم يأتيهم 
الات درا ااب رارت اخرنا إلى ا كروب تبعت + عو و 
تكونوا أقسمثُم من قبل ما لم من روال کُم في مساكن الذينَ ظلموا أنشمهم ونين ين 
لكم كيف فعلنا بهم وضَرينا لكم الأمثال وقد مكروا مَكرَهم وعد افر مَحرْهُم ا 
مُكرّهم لتزول من الجبال فلا تحسبَنٌ الله مُخْلِفَ وَعده ندل إن الله عزيرٌ ذو انتقام» 
[إبراهيم : ٤٤۔۷٤].‏ 

445" حدئنا إسحاقٌ بن إبراهيم أخبرنا. " معاد بن شام حدَنّي أبي عن اده عن 


أبي المتوگل عن ن أبي سير الخدري رضي الله عنه عن و سا «إذا 


في الدّناة حنّى إذا توا هديرا ا 0006 الحنّد اال نفس ا يم 


لأحذّهم بمسكنه في الجنّة أَدَلُ بمنزله كان في الذَّنيا» . 


)۱( هذا الباب فى نسخة «ق»: بعد الاية 
(۲( في نسخة ی»: وقال . 
)۳( في نسخة «ص»٤:‏ حدثنا. 
- (6) زادفي نسخة «ق»: ييا 


SR ag مبمسبب‎ © 


ولاس 2 اكد حدثنا شان عو تتاذة دنا او المت كل 

[الحديث ۲٤۲٤١‏ _ طرفه فى : .]٠٠١٠١١‏ 

قوله: (باب قصاص المظالم) يعني يوم القيامة» ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري» وقد 
ترجم عليه في كتاب الرقاق «باب القصاص يوم القيامة» ويأتي الكلام عليه هناك. وقوله: 
«بقنطرة» الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلى الجنة» ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط 
والجنة. وقوله: «فيتقاصون) بتشديد م a‏ 
بمعو وس اا ب ولا 

قوله: (ووغذيوا) آي خلصيوا من الانام افا عقوا مقر وون ليذ الحديف ن 
في حديث جابر الآتي ذكره ف فى التوحيد «لا يحل لأحد من آهل الحنة أن يدخل الجنة ولأحد 
قبله مظلمة» والمراد بالمؤمنين هنا بعضهم» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب 
الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال يونس بن محمد إلخ) وصله ابن منده فى كتاب الإيمان» وأراد البخاري به 
تصريح قتادة عن أبي المتوكل بالتحديث» واسم أبي المتوكل علي بن دؤاد بضم الدال بعدها 
همزة. 

۲ باب قول الله تعالى : 
«ألا لعنة الله على الظالمين 4 [هود: ]١8‏ 

"4:١‏ حدثنا موسى بن اسماعيل اا همام قال : خا قتادة عن صَفْوَانَ بن 
مُحْرزٍ المازِنيٌ قال : بشي السرم الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل 
فقال: كيف سمعتٌ رسول الله عل و فى التَّجِوّى ؟ فقال: بعك رول الله كله وقول 
إن الله يدني المؤمن فيضع و عليه بين فيقول : اعرف دنب كذاء أتعرفٌ و 
كذا ؟ فيقول: نعم أي رب . . حتی إذ "ا يلين ورائ لاني 1 305 17810 سَترنّها 
عليك فى الذّنياء وأنا يا فِيُعطى كتاب حسناته . وأمّا الكافر”؟؟ والمنافقونَ 
فيقول الأشهادٌ: هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم» ألا لعن الله على الظالمين». 

[الحديث 5414١‏ أطرافه فی : 245808 ٦۰۷۰‏ 14هل9]. 


اا 


)١(‏ في نسخة «ق واليونينية»: شيبان. 
(۲( في نسخة «ق»: ذنباً. 

(۳) ليس في نسخة «ق»: إذا. 

)٤(‏ في نسخة «ص»: الكافرون. 


كتاب المظالم | باب +/ ح 1445" ا کے 7 

قوله: (باب قول الله تعالى: #ألا لعنة الله على الظالمين4) ذكر فيه حديث ابن عمر: 
ايدني الله المؤمن فيضع عليه كنفه» الحديث وسيأتي ام عليه مستوفى في التوحيد» وفي 
كتاب الرقاق الإشارة إليه. وقوله في هذه الرواية «كنفه» , بفتح النون والفاء عند الجميع» ووقع 
5 ذر عن الكشميهني بكسر المثناة وهو تصحيف قبيح قال عياض. ووجه دخوله في أبواب . 
الغصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا «أغفرها لك» مخصوص بحديث أبي سعيد الماضي في 
الباب قبله . 


۳ باب لا يَظلِمٌ المسلمٌ المسلم ولا يسمه 
5- حدثنا يحبى بن بُکیر حدَّننا اللّثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب أنَّ سالماً أخبرةُ 
ااا م و ملعن اا ور ديه قال #االع a‏ 
يُظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة ومن فرج عن مُسلم كربة 
فرّجّ الله عن كربة من گربات و وموس لماك الله يوم م القيامة» . 
[الحديث ١4147‏ طرفه في : ۱[ 


قوله: (باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) بضم أوله يقال: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه 
واكم ساون كدر وهو عام في كل من أسلم لغيره» لكن غلب في الإلقاء إلى 
الهلكة. 

قوله: (المسلم أخو المسلم) هذه أخوة الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم 
الأخوة» ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز. 

قوله: (لا يظلمه) هو خبر بمعنى الأمر» فإن ظلم المسلم للمسلم حرام» وقوله: «ولا 
يسلمه» أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه» وهذا أخص من ترك 
الظلم» وقد يكون ذلك واجباً وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال» وزاد الطبراني من 
طريق أخرى عن سالم: «ولا يسلمه في مصيبة نزلت به) رتسا لي جدرت أبي هريرة «ولا 
يحقره» وهو بالمهملة والقاف» وفيه: «بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

قوله: (ومن كان في حاجة أخيه) لي عديكااي و «والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه . 

5 رومن فرج عن مسلم كربة) أي غمة» والكرب هو الغم الذي تال النفين 4 وكريات 

بضم الراء جمع كربة ويجوز فتح راء كربات وسكونها. 

قوله: (وفخ س مسل أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس› ولیس فى .هذا ما بشي 
ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه» ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر 
عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به» كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء» 


۲ كتاب المظالم | باب )| لح +515 ٠. ۴٤٤6‏ 
فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت› 
والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم» ولس فن 
الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة» وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوىء أخيه 
لير 

قوله: (ستره الله يوم القيامة) في حديث ات هريرة عند الترمذي استره الله في الدنيا 
والآخرة» وفي الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والآلفة. وفيه أن المجازاة تقع من 
جنس الطاعات» وأن من حلف أن فلاناً أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث . وفيه حديث عن 


٤‏ باب أَعِنٌ أخاك ظالماً أو مَظلوماً 


لمان زر أ قح عون لخدي ع2 المي اب بكر ين تبر 
E‏ معا أنسّ بنّ مالكِ رضي الله عنه يقول: قال النبئ علا : i»‏ نص أخاك 
ظالماً أو مَظلوماً» . [الحديث 75447 طرفاه فی : ۲٤٤٤‏ 1487]. 


٤‏ حرئثنا مسدد نا جيه عن حم حْمَيدٍ عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله لا : : «انصِر ١‏ أخاك ظالماً اواو قالوا: تا ومول :الله هذا ننصره مَظلوماء 
فکیف ننصّرةٌ ظالماً ؟ قال١)‏ : تاذ فوق بديه) . 


قوله: (باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً) ترجم بلفظ الإعانة وأورد الحديث بلفظ النصر. 
فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه. E,‏ - وهو بالمهملة وآخره 
جيم مصغر ‏ عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً» الحديث أخرجه 
ابن عدي» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا اللفظ . 

قوله: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) كذا أورده مختصراً عن عثمان» وأخرجه الإسماعيلي 
من طرق عنه كذلك» وسيأتي في الإكراه من طريق أخرى عن هشيم عن عبيد الله وحده وفيه من 
الزيادة: «فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً» أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ 
قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره» وهكذا أخرجه أحمد عن هشيم عن عبيد الله وحده» 
كملا ل E‏ 

ظ لرواية التي في الإكراه «فقال اع RE‏ 
قوله: (فقال تأخذ فوق يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» وعبر 


)23 في نسخة «لق12: وحميد سمعا. 
(۲) في نسخة «ق»: فقال. 


۳ 
بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة» وفي رواية معاذ عن حميد عند الإسماعيلي: 
«فقال: يكفه عن الظلم› فذاك نصره إياه») ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث وفيه: إن کان 
ظالماً فلينهه فإنه له نصرة» قال ابن بطال: النصر عند العرب الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم 
بمنعه من الظلم من تسمية الشيء ء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة» قال البيهقي: معناه أن 
الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء ء عن ظلمه لنفسه حساأً ومعنى» لو رای إنسانا بريد 
أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلاً منعه من ذلك وكان ذلك نصراً له 
واتحد فى هذه الصورة الظالم والمظلوم. وقال ابن المنير: فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في 

باب الضمان وتحته فروع كثيرة. 

يه ذكر مسلم في روايته من طريق أبي الزبير عن جابر سبباً لحديث الباب يستفاد منه 
زمن وقوعه»› 0 

2 ممه : لطيفة : ذكر المفضل الضبي في كتابه «الفاخر»' أن أول من قال: (انصر 5 ظالما أن 
مظلوماً» جندب بن العنبر بن عمرو بن نمیم › وأراد بذلك ظاهره وهر ما اعتاډوه من حمية 
الجاهلية» لا على ما فسره النَّبِي ية وفي ذلك يقول شاعرهم : ١‏ 

ال 

: خدا سعد ريع ا عن الأشعّث بن سَلِيم قال‎ ٥ 
مُعاوية بنَّ سُويدِ سمعتٌُ”"' البراء بنَ عازب رضي الله عنهما قال : رتا ل تتم‎ 
ونهانا عن سَبْع. فذكرّ عيادةَ المريض» واتباعَ الجنائزء وتشميت العاطس› ور السلا‎ 
ونصر ر المظلوي وان الداعي› وإبرار ا‎ 


4 خا ا ال تتا الى امات عد ردغو ای عق أبن رس 
رضي الله عنه عن النبيّ مَك قال : «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيانٍ شد بعضة بعضاً. وشئك بين أصابعه) . 


قوله: (باب نصر المظلوم) هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين» وكذلك في الناصرين 
بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح» ويتعين أحياناً على من له القدرة 
عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكرء فلو علم أو غلب على ظنه 
أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكورء فلو تساوت المفسدتان 
تخير» وشرط الناصر أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماً. ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ 
EE‏ وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ إنساناً من يد إنسان طالبه بمال ظلماً وهدده إن لم يبذلهء 


كتاب المظالم | باب ۰| ح ١٤٤۲ء ۲٤٤١‏ 





)1١(‏ كذافي السلفية وكتاب «الفاخر؛ هو للمفضل بن سلمة المتوفى في أواخر القرن الثالث الهجري بعد المفضل الضبي بنحو قرن. 


١١ :‏ 
وقد يقع بعد وهو كثير ثم ورد المصنف فيه حديثين : 

أحدهما: حديث البراء في الأمر بسبع والنهي عن سبع فذكره مختصرا وسيأتي الكلام على 
شرحه مستوفى في كتاب الأدب واللباس إن شاء الله تعالى» والمقصود منه هنا قوله: «ونصر 
المظلوم». 

ثانيهما: حديث أبي 5 «المؤمن للمؤمن كالبنيان» وسيأتي الكلام عليه في الأدب إن 
شاء الله تعالى. وقوله : ايشد بعضه» في رواية الكشميهنر يشد بعضهم بصيغة الجمع . 


5 باب الانتصار من الظالم» لقوله جل ذكده : 
«لا يجب الله الجَهْرَ بالسُوء منّ القولٍ إلا مَن ظَلِمَء وكانّ الله سَميعاً عليماً» [النساء: ]١48‏ 


لوالذين إذا أصابَهم البَغيّ هم يترون( [الشورى : ۹. قال إبراهيمٌ: كانوا يكرّهون 
أن ن يُسْتَذَلُوا فإذا قَدَروا عَفوا. 


قوله: (باب الانتصار من الظالم؛ لقوله جل ذكره: #لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلم» #والذين4) يعني وقوله والذين (#إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)) أما الآية 
الأولى فروى الطبري من طريق السدي قال في قوله : لأسن طم ' أي فانتصر بمثل ما ظلم به 
فليس عليه ملام. وعن مجاهد «إلا من ظلم» فانتصر فإن له أن يجهر بالسوء. وعنه نزلت في 
رجل نزل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم. قلت: ونزولها في واقعة عين لا يمنع 
حملها على عمومها. . وعن ابن عباس : المراد بالجهر من القول الدعاء فرخص للمظلوم أن 
يدعو على من ظلمه. رما لابه الائية رو طبري يمن بطري السلتي ايسا فى ازول #والذين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) قال : : يعني ممن بغي عليهم من غير أن يعتدوا. وفي الباب 
حديث أخرجه النسائي وابن ¿ ماجه بإسناد حسن من طريق التيمي عن عروة عن عائشة قالت: 
«دخلت على زينب بنت جحش فسبتني» فردعها ابي ب فأبت فقال لي: سبيها. فسببتها حتى 
جف ريقها في فمها فرأيت وجهه يتهلل» . 

قوله: : (وقال إبراهيم) أي النخعي (كانوا) أي السلف (يكرهون أن يستذلوا) بالذال المعجمة 
من الذل وهو بضم أوله وفتح المثناة» وهذا الأثر وصله عبد بن حميد وابن عيينة في تفسيرهما: ‏ 
في تفسير الاية المذكورة. 


۷- باب عَفو المظلوم» لقوله تعالى : 


95 ددجم هر e‏ ي سر واس سے 5 0 
© إن دوا حيرا أو تخفوه أو تعقوأ عن سوء قن لَه كان اه 48 .]١‏ 


كاب المظالم باب كل Y‏ 





E 
0 سے ر ابا جنر‎ A 2 لس‎ A 2 7 e آي و ل ل بصخ ر‎ 
لمن صر‎ HOES و رازا سو سئه مثلها فمن عا عَفَاوَْصَلَمَ فاجرم على اله انم‎ 


رص ور سے بے 


یه اهک تا تلم : ين سيل ل لا سيل عل أن بلعو ميدي نسي 





کاب المظالم | باب ۸ |٩‏ ح ۲٤٤۸ ۲٤٤۷‏ ۲0 
هلك لر عَدَابُ ی (©) وک َر و ن درک ین نزم الور وی ومن صلی أله همان َل 
بعرو ورك لطيو لمارا لْعَدَابَ یوریت هَل إِلَ مرن سيل [الشورى: .]٤٤-٤١‏ 

قوله: (باب عفو المظلوم لقوله تعالى: #إإن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله 
كان عفرا قديراً» #وجزاء سيئة سيئة#) أي وقوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها4 إلخ وكأنه 
يشير إلى ما أخرجه الطبري عن السدي في قوله: #أو تعفوا عن سوء# أي عن ظلم» وروى 
ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: #وجزاء سيئة سيئة مثلها# قال: إذا شتمك شتمته بمثلها من 
غير أن تعتدي #فمن عفا وأصلح فأجره على الله» وعن الحسن رخص له إذا سبه أحد أن يسبه. 
وفي الباب حديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
«أن اللّبي َي قال لأبي بكر : ما من عبد ظلم مظلمة فعفا عنها إلا أعز الله بها نصره» . 

۸ باب الظلم ظلماتٌ يوم القيامة 

١1‏ حدّثنا أحمد بن يونس حدَّثَنا عبدُ العزيز الماجشونٌ أخبرّنا عبد الله بن دينار 
عن عبدٍ اللهربن عمر رضي الله عنهما عن النبيٌ ب قال: «الظّلمُ ظُلّماتٌ يوم القيامة». 

قوله: (باب الظلم ظلمات يوم القيامة) أورد فيه حديث ابن عمر بهذا اللفظ من غير مزيدء 
وقد رواه أحمد من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر وزاد فى أوله: «يا أيها الناس اتقوا 
الظلم» وفي رواية «إياكم والظلم» وأخرجه البيهقي في «الشعب» 0 هذا الوجه وزاد فيه: قال 
محارب: أظلم الناس من ظلم لغيره. وأخرجه مسلم من حديث جابر في أول حديث بلفظ : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» الحديث» قال ابن الجوزي: الظلم 
يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد 
من غيرها لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار» وإنما ينشأ الظلم عن 
ظلمة القلب لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبرء فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم 
بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئاً. 


4- باب الاتقاء والحَذر من دَعوة المظلوم 
6- حدثنا بحيى بن موسى حدّئنا وَكيمٌ حدّثنا زكريَاءً بن إسحاق المكي عن 
1 ا ء روا 5 5 9 . ا اشر 
يحيى بن عب الله بن صيفيٌ عن ابي مَعبَدٍ مَولى ابن عاس عن ابن عباس رضي الله 


عنهما: «أنَّ النبيّ ية بعت مُعاذاً إلى اليّمن فقال: اث دَعوة المظلوم» فإنها ليس بيئها 
وبين الله ججاب» . 








قوله: (باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم) ذكر فيه حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى 


0 سقط من نسخة «ق» : قوله تعالى: #ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده» . 


۲٤۸۹ح‎ |۱۰ سس کاب المظالم | باب‎ ۲٦ 
اليمن مختصراً مقتصراً منه على المراد هناء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر الزكاة.‎ 
ص ص كر أ س ۰ ت 0 ص سے ےہ‎ 
باب من كانت له مَظلمة عند الرّجل فحللها له هل بين مظلمتة ؟‎ ١١ 
حدثنا دم ؛ بن أب إياس تخا ابن أبي ذئب ا سعيك ل المقيرى عن أبي‎ ۹ 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلةِ: امن كانت له مَظلمةٌ 0 أو‎ 


شيء فَليتحدَلُ منة اليو قبل أن لا يکونَ دينارٌ ولا رهم إن كان له عمل صَالِحٌ أخلّ من 
بقذر مَظلمته: وإن لم تک له حسناتٌ أُخدَ من سيّئات صاحبه فَخُمِلَ عليه». 


4 ُ 4 .5 7 5 + ۶ 2 5 

قال ابو عبد ا قال إسماعيل ين أبن ار ]عا ي المقتري لان كان ينول اح 

المقابر. قال أبو عبدٍ اللم: وسعيد المقبرى هوّ مَولى بني ليثِ» وهو سعيد بِنْ أبي سعيدٍ» 
واسم أبي سعيدٍ كيسانُ. [الحديث 7١444‏ طرفه في: 1674]. 


قوله: (باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته) ؟ المظلمة بكسر 
اللام على المشهور. وتحكنى ابن قثنبة وان ع التين والجوهري فتحها وأنكره ابن القوطية› ورأيت 
بخط مغلطاي أن القزاز حكى حكى الضم أيضاً. وقوله: «هل ي يبين» فيه إشارة إلى الخلاف في صحة 
الإبراء من المجهول. وإطلاق الحديث يقوي e ud‏ صحته» وقد ترجم بعد باب 
«إذا حلله ولم يبين كم هو» وفيه إشارة إلى الإبراء من المجمل أيضاًء وزعم ابن بطال أن في 
خاريف لناب ها لاقت اذ ي ن و ق ا أن تكون علوم افدر ارا 
إليها اه. ولا يخفى ما فيه . قال ابن المنير: إنما وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم 
من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه» وهذا متفق عليهء والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط 
المظلوم حقه في الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك في الحديث. نعم قام 
الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم» فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون 
الإبراء منها . 

قوله: (من كانت له مظلمة لأخيه) اللام في قوله: «له» بمعنى على» أي من كانت عليه 
مظلمة لأخيه» وسيأتي في الرقاق من رواية مالك عن المقبري بلفظ : «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه»» وللترمذي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن المقبري: «رحم الله عبداً كانت له عند أخيه 
مظلمة) . 


قوله: (من عرضه أو شيء) أي من الأشياء» وهو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه 
المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوهاء وفى رواية الترمذي «من عرض أو مال». 
الشعل عن ابن أب :ذب عك الاسفاعلن: 


)۱( في نسخة اق»: يكن . . 


۷ 





كتاب المظالم | باب |١١‏ ح١٥٠۲‏ 


قوله: (أخذ من سيئات صاحبه) أي صاحب المظلمة (فحمل عليه) أي على الظالم» وفي 
رواية مالك «فطرحت عليه»» وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح 
سياقاً من هذا ولفظه: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي وقد 
شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت” ‏ 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار» ولا تعارض بين 
هذا وبين قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى# [فاطر: ۱۸] لأنه إنما يعاقب بسبب فعله 
وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته» فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه 
عدل الله تعالى في عباده» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


قوله: (قال إسماعيل بن أبي أويس : إنما و لمقبري إلخ) ثبت هذا في رواية ال شم كشميهني 

وححده» وإسماعيل المذكور من شيوخ البخاري . 
n‏ 5 ِ 
1١١‏ باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 

٠‏ حَدّثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشامُ بِنْ عروة عن أبيه «عن عائشة 
رضي الله عنهاا'“ : ##وإنٍ امرأةٌ خافقت من بَعلِها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء: 8؟١]‏ 
قالت: الرجل تكون عنده الو فتقول: أجعلكٌ من 
شأني في جل» فنزلثُ هذه الاية في ذلك». [الحديث 545٠‏ أطرافه فى: 2.7594 ١١٦٠ء‏ 


0 


.[ ۲°“ 


قوله: (باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) أي معلوماً عند من يشترطه أو مجهولاً عند 
من يجيزه» وهو فيما مضى باتفاق»› وأا فيما سيأتي ففيه الخلاف . ثم أورد المصنف حديث 
عائشة في قصة التي تختلع من زوجها وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء» ومحمد 
شيخه هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك. ومطابقته للترجمة من جهة أن الخلع عقد لازم 
فلا يصح الرجوع فيه» ويلتحق به كل عقد لازم كذلك» كذا قال الكرماني فوهم» ومورد 
الحديث والاية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة» وليس من الخلع في شيء» فمن 
ثم وقع الإشكال فقال الداودي: ليست الترجمة بمطابقة للحديث» ووجهه ابن المنير بأن 
الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والاية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا 
يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه» قال ابن المنير: لكن البخاري تلطف في الاستدلال فكأنه 
يقول: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى. قلت: وسيأتي 
الكلام على هبة المرأة يومها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»؛: في هذه الآية. 


۲۸ مب ب تت تت تن ب ا ت المظالم | باب tot to\ = م١ A6‏ 
5 باب إذا أذنَ له أو أحلة ولم بين كم هو 


۲٤٥۱‏ حدثنا عبد اللهربنٌ يوسّفَ أخبرّنا مالك عن أبي حازم بن دينارٍ عن سَهِل بن 
سعدٍ الساعديٌ رضي اللهُ عنه «أنّ رسول الله 6 با آي بشراب فشَرِبَ منة - وعن د يَمينه غُلامٌ 
وعن يساره الأشياح ‏ فقال للغلام : اَن لي أن عطي هؤلاء ؟ فقال الغلامٌ: لا واللهر 
يارسول الله» لا أوثر يتصيبي منك أحداً . قال: مله رسول الله © يا في يده) . 

قوله: (باب إذا أذن له) أي في استيفاء حقه (أو أحله) في رواية الكشميهني «أو أحل له». 
(ولم يبين كم هو) أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الغلام في الشرب› وقد تقدم في 
أول كتاب الشرب» ويأتي الكلام عليه في الأشربة» ومطابقته ‏ وقد خفيت على ابن التين 
فأنكرها ‏ من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز لأن ذلك هو فائدة استذانهء 
فلو أذن لكان قد تبرع بحقه وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشربه» وسيأتي في 
كتاب الهبة مزيد لذلك . ظ 


١‏ باب إثم مَّن ظلمَ شَيئاً من الأرض 

١‏ - حَدّتَنا أبو اليّمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزّهريٌ قال: حدَّنَي طلحة بن عبد الل 
أذ عبد الرحمن بن مرو بن هل أعيرة ان سعيد ين زب رضي الله عنه فال" سيت 
رسول الله كل يقول : «مَن غلم ين الأرض شيئاً طُوَقهُ ِن سبع أرَضين؛. 

[الحديث 7457 طرفه في : .]۳٠۱۹۸‏ 

۳ حدثنا اہو مَْمَر دنا عبد الوارثٍ حدّنا حُسينٌ عن يحبى بن أبي كثير قال : 
حدثني محمد بن إبراهيم أ َه آنه كانت بيه وبين أناس خُصومة 0 
لعائشة رضي الله عنها فقالت“ : يا أبا سّلمة اجتيِب الأرضء فإنّ النبيّ كلا قال: « 
فلم قيدَ شبر من الأرض طوَّفَهُ ِن سبع أَرَضْينَ» . [الحديث 714657 طرفه في: 196]. 

16- حدثنا مسلم ؛ بن إبراهيم حدنا عبد ابن المُبارَكِ حدّنّنا موسى بن عُقبةَ عن 
سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبئئٌ كيا : من أخد منّ الأرض شيئاً بغير حمَّه 
حف به يوم القيامة إلى سبع أَرَضين" . قال الفِرَبْرِيٌ : قال أبو جعفر بن أبي حاتم : قال 


أبو عبدٍ الله: هذا الح لبن ب انی کب ابن المبارك» انل عام الف 
[الحديث 1155 طرفه في : .]1١95‏ 


600 في نسخة «ق» : فقالت له. 


كتاب المظالم | باب ۱۴۳| سح ٤٥١‏ ۲۔٤٥٤۲‏ ۱۲۹4 





قوله: (باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض) كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض» 
خلافا لمن قال لا يمكن ذلك . 

قوله: (حدئتى طلحة بن عبد الله) أي ابن عوف» وكذا هو عند أحمد عن أبي اليمان» زاد 
الحميدي في مسنده من وجه آخر في هذا الحديث «وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف». 


قوله: (عبد الرحمن بن عمرو بن سهل) هو المدني› وقد ينسب إلى. جده» وقد نسبه المزي 
أنصارياً ولم أر ذلك في شيء من طرق حديثه» بل في رواية ابن إسحاق التي سأذكرها ما يدل 
على أنه قرشي» وقد ذكر الواقدي فيمن قتل بالحرة عبد الملك بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سهل بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر العامري القرشي وأظنه ولد هذاء وكانت الحرة بعد هذه 
القصة بنحو من عشر سنين» وليس لعبد الرحمن هذا في صحيح البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وقد أسقط بعض أصحاب الزهري ‏ في روايتهم 
عنه هذا الحديث ‏ عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وجعلوه من رواية طلحة عن سعيد بن زيد 
نفسه» وفي مسند أحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق «حدثني الزهري 
عن طلحة بن عبد الله قال : أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل 
فقالت: إن سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له» وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه. قال: 
فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق» فذكر الحديث» ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة 
سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل» فلذلك كان ربما 
أدخله في السند وربما حذفه والله أعلم . 

قوله: (من ظلم) قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد في هذا الحديث وسيأتي في بدء 
الخلق من طريق عروة عن سعيد أنه «خاصمته أروى فى حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان» 
ولمسلم من هذا الوجه «ادعت ونع اس رن ال زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها 
فخاصمته إلى مروان بن الحكم» وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد «أن أروى خاصمته في 
بعض دارهء فقال دعوها وإياها) وللزبير في «كتاب النسب» من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه» والحسن بن سفيان من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم «استعدت أروى بنت أويس 
مروان بن الحكم وهو والي المدينة على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة وقالت: إنه أخذ حقي» 
وأدخل ضفيرتي في أرضه» فذكره. وفي رواية العلاء «فترك سعيد ما ادعت» ولابن حبان والحاكم 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذه القصة وزاد «فقال لنا مروان أصلحوا بينهما». 

قوله: (من الأرض شيئاً) في رواية عروة في بدء الخلق «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً) 
وفي حديث عائشة ثاني أحاديث الباب «قيد شبر» وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدره» 


وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. 


قوله: (طوقه) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية عروة «فإنه يطوقه» ولأبي عوانة 
والجوزقي في حديث أبي هريرة «جاء به مقلده». 


۳۹ كتاب المظالم | باب ۱۳| سح ۴٥٤٤۔٤٥٤٤‏ 





قوله: (من سبع أرضين) بفتح الراء ويجوز إسكانهاء وزاد مسلم من طريق عروة» ومن 
طريق محمد بن زيد «أن سعيداً قال : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل-قبرها في دارها؛ 
وفي رواية العلاء وأبي بكر نحوه وزاد: «قال: وجاء سيل فأبدى عن ضفيرتها فإذا حقها خارجاً 
عن حق سعيد» فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليها وذكروا كلهم أنها 
عميت وأنها سقطت فى بثرها فماتت» قال الخطابى: قوله «طوقه» له وجهان: أحدهما أن معناه 
أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه» لا أنه طوق 
حقيقة . الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة 
طوقاً في عنقه انتهى . وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ: «خسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرضين» وقيل معناه كالأول» لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقاً 
ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك» وقد روى الطبري 
وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً: «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره 
حتى يبلغ آخر سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس» ولأبي يعلى بإسناد 
حسن عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعاً: «من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم 
القيامة يحمله من سبع أرضين» ونظير ذلك ما تقدم في الزكاة في حديث أبي هريرة في حق من 
غل بعيراً جاء يوم القيامة يحمله» ويحتمل - وهو الوجه الرابع ‏ أن يكون المراد بقوله: «يطوقه» 
يكلف أن يجعله له طوقاً ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك» كما جاء في حق من كذب في منامه 
كلف أن يعقد شعيرة» ويحتمل ‏ وهو الوجه الخامس - أن يكون التطويق تطويق الإثم» والمراد 
به أن الظلم المذكور لازم له في.عنقه لزوم الإثم» ومنه قوله تعالى: #ألزمناه طائره في عنقه» 
[الإسراء: ]١‏ وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري وصححه البغوي» ويحتمل أن تتنوع 
هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم 
بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفهاء وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك 
الأشعري : «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين» . 


وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته» وإمكان غصب الأرض وأنه من 
الكبائر قاله القرطبي» وكأنه فرّعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» وأن من ملك أرضاً 
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض› وله أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بثراً بغير رضاه. وفيه أن 
من .ملك ظاهر الأرضن ملك باطنينا نما فيه من ختتجارة ثابعة وأتة ومغادن وغير ذلك .وأن له أن 
ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها 
من بعض لأنها لو فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها 
اقا إلى ذلك الداودي. وفيه أن الأرضين ين السبع طباق كالسموات» وهو ظاهر قوله تعالى: 
#ومن الأرض مثلهن) [الطلاق : ؟١]‏ خلافاً لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم 
لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبراً من إقليم آخر قاله ابن التين. وهو والذي قبله مبني 
اال ا سا صر ري اريم 


كتاب المظالم | باب ۱4| س ١٥٤۲ء‏ 1155 ۳۱ 


- تنبيه: أروى بفتح الهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشي المشهورء وفي 
المثل «يقولون إذا دعوا: كعمى الأروى» قال الزبير في روايته: كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا: 
أعماه الله كعمى أروى» يريدون هذه القصة. قال: ثم طال العهد فصار أهل الجهل يقولون: 
كعمى الأروى» يريدون الوحش الذي بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى وليس كذلك . 

قوله: (جدثنا حسين) هو انمعلم› ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحممن» وفي هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس يحيى بن أبي كثير لأنه سمع الكثير من أبي 
سلمة» وحدث عنه هنا بواسطة محمد بن إبراهيم . ) 


عن يحيى بلفظ : «(وکان بينه وبين قومه خصومة في أرض»» ففيه نوع تعيين للخصوم وتعيين 

قوله: (فذكر لعائشة) حذف المفعول» وسيأتى فى بدء الخلق من وجه آخر بلفظ : «فدخل 
على عائشة فذكر لها ذلك». 

قوله: (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (قال الفربري: قال أبو جعفر) هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري» وقد 
ذكر عنه الفربري فى هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره» وثبتت هذه الفائدة فى روايه 
أبى ذر عن مشايخه الثلاثة وسقطت لغيره, 





قوله: (ليس بخراسان فى كتب ابن المبارك) يعني أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان 
وحدث بها هناك وحملها عنه أهلها وحدث فى أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما في 

قوله: (أملى عليهم بالبصرة) كذا للمستملى والسرخسى بحذف المفعول» وأثبته الكشميع , 
فقال: أملاه عليهم. واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها بخراسان أن لا 
يكون حدث به بخراسان» فإن نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخراسان» وقد حدث 
عنه بهذا الحديث» وأخرجه أبو عواثة فى صحيحه من طريقه. ويحتمل أن يكون نعيم آيضا إنما 
سمعه من ابن المبارك بالبصرة وهو من غرائب الصحيح . 

5 باب إذا أَذِنَ إنسان لآخَرَ شيئا جاز 

م e‏ ف ا ت 1 

9" حدئتنا ES‏ عزن حل كنا بالمدينة فى بعض اهل 

/ 8 ١ 0 7 2 a E A e 
العراق فأصابنا سَّنةَء فكان ابن الرْبَيرٍ يَررْقنا الكَمْرَّءِ فكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يَمَرٌ بنا‎ 
. فيقول: «إنَّ رسول الله يل هى عن الإقران» إلا أن يَستأذِنَ الرجل منكم أخاة»‎ 

[الحديث 7468 أطرافه فى: ۲٤۸۹‏ 17599 0445]. 2 


۳۲ كتاب المظالم | باب |۱١‏ س 400 » 


و رخدي أبو التعمان«حدّتنا أبو غوانة عن الأعمّش عن أبي وائِل عن 
مسعود : «أنّ رجالا من الأنصار قال له أبو عيب كان له غُلامٌ لام فقال 00 
شعَیب: اصن لي طعام حَمسَةٍ علي أدعو النبي عله خامسَ خمسة - وأبصّرٌَ في وجه 
النبيٌ ي الجوعَ ‏ فدعاةٌ» فَبعَهُم رجل لم بذع فقال النبئٌ عة : إنَّ هذا قد اتّبعَناء أتأذنٌ 
له ؟ قال: نعم». 


قوله: (باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز) قال ابن التين: نصب «شيئاً؛ على نزع الخافض» 
والتقدير في شيء كقوله تعالى: #واختار موسى قومه سبعين رجلاً» [الأعراف: ]٠٠١١‏ وأورد 
| لمصنف فيه حديثين : 

أحدهما: لابن عمر في النهي عن القران» والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لثلا 
يجحف برفقته › فإن أذنوا له في ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه» وهذا يقوي مذهب من 

ثانيهما : حديث أبي مسعود في لبه الخران الذي غه ا الطعام والرجل الذي تبعهم. فقال 
له النبي ية : «أتأذن له» وسيأتي الكلام عليه في الأطعمة أيضاء وقوله فيه: «وأبصر في وجه 
الى يكلنه» هي جملة حالية أي أنه قال لغلامه: « صنع لې» في حال رؤيته تلك» وقوله: ((و“ معي 
رجل فال إن هلا البعنا) بتشديد التاع» قال E‏ هو افتعل من تبع وهو بمعئاه» وخبط 
الداودي هنا لظنه أنها همرة قطع فقال : معنى أتبعنا سار معنا وتبعهم أي لحقهم. وأطال ابن 
التين في تعقب كلامه. 

٥-۔‏ باب قول الله تعالى : 
© وهو ألد لْخِصَام 4>3 [البقرة: 4 ١؟]‏ 

١ 0‏ حدَيَنا أبو عاصم عن ابنٍ جُرَيجٍ عن ابن أبي مُليكة عن عائشة ة رضي الله عنها 

عن النبيٌ ڪر قال : «إِنَ أبعَض الرّجال إلى الله الألدُ ۳ 

[الحديث /اه4؛  ”‏ طرفاه فی : ۲۳٥٤ء‏ ۷۱۸۸]. 

قوله: (باب قول الله تعالى : وهو ألد الخصاه) الألد الشديد اللدد أي الجدال» مشتق من 
اللديدين وهما صفحتا العنق» والمعنى أنه من أي جانب أخذ فى الخصومة قوي» وقيل غير ذلك 
في معناه. وأورد فيه حديث عائشة «إن أبغض الرجال الألد الخصم» بفتح المعجمة وكسر المهملة 
ش أي الشديد الخصومةء وسيأتي مستوفى في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى . 


كتاب المظالم | باب 1815/ حااره؟ 1531-5" وخر 


7 باب إثم من خاصًمٌ في باطل وهو يعلمه 
057 ريا عد الدرير بن عير اله رمال الو e‏ ا ار 
شهاب قال : أخبرني عُروَةٌ بن الزير أن رَينبَ بنتَ أمٌ سَلمَة أخبر نه أن ها أ م سلمة 
e‏ مارو الل 
فخرّج إليهم فقال: إنما أنا بشرّء وإنة يأتيني الخصم. ٠‏ فلعلٌ بعضّكم أن یکونَ أبلغ من 
مي ء فأحسبٌ أنه صدَقَ فأقضي له بذلك» فمن قضيتٌ له بحيٌّ مسلم فإنما هي قطعة من 
الثار» فادها أو ليَتّدكها» . 


[الحديث 458 ١‏ أطرافه في : ۰۲۹۸۰ ۰1۹٦1۷‏ 159لاء ۷۱۸۱ .]۷۱۸١‏ 





قوله: ؛ (باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه) أورد فيه حديث أم سلمة «فلعل بعضكم أن 
امود E‏ بح عدي وهو ظاهر فيما ترجم به وسيأتي الكلام 


568 حَدّثنا بشرٌ بن خالدٍ أخبرّنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سُليمانَ عن 
عبدٍ الله بن مره عن مسروقي عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبيّ 25 قا ل: «أربع 
من كن فيه فيه كان مُناِقاء أو كانت فيه حَصلَةٌ من أربع كانت فيه حَصْلَة من التاق حتى يَدعَها: 
إذا حدَّثٌ كب وإذا وَعَدَ أخلف: ااافا طدر وإذا خاصم فَجَرً) . 

قوله: (باب إذا خاصم فجر) أي ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه» أورد فيه حديث عبد الله بن 
عمرو في صفة المنافقين» وفيه : «وإذا خاصم فجر» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان . 

۸- باب قصاص المظلوم إذا وَجَدَ مال ظالمه 

وقال ابن سيرير' : يقاصّهء وقرأ : ول عار فاقوا پوئ ما عور 
[النحل: 5؟١].‏ 

6 حدئنا أ ااا ای عن ال حر ي "عرو أن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «جاءت هند بنتُ عُتبَة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله ا شان وجل 

1 د ت ع 6 
ميك فهل على حَرَجٌ أن أطم منّ الذي لَهُ عِيالَنا ؟ فقال: لا حَرَجَ عليك أن طعميهم 
بالمعروف». 


. في نسخة «ق»: قال حدثني‎ * )١( 








"و5١‎ (SEN 1۸ سمس شت کات المظالم ا ياب‎ ٤ 


0١‏ حدثنا عبد القهربنُ يوسفت حدْنا اللَيثُ قال: حدَّنّي يزيد عن أبي الخَير عن 


عُقبّة بن عامر قال : «قلنا للبيئ يك : : إنكَ تبعثنا فنتزل بقوم لا ُقرونناء فما ترى فيه ؟ فقال 
لنا : : إن زلم بقوم فأَمِرَ لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يقعلوا فحُذوا منهم حقّ 
الضيف)» . . [الحديث 5451 طرفه في : 1۳۷] 


قوله: (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير 
حكم حاكم ؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر» وقد جنح المصنف إلى اختياره» ولهذا أورد 
أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار.  ١‏ 

قوله: (وقال ابن سيرين يقاصه) هو بالتشدید» وأصله يقاصصه (وقرأ) أي ابن سيرين #وإن 
عاقبتم فعاقبوا) [النحل: [٠١١‏ الاية» وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد 
الحذاء عنه بلفظ : «إن أخذ أحد منك شيئاً فخذ مثله» ثم أورد فيه المصنف حديثين : 

أحدهما: حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة وفيه: «أذن النّبي ية لها بالأخذ من مال 
زوجها بقدر حاجتها» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى» قال ابن 
بطال: حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه 

قوله فيه: (رجل مسيك) بكسر الميم والتشديد للأكثر قاله عياض» قال: وفي رواية كثير من 
أهل الإتقان بالفتح والتخفيف» وقيده بعضهم بالوجهين» وقال ابن الأثير : المشهور في كتب اللغة 
الفتح والتخفيف» والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد. والله أعلم . 

ثانيهما: حديث عقبة بن عامر . 

قوله: (حدثني يزيد) هو ابن أبي حبيب . 

قوله: (عن أبي الخير) بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرثد بالمثلثة» والإسناد كله 
مصريون. 

قوله: (لا يقروننا) بفتح أوله وسكون القاف» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة لا يقرونا» بنون 
واحدة ومنهم من شددهاء وللترمذي «فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق) . 

قوله: (فإن بوا" فخذوا منهم حق الضيف» في رواية الكشميهني «فخذوا منه» أي من مالهم› 
وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب» وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه 
قهراً وقال به الليث مطلقاً» وخصه أحمد بهل البوادي دون القرى» وقال الجمهور: الضيافة 
- سنة مؤكدةء وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: أحدها: حمله على المضطرين» ثم اختلفوا هل 
يلزم المضطر العوض أم لا ؟ وقد تقدم بيانه في أواخر أبواب اللقطة. وأشار الترمذي إلى أنه 





ظ ل زاد في نسخة «(ص»: ٠‏ بن حیب . 
)۲( في النسخ المتداولة من صحيح البخاري «فإن لم يفعلوا؛ وعليها شرح القسطلاني. 


كتاب المظالم | باب ۱۹| س 509 » ١‏ 
محمول على من طلب الشراء محتاجاً فامتنع صاحب الطعام فله أن يأخذه منه كرهاً. قال: وروي 
نحو ذلك في بعض الحديث مفسراً. انها : أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة» 
فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك»› ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق 
الضيف: «وجائزته يوم وليلة» والجائ ئزة تفضل لا واجبة» وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل 
تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة» وفي حديث المقدام بن معديكرب مرفوعاً: «أيما رجل ضاف 
قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» 
أخرجه أبس داود» وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء. ثالنها ' أنه مخصوص بالعمال 
المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام» فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم 
الذي يتولونه لأنه لا قيام لهم إلا بذلك حكاه الخطابي» قال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن 
للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال» قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو 
يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة» قال: ويدل له قوله: «إنك بعثتنا» وتعقب بأن في 
رواية الترمذي: «إنا نمر بقوم». رابعها : أنه خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب الجزية 
على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم» وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص» ولا حجة 
لااك فا مع هاج عن ونان سال ع أشان إلى :ذلك المووس» باتعا اول 
المأخوذء فحكى المازري عن الشيخ أبي الحسن من المالكية أن المراد أن لكم أن تأخذوا من 
أعراذ ضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم . وتعقبه المازري بأن الأخذ من العرض وذكر العيب 
ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله. وأقوئ الأجوبة الأول واستدل به على مسألة الظفر وبها 
قال الشافعي» فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي كأن يكون غريمه منكراً ‏ 
ولا بينة له عند وجود الجنس فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجتهد 
في التقويم ولا يحيف» فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاًء 
وعند المالكية الخلاف» وجوزه الحنفية في المثليّ دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف› 
واتفقوا على أن محل الجواز فى الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك» ومحل 
الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك . ١‏ 





8 باب ما جاءً فى السّقائف 

وجلسن النبيئ اة وأصحابة في سَقيفَةٍ بني ساعِدَة . 

5 حَدّقنا يحبى بن سُليمانَ قال: جتني“ ابن وهب قال: حدّتَني مالك0) 
وأخبرني” " يون عن ابن شهابٍ أخبزني ميد اه بن عبد الله بن عت أن ابن عباس ابره 
اعن عمرٌ رضي الله عنهم قال حينَ توفى الله نه 6ه : إنَّ الأنصارٌ اجتمّعوا في س سَقيفة بني 
(۱) في نسخة (ص»: أخبرني. ظ 


(۲( زاد في نسخة ص): اح 
(۳) في نسخة «ق»: قال أخبرني.». 


۳٦ 
. ساعدة» فقلث لأبي بكر : انْطَلِقْ بناء فجئناهُم في سَقَيفة بني ساعد‎ 


[الحديث 5455 أطرافه في : 94148 ۰۳۹۲۸ ٤۰۲۱‏ 1۸۲۹ ارت ۲۳[ 





كتاب المظالم | باب ۲۰| ىح +5 » 


قوله: (باب ما جاء في السقائف) جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الخانرت ) 
بجانب الدارء وكأنه أشار إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائزء وأن اتخاذ صاحب الدار 
ساباطا أأو مستظلاً جائز إذا لم يضر المارة. 


قوله: (وجلس التبي َي في سقيفة بني ساعدة) هو طرف من حديث لسهل بن سعد أسنده 
الوق اا في اا مت رك لك عل الع لقال لسن قن انی 
دغ اڭ عبر انوا ا عاد كن ا ا :و الست فى غا ع ذلك أنه حذف 
الحديث المعلق الذي أشرت إليه ا الحديث المرفوع عن عمر الموصولء مع أن 
البخاري لم يترجم بجلوس الي َة وإنما ترجم بما جاء في السقائف» ثم ذكر الحديث المصرح 
بجلوس النّبِي بي وأورده معلقاً» ثم بالحديث الذي فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولاً. 
فكأن الإسماعيلي ظن أن قوله: «وجلس» من كلام البخاري لا أنه حديث معلق» وسقيفة بني 
ساعدة كانوا يجتمعون فيهاء وكانت مشتركة بينهم» وجلس النّبِي بيه معهم فيها عندهم . 

قوله: (حدثني مالك وأخبرني يونس) أي ابن يزيد عن ابن شهاب» يعني أن كلا منهما رواه 
لابن وهب عن ابن شهاب» وكان ابن وهب حريصاً على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة 
للاصطلاح» ويقال إنه أول من اصطلح على ذلك بمصر. 

قوله : (إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة) هو مختصر من قصة بيعة أبي بكر الصديق» 
وسيأتي في الهجرة وفي كتاب الحدود بطوله ونستوفي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» والغرض 

منه أن الصحابة استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة: وقال الكرماني: مطابقة الحديث 
للترجمة أن الجلوس في السقيفة العامة ليس ظلماً. 

"١‏ باب لا ينع جار جارٌَ أن يَغررٌ خشبة في جداره 

4 1 حدائنا عي ابن اة عن مالك عن ابن شهاب عن الأغرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : «لا يَمنعْ جارٌ جارَةُ أن يغررٌ خشبه'' في جداره. ثم 
تقول ابو شري : ما لي أراكم عنها مُعرضين ؟ والله لأرمِيّنٌ بها' '' بِينَ أكتافكم؛. 


[الحديث ”71557 طرفاه فى : ٥٦۲۷‏ 57/8 5], 


قوله: (باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره) كذا لأبى ذر بالتنوين على إفراد 
الخشبة» ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث الباب» قال ابن عبد البر: روي اللفظان فى 


)١(‏ في نسخة «ق6: خشبة. 


٠‏ (۳) في نسخة «ق»: لأرمينها. 


كتاب المظالم | باب |۲۰١‏ بى +50 » لاس سس ا ۱۳۷ 
«الموطأ» والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس انتهى. وهذا الذي يتعين للجمع بين 
الروايتين» وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار 
بخلاف الخشب الكثير» وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفراد. وأنكر ذلك 
عبد الغني بن سعيد فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوي» وما ذكرته من اختلاف 
الرواة فى ا يرد على عبد ا 
الطحاوي فله اتجاه. 

قوله: (عن ابن شهاب) كذا فى «الموطأ» وقال خالد بن مخلد عن مالك «عن أبي الزناد» بدل 
الزهري» وقال بشر بن عمرو عن مالك «عن الزهري عن أبي سلمة» بدل الأعرج» ووافقه 
هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عن الزهري› ورواه الدارقطني في «الغرائب» وقال: المحفوظ 
عن مالك الأول. وقال في «العلل»: رواه هشام الدستوائي عن معمر «عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب» بدل الأعرج» وكذا قال عقيل عن الزهري» وقال ابن أبي حفصة «عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن» بدل الأعرج والمحفوظ عن الزهري عن الأعرج وبذلك 5 ابن عبد البر 
أيضاً» ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهري عن الجميع . 

قوله: (ولا يمنع) بالجزم على أن ( ناهية» ولا ذر بالرفع على أنه خبر , بمعنى النهي› 
ولأحمد «لا يمنعن» بزيادة نون التوكيد وهي تؤيد رواية الجزم . 

قوله: (جار جاره إلخ) استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه 
علي جار سوا أذن المالك أم لاء فإن امتنع أجبر وبه قال أحمد' وإسحاق وغيرهما من أهل 
الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم» وعنه في الجديد قولان أشهرهما اشتر تراط 
إذن المالك فإن امتنع لم يجبر وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي 
على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه وفيه نظر كما 
سيأتي» وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي» قال 
البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصهاء 
وقد حمله الراوي على ظاهره» ا وات و يشير إلى قول أبي هريرة: «ما لي 
أراكم عنها معرضين» . 

قوله: (ثم يقول أبو هريرة) في رواية ابن عيينة عند أبي داود : «فتكسوا رؤوسهم» ولأحمد: 
«فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا رؤوسهم». 

قوله: (عنها) أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة . 

قوله: (لأرمينها) في رواية أبي داود: «لألقينها» أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها 
كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته . 

قوله: (بين أكتافكم) قال ابن عبد البر : رويناه في فى «الموطأ» بالمثناة وبالنون. والأكناف بالنون 
جمع كنف بفتحها وهو الجانب» قال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين 


۴۸ س کاب المظالم | باب |٤١‏ ح مي » 

لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين» قال: وأراد بذلك المبالغة» وبهذا التأويل جزم إمام 
الحرمين تبعاً لغيره وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة» وقد وقع عند ابن 
عبد البر من وجه اخر : الأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم» وهذا يرجح التأويل المتقدم. واشكدل 
المهلب من المالكية بقول أبي هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين» بأن العمل كان في ذلك العصر 
على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا 
أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم 
جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب انتهى . وما أدري من أين 
له أن المعرضين كانوا صحابة وأنهم كانوا عدداً لا يجھل مثلهم الحكم» ولم لا يجوز أن يكون 
الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء. بل ذلك هو المتعين › وإلا فلو كانوا صحابة أو 
فقهاء ما واجههم بذلك. وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم 
يخالفه أحد من أهل عصره فكان اتفاقاً منهم على ذلك انتهى . ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى 
المهلب» لأن أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة» وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته» وأبو هريرة 
إنما كان يلي إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان» وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك 
ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر 
بطنك › فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره 


وأرضه. 


وفي دعوى العمل على خلافه نظرء فقد روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمة بن سلمة أن 
أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره خشباًء فأقبل مجمع بن جارية ورجال 
كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله به قال. . . الحديث» فقال الآخر: يا أخي قد 
علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت» فاجعل أسطواناً دون جداري فاجعل عليه خشبك. 
وروى ابن إسحاق فى مسنده والبيهقى من طريقة عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال أرادة رجل 
أن رقع ا عل عدار اة يكين اة هه اد دون قت مزق الانقان نة عن 
رسول الله ب أنه نهاه أن يمنعه» فجبر على ذلك. وقيد بعضهم الوجوب بما إذا تقدم استئذان 
الجار في ذلك مستنداً إلى ذكر الإذن في بعض طرقه» وهو في رواية ابن عيينة عند أبي داود وعقيل 
أيضاً وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك «من سأله جاره» وكذا لابن حبان من طريق 
الليث عن مالك» وكذلك لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهري» وأخرجه البزار من 
طريق عكرمة عن أبي هريرة» ومنهم من حمل الضمير في جداره على صاحب الجذع أي لا يمنعه 
أن يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً ولا يخفى بعده» وقد تعقبه 
ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر» وقد رده أكثر أهل الأصول» وفيما قال نظر لأن 
لهذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد من عموم النهي لا أنه المراد فقط والله أعلم. ومحل 
الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك ولا يقدم على 





كتاب المظالم | باب۲۱ ۲۲| ح٤۹٤۲ ۲٣٣١‏ ۹ 
حاجة المالك» الأ قزق بسن لمحتام ان وت ال ES‏ لآن رأس الجذع 
يسد المنفتح ويقوي الجدار. 
"١‏ باب صبٌ الخمر في الطريق 
4- حَدلئى محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرّنا”'' عفان حَدَّتّنا حمَّادُ بن زيدٍ 
حدَثنا ثابتٌ عن أنس رضي الله عنه : SS‏ 
يوم الفضيخ . ام وسوال الله كله مادا يناد : ألا إن الخ فك رمت . قال: فقال لي 
أن ا اخوج فأهرقهاء فخرجثُ فهرَقتّهاء فجَرَتْ في سِكَكِ المدينة. فقال بعض 
القوم : قد قَيِلَ قومٌ وهي في بُطونهم. فأنزل الله: #ليسَ على الذينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات ۽ جنا فيما طوموا) [المائدة: 947] الآية». [الحديث 7454 أطرافه في: ٤٦1۷‏ 


,„[VYor «oY د تنكم‎ (OOAfE “ارده‎ cOOAY (OOA* (fT ° 


قوله: (باب صب الخمر في الطريق) أي المشتركة» إذا تعين ذلك طريقاً لإزالة مفسدة : 3 
اروم ل ل ا 

85 اكت . ساقي القوم) ساني تسمية من عرف منهم في كتاب الأشربة مع الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (فجرت فى سكك المدينة) أي طرقهاء وفي الاق حذف تقديرة حرمت فام 
اللي بيا بإراقتها فأريقت فجرت» وسيأتي مزيد بيان لذلك في تفسير المائدة. قال المهلب: إنما 
صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركهاء وذلك أرجح في المصلحة من التأذي 
بصبها في الطريق . 

و 


-١‏ باب أفنية الور والجلوس فيهاء والجلوس على الصعدات 
قال عائقة ؛ قاكق أبو بكر مسسجدا بقناء ذاره تضلى فيه ويقرا القران فف عله 
نسامٌ المُشركينَ وأبناؤهم يَعْجَبونَ منه» والنبيئٌ كيا يومملٍ بمكة . 
اعد ندا تاذ يد كتيالة حد تدا :ابو هم حنم بن متسر عرد ريد د بن أَسْلمَ عن 
0010 في نسخة «ص): ثنا. 


(۲) بهامش طبعة بولاق قوله: «وفي السياق حذف إلخ» لعله كتب على رواية أبي ذرء وإلا فالرواية التي هنا ليست 
كِذللك:: 


ست كتاب المظالم | باب |۲١‏ ح 58 » 
عطاءِ بن يسار عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه عن النبيّ بيا قال: «إياكم والجلوسَ 
على الطَرّقات. فقالوا: ما لَنا بء إنما هي مَجالسنا نتحدَّثٌ فيها. قال: فإذا أتيم إلى 
المجالس فأعطوا الطريق حقَّها. قالوا: وما حقٌ الطريق ؟ قال: عَضْيٌ البصر» وكَفتُ الأذى. 
وردٌ السلام» وأمرٌ بالمعروفب ونه عن المنكر» . [الحديث 456؟ طرفه في : 5118]. 


قوله: (باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات) أما الأفنية فهي جمع فناء 
بكسر الفاء والمد وقد تقصرء وهو المكان المتسع أمام الدور» والترجمة معقودة لجواز تحجيره 
بالبناء» وعليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدور» والجواز مقيد بعدم الضرر للجار 
والمار» والصعدات بضمتين جمع صعد بضمتين أيضاً وقد يفتح أوله» وهو جمع صعيد كطريق 
وطرقات وزناً ومعنى» والمراد به ما يراد من الفناء. وزعم ثعلب أن المراد بالصعدات وجه 
الأرض» ويلتحق بما ذكر ما في معناه من الجلوس في الحوانيت وفي الشبابيك المشرفة على المار 
حيث تكون في غير العلو. 

قوله: (وقالت عائشة : فابتنى أبو بكر مسجداً. . الحديث) هو طرف من حديث طويل وصله 
المؤلف في الهجرة بطوله» ومضى في أبواب المساجد» وترجم له «المسجد يكون بالطريق من 
غير ضرر بالناس». 

قوله: (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير . 

قوله: (الطرقات) ترجم بالصعدات ولفظ المتن «الطرقات» إشارة إلى تساويهما في المعنى» 
وقد ورد بلفظ «الصعدات» من حديث أبي هريرة عند ابن حبان» وهو عند أبن داود بلفظ 
«الطرقات»» وزاد في المتن «وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد)» ومن حديث عمر عند 
الطبري وزاد في المتن «وإغاثة الملهوف» . 

قوله: (قالوا ما لنا من مجالسنا بد) القائل ذلك هو أبو طلحة» وهو بين من روايته عند مسلم . 

قوله: (نإذا أتيتم إلى المجالس) كذا للأكثر بالمثناة وبإلى التي للغاية» وفي رواية الكشميهني 
«فإذا أبيتم) بالموحدة وقال: «إلا» بالتشدید» وهكذا وقع في كتاب الاستئذان بالموحدةء «وإلا» 
التي هي حرف استثناء وهو الصواب والمجالس فيها استعمال المجالس بمعنى الجلوس» وقد 
تبين من سياق الحديث أن النهى عن ذلك للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه؛ 
وخا فقن الصير :إلى ا من التعرفى ا مدن يمرن اا ن رركت ا ی ل 
السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوهاء وبرد السلام إلى إكرام المارء وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع» وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع 
بطريق الأولى لا على الحتم لأنه نهى أولاً عن الجلوس حسما للمادة» فلما قالوا: «ما لنا منها بد 
ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع . فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح» ويؤخذ منه أن دفع 
المفسدة أولى من جلب المصلحة» لندبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل 





١5١ 
ا ذلك أن الاحتياط لطلب السلامة اكد من الطمع في الزيادة» وسيأتي بقية الكلام‎ 
على هذا الحديث ني كتاب الاستئذان مع الإشارة إلى بقية الخصال التى ورد ذكرها في غير هذا‎ 

الحديث إن شاء الله تعالى . 


اعبات دار ال على الطريق إذا لم بأد بها 


7 حدئنا عبد ارين مسلَّمةَ عن مالكِ عن سُمَينَ مولى أبي بكر عن أبي صالح 
السمّانٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النيع بلا قال : ابينما رجل بطريق فاشتد عليه 
العطشنٌ» فوجَدَ ثرا فل فيها فشرب» ثم خرَج. فإذا كلبٌ يَلْهَثْ يأكل التّرى من العطش » 
فقال الرجل : لقد بلَعّ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي كان بلغ منيء فترّلَ البئرٌ فمَلاً حُمَهُ 
ماءً فسَقى الكلبّ» »> فشر الله له فَعَفْرَ له . قالوا: يا رسول الله وإِنَّ لنا في البهائم لأخراً ؟ 
فقال: في كل ذات كبدٍ رَطَبِةٍ أجرّ) . 


كتاب المظالم | باب *5. ٩1 |۲٤‏ 


قوله: (باب الآبار) بمدة وتخفيف الموحدة» ويجوز بغير مدة وتسكين الموحدة بعدها همزة 
وهو الأصل في هذا الجمع . 

قوله: (التي على الطريق إذا لم يتأذ بها) ,: بضم أول اذ على البناء الجر أي إن حفرها 

جاو لى ظرق اللنسامين اموم القع بها إذا لم يحل يها ل لاد تهم. . وذكر فيه حديث أبي 
کو ف الل وجل ا في ان فرك الها کر مدا اب وللتكدم الجام علي 
مستوفى في كتاب الشرب» وقوله في هذه الرواية ايلهث بأكل الثری؟ يجوز أن يكون حبرا انا 
وأن يكون حالاً» وقوله: «في كل ذات كبد» أي في إرواء كل ذات كبد . 


1" باب إماطة الأذى 


وقال همام عن أبي هريرة كرفي الخدم الف 2 ات الأذى عن الطريق 
صَدقة»). ` 


قوله: (باب إماطة الأذى) أى إزالته . 


قوله: (وقال همام إلخ) هو طرف من حديث وصله المصنف في الجهاد في باب من أخذ 
بالركاب بلفظ : «وتميط الأذى عن الطريق صدقة» وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 
ووقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة في فى ذكر شعب الإيمان «أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ومعنى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من 
الأذىه كانه يسدق عليه بذاك تحف ل له اجو العندفة: وقلة حمل اللبى 125 الإنساك عن الشدر 


1۲ كتاب المظالم | باب |۲١‏ سح ۲۹۹۹_۲٤٩۷‏ 


4' باب العُرَْةِ والعُلَيّ المُشْرِفَةِ وغير بر المشرفة في الشطوح وغيرها 





۷- حدئني/ "عي ادي سين رن ابن عُيَينَةَ عن الزهريّ عن عُرِوَةَ عن 
أسامة بن رَيدٍ رضي الله عنهما قال : 31 شرف النبيّ يي على أطم من آطام المدينة نة ثم قال : 
هل ترون ما أرى ؟ إني أرى مواة قِعَ الفتن خلال بوتکم كمواقع م القطر» . 


1 حدئنا يحبى بن ُكير حدَنَنا الث عن عُقَيلٍ عن ابنٍ شهاب قال: أ 0 
عبد الله بن عبد الله بن أبي ٿورِ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : «لم ار 
ريصا على ان امال عر رضي ال عه عي ایی من أواج انين ل الین قال ا 
لهما: «إِنْ تتوبا إلى الله فقد صَعَتْ قُلوبكما» [التحريم: »]٤‏ فحججْتُ معَهُء فَعَدَلَ 
وعَدَلتُ مه بالإداوق» فتيررٌ ثم جا فسَكبتٌ على يديه من الإدارة فتوضًاً. فقلت : يا آم 
المؤمنين ‏ مَنِ المرأتانٍ من أزواج النبيّ 7 اة الان قال اللْهُ عر وجل لهما: إن 5 وا 
فقد صَعَتْ تُلوبكما» [التحريم : 5] فقال: واعجبا لك يا ابنَ عبّاس» عائشة وحفصة. ثم 
اف عت الحا ب فال ان کت وار إلى ناا ھار :فى بی امه بين :رانك 
- وهي من عوالي المدينة - وكَنّا نتناوّبٌ ازول على النبيت 2 ٠‏ فیتزل "یوما وأنزل يومآً. 
فإذا ترت جئثه من حَبرٍ ذلك اليوم منّ الأمرِ وغيره» وإذا تَرَكَ فعَلَّ مثلّهُ. وا 
غلب النساء فلما قدِمنا على الأنصار إذ هم قوم نيهم ساؤهم» فطَفِقَ نساؤنا أحُذْنَ من 
أدب نساء الأنصارٍ» فصِحْتُ على امرأتي. فراجَعَثني» فأنكرثٌ أن تُراجعَني . فقالت: ولم 
تدك أن أرالحماك ؟ ران إن أزواح النبيّ اة ليراجعنه» وان إحداهن لتهجدة اليوم حتى 
الليل . فأفزعَفني . فقلت : : محايّث من فعلث مِنهُنٌ بعظيم. . ثم جمعت بح ثيابيى فدخلتٌ 
على وة فقلت: أيْ حفصة. أتُغاضتٌ إحداكة رسول الله ي اليوم حتى الليل ؟ 
فقالت: نعم . فقلت: خابّت وحَسِرّت. أفتأمَنُ أن يَعْضَبَ الله لغضّب رسوله ”" فتهلكين ؟ 
لا ستکثري على رسول الله يلش ا SEE‏ 
ولا يَعْوَنثِ أن كانت جَارَتُكِ هي أؤضَأً منك وأحبٌ إلى رسول الله ية (بُريدٌ عائشة). وكا 

تحدّثنا أن غَسَانَ تنل النعالَ لغزوناء فنزل صاجبي يوم نوبته. FE‏ 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 





(۲) في نسخة «ق»: فينزل هو. 
)۳( زاد في نسخة «ق»: يلد 





كتاب المظالم | باب ۲۵| 1 4۹۷ ۲۹۹۹-۲ م ١‏ 
ضرا دا وقال:: و ؟ ففزِعْتُ فحَرَّجتٌ إليه» وقال ١‏ حك انز عظيم. » قلتٌ: ما 
هو أجاءث غمان ؟ قال ٠‏ بل أعظمُ منه وأطول» > طَلَّىّ رسول الله باه نساءة. قال: قد 
TO OOF EES‏ 
صلاة الفجرٍ مع النبي ب فدحل مَشْرُبة له فاعئرٌلَ فيها. فدخلتٌ على حفصة» فإذا هي 
كن قلتُ: ما كيك أوَلم أكُنْ حَدَرْيكِ ؟ أطَلَفَحنَ رسول الله يله ؟ قالت: لا أدري؛ 
هو ذا في المشرًبة . فخرجتٌ فجت المنبرّء فإذا حولَهُ رَهْط بكي بعضهمء EY‏ 
قليلاً . ثم عَلَبّني ما أجدٌ فجئثٌ المشبة التي هو فيهاء فقلت لغلام له ل" أسود: استَأوْنُ 
لعمرًّ. فدخل فكلّمَ النبى لا › ثم خرّج فقال : E GOC EE‏ 
مع الرهط الذينَ عند المنبر. ا - فذکر مثْله - فجلستٌ مع الرهط 
الذينَ عند المنبر. ثم غلبني ما أجدُ فجئثٌ الغلام فقلتُ امعان له فذکر مثلةُ كلما 
ول مُنصّرِفاً فإذا العْلامُ ياعوني قال : أذنَ لك رسول الله اة فدخلتٌ عليه» فإذا هو 
مُضطچع على رمال خصيرء ليس بي وبینة فراش قد أل لمال جنر متكىء ۶ على 
وسادة من ادم حَشُوها ليف . فسلَّمتُ عليه» ثم قلت وأنا قائ : طلّقتَ نساءَكَ ؟ فرقَعَ بصرَه 
إل فقال: لا. ثم قلت وأنا قائ أستأنسس : E Ea‏ 
النساء. ا رو ىا اتيم نساؤهم. . ْ فتبِسّم النبيٌ كلا . ٠‏ فلك لو 
سيايد و لا لوا و ا 
النبي کیا (يريد عائشة)» فتبسّم أخرى فجلستُ حينَ رأيثه تبسّمّ. ثم رفع بصري في بيه 
فواللهرما رأيثُ فيه شيئأ يرد البصرَ غير أب ثلاشء فقلتٌ : اذْعٌ الله فلَيوَسمْ على آمك فإ 
فارس والؤوم وس عليهم وأغطوا الدنيا وهم لا يَعبدونَ الله. . وكان تُكتاً فقال: أوَفي شك 
أنتَ يا ابن الخطاب ؟ أوليِكَ قومٌ عُجلَتْ لهُم طيبائهم في الحياة الذّنيا. فقلتٌ: 
يا رسول الله استغَفِر لي . ا 11 ر ا 
عائشة» وكان قد قال: ما آنا بداخل عليه شهراء ES‏ 
فلمًا مضَتْ تسم وعشرونَ دخلّ على عائشة فَبَدَاً بهاء فقالت له عائشة : إِنّكَ أقسمت أن لا 


. تدخلّ علينا شهراً» وإنا أصبحنا بتسع وعشرينّ ليلة أَعُذدّها عدأ فقال النبك كك : الشهرٌ تسع 


)١(‏ في نسخة «ص»: أنائم هو؟ 
(۲( في نسخة «ق»: لغلام أسود. 
(۳( زاد في نسخة «ص): فقلت للغلام . 
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وعشرون › ا . قالت عائشة : َأَنِلَثْ آي التخييرء بدا بي 
أول امرأة فقال : إنى ذاكر لك أمر را غلك أن الا ل کے ای ازنك الت 
قد أعلم أنَّ أبرَيّ لم يكونا يأمُراني بفِراقِكَ. ثهَ قال: إِنّ الله قال: «ايا أيّها النبيُ كل 


ع و 5 


لأزواجك) إلى قول : #عظيماً» ا ا 0 أستأمرٌ أبوىّ 
فإني ريد الله ورسولَة والدّارَ الآخرة. نه حير نِساءهٌ فقُأْنَ مغل ما قالت عائشة 


8 حدثني ٩‏ اا ره 
قال : «آلى رسول الله ی من نسائه شهراًء وكانت انفكث قَدَمُهُ مه» فجلس فى E‏ 
عمرُ فقال: أطلّقْتَ نِساءَكَ ؟ قال : لاء ولكتّي آليثُ منهنَ شّهراً دا و 
ثم نزل فدخل على نِسائه» . 

قوله: (باب الغرفة) بضم المعجمة وسكون الراء أي المكان المرتفع في البيت (والعلية) بضم 
أوله وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتانية (المشرفة) بالمعجمة والفاء وتخفيف الراء 
(وغير المشرفة في السطوح وغيرها) ويجتمع بالتقسيم مما ذكره أربعة أشياء: بالنسبة إلى 
الإشراف» وعدمه» وبالنسبة إلى كونها في السطوح» وفي غيرها. وحكم المشرفة الجواز إذا أمن 
من الإشراف على عورات المنازل» فإن لم يؤمن لم يجبر على سده بل يؤمر بعدم الإشراف» ولمن 
هو أسفل منه أن يتحفظ . ثم ساق المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أسامة بن زيد: «أشرف النَّبِى بي على أطم» وهو بضمتين وتقدم في أواخر 
الحج» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 

الثاني : حديث ابن عباس عن عمر في قصة المرأت فخ للقي تاه زره م وقد مضى 
في العلم مختصرأ ويأنتي الكلام على شرحه مستوفى في النكاح إن شاء الله تعالى. وقوله في 
السند: «عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هو تابعي ثقة» ذكر الدمياطي عن الخطيب أنه لم يرو عن 
غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهري ولم يتعقبه» وقد أخرج أبو داود. وغيره من طريق 
محمد بن جعفر عن أبي الزبير عنه عن ابن عباس حديثاً فما سلم له الشق الثاني . 

الثالث: حديث أنس قال: «آلى رسول الله َيه من نسائه شهراً» الحديث» وسيأتي الكلام عليه 
في النكاح أيضاًء وكأنه أورده لقوله : افجلس في علية له فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك» فإن في 
حديث عمر الذي قبله: «فدخل مشربة له فاعتزل فيها» وفيه: «فجئت المشربة التي هو فيها فقلت 
لغلام أسود استأذن لعمر» الحديث» والمراد بالمشربة الغرفة العالية» فأراد بإيراد حديث أنس أنها 


101 .قن ةلقتسم ومرن 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قوله. 
2 في نسخة ١ص‏ »©: حدثنا . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
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كانت عالية» وإذا جاز اتخاذ الغرفة العالية جاز اتخاذ غير العالية من باب الأولى» وأما المشرفة 
فحكمها مستفاد من حديث أسامة الذي صدر به الباب. والله أعلم. وأظن البخاري تأسى بعمر 
حيث ساق الحديث كله» وكان يكفيه في جواب سؤال ابن عباس أن يكتفي بقول عائشة وحفصة. 
كما كان يكفي البخاري أن يكتفي بقوله مثلاً: ودخل الي َيه مشربة له فاعتزل فيها كما جرت به 
عادته والله اع دول نايت عمر: «واعجباً) ا وأصله «وا» التي للندية وجاء بعده 
«عجباً» للتأكيد. وفي رواية الكشميهني «واعجبي»» قال ابن مالك : فيه شاهد على استعمال «وا) 
في غير الندبة وهو رأي المبرد» قيل: إن عمر تعجب من ابن عباس كيف خفي عليه هذا مع 
اشتهاره عنده بمعرفة التفسيرء ع سي مر ا 0 
تسمية من أبهم فيه» وهو حجة ظاهرة ذ في السؤال عن تسمية من أبهم أو أهمل . وقوله: ١‏ 
وجار لي» بالرفع للأكثرء ويجوز النصب . وقوله فيه: «تنعل النعال» أي تضربها وتسويهاء و 
متعد إلى مفعولين فحذف أحدهما والأصل تنعل الدواب النعال» وروي «البغال» بالموحدة 
والمعجمة» وسيأتي في النكاح بلفظ «تنعل الخيل» وقوله: «فأفزعني» أي القول» وللكشميهني 
«فأفزعنني» بصيغة جمع المؤنث . وقوله: «خابت من فعلت منهن» في رواية الكشميهني «جاءت 
من فعلت منهن بعظيم» وقوله: «على رمال» بكسر الراء ويجوز ضمها يقال: رمل الحصير إذا 
نسجه» والمراد ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب المنسوج» وكأنه لم يكن فوق الحصير 
فراش ولا غيره أو كان بحيث لا يمنع تأثير الحصير . 

قوله: (فقلت وأنا قائم أستأنس) أي أقول قولاً أستكشف به هل ينبسط لي أم لا ويكون أول 
كلامه: «يارسول الله لو رأيتني» ويحتمل أن يكون استفهاماً محذوف الأداة أي أأستأنس 
يارسول الله ؟ ويكون أول الكلام الثاني : «لو رأيتني» ويكون جواب الاستفهام محذوفاً واكتفى 
فيما أراد بقرينة الحال. وقوله: «أهبة» بفتح الهمزة والهاء ويجوز ضمهاء قوله: (إنا أصبحنا 
بتسع» في رواية الكشميهنر االتسع»). 

5" باب من عَقل بَعيرَهٌ على البلاط» أو باب المسجد 

٠‏ ۷۰ حدثنا مُسلم حدتنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجييٌ قال: أتيثُ جابرَ بنْ 
عب اللم رضي الله عنهما قال : «دخل النبئٌ ياء المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في 
ناحيَةٍ البلاط فقلتُ: هذا جملك» فخرج فجعلّ يُطيفُ بالجمل قال: الجمل“ والثمن 
-. لك». ْ 
قوله: (باب من عقل بعيره على البلاط) بفتح الموحدة وهي حجارة مفروشة كانت عند باب 


المسجد» وقوله: «أو باب المسجد» هو بالاستنباط من ذلك» وأشار به إلى ما ورد في بعض 
طرقه» وأورد فيه طرفاً من حديث جابر في قصة جمله الذي باعه النّبي تلِةِ وسيأتي الكلام عليه 


. في نسخة «ق»: الثمن والجمل‎ )١( 


۹ ىلل سس كتاب المظالم | باب ۴۷ ۲۸| ح ۲٤۷۲ 051/١‏ 
مستوفى فى كتاب الشروط. وغرضه هنا قوله: (افعقلت الجمل فى ناحية البلاط» فإنه يستفاد منه 
جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر . 
وس ا ء 7 7 عو 0 
۷- باب الوّقوف والبّول عند سباطة قوم 


٤۷|‏ حدثنا الا 9 00 ا عن متصور عن 4 0 عن خُذيفة 
انی 


قوله: (باب الوقوف والبول عند سباطة قوم) أورد فيه حديث حذيفة في ذلك» وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الطهارة» وجاز البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم لأنها أعدت 


باب من أخَذ العْصنَ وما يُؤذِي الناسَ 9 الطريق فرمى به 


2 


57 8 حدثنا عبد اللربنٌ يوسُّفَ أخبرّنا مالك عن سمي عن أبي 0 عن أبي هريرة 
رصي الله عنه أن رسول الله کیا قال : «بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على 
الطريق فأخذه» فشكر الله له فَعَمَرَ لهُ» . 


قوله: (باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى. به) في رواية الكشميهني «من 
اح درد الجا مها رادم رز روه مهديك آي رر دل ا شوك روفن 
حديث أنس عند أحمد إن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل فعزلها» وقد تقدم في 
أواخر أبواب الأذان مع الكلام عليه» وقوله: «فغفر له» وقع في حديث أنس المذكور «ولقد رأيته 
يتقلب في ظلها في الجنة» وينظر في هذه الترجمة وفي التي قبلها بثلاثة أبواب وهي إماطة الأذى . 
وكأن تلك أعم من هذه لعدم تقييدها بالطريق وإن ارتل لول ره المزال» وفيه أن قليل 
الخير يحصل به كثير الأجرء قال ابن المنير : إنما ترجم به لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما 
يؤذي تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع» فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب 
إليه» وقد روى مسلم من حديث أبي برزة قال: «قلت: يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به 
قال : اعزل الأذى عن طريق المسلمين» . 

- تنبيه : أبو عقيل بفتح المهملة بعدها قاف اسمه بشير بفتح أوله وبالمعجمة ابن عقبة» وسيأتي 
في الشركة قريباً زهرة بن معبد وكنيته أبو عقيل أيضاً وهو غير هذا . 


۷ 
0 يري امل اليا ر متها للطريي سبعة أذزع 


7 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جَريرٌ بن حازم عنٍ ا خِرّيتِ عن 
عكرمة سمعتٌ أبا هريرة رضي الله عنه قال #قضى النبيثُ يك إذا تشاجروا في الطريق الميتاء 


بسبعة ا 


قوله: (باب إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء) بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة ومد 
ورن قال من الإتناة والميم رالد قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر 
مرور الناس بها. وقال غيره: هي الطريق الواسعة وقيل العامرة. 

قوله: (وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان إلخ) وهو مصير منه 9 
اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد لهذا 
الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد 
بها الفسلموة وليس فها طرق مسلرك» وكموات يعظيه الإمام لمن يحيبها إذا أراد أن يجعل 
فيها طريقاً للمارة ونحو ذلك . وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان 
لهم ذلك. وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع» وكذلك الأرض التي تزرع مثلاً إذا جعل أصحابها فيها 
طريقاً كان باختيارهم» وكذلك الطريق التي لا تسلك إلا في النادر يرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى 
عليه الجيران. 

قوله: (عن الزبير بن خرّيت) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مثناة» بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير واخر في 
الدعوات» وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذاء فهو من 
غرائب الصحيح› ل ل وعدك 
الإسماعيلي من طريق وهب بن جرير عن أبيه سمعت الزبير 

قوله: (إذا تشاجروا) تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم آي تنازعواء اا «إذا 
اختلف الناس في الطريق» ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة (إذا اختلفتم» 
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق بشير بن كعب وهو 
. بالتصغير والمعجمة عن أبي هريرة بلفظ : «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» ومثله لابن 
ماجه من حديث ابن عباس . 

قوله: (في الطريق) زاد المستملي في روايته «الميتاء» ولم يتابع عليه وليست بمحفوظة في 
حديث أبي هريرة» وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيراً بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
كعادته» وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق 5 ابن عباس عن الي E‏ «إذا اختلفتم في الطريق 
الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع» وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» والطبري من حديث 
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عبادة بن الصامت قال: «قضى رسول الله 4 في الطريق الميتاء» فذكره في أثناء حديث طويل» 
ولابن عدي من حديث أنس «قضى رسول الله َة في الطريق الميتاء التي تؤتى من كل مكان» 
فذكره» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال. 1 

قوله: (بسبعة أذرع) الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل» وقيل 
المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف» قال الطبري: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة 
أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره» والحكمة 
في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجاً ويسم ما لا بد لهم من طرحه عند 
الأبواب» ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق» فإن كانت الطريق أزيد من سبعة 
ENE‏ وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره. 


اتب التّهَبى بغير إذنٍ صاحبه 
وقال عبادة او ا 


a‏ وهو ا ار أت قال : نهى التب و عن ايى والمفلةه. 
[الحديث 75/5 طرفه فى : .]٠١١١‏ 


١0‏ حدثنا سعيد بن عفير قال : حدتني اللَيثُ حدتنا عُقَيلٌ عن ابن شهاب عن أبي 
بكر بن عبدٍ الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبئٌ 255 : الا يزني ي الزاني حين 
يزني وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمرَ حينَ يشربُ وهو مؤمنٌ ولا يَسرق حينَ يسرق وهو 
مؤمن › 3 ولا يهب نُهبَة يرف النام اليه فيها أبصارّهم حين ينتهبّها وهو مؤمن». وعن ر 
وأبي سَلمَةَ عن أبي هريرة عن النبئ كه . . مثلةُء إلا الثّهْبة. قال الْفْرَبْريٌ : لت د 
أبي جعفر : ا د تفسيرُة أن يُنرَعَ منة» يريد الإيمان». 

[الحديث 475 1 أطرافه في : 8لاهه, .]5831١ ٩۷۷۲‏ 


قوله: (ياب النهبى بغير إذن صاحبه) أي صاحب الشيء المنهوب.». والنهبى بضم النون فعلى 
من النهب» وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً» ونهب مال الغير غير جائز» ومفهوم الترجمة أنه إذا 
أذن جاز» ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا 
يجذب من غيره إلا برضاه» وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره» وكره مالك وجماعة النهب في نثار 
العرس» لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية 


)1١(‏ فى نسخة «ق»: على أن. 
(0) فى نسخة «ق4: رسول الله . 


١4 
والنهب يقتضى خلافهاء وإما أن يحمل على أنه علق التمليك.على ما يحصل لكل أحد» ففي‎ 
صحته اختلاف فلذلك كرهه. وسيأتى لذلك مزيد بيان فى أول كتاب الشركة إن شاء الله تعالى.‎ 

قوله: (وقال عبادة: بايعنا النّي َك على أن لا ننتهب) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في 
«وفود الأنصار» وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الإيمان» وكان من شأن الجاهلية انتهاب 
ما يحصل لهم من الغارات» فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك . 

قوله: (سمعت عبد الله بن يزيد) كذا للأكثر» وللكشميهنى وحده «ابن زيد») وهو تصحيف . 

قوله: (وهو) يعنى عبد الله (جده) أي جد عدي لأمه» واسم أمه فاطمة وتكنى أم عدي » 
وعبد الله بن يزيد هو الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء» وليس له عن ابي 5ة في البخاري غير 
هذا الحديث» وله فيه عن الصحابة غير هذا. وقد اختلف فى سماعه من النْبى يَلْةِ. وروى هذا 
الحديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن شعبة فقال فيه : «عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن أبي 
أيوب الأنصاري» أشار إليه الإسماعيلي» وأخرجه الطبراني» والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو 
أيوب. وفيه اختلاف آخر على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذبائح . وفي النهي عن النهبة 
حديث جابر عند أبى داود بلفظ : «من انتهب فليس منا» وحديث أنس عند الترمذي مثله» وحديث 
عمران عند ابن حبان مثله» وحديث ثعلبة بن الحكم بلفظ : «إن النهبة لا تحل» عند ابن ماجه» 
وحديث زيد بن خالد عند أحمد «نهى رسول الله بي عن النهبة» . | 
حين يزني وهو مؤمن» الحديث» وفيه: «ولا ينتهب نهبة ترفع الناس إليه فيها أبصارهم» ومنه 
يستفاد التقييد بالإذن في الترجمة لأن رفع البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم 
الإذن» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 
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قوله: (وعن سعيد) يعنى ابن المسيب (وأبى سلمة) يعنى ابن عبد الرحمن (عن أبي هريرة مثله 
إلا النهبة) يعني أن الزهري روى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن أبي هريرة فانفرد أبو بكر بن 
عبد الرحمن بزيادة ذكر النهبة فيه» وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهري عن الثلاثة على هذا 
الوجه» وقد أخرجه فى الحدود فقال فيه: «عن ابن شهاب عن سعيد وأبى سلمة مثله إلا النهبة» 
ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن الثلاثة بتمامهء وكأن الأوزاعي حمل رواية سعيد 
وأبي سلمة على رواية أبي بكرء والذي فصلها أحفظ منه فهو المحفوظ» وسيأتي مزيد بيان لذلك 
فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 
عبد الله) هو المصنف (تفسيره) أي تفسير النفى فى قوله : الا یزنی وهو مؤمن) (أن ينزع منه» يريد 
الإيمان''') وهذا التفسير تلقاه البخاري من ابن عباس» فسيأتي في أول الحدود «وقال ابن عباس : 


(NATIT ٠۴١ ا ا ا كتاب المظالم | باب‎ ١3 
ينزع منه نور الإيمان» وسنذكر هناك من وصله ومن وافقه على هذا التأويل ومن خالفه إن شاء الله‎ 


الى 
"١‏ باب كسر الصّليب وقتل الخنزير 


57 کدنا على بن عبد الله حدتنا سفيان حدَا الزهرِيٌ قال: أخبرني سعيد بن 
م و 


ا ل ل له تقوم الساعة حتى يَنزِلَ 


فيكم ابن مريم حكماً مُقسطاًء فيكيرٌ الصليب» ويقثّل الخنزيرَء ويّضعٌ الجزية» ويقيض 
المال حبّى لا يقبلهٌ أحد» . 


قوله: (باب كسر الصليب وقتل الخنزير) أورد فيه حديث أبي هريرة «ينزل ابن مريم» وسيأتي 
شرحه في أحاديث الأنبياء» وقد تقدم من وجه آخر في «باب من قتل الخنزير» في أواخر البيوع . 
وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيراً أو كسر صليباً لا يضمن لأنه فعل مأموراً به وقد أخبر 
عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله» وهو إذا نزل كان مقرراً لشرع نبينا مَل كما 
سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين» أو 
الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه. فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعدياً لأنهم على 
تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية» وهذا هو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل 
الجزية» وليس ذلك منه نسخاً لشرع نبينا محمد بي بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره 
او 

۳۲ ا ا ا بويا ؟ 

م تشر ف بشي 
N‏ : دان التي ۶ ل ا اقول م اليل ؟ قال: 


على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وهريقوها. قالوا: ألا ر ls‏ قال : 
اغسلوا) . ٠‏ 


قال أبو عبد الله: كان ابن أبى أوّيس يقول: «الحمر الأنسية» بنصب الألف والنون. 


[الحديث /الا4؛ 1" أطرافه فى: 5195 ٦۳۳۱ ۰٦۱٤۸ 0٤۹۷‏ 5891]. 


۸ "5 حدثنا عل بن عبد الله حَدّثنا تان انا امن أ نجيح عن مجاهي عن أبى 


كناب ٠‏ المظالم | باب VY (VY <=> Nx‏ ل تت ١١ ESER‏ 
.12( 
aT‏ مسعود رضي الله عنه قال : وخ الب كلا 5 وول الكعبة 


ثلاثمائة وستونّ نصباًء فجعَل يَطعنّها بعُوٍ في يده وجِعَلَ يقول: #جاء الحقٌّ وزهق 
الباطل  [۸A1‏ الآية» . [الحديث 47 7- طرفاه في : «YAY‏ ]. 


e‏ ف ال کا فائْخَدّتْ منة تُمْدقعين؛ ٠‏ فكانا في لیت جال 
علیهما» . [الحديث ۲٤۷۹‏ أطرافه في TIE Ooo ONE:‏ 


CLL SUR ۳‏ 0 
جاز» وكأنه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة قال: «يا نبي الله اشتريت 
را لأيتام في حجري . قال: أهرق الخمر واكسّر الدنان» وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه 
احمد.عن ابن عمر قال «أخد الي 395 شفرة وخرج إلى السوق:وينها زقاق خبمر جلت مين الشام 
فشق بها ما كان من تلك الزقاق» فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان 
وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة 
أول أحاديث الباب . 

قوله: (فإن کسر صنماً أو صليباً أو طنبوراً أو ما لا ينتفع بخشبه) أي هل يضمن أم لا ؟ أما 
الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك» وأما الطنبور 
فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهي معروفة وقد تفتح طاؤه» وأما ما 
لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدم خصوص وعموم وقال الكرماني: المعنى أو كسر شيئا لا يجوز 
الانتفاع بخشبه قبل الكسر كالة الملاهي» يعني فيكون من العام بعد الخاص» قال: ويحتمل أن 
يكون «أو» بمعنى حتى» أي كسر ما ذكر إلى حد لا ينتفع بخشبه» أو هو عطف على محذوف 
تقديره کسر كسراً لا ينتفع بخشبه ولا ينتفع به بعد الكسر. قلت: ولا يخفى تكلف هذا الأخير 
وبعد الذي قبله . 
ابي شيبة من طريق أبي حصين بفتح أوله بلفظ : «أن رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم 
' يضمنه شيئاً» ثم أورد المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طبخت فيها الحمرء وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من 
التفصيل. قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهى عن أكله» فلما رأى إذعانهم 


007 فی نة لق وول 
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اقتصر على غسل الأواني» وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها‎ 
من الخمرء فإن الذي داخل القدور من الماء الذي طبخت به الحمر يطهره» وقد أذن ييو في‎ 
غسلها فدل على إمكان تطهيرها.‎ 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف (كان ابن أبى أويس) يعني شيخه إسماعيل . 

قوله: (الأنسية بنصب الألف والنون) يعني أنها نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة تقول: 
أنسته أنسة وأنساً بإسكان النون وفتحهاء والمشهور فى الروايات بكسر الهمزة وسكون النون نسبة 

- ثليه : ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحده» وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز 
عند المتقدمين › وإن کان الاصطلاح أخيراً قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره . 

ثانيها: حديث ابن مسعود في طعن الأصنام» وسيأتي الكلام عليه في غزوة الفتح . 

قوله: (يطعنها) بفتح العين وبضمهاء قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز کسر آلات 
الباطل وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتها وينتفع برضاضها . 

ثالثها: حديث عائشة فى هتك الستر الذي فيه التماثيل» وسيأتي الكلام عليه في اللباس ونذكر 
فيه وجه الجمع بين قولها هنا: «كان النّبي بي يتكىء عليها» وبين قولها في الطريق الأخرى: «ما 
بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لتوسدها. قال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة» . 
والسهوة بفتح المهملة وسكون الهاء صفة وقيل خزانة وقيل رف وقيل طاق يوضع فيه الشيء. قال 
ابن التين : قولها: «فهتكه» أي شقه› كذا قال» والذي يظهر أنه نزعه. ثم هي بعد ذلك قطعته كما 
سيأتى توضيحه إن شاء الله تعالی . 

باب من قائل دون ماله 

78٠‏ حدثنا عبد الله بن يزيد حا سعد ته ابن ا أيوت ‏ قال : ا أبو 
| لأسنوة عن فكزهة عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : شتی رسول الله عَم 
يقول: «مَن فيل دُونَ ماله فهو شّهيد) . 

قوله: (باب من قاتل دون ماله) أي ما حكمه ؟ قال القرطبى: «دون» في أصلها ظرف مكان 
خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقرىء وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
الأسدي» ووقع منسوباً هكذا عند الإسماعيلي . 

قوله: (عن عكرمة) في رواية الطبري عن أبي الأسود. «أن عكرمة أخبره» وليس لعكرمة عن 
عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص في صحيح البخاري غير هذا الحديث الواحد. 
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قوله: (من قتل دون ماله فهو شهيد) قال الإسماعيلى وكذا أخرجه البخاري . وكأنه كتبه من 
حفظة أو حدق به المقرعم .من حفط تاد به عل الفط اهرون وإلا فقد رواه الجماعة عن 
المقرىء بلفظ : «من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة» قال: ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد 
فهو أولى بالحفظ ولاسيما وفيهم مثل دحيم» وكذلك ما زادوه من قوله: «مظلوما» فإنه لا بد من 
هذا القيد. وساقه من طريق دحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام» قلت: وكذلك أخرجه 
النسائي عن عبيد الله بن فضالة عن المقرىء. وكذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا 
اللفظ أخرجه الطبري. نعم للحديث طريق أخرى عن عكرمة أخرجها النسائي باللفظ المشهورء 
وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو» وفي روايته قصة قال: «لما 
كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان يشير للقتال ‏ فركب خالد بن العاص 
إلى عبذ الله بن عمرو فوعظه. فقال عبد اليه عمرو: أما اغلمت: ٠.‏ فذكر الخديت» :وأشار 
بقوله: «ما كان» إلى ما بينه حيوة في روايته المشار إليها فإن أولها «إن عاملاً لمعاوية أجرى عينا 
من ماء ليسقي بها أرضأء فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرقه ليجري العين منه إلى 
الأرض» فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا 
أحد» فذكر الحديث» والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم» وكان 
عاملاً لأخيه على مكة والطائف» والأرض المذكورة كانت بالطائف» وامتناع عبد الله بن عمرو من 
ذلك لما يدخل عليه من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة فيمن أراد أن يضع 
جذعه على جدار جاره والله أعلم . 


وأخرجه النسائي من وجهين آخرين» وأبو داود والترمذي من وجه آخر كلهم عن عبد الله بن 
عمرو باللفظ المشهورء وفي رواية لأبي داود والترمذي «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو 
شهيد» ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه» وكأن البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره 
بلفظ «قاتل» وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل 
والدم والدين» وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه «من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد» قال 
النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً أو كثيراً وهو قول 
الجمهور» وشذ من أوجبه. وقال بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف. قال 
القرطبي : سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال , بين القليل 
والكثير» أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال ؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال : من أريد 
ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث» فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا 
ا Sn‏ 
قتله. قال ابن المنذر : : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلماً بغير 
' تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استئناء السلطان للاثار 
الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه يه. وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها 
جماعة وإمام فحمل الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحداً. 


518١ج سس سسمي كتاب المظالم | باب ؟*/‎ ١ 


ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: «أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ 
قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني ؟ قال : فاقتله.. قال #أرايت إن على قال : فأنت شهيد . 
قال: أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو في النار» قال ابن بطال : إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في 
هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه» فإنه إذا كان شهيداً إذا قتل 
في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل . 


؛ *- باب إذا كسرٌ قَضْعة أو شيئاً لغيره 
ل ريا كيذ ة هنا بعس بن تعد جرع حبر عن اس رضي الله عنه: «أنَّ 
النبيّ ب كان عند بعض نسائه» فأرسلَتْ إحدى أمّهات المؤمنينَ مع خادم بِقَضْعقٍ فيها 
طعامٌ. فضربَت بيذها فكَسَرّت القّصعةء فضمّها وجعلّ فيها الطعامٌ وقال: كُلوا. وحَبسَ 
الأسول والقّقصعة حتى فَرَغْواء فدفعَ القصعة الصحيحة وَحَبِسَ المكسورّة» . وقال ابن ان 
مريم: أخبرّنا يحيى بن أيوب حدَّنّنا حميدٌ حدثنا أن عن النبيّ بلا . 
[الحديث 748١‏ طرفه في : .]٠۲۲٠١‏ 


قوله: ل ا 

قوله: (أن الى ييه كان عند بعض نسائه) في رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري عن 
جميد. عن نس «أهدت بعض أزواج الى ٤ل‏ طعاماً فى قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها» 
الحديث وأخرجه أحمد عن ابن أبى عدي ويزيد بن هارون عن حميد به وقال: أظنها عائشة. قال 
ال :نا ممت عائقة فخا لشانها وإ مما لا قى ولا بل أنها هى لان الهدايا إثما 

قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم) لم أقف على اسم الخادم» وأما المرسلة 
فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في «المحلى» من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم 
عن حميد «سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش أهدت إلى النّبى ية وهو في بيت عائشة 
لعائشة مع أم سلمة» فروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل «عن أم 
سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النَّبِي عل وأصحابه» فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر 
ففلقت به الصحفة» الحديث» وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت فقيل : عند كن ان 
ورجح أبو زرعة الرازي فيما حكاه ابن أبي حاتم في «العلل» عنه رواية حماد بن سلمة وقال: إن 
غيرها خطأء ففى الأوسط للطبرانى من طريق عبيد الله العمري «عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند 
رسول الله اة فى بيت عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة» قال: فوضعنا أيدينا 
وعائشة تصنع طعاماً عجلة» فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها» الحديث. 
وأخرجه الدارقطني من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال: «كان النّبِي كل في. بيت 
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عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طعاماً فسبقتها ‏ قال عمران: أكثر ظنى أنها حفصة ‏ بصحفة 
فيها ثريد فوضعتها فخرجت عائشة ‏ وذلك قبل أن يحتجبن ‏ فضربت بها فانكسرت» الحديث. 
ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصة بل هي أم سلمة كما تقدم» نعم وقعت القصة لحفصة أيضاً» 
وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة وار بن ماجه من طريق رجل من بني سواة غير مسمى عن عائشة قالت: 
«(كان رسول الله بيا مع أصحابه فصنعت له طعاماً وصنعت له حفصة طعاماً فسبقتني» فقلت 
للجارية : انطلقي فأكفئي قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام» فجمعه على النطع فأكلواء ثم 
بعث بقصعتي إلى حفصة فقال : : خذوا ظرفاً مكان ظرفكم» وبقية رجاله ثقات» وهي قصة أخرى 
بلا ريب» ال لوا اياي عي لني مرب امسا راي اللي إلا ا r‏ 

هي التي كسرتها. وروی أبو داود والنسائي من طريق جسرة بفتح الجيم وسكون المهملة عن 
ا الى اما رأيت صانعة طعاماً مثل صفية» أهدت إلى الي عي ا ناي ا 
نفسي أن كسرته فقلت : يا رسول الله ما كفارته ؟ قال : : إناء كإناء وطعام كطعام» إسناده حسن . 
اح اي م اي ار ريه جا ول ارو اباد مسري 
ذلك أن المراد ؛ بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء ء الحديث من مخرجه وهو حميد عن 
لسن وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا: قيل المرسلة فلانة 
وقيل فلانة إلخ من غير تحرير . 

قوله: (بقصعة) بفتح القاف: إناء من خشب. وفي رواية ابن علية في النكاح عند المصنف 
لبصحفة» وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب . 

قوله: (فضربت بيدها فكسرت القصعة) زاد أحمد «نصفين» وفي رواية أم سلمة عند النسائي 
«فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة» وفي رواية ابن علية «فضربت التى فى بيتها يد 
الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» والفلق بالسكون الشق» ودلت الرواية الأخرى على أنها انشقت 
ثم انفصلت . 


قوله: (فضمها) في رواية ابن علية («ف فجمع اللي 6 يد فلق الصحفة» ثم جعل يجمع فيها الطعام 
الذي كان في الصحفة ويقول : وا ا ا او اي 
فجعل فيها الطعام» ولأبي داود والنسائي من طريق خالد , بن الحرث عن حميد نحوه وزاد: «كلوا 
فأكلوا». 

RE‏ ا سر 

قوله: (فدفع القصعة الصحيحة) زاد ابن علية : «إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة 
في بيت التى كسرت» زاد الثوري: «وقال: إناء كإناء وطعام كطعام» قال ابن بطال : احتج به 
الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضاً أو حيواناً فعليه مثل ما استهلك› قالوا: ولا يقضى 
بالقيمة إلا عند عدم المثل . وذهب مالك إلى القيمة مطلقاً . وعنه في رواية كالأول «اوقلمها د 
الآدمي فالمثل . وأما الحيوان فالقيمة. وعنه ما كان مكيلاً أو موزوناً فالقيمة وإلا فالمثل وهو 


١65 
المشهور عندهم . وما أطلقه عن الشافعي فيه نظرء وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه‎ 
الأجزاءء وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها. رجاس كه البيهقي بأن‎ 
القصعتين كانت لنبي إل في بيتي زوجنيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل‎ 
الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين» ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما‎ 
أنه رأى ذلك سداداً بينهما فرضيتا بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه‎ 
بالمال كما تقدم قريباء فعاقب الكأسرة بإعطاء قصعتها للأخرى. قلت: ويبعد هذا التصريح‎ 
بقوله: «إناء كإناء» وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم «من‎ 
كسر شيئاً فهو له وعليه مثله» زاد في رواية الدارقطني «فصارت قضية» وذلك يقتضي أن يكون‎ 
حكماً عاماً لكل من وقع له مثل ذلك» ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لا‎ 
عموم فيهاء > لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسورء فأما إذا كان الكسر خفيفاً يمكن إصلاحه فعلى‎ 
الجاني أرشه»ء والله أعلم . وأما مسألة الطعام فهي محتملة لأن يكون ذلك من باب المعونة‎ 
والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه لأنه ليس له مثل معلوم» وفي طرق الحديث ما يدل‎ 
على ذلك وأن الطعامين كانا مختلفين والله أعلم. واحتج به الحنفية لقولهم: إذا تغيرت العين‎ 
المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها‎ 
الغاصب وضمنهاء وفي الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخفىء» قال الطيبي: وإنما وصمت‎ 
المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذاناً بسبب الغيرة ة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى‎ 
' حيث أهدت إلى بيت ضرتهاء وقوله: «غارت أمكم؛ اعتذار منه ٤ل لئلا يحمل صنيعها على ما‎ 

دع ل بحر هن E‏ من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعهاء 
وسيأتي مزيد لما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وفي 
الحديث حسن خلقه عل وإنصافه وحلمه» قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو 
بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها 
والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة› قال: وإنما لم يغرمها الطعام لأنه كان مهدى 
a e‏ 
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ا وقد وقع ر EN‏ الحديك ف :روا ا المذكورة 2 


ه* باب إذا هَدَمَ حائطاً ليبن مثلة 


e - ۲‏ إبراهیم حدثنا جَريرُ e‏ واوا E‏ 





ظ 0 في نسخة «ق» : هو ابن . 
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يُصلي» فجاءتة امه فدعتة فأبى أن بُجيبها فقال : أَجِيبُها أو أصلّي ؟ ثم أنَنْهُ فقالت : | م 
لا تمه حتّى ثرية وجوه ه المومسات . وكان جِرَبيحٌ في صَومَعتِهِ فقالت امرأة: لفت 
جرب بجأ. فرصت له فكلمئُة. > فأبى . ا ل ا 0 ولدَتْ حلام فقالت : 


هو من جْرَيج . . فأتوة وكسروا صومعتة. وأنزلوة ووه فتوضّاً وو ت لم أتى العلا 
فقال : : من أبوكَ يا غُلامُ ؟ قال : الراعي . قالوا: نبني صَومعتّكَ من ذهب ؟ قال : لا إلا من 


طين» . 


قوله: لباب إذا هدم حائطاً فليين مثله) أي خلافا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم. 
وأورد فيه المصنف حديث أبي هريرة في قصة جريج جم الراهب مختصراً وساقه في أحاديث الأنبياء 
من هذا الوجه مطولاً» RS‏ اران دان . وموضع الحاجة منه هنا . 
قوله: «فقالوا: نبني صومعتك من ذهب قال: لا إلا من طين» وقال قبل ذلك: «فكسروا 
صومعته» وتوجيه الاحتجاج به أن شرع من قبلنا شرع لناء وهو كذلك إذا لم يأت شرعنا بخلافه 
كما تقدم غير مرة» لكن في الاستدلال بقصة جريج فيما ترجم به نظرء قال ابن المنير : الاستدلال 
بذلك غير ظاهر فيما ترجم له؛ لأنهم عرضوا عليه ما لا يلزمهم اتفاقاً وهو بناؤها من ذهب» وما 
أجابهم جريج إلا بقوله : «من طين» وأشار بذلك إلى الصفة التي كانت عليها قال: ولا خلاف أن 
الهادم لو التزم الإعادة ورضي صاحبه في جواز ذلك . قال: ويحتمل على أصل مالك أن لا يجوزء 
لأنه فسخ لما وجب ناجزاً وهو القيمة إلى ما يتأخر وهو البنيان. قال ابن مالك : في قوله: «لا إلا 
من طين» شاهد على حذف المجزوم بلاء فإن التقدير لا تبنوها إلا من طين . 

- خاتمة : اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاً. المعلق 
منها ستة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وعشرون حديثاً وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي سعيد: (إذا خلص المؤمنون» وحديث أنس: «انصر أخاك» وحديث أبي هريرة: «من 
كانت له مظلمة»؛ وحديث ابن عمر: «من أخذ شيئاً من الأرض» وحديث عبد الله بن يزيد فى النهى 
عن النهبى والمفلة»: ,وحذيث أن فى التضبعة المكتيورة: وقيه من الآثار سنيقة آثار.. وا سبحا 
وتعالى أعلم . 


0۸ 
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- كتتاب"١'‏ الشركة 


e 8 :‏ ي دخ والتَّهد ار 


امو ا ا والقران في التمر. 
١18‏ حذثنا عبد الله ب يوسّفَ أخبرّنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابرٍ بنِ 
عبد اله رضي الله عنهما أنه قال" بعت رسول الل كلا اة بعثاً قل الساحل» فأْمّرَ 1 
عيدب ا وهم ثلاثمائةٍ وأنا فيهم» فخرّجنا. حتى إذا كنا ببعض الطريق فيي 
الزادّ» فأمرَ أبو غبيدة بأزوادٍ ذلك الجيش فجُمعَ ذلكَ كلّهء فكانً مِرْوَدَي تمر» فكان 
يوثناة كل يوم قليلاً قليلاً حقى قُنَيّ» فلم يكن يُصيبدا إلا تمرةٌ تمرة» - فقلتُ. 
وما يغني" تمرة ؟ فقال: لقد وَجَدْنا فقدها حينَ فنِيّتْ ‏ قال: ثم انتهينا إلى البحر» فإذا 
خوت مل الظّرب» فأك منه ذلك الجيشٌ ثمانيَ عشرة ليلة. م أمر أبو عُبيدةَ بضلعَين 
من أضلاعه فتُصباء ثم أمرّ براحلةٍ فوُحِلَتْ ثم مرت تحتّهماء فلم تُصِبْهما). 
[الحديث ٤۸۳‏ ۲- أطرافه ف لو CEPT EFT‏ 4837, قوف lof‏ 


TONE‏ حدثنا بشرٌ بن مَرْحومٍ حذثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد ! بن ابي عُبِيدٍ عن 
سلمة رضي الله عنة قال : «حَقْتْ أزوادٌ القوم وأملقراء فَأَنَوًا النْبِىَ كَل حر ا فاذن 





)0010 في نسخة (اص»: باب 
() في نسخة «ق»: كتاب الشركة في . 
() في نسخة «ص): ما تغني. . 
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لهم تلقيهم عبر فاخبروة فقال: ما بقاؤکم بعد إبلکم ؟ فدخل على النَبِنَ بيا فقال : 
يا رسول الله ما بقاڙهم بعل إبلهم ؟ فقال رسول الله کل : ناد في الناس يأتونَ بفضلٍ 
أزواوهم» فَبْسِط لذَلِكَ نِطعٌّ وَجَعلوه على التّطع . فقام رسول اله يا فدّعا ويرك عليه» ثم 
دعاهم اوه فاخت < ١‏ النامنٌ حتى فرَغوا, ثم قال رسول الله عَكةِ: أشهد أن لا إله 
إلا الل وأ ني رسول الله . [الحديث ١4814‏ طرفه فى : LAAT‏ ) 


و 


TAQ‏ حدثنا محمد بن يو سف خا ا الأوزاعيٌ نڪا أبو النّجَاسَيٌ قال : سمحت 
رافق بن ايع رضي الله عه كال «كنا نصلي مع النّبِيَ ية العصر فَنْحَرُ جزوراء فَتَقسَم 
شر سم فتأكل لحم تيجا قبل أن وب امسر 


2 


5 ا کا محمد ن الو ا ع ی 
موسئ قال: قال ابي ية «إِنَّ الأشْعَريِينَ إذا س في العّزو أو قل طعامُ عِيا 
بالمدينةٍ جمعوا ما كان عندّهم في ثوب واحدء ثم اقتَسَمو و متهم ف إناء واحدٍ الکو 


فهم مني وأنا منهم». 


قوله: (كتاب الشركة) كذا للنسفي وابن شبويه» وللأكثر «باب» ولابي ذر «في الشركة» 
وقدموا البسملة وأخرها. والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء» وبكسر أوله وسكون الراء» وقد 
تحذف الهاء. وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات . وهي شرعاً: ما يحدث بالاختيار بين 
اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح» وود عمال يكير فار كار رك 

قوله: (الشركة في الطعام والنهد) أما الطعام فسيأتي القول فيه في باب مفرد» وأما النهد 
فهو بكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة. يقال تناهدوا وناهد بعضهم 
فضا كاله الآزهري» وقال الجوهري نحوه لكن قال: على قدر نفقة صاحبه» ونحوه لابن 
فارس» وقال ابن سيده: النهد العون. وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم» وذلك يكون في 
الطعام والشراب. وقيل.. فذكر قول الأزهري. وقال عياض مثل قول الأزهري إلا أنه قيده 
بالسفر والخاط› ولم يقيده بالعدد. وقال ابن التين: قال جماعة هو النفقة بالسوية في السفر 
وغيره؛ والذي يظهر أن أصله في السفر» وقد تتفق رفقة فيضعونه في الحضر كما سيأتي في آخر 
باب من فعل الأشعريين» وأنه لا يتقيد بالتسوية إلا في القسمة» وأما في الأكل فلا تسوية 
لاختلاف حال الأكلين» وأحاديق الباب تشهد لكل ذلك. وقال ابن اا هو ما تخرجه 
الرفقة فقة عند المناهدة إلى الغزوء وهو أن يقتسموا نفقتهم بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم ' 
على الآخر فضل. فزاده قيداً آخر وهو سفر الغزو» والمعروف أنه خلط الزاد في السفر مطلقاًء 
اا إن ذلك الصف في الترجمة حيث قال: «يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً) وقال 
القابسي: هو طعام الصلح بين القبائل» وهذا غير معروف» فإن ثبت فلعله أصله. وذكر 





۲٤۸۹-۲ ٤۸۴ ح‎ /١ كتاب الشركة | باب‎ ١1 


محمد بن عبد الملك التاريخي أن أول من أحدث النهد حضين E‏ 
الرقاشي. قلت: وهو بعيد لثبوته في زمن ابي َة وحضين لا صحبة له» فإن ثبتت احتملت 
أوليته فيه في زمن مخصوص أو في فئة مخصوصة . 
قوله: (والعروض) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقدء وأما بفتحها فجميع 
أصناف المال» وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من الخاص بعد العام ويدخل فيه الربويات› 
ولكنه اغتفر في النهد لثبوت الدليل على جوازه. واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتي . 
قوله: (وكيف قسمة ما يكال ويوزن) 0 HE‏ يو 


ول (لما للم ير الان ا ا ا وتخفيف ا ا E‏ 
أحاديث الباب» وقد ورد الترعيت:فنئ ذلك وروی أبو عبيد فى «الغريب» ا ا 
«أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم». 

قوله: (وكذلك مجازنة الذهب والفضة) كأنه ألحق النقد الو للجامع بينهما وهو 
لس ايد ل وه لو ا أما قسمة أحدهما خاصة ات 
ننه أن 150 مصكوكاً العام ا ا ا ا ومقتضى 
الأصول منعه وظاهر كلام البخاري جوازه. ويمكن أن يحتج له بحديث جابر في مال البحرين» 
والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة› لأنه غير مملوك للاخذين قبل 
الجر والله أعلم . 

وقوله: (والقران في التمر) يشير إلى حديث ابن عمر الماضي E‏ وسيأتي أيضاً 
بعك بابي . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها: حديث جابر في بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى جهة الساحل» وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في كتاب المغازي» وشاهد الترجمة منه قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش 

0 الحديث . وقال الداودي ليس في حديث أبي عبيدة ولا الذي بعله ذكر المجازفة لآنهم لم 
ا المبايعة ولا البذل» وإنما يفضل بعضهم e‏ لوال الإمام من أحدهم للاخر. وأجاب 
ابن التين بأنه إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه لكنهم تناولوه مجازفة كما جرت العادة. 

ثانيها: حديث سلمة بن الأكوع في إرادة نحر إبلهم في الغزوء والشاهد منه جمع أزوادهم 
ودعاء اللي كلل فيها بالبركة› وهو ظاهر فيما ترجم به من کول اده ها كان بير وسح 
مستوية » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . وقوله فيه : «أزواد» 
في رواية المستملي «أزودة» وقوله: «وأملقوا» أي افتقروا. 

وقوله: (وبرك) بتشديد الراء أي ا وقوله: «فاحتثى) بسكون المهملة بعدها مثناة 
مفتوحة ثم مثلثة افتعل من الحثي وهو الأخذ بالكفين. 


كتاب الشركة | باب ۲| ح ۲٤۸۷‏ مسب سس ب ع يب ب ب ب ليا ٠‏ الا 


الثها: حديث رافع بن خديج في تعجيل صلاة العصرء وهو من الأحاديث المذكورة في 
غير مظنتهاء وقد ذكر المصنف في المواقيت من هذا الوجه عن رافع تعجيل المغرب» وفي هذا 
تعجيل العصرء والغرض منه هنا قوله: «فننحر جزوراً فيقسم عشر قسم» قال ابن التين في حديث 
رافع الشركة في الأصل» وجمع a‏ ا ونحر إبل المغنم» والحجة على من زعم أن 
أول وقت العصر مصير ظل الشيء م؛ مثليه. وقوله: «نضيجا) ا 

رابعها: حديث أبي موسى : 

قوله: (عن بريد) هو بالموحدة والراء مصغراً. قوله: (إذا أرملوا) أي فني زادهم» وأصله 
من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما قيل في #ذا متربة» [البلد: .]١١‏ 

قوله: (فهم مني وأنا منهم) أي هم متصلون بي» وتسمى «من» هذا الاتصالية كقوله: ١‏ 
من دد»» وقيل: المراد فعلوا فعلى في هذه المواساة. وقال النووي: معناه المبالغة في اتحاد 
طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. وفي الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي 
موسى» وتحديث الرجل بمناقبه» وجواز هبة المجهول» وفضيلة الإيثار والمواساة» e‏ 
خلط الزاد ذ في السفر وفي الإقامة أيضاً. والله أعلم . 


١‏ باب ما كان من خَليطين فإِنّهما يتراجعان بينهما بالمويّة في الصّدقة 


1" حدثنا محمد بن عبد اللهربن المثتّى قال حدثني أبي : حدّئني”'' ثمامة 
غيل ی انف أن انبا ع :زان لمم رضي الله عنةُ كتب له فريضة الصدقة لوا : 
فرَضَ رسول الله یا قال : وما كان من خَلِيطين فإنهما يتراجعان بيتهما بالسّويّة) . 


قوله: (باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة) أورد فيه حديث 
الى عل ا بكر فى ا وهو طرف من حديثه الطويل في الزكاة وتقدم فيه. وقيده المصنف 
في الترجمة بالصدقة لوروده فيهاء لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب. وقال ابن 
بطال: فقه الباب أن الشريكين إذا خلط رأس مالهما فالربح بينهماء فمن أنفق من مال الشركة 
أكثر مما أنفى صاحبه :راجعا عند القس ة بقدر ذلك» لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الخليطين 

في الغنم بالتراجع بينهسا وهما شريكان» فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما. وتعقبه 
ابن المنير بأن التراجع الوا بين الخليطين في الغنم ليس من باب قسمة الربح» وإنما أصله 
غرم مستهلك› أن تقدر أن من لم يعط استهلك مال من أعملى إذا اع عن يق وجب على 
غيره؛ وقد قيل إنه يقدر مستلفاً من صاحبه» واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله 
الرجوع عليه وإن لم يكن أذن له في القيام عنه قاله ابن المنير أيضاًء وفيه نظر لأن صحته تتوقف 
على عدم الإذن. د د ل ا ا 





)1( زاد في نسخة «ق» ا بي قال حدثني . 
)۲( زاد في نسخة «ق» : ا 





کتاب الشركة | باب |٤ ٣‏ جح ۲۹۹۱-۲٤۹۸۸‏ 


۳ باب قسمة الغتم 

١ 4‏ حدثنا علي بن الحَكم الأنصاري حدَّتَنا'' أبو عَوانة عن سعيدٍ بن مسروق 
عن بايا بن رفاعة بن رافع بن خدديج عن جَذِ قال. «كنا مع اللي 5 بي الخليفة 
فأصابٌ الناسَ جوع فأصابوا إبلاً وغنماً» قال: وكان ا في أخريات القوم» 
فعجلوا وذيخوا وَتصَبوا القذور فام ال كله بالقدور tT‏ ثم قم فَعَدَلُ عشرة 

من الغنّم ببَعير» فند منها ير فطلبوهُ فأغياهم» وكان في القوم خَيلٌ يسیرةٌ» فأهرَى 
رجُلٌ منهم سهم فحبّسَة ال لله . ثم قال : إن لهذ البتهائم أوابدَ كأوابد الوخش» فما عَلبكم 
نا افا ا فقال جَذَي : إنا ترجو داو ائ الفا دا وليسّت معنا 
م اذ بالقصب ؟ قال: ما أنهَرَ الدم وذ ا عليه فکلوه ٠‏ لیس الس 
لظف وسأحدّدكم عن ذلك : أما الس قَعَّم» وأما الظفرٌ فمُدَى الحبشة». | 


[الحديث ٤۸۸‏ ۲- أطرافه فى : 5۰۷ لاد" قوف 00۰۳ كدقف 004(« loot oof‏ 


1۲ 





قوله: (باب قسمة الغنم) أي بالعدد» أورد فيه حديث رافع بن خديج› وفيه ثم قسم فعدل 

عشرة من الغنم ببعير». وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء الله تعالى . 
-٤‏ باب القرانٍ في التمر بين الشرّكاء حت يَسْتَأدْنَ أصحابة 

۸۹ حدثنا خلا ب يحيئ حتنا سفيان حدَنّا جيل . بن سيم قال : تعاب 
عمرّ رضي الله عنهما يقول: «نهئ السب كك أن يَقْنَ الرجُلٌ بين التمرئين جميعاً حتّى 
يستأذنَ أصحابه) . 

- حذثنا أبو الرّليد حَدَّنا 7 عله قنك اند مانا هن 
o E‏ لا تقردواء فإن الل كدان نهد 
عن ا الا أن ادن الول منكم أخاه)» . 

قوله: (باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه) كذا في جميع النسخ» 
«حتى» كانت «حين») فتحرفت» أو سقط من الترجمة شىء إما لفظ النهي من أولها أو 
a‏ قبل «حتی؟ . e a‏ وقد e‏ 
الا ان ع الجر لا على التحريم كما قال ا لأن الذي يوضع للأكل 





010 في نسخة «ص»: أنا. 
0( فى نسخة «ق»: الإقران. 


كتاب الشر كة | ہا ف 5 ۲۹۹۴-۲٤۹۹۱‏ لآ آذآذزذز[ز[ز|ز|زذز|ز[ذ[ز[|[ ا ا 11۳ 
له سبي[ ل لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل» لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من 


ه باب تقويم الأشياءٍ بين الشرَكاءِ بقيمة عَدل 


215 5د 20 خحران و خا عند الو ارت ا ا 
عمرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كا ٠‏ من أعتقَ شقصاً له من عبد دار كا 
أو قال :نشبا - وكان له ما يبلغ نَم تمه رة بقيمة العّدل فهو عَتيقٌ» وإلاً فقد عت منه ما عتق) . 


قال: لا أذري قوله: «عَكق منه ما عَتق» قول من نافع» أو في الحديث عن الي بي . 


.]۲٣۲۵ ۲۵٥۲٤ ۲٥۲٢۳ ۲٥۲۲ ۲٣۹۲۱ ۲٣۰۴۳ : أطرافه فی‎ 7491١ [الحديث‎ 


۲ - حذثنا شر بن محملٍ أخبرنا عبد الله أخبرناا'؟ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن النَضْرٍ بن أنس عن بَشِيرٍ بن نهيكِ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبِيّ باي قال : 
من أعتق شقيصاً من مملو كو فعليه خَلاضة في ماله. نان لم يكن له مال قُوّمَ المملوك 
قيمة عدلء. ثم م استسعِيّ غير مَشقوق عليه؟. [الحديث 15497 أطرافه في: ۲۰۰۴۲ ۲٠۲۹‏ 
ااه" ] 

قوله: (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل) قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن 
قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائزء وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم: فأجازه 
الأكثر إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض 
عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به. وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن 
أبي هريرة» وسيأتي الكلام عليهما جميعاً في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى. 


5 اب عل ا قن النسنة 4 رالا ي 

7 8 حدثنا أبو نعَيم حدَثنا CC eS‏ 
شير رضي الله عنهما عن اللي عل قال : 'مَتَلَ القائم على حُدودٍ الل والواقع فيها كمَثَل 
قوم استهّموا على سَفِينةٍ فأصابَ بعضّهم أعلاها وبعضّهم أسفلها. تكن الذين ي 
إذا افوا الما مروا على من قَوقهُم . فقالوا: لو آنا حَرَقنا في تصيبنا حَرقاً ولم نو 
من فوقّناء فإن يَترُكوهم وما أرادوا مَلكوا جميعاً. وإن أخَذُوا على أيديهم نوا ونجوا 
جميعاً) . [الحديث 7491 طرفه في: 7585]. 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


1٤‏ كتاب الشركة | باب ۷| ح 4ة؛» 


قوله: (باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه) الاستهام اا والمراد به هنا بیان 
الأنصبة في القسمء والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما بمعنى» أورد فيه 
حديث النعمان بن بشير » وسات الكلام عليه مستوفى فى آخر كتاب الشهادات إن شاء الله 
ھا 





۷ باب شركة اليتيم وأهل الميراث 

- و العامريٌ الأوَيسِيٌ حدَّثنا إبراهيم بن سعدٍ عن 
م عن ابن شهاب آخبرنی 0 ووه أنه :سال غائشة رضي الله عنها. . وقال اللَيثُ 
حَدّتي يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني غروة بن مُ الزبير أنه سأل عائشة ة رضي الله عنها 
عق قرا قر تعالى: #وإن خفتم » إلى N‏ ۳] فقالت: يا ابن أختي» 
هي اليتيمة كول في حَجْر وَليّها تُشارِكةٌ في مالهء فيُعجبهُ مالّها وجّمالهاء فيُرِيدٌ وليّها أن 
3 ا 07 فنُّهوا أن ينكحوهنٌ إلا 
لاط وا بهن أعلئ سُتَتهنَ منّ الصداق› زاوا أن يَنكحوا ما طابّ لهم 
من النساءِ سواهنٌ. قال عروة قالت عائشة : 22 الناس استفتوا رسول الله اة بعد هذه 
الآية» فأنرَلَ اللهُ: #ويستفتونك فى النساء» إلى قوله: «إوترغبون أن تنكحوهن» 
[النساء: ۱۲۷]ء والذي ذكر الله أ انه لی عليكم في الكتاب الآية الأولى التي ا 
«إوإن خفتم آن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قالت عائشة 
وقول الله في الأية الأخرى: #وترغبون أن تنكحوهن) يعني هي رَغبة أحدكم e‏ 
التي تكون في حَجْرهِ حينَ (“ تكو قليلة المالٍ والجَمالٍ» فنهوا أن ينکحوا ما رَغبوا في 
مالها “من ع يتام النساءٍ إلا بالقسط م من أجل رَغبتِهم عنهنً». [الحديث 5444 أطرافه في : 
عورا امول لامكا OY cor ci‏ لخدم COIYA‏ دف iM calf‏ 

قوله: (باب شركة اليتيم وأهل الميراث)الواو بمعنى مع» قال ابن بطال: اتفقوا على أنه 
لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة. . وأورد المصنف في 
الباب حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: #وإن خفتم أن ل وسيأتي 





. في نسختي «ص» ق»: حدثنا الأويسي‎ )١١ 

(۲) في نسخة «ق»2: قال أخبرني. 

() في نسخة «ق»: لإفإن خفتم أن لا تقسطوا» إلى قوله: #ورباع» . والقراءة في الآية #وإن؟ بالواو. 
(8) في نسخة ق : يتيمته . 

(0) في نسخة «ق2: حتى . 

() في نسختي «ص» ق»: وجمالها . 


كتاب الشركة | باب |۱١۸‏ ح ۹۹٥‏ ۲۹۹۸۴ 7 ز ز ‏ ؤة | | ا ل 2 ا 1٥‏ 1 
SS‏ النساء إن شاء الله تعالى . والأويسي e‏ 
pe‏ ل ل ٠‏ من طريق عبد ا بن صالح عن الليث 
مقروناً بطريق ابن وهب عن يونس . 


وقوله فيه : (رغبة أحدكم يتيمته) وفي رواية الكشميهني عن يتيمته» ولعله أصوب. 
۸ باب الشركة في الأرَضينَ وغيرها 

6 8 حدثنا عبد الله بن محمد حَدَّثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمرْ عن الزهري عن أبي سَلمة 
عن جابر بن عبد الل رضي الله عنهما قال: «إنما جَعل الب بيا الشفعة في كل ما لم 
يمسم فإذا وَقعتٍ الحدودٌ وصُرّفَتِ الطرُقٌ فلا شفعة». 

قوله: (باب الشركة في الأرضين وغيرها) أورد فيه حديث جابر «الشفعة في كل مالم 
يقسم» وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة» وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض 
والدار» وإلى جوازه ذهب الجمهرر صعرت الدار أو كبرت». واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها 
لو قسمت فتمتنع قسمتها. وهشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني . 


ذ- باب إذا قسم الشرَكاءٌ الدُورَ أو غيرّها"' فليس لهم رُجِوعٌ ولا شفعة 
5١ 15‏ حدثنا مسدّدٌ حدَّتّنا عبد الواحدٍ حدَّتّنا مَعْمدْ عن الرُهريٌ عن أ يتلم عن 


١‏ : 5 0 م 58 د 
جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما قال : «قضئ النْبى له بالشّفعةٍ في کل ما لم ق 
وقعّتٍ الحدودٌ وصَّرّفَتٍ الطرقٌ فلا شفعة». 


e: 


قوله: (باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة)أورد فيه حديث 
جابر المذكور. قال ابن ال ترجم بلزوم القسمة› وليس فى الحديث إلا نفى الشفعة› لکن 
لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة ‏ فعادت الشفعة . 


١ ٠‏ وات اه شتراك في الذّهب والفِضَّةٍ وما يكونٌُ فيه الصَرْف 


57 5545 کدی مرو بن :علخ دتا ابو عاصم عن عثمان ‏ يعني ابن 
الأسودٍ ‏ قال: : أخبرني سُليمَانَ بن أبي مسلم قال: الت أبا المهالٍ عن الصّرف يدا بيد 
فقال : ايت آنا وتويك الى قينا يدا ين وات فجاءنا البّراءٌ بن عازب اننا 


21 في نسخة «ق14: وغيرها. 
(۲) فى نسخة «ص»: حدئثنا. "١‏ 


۲۹۹٩ح‎ /١١ كتاب الشركة | باب‎ ١11 


فقال: فلت أنا وشريكي زي بن أرقم وسألنا اللي كلاه عن ذلك فقال: ما کان يدا بيد 





فخذوم. وما كان نسيئة فردوه»). 


لدب لصحيه لشي کل راسد ل رع ماس م ل م حل ا 
ا والدثائير جا لکن اختلفوا إدا كانت الدنانير من دسا والدراهم من الاخرزء 
فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري اه» وزاد الشافعي أن لا تختلف 
الصفة أيضاً كالصحاح والمكسرة. وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه ا قول الثوري» 
وقوله: «وما يكون فيه الصرف) أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك› وقد اختلف العلماء 
في ذلك فقال الأكثر: بصم اف ا وقيل يختص بالنقد 
المضروب . وأورد المصنف في الباب حديث البراء فى الصرف› وقد تقدم في أوائل البيوع 
وفي باب بيع الورق بالذهب نسيئة› وتقدع يعفن الكلام عليه غناك 

قوله: (حدثنا ا عاصم) هو النبيل سيح البخاري» وروی هنا وفي عدة مواضع عله 

قوله: (اشتريت أنا وشريك لى) لم أقف على اسمه . 

قوله: (شيئاً يدأ بيد ونسيئة) تقدم في أوائل البيوع بلفظ «كنت أتجر في الصرف» . 

قوله: (ما كان بدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه) في رواية كريمة (فذروه) بتقديم الذال 
وجو ييه N‏ وفي رواية النسفي «ردوه» بدون الها E‏ 
ب ا بي وجا وا 
الهجرة إلى المدينة» من وجه آخر عن أبي المنهال قال: «باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة 
اك الموسم ( فذكر الحديث» وفيه «قدم الى عله المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ما كان 
ا ال ا ا فعلى هذا فمعنى قوله: اها گان د.د 
فخذوه) 5 ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه. وما لم يقع لكم فيه 
التقابض فليس بصحيح فاترکوه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً في عقد واحد. والله أعلم . 


١‏ باب مُشاركة الدَّمّْمَ والمشركِينّ في المُزارعة 
7 خد موس بن المعاعيل انا ؤي ET‏ عن نافع عن عبد الل 


رصي الله عنه قال : «أعطى ا 9 يتعملوها و ولّهم شَطْرُ 
ج منها» . 


كتاب الشركة | ياب كل ۱۳| ج ۳١۱۲-۰۰۹‏ 1۷ 

قوله: (باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة) الواو في قوله: «والمشركين» عاطفة 
وليست بمعنى مع» والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين» وقد ذكر فيه 
حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصراًء وقد تقدم في المزارعة» وهو 
ظاهر في الذمي وألحق المشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي» وأشار المصنف إلى 
مخالفة من خ الف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحق» وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا 
كان يتصرف بحضرة لبجل وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن 
الخمر والخنزير» واحتج الجمهور بمعاملة النّبِي يي يهود خيبر» وإذا جاز في المزارعة جاز في 
غيرهاء» وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها. 


5 باب قشم الغّم والعَدْلِ فيها 

و50 حدثنا بدي ا بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عَقْبةَ بن عامر رضي الله عنه: «أن رسول الله كلا أعطاءٌ غنماً يَقسِمُها عل صحابته 
ان فبقىّ عتود» فذْكَرَه لرسول الله ل فقال: صح به أنت» . 

قوله: (باب قسم الغنم والعدل فيها) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر» وقد مضى توجيه إيراد: 

في الشركة في أوائل الوكالة» ويأتى ي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي إن شاء الله تعالى. 

وذ كر أنّ رجلاً ساوّم شيئاً فَعَمَرَهُ آخرء فرأى عمرٌ أنَّ له شركة . 

"٠١‏ ”508 حدثنا أْصْبَعْ , بن الفرج قال : أخبرني عبد اللهربن وَهب قال: أ خبرني 
0 - وكات قد أدرلة التي ر وذهبّت به 
فمسَحٌ رأة ودعا له- وعن ةين عبد له كلا بع ب اء عد اريم مداو 
السوق فيشتري الطعام» فِيَلقَاه ابن عمرٌ وابن الزتير رضي ال نهم فيقولان له: 
أشركناء فإنَّ اللي يا قد دعا لك بالبركةء فيشركهم» فربّما أصابَ الراحلة كما هي 
فيَبِعَتُ بها ل المتزل 1 : [الحديث 15١6١١‏ طرفه فى: .]77١٠١‏ [الحديث 7 - طرفه في : 


. [or 


قوله: (باب الشركة في الطعام وغيره) أي من المثليات» والجمهور على صحة الشركة في 





. ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهم‎ )١( 
. زادفي نسخة «ص»: قال أبو عبد الله : إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت يكون شريكه بالنصف‎ )۲( 


(0۱ 0 |١۳ کتاب الشركة | باب‎ ١ 


كل ما يتملك» والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي» وسبيل من أراد الشركة بالعروض 
عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف› وفي 
وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم» وعن المالكية تكره الشركة في الطعام» 
والراجح عندهما'' الجواز. 

قوله: (ويذكر أن رجلاً) لم أقف على اسمه. 

قوله: (فرأى عمر) كذا للأكثر» وفي رواية أبن شبويه «فرأى ابن عمر» وقلها شرح این 
بطال» والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية «أن عمر أبصر رجلا 
0 سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركة» وهذا يدل على أنه كان 

ل USS E‏ ظهرت القرينة وهو قول مالك» وقال مالك 

E‏ تعرض للبيع فيقف من بتر يها للتجارة» فإذا اشتراها واد مه واستشرکه 
ل 0 ووقع في نسخة الصغاني ما نصه «قال أبو 
عبد الله - يعنى المصنف - إذا قال الرجل للرجل أشركنى فإذا سكت يكون شريكه في النصف» 
اهن كانه ا و غو ان 1 ظ ١‏ 





قوله: (أخبرنى سعيد) هو ابن أبي أيوب» وثبت في رواية ابن شبويه . 

قوله: (عن زهرة) هو بضم الزاي وعند أبي داود من رواية المقبري عن سعيد «حدثني أبو 
عقيل زهرة بن معبد) . ظ 

قوله: (عن جده عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق» وشو ا رو به 

قوله: (وکان قل أدرك الى عیا:) دک أبن مئله اة أدرك من حيأة الَنَبى علا ست سئين » 
وروی آجمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول الله ي لكن في إسناده ابر لهيعة » وحديث 
الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان في الفتح ووصف بالصغر إذ ذاك فإن كان 
ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام . 

قوله: (وذهبت به أمه زينب بنت حميد) أي ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى 
وهی معدودة فى الصحابة» وأبوه هشام مات قبل الفتح كافراًء وقد شهد عبد الله بن هشام فتح 
مصر واختط بها فيما ذكره ابن يونس وغيره» وعاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: (ودعا له) زاد المصنف في الأحكام من وجه آخر (اعن زهرة» وأخرجه الحاكم في 
(المستدرك» من حديث ابن وهب بتمامه فوهم. 

قوله: (وعن زهرة بن معبد) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فيلقاه ابن عمر وابن الزبير) قال الإسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر أحد هذه الزيادة 





)١(‏ في نسخة «ص": عندهم. 


كاب الشركة" ا ا ا ت 
إلى آخرها إلا ابن وهب. قلت: وقد أخرجه المصنف فى الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا 
الإسنادء وكذلك أخرجه أبو نعيم من وجهين عن ابن وهب» وقال الإسماعيلي: تفرد به ابن 


وهب . 


قوله: (فيقولان له أشركنا) هو شاهد الترجمة کا ا شتراك في الطعام الذي 
شتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة» 
وفي الحديث مسح رأس الصغير» وترك مبايعة من لم يبلغ» والدخول في السوق لطلب 
المعاش» وطلب البركة حيث كانت» والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومة» وتوفر 
دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النّبي ٤‏ لالتماس برکته» وعلم من أعلام نبوته عله 
لإجابة دعائه في عبد الله بن هشام . 

- تنبيهان: أحدهما : وقع في رواية الإسماعيلي «وكان يعني عبد الله بن هشام - - يضحي 
بالشاة الواحدة عن جميع أهله» فعزا بعض المتأخرين هذه الزيادة للبخاري فأخطأ. ثانيهما : 
وقع في نسخة الصغانى زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها ولفظه «قال أبو عبد الله: كان 


عرو ي ل الميوق و و ا بالبركة حيث أعطاه 
دارا يسترى به أضحية فاشتری شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فرك له 


رسول الله یږ 
١4‏ باب الشركة في الْرَقيق 


50607 حدئنا دة حدّنًنا جُويِية بن أسماء عن نافع عن ابنٍ عمرٌ رضي الل عنهما 
عن النّبَِ ىيا قال : من أعتقَ شركاً له في مَملواء وجب عليه أن , بعتي کله إن كان له مال 
رُم بقام بم عذلي وْعطئ شر كلاء يطتهم ويُخلى سيل المعتق». 


ا حدثنا أبو التُعمان حدَّثنا جر ن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن 
شير بن نهيكِ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن السب كَل قال : من أعتقّ شِقْصاً له“ في 
عب أَعيقَ کل إن كان له مال وإلا بسع غير قوق عليه». 


قوله: (باب الشركة في الرقيق) أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أ حو ى شقضا 
ا - من عبد » وهو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: له. 


1۷۰ متسس ب ب يب بلح کتاب الشركة | باب |١6‏ ح٥۰٥‏ و١.ه»‏ 
٠١‏ باب الاشتراك في الهّذي والبّدْنٍ 
وإذا شرك الرجُل رجلاً في هده بعدما أهدّى 
70١5 065‏ حدثنا أبو التّعمان حدَثنا حَمَّاد بن زيلٍ أخبرنا عبد الملكِ بن جُرَي 
ل وعن طاؤس عن ابن عباس رضي الله عنهما قالا: «قَِم ال عله 
وأصحابه” “ صُبْحَ رابعة من ذي الج مُهلّينَ بالحيجٌ لا يَخلِطهم شيء. فلمًا قدئنا أمَرَن 
فجكلاها عهرة: ون نجل إلى نسائنا. ففشّث في ذلك الال قال عط فقا ان 
فیروح اا ا - فقال جابد بكفه 0 النَبِىَ يا فقام 
خطيباً فقال : بلغني أن أقواماً يقولون کذا وكذاء واللم لذن أي وأتقى لله aE‏ ولو آني 
استقبلٹ من أمري ما استَذبز ت ما أهدذيث» ولولا أن معي الهذي لأحلَلْتُ. فقام سراقة بن 
ل ونا يا رسول اش كر 9 و لاء بل للابد. قال : 
الحم كيك ١‏ که َة رسول الله كل رد لي يل أن يقي على إحرامه: 1 ] 
الهدي».. 


قوله: (باب الان شتراك في الهدي والبدن) ره بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو من 
الخاص بعد العام . 


قوله: (وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدّى) أي هل يسوغ ذلك ؟ ذكر فيه حديث 
جابر وابن ¿ عباس في حجة النّبِي بي وفيه إهلال علي وفيه «فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه 

فى الهدي» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الحج. . وفيه بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق 
ابي ية الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنةء وجاء على من اليمن إلى ابي يي ومعه 
سبع وتلائون بدنة فصار جميع ما ساقه النّبي يا من الهدي مائة بدنة وأشرك علياً معه فيهاء 
وهذا الاشتراك محمول على أنه بء جعل علياً شريكاً له في ثواب الهدي» لا أنه ملكه له بعد أن 
جعله هدياً» ويحتمل أن يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه الي ل ملكه نصفه مثلاً 
فصار شريكاً فيه» وساق الجميع هدياً فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه البي بي كه أولا . 

قوله: (وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول : لبيك بما آهل به رسول الله وء وقال 
الا لك س ور تقدم في أوائل الحج بيان الذي عبر بالعبارة الأولى وهو 
جابر» وكذا وقع في أبواب العمرة وتعين أن الذي قال: «بحجة رسول الله 4 هو ابن عباس» 
ومعنى قوله: «بحجة» أي بمثل حجة رسول الله 2 . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: وأصحابه. 





كتاب الشركة | باب |١١‏ سح ده ۷۱ 


- تنبيه : حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس 
لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه» بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس› 
وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد 
البخاري» لكن تبين من «مستخرج أبي نعيم» أنه من رواية ابن جريج عن طاوس» فإنه أخرجه 
من «مسند أبي يعلى» قال: «حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن 
جابر» قال: «وحدثنا حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس» ولم أر لابن جريج عن 
طاوس رواية في غير هذا الموضعء وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة» ولم أر 
هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس في «مسند أحمد» مع كبره» والذي يظهر لي أن ابن 
جريج عن طاوس منقطع› فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل 
عنهماء وطاوس من أقرانهما. وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين 


سنة . والله أعلم . 
5 باب من عَدَلَ عَشْرةٌ من الغتّم بجَزُورٍ في القشم 


-١‏ حدائني محمد أخبرنا وكيمٌ عن سفيانَ عن أبيه عن عَباية بن رفاعة عن جد 
رافع بن خډیج رضي الله عنه قال : «کتا مع الي بي بذِي الحليفة من تهامة فأصَبنا عنما 
او ابلا فعجل القومُ ee‏ نجاة ومرن اه قله فا ا ات ثم عدَّل 

ا و A‏ “ تد وليس في القوم الال ية ف 
ا فقال اد إنَّ لهذ البهائم أوابد كأوابد الوحش» نما فلكم منها 
فاضنعوا به هكذا. قال: قال جَدَّي: يا رسول الله إِنا EE ET‏ 
العَدُوٌّ غد ولیس معنا مُدَى». أفتذبحٌ بالقَصب ؟ فقال: اعجّل . أو أَزْني. ما أنهرَ الذم 
وذَكِرَ اسم الله عليه فكلواء ليس ليس الس والظُفُرَ وسأحدّتُكم عن ذلك: أمَا الس فَعَظيٌ 


وأمًا الف فمدى الحيشة») . 


قوله: (باب من عدل عشرة من الغتم بجزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعيز (في القسم) 
ظ 0 اراس را اا ENS‏ 
رواية ابن شبويه «حدثنا محمد بن سلام». والله أعلم . 

)۱( في نسخة اق»: بعيراً منها. 


66 زاد في نسختي «ص » ف٤‏ : فرماه رجل . 
(۳) فى نسخة «ق»: ونخاف. 


` حلم‎ |١١ سس سسب كاب الشركة | باب‎ V۲ 

- خائمة: اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاًء المعلق 
منها واحد والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثاً والخالص أربعة 
عشر» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان «مثل القائم على حدود الله؛ وحديثي 
عبد الله بن هشام وحديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير في قصته» وحديث ابن عباس 
الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم. 
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٤۸‏ « کتاب الرهن' 


ابات ی اشن في الحَضَّرء وقول الله عر وجل 
لون كنتم على سَمَرِ ولم نجدوا كاتباً فرّهُنُّ مَقبوضة4 [البقرة: ۲۸۳] 


للا حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدَثنا هشام حا قتادة عن أنس رضي الله عنه 
قال : «ولقد رهن رسول الله کل درعة بشعير » و مكبيت عه إلى البح از حب شعير وإهالةٍ 
7 سنحه . ولقد سَمعتّة يقول: ما أصبّح لآل محمد كَل إلا صاع ولا أمسئ. وإنهم لتسعة 
أسات» . 


قوله: (ب. سم الله الرحمن ¿ الرحيم . كتاب في الرهن ذ فى الحضر› وقول الله عر وجل #فرهن 
مقبوضة *#) 00 لأبي ذر» ولغيره «باس» بدل «كتاب»)» اه شبويه «باس ما جاء) وكلهم ذكروا 
الآية من أولها. والرهن بفتح أوله وسكون الهاء: في اللغة الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا 
دام وثبت» ومنه: #كل نفس بما كسبت رهينة# [المدثر: ۳۸]. وفي الشرع: جعل مال وثيقة 
على دين . ولاح عع اا المج لي لتحي a‏ وأما الرهن بضمتين 
فالجمع › ويجمع أيضاً على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب» وقرىء بهما. وقوله «في الحضر» 
إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته 
في الحضر كما سأذكره وهو قول الجمهور» واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة 
)١(‏ سقط من نسخة «(ص». ) 


(۲) سقط «فى» من نسخة «ص». وفى نسخة اق2»: كتاب فى الرهن فى . 
(۳) فى نسخة «ق»: وقوله تعالى. 


V٤‏ لل سب ححجببب تان الرهن | باب |١‏ حالم.ة» 
على الدين لقوله تعالى: #فإن أمن بعضكم بعضاً» [البقرة: ۲۸۳] فإنه يشير إلى أن المراد 
بالرهن الاستيثاق» وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب» وخالف في 
ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد 
الكاتب» ونه قال داود وأهل الظاهر. وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن ¿ الرهن في الحضر لم 
3000 وإن تبرع به الراهن جاز» وحمل حديث الباب على ذلك . وقد أشار البخاري إلى 
ما ورد في بعض طرقه کعادته» وقد تقدم الحديث في «باب شراء لبي ب بالنسيئة» في أوائل 
البيوع من هذا الوجه بلفظ «ولقد رهن درعاً له بالمدينة عند يهودي» وعرف بذلك الرد على من 
اعترض وا والحديث تعرض د 

rT‏ ا 

قوله: (ولقد رهن ار محذوف» بينه أحمد من طريق أبان العطار 
عن قتادة عن أنس «أن يهودياً دعا رسول الله كد فأجابه» والدرع بكسر المهملة يذكر ونيو سنا 


قوله: (بشعير) وقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ «ولقد رهن النّبِي ب درعاً له 
بالمدينة عند يهودي واخ هده عير لآأهله» وهذا اليهودي هو أبو الشحم» بيله الشافعي ثم 
رجل من بني ظفر في شعير» انتهى» وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة اسمه كنيته› 
وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الاوس وكان حليفا لهم» وضبطه بعض المتاخرين بهمزة 
موحدة ممدودة وور انه الفاعل من الإباءء وكأنه ان عليه بأبى اللحم الصحابى» 
وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاً كما سيأتي للمصنف من حديث عائشة في الجهاد 
وأواخر المغازي. وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن 
عباس» وأخرجه الترمذي والنسائى من هذا الوجه فقالا: «بعشرين» ولعله كان دون الثلاثين 

فجبر الكسر تارة وألغي أخرى. ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة 
الطعام كانت ديناراً وزاد ايل به طرق كيان الاتية في آخره (فما وجد ما يُفتَكها به حتى 


مات ) . 


قوله: (ومشيت إلى التي ” 5ة بخبز شعير وإهالة سنخة) والإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء 
ما أذيب من الشحم والآلية وقيل هو كل دسم جامد» وقيل ما يؤتدم به من الأدهان. وقوله: 
السئحة) ر بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة ة الريح› ويقال فيها بالزاي 
أيضاً. ووقع لأحمد من بق شبيان عن قتادة عن أنسن «لقد دعي نبي الله 5 ذات يوم على 
خبز شعير وإهالة سنخة» فكأن اليهودي دعا النبي 5 د غلى لدان انس فلهذا قال :«مشيت إل 
بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضر ذلك إليه . 


)١(‏ كذا في نسخة «ق والسلفية»» وصواب العبارة - والله أعلم -: «بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة». 
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قوله: (ولقد سمعته) فاعل «سمعت» أنس والضمير لي 6 , وهو فاعل يقول» وجزم 
الكرماني بأنه أنس وفاعل سمعت قتادة» وقد أشرت إلى الرد عليه في أوائل البيوع . . وقد أخرجه 
أحمد وابن ماجه من طريق شيبان المذكورة بلفظ «ولقد سمعت رسول الله كل يقول: والذي 
نفس محمد بیده) فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد رمام 

قوله: (ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى) كذا للجميع» وكذا ذكره الحميدي في 
«الجمع»» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق الكجي عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه بلفظ «ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع» وخولف مسلم بن بن إبراهيم في ذلك 
فأخرجه أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه والترمذي من طريق ابن أبي عدي 
ومعاذ بن هشام والنسائي من طريق هشام بلفظ «ما أمسى في آل محمد صاع من تمر ولا صاع 
as‏ من يرجه اجر في e CL‏ 

قوله: اززلي سف د المذكورين (وإن عنده يومئذ لتسع نسوة) وسيأتي 
سياق أسمائهن في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. ومناسبة ذكر انين لهذا القدر مع ما قبله 
الإشارة إلى سبب قوله ية هذا وأنه لم يقله متضجراً ولا شاكياً - معاذ الله من ذلك وإنما قاله 
معتذراً عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه. ولعل هذا هو الحامل للذي زعم بأن قائل 
ذلك هو أنس فراراً من أن يظن أن النّبِي ييا قال ذلك بمعنى التضجر . والله أعلم. وفي الحديث 
جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم 
ومعاملاتهم فيما بينهم» واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. وفيه جواز بيع السلاح 
ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيء وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم 
وجواز الشراء بالثمن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنه غير قادح في 
التوكل» وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير» وأن أكثر قوت ذلك العصر 
الشعير قاله الداودي» وأن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه حكاه ابن التين. وفيه 
ما كان عليه النّبِي ييي من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي 
أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير» 
وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك» وفيه غير ذلك مما مضى ويأتي. قال العلماء: الحكمة 
في عدوله كَل عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز» أو لأنهم لم يكن 
عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمناً أو عوضاً فلم يرد 
التضييق عليهم» ا يي ار عر الي فلعله لم يطلعهم 
على ذلك وإنما أطلع عليه من لم يكن موسراً به ممن نقل نقل ذلك . والله أعلم . 


۲- باب من رَهَنَ درعه 
خا مسا حدنا عند الراحو دنا الأعبكن_ قال ناكرا عند ار اهم 
الرهنّ والقبيل في السَلّفِء فقال إبراهيمٌ: حدّثنا الأسودٌ عن عائشة رضي الله عنها أن 


۱۷٦‏ ا کت ق 
النّىَ ية اشترّى من يَهوديٌ طعاماً إلى أجل ورهنّةُ ورعَه». 


قوله: (باب من رهن درعه) ذكر فيه حديث الأعمدن (قال تذاكرنا عند إبراهيم) هو النخعي 
(الرهن والقبيل) بفتح القاف وكسر الموحدة أي الكفيل وزناً ومعنى . 

e‏ التعريف به في الباب الذي 
لبس الس يل 

قوله: (ورهنه درعه) تقدم في أوائل البيوع من طريق عبد الواحد عن الأعمش بلفظ «ورهنه 
درعاً من حديد» واستدل به على جواز بيع السلاح من الكافر وسيذكر في الذي بعده. ووقع في 
أواخر المغازي من طريق الثوري عن الأعمش بلفظ «توفي رسول الله 6 ية ودرعه مرهونة» وفي 
خر ا غيل اعد ا وجد ها ای ردد على أنه العراد يقرله كله فى د 
أبى هريرة «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» قيل: هذا محله فى غير نفس الأنبياء فإنها 
لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية» وهو حديث صححه ابن حبان وغيره «من لم يترك عند 
النبوية» أن أبا بكر افتك الدرع بعد النّبي بء لکن روى ابن سعد عن جابر «أن أبا بكر قضى 
عدات الى ييا وأن علياً قضى ديونه» وروى إسحق بن راهويه في مسنده عن الشعبي مرسلاً 
«أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب» وأما من أجاب بأنه يي افتكها قبل موته 
فمعارض بحديث عائشة رضى الله عنها . 


۳ باب رهن السلاح 
۰-۔- حدئثنا علي بن عبد الثم حدَّتّنا سفيانٌ قال عمدو: سمعتُ جابرٌ بن عبد الله 


رضي الله عنهما؟ يقول قال 0 ١مَن‏ لِكَعْبِ بن الأشرفي ؟ فإنه قد آذى الله 
ورسوله کلا. الا 2 :. قاتا فقال* اردنا أن تسا ءوسقا ان رشيف 
فقال : ارهنوني ياك قالوا: هنك نساء نا انت اجا العرب ؟ قال : 
فارهنوني أبناءكم . قالوا: كيف نرهنك اعا يت فيقال : رهن بوسق أو 
وَسْقَيْن ؟ هذا e‏ ولا يفتك ال قال ان يُعني السلاح - فَوَعَدَهُ أن 
يَأَتِيَةُ فقتلوة» ” ثم را ابي يي فأخبذوه) . 

[الحديث 765٠١١‏ أطرافه عن [TVA‏ 


قوله: (باب رهن السلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لأن 


)2 في نسخة «ق» : عنه . 
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الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هي آلة يتقى بها السلاح» ولهذا قال بعضهم: لا تجوز 

قوله: (اللأمة) بلام مشددة وهمزة ساكنة قد فسرها سفيان الراوي بالسلاح» وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث مستوفى في قصة كعب بن الأشرف من المغازي. قال ابن بطال: ليس في 
المباحة في الحرب وغيره» وقال ابن التين: ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يقصدوا إلا الخديعة› 
تكون له ذمة أو عهد باتفاق» وكان لكعب عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على 
لني بيا فانتقض عهده بذلك» وقد أعلن كَل بأنه آذى الله ورسوله» وأجيب بأنه لو لم يكن 
معتاداً عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه» إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به 
عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته» فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموه بأنهم 
يفعلون ما يجوز لهم عندهم فعله. ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم فتمت المكيدة 
بذلك» وأما كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلنوا له به» وإنما 
وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف في المطابقة. وقال السهيلي: في 
قوله: «من لكعب بن الأشرف» جواز قتل من سب رسول الله ية ولو كان ذا عهد خلافاً لأبي 
حنيفة» كذا قال» وليس متفقاً عليه عند الحنفية . والله أعلم . 


5- باب الرّهن مر کوب ومخلوب 

وال مثيرة عن إبراهيم: تركبُ الضالّة بقذر عَلَفِهاء وتُحلبُ بقذر علفها. والآهن 

5702١١‏ حدثنا أنق نعيم حا زكرياء عن عامر عن 5 هريرة رضي الله عنه عن 
لني بي أنه كان يقول: «الرَهنْ يُركَبُ بنفقته» ويُشَرَبُ لبَنْ الدّرّ إذا كان مَرهوناً». 
[الحديث 70١١‏ طرفه في: 1517]. 

5 حدئثنا محمد بن مُقاتل اا هيد 01" أعيدنا زكرياة ٠‏ عن اچ عن ای 
هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِةٍ: «الظَّهْدُ بر كب بنفقته إذا كان مَرهوناً» ولب 
الدّرّ يُشرَبُ بنفقته إذا كان مَرهوناًء وعلى الذي يركب ويشربُ النفقة». 


قوله: (پاب الرهن مر کوب ومحلوبس) هذه الترجمة لفط حديث أخرجه الحاكم وصححه 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً قال الحاكم: لم يخرجاه» لأن سفيان 
وغيره وقفوه على الأعمش انتهى. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش وغيره» ورجح 


. زادفي نسخة «ق»: بن المبارك‎ )١( 


م4 ١‏ لس سح ORES av‏ 
الموقوف وبه جزم الترمذي, وهو مساو لحديث الات من حيث المعنى وفي حديث الباب 
زيادة. 

قوله: (وقال مغيرة) أي ابن مقسم (عن إبراهيم) أي النخعي (تركب الضالة بقدر علفها 
وتحلب بقدر علفها) وقع في رواية الكشميهني «بقدر عملها» والأول أصوب. وهذا الأثر وصله 

قوله: (والرهن مثله) أي في الحكم المذكور» وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور 
ولفظه «الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفهاء وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها» 
ورواه حماد بن سلمة فى جامعه عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا ولفظه 
«إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علمهاء فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف 
فهو ربا». 

قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة . 

قوله: (عن عامر) هو الشعبي» ولأحمد عن يحيى القطان عن زكريا «حدثني عامر» وليس 
للشعبي عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير الزمر وعلق له ثالثا في 
النكاح . 
اليشرب» وهو خبر بمعنى الأمر» لكن لم يتعين فيه المأمور» والمراد بالرهن المرهون» وقد 
أوشيعة فى الطريق القانية سيف فال : «الظهر يركب يتفقته إذا كان مرهو #0 

قوله: (الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارّة أي دات الضرع› وقوله: «لبن 
الدر» هو من إضافة الشىء إلى نفسه» وهو كقوله تعالى: #وحب الحصيد# [ق: 9]. 

قوله في الرواية الثانية: (وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) أي كائناً من كان» هذا ظاهر 
الحديث» وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له 
المالك» وهو قول أحمد وإسحق. وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب 
بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث» وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على 
إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق» وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملاً لكنه 
يختص بالمرتهن لآن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقاً عليه بخلاف 
المرتهن» وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء» وتأولوا الحديث لكونه 
ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه» 
والثانى تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده 
أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف فى صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر 
الماضي في أبواب المظالم «لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه) انتهى › وقال الشافعى : شه أن 


كتاب الرهن | باب ٥ں |٦‏ ج جاو يوووا الاش ااا اس 11974 
كما كانت قبل الرهن» واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه «إذا 
كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها» الحديث» قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن» ثم 
أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فيما حرم الرباء حرم أشكاله من 
بيع اللبن في الضرع وقرض كل منفعة تجر رباء قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا 
للمرتهن» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا متعذر؛ والجمع بين 
الأحاديث ممكن» وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن 
هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه» وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيم» وكذلك أخرجه 
الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله 
على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان 
حفظاً لحياته ولإبقاء المالية فيه» وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن 
بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه» وهى من جملة مسائل الظفر. وقيل: إن 
الحكمة فى العدول: عن اللبن إلى الذر الإشارة إلى أن المرتهن إذا اب جار له لان الدر يسع 
من العين بخلاف ما إذا كان اللبن في إناء مثلاً ورهنه فإنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ منه شيا 
أصلاًء كذا قال» واحتج الموفق في المغني بأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد 
أمكن اميغاه ته من تما الرهن واليابة عن اللالك فيما رجنب عليه واسنيقاء ذلك من ا 
فجاز ذلك كما يجوز للمرأة ا ا ا والنيابة عنه في 
الإنفاق عليها . والله أعلم . [ 


5 باب الرهن عند اليهود وغيرهم 
+0 50 حردئنا فة حا جرب ا الأعمش عن إبراهيم عن الا سود عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : «اشترى رسول الله 6 كد من يهوديٌ طعاماً ورهنّة درعه) . 
قوله: (باب الرهن عند اليهود وغيرهم) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريباً» وغرضه جواز 
معام غم السك وقد تقدم البحث فيه قريباً. 
0 0 3 7 
5 باب إذا اختلف الراهن والمرتون - فالبينة على المدّعى. 
OTT 1701‏ اا أبى مُليكة قال : اكيت ال 
ابن عباس فكتب إلى : إن الي بي قضئ أنَّ اليمينَ على المدعى عليه». 
[الحديث 5١١5‏ طرفاه فی : ۸٦٦۲ء .]٤٥١۲‏ 
501١ ۵‏ حدثنا قثيبة بر سعيدٍ حَدَّنا جَريردٌ عن منصورٍ عن أبي وائل قال: 
«قال عبد الل رضي الله عنه : من حَلفَ على يمين يَستَحِقّ بها مالا وهو فيها فاجدٌ لقِى الله 


۱۸۰ بحححج ‏ ج ج تت كتاب الرهن | باب ٦‏ جح ٤۱٥۲۔۱۹٥۲‏ 
وهو عليه عَضبانُء ثم أنرّلَ الله َصديقَ ذلك #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلاً» فقرأ إلى #عذاب أليم) [آل عمران: ۷۷]. ثم إِنَّ الأشعَتَ بنَ قيس خرَج إلينا 
فقال: ما يُحدّنُكم أبو عبد الرحمن ؟ قال: فحدَّثئناةُ» قال: فقال: صدَق» لَفِيَ تلت 
كانت بيني وبينَ جل خصومة في يثرء فاختصّئنا إلى رسول الله ية فقال 
رسول الله : شاهداك أو يميه . قلتٌ: إنه إذاً يَحلِفُ ولا يُبالى. فقال رسول الله كلا : 
كو کات لی ينين پیر ا اا رع ا ف آنا مر حل فا ثم 
أنْزَلَ الله تصديقَ ذلك . ثم اقتراً هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً» إلى «ولهم عذاب أليم). 

قوله: (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونمحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه) سيأتي ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى وألخص 
ما قيل فيه أن المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه» ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث ابن عباس . 

قوله: (كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران. 

قوله: (فكتب إلى أن الي كَلةِ) يجور فتح همزة إن وکسرها» وسيأتي الكلام على هذا 
الحديث في كتاب الشهادات. وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافاً لمن قال إن القول 
في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن» لأن الرهن كالشاهد للمرتهن» قال ابن التين : 
جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهداً. 

الثاني والثالث: حديثا عبد الله بن مسعود والأشعث» وقد تقدما قريباً في كتاب الشرب» 
وأراد من إيرادهما قوله بي للأشعث «شاهداك أو ب يمينه؟ فإن فيه دليلاً لما ترجم به من أن البينة 
على المدعي› ولعله أشار في الترجمة إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس بلفظ 
الترجمة. رعو قاد لحني ور كما عر E SS E‏ 
وأورد ما يدل عليه مما ثبت على شرطه . والله أعلم . 

- خاتمة: اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث موصولة؛ المكرر 
منها فيه وفيما مضى ستة والخالص ثلاثة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة. 


س ۱۸۱ 





كتاب العتق | باب ١ح‏ للام» 


6 - «كتاب العتة 0 0 
١‏ 
١‏ باب" في العتق وذ 1 


م مسر ألا 4 


وقوله تعالى: مك َو C3‏ أو امم في بور ذى معب 9 ینا دا مقرب 2) 4 
[البلد: .]١ 6-١‏ 

١‏ حدثنا أحمد بن يونسَ حدَّنّا عاصم بن محمدٍ قال: حدَّثني واقِدُ بن محمدٍ 
بن الحسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله 


0 


قال: حدّئني سعيدٌ بن مَرجانة صاحِبٌُ عل 
عه . ٠‏ قال الي 5 . ووو و واي ل 
ا 
ألفَ دينار ‏ فأعتقة» . [الحديث 7511 طرفه فى : 517/18]. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . في العتق وفضله) كذا للأكقرء زاذ ابن شبويه يعد البسملة 
«باب»» وزاد المستملي قبل البسملة «كتاب العتق» ولم يقل باب» وأثبتهما النسفي. والعتق 
كير المهملة ازال الملك» يقال عتق يعتق عتقاً بكسر أوله ويفتح وعتاقاً وعتاقة» قال 
الأزهري : وهر مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق تق الفرخ إذا طارء لأن الرقيق يتخلص 
بالعتق ويذهب حيث شاء . 


230 سقط من : نسحتي «ص» ق4. 
(۲( سقط لفظ «(باب» من نسه حو ص » ف . 
(۳) ليس فى نسخة «ق): منه. 


ار الل سس سسسب كتابٍ العتق | باب ۱| ح۱۷٥۲‏ 


قوله: (وقول الله تعالى: #فك رقبة4) ساق إلى قوله: #مقرية# ووقع في رواية ني ذر 
#أو أطعم 4 ولغيره #أو إطعام» وهما قراءتان مشهورتان» والمراد بفك الرقبة تخليص 
الشخص من الرق من تسمية الشيء باسم بعضه» وإنما خصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد 
عليه كالغل في رقبته فإذا أعتق تق فك الغل من عنقه» وجاء في حديث صحيح «أن فك الرقبة 
مختص بمن أعان في عتقها حتى 7 تعتق» رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث البراء بن 
عازب قال: قال رسول الله كَلةِ: «أعتق النسمة وفك الرقبة. قيل يا رسول الله أليستا واحدة ؟ 
قال: لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» وهو في أثناء حديث 
طويل أخرج الترمذي بعضه وصححه وإذا ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت ثبت الفضل في 
التفرد بالعتق من باب الأولى . 

قوله : (حدثنا واقد بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم الذي روى عنه» 
وبذلك صرح الإسماعيلي من طريق معاذ العنبري عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد. 

قوله: (حدثني سعيد بن مرجانة) بفتح الميم وسكون الراء بعدها جيم وهي أآمه» واسم أبيه 
عبد الله ويكنى سعيد أبا عثمان. 

وقوله: (صاحب على بن الحسين) أي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وكان منقطعاً إليه فعرف بصحبته» ووهم من زعم أنه سعيد بن يسار أبو الحباب فإنه غيره عند 
الجمهور» وليس لسعيد بن مرجانة في البخاري غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في 
التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة» ثم غفل فذكره في أتباع التابعين وقال لم يسمع من أبي 
هريرة اه. وقد قال هنا: «قال لي أبو هريرة» ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي 
وغيرهما فانتفى ما زعمه اين حبان. 

قوله: (أيما رجل) في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن محمد 
«أيما مسلم» ووقع تقييده بذلك في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 


قوله: (عضواً من النار) في رواية مسلم «عضواً منه من النار» وله من رواية علي بن الحسين 
عن سعيد بن مرجانة وستأتي مختصرة للمصنف في كفارات الأيمان «أعتق تق الله بكل عضو منها 


عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه) وللنسائي من حديث كعب بن مرة «وأيما امرىء 
مسلم أعتق عتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم» وأيما امرأة مسلمة 
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» إسناده صحيح› ومثله للترمذي من حديث أبي 
أمامة» وللطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات . 

قوله: (قال سعيد بن مرجانة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فانطلقت به) أي بالحديث» وفي رواية مسلم «فانطلقت حين سمعت الحديث من 
أبي هريرة فذكرته لعلي» زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن 


AY 





کتاب العتق | باب ؟| ۸١هپ‏ 
مرجانة «فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال نعم». 

قوله: (فعمد علي بن الحسين إلى عبد له) اسم هذا العبد مطرف» وقع ذلك في رواية 
إسماعيل بن أبي حكيم المذكورة عند أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على 
مسلم» وقوله: «عبد الله بن جعفر» أي ابن أبي طالب وهو ابن عم والد علي , بن التحية :وكاب 
وفاته سنة ثمأنين من الهجرة. ومات سعيد بن مرجانة سنة سبع وتسعين ومات علي بن الحسين 
قبله بثلاث أو أربع. وروايته عنه من رواية الأقران» وقوله: «عشرة آلاف درهم أو ألف دينار) 
شك من الراوي» وفيه إشارة إلى أن الدينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم» وقد رواه الإسماعيلي من 
رواية عاصم بن علي فقال: «عشرة الاف درهم» بغير شك . 

قوله: (فأعتقه) في رواية إسماعيل المذكورة «فقال اذهب أنت حر لوجه الله وفي الحديث 
فضل العتق» وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى خلافاً لمن فضل عتق الأنثى محتجا بأن 
عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرا سواء ل الذكر» ومقابله في الفضل 
افق اا غالباً يستلزم ضياعهاء ولأن في عه فق الد من المعاني العامة ما ليس في الأنثى 
كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث» وفي قوله: «أعتق الله بكل عضو منه 
عضوأ» إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب» وأشار الخطابي 
وأ لمر لو NS‏ ا ا 
وما قاله في مقام المنع» وقد استنكره النووي وغيره وقال: لا شك أن في عتق الخصي وكل 
ناقص فضيلةء لكن الكامل أولى. وقال ابن المنير: فيه إشارة إلى أنه ينبغي في الرقبة التي 
تكون للكفارة أن تكون مؤمنة». لأن الكفارة منقذة من النار فينبغي أن لا تقع إلا بمنقذة من 
النار. واستشكل ابن العربي قوله: «فرجه بفرجه» لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا 
الزناء فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق» وإلا 
فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة 
بحت كرون مرا لجات الف رجا يزار م لرا اع ' ولا اض لذلك 
بالفرج» بل يأتي في غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلا . والله أعلم . 


"نات أي الأ قات آذد 
باب أي الرّقاب فضل 


ابا او ا POA‏ ا ا ا E‏ 
ر الله ا ت ي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالل وجهادٌ في 
سبيله . قلتٌ: فأ الرّقاب أفضل ؟ قال : أعلاها ثمناًء وأنقسها عند أهلها. قلت: فن لم 
أفعَل ؟ قال : تعن ضائما'. أو تَصتَعٌ لأخْرَقَ. قال: فإن لم أفعل ؟ قال: تَدَعْ الناسَ 

من الشرّء فإنها صدقة 5 تَصَدَّقُ ها عل فك ار 


)١(‏ في نسخة «ص»: صانعاً. 


+ حت ع ب أت ات ب کا ركه‎ A٤ 


قوله: (باب أى الرقاب أفضل) أي 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة) هذا من أعلى حديث وقع في 
البخاري» وهو في حكم الثلائيات» لأن هشام بن عروة شيخ شيخه من التابعين وإن كان هنا 
روى عن تابعي آخر وهو أبوه» وقد روآأه الحارث بن أشنافة عن عبيد الله بن مو سى فقال : 
«أخبرنا هشام بن عروة» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» . 

قوله: (عن أبيه) في رواية النسائي من طريق يحيى القطان «عن هشام حدثني أبي». 

قوله: (عن أبي مراوح) بة كم الج جدها ره حيلة وكين اران بودها مومهم 5 
من طريق حماد بن زيد «عن هشام الليثي» ويقال له أيضاً الخفاري» وهو مدني من كبار التابعين 
لا يعرف أسمه »› وش من قال افنهة عك قال الحاكم ا اخ أدرك اللي ينه ولم يره. 
ثلاثة من التابعين في نسق. وقد أخرجه مسلم من رواية الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة 
فصار في الإسناد أربعة من التابعين. وفي الصحابة أبو مراوح الليثي غير هذا سماه ابن منده 
واقدا وعزاه لأبي داود» ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني 
أبى أن أيا مراوح أخبره» وذكر الإسماعيلي عدداً كثيراً نحو العشرين نفساً رووه عن هشام بهذا 
الإسناد ¢ وخالفهم مالك فأرشيلة 2 المشهوز عنه عن هشام عن أبيه عن اال کا ورواه 
يحيى بن يحيى الليثي وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة, ورواه سعيد بن داود عنه عن 
هشام كرواية الجماعة» قال الدارقطني: الرواية المرسلة عن مالك أصح» والمحفوظ عن هشام 
كما قال الجماعة. 


قوله: (عن أبي ذر) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة «أن أبا ذر أخبره». 

قوله: (قال أعلاها) بالعين المهملة للأكثر وهي رواية النسائي أيضاًء وللكشميهني بالغين 
المعجمة وكذا للنسفي» قال ابن قرقول: معناهما متقارب . قلت وقع لمسلم من طريق حماد بن 
زيد عن هشام «أكثرها ثمناً؛ وهو يبين المراد» قال النووي: محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق 
رقبة وأحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن ب يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة 
نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل › قال: وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة 
فيها أفضل» لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم اه. الح ال 
باختلاف الأشخاص» فرب شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من 
اع بعتق أكثر عدداً منه» ورب محتاج إلى كثرة ة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به 
أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم» فالضابط الو او ا و 
واحتج: به لمالك.«في أن عى الرقبة الكافرة إذا كانت ا ا من المسلمة أفضل . وخالفه 
أصبغ وغيره وقالوا: الهراة بقولة أقلن نها مه المسلمية) ا ل ا 
الأول. 


كتاب العتق | باب "| — (o\ A‏ بحب بي ب ا س 1A0‏ 


قوله: (وأنفسها عند أهلها) أي ما اغتباطهم بها أشد. فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالباً إلا 
خالصاً وهو كقوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 97]. 

قوله: (قلت فإن لم أفعل) في رواية الإسماعيلي «أرأيت إن لم أفعل» أي إن لم أقدر على 
ذلك» فأطلق الفعل وأراد القدرة. وللدارقطني في «الغرائب» بلفظ «فإن لم أستطع» . 

قوله: (تعين ضائعاً) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري كما 
جزم به عياض وغيره» وكذا هو في مسلم» إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاء 
وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه هكذا دون من رواه عن أبيه» وقال أبو علي الصدفي 
ونقلته من خطه: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية» والصواب بالمهملة والنون 
كما قال الزهري . وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري إنه روي بالصاد المهملة 
والنون» فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه» وروى الدارقطني من طريق معمر عن هشام 
هذا الحديث بالضاد المعجمة» قال معمر: كان الزهري يقول ضحف هشام وإنما هو بالصاد 
المهملة والنون. قال الدارقطني: وهو الصواب لمقابلته بالأخرق وهو الذي ليس بصانع 
ولا يحسن العمل» وقال علي بن المديني: يقولون إن هشاماً صحف فيه اه. ورواية معمر عن 
الزهري عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون» وعكس السمرقندي فيها أيضاً كما نقله 
عياض» وقد وجهت رواية هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى 
معنى الأول» قال أهل اللغة: رجل أخرق لا صنعة له والجمع خرق بضم ثم سكون» وامرأة 
خرقاء كذلك» ورجل صانع وصنع بفتحتين وامرأة صناع بزيادة ألف. 

قوله: (فإن لم أفعل) أي من الصناعة أو الإعانة» ووقع في رواية الدارقطني في «الغرائب»: 
«أرأيت إن ضعفت» وهو يشعر بأن قوله إن لم أفعل أي للعجز عن ذلك لا كسلا مثلاً . 

قوله: (تدع الناس من الشر) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه 
حتى يؤجر عليه ويعاقب» غير آن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة 
والذهول قاله القرطبي ملخصاً. 

قوله: (فإنها صدقة تصدق) بفتح المثناة والصاد المهملة الخفيفة على حذف إحدى التاءين 
والأصل تتصدق ويجوز تشديدها على الإدغام. وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد 
الإيمان» قال ابن حبان: الواو في حديث أبي ذر هذا بمعنى ثم» وهو كذلك في حديث أب 
هريرة أي المتقدم في «باب من قال إن الإيمان هو العمل» وقد تقدم الكلام فيه على طريق 
الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك» وقيل قرن الجهاد بالإيمان هنا لأنه 
كان إذ ذاك أفضل الأعمال» وقال القرطبى: تفضيل الجهاد فى حال تعينه» وفضل بر الوالدين 
لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا e‏ وحاصله أن اا اختلفت باختلاف أحوال 
السائلين. وفي الحديث حسن المراجعة في السؤال» وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه 
به» وقد روى ابن حبان والطبري وغيرهما من طريق أبي إدريس الخولاني وغيره عن أبي ذر 


0۰ 0۱۹ < |٣ لبحب ا وس ا ا کی ا‎ ۱۸٦ 
حدثنا حديثاً طويلاً فيه أسئلة 'كثيرة وأجوبتها تشتمل على فوائد كثيرة: منها سؤاله عن أي‎ 
المؤمنين أكمل وأي المسلمين أسلم وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل» وفيه ذكر‎ 
الأنبياء وعددهم وما أنزل عليهم» وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك» قال ابن المنير:‎ 
وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع لأن غير الصانع مظنة‎ 
الإعانة فكل أحد يعينه غالباًء بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته» فهي من‎ 
جنس الصدقة على المستور.‎ 
أ 2 # م موي 2 3 5 عٍِ‎ 
باب ما يستحبٌ من العتاقة فى الكسوف او الايات‎ ۳ 

۹- حدئنا موسئ بن مسعودٍ حدَّنّا زائدةٌ بن قدامة عن هشام بن عُروة عن فاطمة 
ينك ۽ المنذر عن ناء ت أبي بكر رضي الله غنهما: قالت: «(أمرَ لی عل بالعتاقة فون 
كسوفي الشمس» . تابَعهُ علينٌ عنٍ الدّراوزدِيٌ عن هشام . 

ا 5 

50 حدثنا محمد بن أبي بكر حدَتنا عا حن ما عر فاطمة بنت المنذر عن 

أسماء بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهما قالت : کنا نؤ مر عند الخُسُوفب بالعتاقة» . 


رصاق وراد الاق وهر ماز لتا 
7/ 

بغير ألف» و«أو» للتنويع للا للشك؟ وقال الكرمانى هى بمعنى الواو وبمعنى ا لن عطف 
الآيات على الكسوف من عطف العام على الخاص» وليس في حديث الباب سوى الكسوف» 
وكأنه أشار إلى توله في بعض طرق إن 0 ل من بات الله 8 اا 
بالصلاة المشروعة بخلاف بقية الآيات. 

قوله: (حدثنا موسى بن مسعود) وهو أبو حذيفة النهدي بفتح النون مشهور بكنيته أكثر من 
اسمه» وقد تقدم الحديث في الكسوف عن راو آخر عن شيخه زائدة. 

قوله: (تابعه علي) يعني ابن المديني وهو شيخ البخاري› ووهم من قال المراد به ابن 
عحجر» والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبى بكر) هو المقدمي» وعثام بفتح المهملة وتشديد المثلثة هو ابن 
علي بن الوليد العامري الكوفي ما له في البخاري سو و) هذا الحديث الواحد وهشام هو ابن 
عروة» وفاطمة زوجته وک أبنة عمه» وهذا الحديث محتصر من حديث طويل › وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في موضعه وتبين برواية زائدة أن الامر في رواية عثام هو اللبي يلي ؛ وهو 
مما يقوي أن قول الصحابي «كنا نؤمر بكذا» في حكم المرفوع . 


YAY 





كتاب العتق | باب )| ح۱٤٥‏ هاه" 


5- باب إذا أعتق عبداً بين اثتين. أو أَمَةَ بين الشّرّكاء 


-١‏ حدّئنا علي بن عبد الله حدَنّنا سُفِيانُ عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله 
عنه عن السب كل قال : ١مَن‏ أَعتقَّ عبداً بن اثتین فإن كان مُوسراً فُوّمَ عليه ثم يعت . 

7 7- حدثنا عبد الله بن يوسّفف قال: أخيونا فاللكعن ا مر 
رضي اله عنهما أن رسول الله ياء قال : امن أعتق شركاً له في عَبِدٍ فكان له مال بل تمن 
العبد د قوم العبدٌُ عليه قيمة عَدْلِ فأعطئ شُرّكاءةٌ حِصّصّهم وعَتق عليه العبد. وإلآ فقد عتق 


منه ما عتق) . 

١0‏ حدثنا تيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عُبَيد ا عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله علا ٠‏ من أَعتََ شركاً له في مملوك فعليه عتقة عتقهُ کله 
إن گان لَهُ مال بلغ تمن فإن لم يكن له مال يُقوّمُ عليه قيمة عَدلِ على المعيّق. ٠‏ فأَعْتقَ 
ما أَعْتَق) . 


حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا بش عن عبّيد الله . . اختصّرة ١‏ . 


6 حدثنا أبو اللعمنان: جد حناد عن أيُوبَ عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله 
ا ا «مَن أعتق تق تصيباً له في مملوكٍ أو شِرْكاً لهُ في عبدٍ فكان له من 
الما ما يبلغ قيمتة تَهُ بقيمة العَذل فهو عَتيق . قال نافع : الا فد عى مه قاع قال 
أيوت : ل أدري أشي ۶ قاله نافع . أو شي ءَ في الحديث)» . 

هو حدذثنا أحمد بن مقدام SES‏ ا ا او 
أخبرني نافع «عنٍ ابن عمرَ رضي اله عنهما أنه كان يُْتي في العبدٍ أو الأمةٍ يكو بين 
e‏ قد وَجبَ عليه عِتقةٌ كله إذا كان للذي أعتق منَ 
المالٍ ما يبلغ يُقرَّمُ من ماله قيمة العدل» ويدف إلى الشّرَكاءِ أنصباؤهم OT‏ 


المعدقء خير ذلك ابن عمرَ عن ال بز . 
وز الج و ذئب واب عجان او ورد انر ا اونما غيل دن 


ل 


أميّة عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبي يا . . مختصرا. 





0010 زاد في نسخة (ص»: «ح» . 
(۲) في نسخة «ق»: أعتق. 
فو في نسخة (ق4: الشركاء ١‏ 


٥٤٥٥٤۱ سس هه بسبيب يتاب العتق | باب )| جح‎ ۱A۸ 


قوله: (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء) قال ابن التين : أراد أن العبد كالاأمة 
لاشتراكهما في الرق قال: وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك 
انتهى» وكأنه أشار إلى رد لوك اد و اشرو إن هذا الحكم مختص بالذكور وهو خطأء 
وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظرء ولعله أراد المملوك. وقال 
القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعهء والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه. ومن ثم قال 
إسحق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى» وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر 
والأنثى» إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: «إلا آتي الرحمن عبداً» [مريم: ]٩۳‏ 
فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاًء وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق» قال: وحديث ابن عمر 
من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه «أنه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشركاء» 
الحديث» وقد قال في آخره «يخبر ذلك عن النْبي عل فظاهره أن الجميع مرفوع»: وقد رواه 
الدار قطي من طريق الزغري) عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلد «من كان له شرك 
في عبد أو أمة» الحديث› وهذا أصرح ما وجدته في ذلك› ومثله ما أخرجه الطحاوي من طريق 
ابن إسحق عن نافع مثله وقال فيه: حمل عليه ما بقى في ماله حتى د يعتق كله. وقد قال إمام 
الحرمين: إدراك كون الأمة في هذا الحكم کالعبد حاصل للسامع قبل التفظن لوجه الجمع 
والفرق» والله أعلم. قلت: وقد فرق بينهما عثمان الليثي بمأخذ آخر فقال: ينفذ عتق الشريك 
في جميعه ولا شيء عليه لشريكه إلا أن تكون الأمة جميلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على 
شريكه فيها من الضررء قال النووي: قول إسحاق شاذء وقول عثمان فاسد اه. وإنما قيد 
المصنف العبد باثنين والأمة بالشركاء اتباعاً للفظ الحديث الوارد فيهماء وإلا فالحكم في 


الجميع سواء . 


قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار وسالم هو ابن عبد الله بن عمر» ووقع في رواية الحميدي 
عن سفيان «حدثنا عمرو بن دينار». 

قوله: (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر» وللنسائي من طريق إسحق بن راهويه عن سفيان 
عن عمرو أنه «سمع سالم بن عبد الله بن عمر» . 

قوله: (من أعتق) ظاهره العموم» لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ولا من 
الور :عليه ليقو ر ال جو ر عله ا و ادو اا هى فرظ ارت واا قال 
العلماة بحت ما بر دهم من دل التخصيص: na a‏ 
إذا وسعه الثلث» وقال أحمد: لا يقوم في المرض مطلقاً وسيأتي البحث في عتق الكافر قريباًء 
وخرج بقوله : «أعتق» ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند . 
الجمهورء وعن أحمد رواية» وكذلك لو عجز المكاتب بعد أن اشترى شقصاً يعتق على سيده فإن 
الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث» ويدخل في الاختيار ما إذا أكره بحق» ولو 
أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله لم يسر عند الجمهور أيضاً لأن المال 
ينتقل للوارث ويصير الميت معسراء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن 


۱۸۹ 
السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص» ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات 
فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاًء ثم ظاهر قوله: امن أعتق » وقوع العتق منجزا 

وأجرى الجمهور المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز . 


قوله: (عبداً بين اثني:) هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر» وفي رواية 
مالك وغيره في الباب «شركاً» وهو بكسر المعجمة وسكون الراء» وفي رواية أيوب الماضية في 
الشركة «شقصاً» بمعجمة وقاف ومهملة وزن الأول» وفي رواية في الباب «نصيباً» والكل بمعنى» 
إلا أن ابن دريد قال: هو القليل والكثير» وقال القزاز: لا يكون الشقص إلا كذلك» والشرك في 
الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك» ولا بد في السياق من إضمار جزء أو 
ما أشبهه لأن المشترك هو الجملة أو الجزء المعين منهاء وظاهره العموم في كل رقيق لكن يستثنى 
الجاني والمرهون ففيه خلاف» والأصح في الرهن والجناية منع السراية لأن فيها إيطال حق 
المرتهن والمجني عليه» فلو أعتق 2007 مشتركاً بعد أن كاتباه فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب 
وقعت السراية وإلا فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد تثبت ولا يستلزم استعمال لفظ 
العبد عليه» ومثله ما لو دبراه» لكن تناول لفظ العبد للمدبر أقوى من المكاتب فيسري هنا على 
الأصح» فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه فلا سراية لأنها تستلزم النقل من مالك إلى 
مالك» وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها وهو أصح قولي العلماء . 


قوله: (فإن كان موسراً آ قوم) ظاهره اعتبار ذلك حال العتق» حتى لو كان معسراً ثم أيسر بعد 
ذلك لم يتغير الحكم› ومفهومه أنه إن كان معسراً لم يقوم. وقد أفصح بذلك في رواية مالك حيث 
قال فيها: E GEES‏ 
الباب الذي يليه . 





كتانب العتق ا باب | حا األاهك5_هلام" 


قوله: (قوم عليه) بضم أوله» زاد مسلم والنسائي في روايتهما من هذا الوجه «في ماله قيمة 
عدل لا وكس ولا شطط» والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة: النقص» والشطط 
بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح : الجور»ء واتفق من قال0© من العلماء على أنه يباع عليه في 
حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك ولو كان عليه دين بقدر 
ما يملكه كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في أن الدين هل يمنع 
الزكاة أم لاء ووقع في رواية الشافعي والحميدي «فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل» وهو 
شك من سفيان» وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ «قوم عليه قيمة عدل» وهو الصواب . 


قوله: (ثم يعتق)في رواية مسلم «ثم أعتق عليه من ماله إن كان موسراً» وهو يشعر بأن التاء في 


)١(‏ أي أحد الشريكين عبدا. 
6 أي بذلك. 


١٠‏ بلس سس سم ٠ ٠+‏ ؟ٍبي؟ٍ_ٍ؟ٍ؟ٍب؟ٍب س كتاب العتق | باب )| لح ١٥ہ‏ )ں۵ 

ع روى الزهري عن سالم هذا الحديث ختصيرا اء أخرجه مسلم بلفظ «من أعتق 
شركاً له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا کان له مال يبلغ ثمن العبد» وذكر الخطيب قوله: «إذا كان 
له مال يبلغ ثمن العبد» في المدرج» وقد وقعت هذه الزيادة في رواية نافع كما سيأتي . 

قوله في طريق مالك عن نافع : (وكان له ما يبلغ) أي شيء يبلغ › وعند الكشميهني «مال يبلغ) 
وهي رواية «الموطأ» والتقييد بقوله : ا وا ل ل ل 
Rs‏ ا ان - وهو مذهب مالك - 

مسي وساي ا ا 
متا لزن ساليل لين ا ا ا ال 
بالثمن هنا القيمة» لأن الثمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة لا الثمن» وقد تبين المراد 
في رواية زيد ب بن أبي أنيسة المذكورة» ويأتي في رواية أيوب في هذا الباب بلفظ «ما يبلغ قيمته 
بقيمة عدل). 


قوله: (فأعطى شركاءه) كذا لذ كدر عل البناء للفاعل وشركاءه بالنتصب» ولبعضهم «فأعطي » 
على البتاء للمفعول ولاشركاؤه» بالضم» وقوله: «(حصصهم» أي قيمة حصصهم أي إن كان له 
شركاء فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه فلو كان مشتركاً بين الثلاثة فأعتق 
بالسوية أو على قدر الحصص ؟ الجمهور على الثانى» وعند المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف 
فى الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك ؟ . 

قوله: (عتق منه ما عتق) قال الداودي هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم في 
الثاني . ايع E‏ عي ay‏ اليمرة ولا يعرف 

قوله في الرواية الثالثة : (عن أي أسامة عن عبيد الله) ا عمر العمري 

م لكو ل م عل قمع على سمو هك ي هر وار 
نصيبه خأصة » العو واوا باتواوايي E‏ وقد 
وقع في رواية أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن أبي أسامة عند الإسماعيلي بلفظ «فإن لم يكن له 
مال يقوم عليه قيمة عدل عتق منه ما عتق» وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث عن عبيد الله 


کی اوا بنك 4| ا و ۱۹۱ 
عند النسائي بلفظ «فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله. فان لم یکن له مال عتق منه 
ما عتق). 





قوله: (حدثنا مسدد حدثنا بشر) أي ابن المفضل (عن عبيد الله) أي ابن عمر . 


قوله: (اختصره) أي بالإسناد المذكور. ا ل 
عله بهذا الإسناد, وأخرجه البيهقي من طريقه ولفظه «من أعتق تق شركاً له في مملوك فقد عتق ق كله) 
عو سو عي POE‏ اويا ا 
قوله: «عتق عتق» فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر» وقد فهم الإسماعيلي ذلك 
فقال: سواي ا بو موود E‏ عي 
والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط . قلت: فمن الكوفيين أبو أسامة كما ترى وابن نمير 
عند مسلم وزهير عند النسائي وعيسى بن يونس عند أبي داود ومحمد بن عبيد عند أبي عوانة 
وأحمد» ومن البصريين بشر المذكور وخالد بن الحارث ويحيى القطان عند النسائي وعبد الأعلى 
فيما ذكر الإسماعيلي» لكن رواه النسائي من طريق زائدة عن عبيد الله وقال في آخره: «فإن لم يكن 
له مال عتق منه ما عتق» وزائدة كوفي لكنه وافق البصريين . 


قوله: (أو شركاً له فى عبد) الشك فيه من أيوب» وقد سبق في الشركة من وجه آخر عنه فقال 
فيه : «أو قال نصيباً» . 


قوله: (فهو عتيق) أي معتق بضم أوله وفتح المثناة. 


قوله: (قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث) هذا شك من أيوب في هذه 
الل المي ل N‏ 
عن أيوب فقال في آخره: «وريما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق عتق منه ما عتق ؟ وربما لم يقله. 
وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله» أخرجه النسائي» وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه 
الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي ولفظ النسائي «وكان نافع يقول قال يحيى : 
لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث» فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع» 
ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع» وأدرجها في المرفوع من وجه اخر» وجزم 
مسلم بأن أيوب ويحيى قالا لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله» ولم يختلف عن 
مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر» لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم. والذين 
ا ثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم» وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما سيأتي بعد اثني عشر باباً 
وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني› ر ا ر و الزيادة رو قال 
00 ا ل د ل ا انوي لأنه كان 
تان ا ا LG‏ ا ET‏ 


1۹۲ ا ا كتاب العتق | باب )| س ٥٤۵_٥٤١‏ 
قال: مالك وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة 
فى الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (أنه كان يفتي إلخ) كأن البخاري أورد هذه الطريق يشير بها إلى أن ابن عمر راوي 
الحديث أفتى بما يقتضيه ظاهره في حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به» ولم يتفرد 
موسى بن عقبة عن نافع بهذا الإسناد بل وافقه صخر بن جويرية عن نافع» أخرجه أبو عوانة 
والطحاوي والدارقطني من طريقه. 


قوله: (ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن عمر عن التّبي ييه مختصراً) يعني ولم يذكروا الجملة الأخيرة في حق المعسر 
وهي قوله: «فقد عتق منه ما عتق) فأما رواية الليث فقد وصلها مسلم ولم يسق لفظهء والنسائي 
ولفظه «سمعت رسول الله بي يقول: أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في 
PRONE) E‏ ا 3 
يسق لمظهاء ووصلها أبو نعيم في مستخرجه عليه ولفظه امن أعتق شركاً في مملوك وكان للذي 
يعتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله» وأما رواية ابن إسحق فوصلها أبو عوانة ولفظه «من أعتق شركاً له في 
عبد مملوك فعليه نفاذه منه» وأما رواية جويرية وهو ابن أسماء' ١‏ فوصلها المؤلف في الشركة كما 
مضى» وأما رواية يحيى بن سعيد فوصلها مسلم وغيره وقد ذكرت لفظه» وأما رواية إسماعيل بن 
أمية فوصلها مسلم ولم يسق لفظهاء وهي عند عبد الرزاق نحو رواية ابن أبي ذئب. وفي هذا 
الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله قال ابن عبد البر: لا خلاف في 
أن التقويم لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت العتق: فقال الجمهور والشافعي في 
الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال» وقال بعض الشافعية لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم 
كان لغواً ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم» وحجتهم رواية أيوب في الباب حيث قال: «من 
أعتق نصيباً وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق» وأوضح من .ذلك رواية النسائي وابن ۰ 
وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ «من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله 
وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته» وللطحاوي من طريق ابن 2 ذئب عن نافع «فكان 
للدي رعق زقبيةها يح له قير عق كله خت لو أغينو الوسر الميعقق بعد :ذلك استمر الع 
وبقي ذلك ديناً في ذمته. ولو مات أخذ من تركته» فإن لم يخلف شيئاً لم يكن للشريك شيء 
واستمر العتق» والمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» فلو أعتق الشريك قبل أخذ 
د ل وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال: «فإن كان 
:موسراً قوم عليه ثم يعتق» والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء 
ل ات ا ا . وأما رواية مالك التي فيها 
«فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد فلا تقتضي ترتيباً لسياقها بالواو . 


)١(‏ في نسخة «ق»: ابن إسماعيل. 


كتاب العتق | باب 8[ ح۹٥۵۷‏ ۹۳ 

وفي الحديث حجة على ابن سيرين حيث قال : يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في بيت 
المال» ود و ا ا وعلى ربيعة حيث قال: لا ينفذ عتق الجزء من 
موسر ولا معسرء وكأنه لم يثبت عنده الحديث. وعلى بكير بن الأشج حيث قال: إن التقويم 
يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره. وعلى أبي حنيفة حيث قال: يتخير الشريك بين أن يقوم 
نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسعي العبد في نصيب الشريك» ويقال إنه لم يسبق إلى 
ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه» وطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده 
الور الا يسن كله وال ف م الاق هة فد و .و ا اب 
ذا إذا أذن ارك فال شرك أعنق تمك فال افد ان هة رادل ةه على أن من أتلف 
ا من الحيؤانة تعليه قمع لا سل وحن ملك ما كال ول يوزة عد اجون وال ا 
بطال : قيل الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد لتتم شهادته وحدوده. قال : 
والضواب أنها لاستكمال إنقاذ المغتق من النان. قلث: وليس القول المذكور مردوداً بل هو 
محتمل أيضاً» ولعل ذلك أيضاً هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء . 


٥‏ - باب إذا أ عق َصِيباً في عبد ولیس له مال اسسْعِيَ العبد 
غير مشقوق عليه. على نحو الكتابة 
000 حدثني”' أحمد بن أبي ا يحي ؛ بن آدم ا جَرير بن م 


. 1]: :م.م‎ (DÊ 
سمعس قتادة قال: حدّثني النّضُرٌ بن أنس بن مالكِ عن بَشِيرٍ بن نهيكِ عن أبي هريرة‎ 
. رضي الله عنه قال : قال التَبِىُ ل : «مَن أعتَنَ شقيصاً من عبد‎ 


TOY‏ حرفن ا واوا OSL‏ ا ا 
عن بَسْيرٍ بن نهيكِ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الى كله : من أعتق تصيباً - أو 


e 


000 - في مملوك فخلاضة E SE‏ ۾ فاستسشعی به غير 


مش كتوق ,علد نابعة ت حجاج وأبان ل . اختصّدة9) 


و 

قوله: (باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه: 550 
الكتابة) اشنا البخاري بهذه ال لترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر «وإلا فقد. عتق منه 
ما عتق» أي وإلاء فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان 


ينيم 





. في نسخة اص»: حدثنا‎ )١( 
في نسخة «ق»: قال سمعت.‎ )۲( 
. في نسخة «ى»: وحدثنا‎ )۳( 
في نسخة «ق»2: واختصره.‎ )٤( 


(OY حا لاه كل‎ [o كناب العتق | باب‎ ١|: 


يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاً إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر 
الى يتل يدبائية.من الرق إن قري على ذلك فإن عجر به الغمرت حنصنة الريك موقوفة. 
وهو فصيو مله إلى الق ر ل رة الحدنين جما والحكه برقع الزياةتيق معا وهما قوله في حديث 
ابن عمر : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث» وبيان من 
توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع . وقوله في حديث أبي هريرة «فاستسعي به غير مشقوق عليه) 
وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول قتادة» وقد بينت 
ذلك في كتابي «المدرج» بأبسط مما هنا. وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثي ابن 
عمر وأبي هريرة ومنع الحكم بصحتهما معأ وجزم بأنهما متدافعان» وقد جمع غيره بينهما بأوجه 
أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله تعالى . 





قوله: (جرير بن حازم سمعت تتادة) سيأتي بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع » فله 
فيه طريقان» وقد حفظ الزيادة التي في كل منهما وجزم برفع كل منهما . 

قوله: (عن بشير بن نهيك) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسر الهاء وزناً 
وعدا 

قوله: (من أعتق شقيصاً من عبد) كذا أورده مختصراً وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة» وقد 

و عو ا O‏ ل a‏ 
وسو FORE‏ 

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبى عروبة . 

قوله: (عن النضر) في رواية جرير التي قبلها - عن قتادة «حدثني النضر» . 

قوله: (وإلا قوم عليه فاستسعي به) في رواية عيسى بن يونس عن سعيد عند مسلم "ثم 
يستسعى في نصيب الذي لم يعتق تق) الحديث» وفي رواية عبدة عند النسائي ومحمد بن بشر عند أبي 
داود كلاهما عن سعيد «فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعي في قيمته لصاحبه) 
الحديث. ظ 
قوله: (غير مشقوق عليه) تقدم توجيههء وقال ابن التين: معناه لا يستغلى عليه في الثمن» 
وقيل معناه غير مكاتب وهو بعيد جداً. وفى ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال : 
يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق من بيت المال . 

قوله: (تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة) أراد البخاري 
بهذا الرة د على من زعم أن الاستسعاء ء في هذا الحديث غير محفوظ › وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد 
ره » فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته. ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها. فأما رواية 
حجاج فهو في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري 


كتاب العتق | باب و[ ٦ه‏ اوكا الس صصص سح ١06‏ 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية» ورواه عن قتادة أيضاً حجاج بن 
أرطاة أخرجه الطحاوي» وأما رواية أبان فأخحرجها أبو داود والنسائي من طريقه قال: حدثنا قتادة 
أخبرئا النضر د بن أنس ولفظه «فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعي العبد» الحديث» 
ولأبي داود «فعليه أن يعتقه كله والباقي سواء» وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في 
«كتاب الفصل والوصل» من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه 
«من أعتق شقصاً له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعي غير 
00 وأما PPT‏ با ا ا ل 
e‏ ا الو BN e‏ 
الطيالسي عن شعبة وأبو وأوداس ی روح عن ا امن و عتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه 
خلاصه) وقد اختصر ذكر السعاية أيضاً هشام الدستوا ئی عن قتادة إلا أنه اختلف عليه في إسناده : 
فمنهم من ذكر فيه النضر ب بن أنس ومنهم من لم يذكره» م o‏ 
أبي داود والنسائي جميعا من طريق معاذ بن هشام ن أبيه امن أعتق as‏ ا 
a ana‏ ذكرا الاستسعاء فوصلاه» وتعقب ذلك عليه ابن ا وبالغ 90 
فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول الي بيه » وإنما هو من قول قتادة. 

ونقل الخلال فى «العلل» عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد فى الاستسعاء» وضعفها أيضاً 
الأثرم عن سليمان بن حرب» واستند إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك 
قال : فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنه لو أعطاه مثلاً كل شهر درهمين آنه يجوز ذلك» وفي 
ذلك غاية الضرر على الشريك اه وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة» قال النسائى: بلغنى 
أن هماماً رواه فجعل /هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة» وقال الإسماعيلي: قوله: «ثم 
استسعی العبد» ليس فى الخبر كلا وإنما هو قول فتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام» 
وقال ابن المنذر والخطابي : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن. قلت: ورواية همام 
قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا ولفظه «أن 
رجلا أغتق م شقصاً من غلام» فأجاز اللّبى کیا عتقه وغرمه بقية ثمنه» نعم رواه عبد الله بن يزيد 
المقرىء عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر 
والدارقطنی والخطابي والحاكم في «علوم الحديث» والبيهقى والخطيب فى «الفضل والوصل» 
: كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد «قال فكان قتادة يقول: إن لم يكن له 

قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين 
قول النّي بيا وبين قول قتادة» هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج . 


وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعاً وهو الذي رجحه ابن 


١ 4‏ لص سس سح سح ببيي کاب العتق | باب 8[ ح٦٥ ٥)۷‏ 
دقيق العيد وجماعة» لأن سعيد بن أبى عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه 
عنه من همام وغيرهء وهشام و كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه» وإنما 
اقتصرا من الحديث على بعضه» وليس المجلس متحداً حتى يتوقف في زيادة سعيدا» فإن ملازمة 
سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره» وعدا كله لى ارف ودل 
وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على 
قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام» وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به 
مردود لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه 
عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم» وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل» وهو 
الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكماً عامًء فدل 
على أنه لم يضبطه كما ينبغي . 


والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل 
على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي «وإلا فقد عتق منه ما عتق) 
بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه» ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع 
همام سواء فلم يجعلوه مدرجاً كما جعلوا حديث همام مدرجأً مع کون يحيى بن سعيد وافق أيوب 
في ذلك وهمام لم يوافقه أحد» وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون» 
والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقاً لعمل صاحبي الصحيح» وقال ابن المواق : 
والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به» فليس بين 
تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة. قلت: ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن 
قتادة أنه أفتى بذلك» والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به 
الإسماعيلي» قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح› 
والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع 
التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات» وكأن البخاري خشي 
من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته» فإنه أخرجه من 
رواية يزيد بن زريع عنه وهو ف أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط» ثم استظهر له برواية 
جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد» ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال: اختصره شعبة» 
وكأنه جواب عن سؤال مقدر» وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر 
الاستسعاء» فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً لأنه أورده مختصراً وغيره ساقه بتمامه» والعدد 


الكثير أولى بالحفظ من الواحد . والله أعلم . 


وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة: أخرجه الطبراني من حديث جابرء 
وأخرجه البيهقى من طريق خالد بن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة» وعمدة من ضعف حديث 
الامتمداء فى بت ان عم تراد ا دهع يدها وو عق المسس ران 
المفهوم من ذلك أن الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول» وليس فيه التصريح بأن 


۹۷ 
يستمر رقيقاً» ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله. وقد احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة 
وقعت في الدارقطني وغيره من طريق إسماعيل بن أمية وغيره عن نافع عن ابن عمر قال في آخره 
«و رق منه ما بقي» وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهور عن يحيى بن أيوب 
وفي حفظه شيء عنهم» وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنه يستمر رقيقاًء بل هي مقتضى المفهوم 
من رواية غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى 
الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة شريكه على 
حالها وهي الرق»› ثم يستسعى في عتق بقيته فيحصل د ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه 
ويعتق» وجعلوه ه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاري . والذي يظهر أنه في ذلك 
باختياره لقوله: «غير مشقوق عليه» فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب 
والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة» وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند 
الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلهاء وإلى هذا الجمع مال البيهقي وقال: لا يبقى بين الحديثين 
معارضة أصلاًء وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد 
الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه «أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فذكر ذلك 
للنّبي كَل فقال: ليس لله شريك» وفي رواية «فأجاز عتقه» أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي 
وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة «أن رجلاً أعتق شقصاً له في مملوك. فقال 
لني ية: هو كله فليس لله شريك» ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان 
N ES‏ 
من مملوك فلم يضمنه ابي بي وإسناده حسن» وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا. وجمع 
بعضهم بطريق أف را نرادن هه ء أن العبد يستمر في حصة الذي لم 
يعتق رقيقاً فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق» قالوا ومعنى قوله: «غير مشقوق عليه» أي 
من جهة سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق» لكن يرد على هذا الجمع قوله في 

الرواية المتقدمة (واستسعي في قيمته لصاحه) . 





كتاب العتق | باب 5| س ٥۲۷,۲٥۲٦‏ 


واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصين عند مسلم «أن رجلا أعتق ستة مملوكين 
له عند موته لم يكن له مال غيرهم» فدعاه رسول الله ية فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق فق النيرة 
وأرق أربعة» ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعاً لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه 
وأمر بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت» وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل 
أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء» ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعاً إلا فى هذه الصورة وهي 
ا ]ذا اعت ميم ما ل له أن يكت وقد خرن عا ران باشتاك رخال ات عن ابي ا عن 
رجل من بني عذرة «أن رجلاً منهم أعتق مملوكاً له عند موته وليس له مال غيره فأعتق 
رسول الله ڪاله وأمره أن يسعى ذ في الثلثين» وهذا يعارض حديث عمران» وطريق الجمع بينهما 
ممكن. واحتجوا أيضاً بما رواه النسائي من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ 
«من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من 


۱۹۸ بلنسصسل سس مج ««يب بيب يبب ب بيب کاب العتق | باب |٦‏ ح۲۸٤‏ ولاه» 
مشاركتهم وليس على العبد شيء» والجواب مع تسليم صحته أنه مختص بصورة اليسار لقوله فيه : 
«وله وفاء»» والاستسعاء إنما هو في صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة فيه» وقد ذهب إلى الأخذ 
بالاستسعاء إذا كان المعتق معسراً أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحق وأحمد في 
رواية وآخرون» ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة 
نصيب الشريك» وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك» 
وقال أبوحينة وحلة: تخر الشريك بن الاشعيعاء وبين عن نة وهذا يذل .على أنه لا يعتق 
عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط» وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب» 
e‏ وعن عطاء ي يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق› وخالف الجميع 
زفر فقال: يعتق كله وتقوّم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرأء وترتب في ذمته إن كان 
معسراً. 

1 باب الخطأ والتّشيان فى العَتاقة والطلاق ونحوهء ولا عَتاقة إلا لوجه الله تعالى 


ا 

وقال النبئ يا : «لكل امرىءٍ ما نوى». ولا نيه للناسي والمخطىء. 

46- حدئنا الحميديٌ اا كيان 0 قتادة عن زرارة بن أوفئ عن 
اھر رفن لله عنهُ قال: قال الین يكل : «إن الله تجاورٌ لى عن أمَّتي ما وَسْوَسَتْ به 
صدورها ما لم تَعْمَل أو تَكَلّم) . [الحديث 1678 طرفاه ف م INE‏ 

١64‏ حدثنا محمد بن كثير عن سفيانَ حدَّثَنا يحيئ بن سعيدٍ عن محمدٍ بنِ إبراهيم 
الكيميّ عن عَلْقمة بن وقاص اللَيِئِيَ قال: سمعتٌ عمرّ بنَ الخَطاب رضي الله عن عنِ 
الي كي قال: «الأعمال بالتيَة» ولامرىءٍ ماتوّى: فمن كانّث هجرتة إلى الله ورسوله 

فِهجْرَنُهُ إلى الله ورسولهء ومّن كانت هجرتة إلى نيا بُصِيبُها أو امرأةٍ يَترَوجُها فهجْرَته إلى 
ا 


قوله: (باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه) لي ل 
بالقصد» وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان أو مخطئاً ذاكراً 
كان أو ناسا وقد أنكره ف كشن من أهل مذهبه» قال الداودي : وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن 
يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهماء وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي . 

قوله: (ولا عتاقة إلا لوجه الله) سيأتي في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه» وفي 
الطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعاً «لا طلاق إلا لعدةء ولا عتاق إلا لوجه الله» وأراد المصنف 
بذلك إثبات اعتبار النية» لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصدء وأشار إلى الرد على من قال : 
من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق» والزيادة على ذلك 
لا تخل بالعتق. ظ 


۱۹۹ (oA (f CIA = |١ كتانب العتق إ باب‎ 





قوله: (وقال النَى يك : لكل امرىء ما نوى) هو طرف من حديث عمرء وقد ذكره في الباب 
بلفظ «وإنما لامرىء مانو واللفقظ المعلق أورده في أول الكتاب حيث قال فيه : «وإنما لكل 
لزنا نوي الوإوواء في E‏ بادلا لكل E‏ ما نوى) و(إنما) فيه مقدرة. 


قوله: (ولا نية للناسي والمخطىء) وقع في رواية القابسي «الخاطىء» بدل المخطىء» قالوا : 
المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطىء من تعمد لما لا ينبغي. وأشار المصنف بهذا 
الاستنباط إلى بيان آخذ الترجمة من حديث «الأعمال بالنيات» ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة 
اوها ورة فى عقي الطرق كات :وهر الخدت الى كو قل اله واا برل كيرا اط 
«(رفع لله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس» إلا 
أنه بلفظ «وضع» بدل «رفع» وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به 
ابن ماجه بلفظ «رفع» ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلة غير قادحة» فإنه من رواية الوليد عن 
الأوزاعي عن عطاء عنه» وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد اعبيد بن عمير» بين عطاء وابن 
عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني. وهو. حدیث جليل» > قال بعض العلماء: ينبغى أن 
يعد نصف الإسلام, لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لاء الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو 
إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلماء: هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما 
معا ؟ وظاهر الحديث الأخير» وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل» وسيأتي بسط القول في 
ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. وتقدير قوله: «ولكل امرىء ما نوى»: يعتد 
لكل امرىء ما نوى» رفو مين أذ كر في ال يا والآخرة أو في الآخرة فقط وبحسب هذين 
الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم. ١‏ ا 


قوله: (عن زرارة بن أوفى) يأتي في الأيمان والنذور بلفظ «حدثنا زرارة» وهو من ثقات 
التابعين» كان قاضى البصرة» وليس له فى البخاري إلا أحاديث يسيرة . 


قوله: (ما وسوست به صدورها) يأتي في الطلاق بلفظ «ما حدثت به أنفسها» وهو المشهورء 
واصدورها) ذ فى أكثر الروايات بالضم› وللأصيلي بالفتح على أن «وسوست» مضمن معنى 
حدنت » وحكى E‏ هذا الاختللاف في (حدتت به أنفسها) والضم كقوله تعالى : #ونعلم | 


قوله: 270111 بلفظ ما لم تعمل به» والمراد نفي الحرج عما 
يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح»› أو القول:#اللنيان على وفق .ذلك والهراة بالوسوسة 
تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده» ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم كما 
سيأتي الكلام عليه في حديث من هم بحسنة»» ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة» لأن 
الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذلك المخطىء والناسي لا توطن لهماء وزاد ابن ۾ ماءجه 
عن هشام بن عمار عن ابن عيينة في آخره «وما استكرهوا عليه | وأظنها مدرجة من حديث آخرء 
دخل على هشام حديث في حديث. قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في 


وو س کاب العتق | باب ۷| ل #١‏ ين »مم > 

النسيان والحديث فى حديث النفس» وأجاب الكرمانى بأنه أشار إلى إلحاق النسيان بالوسوسة 
فكما أنه لا اعتبار للوسوسة لأنها لا تستقر فكذلك الخطأ والنسيان لا استقرار لكل منهماء 
ويحتمل أن يقال: إن شغل البال بحديث النفس ينشأ عنه الخطأ والنسيان» ومن ثم رتب على من 
لا يحدث نفسه فى الصلاة ما سبق فى حديث عثمان فى كتاب الطهارة من الغفران. 

- تنبيه: ذكر خلف في «الأطراف» أن البخاري أخرج هذا الحديث في العتق عن محمد بن 
عرعرة عن شعبة عن قتادة. ولم نره فيه» ولم يذكره أبو مو د ولا الطوقي ولا ابن عساكرء 
ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن سفيان) هو الثوري . 
ما نوى» . ) 

قوله: (إلى دنيا) في رواية الكشميهني «لدنيا» وهي رواية أبي داود المذكورة» وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث فى أول الكتاب» ويأتى بقية منه فى ترك الحيل وغيره إن شاء الله تعالى . 


باب إذا قال لعبده هو له وتَوَى العتق » والإشهادٌ في التق“ 

050 حدثنا محمد بن عبد الله بن مير عن محمدٍ بن شر عن إسماعيل عن قيس 
١عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبَلَ يُرِيدُ الإسلام - ومعَهُ غُلامُةُ -ضل كل واحدٍ منهما 
من صاحبه» فأقبّلَ بعد ذلك وأبو هريرة جالسسٌ مع الب يكل فقال السب بيا : يا أبا هريرة 
هذا عُلامُك قد أتاكء فقال: أما إنى أشهدك أنه حر . قال فهو حين يقول : 

2 : * e, e ا‎ 

ياليلةين طولهاوعنائها على أنهاين دارة الكفر نحت 
[الحديث 707١‏ أطرافه في : 7811 ۲۵۳۲ .]٤۳۹۳‏ 

٣۱‏ حدثنا عد لله بن سعيدٍ عد نا 0 اا عير نا انساغيل عن قيس عن اى 
هيز رض اله ع قال :لما قوفف عل ال قلت فى الطر ت 


ا 3 0 N‏ 
ياليلة من طولهاوعنائها على أنهامن دارة الكفر نحت 


قال : وأَبَقّ مني غلاءٌ لي في الطريق» قال : فلمًا قَدِمِتُ على الب ية فبايعتُةء فبينا أنا 






0010 - في نسخة «ق»2: بالعتق. 


كتاب العتق | باب ۷| ہے ۲٥۴۳۲٥۳۰‏ ج جص ج چچ ص ص 5١‏ 
عندَهُ إذ طَلَعَ العْلامٌء فقال لي رسول الله ب4: يا أبا هريرة» هذا عُلامكَ. فقلتُ: هر حر 
060 


لوّجه الله فأعتقتة» 
5 ع 1 6 ع ۶ غ 
قال ابو عبد الله : لم يقل ابو عن ابي أسامة (حة) . 


7 حدثني' ' شهابٌ بن عَبَادٍ حدَّنّنا راصي لوص سام عن بر كاله 

«لما أقبَل أ هريرة ر صی الله عه - ومعه ا ت و يطلب الإسلام. فأضل اها 
- بهذا وقال ‏ أما إنى أشهدك أنه لله؛ . 

قوله: (باب إذا قال) أي الشخص (لعبده) وفى رواية الأصيلى وكريمة (إذا قال رجل لعبده» : 

قوله: (والإإشهاد فى العتق) قيل هو بجر الإشهاد. أي وباب الإشهاد فى العتق» وهو مشكل 
والذي يظهر أن يقرأ «والإشهاد» بالضم فيكون معطوفاً على «باب» لا على مابعده» وباب 
بالتنوين» ويجوز أن يكون التقدير : وحكم الإشهاد فى العتق» قال المهلب لا خلافك بين العلماء 
إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق» وأما الإشهاد فى العتق فهو من حقوق المعتق» وإلا فقد 
تم العتق وإن لم يشهد. فلت : وكأن المصنف أشار إلى تقييد ما رواه هشيم عن مغيرة «أن رجا 
قال لعبده أنت لله فسئل الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا: هو حر» أخرجه ابن أبي شيبة» فكأنه 
قال محل ذلك إذا نوى العتق» وإلا فلو قصد أنه لله بمعنى غير العتق لم يعتق . 

قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس وهو ابن أبي حازم» ورجاله كوفيون إلا 
الصحابي . 

قوله: (لما أقبل يريد الإسلام) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد . 

قوله: (ومعه غلامه) لم أقف على أسمه . 

قوله: (ضل كل واحد)أي ضاع . 

قوله: (فهو حين يقول) أي الوقت الذي وصل فيه إلى المدينة. 

وقوله في الطريق الثانية (قلت في الطريق) أي عند انتهائه» وظاهره أن الشعر من نظم أبي 
هريرة› وقد نسبه بعضهم إلى غلامه حكاه ابن التين» وحكى الفاكهي في «كتاب مكة».عن مقدم بن 
حجاج السوائي أن البيت المذكور لأبى مرثد الغنوي فى قصة له» فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد 
0 





60 في نسخة «ق»: فأعتقه . 
(۲) في نسخة «ص»: حدثنا. 


5877 ل سس کاب العتق | باب ۸| ححى‎ Ye 

في أوله ليصير موزوناًء وفيه نظر لآن هذا يسمى ذ في العروض الخرم بالمعجمة المفتوحة والراء 
الساكنة» وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعانى» وما جاز حذفه لا يقال لا بد 
من إثباته, وذلك أمر معروف عند أهله . 


قوله: (وعنائها) ر بفتح العين وبالنون والمد أي تعبهاء و(دارة الكفر) الدارة أخص من الدارء 


0 وقد كثر استعمالها في ا كقول امرىء القيس : 


EE SEDDON EE‏ ولاسيمايومابدارة جلحل 
قوله في الطريق الثانية : (حدثنا عبيد الله بن سعيد) هو أبو قدامة السرخسي كذا في جميع 
الروايات التي اتصلت لنا «عبيد الله» بالتصغير» وفي «مستخرج أبي نعيم»: أخرجه البخاري عن 
أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل» وعبيد بغير إضافة ممن يروي في البخاري عن أبي أسامة» إلا 
أن الذي وقفت عليه هو الذي قدمت ذكره والله أعلم . 
قوله: (وأبق) بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها . 
قوله: (قلت هو حر لوجه الله فأعتقه) أي باللفظ المذكورء وليس المراد أنه أعتقه بعد ذلك» 
وهذه القاء e‏ 
a‏ وهر ا کی ا حدثنا أبو أسامة» وساف اريت ET‏ ((هر 1 الله 
فأعتقه» وكذا أخرجه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد عن أبى أسامة. وكذا أخرجه الإسماعيلى 
من وجهين عن أبي أسامة ليس فيه «حر» وكذا أخرجه أبو نعيم من وجهين عن أبي أسامة أثبت قوله 
«حر» في أحدهماء ووقع في بعض النسخ من البخاري «هو حر لوجه الله» وهو خطأ ممن ذكره عن 
البخاري في هذه الرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه . 
له في الطريق الأخيرة : (فضل أحدهما صاحبه) بالتضبي على نزع الخافض » وأصله «من 
صاحبه» كما في الطريق الأولى» ولو كانت أضل معداة بالهمز لم يحتج إلى تقدير» وقد ثبت 
كذلك في بعض الروايات» وفي الحديث استحباب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من 
المخاوف» رو رو يي ا ير ا 


4 باب َم الود 
فال اوه عن اب : من أشرّاط الساعة أن تَلدَ الأمة رئها» . 


7 ا أرو الان اونا شيك عق ال هوق قال + يعدن عرو بن ازیو أن 
م ظ 1 5 م وه 3 ء 3 ر ع 9 1 
عائشة رضي الله عنها قالت : «كان عَنْبة بن أبى وَقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبى وَقاص أن 


¥ 
يقبض إليه ابن وليدة”١'‏ زمعة قال عتبة : إنة ابني . فلمًا قم رسولٌ اللي زمَنَ الفتح أخذ 
سعد ابنَ وَليدةٍ رّمعة فأقبَّلَ به إلى رسول الله كيا وأقبلَ معهُ بعبدٍ بن زمعة. فال شغد 
يا رسول الله هذا ابن أخي. عَهِدَ إلى أنه ابنه ,فقا فيد يرث a‏ يا رسول اللهرهذا أخي. 
ار وليه E‏ ولد على فراشه» فنَظرَ رسول الله يك إلى ابن وَليدةٍ زمعة فإذا هو أشبَة 
الناس بهء فقال رسول الله لاة: هو لك يا عبڈ بن رَمعةء من أجل أنه لد على فراش أبيه . 
قال رسول الله لا احتجبي من يا سَودةٌ بنتَ رَمْعة. . امنا زائ من شه بغلية: وكانت 

سَوْدةٌ زوج الى كلها . 


كتاب العتق | باب ^ > tof‏ 





قوله: (باب أم الولد) أي هل يحكم بعتقها أم لا ؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح 
بالحكم عنده» وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف» وإن كان الأمر استقر عند الخلف 
على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا 
شود 

قوله: (وقال أبو هريرة عن الي يلِ: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها) تقدم موصولا 
مطولاً في كتاب الإيمان بمعناه» وتقدم شرحه هناك مستوفى ؛ وأن المراد بالرب السيد أو المالك» 
وتقدم أنه لا دليل ذ فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه» قال النووي: استدل به إمامان جليلان 
أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه» فأما من استدل به على الجواز فقال: 
ظاهر.قوله: «ربها» أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الإنسان 
إلى ولده غالباً» وأما من استدل به على المنع فقال: لا شك أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين 
في عهدالئّبِي ية وعهد أصحابه كثيرا» والحديث مسوق للعلامات التي قرب قيام الساعة» فدل 
على حدوث قدر زائد على مجرد التسري . قال : والمراد أن الجهل يغلب في اخر الزمان حتى تباع 
ا 
إلى تحريم بيع أمهات الأولادء ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرفين» والله أعلم. ثم أورد 
المصنف حديث عائشة فى قصة أبن وليدة زمعة» وسات اش رخدافق كناته الفزائضن» 020 
قول عبد بن زمعة «أخي ولد على فراش أبي» وحكمه لابن زمعة بأنه أخوه» فإن فيه ثبوت أمية 
أم الولد» ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقهاء إلا أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى 
حرية أم الولد لأنه جعلها فراشاً فسوى بينها وبين الزوجة في ذلك» وأفاد الكرماني أنه رأى في 
بعض النسخ في آخر الباب ما نصه «فسمى النَّبِي آم ولد زمعة أمة ووليدة فدل على أنها لم تكن 
عتيقة» اه. فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق بموت السيد» وكأنه اختار أحد التأويلين في 
الحذيْث الأول» وقد تقدم ما فيه . ١‏ 


قال الكرماني : وبقية كلامه لم تكن عتيقة من هذا الحديث» لکن من يحتج بعتقها في هذه 





6 في : نسخة «ق»2: ابن زمعة. 


۰۴ كتاب العتق | باب 8/ لح 758955 
الآية : إلا ما ملكت أيمانكم4 [النساء: 4 ؟] يكون له ذلك حجة» قال الكرماني: كأنه أشار إلى 
أن تقرير النّبِي يي عبد بن زمعة على قوله: «أمة أبي» ينزل منزلة القول منه مء ووجه الدلالة مما 
قال أن الخطاب في الآية للمؤمنين» وزمعة لم يكن مؤمناً فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده 
في حكم الأحرار. قال: ولعل غرض البخاري أن بعض الحنفية لا يقول: إن الولد في الأمة 
للفراش» فلا يلحقونه بالسيد» إلا إن أقر به» ويخصون الفراش بالحرة» فإذا احتج عليهم بما في 
هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا: ما كانت أمة بل كانت حرة» فأشار البخاري إلى رد حجتهم 
هذه بما ذكره. وتعلق الآئمة بأحاديث أصحها حديثان : أحدهما حديث أبي سعيد في سؤالهم عن 
العزل كما سيأتي شرحه في كتاب النكاح» وممن تعلق به النسائي في السئن فقال: «باب ما يستدل 
به على منع بيع أم الولد» فساق حديث أبي سعيد» ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي كما 
سيأتي في الوصاياء قال: «ما ترك رسول الله ية عبداً ولا أمة» الحديث» ووجه الدلالة من حديث 
أبي ا قالوا: «إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان» فكيف ترى في العزل» ؟ وهذا لفظ 
البخاري كما مضى في «باب بيع الرقيق» من كتاب البيوع ؛ قال البيهقي: لولا أن الاستيلاد يمنع 
من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة. 

وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد «فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاًء ومنا من يريد البيع » 
فتراجعنا في العزل» الحديث» وفي رواية لمسلم «وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن 
نستمتع ونعزل» وفي الاستدلال به نظرء إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع» فلعلهم 
أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن» فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها. ووجه الدلالة من 
حديث عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده» فلولا أنها خرجت عن 
الوصف بالرق لما صح قوله: «إنه لم يترك أمة»» وقد ورد الحديث عن عائشة أيضاً عند ابن حبان 
مثله» وهو عند مسلم لكن ليس فيه ذكر الأمة» وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة» لاحتمال أن 
يكون نجز عتقهاء وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة» ويعارضها حديث جابر «كنا نبيع سرارينا 
أمهات الأولاد والنّى ييو حي لا يرى بذلك بأسا» وفي لفظ «بعنا أمهات الأولاد على عهد 
لني يي وأبي بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهينا» وقول الصحابي: «كنا نفعل» محمول على الرفع 
على الصحيح» وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا 
إلى عمر فقال: قلته تقليداً لعمر. قال بعض أصحابه : لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعاًء 
يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك» ولا يتعين معرفة سند الإجماع . 

قوله: (أخذ سعد ابن وليدة) سعد بالرفع والتنوين وابن منصوب على المفعولية ويكتب 
بالألف» وقوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» برفع عبد ويجوز نصبه» وكذا ابن» وكذا قوله يا سودة 
بنت زمعة . 

- تنبيهان: أحدهما وقع في نسخة الصغاني هنا «قال أبو عبد الله يعني الت شن 
الي بيا أم ولد زمعة أمة ووليدة فلم تكن عتيقة لهذا الحديث» ولكن من يحتج بعتقها في هذه 
الاية : إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: ۳» ٠٠٠۲١‏ 5”] يكون له ذلك حجة» . الثاني ذكر 


كتاب العتق | باب و[ ح4٤۳٥‏ مه" 
المزي في «الأطراف» أن البخاري قال عقب طريق شعيب عن الزهري هذه «وقال الليث عن يونس 
عن الزهري» ولم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري. نعم ذكر هذا التعليق في «باب غزوة الفتح» 
من كتاب المغازي مقروناً بطريق مالك عن الزهري . والله أعلم . 


4 باب بيع المدبّر 





503 حدثنا ادم 7 ات إياس خا a‏ اتا عمرّو ن دينار عت جابرَ شن 
عبد الله رضى الله عنهما قال : «أعتّق رخا متاعيدا له عن در فدعا الغ علا به“ فباعة . 
قال جابردٌ: مات الغلامُ عام أوّلَ) . 


قوله: (باب بيع المدبر) أي جوازه» أو ما حكمه ؟ وقد تقدمت هذه الترجمة بعينها في كتاب 
البيوع» وأورد هنا حديث جابر مختصراً جدأء وقد تقدم شرحه مستوفى هناك . 

قوله: (أعتق رجل منا عبداً له) لم يقع واحد منهما مسمى في شيء من طرق البخاري» وقد 
قدمت في البيوع أن في رواية مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلا من الأنصار 
يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له عن دبر يقال له يعقوب» ففيه التعريف بكل منهماء وله من رواية 
الليث عن أبي الزبير أن الرجل كان من بني عذرة» وكذا البيهقي من طريق مجاهد عن جابر» فلعله 
كان من بني عذرة وحالف الأنصار. 

قوله: (فدعا التبى يةِ) حذف المفعول» وفي رواية أيوب المذكورة «فدعا به النّبِي ية فقال: 
من يشتريه» أي الغلام . 

قوله: (فاشتراه نعيم بن عبد الله) في رواية ابن المنكدر عن جابر كما مضى في الاستقراض 
انعيم بن النحام» وهو نعيم بن عبد الله المذكورء والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة عند 
الجمهور» وضبطه ابن الكلبي بضم النون وتخفيف الحاءء ومنعه الصغاني» وهو لقب نعيم» 
وظاهر الرواية أنه لقب أبيه» قال النووي: وهو غلط لقول النَّبى بل : «دخلت الجنة فسمعت فيها 
نحمة من نعيم» اه. وكذا قال ابن العربي وعياض وغير واحد» لكن الحديث المذكور من رواية 
الواقدي وهو ضعيف»ء ولا ترد الروايات الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضاً كان يقال له النحام . 
والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة: الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة. ونعيم المذكور هو 
ابن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي» وأسيد وعبيد 
وعويج في نسبه مفتوح أول كل منهاء قرشي عدوي أسلم قديماً قبل عمر فكتم إسلامه» وأراد 
الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل» ثم 
هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته» واستشهد في فتوح الشام زمن أبي بكر أو عمر. 
وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن ابي ية سماه صالحاًء وكان اسمه الذي يعرف به 


ت 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: به. 


NNE SENE i n 2 ۲۰۹٦ 


قوله: (قال جابر مات الغلام عام أول) يأتي في الأحكام من رواية حماد عن عمرو ااسمعت 
جابراً يقول عبداً قبطياً مات عام أول» زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو «في إمارة ابن الزبير» 
وقد تقدم في «باب بيع المدبر» من البيوع نقل مذاهب الفقهاء في بيع المدبرء وأن الجواز مطلقاً 
مذهب الشافعى وأهل الحديث» وقد نقله البيهقى فى «المعرفة» عن أكثر الفقهاء وحكى النووي 
ع هرر متابله .رف ال رالا لكا ضيفي العم يمن حبر ورا طا أما إذا 
قيده ‏ كأن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإنه يجوز بيعه لأنها كالوصية فيجوز الرجوع 
فيهاء وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبرء وعن الليث يجوز بيعه إن شرط على المشتري 
عتقه» وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه» ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة 
فقال: من منع بيعه مطلقاً كان الحديث حجة عليه لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. ومن 
أجازه في بعض الصور فله أن يقول: قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به 
في غير ذلك من الصور. 

وأجاب ا قوله: «وكان.محتاجاً» لا مدخل له في الحكم» وإنما ذكر لبيان 
السبب في المبادرة لبيعه ليتبين للسيد جواز البيع» ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى. وأما من 
ادعى أنه إنما باع خدمته كما تقدم حكايته في الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم» وهو أنه 
لا تعارض بين الحديثين» وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر» وقد اتفقت طرق 
رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضاً على أن البيع وقع في حياة السيد» إلا ما أخرجه الترمدي من 
طريق ابن عيينة عنه بلفظ «أن رجلا من الأنصار دبر غلاماً له فمات» ولم يترك مالا غيره» 
الحديث» وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مراراً لم يذكر قوله: «فمات»» وكذلك رواه 
الأئمة أحمد وإسحق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة» ووجه البيهقي الرواية 
المذكونة أن ملي ٠ن‏ رجا مر الأ شيو الك مداو كف نموا لك ادنك EGC‏ 
لني ية فباعه من نعيم» كذلك رواه مطر الوراق عن عمروء قال البيهقي : فقوله فمات من بقية 
الشرط» أي فمات من ذلك الحدث» وليس إخباراً عن أن المدبر مات» فحذف من رواية أبن عيينة 
قوله: «إن حدث به حدث» فوقع الغلط بسبب ذلك والله أعلم اه. وقد تقدم الجواب عما وقع من 
مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من طريق شريك عن سلمة بن كهيل في الباب المذكور. 
والله أعلم . ) 

١-باب‏ بيع الولاءِ وهبته 


1 ع 00 و ع‎ a 
كدتنا ابو اولك دنا شعية. قال اخ داهن دار سفت‎ 5 
. عبد الله '''بنَ عمرَ رضي الله عنهما يقول: «نهى الب بيا عن بيع الرّلاء وعن هبته)‎ 
.] 51/855 : [الحديث 37575 طرفه فى‎ 


(10) سقط من نسختى «صء» ق»: عبد الله» وفى نسخة «ق»: قال سمعت ابن. 


1۹¥ 





كناب العتق ا باب ١س of‏ 


٣۹‏ حدثنا E E E‏ ا 

عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتريتٌ بَرِيرةَ» فاشترّطً أهلها وَلاءهاء فَذكَرْتٌ ذلك 

لني بي فقال: أعتقيهاء فإِنَّ الوّلاءَ لمن أعطئ الوَرق. فأعتقتُهاء فدعاها اللي كله 
فخيّرها من رّوجها فقالّت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثُبَتّ عنده. فاختارت نفسّها» . 


قوله: (باب بيع الولاء وهبته) أي حكمه» والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من 
المعتق بالفتح. أورد فيه حديث ابن عمر المشهور» وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله 
تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور. وحديث عائشة في قصة بريرة وسيأتي 
بعد عشرة أبواب . ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث «فإنما الولاء لمن أعتق» 
وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادتهء و ا 


فلا يكون لغيره معه منه شىء» قال الخطابى : لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء 
کمن ولد له ولد ثبت له نسبه؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده. e a‏ 
عن محله لم ينتقل 


١١-باب‏ إذا أُسِرَ أخو الرجُل أو عه هل يُادَى إذا كان مشركاً ؟ 
وقال انسل : «قال العباس لبي بيا : فاديتُ نفسي وفادَيتُ عَقِيلآً» . 
وكان علئٌ له نصيبٌ مر“ تلك العَنيِمةِ التي أصاب من أيه عقيل وعمه عباس . 
70 حل حدّثنا إسماعيل بن عبد الثم حدّنّنا إسماعيل ! بن إبراهيمٌ بن عُقبة عن موسئ بنِ 
عُقبةَ عن ابن شهاب قال : حدّثني أنسنٌ رضي الله عنه: «أنَّ رجالاً منّ الأنصارٍ استأذنوا 
رسول الله ل فقالوا: اتدَنْ لنا فتك لابن أختنا عباس فداءه» فقال: لا تدَعونٌ منة 
درهّماً) . [الحديث ۲۰۳۷ طرفاه في : 048 4018]. 


قوله: (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) بضم أوله وفتح الدال. 

قوله: (إذا كان مشركاً) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا 
رحم فهو حرء ارح يي ماي ا ري حدر الحدن عن عدر واستنكره ابن 
المديني». ورم الترمذي إرساله. وقال البخاري لا يصح. وقال أبو داود : تفرد به حماد وكان 
يشك في وصله» وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعاً أخرج 
ذلك النسائى» وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السئن أيضاً ‏ إلا أبا داود ‏ من طريق ضمرة عن 
الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائي منكر» وقال الترمذي خطأ. وقال جمع من 
الحفاظ دخل لضمرة حديث فى حديث» وإنما روى الثوري بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع 


6 في نسخة اق4: في . 


۹۸ بل للح کاب العتق | باب |۱١‏ ح۳۸٥۲‏ 
الولاء وعن هبته» وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوه» وقد أخذ 
بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعي والليث» وقال داود لا يعتق أحد على أحد» وذهب الشافعي 
إلى أنه لا يعدن عل ال LA Rl‏ 
وزاد الإخوة حتى من الأم. وزعم ابن بن بطال أن في حديث الباب حجة عليه وفيه نظر لما سأذكره. 

قوله: (وقال أنس قال العباس فاديت نفسي وفاديت عقيلاً) هو طرف من حديث أوله «أتي 
النبي 4 بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد» وقد تقدم في «باب القسمة وتعليق القنو في 
المسجد» من كتاب الصلاة . 

قوله: (وكان علي) أي ابن أبي طالب ل ا ا 
ومن عمه العباس) هو كلام المصنف ساقه معدلا بد على أنه لا يدق ذلك أي فلو كان الأخ 
ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علىّ في حصته من الغنيمة . وأجاب ابن المنير 
عن ذلك أن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء» بل يتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو 
المن؛ ا ل ل ل RES‏ 
هو النكتة فى إطلاق المصنف الترجمةء ولعله يذهب إلى آنه يعتق إذا كان مسلماً ولا يعتق إذا كان 
مكرك رفون عد ماو 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي اون 

قوله: (أن رجالاً من الأنصار) لم أعرف أسماءهم الآن. 

قوله: (لابن أختنا) بالمثناة (عباس) هو ابن عبد المطلب» والمراد أنهم أخوال أبيه عبد 
المطلب» > فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون» لجست .من 
الأنصار» وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم» لأقاملض تم مرون اخ ن 
مصغر وهي من بني النجار» ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه كَكةنزل على أخواله بني النجارء 
وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب. قال ابن الجوزي: صحف 
بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال: «ابن أخينا» بكسر الخاء بعدها تحتانية» وليس هو ابن 
أخيهم» إذ لا نسب بين قريش والأنصارء قال: وإنما قالوا: ابن أختنا لتكون المنة عليهم في 
إطلاقه بخلاف مالو قالوا عمك لكانت المنة عليه َه وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب فى 2 
الخطاب» وإنما امتنم بيا من إجابتهم لثلا يكون في الدين نوع محاباة. وسيأتي مزيد في هذه 
القصة في الكلام على غزوة بدر إن شاء الله تعالى. وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم 
القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف من حكم القرابة من العصبات . والله أعلم . 

باب عتق المشرك 


١‏ حدثنا عُبَيدُ بن إسماعيلَ حدتنا أبو أسامة عن هشام أخبر خبرني أبي «أن حكيم بن 
جزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية فا ر ل د . فلما أسلمّ حمل 


۲۹ 
غل ها يعي وا ماو ا ا اا زسول ا آرأیت 


اسر س 


آشياءَ كنت أصنعٌها في الجاهليةٍ كنت أْتَحنّتْ بها ي يعني أَتَبرَّرٌ بها قال: فقال 
رسول الئل : أسلمت على ما سَلِفَ لك من خير» . 


قوله: (باب عتق المشرك) يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو المفعول» وعلى الثاني جرى 
ابن بطال فقال: لا حلاف فى جواز عتق المشرك تطوعاًء وإنما اختلفوا في عتقه عن الكفارة» 
Nae,‏ لأن حكيماً لما أعتق وهو كافر لم يحصل 
له الأجر إلا بإسلامه فمن فعل ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولى اه» وقال ابن المنير: الذي 
يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق تق مسلماً نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافراً فأسلم العبد» قال: 
وأما قوله: «أسلمت على ما سلف لك من خير) ' فليس المراد به صحة التقرب منه في حال كفره» 
وإنما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له من التدرب على فعل الخير فلم 
يحتج إلى مجاهدة جديدة» فيثاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه. انتهى . 
وقد قدمت لذلك أجوبة أخرى في كتاب الزكاة مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور. 

قوله: (أن حكيم بن حزام أعتق) ظاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن ذلك» لكن بقية 
الحديث أوضحت الوصل وهي قوله: «قال فسألت» ففاعل قال هو حكيم» فكأن عروة قال: قال 
حكيم» > فيكون بمنزلة قوله الخدم وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام فقال : 
«عن أبيه عن حكيم) . 0 

قوله: (أتبرر بها) بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة» أي أطلب بها البر وطرح الحنث» وقد تقدم 
نقل الخلاف في ضبطه في الزكاة. وقوله: ايعني أتبرر» هو من تفسير هشام بن عروة راويه كما 
ثبت عند مسلم والإسماعيلي» وقصر من زعم أنه تفسير البخاري . 


١7‏ باب من ملك من العَرب رَقيقاً وهب وباع 
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ات 5 7 
وجامَع وفدى وسبى الدرية 
ول کک ا م ر کر ا ر و ر سے سے فَكَه من د 
تعالى : 4 ضر مَمَلو لا يقر عل شىء وَس رَرفته رر 
51000 و کد ا ڪر هم لايِتَلمُونَ4 [النحل : [Yo‏ 
7040١ 9‏ حدثنا أبن أبي مرم قال : أخبرنا اللَّيتُ من" مق عن ابن شهاب 
E‏ ا ا لا و عت r‏ ر lG‏ 
6 ون 53 أن مروان والمسورَ بن مخرمة أخبر اه «آن النبيّ ي فام حِينَ جاءَه وَفد هَوازِن 
فسألوةٌ أن يرد إليهم أموالهم وسَبيّهم» فقال: إِنَّ مَعي من ترون وأحَبٌ الحديث إلى 
)1١(‏ في نسخة «ق»: وقول الله تعالى: #عبداً. . .4 . 


. في نسخة اص»: حدثني‎ (١ 
في نسخة «ق»: قال ذكر.‎ )۳( 


5 لبس سه ههههههبببةبببب ‏ بي کتاب العتق | باب ۱۴| = ۵۹۴٥۴۹‏ 
أضدَقّه» فاختاروا إحدَى الطائفتين إِمَا المال وإما السّبيَ» وقد كنث استأنيتُ بهم وكان 
الي يا انتظرهم بضع عشرة ليل حِينَ قل من الطائفب - فلمًا تبن لهم أن اللي 4 غير 
راد إليهم إلا إحدّى الطائفتين قالوا: فَإنًا نختارٌ سَبَيّنا. فقام التب بيا في الناس فأثنى 
على اله بما ر أل ثب قال : ما بعد فإ أخواككم قد جاؤون نا ثبينَ» وإني ريت أن ارد 
إليهم سَبيَهم ؛ فمن أحبٌّ منكم أن ب O E‏ 
نعطي إِيَاهُ من اول ما يُفيء ال لينا ْمَل فقال الناسث: طيبنا لك ذلكٌ. قال : 

لا دري من أذِنَ منكم ممن لم يان فارجعوا حتى يَرفعَ إلينا عر فاؤكم أمرّكم. فرجعَ 
الناس» فكلّمهم عُرَفاؤهم. نم رجّعوا إلى ال بيا فأخبروةٌ أنهم طيّبوا وأذنوا. فهذا الذي 
بنا عن سبي هوازن. وقال أنسٌ قال عباس للب ل : فاديث"'' عقيل . 


» حدثنا علي بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عَونٍ قال: «كتبت إلى نافع‎ -0١ 
فكتب إلى : إن اللبت كله أغارَ على بني المُضْطَْلِق وهم غَارُونَ وأنعامهم تُسقئ على الما‎ 
فقتل مُقاتلتهم وسّبئ ذراريّهم وأصاب يومَئِذٍ جويرية . حدَّئني به ابن عمرَء وكان في ذلك‎ 


الجيش» . 


لفان بعدتنا هيد اللري يوقت اونا مالك عن ربعت يرن الى ا 
محمدٍ بن يحيئ بنِ حَبَانَ عن ابن مُحَيريزٍ قال: «رأيثُ أبا سعيدٍ رضي الله عنه فسألثه فقال: 
خرّجنا مع رسول اله ټل في عزو بني المُصْطَلِق فأصَبْنا سَبْياً من سبي العرب فاشْتهّينا 
النساة فاشتدّث علينا العُزبة وأحبَنا العَرْلَء فسألْنا رسول اليكل فقال: ما عليكم أن 
لا تفعلوا؛ ما من نسَمَةٍ ا 


کا يقن لاد فل لا ازال حب بني تميم. وحدائني ابر سلا 20007 

و 01 ا 
عبدٍ الحميدٍ عن المغيرة عن الحارثٍ عن أبي ررْعة عن أبي هريرة .. وعن عمارة عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة قإل: ع N E‏ لوق 





رس اله ل : هذه صدقات قومنا. وكانت سا منهم عند عائشة فقال: ١‏ أعتقيها فإنها من 0 
وَل إسماعيل» . [الحديث 7047 طرفه فى : 47755 ] . 


. في نسخة «ق»: فاديت نفسي وفاديت عقيلاً‎ )١( 
. زاد في نسخة اص؟2: بن القعقاع‎ (۲) 
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ق ا مكدع ت ا وهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية) هذه الترجمة 
مجقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب» وهي مسألة مشهورة» والجمهور على أن العربي إذا 
سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً. . وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور 
إلى على سيد الآمة تقو يم الولد ويلزم أبوه بأداء القيلمة ولا يسترق الولد أصلاً وقد جنح 
المصنف إلى الجوازء ا الأحاديث الدالة على ذلك؛ ففئ حديث المسور ما ترجم به من 
الهبة / وفي حديث أنس ما ترجم به من الفداء» وفي حذيث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية» 
وفي حجديث أبي سعيد ما ترجم به من الجماع ومن الففدية أيضأء ويتضمن ما ترجم به من البيع › 
وفي حديث أبي هريرة ما ترجم به من البيع لقوله في بعض طرقه «ابتاعي» كما سأبينه» وقوله في 
الترجمة: «وقول الله تعالى: #عبداً مملوكاً» [النحل + ]۷١‏ إلى آخر الاية» قال ابن المنير : مناسبة 
الآية للترججمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجمياً فدل على أن 
لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي ا . وقال ابن بطال تأول عضن الناسن من هده الا ية :أن 
العبد لا يملك» وفي الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة ا a‏ وقد 
ذكر قتادة أن المراد به الكافر خاصة , نعم ذهب الجمهور إلى كونه لا يملك شيئاً واحتجوا بحديث 
ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وأغيره» وقالت طائفة : إنه يملك» روي ذلك عن عمر وغيره. 
واختلف قول مالك فقال : من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا بشرط . ونال فيين اعت كيدا 
وله مال : فإن المال للعبد إلا بشرط . قال : وحجته في البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص في 
ذلك» وحجته في العتق ما رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر 
رفعه من أعتق عدا فمال الغبد له إلا أن يستثد . سيده». قلت: وهو حديث أخرجه أصحاب 
السنن بإسناد صحيح» وفرق بعض أصحاب مالك بأن الأصل أنه لا يملك» لكن لما كان العتق 
صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلاً للإحسان» ومن ثم شرعت المكاتبة 
وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده» ولولا أن له تسلطاً على ما بيده في صورة العتق ما أغنى 
ذلك عنه شيئاًء والله أعلم . فأما قصة هوازن فسيأتي شرحها مستوفى في المغازي» وقوله في هذه 
الطريق عن ابن شهاب «قال ذكر عروة» سيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري «أخبرني 
. عروة» وقوله: «استأنيت» بالمثناة قبل الألف المهموزة الساكنة ثم نون مفو حة وتحتانية ساكئة أي 
انتظرت» وقوله: «حتى يفيء١١»‏ بفتح أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي يرجع 
إلينا من مال الكفار من حراج أو غنيمة أو غير ذلك» ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده. 


وأما قصة د بني المصطلق من حديث ابن عمر فعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك» 
وقوله: ار غل يل اعبط ال اخ ل وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعذهأ 
e‏ المصطلق بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن E‏ 


)١(‏ لفظ الرواية في المتن «من أول ما يفيء الله علينا» بضم أوله من «أفاء». 


1۲ تعس هه ههبهبهب يه يي لبلب وتاب العتق | باب |١٣‏ ىو *ه؟_*1ه» 
مكسورة ) وسيأتي شرح هذه الغزاة في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى» وقوله: «وهم غارون» 
او اا 
ا LM‏ ا ا ل 
ومروي CS‏ اللاي بعلن 

نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وسيأتي البحث في ذلك في «باب ا 

من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح مستوفى إن شاء الله تعالى حيث 
ساقه هناك تاملا وقوله هنا: "ابن حبان» هو بفتح أوله والموحدة الثقيلة» وابن محيريز بالمهملة 

وراء وزاي مصغرء وقوله: «نسمة» بفتح النون والمهملة أي نفس . 

وأما حديث أبي هريرة فأورده المصنف عن شيخين له كل منهما حدثه به عن جرير لكنه 
فرقهماء لأن أحدهما زاد فيه عن جرير إسناداً آخر» وساقه هنا على لفظ أحدهما وهو محمد بن 
سلام» وسياتي في المغازي على لفظ الاخر وهو زهير بن حرب» ومغيرة هو ابن مقسم الضبي» 
والحارث هو ابن يزيد» والعكلي"'' , - بضم المهملة وسكون الكاف وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث» وقد أغفله الكلاباذي n‏ البخاري» وهو ثقة جليل القدر من أقران الراوي عنه 
مغيرة لكنه تقدم عليه في الوفاة» والإسناد كله كوفيون غير طرفيه الصحابي وشيخ البخاري 

قوله: ARE E AR ALE POE‏ 
الميم بلا هاء ابن أد بضم أوله وتشديد الدال ابن طابخة بموحدة مكسورة ومعجمة ابن إلياس 

مضر . 
عن أبي هريرة «وما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم» اه. وكان ذلك لما كان يقع 
بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة. 

قوله: له داف عن اشع ا ا ا 
قتالاً في الملاحم» وهي أعم من رواية أبي زرعة. ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص 

فيكون المراد بالملاحم أكبرها وهو قتال الدجال» أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى . 

قوله: (هذه صدقات قومنا) إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه بي في إلياس بن مضرء 
ووقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق الشعبي عن أبي هريرة في هذا الحديث «وأتي النَّبِي بي 
بنعم من صدقة بني سعد» فلما راعه حسنها قال : هذه صدقة قومى) اه. وبنو سعد بطن كبير شهير 
من تميم» ينسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم» من أشهرهم في الصحابة قيس بن عاصم بن 
سنان بن خالد السعدي قال فيه النَّبى مَك : «هذا سيد أهل الوبر». 


)١(‏ قوله «والعكلي» كذا في نسختي «ق والسلفية» ولعل الواو زائدة. 
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قوله: (وكانت سبية منهم عند عائشة) أي من بني تميم» والمراد بطن منهم أيضاًء وقد وقع 
ل ل E‏ 
سبي خولان فقالت عائشة ةيا رسبول الله أبتاع منهم ل ل لماي سس اح لمر ا 
ابتاعي فإنهم ولد إسماعيل»» ووقع عند أبي م نايت الشعبي عن أبي هريرة أيضاً اوجيء 
بسبي بني العنبر» اه» وبنو العنبر بطن شهير أيضاً من بني تميم ينسبون إلى العنبر - وهو بلفظ 
الطيب المعروف ‏ ابن عمرو بن تميم . 


٠‏ - تنبيه: وقع في نسخة الصحيحين «سبية» بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبي أو من السباء 
ولم أقف على اسمهاء لكن عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير انسمة» بفتح 
النون والمهملة أي نفس» وله من رواية أبي معمر المذكورة «وكانت على عائشة نسمة من بني 
اعلا وق روا الشعي الل كرر يب زازه ا وار عا يا تق ابوت ورا وين لاجراي لي 
«الأوسط» في رواية الشعبي المذكورة المراد بالذي كان عليها وأنه كان نذراً ولفظه «نذرت عائشة 
أن : تعتق محرراً من بني إسماعيل» وله في «الكبير» من حديث دريح وهو بمهملات مصغراً ابن 
ذؤيب بن شعثم بضم المعجمة والمثلثة بينهما عين مهملة العنبري «أن عائشة قالت : : يا نبي الله إني 
نذرت عتيقاً من ولد إسماعيل؛ فقال لها النْبي يلل : اصبري حتى يجيء فيء بني العنبر غد فجاء 
فيء بني العنبر فقال لها: خذي منهم أربعة» فأخذت رديحاً وزبيباً وزخياً وسمرة» اه . فأما رديح 
فهو المذكور“ وأما زبيب فهو بالزاي والموحدة مصغر أيضاً ‏ وضبطه العسكري بنون ثم موحدة - 
وهو ابن ثعلبة بن عمرو» وزخي بالزاي والخاء المعجمة مصغر أيضاً وضبطه ابن عون بالراء أوله» 
وسمرة وهو ابن عمرو بن قرط بضم القاف وسكون الراء» قال في الحديث المذكور 00 
اللي ية رؤوسهم وبرك عليهم ثم قال : يا عائشة هؤلاء من بني إسماعيل قصدا» اه. والذي تعين 
لعتق عائشة من هؤلاء الأربعة إما رديح وإما زخي› تررس اح زاود ت بسن لل 
ما يرشد إلى ذلك» وفي أول الحديث عنده «بعث رسول الله يه جيشاً إلى بني العنبر فأخذوهم 
بركبة من ناحية الطائف فاستاقو ما NSS‏ 
موحدة موضع معروف وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة والمدينة› وذكر ابن سعد أن 
سرية عيينة بن حصن هذه كانت في المحرم سنة تسع من الهجرة س الحنف رة امرااة 
وثلاثين صبياً. والله أعلم . . وفي قوله ية لعائشة: «ابتاعيها فأعتقيها» دليل للجمهور في صحة 
تملك العربي» وإن كان الأفضل عتق هن يسترق منهم› ولذلك قال عمر: «من العار أن يملك 
الرجل ابن عمه وبنت عمه» حكاه ابن بطال عن المهلب . وقال ابن المنير: لا بد في هذه المسألة 
من تفصيل» فلو كان العربي مثلاً من ولد فاطمة عليها السلام وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق 
ولده» قال: وإذا أفاد كون المسبى من ولد إسماعيل يقتضي استحباب إعتاقه فالذي بالمثابة التي 
فرضناها يقتضي وجوب حريته حتماًء والله أعلم. وفي الحديث أيضاً فضيلة ظاهرة لبني تميم» 
وكان فيهم في الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء. وفيه الإخبار عما سيأتي 
من الأحوال الكائنة في آخر الزمان. وفيه الرد على من نسب جميع اليمن إلى بني إسماعيل 
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لتفرقته َة بين خولان وهم من اليمن وبين بني العنبر وهم من مضر» والمشهور في خولان أنه ابن‎ 
عمرو بن مالك بن الحارث من ولد كهلان بن اء وقال ابن الكلبي خولان بن عمرو بن‎ 
. الحاف بن قضاعة» وسيأتى بسط القول فى ذلك فى أوائل المناقب إن شاء الله تعالى‎ 


باو موا وي 
EET‏ : قال رسولٌ الل كله: وكات لذ ا ا 
فأحسنّ إليها. ثمّ أعتقها وتَروّجَها كان له أجُران». 

قوله: (باب فضل من أدب جاريته) سقط لفظ «فضل) من رواية أبى ذن ۋالا 2 وزاد النسفى 
«وأعتقها» أورد فيه حديث أبي موسى مختصراً» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح إن 
شاء الله تعالى. ومطرف المذكور في السند هو ابن طريف كوفي مشهور. وقوله في هذه الرواية : 
«فعلمها» فى رواية أبى ذر عن المستملي والسرخسي «فعالها» . 

6 باب قول اتی #8 «العبيد إخوانكم ابد ا 
وقوله"'' تعالى: 9# ## وَأعَبدُوا آل ولا نشرک پو سيا وبولد إِحَسَدنًا وَبِذِى الْفُرَي 
وَالْمِتَلمّم ۰ انى شق وَالْجَارٍ ألْجَنْبٍ والصاجب بألجنب وأيْنِ اليل 
رمام کک ایمیک إن آله کک 2 عت 132 25 » [النساء+ .]۳١‏ قال أبو عبد الله : 
ذي القربى القريبٌ. E,‏ 

5-065 حدثنا آدم بن أبي إياس عذكا شي عذ نوزم الخدت كان :سيعت 
المَعرورٌ بن سويد قال : : «رأيثٌ أبا در الغفاريَّ رضي الله عنه وعليه خُلَّةَ وعلى علامه خُلة 
فسألناةٌ عن دلك فقال: إني سابَبتُ رجلا فشكاني إلى ال كلك فقال لي © ال كية: 
أعَيرهُ بم ؟ ثم قا ل: إِنّ إخواتكم خولكم جَمَلهمْ ال تحت أيديكم. فمن كان أخوهٌ تحت 3 

ا ا وليلبشة ما ل > ولا تُكلفوهم ما يَغلبهم. > فإن كلّقتموهم 
ما غل فأعينوهم» . 


قوله: (باب قول التبي بيا : العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون) لفظ هذه الترجمة أورد 
الف ا اندو 5 دوك انك راوسا في «كتاب الويمان لابن منده» بلفظ «إنهم 





. في نسخة «ق»: وقول الله تعالى‎ )١( 
. في نسخة «ق» هنا: إلى قوله: #مختالاً فخورا»‎ )۲( 
. في نسخة «ق»: والصاحب بالجنب‎ )۳( 

2 ليس في نسخة «ق٠:‏ لي . 


10٥ 
إخوانكم» فمن لايمكم منهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون» وأخرجه أبو داود من‎ 
طريق مورق عن أبي ذر بلفظ «من لايمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم‎ 
مما تلبسون» وروى البخاري في «الأدب المفرد» من طريق سلام بن عمرو عن رجل من الصحابة‎ 
مرفوعاً قال: «أرقاؤكم إخوانكم» الحديّث» ومن حديث جابر: "كان النّبِي 4ة يوصي بالمملوكين‎ 
خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون» ومن حديث ا اليسر - بفتح التحتانية والمهملة  واسمه‎ 
كعب بن عمرو الأنصاري رفعه «أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون» وفيه قصته.‎ 
وأخرجه مسلم في آخر كتابه في أثناء حديث طويل . ظ‎ 

قوله: (وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى 
واليتامى والمساكين ‏ إلى قوله ‏ مختالاً فخوراً) كذا لأبي ذر» وساق في رواية كريمة الآية كلها . 

قوله: (قال أبو عبد الله : ذي القربى القريب»› والصاحب بالجنب الغريب) هو تفسير أبي عبيدة 
في «كتاب المجاز» وقد خولف في الصاحب بالجنب فقيل هو المرأة» وقيل الرفيق في السفر. 
والمراد بذكر هذه الآية هنا قوله تعالى: «إوما ملكت أيمانكم) [النساء: 15] فدخلوا فيمن أمر 
بالإوحسان إليهم لعطفهم عليهم . 

قوله: (حدثنا واصل الأحدب) هو ابن حيان بالمهملة والتحتانية الثقيلة» وهو كوفي ثقة 
مشهور من طبقة الأعمش» والمعرور بالعين المهملة وهو كوفي أيضاً يكنى أبا أمية من كبار 
التابعين يقال عاش مائة وعشرين سنة . 

قوله: (رأيت أبا ذر) تقدم الكلام على ذلك في كتاب الإيمان وتسمية الرجل الذي سابه أبو ذر 
والكلام على الحلة . 
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قوله: (أعيرته بأمه ؟ ثم قال: إن إخوانكم) كذا هناء وتقدم في الإيمان من وجه آخر عن شعبة 
بزيادة «إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم» والاختصار فيه من آدم شيخ البخاري فإن 
البيهقي أخرجه من وجه آخر عن آدم كذلك» ويحتمل أن يكون شعبة اختصره له لما حدثه به. 
والخول بفتح المعجمة والواو هم الخدم سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونهاء ومنه 
الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان» ويقال الخول جمع خائل وهو الراعي» وقيل التخويل التمليك 
تقول خبولك الله كذا أي ملكك إياه. وقوله: «عيرته» أي نسبته إلى العار» وفي قوله: «بأمه» رد 
على ن ززعت ا یار ج يقال رة امم ول لحد قول عر ااا ايت 
المعير بالدهر» والعار العيب» وفي تقديم لفظ إخوانكم على خولكم إشارة e‏ بالأخوة. 
وقوله : «تحت أيديكم» مجاز عن القدرة أو الملك. 

قوله: (فليطعمه مما يأكل) أي من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه «(من»› ويؤيد ذلك 
حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة» فالمراد المواساة لا المساواة 
من كل جهة. لكن من أخذ بالأكمل كأبى ذر فعل المساواة وهو الأفضل» فلا يستأثر المرء على 
عياله من ذلك وإن كان جائزاً» وفي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «للمملوك طعامه 


515 ببسم E o‏ برت وليك1 
وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» وهو يقتضى الرد فى ذلك إلى العرف» فمن 
زاد عليه كان متطوعاً. وأما ما حكاه ابن بطال عن مالك أنه 55007 ديك أبى ذر فقال: «كانوا 
وا لبن ل هذا ا ف را ف يعني » ان ل يمع عمل الا علي 
عمومه»› في حق كل أحد بحسبه . 

قوله: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة» أي ما يعجزون عنه 
لعظمه أو صعوبته» والتكليف تحميل النفس شيئاً معه كلفة» وقيل هو الأمر بما يشق 

قوله: (فإن كلفتموهم) أي ما يغلبهم» وحذف للعلم به» والمراد أن يكلف العبد جنس 
ما يقدر عليه» فإن كان يستطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره. وفي الحديث النهي عن سب الرقيق 
سر بن سد الس د لطا )م و ا عل ا له 
من أجير وغيره. وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له. وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وإطلاق الأخ على الرقيق» فإن أريد ع او سن 
إلى آدم» أو المراد أخوة الإسلام ويكون العبد الكافر بطريق التبع» أو يختص الحكم بالمؤمن 

الع و ا ا لس ل 


أن وسل ار كل قال و و ا E CE‏ 

[الحديث 755145 طرفه في .]۲٠٠١‏ 

YoY‏ حدثنا محمد بن كثيرٍ أخبرّنا سفيانٌ عن صالح عنٍ الشّعبيٌ عن أبي بُرْدةَ عن أبي 
موسئ الأشعريٌ رضى الله عنه: قال: قال الب 6ه : «أيّما رجُل كانت له جارية أدَبها 
فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوّجها فله أجران, وأئّما عبل أدّى حى الله وحقّ مواليه فله 
أجران» . 

5-4 حدلنا بد E ms‏ عن ال هری معت شع بن 
المسكن س قال أبوهريرة رضى الله عقة. قال فل الله 4 : «للعبد المملوك الصالح 
أجران» . والذي نفسي بيده» لولا الجهاد في سبيل الله والح وبرٌ أمّى لأحبَّئْتٌ أن أموتَ 
e‏ 


هريرة ا عنه 5 قال ا كله 5: «نعما أيه بحسن عبادة 9 
لسيده) . 





)١(‏ فى نسخة «ق»: حدثنا. 
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قوله: (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده) أي بيان فضله أو ثوابه. أورد فيه أربعة 
أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عمر المصرح بأن لمن فعل ذلك أجرين . 

ثانيها: حديث أبي موسى مثله وزيادة ذكر من كانت له جارية فعلمها وأعتقها فتزوجهاء وهو 
طرف من حديث تقدم في الإيمان بلفظ (ثلاثة يؤتون أجرهم مرت فذكر فيه أيضاً مؤمن أهل 
الكتاب . 

ثالثها: حديث أبي هريرة «للعبد المملوك الصالح أجران» واسم الصلاح يشمل ما تقدم من 
الشرطين وهما إحسان العبادة والنصح للسيد» ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من الخدمة 
وغيرهاء وسيأتى في الباب الذي يليه من حديث أبي موسى بلفظ «ويؤدي إلى سيده الذي له عليه 
من الحق وال والقزاعةة ْ 1 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضاً انعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده» وهو مفسر 
لديك الذي قله مراف الخد يكين الاخرين. 

اة وقع لابن بطال عزو حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب لأبي موسى, وهو غلط 
فاحش . 

قوله: (والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا 
مملوك) ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها وعلى ذلك جرى الخطابي فقال: لله أن 
يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما امتحن يوسف اه. وجزم الداودي وابن بطال وغير واحد بان 
ذلك مدرج من قول أبي هريرة» ويدل عليه من حيث المعنى قوله: «وبر أمي» فإنه لم يكن 
للدي يو حينئذ أم يبرهاء رويجيه الكرناتي E‏ امه او ارد زعلى سل ادن 
حياتها أو المراد أمه التي أرضعته اه. ول ير على ار لتر ولا SS‏ 
طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه «والذي نه نفس أبي هريرة بيده إلخ» وكذلك أخرجه الحسين بن 
الحسن المروزي في «كتاب البر والصلة» عن ابن المبارك» وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
عبد الله بن وهب وأبي صفوان الأموي والمصنف في «الأدب المفرد» من طريق سليمان بن بلال 
والإسماعيلي من طريق سعيد بن يحيى اللخمي وأبو عوانة من طريق عثمان بن عمر كلهم عن 
يونس» زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب «قال - يعني الزهري - وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج 
حتى ماتت أمه لصحبتها) ولأبي عوانة وأحمد من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان 
غه قول لورلا آمران لأحببت أن أكون عبداً» وذلك أنى سمعت رسول الله ا يقول: 
الاه عدا بودي حق: الله عل رخ مك | لكبوقاء الله اج مرا فعرف بذلك أن الكلام 
المذكور من استنباط أبي هريرة» ثم استدل له بالمرفوع؛ وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن 
٠‏ الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد» وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض 
وجوهه» بخلاف بقية العبادات البدنية . ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن 
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له مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيد» وإما لأنه كان يرى أن 


للعبد أن يتصرف فى ماله بغير إذن السيد. 





فائدة: اسم أم أبي هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة» وهي صحابية ذكر إسلامها في 
«صحيح مسلم» وبيان اسمها في «ذيل المعرفة» لأبي موسى . 


قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه 
في العبادات وطاعة سيده فى في المعروف فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته 
لآه ارا فى طاعة الله رل ارهد قن ر برطلا متها قال ومن هنا أقول: إن من 
اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه كمن وجب عليه صلاة 
وزكاة فقام بهما فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط» ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض 
فلم يؤد منها شيئاً كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها اه ملخصاً. والذي 
يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو كان 
التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص الغبد بذلك . وقال ابن التين: المراد أن كل عمل 
يعمله يضاعف له» قال: وقيل سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحاً وفي عبادة ربه إحساناً فكان له 
أجر الواجبين وأجر الزيادة عليهما. قال: والظاهر خلاف هذا وأنه بين ذلك لئلا يظن ظان أنه غير 
مأجور على العبادة اه. وما ادعى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك» فإن قيل يلزم أن يكون 
ل 
من هذه الجهة» وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح 
العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما اه. ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصاً 
O O‏ ا ل ا 
وأما العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار والله أعلم . 
واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا حج في حال العبودية وإن صح ذلك منه . 


قوله في حديث أبي هريرة الأخير: (حدثنا إسحق بن نصر) هو إسحق بن إبراهيم بن نصرء 
نسب إلى جده . 


قوله: (نعما الور بفتح النون وكسر العين وإدغام الميم في الأخرى» ويجوز كسر النون» 
و اجا ما عرك ابي > فتلك أربع لغات . قال الزجاج «ما» 
بمعنى الشيء فالتقدير : نعم الشيء. ووقع لبعض رواة «(نعمى» بضم النون وسكون العين 
a‏ وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية. وقال ابن التين : : وقع في نسخة 
الشيخ أبي الحسن أي القابسي انعم ما“ بتشديد الميم الأولى وفتحها ولا وجه له» وإنما صوابه 
إدغامها في «ما» وهي كقوله تعالى: “إن الله نعما يعظكم به [النساء: 08]. 


قوله: الصا ير ص سيره انعم٤»‏ زاد مسلم من طريق همام عن 
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أبى هريرة «نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله أي يموت على ذلك» وفيه إشارة إلى أن 
الأعمال بالخواتيم. ظ 


۷- باب كراهية النَّطاولٍ على الرّقيق» وقوله عبدي أو أمَتي 


وقول الل تعالى : #والصالحين من عبادكم وإمائكم» [النور: 7 ]0 وقال: #عبداً 
مملوكاً» [النحل : .]۷١‏ لوليا سيّدَهَا لدى الباب» [يوسف: ]١5‏ وقال: لمن فتياتكم 
المؤمنات4 [النساء: .8؟]. وقال النبيئٌ: «قُوموا إلى سيّدكم». و#اذكرني عند ربك 
او 1 دك ea‏ 


00 


5-٠‏ حدثنا مسد حدّثنا یخی عن عمد الله حدتتى ناف عن عبدٍ الله رضي الله 


عنه عن النْب كلا قال : ل ب وا اا و اي . 


"5١‏ حدثنا م الكلوسة ذا ابو اا عن ازيل عن ای د عن أي موعن 
رض الله عنه عن الل عل قال: «للمملوك الذى بحسن عبادة ربه. ويُؤدي إلى سيّده الذي 
لهُ عليه من الحق والنّصيحةٍ والطاعةٍء أجران» . 

۲ حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق المي ل E‏ 
هريرة رضي الله عنه يُحدَّتُ عن اللي ب4 أنه أنه“ قال: «لا يقل أحذكم : طم ربك » وَضىء 
€ 
رتك . ولبقل : سودي موي ولا يقل يقل أحذكم: عبدي › آمَتي . ولبقلٌ : فَتايّ وفتاتي 
وغُلامي». 


300 حدثنی ‏ أبو ا ا عن اا من ابن عل وبين ا 
ين : قال الي كله : من أعتّقَ َصيباً ل من العبد فكانَ لهُ منَّ المال ما يَبلعْ قيمته 
وم عليه به يمه قيمة عدل وأعتَقّ من مالهء وإلاً فقد أعتَقَ منهُ ما عَتّق) . 

4" خدثنا مدد حدَّثنا يحبا عن عُبَيدٍ الله قال : خد نافع عن عبد الله 
رضي الله عنه أن رسول الله 4ا قال : «كلكم راع ومّسؤول عن رَعِييِهِ : فالأميرٌ الذي على 


OTE (1) 

A تمن‎ (۲) 

(۳) في نسخة «۲: قال حدثتى . 

0( اس 

(5) زاد في نسختي «ص» ق». اسق ربك 
() في نسخة «ق»: حدثنا. . 

(۷) ليس في نسخة «ق»: قال . 
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الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم› والرَجُل داع على آهل َيِه وهو مسؤول عنهم ) 
والمرأةٌ راعية فل بيت بَعلِها ووَّلدِه وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيّده وهو 


مُسؤول عنه ألا فكلّكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رمي . 
06 » 5505 حدثنا مالك , بن إسماغيل د سُفِيانٌ عن الڙهريّ ا 


سمعث أبا هريرة رضي الله عنه وزی بن خالدٍ عن الَبِيَ کا قال: «إذا رنت الأمّة 
فاجلدوهاء ثم إذا رنت فاجلِدوها ثم إذا رنت ن فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو 


قوله: (باب كراهية التطاول على الرقيق) أي الترفع عليهم» والمراد مجاوزة الحد في دل 

والمراد بالكراهة كراهة التنزيه. 
أي وكراهية ذلك من غير تحريم» ولذلك استشهد للجواز بقوله 

تعالى: #والصالحين من عبادكم وإمائكم # [النور: *"] وبغيرها من الأيات والأحاديت الدالة 
على الجواز» ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك» واتفق العلماء على أن النهي الوارد 
في ذلك للتنزيه› حتى أهل الظاهر» إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب . 

قوله: (وقال اللي بلا : اا و و ی ا 
معاذ وحكمه على بني قريظة» وسيأتي تاماً في المغازي مع الكلام عليه 

قوله: (ومن سيدكم) سقط هذا من رواية النسفي وأبي ذر ا الوقت وثبت للباقين» وهو 
طرف من حديث أخرجه المؤلف في «الأدب المفرد» من طريق حجاج الصواف عن أبي الزبير 
قال : «حدثنا جابر قال : الارصرلات CGS SL.‏ الجد ين قسن على 
أنا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح» وكان عمرو يعترض 
على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن رسول الله بي إذا تزوج . وأخرجه الحاكم من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه» ورواه ابن عائشة في نوادره من طريق الشعبي 
مرسلاً وزاد: : قال فقال بعض الأنصار في ذلك : 

وكدال رمسو 1نةوالقول قل “لسن تال ساهو بون سند 

فقالوا له جدبن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا 

فسود عمروبن الجموح لجوده ‏ وحق لعمرو بالندى أن يسوّدا 

انتهى . والجد بفتح الجيم وتشديد الدال هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن 
عدي بن غنم بسكون النون ابن كعب بن سلمة بكسر اللام» يكنى أبا عبد الله »له ذكر في حديث 
جابر أنه حمله معه في بيعة العقبة. قال ادن غك الي : كان يرمى بالنفاق» ويقال : إنه تاب وحسنت 
توبته › وعاش إلى أن مات في خلافة عثمان. وأما عمرو بن الجموح ب بفتح الجيم وضم الميم 
E‏ سلمة» فال ات 
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إسحاق: كان من سادات بنى سلمة» وذكر له قصة في صنمه وسبب إسلامه وقوله فيه: تاله لو 
كنت إلهاً لم تكن أنت el,‏ قرن. وروى أحمد» وعمر بن شبة في «أخبار المدينة) 
بإسناد حسن عن أبي قتادة أن عمرو بن الجموح أتى رسول الله با فقال: أرأيت إن قاتلت حتى 
أقتل في سبيل الله تراني أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ فقال : نعم. وكانت عرجاء. زاد 
عمر فقتل يوم أحد رحمه الله. وقد روى ابن منده وأبو الشيخ في «الأمثال» والوليلةيق ابانفى 
«كتاب الجود» له من حديث كعب بن مالك «أن النّبِي ية قال : من سيدكم يا بني سلمة ؟ قالوا 
جد بن قيس» فذكر الحديث» فقال: «سيدكم بشر بن البراء بن معرور» وهو.بسكون العين المهملة 
ابن صخر يجتمع مع عمرو بن الجموح في صخر› ورجال هذا الإسناد ثقات» إلا أنه اختلف في 
وصله وإرساله على الزهري» ويمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو بن 
الجموح جمعاً بين الحديثين» ومات بشر المذكور بعد خيبر» أكل مع ابي ية من الشاة التي سم 
فيها» وكان قد شهد العقبة وبدراً» ذكره ابن إسحق وغيره. وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل 
الحديث الوارد فى النهى عن إطلاق السيد على المخلوق› وهو فى حديث مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه عند أبى داود والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد» ورجاله ثقات وقد صححه 
غير واحد» ويمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك» والإذن 
بإطلاقه على المالك وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحداً بلفظه أو كتابته 
بالسيد» ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي» فعند أبي داود والمصنف في الأدب من حديث 
بريدة مرفوعاً «لا تقولوا للمنافق سيدا الحديث ونحوه عند الحاكم. ثم أورد المصنف في الباب 
غير هذين المعلقين سبعة أحاديث : 

حديثا: ابن عمر وأبى موسى في العبد الذي له أجران وقد تقدما من وجهين آخرين في الباب 
الذي قبله . N‏ قوله في حديث ابن عمر (إذا نصح سيده» وفي حديثث الى ری 
«ويؤدي إلى سيده) . 


ثالئها: حديث أبي هريرة» ومحمد شيخ المؤلف فيه لم أره منسوباً في شيء من الروايات إلا 
في رواية أبي علي بن شبويه فقال : «حدثنا محمد بن سلام) وكذا حكاه الجياني عن رواية أب 
عبد الرزاق فيحتمل أن يكون هو شيخ البخاري فيه» فقد حدث عنه في الصحيح أيضاًء وكلام 
الطرقي يشير إليه . 

قوله: (لا يقل أحدكم أطعم ربك إلخ) هي أمثلة» وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعمالها في 
المخاطبات» ويجوز فى ألف «اسق» الوصل والقطع. وفيه نهى العبد أن يقول لسيده ربي» 
وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد 
يقول لعبده اسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه. والبيت فى النهى أن 
حقيقة الربوبية لله تعالى» لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . 
قال الخطابي: سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه»› 
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فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحر والعبدء فأما 
ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب 
الدار ورب الثوب» وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب» كما لا يجوز أن يقال له 
إله اه. والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافةء أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في 
قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: #اذكرني عند ربك» [يوسف : ؟]. وقوله: #ارجع 
إلى ربك» [يوسف: 5١‏ ] وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة «أن تلد الأمة ربها» فدل 
على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق» ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وما ورد من ذلك 
فلبيان الجواز. وقيل هو مخصوص بغير ابي كك ولا يرد ما في القرآن» أو المراد النهي عن 
الإكثار .من ذلك واتحاذ استخمال هذه اللفظة غاوة وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة . 


قوله: (وليقل سيدي مولاي) فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدي, قال القرطبي وغيره: 
إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاً واختلف في السيد» ولم يرد في 
القرآن أنه من أسماء الله تعالى. فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس 
وإن قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك أيضاً» وقد 
روى أبو داود والنسائى ارا فى (الادت المفرد؛ من حديث عبد الله بن الشخير عن 
التي يا قال: «السيد الله) وقال الخطابي : إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على 
من تحت يده والسياسة له وحسن التدبير لأمره» ولذلك سمي الزوج سيدا قال: وأما المولى 
فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر وغير ذلك» ولكن لا يقال السيد ولا المولى 
على الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى. انتهى. وفي الحديث جواز إطلاق مولاي 
اشا وأما ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا 
الحديث نحوه وزاد «ولا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي» فقد بين مسلم 
الاختلاف في ذلك على الأعمش وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفهاء وقال عياض: 
حذفها أصح. وقال القرطبي: المشهور حذفها قال: وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر 
الجمع وعدم العلم بالتاريخ انتهى . ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق 
المولى» وهو خلاف المتعارف» فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلىء 
والسيد لا يطلق إلا على الأعلىء فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة. والله 
أعلم . وقد رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة فلم يتعرض للفظ المولى إثباتاً ولا نفياً» أخر جه 
أبو داود والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد» بلفظ «لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي ولا يقل 
المملوك ربي وربتي» ولكن ليقل المالك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي وسيدتي» فإنكم ٠‏ 
المملوكون والرب الله تعالى» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الإطلاق كما تقدم من كلام 
الخطابي» ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور. والله أعلم» وعن مالك تخصيص الكراهة 
بالنداء فيكره أن يقول يا سيدي ولا یکره في غير النداء . 


قوله: (ولا يقل أحدكم عبدي 5 زاد المصنف فی «الأدب المفرد» نفيك من طريق 
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العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة «كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله) ونحو 
ما قدمته من رواية ابن سيرين» فأرشد بل إلى العلة فى ذلك لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله 
ال ران تاتا ن الارن تيال اعد قال الاي + الم ف ذلك كله 
راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل» وهو الذي يليق بالمربوب . 

قوله: (وليقل فتاي وفتاتي وغلامي) زاد مسلم في الرواية المذكورة «وجاريتي» فأرشد كَل إلى 
ا > لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالاً على محض الملك 
كدلالة العبد» فقد كثر استعمال الفتى في الحر وكذلك الغلام والجارية» قال النووي: المراد 
بالنهي من استعمله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف. انتهى. ومحله ما إذا لم يحصل 
التعريف بدون ذلك استعمالاً للأدب في اللفظ كما دل عليه الحديث . 

الرابع : حديث ابن عمر «من أعتق نصبباً له من عبد» وقد تقدم شرحه قريب والمراد منه إطلاق 
لفظ العبد» وكأن مناسبته للترجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتق كله إذا كان موسراً لكان 
بذلك متطاولا عليه. 

الخامس : حديثه «كلكم راع» وسيأتي الكلام عليه في أول الأحكام» والغرض منه هنا قوله: 
«والعبد راع على مال سيده» فإنه إن كان ناصحاً له في خدمته مؤدياً له الأمانة ناسب أن يعينه 
ولا يتعاظم عليه . 

السادس والسابع : ٠‏ حدیث اف هريرة وزيد بن خالد «إذا زنت الأمة فاجلدوها» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا عصت 
تؤدب» فإن لم تنجع وإلا بيعت» وكل ذلك مباين للتعاظم عليها . 


خويرة و 9 عنةُ عن الب يل: «إذا أت أحدكم خادمّه بطعامه فإن لم يُجلسة معة 
e‏ 6 2 و ر ع 2 غ م 
فليناوله لقمة أو لقمتين› أو أكلة و أكلتين. فإنه نه وَلِىَ علاجه». 

[الحديث ۲٠١۷‏ طرفه فى : .]٠٤٦١‏ 

قوله: (باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه) أي فليجلسه معه ليأكل . 

قوله: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة) هكذا أورده» ويفهم منه 
إباحة ترك إجلاسه معه» وسيآتى البحث فى ذلك فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وقوله: 
«أكلة» بضم أوله أي لقمة 6 والشك فيه :من كس كها ا وقوله: «ولي علاجه) زاد في 


010( زاد في تففة 4 كان 


o04 ت ا ا العتق | باب حل ¥[ سذؤوة ل‎ YY 
الأطعمة «وحره». واستدل به على أن قوله في حديث أبي ذر الماضي «فأطعموهم مما تطعمون»‎ 
. ليس على الوجوب‎ 

4 باب العبدٌ راع في مال سيّده . نسب التب ييا المال إلى السيّد 


4ه حدتها ابوالتيان اخرنا عنيت عن لخر فال لد ير 
ا اكلكم راع وه مَسْوْوْلٌ عن 
رعيّته : : فالإمام داع ومسؤول عن رعيّه › والرجل في أهله راع وهو مرل و غ 
والمرأة في بيت زوجها راعبة وهي مسؤولة عن رعيّنها. والخادم في مال سيده E‏ وهو 
مسؤول عن رعيته قال : فسمعثٌ هؤلاء من الى ي وأحسبُ النبي بيا قال : والرَجّل في 
مال أبيه راع ومَسؤولٌ عن رعيّكه - فكلّكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيّه» . 

قوله: (باب العبد راع في مال سيده) أي ويلزمه حفظه. ولا يعمل إلا بإدنه. 

قوله: (ونسب ية المال إلى النسك) كأنه يشير بذلك إلى حديث أبن عمر «من باع عبد وله مال 
فماله للسيد» وقد تقدمت الإشارة إليه في «باب من باع نخلاً قد أبرت» من كتاب البيوع وفي كتاب 
الشرب» وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله «العبد راع في مال سيده» فإنه قال في 
شرح حديث الباب: فيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك» وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه 
راعياً في مال سيده أن لا يكون هو له مال» فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله» 
فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم» ولا سيما إذا سيق لغير قصد العموم» وحديث الباب إنما 
سن للمعديز ف ا وا ر ك م وا راا ا ملق ال عكر قد ك أن 
لا يملك . انتهى . وقد تقدم الكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة أبواب . 

قوله: (والمرأة فى بيت زوجها راعية) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالباً إلا بإذن 
خاص» وسيأتي بسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

ا ا اا 


قال : وأخبرني ENE,‏ الود عن الى e a‏ 
ا 


وحدّثني عبد اللهربنُ محمدٍ حدثنا عبد الرزّاق أخبرنا مَعْمرٌ عن هَمَامٍ عن أبي هريرة 


رصي الله عنه عن الب کيا قال : دا قاتل أحذّكم فليجْتنب الوّجه) . 





010 زاد في نسخة «ص»: ح1 . 
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قوله: (باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل حذوف 
للعلم به» وذكر العبد ليس قيدا بل هو من حملة الأفراد الداخلين في ذلك» وإنما حص بالذكر 
لأن المقصود هنا بيان حكم الرقيق» كذا قرره , بعض الشراح» وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه 
في «الأدب المفرد» من طريق محمد بن عجلان أخبرني سعيد عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ 
«(إذاضرب أحدكم خادمه)» . 

قوله: في الإسناد: (حدثني محمد بن عبيدالله) هو ابن ثابت المدني؛ ورجال الإسناد كلهم 
مدنيون» وكأن أبا ثابت تفرد به عن ابن وهب» فإني لم أره في شىء من المصنفات إلا من طريقه . 

قوله: (قال وأخبرني ابن فلان) قائل ذلك هو أبو ثابت فهو موصول ولیس بمعلق» وفاعل قال 
هو أبن وهب»ء وكأنه سمعه من لفظ مالك وبالقراءة على الآخر. وكان ابن وهب حريصًا على تمييز 
ذلك . وأما «ابن فلان» فقال ا مزي : يقال هو ابن سمعان» يعني عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المدني» SSE‏ وليس كذلك فقد جزم بذلك أبو نصر الكلاباذي وغيرهء وقاله 
قبله بعض القدماء أيضا؛ فوقع في رواية أي ذر الهروي في روايته عن المستملي : قال أبو حرب الذي 
قال «ابن فلان» هو ابن وهب» وابن فلان هو ابن سمعان . قلت : وأبو حرب هذا هو بيان وقد أخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق عبدال رحمن بن خراش بكسر المعجمة عن البخاري «قال حدثنا 
أبو ت هل بن ا الد اا اح لكو فال يبدل فو لانن فان قا سان فان 
ارو RE PPOO EOE‏ ا 
نعيم في المستخرج» بما خرجه من طريق العباس بن الفضل عن أ بي ثابت و قال فيه «ابن سمعان» وقال 
بعده: أخرجه البخاري عن أبي ثابت فقال ابن فلان وأخرجه في موضع آخر فقال ابن سمعان» وابن 
سمعان المذكور مشهور بالضعف متروك الحديث كذبه مالك وأحمد وغيرهما وما له في البخاري شيء 
بی ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقه مع كونه مقروئًا بمالك بل ساقه على لفظ 
الرواية الأخرى وهي رواية همام عن أي هريرة» وقد أخر جه مسلم من طريق أبي صالح عن أي هريرة 
بلفظ «فليتق» بدل «فليجتنب» وهي رواية أب نعيم ا مذكورة» وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة بلفظ «إذا ضرب» ومثله للنسائي من طريق عجلان» ولأبي داود من طريق أبي سلمة 
كلاهما عن أبي هريرة وهو يفيد أن قوله في رواية همام «قاتل بمعنى قتل» وأن المفاعلة فيه ليست على 
ظاهرها ويحتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاً فينهى دافعه عن القصد 
بالضرب إلى وجهه؛ ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب وقد وقع في حديث أبي 
بكرة وغيره عند أب داود وغيره في قصة التي زنت فأمر ابي ية برجمها وقال : «ارموا واتقوا الوجه» 
وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى . قال النووي : قال العلماء إنما نبي عن 
ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن» وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه؛ فيخشى من ضربه أن 
تبطل أو تتشوه كلها أو بعضهاء والشيزفيها ااي لظهورها وبروزهاء بل لا يسلم إذا ضربه 
غالبًا من شين اه. 

ردن امور عي لقن العم مدل جزل لني فإنه أخرج الحديث المذكور 


588 السخكحمم سي 7سيحة سين كتاب العتق / باب /٠١‏ ج009١‏ 


من طريق أبي أيوب المراغي عن أبي هريرة وزاد «فإن الله خلق آدم على صورته» واختلف في 
الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه. 
ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. وقال القرطبي : أعاد 
بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط فى ذلك . وقد أنكر المازري ومن 
تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه 
وتعالى. قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» والطبراني من حديث ابن عمر 
بإسناد رجاله ثقات وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول قال: «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه 
الرحمن» فتعين إجراء ما فى ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد 
تبه رمن راان ها بابق يال عدن جل اام ریا في أو کاب ا امن 
طريق همام عن أبي هريرة رفعه : «خلق الله آدم على صورته» الحديث» وزعم بعضهم أن الضمير 
يعود على آدم أي على صفته أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به الحيوان وهذا محتمل» وقد قال 
المازري : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا كالصور. انتهى . وقال 
حرب الكرماني في «كتاب السنة» سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن . وقال إسخق الكوسج سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح وقال الطبراني في كتاب 
السنة «حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : قال رجل لأبي إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته - 
أي صورة الرجل -فقال : كذب هو قول الجهمية» . انتهى . وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» 
وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا «لاتقولن قبح الله وجهك ووجه من 
أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته) وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له 
ذلك” “» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضًا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ «إذا قاتل 
أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه» ولم يتعرض النووي لحكم هذا 
النهي» وظاهره التحريم . ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي «أنه رأى رجلا لطم غلامه 
فقال: أو ما علمت أن الصورة محترمة» أخرجه مسلم وغيره . 


)١(‏ أحسن الحافظ بذكر هذا التعليل في النهى عن ضرب الوجه» وهو أحسن من التعليل الأول وأصرح› 
كما أحسن بتخريجه زيادة : «على صورة الرحمن» . 
والصواب أن لله صورة تليق به سبحانه» ولآدم وذريته صور تليق بهم» من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
SEL‏ عور الوا عات مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق» هذا وإن 
تفي الصورة عن الله قول الجهمية؛ كما قاله الإمام أحمد وغيره ويه عو لحي اب جب الكادم في 
المسألة في آخر بيان تلبيس الجهمية بسطا شافيًا والله أعلم CN:‏ 


کتاب المكائب | باب | جح ا 


۰ ہ كاب المکاتی' 


قوله: (باب في المكاتب) كذا لأبي ذرء ولغيره «كتاب المكاتب»؛ وأثبتوا كلهم البسملة. 
والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منه» وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين 
العتاقة» قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب» ومنه قوله تعالى: #كتب عليكم 
الصيام# [البقرة: 187] #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً# [النساء: ]١67‏ أو 
بمعنى جمع وضمء ومنه كتبت الخطء. وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام» وعلى 
الثاني تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالباً. قال الروياني: الكتابة إسلامية ولم 
تكن تعرف في الجاهلية» كذا قال وكلام غيره يأباه» ومنه قول ابن التين: كانت الكتابة متعارفة 
قبل الإسلام فأقرها النَّبِي يكل وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل إن بريرة أول 
مكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة» وأول من كوتب من الرجال في 
الإسلام سلمان» وقد تقدم ذكر ذلك في البيوع في «باب البيع والشراء مع المشركين». وحكى 
ابن التين أن أول من كوتب أبو المؤمل» فقال النّبِي كَلهِ: أعينوه. وأول من كوتب من النساء 
بريرة كما سيأتي حديثها في هذه الأبواب» وأول من كوتب بعد الي يي أبو أمية مولى عمرء 
ثم سيرين مولى أنس. واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه: تعليق عتق بصفة على معاوضة 
مخصوصة . والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول إن العبد لا يملك» وهى لازمة من جهة 
السيد إلا إن عجز العبد. وجائزة له على الراجح من أقوال العلماء فيها . ۰ 


اباب إثم من قَذْفَ مملوكة)"" 


قوله: (باب إثم من قذف مملوكه) كذا للجميع هنا إلا النسفي وأبا ذر» ولم يذكر من أثبت 
هذه الترجمة فيها حديئاٌ ولا أعرف لدخولها فى أبواب المكاتى معنى . ثم وجدتها فى رواية 





. في نسخة «ق»: باب في المكاتب‎ )١( 
.» سقط عنوان الباب من نسخة ص‎ )۲( 


۲٣٣۰ح‎ |۱ وبح بو د کا اک ا‎ YA 

أبي علي بن شبويه مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو المتجه» وعلى هذا فكأن المصنف ترجم 
بها وأخلى بياضاً ليكتب فيها الحديث الوارد في ذلك فلم يكتب كما وقع له في غيرها. وقد 
ترجم في كتاب الحدود «باب قلف العبد» أورد فيه حديث (من قذف مملوكه ‏ وهو بريء مما 
قال جلد يوم القيامة» الحديث فلعله أشار بذلك إلى أنه يدخل فى هذه الأبواب . 


١‏ باب المكائبُ ونجومُهُ في كل سَنةٍ نحم 
وقوله: لر ب الكتب اکٹ آیکنکم كوم إذ لم فو حبرا اخم ين 
َال که الى ء ا5 € [النور : ECE has‏ أواجبٌ على 
ذا علمتُ له مالاً أن أكاتيَةُ ؟ قال: ما أراهٌ إلا واجباً. وقال عمو بن دينار قلت لعطاء: 


فى 


0 


ت 
e‏ 


ره عن أحدلٍ ؟ قال : لا. ثم أخبرني أنَّ موسئ بن أنس أخبرَةُ أن سِيرينَ سال أنساً 


المكاتبّةة ‏ وكان كثيرٌ المال - فأبين» فانطلق ل فقال: كاتئه» فأبى» 
فضرَبَه بالدّرّة ويتلو عمرُ: #إفكاتبوهم إن ء يهم خیراً»› فكاتبة . 
6 تم فيهم 


۰ وقال اللَّيِتُ: حلا يرل ن ابن لهاب قال زر : قالت عائشة ئشة رضي الله 
عنها: «إِنَّ بريرة كخلث عليها تَسْتعينُها في كتابتها وعليها خم أواقي نَجمَتْ عليها في 
خمس سنين ؛ فقالت لها عائشة دنست ا - أرَأيتٍ إن عَدَدْتُ لهم عَدّة واحدة أيبِيعكٍ 
أهلّكِ فأعتقَكِ فيكونَ وَلاوْكِ لي ؟ فذمبَث بَريرةٌ إلى أهلها فعرَضّث ذلك عليهم. » فقالوا: 
لا عب ايه قالت عائشة: فدخلْتٌ على رسول الله عل فذكرتٌ ذلك له 
فقال لها رسول الله بيا : اشتريها فأعتقيهاء e‏ م قا رسول ا6ا 
Ah py hi‏ ۽ اشترط شّرطاً ليسَ في 
كتاب الله فهو باطل. شا الله أحقٌّ وأوثق». 


قوله: (باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجمء ونوله تعالى: #إوالذين يبتغون الكتاب# 
الآية) ساقوها إلى قوله: #الذي آتاكم» إلا النسفي فقال بعد قوله في كل سنة #إوآتوهم من 
مال الله الذي آتاكم) ونجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين› 
وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون 
الحساب فيقول أحدهم : إذا ع النجم الفلاني أونت حقك»: فت الاوقاف حزما بذلك» 
ثم سمي المؤدى في الوقت نجماً. وعرف من الترجمة اشتراط التأجيل في الكتابة» وهو قولى 
الحافي ا ا مشتقة من الضك'؟». وهو ضم بعض النجوم إلى 
بعض» وأقل ما يحصل به الضم نجمان» وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء. وذهب 


)1( قال مصحح طبعة بولاق : «والأولى مشتقة من الكتب بمعنى الضم». 
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المالكية والحنفية إلى جواز الكتابة الحالة» واختاره بعض الشافعية كالروياني. وقال ابن التين : 
لا نص لمالك في ذلك إلا أن محققي أصحابه شبهوه ببيع العبد من نفسه» واختار بعض 
أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين كقول الشافعي» واحتج الطحاوي وغيره بأن التأجيل 
جعل رفقاً بالمكاتب لا بالسيد» فإذا قدر العبد على ذلك لا يمنع منه وهذا قول الليث» وبأن 
سلمان كاتب - بأمر ابي ية - ولم يذكر تأجيلاً» وقد تقدم ذكر خبره» وبأن عجز المكاتب عن 
القدر الحال لا يمنع صحة الكتابة كالبيع کے المجلتى» كمن انشرئ عاشاوى درهما بغشرة 
دراهم حالة وهو لا يقدر حينئذ إلا على درهم نفذ البيع مع عجزه عن أكثر الثمن» وبأن الشافعية 
أجازوا السلم الحال ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل. وأما قول المصنف «في كل 
سنة نجم» فأخذه من صورة الخبر الوارد في قصة بريرة كما سيأتي التصريح به بعد باب» ولم 
يثبت لفظ نجم في آخره في رواية اللسفي» واختلف في المراد بالخير في قوله: #إن علمتم 
فيهم خيراً# كما سيأتي بيانه بعد بابين» وروى ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح بفتح 
المهملة عن أبيه قال: «كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى» فسألته الكتابة فأبى» فنزلت: 
#والذين يبتغون الكتاب) الاية» أخرجه ابن السكن وغيره في ترجمة صبيح في الصحابة . 
قال: ماأراه إلا واجباً) وصله إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» قال: «حدثنا علي بن 
المديني حدثنا روح بن عبادة بهذا»» وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعى من وجهين آخرين 
عن أبن جريج . 

قوله: (وقال عمرو بن دینار قلت لعطاء أتأثره عن حل ؟ قال : (y‏ هكذا وفع في جتميع 
وليس كذلك بل وقع في الرواية تحريف لزم منه الخطأء والذي وقع في رواية إسماعيل 
المذكورة «وقاله لي أيضاً عمرو بن دينار) والضمير يعود على القول بو جوبها» وقائل ذلك هو 
المذكور «قال ابن جريج وأخبرني عطاء» وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعي - ومن طريقه 
البيهقي ‏ عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن ابن جريج وقالا فيه: «وقالها عمرو بن دينار» 
موافقة عطاء . ثم وجدته في الأصل المعتمد من رواية النسفي عن البخاري على الصواب بزيادة 
الهاء في قوله وقال عمرو بن دينار ولفظه «وقاله عمرو بن دينار» أي القول المذكور. 

قوله: (ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة وكان كثير المال) 
القائل «ثم أخبرني» هو ابن جريج أيضاء ومخبره هو عطاء. ووقع مبينا كذلك في رواية إسماعيل 
المذكورة ولفظه «قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن موسى بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين أبا 
محمد بن سيرين سال . .2 فذكره» ووقع في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني مخبر أن 
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موسى بن أنس أخبره» وقد عرف اسم المخبر من رواية روح» وظاهر سياقه الإرسال فإن موسى لم 
يذكر وقت سؤال ابن سيرين من أنس الكتابة وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصلاً 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال : «أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت» فأتى 
عمر بن الخطاب» فذكر نحوه. وسيرين المذكور يكنى أبا عمرة» وهو والد محمد بن سيرين الفقيه 
المشهور وإخوته» وكان من سبي عين التمر اشتراه أنس في خلافة أبي بكر وروی هو عن عمر 
وغيره» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 


قوله: (فانطلق إلى عمر) زاد إسماعيل بن إسحق في روايته «فاستعداه عليه» وزاد في آخر 
القصة «وكاتبه أنس» وروی ابن سعد من طريق محمد بن سيرين قال : «كاتب أنس أبي على أربعين 
ألف درهم» وروى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال : «كاتبني أنس على عشرين آلف 
درهم؟ فإن كانا محفوظين جمع بينهما بحمل أحدهما على الوزن والآخر على العدد» ولابن أبي 
شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال : «هذه مكاتبة أنس عندنا: هذا ما كاتب أنس 
غلامه سيرين: كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عمله» واستدل بفعل عمر على 
أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سألها العبد لأن عمر لما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك» 
وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكد» وكذلك ما رواه عبد الرراق: «أن 
عثمان قال لمن سأله الكتابة : لولا آية من كتاب الله ما فعلت» فلا يدل أيضاً على أنه كان يرى 
الوجوب. ونقل ابن حزم القول بوجوبها عن مسروق والضحاك» زاد القرطبي: وعكرمة. وعن 
إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبهاء ولك لا يجيو الشاكو الت غلى ذلك . وللشافعي 
قول بالو جوب» وبه قال الظاهرية» واختاره ابن جرير الطبري الان الققبار؟ إنجا علا عمر انها 
بالدرة على وجه النصح لأنس» ولو كانت الكتابة لزمت أنساً ما أبى» وإنما ندبه عمر إلى الأفضل . 
وقال القرطبي : : لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر بكتابته غير واجبء لان 
قوله: اخذ كسبي وأعتقني» يصير بمنزلة قوله أعتقني بلا شيء وذلك غير واجب اتفاقاًء ومحل 
الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادرا على ذلك ورضي السيد بالقدر الذي تقع به المكاتبة . 
وقال أبو سعيد الاصطخري : القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله: #إن 
علمتم فيهم خيراً» فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى» ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر 
عليه» فدل على أنه غير واجب. وقال غيره: الكتابة عقد غرر»ء وكان الأصل أن لا تجوزء فلما 
وقع الإذن فيها كان أمراً بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة. ولا يرد على هذا كونها مستحبة لأن 
استحبابها ثبت بأدلة أخرى . ) 
| ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق في جميع أبواب الكتابة» فأورد في هذه الترجمة 
طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة تعليقاً» ووصله الذهلي في «الزهريات» 
عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث» والمحنوظ دوراب اللبشاله عن ابن تهاب E‏ 
واسطة» وسيأتي في الباب الذي يليه عن قتيبة عن الليث» وأخرجه مسلم أيضاً عن قتيبة» وكذلك 
أخرجه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس 
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والليث كلهم عن ابن شهاب» وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه» ووقع 
التصريح بسماع الليث له من ابن شهاب عن أبي عوانة من طريق مروان بن محمد» وعند النسائي 
من طريق ابن وهب كلاهما عن الليث. وقد وقع في هذه الرواية المعلقة أيضاً مخالفة للروايات 
المشهورة في موضع فيه نظر وهو قوله في المتن «وعليها خمس أواقي نجمت عليها في خمس 
سنين» والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الاتية بعد بابين عن أبيه «أنها كاتبت على تسع أواق 
في كل عام أوقية» وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم» وقد جزم الإسماعيلي بأن. 
الرواية المعلقة غلط» ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت عليهاء وبهذا جزم 
القرطبي والمحب الطبري» ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة «ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً» 
ويجاب بأنها كانت حصلت الآره بع أواق قبل أن تستعين عائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس . 
وقال القرطبي : u‏ هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع 
الأواقي المذكورة في حديث هشام» ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة ئشة الماضية في أبواب 
المساجد «فقال أهلها إن شئت أعطيت ما يبقى» وذكر الإسماعيلي أنه رأى في الأصل المسموع 
على الفربري في هذه الطريق أنها كاتبت على خمسة أوساق وقال: إن كان مضبوطاً فهو يدفع سائر 
الأخبار. قلت: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا الأواقي» وكذا في نسخة 
النسفي عن البخاري» وكان يمكن على تقدير صحته أن يجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع 
أواق» لكن يعكر عليه قوله: «في خمس سنين» فيتعين المصير إلى الجمع الأول. وقوله في هذه 
الرواية «فقالت عائشة ونفست فيها» هو بكسر الفاء جملة حالية أي رغبت . 


۲= باب ما يجورٌ من شروط المکاتب»› ومن اد شترّط شرطاً ليس في كتاب الله 
فيه عن ابن عمرٌ عن الي ي 

-0١‏ حذثنا قتيبة حدَّننا الليثُ عن ابن شهاب عن عَروة أن عائشة رضي الله عنها 
أخير و جت ای کا و قالت لها 
0 ارجعي إلى أهِلِكِ فإن أحيُوا أن أقضى عنكِ كتابتك ويكونً وَلَاوْكِ لي فعلتٌ. 
فذكوّث ذلك بريرة لأهلها قأبّوا وقالوا : إن شاءث أن تَحتّسِبَ عليكِ فَلتفعل وکود وَلاؤك 
لنا. د قال لها رسول الل يك : ابتاعي فأعتقي» فإنما الوَّلاءٌ 
لمن أعتقٌّ . قال : ا ا : ما بال أناس ب طون شروطاً ليست في 
كتاب الله ؟ م مَنِ اشترّطً شرطاً ليس في كتاب الله فليسَ له وإن شرط مائة مئة» شرط الله 
اح وأوتق» . 
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: دتا عبد الله ربن يوسشف. أخيدنا مالك عن نافع عن عبد اللهربن عمرّ رضي الله‎ ١5 





: ليس في نسخة «ق2: عن النبي يلار‎ )1١( 
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عنهما قال : «أرادّث عائشة رضي الله عنها أن تشترى جارية لتُعتقّهاء فقال أهلها: على أنَّ 
وَلاءَها لنا. قال رسول الله ة: لا يَمنعْكِ ذلك فإنما الوّلاء لمن أعتق» . 





قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله) جمع في 
هذه الترجمة بين حكمين» وكأنه فسر الأول بالثاني» وأن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله 
وسيأتي في الشروط أن المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله وقال ابن بطال: المراد 
بکاب اھ ها حكمهمن کاب ارس رسوله أو اماع الاما و فال ابن غزيية : لیس فی كتانب ان 
الل لد بي ل را ا a‏ لأنه 
يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط» ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه 
نوي وقال النووي : قال العلماء الشروط في البيع أقسام : أحدها يقتضيه إطلاق 
العقد كشرط تسليمه» الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاء الثالث: اشتراط 
العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة» الرابع : ما يزيد على مقتضى 
العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل. وقال القرطبي: قوله: «ليس في 
كتاب الله» أي ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً» ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ 
تفصيله من كتاب الله كالوضوءء ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة» ومنها ما أصل 
أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح» فكل ما يقتبس من هذه 
الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلٌ . 
قوله: (فيه عن ابن عمر) كذا لأبي ذرء ولغيره «فيه ابن عمر عن النَّبِىة:» وكأنه أشار بذلك 
إلى حديث ابن عمر الاتي في الباب الذي يليه» وقد مضى بلفظ الا: شتراط في «باب البيع والشراء 
مع النساء» من كتاب البيوع . 
قوله: (أن بريرة) هي بفتح الموحدة بوزن فعيلة» مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك. وقيل إنها 
فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة» أو بمعنى فاعلة كرحيمة» هكذا وجهه القرطبي. والأول 
أولى لأنهوة غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال: ١لا‏ تزكوا أنفسكم» فلو كانت بريرة من البر 
لشاركتها في ذلك . وكانت بريرة لناس من الأنصار ا ي ول اتناس من يتن 
هلال قاله ابن عبد البر» ويمكن الجمع . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما سيأتي في حديث 
الإإفك» وعاشت إلى خلافة معاوية› وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة فبشرته 
بذلك وروى هو ذلك عنها. 
قوله: (فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت) كذا فى هذه الرواية» وهي 
نظير رواية مالك عن هشام بن عروة الآتية في الشروط بلفظ «إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلت» وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال المكاتبة. ولم 
وو ال ار على لال ا من أعتقها غيرها. وقد رواه أبو أسامة 
عن هشام بلفظ يزيل الإشكال فقال بعد قوله ل 
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لي فعلت». وكذلك رواه وهيب عن هشام» فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحاً ثم 
تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك» ويؤيده قوله في بقية حديث الزهري في هذا الباب «فقال جيا: 
ابتاعي فأعتقي» وهو يفسر قوله في رواية مالك عن هشام «خذيها» ويوضح ذلك أيضاً قوله في 
طريق أيمن الآتية «دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني وأعتقيني» قالت نعم» وقوله في 
حديث ابن عمر «أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها» وبهذا يتجه الإنكار على موالي بريرة» إذ 
وافقوا عائشة شة على بيعها ثم أرادوا أن ب يشترطوا أن يكون الولاء لهم. ويؤيده قوله في رواية أيمن 
المذكورة «قالت لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي» وفي رواية الأسود الاتية في الفرائض عن عائشة . 
«اشتريت بريرة لأعتقهاء فاشترط أهلها ولاءها» وسيأتي قريباً في الهبة من طريق القاسم عن عائشة 
«أنها أرادت أن د* تشتري بريرة وأ: نهم اشترطوا ولاءها» . 


قوله: OE GE BG‏ 
تلزم نفقته على الأصح عند الشافعية . 

قوله: (إن شاءت أن تحتسب) هو من الحسبة بكسر المهملة أي تحتسب الاجر غند الله 
ولا يكون لها ولاء. < 

قوله: (فذكرت ذلك لرسول الله يَكِِ) في رواية هشام «فسمع بذلك رسول الله كيا 5 
فأخبرته) وفي رواية 6 اجام عن عدم ورسول الله ينج جالس فقالت: | 
ترسك كارع ارا a‏ ووو اواو o‏ رو و 

في الشروط من هذا الوجه فقال: «ما شأن بريرة» ولمسلم من رواية أبي أسامة» ولابن خزيمة من 
رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام «فجاءتنى بريرة والنّبى يل جالس فقالت لي فيما بيني 
وبينها ما أراد أهلهاء فقلت: لاها الله إذاً ورفعت صوتي وانتهرتهاء فسمع ذلك النَّبِي يل فسألني 
فأخبرته» لفظ ابن خزيمة . 

قوله: (ابتاعى فأعتقی) هو كقوله في حديث ابن عمر: «لا يمنعك ذلك» وليس في ”ذلك شيء 
من الإشكال الذي وقع في رواية هشام الآتية في الباب الذي يليه . 


قوله: (وإن شرط) في رواية أبي ذر «وإن اشتر م ط) . 


قوله: (مائة مرة) في رواية المستملي «مائة شرط» وكذا هو في رواية هشام وأيمن» قال 
النووي: معنى قوله: «ولو اث ماه شرا أنه ل رد مات ار کا فيو اط ويؤيده قوله 
في الرواية الأخيرة: «وإن شرط مائة مرة» وإنما حمله على التأكيد لأن العموم في قوله: «كل 
شرط» وفي قوله: «من اشترط شرطا» دال على بطلان جميع الشروط E‏ إلى 
تقييدها بالمائة فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك لما دلت عليها الصيغة. : نعم الطريق الأخيرة 
من رواية أيمن عن عائشة ئشة بلفظ «فقال النْبي ية : الولاء لمن أعتق وإن ا e‏ 
احتمل التأكيد لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد» وذكر المائة على سبيل المبالغة والله أعلم . وقال 
القرطبي: قوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثير» يعني أن الشروط غير المشروعة 
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باطلة ولو كثرت» ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة وسيأتي التنصيص على ذلك في 
كتاب الشروط إن شاء الله تعالى . 

قوله عن ابن عمر : (أرادت عائشة) في رواية مسلم «عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر عن عائشة» فصار من مسند عائشة» وأشار ابن عبد البر إلى تفرده عن مالك 
بذلك» وليس كذلك فقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن الربيع عن الشافعي عن مالك كذلك 
وكذا أخرجه البيهقي في «المعرفة» من طريق الربيع» ويمكن أن يكون هنا «عن» لا يراد بها أداة 
الرواية بل في السياق شيء محذوف تقديره عن قصة عائشة في إرادتها شراء بريرة» وقد وفع نظير 
ذلك في قصة بريرة» ففي النسائي من طريق يزيد بن رومان «عن عروة عن بريرة أنها كان فيها 
ثلاث سنين» قال النسائي: هذا خطأ والصواب رواية عروة عن عائشة. قلت: وإذا حمل على 
ما قررته لم يكن خطأ بل المراد عن قصة بريرة» ولم يرد الرواية عنها نفسها. وقد قررت هذه 
المسألة بنظائرها فيما كتبته على ابن الصلاح . 

قوله: (لا يمنعك) في رواية أبي ذر «لا يمنعنك» بنون التأكيد» والأول رواية مسلم. 

۳ باب استعانة المكاتب وَسُوالهِ الناسَ 


واد جتنا عند بر إستاعيل دا بو أسامة عن هشام ٠‏ عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «جاءت يريرة فقالت : ني كاتبتُ أهلي على تسع أواقي في كل عام 
أوقية فأعينيني . فقالت عائشة: إن أحبٌ أهلّكِ أن أَعُدّها لهم عة واحدة وأعتَقّكِ فَعلتُ 
فيكونٌ وَلاوُكِ 5 فذهبّث إلى أهلهاء فأبوا ذلك عليهاء فقالت : إني قد عرضتٌ ذلك 
عليهم» فأبوا إلا أن يكونّ الوَلاءُ لهم . فسمع بلك رسول الله ا فسآلني فأخبتةُ فقال: 
حُذيها فأعتقيها واشتّرطي لهم الوّلاة. فإِنّ الوّلا لمن أعتقّ. قالت عائشة: فقام 
رسولٌ الله اة في الناس فحمد الله وأ عليه ثم قال: أمَا بعدُء فما ”بال رجالٍ منكم“ 
يشترطونَ شُروطاً ليست في كتاب الله ؟ فأيّما شرطٍ كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرطء فقضاءٌ الل أحق » وشرط الله أوثق . ما بال رجالٍ منكم يقول أحدّهم: أعيّق 
يا فان ولي الوّلاء. إنما الوّلاءٌ لمن أعتق» 

قوله: (باب استعانة المكاتب وسؤاله م الخاص على العام» لأن الاستعانة ' 
تفع بالسؤال وبغيره» وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه 4ة أقر بريرة على سؤالها عائشة في إعانتها 
يد وأما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» من طريق يحيى بن أبي كثير يرفعه في هذه 
(1) زادفي نسخة «ص»: بن عروة. 


(۲( في نسخة «ق»: ما. 


(۳) ليس في نسخة «ق»: منكم. 
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لي و ا ا قال حرفة: ا لد فهو مرسل أو معضل 





۰ زاد اا «أبن عروة) . 
لوس بصيغة الخبر الماضي من ا والضمير للأواقي» و وهو متجه اا ٠‏ أي أعجزتني 
عن تحصيلها وقي رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيرء #فاعتفيتي» بصصيغة الأمر 
للمؤنث بالعتق» إلا أن الثابت في طريق مالك وغيره عن هشام الأول . ش 


قوله: (نأبوا إلا أن يكون لهم الولاء) زاد مسلم من هذا الوجه ارك وكأن عائشة كانت 
عرفت الحكم في ذلك . 


قوله: (خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء) قال ابن عبد البر وغيره: كذا رواه أصحاب هشام 
عن عروة وأصحاب مالك عنه عن هشام, واستشكل صدور الإذن منه َيه في البيع على شرط 
فاسد» واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» فروى الخطابي في 
«المعالم» بسنده إلى بجی بين اكت أنه أنكر ذلك» وعن الشافعي في «الأم» الإشارة إلى تضعيف 
رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصجاب أبيه» وروايات غيره قابلة للتأويل . 
وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له» وليس كما ظن» وأثبت الرواية آخرون وقالوا: 
هشام ثقة حافظ» والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده. ثم اختلفوا في توجيهها: فزعم 
الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ «وأشرطي» بهمزة قطع بغير تاء مثناة» ثم وجهه بأن 
معناه: أظهري لهم حكم الولاء. والإشراط الإظهار» قال أوس بن حجر «فأشرط فيها نفسه وهو 
معصم» أي أظهر نفسه انتهى . وأنكر غيره الرواية. والذي في «مختصر المزني» و«الأم» وغيرهما 
عن الشافعي كرواية الجمهور «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من الشرط» ثم حكى الطحاوي أيضا 
تأويل الرواية التي بلفظ «اشترطي» وأن اللام في قوله: «اشترطي لهم» بمعنى «على» كقوله تعالى : 
##وإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] وهذا هو المشهور عن المزني وجزم به عنه الخطابي» وهو 
صحيح عن الشافعي أسنده البيهقي في «المعرفة» من طريق أبي حاتم الرازي عن حرملة عنه› 
وحكى الخطابي عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن أكثم غلط» والتأويل المنقول عن المزني 
لا يصح. وقال النووي: تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف» لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر 
الاشتراطء e‏ فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أول الأمرء 
فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك . وضعفه أيضاً ان دقيق العيد وقال: اللام لا قدرل بوضعها 
على الاختصاص النافع» بل على مطلق الاختصاص» فلا بد في حملها على ذلك من قرينة . 
وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة» وهو على جهة التنبيه على أن ذلك 
لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء» وكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. ويقوي 
هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر أبواب المكاتب «اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا» 
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وقيل كان ابي بي أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل» واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على 
أهل بريرة» فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به التهديد على 
مآل الحال كقوله: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله» [التوبة: ]٠٠١‏ وكقول موسى: 
«ألقوا ما أنتم ملقون» [الشعراء: ”5] أي فليس ذلك بنافعكم» وكأنه يقول: اشترطي لهم 
فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم» ويؤيده قوله حين خطبهم «ما بال رجال يشترطون شروطاً إلخ» 
فوبخهم بهذا القول مشیراً إلى أنه قد تقدم منه بیان حكم الله بإبطاله. إذ لو لم يتقدم بيان ذلك لبدأ 
ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ م الفاعل» لأنه كان يكون باقياً على البراءة الأصلية. وقيل الأمر 
فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله تعالى: #اعملوا ما شئتم #4 [فصلت: 
١٠6‏ وق شاي في ٠»‏ لما ان من ترط خلاف ما فى لله رسوا عاصيا كانت 
في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك 
ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب. وقال غيره: مع: معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما 
شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه» وقد يعبر عن 
الترك بالفعل كقوله تعالى: #وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله [البقرة: [٠١١‏ أي نتركهم 
يفعلون ذلك وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر» قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان 
محتملاً إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . 


وقال النووي: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القضية وأن سببه المبالغة 
في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع» وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك 
الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. ويستفاد منه ارتكاب أخف 
المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهماء وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه» وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة . 
ان التجرزى 1 لب تلن التعديف أن اال لامر التق واي القن حمل على أنه 
كان سابقاً للعقد فيكون الأمر بقوله: «اشترطي» مجرد الوعد ولا يجب الوفاء به» وتعقب باستبعاد 
أنه بل يأمر شخصاً أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. وأغرب ابن حزم فقال: كان الحكم 
ثابتاً بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق» فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا فيه» ثم 
نسخ ذلك الحكم بخطبته كه وبقوله: «إنما الولاء لمن أعتق» ولا يخفى بعد ما قال» وسياق طرق 
هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب . والله المستعان. وقال الخطابي: وجه هذا الحديث أن 
الولاء لما كان كلحمة النسب» والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب 
إلى غيره» فكذلك إذا أ عتق عبداً ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم 
ينتقل» فلم يعبأ باشتراطهم الولاء» وقيل اشترطي ودعيهم د شت طون ما اورا ونو ذلك لذن 
ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام»› وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله 
قولاً شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراً» إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير اه. وهو يؤول 
- إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما تقدم . 
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قوله: (فقضاء الله أحق) أي بالاتباع من الشروط المخالفة له. 

قوله: (وشرط الله أوئق) أي باتباع حدوده التي حدهاء وليست المفاعلة هنا على حقيقتها إذ 
لا مشاركة بين الحق والباطل» وقد وردت صيغة أفعل لغير التفضيل كثيراً» ويحتمل أن يقال ورد 
ذلك على ما اعتقدوه من الجواز . 

قوله: (ما بال رجال) أي ما حالهم . 


قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) يستفاد منه أن كلمة «إنما» للحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور 
ونفيه عما عداه. ولول ذلك لها لزع يرق إنيات الولاع للمعاق نفية عن غيرة» واستدل بمفهومه على 
أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه محالفة خلافاً للحنفية» ولا للملتقط خلافاً 
لإسحق . وسيأتي مزيد بسط لذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . ويستفاد من منطوقه 
إثبات الولاء لمن أعتق سابيه خلافاً لمن TS‏ ويدخل فيمن أعتق عتق 
المسلم للمسلم وللكافر» وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق 

ا : زاد النسائي من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة في آخر هذا الحديث 
«فخيرها رسول الله كاو بين زوجها وكان عبداً» وهذه الزيادة ستأتي في النكاح من حديث ابن 
عباس» ويأتي الكلام عليها هناك إن شاء , الله تعالى» مع ذكر الخلاف في زوجها هل كان حرا أو 
عبداً» وتسميته» وما اتفق له بعد فراقها . 


وفي حديث بريرة هذا من الفوائد - سوى ما سبق وسوى ما سيأتي في النكاح - جواز كتابة 
الأمة كالعبد» وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج» وأنه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت 
تؤدي إلى فراقها منه» كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق عتق أمته التي تحته وإن أدى ذلك 
إلى بطلان نكاحها. ويستنبط من تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته. وفيه 
جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك» ولا يخفى أن محل الجواز إذا 
عرفت جهة حل كسبهاء وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف 
وجه كسبهاء أو محمول على غير المكاتبة . وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط 
في ذلك عجزه خلافاً لمن شرطه . وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك . 
وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة . وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السلعة فيهاء 
أن المرأة الرشيدة : تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة خلافاً لمن أبى ذلك» وسيأتي 
له مزيد في كتاب الهبة» وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في ذلك› وأن العبد إذا 
TS‏ . وفيه جواز رفع الصوت عند إنكار المنكرء وأنه اناس لم 
أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء. 
وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهار الرسول فيه. وفيه أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت 
الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة» وأن للمرء أن يقضى عنه دينه برضاه. وفيه جواز الشراء 
بالنسيئة» وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر ِ 
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السيد على ذلك. وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثرء لأن بين الثمن المنجز 
بون وات لماعي دون ئنشة المؤجل ناجزاً فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر 
مما كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك. 


وفيه أن المراد بالخير في قوله تعالى: #إن علمتم فيهم خيراً» [النور: ”] القوة على 
الكسب» والوفاء بما وقعت الكتابة عليه وليس المراد به المال» ويؤيد ذلك أن المال الذي في يد 
المكاتب لسيده فكيف يكاتبه بماله» لكن من يقول إن العبد يملك لا يرد عليه هذاء وقد نقل عن 
انق :عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول إن العبد لا يملك» فنسب إلى التناقض» والذي 
يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمرين» احج روات لجل ال مده روا لمان الى a‏ 
يكاتبه بماله ؟ وقال آخرون: لا يصح : تفسير الخير بالمال في الاية لأنه لا يقال فلان لا مال فيه 
وإنها يأل كمال له أن لآ اله ا ندا ال دواو ا روه :فعا فلة ر 
ذلك. وفي الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفة له وفاقاً للجمهورء واختلف عن مالك وأحمد 
وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها شيئاً» فلو كان لها مال أو حرفة لما 
احتاجت إلى الاستعانة لآن كتابتها لم تكن حالة . وقد وقع عند الطبري من طريق أبي الزبير عن 
عروة «أن عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهي لم تقض من كتابتها شيئاً» وتقدمت الزيادة من وجه 
آخر. وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناس» والرد على من كره ذلك وزعم أنه أوساخ الناس . 
وفيه مشروعية معونة المكاتبة بالصدقة» وعند المالكية رواية أنه لا يجزىء عن الفرض . وفيه جواز 
الكتابة بقليل المال وكثيره» وجواز التأقيت في الديون في كل شهر مثلاً كذا من غير بيان أوله أو 
وسطهء ولا يكون ذلك مجهولا لأنه يتبين بانقضاء الشهر الحلول» كذا قال ابن عبد البر» وفيه نظر 
لاحتمال أن يكون قول بريرة: «في كل عام أوقية» أي في غرته مثلاً» وعلى تقدير التسليم فيمكن 
التفرقة بين الكتابة والديون» فإن المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه بخلاف الأجنبي. وقال 
ابن بطال: لا فرق بين الديون وغيرهاء وقصة بريرة محمولة على أن الراوي قصر في بيان تعيين 
الوقت وإلا يصير الأجل مجهولاً . وقد نهى النّبِي ية عن السلف إلا إلى أجل معلوم . 


وفيه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن. وأن المعاملة في ذلك 
الوقت كانت بالأواقي» ا فى الزكاة . وزعم المحب الطبري أن آهل 
المدينة كانوا يتعاملون بالعد إلى مقدم رسول الله و المياق ر ا وفيه نظر لان قصة 
بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من ثمان سنين» > لكن يحتمل قول عائشة «أعدها لهم عدة واحدة» أي 
أدفعها لهم. وليس مرادها حقيقة العد» ويؤيده قولها في طريق عمرة في الباب الذي يليه «أن 
أصب لهم ثمنك صبة واحدة». . وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه 
لغيزه ولا نيه مكل زان عن الصروط في الع جا 7 بطل ولا يفير البيخ . وفيه جواز بيع المكاتب 
إذا رضي وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل عليه لأن بريرة لم تقل إنها عجزت ولا 
استفصلها النبي يك وسيأتي بسط ذلك في الباب الذي يليه . وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها 
سرا إذا كان المناجي ممن يؤمن» وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك سأل 





۳۹ 
وأعان» وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته روهت ونه فول ن المراة ولى كانت امة: 
ويؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى . وفيه أن عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق» وأن بيع 
الأمة ذات الزوج ليس بطلاق . وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناء» وقول أما بعد فيهاء والقيام 
فيهاء وجواز تعدد الشروط لقوله: «مائة شرط» وأن الإيتاء الذي أمر به السيد ساقط عنه إذا باع 
مكاتبه للعتق. وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفاً. وفيه أن 
للمكاتب حالة فارق فيها الأحرار والعبيد. وفيه أنه َة كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين 
ويعلنها ويخطب بها على المنبر لإشاعتهاء ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه» لأنه لم يعين أصحاب 
بريرة بل قال: «ما بال رجال» ولأنه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورين وغيرهم في الصورة 
المذكورة وغيرها. وهذا بخلاف قصة على فى خطبته بنت أبى جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة فلذلك 
عينها. وفيه حكاية الوقائع لتعريف الأحكام» وأن اكتساب المكاتب له لا لسيده» وجواز تصرف 
المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجهاء ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشراء كذلك» وجواز 
شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع 

اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة . وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه . 
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قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه» 
وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح» وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين 
كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء . قلت: ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة» 
ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه «تهذيب الاثار» ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى . وقد بلغ 
بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف» كما وقع نظير ذلك 
للذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة . 


. باب بيع المكاتب إذا رضي‎ -٤ 


وقالت عائشة: هو عبد ما بق عليه شيء وقال زيدٌ بِنُ ثابت: ما بي عليه درهمٌ. وقال 
ابن عمرَ: هو عبدٌ إن عاثيّ وإن مات وإن جَنى ما بقي عليه شيءٌ . 

٣٤‏ حدثنا عبد الله ين يوسف أ ا ن عن دو سيل ف عة ت عبد 
الرحمن : أل بريرة جاءت تستعينٌ عائشة أ المؤمنينَ رضي ا فقالت لها: إن أحتٌ 
أهلّكِ أن أصْتٌ لهم ثمئكِ صبّةَ واحدةً وأعتقّكِ فعلت. فذكرت يَريرةٌ ذلك لأهلها فقالوا: 
NS‏ :قال هاللكة قال سس عمث هيمر انتعائفة قرف ذلك 
لرسول الله يياه فقال: اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاءٌ لمن أعتق) . 


قوله: (باب بيع المكاتب) في رواية السرخسي والمستملي «المكاتبة» والأول أصح لقوله: 
«إذا رضي» وهذا اختيار منه لآحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز 
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نفسه» وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي الشافعي ومالك» واختاره 
ابن جريج وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح 
القولين وبعض المالكية» وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسهاء واستدلوا باستعانة بريرة 
عنده ولا حرفة له. قال ابن عبد البر: ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء 
النجم» ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيء» ولم يرد في شيء من طرقه استفصال ابي ٤ي‏ لها عن 
شيء من ذلك» ومنهم من أول قولها: «كاتبت أهلي» فقال: معناه راودتهم واتفقت معهم على هذا 
ع و ا ا ل لات 
سياق الحديث قاله القرطبى. ويقوي الجواز أيضاً أن الكتابة عتق بصفة فيجب أن لا يعتق إلا بعد 
E‏ ا ب او و سا E‏ 
بيعه قبل دخولها. ومن المالكية من زعم أن الذي اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبتها وقد تقدم 
رده» وقيل إنهم باعوا بريرة بشرط العتق» وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند 


قوله: (وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. رقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم . 
وقال ابن عمر: ٠‏ هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء) أما قول عائشة لام ا 
أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: «استأذنت على عائشة 
فرفعت صوتي» فقالت: سليمان ؟ فقلت: سليمان. فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك ؟ 
فلت انانقم لقنا ي قالت: ادخل» فإنك عبد ما بقي عليك شيء) وروى الطحاوي من 
طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضريين أنه قال لعائشة : «ما أراك إلا 
ستحتجبين مني» فقالت: ما لك ؟ فقال: كاتبت» فقالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء» وأما قول 
زيد بن ثابت فوصله الشافعي وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد «أن زيد بن 
ثابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم» وأما قول ابن عمر فوصله مالك عن نافع «أن 
عبد الله بن عمر كان يقول في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه شيء» ووصله ابن أبي شيبة من طريق 
عاوالله ين عمو عن نافع عن امن مر كال «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» وقد روي ذلك 
مرفوعاً أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححة الحاكم» 
وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو في أثناء حديث» وهو قول الجمهور. 
ويؤيده قصة بريرة» لكن إنما تتم الدلالة منه لو كانت بريرة أدت من كتابتها شيئاً نقد قررنا أنها لم 
تكن أدت منها شيئاً وكان فيه خلاف عن السلف: فعن علي «إذا أدى الشطر فهو غريم» وعنه 
اليعتق منه بقدر ما أدى» وعن ابن مسعود «لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق») وعن 
عطاء «إذا أدى ثلاثة ئة أرباع كتابته عتق» وروى النسائي عن ابن ان رفغا : «المكاتب بع ماه 
بقدر ما أدى» ورجال إسناده ثقات» لكن اختلف في إرساله ووصله. وحجة الجمهور حديث 
عائشة وهو أقوى, و هه انيور میت ھان كانت ورولى كان اکا ت سی دن 
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الكتابة حراً لامتنع بيعها. ثم ساق المصنف قصة بريرة من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
عبد الرحمن «أن بريرة جاءت تستعين عائشة» وصورة سياقه الإرسال» ولم تختلف الرواة عن 
مالك فى ذلك». لكن تقدم في أبواب المساجد من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة. وفى رواية هناك عن عمرة (اسمعت عائشة» فظهر أنه موصول» وقد وصله ابن خزيمة من 
طريق مطرف عن مالك كذلك. وقوله: «إلا أن يكون الولاء لنا» في رواية الكشميهني إلا أن 
يكون ولاؤك». وقوله: «قال مالك قال يحيى» هو ابن سعيد» وهو موصول بالإسناد المذكور. 


° باب إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني› > فاشتراه لذلك 


52006 حدثنا أبو نعيم حدَّننَا عبد الواحدٍ بن أيمنَ قال : حدَّنني أن ا قال : 

«دخلت على عائشة ف : كنت غلاماً لعتبة بن ابي لهب ومات ووَرٿني بنوة 
: : 6 1 

وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو' O‏ فقالت : خلت بَرِيرَةٌ وهی 
مكائية فقالت : ا شكريني فأعتقيني› قالت : : نعم» قالع ¥ ټبيعوني حتّى يَشترطوا وي 
فقالت: لا حاجة لي بذلكَ E e‏ - فذكر”*' لعائشة فذكرّث عائشة 0 
قالت لها . فقال : اشتريها وأعتقيها””' ودعيهم يَشتّرطوا ما شاؤواء فا: شر نها عائشة فأعتقئهاء 
ا ألا اللا فقال النبئٌ 355 : الولاءٌ لمن أعتق. وا اماش ط) . 


قوله: (باب إذا قال المكاتب اه شترني وأعتقني فاشتراه لذلك) أي جاز. 


قوله: (عن أبيه) هو أيمن الحبشي المكي نزيل المدينة والد عبد الواحد» وهو غير أيمن بن 
نايل الحبشي المكي نزيل عسقلان» وكلاهما من التابعين» وليس لوالد عبد الواحد في البخاري 
سوى خمسة أحاديث : هذا وآخران عن عائشة وحديثان عن جابر» وكلها متابعة» ولم يرو عنه غير 
ولده عبد الواحد. ) ) 


قول رور تى ى أغر فمن ار لاد عة العناين رن غ واله الفضل الشاعر المكهور» رابا 
خراش بن عتبة ذكره الفاكهي في «كتاب مكة» وهشام بن عتبة والد أحمد المذكور في "تاريخ أبن 
عساكر) عن ابن ابي عمران» al E es‏ رانك الماكور بطر 
الفاكهي أيضاً» ولم أر لهم ذكراً في كتاب الزبير فى النسب» وعتبة بن أبي لهب له صحبة دون أخيه 
عتيبة بالتصغير فإنه مات كافراً. 


(0) في نسخة «ق» عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال . 
() زادفي نسخة «ق»: فأعتقني ابن أبي عمرو. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: لها. 

() فى نسخة «ق»: فذكر ذلك . 

E (0)‏ فأعتقيها. 


؟ للللللللللل لب ب لللسب کاب المکاتب | باب و/ بى ههه ” 


قوله: (من ابن أبي عمرو) في رواية النسفي والكشميهني «من عبد الله بن أبي عمرو» زاد 
الك البو عمو بن عدا اروا ۰ ۰ 1 

قوله فيه: (اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤواء فاشترتها عائشة فأعتقتها) في هذا 
دلالة على أن عقد الكتابة الذي كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لهاء وفيه رد على من 
زعم أن عائشة اشترت منهم الولاء» واستدل به الأوزاعي على أن المكاتب لا يباع إلا للعتق» وبه 
قال أحمد وإسحاق» وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في ذلك قريباًء والله أعلم . 

- خاتمة : اشتمل كتاب العتق وما اتصل به من المكاتب على ستة وستين حديثاء المعلق منها 
ثلاثة عشر والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وأربعون حديثاً والخالص سبعة 
عشر حديثاً» وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة: حديث أبي هريرة في عتق عبده» وحديث 
أنس في قصة العباس» وحديث «من سيدكم». وفيه من الاثار عن الصحابة والتابعين سبعة آثار. 


والله أعلم . 


YEY : 
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6١‏ كتاب الهبة» وفضلهاء والتحريض عليها 


75- حدثنا عاصم بن علي حدَّثنا ابنُ أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بيا قال : ايا نساء المسلمات ل تَحقَرَنً جارة لحارتها ولو 
فرسن شاق . [الحديث 76075 طرفه في : 11 10]. 

اللو اس ل عون اريس جا اين أ حازم صن ابو عن 
نل بن روما عن عروة عن عائشةً رضي ال عنها أنها قالت لعُروة: "ابن أختي . إِنْ كنا 
تنظ إلى الهلالٍ ثم الهلالٍء ثم الهلالء ثلاثة أهلَةٍ في شهرَين» وما أُوقِدَتْ في أبياتِ 
رسول الله كه نار. فقلتٌ: ا خا م كان یشم ؟ قالت: الأسودان التَمر :والماء. 
إلا أنه قد كان لرسول الله ا جيرانٌ منّ الأنصار كانت لهم منائِحُ» وكانوا يَمنحون 
رسول الله ما من آلبانهم فيَسقينا». [الحديث ۲٥۹۷‏ - طرفاه في: 255484 ٠٤٥۹‏ ]. 


قوله: (يسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها) كذا للجميع › إلا 
للكشميهني وابن شبويه فقالا: «فيها» بدل «عليها». وأخر النسفي البسملة. والهبة بكسر الهاء 
وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء» وهو هبة الدين ممن هو عليه» 
والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الاخرة» والهدية وهي ما يكرم به الموهوب له. 
ومن خصها بالحياة أخرج الوصية وهي تكون أيضاً بالآنواع الثلاثة. وتطلق الهبة بالمعنى 
الأخص على ما لا يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض» 
وصنيع المصنف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا . 

قوله: (عن المقبري عن أبيه عن أبى هريرة) كذا للأكثر وسقط «عن أبيه» من رواية الأصيلى 


(1) في نسخة ١ص»:‏ حدثني . 
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وكريمة» وضبب عليه في رواية النسفي» والصواب إثباته. وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 
محمد بن يحيى» وأبو نعيم من طريق إسماعيل القاضي» وأبو عوانة عن إبراهيم الحربي كلهم 
عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه. ومن طريق شبابة وعثمان بن عمرو بن المبارك عند 
الإسماعيلي» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن آدم كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك› 
وكذلك رواه الليث عن سعيد كما سيأتي في كتاب الأدب» وأخرجه الترمذي من طريق أبي 
معشر عن سعيد عن أبي هريرة لم يقل «عن أبيه) وزاد في أوله «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر 
الصدر» الحديث» وقال: غريب» وأبو معشر يضعف . وقال الطرقي إنه أخطأ فيه حيث لم يقل 
فيه : «عن أبيه» كذا قال وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد» وأخرجه أبو عوانة. نعم من زاد 
فيه «عن أبيه» أحفظ وأضبط فروايتهم أولى. والله أعلم . 

قوله: (عن النَّي يَْ) في رواية عثمان بن عمر «سمعت رسول الله ية يقول» . 

قوله: (يا نساء المسلمات) قال عياض: الأصح الأشهر نصب النساء وجر المسلمات على 
الإضافة» وهي رواية المشارقة من إضافة الشيء إلى صفته كمسجد الجامع» وهو عند الكوفيين 
على ظاهره» وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاً. وقال السهيلي وغيره: جاء برفع الهمزة على 
أنه منادى مفرد» ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء 
المسلمات» والنصب صفة على الموضع› وكسرة التاء علامة النصب» وروي بنصب الهمزة 
على أنه منادى مضاف وكسرة التاء للخفض بالإضافة كقولهم مسجد الجامع» وهو مما أضيف 
فيه الموصوف إلى الصفة فى اللفظ» فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته 
تقانه تو يا" BE a o e‏ 
تقديره يا فاضلات المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم» والكوفيون يدعون أن 
لا حذف فيه ويكتفون باختلاف الألفاظ فى المغايرة. وقال ابن رشيد: توجيهه أنه خاطب نساء 
بأعيانهن فأقبل بندائه عليهن سيك ال فاق على معنى المدح لهن» فالمعنى يا خيرات 
المؤمنات كما يقال رجال القوم» وتعقب بأنه لم يخصصهن به لأن غيرهن يشاركهن في 
الحكم» وأجيب بأنهن يشاركنهن بطريق الإلحاق» وأنكر ابن عبد البر رواية الإضافة» ورده ابن 
السيد بأنها قد صحت نقلاً وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار. وقال ابن بطال: يمكن تخريج يا 
نساء المستلحات على تقدير بيد وهو أ نجل ا ايء محدوق كانه قال يا ناء الاأتفين 
العبدلها نشو لمر اه وا لات ا له ور ديعن د االو انها ا 
النساءء قال: إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معاّء وأطال فى ذلك» وتعقبه ابن المنير. 
وروا اراي من ديت عا يلف ا فا الو الت 

قوله: (جارة لجارتها) كذا للأكثرء e‏ ذر «لجارة» والمتعلق محذوف تقديره هدية 
مهداة . 

قوله: (فرسن) بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون هو عَظَيْمٌ قليل اللحم» 
وهو للبعير موضع الحافر للفرس» ويطلق على الشاة مجازاًء ونونه زائدة وقيل أصلية» وأشير 
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بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة 
اا أى الا م اوا الوا فاا المربدوة عدم و بل ريني أن تجرد اب 
تيسر وإن كان قليلاً فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل المبالغة» ويحتمل أن يكون 
النهي إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاً» وحمله على الأعم 
من ذلك أولى. وفى حديث عائشة المذكور: «يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاة» فإنه 
ينبت المودة ويذهب الضغائن» وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد لا 
عمير ك هر وف الا ا وفيه استحباب المودة وإسقاظ التكلف. 

قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز. 

قوله: (يزيد بن رومان) ره بضم الراء» ورجال الإسناد كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين 
PET‏ ع يا 

قوله: (ابن آختي) بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة» ف في رواية مسلم عن 
يحيى بن يحيى عن عبد العزيز: «والله يا ابن أختي» . 

قوله: (إن كنا لننظر) هي المخففة من الثقيلة وضميرها مستتر ولهذا دخلت اللام في 
الب 

قوله: (ثلاثة أهلة) يجوز في ثلاثة الجر والنصب. 

قوله: (في شهرين) هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ثم رؤيته ثانياً في أول الشهر يكم 
رؤيته ثالثاً فى أول الشهر الثالث فالمدة ستون يوماً والمرئي ثلاثة أهلة» وسيأتي في الرقاق من 
طريق هشام 7 عروة عن أبيه بلفظ : «كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً» وفي ا يزيد بن 
رومان هذه زيادة عليه ولا منافاة بينهماء وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أبى سلمة عن عائشة 
بلفظ : «لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما یری في بيت من بيوته الدخان» . 

قوله: (ما يعيشكم) بضم أوله يقال أعاشه الله عيشة» وضبطه النووي بتشديد الياء التحتانية؛ 
وفي بعض النسخ : «ما يغنيكم) بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة» وفي 
رواية أبي سلمة عن عائشة: «قلت فما كان طعامكم». 

قوله: (الأسودان التمر والماء) هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له؛ ولذلك قالوا 
الأبيضان اللبن والماء» وإنما أطلقت على التمر أسود لآنه غالب تمر المدينة» وزعم صاحب 
«المحكم» وارتضاه بعض ا المتأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء مدرج» وإنما 
أراذت: الحرة والليل6::واستدل بان وود الجر د بالسعة» وسياقها يقتضي 
وصفهم بالضيق» وكأنها بالغت في وصف حالهم بالشدة حتى أنه لم يكن عندهم إلا الليل والحرة 
اه. وما ادعاه ليس بطائل» والإدراج لا يثبت بالتوهم. وقد أشار إلى أن مستنده في ذلك أن 
بعضهم دعا قوماً وقال لهم: ما عندي إلا الأسودان فرضوا بذلك» فقال: ما أردت إلا الحرة 
والليل. وهذا حجة عليه لأن القوم فهموا التمر والماء وهو الأصل› وأراد هو المزح معهم فألغز 
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لهم بذلك» وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكورء ولا شك أن أمر العيش نسبي. ومن لا يجد إلا 
الثمن أضيق خلا سيم دال ينعا و من لم يجد إلا الخبز أضيق حالاً ممن يجد اللحم مثا 
وهذا أمر لا يدفعه الحس» وهو الذي أرادت عائشة ؛ وسيأتي في الرقاق من طريق هشام عن عروة عن 

قوله: (جيران) بكسر الجيم زاد الإسماعيلي من طريق محمد بن الصباح عن عبد العزيز انعم 
الجيران كانوا» وفي رواية أبي سلمة «جيران صدق» وسيأتي بعد ستة أبواب الإشارة إلى أسمائهم . 

قوله: (منائح) بنول ومهملة جمع منيحة وهي كعطية لفظاً ومعنى» وأصلها عطية الناقة أو 
الشاة ويقال: لا يقال منيحة إلا للناقة وتستعار للشاة كما تقدم 0 الفرسن سواء» قال إبراهيم 
الحربي وغيره: يقولون منحتك الناقة وأعرتك النخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد وكل ذلك 
هبة منافع » وقد تطلق المنيحة على هبة الرقبة» ويأتى مزيد لذلك بعد أبواب. وقوله: «يمنحون» 

قوله: (فيسقيناه) فى رواية الإسماعيلى «فيسقينا منه» وفى هذا الحديث ما كان فيه الصحابة 
من التقلل من الدنيا في أول الأمر. وفيه فضل الزهد. وإيثار الواجد للمعدم» والاشتراك فيما في 
الأيدي. وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيراً بنعمه وليتأسى به 
غيره. 


- باب القليل من الهبة 


و جار ا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل قال : الو ُعِيثٌ إلى ذراع أو كراع لأَجَبتُ؛ ولو 
أهدِيّ إلى ذراعٌ أو كراعٌ لقبلث» . [الحديث ۲١٣٦۸‏ - طرفه في : [o \VA‏ 


قوله: (باب القليل من الهبة) ذكر فيه حديث أبي هريرة «لو دعيت إلى ذراع أو كراع» وسيأتي 
شرحه في «باب الوليمة» من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة بطريق الأولى» 
لأنه إذا كان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى. والكراع من 
الدابة ما دون الكعب» وقيل: هو اسم مكان ولا ر يثبت» ويرده حديث أنس عند الترمذي بلفظ : «لو 
أهدي إلى كراع لقبلت» وللطبراني من حديث TET‏ «قلت یا رسول الله تكره رد 
الظلف ؟ قال: ما أقبحه. لو أهدي إلي كراع لقبلت» الحديث. وخص الذراع والكراع بالذكر 
ليجمع بين الحقير والخطيرء لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له» وفي 
المثل: «أعط العبد كراعاً يطلب منك ذراعاً» وقوله هنا: «عن سليمان» هو ابن مهران الأعمش» 
وأبو حازم هو سليمان مولى عزة» وهو أكبر من أبي حازم سلمة المذكور في الباب قبله > قال اين 
بطال: أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية و 
يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء› فحض على ذلك لما فيه من التألف . 


Y۷ 
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۳ باب من استَؤْهَبَ من أصحابه شیا 

وقال أبو سعيدٍ: قال الب يل «اضربوا لي معكم سَهما) . 

١8‏ حدثنا ابن أبي مريم حدَّنا أبو عَسَّانَ قال: حدَٿني أبو حازم عن سَهل رضي الله 
عنه : «أن النبيّ كك أرسل إلى امرأة aS‏ ار ل اا ار ا 
فَلْيعمَلَ لنا أعوادَ المنبرء فَأَمَرَتْ عبدهاء فذَمّبَ فَقَطْمَ من الطرفاءء فصكَعَ ص ديرا : فلما 
قضاءٌ أرسلّث إلى النبِت كللِ: إنهُ قد قضاءٌ. قال : أرسلي به إلىّ» م فَاحتَمَلَهُ 
النبيئ اة فوضعَةٌ حيث تَرَونَ) . 

5 حدثنا عبد العزيز بن عبد اللهرقال: حدّثني محمد بِنُ جعفرٍ عن أبي حازم عن 
عبد الله بن أبي قتادّةَ السَّلَّميَ عن أبيه رضي الله عنه قال : اكنثُ يوماً جالساً مع رجالٍ من 
أصحاب النبيّ كك في منزل في طريق مكة - ورسول الله اة نازل أمامّنا ‏ والقومٌ مُحرمون 
ا فأبصروا خمارا ا - وأنا 0 أخصف نعلي - فلم يؤؤنوني به 
وأحيُوا لو أني أَبِصَرْتُه فالتقثٌ فَأبِصّرْئُهء فقمتٌ إلى الفرّس فَأْسرَجْتُة ركه وت 
الوط و فقلت لهم : ناولوني الط والوُمح ُ فقالوا: لا والله لا نعيِئكَ عليه 
بشيء ) فغضبْت»› فر لت فأخذتُهُماء ثم ركِبْتُ فشدَذث على الحمار فعفزثة ثم نت به 
وقد مات» رقيو اليا كلو الوم درا في اللو ا رم حرم فرحنا وتات 
العضدَ معي - فأدركنا وول شانناة عن ذلك فقال: معکم منه شيء ؟ فقلت: 
نعم ) فناولةُ العَضْدَ فأكلّها حتى تَمَدَها وهو مُحرمٌ) . فحدَّتّي به ريد بن أسْلّم عن عطاءِ بن 
يسار عن أبي قتادَةً عن النبئن يا . ظ 

قوله: (باب من استوهب من أصحابه شيئاً) أي سواء كان عيناً أو منفعة جاز» أي بغير كراهة 
في ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم . 

قوله: (اضربوا لي معكم سهماً) هو طرف من حديث الرقية وقد تقدم بتمامه مشروحاً في 
كتاب الإجارة. 

قوله: (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف› وسهل هو ابن سعد وتقدم الحديث مشروحاً 
في كتاب الجمعة» وفيه استيهابه من المرأة منفعة غلامهاء وقد سبق ما نقل في تسمية كل منهما. 
وأغرب الكرماني هنا فزعم أن اسم المرأة مينا توكو وعم وإنما قيل ذلك في اسم النجار كما تقدم 


. في نسخة «ق»: قال لا‎ )١( 
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وإن قول أبي غسان في هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وهم» ويحتمل أن تكون أنصارية 
٠‏ حالفت مهاجرياً وتزوجت به أو بالعكس» وقد ساقه ابن بطال في هذا الموضع بلفظ : «امرأة من 
الأنصار» والذي في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ما وصفته . 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي» والإسناد كله مدنيون» وقد تقدم حديث 
أبي قتادة مشروحاً في كتاب الحج» وفيه طلب أبي قتادة من أصحابه مناولته رمحه وإنما امتنعوا 
لكونهم كانوا محرمین › وفيه أيضاً قوله ب : «هل معكم منه شيء» وقد ذكرت هناك رواية من زاد 
فيه «كلوا وأطعموني» ولعل المصنف أشار إلى هذه الزيادة. وقوله: «فحدثني به زيد بن أسلم» 
قال ذلك محمد بن جعفر راويه عن أبي حازم» وهو ابن أبي كثير أخو إسماعيل. وقوله فيه: 
(أخصف نعلي» بمعجمة ثم مهملة مكسورة أي أجعل لها طاقاًء كأنها كانت انخرقت فأبدلها . 
وأغرب الداودي فقال: أعمل لها شسعاً» وقوله: «حتى نفدها» بتشديد الفاء المفتوحة أي فرغ من 
أكلها كلهاء وروي بكسر الفاء والتخفيف» ورده ابن التين. قال ابن بطال: استيهاب الصديق 
حسن إذا علم أن نفسه تطيب به وإنما طلب النّبِي ياء من أبي سعيد وكذا من أبي قتادة وغيرهما 
ليؤنسهم به ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك . وقوله في السند: «عبد الله بن أبي قتادة 
السلمي» هو بفتح اللام وهذا مشهور في الأنصار» وذكر ابن الصلاح أن من قاله بكسر اللام لحن» 
وليس كما قال بل كسر اللام لغة معروفة وهي الأصل» ويتعجب من خفاء ذلك عليه . 

ميديم 

وقال سهل : «قال لي النبئٌ كَل إ: اسقني» . 

الها .حدقي 227 سالد بر لد حدّثنا سماد بن بلال قال29:.حدّتي أبو طوالة 
اسمةٌ عبد اللهربنٌ عبدٍ الرحمن ‏ قال: سمعتٌ أنساً رضي الله عنه يقول: «أتانا 
رسول الله يله في دارنا هذه ع ِحَلَيْنا لهُ شاةً لناء ثم شه من ماءِ بئرنا هذه 
فأعطيتة ‏ وأبو بكر عن يَسارِه وعمرٌ تجاه وأعرابييٌ عن يَمينِه . نالصي هذا ابو 
بکر» تاعطى الاعرابن ج فضلةُ» ثم قال ا لامرن الان الا وا قال ا فهي سْنَةٌ 


e 


فهى سنة. ثلاث مكات) . 


قوله: eb‏ اقل الى الى اش عر نارق ع ا ٠‏ «ذكر للنبي يل امرأة 
من العرب» فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها» الحديث وفيه : «فقال النْبي كلا: اسقنا يا سهل» . 


ثم ذكر حديث أنس في تقديم الأيمن في الشرب وسيأتي شرحه في الأشربة» أورده هنا من 


)١(‏ في نسخة «ق»: حدثنا. 
(؟) ليس في نسخة «ق»: قال. ولا: اسمه عبد الله بن عبد الرحمن . 


كتاب الهبة | باب | لى ۲٥۷١‏ ۲۹ 
طريق أبى طوالة وهو بضم المهملة وتخفيف الواو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن» والغرض منه 
فول انش :فاس 





قوله: (الأيمنون الأيمنون) فيه تقدير مبتدأ مضمر»ء أي المقدم لانن الان للتاكية: 
وقوله: «ألا فيمنوا» كذا وفع بت الاستفتاح, والأمر بالتيامن» وقد أخرجه مسلم من الوجه 
الذي أخر جه منه البخاري إلا أنه فال في الثالثة اسشا : «الأيمنون» دقو اللفظة ثلاث مرات كما ذكر 
قول أنس : «فهي سنة ثلاث مرار»» وعلى ذلك شرح ابن التين كأنه وقع كذلك في نسخته» ولم أره 
في شيء من النسخ إلا كما وصفت أولاًء وتوجيهه أنه لما بين أن الأيمن يقدم ثم أكده بإعادته 
أكمل ذلك بصريح الأمر به ويستفاد من حذف المفعول التعميم في جميع الأشياء لقول عائشة : 
«كان يعجبه التيمن في شأنه كله» وأشار الإسماعيلي إلى أن سليمان بن بلال تفرد عن أبي طوالة 
بقوله: «فاستسقى» وأخرجه من طريق ا ا الواسطي عن أبي طوالة بدونها 
انتهى وسليمان حافظ وزيادته مقبولة» وقد ثبتت ثبتت هذه اللفظة في حديث جابر من طريق الأعمش 
عن أى ھا فى ديق سيان قن الأشرراد وجرا ا ا ن ما يريده من 
مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طيبة به ولا يعد ذلك من السؤال المذموم . 


ه- باب قبول هَديةِ الصَّيدٍ . وقبل النبئئ بي من أبي قاد عض الصَّيدٍ 


۲ حدثنا سُلِيمَانٌ بن حَرب حدتنا شعبة عن هشام بنٍ زيدٍ بنِ نس بنِ مالكِ عن 
أنس رضي الله عنه قال : افا ارا ت الطيران» فجن القومٌ فلخبوا فأدركثها فأخذثهاء 
ا هااا ك ف اروت ال را بوَركها و تقد يوا قال is‏ 
شلك فيه - فقبلةٌ. قلت: وأكل منه ؟ قا ل: وأكلّ منه. ثح قال بعدٌ: قبله». 


[الحديث ۲٠١۷۲‏ طرفاه فى : 589 ه. 5178 5]. 


قوله: (باب قبول ) هدية الصيد». وقبل النَّي بيا من أبي قتادة عضد الصيد) تقدم حديثئه في ذلك 
قبل باب » وقول فى تخديث انس : : «أنفجنا» بالفاء والجيم أي أثرنا . 


وقوله: (فلغبوا) بالمعجمة والموحدة أي تعبوا. ووقع كذلك في رواية الكشميهني. وأغرب 
الداودي» فقال: معناه عطشوا. وتعقيه أن الية :قال ضيطوا لحرا كشن الفين الفح أعترفب: 
وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح . ومر الظهران واد معروف على خمسة 
أميال من مكة إلى جهة المدينة» وقد ذكر الواقدي أنه فق مكة على خمسة امال . وزعم ابن 
وضاح أن بينهما أحداً وعشرين ميلاً» وقيل: ستة عشر وبه جزم البكري»؛ قال النووي: والأول 
غلط وإنكار للمحسوس . ومر قرية ذات نخل وزرع ومياه»› والظهران اسم الوادي؛ وتقول العامة 
بطن مرو. قلت: وقول البكري هو المعتمد. والله أعلم . وأبو طلحة هو زوج أم سليم والدة أنس» 
وقوله: «فخذيها لا شك فيه) يه يشير إلى أنه يشك في الوركين خاصة› وأن الشك في قوله «فخذيها 


بم سیر ع 


۲0۰ كتاب الهبة | باب ٦‏ ۷| سح ۲۵۷۹_۲٥۷۳‏ 


أو :وركيها» لين على السنواء» أو كان يفك في الفخذين ثم استيقن» وكذلك شك في الأكل ثم 
استيقن القبول فجزم به آخراً. 





ل سس ا ا 0 
لرسول الله اة حماراً وَحشيّاً - وهو بالأبْواءِ أو بِوَدَانَ - فردٌ عليه. فلمًا رأى ما في وَحِهه 
قال: أما إنا لم نره عليك إلاً آنا خُرُم) . 

قوله: (باب قبول الهدية) كذا ثبت لأبى ذر» وسقطت هذه الترجمة هنا لغيره وهو الصواب . 
وأورد فيه حديث الصعب بن جثامة في إهدائه الحمار الوحشي» وشاهد الترّجمة منه مفهوم قوله : 
«لم نرده عليك إلا أنا حرم» فإن مفهومه أنه لو لم يكن محرماً لقبله منه» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الحج» وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية . 


۷- باب قبول الهديَةٍ 
1 حدئني''' إبراهيم بن مو سی حرا 0 حدّثنا هشام عن أبيه عن عائشة 


رضي الله عنها «أنْ الناسَ كانوا يَتحرّونَ بهداياهُم يوم عائشة , بون بها دان ك 
مََوْضاة رسول الله یا ٤‏ . [الحديث 751/5 أطرافه فى: 2788٠١‏ ۰۲۹۸۱ هلالا"]. 


۵ _ حئنا ادم دنا شعبة حدَنَا جعفرُ بن إياس قال: سمعتٌ سعيد بن جُبيرٍ عنٍ 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : «أهدّت أ حَُفيدٍ - خالة ابن عباس - إلى النبيّ بل أقطاً 
وسّمناً وأضبّاً. فكل النيئ لاو من الأقط والسمنٍ وتركً الأب تقذراً. قال ابن عباس : 
فال على مائدة رسول الله يه » ولو كان حراماً ما ِل على مائدة رسول الله عل ) . 
[الحديث ١0‏ أطرافه في : .[VToA cof coA4‏ 

7- حدثنا إبراهيمٌ بن المُّنذرٍ حدَّنَنا معن قال: حدّتي إبراهيمٌ بن طَهُمانَ عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرةً رضي الل عنه قال: «كان رسول الله كه إذا أي بطعام سأل 


عنه: أهدية أم صدَقة ؟ فان کل صدقة . قال لأصحابه: كلواء ولورياكل: وإن قيل : 
ا ضَرَبَ ت بيده عا فأكل معهم). 





)۱( سقط عنوان الباب من نسخة «ص». 
(۲) فى نسخة «ق): حدثنا. 


50١ 





كتاب الهبة | باب ۷| س ٥۷۹_۲٥۷)‏ 


تي و و ت 2 ر ا 2 ا 
ر و وا 


رضي الله عنه قال : أي التي يك بلحم فقيل : دق على بَريرَةٌ» قال ا 
ولنا هدية) . 


5-4 حدثنا محمد بر م شار حدَّثّنا ندر حدّنَنا شعبة عن عبد الرحمنٍ بن القاسم 
قال : سمعتةٌ منه عنٍ القاسم عن عائشة رضي الله ا «أنها أرادت أن تشترى تزيرة: 
وأنهم اشر طوا وَلاتهاء فذْكِرَ لنب بي فقال النبيئ يَكلِِ: اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاءٌ 
لمن أعتّق . وهي لها لحم ٠‏ فقيل لے كلق : هذا تَصَدَّقَ على بريرة. فقال النبيٌ كك : 
هو لها صدقة ولنا هدية. ورف قال عبد الرحمن : روجُها حرٌ أو عبد. قال تة 
سألتٌ عبد الرحمن عن زوجهاء قال : لا أدري أحدٌ أم عبد . 

ا أبو الحسن أخبرّنا خالدٌ بن عبد الله عن خالدٍ الحذاء 
عن حفصة بنتٍ سيرينَ عن أُمّ عَطية قالت: عل لحيل ار على ا ر ا 
فقال”؟: «عندّكم شي * ؟ قالت: لاء إلا شي بَعنّتْ به أَمٌ عَطية منّ الشاة التي بَعقْتَ إليها 
As‏ إن قن بلقت ب 

قوله: (باب قبول الهدية) كذا لأبي ذر وهو تكرار بغير فائدة. وهذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة 
قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص . ووقع عند النسفي «باب من قبل,الهدية» وذكر فيه ستة 
أحاديث : 

الأول : حديث عائشة «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وسيأتي شرحه في الباب الذي 
بعده» وقوله فيه: ل ل وقوله فيه: «يبتغون» بالموحدة والمعجمة 
من البغية › وروي (يتبعول)» بتقديم مه ت مثقلة مثقلة وكسر الموحدة وبالمهملة. 

ثانيها : حديث ابن عباس (أهدت أم حفيل) وه بالمهملة والفاء مصعر » وسيأتي الكلام عليه 
في الأطعمة في الكلام على الضب» وقوله فيه : م نا طن كلا لا يدر بصخ الجر ليده 
الل ل ل ا وقوله: : «تقذراً» بالقاف والمعجمة 

تقول : قذرت الشيء وتقذرته إذا كرهته. وقول ابن عباس : الو كا اا ها أكل على مائدة 
ان كيد ) استدلال SE‏ من جهه لقر اتن 

ثالثها : حديث أبي هريرة في قبوله إلا الهدية ورده الصدقة؛ وقوله فيه: «إذا أتي بطعام» زاد 
أحمد وا بن حبان من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد : «من غير أهله)» . 





(۱) في نسخة «ق»: فقال النبي : ما هذا؟ قلت : تصدق على بريرة. فقال: هو. 
(۲) في نسخة «ق٠:‏ وخيرت بريرة. 
(۳) في نسخة «ق»: فقال لها . 


YoY‏ للسلملس _ لس سح ب ب بي ب سل تان الهة | بات ۷| حى ؛ لاه )۷۹ہ 
قوله: (ضرب بيده) أي شرع في الأكل مسرعاً. ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع السير فيها . 


رابعها حديث عائشة في قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة» وسيأتي شرحه في كتاب 
النكاح وقد مضى ما يتعلق بشراء بريرة في كتاب العتق قريباًء وشاهد الترجمة منه قوله: «هو لها 
صدقة ولنا هدية» فيؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين» ووقع في رواية أبي ذر 
الهروي «فقيل للنبي 45 : هذا تصدق به على بريرة» فقال اللي يآ : هو لها صدقة ولنا هدية» 
ووقع لغير أبي ذر هنا «فقال الي 6 : NE‏ ا 0 
السؤال والجواب من كلامه عة والأول أصوب وهو الثابت في غير هذه الرواية أيضا ر 


قوله: (عن أنس) في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة «سمع أنس بن مالك». 
سادسها : حديث أم عطية في الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها. 


قوله فيه: (الذي بعثت إليها) كذا للأكثر بصيغة المخاطب» وللكشميهني «بعثت» بضم أوله 
على البناء للمجهول ٠.‏ 


قوله: (إنه قد بلغت) في رواية الكشميهني (إنها قد بلغت محلها» بكسر المهملة يقع على 
المكان والزمان» أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة على وصارت لي حلالا . 

- تنبيه: أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغراً كما تقدم في الكلام على هذا 
الحديث في أواخر الزكاة» ووقع عند الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله 
سببية افج ا ضاله العذاء تيه و ر ثم 
أخرجه من طريق ابن شهاب عن الحذاء عن أم عطية قالت: «بعثت إلى نسيبة الأنصارية بشاة 
فأرسلت إلى عائشة منهاء فقال رسول الله ب4 : عندكم شيء ؟ قالت: لا إلا ما أرسلت به نسيبة» 
الحديث . قال الإسماعيلي: هذا يدل على أن نسيبة غير أم عطية . قلت : سبب ذلك تحريف وقع 
في روايته في قوله: «بعث» والصواب «بعثت» على البناء للمجهول» وفيه نوع التجريد لأن أم 
عطية أخبرت عن نفسها بما يوهم أن الذي تخبر عنه غيرهاء قال ابن بطال: إنما كان النَّبِي يِه لا 
يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس» ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعةء والأنبياء منزهون عن ذلك 
لأنه َيه كان كما وصفه الله تعالى: #ووجدك عائلاً فأغنى» [الضحى: 8] والصدقة لا تحل 
للأغنياء. وهذا بخلاف الهدية فإن العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنه. وقوله: ١‏ 
بلغت محلها» فيه أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك» وفيه 
إشارة إلى أن أزواج النَّبي بي لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليه» لأن عائشة قبلت هدية 
بريرة وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهماء وظنت استمرار الحكم بذلك عليها ولهذا لم 
تقدمها للنبي 4 لعلمها أنه لا تحل له الصدقة» وأقرها 45 على ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم 
لمح ا ري عر ررح عر لحرا مانيو ار 


كتاب الهية باب YoY TOA cfoA' = A‏ 
من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منهاء 

وهذا كله فيما لا شرط فيه» والله أعلم . 
تنبيه: استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة لأن شأنهما 
واحدء وقد أعلمها الب و في كل منهما بما حاصله أن الصدئة إذا قبشها من يحل له أخذها ثم 
تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت ؛ 
فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم» ويبعد أن تقع القصتان 


دقعة ة واحدة. 





۸ باب من أهدّى إلى صاحبهء وتحرّی بعض نسائه دون بعض 

66 حدثنا سُليمانٌ بن حرب حدّنَنا حمّاد بنُ يد عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي اله عنها قالت : «كان الناسْ يتحرّونَ بهداياهم يَومي. وقالت آم سَلمَة : : إل صواحبي 
اجِتَمعْنّ» فذكرّث له» فأعرّضَ عنها» . 

ال حدثنا باعل قال : دلي أخي عن سليمال عن هشام بن عُروةً عن أبيه عن 
عائشة نشة رضي الله عنها: «أنَّ نساءَ رسول الله يا كن جزبَينِ : ٠‏ فحزثٌ فيه عائشة وحفصة 
و شود : والحزبٌ الآخر أمٌ سَلَةَ وسائ يساء رسول الله لا وكا المسلمودً قد 
علموا حب رسول الله لله له عائشةء فإذا كانت عند أحدِهم فور الريك أن اا إلى 
رسول الله ل بل أخّرَهاء حتى إذا كانَ رسول الله ية في بيت عائشة بعت صاحبٌ الهدية إلى 
رسول الله يه في بيت عائشة. فكلّم حِزبُ أ سَلمَة فقلنَ لها: : كلمي رسول الله د يكلم 
الناس فيقول: مَن أرادٌ أن يُهدِيَ إلى رسول الله لله کل هدية فليّهذها حيثٌ کان من بُبوت 
نسائه» فكلَّمثة آم سَلمَةَ بما قن > فلم يقل لها شيئاء فسالتها فقالت : امال إلى فا لر 
يا فكلّميه الت فكلّمَئهُ حينَ دار إليها أيضاً فلم يقل لها شيئاً. . فسألتها فقالت: ما 
قال لي شيئاً. فقلنَ لها تدمص كلك فدارَ إليها فكلّمَتهُ فقال لها: لا تُؤْذيني في 
عائةء فلّ لحي لم يأيني وأنا في ثوب امرأق إل عائشة . قالت" : أتوبُ إلى الله من أذاك 
يا رسول الله . م E‏ عون RE‏ بنت رسول الله ل › ا إلى رسول الله که 
تقول: إل نساءَكَ يَنْشْدْنَكَ العدل في بنت أبي بكر. فكلمتة فقال: يا ية ألا تَحبَّينَ ما 
احث ؟ قالت9© : بلى. فرجِمَث إلبهنٌ فأخبرثهنٌ» فمن ارجعي إليه: فأيّثْ أن ترجع . 
فأَرسَلْنَ زينب بنت جَحش» فاته فأَغلَظَتْ وقالت: إِنَّ نساءك يَنشدنك الله العدل في بنت 





0010 في نسخة «ق٤:‏ من نسائه . 
(۲) زاد في نسخة «ص»: فقالت. وفي نسخة «ق»: قالت فقلت . في الموضع الأول . 
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ابن أبي قحافة» فرفَحَتْ صَوتّها حتّى تناولّث عائشة وهي قاعدةٌ فسبنهاء حتى إنَّ‎ 
ِ رسول الله ية لظ إلى عائشة ئشة هل تَكلّى » قال: تكلمك عافد ذا على کے کی‎ 
. أسكتثها . قالت: فنظرَ النبئٌ يكل إلى عائشة وقال70'" : :| إنها بنث أبي بكر»‎ 
و‎ RAE 
قال البخارىٌ : الكلام الأخيز َة فاطمة يُذْكَوُ عن هشام بن عُروَة عن رجُل عن‎ 
لحري عن محمد بن عي الرحمن وقال أبو مَروانَ عن هشام عن غروة: «كان الناس‎ 
E e 
رجل من قريش از و الرحمنِ بنِ‎ ©" 
1 بن مم : #قالت عائشة : كنت عند د النبي يَكِيدِ فاستأذنت‎ E 





Cn 


قوله: (باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) يقال تحری الشيء إذا 
قصذله دون غيره. 

قوله: (حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن» فذكرت له 
فأعرض عنها) هكذا أورده مختصراً جداًء وقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم والإسماعيلي من طريق 
محمد بن عبيد» زاد الإسماعيليى: وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ : 
«كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة فقلن لها: خبري 
رسول الله ب أن يأمر الناس أن يهدوا له حيث كان» قالت: فذكرت ذلك آم سلمة للنبي يكل 
قالت: فأعرض عني . قالت: فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني» الحديث. وقد أخرجه 
المصنف في مناقب عائشة عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال: «عن هشام عن أبيه 
کان الاشن يتحرون 6 فذكره مامه مرش وروى ابن سعد في طبقات النساء من حديث أم سلمة 
قالت : «كان الأنصار يكثرون ألطاف رسول الله َء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعمارة بن 
حزم وأبو أيوب» وذلك لقرب جوارهم من رسول الله ي . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس 'حدثني أخي) هو أبو بكر عبد الحميد (عن ٠‏ 
سليمان) هو ابن بلال . وقد تابع البخاري حميد بن زنجويه عند أبي نعيم وإسماعيل القاضي عند 
أبي عوانة فروياه عن إسماعيل بن أبي أويس كما قال» وخالفهم محمد بن يحيى الذهلي فرواه عن 
إسماعيل «حدثني سليمان بن بلال» حذف الواسطة بين إسماعيل وسليمان وهو أخو إسماعيل . 

قوله: (عن هشام بن عروة) زاد فيه على رواية حماد بن زيد في آخره: «فقالت - أي أم سلمة - 
أتوب إلى الله من ذلك يا رسول الله» وزاد فيه أيضاً إرسالهن فاطمة ثم إرسالهن زينب بنت جحش » 





210 في نسخة «ق4: فقال . 
)۲( سقط من نسخة «ص»: إلى قوله عبد الرحمن 
(YT)‏ في نسخة «ق٤:‏ وعن هشام عن رجل . 
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وقد تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنقص» ومنهم من جعله ثلاثة أحاديث. قال 
البخاري: «الكلام الأخير قصة فاطمة ‏ أي إرسال أزواج النَّبي يله فاطمة بنت النّبِي ية إليه - 
يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الرؤهري عن محمد بن عبد الرحمن» يعني أنه اختلف فيه 
على هشام بن عروة فرواه سليمان بن بلال عنه عن أبيه عن عائشة في جملة الحديث الأول» ورواه 
عنه غيره بهذا الإسناد الأخير . 





جحش الأسدية وأم حبيبة الأموية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وميمونة بنت الحارث الهلالية 
دون زینب بنت خزيمة أم المساكين. رواه ابن سعد من طريق رميثة المذكورة وهي رميثة بالمثلثة 
مصغرة عن أم سلمة قالت: «كلمني صواحبي وهن - فذكرتهن ‏ وكنا في الجانب الثاني وكانت 
عائشة وصواحبها في الجانب الآخرء فقلن : كلمى رسول الله كين فإن الناس يهدون إليه في بيت 
عائشة e Fa‏ الحديث قال ابن سعد: هاتت زينب بنت خزيمة قبل أن يتزوج 

قوله: (فقلن لها كلمي رسول ليك يكلم ال الناس) بالجزم والميم مكسورة لالتقاء الساكنين 
ويجوز الرفع. 

قوله: (فليهدها) في رواية الكشميهني «فليهد» بحذف الضمير . 

قوله: (فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة) يأتي شرحه في مناقب عائشة إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (ثم إنهن دعون فاطمة) في رواية الكشميهني «دعين» وروى ابن ¿ سعد من مرسل علي بن 
الحسين أن التي خاطبتها بذلك منهن زينب بنت جحش» وأن الي عله سألها «أرسلتك زيئب ؟ 
قالت: زينب وغيرهاء قال: : أهي التي وليت ذلك ؟ قالت : : نعم) قوله: (إن نساءك يتشدنك العدل 
في بنت 5 بكر) أي يطلبن منك العدل› وفي رواية الأصيلي : «يناشدنك الله العدل» أت ااك 
بالله العدل. والمراد به التسوية بينهن في كل شيء من المحبة وغيرهاء زاد في رواية هین 
e‏ «أرسل ازواج اللي كله 0 فاستأذنت 

قوله: (فقال: يا بنية ألا تحبين ما أحب ؟ قالت: بلى) زاد مسلم في الرواية المذكورة «قال: 
فأحبى هذه» فقامت فاطمة حين سمعت ذلك» . 

قوله: (فرجعت إليهن فأخبرتهن) زاد مسلم : «فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء» . 

قوله: (فأبت أن ترجع) في رواية مسلم : «فقالت: والله لا أكلمه فيها أبداً» . 

قوله: (فأرسلن زينب بنت جحش) زاد مسلم : تون ان قاد ان تبرش الجر له عدن 
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رسول الله عل » فذكر الحديث وفيه ثناء عائشة عليها بالصدقة وذكرها لها بالحدة التي تسرع منها 
ال 


قوله: (فأتته) في مرسل علي بن الحسين : «فذهبت زينب حتى استأذنت» فقال: ائذنوا لهاء 
فقالت: حسبك إذا برقت لك بنت ابن أبي قحافة ذراعيها» وفي رواية مسلم: «ورسول الله ية مع 
عائشة فى مرطها على الحال التى دخلت فاطمة وهو بها». 


قوله: (فأغلظت) في رواية مسلم : الاثم وقعت بي فاستطالت» وفي مرسل علي بن الحسين : 
«فوقعت بعائشة ونالت منها» . 


قوله: (فسبتهاختى إن رسول الله > بي لينظر إلى عائشة هل تكلم) في رواية مسلم : «وأنا أرقب 
رسول الله علا وأرقب طرفه هل ا 5 فيها. قالت: فلم تبرح زینب حتى عرفت أن 
رسول الله ي لا يكره أن أنتصر» وفي هذا جواز العمل بما يفهم من القرائن» لكن روى النسائي 
وابن ماجه مختصراً من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة ة قالت: «دخلت علي زينب بنت 
جحش فسبتني» فردعها النْبي َي فأبت» فقال: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها» وقد 
ذكرته في «باب انتصار الظالم» من كتاب المظالم فيمكن أن يحمل على التعدد. 
قوله: (فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها) في رواية لمسلم: «فلما وقعت بها لم 
أنشبها أن أئخنتها غلبة» ولابن سعد: «فلم أنشبها أن أفحمتها» . 
قوله: (فقال: إنها بنت أبي بكر) أي إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيهاء وكذا في رواية مسلم» ‏ 
وفي رواية النسائي المذكورة: «فرأيت وجهه يتهلل» وكأنه َل أشار إلى أن أبا بكر كان عالماً 
بمناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بنته تلقي ذلك عنه «ومن يشابه أبه فما ظلم». وفي هذا 
الحديث منقبة ظاهرة لعائشة. وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف. وإنما اللازم 
العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة» كذا قرره ابن بطال عن المهلب» وتعقبه 
و الس بأد الى عو ريسل a‏ الاين أعلارا لد A‏ ونام 
يمنعهم الي يلل لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من 
اعرش لظب الوت وأيضاً فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط› والتمليك يتبع 
فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه كل كان يشركهن في ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون 
العطية تصل إليهن من بيت عائشة. وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك 
في سرور المهدى إليه. وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل» وأن الرجل يسعه السكوت إذا 
تقاولن» ولا يميل مع بعض على بعض . وفيه جواز التشكي والتوسل في ذلك» وما كان عليه 
أزواج النْبي يي من مهابته والحياء منه حتى راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة. وفيه سرعة فهمهن 
ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده. وفيه إدلال زينب بنت جحش على ابی ينه لكونها كانت 
بنت عمته» كانت أمها أميمة بالتصغير بنت عبد المطلب. قال الداودي: وفيه عذر الي كله 
لزينب» قال ابن التين: ولا أدري من أين أخذه. قلت: كأنه أخذه من مخاطبتها النّبي َة لطلب 
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العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها الّبي با بإطلاق ذلك» 
e‏ فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف زينب فإنها 
شريكتهن في ذلك بل ر رأسهن» لأنها هي التي تولت إرسال فاطمة أولاً : ثم سارت بنفسها. واستدل 
به على اي 


قوله: (وقال أبو مروان الغساني) كذا للأكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلة» ووقع في رواية 
القابسي عن أبي زيد فيه تغيير فغيره «العثماني» حكاه أبو علي الجياني وقال: إنه خطأء وقد 
تقدمت لابي مروان هذا رواية موصولة في كتاب الحج. ووقع للقابسي فيه تصحيف غير هذا. 
وقوله : : «وقال أبو مروان إلخ» يعني أن أبا مروان فصل بين الحديثين في روايته عن هشام فجعل 
الأول - وهو التحري - كما قال حماد بن زيد عن هشام» وجعل الثاني - وهو قصة فاطمة ‏ عن 
ا ا ل N‏ 
ئنشة. قلت: وطريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة بهذه القصة مشهورة من غير هذا الوجه» 
أخرجها مسلم والنسائي من طريق صالح بن كيسان» زاد مسلم «ويونس»» وزاد النسائي 
«وشعيب بن أبي حمزة» ثلاثتهم عن الزهري عنه» وهكذا قال موسى بن أعين عن معمر عن 
الزهري» وخالفه عبد الرزاق فقال: «عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» وخالفهم إسحاق 
الكلبي فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن عبد الرحمن» قال الذهلي والدارقطني 
وغيرهما: المحفوظ من حديث الزهري : «عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة» وأبو مروان هذا 
هو يحيى بن أبي زكريا الغساني» وهو شامي نزل واسطء واسم أبي زكريا يحيى أيضاًء ووهم من 
زعو انه جمدرين ا ابا مروان لكت احم ردير عساو بن يعروة وإنها 
يروي عنه بواسطة» وطريقه هذه وصلها الذهلي ف في «الزهريات». وقد اختلف على هشام فيه 
اختلافاً آخر فرواه حماد بن سلمة عنه "عن عوف بن الحارث عن أخته رميثة عن أم سلمة أن نساء 
اللي ية قلن لها : : إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائ ئشة» الحديث أخرجه أحمدء ويحتمل أن 
يكون لهشام فيه طريقان» فإن عبدة بن سليمان رواه عنه بالوجهين» أخرجه الشيخان من طريقه 
بالإسناد الأول كما مضى في الباب الذي قبله» وأخرجه النسائى من طريقه متابعاً لحماد بن 
سلمة» والله أعلم . ١‏ 1 


2 باب ما لا يرد من الهدية 


۲ _ حدثنا ات مَعْمرٍ چا عبد الوارث حدثنا e‏ ثابتٍ الأنصاريٌ قال : 


حدثني ا بن عبد الله قال : 0 قال : كان أنسنٌ رضي الله عنه 
لاي العلَّيبَ 5 : وزعم انسل أن الي © يد كان لا N‏ 


[الحديث 55087 طرفه فى: 59794]. 





)١(‏ في نسخة اص»: حدثنا. 
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قوله: : (باب ما لا يرد من الهدية) كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: 
«ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن واللبن» قال الترمذي : يعني بالدهن الطيب» وإسناده حسن إلا أنه 
ليس على شرط البخاري فأشار إليه واكتفى بحديث أنس : «أنه ية كان لا يرد الطيب» قال ابن 
بطال: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثوم 
ونحو قلت ١‏ لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه› وليس كذلك فإن أنساً اقتدى به 
في ذلك : وقد ورد النهي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود 
والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: !من 
عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة» وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن 
قال: «ريحان» بدل طيب» ورواية الجماعة أثبت» فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن 
أبن حبان» -والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدء وقد قال الترمذي عقب حديث أنس وابن 
عمر: «وفي الباب عن أبي هريرة» فأشار إلى هذا الحديث . 

. المهملة وسكون بعدها راء‎ e 
e اا‎ 9 E PN o TT فاعل‎ 
أخرجه أبو نعيم من طريق بشر بن معاذ عن عبد الوارث عن عزرة بن ثابت قال: «دخلت على‎ 
ثمامة فتاولتق طيباء قلت قد تطيبث»-فقال :كان أنسن لا يرد الطيب»:‎ 

قوله: (وزعم) أي قال و ی 

٠‏ باب من رأى الهبة الغائبة جائزة 

,١ وان عم ا ا ر ا الث قال : حدَّتّي عقيل عن‎ cYOAY 
) م د‎ a شهاب ا کک ُن ا‎ 
نطب‎ EAS فا © إخواتكم جاؤون تائبين › 5 35 1 ارد إليهم سَبيهم‎ 
E ذلك فَليَمْعَلَ مح ل بدو روا د و‎ 
. فقال الناس”: طَيَيْنا لكَ2‎ 


Cn 


قوله: (باب من رأى الهرة الغائية جائزة) ذكر فيه طرفاً من حديث المسور ومروان في قصة 
هوازن» ومراده منه قوله بي : «وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم› فمن أحب منكم أن يطيب ذلك 
فليفعل» فإن في بقية الحديث «طيبنا لك» وقد تقدم قريب في العتق في «باب من ملك من العرب 
الات يي اي تير ه من السبي من قبل أن يقسم وذلك 
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في معنى الغائب» وحذف في هذه الطريق جواب الشرط من الجملة الثانية وهي «فليفعل» وقد‎ 
ثبت كذلك في الباب الذي أشرت إليهء قال ابن بطال : فيه أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان‎ 
| 75 بل في نفس الحديث أنه‎ ٠ في ذلك مصلحة واستئلاف» وتعقبه ابن المنير وقال: ليس كما قال‎ 
١ . لم يفعل ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين‎ 

١‏ باب المكافأة في الهبة 


57006 حدثنا مسد الل OE‏ 
عنها قالت: «كان رسول الله الاد قبل الهدية و ثيب عليها) . لم ذز كي وحار 
لاعن هشام عن أبيه عن عائشة" . 

قوله: (باب المكانأة في الهبة) المكافأة بالهمز مفاعلة بمعنى المقابلة» ا باهي هنا 
المعنى الأعم كما قررته في أول كتاب الهبة . 

قوله: (عن هشام) في رواية الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى الفراء عن عيسى بن 
يونس «حدثنا هشام» . 

قوله: (يقبل الهدية ويثيب عليها) أي يعطى الذي يهدي له بدلهاء والمراد بالثواب المجازاة 
وأقله ما يساوي قيمة الهدية. 

قوله: (لم يذكر وكيع ومحاضر: عن هشام عن أبيه عن عائشة) فيه إشارة إلى أن عيسى بن 
يونس تفرد بوصله عن هشام» وقد قال الترمذي والبزار: لا نعرفه موصولا إلا من حديث 
عيسى بن يونس » وقال الاجر يالك أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يوس » وهو 
عند الناس مرسل . ورواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة عنه بلفظ : «ويثيب ما هو خير منها» ورواية 
محاضر لم أقف عليها بعد. واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية 
إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغنى» بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى» 
ووجه الدلالة منه مواظبته كله ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى 
فلا أقل أن يعوض بنظير هديته» وبه قال الشافعي في القديم» وقال في الجديد كالحنفية: الهبة 
ماران بلك ا لحولا ليامع E‏ ولآن رعو ا التبرع فلو أبطلناه لكان في ش 

معنى المعاوضة» و فما أ ستحق العوض أطلق عليه لفظ 
البيع بخلاف الهبة. وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلدٌ لكانت بمعنى 
الصدقة؛ وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب ولاسيما إذا كان فقيراًء 


والله أعلم . 


(0) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله . 
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١١‏ باب الهبة للوّلد 

وإذا أعطى بعضّ ولده شيئاً لم يَجْرْ حتى يَعَدِلَ بينهم ويُعطى الآخ05'" مثلهء ولا يُشهد 
عليه. وقال النبئٌ علد : «اعدلوا بِينَ أولادكم في العَطية» . 

وهل للوالدٍ أن يرجح في عطيّته ؟ وما يأكل من مال ولَدِه بالمعروف ولا يتعدّى ؟ 

«واشترى النبئٌ لاو من عمرّ بَعيراً ثم أعطاهُ ابنَ عمرٌ وقال: اصتع به ما شئت» . 

۹ حدتنا عبد الله ب يوسّف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن حميلٍ بن عبد 
الرحمن ومحمدٍ بن النعمانٍ بن بَشيرٍ أنهما حدَّئاهُ عن التّعمانٍ بن بَشِيرٍ : «أنَّ أباهُ أتى به إلى 
رسول الله ل فقال: إنى نَحَلتٌ ابني هذا عُلاماً. فقال: أكُلَ وَلِدِكَ تحلت مثلهُ ؟ قال: لا. 


قال : فارجعة» . [الحديث 5085 طرفاه فی : ۰۲۰۸۷ ٠556؟].‏ 


١‏ باب الإشهاد في الهبة 
۷“ حدثنا ا غ ابو عوانة عن حُصينٍ عن عامر ئل خت 
اعمان بنَ شير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة 
بنتُ رَواحةً: لا أرضى حتى تشهد رسول الله بي , فأتى رسول الله جلا فقال: إني أعطيتُ 
ابني من عَمرة بنتِ رَواحةً عطيّةٌ» فأمرئني أن أَشهِدَكَ يارسول الله . قال: أعطيت سار وَلدِكَ 
مغل هذا ؟ قال : لا. قال : فائّقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فِرَجَمَ فر عطيّتّة» . 


قوله: (باب الهبة للولد» وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر 
مثله) في رواية الكشميهني «ويعطي الاخرين) . 

قوله: (وقال الي بل : اعدلوا بين أولادكم في العدلية) سيأتي موصولاً في الباب الذي بعده 
بدون قوله: «في العطية» وهی بالمعنى . وقد أخرجه الطحاوي من طريق مغيرة عن الشعبي عن 
النعمان فذكر هذه الاد و «سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في 
البر» ويأتي حديث ابن عباس أيضاً في أواخر الباب . 

قوله: (وهل للوالد أن يرجع في عطيته) يعني لولده (وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا 
يتعدى) اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام: الأول الهبة للولد» وإنما ترجم به ليرفع إشكال 
من يأخذ بظاهر الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك» لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب 
الأب ولده شيئاً كان كأنه وهب نفسه+ قفى الترجمة إشارة إلى ضعف الحذيث المذكور أو إلى 
تأويله وق e‏ جين سلريك ادر قال الدارقطني : غریب تفرد به عيسى بن 





. في نسخة «ص»: الآخرين‎ )١( 
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يونس بن أبي إسحاق» ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر. وقال ابن القطان: 
إسناده صحيح . وقال المنذري: رجاله ثقات. وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في 
«الصغير» والبيهقي فى «الدلائل» فيها قصة مطولة. وفي الباب عن عائشة في «صحيح ابن حبان» 
وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار» وعن ابن مسعود عند الطبراني › وعن ابن عمر عند أبي 
يعلى › فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة. وجواز الاحتجاج به » فتعين تأويله . الحكم الثاني 
العدل بين الأولاد فى الهبة» وهى من مسائل الخلاف كما سيأتى. وحديث الباب عن النعمان 
حجة من أوجبه. الثالث رجوع الوالد فيما وهب للولد» وهي خلافية أيضاًء ومنهم من فرق بين 
الصدقة والهبة فلا يرجع في الصدقة لأنه يراد بها ثواب الاخرة» وحديث الباب ظاهر في الجواز 
كما سيأتي أيضاًء وكأنه أشار إلى حديث «لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولده» أخرجه أبو داود وابن ن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر 
ورجاله ثقات . الراء بع أكل الوالد من مال الولد بالمعروف» قال ابن المنير : وفي انتزاعه من حديث 
الباب خفاء» وجه أنه لما جا للا بالافاق أن يأكل من مال ولد ذا احتاح ليه فلان يسترجع 
ما وهبه له بطزيق الأولى . ظ 


قوله: (واشترى التي ب من عمر بعيراً ثم أعطاه ابن عمر وقال : اصنع به ما شئت) هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في البيوع. ويأتي أيضاً موصولاً بعد اثني عشر باباًء قال ابن بطال: 
مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه م يل لو سال عمر أن د يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك» 
لكنه لو فعل لم يكن عدلاً بين بني عمر» فلذلك اشتراه € ِهِ منه ثم وهبه لعبد الله . قال المهلب: 
وفي ذلك دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما يهبه غير الأب لولد غيره وهو كما قال. 


قوله: (عن النعمان بن بشير) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وأخرجه النسائي من طريق 
الأوزاعي عن ابن شهاب «أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد» 
SS‏ رار والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان» وبشير والد النعمان هو ابن 
سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام ‏ الخزرجي» صحابي شهير من أهل بدر 
وشهد غيرهاء ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة» ويقال إنه أول من بايع أبا بكر من 
الأنصار» وقيل عاش إلى خلافة عمر. وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين› 
منهم عروة بن الزبير عند مسلم والنسائي وأبي داود» وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان وأحمد 
والطحاوي» والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبى داود والنسائى» وعبد الله بن عتبة بن مسعود 
عند جا وعر ن عبد اف ع أبن غر اه رال فى اجن راي دوا جد الان 
وابن ماجه وابن حبان وغيرهم» ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضاً» وسأذكر ما في رواياتهم من 
الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلا إن شاء الله تعالى . 


قوله: (إن أباه أتى به إلى رسول الله يثِهِ) في رواية الشعبي في الباب الذي يليه أعطاني أبي 
عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لاأرضى حتى تشهد رسول الله کیټ فأتى رسول ¦ ناه عد فقال : 
ا اا ا ا ا ال 
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سبب سؤالها شهادة رسول الله يل ولفظه : «عن النعمان قال : سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من 
ماله“ زاد مسلم والنسائي من هذا الوجه «فالتوى بها سنة» أي مطلهاء وفي رواية ابن حبان من هذا 
الوجه «بعد حولين» ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً فجبر الكسر تارة وألغى الأخرى» ‏ 
قال: «ثم بدا له فوهبها لي» فقالت له: لا أرضى حتى تشهد الْنْبي يلك قال: فأخذ بيدي وأنا 
غلام» ولمسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان «انطلق بي أبي يحملني إلى 
رسول الله بي ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه 
أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل» وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلاماً» وكذا في رواية 
ابن حبان المذكورة» وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي» ولمسلم في رواية 
عروة وحديث جابر معأ ووقع في رواية أي حريز بمهملة وراء ثم زاي بوزن عظيم عند ابن حبان 
والطبراني عن الشعبي أن التعمان خطب بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى الي 4 
فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام» وإني سميته النعمان» وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له 
حديقة من أفضل مال هو لي وإنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله 4 وفيه قوله كَل «لا أشهد 
على جور» وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين إحداهما عند ولادة النعمان وكانت 
العطية حديقة» والأخرى بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدأء وهو جمع لا بأس بهء إلا أنه 
يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى اللي 246 
فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى : «لا أشهد على جور» وجوز ابن حبان أن 
يكون بشير ظن نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه 
أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من 
ثمن العبد. ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن 
عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئاً يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييباً لخاطرهاء 
ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم 
طابت نفشه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً ورضيت عمرة بذلك» إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضا 
فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله يي تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيهاء 
ويكون مجيئه إلى النّبي يك للإشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ 
ما لم يحفظ بعض» أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى» فسمع كل ما 
رواه فاقتضر علية» والله أعلم . وعمرة .المذكورة هي بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية أخحت 
عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أنها بنت 
عبد الله بن رواحة والصحيح الأول» وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره وقالوا: كانت ممن بايع 
لني يمن النساء» وفيها يقول قيس بن الخطيم بفتح المعجمة : 


وعمرة من سروات النساء تنفح با لمسك أردانها 


قوله: (إني نحلت) بفتح النون والمهملة» والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير 
و 
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قوله: (فقال : أكل ولدك نحلت) زاد في رواية أبي حيان: «فقال: ألك ولد سواه ؟ قال: نعم 
وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري o‏ «أكل بنيك» وأما الليث وابن عيينة 
فقالا: «أكل ولدك». قلت: ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكوراًء أو إناثاً 
وذكوراء وأما لفظ البئين فإن كانوا ذكوراً فظاهر وإن كانوا إناثاً وذكوراً فعلى سبيل التغليب؛ ولم 
يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولداً غير النعمان» وذكر له بنتاً اسمها أبية بالموحدة تصغير أبي . 

قوله: (نحلت مثله) في رواية أبي حيان عند مسلم : «فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال: 
لا» وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : «فقال: ألك بنون سواه ؟ قال: نعم. قال: 
فكلهم أعطيت مثل هذا ؟ قال: لا» وفي رواية أبي القاسم في «الموطآت للدارقطني» عن مالك 
«قال: لا والله يا رسول الله) . 


قوله: (قال فارجعه) ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: فاردده وله 
وللنسائي من طريق عروة مثله» وفي رواية الشعبي في الباب الذي يليه قال: فرجع فرد عطيته . 
ولمسلم : فرد تلك الصدقة . زاد في رواية أبي حيان في الشهادات : «قال: لا تشهدني على جور» 
لسري SOS‏ وفي رواية أبي حريز المذكورة: «لا أشهد على جور» 
وقد علق منها البخاري هذا القدر فى الشهادات» و م من عريو إسماعيل عن الشعبي» 
وله في رواية أبي حيان: «فقال: فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور» وله في رواية المغيرة عن 
الشعبي: «فإني لا أشهد على جور ا هذا یری ا ول وللا في رواية i‏ 
هند قال: «فأشهد على هذا غيري» وفي حديث جابر: «فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على 
- حق» ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلاً : «لا أشهد إلا على الحق» لا أشهد بهذه» وفي رواية 
عروة عند النسائي: «فكره أن يشهد له وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم: «اعدلوا بين 
أولادكم في في التحل» كما تحبون أن عدلوا ينكم في ابره وفي رواية مجالد عن الشعبي عند 
اج «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» فلا تشهدني على جور. أيسرك أن يكونوا إليك 
في البر سواء ؟ قال: بلى» قال: فلا إذا» ولأبي داود من هذا الوجه: «إن لهم عليك من الحق أن 
تعدل بينهم, كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك» وللنسائي من طريق أبي الضحى: «ألا سويت 
بينهم» وله ولابن حبان من هذا الوجه : «سو بينهم» واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع 
إلى معنى واحد» وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح البخاري» وهو 
قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق» وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها 
باطلة . وعن أحمد تصح» ويجب أن يرجع. وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج 
الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل 
الإضرار. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة» فإن فضل عضا صح وكره. واستحبت 
العغيادوة إلى التسوية أو الرجوع» فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه. ومن حجة من 
أوعضة أنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون مخرماً 
والتفضيل مما يؤدي إليهما . ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق 0 
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وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من ذلك 
المال لو ا ايه فى يانه نتن وات ونل غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى . وظاهر الأمر 
بالتسوية يشهد لهم . واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه: «سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت 
مفضلاً أحداً لفضلت النساء» أخرجه سعيد بن منصور والبيهقى من طريقه وإسناده حسن . وأجاب 
من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان جو أحدها: أن الموهوب للنعمان 
كان جميع مال والده ولذلك منعه» فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن 
مالك. وتعقبه بأن كثيراً من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية. وقال القرطبي: ومن أبعد 
التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم 
يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماً وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض 
ماله» قال: وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره. ثانيها : أن العطية المذكورة لم تتنجزء 
وإنما جاء بشير يستشير النَّبِي بيه في ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل» فترك. حكاه الطحاوي. وفي 
أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه. ثالثها: أن النعمان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب فجاز 
لأبيه الرجوع» ذكره الطحاوي» وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاً خصوصاً قوله: 
«ارجعه» فإنه يدل على تقدم وقوع القبض» والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان 
أبوه قابضاً له لصغره» فأمر برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . رابعها: أن 
قوله: «ارجعه» دليل على الصحة» ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع» وإنما أمره بالرجوع لأن 
للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رجح على 
ذلك فلذلك أمره به» وفي الاحتجاج بذلك نظر» والذي يظهر أن معنى قوله: «ارجعه» أي لا 
تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . خامسها: أن قوله: «أشهد على هذا 
غيري» إذن بالإشهاد على ذلك» وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام» وكأنه قال : لا أشهد لأن الإمام 
ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم» حكاه الطحاوي أيضاء وارتضاه ابن القصار . 
وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من 
أدائها إذا تعينت عليه» وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز» وأما قوله : 
إن قوله: «أشهد» صيغة إذن فليس كذلك» .بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث» 
وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان: قوله: «أشهد» صيغة أمر والمراد به نفي 
الجواز وهو كقوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء) اد مادا السات كو له «الا سوبت 
بينهم» على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه» وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة 
على هذه اللفظة» ولا سيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضاً حيث قال: «سو 
بينهم) . سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان: 
«قاربوا بين أولادكم» لا «سووا» وتعقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون 
التسوية. ثامنها: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على 
أن الأمر للندب» لكن إطلاق الجور على عدم التسوية» والمفهوم من قوله: «لا أشهد إلا على 
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حق"'' وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه : «قال فلا إذاً» . تاسعها: عمل الخليفتين 
أبي بكر وعمر بعد النّبِي بي على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب» فأما أبو بكر فرواه 
الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته: «إني كنت نحلتك نحلاً فلو 
كنت اخترتيه لكان لك» وإنما هو اليوم للوارث» وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه 
عاصماً دون سائر ولده. وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك» ويجاب 
بمثل ذلك عن قصة عمر. عاشر الأجوبة: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير 
ولده» فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد 
البر» ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص» وزعم بعضهم أن معنى قوله: «لا أشهد على 
جور؛ أي لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض» وفى هذا نظر لا يخفى» ويرده قوله 
في الرواية: «لا أشهد إلا على الحق» وحكى ابن التين عن الداودي أن بعض المالكية احتج 
بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان» ثم رده عليه . واستدل به أيضاً على أن للأب أن يرجع 
فيما وهبه لابنه وكذلك الأم» وهو قول أكثر الفقهاءء إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا: 
للأم أن ترجع إن كان الأب حياً دون ما إذا مات» وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب 
له لم يستحدث ديناً أو ينكح. وبذلك قال إسحاق» وقال الشافعي: للأب الرجوع مطلقاًء وقال 
أحمد: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته مطلقاًء وقال الكوفيون: إن كان الموهوب صغيراً لم 
يكن للأب الرجوع» وكذا إن كان كبيراً وقبضهاء قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته أو 
بالعكس أو لذي رحم لم يجز الرجوع في شيء من ذلك» ووافقهم إسحاق في ذي الرحم وقال: 
للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج» والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول» وحجة الجمهور في 
استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس فى الحقيقة رجوعاً» وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما اقتضته 
مصلحة التأديب» ونحو ذلك» وسيأتي الكلام على هبة الزوجين في الباب بعده. وفي الحديث 
أيضاً الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للاباء» وأن عطية 
الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض» وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض . وقيل: إن 
كانت الهبة ذهباً أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها. وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن 
الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب . وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض 
وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك . وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة» وتظهر فائدتها 
إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه» أو يؤديها عند بعض نوابه. وفيه مشروعية استفصال 
الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصالء لقوله: «ألك ولد غيره» فلما قال: «نعم» قال: «أفكلهم 
أعطيت مثله» فلما قال: «لا» قال : ١لا‏ أشهد) فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد . وقية حخواز تة 
الهبة صدقة» وأن للإمام كلاماً في مصلحة الولدء والمبادرة إلى قبول الحق» وأمر الحاكم 
والمفتي بتقوى الله في كل حال . وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع » لأن عمرة لو رضيت 


للوجوب» أو نحو ذلك. 
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بجا وفيه TL‏ كد اننا تسل سير صها في تنيت تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. وقال 
المهلب: فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروباً عن بعض الورثةء والله أعلم. 


4 باب هبة الرجل لامرآته والمرأة لزوجها 
«قال إبراهيم: جائزة . وقال عمد بن عبدٍ العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبئٌ َل 
نساءهٌ في أن يُمرَضَ في بيت عائشة. وقال النبئٌ 45 : «العائدٌ في هبّته كالكلب يعودُ في 
قيئِ؛ . وقال الزّهريُ - فيمّن قال لامرأته : هّبِي لي بعض صَداقِتِ أو كلَّهُ. ئلم يمكث إلا 
يسيراً حى طلَمَها فرجَعَّت فيه قال يرد العا إن كان حلا وإن كانت أعطبّهُ عن طيب 
نفس ليس في شيء من أمرى دی ان قال الله ماين لزاه طبع كم عوشي نه ا 
سيل 7 4]. 


عبيد الله بن عبد 7 «قالت عائشة رضى الله عنها : اکل نی ر اد e‏ 
أزواجة أن يُمَوَضنَ في بيني ١‏ فأذنَّ له فخُرَج بينَ رَجُلين یط رجلاه لر وكانٌ بی 
e‏ ا ی و E‏ 

roh OT‏ کے اا و لاؤس هن موان ا 
رضي الله عنهما قال : قال النبئٌ 355 : ا 
[الحديث 7584 أطرافه في: ۲٦۲۲ .7517١‏ 19106]. 


فول باب هب الج امه الما لزوجها آي هل يجوز لأحد نهم الرجوع فیا ؟ 

قوله: (جائزة) أي فلا رجوع فيها . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن 
إبراهيم قال : إذا وهبت له أو وهب لها فلكل واحد منهما عطيته. ووصله الطحاوي من طريق أبي 
عوانة عن منصور قال: قال إبراهيم : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة 
جائزة. وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته . ومن طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : الزوج 
والمرأة بمنزلة ذي الرحم» إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع . ظ 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان) وصله عبد الرزاق أيضاً عن الثوري عن 
20١)‏ ما بين القوسين سقط من نسخة «ص». 


)۲( ليس في نسخة «ق»: فكلوه. 
6 في نسخة «ق»: فقال لي . 


1Y 
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قوله: (واستأذن اللي يك نساءه أن بمرض في بيت عائشة . وقال التي يا : العائد في هبته 
كالكلب يعو د في قيئه ) آم الحديث الأول فهو موصول في الات من حديث عائشة » وسيأتي ش 
الكلام عليه في أواخر المغازي› ووححجه دخوله في الترجمة أن أزواج النّبي ع ومس لها ما 
استحققن من الأيام» ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما مضى وإن كان لهن الرجوع في 
المستقبل . وأما الحديث الثاني فهو موصول أيضاً في آخره» ويأتي الكلام عليه بعد خمسة عشر 
نابا ووجه دخوله في الترجمة أنه ذم العائد في هبته على الإطلاق» فدخل فيه الزوج والزوجة 
تمسكا بعمؤمة: 


قوله: (وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك إلخ) وصله ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عنه» وقوله فيه : «خلبها» بفتح المعجمة واللام والموحدة أي خدعها. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون 
الزوج فيما وهب لامرأته» والجمع بينهما أن رواية معمر عنه منقولة» ورواية يونس عنه اختياره» 
وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلاء وهو قول المالكية إن أقامت 
البينة على ذلك» وقيل: يقبل قولها في ذلك مطلقاًء وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب 
الجمهورء وإلى التفصيل الذي نقله الزهري ذهب شريح» فروى عبد الرزاق والطحاوي من طريق 
محمد بن سيرين «أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيهاء فاختصما إلى شريح فقال للزوج : 
شاهداك أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان» وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان» وعند 
عبد الرزاق بسند منقطع عن عمر أنه كتب : «إن النساء يعطين رغبة ورهبة. فأيما امرأة أعطت 
زوجها فشاءت أن ترجع رجعت» قال الشافعي : لا يرد شيئاً إذا خالعها ولو كان مضراً بهاء لقوله 
تعالى : فلا جناح عليهما قيما افتدت به [البقرة: ۲۲۹] وسيأتي مزيد لذلك في كتاب النكاح إن 
شاء الله تعالى . 


٥‏ باب هِبَةٍ المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لها زوج ؛ فهو جائز إذا لم تكن 
سفبهة فاذا كانت سَفِيهة لم يَجُرْ اسن لله تعالى : ولا توا الشفهاء 


5-6 حدثنا ابر عاصم عن ابن ريج عن اين أبي ُلك عن عټاد بن عبد اله عن 
أسماءً رضي الله عنها قالت: «قلتٌ: ايمر دما لي حال ]يا با امكل متي ابي 
فأتَصدّقٌ ؟ قال : تصدّقي› ولا نُوعي فيُوعى!"2 عليك». 





0 في نسخة «ق»: وقال. 
(۲) في نسخة «ق: فيوعي الله . 


A‏ | ل كتاب الهبة | باب |١8‏ حا دؤهع_بجون» 

۱- حدتنا عُبيدُ ارين سعدا" حدَثَنا عبدُ الُربنٌ مير حلا هشام بن عروَةَ عن 
فاطمة عن أسماءَ أن رسول الله له قال : «أنفقي» ولا نُحصي فيُخْصِيّ الله عليك ولا نوي 
فبُوعِيّ الله عليك» . 


اناد حلانا يحبى بن بكر عن الأَيثِ عن يزيد عن بُکیرٍ عن ریب مُولى ابن عباس : 
«أنَّ مَيمونة بنتَ الحارث رضي الله عنها أخبرَ رنه أنها أَعتَقَتْ وليدة ولم تُستأذنٍ النبي كلا 
فلما كان يومّها الذي يَدورُ عليها فيه قالت: أشَعَرْتَ يا رسول الله أني أعتَقْتُ وَلِيدَتي ؟ 
قال : أو فْعَلتِ ؟ قالت: نعم . قال : أما إناك لو أعطَيُيها أخوالك كان أعظمٌ لأجرك» . 


وقال پگ , بن مضه "عن عَمرو عن بُکير عن كُرَيب : أن م أت Kk...‏ 
[الحديث 5 أطرافه فى : 5 ]]. 


۳- حدتا بان بنُ موسى أخبرّنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهريٌ عن عُرِوَةٌ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ رسول الله ية إذا اراد سرا فرع بينَ نسايه» اهن 
EES‏ افيه ركان بشم لكل امراق متهن يَومَها وليلتها غير أن سود بعت 
زَمْعَة وَهْبَثْ يومها ولَيلتها لعائشة زوج النبيّ 4 تبتغي بذلك رضا رسول الله ي . 
[الحديث 7557 أطرافه في : YIN CTY‏ رودن ورك CEVA CEA EVEN fo‏ 


د ولاك لأهلاق "لاص "57خ" VT AAV‏ "ابل .[Vofo Vo‏ 


قوله: (باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لها زوج) أي ولو كان لها زوج (فهو جائز 
إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجزء وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم#). 
وبهذا الحكم قال الجمهور» وخالف طاوس فمنع مطلقاًء وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير 
إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث» وعن الليث لا يجوز مطلقاً إلا في الشيء التافه. وأدلة 
الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة» واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
«لا تحوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها» أخرجه أبو داود والنسائي» وقال ابن بطال: 
وأحاديث الباب أصح. وحملها مالك على الشيء اليسير» وجعل حده الثلث فما دونه» وذكر 
المصنف منها ثلاثة أحاديث : الأول : حديث أسماء . 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية حجاج عن ابن جريج «أخبرني ابن أبي مليكة» وقد 
تقدمت في الزكاة. 





)١(‏ ليس في نسخة «اق»: بن سعيد. 
() ليس في نسخة «ق»: بن مضر. 


كتاب الهبة | باب |۱١‏ ج ۹۰٥۲۔۹۳٥‏ 





1۹ 
الصديق وهي جدته لأبيه» وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة بغير وأسعلة 
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه النسائي› وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث عائشة ئشة له 
بذلك› فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به . 

قوله: (ما لى مال إلا ما أدخل على) بالتشديد» والزبير هو ابن العوام كان زوجها. 

قوله: (فأتصدق) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام» وللمستملي بإثباتها . 

قوله: (ولا نوعي فيو عي الله فلك بالضي: لكونه جواب النهي . وكذا قوله في الرواية 
< الثانية: «فيحصي الله عليك» والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك› 
وقد تقدم شرحه مبسوطاً في أوائل كتاب الزكاة. 

قوله: (عن فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام» ay‏ 
عنها وزوجته» وأسماء هي بنت أبي بكر جدتهما جميعاً لأبويهما . الثاني : حديث ميمونة عن يزيد 
هوان ای خیب وکر هرابع غيل الاين ااا وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه 
الآخر مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق يزيد وبكير وكريب . 


قوله: (أنها أعتقت وليدة) أي جارية› ال ا ا 
«أنها كانت لها جارية سوداء» ولم أقف على اسم هذه الجارية» وبين النسائي من طريق أخرى عن 
الهلالية زوج النَّبي بي وهي ميمونة في أصل هذه الحادثة أنها كانت سألت النَّبِي ب خادماً 
فأعطاها خادماً فأعتقتها . 

قوله: (أما) بتخفيف الميه(أنك) بفتح الهمزة (لو أعطيتها أخوالك) أخوالها كانوا من بني 
هلال أيضاًء واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث» ذكرها أبن سعد 

قوله: (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال ابن بطال: فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من 
العتق» ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث 
سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً «الصدقة على المسكين صدقة› وعلى ذي الرحم صدقة وصلة» 
لكن 2 بارع من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقاً لاحتمال أن يكون المسكين محتاجاً 
وف ذلك معدا الاير الین وقد وقع في رواية النسائي المذكورة «فقال: : أفلا فديت بها 

بنت أخيك من رعاية الغنم» فبين الوجه في الأولوية المذكورة وهو احتياج قرابتها إلى من يخدمها ؛ 
رانس ات اد حم عا أن صلة الرحم أفضل من العتق لأنها واقعة عين» والحق أن 
SF EAS‏ 70 ووجه دخول حديث ميمونة في الترجمة أنها كانت 
رشيدة وأنها أعتقت قبل أن تستأمر اللي َيه فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو 
الأولى» فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله» والله أعلم . الثالك : حديث عائشة وصدره 
طرف من قصة الإفك» وسيأتي شرحها مستوفى في تفسير سورة النور» وقوله: «وكان يقسم لكل 
امرأة منهن غير سودة إلخ» ' حديث مستقل» وقد ترجم له في التكاح» وأورده مفرداً» ويأتي الكلام 
عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى, وقد تبين توجيهه هناك في شرح الباب الذي قبله. قال ابن 


(o40 (fot كتاب الهبة | باب اح‎ YY 


بطال: ليس في أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه يحملها على ما زاد على الثلث انتهى . وهو 
حمل سائغ إن ثبت المدعى» وهو أنه لا يجوز لها تصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجهاء لما 
في ذلك من الجمع بين الأدلة» والله أعلم . 00 ظ 

قوله: (وقال بكر) غو ابن مضر(عن عمرو) هو ابن الحارث (عن بكير) هو ابن الأشج (عن 
كريب أن ھا وقع في رواية المستملي «أعتقته» وهو غلط فاحش» فقد ذكره المصنف 
في الباب الذي يليه بهذا الإسناد وقال فيه : «أعتقت وليدة لها» وأراد المصنف بهذا التعليق شيئين : 
أحدهما موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب على قوله: «عن كريب» وقد خالفهما 
محمد بن إسحاق فرواه عن بكير فقال: «عن سليمان بن يسار» بدل بكير أخرجه أبو داود 
والنسائي من طريقهء قال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصح . ثانيهما: أنه عند بكر بن مضر 
. عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه: «عن كريب أن ميمونة أعتقت» فذكر قصة ما أدركهاء لكن قد 
رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه : اعن كريب عن ميمونة» أخرجه مسلم والنسائي 
من طريقه» وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخاري في «كتاب بر الوالدين» له وهو مفرد. 
وسمعناه من طريق أبي بكر بن دلويه عنه قال: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث عن بكر بن 
مضر عنه . 





أ 00 
١5‏ باب بمن يبدا بالهدية ؟ 
مهو ىا ت ا ص ER 4 ¢ 5 75 ٠‏ ص 
”5 وقال بکڙ عن عمرِو عن بکير عن كَرَيْبٍ مُولى ابن عباس( : «(ال ميمونة زوج 
النبيّ بيا أعكقث وليدة لهاء فقال لها: ولو وَصلت بَعضَ أخوالِكِ كان أعظم لأجرك» . 
E : ١‏ 8 : و 7 1 77 و 5 ۴ 
606 حدّثنى محمد بن بشار حدتنا محمد ين عبر حدثنا ا عن ابي عمران 
الجَوْنيَ عن طلحة بن عبد الل رجل من بني تيم بن مره - عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
5 ش 0 ت . 2 ع م 
«قلت : يا رسول الله إن لي جارَينِ» فإلى أيهما أهدي ؟ قال: إلى أقربهما منك بابأ» . 
قوله: (باب بمن يبدأ بالهدية) أي عند التعارض في أصل الاستحقاق. 
الغريب» وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها فيقدم الأقرب في الذات . 
قوله: (عن أبي عمران الجوني) هو عبد الملك» والإسناد كله بصريون إلا عائشة وقد دخلت 
البصرة. ) 
قوله: (عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة) في رواية حجاج بن منهال عن شعبة 
كما سيأتي في الأدب «سمعت طلحة» لكنه لم ينسبه» وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذي تقدمت 





. ليس في نسخة «ق4: مولى ابن عباس‎ )١( 





کتاب الهبة | باب ۱۷| ح٩۹٥۲‏ ۵۹۷ ۷۱ 
الإشارة إليه في كتاب الشفعة؛ ووقع عند الإسماعيلي «من بني تيم الرباب» بفتح الراء والموحدة 
الخفيفة وآخره موحدة أخرى. وهو وهمء والصواب تيم بن مرة وهو رهط أبي بكر الصديق وقد 
ا ا 0 وسيأتي شرح 
هذا الحديث في كتاب الأدب إن شاء الله تعالىء وقوله: «باباً) منصوب على التمييز. 


١‏ باب من لم يقبّل الهديّة لعل 
وقالهمة وعد ار مرب الله كلل هَدِيةَء واليوم رشوةٌ؛ . 


5 حدثنا أبو امان أخبرنا شَعَيبٌ عن الزهريٌ قال : أخبرني عبد الله بن 
بو افرين غا اة اریز ای ردنا مهما ا الوا و 
اللخ - وكانَ من أصحاب ال خير الام لرسول الله كك جمارٌ وحش وهو 
بالأبواءِ ‏ أو بِوَدَان - وهو مُحرِمٌ فرده» ا" يك اللاعره ني رحبي رن هديّتي 
قال : ليس بنا رد عليك» ولكنا حرم . 


١1‏ حلي عبد اله بن محمدٍ حدَئَنا سيان عن الرهريّ عن عُروَةٌ بن الزټير عن أبي 
حبر الام رم عاك ميو ب e‏ 
بيت أمه فط أهدى لها ل ؟ والذي نفسي ينب لا ان أحة 2 "شين إل جاة به بو 
القيامة يحمله على رقبّته. إن كان بعيراً له رَُغْاءٌ أو بقرةً لها خُوارٌ أو شاءً تيعر - ثم رقع 
بيدِه حتّى رأينا عُفْرَةَ إبطيه - اللهمّ هل بلعث الهم هل بِلَغْث. ثلاثا» . 

قوله: (باب من لم يقبل الهدية لعلة) أي بسبب ينشأ عنه الريبة كالقرض ونحوه. 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز إلخ) وصله ابن سعد بقصة فيه» فروى من طريق فرات بن 
مسلم قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئاً يشكرقى ابه فركبنا معهء فتلقاه | 
غلمان الدير بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق» فقلت له في ذلك فقال : : لاحاجة 
لي فيه» فقلت فقلت : ألم يكن رسول الله 4 وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية ؟ فقال : إنها لأولئك هدية 
وهي للعمال بعدهم رشوة. ووصله أبو نعيم في «الحلية» من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن 
عبد العزيز في قصة أخرى . وقوله: اارشوة) رز بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح › وهي ما يؤخد بغير 
عوض ويعاب أخذه. وقال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا 
(1( فى نسخة ق٠‏ : فقال . ) 


)۲( في نسخة «ق»: الأتبية . 
)۳( في نسخة لق4: منه. . 


Y۲‏ كتاب الهبة | باب |١8‏ ح۹۸ 


يحل › والمرتشي قابضه» 00 والرائش الواسطة. وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو 
في لعن الراشي والمرتشي أ خرجه الترمذي و صحححه ) وفي رواية والرائش والراشي» ثم قال : 
ا ر ر ا ا ا لأنه 
يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل» > وقد تستحب إن كان محتاجاً والمهدي لا يتكلف وإلا 
فيكره. وقد تكون سبباً للمودة وعكسها . وأما الثاني فإن كان لمعضية فلا يحل وهو الرشوة» وإن 
كان لطاعة فيستحب» وإادكات لخائر فجاتن: لحن إن لم يكن العهدى لمساكها والوعانة لاقع 
مظلمة أو إيصال حق فهو جائز. ولكن يستحب له ترك الأخذ. وإن حاكماً فهو حرام اه ملخصاً. 
1 لي متى كر و شجر EE gE‏ ديك ب واد ماوعا وهدايا 
العمال غلول» وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وروايته عن غ غير أهل المدينة ضعيفة» وهذا منهاء 
وقيل إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية المذكورة ثاني حديثي الباب» وفي الباب عن أبي هريرة 
ا ORE‏ ضعيفة . 

ند يي RR‏ يروي يوبا لابو 
العلة في عدم جوله عدي لكره كان وحرمة والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. واستنرط منه 
المهلب رد هدية من كان ماله حراماً أو عرف بالظلم . وأما حديث أبي حميد فلأنه ٤ي‏ عاب على 
ابن اللتبية قبول الهدية التي أهديت إليه لكونه كان عاملاً» وأفاد بقوله : «فهلا جلس في بيت أمه» 
أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره ه لأنها كانت لغير ريبة» قال ابن بطال : فيه أن هدايا العمال 
تجعل في بيت المال» ES‏ سانيا له الما وفيه كراهة قبول هدية طالب 
العناية . وقوله في حديث أبي حميد : «حتى نظرت عفرة» ر بضم المهملة وفتحها وسكون الفاء وقد 
تفتح » وهي بياض ليس بالناصع . 


باب إذا وَهَبَ هبة أو وَعدَ ثم مات قبل أن تَصِلَ إليه 
وقال عبيدة: إن ماتا وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهيَ لورثته» وإن لم تكن 
فلت فهي لورثة الذي أهدى . وقال الحسن : اا 
قبضّها الرسول. 
004" ل ب ا اللا 
عنه قال : «قال لي النبن كل : لو جاءَ مال البَحرّين أعطيتُكَ هكذا (ثلاثاً)ء E‏ 
توفي النبيٌ َيِه فام“ أبو بكر منادياً فنادى : ن كان له عند النبي يك عذة أو دير فليّأتّنا. 








. في نسخة «ق؛: فأرسل‎ )١( 


کتاب الهة | باب ۹| ح۹۹٥“‏ 
فأتيئّه فقلتٌ : إن النبيت كلا وَعَدَني . فحثى لي ثلاثأ» . 


قوله: (باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه) أي الهديةء وفي رواية 
الكشميهنى : «أو وعد عدة» قال الإسماعيلئ : هذه الترجمة لا تدخل فى الهبة بحال. قلت: قال 
ذلك بناء على أن الهبة لا تصح إلا بالقبض» وإلا فليست هبة» وهذا مقتضى مذهبه» لكن من يقول 
إنها تصح بدون القبض يسميها هبة» وكأن البخاري جنح إلى ذلك» وسأذكر نقل الخلاف فيه في 
الباب الذي يليه. وقال ابن بطال: لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء ء بالعدة أي مطلقاًء 
وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب . انتهى . وغفل عما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن 
عبد العزيز» وعما نقله هو عن أصبغ» وعما سيأتي في البخاري الذي تصدى لشرحه في «باب من 
أمر بإنجاز الوعد» في أواخر الشهادات» وسيأتي نقل ما فيه والبحث فيه في مكانه إن شاء الله 
ال 

قوله: ارقن ييه ع ار ن ر ا بفتح المهملة وسكون اللام. 


قوله: (إن ماتا) أي المهدي والمهدى إليه إلخ› وتفصيله بین أن تكون انفصلت أم لا مصير منه 
إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه. وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى 
المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله . 

قوله: (وقال الحسن : أيهما مات قبل فهى لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول) قال ابن بطال : 
قال مالف كتر له الخمو قال امك :وسهها 13 إن كان شاملها وسول الميدى جعت اليه زان 
كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته. وفي معنى قول عبيذة وتفصيله حديث رواه أحمد 
والطبراض فين آم خت أي سلمة وه ت أء مل قالت: الما تزوج النَّبِي بي آم سلمة قال 
لها: إنى قد أهديت إلى النحاشى حلة وأواقى من مسك› ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى 
هديتي إلا مردودة علي فإن ردت علي فهي لك» قال: وكان كما قال» الحديث. وإسناده حسن . 


VY 





ثم ذكر المصنف حديث جابر في وفاء أبي بكر الصديق له ما وعده به النّبي ية وسيأتي بسط 
شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى. قال الإسماعيلي ليس ما قاله النبي عَييِيدِ لجابر 
هبة» وإنما هي عدة على وصف» لكن لما كان وعد النّبي ‏ يي لا يجوز أن يخلف نزلو| وعده منزلة 
الضمان في الصحة فرقاً بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي . قلت : وجه إيراده 


أنه نزل الهدية إذا لم تقبض منزلة الوعد بهاء وقد أمر الله بإنجاز الوعد. ولكن حمله الجمهور على 


4 باب كيف يُقبَضٌ العبد والمتاع 
وقال ابن عُمرَ : کنٹ على کر صَعب ‏ فاشتراة النبيثٌ عة وقال: هو لك يا عبد الله . 


4- حَدَثنا قتيبة بن سعيدٍ حدَّنا اللّيثُ عن ابن أبي مُليكة عن المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة 


532 لس __دا_ا_ا_. _ ى س وتاب e‏ باب |۲١‏ ح۲۹۰۰ 

رضي الله عنهما أنه قال : قسَّم رسول الله 45 أقبية ولم عط مَخْرَ ها شا :قال 
مخرمة: يا يُنيَ انطلق بنا إلى رسول الله ب فانطلقت معه فقال: وا قال : 
فدعوتّة له؛ فحَرج إليه وعليه قباءٌ منها فقال: حَبَأنا هذا لك . قال : فنظرَ إليه فقال: رَضى 
مخرمة» . [الحديث 5514 أطرافه في : 0۸٦۲ 288٠6١ ۳۱۲۷ ۲٦۵۷‏ 51175]. 


0 


قوله: (باب كيف يقبض العبد والمتاع) أي الموهوب» قال ابن بطال: كيفية القبض عند 
العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك» قال: واختلفوا هل من شرط 
صحة الهبة الحيازة آم لا ؟ فحكي الخلاف» وتحريره قول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض » وعن 
القديم ‏ وبه قال أبو ثور وداود ‏ تصح بنفس العقد وإن لم تقبض» وعن أحمد تصح بدون القبض 
في العين المعينة دون الشائعة» وعن مالك كالقديم لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت 
على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث. ثم إن الترجمة في الكيفية لا في أصل القبض» وكأنه أشار 
إلى قول من قال: يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية وسأشير إليه بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: (وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب) الحديث تقدم ذكره وشرحه في كتاب البيوع › 
ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة في قصة أبيه في القباء» وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
اللباسء وقوله: «فقال: خبأنا هذا لك؛ قال : فنظر إليه فقال: رضي مخرمة» ؟ قال الداودي: هو 
من قول اللّبِي 2 على جهة الاستفهام» أي هل رضيت ؟ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون من 
قول مخرمة. قلت: وهو المتبادر للذهن . 

اا إلا و قبلث 

ا خددا اي محبوب حَدَنّنا عبد الواجك حدلنا مَعمد عن ال 

حي بن عبل الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال" لاجاء رجل ال 
فقال: هلكتٌ. فقال: OT‏ و قال لوال قد ؟ قا 
مسكيناً ؟ قال : لا. 8" فجاءً رج مو الأنصار برق والعرق اليكل فيه غر فقال : 
اذهب بهذا فتصدّق به. قال : على أحْوّج نّا يا رسول الله ؟ والذي بعثك بالحقّ ما بينَ 
لابتيها آهل بيت خوج منّا. ثم قال : اذهب فأطعمُة أهُلكَ» . 


9 3 
00 


قوله: (باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت) أي جازت. ونقل فيه ابن بطال اتفاق 
العلماء» وأن القبض في الهبة هو غاية القبول» وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعي» فإن الشافعية 
يشترطون القبول في الهبة دون الهدية» إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال: أعتق عبدك عني 
فعتقه عنه فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال قول. 
الماوردي: قال الحسن البصري: لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق» قال: وهو قول شذ به عن 
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الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل ا.ه. على أن في اذ شتراط القبول في الهدية 
وجهاً عند الشافعية . ثم أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في الصيام», والغرض منه أنه لا أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل قبلت» ثم قال له: 
«اذهب فأطعمه أهلك» ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيهاء ولم 
يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه» وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان 
هبة» بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسماً لا واهباً اه. وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك 
كان من الصدقة» وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك . 
"١‏ باب إذا وهب دَيناً على رجل 

Mee, E. 9‏ 2 ره ابر و و 5 O EI‏ ص 

قال شعبة عن الحكم : هو جائرٌ. ووهَبَ الحسن بن عليّ عليهما السّلامٌ لرجل ديت . 

وقال النبيئ كل : من كان له عليه حَقٌّ تَْيْمْطِهِ أو لِيَتَحَلَّلَهُ منه». فقال"“ جابر : «قَتِلَ أبي 
عليه دين فسأل النبيئٌ عل e‏ 

۰١‏ حريثنا ع دنا عد اشر أخبوّنا و ! وقال اللَِّثُ حدَّئني يونس عن 
ا : حدّنّي ابن كعب بن مالكِ أن جايرٌ بنَّ عبد الله رضي الله عنهما أخبرة: 
«أنَّ أباهُ قتِلَ يوم أخل تهيدا فاشتد الغْرّماءٌ في حقوقهم» فأتيتٌ رسول الله لاز فکمه 
فسألهُم أن يَقبّلوا ثمرّ حائطي و أبي فأبَواء فلم يُعطِهه(*2 ولم يَكسِرْة لهم ولكن 
قال: سأغدو عليك إن شاءَ اش . فغدا علينا حينَ أصبحّ» فطافٌ في النَخْلٍ فعا في ثُمرِه 
بالبرَكة› فجددتهاء فقَصَبئهُم حقو ق وق لنا مق مرها ية أوبيو ا ياي 
وهو جالس فاخ ا نه بذلك فقال رسول الله کل لِعَمّرَ : ابح دوكر جالس - 
فقال(4» : الايكونٌ قد عَلِمن َك سوال الله ؟ الله إِنّكَ اسول الله ) . 








قوله: : (باب إذا وهب ديناً على رجل) أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له. > قال ابن بطال : له 
خلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة» قال N‏ 


على رجل لرجل آخرء فمن اشترط في صحة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشتر 


. في نسخة «ق4: ديئه لرجل‎ )١( 

68 في نسخة «ق» : وقال. 

6 زاد في نسخة «ص»: «ح». 

6 في نسخة «ق»: أنه قال . 

(ه) في نسخة «ق»2: فم يعطهم رسول الله بيا حائطي 
000 . في نسخة «ق»: الله تعالى . 

7/0 في نسخة «ق4: حقهم. / 

. في نسخة «ق4: فقال عمر‎ (A) 
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جزم ار ا‎ : e O ويعلنه إن لم يكن به و يقة اه. وعند‎ 
و یوو وصحح العمراني وغيره الصحة. قيل: والخلاف مرتب على البيع إن‎ 
صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى» وإن منعناه ففي الهبة وجهان» والله أعلم.‎ 

قوله: (وقال شعبة عن الحكم هو جائز) وصله ابن أبي شيبة عن أبي داود عن شعبة قال: قال 
E‏ لو بيهم بدو O FES‏ ا a‏ 

:قوله: نا ا أقف على من وصله . 

قوله: (وقال النبي كله . ا وصله مسدد 
في مسنده من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: «من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه أو 
ليتحلله منه» الحديث» وقد تقدم موصولاً بمعناه في كتاب المظالم» ووجه الدلالة منه لجواز هبة 
لس ااا ا اا 
E OEE E E E‏ 
بقية الدين» ويكون في معنى الترجمة» وهو هبة الدين» ولو لم يكن جائزاً لما طلبه النّبِي 45 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله بن صالح عن 
الليث» وقد سبق من وجه آخر في الاستقراض» ويأتى ي الكلام عليه مستوفى في علامات النبوة إن 
شاء الله تعالى . 

7" باب هبة الواحد للجماعة 


ولت ا ن ابي عتيق : وَرِنْتُ عن أختي عائشة بالغابة وقد 
مسبو ع 


عله : «أنّ الي 5 أي را فشرب» وعن يمينه لام وعن 56 0 فقال 
للغلام: إن َذِنْتَ لي أعطيث هَؤلاءِ فقال : E‏ ر بتصيبى منك يا رسول الله أحداً. 
فتلّهُ في يده؟ . 

قوله: (باب هبة الواحد للجماعة) أي يجوز ولو كان شيئاً مشاعاًء قال ابن بطال: غرض 
المصنف إثبات هبة المشاع. وهو قول الجمهور خلافاً لأبى حنيفة» كذا أطلق› وتعقب بأنه ليس 
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على إطلاقه وإنما يفرق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء والعبرة بذلك وقت 
القبض لا وقت العقد. 

قوله: (وقالت أسماء) هي بنت أبي بكر الصديق» والقاسم بن محمد هو ابن أبي بكر وهو ابن 
أخيهاء وابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن 
ابن أخي أسماء . 





(ننبيه): ذكر ابن التين أنه وقع عنده في رواية القابسي إسقاط الواو من قوله: «وابن أبي عتيق» 
لا را ا 
وسيب ا ري 
جبر خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه. ثم أورد المصنف 
حديث سهل بن سعد في قصة شرب الأيمن فالأيمن» وقد تقدم في المظالم» ويأتي الكلام عليه 
مستوفى في الأشربة» وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في حديث سهل ما ترجم به وإنما هو من 
طريق الإرفاق» وأطال فى ذلك» والحق ‏ كما قال ابن بطال - أنه ج سأل الغلام أن يهب نصيبه 
للأشياخ » وكان نصیبه منه مشاعاً غير متميذ ؛ فدل على صحة هبة المشاع› والله أعلم . 

7 باب الهبة المقبوصّة وغيرالمقبوضّة» والمقسومَةٍ وغير المقسومة 

وقد وهب النبئٌ ياء وأصحابة لهوازنَ ما غنموا منهم وهو غيرٌ مقسوم 

: حدثنى ثابتٌ بن محمدٍ حدٿنا مِسعَد عن مُحارب عن جابر رضي الله عنه‎ -٣۳ 
«أتيثُ"'' النبى بيا في المسجدٍ» فقضاني وزادني».‎ 

004 ۰ حدتنا محمد بن بَشَّارٍ حدّئّنا عند حدنا شعبة عن مُحارب سمعتُ جايرٌ بن 
عبد الله رضي الله عنهما يقول : «بعثُ من النبيئ بيا بعيراً في سَفر» فلما أتينا المدينة قال : 
ر سے سے 2-7 
ئت المسحد فصل ركعتين . فوزن». 

e 5 a +‏ و ع ساس 7 7 ع 

قال شعبة: أراهٌُ: «فوَّرّنَ لي فأرجَحَ» فما زالَ منها شيءٌ حتى أصابها أهلٌ الشام يوم 
الحرّة) . 

0 الما الو باس ان سار مير ليسي رك اه ومدا” 
رسول الله ل أي شراب وعن يمينه لام وعن يساره أشياح ؛ فقال للغلام : أتأذْنْ لي أن 


ا 


أعيلى هؤلاءٍ ؟ فقال العُلامٌ: لا واش لا اور بتصيبي منكٌ أحداً. فتلَهُ في يده . 


)1١(‏ في نسخة «ق»: قال أتيت. 
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7 حدثنا عبد اللهربنُ عُثْمانَ بن جبلة قال : أخبرّني أبي عن شعبة عن سَلمة قال : 
سمعت أبا سَلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان لرجّل على رسول الله يِه دين 
فهمَ به أصحابَةُ فقال: دعوةٌ فإنَّ لصاجب الحقّ مَقالاً. وقال: اشتروا له سِنَاً فأعطوها إِيّا 
فقالوا: إا لا تجدٌ سِنّاً إلا سِنّاً هى أفضلٌ من سِنّه. قال : فاشئّروها فأعطوها إِيّاهُ فإنَّ من 

قوله: (باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة› والمقسومة وغير المقسومة) أما المقبوضة فتقدم 
حكمهاء وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقى» وأما القبض التقديري فلابد منه» لأن الذي 
ذكره من هبة الغانمين لوفد هوازن ما غنموه قبل أن يقسم فيهم ويقبضوه» فلا حجة فيه على صحة 
الهبة بغير قبض لأن قبضهم إياه وقع تقديرياً باعتبار حيازتهم له على الشيوع» نعم قال بعض 
وجه للشافعية» وأما الهبة المقسومة فحكمها واضح.ء وأما غير المقسومة فهو المقصود بهذه 
الترجمة. وهي مسألة هبة المشاع› والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك وغيره سواء انقسم 
أم لاء وعن أبي حنيفة لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعاً لا من الشريك ولا من غيره. 

قوله: (وقد وهب النَبِى ية وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم) سيأتي موصولا 
في الباب الذي يليه بأتم من هذاء وقوله: «وهو غير مقسوم» من تفقه المصنف . 

قوله: (حدثنى ثابت) هو ابن محمد العابد. وثبت كذلك عند أبي علي بن السكن» كذا 
للك . وبه جرم أبو نعيم في «المستخرج» وفي رواية أي زيد المروزي» وقال ثابت : ذكره 
بصورة التعليق» وهو موصول عند الإسماعيلي وغيره» وفي رواية أبي أحمد الجرجاني» قال 
البخاري : «حدثنا محمد حدثنا ثابت» فزاد في الإسناد محمداً ولم يتابع على ذلك» والذي أظنه أن 
المراد بمحمد هو البخاري المصنف» ويقع ذلك كثيراً» فلعل الجرجاني ظنه غيره. والله أعلم . 
وسيأتي الكلام على حديث جابر في الشروط . ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد المذكور في 
الباب الذي قبله» وقد قدمت توجيهه. ثم أورد حديث أبي هريرة في الذي كان له على اللي ييا 
دين فقال: «اشتروا له سناً» وقد تقدم شرحه في الاستقراض» وتوجيهه ظاهر أيضاً. وعبد الله بن 


که 
4 1 باب إذا وهب جماعة لقوه'" 
60 ۲۹۰۸ حدّثنا يحبى بن بُكير حدّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
أل مروا بنَ الحكم والمِسْوَرَ بنَ مَخْرّمة أخبراة: «أنَّ النبيّ ية قال حينَ جاءَهُ ود هَوازِنَ 
مَسْلِمَين ) فسألوة أن د إليهم أموالهُم وسَبِيّهُم › فقال لهم : معي من ترون وأَحَبٌّ 


. زادفي نسخة «ص»: «أو وهب لرجل جماعة جاز»‎ )١( 


غير 
الحديث إلى أصضدفهة فاختاروا إحدى الطائفتين إِمَا الى وما المالء وقد كنث استأنيْتُ 
- وكان الي ل انتطرَهم ضع عشرة ليلة حينَ قَفلَ من الطائف فلما د تبن لهم أنَّ 
النبئَ 4 غير راد إليهم | إل إحدى الطائفتين الوا فاا ار ا فقا في المسلمين 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: تا بعد فإن إخواكُم هؤلاءِ جاؤونا تائبين؛ واي رأيتُ 
pa 8‏ رمي و شل وتن أحبٌ أن یکو على حو 
قال لمن 3 ندري کن نمكم ف مقو لم ال فارجعوا حتى يَرفعَ إلينا 
ا . م رَجَعوا إلى النبّ بي فأخبروة أنهم طَيّبوا وأذنوا». 


O 





كتاب الهبة | باب ٢٦۱۰ ٦۰۹ح |۲١‏ 


وور . هذا آخرٌ قول الزّهريٌ . يعني فهذا الذي بَلَعَنا. 


قوله: (باب إذا وهب جماعة لقوم) زاد الكشميهني في روايته: «أو وهب رجل جماعة جازا 
وهذه الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل بباب» وقد أورد فيه حديث المسور في قصة 
هوازن» وسيأتي مستوفى في غزوة حنين في المغازي» ووجه الدلالة منه لأصل الترجمة ظاهرء 
لأن الغانمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم قوم هوازن» وأما الدلالة 
لزيادة الكشميهني فمن جهة أنه كان للنبي بيه سهم معين ‏ وهو سهم الصفي - فوهبه لهم» أو من 
جهة أنه َة استوهب من الغانمين سهامهم فوهبوها له فوهبها هو لهم . 

4 ق دو 3 (FD A‏ 
اا ا ا ى فهو أحق 

ويڏ كر عن ابن عباس أن ج جلا کا . ولم يصح . 

48 حدثنا | ن قال أخبرنا عبد لم اخبرنا شعبةٌ عن سَلمة بن هيل عن آي AE‏ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : ااعن النبيت كَل أنه لخد سا فجاءَ صاحبه د يتقاضاف؛ فقالوا 
له» فقال: إِنَّ لصاحب الحقّ مَقالاء ثم قضاهُ أفضل من سه وقال: اناگ أحسئكم 
قضاءً؛ . ) 


و 


۵ حدثني” عبد الله بن محمد حا ل غَيَيْنَة عن عمرو: عن 0 
رضي اله عنهما أنه كان معّ النبى ية في سَفْرِء وكانَ على بكر لعمرّ صَعْبٍ” كان د 


)۱( ف کی درا کے : إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم . 
00 في نسخة «ق٩:‏ فهذا. 

() في نسخة «ق»: أحق بها. 

(4) في نسخة «ص»: حدثنا. 

- (6) في نسخة «ق»: صعب لعمر. 


ع e o‏ ميس ]نان يخا 
النبئ ي فيقول أبوه: يا عبد الله لا يتقدّمٌ الي بل أحدّء فقالَ له النبئ ب : بعْنيهء فقال 


وج يي 


عمر: : هو لك . فاشتراه ثم قال : هوّ لك يا عبد الل فاصنَّعْ به ما شِئْتَ» . 


قوله: (باب من آهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها) أي منهم . 

قوله: (ويذكر عن ابن ¿ عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح) هذا الحديث جاء عن ابن عباس 
مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع» فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من 
طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً: «من أهديت له هدية وعنده قوم فهم 
شركاؤه فيها» وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف» ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو 
كذلك» واختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفهء والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين 
عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في «مسند إسحاق بن راهويه» واخر عن عائشة 
عند العقيلي وإسنادهما ضعيف أيضاًء قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النّبي بي شيء 
قال ابن بطال: لو صح حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما خف من الهدايا وما جرت العادة 
بترك المشاحة فيه» ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة» وفيما قاله نظر لأنه لو صح لكانت العبرة 
بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل» وأما حمله على الندب فواضح . ثم أورد 
المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث أبي هريرة في قصة الذي كان له على النّبي بيد دين 
فقال: «اشتروا له سناً» الحديث وقد تقدم شرحه في الاستقراض» ووجه الدلالة منه أن النبي كَل 
وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره» وهذا مصير من المصنف إلى 
اتحاد حكم الهبة والهدية وقد تقدم ما فيه . ثانيهما حديث ابن عمر في هبة النّبِي ية له البكر الذي 
كان راكبه وقد تقدم شرحه في البيوع. ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهر كما تقرر من حديث أبي 
هريرة» وقد نازعه الإسماعيلي فيه» والذي يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع في ذلك بغير 
المشاع» وإلحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق . 

7 باب إذا وَهَبَ بعيراً لرجل وهو راكبة. فهو جائر 
١‏ وقال الحميديٰ : حدَّثَنا سفيان حدَّتَنا عمو عن ابن عمرّ رضي اله عنهما قال : 

«كنا مع النبي بيه في سَفر» وكنتٌ على بكر صَعب» فقال النبئٌ 5 لِعَمّرَ: بِعنِيْه فابتاعة. 
فقال النبييٌ ي : هو لك يا عبد الله . 

قوله: (باب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز) أي وتنزل التخلية منزلة النقل» فيكون 
ذلك قبضاً فتصح الهبة» وقد تقدم توجيه ذلك . 


قوله: (وقال الحميدي إلخ) وصله أبو نعيم في «المستخرج» من مسند الحميدي بهذا السندء 
وقد تقدم في «باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته» من كتاب البيوع . 


۲۸۱ 





كتاب الهبة | باب ۲۷| لى ۱۲ ۷٩‏ 


۷- باب هدية ما یکره لبسّها 


5-7 حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة عن مالكِ عن نافع عن عبد اللهربن عمرَ رضي الله 
عنهما قال: «رأى عُمدُ بن الخطاب خحُلَّةَ سِيّراءَ عند باب المسجدء فقال: يا رسول الله لو 
ا قال : إِنّما يَلبَمْها من لا خَلاقَ له في الآخرَة. 0 
جاءث خُلَلٌّء فأعطى رسول الله كَل عمرَ منها خُلَّة» فقال : أكسَوْتّنيها وقلت في حُلَةٍ عُطارِدَ 
ما قلت ؟ فقال: إني لم أكشكها لتَلبّسَها . فكساها عمد أخاً لهُ بمكة مُشْرِكاً» . 


0 حد حدنا محم بن جَعفرٍ أبو جعفرٍ حدَنّنا ابن فصل عن أبيه"' عن اودر 
رضي الله عنهما قال : «آتی النبئئٌ يكل بيت فاطمة فلم يَدَخُلُ عليهاء وجاء عل فذكَرَتْ له 
ذلك فذكرَةٌ لنب با قال : إني رأيثُ على بابها سرا مَوشِياًء فقال : ما لي وللدنيا ؟ 
فأتاها عليٌ فذكرَ ذلك لهاء فقالت : لأمُوْني فيه بما شاء . قال : تُرسِلي به إلى فلانِ» أهل 
ببستي فیھہ ‏ حاجةً) . 


5- حدّثنا حَجَاحُ بن منهالٍ حدَنّنا شعبة قال : 3 خبرني عبد الملكِ بن مَيْسَرَة قال : 
سمعت زيد بنّ وهب عن عل رضى الله عنه قال : «أهدّى إل الننية يكل خلة سيّراء 


وهو 


٠‏ ه3 . f‏ نر ا E‏ ص 0 مر م ع 
فلبستهاء فرأيت الغضب في وَجههء فشققتها بين نسائي) . 
[الحديث 371١54‏ طرفاه فى: 5٠ ٥۳١٦٦‏ ]. 


قوله: (باب هدية ما يكره لبسها) كذا للأكثرء» و «ما» يصلح للك وال نک نانف هنا 
باعتبار الحلة. ووقع في رواية النسفي «ما يكره لبسه» وبه ترجم الإسماعيلي وابن بطال» والمراد 
بالكراهة ماهو أعم من التحريم والتنزيه» وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبه التصرف فيه 
بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنشاء. ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل صلا 
للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة. ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : 
أحدها: حديث ابن عمر فى حلة عطارد» وسيأتى شرحه فى كتاب اللباس» ومناسبته للترجمة 
ظاهرة. ثانيها: حديث ابن عمر في قصة فاطمة. ٠‏ ۰ 

قوله: (حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر) جزم الكلاباذي بأنه الفيدي نسبة إلى فيد بفتح الفاء 
وسكون التحتانية بلد بين بغداد ومكة في نصف الطريق سواء» وكان نزلها فنسب إليها. ويحتمل 
عندي أن يكون هو أبو - جعفر القومسي الحافظ المشهور› فقد أخرج عنه البخاري حديثاً غير هذا 
)١(‏ زادفي نسختي «ص» ق»: «عن نافع». وكذلك الشرح اليونينية . 


)۲( ن : ذلك له فذكر. 
69 في نسخة «ق): بهم . 


51/553186 سسسب کتاب الهية | باب ۲۸| ح‎ YAY 
ا و ذلك لأن المشهور فى كنية الفيدي أبو عبد الله » بخلاف القومسى‎ 

قوله: دا ی و ا ا 
نافع عن ابن عمر في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: (أتى التي بيا بيت فاطمة فلم يدخل عليها) زاد في رواية ابن نمير عن فضيل عند أبي 
داود والإسماعيلي وابن حبان: «قال: وقلما كان يدخل إلا بدأ بها . 

قوله: (فذكرت ذلك له) زاد في رواية ابن نمير «فجاء علي فرآها مهتمة» . 

قوله: (فذكر للنبى يَكةِ) في رواية الأصيلي (فذكره») وفي رواية ابن نمير: «فقال: 
يا رسول الله» إن فاطمة اشتد عليها أنك جئت فلم تدخل عليها» . 

قوله: (ستراً موشياً) بضم الميم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية» قال ابن التين: أصله 
موشيا('2 فالتقى حرفا علة وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الأخرى وكسرت 
الأولى لأجل التي بعدها فصار على وزن مرضي ومطلي› ويجوز فيه موشى بوزن موسی› وقال 
المطرزي: 0 بلون» ومنه وشى الثوب إذا رقمه ونقشه. وقال ابن الجوزي: 

قوله: (ما لى وللدنيا) زاد ابن نمير: «ما لي وللرقم» أي المرقوم والرقم النقش . 

قوله: (قال: ترسلى به) كذا ات ذر «ترسلى») بحذف النون وهي لغة أو يقدر أن فحذفت 
لدلالة السياق» وفي رواية للأكثر «ترسل» بضم اللام بغير ياء . 

قوله: (أهل بيت بهم حاجة) بجر أهل على البدل ولم أعرفهم بعد» وفي الحديث كراهة دخول 
البيت الذي فيه ما يكره. وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفينة فقال: «لم يكن 
رسول الله يِه يدخل بيتاً مزوقاً» وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه ل في بيت فاطمة دون 
غيرهاء وفيما قاله نظر إلا إن حملنا التزويق على ما هو أعم مما يصنع في نفس الجدار أو يعلق عليه 
قال المهلب وغيره: كره النَّبِي يي لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنياء لا أن ستر الباب 
حرام. وهو نظير قوله لها لما سألته خادماً: «ألا أدلك على خير من ذلك» فعلمها الذكر عند النوم. 
ثالئها:'حديث على في الحلة وقيه قوله: ١فشققتها‏ بين نسائي) وسيأتي شرحه في كتاب اللباس» 
ومناسبته ظاهرة من قوله: «فرأيت الغذ ب في وجهه) فإنه دال على أنه كره له لبسها مع كونه أهداها له. 


باب قبولٍ الهديةٍ منَ المُشركين 
وقال أبو هريرة ل ا ا 
أو جَبَارٌ فقال: أعطوها آجِرَ) . وَأَهْدِيَتْ لنب يك شاةٌ فيها سم 





231 0 نسختي اص » ق ار ا وهر الصراتة: 





٣ 


9 ع برس 7 00 ري ا 0 0 
وقال أبو حَمَّيدٍ: «أهدّى مَلِكُ أيلّةَ للنيت بل بَعْلَةَ بيضاءَء وكساه ‏ بدا وكتّب إليه 


كتاب الهبة | باب ۲۸| لح ۲۹۱۸-٤٦۱١‏ 


ببحرهم؟ . 

5106 حدثنا عبد اله بن محمدٍ حدَثنا يوسن فيل هد ا ادغ فاد ا 
اسن رضي الله عنه قال : «أهدي للنبيع كَل جيه سندس» وكان يَنهى عن الحرير» فعجبٌ 
النامن منهاء فقال ث2 والذي نفس محمدٍ بيده لمَناديل سَعدٍ بن مُعاذٍ في الجنّةَ أحسن من 
هذا». [الحديث 6١1"؟-طرفاه‏ فى: 257515 .]۳۲٤۸‏ 

5 وقال سعيدٌ عن قَتَادَةَ عن أنس : «إنّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أهدّى إلى النبيج 5ه . 

5-7 حدثنا عبد اللهربنُ عبدٍ الوّهاب حدَّنّنا خالِدُ بن الحارث حدَثنا شعبة عن 
هشام بنٍ زَيدٍ عن أنس بِنٍ مالك رضي الله عنه : : «أنَّ يَهودِيّة أَنَتِ النبئ 445 بشاة مَسمومَةٍ 
ا فقيل : ألا نقثُلها ؟ قال : E‏ فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله 6 . 

۸ حدئثنا أو اعمان ا لهانم عه أبيه عن أبي ان عن 
عبدٍ الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: دكنا مم النبئ كل ين ومائةٌ: فقال النبئٌ كيه 
هل مح أحدٍ منگم طعامٌ ؟ فإذا مع رجُل صاعٌ من طعام أو نحو فعجنّ ) ٿم جاءَ رجُل 
مُشرك مُْعان طُويلٌ بغنم يسوقهاء فقال النبئٌ ملا َيعاً أم عَطِيَة ؟ أو قال : أم هة ؟ قال : 
لا بل بيع . فا شتری منةٌ شا فصعت › وأمرَ النبئٌ يه بسوادٍ البطن أن يُشو دَى . وايم الله 
ماخ ا ا ا ا لله خُرَةً من سواد بطَنهاء إن كان شاهداً أعطاها 
إِيَاه وإن كان غائياً حَبَأ له > فجعّل نها قضعَكَين› فأكلوا أجمعونٌ وشبغناء ففضلت 
القصعتان فحملناه على البعير . أو كما قال». 

قوله: (باب قبول الهدية من المشركين)أي جواز ذلك» وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد 
في رد هدية المشرك» وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم «أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب 
الأسنة قدم على رسول الله ةوهو مشرك فأهدى لهء فقال : «إنى لا أقبل هدية مشرك» الحديث 
عياض بن حماد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن 








)١(‏ فى نسخة «ق2: فكساه. 

(؟) فى نسخة «ق»: فقال ميا 

)۳( زاد في نسخة اص » ق»: «فجيء بها» وكذا في الشرح . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قال فما 


٦۱۸٦١٥ كتاب الهبة | باب ۲۸| حح‎ YA 


عياض قال: «أهديت للنبي جي ناقة فقال: أسلمت ؟ قلت: لا. قال: إني نهيت عن زبد 
المشركين» والزيد به بفتح الزاي وسكون الموحدة الرفد» صححه الترمذي وابن خزيمة. وأورد 
المصنف عدة e‏ دالة على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة» 
والقبول فيما أهدي للمسلمين» وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصةء 
وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من يرجى بذلك 
تأنيسه وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من الأول. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل 
الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» وأن ذلك من 
خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة 
ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص . 

قوله: (وقال أبو هريرة عن التي كله : هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة) الحديث 
أورده مختصراً. لويس الوا ب ميديم ووجه الدلالة منه ظاهر. 


وهو مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. ولاسيما إذا لم يرد في 
شرعنا إنكاره. 





قوله: (وأهديت للنبي بي شاة فيها سم) ذكره موصولاً في هذا الباب . 


قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بلد معروف بساحل 
البحر في طريق المصريين إلى مكة وهي الآن خراب» وقد تقدم الحديث مطولاً في الزكاة. 
وقوله: اوكتب إليه ببحرهم) أي ببلدهم. وحمله الداودي على ظاهره فوهم. ثم أورد المصنف 
في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أنس في جبة السندس» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس 
إن شاء الله تعالى. 


قوله: (أهدي) بضم أوله على البناء للمجهول . 
قوله: (وكان ينهى ) آي التّبي يله (عن الحرير) وهي جملة حالية . 


قوله: (وقال سعيد) هو ابن اض عروبة (إلخ) وصله أحمد عن روح عن سعيد وهو ابن 5 
عروبة به وقال فيه: «جبة سندس أو ديباج شك سعيد» وسيأتي بيان ما فيه من التخالف مع بقية 
شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري منه بيان الذي أهدى لتظهر مطابقته 
للترجمة. وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال فيه: (إن أكيدر دومة 
الجندل» وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير أكدر, ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز 
0 مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع وحصن على عشر مراحل من . المدينة 
وثمان من دمشق» وكان أكيدر ملكهاء وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم والنون ابن 
أعباء بن الحارث بن معاوية ينسب إلى كندة وكان نصرانياً . وكان النَّبِي يلِةٍ أرسل إليه خالد بن 
الوليد في سرية فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة» فصالحه النَّبِي يي على الجزية وأطلقه» 


YAo ا اك ا‎ OS 
ذكر ابن إسحق قصته مطولة في المغازي . وروى أبو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان‎ 
«أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجاً بالذهب» فرده ابي لاء عليه» ثم إنه وجد في نفسه من‎ 
رد هديته فرجع به» فقال له النّبِي بل : ادفعه إلى عمر' الحديث» وفي حديث علي عند مسلم «أن‎ 
أكيدر دومة أهدى لبي بي ثوب حرير» فأعطاه علياً فقال: شققه خمراً بين الفواطم»» فيستفاد‎ 
منه أن الحلة التي ذكرها علي في الباب الذي قبله هي هذه التي أهداها أكيدر» وسيأتي المراد‎ 
بالفواطم في اللباس إن شاء الله تعالى. ثانيها: حديث أنس أيضاً «أن يهودية أتت ابي مَك بشاة‎ 
مسمومة فأكل منها» الحديث وسيأتي شرحه في غزوة خيبر من المغازي» واسم اليهودية المذكورة‎ 
) . زينب» وقد اختلف في إسلامها كما سيأتي‎ 

قوله: (فأكل منها فجيء بها) زاد مسلم وأحمد في روايته من الوجه المذكور هنا «فأكل منه 
فقال إنها جعلت فيه سماً» وزاد مسلم بعد قوله فجيء بها إلى رسول الله بيا «فسألها عن ذلك 
فقالت: أردت لأقتلك» قال: ما كان الله ليسلطك علي» . 

قوله: (فقيل ألا نقتلها) في رواية أحمد ومسلم «فقالوا يا رسول الله . 

قوله: (في لهوات) بفتح اللام جمع لهاة» وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلق» 
وقيل هي أقصى الحلق› وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم . ثالثها: حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق» وقد تقدم بعضه بهذا الإسناد في البيوع . 

قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي» والإسناد كله بصريون إلا الصحابي . 

قوله: (صاع من طعام أو نحوه) بالرفع والضمير للصاع . 

قوله: (ثم جاء رجل مشرك) لم أقف على اسمه ولا على اسم صاحب الصاع المذكور . 

قوله: (مشعان) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة» فسره المصنف 
في آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جداً فوق الطول» وزاد غيره: مع إفرّاط الطول 
شعث الرأس» وقد تقدم» وكأنه أقوى لأنه سيأتي في الأطعمة من وجه آخر بلفظ مشعان طويل» 
ويحتمل أن يكون قوله طويل تفسيراً لمشعان. وقال القزاز : المشعان الجافي الثائر الرأس . 

قوله: (بيعاً أم عطية) انتصب على فعل مقدر . 

قوله: (فاشترى منه شاة) في رواية الكشميهني «فاشترى منها» أي من الغنم . 

قوله: (بسواد البطن) هو الكبد أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. ) 

قوله: (وأيم الله) هو قسمء وقد تقدم أنه يقال بالهمز وبالوصل وغير ذلك . 

قوله: (أعطاها إياه) هو من القلب وأصله أعطاه إياها . 

De EES aS‏ يعر ارق 
لكونهما وسعتا أيدي القوم» ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملةء أعم من الاجتماع 
والافتراق. 
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قوله: (ففضلت القصعتان فحملناه) أي الطعام» ولو أراد القصعتين لقال حملناهماء ووقع في 
رواية المصنف في الأطعمة «وفضل في القصعتين» وكذا أخرجه مسلم» والضمير على هذا للقدر 
الذي فضل . 

قوله: (أو كما قال)شك من الراوي» وفي هذا الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع 
أو يهدي ؟ وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثنى دون الكتابي لأن هذا الأعرابي كان 
وثنياً» وفيه المواساة عند الضرورة» وظهور البركة في الاجتماع على الطعام» والقسم لتأكيد الخبر 
وإن كان المخبر صادقاًء ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر اليسير من الصاع ومن اللحم 
حتى وسع الجمع المذكور وفضل مته » ولم أر هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن »› وقد ورد 
تكثير الطعام في الجملة من أحاديث جماعة من الصحابة محل الإشارة إليها عللامات النبوة وستأتي 
إن شاء الله تعالى . 


4 باب الهدية للمشركين 
وقول الله تعالى: « - 0 عن رن لم بوك في الد ول رجوگ ن ورک أن بوه 


8- حدثنا خحالد اليم e‏ بالل قال ”7 حدّثني عبد اللهربنٌ دينار 
عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: «رأى عمرٌ خُلّة على رجل تُباعٌ» فقال للنبِيّ 345 ابت 
هذه الحلَّةَ تَلِبَمْها يوم الجمعة وإذا جاءكَ الوَفدٌء فقال: إِنَّما يَلِبَِنُ هذه مَن لا خلاق له في 
الآخرة» فأتِيَ رسول الله ية منها بخلَلء فار إل فم ها خا قال غ :كف 
ألبَسّها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال: إني لم أكشكها لتَلبَسَهاء تبيعٌها أو تكسوها. فأرسل 
ا عع ع" 
بكر رضي الله عنهما ر «قدمّت عل مي دحي مُشركةٌ في ae‏ الله 3 


فاسگفتیتٌ رسول الله قلت : إن أمّي قَدِمَّتَ وهی راغب 00 أمي ؟ قال: نعم» صلي 
ظ مَك . [الحديث 5١7١‏ أطرافه فى : ۳۱۸۳ء ۰٥۹۷۸‏ 5919/9]. 


قوله: (باب الهدية للمشركين» وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين4) ساق إلى آخر الآية» وهي رواية أبي ذر وأبي الوقت» وساق الباقون إلى 
#وتقسطوا إليهم 4 والمراد منها بيان من يجوز بره منهم» وأن الهدية للمشرك إثباتاً ونفياً ليست 


() ليس فى نسخة #ق» + قال . 
(YT)‏ فى نسخة «ق»: قلت . 
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على الإطلاق» ومن هذه المادة قوله تعالى: #وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفاً» [لقمان: ]٠١‏ الآية» ثم البر والصلة والإحسان 
لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى: #لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله» [المجادلة: ؟؟] الآية؛ فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل» 
والله أعلم. وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عمر في حلة عطارد وقد سبق قريب والغرض 

منه قوله : «فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم» واسم هذا الاخ 0 
وكان أخا عمر من أمهء أمهما خيثمة بنت هشام , بن المغيرة» وهي بنت عم أبي جهل بن هشام بن 
المغيرة» وقال الدمياطي : إنما كان عثمان بن حكيم أخا زيد بن الخطاب أخي عمر لأمه أمهما 
أسماء بنت وهب. قلت: إن ثبت احتمل أن.تكون أسماء بنت وهب أرضعت عمر فيكون 
عثمان بن حكيم أخاه أيضاً من الرضاعة كما هو أخو أخيه زيد من أمه اا 
أبي بكر . 

قوله: (عن هشام) هو أبن عروة» وفي رواية ابن عبينة الآتية في الأدب «أخبرني أبي». 

قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) في رواية ابن عيينة المذكورة «أخبرتني أسماء» كذا قال أكثر 
أصحاب هشام» وقال بعض اتخات ابن عيينة عنه «(عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسيناء» 
قال الدارقطني وهو خطأ. قلت : حكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدمي ويعقوب القارىء روياه 
عن هشام كذلك» فيحتمل أن يكونا محفوظين» ورواه أبو معاوية وعبد الحميد بن جعفر عن هشام 
فقالا: «عن عروة عن عائشة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق الثوري عن هشام» والأول أشهرء 
قال البرقانى: وهو أثبت اه. ولا يبعد أن يكون عند عروة عن أمه وخالته» فقد أخرجه ابن سعد 
وأبو داود الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال: «قدمت قتيلة ‏ بالقاف والمثناة 
المصغرة ‏ بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حسل - بكسر الحاء وسكون السين 
المهملتين ‏ على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة» وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية» بهدايا: 
زبيب وسمن وقرظ» فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها» وأرسلت إلى عائشة: سلي 
رسول الله كلا » فقال: لتدخلها» الحديث» وعرف منه تسمية أم أسماء وأنها أمها حقيقة» وأن من 
قال إنها أمها من الرضاعة فقد وهم» ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قيلة» ورأيته في نسخة 
مجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولا بسكون المثناة» فعلى هذا فمن قال قتيلة صغرهاء 
قال الزبير: أم أسماء وعبد الله ابني أبي بكر قيلة بنت عبد العزى» وساق نسبها إلى حسل بن عامر 
ابن لؤي» وأما قول الداودي إن اسمها أم بكر فقد قال ابن التين لعله كنيتها . 

قوله: (قدمت على أمي) زاد الليث عن هشام كما سيأتي في الأدب «مع ابنها» وكذا في رواية 
حاتم بن إسماعيل عن هشام كما سيأتي في أواخر الجزية» وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور 
الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمرو بن مخزوم» ولم أر له ذكراً في الصحابة فكأنه مات مشركاًء 
وذكر بعض شيوخنا أنه وقع في بعض النسخ «مع أبيها» بموحدة ثم تحتانية وهو تصحيف . 

قوله: (وهي مشركة) سأذكر ما قيل في إسلامها . 
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قوله: (في عهد رسول الله كَلَهِ) في رواية حاتم «في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله كي 
وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح» وسيأتي بيانه في المغازي . 


قوله: (فاستفتيت رسول الله كله قلت: إن أمى “'قدمت وهي راغبة) في رواية حاتم «فقالت 
يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة» ولمسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام 
«راغبة أو راهبة» بالشك» وللطبراني من طريق عبد الله بن إدريس المذكور «راغبة وراهبة» وفي 
حديث عائشة عند ابن حبان «جاءتنى راغبة وراهبة» وهو يؤيد رواية الطبرانى» والمعنى أنها قدمت 
طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة؛ هكذا فسره الجمهورء ونقل الهستغفري أن 
بعضهم أوله فقال : وهي راغبة في الإسلام. فذكرها لذلك في الصحابة > ورده ا موسى بأنه لم 
يقع في شيء من الروايات ما يدل على إسلامهاء وقولها: «راغبة» أي في شيء تأخذه وهي على 
شركهاء ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلهاء ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذن اه. 
وقيل معناه راغبة عن دينى أو راغبة فى القرب منى ومجاورتى والتودد إلى» لأنها ابتدأت أسماء 
بالهدية التى أحضرتهاء ورغبت منها في المكافأة» ولو حمل قوله: «راغبة» أي في الإسلام لم 
يستلزم إسلامهاء ووقع في رواية عيسى بن يونس عن هشام عند أبي داود والإسماعيلي االراغمة» 
بالميم أي كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرة› وقال ابن بطال : قيل معناه هاربة من قومهاء ورده 
بأنه لو كان كذلك لكان مراغمة» قال وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله: #مراغماً» [النساء : 
٠|بالخروج‏ عن العدو على رغم أنفه فيحتمل أن يكون هذا كذلك» قال «وراغبة» بالموحدة 

قوله: (صلى أمك) زاد فى الأدب عقب حديثه عن الحميدي عن ابن عبينة : قال ابن عيينة 
«فأنزل الله فيها: 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) [الممتحنة: 4]» وكذا وقع في آخر 
حديث عبد الله بن الزبير» ولعل ابن عيينة تلقاه منهء وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في 
ناس من المشركين كانوا ألين شيء جانباً للمسلمين وأحسنه أخلاقاً. قلت: ولا منافاة بينهما فإن 
السبب خاص واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء. وقيل نسخ ذلك آية الأمر 
بقتل المشركين حيث وجدوا والله أعلم . وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال 
ونحوه كما توصل المسلفةغ) ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد 
لها القت وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم فی زمن الهدنة. والسفر فق زيارة القريب» 


ص ا 5 سے م 1 37 
٠‏ باب لا يجل لاحل أن يرجع في هبته وصدقته 
-0١‏ حدثنا مسّلم بن إبراهيم حدَّثّنا هشامٌ وشعبة قالا: حدتنا قتادة عن سعيدٍ بن 
المسيّب عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال الب ب «العائدٌ في هبه كالعائد في 


فكه) . 


e‏ م 
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اكد وبطلادى ا ان ب الببار كيت ةنا ع رارت ا ابوت عن كرب 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال الب ية: «لِيسَ لنا مثل السّْءء الذي يَعودٌ في 
هبه كالكلب يَرجع في قیئه . 


٢‏ حدائنا يحين بن زعا ذا مالك عن زي بن الم عن أبيه سمعث ٠‏ عمر بو 
الخّطاب رضي الله عنه يقول : «حَملتُ على فرّس في سبي الله فأضاعَةُ الذي كان عند 
فأردتٌ أن أ شَْرِيهُ منة» وظَدَنْتٌ أنه بائعة برُخص» فسألتُ عن ذلك النبِىَ كي فقال : لا تشتره 
وإن أعطاكةٌ برهم واحد» فان العائد في صدّقتهِ كالكلب يَعودُ في قَيئِه) . 


قوله: (باب لا يحل اذحد أن وريس فى هينه وعدت ) كذا يكز لحك :لي هله المسالة ,لزه 
الدليل عنده فيهاء وتقدم في «باب الهبة للولد» أنه أشار ذ في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما 
وغبه للولد» فيمكن أنه يرى صضخة الرجوع له.وإن كان بحراماً بغر عدذرء واختلف السلف في أصل 
المسألة› ولداضرا الى اميل اااي الى تباجا الي اللولن ولا فرق في الحكم بين الهدية 
٠‏ ا وب ا . وأورد المصنف في الباب 
/ ا اد A E‏ 
0-0000 ورواه أبو ey‏ فقال : ا 0 0 وتابعه 

قوله: a‏ ی یی ای ا و 
يقول: ال ne‏ 

قوله: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) زاد أبو داود في آخره «قال همام قال قتادة : ولا أعلم 
القيء إلا حراماً. الطريق الثانية : 

قوله: (وحدثني عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بتحتانية ومعجمةء بصري يكنى أبا بكر» 


ولیس أخىا لعبد الله بن المبارك المشهور» والإسناد كله بصريود إلا ابن عباس وعكرمة وقل 
سكنا فنا مكة: 


قوله: (ليس لنا مثل السوء) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها 
أخس الحيوانات في أخس أحوالهاء قال الله سبحانه وتعالى: #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 





6 في نسخة «ق»: قال سمعت. 
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السوءء وله المثل الأعلى) [النحل: ]٠١‏ ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم 
مما لو قال مثلاً: لا تعودوا في الهبة» وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب 
جمهور العلماءء إلا هبة الوالد لولده جمعاً بين هذا الحديث وحديث النعمان الماضى. وقال 
الطحاوي: قوله: «لا يحل» لا يستلزم التحريم» وهو كقوله: «لا تحل الصدقة لغني» وإنما معناه 
لاتحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال: وقوله: 
«كالعائد في قيئه) وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراماً لكن الزيادة في الرواية الأخحرى وهي 
قوله: «كالكلب» تدل على عدم التحريم» لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه» والمراد 
التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له» وبأن 
عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر كقوله: «من لعب بالنردشير فكأنما 
غمس يده في لحم خنزير» . 

قوله: (الذي يعود في هبته) أي العائد في هبته إلى الموهوب» وهو كقوله تعالى: #أو لتعودن 
في ملتنا» [الأعراف: ۸۸]. 


أخرجه من رواية أبى جعفر محمد بن على الباقر عنه بلفظ «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل 
الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله» وله في رواية بكير المذكورة «إنما مثل الذي يتصدق بصدقة 
ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه؟. الحديث الثاني حديث عمر : 

قوله: (حدثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والمهملة» مكي قديم لم يخرج له غير 
البخاري . 


قوله: (عن زيد بن أسلم) سيأتي في آخر حديث في الهبة عن الحميدي «حدثنا سفيان سمعت 
الگا سال زيدين آمل فقال: سمعت أبى» فذكره مختضرا» ولمالك فيه إستاد آخر سياتي في 
الجهاد عن نافع عن ابن عمر» وله فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن ابن 
عمر أخرجه ابن عبد البر. ' 


قوله: (سمعت عمر بن الخطاب) زاد ابن المديني عن سفيان «على المنبر» وهي في 
«الموطآت للدارقطنى» . 


قوله: (حملت على فرس) زاد الة لقعنبو في الموطأ «عتيق» والعتيق الكريم الفائق من كل شيء» 
وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدي بسنده عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي ئي قال : 
«وأهدى تميم الداري له فرساً يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع» 
عوانة في مستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن عمر حمل على فرس في 
سبيل الله فأعطاه رسول الله علا رجاة» لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض إلى 
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رسول الله ید اختيار من يتصدق به عليه» أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه فنسبت إليه 
العطية لكونه أمره بها. 

قوله: (في سبيل الله) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذ لو كان حمل تحبيس لم 
يجز بيعه» وقيل بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه» وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك» 
ويدل على أنه تمليك قوله : «العائد فى هبته) ولو كان حبسا لقال فى حبسه أو وقفه. وعلى هذا 
فالمراد بسبيل الله الجهاد لا الوقف› فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور 





قوله: (فأضاعه) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤونته وخدمته» وقيل أي لم يعرف 
مقداره فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل معناه استعمله فی غير ما جعل له» والأول أظهر» ويؤيده 
روابة ملم :من طرق ررح بن الفاسع .عق زيذ ين اسل اافرجده قن أضاعه ركان قبل المال» 
فأشار إلى علة ذلك وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه. 

قوله: (لا تشتره) سمى الشراء عوداً في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل 
ذلك للمشتري» فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاًء وأشار إلى الرخص بقوله: «وإن 
أعطاكه بدرهم» ويستفاد من قوله: «وإن أعطاكه بدرهم' أن البائع كان ل ملک ول كان خا 
كما ادعاه من تقدم ذكره وجاز بيعه لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لما كان له أن يبيعه إلا 
بالقيمة الوافرة» ولا كان له أن يسامح منها بشيء ولو كان المشتري هو المحبس» والله أعلم. وقد 
استشكله الإسماعيلي وقال: إذا كان شرط الواقف ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر 
لا يباع أصله ولا يوهب فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب» وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من 
بيعه ؟ قال: فلعل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله َة إعطاءه فأعطاها 
لني كَل الرجل المذكور فجرى منه ما ذكر» ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مثلاً 
بباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي . 

قوله: (فإن العائد في صدقته إلخ) حمل الجمهور هذا النهي في صورة الشراء على التنزيه» 
وحمله قوم على التحريم» قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر. ثم الزجر المذكور مخصوص 
بالصورة المذكورة وما أشبههاء لا ما إذا رده إليه الميراث مثلاً. قال الطبري: يخص من عموم 
هذا الحديث من وهب بشرط الثواب» ومن كان والداً والموهوب ولده» والهبة التي لم تقبض» 
والتي ردها الميراث إلى الواهب» لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . وأما ما عدا ذلك كالغني يثيب 
الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء» قال : ومما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها 
ثواب الأخرة. وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح» وأجيب بأنه 
تعارض عنده المصلحتان ‏ الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي ‏ فرجح الثاني فعمل به» وتعقب بأنه 
كان يمكن أن يقول: حمل رجل على فرس مثلاً» ولا يقول: حملت» فيجمع بين المصلحتين. 
والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده» وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه 
أذاع ذلك فانتفى الكتمان» ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة الحكم 
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المذكور» لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره» فلما أمن 
ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة الحكم إلى نفسه» ويحتمل أن يكون محل ترجيح 
الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان العجب والرياء» أما من أمن من ذلك كعمر فلا . 


١‏ باب 


1- حدثني إبراهيمٌ بن موسیٰ أخبرنا"'' هشامٌ بن يوسُّفَ أن ابنَ جُرَيج أخبرّهم 
SS‏ عرو افير الى ار «أنّ بني ضيب مولي بني جُذْعَانَ ادَعَوا 
ين وحجْرة أنَّ رسول الله عل بل أعطئ ذلك صهيباًء ٠‏ فقال مَروان: من يَشْهَدَ لكما على 
ذلك ؟ قالوا: ابن عمر. فدَعادٌ فشهدَ لأعطئ رسول الله ء 4 هيبا بين وحْجْرة» فقضئ 
مروا بشهادته لهم» . 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله. ومناسيتة لها أن 
الصحابة بعد ثبوت عطية اللّبي ية ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا ؟ فدل على أن لا أثر 
للرجوع في الهبة . 

قوله: (أن بني صهيب) هو ابن سنان الرومي» وقد تقدم أصله في العرب في «باب شراء 
المملوك من الحربي» من كتاب البيوع . وقوله: «مولى بني جدعان» كذا في رواية الكشميهني» 
وللباقين «مولى ابن جدعان» وهي رواية الإسماعيلي من طريق أبي حاتم عن إبراهيم بن موسى 
شيخ البخاري فيه» وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة» وأما صهيب فكان له من الولد ممن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان 
ومحمد وحبيب . 

قوله: (فقال مروان) هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية» وكان موت صهيب 
بالمدينة في أواخر خلافة علي . 

قوله: (من يشهد لكما) كذا فيه بالتثنية؛ وبقية القصة بصيغة الجمع» فيحمل على أن المتولي 
للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة 
التثنية» على أن في رواية الإسماعيلي «فقال مروان من يشهد لكم» ولا إشكال فيه. وأجاب 
الكرماني بأن أقل الجمع اثنان عند بعضهم . 

قوله: (لأعطى) بفتح اللام هي لام القسمء > كأنه أعطى الشهادة حكم القسم اواك تيم مقدر 
أو عبر عن الخبر بالشهادة والخبر يؤكد بالقسم كثيراً وإن كان السامع غير منكرء ويؤيد كونه خبراً 
أن مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر وحده» ولو كانت شهادة حقيقة لاحتاج ال شاهد آخر : 
ودعوى ابن بطال أنه قضى لهم بشهادته ويمينهم فيه نظر» لأنه لم يذكر في الحديث» وقد استدل به 
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بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح إنه يكفي الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل 
على صدقه» وترجم أبو داود في السنن «باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 
يحكم» وساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين وهي مشهورة» والجمهور على 
أن ذلك خاص بخزيمة والله أعلم. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحق 
عنده العطاء من مال الله » فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كان تنفيذاً له» وإن لم يكن كان 
هو المنشىء للعطاء» قال: وقد يكون ذلك خاصاً بالفيء كما وقع في قصة أبي قتادة حيث قضى له 
بدعواه وشهادة من كان عنده السلب . 

قوله: (بيتين وحجرة) ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» أن بيت صهيب كان لأم سلمة 
فوهبته لصهيب» فلعلها فعلت ذلك بأمر اللي 4 أو نسب إليها بطريق المجاز وكان في الحقيقة 
ال تأعطا لصوية» آز هر دف رر ما رقع ری المذكورة: 


۲- باب ما قيل في العمْرّى والرّقبى 
أعمَرتة الدارٌ فهيَّ عُمْرئ خكلتها له . ها ستَعْمَرَكم فيها» [هود: ١‏ جعلكم عُمّاراً. 
5-60 حدثنا أبو نعيم حَدَّتّنا شَيبانُ عن يحيئ عن أبي سَّلمَةَ عن جابر رضي الله عنه 
قال : «قضئ الب ا بالعغمرى أنها لِمَّن وُهِبّت له». 
١5‏ حدثنا حفص بن عمرَ حدّثنا همّامٌ حدّثنا قتادة قال : حدّثني النَّضْرٌ بن أنس عن 
بَشيرٍ بن نهيكِ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التَبِيَ بي قال : «العُمرَى جائزةٌ» . 
وقال عطاء: حدّثني جابرٌ عن الي 4 . 


قوله: (باب ما قيل في العمرئ والرقبى) أي ما ورد في ذلك من الأحكام» ثبت للأصيلي 
وكريمة بسملة قبل الباب» والعمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر» وحكي ضم الميم مع 
ضم آوله» وحكي فتح أوله مع السكون» مأخوذ من العمرء والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة» 
لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياهاء أي أبحتها 
لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك» وكذا قيل لها رقبى لأن كلا منهما يرقب متى يموت الآخر 
لترجع إليه» وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك هذا أصلها لغة. وأما شرعاً فالجمهور على أن 
العمرى إذا وقعت كانت ملكا للاخذ. ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك. وذهب 
الجمهور إلى صحة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس والماوردي عن داود 
وطائفة. لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك› 
فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات» حتى لو كان المعمر عبداً فأعتقه الموهوب له نفذ 
بخلاف الواهب» وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو قول مالك والشافعي في القديم. وهل 
يسلك به مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية» وعن الحنفية التمليك في العمرى 
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يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة» وعنهم أنها باطلة» وقول المصنف «أعمرته الدار فهي 
عمرى جعلتها له» أشار بذلك إلى أصلهاء وأطلق الجعل لأنه يرى أنها تصير ملك الموهوب له 
كقول الجمهور» ولا يرى أنها عارية كما سيأتي تصريحه بذلك في آخر أبواب الهبة. وقوله: 
«استعمركم فيها جعلكم عماراً» هو تفسير أبي عبيدة في «المجاز» وعليه يعتمد كثيراً وقال غيره: 
استعمركم أطال أعماركم» وقيل معناه أذن لكم في عمارتها واستخراج قوتكم منها . 
عبد الله» أخرجه مسلم» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن . ) 

قوله: (قضى النَِي ية بالعمرى أنها لمن وهبت له) هو بفتح «أنها» أي قضى بأنهاء وفي رواية 
الزهري عن أبي سلمة عند مسلم «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى 
الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا لفظه من طريق مالك عن الزهري» وله 
نحوه من طريق ابن جريج عن الزهري» وله من طريق الليث عنه: فقد قطع قوله حقه فيها وهي 
لمن أعمر ولعقبه» ولم يذكر التعليل الذي في آخره» وله من طريق معمر عنه «إنما العمرى التي 
أجاز رسول الله يك أن يقول هى لك ولعقبك» فأما الذي قال : «هى لك ما عشت» فإنها ترجع إلى 
صاحبهاء قال معمر: كان الزهري يفتي به» ولم يذكر التعليل أيضاًء وین :مين طريّق ابن أبى ذتب 

0 ابي ا ال‎ NS 
عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء لوس ا ا ی‎ 
يقو ل : «هي لك ولعقبك» فهذا صريح في أنها‎ EN من هذه الروايات لاه أعتوال::‎ 
للموهوب له ولعقبه. ثانيها أن يقول: «هى لك ما عشت» فإذا مت رجعت إلى» فهذه عارية مؤقتة‎ 
وهى صحيحة › فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى› وقد بينت هذه والتى قبلها رواية الزهري› وره‎ 
قال اک العلماء ورجحه جماعة من الشافعية› والأصح و أكثرهم لا ترجع إلى الواهب»‎ 
واحتجوا بأنه شرط فاسد مُلْمَىْء وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب . ثالثها أن يقول أعمرتكها‎ 
ان‎ E O اا‎ 
a AES SRE A a وال لقني ل اق‎ 
e الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعني صورة الإطلاق»‎ 
جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة بذلك› قال : وذكر له عن عطاء عن جابر عن الي 5 َة مثل‎ 
ذلك» قال فقال الزهري : : إنما العمرى أي الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده» فإذا لم يجعل عقبه‎ 
قال قتادة وا حتج الزهري بأن الخلفاء ء لا يقضون بهاء فقال عطاء‎ SES 


قوله: (عن بشير) بالمعجمة وزن عظيم (ابن نهيك)بالنون وزن ولده. 
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قوله: (العمرى جائزة) فهم قتادة وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه» وحمله 
الزهري على التفصيل الماضي» وإطلاق الجواز في هذه الرواية لا يفهم منه غير الحل أو الصحة» 
وأما حمله على الماضى للذي يعاطاها وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على 
ذلك» وقد أخرج النسائي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا 
«لا عمری › فمن أعمر شيئاً فهو له» وهو يشهد لما فهمه قتادة . 

قوله: (وقال عطاء حدثني جابر عن التي َي مثله) في رواية غير أبي ذر «نحوه» بدل مثله» 
وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه» فقتادة هو القائل «وقال عطاء» ووهم من 
بالإسنادين جميعا ولفظهما واحد؛ وهو يقوي رواية أبي ذرء وقد رواه مسلم من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة بلفظ «العمرى ميراث لأهلها» . 


- تنبيه : ترجم المصنف بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى» وكأنه يرى أنهما 
متحدا المعنى وهو قول الجمهورء ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد» ووافق أبو يوسف 
الجمهور؛ وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً «العمرى والرقبى سواء» وله من 
طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال: «نهى رسول الله يِه عن العمرى والرقبى . قلت : 
وما الرقبى ؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو جائز» هكذا أخرجه- 
مرسلاء وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعاً 
١لا‏ عمرى ولا رقبى, ٠‏ فمن أعمر شيئأ أو أرقبه فهو له خياته ومماته» رجاله ثقات. لكن اختلف في 
سماع حبيب له من ابن عمر: فصرح به النسائي من طريق» ومعناه في طريق أخرى. وقال 
الماوردي: اختلفوا إلى ماذا يوجه النهي ؟ والأظهر أنه يتوجه إلى الحكم» وقيل يتوجه إلى اللفظ 
الجاهلي والحكم المنسوخ» وقيل النهي إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه فائدة» أما إذا كان 
صحة المنهي عنه ضرراً على مرتكبه فلا يمنع صحته كالطلاق في زمن الحيض» وصحة العمرى 
ضرر على المعمر» فإن ملكه يزول بغير عوض» هذا كله إذا حمل النهي على التحريم» فإن حمل 
على الكراهة أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك» والقرينة الصارفة ما ذكر في آخر الحديث من بيان 
حكمه» ويصرخ بذلك قوله: «العمرى جائزة» وللترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه 
«العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها» والله أعلم. قال بعض الحذاق: إجازة العمرى 
والرقبى بعيد عن قياس الأصول» ولكن الحديث مقدم» ولو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما 
ا يت وكأن النهي لأمر خارج وهو حفظ الأموال» ولو كان المراد فيهما المنفعة كما 
قال مالك لم ينه عنهماء والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما إلا تمليك الرقبة بالشرط 
المذكور» فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضاد 
لذلك فإنه يشبه الرجوع في الهبة» وقد صح النهي عنه وشبه بالكلب يعود في قيئه. وقد روى 
النسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عباس رفعه «العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبهاء والعائد 
في هبته كالعائد في قيئه» فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارىء بعده فنهى عن ذلك» 
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وأمر أن يبقيها مطلقاً أو يخرجها مطلقاًء فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد 
مراغمة له. وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبداً كما تقدم في قصة بريرة. 


ات يسارم التآنين الف" 
۷- حدئنا ادم حدّثنا شعبة عن قَتادةَ قال : نع اها ول «کان فزع بالمدينة› 
فاستعار الَِّن يكل فرّساً من أبى طلحة يقال لهُ المندوبٌ فركبّه» فلما رجَحَ قال: ما رأينا من 
شيء »2 وإن وجَدْناهُ لبحراً». [الحديث 75707 أطرافه فى: ۲۸۲۰ ۷٥۲۸ء‏ ۲۸۹۲ء ۰۲۸۹۹ 


] "5571١17 TTT cT f° A14 لم ةل ات‎ 


قوله: (باب من استعار من الناس الفرس) زاد أبو ذر عن مشايخه «والدابة» وزاد عن 
الكشميهني «وغيرها» وثبت مثله لابن شبويه لكن قال : «وغيرهما» بالتثنية» وذكر بعض الشراح 

ممن أدركناه قبل الباب «كتاب العارية» ولم أره في شيء من النسخ ولا الشروح» والبخاري أضاف 
العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع . والعارية بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها» وحكي عارة براء 
خفيفة بغير تحتانية» قال الأزهري : مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء ومنه سمي العيار لأنه يكثر 
الذهاب والمجيء› وقال البطليوسي : هي من التعاور وهو التناوب› وقال الجوهري: منسوبة إلى 
العار لأن طلبها عار وتعقب بوقوعها من الشارع ولا عار في فعله؛ وهذا التعقب ران كان ضحيحا 
في نفسه لكنه لا يرد على ناقل اللغة» وفعل الشارع في مثل ذلك لبيان الجواز . . وهي في الشرع هبة 
المنافع دون الرقبة» ويجوز توقيتها . . وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا 
كان ذلك من الوجه المأذون فيه» هذا قول الجمهور. وغن المالكية والح إن لم يتعد لم يضمن : 
وفي الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري»› أشهرها حديث أبي أمامة أنه ااسمع 
الي يي في حجة الوداع يقول: العارية مؤداة» والزعيم غارم) أخر جه أبو داود وحسنه الترمذي 
وصححه ابن حبان. قلت : في الاستدلال به به لطر :ولنين فية:دلالة على التضمين لان الله تعالي قال: 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 58] وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها. نعم 
روى الأربعة وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) 
وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه› فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور» والله أعلم . 


قوله: (كان فزع بالمدينة) أي خوف من عدو. 
قوله: (من أبي طلحة) هو زيد بن سهل زوج أم أنس . 
قوله: : (يقال له المندوس) قيل سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق » وقيل لندب كان 


في جسمه وهو أثر الجرح› زاد في الجهاد من طريق سعيد عن قتادة اكان يقطف أو كان فيه 
قطاف» كذا فيه بالشك» والمراد أنه كان بطىء المشى . 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: ودابة وغيرها. 





14۹۷ 
قوله: (وإن وجدناه لبحراً) في ردآية المستملي «وإن وجدنا» بحذف الضمير» قال الخطابي : 
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إن هي النافية واللام في «لبحراً» بمعنى إلا أي ما وجدناه إلا بحراء ‏ قال ابن التين هذا مذهب 


الكوفيين» وعند البصريين «إن» مخففة من الثقيلة واللام زائدة» كذا قال» قال الأصمعي : يقال 
للفرس بحر إذا كان واسع الجري» أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحرء ويؤيده ما في رواية 
| سعيد عن قتادة «وكان بعد ذلك لا يجارى» وسيأتي في الجهاد. ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك 
إن شاء الله تعالى . 


۸ حدثنا أبو نعيم حدّثنا عبدٌ الواحدٍ بن أيمنَ حدثني أبي قال : خلت على غائشة 
رضي اله عنها وعليها رع قطر ثمَنُ خمسة دراهم» فقالت: ارفع بَصرّكٌ إلى جاريتي انظز 
إليها فإنها تُرهئ أن تلبّسَهُ في البيت. وقد كان ؛ لي منهنً در على عهدٍ رسول الله با 
فما كانت امرأةٌ تُقيّنُ بالمدينة إلا أرسَلت إلى تُستعيرُه» . 


٠»‏ رع 


قوله: (باب الاستعارة للعروس عند البناء) أي الزفاف» وقيل له: «بناء» لأنهم يبنون لمن 
يتزوج قبة يخلو بها مع المرأة. ثم أطلق ذلك على التزويج . 


قوله: (حدثنا عبد الواحد) تقدم بهذا الإسناد في آخر العتق حديث» وفيه 9 حال أيمن والد 


عبد الواحد. 


قوله: (وعليها درع قطر) الدرع قميص المرأة وهو مذكرء قال الجوهري: ودرع الحديد 
مؤنئة» وحكى أبو عبيدة أنه أيضاً يذكر» ويؤنث . والقطر بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء 
وفي رواية المستملي والسرخسي بضم القاف وآخره نون» والقطر ثياب من غليظ القطن وغيره› 
آخره راء وهو ضرب من ثياب اليمن تعرف بالقطرية فيها حمرة» قال البناسي : والصواب بالقاف» 
وقال الأزهري الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قرية في البحرين فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 

قوله: (ثمن خمسة دراهم) بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على الإضافة أو برفع 
الثمن وخمسة على حذف الضمير» والتقدير ثمنه خمسة» وروي بضم أوله وتشديد الميم على 
لفظ الماضي» ونصب خمسة على نزع الخافض» أي قوم بخمسة دراهم. ووقع في رواية ابن 
شبويه وحده «خحمسة الدراهم» . 


قوله: (إلى جاريتي) لم أعرف اسمها. 


قوله: (نزهى) بضم أوله أي تأنف أو تتكبر» يقال زهي يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر» ومنه 
ما آزهاه» وهو من الحروف التى جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل مثل عني 


۹۸ جمس لل سسس كتاب الهبة [ ياف Y4 0۹ < |٣١‏ 
بالأمر ونتجت الناقة» قلت : ورأيته في رواية ا ذر «تزهى» بفتح أوله» وقد حكاها ابن درید» 
وقال الأصمعي : لا يقال بالفتح . 7 

قوله: (تقين) بالقاف أي تزين» من قان الشيء قيانة أي أصلحه» والقينة تقال للماشطة وللمغنية 
وللأمة مطلقاً. وحكى ابن التين أنه روي «تفين» بالفاء أي تعرض وتجلى على زوجها . قلت: ولم يضبط 
فا بعك الفا ورأيته بخط بعض الحفاظ بمثناة فوقانية» قال ابن الجوزي: أرادت عائشة رضي الله عنها 
أنهم كانوا أولاً في حال ضيق؛ وكان الشيء ء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر. وفي الحديث أن عارية 
الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع. وفيه تواضع عائشة؛ وأمرها في ذلك 
مشهور. وفيه حلم عائشة عن خدمهاء ورفقها في المعاتبة» وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه؛ وتواضعها 
بأخذها السلفة في حال اليسار مع ما كان مشهوراً عنها من الجود رضي الله عنها . 


ه" باب فضل المَنيحة 


١6‏ حدثنا يحيئ بن بُكير حدّثنا مالك عن أبي الزنادٍ عنٍ الأعرج عن أبي هريرة 
ااا انعم المَنيحةٌ اللقحة الصَّفِعٌ منحة: والشاة الصفئ 
تعدو بإناء وتروحٌ بإناء» . 

حدثنا عبد اللربنُ يوسّفَ وإسماعيل عن مالكِ قال: «نعم الصدقة. . .» 

[الحديث 779 طرفه في : /570]. 


5 حدثنا عبد الطربن يوسُفَ أخبرنا ' ابن وهب حدّثنا يونس عن ابن شهاب عن 
نس بن مالك رضي ˆ الله عنة قال ' الما قم المهاجرونٌ المدينة من مكة وليس بأيديهم؛ 
امل الأرضي r e‏ ا ثمارّ e‏ 
کات اعت ل نس رسو له ن امل ر 08 أن تولة ار 

17 ( 


إلى أنه عذاقها: eT‏ دأ أ كا م E‏ 
وقال اجام تمي انا ابن عو يو د ارال «مكانهنَ من خالصه». 
[الحديث ١570‏ أطرافه فى : ۳۱۲۸ .]5417١ ٤١۳١‏ 

(0) في نسخة «ص»: حدثنا . 


() في نسخة «ق»: قتل . 
(۳) زاد في نسخة «ق»: التي كانوا منحوهم . 
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خد مدا انا ف بن پو ن انا الأوزاعئ عن حتان بن عطية 
ااي كه ادر معت" عبد الهربنَ عمرو رضي الل عنهما يقول: قال 
رسول اشريلة : «أربعونَ حَصّلة - أعلاهنٌ مَنيحة العنز - ما من عامل يعمل بخصلةٍ منها 
رَجاءَ ثوابها وتصديق موعوده(" إلا أدخلة الله بها الجنّة» . 


ل فعدّدْنا ما دون منيحة العتز - من رد السلام» وتشميت العاطس» وإفاظة. 
الأذى عن الطريق ونحوه ‏ فما استطعنا أن نبلعَ خمسَ عشرة تحصلة . 


MiR:‏ حدثنا چا ن يو سف حا الأوز زاعي قال ا عطاء عن جابر 
رضي الله عنة قال : «کانت اا رل ار ضر فقالوا: واج ها بالثّلث ولزيع 
والنصففب» فقال الب لاز : مَن كانت له أرضٌ فلَيَدْرَعْها أو ليمتخها أخاف فإن أبئ فليُمسِك 


أرضّه) . 


۳ وقال محمد بن يوسّف خا الأوزاعيئ حدَّئني الزُهرئُ حدثني عطاءٌ بن يزيد 
حدّئني أبو سعيدٍ قال : «جاء أعرابيٌ إلى رسول الله ب فسألة عن الهجرة» فقال: وَيْحَك»› 
إِنَّ الهجرة شأنها شديد, فهل لك من إبل ؟ قال : : نعم . . قال : فتُعطِي صِدّقتها ؟ قال : : نعم. 
قال : فهل تمسح منها شيئاً ؟ قال : : نعم. . قال: تحبا يوم وردها ؟ قال: نعم . . قال: 
فاعمل من وراء البحار”* » فن الله لن يرك من عملك شيئاً» . 


٤١‏ دنا یول بن بَشَارٍ حا عبد الوّهاب ا أيوت عن عمرو عن طاوس 
قال : حدَّئني أعلمُهم بذلك - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - «أن الب اة حرج إلى 
عٍِ د الى زه مم و ع 7 5 ص 
أرض تَهْتَزٌ زرعاً» فقال: لمن هذه ؟ فقالوا: اكتراها فلانٌ. فقال: أما إنه لو مُنحها إِيَاه كان 
غخيرا نش وح أن جاخ علنها ادا سلوا 

قوله: (باب فضل المنيحة) حذف «باب» من رواية بيذي والمنيحة بالنون والمهملة وزن 
عظيمة › هي في الأصل العطية» > قال أبو عبيد المنيحة عند العرب على وجهين اهم أن يعطي 
الرجل صاحبه صلة فتكون له والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردهاء 
والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد هي لصاحبها . . وقال 





)١(‏ فى نسخة #ص»: حدثني. 
)۲( فى السيقة د03 فال سیت 
)۳( في نسخة #ق»: موعدها. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قال . 
)20 في نسخة «ق» : التجار. 


°۹ كناب الهة | باب ۲۰| (NE (ISA‏ 
القزاز: قيل لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة» والأول أعرف. ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 
الأول حديث أبي هريرة . 


قوله: (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة) اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة ية العهد بالو لادة: وهي 
مكسورة اللام ويجوز فتحها والمعروف أن اللقحة بفتح اللام المرة الواحدة من الحلب» والصفي 
بجع الام وكير لاماي لكريم القزيرة للج ويقال ليا العا( E‏ كير 
وذكر المصنف بعده أن عبد الله بن يوسف وإسماعيل د يعني ابن أبي أويس روياه , بلفظ «نعم الصدقة 
اللفحة الصف متحةة وها ا هو المشهو رخ مالك وكذا رؤاه قعيب :عن ابي الزثاد كنا سباق ف في 
الاشوية: قال ان التين: من روى انعم الصدقة» روى أحدهما بالمعنى لأن المنحة العطية 
والصدقة أيضاً عطية. قلت: لا تلازم بينهما فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة. وإطلاق 
الصدقة على المنحة مجاز» ولو كانت المنحة صدقة لما حلت للنّبِي يي » بل هي من جنس الهبة 
والهدية› وقوله: «منحة» منصوب على التمييز» قال ابن مالك : فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم 
ظاهراًء وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمار مثل : #بئس للظالمين بدلاً» [الكهف: ]٠١‏ وجوزه 
المبرد وهو الصحيح» وقال أبو البقاء: اللقحة هي المخصوصة بالمدح» ومنحة منصوب على 
التمييز توكيداً وهو كقول الشاعر : «فنعم الزاد زاد أبيك زاداً» . 

قوله: (تغدو بإناء وتروح بإناء) أي من اللبن» أي تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي. ووقع هذا 
الخايت في رواب بام عن ورانة ستيان عن ابي اناد يلف 01:1 روجل يمع أهل ييف اناق تقار 
بإناء وتروح بإناء إن أجرها لعظيم» . الحديث الثاني خلت اس : 


قوله: (وليس بأيديهم) كذا للجميع» وفي رواية الأصيلي وكريمة يعني شيء“ وثبت لفظ 
اشيء» في رواية مسلم عن حرملة وأبي الطاهر عن ابن وهب . 

قوله: (فقاسمهم الأنصار إلخ) ظاهره مغاير لقوله في حديث أبي هريرة الماضي في المزارعة 
«قالت الأنصار للّبي يل اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا» والجمع بينهما أن المراد 
بالمقاسمة هنا القسمة المعنوية» وهي التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة حيث قال: «قالوا 
فيكفوننا المؤنة ونشركهم في الثمر» فكان المراد هنا مقاسمة الثمار والمنفي هناك مقاسمة 
الأصول. وزعم الداودي وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا: «قاسمهم الأنصار» أي حالفوهم» 
جعله من القسم بفتح القاف والمهملة لا من القسم بسكون المهملة» وقد تقدم تعقب ما زعمه في 
كتاب المزارعة . 

قوله: (وكانت أمه أم أنس إلخ) الضمير في أمه يعود على أنس وأم أنس بدل منه» وكذا أم 
سليم» وفي رواية مسلم «وكانت أمه أم أنس بن مالك» وهي تدعى أم سليم» وكانت أم عبد الله بن 
أبى طلحة كان أخا أنس لأمه. والذي يظهر أن قائل ذلك هو الزهري الراوي عن أنس» لكن بقية 
سياق يقتضي أنه من رواية الزهري عن أنس فيحمل على التجريد . 


. كنذا بالرفع» والرواية التي شرحها القسطلاني «يعني شيئاً؟‎ )١( 


كتاب الهبة / باب 1٩۲۹ |۳١‏ 81" 





قوله: (فكانت أعطت أم أنس) أي كانت أم أنس أعطت . 

قوله: (عذاقاً) بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون كحبل وحبال 
والعذق النخلة» وقيل إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداً» والمراد أنها وهبت له ثمرها. 

قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول بالإسناد المذكور» وكذا هو عند مسلم . 

قوله: (فأعطى رمنول الله َي أم أيمن مكانهن) أي بدلهن . 

5 

قوله: (من حائطه) أي بستانه . 

قوله: (وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبى عن يوتس بهذا) أي بالإستاد والمتن . 

فول ا ا PEA‏ 
اي عي A‏ اريت ل 
البرقاني ف في «المصافحة» من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب المذكور مثله» زاد 
مسلم في آخر الحديث «قال ابن شهاب : وكان من شأن أم أب ا ري ا ا 
المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله يي بعدما توفي أبوه كانت أم أيمن 
تحضنه حتى كبر فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة» وتوفيت بعده كلك بخمسة أشهرء وسيأتي في 
المغازي ذكر سبب إعطاء رسول الله ية لأم أيمن بدل العذاق» وفيه زيادة على رواية الزهري فإنه 
ا «كان الرجل يجعل لللّبى َة النخلات» الحديث» 
وفيه : : «وإن أهلي أمروني أن أسأل النّبِي 7 يْةِ الذي كانوا أعطوه . وكان قد أعطاه أم أيمن» فحاءت 
أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى تقول: لا نعطيكم وقد أعطانيه» قال والنّبِي ية يقول: لك كذا 
حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو كما قال. الحديث الثالث : 


قوله: (عن أبى A CS SS LA‏ 
الموحدة يدها م (السلولي) بف بفتح المهملة و تحسف تخفيف اللام المضمومة بعدها واو ساكنة ثم لام 
لا يعرف اسمه. ر ودين أب ووهمه عبد الغني بن سعيد وبين أنه غيره› 
ولیس لأبي كبشة ولا للراوي عنه حسان بن عطية في البخاري سوق هذا الحديث» وآخر في 
أحاديث الأنبياء . 

قوله: (قال رسول الله ئ) في رواية أحمد «سمعت رسول الله 135 . 

قوله: ١‏ ابعر ن خصلة) قن رواية حجن «أربعون حسدة. 


قوله: (العنز) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي معروفة وهي واحدة المعز. 


ESOS NS r ا‎ ۰۲ 


قوله: (قال حسان) هو ابن عطية راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المذكور» قال ابن 
بطال ما ملخصه: ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان' ذلك وقد حض َي على أبواب من 
أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة . ومعلوم أنه َل كان عالما بالأربعين المذكورة وإنما لم يذكرها 
لمعنى هو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً في غيرها من أبواب البر» 
قال : وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين» فمما زاده إعانة الصانع › والصنعة 
للأخرق» وإعطاء * شسع النعل»› والستر على المسلم» والذب عن عرضه» وإدخال السرور عليه 
والتفسح في اا والدلالة على الخيرء والكلام الطيب» والغرس» والزرع» والشفاعة› 
وعيادة المريض» والمصافحة» والمحبة فى الله» والبغض لأجله» والمجالسة لله» والتزاورء 
والنصح» والرحمة - وكلها في الأحاديث الصحيحة؛ وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنزء 
وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها وقال : لوا ساروا 2 
وقال الكرماني: جميع ما ذكره رجم بالغيب» ثم أنى عرف أنها أدنى من المنيحة ؟ قلت: وإ 
E‏ ا 
لا تخرج عما ذكرته» ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع أربعين خصلة من خصال 
الخير أدناها منيحة العنز» وموافق لابن المنير فى رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو ظاهر أنه فوق 
المنيحة» والله أعلم. الحديث الرابع حديث جابر «كانت لرجال منا فضول أرضين» تقدم في 
المزارعة مع الكلام عليه» والغرض منه هنا قوله : «أو ليمنحها أخاه». الحديث الخامس : 


قوله: (وقال محمد بن يوسف) يحتمل أن يكون معطوفاً على الذي قبله فيكون موصولاء لکن 
صرح الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه لم يذكر فيه الخبرء ويؤيله أنه أورده في الهجرة موصولا من 
طريق الوليد بن مسلم قال: «وقال محمد بن يوسف» كلاهما عن الأوزاعي» فلو أراد هنا أن 
يعطفه لقال هناك «حدثنا محمد بن يوسف» كعادته. نعم زعم المزي أنه أخرجه في الهبة «عن 
محمد بن يوسف» وفي الهجرة «وقال محمد بن يوسف» فالله أعلم . وقد وصله الإسماعيلي وأبو 
نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور» وسيأتي شرحه في الهجرة إن شاء الله تعالى . والغرض 
منه قوله : «فهل تمنح منها شيئاً ؟ قال : نعم» فإن فيه إثبات فضيلة المنيحة» ENES‏ 
لن ينقصك . الحديث السادس حديث ابن عباس» وقد تقدم في المزارعة أيضاًء والمراد منه هنا 
ما دل من قوله : «لو منحها إياه كان خيراً له» على فضل المنيحة . 


5" باب إذا قال : أخدَمْتّكَ هذه الجارية على ما يَتعارفُ النامث فهو جائز 
وقال بعضٌ الناس : هذه عارية. وإن قال: كسَوْتّكَ هذا الثوب فهذه هبة . 


٥٥‏ حدثنا أبو اليمان أخيرنا شعي حدر تنا أبو الزناد عن عع عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله علا ل قال : «هاجرٌ إبراهيم بسارة» فأَعطَؤها أجَرَ فرجعث 


كتاب الهبة | باب ۳۷| ٦۳٦‏ ا ي رن 
فقالت : أسَعَرْتَ أنَّ الله كبت الكافرء وأخْدَم وَليدة ؟» وقال ابن سيرِينَ عن أبي هريرة عن 
الس ي: «فأخدمها هاجرً) . 


قوله: (باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائزء وقال بعض 


0 الناس : هذه عاريةء وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة) أورد فيه طرفاً من حديث أبي هريرة في 


قصة إبراهيم وهاجر وقال فيه «وأخدم وليدة» قال: وقال ابن سيرين عن أبي هريرة: «فأخدمها 
هاجر» وسيأتي موصولاً في أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه» قال ابن بطال : لا أعلم خلافاً أن من 
قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خحاصة» فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة» 
كما أن الإسكان لا يقتضى تمليك الدار. قال: واستدلاله بقوله: «فأخدمها هاجر» على الهبة 
لا يصح › اا عدت اله فى هه اا من ر «فأعطوها هاجر» قال: ولم يختلف العلماء 
فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطهء وإن لم يذكر أجلأ فهو هبة» وقد قال 
تعالى: #فكفارته إطعام عشرة مساكين) [المائدة: ]۸٩‏ أو كسوتهم. ولم تختلف الأمة أن ذلك 
تمليك للطعام والكسوة انتهى . والذي يظهر أن البخاري لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق» وإنما 
مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليهاء وإلا فهو على الوضع في الموضعين» فإن . 
كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ» ومن 
قال هي عارية في كل حال فقد خالفه» والله أعلم . 


۷ باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة 


وقال بعض الناس : ااا 


سے 


585 خا الخميدئ: ارون" تيان قال سحعث مالا يمال زيد ین أشلم 


فقال : ,سبغت أبى يقول : 9 : عملت على فرس في سبل الله فرأيته 
يُباع» فسألتٌ رسول الله و فقال : لا تشتّره ولا تعد في صدّقتك» . 


قوله: (باب إذا حمل رجلاً على فرس فهو كالعمرى والصدقة» وقال بعض الناس : له أن يرجع 
فيهاً) أورد فيه حديث عمر «حملت على فرس» مختصراً وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب. قال 
ابن بطال: ما كان من الحمل على الخيل تمليكاً للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة» فإذا 
قبضها لم يجز الرجوع فيهاء وما كان منه تحبيساً في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه 
عند الجمهور» وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء انتهى . والذي يظهر أن البخاري أراد 
الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة» ولو كانت للأجنبي» وإلا فقد قدمنا تقرير 
أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكاً» وأن قول من قال كان تحبيساً احتمال بعيد والله 
أعلم . وسيأتي مزيد بسط لذلك قريباً في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


و “م م ل ل ال لك ويدف 


- خاتمة اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية على تسعة وتسعين حديثاً 
مائة إلا واحداً» المعلق منها ثلائة وعشرون والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية 
وستون حديثاً والخالص أحد وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة الو 
دعيت إلى كراع» وحديث أم سلمة في الهديةء وحديث أنس في الطيب» وحديث عائشة «كان 
يقبل الهدية» وحديث ابن عباس «من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه» وحديث ابن عمر في قصة 
فاطمة في ستر بابها» وحديث ابن عمر في قصة صهيب» وحديث عائشة في الدرع. وحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص في الأربعين خصلة. وفيه من الاثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة 
عشر أثراً. والله أعلم . 


كتاب الشهادات | باب |١‏ سے 





نرا ریو 


05 كتاب الشهادات 


قوله: (كتاب الشهادات) هي جمع شهادة. وهي مصدر شهد يشهد. قال الجوهري: 
الشهادة خبر قاطع, والمشاهدة المعاينة» مأخوذة من الشهود أي الحضورء لأن الشاهد مشاهد 
لما غاب عن غيره» وقيل مأخوذة من الإعلام. 


١‏ باب ما جاءً فى البَيَّةِ على المدّعى 


جص د س لے سے ص م م کہ کے رف | > )ساح رس 

لقوله تعالى : 3% اه الزرد> اموأ ا ر إل أجل ل مسسم و کا ع وَليَكتب 

رص رس ا ار ¢ ر م ل 4 
لممدل و يأب کاش أن يكنب حكما علمه نے ت وتيب وال لل الى عليه الحقّ 
لمن آله ریم وَل یجس ون سیکا بن کان اَی عَيْدّهِ EOE‏ 
مكو م اس رو لسر : 2 راء ویار 306 e EC‏ ر و ا 
فليملل وليه يا ل واس كق دوا يکن ين راڪم کان لم يکو رجلين فرجل وامرأ تانِ من 
ست سرو صر سے کل ت چ مر س وص ص مع 4 ر ص لمر 5 
يصون من الْشبدَآءِ أن َل إخدَ 2 کا كر د هما الانوى ولا يأب الشّهدآ إِذَا مادعو الامو 4 
أن تکدبوه صَؤِيرًا او حكبيرا إل جل کم آفسسط عند الہ ي دقوم لام دة :واد ألا دران ا أن 
ظ تکرب د ټجدرہ حاضرة تریروتھا بیت م فلس عه e‏ وا 5ا عشم ا 


rts‏ و وه 1 20600 01 77 فا ومع رمه 4 21 روص که اله واه بك 


سے 
س مت 


عب تقر 46 [البقرة: ۲۸۲] وقول الله 2 0 © کا آل “اشا وا م 
الط سهد رو ولو کل نشیک أو الول دن وارب إن يکت ييا اوقد يرا کان اول ساكلا 
توا موئ أن ملوأ ون مَل ودا أو تعرضوا إن لَه کان يمَاتَحْمَلُونَ حرا [النساء: .]٠١١‏ 


2 


٠. 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(") بعدها في نسخة ١ق»:‏ إلى قوله #بما تعملون خبيراً» . 


دوم لعل الملل ب كيتاب الشهادات | باب | ح۴۷٦‏ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ باب ما جاء في البينة على المدعي) كذا للأكثرء 
لبعضهم لفظ «باب» وقدم النسفي وابن شبويه البسملة على «كتاب» . 

قوله: (لقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» الآية) 
كذا لابن شبويه» ولأبي ذر بعد قوله: #فاكتبوه» إلى قوله: #إواتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل 
شيء عليم4 وساق في رواية الأصيلي وكريمة الاية كلها وكذا التي بعدها. 

قوله: (وقول الله عز وجل : یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إلى قوله - 
بما تعملون خبيراً#) كذا لأبي ذر وابن شبويه ووقع للنسفي بعد قوله في الآية الأولى فاكتبوه: 
#وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله إلى قوله ‏ بما تعملون 
خبيراً* وهو غلط لا محالة» وكأنه سقط منه شيء أوضحته رواية غيره كما ترى» ولم يسق في 
الباب حديثاً إما اكتفاء بالايتين» وإما إشارة إلى الحديث الماضي قريباً في ذلك في آخر باب 
الرهن» وستأتي ترجمة الشق الآخر وهي «اليمين على المدعى عليه» قريباً. قال ابن المنير: 
وجه الاستدلال بالاية للترجمة أن المدعي لو كان القول قوله لم يحتج إلى الإشهاد ولا إلى 
كتابة الحقوق وإملائهاء فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه» ويتضمن أن البينة على المدعي› 
ولأن الله حين أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فيما أقر به» وإذا كان مصدقاً فالبينة 
على من ادعى تکذیبه. 

١‏ باب إذا عدَّلَ رجل رجّلاً فقال: لا تعلم إلا خَيراً» أو ما علمث إلا خيراً 
فسان خرف الإفكِ فقال النّبِن بي لأسامة حين استشارةٌ» فقال: أهلّكَ ولا نعلم إلا 
حيرا 

۷- حدثنا''حَجَاجٌ حدَّثّنا عبد ارين عمرٌ لير ی حدّنّنا ثوبانُ» وقال الليث: 
حدّثني بون عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن i‏ وابن المسيّب وعلقمة بن 
وقاص وَعُبِيدٌ اللهربنٌ عبدٍ الله عن حديث عائشة رضي اله عنها ‏ وبعضٌ حديثهم يُصَدَّقُ 
بعضاً ‏ حين قال لها أهلّ الإفك ما قالواء فدَعا رسول الله يا عليّاً وأسامة حينَ استَلْبَتَ 
3 يَستأمثهما في فراق أهلهء فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلي إلا خيراً. وقالت 

: : إن رأيثُ عليها أمراً أغيضٌة أكثر من أنها جارية حديثة السنٌ تنام عن عَجِينِ أهلها 
ES‏ فقال رسول الأرككلة: من يَعذرُنا في رجُل بلغني أذاة : في آهل بيتي» 
فوَاللم ما علمث من أهلي إلا خير ولقق رو رغ ا فلت ع جي 





. سقط من نسخة «ص»: من قوله «وساق» إلى قوله «إلا خيراً»‎ )( ٠ 
في نسخة «ص ونسخ الصحيح المطبوعة في باكستان هكذا»: «حدثنا حجاج ثنا عبد الله بن عمر النمير ثنا يونس ح وقال‎ 68 


¥۷ 





كتاب الشهادات | باب ٦۳۹ 558 |٣‏ 


قوله: (باب إذا عدّل رجل رجلاً نقال: لا نعلم إلا خيراً ENE‏ لي 
الكشميهني | «أحدا) بدل (رجلاً) . قال ابن بطال : حكى الطحاوي عن یو سف أنه قال : 
قال ذلك قبلت ا 0 خلافاً عن الكوفيين e E‏ یحدذدیٹ لإفك. 

واو rR EE E‏ 
بأن ذلك وقع في العصر الذي زكى الله أهله» وكانت الجرحة فيهم شاذة» فكفى في تعديلهم أن 
يقال: لا أعلم إلا خيراء وأما اليوم فالجرحة في الناس أغلب» فلا بد من التنصيص على 
العدالة. قلت: لم يبت البخاري الحكم في الترجمة» بل أوردها مورد السؤال لقوة الخلاف 
خيراً) كذا اللي ذر» رل م هذا کله علد اتی وهو اللائ لأن حديث ى الإفك قد ذكر في 
الباب وض وإن كان اختصره» وسيأتي 00 أيضاً بعل أيوانت) ويأتي الكلام عليه في 
تفسير سورة النور وقوله فيه : : «وقال الل حدتنى يودس) وصله هناك انشا وقوله: «أهلك 
ولا نعلم إلا خيراً» بنصب أهلك للأكثر على اللإإغراءء اوغ فعل محذوف تقدیره أمسك 
أهلك» ولبعضهم بالرفع أي هم أهلك. قال ابن المنير: التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة» وعائشة 
رضي ل محتاجة إلى التعديل 0 ار 0 وإنما كانت 
هذا الققر هاا لا ر ن كن ادر مقرل الا أعلم إلا خيراً» حجة. 


٣‏ باب شهادة المختبىء› واه موف حريك 
قال : وكذلك يُفْعَلُ بالكاذب الماجر وقال الشعب وابن سيرين وعطاءٌ وقتادة : السّمع 
شهادة . 
وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء . وإني''' سمعت كذا وكذا. 
۸ خالا آبو اليمان أخزدنا شيت عن الرهرى قال مال سمحت عبد اين 
عمرَ رضي الله عنهما يقول : «انطلق رسول الله ية وأبئٌ بِنُ كعب الأنصاريٌ يوْمَانٍ النخل 
التي فيها ابن صَيَاِء حنى إذا دخعل رسول اليك طفق رسول الله يك يقي بجذوع النخل 


وهو يَخْتِلَ أن يَسمَعَ من ابن صَيَادِ شيئاً قبل أن يراه وابنُ صَيَادٍ مُضْطْجِعٌ على فراشه في 
قطيفةء له فيها رَمْرَمَة أو زمزمة» فرّأت 3 ابن صياد الي 4 وهو يقي بجذوع النخل » 


010 في نسخة ١ق4:‏ ولكن . 


۳۰۸ کاب الشهادات | باب ۳| ح۹۴۸ ۳۹> 


0 


فقالت لابن صَيَادِ 8 صافي» هذا محمد. فتناهى ابن صيّادِ. قال اللي : لو تركتة 


. 


e E Ak‏ سفيانٌ عن الزُهريٌ عن عُروة عن عائشة 
رضي الله عنها «جاءت”" امرأةً رفاعة القَرَظِيٌ إلى السب بيه فقالت : كنت عند رفاعة 


ص 


فطلمَني فأبتٌ طلاقي. فتزوّجتٌ عبد الرحمن بن الزبير وإنما' '' معهُ مثل هُذبة الثوب. 
فقال: أتريدينَ أن ترجعِي إلى رفاعة ؟ لاء حتى تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوق عُسَيْلتَكِ . وأبو بكر 
0 وخالد بنْ سعيدٍ بن العاص بالباب يَنتظرٌ أن يُؤْدَنَ له. فقال: يا أبا بكر ألا 


تسمع إلى هذه ما تَجِهَرٌ به عند النبيَ موا . 
[الحديث 1579 أطرافه فى : 75م 0۲٦۱‏ مالم 0۱۷ 0۷4۲« 0۸1°« 5084]. 


قوله: (باب شهادة المختبىء) بالخاء المعجمة أي الذي يختفى عند التحمل . 
قوله: (وأجازه) أي الاختباء عند تحمل الشهادة . 


قوله: (عمرو بن حريث) بالمهملة والمثلثة مصغر ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم المخزومي من صغار الصحابة» ولأبيه صحبة» وليس له في البخاري ذكر إلا في 
هذا الموضع . 

قوله: (قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر) كأنه أشار إلى السبب في قبول شهادته» وقد روى 
ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبىء» قال وقال عمرو بن 
حريث: كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجرء وروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن 
عبيد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول: كذلك يفعل بالخائن الفاجر» وروى 
من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبىء» وكذلك الشعبي» وهر ترك اي جيب ي 
في القديم وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه . 


قوله: (وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة) أما قول الشعبي فوصله ابن 
أبي شيبة عن هشيم عن مطرف عنه بهذاء ورويناه في « الجعديات» قال: «حدثنا شريك عن 
الأشعث عن عامر وهو الشعبي قال: تجوز شهادة السمع إذا قال سمعته يقول وإن لم يشهده. 
وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبىء» ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة المختبىء 
لما فيها من المخادعة ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصد» وهو قول مالك وأحمد 
وإسحق» وعن مالك أيضاً الحرص على تحمل الشهادة قادح» فإذا اختفى, ليشهد فهو حرص» 





. في نسخة «ص»: حدثنا‎ (N) 
. في نسخة «ق»: قالت جاءت‎ . )( ٠ 


AS‏ في نسخة «ق٠:‏ إنماء بغير واو. 


كتاب الشهادات | باب | حے "14١‏ 1 ا .م 
وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأتي في «باب شهادة الأعمى» وأما قول عطاء وهو ابن أبي رباح 
فوصله الكرابيسى فی « أدب القضاء» من رواية ات جريجح عن عطاء «السمع شهادة» , 

قوله: (وكان الخسن يقول: لم يشهدوني على شيء» ولكن سمعت كذا وكذا) وصله ابن أبي 
شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال: لو أن رجلا سمع من قوم شيئاً فإنه يأتي القاضي فيقول: لم 
يشهدوني» ولكن سمعت كذا وكذاء وهذا التفصيل حسن لأن الله تعالى قال: #ولا تكتموا 
الشهادة# [البقرة: ۲۸۳] ولم يقل : «الإشهاد» فيفترق الحال عند الأداء» فإن سمعه ولم يشهده 
وقال عند الأداء «أشهدني» لم يقبل» وإن قال: «أشهد أنه قال كذا» قبل. ثم أورد المصنف فيه 
حديثين: أحدهما حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيأتي ا مستوفى في كتاب 
0 والغرض منه قوله فيه: اوهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه» وقوله في 

خره: «لو تركته بين» فإنه يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجباً عن المتكلم 
وا بي وقوله: «يختل» بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أي يطلب أن يسمع 
كلامه وهو لا يشعرء ثانيهما حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة» وسيأتي الكلام عليه في الطلاق 
والغرض منه إنكار عاد بن عي على امراء رفاعة ما كانت تكلم به عند النّبِي بيا مع كونه 
محجوباً عنها خارج الباب» ولھ ینکر الي ي عليه ذلك» فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى 
ارا ريما و 
٤‏ باب إذا شه شاهڈ أو شهودٌ بشيء وقال آخرون 
ET Ty !‏ 
ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد 

قال الحُميديٌ : هذا كما أخبرٌ بلال أن الب بء صلّى في الكعبة» وقال الفضلٌ: لم 
نص ٠‏ فأخذ الاس بشهادة بلال . كذلكَ إن شهدَ شاهدان أن لفلان على فلانٍ آلف درهم» 
ر ا ا تقض بالزياةة: 

>" حدثنا حِبّان أخبرّنا عبد الله أخبرّنا عمرٌ بن سعيدٍ بن أبى حسين قال: أخبرني 
عبد الله اف لگ اعن عُقبة بن الحارث أنه ترج ابن ا إهاب بن عزيز» فاته امرأة 
فقالثْ: قد أرضعتٌ عقبة والتي تزوّج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضعتني» 
ولا أخبّزتنى. فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا : ما علمناءٌ أرضَعَتْ صاحبئنا. وک 
إلى الب ية بالمدينة فسألهُ» فقال رسول الله كل : كيف وقد قيلَ ؟ ففارقهًا ونكحث روجا 
غيرَة) . ٠‏ 

قوله: (باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد» ‏ 
قال الحميدي : هذا كما أخبر بلال إلخ) تقدم هذا في «باب العشر» من كتاب الزكاة» وأن المثبت 
مقدم على النافي» وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذء ولا سيما إذا لم يتعرض إلا لنفي علمهء 


۳1۰ حم ا ا کات الات | عات 8] ا 
وأشار إلى ذلك بقوله: «وكذلك إن شهد شاهد أن إلخ» وقد اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على 
الألف وانفردت إحداهما بالخمسمائة» والجواب أن سكوت الأخرى عن خمسمائة في حكم 
نفيها. ثم أورد حديث عقبة بن الحارث في قصة المرضعة» وسيأتي الكلام عليها مستوفى بعد 
أبواب» والغرض منه هنا أنها أثبتت ثبتت الرضاع ونفاه عقبة› فاعتمد النَّبِي ية قولها فأمره بفراق امرأته 
إما وجوباً عند من يقول به وإما ندباً على طريق الورع . وقوله في هذه الرواية لأبي إهاب بن عزيز 
بالعين المهملة المفتوحة وزايين منقوطتين وزن عظيم» ووقع عند أبي ذر عن المستملي والحموي 
عزير بزاي وآخره راء مصغر والأول أصوب . 
5 باب الشهداء العدول» وقول الله تعالى : 

#وأشهدوا ذوَيْ عَدْلٍ متكم» و#إممّن تَرضَونَ م الشهداءِ# [الطلاق : E‏ والبقرة LAT‏ 

"0١‏ حدثنا الحَكمٌ بن نافع أخبرنا شَعَيبٌ عن الزهريٌ قال: حدَّئني حمَيد بن 
عبد الرحمن بنِ عوفي أن عبد لبن عُتبةَ قال : سمعتُ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : «إِنَّ أناساً کانوا وون بالوحي في عهدٍ رسول الله ع وان e‏ 
وإنما ناحذكم الآنَّ بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهرٌ لنا خيرا أمِناهُ وقَرَبْناةُ وليس إلينا 


من سَرِيرته شيء» الله يحاس في ا ر اضر فاشو ان سكول ان دناه 
أا 


قوله: (باب الشهداء العدول» وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ و - ممن ترضون 
من الشهداء) أي وقوله تعالى: #ممن ترضون# فالواو عاطفة من كلام المصنف لا من التلاوة. 
والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على 
صغيرة» زاد الشافعي: وأن يكون ذا مروءة. ويشترط في قبول شهادته أن لا يكون عدوا للمشهود 
عليه» ولا متهماً فيها بجر نفع ولا دفع ضرء ولا أصلاً للمشهود له ولا فرعاً منه. واختلف في 
تفاصيل من ذلك وغيره كما سيأتي بعض ذلك في بعض التراجم إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود» سمع من كبار 
الصحابة وله رؤية» وحديثه هذا عن عمر أغفله المزي في «الأطراف» والمرفوع منه ما أشار إليه 
مما كان الناس عليه في عهد الي بيا . 0 

قوله: (وأن الوحي قد انقطع) أي بعد وفاة الي 6 والمراد انقطاع أخبار الملك عن الله تعالى 
لبعض الأدميين بالأمر في اليقظة» وفي رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم «إنا كنا نعرفكم إذ 
كان فينا رسول الله ية وإذ الوحي ينزل إذ يأتينا من أخباركم» وأراد أن ابي قد انطلق ورفع 
الوحى . ظ 


)١(‏ في نسخة «ص»: محاسبة . وفي نسخة «ق: في سريرته 
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قوله: : )ف فمن أظهر لنا خيراً أمناه) بهمزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن أي 
صيرناه عندنا أمينأء وفي رواية أبي فراس «ألا ومن يظهر منكم خيراً ظننا به خيراً وأحببناه عليه» . 

و : (الله يحاسب) كذا + ذر عن الحموي بحذف ا ا وللباقين «الله محاسبه) بميم 

قوله: (سوءاً) في رواية الكشميهني «شراً» وفي رواية أبي فراس «ومن يظهر لنا شراً ظننا به 
شراً وأبغضناه عليه؛ سرائركم فيما بينكم وبين ربكم» قال المهلب: هذا إخبار من عمر عما كان 
الناس عليه في عهد رسول الله 5 وعما صار بعده» ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة 
وهو قول أحمد وإسحق كذا قال» وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا . 


5 باب تعدیل كم يجوز ؟ 

01 حلثنا سليمانٌ بنُ حرب حَدَّئنا حمادٌ بن زي عن ثابتٍ عن أنس رضي الله عنه 

مر على اللي لا بجنازة» فأثئوا عليها خَيرأء فقال: وَجَبثْ. ار فأثتوا 
عليها شرًاً- أو قال : غيرَ ذلك - فقال: وَحِبَتْ . فقيل: يا رسول الله قلت لهذا وَجَبتْ ولهذا 
وَجِبتْ . قال: شهادةٌ القوم. المؤمنونَ شهداء الله في الأرض» . 

5" حدثنا موسا بن إسماعيلَ حَدَثَنا داودٌ بن أبي الفرات حدَّثنا عبد اللهربنُ يُرِيدةَ 
بن أي الأشرو اله الث a‏ وخر يداون قرا تريماء بلست 
إلى عجر ''' رضي الله عنهء ل لاا وَجبَت . دل بعري 
فاي خير فقال عمرٌ: وَجَبٺ. ثم مر , لغالهة " ا أ قال وجنه فقلت: 
يسنن سنت : قل كما قال الي كله: يما مسلم سهد لهُ أربعة بخير 
أدخلة الله الحنة . قلنا: وثلاثة ؟ قال : وثلاثة. قلنا: واثنان ؟ قال : واثنان؛ ثم لم نسألّ عن 
الواحد). 


قوله: (باب) بالتنوين (تعديل كم يجوز) أي هل يشترط في قبول التعديل عدد معين ؟ أورد 
فيه حديثي أنس وعمر في ثناء الناس بالخير والشر على الميتين» وفيهما قوله عليه الصلاة والسلام 
اوجبت» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز» وحكيت عن ابن المنير أنه قال في حاشيته 
قال ابن بطال: فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت أن فيه غموضاًء وكأن وجهه أن في 
قوله: «ثم لم نسأله عن الواحد» إشعاراً بعيداً بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك لكنهم لم 
يسألوا عن حكمه في ذلك المقام» وسيأتي للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في شهداء 


)۱( ليس فى نسخة «ق1: عمر. 
(۲) في نسخة «ق»: بالثالث. 
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التزكية بواحد» وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحتمال. 

قوله: (شهادة القوم) هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره 
هذه شهادة القوم» ووقع في رواية الأصيلي«شهادة» بالنصب بتقدير فعل ناصب . 

قوله: (المؤمنون شهداء الله في الأرض) كذا للأكثرء والمؤمنون مبتدأ خبره شهداءء وفي ٠‏ 
رواية المستملي والسرخسي «شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض» وشهداء على هذا خبر 
مبتدأ محذوف تقديره هم شهداء» وقال السهيلي: رواه بعضهم برفع القوم. فإن كانت الرواية 
بتنوين «شهادة» فهي على إضمار المبتدأ أي هذه شهادة» ثم استأنف فقال: «القوم المؤمنون 
شهداء الله في الأرض» فالقوم مبتدأ والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده خبر» قال: وأكثر ما ورد في 
الحديث حذف المنعوت. لأن الحكم يتعلق بالصفة فلا يحتاج لذكر الموصوف . ثم حكى وجهين 
اخرين فيهما تكلف» ولم يقع في شيء من الروايات بالتنوين ولا سيما مع رواية من رواه بنصب 
المؤمنين . 

۷ باب الشهادة على الأنساب. والرّضاع المستفيض› والموت القديم 

وقال الب كيا : «أرضعَتني وأبا سَلمة ثوب ببة4. والتثيّت فيه . 

٠‏ - حدثنا آدم حدّئنا شعبة أخبرنا الحَكَمُ عن عراكِ بن مالكِ عن عُروةً بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأدَّنَ على أُفْلّحُ فلم آذّن له» فقال: أتختجبين مني وأنا 
عمك ؟ فقلت: وكيفَ ذلك ؟ فقال: أرضعنْك امرأةٌ أخي بلبّن أخي. فقالت: سألتٌ عن 
ذلك ورسول الله ية فقال : صدَق أفلح» ائذني له» . ۰ 

.]1155 ٥۲۳۹ ,ه1١١‎ ۰۱۰۲۳ , ٤۷۹٩ : أطرافه في‎ ١7454 [الحديث‎ 

6- حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيدٍ عن ابن 
عاس رضي الله عنهما قال : «قال الب ا في بنت حمزة : : لا تجل لي ب بحرم من الرّضاعة 
ما يحرم من النّسَبء > هي ابنة أخي من الرّضاعة». [الحديث ۲٠٤١‏ طرفه في: .]91٠١‏ 

ا 
عبدٍ الرحمْنٍ أن عائشة رضي الله عنها زوج الي ب أ خبرَنُها أن الب ية كان عندهاء 

وأنها سمِعَتْ صوت رجُل يَستأوْن في بيت حفصة قالت عائشة”'' : فقلتٌ: يا رسول الله 
راء فلاناً - لعمٌ حَفصة من الوّضاءة - فقالت عائشة : يا رسول الله هذا رجُل يستاذِن في 
بَيتِكٌ . قالت: فقال رسولٌ الله كيل : أراهُ فلاناًء لعي حفصة من الرضاعة . فقالت عائشة : 





. زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنها‎ )1١( 
. في نسخة «ق»: الرضاع‎ )( 
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لو كان فلانٌ حَياً - لعمّها منّ الرضاعة - دخل عليّ» فقال رسول الله لا : نعم. إِنَّ الرّضاعة 
يحرم منها ما يحرم من الولادة» [الحديك 145 ادظرفام في :۵ 12٨۹۹۳‏ 

۷- حدّثنا محمد بن كثير أخبرّنا سفيانٌُ عن أشعتثٌ بن أبي الشغثاء ء عن أبيه عن 
مَسروق أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت : «دحل ٠‏ الب ية وعندي رجُل فقال: : يا عائشة 
مَن هذا ؟ قلتٌ: أخي منّ الوّضاعةٍ قال : يا عائشة انظرُنٌ مَن إخوانكن فإنما الرضاعة مِنَ 
المحاعة» . تابعَةُ ابن مَهْدئ عن سفيان . [الحديث 77141 طرفه في : ٠١7‏ 18. 


قوله: (باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديو) هذه الترجمة معقودة 
لشهادة الاستفاضة وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم› فأما النسب فيستفاد من أحاديث 
الرضاعة فإنه من لازمه» وقد نقل فيه الإجماع. وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من 
أحاديث الباب» فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضاً عند من وقع له. وأما الموت القديم 
فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قاله ابن المنير» واحترز بالقديم عن الحادث» والمراد بالقديم 
نا تطاول ال مان عله وده بعض"المالكبة بخمسين سنة وقيل باربعين» 

قوله: (وقال النَِّي ب4 أرضعتني وأبا سلمة ثويبة) هو طرف من حديث وصله في الرضاع من 
حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وسيأتي الكلام عليه هناك . . وثويبة بالمثلثة ثم الموحدة مصغرة 
يأتي هناك ذكر شيء من خبرها وخبر أبي سلمة بن عبد الأسد إن شاء e‏ واختلف العلماء 
في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة› فتصح عند الشافعية في النسب قطعاً والولادة» وفي 
الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية 
والرشد والسفه والملك على الراجح في جميع ذلك› وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة 
وعشرين موضعاً وهي مستوفاة في «قواعد العلائي» وعن أبي حنيفة تجوز في النسب والموت 
والنكاح والدخحول وكونه قاضياً.ء زاد أبو يوسف والولاءء زاد محمد والوقف». قال صاحب 
«الهداية» وإنما أجيز استحساناً وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة» وشرط قبولها أن 
يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» وقيل أقل ذلك أربعة أنفس» وقيل يكفي من 
عدلين» وقيل يكفي من عدل واحد إذا سكن القلب إليه. 

قوله: (والتثبت فيه) هو بقية الترجمة. وكأنه أشار إلى قوله بي في حديث عائشة آخر الباب 
«انظرن من إخوانكن من الرضاعة» الحديث. ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأتي الكلام 
عليها جميعاً في الرضاع آخر النكاح إن شاء الله تعالى. والإسناد الثاني كله بصريون إلا الصحابي 
وقد سكنها. والثالث كله مدنيون إلا شيخه وقد دخلها. والرابع كله كوفيون إلا عائشة . 


قوله في آخر الباب (تابعه ابن مهدي عن سفيان) أي أن عبد الرحمن بن مهدي روى حديث 
عائشة عن سفيان بإسناده كما رواه محمد بن كثير» ورواية ابن مهدي وا تاج وا 





21 في نسخة لق4: دخل علي . 


1٤ 
يعلى » وسيأتي الخلاف في أفلح هل كان عم عائشة من الرضاعة أو كان أباها.‎ 
باب شهادة القاذف والسارق والزاني‎ ۸ 


وقول اللهرعرٌ وجل : ول بولح تېن دوك م تشر 0ل ال 4 [النور: .[0-٤‏ 


وجَلَدَ عمه اا اول واا كدف ار ثم استتابهم وقال : من تاب 
قبلتُ شهادته . 
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وأجازة عبد اللهر بن تة 3 وعمث بر عبد العزيز وسعید بن جبیر وطاوس ومجاهد 
والشّعبُِ وعكرمة والزهريٌ ومُحاربٌ بن دثار وشريح ومُعاوية بن فُرة. ۰ 

وقال أبو الرناد : الأمرُ عندنا بالمدينة إذا رج القاذف عن قوله فاستغفر قبِلَتْ 
شهادته . 

وقال الشّعبئٌ وقتادةٌ + ]ذا ENS‏ خله رديت شهادنة, 

قال عم وات 6 e‏ و و TE‏ 

وقال الثوری يُ: إذا جلد العبد ثم أعتّق جازت شهادته» وإِنٍ استقضى المحدود فقضاياه 
ٿزة. 

وقال بعض الناس : لاوز شزهادة القاذف وإن تاب . ٠‏ ثم فال * لان كام ابخير 
شاهدين» فإن تزوّج بشهادة محدودين جاز» وإن تزوّج بشهادة عبدين لم يَجز. انار 
شهادة المحدود والعبي”” والأمة لرؤية هلال رمضانَ. وكيف تعرّف توبتة. وقد زف٠(‏ 
المبينّ لار الزاني ا ونهى اللبينّ لا عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حی مضیٰ 
خمسون اة 

- حدئنا إسماعيل قال : حدّثني ابن وَهب عن يونس( 

وقال اللَيثُ حدّثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عُروة بن الزبير: «أنَّ امرأة سَرَقَتْ في 
غزوة الفتح فأنَيَ بها رسولٌ الل يه : لم أمرّ بها فَقَطِعَتْ يدّها. قالت عائشة: فحسَُتْ توبتها 
وتزوّجَّث» وكانت تأتى بعد ذلك ار حاجتها إلى رسول الله عَئِةِ) . 


[A VARA (VAY «f° £ «۳۷۳ الالال‎ ٤۷٥ : أطرافه فى‎ ١5158 [الحديث‎ 





. في نسخة «ق» أكمل الآية #. . من بعد ذلك وأصلحوا»‎ )١( 
في نسخة ١ق24: فاستغفر ربه.‎ )۲( 

(۳) في نسخة «ق»: العبد والمحدود. 

)٤(‏ في نسخة «اق4: ونفى. 

)هه( زاد في نسخة اص):.«ح» . 
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4- حدئنا يحيئ بن بُکیر حدَنّنا''' الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عَبيدٍ اللهربن 
عبد الله عن زی بن خالدٍ رضى الله عنه «عن رسول الله ي آنه أمرّ فيمن زن ولم يُخصن 
بِجِلِدٍ مائةٍ وتغريب عام» . 


قوله: (باب شهادة القاذف والسارق والزاني) أي هل تقبل بعد توبتهم أم لا 

قوله: (وقول الله عز وجل : #ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين 
تابوا» [النور: 0-5]) وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب. وقد أخرج البيهقي من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ٿه ى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا# [النور: ]٤‏ 

ثم قال : : «إلا الذين تابوا) [النور: ]فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل» وبهذا قال الجمهور 
ا شهادة القاذف بمد اة بل ويزول هنه اسم الفسق سواء كان بعد قامة الحد أو قبل وتأولو 
قوله تعالى: #آبداً4 على أن المراد ما دام مصرأعلى قذفه» لان أبد كل شيء على ما يليق به 
كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبداً فإن المراد ما دام كافراًء وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف 
قبل إقامة الحد سقط عنه. وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء ء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه 
اسم الفسق» وأما شهادته فلا تقبل أبداً. وقال بذلك بعض التابعين. وفيه مذهب آخر يقبل بعد 
الحد لا قبله . وعن الحنفية لا ترد شهادته حتى يحد» وتعقبه الشافعي بأن الحدود كفارة لأهلهاء 
فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما . 

قوله: (وجلد عمر أبا ل ل ا ا من تاب 
قبلت شهادته) وصله الشافعي في «الأم» قال: سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة 
المحدود لا تجرزء فاشهد اجر فلان أن عمر بن الخطاب قال - يكية: اتن براقي 
شهادتك . قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته› فقال لي عمر بن فيس : : هو 
ابن المسيب. قلت: ورواه ابن جرير من وجه آخر عن سفيان فسماه ابن المسيب» وكذلك رويناه 
بعلو من طريق الزعفراني عن سفيان» ورواه ابن جرير في التفسير من طريق ابن إسحق عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب أتم من هذا ولفظه «أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد 
ين a‏ الحا ونا ور : من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما يستقبل › ومن لم 
يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل» قال الزهري: هو والله 
سنة فاحفظوه. ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب #أن م حي سهد او 
بكرة ونافع وشبل على المغيرة» وشهد زياد على خلاف شهادتهم» فجلدهم عمر واستتابهم وقال: 
من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته . . فأبى انو یکره أن يرجع» أخرجه عمر بن شبة في «أخبار 
البصرة» من هذا الوجهء وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها أن المغيرة بن شعبة كان 
أمير البصرة لعمرء فاتهمه أبو بكرة ‏ وهو نفيع - الثقفي الصحابي المشهور» وكان أبو بكرة 
ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وهو معدود في الصحابة وشبل بكسر المعجمة وسكون 





)۱1( في نسخة اص" : حدثنى . 
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الموحدة ابن معبد بن عتبة بن الحارث البجلى وهو معدود فى المخضرمين وزياد بن عبيد الذي 
كان يعد ,ذلك يقال الدرؤياد:بن آي ستيان إخرء من أنه س مولاة التحاريفه ين كلا فاسشمعوا 
جميعاً فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لها الرقطاء أم جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية 
وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي» فرحلوا إلى عمر فشكوه» فعزله وولى 
أبا موسى الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال: 
رأيت منظرا قبيحاً وما أدري أخالطها أم لاء فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف وقال ما قال. 
وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهد 
ذلك عند عمر وإسناده صحيح . ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق عبدالعزيز بن أبي بكرة 
مطولاً وفيها «فقال زياد رأيتهما في لحاف وسمعت نفساً عالياً ولا أدري ما وراء ذلك» وقد حكى 
الإسماعيلي في «المدخل» أن بعضهم استشكل إخراج البخاري هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه 
احتج بحديث أبي بكرة في عدة مواضع» وأجاب الإسماعيلي بالفرق بين الشهادة والرواية وأن 
الشهادة يطلب فيها مزيد تثبت لا يطلب فى الرواية كالعدد والحرية وغير ذلك» واستنبط المهلب 
من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطاً في قبول توبته» لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك 
فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها. 

قولهة (وأعتازة عبد اشيرق عة أى :ابن مسعوه»«وصتله الظبرق: من .ظريئ هران ين غير 
قال : «كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب» . 

قوله: (وعمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهور» وصله الطبري والخلال من طريق ابن 
جريج عن عمران بن موسى «سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل» ورواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

قوله: (وسعيد بن جبير) وصله الطبري من طريقه بلفظ «تقبل شهادة القاذف إذا تاب» وروى 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه لا تقبل» لکن إسناده ضعيف . 

قوله: (وطاوس ومجاهد) وصله سعيد بن منصور والشافعي والطبري من طريق ابن أبي نجيح 
قال: «القاذف إذا تاب تقبل شهادته. قيل له : من قاله ؟ قال: عطاء وطاوس ومجاهد». 

قوله: (والشعبي) وصله الطبري من طريق ابن أبى خالد عنه أنه كان يقول «يقبل الله توبته 
ويردون شهادته. 7 يقبل شهادته إذا تاب» 57 «الجعديات» عن شعبة عن الحكم فى 
شهادة القاذف أن إبراهيم قال: «لا تجوز»» وكان الشعبي يقول: «إذا تاب قبلت». 

قوله: (وعكرمة) أي مولى ابن عباس وصله البغوي في «الجعديات» عن شعبة عن يونس هو 
ابن عبيد عن عكرمة قال : (إذا تاب القاذف قبلت شهادته» 1 





قوله: (والزهري) قد تقدم قوله في قصة المغيرة «هو سنة» ورواه ابن جرير من وجه آخر عن 
الزهري قال: «إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه » فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل) 
وفي الموكا مر اللزهري نحوه في قصة . 


كال الغيلات R= BS‏ ا ب 1¥ 


قوله: (ومحارب بن دثار وشريح) أي القاضي (ومعاوية بن قرة) هؤلاء الثلاثة من آهل 
الكوفة» فدل على أن مراد الزهري الماضي في قصة المغيرة بما نسبه إلى الكوفيين من عدم قبولهم 
شهادة القاذف بعضهم لا كلهم ولم أر عن واحد من الثلاثة المذكورين التصريح بالقبول» نعم 
الشعبي من أهل الكوفة وقد ثبت عنه القبول كما تقدم» وروى ابن جريج بإسناد صحيح عن شريح 
أنه كان يقول فى القاذف «يقبل الله توبته» ولا أقبل شهادته» وروی ابن أبى خالد بإسناد ضعيف عن 
شريح «آنه كان لا يقبل شهادته) . 

قوله: (وقال أبو الزناد) هو المدنى المشهور . 
«رأيت رجلا جلد حداً في قذف بالزناء فلما فرغ من ضربه أحدث توبة فلقيت أبا الزناد فقال لي : 
الأمر عندنا» فذكره. 

قوله: (وقال الشعبي وقتادة) وصله الطبري عنهما مفرقاًء وروى ابن أبي حاتم من طريق 
داود بن أبى هند عن الشعبى قال : «إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته» . 

قوله: (وقال الثوري إلخ) هو في «الجامع» له من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه . 

قوله: (وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب) هذا منقول عن الحنفية› 
واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ : لا يصح منها شيء› وأشهرها حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام» 
أخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماحه» ورواه الترمذي من حديث عائشة ئشة نحوه وقال: «لا يصح» وقال أبو 
زرعة منكر» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال : «لا تقبل شهادة القاذف» 
توبته فيمأ بينه وبين ٠‏ الله) قال الثوري : «ونحن على ذلك» وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء 
الخراساني عن اب بن عباس نحوه وهو منقطع . ولم يصب من قال إنه سند قوي . 

قوله: (ثم قال) أي بعض الناس الذي أشار إليه (لا يجوز نكاح بغير شاهدين» فإن تزوج 
بشهادة محدودين جاز) هو منقول عن الحنفية أيضاً» واعتذروا بأن الغرض شهرة النكاح» وذلك 
حاصل بالعدل وغيره عند التحمل» وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل . 

< قوله: (وأجاز شهادة العبد والمحدود وألا لرؤية هلال رمضان) هو منقول عن الحنفية انشا 
واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة . 

قوله: (وكيف تعرف توبته) أي القاذف» وهذا من كلام المصنف» وهو من تمام الترجمة 
وكأنه شان ال الاختلاف في ذلك» ذ فعن أكثر السلف أن يكذب نفسه » ونه قال الشافعي› 
وقد تقدم التضريح به عن الشافعي وغيره:«وأخرج :ابن أبي شيبة عن طاوس مثله» وعن مالك «إذا 


ازداد خيراً كفا اال يي سا را ري و 
مال المصنف . 
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قوله: (ونفى النبي ية الزاني سنة» ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 
خمسون ليلة) أما نفي الزاني فموصول آخر الباب» وأما قصة كعب فستأتي بطولها في آخر تفسير 
براءة وفي غزوة تبوك» ووجه الدلالة منه أنه لم ينقل أنه ية كلفهما بعد التوبة بقدر زائد على النفي 
والهجران. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة المرأة التي سرقت مختصرة» والمراد منه قول 
عائشة «فحسنت توبتها» الحديث. وكأنه أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده. 
وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أبي أويس» وقوله: «وقال الليث حدثني يونس» وصله أبو داود من 
طريقه لكن بغير هذا اللفظ. ول آنا وھ وأشار المصنف إلى أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال» فيشترط مضى مدة يظن فيها صحة توبته» وقدرها الأكثرون بسنة . 
ووجهؤه بان للفضول الأربعة:فى النفس تأثيراً فإذا مضت أشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اغتبرت 
في مدة تغريب الزاني» الا أن هذا فى الغالب وإلا ففى قول عمر لأبي بكرة «تب أقبل 
شهادتك» دلالة للجمهورء قال ابن المنير: اشتراط توبة القاذف إذا كان عند نفسه محقاً في غاية 
الإشكال» بخلاف ما إذا كان كاذباً في قذفه فاشتراطها واضحء ويمكن أن يقال: إن المعاين 
للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معهء فإذا كشفه قبل ذلك عصى 
فيتوب من المعصية في الإعلان لا من الصدق في علمه. قلت: ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكشف 
حتى تحقق كمال النصاب معه كما تقدم. ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة لتقبل شهادته. ويجاب عن 
ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة» لذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه 
بصدقه عند نفسه والله أعلم . ثم أورد المصنف حديث زيد بن خالد في تغريب الزاني» واستشكل 
الداودي إيراده في هذا 0 ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هذه المدة أقصى ما ورد في 
استبراء العاصي والله أعلم . | 

ا جمع البخاري في الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه لا فرق في قبول التوبة 
منهماء وإلا فقد نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» نعم ذهب الأوزاعي 
إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب» ووافقه الحسن بن صالح» وخالفهما في 
ذلك جميع فقهاء الأمصار . 


۹ باب لا يَشْهَدٌ على شهادة جور إذا أشهد 


٣-۰‏ حدثنا عبدان أخبرنا 0 عبد الله أخبرّنا او ان ا عع الل عن 
التعمانِ بن بَشِير رضي الله عنهما قال : «سألث امي TE‏ 
له فوّمّبها لي» فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي كله أَحَد بيدي وأنا غُلامٌ فأتى بی 
النبي يلك فقال: إن أمَهُ بنت رواحة سألئني بعضضّ المَوهبة لهذا. قال: الك ولد سواه ؟ 
قال: نعم . قال: فأراهُ قال: لا تشهذني على جور . 


. في نسخة «ق»: حدثنا‎ )١( 
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وقال أبو حريز عن الشّعبِئٌ : «لا أشهّد على جور» 

5" حدثنا ادم حدّننا شعبة حَدَّنَّنَا أبو جَمرة قال: سمعتٌ رَهْدَمَ بنَ مُضرّب قال : 
سمعتُ عمرانَ بنّ خُصَين رضي الله عنهما قال: قال النبي كَل : «خيركم قَرْني» ثمّ الذين 
لوهم , ثم الذين يَلونهم قال فم ان لا أدري أَذَكَرَ النبي يي بعد قرنين أو ثلاثة ‏ قال 
النبي ي : إِنَّ بعكم قَوماً يخونون ولا يُْنّمنون» ويشهدون ولا يُسْتَشهدونء وينلارون 
ولا يفون. ويَظهَرُ فيهم السّمّن) . [الحديث 756١‏ - أطرافه فی : ۰٦٤۲۸ 56٠9‏ 11598]. 

۲- حدثنا محمد بن كثير أخبرّنا سُفيانُ عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبد الله رضى الله عنه عن النبى عل قال : «خير التاس قرنی › ثم الذين يلونهم › ثم الذين 
م 0 ا َ 06 5 ا و 1 
يلونهم . ثم يَجِيءٌ أقوامٌ تتسبق شهادة أحدهم يميه ويَميئَهُ شهادته» . قال إبراهيم: «وكانوا 
يُضربوننا على الشهادة والعهد) . [الحديث 7107 - أطرافه فى: 956١‏ 251479 5588]. 

قوله: (باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير في قصة هبه 
أبيه له وفيه قوله عل : «لا تشهدنى على جور» » وقد مضى الكلام عليه مستوفى في الهبة› وقد 
أخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري هنا بلفظ «فقال لا أشهد على جور وقوله في 
الترجمة: (إذا 0 يؤخدذ منه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى» وقوله: 
«وقال أبو حريز» رف بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي اعن الشعبي لا أشهد على جور» أي في 
ل ال ا وقد تقدم في الهبة الإشارة إلى من وصلهء وإلى 
التوفيق بين ما في رواية أبي حريز وغيره عن الشعبي . ثم ذكر المصنف حديث «خير الناس فرني» 
فو رواية غيل این سردو وو طهر نن حفن وف كل مها زيادة على ما في الاجر 
وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد مشروحة في 
أول كتاب فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى» والغرض هنا ما يتعلق بالشهادات . 

قوله: (قال النبي كيةِ) هو موصول بالإسناد آلمذكور» فهو بقية حديث عمران وسيأتي في 
الفضائل ما يوضح ذلك . 

قوله: (إن بعدلكم قوماً) كذا للأكثر» وفي رواية النسفي وابن شبويه (إن بعدكم قوم) قال 
لوحي يي يي 
الخيانة, سبيت اين سيره اب وو قال 
فإن كان محفوظاً فهو من قولهم حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» ورجل محروب آي 
مسلوب المال. : 

مه 
- تنبيه : قال اتروع رقع فى كان ف را رن بدي اه قال غيره هو نظير 
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قوله: ثم يتزرا موضع قوله «يأتزر) وادعى أنه شاذ» ولكن قد قرأ ابن محيصن «فليؤد الذي اتمن 
أمانته» ووجهه ابن مالك بأنه شبه بما فاؤه واو أو تحتانية قال: وهو مقصور على السماع . 





قوله: (ولا يؤتمنون) أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة 


قوله: (ويشهدون ولا يستشهدون) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء 
بدون طلب» والثاني أقرب» ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعاً «ألا أخبركم 
بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» واختلف العلماء في ترجيحهاء فجنح ابن 
عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق 
وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له. وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق 
صاحبي الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد. وذهب آخرون إلى الجمع 
بينهما قأجابوا بأجوبة : أحدها أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها 
صاحبها فيأتي إليه فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو 
إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك» وهذا أحسن الأجوبة» وبهذا أجاب يحيى بن سعيد شيخ 
مالك ومالك وغيرهما. ثانيها أن المراد به شهادة الحسبة» وهى مالا يتعلق بحقوق الادميين 
المختصة بهم محضاًء ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف 
والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك» وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود 
الشهادة في حقوق الآدميين» والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله. ثالثها أنه 
محمول على المبالغة فى الإجابة إلى الأداءء فيكون لشدة استعداده لها كالذي أداها قبل أن 
نياك عدا يقالا بوضك١ r Be E‏ عقني انول ون 
غير توقف. وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد 
الطلب من صاحب الحق» فيخص ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادة عنده 
لا يعلم صاحبها بها أو شهادة الحسبة. وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على 
ظاهر عموم حديث زيد بن خالد» وتأولوا حديث عمران بتأويلات: أحدها أنه محمول على 
شهادة الزور» أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملهاء وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . 
ثانيها المراد بها الشهادة في الحلف» يدل عليه قول إبراهيم في آخر حديث ابن مسعود «كانوا 
يضربوننا على الشهادة» أي قول الرجل أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف» فكره ذلك 
كما كره الإكثار من الحلف. واليمين قد تسمى شهادة كما قال تعالى : #فشهادة أحدهم* [النور : 
1] وهذا جواب الطحاوي . ثالثها المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس» فيشهد على قوم 
أنهم في النار وعلى قوم نهم في الجنة بغير دليل» كما يصنع ذلك أهل الأهواء» حكاه الخطابي. 
رابعها المراد به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة. خامسها المراد به التسارع إلى الشهادة 
وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله. والله أعلم. وقوله: «يشهدون ولا يستشهدون» استدل به 
على أن من سمع رجلا يقول: لفلان عندي كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده ». 


0 أ 
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وهذا بخلاف من رأى رجلاً يقتل رجلا أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستشهده 
الجانى . 
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قوله: (وينذرون) بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها (ولا يفون) يأتي الكلام عليه في 
كتاب النذور. وقوله: (ويظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أي يحبون 
التوسع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمّن بالتشديد. قال ابن التين: المراد ذم محبته 
وتعاطيه لا من تخلق بذلك» وقيل: المراد يظهر فيهم كثرة المال» وقيل المراد أنهم يتسمنون أي 
يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويحتمل أن يكون جميع ذلك مراداً. وقد 
رواه الترمذي من طريق هلال.بن يساف عن عمران بن حصين بلفظ «ثم يجيء قوم يتسمنون 
ويحبون السمن» وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته . فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب» 
وإنهاكاة هدموعاً أن النسمين غالا بلي القهم قبل عن العباذة كما هو مشهور. 


قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي› وعبيدة بفتح أوله هو السلماني» 


قوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) أي في حالين» وليس المراد أن ذلك يقع في 
حالة واحدة لآنه دور» كالذي يحرص على ترويج شهادة فيحلف على صحتها ليقويها فتارة يحلف 
قبل أن يشهد وتارة يشهد قبل أن يحلف. ويحتمل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز 
الحلف في الشهادة فيريد أن يشهد ويحلف» وقال ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورعون 
ويستهينون بأمر الشهادة واليمين» وقال ابن بطال: يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلهاء 
قال وحكى ابن شعبان في الزاهي : من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته» لأنه 
حلف وليس بشهادة» قال ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. ظ 


قوله: (قال إبراهيم إلخ) هو موصول بالإسناد المذكور» ووهم من زعم أنه معلق» وإبراهيم 


قوله: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) زاد المصنف بهذا الإسناد في أول الفضائل 
«ونحن صغار» وكذلك أخرجه مسلم بلفظ «كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات» ‏ 
وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور نحوه «وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان عن الشهادة» وقال 
أبو عمر بن عبد البر: معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعليَ عهد الله لقد كان 
كذا ونحو ذلك . وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا في كل 
ما يصلح وما لا يصلح. قلت: ويحتمل أن يكون الأمر في الشهادة على ما قال» ويحتمل أن 
يكون المراد النهي عن تعاطي الشهادات والتصدي لها لما في تحملها من الحرج» ولاسيما عند 
.أدائهاء لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو» ولاسيما وهم إذ ذاك غالباً لا يكتبون» ويحتمل أن 
يكون المراد بالنهي عن العهد الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسدء والوصية 
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تسمى العهد» قال الله تعالى: #لا ينال عهدي الظالمين) [البقرة: 5؟١]‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا 
في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . 


٠‏ باب ما قيل في شهادة الزّور 


لقول الله عر وجل : رالد لآ هدرن الزور» [الفرقان : 2177 وكتمان الشهادة”') 
«ولا تَكتّموا الشهادة ومن يكدّمها فإنه آثِمٌ قلبهُ والله بما تَعْمَلونَ عَليم4[البقرة : ۲۸۳]. 
تَلَوُوا ألستتكم بالشهادة . 

5 حدثنا عبد الله بن مير سَمِعَ وَهْبَ بن جَريرٍ وعبد الملكِ بن إبراهيم قالا : 
حدَّتّنا شعبة عن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنّس عن أنس رضي الله عنه قال: «سُثئل النبي كي 
عن الكبائر قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين: قتا اللس» وشهادةٌ الرور». اه 
عُنْدَرٌ وأبو عامر وبَهْز وعبد اا كع [الحديث “5761 طرفاه في : لالاقه. [MAYI‏ 


5 خدتنا م حدنا شا و الس عدت لحري عرو هيد الرحمن بن ابي 
بكرة عن أبيه وموس قال النبي طِ: «ألا کہ بأكبر الكبائر (ثلاثاً) ؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك باش وعقوق الوالِدّين - وجَلْسَ وكان متكا 
فقال 7" : ألا وقول الرّور. قال: فما زال بُکرَرُها حتّى قلنا: له متكت وقال 
إسماعيل بن إبراهيم: حدَثنا الجُرَيريُ حدّثّنا عبد الرحمن. . 


[الحديث 556484 أطرافه فى : 5/ا9 هم ۰1۲۷۳ 5719/4 5919]. 


قوله: (باب ما قيل فى شهادة الزور) أي من التغليظ والوعيد. 

قوله: (لقول الله عز وجل : والذين لا يشهدون الزور) أشار إلى أن الاية سيقت في ذم متعاطي 
شهادة الزور» وهو اختيار مده لحد ما فيل فق تهت هنا وقيل المراد بالزور هنا الك وقيل 
الغناء» وقيل غير ذلك. قال الطبري: أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته» حتى 
يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به» قال: وأولى الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد 
شيئاً من الباطل» والله أعلم . 

قوله: (وكتمان الشهادة) هو معطوف على شهادة الزور» أي وما فيل في كتمان الشهادة بالحق 
من الوعيد . 
)١(‏ في.نسخة «ق»: لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة» إلى قوله لإعليم» . 


(۲) لم تكرر في نسخة «ق»: قال. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: فقال. 


Y۳ 


قوله: (لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ‏ إلى قوله - عليم)) والمراد منها قوله : فإنه آثم 
قلبه4 . 

قوله: (تلووا ألسنتكم بالشهادة) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه في قوله: #وإن تلووا أو تعرضوا# [النساء : ]٠٠١١‏ أي تلووا ألسنتكم بالشهادة أو 
تعرضوا عنهاء ومن طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الاية قال: تلوي لسانك بغير الحق وهي 
اللجلجة فلا تقيم الشهادة على وجههاء والإعراض عنها الترك . وعن مجاهد من طرق حاصلها أنه 

فسر اللي بالتحريف» والإعراض بالترك» وكأن المصنف أشار بنظم كتمان الشهادة مع شهادة 
الزور إلى هذا الأثر وإلى أن تحريم شهادة الزور لكونها سبباً لإبطال الحق فكتمان الشهادة أيضاً 
سبب لإبطال الحق» وإلى الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ع ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً 
إن بين يدي الساعة ‏ فذكر أشياء ثم قال وظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق). ثم ذكر 
المصنف حديثين أحدهما : 
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عن محمد بن جعفر عن سعيد احدثني عبيد الله بن أبي بكر سمعت أنس بن مالك» . 

قوله: يعوا ERE‏ سوا «أو ذكرها» وفى رواية 
محمد بن جعفر «ذكر الكبائر أو سئل عنها» وكأن المراد بالكبائر أكبرها كما في حديث أبي بكرة 
الذي يليه» وكذا وقع في بعض الطرق عن شعبة كما سأبينه» وليس القصد حصر الكبائر في فيما ذكر» 
وسيأتي الكلام إن شاء اله تعالى فى تعريفها والإشارة إلى تعبينها في الكلام على حديث أبي هريرة 
اجتنبوا السبع الموبقات» وهو في آخر كتاب الوصايا . 

قوله: (وشهادة الزور )في رواية محمد بن - جعفر «قول اورا قال شهادة الزور» قال شعية : 
0 وأكثر ظنى أنه قال شهادة الزور». 

قوله: (تابعه غندر )هو محمد بن جعفر المذكور . 
في كتاب الشهود» وابن منده في كتاب الإيمان من طريقه عن شعبة بلفظ «أكبر الكبائر الإشراك بالله» 
الحديث» وكذلك أخرجه المصنف في الديات عن عمرو بن عوف عن شعبة بلفظ «أكبر الكبائر» . 

وأما رواية بهز وهو ابن أسد المذكور فأخرجها أحمد عنه. وأما رواية عبد الصمد وهو ابن 
عبد الوارث فوصلها المؤلف فى الديات . 
في أوائل الأدب» وقد أخرج البخاري للعباس بن فروخ الجريري لكنه إذا أخرجه عنه سماه. 

قوله: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) في رواية إسماعيل بن علية عن الجريري «حدثنا 
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قوله: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) هذا يقوي ‏ إن كان المجلس متحداً ‏ أحد الوجهين مما شك 
فيه شعبة» هل قال ذلك ابتداء» أو لما سئل ؟ وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في 
آيتين: إحداهما قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً» [الإسراء : 
۳]» ثانيهما قوله تعالى : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور# [الحج : .]7١‏ 

قوله: (ثلاثاً) أي قال لهم ذلك ثلاث مرات» وكرره ا السامع على إحضار فهمه» 
ووهم من قال: المراد بذلك عدد الكبائر» وقد ترجم البخاري في العلم «من أعاد الحديث ثلاثاً 
ليفهم عنه» وذكر فيه طرفاً من هذا الحديث تعليقاً. 

قوله: (الإشراك بالله) ر يحتمل مطلق الكفر ويكون تخصيصه بالذكر ١‏ لغليته في الوجود» 
ولا سيما في بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره. ويحتمل أن يراد به خصوصيته» إلا أنه يرد عليه 
أن بعض الكفر أعظم قبحاً من الإشراك وهو التعطيل» لأنه نفي مطلق والإشراك إثبات مقيد 
فيترجح الاحتمال الأول. 

قوله: (وعقوق الوالدين) يأتي الكلام عليه في الأدب مع الكلام على الكبائر وضابطها وبيان 
ما قيل فى عددها إن شاء الله تعالى . 
تأكيد تحريمه وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً 
على الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع» 
وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس 
ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير 
الشاهد» بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً. 

قوله: (ألا وقول الزور) في رواية خالد عن الجريري «ألا وقول الزور وشهادة الزور» وفي 
رواية ابن علية «شهادة الزور أو قول الزور» وكذا وقع في العمدة بالواو» قال ابن دقيق العيد: 
يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام» لک ی أن يحم غلئ الاک فإنا لو حملنا القول 
على الإطلاق لزم أن تكؤق الكذبة الواهدة عطلقا كبيرة» لشن كذلك قال :ولا شك أن .عظم 
الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده» ومنه قوله تعالى: #ومن يكسب خطيئة أو إثماثم 
يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً [النساء: .]١١7‏ 

قوله: (فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) أي شفقة عليه» وكراهية لما يزعجه. وفيه 
ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه ييي والمحبة له والشفقة عليه . 

قوله: (وقال إسماعيل بن إبراهيم) أي ابن علية» وروايته موصولة في كتاب استتابة المرتدين» 
وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر» ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليها 
أكبر منها؛ والاختلاف فى ثبوت الصغائر مشهور» وأكثر ما تمسك به من قال ليس في الذنوب 
صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه» فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة» لكن 
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لمن ات ا ا ا وی ا ا وا ر اک کے حر ا وقد فهم 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع» وسبق في أوائل الصلاة ما يكفر الخطايا ما لم تكن 
بائر » فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات» ومنها ما لا يكفر» وذلك هو عين المدعى› 
ولهذا قال الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. ثم إن مراتب كل من 
الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها. وفي الحديث تحريم شهادة الزور»› وفي 
معناها كل ما كان زوراً من تعاطى المرء ما ليس له أهلا . 
١١باب‏ 
شهادة الأعمى وأمره ونكاجه“ وإنكاجه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره. وما يعرف 
بالأصوات . وأجارٌ شهادته قا يس والحسن وابنُ رين والزهِري وعطاء . وقال الشّعبئٌ : 
تحور شهادثة نَهُ إذا كان عاقلا . وقال الحكم : رب شيءِ تجورٌ فيه . وقال الزُهريٌ آرايت ابن 
عباس لو شهد: على اشهادة أكدت ثركه 1١‏ وكان ابن عامس يقت رجلا إذا غابت الشمسٌ 
أقطر. ويسألٌ عن الفجر فإذا قيل له(" طَلّع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: 
استأذنتُ على عائشة”؟) فعرّفت صوتي , قالت“: سليمان ؟ ادحل فإِنّكَ مملوك ما بقى 
عليك شيء . rs a EES‏ 


کار ا اا سَمع النبيئ يه رجلا يقرأ في المسجد فقال: ر حمة الله 
لقد أذكرني كلا وكذا آیة ۸ أسقطتهنَ من سورة ة كذا وكذا) وزاد عاد ت عن 


عائشة: "جد التي پو في ټيتي» sS‏ يا عائشة. 
أصوت عبّادٍ هذا ؟ قلتٌّ: نعم . قال: الله ارحم ؛ عبّاداً) . 
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)١(‏ في نسخة «ق»: ونكاحه وأمره. 
(١‏ في نسخة «اق»2: القاسم . 

69 ليس في نسخة «ق»: له. 

2 زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 
60 في نسخة «ق»4: فقالت . 

() في نسخة ١ق»:‏ متنقبة. 

(۷) في نسخة «ص٤:‏ حدثنا . 

(۸) في نسخة «ق»: كذا آية. 

(9). في تسخةاض»: أخيري. 


ا 
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مضا ب موسي وك ممرروي ا : قال النبئّ بيا دإ بلالا 
ند بل فكلوا واشرّبوا حتی يؤذن 0 0 أذان ابن أمّ مكتوم» وكان 





م : صب 


ص حت 


تا سس حل معو د د ايوب عن عبد الله بنِ أبي 
عنٍ الوسر بنِ مَخْرّمة رضي الله عنهما قال : «قَدِمَتْ على النبي بيا أقبيةء فقال لي 
ام انطلِق بنا إليه عَسى أن يُعطِينًا منها شيئاً. فقامَ أبي على الباب فتكلم. فَعرَفٌ 
النبيئٌ كلا صوته› حرج النبيٌ لا ومعة قباءٌ وهو بريه مَحَاسنَةُ وهو يُقول : : حَبَأْتْ هذا لك 
خبأث هذا لك» . 


قوله: : (باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف 
بالأصوات) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى» فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز 
نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه» وهو قول مالك والليث» سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده. . وفصل 
الجمهور فأجازوا ما تحمله قبل العمى لا بعده» وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصرء كأن يشهده 
شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه» وعن الحكم يجوز في الشيء اليسير دون 
الكثير» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الاستفاضة» وليس في 
جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد. 


قوله: (وأجاز شهاد ته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء)» أما القاسم فأظنه أراد 
ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة. وقد روئ سا بن منصون عن عسيم عن يحي بن 
سعيد هو الأنصاري قال: «سمعت الحكم بن عة - وهو بالمثناة والموحدة مضغرد يسال 
القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى فقال: جائز (a‏ آم قول الحسن وابن سيرين فوصله ابن 
أبي شيبة من طريق أشعث عنهما قالا: «شهادة الأعمى جائزة» . ا قول الزهري فوصله ابن 
أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عنه «أنه كان يجيز شهادة الأعمي ةر وأما قول عطاء وهو ابن 
أبي رباح فوصله الأثرم من طريق ابن جريج عنه قال : : تجوز شهادة الأعمى». 

قوله: : (وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلاً)وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه» وليس مراده 
بقوله : عاقلا الاحتراز من الجنون لأن ذاك أمر لا بد من الاحتراز منه سواء كان أعمى أو بصيراًء 
وإنما مراده أن يكون فطناً مدرکا للأمور الدقيقة بالقرائن» ولا شك في تفاوت الأشخاص في 
ذلك 

قوله: (وقال الحكم : رب شىء تحوز فيه) وصله ابن ابي شيبة عنه بهذاء وكأنه توسط بين 

قوله: (وقال الزهري : أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده ؟) وصله الكرابيسي 
فى «أدب القضاء» من طريق ابن أبى ذئب عنه . 


كتاب الشهادات | باب |۱١‏ س ١٥٥٦۷_۲ہ“۲‏ ل YY‏ 


قوله: (وكان ابن عباس يبعث رجا إلخ) وصله عبد الرزاق بمعناه من طريق أبي رجاء عنه» 
ووجه تعلقه به كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا يرى شخصه وإنما سمع صوته. قال ابن 
المنير: لعل البخاري يشير بحديث ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف, أي إذا عرف 
أن هذا فلان» فإذا عرف شهدء قال وشهادة التعريف مختلف فيها عند مالك وغيره» وقد جاء عن 
ابن عباس أنه كان لا يكتفي برؤية الشمس لأنها تواريها الجبال والسحاب» ويكتفي بغلبة الظلمة 
على الأفق الذي من جهة المشرق» وأخرجه سعيد بن منصور عنه . 

قوله: (وقال سليمان بن يسار : انخاذنت على ا فعرفت صوتى فقالت : سليمان ادخل ‏ 
إلخ) تقدم الكلام عليه في آخر العتق» وفيه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك الاحتجاب من 
لبك حوره ليم كي رفوي والته برها ا كان كاحي وير زوج التي 19 وأما من قال 
يحتمل أنه كان مكاتباً لعائشة ئشة فمعارضة للصحيح من الأخبار بمحض الاحتمال وهو مردود» وأبعد 
من قال يحمل قوله على عائشة بمعنى من عائشة ئشة أي استأذنت عائشة في الدخول على ميمونة . 

قوله: (وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة) كذا في رواية أبي ذر بالتشديد» ولغيره 
بسكون النون وتقديمها على المثناة. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث 
عائشة اسمع لنبي 4 رجلا يقرأ في المسجده الحديث » والغرض منه اعتماد النبي ية على 
صوته من غير أن یری شخصه . 

قوله: (وزاد عباد بن عبد الله) أي ابن الزبير عن أبيه عن عائشة» وصله أبو يعلى من طريق 
يعدي إسحان عن يحي بن كبام ين عبد فين الزمر عن امد صن غائدة المج الع "ددني 
بيتي » وتهجد عباد بن بشر في المسجد» فسمع رسول الله د صوته فقال : يا عائشة هذا عباد بن 
بشرء قلت: نعم» فقال: اللهم ارحم عباداً» . 


قوله: (فسمع صوت عباد) وقوله: (أصوت عباد) هذا في رواية أبي يعلى المذكور عباد بن 
بشر في الموضعين كما سقته» وبهذا يزول اللبس عمن يظن اتحاد المسموع صوته والراوي عن 
عائشة» وهما اثنان مختلفا النسبة والصفة » فعباد بن بشر صحابى جليل وعباد بن عبد الله بن 
الزبير تابعي من وسط التابعين» وظاهر الحال أن المبهم في الرواية التي قبل هذه هو المفسر في 
هذه الرواية لأن مقتضى قوله: «زاد» أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثاً واحداً فتتحد القصة» 
لكن جزم عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو 
عبد الله بن يزيد الأنصاري» فروى من طريق عمرة عن عائشة «أن النبي كك سمع صوت قارىء 
يقرأ فقال: صوت من هذا ؟ قالوا: عبد الله بن يزيد» قال: لقد ذكرنى آية يرحمه الله كنت أنسيتها» 
ويؤيد ما ذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنهاء بخلاف قصة عباد بن عبد الله 
عنها فليس فيه تعرض لنسيان الاية» ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التى اتحدت» وهو أن 
يقال سمع صوت رجلين فعرف أحدهما فقال: هذا صوت عباد ولم يعرف الآخر فسأل عنه: 
والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الاية التي نسيهاء وسيأتي بقية الكلام على شرحه في كتاب 


۳۸ ااا سس سحب ب ب سسسب کتاں الشهادات | باب ۱۲| ح۸٥٦۲‏ 

فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . ثانيها حديث ابن عمر في تأذين بلال وابن أم مكتوم» وقد مضى 
بتمامه وشرحه في الأذان» والغرض منه ما تقدم من الاعتماد على صوت الأعمى . ثالثها حديث 
المسور في إعطاء النبي وك له القباء» والغرض منه قوله فيه : «فعرف النبي يي صوته فخرج ومعه 
قباء وهو يريه محاسنه ويقول: خبآت لك هذا) ' فان فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن یری شخصه» 
وسيأتي شرحه في اللباس إن شاء الله تعالى . واحتج من لم يجز شهادة الأعمى بأن العقود لا تجوز 
الشهادة عليها إلا باليقين› والأعمى لا يتيقن الصوت لجواز شبهه بصوت غيره. وأجاب 
المجيزون بأن محل القبول عندهم إذا تحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك» وأما عند 
الاشتباه فلا يقول به أحد» ومن ذلك جواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتهاء لكنه 
يتكرر عليه سماع صوتها حتى يقع له العلم بأنها هي. وإلا فمتى احتمل عنده احتمالاً قوياً أنها 
غيرها لم يجز له الإقدام عليها . وقال الإسماعيلي : ليس في أحاديث الباب دلالة على الجواز 
مطلقاًء لأن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه لأنه في زوجته وأمته وليس لغيره فيه مدخل. وأما قصة 
عباد ومخرمة ففى شىء يتعلق بهما لا يتعلق بغيرهما. وأما التأذين فقد قال في بقية الحديث «كان 
لا بوذ سى ينان له اخ 5اا اة فلن الم الذيق بكر كه بالرقع قال : وأما ما ذكره 
الزهري في حق ابن عباس فهو تهويل لا تقوم به حجة» لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما 
لا تجوز فيه شهادته» فإنه لو شهد لأبيه أو ابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته» وقد أعاذه الله من 
ذلك . 


۲ باب شهادة النساع 


تعالى: فان لم يكونا رجُلين فرَجْلٌ وامرأنان) [البقرة: ۲۸۲]. 


۸- حدثنا ابن أبي مرم أخبرّنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيدٌ عن عِياض بز 
عبد الله عن أبى سعيدٍ الخدرئ “ رضى الله عنه عن النبرت ية أنه قال: «أليسَ شهادةٌ المرأة 
مثلّ نصف شهادة الرجُل ؟ قلنَّ : بلى . قال: فذلك من نقصان عقلها» . 


قوله: (باب شهادة النساء وقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) قال ابن 
المنذر أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية » فأجازوا شهادة النساء مع الرجال » وخص 
الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص ٠‏ واختلفوا في 
التكاح والطلاق والنسب والولاء » فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون » قال: واتفقوا على قبول 
شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء »› 
واختلفوا ذ في الرضاع كما سيأتي في الباب الذي عدم و قال انو غ اما اتفاقهم على جواز 
شهادتهن في الأموال فللاية المذكورة وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله 


RE 5 


(1) فى نسخة «ق4: وقول الله . 
(0) ليس فى نسخة «ق»: الخدري . 


كتاب الشهادات | باب ۱۳| ج ۵۹ ا 
تعالى : #فإن لم يأتوا بأربعة شهداء) [النور : ]١١‏ وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها 
بالأموال فذلك لما فيها من المهور والنفقات ونحو ذلك » ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون 
استحلالاً للفروج وتحريمها بها. قال: وهذا هو المختار » ويؤيد ذلك قوله تعالى : #وأشهدوا 
ذوي عدل منكم # [الطلاق : ۲] ثم سماها حدوداً فقال: #تلك حدود اله [الطلاق : ۲] 
والنساء لا يقبلن في الحدود » قال: وكيف يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل 
انتهى . وهذا التفصيل لا ينافي الترجمة لأنها معقودة لإثبات شهادتهن في الجملة » وقد اختلفوا 
فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة وحدها أم لا ؟ فعند الجمهور لا بد من أربع › 
وعن مالك وابن بي ليلى يكفي شهادة اثنتين » وعن الشعبي والثوري تجوز شهادتها وحدها في 
ذلك وهو قول الحنفية. لم ذكر المصنف حديث أبي سعيد مختصراً وقد مضى بتمامه في 
0 (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»؟ قال المهلب : 
ويستنبط منه التفاضل ب بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم ٠‏ فتقدم شهادة الفطن اليقظ على الصالح 
البليد » قال: وفي الآية أن الشاهد إذا نسي الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها أنه يجوز أن 
شيك يها : ومن اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة »› 
أخرى فأراد أن يفرق بينهما امتحاناً فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك » لأن الله تعالى يقول: 
#أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى# [البقرة : ۲۸۲]. 
١‏ باب شهادة الإماءِ والعبيد 

وقال أنسنٌ: شهادة العبد جائزةٌ إذا كانَ عدلاً . وأجازه شُرَيحٌ وزرارة بن أوفى. 

وقال ابن سيرينَ: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسنٌ وإبراهيم في الشيء 
التافه . 

وقال شري : كلكم بنو عَبِيدٍ وإماء . 

۳-۹ حدّثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن ابن أبي مُليكة عن عُقبة بن الحارث ح. 

وحدثنا علي بن عبد الله حدّئنا يحيى بنْ سعيدٍ عن ابن جرَيج قال: سمعث ابن 
أبي مُليكة قال: حدّثتي عُقبة بن الحارث أو سمعيّه منه: «أَنَّهُ تَرَوَّجَ أمّ يحيى بنت 
أبي إهاب» قال: فجاءث أمة سوداءٌ فقالت: قد أرضَعتُكما. فذكرث ذلك ی له 
ا فا قال : فتنكيت: فذگرت ذلك: له »> قال: ل 
أرضعتكما . فنهاة عنها» . 

قوله: (باب شهادة الإماء والعبيد) أي في حال الرق » وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل 
مطلقاً. وقالت طائفة : تقبل مطلقًا » وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحق 
وأبي ثورء وقيل تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن . 


1 عبسب ب بيب ب ESR Sg‏ 


قوله: (وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً) وصله ابن أبى شيبة من رواية المختار بن 
فلفل قال: «سألت أنساً عن شهادة العبيد فقال جائرة». 


قوله: (وأجازه شريح وزرارة بن أبي أوفى) أما شريح فوصله ابن أبي شيبة من رواية عامر وهو 
الشعبي «أن شريحاً أجاز شهادة العبيد؛ » وروى سعيد بن منصور من رواية عمار الدهني قال : 
الالسمعت شريحاً أجاز شهادة عبد في الشيء اليسير» ورويناه في «جامع سفيان بن عيينة» عن هشام 
عن ابن سيرين «كان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء اليسير إذا كان مرضياً» وروى ابن أبي شيبة 
أيضاً من طريق أشعث عن الشعبي «كان شريح لا يجيز شهادة العبدء فقال علي : لكننا نجيزها 
فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده» وأما قول زرارة بن أبي أوفى وهو قاضي البصرة فلم أقف 
على سنده إليه . 


قوله: (وقال ابن سيرين شهادته) أي العبد (جائزة, إلا العبد لسيده) وصله عبد الله بن 
أحمد بن حنبل فى «المسائل» من طريق يحيى بن عتيق عنه بمعناه. 


قوله: (وأجازه الحسن وإبراهيم ن الشىء التافه) وصله ابن ابي شيبة من رواية منصور عن 
إبراهيم قال: «كانوا يجيزونها في الشيء الخفيف» ومن طريق أشعث الحمراني عن الحسن نحوه. 


قوله: (وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء) كذا للأكثر» ولابن السكن «كلكم عبيد وإماء» 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني «سمعت شريحاً شهد عنده عبد فأجاز شهادته» فقيل له 
إنه عبد» CE U‏ لتقيو عو جد EL el‏ 
له إنه عبد فقال: كلكم بنو عبيد وبنو إماء» ثم أورد المصنف حديث عقبة بن الحارث في قصة 
الأمة السوداء المرضعة» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده» ووجه الدلالة منه أنه يك أمر 
عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة» فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بهاء واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى: #ممن ترضون من الشهداء# [البقرة : ۲۸۲] » قالوا فإن كان الذي فى الرق رضا 
فهو داخل في ذلك» وأجيب عن الآية بأنه تعالى قال في آخرها: #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) 
والإباء إنما يتأتى من الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد» وفي الاستدلال بهذا القدر نظرء 
وأجاب الإسماعيلي عن حديث الباب فقال: قد جاء في بعض طرقه «فجاءت مولاة لأهل مكة» 
قال وخ ا بطل على اة اي عا ا ا د0 :فيه عل أنه كانت ره ,ف 
بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة فتعين أنها ليست بحرة» وقد قال ابن دقيق العيد: إن 
أخذنا بظاهر حديث الباب فلا بد من القول بشهادة الأمة» وقد سبق إلى الجزم بأنها كانت أمة 
أحمد بن حنبل رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهنا وحرب وغيرهم» وقد تقدم في العلم تسمية أم 
يحيى بنت أبي إهاب وأنها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مثقلة» ثم وجدت في 
النسائي أن اسمها زينب فلعل غنية لقبهاء أو كان اسمها فغير بزينب كما غير اسم غيرهاء والأمة 
المذكورة لم أقف على اسمها . 


۳1 





كتاب الشهادات | باب |۱١‏ حح ۲٦٦۰‏ 


قوله: (فأعرض عني) yT‏ عبد الله بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة 
«وتبسم النبي 4 » . 

قوله فيه : (فتنحیت فذكرت ذلك له) في رواية التكاح «فأعرض عني » فأتيته من قبل وجهه 
: فقلت : إنها كاذبة» وفى رواية الدارقطني «ثم سألته فأعرض عني وقال في الثالثة أو الرابعة» . 


١ 3‏ باب شهادة ددن 


قال : د TT‏ إني قد أرضعتكما > فأتيتٌ ال 15 
وكيف وقد قيل ؟ دَغها عنك . أو نحوه) . 


قوله: (بابس شهادة المرضعة) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث فى قصة المرأة التي أخبرته أنها 
أرضعته وأرضعت امرأته» أخرجه في الباب الذي قبله» وفي هذا الباب عن أبي عاصمء لكن هنا 
عن عمر بن سعيد وفي الذي قبله عن ابن جريج كلاهما عن ابن أبي مليكة وكأن لأبي عاصم فيه 
شيخين» فقد وجدت له فيه ثالثاً ورابعاً أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن يحيى عن 
أبي عاصم عن أبي عامر الخراز ومحمد بن سليم كلاهما عن ابن أبي مليكة أيضاًء واحتج به من 
قبل شهادة المرضعة وحدهاء قال على بن سعد # متمق الخد سال غرة شهادة المرأة الواحدة فى في 
الرضاع قال : تجوز ز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي. ونقل عن عثمان وابن 
عباس والزهري والحسن وإسحاق» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: «فرق 
عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم» قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك 
من قول عثمان اليوم» واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج 
. مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به. . واحتج أيضاً 
بأنه كك لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له «دعها عنك» وفي رواية ابن جريج «كيف وقد زعمت» 
فأشار إلى أن ذلك على التنزيه› وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها 
شهادة على فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب 
وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة» وإلا 
فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا 
فعلت . وقال الشعبي : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تتعرض نسوة لطلب أجرة » وقيل لا تقبل 
مطلقاً » وقيل تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك» وقال مالك تقبل مع 
أخرى. وعن أبي حنيفة لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات» وعكسه الاصطخري من 
الشافعية» وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله: «فنهاه عنها» على 
التنزيه وبحمل الأمر في قوله: «دعها عنك» على الإرشاد. وفي الحديث جواز إعراض المفتي 
ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه» وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد 


ر 
4 


ر 

ول سپ ب ينين كن الشهادات | باب |٠١‏ ےا 
والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح. وقوله في الإسناد الذي قبله «حدثني عقبة بن الحارث أو 
سمعته منه» فيه رد على من زعم أن ابن أبي مليكة لم يسمع من عقبة بن الحارث وقد جكاه ابن 
عبد البر» ولعل قائل ذلك أخذه من الرواية الآتية في النكاح من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن 
أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث» قال ابن أبي مليكة: «وقد سمعته من عقبة 
ولكني لحديث عبيد أحفظ». وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه «عن ابن أبي مليكة 
عن عقبة بن الحارث قال: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ» ولم يسمه» وفيه 
إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع» أو بين القصد إلى التحديث وعدمه» فيقول 
الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك «حدثني» بالإفراد وفيما عدا 
ذلك «حدثنا» بالجمع أو «سمعت فلاناً يقول» ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه «حدثني عقبة بن 
الحارث» ثم قال: «لم يحدثني ولكني سمعته يحدث» وهذا يعين أحد الاحتمالين» وقد اعتمد ذلك 
النسائي فيما يرويه عن الحارث بن مسكين فيقول «الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع) 
ولا يقول حدثني ولا أخبرني لأنه لم يقصده بالتحديث وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به. 

قوله فيه(إني قد أرضعتكما) زاد الدارقطني من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة «فدخلت علينا 
امرأة سوداء فسألت فأبطأنا عليها فقالت : تصدقوا علي فال لدا رکا جما واد البشار 
في العلم من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة «فقال لها عقبة ما أرضعتني 
ولا أخبرتني - أي بذلك - قبل التزوج» زاد في «باب إذا شهد شاهد بشيء فقال آخر ما علمت 
ذلك» وفي العلم «فركب إلى رسول الله 5 بالمدينة فسأله» وترجم عليه «الرحلة في المسألة 
النازلة» وزاد في النكاح «فقالت لي : قد أرضعتكما وهي كاذبة» . 

قوله: (دعها عنك أو نحوه) في رواية النكاح «دعها عنك» حسب» زاد الدارقطني في رواية 
أيوب في آخره «لا خير لك فيها»» وفي الباب الذي قبله «فنهاه عنها». زاد في الباب المشار إليه 
من الشهادات «ففارقها وتكحت زوجاً غيره». | 

6 باب تعديل النساء بعضهن بعضاً 


0١‏ حدثنا أبو التبيع سّليمان بن داود - وأفهّمني بعضّة أحمدٌ - حدثنا فُلَحُ بن 
سليمان عن ابن شهاب الزُهريٌ عن عُروة بن الرُبَرٍ وسعيدٍ بن المسيب وعَلقَمَةَ بن وقاص 
الليئيّ وعَبيدٍ الثرين عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبِي 55 حِينَ قال لها 
أهلّ الإفك ما قالوا فبكأها الله منه. قال الزهري وكلّهم حدّثني طائفة من حديئها - - وبعضهم 
أوعى من بعض وأئبتٌ له اقتصاصاً - وقد وعيث عن كل واحدٍ منهم الحديث الذي حدّثني 
عن عائشة» وبعضٌ حَديئهم يُصدّقٌ بعضاً. زعموا أن عائشة قالت: «كان رسول الله كَل إذا 
أراد أن يَخْرْجَ سَفراً أقرَعَ بِينَ أزواجهء فأيّتّهنَ خرج سَّهِمُهًا أخرج بها معه. فأقرعَ بيننًا في 
)0 


0 





كتاب الشهادات | باب |۱١‏ ج ٦٦۱‏ 
غَراةٍ غزاها فخرَج سّهمي فخرجتُ معه بعد ما أل الحجَاب» فأنا أحمَلُ في ودح وأَنرلُ 
فيه . عي سيو و ie‏ 
ا ا فأقبلَ الذي يلون لي تأحملو و5جي فرحو على 
بعيري الذي كنت أركبُ وهم يحيبودً أني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافا لم غفا يثقلن ولم 
HE‏ ا ا ومن للم وسور اقرغ عبن رار إل الور 
EE ER va‏ فأمَمتٌ متزلي الذي كنت به“ فظننث 
أنهم ر ار ا اا جا غا عا مته وان د ونب 
المُعطّل السُّلَّمىُ ثم الذكوانيٌ من وراءٍ الجيش» فأصبح عند مُنزلي» فرأى سواد إنسانٍ 
نائم» فأتاني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستیقظت باسټزجاعه حتى أناخّ راحلته وي 
يدها فركبتهاء فانطلق يقود , ف الزااخلة ى أثبنا ا مُعَدسِينَ في نحر 
الظهيرة» فهلك مَن هلك. وکال الذي تَولّى الإفك عبد اللربن 2 ابن سلول. فقَدِمنا 
عو ا بالا اليا بارا اسان الال برا E‏ 
ل كيت نيكم ؟ لا اثر بء من تلاك سي اقث فخرجت نارام يشكع فل 
المَناصع مُتبَرَِناء لا نخرج إلا لیا إلى ليل» وذلك قبل أن تكخذا"' الك قربا ین بيوتناء 
وأمدنا اھ العَرّب الأول فى ا أو في التَنره . فأقبلت أنا وام مسطح بنت أبي رهم 
تمشي» فعَثرَثُ في مر طها فقالت : E‏ . فقلت لها ا قلت ا رخا 
شهدَ بدراً ؟ فقالت: يا هَنتاةُ» أل تسمعي ما قالوا ؟ فأخبرتني بقول أهل”" الإفكِ 
00 لما رمث إلى ب يبعا 
ا فا5 لي ضيه فأتست أبويّ ) فقلت لأي: ا درت يه الناس 

فقالت: ياثنية هوني على نفسك الشأن. re rr O‏ 





)۱( في نسخة «ق٠:‏ فيه . 
00 فى نسخة «ص»: تخد 
(۳) في نسخة «ق»: بقول الإفك . 


ا ب ا 

يُحيّها ولها ضرائه إلا أكثرنَ عليها. فقلت: سبحا الله ولقد يتحدّتُ الناسن بهذا ؟ قالت: 
فبك تلك الليلة حتى أصبحتٌ لا لا يرقا لي دمغ ولا أكتحل بنوم. ثمّ أصبحتٌ» فدعا 
رسول المي علي بن أبي طالب وأسامة بن يد حين اسعَليَتَ الوحي ؛ 0 يستشيرهما في راق 
أهلهء فأما أسامة فأشار عليه بالذي يَعلدُ في نفيه من الود لهم فقال أسامةٌ: أهلكَ 
يا رسول الله ولا نعلمٌ والله إلا خيراً. وأما عل بن أبي طالب فقال: يا رسول الله 
يُضيّقٍ الله عليك» والنَّساءُ سواها كثير» وسل الجارية تَضْدُّفَكَء فدعا رسول الله كيا بريرة 
N E O E‏ كلت والح إن رايت 
مها أمراً أَغْمصّهُ عليها قط أكثر من أَنّهها جارية حديثة السّن كنام عن العجين فتأتي الداجن 
فتأكله. فقام رسول الله علا من يَومِه فاستعذرٌ من عبد الله بن 24 ابن ا فقال 
رسول الله ول : مَنْ يَعَذَرُني من رجل بَلغني أذاهُ : في أهلي» فوالله ما علمث على أهلي إلا 
را :وقد :كواب غلا ما غیت هله ا ا رم کان اجا غ أهلي إلا معي ي . فقام 
سعد بن مُعَاذْ فقال: يا رسول الث والله آنا أعذرٌكَ منه. إن كات من الأوس ضرَبنا عنقه» 
وإن كان من إخواننا من الحَرْرَجٍ أُمرْئّنا ففعلنا فيه أمرّك. فَقَامَ سعد بن عبادة وهو سَيدُ 
الخَزْرَجَ ‏ وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولک“ ال الكية د فال كديت 
عَم الث والله رلا تَقثُله ولا تَقَدِرٌ على ذلك . فقام أُسَيدُ بن الحُضَّيْر فقال: كَذَبِتَ لَعَمْدُ اش 
والله لَنَقْتُلئَهُ فإك مُنافقٌ تُجادلٌ عن المنافقينٌ . فثار الحيّانٍ الأوسُ والخزرج حى هَمُواء 
ورسول الله ي على المنْبّر فنزل فَحَفُضَّهُم حتى سكتوا وسكت . وبَكَيثُ يَومِي لا يرقا لي 
دمع ولا أكتحل بنوم» فأصبحّ عندي أبوايَ وقد كيت لَبلتي ويوماً حتى أظنٌ أنَّ البكاء 
فال كبدي. قالت: وين اجا عندي وآتا أبكي إذ استأدّئت امرأةٌ من الأنصار 
فَأذنْتُ لها فجلسّت تبكي معي» فبينا نحن كذلك إِذْ حل رسول المي فلس ولم يجاسن 
عندي يِن يوم قيل في ما قيل قَبْلَهَاء وقد مَكث شهراً لا يُوحى إليه في شأني شي . قالت: 
فتشهدَ ثم قال : يا عائشة فإنه يَلَغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئةَ فسيْبرَئُكِ الله وإِنْ كنت 
ألممْتٍ بذنب فاستغفري الله وتُوبِي إليه: لإدإلجارة اعرد ا رام كاد كاد لماي 
فلمًا قضى رسول الله ية مقالته قلصّ دمعي حتى ما أحدنٌ منه قطرةً» وقلت لأبي: أجب 


ر 


عني رسول الله ي . قال : والله_لا '" أدري ما أقول لرسول الله کا . فقلت لأمي : أجيبى 


0 


)١(‏ في نسخة «ق»: وكان. 
(۲) في نسخة «ق» فبينما. 
)۳( في نسخة «ق»: ما. 


o 
“قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله يا . قالت : وأنا‎ as 
جارية چ لبر لا اق عر من القرآنء فقلتٌُ: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم‎ 
ما يتحدثٌ به النامرُ ورَقَرّ في أنفسكم وصَدَتُم به» وإن”'* قلت لكم إني ري وال يطل‎ 
- أني”” بريئة - لا تُصدّقونني بذلك». ولئن اعترفتٌُ لكم بأمرٍ - والله يعلم أني بريئة‎ 
لتُصدَّقئي . والله ما أجِدُ لي ولكم مَتَاد إلا أبا يوسف إذ قال: #فصبرٌ جميل وال المُستعانُ‎ 
الله . ولكن‎ a على ما تصفون» [يوسف : 18]. و اي‎ 
آمري» ولكنّى كنت أرجو أن ری رسولٌ اله كك : 0000 ي» فوارما رام جلت‎ 
ولا خرج أحدٌ ين أهل البيتٍ حتى أثزل عليه الوح فأخدّة ما ”ياح بم الجاع جي‎ 
يي‎ sea 
يا عائشة احمّدي الله فقد بالك الله . قالت لي‎ MO SPE 
أمي : قومي إلى رسول الله لا . فقلتٌ : لا والله لا أقومٌ إليه» ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله‎ 
تعالى : إن الذينَ جاؤوا بالك عة ينكم) [النور: ااا الم‎ 
ا ا (ولا يأل‎ N n وله لا أن على يسطح بشيه‎ 
أولو القضل منكم والعة أنْ يُؤتُوا» إلى قوله: #غفورٌ رحيم# [النور: ۲۲]. فقال‎ 
. أبو بكر : بَلى واش إن لاحب أن يعفر الله لي» فرع إلى مسطح الذي كان يُجري عليه‎ 
وكان رسول الله لاز فرك زينت بنت جحش عن أمري» فقال* ہا رتت ها علمت ؟‎ 
. ما رأيت ؟ فقالت: يا رسول اش أخمي سَمعِي وبتصري» وألثه ها لمت علييا الأ خيرا‎ 
قالت: وهی التى كانت تُساميني» فعصّمّها الله بالوَرّع». قال: وحدّثنا فيح عن هشام بن‎ 
عُروَّة''' عن عائشة وعبد الله بن الزبير لةه قال وحدّئنا فليحٌ عن ربيعة بن‎ 


كتاب الشهادات | باب /١8‏ ح ا٣١‏ 





٠.نئلو في نسخة «ق»:‎ )١( 

(۲) في نسخة «ق4: إني لبريئة . 

)۳( في نسخة هق»: ما كان. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: بعدما. 

. في نسخة «ق٩: سأل‎ (o) 

(0) زاد في نسخة «ق واليونينية»: عن عروة. 


كتاب الشهادات | باب [١6‏ ح۱٦٦۲‏ 





۳٦‏ ظ 
قوله: (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً) كذا للأكثر » زاد أبو ذر قبله حديث الإفك ثم قال 
باب إلخ . 


قوله: ( حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود) هو الزهراني العتكي بفتح المهملة والمثناة 
البصري » نزل بغداد » اتفق البخاري ومسلم على الرواية عنه » ومن جملة ما اتفقا عليه إخراج 
هذا الحديث عنه » وفي طبقته اثنان كل منهما أيضاً أبو الربيع سليمان بن داود أحدهما الختلي 
بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة بغدادي انفرد مسلم بالرواية عنه والرشديني بكسر الراء 
وسكون المعجمة مصري لم يخرجا له وروى عنه أبو داود والنسائي . 

قوله: (وأفهمني بعضه أحمد قال: حدثنا فليح) يحتمل أن يكون أحمد رفيقاً لأبي الربيع في 
الرواية عن فليح وأن يكون البخاري حمله عنهما جميعاً على الكيفية المذكورة» ويحتمل أن يكون 
أحمد رفيقاً للبخاري في الرواية عن أبي الربيع وهو الأقرب إذ لو كان المراد الأول لكان يقول: 
قالا: حدثنا فليح بالتئنية. ولم أر ذلك في شيء من الأصول» ويؤيد الأول أيضاً صنيع البرقاني 
5 أخرج الحديث في المصافحة ومقتضاه أن القدر المذكور عند البخاري عن أحمد عن 

أبي الربيع عن فليح. لكن وقع في أطراف خلف حدثنا أبو ربيع وأفهمني بعضه أحمد بن يونس. 
فإن كان محفوظا فلعل لفظ «قالا» سقط من الأصل كما جرت العادة بإسقاطها كثيراً في الأسانيد 
فأثبت بعضهم بدلها «قال» بالإفراد» وبما قال خلف جزم الدمياطي» وأما جزم المزي بأن الذي 
ذكره ه خلف وهم فليس هذا الجزم بواضح› وزعم ابن خلفون أن أحمد هذا هو ابن حنبل بناء على 
القول الثاني» وجوز غيره أن يكون أحمد بن النضر النيسابوري وبه جزم الذهبي في طبقات 
القراءء وقد حدث به عن أبي الربيع الزهراني ممن يسمى أحمد أيضاً أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
أبي عاصم وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى وغيرهماء وقد ذكرت في المقدمة طائفة ممن روى 
هذا الحديث عن فليح ممن تسمى أحمد» وكذلك من رواه عن أبي الربيع ممن يسمى أحمد أيضاًء 
فالله أعلم . ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من رواية فليح عن الزهري عن مشايخه» ثم من 
رواية فليح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن الزبير قال مثله» ومن رواية فليح عن 
ربيعة ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال مثله» وسيأتي شرحه مستوفى في تفسير سورة 
النور وبيان ما زادت رواية كل واحد من هؤلاء على رواية الزهري وما نقصت عنها. وقد أخرجه 
CPR PEE‏ ا e‏ 

هل العلم يقولون إن أصحاب الإفك جلدوا الحد». قلت: وسيأتي لذلك إسناد آخر في كتاب 
E‏ مي َيه بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها 
واعتماد النبي ية على ارلها ساق حصي سحت ريرق عيبا ال بين ابي وكذلك سؤاله من زيئب 
بنت جحش عن حال عائشة وجوابها ببراءتها أيضاً وقول عائشة ئنشة في حق زينب: هي التي كانت 
تساميني فعصمها الله بالورع. فمي مجموع ذلك مراد الترجمة. قال ابن بطال: فيه حجة 
لأبي حنيفة في جواز تعديل النساء وبه قال أبو يوسف ووافق محمد الجمهورء قال الطحاوي : 
التزكية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول» وفى ي الترجمة الإشارة إلى قول ثالث وهو أن تقبل 


كتاب الشهادات | باب ۱۹| ج1111 آذآ ا س TY‏ 
تزكيتهن ل لبعضهن لا للرجال لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لا سيما 
في حق الرجال» وقال ابن بطال: لو قيل إنه تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من 
سوء لكان حسناً كما في قصة الإفك » ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مال» 
والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه. ٠‏ 
قوله: (فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه) كذا للنسفي ولأبي ذر عن غير الكشميهني» وفي 
رواية الكشميهني والباقين «خرج» وهو الصواب» ولعل الأول أخرج بضم أوله على البناء 
قوله: (من جزع أظفار) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني «ظفار» وهو أصوب» وسيآتي 
توضيحه عند شرحه . 
قوله: (فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ راحلته) كذا للآكثرء وفى رواية الكشميهني والنسفي 
«حين أناخ راحلته». 
قوله: (وقد بكيت ليلتي ويوماً) في رواية الكشميهني «ليلتين ويوما» وفي رواية النسفي وأبي 
الوقت «ليلتي ويومي» وسيأتي بقية ألفاظه عند شرحه إن شاء الله تعالى . 
٠‏ ا ې 2 
5 باب إذا زكى رجل رجلا كفاه 


وكا ابو جميلة : رخات ود فليا راك ع كال س ال اوسا کان 
يهمني . قال عريفي : إنه رجلُ صالح . قال: كذلك ؟ اذهب وعلينا نفقتة 

AI‏ ا حلي 0 ام را E‏ ا خالد الحذاء عن 
وار ري 00 ثم قال E E‏ 
أخاءٌ لا مَحالة فليقل : خسن فلاناً. والله ححسينه. ولا أرقن: فلات اا أحسبه كذا 
وكذا. إن كان يُعلمٌ ذلك منه». [الحديث: 7577 طرفاه في: 05051 5157]. 

قوله: (باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه) ترجم في أوائل الشهادات «تعديل كم يجوز» فتوقف 
في التزكية › فالمرجح عند الشافعية والمالكية ‏ وهو قول محمد بن الحسن - اشتراط اثنين كما في 
الشهادة» واختاره الطحاوي» واستثنى كثير منهم بطانة الحاكم لأنه نائبه فينزل قوله منزلة الحكم» 


وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد لأنه 0 منزلة الحكم» والحكم لا يشترط 
العدد. وقال أبو عبيد: لا يقبل في التزكية أقل من ثلاثة» واحتج بحديث قبيصة الذي أخرجه 





2010 في نسخة «ق»: كذاك. 





٦ كتاب الشهادات | باب ۱۹| حا‎ TTA 


E PU E OO O O GLA 
حق الحاجة فغيرها أولى» وهذا كله في الشهادة» أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على‎ 
الصحيح› > لأنه إن كان ناقلاً عن غيره فهو من جملة الأخبار ولا يشترط العدد فيهاء وإن كان من‎ 

قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم ولا يتعدد أيضاً. 


قوله: (وقال أبو جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم واسمه سنين بمهملة ونونين مصغر» ووهم 
من شدد التحتانية كالداودي» وقيل إنها رواية الأصيلي» قيل اسم أبيه فرقد» قال ابن سعد هو 
سلمي» وقال غيره هو ضمري» وقيل سليطي . وقد ذكره العجلي وجماعة في التابعين. وسيأتي 
في غزوة الفتح ما يدل على صحبته› وقد ذكره اخرون في الصحابة» ووقع سياق خبره من طريق 
معمر عن الزهري عن أبي جميلة قال : «أخبرنا ونحن مع ابن المسيب أنه أدرك النبي 245 وخرج 
معه عام الفتح» وذكر أبو عمر أنه جاء في رواية أخرى أنه حج حجة الوداع » وهو وارد على من لم 
يعرفه فقال إنه مجهول كابن المنذر » ونقل البيهقي عن الشافعي نحو ذلك . وفي الرواة أبو جميلة 
اخر أسمه ميسرة الطهوي بضم الطاء المهملة وفتح الهاء. وهو كوفي روى عن عثمان وعلي 
وليست له صحبة اتفاقاً» ووهم من جعله صاحب هذه القصة كالكرماني . 

قوله: (وجدت منبوذاً) بفتح الميم وسكون النون وضم الموحدة وسكون الواو بعدها معجمة 
أي شخصاً منبوذاً» أي لقيطأ. 

قوله: اال ع ال ا الان أي ارين اكت ورا 
والغوير بالمعجمة تصغير غار» وأبؤساً جمع بؤس وهو الشدة. وانتصب على أنه خبر عسى عند 
من يجيزه » أو بإضمار شيء تقديره عسى أن يكون الغوير أبؤساً. وجزم به صاحب المغني. وهو 
مثل مشهور يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب. وروى الخلال في علله عن الزهري أن 
أهل المدينة يتمثلون به فى ذلك كثيراء وآضله كا قال الاه أن نا ارا غارا شكون فيه 
لا يعرف عاقبته. وقال ابن الكلبى : الغوير مكان معروف فيه ماء لبنى كلب كان فيه ناس يقطعون 
الطريق» وكان من يمر يتواصون بالحراسة. وقال ابن الأعرابي: ضرب عمر هذا المثل للرجل 
يعرض بأنه فى الأصل ولده وهو يريد نفيه عنه بدعواه أنه التقطهء فهذا معنى قوله كأنه يتهمني . 
وقيل أول من تكلم به الزباء - بفتح الزاي وتشديد الموحدة والمد ‏ لما قتلت جذيمة الأبرش. 
وأراد قصير - بفتح القاف وكسر المهملة أن يقتص منها . فتواطأ قصير وعمرو ابن أخت جذيمة 
على أن قطع عمرو أنف قصير فأظهر أنه هرب منه إلى الزباء فأمنت إليه. ٠‏ ثم أرسلته تاجراً فرجع 
إليها بربح كثير مراراً ثم رجع المرة ة الأخيرة ومعه الرجال في الأعدال معهم السلاح» فنطوانة إل 
الجمال تمشي رويداً لثقل من عليها فقالت: عسى الغوير أبؤسا أي لعل الشر يأتيكم من قبل 
الغوير» وكأن قصيراً أعلمها أنه سلك فى هذه المرة طريق الغوير» فلما دخلت الأحمال قصرها 
خرجت الرجال من الأعدال فهلكت . 

قوله: (كأنه يتهمنى) أي بأن يكون الولد له» وإنما أراد نفى نسبه عنه لمعنى من المعاني» 


۳۳۹ 
وأراد مع ذلك أن يتولى هو تربيته» وقيل اتهمه بأنه زنى بأمه ثم ادعاه وهو بعيد وما تقدم أولى. 
وقد أخرج البيهقي هذه القصة موصولة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن 
ظ أبي جميلة أنه خرج مع النبي بيا عام الفتح وأنه وجد منبوذاً في خلافة عمر فأخذه» قال فذكر ذلك 
عريفى لعمرء فلما رآني عمر قال فذكره وزاد: ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قلت: وجدتها 
ضائعة . وقد أخرج مالك في «الموطأ» هذه الزيادة عن الزهري أيضاً» وصدر هذا الخبر سيأتي 
موصولاً في أواخر المغازي من وجه آخر عن الزهري» وفي ذلك رد على من زعم أن أبا جميلة 
هذا هو الطهوي لأن الطهوي لم يدرك النبي ييا ل ولا عمرء وأورد ابن الأثير عن البخاري ما ذكرته 

عنه وزاد فيه «وأنه التقط منبوذا» فذكر القصة ولم أر ذلك في شيء من النسخ . 


قوله: (فقال له عريفي إنه رجل صالح) لم أقف على اسم هذا العريف . إلا أن الشيخ أبا حامد 
ذكر في تعليقه أن اسمه سنان. وفي الصحابة لابن عبد البر: سنان الضمري استخلفه أبو بكر 
الصديق مرة على المدينة . فيحتمل أن يكون هو ذا فقد قيل إن أبا جميلة ضمري . والله أعلم . قال 
ابن بطال: كان عمر قسم الناس» وجعل على كل قبيلة عريفاً ينطر عليهم. قلت: فإن كان 
أبو جميلة سلمياً فينظر من كان عريف بني سليم في عهد عمر . 


قوله: (قال كذاك) زاد مالك في روايته «قال نعم) . 


كتاب الشهادات | باب ۹| N‏ 





قوله: (اذهب وعلينا نفقته) في رواية مالك «فقال عمر: اذهب فهو حرء ولك ولاؤه وعلينا 
تفع ف ا فى ر لے ا کال کے ھاو ا أن اا امان فى مکی 
رهن أحد فإنه وء ن اة كما مجع مر نأا إذا اال برو ان دل ديرد 
فلا يقبل أقل من اثنين . قلت: غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتهاء وقصة التكليف تحتاج 
إلى دليل من خارج» وفيها جواز الالتقاط وإن لم يشهد» وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت المال» 
وأن ولاءه لملتقطه» وذلك مما اختلف فيه» وستأتى الإشارة إلى ذلك فى كتاب الفرائض إن 
شاء الله تعالى . وقد وجه بعضهم معنى قوله: الك ولاؤه» بكونه حين التقطه كانه أعتقه من الموت 
أو أعتقه من أن يلتقطه غيره ويدعى أنه ملكه . 


005 وقع في «المطالع» أن عمر لما اتهم أبا جميلة شهد له جماعة بالستر اهء وليس في 
قصته أن الذي شهد ليس إلا عريفه وحده. وفيه تثبت عمر في الأحكام» وأن الحاكم إذا توقف في 
أمر أحد لم يكن ذلك قادحاً فيه» ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه. وفيه أن الثناء على الرجل في 
وجهه عند الحاجه لا يكره» وإنما يكره الإطناب في ذلك ولهذه النكتة ترجم البخاري عقب هذا 
بحديث أبي موسى الذي ساقه بمعنى حديث أبي بكرة الذي أورده في هذا الباب فقال: «ما يكره 
من الإطناب في المدح»» ووجه احتجاجه بحديث أبي بكرة أنه ب اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد 
لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف والتغالي في المدح» واعترضه ابن المنير بأن هذا القدر كاف في 
قبول تزكيتهء وأما اعتبار النصاب فمسكوت عنه» وجوابه أن البخاري جرى على قاعدته بأن 
النصاب لو كان شرطا لذكرء إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 


۲٦٦۰-۲٦٦۴ كتاب الشهادات | باب ۸۷ ۱۸| حح‎ ٠ 


قوله: (أثنى رجل على رجل) يحتمل أن يفسر المثني بمحجن بن الأدرع الأسلمي» وحديثه 
بذلك عند الطبراني وأحمد وإسحق» وعند إسحق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر منها المثنى عليه 
بأنه عبد الله ذو النجادين › وسيأتي بيان ذلك ا تل ل ود أبي بكرة 
إن شاء الله تعالى. 


۷- باب ما يكره من الإطناب في المدح. وليقَلٌ ما يعلم 


اا يجيد بن صَبَاح”'' حد حدّثنا إسماعيل , بن زكرياء حدَّثني بريد بن عبد الله 





عن أنى رد عن أبن عوسی وض اللا عن قال «سَمعَ النبيئ بيا رجلا يثني على على رجل 
ويُطريه فى مدحه فقال: أهلكتم - أو قطعتم ‏ ظهرٌ الرجُل» . [الحديث “7777 طرفه في : 
١*٠‏ ]. 
قوله: (باب ما يكره من الإطناب فی المدح, وليقل ما يعلم) أورد فيه حديث ابی مو سى 
سبع الب :35 ربجلا بتي على ر ا يكن أن رشي يدن و في ا أي بكرة بناء على 
اتحاد القصة» وقوله : «يطريه) ر بضم آوله» والإطراء مدح الشخص بزيادة على ما فيه . 

قوله: (أهلكتم أو قطعتم) شك من الراوي» وليس في الحديث ما زاده في الترجمة من قوله: 
«وليقل ما يعلم» وكأنه ذهب إلى اتحاد حدیئی أن دة وأبى مو سى وقل قال في حديث 
أبي بكرة: «إن كان يعلم ذلك منه» والله أعلم . 

۸- باب تلوع الصبيان وشهادتهم 

وقول الله تعالى: #وإذا بلغ الأطفالٌ منكم الحم فليستأذنوا» [النور: 54]. وقال 
مغيرة: اا وأنا اتن ل عار هة وبلوع النساع إلى الحيض لقوله عر وجل : 

وقال الحسنٌ بِنُ صالح : أدركثٌ جارة لنا جَدَّة بنتَ إحدى وعشرين سنة . 

4 حدثنا عبَيدٌ الله بر سعيد حدثنا أبو أسامة قال : حدَّثني عُبِيدٌ الله قال : حدّثني 
نافع قال : حدّثني ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أن رسول الله يا عرضة 2 ماحد د وهو ابن 
أربع عشرةً سنة فلم يُجزني» ثم عرضني يوم الخَندَق وأنا ابن خمسَ عشرة فأجازني» قال 
نافع : فقدِمتُ على عمرٌ بن عبد العزيز وهو حَليفة فحدثثُةُ الحديت 2" فقال : إن هذا لحد 





0010 في نسخة «ق»: الصباح . 
() 0 ليس في نسخة «ق4: سنة . 
فر في نسخة «ق4: هذا الحديث . 





كتاب الشهادات | باب ۱۸| ح٤٦٦۲‏ وك" 


بِينَ الصغير والكبير» وكتبّ إلى عُمَالِه أن يَفرضوا لمن بَلِعّ خمسَ عشرة . 


(الجريت 1505 بكرن في : ۹ 


١١ 


۵- حدثنا علينٌ بن عبد الله حدّثنا سفيالٌ حدّثناً ' صَفوان بن سُلَيِمٍ عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه يَبلْمُ به النبيئ كَل وكيد قال ٠‏ عسل يوم الجُمعةٍ واجبٌ 

قوله: (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) أي حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل ذلك» فأما حد 
البلوغ فسأذكره» وأما شهادة الصبيان فردها الجمهور» واعتبرها مالك في جراحاتهم بشرط أن 
يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقوا» وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة» وقد اعترض 
بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي الباب ما يصرح بهاء وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن 
من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول» ويرشد إليه قول عمر بن عبد العزيز 9إنه 
لحد بين الصغير والكبير» . 

قوله: (وقول الله عر وجل : #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا4) في هذه الآية تعليق 
الحكم ببلوغه الحلم» وقد أجمع العلماء-على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات 
والحدود وسائر الأحكام» وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء كان في اليقظة أو 
المنام» واوا و ع 

قوله: (وقال مغيرة) هو ابن مة مقسم الضبي الكوفي 

قوله: ونان ا داح قرو ين الاي فإنهم ذكروا أنه لم يكن بينه 
وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى اثنتي عشرة سنة . 

قوله: (وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 
- إلى قوله - أن يضعن حملهن4) هو بقية من الترجمة» ووجه الانتزاع من الأية للترجمة تعليق 
الحكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض» وأما قبله وبعده فبالأشهر» فدل على أن وجود 
الحيض ينقل الحكم» وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء . 

قوله: (وقال الحسن ر ل عدم هو ابن حي الهمداني الفقيه الكوفي تقدم نسبه ف أوائل 
الكتاب» وأثره هذا رويناه مروا قن الا للدينوري من طريق يحيى بن أدم عنه نحوه 
وزاد فيه «وأقل أوقات الحمل تسع سنين» وقد ذكر الشافعي أيضاً أنه رأى جدة بنت إحدى 
ال ا ل ا ل 
واختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل» وهل تنحصر العلامات في 


ذلك أم لا ؟ وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ. 
فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحق وأبو ثور الإنبات» إلا أن مالكاً لا يقيم به الحد للشبهة, 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثني. 


NS agg ugg gi "EY‏ أت | ا ا ا 
واعتبره الشافعي في الكافر» واختلف قوله في المسلم» وقال أبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو 
ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية» وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة أو ثمان 
عشرة» وقال الشافعى وأحمد وابن وهب والجمهور: حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على 

ما في حديث ابن عمر في هذا الباب . 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن سعيد) كذا في جميع الأصول عبيد الله بالتصغير» وهو أبو قدامة 
السرخسي» ووقع بخط ابن العكلي الحافظ عبيد بن إسماعيل وبذلك جزم البيهقي في الخلافيات 
فأخرج الحديث من طريق محمد بن الحسين الخثعمي عن عبيد بن إسماعيل ثم قال: أخرجه 
البخاري عن عبيد الله بن إسماعيل. قلت: وهو معروف بالرواية عن أبي أسامة» وقد أخرج 
النسائي هذا الحديث عن أبي قدامة السرخسي فقال: «عن يحيى بن سعيد القطان» بدل أبي أسامة 
فهذا يرجح ما قال البيهقي . 

قوله: (أن رسول الله َي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني) فيه التفات أو 
ae SS‏ أو كراهن ا اا فار 
عنه بالماضي ثم التفت فقال: لاعرضني» ووقع في رواية يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر 
كما سيأتي في المغازي «فلم يجزه» وفي رواية مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عبد الله بن عمر 
«عرضني رسول الله ييه يوم أحد في القتال فلم يجزني» وقوله: «فلم يجزني» بضم أوله من 
الإجازة» وفي رواية ابن إدريس وغيره عن عبيد الله عند مسلم «فاستصغرني» . 

قوله: (ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) لم تختلف الرواة عن 
عبيد الله بن عمر في ذلك وهو الاقتصار على ذكر أحد والخندق» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق 
مالك عن نافع » وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن هارون عن أبي معشر عن نافع عن ابن 
عمر فزاد فيه ذكر بدر ولفظه «عرضت على رسول الله 45 يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردني» 
وعرضت عليه يوم أحد» الحديث› قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون ينبغي أن يكون في الخندق 
ابن ست عشرة سنة اه» وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذاء وإنما بناه على قول ابن 
ا واک أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة وإن اختلفوا في تعيين شهرها 
كما سيأتي في المغازي, واتفقوا على أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث» وإذا كان كذلك جاء 
ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة» لكن البخاري جنح إلى قول موسى بن عقبة في 
المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة أربع» وقد روى يعقوب بن سفيان في تاريخه ومن طريقه 
البيهقي عن عروة نحو قول موسى بن عقبة» وعن مالك الجزم بذلك» وعلى هذا لا إشكال» لكن 
اتفق أهل المغازي على أن المشركين لما توجهوا في أحد نادوا المسلمين: موعدكم العام المقبل 
بدر» وأنه يك خرج إليها من السنة المقبلة في شوال فلم يجد بها أحداً» وهذه هي التي تسمى «بدر 
الموعد» ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إسحق إن الخندق كانت في سنة خمس فيحتاج حينئذ 
إلى الجواب عن الإشكال» وقد أجاب عنه البيهقي وغيره بأن قول ابن عمر «عرضت يوم أحد وأنا 
ابن أربع عشرة» أي دخلت فيهاء وأن قوله: «عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة» أي 


كتاب الشهادات | باب ۱۸| اح ٣٦٦٥ ۲٦٦۹٤‏ 5 
تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية» وهو شائع مسموع في كلامهم» وبه يرتفع 
الإشكال المذكور وهو أولى من الترجيح . والله أعلم . 

- تنبيهان: الأول زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر فلم 
يجزه ثم بأحد فأجازه» قال: وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يجزه وعرض 
يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه» ولا وجود لذلك» وإنما وجد ما أشرت إليه عن ابن 
سعد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي معشر» وأبو معشر مع ضعفه لا يخالف ما زاده من ذكر 
بدر ما رواه الثقات بل يوافقهم. الثاني زعم ابن ناصر أنه وقع في «الجمع» للحميدي هنا ايوم 
الفتح» بدل يوم الخندق» قال ابن ناصر: والسابق إلى ذلك ابن مسعود أو خلف فتبعه شيخنا ولم 
يتدبره» والصواب «يوم الخندق» في جميع الروايات» وتلقى ذلك ابن الجوزي عن ابن ناصر 
وبالغ في التث: يع على من وهم في ذلك» وكان الأولى ترك ذلك فإن الغلط لا يسلم منه كثيراً 
أحد . 

قوله: (قال نافع فقدمت على عمر) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله: (إن هذا لحد بين الصغير والكبير) فى رواية ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عند الترمذي 
فقا ل هذ نح ها روي ارا ول 0 ا ` 

قوله: (وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة) زاد مسلم في روايته «ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال» وقوله: «أن يفرضوا» أي يقدروا لهم رزقاً في ديوان الجند. وكانوا 
يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء» وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على 
مستحقيه. واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام 
البالغين وإن لم بحتلم؛ > فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود» e‏ 
رسا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن 
عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع . وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن 
الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال» وذلك يتعلق بالقوة والجلد. وأجاب بعض 
المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لهاء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم 
فلذلك أجازه. وتجاسر بعضهم فقال: إنما رده لضعفه لا لسنهء وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه. 
ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» ورواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما 
من وجه آخر عن ابن جريج «أخبرني نافع» فذكر هذا الحديث بلفظ «عرضت على النبي ب يوم 
الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت» وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيهاء لجلالة ابن جريج وتقدمه 
على غيره في حديث نافع » وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه» وقد نص فيها 
لفظ ابن عمربقوله : #ولم يرني بلغت» وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولا سيما في قصة تتعلق 
به . وفي الحديث أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن ت تقع الحرب فمن وجده أهلاً 
استصحبه وإلا رده» وقد وقع ذلك للنبي وي في بدن و أل a‏ وستأتي الإشارة إليه في 
كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . وعند المالكية والحنفية لا تتوقف الإجازة للقتال على البلوغ» 





ع كتاب الشهادات | باب ۱۹| حا ككدل ۹٩۷‏ 
بل للومام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق أقوى من بالغ . وحديث ابن عمر 
حجة عليهم ولا سيما الزيادة التي ذكرتها عن ابن جريج» والله أعلم . 

- تنبيه : ظاهر الترجمة مع سياق الاية أن الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبلغ وهو كذلك» 
وأما ما ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حتى يوضع » ثم صبي حتى 
يفطم» ثم غلام إلى سبع ثم يافع إلى عشرء ثم حزوّر إلى خمس عشرة. ثم قمد إلى خمس 
وعشرين» ثم عنطنط إلى ثلاثين» ثم ممل إلى أربعين» ثم كهل إلى خمسين» ثم شيخ إلى ثمانين» 
ثم هم إذا زاد فلا يمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما يقاربه تجوزاً. 

قوله: (يبلغ به النبى يَية) تقدم في الجمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سليم بلفظ «أن 
رسول الله لر قال» . 

قوله: (غسل يوم الجمعة) في رواية أحمد عن سفيان «الغسل يوم الجمعة» وقد تقدم الحديث 
ومباحثه في كتاب الجمعة» وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال لآنه المراد بالاحتلام هنا . 
ويستفاد مقصود الترجمة بالقياس على بقية الأحكام من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام . 


۹- باب سؤالٍ الحاكم المدّعيّ : هل لك بينة ؟ قبل اليمين 

0007175 حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عنٍ الأعمش عن شقيق عن عبد الله 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا: من حلفت على يمين - وهو فيها فاجرٌ ‏ يقنع بها 
مال امرىءٍ مُسلم لقي الله وهو عليه غضبانٌ. قال : فقال الأشعث بن قيس : فيّ والله كان 
ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود أرضّ فجحدني فتدَّمْتة إلى النبيّ كلف نكال لي 
رسول الشركئة: ألك ب ؟ قال : قلت: لا. قال: فقال لليهودىٌ اح 
يا رسول الله إذن يَحِلِفٌ ويَذمّبٌ بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون 
ِعَهِدٍ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» [آل عورا ۷[ إلى آخر الاية» . 


قوله: (باب سؤال الحاكم المدعئ : هل لك بينة ؟ قبل اليمين)أورد فيه حديث الأشعث «كان 
ا ب ل امود ا ا ان يي م ا 0 
ابن مسعود. وقوله في الترجمة «قبل اليمين» أي قبل يمين المدعى عليه» وهو المطابق للترجمة 
ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بان بينته شهدت له بحق لأنه 
لبن فى ا کک حن ل لك يل ل ا ی أت يعدن اا ودر ا 
والله على وان ما حدق ا ت يزاين مسعوة فى الو وال يهان رور إن اا 
تعالى. وفي الحديث حجة لمن قال: لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له 


ننه 


we 


مغ 





كتاب الشهادات | باب ست ١‏ با" 


"١‏ باب اليّمين على المدعى عليه في الأموالٍ والحدود 


وقال النبئ د : «شاهداك أو يَمينّه» وقال فة : 7 مان عن ابن اي كل 
ب e‏ الشاهل د ين 0 فقلتٌ: قال الله تعالى: #واستشهدوا شهیدین 
افا ا إحدامُما E‏ 0 ۲ قلت : إذا كان يُكتفى بشهادة شاه 
ويّمين المدّعي فما تحتاح ' أن تُذْكُرَ إحداهما الأخرى. ما كان يصنمٌ بكر هذه الأخرى ؟ 

١"‏ حدثنا أبو نعيم حدّثنا نافع بن عمرَ عن ابن أبي مُليكة قال : «كتبّ ابن عباس 
رضى الله عنهما إلى : إِنَّ النبيئ بي قضى باليمين على المدّعى عليه . 

)۲( ا O‏ ع و 8و م في ع 5 

48 ۲۹۷۰ حدثنا عثمان بن ا عي عن سير عن ابي وائر 
قال : ال عي الو لمن ,تلت على يحور . يستحقٌ بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان» ثم 
نا * سد ذلك” 37 الذين A iE‏ إلى ا [آل 

فحدَثناة بما قال » 921 للا الاي سرس e‏ 
فاختصمنا ا رسول الله ع ٢‏ فقال : شاهداك أو بمينه»› فقلت لَه : إنه إِذَنَْ يحلفٌ 
ولا يبالى. فقال النبئٌ 5ة : من حلف على يمين يَستحقٌّ بها مالا - وهو فيها فاجرٌ ‏ لقي الله 
وهو عليه عَضْبانٌ. فأنزلَ الل تصديق ذلك . ثم اقترا هذه الآية» . 

قوله: (باب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود) أي دون المدعى» ود يستلزم ذلك 
شيئين : أحدهما أن لا تجب يمين الاستظهارء والثاني أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين 
المدعي . واستشهاد المصنف بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثاني. وقوله: «في الأموال 
والحدود» يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين في تخصيصهم اليمين على المدعى عليه في الأموال 
دول الحدود» وذهب الشافعى والجمهور إل القول بعموم ذلك فى الأموال والحدود والنكاح 
ونحوه» واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية فقال: لا يجب في شيء منها اليمين حتى 

قوله: (وقال النبي بيا : شاهداك أو يمينه) وصله فى آخر الباب من حديث الأشعث» 
010 في نسخة «ق»: يحتاج . 
)۲( زاد في نسختي «ص » ق": باب . 


)۳( في نسخة «ق»: الله عز وجل . 
62 في نسخة «ق» : الله تعالى . 


۳ ب aaa gg‏ اوداك NTRS E‏ 
والغرض منه أنه أطلق اليمين في جانب المدعى عليه ولم يقيده بشيء دون شيء» وارتفع 
اشاهداك» على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما يثبت لك» والمعنى 
ما يثبت لك شهادة شاهديك أو لك إقامة شاهديك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فأعرب إعرابه فارتفع» وحذف الخبر للعلم به. وقد تقدم في الرهن بلفظ «شهودك» وأنه روي 

بالرفع والنصب» وتقدم توجيهه . 

قوله: (وقال قتيبة حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» ورأيت بخط القطب أنه رأى في بعض”التسخ ‏ 
«حدثنا قتيبة» ورد ذلك مغلطاي بأن البخاري لم ب يحتج بابن شبرمة» وهو عجيب» فإنه أخرج له في 
ا مجلم اق فى اكات ا وعد ون ا ر ر ع عي 
ليس فيها حديث مرفوع يحتج به . 

قوله: (عن ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة» وهو عبد الله بن شبرمة بن 
الطفيل بن حسان الضبي قاضي الكوفة للمنصورء مات سنة أربع وأربعين ومائة. 

قوله: (كلمني أبو الزناد) هو قاضي المدينة . 

قوله: (في شهادة الشاهد ويمين المدعي) أي في القول بجوازهاء وكان مذهب أبي الزناد 
القضاء بذلك كأهل بلده» ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده» فاحتج عليه أبو الزناد بالخبر 
الوارد في ذلك» فاحتج عليه ابن شبرمة بما ذكر في الاية الكريمة» وإنما تتم له الحجة بذلك على 
أصل مختلف فيه بين الفريقين وهو أن الخبر إذا ورد متضمناً لزيادة على ما في القرآن هل يكون 
نسخاً والسنة لا تنسخ القرآن ؟ أو لا يكون نسخاً بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده 
وجب القول به ؟ والأول مذهب الكوفيين» والثاني مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر عن ذلك 
لا تنتتهض حجة ابن شبرمة لأنه يصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتبر به» وقد أجاب عنه 
الإسماعيلي فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتاء وإن لم تشهدا 
قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة» واليمين ممن هى عليه لو انفردت لحلت محل 
البح كن اهر كذ كنات التدين هذا جه الدزاقيى الا انما هان ا 
الواخد. قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لأنه و القرآن للزم إسقاط الشاهد 
والمرأتين لأنهما ليستا في السنة لأنه ية قال: «شاهداك أو يمينه» اه. وحاصله أنه لا يلزم من 
التنصيص على الشيء نفيه عما عداه» لكن مقتضى ما بحثه أن لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد 
إلا عند فقد الشاهدين أو ماقام مقامهما من الشاهد والمرأتين» وهو وجه للشافعية» وصححه 
الحنابلة» ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً «قضى الله 
ورسوله في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده» 
وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ» وأخبار الأحاد لا تنسخ المتواتر» ولا تقبل 


0” الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهوراً وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء 


وأيضاً فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق فى الزيادة على 
التضن ع غات بها :فيه أن تة الزيادة كالتخصيص نسخاً اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب 


EY 
بالسنة» لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى: #وأحل لكم‎ 
ما وراء ذلكم» [النساء : 754] وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع‎ 
في ذلك السنة الثابتة» وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية» وأمثلة ذلك كثيرة. وقد أخذ من‎ 
رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة‎ 
على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء والمضمضة والاستنشاق في‎ - 
الغسل دون الوضوء واستبراء المسبية وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد وشهادة المرأة‎ 
الواحدة في الولادة ولا قود إلا بالسيف ولا جمعة إلا في مصر جامع ولا تقطع الأيدي في الغزو‎ 
ولا يرث الكافر المسلم ولا يؤكل الطافي من السمك ويحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من‎ 
الطير ولا يقتل الوالد بالولد ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة‎ 
على عموم الكتاب» وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتهاء فيقال لهم وحديث‎ 
القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة» بل ثبت من طرق صحيحة متعددة» فمنها‎ 
ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس «أن رسول الله ية قضى بيمين وشاهد» وقال في اليمين إنه‎ 
حديث صحيح لا يرتاب في صحته» وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده» وأما‎ 


كتاب الشهادات | باب |۲۰١‏ ج ۹۷۰۲1۹۹۸ 





قول الطحاوي: إن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار» لا يقدح في صحة 
الحديث لأنهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من أقدم من عمرو› ويمثل هذا لا ترد الأخبار 
الصحيحة. ومنها حديث أبي هريرة «أن النبي بيا قضى باليمين مع الشاهد» وهو عند أصحاب 
السئن ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه 
كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه» وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها. 
ومنها حديث جابر مثل حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة 
وأبو عوانة. وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف» وبدون ذلك 
تثبت الشهرة» ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يغبت بالاحتمال. وأما احتجاج مالك في 
الموطأ بأن اليمين تتوجه على المدّعى عند النكول ورد اليمين بغير حلف فإذا حلف ثبت الحق بغير 
حلاف فيكون حلف المدعي ومعه شاهد آخر أولى» فهو متعقب» ولا يرد على الحنفية لأنهم 
لا يقولون برد اليمين. وقال الشافعي القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لم يمنع أن 
يجوز أقل مما نص عليه» يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلاً عن مفهوم العدد والله 
أعلم . وقال ابن العربي: أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين أمران : جد هماأن 
المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب» والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق 
فيجب اليمين على المدعى عليه» فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد واليمين. وتعقبه ابن العربي بأنه 
جهل باللغة» لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين. انيهما 
حمله على صورة مخصوصة وهي أن رجلا اشترى من آخر عبداً مثلاً فادعى المشتري أن به عيبا 
وأقام شاهداً واحداً فقال البائع بعته بالبراءة قيحلف المشتري أنه ما اشترى بالبراءة ويرد العبد» 
وتعقبه بنحو ما تقدم» ولأنها صورة نادرة ولا يحمل الخبر عليها. قلت: وفي كثير من الأحاديث 


EA‏ كتاب الشهادات | باب |۲١‏ < 1۹۹۸۔۲۹۷۱ 
الواردة في ذلك ما يبطل هذا التأويل والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها 
حديث ابن عباس أن النبي ڪل يه قضى باليمين على المدعى عليه»؛ هكذا أخرجه في الرهن, وهنا 
a‏ الس عن ان أ ل وأخرجه في تفسير آل عمران من 
طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مثله» وذكر فيه قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على 
الأخرى أنها جرحتهاء وقد أخرجه الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ «البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه» وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي» وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية ابن جريج بلفظ «ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب» وأ 
البيهقي من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: 
كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين» فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إلي: أن 
رسول الله ييه قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر» وهذه الزيادة ليست في الصحيحين» وإسنادها حسن. وقد بيّن كلل 
الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بقوله : «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» وسيأتي في تفسير آل عمران. وقال العلماء الحكمة في 
ذلك لأن جانب المدعي ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها 
لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً فيقوى بها ضعف المدعي» وجانب المدعى عليه قوي 
لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع 
الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة. واختلف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعى عليه؛ 
والمشهور فيه تعريفان: الأول المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه بخلافه . والثاني من 
إذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت» والأول أشهرء والثاني أسلم. وقد 
أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر» ومع ذلك فالقول 
قوله وقيل في تعريفهما غير ذلك. واستدل بقوله: «اليمين على المدعى عليه» للجمهور بحمله 
aA‏ ا U‏ وعن مالك 
تتو جه اليمين إلا على من بينه وبين ¿ المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم 
0 وقريب من مذهب مالك قول الاصطخري من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب 
المدعي لم يلتفت إلى دعواه» واستدل بقوله: «لادعى ناس دماء ناس وأموالهم» على إبطال قول 
المالكية في التدمية» ووجه الدلالة تسويته ية بين الدماء والأموال. وأجيب بأنهم لم يسندوا 
القصاص مثا إلى قول المدعي بل للقسامةء ذكون قله :ذلك ارثا هوي جاتب الماع فوا 
بالأيمان. الحديث الثانى والثالث حديث الأشعث وعبد الله بن مسعود فى سيب نزول قوله تعالى: 
#إن الذين يشترون هد الله »4 [آل عمران : ۷۷] الأية. وقد مضت الإشارة إليه قبل بباب. 
والمراد منه قوله: «شاهداك أو يمينه» وقد روى نحو هذه القصة وائل بن حجر وزاد في فيها «ليس لك 


إلا ذلك» أخرجه مسلم وأصحاب السئن واستدل بهذا الحصر على رد القضاء ء باليمين والشاهد. 
وأجيب بأن المراد بقوله يكلِةِ: «شاهداك» أي بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا 





كتاب الشهادات | باب ١ك‏ ۲۲| ى اللاكل ٦۷٤‏ ْ 4غ" 
ويمين الطالب» وإنما خص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر الأغلب» فالمعنى شاهداك أو ما يقوم 
مقامهما. ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد والمرأتين لكونه لم 
يذكر 6 التأويل e‏ والملجىء اليه بوت ادن ا واليمين» فدل على أن 
١‏ باب إذا اذّعى أو قذف فلهٌ أن يَلَتَمسسَ البَيّنَة وينطلق لطلب البيّئة 

15 حدينا محمد بن شار حدّئنا ابن أبي عَلِيٌ عن هشام عن عكرمّة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أَنَّ هلال بنَ أميّة قذف امرأتة عند النبيٌ كيا بشريك بن سّحماءً» فقال 
لنب كَلةِ: البيّنة» أ أو حد“ في ظهِركَ. فان نا سول اله اذا اى أحدّنا على امر أته 
ود هط ا ا ف ل البينة وإلا خد في ظهرك. تدك بجازية اللعانة/ 
[الحديث ۲۹۷۱ - طرفاه فى : ]٥۳١١۷ ٤۷٤۷‏ . 

قوله: (باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة) أورد فيه طرفاً من 
ديك انع ام ات قم الواا فين وباي a REG AE‏ 
ا ا ا ل اا اتن 
زول أي اللعان سيث كان الزوج والاجنبي سواء» وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى. 


e 

٠ 00000000‏ قال رصول اله لة: «(ثلاثة 5لا كلمهة افر ولا بنط إل 
ولا زگیهم ولهم عذابٌ ألم : جل على فضل ماءٍ بطريق يَمنعُ منة ابنَ السبيل . ورجل باب 
رجلا لا سابعة ٠‏ إلا للدّنياء فإن أعطاه ما يُرِيدُ وَفِى له وإلاً لم يف له. ورجل ساوم رجلا 
بسلعة بعد العصر فحَلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها». 

قوله: (باب اليمين بعد العصر) ذكر فيه حديث أبي هريرة «ثلاثة لا يكلمهم الله» الحديث» 
وفيه (ورجل ساوم بسلعة بعد العصر نحلف» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في الأحكام» ونذكر 
ما يتعلق به من تغليظ اليمين بالزمان في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال المهلب: إنما 
خص النبي بيا هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذباً لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك 
الوقت انتهى . وفيه نظرء لأن بعد صلاة الصبح يشاركه في شهود الملائكة» ولم يأت فيه ما أتى في 
وقت العصر» ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال. 


)١(‏ في نسخة «ق»: حداً. 


ووم سس هه بي کتاب الشهادات | باب ۲۴۳| ح ٣٦۷۴٣‏ 
۳- باب يَحلِفٌ المدّعى عليه حَيثُما وَجَبَتْ عليه اليمين. 
ولا يُصرّفٌ من مَوضع إلى غيره 
| قضى مروان باليمينٍ على زيد بن ثابته على المنبر فقال: es‏ 
زيدٌ يحلف» وأبى أن يَحلف على المنبرء فل روان ت اننا 
وقال النبئٌ يكل «شاهداك أو يميئهُ» e‏ مکان. 


۳ حدثنا موسى بن إسماعيل عل تا ع ال اح عن الأعمش عن أب وائل عن 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبيّ يا قال من حَلَفت على يمين ليقتطع بها مالاً لتِي الله 
وهو عليه غضبان» . 


قوله: (باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره)أي 
وجوباً» وهو قول الحنفية والحنابلة» وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ» ففي المدينة عند 
الور وبمكة بين الركن والمقام» وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك في الدماء 
والمال الكثير لا في القليل» واختلفوا في حد القليل والكثير في ذلك . 

قوله: (قضى مروان)أي ابن الحكم (على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال: أحلف له 
مكاني إلخ) وصله مالك في الموطأ عن داود , بن الحصين عن أبي غطفان - بفتح المعجمة ثم 
المهملة ثم الفاء المزي بضم الميم وتشديد الزاي قال: «اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع ‏ يعني 
عبد الله o‏ و ل لام 
فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق» فجعل زيد يحلف أن حقه لحق» وأبى أن يحلف 
على المنبر» وكأن البخاري احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه 
واجباً» والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان» وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك» 
فروى أبو عبيد في كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع «أن ابن عمر كان وصي رجل» فأتاه رجل 
بصك قد درست أسماء شهوده» فقال ابن عمر: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه» فقال 
الرجل: يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني ثم يسمعني هنا ؟ فقال ابن عمر: صدق 
فاستحلفه مكانه» وقد وجدت لمروان سلفاً في ذلك» فأخرج الكرابيسي في «أدب القضاء» بسند 
قوي إلى سعيد بن المسيب قال: ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيراً» فخاصمه إلى عثمان 
فأمرة عثمان أن حف عبد المت فأ أن حلفت وقال: أحلف له عيرق شاء غير المكير» فاب 
عليه عثمان أن لا يحلف إلا عند المنبر» فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم يحلف» . 


كتاب الشهادات | باب |۲٤١‏ ح4 بيهم ° 





قوله: (ولم يخص کا دون SEE‏ وقد اعترض عليه بأنه ترجم 
لليمين بعد العصر فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ بالمكان» فإن صح احتجاجه بأن قوله : 
«شاهداك أو يمينه» لم يخص مكاناً دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضاً لم يخص زماناً دون زمان» 
فإن قال ورد التغليظ في اليمين بعد العصر قبل له ورد التغليظ في اليمين على المنبر في حديثين : 
أحدهما حديث جابر مرفوعاً «لاإيحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر 
إلا تبوأ مقعده من النار» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وغيرهم» واللفظ الذي ذكرته اک ان شب انا حديث أبي أمامة بن 
تعلبة مرفوعاً«من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» أخرجه النسائي ورجاله ثقات. 
اب اناوه من جه لصون ا ال أنه رمعي اللي ا ا لان 
يقلب المسألة فيقول: إن لزم من ذكر تغليظ اليمين بالمكان أنها تغلظ على كل حالف» فيجب 
التغليظ عليه بالزمان أيضاً لثبوت الخبر بذلك. ثم أورد حديث ابن مسعود «من حلف على يمين 
وقد تقدم قريباً بأتم منه مضموماً إلى حديث الأشعث؛ ويأتي الكلام عليه في الأيمان والنذور إن 
شاء الله تعالى . 


4" باب إذا تَسَارَعَ قوم في اليمين 


4 حدثنى إسحاق بن نصر خخا عبد الرّزاق أخترنا: مخ ڪن هَمَّامٍ عن 


أبي هريرة رضي الله عنه : «أَنَّ النبيّ اة عَرَضَ على قوم اليمينَ فأسرّعواء فأمرَ أن يهم 
بينهم في اليمين أيهم يَحلف). 

قوله: (إن کید قوم اليمين فأسرعواء فأمر اا ر أيهم 
بلك )أ قن الا ر هذا اللفظ أخرجه النسائي أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال 
فيه : «فأسرع الفريقان» وقد روأه أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا أكره 
الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها» وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحق بن راهويه عن 
عبد الرزاق مثل رواية البخاري» وتعقبه بأنه راه في أصل إسحق عن عبد الرزاق باللفظ الذي رواه 
ايك قال : وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك انتهى.: فلت وهكذا أخر جه الإسماعيلى من 
طريق إسحق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق» وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن 
عبد الرزاق مثله لک قال : «فاستحباها»). وأخرجه أبو داود عن اخم وسلمة بن شبيب عن 
عبد الرزاق بلفظ «أو استحباها» قال الإسماعيلي: هذا هو الصحيح» أي أنه بلفظ «أو» لا بالفاء 
ولا بالواو. قلت: ورواية الواو يمكن حملها على رواية أوء وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها 
بأنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى» فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليها وهو المعبر 


و كتاب الشهادات | ياب |۲١‏ ح ۷۰٦۲۔۲۹۷۷‏ 
عنه بالاستحباب» ثم تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة. وقال الخطابي وغيره: الإكراه هنا 
لا يراد به حقيقته» لأن الإنسان لا يكره على اليمين» وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين 
وأرادا الحلف ‏ سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه» أو مختارين لذلك بقلبهما 
وهو معنى الاستحباب - وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة» وهو 
المراد بقوله «فليستهما» أي فليقترعا. وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عيناً ليست 
في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها . 
ويؤيد ذلك ماروى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة «أن رجلين 
اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة» فقال النبي َي : استهما على اليمين ما كان» أحبا ذلك أو 
كرها» وأما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ 
المذكورء ويؤيده رواية أبي رافع المذكورة فإنها بمعناها» ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون 
القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلاً وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم» فتوجهت 
عليهم اليمين» فتسارعوا إلى الحلف» والحلف لا يقع معتبراً إلا بتلقين المحلف» فقطع النزاع 
بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به في ذلك . والله أعلم . 
-٥‏ باب قول الله تعالى”') 


إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ونا قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة. 
ولا يكلّمُهمُ الك ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامة: ولا بُزکیهم» ولهم عذابٌ ن ليم [آل عمران : ۷۷] . 

۵- ف 2 زیڈ ب هارو 0 0 عاني براهيم 
mu SRG‏ ا Sk,‏ شرون e‏ 
وأيمانهم ثمناً قليلاً [آل عمران: ۷۷]. قال ابن أبي أوفى : الناجش آل رباً خائن». 

١17/07‏ حدثنا شر بن خالدٍ أخبرنا محمد بن جَعفر عن شعبة عن سليمانَ عن 
أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنة عن النبِيّ يا قال : «مَن حلف على د يمين كاذباً ليقتطع 
مال الرّجل - أو قال أخيه - لق الله وهو عليه غضبانٌ. ل الله عر وجل تصديق ذلك في 
القرآن: إن الذينَ يشترونَ بعهدٍ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» إلى قوله: #عذابٌ أليم) فَلَقِيني 
الأشعث فقال: ما حدّثكم عبد اللهراليومَ ؟ قلتٌ: كذا وكذا. قال : فى أنزلّث». 


قوله: (باب قول الله عز وجل : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) ذكر فيه حديث 





)١(‏ في نسخة «ق»: الله عز وجل. 
)0 وفي نسخة «ص»؛: حدثنا. 


كتانب الشهادات | باب 1 لل للكاه 2 (YA‏ ا عام به 
ابن أبي أوفى في سبب نزولهاء وحديث ابن مسعود والأشعث في نزولها أيضاًء ولا تعارض بينهما 
لاحتمال أن تكون نزلت في كل من القصتين» وسيأتي مزيد بيان لذلك في التفسير. وقوله في 
طريق ا أبي أوفى #حدثنا إسحق حدننا يزيد بن هارون» جزم أبو علي الغساني بأنه إسحق بن 
منصور» وجزم أبو نعيم الأصبهاني بأنه إسحق بن رأهويه. وقوله: «أخبرنا العوام» هو ابن 2 
حوشبء وقوله: «قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن» هو موصول بالإسناد المذكور إليهء 
وتقدم شرحه في باب النجش من كتاب البيوع . 

75- باب كيف يُستحلفٌ ؟ قال تعالى : #يحلفون بالله© [النساء : 37]. 

وقول اللهرعرٌ وجل : ثم جاؤوك يحلفون بالل إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا) [النساء : 

وقال النبيئٌ بيا : «ورجُلٌ حلفت بالله كاذباً بعد المَصِر» ولا يُحلّفُ بغير الله . 

AT IYA‏ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدّثئني مالك عن عمه أبي سُهيل بن مالك 
ا و ل ل الل «جاءَ رججل إلى رسول الله عل فإذا 
هو يَسألهُ عن الإسلام» فقال رسول الله عََِه : خمسّ صلوات في اليوم والليلة. فقال : هل 
علي غیره ؟ قال: لا إل أن تَطَوَعَ . فقال رسول الله ل : وضيامٌ شهر رمضان» فقال: هل 
علي غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تَطَوّعَ. قال: وذكرَ له رسول الله جي الزكاة. قال: هل على 
غيرُهُ ؟ قال: لاء إلا أن تطَوّعَ. قال: فأدبرَ الرجُلٌ وهو يقول: والله لا أزيدٌ على هذا 
ولا أنقص . ال سول الله وكليد : فلح إن صَدَق) . ٠‏ 

4- حَدَّئنا موسى بن إسماعيل حدثناجُرّيرية قال: ذكرٌ نافع عن عبدٍ الله رضي الله 
عنه أن النبى عله قال: «مَن كان حالفاً فَليَحلِفْ بالله أو لِيَصْمُت». 

[الحديث 7517/9 أطرافه فى : 2.815 ١ .]551/8 275555051١8‏ 

قوله: (باب كيف يستحلف) هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول. ٠‏ 

قوله: (وقول الله عز وجل : ثم جاؤوك يحلفون بالله) إلى آخر ما ذكره فق الآبات المناسبة 
لهاء وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول» قال ابن المنذر: اختلفوا فقالت طائفة 
يحلفه بالله من غير زيادة» وقال مالك : يحلفه بالله الذي لا إِله إلا هو وكذا قال الكوفيون 
والشافعى» قال : فإن اتهمه القاضى غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي 
يعلم من السر مايعلم من العلانية ونحو ذلك. قال ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه أجزأ. 
والأصل في ذلك أنه إذا حلف بالله صدق عليه أنه حلف اليمين . 

قوله: (يقال بالله) أي بالموحدة (وتالله) أي بالمثناة (ووالله) أي بالواوء وكلها ورد بها القرآن» 


عن 15 010ة»ة»ة1ة>هة” سس كتاب الشهادات | باب ۲۷| سح 186" 
قال الله تعالى : #قالوا تقاسموا بالله4 [النمل : 59] وقال تعالى: #والله ربنا ما كنا مشركين »© 
[الأنعام : ۲۳] وقال تعالى: تال لقد آثرك الله علينا» [يوسف : .]4١‏ 

قوله: (وقال النبى يَكةِ: ورجل حلف بالله كاذباً بعد العصر) هو طرف من حديث أبي هريرة 
المتقدم قريباً موصولاً في «باب اليمين بعد العصر» لكن بالمعنى» وسيآتي في الأحكام بلفظ 
«فحلف لقد أعطي بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها" . 

0 (ولا يحلف بغير اذ هو من كلام المصنف على سيل التكميل لر جم للا 
ذكر المصنف في الباب حديثئين: أحدهما حديث طلحة في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام: 
وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان» والغرض منه قوله: «فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص» فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة. ثانيهما حديث ابن عمر 
امن كان حالفاً فليحلف بالله) وسيأتى شرحه فى كتاب الأيمان والنذور مستوفى إن شاء الله تعالى . 


۷- باب من أقام البيّنة بعدَ اليمين 


وقال النبيئٌ ي : لمل بعضكم الکن بحجو من بعض». 
وقال طاوسٌ وإبراهيم وشرَيحٌ : : اليينّةَ العادلة أحقٌّ منّ اليمين الفاجرة . 
م ا ا E PP‏ 


أمٌ سَلَمة رضي الله عنها أنَّ رسول الله ي قال : الإنكم ت< تختصمون إلى ولعلٌّ بعضّكم لحن 
سب ب واي ابي جاتر ايا a i ê‏ له قطعة من النارء 
فلا بأخذها». 


ا 0ه a cE E‏ ا د 0 
ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بهاء وإن علمها فتركها فلا حق له» وقال ابن 
أبي ليلى : لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين» واحتج بأنه إذا حلف فقد برىء وإذا برىء فلا سبيل 
0 و 
الموصول في الباب المذكورء FEC E‏ 
وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبي ليلى» وأن الحكم الظاهر لا يصير الحق باطلاً في نفس الآمر 
ولا الباطل حقاً. 

قوله: (وقال طاوس وإبراهيم) أي النخعي (وشريح : البينة العادلة أحق من اليمين اا 
قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولين» وأما قول شريح فوصله البغوي في «الجعديات» 


كتاب الشهادات | باب 8؟/ ح ۲۹۸٤-۲۹۸۱‏ ۳00 





من طريق ابن سيرين عن شريح قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة» الحق أحق من 
قضائي » الحق أحق من يمين فاجرة. وذكر ابن حبيب في «الواضحة» بإسناد له عن عمر قال: 
«البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة» قال أبو عبيد: إنما قيد اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل 
ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقر» بخلاف ما حلف عليه فتبين أن يمينه حينئذ فاجرة» وإلا 
فقد يوفي الرجل ما عليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق ثم تقوم عليه البينة التي شهدت 
بأصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة. ثم أورد المصنف حديث آم سلمة 
مرفوعاً «إنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» الحديث» قال 
الإسماعيلي: ليس في حديث آم سلمة دلالة على قبول البينة بعد يمين المنكر. وأجاب ابن المنير 
فقال: موضع الاستشهاد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه ل لم يجعل اليمين الكاذبة مفيدة 
حلا ولا قطعاً لحق المحق» بل نهاه بعد يمينه من القبضص» وساوى بين حالتيه بعد اليمين وقبلها في 
التحريم» فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه» فإذا ظفر في حقه ببينة فهو باق 
على القيام بها لم يسقط» كما لم يسقط أصل حقه من ذمة مقتطعة باليمين. وسيأتي الكلام على 
بقية شرح حديث أم سلمة في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


باب من أمرَ بإنجاز الوّعد. وفعلة البحسن 

#واذكر في الكتاب إسماعيل إنهٌ كان صادق الوعد#[مريم : .]٠٤‏ وقضى ابن الأشوع 
بالوّعد» وذكرٌ ذلك عن سمرة بن جَنْدَب . 

وقال المِسْوَّرُ بِنُ مخرمّة: «سمعتٌ النبئَ بلا وذكرٌ صهراً لهُ فقال: وعَدَني فوفى 

قال أبو عبد الله: رأيث إسحاق بنّ إبراهيم يحت بحديث ابن أشوع . 

-١‏ حدثني إبراهيم بِنُ حمزة حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ عن صالح عن ابن شهاب عن 
عّيد الله بن عبد الله أن عبد الله ب عباس رضی الله غنهما أخبرّةُ قال : أخيرّنى أبو سُفيانٌ أن 
رَق[) قال لهٌ: «سألك ماذا يأمٌكم ؟ فزعمت أنه يأمذ بالصلاة والصّدق والعفاف والوفاء 
٥ر‏ 00 ر 0 0 و و 

و 
بالعهد وأداءِ الأمانة. قال : وهذه صفة نبيّ) . 
الل ا 7 7 ع 
2 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أساغل ,ند جعمر عن ابي سهيل نافع بن 
َء ع 9 0 ع 0 0 ' 04 
مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنة أن رسول الله كيا قال : «آية المنافق 
ثلاث : إذا حدّث كذت. وإذا انشَمن خان» وإذا وَعَد أخلف». 


١ في نسخة «ق»: فوفاني.‎ )١( 
زادفي نسخة «ق»: باب.‎ )۲( 


۹۸4-1۹۸۱ = |۲۸ الس س کاب الشهادات | باب‎ ۳۵٥٦ 

۳ حدثنا إبراهيم بِنُ موسى أخبرنا هشامٌ عن ابن جُريج قال : أخبرني عمرو بن 
دينار عن محمد بن عليّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال : «لمّا مات النبي ب جاء 
أبا بكر مال يمن قبل العلاءِ بن ¿ الحضرميٌ فقال أبو بكر : من كان له على النبيّ دين أو 
كانت له قِبَلَهُ عَدَةٌ فليَأتنا: قال جاب : فقلتٌ : وَعَدني رسول الله کيا أن يُعطيّني هكذا وهكذا 
وهكذا ‏ فبِسَطٌ يديه ثلاث مراتٍ ‏ قال جابد: فعَدَّ فى يدي خمسمائةٍ ثم خمسمائةٍ ثم 
خمسمائة). 

:578 حدثني محمد بن عبد الرحيم عم اا سعد بن لان حَدّئنا ا 
شجاع عن سالم الأفطس عن سعيدٍ بن جبير قال: «سألني يهوديٌ من أهل الجيرة: أ 
الأجَلِينَ قضّى موسى ؟ قلتٌ: لا أدري حتّى أقدَمَ على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت 
ابنَ عباس فقال: قضَى أكثرهُما وأطيبهماء إن رول | لله عه إذا قال فعل» . 


قوله: (باب من أمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء 
كالشهادة على نفسه قاله الكرمانى. وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند 
الجميع» وليس بفرض» لاتفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به مع الغرماء اه. ونقل 
الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به قليل . وقال ابن عبد البر وابن 
العربي: أجل من قال به عمر بن عبد العزيز. وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب 
الوفاء به وإلا فلاء فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به. وخرج بعضهم 
الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله. وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على 
«الأذكار للنووي» : ولم يذكر جواباً عن الآية» يعني قوله تعالى : كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون* [الصف : "] وحديث «أية المنافق» قال : والدلالة للوجوب منها قوية» فكيف حملوه 
على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ؟ 
أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . 

قوله: (وفعله الحسن) أي الأمر بإنجاز الوعد. 

قوله: #واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد# [مريم : 104 في رواية النسفي 
«وذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد»» وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه بلغه أن 
إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له إنه ينتظره» فأقام حولاً في 
انتظاره . ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع مسكناً فسمي من يومئذ صادق الوعد. 


قوله: (وقضى ابن الأشوع بالوعد» وذكر ذلك عن سمرة بن جندب) هو سعيد بن عمرو بن 
الأشوع» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة» وقد وقع 


(n ٠ام‎ 


1 


.)1١(‏ في نسخة ص۲ : حدثنا. 


كتاب الشهادات | باب ۲۸| حا۹۸ ۳۹۸۲ د حب 
بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحق بن راهویه. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف (رأيت إسحق بن إبراهيم) هو ابن راهويه (يحتج 
بحديث ابن أشوع) أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب» والعراد 1 كانر يسع يفي الترد 
بوجوب إنجاز الوعد. 

- تنبيه : وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسحق في أكثر 
النسخ . والذي أوردته أولى والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: أحدها حديث 
أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل» أورد منه طرفاً» وقد تقدم موصولاً في بدء الوحي مع الإشارة 
إلى كثير من شرحه. ثانيها حديث أبي هريرة في آية المنافق» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان» 
ثالثها حديث جابر في قصته مع أبي بكر فيما وعده به النبي كد من مال البحرين» وسيأتي الكلام 
عا ار دن الحو الوحي اح رمن SS‏ وأشار غير واحد إلى أن ذلك من 
خصائص النبي كَل وقال ابن بطال: لما كان النبي ب أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر 
مواعيده عنه» ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه لآنه لم يدع شيئاً في ذمة النبي 5 وإنما ادعى 
شيئاً في بيت المال» وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. رابعها حديث ابن عباس في أي الأجلين 
فضى موسى . 

قوله: (عن سالم الأفطس) هو ابن عجلان الجزري» شامي ثقة» ليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في الطب» وكذا الراوي عنه مروان بن شجاع» وقد تابع سالماً على روايته لهذا 
الحديث حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير» وتابع سعيداً عكرمة عن ابن عباس» ورواه أيضاً 
أبو ذر وأبو هريرة وعتبة بن النذر بضم النون وتشديد الذال المعجمة المفتوحة بعدها راء» وجابر 
وأبو سعيد» ورفعوه كلهم وجميعها عند ابن مردويه في التفسير» وحديث عتبة وأبي ذر عند 
البزار أيضاً» وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط» ورواية عكرمة في مسند الحميدي . 

قوله: (سألني اا ند والحيرة بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة بلد 
معروف بالعراق. 

قوله: (أي الأجلين) أي المشار إليهما في قوله تعالى: لإثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن 
عندك4 [القصص : ۲۸]. 

قوله: (حبر العرب)بفتح المهملة وبكسرها ورجحه أبو عبيد».ورجح ابن قتيبة الفتح وسكون 
الموحدة» والمراد به العالم الماهر» وإنما عبر به سعيد لكونها مستعملة عند الذي خاطبه» وقد 
أخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعاً أن جبريل سماه بذلك» ومراده بالقدوم على ابن 
عباس أي بمكة . 

قوله: (قضى أكثرهما وأطيبهما)كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاً» وهو فئ حكم المرفوع لأن 
ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في الباب الذي يليه . وذكر ابن دريد في 
«المنثور» أن علا مدن س ابن يريع ليا 2 الت أرشيل الك ابن ا را اه 


۳۵۸ كتاب الشهادات | باب ۲۹| ح ۲۹۸۰ 
فقال: ما ينبغي لهذا إلا أن يكون حبر العرب» وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس «أن 
رسول الله ياو سأل جبريل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما» أخرجه الحاكم› 
وفي حديث جابر «أوفاهما» أخرجه الطبراني في الأوسط› وفي حديث أبي سعيد «أتمهما 
وأطيبهما عشر سنين» والمراد بالأطيب أي في نفس شعيب . 

قوله: (إن رسول الله > يك إذا قال فعل) المراد برسول الله يا من اتصف بذلك ولم يرد شخصاً 
ِ بعينة:. ول و حكن بن بير «أن النبي ل إذا وعد لم يخلف» زاد الإسماعيلي من الطريق التي 
أخرجها البخاري «قال سعيد: فلقيني اليهودي فأعلمته بذلك» فقال: صاحبك والله عالم» 
والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد» لأن موسى بيار لم يجزم 
بوفاء العشرء ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم. قال ابن الجوزي: لما رأى موسى عليه السلام 
طمع شعيب عليه السلام متعلقاً بالزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه . 


4 باب لا يُسأل أهلّ الشّركِ عن الشهادة وغيرها 


وقال الشعيئ : لا تجوز شهادةٌ أهل الل بعضهم على بعض لقوله عر وجل : «فاغرينا 
بهم العَداوَةَ والبغضاء* [المائدة: .1١5‏ وقال أبو هريرة عن النبئّ : «لا تُصِدّقوا أهل 
الكتاب ولا تُكذّبوهم. وقولوا: #آمتا بالله وما ازل [البقرة : : [١‏ الاية». 


6 حدثنا يحبى بن بُکیر حدّئنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب عن عُبَّيد الله بن" 
عي عن عي افرين عباس رضي الل عنهما قال ايا مَعشرَ المسلمينَ؛ ٠‏ كيف تسألونَ آهل 
الكتاب وكتابكم الذي نل على نبيّه يل إل أخدّث الأخبار بالله تَقَرَؤٌونَهُ لم يشب ؟ وقد 
حدّئكة الله آل أهل الكتاب دلوا ما كت اط وغّروا بأيديهم الكتات فقالوا: #هذا من 
عند الله لِيَشئّروا به ثمناً قليلاً© [البقرة: 74] أفلا ينهاكم لاا منَ العهلم عن 
مُساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجا قط يسألكم عنٍ الذي أَنزِلَ عليكم» . 

[الحديث ١585‏ أطرافه في : ۷۳۹۳ ۷٥۲۲‏ “196171 . 

قوله: : (باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة 
الكفار» وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة ثة أقوال: فذهب الجمهور إلى ردها مطلقاًء وذهب 
بعض التابعين إلى قبولها مطلقاً ‏ إلا على المسلمين ‏ وهو مذهب الكوفيين فقالوا تقبل شهادة 
بعضهم على بعض » وهي إحدى الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض أصحابه واستثنى أحمد حالة 
السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب كما سيأتى بيانه فى أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى» وقال 
الحسن وابن أبي ليلى والليث وإسحق: لا تقبل ملة على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله 





)١(‏ في نسخة «ق»: بن عبد الله بن عتبة 
(۲( في نسخة «ق4: رجلاً منهم . 


كتاب الشهادات / باب ۲۹ / ح ۲۹۸۵ كت ات د الآ ' 


تعالى : #فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة* [المائدة: ]١5‏ وهذا أعدل الأقوال 
لبعده عن التهمة» واحتج الجمهور بقوله تعالى: #ممن ترضون من الشهداء» ا 
شح والأحاديث. 

قوله: (وقال الشعبى : لا تحوز شهادة أهل الملل د اه «حدثنا 
ا لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين فإن شهادتهم 
جائزة على جميع الملل» وروى عبدالرزاق عن الثوري عن عيسى -وهو الخياط عن الشعبي 
قال : كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني . وروى ابن أبي شيبة 
و رن a‏ هادا اقل الحان [لمسلم رن ينهم E‏ 
قلت فاختلف فيه على الشعبي . وروى ابن أبي شيبة عن نافع وطائفة الجواز مطلقا . وروی 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهري الجواز مطلقا 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي ب : لا تصدقوا أهل الكتاب إلخ) وصله في تفسير سورة 
البقرة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه قصة» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم» فيدل 
على رد شهادتهم وعدم قبولها كما يقول الجمهور . 

قوله فى حديث ابن عباس: (يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب) أي من اليهود 
والنصارى. 

قوله: (وكتابكم) أي القرآن . 

قوله: (أحدث الأخبار بالله) أي أقربها نزولاً إليكم من عند الله عز وجل » فالحديث بالنسبة 
إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم'''» وقوله: (لم يشب) بضم أوله وفتح المعجمة بعدها 
موحدة أي لم يخلط› ووقع عند أحمد من حديث جابر مرفوعا «لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا» الحديث . وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى . والغرض منه هنا الرد على من يقبل شهادة أهل الكتاب» وإذا كانت أخبارهم 
لا تقبل فشهادتهم مردودة بالأولى» لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية . 


(1) هذاالموضع فيه إبهام يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل » ويحتاج إلى تفصيل : 
أ- فإن كان المراد أنه معنى قديم نفسي » فهذا قول الأشاعرة بأن القرآن معنى نفسي قائم بالله . 

ب - وإن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما تلقاه من غيره» من اللوح أو الهواء أو اللطيفة؛ فهو باطل 
أيضا. وهو قول الأشاعرة والمتكلمين لينفوا أن يكون الكلام مسموعًا. وهذا راجع للاحتمال 
الأول: بأن الكلام معنى قديم نفسي . 

ج - وإن أراد بأنه قديم بمعنى أن الله كتبه في اللوح المحفوظ وسبق به علمه سبحانه» ثم أنزله منجمًا حسب 
الحوادث وسمعه جبريل من الله . فهذا حق وصواب وبالتفصيل يتبين الأمر؛ لأن كلام الله قديم النوع 
حادث الآحاد» كسائر أفعال الرب جل وعلا. انظر التعليق على باب (57) من كتاب التوحيد. (ش) ` 


ركه و ج oS a a‏ 18 تح 


2 باب القرْعَة في المشكلات 
وقوله عر وجل : «إِذْ يُلقونَ أقلامهُم أ ّم یکفل مَريم» [آل عمران: 4 4]. 
وقال ابن عباس : اقترّعوا فجرت الأقلامُ مع الجزيق» وعال قلم زكرياء الجرية فكفلها زكرياء. 
وقوله : (فساهّم) اقرع #فكان من المّدحضين4 [الصافات 147] من المَّسْهومين . 
وقال أبو هريرة: ١عَرَضَْ‏ النبئ عل على قوم اليمينَ فأْرّعواء فَأمرَ أن سهم بهم :أ 
يتحلف) . 


جو 2 


٢‏ - حدئنا عمرٌ بِنُ حفص بنِ غياثِ حدّثنا أبي حدّئنا الأعمش قال : حدّثني الشّعبِي أنه 
سمع الُعمانَ بن بشيرٍ رضي الله عنهما يقول: قال النبئٌ ب : «مَثل المُدذهن في حدود الله 
والواقع فيها مَل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها ؛ فكان 
الذين في أسفلها يمون بالماء على الذين في أعلاها ٠‏ فتأذّوا به, فأخذ نأسّا فجعل 6 
السفينة› الوه تقالو : مالك؟ قال : تأذيتم بي ولا بك لي من الماءء فإن أخذوا على يديه أنجوة؛ 
ونجُوا أنفسهم . وإن تر کو أهلكوة وأهلكوا أنفْسَهم) . 

۷ - حدثنا أبو اليّمان أخبرنا شعيبٌ عن الدُهريٌ قال : حدّئئي خارجة بن زي الأنصاريّ 
أن أمَّ العلاء امرأة من نسائهم قد بايَعتٍ الب اة أخبرثه: «أنَّ عثمانَ بن مَظعونٍ طارَ له سهمه 

اک أدرفق ” الأنضاة ر سُكنى المهاجرينَ قالت أُمٌ العلاء : فسَكنّ عندّنا عثمان 
لمر فاشتكى فمرّضناة» حتى إذا توفي وجعلناة ؛ في ثيابه دَخَلَ علينا رسول الله 3 
فقلثُ: رحمة الله عليكَ أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمَك الله. فقال لي النبيئّككة : و 
يُذريك أن الله أكرمة ؟ فقلت : لا أدري بأبي نت وأمّي يارسول الله . فقال رسول اللهيكلة : أ 
عثمان فقد جاءةٌ والله اليقين» و نی لأرجو له اليرت والثوما أدري - وأنا رسول الل ف 
به. قالت EDE‏ بكاو و" "دللك تالف ليوات فا ار 
عيئًا تجري» فجئت إلى رسول اليكل فأخبرتة» فقال : ذلك عمله» . 

۸ - حدثنا محمد بنْ مُقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا يوسن عن الزّهريٌ قال أخبرى غرزة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله علا إذا أراد سرا قرع بينَ نسايه» فأيتُهُنَ 
خرج سّهمها خرّج بها معه . وكان يَقسِمٌ لكلّ امرأةٍ من يومَهًا وليلتها راو 
زمعة وَهبث يَومّها وليلتها لعائشة زوج الني ا تبتغي بذلك رضا رسول الله لْدعَلةٍ ) . 

8 - حدثنا إسماعيل قال : حدَّئّي مالك عن سمي مول أبي بكر عن بي صالح عن أبي 


ا 


هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله اا فال «لو يَعلمُ النَآمن ما في التداءِ والصَّفٌ الأول ثم 


& 


1 


)۱( في نسخة «ق»: بينهم في اليمين . 
٠‏ (۳) فى نسخة «ق»: اقترعت . 
(۳) فى نسخة «ق»: فأحزننى 


كتاب لحت / باب ۲۹ / = ۲۹۸۵ حص ا 


ارا والح لأنوظما ولو حب و . 

قوله: (باب القرعة في المشكلات) أي مشروعيتهاء ووجه إدخالها في كتاب الشهادات 
أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع 
بالقرعة . ووقع في رواية السرخسي وحده «من المشكلات» والأول أوضح› لست 
الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة القول بهاء وجعل 
المصنف ضابطها الأمر المشكل» وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع 
المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع » وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشيء من 
الحق كما زعم بعض الكوفيين» بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك 
فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه لان مقادير ذلك قد عدلت 
بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئًا معيئًا فيختاره الآخر فيقطع التنازع. 
وهى إما فى الحقوق المتساوية وإما فى تعيين الملك» فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا فى 
صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة 
عليهم والحاضنات إذا كن في درجة والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف الأول وفي 
إحياء الموات وفي نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم 
PPE NER‏ يد E‏ كيه E O‏ 
بع لخن سور اق الي اوري املك من سود ال لر 

ل تر ؛ إذيلقون اتلام اهم کل مرك أشار ,لفل ااام 
القصة في صحة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ولا 
سيما إذا ورد فى شرعنا تقريره» وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله وهذا منه . 

قوله: (وقال ابن عباس إلخ) وصله ابن جرير بمعناه . وقوله (وعال قلم زكريا) أي ارتفع 

على الماء» وفى رواية الكشميهنى «وعلا») وفى نسخة «وعدا» بالدال. و «الجرية» بكسر 
الجيم والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم قلمًا وألقوها 
كلها في الماء فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل وارتفع قلم زكريا فأخذها. وأخرج 
ابن العديم في «تاريخ حلب» بسنده إلى شعيب بن إسخق أن النهر الذي ألقوا فيه الأقلام هو 
نهر قويق النهر المشهور بحلب 

قوله: (وقوله) أي وقول الله عز وجل . 


اوس 000 للللللمسللسشسس سس سس كتاب الشهادات | باب ۲۹۸۹-1۹۸٦ |۳١‏ 


قوله: (فساهم أقرع) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عنه» وروي عن السدي قال : قوله: «فساهم» أي قارع وهو أوضح . 


قوله: (فكان من المدحضين : من المسهومين) هو تفسير ابن عباس أيضاً أخرجه ابن جرير 
بالإسناد المذكور بلفظ «فكان من المقروعين». ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «فكان 
من المسهومين» والاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة يتوقف على القول بأن شرع من قبلنا شرع 
لناء وهو كذلك مالم يرد في شرعنا ما يخالفه» وهذه المسألة من هذا القبيل» لأنه كان في 
شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض» وليس ذلك في شرعنا لأنهم مستوون في عصمة 
الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا بغيرها. 

قوله: (وقال أبو هريرة: عرض التي 6 إلخ) وصله قبل بأبواب» وتقدم الكلام عليه في "باب 
إذا تسارع قوم في اليمين» وهو حجة في العمل بالقرعة. ثم ذكر المصنف في الباب أيضاً أربعة 
أحاديث: الأول حديث أم العلاء في قصة عثمان بن 0 وقد تقدم الكلام عليه في أوائل 
الجنائزء ويأتي في الهجرة شيء من ترجمة أم العلاء المذكورة وعثمان بن مظعون› إن شاء الله 
تعالى» والغرض منه قولها فيه: «إن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى» ومعنى ذلك أن 
المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن لهم مساكن» فاقترع الأنصار في إنزالهم» فصار عثمان بن 
مظعون لآل أم العلاء فنزل فيهم . الثاني حديث عائشة «كان رسول الله بيا إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» وهو طرف من أول حديث الإفك» وباقيه يتعلق بالقسم» وقد تقدم في باب هبة المرأة لغير 
زوجها وسبقت الإشارة إلى محل شرحه هناك . الثالث حديث أبي هريرة «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» وقد تقدم مشروحاً في أبواب 
الأذان من كتاب الصلاة» والغرض منه مشروعية القرعة لأن المراد بالاستهام هنا الإقراع وقد تقدم 
E‏ 


0 NS عر‎ EA 
قوله: (والواقع فيها) كذا وقع هناء وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن عامر وهو الشعبي‎ 
«مشل القائم على حدود الله والواقع فيها» وهو أصوب لأن المدهن والواقع أي مرتكبها في الحكم‎ 
واحد» والقائم مقابله . ووقع عند الإسماعيلي في الشركة «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها»‎ 
وهذا يشمل الفرق الثلاث وهو الناهي عن المعصية والواقع فيها والمرائي في ذلك» ووقع عند‎ 
الإسماعيلي أيضاً هنا «مثل الواقع في حدود الله تعالى والناهي عنها» وهو المطابق للمثل‎ 
المضروب فإنه لم يقع فيه إلا ذكر فرقتين فقط لكن إذا كان المداهن مشتركاً في الذم مع الواقع‎ 
صارا بمنزلة فرقة واحدة» وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق‎ 
) السفينة ا 3 في را ثم من بام إما ر 0 وإما ساكت وهو‎ 


کتاب الشھادات | باب |۳١‏ ح۹۸۹ عم 
تعالى : #إذا وقعت الواقعة» [الواقعة: ]١‏ أي قامت القيامة ولا يخفى ما فيه» وكأنه غفل عما 
وقع في الشركة من مقابلة الواقع بالقائم» وقد رواه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
بلفظ «مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها» وهو مستقيم . . وقال الكرماني: قال في الشركة 
«مثل القائم ٠‏ وهنا «مثل المدهن» وهما نقيضان » فإن القائم هو الامر بالمعروف والمدهن هو 
التارك له ال اجات بأنه حيث قال القائم نظر إلى جهة النجاة» وحيث قال المدهن نظر إلى جهة 
الهلاك ولا شك أن التشبيه مستقيم على الحالين. قلت: كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر 
المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي وكلاهما هالك› 
فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم. والحاصل أن بعض الرواة ذكر المدهن والقائم وبعضهم ذكر 
الواقع والقائم وبعضهم جمع الثلاثة» وأما الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم . 

قوله: (استهموا سفينة) أي اقترعوهاء فأخذ كل واحد منهم سهماً أي نصيباً من السفينة 
بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك» وإنما تقع القرعة بعد التعديل» ثم يقع 
التشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصل النزاع كما تقدم. قال ابن التين: وإنما يقع ذلك في السفينة 
ونحوها فيما إذا نزلوها معاًء أما لو سبق بعضهم بعضا فالسابق أحق بموضعه . قلت : وهذا فيما إذا 
كانت مسبلة مثلاً» أما لو كانت مملوكة لهم مثلاً فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا. والله أعلم . 

قوله: (فتأذوا به) أي بالمار عليهم بالماء حالة السقي . 

ry 


قوله: (فإن سی أي منعوه من الحفر (أنجو. ونجوا أنفسهم) هو تفسير للرواية 
الماضية في الشركة حيث قال: «نجوا ونجوا» أي كل من الآخذين والمأخوذين» وهكذا إقامة 
الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه» وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا 
ا لهات و اق ها الت ا بالات ا اا افيه نار اناا 
المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو يرفع من درجته . 
وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف» وتبيين العالم الحكم بضرب المثل» ووجوب الصبر 
على أذى الجار إذا خشي وقوع ماهو أشد ضرراًء وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على 
صاحب العلو ما يضر به» وأنه إن أحدث عليه ضرراً لزمه إصلاحه» وأن لصاحب العلو منعه من 
الضرر. وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل . 


حي روك عدي ا أم العلاء» وفي رواية أبي 
ذر وطائفة كما أوردته. 

- خاتمة : اشتمل كتاب الشهادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة ‏ 
على ستة وسبعين حديثاًء المعلق منها أحد عشر حديثاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما 


ع تاب الشهادات | باب ۲٦۸۹1۹۸٦ |۳١‏ 
مضى ثمانية وأربعون حديثاً والخالص ثمانية وعشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى خمسة 
أحاديث وهي حديث عمر «كان الناس يؤخذون بالوحي» وحديث عبد الله بن الزبير في قصة 
الإفك» وحديث القاسم بن محمد فيه وهو مرسل» وحديث أبي هريرة في الاستهام في اليمين» 
وحديث ابن عباس في الإنكار على من يأخذ عن أهل الكتاب. وفيه من الاثار عن الصحابة 
والتابعين ثلاثة وسبعون أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


کتاب الصلح | باب | = ۹۰ ۹۱ 516 


۳ - كتاب الصاح 


وقول“ عر وجل : ول کر ن ڪر بن کر م إِلَامَنَ مر يصدَكةِ أ وني او 
إصلج قت اليس وکن فمل کلک نآ رات أله مَسَوْفٌ نوله أجَرا عَظِيهًا © [النساء : 


.]١ ١15 
0 وخُروج 0 إلى و‎ 
هل بن سعد ري الع أن" ون بي حمرد بي قوف كان يهم شين فخرج‎ 
لني بي في أناس من أصحابه يُصلح بيتهمء فحضّرّت الصلاة ولم يأت الى بيا‎ 
الي ب فجاءَ إلى أبي بكر فقال: إن اللي ي حبس‎ ٠ بلالٌ بالصلاة ولم يأتٍ‎ - 
ود حضرّت الصلاة فهل لك أن 5 م النامنَ ؟ فقال : : نعم إن ليت فأقامَ الصلاة‎ 
فتقدّمَ أبو بكرء ثم جاء الْنْبينُ بيا يمسي في الصفوفي حتّى قامَ في الصف الأول » فأحَذ‎ 
الناسُ في التصفيح حتّى أكثرواء وكان أبو بكر لا يكادُ يفت في الصلاة. فالفتَ فإذا‎ 
هو لبي َكل وَراءم فأشارَ إليه بيده فَأَمَرَهُ أن يُصلَيّ كمأ هو فرّفع أبو بكر يده‎ 
فحمد الله ثم رجَعَ القهقّرى وراءهُ حتّى دحل في الصف قم الي فصلى‎ 
. غ2 ليس في نسخة «ق»: باب‎ 


(۲) في نسخة «ق»: وقول الله . 
(۳) في نسخة «ق»: أناساً. 


ا الم يي ب سس يج كاب الم | 1 كا 
بالناس. فلمًا فرَغّ أقبلَ على الناس فقال: يا أبّها الناس» إذا ناكم شيء في صلاتكم 
0 ثم بالنُصفيح ؛ > إنما التصفيح للنساء. رورا فيفل : سُبحانّ اله فإنة 

يَسمعُهُ أحدٌ إلا التفّتَ. يا أبا بكر ما منعَك حينَ أشرتُ إليك لم تصل بالناس ؟ 
E‏ ااا د ا أن يُصلَيَ بين يدي الل ل . 

۹۱-۔ حدثنا مسدَّدٌ حدَّنّنا مُعتمدٌ قال : سمعتٌ أبى أنَّ أنساً رضى الله عنه قال: «قيل 
للبت : لو أنَيتَ ا أي . فانطلقّ إليه التب بيه وركت حماراًء فانطلق 
المسلمونَ يمشونٌ مِعَهُ ‏ وهي أرضٌ سّبخة ‏ فلمًا أتاه النبيع قال : إليك عثى» والله لقد 
آذاني نكَنُ حمارِكَ . فقال رجلّ منّ الأنصار منهم : واش لحمارٌ رسول الله ب أطيّبٌ ريحاً 
منك . فغض فغضِب لعبدٍ الله رجل من قومه» فشكماء فد 0 منهما أصحابهة» فكان 
بينهما ضربٌ بالجَريدٍ والأيدي O EAE‏ انها أذ ت : وإِنْ طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيئهما»*”*' [الحجرات: 9]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح) كذا للنسفي والأصيلي وأبي الوقت. 
ولغيرهم «(باب» . وفى نسخة الصغانى «أيواب الصلح . باب ما جاء») وحذف هذا كله فى رواية 
أبي ذر» واقتصر على قوله: «ما جاء في الإصلاح بين الناس» وزاد عن الكشميهني «إذا 
تقاسدوا» . والصلح أقسام : E‏ والصلح ؛ بين الزوجين» ال را 
والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما فى الأملاك د وهذا 
الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع» وأما المصنف فترجم هنا لأكثرها . 

قوله: (وقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف» 
إلى آخر الاية) التقدير إلا نجوى من إلخ فإن في ذلك الخيرء ويحتمل أن يكون الاستثناء 
منقطعاً أي لكن من أمر بصدقة إلخ فإن في نجواه الخير» وهو ظاهر في فضل الإصلاح . 
سهل بن سعد في ذهابه ية إلى الإصلاح بين بني عمرو بن عوف» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الإمامة» وهو ظاهر فيما ترجم له. ثانيهما حديث أنس في المعنى : 
2930 في نسخة ١ق»:‏ فقال. 
(0) في نسخة «ق»: والنعال والأيدي. 


(۳) في نسخة «ق»: نزلت. 
)٤(‏ زادفي نسخة «ص): قال أبو عبد الله هذا مما انتخب من مسدد قبل أن يجلس ويحدث . 


ان 





كتاب الصلح | باب ۱| ج ۹۰٦۲ء‏ ۲۹۹۱ 
الصغانى فى آخر الحديث ما نصه: قال أبو عبد الله - وهو المصنف _ هذا ما انتخبته من حديث 
مسدد قبل أن يجلس ويحدث . 

قوله: (أن أنسأ قال) كذا في جميع الروايات ليس فيه تصريح بتحديث أنس لسليمان 
0 وأعله الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس» واعتمد على رواية المقدمي عن 

قوله: (قيل للدي كله) لم أقف على اسم القائل . 

قوله: كوه ت عبد الله بن أبن برعي وس بر 
الأرض لني لا تنبت» وكانت تلك صفة الأرض التي مر بها کل إذ ذاك» 00 ذلك ا 
لقول عبد الله بن أبيّ إذ تأذى بالغبار. 

قوله: (فقال رجل من الأنصار منهم إلخ) لم أقف على اسمه أيضاً؛ وزعم بعض الشراح أنه 
عبد الله بن رواحة» ورأيت بخط القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطي ولم يذكر مستنده في ذلك 
فتتبعت ذلك فوجدت حديث أسامة بن زيد الآتى فى تفسير آل عمران بنحو قصة أنس» وفيه أنه 
وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين عبد الله بن أبى مراجعة» لكنها فى غير ما يتعلق بالذي ذكر 
هناء فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك» لكن سياقها ظاهر في المغايرة» لأن في حديث 
أسامة أنه َه أراد عيادة سعد بن عبادة فمر بعبد الله بن أبي . وفي حديث أنس هذا أنه کل دعي 
إلى إتيان عبد الله بن آبي» اتحادهما بان الباعث على توجهه العيادة فاتمق مروره 
عبد الله بن أبي فقيل له حينئذ لو أتيته فأتاه» ويدل على اتحادهما أن في حديث أسامة «فلما 

غشيت المجلس عجاجة الداية شمر عيك اديت أبن أنفه بردائه» . 

قوله: (فغضب لعبد الله) أي ابن أبي (رجل من قومه) لم أقف على اسمه. 

قوله: (فشتما) كذا للأكثر أي شتم كل واحد منهما الآخرء وفي رواية الكشميهني فشتمه. 
سكتوا». ) ) 

قوله: (فبلغنا) القائل ذلك هو أنس بن مالك» بينه الإسماعيلى في روايته المذكورة من 
طريق المقدمي فقال في آخره: «قال أنس: فأنبئت أنها نزلت فيهم» ولم أقف على اسم الذي 
أنباً أنساً بذلك» ولمايتع الان كي جلايك أساما بزيافي. اخخره «وكان النَّبِي يَكةِ وأصحابه يعفون 

عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى» إلى آخر الحديث. وقد 


استشكل ابن بطال نزول الاية المذكورة وهي قوله: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات : ٩‏ في هذه القصة» لآن اا وكين عن كان مع التي ي من أصحابه 


۳۹۸ سسا لس سح کتاب الصلح | باب ۴| حا 
وبين أصحاب عبد الله بن أبي» وكانوا إذ ذاك كفاراً فكيف ينزل فيهم : #طائفتان من المؤمنين» 
ولا سيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة» فإن في رواية أسامة فاستب المسلمون 
والمشركون. قلت: يمكن أن يحمل على التغليب» مع أن فيها إشكالاً من جهة أخرى وهي أن 
حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابهء 
والاية المذكورة فى الحجرات ونزولها متأخر جداً وقت مجىء الوفود» لكنه يحتمل أن تكون 
آية الإصلاح نز EES‏ الإشكال. ۰ 

- تنبيه : القصة التي في حديث أنس مغايرة للقصة التي في حديث سهل بن سعد الذي قبله. 
لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازلهم بقباء. وقصة أنس في 
رهط عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة وهم من الخزرج وكانت منازلهم بالعالية» ولم أقف على 
سبب المخاصمة بين بني عمرو بن عوف في حديث سهل. والله أعلم. وفي الحديث بيان 
ما كان النّبي 5ة عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله والدعاء إلى الله وتأليف 
القلوب على ذلك» وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار. وفيه ما كان الصحابة عليه 
من تعظيم رسول الله َي والأدب معه والمحبة الشديدة» وأن الذي يشير على الكبير بشيء يورده 
بصورة العرض عليه لا الجزم. وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح 
الحمار أطيب من ريح عبد الله , بن أبي وأقره ابي بُ على ذلك . 


ا باب لیس الكاذت الذي يصلح , بعر الاش 


5- حدثنا عبد العزيز بن عبد اللهر حدَّتنا إبراهيم بن سَعدٍ عن صالح عنٍ 
شهاب أنَّ حُْمَيدَ بنَ عبدِ الرحمن ی رة أ اه ا تر بت عق رة ها سط 
رسول الل كك يقول : اليس الكذابٌ الذي يُصلِح بين الناس فيلمي حيرا أو يقولٌ خَيراً». 


قوله: (باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) ترجم بلفظ «الكاذب» وساق الحديث 
بلفظ «الكذاب» واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند مسلم» وكان حق 
السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذباً» لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ . 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان» والإساد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق»› 
وأم كلثوم بنت عقبة أي ابن أبي معيط الأموية. 

قوله: (فينمي) بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ» تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على 
وجه الإصلاح وطلب الخير» فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد كذا قاله 
الجمهور. وادعى الحربي أنه لا يقال إلا نميته بالتشديد» قال: ولو كان ينمي بالتخفيف للزم أن 
عورم وتعقبه ابن الأثير بأن الخيراً) انتتصب بينمي كما ينتصب بقال» وهو واضح 
جداً يستغرب من خفاء مثلة على الحربي. ووقع في رواية «الموطأ» ينمي بضم أوله. وحكى 
ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله وبالهاء بدل الميم قال: وهو تصحيف» ويمكن 


كتاب الصلح | باب */ ح ۲٦۹۳‏ 14 


تخريجه على معنى يوصل تقول: أنهيت إليه كذا إذا أوصلته . 

قوله: (أو يقول خيراً) هو شك من الراوي» قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من 
الخير ويسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كذباً لآن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف 
ما هو به» وهذا ساكت» ولا ينسب لساكت قول. ولا حجة فيه لمن قال: يشترط في الكذب 
القصد إليه لأن هذا ساكت» وما زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه في آخره «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث» فذكرهاء 
وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح , نين الناسن) وأورد النسائي أيضاً هذه الزيادة من 
طريق الزبيدي عن ابن شهاب» وهذه الزيادة مدرجة» بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس 
عن الزهري فذكر الحديث قال: وقال الزهري. وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس 
وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره» وجزم موسى بن هارون وغيره بإذراجهاء ورويناه في 
«فوائد ابن أبي ميسرة» من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصراً على 
الزيادة وهو وهم شديد» قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا: 
إن الثلاث المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة» أو ما ليس فيه 
مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقاً وحملوا الكذب المراد هنا على التورية 
والتعريض كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس» وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين. ويعد 
امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك. وأن يظهر من نفسه قوة. قلت: وبالأول جزم 
الخطابي وغيره» وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهماء وسيأتي في «باب الكذب في 
الحرب» فى أواخر الجهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى. واتفقوا على أن المراد بالكذب فى حق 
ااا ا ايها أن اند بها نين الها إن الهان وكا فى 
الحرب في غير التأمين. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» كما لو قصد ظالم قتل ر 
وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم. والله أعلم . 


۳- باب قول الإمام لأصحابه: اذْهّبوا بنا تصلخ 
لخاد 2 عبد عبد العزيز بن عبد د افم الأويسي وإسحاقٌ بن 
عنة . «أَنَّ أهلّ قَباءً اقتتلوا حتّی ا فأخبر سر ا كلد بلك فقال : 
اذهبوا بنا نصح بيتهم». 
قوله: (باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح) ذكر فيه طرفاً من حديث سهل بن سعد 
الماضي في أوائل كتاب الصلح» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقوله في أول الإسناد «حدثنا 


محمد بن عبد الله» كذا للأكثر» ووقع في رواية ال لنسفي وأبي أحمد الجرجاني بإسقاطه فصار 
الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز وإسحق» وعبد العزيز الأويسي من مشايخ 


1۰ سح جب كات اه | باب 4. |٥‏ 4۷1۹۹4 
إسحق بن محمد الفروي حدث عنه بواسطة وبعير واسطة. ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن 
أبي كثير» والإسناد كله مدنيون. وأما محمد ابن عبد الله المذكور فجزم الحاكم بأنه محمد بن 
يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي» نسبه إلى جده. والله أعلم . 

: باب قول الله تعالء'”''‎ ٤ 
LIYA : ل كب [النساء‎ E ل يت‎ 

6 حدثنا نك رثا عاك حدر تنا سُفيان عن هشام بنِ عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها : ون امرأةٌ خافث من بَعلها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء : ١!١]قالت:‏ 
«هو الوّجل يَرَى من امرأيِه ما لا يُعجبة كبر أو غيرَهُ فيُرِيدٌ فراقهاء فتقول : أمسكن» واقس 
لی ما شت . قالت: ولا بأس إذا تراضيًا» . 

قوله: (باب قول الله عز وجل : أن يُصلحا بينهما صلحاً والصلح خير# [النساء: )١١8‏ أورد 
فيه حديث عائشة فى تفسير الاية» وسيأتى شرحه فى تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

5 باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مَرُدود 

57456 حدئنا آدَمُ حدثّنا ابن أبي ذئب حدَّنّنا الزّهرئُ عن عُبَيد الله بن عبد الله 
عن أبي هريرة وزيدٍ بن خالدٍ الجَهَنيٌ رضي الله عنهما قالا: «جاءَ أعرابيٌ فقال: 
يا رسول الله اقض بَيئْنا بکتاب الله . فقام خصمة فقال : صدق» اقض بَيئَنا بكتاب الله . فقال 
الأعرابي: إن ابني كان عَسِيفاً على هذا فرّنى بامرأته» فقالوا لي : على ابنِكٌ الوَجْمء فَفَدَيتُ 
ابني من بمائةٍ منّ الغنم ووّليدق, ثم سألتُ أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة 
ا فقال الل 85 : لأْضِينَ نما بكتاب اش باريد وال رمات 
وعلى ابنك جلد مائةٍ وتغريبٌ عام. وأمَا آنت ذا الوب وجل فاغدٌ على امرأة هذا 

2 مم 

فارجمها. فعَّدا عليها أنيسٌ فرّجّمّها». ظ 

٣-۷‏ حدثنا دقوت حدّثنا إبراهيم بِنُ سعدٍ عن أبيه عن القاسم بن محمدٍ عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ل : «مَن أحدّثَ فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
رَد . 

ورا عد اي تعر E GL LG a‏ رام ” 


)21 في نسخة «ق» : الله عز وجل . 
2,30 زاد في نسخة «ص» : بن محمد . 
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. قوله: (باب إذا اصطلحوا على ضلح جور فالصلح مردود) يجوز في صلح جور الإضافة وأن 
ينون صلح ويكون جور صفة له. ذكر فيه حديث آبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف› 
وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. والغرض منه هنا قوله في الحديث 
«الوليدة والغنم رد عليك؛ لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحدء ولما كان ذلك 
لا يجوز في الشرع كان جوراً. 

قوله: (حدثنا يعقوب) كذا للأكثر غير منسوب» وانفرد ابن السكن بقوله: «يعقوب بن 
محمدا» ووقع نظير هذا في المغازي في «باب فضل من شهد بدراً؛ قال البخاري : احدثنا يعقوب 

حدثنا إبراهيم بن سعد» فوقع عند ابن السكن «يعقوب بن محمد) أي الزهري› وعند الأكثر غير 
منسوب» لكن قال أبو ذر في روايته في المغازي «يعقوب بن إبراهيم أي الدورقي» وقد روى 
البخاري في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية حدثنا» فنسبه أبو ذر في روايته 
فقال: «الدورقي» وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن السكن» 
وجزم أبو أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حميد بن كاسب» ورد ذلك 
البرقاني بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه» وجوز أبو مسعود أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد» 
بدا برا ار الا 
وهو بعيد» والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيده» وهذه عادة البخاري 
لا يهمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيهملها استغناء ء بما سبق والله أعلم . وقد جزم أبو 
علي الصدفي بأنه الدورقي» وكذا جزم أبو نعيم في «المستخرج» !0 «الخاري ارج هذا الحديث 
الذي في الصلح عن يعقوب بن إبراهيم . 

قوله: ل ITS‏ ووقع منسوباً كذلك في مسلم 
وقال في روايته «حدثنا أبي» 


قوله: (عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه أن رجلا من آل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله» فذهبت إلى القاسم بن 
محمد اسقشيره فقال القاسم «سمعت عائشة» فذكره. وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية 
المخرمي المعلقة عن العلاء بن عبد الجبار. 

قوله: (رواه عبد الله بن جعفر المخرمي) به بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى 


ا فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» وروايته هذه وصلها مسلم 
من طريق أبي عامر العقدي والبخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» كلاهما عنه عن سعد بن 


افا و و رضي لله كل من منها قال: يجمع 
ذلك كله فى مسكن واحد» فذكر المتن بلفظ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وليس 
لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع 

قوله: (وعبد الواحد بن أبي عون) وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ 
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«من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد“ وليس لعبد الواحد أيضاً في البخاري سوى هذا الموضع» 
وقد رويناه في «كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد» من طريق محمد بن إسحق عن عبد الواحد 
وفيه قصة قال: «عن سعد بن إبراهيم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أو 
صية» فجعل بعضها صدقة وبعضها ميراثاً وخلط فيهاء وأنا يومئذ على القضاءء فما دريت كيف 
آنضي فيهاء فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألث فقال. : أجز من ماله الثلث وصية» ورد سائر 
ذلك ميراثاً فإن عائشة حدئتني» فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. وفي هذه الرواية دلالة على أن 
قوله في رواية الإسماعيلي المتقدمة «من آل أبي جهل» وهم وإنما هو من آل أبي لهب» وعلى أن 
قوله في رواية مسلم «يجمع ذلك كله في مسكن واحد» هو بقية الوصية وليس هو من كلام 
القاسم بن محمد» لكن صرح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد» وهو مشكل جداً 
فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقاًء وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن 
واحد ففيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض» لكن يحتمل أن تكون تلك 
المساكن متساوية فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة» ولعله كان في الوصية 
شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها كما أشارت إليه رواية أبي الحسين ابن حامد. والله أعلم. وقد 
استشكل القرطبي شارح مسلم ما استشكلته» وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين 
الفدية» أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه» وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في 
القسمة» فحينئذ تقوّم المساكن قيمة التعديل ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد ويبقى 
نصيب الورثة فيما عدا ذلك والله أعلم. وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من 
قواعده» فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. قال 
النووي: هذا الحديث مما ينبغى أن يعتنى بحفظه واستعماله فى إبطال المنكرات وإشاعة 
الاستدلال به كذلك . وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع» لأن الدليل 
يتركب من مقدمتين» والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه» وهذا الحديث مقدمة كبرى في 
إثبات كل حكم شرعي ونفيه» لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم» مثل أن يقال في 
الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع » وكل ما كان كذلك فهو مردودء فهذا العمل مردود. 
فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث» وإنما يقع النزاع في الأولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه 
أمر الشرع فهو صحيح» مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه أمر الشرع» وكل ما كان عليه 
أمر الشرع فهو صحيح . فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع» فلو اتفق أن يوجد 
حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع. 
لكن هذا الثاني لا يوجد» فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع. والله أعلم. وقوله: «رد» معناه 
مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول» مثل خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ» وكأنه قال: 
فهو باطل غير معتد به واللفظ الثاني وهو قوله: «من عمل» أعم من اللفظ الأول وهو قوله: «من 
اديت فع يناف اال جي العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليهاء وفيه رد 
المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد» االات كلها لسك م ار الذين فيجب رذهاء 
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ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن ار ال عليه ا اا و لير د هة ات 
الدين» وفيه ل والمأخوذ عليه نحق الرد: 


E‏ 2 يُكتبٌ «هذا ما صالح لان بن فلان فلان بن فلان» 
وإن لم ينشبّةُ إلى قبيلته أو نسّبه 


4- حدّئنا محمد بنْ شار حدَّنّنا عُنْدَرٌ حدنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعتُ 
ارا بنَ عازب رضي الله عنهما قال : لما صالَّحَ رسول اللي آهل الحُديبية كتب علي بن 
أبي طالب رضوانٌ الله عليه بيتهم كتاباًء فكتب «محمدٌ رسول الله) 4 المش ركونٌ : 
السا hae‏ . فقال2'0 لعل : امْحُه. فقال علي : 

ما أنا بالذي أمحاه. فمحاءٌ رسول الله وك بيد ومالخهم على التويخل هر راضحا 
ثلاثة آيام» وا انان السلاح. الو اجان السلاح ؟ فقال: القراب 
نما فىه) . ۰ 


۲۳-۹ حدثنا عَبَيدُ الله بن موسئ عن إسرائيلَ عن أبي إسحاق عن البراءِ رضي الله عنه 
قال : «اعتمرَ ال يلد 0 المَعْدةَ فأبى أهل مكة أن ا حتی قاضاهم 
على أن يُقيمٌ بها ثلاثة 1 فلما کتبوا الكتابّ كتبوا: هذا ماقاضئ عليه محمد 
رسول الله يا فقالوا: لا نقدٌ بهاء فلو تَعلمُ أنّك رسول الله ما متعناك» لكنْ أنت 
محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول ا وأنا محمد بن عبد الله» ثم قال لعلئّ: امح 
«رسول الله» قال: لا والله لا أمحوكَ أبداًء فأخذ رسول الله ييا الكتابت فكتت: هذا 
ما قاضئ عليه" محمد بن عبد الل لا يدل مكة سلاخ إلا في القراب» وأن لا يخرّجَ من 
أهلها بأحدٍ إن أرادٌ أن يَتبِعَهُ وأن لا يَمنمَ أحداً من أصحابه أراد أن يُقِيم بهاء فلمًا لها 
ومَضئ الأَجَّل أنّوا عليّاً فقالوا: قل لصاحبكٌ اخرْج عتا فقد مضئ الأجّل. فخرَج 
الب اة فتبعئهم ابنة حمزة - يا عب يا عم فَتَناوَلّها علي فأخذ بيدِها وقال لفاطمة: 
دونك ابنة عمك احمليها. فاختصّم فيها علىٌ وزيد وجَعفد. فقال عل : آنا أحقٌّ بها وهي 
ابنة عمّي؟ وخالتها تحتي. وقال زيدٌ: ابنة أخي. فقضئ بها الب يا لخالتها وقال: 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال. ) 

(۲) ليس في نسخة «ق»: بيده . 0 


(۳) ليس في نسخة «ق»: عليه . 
)٤(‏ في نسخة «اق»: وقال جعفر ابنة عمي وخالتها . 
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الخالة بمنزلةٍ الأم» وقال لعل : أنت مني وأنا منك . وقال لجعفر: أشبهت حَلقي وخُلقي . 
وقال لزيد: أنتَ أخونا ومّولانا» . 

قوله: (باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان» وإن لم ينسبه إلى قبيلته 
أو نسبه) أي إذا كان مشهوراً بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيه فيكتفى في الوثيقة بالاسم المشهور ‏ 
ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحو ذلك. وأما قول الفقهاء: يكتب في الوثائق اسمه واسم 
أبيه وجده ونسبه» فهو حيث يخشى اللبس» وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب. 
واختلف فى ضبط هذه اللفظة وهى قوله: «ونسبه» فقيل بالجر عطفاً على قبيلته وعلى هذا فالتردد 
ين القيلة والنسية». وقيل بالتصب قعل مض معطوف غلى المنفي: أي سواء نميه أو لم ركه 
والأول أولى» وبه جزم الصغاني . 

قوله: (لما صالح رسول الله يْةِ أهل الحديبية كتب علي) سيأتي في الشروط من حديث 
المسور بن مخرمة بيان سبب ذلك مطولاء وقد ذكر المصنف هنا من طريق إسرائيل عن ابن 
إسحاق هذا الحديث أتم سياقاً من طريق شعبة» ويأتي شرحه في «باب عمرة القضاء» من المغازي 
إن شاء الله تعالى. ونذكر هناك بيان الخلاف في مباشرته 5 الكتابة» والغرض منه هنا اقتصار 
الكاتب على قوله: «محمد رسول الله» ولم ينسبه إلى أب ولا جدء وأقره 4 واقتصر على 
محمد بن عبد الله بغير زيادة» وذلك كله لأمن الالتباس . 


۷ باب الصلح مع المشركين .لوعن أبى قيار 

وقال عَوف بن مالك عن الب كله : اثمّ تكون هُدنة بتكم وبين بني الأصفر» . 

وفيه سهل بن حنّيف «لقد رأيثنا يوم ات TG‏ وأسفاء: وَالمِسْوَّرٌ عن الْبىّ ا 

- وقال موس بن مسعود: حدَّتَنا سُفِيانٌ بنْ سعيدٍ عن أبي إسحاق عن البّراءِ بن 
عازب رضي الله عنهما قال: «صالح الس يي المشر كين يوم الحُدَيبية على ثلاثة أشياء : 
a‏ ا E‏ م 

1 م لي‎ i. 

قال لاوما اله: وعيمي ا اال 8 e‏ 

اللاب يود eg a‏ فحال كنا ریش َة ونين البيت» 


0010( ما بين القوسين سقط من نسخة ص٠‏ . 
00( في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


Vo 
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فَنحَرٌ هَديه» وحلقّ رأسة بالحديبية» وقاضاهم على أن ي يَعْتَمرَ العام المُقبل» وا 
سلاحاً عليهم إلا سيوفاً ولا يُقِيم بها إلا ما أحيُّوا. فاع” عتم منّ العام المقبل فدخلها كما 
كان صالحهم › فلما أقام بها ثلاث أ مَرُوه أن يحرج فخرّج» . 

) اا 


قال : «انطلق عبد الله بن ا ومحيّصة بن ® 5 إلى خيبرَ وهي يومئكٍ 
صلخ . . . ». [الحديث 117١7‏ أطرافه في : 17# "ل ۰٦۱٤۳‏ 258948 ۷۱۹۲[ 


قوله: (باب الصلح مع المشركين) أي حكمه أو كيفيته أو جوازه» وسيأتي شرحه وبيانه في 
كتاب الجزية والموادعة مع المشركين بالمال وغيره. ظ 

قوله: (فيه) أي يدخل فى هذا الباب . 

قوله: (عن أبى سفيان) يشير إلى حديث أبي سفيان صخر بن حرب في شأن هرقل» وقد تقدم 
بطوله في أول الكتاب» والغرض منه قوله في أوله: «إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش في 
المدة التى هادن فيها رسول الله ك كفار قريش» الحديث . وقوله فيه «ونحن منه في مدة لا ندري 
ما هو صانع فيها» . 

قوله: (وقال عوف بن مالك عن الى بلا : تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر) هذا طرف من 
حديث وصله المؤلف بتمامه في الجزية من طريق أبي إدريس الخولاني عنه› وسياتي شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى. وقوله له: «وفيه سهل بن حنيف: لقد رأيتنا يوم أبي جندل» هو هو أيضاً طرف من 
حديث وصله أيضاً في أواخر الجزية» لم يقع في رواية غير أبي ذر والأصيلي «لقد رأيتنا يوم أبي 
جندل) . 

قوله: (وأسماء والمسور) أما حديث أسماء وهى بنت أبى بكر فكأنه يشير إلى حديثها الماضي 
في الهبة قالت: «قدمت علي أمى راغبة فى عهد قريش» الحديث. وأما حديث المسور فسيأتي 
موصولا في الشروط . 

قوله: (وقال موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي» وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في 
صحيحه عن محمد بن حيوة عنه» ووصلها أيضاً الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما. و 
المذكور يأتي شرحه في عمرة القضاء مستوفى إن شاء الله تعالى . وقوله فيه : (يحجل) ‏ ب بفتح أوله 
وسكون المهملة وضم الجيم ‏ أي يمشي مثل الحجلة الطير المعروف يرفع رجلا ويضع 0 
وقيل هو كناية عن تقارب الخطا. 

قوله: (قال أبو عبد الله : لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل» وقال: إلا بجلب السلاح) يعني 
أن مؤملاً وهو ابن إسماعيل تابع أبا حذيفة في رواية هذا الحديث عن سفيان وهو الثوري لكنه لم 


۳۷٦ 
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1 يذكر قصة أبي جندل وقال: «بجلب» بدل قوله: «بجلبان»» وجلب بضم الجيم واللام وتشديد 
الموحدة وذكرها الخطابي بالتخفيف جمع جلبة» وأما جلبان فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وجماعة 
بضمتين وتشديد الموحدة» وضبطه ثابت في «الدلائل» وأبو عبيد الهروي بسكون اللام مع 
التخفيف» ونقل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل اللام مع التشديد وكأنه جمع جراب» لكن لم 
يقع في رواية الصحيح إلا باللام» ووقع في نسخة متقنة بكسر الجيم واللام مع التشديد» وهو 
خلاف ما اتفق عليه أهل اللغة والعربية فلا تغتر بذلك. وطريق مؤمل هذه وصلها أحمد فى مسنده 
عنه» ورويناها بعلو في «الحلية» وغيرها. ومن فوائدها تصريح سفيان بتحديث أن الا 1 
وبتحديث البراء لأبي إسحق . > ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر في قصة صلح الحديبية 
أيضاً لكنه مختصرء وسيأتي شرحه في عمرة القضاء أيضاًء وحديث سهل بن أبي حثمة في قتل 
عبد الله بن سهل بخيبر» والغرض منه قوله : : وهي يومئذ صلح" والمراد مصالحة أهلها اليهود مع 
المسلمين» وسيأتي شرحه مستوفى في مكانه من كتاب الحدود. 


۸ باب الصلح في الذي 
۳- حدثنا محمد بن عبدٍ الث الأنصاريٌ قال : ا أنساً حدّثهم أن 
الوُبِيِعَ - وهي ابنة اضر داكت نقد عا E‏ فأبوا. فَأنوًا 
الى ي فأمرّهم بالقصاص. فقال ا بن اللضير: اتک نيه نيّة الوْبيّع يا رسول الله ؟ 
لا والذي بَعثك بالحق لا تُكسَرٌ نيثهاء فقال: يا أنسسٌ كتابٌ ال القصاص . فرضي القوم 
وعَفواء فقال النبئْ كيا نين عبا فمن لو أ سم على ال لأبژه» زاد افاي عن حُمَيد 
عن أنس : «فرَضيّ القومٌ وقبلوا الأزشَ». 
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قوله: (ياب الصلح في الدية) أي بأن يجب القصاص ف فيقع الصلح على مال معين › ذكر فيه 
حديث أنس في قصة الربيع - وهو بضم الراء وفتح الو وتشديد التحتانية المكسورة ‏ وهي 
عمة أنس . وقوله زاد الفزاري يعني مروان بن معاوية . 


قوله: (فرضي القوم وقبلوا الأرش) أي زاد على رواية الأنصاري ذكر قبولهم الأرش» والذي 
وقع في رواية الأنصاري «فرضي القوم وعفوا» وظاهره أنهم تركوا القصاص والأرش مطلقاء 
انار المت إلى المع ينهدا بأنا اراد ارا را خان الهم عقوا عن افاس على قزر 
الأرش جمعاً بين الروايتين» وطريق الفزاري هذه وصلها المؤلف في تفسير سورة المائدة» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 


VV ۷٠٤ |٩ كتاب الصلح | باب‎ 


0 
ل باب قول الي كل للحسّن بن علينٌ رضي الل عنهما: 

«ابنی“ هذا سيّدء ولعلّ الله أن يُصلِح به يبن فئنين عظِيمّتين»» وقوله جل ذكرة: 
#فأصلحوا بيتهما) [الحجرات: 9]. 

-٠‏ حدّئنا عبد الله بن محمدٍ حدَّنّنا سفيانٌ عن أبي موسئ قال: سمعثٌ الحسنَ 
يقول: «استقبَلَ واللرالحسنٌ بن عليٌ معاوية بكتائب أمثالٍ الجبال» فقال عمرٌو بن العاص : 
إني لأریٰ کتائبَ لا نولي حتى تقل أقراتها “لقال لمعا - وكان واللهرخيرٌ الّجلين -: 
e‏ ا ا e e‏ م 
Î‏ عر اللا برقالا ولي د فقال لهما الحسنٌ بن علع: | 
لاب ا هن ا وإن هذه الأمة قد عات فى دمائها. قالا: فإنة عرض 
عليكَ كذا وكذا. ويَطلبُ إِليِْكَ ويسألك. قال: فمن لي بهذا ؟ قالا: نحن لك به. 
فما سألّهما شيئاً إل قالا: نحنٌ لكَ به. فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعث أبا بكرة 
يقول: رأيتٌ رسول الله كل على امبر - والحسنٌ بن على إلى جَنبه - وهو يُقبل على الناس 

0 ىر 4 2 ت ومع و )اس 2 7 2 9 
مرة وعليه أخرّى ويقول: إن ابني هذا سَيّدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» . 

قال أبو عبد الله: قال لى على بن عبدٍ الله: إنما ثبت لنا سماعٌ الحسن من أبي بكرة بهذا 
الحديث . [الحديث 77١4‏ أطرافه في : #18 ٠ 19309 ۳۷٤٩‏ 

قوله: (باب قول اللي بل للحسن بن علي : : إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمة: ) اللام في قوله: «اللحسن» بمعنى عن» وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازاً وأدباً 
وكذلك ترجم بنحوه في كتاب الفتن» وسيأتي شرحه مستوفى هناك . وقوله جل ذکره : #فأصلحوا 
بينهما) لم يظهر لي مطابقة و من الترجمة إلا إن كان يريد أنه إو كان حريصا 
يد الحسن . 

قوله: (قال أبو عبد الله) أي المصنف (قال لي علي بن عبد الله) أي ابن المديني (إنما ثبت لنا 

سماع الحسن) أي البصري (من أبي بكرة بهذا الحديث) أي لتصريحه فيه بالسماع. وقد أخرج 
ا عن علي بن المديني عن ابن عيينة في «كتاب الفتن» ولم يذكر هذه الزيادة. 








(1) قي نا وا إن ابي 
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٠١‏ باب هل يشير الإمام بالصّلح ؟ 

-٣‏ حدثنا إسماعيل بن أبي اويس قال: حدَّئني أخي عن سليمانَ عن يحيئ بن 
صعيدٍ عن أبي الرجال محمدٍ بن عبد الرحمن أنَّ أك عَمْرةَ بنت عبد الرحمن قالت: سمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: «سمحَ رسول لله 4 صوتٌ خصوم بالباب. عاليةِ أصواتهم» 
وإذا أحذهما يستوضعٌ الآخرّ ويسترفقة في شيء» وهو يقول: واللهرلا أفعلء فحَرج عليهما 
رسول اله بيا فقال: أينَ المتألي على الله لا قعل المعروف ؟ فقال: .أنا يا رسول الى فله 


۲۷۹ حدثنا یحی بن بکیر حدتنا اللْيثُ عن جعفر بن ربيعة عنِ الأعرج قال : 


حي عب لدي كب بن ملل عن كصب بي ماك له کان له ای عبد ادي أي ذه 


الأسلميٌ مالء فلقِيهُ فَلزِمَهُ حتى ارتفعث أصوائهماء فمرّ بهما الْبىْ ب فقال: يا كعبٌ 
- فأشارٌ بيده كأنه يقول: النصف ‏ فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفاً» . 


قوله: (باب هل يشير الإمام بالصلح) أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف» فإن الجمهور استحبوا 
للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم وهو عن 
المالكية» وزعم ابن التين أنه ليس في حديثي الباب ما ترجم به وإنما فيه الحض على ترك بعض 
الحق» وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلح» على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يعترض 
عليه . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني اح عراب رحد حي با مان 
بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري› وأو الرجال بالجيم محمد بن عبد الرحمن أي ابن 
حارثة بن النعمان الأنصاري كنيته أبو عبد الرحمن» وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له عشرة ذكورء 
وهو من صغار التابعين › وكذا الراوي عنه؛ والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق 
منهم قرينان. وهذا الحديث أخرجه مسلم قال: «حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن أبي أويس» 
فعده بعضهم في المنقطع والتحقيق أنه متصل في إسناده مبهم» وقد رواه عن إسماعيل أيضاً 
محمد بن يحيى الذهلي أخرجه أبو عوانة والإسماعيلي وغيرهما من طريقه» وأخرجه أبو عوانة 
أيضاً من طريق إبراهيم بن الحسين الكسائي وإسماعيل بن إسحق القاضي» ورويناه في 
«المحامليات» عن عبد الله بن شبيب» EF AV O‏ ال ولم 
ينفرد به إسماعيل بل تابعه أيوب بن سفيان عن أبي بكر بن أبي أويس أخرجه الإسماعيلي أيضاً» . 
ولا انفرد به يحيى بن سعيد فقد أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه . 
قوله: (سمع رسول الله ية صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم) في رواية «أصواتهما»» 
وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة وثنى باعتبار الخصمين » أو كأن التخاصم من الجانبين بين ظ 
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CME‏ ياس د معي سوا تو ياي بان للق 


قوله: (وإذا e‏ ا تسد رات 





قوله: : (ويسترفقه) أي يطلب منه الرفق به. وقوله: (في شيء) وقع بيانه في رواية ابن حباد 
فقال في أول الحديث «دخلت امرأة على النّبِي بي فقالت : إني ابتعت ت أنا وابني من فلان تمراً 
فأحصيناه. لا والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطوننا أ واتطعمه سكا وجا 
نستوضعه ما نقصنا» الحديث» فظهر بهذا ترجيح ثاني الاحتمالين المذكورين قبل» وأن 
المخاصمة وقعت بين البائع وبين المشتريين ولم أقف على تسمية واحد منهم» وأما تجويز بعض 
الشراح أن المتخاصمين هما المذكوران في الحديث الذي يليه ففيه بعد لتغاير القصتين» وعرف 
بهذه الزيادة أصل القصة . ا 

قوله: (أين المتألي) بضم الميم وفتح المثناة والهمزة وتشديد اللام المكسورة أي الحالف 
المبالغ في اليمين» مأحوذ من الالية بقعم الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهي اليمين: وفي 
وواية ابن خا قان الى أن لا يصنع خيراً ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب التمر» . 


قوله: (فله أي ذلك أحب) أي من الوضع أ والرفق» وفي رواية ابن حبان: «فقال إن شئت 
وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال» فوضع ما نقصوا» وهو يشعر بأن المراد بالوضع 
الحط من رأس المال» وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد 
بالرفق الإمهال. وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. والزجر 
عن الحلف على ترك فعل الخير» قال الداودي: إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن 
يكون قد قدر الله وقوعه» وعن المهلب نحوه» وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف 
لمن حلف ليفعلن خيراً» وليس كذلك بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الخير» قال: 
ويشكل في هذا قوله بي للأعرابي الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص «أفلح إن صدق» ولم 
ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة وهي من فعل الخير» ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في 
مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه 
نوع مشقة مهما أمكن. » بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على الازدياد من نوافل الخير. . وفيه 
سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع» وطواعيتهم لما يشير به» وحرصهم على فعل الخير» وفيه 
الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. وفيه جواز سؤال 
المدين الحطيطة من صاحب الدين خلافاً لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل المنة. 
وقال القرطبي : لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى. وفيه هبة المجهول» كذا قال ابن 
التين» وفيه نظر لما قدمناه من رواية ابن حبان. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) تقدم حديث كعب بهذا الإسناد في أول الملازمة» وتقدم شرح 
الحديث مستوفى في «باب التقاضي والملازمة في المسجد» من كتاب الصلاةء وأفاد ابن أبي شيبة 


۳۸۰ ي کتاب و | با \\« [١95‏ سس NVA (NSN‏ 
الصلح على الشطر” 


۱۱ باب فضل الإصلاح نين الاس والعدل بيهم 


7- حدثنا إسحاة في ا e‏ 
الشمسنء 112010177 ا ۰ طرفاه فى ` 4۸41 YARA‏ 


قوله: (باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم) أورد فيه حديث أبي هريرة «تعدل بين 
الناس صدقة» وهو طرف من حديث طويل يأتي في الجهاد. ووقع هنا في أول الإسناد حدثنا 
ا كال إلا عن أبي ذر فقال: «إسحق بن منصور» ووقع في 
نصر مغاير لسياق إسحق الآخرء فتعين أنه ابن منصور. والله أعلم. وقوله: «سلامى» بضم 
المهملة وتخفيف اللام مع القصر أي مفصل › ووقع عند مسلم من حديث أبي ذر تفسيره بذلك 
في هذا الحديث إلا العدل» لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم .. 
كان عدل الحاكم إذا حكم» وعدل غيره إذا أصلح. وقال غيره: الإصلاح نوع من العدل» فعطف 
العدل عليه من عطف العام على الخاص . 


١١‏ باب إذا أشارٌ الإمام بالصّلح نأب حَكم عليه بالحُكم البَيّن 

- حدثنا أبو اليمانِ أخبرنا شعي عن الزهريٌ قال: أخبرني عُروةٌ بن الزبيرِ آل 
ابي رَ كان يُحدّث أنه خاصّم رجلاً من الأنصار قد شَّهدَ بدراً إلى رسول الله يفي شراج 
من الحَدّة كانا يَسْقِيانِ به كلاهماء فقال رسول الله بلا للزبير: اا رسن إن 

جارك. فعضب الأنصارى فقال: يا رسول اللهرآن كان ابن عَمّيِك. فتَلوَّنَ وجه 
رسول اللہ لاثم قال : اسقء م احيسن حتّى ييل الجَذْرَ. فا وغ برسول اله ا حا 
حف للزبير. وكان رسول الله ية قبل ذلكَ أشارٌ على الزبيرٍ برَأي سَحَة له وللأنصاريّ فلما 
أحفظ الأنصاريٌُ رسول الل اة اسْتوعى للزّبير حقَّهُ في صريح الحُكمء قال عروةٌ قال 
الزبِيدُ : واللهرما أحسِبٌ هذه الآية نرَلَتْ إلا في ذلك : #فلا وربّكٌ لا يُؤْمنونَ حتى يُحكموكً 
فيما شّجَرٌ بينهم4 الآية [النساء: 24]19. 


23 في د نسخة #ق4: إسحاق بن منصور. 


: 
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قوله: (باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى) أي من عليه الحق ارس يلق البيق ) > أورد 
فيه قصة الزبير مع غريمه الأنصاري الذي خاصمه في سقي النخل» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى 
في كتاب الشرب» وقوله: «فلما أحفظه» ‏ بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة ‏ أي أغضبه» 
وزعم الخطابي أن هذا من قول الزهري أدرجه في الخبر. 

يات مه وأصحاب الميراثِ» والمجارّفةٍ في ذلك 

وقال ابن عباس : لا باس أن ا رَجّ الشريكانٍ فيأحُذَ هذا ديناً وهذا عَيناً فإِنْ تَوِيَ 

۹ 0 حدئني" "محمد بن شا حلا عبد لهاب حدك عيذ الله عن وهب بن 
يسان عن جابر بنِ عبدٍ الله رضي الله عنهما قال : توفي ع أبي وعليه دَينٌ» فعَرَضتٌ على 
عُرماته أن يأحدُوا التمر بما عليه فبُواء ولم روا أن فيه وفاء» فأتيث الب ل فذگرث ذلك 
له فقال: إذا جدذته فوضعته في المِرْبد حي رسول الله یا فجاءَ ومعه أبو بكر وعمرٌء 
فجلسَ عليه ودعا بالبركةٍ ثم قال : ادع عرَّماءكَ فأؤفهم . ا 
قضَيتةُ» وفضّل ثلاثة عَشْرَ وَسقاً: سبعة عَجوةٌ وستة لون أو ستة عجوةٌ وسبعة لون. 
فوافيتُ مع رسول الله ية المغرب فذكرتٌ ذلك له فضَحِكٌ فقال: ائت أبا بكر وعمرٌ 
فأخبرهماء فقالا : لقد علمنا- إذ صَنَع رسول الله كله ما صَنعَ ‏ أن سليكون ذلك». 

وقال هشام عن وهب عن جابر : «صلاة العصر» ولم يذكر «أبا با بكر» ولا «ضحك» 
وقال : « وترَك أبي عليه ثلاثين وَسقا ديناً» . ) 

ا السك عن رهن ف ر و ا 

قوله: (باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) أي عند المعاوضة 
وقد قدمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض» ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة 
وإن كانت من جنس حقه وأقل» وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين . 

قوله: (وقال ابن عباس إلخ) وصله ابن أبي شيبة» وقد تقدم شرحه في أول الحوالة وحديث 
جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى» وقوله فيه: «وفضل» بفتح المعجمة» 
وضبط عند أبي ذر بكسرهاء قال سيبويه وهو نادر. وقوله: (وقال هشام)أي ابن عروة (عن وهب) 
أ ابن كسان رو 1 وقوله: (وقال ابن إسحق عن 
وهب عن جابر صلاة الظهر) أي أن ابن إسحق روى الحديث عن وهب بن كيسان كما 


. في نسخة «ص»: حدثنا‎ (١ 
. في نسخة «ق»: له ذلك‎ (۲( 
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رواه هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النَّبِي ياء حتى أعلمه 
بقصته فقال ابن إسحق الظهر»ء وقال هشام العصرء وقال عبيد الله بن عمر المغرب» والثلاثة رووه 
عن وهب بن كيسان عن جابر» وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث 
لأن المقصود منه ما وقع من بركته يَكْةِ في التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين 
تلك الصلاة بعينها كبير معنى . والله أعلم. وقوله: «وستة لون» اللون ما عدا العجوة» وقيل هو 
الدقل وهو الرديء» وقيل اللون اللين واللينة» وقيل الأخلاط من التمرء وستأتي اللينة في تفسير 
سورة الحشر وأنه اسم للنخلة. 


4 باب الصّلح بالدينِ والعين 

ل حدثنا عبدٌ الله بن محمدٍ حدَّتَنا عثمانٌ بِنُ عمرَ أخبرّنا يونس ر . 

وقال الليثُ: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد اللهربنُ كعب آنَّ كعبَ بنَ مالكِ 
أخبرة أنه تقاضئ ابن أبي حَدْرَدٍ ديناً كان له عليه في عه رسول الله بيا في المسجدء 
فار تفْحَتٌ أصواتهما حتى سمعها زل الله يا وهو في بيته» فخرج رسول الله ياو إليهما 
حتی كشّفَ سِجْفَ حُجرته فناكى كعب بن مالك فقال: يا كعبُ. فقال: لبيك 
يا رسول الث فأشارٌ بيده أن ضع الشَّطرَء فقال كعبٌ: قد فعلتٌ يا رسول اش فقال 
سول الله علا : قُمْ فاقْضِه) . / 

قوله: (باب الصلح بالدين والعين) أورد فيه حديث كعب بن مالك وقصته مع ابن أبي حدرد» 
وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب . وقال ابن التين ليس فيه ما ترجم به. وأجيب بأن فيه الصلح فيما يتعلق 
بالدين» وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالعين بطريق الأولى . قال ابن بطال: اتفق العلماء على 
أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل» فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن 
يحط عنه شيئاً قبل أن يقبضه مكانه» وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دنانير 
بدراهم جاز واشترط القبض اه . 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات» ولليث فيه إسناد آخر تقدم 
:قبل ثلاثة أبواب . ) 

خاتمة : اشتمل كتاب الصلح من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثاًء المعلق منها 
اتنا عقر جديا والبقية موضولة» المكرر هنها فيه وقيما مضي تشعة غشر جديا والخالضن:اثنا غشر 
حديثاً» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة في فضل الحسن» وحديث عوف 
والمسور المعلقين» وفيه من الاثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة آثار . 


21 ليس في نسخة «ق»: ح. 


TAT menan tees nme ۷101۷۱۱ ۸ کتاب الشروط ا باب‎ 


٤‏ كتاب الشروط 
-١‏ باب ما جوز من الشروط في الإسلام» والأحكام . والمبايعة 


۱ ۷1 بحا بن بُكيرٍ دنا الليثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب قال: 
أخبرني شر بۇ اه E‏ والمِسْوَّرٌ بنَ مَخرمة رضي لله عنهما بُخرران عن 
أصحاب رسول اللہ ل قال : «لما كائب سُهيلُ بن عمرو يومَئذٍ كان فيما اشترّطٌ سُهيل بن 

عمرو على النَبِيَ بي أن“ لا يأتيكَ ما أحدّ ‏ وإن كان على دِينِكَ ‏ إلا ركَدْتَةُ إلينا 
ولا و الو ذلك 06 منه» وأبيئن سُهَيلٌ إلا ذلك فكاتبة 
الب ية على ذلك فرَدٌ يَومئذ أبا جَنْدلٍ إلى أبيه سهيل بن عَمرو» ولم يأته أحد م“ 
الرٌجال إلا ردَّهُ في تلك المدّة وإن كان مُسلماً. وجاءت المؤمناتٌ مهاجرات» 3 
رم اسن برا ي معط من حرج إلى رسول الله ي يومَئذٍ - وهي عاتقٌ ‏ فجاءً 
اهلها يسألون الس بي أن يَرحِعَها إليهم فلم يَرجِعْها إليهم لما آنزل الله فيهنّ: «إذا 
جاءكم المؤمنات مُهاجرات فامتحِتُوهنٌ الله أعلمٌ بإيمانهنَ» إلى قوله ولا هم يَحِلُونَ لهل 
[الممتحنة: .]٠١‏ 


0 


07 قال عروة فأخبرتنى عائشة: «أنَّ رسول الله يل كان يمتحنهنً بهذه الأية: 
ليا أيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن* ‏ إلى - #غفور رحيم» 
[الممتعنة:: ©17-1] قال عرو قالف عائقة : فن أف بهذا الشرط مه قال لها 





)01 في نسلخة «ق: أنه 


۲۷۱٥۷۱۱ س‎ |١ كتاب الشروط | باب‎ TA 
رفول الله علا : اقل ا يعتك» كلاماً 220018 به والله 0 ند نك امرأة 5ط في‎ 
. المبايعةء وما بايعهنَّ إلا بقوله»‎ 


[الحديث ۲۷۱۳۔ أطرافه فی : .]۷۲۱٤ ۲۸۸ ء٤۸۹۱ 4۱۸۲ ۲۷٣۳٣۳‏ 


14 حدثنا أبو نعيم حدَّثّنا سُفِيانُ عن زياد بن علاقة قال : سمعتٌ جَرِيراً رضي الله 
عنه يقول: «بايعثٌ رسول الله بل فاشترّط على : والنصح لكل مسلم». 

0١6‏ حدثنا بوه اا ع ا اع ال حدَّثني قيس بن ابي حازم عن 
جرير بن عبد الل رضى الله عنه قال : «بايعث رسول اللهيئِةٍ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم». 

قوله: (باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة) كذا لأبي ذر» وسقط 
كتاب الشروط لغيره. والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر 
آخر غير السبب» والمراد به هنا بيان ما يصح منها مما لا يصح. وقوله: «في الإسلام» أي عند 
ل مئلا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد. مثلاء 


ولا يجوز أن ب* يشترط أن لا يصلي مثلاً . وقوله: e‏ أي العقود والمعاملات. وقوله: 
«والمبايعة» من عطف الخاص على العام . 


قوله: (يخبران عن أصحاب رسول الله عَنةِ) هكذا قال عقيل عن الزهري واقتصر غيره على 
رواية الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» وقد تبين برواية عقيل أنه غتهما 
مرسل» وهو كذلك لأنهما لم يحضرا القصة» وعلى هذا فهو من مسند من لم يسم من الصحابة 
فلم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان» لأن مروان لا يصح له 
سماع من النّبي يل ولا صحبة» ال ا ل ا رار 
بعد الفتح وکانت هذه ا ا ا ا 


قوله: (لما كاتب سهيل بن عمرو) هكذا اقتضب هذه ل ا وسيأتي 

بعد أبواب بطوله من وجه آخر عن ابن شهاب» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك. وقوله: 
«فامتعضوا» بعين مهملة وضاد معجمة أي اوا وشق عليهم» قال الخليل: معض بكسر العين 
المهملة والضاد المعجمة من الشيء وامتعض: توجع منه. وقال ابن القطاع : شق عليه وأنف 
منه. ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة» فالجمهور على ماهناء والأصيلي 
والهمداني بظاء مشالة» وعند القابسي امعضوا بيتشديد الميم وكذا العبدوسي» وعن النسفي 
انغضوا بنون وغين معجمة وضاد غير مشالة» قال عياض: وكلها تخييرات» حتى وقع عند 
بعضهم انفضوا بفاء وتشديد» وبعضهم أغيظوا من الغيظ «موكولة8 EEA e‏ 
هو متصل بالإسناد المذكور أولاً وسيأتي شر حه مستوفى 5 أواخر النكاح»› ومضى الكلام 
على حديث جرير في أواخر كتاب الإيمان. 


كا 





کتاب الشروط | باب | ح ۱۷۱۸-۲۷۱۹ 


۲ باب إذا باع تخلاً قد ارت 
5 حدنا عبد الله بُ يوسفٌ أخبرّنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنَّ رسول الله ية قال : «مّن باعَ تخلاً قد برت فلم رها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 
قوله: (باب إذا باع نخلاً قد أبرت) زاد أبو ذر عن الكشميهني «ولم يشترط الثمن» أي 
المشتري» ذكر فيه حديث ابن عمر» وقد تقدم شرحه في كتاب البيوع» ولم يذكر جواب الشرط 
اكتفاء بما فى الخبر . 
۳ باب الشروط في البيوع 
۷- حدثنا عبد اللهربنٌ مسلمة حدَّتّنا اللّيثُ عن ابن شهاب عن غروة أنَّ عائشة 
رضي الله عنها أخبرتة : «أنَّ بريرة جاءت عائشة تسكوينها في كتابتها. ولم تكن قضتْ من 
كتابتها شيئاً» قالت لها عائشة ا ج إلى نلك إن ا انين عاك ارال وكيد 


رَلاؤك لي فعلتٌ. فذكرّث ذلك بريرةٌ إلى أهلها فأبّوا وقالوا: إن شاءت أن 7 تحتست عليك 
فلتفعلٌ ويكونّ لنا ولاؤك. فذكرّت ذلك لرسول الله ية فقال لها: نای ناش فإنما 
الوّلاءٌ لمر أعتق) . 


قوله: (باب الشروط في البيوع) ذكر فيه حديث عائشة في فصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه 
فى كتاب العتق» وإنما أطلق الترجمة للتفصيل في اعتباره بين الفقهاء . 


4- باب إذا اشترّط البائعٌ ظهرٌ الدَابةٍ إلى مكانٍ مسمّى جاز 


37> حدثنا أبن حا زكرا قال شس غاا قول : حدّنّي جابڙ رضي الله 
عن أنه كان سي على َمل له قد أعياء فمرّ نر الي فضي 15" وفيا شير لبن تاه 


مثلَهُ. ثم قال : بعنیه بأوقیل" ‏ فبعمُهء فاستثنيتُ حملاتة إلى أهلي. فلمًا قَدِمْنا أيه 
بالجمل ونقَدَني ثُمَنَهُ ثم انصرَفتُ؛ ارس على أثَري قال : ما كنت لآخُلَّ جملك. فخذ 
جملك ذلك فهو مالكٌ» . 


قال“ شعبة عن مُغِيرة عن عامر عن جابر : «أفقرّني رسول اليل ظَهرهُ إلى المدينة». 


)١(‏ ليس فى نسخة «ق24: رضى الله عنه. 

)۲( راق ك قارفا 

)۳( زاد في نسخة «ق»: قلت لا ثم قال بعنيه بأوقية . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: وقال. 


3 الم ا کے اكاك تروط بات ٤‏ ح۸ 

وقال إسحاق عن جرير عن مُغيرَة : «فبعيهُ على أنَّ لي قُقارَ ظَهِرِه حتى أَبلْعَ المدينة». وقال 
عطاءٌ وغيرةٌ: «ولك ظَهرْه إلى المدينة». وقال محمد بن المُنكدر عن جابر : ااشرّط ظهرَة 
وال رك : بِنْ أسلم عن جابر : «ولك ظَهدة ه حتّى ترجعٌ) . . وقال أبو الزبيرٍ عن 
جابر : «أْفْقَرْنَاكَ ظَهرَهٌ إلى المدينة» . وقال الأعمش عن سالم عن جابر : بلع عليه" إلى 
املك EY‏ : لك شتراط أكنذ واصځ عندي»7؟) . وقال عُبَيدٌ الله واب إسحاق عن 


ا أ« 


وهب عن جابر : 0م شتراة اللي وك بأوقية» E‏ وقال ابن جَرَيِج 
عن عطاءِ وغيره عن جابر : ١‏ أحَذْتَهُ بأربعة دنانيرَ» وهذا کون أوقية على جساب الدينار 


بعشرة دراهم. و يُبِيّن الثمن معي عن الشعبيع عن جار وابن المنكير وأبو الزتير عن 


جابر. وقال وبي «أوقية ذهب». وقال أبو إسجاق عن سالم عن 
جابر «بمائتى درهم» وقال دود ب قيس عن بيد اله بن مِفْسَم عن جابر اا طرق 
توك » أحسية مه قال : بارع أواق,» . وقال آبو نَضْرةَ عن جابر : «اشترا بعشرينَ ديناراً» o.‏ 


و 
و 
3 


الشَّعْبِيٌ «بأوقبَةِ) أكثث . الاشتراط ا وأصحٌ عندي» قاله ابو عبد الله . 


قوله: (باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز) هكذا جزم بهذا الحكم لصحة 
دليله عنده» وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار وخدمة العبد. فذهب الجمهور 
إلى بطلان البيع لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد» وقال الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد 
وإسحق وأبو ثور وطائفة يصح البيع ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء لأن المشروط إذا كان قدره 
معلوماً صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهماً مثلاً.. ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون 
الكثير» وقيل حده عنده ثلاثة أيام» وحجتهم حديث الباب» وقد رجح البخاري فيه الاشتراط كما 
سيأتي آخر كلامه» وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه اختلفت: فمنهم من ذكر فيه الشرط» ومنهم 
من ذكر فيه ما يدل عليه» ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة» وهي واقعة عين يطرقها 
الاحتمال. وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد 
كما تقدم بسطه في آخر العتق» وصح من حديث جابر أيضاً النهي عن بيع الثنيا أخرجه أصحاب 
ا وورد النهي عن بيع وشرط› وأجيب بأن الذي ينافي مقصود البيع ما إذا 

شترط مثلاً في بيع الجارية أن لا يطأها وفي الدار أن لا يسكنها وفي العبد أن لا يستخدمه وفي 
ا و ايا شترط شيئاً معلوماً لوقت معلوم فلا بأس به وأما حديث النهي عن 
الثنيا ففي نفس الحديث «إلا أن يعلم» فعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولاًء وأما 
حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال وهو قابل للتأويل» وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر 
الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 





ر 


0 في نسخة «ق): به.‎ )١( 
ما بين القوسين سقط من نسخة «ص» . ا‎ (۲( 


كتاب الشروط | باب 4/ ح۲۷۱۸ AY‏ 

قوله: (سمعت عامراً) هو الشعبي . 

قوله: (أنه کان يسير على جمل له قد أعيا) أي تعب» في رواية ابن نمير عن زكريا عند مسلم 
«أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه» أي يطلقه وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه 
أحد كما كانوا يفعلون في الجاهلية لأنه لا يجوز في الإسلام» ففي أول رواية مغيرة عن الشعبي في 
الجهاد «غزوت مع رسول الله بي فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير» والناضح 
بنون ومعجمة ثم مهملة هو الجمل الذي يستقى عليه سمي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه. 
واختلف في تعيين هذه الغزوة كما سيأتي بعد هذاء ا أبي المتوكل عن 
جابر أن الجمل كان أحمر. 

قوله: (فمر الى بيه فضربه فدعا له) كذا فيه بالفاء فيهما كأنه عقب الدعاء له بضربه . ولمسلم 
امن هذا ال لقعي سويد نوها رئ وراد يونين كر عن داعا ال افا 
«فضربه رسول الله ية ودعا له فمشى مشية ما مشى قبل ذلك مثلها» وفى رواية مغيرة المذكورة 
«فزجره ودعا له» وفي رواية عطاء وغيره عن جابر المتقدمة في الوكالة «فمر بي اللي كَل فقال: 
من هذا ؟ قلت: جابر بن عبد الله قال: مالك ؟ قلت: إنى على جمل ثفال. فقال: أمعك 
قضيب ؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه؛ فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم» 
وللنسائي من هذا الوجه «فأزحف فزجره ابي عل فانبسط حتى كان أمام الجيش» وفي رواية 
ل CG LE‏ اك «فتخلف . فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال : اركب» 
فركبت» فقد رأيته أكفه عن رسول الله َل وعند أحمد من هذا الوجه «فقلت : يا رسول الله أبطأ 
بي جملي هذاء قال: أنخه. وأناخ رسول الله َء ثم قال: أعطني هذه العصا ‏ أو اقطع لي عصا . 
من شجرة _ ففعلت» فأخذها فنخسه بها نخسات فقال: اركب» فركبت» وللطبراني من رواية 
زيد بن أسلم عن جابر فأبطأ علي حتى ذهب الناس» فجعلت أرقبه ويهمني شأنه. فإذا النّبي كله 
فقال: أجابر ؟ قلت: نعم. قال: ما شأنك ؟ قلت: أبطأ علي جملي» فنفث فيها ‏ أي العصا ثم 
مج من الماء في نحره ثم ضربه بالعصا فوثب» ولابن سعد من هذا الوجه «ونضح ماء في وجهه 
ودبره وضربه بعصية فانبعث» فما كدت أمسكه» وفي رواية أبي و ا ع 
as‏ سي حدر اران ون لطر اي عير SG‏ 
باسم الله) زاد في رواية ٠‏ مغيرة المذكورة «فقال كيف ترى بعيرك ؟ قلت: بخير» قد أصات 
بركتك» . 





قوله: (ثم قال بعنيه بأوقية. قلت لا) فى رواية أحمد «فكرغت أن أبيعه» وفى رواية مغيرة 
المذكورة «قال أتبيعنيه ؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره» فقلت: نعم» وللنسائي من هذا 
الوجه «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولأحمد من رواية نبيح وهو بالنون والموحدة والمهملة 
مصغر» وفي رواية عطاء قال: «بعنيه» قلت بل هو لك يا رسول الله قال: بعنيه» زاد النسائي من 
طريق أبي الزبير قال: «اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» ولابن ماجه من طريق أبي نضرة عن جابر 
«فقال أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك» زاد النسائي من هذا الوجه «وكانت كلمة تقولها العرب : 





افعل كذا والله يغفر لك». ولأحمد «قال سليمان ‏ يعني بعض رواته فلا أدري كم من مرة» يعني 
قال له والله يغفر لك» وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر «استغفر لي رسول الله بي ليلة البعير 
خمساً وعشرين مرة» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد (أتبيعني جملك هذا 
يا جابر ؟ قلت: بل أهبه لك. قال: لا ولكن بعنيه» وفي كل ذلك رد لقول ابن التين إن قوله : 
«لا» ليس بمحفوظ في هذه القصة . 

قوله: (بعنيه بوقية) في رواية سالم عن جابر عند أحمد «فقال بعنيه» قلت : : هو لك» قال: 
أخذته بوقية» ولابن سعد وأبي عوانة من هذا الوجه «فلما أكثر علي قلت : ل 
ذهب هو لك بهاء قال : : نعم » والوقية من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهماً وفي 
عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهماً وسيأتي بيان 
EAE‏ الحديث . 

قوله: (فاستئنیت حملانه إلى أهلي) i E‏ الحمل والمفعول محذوف» أي 
المع ووو اود ستثنيت ظهره إلى أن نقدم» ولأحمد من طريق 
شريك عن مغيرة «اشترى مني بعيراً على أن يفقرني ظهره سفري ذلك» وذكر المصنف الاختلاف 
في ألفاظه على جابر» 0 بيانه . ۰ 

قوله: (فلما قدمنا) زاد مغيرة عن الشعبى كما مضى فى الاستقراض «فلما دنونا من المدينة 
استأذنته فقال: تزوجت بكرا أم ثيباً» وسيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى» وزاد فيه 
«فقدمت المدينة فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني». ووقع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة 
«فأتيت عمتي بالمدينة فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحناء > فما رأيتها أعجبها ذلك» وسيأاتي 
القول في بيان تسمية ماله في أوائل الهجرة ة إن شاء الله تعالى . وجزم ابن لقطة بأنه جد بفتح الجيم 
وتشديد الدال ابن قيس » وأما عمته فاسمها هند بنت عمرو› ويحتمل أنهما جميعاً لم يعجبهما بيعه 
بوم E‏ و . وأخرجه من هذا الوجه في كتاب الجهاد بلفظ «ثم قال : 

ئت أهلك» فتقدمت الناس إلى المدينة» وفي رواية وهب بن كيسان في أوائل البيوع «(وقدم 
a‏ قبلي » وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد فوجدته فقال: الآن قدمت ؟ 
قلت: نعم» قال : فدع الجمل وادخل فصل ركعتين» وظاهرهما التناقض » لأن في إحداهما أنه 
تقدم الناس إلى المدينة وفي الأخرى أن اللّبِي يده قدم قبله» فيحتمل في الجمع بينهما أن يقال إنه 
لا يلزم من قوله فتقدمت الناس أن يستمر سبقه لهم لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم إما 
لنزوله لراحة أو نوم أو غير ذلك» ولعله امتثل أمره ية بأن لا يدخل ليلا فبات دون المدينة واستمر 
النّبي ييا إلى أن دخلها سحراً ولم يدخلها جابر حتى طلع النهار, والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (أتيته بالحمل) في رواية مغيرة «فلما قدم رسول الله ية المدينة غدوت إليه بالبعير» 
ولأبي المتوكل عن جابر كما سيأتي ذ فى الجهاد «فدخلت - يعني المسجد:- إليه وعقلت الجمل 
فقلت : هذا جملك› فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول : : جملناء فبعث إلي أواق من ذهب ثم 
قال E‏ 
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قوله: (ونقدني ثمنه ثم انصرفت) في رواية. مغيرة الماضية في الاستقراض فأعطاني ثمن 
الجمل والجمل وسهمي مع القوم» وفي روايته الآتية في الجهاد «فأعطاني ثمنه ورده علي» وهي 
كلها بطريق المجاز لأن العطية إنما وقعت به بواسطة بلال كما رواه مسلم من هذا الوجه «فلما 
قدمت المدينة قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده» قال فأعطاني أوقية وزادني قيراطاًء فقلت 
لا تفارقني زيادة رسول الله بي الحديث» وفيه ذكر أخذ أهل الشام له يوم الحرة» وتقدم نحوه في 
الوكالة للمصنف من طريق عطاء وغيره عن جابر» ولأحمد وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان 
«فوالله ما زال ينمي ويزيد عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب للناس يوم 
الحرة» وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند النسائي «فقال : : يا بلال أعطه ثمنه» فلما أدبرت دعاني 
فخفت أن يرده علي فقال: هو لك» وفي رواية وهب بن كيسان في النكاح «فأمر بلالاً أن يزن لي 
ا a o rS ETR‏ 
عليَ الجمل» ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال: خذ جملك ولك ثمنه» وهذه الرواية مشكلة مع 
قوله المتقدم #ولم يكن لنا ناضح غيره») وقوله: «وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني ات 
منه» ومع تنديم خاله له على بيعه» ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحال» وكان الثمن أوفر 
من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه ويبقى له بعض الثمن فلذلك صار یکره رده 
عليه . ولأحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر «فلما أتيته دفع إلي البعير وقال: هو لك» فمررت 
برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ثم وهبه لك ؟ 
قلت: نعم». ش 


قوله: e eee‏ ا IV‏ 
عبد العزيز عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك» خذ جملك 
ودراهمك هما لك» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عنه» وكذا أخرجه مسلم من 
طريق عبد الله بن نمير عن زكرياء لكن قال في آخره «فهو لك» وعليها اقتصر صاحب «العمدة» 
ووقع لأحمد عن يحيى القطان عن زكريا بلفظ «قال أظننت حين ماكستك أذهب بجملك ؟ خذ 
جملك وثمنه فهما لك» وهذه الرواية وكذلك رواية البخاري توضح أن اللام في قوله: «لاخذ» 
للتعليل وبعدها همزة ممدودة» ووقع لبعض رواة مسلم كما حكاه عياض لا بصيغة النفي» «خذ» 
CEE‏ روج ل LL‏ جلا ابورا انا لبوا ار ون OL‏ 
المناقصة ذ في الشمن» وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم؛ قال ابن 
الجوزي: هذا من أحسن التكرم» لأن من باع شيئاً فهو في الغالب محتاج لثمنه» فإذا تعوض من 
الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه كما قيل : 


وقد تخرج الحاجات ياأم مالك نفائس من رب بهن ضنين 


AR‏ ا ا فكيف مع ما انضم 
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قوله: (وقال شعبة عن مغيرة) أي ابن مقسم الضبي (عن عامر) هو الشعبي (عن جابر : أفقرني 
ظهره) بتقديم الفاء على القاف أي حملنى على فقاره» والفقار عظام الظهرء ورواية شعبة هذه 

قوله: (وقال إسحق) أي ابن إبراهيم (عن جرير عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى 
أبلغ المدينة) وهذه الرواية تأتى موصولة فى الجهاد. وھی دالة على الاشتراطء بخلاف رواية 
شعبة عن مغيرة فإنها لا تدل عليه؛ وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة عند النسائي بلفظ محتمل قال 
فيه: «قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم) ووافق زكريا على ذكر الاشتراط فيه يسار عن الشعبي 
أخرجه أبو عوانة فى صحيحه بلفظ «فاشترى مني بعيراً على أن لي ظهره حتى أقدم المدينة» . 

قوله: (وقال عطاء وغيره) أي عن جابر (ولك ظهره إلى المدينة) تقدم موصولاً مطولاً في 
الوكالة ولفظه «قال بعنيه» قلت: هو لك» قال: قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة) 
وليس فيها أيضاً دلالة على الاشتراط . 

قوله: (وقال محمد بن المنكدر عن جابر: شرط لى ظهره إلى المدينة) وصله البيهقي من 
طريق المنكدر بن متحيد'يق المتكدز عن ابه به » ووصله الطبرانى من طريق عثمان بن محمد 
الأخنسى عن محمد بن المنكدر بلفظ «فبعته إياه وشرطته ‏ أي ركوبه - إلى المدينة" . 

قوله: (وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع) وصله الطبراني والبيهقي من 
طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بتمامه . 

قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة) وصله البيهقي من طريق حماد بن 
قلت: على أن لى ظهره إلى المدينة» قال : ولك ظهره إلى المدينة» وللنسائي من طريق ابن عيينة 
عن أيوب قال : «قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة . / 

قوله: (وقال الأعمش عن سالم) هو ابن أبي الجعد(عن جابر تبلغ به إلى أهلك) وصله أحمد ظ 
ومسلم وعبد بن حميد وغيرهم من طريق الاعمش› وهذا لفظ عبد بن حميد» ولفظ ابن سعد 
والبيهقي «تبلغ عليه إلى أهلك» ولفظ مسلم «فتبلغ عليه إلى المدينة» ولفظ أحمد «قد أخذته 
بوقية» اركبهء فإذا قدمت فائتنا به» وهى متقاربة . 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف: (الاشتراط أكثر وأصح عندي) أي أكثر طرقاً وأصح 
مخرجاًء وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند 
البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من التّبي بي بعد شرائه على طريق العارية» وأصرح 
ما وفع في ذلك رواية النسائي المذكورة. اک اختلف فيها حماد بن رید وسفياك بن عييئة » 
وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان» والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من 
الذين خالفوهم وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح› ويترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة 
الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجةء وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية 
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من ذكرهء لأن قوله: الك ظهره» و«أفقرناك ظهره» واتبلغ عليه» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل 
ذلك . ها قرسي E POY DE FOF‏ 
للشرط إثياتاً ولا نفيا واو ا الو E‏ 
عليه المدينة» ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر بلفظ «فاشترى مني بعيراً فجعل لي ظهره 
حتى أقدم المدينة» ورواه ابن ماجه وغيره من طريق أبي نضرة عن جابر بلفظ «فقلت يا رسول الله 
هو ناضحك إذا أتيت المدينة». ورواه أيضاً عن جابر نبيح العنزي عند أحمد فلم يذكر الشرط 
ولفظه «قد أخذته بوقية › قال فنزلت إلى رضن فقال: مالك ؟ قلت: جملك. قال اركب » 
- فركبت حتى أتيت المدينة» ورواه أيضاً من طريق وهب بن كيسان عن جابر فلم يذكر الشرط قال 
فيه «حتى بلغ أوقية» قلت قد رضيت» قال: نعمء قلت: فهو لك» قال: قد أخذته. ثم قال: 
e 0‏ 0 المصنف e‏ رواية ME‏ 
ع ع وح رول ] لخد رانب و م 
الترجيح» قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف 
الاحتجاج بشرط تعادل الروايات» وأما إذا وة قع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عدداً أو 
أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح» إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى» والمرجوح 
لا يمنع التمسك بالراجح» وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط لكن تأوله بأن البيع المذكور 
لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره «أترانى ماكستك إلخ» قال: فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم 
يكن على التبايع حقيقة» ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل» قال: وكيف 
يصنع قائله في قوله: «بعته منك بأوقية» بعد المساومة ؟ وقوله: «قد أخذته» وغير ذلك من الألفاظ 
المنصوصة في ذلك ؟ واحتج بعضهم بأن الركوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسد لأنه شرط 
لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسد لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من 
جهة البائع» وإنما ملكها لأنها طرأت في ملكه. وتعقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن 
المبيع ووقع البيع بما عداهاء ونظيره من باع نخلاً قد أبرت واستثنى ثمرتهاء والممتنع إنما هو 
استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري» أما لو علماه معا فلا مانعم» فيحمل ما وقع في هذه القصة 
على ذلك وأغرب ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم لأن البائع بعد عقد البيع 
مخير قبل التفرق» فلما قال في آخره «أترانى ماكستك» دل على أنه كان اختار ترك الأخحذه وإنما 
اشترط لجابر ركوب جمل نفسه» فليس فيه حجة لمن أجاز الشرط في البيع. ولا يخفى ما في هذا 
التاويل من التكلف. وقال الإسماعيلى: قوله: «ولك ظهره) وعد قام مقام الشرط لآن وعده 
لا خلف فيه وهبته لا رجوع فيها لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض الرواة 
أذ يعبر عنه بالشوط) ولا يلزم أن يجوز ذلك في نحق غيره . توعاماداد القرط لم بلع فى لين 
العقد الل يد فتبرع بمنفعته أولاً كما تبرع برقبته آخراً مرو ي 





7 ا ا بس سيمخت كن التروظ NS E‏ 
أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق هذا الخبر «فلما نقدني الثمن شرطت حملاني 
إلى المدينة» واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد» لكن لم أقف على الرواية المذكورة» وإن 
ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى «نقدنى الثمن» أي قرره لي واتفقنا على تعيينه» لأن الروايات 
الصحيحة صريحة فى أن قبضه للثمن إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي 
«أتبيعني جملك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار» الحديث» فالمعنى أتبيعنى بدينار أوفيكه إذا قدمنا 
المدينة. وقال المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات ا الشرط على أنه شرط 
تفضل لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من روى «أفقرناك ظهره» و«أعرتك ظهره» وغير ذلك 
مما تقدمء قال: ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر» ويؤيده أيضاً قول 
جابر «هو لك» قال: لا بل بعنيه» فلم يقبل منه إلا بثمن رفقاً به» وسبق الإسماعيلي إلى نحو هذاء 
وزعم أن النكتة في ذكر البيع أنه بي أراد أن يبر جابراً على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله 
فبايعه في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبقى البعير قائماً على ملكه فيكون ذلك أهنأ 
لمعروفه. قال: وعلى هذا المعنى أمره بلالا أن يزيده على الثمن زيادة مبهمة في الظاهر» فإنه 
قصد بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير ذلك . وتعقب بأنه لو كان 
المعنى ما ذكر لكان الحال باقياً في التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معاًء 
< وأجيب بأن حالة السفر غالباً تقتضي قلة الشيء بخلاف حالة الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من 
طمع الآمل. وأقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن الإسماعيلي من أنه وعد حل محل 
الشرط . وأبدى السهيلي في قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره الإسماعيلي» ملخصها أنه 5 
لما أخبر جابراً بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال: «ما تشتهي فأزيدك» أكد كل الخر يما هة 
فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن معلوم» ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن» 
كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو الجنة ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم كما قال تعالى : 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: .]۲١‏ 

قوله: (وقال عبيد الله ) أي ابن عمر العمري (وابن إسحق عن وهب) أي ابن كيسان (عن جابر) 
أي في هذا الحديث (اشتراه النَِّي ب بأوقية» وطريق ابن إسحق وصلها أحمد وأبو يعلى والبزار 
مطولة وفيها «قال قد أخذته بدرهم» قلت: إذاً تغبنني يا رسول الله» قال: فبدرهمين» قلت: لاء 
فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية» الحديث» ورواية عبيد الله وصلها المؤلف في البيوع ولفظه قال: 
«أتبيع جملك ؟ قلت: نعم» فاشتراه مني بأوقية» . 

قوله: (وتابعه زيد بن أسلم عن جابر) أي في ذكر الأوقية» وقد تقدم أنه موصول عند البيهقي . 


قوله: (وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير) تقدم أنه موصول عند 
المصنف في الوكالة» وقوله: «وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة» هو من كلام المصنف 
قصد به الجمع بين الروايتين» وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية أي من الفضة وهي أربعون 
درهماًء وقوله: «الدينار» مبتدأ وقوله: «بعشرة» خبره أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة» ونسب 
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شيخنا ابن الملقن هذا الكلام إلى رواية عطاء ولم أر ذلك في شيء من الطرق لا في البخاري 
ولا في غيره» وإنما هو من كلام البخاري 

قوله: (ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر. وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر) ابن 
المنكدر معطوف على مغيرة» وأراد أن هؤلاء الثلاثة لم يعينوا الثمن في روايتهم» فأما رواية مغيرة 
فتقدمت موصولة في الاستقراض وتأتي مطولة في الجهاد وليس فيها ذكر الثمن» وكذا أخرجه 
مسلم والنسائي وغيرهماء ولذلك لم يعين يسار عن الشعبي في روايته الثمن أخرجه أبو عوانة من 
طريقه» ورواه أحمد من طريق يسار فقال: «عن الى هبيرة عن جابر» 0 
أيضاً. وأما ابن المنكدر فوصله الطبراني وليس فيه التعيين أيضاً. وأما أبو الزبير فوصله النسائي 
ولم يعين الثمن› لكن أخرجه مسلم فعين الثمن ولفظه «فبعته منه بخمس أواق. قلت على أن لي 
ظهره إلى المدينة» وكذلك أخرجه ابن سعد» ورويناه في «فوائد تمام» من طريق سلمة بن كهيل 
عن أبي الزبير فقال فيه: «أخذته منك بأربعين درهماً» . 

قوله: (وقال الأعمش عن سالم) أي ابن أبي الجعد (عن جابر: أوقية ذهب) وصله أحمد 
ومسلم وغيرهما هكذاء وفي رواية لأحمد صحيحة «قد أخأته بوقية» ولم يصفها لكن من وصفها 
حافظ فزيادته مقبولة . 

قوله: (وقال أبو إسحق عن سالم) أي ابن أبي الجعد (عن جابر بمائتي درهم» وقال داود بن 
أبس نين عبد ا سرض بخان اشتراه ه بطريق تبوك» أحسبه قال بأربع أواق). أما رواية أبي 
إسحق فلم أقف على من وصلهاء ولم تختلف نسخ البخاري أنه قال فيها : «بمائتي درهم». ووقع 
للنووي أن في بعض روايات البخاري «ثمانمائة درهم)» وليس ذلك فيه أصلاًء ولعله أراد هذه 
الرواية فتصحفت الود ع و ارو و الو a‏ فأما جزفه 
بأن القصة وقعت في طريق تبوك فوافقه على ذلك علي بن زيد بن جدعان عن أ بى المتوكل عن 
جابر «أن رسول الله ية مر بجابر في غزوة تبوك» فذكر الحديث» وقد أخرجه المصتف من وج 
آخر عن أبي المتوكل فقال: «في بعض أسفاره» ولم يعينه» وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابرء 
ومنهم من قال : ٠‏ كنت في سفر؟ ومنهم من قال: «كنت في غزوة تبوك» ولا منافاة بينهما. وفي 
رواية أبي المتوكل في الجهاد ١لا‏ أدري غزوة أو عمرة» ويؤيد كونه كان في غزوة قوله في آخر 
رواية أبي عوانة عن مغيرة «فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم» لكن جزم ابن إسحق عن 
وهب بن كيسان في روايته المشار إليها قبل بأن ذلك كان في غزوة ذات الرقاع من نخل» وكذا 
أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر» وهى ي الراجحة في نظري لأن أهل 
المغازي أضبط لذلك من غيرهم» وأيضاً فقد وقع في رواية الطحاوي أن ذلك وقع في رجوعهم 
من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة بخلاف طريق غزوة ذات 
الرقاع , وأيضاً فإن في كثير من طرقه أنه بيا سأله في تلك القصة «هل تزوجت ت ؟ قال: نعم» قال : 
أتزوجت بكرأ أم ثيباً» الحديث. ORA E‏ ال e‏ 
فتزوج ثيباً لتمشطهن وتقوم عليهن» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه» فيكون وقوع القصة 
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في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك› لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على 
الصحيح» وتبوك كانت بعدها بسبع سنين . والله أعلم» لا جرم جزم البيهقي في «الدلائل» بما قال 
ابن إسحق . 


قوله: (وقال أبو نضرة عن جابر اث شتراه بعشرين ديناراً) وصله ابن ماجه من طريق الجريري عنه 
بلفظ «فما زال يزيدني ديناراً ديناراً حتى بلغ عشرين ديناراً» وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أبي 
-نضرة فأبهم الثمن . 


قوله: (وقول الشعبي بأوقية أكثر) أي موافقة لغيره من الأقوال» والحاصل من الروايات أوقية ظ 
وهي رواية الأكثر» وأربعة دنانير وهي لا تخالفها كما تقدم. وأوقية ذهب وأربع أواق وخمس 
أواق ومائتا درهم وعشرون ديناراً هذا ما ذكر المصنف ؛ ووقع عند أحمد والبزار من رواية على بن 
زيد عن أبي المتوكل «ثلاثة عشر ديناراً» دحيم عاض E‏ سب 
الاختلاف أنهم رووا بالمعنى» والمراد أوقية الذهب» والأربع أواق والخمس بقدر د لمن الأوقية 
الذهب» والاأربعة دنانير مع العشرين ديناراً محمولة على اختلاف الوزن والعددء وكذلك رواية 
الأربعين درهماً مع المائتي ي درهم» قال : وكآن الإخبار بالفضة عما وقع عليه العقد» وبالذهب عما 
حصل به الوفاء أو بالعكس اه ملخصاً. وقال الداودي: المراد أوقية ذهب» ويحمل عليها قول 
من أطلق» ومن قال خمس أواق أو أربع أراد من فضة وقيمتها يومئذ أوقية ذهب» قال: ويحتمل 
أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على الآوقية» وليخت فا ف قن التعسفك. قال 
ال ل لي ل ل ا N‏ وهو 
مبني على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه > مع أنه لا يتعلق بتحقيق بتحقيق ذلك حكم» وإنما تحصل 
من مجموع الروايات أنه باعه البعير يثمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة. ولا يضر 
عدم العلم بتحقيق وك قال الإسماعيلي : ليس اختلافهم في قدر الثمن بضار› لأن الغرض الذي 
سيق الحديث لأجله بیان كرمه يه وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك»› 
ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث. قلت: وما جنح إليه البخاري من 
الترجيح أقعد» وبالرجوع إلى التحقيق أسعدء فليعتمد ذلك وبالله التوفيق. وفي الحديث جواز 
المساومة لمن يعرض ساعته للبيع» والمماكسة في البيع قبل استقرار العقد» وابتداء المشتري بذكر 
الثمن» وأن القبض ليس شرطاً في صحة البيع» وأن إجابة الكبير بقول «لا» جائز في الأمر الجائزء | 
والتحدث بالعمل الصالح للوتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخر. 
وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم › وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو 
دعاء» وتواضعه َة . وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة» ومحله ما إذا لم 
تحن أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء» وفيه توقير التابع لرئيسه. وفيه الوكالة في وفاء الديون» 
والوزن على المشتري» والشراء بالنسيئة . وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر «هو لك» قال: 
لا بل بعنيه» وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه» واستدل من ذلك 
على طهارة أبوال الإبل» ولا حجة فيه. وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول جابر: «لا تفارقني 
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ا و ا ا د ا وال خان ي الوزون لکن برضا الالك :نوهي 
e‏ بع يي لبي بسار ار E‏ 
احتمال. وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أ مر ابي بي له ببیع جمله مع احتياجه 
إليه. وفيه معجزة ظاهرة لبي كله وجواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار 
ما كان» واستدل به على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب ولا قبول» ؛ لقوله فيه: «قال بعنيه بأوقية: 
فبعته» ولم يذكر صيغة. ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع» وقد وقع في رواية . 
عطاء الماضية في الوكالة «قال بعنيه» قال قد أخذته بأربعة دنانير» فهذا فيه القبول» ولا إيجاب 
فيه » وفى رواية جرير الآتية في الجهاد «قال بل بعنيه» قلت: لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها 
قال: قد أخذته» ففيه الإيجاب والقبول معاً. وأبين منها رواية ابن إسحق عن وهب بن كيسان عند 
أحمد «قلت قد رضيت» قال: نعم» قلت: فهو لك بهاء قال: قد أخذته» فيستدل بها على الاكتفاء 
في صيغ العقود بالكنايات . 


نكيل آل أمر سك حار هذ لها نقد الهو برك التي ا إلى مال خن دراك في 
ترجمة جابر من «تاريخ ابن عساكر» بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال: «فأقام الجمل عندي زمان 
النّبي يي وأبي بكر وعمرء فعجزء فأتيت به عمر فعرف قصته فقال: اجعله في إبل الصدقة وفي 
أطيب المراعي» ففعل به ذلك إلى أن مات» . 


٥‏ باب الشروط في المعاملة 





۹ حدثنا أنو اليّمان أخبرّنا 3 خا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال : «قالت الأنصارٌ لبي بي : اقسم بَينَنا وبِينَ إخوائنا النّخيل. قال: لا. 
فقالوا" : تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثّمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا». 

۰ حذثنا موسئ بن إسماعيلَ حدتنا جُوَيرية بن أسماء عن نافع عن عبد اله بنٍ 
عمر" رضي الله عنه قال : «أعطن رسول اله كلا يبر اليهود أن يَعمّلوها ويَزْرّعوهاء ولهم 
شطرٌ ما د يَخْرّج منها» . 


قوله: (باب الشروط في المعاملة) أي من مزارعة وغيرها . ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث 
أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المُؤْنَة والعمل ويشركوهم في الثمرة مزارعة؛ 
وقد تقدم الكلام عليه في «فضل المنيحة» في أواخر الهبة» والشرط المذكور لغوي اعتبره الشارع 
فصار شرعياًء لأن تقديره إن تكفونا نقسم بينكم. ثانيهما حديث ابن عمر في قصة مزارعة أهل 
خيبر» ذكره مختصراًء وقد تقدم الكلام عليه في المزارعة . 





)١(‏ في نسخة «ق»: فقال الأنصار. 
(۲) ليس في نسخة ١ق»:‏ بن عمر. 


ااال سد كيتاب الشروط | باب |۷۹٦‏ ل 1۷۲۹۔۷۲۴ 
"- باب الشروط في المَهُر عند عقدة النكاح 

وقال عمرٌ: ِن مقاطع الحقوق عند الشروط › ولك ها اشوطت: وقال المسور: 
اسمعت الى َة ذكرٌ صهراً له فأثنا عليه فى مُصاهرّته فأحسنّ قال : حدثني فصدَقني› 
ووَعدني فوفئ لي» . 

١‏ حذثنا عبد الله بن يوسّفَ حدَّتّنا”'' اللَيثُ قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الْخَيرٍ عن عُقبة بن عامر رضي Û‏ 1 ” 27 قال ل الله ا : «أحقٌّ الشروط أن ٠‏ 
وفوا بها "ما استحللتم به الفروج». [الحديث 107١‏ طرفه في : .]0161١‏ 

قوله: (باب الشروط e ١‏ ل ار العين المهملة من ٠‏ (عفدة) والمراد وقت 
العقد. 

قوله: (وقال عمر) أي ابن الخطاب (إن مقاطع الحقوق إلخ) وصله أبن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة 
وسكون النون ‏ عنه» وسيأتي سياقه في النكاح» وكذلك حديث المسور المعلق وحديث عقبة بن 

۷ باب الشروط في المزارّعة 

75- حدثنا مالك بن إسماعیل حدّثنا ابن عُيّينة حدّنّنا يحيئ بن سعيدٍ قال: سمعتٌ 
حَنظلة الررَة قى قال ماران كر راي اوساو «كنا أكثر الأنصار حَمَلاً» 
ا ت رما أخرَجَت هذه ولم تُخْرج ذه. فتُهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق». 

SS‏ ا ا 

باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح 


ا عر و ل 2 ا 2 
07 حدثنا مسدّدٌ حدَّنّنا يزيد بن زُرَيع حدَّئّنا مَعْمِدْ عن الزهريٌ عن سعيدٍ عن أبي 
06 ' 


هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن الب 45 قال: «لا يبع حاضرٌ لبادٍ, ولا تَناجّشواء ولا يَزيدنَ 


على بيع أخيه؛ ولا يَخطَبنَ على خطبته. ولا تسأل المرأةٌ طلاق أخْتها لتَسْتكفِىء إناءًها» . 


010 في نسخة اص»2: حدثني . 

)۲( لم تكرر (قال) في نسخة «ق». 
)۳( في نسخة «ق): به . 

)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


۹۷ 
كتاب الشروط | باب ۱۰۹| س ٤‏ ۷)۷۲ 


قوله: (باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) ذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه «ولا يخطبن 
على خطبة أخيه» وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح» وتقدم ما يتعلق به من البيوع في مكانه» 
وقوله: «طلاق أختها» أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين» أو المراد أخوة الإسلام لأنها . 
الاك 

4 باب الشروط التى لا تحلٌ في الحدود 

۲۷۲١ 86‏ حدثنا قتّيبة بن سَعيد حَدَثّنا ليث عن ابن شهاب عن عُبَيدٍ الله بن 
عبد اللهربن غتبة بن مَسعودٍ عن أبي هريرة وزيد , بن خالل الجهنيٌ رضي الله عنهما أنهما 
قالا : ١‏ فإ رخا من الأعراب أبن رسول افم ا فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيتَ 
لي بكتاب الله. فقال الخصمٌ الآخرُ ‏ وهو أفقةٌ منة -: نعم فاقض بیتنا بکتاب الله ادن 
لي. فقال رسول اللركك: كُلْ. قال: إِنَّ ابني كان عسيفاً على هذا فزن بامرأته» وإني 
أخبزت أن على ابني الرّجم فافتَدَيتٌ منه بمائة شاةٍ ووّليدة» فسألت أهل العلم فأخبّروني 
أنّما على ابني جلد جَلدُ مائة"" وتخريبُ عام وأنَّ على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله لا : 
والذي نفسي بيده لأْضِينَ بينكما بكتاب ال الوّليدةٌ والعَّنمُ ر" وعلى ابك جَلدُ مائ 
وتغريبٌ ۾ عام. اغد يا اتسن إلى امرأة هذا فإن اعترّفث فارجِمها. قال: فغدا عليها 
فاعرّفتث» فَأَمِرَ بها رسولٌ الله کل فَؤجِمَتْ». 


قوله: (باب الشروط التى لا تحل نى الحدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في 
فصة ا وقد ترجم له في الصلح «إذا اصطلحوا على جور فهو مردود». ويستفاد من 
الحديث أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل» وكل صلح وقع فيه فهو مردودء 
- وسيأتي الكلام عليه في الحدود إن شاء الله تعالى . 


٠‏ باب ما يجورٌ من شروط المُكاتّب إذا رضي بالبيع على أن يُعَقَ 
7. حدثنا خلاد بن يحي حدثنا عبد الواحد بر أ نِمنَ المكينٌ عن أبيه قال : « 
بادا و اسع دعو اراي hg‏ اباي بي 
اشترني» ال أهلي تييعوتني فأميقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يييعونتي حت 
يُشترطوا ولائي : قالت: لا حاجة لئ فيك . فسمع ذلك رسو" الله يله أو بَلَْهُ - فقال: 
)١(‏ في نسخة «ق؛: مائة جلدة. 


. في نسخة «ق»: رد عليك‎ (Y) 
في نسخة «ق»: النبي.‎ )۳( 


۳۹۸ ظ کتاب الشروط | باب |۱١‏ ح ۷۲۷ 
ما شأنٌ تريرة ؟ فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا. قالت فاشترَيثُها فأعتقتّها 
واشترّط أهلها وَلاءهاء فقال الب يا : الوَلاءُ لمن أعنّقَّ: وإن اشتّرطوا مائة شّرط) . 
قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق) ذكر فيه حديث عائشة 
في قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق . | 
١١‏ باب الشروط في الطلاق 





وقال ابن المسئّب والحسن وعطاءٌ : إن بدأ بالطلاق أو أَخَّرَ فهو أحقٌ بشرطه . 

T۷‏ حدثنا محمد بن عَرْعَرةَ حدَّئنا شعبة عن عَدِيٍّ بن ثابتٍ عن أبي حازم عن أبي 
هريرة رضىّ الله عنه قال : (نهئ وك الله کل عن الكَلقَى» أن بتاع المهاجر للأعرابيّ 
على لس 7 عو بك 2 ۶ 7 َو ا عِِ م o7‏ 
وان ت المرأة طلاق اختها. وان يستام الرجل على سوم اخيه . ونهئ عن النجش» 
وعن التّصرية». 

تابعة ماد وغد الضجن عن شعية. 


وقال عُندَرٌ وعبدٌ الرحمن: «نْهِيَ». وقال آدمٌ: «نهينا». وقال النّضْرٌ وحَجَاجُ بن 
منهال : «اتهىا). 

قوله: (باب الشروط في الطلاق) أي تعليق الطلاق . 

قوله: (وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ) أي بهمزة (أو أخر فهو أحق بشرطه) وصله ‏ 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن 
لم يفعل كذا يقدم الطلاق والعتاق. قالا إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن 
جريج عن عطاء مثله وزاد: قلت له فإن ناساً يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق» قال: لاء هو أحق 
بشرطه . وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف 
بالطلاق فيبدأً به قالا: له ثنياه إذا وصله بكلامه. وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم يم النخعي : 
إذا بد أ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق» بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور في ذلك . 


قوله: (عن اأ بي حازم) هو سلمان الأشجعي› وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة هذا في 
البيوع مفرقاً في مواضعه. والغرض منه قوله: «ولا تشترط ل المرأة طلاق أختها» » لأن مفهومه أنها 
إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى قاله ابن بطال» 
ويأتي الكلام على ما يتعلق منه بالطلاق في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 

قوله: (تابعه معاذ) أي ابن معاذ العنبري «وعبد الصمد» هو ابن عبد الوارث» والمعنى أنهما 
اام بن عرغرة فى نص سعدا ررق ات إلى التتي واا ددرا 
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كتاب الشروط | باب |١١‏ ح۷۲۸ 14۹ 





قوله: (وقال غندر وعبد الرحمن) أي ابن مهدي (نهي) يعني أنهما روياه أيضاً عن شعبة فأبهما 
الفاعل› وذكرآه رذ بضم النون وكسر الهاء . 

E‏ ا 

قوله: (وقال النضر) أي ابن شميل (وحجاج بن منهال) يعني عن شعبة أيضاً (نهى) أي بفتح 
النون والهاء ولم يسميا فاعل النهي» أيضاً. وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة: فأما رواية معاذ 
فوصلها مسلم ولفظه «أن رسول الله َيه نهى عن التلقي» الحديث» وأما رواية عبد الصمد فوصلها 
مسلم أيضاً وقال فيها : «إن رسول الله له نهى» بمثل حديث معاذء وكذلك أخرجه النسائي من 
طريق حجاج بن محمد وأبو عوانة من طريق يحيى بن بكير وأبي داود الطيالسي كلهم عن شعبة» 
لكن شك أبو داود هل هو نهى أو نهى» وأما رواية غندر فوصلها مسلم أيضاً قال حدثنا أبو بكر بن 
نافع حدثنا غندر وقال فى روايته نهى كما علقه البخاري» وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
وهب بن جرير» وأبو عوانة من طريق أبي النضر كلاهما عن شعبة . وأما رواية عبد الرحمن بن 
مهدي فوصلها'“ وأما رواية آدم فرويناها في نسخته رواية إبراهيم بن يزيد عنه» وأما رواية 
النضر بن شميل فوصلها إسحق بن راهويه في مسنده عنه؛ a a‏ 
البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عنه. وقرنها برواية حفص بن عمر عن شعبة» وأخرجه ا 
0 لاا وقوله في 
TT‏ والممنى أن الأعراي إذاجاء السوق لياع شيت لا يتوكل له الحاضر ثلا يحرم أهل 
السوق ثفعاً ورفقاً؛ وإنما له أن ينصحه ويشير عليه؛ ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «أن يبتاع» أن 
يبيع فيوافق الرواية الماضية . 

-TVTA‏ حدثنا إبراهيم بن موسی ارا هشام 8 ادن جَرَيج ا قال : أخبرني 
عي ييه رديه 0 a‏ ا و 
ا ا الى ع ا خا 
لك" إنك لن تستطيع معي صبراً» [الكهف: ]۷٠‏ : كانت الأولئ نِشياناًء والؤسطى 
)١(‏ في هامش طبعة بولاق: بعد قوله: «فوصلها» بياض بنسخة معتمدة» وفي أخرى تركه وحذف هذه الجملة. ولعل 

المؤلف بيض للبحث على من وصل رواية عبدالر حمن . وعبارة القسطلاني : قال الحافظ ابن حجر في المقدمة 

«ورواية آدم وعبد الرحمن والنضر لم أقف عليها» أي موصولة. وقال في الفتح: «رواية آدم رويناها في نسخته» 

وأما رواية النضر فوصلها إسحق بن راهويه في مسنده عنه» . 


(۲) في نسخة اص»: أخبرهم. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: لك. 


و لے کا الشروط | باب +037 |۱٤‏ ح۷۲۹ ۷۳۰ 
شرطاًء والثالثة عَمداً. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً» [الكهف : 
۷۳]ء #لقيا غلاماً فقتله# [الكهف: ٤۷]ء‏ فانطلقا. . فوجدا جداراً يريد أن ينقض 
فأقامه» قر اها ابن عباس «أمامَهم مَلِك». 

قوله: (باب الشروط مع الناس بالقول) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس عن أبيَ بن كعب 
في قصة موسى والخضرء والمراد منه قوله: «كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطا والثالثة عمداً) 
وأشار بالشرط إلى قوله: #إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني# [الكهف: 6"] والتزام 
موسى بذلك ولم يكتبا ذلك ولم يشهدا أحداً. وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط› 
فإن الخضر قال لموسى لما أخلف الشرط : لي د [الكهف: ۷۸] ا 
موسى عليهما السلام ذلك . 


١‏ باب الشّروطٍ في الوّلاءِ 

4- حدثنا إسماعيل دنا مالك عن هشام بنٍ عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
«جاءَثني يريرة فقالت : كاتبثٌ أهلي على تسع أواقي» في كلّ عام أوقية فأعينيني . فقالت : 
إن أحَبُوا أن أَعُدّها لهم ويكونّ وَلاوْكَ لي فعلتٌ . فذَهَبتُ تريرة إلى أهلها فقالت لهم. > فأيوا 
عليهاء فجاءت من عِندهم ‏ ورسول الله ية جالسسٌ ‏ فقالت : إني عَرضتٌ”'' ذلك عليهم» 
5 إلا أن يكونّ الوّلاء لهم» فسمع الب يا فأخبَرتُ عائشة ابي ب فقال: حُذيها : 

شترطي لهم الوّلاء فإنما الوّلاء لمن أعتق. قعل اة ثم قام رسول الله بي في 
موا , عليه ثم قال: ما بال رجالٍ ب يشت طونَ شروطاً ليست في كتاب الله ؟ 
ما كان من شرط ليس في كتاب اللہ فهو باطل. وإن كان مائة شرط› قَضاءٌ الله أحق 
وشرط الله ونی وإنما الوّلاء لمن أعتق» . 

قوله: (باب الشروط في الولاء) ذكر فيه نيه طرفاً من حديث عائشة في قصة بريرة؛ وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب العتق . 


١ 5‏ باب إذا اذ و «إذا اديت 


ESSE ES Sea 
بهرة كيه على أمواليم وقال: رکم ما أقرّكم الل و إِنَّ‎ TT 


. () في نسخة «ق»: قد عرضت. 
(0) في نسخة #ق»: كان عامل. 


٠١ 





كتاب الشروط | باب /١4‏ ح١۲۷۳‏ 
عبد اللهربنَ عمرَ خرج إلى ماله هُناكَ فعُدِيَ عليه منّ الليل ففَدِعَتْ يدَاءُ ورجلاه» وليس لنا 
هناك عدو غيرهم. هم عَدُوُنا ونْهمناء وقد رأيثُ إِجُلاءهم . فلما أجمعَ عمرُ على ذلك أتاهُ 
أحدٌ بني أبي الحُمَيقٍ فقال: يا أمير المؤمنينَ» أتُخْرجٌّنا وقد أقوّنا محمد 4ة وعامّلنا على 
الأموال وشرّط ذلك لنا ؟ فقال عمد : أظتنتَ أني نسيت قول رسول الله : كيف بك إذا 
أخرجت من خَِيرَ تعدو بك قَلوضك ليلةٌ بعد ليلة. فقال : كان ذلك هُريلة من أبي القاسم . 
فقال: كذبتٌ يا عدو الله . E‏ وأعطاهم قيمة ما كان لهم منّ الثمرٍ مالاً وإبلاً 
وعُروضاً من أقتاب وحبالٍ وغير ذلك). 


روا حمّادُ بن سَلمة عن عبد الله أحسبةٌ عن نافع عن ابن عمرَ عن عمرّ عن الي 355 
اختصره . 


قوله: (باب إذا اشترط في المزارعة : إذا شتت آخرجتك) كذا ذكر هذه الترجمة مختصرة» 
وترجم لحديث الباب في المزارعة بأوضح من هذا فقال: «إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله 
ولم يذكر أجلاً معلوماً فهما على تراضيهما» وأخرج هناك حديث ابن عمر في قصة يهود خيبر بلفظ 
دياوو وي موي ا روي ا 
المتن الذي في الأخرى» وبينت إحدى الروايتين مراد الأخرى وأن المراد بقوله: «ما أقركم الله) 
ما قدر الله آنا نترککم فيها فإذا شئنا فأخرجناكم ت تبين أن الله قدَّر إخراجكم» والله أعلم. وقد تقدم 
في المزارعة توجيه الاستدلال به على جواز المخابرة» وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك 
لا إلى أمد» وأجاب من لم يجزه باحتمال أن المدة كانت مذكورة ولم تنقل» أو لم تذكر لكن 
e‏ أو أن وض د ل ري ا يشترط فيها 

يشترط في الأجنبي» والله أعلم . 


قوله: (حدثنا أبو أحمد) كذا للأكثر غير مسمى ولا منسوب» ولابن السكن في روايته عن 
الفربري ووافقه أبو ذر «حدثنا أبو أحمد مرّار بن حمويه» وهو بفتح الميم وتشديد الراء» وأبوه 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم» قال ابن الصلاح أهل الحديث يقولونها بضم الميم وسكون 
| الواو وفتح التحتانية» وغيرهم بفتح الميم والواو وسكون التحتانية وأخرها هاء عند الجميع» ومن 
قاله من المحدثين بالتاء المثناة الفوقانية بدل الهاء فقد غلط . لت الك رع في العو لابن درن 
ما يدل على تجويز ذلك وهو قوله: «إن كان نفطوية من نسلي» وهو همذاني بفتح الميم ثقة 
مشهور» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وكذا شيخه» وهو ومن فوقه مدنيون. وقال 
الحاكم : أهل بخارى يزعمون أنه أبو أحمد محمد بن يوسف البيكندي . ويحتمل أن يكون المراد 
- أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء» فإن أبا عمر المستملي رواه عنه عن أبي غسان انتهى» 
1 والمعتمد ما وقع في ذلك عند ابن السكن ومن وافقه» وجزم أبو نعيم أنه مرار المذكور وقال: لم 
يسمه البخاري والحديث حديثه. ثم أخرجه من طريق موسى بن هارون عن مرار. قلت: وكذا 


۲ ن ب د کن ا | 
أخرجه الدارقطنى فى «الغرائب» من طريقه» ورواه ابن وهب عن مالك بغير إسناد» وأخرجه 
ھر ق ا المدينة». 
قوله: (حدثنا محمد بن يحيى) أي ابن علي الكاتب . 
قوله: (فدع) بفتح الفاء والمهملتين» والفدع بفتحتين زوال المفصل» فدعت يداه إذا أزيلتا 
من مفاصلهما. وقال الخليل: الفدع عوج في المفاصل» وفي خلق الإنسان الثابت إذا زاغت القدم 
من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع» وقال الأصمعي : هو زيغ في الكف بينها وبين 
الساعد وفي الرجل بينها وبين الساق» هذا الذي في جميع الروايات وعليها شرح الخطابي وهو 
الواقع في هذه القصة. ووقع في رواية ابن السكن بالغين المعجمة أي فدغ وجزم به الكرماني»؛ 
وهو وهم لأن الفدغ بالمعجمة كسر الشيء المجوف قاله الجوهري» ولم يقع ذلك لابن عمر في 
القصة . 
قوله: (فعدى عليه من الليل) قال الخطابي: كأن اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه 
ورجلاه» كذا قال» ويحتمل أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده بالليل في هذه الرواية. ووقع في 
رواية حماد بن سلمة التى علق المصنف إسنادها آخرالباب بلفظ «فلما كان زمان عمر غشوا 
ال ا عجر مه قوق بيك ق ييه اسيك 
قوله: (تهمتنا) بضم المثناة وفتح الهاء ويجوز إسكانهاء أي الذين نتهمهم بذلك . 
قوله: (وقد رأيت إجلاءهم . فلما أجمع) أي عزم» وقال أبو الهيثم : أجمع على كذا أي جمع 
ا مره جما بعد أن كان مقرقا) وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم› وقد وقع لي 
فيه سببان آخران: أحدهما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ما زال عمر حتى 
وجد الثبت عن رسول الله ية أنه قال: «لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» فقال: من كان له من أهل 
الكتابين عهد فليأت به أنفذه له» وإلا فإني مجليكم. فأجلاهم. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 
انيهما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال: لما كثر 
العيال ‏ أي الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر. ويحتمل أن 
يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم . والإجلاء الإخراج عن المال والوطن على وجه 
الإزعاج والكراهة. 
قوله: (أحد بني أبي الحقيق) بمهملة وقافين مصغرء وهو رأس يهود خيبر» ولم أقف على 
اسمه. ووقع في رواية البرقاني «فقال رئيسهم لا تخرجنا» وابن أبي الحقيق الاخر هو الذي زوج 
صفية بنت حيي أم المؤمنين» فقتل بخيبر وبقي أخوه إلى هذه الغاية . 
قوله: (تعدو بك قلوصك) بفتح القاف وبالصاد المهملة: الناقة الصابرة على السير وقيل 
الشابة وقيل أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القوائم» وأشار 4 إلى إخراجهم من خيبر 
وكان ذلك من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 
قوله: (كان ذلك) في رواية الكشميهني «كانت هذه» . 
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قوله: (هزيلة) تصغير الهزل وهو ضد الجد. 

قوله: (مالاً) تمييز للقيمة» وعطف الإبل عليه وكذلك العروض من عطف الخاص على 
العام : أو المراد بالمال النقد خاصة والعروض ما عدا النقد» وقيل ما لا يدخله الكيل ولا يكون 
حيواناً ولا عقاراً. ش 


قوله: (أحسيه 5 أي أن اق دا وصرح بذلك أبو يعلى في روايته 
الآتية» وزعم الكرماني أن في قوله «عن ابي يلك قرينة تدل على أن حماداً اقتصر في روايته على 
ما نسبه إلى ابي بي في هذه القصة من قول أو فعل دون ما نسب إلى عمر. قلت: ولیس كما 
قال › وإنما المراد أنه اختصر من المرفوع دون الموقوف». وهو الواقع في نفس الأمر» فقد رویناه 
في (مسند أبي يعلى» و«فوائد البغوي» كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة ولفظه 
«قال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمهاء > فقال رئيسهم لا تخرجنا ودعنا كما أقرّنا 
رسول الله كل وأبو بكرء فقال له عمر: أتراه سقط علي قول رسول الله 4 كيف بك إذا رفصت 
بك راحلتك نحو الشأم يوماً ثم يوماً ثم يوماًء فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل 
الحديبية» قال البغري هكذا رواه غير واحد عن حماد» ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير 
شك» قلت: وكذا رويناه في مسند عمر النجار من طريق هدبة بن خالد عن حماد بغير شك وفيه 
قوله: «رقصت بك» أي أسرعت في السيرء وقوله: انحو الشام» تقدم في فى المزارعة «أن عمر 
أجلاهم إلى تيماء وأريحاء». 

اة : وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جداً إلى البخاري وكأنه نقل السياق 
من «مستخرج البرقاني» كعادته وذهل عن عزوه إليه» وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً کان 
نظو لها قارة رون ر وقد أشرت إلى بعض ما في روايته قبل» قال المهلب : في القصة 
دليل على أن العداوة توضح المطالبة بالجناية كما طالب عمر اليهود بفدع ابنه» ورجح ذلك بأن 
قال: ليس لنا عدو غيرهم› فعلق المطالبة بشاهد العداوة. وإنما لم يطلب القصاص لأنه فدع وهو 

ئم فلم يعرف أشخاصهم. . وفيه أن أفعال النّبِي ٤‏ ية وأقواله محمولة على الحقيقة حتى يقوم دليل 
المجاز. 


٥‏ ۔ باب الشروط e‏ ال 0 ا 


أخبرني الزْهِريُ قال ان غروة بن ا عن المشور بن مَحْرّمة bb‏ - يُصِدَّقٌ ر 
واحد منهما حديث صاحبه قالا : حرج رسول الله 6 يكل زمنَ الحديبية حتّى إذا كانوا ببعض 





)1( في نسخة اص »: نخدا 
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O ده‎ 3 1 56 5 . ٠ سے ت عه علد : إن أ ت واس‎ 
اليمين . فراله ما د و شَعَرَ بهم خالدٌ حتی إذا م بكر الجيش» فانطَن برض تذبرا ريش‎ 
: وسار ابن بل حتى إذا كان اة التي يُهبَطُ عليهم منها ركت به راحائهء فقال الناث‎ 
حل حَل. فألحَث. فقالوا: خلأتٍ القصواء. فقال النَبِعُ بل : ما خَلآَتِ القّصواء وما ذاك‎ 
3 EY LL ا ا ا‎ 2 
لها بخلق. ولكن حَبّسَها حابن الفيل . ثم قال: والذي نفسي بيده لا يَسْألؤنني خطة‎ 
و فيها حُرّمات الله إلا أعطيتُهم إياها. ثم زجّرّها فوَتَبَتُْ. قال : فَعَدَلَ عنهم حتى نَرَلَ‎ 
بأقصئ الحُدَيبِيةِ على ثمَدٍ قليل الماء ب يتدَضِهُ الناس تبؤضاًء فلم يُلبَنْهُ الناسٌ حتى نزحو‎ 


وشکي إلى رسول الله 5 





ية العطش ع فانتزع ا من کنانته» ثم أمرّهم أن يَجِعَلوهُ فيه 
فوَااهُ ما زالَ يَجِيش لهم بالدّيٌّ حى صَدَروا عنه . فبينما هم كذلكٌ: إذ جا َيل بن وق 
. الخزاعيٌ في نفر من قومه من ُزاعة - وكانوا عَيبة نصح رسول الله وك ل ' آهل تقاف 
فقال: إني ترك كعب بنَ لوي وعامرٌ بنّ لوي نرّلوا أعداد مياه الحُديبية: ومعهم م العُوذْ 
الممطافيل وهم مُقَاتِلوكَ وصادُوكَ عن البيت. فقال رسول الله كي : إِنَا لم تجىء لقتال 
أحد» ولكنا جئنا مُعتمرين› ون ) قُرَيشَاً قد تھکنهم الحرث رأث بهم › فإن شاؤوا ‏ 
ماكذثهم مُه ولوا بيني وبين الناس» فإن اظهّز فإن شاؤوا أن يَدحُلوا فيا دعل فيه التاق" 
فعلواء وإلآ فقد جوا . ون هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتاگّهم على أمري هذا حتى تقر 
سالقتي. وليُنْفِدَنَ الله أمرّه. فقال بدي : سهم ما : تقول. قال #فانطلك ا و 
قال: إِنَا جتناكم''' من هذا الوَجُلء وسيعناه يقول قولاًء فن شئتم أن 0 
غلا قال شقهاؤه : لا حاجة لنا أن یرتا عتا بشيء. وقا قو ' الرأي منهم : 
هات ما سوعتَةُ يقول. قال سمعيّةُ يقول كذا وكذا. فحدَّتّهُم بما قال الل بيا . فقامَ 
عُروةٌ بن مَُسعودٍ فقال: اي قومء الخقم بالوالق؟ O‏ تلك قال NEEL‏ 
قالوا: بلئ. قال: فهل تهموني ؟ قالوا: لا. قال: ألسكّم تعلمونَ أني استنفوتُ أهل 
تكاا» قلعا بلجواعدة سنك ماعل و ای وى اغا ا قال قز لهذا 
قد عَرَضَ عليكم خطة رُشْدٍ اقبلوها ودّعوني آنه . قالوا: انيه . فاته فجعَل يُكلّمْ الى ب 
فقال الي كَل نحواً من قوله لِبُدَيل. فقال عُروةٌ عند ذُلكَ: أيْ محمد أرأيت إِنٍ 





سے 





)١(‏ في نسخة اق»: قد جئناكم. 

(0) في نسخة «ق»: تخبرنا. 

)۳( في نسخة «ق24: ذو. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: أي قوم ألستم بالولد وألست بالوالد. 


عع 


كتاب الشروط | باب مام سه (VTTNNT\‏ 
اسْتَأَصَلتَ أمرّ قومكٌ» هل سمعتٌ بِأَحَدٍ منَ العَرب اجتاح أهلهُ قبلكَ ؟ وإِنْ تكن الأخرئ. 
فإني واللهرلا أرَى وُجوهاًء وإني لأرَى أشواباً من الناس حَلِيقاً أن يَفِؤُوا ويدّعوك» فقال له 
أبو بكر : امصصن بَظْرَ اللات. أنحنٌ َو عنه ونَدَعْهُ ؟ فقال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكر. 
قال: أما والذى نفسى بيده ل لل ال . قال: وجعل 
و يت 2 E‏ کا 

كل اللي لو تكلم كلم كلم |1 E‏ بن شعبة قائمٌ على رأس , النبيّ 5 
معَهُ السَّيففٌ وعليه المِغْفر فكلما أَهْوَىئ عُروةٌ بيده إلى لِحية النبيّ 45 صَرَبَ يَدَهُ بتَغل 
السيفب وقال له: أَخرْ يدك عن لحية رسول الله 45 . فرقَعَ غروة رأسَّهٌ فقال: مَن هذا ؟ 
قال : المغيرةٌ بن شعبة. فقال: أيْ عْدَر» ألستٌ أسعى في غَذْرِتِكَ ؟ وكان المغيرة صَحِبَ 
قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالّهم ثِمّ جاء فأسلم . 


e‏ مع و . ثم إن عُروةَ جَعل 

مُق أصحاب التي مي بعيئيه ع قال : فوالم ما خم رسول الله نخامة إلا وَقَعَتْ في 

كف جل منهم فدَّلك 0 وَجِههُ.وجلدَه. وإذا أمرَهم ابتَدَرُوا أمرّهء وإذا تَوَضّآً كادُوا 
يَقْتَتلونَ على وَضْويْه وإذا تكلموا حَفضوا أصوائّهم عندّه. وما يُجدّون إليه النَظْرَ تَعظيماً 
له . فرجعَ عروة إلى أصحابه فقال : أيْ قوم» N‏ ووّفدت على 
قَيِصَرَ وكِسْرَى والنّجاشئّ» وال إِنْ رايت مُليكا''" قطّ يُعظّمهُ أصحابة ما يعظم أصحابُ 
محمد بل محمد الله رإنْ يخم نخامة إلا وَقَعَت في كفت رجُل منهم فدَلَكَ بها وَجهّه 
وجلده» وإذا أمرّهم ابتدروا أمرّهء وإذا تَوَضَّأ كادوا يَقَتلونَ على وَضويّهء وإذا تكلموا 
حضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُونَ إليه الَظر" تعظيماً له. وإنة قد عَرَضَ عليكم خطَة 
رشب فاقبّلوها. فقال رجُلٌ من بني كنانة: دعوني آتيه» فقالوا: ائتِه. فلمًا أشرّف على 
التب بي وأصحابه قال رسول الله ل : هذا فُلانٌ» وهو من قوم يُمَظّمون البُدْنَّ فائمَثوها 
له» فيعِتّت له واستقبلة النامرث يبون . فلما رأى ذُلكَ قال : سبحا لله» ما ينبغي لِهؤلاء 
أن يُصَدَُوا عن البيت. فلما رَجِعَّ إلى أصحابه قال : ن اقفن فلدت :و ات 
a‏ فقا رجُل منهم يُقالُ له مِكرَرٌ بن حفص فقال: و 
فقالوا: ائته. فلما أشرّفَ عليهم قال اللي 35 كد : هذا مكرّرٌ. وهو رجَل فاجر. فجعَل يكلم 
التي کي . فبينما هو يُكلّمُهُ إذ جاءَ هيل بن عمرو. قال مَعْمَدُ: فأخبرني أيُوبُ عن عكرمة 





)١(‏ زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
(0) فى نسخة «ق»: ملكاً. 
(۳) فى نسخة «ق»: النظر إليه. 
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أنه لما جاءَ سيل بن عمرو قال الس بلا : قد سَهُل لكم من أمركم . قال مَعمبٌ قال الزّهريٌ 
في حديثه: فجاءَ سهيل بن عمرو فقال: هات اكب بيننا وبيتكم كتاباً. فدعا الي بيا 
الكاتِتء فقال السب 5ل : «بسم ”الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل : أما «الرحمن» فواللم 
ما أدري ما هي. ا «باسمك اليك كه اكيت كل > فقال المسلموث: واللم 
لا نكنّبها إلا البسم الله الج حمن منٍ الرحيم»؛ فقال الْبين كلا : اكتبْ «باسمك الله 0 
«هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله) فقال والله لو كنا تعلم نك رفول ا 
ما صَدَدْناكٌ عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكت «محمد بن عبد اللهاء فقال الب عله : والل 
إني لرسول الله وإن إن كاو اک اا ب ع اه قال الرُهرئٌ: وذلك لقوله : 
«لا يسألونني حه يُعظَمونَ فيها رمات اله إلا أعطيتُهم | إيّاها) فال لا يله : على أن 
لرا سا وبين الت رن فال شود :عاذ :ل تست ال آنا أخدنا ا 
ولكنْ ذلك منّ العام المقبلء فكتبّ» فقال سُهيلٌ : وعلئ أنه لا يأتيكٌ منّا جل وإِنْ كان 
على دينِك ‏ إلا رَدَدْنَهُ إلينا. قال المسلمون: سُبحان ال كيف يرد إلى المشركينَ وقد جاء 
مُسلماً ؟ فبينما هم كذلك إذ دَخلَ أبو جَندَلٍ بنْ سُهيل بن عمرو يَرِسْفتُ في قيوده. وقد 
و > فقال سُهَيلٌ: هذا يا محمد اول 
من أقاضيك عليه أن رده إلى . فقال الب بي : إنا لم تقض الكتاب بعد . قال : فوالله إذاً لم 
أَصَالحَكَ على شيء أبداً. قال النَّبِنّ بي : فأجزْه ليء قال : ما أنا بمجيزه لك" قال : بَلى 


فافعلء قال: ما أنا بفاعل . قال مِكرّرٌ: بل قد أَجَرْناءُ لك. قال أبو جَندَلٍِ: أيْ 
ع بو عي عا يع َرَو ما قد لَقیت ؟ وكان قد عَذْبَ 
عَذاباً شديداً في الله قال: فقال”" عمرٌ بن الطاب : فأتيثُ نبي الله ية فقلت : ألست 


نب الله حَقاً ؟ قال : بلئ. قلت : امنا على البحقّ وعدؤنا على الباطل ؟ قال N EE‏ 
فلم نعطي الدَّنيّةَ في ديئنا إذاً ؟ قال : إني رصول الله ولست أعصيه. وهو ناصري . قلت : 
أوَلِيسَ كنت تحدّثنا آنا سنأتي البيت فتَطوفٌ به ؟ قال : بلئ» فأخبرتّكَ آنا نأتيه العام ؟ قال : 
قلتٌ: لا. قال: فإك آنيه ومُطَوفٌ به. قال: فأتيت أبا بكر فقلتُ: يا أبا بكرء أليس هذا 
نبئَ الله حَقاً ؟ قال: بلئ. قلتٌ: ألسنا على الحقٌّ وعدؤنا على الباطل ؟ قال: بلئ. قلتٌ: 
)١(‏ في نسخة «ق»: اكتب بسم. 


00( في نسخة «ق4: بمجيز ذلك . 
(۳) ليس في نسخة «ق»: فقال. 
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سے 


فلم عطي الدّنيّة في ديننا إذاً ؟ قال : أيّها الرجُل» إِنهُ أرسو ل اشر ولیس بعصي ره 
وهر ناصِدهء فاسكَمْسك بِعَرْزهِ فوالله إنهُ على الحقّ. قلت: ليس کان ب ا 
ابیت وتطوف”'' به ؟ قال: بلىل» أفا: حبر أنك تأتيه العام ؟ قلت: لا. قال: فإنك تيه 
ومُطوّف به . قال الزُهري قال عمر: فعملث لذلكٌ أعمالاً . قال ل ل 
قال رسول الله اة لأصحابه: قوموا فانحرٌوا ثم اخلقوا. قال : الل ماقام منهم رججل» 
حتى قال ذُلكَ ثلا مَرَاسوء فلا لم يشم منهم أحد دحل على اء :هل ددكر ليها لقوسن 
الناس» فقالت اَم سَلمة: يا نبي الله تحب ذلك ؟ اوج . > ٹہ لا تکل أحداً منهم كلمة حتى 
حر بُدْنّكء وتذعو حالقَكَ فيَحْلِنَكَ. فخرَح فلم يُكلَّمْ أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحرٌ 
يُدْنَهُ ودعا حالقة فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا مَتحرواء وجَعلَ بعضهم يَحلِقٌ بعضأء حتى 
اک ر و . ثم جاءه وة مُؤمِناتُ» فأنزل الله تعالئ : :. # اا لذن امنوأ إذا 
حك التؤَملت نم ميت موه حتى بلغ بصم اكوا € [الممتحنة : ٠‏ فطل عمد 
تومل اراد كانتا له في الشّركء فزوج إحداهما 0 أبي فيان والأخرئ 
صَفوانٌ بن أمية. ٠‏ ثم رجع ع الب با إلى المدينةء فجاءةٌ أبو بَصيرٍ رجُل من رين وهو 
مُسلم. ٠‏ فأرسّلوا في طلبه رجلين فقالوا: العَهِدَ الذي جعلت لناء فدفعَةٌ إلى الدَجُلِين 
فخرجا به حتّى بلغا ذا الحُليفة: فنزلوا يأكلونٌ من تمر لهم؛ ٠‏ فقال أبو بصير لأحدٍ الوجلين : 
واللمر ا يك ر فقال: أجل والله إنهُ جيذ لقد 
م . فقال أبو بصير: أرني أنظر إليهء ETT‏ 
فضربه حتى برد وفك الا عض أنه الا فدّخَل المسجد يعدو فقا ل سول الله لله صل 
حِينَ رآءٌ: لقد رأى هذا ذُعُراء فلما انتهئ إلى الب بيا قال: َيِل والله صاحبي' " واي 
لمقتول. فجاءَ أبو يَصير فقال : يا نبي الى قد واللهر أوفئ الله ذِْمّتك قد ردذتني إليهم» ثم 
أنجاني الله منهم . قال الب عل : «ریل امه مسْعَرَ حرب لو كان له أحدء ا فل 
عرف أنه سيرد إليهم ؛ فخرّجَ حتى أتى سِيفَ البحر . . قال : ويَنملِتُ منهم أبو جَندَلٍ بن 
مهيل فل بابي تصيرء فجعَلَ لا ټخرج من قريش رل قد أسلم إلا لق بأبي بصبرء 
حتى اجتمعَّث منهم عصابة فواله ما يَسمعونَ بعِير خرَجَث لقريش يش إلى الشأم إلا اغتّرضوا 


1١ 


0 





)١(‏ في نسخة «ق»: رسول. 

(۲) في نسخة «ق»: فنطوّف . 

(۳) في نسخة «ق»: لقد جربت به ثم جربت . 
(5) في نسخة «ق»: فأمكنه به. 

(0) في نسخة «ق»: قتل صاحبي ٠.‏ 
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لها. فقتلوهم وأخذوا أموالّهم. فأارسلت قريشٌ إلى التَبِيَ ية ناد الله والرَجم لما أرسل 
فمن آنا فهو آِنّ فارسل اَي يل إليهم. فأنرل الله تعالى: وشو ایی کت ایدیم کہ 
ودی عتم لن مک ينيد أن اطق َه 4 حتى بلع لَه َة ة4 [الفعم : 
۲٤‏ 13] وكانت حميّتهم أنهم لم وا أنه ني اش ولم يُقَوُوا ببسم الله الرحمنٍ من الرحيم› 
وحالوا بينهم وبين البيت». 


قال أبو عبد الله: معرَة العْرٌ: الجرّبٌ. تَرَيَلُوا: انمازوا. وحميث القوم: منَعتهم 
جماية. وأحمَيْتٌ الحمى: جعلته جمى لا يُدْخَل. وأحميتٌُ الوَجُلَّ إذا أغضبته إخماء. 

37 وقال عقيل عن الزُهريٌ : «قال عُروةٌ فأخبرَئني عائشة أن رسول الله ياء كان 
يَمتختهنّ . وبلغنا آنه لما أنزل الله تعالى أن يَدْدُوا إلى لطر وبي لمر عا د E‏ 
أزواجهم. وحَكم على المسلمين أن لا يُمسكوا بء بعصم الكوافرء أنّ عمرَ طَلَّقَّ امرآتين 
- قريبة بنت أبي أميّة وابنة جَرْوَلٍ الخزاعيَ» فتزدّج قريبة معاوية “" وتزوّج الأخرى أبو 
جَهُم. فلما أبى الكفار أن يُقَدُوا بأداء ما أنفق المسلمونَ على أزواجهم أنزل الله تعالى : 
«وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفار فعاقتم) [الممتحنة: ]١١‏ والعّقبٌ ما يُؤدّي 
المسلمونٌ إلى من هاجَرَتٍ امرأته منّ الكفارء فأمَرَ أن يُعطئ من ذهب له روج من 
المسلمين ما أنفقَ من صداق نساءٍ الكفار اللائي“ هاجّرنَ» وما تعلمٌ أحَداً من المهاجرات 
ارتدَّتُ بعد إيمانها. وبلَعَنا أن أبا بصير بن أسيد الثُقفيَ قَدِمَ على الب بل مؤمناً مُهاجراً في 
المدّة» فكب الأخنسس بن شرَيق إلى النَّبَِ ية يسألهُ أبا بصير» فذكرٌ الحديث . 

قوله: (باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) كذا للأكثر» زاد 
المستملي «مع الناس بالقول» وهي زيادة مستغنى عنها لأنها تقدمت في ترجمة مستقلةء إلا أن 
تحمل الأولى على الاء شتراط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط بالقول والفعل معاً. 

قوله: (عن المسور بن مخرمة ومروان) أي ابن الحكم (قالا خرج) هذه الرواية بالنسبة إلى 
مروان مرسلة لأنه لا صحبة له وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلة لأنه لم يحضر القصة» 
وقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن الزهري عن عروة «أنه سمع المسور ومروان 
جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف 
)١(‏ في نسخة «ق»: تميزوا. حميت . 
)۲( سقط من هنا إلى آخر السطر في نسخة «ق». 


0 في نسخة الق» : معاوية ر بن أبي سفيان . 
)£( في نسخة «ق» : : اللائي. 
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وغيرهم › ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر كما سيأتي التنبيه عليه في 
مكانه» وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان لكن أزسلهاء وهي 
كذلك في «مغازي عروة بن الزبير» أخرجها ابن عائذ في المغازي له بطولهاء وأخرجها الحاكم في 
«الإكليل» من طريق أبي الأسود عن عروة أيضاً مقطعة . 


قوله: (زمن الحديبية) تقدم ضبط الحديبية في الحج› وهي بئر سمي المكان بهاء وقيل شجرة 
حدباء صغرت وسمي المكان بها. قال المحب الطبري : الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في 
الحرم» ووقع في رواية ابن إسحق في المغازي عن الزهري «خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت 
لا يريد قتالاً» ووقع عند ابن سعد «أنه كَل خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة» زاد سفيان عن 
الزهري في الرواية الآتية في المغازي وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق «في بضع عشرة مائه؛ 
فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً له من خزاعة» وروی عبد 
العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة «خرج وة يا في ألف وثمائمائة» 
وبعث عيئاً له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش» كذا سماه ناجية› EES‏ احا ابت 
. الذي بعث معه الهدي كما صرح به ابن إسحق وغيره» وأما الذي بعثه عيناً لخبر قريش فاسمه 
بسر بن سفيان كذا سماه ابن إسحق» وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح» وسأذكر 
ااا الله تعالى . 


قوله: (حتى إذا كانوا ببعض الطريق) اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم 
يسقه بطوله إلا في هذا الموضع» وبقيته عنده في المغازي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري 
قال: «ونبأنيه معمر عن الزهري : وسار ابی بء حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن 
قريشاً جمعوا جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك؛ 
فقال: أشيروا أيها الناس علي» أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا 
عن البيت» فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيناً من المشركين» وإلا تركناهم محروبين. قال 
أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد» فتوجه له» فمن 
صدنا عنه قاتلناه. قال : امضوا على اسم الله» إلى ههنا ساق البخاري في المغازي من هذا الوجهء 
وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال : «قال معمر قال الزهري: وكان أب 
هريرة يقول: ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ييه » اه وهذا القدر 
حاف كاري لإريتاله 01د الزهري رضم من ابي غير انوا روابة ادا الجا a‏ 
كانوا بغدير الأشطاط قريباً من عسفان» اه وغلير , بفتح الغين المعجمة والأشطاط بشين معجمة 
واااو ماي ندر قط رک جال اران اجا ري جات اليا واي ووقع في يعض 
نسخ أبي ذر بالظاء المعجمة فيهماء وفي رواية أحمد أيضاً «أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين 
أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين» وإن يجيئوا تكن عنقاً قطعها الله) ونحوه 
لابن إسحق في روايته في المغازي عن الزهري» والمراد أنه يك استشار أصحابه هل يخالف الذين 
نصروا قريشاً إلى مواضعهم فيسبي أهلهم» فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو 


6٠‏ | | ا Na‏ لوقه نل 
وأصحابه بقريش» وذلك المراد بقوله: تكن عنقاً قطعها الله) فأشار عليه أبؤ بكر الضنديق نترك 
القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم» فرجع إلى رأيه. وزاد 
أحمد في روايته «فقال أبو بكر : الله ورسوله أعلم يا نبي الله» إنما جئنا معتمرين إلخ» والا حاير 
بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة واحدها أحبوش بضمتين وهم بنو الهون بن خزيمة بن 
مدركة وبنوالحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش قيل 
تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة» وقيل سموا بذلك لتحبشهم أي تجمعهم والتحبش التجمع 
والحباشة الجماعة. وروى الفاكهي من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش 
كان على يد قصي بن كلاب» واتفق الرواة على قوله: «فإن يأتونا» من الإتيان إلا ابن السكن فعنده 
فزن ا ر ا مقتددة و الأول ار روز ر را جمد ا ال رر عيذ 
ابن سعد «وبلغ المشركين خروجه فأجمع رأيهم على صده عن مكة وعسكروا ببلدح بالموحدة 
والمهملة بينهما لام ساكنة ثم حاء مهملة موضع خارج مكة» . 


قوله: (قال التي كله : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة) في رواية الإمامي 
«فقال له عينه: هذا خالد بن الوليد بالغميم» والغميم بفتح المعجمة وحكى عياض فيها التصغير» 
قال المحب الطبري: يظهر أن المراد كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة اه» وسياق 
الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام وهو 
الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب : هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة» 
وقد وقع في شعر جرير والشماخ بصيغة التصغير. والله أعلم. وبين ابن سعد أن خالداً كان في 
مائتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل » والطليعة مقدمة الجيش . 


قوله: (فخذوا ذات اليمين) أي الطريق التى فيها خالد وأصحابه . 
قوله: (حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً) القترة بفتح القاف والمثناة الغبار 


ألا سود 


قوله: (وسار التي بي حتى إذا كان بالثنية) في رواية ابن إسحق «فقال بي : من يخرجنا على 
طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلا من أسلم 
قال: آنا يا رسول الله » فسلك بهم طريقاً وعراً فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم» وأفضوا إلى أرض 
سهلة» فقال لهم: استغفروا الله ففعلوا. فقال: والذي نفسي بيده إنها للحطة التي عرضت على 

بني إسرائيل فامتنعوا» قال ابن إسحق عن الزهري في حديثه «فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري 
ا تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية اه. وثنية المرار بكسر الميم وتخفيف 
ا ل ا ل O‏ 
وهو وهمء وسمى ابن سعد الذي سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمي: وفي رواية أبي الأسود عن 
عروة فقال «من رجل يأخذ بنا عن يمين المحجة نحو سيف البحر لعلنا نطوي مسلحة القوم» ادا 

من الليل› > فنزل رجل عن دابته» فذكر القصة . 
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قوله: (بركت به راحلته» فقال الناس : حل حل) بفتح المهملة وسكون اللام. كلمة تقال 
للناقة إذا تركت الس وقال الخطابي : إن قلت حل واحدة فالسكون» وإن أعدتها نونت في 
الأولى وسكنت في الثانية» وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ» يقال 
حلحلت فلانًا إذا أزعجته عن موضعه . 

قوله: (فألحت) بتشديد المهملة أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . 

قوله: (خلأت القصواء) الخلاء بالمعجمة والمد للإبل كا حران للخيل» وقال ابن قتيبة : لا يكون 
الخلاء إلا للنوق خاصة . وقال ابن فارس : لا يقال للجمل خلأ لكن ألح . والقصواء بفتح القاف 
بعدها مهملة ومد: اسم ناقة رسول الله كه وقيل كان طرف أذنها مقطوعاء والقصو قطع طرف 
الأذن يقال : بعير أقصى وناقة قصوى» وكان القياس أن يكون بالقصر» وقد وقع ذلك في بعض نسخ 
أي ذر» وزعم الداودي أا كانت لا تسبق فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه . 

قوله: (وما ذاك لها بخلق) أي بعادة» قال ابن بطال وغيره: في هذا الفصل جواز الاستتار 
عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرتهم» وجواز السفر وحده للحاجة وجواز 
التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة» وجواز الحكم على الشيء بما عرف من | 
عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره» فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها 
ويرد على من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله» لأن خلاء القصواء 
لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحًا ولم يعاتبهم النَّبِي يَِةِ على ذلك لعذرهم في 
ظنهم» قال : وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه 
مايدل على الرضا بذلك» لأنهم قالوا حل حل فزجروها بغير إذن» ولم يعاتبهم عليه . 

قوله: (حبسها حابس الفيل) زاد إسحق في روايته (عن مكة» أي حبسها الله عز وجل عن دخول 
مكة كما حبس الفيل عن دخولها. وقصة الفيل مشهورة ستأتي الإشارة إليها في مكانهاء ومناسبة 
ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد 
يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة» لكن سبق في علم الله 
تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم. ويستخرج من أصلابهم امن لل 
ويجاهدون» وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 
فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله : #ولولا 
رجال مؤمنون4 [الفتح:10] الآية» ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي «حابس الفيل» 
على الله تعالى فقال : المراد حبسها أمر الله عز وجل» وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقال 
حبسها الله حابس الفيل وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ونحوه» كذا 
أجاب ابن المثيرء وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية''“. وقد توسط الغزالي وطائفة 
)١(‏ هذه قاعدة سديدة مسددة في باب الأسماء والصفات أن مبناهما على التوقيف . وإطلاق حابس الفيل 

على الله ليس من باب التسمية» وإنما من باب الإخبار والإطلاق» وهو على كل حال أوسع من باب 
التسمية والوصف . ولا يكفي فقط أن لا يكون ذلك الاسم مشعرًا بنقص» بل لابد أن يكون توقيفيًا» = 


ع کتاب الشروط/ باب ۲۷٣۴٣-۲۷٣۳۱ / ۱٠١‏ 


فقالوا: محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه» بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعرًا 
بنقص» فيجوز تسميته الواقي لقوله تعالى: لإومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته4 [غافر:4] ولا 
يجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى: #والسماء بنيناها بأيد4 [الذاريات:47]. وني هذه القصة 
جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة ء لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض 
ê ETE‏ ا ل لت 

من آهل الباطل فواضح› وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره . وفيه ضرب ال مئل واعتبار من 
بقي بمن مضى » قال الخطابي : : معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم» والجنوح 
إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء . واستدل بعضهم ببذه القصة لمن قال من الصوفية : علامة الإذن 
التيسير وعكسه» وفيه نظر . 

قوله: (والذي نفسي بيده) فيه تأكيد القول باليمين فيكون أدعى إلى القبول» وقد حفظ عن 
لني لا الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا قاله ابن القيم في الهدي . 

قوله: (لا يسألوننى خطة) بضم الخاء المعجمة أي خصلة (يعظمون فيها حرمات الله) أي 
من ترك القتال في الحرم» ولع أي إزواية ابن إنسكو نايدا لوني بها صيلة الرحم )نوهي بن 
جملة حرمات الله وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام» قلت : وفي الثالث 
نظر لأنهم لو عظموا الإحرام ما صدوه. 

قوله: (إلا أعطيتهم إياها) أي أجبتهم إليهاء قال السهيلي: لم يقع في شيء من طرق 
الحديث أنه قال إن شاء الله مع أنه مأمور بها في كل حالة» والجواب أنه كان أمرًا واجبًا حتمًا 
فلا يحتاج فيه إلى الاستشناء» كذا قال. وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة: #لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين* [الفتح :۲۷] فقال: #إن شاء لله مع تحقق وقوع ذلك 
تعليمًا وإرشاداء فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي أو كانت القصة قبل 
نزول الأمر بذلك» ولا يعارضه كون الكهف مكية إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة . 

قوله: : (ثم زجرها) ) أي الناقة (ووثبن) أي قامت . 

قوله: (فعدل عنهم) في رواية ابن سعد «فولى راجعا» وفي رواية ابن إسحق «فقال للناس 
انزلوا. قالوا يارسول الله ما بالوادي من ماء ننزل عليه» . 

قوله: (على ثمر) بفتح المثلثة والميم أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل» وقوله : «قليل الماء») 
تأكيد لدفع توهم أن يراد لغة من يقول إن الثمد الماء الكثير» وقيل الثمد ما يظهر من الماء في 
الشتاء ويذهب في الصيف . 

قوله: (يتبرضه النا س) بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة هو الأخذ قليلاً قليلاً» والرض 
بالك وال درن ا او : هو جمع الماء بالكفين» وذكر أبو الأسود في 
ا م ريشن إلى ا ا اللي وين الاح ی 
بها إلا بئر واحدة» فذكر القصة . 


والحبس هاهنا فعلٌ يليق بالله عز وجل لا يشبه حبس المخلوقين كسائر الصفات» والله ولي التوفيق . (ش) 
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قوله: (فلم يلبثه) بضم أوله وسكون اللام من الإلباث» وقال ابن التين: بفتح اللام وكسر 
الموحدة الثقيلة آي لم يتركوه يلبث أي يقيم . 

قوله: (وشكي) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله: (فانتزع سهماً من كنانته) أي أخرج سهماً من جعبته . 

قوله: (ثم أمرهم) في رواية ابن إسحق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية بن 
جندب الذي ساق البدن هو الذي نزل بالسهم» وأخرجه ابن سعد من طريق سلمة بن الأكوع» وفي 
رواية ناجية بن الأعجم. قال ابن إسحق «وزعم بعض أهل العلم أنه البراء بن عازب» وروى 
الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري قال: «أنا الذي نزلت بالسهم» ويمكن الجمع بأنهم 
تعاونوا على ذلك 0 وغيره» وسيأتى فى المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة 
الحديبية «أنه ية جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال: د 
ساعة . ثم إنهم ارتووا بعد ذلك» ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معاً وقعا . وقد روى الواقدي من 
طريق أوس بن خولي «أنه ية توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها» وهكذا ذكر 
أبو الأسود في روايته عن عروة «أنه ل عض فى لرن في از ونزع سهماً من كنانته 
فألقاه فيها ودعا ففارت» وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر قال: 
«عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله 4ة ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيهاء فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه» الحديث» وكأن ذلك كان قبل قصة البئر. والله أعلم. وفي هذا الفصل 
معجزات ظاهرة» وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليهء ر العاء من ربو أصابعه في عده 
مواطن غير هذه» وسيأتي في أول غزوة الحديبية حديث زيد بن خالد «أنهم أصابهم مطر 
بالحديبية» الحديث» وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين . والله أعلم . 

قوله: (يحش) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة أي يفور» وقوله: (بالري) بكسر الراء 
ويجوز فتحها. ,1ء أه: (صدروا عنه) أي رجعوا رواء بعد وردهم. زاد ابن سعد «حتى اغترفوا 
بآنيتهم جلوساً على شفير البئر» وكذا في رواية أبي الأسود عن عروة . 

قوله: (فبينما هم) في رواية الكشميهني «فبينا هم» (كذلك إذ جاء بديل) بالموحدة والتصغير 
أي ابن ورقاء بالقاف والمد صحابي مشهور . 





قوله: (في نفر من قومه) سمى الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية» وفي رواية أبي 
السود عن عروة «منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية» . 

قوله: (وكانوا عيبة نصح) العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة ما توضع فيه 
الثياب لحفظهاء أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره ونصح بضم النون وحكى ابن التين 
فتحها كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب . وقوله : (من أهل 
تهامة) لبيان الجنس» لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة وتهامة بكسر المثناة هي مكة 
وما حولهاء وأصلها من التهم وهو شدة الحر وركود الريح وزاد ابن إسحق في روايته «وكانت 
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خزاعة عيبة رسول الله بي مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئاً كان بمكة» ووقع عند الواقدي 
«أن بديلاً قال لبي يك : لقد غزوت ولا سلاح معك» فقال: لم نجىء لقتال. فتكلم أبو بكر 
فقال له بديل : أنا لا أتهم ولا قومي اه» وكان الأصل في موالاة خزاعة للذّبي ءَي أن بني هاشم في 
الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك في الوسلام. وفيه جواز استنصاح بعض 
المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن ¿ على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على 
غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم» ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على 
غيرهم» ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة 
جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض» ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق . 

قوله: (فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي) إنما اقتصر على ذكر هذين لكون 
قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهماء وبقي من قريش بنو سامة بن لؤي وبنو 
عوف بن لؤي ولم يكن بمكة منهم آحد» وكذلك قريش الظواهر الذين منهم بنو تيم بن غالب 
ومحارب بن فهر. قال هشام بن الكلبي : بنو عامر بن لؤي وكعب بن لؤي هما الصريحان لا شك 
فيهماء بخلاف أسامة وعوف أي ففيهما الخلف. قال وهم قريش البطاح» أي بخلاف قريش 
الظواهر. وقد وقع في رواية أبي المليح «وجمعوا لك الأحابيش» بحاء مهملة وموحدة ثم شين 
معجمة وهو مأخوذ من التحبش وهو التجمع . 

قوله: (نزلوا أعداد مياه الحديبية) الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد وهو الماء الذي 
لا انقطاع له» وغفل الداودي فقال هو موضع بمكة» وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه 
كثيرة وأن قريشاً سبقوا إلى النزول عليها فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور. 

قوله: : (ومعهم العوذ المطافيل) العوذ رج بضم المهملة وسكون الواح سي اه 
وهي الناقة ذات اللبن» ا اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم بذوات 
الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه» أو كنى بذلك عن النساء معهن 
الأطفال» والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم 
الفرار» ويحتمل إرادة المعنى الأعم» قال ابن فارس : كل أنثى إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذ 
والجمع عوذ كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلزم الشغل به وقال السهيلي: سميت بذلك 
وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقة والحنوء كما قالوا تجارة رابحة وإن 
كانت مربوحاً فيها. ووقع عند ابن سعد «معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان». 

قوله: (نهكتهم) بفتح أوله وكثير الها أفي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم» إما ما أضعفت ضعفت قوتهم 
وإما أضعفت أموالهم . 

قوله: (ماددتهم) أي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا وبينهم فيها . 

قوله: (ويخلوا بيني وبين الناس) أي من كفار العرب وغيرهم . 

قوله: (فإن أظهر فإن شاؤوا) هو شرط بعد الشرط والتقدير فإن ظهر غيرهم علي كفاهم 
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المؤنة» وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاؤوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصاح !8 وقد جمواء 
أي استراحواء وهو ر بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة أي قووا. . ووقع في رواية ابن إسحق 
«وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة) وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره 
لوعد الله تعالى له بذلك» على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصمء ولهذه 
النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه» لكن وقع التصريح به في رواية ابن 
إسحق ولفظه «فإن أصابوني كان الذي أرادوا» ولابن عائذ من وجه آخر عن الزهري «فإن ظهر 
الناس علي فذلك الذي يبتغون» فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدباً. 


قوله: (حتى تنفرد سالفتي) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة العنق» وكنى بذلك 

عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداودي : المراد الموت أي حتى أموت وأبقى 
منفرداً في قبري . ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم . وقال ابن 
المنير : لعله يلاي نبه بالأدنى على الأعلى» أي إن لي من القوة ة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل 
مززادك لو اشروف: وحرف ١‏ الئل ع وي رجرد المساوين وكارايم واد عاارم لي صر 
دين الله تعالى . 

قوله: (ولينفذن) بضم أوله وكسر الفاء أي ليمضين (الله أمره) في نصر دينه. وحسن الوتيان 
بهذا الجزم ‏ بعد ذلك التردد ‏ للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض. وفي هذا الفصل 
الندب إلى صلة الرحم» والإبقاء على من كان من أهلهاء وبذل النصيحة للقرابة» وما كان عليه 
النّبي ية من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. 

قوله: (فقال بديل سأبلغهم ما تقول) أي فأذن له. 

قوله: (فقال سفهاؤهم) سمى الواقدي منهم عكرمة بن أبي جهل والحكم بن آي العاص . 

قوله: (فحدثهم بما قال) زاد ابن إسحق في روايته «فقال لهم بديل: إنكم تعجلون على 
وحمل إنه لم يأت لقتال» إنما جاء معتمراً. فاتهموه ‏ أي اتهموا بديلاً» لأنهم كانوا يعرفون ميله 
إلى اللي كلل فقالوا إن كان كما : تقول فلا يدخلها علينا عنوة) . 

قوله: (فقام عروة) في رواية أبي الأسود عن عروة عند الحاكم في «الإكليل؛ والبيهقي في 
«الدلائل» وذكر ذلك ابن إسحق أيضاً من وجه آخر «قالوا لما نزل يل بالحديبية أحب أن يبعث 
رجلاً من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم e‏ اعرا ا 
بمكة» فدعا عثمان فأرسلة بذلك.. وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب» 
فأعلمهم عثمان بذلك» فحمله أبان بن سعيد بن العاص على فرسه - فذكر القصة ‏ فقال 
المسلمون: هنيئاً لعثمان» خلص إلى البيت فطاف به دونناء فقال الى کل : إن ظنى به 
لابق مرحت تا .لكان اكد قال خم جنا عرو د ةة كر العا وي رورا 
ابن إسحق أن مجيء عروة كان قبل ذلك» وذكرها موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري» وكذا 
أبو الأسود عن عروة قبل قصة مجيء سهيل بن عمرو› فالله أعلم . 





ETN = ا ا ےک الشروط | باب ا‎ ٤٣ 


قوله: (فقام عروة بن مسعود) أي ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة المكسورة 
بعدها موحدة الثقفي › ووقع في رواية ابن إسحق عند أحمد عروة بن عمرو بن مسعود» والصواب 
الأول وهوالذي وقع في السيرة . 

قوله: (ألستم بالولد وألست بالوالد ؟ قالوا: بلى) كذا لأبي ذرء ولغيره بالعكس «آلستم 
بالوالد وألست بالولد» وهو الصواب وهو الذي في رواية أحمد وابن اعدو عرسا وراد ابن 
إسحق عن الزهري أن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف » فأراد بقوله: «ألستم 
رواية أبي ذر فقال: أراد بقوله: «ألستم بالولد» أي أنتم عندي في الشفقة والنصح بمنزلة الولد. 
قال: ولعله كان يخاطب بذلك قوما هو أسن منهم . 

قوله: (استنفرت أهل عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أي دعوتهم إلى 
نصركم . 

قوله: (فلما بلحوا) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أي امتنعواء 
A‏ ل الا 0 

قوله: (قد عرض عليكم) في رواية الكشميهني «لكم». (خطة رشد) بضم الخاء المعجمة 
وتشديد المهملة. والرشد بصم الراء وسكون المعجمة وبيفتحهماء. أي حصلة خير وصلاح 
وإنصاف» وبين ابن إسحق في روايته أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما راه من ردهم 
ائته) بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة ويجوز كسرها. 

قوله: (نحواً من قوله لبديل) زاد ابن إسحق «وأخبره أنه لم يأت يريد حربا» . 

قوله: (فقال عروة عند ذلك) أي عند قوله : لأقاتلنهم . ظ 
الأخرى» تأدباً مع اللّبي َة » والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلاً . وقوله: (فإني 
والله لا أرى وجوهاً إلخ) كالتعليل لهذا القدر المحذوف» والحاصل أن عروة ردد الأمر بين شيئين 
غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب» وذهاب أصحابه إن غلب» لكن كل من الأمرين 
مستحسن شرعاً كما قال تعالى : #قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) [التوبة : .]5١‏ 

قوله: (أشواباً) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر وعليها اقتصر صاحب المشارق» ووقع 
لأبي ذر عن الكشميهني «أوشاباً» بتقديم الواو» والأشواب الأخلاط من أنواع شتى» والاوباش 9 


01 وهي رواية في الحديث كما صرح القسطلاني . 
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الأخلاط من السفلة» فالأوباش أخص من الأشواب. 
0 لكك بالخاء المعجمة والقاف أي حقيقاً وزناً و معنى » ويقال خليق الواح والجمع 


قوله: زارت بنع الا أي يتركوك» فى رواية أى الا عن الزهرى عد مق د 
القن ويم .لد نيك ارين ارد وک اس ہے کے ا مک ی کار ا 
العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم 
ل ان يعو ووب مو ا وقد ظهر له ذلك 

قوله: د زاد ابن إسحق «وأبو بكر الصديق خلف رسول الله اله قاعد 
فقال» . 

قوله: (امصص بظر اللات) زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري «وهي ‏ أي اللات - طاغيته 
التي يعبد» أي طاغية عروة. وقوله امصص بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر 
وحكى ابن التين عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطأهاء والبظر بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش 
وثقيف يعبدونها. وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة فى سب 
عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه. وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار» 
ما يك بو جحي عاو اي يوساو اوقال ابن 
سال ا ی لت ایر بها لوكت ب ا اا کرد ٠‏ 

قوله: (من ذا ؟ قالوا: أبو بكر ) في رواية ابن إسحق «فقال: من هذا يا محمد ؟ قال: هذا ابن 
أبي قحافة» . 

قوله: (أما) هو حرف استفتاح » وقوله: «والذي نفسي بيده) يدل على أن القسم بذلك كان 
0 
E Ee‏ ل ونس الو ل 

عن الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون“. 
حسن» وفي رواية الواقدي عشر قلائص . 
الحراسة ونحوها من ترهيب العدوء ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله 
ما إذا كان على وجه العظمة والكبر . 
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قوله: (فكلما تكلم) في رواية السرخسي والكشميهني «فكلما كلمه أخذ بلحيته» وفي رواية 
ابن إسحق «فجعل يتناول لحية النّبي َة وهو يكلمه . 

قوله: (والمغيرة بن شعبة قائم) في مغازي عروة بن الزبير رواية أبي الأسود عنه «أن المغيرة 
لما رأى عروة ابن مسعود مقبلاً لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من عروة عمه) . 

قوله: (بنعل السيف) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها . 

قوله: (أخر) فعل أمر من التأخير» زاد ابن إسحق في روايته «قبل أن لا تصل إليك» وزاد 
غروة بن الزيير «فإنه لا ينبغى لمشرك أن يمسه» وفى رواية ابن إسحق «فيقول عروة: ويحك 
ما أفظك وأغلظك» وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة 
SEE‏ ا ا ا ا اا 
وتأليفاً» والمغيرة يمنعه إجلالاً لبي كلل 


قوله: : (فقال : من هذا ؟ قال المغيرة) وفي رواية اف الأسود عن عروة «فلما أكثر المغيرة 
مما يقرع يده غضب وقال : : ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك ؟ والله لا أحسب 





عيذ عاك بر LN‏ رسيا روه OY PGE‏ يا 
a‏ 0 


قوله: (أي غدر) بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر . 


قوله: (ألست أسعى في غدرتك) أي ألست أسعئ في دفع“شر غدرتك ؟ وفي مغازي عروة 
«والله ما غسلت يدي- من. غدرتك» لقد أورئتنا العداوة في ثقيف» وفي رواية ابن إسحق «وهل 
ات سو انك ال امسا قل ار عنام و السدرة: أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل 
إسلامه» وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر نفراً من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخ 
أموالهم» فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة 
a‏ ساي وا O‏ 
القصة» وحاصلها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر 
بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم» فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر» فلما سكروا وناموا وب 
المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم . 

قوله: (أما الإسلام فأقبل) بلفظ المتكلم أي أقبله . 

قوله: (وأما المال فلست منه في شيء) أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً. ويستفاد منه أنه 
لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى 
ال أهلها مسلماً كان أو كافراًء وأن أموال الكفار إنما تحل:بالمحاربة والمغالبة» ولعل النبي ية , 
ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم› ويستفاد من القصة أن الحربي إذا 
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أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان» وهذا أحد الوجهين للشافعية . 

قوله: (فجعل يرمق) بضم الميم أي يلحظ . 

قوله: E I Ces‏ مقط من شرم لي إلا أخذوه) 
وقوله: «وما يحدون» بضم أوله وكسر المهملة أي يديمون» وفيه طهارة النخامة والشعر 
المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة'ء ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة 
وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم» وكأنهم قالوا بلسان الحال : 
من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ بل 
هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم» فيستفاد 
منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ . 

قوله: (ووفدت على قيصر) هو من الخاص بعد العام وذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظم 
ملوك ذلك الزمان. وفي مرسل علي بن زيد عند ابن أبي شيبة «فقال عروة: أي قوم» إني قد | 
رأيت الملوك» ما رأيت مثل محمد» وماهو بملك» ولكن رأيت الهدي معكوفاء وما أراكم 
إلا ستصيبكم قارعة› فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف» وفي قصة عروة بن مسعود من 
الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته» وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي 
لاه وتوقيره مراعاة أموره وردع من جفا عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره . 

قوله: (فقال رجل بني كنانة) في رواية الإمامي «فقام الحليس؛ ) بمهملتين مصغر» وسمى 
ابن إسحق والزبير بن بكار أباه علقمةء وهو من بني الحرث بن عبد مناة بن كنانة وكان من 
رؤوس الأحابيش» وهم بنو الحرث بن عبد مناة بن كنانة» وبنو المصطلق بن خزاعة . والقارة 
وهم بنو الهون بن خزيمة. وفي رواية الزبير بن بكار «أبى الله أن تحج لخم وجذام وكندة 
وحمير ويمنع بن عبدالمطلب» . 

قوله: (فانعثو ها له) أي أثيروها دفعة واحدة. وزاد ابن إسحق «فلما رأى الهدي يسيل عليه 
من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله يدها لکن في مغازي 
عروة عند الحاكم «فصاح الحليس فقال: هلكت قريش ورب الكعبة» إن القوم إنما أتوا عمارًاء 
فقال النبي جيار «أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك» فيحتمل أن يكون خاطبه على بغد . 

قوله: (فما أرى أن يصدوا عن البيت) زاد ابن إسحق «وغضب وقال : يامعشر قريش ما على 
هذا عاقدناكم» أيصد عن بيت الله من جاء معظمًا له؟ فقالوا: كف عنا يا حليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى» وفي هذه القصة جواز المخادعة في الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود 
غيره » وفيه أن كثيرًا من المشركين كانوا يعظمون خرمات الإحرام والحرم. وينكرون على من 
يصد عن ذلك تمسكا منهم ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام . 
)01 هذا ليس على إطلاقه؛ بل هو خاص ينبينا محمد يَتوء ولا يجوز لخيره لكونه لم يردء ولكونه وسيلة إلى الشرك» 

ومضى في المجلدين الأول والثالث مواضع عديدة علق عليها سماحة شيخنا بما يكفي, والله أعلم. (ش) 
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قوله: (فقام رجل منهم يقال له مكرز) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاي ابن حفص 
زاد ابن إسحق «ابن الأخيف» وهو بالمعجمة ثم تحتانية ثم الفاء» وهو من بني عامر بن لؤي . ووقع 
بخط ابن عبدة النسابة بفتح الميم وبخط يوسف بن خليل الحافظ بضمها وكسر الراء والأول المعتمد. 
قوله: (وهو رجل فاجر) في رواية ابن إسحق «غادر» وهو أرجح. فإني ما زلت متعجبًا من 
وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهر؛ بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كما 
سيأتي من كلامه في قصة قصة أبي جندل» إلى أن رأيت في مغازي الواقدي في غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة 
قال لقريش اكيف نخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا؟ قال : : وذلك أن حفص بن 
aE‏ قتي قله وجل موا كر بن كبا بن ES‏ 
في قريش» فتكلمت قريش في ذلك»› ثم اصطلحوا . فعدا مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن 
يزيد سيد بني بكر غرة فقتله» فنفرت من ذلك كنانة » فجاءت وقعة بدر في أثناء ذلك . وكان مكرز 
معروفا بالغدر» وذكر الواقدي أيضًا أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج في خمسين رجلا 
فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز» فكأنه ٤‏ أشار إلى ذلك . 

قوله: (إذ جاء سهيل بن عمرو) في رواية ابن إسحق «فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا : 
اذهب إلى هذا الرجل فصا حه» قال : فقال النَّبِىِيَكةٍ «قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا" . 
قوله: (قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل إلخ) هذا موصول إلى 
معمر بالإسناد المذكور أولا وهو مرسل» ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه» لكن 
له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال: «بعثت قريش سهيل بن 
عمرو وحويطب بن عبدالعزى إلى التي جي ليصالحوه. فلما رأى النّبِي ية سهيلاً قال : : قل 
سهل لكم من أمركم» وللطبراني نحوه من حديث عبدالله بن السائب . 

قوله: (قال معمر قال الزهري) هو موصول بالإسناد الأول إلى معمر» وهو بقية الحديث› 
وإنما اعترض حديث عكرمة في أثنائه . 

قوله: (فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا) في رواية ابن إسحق «فلما انتهى إلى اللبي كَل 
جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن يأمن 
الناس بعضهم بعضاء وأن يرجع عنهم عامهم هذا . 

(تنبيه): هذا القدر الذي ذكره ابن إسحق أنه مدة الصلح هو المعتمد» وبه جزم أبن سعدء 
وأخرجه الحاكم من حديث علي نفسه . ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن عباس وغيره أنه 
كان میں وكذا وقع عند موسى بن عقبة ؛ ويجمع بينهما بأن الذي قاله ابن إسخق هي المدة 
التي وقع الصلح عليهاء والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى 
وقع نقضه على يد فريش كما سيأتي بيانه في غزوة الفتح من المغازي . وأما ما وقع في «كامل بن 
عدي» و «مستدرك الحاكم» و «الأوسط للطبراني» من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت 
أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح . . وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز 
| 
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المهادنة فيها مع المشركين: فقيل لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي 
والجمهور. وقيل تجوز الزيادة» وقيل لا تجاوز أربع سنين » وقيل ثلاثاًء 0 سنتين» والأول هو 
الراجح . والله أعلم . 

قوله: (فدعا O O TT‏ الوجه 
الزهري» وكذا مضى في الصلح من حديث البراء بن عازب» وكذلك أخرجه عمر بن شبة 
حديث سلمة بن الأكوع فيما يتعلق بهذا الفصل من هذه القصة . وسيأتي الكلام عليه مستوفى ة 
المغازي إن شاء الله تعالى» وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل ابن عمرو عن أ, 
«الكتاب عندناء كاتبه محمد بن مسلمة» انتهى» ويجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط علي كما 
ف و SR‏ ا ا 

أن حكى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش علي بن أبي طالب من طرق» ثم أخر 

حي ل ا 
محمد التيمي قال: كان اسم هشام بن عكرمة بغيضاًء وهو الذي كتب الصحيفة فشلت يده ذ 
رسول الله يا هشاماً» قلت : وهو غلط فاحش . فإن الصحيفة التي كتبها هشام بن عكرمة هي ال 
اتفقت عليها قريش لما حصروا بني هاشم في الشعب وذلك بمكة قبل الهجرة» والقصة مشهورة 
في السيرة النبوية» فتوهم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا كتاب القصة التي وقعت بالحديبية» 
وليس كذلك بل بينهما نحو عشر سنين» وإنما كتبت ذلك هنا خشية أن يغتر بذلك من لا معرفة 
فيعتقده اختلافاً في اسم كاتب القصة بالحديبية . وبالله التوفيق. 

قوله: (هذا ما قاضى) بوزن فاعل من قضيت الشيء أي فصلت الحكم فيه» وفيه جواز كتابة 
يي ار و 
الخطابي. 

قوله: (لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة) بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم 
مهملة أي قهراًء وفي رواية ابن إسحق «أنه دخل علينا عنوة . 

قوله: (فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا) ذ 
رواية ابن إسحق «على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قرد 
ممن يتبع محمداً لم يردوه علیه»» وهذه الرواية ت تعم الرجال والنساء, وكذا تقدم في أول الشرو 
من رواية عقيل عن الزهري بلفظ «ولا يأتيك منا أحد» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب التكاح» 
وهل دخلن في هذا الصلح ثم نسخ ذلك الحكم فيهن» أو لم يدخلن:إلا بطريق العموم فخصصن ؟ 
وزاد ابن إسحق في قصة الصلح بهذا الإسناد «وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» أي أمراً مطوياً في 
صدور سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء 
والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. وقال ابن إسحق في حديثه «وأنه لا إسلال ولا إغلال» أي 
لا سرقة ولا خيانة» فالإسلال من السلة وهي السرقة» والإغلال الخيانة تقول أغل الرجل أي 
خان» أما في الغنيمة فيقال غل بغير ألف» والمراد أن يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم 
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سراً وجهراً» وقيل الإسلال من سل السيوف.والإغلال من لبس الدروع» ووهاه أبو عبيد. قال ابن 
إسحق في حديثه : «وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه › ومن أحب أن يدخل 
في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتوائبت 
بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم . وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدحل مكة عليناء 
وأنه إذا كان عام قابل حرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب : 
السيوف في القرب» ولا تدخلها بغيره» وهذه القصة سيأتي مثلها في حديث البراء بن عازب في 
المغازي» قال ابن إسحق في حديثه «فبينما رسول الله بلا يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ 
جاه ابو اا و فذكر ا ظ 





قوله: (قال المسلمون سبحان الله. كيف يرد) ؟ في رواية عقيل الماضية أول الشروط «وكان 
فيما اشترط سهيل بن عمرو على النّبِي يلا أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا 
وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه اللي ييا 
على لاقن قرف ا ا ےآ ول بن عدر ولم يأته أحد من الرجال في تلك المدة 
إلا رده» وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر لما مات وسمى الواقدي ممن قال ذلك أيضاً 
أسيد بن حضير وسعد بن عبادة» وسياتى في المغازي أن سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك 
أيضاً . ولمسلم من حديث أنس بن مالك «أن قريشاً صالحت اللي ييا على أنه من جاء منكم لم 
نرده علیکم» ومن جاءكم منا رددتموه إليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال: نعم. إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله» ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجاً ومخرجا» وزاد أبو الأسود عن 
عروة هنا «ولابن عائذ من حديث ابن عباس نحوه». فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على 
ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخرء فتصايح الفريقان» وارتهن كل من 
الفريقين من عندهم» فارتهن المشركون عثمان ومن أتاهم من المسلمين» وارتهن المسلمون 
سهيل بن عمرو ومن معه› ودعا رسول الله لا إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفرواء 
وبلغ ذلك المشركين فأرعبهم الله» فأرسلوا من كان مرتهناً ودعوا إلى الموادعة» وأنزل الله تعالى : 
«وهو الذي كف أيديهم عنكم [الفتح : 1 الآية . وسيأتي في غزوة الحديبية بيان من أخرج 
هذه القصة موصولة وكيفية البيعة عند الشجرة والاختلاف في عدد من بايع وفي سبب البيعة إن شاء 
اا ظ 


قوله: (فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل) بالجيم والنون وزن جعفر» وكان اسمه العاصي 
فتركه لما أسلم» وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضاً قديماً وحضر مع المشركين بدراً ففر منهم إلى 
المسلمين» ثم كان معهم بالحديبية» ووهم من جعلهما واحداً. وقد استشهد عبد الله باليمامة قبل 
أبي جندل بمدة» وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام كما في 
حديث الباب. وفي رواية ابن إسحق «فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل » وكان أبوه 
حبسه فأفلت» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم» فخرج من 
السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه . 
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قوله: (يرسف) بفتح أوله وضم المهملة وبالفاء أي يمشي مشياً بطيئاً بسبب القيد. 

قوله: (فقال سهيل : هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي) زاد ابن إسحق في روايته 
«فقام سهيل بن عمرو إلى أبي جندل فضرب وجهه وأخذ يلببه؟ . 

قوله: (إنا لم نقض الكتاب) أي لم نفرغ من كتابته . 

قوله: (فأجزه لي) بصيغة فعل الأمر من الإجازة أي أمض لي فعلي فيه فلا أرده إليك» أو 
أستثنيه من القضية . ووقع في الجمع للحميدي «فأجره» بالراء ورجح ابن الجوزي الزاي» وفيه أن 
الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد» ولأجل ذلك أمضى الى كل لسهيل 
الأمر فى رد ابنه إليه» وكان النبي ب4 تلطف معه بقوله: «لم نقض الكتاب بعد» رجاء أن يجيبه 
لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده» فلما أصر على الامتناع تركه له . 

قوله: (قال مكرز بل) كذا للأكثر بلفظ الإضراب» وللكشميهني «بلى» ولم يذكر هنا ما أجاب 
به سهيل مكرزاً في ذلك» قيل في الذي وقع من مكرز في هذه القصة إشكال» لأنه خلاف ما وصفه 
به النبي ءي من الفجور» وكان من الظاهر أن يساعد سهيلاً على أبي جندل فكيف وقع منه عكس 
لاك اح اد الجر تيا لاي اد لاك متي بم ا تادر أو قال ذلك نفاقاً 
وفي باطنه خلافه. أو كان سمع قول النبي ڪل ية إنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من 
جملة فجوره. . وزعم بعض الشراح أن سهيلاً لم يجب سؤاله لان مكرزاً لم يكن ممن جعل له أمر 
عقد الصلح بخلاف سهيل سهيل» وفيه نظر فإن الواقدي روى أن مكرزاً كان ممن جاء في الصلح مع 
سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزى» لكن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم 
كن .يفن أن الا يده إلى س دا فى تادةد نين الي ولحو ذلكة ,وان سكوزا وضويطا اغ 
أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكفا أباه عنه. وفى «مغازي ابن عائذ» نحو ذلك كله من رواية 
أبي الأسود عن عروة ولفظه «فقال مكرز بن حفص وكان ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس 
الصلح: آنا له جار وأخذ بيده فأدخله فسطاطا» وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتمالات الأول» 
فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه» فما خرج بذلك 

عن الفجور. لكن يعكر عليه قوله في رواية الصحيح «فقال مكرز: قد أجزناه لك» يخاطب 
النبي يي بذلك . 

قوله: (قال أبو جندل أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين ؟ إلخ) زاد ابن إسحق «فقال 
رسول الله ا : يا با جندل» اصبر واحتسب فإنا لا نغدرء وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً» وفئ 
رواية أبي المليح «فأوصاه رسول الله بي » قال فوثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول : 
اصبر » فإنما هم مشركون» وإنما دم أحدهم كدم كلب» قال ويدنى قائمة السيف منه»ء يقول عمر: 
رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه» فضن الرجل - أي بخل - بأبيه ونفذت القضية» قال 
الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين: أحدهما أن الله قد أباح التقية 
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يكن رده إليهم إسلاماً لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية : 
والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه» والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك. وإن عذبه أو سجنه فله 
مندوحة بالتقية أيضاًء وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده 
المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلماً من 
عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا ؟ فقيل : نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصيره 
وقيل: لاء وإن الذي وقع في القصة منسوخء وإ وإن اسه نحنف ۶اا بريء من مسلم در 
مشركين» وهو قول الحنفية. وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. 
وقال بعض الشافعية: ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار 
الحرب والله أعلم . 

قوله: (قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبى الله 45) هذا مما يقوي أن الذي حدث المسور 
ومروان بقصة الحديبية هو عمر› وكذا ما تقدم قريباً من قصة عمر مع أبي جندل . 

قوله: (فقلت : ألست نبي الله حقاً ؟ قال: بلى) زاد الواقدي من حديث أبي سعيد «قال عمر 
لقد دخلني أمر عظيم» وراجعت النبي َي مراجعة ما راجعته مثلها قط» وفي حديث سهيل بن 
حنيف الآتي في الجزية وسورة الفتح «فقال عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار ؟ فعلام نعطي الدنية - بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتانية - في 
دينناء ونرجع ولم يحكم الله بيننا ؟ فقال: يا ابن الخطاب. .إني رسول اللهء ولن يضيعني الله . 
فرجع متغيظاًء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر». وخر جه البزار هن حديق غمر فة متختضرا ولنظه 
«فقال عمر: اتهموا الرأي على الدينء فلق راش أزة أمر رسول الله ا برای وما الوت عن 
الحق» وفيه: «قال فرضي رسول الله 7 يل وأبيت» حتى قال لي : : یا عمرء تراني رضيت وتأبى» . 

قوله: (إني رسول الله ولست أعصيه) ظاهر في أنه َة لم يفعل من ذلك شيئاً إلا بالوحي 

قوله: : (أوليس كنت حدثتنا أنا سنأتي البيت) في رواية ابن إسحق «كان الصحابة لا يشكون في 
الفتح لرؤيا رآها رسول الله يي فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون» 
وعند الواقدي «أن النبى كي كان رأى فى منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت» فلما 
رأوا تأخير ذلك شق عليهم» ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى. 
وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص و«التقييد» وأن من حلف على ' 
فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته . 

قوله: (فأتيت أبا بكر) لم يذكر عمر أنه راجع أحداً في ذلك بعد رسول الله يا ية غير ابي بكر 
الصديق» وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده» وفى جواب أبى بكر لعمر بنظير ما أجابه النبى علا 
سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله اة وأعلمهم امون اا 
وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا 
الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك» وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك 
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موافقاً لهم» بل كان قلبه على قلب رسول الله ية سواء» وسيأتي في الهجرة أن ابن الدغنة وصف 
أبا بكر الصديق بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله ية سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكل 
ويعين على نوائب الحق وغير ذلك» فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى 
الانتهاء. وقول أبي بكر : «فاستمسك بغرزه» هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي»› 
وهو - أي الغرز ‏ للإبل بمنزلة الركب للفرس» والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي 
يمسك بركب الفارس فلا يفارقه. 

قوله: (قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً) هو موصول إلى الزّهري بالسند المذكور 
وهو منقطع بين الزهري وعمر» قال بعض الشراح: قوله «أعمالاً» أي من الذهاب والمجيء 
والسؤال والجواب» ولم يكن ذلك شكاً من عمر» بل طلباً لكشف ما خفي عليه» وحثاً على إذلال 
الكفار» لما عرف من قوته في نصرة الدين اه.. وتفسير الأعمال بما ذكر مردود» بل المراد به 
الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء» وقد ورد عن عمر التصريح 
. بمراده بقوله : «أعمالاً»: ففي رواية ابن إسحق «وكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي 
وأعتق من الذي صنعت يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلمت به» وعند الواقدي من حديث ابن 
عباس «قال عمر: لقد أعتقت بسبب ذلك رقاباً» وصمت دهراً». وأما قوله: «ولم يكن شكا» فإن 
أراد نفي الشك في الدين فواضح» وقد وقع في رواية ابن إسحق «أن أبا بكر لما قال له: الزم غرزه 
فإنه رسول الله» قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله» وإن أراد نفي الشك في وجود المصلحة 
وعدمها فمردود» وقد قال السهيلي : هذا الشك هو ما لا يستمر صاحبه عليه» وإنما هو من باب 
الوسوسة» كذلك قال» والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة وتنكشف عنه 
الشبهة» ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن بي ) وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده 
الحكم بخلاف الثانية» وهي هذه القصةء وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذه» وإلا فجميع 
ما صدر منه کان معذوراً فيه بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه . 

قوله: (فلما فرغ من قضية الكتاب) زاد ابن إسحق في روايته «فلما فرغ الكتاب أشهد على 
الصلح رجالا من المسلمين ورجالاً من المشركين ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وهو مشرك». 

قوله: (قال رسول الله ية لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا) في رواية أبي الأسود عن 
عروة «فلما فرغوا Sd os‏ بعش إلى جنهة الخرمب 
حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه فأمر رسول الله َة بالنحر» . 

قوله: (فوالله ما قام منهم رجل) قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب» أو 
لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكورء أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام 
نسکهم» رص لي الك لأنه كان زمان وقوع النسخ» ويحتمل أن يكونوا ألهتهم صورة الحال 
فاستغرقوا فى في الدخر لما لحديم من اذل سد SNE E‏ 
بلوع غر ضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة. أو أخروا الأمعال لاعتقادهم أن الأمر المطلق 
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لا يقتضي الفورء ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة» ولیس 
فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفورء ولا لمن نفاه» ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للندب» 
لما يطرق القصة من الاحتمال . 


قوله: (فذكر لها ما لقى من الناس) فى رواية ابن إسحق «فقال لها : ألا ترين إلى الناس. ؟ إنى 
آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» 5 رواية ااا (فاشتد ذلك عليه» قلغل اماه فال 
هلك المسلمون» أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلواء قال فجلى الله عنهم يومئذ بأم سلمة» . 

قوله: (قالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدأً منهم) زاد ابن إسحق 
«قالت أم سلمة: يا رسول الله لا تكلمهم» فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من 
المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح». ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم 
أن يكون النبي ية أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة في حقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذاً 
بالعزيمة في حق نفسه» فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبي و 
صواب ما أشارت به ففعله فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك 
غاية تنتظر. وفيه فضل المشورة» وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد» وليس 
فيه أن الفعل مطلقاً أبلغ من القول» وجواز مشاورة المرأة الفاضلة» وفضل أم سلمة ووفور عقلها حتى 
قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. كذا قال. وقد استدرك بعضهم 
عليه بنت شعيب في أمر موسى . ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح كما سيأتي هناك من أمره لهم 
بالفطر في رمضان» فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب» فلما رأوه شرب شربوا. 


قوله: (نحر بدنه) في رواية الكشميهني (هذيه) زاد ابن إسحق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس أنه كان سبعين بدنة كان فيها جمل لأبى جهل فى رأسه برة من فضة ليغيظ به 
| لمشركين » وكان غنمه منه فى غزوة بدر . ٠‏ 


قوله: (ودعا حالقه فحلقه) قال ابن إسحق: «بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو خراش 
- بمعجمتين - ابن أمية بن الفضل الخزاعي قال ابن إسحق: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: حلق رجال يومئذ وقصر آخرون» فقال رسول الله كَلِةِ: يرحم الله 
المحلقين» قالوا: والمقصرين ‏ الحديث» وفي آخره - قالوا يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين 
دون المقصرين ؟ قال: لأنهم لم يشكوا». قال ابن إسحق قال الزهري في حديثه: ثم انصرف 
رسول الله يَكتقافلاً حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح ‏ فذكر الحديث في تفسيرها 
إلى أن قال قال الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية» إنما كان 
القتال حيث التقى الناس» ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً 
والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم“ أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة إلا 


. قال مصحح طبعة بولاق : في هامش نسخة : لعله «لم يكن»‎ )١( 


۷ 
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دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كإن في الإسلام قبل ذلك أو أكثر» يعني من 
صناديد فريش . ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين 
يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفراساً :وكات الهندنة مفتاها لذلف: 
as‏ ا ا كر فإن الفتح في اللغة 

فتح المغلق › والصلح كان مغلقاً حتى فتحه الله وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت» 
ی ایی كيم للم مين ران ارا دا > فإن الناس لأجل الأمن 
الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير» وأسمع المسلمون المشركين القران» 
اا I A E ES‏ إلا خفية» وظهر 
من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة . 

قوله: (: ثم جاء نسوة مؤمنات إلخ) ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية» وليس كذلك وإنما 
جئن إليه بعد في أثناء المدة» .وقد تقدم في أول الشروط من رواية عقيل عن الزهري ما يشهد لذلك 
حيث قال: ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ولو كان مسلماًء وجاء المؤمنات 
مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة ممن خرج»» يقال إنها كانت تحت عمرو بن العاص» 
وسمي من المؤمنات المذكورات أميمة بنت بشر وكانت تحت حسان ويقال ابن دحداحة ‏ قبل 
أن يسلم فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له ابنه عبد الله بن سهل» » ذكر ذلك ابن أبي حاتم من 
طريق يزيد بن أبي حبيب مرسلاً» والطبري من طريق ابن إسحق عن الزهري. وسبيعة بنت 
و رو ا ا ا 00 
ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان أن امرأة صيفي اسمها سعيدة فتزوجها عمر. وأم الحكم 
بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد فارتدت كما سيأتي بيانه في آخر الشروط . وبروع 
بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة كانت تحت عمرو بن 
عبد ود. قلت: لكن عمرو قتل بالخندق وكأنها فرت بعد قتله» وكان من سنة الجاهلية أن من 
مات زوجها كان أهله أحق بها. وكان ممن خرج من النساء في تلك المدة بنت حمزة بن 
عبد المطلب كما سيأتي بيانه في عمرة القضية» ويأتي تفصيل ذلك في المغازي» وشرح قصة 
الامتحان في أواخر كتاب النكاح في «باب نكاح من أسلم من المشركات» مع بقية فوائده إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (ثم رجع النبي بي إلى المدينة فجاء أبو بصير) بفتح الموحدة وكسر المهملة رجل من 
قريش هو عتبة بضم المهملة وسكون المثناة وقيل فيه عبيد بموحدة مصغر ‏ وهو وهم - ابن أسيد 
بفتح الهمزة على الصحيح ابن جارية بالجيم الثقفي حليف بني زهرة سماه ونسبه أبن إسحق في 
روايته» وعرف بهذا أن قوله في حديث الباب «رجل من قريش» أي بالحلف لأن بني زهرة من 
فريش . 0 

قوله: (فأرسلوا في طلبه رجلين) سماهما ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة أبي بصير خنيس ) 
وهو بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغر ابن جابر ومولى له يقال له كوثرء ا 


۸ ممم ES E E‏ 
الباب أن الأخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبه» زاد ابن إسحق «فكتب الأخنس بن شريق 
والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله ية كتاباً وبعثا به مع مولى لهما ورجل من بني عامر استأجراه 
ببكرين» اه. والأخنس من ثقيف رهط أبي بصير» وأزهر من بني زهرة حلفاء أبي بصير فلكل 
منهما المطالبة برده. ويستفاد منه أن المطالبة بالرد تختص بمن كان من عشير يرة المطلوب بالأصالة 
أو الحلف» وقيل إن اسم أحد الرجلين مرئد بن حمران» زاد الواقدي فقدما بعد أبي بصير بثلائة 

أيام . 

قوله: (فدفعه إلى الرجلين) في رواية ابن إسحق «فقال رسول الله ئ يا أبا بصير إن هؤلاء 
القوم صالحونا على ما علمت, وإنا لا نغدرء فالحق بقومك. فقال: أتردني إلى المشركين 
ل ا ؟ قال: اصبر واحتسب› فإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجا» وفي رواية 
أبي المليح ا له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعك السيف» وهذا أوضح في 
التعريض بقتله . E Sa‏ لفو على SL‏ لمكا IS‏ تير 
إذا كان لا يخشى عليه منهء لكونه ٤‏ ادقع ابا بضر للعامري :ورفيفة ولو بكرا من عشيرته ولم 
يكونا من رهطه» لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهماء ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل 
أحدهما وأراد قتل الآخر. وفيما استدل به من ذلك نظرء لأن العامري ورفيقه إنما كانا رسولين» 
ولو أن فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته. وأيضاً فقبيلة قريش تجمع الجميع لأن بني 
زهرة وبني عامر جميعاً من قريش وأبو بصير كان من حلفاء بني زهرة كما تقدم» وقد وقع في رواية 
أبي المليح «جاء أبو بصير مسلماً وجاء وليه خلفه فقال: يا محمد رده عليّ فرده» ويجمع بأن فيه 
مجازاً والتقدير: جاء رسول وليه» ورسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعداًء أو يحمل على أن 
الآخر كان رفيقاً للرسول ولم يكن رسولاً بالأصالة. ٠‏ 

قوله: (فنزلوا يأكلون من تمر لهم) في رواية الواقدي «فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير 
المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى» ودعاهما فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعاً» . 

قوله: (فقال أبو بصير لأحد الرجلين) في رواية ابن إسحق «للعامري» وفي رواية ابن سعد 
«الخنيس بن جابر» . 

' قوله: (فاستله الآخر) أي صاحب السيف أخرجه من غمده. 


قوله: (فأمكنه به) أي بيده» وفى رواية الكشميهنى «فأمكنه منه» . 


قوله: (فضربه حتى برد) بفتح الموحدة والراء أي خمدت حواسه» وهى كناية عن الموت» 
لأن الميت تسكن حركته» وأصل البرد السكونء قاله الخطابى» وفى رواية ابن إسحق «فعلاه حتى 
قتله) . 


0 امار رس ست رك اح ام هرا 
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قوله: (قتل صاحبي) بصم القاف» في رواية ابن إسحق «قتل E‏ 


قوله: (وإني لمقتول) أي إن لم تردوه عني . وعند الواقدي «وقد أفلت منه ولم أكد» ووقع في 
رواية أبي الأسود عن عروة «فرده رسول الله ية إليهما فأوثقاه» حتى إذا كان ببعض الطريق ناما 
فتناول السيف بفيه فأمرّه على الاسار فقطعه وضرب أحدهما بالسيف وطلب الآخر فهرب» والأول 
أصح› وفي رواية الأوزاعي : عن الزهري عند ابن عائذ في المغازي فوج الآخن-واتيغة أبن بضر 
حتى دفع إلى رسول الله 5 ية في أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره والحصى 
يطير من تحت قدميه من شدة عذوه» وأبو بصير يتبعه» . 


قوله: (قد والله أوفى الله ذمتك) ی د زاد الأوزاعي 

عن الزهري «فقال أبو بصير: يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت 
ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد» اه. وفيه أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في 
زمن الهدتة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك» لأن النبي كي لم يتكر على أبي بصير 
قتله العامري ولا أمر فيه بقود ولا دية» والله أعلم . 


قوله: (ويل أمه) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة» وهي كلمة ذم تقولها العرب 
في المدح ولا يقصذون معنى ما فيها من الذم» لأن الويل الهلاك فهو كقولهم «لأمه الويل» قال 
بديع الزمان في رسالة له: والعرب تطلق «تربت يمينه» في الأمر إذا أهم ويقولون «ويل امه» 
ولا يقصدون الذم. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر وقد تقدم شيء من ذلك في الحج 
في قوله للأعرابي «ويلك». وقال الفراء: أصل قولهم ويل فلان وي لفلان أي فكثر الاستعمال 
فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوهاء وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعاً للخليل: إن وي 
كلمة تعجب» وهي من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة ويجوز ضمها إتباعاً للهمزة وخحذفت 
الهمزة تخفيفاًء والله أعلم . 


قوله: مرحي اا ال ل لام البو وم ل 
لنارهاء ق ابن إسحق «محش» بحاء مهملة وشين معجمة وهو بمعنى مسعر» وهو 
العود الذي يحرك به النار . 


قوله: (لو كان له أحد) أي ينصره ويعاضده ويناصره» وفى رواية الأوزاعى «لوكان له رجال» 
فلقنها أبو بصير فانطلق» وفيه إشارة إليه بالفرار ثلا يرده إلى المشركين» ورمز إلى من بلغه ذلك 
من المسلمين أن يلحقوا به» قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم: يجوز التعريض بذلك . 
لا التصريح كما في هذه القصة. والله أعلم . 

قوله: (حتى أتى سيف البحر) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فاء أي ساحله» وعين 
ابن إسحق المكان فقال «حتى نزل العيص» وهو بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة 


2 ل سس 030 تاس الشروط/ باب 110/71/7١ / ۱١‏ 
قال : وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام . قلت: وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل» 
وهو قريب من بلاد بني سليم . ظ 

قوله: (وينفلت منهم أبو جندل) أي من أبيه وأهله. وفي تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة 
إلى إرادة مشاهدة الحال كقوله تعالى : الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا © [الروم ]٤۸:‏ وفي 
رواية بي الأسود عن عروة «وانفلت أبو جندل في سبعين راكبًا مسلمين فلحقوا بأبي بصير 
فنزلوا قريبًا من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم» . 

قوله: (حتى اجتمعت منهم عصابة) أي جماعة ولا واحد لها من لفظهاء وهي تطلق على 
الأربعين فما دونها. وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك» ففي رواية ابن 
إسخق أنهم بلغوا نحوا من سبعين نفسّاء وفي رواية أبي المليح: بلغوا أربعين أو سبعين» 
وجزم عروة في المغازي أنهم بلغوا سبعين» وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلاثمائة رجل» وزاد 
عروة «فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى 
المشركين» وسمى الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . 
قوله: (ما يسمعون بعير) أي بخبر عير بالمهملة المكسورة أي قافلة . 

قوله: (إلا اعترضوا لها) أي وقفواني طريقها بالعرض» وهي كناية عن منعهم لها من السير . 

قوله: (فأرسلت قريش) في رواية أبي الأسود عن عروة «فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى 
رسول الله يك يمسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه وقالوا: ومن خرج منا 
إليك فهو لك حلال غير حرج» . 

قوله: (فأرسل النبي ئ44 إليهم) في رواية أبي الأسود المذكورة «فبعث إليهم فقدموا عليه» 
وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري «فكتب رسول الله ية إلى أبي بصير» فقدم كتابه وأبو 
بصير يموت» فمات وكتاب رسول الله یه فی يده» فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره 
مسجدا'“. قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام 
مجاهدًا فاستشهد في خلافة عمر» قال فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه 
أن طاعة رسول الله ية خير مما كرهوا» وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك 
المعتدي غيلة» ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرًا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة 
التي بين النبي ية وبين قريش» لأنه إذ ذاك كان محبوسًا بمكة» لكنه لما خشى أن المشرك 
يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله» ودافع عن دينه بذلك» ولم ينكر النبي يكل قوله ذلك . 
وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية» وقد وقع عند ابن إسحق «أن 
سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لآنه من رهطه» فقال له أبو سفيان: ليس على 
محمد مطالبة بذلك لأنه وف بما عليه وأسلمه لرسولكمء ول يقتله بأمره. ولا على آل أبي بصير 


)١(‏ هذا حالف لما صح في الأحاديث الصحيحة المحذرة من اتخاذ القبور مساجد. هذا إن صح! كيف وهو من 
مراسيل الزهري» وهي من أضعف المراسيل » فيكون الأثر غير صحيح بل ضعيف . والله أعلم (ش) 





كتاب الشروط / باب ۱١‏ / ج ۳١ 0 ۲۷۳٣-۲۷۳۱‏ 


. أيضا شيء لأنه ليس على دينهم) . وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب 
منهمء لاجم لا طلبوا أبا بصير أول مرة أسلمه لهم؛ ولا حضر إليه ثانيًا لم يرسله لهمء > بل لو 
أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله » فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه . وفيه أن شرط الرد أن 
يكون الذي حضر من دار الشرك باقيًا في بلد الإمام» ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا 
م اليد بوافشقط ميض التأخرين أن يفن لوك المسلمين ملا لو عادن يعض ملوك 
الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك» لأن عهد الذي 
هادهم لم يتناول من لم مهاد نهم » ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم . 

قوله: (فأنزل الله تعالى : وهو الذي كف أيديهم دكم) كذا هناء وظاهره أنها نزلت في شان 
أبي بصير» وفيه نظر» والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع 
وم جدنت اس بن مالف أيضا وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبدالله بن مغفل بإسناد 
صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا 
بهم » فعفا عنهم النبي اة فنزلت الاية . وقيل في نزولها غير ذلك . 

قوله: (معرة العر الجرب) يعني أن المعرة مشتقة من العر بفتح المهملة وتشديد الراء . 

قوله: (تزيلوا تميزواء حميت القوم منعتهم حماية إلخ) هذا القدر من تفسير سورة الفتح 
في المجاز لأبي عبيدة وهو في رواية المستملي وحده . 

قوله: (قال عقيل عن الزهري) تقدم موصولًا بتمامه في أول الشروط» وأراد المصنف 
بإيراده بيان ما وقع في رواية معمر من الودراج . 

قوله: (وبلغنا) هو مقول الزهري» وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق عقيل ٠‏ وقوله : 
(وبلغنا أن أبا بصير إلخ) هو من قول الزهري أيضا والمراد به أن قصة أبي بصير في رواية عقيل 
من مرسل الزهري» وفي رواية معمر موصولة إلى المسور» لكن قد تابع معمرًا على وصلها 
ابن إسحق كما تقدم. وتابع عقيلاً الأوزاعي على إرسالها. فلعل الزهري كان يرسلها تارة 
ويوصلها أخرى . والله أعلم . ووقع في هذه الرواية الأخيرة من الزيادة «وما نعلم أن أحدًا من 
. المهاجرات ارتدت بعد إيمانها» وفيها قوله : «أن أبا بصير بن أسيد بفتح الهمزة قدم مؤمنًا» كذا 
للأكثر» وفي رواية السرخسي والمستملي «قدم من منى» وهو تصحيف . 

قوله: (أن عمر طلق امرأتين قريبة) يأتي ضبطها وبيان الحكم في ذلك في كتاب التكاح في اباب 
نكاح من أسلم من المشركات» . وقوله : (فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على 
أزواجهم) يشير إلى قوله تعالى : #واسألوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا# [الممتحنة: ]٠١‏ وقد بينه 
عبدالرزاق في روايته عن معمر عن الزهري فذكر القصة وفيها الما نزلت حكم على المشركين 
بمثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يرد الصداق إلى زوجهاء قال الله تعالى: «ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر € [الممتحنة ٠١:‏ فأتاه المؤمنون فأقروا بحكم الله » وأما المشركون فأبوا أن 
قروا قأنزل أ : #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 4 [الممتحنة:١١].‏ ) 

قوله: (والعقب إلخ) بفتح العين المهملة وكسر القاف . 


۲ بلس سس سلس سح ليبح يتاب الشروط | باب |١٦‏ لح 4؟1*ا» 


قوله: (وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها) هو كلام الزهري» وأراد بذلك 
الإشارة إلى أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الجانبين إنما وقعت في الجانب الواحدء لأنه لم 
يعرف أحداً من المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشركين بخلاف عكسهء وقد ذكر ابن 
أبي حاتم من طريق الحسن أن أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت وفرت من زوجها عياض بن شداد 
فتزوجها رجل من ثقيف ولم يرتد من قريش غيرها ولكنها أسلمت بعد ذلك مع ثقيف حين 
أسلمواء فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول الزهري بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك. وفي 
هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق بالمناسك: منها أن ذا الحليفة ميقات أهل 
المدينة للحاج والمعتمرء وأن تقليد الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضاً كان أو سنةء وأن 
الإشعار سنة لا مثلة» وأن الحلق أفضل من التقصير» وأنه نسك في حق المعتمر محصورأ كان أو 
غير محصورء وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم» ويقاتل من صده عن 
البيت» وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقاً» وغير ذلك مما تقدم بسط 
أكثره في كتاب الحج. وفيه أشياء تتعلق بالجهاد: منها جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن 
المقاتلة ولو كان قبل القتال. وفيه الاستتار عن طلائع المشركين» ومفاجأتهم بالجيش لطلب 
غرتهم» وجواز التدكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة» 
واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش» والأخذ بالحزم في أمر العدو لثلا ينالوا غرة 
المسلمين› وجواز الخداع في الحرب» والتعريض بذلك من النبي 4 وإن كان من خخصائصه أنه 
منهي عن خائنة الأعين. وفي الحديث أيضاً فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة 
قلوب الأتباع» وجواز بعض المسامحة في أمر الدين» واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحاً في 
أصله إذا تعين ذلك طريقاً للسلامة في الحال والصلاح في المآل سواء كان ذلك في حال ضعف 
المسلمين أو قوتهم» EE O PD E N E‏ 
عليه التسليم» ٠‏ لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة ولا سيما مع ن هو مؤيد 
بالوحي . وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه› قاله الخطابي مستدلاً 
بأن الخزاعي الذي بعثه النبي يي عيناً له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافراًء قال : وإنما اختاره 
لذلك مع كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم. قال : 
ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر. قلت: ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان 
قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ» فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 


7 باب الشّروط في القَزرض 


که EE‏ 2 و ا م 

٠-وفال‏ الليث: حدثني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدٍ الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة 

رضي الله عنه: «عن رسول الله بي أنة ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفة آلف 
دینار ٠‏ فدفعها إليه إلى أجل مُسمّى» 


وف 





كتاب الشروط | باب ۱۷| حى ٣۷٣٣١‏ 
وقال''' ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء'' : إذا أَجَلَهُ في القرض جاز . 
قوله: (باب الشروط في القرض) ذكر فيه طرفاً من حديث أبي هريرة في قصة الذي أقرض 
الألف الدينار» وأثر ابن عمر وعطاء فى تأجيل القرض» وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه في 
كتاب القرض» وسقط جميع ذلك هنا للنسفي» لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال: «باب 


SSE 

وقال ابن عمرَ ‏ أو عمو" '-: كل شط خالات كتاب لثم فهو باطل؛ وإن اشترّط مائة 
5 

«وقال أبو عب الله : قال عن كليهماء عن خض وان غب" 

اا مه عن عَمْرَةَ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «آكنها بَرِيرةُ تَسألّها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطَيتُ أهلّكِ ويكون الوَلاءٌ 
فلما جاء e E‏ ع 0 
كتاب ph N‏ و E‏ 

قوله: (باب المكاتب» وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) تقدم في هذه الأبواب 
«باب ما يجوز من شروط المكاتب» وهذه الترجمة أعم من تلك وإن كان حديثهما واحداء وتقدم 
في كتاب العتق أيضاً «ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله» وتقدم 
أنه قصد تفسير الأول بالثانى» وهنا أراد تفسير قوله: «ليس في كتاب الله» وأن المراد به ما خالف 
كتاب الله» ثم استظهر على ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمرء وتوجيه ذلك أن يقال: المراد 
E‏ ا E‏ وهو ادن ايكون نعي اد مكنظ .و كل .هنا كان لین 

قوله: (وقال جابر بن عبد الله في المكاتب: شروطهم بينهم) وصله سفيان الثوري في كتاب 
الفرائض له من طريق مجاهد عن جابر؛ ووقع لنا مروياً من طريق قبيصة عنه . 
)١(‏ قدم هذا الأثر في نسخة «ق* على الحديث . 
032( في نسخة «ق»: ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما. 


() زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
)£( ا سقط من نسختي «ص› ف٤‏ هذا القول. 


(VY ا کک س كتاب الشروط ا باب ۱۸| حا‎ ٤ 
قوله: (وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل إلخ) كذا للأكثر» وفي‎ 
رواية النسفي «وقال ابن عمر» فقط ولم يقل أو عمر؛ لكن في رواية كريمة من الزيادة «قال‎ 
أبو عبد الله أي المصنف - يقال عن كليهما عن عمر وعن ابن عمرهء فالله أعلم. ثم ذكر حديث‎ 
. عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق‎ 
باب ما يحور من الاشتراط والتنيا فى الإقرار.‎ -۸ 
1 EN. 
والشروط التي يتعارّفها النامنٌ بينهمِ‎ 


وإذا قال : مائة إلا واحدة أو ثنتين . 


وقال ابنُ عونٍ عن ابنٍ سِيرينَ: قال الرّجل لِكَرِيه : أدخل ركابك» فإن لم أرحل مَك 
يوم كذا وكذا فلكَ مائة رمم فلم يَخْرْجَء فقال شُرَيحٌ : من شَرَطَ على نفسه طافعاً غير 
مُكرّه فهو عليه. وقال الوب عن ابن مر ا فال" ذالم انك 
الأربعاة فليس بيني وبينكٌ بيع فلم يَجىء. فقال شُرَيحٌ للمشتري : أنت أخلفت» فقضى 
عليه. 


عو 


5771 حدثنا و اليمان ا عي عد تا أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله کل که قال : (إن ا ي اسا مائة إلا واحدة» من 
أحصاها دَخَل الجنّة) . [الحديث 775 طرفاه فى: 25151١‏ ۷۳۹۲]. 


7 ا 0 ا سد 
لكر لاخلاف في جرا 0 مختلف فيه » فذهب الجمهور إلى 007 شيا وأقوى 
الا [الحجر ا أحدهما ل 0 وقد ل ل 
الآخر. وذهب بعض المالكية كابن الماجشون إلى فساده» وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب 
البصريين من أهل اللغة» وأن الجواز مذهب الكوفيين» وممن حكاه عنهم الفراء. وسيأتي بسط 
هذا عند الكلام على الحديث المرفوع في الباب فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال ابن عون إلخ) وصله سعيد بن منصور عن هشيم عنه ولفظه «أن رجلاً تكارى من 
آخر فقال: اخرج يوم الاثنين» فذكر نحوه. 

قوله: (وقال أيوب عن ابن سيرين إلخ) وصله سعيد بن منصور أيضاً عن سفيان عن أيوب» 
)١(‏ في نسخة «ق»2: يتعارفه . 

)۲( في نسخة «ق»: وقال. 


0 





كتاب الشروط | باب ۱۹ س NTN‏ 
وحاصله أن شريحاً فى المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه» ووافقه 
على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحق» وقال مالك والأكثر: يصح البيع ويبطل الشرطء 
وخالفه الناس في المسألة الأولى» ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى 
المرعى» فإذا شيخ قار على ب ار لهالا فلم يتين انار لسار و 


بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف» فوقع بينهم التعارف على مال معين معين يشترطه التاجر على 
نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف . وقال الجمهور: هي عدة فلا يلزم الوفاء بهاء . 


4 باب الشروط في الوّقف 
0١17‏ ححدثنا قتيبةٌ بر سعيدٍ حدَّثنا محمد بن عبدٍ الله الأنصاريٌ حدثنا ابن جَونٍ قال : 
أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أنَّ عمرَ بنَّ الطاب أصابَ أرضاً بحَييرٌ؛ فأتى 
النبى 45 يَسَْأ مره فيها فقال : اسول اا ني أصَبْتُ أرضا بير لم أَصِبْ مالا قط نس 
i ae‏ :إن شت حت أصلها وتَصَدَّقتَ بها . قال : قَتصدَّقَ بها 
عمرٌ أَنَّهُ لا يُباعٌ ولا يومّبُ ولا يُورَثْ. وتصدَقَ بها في الفقراء وفي القُرْبى وفي الرّقاب 
)۲( 
O‏ ن السّبيل والضّيف» ولا جُناح على مَن وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف؛ 
يطعم غير مدل . قال: فحدّئت به ابن سِيرِينٌ فقال : اغيرَ مُتَأئّلِ مالا . 
قوله: (باب الشروط في الوقف) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمرء وسيأتي الكلام 
عليه فى أثناء الكتاب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 
(خاتمة): اشتمل كتاب الشروط من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً: الخالص 
منها خمسة أحاديث والبقية مكررة» والمعلق منها سبعة وعشرون طريقاً وكلها عند مسلم سوى 


د 


بلاغ الزهري . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أحد عشر أثراً. والله أعلم . 


EON 0‏ 
() في نسخة «ق»: لاء بغير واو. 


ا الم يي كان الرهنا فك ا 


0 كتاب الوصايا 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا) كذا للنسفي» وأخر و الا 
والوصايا جمع وصية كالهدايا وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من 
عهد ونحوه» فتكون بمعی المصدر وهو الوريصاء. وتكون بمعنی المفعول وهر الاسم . وفي 
الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع. قال الأزهري: الوصية من 
وصيت الشىء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته» وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في 
حباته بعد مماته» ويقال وصبة ا ووصاة بالتخفيف بغير همز . وتطلق شرعاً أيضاً على 
ا 

س ر ص 8 7< 
- اباب الوصاياء وقول النبي ي 3 : (أوصيه ف مكتوية ند ۵ ) 

وقال ۳ ع وجل : 9 كيب یک 8 سے سے سے حص أده الم ال بت إن رك د حَيرًا ا 
لِلْولِدَينِ والا س بالمعروف حقا عل المتقين لإا فمن بد لم بعدما ممعم قاتا إثمم عل الذين يبد وة 
إن الله یع حلم ل هَمَنْ ات من موص جما أو اشا نما دصح بم إا ثم عله | إن 3 َه عقور رخبم 
[البقرة : ۱۸۲-٩‏ ]. 


جَتفاً: ميلا . مُتجانف : مائل ““. 





- حدثنا عبد الله بر يوسف أخبرّنا مالك عن نافع عرف هين ال 0 


)١(‏ سقط العنولن من نسخة «(ص»6. 
(۲) في نسخة «ص»: إلى قوله تعالى: «للوالدين» فقط . 
(۳) بعدها في نسخة «ق»: إلى #جنفاً» . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: متمايل. 
(0) في نسخة «ق4: عن ابن عمر . 


كتاب الوصايا | باب ۱| ۷4۱1۷۳۸ ی ۷ 

رضي الله عنهما أن رسول الله 6 َيه قال : «ما حَقّ امرىءٍ مُسلم له شيء يُوصي فيه پیت 
يلين إلا ووّصيتُةُ مكتوبة عنده) . 

تابه محمد بن مُسلم عن عَمرو عن ابن عُمرٌ عن النبي كك. 

۹- احدثنا إبراهيم , بن الحارث حدّثنا يحيى , بن أبي بُكير حدّثنا رھ مُعاوية 
الجَعْفيٌ حَدَّثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث حكن رسول الله بلا أخي رر ت 
الحارث قال: «ماتَرَكَ رسول الله كلا عند مُوته درهماً ولا يارا ولاعيدا .ولا أمة 
ولا شيئاً» إلا بَعْلتَهُ التيضاء وسِلاحَهُ وأرضاً جَعَلّها صدّقة». 

[الحديث 05؟ ‏ أطرافه فى : ۰۲۸۷۳ ۰۲۹۱۲ ۳۰۹۸ .]445١‏ 

دنا خلاة نأ يحى EEE a‏ 
قال : بالخ عيد ارين لبي أوفى رضي الله عنهما : هل كان النبيئٌ بي أوصى ؟ فقال: 
لا. فقلتٌ: كيف كُيِبَ على الناس الوّصيّةُ أو أيروا بالوصية ية ؟ قال : أوصى بكتاب الله . 
[الحديث ۲۷٤١‏ طرفاه في: ٤٤٩١‏ 0077]. 


-0١‏ حدثنا عمرُو بن زرارة أخبرنا”'' إسماعيل عن ابن عَونِ عن إبراهيم عن 
الأسودٍ قال: «ذكروا عند عائشة أنَّ علياً رضي الله عنهما كان وَصِيَاًء فقالت: متى أوصى 
إليه وقد كنتٌ مُسَيِدَتَهُ إلى صَدري - أو قالت: حجري - فدعا بالطَّسّتء فلقدٍ انحَنَتَ فى 


حَجْري فما شعت أنه قد ماتّء فمتى أوصى إليه ؟2 [الحديث 7174١‏ طرفه في: 4409]. 


قوله: (باب الوصايا) أي حكم الوصايا. 

قوله: (وقول النبي 4: وصية الرجل مكتوبة عنده) لم أقف على هذا الحديث باللفظ 
المذكورء وكأنه بالمعنى» فإن المرء هو الرجل لكن التعبير به خرج مخرج الغالب» وإلا فلا 
فرق في الوصية الصحيحة ‏ بين الرجل والمرأة» ولا يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة 
ولا إذن زوج› اننا ا صحتها العقل والحرية» وأما وصية الصبي المميز ففيها 
خلاف : منعها الحنفية والشافعي في الأظهر» وصححها مالك وأحمد والشافعي في قول رجحه 
ابن أبي عصرون وغيره»› ومال إليه السبكي وأيده بأن الوارث لا حق له في الثلث فلا وجه لمنع 
وصية المميزء قال: والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به. وروى الموطأ فيه أثراً عن عمر أنه أجاز 
وصية غلام لم يحتلم» وذكر البيهقي أن الشافعي علق القول به على صحة الأثر المذكور» وهو 
فوي فإن رجاله ثقات وله شاهد» وقيد مالك صحتها بما إذا عقل ولم يخلط» وأحمد بسبع 
وعله بعشر. 





0010( فى نسخة ا«اص»: حدثنا . 


EA‏ مع aa‏ نه حت كتاف لضا" a‏ ديه 


قوله: (وقال الله عز وجل : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين - إلى - جنفاً) كذا لأبى ذرء وللنسفى الآية» وساق الباقون الآيات الثلاث إلى #غفور 
رحيم4 [البقرة : 18١‏ -185] وتقدير الآية: كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت» ويجوز 
أن تكون الوصية مفعول كتب» أو الوصية مبتداً وخبره للوالدين» ودل قوله: #إن ترك خيراً» 
[البقرة : | بعد الاتفاق على أن المراد به المال على أن من لم يترك مالا لا تشرع له الوصية 
بالمال» وقيل المراد بالخير المال الكثير فلا تشرع لمن له مال قليل. قال ابن عبد البر : أجمعوا 
على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا تندب له الوصية» وفي نقل الإجماع 
نظرء فالثابت عن الزهري أنه قال: جعل الله الوصية حقاً فيما قل أو كثر» والمصرح به عند 
الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين قليل وكثير . نعم قال أبو الفرج السرخسي منهم : إن كان 
. المال قليلاً والعيال كثيراً استحب له توفرته عليهم» وقد تكون الوصية بغير المال كأن يعين من 
ينظر في مصالح ولده أو يعهد إليهم بما يفعلونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم» وهذا لا يدفع 
أحد ندبيته . واختلف في حد المال الكثير ذ فى الوصية › فين على ل وعنه ثمانمائة 
لوقن ن قا ا وع عائقلة فمن رك غالا كرا وترك لا لانن ليس هذا 
. بمال كثير. وحاصله أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. والله أعلم . 

قوله: (جنفاً ميلاً) هو تفسير عطاء رواه الطبري عنه بإسناد صحيح» ونحوه قول أبي عبيدة في 
المجاز : الجنف العدول عن الحق وأخرج السدي وغيره أن الجنف الخطأ والإثم العمد. 

قوله: (متجانف متمایل) كذا للاأكثر› ولابي ذر «مائل». قال أبو عبيدة في المجاز: قوله: 
«إغير متجانف لإثم» [المائدة : ۳] أي غير منعوج مائل للإثم» ونقل الطبري عن ابن عباس 
0 ثم ذكر المصنف في الباب أربعة فعا دیف : أحدها حديث ابن 
عمر من وجهين ٠:‏ 

قوله: (ما حق امرىء مسلم) كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ «مسلم» من رواية أحمد عن 
إسحق بن عيسى عن مالك» والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» أو ذكر للتهييج 
لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الوسلام عن تارك ذلك» ووصية الكافر جائزة في 
الجملة» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع» وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة 
في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت» وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق 
وهو يصح من الذمي والحربي. والله أعلم . 

قوله: (له شيء يوصي فيه) قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ› 
ورواه أيوب عن نافع بلفظ «له شيء يريد أن يوصي فيه» ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثل أيوب 
أخرجهما مسلم» ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ «حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين 
وله ما يوصي فيه» الحديث. ورواه الشافعي عن سفيان بلفظ «ما حق امرىء يؤمن بالوصية» 
الحديث » قال ابن عبد البر: فسره ابن عيينة أي يؤمن بأنها حق اه. وأخرجه أبو عوانة من طريق 


۹ 





کتاب الو صایا | باب |١‏ ۷4۱1۷۳۸ 
هشام بن الغاز عن نافع بلفظ «لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين» الحديث . وذكره ابن عبد البر عن 
سليمان بن موسى عن نافع مثله» وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله» وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعاً عن نافع بلفظ «ما حق امرىء 
مسلم له مال يريد أن يوصي فيه» وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ «لا يحل لامرىء 
مسلم له مال» وأخرجه الطحاوي أيضاًء ع وس واي ا E‏ 
أبنو عهمر : ل ا ل ل قلت : لت ان ل لل 
المعنى يمكن أن يكون متحداً كما سيأتي . مامد بات ودر وي ود 
رواه عن ابن عمر أيضاً بهذا اللفظء قال ابن عبد البر : قوله: «له مال» أولى عندي من قول من 
روى اله شيء) لأن الشىء يطلق على القليل والكثير يخلاف المال» كذا قال» وهي دعوى لا دليل 
عليهاء وعلى تسليمها فرواية «شيء» أشمل لأنها تعم ما يتمول وما لا يتمول كالمختصات . والله 
أعلم . 

قوله: (يبيت) كأن فيه حذفاً تقديره أن يبيت» وهو كقوله تعالى: #ومن آياته يريكم البرق) 
[الروم : 4؟] الاية . ويجوز أن يكون «يبيت» صفة لمسلم ويه جزم الطيبي قال: هي صفة ثانية ) 
وقول وض فا فة شي ومفعول انك دوف تقديزه امنا أو :ذاكراء وقال ابن التين : 
تقديره 2 الول ا لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض . نعم قال العلماء: 
لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب . 
والله أعلم . ش 

قوله: (ليلتين) كذا لأكثر الرواة» ولأبي عوانة والبيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب 
اليبيت ليلة أو ليلتين»» ولمسلم والنسسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «يبيت ثلاث 
ليال»). وكأن ذكر اللبلت رالات لرفع الحرج لتزاحم اال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسح 
له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه» واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد» 
والمغتى .لا يمضى عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووضيتة مكتوية». وفيه إشازة إلى اغتفار الرمن 
اليسير» وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة «لم أبت ليلة منذ 
سمعت رسول الله َي يقول ذلك إلا ووصيتي عندي» قال الطيبي : في تخصيص الليلتين والثلاث 
ت اا را ا ا الليلتين والثلات 
فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 


أصل الحديث» ورواية محمد بن مسلم هذه أخرجها الدارقطني في الأفراد من طريقه وقال: تفرد 
به عمران بن أبان ‏ يعني الواسطي عن محمد بن مسلم» وعمران أخرج له النسائي وضعفه» قال 
ابن عدي : له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأساً. ولفظه عند الدارقطني «لا يحل لمسلم 
أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب 
الوصية› ويه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلبحة بن مصيرف ف اخرین» وحكاه البيهقي عن 


*156 ا ت ا ست كت اوا یا ی 

الشافعي في القديم» وبه قال إسحق وداود»ء واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن جرير وآخرون. 
ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذء كذا قال» واستدل لعدم 
الوجوب من حيث المعنى لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع» فلو كانت 
الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية» وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كما قال 
ابن عباس على ما سيأتي بعد أربعة أبواب «كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
من ذلك ما أحب فجعل لكل واحد من الأبوين السدس» الحديث. وأجاب من قال بالوجوب بأن 
الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون وأما الذي لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير 
ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه» وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله: 
«ما حق امرىء» بأن المراد الحزم والاحتياط» لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية› 
ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له» وهذا عن الشافعي» وقال غيره: الحق 
لغة الشيء الثابت» ويطلق شرعاً على ما ثبت به الحكم» والحكم الثابت أعم من أن يكون واجباً 
أو مندونا ولك رظان على الماع أيضاً لكن بقلة» قاله القرطبي» قال: فإن اقترن به «على» أو 
نحوها کان ظاهراً ذ فى الوجوب» وإلا فهو على الاحتمال» وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا 
الحديث لمن قال بالوجوب» بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى 
إرادة الموصي حيث قال : اله شيء يريد أن يوصي فيه» فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته» وأما 
الجواب عن الرواية التي بلفظ «لا يحل» فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي 
الحل ثبوت الجواز باتمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح» واختلف 
القائلونبوجوب الوصية فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة» وعن طاوس وقتادة والحسن 
وجابر بن زيد في آخرين «تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة» أخرجه ابن جرير وغيره عنهم» 
قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد الثلث كله إلى قرابته وهذا قول طاوس» وقال الحسن 
وجابر بن زيد: ثلثا الثلث» وقال قتادة: ثلث الثلث» وأقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به 
الشافعي من حديث عمران بن حصين في قصة الذي أعتق تق عند موته ستة أعبد له لم يكن له مال 
غيرهم» فدعاهم النبي ييه فجزأهم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة» قال فجعل عتقه في 
المرض وصية» IY,‏ لعلهم كانوا أقارب المعتق لأنا نقول لم تكن عادة العرب أن تملك من 
بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من لا قرابة له أو كان من العجم› > فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة 
لبطلت في هؤلاءء وهو استدلال قوي. والله أعلم. ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد 
بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن 
لم يوص به كوديعة ودين لله أو لادمي. قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: «له شيء يريد أن 
يوصي فيه» لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلاً. فإنه إذا أراد ذلك ساغ له» وإن 
أراد أن يوصي به ساغ له» وحاصله يرجع إلى قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعينهاء وإن 
الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية» ومحل وجوب 
الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجزاً عن تنجيز ما عليه وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق 





كناب الوصابا | باب \ V\NVTA—‏ ا٤‏ 
بشهادته» فأما إذا كان قادراً أو علم بها غيره فلا وجوب» وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية 
قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر» ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن 
استوى الأمران فيه» ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس «الإضرار في الوصية 
من الكبائر» رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح» ورواه النسائي ورجاله ثقات» واحتج 
ابن بطال تبعاً لغيره بأن ابن عمر لم يوص . فلو كانت الوصية واجبة لما تركها وهو راوي الحديث› 
وتعقب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر فالعبرة بما روى لا بما رأى» على أن الثابت عنه في صحيح 
مسلم كما تقدم أنه قال : ا E‏ 
على ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : «قيل لابن عمر في مرض موته : ألا تورصى 
قال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد؛ 
أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح» ويجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان 
يكتب وصيته ويتعاهدها؛ ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقاًء وإليه الإشارة بقوله: «فالله يعلم 
ما كنت أصنع في مالي». ولعل الحامل له على ذلك حديثه الذي سيأتي في الرقاق «إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح» الحديث» فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج بح لن تعليق» وسياتى :في خر 
الوصايا أنه وقف بعض دوره» فبهذا يحصل التوفيق. والله أعلم. واستدل بقوله: «مكتوبة عنده) 
على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» وخص أحمد ومحمد بن 
نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام» وأجاب الجمهور بأن 
الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به» قالوا: ومعنى «وصيته مكتوبة عنده» أي بشرطها . 
وقال المحب الطبري : إضمار الإشهاد فيه بعد» وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر 
خارج كقوله تعالى: لإشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية* [المائدة : [٠١١‏ فإنه 
يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية› وقال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق» وإلا 
فالوصية المشهود د بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة . والله أعلم . واستدل بقوله: «وصيته مكتوبة 
عنده» على أن الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره» وكذلك لو جعلها عند 
غيره وارتجعهاء وفي الحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه» وفيه 
الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت» لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت» لأنه 
ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم؛ وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال» فينبغي 
أن يكون متأهباً لذلك فيكتب وصيته» ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من 
حقوق الله وحقوق عباده» والله المستعان. واستدل بقوله: «له شىء» أو «له مال» على صحة 
الوصية بالمنافع» وهو قول الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه» واختاره ابن 
عبد البر. وفي الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح» لكن السلف خصوها 
بالمريض › وإنما لم يقيد به في الخبر لاطراد العادة بهء وقوله: : «مكتوبة» أعم من أن تكون بخطه 
أو بغير خطه» ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط 
٠‏ بالحفظ لأنه يخون غالباً. الحديث الثانى : 
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قوله: (حدثنا إبراهيم بن الحرث) هو بغدادي سكن نيسابور وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وشيخه يحيى بن أبي بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرماني وليس هو يحيى بن بكير 
المصري صاحب الليث وأبو إسحق هو السبيعي وعمرو بن الحرث هو الخزاعي المصطلقي أخو 
جويرية بالجيم والتصغير أم المؤمنين» ووقع التصريح بسماع أبي إسحق له من عمرو بن الحرث 
في الخمس من هذا الكتاب . 

قوله: (ولا عبداً ولا أمة) أي ذ فى الرق» ەل انين تكو وين رقف ان كلل ال 
جميع الأخبار كان ات و ع واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة 
إبراهيم ابن النبي وي عاشت بعد النبي كله » وأما على قول من قال إنها ماتت في حياته كَل 
فلا حجة فيه. 

قوله: (ولا شيئاً) في رواية الكشميهني «ولا شاة» والأول أصحء وهي رواية الإسماعيلي أيضاً 
من طريق زهير» نعم روى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق مسروق عن عائشة قالت: 
«ما ترك رسول الله كك درهماً ولا ديناراً ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشيء» . 

قوله: (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة) سيأتي ذكر البغلة والسلاح في آخر 
المغازي» وأما الصدقة ففي رواية أبي الأحوص عن أبى إسحق فى أواخر المغازي «وأرضاً جعلها 
لابن السبيل صدقة» قال 5 المنيى! اديت ابات ا للترجمة إلا حديث عمرو بن الحرث 
هذا فليس فيه للوصية ذكرء قال: لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون قبله ويحتمل أن تكون 
موصى بها فتطابق الترجمة من هذه الحيثية انتهى . ويظهر أن المطابقة تحصل على الاحتمالين لأنه 
تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف» وهو في هذه الصورة في معنى الوصية لبقائها 
بعد الموت» ولعل البخاري قصد ما وقع في حديث عائشة الذي هو شبيه حديث عمرو بن 
الحرث» وهو نفي كونهكة أوصى. الحديث الثالث حديث عبد الله بن أبى أوفى وإسناده كله 
كوفيون» وقوله: «حدثنا مالك» هو ابن مغول» ظاهره أن شيخ البخاري لم ينسبه فلذلك قال 
البخاري: «هو ابن مغول» وهو بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو» وذكر الترمذي أن 
مالك بن مغول تفرد به. 

قوله: (هل كان النبي ب أوصى ؟ فقال: لا) هكذا أطلق الجواب» وكأنه فهم أن السؤال وقع 
عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد نفي الوصية مطلقاًء لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى 
بکتاب الله . 


قوله: (أو أمروا بالوصية) شك من الراوي: هل قال كيف كتب على المسلمين الوصية» أو 
قال كيف أمروا بها ؟ زاد المصنف في فضائل القرآن «ولم يوص» وبذلك يتم الاعتراض» أي كيف 
يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي 5ة ؟ قال النووي: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث 
ماله لأنه لم يترك بعده الا وأما الأرض فقد سبلها في حياته. وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك 
فقد أخبر بأنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة» فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة 
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المالية. وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيهاء ويحتمل أن يكون المنفي وصيته إلى 
علي بالخلافة كما وقع التصريح به في حديث عائشة الذي بعده» ويؤيده ما وقع في رواية الدارمي 
عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه؛ وكذلك عند ابن ماجه وأبي عوانة في آخر حديث الباب 
«قال طلحة فقال هزيل بن شرحبيل : أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله وء ود أبو بكر أنه 
كان وجد عهداً من رسول الله يَِةٍ فخزم أنفه بخزام» وهزيل هذا بالزاي مصغر أحد كبار التابعين 
ومن ثقات أهل الكوفة» فدل هذا على أنه كان في الحديث قرينة تشعر بتخصيص السؤال بالوصية 
بالخلافة ونحو ذلك» لا مطلق الوصية. قلت: ل اي عيينة عن 
مالك بن مغول بلفظ يزيل الإشكال فقال: «سئل ابن أبي أوفى : : هل أوصى رسول الله لي ؟ قال : 
ما ترك شيئاً يوصي فيه . قيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص ؟ قال: أوصى بكتاب الله) 
وقال القرطبي : استبعاد طلحة واضح لأنه أطلق» > فلو أراد شيئاً بعينه لخصه به» فاعترضه بأن الله 
كتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يقعلها النبي و ؟ فاجابه بما يدل على أنه أطلق 
في موضع التقييد» قال: وهذا يشعر بأن ابن أبي أوفى وطلحة بن مصرف كانا يعتقدان أن الوصية 
واجبة» كذا قال» وقول ابن أبى أوفى «أوصى بكتاب الله» أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه» ولعله 
أشار لقوله صل : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله»» وأما ما صح في مسلم 
وغيره أنه ل : «أوصی عند موته بثلاث : لا يبقين بجزيرة العرب دينان» وفي لفظ «أخرجوا اليهود 
من جزيرة العرب» وقوله: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به» ولم يذكر الراوي الثالثة» وكذا 
ذا قافن السا أنه ل : «كان آخر ما تكلم به الصلاة وما ملكت أيمانكم» وغير ذلك من 
الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع» فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يرد نفيه» ولعله اقتصر على 
الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهمء ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص وإما بطريق 
الاستنباط» فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي 6 به لقوله تعالى : 
لوما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر : ۷] الآية» أو يكون لم يحضر شيئاً من الوصايا المذكورة 
أو لم يستحضرها حال قوله» والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال» وساغ 
إطلاق النفي أما في الأول فبقرينة الحال وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفا وقد صح عن ابن 
عباس : «أنه ٤ة‏ لم يوص» أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه» مع أن ابن عباس 
هو الذي روى حديث أنه بلي أوصى بثلاث» والجمع بينهما على ما تقدم . وقال الكرماني: قوله : 
«أوصى بكتاب الله» الباء زائدة أي أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة» فلا منافاة بين 
النفي والإثبات. قلت: ولا يخفى بعد ما قال وتكلفه» ثم قال: أو المنفي الوصية بالمال أو 
الإمامة» والمثبت الوصية بكتاب الله أي بما في كتاب الله أن يعمل به. انتهى . وهذا الأخير هو 
المعتمد. الحديث الرايع : 





قوله: (حدثنا عمرو بن زرارة) هو النيسابوري» وهو بفتح العين وزرارة بضم الزاي» وأما 
عر رار بشع الجن لور يداي رتم وخر لله لساري اا راع الى اناا لان نر 
ادر بدل e‏ الحديث (إسماعيل بن زرارة) ر يعني الرقي› قال أبو علي 
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الجياني: لم أر ذلك لغيره» قال: وقد ذكر الدارقطني وأبو عبد الله بن منده في شيوخ البخاري 
إسماعيل بن زرارة الثغري ولم يذكره الكلاباذي ولا الحاكم . 


قوله: (أخبرنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد 
خاله . 

قوله: (ذكروا عند عائشة أن علياً رضي الله عنهما كان وصياً) قال القرطبي :كانت الشمعة قد 
وضعوا أحاديث في أن النبي ية أوصى بالخلافة لعلي»› E 7 EE E‏ ذلك 
ا فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأتي» الع دم 

لنفسه» ولا بعد أن ولي الخلافةء ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة . وه لاء تنقصوا علياً 
من حيث قصدوا تعظيمه › > لأنهم نسبوه ‏ مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين ‏ إلى المداهنة 
والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك. وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها 
أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك» واستندت إلى ملازمتها له في 
مرض موته إلى أن مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك. فساغ لها نفي ذلك» لكونه 
منحصراً في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها. وقد أخرج أحمد وابن ماجه بسند قوي 
وصححه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في أثناء حديث فيه أمر النبي ية في مرضه 
أبا بكر أن يصلي بالناس» قال في آخر الحديث : «مات رسول الله ية ولم يوص» وسيأتي في 
الوفاة النبوية عن عمر «مات رسول الله بيه ولم يستخلف» وأخرج أحمد والبيهقي في «الدلائل» 
من طريق الأسود بن قيس عن عمرو بن أبي سفيان عن علي أنه لما ظهر يوم الجمل قال :_«يا أيها 
الناس› E O eR‏ ااال اا رال 
فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء: منها حديث أخرجه أحمد وهناد بن السري في 
«الزهد» وابن سعد في «الطبقات» وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
عائشة أن النبي ييه قال في وجعه الذي مات فيه «ما فعلت الذهيبة ؟ قلت: عندي . فقال: أنفقيها» 
الحديث. وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم عن أبي سلمة عن عائشة نحوه» ومن وجه آخر عن 
أبي حازم عن سهل بن سعد وزاد فيه «ابعثي بها إلى علي بن أبي طالب ليتصدق بها» وفي 
«المغازي لابن إسحاق» رواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «لم يوص رسول الله ي عند موته إلا بثلاث : لكل من الداريين 
والرهاويين والأشعريين بحاد(" مائة وسق من خيبر» وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان» وأن 
ينفذ بعث أسامة» وأخرج مسلم في حديث ادن قاس اررض يناد و 
ما كنت أجيزهم» الحديث» وفي حديث ابن أبي أوفى الذي قبل هذا «أوصى بكتاب الله» وفي 
حديث” أنس عنه عند النسائي وأحمد وابن سعد واللفظ له «كانت عامة وصية رسول الله ية حين 
حجضيره الموت الصئلاة وما ملكت أيمانكم» وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجه 





. أي الشيعة‎ )1١( 
. قال مصحح طبعة بولاق : كذا بالأصول التي بأيدينا » وحرر الرواية‎ )۲( 
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E EE A‏ الزكاة بعد الصلاة» أخرجه أحمد» ولحديث أنس 
طريق ابن | بي مليكة عن عائشة «أن النبي 5 ل حذر من الفتن في مرضر 2 ولزوم | الجماعة 
مت : إنا لله وإنا إليه راجعون» وأخرج ا ا NN‏ 
«قالوا: يا رسول الله أوصنا ‏ يعنى في مرض موته ‏ فقال: أوصيكم بالسابقين الأولين من 
المهاجرين وأبنائهم من بعدهم» وقال: لايروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد. تفرد به 
رسول الله ية : إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئر غرس» وكانت بقباء وكان يشرب منها 
وسيأتي ضبطها وزيادة في حالها في الوفاة النبوية. وفي مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند 
ضعيف «أنه بي أوصى أن يصلوا عليه أرسالاً بغير إمام» ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثير بن 
يحيى وهو من كبارهم عن أبي عوانة عن الأجلح عن زيد بن علي بن الحسين قال : «لما كان اليوم 
الذي توفى فيه رسول الله ية - فذكر قصة طويلة فيها - فدخل علي فقامت عائشة» فأكب عليه 
فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة» يفتح كل باب منها ألف باب» وهذا مرسل أو 
بسند وأه. وقولها: «انخنث» بالنون والخاء المعجمة ثم نون مثلثة أي انثى ومال» وسيأتي بقية 
ما يتعلق بشرحه فى باب الوفاة من آخر المغازي إن شاء الله تعالى . 
6 7 سو اع عه م 

۲ باب أن يترّك ورثتةُ أغنياءَ خيرٌ من أن يتكففوا الناسر 

باب أن يترّك ورثته أغنياءً خير من أن يتكففوا الناسن 
55- حدثنا أبو نعيم حدّتّنا سيان عن سعدٍ بن إبراهيم عن عامرٍ بن سعدٍ عن 
سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنة قال : «جاء النبيئ بيا يعودني وأنا بمكة» ور أن 


يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال : يرَحَمْ الله ابن عَفراءَ. قلت : يا رسول الل أوصي 
بمالي كله ؟ قال : لا. قلت: فالشّطر ؟ قال: لا. قلتٌ: الل ؟ قال: فالفلث والثُّلثُ . 
كثير» إِنّكَ أن تَدَعَّ وَرَثْتَكَ أغنياء خير من أن تَدَعَهُمْ عالة يتكمّفون الناسَ في أيديهم وإِنّكَ 
مهما أَنقَْتَ من تَفَقَِ انها صدّقة؛ حتى اللّهمة التي" تَرفَّعها إلى في امرأتِكَ؛ وعسى الله أن 
يرفعَك فيفع بك ناس ويُضَرَ بك آخرون. ولم يكن له يومئذٍ إلا ابن . 
قوله: (باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس) هكذا اقتصر على لفظ الحديث 
فترجم به. ولعله أشار إلى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصية كما مضى . 
(عن سعد بن إبراهيم) آي ابن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن سعد شيخه هو خاله 


)١(‏ في نسخة «ق»: يقول. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: التي . 
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لأن آم منعد بن إبراهيم هي آم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاصٍ وسعد قاور زهریان 0 
تابعيان» ووقع في رواية مسعر عن سعد بن إبراهيم «حدثني بعض آل سعد قال : : مرض سعد) وقد 
حفظ سفيان اسمه. ووصله فروایته مقدمة» وقد روى هذا الحديث عن عامر أيضاً جماعة منهم 
DS O E‏ ا 
جماعة غير ابنه عامر كما سأشير إليه.  ٠‏ 


قوله: (جاء النبي ب يعودني ا الزهري في روايته «في حجة الوداع من وجع 
اشتد بي» وله في الهجرة «من وجع أشفيت منه على الموت» واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك 
كان في حجة الوداع, إلا ابن عيينة فقال: «في فتح مكة» أخرجه الترمذي وغيره من طريقه» واتفق 
الحفاظ على أنه وهم فيه . وقد أخرجه البخاري في الفرائض من طريقه.فقال : «بمكة» ولم يذكر 
الفتح › وقد وجدت لابن عيينة مستنداً فيه وذلك فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني والبخاري 
في التاريخ وابن سعد من حديث عمرو بن القاري «أن رسول الله بلا قدم فخلف سعداً مريضاً 
حيث رج إلى جين فلما قدم من الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب فقال: : يا رسول الله 
إن لي مالأء وإني أورث كلالة» أفأوصي بمالي» الحديث› وفيه: «قلت: يا رسول الله أميت آنا 
بالدار الذي خرجت منها مهاجرا ؟ قال: لا إني لأرجو أن ا 1 ظ 
الحديث» فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث» ويمكن الجمع بين الروايتين 
يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الود ع ييه 
الأولاد أصلاء وفي الثانية كانت له ابنة فقطء فالله أعلم . 


قوله: : (وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها) يحتمل أن تكون الجملة حالاً من الفاعل 
أو من المفعولء وكل منهما محتمل» لأن كلا من النبي ية ومن سعد كان يكره ذلك» لكن إن 
كان حالا من المفعول وهو سعد ففيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول: «وأنا أكره»» وقد 
أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الزحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ : «فقال: 
يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة» وللنسائي من 
طريق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد «لكن البائس سعد بن خولة مات في الأرض التي هاجر 
منها» وله من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد في هذا الحديث «فقال سعد: يا رسول الله 
أموت بالأرض التى هاجرت منها ؟ قال: لا إن شاء الله تعالى» وسيأتي بقية ما يتعلق بكراهة 
الموت بالأرض التي هاجر منها في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال يرحم الله ابن عفراء) كذا وقع في هذه الرواية في رواية أحمد والنسائي من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان «فقال النبي ٤ء‏ : يرحم الله سعد بن عفراء ثلاث مرات» قال 
الداودي: قوله : «ابن عفراء» غير محفوظ» وقال الدمياطي : هو وهم› e‏ 
قال : ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فإن الزهري أحفظ منه وقال فيه «سعد بن خولة» يشير بو ال 

عا رقم فى راض يلمك الكن لاس معاد ين وبري له زسول الله با أن مات بمكة» قلت : 
Ng‏ ذكرة اعات الا ع ور انه شه يدر رخات في 
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حجة الوداع» وقال بعضهم في أسمه «خحولي» بكسر اللام وتشديد التحتانية واتفقو تفقوا على سكون 
الواو» وأغرب ابن التين فحكى عن القابسي فتحهاء ووقع في رواية ابن عيينة في الفرائض "قال 
سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي» اه ه. وذكر ابن إسحق أنه كان حليفاً لهم ثم 
لأبي رهم بن عبد العزى منهم» وقيل كان من الفرس الذين نزلوا اليمن» وسيأتي شيء من خبره 
في غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى في حديث سبيعة الأسلمية» ويأتي شرح حديث 





سبيعة في كتاب العدد من آخر كتاب النكاح. وجزم الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن 

أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وهو الثابت في الصحيح. > خلافاً لمن قال إنه 
مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع» وجوز أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في 
حواشيه على البخاري أن المراد بابن عفراء عوف بن الحرث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراء وهي 
آمهم › والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحق أنه قال يوم بدر اما يضحك الرب من عبده ؟ قال: 
أن يغمس يده في العدو حاسراًء فألقى الدرع التي هي عليه فقاتل حتى قتل» قال : : فيحتمل أن 
يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي وقاص للموت وعلم أنه يبقى حتى يلي الولايات ذكر ابن عفراء 
وحبه للموت ورغبته في الشهادة كما يذكر الشيء بالشيء فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكة 
وهي دار هجرته EE E TT‏ هو مردود بالتنصيص على قوله : 
سعد بن عفراء» فانتفى أن يكون المراد عوف وأيضاً فليس في شيء من طرق حديث سعد بن 
أى وقاض أنه کان راغا فى الموت: بل فی بعضها عكس. ذلك وغو آنه یکن قال اله 
رسول الله ية : ما يبكيك ؟ فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن 
خولة» وهو عند النسائي› أشنا فمخرج الحديث متحد والأصل عدم التعدد» فالاحتمال بعيد لو 
٠‏ صرح بأنه عوف ابن عفراء والله أعلم . وقال التيمي : يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة وعفراء 
اه ويحتمل أن يكون أحدهما اسما والآخر لقباً أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو والآخر 
اسم جدة له» والأقرب أن عفراء اسم أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خحولة أو خولي› 
وقول الزهري في روايته «يرڻي ي له إلخ» قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أن قوله FE‏ ي !لخ 
من كلام الزهري» وقال ابن الجوزي وغيره: هو مدرج من وقول الزهري . قلت: وكأنهم استندوا 
إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فإنه فصل ذلك» لكن 
وقع عند المصنف في الدعوات عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في أخره الكن البائس 

سعد بن خولة» قال سعد: رثى له رسول الله ية إلخ) فهذا صريح في وصله فلا ينبغي الجزم 
بإدراجه» ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب من الزيادة ثم وضع يده على جبهتي 
ثم مسح وجهي وبطني ثم قال : اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرتهء قال: فما زلت أجد بردها» 


ولمسلم من طريق ميك بن عبد الرحمن المذكؤرة ا ا فقال : : اللهم اشف 
سعداً ثلاث مرات)» . 


قوله: (قلت يا رسول الله أوصى بمالى كله) فى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب 
«أفأتصدق بثلئئن مالي» وكذا وقع فى رواية الزهري› فأما التعبير بقوله: «أفأتصدق» فيحتمل 


۸ كتاب الوصايا | باب ۲| ح١٤۲۷‏ 


التنجيز والتعليق بخلاف «أفأوصي» لكن المخرج متحد فيحمل على التعليق للجمع : ین الرواشن 
وقد تمسك بقوله: «أتصدق» من جعل تبرعات المريض من الثلث> وحملوه على المنجزة وفيه 
نظر لما بينته» وأما الاختلاف في السؤال فكأنه سأل أولاً عن الكل ثم سال عن الثلثين ثم سأل عن . 
النصف 5 ثم سأل عن الثلث» وكتوكع مجه العا وار ريز بن بريه عبد العحد رن رار 
بكير بن مسمار عند النسائي كلاهما عن عامر بن سعد» وكذا لهما من طريق محمد بن سعد عن 
أبيه ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد» وقوله في هذه الرواية «قلت فالشطر» هو بالجر 
عطفاً على قوله: «بمالي كله» أي فأوصي بالنصف» وهذا رجحه السهيلي» وقال الزمخشري: هو 
بالنصب على تقدير فعل أي أسمي الشطر أو أعين الشطر» ويجوز الرفع على تقدير أيجوز الشطر. 


قوله: (قلت الثلث ؟ قال فالثلث. والثلث كثير) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الزهري 
في الهجرة «قال الثلث يا سعد. والثلث كثير؛ وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم قلت 
فالثلث ؟ قال: نعم والثلث كثير» وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الباب الذي يليه «قال : 
الثلث» والثلث كبير أو كثير» وكذا للنسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد وفيه 
«فقال: أوصيت ؟ فقلت: نعم. قال: بكم ؟ قلت: بمالي كله. قال: فما تركت لولدك» ؟ وفيه 
«أوص بالعشرء قال فما زال يقول وأقول» حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير» يعنى 
بالمثلثة أو بالموحدة» وهو شك من الراوي والمحفوظ فى أكثر الروايات بالمثلثة» ومعناه كثير. 
بالنسبة إلى ما دونه» وسأذكر الاختلاف فيه فى الباب الذي بعد هذاء وقوله: «قال الثلث والثلث 
كثير» بنصب الأول على الإغراء» أو بفعل مضمر نحو عين الثلث» وبالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أو المبتدأ والخبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث كاف» ويحتمل أن يكون 
قوله: «والثلث كثير» مسوقاً لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو 
ما يبتدره الفهم » ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره» ويحتمل أن 
يكون معناه كثير غير قليل قال الشافعي رحمه الله «وهذا أولى معانيه» يعني أن الكثرة أمر نسبي» 
وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده. 


قوله: (إنك أن تدع) بفتح «أن» على التعليل وبكسرها على الشرطية» قال النووي: هما 
صحيحان صوريان» وقال القرطبى: لا معنى للشرط هنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى «خبر) 
راف و ابن اجر مه ور الات اک وأنكره شييخنا عبد الله ين أحمد 
- يعني ابن الخشاب ‏ وقال: لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ «خير» من الفاء وغيرها 
مما اشترط في الجواب» وتعقب بأنه لا مانع من تقديره وقال ابن مالك: جزاء الشرط قوله: 
(خير» أي فهو خير» وحذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوس : #ويسألونك عن اليتامى قل أصلح 
لهم خير# [البقرة : ١٠؟]‏ قال: ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق» وضيق حيث 
لا تضييق» لأنه كثير في الشعر قليل في غيره» وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده 
م ل ا ا ا ل 
اللو يلد ونظيره ه قوله في حديث اللقطة «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع E‏ د 





كاب الوصايا | باب ؟/ س ۷4٩‏ جمع يي ب يبب( تت ميو E‏ 
وقوله فى حديث اللعان «البينة وإلا حد فى ظهرك». 

قوله: (ورث:ك) قال الزين بن المنير: إنما عبر له بي بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع أنه 
لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق» لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على 
موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله فأجاب ڳلا 
بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله: «ورثتك» ولم يخص بنتاً من غيرهاء وقال الفاكهي شارح 
العمدة: إنما عبر ية بالورثة لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة 
فكان كذلك» وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم» ولل الله أن يفتح بذلك. قلت : 
وليس قوله: «أن تدع بنتك» متعيناً لأن ميرائه لم يكن منحصراً فيهاء فقد كان لأخيه عتبة بن 
أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي الذي فتل بصمين › وسأذكر بسط ذلك» 
فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك أو بعد ذلك. وأما قول 
الفاكهي إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وإنه لا يعرف أسماءهم ففيه قصور شديد» فإن أسماءهم في 
عمر بن سعد فيه في موضع آخرء ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبي 
على ذكر الثلاثة» ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلائة وهم 
عمر وإبراهيم ويحيى وإسحق» وعزا ذكرهم لابن المديني وغيره» وفاته أن ابن سعد ذكر له من 
الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد الله وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان 
وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغراً وغيرهم» وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتاً. وكأن 
ابن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم . والله أعلم . 

قوله: (يتكففون الناس) أي يسألون الناس بأكفهم » يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه 
أو سألوا بأكفهم وضع المسؤول في أيديهم وقع في رواية الزهري أن سعداً قال: «وأنا ذو مال» 
ونحوه في رواية عائشة بنت سعد فى الطب» وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير» وذو المال إذا تصدق 
بثلثه أو بشطره وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها لا يصيرون عالة» لكن الجواب أن ذلك خرج على 
التقدير لأن بقاء المال الكثير إنما هو على سبيل التقدير وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلاً ثم 
طالت حياته ونقص وفني المال فقد تجحف الوصية بالورثة» فرد الشارع الأمر إلى شيء معتدل 

قوله: (وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة) هو معطوف على قوله: «إنك أن تدع» وهو 
علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث» كأنه قيل لا تفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن 
عشت تصدقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين» وقوله: «فإنها صدقة» كذا أطلق في هذه 
الرواية وفي رواية الزهري «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها» مقيدة بابتغاء 
وجه الله » وعلق حصول الأجر بذلك وهو المعتبر» ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية لأن 
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الإنفاق على الزوجة واجب وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن 
أبي جمرة» قال : ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان. 


وسيأتي الكلام على حكم نفقة الزوجة في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى» ووجه تعلق قوله : 
«وإنك لن تنفق نفقة إلخ» بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في تكثير الأجر فلما منعه 
الشارع من الزيادة على الثلث قال له على سبيل التسلية إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة 
ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى» ولعله خص المرأة 
بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرهاء قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط 
بصحة النية وابتغاء وجه الله وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة› فإن ذلك لا يحصل الغرض 
الي ال ل ا > فإن قوله: 
«حتى ما تجعل في في امرأتك» لا تخصيص له بغير الواجب ولفظة «حتى» هنا تقتضي المبالغة في 
تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى» كما يقال جاء الحاج حتى المشاة. 


قوله: (وعسى الله أن يرفعك) أي يطيل عمرك› وكذلك اته تفق» فإنه عاش بعد ذلك أزيد من 
أربعين سنة بل قريباً من خمسين» لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة وقيل سنة تمان 
وخمسين وهو المشهور. فيكون عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين يرن أو ثمانياً وأربعين. 


قوله: (فينتفع بك ناس و وبضر بك آخرون)أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح اله على 
يديك من بلاد الشرك. ويضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك . وزعم ابن التين أن المراد 
بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن 
سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن على ومن معه» وهو كلام مردود لتكلفه لغير ضرورة 
تحمل على إرادة الضرر الصادر من ولده. وقل وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكفار. 
وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن 
او أ o‏ لا ا اي و و 
«لعل) ران كانت للترجي لكنها من الله للأمر الواقم: كلك ذا رودت على لان راا 


قوله: : (ولم يكن له يومئذ إلا ابنة) في رواية الزهري ونحوه في رواية عائشة بنت سعد أن سعداً 
قال : «ولا يرثني إلا ابنة واحدة» قال النووي وغيره: معناه لا يرثني من الولد أو من خواص الورثة 
: أو من النساءء وإلا فقد كان لسعد عصبات لأنه من بني زهرة وكانوا كثيراً. وقيل معناه لا يرئني من 
- أصحاب الفروض» أو خصها بالذكر على تقدير لا يرثني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي» 
أو ظن أنها ترث جميع المال» أو استكثر لها نصف التركة. وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن 
اسمها عائشة» فإن كان محفوظاً فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنده في الباب 


0١ 
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الذي يليه وفي الطب» وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك وروی عنها وماتت سنة سبع 

عشرة» لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتاً تسمى عائشة غير هذه وذكروا أن أكبر بناته أم 
الحكم الكبرى وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة» وذكروا له بنات أخرى 
أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر أن البنت المشار إليها هم أم الحكم 
المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمهاء ولم أر من حرر ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد غير 
ما تقدم مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه » وتتأكد باشتداد المرض وفيه وضع اليد على 
جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه والفسح له في طول العمرء وجواز إخبار 
المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا 
بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء وربما استحب» وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر 
المحمود» وإذا جاز ذلك فى أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز» وأن أعمال البر والطاعة 
إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه قام غيره في الثواب والأجر مقامه» وربما زاد عليه» وذلك أن 
سعدا خاف أن يموت بالدار التى هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته» فأخبره ككدأنه إن 
تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحاً من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض 
ما فاته من الجهة الأخرى» وفيه إباحة جمع المال بشرطه لأن التنوين في قوله: «وأنا ذو مال» 
للكثرة وقد وقع في بعض طرقه صريحاً «وأنا ذو مال كثير» والحث على صلة الرحم والإحسان إلى 
الأقارب» وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد. والإنفاق في وجوه الخير لأن المباح إذا قصد 
به وجه الله صار طاعة؛ وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم 
الزوجة إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً 
صحيحاً» فكيف بما هو فوق ذلك» وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعاً 
لأمر بنقل سعد بن خولة قاله الخطابي» وبأن من لا وارث له تجوز له الوصية بأكثر من الثلث 
لقوله ب «أن تذر ورثتك أغنياء» فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالى بالوصية بما زاد لأنه 
للا يترك ورثة يخشى عليهم الفقرء یا لبن واا ارو و نيه على ا 
الأنفع» ولو كان تعليلاً محضاً لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياءء 
ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم ولا قائل بذلك» وعلى تقدير أن يكون تعليلاً محضاً فهو للنقص 
عن الثلث لا للزيادة عليه؛ فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث وأنه لا يعترض به على الموصى إلا أن 
الانحطاط عنه أولى ولا سيما لمن يترك ورثة غير أغنياء» فنبه سعداً على ذلك . وفيه سد الذريعة 
لقوله 45 «ولا تردهم على أعقابهم» لئلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن قاله ابن 
عبد البر. وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه وتعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو 
دين [النساء : ]١١‏ فأطلق» وقيدت السنة الوصية بالثلث» وأن من ترك شيعا لله لا ينبغي له 
الرجوع فيه ولا في شيء منه مختاراً» وفيه التأسف على فوت ما يحصل الثواب» وفيه حديث 
«من ساءته سيئة» وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور 


)١(‏ كذافي النسخ كلها والمراد سبع عشرة بعد المائة راجع التهذيب 
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بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار يي لسعد من عمله الصالح بعد ذلك» وفيه جواز التصدق 
بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته وقد تقدمت المسألة في كتاب الزكاة» 
وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهاً لأن سعداً لما منع من الوصية بجميع المال احتمل 
عنده المُنع فيما دونه والجواز فاستفسر عما دون ذلك» وفيه النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب 
الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا 
وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد» ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص بسعد ومن كان 
في مثل حاله ممن يخلف وارثاً ضعيفاً أو كان ما يخلفه قليلاً لأن البنت من شأنها أن يطمع فيهاء 
وإن كانت بغير مال لم يرغب فيهاء وفيه أن من ترك مالاً قليلاً فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء 
المال للورثة» واختلف السلف في ذلك القليل كما تقدم في أول الوصاياء واستدل به التيمي 
لفضل الغني على الفقير وفيه نظرء وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصيةء وفيه 
أن الثلث في حد الكثرة» وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصية» ويحتاج الاحتجاج به إلى 
ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعين» واستدل بقوله: «ولا يرثني إلا ابنة لي» من قال بالرد على 
ذوي الأرحام للحصر في قوله : «لا يرثني إلا ابنة» وتعقب بأن المراد من ذوي الفروض كما تقدم» 
سي کو د و نات و ی وظاهر الحديث أنها 


۳ باب الوصية بالثلٹ 


وقال الحسن : لا يجورٌ ا وك إلا الثلث “١‏ وقال الله عر وجل : #وأن احكم 
بينهم بما أَنرّلَ الله» [المائدة : 1۹ 


VEY‏ حدئنا قتي بنُ سعيدٍ حدَئنا سُفيان عن هشام بن عُروة عن أبيه عنِ ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : الو عض الناسٌ إلى الربعء لأنَّ رسول الله ية قال : ٠‏ اثلث والثلتُ 
كثير» . 


€ ا dG‏ جا e‏ عن 
22 اد اذغ اله أن لا ركني على عټبي. قال : لمل اله يرشك 
اا و7 رن أن أوصيّ وإنما لي ابئة . فقلت: أرصي بالنصف ؟ قال : النصفٌ 
كثير. قلتٌ: فالثلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير ‏ أو كبير -قال: فأوصى”” . 
60 في نسخة «ق» الت . وزاد في نسخة اص٠‏ : وقال ابن عباس أمر النبي ي إا أن يحكم بينهم بما أنزل الله . 


(؟٠)‏ في نسخة «اق»: فقلت . 
م في نسخة «ق»: وأوصى . 
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النامٌ بالثلث فجارٌ ذلك لهم». 





قوله: (باب الوصية بالثلث) أي جوازها أو مشروعيتهاء وقد سبق تقرير ذلك في الباب الذي 
قبله» واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث» لكن اختلف فيمن كان له وارث» 
وسيأتي تحريره في «باب لا وصية لوارث» وفيمن لم يكن له وارث خاص فمنعه الجمهور وجوزه 
الحنفية وإسحق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود » واحتجوا بأن الوصية 
مطلقة بالآية فقيدتها السئة بمن له وارث فيبقى من لا وارث له على الإطلاق وقد تقدم في الباب 
الذي قبله توجيه لهم آخر. واختلفوا أيضاً هل يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت ؟ على 
قولين» وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني» فقال بالأول مالك وأكثر العراقيين وهو قول 
النخعي وعمر بن عبد العزيز» وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد والباقون وهو قول علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه وجماعة من التابعين» وتمسك الأولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر 
بأولهاء وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة النذر اتفاقاًء وأجيب بأن الوصية ليست 
عقداً من كل جهة ولذلك لا تعتبر فيها الفورية ولا القبول » وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح 
الرجوع عنها والنذر يلزم» وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصية» واختلفوا 
أيضاً: هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له 
ولم يعلم به ؟ وبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال مالك» وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن 
يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقاً ولو كان عالمأبجنسه» فلو كان العلم به شرطا لما 
جاز ذلك . 000 

فائدة: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور بمهملات» أوصى به للنبي كَل 
وكان قد مات قبل أن يدخل النبى بي المدينة بشهر» فقبله النبى كي ورده على ورثته» أخرجه 
الاک رابن التو مو ری کے بن غيك الله بن أى ادعو ات عن اه 

قوله: ( وقال الحسن) أي البصري (لا يجوز للذمي وصية إلا بالغلث) قال ابن بطال: أراد 
البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث لهء قال: 
ولذلك احتج بقوله تعالى: #وأن احكم بينهم بما أنزل الله والذي حكم به النبي كَل من الثلث هو 
الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهي عنه. وقال ابن المنير: لم يرد البخاري 
هذا وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا ينفذ من وصيته إلا الثلث» 
لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى: إوأن احكم بينهم بما أنزل اله [المائدة : 
49 الاية. 

قوله: ( حدثنا سفيان) هو ابن عيينة فإن قتيبة لم يلحق الثوري . 

قوله: (عن هشام بن عروة) وفي رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا هشام» وليس 
لعروة بن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله: (لو غض الناس) بمعجمتين أي نقص» و«لو» للتمني فلا يحتاج إلى جواب» أو 
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شرطية والجواب محذوف» وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ «كان أحب 
إلي» أخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة أيضاً وأخرجه من طريق العباس بن 
الوليد عن سفيان بلفظ «كان أحب إلى رسول الله ن . 

قوله: (إلى الربع)زاد الحميدي «في الوصية» وكذا رواه أحمد عن وكيع عن هشام بلفظ 
«وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية» الحديث» وفي رواية ابن نمير عن هشام 
عند مسلم «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» . 

قوله: (لأن رسول الله كَل قال)هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث» وكأن ابن 
عباس أخذ ذلك من وصفه تائئلث بالكثرة» وقد قدمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الباب الذي 
قبله» ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك كإسحق بن راهويه» والمعروف في مذهب الشافعي 

قوله: (والثلث كثير )خي رواية مسلم «كثير أو كبير» بالشك هل هي بالموحدة أو بالمثلثة . 

قوله: (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة وهو من أقران البخاري 
وأكبر منه قليلاً . 

قوله: (حدثنا مروان)هو ابن معاوية الفزاري . 

قوله: (عن هاشم بن هاشم)أي ابن عتبة بن أبي وقاص» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد 
درجتين» لأنه يروي عن مكي بن إبراهيم ومكي يروي عن هاشم المذكور» وسيأتي في مناقب ِ 
سعد له بهذا الإسناد حديث عن مكي عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه . 

قوله: (فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي)هو إشارة إلى ما تقدم من كراهية 
الموت بالأرض التى هاجر منها وقد تقدم توجيهه وشرحه في الباب الذي قبله . 

قوله: (لعل الله يرفعك)زاد أبو نعيم في «المستخرج» في روايته من وجه آخر عن زكريا بن 
عدي «يعني يقيمك من مرضك) . 

قوله:في هذه الرواية (قلت أوصي بالنصف ؟ قال: النصف كثير)لم أر في غيرها من طرقه 
وصف النصف بالكثرة» وإنما فيها«قال لا فى كله» ولا فى ثلثيه» وليس فى هذه الرواية إشكال إلا 
من جهة وصف النصف بالكثرة ووصف الثلث بالكثرة فكيف امتنع النصف دون الثلث ؟ وجوابه 
أن الرواية الأخرى التي فيها جواب النصف دلت على منع النصف ولم يأت مثلها في الثلث بل 
اقتصر على وصفه بالكثرة» وعلل بأن إبقاء الورثة أغنياء أولى» وعلى هذا فقوله: (الثلث)خبر 
مبتدأ محذوف تقديره مباح» ودل قوله: (والثلث كثير)على أن الأولى أن ينقص منه. والله أعلم . 

قوله: (قال وأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم)ظاهره أنه من قول سعد بن أبي وقاص. 
ويحتمل أن يكون من قول من دونه . والله أعلم» وكأن البخاري قصد بذلك الإشارة إلى أن النقص 
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ا ت وای ن ا ا ا والله أعلم. 





5- باب قول المو صي لوصيه : تعاهَد وَلدي وما يجوز للوصىٌ من الدعوّى 


06- حدّئنا عبد اللهربنٌ مسلمّة عن مالكِ عن ابن شهاب عن عُروة بن الربير عن 
عائشة رضي الله عنها زوج النبيج 445 أنها قالت: «كان عثبَة نة بن أبي ناص عَهدَ إلى أخيه 
سعدٍ بن أبي وَقَاصٍ أنَّ ابنَ وَليدة زَمعةَ مني. فاقبضة إِليك . فلمًا كان عام الفتح أخدَّهُ سعد 
فقال: ابن أخي قد كانّ عَهدَ إلى فيه Eee.‏ أخي وابنٌ أمَةِ أبي وُلِدَ على 
فراشه. فتساوا إلى رسول الأرئلة. فقال سعدٌ: يا رسول اللهرابن أخي, كان عهد إليّ فيه . 
فقال عبد بن رّمعة: خي وابنٌ وَليدة أبي . فقال رسول اشْريَئة: هو لك يا عبد بنَّ رّمعة: 
الولدٌ للفراش وللعاهر الحجَرٌ. ثم قال لسّودة بنت زمعة : احتجبي منة . لما رأى من شبّهه 
بعتبة . فما رآها حى لَِيَ الله» . 





قوله: (باب قوا؛ الموصي لوصيه تعاهد لولدي وما يجوز للوصي من الدعوى) أورد فيه 
حديث عائشة في قصة مخاصمة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة» وقد ترجم 
له في كتاب الإشخاص «دعوى الموصي للميت» أي عن الميت» وانتزاع الأمرين المذكورين في 
الترجمة من الحديث المذكور واضح› ا او ا 


2 معاب ذا اوكا العرية بر بيد شنار بعادت 


7.-. حدثنا حَسَان بن أبي عبّادٍ حدَّئّنا هَمامٌ عن قتادة ا «أنّ 
يَهُودِيَا رضن راس جارية بين حَجَرَينٍ فقيل لها: مَن فَعَلَّ بكِ ؟ أفلانٌ أو فلانٌ ^ 


سْمَ اليهوديٌ فأومَأت برأسِهاء فَجِيءَ به» فلم یرل حتَّى اعتّرفٌء فأمر النبيئٌ 44 فر ضَّ 
رأسة بالحجارة». 


قوله: (باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف) أي هل يحكم بها ؟ أورد فيه حديث 
أنس في قصة الجارية التي رض اليهودي رأسهاء وسيأتي الكلام عليه في القصاص إن شاء الله 
تعالى . 


)١(‏ في نسخة «ق»: لولدي. 
)۲( في نسخة #ق4: هو أخي . 
(۳) في نسخة «ق»: بينة تعرف. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: أفلان أفلان. 
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IVEY‏ 102 معد ين يونت عن وزقاء عو اراي تسم عو عطاء عن ا 
رضي الله عنهما قال : «كانَ المال 8 وکانت الف للوالِدَينء فس الله من ذلك 
ما أحبّء فجعّل للذَّكر مثلّ حَظ الأنثيين» وجعل للأبَوَينٍ لكل واحدٍ منهما السدسء 
وجعل للمرأة الشمنَّ والوّبِعَ ؛ وللزوج الشطر رالائ ش 


[الحديث ٤۷‏ ۲۷ ۔ طرفاه فى : 451/8 2 51/79 ]. 


قوله: (باب لا وصية لوارث) هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط 
البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من 
حديث أبي أمامة «سمعت رسول الله ية يقول في خطبته في حجة الوداع : إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث» وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة 
من الأئمة منهم أحمد والبخاري . وهذا من روايته عن شرحبيل بن سبلم وهو شامي ثقة» وصرح 
في روايته بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي : حديث حسن . وفي الباب عن عمرو بن خارجة 
عند الترمذي والنسائي»› وعن أنس عند ابن ماجه» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند 
الدارقطني وعن جابر عند الدارقطني أيضاً وقال: الصواب إرسالهء وعن علي عند ابن أبي شيبة» 
را يناد كل ا عن اله کن محموضيا بت أن لدت ادا ».بل ج الاي 
في «الأم» إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن. حفظنا عنهم من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي 325 قال عام الفتح «لا وصية لوارث» 
ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم» فكان نقل كافة عن كافة» فهو أقوى من نقل 
واحد. وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواتراً وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من 
مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به 
الشافعي وغيره» والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم» لأن الأكثر على أنها موقوفة على 
إجازة الورثة كما سيأتي بيانه» وروى الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعاً ١لا‏ تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» كما سيأتي بيانه» ورجاله ثقات» إلا أنه 
معلول: فقد قيل إن عطاء هو الخراساني. والله أعلم. وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم 
بالحديث» وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس حديث الباب وهو موقوف 
لفظاًء إلا أنه في تفسيره ه إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا 
التقرير» ووجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث لهما بدلا منها 
يشعر بأنه لا يجمع لهما بين الميراث والوصية » وإذا كان كذلك كان من دونهما أولى بأن لا يجمع 
ذلك له» وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس بلفظ «وكانت الوصية 
للوالدين والأقربين إلخ» فظهرت المناسبة بهذه الزيادة» وقد وافق محمدبن يوسف - وهو 
الفريابي في روايته إياه عن ورقاء ‏ عيسى بن ميمون كما أخرجه ابن جرير» وخالف ورقاء شبل ‏ 
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عن ابن أبي نجيح فجعل مجاهداً موضع عطاء أخرجه ابن جرير أيضاًء ويحتمل أنه كان عند ابن 


قوله: (وجعل للمرأة الثمن والربع) أي في حالين وكذلك للزوج» قال جمهور العلماء: كانت 
هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل» ثم 
نسخ ذلك بآية الفرائض» وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا يرثون ما يبقى 
بعد الوصية» وأغرب ابن شريح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة 
التي في علم الله قبل أن ينزلهاء واشتد إنكار إمام الحرمين عليه في ذلك . وقيل إن الاية مخصوصة 
لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثاً» وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث 
بآية الفرائض وبقوله يَكِةِ: «لا وصية لوارث» وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوضية على 
حاله قاله طاوس وغيره» وقد تقدمت الإشارة إليه قبل. واختلف في تعيين ناسخ آية #الوصية 
للوالدين والأقربين) [البقرة: ]١١‏ فقيل آية الفرائض وقيل الحديث المذكور» وقيل دل الإجماع 
على ذلك وإن لم يتعين دليله. واستدل بحديث «لا وصية لوارث» بأنه لا تصح الوصية للوارث 
أصلاً كما تقدم» وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو 
أجازت الورثة» وبه قال المزني وداود» وقواه السبكي واحتج له بحديث عمران بن حصين في 
الذي أعتق ستة أعبد فإن فيه عند مسلم «فقال له النبي ينه قولاً شديداً) وفسر القول الشديد في 
رواية أخرى بأنه قال: «لو علمت ذلك ما صليت عليه» ولم ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه 
مطلقاًء وبقوله في حديث سعد بن أبي وقاص: «وكان بعد ذلك الثلث جائزاً» فإن مفهومه أن 
الزائد على الثلث ليس بجائزء وبأئه يله منع سعداً من الوصية بالشطر ولم يستئن صورة الإجازة 
واحتج من أجازه بالزيادة المتقدمة وهي قوله: إلا أن يشاء الورثة» فإن صحت هذه الزيادة فهي 
حجة واضحة. واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة» فإذا أجازوه 
لم يمتنع واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان 
لهم الرجوع متى شاؤواء وإن أجازوا بعده نفذ» وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره 
فألحقوا مرض الموت بما بعده» واستثنى بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة الموصي وخشي من 
امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فإن لمثل هذا الرجوع» وقال الزهري وربيعة ليس لهم الرجوع. 
مطلقاً واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث 
لا يكون له ابن يحجب الأخ المذكور فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ فالوصية للأخ المذكور 
صحيحة» ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث» واستدل 
به على منع وصية من لا وارث له سوى بيت المال لأنه ينتقل إرثاً للمسلمين» والوصية للوارث 
باطلة» وهو وجه ضعيف جداً حكاه القاضي حسين» ويلزم قائله أن لا يجيز الوصية للذمي أو يقيد 
ما أطلق» والله أعلم . ظ 
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۷- باب الصدقة عند الموت 


TYA‏ حدثنا محمد ب العلاء حا أبو اساھ عن كنيان عن غبار عن أبي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قال رجُل للنبي 5 : يا رسول الله أي الصدَقة أفضل ؟ 


قال : أن تصدّق وأنت صحبحٌ حريص تمل الغنى وتخشى الفقرٌ» ولا مهل حتی إذا بلَعَتٍ 
الحُلقومَ قلت : : لفلانِ كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان) . 


قوله: (باب الصدقة عند الموت) أي جوازهاء وإن كانت في حال الصحة أفضل . أورد-فيه 
حديث أبى هريرة قال: «قال رجل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت 
صحيح» الحديث» وقد تقدم في كتاب الزكاة من وجه آخرء وبينت هناك اختلاف ألفاظه. ووقع 
التصريح بالتحديث هناك في جميع إسناده بدل العنعنة هنا . 


قوله: (أن تصدق) بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين» وأصله أن تتصدق» وبالتشديد 
على إدغامها . 

قوله: (ولا تمهل) بالإسكان على أنه نهي» وبالرفع على أنه نفي» ويجوز النصب . 

قوله: (قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال» 
وقال الخطابى: فلان الأول والثانى الموصى له وفلان الأخير الوارث لأنه إن شاء أبطله وإن شاء 
اجازة»وقال غر مل أن نكر المرادبالجميع من يوضى له رانا أدغل: لقان في لالت 
إشارة إلى تقدير القدر له بذلك» وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأول الوارث والثاني المَوْرِثْ 
والثالث الموصى له . قلت : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقراراً» وقد وقع في رواية 
للحي سا يا اا 
بسر بن جحاش وهو بضم الموحدة وسكون المهملة وأبوه بكسر الجيم وتخفيف المهملة وآخره 
ا ع ماجه وصححه واللفظ لابن ماجه قال : «بزق النبي ي في كفه ثم 
وضع إصبعه السبابة وقال : يقول ان الى بعري اب ادم ولا لقا ين قبل من ل عله فإذا 
بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى حلقه ‏ قلت أتصدق. وأنى أوان الصدقة» وزاد في رواية 
5 اليمان «حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت› 
حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا وتصدقوا بكذا؛ وفي الحديث.أن تنجيز وفاء الدين والتصدق 
في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض» وأشار كل إلى ذلك بقوله: «وأنت 
صحيح حريص تأمل الغنى إلخ» لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالباً لما يخوفه به 
الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى: #الشيطان يعدكم 
الفتر4 [الدرة 1005 ] الل ا ی 
الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة» قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله 
في أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة» ويسرفون فيها إذا خرجت عن 
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أيد يديهم ) يعني بعد الموت. وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن عجان هن الى ارا 
مرفوعاً قال: «مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع». وهو يرجع إلى معتى 
حديث الباب. وروى أبو داود وصحححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا أ «لأن 
يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة» . 


4 باب قول الله عر وجل : 
#من بعد وصية صب يُوصي بها أو دين# [النساء: .]١ ١‏ 
ويُذَكَدُ أنَّ شريحاً وعمرَ بنَّ عبد العزيز وطاوساً وعَطاء وان أدَينة أجازوا إقرارٌ المريض 
بديق: وقال الحسنٌ أحقٌ ما تَصدّق به الرجُل آخِرَ يوم من الذّنيا ول يوم منّ الاخرة. وقال 


إبراهيم والحكم : إذا برا الوارت من الدَّينِ بَرىءَ. الو ل الا 
امرأتة الفزارية عما أَغلِقَ عليه بابها. وقال الحسن [ااقال المملوكة عند امرض قث كنت 


ت 


أعتقتكٌ جاز. وقال الشَعبئٌ : إذا قالت المرأةً عند مَويِها: إن زوجي قضاني وقبضتٌ منة 
جاز. وقال بعض الناس: لا يجوز إقرارهٌ لسوءٍ الظنّ به للوّرثّة. ثمّ استتحسنّ فقال: يجوز 
إقرارة بالوّديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي ب : «إياكم والظن فإن الظنّ أكذبٌ 
الحديث» ولا يحل مال المسلمين لقول النبر يل : «آية المنافق إذا اوْتّمِنَ خان» وقال الله 
تعالى: #إنّ الله يأمركم أن تُوُّوا الأمانات إلى أهلها# [النساء : ۸] فلم يخصٌ وارثاً ولا 
غيرَة. فيه عبد الله بن عمرو عن النبيّ كه . 

۹- حدثنا سُليمانٌ بن داود أبو الرّبيع e‏ تافل ن جعفر حدّثنا ا 
مالك بن أبي عامر أبو هيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي ا قال: 
المنافق ثلاث : إذا حدَّثٌ كذّب» وإذا اؤْثْمنَ خان › وإذا وَعد أخلف» . 


ا 


قوله: (باب قول الله عز وجل : من بعد وصية يوصي بها أو دين) أراد المصنف - وال أعلم - 
بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقاًء سواء كان المقر له وارثا 
أو أجنبياً . ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث 
ولم يفصلء »> فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم. وبقي الإقرار بالدين على حالهء وقوله 
تعالى : #من بعد وصية# متعلق بما تقدم من المواريث كلها إلا بما يليه وحده» وكأنه قيل قسمة 
هذه الأشياء تقع من بعد وصية والوصية هنا المال الموصى به وقوله: #يوصي بها [النساء : 
١‏ هذه الصفة تقيد الموصوف. وفائدته أن يعلم أن للميت أن يوصيء قاله السهيلي» قال: 
ظ اي ا اااي راي 07 كذا قال . 


aE 2‏ زان وي 


بدين) كأنه لم يجزم بالنقل عنهم لضعف الإسناد إلى بعضهمء فأما أثر شريح فوصله ابن أبي شيبة 
عنه بلفظ «إذا أقر في مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة» وإذا أقر لغير وارث جاز» وفي 
إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف» وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه» ولكن سيأتي له إسناد 
أصح من هذا بعد. وأما عمر بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه» وأما طاوس فوصله ابن 
أبي شيبة أيضاً عنه بلفظ «إذا أقر لوارث جاز» وفي الإسناد ليث , بن أبي سليم وهو ضعيف 0 
قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة عنه بمثله ورجال إسناده ثقات› وأما ابن أدينة واسمه عبد الرحمن 
) وكان قاضي البصرة وأبوه ميجلا E SE e‏ 
ووهم من ذكره في الصحابة وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضاً من طريق قتادة عنه «في الرجل يقر 
لوارث بدين قال: يجوز» ورجال إسناده ثقات ظ 

قوله: (وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة). هذا أثر 
صحيح رويناه بعلو في مسد الدارمي :من طريق قتادة فال لقال اين سيرين عن شري : لا يجوز 
إقرار لوارث» قال وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من 
أيام الدنيا» . 

قوله: : (وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برىء) وصله ابن أبي شيبة من طريق 
الثوري عن ابن بي ليلى عن الحكم عن إبراهيم «في المريض إذا أبرأ الوارث برىء» وعن مطرف 
عن الحكم مثله . 

قوله: (وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها) في رواية 
المستملي والسرخسي «عن مال أغلق عليه بابها» ولم أقف على هذا الأثر موصولاً بعد. 

قوله: (وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت : الات تال سماو بريه 
وهو على طريقة الحسن في تنفيذ إقرار المريض مطلقاً . 

قوله: (وقال الشعبي [9اقالك ا و ا ر 
التين: وجهه أنها لا تتهم بالميل إلى زوجها في تلك الحال» ولا سيما إذا كان لها ولد من غيره. 
قوله: (وقال بعض الناس لا يجوز إقراره) أي المريض ( لسوء الظن به للررثة) وفى رواية 
المستملي «بسوء الظن» بالموحدة بدل اللام. ۰ 

قوله: (ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة) قال ابن التين : إن أراد 
هذا القائل ما إذا أقر بالمضاربة مثلاً للوارث لزمه التناقض وإلا فلاء وفرق بعض الحنفية بأن ربح 
المال في المضاربة مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين المحض . وقال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث جائزء لكن إن كان عليه دين في الصحة فقد قالت 
طائفة منهم النخعي وأهل الكوفة: يبدأ بدين الصحة ويتحاص أصحاب الإقرار في المرض» 
واختلفوا في إقرار المريض للوارث فأجازه مطلقاً الأوزاعي وإسحق وأبو ثور» وهو المرجح عند 
الشافعية» وبه قال مالك إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من غير الولد كابن العم 
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مثلاٌ» قال: لأنه يتهم في أن يزيد بنته وينقص ابن عمه من غير عكس» واستثنى ما إذا أقر لزوجته 
التى يعرف بمحبتها والميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سيما إن كان له منها في 
تلك الحالة ولدء وحاصل المنقول عن المالكية مدار الأمر على التهمة وعدمها فإن فقدت جاز 
وإلا فلاء وهو اختيار الروياني من الشافعية. وعن شريح والحسن بن صالح لا يجوز إقراره 
لوارث إلا لزوجته بصداقهاء وعن القاسم وسالم والثوري والشافعي في قول زعم ابن المنذر أن 
الشافعي رجع عن الأول إليه» وبه قال أحمد لا يجوز إقرار المريض لوارئه مطلقاً لأنه منع الوصية 
له فلا يأمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقراراً» واحتج من أجاز مطلقاً بما : E‏ 
التهمة في حق المحتضر بعيدة» وبالفرق بين الوصية والدين لأنهم اتفقوا على أنه لو أوصى في 
صحته لوارثه بوصية وأقر له بدين ثم رجع أن رجوعه عن الإقرار لا يصح»› بخلاف الوصية فيصح 
رجوعه عنهاء واتة تفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار له بالمال» 
وبأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل» فإن أمره فيه إلى الله تعالى . 

قوله: (وقد فال النبي بيا : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) هو طرف من حديث وصله 
المصنف في الأدب من وجهين عن أبي هريرة» وقصد بذكره هنا الرد على من أساء الظن بالمريض 
فمنع تصرفه ومعنى قوله : «أكذب الحديث» أي أكذب في الحديث من غيره لأن الصدق والكذب 
برضت هنما القول لا الظن:. 

قوله: (ولا يحل مال المسلمين لقول النبي بي: آية المنافق إذا اؤتمن خان) هو طرف من 
حديث تقدم شرحه في كتاب الإيمان» ووجه تعلقه بالرد على من منع إجازة إقرار المريض من 
جهة أنه دال على ذم الخيانة» فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائناً للمستحق فلزم من 
وجوب ترك الخيانة وجوب الإقرار لأنه إذا كتم صار خائناً» ومن لم يعتبر إقراره كان حمله على 
الكتمان. 

قوله: (وقال الله تعالى: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» فلم خض واوا 
ولا غيره) أي لم يفرق بين الوارث وغيره في الأمر بأداء الأمانة» فيصح الإقرار سواء كان لوارث أو 
غيره. 1 ش ¢ 

قوله: (فيه عبد الله بن عمرو عن النبي بية) يعنى حديث آية المنافق الذي علقه مختصراء وقد 
تقدم موصولاً بتمامه في كتاب الإيمان ولفظه «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. وفيه لوإذا 
اؤتمن خان» وحديث أبي هريرة الذي أورده في هذا الباب بلفظ «آية المنافق ثلاث» تقدم هناك 
أيضاً بإسناده ومتنه» وتقدم شرحه أيضاً والله المستعان. 


ل" 4- باب تأويل قوله تعالى : 
a‏ ية يوصي بها أو دين [النساء: .]١ ١‏ 


ويُذْكَرُ أنَّ النبي كَل قضى بالدَّينِ قبل الوّصيّة. وقوله عر وجل: إن الله يَأمُركم أن 


بذك كتاب الو صايا | باب ةس (Yo‏ اود 
تُؤدُوا الأمانات إلى أميها» [النساء: ]٥۸‏ فأداءٌ الأمانة أحقٌّ من تَطوْع ---- وقال 
النبيئٌ علا : «لا صدقة قة إلا عن ظَهر عِنَى. وقال ابن عبّاس : لا يُوصِي العبد إلا بإذنٍ 

وقال النبى كيا : «العبد راع في مال سيّده» . | 


0-0 حدثنا محمد بن يوسفف أخبرنا'2 الأوزاعيٌ عن الزهريٌ عن سعيدٍ سعيدٍ بن المسيّب 
وعروة بن بن اتير أنّ حكيم بنّ جزام رضي الله عنه قال : : «سألتُ رسول الله ل فأعطاني» ثم 
سألتّه فأعطاني» ثم قال لي : يا حكيم. إِنَّ هذا المال خَضِرٌ خُلوٌ فمن أخذهٌ بسخاوة نفس 
ُورك له فيه + ومن أخذهٌ بإشراف نفس لم يباك له فيه » وكانّ كالذي بأكل ولا بشم 
واليدٌ العليا خيرٌ من اليد الشفلى. قال حكيدٌ: فقلتٌ يا رسول اش والذي بِعَمَكَ بالحقٌ» 
لا أزرّأ أحداً بعدَكَ شيئاً حتى أفارقّ الدُنيا. فكانَّ أبو بكر يدعو حكيماً ليُعَطَيّهُ العطاء ابم 
أن يَقبَل منهُ شيئاً. ثم إنَّ عمرَ دَعاه ليُعطيّهُ فأبى أن يَقَبَلَهُ فقال: يا معشرَ المسلمين» | 
أعرضٌ عليه حقَّةُ الذي قسم الله لهُ من هذا الفيء فأبى أن يأخذهُ. فلم يَدْرَأْ حكيم أحداً من 
الناس بعد النبي لا حتى توفي رَحِمَهُ الله . 


: حدئنا بسر ر بن محمدٍ السّختيانيٌ أخبرنا عبد الل أخبرنا يونسُ عن الزهريّ قال‎ ١ 
أخبرّني سالمٌ عن ابن عم“ رضي الله عنهما قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول : «كلكم‎ 
راع ومشؤول عن رَعِيته ؛ والإمام راع ومسؤول عن رعيّنه > والوّجل راع في أهلِه ومسؤول‎ 
عن رعيّته والمرأةٌ في بيت زوجها راعيةٌ ومسؤولة عن رعيتها . والخادمٌ في مال سورع‎ 
. ومسؤول عن رعيّه » قال : وأحسبُ أنْ قد قال : والوّجل جل راع في مال أبيه»‎ 


قوله: (باب تأويل قوله تعالى: لمن بعد وصية يوصي بها أودين4 [النساء : )]١١‏ أي بيان 
المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم في الأداء . وبهذا يظهر السر في 
تكرار هذه الترجمة: 


قوله: (ويذكر أن النبي بي قضى بالدين قبل الوصية) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد 
والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال : (فضى محمد علا 
أن الدينَ قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين» لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف» لكن قال 
الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على 
مقتضاه» وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به» وقد أورد في الباب 
ما يعضده أيضاً ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة وهي 





. في نسخة ١ص »: حدثنا‎ 2١) 
زادفي نسخة «ق»: عن أبيه.‎ )۲( 


۳ 
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ما لو أوصى لشخص بألف مثلاً وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت ديناً 
يستغرق موجوده وصدقه الوارث ففي وجه للشافعية تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة 
الخاصة» ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصية مقدمة على الدين في الاية لأنه ليس فيها 
صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية» وأتى بأو للوباحة 
وهى كقولك جالس زيداً أو عمراًء أي لك مجالسة كل منهما اجتمعا أو افترقاء وإنما قدمت لمعنى 
اقتضى الاهتمام لتقديمها واختلف في تعيين ذلك المعنى» وحاصل ما ذكره أهل العلم من 
مقتضيات التقديم ستة أمور : أحدها الخفة والثقل كربيعة ومضرء فمضر أشرف من ربيعة لكن لفظ 
ربيعة لما كان أخف قدم في الذكرء وهذا يرجع إلى اللفظ . ثانيها بحسب الزمان كعاد وثمود. 
الثها بحسب الطبع كثلاث ورباع . رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حق البدن 
والزكاة حت المال والبدن مقدم على المال» خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تغالئ : 
#عزيز حكيوم» [المائدة : ۳۸] قال بعض السلف عز فلما عز حكم. سادسها بالشرف والفضل 
كقوله تعالى : لمن النبيين والصديقين4 [النساء : 59]. وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن 
تقديم الوصية في الذكر على الدين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه 
إنما يقع غالباً بعد الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل. وقال غيره: قدمت 
الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث 
من إخراج الدين» وكان أداؤها مظنة التفريط» بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت 
الوصية لذلك. وأيضاً فهي حظ فقير ومسكين غالباً» والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال» 
كما صح أن لصاحب الدين مقالاً» وأيضاً فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضاً 
على العمل بها بخلاف الدين فإنه.ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر. وأيضاً فالوصية 
ممكنة من كل أحد ولا سيما عند من يقول بوجوبها فإنه يقول بلزومها لكل أحد فيشترك فيها جميع 
المخاطبين لأنها تقع بالمال وتقع بالعهد كما تقدم وقل من يخلو عن شيء من ذلك» بخلاف الدين 
فإنه يمكن أن يوجد وأن لا يوجد» وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه. وقال الزين بن 
ال تقديم الوصية على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في المعنى لأنهما معا قد ذكرا في 
سياق البعدية » لكن الميراث يلي الوصية في البعدية ولا يلي الدين بل هو بعد بعده فيلزم أن الدين 
يقدم في الأداء ثم الوصية ثم الميراث» فيتحقق حينئذ أن الوصية تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار 
القبلية» فتقديم الدين على الوصية في اللفظ وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين في المعنى 
والله أعلم . 

قوله: (وقال ابن عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهله) وصله ابن أبى شيبة من طريق شبيب بن 
عرقي عن ات با لدطيما نرق قباسي ا ا ل إلا بإذن اعلمقي * 


«باب كراهية التطاول على الرقيق» من كتاب العتق من حديث نافع عن ابن عمر» وأراد البخاري 
بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكور» قال ابن المنير : لما تعارض فى مال العبد حقه وحق سيده 


٤‏ كتاب الوصايا | باب ۱۰| لح ولا" 

قدم الأقوى وهو حق السيد» وجعل العبد مسؤولاً عنه» وهو أحد الحفظة فيه فكذلك حق الدين 
لما عارضه حق الوصية - والدين واجب والوصية تطوع - وجب تقديم حق الدين» فهذا وجه 
مناسبة هذا الأثر والحديث للترجمة. ثم أورد المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث 
حكيم بن حزام «إن هذا المال خضر حلو» الحديث» وقد تقدم مشروحاً في كتاب الزكاة» قال ابن 
المنين: : وجه دخوله في هذا الباب من جهة أنه كَل زهده في قبول العطية» وجعل يد الأخذ سفلى 
تنفيراً عن قبولهاء ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين» فالحاصل أن قابض الوصية يده سفلى 
ركان الذي مسترت لعفف »ا أن تكون يده عليا بما تفضل به من القرض» وإما أن لا تكون يده 
سفلى فيتحقق فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية . ثانيهما حديث «كلكم راع ومسؤول ع ن رعيته) من 
طرق ا قي ال عير عن اده وقد تقدم من وجه آخر في العتق» ويأتي الكلام عليه في 
كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وقد خالف الطحاوي في هذه المسألة أصحابه فذكر اختلاف 
العلماء نحو ما سبق» ثم ذكر أن الصحيح ما ذهب إليه الجماعة» وصرح بتزييف ما تقدم عن 
ای رار رای بوت تسد في حل اناا 





- تنبيه: وقع في شرح مغلطاي أن البخاري قال هنا: «وقال إسماعيل بن جعفر أخبرني 
عبد العزيز عن إسحق عن أنس في قصة بيرحاء» ونقلت عن أبي العباس الطرقي أن البخاري وصله 

عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل» وقال شيخنا ابن الملقن a‏ وإنما ذكره البخاري 
ماده إلى روم اباي 


١ 8‏ باب إذا وَقَففَ أو أوصى لآقاربه. ومن الأقارب ؟ 


وقال كم امن «قال النبيئ بيا لأبي طلحة: اجعَلهُ لمُقراءِ أقاربك. فجعلّها 
لحسّانٌ وأَبِئٌ بن كعب» وقال الأنصاري : حدّثني أبي عن ُمامَةَ عن أنس بمثل حديث 
ابت : «قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس : فجَعَلّها لحسّانَ وأَبَيٌ بن كعب وكانا أقربت 
إليه مني» . وان تراه عفان أبن من أبي طلحة واسمه زي بن سهل بن الأسودٍ بن 
حرام بنٍ عمرو بنِ زيدٍ مناةً بن عَديٌّ بن عمرو بن مالك بن النُجارء وحسّانٌ بن ثابت بن 
المنذر بن حرام. وا سرام وهر الات لقانت حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
دين عمروبيق اللي بن التجار» E‏ وأبي إلى ستة آباء إلى 
عمرو بن مالك. وهو أبن بن كعب بنِ قيس بن عَبَيدٍ بن زَيدٍ بن مُعاوية بن عمرو بنِ 
مالكِ بنٍ النجار» فعمرو بن مالك يَجمعُ حسانٌ وأبا طلحة و أب . وقال بعضهم : إذا أوصى 
لِقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام . 


)١(‏ في نسخة «ق»: وأبا. 
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02 حدثناعبدُ ابن يوسفت أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ٠‏ 
أنه سمعَ أنساً رضي اله عنه قال : «قال النبيئٌ ية لأبي طلحة: أرَى أن تجعلّها في الأقربينَ» ‏ 
فقال أبو طلحة : جر نو المي ار دعا قار وبني عمه». وقال ابن 
عباس : «لما نرت : «وأنذِرْ عَشيرتك الأقربين» [الشعراء : ]۲٠١‏ جعل النبيئ يكل يُنادي : 
يا بني فِهْرء يا بني عَدِيّ ليُطونٍ قرّيش». وقال أبو هريرة : «لما تلت : «وأنذِرْ عشيركك - 
الأقربين* قال النبئٌ كل : يا مَعشر قرّيش» 


قوله: (باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. ومن الأقارب ؟) وقع في بعض النسخ «أوقف» بزيادة 
ألف وهي لغة قليلةء وحذف المصنف جواب قوله: «إذا» إشارة إلى الخلاف في ذلك أي هل 
يصح أم لا ؟ وأورد المصنف المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاًء وتضمنت الترجمة 
التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب . وقد استطرد المصنف من هنا إلى مسائل الوقف 
فترجم لما ظهر له منهاء ثم رجع أخيراً إلى تكملة كتاب الوصاياء وقد قال الماوردي تجوز الوصية 
لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثاً 
ولا قاتلا والوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص» وقد اختلف العلماء 
في الأقارب فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم» ولكن يبدأ بقرابة 
الأب قبل الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: ا ا 
تفصيل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهم» وهي رواية عن أبي حنيفة أيضاً. وأقل من يدفع إليه 
ثلاثة» وعند محمد اثنان» وعند أبي يوسف واحدء ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشرط 
ذلك. وقالت الشافعية : القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلماً كان أو كافراً غنياً 
كان أو فقيراً ذكراً كان أو أنثى وارثاً أو غير وارث محرماً أو غير محرم» واختلفوا في الأصول 
والفروع على وجهين وقالوا: إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبواء وقيل يقتصر على 
ثلاثة . وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي الاتفاق على البطلان» وفيه نظر لأن عند الشافعية 
وجهاً بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا تجب التسوية» وقال أحمد في القرابة كالشافعي» إلا أنه 
أخرج الكافر» وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه» . 
وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياءء 
وحديث الباب يدل لما قاله الشافعى سوى اشتراط ثلاثة فظاهره الاكتفاء باثنين» وسأذكر بيان ذلك 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 

قو (وقال ابت عن أن :قال الس كلل لأ طلحة : اتحطله الفقزاء اقازيلك» فسعلها لحسان 
وأبي بن كعب) هو طرف من حديث أخرجه آحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من طريق حماذ بن ' 
سلمة عن ثابت» وسأذكر ما فيه من زيادة بعد أبواب . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن أبي طلحة 


5 سسب ع سم NAE ga‏ 


مالك» والإسناد كله أنسيون بصريون» وقد سمع البخاري من الأنصناري هذا كثيراً. 


قوله: (بمثل حديث ابت قال : اجعلها لفقراء قرابتك» قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن 
كعب) كذا اختصره هناء وقد وصله فى تفسير آل عمران مختصراً أيضاً عقب رواية إسحق بن 
أبي طلحة عن أنس في هذه القصة قال: «حدثنا الأنصاري» فذكر هذا الإسناد قال: «فجعلها 
لحسان وأبي وكانا أقرب إليه» ولم يجعل لي منها شيئاً» وسقط هذا القدر من رواية أبي ذر» وقد 
أخرجه ابن خزيمة والطحاوي جميعاً عن ابن مرزوق» وأبو نعيم في «المستخرج» من طريقه. 
والبيهقي من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري بتمامه. ولفظه «لما نزلت : #لن تنالوا 
البر [آل عمران : ]۹١‏ الآية أو #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً4 [البقرة : ]۲٤٥‏ جاء 
أبو طلحة فقال: يا رسول الله حائطي له فلو استطعت أن أسره لم أعلنهء فقال: اجعله في 
قرابتك وفقراء أهلك. قال أنس: فجعلها لحسان ولأبيء ولم يجعل لي منها شيئاً لأنهما كانا 
أقرب إليه مني» لفظ أبي نعيم. وفي رواية الطحاوي «كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله فأتى 
النبي ية فقال له اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي وكانا أقرب إليه مني» وفي رواية 
أبي حاتم الرازي فقال : «احائطي بكذا وكذا» وقال فيه: «فقال: اجعلها في فقراء أهل بيتك . قال 
فجعلها في حسان بن ثابت وأبى بن كعب» وأخرجه الدارقطنى من طريق صاعقة عن الأنصاري 
فذكر فيه للأنصاري شيخاً آخر فقال: «حدثنا حميد عن أنس قال: لما نزلت : #لن تنالوا البر» [آل 
عمران : 47] الآية أو #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة : .]۲٤٠٠‏ قال أبو طلحة: 
يا رسول الله حائطي في مكان كذا وكذا صدقة لله تعالى» والباقى مثل رواية أبي حاتم إلا أنه قال : 
«اجعلها في فقراء آهل بيتك وأقاربك» ثم ساقه بالإسناد الأول قال مثله وزاد فيه «فجعلها لأبيّ بن 
كعب وحسان بن ثابت وكانا أقرب إليه مني» وإنما أوردت هذه الطرق لأني رأيت بعض الشراح 
ظن أن الذي وقع في البخاري من شرح قرابة أبي طلحة من حسان وأبيّ بقية من الحديث 
المذكور» وليس كذلك بل انتهى الحديث إلى قوله: «وكانا أقرب إليه مني» ومن قوله: «وكان. 
قرابة حسان وأبي من أبي طلحة إلخ» من كلام الارى ay‏ «واسمه - أي اسم 
أبي طلحة ‏ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام وهو بالمهملتين ‏ ابن عمرو بن زيد مناة - وهو 
بالإضافة ‏ ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يعني 
ابن عمرو المذكور ‏ فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث» ووقع هنا في رواية أبي ذر «وحرام بن 
عمرو» وساق النسب ثانياً إلى النجار» وهو زيادة لا معنى لهاء ثم قال: «وهو يجامع حسان 
وأبا طلحة وأبياً إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك» هكذا أطلق في معظم الروايات» فقال الدمياطي 
ومن تبعه: هو ملبس مشكل» وشرع الدمياطي في بيانه» ويغني عن ذلك ما وقع في رواية 
المستملي حيث قال عقب ذلك «وأبي بن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار» فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبياً» اه وقال أبو داود في 
السنن: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: «أبو طلحة هو زيد بن سهل» فساق نسبه 





كتاب الوصايا | باب |۱١‏ ح هلا" ۷ 
المدينة» من مرسل أبي بكر بن حزم زيادة على ما في حديث أنس ولفظه «أن أبا طلحة تصدق 
بماله وكان موضعه قصر بني حديلة؛ فلفعه لعن رسول الله کیا فرده على أقاربه أبي بن كعب 
وحسان بن ثابت وثبيط بن جابر وشداد بن أوس أو ابنه أوس بن ثابت فتقاوموه»› فصار لحسان» 
فباعه من معاوية بمائة ألف فابتنى قصر بني حديلة في موضعها» اه. وجد ثبيط بن جابر مالك بن 
عدي بن زيد مناة بن عدي بن مالك بن النجار يجتمع مع أبي بن كعب في مالك بن النجار» فهو 
أبعد من أبي بن كعب بواحد» وابن زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالف» 
وملخص ذلك أن أحد الرجلين اللذين خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الاخر فحسان 
يجتمع معه في الأب الثالث وأبي يجتمع معه في الأب السادس» فلو كانت الأقربية معتبرة لخص 
بذلك حسان بن ثابت دون غيره فدل على أنها غير معتبرة» وإنما قال أنس «لأنهما كانا أقرب إليه 
مني» لأن الذي يجمع أبا طلحة وأنساً النجار لأنه من بنى عدي بن النجار وأبو طلحة وأبي بن 
كعب كما تقدم من بني مالك بن النجار فلهذا كان أبي بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس . 
ويحتمل أن يكون أبو طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن استثنى من كان مكفيا ممن 
تجب عليه نفقته فلذلك لم يدخل أنساً فظن أنس أن ذلك لبعد قرابته منهء والله أعلم. واستدل 
لأحمد بأن المراد بذي القربى في قوله تعالى: #وللرسول ولذي القربى4 [الحشر: ۷ بنو هاشم 
وبنو المطلب لتخصيص النبييَلِةٍ إياهم بسهم ذي القربى وإنما يجتمع مع بني عبد المطلب في 
الأب الرابع» وتعقبه الطحاوي بآنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بني نوفل وبني عبد شمس 
لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم» فلما خص بني هاشم وبني المطلب دون بني نوفل 
وعبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النبي ٤‏ بتخصيصه 
بني هاشم وبني المطلب فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته» بل يحمل اللفظ على مطلقه 
وعمومه حتى يثبت ما يقيده أو يخصصه . والله آعلم» . 
أبى طلحة من طريق إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس» أوردها مختصرة» وستأتى بتمامها 
في «باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود» . 

قوله: (وقال ابن عباس لما نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين* [الشعراء : 4١؟]‏ جع 
النبي بيه ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي . لبطون من قريش) هكذا أورده مختصراً» وقد وصله 
في مناقب قريش وتفسير سورة الشعراء بتمامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
بعده في تفسير سورة الشعراء إن شاء الله تعالى . 


)۷٥۴۳ ح‎ |۱١ كتاب الوصايا | باب‎ EA 
قال‎ ]1١4 قوله: (وقال أبو هريرة: لما نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين* [الشعراء:‎ 
النبي 45: يا معشر قريش) هو طرف من حديث وصله في الباب الذي بعده.‎ 
باب هل يَدخلَ النساء والوَّلدٌ في الأقارب ؟‎ ١ 





03 حدثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعَيبٌ عن الزّهريٌ قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب 
واو سلمة نه عبدٍ الرحمن أن أبا هريرةة رضي الله عنه قال: «قام رسول الله 5 حينَ 
أنزل الله عز وجل : #وأنذر عشيرَتك الأقريين» [الشعراء : 5١؟]‏ قال: : يا معشّرٌ قُرَيشٍ 
- أو كلمة اتخونها - اشئَرُوا أنفسَكم. لا أغني عنكم من اله شيئاً. م ل 
عنكم من الله شيئاً. اما ب ع و ا الي منت عن و يا صفيّة عمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة ب 00 سليني ما شئتٍ من مالي 
کی ی ا چ ا يام 
[EVV (Toy u N‏ 


اسا م لاان كماقم ف ود ي الاب حليث آي مير ل م رر ھ8 
eT‏ زرا مدا كلد « زرا و ورا ا ی عل 
في ذلك بين عشيرته فعمهم أولاً ثم خص بعض البطون» ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته 
فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضاًء وعلى عدم التخصيص بمن يرث 
”ولا يمن كان :سلما ويحتمل أن يكو ن لظ الاق نين .صفة لازمة للعشيرة» والعراد يعشيرته قف 
وهم فريش » وقل روى ابن مردويه من حديثث عدي بن حاتم «أن الى 55 ذكر قريشآً فقال : 
#وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: ]۲٠١‏ يعني قومه» وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه 
بسي عا عو اب ديا فلا حجة فيه في مسألة الوقف لأن صورتها ما إذا 
وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلاء والاة تعلق اناد العقيرة فافترقا . والله أعلم . 
وقال ابن المنير: لعله كان هناك قرينة فهم بها النبي بل تعميم الإنذار فلذلك عمهم :اي : 
ويحتمل أن يكون اح با عورم لاسي ی سر 
أرسل إلى الناس كافة . 
تله يجوز في يا عباس وفي يا صفية وفي يا فاطمة الضم والنصب . 


قوله: (تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب) وصله الذهلي في «الزهريات» عن 
أصبغ » وحر دسل عن جرملة عن ان وكيا . 


)۱( زاد فى نسخة «ق»: يه . 
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ا ل وقد يَلِي الواقفُ 


وغيره . 
- ص م * ا .او 5 ءاس 5 0(7 . 
وكذلك كل من جَعل بَدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتمع بها غيرُه وإن لم 
0 


€ حدثنا ية بن سعيد '' حدّنّنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : 1 
النبيع كك رأى رجلا يَسوق بَدَنةَ فقال له: اركَبْهاء فقال: يا رسول الله نا بدنةء ال 
فى الثالئةٍ أو في الرابعة ‏ اركَبْها وَيْلك ‏ أو وَيحك». 


0. حدثنا إسماعيل حدّئنا”' مالك عن أبي اناد عن الأعرّج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله ي رأى رجلا يَسوقٌ بدنة فقال : اركبهاء قال نا وشل ال 
إِنَّها نةه قال: اركَبُها ويلك . فى الثانية أو فى الثالثة» . 


قوله: (باب هل ينتفع الواقف بوقفه) أي بأن يقف على نفسه ثم على غيره؛ أو بأن يشترط 
لنفسه من المنفعة جزءاً معيناً» أو يجعل للناظر على وقفه شيئاً ويكون هو الناظر ؟ وفي هذا كله 
خلاف» فأما الوقف على النفس فسيأتى البحث فيه فى «باب الوقف كيف يكتب» وأما شرط شيء 
من المنفعة فسيأتي في «باب قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى» [النساء : 1]» وأما ما يتعلق بالنظر 
فأذكره هنا . ٠‏ ووقع قبل الباب في «المستخرج) ايام «كتاب الأوقاف» باب هل ينتفع الواقف 
e‏ 
ا وقوله: ار ارا وعیره إلخ» > هو من تفقه المصنف»› وهو يقتضي أن ولاية 
النظر للواقف لا نزاع فيهاء وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده» وإلا فعند المالكية أنه 
لا يجوزء وقيل إن دفعه الواقف لغيره ه ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاز» قال ابن 
بطال : وإنما منع مالك من ذلك سداً للذريعة لثئلا يصير كأنه وقف على نفسهء أو يطول العهد 
فينتسى الوقف› أويفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه» أو يموت فيتصرف فيه ورثته» وهذا لا يمنع 
الجواز إذا حصل الأمن من ذلك» لكن لا يلزم من أن النظر يجوز للواقف أن ينتفع به. نعم إن 
0010 ليس في نسخة لق : بها . 
9 ليس في نسخة «ق4: بن سعيد . 
7 في نسخة «ق4: فقال. 
)€( فى نسخة ص۲ : حدثنى . 


ذا ل سيم ا صا لزانت 

شرط ذلك جاز على الراجح»› والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز»ء ثم قواه 
وله «وكذلك كل من جعل بدنة أوشيئا لله فله أن ينتفع به كما ينتفع غيره وإن لم يشترطه» ثم 
أورد حديثي أنس وأبي هريرة في قصة الذي ساق البدنة وأمره حي بركوبهاء وقد قدمت الكلام 
عليه في الحج مستوفى وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقاً ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة» 
وقد تمسك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه 
عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى» وقد اعترضه ابن المنير بأن الحيديث لا يطابق الترجمة 
إلا عند من يقول : إن المتكلم داخل في عموم خطابه» وهي من مسائل الخلاف في الأصول» 
قال: والراجح عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب من العموم بالقرينة. وقال 
ابن بطال: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه 
رجوع في صدقته» ثم قال: وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته انتهى . 
والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كما سيأتي في أواخر 
كتاب الوصايا في ترجمة مفردة» ومن فروع المسألة: لو وقف على الفقراء مثلاً ثم صار فقيراً أو 
أحد من ذريته هل يتناول ذلك ؟ والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به للا يدعي أنه ملكه بعد 
ذلك 


١‏ باب إذا وقفت شيئاً قبل أن يَدفَعَهُ إلى غيره فهو جائز 


لأن عمرَ رضي الله عنهُ أوقف فقال: لا جُناح على من ولِيّهُ أن يأكلّ» ولم يحص إن 
وليه عمد أو غيره. ْ 
وقال النبئ كَل ا ظا ارف أن تجعَلها فى الْأْرَبِينَ فقال: أفعل» فقسَّمّها في 


اقاربه وبني عمه؛ . 


قوله: (باب إذا وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز) أي صحيح وهو قول الجمهور» 
وعن مالك لا يتم الوقف إلا بالقبض» وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول» واحتج 
الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تعالى فينفذ بالقول 
المجرد عن القبض» ويفارق الهبة في أنها تمليك لآدمي فلا تتم إلا بقبضهء واستدل البخاري في 
ذلك بقصة عمر فقال: لأن عمر أوقف وقال: «لا جناح على من وليه أن يأكل» ولم يخص إن وليه 
عمر أو غيره» وفي وجه الدلالة منه غموض » وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من 
ولي الوقف أبيح له التناول» وقد تقدم ذلك في الترجمة التي قبلهاء ولا يلزم من ذلك أن كل أحد 
يسوغ له أن يتولى الوقف المذكورء بل الوقف لا بد له من متول» فيحتمل أن يكون صاحبه 
ويحتمل أن يكون غيره فليس في قصة عمر ما يعين أحد الاحتمالين» والذي يظهر أن مراده أن عمر 
لما وقف ثم شرط لم يأمره النبي بي بإخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالاً على صحة الوقف 
وإن لم يقبضه الموقوف عليه» وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فمردود كما 


كتاب الوصايا | باب |۱١‏ اح ۷۱ 
سأوضحه في «باب الوقف كيف يكتب» إن شاء الله تعالى . 


- تنبيه : قوله : «أوقف» كذا ثبت للأكثر وهي لغة نادرة» والفصيح المشهور «وقف» بغير ألف» 
ووهم من زعم أن أوقف لحن» قال ابن التين قد ضرب على الألف في بعض النسخ» وإسقاطها 
صواب» قال: ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شيئاً ثم نزع عنه. | 

قوله: (وقال النبى ب لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين) الحديث تقدم موصولاً 
قريباً» وهذا لفظ إسحق بن أبي طلحة» قال الداودي: ما استدل به البخاري على صحة الوقف 
قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حمل للشيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن 
وجههء لأنه هو روى أن عمر دفع الوقف لابنته» وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أبي بن كعب 
وحسان» وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن النبي ً4 أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد 
قوله: «هي لله صدقة» ولهذا يقول مالك : إن الصدقة تلزم بالقول وإن كان يقول إنها لا تتم إلا 
بالقبض» نعم استدلاله بقصة عمر معترض وانتقاد الداودي صحيح. انتهى» وقد قدمت توجيهه› 
وأما ابن بطال فنازع في الاستدلال بقصة أبي طلحة بأنه يحتمل أن تكون خرجت من يده ويحتمل 
أنها استمرت فلا دلالة فيهاء وأجاب ابن المنير بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى 
النبي بيه مصرفهاء فلما قال له: «أرى أن تجعلها في الأقربين» ففوض له قسمتها بينهم صار كأنه 
أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة. قلت : وسيأتي التصريح بأن أبا طلحة هو الذي تولى قسمتها 
وبذلك يتم الجواب» وقد باشر أبو طلحة تعيين مصرفها تفصيلا» فإن النبي 5 وإن كان عين له 
جهة المصرف لكنه أجمل فاقتصر على الأقربين» فلما لم يمكن أبا طلحة أن يعم بها الأقربين 
لانتشارهم اقتصر على بعضهم فخص بها من اختار منهم . 

4 باب إذا قال: داري صَدَقَةٌ لله ولم بين للفقراء أو غيرهم فهو جائزء 
ويُغْطيها”'' للأقرَبِينَ أو حيث أراد 

قال النبيئ ب لأبي طلحة حينَ قال أحبٌ أموالي إليّ عاد انها ضاف ف تأجار 
النبيئ يل ذلكَ . وقال بَعضُّهم : لا يجوز حتى يُييّنَ لمن» والأوّل أصمحٌ . 

قوله: (باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز» ويعطيها للأقربين أو 
حيث أراد) أي تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيما شاء . 

قوله: (قال النبي بيا لأبي طلحة إلخ) هو من سياق إسحق بن أبي طلحة أيضاًء وقولة: 
(فأجاز النبي بي ذلك) هو من تفقه المصنف . وقوله: (وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن) أي 
حتى يعين» وسيأتي بيانه في الباب الذي يليه . 








)١(‏ في نسخة «ص»: ويضعهما في الأقربين. 


VY‏ كتاب الوصايا | باب |١‏ سے دوب" 





+ ًه » 5 ا س 
65 باب إذا قال أزضي أو بُستاني صدقة لله عن أمّى فهو جائز. 
وإن لم يبن لمن ذلك 

1010 حدّثنا محم أخبرنا”'' مخلد بن يزيد أخبرنا”” ابن جُرَبِحٍ قال : أخبرني يعلى 
أنه سمح عكرمة يقول : ا اي ا 
توفت ائه وهو غائ عا قال : ذا وسنول ان إن ا توفت وأنا غائ نها انها 
شيء إِنْ تَصدّقتٌ به عنها ؟ قال: نعم . قال: فإني ا ج ن ا 
عليها» > [الحديث ۲۷٣۹‏ طرفاه فی : ۲۷۹۲ .]۲۷۷١‏ 


قوله: : (باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء وإن لم يبين لمن ذلك ) فهذه 
الترجمة أخص من التي قبلهاء لان الأولى فيما إذا لم ر يعين المتصدق عنه ولا المتصدق عليهء 
وهذه فيما إذا عين المتصدق عنه فقط. قال ابن بطال: : ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين 
مصرفه» ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعي في قول› قال ابن القصار: وجهه أنه إذا قال وقف 
أو صدقة فإنما أراد به البر والقربةء ری اا تعره ا ا ر كين 
أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح ويصرف في الفقراء. والقول الآخر للشافعي أن 
الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه» وقال بعض الشافعية: إن قال 
وقفته وأطلق فهو محل الخلاف» وإن قال وقفته لله خرج عن ملكه جزماً» ودليله قصة أبي طلحة. 
قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية أبي ذر وابن شبويه «حدثنا محمد 
ابن سلام» . 

قوله: (أخبرني يعلى) هو ابن مسلم سماه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عنه» وهو مكي 
أصله من البصرة» ووهم الطرقي في زعمه أنه ابن حكيم» وليس ليعلى ونس عن عكري 
البخاري سوى هذا الموضع» ورجال الإسناد ما بين مكي وبصري . 

قوله: (إن سعد بن عبادة) هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج» وسيأتي بعد أبواب من هذا 
الوجه«إن سعد بن عبادة أخي بني ساعدة» وبنو ساعدة بطن من الخزرج شهير. 

قوله: (توفيت أمه وهو غائب عنها) هي عمرة بنت مسعود» وقيل سعد بن قيس بن عمرو 
أنصارية خزرجية» گر ابن سید أنها أسلمث وبايعت رمات سه حمسن رای بف غو درب 
الجندل وابنها سعد بن عبادة معهء قالا فلما رجعوا جاء النبي يلي فصلى على قبرهاء وعلى هذا 
فهذا الحديث مرسل صحابي لآن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة» والذي يظهر أنه سمعه من 
سعد بن عبادة كما سأبينه بعد ثلاثة أبواب. 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۲) في نسخة «ص»: أخبر ني . 


كتاب الوصايا | باب دن ۱۷| سس لاهلا ۲۷۵۸ VY‏ 


قوله: (المخراف) بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أي المكان المثمرء سمي بذلك 
لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة» تقول شجرة مخراف ومثمار قاله الخطابي» ووقع في رواية ظ 
عبد الرزاق «المخرف» بغير ألف وهو اسم الحائط المذكور› والحائط البستان. 





١5‏ - باب إذا تَصدَّقَ أو وقف بعض رَقيقه' '' أو دَوَايّهِ فهو جائز 


: حدثنا يحيى بن کر حا الليث عن ¿ عقيل عن ابن شهاب قال‎ _YVoV 


1 


توبتي أن أنخَِعٌ من مالي صدّقة ال قال: أمسك عليكٌ بعضّ مالك 
فهو خَيرٌ لك. قلت '' : أمسك سَّهمي الذي بِخَيبرَ 
[الحديث ۲۷١۷‏ - أطرافه في : باع ”0 “4o1 (FAAS «o0 CTA 155+ 444 YALA‏ 


بن مالك رضي الله عنه : قلت موا 7 


.) ه777‎ < <° Yoo CEVA اكع‎ CEI ا‎ VY اعد‎ 


قوله: (ياب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو ls‏ هذه الترجمة 
معقودة لجواز وقف المنقول» والمخالف فيه أبو حنيفة» ويؤخذ منها جواز وقف المشاع. 
والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خص المنع بما يمكن قسمته. راح SESS‏ 
الجيم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز» وتعقب بأن القسمة إفراز فلا 
محذور» ووجه كونه يؤخذ مله وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله: «أو بعض رقيقه أو 
دوابه» فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءاً من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلاً فيصح 
كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول ويرجع إليه في التعيين . 

قوله: (قلت يا رسول الله إن من توبتي إلخ) هذا طرف من حديث كعب بن مالك في قصة 
يلالق ن و ول وسا لحديث بظرله ف کاب لازي هم امشقاء رخ وشاهد 
الترجمة منه قوله : «أمسك عليك بعض مالك» فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض 
ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوماً أو مشاعاًء فيحتاج من منع وقف المشاع إلى دليل المنع 
والله أعلم . واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال» وقد تقدم البحث فيه في كتاب الزكاة» 
ويأتي شيء منه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . 


۷- باب مَن تَصِدَقَ إلى وكيله ثم رَدّ الوكيل إليه 


_TYVOA‏ وقال ماعل أخبرّنى غ لتونن عبد الله كن أبن ل عن إسحاق بن 
غد الو أب طك لأ عله إلا عن اتس رض الله e‏ لا ار ایا 





010 في نسخة «ق» : أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه . 
)23 كذا في الأصل وفي نسخة. «ص»: اع له بن كع قل مرت كب بو ومالك أن وجو الشرات: . ومثله في نسخهة 
«ق٤»‏ غير أن فيها : رضي الله عنه يقول قلت . 


V٤‏ كتاب الوصایا | باب ۱۷| ح۲۷۵۸ 

حتى تُنفقوا مما تُحِيُونَ4 [آل عمران : 47] جاءَ أبو طلحة إلى رسول الله ية فقال: 
يا رسول اللهریقول الله تَبَارَكَ وتعالى ١”‏ في كتابه : لن نالوا الي حتى تفقوا مما تُحِبُون» 
َإِنَّ أَحَتّ 0 إليّ ييرحاءً - قال وكانت حديقة كال رسول اللو يك يَدخُلّها ويشطل 
بها''' ويَشرّبٌ من مائها - فهيّ إلى الله عر وجل وإلى رسوله يكل أرجو بره ودْخْرَفُ 
ا ق . فقال رسول الله علدِ: بخ يا أبا طلحةء ذلك مال رایخ 
قبلتا“ منكٌ ورَدَذناءُ عليك. ٠‏ فاجِعَلهُ في الأقربينَ 0 ذوي رَجمه 

قال وكان منهم أبن وحَسَانُ. قال : وباع حَسَانُ حِصََّهُ منة من مُعاوِية فقيل لهُ: تَبيعٌ صد صد 
أبي طلحة ؟ فقال: ألا أبِيعُ صاعاً من تمر بصاع من دَراهِم ؟ قال : وكانت تلك الحَديقة في 


موضع قصر بني حُدّيلة الذي بناهُ مُعاوية» . 





قوله: (باب من تصدق إلى و الوكيل إليه) هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر 
الأصول ولم يشر أبن بطال». وثبت في رواية آبئ 23 عَنَ الكشميهّني خاصة» لكن في 
روايته«على وكيله» وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي› وقد و ا 
انتزاع هذه الترجمة 520000 وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق' 
وفوض إلى النبي َي تعيين المصرف وقال له النبي 20 «دعها في الأقربين؛ كان شبيهاً بما ترج 
به» ومقتضى ذلك الصحة . 





قوله: (وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة) يعني يعنى الماجشون كذا ثبت 

فی أصل أبي ذرء ووقع في الأطراف لأبي مسعود :وخلف جميعاً أن 000 المذكور هو 
ا وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج» وقال : رأيته في نسخة أبي عمرو يعني الجيزي «قال 
إسماعيل بن جعفر» ولم يوصله أبو نعيم ولا الإسماعيلي» وزاد الطرقي في الأطراف أن البخاري 
أخرجه عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر وانفرد بذلك فإن الحسن بن شوكر لم يذكره 
عدي فين البخاري» وهو ثقة» وأبوه بالمعجمة وزن جعفرء وجزم المزي بأن إسماعيل هو 
ابن أبي أويس ولم يذكر لذلك دليلاً» إلا أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه في البخاري «حدثنا 
إسماعيل» فإن كان محفوظاً تعين أنه ابن هي أونمن وإلا فالقول ماقال خلف ومن تبعه» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروي إسماعيل عنه 
والله أعلم . . وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في «باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه». 


قوله: (عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس) كذا وقع عند البخاري» 





600 فى سک :اف تال 
2 في نسخة «ق4: فيها. 
فوم ليس في نسخة «ق»: عز وجل . 


2 زاد في نسخة ى٤‏ : قل. 
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وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» فقال E PGS a‏ 
إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك› قلكزة :ظول ارفا والذي يظهر أن الذي 
قال : «لا أعلمه إلا عن أنس» هر البخاري . 


قوله: (لما نزلت: #لن تنالوا البر حتى : تنفقوا مما تحبون# جاء أبو طلحة)زاد ابن عبد البر 
«ورسول الله لةعلى المنبر» قال: «وكانت دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر بني حديلة 
حوائط لأبي ' طلحة » قال وكان قصر بنى حديلة حائطاً لأبي طلحة يقال لها بيرحاء» فذكر 
الحديث» ومراده بدار أبي - جعفر التي صارت إليه بعد ذلك وعرقت به» وهو أبو جعفر المنصور 
لحيل ي و وأما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغرء ووهم من قاله بالجيم 

فنسب إليهم القصر بسبب المجاورةء وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان» وبنو حديلة 
العمل مس خر بط من الانصار وهم بتر معارية بن خر بن مالك بن الشجار وكائرا ياك اليقعة 
فعرفت بهم» فلما ام شترى معاوية حصة حسان بنى فيها هذا القصر فعرف بقصر بني حديلة ذكر 
ذلك عمرو بن شبة وغيره في «أخبار المدينة» قالوا وبنى معاوية القصر المذكور ر ليكون له حصنا 
لما كانوا يتحدثون به بينهم مما يقع لبني أمية أي من قيام أهل المدينة عليهم؛ > قال أبو غسان 
المدني : وكان لذلك القصر بابان أحدهما شارع على خط بني حديلة والاخر في فى الزاوية الشرقية. 
وكان الذي ولي بناءه لمعاوية الطفيل ؛ بن أبي بن كعب اتهى راغر ب الكرمانى فز أن معاد 
الذي ب بنى القصر المذكور هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد أبي طلحة وغيرهء 
وما ذكرته عمن ضنف في أخبار المذينة برد عليه» وهم أعلم بذلك من غيرهم . 

قوله: : (وباع حسان حصته منه من معاوية»هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة يقة المذكورة 
ولم يقفها عليهم› إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعهاء > فيعكر على من استدل بشيء من قصة 
أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف» ويحتمل أن يقال شرط 
أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعهاء وقد قال بجواز 
هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره. والله أعلم . ووقع في «أخبار المدينة لمحمد بن الحسن 
المخزومي» ؛ من طريق أبي بكر بن حزم أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن 
أبى سفيان. 





۸- باب قول الله عر وجل : 
«وإذا حَضّر القسمة أولو القَرْبى واليتامى والمساكين فاررقوهم منه» [النساء : ۸] 
70۹4 حدّثنامحمة بن الفضل أبو اعمان حدَنّنا أبو عَوانة عن أبي شر عن سَعيدٍ بن 
حرم اروب الوا : إن ناسا يَرَعمُونَ أن هذو الآية تِيحت؛ ولا والله 
eb‏ ولكنها PEY‏ الناس» هما واليان: وال 6 وذاك الذي رن ووال 
لا يرث فذاكٌ الذي يقول بالمعروف» يقول : لا أملكُ لك أن أعطيك» . 
[الحديث ۲۷٠۹‏ _ طرفه في : 1451/5]. 
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قوله: (باب قول الله عز وجل : (وإذا حضر القسمة) الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس قال: 
«إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في التفسيرء وذكر من أراد 
ابن عباس بقوله: «إن ناساً يزعمون» وأن منهم عائشة ة رضي الله عنهاء وغير ذلك من الأقوال في 
دعوى كونها محكمة أو منسوخة. ظ 


4 باب ما بسحب لمن نوف فجاءةً أن يتصدّقوا عنه: 
وقضاء النّذُورٍ عن المّتٍ 


- حدّئنا إسماعيل قال: حدّئني مالك عن هشام عن أبيه عن عاد نشة رضي الله 
عنها: «أنَّ رحد قال للنبيّ عيي: ِد امي افثّلتَت نفسّهاء واراها لو كلمن تفي کے 
أفأئَصدّقٌ عنها ؟ قال: نعم» تصدّق عنها». 

0- ححدّثنا عبد الله بنْ يوسّفَ أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عُبَيدٍ الله بن عبدٍ الله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ سعد بن عُبادةَ رضي الله عن استفتى رسول الله كله 
فقال: إن أمي مانّتْ وعليها نَددٌء فقال: اقضه عنها». 

[الحدیٹث ۲۷۹۱ - طرفاه في: ۰11۹۸ 5989]. 


قوله: (باب ما يستحب لمن توفي فجاءة) بضم الفاء وبالجيم الخفيفة والمد» ويجوز فتح 
الفاء وسكون الجيم بغير مد أن يتصدقوا عنه, وقضاء النذور عن الميت) أورد فيه حديث عائشة 
«أن رجلا قال : إن أمي افتلتت نفسها» وحديث ابن عباس : «(أن سعد بن عبادة قال إن أمي ماتت 
وعليها نذر» وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة ئنشة هو سعد بن عبادة» وقد تقدم حديث ابن 
عباس في قصة سعد بن عبادة بلفظ آخرء ولا تنافي بين قوله: «إن أمي ماتت وعليها نذر» وبين 
قوله: «إن أمي توفيت وأنا غائب ئب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها» لاحتمال أن يكون 
سأل عن النذر وعن الصدقة عنهاء وبين النسائي من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة فأخرج من 
طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: «قلت يا رسول الله إن أمي ماتت» أفأتصدق 
عنها ؟ قال: نعم . قلت: فأي الصدقة أفضل ؟ قال: سقي الماء» وأخرجه الدارقطني في «غرائب 
مالك» من طريق حماد بن خالد عنه بإسناد الحديث الثاني في هذا الباب لكن بلفظ «إن سعداً قال : 
يا رسول الله أتنتفع أمي إن تصدقت عنها وقد ماتت ؟ قال: نعم. قال فما تأمرني ؟ قال: اسق 
الماء» والمحفوظ عن مالك ما وقع في هذا الباب والله أعلم» وقد تقدمت تسمية أم سعد قريباً. 

قوله: (افتلتت) بضم المثناة بعد الفاء الاه وکر اللام أ ي أخذت فلتة أي بغتة» وقوله: 
(نفسها) بالضم على الأشهر» وبالفتح هنا وهو رتا واا بالنفس هنا الروح . 

قوله: (وأراها لو تكلمت تصدقت) بضم همزة «أراها» وقد تقدم في الجنائز من وجه آخر عن 
هشام بلفظ «وأظنها» وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ «وإنها لو 
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تكلمت» تصحيف وظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق» لكن في الموطأ عن سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: «خرج سعد بن عبادة مع النبي بلا في 
بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها أوصي» فقالت: فيم أوصي ؟ المال مال 
سعد » فتوفيت قبل أن يقدم سعد» فذكر الحديث» فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم 
تتكلم أي بالصدقة «ولو تكلمت لتصدقت» أي فكيف أمضي ولك ؟ أو بيعم فلن أن سعدا 
ما عرف بما وقع منهاء فإن الذي روى هذا الكلام ذ فى الموطأ هو سعيد بن سعد بن عبادة أو ولده 
شرحبيل مرسلاً» فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات وراوي النفي فيمكن الجمع بينهما بذلك 
والله أعلم . 

قوله: : (أفأتصدق عنها) في الرواية المتقدمة في الجنائز «فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : 
نعم و ولبعضهم «أتصدق عليها أو أصرفه على مصلحتها» . 

قوله: (أن سعد بن عبادة) كذا رواه مالك وتابعه الليث ركو ون انا وغيرهما عن الزهري»› 
وقال سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن ) عباس عن سعد بن عبادة «أنه استفتى» جعله 
من مسند سعد» أخرج جميع ذلك النسائي » وأخرجه أيضاً من رواية الأوزاعي ومن رواية 
سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري على الوجهين› وقد قدمت أن ابن عباس لم يدرك القصةء 
فتعين ترجيح رواية من زاد فيه «عن سعد بن عبادة» ويكون ابن عباس قد أخذه عنه» ويحتمل أن 
يكون أخذه عن غيره ويكون قول من قال : عن سعد بن عبادة» لم يقصد به الرواية» وإنما أراد عن 
قصة سعد بن عبادة فتتحد الروايتان. 





قوله: (وعليها نذر. نقال : "أقضه نيا قن ا کے عو مالا «لم تقضه» وفي رواية 
سليمان بن كشن المذكورة «أفيجزىء عنها أن أعتق عنها ؟ قال: أعتق عن أمك» فأفادت هذه 
الرواية بيان ما هو النذر المذكور» وهو أنها نذرت أن تعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل» ويحتمل أن 
تكون نذرت نذراً مطلقاً غير معين فيكون فى الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة 
يمين» والعتق أعلى كفارات الأيمان» فلذلك أمره أن يعتق عنهاء وحكى ابن عبد البر عن بعضهم 
أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام› واستند إلى حديث ابن عباس المتقدم في الصوم «أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم» الحديث» ثم رده بان في بعض الروايات عن 
ابن عباس «جاءت امرأة فقالت: إن أختي ماتت» . قلت: والحق أنها قصة أخرى» وقد أوضحت 
ذلك في كتاب الصيام . وفي حديث الباب من الفوائد : جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه 
بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد» وهو مخصص لعموم قوله تعالى: #وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى# [النجم : 9"] ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافاً 
للمشهور عند المالكية» وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج 
والصوم ؟ وقد تقدم شيء من ذلك في الصيام. وفيه أن ترك الوصية جائز لأنه للم يذم أم سعد 
على ترك الوصية قاله ابن المنذر» وتعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتها وسقط عنها التكليف› 
وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً ليتمظ غيرها ممن سمعه» فلما أقر على ذلك دل على 
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الجواز. وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي يفي أمور الدين» وفيه العمل بالظن 
' الغالب» وفيه الجهاد في حياة الأم وهو محمول على أنه e‏ وفيه السؤال عن التحمل 
والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين » وأن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائها 
وهو عند اغتنام صدق النية فيه» وأن للحاكم تحمل الشهادة في غير مجلس الحكم» نبه على أكثر 
ذلك أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى» وفي بعضه نظر لا يخفى» وكلامه على أصل 
الحديث وهو في الباب الذي يليه أبسط من هذا الباب. 
"٠‏ باب الإشهاد في الوّقف والصدقة 


1- حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسّفٌ ُن 5 حر أخبرهم قال : 
أخبرني يعلى أنه سمعٌ عِكرمّة مَولى ابن عباس يقول: «أنبأنا ابن عباس اا 
رضي اله عنه ‏ أخا بني ساعدة - تُوُقْيَتْ امه وهو غائت› فأتى النبيّ ةفقال : 
يا رسول الل إن اي ريت وأنا غائبٌ عنهاء فهل ينها شيء إن تصدّقتُ به عنها ؟ قال 
نعم. قال: فإني أشهدكَ أن حائطي المخراف صدقة عليها» . 

قوله: (باب الإشهاد في الوقف والصدقة)أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفاً لقوله فيه : 
«أشهدك أن حائطي المخراف صدقة» وألحق المصنف الوقف بالصدقة» لكن في الاستدلال لذلك 
بقصة سعد نظرء لأن قوله: «أشهدك» يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه 
الإعلام» واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم» 
[البقرة : 47؟] قال فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي لا عوض له 
أولى. وقال ابن المنير : كأن البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب 
إخفاؤه» فبين أنه يشبرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيما من الورثة . ۰ 

: باب قول الله تعالى‎ "١ 


#إواتوا اليتامى أموالهم ولا تَتبَدّلوا الحَبِيثٌ بالطَيّب ولا تأكلوا أمو الهم إلى أموالكه'"' 
إِنَهُ كان حُوباً كبيراً. وإن خفتّم أن لا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابٌ لكم من النساء# 
الا Ei‏ 

۳- حدثناأبو اليمانِ أخبرّنا شعَيبٌ عن الزُهريٌ قال : «كان عُروَةَ بن الزبير يُحدَّتُ 
أنه سأل عائشة رضي الله عنها: #وإن خِفتم أن لا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابٌ لكم 
من النساء) قالت: هي اليتيمة في حجر وليّهاء فيرعَبٌ في جَمالها ومالهاء ويُريدٌ أن 
يتزوّجها بأدنى من سن نسائهاء فنّهوا عن نكاجهنّ إلا أن يُقسطوا لهنّ في إكمالٍ الصّداق 


. بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #فانكحوا ما طاب لكم من النساء»‎ )١( 
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وأمروا بنكاح من سِواهنٌ منّ النساء» قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله وي بعد 
فأنرّلٌ الله عر وجل : «ويستفتونك في النساء فل الله يُفتيكم فيهنَ4 [النساء ١117‏ ] قالت: 
بيّنَّ الله في هذه أنَّ اليتيمة إذا كانت ذات جَمالٍِ ومالٍ رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها 
بسُنّتها بإكمال الصداق» فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تَرَكوها والتمسوا 
غيرّها منّ النساء . قال : فكما يتذكونها حينَ يرغبون عنها فليس لهم أن يَتكحوها إذا رغبوا 
فيها إلا أن يُقسطوا لها الأوفى منّ الصداق ويُعطوها حقّها» . 

قوله: (باب قوله عر وجل : #إوآنوا اليتامى آموالهم» ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم - إلى قوله ‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء») أورد فيه حديث عائشة في 
فر فو ال «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) [النساء : “7] وفي تفسير قوله تعالى : 
«ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن* [النساء : ]١١١‏ وسيأتي الكلام على هذا الحديث 
مستوفى في التفسير» وقد أغفل المزي عزو هذا الحديث إلى كتاب الوصايا . 


١‏ باب قول الله تعالى 


وگ 2 4 1 75 ger‏ ےھ E‏ راس معن سے اسر سرش رہ 3-9 

« اوا الیک ی إا لوا آلیکح کین ءام تم رشا مادعا ال اموم ولا تا وها إِسْراة 
0 سے سج سے ر ے عط سر 22 ر جر JE‏ جل کک سے مسح ری ص E‏ 4 

ویدار آن یکرو وسن ان عن لْيسْتَعَفِفٌ وس کان دیا لیا کل بالْمعروي” ٠‏ فَِذا دقعم للبم آمو 


سدوا أ لم 5 ا حسییا ا ر لجال تريب م َلْولِدَانِ و ارون لليساء تیب مما ترا 
E7‏ 2 ر 


لود ان وا ل بوت مما كل مه أو آ رگ تيارو : © [النساء: 5 - ۷]. حَسيبا يعني كافيا . 


قوله: ( باب قول الله ا #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم. هذهم ا 
فادفعوا إليهم أموالهم)) ساق في رواية الأصيلي وكريمة إلى قوله : #نصيباً مفروضاً» وأما في 
رواية أبي ذر فقال بعد قوله: #رشداً» إلى قوله: #إمما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً# [النساء : ۷]. 

قوله: (حسيبا أ يعني كافياً) كذا للأكثر» وسقط «يعني» ETE‏ قال ابن التين: فسره غيره 
عالماً وقيل محاسباً وقيل مقتدراً» وفي تفسير الطبري عن السدي «وكفى بالله حسيباً» أي شهيداً. 


509 5 ا و وى ع o‏ 
باب" وما لوص أن يَعمَّلَ فى مال اليتيم وما يأكل منة بِقَدْر عمالته 
0 و 1 8 a7‏ 8 0 "5 
“٤‏ حدثنا هارون بن الأشعث حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن 


جُوَيريّة عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنّ عمرَ تصدّق بمال له على عهد 
رسول الله َل - وكان يقال له نّمع وکال نه فقال عمرٌ: يا رسول اللرإني استفدثُ مالا 





)١(‏ من هنا لم تكتب الآية في نسخة اص». 
(YT)‏ سقط من نسختي «اص » ق» لفظ باب . 


رم كتاب الو صايا | باب <[ NTL‏ ودب" 





1 


وهو عندي نفيسسٌ فأرّدتٌ أن أتَصدَّ ق بهء فقال النبيئٌ و : تَصدَّق بأصلهء لا باع ولا يوهبُ. 
ولا يورث. ولكن ينفق ثمرةُ. فتصدّق به عمرء فصدقته تلك في سبيل الله وف الرّقاب 
والمساكين والصيف وابن السبيل ولذي الي ولا جناح غلى. من ولیه أن اکل هه 
بالمعروف. أو ؤل صَدِيقَةُ غير م متموّل بها . 

0- حدثنا عِبید بن إسماعيل Es‏ عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رك لدعي TNT‏ ابره 
٦‏ قالت: أتزلّت في والِي اليتيم أن يُصِيب من ماله إذا كان مُحتاجا بِقَدرٍ ماله بالمعروف». 


قوله: : (وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته) كذا للأكثر» وسقطت 
«ما» الأولئ لأبي ذر» وهذه من مسائل الخلاف : فقيل يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر 
عمالته وهو قول عائشة كما في ثاني حديثي الباب وعكرمة والحسن وغيرهم» وقيل لا يأكل منه 
إلا عند الحاجة. ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر 
قضى» وقيل لا يجب القضاء» وقيل إن كان ذهباً أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئاً إلا على سبيل 
القرض» وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس» وبه قال الشعبي 
وأبو العالية وغيرهماء أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره» وقال هو بوجوب القضاء مطلقاً 
وانتصر له» ومذهب الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا يجب الرد على الصحيح› 
وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية اليتيم» أي إن كان غنياً فلا يسرف 
في الإنفاق عليه» وإن كان فقيراً فليطعمه من ماله بالمعروف» ولا دلالة فيها على الأكل من مال 
اليتيم أصلاً والمشهور ما تقدم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث عمر. 

قوله: (حدثنا هارون بن الأشعث) هو الهمداني بسكون الميم أصله من الكوفة ثم سكن 
بخارى» ولم يخرج عنه البخاري في هذا الكتاب سوى هذا الموضع. ووقع في بعض الروايات 
كرواية النسفي «(حدثنا هارون» غير منسوب» فزعم ابن عدي أنه هارون بن يحيى المكي الزبيري 
ولم يعرف من حاله شيء» والمعتمد ما وقع عند أبي ذر وغيره منسوباً. 

قوله: (تصدق بمال له) هو من إطلاق العام على الخاص لأن المراد بالمال هنا الأرض التي 
لها غلة . 

قوله: (يقال له تمغ) بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة» ومنهم من فتح الميم حكاه 
المنذري» قال ابو عبيد الكرئ:هن أزضن تلقاء المدينة كانت لعمر. قلت: وسأذكر فى باب 
الوقف كيف يكتب» كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

قوله: (فصدقته تلك) كذا للكشميهني ولغيره «ذلك» . 

قوله: (ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف) قال المهلب: شبه البخاري الوصي 
بناظر الوقف› بوكااك ا من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى» وتعقبه 


۸۱ 





کتاب الوصایا | باب ۳ |۲١‏ ج N۷ ۷۹٩‏ سس 
ابن المنير بأن الواقف هو المالك لمنافع ما وقفه» فإن شرط لمن يلي نظره شيئاً ساغ له ذلك» 
والموصي ليس كذلك لأن ولده يملكون المال بعده بقسمة الله لهم فلم يكن في ذلك كالواقف اه . 
ومقتضاه أن الموصي إذا جعل للوصي أن يأكل من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك» ولیس 
كذلك بل هو سائغ إذا عينه» وإنما اختلف السلف فيما إذا أوصى ولم يعين للوصي شيئاً هل له أن 
يأخذ بقدر عمله أم لا ؟ وقال الكرماني ا ل ل 
ا ا N EA‏ . ثانيهما حديث عائشا 
في قوله تعالی: ټوم کان غنيا فل :فة الاية» قالت عائشة: أنزلت في والي اليتيم» وفي 
E) N‏ ويأتي بقية شرحه 
في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


ا ف 7 چچ 3 ٤‏ 5 8 
لدت ب u 5 9 i‏ + 0 3 
3 اف 6 كن 15 ) بل زا 
ا ا او چا وھ ےا ,ی # 0 
3 


f‏ ب 
* ا ن E‏ ¢ 5 5 
وتاي عا اللاو ا لوس کک 0 7 ”7 سے سے سے ي 


58 وى‎ ١ 1 ا‎ AT E 0 2 3 ي ا ي ا‎ 0 E e 

1 ê ا‎ 1 0 2 3 ۲ kv NN ا‎ f: 0 2 ا 1 دخ‎ 

f n E A‏ 5 3 0 12ص ي E CR‏ 1 . امس ا ا 2 را E‏ 5 ع 03 سعيرا 
ر 580 ن ر 3 اننا E‏ ن pê Fp‏ أده 3 Ee‏ “دوجت ر 5 بخ با 0 r‏ 7 أذ كا َطونهمٌ ذا رأ 9 ar‏ ر 


٦‏ انا عب العزيز بن عب الله قال : حدّثني سليمان ب بلالِ عن ٿوزِ بن ريد 
لمات عن لى الت عن أي هرو رقي ال عه عن ال كه :قال + «اجترا انى 
الموقات. قالرا: .يا رسرل الله وما هن ؟ قال: الشرك بال والح وقنل التفس التي 
حَرّمَ الله إلا بالحق؛ وأكلٌ الرّباء اکل مال البتيم» والتولي يوم الرّحفيء وقذفُ 
م ي المؤمنات الغافلات» [الحديث 55؟؟ ‏ طرفاه فى : 54لاه, /1861]. 


یے 


ان : 5 3 4 2 
i are‏ 6 8 م 33 3 5 1 ی نكما 1 3 چ 97 4 5 ۽ ليف یدن 5 أ أكلون ا موأ ال ال 1 7 كلون فى بطو هم ا رأ 
e‏ 


و مسلون سعير أ#) أورد فيه حديث أب هريرة فى 8 0 وفيه «وأكل مال اليتيم» 
وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى» وكنت قدمت في الشهادات أنني 
أشرح كدي هناء ثم حصل ذهول فاستدركته في الموضع الذي أعاده فيه المصنف من 
كتاب الحدود» ود الاختلاف فى ضابط الكبيرة وفى عددها فى أوائل كتاب الادب . 


3 ٤ 


سے م چ ا کک ر مدر م رع e‏ 5 خط بو 0 ال حير بر حا عمس ف 4 1 3 TAT‏ ا 
# ولوك عن السسمن قل إصللام هم حي ون عتا لوهم فلخو نکم واه بعلم أَلمَفَيسدَ يِن 
8 لد ا مم ورج 
الْمُصَلِجٌ وو 5ك أده لتك إِنَّ أله عر حكدةٌ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ لأعنتكم: لأحرجكم 
ر ل 
n‏ سر سے عبر حي 


. زادفي نسخة «ص»: قول الله عز وجل‎ )١( 
بعدهافى نسخة «ق»: إلى آخر الآية.‎ )۲( 


AY‏ لل كتاب الوصايا | باب |۲٤‏ ل بيبا" 


۷-وقال لنا سُلیمانٌ بن حرب حدَئّنا حمّادٌ عن أيوب عن نافع قال e‏ 
على اوم وكان ابن سِيرِينَ أحبّ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يَجتمحَ إليه نُصَّحَاوْهُ 
وأولياؤ: فتطروا الذي هوّ خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيءٍ من أمر اليّتامى قرأ: 
واف نانمشد من الل وان عاف انى الصغير و :د الور غل 


ا ٤‏ 
كل إنسانٍ بقدره من حصته . 


قوله: (باب #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيرء وإن تخالطوهم فإخوانكم# 
[البقرة 9 »5 ]| 4 إلى آخر الآية) كذالأبي درء وساق غيره ا 

قوله: (لأعنتكم لأحر جكم وضيق) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن 
أبى طلحة عنه » وزاد بعد قوله ضيق عليكم «ولكنه وسع ويسر فقال: ومن كان غنياً فليستعفف» 
ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» يقول يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله 
ومنفعته مالم يسرف أو يبذرء ثم أخرج من طريق سعيد بن جبيرقال في قوله: «لأعنتكم»: 
لأحرجكم اه» وقوله: أعنتكم فعل ماض من العنت بفتح المهملة والنون بعدها مثناة والهمزة 
للتعدية أي أوفعكم في العنت . 

قوله: (وعنت خضعت) كذا وقع هناء واستغرب لأنه لا تعلق له بقوله: #أعنتكم# بل هو 
فعل ماص ا ا ل ا 0 
LS‏ وتفسير #عنت الوجوه# [طه: يكم د ابن اللو ا امن 
طريق مجاهد وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «قوله وعنت الوجوه أي 
ذلك ومن طريق أبن عبيذة قال :عدت استاسرت» لآن الغا هو الأسين فكان هن فسره 
بخضعت فسره بلازمه لأن من لازم الأسر الذلة والخضوع غالباً. 

قوله: (وقال لنا سليمان بن حرب إلخ) هو موصول» وسليمان من شيوخ البخاري» وجرت 
عادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة فى الموقوفات غالباً وفى المتابعات نادرأ ولم يصب من قال 
إنه لا يأتى بها إلا فى المذاكرة» وأبعد من قال إن ذلك للإجازة. 

قوله: (ما رد ابن عمر على أحد وصيته) يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه› قال ابن 
ال كأنه كان يبتغى الأجر بذلك لحديث «أنا وكافل اليتيم كهاتين» الحديث أه. وسيأتي في 
كتاب الأدب مع الكلام عليه» ومحل كراهة الدخول في الوصايا أن يخشى التهمة أو الضعف عن 
اا ) 

قوله: O IGE:‏ 
جيم مصغر عن طاوس أنه «كان إذا سئل عن مال اليتيم يقرأ: #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح 


کتاب الوصايا | باب CAY ۲۷٩۸ح |۲١‏ 


لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح* [البقرة : .»]۲۲١‏ 

قوله: (وقال عطاء إلخ) وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عنه «أنه سئل 
عن الرجل يلي أموال أيتام فيهم الصغير والكبير ومالهم جميع لم يقسمء قال: ينفق على كل إنسان 
منهم من ماله على قدره» وقد روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال : «لما نزلت : #ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» [الإسراء : 4"] كانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا غيره» فاشتد 
عليهم» فأنزل الله الرخصة وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح# وروى 
الثوري في تفسيره عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير «أن سبب نزول الاية المذكورة لما نزلت : 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: ]٠١‏ عزلوا أموالهم عن أموالهم» فنزلت: قل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخواتكم# قال فخلطوا أموالهم بأموالهم» وهذا هو المحفوظ 
مع إرساله» وقد وصله عطاء بن السائب بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له 
وصححه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «لما نزلت 
هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» [الإسراء : 5"] و #8إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً» [النساء: ]٠١‏ اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك عليهم» فشكوا إلى 
النبي ياء ذلك فنزلت: #ويسألونك عن اليتامى» [البقرة : ١٠؟]‏ الاية» ورواه النسائي من وجه 
آخر عن عطاء بن السائب موصولاً أيضاً وزاد فيه «وأحل لهم خلطهم» وروى عبد بن حميد من 
طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال : «المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك 
وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك إوالله يعلم المفسد من المصلح* [البقرة : [۲۲١‏ من يتعمد 
أكل مال اليتيم ومن يتجنبه» وقال أبو عبيد المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال المولى عليه 
فيشق عليه إفراز طعامه» فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيخلطه بنفقة عياله› 
ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا من ذلك› فوسع الله عليهم› وهو نظير النهد 
حيث وسع عليهم في خلط الأزواد في الأسفار كما تقدم في الشركة . والله أعلم . 

6 باب استخدام اليتيم في السّفر والحضر إذا كان صَلاحاً له 
ونظر الام أو روجها لليتيم 

4- حدثنا يَعقوبُ بن إبراهيم بن كثيرٍ حدَّنّنا ابن علي حدَّتّنا عبد العزيز عن أنس 
رضي الله عنه قال : «قَِم رسول الله اة المدينة ليس له خادمء أل ولاه بيذي 
فانطلَقَ بي إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن أنساً عُلامٌ كين فَلْيَدُّمْكَء قال: 
فخدّمتهُ في السفر والحضّرء ما قال لي لشيءٍ صَنَعتَهُ لم صَنِعتَ هذا هكذا ؟ ولا لشيء لم 
أصْنَعْهُ لم لم تصنمٌ هذا هكذا ؟2. [الحديث 10758 طرفاه في: 05078 .]141١‏ 





قوله: (باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إد كان صلاحاً له ونظر الأم أو زوجها لليتيم) 
أورد فيه حديث أنس قال : «قدم رسول الله ية المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طله ” بيدي 


0 ا ا عت كتانها الو نان 1 iG‏ تابالق اياي" 
فانطلق بي» الحديث» وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى: أما صدره ففي الجهاد» وأما بقيته ففي 
كاب الاد :وغد العزية: المذكور فى الاسنادا هو ابن صهيت» والاسناة كله بضريرن. 
وأبو طلحة كان زوج أم سليم والدة أنس فالحديث مطابق لأحد ركني الترجمة» وأما الركن الذي 
قبله وهو نظر الأم فكأنه استفيد من كون أبي طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد رضا أم سليم» أو أشار 
إلى ما ورد في بعض طرقه «أن أم سليم هي التي أحضرته إلى النبي 4 أول ما قدم المدينة» وأما 
أبو طلحة فأحضره إليه لما أراد الخروج إلى غزوة خيبر كما سيأتي ذلك صريحا في «باب من غزا 
بصبي للخدمة» من كتاب الجهاد» ومن طريق عمرو بن أبي عمرو عن أنس» وقد اختلف في حكم 
ما ترجم به: فعن المالكية للأم وغيرها التصرف في مصالح من في كفالتهم من الأيتام وإن لم 
يكونوا أوصياء» واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضي إلى أن اليتيم يشتغل بالخدمة عن التأديب 
وهو ضد المطلوب» وجوابه أن انتزاع الحكم المذكور من هذا الخبر يقتضي التقييد بما ورد في 
الخبر المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأديبه كما وقع لأنس في الخدمة النبوية فإنه 
استفاد بالمواظبة عليها من الآداب ما فاق غيره ممن ۲ أديه أبوه . 


5 00 1 و 5 بي د 1 ر ا 5 
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84- حدثنا عبد الله بن مُسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه 
سمع أنسَ بن مالكِ رضي الله عنه يقول: كان او ا 9 ار بالمدينة ا 
تخل» وكان أحبّ ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجدٍء وكان النبيٌ 26 يَدخُلها ويشرّبُ من 
ماء فيها طيّب. قال أنسنٌ: فلمًا نرلت: #لن تنالوا البرّ حتى تُنفقوا مما تحيّون» [آل 
عمران : 47] قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول: ##لن تنالوا البر حتى تُنفقوا 
مما تحبون4 وإنَّ أحبّ أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اش 
فضَعْها حيثٌ أراك اللهء فقال: بخ ذلك مال رابحٌ ‏ أو رايح» شك ابن مسلمة ‏ وقد 
سمعث ما قلت» وإني أَرَى أن تجعلها في الأقربينَ. قال أبو طلحة: أفعَلٌ ذلك 
باارنعرة الك الاتخقيا. ]بو طلحة فى أثارجدووى عمد 

وقال إسماعيل وعبدٌ اللهربنٌ يوسفَ ويحيى بن يحيى عن مالكِ «رايخ) . 

ل حدثني'! محمد بن عبد الرحيم أخبرّنا رَوحُ بن عَبادة حدّثنا زكرياءٌ بن إسحاق 
قال: حدّثني عمرو بن ينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ رجلا قال 


لرسول الله ب إن أمه توفي أينفُها إن تَصَدَّقتُ عنها ؟ قال: : نعم. قال: فإنّ لي مخرافاً 
فأنا شهدا أني تَصدَّقتٌ به عنها» . 





)2210 في نسخة اص»: حدثنا . 
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قوله: زباب إذا وف ا ولم يبين الحدود فهو جائزى وكذلك الصدقة) كذا أطلق الجواز 
زهو مرل على جما إذا كان الو واي المتصيد ويه را مك ا عمف رومن أن يلين 
بغيره» وإلا فلا بد من التحديد اتفاقاً لكن ذكر الغزالى فى فتاويه أن من قال: اشهدوا على أن 
جميع أملاكي وقف على كذا وذكر مصرفها ولم يحدد شيئاً منها صارت جميعها وقفأء ولا يضر 
جهل الشهود بالحدود. ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد 
فيها بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشىء معين فى نفسه» وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد 
عليه ليبين حق الغير . والله أعلم . 

قوله: (أكثر الأنصار) فى رواية الكشميهنى «أكثر أنصاري» أي أكثر كل واحد من الأنصارء 
والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ . 

قوله: (مالاً من نخل) تقدم في رواية عبد العزيز الماجشون عن إسحق تسمية حدائق 
أبى طلحة قريباً. 


قوله: (وكان النبي 4 يدخلها) زاد في رواية عبد العزيز «ويستظل فيها» . 


قوله: (بيرحاء) تقدم شيء من ضبطها في الزكاة» ومنه عند مسلم «بريحاء» بفتح الموحدة 
وكسر الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم حاء مهملة» ورجح هذا صاحب الفائق وقال: هي 
وزن فعيلاء من البراح وهي الأرض الظاهرة المنكشفة» وعند أبي داود باريحاء وهو بإشباع 
الموحدة والباقي مثله» ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة» فإن أريحاء من الأرض 
المقدسة» ويحتمل إن كان محفوظاً أن تكون سميت باسمها قال عياض : رواية المغاربة إعراب 
الراء والقصر في حاء» وخطأ هذا الصوري» وقال الباجي: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذر 
يفتحون الراء في كل حال» زاد الصوري : وكذلك الباء أي أوله» وقد قدمت في الزكاة أنه انتهى 
الخلاف في النطق بها إلى عشرة أوجه» ونقل أبو علي الصدفي عن أبي ذر الهروي أنه جزم أنها 
مركبة من كلمتين بير كلمة وحاء كلمة ثم صارت كلمة واحدة» واختلف في حاء هل هي اسم رجل 
أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئر أو هى كلمة زجر للإبل وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر 
بهذه اللفظة فأضيفت البئر إلى اللفظة ال 


قوله: (بخ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة» وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر والرفع 
والسكون ويجوز التنوين لغات» ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية» وقد يسكنان 
جميعاً كما قال الشاعر : بخ بخ لوالده وللمولود. ومعناها تفخيم الأمر والإعجاب به. ٠‏ 

قوله: (رابح أو رايح شك ابن مسلمة) أي القعنبى أي هل هو بالتحتانية أو بالموحدة. 

قوله: (أفعل) بضم اللام على أنه قول أبي طلحة . 

قوله: (فقسمها أبو طلحة) فيه تعيين أحد الاحتمالين في رواية غيره حيث وقع فيها «أفعل 
فقسمها» فإنه احتمل الأول واحتمل أن يكون افعل صيغة أمر وفاعل قسمها النبى عق وانتفى هذا 


A٦‏ كناب الوصايا | ياب ل جارك باك ١‏ بكب" 
الاحتمال الثاني بهذه الرواية. وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل القاضي رواه عن القعنبي عن مالك 
فقال فى روايته «فقسمها رسول الله كيو فى أقاربه وبنى عمه»» قال وقوله: «في أقاربه» أي أقارب 
أبي طلحة» قلت : ووقع في رواية ثابت عن أنس كما تقدم» وكذا فى رواية همام عن إسحق بن 
أبي طلحة : «فقال ييا : ضعها في قرابتك› فجعلها خدائق سم خان ين ابت وای بن کت 
لفظ إسحق أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه» وحديث ثابت نحوه» قال ابن عبد البر : 
إضافة القسم إلى رسول الله ية وإن كان سائغاً شائعاً في لسان العرب على معنى أنه الأمر به لكن 
أكثر الرواة لم يقولوا ذلك» والصواب رواية من قال «فقسمها أبو طلحة». 


قوله: (في أقاربه وبنى عمه) في رواية ثابت المتقدمة «فجعلها لحسان وأبي) وكذا في رواية 
همام عن إسحق كما ترى» وكذا في رواية الأنصاري عن أبيه عن ثمامة» وقد تمسك به من قال : 
أقل من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان» وفيه نظر لأنه وقع في رواية الماجشون 
عن إسحق المتقدمة «فجعلها أبو طلحة في ذي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب» فدل على 
أنه أعطى غيرهما معهماء ثم رأيت في مرسل أبي بكر بن حزم المتقدم «فرده على أقاربه أبي بن 
كعب وحسان بن ثابت وأخيه ‏ أو ابن أخيه ‏ شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه» فباع حسان 





حصته من معاوية بمائة لف درهم». 


قوله: (وقال إسماعيل) أي ابن أبي أويس (وعبد الله بن يوسف ويحبى بن يحيى عن مالك) أي 
بهذا الإسناد (رايح) أي بالتحتانية» وقد وصل حديث إسماعيل في التفسير وحديث عبد الله بن 
يوسف في الزكاة وحديث يحيى بن يحيى في الوكالة» وقد تقدم توجيه الروايتين في كتاب الزكاة . 
وفي قصة أبي طلحة من الفوائد غير ما تقدم أن منقطع الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى 
الواقف» وأن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه . واستدل به بعض المالكية على 
صحة الصدقة المطلقة ثم يعينها المتصدق لمن يريد واستدل به للجمهور في أن من أوضئ أن 
يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي صحت وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه 
شيئاً ولا يعطي منه وارثاً للميت» وخالف في ذلك أبو ثور وفاقاً للحنفية في الأول دون الثاني. 
وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لأنه يي لم يستفصل 
أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص «الثلث كثير» وفيه تقديم الأقرب من 
الأقارب على غيرهم, وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في 
ذلك وقد أخبر تعالى عن الإنسان #إنه لحب الخير لشديد# [العاديات: 8] والخير هنا المال 
اتفاقاًء وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل 
من ثمرها والراحة والتنزه فيهاء وقد يكون ذلك مستحباً يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام ِ 
النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة» وفيه كسب العقارء وإباحة الشرب من دار الصديق ولو 
لم يكن حاضراً إذا علم طيب نفسه» وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض» وفيه 
التمسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى : #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل 
عمران: ١‏ تناول ذلك بجميع أفراده» فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه بل بدر إلى 
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إنفاق ما يحبه» وأقره النبي ية على ذلك . واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح 
بالقول من قبل القبض » > فإن كانت لمعين استحق قى المطالبة بقبضهاء وإن كانت لجهة عامة خرجت 
عن ملك القائل وكان للإمام صرفه في سبيل الصدقة» وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فإن 
ظهر اتبع . وفيه جواز تولي المتصدق قسم صدقته. وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا 
حصل له بغير مسألة» واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافاً لمن منع ذلك وأبطله. 
ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكاً وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق 
كما تقدم» وفيه زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافا لمن قيدها به وفيه فضيلة 
الان طلحة لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب 
المحبوب فصوب #ةرأيه وشكر عن ربه فعله. ثم أمره أن بخص بها أهله» وكنى عن رضاه بذلك 
بقوله: «بخ». وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف جعلت هذا وقفاً. وتقدم البحث فيه قبل أبواب» 
وأن الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبولها منه ووضعها فيما يراه 
كما في قصة أبي طلحة. وفيه أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع 
ولا غيره» لأن أبياً إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادس» وأنه لا يجب تقديم القريب على 
القريب الاأبعد» لأن حساناً وأخاه أقرب إلى أبى طلحة من أبىّ ونبيط› ومع ذلك فقد أشرك معهما 
كانوا بالمدينة كثيراً فضلاٌ عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبياً. 





قوله في حديث ابن عباس (أن رجلاً) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريباً. 
۷ باب إذا وَ قف قف جماعةٌ أرضاً مشاعاً فهر جائ 


: حدثنا مدد حدّثنا عبد الوارث عن أبي التيّاح عن أنس رضي الله عنه قال‎ 0١ 
«أمَرَ التب ياء ببناء المسجدٍ فقال: يا بني التجار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا وال‎ 
. لا زه نطلتٌ ثمته إلا إلى الله»‎ 


قوله: (باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز) قال ابن المنير: احترز عما إذا وقف 
اا 00 لأن الذي يظهر 
أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقاً وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم «إذا تصدق 
أو وقف بعض ماله فهو جائز» وهو وقف الواحد المشاع. وقد تقدم البحث فيه هناك . وزد 
المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد» وقد تقدم بهذا الإسناد مطولاً في أبواب 
المساجد من أوائل كتاب الصلاة» والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم «لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله عز وجل» فإن ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز وجل» فقبل النبي ية ذلك» ففيه دليل 
لما ترجم له» وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير 
فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي يعلى ذلك ولم ينكر قولهم ذلك» فلو 


كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم» واستدل بهذه القصة على أن حكم 
المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح الباني بذلك» وعن بعض المالكية إن 
أذن فيه ثبت له حكم المسجد» وعن الحنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشهورة» 
ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها. وجزم بعض 
الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن فى الموات خاصة» والحق أنه ليس فى حديث الباب 
ما يدل لإثبات ذلك ولا نفيه . والله أعلم. ١ ٠‏ 
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فالاستثناء على هذا التقدير منقطع » أو التقدير لا نطلب ثمنه إلا مصروفاً إلى الله » فهو متصل . 
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۷ عل نذا د دا ين ادم حدننا اتن عون عن نائ عن ابن عمرَ 
رضي الله عنهما قال : «أصاب عمد بخَيبّر أرضاً فأتى النبىّ : به فقال: أصبتٌ أرضاً لم 
أَصِبْ مالا قط أنَمَسَ منه» فكيف تأمُدني به ؟ قال : إن ئت حبست أصلّها وصقت بها. 
فتصدّقّ عمرٌ أنه لا يُباعٌ أصلّها ولا يُوهَبُ ولا يُورَتُ في الفقراء والقربى والرّقاب وفي 
سبيل الل والضيفب وابن السبيل» لا جُناحَ على من وَليّها أن يأكل متها بالمعروف أو يطعم 


صَديقاً غير متمول فيه . 
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لين ١‏ حدئنا أبو عاص حدَلنا اپ عون عن نافع عن ابن عُمر : «آن عمرَ رضي الله عنه 
وجد مالاً حبر فأتى النبيئ ٤‏ د فأخبرَة قال أن شعت تصد قت بها . فتصدّق بها في المقّراء 
والمساكين وذي القربى والضيف» . 


قو له : زياب الو قق کا يكنب ) دکر فيه حديث ابن عمر فى قصة وقف عمر » وقل ترجم له 
في آخر الشروط «في الوقف» وترجم له بعد هذا «الوقف على الغني والفقير» وبعد بابين «نفقة قيم 
الوقف» ومن قبل بأبواب «ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم» هذا جميع المواضع التي أورده فيها 
موصولا طوّله في بعضها واستدل منه بأطراف تعليقاً في مواضع منها في المزارعة وفي «باب هل 
ينتفع الواقف بوقفه» وفي «باب إذا وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره» . 

شن ليه : (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ؛ كذا اقتصر عليه» وقد أخرجه انو داود عن مسدد عن 
يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون» وقد زعم ابن عبد البر 
أن ابن عون تفرد به عن نافع › ولیس كما قال فقد أخرجه البخاري من رواية صخر بن جويرية عن 
نافع كما تقدم قبل أبواب» وأخرجه مختصراً وأحمد والدارقطني مطولاً من رواية أيوب» وأخرجه 
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الطحاوي من رواية يحيى ہن سعد الأنصاري, والنسائي من رواية عبيد الله بن 0 الأكبر 
المصغرء وأحمد والدأرئطي ع ورا لعل لشي a E‏ وسأذكر 
ما في روايتهم من الفوائد مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


قو له: (عن نافع في رواية الأنصاري عن ابن عون الماضية في آخر الشروط عن ابن عون 
«أنبآني نافع» والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين جزماًء وقد وقع عند الطحاوي من وجه 
آخرعن ابن عون «أخبرني نافع» والأنصاري المذكور جد شيوخ البخاري أخرج عنه عدة أحاديث 
بغير واسطة منها حديث أبي بكر في أنصبة الزكاة» وأخرج عنه في مواضع بواسطة» وكان 
الأنصاري المذكور قاضي البصرة وقد تمذهب للكوفيين في الأوقاف» وصنف في الكلام على هذا 
الحديث جزءاً مفرداً. 


فو له: (عن أبن شور رضي الله عنهما قال أصاب عمر) كلأ دكين الرواة عن نافع › ثم عن ابن 
عون جعلوه في مسند ابن عمر» لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان الثوري والنسائي من 
عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر› الور اول 


قوله: (بخيبر أرضا) تقدم في رواية صخر بن جويرية أن اسمها ثمغ» وكذا لأحمد من رواية 
أيوب «أن عمر أصاب أرضاً من يهود , بني حارثة يقال لها ثمغ» ونحوه في رواية سعيد بن سالم 
المذكورة» وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر» وللطحاوي من رواية 
يحيى بن سعيد» وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم «أن 
عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ» وللنسائي من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر 
«جاء عمر فقال: يا رسول الله إني أصبت مالاً لم أصب مالاً مثله قط» كان لي مائة رأس فاشتريت 
بها مائة سهم من خيبر من أهلها» فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر وأن مقدارها كان 
مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي 5 بين من شهد خيبر» وهذه المائة السهم غير المائة 
السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره» وسيأتي بيان 
ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره» وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن ٠‏ 
محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت في سنة سبع من الهجرة. 


قوله: (أنفس منه) أ ى أجود» والنفيس الجيد المغتبط به يقال نفس بفتح النون وضم الفاء 
نفاسة» وقال الداودي : E‏ و لوحو ع ا و 
مالأ وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به» وقد تقدم في مرسل أبي بكر بن حزم أنه رأى في 
المنام الأمر بذلك» ووقع في رواية للدارقطني إسنادها ضعيف «أن عمر قال: يا رسول الله إني 
نذرت أن أتصدق بمالي» ولم يثبت شط د ر ا ی طن ا ع عد ا 
الوقف المذكور إن شاء الله تعالى. 
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قوله: (فكيف تأمرني به) ؟ في رواية يحيى بن سعيد «أن عمر استشار رسول الل َي في أن 
يتصدق)؛ . 


aê 


قوله: (إن ك حيست أصلها وتصدفت بها) أي بمنفعتها, وبين ذلك ما في رواية 
عبيد الله بن عمر «احبس أصلها وسبل ثمرتها» وفي رواية يحيى بن سعيد «تصدق بثمره وحبس 
أصله)» . 

قوله: (فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولاايورث) زاد في رواية مسلم من هذا 
الوجه «ولا تبتاع» زاد الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع «حبيس ما دامت السماوات 
والأرض» كذا لأكثر الرواة عن نافع» ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من 
طريق سعيد بن سفيان الجحدري عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الاتي» والجحدري 
إنما رواه عن صخر لا عن ابن عون»› قال السبكي : اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن 
نافع عند البيهقي «تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث» وهذا ظاهره أن الشرط من كلام 
النبي ييو بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمرء قلت: قد تقدم قبل 
خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ «فقال النبي ية تصدق بأصله» لا يباع 
ولا يوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره» وهي أتم الروايات وأصرحها في المقصود فعزوها إلى 
البخاري أولى» وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ «قال النبي ية لعمر: تصدق بأصله لا يباع 
ولا يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به» وحكيت هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ› ولم 
يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره» ثم ظهر لي أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي كَل على أنه 
ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما فهمه من النبي بل حيث قال له «احبس أصلها وسبل 
ثمرتها» وقوله: «تصدق» صيغة أمر وقوله: «فتصدق» بصيغة الفعل الماضى . 


قوله: (في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل) جميع هؤلاء الأصناف 
إلا الضيف هم المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدم بيانهم في كتاب الزكاة. وقوله: «ولذي 
القربى» يحتمل أن يكون في من ذكر في الخمس كما سيأتي بيانهم» ويحتمل أن يكون المراد بهم 
قربى الواقف» وبهذا الثاني جزم القرطبي» والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرى وقد 
تقدم القول فيه في الهبة . ) 

قوله: (أن يأكل منها بالمعروف) تقدم البحث فيه قبل أبواب» قال القرطبي: جرت العادة بأن 
العامل يأكل من ثمرة الوقف» حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منهء 
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة» وقيل القدرالذي يدفع به الشهوة» وقيل المراد أن 
يأخذ منه بقدر عمله» والأول أولى. 


قوله: (أو يطعم) في رواية صخر «أو يُؤكل» بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم . 





)1( في هامش طبعة بولاق : كذا في نسخ الشارح » وهو مخالف في الترتيب لما وقع لنا من نسخ البخاري . 
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قوله: (غير متمول فيه) وفي رواية الأنصاري الماضية في آخر الشروط «غير متمول به» 
والمعنى غير متخذ منها مالا أي ملكآء والمراد أنه لا يتملك شيئاً من رقابهاء و «مالً» منصوب 
على التمييز» وزاد الأنصاري وسليم قال فحت بيه ادن سيرية قال لاغير تأت مالا والقائل 
«فحدثت به» هو ابن عون راويه عن نافع» بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسأمة عن ابن عون 
قال : ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذکره» زاد سليم : قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب 
أن فيه «غير متأثل مالاً» وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون «حدثني رجل أنه قرأها 
في قطعة أديم أحمر» قال ابن علية: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك. وقد أخرج 
أبو داود صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال: «نسخها لي عبد الله بن 
عبد الحميد بن عبد الله بن عمر» فذكره وفيه «غير متأثل» والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما 
همزة هو المتخذ» والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء أصله» قال 
الشاعر : «وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي» واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال: المراد 
من قوله: «يأكل بالمعروف» حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة قاله القرطبي› 
ل عشي ل حي لقنن وا كلسي قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن 
عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمرء وكذا رواه عمر بن شبة من 
طريق حماد بن زيد عن عمر؛ وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا 
الحديث «وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر» ونحوه في رواية 
عبيد الله بن عمر عند الدارقطني» وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد «يليه ذوو الرأي من آل 
عمر» فكأنه كان أولاً شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله ثم عين عند وصيته لحفصة» وقد بين 
عمر بن شبة عن أبى غسان المدنى قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند ال عمر 
فنسختها حرفاً حرفاً «هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ » أنه إلى حفصة ما عاشت 
تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها». قلت: فذكر الشرط كله نحو 
الذي تقدم في الحديث المرفوع ثم قال : «والمائة وسق الذي أطعمني النبي كَل فإنها مع ثمغ على 
سننه الذي أمرت به» وإن شاء وليّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل. وكتب معيقيب 
وشهد عبد الله بن الأرقم» وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا. رذ کا جما كارا ار تجو 
هذا الكتاب» وفيه من الزيادة «وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك» وهذا يقتضي أن 
عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته لأن معيقيباً كان كاتبه في زمن خلافته» وقد وصفه فيه بأنه 
أمير المؤمنين» فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي َي باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن 
حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب› وحمل أن كو ا و يقر مله قبل ,ذلك ]لا 
و . وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال: «قال 
عَم :لول | ني ذكرت صدقتي لرسول الله بيه لرددتها» فهذا يشعر بالاحتمال الثاني وأنه لم ينجز 
ا ا واستدل الطحاوي بقول عمر هذا لأبي حنيفة وزفر في أن إيقا ف الأرض 
لا يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي بي فكره أن يفارقه على 
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أمر ثم يخالفه إلى غيره» ولا حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما أنه منقطع لأن ابن شهاب لم 
يدرك عمرء ثانيهما أنه يحتمل ما قدمته» ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه 
إلا إن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع. وقد روى الطحاوي عن علي مثل ذلك فلا حجة فيه 
لمن قال بأن الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال 
بصحة تعليق الوقف وهو عند المالكية وبه قال ابن سريج وقال: تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه 
ثم إلى ورثته» فلو كان للتعليق مآلا صح اتفاقاً كما لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراءء 
وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف» قال أحمد: «حدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا عبد الله 
هو العمري عن نافع عن ابن عمر قال : أول صدقة ‏ أي فقوف كانت في الإسلام صدقة عمر) 
وروی عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال 
المهاجرون: صدقة عمر » وقال الأنصار: صدقة رسول الله ءي وفي إسناده الواقدي. وفي 
مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مخيريق بالمعجمة مصغر التي 
أوصى بها إلى النبي بي فوقفها النبي لاء قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من 
أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين» وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوله. 
وقال أبو حنيفة لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن 
أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف» فبلغه حديث عمر هذا فقال: من سمع هذا من ابن 
عون ؟ فحدثه به ابن علية» فقال: هذا لا يسع أحداً خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن 
بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد اه. ومع حكاية الطحاوي هذا فقد انتصر كعادته 
فقال: قوله في قصة عمر «حبس الأصل وسبل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل يحتمل أن يكون أراد 
مدة اختياره لذلك اه. ولا يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يفهم من قوله: «وقفت وحبست» إلا 
التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها «حبيس 
ما دامت السموات والأرض» قال القرطبي : رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه» وأحسن 
ما يعتذّر به عمن رده ما قاله أبو يوسف فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. وأشار الشافعي إلى أن 
الوقف من خصائص أهل الإسلام» أي وقف الأراضي والعقار» قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في 
الجاهلية» وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم 
الانتفاع به» وتثبت صرف منفعته في جهة خير. وفي حديث الباب من الفوائد جواز ذكر الولد أباه 
باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب» وفيه جواز إسناد الوصية» والنظر على الوقف للمرأة 
وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال؛ وفيه إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصفة 
معينة تميزه» وأ الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره» قال الشافعي: لم يزل العدد 
الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم» نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه. وفيه 
استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية أو دنيوية» وأن المشير يشير 
بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى: لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون* [آل عمران : ۹۲]ء وفيه فضل الصدقة الجارية» وصحة 
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شروط الواقف واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظاً. وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما 
له أصل يدوم الانتفاع به» فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام . . وفيه أنه لا يكفي في 
الوقف لفظ الصدقة سواء قال: تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حتى يضيف إليها شيئاً آخر لتردد 
الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها ما يميز أحد المحتملين صح» 
بخلاف مالو قال وقفت أو حبست فإنه صريح في ذلك على الراجح› وقيل الصريح الوقف 
خاصة» وفيه نظر لثبوت التحبيس في قصة عمر هذه» نعم لو قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة 
عامة صح» وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله تصدقت بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: 
«فتصدق بها عمر» ولا حجة في ذلك لما قدمته من أنه أضاف إليها «لا تباع ولا توهب» ويحتمل 
أيضاً أن يكون قوله: «فتصدق بها عمر» راجعاً إلى الثمرة على حذف مضاف أي فتصدق بثمرتها 
فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة مجرداً وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبي . وفيه 
جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية . 
وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه 
بالمعروف ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره فدل على صحة الشرط › وإذا جاز ذ في المبهم الذي 
تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوزء ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أبي ليلى 
وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه» وقال به من المالكية ابن شعبان» وجمهورهم على المنع إلا 
إذا استثنى لنفسه شيئاً يسيراً بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته» ومن الشافعية ابن سريج 
وطائفة› وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري جزءاً ضخماً واستدل له بقصة عمر 
هذه» وبقصة راكب البدنة. وبحديث انس في أنه 6 ية أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء ووجه 
الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط» وسيأتي البحث فيه في النكاح . 
وبقصة عثمان الآتية بعد أبواب. واحتج المانعون بقوله في حديث الباب «سبل الثمرة» وتسبيل 
الثمرة تمليكها للغير والإنسان لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسهء وتعقب بأن امتناع ذلك غير 
مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة والفائدة فى الوقف حاصلة لآن استحقاقه إياه 
ملكا اة ارا و سا ذا دك مالا خر اک اعويش الام ذلك ارف 
واحتجوا أيضاً بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته 
ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه مالا فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من 
الاتخاذء وكأنه اشترط لنفسه أمراً لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه» وهذا على أرجح قولي 
العلماء أن الواقف إذا لم ب يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله» ولو اشترط الواقف 
لنفسه النظر واشترط أجرة ففي صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف» كالهاشمي إذا عمل في 
الزكاة هل يأخذ من سهم العاملين ؟ والراجح اا وت ت وان الا هت رادل 
به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه لزم» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي ممن يرثه وجعل لمن ولي وقفه 
أن يأكل منه» وتعقب بأن وقف عمر صدر منه في حياة النبي ءي والذي أوصى به إنما هو شرط 


كا الل سس کاب الوصايا | باب ۴۰| س ۷۷٤‏ 
النظر» واستدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئاً أخذه وإن لم يشترطه له لم يجز إلا إن 
دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين. فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز» واستدل 
به على أن تعليق الوقف لا يصح لأن قوله: «حبس الأصل» يناقض تأقيته» وعن مالك وابن سريج 
يصح» واستدل بقوله: ”لا تباع» على أن الوقف لا يناقل به» وعن أبي يوسف إن شرط الواقف أنه 
إذا تعطلت منافعه بيع وصرف ثمنه في غيره ويوقف في ما سمي في الأول» وكذا إن شرط البيع إذا 
رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر. واستدل به على وقف المشاع لأن المائة سهم التي كانت لعمر 
بخيبر لم تكن منقسمة . وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق ولم ينقل أن الوقف 
سرى من حصة عمر إلى غيرها من باقي الأرض» وحكى بعض المتأخرين عن بعض الشافعية أنه 
حكم فيه بالسراية وهو شاذ منكر. واستدل به على أن خيبر فتحت عنوة» وسيأتي البحث فيه في 
كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 


"١‏ باب وقف الأرض للمسجد 


- حدّثنى270 إسحاق أخبرنا(' عبد الصمدٍ قال: سمعتُ أبي حَدَّتنا أبو الاح 
قال: حدَّئني أنسٌ بن مالكِ رضي الله عنه «لما قَدِمَ رسول الله بي المدينة أمر بالمسجدٍ 
وقال: يا بني التجار ثامنوني حائطكم هذاء فقالوا: لا والله لا نَطلْبُ ثمنّهُ إلا إلى الله . 


قوله: (باب وقف الأرض للمسجد) لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف 
ولا من نفاه» إلا أن في الجزء المشاع احتمالاً لبعض الشافعيةء قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف 
المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصح. وجزم ابن الصلاح بالصحة حتى يحرم على الجنب 
المكث فيه ونوزع في ذلك قال الزين بن المنير: لعل البخاري أراد الرد على من خص جواز 
الوقن بالج و كان قال قو فا وت الأرضى المذكووة قز أن تكرن مدا ندل على أن 
صحة الوقف لا تختص بالمسجد» ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا ' 
إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء» فيؤخذ منه أن من وقف 
أرضاً على أن يبنيها مسجداً انعقد الوقف قبل البناء . قلت: ولا يخفى تكلفه. 


قوله: (حدثنى إسحق) كذا للجميع إلا الأصيلي فنسبه فقال: «حدثنا إسحق بن منصور» ووقع 
في رواية ابي علي بن شبويه حل نا إسحق هو اس منصورا› وما عبد الصمد فهو اين 

قوله: (بالمسجد) فى رواية الكشميهنى «ببناء المسجد» وستأتى بقية مباحث الحديث في 
أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى. 


. في نسخة «ص»: «احدثنا» فى الموضعين‎ )١( 
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١‏ باب وقفب الدَّوابٌ والكراع والعُروض والصامت 


وقال الزهريٌ فيمّن جَعلَ ألفَ ينار في سبيل ال ودفعها إلى غُلام له تاجر بكر بهاء 
وجعل وبكة صدقة للمساكين والاقرنين: هل للج أن يأكل من ريح تلك الالفج شيت راد 
لم يكنْ جَعلَ ربْحها صَدقة في المساكين ؟ قال : ليس له أن يأكل منها 


7030 حدثنا فاا حا يحيى حرشا عبد الله قال : حدّئني عن ابن عمر 


رضي الله عنهما : «أنَّ عمرَ حَملَ على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله بيا له فحمل 
عليها رجلا eel‏ انه قل e‏ فسألَ رسول الله کل أن يبتاعهاء فقال: 
لا تبتاعها ولا ترجعن في صدّقتك) . 


قوله: (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف 
المنقولات» والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل» فهو بعد الدواب من عطف 
الخاص على العام. والعروض بضم المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من 
المال. والصامت بالمهملة بلفظ ضد الناطق» والمراد من النقد الذهب والفضة» ووجه أخذ ذلك 
من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق به 
ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين» فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بهاء 
والانتفاع في كل شيء بحسبه . 

قوله: (وقال الزهري إلخ) هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك. وقد أخرجه عنه هكذا 
ابن وهب في موطئه عن يونس عن الزهري» ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة عمر في 
حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الهبة» واعترضه 
الإسماعيلي فقال: لم يذكر في الباب إلا الأثر عن الزهري» والحديث لي فضا الفرس التي حمل 
عليها عمر فقط» وأثر الزهري خلاف ما تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي يَلةِ لعمر بأن يحبس أصله 
وينتفع بثمرته » والصامت إنما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره› ولص هذا شین اا فل 
والانتفاع بالثمرة بل العادرة جه جاع ديت نع بفغيل E‏ والعون انها ' فأما 
ما لا ينتفع به إلا بافاتة عينه فلا. اه ملخصاً . وجواب هذا الاعتراض أن الذي حصره في الانتفاع 
بالصامت ليس بمسلمء ؛ بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلاً منه ما يجوز لبسه 
للمرأة فيصح بأن د يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه كما قدمت توجيهه. . والله أعلم . 

5" باب نفقة القَيّم للوّقف 

كابا ا عد الث نير ,وساف أخبرن مالك عن أبي الرْنادٍ عنٍ الأعرج عن 

أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله حه قال : ١لا‏ تقتسم ورثتي ديناراً ولا رهما 


٤۹٦‏ سين a‏ :كن E EN‏ ورين 
ما ترَكث - بعد نفقة نسائى ومؤنةٍ عاملى - فهو صدَقة». 
[الحديث ۲۷۷٦‏ _ طرفاه فی : ۳٠۹٦‏ 4” 


۷ حدثنا تيب بن سعيلٍ حدّنَنا حمادٌ عن أيوب عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما: «أنَّ عمرَ اذ ا متموّل مالآً». 


قوله: (باب نفقة القيم ن قف في رواية الحموي «نفقة بقية الوقف» والأول أظهرء فإنه أورد 
له سیت آي خرية برعا اتش برشي نارول رسا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة 
عاملي فهو صدقة» وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف» والمراد بالعامل في هذا 
الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده ٠٠‏ ووهم من قال إن المراد به 
أجرة حافر قبره. 
e‏ ١لا‏ تقتسهم درثتثي ؛ بإسكان الميم على النهي وبضمها 2 التو وهو الأشهر وبه 
تبر انس عنى ا يعار ءا دم ی ا ا نه لم يترك ” 5 لا ورت 
Se‏ ال 
اتفق أنه خلف. وقوله 7 «ورثتي» سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة» لكن منعهم من 
الميراث الدليل الشرعي وهو قوله: «لا نورث ما تركنا صدقة» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
الخمس إن شاء الله تعالى. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في وقف عمر مختصراًء وقد تقدم 
شرحه مستوفى قبل بباب» وقد اعترضه الإسماعيلي بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع «أن عمر» ليس فيه ابن عمرء ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير واحد عن 
حماد. قلت : لكن البخاري أخرجه عن قتيبة عنه» وقتيبة من الحفاظ » وقد تأبعه يونس بن محمد 
عن حماد بن زيد فوصله أخرجه أحمد عنه مطولاًء ووصله أيضاً يزيد بن زريع عن أيوب أخرجه 
الإسماعيلي, وقال الحميدي: لي يي ىفنو اند وهو ذهول شديد 
منه» لت تا 


کا اذاه ق 
| و تا (8 فب 
E‏ 1 لب د ورقف أ 3 gê‏ 1 ا 


م8 وى 3 سے 

0 5 a 1 5 س2‎ 

8 ل 0 ا أ ع2 ا ا 0 

اج a‏ 40 وم ا 30 ع ل ٍ و « 

8 ,لشیو که ری ا a o‏ م ا aaa‏ 
هيه و ګن اع اخ 1 52 7 هر ج 


0 ا 


از ملفد ١‏ 
1 


: وتَصدَّقَ الرْبِيدُ بدُوره وقال للمردودة من بناته‎ O As 
اا مُضِرَةٍ ولا مُضرٌ بهاء فإن استَعْئّت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمرَ‎ 
E بن بع‎ 

54 وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي E‏ «أن 
عثمان رضي الله عنه حيث خُوصِرَ أشرفَ عليهم وقال ال وذ كذ لاحات 
النبيع كله : ألستم تعلمود أن رسول الله 87 قال: من حَفْرَ رُومة فلهٌ الجنّة. فحفرثها ؟ 
اك تَعلّمونَ أنه قال: مَن جهَّرٌَ جيش العُسرة فلهُ الجنة: فجهّزته ؟ قال: فصدَّقوةٌ 
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بما قال . وقال وقمه : : لا جنا وليه أن 1 » وقد يليه ال وغيره؛ 
عمر في من 
e‏ لكل . 


i چ‎ 0 2 2 5 5 

3 6 E e, e م‎ i کر‎ 

فد اند ا ان 5 0 و E‏ كر ar‏ شن كير ا O‏ 2 م 8# f.‏ 6 

لدت فيو و ار ر ا و 8 جي ار کو تعس ! 41 یار ا لك سے مم 2 5 3 الممسسي ' هذه الترجمة معقودة 
لی 0 2 35 ف چ ا تي 


شترط لنفسه من وقفه مفعة . وقد تب بع العلماء الجواز با إذا كانت المقعة عامة كما قدم: 


5 له (ووقف. أذس) هو ابن مالك (داراً فكان إذا قدم نزلها) وصله البيهقي من طريق الأنصاري 
ا لعافت عن ادن اله زئاف ورا را المي ركان ل ا فنزل داره» وهو 
O NE‏ 

قوله: (وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من ناته أن کن غير مضرة ولا مضر بها فإن 
IE‏ 2 فئيس لهأ حق) وصله الدارمي فى مده هرق طريق هشام بن عروة عن أبيه «أن الزويو 
جعل دوره صدقة 09 بنيه» لا تباع ولا توهب ولا تورث» وأن للمردودة من بناته» فذكر نحوه» 
ووقع في بعض النسخ «من نسائه» وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع بخلافهاء وقوله غير 
مضرة ولا مضر بها بكسر الضاد الأولى وفتح الثانية . 


( 4 ل المحاسحا: 5 3 0 تيدف لله‎ 0 2 1 7 sd 
0 دن‎ e 8 5-5 و لله : 3 مق ف شر ارڈ س دار مر ی ا‎ 


ار 


وصله ابن سعد بمعناه وفيه «أنه تصدق بداره i‏ توھب ) . 


قو له : رواب عيذدان إل کذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية» وقد وصله 
الدار قطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان بتمامه. 
وأبو إسحق المذكور في إسناده هو السبيعي» وأبو عبد الرحمن هو السلمي» قال الدارقطني تفرد 
بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة» وقد اختلف فيه على أبي إسحق فرواه زيد بن 
أبي أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذي والنسائي» ورواه عيسى بن يونس عن أبيه عن 
أبي إسحق عن أبي سلمة عن عثمان أخر جه النسائي أيضاًء وتابعه أبو قطن عن يونس أخرجه 
أحمد. قلت: وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره فإنه ثقة» واتفاق شعبة وزيد بن أبي أنيسة على 
روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحق» إلا أن: آل الرجل أعرف به من غيرهم 
e‏ إسحق فيه إسنادين . 


0 


كو أنه : ران عثمارز © أي ابن عفان. 

وله : حف ) فى رواية الكشميهنى حين (-حوصر) أي لعا حاصره المصريون الديخ أنكروا 
عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح› والقصة مشهورة» وقد وقع في رواية النسائي من طريق 
زيد بن أبى أنيسة المذكورة قال: «لما حصر عثمان في داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم» 
الحديث . 

قوله: انش دكم (aii‏ ف رواية الأحنف عند النسائي «أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو» زاد 
الترمذي والنسائي من رواية ثمامة بن حزن عن عثمان «أنشدكم الله والإسلام». 
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قوله: (من حفر رومة) قال ابن بطال: هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها 
لا أنه حفرها. قلت: هو المشهور فى الروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أبى أنيسة 
عن أبي إسحق فقال فيه : «هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن» لكن لا يتعين 
الوهم فقد روى البغوي في «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: «لما قدم 
المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها 
القربة بمد فقال له النبي بي تبيعنيها بعين في الجنة ؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالى 
غيرهاء فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهمء ثم أتى النبي بيا 
فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له ؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين» وإن كانت أولا عيناً 
فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئراً ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفرها 
إليه . 


قوله: (نصدقوه بما قال) في رواية صعصعة بن معاوية التيمي قال: «أرسل عثمان وهو 
محصور إلى علي وطلحة والزبير وغيرهم فقال: احضروا غداء فأشرف عليهم» فذكر الحديث 
بطوله أخرجه سيف في الفتوح» وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك هم 
علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص› وزاد الترمذي في رواية زيد بن 
أبي أنيسة أي عن أبي إسحق في روايته «هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله بي : 
اثبت حراء, ليس غلك إلا في ارون أو د ا ود رسا د ا من دت اسن في 
مناقب عثمان إن شاء الله تعالى. وفي رواية زيد أيضاً ذكر رومة «لم يكن يشرب منها إلا بثمن» 
فابتعتها فجعلتها للفقير والغنى وابن السبيل» وزاد النسائى من طريق الأحنف عن عثمان «فقال 
احا ا الما و أخرها لكك وه ف روا اعا وا اا قب لاك ا 
اون ی وا ان بن ن الا ر قل فر ان الج حجان امه ان 
رسول الله ية : من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة ؟ فاشتريتها من 
صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها»» ونحوه لإسحق بن راهويه وابن خزيمة وابن 
حبان من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان في قصة مقتله مطولاً» وزاد النسائي من رواية 
الأحنف بن قيس عن عثمان «أنه اشتراها بعشرين ألفاً أو بخمسة وعشرين ألفاً». وزاد في ذكر 
جيش العسرة «فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطاماً» وللترمذي من حديث عبد الرحمن بن 
حباب السلمي أنه جهزهم بثلثمائة بعير» ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة «أنه جاء بألف 
دينار في ثوبه فصبها في حجر النبي ية حين جهز جيش العسرة فقال 255 : ما على عثمان من عمل 
بعد اليوم» وأخرج أسد بن 0 «فضائل الصحابة» من مرسل قتادة «حمل عثمان على ألف 
بعير وسبعين فرساً في العسرة» وعند أبى يعلى من وجه آخر ضعيف «فجاء عثمان بسبعمائة أوقية 
ذقت» وعد ابن عذى شخ ضعت جل عن دة وان الى قله اسان عا ف بحي الكسرة 
فجاء بعشرة آلاف دينار» ولعلها كانت عشرة آلاف درهم» فتوافق رواية عبد الرحمن بن سمرة من 
صرف الدينار بعشرة دراهم . 
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ومن تلك الأشياء ما وقع في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان عند أحمد والنسائي 
«أنشد الله رجا شهد رسول الله َة يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان» الحديث 
وسيأتى بيان ذلك “فى مناقب عثمان من حديث ابن عمر إن شاء الله تعالى. ومنها ما روى 
الدارقطنى من طريق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال: «هل تعلمون أن رسول الله 5 زوجني 
ابنتيه واحدة بعد أخرى رضي بي ورضي عني ؟ قالوا: نعم» ومنها ما أخرجه ابن منده من طريق 
عبيد الحميري قال: «أشرف عثمان فقال: يا طلحة أنشدك الله أما سمعت رسول الله 5ة يقول : 
ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. فأخذ بيدي فقال: هذا جليسي في الدنيا والآخرة ؟ قال: نعم 
وللحاكم فى «المستدرك» من طريق أسلم «أن عثمان: حين حصر قال لطلحة: أتذكر إذ قال 
النبى كك : إن عثمان رفيقى فى الجنة ؟ قال: نعم" وفى هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة 
لعثمان رضي الله عنه» وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو 
تحصيل منفعة › وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب . 


قوله: (وقال عمر في وقفه) تقدم شرحه مستوفى قبل ثلاثة أبواب» وقد ادعى الإسماعيلي 
وغيره أنه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس» وليس كذلك فإن جميع 
ما ذكره مطابق لهاء فأما قصة أنس فظاهرة في الترجمة» وأما قصة الزبير فمن جهة أن البنت ريما 
كانت بكراً فطلقت قبل الدخول فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانها فإذا أسكنها في وقفه فكأنه 
اشترط على نفسه رفع كلفة. وأما قصة ابن عمر فتخرج على هذا المعنى لأن الال يدخل فيهم 
الأولاد كبارهم وصغارهم. وأما قصة عثمان فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو قوله فيما 
أخرجه الترمذي من طريق ثمامة بن حزن قال: «شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: 
أنشدكم بالله وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله 5ي قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بثر 
رومة فقال: من يشتري بثر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها 
من صلب مالي» الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب. وأما قصة عمر فقد ترجم لها 
بخصوصهاء وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب . 


4" با إذا قال الواقفُ : لا تَطلبُ ثمنّهُ إلا إلى ا فهو جائز 


4- حديثنا مسد حر ثنا عد الوارت عن ا التيّاح عن ون رضى اله عنه قال : 
«قال النبيئٌ :يا بنى النجار ثامنوني بحائطكم . قالوا: لا نطلبٌ ثمنّة إلا إلى اللّه) . 


النجار «لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» أورده مختصراً جداً» وقد تقدم بسنده وزيادة في متنه قبل خمسة 
أبواب» قال الإسماعيلى المعنى أنهم لم يبيعوه ثم جعلوه د إلا أن قول المالك لا أطلب 
ثمنه إلا إلى الله لا يصيره وقفاً» وقد يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيره وقفاً ويقوله للمدبر فيجوز 
بيعه» وقال ابن المنير: مراد البخاري أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة 
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والله أعلم. كذا قال» وفي الجزم بأن هذا مراده نظر › بل يحتمل أنه أراد أنه لا يصير بمجرد ذلك 
وقفاً. 





5 باب قول اللوعز وجل : 

يا أيّها الذينَ آمنوا سَّهادةٌ بينكم إذا حَضرٌ أحدَكُم الموثُ جين الوّصبّة اثنان ذوا عَدْلٍ 
منكم أو آخران من غيركم”'' إن أنتم صربثم في الأرض فأصابتكم مُصيبة الموت تحيسوتهما 
۰ مر عد عاد لسار E a‏ نشتري به ثمناً ولو کان ذا فى ولا نكم شهادة الل 
إِنَا 0 لمن الأثمين. فإن عَثِرَ على أنّهما استّحقا إثماً فآخران يقومان مَقَامَهُمَا من الذين 
ظ تح شتحق عليهم الأوليانٍ فيقسمان بالله لشهادتنا أحقٌّ من شهادتهما وما اعتديئا إِنَا إذاً لمن 
n‏ ذلك أذْنى أن يأتوا بالشهادة على وَحِهها أو يخافوا أن ترد أيمانٌ بعد أيمانهم . 
وانّقوا الله واسمّعواء والله لا هدې القوم الفاسقين# [المائدة: .]۱١۸- ٠١١‏ الأوليان 
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واجدهما أولى» ومنه: أولى به. عُثْرَ: ظَهرَ. أعْتّرْنا: أَظهَدنا. 

7- وقال لي على بن عبد اللم: حدَّئنا يحيى بن آدم حدَّتنا ابن أبي زائدةة عن 
محمد بن أبي القاسم عن عبدٍ الملكِ بن سعيدٍ بنِ جير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : : «حَرَجَ رجُل من بني سهم مع تميم الداريّ وعَدِيٌ بن بَدَاءِء فمات السّهميٌ 
بأرض ليس بها مُسليٌ فلما قَدِما بتر كته فقَّدُوا جاماً من فضة مُخوّصاً من ذهب» فأحلّمَهما 
رسول الله ا › ثم ود الجامٌ بمكة فقالوا الاين a‏ فقام رجلانِ من أولياء 
ی : لشهانا أحق من شهاتتِهما وإنّ الجام لصاحبهمء قال : وفيهم نزلت هذه 

بة : «إيا يها الذين آمنوا شهادةٌ بينكم إذا حَضّرٌ أحدّكم الموث؟ [المائدة : .»]٠١١‏ 


قوله: (باب قول الله عز وجل : ليا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - إلى قوله - والله لا يهدي القوم الفاسقين) 
[المائدة : )]٠١۸- ٠١١‏ كذا لأبى ذر وساق فى رواية الأصيلى وكريمة الآيات الثلاث» قال 
الزجاج في «المعاني» هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعراباً وحكماً ومعنى . 

قوله: (الأوليان واحدهما أولى› ومنه أولى به) أي أحق به داقع هذا في رواية الكشميهني 
لأبي ذر وحده وكذا الذي بعده» والمعنى وآخران أي شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين 
الأولين» من الذين استحق عليهم أي من الذين حق عليهم وهم آهل الميت وعشيرته. والأولمان 
أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وارتفع الأوليان بتقديرهما كأنه قيل من الشاهدان ؟ 
فأجيب الأوليان» أو هما بدل من الضمير في يقومان أو من آخران» ويجوز أن يرتفعا باستحق أي . 





62230 بعدها في نسخة «ق4: إلى قوله ##والله لا يهدي القوم الفاسقين» . 
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من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة حقيقة الحال» ولهذا قال 
أبو إسحق. الزجاج : هذا الموضع من أصعب ما في القرآن إعراباً. قال الشهاب السمين : ولقد 
صدق والله فيما قال. .ثم بسط القول في ذلك وختمه بأن قال : وقد جمع الزمخشري ما قلته بأوجز 
عبارة فقال- فذكر ما تقدم ‏ فذلك اقتصرت عليه . 


قوله: (عثر ظهرء أعثرنا أظهرنا) قال أبو عبيدة في «المجاز» قوله: «فإن عثر على أنهما 
استحقا إثماً» أي فإن ظهر عليه. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة «فإن عثر على أنهما 
استحقا إثماً إن اطلع منهما على خيانة» وأما تفسير أعثرنا فقال الفراء: قوله أعثرنا عليهم أي 
٠‏ أظهرنا وأطلعناء قال: وكذلك قوله فإن عثر أي اطلع . 

قوله: (وقال لي علي بن عبد الله) أي ابن المديني» كذا لأبي ذر والأكثر» وفي رواية النسفي 
«وقال علي» بحذف المحاورة» وكذا جزم به أبو نعيم» لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال : 
«حدثنا على بن المديني» وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله: «وقال لي“ في 
الأحاديث التي سمعهاء لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة» وأما من 
ارا ا وا قاين عله وليل 


قوله: (ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكرياء ومحمد بن أبي القاسم يقال له الطويل ولا يعرف 
اسم أبيه» وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخاري مع كونه أخرج حديثه هذا هناء 
فروى النسفي عن البخاري قال: لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا كما ينبغي. وفي نسخة 
الصغاني: كما أشتهي . وقد روى عنه أيضاً أبو أسامة : وكان علي بن عبد الله يعني ابن المديني - 
استحسنه. وزاد في نسخة الصغاني أن الفربري قال: قلت للبخاري رواه غير محمد بن 
أبي القاسم ؟ قال ٠‏ لا .وقد وو عنه أبو أسامة أنضا لكنة ليس بمشهون» وروق قمر البجيرزئ 
- بالموحدة والجيم مصغراً ‏ عن البخاري نحو هذا وزاد: قيل له رواه ‏ يعني هذا الحديث - غير 
محمد بن أبي القاسم ؟ فقال: لاء وهو غير مشهور. قلت: وماله في البخاري ولا لشيخه 
عبد الملك بن سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحد» ورجال الإسناد ما بين علي بن عبد الله 
وابن عباس كوفيون. 


قوله: ( خر سم ج رجل ف بني سهم) هو بزيل بموحدة وزاي مصغر» وكذا ضبطه ابن ماكولا. 
ور ف راب اکا عن أبي صالح عن ابن عباس عن تميم نفسه عند الترمذي والطبري بديل 
بدال بدل الزاي» ورأيته في نسخة صحيحة من تت تفسير الطبري بريل براء بغير نقطة» ولابن منده من 
طريق السدي عن الكلبي بديل بن أبي مارية» ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطبري مرسلا 
لكنه لم يسمه» ووهم من قال فيه بديل بن ورقاء فإنه خزاعي وهذا سهمي» وكذا وهم من ضبطه 
بذيل بالذال المعجمة» ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلماً» وكذا أخرجه بسنده في تفسيره. 


| قو نه : رصع تُميم الداري) أي الصحابي المشهور وذلك قبل أن يسلم تميم كما سيأتي؛ وعلى 
هذا فهو من مرسل الصحابي لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصة» وقد جاء في بعض الطرق أنه 
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. قال: برىء الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن بداء. وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام فأتيا الشام في تجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم» ويحتمل أن تكون القصة وقعت 
قبل الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم فإن في القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا 
إلى النبي ية فلعلها كانت بمكة سنة الفتح . 

قوله: (وعدي بن بداء) بفتح الموحدة وتشديد المهملة فب المد لم تختلف الروايات فى 
ذلك إلا ما رأيته في «كتاب القضاء للكرابيسي» فإنه سماه البداء بن عاصم» وأخرجه عن معلى بن 
منصور عن يحيى بن أب زائدة » ووقع عند الواقدي أن عدي بن بداء كان أخا تميم الداري فإن 
ثبت فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة» لكن فى تفسير مقاتل بن حيان «أن رجلين نصرانيين من 
أهل دارين أحدهما تميم والآخر يماني» . 

قوله: (فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم) في رواية الكلبي «فمرض السهمي فأوصى إليهما 
وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله» قال تميم : فلما مات أخذنا من تركته جاماً وهو أعظم تجارته فبعناه 


بألف درهم فاقتسمتها أنا وعدي). 

قوله: (فلما قدما بتركته فقدوا جاماً) في رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي المذكور 
مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهماء فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على 
أهله فدفعا إليهم ما أراداء ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عنها فجحداء 
فرفعوهما إلى النبي كي فنزلت هذه الآية إلى قوله: #من الآثمين* [المائدة : ١٠٠]ء‏ فأمرهم 

قوله: (جاماً) بالجيم وتخفيف الميم أي إنا 

قوله: (مخوصاً) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشاً فيه صفة الخوص» ووقع 
في بعض نسخ أبي داود (مخو ضا بالضاد المعجمة أي ما الأول أشهر» ووقع في رواية ابن 
جريج عن عكرمة «إناء من فضة منقوش بذهب» وزاد في روايته أن تميماً وعدياً لما سئلا عنه قالا 
اشتريناه منه» فارتفعوا إلى النبي بي فنزلت : إفإن عثر على أنهما استحقا إثماً» [المائدة : 1 ]٠١‏ 
ووقع في رواية الكلبي عن تميم «فلما أسلمت تأثمت» فأتيت أهله فأخبر: نهم الخبر وأديت إليهم 
خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها) . 


قوله: و رجلان من أولياء السهمي) أي الميت». وقع في رواية الكلبي «فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر منهم» وسمى مقاتل بن سليمان في تفسير الآخر المطلب ؛ ن اي وداعة وهو 
سهمي أيضاًء لكنه سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص» وكذا جزم به يحيى بن سلام في 
تفسيره» وقول من قال عمرو بن العاص أظهر» والله أعلم . واستدل بهذا الحديث لجواز رد اليمين 
على المدعي فيحلف ويستحق» وسيأتي البحث فيه. واستدل به ابن سريج الشافعي المشهور 
للحكم بالشاهد واليمين» وتكلف في انتزاعه فقال: إن-قوله تعالى: #فإن عثر على أنهما استحقا 
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إثماً» لا يخلو إما أن يقرا أو يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد واحد» قال: وقد 
أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يميناً على الطالب» وكذلك مع الشاهدين ومع 
الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد فلذلك استحق يالطانان يما مع ENE‏ 
وهذا الذي قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول ليس في شيء منها أنه 
كان هناك من يشهد» بل في رواية الكلبي فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه - أي 
عدياً ‏ بما يعظم على أهل دينه . واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد 
بالغير الكفار والمعنى #منكم» أي من أهل دينكم أو آخران من غيركم4 [المائدة : ]٠١5‏ أي 
من غي رأهل دينكم, وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه» وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة 
الكنان عل الع واا كير اة بك الكقان على يعفر اجب اة الات 
بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم» وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر 
بطريق الأولى» ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر 
على الكافر على حالهاء وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ» منهم 
ابن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري 
وأبو عبيد وأحمد» وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية» وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقة مطابق 
لظاهر الآية» وقيل المراد بالغير العشيرة والمعنى : منكم أو من عشيرتكم» أو آخران من غيركم أو 
من غير عشيرتكم وهو قول الحسن» واحتج له النحاس بأن لفظ «آخر» لا بد أن يشارك الذي قبله 
في الصفة حتى لا يسوغ أن تقول مررت برجل كريم ولئيم آخر» فعلى هذا فقد وصف الاثنان 
بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك» وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الاية الكريمة لكن الحديث 
دل على خلاف ذلك» والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع 
اتفاقاً» وأيضاً ففي ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه 
وهو فرع قبول شهادته فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلاء واعترض أبو حبان على المثال الذي ذكره 
النحاس بأنه غير مطابق فلو قلت جاءني رجل مسلم وآخر كافر صح بخلاف ما لو قلت جاءني 
رجل مسلم وكافر آخر» والآية من قبيل الأول لا الثاني» لأن قوله أو آخران من جنس قوله اثنان 
لأن كلا منهما صفة #رجلان* فكأنه قال فرجلان اثنان ورجلان آخران» وذهب جماعة من الأئمة 
إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى: #ممن ترضون من الشهداء) [البقرة : ۲۸۲] 
واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق» والكافر شر من الفاسق. وأجاب الأولون بأن النسخ 
لا يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وبأن سورة المائدة من آخر 
ما نزل من القرآن حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة 
اا ع ادو قان ا :كيم نافع ا فوا وای عند لحل من 
المسلمين» فإن اتهما استحلفا» أخرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات» وأنكر أحمد على من قال إن 
لا و وصخ عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد اللي له » فروى أبو داود 
بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي قال: حضرت رجلاً من المسلمين الوفاة بدقوقا ولم يجد أحداً من 
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المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة بتركته ووصيته فأخبر الأشعري فقال: هذا 
لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ٠٠‏ فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كتما 
ولا بدلا وأمضى شهادتهماء ورجح الفخر الرازي وسبقه الطبري لذلك أن قوله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا» خطاب للمؤمنين» فلما قال : #أو آخران» وضح أنه أراد غير المخاطبين فتعين أنهما 
من غير المؤمنين» وأيضاً فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطاً بالسفر وأن أبا موسى حكم بذلك 
فلم ينكره أحد من الصحابة فكان حجة» وذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد 
بالشهادة في الآية اليمين» قال: وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان» وأيدوا ذلك بالإجماع 
على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق» قالوا فالمراد 
بالشهادة اليمين لقوله: #فيقسمان بالله# أي يحلفان» فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت 
اليمين على الأولياء» وتعقب بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة» بخلاف الشهادة» وقد 
اشترطا في هذه القصة فقوي حملها على أنها شهادة. وأما اعتلال من اعتل في ردها بأنها تخالف 
القياس والأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه 
واستحقاقه بمجرد اليمين فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستغنى عن نظيره» وقد قبلت 
شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب» وليس المراد بالحبس السجن وإنما المراد 
الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة» وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام 
الريبة» وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند 
ظهور اللوث بخيانة الوصيين» فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن 
يحلف ویستحق › فليس هو من شهادة المدعي لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة 
لقوة جانبه» وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال ؟ 
وحكى الطبري أن بعضهم قال: المراد بقوله: #اثنان ذوا عدل منكم 4# الوصيان» قال: والمراد 
بقوله: #شهادة بينكم* معنى الحضور لما يوصيهما به الموصي» ثم زيف ذلك . 
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-١‏ حدثنا محمد بن سابق - أو الفضل بن يعقوبٌ عنه ‏ حدَّنّنا شيبانٌ أبو معاوية 
عن فراس قال : قال الشّعبِيُ حدّئني جاب بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: «أنَّ أباةٌ 
استّشهد يدم اد ورل س متاك ورل عليه فن ا مير جذاذ النخل أتيثٌ 
رسول الله 5 فقلت : يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحدٍ وترك عليه ديا 
كثيراً» وإئي أحبُ أن يراك العُرماُ. قال : اذهب فبَيدِرْ كلّ تمر على ناحية. ففعلتٌ» ثم 
دعوتة» فلما نظروا إليه أغروا , فى لك السا فلا ترا ها حن ناف صول اا 
تدرا تلات رات 3 جين دا قال : ادع أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله 
امان والدي» وأنا وال راضي أن يؤدي اله امان والدي ولا آر جمٌ إلى أخواتي تمرة» فسّلم 
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واه اليادك كلها حتى أني أنظر إلى البّيدر الذي عليه س الله 20 كأنه 5 ينقص تمرة 
واحدة). 


قال أبو عبد الله : «أغروا بى). يعنى هيجوا بى .. #فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» 
[المائدة : .]١٤‏ 
٠‏ الورثة) قال الداودي : لا حلاف بين 
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العلماء ادي حك ل رجت جاو 
الفة أ ی و ب ن ؛ هكذا كوا وفك روى 


وهر عقب هذا سواء وفي المغازي ™ والأشربق و يرو عله دغير واسطة إلا في هذا 
الموضع مع التردد في ذلك» وأما الفضل بن يعقوب فتقدم ذكره في في البيوع» وأخرج عنه أيضاً في 
الجزية وغيرها. وشيبان هو ابن عبد الرحمن» وفراس يكسر الفاء وتخفيف الراء . وحديث جابر 
المذكور يأتي الكلام عليه مستوثى | في علامات النبوة» وقد سبق في الصلح والاستقراض وفي 
الهية وغيرها. و فو ذه فية : 0 سه شيشر ) بفتح الموحدة وسكون التحتانية بعدهأ دال مكسورة 
بصيغة فعل الأمرء أي اجعل كل صنف في بير - أي جرين - يخصه . . ووقع في رواية أبي ذر عن 
السر: 5 «فيادر). وهو له: وأا أ جم ا ا ١‏ 2< ا ھر ٤‏ 0 کذا للا حدم بی الخافض » وللكشميهنى 
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وأولع. وقال أبو عبيدة 82 00 في قوله تغالى : #فأغرينا بينهم العداوة والبغضا ¢ 


[المائدة ES‏ الإغراء التهييج والإفسادء والله أعلم . 
ا اا کات الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على ستين 
ني" المعلة ما ان مكدو رقا وال بوم لقن م و اس 


في قصة وبي وحديث اده e‏ واا الا صدقة إلا عن ظهر غنى؛ 
ل EG‏ كرات PEE E‏ د 
اثنان وعشرون آثراً. والله تعالى أعلم . 
تم الجزء الخامس 
ويليه ‏ إن شاء الله الجزء السادس» وأوله (كتاب الجهاد) ْ 
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75 كتاب المساقاة 
باب في الشرب وقول الله تعالى #وجعلنا من الماء 
كل شيء حي أفلا يؤمنون4 وقوله جل ذكره: 
#أفرأيتم الماء الذي تشربون ‏ إلى قوله - 


فلولا تشکرون# Eas a‏ 
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01 امون راق ناح الح نی رالد ار ا 
باب ١١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله ب د 01 


0۰¥ 





باب ۱۲- شرب الناس وسقي الدواب من |لأنهار ...۰ ٩۷‏ 
باب ١1‏ بيع الحطب والكلأ ,. ون نا اه وتيت ارة 
باب ١5‏ القطائع RES‏ ........ 04 
باب ١0‏ كتابة القطائع . e e‏ 
بات حلت الإبل علن الناء ا لا 
باب ۱۷- الرجل يكون له ممّر أو شرب في حائط أو 
ANO u‏ 


4 كتاب الاستقراض وأداء الديون 
والححر والتفليس 


باب ١‏ من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه» أو ليس 
بحضرته ل E‏ 

باب ۲- من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها . 

باب ۳- أداء الديون» وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . 4 OS‏ 
باب -٤‏ استقراض الإبل الا شه U ERT‏ 
باب 4 حسن التقاضي VE ASN‏ 
باب 1 هل يعطى أكبر من سنه ET‏ 
باب /ا حسن القضاء ما وو ا ا 1 
باب 8_إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز Es‏ 
باب 4 إِذا قاصّ» أو جازفه في الدين تمر بتمر أو غيره ۷١‏ 
باب ١١‏ من استعاذ من الدين 11 
باب ١١‏ الصلاة على من ترك ديئاً E‏ 
باب ١۲‏ مطل الغني ظلم VE Sa‏ 
باب ١1‏ لصاحب الحق مقال ES‏ 
باب ۱٤‏ إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة 
فهو أحق به EA Ee O‏ 
باب 18 من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا 
۸۲ 

باب ١7‏ من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماءء 
أو أعطاه حتى ينفق على نفسه 0 
باب ١7‏ إذا أقرضه إلى أجل مسمى» أو أجل في الببع ٠.‏ ۸۳ 
باب ۸ الشفاعة في وضع الدين ET‏ م 


باب 9١_ما‏ ينهى عن إضاعة المال 


باب العبد راع في مال سيذة ») ولا يعمل إلا بإذنه AT.‏ 


باب ١‏ ما يذكر في الإشخاص» والخصومة بين 
ا 
باب 1 من رد أمر السفيه والضعيف العقلء وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام ER ay‏ 
باب 1 من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه 
وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه» فإن أفسد بعد منعه» لأن 
النبي بي نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في 
الببع : إذا بعت فقل لا خلابة؛ ولم يأخذ النبي بيار ماله ۹٩۱‏ 


باب 5 كلام الخصوم بعضهم في بعض ا 
باب 5 إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت 
بعد المعرفة ل ا E E‏ 
باب 5 دعوى الوصى للميت ا ا وي 11 
باب /! التوثق ممن تخشى معرته يا 
باب 8 الربط والحبس في الحرم a‏ 
باب 4 فى الملازمة 1 
باب -١١‏ التقاضي SEE‏ 1 
6 كتاب فى اللقطة 
باب ١-إذا‏ أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ie‏ 
باب ١‏ ضالة الإبل a‏ ا 
باب 7 ضالة الغنم Soa‏ 
باب -٤‏ إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن 
وجدها O SE OSD‏ 
باب 0 إذا وجد خشبة في البحر أو سوطأ أو نحوه ٠١5.‏ 
باب 5 إذا وجد ثمرة في الطريق وا ل مس N‏ 
باب ۷- كيف تعرف لقطة أهل مكة مسو سو ذا 
باب 8 لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه وم لا 
باب 4 إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه 
لأنها وديعة عنده 1 
باب 1١١‏ هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا 
يأخذها من لا يستحق ل E‏ 


باب ١١‏ من عرّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان . . 
باب [١١‏ بدون ترجمة] 


HD hp PH 4 4‏ 4 4 هه جاع > جا ام واو 


75 كتاب المظالم 


¢ #8« هه © 4G‏ © .#0 9ه وهاو هو ا واج هو 


باب ١‏ قصاص المظالم 
باب 1 قول الله تعالى ألا لعنة الله على 
الظالمين »© 
باب "لا يظلم المسلمٌ المسلم ولا يسلمه 
باب ٤‏ أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً 
باب 0 نصر المظلوم 
باب 6 الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا 
يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم» ْ 
باب ۷ عفو المظلوم» لقوله تعالى: إن تبدوا 
خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله 
كان عفواً قديراً» 
باب 8 الظلم ظلمات يوم القيامة 
باب 3_الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم 
باب ١١‏ من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
باب ١١‏ إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 
باب ۱۲-إذا أذن له أو أحله ولم يبيّن كم هو 
باب ١1‏ إثم من ظلم شيئاً من الأرض 
باب ۱٤‏ إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز 
باب ١0‏ قول الله تعالى #إوهو ألد الخصام) . . 
باب ١1‏ إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 
باب ١1‏ إِذا خاصم فجر 
باب ١8‏ قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 
باب ١14‏ ما جاء فى السقائف 
ENE‏ 
باب 1١‏ صب الخمر في الطريق 
باب 17 أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على 
الصعدات 
باب ۲۳ الابار التي على الطريق إذا لم عأ بها .. . . . 


+H QOP bA ¥ ©‏ ©#00# ا« هاه هاه اه هاه وه اه 
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١١5 
١175 


۳۲ 
۳۴ 


۳۵ 
۱۳٢ 


باب ۲٤‏ إماطة الأذى  ESA‏ 
باب 10 الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في 
السطوح وغيزها ا 
باب 17 من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد . ٠٤١‏ 
باب ۲۷-الوقوف والبول عند سباطة قوم Ee‏ 
باب 18 من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق 

فرمى به 1000 
باب 14 إذا اختلفوا في الطريق الميتاء ‏ وهي الرحبة 
تكون بين الطريق - ثم يريد أهلها البنيان» فترك منها 
للطريق سبعة أذرع E TET‏ 
باب "٠١‏ النهبى بغير إذن صاحبه EN Vlas aa‏ 
باب 1١‏ كسر الصليب وقتل الخنزير فى لماع مت 10 
باب 17 هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرّق 

الزقاق؟ وو امام ا OES IME‏ 
باب ۳۳ من قاتل دون ماله. م O ag‏ 
باب 4" إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره دوو ها 
باب 0 إِذا هدم حائطأ فليبن مثله 1011 

47 کتأاب الشركة 

باب ١‏ الشركة في الطعام والنهد والعروض ...... JOA‏ 
باب 1 ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 

بالسوية فى الصدقة 0000000 
ا OA‏ ا 
باب -٤‏ القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن 

أصحابه al o‏ 
باب ۵- تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ١117‏ 
باب 1 هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه مو نا 
باب ۷- شركة اليتيم وأهل الميراث 10000000 
باب 8 الشركة فى الأرضين وغيرها E‏ 
بات اد إذا نيم ا ر را ای لين 

رجوع ولا شفعة فوا و ل لما 111 
باب ١١‏ الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه 

ا ee e‏ 
باب ١١‏ مشاركة الذمّي والمشركين في المزارعة ... ٠١١‏ 


0۹۹ 
باب ١1‏ قسم الغنم والعدل فيها 7 sees‏ لكا 


باب ١‏ الشركة في الطعام وغيره انا 

باب -١ ٤١‏ الشركة في الرقيق E‏ 

باب ١5‏ الاشتراك فى الهدي والبدن وإذا أشرك 
الرعل رجلا نی هده بينم أهذى ا لل 


باب ١1‏ من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم . ١١١‏ 


د كتانب الرهن 
باب -١‏ في الرهن في الحضر» وقول الله عز وجل : 


#وإن کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 


فرهن مقبوضة 4 م و ا ل م لاا 
باب 7 من رهن درعه NO SLES‏ 
باب 1 رهن السلاح م ا ا 
باب 5 الرهن مر کوب ومحلوب Naaa‏ 
باب 5 الرهن عند اليهود وغيرهم a‏ ان 


باب 1- إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة 
على المدعي» واليمين على من المدعى عليه ... ١794‏ 


e e ¢ 
العتق‎ baer n nn يه‎ 


باب ١‏ في العتق وفضله 00000 
باب ۲- أي الرقاب أفضل a‏ 


باب ۳ ما يستحب من العتاقة فى الكسوف أو الآيات 187 
باب ٤-إذا‏ أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء .. ١81‏ 


العبد غير مشقوق عليه» على نحو الكتابة ee‏ 
باب 1 الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه. 

ولاعتاقة إلا لوجه الله تعالى 00000 
باب ۷- إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق» والإشهاد 

فى العتق O SAE lG‏ 
Aa Se Sea EE‏ 
باب 4- بيع المدبّر ا ا E‏ 
باب ١١_بيع‏ الولاء وهبته . E‏ 
باب ١١‏ إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا:... 

كان مشركاً E‏ 


E an E EAE 
من ملك من العرب رقبقاً فوهب وباع‎ ١۳ باب‎ 

وجامع وفدى وسبى الذرية Sake‏ ا 

بات فصل من أذ جار ت وعلتها مدو فد 1115 


باب ١5‏ قول النبي يَلِْ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما 
تأكلون» وقوله تعالى #واعبدواالله ولا تشركوا به 
شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم . | 
باب ١1‏ العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده .... 1١1‏ 
باب ١1١‏ كراهية التطاول على الرقيق» وقوله عبدي 


أو أمتى SEAS‏ 
باب ۸إا أتى أحدكم خادمه بطعامه A ad‏ 
باب 19 العبد راع في مال سيده» ونسب النبي 54 

المال إلى السيد 5200000 0000 
باب ١١_إذا‏ ضرب العبد فليجتنب الوجه EE ea‏ 

0 کتاب المكاتب 
باب إثم من قذف مملوكه 0 
باب ١‏ المكاتب ونجومه في كل سنة نجم iT‏ 
باب 1 ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط 

شرطأ ليس في كتاب الله ل نا 
باب "1 استعانة المكاتب وسؤاله الناس Ss‏ 
باب -٤‏ بيع المكاتب إذا رضي ES os‏ 
باب 2 إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقنى» فاشتراه 

لذلك 0 00 ا ا 


باب ١_الهبة‏ وفضلها والتحريض عليها EFE RES‏ 
باب ١‏ القليل من الهبة Ey‏ 
باب ٣‏ من استوهب من أصحابه شيئاً كما ع EV‏ 
باب٤‏ من استسقى 000000000009 


باب 0 قبول هدية الصيد. وقبل النبي ب من أبي 


قتادة عضد الصيد EN‏ و عو EO‏ 


باب 1 قبول الهدية ESE‏ 
باب ۷ قبول الهدية [مكرر] O‏ ا 


باب ۸ من أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض نسائه 


دول بعض ا a‏ 


باب 4_ما لا يرذ من الهدية 20 
باب ١١‏ من رأى الهبة الغائبة جائزة 
باب ١١‏ المكافأة فى الهبة 50 
SS‏ 5008 
باب ١١-الإشهاد‏ في الهبة e‏ 


¢ & هاوه واو همه م قاه 


¢ م #0865 م06 > وا اه شاه 


® ® ¢ هد اهماهم ا« اه اه ٠0086‏ 


باب ١4‏ هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 2 
باب ١9‏ هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لها 
زوج» فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة 


باب ١1‏ بمن يبدأ الهدية EE‏ 


باب ١1‏ من لم يقبل الهدية لعلة 7 


Na وه‎ > GOO QO Q4 #0960 ¢ 


¢ ¢4 4 وه جه هج ها عام ا »> 


ê ©‏ ©« ا« © ا« جه واة © #0 


باب 18 إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل 


إليه 510ص 
باب ١4‏ كيف يقبض العبد والمتاع 


© ¢ © ماهد اه 4ه وه 4ه 0908م 


¢ $ 4 ماهم جاع وه ودام م6 


باب 1١١‏ إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت . 


باب 1١‏ إذا وهب ديئاً على رجل . 
باب 11 هبة الواحد للجماعة ... 


©THE Qû اه اه‎ # û ض‎ 


¢ ¢ ¢4 قام ا فاع همه وها م 6 


باب "١‏ الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة 


Dh Qû $} $ ¢‏ مه شام شاه 


OOD. هع‎ ® DS 4 F# © 


باب 10 من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو احق . 
باب 17 إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز . . 


باب ۲۷- هدية ما يكره لبسها 0 
ا 
ا ا الفكية للم ك 96 


DH &‏ ماه FHA‏ 0:5 م و 


QO h4 AA QQ‏ 6# > وه و 


QOD HAA DD DSH Qa ¢ 


باب ٠‏ "1 لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته . . . 


باب۲ ۳ [بدون ترجمة] ITT‏ 
باب ۳۲ ما قيل في العمرى والرقبى 


#089 ف« هه 4 > Q4‏ و و 


4# ¢ هه اه + 0095مة »م ؟» 


500 
10۰ 


or 
10۷ 
10۸ 
0۹ 
۰ 


511 


042 
۲۷۱ 


¥۲ 
¥۳ 
Vt 


1۷٦ 


۷¥ 


۷۹ 


1۸۹ 


A۱ 
TAY 


باب ۳۳ من استعار من الناس الفرس Os‏ 
باب ٤‏ ۳-الاستعارة للعروس عند البناء Eu‏ 
باب ۳۵-فضل المنيحة TT‏ 
باب 57 إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما 
يتعارف الناس فهو جائز ETT‏ 101 
باب 7 إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى 
والصدقة E an eS‏ 
؟ه كتاب الشهادات 
باب ١‏ ما جاء في البينة على المدعي O‏ 
باب 7١‏ إذا غدل وهر رفا لا نعلم إلا خير 
أو ما علمت:إلاخيراً 0 


باب ٣‏ شهادة المختبىء e o‏ 
باب 4- إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما 

علمنا بذلك» يحكم بقول من شهد acis‏ 
باب 5 الشهداء المدول» وقول الله تعالى: 

#وأشهدوا ذوي عدل منكم. . . 4 11 


باب 7 تعديل كم يجوز؟ ا 1 
باب ۷ الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» 
والموت القديم 00 ا ا 1 
باب ۸- شهادة القاذف والسارق والزاني E‏ 
باب 4 لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد د كا 
باب ١٠١‏ ما قيل فى شهادة الزور .. 5 
باب ١١‏ شهادة لاعن E RS A‏ 
باب ١1١‏ شهادة النساء ا 
باب ١1‏ شهادة الإماء والعبيد ع ا A‏ 
باب ١4‏ شهادة المرضعة E O‏ 
باب ١0‏ تعديل النساء بعضهن بعضاً Ease‏ 
باب 5١_إذا‏ زكى رجل رجلا كفاه 0 ون 


باب ۷- ما يكره من الإطناب في المدح»› وليقل ما 


باب ١8‏ بلوغ الصبيان وشهادتهم TEC SS‏ 
باب 1١9‏ سؤال الحاكم المدعى: هل لك بينة؟ قبل . 
اليمين KEENE oa‏ 


0۱١ 


باب 7١‏ اليمين على المدعى عليه في الأموال 


والحدود ا نسو نم ووم PE dre‏ 
باب 7١‏ إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة 

وينطلق لظلت البينة. + 1 
باب 17 اليمين بعد العصر الع اجا LENSE EER‏ 
باب ۲۳ يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين» ولا 
يصرف من موضع إلى غيره ... 11 
باب 14 إذا تسارع قوم في اليمين a ag‏ 


باب 70 قول الله تعالى ##إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في 
الآخرة. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم› ولهم عذاب أليم» 581 


باب 7" كيف يستحلف؟ محع ا و ا LOC‏ 
باب ۲۷- من أقام البينة بعد اليمين O mS‏ 
باب 18 من أمر بإنجاز الوعد و ا OF‏ 
باب 14 لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها . . . ٠٠۸‏ 
باب ٠‏ 7 القرعة فى المشكلات ا 

67 کتاب الصلح 
باب ١‏ ما جاء في الإصلاح بين الناس eons‏ 10 
باب ۲ ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس PA eran‏ 


باب "1 قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح .... 19" 
باب 4 قول الله تعالى: #آن يضّالحا بينهما 
صلحاً والصلح خير» 0000100000 
باب 5 إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . 117١‏ 
باب 1 كيف يكتب هذا ما صالح فلانٌ ابن فلان 
فلان ابن فلان» وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه ۳۷۳ 


باب 1 الصلح مع المشركين 1 TV‏ 
باب الصلح في الدية ل الا 


باب 4- قول النبي بي للحسن بن علي رضي الله عنهما : 
«ابني هذا سيد؛ ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين) 
. وقوله جل ذكره: #فأصلحوا بينهما» .... الام 
باب ١١‏ هل يشير الإمام بالصلح؟ و يي ا 
باب ١١‏ فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم ... ۳۸۰ 


بالحكم البين e‏ 


YH GO PRH ٠# GG ض4 ¢ اج اجاج م‎ © 


باب ١1‏ الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث» 


والمجازفة فى ذلك ... 


¢ اه ههه هه + جه« ع 6 جه ؟ 


باب ١4‏ الصلح بالدين والعين 1 


٤‏ 5 كتاب الشروط 


باب ١‏ ما يجوز من الشروط في الإسلام؛ والأحكام . 
رالا 0000 


باب 1 إذا باع نخلاً قد أَيُرتَ 


باب 1 الشروط في البيوع . 


١ه‏ مام هاه GDH‏ ما 6 6 هم 5م م 


#4 هاه GQ‏ شاج ٠0م"‏ # همه #4 ٠‏ 


باب 4 إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى 


Era حار‎ 


٠960 ٠ اقم 5خ‎ + QAD ع‎ FH و‎ 4 4 ¢ 


ف # ¢4 ÛÛ‏ هو هه 06 © ا * م هف هه ٠‏ 


باب 1 الشروط في المهر عند عقدة النكاح 5 ش*2ظ 


Fh HME HE PP ¢‏ مام ع مه ٠.6٠5‏ ؟. 


باب ۸- ما لا يجوز من الشروط في النكاح ثاعالامد مام 
باب ۹ الشر وط التى لا تحل فى الحدود o E‏ 
باب ١١‏ ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي 


بالبيع على أن يعتق ... 


باب ١١‏ الشروط في الطلاق 


GO fF ¢ ¢‏ ارام هه جه ع + مه جه ٠#‏ هو 


* 4# م هه © همه و ع‎ MH GOOG ¢ Èè 


باب ١7‏ الشروط مع الناس بالقول ese BE‏ 


باب 1١1‏ الشروط فى الولاء 


ph ¢‏ ماه امه > هج مخ 6-06 .جه ؟ 


باب 5١_إذا‏ اشترط فى المزارعة (إذا شئت أخرجتك) 
باب 10 الشروط فى الجهاد. والمصالحة مع أهل 


الت ركان ارا 
باب ١١-الشروط‏ في القرض 


GHG hS MAA GO ¢ ¢ ¢‏ الى الى ليم يز نيا 


QMO f ¢ ¢ ¢‏ هم #اه ا لخ جم ع 6 هه UO“‏ 


تخالف كتاب الله e‏ 


MN PhP > fF ¢ ¢ ¢‏ هه وو هه هوه ؟ هه همه و 


باب ١8‏ ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» 
والشروط التى يتعارفها الناس بينهم . وإذا قال مائة 


ال واحدة أو ثنتين ده 


باب -١4‏ الشروط في الوقف 


4 ¢4 # + مه مامه هم اماه اه 5 ها م 


¢ 5ه ماج جه اه هم 6ه مه م » 


65 كتاب الوصاأيا 


باب ١‏ الوصاباء وقول النبي ي: «وصية الرجل 


مكتوبة عنده) TEESE es‏ 
باب 7 أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
” الاش RR‏ م ا 
باب 7 الوصية بالثلث 57 O‏ 
باب 4 قول الموصي لوصيّه : تعاهد ولدي. وما 
يجوز للوصيّ من الدعوى COO ers‏ 
باب 5 إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت ... 408 
باب 7 لا وصية لوارث COIs‏ 
باب 1 الصدقة عند الموت و م و O‏ 
باب ۸- قول الله عز وجل: لمن بعد وصية 
يوصي بها أو دين» ا و a‏ 01 
باب 4- تأويل قوله تعالى: لمن بعد وصية 
يوصى بها أو دين * متخو ون د 11 
1ن 1د ذا لوقت ان و ومن الأقارب؟ 4554 
باب -١١‏ هل يدخل النساء والولد فى الأقارب ess‏ 
باب ١١‏ هل ين ينتفع الواقف بوقفه ١‏ و ل O‏ 
باب ١1‏ إذا وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره فهو 
جائز VE SAO e‏ 


باب ١١-إذا‏ قال: داري صدقة لله » ولم يبيّن للفقراء 


أو غيرهم» فهو جائز ؛ ويعطيها للأقربين أو حيث أراد ٤)١١‏ 


باب ١6‏ إذا قال: أرضى أو بستانى صدقة لله عن أمى 

فهو جائز»› ا ل 000000 
باب ١7‏ إِذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو 

جائز E‏ 
باب ١17‏ من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه ... ٤۷٣١‏ 


باب ١8‏ قول الله عز وجل : #وإذا حضر القسمة 
أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 


منه # ا OSS‏ 
باب 19 ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا 
عه وقضاء النذور عن الميت 111 


COGN aD GG 6 ¢ 


باب ١١‏ الإشهاد فى الوقف والصدقة 


o1۲ 


باب 1١‏ قول الله تعالى : #وآتوا البتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرأً وإن خفتم 


أن لا تفسطوا فى الیتامی فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ٤۷۸‏ 


باب 1١١‏ قول الله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا 
بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا 


إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن 


يكبروا. . . 4% ا ا ا 
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل 

منه بقدر عمالته ESS‏ ا 5 
باب 717 قول الله تعالى: #إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار 
وسيصلون سعيراً# 
باب 4 1 #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح 
له خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح . . . * رد E‏ ارا 
باب 180 استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان 


صلاحاً له. ونظر الأم أو زوجها لليتيم a‏ 
باب 11 إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز» 

وكذلك الصدقة 0000 
باب 11 إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز ... ٤۸۷‏ 
باب ۲۸ الوقف كيف يكتب e‏ 
باب 14 الوقف للغني والفقير والضيف 1 
باب ٠‏ 1 وقف الأرض للمسجد ا 000 
باب ١‏ 1 وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 410 
باب ۳۲-نفقة القيم للوقف O SAR,‏ 
باب 77 إذا وقف أرضاً أو بثراً أو اشترط لنفسه مثل 

دلاء المسلمين ا ااا 
باب ٤‏ ۳-إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو 

جائز O O‏ 
باب 10 قول الله عز وجل: يا أبها الذين آمنوا شهادة 

بينكم إذا حضر أحدكم الموت. ..) ee‏ 
باب 17 قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من 

الورثة e‏ جا ا ا ا ا ا و 0 
الفهرس الو ا انوا اع CORSE‏ م 
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كتاب الجهاد والسير | باب [١‏ لح ٥_1۷۸‏ ۷۸) ااا سس ب 0 


6 كتاب | لجهاد وو البيت 37 


قوله: (كتاب الحهاد) كذا لابن شبويه ) وكذا للنسفي لحن قدم البسملة» وسقط «كتاب» 
للباقين واقتصروا على «باب فضل الجهاد» لكن عند القابسي «كتاب فضل الجهاد» ولم يذكر 
باب» ثم قال بعد أبواب كثيرة «كتاب الجهاد. باب دعاء النبي بيا إلى الإسلام» وسيأتي. 
والجهاد بكسر الجيم أصله لغة: المشقة» يقال: جهدت جهاداً بلغت المشقة. وشرعاً بذل 
الجهد في قتال الكفار» ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة 
النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان فعلى 
دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال 
واللسان والقلب» وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. وقد روى النسائي من 
حديث سبرة ‏ ره بفتح المهملة وسكون الموحدة - ابن الفاكه - بالفاء وكسر الكاف بعدها هاء - في 
أثناء حديث طويل قال: «فيقول - آي الشيطان ‏ يخاطب الإنسان: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال» واختلف في جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية . وسيأتي البحث فيه في 
اباب وجوب النفير) .' 

١‏ باب فضل الجهاد وال 

وقول ° الل تعالى: إو الله اشترَى من المؤمنين أَنفْسَهُم وأموالهم بان الهم الجنة 

يقاتلونَ في سبل الل يلون ويقتلون وَعْداً عليه حَقَاً في الثّوراة والإنجيل والقرآن» ومن 


أؤفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به» إلى قوله «(وبشّر 0 
ا eS‏ الحدود الطاعة . 





1 غ2 سقط من : نسحتو (ص»› ف٠‏ . 
(۲) في نسخة «اق»: وقوله. 


1 كتاب الجهاد والسير | باب |١‏ ح ۲۷۸۷۸٩‏ 





7- حدثنا الحسنٌ بن صَبَاح حدتنا محمد بن سابق حدّثنا مالك بن مِغْوَليِ قال : 
سمعتٌ الوليد بنّ العيزار ذَّكّر عن أبي عمرو الشيبانيٌ قال: قال عبد اللهربنُ مسعودٍ 
رضي الله عنه: ۰ ۰ الله 2 ثلت : يا رسو اللهرأيٌ العمل أفضلٌ؟ قال: الصلاةٌ 
على ميقاتها ثم أيٌّ؟ قال: ثم بر الوالدين. قلتُ: ثم أيّ؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله . ا کا ع مطل وي 

۲۳“ حدثنا على بن عبد الله حا يحيى بن سعيلٍ حذنا ان كان : حدّثني 
عراس I o‏ ۵ قال رسول الله كلة: 
لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهادٌ ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» . 

8- حدثنا مسددٌ حَدّتّنا خالدٌ حدَّثًنا حبيبٌ بن أبي عَمرةً عن عائشة بنت طلحة 
اعن عائشةً رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الث نرى الجهاد أفضل العمل؛ 
تُجاهدٌ؟ قال لك انض" الهاو ترون ۰ 

-۵٥‏ حدثنا إسحاقٌ أخبرنا عَنَانُ حدَتنا هَمامٌ حدّئنا محمد بن جُحادة قال: 
أخبرني ا أبا هريرة رضي الله عنةٌ حدَثة قال : «جاءَ رجل إلى 
رسول الله ي فقال : لني على عمل بعال الجها. . قال: لا أجدة. قال : هل تستطيع إذا 
خرَج المجاهة أن تدخُلَ مَسجدّك فتقوم ولا تفر وتّصوم ولا تُفْطِرٌ؟ قال : ومن يستطيع 
ذلك؟ قال أبو هريرة: إِنَّ فرَسَ المجاهدٍ ليَسْتَنُ في طوله» فيكتب له حسّنات» . 


قوله: (باب فضل الجهاد والسير) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة» وأطلق ذلك 
على أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النبي ييه في غزواته . 

قوله: (وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة#) 
. [التوبة: ]١١١‏ الآيتين إلى قوله: #وبشر المؤمنين* كذا للنسفي وابن شبويه» وساق في رواية 
الأصيلي وكريمة الأيتين جميعاً» وعند أبي ذر إلى قولة: وعدا عليه حقاً# ثم قال : ال 
#والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين* [التوبة: ]١‏ والمراد بالمبايعة في الآية ما وقع في 
ليلة العقبة من الأنصار أو أعم من ذلك» وقد ورو ما ندل على الاتمال الأول عند أحمن عن 
جابر» وعند الحاكم في «الاكليل» عن كعب بن مالك» وفي مرسل محمد بن كعب «قال, 
عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت» قال: أشترط لربي أن تعبدوه 
لا تشركوا به شيئاًء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا 
فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع» > لا نقيل ولا نستقيل فنزل إن الله اذ شترى * الاية . 


قوله: (قال ابن عباس الحدود الطاعة) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
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في قوله: #تلك حدود الله يعني طاعة الله » وكأنه تفسير باللازم› لأن من أطاع وقف عند 
امتثال أمره واجتناب نهيه ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول حديث ابن مسعود 
أي العمل أفضل» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت» وأغرب الداودي فقال في شرح هذا 
الحديث: إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدماً على بر الوالدين» وإن أخرها كان البر 
مقدماً على الجهاد. ولا أعرف له في ذلك مستنداء فالذي يظهر أن تقديم الصلاة على الجهاد 
والبر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه» وتقديم البر على الجهاد لتوقفه على إذن الأبوين. 
وقال الطبري: إنما حص ية هذه الثلاثة بالذكر لأنه عنوان على ما سواها من الطاعات» فإن 
من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها 
فهو لما سواها أضيع» ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برأ»ء ومن ترك ' 
جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك» فظهر أن الثلاثة 
تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ› ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. 
الثاني : حديث ابن عباس ١لا‏ هجرة بعد الفتح» وسيأتي شرحه بعد أبواب في «باب وجوب 
التفير». الثالث: حديث عائشة «جهادكن ا ر قاذم شرحه في كتاب الحج. ووجه 
دخوله في هذا الباب من تقريره َة لقولها: «نرى الجهاد أفضل الأعمال» . الرابع 


قوله: (حدثنا إسحق) كذا للأكثر غير منسوب» وللأصيلي وابن عساكر «حدثنا إسحق بن 
منصور» وأما أبو علي الجياني فقال: لم أره منسوباً لأحد» وهو إما ابن راهويه أو ابن منصور. 


قوله: (جاء رجل) لم أقف على اسمه. 


قوله: (قال لا أجده) هو جواب النبي ب . وقوله: «قال هل تستطيع» كلام مستأنف. 
ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ «قيل: ما يعدل الجهاد؟ قال: 
لا تستطيعونه : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال فى الثالئة: مثل 
الاد في عيبل الله لحت و احرج ارا تجو ها الخدت من دريف سوا ين معاد بن 
أنس عن أبيه وقال في آخره «لم يبلغ العشر من عمله» وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب الذي يليه. 

فوله: (قال ومن يستطيع ذلك) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان «قال لا أستطيع 
ذلك» وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال» 
وأها ما تقدم في كتاب العيدين من حديث ابن عباس مرفوعاً N‏ 
هذه يعني أيام العشر ‏ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الحهاد. فيحتمل أن يكون 
عموم حديث الباب خص بما دل عليه حديث ابن عباس» ويحتمل أن يكون الفضل الذي في 
حديث الباب مخصوصاً بمن خرج قاصداً المخاطرة بنفسه وماله فأصيب كما في بقية حديث ابن 
عباس «خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء» فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة 
المذكورة. لکن يشكل عليه ما وقع في آخر ا «وتوكل الله للمجاهد إلخ) ويمكن 


7 ر الاب الذى يله 
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أن يجاب بأن الفضل المذكور أولاً خاص بمن لم يرجع» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون لمن 
يرجع أجر في الجملة كما سيأتي البحث فيه في الذي بعده. وأشد مما تقدم في الإشكال 
ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «آلا 
أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال : 
ذكر الله» فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد وأفضل من الإنفاق مع 
ما في الجهاد والنفقة من النفع المتعدي. قال عياض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر 
الجهاد» لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت 
جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء ولهذا 
قال 5: «لا تستطيع ذلك» وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من الله تعالى 
لمن شاء» واستدل به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا لما تقدم تقريره. وقال ابن دقيق 
العيد: القياس يقتضى أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التى هي وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى 
لان دين و تنو ا و 

قوله: (قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن) أي يمرح بنشاط» وقال الجوهري هو أن 
يرفع يديه ويطرحهما معاًء وقال غيره أن يلج في عدوه مقبلاً أو مدبراً. وفي المثل «استنت 
الفصال حتى القرعى» يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه» وقولة: «في طوله» بكسر المهملة وفتح 
الواو وهو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى»› وقول ف 
حسنات» بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب له الاستنان حسنات» وهذا القدر ذكره أبو 
عسو عن ا مالع هكد موقوفاً سيأتي بعد بضعة وأربعين باباً في «باب الخيل ثلاثة» من 
طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح مرفوعاء ويأتي بقية الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله 


ال 
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وقوله تعالى: ايا أيّها الذينَ آمنوا هل أدُلكم على تجار ة تُنجبكم من عذاب أليم؟ 
تَؤمئون بالل ورسوله وتجاهدونَ في سبيل الل بأموالكم وأنفيكم. ذلکم خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمون. عفر لكم ذنوكم ويُدخلكم جَنَاتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ ومَساكنَ طيبة في 
جنات عدن ذلك القورٌ العظيم» [الصفث: ١٠١-5؟7١].‏ 


7- حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا'' شَعَيبٌ عن الرْهريّ قال: حدّثني عطاءً بن يزيد 
اللَينِيٌ أنَّ أبا سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه حدَّثةُ قال: قيل: يا رسول الله أي الناس 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
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افضل؟ فقال رسول الله عند : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ٿم مَن؟ 
قال: مؤمن في شعب من الشعب”' بَتّقي الله ويّدعٌ الناسَ من شَّرّه . [الحديث 7085 طرفه 
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۷- حدئنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزُّهريٌ قال: أخبرّني سعيدٌ بن المسيّب 
أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله 4 يقول: مكل المجاهدٍ في سبيل اللم- والله أعلمُ 
بمن يُجاهد في سبيله ‏ كمثّلٍ الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهدٍ فى سبيله بأن يَتوَفَاءُ أن 
يدخلة الجنّةَ أو يَرجِعَهُ سالماً مع أجر أو غنيمة» . 

قوله: (باب أفضل الناس مؤمن مجاهد) في رواية الكشميهني «يجاهد» بلفظ المضارع . 

قوله: (وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) أي تفسير هاتين الآبتين» وقد روى 
انق أبن حاتم من طريق سعيد بن جبير «أن هذه الاية لما نزلت قال المسلمون: لو علمنا هذه 
التجارة لأعطينا نهآ الآموال والاعلين وا نونو ف ورو و جاغدرن الست 
١١]الآية»‏ هكذا ذكرة مرسلاً وروى هو والطبري من طريق قتادة قال : «لولا أن الله بينها ودل 
عليها لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها» . 

قوله: (قيل يا رسول الله) لم أقف على اسمه» وقد تقدم أن أبا ذر سأله عن نحو ذلك: 


قوله: (أي الناس أفضل) في زواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً» ووصله الترمذي 
والنسائي وابن حبان من طريق إسماعيل بن عبدالرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس «خير 
الناس منزلا» وفي رواية للحاكم «أي الناس أكمل إيماناً» وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين 
عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات 
العينية» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى. ولما فيه من النفع 
المتعدي. وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من 
ارتكاب الاثام فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيد بوقوع الفتن. 

قوله: (مؤمن في شعب) في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري «رجل معتزل» . 

قوله: (يتقي الله) في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري «يعبد الله» وفي حديث ابن 
عباس «معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس» وللترمذي وحسنه 
والحاكم وصححه من طريق ابن أبي ذثاب عن أبي هريرة «أن رجلاً مر بشعب فيه عين عذبة› 
فأعجبه فقال: لو اعتزلت» ثم استأذن النبي يي فقال : لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله 
أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً» وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة 
واللغو ونحو ذلك» وأما اعتزال الناس أصلاً فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما 





)١(‏ في نسختي اص» ق»: الشعاب. 
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سيأتي بسطه في كتاب الفتن» ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعاً «يأتي 
على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في 
مظانه» ورجل في شعب من هله الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير» 
أخرجه مسلم وابن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة» وهو بموحدة وجيم 
مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» قال ابن عبد البر: إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب 
والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خالياً من الناس» فكل موضع يبعد على”' ' الناس فهو داخل 
في هذا المعنى . 

قوله: (مثل , المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله) فيه إشارة إلى اعتبار 
الاخلاص» وسیاتی بيانه فى حديث آي موس بعد اثتن عش رابا . 

قوله: (كمثل الصائم القائم)» ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة «كمثل الصائم 
القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام» زاد النسائي من هذا الوجه «الخاشع الراكع 
الساجد» وفي الموطأ وابن حبان اكمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتى یرجع) ولأحمد والبزار من حديث التعمان عن نشي رفوه «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم نهاره القائم ليله» وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل 
الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره 
مستمر» وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم من حديث (أنْ 
المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات» وأصرح منه قوله تعالى : ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً 
ولا نصب* [التوبة: ١١١1-٠‏ ]الايتين. 

قوله: (وتوكل الله إلخ) تقدم معناه مفرداً في كتاب الإيمان من طريق أبي زرعة عن أبي 
هريرة وسياقه أتم» ولفظه «انتدب الله ولمسلم من هذا الوجه بلفظ #تضمن الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي» وفيه التفات «وإن» "فيه انتقالاً من ضمير الحضور إلى ضمير 
الغيبة . وقال ابن مالك : فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول» وهو سائغ شائع سواء كان خالا أو 
غير حال» فمن الحال قوله تعالى: #ويستغفرون للذين آمنواء ربنا وسعت€ [غافر: ۷] أي 
قائلين ربناء وهذا مثله أي قائلاً لا يخرجه إلخ» وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه. 
فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا 
جهاد في سبيله وتصديق كلمته» وسيأتي كذلك من طريق أبي الزناد في كتاب الخمس» > كذلك 
وي و و ا الخمس» وأخرجه الدارمي من وجه آخر عن 

بى الزناد بلفظ «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق کلماته)» نعم أخرجه أحمد 
وساب فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية» ولفظه «عن 
رسول الله َل فيما يحکي عن ربه قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهداً تضق لحا 





)1( في نسخة «ق» : عن . 
030 في نسختي اص » ق2: لأن. 
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مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة» الحديث رجاله ثقات› 
واه الترمذي من حديث عبادة بلفظ «يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيلي. هو علي 
ضامن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة» الحديث وصححه الترمذي» وقوله: «تضمن الله 
وتكفل الله وانتدب الله») بمعنى واحد» ومحصلة تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: #إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) [التوبة: ]١١١‏ وذلك التحقيق على وجه 
الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر بي عن الله سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان 
ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم› وقوله: «لا يخرجه إلا الحهاد) 
نص على اشتراط خلوص النية في الجهادء وسيأتي بسط القول فيه بعد أحد عشر باباًء وقوله: 
«فهو علي ضامن» أي مضمون» أو معناه أنه ذو ان 

قوله: (بأن يتوفاه أن يدخله الجنة) أي بأن يدخله الجنة إن توفاه» في رواية أبي زرعة 
الدمشقي عن أبي اليمان «إن توفاه» بالشرطية والفعل الماضي أخرجه الطبراني وهو أوضح . 

قوله: (أن يدخله الجنة) أي بغير حساب ولا عذاب» أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته» 
كما ورد «أن أرواح الشهداء تسر في الجنة» وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث 
التسوية بين الشهيد والراجع سالماً لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة» ومحصل الجواب 
أن المراد بدخول الجنة دخول خاص. 

قوله: (أو يرجعه) بفتح أوله» وهو منصوب بالعطف على يتوفاه. 

قوله: (مع أحر أو غنيمة) أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئاً أو مع غنيمة خالصة معها 
أجرء وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة» . 
r IE‏ روي اي ا وليس ذلك مراداً بل 
المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم» لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة. 
أفضل منه وأتم أجراً عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحاً في نفي 
الجمع . وقال الكرماني: معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لاء والثاني لا ينفك من 
أجر أف تة مع إمكان ا فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع» وقل فيل 0 
عن هذا الإشكال: إن أو , بمعنى الواو. وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحها التوربشتى 
والتقدير بأجر وغنيمة. e‏ الأعرج عن أبي ال 
كذلك عن يحيى بن يحيى عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» وقد رواه جعفر الفريابي 
وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا: ا وقد رواه الك في الموطا ا 
«أو غنيمة» ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ «وغنيمة) ورواية 
يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال. . ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة بالواو أيضاً وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه أبو 
داود 0 أبي أمامة بلفظ «بما نال من أجر وغنيمة» فإن كانت هذه الروايات 
محفوظة كح لتر تار ني هنا الحديد يبد الور كك هر مدعي عاو (لكرلين» لكن 
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۱۲ 
فيه إشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من 
رجع› وقد لا يتفق ذلك فإن كثيراً من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فما فر منه الذي ادعى أن «أو» 
E E as‏ 
على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معأ وقد روى مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» وهذا يؤيد 
التأويل الأول وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم» فتكون الغنيمة في 
مقابلة جزء من أجر الغزوء فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم 
يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنمء وهذا موافق 
لقول خباب في الحديث الصحيح الاتي «فمنا من مات ولم يأكل مخ أجرة: شيفاً» الحذيف: 
واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة» وهو مخالف لما يدل عليه أكثر 
الأحاديث» وقد اشتهر تمدح النبي َة بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته» فلو كانت تنقص 
الأجر ما وقع التمدح بها. وأيضاً فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل 
أحد مثلاً مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر» وحكاه عياض 
وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانىء 
وليس بمشهور» وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم» وقد وثقه النسائي وابن يونس 
وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لأحد. ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير 
وجههاء وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده» إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم 
ثلث الأجر ولا أقل منه. ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده 
وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاًء وفيه نظر لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم 
راجع إلى من أخلص لقوله في أوله «لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي». وقال عياض: 
الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما. ولم يجب عن الإشكال 
المتعلق بأهل بدر. وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم فيهما جار على 
القياس لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته» إذ للمشقة 
دخول في الأجرء وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص الأجر لما 
كان السلف الصالح يثابرون عليهاء فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح 
الجزئية على بعض لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عوناً على الدين وقوة لضعفاء المسلمين» 
رح ساح لي ور اا بهي لكين لي ال حر ابر حي و وأما الجواب عمن 
استشكل ذلك بحال أهل بدر فالذي ي: ينبغى أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو 
بنفسه إذا لم يغنم» أو يغزو فيغنم فغايته أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند 
وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى» ولم يرد فيهم 
نص أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة» ولا يلزم من كونه مغفوراً لهم وأنهم 
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أفضل المجاهدين أن لايكون وراءهم مرتبة أخرى. وأما الإعتراض بحل الغنائم فغير وارد» إذ 
لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غازء والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه لكن 
ثيك أن ال ال واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب» ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل 
في أخذ الغنيمة وصحة القدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير 
من لم يغنم شيئاً البتة. قلت : والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما تقرر آخراً 
بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا 
اا A SPT E‏ 
بل أجر البدري في الأصل أضغاف أجر من بعده» مثال ذلك أن 00 ل أن أجر 
البدري بغير غنيمة ستمائة وأجر الأحدي مثلاً بغير غنيمة مائة فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث 
عبد الله ابن عمرو وكان للبدري لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهي ثلث الستمائة فيكون أكثر أجراً 
من الأحدي» وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي َي في قتال الكفار 
وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهلهء فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها 
غا فصارت لا يوازيها شيء في الفضل والله أعلم. واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص 
أجر من غنم أن الذي لاع يزواد اجر لحرن على ما فاتة هن لةه > كما يؤجر من أصيب 
SS‏ مور ادر 
ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم ذكره. وذكر بعض 
ا ا م ILE‏ 
للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان وأخروية» فالدنيويتان السلامة والغنيمة والأخروية دخول 
الجنة» فإذا رجع سالماً غانماً فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث» وإن رجع 
بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته» وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد : : إذا 
فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثواباً. وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل 
للفريقين معأ قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين ين أجراً بطريق المجاز واه أعلم . 
وفي الحديث أن الفضائل لا تدرك دائماً بالقياس. بل هي بفضل الله . وفيه استعمال التمثيل فى 
الأحكامء وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية الخالصة إجمالاً 
وتفصيااًء والله أعلم. . 


i‏ باب الدعاء بالحهاد والشهادة للرجال والنساء 
وقال عمر : اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك . 


۸ 0784 حدثنا عبد الله بر يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أنه سمعَهُ يقول : «كان رسول الله كله يل على آم 
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حرا بنت مِلْحانٌ فتطعمةٌ وكانت أمٌ حرام تحت عُبادةَ بن الصامت» فدحَل عليها‎ 
 ُكَحضَي رسول الله اة فأطعمَنْه وجعآث تَفلِي رأة فنأ رسولٌ الله بلا ثم اسيق وهو‎ 
تالت فتلت : :وما كك با رسول اله ؟ قال: اس من اي ڪرضوا علي هرا في‎ 
سبيل ا يركبونَ تبج هذا البحر مُلوكاً على الأسرّة  أو ثل الملوكٍ على الأسرً شك‎ 
۰ Pee ور‎ a إسحاق - قالت: فقلت : ارمرل تان‎ 
ثم وضع رأسَة» ثم اسْتيقَظَ وهو بضحك. قلت وها كك :يا وسول ال قال ا‎ 
من أمّتي عُرضوا علي غُرْاةٌ في سبيل الله كما قال في الأوّل''' - قالت: فقلتٌ:‎ 
يآ رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنتٍ من الأولين. فركبّتٍ البحرّ في زمنِ‎ 
. مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ فصْرِعَتْ عن دابيها حِينَ حَرجَتْ من البحر فهلكث؟‎ 
.]7٠١ ١ YAY cYAAE CYTAVY 4۹ : [الحديث 17/84 أطرافه في‎ 
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[الحديث ۲۷۸۹ أطرافه فى : 778٠٠‏ ۲۸۷۸ء ۰۲۸۹۵ ۲۹۲٤‏ 57588 ؟7١١7].‏ 


قوله: (باب الدغاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) قال ابن المنير وغيره: وجه دخول هذه 
الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من 
يعصي الله على من يطيعه. لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول 
الشهادة» وليس ما ذكره مقصوداً لذاته وإنما يقع من ضرورة الوجود فاغتفر حصول المصلحة 
لمي ا ا E‏ 

بعض المسلمين › وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى 

بذك السزلن س ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في قصة أم حرام والمراد منه قول 
أم حرام: ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه في كتاب 
الاستئذان إن شاء الله تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساءء ويؤخذ منه حكم الرجال 
بطريق الأولى وأغرب ابن التين فقال: ليس في الحديث تمني الشهادة وإنما تمني الغزو» ويجاب 
بأن الشهادة هي الثمرة العظمى المطلوبة في الغزوء وأم حرام بفتح المهملتين هي خالة أنس» ولم 
يختلف على مالك في إسناده» لکن رواه بشر بن عمر عنه : فقال : اعن أنس عن أم حرام) . 

وهو موافق رواية محمد بن يحيى بن حبان عن أنس التي ستأتي 

قوله: (وقال عمر إلخ) تقدم في أواخر الحج بأتم من هذا السياق» وتقدم هناك شرحه وبيان 
من وصله. 

5- باب درجات المحاهدين فى سبيل اللّه . يقال : هذه سَبيلى › وهذا سبيلى 


قال أبو عبد الله: عُرَاً واحدها غاز. هم درجاتٌ: لهم درجات . 





. في نسخة «ص»: في الأولى‎ )١( 
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هري ر 2ل قال الي د من أت باقر وبرسوله اتم الصلاة وصام رمضاة 
كان حَقَاً على الله أن يُدُ تخل الجن جاهد في سبيل الله أو جلسَ في أرضه التي وُلِدَ فيها. 
فقالوا: يا رسول الله أفلا نيشر الناس؟ قال: إِنَّ فى الجنة مائة درجةٍ أعدّها الله للمجاهدينٌ فى 
سبي الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سالتم الله فاسألوةٌ الفِردومن فإنة أَوْسَطٌ 
ار وال اا فلن : وفوقَةُ عرش الرحمن - ومنة تفر أنهارٌ الجنة» قال محمد بن 
فيح عن أبه «وفوقةُ عرش الرحمن). [الحديث 505١‏ طرفه في: 7477]. 

:6 حدثنا موسى حدَثّنا جُرية حدَّئنا أبو رجاء عن سَمْرَةَ قال: «قال النبيع‎ 504١ 
راف الليلة رجلين أتباني فصودا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسنٌ وأفضل, لم أر قطّ‎ 
أحسنَ منهاء قال : أما هذه الدارٌ فدارٌ الشهداء».‎ 


قوله: (بابس درجات المجاهدين في سبيل الله) أي بيانهاء وقوله: «يقال هذه سبيلي» أي أن 
السبيل يذكر ويؤنث وبذلك جزم الفراء فقال في قوله تعالى : «ليضل عن سبيل الله ويتخذها 
هزوا [لقمان: ؟] الضمير يعود على آيات القرآن وإن شئت جعلته للسبيل لأنها قد تؤنث قال 
تعالى: قل هذه سبيلي» [يوسف: ]١08‏ وفي قراءة أبيَ بن كعب #وإن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوةٌ سبيلاً» [الأعراف : 17 انتهى. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #هذه* إشارة إلى 
الطريقة أي هذه الطريقة المذكورة هي سبيلي فلا يكون فيه دليل على تأنيث السبيل . 

قوله: (غراً) كع اله وتسشديل الزاي مع التنوين (واحدها غاز) وقع هذا في رواية 
المستملي وحده وهو من كلام أبي عبيدة» قال: وهو مثل قوّل وقائل انتهى . 

قوله: : لهم درجات لهم درجات) هو من كلام أبي عبيدة أيضاً قال : : قوله ا ظ 
عمران : ۳ ] أي منازل ومعناه لهم درجات؛ وقال غيره ار ارو فر اتر 

قوله: : (عن هلال بن علي) في رواية محمد بن فليح عن أبيه «حدثني هلال» . 

قوله: (عن عطاء بن يسار) كذا لأكثر الرواة عن فليح. وقال أبو عامر العقدي اعن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» بدل عطاء بن يسار أخرجه أحمد وإسحق فى مسئديهما عنه» ١‏ 
وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامرء وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا سيأتي في 
الباب الذي بعد هذاء فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث» وقد نبه يونس بن محمد في روايته 
عن فليح على أنه كان زبما شك فيه» فأخرج أحمد عن يونس عن فليح عن هلال عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة وعطاء بن يسار عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث» قال فليح : ولا أعلمه 
الاين اص عمرة» قال يونس: ثم حدثنا به فليح فقال: عطاء بن يسار ولم يشك انتهى» وكأنه 
رجع إلى الصواب فيه. ولم يقف ابن حبان على هذه العلة فأخرجه من طريق أبي عامرء والله 





۷۹۱ لالالو١ كتاب الجهاد والسير | باب )| ج‎ ١5 
الهادي إلى الصواب . وقد وافق فليحاً على روايته إياه عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن‎ 
جحادة عن عطاء أخرجه الترمذي من روايته مختصراء ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار‎ 
فاختلف عليه : فقال هشام بن سعد وحفص بن ميسرة والدراوردي عنه عن عطاء عن معاذ بن جبل‎ 
أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال همام عن زيد عن عطاء عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي‎ 
والحاكم ورجح رواية الدراوردي ومن تابعه على رواية همام» ولم يتعرض لرواية هلال مع أن بين‎ . 
عطاء بن يسار ومعاذ انقطاعاً.‎ 

قوله: ويد بويد يلعاي ويا د وا ا ا a‏ اقلت : 
بل سقط ذكره على حل الرواة افك اقبت الح الى رماي كي لساري معاذ بن جبل وقال 
فيه«لا أدري أذكر الزكاة أم لا وأيضاً فإن الحديث لم يذكر لبيان الأركان فكان الاقتصار على 
ما ذكر إن كان محفوظاً لأنه هو المتكرر غالباً وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه. 
والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي . 

قوله: (وجلس في بيته) فيه تأنيس لمن حرم الجهاد وأنه ليس محروماً من الأجرء بل له من 
الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين . 

قوله: (فقالوا يا رسول الله) الذي خاطبه بذلك هو معاذ بن جبل كما في رواية الترمذي» أو أبو 
الدرداء كما وقع عند الطبراني» وأصله في النسائي لكن قال فيه «فقلنا» 


قوله: (وإن في الجنة مائة درجة) قال الطيبي : هذا الجواب من أسلوب الحكيم» أي بشرهم 
بدخولهم الجنة بما ذكر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات» ولا تقتنع بذلك بل 
بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها. قلت : E‏ مسو يد عدي وميه 
لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله: في الحنة مائة درجة» تعليل لترك البشارة 
المذكورة»› فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة «قلت يا رسول الله ألا أخبر الناس قال ذر الناس 
يعملون» فإن في الجنة مائة درجة» فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن 
آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من 
الدرجات التى تحصل بالجهاد» وهذه هى النكتة فى قوله : «أعدها الله للمجاهدين» وإذا تقرر هذا 
كان فيه تعقب أيضاً على قول بعض شراح المصابيح : سوى النبي يي بين الجهاد في سبيل الله 
وبين عدمه وهو الجلوس في الأرض التي ولك المزء فيا ووجة اعقب أن التسوية ليست :على 
عمومها وإنما هي في أصل دخول الجنة لا في تفاوت الدرجات كما قررته. والله أعلم . وليس في هذا 
السياق ما ينفى أن يكون فى الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين . 

قوله: (كما بين السماء والأرض) في رواية محمد بن جحادة عند الترمزي «ما بين كل درجتين 
مائة عام» وللطبراني من هذا الوجه «خمسمائة عام» فإن كانتا محفوظتين كان اختلاف العدد 
بالنسبة إلى اختلاف السير» زاد الترمذي من حديث أبى سعيد «لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن 
لوسعتهم) . 


كتاب الها والسير | باب ١ ١/ E VALA <= |o‏ 
قوله: (أوسط الجنة وأعلى الجنة) المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى: 
لإكذلك جعلناكم أمة وسطاً» [البقرة: ]٠٤١‏ فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد» وقال 
الطيبي : المراد بأحدهما العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي. وقال ابن حبان: المراد بالأوسط 

السعة» وبالأعلى الفوقية. 

قوله: (وأرى) رد بضم الهمزة. وهو شك من يحيى بن صالح شيخ البخاري فيه وقد رواه غيره 
EE‏ 

قوله: (ومنه تفحر أنهار الحنة) أي من الفردوس› ووهم من زعم أن الضمير للعرش» فقد وفع 
فى حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي «والفردوس أعلاها درجة ومنها ‏ أي من الدرجة التي 
فيها الفردوس - تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون عرش الرحمن» وروى إسحق بن راهويه 
فى مسنده من طريق شيبان عن قتادة عنه قال: «الفردوس أوسط الجنة وأفضلها» وهو يؤيد التفسير 
الأول. 

قوله: (قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن) يعني أن محمداً روى هذا الحديث 
عن أبيه بإسناده هذا فلم يشك كما شك يحيى ين صالح بل جزم عنه بقوله: «وفوقه عرش الرحمن» 
قال أبو علي الجياني : وقع في رواية أبي الحسن القابسي «حدثنا محمد بن فليح) وهو وهم لأن 
البخاري لم يدركه. قلت : وقد أخرج البخاري رواية محمد بن فليح لهذا الحديث في كتاب 

التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عنه بتمامه. ويأتي بقية شرحه هناك ورجال إسناده كلهم مدنيون. 
والفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء› وقيل : هو الذي فيه العنب» وقيل : هو بالرومية 
وقيل: بالقبطية وقيل: بالسريانية وبه جزم أبو إسحق الزجاج» وفي الحديث فضيلة ظاهرة 
للمجاهدين › وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها 
غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة لأنه علي أمر الجميع بالدعاء 

ذكرته. والأول أولى والله أعلم . 

قوله (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وجرير هو ابن حازم» وحديث سمرة تقدم بطوله في 
الجنائزء وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسرة» لأن المراد بالأوسط 
الأفضل لوصفه دار الشهداء فى حديث سمرة بأثها أحسن وأفضل . 

ه- باب الغدّوة والرّوحة في سبيل الله» وقاب قوس أحدكم في الجنة ٠‏ 

5- حدثنا مُعلّى بن أسدٍ حدَّثنا ؤُمَيبٌ حدّثنا حُمَيدٌ عن أنس بن مالكِ رضي الله 
عتداعن النبى ل قال : «لعَدُوةٌ في سبيل الله أو رَوحة خيرٌ من الدّنيا وما فيها) . 

[الحديث ١0/97‏ طرفاه فی : ۲۷۹۹ء 565/8]. 


. في نس خة «ص»: من الجنة‎ ١١ 


۱۸ لل بي کتاب الجهاد والسير | باب 8| = ۷۹٤41۷۹۹‏ 
علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هربرة رضي الله عنه عن الي لقال : لقا 
قوس في الجنة خير مما تطلحَ عليه الشمسن وتغربُ. وقال : لغدوة أو رَوحة في سبيل الل 
خير مما تطلعٌ عليه الشمسنٌ وتغربُ» . [الجديت ۲۷۹١‏ طرفه في TON‏ 

4- حدّثنا قبيصة حدّثنا سُفِيانٌ عن أبي حازم عن سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنه عنٍ 
النبي َي قال : «الوحة والعدوَةٌ في سبيل الله أفضل من الدّنيا با وما فيها)ا. [الحديث ۲۷۹٤‏ 
أطرافه في ETAT‏ ا ل تايا 


قوله: (باب الغدوة والروحة في سبيل الله) أي فضلهاء والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو 
وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو 
الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها . 

قوله: (فى سبيل الله) أي الجهاد. ظ 

قوله: (وقاب قوس أحدكم) أي قدره» والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة معناه القدرء 
وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال» وقيل: القاب ما بين 
به» وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة . 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي |صحق عن حميد اسمعت أنس بن مالك" وهو في الباب الذي 


قوله: : لندرة) في رواية الكشميهني الغدوة يزيا آلف في أو بصيغة التعريف والأول أشهر 
واللام للقسم . 

قوله: e o‏ لاهن : أن يكون من 
باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس 
مستعظمة في الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا 
لا يساوي ذرة مما فى الجنة. الثانى: أن المزراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي 
خضل لمن لو فيلت له الدنا كلها لامعا فى بطاعة الله الى تلت «ويؤيد هذا الاي ما روا 
ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال: «بعث رسول الله بل جيشاً فيهم عبد الله بن 
رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي مَل فقال له البي 246 : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في 
الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد» وأن 
من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف بمن 
حصل منها أعلى الدرجات» والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من 


كتاب الجهاد والسیر | باب |٦‏ ح هلا ۷۹٩‏ ۱۹ 


' أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا. 





قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (لقاب قوس في الجنة) في حديث أنس في الباب الذي يليه «لقاب قوس أحدكم» وهو 
المطابق لترجمة هذا الباب . 

قوله: (خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب) هو المراد بقوله في الذي قبله «خير من الدنيا 
وما فيها) . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (عن أبي حازم) هو ابن دينار. 

قوله: (الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل) في رواية مسلم من طريق وكيع عن سفيان «غدوة 
أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا» والمعنى واحد» وفي الطبراني من طريق أبي ,تمسان عن أبي 
حازم «لروحة» بزيادة لام القسم . ظ ٠‏ 

"باب" الحور العين وصفتهن 

يحارٌ فيها الطَّرفُ. شديدةٌ سواد العين» شديدةٌ بياض العين. #وزوّجناهم بحُور» : 
ألكحناهم. 0 

0- حدثنا عبد اله بن محمدٍ حدّثنا مُعاوية بن عمرو حدّثنا أبو إسحاق عن حُميدٍ 
قال : سمعت أتس بنّ مالك رضي الله عنة عن النبى 4 قال : اما من عبد يموت له عند الله 
ظ خيرٌ يسه أن يرجم إلى الدنيا ون له الذنيا وما فيهاء إلا الشهيدُ لما يَرى من فضل الشهادةء 
es‏ اا . [الحديث ۲۷۹۰ طرفه في : ۲۸۱۷]. 


7- قال: وسمعتثٌ ك أنسّ بنَّ مالكِ عن التي كله أنه قال : اة أو 
عَدوةٌ خيرٌ منّ الذنيا وما فيهاء ولقابُ قوس أحدكم من الجنة أو موضعٌ قِيدٍ GT‏ - يعني 
وط شخ م الذها :وما فها. .ولى أن اقرآة مق آهل الجة اطلعت: إلى أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهما ولَمَلأََهُ ريحاً ل فيها» . 

قوله: (الحور العين وصفتهن) كذا لأبي ذر بغير باب وثبت لغيره» ووقع عند ابن بطال «باب 
نزول احور ا و أيه لمرو 7 
قوله: (يحار فيها الطرف) أي يتحير» قال ابن التين : هذا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور من 


)١(‏ ليس في سخة «ق»: باب. 
)١(‏ فى نسخة «ص»: قيده. 


وا كيتاب الحھاد والسير | باب ۷| ح۷۹۷ هيةلا» 


الحيرة. وَليش كذلك© فإن الحور بالواو والحيرة بالياء» وأما اا ررح لفن العين 
الحير» فهو للوتباع» قلت : لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. 


قوله: (شديدة سواد العين شديدة بياض العين) كأنه يريد تفسير العين» والعين بكسر جمع 
عيناء وهي الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قال أبو عبيدة. 

قوله: (وزوجناهم بحور: أنكحناهم) هو تفسير أبي عبيدة ولفظه: زوجناهم أي جعلناهم 
أزواجاً أي اثنين اثنين كما تقول زوجت النعل بالنعل» وقال في موضع آخر: أي جعلنا ذكران أهل 
الجنة أزواجاً بحور من النساء» وتعقب بأن زوج لا يتعدى بالباء قاله الإسماعيلي وغيره» وفيه نظر 
لأن صاحب المحكم حكاه لكن قال: إنه قليل» والله أعلم . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» ومعاوية بن عمرو هو الأزدي» وهو من شيوخ 
البخاري يروي عنه تارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة كما في كتاب الجمعة . 

قوله: (حدثنا أبو إسحق) هو الفزاري إبراهيم بن محمد واشتمل هذا السياق على أربعة 
أحاديث: الأول يأتي شرحه بعد ثلاثة عشر باب والثاني: تقدم شرحه في الذي قبله» الثالث 
والرابع يأتي شرحهما في صفة الجنة من كتاب الرقاق. وقوله في الباب «ولقاب قوس أحدكم» 
تقدم شرح القاب في الذي قبله» وقوله هنا "أو موضع قيد يعني سوطه» شك من الراوي هل قال 
قاب أو قيدء وقد تقدم أنهما بمعنى وهو المقدار. وقوله: يعني سوطه» تفسير للقيد غير 
معروف» ولهذا جزم بعضهم بأنه تصحيف وأن الصواب «قد» بكسر القاف وتشديد الدال وهو 
السوط المتخذ من الجلد. قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل 
ولا سيما والقيد بمعنى القاب كما بينته» والمقصود من ذلك لهذه الترجمة الأخير» وقوله فيه: 
«ولنصيفها» بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء هو الخمار بكسر المعجمة 
وتخفيف الميم» قال المهلب: إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى 
الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى في سبيل الله لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق 
ما في نفسه» إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلها انتهى . 
وروی ابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: «ذكر الشهيد عند النبي َة فقال: 
لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين وفي يد كل واحدة منها حلة 
خير من الدنيا وما فيها» ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً «إن للشهيد 
عند الله سبع خصال» فذكر الحديث وفيه: «ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» إسناده 
حسن» وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب وصححه. 


۷- باب تَمَنّى الشّهادة 
1 حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الهريّ أخبرني سعيدُ بن المسيّب أن أبا 
هريرة رضى الله عنه قال : شخت النبى ية يقول : والذى نفسى بيده لولا أنَّ رجالا من 


كتاب الجهاد والسير | باب ۷| ح۷۹۷ ۹۸ .= ١١‏ 
المؤمنين لا تيب اشيم أن يتخافواعني» ولا جد ما أخملهم عليه E‏ 


ا ا ثم أقتل ثم 
ثم أقتل : لمّ أحياء ثم أقتل» . 
4- حدثنا يوسّف بن يعقوت الصفارٌ حدَّئنا إسماعيلٌ بن عليه عن أيوبّ عن 
حُمِيدٍ بن هلال عن أنْس بن مالكِ رضي الله عنه قال : ١اخطب‏ النبيئٌ يد فقال : أخذ الراية 
ريد فأصيب» ولاح ا فأصيب» ثم أخذها 


خالد بن الوّليد عن > غير إِمْرَةِ ففْتحَ له. وقال : ما يَسُوّنا أنهم عندنا» قال ايوب : أو قال: 


دح 


AN 8 


ما يسرّهم أنهم علدنا وعیناه تذرفان») 1 


قوله: (باب تمني الشهادة) تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد وأن تمنيها والقصد لها مرغب 
فيه مطلوب . وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعاً "من طلب الشهادة صادقاً 
أعطيها ولو لم يصبها أي أعطي ثوابها ولو لم يقتل» أخرجه مسلمء وأصرح منه في المراد 
ما أخرجه الحاكم بلفظ «من سأل القتل في سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد» وللنسائي ِ 
من حديث معاذ مثله» وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعاً «من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) . 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن 
المسيب هناء وأبو زرعة بن عمرو في «باب الجهاد من الإيمان» من كتاب الإيمان» وأبو صالح 
وهو في «باب الجعائل والحملان» في أثناء كتاب الجهاد» والأعرج وهو في كتاب التمني» وهمام 
وهو عند مسلم وسأذكر ما في رواية كل واحد منهم من زيادة فائدة . 

قوله: (والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم) وفي رواية أبي زرعة 
وأبي صالح «لولا أن أشق على أمتي» ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة المذكورة وهي أن نفوسهم 
لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره وتعذر 
وجوده عند النبي َة وصرح بذلك في رواية همام ولفظه «لكن لا أجد سعة نأحملهم, 
ولا يجدون سعة فيتبعوني › ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي» وفي رواية أبي زرعة عند مسلم 
نحوه» ورواه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري وفيه «ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا 
انطلق معي» وذلك يشق علي وعليهم» ووقع في رواية أبي صالح من الزيادة «ويشق علي أن 
يتخلفوا عني» . 

قوله: (والذي نفسي بيده لوددت) وقع في رواية أبي زرعة المذكورة بلفظ «ولوددت أني أقتل» ِ 
بحذف القسم» وهو مقدر لما بينته هذه الرواية» فظهر أن اللام لام القسم وليست بجواب لولاء 
وفهم بعض الشراح أن قوله: «لوددت» معطوف على قوله: «ما قعدت» فقال: يجوز حذف اللام 
وإثبانها من جواب لولا» وجعل الودادة ممتنعة خشية وجود المشقة لو وجدت» وتقدير الكلام 


۲۲ كتاب الجهاد والسير | باب ۷| ح لالولاكل ۷۹۸ 


عنده: لولا أن أشق على أمتى لودت: ائ اقل فى سبل الله : ثم شرع يتكلف استشكال ذلك 
والجواب عنهء وقد بينت رواية الباب أنها جملة مستأنفة وأن اللام جواب القسم. ثم النكتة في 
إيراد هذه الجملة عقب تلك إرادة تسلية الخارجين في الجهاد على مرافقته لهم» وكأنه قال: الوجه 
SDS‏ فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود 
النبي ل اة في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليهم؛ را6 عست رق ا رر 
على مراعاة حالهم» وسيأتي بيان ذلك في «باب من حبسه العذر» . 





قوله: (أقتل في سبيل الله) استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي يك مع علمه بأنه 
لا يقتل» وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى: #والله يعصمك من الناس# 
[المائدة: ]٦۷‏ وهو متعقب فإن نزولها كان في أوائل ما قدم المدينة» وهذا الحديث صرح أبو 
هريرة بأنه سمعه من النبي بيه » وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة» والذي يظهر 
في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد قال يي : «وددت لو أن موسى صبر» 
كما سيأتي في مکانه» وسيأتي في كتاب التمني نظائر لذلك» وكأنه ياء أراد المبالغة في بيان فضل 
الجهاد وتحريض المسلمين عليه» قال ابن التين: وهذا أشبه. وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض 
الناس زعم أن قوله: «لوددت» مدرج من كلام أبي هريرة قال: وهو بعيد» قال النووي: في هذا 
الحديث الحض على حسن النية» وبيان شدة شفقة النبي بيه على أمته ورأفته بهم واستحباب طلب 
القتل في سبيل الله ؛ وجواز قول وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل . وفيه ترك 
بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة» وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة» 
والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين» وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان 
ما تخلف عنه أحد. قلت : وفيه نظرء لأن الخطاب إنما يتوجه للقادرء وأما العاجز فمعذور» وقد 
قال سبحانه: #غير أولى الضرر» [النساء: 40] وأدلة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير 
هذاء وسيأتي البحث في «باب وجوب النفير» إن شاء الله تعالى . 


قوله: 0 ا كوفى 00 
بصريون» es‏ ل 0 الترجمة 
من قوله: «ما يسرهم أنهم عندنا» أي لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى 
الدنيا كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى» وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديثي الباب» 
ودليل ما ذكرته من الاستثناء ما سيأتي بعد أبواب من حديث أنس أيضاً مرفوعاً «ما أحد يدخل 
الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد» الحديث . 
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+ س 4 5 نا » 3 8 
۸ باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم 

5 ۳ َك ص س س 1001 م 4° 

وقول الله عر وجل : #ومن يَخْرّج من بيتهِ مُهاجرأ إلى الله ورسوله ثم يد يُدركة الموت فقد 
وفع أجرةٌ على الله [النساء: ٠٠٠١‏ وَقعَّ: وَجِبَ. 

۲۷۹۹ ۰ حدثنا عبد الله بن يو سف ا حدّثئنى اللَِثُ اا کے ع 
محمد بن پحیی بن بان عن أنس بن مالكِ عن خالته آم ڪرام بدت ملحا قالت : انام 
اني 
منهم › فذعا لها. ثم نام الثانية فَفعلٌ مثلهاء فقالت : ER‏ فأجابها فقالت: 
ادعٌ الله أن يجعلني منهم» فقال: أنت من الأوّلين. فخرّجث مع رَوجها عبادة بن الصامت 
غازياً أول ما رَكِبَ المسلمون البحرّ مع مُعاوية» فلما انصرفوا من غزوّتهم قافلين فنزلوا 
الشأم فقَرّبث إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت» . 

قوله: (نات فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم) أي من المجاهدين› ومن 
موصولة» وكأنه ضمنها معنى الشرط فعطف عليها بالفاء وعطف الفعل الماضي على المستقبل 
وهو قليل› وكان نسق الكلام أن يقول: + اجن صرع فاته أو من يصرع فيموت» وقد سقط لفظ 
فمات من رواية النسفي . 

قوله: (وقول الله عز وجل رومع برت من بيته مهاجراً# [النساء : ٠١‏ الآية) أي يحصل 
الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع» فان قوله لثم يدركه 
الموت) أعم من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة» وقد روى 
الطبري من طريق سعيد بن جبير والسدي وغيرهما أن الآية نزلت في رجل كان مسلماً مقيماً 
بمكة» فلما سمع قوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها# [النساء: 917] قال لأهله 
وهو مريض أخرا ني إلى جهة المدينة فأخرجوه فمات في الطريق» و واسمه ضمرة على 
الصحيح» وقد أواضحت ذلك فى كتابى فى الصحابة . 

قوله: (وقع: وجب) ليس هذا في رواية المستملي وثبت لغيره» وهو تفسير أبي عبيدة في 
«المجاز» قال: قوله فقد وقع أجره على الله أي وجب ثوابه. ثم ذكر المصنف حديث أم حرام وقد 
تقدم قريباً أن شرحه يأتى فى كتاب الاستئذان. والشاهد منه قوله فيه : «فقربت إليها دابة لتركبها 
فصرعتها فماتت» مع دعاء النبي بي لها أن تكون من الأولين وأنهم كالملوك على الأسرة في 
الجنة» وقوله في الرواية الماضية «فصرعت عن دابتها» لا يعارض قوله في هذه الرواية: «فقربت 
لتركبها فصرعتها» لأن التقدير فقربت إليها دابة لتركبها فركبتها فصرعتها. قال ابن بطال: وروى 
ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً «من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد) 


ابد م 


ل دمأ ریا ني ؛ OT‏ فقلتٌ : ما أضْحَككَ؟ قال : + الاين بن اي 





وتام 


۲۸۱۲ ااا سس كتاب الجھاد والسير | باب | ح۸۱‎ ۲٤ 
فكأنه لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه في الترجمة. قلت: هو عند الطبراني وإسناده‎ 
حسن قال: وفي حديث أم حرام أن حكم الراجع من الغزو حكم الذاهب إليه في الثواب. ويحيى‎ 
المذكور في هذا الإسناد هو ابن سعيد الأنصاري» وفي الإسناد تابعيان هو وشيخه وصحابيان أنس‎ 
وخالته» وقوله فيه : «أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» كان ذلك في سنة ثمان وعشرين‎ 
في خلافة عثمان.‎ 


3 باب من يُنكبٌ في سبيل الله ٠‏ 

N ماحد حي ور عد جذ دا سما عن إسحاق عن انين رضي‎ ١ 
«بَعَتَ النبيئٌ بيا أقواماً ِن بني سُلِيمٍ إلى بني عامرٍ في ت حب “اولي وير‎ 
خالي: أتقدّمك. لاحي ا فتقدم‎ 
الله‎ : e فأمّنوهء فبينما " يُحدّثهم عن النبئ كل إذ أومّووا‎ 
ثم مالوا على , بقيِّ أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صَعِدَ الجبلء‎ . N EE 
قال همام : وأراه آخرَ مع فأخبرَ جبريل عليه السلامٌ الى ميا أنهم قد لقوا رهم فْرَضِيَّ‎ 
عنهم وأرضاهم» فكنًا نقرأ أن بَلّغوا قومَنا أن قد لَقِينا ربنا فْرَضِيَ عنَّا وأرضاناء ثم نسح‎ 
بعدّء فدّعا عليهم أربعينَ صَباحاً» على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عَصَيّة الذينَ‎ 
عضرا الله ورش ول‎ 

۲- حدّثنا موسى بن إسماعيلَ حدّئنا أبو عَوانة عن الأسْوَّدٍ هو ابن قيس عن 
جنْدب بن سُفيان : «أنَّ رسول الله ٤‏ ٤ة‏ كان في بعض المشاهدٍ قد" '' دمت إصبعه فقال: هل 
أنتي إلا إصبَعٌ ميتي وفي سبيل الل ما لقيت». [الحديث 4807 طرفه في: ٤٩‏ ۱»]. 


قوله: (باب من ينكب) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف بعدها موحدة» والنكبة أن 
يصيب العضو شيء فيدميه› والمراد بيان فضل من وقع له ذلك في سبيل الله . ثم ذكر فيه حديثين : 
أحدهما: حديث أنس في قصة قتل خاله وهو حرام بن ملحان وسيأتي شرحه في كتاب المغازي 
في غزوة بئر معونة› وقوله فيه (عن إسحق» هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . 


قوله: (بعث سومار بعري براك قال ا 0 0 


. زاد في نسخة اص٠: ويطعن» وفي نسخة «ق4: ينكب أو يطعن‎ 20١ 
زادفي نسخة «ص»: «رجلاً».‎ )۲( 

)۳( زاد في نسخة (ص»: «هوا. 

)٤(‏ زادفي نسخة «ق»: يية. 

. في نسخة «ق): وقد‎ )٥( 


كتاب الجهاد والسير | باب ٠١‏ | س ۸۰۴ جح ححا ب يضيب 10 
عامر» وأما بنو سليم فغدروا بالقراء المذكورين» والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ 
البخاري» فقد أخرجه هو في المغازي عن موسى بن إسماعيل عن همام فقال: «بعث أخا لأم 
سليم في سبعين راكباً» وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل» الحديث» ويأتي شرحه مستوفى 
هناك» فلعل الأصل «بعث أقواماً معهم أخو أم سليم إلى بني عامر» فصارت من بني سليم» وقد 
تكلف لتأويله بعض الشراح فقال: يحمل على أن أقواماً منصوب بنزع الخافض أي بعث إلى أقوام 
من بني سليم منضمين إلى بني عامر وحذف مفعول بعث اكتفاء بصفة المفعول عنه» أو «في» زائدة 
ويكون «سبعين» مفعول بعث» ويحتمل أن تكون «من» ليست بيانية بل ابتدائية» أي بعث أقواماً 
ولم يصفهم من بني سليم أو من جهة بني سليم انتهى. وهذا أقرب من التوجيه الأول ولا يخفى 
ما فيهما من التكلف . وقوله في آخر الحديث: على رعل؟ بكسر الراء وسكون المهملة بعدها لام 
هم بطن من بني سليم» وكذا بعض من ذكر معهم » وسيأتي الحديث في أواخر الجهاد أنه دعا على 
أحياء من بني سليم حيث قتلوا القراء» وهو أصرح في المقصود. ثانيهما: حديث جندب» 
وسيأتي الكلام عليه في «باب ما يجوز من الشعر» من كتاب الأدب» ووقع فيه بلفظ «نكبت 
إصبعه» وهو الموافق للترجمة» وكأنه أشار فيها إلى حديث معاذ الذي أشير إليه فى الباب الذي 
يليه» وفي الباب ما أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني من حديث أبي مالك اال 
امن وقصه فرسه أو بعيره في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد) . 
-١‏ باب من جرح في سبيل الله عر وجل 

لمعيه الور روباك م ابي ان الا عن آي ما 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله 6 يو قال : «والذي تفسي بيده لا يكلم أحدٌ في سبيل الله - والله 
أعلمُ بن يُكلمُ في سبيله - إلاجاء يوم القيامةٍ واللُونُ لون الدّم والرّيحُ ربح المنك». 

قوله: (باب م من يجرح في سبيل الله) أي فضله . 

قوله: (لا يكلم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح . 

قوله: (أحد) قيده في رواية همام عن أبي هريرة بالمسلم . 

قوله: (ولله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص 
في نيل هذا الثواب . 

قوله: (إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم) في رواية همام عن أبي هريرة الماضية في كتاب 
الطهارة «تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما . 

قوله: : (والريح ربح المسك) في رواية همام : «والعرف» بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء 
وهو الرائحة» ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وار بن حبان والحاكم من حديث معاذ بن جبل 


امن جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما کانت» لونها 
الزعفران وريحها المسك» وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل هي 


56 سسسب كتاب الحهاد والسير | باب |١١‏ ج4١م»‏ 
حاصلة لكل من جرح» ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل 
اندماله لا ما يندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن يكون فضل 
في الجملة» لكن الظاهر أن الذي «يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه 
كذلك». ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث معاذ المذكور «عليه طابع الشهداء» وقوله: 
«كأغزر ما كانت» لا ينافى قوله : «كهيئتها» لأن المراد لا ينقص شيئاً بطول العهد» قال العلماء : 
us‏ ا le‏ 
الجديع على ان لتت افو بدو لا ر لف اله يقي وا عرو لي وة ا 

كما وصف النبي 35 تي » وفيه نظر لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك» ويغني عن 
الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله َة في شهداء أحد «زملوهم بدمائهم» كما 
سيأتي بسطه في مكانه إن شاء الله تعالى . 


: باب قول الله عر وجل‎ ١ 
e قل هل تَر داه . و‎ 


ید ال ب حب اللي ال بو حت اعرا ل ا شفيائ بی حرب اسیا ل عرف ار 
ل مد ا ف ع أن اللحرت سال ودل ذلك ا 
تكونٌ لهمُ العاقبة». 


قوله: (باب قول الله عز وجل : قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) سيأتي في تفسير براءة 
تفسير #إحدى الحسنيين) [التوبة: 97] أنه الفتح Ely‏ اقول لمات يد 
هذا «والحرب سجال» وهو بكسر المهملة وتخفيف الجيم أي تارة وتارة» ففي غلبة المسلمين 

يكون لهم الفتح وفي غلبة المشركين يكون للمسلمين الشهادة ثم أورد المصنف طرفاً من حديث 
5 سفيان في قصة هرقل» وقد تقدم شرحه في كتاب بدء الوحي » والغرض مله قوله فيه: 
(افزعمت أن الحرب بيتكم سجال أو دول » وقال ابن المثير : التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا 
لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) ا قال: فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين» 
إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة انتهى . . وهذا لا يستلزم نفي 
التقدير الأول ولا يعارضهء بل الذي يظهر أن الأول أولى لأنه من نقل أبي سفيان عن حال 
النبي كله » وأما الآخر فمن قول هرقل مستنداً فيه إلى ما تلقفه من الكتب. ٠‏ 

(نكتة) أفاد القزاز أن دال «دول» مثلثة . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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۲- باب قول الله عر وجل : 
می لوي ال صدا ما عدوا له مه نهم سن ی َم ونم ن ير وما ب 
سَدِيلَا 4 [الأحزاب ii‏ 

5 حدثنا محمد بن سعيدٍ الخزاعيٌ حدَنّنا عبد الأعلى عن حُميد قال : سألت 
کک ج عمڙو بن زرا حدَّننا زياد قال : حدّثني حُمِيدٌ الطويل عن انس 
رضي الله عنه قال : «غابَ عَمّي انس بن التضر عن قتال بذر: فقال : ES‏ 
عن آول قتال قاتلتَ المشركينَ» تن ال أشهدئي فال المشر كين ليزي م الله ما أصنَعٌ . فلما 
كان يوم لخن وانكست OA‏ الله إني أعتذرٌ إليك مما صَنعّ هؤلاءء يعني 
أصحابة» > وأبرَأ إليك مما صَنعَ هؤلاء» يعني المشركينَ. ثم تقدَّمٌ فاستقبلة سعد بن مُعاذِء 
فقال: يا سعد بن مُعاذ الجنّة ورب النَضْرِء إني أجذ ريَها من دُونٍ أخْدِ. قال سعدٌ: فما 
استطعْتٌ يا رسول الل ما صَنْعَ. قال أن : فوَجَذنا به بضعاً وثمانينَ ضَربة بالسيفي أو طعنة 
برمح أو رمية بسّهم» ووجَذنَاهُ قد فيل وقد مث بو المشركون” "© فما عرقة قَهُ أَحَدٌ إلا أختة 
ببنانه. قال أنسسٌ: كنا تَرى ‏ أو نظن أن هذه الآية نرت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين 
رجال صَدَّقوا ما عامّدوا الله عليه [الأحزاب: 77] إلى آخر الآآية» . 

[الحديث 586١5‏ طرفاه في : 57 5087-4٠‏ ]. 


7ه وقال: إن أختة - وهي تُسمى الؤِيَكِمَ - كَسَرَتْ َة امرأة فأمرّ رسول الله 26 ' 
بالقصاص» فقال أنسٌ: يا رسو الله والذي بَعتَكَ بالحق لا تكسّدٌ تَتيّتّهاء فْرَضُوا بالأرش 
وتركوا القصاصّ. فقا وسول أنه 3 5 إن من عِبادٍ الله من لو أقِسَمْ سم على الله لأبرّه) . 

۷- حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ ح". وحدّثنا إسماعيلٌ قال: 
AVL AEP‏ ا ا 

يد بنَ ثابتٍ رضي الله عنه قال : ١نَسَّحْتْ‏ الصّحفَ في المصاحفف تمت ابه من سنورة 
الأحزاب ۵“ كنك أسمة رسول اله يك قرا بها. > فلم أجذها إلا مع حُريْمة بن ثابت e‏ 
الأنصاريٌّ الذي جَعلٌ رسول الله كَل شهادتةٌ شهادة رجُلَينِ وهو قولة : ومن ا 





)01 زاد في نسخة اص»: «و». وفي نسخة اق»: أنساً قال وحدثني . 
(۲) في نسخة «ق»2: وقد مَل به فما. 

)¥( ليس في نسخة «ق»: ح. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: من الأحزاب. 

(0) سقط من سخة اص». 





۲۸ كتاب الجهاد والسير | باب ۱۲| ح 8000806" 
رجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه# [الأحزاب: ۲۳]». ) 


[الحديث ۲۸۰۷ أطرافه فى : ۹ CEVAE CEVA‏ :1 خخ ك4 [VETO %141 CEAA4‏ 


قوله: (باب قول الله عز وجل لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه# [الأحزاب: 
مم الآية) المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من قوله تعالی : #ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الأدبار» وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أحد» وهذا قول ابن إسحق» وقيل: ما وفع 
ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي ية أن يؤووه وينصروه ويمنعوه» والأول أولى. وقوله: 
(فمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: ۲۳] أي مات» وأصل النحب النذر» فلما كان كل حي لا بد 
له من الموت فكأنه نذر لازم لهء فإذا مات فقد فضاه» والمراد هنا من مات على عهده لمقابلته 
بمن ينتظر ذلك» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبن عباس . 

قوله: (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعى)هو بصري يلقب بمردويه ما له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر في غزوة خيبر» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة . 

قوله: (سألت أنساً) كذا أورده وعطف عليه الطريق الأخرى فأشعر بأن السياق لهاء وأفادت 
والنسائي من رواية ثابت عن أنس . 

قوله: ( حدثنا زياد) لم أره منسوباً في شيء من الروايات» ورعم الكلاباذي ومن تبعه أنه أبن 
عبد الله البكائي بفتح الموحدة وتشديد الكاف» وهو صاحب ادق إسحاق وراوي المغازي عله » 
وليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله: (غاب عمي أنس بن النضر)زاد ثابت عن نس «الذي سميت به" . 

قوله: (عن قئال بدر)زاد ثابت «فكبر عليه ذلك» . 

قوله: (أول قتال) أي لأن بدراً أول غزوة خرج فيها النبى ٠‏ وَل بنفسه مقاتلاً» وقد تقدمها غيرها 

قوله: (لئن الله أشهدنى )أي أحضرني . 

قوله: ر الله ما أصنع) بتشديد النون للتأكيد» واللام جواتب القسم المقدر» ووقع ين 
رواية ثابت عند مسلم «ليراني الله» بتخفيف النون بعدها تحتانية» وقوله : «ما أصنع» أعربه النووي 
بدلا من ضمير المتكلمء وفى رواية محمد بن طلحة عن حميد الآتية في المغازي «ليرين الله 
ما أجدّ» وهو بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال» أو بفتح الهمزة وضم الجيم مأخوذ من 
الجد ضد الهزل» وزاد ثابت» «وهاب أن يقول غيرها» أي خشي أن يلتزم شيئاً فيعجز عنه فأبهم » 
وعرف من السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار. 

قوله: (وانكشف المسلمون)في رواية عبد الوهاب الثقفي عن حميد عند الإسماعيلي «وانهزم 
الناس» وسيأتى بيان ذلك فى غزوة أحد. 
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قوله: (أعتذر ) أي من فرار المسلمين (وأبرأ) أي من فعل المشركين . 

قوله: (ثم تقدم) أي نحو المشركين (فاستقبله سعد بن معاذ) زاد ثابت عن أنس «منهزماً» كذا 
في مسند الطيالسي» ووقع عند النسائي مكانها «مهيم» وهو تصحيف فيما أظن . 

قوله: (فقال : يا سعد بن معاذ. الجنة ورب النضر) كأنه يريد والده» ويحتمل أن يريد ابنه فإنه 
كان له ابن يسمى النضر وكان إذ ذاك صغيراً. ووقع في رواية عبد الوهاب «فوالله» وفى رواية 
عبد الله بن بكر عن حميد عند الحرث بن أبى أسامة عنه «والذي نفسى بيده» والظاهر أنه قال 
بعضها والبقية بالمعنى» وقوله: «الجنة» بالنصب على تقدير عامل نصب أي أريد الجنة أو نحوهء 
ويجوز الرفع أي هي مطلوبي . 

قو له: 39 ني أجد ريحها) أي ريح الجنة (من دون أحد) وفي رواية ابت «واها لريح الجنة 
أجدها دون أحد» قال ابن بطال وغيره: ا حقيقة 
أو جد ريحاً طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي ٠‏ 
أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه فيكون المعنى إني لأعلم أن الجنة 
تكتسب في هذا الموضع فأشتاق لها. ٠‏ وقوله: (واها) قاله إما تعجباً وإما تشوقاً إليهاء فكأنه لما 
ارتاح لها واشتاق إليها صارت له قوة من استنشقها حقيقة ضقة ظ 

قوله: (قال سعد: قا استطمت ب رسول أل ما صنع »قال این بطل يري ما ظحت أن 
أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين . ولت : وفع عند يزيد بن هارون عن 

حميد «فقلت أنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنع) وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر 
جه نحن وفع له ماوق ,بد ا على تلك الأهر ريسيت وجل الى کا ما يزيد على الثمانين 
من طعنة وضربة ورمية» ارك سياه يسك الايتدع رتدات ولا يفي يمه وهذا أولى 
مما تأوله ابن بطال. 


۲۹ 





قولن: (فو جدنا به) في رواية عبد الله بن بكر «قال أنس فوجدناه بين القتلى وبه». 
قوله: (بضعاً وثمانين) لم أر في شيء سن اارراياك يان هذا ت وقد تقدم أنه ما بين الثلاث 
1 وقوله: اأضرية تالسيفت أو طعنة بر مح ا ويحتمل أن تكون 
بمعنى الواو. وتفصيل مقدار كل واحدة من المذكورات غير معين 


ق ؛ وقد مثل به) يضم الميم وكسر المثلثة وتخفيفها وقد تشدد وهو من المثلة يضم اليم 
وسكون المثلثة وهو قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. 


قوله: (فما عرفه أحد إلا أخته) في رواية ثابت «فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته : فما 
عرفت أخي إلا ببنانه» زاد النسائي من هذا الوجه «وكان حسن البنان» والبنان الأصبع› لل 
طرف الأصبع› ووقع في رواية محمد بن طلحة المذكورة الك «ببئانه أو بشامة) والس 
المعجمة والأولى أكثر. 


07 





كتاب الجهاد والسير | باب |۱١‏ جح ۲۸٠۷_۲۸٠١‏ 


قوله: (قال أنس : كنا نرى أو نظن) شك من الراوي وهما بمعنى واحد» وفي رواية أحمد عن 
يزيد بن هارون عن حميد «فكنا نقول» وكذا لعبد الله بن بكر» وفى رواية أحمد بن سنان عن يزيد 
«وكانوا يقولون؛ أخرجه ابن أبي حاتم عنه» وكأن التردد فيه من حميد» ووقع في رواية ثابت 
«وأنزلت هذه الاية» بالجزم . 

قوله: (وقال إن أخته) كذا وقع هنا عند الجميع ولم يعين القائل» وهو أنس بن مالك راوي 
الحديث» والضمير فى قوله: «أخته» للنضر بن أنس» ويحتمل أن يكون فاعل «قال» واحداً من 
الرواة دون أنس ولم أقف على تعبينه» ولا استخرج الإسماعيلي هذا الحديث هناء وهي تسمى 
الربيع» بالتشديد أي أخت أنس بن النضر وهي عمة أنس بن مالك وسيأتي شرح قصتها في كتاب 
القصاص› وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد» وفضل الوفاء بالعهد 
ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن 
الإلقاء إلى التهلكة . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة 
التوقي والتورع وقوة اليقين. قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن النضر في 
حق المسلمين «أعتذر إليك» وفي حق المشركين «أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً 
مع تغايرهما"'' في المعنى» وسيأتي في غزوة أحد من المغازي بيان ما وقعت الإشارة إليه هنا من 
انهزام بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله عنهم» رضي الله عنهم أجمعين . 

قوله: (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أبى أويس» وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال”' لأراه عن محمد بن أبي عتيق» هو بضم الهمزة أي أظنه» وهو قول إسماعيل المذكور . 

قوله: (عن خارجة بن زيد) أي ابن ثابت» وللزهري في هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد بن 
السباق» لكن اختلف خارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها مع خزيمة فقال 
خارجة : إنها قوله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا» [الأحزاب: 77] وقال عبيد إنها قوله 
تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم# [التوبة: ۲۸] وقد أخرج البخاري الحديثين جميعاً 
بالإسنادين المذكورين فكأنهما جميعاً صحا عنده» ويؤيد ذلك أن شعيباً حدث عن الزهري 
بالحديثين جميعاً. وكذلك رواهما عن الزهري جميعاً إبراهيم بن سعد كما سيأتي في فضائل 
القرآن» وفى رواية عبيد بن السباق زيادات ليست في رواية خارجة» وانفرد خارجة بوصف خزيمة 
بأنه «الذي جعل النبى بل شهادته نعلي کا ا و وحن فل ر 
00 الأحراب إن شاء الله تعالى. والسياق الذي ساقه هنا لابن أبي عتيق» وأما سياق شعيب 
فسيأتى بيانه فى تفسير الأحزاب وقال فيه عن الزهري «أخبرني خارجة» وتأتي بقية مباحثه في 
فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 1 





. في هامش طبعة بولاق: في نسخة امع تقاربهما"‎ )١( 
زادفي نسختي «صء ق»: «قوله». وهو الصواب.‎ )۲( 
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نات عمل صالحٌ قبل القتال 


وقال أبو الدَرْداءِ : إنما تقاتلون بأعمالكم . 


UME‏ الذين آمنوا لم نفولون با الاو کک مقع عند الله أن تقولوا 
ما لا علون إن لله يحب الذين بقايلون في سبيلو صا كأنهم نيا تزصوص) [الصف : ؟-5]. 


۸-- حدثني محمد بن عبد الرّحيم حدَّثنا E‏ سوار الفزارئ حدّثنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق قال : سمعتٌ البراء رضي الله عنه يقول: «أتى النبي ل رجلّ مقن بالحديد 
فقال: يا رسول اللهء أقاتلٌ أو أُسلِم؟ قال: أسلم ثم قال . فأسلم ثم قاتلَ فقيل . فقال 
رسول الله £ : عمل قليلاً وأجرٌ كثيراً» . 

قوله: (باب عمل سالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم) هكذا وقع عند 
الجميع» ولعله كان قاله أبو الدرداء وقال: «إنما تقاتلون بأعمالكم» وإنما قلت ذلك لأنني وجدت 
ذلك في المجالسة للدينوري من طريق أبي إسحق الفزاري «عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن 
يزيد أن أبا الدرداء قال: أيها الناس عمل صالح قبل الخزوء فإنما تقاتلون بأعمالكم». ثم ظهر لي 
سبب تفصيل البخاري» وذلك أن هذه الطريق منقطعة بين ربيعة وأبى الدرداء» وقد روى ابن 
المبارك في كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن حلبس بفتح المهملة 
والموحدة بينهما لام ساكنة وآخره سين مهملة «عن أبي الدرداء قال: إنما تقاتلون بأعمالكم» ولم 
يذكر ما قبله فاقتصر البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى أبي الدرداء» ولذلك جزم به 
عنه» واستعمل بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع في الترجمة إشارة إلى أنه لم يغفله . 

قوله: (وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ‏ إلى قوله ‏ بنيان مرصوص) 
[الصف: ٤١‏ ]. . ذكر فيه حديث البراء في قصة الذي قتل حين أسلم. > قال ابن المنير: مناسبة 
الترجمة والآية للحديث ظاهرة وفي مناسبة الترجمة للآاية خفاء وكأنه من جهة أن الله عاتب من قال 
إنه يفعل الخير ولم يفعله» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» أو من جهة أنه أنكر على من قدم 
على القتال قولاً غير مرضي فكشف الغيب أنه أخلف» فمفهومه ثبوب الفضل في تقديم الصدة, 
والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أصلح الأعمال انتهى . وهذا الثاني أظهر فيما أرى والله 
أعلم . وقال الكرماني: المقصود د من الآية في هذه الترجمة قوله في آخرها «إصفاً كأنهم بنيان 
مرصوص* [الصف: 5] لأن الصف من القتال في العمل الصالح قبل القتال» انتهى. وسيأتي 
تفسير قوله: #مرصو ص4 [الصف : ]٤‏ في التفسير . 


قوله: (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة» وإسرائيل هو ابن 
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قوله: (أ: تى النبي 4 رجل) لم أقف على اسمه ووقع عند مسلم من طريق زكريا , بن أبي زائدة 
عن أبي إسحق أنه من الأنصار ثم من بني النبيت بفتح النون وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مثناه فوق ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش بفتح الواو والقاف بعدها معجمة 
وهو المعروف بأصرم بن عبد الأشهل» فإن بني عبد الأشهل بطن من الأنصار من الأوس وهم غير 
بني النبيت» وقد أخرج ابن إسحق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
أنه كان يقول: «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟ ثم يقول: هو عمرو بن ثابت» قال 
ابن إسحق قال الحصين بن محمد: قلت لمحمود بن لبيد: كيف كانت قصته؟ قال: كان يأبى 
الإسلام, كلما ايوم اعنديد | ماقا[ سي سنن أتى القوم فدخل في عرض الناس فقاتل حتى 
وقع جريحاً فوجده قومه في المعركة فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك› أم رغبة في 
الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. قاتلت مع رسول الله 4 حتى أصابني ما أصابني» فقال 
رسول الله : إنه من أهل الجنة» وروى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة «كان عمرو يأبى الإسلام لأجل ربا كان له في الجاهلية› فلما كان يوم أحد 
قال: أين قومي؟ قالوا بأحد» فأخذ سيفه ولحقهم» فلما رأوه قالوا: إليك عناء قال: إني قد 
أسلمت» فقاتل حتى جرح فجاءه سعد بن معاذ فقال: خرجت غضباً لله ولرسوله» ثم مات 
فدخل الجنة وما صلى صلاة» . فيجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه وقالوا له: إليك عناء ناس غير 
قومه» وأما وومةه كما شعررا به حت وجدرة في الجعرك ) وبجيع يينهيها وبين حدية الباب 
بأنه جاء أولاً إلى النبي 4يا فاستشاره ثم أسلم ثم قاتل» فرآه أولئك الذين قالوا له إليك عنا. ويؤيد 
هذا الجمع قوله لهم : «قاتلت مع رسول الله يَدَيْة) وكأن قومه وجدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا: 
ويؤيد الجمع أيضاً ما وقع في سياق حديث البراء عند النسائي› فإنه أخرجه من رواية زهير بن 
معاوية عن أبي إسحق نحو رواية إسرائيل وفيه أنه قال لرسول الله 45 «لو أني حملت على القوم 
فقاتلت حتى أقتل أكان خيراً لي ولم أصل صلاة؟ قال نعم» ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر 
عن أبي إسحق وزاد في أوله أنه قال: «أخير لي أن أسلم؟ قال نعم. فأسلم» فإنه موافق لقول أبي 
هريرة (إنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة» وأما كونه من بني عبد الأشهل ونسب في رواية مسلم 
إلى بني النبيت فيمكن أن يحمل على أن له في بني النبيت نسبة ماء فإنهم إخوة بني عبد الأشهل 
يجمعهم الانتساب”'' إلى الأوس . 


قوله: (مقنع) بفتح القاف والنون مشددة» وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب . 


هو 


i E الا‎ 


٠ )١(‏ فى نسخة «ق»: «الأنساب». 
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15 باب من تا سهم غرْبٌ فقتله 


عراس ابر 


64 حدثنا محمد بن عبد الله حَدَّئنا حُسَينٌ بن محمدٍ أبو أحمدَ حدّثنا شَيبانٌ عن 
قتادة حدّثنا أنسٌ بن مالكِ أنَّ آم الوْبيّع بنتَ البّراء وهي آم حارثة بن سّراقة أت النبئ كله 
فقالت : ا ماه - وکان فقتل یوم بَدْرٍ أصابَهُ سهم غربٌ ‏ فإن كان 
في الجنَةٍ صرت وإن كان غير ذلك اجتهّدت عليه في البكاء . قال : يا أمّ حارثة, إنها 
) جنانٌ في الجن وإنّ ابنكِ صاب الفِردَوسَ الأعلى» 
[الحديث ۲۸۰۹ _ أطرافه في : ۳۹۸1 0۰ ۷ 50 ], 


قوله: (بات مه ن أناه سهم غرب) بتنوين سهم وبفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة هذا 
هو الأشهرء وسيأتي بيان الخلاف فيه . ) 

قو له: (حدئنا دیل بن تد (a‏ جرم الكلاباذي وتبعه غير واحد بأنه الذهلي, وهو محمل بن 
يحيى بن عبد الله» نسبه البخاري إلى جده» ووقع في رواية أبي على بن السكن «حدثنا محمد بن 
نسبه من قبل نفسه وإلا فما قاله هو المعتمد. وقد أخرجه ابن خريمة فى التوحيد من صحيحه عن 

قوله: (إن ام الربيع بنت البراء) كذا لجميع رواة البخاري. وقال بعد ذلك «وهي أم حارثة بن 
NP‏ ولايد حير عات سويت 3 
عمرو» وق e‏ ا نوسي ل yT Cc‏ 
CC a‏ 0 
فيمن شهد بدراً» واتفقوا على أنه رماه حبان بكسر المهملة بعدها موحدة ة ثقيلة ابن العرقة - بفتح 
المهملة وكمتر الراء يعدها قاف - وهو على حوض فأصاب نحره فمات . قلت : : ووقع في رواية ابن 
خزيمة المذكورة أن الربيع بنت البراء بحذف «أم» فهذا أشبه بالصواب» لكن ليس في نسب الربيع 
بنت النضر أحد اسمه البراء فلعله كان فيه «الربيع عمة البراء» فإن البراء بن مالك أخو أنس بن 
مالك فكل منهما ابن أخيها انين دن التضرع وقد رواه الترمذي وابن حزيمة أيضاً من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال: «اعن أنس أن الربيع بنت النضر أتت النبي كك وكان ابنها 
حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر» الحديث» ورواه النسائي من طريق سليمان بن المغيرة ة عن ثابت 
عن اش قال: «انطلق حارثة ابن عمتي فجاءت عمتي أمه) وحكى أبو نعيم الأصبهاني 3 
الحكم بن عبد الملك رواه عن قتادة كذلك وقال: (حارثة بن سراقة قة» قال ابن الأثير في «جامع 
الأصول» الذي وقع في كتب النسب والمغازي وأسماء الصحابة أن أم حارئة هي الربيع بنت النضر 
عمة أنس» وأجاب الكرماني بأنه لا وهم للبخاري لأنه ليس في رواية النسفي إلا الاقتصار على 
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قول أنس «إن أم حارثة بن سراقة» قال : فيحمل على أنه كان في رواية الفربري حاشية لبعض الرواة 
غير صحيحة فألحقت بالمتن انتهى . وقد راجعت أصل النسفي من نسخة ابن عبد البر فوجدتها 
موافقة لرواية الفربري فالنسخة التي وقعت للكرماني ناقصة وادعاء الزيادة في مثل هذا الكتاب 
مردود على قائله. والظاهر أن لفظ أم وبنت وهم كما تقدم توجيهه قريباً والخطب فيه سهل 
ولا يقدح ذلك في صحة الحديث ولا في ضبط رواته . . وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة التي 
مطجيااس ازيم بجا صر وم في اسم انها فسماه «الحارث» بدل «حارثة». وقد روى هذا 
الحديث أبان عن قتادة فقال: أن أم حارثة لم ترد أخرجه أحمد» وكذلك أخرجه من رواية 
ماد ین سلمة عن ات عن انس وسيأتي كذلك في المغازي من طريق حميد عن أنس ٠‏ ثم شرع 
الكرماني في إبداء احتمالات بعيدة متكلفة لتوجيه الرواية التي في البخاري فقال: يحتمل أن يكون 
للربيع ابن يسمى الربيع يعني بالتخفيف من زوج آخر غير سراقة يسمى البراء وأن يكون «بنت 
الترزاء "قير ا لان :ميجير ير اهي) راجع إلى الربيع وأن يكون «بنت» صفة لوالدة الربيع فأطلق الام 
على الجدة تجوزا وأن تكون إضافة الأم إلى الربيع للبيان أي الأم التي هي الربيع وبنت مصحف 
من عمة» قال: وارتكاب بعض هذه التكلفات أولى من تخطئة العدول الأثبات . قلت : إنما اختار 
البخاري رواية شيبان على رواية سعيد لتصريح شيبان في روايته بتحديث أنس لقتادة» وللبخاري 
حرص على مثل ذلك إذا وقعت الرواية عن مدلس أو معاصر» وقد قال هو في تسمية من شهد بدراً 
«وحارثة بن الربيع وهو حارثة بن سراقة» فلم يعتمد على ما وقع في رواية شيبان أنه حارثة ابن أم 
الربيع بل جزم بالصواب» والربيع أمه وسراقة أبوه. 





قوله: (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه» أو لا يعرف من أين ع أتى» أو جاء على غير قصد 
من راميه قاله أبو عبيد وغيره. والثابت في الرواية بالتنوين وسكون الراء» وأنكره ه ابن قتيبة فقال : 
كذا تقوله العامة والأجود فت فتح الراء والإضافة» وحكى الهروي عن ابن زيد: إن جاء من حيث 
لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان: وإن عرف راميه لكن أصاب من لم يقصد فهو بالإضافة وفتح 
الراء» قال: وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير» وحكى ابن دريد وابن فارس والقزاز وصاحب 
المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقاً» وقال ابن سيده: أصابه سهم غرب وغرب إذا لم يدر من رماه. 
وقيل: إذا أتاه من حيث لا يدري»› وقيل: إذا قصد غيره فأصابه» قال وقد يوصف به. قلت: 
فحصلنا من هذا على أربعة أوجه. وقصة حارثة منزلة على الثاني فإن الذي رماه قصد غرته فرماه 
وجار الا هيف فرقم في راا ابت عند حم أن عار رج تارا زاد النسائي من هذا 
الوجه: ما خرج لقتال . 


قوله: (اجتهدت عليه في الكاء) قال الخطابي : أقرها النبي كد على هذا أي فيو خذ منه 
الجواز. قلت : كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد» وهذه 
القصة كانت عقب غزوة بدر. ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة «اجتهدت في الدعاء) ندل 


قوله : في البكاء» وهو خطاًء ووقع ذلك في بعض النسخ دون بعض» ووقع في رواية حميد الآتية 
في صفة الجنة من الرقاق وعند النسائى «فإن كان في الجنة لم أبك عليه» وهو دال على صحة 


كان خوك انی ۲ ات 16 > 581١‏ تت جحي ا ا ا ب ت ۳0 
الرواية بلفظ البكاء. وقال فى رواية حميد هذه «وإلا فسترى ما أصنعه»"“ ونحوه فى رواية حماد 

قوله: (إنها جنان في الجنة) كذا هناء وفي رواية سعيد بن أبي عروبة «إنها جنان في جنة» وفي 
رواية أبان عند أحمد «إنها جنان كثيرة فى جنة» وفي رواية حميد“ المذكورة (إنها جنان كثيرة» 
فقطى والضمير فى قوله: (إنها جنان» يفسره ما بعده» وهو كقولهم: هي العرب تقول ما شاءت» 
والقصد بذلك التفخيم والتعظيم» ومضى الكلام على الفردوس قريباً. 

2 5 e 
باب من قاتل لتكونّ كلمة الله هي العليا‎ 5 

- حدثنا سليمان بِنُ حرب حدَّثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: «جاءَ رجُل إلى النبيٌ ية فقال: الرجل يُقاتل للمَغنم» والرجُل يُقاتل 
للدگرة والرّجل يقاتل ليْرَى مكانة. فمَنْ في سبيل الله؟ قال : من قائَلَ لتكونَ كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله». 

قوله: (باب من قال لكر ن كلية الله هى العليا) أى قغيله» أو الراب ميحذرف تقديره فهو المعتير, 

م (عن 0 هو 8 مرة. 
7 ايد 

قوله: (حاء رجل) في رواية غندر المذكورة «قال أعر ابي ) وهذا الى نار د 
الطبراني من وجه آخر «عن أبي موسى أنه قال يا رسول الله فذكره» فإن أبا موسى وإن جاز أن 
يبهم نفسه لکن لا يصفها بكونه أعرابياً وهذا الأعرابي يصلح أن يفسر بلاحق بن ضميرة» وحديثه 
عند أبي موسى المديني ذ في «الصحابة» من طريق عفير بن معدان ااسمعت لاحق بن ضميرة الباهلي 
قال : وفدت على النبي ييه فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر فقال: لا شيء له» الحديث» 
وفي إسناده ضعف» وروينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف» عن معاذ بن جبل 
أنه قال : : يا رسول الله كل بني سلمة يقاتل فمنهم من يقاتل رياء . الحديث فلو صح لاحتمل أن 
يكون معاذ أيضاً سأل عما سأل عنه الأعرابي» لأن سؤال معاذ خاص وسؤال الأعرابي عام ومعاذ 


ا د 


2 الله ؟ فان اس يقاتل) . 


قوله: (والرجل يقاتل للذكر) أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة وهي رواية الأعمش غن 





لل في نسخة «ق»: «ما أصنع» . 
)۲( في هامش طبعة بولاق في نسخة صحيحة «حماد». 


أبى وائل الآتية فى التوحيد حيث قال: «ويقاتل شجاعة». 





قوله: (والرجل يقاتل ليرى مكانه) في رواية الأعمش «ويقاتل رياء» فمرجع الذي قبله إلى 
السمعة ومرجع هذا إلى الرياء وكلاهما مذموم» وزاد في رواية منصور والأعمش «ويقاتل حمية» 
أي لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة ة أو صاحب» وزاد في رواية منصور «ويقاتل غضباً» أي لأجل 
حظ نفسه» ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة. والقتال غضباً بجلب المنفعة» ٠‏ فالحاصل 
من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء : طلب المغنم» وإظهار الشجاعة» والرياء» والحمية» 
والغضب» وكل منها يتناوله المدح والذم» فلهذا لم يحصل الجواب بالاثبات ولا بالنفي . 


قوله: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى 
الإسلام» يحل EAR A‏ 
كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبباً من الأسباب المذكورة أخل بذلك» ويحتمل أن 
لايخل إذا حصل ضمناً لا أصلاً ومقصوداًء وبذلك صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو 
الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهورء لكن روى أبو داود والنسائي من 
حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما له؟ قال : لا شيء له» فأعادها ثلاثاً كل ذلك يقول N‏ 
إن الله.لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه» ويمكن أن يحمل هذا على من 
قصد الأفرين معا على حد واحد فلا يخالف المرجح أولاً؛ “فتضير المراتك: خحمساً: أن يقصد 
الشيثين مغاة: أو يقصد أحدهما صرفاً أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمناً فالمحذور أن يقصد 
غير الإعلاء فقد يحصل الإعلاء ضمناً: وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان» وهذا ما دل عليه 
حديث أبي موسى» ودونه أن يقصدهما معاً فهو محذور أيضاً على ما دل عليه حديث أبي أمامة» 
والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاً وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل ففيه مرتبتان أيضاًء 
قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره 
ما انضاف إليه اه. ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو 
الباعث الأصلي ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة قال: «بعثنا رسول الله يك 
على أقدامنا لنغنم» > فرجعنا ولم نغنم شيئاً» فقال : اللهم لا تكلهم | إليّ» الحديث . وفي إجابة 
النبي كل بما ذكر غاية البلاغة والإيجاز» وهو من جوامع كلمة ييا لأنه لو أجابه بأن جميع 
6 أبن ی سبل لذ نفدل أن جرخ ما عدا اك كل الي سر اله ليس 8ا2 فعدل إلى 
لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل فتضمن الجواب وزيادة» يحتمل 
أن يكون الضمير في قوله: «فهو» راا إلى القتال الذي في ضمن قاتل أي فقتاله قتال في 
سبيل الله » رافتمل طلت EE E‏ وطالب يحص N‏ 
متلازمة. الحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية» 
ولا يكون في سبيل الله إلا الأول» وقال ابن بطال : إنما عدل النبي كل عن لفظ جواب السائل لأن 
الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل النبي إا عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الإلباس وزيادة 


كتاب الجهاد والسیر | باب |۱١‏ س ۱اA)‏ ۳۷ 
الإفهام» وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في المجاهد 
يختص بمن ذكر . . وقد تقدم بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم وفيه جواز السؤال عن العلة وتقدم 
العلم على العمل » وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة . 
5 باب من اغبرّث قَدَماة في سبيل الله 
5 0 1 4 و الس ر رر و ہے ص اام وا © سے ےر 1 
وقول الله عرّ جل : # ما ڪان لهل المدِية ومن عشم ين ارا ي أن يلوأ ُو 


- 


ا و ١‏ یربا اشم عن شو للت انه ا ت ر بز ما و ر و مص في سیل 
له افوس وی ہر کا السا لاجر من عفر کا کے لقم بر 2 ا 
إا لاش لر لحني ©4 9 [التوبة: ۲١‏ 


a‏ اسان أخرا مر الا ا يحيى بن حمزة قال : حدّئني 





يزيل بن أبي مَريم أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال: أخبرني أبو عبس هو 
ارس بادا رسول الله كك قال : «ما اغبرتا قدّما عب في سبيل الث فتسئة 
النار) . 


قوله: (باب من اغبرت قدماه في سبيل الله) أي بيان ما له من الفضل . 


قوله: (وقول الله عز وجل : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله - إلى قوله ‏ إن الله لا يضيع أجر المحسنين) قال ابن بطال : مناسبة الآية للترجمة أنه 
سبحانه وتعالى قال في الاية : #ولا يطؤون موطئًاً يغيظ الكفار# [التوبة: ٠‏ وفي الاية : إلا 
كتب لهم به عمل صالح4» قال: ففسر ية العمل الصالح أن النار لا تمس من عمل بذلك» قال: 
والمراد في شال سي طاعاته اه. وهو كما قال» إلا أن المتبادر عند الاطلاق من لفظ 
سبيل الله الجهاد. وقد أورده المصنف في «فضل المشي إلى الجمعة» استعمالاً للفظ في عمومه» 
ولفظه هناك «حرمه الله على النار» وقال ابن المنير: مطابقة الآية من جهة أن الله أثابهم بخطواتهم 
وإن لم يباشروا قتالاًء وكذلك دل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على 
النار سواء باشر قتالاً أم لا ٠‏ انتهى . ومن تمام المناسبة أن الوطء يتضمن المشي المؤثر لتغبير القدم 
0 


دعي عي بالودو ااي ا لکن 
ل للللئ ا 


)21 | في نسخة «اق» : الله تعالى . 

)۲( بعدها في نسخة «ق؟: إلى قوله #إإن الله لا يضيع أجر المحسنين» . 
)۳( في نسخة ص٦‏ : حدثنا. 

)٤(‏ زادفي نسخة «ص۲: أخبرني. 





۳۸ کتاں الحهاد والسير أ ياب AV‏ ذال = TANT FANT‏ 


زاد فى آخر المتن قوله: «فتمسهما النار أبداً» فالظاهر أنه ابن منصور» ويؤيده أن أبا نعيم أخرجه 
من طريق الحسن بن سفيان عن اسحق بن منصور» ويزيد المذكور في الإسناد بالزاي» وعباية 
بفتح المهملة› وأبو عبس بسكون الموحدة هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة. 

قوله: (ما اغبرتا) كذا فى رواية المستملي بالتثنية وهو لغةء وللباقين «ما اغبرت» وهو 
الأفصح» زاد أحمد من حديث أبى هريرة «ساعة من نهار». وقوله: «فتمسه النار» بالنصب» 
والمعنى أن المس ينتفى بوجود الغبار المذكورء وفى ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في 
سبيل الله» فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفه 
وسعه؟ وللحديث شواهد: منها ما أخرجه الطبرانى في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعاً امن . 
اغبرت قدماه فى سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف عام للراكب المستعجل) وأخرج ابن حبان 
من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال: «سمعت رسول الله ية يقول» فذكر نحو حديث الباب» 
قال : فتواثب الناس عن دوابهم » فما رؤي أكثر ماشياً من ذلك اليوم . 

٢‏ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهّاب عدن خالدٌ عن عكرمة أن ابنَ 
عباس قال له ولعلتٌ بن عبدٍ الله : ائتيا أبا سعيدٍ فاسمعا من حديئه . فأتيا وهو وأخوه فى 
حائط لهما يُسقيانه» فلمًا رآنا جاء فَاحْتّبى ولس فقال: «كنًا نشل لَنَ المسجد لَبنة لبنة» 
وكان عَمَادٌ ينل لبتتِين لبتتين» فمو به النبئٌ اة وسح عن رأسه الغبارٌ وقال : ويح عمار 
قله الفئة الباغية» عمّارٌ يَدُعوهم إلى الله ويدْعونة إلى النار» . 

قوله: (باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله) قال ابن المنير: ترجم بهذا وبالذي بعده دفعا 
الوضوء . قلت: والفرق بينهما من جهة أن التنظيف مطلوب شرعاًء والغبار أثر الجهاد وإذا انقضى 
فلا معنى لبقاء أثره. وأما الوضوء فالمقصود به الصلاة فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود 
فافترق المسحان. ثم أورد حديث أبي سعيد في قصة عمار في بناء المسجد» وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى فى «باب التعاون في بناء المسجد» في أوائل الصلاة» فة ما يتعلق يقولة: '«فأتيناة 
وهو وأخوه في حائط لهما» والمراد منه هنا قوله : «ومر به النبي ية فمسح عن رأسه الغبار» . 

۸- بات الغشا بعدَ الحرب والغبار 

۳“ حدثنا ا ا ا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنَّ رسول الله ية لما رجَعَ يوم الخندق ووضع السلاح واغتسّل» فأتاه 
ا اك 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: «بن سلام». 


۳۹ 
جبريل وقد عَصب رأسَّهُ العبارٌ فقال: وَضعت السّلاع؟ وال ما وَضعبّهُ. فقال 


ا 


رسول الله ب : فأين؟ قال: هاهنا ‏ وأومّأ إلى بني قريظة - قالت: فخرج إل 


كتاب الحهاد والسير | بات ۱۹| ح4٤۸۱ ۸۱٥‏ 





0 






ل ) . 


يد 
مہ سر 


رسول الله 


| بعد الحرب والغبار) تقدم توجيهه في الباب الذي قبله. 
هذه الرواية : TES‏ معي EE OP‏ 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر» ونسبه أبو ذر فقال: «ابن سلام» وقوله: «عصب» بفتح 
E AON‏ 


سے سے یں و ار ت 
ندَدَيَوَ ا 5 با تم اله 
2 چ مم ع 2 ا مر ر [ 8 1 

يه 


خلفهم اام م لاھم یروت 
لا مۇم 4 Lal‏ 


ا سنن ماع بره عبد اال حاتي مالك عن إسحاق بن عبد ارين أبي 
طلحة عن أنس بن مالكِ رضي اللهُ عنه قال : «دعا رسول الله € ب على الذي قتلوا أصحابت 
بك امعونة كلاد غا على على رل وذكوانٌ وعْصَيةَ عَصَّتِ الله ورسولة. قال أنسٌ: أَنْزِلَ 
في الذينَ فتلوا بتر عونة قرا َرأ ثم شخ بعد : لوا قُومنا أن قد لينا ربّنا فرضي عتا 
ورضينا عنه) . 


6 ١1م"‏ د حا عل بن بل الرحدئا فياك عن عرو سمع جاب بن عب افررضي اله 
عنهما ر ل : «اصطبحٌ نامنٌ الخَمرَ يوم أَحْدِء كه فتلوا شاب فقيل لفان : ن ار ذلك 
اليوم؟ قال : ليس هذا فيه" . [الحديث ١8١١‏ طرفاه في ا ا 


قوله: (باب فضل فول الله تعالى : : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون - إلى قوله ‏ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) كذا لأبي ذر» وساق الأصيلي وكريمة 
الايتين» ومعنى قوله : «فضل قول الله» أي فضل من ورد فيه قول الله وقد حذف الإسماعيلي لفظ 
فضل من الترجمة. ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما: حديث أنس في قصة الذين قتلوا في بكر معونة 
أوردها مختصرة» وستأتي بتمامها في المغازي» وأشار بإيراد الآية إلى ما ورد في بعض طرقه كما 
سأذكره هناك في آخره عند قولء : افأنزل فيهم بلغوا ق فنا أنا قن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه) 
زاد عمر بن يونس عن إسحق , بن أبي طلحة فيه «فنسخ بعدما قرأناه ان وأنزل الله ا 
ا 2 NIA‏ ثانيهما: جد ابر( د 


بكست کاب الجهاد والسير | باب ۲۰ |١‏ تام ۲۸۹۷ 
ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء» سيأتي في المغازي أن والد جابر كان من جملة من أشار 
إليهم» قال ابن المنير: Ds‏ 
لم تضرهم لأن الله عز وجل أثنى عليهم بعد موتهم ورفع عنهم عنهم الخوف والحزن» وإنما كان ذلك 
لأنها كانت يومئذ مباحة. قلت : ويمكن أن يكون أورده للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول 
مي اباو باعي بصعي le‏ سيو 
يرجع إلى الدنيا ثم قال: «يا رب بلغ من ورائي» فأنزل الله #ولا تحسبن الذين قتلوا فی 
سبيل اله [آل عمراتٌ: ]١59‏ الأية». ' 


4 


قوله: (فقيل لسفيان: ١‏ من آخر ذلك اليوم» قال : ليس هذا فيه) أي أن في الحديث «فقتلوا 
شهداء من آخر ذلك اليوم » فأنكر ذلك سفيان» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق القواريري عن 
سفيان بهذه الزيادة ولكن بلفظ «اصطبح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء» فلعل 
سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أخرجه المصنف في المغازي عن عبد الله بن محمد عن سفيان 


بدون الزيادة› وأخرجه في تفسير المائدة عن صؤوقة , بن الفضل عن سفيان بإثباتها, وسيأتي بقية 
تترحو اي كاب المداري اإاشاء ان تجالي.. 
3 ابا لومي انید 

5815 کنا او بن الفضل قال : أخيرثا | قال : سمعت محمد بن المنكير 
آنه سمع جابراً يقول: برة بأ إلى التبم , وقد مل به وضع بين يديه فَذَهَبِتٌ 
أكشف عن رجهو فنهاني قومي» فسنم صوت نائحق» فقيل : انه عفرو او غو :د 
فقال : لِم تبکي› أو لا تبكي. ما زالت الملائكة نُظلهُ بأجنحتها :قلت أصدقة : أفيه : : حتى 
رُفع؟ قال : زيما قاله» . 


قوله: باب ظل الملائكة على لشهيد) كرو بيت جار الوا ها يدان ا 
غزوة أحد» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد تقدم الكلإم عليه في كتاب الجنائز . 
قوله: (قلت لصدقة» القائل هو المصنف› O‏ ابن الفضل شيخه فيه» وقد تقدم في 
الجنائز عن علي بن عبد الله وهو ابن المديني عن سفيان وفي آخره «حتى رفع“ وكذلك رواه 
احج رجا عن بان 
١‏ باب تمي المجاهدٍ أن يرجح إلى الدُنيا 


۷ حدثنا محمد بن شار حَدّئنا ا ىا قل سحت فاد قال 
a E E O e‏ عه قال : ak o e‏ 
لسلا 


كتاب الجهاد والسير | باب ۲۲| ح۲۸۱۸ ا ٤١ OE EEL‏ 
عشر مرات › لما يرى من الكرامة» . 

قوله: (باب تمني المجاهد أن ير جع ال الدنيا) أورد فيه حديث قتادة (سمعت أنس بن مالك 

عن اني ويي ماأحد يدخل الجنة يحب أن برجع إلى اليه الحديث. N‏ 
رسول الله كل م ا مق مر الت ون ر او كيلك ر 
فيقول : أي حي فيقول: سل وتمنهء فيقول : ما أسألك وأتمنه أسألك أن تردني إلى 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما رأى من فضل الشهادة» الحديث» ولمسلم من حديث ابن 
مسعود رفعه في الشهداء قال: «فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» ولابن أبي شيبة من مرسل سعيد بن جبير 
أن المخاطب بذلك حمزة بن عبل المطلب ومصعب بن عمير ) وللترمذي وححصسله والحاكم 
وصححه من حديث جابر قال: «قال لي رسول الله يله ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: 
يا عبد الله تمن على أعطك› قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال : إنه سبق مني أنهم إليها 
لا يرجعون). Fe‏ ( اوه ت قتادة) فى رواية أبى خالد الأحمر عن * ١‏ ة عن قتادة 

قوله: (ما و في رواية أبي خالد «ما من نفس». 

قوله: (يدخل الجنة) في رواية أبي خالد «لها عند الله خير» . 

قوله: (وله ما على الأرض من شيء) في رواية أبي خالد «وأن لها الدنيا وما فيها» . 

قوله: (لما يرى من الكرامة) في رواية أبي خالد «لما يرى من فضل الشهادة». ولم يقل عشر 
مرات» وكأن أبا خالد» ساقه على لفظ حميد والله أعلم E‏ : هذا الحديث أجل ما جاء 
في فضل الشهادة» قال: وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه 
الثواب ‏ 


وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا نبينا بيا «عن رسالةٍ ريا : من فيل يمنا صارٌ إلى 
الحنّة . 


وقال عمرٌ للنبيّ يَلةِ: أليس قتلانا في الجنةٍ وقتلاهم في النار؟ قال : بَلى . 
1۸1۸ حدثنا عبد الل بن محمد حا 010 عمرو دن أبو إسحاق عن 
موسى بن عُقبة عن سالم أبي النّضْرٍ مولى عمرّ بن عَبَيِ الله - وكان کاتبه قال : کت إله 





۲ ينص سسب يبل كتاب الجحهاد والسير | باب ۲۲| ح۲۸۱۸ 
عبد الله ب أبى أوفى رضى الله عنهما أنَّ رسول الله يقال : «واعلموا أن الجنّةَ تحت ظلالٍ 
السيوف» . 


OTT 5 8‏ ك E.‏ 
تابعه الاويسئٌ عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقية . 
[الحديث 75818 أطرافه فى : “781 ۰۲۹٦٦‏ ؛ الل ۷۲۳۴۷]. 


قوله: (باب الجنة تحت بارقة السيوف) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف وقد تطلق البارقة 
ويراد بها نفس السيف فتكون الإضافة بيانية» وقد أورده بلفظ «تحت ظلال السيوف» وكأنه أشار 
بالترجمة إلى حديث عمار بن ياسرء فأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر أنه قال يوم 
صفين «الجنة تحت الأبارقة» كذا وقع فيه والصواب البارقة وهي السيوف اللامعة. وكذا وقع على 
الصواب في ترجمة ا ابن سعد» وروی سعيد بن منصور بإسناد رجاله قات من 
مرسل أبي عبد الرحمن الحبلي مرفوعاً «الجنة تحت الأبارقة» ويمكن تخريجه على ما قاله 
الخطابي الأبارقة جمع إبريق وسمي السيف إبريقاً فهو إفعيل من البريق» ويقال أبرق الرجل بسيفه 
إذا لمع به والبارقة اللمعان» قال ابن المنير: كأن البخاري أراد أن السيوف لما كانت لها بارقة كان 
لها أيضاً ظل» قال القرطبي: وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من 
البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ : فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض 
على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» 
وقال ابن الجوزي» المراد أن الجنة تحصل بالجهاد. والظلال جمع ظل وإذا تدانى الخصمان صار 
كل منهما تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. 

قوله: (وقال المغيرة إلخ) هو طرف من حديث طويل وصله المصنف بتمامه في الجزية» 
وقوله هنا: «عن رسالة ربنا» ثبت للكشميهني وحده وهو كذلك في الطريق الموصولة» ويحتمل 
أن يكون حذف هنا اختصاراً. 00 1 

قوله: (وقال عمر إل هو طرف من حديث سهل بن حنيف في قصة عمرة الحديبية » وسيأتي 
بتمامه موصولا في المغازي › وتقدمت الإشارة إليه في الشروط . 

قوله: (حدنااى:. االه بن محمد) هو الجعفي› وا ا سی فو الفزارض وعو بن د ا ای 
ابن معمر هو التيمي وكان أميراًعلى حرب الخوارج . 

قوله: (وكان كاتبه' أي أن سالماً كان كاتب عبد الله بن أبي أوفى قال «كتب إليه عبد الله بن 
أبي أوفى» الضمير لعمر بن عبيد الله» قال الدارقطني في التتبع : أخرجا حديث موسى بن عقبة عن 
آي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: «كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته»الحديث. قال 
وأبو النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى فهو حجة في رواية المكاتبة» وتعقب بأن شرط الرواية 
بالمكاتية تبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه» وابن أبي أوفى لم يكتب 
إلى مال إا كب إلى عير دن عد ]ل قعل هذا تكرت رر هال الهو عيد اله ين أي أوفى 


کتاب اليل والسير | باب ۲۳ |٤‏ ۸۱۸۱۹ ا 
من صور الوجادة» ويمكن أن يقال : الظاهر أنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبيد الله بقراءته 
عليه لأنه كان كاتبه بي“ عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب إليه فيصير حينئذ من صور المكاتبة 
وفيه تعقب على من صنف في رجال الصحيحين فإنهم لم يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة»: وقد 
ذكره ابن أبي حاتم وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم يذكر فيه جرحاً . 

قوله: (واعلموا أن الجنة) هكذا أورده هنا مختصراًء وذكر طرفاً منه أيضاً بهذا الإسناد بعد 
أبواب في «باب الصبر عند القتال» وأخرجه بعد أبواب كثيرة فى «باب تأخير القتال حتى تزول 
الشمس» بهذا الإسناد مطولاً, * ثم أخرجه بعد أبواب أيضاً مطولاً من وجه آخر في النهي عن تمني 
لقاء العدو» وا ااام ا ع ا 

فوله: (تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة) قلت: الأويسي هو عبد العزيز بن 
عبد الله أحد شيوخ البخاري» وقد حدث عنه بهذا الحديث موصولاً خارج الصحيح» ورويناه في 
كتاب الجهاد لابن أبي عاصم قال: حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري به» وقد رواه عمر بن شبة 
عن الأويسي فبين أن ذلك كان يوم الخندق. قال المهلب: في هذه الأحاديث جواز القول بأن 

7" باب من طلب الولد للحهاد 

6 وقال الليث: حدّث: ثني جعفْرٌ بن ربيعة عن عبدٍ الرحمن بن هُرمُرَ قال: سمعتُ 
أا هريرةً رضي الله عن عن رسول الشركة قال : «قال سليمان بن داود عليهما السلام : 
لأطوفنٌ الليلة على مائةٍ امرأةٍ - أو تسع وتسعين ‏ - كلّهنٌ يأني بفارس يُجاهدُ في سبيل اللھ. 
فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأةٌ واحدة 
جاءت بشق رَجُل . والذي نفسنُ محمدٍ بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فُرساناً 
مسي سي PEYE‏ الام CIITA‏ مت [VE‏ 
سیل لھ سردل ع قل 
الإسناد. اوس الو PO PSE‏ 
ترجمة سليمان . 

؛ 1 باب الشجاعة في الحرب والجبن 


6 حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدَّئنا خماد بن ويد عن انت عن انس 





2 سقط من نسخة «ص»2. 





۲۸۲۴ ح۲۸۲۴‎ |۲١ كتاب الجهاد والسير | باب‎ ٤٤ 


رضي لله عنه قال : «كان النبيئٌ يده أحسن الناس وأشجعَ الناس وأجود الناس. ولقد فَزعَ 
أهلٌ المدينةء فكان النبيئٌ بي سَبَمَهم على فرس» وقال : وجدناةٌ بحرأ . 

-١‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد بن 
جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: «أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع 
رسول الله بي ومعه الناس مقفله من حنين» فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى 
سمرة“ فخطفت رداءه فوقف النبي بيا فقال: أعطوني ردائي» لو كان لي عدد هذه العضاه 
نعماً لقسمته بینکم» ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً» [الحديث 7187١‏ طرفه في : 
"١48‏ ]. 


قوله: (باب الشحاعة في الحرب والحبن) أي مدح الشجاعة ودم الجبن » والجبن بضم الجيم 
وسكون الموحدة ضد الشجاعة وأورد فيه حديثين أحدهما: عن أنس قال كان النبي 5 أشجع 
الناس » وسيأتي شرحه بعد عشرين باباً» ومضى بعض شرحه في: آخر الهبة. وقوله: «وجدناه 
بحرا“ أي واسع الجري . ثانيهما: حديث جبير بن مطعم في مقفله بي من حنين؛ والغرض منه 
قوله فى آخره: «ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً) وسيأتي شرحه في كتاب فرض الخمس . 
A Ss‏ وقد 00 0 مثال للرد 
ع اا EDED‏ 00 
مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاًء وقد سمع الزهري من محمد بن جبير أحاديث» وكأنه لم 
يسمع هذا منه فحمله عن ولده والله أعلم. وقوله: فيه مقفله بفتح الميم» وسكون القاف وفتح 
الفاء وباللام يعني زمان رجوعه» وقوله: فعلقت بفتح العين وكسر اللام الخفيفة بعدها قاف. وفى 
رواية الكشميهني «فطفقت» وهو بوزنه ومعناه» وقوله «اضطروه إلى سمرة أي ألجؤوه إلى شجرة من 
شجر البادية دات شوك»› وقوله «(فخطفت») کس الطاءء وقوله: (العضاه) بكسر المهملة بعدهأ 
يعجرا جا واف a‏ في الوصل وفي الوقف بالهاء» وقوله: انعم 
بفتح النون والعين كذا لأبي ذر بالرفع على أنه اسم كان . «وعدد بالنصب خبر مقدمء ولغيره ه انعما) 

ا ا a‏ 

1 5 

-٥‏ باب ما يُتعوّذ من الجبن 

75- حدثنا موسى بِنُ إسماعيل حدّئنا أبو عوانة حدّئنا عبد الملكِ بن عمير 


و (۲( 


س عمرّو بن ميمول الأوديّ قال : «کان سعد يعلّم بنيه هو لاء الكلمات كما يعلم 





. فى نسخة «ص»: #شجرة»‎ )١( 
ف قال سنت‎ 09 


كتاب الجهاد والسير | باب |۲٦‏ ح٤٣۲۸‏ امجح ا ب ٤۵‏ 
المعلم الغلمانَ الكتابة ويقول: إن رسول الله ييه كان يتعوَدُ منهن دُيْرَ الصلاة : اللّهمَ إني 
أعوذ بك مِنّ الجُبنِ» وأعوذ بكَ أن أ إلئ أرذلٍ الُمرء وأعوذ بك من فتنةٍ النياء وأعوذ 
بك من عَذاب القبر. فحدَّئتٌ به مصعباً فصدّقة) 

[الحديث ١1877‏ أطرافه في : 58*56 1۳۷۰ ۰٩۳۷٤‏ 589] 


8" حدثنا مسدّدٌ حدّثنا معتمة قال : سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال «کان 39 ل الهم إني أعوذ بك من العَجزِ والكسل» , 


والجبن والهرم . وأعوذ بك من فتنة المّحيا والمّمات . وأعوذ بك من عذاب القبر) 
[الحديث 7875 أطرافه فى : لا ضع [ITY CTV‏ 


قوله: (باب ما يتعوذ من الجبن) كذا للجميع بضم أول يتعوذ على البناء للمجهول» وذكر فيه 
حديثين : أحدهما: حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في التعوذ من الجبن وغيره وسيأتي شرحه في 
كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى» وقوأه فى آخره: ١فحدثت‏ به مصعباً فصدقه» قائل ذلك هو 
عبد الملك بن عمير» ومصعب هو أبن سعد بن أبي وقاص» وأغرب المزي فقال في الأطراف في 
رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعد: لم يذكر البخاري مصعباً وذكره النسائي» كذا قال» وهو 
ثابت عند البخاري في جميع الروايات. وقوله في أرله: «كان سعد يعلم بنيه» لم أقف على 
تعيينهم» وقد ذكر محمد بن سعد في الطبقات أولاد سعد فذكر من الذكور أربعة عشر نفساً ومن 
الإناث سبع عشرة وروی عنه الحديث منهم خمسة: عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. 
انيهما: حديث أنس بن مالك في التعوذ من العجز والكسل وغيرهما وسيأتي شرحه أيضاً في 
الدعوات» والفرق بين العجز والكسل أن الكسل الي اك ak‏ 
والعجز عدم القدرة. 


1-1 باب کن حلت بمش وده في الحرب 
614 حدثنا ا ا 
قال : (صحبت اة بن عبيدٍ الله سعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمنٍ بن عوب 
رفي اله عنييء فما سمعثٌ أحداً منهم يحدّث عن رسول الله ا إلا أني سمعثُ طلحة 
بُحدّتُ عن يوم أُحُد [الحديث 1874 طرفه في Ek‏ 
قوله : (ياب من حدث بمشاهده في الحرب» قاله أبو عثمان) أي النهدي (عن سعد) أي ابن 
أبي وقاصء» وأشار بذلك إلى ما سيأتي موصولاً في المغازي عن أبي عثمان عن سعد «إني أول من 





0 لسن فى ةن قال 


5 ا للشسشسصسسس سس سبي سب کاب الجھاد والسير | باب ۲۷| لح 5858 
رمى بسهم في سبيل الله» وإلى ما سيأتي أيضاً موصولاً في فضل طلحة عن أبي عثمان "لم يبق مع 
النبي ية في تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد» عن دا أى انيما عدا 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل» ومحمد بن يوسف هو الكندي وهو سبط للسائب 
المذكور» والسائب صحابى صغير ابن صحابيين» والإسناد كله مدنيون إلا قتيبة . 

5 110111 بخ بو عة الأنضاري 
مدي اس ويا بس e AS‏ عاد ا 
اي ار e‏ 

قوله : ( إلا أنى سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد) لم يعين ما حدث به من ذلك» وقد أخرج 
أبو يعلى من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة أنه ظاهر بين درعين 
يوم أجل قال ابن بطال وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله 5ة خشية 
المزيد والنقصان» وقد تقدم بیان ذلك في العلمء وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء 
والعجب» ويترقى إلى الاستحباب إذا كان هناك من يقتدى بفعله . 


۷- باب وُجوب التّفير» وما يجب من الجهاد والنية 


وقول الله عر وجل بمو سسا دم اس نش في سيبل أل ل 


رلک لن © مش قوت () لؤ کان عرسا قراو سف 10710016 200 عدت لهم اله 
وَسَيَحَلِدُوج بأل * [التوبة : 0 و « اھا الَنْسبءامَئوأ مالك إا 


قیل لك اروا في سیل الله َه كلسم ال الارض أَرَضِيئر بالْحَيزة 0 
ملع ألحيوة انان الج رکیل 8 إلا کیا زیم عدا ايارس تر مدل قوم 
رکم وکا ت زوه سیا واه عل ڪل کیو َير )4 [التوبة : ۳۹-۳۸]. 

ڏگ عن ابن عبّاس: «انفروا بات : سرايا مُتفدقين». وبقال: واحدٌ الثّبات ثبة . 

6 حدثنا للدي عا انا ی سفيان قال حدّئني منصورٌ عن مجاهدٍ 
عن طاؤس عن ابن عباس رضي الله عنهما عنهما: «أنّ التي و يد قال يوم الفتح : لا هحرة بعد 
الفتح› ولكن جهاد ونية › وإذا استنفرتم فانفروا». 

)١(‏ في نسخة «ق»: وقوله تعالى. 


(۲( بعدها في نسخة «ق۲: إلى قوله #على كل شيء قدير» . 
(۳) في نسخة «ق»: ويذكر. 


كتاب الجهاد والسير | باب ۲۷| ج )۸)٥‏ د ب ¥۷ 


قوله: (باب وجوت التقير) ره بفتح النون وكسر الفاء أي الخروج إلى قتال الكفارء وأصل النفير 
مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرلك ذلك . 


قوله: (وما يجب من الجهاد والنية) أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في 
ذلك» للناس في الجهاد حالان: إحداهما فى زمن النبى كيا والأخرى بعده. فأما الأولى فأول 
ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًء ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ 
قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي» وقال الماوردي: كان عيناً على المهاجرين 
دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام» 
وقال السهيلي : كان عيناً على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم النبي يك ليلة العقبة على أن 
يؤوا رسول الله ية وينصروه» فيخرج من قولهما أنه كان عيناً على الطائفتين كفاية في حق غيرهم» 
ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي 
حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن 
إسحق» فإنه كالصريح في ذلك» وقيل كان عيناً في الغزوة التي يخرج فيها النبي َي دون غيرهاء 
ل ل ا So‏ برااي الحال الثاني بعده ييه فهو 
فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام» 
ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور, ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه 
ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقاً فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب كلما أمكن وهو قوي»› 
والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي ية إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد 
وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره. والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار 
متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه والله أعلم . 

قوله: (وقول الله عز وجل: #انفروا خفافاً وثقالا) [التوبة: ]4١‏ الآية) هذه الآية متأخرة عن 
التي بعدهاء والأمر فيها مقيد بما قبلها لأنه تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون بعد الأمر بالنفير 
ثم عقب ذلك بأن قال: #انفروا خفافاً وثقالاً)» وكأن المصنف قدم آية الأمر على آية العتاب 
لعمومهاء وقد روى الطبري من رواية أبي الضحى قال: «أول ما نزل من براءة #انفروا خفافاً 
وثقالاً وقد فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى مات 
منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم» ومعنى قوله خفافاً وثقالاً: متأهبين أو غير 
متأهبين نشاطا أو غير نشاط » وقل رجالا وركيانا. 


قوله: (وقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض * 
الآية) قال الطبري: يجوز أن يكون قوله تعالى : إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليمأ4 [التوبة: 5 ] خاصا 
والمراد به من استنفره رسول الله كي فامتنع» وأخرج عن الحسن البصري وعكرمة أنها منسوخة بقوله 
تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة# [التوبة: ؟؟] ثم تعقب ذلك» والذي يظهر أنها مخصوصة 
وليست بمنسوخة والله أعلم . وطريق عكرمة أخرجها أبو داود من وجه آخر حسن عنه عن ابن عباس . 
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قوله: (ويذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه بهذاء أي اخرجوا سرية بعد سرية» أو انفروا جميعاً أي مجتمعين» وزعم بعضهم أنها 
ناسخة لقوله تعالى: #انفروا خفافاً وثقالاً© والتحقيق أن لا نسخ» بل الرجوع في الآيتين إلى 
تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك . 

- تنبيه وقع في رواية أبي ذر والقابسي «ثباتاً» بألف» وهو غلط لا وجه له لأنه جمع ثبة كما سترى . 

قوله: (ويقال واحد الثبات ثبة) أي بضم المثلثة وتخفيف الموحدة بعدها هاء تأنيث» وهو قول 
أبي عبيدة في «المجاز» وزاد: ومعناه جماعات في تفرقة» ويؤيده قوله بعده: أو انفروا جميعاً» 
قال وقد يجمع ثبة على ثبين وقال النحاس ليس من هذا ثبة الحوض وهو وسطه سمي بذلك لأن 
الماء يثوب إليه أي يرجع إليه ويجتمع فيه لأنها من ثاب يثوب وتصغيرها ثويبة» وثبة بمعنى 
الجماعة من ثبا يثبو وتصغيرها ثبية» والله أعلم . 

قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة»› قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أول 
الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة دخل الناس 
في دين الله أفواجاً فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به 
عدو انتهى. وكانت الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه""' 
من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه» وفيهم نزلت #إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض» قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» [النساء: /91] الآية» وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم 
في دار الكفر وقدر على الخروج منهاء وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن 
أبيه عن جده مرفوعاً «لا يقبل الله من مشرك عملاً بعد ما أسلم أو يفارق المشركين» ولأبي داود من 
حديث سمرة مرفوعاً «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وهذا محمول على من لم 
يأمن على دينه» وسيأتي مزيد لذلك في أبواب الهجرة من أول كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما 
قبله» والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة 
انتظدف إلة أن العقازقة سال ادات و كلك المفارقة سبي صا كالقر اهن :دار 
الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك . 

قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن 
تحصيله بالجهاد والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال 
الصالحة فاخرجوا إليه. وقال الطيبى: قوله: «ولكن جهاد» معطوف على محل مدخول 
«لا هجرة» أي ل راد هن اكنال أن إل الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب 
العلم » فانقطعت الأولى وبقي الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهماء بل إذا استنفرتم فانفروا. 





. في هامش طبعة بولاق : في نسخة «من أذى من يؤذيه»‎ )١( 
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قلت : وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما قالء وقد تقدم تحرير 
ذلك . وقال ابن العربي : الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضا 
في عهد النبي يَدِةٍ واستمرت بعده لمن خاف على نفسه» والتى انقطعت أصلاً هى القصد إلى 
ایی ابت كاناء :ونون الحلايظة ار باسك تكن .دان اسا اباد رکه رجرب ت 
الخروج في الغزو على من عينه الإمام» وإن الأعمال تعتبر بالنيات . 

- تكملة : قال ابن أبي جمرة ما محصله : إن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السالك 
لأنه أولاً يؤمر بهجرة مألوفاته حتى يحصل له الفتح. اا ا نكر ا 
مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصالحة في ذلك . 

۸ باب الكافر يقتل المسلم يشل فيس د بعد ويقت 

E pA RED E ۲۸۲٦ 
لله عنه أن رسول الله بلا قال : : «يتضححك اله إلى رجلين يَقثلٌ أحدُهما الاخر يَدخُلانِ الجنّة‎ 
. يُقاتل هذا في سبيل الله فيقتل . ؛ ثم توب الله على القاتلٍ فيُستشَهَدٌ‎ 

-ATY‏ - حدثنا الحُميدييٌ حدَكَنا سُفِيانُ حدثنا الأُهريٌ قال : أخبرني عنبسة بن سعيدٍ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : «آتیت رسول الله يي وهو بخيبرَ بعد ما افتتّحوها فقلت : يار سول الله 
سهم لي » فقال بعض بني سعيدٍ بن العاص : لا تسهم له يارسول انی فقال أبوهريرة : هذا قاتل ابن 
قوفل » فقال ابن سعيدٍ بن العاص : واعجَبًا لوبْرٍ تدَلَى علينا من قَدُوم ضأن ينعی علي قتلّ رجل 
مسلم أكرمّاللُعلى يدي ولم يهني على يديه . قال : فلا أدري اسهم له أم لم سهم له . 

قال سفيان : وحدّئنيه السعيديٌ عن جَدّه عن أبي هريرة . 

قال أبو عبدالله”'*: السعيديٌ هو عمو بن يحبى بن سعيدٍ بن عمرو بن سعيد بن العاص . 
[الحديث 58519 أطرافه في : .]٤۲۳۹۰ ٤۲۳۸۰٤۲۳۷‏ 

قوله: (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) أي القاتل فيسدد بعد أي يعيش على سداد أي 
استقامة في الدين . 

قوله: (ويقتل) في رواية النسفي «أو يقتل» وعليها اقتصر ابن بطال والإسماعيلي» وهي أليق بمراد 
المصنف . قال ابن المنير : E E E‏ 
أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد» ل ؛ لكن 
دخول الجنة لا يختص بالشهيدء فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث . قلت : ويظهر لي أن 
البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا 
«لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرًا ثم سدد المسلم وقارسب» الحديث . 
000 ا له 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال أبو عبد الله . 
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قوله: (عن أ اق و ا ا 
1 بي طلحة عن أنس أخرجه الدارقطني . 

قوله: (يضحك الله إلى رجلين )في رواية النسائي من طريق ابن عيينة عن أ بي الزناد (إن الله يعجب 
من رجلين» قال الخطابي ا و 
لله تعالى» وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه 
أضحكهم» ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة 
مع اختلاف حاليهماء قال : وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب» 
وتأويله على معنى الرضا أقرب '“ فإن الضحك يدل على الرضا والقبول» قال : والكرام يوصفون 
عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء» فيكون المعنى في قوله : «يضحك الله أي يجزل العطاء . 
قال وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهماء وهذا يتخرج على المجاز 
ومثله في الكلام يكثر. وقال ابن الجوزي : أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرّونه كما 
جاء '''وينبغي أن يراعى في مثل هذا الامرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق» ومعنى 
الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه . قلت : ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا 
تعديته بإلى تقول : ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه . 

قوله: (يدخلان الجنة)زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة : «قالوا كيف يارسول الله؟؟ . 

قوله: (يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل) زاد همام فيلج الجنة» قال ابن عبدالبر: معنى هذا 
الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا. قلت: وهو الذي استنبطه البخاري في 
ترجمته» ولكن لا مانع أن يكون مسلمًا لعموم قوله: «ثم يتوب الله على القاتل» كما لو قتل 
مسلم مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله» وإنما يمنع دخول مثل هذا 
ميدق إل أا قان ااا ل لر وسيأتي البحث فيه في تفسير سورة النساء إن 
شاء الله تعالى» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية همام «ثم يتوب الله على الاخر فيهديه إلى الإسلام» 
وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ 
«قیل كيف يارسول الله؟ قال : «يكون أحدهما كافرًا فيقتل الاخر ثم يسلم فيغزو فيقتل» . 


)١(‏ هذا الكلام وما بعده غير صحيح» لأنه مذهب أهل التأويل ومذهب آهل التفويض» وكلا المذهبين 
باطل . ونفي الضحك عن الله » واعتبار النصوص الثبتة له من ضرب المثل » وتأويله بصفة أخرى كالرضا 
أو إرادته» ليس بسديد» بل هو نفى لحقيقة ماوصف النبى تلدب ربه» فالواجب إثبات صفة الضحك لله 
غل الو اللامق به من ضير تة رشك المخلوقيق. لااتعط ل لقيقة ما لسا من كمال الضفات 
ولا تكييف ولا تحريف . هذا ولم أرَ البخاري رحمه الله تأرّل ذلك» وهو بعيدٌ جدًا عنه» لا سيما وقد قال 
الحافظ عفا الله عنه على حديث (5889) من كتاب التفسير: «قال الخطابي : وقال أبو عبدالله : معنى . 
الضحك هنا الرحمة» قلت : ولم أرَ ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري» اه. والله أعلم (ش») ‏ . 

0( وهذا هو الصواب الذي جرت عليه الملة وعمل به أئمتها من العصر النبوي إلى زمن الأئمة المتبوعين» 
والخروج عن هذه الطريقة إلى التأويل عدول عن طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 
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قوله: EEE E‏ اال E‏ ثم يجاهد في سبيل 
الله فيستشهد» قال ابن عبدالبر : يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجن . 

قوله: (حدثنا الزهري) في رواية علي بن المديني في المغازي عن سفيان «سمعت الزهري 
وسأله إسماعيل بن أمية» وفي رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان «سمعت إسماعيل بن 
أمية يسأل الزهري». 

قوله: (أخبرني عنبسة) بفتح المهملة وسكون النون (ابن ا ابو الما بن سارن 
العاص بن أمية . 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية الزبيدي عن الزهري التصريح بسماع عنبسة له من أبي 
هريرة وسيأتي بيان ذلك في المغازي. . ظ 

قوله: (فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له) هو أبان بن سعيد كما بينته رواية الزبيدي . 

قوله: (فقلت هذا قاتل ابن قوقل) بقافين وزن جعفر يعني النعمان ابن مالك بن ثعلبة بن أصرم 
بمهملتين وزن أحمد بن فهم بن ثعلبة بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون بعدها ميم ابن عمرو بن 
عوف الأنصاري الأوسي» وقوقل لقب ثعلبة وقيل: لقب أصرم» وقد ينسب النعمان إلى جده فيقال 
النعمان ابن قوقل» وله ذكر في حديث جابر عند مسلم قال : «جاء النعمان ابن قوقل فقال: يارسول 
الله أرأيت إذا صليت المكتوبات» الحديث . وروى البغوي في الصحابة «أن النعمان ابن قوقل قال يوم 
أحد: أقسمت عليك يارب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة» فاستشهد ذلك اليوم› 
فقال النبي يك : «لقد رأيته في الجنة» وذكر بعض أهل المغازي أن صفوان بن أمية هو الذي قتله» 
وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري» ولعلهما جميعًا اشتركا في قتله» وسيأتي بقية شرح 
حديث أبي هريرة هذا في كتاب المغازي, والمراد منه هنا قول أبان «أكرمه الله على يدي ولم هني 
على يديه» وأراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة ولم يقتل أبان على كفره ‏ 
فيدخل النارء وهو المراد بالإهانة» بل عاش أبان حتى تاب وأسلم» وكان إسلامه قبل خيبر بعد 
الحديبية » وقال ذلك الكلام بحضرة النبي ييا وأقره عليه» وهو موافق لما تضمنته الترجمة . 

قوله: (من قدوم ضأن) قال ابن دقيق العيد : وقع للجميع هنا بالنون» إلا في رواية الهمداني 
فباللام وهو الصواب وهو السدر البري» قلت وسيأتي في غزوة خيبر بأبسط من هذا . 

قوله: (فلا أدري أسهم له آم لم يسهم) سيأتي في غزوة خيبر في آخره «فقال له يا أبان اجلس» 
ولم يقسم لهم» واحتج به من قال : إن من حضر بعد فراغ الوقعة ولو كان خرج مددًا لهم أن لا 
يشارك من حضرها وهو قول الجمهور» وعند الكوفيين يشاركهم» وأجاب عنهم الطحاوي 
بأن النبي ية كان أرسل إلى نجد قبل أن يشرع في التجهيز إلى خيبر فلذلك لم يقسم له وأما 
من أراد الخروج مع الجيش فعاقه عائق ثم لحقهم فإنه الذي يقسم له كما أسهم النبي 4لا 
لعثمان وغيره ممن لم يحضر الوقعة» لكن كانوا ممن أراد الخروج معه فعاقهم عن ذلك عوائق ‏ 


» 


شرعية . 
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قوله: (قال سفيان) أي ابن عيينة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان وحدثنيه 
السعيدي أيضا» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان سمعت السعيدي» . 

قوله: (وحدثنيه السعيدي) هو معطوف على قوله : «حدثنا الزهري» وهو موصول بالإسناد 
الذي قبله . 

قوله: Ny‏ ووقع لغير أبي ذر «قال أبو عبدالله» فذكره . 

ب ل 

۸ حدثنا دم ا شعبة ت حدَّثئنا انت البنانيٌ قال سمغت اش بن مالك ي رضي الله عنه 
قال : «كان أ بو طَلحّة لا يصومٌ على عهدٍ النبيٌ يك من أجل الغزوء فلما بض التي يله لم ره 
مُفْطِرًا ' ' إلا يوم فطر أو أضحى». 

قوله: (باب من اختار الغزو على الصوم) أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال» ولا يمتنع ذلك 
لمن عرف أنه لا ينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب . 

قوله: (لا يصوم) في رواية أ بى الوليد عند أبي نعيم وعلي بن الجعد كلاهما عن شعبة عند 
الإسماعيلي «لا يكاد يصوم» وفي رواية عاصم بن علي عن شعبة عند الإسماعيلي «كان قلما 
يصوم»»؛ فدل على أن النفي في رواية آدم ليس على إطلاقه» وقد وافق آدم سليمان بن حرب 
عند الإسماعيلي أيضا 

قوله: (إلا يوم فطر أو أضحى) أي فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه 
الأضحية فيدخل أيام التشريق» وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد 
النبي يك وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال» مع أنه في آخر 
عمره رجع إلى الغزوء فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس «أن أبا طلحة قرأ #انفروا خفافًا وثقالا» [التوبة:١4]‏ فقال: استنفرنا الله شيوخًا 
وشبًاتًا جهزوني» فقال له بنوه: نحن نغزو عنك» فأبي فجهزوه» فغزا في البحر فمات» 
فدفنوه بعد سبعة برا ا : مثل النبي كَل المجاهد بالصائم لا يفطرء يعني 
كما تقدم في أول الجهاد فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم» فلما توطأ الإسلام وعلم أنه صار 
مدا د لاسلس الع ENE‏ وفيه أنه كان لا یری بصيام الدهر بأسًا . 

( تنبيه) : وقع عند الحاكم في المستدرك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن أبا ١‏ 
طلحة أقام بعد رسول الله يي أربعين سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى». وعلى الحاكم فيه 
مأخذان أحدهما أن أصله في البخاري فلا يستدركء ثانيهما: أن الزيادة في مقدار حياته بعد 
النبي َي غلط فإنه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة . فلعلها كانت أربعًا وعشرين 
فتغرت . 


إيما 


(0) في نسخة «ص»: يفطر. 


كتاب الجهاد والسیر | باب ۳۰| ح۸۹ ۳۹ ل or‏ 
“٠‏ باب الشهادةٌ سبع سوئ القتل 


0 / [ و ۰ چ رة 5 د‎ Cs 
حدتنا عبد الله بن يوسفٌ أخيرّنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي جر اوه‎ -6 
5 


رضي الله عنه أنَّ رسول الله كلا قال: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والمَرِفُ 
وصاحبٌ الهذم والشهيدٌ في سبيل الله . 

۰- حدثنا بِشْرُ بن محمدٍ أخبرّنا عبد الله أخبرنًا عاصمٌ عن حَفصة بنتٍ سيرينَ عن 
أنس بن مالكُ رضي الله عنه عن النبيّ 5 قال : «الطاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم» . 

[الحديث 17*١٠‏ طرفه في 191/7 . 


قوله: (باب الشهادة سبع سوى القتل) اختلف فى سبب تسمية الشهيد شهيداًء فقال النضر بن 
شميل: لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته 
يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة» وقيل: لأنه يشهد 
له بالأمان من النار. وقيل لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً. وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة 
الرحمة. وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن 
الخاتمة. وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع'''. وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته 
وإخلاصه. وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا 
ودار الآخرة» وقيل لأنه مشهود له بالأمان من النارء وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا. 
وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله» وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع فيه. وهذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك بفتح المهلمة وكسر المثناة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم كاف «أن النبي ككل جاء يعود عبد الله بن ثابت» فذكر الحديث وفيه «ما تعدون 
الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله» وفيه «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله» فذكر 
زيادة على حديث أبي هريرة الحريق» وصاحب ذات الجنب» والمرآة تموت بجمع. وتوارد مع 
أبي هريرة في المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم» فأما صاحب ذات الجنب فهو مرض 
معروف ويقال له الشوصة» وأما المرأة تموت بجلمع فهو بضم الجيم وسكون الميم» وقد تفتح 
الجيم وتكسر أيضاً وهي النفساء» وقيل التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك . وقيل : 
التي تموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهرء وقيل : التي تلوت عذراء والأول أشهر . 

قلت: حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضاً أبو اود والنسائي وابن حبان» وقد روى مسلم من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة شاهداً لحديث جابر بن عتيك ولفظه«ما تعدون الشهداء فيكم» 
وزاد فيه ونقص» فمن زيادته: «ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد» ولأحمد من حديث عبادة بن 
الصامت نحو حديث جابر بن عتيك ولفظة «وفي النفساء يقتلها ولدها جمعاً شهادة» وله من 





(0) في نسخة «ق»: «الاتباع لهم» 


ونا سس كتاب الجهاه والسیر | باب ۴۰| ح۸۹ ۸٣١‏ 
حديث راشد بن حبيش نحوه وفيه: «والسل» وهو بكسر المهملة وتشديد اللام» وللنسائي من 
حديث عقبة بن عامر «خمس من قبض فيهن فهو شهيد» فذكر فيهم النفساء وروى أصحاب السنن 
وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقال في الدين 
والدم والأهل مثل ذلك» وللنسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعاً «من قتل دون مظلمته فهو 
شهيد» قال الإسماعيلي الترجمة مخالفة للحديث. وقال ابن بطال : لا تخرج هذه الترجمة من 
الحديث أصلاً» وهذا يدل على أنه مات قبل أن يهذب كتابه . وأجاب ابن المنير بأن ظاهر كلام ابن 
بطال أن البخاري أراد أن يدخل حديث جابر بن عتيك فأعجلته المنية عن ذلك» وفيه نظر» قال : 
ويحتمل أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل بل لها أسباب أخر وتلك 
الاعات احا الخدت د عه ق يفيه حب و «يعضها نه وای رافق قوط 
النخاو ال فا هه عل أن الوا ارد اي على من ال اي 


وقال بعض المتأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة ‏ يعني رواة الخمسة ‏ نسي الباقي. قلت : 
وهو احتمال بعيد» لکن يقربه ما تقدم من الزيادة في حديث أبي هريرة عند مسلم» وكذا وقع 
لأحمد من وجه آخر عنه «والمجنوب شهيدة يعني صاحب ذات الجنب» والذي يظهر أنه َي أعلم 
بالأقل ثم أعلم زيادة على على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك . . وقد 
اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة» > فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت: عليه 
الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة. وتقدم في فی «باب من ينكب في سبيل الله حديث أبي 
مالك الأشعري مرفوعاً "من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف 
شاء الله تعالى فهو شهيد» وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر «موت الغريب شهادة» ولابن 
حبان من حديث أبي هريرة «من مات مرابطاً مات شهيداً» الحديث وللطبراني من حديث ابن عباس 
مرفوعاً «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد» وقال ذلك أيضاً في المبطون واللديغ والغريق 
والشريق والذي يفترسه السبع والخار عن دابته وصاحب الهدم وذات الجنب . ولأبي داود من 
حديث أم حرام «المائد في البحر الذي يصيبه القيء ء له أجر شهيد»)» وقد تقدمت أحاديث فيمن 
طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شهيداً في باب تمني الشهادة. ويأتي في كتاب الطب حديث 
فيمن صبر في الطاعون أنه شهيد» وتقدم حديث عقبة بن عامر فيمن صرعته دابته وأنه عند 
الطبراني. وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح «أن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله 
السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله؛ ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعرج عليها 
لضعفهاء قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد يي بأن جعلها 
تمحيصاً لذنوبهم وزيادة ة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء . 

والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء» ويدل عليه ما روى أحمد وابن 
حبان في صحيحه من حديث جابر والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن حبشي» 
وابن ماجه من حديث عمرو بن عنبسة «أن النبي بء سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده 
واهريق دمه» وروى الحسن بن علي الحلواني في «كتاب المعرفة» له بإسناد حسن من حديث ابن 


كتاب الجهاد والسیر | باب |۴١‏ ا عيرين ري لاسا ل ا يس 00 
أبي طالب قال : «كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد» غير أن الشهادة تتفاضل» وسيأتي شرح 
كثير من هذه الأمراض المذكورة في كتاب الطب» وكذا الكلام على حديث أنس في الطاعون إن 
شاء الله تعالى. ويتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد 
الأخرة وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً. وشهيد الآخرة وهو من ذكرء 
بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. وفي حديث 

واد وأحمد ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوه مرفوعاً ابختصم 
الشهداء والمتوفون على الفرش في الذين يتوفون من الطاعون فيقول: انظروا إلى جراحهم فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم. فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم» وإذا تقرر ذلك 
فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجازاًء فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه» والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في 
حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه كالانهزام وفساد النية والله 
أعلم . 

قوله: (الشهداء خمسة ‏ ثم قال - والشهيد في سبيل الله) قال الطيبي : يلزم منه حمل الشيء 
على نفسه لأن قوله: «خمسة» خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له» وأجاب بأنه من باب قول 
الشاعر «أنا أبو النجم وشعري شعري» ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله المقتول» 
فكأنه قال والمقتول فعبر عنه بالشهيد» ويؤيده قوله في رواية جابر بن عتيك «الشهداء سبعة سوى 
القتيل في سبيل الله» ويجوز أن يكون لفظ الشهيد مكرراً في كل واحد منها فيكون من التفصيل بعد 
الإجمال والتقدير الشهداء خمسة الشهيد كذا والشهيد كذا إلى آخره. ' 


۳۱ باب قول الله عر وجل : 


للا يستوي القاعدونَ من المؤمنينَ غير أولي الضرّر''' والمجاهدونَ في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم. فصل اله المجاهدين بأموالهم وأنفيهم غل القاغدي درج وكا 
وعد الله الحُسنى, ٠‏ وفضل الله ا على القاعدين * إلى قوله: #غفوراً رحيماً» 
ا 41-49[ 


01١‏ حدتنا أ الو ليك حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البّراءَ رضي ألله عنه 
يقول: «لما نَرَلَت #إلا يستوي القاعدونَ من المؤمنينَ* [النساء: 40] دعا رسول الله يله 
زيداً فجاءة بكتفب فكتبها . وشكا ابن أمّ مكتوم ضرارتة فنَرّلتُ : #لا يستوي القاعدون من 


المؤمنينَ غيرٌ أولي الضّرّر» [النساء: .]٥‏ 
[الحديث 6١١‏ ». طرفاه في : 56/1 56555 644۰[ . 





010 بعدها في نسخة «ق٠:‏ إلى قوله : #غفوراً رحيماً» . 


ATS SATYT > NY f ا ا ا الحهاد والسير | باب‎ ۵٦ 

١‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ الرهريّ قال: حدثني 
صالح بن كَيْسانَ عن ابن شهاب عن سهل بن سعدٍ الساعدي أنه قال : «رأيتٌ و 
الحكم جالساً في المسجدٍ فأقبلتٌ حتى جلستٌ إلى جنبه» فَأَخِْيدَنًا آن زید بت ثابت: أخيوة 
أن تميول الله ع يك أملى علي : للا يستوي القاعدون من المؤمنين والمحاهدون في 
سبيل الله قال فجاءً ه ابنُ أمّ مكتوم وهو بها عليّ فقال: يا رسول الله لو أستطيعٌ الجهادً 
لاما وان رغاد اعدو ادل اله تبارك 20 وتعالى على رسوله ٤‏ وَخْذهُ على 
فخذي. فتَقَلَثْ عليَ حتى خفتٌ أن ترضَ فخذي. ٿم سَرّي عنه» فأنرّلَ الله عر وجل : 
غير أولي الضرَر# . [الحديث 7897 طرفه فی : 4597]. 

قوله: (ياب قول الله عز وجل : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) ذكر فيه 
حديثي البراء بن عازب وزيد بن ثابت في سبب نزولهاء وفيه ذكر ابن أم مكتوم» وسيأتي الكلام 
على ذلك مستوفى في تفسير سورة النساء . 

۲ باب | لع عند القتال 


و 


+13 حدّثنا عبد الله بن محمدٍ حدّئنا مُعاوية بنُ عمرو حدّثنا أبو إسحاق 
موسى بن عُقبة عن سالم أبي الَضْرٍ أن عبد اله بن أبي أوفى كتب ففرا إن رسول الله ا 
قال : «إذا لقِيثُموهم فاصبروا». 


قوله: : (باب الصبر عند القتال) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن أبي أوفى» وقد تقدم التنبيه عليه 
قريباً. 


2 Ç 


”8 باب التّحريض على القتالٍ» وقول الله عر وجل : 
#حرّض المؤمنينَ على القتال #[الأنفال : ٠٠٠‏ 

5 - حدّثنا عبد الله بر محمدٍ حدَثنا مُعاوية بن عمرو حدّثنا أبو إسحاق عن حُمَيلٍ 
قال: سمعتٌ أنساً رضئ الله عنه يقول: «خَرَجَ رسول الله يله إلى الخندّق فإذا المهاجرون 
والأنصارٌ يَحفِرونَ في عَداةٍ باردة» فلم يكن لهم عبيدٌ يَعملونَ ذلك لهم > فلمًا ری ما بهم 

من النصَب ٠‏ والجوع قال: اللهم إن اليش عَيِشْنُ الآخره فاغفر اللهمّ”' للأنصارٍ 
والمهاجرّة . فقالوا مُحِيبِينَ له : 


)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 
)۲( سقط من : نسختي اص » . 





كات اد ور ا ا 0 ا د 0۷ 


و ٠‏ ر ص ,)1( رھ و 1 
[الحديث ۲۸۳٤‏ أطرافه فى : ۲۸° 951ل مولا" ۳۷۹7 45099 [VY EIT 2.51٠١‏ 
قوله: (باب التحر يض على القتال) ذكر فيه حديث أنس في حفر الخندق» وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في المغازي . وانتزاع الترجمة منه من جهة أن فى اشر 4 التحفر س تدرا 
للمسلمين على العمل ليتأسوا به فى ذلك. 
۳١‏ بات حفر الحَنْدق 


°- حدثنا أبو مَعْمَرٍ حدّثنا عبد الوارث حدّثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله '' عنه 
قال : «جَعَل المهاجرون والأنصارٌ يَحفْرون الحندّق حول المدينة ويَنقُلون الترابَ على 
متونهم ويقولون: 

نحن الذي بايعوامحمدا على الجهادمابقيناأبدا 

والنبي 4 يُجيِيُهم ويقول: اللهك إنة لا خيرٌ إلا خيرٌ الآخرة. فبارك في الأنصار 
والمهاجره) . 

5 حدئنا أبو الوَلِيدٍ حَدّثنا شعبة عن أبى إسحاق سمعث' ' البّراءة رضي الله عنه 


: کان النبئ کيا د ينقل ویقول: لولا انت 5 اهتدينا» . [الحديث 7/75 أطرافه في : 
ا ا 


اراك دنا سوم دن ويا نا سىس عد أن ايحا هر الب اورک ا 
قال : «رأيث رسول الله ٠‏ ل يوم الأحزاب ينقل الترابٌ - وقد وای الترابٌ بياض بطنه - 
کو قول «لولا أنتَ ما اهتديناء ولا تَصِدَّفنا ولا صليناء فأنزلٍ التّكينة علينا» وف 


الأقدام إن لاقيناء إِنَّ الألى قد بَعَوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبِينا» . 


قوله: (باب حفر الخندق) ذكر فيه حديث أنس من وجه آخر وسيأتي في المغازي» وسياقه 
هناك أتم» وذكر فيه حديث البراء بن عازب في ذلك من وجهين» ويأتي هناك شرحه مستوفى إن 
ا ا ` | 


000 في نسخة «ق»: بايعنا. 
() في نسخة «ق»: الله تعالى. 
7 ف ةى كال سمغت 
(O)‏ فى تسخ «ق»: النبى. 


۵۸ لل سس کتاب الجهاه والسير | باب 8*/ ح۲۸۴۸ ۲۸۴۹ 
هل باب من حَبَسَه العُذرٌ عن العَرْو 

1 حدتنا جمدي يول حدثنا زهي حدّئنا حميدٌ أنَّ أنساً حدّثهم قال : (رجّعنا 

من غزوة تبوك مع النبي ل . [الحديث ١878‏ طرفاه فى : ۲۸۳۹ء 57 4] . 
00 3 و 5 س )لر ع 

۹دا امان نتن جرب حذتنا حا هو این زيل عن مید عق انس 
رضي الله عنه : «أن النبيع ل كان فى غزاة فقال : «إنّ أقواماً بالمدينة خَلْمَنا ما سلكنا شِغباً 
ولا وادياً إلا وهم معنا فيه. حبّسهم العذرٌ . 

وقال موسى : حدّئنا حمّادٌ عن حُميدٍ عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي 4 . 

قال أبو عبدٍ الله : الأول“ أصحٌُ . 

قوله: (باب من حيسه العذر عن الغزو) العذر الوصف الطارىء على المكلف المناسب 
للتسهيل عليه» ولم يذكر الجواب» وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته . 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وقرن روايته برواية حماد بن زيد مع 
اداقلى روا زهي تعيين الخزوه وتضريع ی يك حوفي كل نيما قائدة ليت لي ررايه 
حباداكه ا ا ا 
ا 

قوله: (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر) في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حماد بن 
زيد «إلا وهم معكم فيه بالنية» ولابن حبان وأبي عوانة من حديث جابر إلا شركوكم في الأجر» 
بدل قوله : «إلا كانوا معكم» والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفرء وقد 
ل اا ا 
الاشنادة وقد خالفه الإسماعيلى فى ذلك فقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره 
انتهى . قلت: وإنما قال ذلك لتصريح حميد بتحديث أنس له كما تراه من رواية زهير» وكذلك قال 
آنا فيكلثة رده أو سمعه من أنس فثبته فيه ابنه موسى » ويؤيد ذلك أن سياق حماد عن حميد أتم 
من سياق زهير ومن وافقه عن حميد» فقد أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل بالإسناد 


)000 في د نسخة اص»: ح وحدثنا . 
(۲) زادفي نسخة ١«ص»:‏ عندي . 


كتاب الجهاد والسير | باب ۳۹| ح X۸4١‏ ااا ببس 0 
المذكور بلفظ «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد 
او اه سسا ا ا ا قال: حبسهم العذر) 
وكذلك أورده أحمد عن عفان عن حماد» وأخرجه عن أ بي كامل عن حماد فلم يذكر في الإسناد 
جا بع اضي اجون ا متيو م ب أل لوي سم ف[ ا د 
النفقة» قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #لا يستوي ا عات 
أولي الضرر# [النساء: ]٠١‏ الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من 
القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء ودع لوي عا 


ا 
يا براي عنه قال : ا يله يقول : ا 0 ع فى سبيل الله 
بَعَدَ الله وَحِهَهُ عن النار سبعينَ حَريفا» . 


قوله: (باب فضل الصوم في سبيل الله) قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به 
الجهاد. وقال القرطبي : سبيل الله طاعة الله» فالمراد من صام قاصداً وجه الله . قلت: ويحتمل أن 
يكون ما هو أعم من ذلك. ثم وجدته في «فوائد أبي الطاهر الذهلي» من طريق عبد الله بن عبد 
العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ «ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوماً في 
سبيل الله) الحديث. وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله فى الجهاد» فإن حمل عليه 
كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين» قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت» والأول 
أقرب» ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره 
في «باب من اختار الغزو على الصوم» لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفاء 
ولا سيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» > فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في 
حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين» وقد تقدم مزيد لذلك في كتاب الصيام في الكلام على الصوم 
فى الو 

قوله: (أخبرني يحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري 
وضولا إلا عدا ولم يحتح به لأنه قرنه بيحيى بن سعيد» وقد اختلف في إسناده على سهيل فرواه 
الأكثر عنه هكذاء وخالفهم شعبة فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي سعيد أخرجه النسائي» 
ولعل لسهيل فيه شيخين. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق أبي معاوية عن سهيل عن المقبري عن 
أبي سعيد» ووهم فيه أبو معاوية» وإنما يرويه المقبري عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد» وإنما رواه 
سهيل من حديث أبي هريرة عن أبيه عنه لا عن المقبري» كذلك أخرجه النسائي من طريق 


(1) في نسخة #ق»: رسول الله . 


,+ كتاب الجهاد والسير | باب ۳۷| A4۲ A۱‏ 
سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه» وكذا أخرجه أحمد عن أنس بن عياض عن سهيل . 

قوله: (سبعين خريفاً) الخريف زمان معلوم من السنة» والمراد به هنا العام» وتخصيص ‏ 
الخريف بالذكر دون بقية الفصول ‏ الصيف والشتاء والربيع - لأن الخريف أزكى الفصول لكونه 
يجنى فيه الثمار. ونقل الفاكهاني أن الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة دون 
غيره» ورد بأن الربيع كذلك. قال القرطبي . ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير كثيراً انتهى . ويؤيده 
أن النسائي أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر والطبراني عن عمرو بن عنبسة وأبو يعلى عن 
معاذ بن أنس فقالوا جميعاً في رواياتهم «مائة عام». 


۷ باب فضل التّمَقةٍ في سبيل الله 

۱- حدّئني سعد بن حفص حدّئنا يبان عن يحبى عن أبي سَلمة آنه سيمع أب 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ لا قال : امن أنقَقَ رَوجَينِ في سبيل الله دعاهٌ حَرَنة الج 
- كل خرّنَة باب : أي فل هلم . قال أبو بكر : يا رسول الله ذاكَ الذي لا : توّى عليه» فقال 
النبيئٌ بيا : إني لأرجو أن تكون منهم . 

٢۲‏ حدثنا محمد بن سنانٍ حدّثنا فُلَيحٌ حدّئنا هلال عن عَطاءِ بن يَسارٍ عن أبي 
سعيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عنه : «أنَّ رسو الله ي قم على المنبر فقال: إِنّما أخشى عليكم | 
Es‏ ثم ذكرٌ زهرة الذنيا فبّدأ بإحداهما وثنى 
بالأخرى. فقامَ رجُل فقال : يا رسول الله» أو يأتي الخيرٌ بالشر؟ فسكت عنة النبي بلا > قلنا 
يُوحى إليه» وسكت النامرئ كأنَّ على رؤوسهم ا ثم إنه مسح عن وجه الوحضاءَ 
فقال : a‏ ا افر اياي ي وإ نه کل ما تیت 
الَبِيعٌ «ما يمل حَبَطاً أو يلي أكلّث حت“ إذا امتدّث خاصرتاها استقبلت الشمسّ 
فتلطث وبالت ثم رَنَمتْ عت ESN‏ جل ونعمّ صاحبٌ المسلم لمن أخذةُ 
بحقَّهِ فجعَلةٌ في سبيل الله واليتامى والمساكين؟» , ومن لم يأخُذها بحقه فهو كالآكلٍ الذي 
لا يَشْبَعُء ويكونٌُ عليه شهيدأ يوم القيامة» . 


قوله: (باب فضل النفقة فى سبيل الله) ذكر فيه حديثين أحدهما عن أبي هريرة «(من أنفق 
زوجين في سبيل الله وقد تقدم في أول الصوم من وجه آخرء وقوله في هذا الإسناد عن أبي سلمة 





)١(‏ في نسخة اق»: من بعد. 

(۲) في نسخة «ص»: متن الحديث هكذا «وإنه كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت» اه. وهو 
الضبوانت 

(۳) في نسخة «ق»: كلما أكلت إلا أكلة الخضر حتى . 

)٤(‏ زادفي نسخة «ق»: وابن السبيل. 


کتاب الجهاد والسیر | باب ۳۸| ل يكل ااا سح 1١‏ 

يأتي الكلام عليه وعلى قوله «أي فل» في فضل أبي بكرء وأن الخطابي جزم أنه ترخيم من فلان» 
وجزم غيره بأنه لغة فيه» وتقدم في «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» التنبيه على وهم 
القابسي في قوله: «(سعيد بن حفص» وقوله: «زوجين) أ شين من أي نوع كان مما ینفق › 
والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين وهو هنا على الواحد جزماً» وقوله: «كل خزينة باب» كأنه 
من المقلوب لأن المراد خزنة كل باب» قال المهلب : فى هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمالء 
لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك» لأن باب الريان 
للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل“ 
المال في سبيل الله انتهى . وما جرى فيه على ظاهر الحديث يرده ما قدمته في الصيام من زيادة في 
الحديث لأحمد حيث قال فيه: «لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل» وهذا يدل على أن 
المراد بسبيل الله ما هو أعم من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة» وقوله: «لا توى عليه» 
بالمثناه والأكثر أنه مقصور» وحكى ابن فارس المد. ثانيهما: حديث أبي سعيد «إنما أخشى 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض» وسيأتي شرحه مستوفى في الرقاق إن شاء الله 
تعالى» والغرض منه هنا قوله : «(جعله في سبيل الله) فإنه مطابق لما ترجم له وقد روى النسائي 
وصححه ابن حبان من حديث خريم بالراء مصغر ابن فاتك بفاء ومثناة مكسورة رفعه «من أنفق 
نفقة في سبيل الله كتنب له سبعمائة ضعف». قلت: وهو موافق لقوله تعالى: ##مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة4 [البفرة : ١‏ ] الاية. وقوله في هذه الرواية «وإنه كل ما ينبت 
الربيع يقتل أو يلم , بضم أوله وكسر اللام وتشديد الميم أي يقرب من القتل . وقوله: «أكلت حتى 
إذا امتدت» وقع في السياق حذف تقديره إلا آكلة الخضرة ة أكلت» وقد بين في الرواية الأخرى, 
وكذا أثبته الأصيلي هنا وسقط للباقين» وكذا سقط قوله «حبطاً) وهو بفتح المهملة والموحدة» 
وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل . 


باب فضل من جَهرَ غازياً أو حَلفَهُ بخير 
لك حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين قال" : حدثني يحيى قال : 
حدثني أبو سلمة قال" : حدثني بسر بن سعيدٍ قال : حدّئني زي بن خالل رضي الله عنه أن 
رسول الله ب قال : «مَن جَهّرَ غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن حَلفتَ غازياً في سبيل الله 
بخير فقد غزا) . 


4 حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّئنا هَمَامٌّ عن إسحاق بنِ عبدٍ الله عن أنس 
رضي الله عنه: «أنَّ النبى اة لم يكن يدخل بيتاً بالمدينة غيرٌ بيت ام سُّلِيمء إلا على 


أزواجه» فقيل له. فقال: إني أرحمها. قل أخوها معي» . 





)١(‏ - في نسختي «ص» ق»: قليل من المال. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 


۲ كتاب الجهاد والسير | باب ۳۸| اح ۸4۳ ۸٤٤‏ 





قوله: (باب فضل من جهز غازياً) أي هيأ له أسباب سفره (أو خلفه) بفتح المعجمة واللام 
الخفيفة أي قام بحال من يتركه . 


قوله: مسي ا رن EE O‏ وكذا 
صرح به مسلم في روايته من وجه آخر عنه» ويحيى هو ابن أبي كثير» وفي الإسناد ثلاثة من 
ال د سلمة وبسر هو بضم الموحدة وسكون المهملة» وقد سمع أبو سلمة من 
زيد بن خالد وحدث عنه هنا بواسطة وحدث عنه بلا واسطة في غير هذا عند أبي داود والترمذي 


وصححه وغيرهما. 


قوله: (فقد غزا) قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة. ثم أخرجه من 
وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ «كتب له مثل أجرهء غير أنه لا ينقص من أجره شيء» ولابن 
ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ «من جهز غازياً حنى يستقل كان له مثل أجره حتى 
يموت أو يرجع» وأفادت فائدتين: إحداهما: أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز» 5 
المراد بقوله: «حتى يستقل» . ثانيهما : أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضي تلك الغزوة. و 
ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد : : «أن رسول الله كله بعث بعثاً وقال : NE‏ با 
رجل والأجر بينهما» وفي رواية له «ثم قال للقاعد : وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان 
له مثل نصف أجر الخارج» ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه أو قام بكفاية من يخلفه بعده 
كان له الأجر مرتين› وقال القرطبى : لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة» أي مزيدة من بعض 
الرواة» وقد احتج بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول 
أصل الأجر له بغير تضعيف» وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل» قال القرطبي: ولا حجة له 
في هذا الحديث لوجهين : أحدهما: أنه لا يتناول محل النزاع لآن المطلوب إنما هو أن الدال على 
الخير مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف» وحديث الباب إنما يقتضي 
المشاركة والمشاطرة فافترقا. 


ثانيهما واكم جر الاك ور لمجا زائدة. قلت: ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد 

ثبوتها في الصحيح» والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل 
للغازي والخالف له بخير» فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للاخر فلا 
تعارض بين الحديثين» وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة أو 
مشاركة أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد» وصرف الخبر عن ظاهره 
يحتاج إلى مستند» وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه» لكن 
من يجهز الغازي بماله مثلاً وكذا من يخلفه فيمن يترك بعده يباشر شيئاً من المشقة أيضأء فإن 
الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفي ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو» بخلاف من 
اقتصر على النية مثلاً والله أعلم . 1 
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وستكون لنا عودة إلى البحث في هذا الكلام على قوله: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» في 
شرح فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 
قوله: (عن إسحق بن عبد اللّه) أي انر أ طلحة» وفي رواية عمرو بن عاصم عن همام 
«أخبرنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة) أخرجه الل ددا وعد الإسماعيلي من طريق 
عاد ا ا «حدثنا إسحق)» . 
< قوله: (لم يكن يدخل بالمدينة بيت غير بيت أم سليم) قال الحميدي : لعله أراد على الدوام» 
عليه أكثر من أم حرام. قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد» ولا مانع 
بو SDA‏ 
قوله: 0 ني أرتحهاء قدل أخوها معي) هذه العلة أولى من قول من قال : ا 
+ .لأنها كانت حوري له وسيأتي بيان ما في هذه القصة في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . ۱ 
والمراد بقوله: : «أخوها» حرام بن ملحان الذي تقدم ذكره ذ في «باب من ينكب في سبيل الله» 
. وستأتي قصة قتله في غزوة بئر معونة من كتاب المغازي, والفراد بول امي ليمع مسكرئ 
أو على أمري وفي طاعتي»› لأن النبي بيا لم يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليهاء وغفل 
القرطبي فقال: قتل أخوها معه في بعض حروبه وأظنه يوم أحد. ولم يصب في ظنه» والله أعلم . 
- تنبيه: قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة قوله: «أو خلفه في أهله» لأن 
ا ا والنبي كك كان يجبر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل 
ذلك بأن أخاها قتل معه. ففيه أنه خلفه فى أهله بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده عل . 
16 باب التَحتّط غل القتال 
5 حدثنا عبد اللهربنٌ عبدٍ الومّاب حدّئنا خالد بن الحارث حدّثنا ابن عَونٍ عن 
ر 0 : (أ” 00 
فقال : e ES‏ ل 0 
بئس ما عوّدتم أقراتكم» رواه حمّادٌ عن ثابتٍ عن أنس . 





)١( |‏ في نسخة «ق»: قال ذكر. 
(۲) في نسخة «ق»: بالقوم . 


:5 سسسب > سس سد کتاب الجهاد والسير | باب ۹% > Ao‏ 

قوله: (باب التحنط عند القتال) أي استعمال الحنوط› وهو مايطيب به الميت» وقد تقدم بيانه 

و (عن موسى بن أنس) أي ابن مالك . 

قوله: (ذكر يوم اليمامة) کاک رتوو اا و وی ال 

قوله: (يوم اليمامة) أي حين حاصر المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة أبي بكر 
الصديق. 

قوله: أت ا فی بن مالك ا تق فس بالنصب على المقعولية › قال الحميدي كذا قال. لم 
يقل عن أنس» وأخرجه البرقاني من وجه آخر فقال: «عن موسى بن أنس عن أبيه قال أتيت 
ثابت بن قيس». قلت : وصله الطبري والإسماعيلي من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عون» وقال 
ابن سعد في الطبقات «حدثنا الأنصاري حدثنا ابن عون حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك 
قال: لما كان يوم اليمامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شماس» فذكره» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» من طريق أخرى عن الأنصاري كذلك . 

قوله: (وقد حسر) بمهملتين مفتوحتين أي كشف وزنه ومعناه. 

قوله: (يا عم) إنما دعاه بذلك لأآنه كان أسن منه» ولأنه من قبيلة الخزرج . 

قوله: (ما يحبسك) أي يؤخرك» وفى رواية الأنصاري «فقلت يا عم ألا ترى ما يلقى الناس» 
زاد معاذ بن معاذ عن ابن عون عند الإسماعيلى «ألا تجيء» وكذا أخرجه خليفة في تاريخه عن 
ا 

اناك لدي ن ane i Oa‏ 
من الحنطة. ولم يقع ذلك في رواية الأنصاري المذكورة. 

قو له: (فذكر من الناس انكشافاً) ذ في رواية ابن ا زائدة «(فجاء حتى جلس في الصف » 
والناس يتكشفون» أي ينهزمون . 

قوله: (فقال: هكذا عن وجوهنا) أي افسحوا لى حتى أقاتل . 

قوله: (ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله 44) أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه . 

قوله: (بئس ما عودتم أقرانكم) كذا للأكثر» ووقع في رواية المستملي «عودكم أقرانكم» أي 
نظراؤكم» وهو جمع قرن بكسر القاف» وهو الذي يعادل الآخر في الشدة» والقرن بكسر القاف 
من يعادل فى السن» وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المنهزمين» أي عودتم نظراءكم في القوة من 
عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم › وزاد معاذ بن معاذ الأنصاري وابن ¿ أبي زائدة في روايتهما 
«فتقدم فقاتل حتى قتل»2 . 
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قوله: (رواه حماد) أي ابن أبي سلمة (عن ثابت عن أنس) كذا قال» وكأنه أشار إلى أصل 
الحديث» وإلا فرواية حماد ا رواية موسى بن أنس» وقد أخرجه ابن سعد والطبراني 
والحاكم من طرق عنه ولفظه «أن ثابت بن قيس , بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس ثوبين 
أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم: فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون 
وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ ثم قال- بئس ما عودتم أقراتكم منذ اليوم» خلوا بيننا وبينهم 
ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل» وكانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما يرى النائم فقال : : إنها في 
قدر تحت إكاف بمكان كذاء فأوصاه بوصاياء فوجدوا الدرع كما قال: وأنفذوا وصاياه» و 
الام و البو والوصية مطولة من وجه آخن عونت امت بن قبس المذكور: وفيها: «أنه 
أوصى بعتق بعض رقيقه»)» وسمى الواقدي في كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه وهم سعد 
وسالم» وأفاد الواقدي أن راثي المنام هو بلال المؤذنء قال لهات غ فيه ججراة ا 
النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة, والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين» وفيه قوة ثابت بن 
O‏ ا ا ل 0 
إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي 4 من الشجاعة والثبات في الحرب» واستدل به على أن 
الفخذ ليست عورة» وقد مضى البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة. 


4 باب فضل الطّليعة 


57 حدثنا اؤ ج حدقا اك عن محمد بن المتكدن عن 4 رضي الله عنه 
قال : «قال النبئٌ 4: من يأتيني بخبر القوم؟ يوم الأحزاب فقال الؤُبِيدُ : أنا. ثم قال: من 
يأتيني بخبر القوم؟ قال الزيير: أنا: قال الب عد : إن لكل نبي حوارياً وحواريٌ الز 
[الحديث 75845 أطرافه فى : ۲۸٤۷‏ ۰۲۹۹۷ ۳۷۱۹ء 411 ۷۲۹۱]. ظ 


قوله: (باب فضل الطليعة) أي من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم» وهو اسم جنس 
يشمل الواحد فما فوقه: الوا E e‏ او 


قوله: (من يأتيني ب: بغر اتوي الوب ی را مرم چان جار تدای 
«لما اشتد الأمر يوم بني قريظة قال رسول الله ي : من يأتينا بخبرهم) الخديثه وقبة أن الزبير 
توجه إلى ذلك ثلاث مرات» ومنه يظلهر المراد بالقوم في رواية ابن المتكدر. وسيأتي بيان ذلك في 
المغازي, وان الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاؤوا إلى المدينة وحفر فر النبي مَلةٍ الخندق بلغ 
المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشاً على 
ْ حرب المسلمين وسيأتي الكلام على شرح «الحواري» في المناقب إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في نسختي «ص» ق»: فقال. 
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١‏ باب هل يبعث الطليعة وحده 


ANY‏ حدثنا صَدقة ؛ أخبرنا ابن غُيينة حدّثنا ابن المتكير ان سمع جابرٌ بن عب الله 
رضي الله عنهما قال: (نَدَبَ النبي 5 يه الناسَ ‏ قال صدقة : أظنَّهُ يوم الخندّق ‏ فانتدبَ 
الس ثم تدب الناس فانتدّب الرّبِيرُ ثم ندب الناس فانتدب الزبير» فقال النبي ل ا 
لكل نبي حَوارِياً, وحواريّ الرَبيرٌ بن العَوّام» . 


قوله: (باب هل يبعث الطليعة وحده) ذكر فيه حديث جابر المذكور من رواية سفيان بن عيينة› 
وقوله: «ندب النبي َي الناس قال صدقة أظنه يوم الخندق» صدقة هو ابن الفضل شيخ البخاري 
فيه» وما ظنه هو الواقع فقد رواه الحميدي عن ابن عبينة فقال فيه : «يوم الخندق» ولم يشك» وفي 
الحديث جواز استعمال التجسس في الجهاد› وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه» وفيه جواز 

سفر الرجل وحده» وأن النهي عن السفر وحده» إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك» وسيأتي 
مزيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد في «باب الس ونتدهة واستدل:يعفن المالكية على أن 
طليعة اللصوص المحاربين يقتل وإن كان لم يباشر قتلاً ولا سلباًء وفي أخذه من هذا الحديث 
تكلف. 


ت سفر الرثنين 


انیا كما ایز 


قوله: (باب سفر الاث: ثنين) أي جوازه» والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين› بخلاف 
ما فهمه الداودي ثم اعترض على البخاري» ورده ابن التين بأن البخاري أورد فيه حديث مالك بن 
الحويرث «أذنا وأقيما» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أن النبي 295 قال لهما ذلك حين 
أرادا السفر إلى قومهماء فيؤخذ الجواز من إذنه لهما. قلت: وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد 
فى الزجر عن سفر الواحد والاثنين» وهو ما أخرجه أصحاب السئن من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعاً «الراكب شيطان والراكبان شيطانان» والثلائة ركب». قلت: وهو حديث 
حسن الإسناد» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم» وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه 
وترجم له ابن خزيمة «النهي عن سفر الاثنين وأنّ ما دون الثلاثة عصاة» لأن معنى قوله شيطان أي 
عاص وقال الطبري: هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة» 
وليس بحرام فالسائر وحده في فلاة وكذا البائت لت في بيت وحده» لا يأمن من الاستيحاش لا سيما 








)١(‏ فى نسخة «ق»: فقال كَله. 


كتاب الجهاد والسير | باب )| ح ۸4ا4۸ 34 
إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف› والحق أن الناس يتباينون في ذلك فيحتمل أن يكون الزجر 
عن ذلك وقع لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك . وقيل في تفسير قوله : «الراكب 
شيطان»: أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان فى فعله» وقيل: إنما كره ذلك 
لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه» وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهما لم 
يجد من يعينه» بخلاف الثلاثة ففي الغالب تؤمن تلك الخشية. قلت: وسيأتي الإلمام بشيء من 
هذا بعد أبواب كثيرة في «باب السير وحده»» ومضى شرح حديث مالك , بن الحويرث في كتاب 
الصلاة . 


۳- باب الخيل مُعقودٌ في تواصيها الخيرُ إلى يوم الققيامة 
64 حدئنا ال 0 مُسلمة 0 مالك عن عن عب الله بن ف 


[الحديث ۹ - طرفه في EE:‏ 


۹ حل 7 کیا س غو ا ن أبي السّفر عن الشَّعبٌ عن 
عروة بن الجَعْدٍ عن النبيّ بي قال: «الخيل م عقو في تواصبها الخيد إلى يوم القيامة» . قال 
سليمان عن س عن عروة بن أ الجّعد». تابعة مسد عن هشیم عن حصّين عن 
ا عن عروة بن أبى الجعد» . [الحديث ١865٠‏ أطرافه في : 0311907881 75147]. 

A01‏ حدثنا قاد اا و ' عن شعبة عن أبي الاح عن نس بنِ مالك 
رضي الله عنه”” قال : قال رسول الله كل : «البركة في تواصي الخيل» . 

[الحديث ١865١؟_طرفه‏ ففى: 75156]. 

قوله: (باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) هكذا ترجم بلفظ الحديث من 
غير مزيد» وقد استنبط منه ما يأتي في الباب بعده وذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث ابن 
عمر. 

قوله: (الخيل في نواصيها الخير) كذا في الموطأ ليس فيه «معقود» ووقع بإثباتها عند 
الإسماعيلي من رواية عبد الله بن نافع عن مالك» وسيأتي في علامات النبوة من طريق عبيد الله بن 


عمر عن نافع بإثباتها وذلك في رواية 5 ذر عن الكشميهني 2 . الحديث الثاني : حديثك 
عروة بن ٠‏ الجعد. 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
(۳) ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنه. 
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قوله: ا واد بن أبي السفر بفتح المهملة والفاء هو 
عبد الله . 

قوله: (عن عروة بن الجعد) في رواية زكريا عن الشعبي «حدثنا عروة» N‏ 
بعذه. ظ 

قوله: (قال سليمان) هو ابن حرب (عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد) يعني أن سليمان بن 
حرب خالف حفص بن عمر في اسم والد عروة فقال حفص «عروة بن الجعد» وقال سليمان 
«عروة بن أبي الجعد» وطريق سليمان وصلها الطبراني عن أبي مسلم الكجي عنه» وأخرجها أبو 
نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أبي مسلم› قال الإسماعيلي: قال أكثر الرواة عن شعبة: 
«عروة بن الجعد» إلا سليمان وابن أبى عدي. قلت: رواية ابن أبي عدي عند النسائي وتابعهما 
مسلم بن إبراهيم يم أخرجه ابن أبي خيثمة عنه› ولشعبة فيه إسناد آخر فقال فيه: «عروة بن الجعد» 
ابلا احرعة بسك جر رد ار متاك إلى ENCE‏ 

قوله: (تابعه مسدد عن هشيم عن حصين إلخ) هكذا رويناه موصولاً في مسند مسدد رواية 
معاذ بن المثنى عنه وقال فيه «عروة بن أبي الجعد» كما قال البخاري› ولكن رواه أحمد في مسنده 
عن هشيم فقال «عروة البارقي» وكذا قال زكريا في الباب الذي بعده»› وكذا أخرجه مسلم من طريق 
ابن فضيل وابن ¿ إدريس عن حصين › ا ا ل ا ا 
وصوب ابن المديني أنه «عروة بن أبي الجعد» وذكر ابن أ بي حاتم أن اسم أبي الجعد سعد» وأما 
الرشاطي فقال: هوه عروة بن عياض بن أبي الجعد نسب في الرواية إلى حذه» قال: وكان ممن 
شهد فتوح الشام ونزلهاء ثم نقله عثمان إلى الكوفة . قلت: ويأتي في علامات النبوة أنه كان يرتبط 
الخيل الكثيزة حتى قال الراوي : رأيت في داره سبعين فرساً. ولمسدد في هذا الحديث شيخ آخر 
سيأتي في «باب حل الغنائم ٠‏ عنه عن خالد وهو الطحان عن حصين وقال فيه أيضاً عروة البارقي» 
ووقع في راوية ابن إدريس عن حصين في هذا الحديث من الزيادة «والإبل عز لأهلها والغنم بركة» 
أخرجه البرقاني في مستخرجه ونبه عليه الحميدي . والبارقي بالموحدة وكسر الراء بعدها قاف 
نسبة إلى بارق جبل باليمن» وقيل ماء بالسراة نزله بنو عدي بن حارثة بن عمرء وقبيلة من الأزد» 
ولقب به منهم سعد بن عدي وكان يقال له بارق» وزعم الرشاطي أنه منسوب إلى ذي بارق قبيلة 
من ذي رعين . 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وأبو التياح بمثناة وتحتانية ثقيلة وآخره مهملة» والإسناد كله 
بصريون. 

قوله: (البركة في نواصي الخيل) كذا وقع› ولا بد فيه من شيء محذوف يتعلق به المجرور ‏ 
وأولى ما يقدر ما ثبت في رواية أخرى فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي بن شعبة 
بلفظ «البركة تنزل في نواصي الخيل» وأخرجه من طريق ابن مهدي عن شعبة بلفظ «الخير معقود 
فى نواصى الخيل» وسيأتى فى علامات النبوة من طريق خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ حديث. 


كتاب الجهاد والسير | باب |٤۴‏ ۸4اه اهف 
ا نه ليس فيه «إلى يوم القيامة» قال عياض إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون 

شؤم» فيحتمل أن يكون الشؤم الآتي ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهاد وأن الخيل التي 
برع اي ب اي أو يقال الخير والشر يمكن اجتماعهما في ذات واحدة» 
فإنه فسر الخير. بالأجر والمغنم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به. قلت: 
وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب . 


قوله: (الخيل) المراد بها ما يتخا للغزو بان يقائل عليه أو يرتبط لأجل ذلك لقوله في الحديث 
الأتي بعد أربعة أبواب «الخيل ثلاثة» الحديث» فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً 
«الخيل في نواصيها الخير معقود''' إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليه 
احتساباً كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم القيامة» 
الحديث» ولقوله في رواية زكريا كما في الباب الذي يليه «الأجر والمغنم) وقوله الأجر بدل من 
قوله الخير» أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هو الأجر والمغنم» ووقع عند مسلم من رواية جرير عن 
حصين «قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: الأجر والمغنم» قال الطيبي: يحتمل أن يكون الخير 
الذي فسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» وخص الناصية لرفعة قدرها وكأنه شبهه 
لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية 
تجريداً للاستعارة» والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على:الجبهة قال الخطابي وغيره. قالوا: 
ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال فلان مبارك الناصية» ويبعده لفظ 
الحديث الثالث» وقد روى مسلم من حديث جرير قال «رأيت رسول الله َيه يلوي ناصية فرسه 
بأصبعه ويقول» فذكر الحديث فيحتمل أن تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة 
إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار» واستدل به 
على أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير ظاهره» لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس الخيل» 
أي أنها بصدد أن يكون فيها الخيرء ٠‏ فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك 
ا وسيأتي مزيد لذلك في مكانه بعد أبواب. قال عياض : في هذا الحديث مع وجيز 

لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا نزيد عليه في الحسن»› > مع الجناس السهل الذي بين الخيل 
والخير. قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه 
الأموال وأطيبهاء والعرب تسمي المال خيراً كما تقدم في الوصايا في قوله تعالى : #إن ترك خيراً 
الوصية4 [البقرة: .]۱۸١‏ وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من 
الدواب» ل يات عق في شيء غيرها عل هذا اقول وفي انساني عن آنس بن مالك لم 
يكن شيء أحب إلى رسول الله يه من الخيل» . الحديث الثالث . 





6 زاد في : سحتي ص › 2 : «أبدأًة. 


كتاب الجهاد والسير | باب ))| ح ١۸٥١‏ 
-٤‏ باب الجهادٌ ماض مع البرٌ والفاجر 
لقول النبيث بل : «الخيل مَعقودٌ فى نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة» 
۲ حدثنا أبو يم حا زكريّاءٌ عن عامر 0 غرزوة لبارقي أن النبيخ کل 
قال : «الخيل مَعقودٌ في وام صيها الخيرٌ إلى يوم القيامة : الأجرٌ والمغنم. 


قوله: رياب الحهاد ماض مع البر والفاجر) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود 
وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة» ولا بأس برواته. إلا أن مكحولا لم يسمع من أبي 
هريرة. وفي الباب عن أنس أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضاً وفي إسناده ضعف . 


Y۰ 





قوله: (لقول النبي َيه الخيل معقود الخ) سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمدء لأنه ياء ذكر 
بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم'"' المغنم المقترن بالأجر إنما 
نکن من الخيل بالجهاة» ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً فدل على أن لا فرق في حصول 
هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. وفي الحديث الترغيب في الغزو على 
الخيل. وفيه أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة» لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء 
المجاهدين وهم المسلمون» وهو مثل الحديث الآخر «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» 
الحديث. واستنبط منه الخطابي إثبات سهم للفرس يستحقه الفارس من أجله» فإن أراد السهم 
الزائد للفارس على الراجل فلا نزاع فيه» وإن أراد أن للفرس سهمين غير سهم راكبه فهو محل 
النزاع ولا دلالة من الحديث عليه» وسيأتي القول فيه قريباً إن شاء الله تعالى . 


E‏ حكى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن القابسي في لفظ الترجمة «الحهاد ماض 
على البر والفاجر) قال و ماه آنه نت على كل اد قلت: إلا أنه لم يقع في شيء من النسخ 
التي وقفنا عليها» وقد وجدته فى نسخة قديمة من رواية القابسى كالجماعة» والذي يليق بلفظ 
الحديث ما وقع في سائر الاوك انثا (مع) بدل «على» والله أعلم . 


- تكملة : روى حديث «الخيل معقود في نوصايها الخير» جمع من الصحابة غير من تقدم ذكره 
وهم ابن عمر وعروة وأنس وجرير» وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل وأبو هريرة عند النسائي 
٠‏ وعتبة بن عبد عند أبي داود وجابر وأسماء بنت يزيد وأبو ذر عند أحمد والمغيرة وابن مسعود عند 
أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحيهما وحذيفة عند البزار وسوادة بن الربيع 
وأبو أمامة وعريب ‏ وهو بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة ‏ المليكي 
والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني وعن علي عند ابن أبي عاصم في الجهاد. وفي 
حديث جابر من الزيادة في نواصيها الخير والنيل» وهو بفتح النون وسكون التحتانية بعدها لام 


اس ب ات 


69 في نسخة اص؟2: حدثني . 
(۲) في نسخة ١ق»:‏ «والمغلم». ‏ 


كتاب الجهاد والسير | باب 48[ ح *ولم» اسل سس ۷1 
وزاد أيضاً «وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيها وادعوا بالبركة»» وقوله «وأهلها معانون عليها» 
في رواية سلمة بن نفيل ايضاً. 
٥‏ - باب من اتب فرسا في سبيل الله 
لقوله تعالى : ##وون رباط الخيل* [الأنفال : ۲٠١‏ 
۲۳“ حدثنا علي بن حفص عا اك ا بن أبى سعيق قال : 


0 


و 


سمعتٌ سعیدا المقيريّ يُحَدَّتْ لسن اعرد ري الله عنةٌ يقول : : قال النبي ١:55‏ 
احتبدن - في سبيل الله؛ إيماناً با لله ر وتصديقاً بوعده» فان بسعة وريه و i‏ في 


قوله: (باب من ا-متيس فرساً فى سبيل الله لقوله عز وجل : ومن رباط الخيل) أي بيان فضله» 
وروی ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في هذه الاية قال «إن الشيطان لا يستطيع ناصية 
فرس) . 

قوله: (حدثنا على بن حفص) هو المروزي› قال البخاري في التاريخ: لقيته بعسقلان سنة 
سبع عشرة. قلت: وما أخرج عنه غير هذا الحديث وآخر في مناقب الزبير موقوفاً وآخر في آخر 
كتاب القدر قرنه فيه ببشر بن محمد» وقد تعقب ابن أبى ي حاتم تسميته على البخاري في الجزء 
الذي جمع فيه أوهامه وقال: الصواب أنه" ابن الحسين بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة 
بوزن عظيم . قال : : وقد لقيه أبي بعسقلان سنة سبع عشرة. قلت : فيحتمل أن يكون حفص اسم 
جده؛ وقد وقع للبخاري نسبة بعض مشايخه إلى أجدادهم . 

قوله: (أخبرنا طلحة بن أبي سعيد) هو المصري نزيل الاسكندرية وكان أصله من المدينة 
ولیس له في البخاري سوى هذا الموضع» بل قال أبو سعيد بن يونس: ما روى حديثاً مسنداً غيره. 

قوله: (وتصديقاً بوعده) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك» وفيه إشارة إلى المعاد كما أن 
في لفظ الإيمان إشارة إلى المبدأ. وقوله «شبعه» بكسر أوله أي ما يشبع به» وكذا قوله اريه) بكسر 
الراء وتشديد التحتانية ووقع في حديث أسماء بنت يزيد الذي أشرت إليه في الباب الماضي «ومن 
ربطها رياء وسمعة» الحديث وقال فيه «فإن شبعها وجوعها إلخ خسران في موازينه» قال المهلب 
وغيره: في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط منه جواز وقف غير 
الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى . وقوله «وروثه» يريد ثواب ذلك لا أن 
الأرواث بعينها توزن» وفيه أن المرء ء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل› وأنه لا بأس بذكر الشيء 
المستقذر بلفظه للحاجة لذلك. وقال ابن أبي جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات 





010 ليس في نسخة فق» : في سبيل الله . 
(۲( في نسختي اص » ق1: «أنه على بن» . 


68 ا ا ا ا ج کتاب الحهاد والسير / باب <| XA‏ باهم" 
تقبل من صاحبها لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه . . بخلاف غيرها فقد لا تقبل فلا تدخحل 
الميزال:: وروى ابن ماجه من حديث تميم الداري مرفوعا امن ارتبط فرساً في سبيل الله ثم عالج 
علفه بيده كان له بكل حبة حسنة) . 

45 باب اسم الفرَس والحمار 


61 حدئنا محمد بن أبي بكر حدشنا صل بن سليمان عن أب حازم ٠‏ عن 
عبد اللربن أبي قتادة عن أبيه «أنة خرج مع رسول الله 4ة َتخلّف أبو قتادة مع بعض 
أصحابه وهم محر عر رس ع كدري ی انار وش كيل اد فلمًا رأوهٌ تركو 
حتی رآة أبو نادت فكب فَرساً لهُ يقال لها الجرادة» فسألهم أن يُناولوه وط فاا 
فتناوّلة» فحمّل فعقَرَةء ثم أكل فأكلواء فتَدِمواء فلمًا أدركوه قال: هل معكم منة شيء؟ 
قال : معنا رِجِلَّهُ فأخدّها النبئٌ جي فأكلها» . 

0- حدئنا علي بن عبد الله بن جَعفرٍ حدّثنا مَعنُ بِنُ عيسى حدّثني أبِيُ بن عباس بنِ 
EEE‏ : كان لنب 5ي في حائطنا فرس يخال لا للقي قال ابو 
عبد الله : وقال بعضهم «اللّخّيف). 

٦‏ حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم سمح يحيى بن آدمَ حدثنا أبو الأحرّص عن أبي 
NG‏ : كنت رِذف النبئ 5 على حمار 
كال اله قدي نكال i ROL‏ حقّ ال على عباده وما حقٌّ العبادٍ على الله؟ 
قلت : الله ورسولة أعلم . قال قح الرعلى لعا أن يمدو ولا ُشركوا بو شين وحقٌ 
. العبادٍ على الله أن لا يُعذَّبَ من لا شرك به شيئاً» فقلتٌ: با رسول الله أفلا أبشد ر به الناس 
قال : لا تُبشّرهم فيتكلوا» . [الحديث 1805 أطرافه في : ۰٦۰۰۰ ۰٩۲۹۷ ۰۹٩۷‏ 110701017 , 

1 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عُندَرٌ حدّثئنا شعبة سمعثُ قتادة عن أنس بنِ مالك 
و الله عنه”*' قال: «كان فرّعٌ بالمدينقء فاستعار النبيئ ج فرساً لنا يقال له مَندوبٌ 
فقال: ما رأينا من فرّع» وإِنْ وَجَذْناهُ لحرا . 


قوله: :پات أسم الفرس والحمأر) أي مشروعيه ة تسميتهما» 0-0 مرحم من الدواب بأسماء 





60 في نسخة «ق»: قال حدثنا . 
0 في نسخة ١ق»2:‏ أنه سمع . 

(۳) في نسخة «ق»: وهل. 

. في نسخة «ص؛»: ما حق الله‎ )٤( 
ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه.‎ )5( 


کاب الجهاد والسیر | باب |٤١‏ م اا ا ٣‏ 
تخصها غير أسماء أجناسها . وقد اعتنى من ألف في السيرة النبوية بسرد أسماء ما ورد في الأخبار 
من خيله َل وغير ذلك من دوابه. وفي الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يقوي قول من ذكر 
أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة لأن الأسماء توضع للتمييز بين أفراد الجنس . وذكر البخاري 
في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول حديث أبي قتادة في قصة صيد الحمار الوحشي» وقد تقدمت 
مباحثه في كتاب الحج» والغرض منه قوله فيه «فركب فرساً يقال له الجرادة» ات د 
وتخفيف الراء» والجراد اسم جنس» ووقع في السيرة لابن هشام أن اسم فرس أ و 
ا فاه أن ک0 ا i‏ 

والذي ذ في الصحيح هو المعتمد» ومحمد بن بكر شيخ البخاري فيه هو المقدمي, وحكى أبو على 
الجياني أنه وقع في نسخة أبي زيد المروزي «محمد بن بكر» وهو غلط. الثاني حديث سهل وهو 
ابن سعد الساعدي . 


قوله: (يقال له اللحيف) يعني بالمهملة والتصغير» قال ابن قرقول: وضبطوه عن ابن سراج 
بوزن رغيف. قلت: ورجحه الدمياطي» وبه جزم الهروي وقال: سمي بذلك لطول ذنبه» فعيل 
بمعنى فاعل» وكأنه يلحف الأرض بذنبه . 

قوله: (وقال بعضهم اللخيف) بالخاء المعجمة» وحكوا فيه الوجهين» وهذه رواية عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل وهو أخو أبي بن عباس» ولفظه عند ابن منده «كان لرسول الله ل عند 
سعد بن سعد والد سهل ثلاثة أفراس» فسمعت النبي ييه يسميهن لزاز ‏ بكسر اللام وبزايين 
الأولى خفيفة ‏ والظرب بفتح المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة» واللخيف» وحكى سبط ابن 
الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة قال: وكذا حكاه ابن سعد عن الواقدي وقال: أهداه 
له ربيعة بن أبي البراء مالك بن عامر العامري وأبوه الذي يعرف بملاعب الأسنة انتهى . ووقع عند 
ابن أبي خيثمة: أهداه له فروة بن عمرو. وحكى ابن الأثير في النهاية أنه روي بالجيم بدل الخاء 
المعجمة» وسبقه إلى ذلك صاحب المغيث ثم قال: فإن صح فهو سهم عريض النصل كأنه سمي 
بذلك لسرعته . وحكى ابن الجوزي أنه روي بالنون بدل اللام من النحافة . الثالث حديث معاذ بن 
جبل : 

قوله: لعن مر وين مسقو بلع لا راق با بفتح الهمزة وسكون الواو من كبار التابعين» وسيأتي 
أنه أدرك الجاهلية فى أخبار الجاهلية . وأبو حدم كم عي والإسناد كله كوفيون 
| الاي واب اا ین شيخ بد بن انم فيه كيك أ ادس الد وهر ابن سلب 
وعلى ذلك يدل كلام المزي» لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخزومي عن يحبى بن آدم شيخ شيخ البخاري فيه فقال «عن عمار بن رزيق عن أبي اس 
والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحق» وكنية عمار بن رزيق أبو 
الأحوص فهو هوء ولم أر من نبه على ذلك . وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبو داود 
عن هناد بن السري كلاهما عن أبي الأحوص عن أبي إسحق» وأبو الأحوص هذا هو سلام بن 
سليم فإن أبا بكر وهناداً أدركاه ولم يدركا عماراً والله أعلم . 
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قوله: (كنية ردقه الي 2 ية على حمار يقال له عفير) بالمهملة والفاء مصغر مأخوذ من العفر 
وهو لون التراب كأنه سمي بذلك للونه والعفرة حمرة يخالطها بياض» وهو تصغير أعفر أخرجوه 
عن بناء أصله كما قالوا سويد في تصغير أسود» ووهم من ضبطه بالغين المعجمة وهو غير الحمار 
الاخر الذي يقال له يعفورء وزعم ابن عبدوس أنهما واحد وقواه صاحب الهدى» ورده الدمياطي 
فقال: عفير أهداه المقوقس ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل العكس . ويعفور بسكون المهملة 
النبي يږ من حجة الوداع , به جرم النووي عن ابن الصلاحء وفيل طرح نفسه في بئر يوم مات 
رسول الله کی وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن مرئد في الضعفاء ؛ 
وفيه أن النبي ٤يا‏ 5 علمه من خيبر » وأنه كلم النبي ٤‏ وذكر له أنه كان ليهودي وأنه خرج من جده 
سعون حمارا لر كوت الأنبياء فقال: ولم يبق منهم غيري» er‏ وكان 
يركبه في حاجته ويرسله إلى الرجل فيقرع بابه برأسه فيعرف أنه أرسل إليه» فلما مات النبي كك 
جاء إلى بئر أبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره» قال ابن حبان: لا أصل له» وليس 
سنده بشيء . 

قوله: (أن تعبدوه ولا تشركوا) فى رواية الكشميهنى أن تعبدوا» بحذف المفعول . 

قوله: (فيتكلوا) بتشديد المثناة» وفي رواية الكشميهني بسكون النون» وقد تقدم شرح ذلك 
فى أراخر aS‏ اللحتوت فى الرناق وق ريق اضرو ين عاك عر بيطا برام يسيم 
فيه الحمار» ونستكما ° بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . . وتقدم في العلم من حديث 
أنس بن مالك أيضاً لكن فيما يتعلق بشهادة أن لا إِلّه إلا اله وھا لها خان ی الله غا الا 
فهما حديثان» ووهم الحميدي ومن تبعه حيث جعلوهما حديثاً واحداً. نعم وقع في كل منهما 
الحديث الذي في العلم «فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً» ولم يقع ذلك هنا والله أعلم. الحد 
ترجم به هنا . 
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الساعديٌ رضى الله عنه أنَّ رسول الله یه قال: «إن كان فی شىءٍ ففى المرأة والفرّدس 
والمشكن» [الحديث 54 طرفه فى : 5١9420‏ ]. 


قوله: (باب ما يذكر من شؤم الفرس) أي هل هو على عمومه» أو مخصوص ببعض الخيل؟ 
وهل هو على ظاهره» أو مؤول؟ وسيأتي تفصيل ذلك. وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث 
ابن عمر إلى أن الحصر الذي في حديث ابن عمر ليس على ظاهره» وبترجمة الباب الذي بعده 
وهي «الخيل لثلاثة» إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض وكل ذلك من لطيف نظره 
ودقيق فكره. 


قوله: (أخبرني سالم) كذا صرح شعيب عن الزهري بإخبار سالم له» وشذ ابن أبي ذئب 
فأدخل بين الزهري وسالم محمد بن زبيد بن قنقد» واقتصر شعيب على سالم وتابعه ابن جريج 
عن ابن شهاب عند أبي عوانة وكذا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري كما سيأتي في الطب» 
وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه عن الزهري» ونقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن 
سفيان كان يقول: لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم انتهى . وكذا قال أحمد عن سفيان: 
إنما نحفظه عن سالم . لكن هذا الحصر مردود فقد حدث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة 
ابني عبد الله بن عمر عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ ولا سيما في حديث الزهري» وكذا رواه 
ابن أبي عمر عن سفيان نفسه أخرجه مسلم والترمذي عنه» وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من 
الحصر. وأما الترمذي فجعل رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحة» وقد تابع مالكاً أيضاً يونس من 
زواية ابن وهب عنه كما سيأتي في الطب. وصالح بن كيسان عند مسلم وأبو أويس عند أحمد 
ويحيى بن سعد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند النسائي كلهم عن الزهري عنهماء 
ورواه إسحق بن راشد عن الزهري فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي» وكذا أخرجه ابن خزيمة 
وأبو عوانة من طريق عقيل وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد كلاهما عن الزهري» ورواه 
القاسم بن مبرور عن يونس فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي أيضاً وكذا أخرجه أحمد من 
طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصراً على حمزة» وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن معمر 
فاقتصر على سالم» فالظاهر أن الزهري يجمعهما تارة ويفرد أحدهما أخرى» وقد رواه إسحق في 
مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال: عن سالم أو حمزة أو كلاهماء وله أصل عن 
حمزة من غير رواية الزهري أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه والله أعلم . 


قوله: (إنما الشؤم) بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واواً. 
قوله: (في ثلاث) يتعلق بمحذوف تقذيره كائن قاله ابن العربي» قال : والحصر فيها بالشسسشة 


إلى العادة لا سيما بالنسبة إلى الخلقة انتهى . وقال غيره: إنما خصت بالذكر لطول ملازمتهاء وقد 
رواه مالك وسفيان وسائر الرواة بحذف «إنما»» لكن فى رواية عثمان بن عمر «لا عدوى 
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ولا طيرة» وإنما الشؤم في الثلاثة»”'' قال مسلم لم يذكر أحد في حديث ابن عمر «لا عدوى» إلا 
عثمان بن عمر . قلت : ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن قال فيه 
0 إن تكن الطيرة في شيء» الحديث» والطيرة والشؤم بمعنى واحد كما سأبينه في أواخر شرح الطب 
إن شاء الله تعالى» وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة» قال ابن قتيبة : ووجهه أن 
أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي ييه وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أبوا أن ينتهوا بقيت 
الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. قلت: فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم 
بشيء منها نزل به ما يكره» قال القرطبي : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء 
على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس»› 
فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه. ويستبدل به غيره. قلت: وقد وقع في رواية عمر 
العسقلاني د وهو ابن محمد بن رید بن غبد اله بن مرت غم آبية عن ابن عفر كما سياتي. فی 
التكاح بلفظ «ذكروا الشؤم فقال: إن كان في شيء ففي» ولمسلم «إن يك من الشؤم شيء حق؛ 
وفي رواية عتبة بن مسلم «إن كان الشؤم في شيء» وكذا في حديث جابر عند مسلم وهو موافق 
لحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب› وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري› 
قال ابن العربي : معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في 
هذه الأشياء» قال المازري» مجمل هذه الزوانة شيك الوم هنا نهد الثلاث أحق به» بمعنى 
أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. . وجاء عن عائشة ئشة أنها أنكرت هذا الحديث» 
فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا هريرة 
قال «قال رسول الله 5 الشؤم في ثلاثة) فقالت: لم يحفظ » أنه دخل وهو يقول «قاتل الله اليهود› 
يقولون الشؤم في ثلاثة» فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة 
و لکن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قنادة عن أبي حسان «أن رجلين من 

بنى عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال «أن رسول الله َك قال: الطيرة في الفرس 
والمرأة والدار؛ فغضبت غضباً شديداً وقالت ما قاله» وإنما قال «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون 
من ذلك» انتهى ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في 
ذلك» وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك» لا أنه إخبار من النبي 55 
بثبوت ذلك» وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربي: هذا 
جواب ساقط لأنه كَل لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة» وإنما بعث 
ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى . وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال : 
(اسمعت رسول الله ية يقول: لا شؤم. وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس» ففي إسناده 
ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر 
هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه» وشؤم الدار 
جار السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : كم من دار 
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سكنها ناس فهلكوا. قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن' قدر الله ربما اتفق 
ما يكره عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً. وقال ابن 
العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه 
ينبغي للمرء للخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل: معنى الحديث أن هذه 
الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبية ولو لم يعتقد 
الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب. قلت: وما أشار إليه ابن 
العربي في تأويل كلام مالك أولى» وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى» 
والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك 
من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده» فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . 
والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى التحول منهاء لأنه متى استمر فيها ربما حمله 
ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم. وأما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم .من طريق 
إسحق بن طلحة عن أنس «قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالناء 
فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك» فقال: ذروها ذميمة» وأخرج من٠حديث‏ فروة بن مسيك 
بالمهملة مصغراً ما يدل على أنه هو السائل» وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد 
كبار التابعين» وله رواية» بإسناد صحيح إليه عند عبد الرزاق» قال ابن.العربي ورواه مالك عن 
يحيى بن سعيد منقطعاً قال: والدار المذكورة في حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون 
الكاف وكسر الميم بعدها لام وهو ابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف - قال: وإنما أمرهم 
بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفقاً 
لظهور قضائه» وأمرهم بالخروج منها لثلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم. قال ابن 
الو ادر کا ی خواز ذلك. وأن ذكرها بقبيح ا 

يعتقد أن ذلك كان منهاء ولا يمتنع ذم محل المكروه» وإن كان ليس منه شرغاً كما يذم العاصي 
عا ميت رن كان الك رتفا الاك وقال الخطابي : هو استثناء من غير الجنس » ومعناه 
إبطال مذهب الجاهلية في التطير» فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره 
صحبتها أو فرس یکره سيره فليفارقه . قال وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم المرأة 
أن لا تلد» وشؤم الفرس أن لا يغزا عليه. وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطي في 
الخيل «إذا كان الفرس ضروباً فهو مشؤوم» وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة» وإذا 
كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة» وقيل: كان قولة ذلك في أول 
الأمرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 9 إصاب نين بصية في الأرضن ول في الفسكم إل في 
كتاب4 [الحديد: ۲۲] الآية» حكاه ابن عبد البرء والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لا سيما مع إمكان 
الجمع ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل 
يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع› وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه «من سعادة 
المرء المرأة الصالحة» والمسكن الصالح› والمركب الهنيء. ومن شقاوة المرء المرأة السوء. 


۷۸ سس سس سد کاب الجھاد والسير | باب |٤۸١‏ ح١٦۸١‏ 
والمسكن السوء» والمركب السوء» أخرجه أحمد. وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة 
دون بعض» وبه صرح ابن عبد البر فقال: يكون لقوم دون قوم» وذلك كله بقدر الله. وقال 
المهلب ما حاصله: أن المخاطب بقوله «الشؤم في ثلاثة» من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن 
نفسهء فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال» فإذا كان كذلك 
فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها. ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة. واستدل 
لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه «لا طيرة» والطيرة على من تطير» وإن تكن في شيء ففي 
المرأة» الحديث» وفي صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس» 
وعتبة مختلف فيه» وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفأل في آخر كتاب الطب حيث 
الا 

- تكميل : اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند ابن إسحق في 
رواية عبد الرزاق المذكورة» قال معمر قالت أم سلمة «والسيف» قال أبو عمر: رواه جويرية عن 
مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة» قلت: أخرجه الدارقطني في «غرائب 
مالك» وإسناده صحيح إلى الزهري› ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه 
الدارقطني أيضاً قال : 0 سماه عبد الرحمن بن 


إسحق عن الزهري في روايته . فت ارج ابن ماجه من هذا الوحه مرصولا فقال عن الزهريئ 
عن لبي ينين عيذ يزعن DPS‏ جلي عن لاما RO‏ 


وزادت فيهن والسيف» وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم سلمة وقد 
و ا ا رات دت 
E‏ 


قوله: لان کان فى شیء ا ای کا ای کیا ای وكذا هو في 
الموطأء لكن زاد فى آخره ايعنى الشؤم» وكذا رواه مسلم» ورواه إسماعيل بن عمر عن مالك 
ومحمد بن سليمان الحراني عن مالك بلفظ «إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة إلخ» أخرجهما 
الدارقطني» لكن لم يقل إسماعيل في شيء› وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من رواية 
هشام بن سعد عن أبي حازم قال «ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد فقال» فذكره. وقد أخرجه مسلم 

٤‏ مه ا e‏ ت 

۸- باب الخيل لثلاثة» وقول الله عر وجل : 

7 2 سس و ص 
#والخيل والبغال والحميرٌ لتركبوها وزينة» ويخلق ما لا تعلمون# [النحل: ۸] 

“٠‏ حدثنا عبد الله بر مُسلمة عن مالك عن زيد ؛ بن أسلم عن آبي صالح السمانٍ 
عن أن TT‏ أن رسول الله َي قال : «الخيل لثلاثة: لرجل أجر. ولرجل 


كتاب الجهاد والسير | باب ۹۸| سس ١كمر»‏ يبت ي ` 4/, 


ستر» وعلى رجل وزر. فأما الذي له آجڙ فرجُل رَبَطها في سبيل الل فأطال“ في مَرْجٍ أو 
روضة» فما أصابت في طبلها ذلك من الج أو الروضةٍ كانت له حسنات» ولو أنها قطَمت 
طيّلها فاستدَّتْ شَرَفاً أو شّرَفِين كانت أروائها وآثارُها حسنات له ولو أنها مرّت بتهر فشرتت 
منه ولم يُرِدْ أن يَسقِيها كان ذلك حسنات له. فأمل'"” الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل 
رها فخراً ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزدٌ على ذلك . وسيل رسول الله ل عن الحُمر 
فقال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآيةٌ الجامعة الفاذة : #فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً يَرَهُ؛ ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرا يره [الزلزلة : ۸-۷]. 


قوله: (باب الخيل لثلاثة) هكذا اقتصر على صدر الحديث» وأحال بتفسيره على ما ورد فيه› 
وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوباً أو مباحاً أو 
ينوع فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب» ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب 
اختلاف المقاصد. واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل 
فيه ذلك جاء مقيداً بقوله ولم ينس حق الله فيها» فيلتحق بالمندوب قال والسر فيه أنه كلو غالباً 
إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع» وأما المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف أن سكوته عنه 
عفو. ويمكن أن يقال: القسم الثاني هو في الأصل المباح إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بالقصد» 
بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب» والله أعلم . 

قوله: (وقول 0 #والخيل والبغال ج 1۸ الآية) أي 1 الله -- 
e TT es‏ 

قوله: (عن زيد بن أسلم) الإسناد كله مدنيون. 

قوله: (الخيل لثلاثة) في رواية الكشميهني «الخيل ثلائة» ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي 
يقتني الخيل. إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة» وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو 
الأول» أو معصيته وهو الأخير» أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني . 

قوله: (في مرج أو روضة) شك من الراوي» والمرج موضع الكلأء وأكثر ما يطلق على 
«أرواثها وآثارها» قبل بابين. 

قوله: (فما أصابت فى طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي 
تربط”'' به ويطول لها لترعى» ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضاً كما تقدم في أول الجهاد» 
)١(‏ في نسخة «ص»: فأطال لها به 
)۲( في نسخة «ق»: وأما. 

69 في نسختي ١ص‏ » ف٤‏ : يربط . 





10 ا لآ ا کات الخاد وار | ات 6| د 
وتقدم تفسير الاستنان هناك . وقوله «ولم يرد أن يسقيها» فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي 
تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل» وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن 
المنير: قيل إنما أجر لن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجرء وقيل إن 
القصد. ش 

قوله: (رجل ربطها:فخراً) هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تخنياًء وسيأتي بتمامه 
بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوة» وتقدم تاماً من وجه آخر عن مالك في أواخر كتاب الشرب» 
وقوله «تغنيا؛ بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء عن الناس تقول 
تغنيت بما رزقني الله تغنياً وتغانيت تغانياً واستغنيت استغناء كلها بمعنى» وسيأتي بسط ذلك في 
فضائل القرآن في الكلام على قوله «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقوله «تعففاً» أي عن السؤال» 
والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها ممن يركبها أو نحو ذلك الغنى عن الناس 
والتعفف عن مسألتهم» ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم «وأما الذي هي له ستر فالرجل 
يتخلها تعففا وتكرما وتيحملاً؟ وقول فول بش بهي الله في راا بل الجراذ عبن ملكها و 
شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب› راتما ضر ر اها الاك لآنها تتشعار كا فى الحقوق 
اللازمة ومنه قوله تعالى #فتحرير رقبة# وهذا جواب من لم يوجب الزكاة ف اه وهو قول 
الجمهور» وقيل المراد بالحق إطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله رعو كول الحسن والشعبي 
ومجاهد.». وقيل المراد بالحق الزكاة وهو قول حماد وأبى حنيفة» وخالفه صاحباه وفقهاء 
الأمصار» قال أبو عمر: لا أعلم أحداً سبقه إلى ل 

قوله: (فخراً) أي الها وقوله«ورياء» أي إظهاراً للطاعة والباطن بخلاف ذلك . ووقع في ) 
رواية سهيل المذكورة «وَأما الذي هى عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخا ورياء للناس» . 

قوله: (ونواء لأهل الإسلام) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوت العدو مناوأة ونواء» 
وأصله من ناء إذا نهض ويستعمل في المعاداة» قال الل ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة» 
وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع تلد م «ونوى») ر بفتح النون والقصر قال : ا 
ذلك قلت حكاه الإسماعيلي عن رواية إسماعيل ؛ بن ا ا فإن تىت فمعناه TE‏ لأهل 
الإسلام» أي منهم . والظاهر أن الواو فى قوله ورياء ونواء بمعنى «أو) لن هذه الأشياء قد تفترق 
في الأشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته» وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في 
نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة» وإلا فهي مذمومة. 

قوله: س رسول الله بهُ) لم أقف على تسمية السائل صريحاًء وسيأتي ما قيل فيه في 
كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة) بالفاء وتشديد 
المعجمة سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة و معصية ) وسماها فاذة لانفرادها 2 


كتاب الجهاد والسير | باب ۹۹| لح ۲۸٩١‏ شش ت ۸۱ 
معناهاء قال ابن التين. والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب 
ذلك» وإن-عمل معصية رأى عقاب ذلك. قال ابن بطال: فيه تعليم الاستنباط والقياس» لأنه شبه 
ما لم يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذ كان 
معناهما واحداً» قال: وهذا نفس القياس الذي ينكره من لافهم عنده. وتعقبه ابن المنير بأن هذا 
ليس من القياس في شيء» وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته» خلافاً لمن أنكر أو وقف. 
وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص» وفيه إشارة إلى 
الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص فى الدلالة. 
4 باب مَن صرب دابة غيره في الغزو 

-١‏ حدثنا مُسلمْ حدّئنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل اللَاجيْ قال: «أتيتُ جابرٌ بنَّ 
عبد الله الأنصاريّ فقلتٌ له: حدّثني بما سمعت من رسول الله ية . قال: سافرت معهُ في 
بعض أسفاره ‏ قال أبو عقيل : لا أدري غزوة أم عُمرة - فلما أن أقبلنا قال النبيئٌ كد : من 
احبٌّ أن يَتعجّل إلى أهلِد فلمجل . قال جابر: فالتا وأنا على جم لي آمك ليس فيه 
2 فيه والناسس ای فبّينا آنا كذلك إذ قام على فقال لي النبى ياء : يا جابيد استمسك» 
SS‏ فوثب البعيرُ مكانة. فقال: 5 تبيغ الجمل؟ قلت : : نعم» فلما قدمنا 
المدينة ودخل الي ال ر أصحايه» فدخلت عليه وعقلت الجمل فى 
اخ التلذظ فقت له هذ مات فخرج فجعل يُطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. 

فبعث النبيمٌ ب أواق من ذهب فقال: أعطوها جابراً. ثم قال: استوفيت الثمنَ؟ قلتٌ: 

E e 

قوله : (باب من ضرب دابة غيره في الغزو) أي إعانة له ورفقاً به . 


قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظالم مختصراً 
ساق نهنا تام وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في الشروط . 


قوله: (أم عمرة) في رواية الكشميهني «أو» بدل «أم» . 
قوله : (فليعجل) في رواية الكشميهني «فليتعجل» . 
قوله: (أرمك) براء وكاف وزن أحمرء والمراد به ما خالط حمرته سواد. 


قوله: (ليس فيها شية) بكسر المعجمة وفتح التحتانية الخفيفة أي علامة» والمراد أنه ليس فيه 
لمعة من غير لونه. ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب» ويؤيده قوله: «والناس خلفى» فبينا أنا كذلك 


AY‏ سس سبي كتاب الجحهاد والسير | باب |٥١‏ ح كلكلم» 
إذ قام علي» لأنه يشعر بأنه» أراد أنه كان قوياً في سيره لا عيب فيه من جهة ذلك حتى كأنه صار 
قدام الناس . فطرأ عليه حينئذ الوقوف . 


قوله : (إذ قام علي) أي وقف فلم يسر من التعب . 
٠‏ باب الركوب على الدابّة الصَّعبةِ والفحولة منّ الخيل 

قال راشد ين سخد: كان السات ستحئون الفح رة لأنها اجى و اخس 

كا عدنها ا ا عل الها ا ی غن ل ممعت 
أنسّ بنّ مالكِ رضي الله عنه قال : «كان بالمدينة فزعٌ» فاستعارٌ النبيئ بي فرّساً لأبي طلحة 
يقال له مَنْدوبء فركبّة وقال: ما رأينا من فرّع» وإِنْ وجَدْناه لحرا . 

قوله : (باب الركوب على الدابة الصعبة) بسكون العين أي الشديدة. 

قوله : (والفحولة) بالفاء والمهملة جمع فحل والتاء فيه لتأكيد الجمع كما جوزه الكرماني» 
وأخذ المصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل لأنه فى الغالب أصعب ممارسة من الأنثى» وأخذ 
كونه كان فحلا من ذكره بضمير المذكرء وقال ابن المنير هو استدلال ضعيف» لأن العود يصح على 
اللفظ ولفظ الفرس ملک وإن كان يقع على المؤنث وعكسه الجماعة. فيجوز إعادة الضمير على 
اللفظ وعلى المعنى» قال: وليس فى حديث الباب ما يدل على تفضيل الفحولة إلا أن نقول أثنى عليه 
الرسول وسكت عن الأنثى فثبت التفضيل بذلك . وقال ابن بطال: معلوم أن المديئة لم تخل عن إناث 
الخيل» ولم ينقل عن النبي بي ولا جملة من أصحابه أنهم ركبوا غير الفحول. إلا ما ذكر عن 
سعد بن أبي وقاص» كذا قال وهو محل توقف وقد روى الدارقطني أن فرس المقداد كان أثنى . 

قوله: (وقال راشد بن سعد) هو المقرأ بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها 
همزة» تابعي وسط شامي» مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وما له في البخاري سوى هذا الأثر 
الواحد. 


قوله : (كان السنلف) أي من الصحابة فمن بعدهم. وقوله: (أجرأ وأجسر) بهمز «أجرأ» من 
الجراءة وبغير همز من الجري» و«أجسر» بالجيم والمهملة من الجسارة» وحذف المفضل عليه 
اكتفاء بالسياق أي من الإناث أو المخصية. وروى أبو عبيدة فى «كتاب الخيل» له عن عبد الله بن 
محيريز نحو هذا الأثر وزاد «وكانو يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» وروى الوليد بن 
مسلم في الجهاد له من طريق عبادة بن نسي بنون ومهملة ا وابن محيريز «أنهم كانوا 
يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات ولما خفي من أمور الحرب ويستحبون الفحول في 
الصفوف والحصون ولما ظهر من أمور الحرب». وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يقاتل إلا 
على أنثى لأنها تدفع البول وهي أقل صهلاً. والفحل يحبسه في جريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله . 
ثم ذكر المصنف حديث أنس في فرس أبي طلحة وقد تقدم قريباً وأن شرحه سبق في كتاب الهبة» 


كتاب الحهاد والسير | باب |٥۱‏ سح AT X۸٦۴‏ 
وأحمد بن محمد شيحه فيه هو المروزي ولقبه مردويه وأسم جذه موسى »© وقال الدارقطني هو 


الذي لقبه شبويه واسم جده ثابت» والأول اكثر. 





iz E‏ الرس 


۳- حدثنا عْبَِيدُ بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عُبِيدٍ الله عن نافع عن ابنِ عمرَ 
رضي الله عنهما: (أن رسول الله يك جعل للفرّدس سَهمَينِ ولصاحبه e‏ وقال 
مالكٌ: يُسهم للخيل والبراذين منها لقوله '": «والخيل والبغال والحَميرٌ لتركبوها» 
[النحل : ۸] ولا يُسهُمْ لأكثرٌ من فرَس . 

[الحديث 7877 طرفه في: /477]. 


قوله: (باب سهام الفرس)أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه . 


قوله: (وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين) جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح 
المعجمة والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من بلاد الروم ولها جلد على السير في 
الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية. 


قوله: (لقوله تعالى : والخيل والبغال والحمير لتركبوها) قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية 
أن الله تعالى امتن بركوب الخيل» وقد أسهم لها رسول الله :. واسم الخيل يقع على البرذون 
والهجين بخلاف البغال والحميرء وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما يقتضيه 
الامتنان» فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في الخيل. قلت: وإنما ذكر 
الهجين لأن مالكاً ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه «والهجين»» والمراد بالهجين ما يكون أحد 
أبويه عربياً والآخر غير عربى» وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربى» وأما الذي أمه فقط عربية 
فيسمى المقرف. وعن أحمد: الهجين البرذون. ا ل وقد وقع 
لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول «إن النبي 5 e‏ 
وعرب العراب» فجعل للعربي سهمين وللهجين سهماً» وهذا منقطع» ويؤيده ما روى الشافعي في 
«الأم) وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر قال : «أغارت الخيل فأدركت العرب قا تت 
هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به» أمضوها على ما قال. فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام 
العرب» وفي ذلك يقول شاعرهم: 


ومنا الذي قد سن فى الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة وقع في نسخة «ق» قبل السند. 
() في نسخة «ق»: لقوله تعالى. 


ال .ت سيم كان حولت اين بادا اد 


وهذا منقطع أيضاًء وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة› 
وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوّي بينهما وإلا فضلت العربية» واختارها الجوزجاني 
وغيره. وعن الليث: يسهم للبرذون والهجين دون سهم الفرس› 

قوله: (ولا يسهم لأكثر من فرس) هو بقية كلام مالك وهو قول الجمهورء وقال الليث وأبو 
يوسف وأحمد وإسحق: يسهم لفرفنية لا لاک وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني بإسناد 
ضعيف عن أبي عمرة قال «أسهم لي رسول الله َي لفرسي أربعة أسهم ولي سهماء فأخذت خمسة 
أسهم» قال القرطبي بي : ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى 
ارسي اكن ارس يوان لاما بلحت مايه سونا ا بصي وس الترسي. 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سپا أي غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة 
أسهم» وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعاً فسره كذلك ولفظه «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
اسهم › فإن لم يكن معه فرس فله سهم» ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر 
بلفظ «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين لفرسه» وبهذا التفسير يتبين أن لا وهم 
فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن 
عبيد الله بن عمر فيما أخرجه الدارقطني بلفظ «أسهم للفارس سهمين» قال الدارقطني عن شيخه 
أبي بكر النيسابوري: وهم فيه الرمادي وشيخه. قلت: لاء لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه 
سهمين غير سهمه المختص به» وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال: 
اللفزس» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة» وكأن الرمادي رواه 
بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ «أسهم للفرس» وعلى هذا التأويل 
أيضاً يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي أخرجه 
الدارقطني وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ «أسهم 
للفرس» وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأبي حنيفة في قوله: أن للفرس سهماً واحداً 
ولراكبه سهم آخرء فيكون للفارس سهمان فقطء ولاحجة فيه لما ذكرنا. واحتج له أيضاً بما 
أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في حديث طويل في قصة خيبر 
قال: «فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهماً» وفي إسناده ضعف» ولو ثبت يحمل على ما تقدم 
لأنه يحتمل الأمرين» والجمع بين الروايتين أولى» ولا سيما والأسانيد الأولة أثبت ومع رواتها 
زيادة علم» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة «أن النبي َي أعطى للفرس 
سهمين ولكل إنسان سهماً فكان للفارس ثلاثة أسهم» وللنسائي من حديث الزبير «أن النبي كلل 
ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له وسهماً لقرابته» قال محمد بن سحنون: انفرد أبو 
حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصارء ونقل عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم » وهي شبهة 
ضعيفة لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل. قلت: لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قوية لأن 
المراد المفاضلة بين الراجل والفارس فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل» فمن 


كتاب الجهاد والسير | باب |٥۲‏ ح ككلم" 20 هم 
جعل للفارس سهمين فقد سوى بين الفرس وبين الرجل» وقد تعقب هذا أيضاً لأن الأصل عدم 
المساواة بين البهيمة والإنسان» فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة فلتكن المفاضلة كذلك» وقد 
فضل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا: «لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة 
آلاف أداهاء فإن قتل عبداً مسلماً لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم» والحق أن الاعتماد في 
ذلك على الخبر» ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء عن عمر وعلي وأبي موسى» لكن الثابت 
عن عمر وعلي كالجمهور» واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة 
لخدمتها وعلفهاء وبأن يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى» واستدل به على أن المشرك 
إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له» وبه قال بعض التابعين كالشعبي» ولا حجة فيه إذا 
لم يرد هنا صيغة عموم» واستدل للجمهور بحديث «لم تحل الغنائم لأحد قبلنا» وسيأتي في 
مكانه. وفي الحديث حض على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو لما فيها من البركة وإعلاء الكلمة 
وإعظام الشوكة كما قال تعالى: #ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم# [الأنفال: ]٠١‏ 
واختلف فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرس فمات قبل حضور القتال» فقال مالك: يستحق سهم 
ان وقال الشافعي والباقون: لايسهم له إلا إذا حضر القتال» فلو مات الفرس في الحرب 
ستحق صاحبه وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة. وعن الأوزاعي في فيمن وصل إلى 

ود ساي ود يه ع وو ا واو اب عياب 
وما اشتبه قسم. وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا. وعن أبي حنيفة : من دخل أرض العدو راجلا 
لا يقسم له إلا سهم راجل ولو اشترى فرساً وقاتل عليه. واختلف في غزاة البحر إذا كان معهم 
خيل» فقال الأوزاعي والشافعي: يسهم له. 

(تكميل): هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس في مسألة الإيماء» أي إذا اقترن 
الحكم يوسب اول أن ذلك لوصف التعلال لم نيكم e a‏ أنه ك أعطى 
للفرس سهمين وللراجل سهماً دل على افتراق الحكم . 

۲- باب من قاد دابّة غيره في الحرب 

4- حدثنا قتيبة حدّئنا سَهِلٌّ بن يوسّفَ عن شعبة عن أبي إسحاق : «قال رجل 
للبراءِ بن عازب رضي الله عنه: أفرّزتم عن رسول الله كي يوم حُتّين؟ قال: لكنّ 
رسول الله يد لم ير إن هَوَازِنَ كانوا قوماً رُماةً ا 
فأقبل المسلمون على الغنائم. جار لكيام فأها وضول: اله رة فلم يمره ف فلقد رأيتة 
وإنة لَعلَى بغلته البيضاءء وإِنَّ أبا سُفيانَ آخِدٌ بلجامها والنبيئٌ بل يقول: أنا النبيئٌ لا كذب» 
أنا ابن عبد المطلب» . ۰ ۰ 


.]٤۳۱۷ ٤۳۱۹ ٤۳۱١١ ۳۰٤۲ ۲۹۳۰ ۰۲۸۷۴٤ : [الحديث 7854 آطرافه فی‎ 


قوله: (باب من تاد دابة غيره فى الحرب) ذكر فيه حديث البراء بن عازب «أن هوازن كانوا 


۸٩٦ .) ۸٦٥ سس‎ |٥4 ٥۳ ده ه84 هيبب لب كتاب الحھاد والسير | باب‎ ۸٦ 
 بلطملا ما رما الحديف» والغرض منه قوله فيه : «وأبو سفيان  وهو ابن الحارث بن عبد‎ 
. آخذ بلجامها» وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة حنين من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى‎ 


5 باب الرّكاب» والعَرْرْ للدائة 


0 حدئنا”' عُبَيدُ بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عُبَيدِ الله عن نافع عن ابنٍ عمرَ 


رضي الله عنهما «عن النبيٌ يل أنه کان إذا أدخلّ رِجِلَّهُ في العَرْزٍ واستّوث به ناقتهُ قائمة أهلّ 
من عند مسجدٍ ذي الخخليفة». 


قوله: (باب الركاب والغرز للدابة) قيل: الركاب يكون من الحديد والخشب» والغرز 
لا يكون إلا من الجلد» وقيل: هما مترادفان» أو الغرز للجمل والركاب للفرس » وذكر فيه حديث 
ابن عمر «أن النبي ية كان إذا أدخل رجله في الغرز أهل» الحديث» وهو ظاهر فيما ترجم له من 
الغرزء وأما الركاب فألحقه به لأنه فى معناه. وقال ابن بطال كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه 
قال: «اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثباً» ليس على منع اتخاذ الركب أصلاً» وإنما أراد تدريبهم 
على ركوب الخيل . 


٠ ٤‏ باب ركوب الفرّس العزي 


7 حدثنا عمدو بن عَونِ حدّثنا حَمَادٌ عن ثابت عن انس رضي الله عنه «استقبلهم 
النبىّ ل على رَس عُزي ما عليه سرج في عقو سيف . 


قوله: (باب ركوب الفرس ا ران 1ك نس ا 
ولا يقال في الآدميين إنما يقال عريان قاله ابن فارس» قال: وهي من النوادر انتهى . وحكى ابن 
التين أنه ضبط في الحديث بكسر الراء وتشّديد التحتانية» وليس في كتب اللغة ما يساعده. ذكر فيه 
حديث أنس : (أن النبي 4 استقبلهم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف" وهو طرف من 
الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرساً لأبي ا 
حماد بن زيد وفي أوله «فزع أهل المدينة ليلة» فتلقاهم النبي ية قد سبقهم إلى الصوت» وهو 
على فرس بغير سرج» ر وقد سبق في «باب الشجاعة في 
الحرب» في حديث أوله: «كان النبي َي أحسبن الناس وأشجع الناس» بعض هذا الحديث» وقد 
سبق شرحه في الهبة» وفيه ما كان عليه النبي ك من التواضع والفروسية البالغة فإن الركوب 
المذكور لا يفعله إلا من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية» وفيه تعليق السيف في العنق إذا 
احتاج إلى ذلك حيث يكون أعون له» وفي الحديث ما يشير إلى أنه ينبغي للفارس أن يتعاهد 
الفروسية ويروض طباعه عليها لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها . 





. فى نسخة «ق4: حدثنى‎ )١( 


کتاب اللجهاد والسیر | بات 86ه_لاة[ ج ۸۹41۸٩۷‏ ا لاس س AY‏ 


٥‏ باب الفرس القطوف 
۷ حدثنا عبد الأعلى بن حَمَادٍ حدثنا يزيد بن زريع حدّثنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه : «أنَّ أهلّ المدينة فزعوا مره فركب النبييٌ ب فرساً لأبى طلحة كان يَقطف _ أو 
کان فيه قطافٌ ‏ فلما رجَعَ قال: وجنا فرّسَكم هذا بَحرأء فكان بعد ذلك لا يُجارَى) . 


قوله: (باب الفرس القطوف) أي البطيء المشي» قال أبو زيد وغيره: قطفت الدابة تقطف 
قطافاً وقطوفاًء والقطوف من الدواب المقارب الخطو وقيل الضيق المشي» وقال الثعالبي: إن 
مشى وثباً فهو قطوف» وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت» وإن التوى براكبه فهو 
قموص» وإن منع ظهره فهو شموس. ذكر فيه حديث أنس «أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب 
النبى يا فرساً لأبى طلحة كان يقطف» الحديث» رتراك الإتطنت كير الطاء ورقيمها ون مود 
شرحه فى الهبة» وقوله: «(أو كان فيه قطاف» ك من الراوي» وسيأتي في «باب السرعة 
والركض» من طريق محمد بن سيرين غ ان بلفظ فركب ا 5 ا وقوله: 
«لا یجاری» بضم أوله زاد فى نسخة الصغانى «قال أبو عبد الله أي لا يسابق» لأنه لا يسبق في 
الجري» وفيه بركة النبي بي لكونه ركب ما كان بطيئاً فصار سابقاً» وسيأتي في رواية محمد بن 
سيرين المذكورة «فما سبق بعد ذلك اليوم». 


65 باب السبق بين الخيل 


۸- حدثنا قبيصة حدّئنا سُفيانُ عن بي الم عن نافع عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما 


قال : وال ا إلى تالومع ا 
ان 0 e e e‏ لى ًة اوداع خحمسةٌ أمبال أو ستة» 


0 و و 
وبين ثنيّةَ إلى مسجل بني زرّيق ميل . 


قوله: e E E‏ اله بفتح المهملة وسكون الموحدة 


4 حدثنا أحمد بن يونس حدّثنا الليث عن نافع عن عبدٍ الله رضي الله عنه «أن 
رسول"'' الله ية سابق بين الخيل التي لم تَضمَرء وكان أمَدُها منّ اليه إلى مسجدٍ بني 


)١(‏ في نسختي «ص» ق»: النبي. 


م سس سس سس سي كتاب الجهاد والسير | باب |٥۸‏ حا ١للم»‏ 
زُرَيقء وأنَّ عبد الله بن عمرَ كان سابق بها». قال أبو عبدٍ الله: أمّداً غاية. #إفطالَ عليهم 
الأمد» [الحديد: .]١١‏ 


ثم قال: (باب إضمار الخيل للسبق) إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل 

وإن كانت التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها . 
باب غاية السّباق للخيل المضمرة 

-٠‏ حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدثنا معاوية حدّثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الل عنهما قال: «سابق رسول الله بِينَ الخيل التي قد 
ضرت فأرسلها منّ الحفياء؛ وكان أمَدُها ثنيّة الوّداع . فقلتُ لموسى : فكم كان بين 
ذللك؟ فال م أميال أو ميا راق ر ال الى الى ا ار ا من ا 
الوّداع» وكان أَمَدُها مسجد بني زرَيق . قلت : فكم بين ذلك؟ قال : فيا او تخو 
ابن عمرٌ ممّن سابق فيها» . 

ثم قال: (باب غاية السباق للخيل المضمرة) أي بيان.ذلك وبيان غاية التي لم تضمرء وذكر في 
الأبواب الثلاثة حديث ابن عمر في ذلك» وقوله في الطريق الأولى : راا لمهم 
وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد: مكان خارج المد من جهة"“ ويجوز القصر» وحكى 
الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأه» وقوله فيها : «أجرى» قال 
في التي تليها «سابق» وهو بمعناه» وقال فيها: «قال ابن عمر وكنت فيمن أجرى» وقال في الرواية 
التي تليها «وإن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها» وسفيان في الرواية الأولى هو الثوري وشيخه 
عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري» والطريق الثانية عن الليث مختصرة» وقد أخرجها تامة 
النسائي عن قتيبة عن الليث» وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظه» وقوله في الأولى : «قال عبد الله 
قال سفيان حدثني عبيد الله» فعبد الله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من 
روايته عنه» وأراد بذلك تصريح الثوري عن شيخه بالتحديث› وو 0 وقال أبو 
عبد الله » وزاد الإسماعيلي من طريق إسحاق وهو الأزرق عن الثوري في آخره «قال ابن عمر 
وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جداراً» وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه 
اافسبقت الناس» فطفف بي الفرس مسجد بني زريق» أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية؛ 
وأصل التطفيف مجاوزة الحد. وقوله فى آخر الثانية: «قال أبو عبد الله» هو المصنف وقوله: 
(أمداً: غاية. فطال عليهم الأمد» وقع هذا في رواية المستملي وحده» وهو تفسير أبي عبيدة في 
«المجاز» وهو متفق عليه عند أهل اللغة قال النابغة: سبق الجواد إذا استولى على الأمد. ومعاوية 


01 في : نسختي لاص » ق؟: أضمرت . 
)۲( بياض في الأصل . ولعله «من جهة سافلتها» كما في مادة «النقيع» من معجم ما استعجم للبكري . 


۸۹ 
فى الرواية الثالثة هو ابن عمرو الأزدي» وأبو إسحق هو الفزاري» وقوله فيها: «قال سفيان» هو 
موصول بالاسناد المذكور» ولم يسند سفيان ولك وقد 0 نحوه موسى بن عقبة في الرواية 
الثالغة » إلا أن سفيان قال فى المسافة التى بين الحفياء والثنية خمسة أو ستة» وقال موسى ستة 
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أو سبعة وهو اختلاف قريب» وقال سفيان في المسافة الثانية ميل أو نحوه» وقد وقع في رواية 
الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر إدراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل» 0 
بطال: إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلفظ «سابق ‏ ن الل التي لم تفر ليشير ا 
بذلك إلى تمام الحديث. وقال ابن المنير: ارارم ذلك قي نر اجعاال E‏ 
يكون تاتا ولما قد یکر فا فمعتن قوله : الإضمار الخيل للسبق» أي هل هو شرط أم لا؟ فبين 
بالرواية التى ساقها أن ذلك ليس بشرط» ولو كان غرضه الاقتصار المجرد لكان الاقتصار على 
الطرف المطابق للترجمة أولى» لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة» وأيضاً فلإزالة اعتقاد أن 
التضمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطر فيه» فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع والله 
أعلم . قلت : ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطال بل أفاد النكتة في الاقتصار . 

قوله: (أضمرت) بضم أوله. وقوله لم تضمرء بسكون الضاد المعجمة» والمراد به أن تعلف 
الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى تحمى 
فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري» وفي الحديث مشروعية المسابقة» وأنه 
ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها 
عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك» قال القرطبي : 
اغف ف راز الاق على الخيل وغيرهاءفن الذر ادوع الأقدام): ركذا الترامي انمه 
واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب» وفيه جواز إضمار الخيل» ولا يخفى 
اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند 
المسابقة» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله : «سابق» أي أمر أو أباح . 


- تنبيه : لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك» لكن ترجم الترمذي له «باب المراهنة 
GS‏ المكر عن نالل عن ارد 
عمر «أن رسول الله ي سابق بين الخيل وراهن» وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة 
بغير عوض» لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل» وخصه بعض العلماء 
بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء» واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير 
المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من 
المتسابقين» وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد عن 
.فبووة التمان» ل ل ا ال 
شرط في المحلل أن يكون لا ي يتحقق السبق في مجلس السبق . وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل 
كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب» لقوله فى الحديث : «وإن عبد الله بن عمر كان 
ن سا يواه كذا انفد ين وه و لازنا الذي :ل رط الركوتك لا ت و 
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الركوب» وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربما نفرت»‎ 
وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن السائس كان ماهراً في الجري بحيث لو كان مع‎ 
كل فرس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن» وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين» وقد‎ 
ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة» وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً‎ 
لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء» وفيه تنزيل الخلق منازلهم لأنه 5ي غاير بين منزلة المضمر‎ 
وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.‎ 

4 باب ناقة النبي 55 


قال“ ابن عمر : أردف النبوعٌ بي أسامة على القَصُواءِ . وقال المِسْوّدٌ: قال النبية بلة: 
ما خَلآَتِ القصواء. 





ي : 8 E,‏ 
ااا ا معاوية حد ننا ابو إسحاق عن حمَيد قال : 
و f‏ 


سمعث أنّساً رضي الله عنه يقول: «كانت ناقة التب بي بعال لها العَضبا 
[الحديث ن .LYAVY‏ 


ع وا e‏ ال لك نواد أعرابيٌ 


على قعودٍ فسيّقهاء al EA‏ 1 فقال: احق على الله أن لا يرف 
شيءٌ من الذَّنيا إلا وضعه) . 





طوّله موسى عن حماد عن ابت عن أنس عن الي ر اة . 

قوله: (باب ناقة التّبى تَيِ) كذا أفرد الناقة فى الترجمة إشارة إلى أن العضباء والقصواء 
واحدة. 

قوله: (وقال ابن عمر: أردف النبى يَكِةٍ أسامة على القصواء) هو طرف من حديث وصله 
المصنف في الحجم وقد تقدم شرحه في حجة الوداع قوله وقال المسور ما خلأت القصواء هو 
طرف من الحديث الطويل الماضي مع شرحه في كتاب الشروط وفيه ضبط القصواء . 

قوله: (حدثنا معاوية) هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هو الفزاري . 

قوله: (طواء موسى عن حماد عن ثابت عن أنس) أي رواه مطولاء وهذا التعليق وقع في رواية 
المستملي وحده هناء وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي وحماد هو ابن سلمة» ووفع في رواية من 
عدا الهروي بعد سياق رواية زهير» وقد وصله أبو داود عن موسى بن إسماعيل المذكور وليس 
سياقه بأطول من سياق زهير بن معاوية عن حميد» نعم هو أطول من سياق أبي إسحاق الفزاري 





)١(‏ في نسخة «ق»: وقال. 
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فتترجح رواية المستملي» وكأنه اعتمد رواية أبي إسحاق لما وقع فيها من التصريح بسماع حميد 
من آنس» وأشار إلى أنه روي مطولاً من طريق ثابت ثم وجده من رواية حميد أيضاً مطولاً فأخرجه 
والله أعلم . 

قوله: (لا تسبق› قال حميد أو لا تكاد تسبق) شك منه»› وهو موصول بالإسناد المذكور» وفي 
بقية الروايات بغير شك» وقوله: (أن لا يرتفع شيء من الدنيا) وفي رواية موسى بن إسماعيل : 
"أن لا يرفع شيئأ؛ وكذا للمصنف في الرقاق» وكذا قل النفيلي عن زهير عند أبي داود» وفي رواية 

شعبة"“ عند النسائي : أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا» وقوله : «فجاء أعرابي فسبقها» في رواية 
ابن المبارك وغيره عن حميد عند أبي نعيم «فسابقها فسبقها»» وفي رواية شعبة «سابق 
رسول الله كي أعرابي»» ولم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد . 

قوله: (على قعود) بفتح القاف ما استحق ق الركوب من الإبل» قال الجوهري: و الكل ستو 
يركب وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة فيسمى جملاً. وقال الأزهري: لا 
يقال إلا للذكر» ولا يقال للأنثى قعودة وإنما يقال لها قلوص» قال : وقد حكى الكسائي في 
«النوادر» قعودة للقلوص وكلام الأكثر على خلافه» وقال الخليل: القعودة من الإبل ما يقعده 
الراعي لحمل متاعه» والهاء فيه للمبالغة. 

قوله: (حتى عرفه) أي عرف أثر المشقة» وفي رواية المصنف ف فى الرقاق : «فلما رأى ما في 
وجوههم وقالوا سبقت العضباء» الحديث. والعضباء بفتح لها وسكون ا 
موحدة ومد هي المقطوعة الأذن أو المشقوقة» وقال ابن فارس: كان ذلك لقباً لها لقوله تسمى 
العضباء. ولقوله: «يقال لها العضباء» ولو كانت تلك صفتها لم يحتج لذلك» وقال الزمخشري : 
العضباء AL a‏ عع ء أي قصيرة اليد» واختلف هل العضباء ء هي القصواء أو 
غيرهاء فجزم الحربي بالأول وقال: تسمى العضباء والقصواء والجدعاء» وروى ذلك ابن سعد 

عن الواقدي» وقال غيره بالثانى وقال: الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمله عند نزول الوحي 
غيرها» وذكر له عدة نوق عل واو ا من اعتنى بجمع السيرة. وفي الحديث اتخاذ الإبل 
للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع . 
وفيه الحث على التواضع . وفيه حسن خلق اللي بي وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه . 


5 باب الغزو على الحمير 


قو له: (باب الغزو على الحمير) كذا في رواية المستملي وحده بخير حديث» وضم النسفي هذه 
الترجمة للتي بعدها فقال: «باب الغزو على الحمير» وبغلة التي ية » البيضاء»» ولم يتعرض 
ذلك عدي ا وهو مشكل على الحالين» > لكن في رواية المستملي أسهل لأنه يحمل على 
أنه وضع الترجمة واخ واا للحديث اللائ ئق بها فاستمر ذلك» وكأنه أراد أن يكتب طريقاً 


0010 زاد في : نسختي (ص » ق٤‏ : عند حميد . 
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لحديث معاذ ١كنت ردف الي يكل عل حمار يقال له عفير» وقد تقدم قريباً في «باب اسم الفرس‎ 
والحمار» وكونه كان راكباً يحتمل أن يكون في الحضر وفي السفر فيحصل مقصود الترجمة على‎ 
طريقة من لا يفرق بين المطلق والعام والله أعلم. وأما رواية النسفي فليس في حديثي الباب إلا‎ 
ذكر البغلة خاصة» ويمكن أن يكون أخلى آخر الباب بياضاً كما قلنا فى رواية المستملى» أو يؤخذ‎ 
حكم الحمار من البغلة. وقد أخرج عبد بن حميد من حديث أنس «أن التّبي يي كان يوم خيبر على‎ 
. حمار مخطوم بحبل من ليف» وفي سنده مقال‎ 

"١‏ باب بغلة النبئٌ بيا البيضاء» قالة أنس 


وقال أبو حمند: آمدّى ملك أبلة للف" كلل بغلة بيضاء 


: حدتنا عمدو بن علي حدّثنا يحيى حدَثْنا سفيان قال: حدّثني أبو إسحاق قال‎ ١07 
سمعت عمرّو بنّ الحارث قال : «ما تر ا ا إلا بغلتَهُ البيضاء وسلاحه. ا‎ 
. تركها صَدَقة)‎ 
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الا ادج تنا مخ ر ال ادا وی بن سدع ستيان قال" + ا ادق 
إسحاق عن البراءِ رضي لله عنه «قال له رجلٌ: يا أبا عُمارة وَلَبْتَم يوم حتین» قال: لا واللهم 
ما وَلَى النبيٌ يكل ولكن وَلَى سُرْعانٌ الناس» فلقيّهم وازن بابل والنبي بل على بغلته 
البيضاء وأبو سفيانَ بن الحارث آخذ بلجامها والنبيئ يل يقول: أنا النبئ لآ ذب أنا ابن 
عبد المُطّلب». 


قوله: (باب بغلة اللىي كلا البيضا ء) قاله أنس يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين» وسيأتي 
موصولاً مع شرحه في المغازي وفيه «وهو على بغلة بيضاء» . 

قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي بيا بغلة بيضاء) يشير إلى حديثه الطويل في 
غزوة تبوك. وقد مضى موصولاً في أواخر كتاب الزكاة وفيه هذا القدر وزيادة» وتقدمت الإشارة 
إلى اسم صاحب أيلة هناك مع بقية شرح الحديث. ومما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان 
عليها في حنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك أيلة» لأن ذلك كان في تبوك وغزوة حنين 
كانت قبلها . وقد وقع في مسلم من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته حك فى ین اه ذه 
فروة بن نفائة بضم النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة. وهذا هو الصحيح› وذكن ابو الحينية بن 
عبدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس وأن التي أهداها له 
فروة يقال لها فضة» ذكر ذلك ابن سعد وذكر عكسه» والصحيح ما في مسلم . ثم ذكر المصنف في 
الباب حديثين: أحدهما: حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين قال: «ما ترك 
)١(‏ في نسخة «ق»2: رسول الله. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 


۹۳ 
رسول الله ييه إلا بغلته البيضاء» الحديث» وقد تقدم في أول الوصايا وأن شرحه يأتي في الوفاة 
آخر المغازي . ثانيهما: حديث البراء في قصة حنين وقد تقدم قريباً وفيه «والئَِّي ييا على بغلة 
بيضاء» وسيأتى شرحه فى المغازي إن شاء الله تعالى» واستدل به على جواز اتخاذ البغال وإنزاء 
الحمر على الخيل . وأما حديث علي أن اللَبي يي قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» أخرجه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان فقال الطحاوي : أخذ به قوم فحرموا ذلك» ولا حجة فيه لأن 
معناه الحض على تكثير الخيل لما فيها من الثواب» وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب 

على ذلك . 
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۲- باب جهاد النساءِ 
۵ حدثنا محمد بن كنيو أخبرّنا سفيانٌ عن ا إسحاق عن غائشة بتت 
طلحة عن عائشة ا المؤمنينَ رضى الله عنها قالت: «استأْدَنْتٌ النبيع كيا فى الجهادٍ فقال : 
جهادكُن الح . 
وقال عبدٌ الله بن الوليد: حدثنا سفيانٌ عن معاوية بهذا. 


EE E‏ 7 ا ت 
5- حدثنا قبيصة حدّثنا سفيان عن معاوية بهذا. وعن حبيب بن أبى عمرّة عن 
ص ص هر م و 1 
عائشة بنت طلحَة عن عائشة أَمٌ المؤمنينَ «عن النبيّ بيا سألة نساؤة عن الجهاد فقال: نعم 
الجهادٌ الح . 


قوله: (باب جهاد النساء) ذكر فيه حديث عائشة «جهادكن الحج»› وقد تقدم في أول الجهادء 
ومضى شرحه في كتاب الحج . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي , بلفظ : «جهاد 
الكبير - أي العاجز الضعيف - والمرأة الحج والعمرة» . 

قوله فيه: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني» وروايته موصولة في «جامع سفيان» وقوله 
في الطريق الأخرى «وعن حبيب بن أبي عمرة» هو موصول من رواية قبيصة المذكورة. والحاصل 
أن عنده فيه عن سفيان إسنادين» وقد وصله الإسماعيلي من طريق هناد بن السري عن قبيصة 


وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء» ولكن ليس في 
قوله: «جيادكن الحج) أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد» وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من 
مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال؛ فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. 
قلت : وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج 
النساء إلى الجهاد . 
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۳- باب غزو المرأة في البحر 

۷۲ ۷۸ حدّثنا عبد الله بن E‏ معاوية بن عمرو حدّئنا أبو إسحاق 

هو الفزارِيّ عن عبد اللهربن عبدٍ الرحمن الأنصاريٌ قال : سمعتُ تسا رضي الله عنةُ يقول: 

«دخل رسول الله علا على ابنة ا ا اا ك فقالت : لم تك 

ا 10 : نامنٌ من أمّتي يركبونٌ البحرٌ الأخضرٌ في سبيل اللي ملَلهم مَل الملولك . 


على الآسِرّة . فقالت : يا رسول الله ادْعٌ الله أن يجعلني منهم› فتمال: الهم اجمّلها منهم . 
معا فياك : > فقالت له مثل - أو مم - ذلك» ا ا 00-0 


يَجعلني منهم. قال : أنتِ من الأوَّلِينَ ولست من الآخرين . قال: قال ا فتزوّجت 
عُبادةَ بنَ الصّامتِ فكت البح مع بنت قَرَظة فلمًا قَمْلَتْ ركبّث دابتهاء فوقَصَتٌْ بهاء 


فسقّطثُ عنها فماتث». 


قوله: (باب غزو المرأة في البحر) ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام» وقد تقدم قريباً في 
اباب فضل من يصرع في سبيل الله» ويأتي شرحه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. وقوله في 
آخر ٥‏ «وقال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت») ظاهره أنها تزوجته بعد هذه المقالة. ووقع في 
رواية إسحاق عن أنس ذ فى أول الجهاد بلفظ : إركالت سوام تحت عاد ين الصامت» فدخل 
عليها رسول الله علا ) وظاهره أنها كانت حينئذ زوجته» فإما أن يحمل على أنها كانت زوجته ثم 
طلقها ثم راجعها بعد ذلك وهذا جواب ابن التين» وإما أن يجعل قوله في رواية إسحاق: «وكانت 
تحت عبادة» جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال» وظهر من رواية 
غيره أنه إنما تزوجها بعد ذلك وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن يحيى بن حبان عن أنس على أن 
عبادة تزوجها بعد ذلك كما سيأتي بعد اثني عشر باب وقوله في آخره: «فركبت البحر مع بنت 
قرظة» هي زوج معاوية واسمها فاختة وقيل كنود» وكانت تحت عتبة بن سهل قبل معاوية؛ 
ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الأختين واحدة بعد الأخرى» وهذه رواية ابن وهب في موطاته عن 
ابن لهيعة عمن سمع› قال : ومعاوية أول من ركب البحر للغزاة» وذلك في خلافة عثمان. . وأبوها 
قرظة بفتح القاف والراء والظاء المعجمة هو ابن عمرو بن نوفل بن عبد مناف› وهي قرشية نوفلية› 
وظن بعض الشراح أنها بنت قرظة بن كعب الأنصاري فوهم» والذي قلته صرح به خليفة بن خياط في 
تاريخه وزاد أن ذلك كان سنة ثمان وعشرين» والبلاذري في تاريخه أيضاً وذكر أن قرظة بن عبد عمرو 
مات كافراً فيكون لها هي رؤية» وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع عائشة . 

- تشيهان يتعلقان بهذا الإسناد: 


أحدهما: وقع في هذا الإسناد «حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن 





)١(‏ سقط من نسخة (ص). 
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الأنصاري» هكذا هو في جميع الروايات ليس بينهما أحد» وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أنه 
سقط بينهما «زائدة بن قدامة» وأقره المزي على ذلك وقواه بأن المسيب بن واضح رواه عن أبي 
إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبى طوالة» وقد قال أبو علي الجياني: تأملته في «السير لأبي 
إسحاق الفزاري» فلم أجد فيه زائدة» ثم ساقه من طريق عبد الملك بن حبيب عنه عن أبي طوالة 
ليس بينهما زائدة» ورواية المسيب بن واضح خطأء وهو ضعيف لا يقضى بزيادته على خطأ ما 
وقع في الصحيح» ولاسيما وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو شيخ شيخ 
البخاري فيه كما أخرجه البخاري سواء ليس فيه زائدة» وسبب الوهم من أبي مسعود أن معاوية بن 
عمرو رواه أيضاً عن زائدة عن أبي طوالة» فظن أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو عن أبي 
إسحاق عن زائدة» وليس كذلك بل هو عنده عن أبي إسحاق وزاتل ها جیا ثازة وا 
آخری»› خر جه اد :عا لروايته عن ابی اسحاق على روايته عن زائدة. وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق ای ا عرو اة بن حمر فن را وحده به» وكذا أخرجه أبو عوانة 
في صحيحه عن جعفر الصائغ عن معاوية فوضحت صحة ما وقع في الصحيح ولله الحمد. 

ثانيهما: هذا الحديث» رواه عن أنس إسحاق ر بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان وأبو 
طوالة» فقال إسحاق في روايته عن أنس: «كان رسول الله ٤‏ يدخل على أم حرام» وقال أبو 
طوالة في روايته: «دخل رسول الله َيه على بنت ملحان» وكلاهما ظاهر في أنه من مسند أنس» 
وأما محمد بن يحيى فقال : اعن أنس عن خالته آم حرام» وهو ظاهر في أنه من مسند آم حرام وهو 
المعتمد» وكأن أنسلم يحضر ذلك فحمله على خالته. وقد حدث به عن أم حرام عمير بن الأسود 
أيضاً كما سيأتي بعد أبواب» وقد أحال المزي برواية أبي طوالة في مسند أنس على مسند أم حرام 
ولم يفعل ذلك في رواية إسحق بن أبي طلحة فأوهم خلاف الواقع الذي حررته» والله الهادي . 

5" باب حمل الرَّجُل امرأتة في العَرْوِ دُونَ بعض نسائه ٠‏ 

الجا د رالرى عدن يونين قال : 
سمعت الزّهريّ قال: سمعتٌ غروة بن الرْبَّيرٍ و المسَيّب وعَلقمة بن وَقاص 
وعَبَيدَ اللهربنَ عبد اللم عن حَديث عائشة» كل حدّثني طائفة منّ اليك قالت: «كان 
النبيئٌ کيا إذا أراد أن يَحْرْج أقرَعَ بِينَ نسائه فأيتهُنَّ يَحْدِجُ سَّهِمُها حرج بها النيئ يله 0 
يتنا في غزوة غزاهاء فخرّج فيها سّهمي› > فخرجث مع النبي بيه قبل أن ينز 58 
الحجابت» . 

قوله: (باب حمل الرجل امرآته فى الغزو دون بعض نسائه) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة فى 
قضة الآفاك :وهو ظاهر فخا ترجم ل وساي شرج بعديك الإفك ناما فى التفسير :فيه التصيريح 
بأن حمل عائشة معه كان بعد القرعة بين نسائه . ظ 


. فى نسخة «ق» بعد ما أنزل‎ )١( 
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ات م و 
قال : ما كان يوم أحد انهم الاس . عن التي . قال ل ا 
يَ و وى ار e:‏ مام 56 
وأمّ سُلَيِمٍ وإنهما لمسْمرّتان ار rs‏ تنقزان القَرّب ‏ وقال غيزه: تفلن 


القَرّبت ‏ على متونهما ثم هَ تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعالٍ فتمّلانها ثم تجيئانٍ ن فتفرغانه 
في أفواه القوم» . [الحديث 1١88١‏ أطرافه في : ۰۲۹۰۲ ۳۸۱۱ 5054]. 


قوله: (باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال) وقع في هذه الترجمة حديث الربيع بنت معوّذء 
وسيأتي بعد باب. وفي حديث أم عطية الذي مضى في الحيض وفي حديث ابن عباس عند مسلم 
«كان يغزو بهن فيداوين الجرحى» الحديث» ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري قال: «كان النساء يشهدن مع النبي 355 المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين 
الجرحى» ولأبي داود من طريق حشرج بن زياد عن جدته أنهن خرجن مع النبي 3:4 في حنين 
وفيه: «أن النبي ب سألهن عن ذلك فقلن : خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي 
الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق» ولم أر في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن» ولأجل 
ذلك قال ابن المنير: بوب على قتالهن وليس هو فى الحديث» فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو 
وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن» وهو 
الغالب انتهى . وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس «أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين 
فقالت : اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري 
ارج أذيين انين ل قان واد شيعن فى الخروء الي ر اران مع الرجال» أي 
هل هو سائغ» أو إذا خرجن مع الرجال ذ لي ال ل 
ذلك؟ ثم ذكر المصنف حديث أنس «لما كان يوم أحد انهزم الناس» الحديث» والغرض منه قوله 
فيه : ا ل 0 
الإسناد بأتم من هذا السياق ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: «خدم سوقهما» بفتح 
الخاء المعجمة والدال المهملة وهى الخلاخيل» وهذه كانت قبل الحجاب» ويحتمل أنها كانت 
عن غير قصد للنظر› وقوله: «تنقزان» بضم القاف بعدها زاي» و«القرب» بكسر القاف وبالموحدة 
جمع قربة» وقوله: «وقال غيره تنقلان القرب» يعني باللام دون الزاي وهي رواية جعفر بن مهران 
عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي. وقوله «تنقزان» قال الداودي: معناه تسرعان المشي 
كالهرولة» وقال عياض: قيل : معنى تنقزان تثبان» والنقز : الوثب والقفزء كناية عن سرعة السير» 
وضبطوا القرب بالنصب وهو مشكل على هذا التأويل بخلاف رواية تنقلان» قال: وكان بعض 
الشيوخ يقرؤه برفع القرب على أن الجملة حال» وقد تخرج رواية النصب على نزع الخافض كأنه 


)١(‏ في نسختي «ص» ق»: سوقهما. 


اه صصص ونون E N‏ حل CE‏ ...وجي ماعطو عم ما ا عاج الجا د ليو يمر 
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قال تثبان بالقرب» قال: وضبطه بعضهم تنقزان بضم أوله أي تحركان القرب لشدة : 

وتصح على هذا رواية النصب . وقال الخطابي : أحسب الرواية «تزفران» بدل تنقزان» والزفر حمل 
القرب الثقال كما في الحديث الذي بعده. 


5 باب حمل النساءٍ القرَبَ إلى الناس في الغزو 


0 : دا ن أخبرّنا يونس عن ابن شهاب قال علب بن أبي مالك‎ YF AAI 


عمرَّ بنَّ الخَطَاب رضي الله عنه قَسَمْ مُروطاً بِينَ نساء من نساء المدينة فقي مط جَيَدُ 

فقال له بعض من عنده : APE REN‏ نررية 
م كأثوم بنتَ عليّ فقال عمرٌ: ام سَلِيطٍ أحق . e‏ من نساءِ الأنصار ممن بايعَ 
شولا کک فإنها كانت تَرْفِدٍ لنا القَرَبَ يوم أح» قال أنو عبد الله ترف 


ر 


مه * ا 1 [ لدد اننا ١ AN‏ ر ا شرشه 5 4 0 + 4 1 0 
7 مي 5 وج 4 0 5 م Ip»‏ 
قوله: (باب حمل النساء القرب إلى اناس فى الغزو) أي جواز ذلك . 


قوله: زئال تعلبة بن الى مالك ؛ في رواية ابن وهب عن يونس عند أبي نعيم في «المستخرج» 
عن ثعلبة القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها معجمة مختلف في صحبته› قال ابن معين له 
رواية» وقال ابن سعد قدم أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة من 
بني قريظة فعرف بهم وحالف الأنصار. قلت: وكانت اليهودية قد فشت في اليمن فلذلك صاهرهم 
أبو مالك» وكأنه قتل في بني قريظة فقد ذكر مصعب الزبيري أن ثعلبة ممن لم يكن أثبت قوله 
فترك» وكان ثعلبة إمام قومه» وله حديث مرفوع عند ابن ماجه» لکن جزم أبو حاتم بأنه مرسل» 
وقد صرح الزهري عنه بالإخبار في حديث آخر سيأتي في «باب لواء النبي 4 . 

قوله: (فقال له بعس م ن عنده) لم أقف على أسمه . 

قوله: (يريذ يدون أ أم م كلثوم) كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة ولهذا قالوا لها 
بنت رسول الله :8:5 وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام . 


قوله: (أم سليط) كذا فيه بفتح المهلمة وكسر اللام وزن رغيف› e E‏ 
اا جيرا إلا فى ااب ا مختصرة بالذي هناء وقد ذكرها ابن سعد في طبقات 
النساء وقال: هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن» تزوجها أبو سليط بن ابي 
حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار فولدت له سليطاً وفاطمة» يعني فلذلك يقال لها أم 
سليط» وذكر أنها شهدت خيبر وحنيناً» وغفل عن ذكر شهودها أحداً وهو ثابت بهذا الحديث» 
وذكر في ترجمة أم عمارة الأنصارية شبيهاً بهذه القصة من وجه آخر عن عمر لكن فيه: «فقال 
بعضهم أعطه صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر» وقال فيه أيضاً: «لقد سمعت 


)1١(‏ في نسختي «ص» ق»: هكذا: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس 


١ 
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رسول الله ينتيقول: ما التفت يميناً ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني» فهذا يشعر بأن 


سم 


r. 


القصة تعددت . 

قوله: (قال أبو عبد الله : تزفر تخيط) كذا في رواية المستملي a E:‏ بأن ذلك 
لا يعرف في اللغة وإنما الزفر الحمل وهو بوزنه ومعناه» قال الخليل: زفر بالحمل زفرا نهض به . 
والزفر أيضاً القربة نفسها وقيل إذا كانت مملوءة ماء» ويقال للإماء إذا حملن القرب زوافر» والزفر 
«المستخرج» بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد الله تزفر تحمل» وقال 
أبو صالح كاتب الليث: تزفر تخرز. قلت: فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره» وسيأتي بقية 
الكلام على فوائد هذا الحديث في غزوة أحد إن شاء الله تعالى . ) 


7" باب مُداواة النساء الجرحى فى الغزو 
۲ حدئناعليٌ بِنُ عبد الله حدّثنا يشر بن المفضّل حدّئنا خالدٌ بن ذَكوانَ عن الوُبيّع 
بنت مُعوَّذِ قالت: «كنا مع النبيّ ييه نَسقي » ونداوي الجَرحى» ونرد القتلى (إلى 
المدينة) ٠"‏ . [الحديث 7887 طرفاه في : ۰۲۸۸۳ 1551/4. 
۸- باب رَد النساءِ الجَرحى والقتلى 
7" حدّثنا مسدّدٌ حدّثنا شر بن المفضّل عن خالدٍ بن ذكوان عن الرُببّع بنت مُعَوَّذٍ 


قالت: «كنا تغزو مح النبيّ 7 يَلِِفَسْقِي القوم وتَخدّمُهمء ونرد الجَزْحى والقتلى ”4 إلى 
المدذينة» . 


قوله: (باب مداواة النساء الحرحى)أي من الرجال وغيرهم (فى الغزو). 

ثم قال بعاءه : رباب اق النساء الحرحى و لقتل )کذا لاکن وزاد الكشميهني «(إلى المدينة» ٠‏ 

قوله: (كنا مع النبي 26 : قر )كذا أورده في الأول مختصراً» وأورده في الذي بعده وسياقه 
أتم وأوفى بالمقصود. وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد ص ذكوان ولا نقاتل ) وفيه 
جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبى للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات 
)١(‏ زاد في نسخة «ص»: الماء. 
(۲) مابين القوسين سقط من نسختي «ص» ق». 


(۳) في نسخة اص»: رسول الله . 
(٠‏ ) في نسخة «ق»: القتلى والجرحى . 


كتاب الجهاد والسير | باب قل ۷۰| AN [AA‏ ته 44 
المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلدء ميك 
الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا 
ماتت ولم توجد امرأة تغسلها : تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول 
بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم» وقال الأوزاعي تدفن كما هي» قال ابن المنير: الفرق بين . 
حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات. 
4 باب نزع الهم من البدنٍ 
ر روس ك ۹ ۽ 5 : 5 2 

١6‏ حدثنا محمد بن العلاءِ حدّثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبى بُردة عن 
أبي موسى رضي الله عنه قال: «رمي أبو عامر في زكبته فانتَهَيتٌ إليه» فقال: انزع هذا 
الهم فترّعتة» فنزا منة الماءٌ فدّخلتٌ على النبئ كل فأخبر ته فقال : الهم اغفر لعْبَيدٍ أبي 
عامر» . [الحديث 1884 طرفاه في aE‏ 

قوله: ار MN‏ عامر باختصار» 
وساقه فى غزوة حئين بتمامه. وسياتق شرخه هناك إن شاء الله تعالى قال المهلب: فيه جواز تزع 
السهم من البدن وإن كان في غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو الانتفاع 
ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم بل يبقى فيه» كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث 
كذلك» فبين بهذه الترجمة أن هذا مما شرع انتهى . والذي قاله المهلب أولى لأن حديث الباب 
يتعلق بمن أصابه ذلك وهو فى الحياة بعد والذي أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه بعد الوفاة. 

e اعباي راي‎ 
ES 

7106 - حدثنا إسماعيل , بن خليل أخيرنا على بن مُسْهر أخبرّنا يحيى بن سعيد 
ا د سودت هاندا رضن ذا عنها و دكان المع كل 
سَهِرَء فلمًا قَدِمَ المدينة قال : e‏ صالحاً يَحْرُسني الليلة» إِذْ سمعنا 
صوت سلاخ فقال: من هذا؟ فقال: أنا تبعل أبن أبى رَقاص عقت لأحرسّك . فنام 
لنب كَكَِةِ) [الحديث 2886 طرفه فى: ۷۲۳۱] 

کی ۴ ن OD‏ ء ۴ ٤‏ 

5 حدننا يحيى بن يوسف أخبرنا ابو بكر عن أبي حَصين عن ابي صالح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبييّ بي قال : ١تَعِسَ‏ عبدٌ الدينار والدرهم والقطِيفةٍ والخميصة 
٠ ٠ ۹‏ 1 مه ل ٠‏ 2 
إِنْ أعطى رضي وإن لم يُعطّ لم يَرْضَ) لم يرفعة إسرائيل ومحمدٌ بن جُحادة عن أبي حصين . 

[الحديث ٦۲۸۸۔‏ طرفاه فی : ۲۸۸۷ 514178 ]. 


(0) في نسخة «ص»: حدثنا. 


وو سس كتاب الجهاد والسير | باب ١لام‏ = ۲۸۸۹ء ۷٩A؟‏ 


۷ وزادنا عمدو قال : أخبرّنا عبدٌ الرحمن بن عبدٍ الله بن ينار عن أبيه عن أبي 
صالع عن أبي هريرة عن النبيّ ميا قال : «تَمِسَ عبد الدّبنارٍ وعبدٌ الذّرهم وعبدٌ الخميصةٍ: 
إن أعويَ رضي وان لم بُعْط سط تَعسَ وانتَكَسَ. وإذا شيك فلا انتقشَ . طوبى لعَبد آخذ 
بعنانٍ فرّسهِ في سبيل الله أشعث رأة مغبرة قدماة, ا اا 
وإن كان في الساقة كان في الساقة . إن استأدنَ لم يوذ له وإن شفع لم يُشَمُعْ 

ا" او و للم تقل مرا وم بل جاع لي سم وقال : 
ااتغساً»ء فكأنة يقول: فأتعسَهم الله له. «طوبى) : فُعلى من کل شيءٍ طهِ طيّب وهي ياءٌ حولت 
EY‏ 


قوله: ياب البسرادةافي لاز يسبل 921001011 من الفضل . وذكر فيه حديثين : 
أحدهما: عن عائشة ظ 
قوله: ا وعبد الله بن عامر بن ربيعة هو العنزي له رؤية 


ولابيه صحبة*, 


قوله: (كان النبي َة سهر. فلما قدم المدينة قال : ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني 
الليلة) هكذا في الرواية ولم يبين زمان السهرء وظاهره أن السهر كان قبل القدوم والقول بعده» 
وقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد وقال فيه «سهر رسول الله يل مقدمه المدينة 
ليلة فقال: » فذكره» وظاهره أن السهر والقول معاً كانا بعد القدوم» وقد أخرجه النسائي من طريق 
أبي إسحق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ «كان رسول الله أول ما قدم المدينة يسهر من الليل» 
وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده ولا كان 
سعد أيضاً ممن سبق» وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد بلفظ «إن 
رسول الله ية سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه» قالت فقلت: ما شأنك يا رسول الله» الحديث. وقد 
روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان النبي عل يحرس حتى نزلت هذه 
الآية : والله يعصمك من الناس» وإسناده حسن واختلف في وصله وإرساله . 


قوله: (جئت لأحرسك) في رواية الليث المذكورة «فقال: وقع في نفسي خوف على 
ا 0 
E eT‏ و الحديث الأخذ الان الاحتراس ر من ا وأن على 00 


TTT 1) 

)۲( مقط م نة قمر هذا القوق: 

(۳) سقط من نسخة «ق» من «قال أبو عبد الله» إلى هنا وفيها: و 
)٤(‏ زاد في نسختي «ص» ق» ورواية. 


كتاب اللجهاد والسیر | بات “لالج «A۸3‏ لزنا يالل سيم ١١‏ 
يحرسوا سلطانهم خشية القتل. وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاً وإنما عانى 
ا مع كرة بو كله اسان يل في للك وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد 
البأس كان أمام الكل . وأيضاً فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي عمل 
البدن وقد قال إبراهيم عليه السلام #ولكن ليطمئن قلبي 4 وقال عليه الصلاة والسلام «اعقلها 
وتوكل» قال ابن بطال: نسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة؛ وقال القرطبي: ليس في الاية ما 
ينافي الحراسة كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد العدد» وعلى 
هذا فالمراد العصمة من الفتنة والاضلال أو إزهاق الروح والله أعلم . ثانيهما: عن أبي هريرة. 


قوله: (وزاد لنا عمرو) ابن مرزوق هکذا» وعمرو هو من شيوخ البخاري وقد صرح بسماعه 
منه في مواضع أخرى» وجميع الإسناد سواه مدنيون» وفيه تابعيان عبد الله بن دينار وأبو صالح» 
والمراد بالزيادة قوله في آخره: تعس وانتكس الخ) وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي مسلم 
الكجي وغيره عن عمرو بن مرزوق وسيأتي مزيد لهذا في التمني إن شاء الله تعالى . 

قوله: (تعس عبد الدينار) الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرقاق ونذكر شرحه 
هناك إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قوله فى الطريق الثانية «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه» 
الحديث لقوله «إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة). 

قوله: (تعس) بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها وهو ضد سعدء تقول تعس فلان أي 
شقي» وقيل معنى التعس الكب على الوجه» قال الخليل: التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته» 
وقيل: التعس الشرء وقيل: البعد» وقيل: الهلاك» وقيل: التعس أن يخر على وجهه والنكس أن 
يخر على رأسه» وقيل: تعس أخطأ حجته وبغيته . وقوله: «وانتكس» بالمهملة أي عاوده المرض» 
وقيل: إذا سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى. وحكى عياض أن بعضهم رواه «انتكش» 
بالمعجمة وفسره بالرجوع › وجعله دعاء له لا عليه والأول أولى. 
) قوله: E‏ بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف» وانتقش : 
الشوك إذا استخر جيه . وذكر ابن قتيية أنايعضهع رو تاليو المهملة يدل العاف ومعناه صحيح 
لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف. ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي «وإذا 
شيت» بمثناة فوقانية بدل الكاف وهو تغيير فاحش» وفى الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده 
لان من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن الحركة والسعي في 
تحصيل الدنيا . وفي قوله: «طوبى لعبد الخ» إشارة إلى الحض على العمل بما يحصل به خير 
الدنيا والاخرة. 

قوله: (أشعث شعث) صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف و «رأسه» بالرقع الفاعل قال 
الطيبي : (أشعث رأسه مغبرة قدماه) حالان من قوله: (العبد» لأنه موصوف . وقال الكرماني: 





)١(‏ في نسخة «ص»: بنصر دينه » وأيضاً في نسخة «ق». 





۸٩۹۰1۸۸۸ |۷۱ كتاب الجهاد والسير | باب‎ ٠١ 


يجوز الرفع ولم يوجهه وقال غيره: ويجوز في أشعث الرفع على أنه صفة رأس» أي رأسه أشعث» 
وكذاقوله: «مغبرة قدماه). ظ 

قوله: (إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة) هذا من 
المواضع التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظاً لكن المعنى مختلف» والتقدير إن كان المهم في 
الحراسة كان فيهاء وقيل: معنى «فهو في الحراسة» أي فهو في ثواب الحراسة» وقيل: هو 
للتعظيم أي إن كان في الحراسة فهو : في آمر عظيم› الا بعة لازم اى فاه أن با رار 
وکن ا کر مله وال ادن الجورى: المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السموء فإن 
اتفق له السير سار» فكأنه قال : إن كان في الحراسة استمر فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها . 

قوله: (إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل 
الخمول والتواضع› وسيآتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فتعساًء كأنه يقول فأتعسهم الله) وقع هذا في رواية المستملي» وهي على عادة 
البخاري في شرح اللفظة التي توافق ما في القرآن بتفسيرهاء وهكذا قال أهل التفسير في قوله 
تعالى: «والذين كفروا فتعساً لهم) . [محمد: ۸] 

قوله: (طوبى فعل من كل شيء طيب» وهي ياء حولت إلى الواو وهو من يطيب) كذا في رواية 
المستملي أيضاً والقول فيه كالقول في الذي قبله وقال غيره: المراد الدعاء له بالجنة» لأن طوبى 
أشهر شجرها وأطيبه» فدعا له أن ينالهاء ودخول الجنة ملزوم نيلها . 

- تكميل : ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري» منها حديث عثمان 
مرفوعا أ «حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها» أخرجه ابن ماجه 
والحاكم» e‏ بن معاذ عن أبيه مرفوعا أ «من حرس وراء المسلمين متطوعاً لم ير النار 
بعينه إلا تحلة القسم» أخرجه أحمد» وحديث أبي ريحانة مرفوعاً «حرمت النار على عين سهرت 
في سبيل الله» أخرجه النسائي» ونحوه للترمذي عن ابن عباس» وللطبراني من حديث معاوية بن 
حيدة» ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسن» وللحاكم عن أبي هريرة نحوه. 


١‏ ا باب فضل الخدمة م في العَزو 
نااك اننا عو 2 نهرة خنا عه عو فر ل بو كتيو فين ثانت التنانق عزن 
أنس بن مالك رضى الله عنه"" قال : «صحِيْتٌ جَريرَ بن عبدٍ الله فكان يَخدّمني وهو أكبَرُ من 
ان قال حرية :إن راتت الانضار : يَصتَعونَ شيئاً لا أجدٌ أحداً منهم إلا أكرّمتة . 


4- حدثنا عبد العزيز بر عبد الله حدّثنى محمد بن جعفر عن عمرو بن أبى عمرو 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب الخدمة. 
00 ليس في نسخة «ق2: رضي الله عنه . 


كتاب الجهاد والسير | باب (0/١‏ اقمع الس ل 
مَولى المطلب , E Oy‏ لله عنه يقول : حرجت مع 
رسول الله إلى حَيبِرَ أخدمة» فلما قدِم النبى ا ا تعدا 
و ® 
وجي ٠‏ ثم أشار بيده إلى المدينة قال : اللهمّ إني أَحرّمٌ ما بين لابتَيْها كتحريم إبراهيم مكة: 
اللهمّ بارك لنا في صاعنا ومُدّنا» . 

- حذئنا سُلِيمانٌ بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكرياءة حدّئنا عاصمٌ عن 
مُوَرّقٍ العِجْليَ عن أنّس رضي الله عنه قال: «كنًا مع النبي كَل أكندنا ظِلاً الذي “ يستظل 
بكسائه» وأما الذين صاموا فلم يَعمَّلوا شيئاً» وأما الذين أفطروا قبعثوا الرّكابَ . وامتهنوا 
وعالجواء فقال النبئئٌ 46: ذهب المفطرون اليوم بالأجر» . 

قوله: (باب الخدمة فى الغزو) أي فضلهاء سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع 
المساواة» وأحاديث الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسام» وثلاثتها عن أنس. الأول : 

قوله: (حدثنا محمد بن عرعرة) بمهملتين» وقد ذكر الطبراني في «الأوسط» أنه تفرد به عن 

قو له: (صحبت اتن ا وزيا سار چ رين عا عير ای ی 
سرج حجري بعد انه الجلي في سير 

قوله: (فكان يخدمنى وهو أكبر من أنس )فيه التفات أو تجريد» لأنه قال: «من أنس» ولم يقل 
مني ١‏ وفي رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن ابن عرعرة «وكان جرير أكبر من أنس» ولعل هذه 
الجملة من قول ثابت» وزاد مسلم عن نصر بن علي «فقلت لا تفعل» . 

قوله: (يصنعون شيئا) في رواية نصر «يصنعون برسول الله يوْشيئاً) أي من التعظيم وأبهم 
ذلك مبالغة في تكثير ذلك . ) | 

قوله: (لا أجد أحداً منهم إلا أكرمته)في رواية نصر «آليت أي حلفت أن لا أصحب أ 
متهي :لا ی رر ا ا رھ ارو اند غرهر 0 ای ار 
هذا الحديث فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه ومحبته للنبي بلب وهذا الحديث من الأحاديث 
التي أوردها المصنف في غير مظنتهاء وأليق المواضع بها المناقب. الحديث الثاني : حديث أنس 
اشا E‏ الله إلى خيبر أخدمه) سيأتي بأتم من هذا السياق بعد بابين . الحديث 
اال : حدذديث اا أيضاً وعاصم هو ابن سليمان» ومورق بتشديد الراء المكسورة» وهما 

a i E i SI قول‎ 


حداً 


21 في نسخة «ق» : من . 


6ع ممعي يسيب سح سن سس كات الحا وان ات لاإ عاك 
قوله: (أكنرنا ظلاً من يستظل بكسائه) في رواية مسلم «وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء» وزاد 
(ومنا من يتقي الشمس بيده» . 
قوله: (نأما الذين صاموا فلم CE‏ في رواية مسلم «فسقط الصوام» أي عجزوا عن 
العمل . ) 
قوله: (وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب) أي أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفهاء وفي رواية 
مسلم «فضربوا الأخبية وسقوا الركاب». 
قوله: (بالأجر) أي الوافر» وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين حصل لهم 
أجر عملهم ومثل أجرالصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام» فلذلك قال «بالأجر كله» لوجود 
الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم» قال ابن أبي صفرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم 
ينا كوسياي وات لاو لل ل 
الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع . وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها 
المصنف أيضاً في غير مظنتها لكونه لم يذكره في الصيام واقتصر على إيراده هنا . والله أعلم . 
5 أن + بي ) 5 2 E‏ 1 | 3 ا 
AA‏ هجا 3 کے .ىه ماه اس ٣‏ م 
۱ حدئنا E aS‏ 
رصي ابوه كن الح - قال : کل شلامی عليه صدّقة كل يوم : يعين الرجل في دابته 


يُحاملة عليها ‏ أو رفع غلا ماف اة الكل اة دك خطوة يمشيها إلى 
الصلاة صدقة. 17 الطريق صدقة) . 


قوله: (باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وهو ظاهر فيما 
ترجم له» لأنه يتناول حالة السفر من هذا الإطلاق بطريق الأولى» والسلامى تقدم تفسيره في 
الصلح مع بعض الكلام عليه ويأتي بقيته بعد خمسين باباً في «باب من أخذ بالركاب». وقوله: 
(حدثنا إسحق بن نصر) هو أبن إبراهيم بن نصر نسب لجده السعدي وهو بالمهملة الساكنة وفتح 
أوله وقيل: بالضم والمعجمة» وقوله: (كل يوم) منصوب على الظرفية» وفوله: بعین) بأتي 
توجيهه. وقوله (يحامله) أي يساعده في الركوب» وفي الحمل على الدابة . قال ابن بطال: وبين 
في الرواية الآتية في «باب من اكز وال ات تاليدم أغان خاي الذانة عاديا حت قال 
«ويعين الرجل على دابته» قال: وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على دابة نفسه 
احتساباً كان أعظم أجراً وفوله: (دل الطريق) بفتح الدال أي بيانه لمن احتاج إليه» وهو بمعنى 
الدلالة. | 


AT لاز‎ RALPH Kr RIL امج جو يرباج عر‎ ILRI تبهو ويه‎ SAEED 77 7:7 ٠ NIE AS TAL ERS... SLOT FTA 1769/١ REL KE N TROT < TOPOL: iH تفده لجح‎ REIL FP ين‎ E O ERE AR POPLINE HIN 0 قد >< كدان جك‎ same NLL الا‎ AI 


E‏ و 3 .و ييا 
40 فى نسخة «ق): عليه . 


كتاب الجهاد والسير | باب |۷٣٢‏ سے ۸٩۲‏ سس سس 188 


وقول الم عر وجل: ياي ) اذيك اموا أصيروأ ا 20 واتقوا الله دک 


ا آل عمران : [Y۰‏ 


ا 


15 حدثنا عبد ابن مير سمع أبا النّصرٍ حدّئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
عن ابي حازم عن سهل بنِ سعدٍ الساعديّ رضي الله عنه أن رسول الله يا قال : باط يوم 
في سبيل الل خير من ادنيا وما عليها . وموضع سوط أحدكم من الجنة خيرٌ منّ الدُنيا وما 
عليها. والرّوحة يَروُها العبدٌ في سبيل الله أو العَدُوةٌ خير من الدنيا وما يها 


قوله: (باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله عز وجل: يا يها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا» [آل عمران: 1٠٠١‏ الآية) الرباط بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة ملازمة المكان 
الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم» قال ابن التين: بشرط أن يكون غير الوطن» 
قاله ابن حبيب عن مالك. قلت: وفيه نظر في إطلاقه فقد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع 
العدو» ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغور» فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص 
وجهي» واستدلال المصنف بالاية اختيار لأشهر التفاسير» فعن الحسن البصري وقتادة (اصبروا) 
على طاعة الله (وصابروا) أعداء الله فى الجهاد #ورابطوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ فى سبيل الله . وعن 
محمد بن كعب القرظي : اصبروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو واتقوا الله فيما 
بيلكم . وعن زيل ؛ بن أسلم : اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل. قال ابن قتيبة 
أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعداداً للقتال» قال الله تعالى : : #وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل* [الأنفال: ]1١‏ وأخرج ذلك ابن أبي ي حاتم وابن جرير 
وغيرهماء وتفسيره ا وفي الموطأ عن أبي هريرة مرفوعاً «وانتظار 
الصلاة فذلكم الرباط» وهو في السنن عن أبي سعيد» وفي المستدرك عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك» احتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله 36 غزو فيه 
ا ا e‏ وما احتج به أبو سلمة لا حجة فيه ولا سيما مع ثبوت 
حديث الباب» فعلى تقدير تسليم أ نه لم يكن في عهد رسول الله َه رباط فلا يمنع ذلك من الأمر 
به والترغيب فيه» ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين ¿ أو ما هو أعم من ذلك» وأما التقييد ‏ 
باليوم في الترجمة وإطلاقه في الآية فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد بالحديث» فإنه يشعر بأن أقل 
ضوعي اويا لايس ا 


كثيراً. 


قوله: (خير من الدنيا وما عليها) تقدم في أوائل الجهاد من حديث سهل بن سعد هذا مختصراً 


او أ كتاب الجهاد والسير | باب (0١4‏ ى ۲۸۹۴ 
بلفظ «وما فيها» والتعبيربقوله: ”وما عليها» أبلغ وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة والغدوة 


وكذا على حديث «موضع سوط أحدكم)» لکن من حديث أنس» وسيأتي من حديث سهل بن سعد 
أيضاً في صفة الجنة» ووقع في حديث سلمان عند أحمد والنسائي وابن حبان «رباط يوم أو ليلة 
خير من صيام شهر وقيامه) ولأحمد والترمذي وابن ماجه عن عثمان «(رباط يوم في سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل» قال ابن بزيزة: ولا تعارض بينهما لأنه يحمل على الإعلام 
بالزيادة في الثواب عن الأول» أو باختلال العاملين. قلت : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة 
والقلة» ولا يعارضان حديث الباب أيضاً لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها . 


5 /ا باب من غزا بصب للخدمة 


۲۳- حدثنا فتيبة حدثنا يعقوبُ عن عمرو عن أنس بن مالكِ رضي الله عنةُ «أن 
النبي بي قال لأبي طلحة: التمس لي عُلاماً من غلمانكم يَحْدُمُني حتّى أخرّجَ إلى خير: 
م ل ود > فكنثُ أخدُمٌ رسول الله ية إذا نزل» 
فكنث أسمعة كثيرا يقول: الله إني ' ' أعوذ بك من الهمّ والحرَّنء والعَجْرْ والكسّل» 
والبُخل والحُبن» ولع الدّينء ولب الرّجال. عت ال ع 
ذُكِرَ له جمالٌ صَفيّة بنت حَيٌ بن أخطب» وقد فيل زوجُهاء وكانت عروساً ‏ فاضطفاها 
رسول الله لا لنفسوء فخرج بها حتی بلغنا سد الصّهباء حلّت» فبنى بهاء ثم صَنَعَ حيساً في 
نطع صغير» ثم قال رسول الله كَل : آذْنْ مَن حَولَكَ . فكانت تلك وَليمة رسول الله بيه على 
صفية. ثم حرجنا إلى المدينة قال: فرأيثُ رسول الله كَل يُحَوَي لها وراءة بعباءة» ثم 
يَجِلِسُ عند بعيره فيضم رُكبئّة» فتضعٌ صفية رجلّها على رُكبته حتى تركب» فسِرّنا حتى إذا 
أشرفنا على المدينة نظر إلى أَحُدٍ فقال: هذا جَبَل بحب ون OT‏ 
الهم إني ا م ما بين لابتيها بمثل ما حَرّمَ إبراهيم فك الله بارك لهم في مد 
وصاعهم) . 

قوله: (باب من غزا بصبي للخدمة) يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز 
الخروج به بطريق التبعية. ويعقوب المذكور في الإسناد هو ابن عبد الرحمن الاسكندراني. 
وعمرو هو ابن أبي عمر ومولى المطلب» وسأذكر معظم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي 
إن شاء الله تعالى. وقد اشتمل على عدة من '' أحاديث الاستعاذة ويأتي شرحها في الدعوات› 
وقصة صفية بنت حبي والبناء بها ويأتي شرح ذلك في النكاح» وقوله ٤ء‏ لأحد: «هذا جبل يحبنا . 
ونحبه» وقوله عن المدينة «اللهم إني أحرّم ما بين لابتيها) وقد تقدم شرحه في أواخر الحج» وقد 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: إني. 
(0) ليس في نسخة «ق»: من . 


1۷ 
تقدم من أصل الحديث شيء يتعلق بستر العورة في كتاب الصلاة لكن ذلك القدر ليس في هذه 
الرواية» والغرض من الحديث هنا صدره» وقد استشكل من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس 
للنبي ية من أول ما قدم المدينة لأنه صح عنه أنه قال: «خدمت النبي كد نسع سنين» وفي رواية 
اعشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن يكون إنما خدمه أربع سنين قاله الداودي وغيره» 
وأجيب بأن معنى قوله لأبي طلحة «التمس لي غلاماً من غلمانكم» تعيين من يخرج معه في تلك 
السفرة فعين له أبو طلحة أنساًء فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا في أصل 
أجرة لأن ذلك لم.يقع ذكره في هذا الحديث» وحمل الصبيان في الغزو كذا قاله بعض الشراح 
وتبعوه» وفيه نظر لأن أنساً حينئذ كان قد زاد على خمسة عشر لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة 
وكان عمره عند الهجرة ثمان سنين› ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. 

قوله: (هذا جبل يحبنا ونحبه) قيل: هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن 
يخلق الله المحبة في بعض الجمادات» وقيل: هو على المجاز والمراد أهل أحد» على حد قوله 
تعالى : #واسأل القرية* وقال الشاعر : 


وماحب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
باب ركوب البحر 

6 ۲۸۹ حدثنا أبو التّعمان حدَّئنا حَمَادُ بن ريد اوم سر 
يحيى بن حَبَانَ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : «حدثتني ام حرام أن الي يكل قال 
وما في بيتهاء انك نط وهو ا ف ارون اها ف :قال : عَجِبتُ 
من قوم من وا tk CA le‏ 
ثلاث . قك يا سول لاع ل أن يجي مهم فيقولٌ : أن من الأزلين. 8 
عبادة بن الصامت فخرّج بها إلى الغرُوء فلم فلما رج حيث و ا فوفَّعَتُ فَاندَقّتْ 
عنقها) . 

قوله: (باب ركوب البحر)كذا أطلق الترجمة» وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى 
تخصيصه بالغزو» وقد اختلف السلف في جواز ركوبه» وتقدم في أوائل البيوع قول مطر الوراق : 
ما ذكره الله إلا بحق» واحتج بقوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر# [يونس: ۲۲] 


وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة» وفي رواية «فلا 
يلومن إلا نفسه» أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» وزهير مختلف في صحبته» وقد أخرج 


كتاب الجهاد والسير | باب 8!/ حاككخزل ۲۸۹٥‏ 





)١(‏ في نسخة «ص»: قالت. 


١4‏ اشاس ل لل ست كتاب الجهاد والسير | باب ۸٦‏ ح٦۸۹‏ لوم" 
البخاري حديثه في تاريخه فقال في روايته «عن زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسن . وفيه 
تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من أقوال العلماء» فإذا غلبت 
اا والبحر سواءة وديم هن تون ين الرججل والمرأة وهو عن مالك» فمنعه للمرأة 
مطلقاً وهذا الحديث حجة للجمهور» وقد تقدم قريباً أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي 
سفيان في خلافة عثمان» وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان 
فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له . ظ 

قوله: (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» وقد سبق الحديث قريباً وأن شرحه سيأتي في 
كتاب الاستئذان . ١‏ 
5 باب من استّعانَ بالضّعَفَاءِ والصالحينَ في الحرب 


و ت 


العو ا و ا : سألتك أشراف الناس اتبعوة أم 

N yy 
قال : : «رأى سعدٌ رضي الله عنه أنَّ له فضلاً على من دونه فقال النبئٌ كك : هل تُنصّر ا‎ 
. إلا بضعفائكم»‎ 

ار SS‏ 
ال رضي الله عنهم عن النبئ بي قال : ايأتي رمان يَغزو' '' فام من الناس» فيقال : 
فيكم من صَحب النبي يلِِ؟ فقال: نعم فَيْفتَحُ عليه. ثم يأني زمانٌ فيقال: فيكم من 
صَحبّ أصحاب الب يي؟ فيقال: نعم › فيُفتح › RENE‏ 
صاحب أصحاب النبييّ يَدِ؟ فيقال: نعم » فیفتح» [الحديث 18917 طرفاه في : 2780914 17549 . 


قوله: (باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) أي ببركتهم ودعائهم . 

قوله: (وقال ابن عباس أخبرنى أبو سفيان) أي ابن حرب فذكر طرفاً من الحديث الطويل وقد 
تقدم موصولا 5 بذع الوحي» والغرض منه قوله في الضعفاء : (وهم أتباع الرسل» وطريق 
الاحتجاج به حكاية ابن عباس ذلك وتقريره له. ثم ذكر في الباب حديثين : الأول فول دتا 
محمد بن طلحة» أي أبو مصرف» وقوله: عن طلحة» أي ابن مصرف وهو والد محمد بن طلحة 
الراوي عنه» و(مصعب بن سعد» أي ابن أبى وقاص» وقوله: «رأئ سعد» أي ابن أبى وقاص وهو 
والد مصعب الراوي عنه. ثم إن صورة هذا السياق مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول» 
() كذافي نسختي «صء ق» زاد «وترزقون». 
(؟) ليس في نسخة «ق»: الخدري. 
(۳) زاد في نسخة اص): فيه. 


كتاب الجهاد والسير | باب ۷۷| ۲۸٩۹۸‏ لس ل مب بيب "> 8و[ 
لكن هو محمول على أنه نه سمع ذلك من أبيه» وقد وة قع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند 
الإسماعيلى فأخرجه من طريق معاذ بن هانىء حدثنا محمد بن طلحة فقال فيه : «عن مصعب بن سعد 
يرانك SR‏ ريد عير لما e‏ 
مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه ولفظه «أ نه ظن أن له فضلاً على من دونه؛ الحديث؛ 
ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاً أيضاً لكنه اختصره ولفظه «ينصر المسلمون 
بدعاء المستضعفين» أخرجه أبو نعيم في ترجمته في «الحلية» من رواية عبد السلام بن حرب عن 
أبي خالد الدالاني عن عمرو بن مرة وقال: غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام . 

قوله: (رأى) أي ظن وهي رواية النسائي . 

قوله: (على من دونه) زاد النسائي «من أصحاب رسول الله كه أي بسبب شجاعته ونحو ذلك . 

قوله: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في رواية النسائي «إنما نصر الله هذه الأمة 
بضعفتهم» بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي 
بلفظ "إنما تنصرون وترزقون بضعفائکم» قال ابن بطال: ارال الجدية أق الا أشد إخلاصا 
في الدعاء وأكثر خشوعاً في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنياء وقال المهلب: 
أراد کیا يَدْةٌ بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة» 
وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع إرسالها فقال: «قال سعد 
يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره»؟ فذكر 
الحديث» وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمه بي أن سهام المقاتلة سواء 
فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه» وبهذا يظهر 
السر في تعقيب المصنف له بحديث أبي سعيد الثاني . 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وجابر هو ابن عبد الله» وروايته عن أبي سعيد من رواية الأقران. 

قوله: (يغزو فئام) بكسر الفاء يجوز فتحها وبهمزة على التحتانية ويجوز تسهيلها أي جماعة» 
وسيأتي شرحه في علامات النبوة وفضائل الصحابة» قال ابن بطال: هو كقوله في الحديث الآخر 
اخيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم 
ثم لتابعيهم لفضلهم» قال ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل فكيف بمن 
بعدهم والله المستعان. ٠‏ 

لال باب لا يقول”'' فلان شهيد 


ل اوت عن النبيّ ي : «الله أعلم بمّن يجاهدٌ في سبيله» والله أعلم بِمَن يكلم 
فى سبيله) . 





0 :ف 'تسبحة لق ل 
(0) في نسخة «ق»: وقال 


و١١‏ سس سس کتاب الجهاد والسير | باب لالال ۲۸٩۹۸‏ 


5844 حدثنا قتيبةٌ حدَّئنا يَعقوبُ بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهلٍ بنِ سعدٍ 
الساعديٌ رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله يلا التقى فو والفشر كون فاقتتلواء فلمًا مال 
رسول الله ا إلى عسكره ومالَ الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله ا 
E E a EE N‏ متا اليوم اح 
كما أجرّأ فلان» فقال رسول الله لة: أما إنه من أهلٍ النارء فقال رجلّ من القوم: أ 
صاحبه» قال فخَرج مع كلّما وقّف وقفَ مع واا اس معد قال شح جر 
ا و الموت» فوّضعَ تَصلّ سيفه بالأرض” و بين ديه ثم 
تحامّل على سيفه فقتل نفسَّه» فخرّجَ الرجَلٌ إلى رسول الله ل فقال: ا أنك 
رسول الله قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الود ا امل النار» فأعظم الناس 
ذلك فقلتٌ: أنا لكم به» فخرجث في طلبه» ثم جرح را دا 0 1 
رضم صل سيف في الأرض وذبابة بين ديه ثم تحامل عليه فقتل نفس 
رسول الله بل عند ذلك : إن الرجل ليعمل عمل آهل الجن فيما يَبْد n‏ 
النارء وإ الرجُلَ ليَعملٌ عمل أهل النار فيما بدو للناس وهو من أهل الجنةة. 

.]11١10/ ۰٤۹۳ ٤۲۰۷ ء٤۲۰۲‎ : [الحديث 589448 أطرافه في‎ 


قوله: (باب لا يقال فلان فون أن عن سمل ا بذلك إلا إن كان بالوحي» وكأنه أشار 
إلى حديث عمر أنه خطب فقال: «تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيداًء ولعله قد 
يكون قد أوقر راحلته» ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله بي من مات في 
سبيل الله أو قتل فهو شهيد» وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمرء وله شاهد في 
ْ وين تفرع بسر رس بوي يوي ري يدبو ليه وا 
: من تعدون الشهيد؟ قالوا: أصابه السلاح . قال : كم من أصابه السلاح وليس بشهيد 
ولا حميد» الو ا ا N‏ فإنه من 
رواية عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهورء 
وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد» بل يجوز أن يقال ذلك على طريق 
الإجمال. 


قوله: (وقال أبو هريرة عن النبى كار : الله أعلم بمن يجاهد فى سبيله والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله) أي يجرح» وهذا طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عن 


)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
(۲) في نسخة «ق»: في الأرض. 


کتاب الجهاد والسیر | باب ۷۸| ج۸۹ ۹۰١۹‏ س ١١١‏ 
أبي هريرة باللفظ الأول» ومن طريق الأعرج عنه باللفظ الثاني» ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من 
حديث أبي موسى الماضي «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ولا يطلع على 
ذلك إلا بالوحي» فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي حكم الشهادة» فقوله: «والله أعلم بمن يكلم 
في سبيله» أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله » فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في 
سبيل الله . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال 
المسلمون: ما أجزأ أحد ما أجزأء ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه» وسيأتي شرحه مستوفى في 
المغازي حيث ذكره المصنف» ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهادء فلو 
كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضباً لقومه» ‏ 
فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان مع ذلك يعطى 
حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة» ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد 
حرق اوور امراة راق ES‏ ووو د 
منصور بإسناد صحيح عن مجاهد قال : : «لما خرج رسول الله 5ا 28 إلى تبوك قال : لا يخرج معنا إلا 
مقوى رع رجل على بكر ضعيف فوقص فمات» فقال الناس: الشهيد الشهيد» فقال 
رسول الله كيه 3 : يا بلال ناد إن الجنة لا يدخلها عاص» وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا يدخل النار 
لأنهوية قال: «إنه من آهل النار“ ولم يتبين منه إلا قتل نفسه وهو بذلك عاص لا كافر» لكن 
يحتمل أن يكون النبي َة اطلع على كفره في الباطن أو أنه استحل قتل نفسه. وقد يتعجب من 
المهلب حيث قال: إن حديث الباب ضد ما ترجم به البخاري لأنه قال: «لا يقال فلان شهيد» . 
والحديث فيه ضد الشهادة› وكأنه لم يتأمل مراد البخاري, وهو ظاهر كما قررته بحمد الله تعالى. 


باب التّحريض على الرّمي . وقول الله عز وجل : 
لادا لَهُم اا رن كر وفوخ راط لحل a Eg‏ بك ع 0 له وعڌوڪ 4# 
[الأنفال: ]٠۰‏ ) 


648" حدتنا عب الله بن مَشلمة حدَّئنا حاتم ! بن ناغل عن ديد د بن أبي عبَيدٍ قال : 
سمعتُ سلمة بنّ الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبئئ 5 على قوسن اكلم بقارن 
فقال النبى 385 : ارْموا , بني إسماعيل» فن أباكم كان رامباًء ازموا وأنا مع بني فلان. قال: 
فأمسَكَ أحدٌ القريقين بأيديهم: فقال رسول الله ٤5‏ : مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيك نري 
وأنت معهم؟ فقال النبئٌ ككل : ارموا فنا معكم كلّكم' . 


[الحديث 756949 طرفاه فى : 1/7 /761]. 


5-5٠‏ حا ال تا م وال عدا بن أبي اسي عن أبيه 
قال: قال النبى 5 يوم بدر حير صففنا ر وما (إذا أكتبوكم فعليكم 


ا سس كتاب الججهاه والسير | باب ۷۸| <۲۸۹۹ ۲۹۰۰ 


بالتبل٤‏ ' . [الحديث 55٠١‏ طرفاه فی : #94, ولموم] . 


قوله: (باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة و 
رداك اوانى ساجا شير لتر a‏ وهو عند مسلم من 
حديث عقبة بن عامر ولفظه «سمعت رسول الله كَل يقول وهو على المنبر #وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة* [الأنفال: ]1١‏ ألا إن القوة الرمي. ثلاثا» ولأبي داود وابن حبان من وجه 
اخر عن عقبة بن عامر رفعه (إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته 
الخير» والرامي به ومنبله. فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» الحديث» وفيه 
مرح سا ع و ملا رب و E‏ 
غلم الرمى LG SSA‏ ماه اط 0ق عضيااي ا قال i CE‏ 

فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من الات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في 
العدو وأسهل مؤنة» لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه . وذكر المصنف في الباب 
تارشن ٠‏ اهما حديث سلمة بن الأكوع . 


ا 00 و على نفر من أسلم) أي من بني أسلم القبيلة المشهورة» وهي بلفظ أفعل 

قوله: (ينتضلون) بالضاد المعجمة أي يترامون» والتناضل الترامي للسبق» ونضل فلان فلاناً 
إذاغلة. 

قوله: (وأنا مع بني فلان) في حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة عند ابن حبان والبزار «وأنا 
مع ابن الأدرع» انتهى › واسم ابن الأدرع محجن › وفع ذلك من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 
ا ا ارات عجن بن N‏ ار 
ل ا روني ان ر رمات ان اللي مه ده 
قال : والأدرع لقب واسمه ذكوان والله أعلم . 

قوله: (قالوا كيف نرمي وأنت معهم) اسم قائل ذلك منهم نضلة الأسلمي ذكره ابن إسحق في 
المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا: ١‏ 
محجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له نضلة» فذكر الحديث وفيه «فقال نضلة وألقى 
قوسه من يده : والله لا أرمى معه وأنت معه) . 


قوله: (وأنا معكم کلکم) بكسر اللام» ووقع في رواية عروة «وأنا مع جماعتكم) والمراد 
بالمعية معية القصد إلى الخيرء ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل فيخرج السبق من عنده 


. زادفي نسخة «ص): قال أبو عبد الله : أكثبوكم يعني أكثروكم‎ )1١( 


کتاب المجهاد والسير | باب ۷۹| ج١901‏ » يي يي ١30‏ 
السلطان عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا 
لكون النبي 4 مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي ب مع من وقع عليه الغلب 
فأمسكوا عن ذلك تأدباً معه انتهى. وتعقب بأن المعنى الذي أمسكوا له لم ينحصر في هذا بل 
اقام انهم سكو الها" مجر امن ر تلوت اف ا اح صا الى ا 
وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر. وقد وقع في رواية حمزة بن عمرو عند الطبراني «فقالوا 
من كنت معه فقد غلب» وكذا فى رواية ابن إسحق «فقال نضلة : لا نغلب من كنت معه» واستدل 
بهذا الحديث على أن اليمن من بني إسماعيل» وفيه نظر لما سيأتي في مناقب قريش من أنه 
استدلال بالأخص على الأعم. وفيه أن الجد الأعلى يسمى أباء وفيه التنويه بذكر الماهر في 
صناعته ببيان فضله وتطييب قلوب من هم دونه. وفيه حسن خلق النبي يي ومعرفته بأمور 
الحرب. وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة» والعمل بمثلها. وفيه حسن أدب الصحابة 

مع النبي بَا . الحديث الثاني : حديث أبي أسيد بضم الهمزة» ووقع في رواية السرخسي وحده 
0 وهو خطأ. وقوله: لإذا كدوك ا كذ في تب N‏ تم بويج والكثب 
بفتحتين القرب» فالمعنى إذا دنوا منكم . وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح 
والمضاربة بالسيف» وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» وزعم الداودي أن معنى أكثبوكم 
كاثروكم» قال: وذلك أن النبل إذا رمي في الجمع لم يخطىء غالباً ففيه ردع لهم» وقد تعقب هذا 
التفسير بأنه لا يعرف» وتفسير الكثب بالكثرة غريب» والأول هو المعتمد وقد بينته رواية أبي داود 
حيث زاد في آخره «واستبقوا نبلكم» وفي رواية له «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» فظهر أن 
معنى الحديث الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا لأنهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل إليهم 
وتذهب في غير منفعة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «واستبقوا نبلكم» وعرف بقوله: «ولا تسلوا 
السيوف حتى يغشوكم» أن المراد بالقرب المطلوب في الرمي قرب نسبي بحيث تنالهم السهام 
لأقرب قريب بحيث يلتحمون معهم» والنبل بفتح النون وسكون الموحدة جمع نبلة ويجمع أيضاً 
على نبال وهي السهام العربية اللطاف . 

- تنبيه : وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف سأبينه إن شاء الله تعالى في غزوة بدر. 

۹- باب اللهو بالحراب وتحوها 

5١‏ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا""' عن مغمر عن الرهريّ عنِ ابنِ 
المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «بَينا الحيّشة يلعبون عند النبي بي بحرابهم 0 
دخل عمرٌ فَأَهْوّى إلى الحصى' " فحصّبّهم بهاء فقال : ااا ا حدَّثنا 
عبد الرَزْاق الام ل الماك 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا 


)۲( ليس في نسخة «ق٤:‏ بحرابهم . 
(۳) في نسخة اق»: إلى الحصباء . 


89065905 لاس ل سل كتابٍ الجھاد والسير | باب ۸۰| ج‎ ٤ 


قوله: (باب اللهو بالحراب ونحوها) أي من الات الحرب» وكأنه يشير بقوله ونحوها إلى 
ماروى أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً اليبس من اللهو 
- أي من مشروع أو مطلوب إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله» ثم ورد فيه 
حديث أبي هريرة «بينا الحبشة يلعبون عند النبي 355 » الحديث» ولم يقع في هذه الرواية ذكر 
الحراب» وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما تقدم بيانه في «باب أصحاب الحراب في 
المسجد» من كتاب الصلاة وذكرنا فوائده هناك» وفي كتاب العيدين» قال ابن التين يحتمل أن 
يكون عمر لم ير رسول الله كك ولم يعلم أنه راهم. أو ظن أنه راهم واستحيا أن يمنعهم» وهذا 
أولى لقوله في الحديث «وهم يلعبون عند رسول الله ٠‏ . قلت : وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور 
أولاً ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين › وكان من شدته في الدين ينكر 
خلاف الأولى» والجد في الجملة أولى من اللعب المباح . وأما النبى ىة فكان بصدد بيان 
الجواز . وقوله ازاد على حدثنا عبد الرزاق» وقع في رواية الكشميهني «زادنا علي» . 


ّْ ر 2ه‎ 7 01 a 
۸باب المجن ومن يترس بترس صاحبه‎ 


5 حدئنا س 55 اميل عبد اله 6 الأوزاعي عن اسن 


بن إلى . وضع نبله» . 


قال : CES o ET‏ وكان عل 
يختلف بالماء ذ ل يَرِيدٌ على الماء كثرة عَمَدَتَ 


إلى حصير فأحْرَقيْها وألْصَّقنْها على جرحه فرق الم 


0 th + 


:06 حدتنا على بن عبد الله دنا سفيان عن عمرو عن الزهريٌ عن مالك بن 
أوس بن الحدّثان عن عمرَ رضي الله عنه قال: «كانت أموالٌ بني التّضير مما أفاءً الله على 
سولركة E EE‏ رکاب» e‏ کا 


N 556‏ أطرافه في 5 RSE‏ ا 


1 و 
(0) فى نسخة #ص»: تشرّف 
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٥‏ ۔ حدئنا'" مُسدَّدٌ حدَّثّنا يحبى عن سُفيانَ قال : حدّئني سعد بن إبراهيم عن 
عبد الله بن شداد عن علي . حدثنا قبيصةٌ حدَّئنا سُفِيان عن سعدٍ بن إبراهيم قال: : حدّثني 
عبد الله بن شدّاد قال: سمعثٌ عليًا رضي الله عنه يقول : «ما رايت النبي كله يدي رجلا 
بعد سعد» سمعتة يقو ل : ارم فداكَ أبي وأمّي». 


[الحديث ۲۹۰۰ أطرافه في : ]٦۱۸٤ ء٤٠٥۹ » ٤۰٥۸‏ 


کلت ات الجن تی روالة ان برو (الرة جيم تسن والمجن بكسر الميم وفتح الجيم 
وتثقيل النون أي الدرقة» قال ابن المنير: وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذ هذه الالات ينافي 
التوكل» والحق أن الحذر لا يرد القدر» ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر. 

قوله: : (ومن يترس بترس صاحبه) أي فلا بأس به» ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : الأول: حديث 
الى ركان أبو طلحة يترس مع النبي ب بترس واحد» الحديث» أورده مختصرا من هذا الوجه»› 
وسيأتي بأتم من هذا السياق في المناقب في غزوة أحد» قيل: إن الرامي يحتاج إلى من يستره 
لشغله يديه جميعا بالرمي» فلذلك كان النبي کل يترسه بترسه . ثانيها: حديث سهل وهو ابن سعد 
الما كسرت بيضة النبي ييه على رأسه» الحديث» والغرض منه قوله: «وكان علي يختلف بالماء 

في المجن» وقد تقدمت له طريق أخرى قريباء ويأتي الكلام عليه في غزوة أحد إن شاء الله تعالى . 
وثالنها"”: حديث عمر «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» الحديث» ذكر منه 
طرفاء وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب فرض الخمس وفي الفرائض» والغرض منه قوله هنا : 
اثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة» لأن المجن من جملة آلات السلاح كما روى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر (إنه كانت عنده درقة فقال: : لولا أن عمر قال لي احبس 
سلاحك لأعطيت هذه الدرقة لبعض أولادي» رابعها: حديث علي في قوله بي لسعد بن أبي 
وقاص : (ارم فداك أبي وأمي» وسيأتي شرحه مستوفى في المناقب وفي غزوة أحدء وقوله فيه : 
«حدثنا قبيصة» هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري وزعم أبو نعيم في «المستخرج » أن لفظ قبيصة 
هنا تصحيف ممن دون البخاري وأن الصواب حدثنا قتيبة» وعلى هذا فسفيان هو ابن عيينة لأن 
قتيبة لم يسمع من الثوري» لكن لا أعرف لإنكاره معنى إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين» وقد 
أخرجه المصنف في الأدب من طريق يحيى القطان عن سفيان الثوري» ووقع: قي روا الي هنا 
عن يدف عن خي افا ودخول هذا الحديث هنا غير ظاهر لأنه لا يوافق واحدا من ركني 
الترجمة» وقد أثبت ابن شبويه في روايته قبله لفظ «باب» بغير ترجمة» وله مناسبة بالترجمة التي 
قبله من جهة أن الرامي لا يستغني عن شيء يقي به عن نفسه سهام من يراميه» وفي حديث علي 
جواز التفدية» وسيأتي بسط ذلك بأدلته وبيان ما يعارضه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 





60 سقط هذا غلإسناد من : نسحتو 0 
6 زاد في نسخة «ص» : «بات» بغير الترجمة . 
)۳( سقط الواو من نسختي ص › ف . 
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۱باب الدَّرّق‎ 


57- حدثنا إسماعيلٌ قال: حدّثني ابن وهب قال عمرو حدَّثني أبو الأسْودٍ عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنها «دخل”'' علىَ رسول الله بيه وعندي جاريتان تغّيانِ بغناء بُعاث» 
فاضطجع على الفراش وحَوَّلَ وجهّة» فذحل أبو بكر فانتهّرني وقال: مزمارة الشيطان عند 
رسول الله . فاقبل عليه رسول الله ل فقال: دَغهما. فلما غَلَ”' عَمِرْبّهما فخرّجتا؛ . 

۷ قالت: : وكان يسوم عيد يَلعبُ السودان بالدّرق والحراب› فاا الت 
رسول الله به وإما قال : تھی تنظرين”'؟ فقت : نعم ) فأقامني وزاءة خدّي على خده 
ويقول: دوتكم بني أرفدة. حتى إذا مَلِلْت قال: حسيّك؟ قلت: نعم. قال: فاذهّبي». 
قال أبو عبد الله: قال أحمدٌ عن ابن وَهبٍ: «فلما غفل»*' 

قوله: نات ار جم درف آي جراد ذلك رورو | 3 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي افيس کاک انی ي ا ر ر ذلك في 
«التهذيب». وهذا الحديث قد تقدم ذ فى أول العيدين عن أحمد عن ابن وطب» وشت هناك 
الاختلاف في أبيه» وهو المراد بقوله فى هذا الباب «قال أحمد» يعني عن ابن وهب بهذا السند» 
وقوله فيه «فقال دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا» فى رواية أبى ذر «عمد» بدل «غفل» وكذا 
في رواية أبي زيد المروزي» قال عياض : ورواية الأكثر هي الوجه. 

۲باب الحمائلٍ وتعليق السيف بالعنق 


6" حد حدثنا سُليمان بِنُ حَربٍ حدَّنا حَمَادُ بُ زيدِ عن ثابتِ عن أنس رضي الله عنه 
قال : «كان ك أ 3 الناس . وقد ف أهل المديتة ليلة فخرجوا 
عل اسيك وهو يقول لاه لم ترا ثم قال لسرا أو قال: إنهُ لبّخر» : 
السيف» وأورد فيه حديث أنس وقد تقدم في «باب الفرس العري» و«باب الشجاعة في الحرب» 
وسياقه هنا أتم» وسبق شرحه في الهبة» والغرض منه هنا قوله: «وفي عنقه السيف» فدل على 
000 في نسخة «ق»: قالت دخل . 

(0) في نسخة «ص»: «عمل». أي اشتغل بعمل. 
() في نسخة «ق»: أن تنظري فقالت نعم. 
(€( في نسخة «ق»: يا بني . 

- (5) في نسخة «ق»: فاذهبي قال أحمد فلما غفل . 
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جواز ذلك» وقوله: «لم تراعوا» وقع في رواية الحموي والكشميهني مرتين» قال ابن المنير: 
مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي السلف في الة الحرب وما سبق استعماله في زمن 
النبي 5 ليكون أطيب للنفس وأنفى للبدعة . 

7 باب ما جاء فى حلية السّيوف 


48 حدتنا أحمدٌ بِنُ محمد أخبرنا'' عبد الله الك الأوزاعيٌ قال : سمعت 
سليمان بن حبيبٍ قال: امعت أن أمامة a‏ لقد 4 4 قوم ما كانت 0 


سعسبي ا 

قوله: (سمعت سليمان بن حبيب) هو المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز 
وغيره ومات سنة عشرين أو بعدهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . 

قو له: (لقد فتح الفتوع قوم) وقع عند ابن ماجه لتحديث أبي أمامة بذلك سبب وهو «دخلنا 
على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئاً من حلية فضة» فغضب وقال :» فذكره» وزاد الإسماعيلي في 
روايته أنه دخل عليه بحمص وزاد فيه «لأنتم أبخل من أهل الجاهلية؛ إن الله يرزق الرجل منكم 
الدرهم ينفقه في سبيل الله بسبعمائة ثم أنتم تمسكون» وأخرجه هشام بن عمار في فوائده والطبراني 
من طريقه من وجه اخر عن سليمان بن حبيب قال: «نزلنا حمص قافلين من الروم فإذا عبد الله بن 
أبي زكريا ومكحول» فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا شيخ هرم» فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته» ثم 
قال: إن رسول الله #5 بلغ ما أرسل بهء وأنتم تبلغون عنا. ثم نظر إلى سيوفنا فإذا فيها شيء من 
الفضة فغضب حتى اشتد غضبه) . 

قوله: (العلابي) بفتح المهملة وتخفيف اللام وكسر الموحدة جمع علباء بسكون اللام» وقد 
فسره الأوزاعي في رواية أبي نعيم في «المستخرج» فقال: العلابي الجلود الخام التي ليست 
بمدبوغة . وقال غيره: العلابي العصب تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها فتجف› 
وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح. وقال الخطابي: هي عصب العنق» وهي أمتن 
ما يكون من عصب البعير . وزعم الداودي أن العلابي ضرب من الرصاص فأخطأ كما نبه عليه 
ار يا وزاد هشام بن عمار في 
روايته «والحديد» وزاد فيه أشياء لا تتعلق بالجهاد. والانك بالمد وضم النون بعدها كاف وهو 
الرصاص» وهو واحد لا جمع له» وقيل: هو الرصاص الخالص» وزعم الداودي أن الأنك 
. القصدير. وقال ابن الجوزي: الانك الرصاص القلعي وهو بفتح اللام منسوب إلى القلعة موضع 
بالبادية ينسب ذلك إليه» وتنسب إليه السيوف أيضاً فيقال سيوف قلعية» وكأنه معدن يوجد فيه 
الحديد والرصاص. وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من الات الحرب بغير الفضة 


١ في نسخة «ص»: حدثنا.‎ )١( 


۱1۸ ہے كتاب الجھاد والسير | باب كل 88[ ح ناويل إلو” 
والذهب أولى . وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدوء 
وكان لأصحاب رسول الله يزعن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم . 

5 باب من عَلّقَ سيفَةُ بالشجر في السفر عند القائلة 

31 حدتنا ابو الات اخير ا ی حن ال هري قال« با نان ین ای مان 
الول وأبو سَلمة بن عبد الرحمن «أنَّ جابرٌ بنّ عبد الله رضي لله عنهما أخبرة” “أنه غزا مع 
رسول الله مَل قبل نجد» فلما قفل رسول الله ية قفل مع فأدركتهم القائلة في واد كثير 
العضاء فنزل رسول الله صن وتفرّق الا طون بالشجر. فل زسول الله 0 
شجرة وعلق بها سيقه» ونمنا نومةًء فإذا رسول الله ب يازيذعوناء وإذا عندّهُ أعرابيٌ فقال: 
هذا اخترط على سَّيفي وأنا نائمٌء فاستيقظتٌ وهو في يده صِلْتاًء فقال: ا 
فقلت : الله (ثلانا) . ولم يُعاقبُه» وجلس)7". 

[الحديث 141١١‏ أطرافه في : ۰۲۹۱۳ 4174 , ۰٤۱۳١‏ 14175. 


قوله: (باب من علق سيفه بالشحر فى السفر عند القائلة) ذكر فيه حديث جابر في قصة 

الأعرابي الذي اخترط سيف النبي له وهو ناء ئم» والغرض منه قوله : «فنزل تحت شجرة فعلق بها 
سيفه» وسيأتي شرحه في كتاب المغازي . ظ 
الود ب مي 


رضي الله عنه «آنه سنل عن جرح النبي يو خد فقال: : جرح رج ا پیا وسرت 
رباعيتةٌ وهشمّت البيضة على راصف تكاقت فاطو عليها السلامٌ تغسل الدَّمَ 
يمسك . فلمًا رَأت أنَّ الدّم لا ير ل کاٹ حصا أحرقلة حتى صاز رمد 

ثَ ثم ألرَقنْهُ فاكف الدَّم) . 


قوله: (باب لبس البيضة) بفتح الموحدة» وهي ما يلبس في الرأس من الات السلاح» ذكر فيه 
حديث سهل بن سعد الماضى قبل أربعة أبواب لقوله فيه «وهشمت البيضة على رأسه» وقد 
تقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرهما. 

(۲) زاد في نسخة :ص»: «وروى موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام السيف فها هو ذا جالس لم 
لم يعاقبه؟ . 

(۳) زاد في نسخة «ق21: رضي الله عنه. 

)٤(‏ فى نسخة ١ص»:‏ لا يزيد. 

. في نسخة ٠ق»: رماداً ألزقته‎ )٥( 


١١84 
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45 باب من لم ير كر السّلاح '' عند الموت 


54 حدتنا رين م عباس حدَنَنَا عبد الرحمنٍ عن سيان عن أبي 5 
عمرو بن الحارث قال: «ما َل ابي كك إلا سلاحَة وبغلة بَيضاءَ وأرضاً بحيب“ جَعلها 
صدقة) . 


قوله: (باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب عندالموت) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه 
أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم» وربما كان يعهد بذلك لهم . 
قال ابن المنير : وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله وبطلان اثاره 
وخمول ذكره» بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك انتهى. ولعل المصنف لمح بذلك إلى من 
نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام حتى لا يغنمه العدو أن لو قتل وكسر جفن سيفه وضرب 
بسيفه حتى قتل كما جاء نحو ذلك عن جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة» فأشار إلى أن هذا شيء 
فعله جعفر وغيره عن اجتهاد» والأصل عدم جواز إتلاف المال» > لأنه يفعل شيئاً محققاً في أمر غير 
محمق . ردک فة ديك عفرو ن الجارت الخزاعي ما ترك النبي كك عاق ا عر تسن ل 
سلاحه) الحديث وقد تقدم في الوصاياء وسيأتي شرحه في المغازي . وزعم الكرماني أن مناسبته 
للترجمة أنه عة SR‏ و ا i‏ وعلى هذا 
. فالمراد بكسر السلاح بيعه» ولا يخفى بعده. 


17 باب 3 رق النا الإمام عند القائلة والاستظلال بال: 
تفر س کن ) 


0-5 حتثنا أبو اليمان ارا د عن :ال هري حدّثني مناد أبي 530 
كلم ان جار اخ اد موس ن تاغل اا اراھ ون سعد جرا ابن 
شهاب عن سنان بنِ أبي سنانٍ اللي أنّ جاب بنّ عبد الله رضي الل عنهما أخبرةُ «أنه غزا 

مع النبي ككل فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاهء فتفرّق الاس في الوصاء يَستظلُونٌ 
بالشجر › فنزل النبي 2155 تحت شجرة فعَلّق بها سَيفَةُ ثم نام فاب نظ وعد رل وف 
لا يشعرٌ به. فقال النبي 155 : إنّ هذا اخترط سيفي فقال: فمن يَمنعَكَ؟ قلت : الله . فشام 
السيف, فها هو ذا جالس . ثم لم يعاقبّه» . 

قوله: (باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشحر) ذكر فيه حديث جابر 
الماضي قبل بابين من وجهين وهو ظاهر فيما ترجم له. وقد تقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. 
00 زد ی و ارات 


() سقط من نسخة «ص». 
(۳) فى نسخة «ق»2: وحدثنا. 


۲۰ لل لس کتاب الجھاد والسير | باب ۸۸| لى 4١۹ب‏ 

قال القرطبى: هذا يدل على أنه كله كان في هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف ما کان 
عليه في أول الأمر فإنه كان يحرس حتى نزل قوله تعالى #والله يعصمك من الناس* [المائدة : 
۷]. قلت: فل تقدم ذلك قبل أبواب» لكن قل قيل : إن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى : 
#والله يعصمك من الناس) وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: «كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي ي أعظم شجرة وأظلهاء فنزل تحت شجرة» . 
فجاء رجل فأخذ سيفه فقال: يا محمد من يمنعك مني» قال: الله. فأنزل الله : والله يعصمك من 
الناس» وهذا إسناد حسن» فيحتمل إن كان محفوظا أن يقال كان مخيرا فى اتخاذ الحرس فتركه 
مرة لقوة يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الأية ترك ذلك . 


۸۸ باب ما قيل في الماح ويذكرٌ عن أ ابن عمر عن النبيّ 25 
١جعل‏ رزقي تحت ظلّ رمحي. وجعِلَ الذَّلة والصَّعارُ على مَن خالفت أمري» 


٠‏ - حتدثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرنا مالك عن أبي النّضر مَولى عمر بن عبيد الله 
عن نافع متولى أبي قََادةَ الأنصاريٌ عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان ممّ رسول الله لاف 
حتى إذا كان يبعض طريتٍ مكة تخلَّتَ مع أصحاب له مُحْرِمِينَ وهو غير مُخْرم» فرأى جمارا 
رحشيًاً» فاستوى على فرسه» فسأل أصحابة أن يُتاولوة سَوطة فأبُواء فسَألهم رمح مه فأبواء 
فأخلة ثم شد على الجمار فقتله فأكل من بعض أصحاب النبي ية وأبى بعض» فلمًا أدركوا 


ي ر 


رسول الله َة سَألوه عن ذلك قال : إِنّما هي طَمْمةٌ أطْعَمَكموها الله . 


وعن زيل د بن أَسْلَمَ عن عَطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوّحشيّ مثل حَديث أبي 
التضر قال : ابل و و 

قوله: ا ت لنت ا ا 

قوله: (ويذكر عن ابن عمر الخ) هو طرف من حديث أخرجه أحمد من طريق أبي منيب - بضم 
الميم وكسر النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة ‏ الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة عن 
ابن عمر بلفظ «بعثت بين يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» وأخرج أبو داود منه قوله «من تشبه بقوم 
فهو منهم» حسب من هذا الوجه» وأبو منيب لا يعرف اسمه. وفي الإسناد عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان مختلف في توئيقه» وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي بي بتمامه» وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح» وإلى 
حل الغنائم لهذه الأمة وإلى أن رزق النبي يي جعل فيها لا في غيرها من المكاسب» ولهذا قال 
بعض العلماء إنها أفضل المكاسب» والمراد بالصغار وهو بفتح المهملة وبالمعجمة بذل الجزية» 


)١(‏ زادفي نسخة «ق»: قال. 


كتاب الجهاد والسير | باب ۸۹| اح ٥1۹۱ہ‏ بالاو ۲۱ 
وفي قوله: «تحت ذل رمحي إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الاباد, والحكمة في الاقتصار 
على كز ارک عون شير من الات ارہ افیا م جرت یدل ارات إلى اراق 
الرمح› فلما كان ظل الر مح أسبغ كان نسبة الرزق إليه أليق. ايو الع 
السيف كما سيأتي قريباً من قوله بل «الجنة تحت ظلال السيوف» فنسب الرزق إلى ظل الرمح 

ذكرته أن المقصود بذكر الرمح الراية» ونسبت الجنة إلى ظل السيف لأن الشهادة 7 e‏ 
ظل السيف يكثر ظهوره بكثرة حركة السيف في يد المقاتل» ولأن ظل السيف لا يظهر إلا بعد 
اقرب اهتيل يلك كا عنقا »ردك اصق الات ديف الى فاد فى ف 
العمان الوحقى. ا امن لعالاك رف ق ترح مرق فى الح وال تن مه ر 
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۵ حلا محمة ي المت حا عة لقاب حا خاد عن يكومة عن ب 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «قال النبي 4 وهو في و : اللهمّ إني أنشدَك عهدك 
كالم شت لم بة ابم اعا ر کر دوا يك رسو ۵ء 
فقد ألحخت على ربّك. وهو في الدّرع» فخرجّ وهو يقول: #إسيهرم الجمع وير 
بر سي وس 

وقال وَهيبٌ هيبٌ : حدَّثُنا خالدٌ «يوم بَدْرا . 


[الحديث 59١5‏ أطرافه في :79519 480/5 , ٤۸۷۷‏ 1. 
1ك دقن سحي را کا اسان عن الأعمش عن إبراهيم عن السود عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «تُوْفْيَ رسول الله بيا ودرعة مَرهونةٌ عند يهوديّ بثلاثينَ صاعاً 
من شعير». وقال”” يعلى : حدَّثّنا الأعمش «درعٌ من حديد». وقال معلّى: حدثنا“ عبد 
الواحد عو اغا وقال: «رهته درعاً من حديد). 
1 ا سوس ين تاعا حدقا زعي اا :ابن طا کن آبية عق أبن 


eer a‏ 1 اسان لجح صم نڪ 


. في نسخة «ق»: حدثني‎ )١( 

(۲) زادفي نسخة «ص): يوم بدر. 

(۳) في نسخة ص“ هكذا: «وحدثنا معلى حدثنا عبد الواحد حذثنا الأعمش وقال رهته درعا من حديد وقال يعلى حدثنا 
الأعمش درع من حديد». 

. فى نسخة «ق»: عن‎ )٤( 

EEE (0) 


۴ ہہ کتاب الجهاد والسير | باب ۸۹| ح وكوي ببيو» 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ د قال ل: "مَل البخيلٍ والمتصدّق مل رجلين عليهما جَبَّنَانٍ 
من حديدٍ قد اضطرّتثْ أيديّهما إلى تراقيهماء > فكلّما همّ المتصدّق بصدّقته اتسعث عليه حتى 
عَفيَ اتر وكلما هم البخيل بالصدقة فة انقَبِضصَتْ كل حَلْقة إلى صاحبتها وتقلّصّتْ عليه 
وانضمّت يداه إلى تراقيه . فسمع النبي ي يازيقول: : فيجتهد أن يوسّعها فلا تتّسع» . 


قوله: (باب ما قيل في درع النبي يَلِِ) أي من أي شيء كانت؟ وقوله (والقميص في الحرب) 
أي حكمه وحكم لبسه . ش 


قوله: (وقال النبي كك : أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله)هو طرف من حديث 5 
م والأدراع جمع درع وهو القميص المتخذ من الزردء وأشار 
المصنف بذكر هذا الحديث إلى أن النبي ي ياإكما لبس الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع ونسبه 
r SSS Ss‏ ثم ذكر فيه 
أحاديث : الأول : حديث ابن عباس في دعاء النبي 2 يوم بدر. والغرض منه قو له : وهو في 
الدرع) وقولهفيه عنامي اا ل اود د لس للقي وقوله: «وقال وهيب) يعني 
ابن خالد «حدثنا خالد: يوم بدر» يعني أن وهيب بن خالد رواه عن خالد وهو الحذاء شيخ عبد 
الوهاب فيه عن عكرمة عن ابن عباس فزاد بعد قوله : وهو في قبة (يوم بدر» وقد رواه محمد بن 
عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب كذلك كما سيأتى فى المغازي» وكذلك قال إسحق بن راهويه 
المؤلف في تفسير سورة القمرء ويأتي بيان ما استشكل من هذا الحديث في غزوة بدر» وهو من 
مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يحضر ذلك» وسيأتي ما فيه هناك. ثانيها: حديث عائشة 
«توفى النبى ية ودرعه مرهونة»الحديث . 


قوله: (وقال يعلى حدثنا الأعمش : درع من حديد)يعني أن يعلى ‏ وهو ابن عبيد ‏ رواه عن 
الأعمش بالإسناد المذكور فزاد أن الدرع كانت من حديد» وقد وصله المؤلف في السلم كذلك . 


قوله: (وقال معلى عن عبد الواحد)يعني أن معلى بن أسد رواه عن عبد الواحد بن زياد فقال 
فيه أيضا : «رهنه درعاً من حديد» وقد وصله المصنف في الاستقراض» وتقدم الكلام على شرحه 
مستوفى في كتاب الرهن . الثها: حديث 5 هريرة في البخيل المتصدق وقد تقدم شر حه 
مستوقى فى کتات الزكاة) والغرض منه هنا ذكر الجبتين » فإنه روي بالموحدة وهو المناسب لذكر 
القميص في الترجمة. وروي بالنون وهو المناسب للدرع› وقد تقدم بيان اختلاف الرواة في ذلك 
هناك . ل ل ا ومحل استشهاده للترجمة 
- وإن كان الممثل به في المثل لا د يشترط وجوده فضلاً عن مشروعيته - من جهة أنه مثل بدرع 
الكريم فتشبيه الكريم المحمود بالدرع يشعر بأن الدرع محمود» وموضع الشاهد منه درع الكريم 
لا درع البخيل» وكأنه أقام الكريم مقام الشجاع لتلازمهما غالبا وكذلك ضدهما . 


كتاب الجهاد والسير | باب |۹١ ۰٩۰‏ سج لراورعامة)_ لامجلل ١7‏ 


4 باب الجبّة في السفر والحرب 


4-- حلتثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا عبد الواحد حدَّثّنا الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم هو ابن ٠‏ صبَيح "أ عن مسروق قال: حدّثني الف ا 8 
رسول الله کل لحاجته ثم أقبلَ؛ 9 E‏ و وار 
وغسل وجهه» فذهب يُخرحٌ يديه من كمَّيْه وكانا ضيقين» فأخرجّهما من تحت› EN‏ 
مَس برأسه وعلى خمًيه». 

قوله: (باب الحبة فى السفر والحرب) ذكر فيه حديث المغيرة في قصة المسح على | 
وفيه : «وعليه جبة شامية» وفيه:فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين» وهو ظاهر فيما ترجم له 
وقد تقدم الكلام على الحديث مستوفى في «باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة . 

١‏ باب الحرير في الحرب 

4 حلتثنا أحمدٌ بن المقدام حدّئنا خالد بن الحارث حدثنا سعيدٌ عن قتادة | أن آنا 
حدّثهم «أنَّ النبي كله رخص لعبد الرحمن بن عَوف والزبير في قَمِيصٍ من حَريرٍ من جكة 
كانت بهما» . [الحديث 791١19‏ أطرافه فى: ۰۲۹۲۰ .]٥۸۳۹ ۰۲۹۲۲ 27917١‏ 


ع2 


٢ ١‏ حدتنا أبو الوليد حرا همام عن قتادة عن ا 


حدثنا محمد بن سنان حدّثنا همّامٌ عن قتادة عن أنس رضي الله عنه «أن عبد 
الرحمن بنّ عوفٍ والرُبرَ شكوًا إلى النبي 4 - يعني القملّ ‏ فأرحَصٌ لهما في الحرير» 


فرأيتة عليهما في غزاة» . 
۲۱ حدتنا ف Eel‏ ' أخبرني قعادة أن انها تسا حدّثهم قال: 
رخص النبي ية لعبد الرحمن بن عوف والربير بن الحَوّام في خرير» . 


05 حدتني جمد بن بشار حدّئنا عند" جا ا 


0 
رخص - أو رخص - لهما لحكتا' بهما» . 


0 سقط س اص 

(۲) ليس في نسخة «ق»: مسلم هو ابن صبيح 
69 زاد في نسختي اص » ق» فتوضاً. 

)٤(‏ زادفي نسخة «ص»: اح و». 

(9) في نسخة «اق»: شعبة قال. 


00 
سمعت قتادة عن انس 


 )٦(‏ زادفى نسخة «ص»: «كانت». 


۴ .۰ كتاب الجهاه والسير | باب ۹۲| ج ##»و» 


قوله: (باب الحرير في الحرب) ذكر فيه حديث أنس في الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن 
عوف في قميص الحرير» ذكره من خمسة طرق» ففي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة «من 
حكة كانت بهما» وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» وفي رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين 
«يعني القمل» ورجح ابن التين الرواية التي فيها الحكة وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأء 
وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين» وقال ابن العربي : قد ورد أنه 
أرخص لكل منهما فالإفراد يقتضي أن لكل حكة. قلت: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من 
القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب» ووقع في رواية محمد بن بشار عن 
غندر «رخص أو أرخص» كذا بالشك» وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ «رخص رسول الله جي 
وكذا قال وكيع عن شعبة كما سيأتي في كتاب اللباس» وأما تقييده بالحرب فكأنه أخذه من قوله في 
رواية همام : «فرأيته عليهما في غزاة» ووقع في رواية أبي داود «في السفر من حكة» وقد ترجم له 
في اللباس «ما يرخص للرجال من الحرير للحكة» ولم يقيده بالحرب» فزعم بعضهم أن الحرب 
في الترجمة بالجيم وفتح الراء» وليس كما زعم لأنها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة» ويلزم 
منه إعاة الترجمة في اللباس» إذ الحكة والجرب متقاربان. وجعل الطبري جوازه في الغزو 
مستنبطاً من جوازه للحكة فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو 
أعظم من اح o‏ ةلات تزه وخر وقد :7 تبع الترمذي البخاري فترجم 
له «باب ما جاء فى لبس الحرير فى الحرب». ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص 
السار لوي ل e‏ 
الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن ولا تصح تلك الدعوى. قلت : قد جنح إلى ذلك عمر رضي الله 
عنه» فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين «إن عمر رأى على خالد ‏ ت الوك 
قميص حرير فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف فقال: وأنت مثل 
عبد الرحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه» رجاله ثقات إلا أن فيه 
اا ١‏ لا سلف لسلس ساقي مالك الو ES‏ وقال الشافعي وأبو يوسف 
بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب» وقال المهلب : 
لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب انتهى . ووقع في كلام 
النووي تبعاً لغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة» وتعقب بأن الحرير حار 
فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل . والله أعلم . 


7 باب ما يُذكرٌ في السّكين 


| 547 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال ': حدّثني ارجا سدس ان زاب 


عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمْريّ عن أبيه قال: «رأيثُ النبي يك يأل من كتفٍ يحتر 





)١(‏ ليس في نسخة «ق:: قال. 


كتاب الحهاد والسير ا باب ۴ ح04 | ا 2< ا ت 1Y0‏ 
منهاء ثمّ دعي إلى الصلاة فصلّى ولمايتوضأً» هديا او اانا ا معي عن اهرت 


وزاد «فألقى الك 7 


قوله: (باب ما يذكر في || كم ) ذكر: فيه حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال «رأيت 
النبي كله يحتز من كتف شاة» الحديث» دفي الطريق الأخرى «فألقى السكين» وقد تقدم شرحه في 
كتاب الطهارة . 


۳- باب ما قيل في قتال الرُوم 


و 


6 حدئثنى إنسجاق بد يزيد الدمشقئٌ حدّئنا يحبى بن حمزة قال: حدّثني 
ثور بن يزيد عن خالد بن مَعدان أن عميرَ بنَّ الأسود العَنْسىَ حدّثةُ أنة أتى 0 
الصامت وهو نازلٌ في ساحذ) جمصٌ وهو في بناء ل ومعة آم حرامء قال عُمِيرُ: 

ا حرام: أنها سمعت النبيّ كي يقول: «أوّل جَيش من أمَّتي يغزون البحرٌ قد 
أوجبوا. قا 55-85 حرام : قلت : يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثمَّ قال 
النبنٌ بي : أوّل جيش من أمَّتي يغزون مدينة قيصر مَغفورٌ لهم. فقلتٌ: 1 فيهم 
يا رسول الله؟ قال: لا». ظ 


قوله: (باب ما قيل في قتال انروم) أي من الفضل. واختلف في الروم فالأكثر أنهم من 
٠‏ ولد عيص بن إسحق بن إبراهيم» واسم جدهم قيل روماني وقيل هو ابن ليطا بن يونان بن 
يافث بن نوح . 

قوله: (عن خالد بن معدان) بفتح الميم وسكون المهملة» والإسناد كله شاميون» 
وإسحق بن يزيد شيخ البخاري فيه هو إسحق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي نسب لجده. 

قوله: (عمير بن الأسود العنسي) ا والمهملة» وهر شامي قديم يقال اسمه عمرو»› 
وعمير بالتصغير لقبه» وكان عابدا مخضرماء وكان عمر يثني عليه» ومات في خلافة معاوية› 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عند من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن 
الأسود» والراجح التفرقة وأم حرام بمهملتين تقدم ذكرها في أوائل الجهاد في حديث أنس» 
وقد حدث عنها أنس هذا الحديث ت من هذا السياق. وأخرج الحسن بن سفيان هذا 
الحديث في مسنده عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة بسند البخاري وزاد في اخره «قال 
هشام: رأيت قبرها بالساحل». 

قوله: (يغزون مدينة قيصر) يعني القسطنطينية» قال المهلب: في هذا الحديث منقبة 
لمعاوية لأنه أول من غزا البحر» ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. وتعقبه ابن < 





)0 في نسخة «ق» ا 


۳٦‏ كتاب الجهاه والسير | باب ۹| ۲۹۲۰۹ ع بريو” 
التين وابن المنير بما حاصله: أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل 
خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله ية مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة 
حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاً فدل على أن المراد 
مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم. وأما قول ابن التين يحتمل أن يكون لم يحضر مع 
الجيش فمردودهء إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق . 
وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر المدينة التي كان بها يوم قال النبي ية تلك المقالة وهي 
حمص وكانت دار مملكته إذ ذاك» وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل 
ذلك وأن أم حرام فيهم» وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها آم حرام والله 
أعلم . 0 وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة» وفي تلك 
الغزاة مات أبو أيوب الأنصاري فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعفى قبره ففعل 
به ذلك» فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به. وفي الحديث أيضا الترغيب في 
سكنى الشام» وقوله: «قد أوجبوا» أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة. 


65- حدثنا إسحاق بن محمدٍ الفرْويٌ عدن بالك عن افع عن عل ارين عدر 


رضي > الله عنهما أن رسول الله عا قال : «تقاتلون اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء 
الحجر فيقول : يا عبد الله هذا يهو دي راء فاقتله» . [الحديث 15975 طرفه في : : [oar‏ 


5 5- حدثنا إسحاق بن إبراهيمَ أخبرنا جَريرٌ عن عُمارة بن المَعْقاع عن أبي زَرْعة 
عن أبي هريرة ة رضي الله عنه عن رسول الله كك قال : لا : تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
اليهود. حتى يُقول الحجرٌ وارءه اليهودىٌ : يا مسلم. > هذا يهودیٌ ورائي فاقتله» . 


قوله: (باب قتال اليهود) ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وهو إخبار بما 
يقع في مستقبل الزمان. 

قوله: (الفروي) بفتح الفاء والراء منسوب إلى جده 5 فروة» وإسحق هذا غير 
إسحق بن عبد الله بن أبي فروة الضعيف» وهو أعني إسحق بن عبد الله عم والد هذا. ‏ 
وإسحق هذا ربما روى عنه البخاري بواسطة. وهذا الحديث مما حدث به مالك خارج 
الموطأء ولم ينفرد به إسحق المذكور بل تابعه ابن وهب ومعن بن عيسى وسعيد بن داود 
والوليد بن مسلم أخرجها الدارقطني في غرائب مالك» وأخرج الإسماعيلي طريق ابن وهب 
فقط . 

قوله: (تقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد 
> اعتقاده» لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه بيه لم يأت بعدء وإنما أراد بقوله: 


كتاب الجهاد والسير | باب 98[ سس ۹۷ Q۸‏ ۷ 
«تقاتلون» مخاطبة المسلمين. ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن بعدهم» 
وهو متفق عليه من جهة الحكم. وإنما وقع الاختلاف فيه في حكم الغائبين: هل وقع بتلك 
المخاطبة نفسهاء أو بطريق الإلحاق؟ وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأول . وفيه إشارة إلى 
بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عد :عله السلام» فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود ۰ 
الذين فوا النجال علي ما ورة من لاريق اخرى وسيأتي بيانها مستوفى في علامات النبوة إن 
شاء الله تعالى . 


65 باب فتال الك 


7 حدثنا أبو النُعمان دنا جريرٌ بنْ حازم قال: سمعتٌ الحسنّ يقول: حدثنا 
عمرو بنْ تَغلبَ قال: قال النبئ يي «إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً يَتَعلونَ نعالَ 
الشعرء وإن من أشراط الساعة أن ثقاتلوا قوماً عراض الوّجوه كأنَّ وُجومَهُم المجان 
المطرّقة) . [الحديث ۲۹۲۷- طرفه في : 196917 . 


- حلاثني سعید بن محمد حدّثنا يعقوب حدّئنا ايفن سام عن الأعرع قال 
اللاو كير رفن و رسة ی (لا j‏ تقومٌ الساعة حتى تقاتلوا ارك ٠‏ صغار 
الأعين حمر الوؤجوو, ذُلْفَ الأنونٍ, كأنّ وجومَهُمٌ المَجانْ المطرقة . ولا : تقوم الساعة حتّى 
الوا قوماً نعالهم الشعر» . [الحديث 978" أطرافه فی : 07919 ۳۰۸۷ وهلا 691"]. 


قوله: (باب تتال ا في أصل الترك» فقال الخطابي : هم بنو قنطوراء أمة كانت 
أبو عمرو: هم من من ألا انث وم أجناس كثيرة. وقال وهب بن منبهه هم بنو عم بأجوج 
يافث لصلبه. وفيل : ابن كومي بن يافث . ذكر في حليثين : أحدهما: حديث عمرو بن تغلب 
بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة» والحسن هو البصري› والإسناد كله 
بصريول . 

قوله: (من أشراط الساعة)زاد الكشميهني في أوله : «إن» . 

قوله: (ينتعلون نعال الشعر)» هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر غير 
الترك. وقد وقع للإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال : بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم 
الشعر . قلت : بابك بموحدتين مفتوحتين واخره كاف يقال له الخرمي بضم المعجمة وتشديد الراء 
حرام 0 استباحوا اا ابوس e‏ 


۲۸ لل ل سس سل كتاب المجهاد والسير | باب 5ف ۹۷| 4۹ e١‏ 
المعتصم» وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين ين أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتين وعشرين . 
قوله: (المجان) بالجيم وتشديد النون جمع مجن» وقد تقدم ذكره قبل أبواب . والمطرقة التي 
ألبست الأطرقة من الجلود وهي الآغشية» تقول طارقت بين النعلين أي جعلت إحداهما على 
الأخرى. وقال الهروي: هى التى أطرقت بالعصب أي ألبست به. ثانيهماً: حديث أبى هريرة فى 
ذلك. 


7 باب قتال الذينَ ينتعلون الشعر 
56 - حلدثنا علييٌ بن عبد الله حدّئنا سفيان قال الرّهريّ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: «لا : تقوم الساعة حتّى ثقاتلوا قوماً نعالهم الشعرء 
ولا تقوم الساعة حتى ثُقاِلوا قوماً كأن وُجوهَهّم المجان المطرقة». قال سفيان: : وزاد فيه 
أبو اناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية «صغار الأعَينء لف الأنوف» كأن ن¿ وجوههم 
الجيحان الف 


قوله: (باب قتال الذين ينتعلون الشعر) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور من وجه آخر 

قوله: (قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد) هو موصول بالإسناد المذكورء وأخطأ من زعم أنه 
معلق › وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن عبادة عن سفيان بالإسنادين معا. 

قو له: (رواية) هو عوض عن توله: «عن النبي 5ةِ) وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق 
SL‏ اجي ريع فى لبان الذي ا ن ا ا ن 
بلفظ «قال رسول الله 5 وزاد فيه حمر الوجوه» ولم يذكر «صغار الأعين» وقول : «ذلف الأنوف» 
أي صغارهاء والعرب تقول أملح النساء الذلف» وقيل : الذلف الاستواء في طرف الأثف» وقيل : 
قصر الأنف وانبطاحه» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 

۷ات صف أصححابه عند الهزيمة وول عن دته فاستنصر 


و 


حدائنا عمرو بن خالد الحرّانئُ حدّئنا زير حدّئنا أبو إسحاق قال: اندوقت 
را رجل : انتم فرتم یا أبا عمارة E‏ قال E‏ ال 
رسول الله یی ولكنّه خر ان أصحابه ۾ وخفافهم حرا لسن 00 فأتوا دوعا رقاة 
جَمْعَ هَوازِنَ وبني نَصْرِء ما يكادُ سقط لهم سهم» فرشقوهم رَشْقاً ما يكادونٌ يُخطئون» 
فأقبّلوا هنالك إلى النبيّ ل وهو على بَعْلتِهِ البيضاء وابنْ عمّه أبو سفيان بِنْ الحارث بنٍ 
عبد المطّلبٍ يقودٌ به» فنزل واستَْصّر ثم قال: ا آل لإ کاب أنا ابن عبدٍ المطلب 3 
صف أصحابّه؟ . 


كتاب الجهاد والسير | باب ۹۸| ج ۹۴۹۳۱ ۹ 

قوله: (باب مر صف أصحابه عند الهزيمة) أي صف من ثبت معه بعد هزيمة من انهزم . ذكر 
فيه حديث البراء في قصة حنين» وهو ظاهر فيما ترجم له» ووقع في آخره «ثم صف أصحابه 
وذلك بعد ا ) والمراد بقوله : واستتصم أي استنصر اا 
وسيأتي شرح ذلك مستوفى في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 


۸- باب الذّعاء على المشر كين بالهزيمة والرَّلرَلة 
5١‏ حدثنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرّنا عيسى حدثئنا'؟ هشامٌ عن محمدٍ عن عبيدة عن 
عليٌ رضي الله عنه قال: «لما كان يومٌ الأحزاب قال رسول الله ية : ملا الله بيوتهم 
وقبورهم نارأء شَعَلونا عن صلاة الؤُسطى جين" غايّت الشمسٌ». 


[الحديث 7991١‏ أطرافه في : ٤٥۳۳ ٤۱۱۱‏ ؛ 31745 ]. 


٢۲‏ حلت ييصة حدّئنا فيان عنٍ ابن وان عنِ الأعرّج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : «كان النبئئٌ علا يَدُعو في القَنوت : اللّهمَ أنْج سلمة بن جشام. الله أنج الوّليد بن 
الوَلِيد اللهمّ أنج عَيَّاشَ , بن أبي ربيعة» اللهمَ أنج المستَضْعَفِينَ منّ المؤمنين. اللهمّ اشدذ 
َطْأَنَكَ على مُضَرء الله سين كيني يوشف». 

٢۳‏ حلاينا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخيرنا إسماغي بن بي خالدٍ له سمع 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عن" يقول: «دعا وول الله عله يوم بيع على 
المشركينَ فقال: الهم مُنزل الكتاب» سَريع الحساب» اللهمّ اهزم الأحزاب اللهمّ اهزنهم 


| ورَلَزْلهم. ٠‏ [الحديث 55# أطرافه في : 5978 .]۷٤۸۹ 847 4116 "١0378‏ 


Ê. 
اس‎ 


1 حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدّثنا جعفدٍ بن عَونِ حدَّئنا سفيان عن أبي إسحاق 
عن عمرو بن مَيمونِ عن عبد الله رضي الله عنه قال : كان النبئٌ ية يُصلّي في ظلٌ الكعبةء 
فقا أبو جهل وناسٌ من فريش؛ لحرت جر e a‏ 
وظرجوة عله فجات فاطهة فال عة قال الم عليك بقريش» اللهمّ عليك 
بقريشء اللهم عليك بقريش» لأبي جهل بن هشام وعَتبّة بنِ رَبيعة وشيبة بن ربيعة 
والوّليدٍ بن غتبة وأَبيّ بن حلفي وعُقبة) بن أبي مُعيطٍ . قال عبد الله: فلقد رأيتهم في 


صاب 


01١‏ في نسخة «ق»: عن. 

(۲( في نسختي «ص»› ف : ١احتى»‏ . 
(۳) في نسخة «ق٤:‏ عنهما 

. في نسختي ق٠ واليونينية» : وعتبة‎ )٤( 


و ا كتاب البجهاد والسير | باب |۹٩۹‏ جح ٣۹۳٥1۹۳۱‏ 
لب انرسي فال أبن اسان : ونسِيثُ ا . وقال يوسفُ”' بن أبي إسحاق عن أبي ‏ 


ا 0 لى ا أو أبنٌ» والصحيح أمية . 


- حلائا سليمانُ بن حَربٍ حدثنا حَمَادٌ عن أيوب عن ابن أبي مُليكة عن عائشة 
رف الله عنها (ان البهرد ا ية فقالوا: السام عليك» ولعنتهم. فقال: 
مالك؟ قالت : أو لم تسمَع مع ما قالوا؟ قال : فلم تسمعي ما قلت : : وعليكم) . 

.] 15110 ٤۰۱ 1۳۹٥ ٦۲٥٦۹ ۰٦۰۳۰ 075 : [الحديث 5918 أطرافه في‎ 


قوله: (باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة) ذكر فيه خمسة أحاديث : الأول : حديث 
علي «لما کان يوم الأحزاب» الحديث . 


قوله: (عن هشام) هو الدستوائي» وزعم الأصيلي أنه ابن حسان» ورام بذلك تضعيف 
الحديث فأخطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. وسيأتي شرح 
هذا الحديث مستوفى في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى» وفيه الدعاء عليهم بأن يملا الله 
بيوتهم وقبورهم نار وليس فيه الدعاء عليهم بالهزيمة» لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة لأن في 
إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسسهم . ثانيها: حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت وفيه «اللهم 
اشدد وطأتك على مضرا ودخوله في الترجمة بطريق العموم» لأن شدة الوطأة يدخل تحتها 
ما ترجم به» فإن المراد اشدد عليهم الان والعقوبة والأخذ الشديد. وابن ذكوان المذكور في 
الإسناد هو أبو الزناد واسمه عبد الله» وقد تقلع :من ويه آخر في كتاب الوترء ويأتي شرحه 
مستوفى في التفسير إن شاء الله تعالى . ثالثها: حديث ابن أب أوفى» وهو ظاهر فيما ترجم له» 
لخاد الا بلي ال مرا ل و ادر . وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولهم› 
وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا. وقد ذكر الإسماعيلي من وجه آخر زيادة في هذا الدعاءء 
وسياتى التنبيه عليها فى ذباب لا تتمنوا لقاء العدو» إن شاء الله تعالى. رابعها: : حديث عبد الله بن 
مسعود في قصة الجزور التي نحرت بمكة وفيه «اللهم عليك بقريش» وفيه ما قررته في الحديث 
الثاني . 

قوله: (قال أبو إسحق) هو بالإسناد المذكور» وكأنه لما حدث سفيان بهذا الحديث كان نسي 
السابع . وقول المصنف «قال يوسف بن أبي إسحق عن أبي إسحق: أمية بن خلف» وقال شعبة : 
أمية أو أبىّ» والصحيح أمية» أراد بذلك أن أبا إسحق حدث به مرة فقال أبي بن خلف وهذه رواية 
سفيان وهو الثوري هناء وحدث به أخرى فقال أمية وهي رواية شعبة وحدث به أخرى فشك فيه . 
ويوسف المذكور هو ابن إسحق بن أبى إسحق نسبه إلى جده» وقد وصل المصنف حديثه بطوله 
في الطهارة» وطريق شعبة وصلها المؤلف أيضاً فى كتاب المبعث» وقد بينت في الطهارة أن 
إسرائيل روى عن أبي إسحق هذا الحديث فسمى السابع وذكرت ما فيه من البحث. خامسها: 





6 في نسخة (ق2: قال أبو عبد الله قال يوسف . 


كتاب الجهاد والسير | باب فى ۱۰۰| اجون ۷ سس ل 
حديث عائشة في قصة اليهود وفيه افلم تسمعي ما قلت وعليكم! ا وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض 
طرقه في آخره ايستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا)› وقد ذكرها الإسماعيلي هنا من الوجه 
الذي أخرجه البخاري» ففيه مشروعية الدعاء على المشركين ولو خشي الداعي أنهم يدعون عليه» 
- وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . 


۹ باب هل برش ا م الكتاب و 
٠‏ قال : أخبرني عبد اله بن عبد الل بن با بن تسعودٍ أ عبد اله بنّ عباس رضي ال عتهما 
أخبره «أنَّ رسول الله ي كتب إلى قيصرٌ وقال: فإِنْ وليت فإن عليك إثمَ الأريسيين». 
[الحديث 1975 طرفه في : .]791١‏ 


قوله: (باب هل يرشد المسلم ا الكتاب أو يعلمهم الكتاب) المراد بالكتاب الأول التوراة 
والونجيل. وبالكتاب الثاني ما هو أعم منهما ومن القران وغير ذلك . زأوزة فته ظرفا مخ درت 
ابن عباس في شأن هرقل» وقد ذكره بعد بابين من وجه آخر عن ابن شهاب بطوله» وإسحاق شيخه 
فيه هو ابن منصور» وهذه الطريق أهملها المزي في الأطراف وإرشادهم منه ظاهرء وأما تعليمهم 
الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض القرآن بالعربية وكأنه سلطهم على تعليمه إذ 
لا يقرؤون حتى يترجم لهم ولا يترجم لهم حتى يعرف المترجم كيفية استخراجه» وهذه المسألة 
ساعووية بوسر عوراب وب لاه ورخص ل حاب قول 
لان مه أ بط بك إلى امن فی وين من تق ان لت لا تجح في أو يظن a‏ 
بذلك إلى الطعن في الدين والله أعلم. ويفرق أيضاً بين القليل منه والكثير كما تقدم في أوائل كتاب 
الحيض. ‏ 

٠‏ باب الذّعاء للمشر كين بالهدى ليتَألفهم 

510 حلتثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حَدَثّنا بو لزنا أن عب الرحمن قال : "قال أب 
هة رضي الله عنة «قدم عمرو الڏوسئ وأصحابة على النبي ا فقالوا: 
يا رسول الله إن دوسا عَصَّتْ وأَيَتْ» فادْع الله عليهاء فقيل : هلكثٌ دوس . قال : اللهم اهل 
دوسا وات بهم» . [الحديث ۲۹۳۷ - طرفاه في : 5797 , /1791]. 

قوله: (باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم) ذكر في حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل بن 
عمرو الدوسي وقول النبي ية : «اللهم اهد دوسا» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقوله «ليتألفهم» من 

تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه ية كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم» 
فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التى قبل هذا بياب» 


۲ كتاب الجهاد والسير | باب ۱۰۱| <1۹۳۸ ۲۹۳۹ 
المذكور في المغازي إن شاء الله تعالى . 
١‏ باب دعوة اليهود والنّصارَى» وعلى ما يُقاتلون عليه؟ وما كتب النبيٌ 5 
إلى كسْرَى وقيصر. والدّعوة قبل القتال 
١‏ حدثنا على بن الجَعْد أ خبرّنا'' شعبةٌ عن قتادة قال: سمعتٌ أنساً رضي الله عنه 
يقول : «لمًا أراد النبيئٌ بي أن يكب إلى الرُوم قيل له : إنهم لا ر يقرَؤُونَ كتاباً إلا أن يكون 
مه اَّل خائماً من افضَّة: فكأني أنظرُ إلى بياضه في يدهء ونقش فيه : E‏ 





رول الا 

١‏ حدثنا عبد الله بن يوسفت حدَّثنا الليث قال: حدّئني عقيل عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عُبيدُ الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بنّ عباس أخبرة: «أنَّ رسول الله ی بعت بكتابه 
إلى كسْرَى فَأمَرَهُ أن يَدْفمَهُ إلى عظيم البَحرّين يدفعٌهُ عظيمُ البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى 
حرق فحسيث أن سعد بن السب قال : فدعا عليهم النبيٌ اة أن يُمرّقوا كلّ مُمزّق1. 


قوله: (بان دعوة اليهود والنصارى) أي إلى الإسلام » وقوله : (وعلى ما يقاتلون) إشارة إلى أن 
ما ذكر في الباب الذي بعده عن علي حيث قال : «تقاتلوهم حتى يكونوا مثلنا» وفيه أمره 5 له 
بالنزول بساحتهم د ثم دعائهم إلى الإسلام ثم القتال» ووجه أخذه من حديثي الباب أنه َة كتب إلى 
الروم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يتوجه إلى مقاتلتهم . 

قوله: (وما كتب النبي بي إلى كسرى وقيصر) قد ذكر ذلك في الباب مسنداء وقوله: والدعوة 
قبل القتال كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي ء4 على بني المصطلق على غرة» وهو 
متخرج عنده في كتاب الفتن وهو محمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم 
الدعوة» وهي مسألة خلافية: فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى 
الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام» فإن 
وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى نص عليه الشافعي . وقال مالك: من قربت داره 
قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: : كنا ندعو وندع . . قلت: وهو منزل 
على الحالين المتقدمين . ثم ذكر في الباب حديئثين : : أحدهما: حدنت أنس في اتخاذ الخاتم» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب اللباس. ثانيهما: حديث ابن عباس «آن النبي ب بعث 
کاب إلى گسری' وسيأتي شرحه في أواخر المغازي وفيه أن المبعوث به كان عبد الله بن حذافة 
السهمي» ونذكر هناك ما يتعلق بكسرى وما المراد بعظيم البحرين. وفي الحديث الدعاء إلى 


)۱( قي نسخة «ص»: حدثنا 





كتاب الحهاد و السبير باب ۲| سح ۹)۰ ST‏ ۳ 
الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق. وفيه إرشاد المسلم إلى الكافر» وأن العادة 
جرت بين الملوك بترك قتل الرسل ولهذا مزق كسرى الكتاب ولم يتعرض للرسول. 2 


0١‏ - باب دعاء النبيّ ب النا س إلى الإسلام وَالتبَةٍ. 
وأن لا يتخ بعضهم بعضاً أزباباً من دُونِ الله 


وقوله تعالى : «إما كان لبشر أن بُؤِْيَُ الله الكتابَ) [ال عمران : 79] إلى ك خر الاية 


ETE‏ حدثنا إبراهيمٌ بن حمزة حدّئنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن صالح بنِ كيسان عنِ ابن 
Sa E CR E CE E‏ 
رسول الله ل كتب إلى قِيصَرَ قيصر يدعوه إلى الإسلام» ونت تاه يه الكلبيّ» 
وأمره رسول الله ي أن يدَفعَهُ إلى عظيم بُصِرَى ليدفعَة إلى قِيصّرَّء وكان قيصرٌ لما 
كشف الله عن جُنود فارسَ مشی من جمص إلى إيلياء شكراً لما أبلاهُاله؛ فلّما جاء فيصر 
کتاٺٰ رسول الله ية قال حِينَ قرأه: التمسوا لي هاه هنا أحداً من قومه لأسألهم عن 
رسول الله لا . 

١‏ قال ابن عباس : فأخبرتي أبو سفيان بڻ حَربٍ أنه كان بالشام في رجالٍ من 
فريش قدموا تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله ل وبينَ كفارٍ قرَيشٍ . قال أبو 
سفيان : فوجدنا رسول قِيصّرٌ ببعض الشام. انطلقَ بي وبأصحابي حتی قدمنا إيلياء » 
اانا عليه: ١ء‏ فإذا هو جالسل في مجلس مُلكهِ وعليه الاج وإذا حَولَهُ عَظماءٌ الرُوم. فقال 
لترجمانه: سَلّْهِم أيهم اقرب تَسَبآ إلى هذا الرجُل الذي يَرْعُمْ أنه نبيئ؟ قال أبو سفيان: 
فلت آنا أقرَبّهم إليه نَسَباً. قال : : ما قرابة ما بيك وبيتة؟ فقلٹ هو ابن عم وليس في 
الرّكبٍ يومَئذٍ أحد من بني عبد مُنافٍ غيري. فقال قيصَرٌ: أذنوه . وأمرَ بأصحابي فجعلوا 
خلف ظهري عند كتفي . ثم قال لترجمانه : َلُ لأصحابه إني سائلٌ هذا الوَجُلَ عن الذي 
يزعم أنه نبي ) فإن كدب فکذبوه. قال أبو سفيان: و اله لولا الحياءٌ يومَئذٍ من أن يأر 
أصحابي عٽي الكذبٌ لكدّبتة" حينَ سألني عنه. ولكنّي استحيَيثُ أن يأثْروا الكذِبَ عني 
فصدقته ثم قال لترجمانه : قر له ع تت نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو تَسَب. 
قال : فهل قال هذا القولّ أحدٌّ منكم قبله؟ قلت: لا. فقال:. كنتم تتّهمونة على الكذب 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: الناس. 

(۲) في نسخة«ق»: ##. .' الكتاب# الآية. 


699 في نسخة ص۲ : لحدثته عني . 
):١‏ في نسخة «ص» : قال فهل . 





۳ كتاب الجهاد والسير | باب ).| سے 0۹4۰ ۲۹٤٩‏ 
قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: E‏ لا. قال: 
ناراف الان وة ا فاو فلت بل ضعفاؤهم . قال : قيزيدونٌ أم ينققصون؟ 
قلت: بل يزيدون. قال: فهل يَرْتدٌ أحد سَخطةً لدينه بعد أن يَدَخْلّ فيه؟ قلت : iD‏ 
فهل يَخْدِر؟ قلت : ل ونحنٌ الآن منه في مُدَّةِ نحن نخاف أن يَغدر. قال أبو سفيان: ولم 





ليك الكل 5 ادحل فيها شيئاً أتَتقصّهُ به لا أخاف أن تؤثْرَ عني ‏ غيرُها. قال: فهل 
قا“ ٠‏ أو قاتلكه*' قلت: نعم. . قال: فكيفت كانت حربه وحريكم؟ قلت: دول 


وسجالا : كال عله انق ا قال : فماذا يأمَركم به؟ قال : يأمرّنا أن 
عد الله وحدَه لا شرك به شيئاًء وينهانا عما كان يعد آباؤناء ويأمرّنا بالصلاة» والصدّقة؛ 
والعّفاف» والوفاءِ بالعهد» وآداء الأمانة. فقال as‏ قل له إني 
سألتك عن نسبه فیکم› فرعمت آنه ذو تسب وكذلك الوُسُل تبعت تبعت في نَسَّبٍ قومها. 
وسالئك هل قال أحدّ منكم هذا القول كله فزعمتَ أن لاء فقلتُ لو كان أحدٌ منكم قال 
هذا القول قبلهُ قلتٌ رجُلٌ يَأََجٌ بقول قد قيلَ قبله. وسألتكَ هل كنتم تتّهمونة بالكذب قبل 
أن يقولَ ما قال؟ فزعمتٌ أن لاء فعرّفتٌ آنه لم يكن ليّدَعَ الكذبّ على الناس ويكذبٌ 
على الله . وسألتك هل كان من آبائه من مَلِكَ؟ فزعَمِتَ أن لاء فقلتٌ لو كان من آبائه ملك 
قلت يطلب ملك آبائه . وسألتكَ أشراف الناس يتّبعونة أم ضعَفاؤهم' ؟ فزعمت أن ضعفاءهم 
اة وهم ا ال اك حل يزيدون أو ينقصون؟ فرّعمتَ أنهم يزيدون» 
وكذلك الإيمان حتی يتم r‏ لود A e‏ ا 
أن لاء فكذلكٌ الإيمانُ حين تخلط" بشاشتة ت لأ تمخطة اح وسا هل يدر 

الما ل ل را وسألتكَ هل قاتتّموه وقاتلكم؟ فرّعمتَ أن قد 
فعلّ» وأن حربكم وحربة تکوا““ دُوَلاء ويُدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى» 
وكذلك الوّسُْلّ ثبتلى وتكون لها“ العاقبة . وسألتك بماذا يأمركم؟ فرّعمت أنه يأمرُكم أن 
تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً» وينهاكم عما کان يَعبدٌ اباؤكمء ويأمركم بالصلاة» 
والصدق" والعفاف» والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي قد كنت أعلم 





. في نسختي «ص» ق» تمكني‎ )١( 
. في نسخة «ق»: وقاتلكم‎ (۲) 
. في نسخة («ص»: تخالط‎ (۳) 
في نسخة «ق»: يكون.‎ )٤( 

(0) في نسخة «ق»: له. 

(50) في نسخة «ق»: والصدقة. 


كتاب اللجهاد والسير | باب |٦‏ س o0. . ۹4٦ A45‏ 
أنه خارج» ولكن لم أعلمْ أنهُ منكم» وإن يك ما قلت حقاً فيوشك أن يملكٌ مَوضع قَدَمىّ 
هاتين» ولو أرجو أن أخلصّ إليه لتَحِشَّمِتُ لقاءءء ولو كنت ول ل دمه قال ا 
ان : ثم دعا بكتاب رسول الله بي فقرىء» فإذا فيه: بسم الله الّحمن ا ل 
ميخمل غيق اله رولك إلى هرقلَ عظيم الرُوم. لام على من اتع الهدي: أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية و0 الإسلام . أَسْلمَ تسلم» وَأَسْلِمُ يتك الله اجر مرّتين › فإن توليتٌ فعليكٌ 
إثم الأريسيّين وا ياه الكتب تنَا تاوا ڪل مقر سوام میا ویک آلا به للا هه ولا شرك وء 
ًا و ل کد تنا ایا کن دوو اکر رن واوا اشک a PY E‏ 
اروم وه لا دري اذا الوا a‏ لما ن رجت مع اسحا 
سمیان : ول ما زات لیا مقا بال آم متف ٠‏ حثى أدخل لله قلي الإسلام وأنا 
كاره» . 


١ 5‏ حلتثنا عبد الله بن مَسلمة القَعتّيك”" حدَ عاناهة الس ين ابي حازم دو أموعن 
سهل بن سعد رضي الله عنه : ١‏ سمع النبيّ 6 الا قول يوم خيبر : لأعطينَّ الراية رجلا يفت الله 
على يديه» فقاموا يجون لذلك أيهم يُعطى» فغدّوا وکلهم رجو أن يُعطى» فقال: أين 
علي؟ فقيل: يتشتكي عينيه. ا ل لل ا 
شيع » فقال : ثقاتلهم حتى يكونوا مشلا . فقال اعلى رساك حتى ا ا لم دعم 
إلى الإسلام» وأخيرهم بما يجب عليهم. فوالله لأن يهى بك رجلّ واحد خير لك من حمر 
العم > [الحديث ١947‏ أطرافه في : ۰۳۰۰۹ ۳۷۰۱ .]٤١٠١‏ 


447 ”- حلثنا عبد الله بن محمد حدّثنا معاوية بن عمرو حدَّنّنا أبو إسحاق عن حميد 
قال : سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله ع إذا غزا قوم لم يُعْروْ حتّى 
يصبح» فإن سمع أذانا أمْسَك» وإن لم يَسمَعْ أذاناً أغارَ بعد ما يُصبح . فرلا حَِرَ ليلاً» . 

0 بل سي رس سويب ': «أن 
النبيّ ي كان إذا غزا بنا. . | 


6 في نسخة اص؟ : القيّه» . 





(۲) فى نسخة «ق2: بداعية. 
)۳( سقط من نسيخة لاص )ا 1 
© یی کک ن روطتي اة عه 


كناب الجهاد والسير | باب |٠١*‏ جح 1۹4۰ 15و" 





كن 
6 'حدئنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن حُميدٍ عن أنْس رضي الله عنه : : «أن 
النبي ب حرج إلى حَيبِرَ فجاءها ليلا ۔ وكان إذا جاء قوماًبليلٍ لا يُخيرُ عليهم حتى يُصبحَ - 
فلما أصبح خرّجت يهود بمَساحيهم ومكاتلهم. OTE EE OE‏ 
فقال التب 4 : الله أكبرء خرِبَتْ خيبرء إتا إذا نرلنا بساحة قوم فساءً صبَاحٌ المنذرين» . 


۹ حدثنا أ بو اليمان أخبرنا شُعيبٌ عن الڙهري حدثني سعيد بن المسيّبٍ أنَّ أب 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 : «أمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلة 
إلا الله فمن قال لا إله إلا الله ص منى نفسّة وماله إلا تت وحسابه على الله) واه 





عمرٌ وابن عمرَ عن النبي : . 


قوله: (باب دعاء النبي بي الناس إلى الإسلام والنبوة وأن : لا يتخذ بعضهم بعضاً أربا ا 
دون الله » وقوله تعالى: #ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب* [آل عمران: ۷۹] الاية) أورد فيه 
أخادنة: : أحدها : حديث ابن عباس في كتاب النبي 5 إلى قيصر» وفيه حديث عن أبي سفيان بن 
حرب وقد تقدم بطوله في بدء الوحي والكلام عليه مستوفى» وهو ظاهر فيما ترجم به ويأتي 
شيء من الكلام عليه في تفسير سورة آل عمران إن شاء الله تعالى . . وأما قوله تعالى: #ما كان 
لبشر# فالمراد من الاية الإنكار على من قال : «إكونوا عباداً لي من دون الله) [ال عمران : [V4‏ 
ومثلها قوله تعالئ: ليا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس» [المائدة : 5 الاية]» وقوله تعالى : 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله [التوبة: ٠١١‏ الاية]. ثانيها: حديث سهل بن 
سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبر» وسيأتي شرحه في المغازي» والغرض منه قوله : نم ادعهم 
إلى الإسلام» . ثالثها: حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان» ذكره من وجهين» 
وسيأتي شرحه في غزوة خيبر أيضاء وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة» فيجمع 
بينه وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة مستحبة لا شرط» وفيه دلالة على الحكم بالدليل 
لكونه كف عن القتال بمجرد سماع الآذان» وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدعاء لأنه كف عنهم في 
تلك الحالة مع احتمال أن لا يكون ذاك على الحقيقة» ووقع هنا «فلما أصبح خرجت يهود خيبر 
بمساحيهما | ووقع في وواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم ناهم حين پزغت 
الشمس» ويجمع بأنهم وصلوا أول البلد عند الصبح فنزلوا فصلوا فتوجهواء وأجرى النبي 5 
فرسه حينئذ في زقاق خيبر كما في الرواية الأخرى فوصل في آخر الزقاق إلى أول الحصؤن سين 
بزغت الشمس . رابعها: حديث أبي هريرة «أمرت أن أقاتل الناس مح يقلن الا إله إلا الله) 
الحديث» وهو ظاهر فيما ترجم له أولاً حيث قال: «وعلام تقاتلون» وقد مضى شرحه في كتاب 





. في نسخة «ص): ح وحدئناء وفي نسخة #اق»: وحدثنا‎ )١( 
زادفى نسخة «ق»: محمد والله.‎ )( 
. في نسختى ص » ف٤ : فقد عصم‎ (FT) 


كتاب الجهاد والسير | باب ۱۰۳| ج لكالا وا ااال سسسب ۳۷ 
الإيمان في الكلام على حديث ابن عمر»› لکن في حديث انق عمر زيادة إقامة الصلاة ايتاء الزكاة. 
وقدجزووت الأ جاديث ذلك زائذا بعضها على عفن ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول 
لا إله إلا الله وفي حليئه من وجه آخر عند مسلم «حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله وأن نما 
رول ا وی اريك ابن غر ف وک ت وفى حديث أنس الماضى فى أبواب القبلة «فإذا صلوا 
واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا» قال الطبري وغيره: أما الأول : فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين 
لا يقرون بالتوحيد» وأما الثاني : فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد 
و نوك عدون أن وا و أنا )لقاليف: ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام 
وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك» وقد 
تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك فى أبواب القبلة . 

قوله: (رواه عمر وابن عمر عن النبي بية) أي مثل حديث أبي هريرة» أما رواية عمر فوصلها 
المؤلف فى الزكاة» وأما رواية ابن عمر فوصلها المؤلف فى الإيمان. 

۳ ۔- باب من أراد غزوةً فورّى بغيرهاء ومّن أحبٌ الخروج"'' يوم | : لخميس 

1 حدثنا يحبى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أ 3 خبرني 
عبد الرحمن بن E‏ ا رضي الله عنه ‏ وكان قائ كعب من بنيه ‏ قال: 
(اسمعت كعبّ ی مالك سين تات عن زرل اھ ا رل کرس اه غر 
إلا ورَّى بغيرها». 

4 حدّئنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونْسٌ عن الزُهريٌ قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعتٌ كعب بِنّ مالك رضي الله 
عنه يقول: كان رسول الله ل قلما يُريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت غزوة 
تبوك فغزاها رسول الله یا فی حرٌ شديد» واستقبل سرا بعيذا ومَفازا واستّقبل غزو عدو 
کس فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أَهْبَةَ عدرّهم. وأخبرّهم بوّجهه الذي يريد» . 

4- وعن يونس عن الرهريّ قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن 
كعب بنّ مالك رضي الله عنه”؟» كان يقول : القلما كان رسول الله ڳلا يَخرْج إذا خرّج في 
سفرٍ إلا يوم الخميس». 


080 حدس عبد الله بن محمد حا هشام أخبرنا مَعمر عن الرفري عن 





(0) زادفي نسخة «ق»: إلى السفر. 

(0) زاد في نسخة «ق»: بن مالك أن عبد الله بن كعب . 
(۳) في نسخة 2(ص»: «ح وحدثنا». 

(5) وقع في نسخة «ق»: «رضي الله عنه» قبل «أن». 


عدو بس سه يصوت كان الاد واش [ ااا اه 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي 2:5 خرج يوم الخميس في 
غزوة تبوك» وكان يحب أن يَخْرّجٍ يوم الخميس». 


قوله: (باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس) أما 
الجملة الأولى فمعنى «ورّى» ستر وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره» وأصله من الوري بفتح 
ثم سكون وهو ما يجعل وراء الإنسان لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه» وقيل: هو في الحرب 
أخذ العدو على غرة» وقيده السيرافي في شرح سيبويه بالهمزة قال: وأصحاب الحديث لم يضبطوا 
فيه الهمز وكأنهم سهلوها. وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روي من قوله ٤َ‏ «بورك 
لأمتي في بكورها يوم الخميس» وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط بنون 
وموحدة مصغر ابن شريط بفتح المعجمة أوله. وكونه 5 كان يحب الخروج يوم الخميس 
لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه» وسيأتي بعد باب أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت . 
ثم أورد المصنف أطرافا من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة غزوة تبوك ظاهرة فيما ترجم 
له» وروی سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عتيبة قال: «بلغني أن 
النبي َة كان إذا سافر أحب أن يخرج يوم الخميس». وقوله في الطريق الثانية : «وعن يونس عن 
الزهري» هو موصول بالإسناد الأول عن عبد الله وهو ابن المبارك عن يونس» ووهم من زعم أن 
الطريق الثانية معلقة» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه اخر عن ابن المبارك عن يونس بالحديثين 
جميعاً بالوجهين» .نعم توقف الدارقطني في هذه الرواية التي وقع فيها التصريح بسماع 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جده. وقد أوضحت ذلك في المقدمة. والحاصل 
أن رواية الزهري للجملة الأولى هي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وروايته 
للجملة الثانية المتعلقة بيوم الخميس هي عن عمه عبد الرحمن بن كعب بن مالك, وقد سمع 
الزهري منهما ES‏ وحدث يونس عنه بالحديثين مقا وأراد البخاري بذلك دفع الوهم 
واللبس عمن يظن فيه اختلافا» وسيأتي مزيد بسط لذلك في المغازي إن شاء الله تعالى . 


٤١‏ باب الخروج بعد الظهر 
۱ حدثنا سليمانٌ ب حرب حدئَنا حمَاُ بن زيد عن بوب عن أبي قلابة عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي ككل صلى بالمدينة الظه اا والعصر بذي الحليفة ركعتين» 
وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً؛. 
قوله: (باب الخروج بعد الظهر) ار جيه E‏ في الحج› وكأنه أورده إشارة 
إلى أن قوله كب : : «بورك لأمتى في بكورها» لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكور»› وإنما 
- خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط» وحديث «بورك لأمتي في بكورها» أخرجه أصحاب 
السنن وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي بالغين المعجمة» وقد اعتنى بعض الحفاظ 
بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفساً 


كتاب اللجهاد والسير | باب |۱۰١ ۰۱۰١‏ ح٤٥۹‏ مچ اماس ١‏ 
6 باب ٠‏ الخروج ا2 ص 


من ذي المد وي مك لأري لال لوك من ذي البق" 


۲- حلثنا عبد الله بن مُسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها : تقول : اخرجنا مع رسول الله له لخمس 
ليال بقينَ من ذي القعدة ولا ترى إلا الحجّ. > فلما دنؤنا من مكة أمر رسول الله 6 م من لم 
يكن معه هَذَيٌ إذا طاف بالبيت وسّعى بين الصفا والمَروَة ة أن يحل . قالت عائشة : فدخل 
علينا يوم النحرٍ بلحم بقر» فقلتٌ: ما هذا؟ فقال: تحر رسول الله ا عن أزواجه». قال 
يحيى : : فذكرثُ هذا الحديتٌ للقاسم بن محمد فقال : أتَنْكَ والله بالحديث على وَحهه . 


قوله: (باب الخروج اخر الشهر) أي ردا على من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل ابن 
بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرف في محاق القمر. 

قوله: (وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق النبي بيه من المدينة لخمس بقين) 
هو طرف من حديث وصله المصنف في الحج. ثم أورد حديث عمرة عن عائشة في ذلك»› وقد 
مضى الكلام عليهما في كتاب الحج» وفيه استعمال الفصيح في التاريخ وهو ما دام في النصف 
الأول من الشهر يؤرخ بما خلاء وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما بقي. وقد استشكل قول ابن 
عباس وعائشة «أنه خرج لخمس بقين» لأن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة 
كانت الجمعة فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعةء ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث 
الذي قبله «إنه كَل صلى الظهر بالمدينة أربعاً ثم خرج» وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت» وإنما 
قال الصحابة «لخمس بقين» بناء على العدد» لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء ناقصاء 
فجاء أول ذي الحجة الخميس» فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا خمسء كذا أجاب به 
جمع من العلماء؛ ويحتمل أن يكون الذي قال لخمس بقين أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي لان 
التأهب وقع في أوله وإن اتفق لحرا أ صلك لطبي كانوو لوااباهيرا SR‏ 
على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر» والله أعلم . 


7 باب الخروج في رمضان 
# و د كه NS‏ 5 يو : 
7 حتتثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيان قال : حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : «خرج النبئٌ بي في رمضان فصام حتى بلغ الكَديدَ أفطر». 
1 ا 2 و و : و 7 
قال سفيان: قال الزّهرئٌ أخبرنى عبيد الله عن ابن عباس . . وساق الحديتٌ2(7. 





)١(‏ زادفي نسخة «ص:: قال أبو عبد الله هذا قول الزهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله كلاة. 


ا سس اس ل م كتاب الجهاد والسير | باب 3١09‏ ۱۰۸| ح٤٥۹‏ ووو»” 
قوله: (باب الخروج في رمضان) ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك» وقد مضى شرحه في 
كتاب الصيام» م 


4- واقال ابن وهب انان م عن چ ج ا بن ساو عن الى ا 
رضي الله عنه أنه قال : «بعشنا رسول الله حي في بَعث فقال لنا : إن لقيتم فلاناً وفلانا 
- لرجلین من قريش سمّاهما - فحرّقوهما بالنار. قال : ثم أتينا نَع حين أرَذنا الخروج 
فقال : إني كنت أمَرْتُكم أن تحرّقوا قلاناً وفلاناً بالنار, وإنَّ النارّ لا يُعَذّبُ بها إلا الله » فإن 
أخذتموهما فاقتلوهما» . [الحديث ٤‏ 7945 طرفه في : .]٠٠١‏ 


قوله: (باب التوديع) عند السفر أي أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه» وحديثث 
الباب ظاهر للأول» ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوع . 

قوله: (وقال ابن وهب إلخ) وصله النسائى والإسماعيلي من طريقه» وسيآتي موصولاً 
للمصنف من وجه آخر ويأتي شرحه هناك بعد اثنين وأربعين باباً» وفيه تسمية من أبهم في هذا . 


. باب السمع والطاعة للإمام" 


5065 وو وب رو اد واو اا عي ار الله 


م ن أن عرشي الا عنما من امي فل السمعٌوالطاعة س ما ميم 


۴ 5 کس والطاعة للإمام) زاد في رواية الكشميهني ما لم 5 بمعصية» والإطلاق 
محمول عليه كما هو في نص الحديث . ثم ساق حديث ابن عمر في ذلك من وجهين»؛ وساقه على 
لفظ الرواية الثانية» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى» وساقه هنا بلفظ 
الرواية الأولى» وقيد الترجمة هناك بما وقع هنا في رواية الكشميهني» وقوله: «فلا سمع 
ولا طاعة' بالفتح فيهماء والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية . 


ظ )1( زاد في نسخة «اص»: فى السفر . 

)۲( زاد في نسخة ص٠‏ اا 
00 زاد في نسخة ااص»: «ح؟. 

)٤(‏ في نسخة «ق۲: الصباح عن. 


كتات الجهاد والسیر | باب ۱۰۹| سي اہ ام ١١‏ 


و 

4 باب يقاتل من وراءٍ الإمام» ويتقى به 
١7‏ حتتثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حدّئنا”'' أبو الرّناد أن الأعرج حدّئةُ أنه سمع أبا 
هريرة رضي الله عنه أنهُ سمعٌ رسول الله يا يقول: «نحن الاخرون السابقون» . ) 
۷ ۲ وبهذا الإسناد د «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله . . ومن 


بطع الأمير ر فقد أطاعَني» ومّن يَعصِ الأمير فقد عصاني . وإنما الإمام جنة يقاتل من وّرائه. 
ويتّقى به . . فإن أمر , بتقوّى الله وعَدَلَ فإنَ لهُ بذلكَ أجراء وإن قال بغيره فان عليه منه» 
[الحديث e‏ في : ۷۱۳۷]. 


قوله: (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به) يقاتل بفتح المثناة» ولم يزد البخاري على لفظ 
الحديث. والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة E‏ 
يطلق على المعنيين . 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) وبهذا الإسناد «من أطاعني فقد أطاع الله» الحديث» الجملة 
الأولى طرف من حديث سبق بيانه في كتاب الجمعة» وسبق في الطهارة أن عادته في إيراد هذه 
النسخة ‏ وهي شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - أن يصدر بأول حديث فيها 
ويعطف الباقي عليه لكونه سمعهاء هكذا وأن مسلماً في نسخة معمر عن همام عن أبي هريرة سلك 
طريقا تخر هلي فإنه يقول في أول كل حديث منها : فذكر أحاديث منها وقال رسول الله بو كيت 
وكيت . وتكلف ابن المنير فقال: وجه مطابقة الترجمة لقوله: اتن الأكرون السابقون)» الإشارة 
إلى أنه الإمام وأنه يجب على كل أحد أن يقاتل عنه وينصره» لأنه وإن تأخر في الزمان لكنه متقدم 
في أخذ العهد على كل من تقدمه أنه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وينصره. فهم في الصورة أمامه 
وفي الحقيقة خلفه فناسب ذلك قوله: «يقاتل من ورائه» لأنه أعم من أن يراد بها الخلف أو 
الإمام. وقوله فيه: «وإن قال بغيره فإن عليه منه» كذا هناء» وقيل: استعمل القول بمعنى الفعل 
حيث قال: «فإن قال بغيره» كذا قال بعض الشراح» وليس بظاهر فإنه قسيم قوله: «فإن أمر) 
فخ على أن لرن ن آي و لر هن الأمر بالقوق لا ]شكال رتل معدن ال دا 
حکم» ثم قيل إنه مشتو مشتق من القيل بفتح القاف وسكون التحتانية وهو الملك الذي ينفذ حكمه بلغة 
حمير» وقوله: «فإن عليه منه» أي وزرا وحذف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء لدلالة مقابله 
عليه» وقد ثبت في غير هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن يكون «من» في 
قوله: «فإن عليه منه) تبعيضية» أي فإن عليه بعض ما يقول» وفي رواية أبي زيد المروزي «منة) 

E‏ يوي وود و ا يي وكيك 
«إنما الإماء جنة) بضم الجيم أي سترة » لأنه يمنع العدو من أ ذى المسلمين ويكف أ ذى بعضهم عن 
بعض» والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس والله أعلم . وسيأتي بقية شرحه في كتاب الأحكام . 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 


اا لاسا اا سد کتاب الجهاد والسير | باب ۹٥۸ |۱١۰‏ ۲ 
١-باب‏ البّبعة في الحَرب أن لا يَفِرُواء وقال بعضهم : على الوت 


لقولٍ الله عر وجل : «إلقد رضي اله عن المؤمنينَ”” إذ يبايعوتكَ تحت الشجرة) [الفتح : 
11۸ 


57 - حلائنا موسى بن إسماعيل حدقا جُويرية عن نافع قال : قال أبن عمر رضي الله 
عهما« جناي العام المقيل , فما اجتمعَ من اثنان على الشجرة ة التي بايَعنا تحتهاء كانت 
)£( 


رحمة منّ الله . فسألنا ‏ نافعاً: على أيّ شيء بايّعهم» على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم 
على الصبر) . 

١ 4‏ حلتثنا موسى بن إسماعيلٌ”' حدّثنا ولاس دااع رب يحى عو ادبن 
تميم عن عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه قال : «لما كان زمن الحرّة أتاهُ آتِ فقال لهُ: إن ابن 
حَنظلّة يُبَاِيعُ الناس على الموت . فقال : لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله ي 

[الحديث 591594 طرفه في : .]٤١٦۷‏ 


)٥( 


۰-۔- حدثنا المكٌ بن إبراهيم حدَّئنا زیڈ بن أبي عبيد عن سّلمة رضي الله عنه قال : 
ابايعت النبئ ياء ثم عَدَلت إلى ظل شجرة» فلما خف الناسٌ قال : : يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ 
قال: قلت : قد بايعتٌ يا رسول الله» قال: وأيضا. فبايعتة الثانية. فقلتٌ له : يا أبا مُسلم» 
على ای شی كنتم تبايعون يومئذ؟ قال : : على الموت). 

[الحديث ١95١‏ أطرافه فی : ۹٦۱٤ء‏ ١۷۲۰ء ١/8‏ ال]. 

١0ه-‏ ححدثنا حفص بن عمرَ حدّئنا شُعبةٌ عن حميد قال: سمعتٌ أنّساً رضي الله عنه 
يقول: كانت الأنصارٌ يوم الخَندَقٍ تقول : 

نحن الذينّ بايعوامحمدا على الجهاد ماحَييناأيّدا 

فأجابهم النبيّ کا E‏ «اللهمَ لا عدن إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصارَ 
والمهاجره)» . 

)١(‏ في نسخة «ق»: على أن. 
() في نسخة «ق»: لقوله تعالى. 
02 بعدها في نسخة «ق»: الآية 


)٤(‏ في نسخة «ص»: «سألت». 


(°) ليس في نسخة «ق»: بن إسماعيل . 
00 في نسخة «ق»: فأجابهم فقال. 





کات اا ول ا ا موي كا 


1110 حدثنا إسحاق , : بن إبراهیم سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن 
مجائع رضي الله عنه قال : «أتيث النبيّ آنا وأخي فقلث : بايعنا على الهجرة» فقال: 
مضت الهجرةٌ لأهلها . فقلت: عَلامَ تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد . [الحديث 79577 
أطرافه في : االو [ET VET‏ . [الحديث ۲۹٦۳‏ أطرافه في 11 ]ء 
- قوله: (باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت)كأنه أشار إلى أن 
لا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين» أو أحدهما يستلزم الأخر . 

قوله: (لقوله تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين4 الاية) قال ابن المنير: أشار البخاري 
بالاستدلال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبرء ووجه أخذه قوله تعالى #فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم4 [الفتح:18] والسكينة الطمأنينة في موقف الحرب» فدل ذلك على أنهم 
أضمروا في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك» وتعقب بأن البخاري إنما ذكر الآية عقب 
القول الصائر إلى أن المبايعة وقعت على الموت» ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها 
مطلقة» وقد أخبر سلمة بن الأكوع ‏ وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموت» فدل 
ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار» لأن المراد بالمبايعة 
على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولابد» وهو الذي أنكره نافع 
وعدل إلى قوله «بل بايعهم على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى 
الموت أم لا» والله أعلم. وسيأتي في المغازي موافقة المسيب بن حزن والد سعيد ‏ لابن 
عمر على خفاء الشجرة» وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من 
الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم م إلى اعتقاد أن لها قوة 
نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله «كانت رحمة 
من الله» أي a‏ ووو E‏ ويحتمل أن يكون معنى قوله 
رحمة من الله أي كانت الشجرة اعرسم رحج اه ويل رصراره الروك رصاع a‏ 
عندها"'. * ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر «رجعنا من العام المقبل فما 
یکر ما اھان على الج التى اہ إلى النى اا ان ایا 

قوله: (فسألنا نافمًا) قائل ذلك هو جويرية بن أسماء الراوي عنه» وقد تعقبه الإسماعيل بأن 
هذا من قول نافع ولیس بمسند» وأجيب بأن الظاهر أن نافعًا إنما جزم بما أجاب به لما فهمه عن 
مولاه ابن عمر فيكون مسندًا ببذه الطريقة. ثانيها حديث عبدالله بن زيد أي ابن عاصم 
الأنصاري المازني . 


(0) هذا احتمال بعيد» فليست الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها . 
ولو كانت كذلك لما جاز قطعهاء وإنما هي شجرة سمرة كغيرها. والوصف بالرضوان تعلق بما حصل 
عندها لا بها. والصواب الأول أن خفاءها رحمة من الله حتى لا يغلو فيها أحد» ولهذا قطعها عمر 
رضي الله عنه» لما رأى بعض الناس يذهبون إليهاء والله أعلم . (ش) ) 


a u يون يور و‎ sS E 


قوله: لكان ذبن الخرة! أي ازروية ل کت رون بن ا 
ثلاث وستين كما سيأتي بیان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ` 

و ارو ا ی .مداه رو فا ين آل غار الاك يمرك روشا الوک 
والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة» وعلقت امرأته تلك الليلة 
بابنه عبدالله بن حنظلة » فمات النبي وله سبع سنين وقد حفظ عنه . وأتى الكرماني بأعجوبة 
فقال : ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية» والمراد به نفس يزيد لأن جده أبا 
سفيان كان يكنى أيضا أبا حنظلة فيكون التقدير أن ابن أبي حنظلة» ثم حذف لفظ أبي تحفيمًا أو 
يكون نسب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان استخفافا واستهجانًا واستبشاعًا هذه الكلمة المرة 
انتهى . ولقد أطال رحمه الله في غير طائل » وأتى بغير الصواب. ولو راجع موضعا آخر من 
البخاري لهذا الحديث بعينه لرأى فيه ما نصه «لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبدالله بن 
حنظلة » فقال عبدالله بن زيد : علام يبايع حنظلة الناس؟» الحديث . وهذا الموضع في أثناء غزوة 
الحديبية من كتاب المغازي » فهذا يرد احتماله الثاني» وأما احتماله الأول فيرده اتفاق أهل النقل. 
على أن الأمير الذي كان من قبل يزيد بن معاوية اسمه مسلم بن عقبة لا عبدالله بن حنظلة» وأن 
ابن حنظلة كان الأمير على الأنصار» وأن عبدالله بن مطيع كان الأمير على من سواهم وأنهما قتلا 
جميعا في تلك الوقعة. والله المستعان. 

قوله : (لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله بلا فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله كل على ذلك 
وليس بصريح» ولذلك عقبه المصنف بحديث سلمة بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك قال ابن المنير : 
والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي أنه كان مستحقًا لبي على كل مسلم أن 
يقيه بنفسه » وكان فرضا عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه وذلك بخلاف غيره . ثالثها حديث 
سلمة فقوله «فقلت له يا أبا مسلم» هي كنية سلمة بن الأكوع» والقائل «فقلت» الراوي عنه وهو يزيد 
ابن أبي عبيد مولاه» وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخاري ‏ وقد أخرجه في الأحكام أيضًا ويأتي الكلام 
عليه هناك إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير: الحكمة في تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقداما في الحرب 
فأكد عليه العقد احتياطًا. قلت: أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد 
الصفة . رابعها حديث أنس «كانت الأنصار يوم الخندق تقول : نحن الذين بايعوا محمدًاء على الجهاد 
ما بقينا أبدًا وهو ظاهر فيما ترجم به» وقد تقدم موصولاً في أوائل الجهاد. ويأتي الكلام عليه في 
المغازي إن شاء الله تعالى. خامسها حديث مجاشع وهو ابن مسعود» وأخوه اسمه مجالد بجيم وسيأتي 
الكلام عليه في المغازي في غزوة الفتح إن شاء الله تعالى . ظ ١‏ 

١-باب‏ عزم الإمام على الناس فيما يُطيقون 

| 7 وي 1 أن ل لساك و ررس ا رن د ل ل 
رضي الله عنه : «لقد أتاني اليوم رَجُلٌ فسألني عن أمر ما دَرَيثٌ ما رد عليه فقال: أرأيت رجا 
مُؤْدِيًا نَشِيطًا يخرج مع أمزائنا في المغازي» فيعزمٌ علينا في أشياءً لا نحصيها . 


كتاب الجهاد والسير | باب |۱۱١‏ ح۹۹4 اي ڪڪ ي 
فقلتٌ له: والله لا '' أدري ما أقولٌ لك إلا آنا كنا مع النبيئ بي فعسّى أن لا يعم علينا في 
E‏ وإِنَّ أحدكم لن يرال بخير ما انى الله . وإذا شك في نفسه شيءٌ 
سألَ رجلا فشفاهُ منه» وأوشكٌ أن لا تجدوه. والذي لا إله إلا هرّ» ما أذكرٌ ما غبرَ منّ 
الدّنيا إلا كالنّغْب شرب صفوه» وَبقي كَدَرُه) . ۰ 


قوله: (باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا تردد فيه» 
والذي يتعلق به الجار والمجرور محذوف تقديره مثلاً محله» والمعنى وجوب طاعة الإمام محله 
فيما لهم به طاقة . 

قوله: (قال عبد الله) أي ابن مسعود» وهذا الإسناد كله كوفيون . 

قوله: (أتاني اليوم رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (مؤديا) بهمزة ساكنة وتحتانية خفيفة أي كامل الأداء أي أداة الحرب» ولا يجوز حذف 
الهمزة منه لئلا يصير من أودى إذا هلك. وقال الكرماني: معناه قوياً» وكأنه فسره باللازم. 
وقوله : «نشيطا» بنون وبمعجمة من النشاط . 


قوله: (نخرج مع أمرائنا) كذا في الرواية بالنون من قوله نخرج» وعلى هذا فالمراد بقوله رجلاً 
أحدناء أو هو محذوف الصفة أي رجلا مناء وعلى هذا عول الكرمانى لأن السياق يقتضى أن يقول 
مع أمرائه» وفيه حينئذ التفات . ويحتمل أن يكون بالتحتانية بدل النون وفيه أيضاً التفات . 


قوله: (لا نحصيها) أي لانطيقها لقوله تعالى #علم أن لن تحصوه» [المزمل: ]٠١‏ وقيل 
لا ندري أهي طاعة أم معصية» والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به» والثاني موافق لقول ابن 
مسعود «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً فشفاه منه» أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على 
ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه. وقوله اشك نفسه في شيء» من 
ال ا و ثفني فين و أو شی فك م لفیا ولمرد ل 
ما يتردد في جوازه وعدمه. وقوله اين ا غاية لقوله «لا يعزم) أو للعزم الذي يتعلق به 
المستثنى وهو مرة. والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجابه ابن مسعود 
بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقا لتقوى الله تعالى. 

قوله: (ما غبر) بمعجمة وموحدة مفتوحتين أي مضى » وهو من الأضداد يطلق على ما مضى 
وعلى ما بقي» وهو هنا محتمل للأمرين. قال ابن الجوزي: هو بالماضي هنا أشبه كقوله : 
أا كرا واي دل مرا وة اة وير فتبهيا تال الق ار وهو أك وهر 
الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق» وقيل هو ما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة فيصير 


مثل الأخدود فيبقى الماء فيه فتصفقه" الريح فيصير صافياً بارداً» وقيل هو نقرة في صخرة يبقى 





)۱( في نسخة «ق»: ما. 


“+ 


2 في نسختي اص › ف : فيصفقه. 


1 منشنتشطململششسب يبب سب كتاب الجھاد والسير | باب ۱۱۲| ح٥٦۲۹ ۲۹٦٦‏ 
فيها الماء كذلك» فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه» وما بقي منها بما تأخر من كدره. 
وإذا كان هذا فى زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا 
يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جرا؟ وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة 
الإمام. وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع 
له من ذلك» وقد أشار إليه في بقية حديثه› ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر 
كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك 
ما لا يطيق» فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد» وإن أجابه بجواز 
الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة» فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك 
وأمثاله. والله الهادي إلى الصواب . 


۲۔- باب كان النبيئٌ ية إذا لم يُقاتل أوَّلَ النهار أخَرَ القتال حتى تزول الشمس 


9 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا مُعاوية بنْ عمرو حدّثنا أبو إسحاق هو الفزاري 
عن موسى بن عقبةً عن سالم أبي النَضْرٍ مَولى عمر بن ُي الله وكان كانبا له قال : كتب إليه 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأتهُ «إنَّ رسول الله بء في بعض أيامه التي لقي فيها 
التظر حن فالت الكتسل): 

01005 ام قام في الناس خطيبة'' قال ز أيّها الناس› لا تہ تتمنّوا لقاء العدرّء وسّلوا الله 
العافية فإذا لَقيثّموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنّةَ تحت ظلال السّيوف . ثم قال : اللهمَ 
مزل الكتاب» ومّجْرِيَ السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» . 


قوله: (ياب كان النبي َيه إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس) آي لن 
الرياح تهب غالباً بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط . . أورد فيه 
حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به» لكن ليس فيه «إذا لم يقاتل أول النهار» وكأنه أشار 
بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد «أنه 
كان ية يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس» ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن أبي 
أوفى «كان رسول الله كله يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه» وللمصنف في الجزية من 
حديث النعمان بن مقرّن «كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الآر واح وتحضر الصلوات» 
وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن , حبان من وجه اخر وصححاه» وفي روايتهم «حتی تزول 
الشتهسن وتهب الأرواح وينزل النصر» فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة 
الدعاء. وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك والله أعلم . وقل أخرج 
الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه لكن فيه انقطاع› ولفظه يوافق ما قلته قال 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ا 
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«غزوت مع النبي ية فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل» فإذا انتصف 
النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل» فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى 
0 وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم» . 

تنبيه : وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه زيادة في الدعاءء وسيأتي التنبيه عليها في 
اباب لا تتمنوا لقاء العدو» مع بقية الكلام على شرحه إن شاء الله تعالى . 

: باب استئذان الرّجل الإمام لقوله‎ ١١ 

0 انما اموب اين انوا پا وولو وا ڪائو م مع عل أ جَامج لد يڏوا حن تند | ان 


a‏ سر 


أأنين سد وتك © االو ١ا‏ إلى اختر الاي 


0- حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جَرِيدُ عن المغيرة عن الشّعبِيٌ عن جابرٍ بنِ 

عبد الله رضي الله عنهما قال : «عَروت مع رسول الله یا قال : فتلاحق د بي النبيئ كَل وأنا 
ا ل فقال لي : ما لبعيرك؟ قال : قلت : أغيا. قال: 
لف رسول الله يل د فز جره هه ودعا له» فما فما زالَ بين يدي الإبل قڌاتي 0 0 
فا متت بويعو و لس FOE FE‏ 
ققارَ ظَهره حتى أبلُعَ المدينة. قال: فَقُّلْتُ: يا رسول ال إني عروسنٌ» فاستأذلته فاون 
لي» فتقدّمتٌ الناس إلى المدينة» فلقِيّني خالي فسألني ر ای ان و 
فلامني . قال وقد كان رسول الله و قال لي حين تاذ : هل تزوّجت كرا آم ثيبا 7 
فقلت : تزوجتٌُ ثّباً. قال : فهلا تَرْوَجِتَ بكرا ثلاعبُها وتلاعبك؟ قلت : يا رسول اش 
Pe‏ 0 و 1 2 و ٠‏ اله 21 r‏ هل ر هر < 4 م 
دوقي والدي ‏ أو استشهد ‏ ولي أخحُوات صِغار» فكرهت أن أتزوّج مثلهن فلا دو دبهن 
لا تقوم عليهن › فتروّخت ثيباً لتقوم عليهنٌ وتؤدّهن . قال: فلما: قم رسول الله کیا 
المدينة غدوث غليه بالبغير + فأغطاق كنته وره غلية» قال المغيرة7 هذا فى قضائنا حَسَنٌ 
لا نرى به بأساً. 

قوله: (باب استئذان الرجل) أي من الرعية (الإمام) أي في الرجوع أو التخلف عن الخروج أو 
نحو ذلك . 

قوله: (إنما المؤمئون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه). قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر 
)١(‏ زادفي نسخة «ق»: حتى آتيت المدينة. 
(۲) في نسخة «ق»: فقلت. 


۸ .کاب الجهاد والسير | باب 033114 |١١٠١‏ ح 
حتى يستأذن الأمير» وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصاً بالنبى بي كذا قال» والذي يظهر أن 
الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان. وإلا فلو كان ممن عينه الأمام فطرأ له ما يقتضي التخلف 
أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الإستئذان. ثم أورد فيه حديث جابر في قصة جمله وقد تقدم شرحه في 
كتاب الشروط» والغرض منه هنا قوله «إني عروس فاستأذنته فأذن لي» وسيأتي الكلام على 
ما يتعلق بتزويجه في النكاح . 
اي ارا CS‏ ودر ااا ا 
موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة» وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة» ومراده بذلك 
ا ل ل 
الغريم على حقه» وأن ذلك ليس خاصا بالنبي كَكِةِ. وقد تعقبه ابن التين بأن هذه الزيادة لم ترد في 
هذه الطريق هناء وهو كما قال. 


5 باب من غرًا وهو حديث عهد بعرسه . فيه جابرٌ عن النبيّ ل 


قوله: (باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه) بكسر العين أي بزوجته» وبضمها أي بزمان 
عرسه. وفي رواية الكشميهني «بعرس» وهو يؤيد الاحتمال الثاني . 

قوله: (فيه جابر عن النبي يَِْ) يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله وأن ذلك في بعض 
طرقه» وسيأتي في أوائل النكاح من طريق سيار عن الشعبي بلفظ «فقال ما يعجلك؟ قلت: كنت 
حديث عهد بعرس» الحديث . 


5 باب من اختارَ الغزوَ بعد البناء . فيه أبو هريرة عن النبيٌ كل 


قوله: (باب من اختار الغزو بعد البناء» فيه أبو هريرة عن النبي كَل) يشير إلى حديثه الآتي في 
الخمس من طريق همام عنه فقال «غزا نبيّ من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما 
يبن بها» الحديث وسيأتي شرحه هناك» وترجم عليه في النكاح «من أحب البناء بعد الغزو» وساق 
الحديث والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهاد ويقبل عليه بنشاط » لأن الذي يعقد عقده على 
امرأة يبقى متعلق الخاطر بهاء بخلاف ما إذا دخل بها فإنه يصير الأمر فى حقه أخف غالبا» ونظيره 
الاشتغال بالأكل قبل الصلاة . ١‏ 

هان اخذههها : أورد الداودي هذه الترجمة محرفة ؛ رعو ور يدي 
من اختار الغزو قبل البناء» فاعترضه بأن الحديث فيه أنه اختار البناء قبل الغزو. قلت: وعلى تقدير 
صحة ما وقع عند الداودي فلا يلزمه الاعتراض» لاسو لواحي عا 
بالحح اين a‏ يم كما ول علب الحادية أو يسوغ؟ ويحمل الحديث 
على الأولوية. ثانيهما: قال الكرماني كأنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث لأنه لم يكن على 
شرطه قلت : ولم يستحضر أنه أورده موصولاً في مكان آخر كما سيآتي قريب . والجواب الصحيح 
أنه جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه في مكانين بصورته 


كتاب الحهاد والسير ا باب ۰ ۸| AA‏ ۹ سس 48 ١‏ 
غالباً» بل يتصرف فيه بالاختصار ونحوه فى أحد الموضعين | ۰ 
١5‏ باب مبادرَة الإمام عند الفرّع 


۸ - حدثنا مسدد حدَثنا یحیی عن E‏ حرشي ٩‏ قتادة : عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : «كان بالمدينة فزع › فرَكت رسول الله 5 فرساً لن طلحة فال 
ما رأينا من شيع» وإِنْ وجَدناه لبَخرا» . 


قوله: (باب مبادرة الإمام عند الفزع) ذكر فيه حديث أنس في ركوب النبي َة فرس أبي طلحة 
وقد تقدم الكلام عليه في الهبة» ومضى مراراً منها في «باب الشجاعة في الحرب» . 


۷- باب الشّرعةٍ والرّكض في الفرّع 


۹-- حلئنا الفضلٌ بن سهل حدّئنا حسينُ ب محمد حدّنَّا جريڙ بن حازم عن محمد 
عن أتس بن مالكِ رضي الله عنهُ قال : «قرِعَ الاس فركبّ رسول الله 4 َرَساً لأبي طلحة 
تطيئاً» ثم خرَجَ يركضٌ وَحَدَهُ فركب النامٌ يركضود حَلْمَه فقال: لم تراعواء إنه لبحرٌ” ''. 
فما سبق بعد ذلك اليوم». 


قوله: (باب السرعة وال ركض في الفزع) ذكر فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر وقد تقدم . 
ومحمد المذكور في إسناده هو ابن سيرين . 


باب الخروج في الفزع وَحده 


قوله: (باب الخروج في الفزع وحده) كذا ثب: بعك بده ارخا يقي بعديتف: وكأنه أراد أن يكتب 
دياس آلا عرر من وه اکر اکر قل للضي قال د ر ریکل ايكرت اک 
E SG SS‏ اا 
التي بعدها فقال «باب 5 وج في الفزع وحده والجعائل الخ» وليس في أحاديث باب الجعائل 
مناسبة لذلك أيضاًء إلا اا ا ا قال ابن بطال: جملة ما في هذه 
التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك من النظر للمسلمين» إلا أن يكون من أهل 
الغناء الشديد والثبات البالغ فيحتمل أن يسوغ له ذلك» وكان في النبي 445 من ذلك ما ليس في 
غيره» ولا سيما مع ما علم أن الله يعصمه وينصره. ظ 


. في نسخة «ق»: قال حدثتى‎ )1١( 
زاد في نسخة (ص): قال.‎ (02 


وو سس م سد كتاب الجهاد والسير | باب ۱۱۹| ۲۹۷۰۔۲۹۷۲ 


9 باب الجعائل والحملانٍ في السّبيل 


وقال مجاهد: قلت لابن عمرّ: ا إني أحتٌ أن أعيئك بطائفة من مالي . 
قلت : أوسع الله على . قال : إل غناك لك وإني ا أكون هع عالن قن هذا الرجه 
وقال عمدٌ: إن ناسا يأخذونٌَ من هذا الما لمُجاهدواء ثم لا يجاهدون» فمن قعل“ فنحن 
أحقٌ بماله حتى نأخدّ منة ما أخدّ. وقال طاومنٌ ومجاهد: إذا ذفع إلك شيء تخروج به في 
سبيل الله فاصنَع به ما شئت وضْعْةُ عند أهلك . 


۰-_- حدثنا الحميديٌ حذتنا شقان :قال سمف ةمالك يد أنس سأل زيد بن أَسْلمَ 


فقال زيد : سمعت أبي يقول : «قال عمر” رضي الله عنه : حملت على فرّس في سَبِيلٍ اللو 
فرأيتة يباع , فسألت الي كه اشتر تريه؟ فقال : 1 تشتره ولا تعد في صدّقتك» . 


-۷١‏ حلدئنا إسماعيلٌ قال: حدّثني مالك عن نافع عن عبد الله " بن عمرٌ رضي الله 
عنهما دا حمر بن الخطان مل على رس في سبي الو فوجدة ميم فاراد أن يتاه 
فسأل رسول الله يك فقال: لا تبتعه بَعْهُ ولا تعد في صدّقتك» . 

١‏ حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا یحیی بن سعيدٍ عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ قال :حاتي 


2 


عد مجو آنا خر ر ال عل قال رسول الله 6 كك «لولا أن شق 
على أمتي ما تلفت عن سَرية ولكن لا أجد حمولة» ولا أجد ما أحيلهم علي ويد شى عل 
أن يتخلّفُوا عني» ولَوَدِدتُ أني قاتلتُ في سبيل الله فيلت ثم أَحيِيتُ» م قتلت ثم أحييت؟ . 


بن الان کروی رلا ا در زد اليم م ر تقول حمل 
ا بلا وحمل نا + قال ابن بطال : إن أخرج الرجل من ماله شيئاً فتطوع به أو أعان الغازي على غزوة 
بفرس ونحوها فلا نزاع فيه» وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره ذلك مالك 
وكره أن يأخذ جعلاً على أن يتقدم إلى الحصن» وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان 
بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء› وقالوا إن أعان بعضهم بعضاً جاز لا على وجه 
البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه. وإنما يجوز من السلطان دون غيره» لأن 
الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضاً انتهى . . ويؤيله 
)١(‏ في نسخة «ق»: فعل. 

(۲) زادفي نسخة «ق»: بن الخطاب . 

(۳) ليس في نسخة «ق4: عبد الله . 

)٤(‏ ليس في نسخة «ق4: بن الخطاب. 


كتاب الجهاد والسير | باب ۱۲۰| لح #بية» شبح سس بح سه ت لو 
ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال «يمتع القاعد الغازي بما شاء» فأما أنه يبيع 
غزوه فلا» ومن وجه آخر عن ابن سيرين: سئل ابن عمر عن الجعائل فكرهه وقال «أرى الغازي يبيع 
غزوه» والجاعل يفر من غزوه» والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي: هل 
يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره أو يملكه فيتصرف فيه بما شاء كما سيأتي بيان ذلك . 


قوله: (وقال محاهد قلت لام بن عمر الغزو) هو بالنصب على الإغراء والتقدير عليك الغزو» أو 
على حذف فعل أي أريد الغزوء وفي رواية الكشميهني «أتغزو» بالاستفهام . وهذا الأثر وصله في 
المغازي في غزوة الفتح بمعناه» وسيأتي بيانه هناك» ونبه به على مراد ابن عمر بالأثر الذي رواه 
عنه ابن سيرين وأنه لا يكره إعانة الغازي . 


قوله: (وقال عمر الخ) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحق سليمان الشيباني عن عمرو بن 
قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب إن ناساًء فذكر مثله» قال أبو إسحق: فقمت إلى 
أسير بن عمرو فحدثته بما قال» فقال: صدق» جاءنا كتاب عمر بذلك. وأخرجه البخاري في 


قوله: ا وصله ابن أبي شيبة بمعناه عنهما. ثم أورد المصنف في 
الباب ثلاثة أحاديث أحدها؛ حديث عمر في قصة الفرس الذي حمل عليه فوجده يباع › الحديث » 
وقد تقدم شرحه في الهبة. ثانيها حديث ابن عمر في هذه القصة نفسها وقد تقدم أيضاً. الثها : 
حديث أبي هريرة في التحريض على الغزوء وقد تقدم في أول الجهاد. ووجه دخول قصة فرس 
عر أن لبي 221 ار ار على التصرته فيه ا ورو عل ر 
ما ذهب إليه طاوس من أن للاخذ التصرف فى المأخوذ. وقال ابن المئير: كل من أخذ مالا من 
بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ» وكذا الأخذ على عمل لا يتأهل له» ويحتاج إلى 
تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة» وقد قال سعيد بن المسيب من 
أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ رأس المغزى» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وروى 
مالك في الموطأ عن ابن عمر «إذا بلغت وادي القرى فشأنك به» أي تصرف فيه» وهو قول الليث 
والثوري. ووجه دخول حديث أبي هريرة ان رارم الثاني من الترجمة وهو الحملان في 
سبيل الله لقوله أولا «ولا أجد ما أحملهم عليه . 


.باب الأجير 
واا وابن رن ِقِسّم للأجير من المَعْنّم . 


وأخذ عطية بن قيس فرساً على الصف فبلغ سهم الزن أربعمائة دينارء فأخذ مائتين 
وأعطى صاحبه مائتين 


٠‏ ہہ كتاب الجهاد والسير | باب ۱۲۰| ح۲۹۷۲ 
۳“ حدتنا عبد الله بن محمل نب ا حا ابن جرع عن عطاء ء عن 
مقياة بو تيع ا 00 كل غزوة تيوك فحَملتُ 


الى فانتزع يده من نه وع نيه“ فأتى الت 6ا يِه فأهد رها فقال0©. أيدفع يده إليك 


فتقضمَها كما يَقضْمُ م الفحل؟». 


قوله: (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر 
ليقاتل › فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحق: لا يسهم له» وقال الأكثر: يسهم له لحديث سلمة 
«كنت أا ا أسوس فرسه» أخرجه مسلم» وفيه أن النبي ية أسهم له. وقال الثوري: 
لا يسهم للأجير إلا إن قاتل» وأما الأجير إذا | ستؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية : لايسهم له 
وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: لو استأجر الإمام قوماً على الغزو لم يسهم لهم سوى 
الأجرة. وقال الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد» أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف 
فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة . 


قوله: (وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من Sa‏ 
(يسهم للأجير» ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ «العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من 
الغنيمة» . 

قوله: (وأخذ عطية بن قيس فرساً على النصف إلخ) وهذا الصنيع جائز عند من يجيز 
المخابرة» وقال بصحته هنا الأوزاعى وأحمد خلافا للثلاثة» وقد تقدمت مباحث المخابرة في 
كتاب المزارعة. ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه» وهو يعلى بن أمية قال 
«غزوت مع رسول الله ئة غزوة تبوك» الحديث» وسيأتي شرحه في القصاص» والغرض منه قوله 
«فاستأجرت أجيرا) قال المهلب: استنبط البخاري من هذا الحديث جواز استئجار الحر في 
الجهادء وقد حاطب اله المؤمنين بقوله إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» [الأنفال: 
١‏ الآية فدخل الأجير في هذا الخطاب» قلت : وقد أخرج الحديث أبو داود من وجه اخر عن 
ا ا ا ا لا ا ا 1 ين 
فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمي» فوجدت رجلاًء فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري 
ما سهمك وما يبلغ › > فسم لي شيئاً كان السهم أو لم يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» الحديث . وقوله 
في هذه الرواية «فهو أوثق أعمالي» في رواية السرخسي أحمالي بالمهملة» وللمستملي بالجيم» 
والفووظاتن و 


نهان : الأول وقع في رواية المستملي بين أ او نی ود د أمية «باب 


0010 فى نسخة «ق» : أخبرنا . 
00( في نسخة «ق2: وقال. 


|8167 ا ل د‎ A E 
استعارة الفرس في الغزو» وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث مرفوع›‎ 
ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية» وكأنه وجد هذه الترجمة في الطرة خالية عن حديث‎ 
فظن أن هذا موضعها. وإن كان كذلك فحكمها حكم الترجمة الماضية قريباً وهي «باب الخروج‎ 

في الفزع وحده» وكأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة أيضاً فلم يتفق ذلك ؛ 
ويقوي هذا أن ابن شبويه جعل هذه الترجمة مستقلة قبل «باب الأجير» بغير حديث» وأوردها 
الإسماعيلي عقب باب الأجير وقال: لم يذكر فيها حديثاً. ثانيهما : وقع في رواية أبي ذر تقديم 
«باب الجعائل» وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون وقدموا عليه «باب ما قيل في لواء النبي 15 ». 
والخطب فيه قريب . 


١؟١‏ - باب ما قيل في لواء النبئّ که 

- حلئنا سعيد بن أبي مرم قال: حدّثنا اللييثا'؟ قا( ٠‏ أخبرني عقيل عن ابن 
شهاب قال : أخبرني ثعلبة '" بن : أبي مالك القرَظي : «أنّ قيسّ بن سعد الأنصاري رضي الله 
ایت ا ال أراد الحجّ فرَجَل) . 

0- حلاثنا قتيبة بنُ سعيدٍ حدّئنا حاتمٌ بن إسماعيلَ عن يريد ! بن أبي عبيد عن 
سَلمة بن الأكوع رضي الله عه قال «كان عل رضي الله عنه تَخلّف عن النبِيْككِةِ في 
خيبرً) وكان به رمد فقال: أنا أتخلّف عن رسول الله بلا ١‏ فخرج عل فق باي 
فلما كان مساءً الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله : لأَعْطينَّ الراية أو قال“ 
ليَأَخْدَنٌ - غداً رجل يحبه الله ورسولة؛ أو قال: يحب الله ورسوله. يفت الله عليه . فإذا 
نحن بعلي وما نرجوةٌ. فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول اللْهيئة ففتح الله عليه . 

[الحديث 191/5 طرفاه في : ۳۷۰۲ 4509]. 


غروة عن أبية عن 


۷ حدتنا خود العلاء خا ابو اا عن ه هشام بن 
ر رضي فى ا عا عضن أمرّك النبئٌ يكل أن 


نافع بن جير قال سمحت الاس تقول لل سر 
ترك الراية» . 


قوله: (باب ما قيل في لواء النبي 346 ) اللواء بكسر اللام والمد هي الراية» ويسمى أيضاً 
العلم» وكان الأصل أن يمسكها رئيس د ثم صارت تحمل على رأسه» وقال أبو بكر بن 
العربي : اللواء غير الراية» فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه» والراية ما يعقد فيه ويترك 


(١)‏ زاد في نسخة «ص): بن سعد. 

(۲) في نسخة «ق»: عن ابن شهاب عن ثعلبة . 
(۳) في نسخة «ق»: النبي. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: أو ليأخذن. 
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حتى تصفقه الرياح. وقيل اللواء دون الراية» وقيل اللواء العلم الضخم. والعلم علامة لمحل‎ 
الأمير يذور معه حيث دارء والراية يتولاها صاحب الحرب. وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم‎ 
بالألوية وأورد حديث جابر «أن رسول کیا دخل مكة ولواؤه أبيض» ثم ترجم للرايات اور‎ 
حديث البراء «أن راية رسول الله كل كانت سوداء مربعة من نمرة» وحديث ابن عباس «كانت رايته‎ 
سو داء ولواؤه أبييض » أخر جه الترمذي وابن ماحه 2 وأخرج الحديث ابو داود والنسائي أيضاء‎ 
ومثله لابن عدي من حديث أبي هريرة» ولأبي يعلى من حديث بريدة» وروی أبو داود من طريق‎ 
سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم «رأيت راية رسول الله بيا صفراء» ويجمع بينها باختلاف‎ 
الأوقات» وروی أبو يعلى عن أنس رفعه «أن الله أكرم أمتي بالألوية» إسناده ضعيف› ولآبي الشيخ‎ 
من حديث ابن عباس اكان مكتوبا غلى زايته : لأ ]له إلا الل محمة رول وا وفيل‎ 
كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة » وراية تسمى الراية البيضاء. وربما جعل فيها شىء‎ 
. أسود. وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث‎ 

أحدها : قوله: (عن ثعلبة بن أبي مالك) تقدم ذكره ف في «باب حمل النساء القرب في الغزو). 

قوله: (أن :قيس ن سخد) كك العا اسان وو ار ا ل 

قوله: (وكان صاحب لواء النبي بيا أي الذي يختص بالخزرج من الأنصار» وكان النبي يل 
في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته..وأخرج أحمد بإسناد قوي من حديث ابن 
عباس «أن راية النبي ييي كانت تكون مع علي» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» الحديث . 

قوله: (أراد الحج فرجل) هو بتشديد الجيم وأخطأ من قالها بالمهملة» واقتصر البخاري على 
هذا القدر من الحديث لأنه موقوف وليس من غرضه في هذا الباب وإنما أراد منه أن قيس بن سعد 
كان صاحب اللواء النبوي ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي ڪي › فهذا القدر هو المرفوع من 
الحديث تاماً وهو الذي يحتاج إليه هناء وقد أخرج الإسماعيلي الحديث تاماً من طريق الليث التي 
أخرجها المصنف منها فقال بعد قوله فرجل أحد شقي رأسه «فقام غلام له فقلد هديه. فنظر قيس 
هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الاخر» وأخرجه من طريق أخرى عن الزهري 
بتمامه نحوه» وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في 
حكم المحرم. وقرأت في كلام بعض المتأخرين أن بعض الشارحين تحير في شرح القدر الذي 
وقع في البخاري» وتكلف له وجوها عجيبة» فلينظر المراد بالشارح المذكور فإني لم أقف عليه . 
ثم رأيت ما نقله المتأخر المذكور في كلام صاحب «المطالع» وأبهم الشارح الذي تحير وقال: إنه 
ل TS‏ ة أن البخاري اكرايتب ق 
وسات كات 7 ا دا 5-8 عدا ال 1 
فإنه مشعر بأن الراية لم تكن خاصة بشخص معين بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد وقد 
أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله» الحديث› وهذا 
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مشعر بأن الراية واللواء سواء» ثالثها حديث نافع بن جبير اسمعت العباس - أي ابن عبد المطلب - 
يقول للزبير آي ابن العوام : ههنا أمرك النبي كَل أن تركز الراية» وهو طرف من حديث أورده 
المصنف في غزوة الفتح» وسيأتي شرحه مستوفى هناك» وأبين هناك إن شاء الله تعالى ما في 
اق م صورة الأوسال: ال ان عق لف زاين تين المكان المخار زليه وأنه الحجون» وهو 
بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة› قال الطبري: في حديث علي أن الإمام يؤمر على الجيش من 
يوثق بقوته وبصيرته ومعرفته» وسيأتي بقية شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى . وقال المهلب : 
لعجا ا ا ا لأنها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها إلا 

مره. وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب» وأن اللواء يكون مع الأمير أو من 
REN‏ وقد تقدم حديث أنس «أخذ الرلة زيد بن حارثة فأصيب: ثم أخذها 
جعفر فأصيب» الحديث» ويأتي تمام شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى أيضاً . 





5 باب قول النبّ َل : الُصرتٌ بالرُعب مَسيرة شهر) 

وقول الله عر وجل : «سئلقي في قلوب الذينَ كفروا الرُعبَا"' بما أشركوا بالله» 
[ال عمران : 0١‏ قال جاب عن التب كل . ۰ 

10 حدثنا يحبى بن كير حدّئنا و کور 
المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کیا قال: «بعشت مع الكلم. 
ونصرت بالرُعب . لآو تع عر لار فت في ل . قال أبو 
هريرة : وقل ذهب رسول الله كَل وأنتم اوها 

[الحديث /ا/191 أطرافه في : ۰4٩۸‏ ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳]. 

- حتثنا أبو اليمان أخبرتا ش عي شَعَيبٌ عن الزّهريٌ قال : اي 
ا ابن عباس رضي الله عنهما أخبرَهُ أنَّ أبا سفيانَ أخبرَهُ «أنّ هرقلَ أرسل إليه ‏ وهم" 
بإيلياء ‏ ثم دعا كان رسول الله كله فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر“ ا ا 
ارت اا صو ا وار ا تقلت لأضعنانى ين ارجا قد ا اد اين ابن بلك 
إنه يخافه ملك بني الأصفر». ) 

قوله: (باب قول النبي بي «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وقول الله عز وجل «إسنلقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب4 [ال عمران [٠١١‏ قاله جابر عن النبي و مكلةِ) يشير إلى حديثه الذي أوله 





)١(‏ في نسخة اق4: جل وعز. 

(۲) ساق الآية في نسخة «ق٠:‏ إلى هنا. 
(۳) في نسخة «ق٤:‏ وهو . 

. في نسخة «ق٠: كثرت‎ )٤( 
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أعطيت خمساً لم بعطهن أحد من الأنبياء قبلي» فإن فيه «ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وقد تقدم 
شرحه في التيمم. ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة «شهرا أو شهرين» وله من حديث 
السات تن يديد «شهرا أمامي وشهراً خلفي» ور أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم 
يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك» كالشام والعراق واليمن ومصرء ليس بين 
المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما دونه» ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر 
والشهرين إما أن يكون الراوي سمعه كما فى حديث السائب وإما أنه لا أثر لتردده» وحديث 
السائب لا ينافي حديث جابر» وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب بل هو وما ينشأ 
بعس اانه ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة الذي أوله 
(بعثت مع الكلم) وفيه «ونصرت بالرعب» وبينا آنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن 0 
Py ORE E EA‏ وجوامع الكلم القران فإنه تقع 
المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك. 
خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لأمته من بعده من الفتوح» وقيل المعادن» وقول أبي هريرة 
«وأنتم تنتثلونها» بوزن تفتعلونها من النثل بالنون والمثلثة - أي تستخرجونهاء تقول نثلت البثر إذا 
استخرجت ترابها. ثانيهما حديث أبى ي سفيان في قصة هرقل ذكر طرفا منهاء وقد تقدم بهذا الإسناد 
بطوله في بدء الوحي» والغرض منه هنا قوله «إنه يخافه ملك بني الأصفر» لأنه كان بين المدينة 
وبين المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه. 


۲۳ باب حمل الزاد في الغزو 
وقول الله عر وبا : #وتَرّوّدوا فإنّ خير الزاد التَنْوَى» [البقرة : 14%[ 

5-49 حدثنا عبید بن إسماعيل اا اي یا عن هشام قال: أخبرني أبي 
- وحدَّئتني أيضاً فاطمة - عن أسماء رضي الله عنها قالت : صَبَعتُ سفرة رسول الله بل في 
بيت أبي بكر حين أراد أن پهاجر إلى المدينة. قالت : فلم تج لسفرته ولا لسقائه 

ما نربطهما به» فقلثٌ لأبي بكر : والله ما أجدٌ شيئاً أربط به إلا نطاقي . قال : فشقیه باثنين 
فاريطيه: بواحد السقَاء» والاشر السّفرة قلت فلذلك سميّت ذاتَ التُطاقين) . 
[الحديث 15105 طرفاه في : ۰۳۹۰۷ ]٥۳۸۸‏ . 

١‏ حدتنا علي بن عبد الله اخ سفيان عن عمرو قال عمرو أخبرني عطاء 


سمع م جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «كنا نتزود د لحوم الأضاحي على عهد النبي ميا 
إلى المدينة» . 


600 . في نسخة «ق4: قال حدثنا. 
(۲) في نسخة «ص»: ثنا. 
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. حدثنا محمد بن المُثنى حدّثنا عبدٌ الوهاب قال : سمعتٌ يحيى قال: أخبرني‎ -١ 
لبن شار ان شزية بن اسان ولي ا مع النبئّ اة عام خيبر‎ 
حبّى إذا كانوا بالصَّهِباءِ وهی أذنى خیبر ل فدّعا النبيئٌ لاء بالأطعمة.‎ 
ولم يُوْتَ النبيٌ ل إلا بسَويتي» فلكنا فأكلنا وشربناء اق‎ 
. وصلَّينا؛‎ 


5 حلاثنا شر بن مرحوم حدنّنَا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عُبِيدٍ عن سَلمة 
رضي الله عنه قال : «حَمّث أزوادُ الناس وأملّقواء فأتوًا النبيّ 4ل في تحر إبلهم» > فأذن لهم» 
فلقيّهم عمرٌ فأخبروة. فقال: ما بقاؤكم بعد إيلكم؟ فدخل عمرٌ على لنب بلا فقال: 
يا رسول الله» ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله لل بي : ناد في الناس يأتون بفضلٍ 
أزوادهم. فدّعا وبرَكَ عليهم» ثم دعاهم بأوعيّتهم فاحتش الناسٌ حى فرغو ثم قال 
رسول الله لا : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ . 


قوله: (باب حمل الزاد في الغزو. وقول الله عز وجل : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) أشار 
بهذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافياً للتوكل »> وقد تقدم في الحج في تفسير الآية 
من حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك . ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها : حديث أسماء بنت أبي 
بكر في تسميتها دات النطاقين › e‏ الح اج ا SS‏ به) 
فإنه ظاهر في حمل آلة الزاد في السفرء وسيأتي الكلام على شرحه في أبواب الهجرة . والنطاق 
بكسر النون ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة . ثانيها: حديث جابر 
«كنا نتزود لحوم الأضاحي» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. 
ثالنها : حديث سويد بن النعمان وفيه «فدعا النبي بي بالأطعمة» وفي رواية مالك «بالأزواد» وقد 
تقدم في الطهارة مع الكلام عليه وقوله في هذه الرواية : : «فلكنا» بضم اللام أي أدرنا اللقمة في 
الفمء وقوله (وشربنا) ) قال الداودي : لا أراه ا إلا إن كان أراد المضمضة » كلا قال» 
ويحتمل أن يكون بعضهم استف السويق وبعضهم جعله في الماء وريد لكام رابعها: 
حديث سلمة وهو ابن الأكوع «خفت أزواد الناس وأملقواء فأتوا النبي 5 ية في نحر إبلهم) 
ا ا «أملقوا» أي فني زادهم» ومعنى أملق افتقرء وقد 

قوله. (فأنوا النبي يكت في نحر إبلهم) أي بسبب نحر إبلهم» أو فيه حذف تقديره فاستأذنوه في 

| 500 


قوله: (ناد في الناس يأتون) أي فهم يأتون» aT‏ واد الضرد اريك الاق 





)١(‏ زادفي نسخة «ق4: وهي من خيبر. 
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وقد تقدم أن فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكونها . 

قوله: (وبرّك) بالتشديد أي دعا بالبركة وقوله : «عليهم» في رواية الكشميهني «عليه» أي على 
الطعام» ومثله في الشركة . 

قوله: (فاحتثى الناس) بمهملة ساكنة ثم مثناة ثم مثلثة أي أخذوا حثية حثية . 

وقوله: (قال رسول الله بل أشهد) إلى اخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة مما يؤيد 
الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله ية » وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه» 
وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر» ومنقبة ظاهرة لعمر دالة على قوة 
يقينه بإجابة دعاء رسول الله بي وعلى حسن نظره للمسلمين . على أنه ليس في إجابة النبي ل لهم 
على نحر إبلهم ما يتحتم أنهم يبقون بلا ظهرء لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة 
ونحوهاء لكن أجاب عمر إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام. وقد 
وقع لعمر شبيه بهذه القصة في الماء» وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وغيره» وستأتي الإشارة إليه 
في علامات النبوة. وقول عمر: ما بقاؤكم بعد إبلكم» أي لأن توالي المشي ربما أفضى إلى 
الهلاك» وكان عمر أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورهاء قال ابن 
بطال: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن 
يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس» وفي حديث سلمة جواز المشورة على الإمام 
الع ا لسر اسار 


١١5‏ - باب حمل الزاد على الراب 
٣۲۳‏ حك حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عَبدة عن هشام عن وهب بنِ كيسان عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عن قال : خر جنا ونحن د ثلاثمانة تحمل زادنا على رقابناء 
قلي واا سی كان الرببل ما بال في كل یں مره . قال رَجِلّ : يا أبا عبد الله» وأين 


كانت التمرة تَمَعٌ من الرجل؟ قال : الت يس لساري م فإذا 
خوك قز" قف الخ اكا هان عد روما ما اة 


قوله: (باب حمل الزاد على الرقاب) أي عند تعذر حمله على الدواب» ذكر فيه حديث جابر 
في قصة العنبر مقتصراً على بعضه» والغرض منه قوله : «ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا) 
وسيأتى شرحه مستوفى في أواخر المغازي . 


)١(‏ في نسخة «ق»: عنهما. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: في كل يوم. 
(۳) ليس في نسخة «ق4: قد. 
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65 باب إردافٍ e‏ 


كه عن عافشة ر «أنها قالت: ا ا | أمحائ باجر حي 
a e N‏ ولَيرفكِ عبد الرحمن. فأمرَ عبد الرحمن 


101 فنا عبد اله ابن محمد حدّئنا غ عن عرو 


بن دينار عن 
عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بنِ أبي بكر الصديتي رضي الله عنهما قال: «أمرني 
ا ا 

قوله: الاك إردافب ا E e e‏ ة خلف 
DEANE EOS E‏ ا ا 

7 باب الازتدافٍ في الغزو والحج 

7 ححلثنا قتيبة بن سعيلا “ حدّنّنا عبد الومّاب حدتنا أيُوبُ عن أبي قلابة عن نس 
رضي الله عنه قال کت ی ا ر اڑا ا ج : الح والعمرة). 

قوله: (بات الارتداف قي ارد والحج) دك فيه حديث اش ارد ا طلحة » وإنهم 
ليصرخون بهما» وقد تقدم شرحه في الحج . 

ZTAAV‏ ما رر کے و 1 اوتاب ان 


أسامة بن زيد رضي الله عنهما «أن رسول الله يله ركب على حمار على إكافٍ عليه قطيفة 
وأردّفٌ أشنا وراءه»). [الحديث ۲۹۸۷- أطرافه في : لمي 1 ]. 


۸“ حدتنا حون د کو عكدننا الليث ئ 0 أخبر ني نافع عن عبد الله 
رضي الله عنه : «أنّ رسول اله ل قبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحِهِ مُردِفً أسامة بن 





)١(‏ في نسخة «ص": حدثني. 
() مابين القوسين سقط من نسخة «ص». 
)۳( في نسخة «ص»: وهو ابن دينار» وفي نسخة (ق6: هو. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق٤:‏ بن سعيد. 
(0) في نسخة «ق4: قال حدثنا. 
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زيل ومعَة يلال ومعة عثمان بن طلحة منّ الحجَبة حبّى أناحّ في المسجد؛ ٠‏ فأَمَرَه أن يأتي 
e‏ ر ومعَه أسامةٌ ويلالٌ وعشمان» فكت فيها نهاراً 
طويلاء و ق الناس» فكان عبد الله بن عمرَ أوَّلَ من دخل» فوجدٌ بلالا وراءً 
الباب قائماً. فسأله : ms‏ ؟ فأشار له إلى المكان الذي صَلى فيه. قال 


عبد الله : یت أن سال کا 





قوله: (باب الردف على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصرا في ارتدافه النبي کي › 
لواح ES‏ الماع , ويأتي شرحه مستوفى في آخر تفسير آل عمران» ويظهر وجه 
دخوله في أبواب الجهاد . وحديث عبد الله وهو ابن عمر في صلاة النبي يه في الكعبة» وقد تقدم 
في الصلاة وفي الحج› والغرض منه قو له في أوله «أقبل عم الفتح فا ا 3 ريد لكنه كان 


باب من أخذ بالرٌكاب ونحوه 


5-4 حدننا إسحاق أخبرنا عبد الرّزاق أخبرنا مَعْمِرٌ عن همام عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی ! : كل سُلامى مِنّ الناس عليه صدقة كل يوم تلع فيه 
الس عل بين الاثنين صدقة. ويُعِينُ الرجلَ على داه فيتحملٌ عليها - أو رفع عليها 
مَناعَهُ - صدقة والكلمة الطبية صدقة وکل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة 


الأذى عن الطريق صِدقة» . 

قوله: (باب من أخذ بالركاب ونحوه) أي من الإعانة على الركوب وغيره. 

قوله: (حدثنا إسحق أخبرنا عبد الرزاق) كذا هو غير منسوب» وقد تقدم في «باب فضل من 
حمل متاع صاحبه في السفر» ' عن إسحق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه مغاير لسياقه هناء 
وتقدم في الصلح عن إسحق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصراً على بعضه» وهو أشبه بسياقه هنا 
e‏ ) 
وقيل : TT DS E OE‏ 
وقوله: «كل يوم عليه صدقة» بنصب كل على الظرفية وقوله : (عليه) مشكل »2 قال أبن مالك : 
المعهود في «كل» إذا أضيفت إلى نكرة من خبر وتمييز وغيرهما أن تجيء على وفق المضاف 
كقوله تعالى: #كل نفس ذائقة الموت4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وهنا جاء على وفق «كل» في قوله : 
«كل سلامى عليه صدقة) وكان القياس أن يقول عليها صدقة» لأن السلامى مؤنثة› لکن دل مجيئها 





60 زاد في نسخة «ص): بن منبه . 
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في هذا الحديث على الجواز» ويحتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم أو المفصل فأعاد 
الضمير عليه كذلك» والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى 
على سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط . وخصت بالذكر لما 

في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي . 

قوله: (يعدل) فاعله الشخص المسلم المكلف وهو مبتدأ على تقدير العدل نحو «تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه» وقد قال سبحانه وتعالى : #ومن اياته يريكم البرق4 [الرعد: 1۲ 

قوله: : (ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها) هو موضع الترجمة» فإن قوله: نحل عليه 
أعم من أن يريد يحمل عليها المتاع أو الراكب . 

قوله: اع سن اسأر ار E‏ ¿ أن يحمله 
كما هو أو يعينه في الركوب ف فتصح بالترجمة . قال ابن المنير: لا تؤخذ الترجمة من مجرد صيغة 
الفعل فإنه مطلق. بل من جهة عموم المعنى. وقد روى مسلم من حديث العباس في غزوة حنين 
قال: «وأنا ل بركاب رسول الله کی الحديث . 

قوله: (ويميط الاأذى عن الطريق) تقدم في «باب إماطة الأذى عن الطريق» من هذا الوجه 
معلقاء وحكى ابن بطال عن بعض من تقدمه أن هذا من قول أبي هريرة موقوف» وتعقبه بأن 
الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما تؤخذ توقيفا من النبي كلا 


4 باب كراهية السفر م إلى أرض العدو 


oS Sa 

وقد سافر انين يله وأصحابه في أرض الع وهم يعلمون القرآة. 

الك حلائنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما «أنّ رسول الله هی أن يُسافرَ بالقرآن إلى أرض العدرًٌ» . 

(باب 2 ا لين أرض العدو) روا لفظ اكراهية) إلا للمستملي 

و مو 50-000 ) 
وتابعه ابن إسحق عن نافع . أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحق بن راهويه في مسنده عنه 
ولفظه «كره رسول الله َة أن يسافر بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» وقال الدارقطني 
والبرقاني: لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر. وأما متابعة ابن إسحق فهي بالمعنى لأن 
أحمد أخرجه من طريقه بلفظ «نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو» والنهي يقتضي الكراهة 
لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم . 


)۱( في هامش طبعة بولاق : هو ابن عمر بواسطة, لا أنه ابن عمر نفسه كما فى القسطلانى. 
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قوله: (وقد سافر النبي 5 ية وأصحابه في ار العدو وهم يعلمون القران) أشار البخاري بذلك 
إلى أن المراد ا بالقران السقر بالمتسحف عفية أن يناله الندق لا السفر بالقران 
نفسه» وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم» وهو 
اعتراض من لم يفهم مراد البخاري . وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة 
بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» فيجوز في تلك دون هذهء والله أعلم. ثم ذكر المصنف 
حديث مالك في ذلك وهو بلفظ «نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو» وأورده ابن ماجه من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد «مخافة أن يناله العدو» ورواه ابن وهب عن مالك 
فقال «خشية أن يناله العدو» رة أبو داود عن القعنبي عن مالك فقال: قال مالك أراه «مخافة» 
فذكره» قال أبو عمر: كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير» وأكثر الرواة عن مالك 
جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه. وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعهاء وليس كذلك لما قدمته 
من رواية ابن ماجه» وهله الزيادة رفعها ابن إسحق ااا تقدم وكذلك أخرجها مسلم 
الات ا ¿ ماجه من طريق الليث عن نافع » ومسلم من طريق أيوب بلفظ «فإني لا امن أن يناله 
العدو» فصح أنه مرفوع وليس بمدرج» ولعل مالکاً كان يجزم به ثم صار يشك في رفعه فجعله 
من تفسير نفسه . 


قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء ء أن لا يسافر بالمصحف ذ OES‏ 
عليه» واختلفوا في الكبير المأمون عليه : : فمنع نالك أي مطلقاًء وفصل أبو حنيفة» وأدار 
الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداً وعدا وقال بعضهم كالمالكية› واستدل به على منع بيع 
المصحف من 0 لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به» ولا خلاف في 
تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على 
منع تعلم الكافر القران: فمنع مالك مطلقاء وأجاز الحنفية مطلقاء وعن الشافعي قولان» 00 
بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه» وبين الكثير فمنعه. ويؤيد 
قصة هرقل حيث كتب إليه النبي بل بعض الآيات» وقد سبق في «باب هل يرشد'“ بشيء من 
هذا. وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل 


ب تلبية : ادعى ابن بطال أن تر مجع نات رق مه اتاد اناعم وأن الصواب أن يقدم 
حديث مالك قبل قوله “ركذ لك روك لل رد بعر لفان : وإنما احتاج إلى المتابعة لأن 
بعض الناس زاد فى الحديث (معخافة أن يناله العدو» ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند 
البخاري انتهى. وما ادعاه من الغلط مردودء فإنه استند إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه بقوله 
كذلك » ولس كما قال لأنه انار EES‏ 
وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كما قال» فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشرء ومتابعة 
ابن إسحق له إنما هي في أصل الحديث لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لا حامل القرآن. 


(0) فى نسختى «صء ق»: «هل يرشد الكافر» . 


كتاب الجهاد والسير | باب ١5ل‏ ۱۳۱| ج ۳۹۹۱ء ۹۹ ١#‏ 


. باب التكبير عند الحرب 

۱- حدثنا عبد الله بن محمد حدَّثْنا سفيان عن أيوبَ عن محمد عن انس رضي الله 
عنه قال: «صَبّحَ انب يي خيبرَ وقد خرّجوا بالمّساحي على أعناقهمء فلما رأوةُ قالو(“: 

محمد والخميسٌ محمد والخميس . فلجَؤوا إلى الحصن» فرفع النبيّ كيده وقال: الله 
اکر ر حر إا إذا ننا بساحة قوم فساءً صباح المنذّرين . وأصبنا < حرا فط اها 
فناكى منادي الي وك : إل الله ورسوله يتهيانكم عن لُحوم الحُمر. فأَكْفئّت المّدور بما 

فيها». تابعه علي عن سفيان «رَفعَ النبئٌ يكل يدّيه» . 

قوله: (باب ال: لتكنب عند الحرب) أي جوازه أو مشروعيته» وذكر فيه حديث أنس في قصة خيبر 
SPE E 00‏ واي و0 
يعني علي بن المديني شيخه» وسيأتي في علامات الثبوة . 


۳۱ وي بن رقع الصوت في اتير . 
الأشعريٌ رضي الله عنه ال : «کتا مع روك ا عه 54 إذا 1 رف على هّنا 
وكبّرناء ارتفعت أصواتنا. فقال النبيئٌ كله : يا أيّها الناسٌ» يفوا على أنفسكم: فإنكم 
لا تڏعون أصّمَّ ولا غائباًء إن معكم. إنهُ سميعٌ قريب» تَبَارَك2"© اسمة» وتعالى جَده». 
[الحديث 9957" أطرافه فى : ۰٦٦۱۰ 54094 "85 ٤٤١١‏ ۷۳۸۹]. 

قوله: (باب ما يكره من رفع الصوت فى التكبير) أورد فيه حديث أبي موسى «كنا إذا أشرفنا 
على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (اربعوا) بة 0 أي يه قال ري فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء 
محري ورا ساو امسا ود ود عو E‏ ظ 
أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوبة» وتقدم البحث فيه هناك . 





)١(‏ زادفى نسختى «صء» ق»: «هذا». 
(۲) ليس في نسخة «ق»: تبارك اسمه وتعالى جده. 


ا ا الجهاد والسير/ باب ۱۳۳۰۱۳۲ / = ۲۹۹۵-۲۹۹۳ . 


-باب التّسبيح إذا هبط واديا 

۴- حدّثنا محمد بن يوسّفَ حدَّئنا سفيان عن حْصَّين بن عبدٍالّحمن عن سالم بن أبي 
الجَعدٍ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : «كتا إذا صَّعَدّنا كيّرناء وإذا نرّلنا سَبّحنا» . 
[الحديث 7497 طرفه في : .]۲۹۹٤‏ 0 [ 

قوله: (باب التسبيح إذا هبط واديًا) وأورد فيه حديث جابرهكنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا 
سبعححنا) 

باب التكبير إذا علا شرفا 

٤‏ حِرّئن محمد بن بَسْارٍ حدَّنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصّين(١»‏ عن سالم عن جابرٍ 
رضي اللهعنه قال : «كنا إذا صعذنا كبّرناء وإذا تصوّبنا سَبّحنا» . 

۵ حرف عبد اللو قال : حدّثني عبدّالعزيز بنُ أبي سَّلمة عن صالح بن كيسانَ عن سالم بن 
عبدالله عن بدا بن عمرَ رضي اله عنهما قال : كان النبئ > إذا فمل منَ الحج أو العمرة 
- ولا أعلمه إلا قال: الغو -يقولٌ كلما أوفى على ثنبَةٍ أو فَدْفدٍ كبّر ثلانًا ثم قال : لا إلهَ إلا الله 
وحدَه لا شريك له» له الملكُ وله الحمدٌ» وهو على كلّ شىء قدير. آيبون» تائبون» عابدون» 
ساجدونّ لرا حامدون. صَدَق الل وعْدّه ونصرٌ عبده» وهرَّمَ الأحزاب وحده. قال صالح: . 
فقلت له ألم يقل عبدالله : إن شاء الله؟ قال: لا . ظ 

ثم قال: (باب التكبير إذا علا شرقا) وأورد فيه حديث جابر المذكور وفيه «وإذا تصوبنا 
.يون» أي انحدرنا والتصويب النزول» والفدفد بفاءين مفتوحتين بينهما مهملة هي الأرض 
الغليظة ذات الحصى وقيل المستوية وقيل المكان المرتفع الصلب» وقوله: «حدثنا عبدالله 
حدثنى عبدالعزيز بن أبى سلمة» زعم أبو مسعود أن عبدالله هو ابن صالح» وتعقبه الجياني بأنه 
وقع في رواية ابن السكن عبدالله بن يوسف وهو المعتمد» وسالم المذكور في إسناده هو ابن 
أبي الجعد» وأما سالم المذكور في الذي بعده فهو ابن عبدالله بن عمرء وقد تقدم الحديث من 
طريق أخرى عن ابن عمر في أواخر الحج» والغرض من حديث ابن عمر قو له فيه : «كلما 
أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثاوئً» قال المهلب : تكبيره عل عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله 
عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء» وتسبيحه في بطون 
الأودية مستنبط من قصة يونس فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات فسبح النبي 
ر في بطون الأودية لينجيه الله منهاء وقيل مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن 
التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن 
المرتفعة» ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأن كتاب 





. زادفي نسخة اص»: بن عبدالر حمن‎ )٠( 
. رې زادفي نسخة ص۲ : بن يوسف‎ 


كتاب الجهاد والسير / باب 175/ ج7495 اش هفو 


PS Re EE PE‏ ل اا ا وي 
العالي والعلي والمتعالي ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء علمًا جل وعز. 
۳٤‏ - باب يُكتبُ للمسافر مثل '' ما كان يعمل في الإقامة 

5- حدئيا مطرُ بن المَضلٍ حا دن هارو ا العوام حا إبراهيم أبو 
إسماعيل السّكسكيٌ قال سفت أن د رف )أ بي كبشة في سّفر فكان 
يزيد يصومٌ في السفرء فقال له أبو بردة E OTE‏ : قال رسول الله ككل : 
«إذا مرض العبڈ أو سافر كُتبّ له مثلٌ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» . 

قوله: (باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة) أي إذا كان سفره في غير معصية . 

قوله: (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر . 

قوله: (سمعت أبا بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله: (واصطحب هو ویزید . بن أبي كبشة في سفر) أي مع يزيد ويزيد بن أبى كبشة هذا 
شامي» واسم أبيه حيويل بفتح المهملة وسكون التيحتانية وكسر الواق نها تححائة أخرى 
ساکة ثم لام و i E‏ وليس له 
في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع 

قوله: لالع ويد نيرق ان ولعي عن العوام بن حوشب «وكان يزيد بن 
أبي كبشة يصوم الدهر» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله: (قال رسول الله 45 في زواية هشيم عن العوام عند أبي داود «سمعت النبي كه يقو 
غير مرة ولا مرتين». 

قوله: (إذا مرض العبد أو سافر) في رواية هشيم «إذا كان العبد يعمل عملاً صالحًا فشغله 
عن ذلك مرض» .2‏ 

قوله: (كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) هو من اللف والنشر المقلوب» فالإقامة في 
مقابل السفر والصحة في مقابل المرض› وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته 
لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صر جا عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب بهذا 
الإسناد في رواية هشيم. وعنده في آخره «كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ووقع أيضًا في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض 





(1) هذا جنوح إلى القول بعلو القهر وعلو الشرف_وهو الوصف بالعلو من جهة المعنى -» دون علو الذات 
الذي أحاله الحافظ حسّاء والحق أن لله العلو التام ذانًا وقدرًا وقهرًاء عون رارج يه ترص 
الشريعة تواترًا قطعيًا من وجوه كثيرة جا تفوق الحصرء والله أعلم . (ش) 

(۲) ليس في نسخة «ق»: مثل . 


(۳) في نسختي «ص» ق»: «أخبرنا» . 


ددر اللششه سس سس ل ست كتاب الجهاد والسير | باب 8؟١|‏ س 1۹۹۷. 4٩۸‏ 
قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلي» أخرجه عبد 
الرزاق وأحمد وصححه الحاكم» ولأحمد من حديث أنس رفعه «إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء 
في جسده قال الله : اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله. > فان شفاه غسله وطهره» وإن قبضه غفر / 
له ورحمه» ولرواية إبرا هيم السكسكي عن أبي بردة متابع أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي 
بردة عن أبيه عن جده بلفظ (إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل فى صحته ما دام في و وثاقه» 
الحديث» وفي حديث عائشة عند النسائي «ما من امرىء تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو 
as‏ باد ركو لوي عل ااا 1 لا با : وهذا كله في النوافل» وأما 
صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض والله أعلم. و دان اشر يانه الجر رايع 
ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك» بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن 
يكتب له أجر ما عجز عنه» كصلاة المريقن خالنا بكب له اجر القاته انتهى : وليس اعتراضه 
بجيد لأنهما لم يتواردا على محل واحد» واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل 
كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. وفي هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن الأعذار 
المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون محصلة للفضيلة» وبذلك 
جزم النووي في «شرح المهذب» وبالأول جزم الروياني في فى «التلخيص»» ويشهد لما قال حديث 
أبي هريرة رفعه «من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج | إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاء الله 
مثل أجر من صلى وحضرء لا ينقص ذلك من أجره شيئاً) أخر جه أبو داود والنسائي والحاكم 
وإسناده قوي» وقال السبكى الكبير في «الحلبيات»: من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر 
فانفرد كتب له ثواب الجماعة» ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب 
قصده لا ثواب الجماعة» لأنه وإن كان قصده الجماعة لكنه قصد مجرد» ولو كان يتنزل منزلة من 
صلى جماعة كان دون من جمع والأولى سبقها فعل» ويدل للأول حديث الباب وللثاني أن أجر 
الفعل يضاعف وأجر القصد لا يضاعف بدليل «من هم بحسنة كتبت له حسنة واحدة» كما سيأتي 
فى كتاب الرقاق» قال ويمكن أن يقال : إن الذي .صلى منفردا ولو كتب له أجر صلاة الجماعة 
لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالأصالة وثواب مجمع بالفضل . انتهى ملخصاً. 


5-07 حدثنا الحُميديٌ حدّئنا سفيان حدّئنا'؟ محمد بن المُنكدر قال: سمعت 
جابرَ بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: «نَدَبَ النبئٌ يي الناسّ يوم م الخندّق» فانتدت 
الزبير» ثم نَدَبهم فانتدب الرّبير» ثم ندَبّهم فانتدَبَ الزّبيرُ. قال لني إن لکل نبّ 
حَواريَاً وحواري الرْبير) . قال سفيان : الحواريٌ الناصر . 


۸- حتثنا أبو الوّليد حدّئنا عاصمٌ بن محمد قال: حدثني ابي عن ابن عمر 





)21 في نسخة ق٠‏ : حدثني . 


1۷ 
رضي الله عنهما عن النبي بي ح. حدّئنا أبو نعيم حدّئنا عاصمٌ بن محمد بن زيدٍ بن 
عبد الله بن عمرٌ عن أبيه عن ابن عمر عن التي كلا قال : «الو يعلم الناس ما في الوّحدة 

ما أعلمٌ ما سار راكبٌ بليل وَحَدّه؛ . 


قوله: (باب السير وحده) ذكر في حديثين: أحدهما: غن جابر في انتداب الزبير وحده» وقد 
تقدم في «باب هل يبعث الطليعة وحده» وتعقبه الإسماعيلي فقال: لا أعلم هذا الحديث كيف 
اسل في هد الباب” وقرره ابن المنير بأنه لا يلزم من کون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غيره 
اا لے قلع : لکن قد ورد من وجه آخر ما يدل على أن الزبير توجه وحده» وسيأتي في مناقب 
الزبير من طريق عبد الله بن الزبير ما يدل على ذلك» وفيه «قلت يا أبت رأيتك تختلف» فقال: قال 
رسول الله بي من يأتيني بخبر بني قريظة فانطلقت» الحديث . 


قوله: (قال سفيان: الحواري الناصر) هو موصول عن الحميدي عنه. ثانيهما: حديث ابن 


قوله: : (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) ساقه على لفظ أبي 
نعيم» وقوله: «ما أعلم) الام ا سوست والوحدة بفتح الواو 
ويجوز كسرها ومنعه بعضهم . 

- تنبيهان: أحدهما: قال المزي في «الأطراف»: قال البخاري حدثنا أبو الوليد عن عاصم بن 
محمد به» وقال بعده: «وأبو نعيم عن عاصم» ولم يقل حدثنا أبو نعيم» ولا في كتاب حماد بن 
شاكر حدثنا أبو نعيم انتهى . والذي وقع لنا في جميع الروايات عن الفربري عن البخاري «حدثنا 
أبو نعيم» وكذلك وقع في رواية النسفي عن البخاري فقال: «حدثنا أبو الوليد» فساق الإسناد ثم 
قال: «وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيم قالا: حدثنا عاصم» فذكره» وبذلك جزم أبو نعيم الأصبهاني 

في «المستخرج» فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق عن عاصم بن محمد «أخرجه 
البخاري عن أبي نعيم وأبي ي الوليد» فلعل لفظ حدثنا في رواية بي نعيم سقط من رواية حماد بن 
شاكر وحده. 


كتاب الحهاد و السير ا باب أ؟ | سح القذكل (AA‏ 





ثانيهما: ذكر الترمذي أن عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحديث» وفيه نظر لأن عمر بن 
محمد أخاه-قد رواه معه عن أبيه أخرجه النسائي . قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص 

من السفرء والخبر ورد ذ فى السقر فيوخد من درت جار جراز الشفر متفرذا للقيرورة والمضدلحة 
التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة» والكراهة لما عدا ذلك. ويحتمل أن 
تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة» وقد 
وفع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير 
وعمرو بن أمية وسالم بن عمير وبسبسة'؟ في عدة مواطن وبعضها في الصحيح» وتقدم في 





الل هو بسبسة بن عمرو الجهني . ورد في صحيح مسلم من حديث أنس أنه بعثه عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. 





1A 
. الشروط شيء من ذلك» ويأتي في باب الجاسوس بعد قليل‎ 
باب الشّرعة فى السّير‎ ۳٦ 

وقالة أ د قال النيئ كلهِ: «إنى متعجّلٌ إلى المدينة» فمن أراد أن يَتعجَّلَ معي 
فل E‏ 

8 خلائنا محمد بن الماش حدقا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي قال : سكل 
اا ين ربد رضي اللا عنهها كان يحيى يقول : وأنا أسمع؛ فسقّط عني - عن مسير 
النب 55 في حَجة الوّداع فقال: فكان يُسير العتق . فا و جد فجوّة لص والض .قوق 
العتق) . 

ا حدثنا سعيدٌ بن أبي مریم أخبرنا محمد بن جعفر قال : : أخبرني زيد - هو أبن 
أسلم - عن أبيه قال : اكنثُ مع عبد الله بن عمر رضي اله عنهما بطريق مكة. 4 اقبلغة ع 
صَفْيةَ بنت أبي عبيد شدَّة وج جع فأسرعٌ السير» حتّى إذا كان بعد غروب الشّمْقِ ثم نر فصلى 
المغربّ والعبّمة جَمعٌ بينهماً وقال: إني ريت النبيّ 5ل إذا جَدَ به السيرُ أخَرَ المغربَ 
وجمع بينهما» . 

E‏ حتتثنا عبد الله بنْ يوسّف أخبرّنا مالك عن سمي مول أبي بكر عن أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أن رسول الله ا قال: «السّفْرٌ قطعة منّ العَذاب» يَمنعٌّ أحدّكم 
نومه وظطغامة وشزائه: فإذا قضى أحدكم تهمتة فَليُعَجلُ إلى أهله». 


قوله: (باب السرعة في السير أي في الرجوع إلى الوطن . 

قوله: (وقال أبو حميد قال النبي ية إني متعجل إلخ) هو طرف من حديث سبق في الزكاة 
بطوله. وتقدم الكلام عليه هناك . ل أحدها : حديث أسامة بن زيد في 

سير العنق» TT‏ وقوله: «قال سئل أسامة بر ع زيد کان يحيى 
يقول: وأنا أسمع فسقط عني “ القائل ذلك هو محمد بن المثنى شيخ البخاري› وقد أخر جه 
ااال من طاريق يتداو رر رها عن خی ن م .برقال ا «سئل أسامة وأنا 
شاهده) . ثانيها : حديث ابن عمر في جمعه بين الصلاتين لما بلغه وجع صفية بنت أبي عبيد وهي 
E‏ بهذا الإسناد مع الكلام عليه عليه . ثالثها ا 
«السفر قطعة من العذاب» وقد تقدم شرحه في أواخر أبواب العمرة» وقوله: بفتح النون 
على المشهور أي رغبتهء قال المهلب: م بدي وو 


1 1[ | | | | | |[ |[ ذ آذ ااا 0غ 


كتاب الحهاد والسير ا باب ل1۱۴ ۹۹٩‏ الل 


(أ) زادفى نسخة «ص»: فلما أشرف على المدينة الحديث . 
0( فی ةى قال دا 


كتاب الجهاد والسير | باب |۱١۸ ١۴۷‏ ار لاعفا سسسسشسسششششس ۹ 
إلى المزدلفة ليعجل الوقوف بالمشعر الحرام وتعجل ابن عمر إلى زوجته ليدرك من حياتها 
ما يمكنه أن تعهد إليه بما لا تعهد إلى غيره. 
باب إذا حمل على فرّس فراها تباع 

e‏ حدثنا عبد الله بن يوسُّفَ أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما «أنّ عمرٌ ب الخطاب حَملَ على فرس في سبيل الله فوَجده يُباعٌ» فأراد أن يتاع 
فسأل رسول الله لا » قال : لا عه ولا تعد في صدقتك». 

جره ا ی ق و أسلم عن ابيع فاق : سمعت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول : حملت على فرس في سبيل الله فابتاعة ‏ أو فأضاعه - 
الذي کان عنده» فأردت أن أشتريه وظننت آنه بائعةُ برخص » فسألت النبيّ كل فقال : 
لات تشتره وإن بدرهم» فان العائد في هته كالكلب يَعودُ في قيئه» . 


قوله: : (باب إذا حمل على فرس فرآها تباع) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك؛ وحديث عمر 
ل ٠ e‏ وقوله في حديث عمر : «ابتاعه أ أو أضاعه» شك من 


الراوي› ولا معنى لقوله: «ابتاعه» لأنه پستر يشتره وإنما عرضه للبيع› »> فيحتمل أن يكون في الأصل 
باعه فهو بمعنى عرضه للبيع . والله أعلم . 
8 باب الجهاد بإذن الأبوين 

٠٤‏ حدثنا آدمٌ حدثنا شعبة حدَّنّنا حبيبٌُ بن أبي ثابت قال : سمغت آنا ي 
الشاعرٌ ‏ وكان لا ينهم في حديثه ‏ قال : سمعت عبد الله بنَ عمرو رضي الله عنهما يقول : 
«جاء رجل إلى النبئ جل فاستأذن ذ في الجهاد فقال: أحينٌ والداك؟ قال: نعم. قال: 
ففيهما فجاهد) . 00 ة]. 

قوله: (باب الجهاد بإذن الأبوين) كذا أطلق» وهو قول الثوري» وقيده بالإسلام الجمهورء 
ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه» لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الاتي 

قوله: (سمعت سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه) حامر و في لادوم 
داود») من كتاب الصيام» وقد خالف الأعمش شعبة فرواه ابن ماجه من طريق ابی معاوية عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو» فلعل لحبيب فيه 
إسنادين › ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه كذلك . 


قو له: (جاء رجل) يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس » فقد روى 
وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة أن جاهمة تجا إلى النبي ڪي يه أردت الغز 





00 في نسخة «(ق» : يستأذنه . 


و ا _للللمل د كتاب الجھاد والسير | باب ۹| ےہ٠٠٣‏ 

يف لاضع ستشيرك» فقال هل لك من أم؟ قال نعم . قال الزمها» الحديث» ورواه البيهقي من طريق 
EE‏ اس اب «(أتيت 
النبي ب أستأذنه في الجهاد» فذكره» وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافاً كثيراً 
بينته في ترجمة جاهمة من كتابي في الصحابة. 


قوله: (فيهما فجاهد) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهماء ويستفاد منه جواز التعبير عن 
الشيء بضده إذا فهم المعنى» لأن صيغة الأمر في قوله: «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان 
يحصل لغيرهما لهماء وليس ذلك مرادا قطعاًء وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد 
وجو نفب ر ی ی ل 
يكون أفضل من الجهاد» وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة» وأن المكلف يستفصل عن 
SOS o OS‏ 
فدل على ما هو أفضل منه في حقه» ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. ولمسلم وسعيد بن 
منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال: «ارجع إلى 
والديك فأحسن صحبتهما» ولأبي داود وابن حبان من وجه اخر عن عبد الله بن عمرو «ارجع 
فأضحكهما كما أبكيتهما» وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ «ارجع 
فاستأذنهما فإن أذنا لك فحاهد» وإلا فبرهما» وصححه ابن حبان. قال جمهور العلماء: يحرم 
الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» لأن برهما فرض عين عليه والجهاد 
فرض كفاية» فإذا تعين الجهاد فلا إذن .وكيك لما ارچ ابن خان من طرق حرق عن 
عبد الله بن عمرو «جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن أفضل الأعمال» قال: الصلاة . قال ثم 
مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين» فقال: امرك بوالديك خيرا. Sas‏ 
نبياً لأجاهدن ولأتركنهما قال فأنت أعلم» وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين 
الحديثين» وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم» والأصح أيضا 
أن يفرق بين الحر والرقيق في ذلك لشمول طلب البرء ٠‏ فلو كان الولد رقيقاً فأذن له سيده لم يعتبر 
إذن أبويه» ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف› وكذا لو شرطا أن لا يقاتل فحضر الصف 
فلا أثر للشرط› واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا مع فع ر 
المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقاً إليه فلا منع ؛ وإن كان 
فرض كفاية ففيه خلاف. وفي الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على 
برهماء وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


۱۳۹ - باب ما قيل في الجّرس ونحوه في أ عناق الإبل 


٠‏ حدثنا عبد الله بن يوسّف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عَبَادٍ بن 


0 


تميم أن أبا بشير الأنصاريّ رضي لله عنه أخبرّه أنه كان مع رسول الله كيه في بعض أسفاره» 
اغ عسيف 1ه فال را فى جوم نارسل ا ا رسول :لا قر 


كتاب الجهاد والسير | باب ۱۳۹| ح٥٠٠٠‏ - me‏ ۷۱ 
ر 5 8 و ؟ »« ا سر هټ 
في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» . 


قوله: (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة» وقيده بالإبل لورود 
المازني» وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيون» وعبد الله وعباد تابعيان. 


قوله: (إن أبا بشير الأنصاري أخبره) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في 
البخاري غير هذا الحديث الواحد» وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه» وقيل: اسمه 
قيس بن عبد الحرير بمهملات مصغر ابن عمروء ذكر ذلك ابن سعد وساق نسبه إلى مازن 
الأنصاري» وفيه نظر لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند الدارقطني نسبة أبي بشير 
ساعدياء فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضاً فهو غير صاحب هذا الحديث» وأبو بشير المازني هذا 
عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك . 

قوله: (في بعض أسفاره) لم أقف على تعيينها . 

قوله: (قال عبد الله حسبت أنه قال) عبد الله هو ابن أبي بكر الراوي» وكأنه شك في هذه 
الجملة» ولم أرها من طريقه إلا هكذا. 


قوله: (فأرسل) قال ابن عبد البر: في رواية روح بن عبادة عن مالك «أرسل مولاه زيدا» قال 
ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي . ) 


قوله: (في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة) كذا هنا بلفظ «أو» وهي للشك أو للتنويع› ووقع 
المهلب» ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في 
الوتر» وقوله وتر بالمثناة في جميع الروايات» قال أبن الجوزي : ريما صحف من لا علم له 
بالحديث فقال وبر بالموحدة. قلت : حكى ابن التين أن الداودي جزم بذلك وقال: وما ينتزع عن 
الجمال يشبه الصوف» قال ابن التين: فصحف. قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة 
أقوال: أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها 
إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً» وهذا قول مالك. قلت: وقع ذلك متصلاً بالحديث من 
كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود وغيرهماء قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين» 
ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه «من علق تميمة فلا أتم الله له» أخرجه أبو داود أيضاء والتميمة 
ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك» قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين 
فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده. ثانيها النهى عن ذلك لثلا تختنق الدابة بها عند 
شدة الركض » ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وكلام أبي عبيد يرجحه فإنه 
قال : نهي عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت بشجرة 


ا ا ا ا س والسير/ باب ۳٠۰۰۹١۹ / ۱٤١‏ 


فاختنقت أو تعوقت عن السير. ثالثها: أنهم كانوا يعقلون'“ فيها الأجراس E‏ 
وعليه يدل تبويب البخاري» وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أ م المؤمنين 
مرفوعا «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» ق EL‏ 
يديه بحبو م ل A‏ ا ا e‏ 
عثمان بن عمر المذكور بلفظ لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع». قلت 
ولا فرق بين الوبل وغيرها في ذلك إلا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في 
قاب الخیل وقد روى اپو دار وانساني من حديثأبي وهب الحساني عه یلایر 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار؛ فدل على أن لا اختصاص للإبل و وسار يوي 
للغالب. وقد حمل النضر بن شميل الأوتار فى هذا الحديث على معنى الثأر فقال: معناه لا 
تطلبوا بها ذحول الجاهلية» قال القرطبي : وهو تأويل بعيد. وقال الثوري”" : ضعيف . وإلى 
نحو قول النضر جنح وكيع فقال: المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن» فإن من ركبها لم يسلم أن 
يتعلق به وتر يطلب به. والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر 
بالإسكان ما رواه أبو داود أيضا من حديث رويفع بن ثابت رفعه «من عقد لحيته أو تقلد و ترا 
فإن محمدًا بريء منه» فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة» والجرس بفتح الجيم والراء ثم 
مهملة معروف» وحكى عياض إسكان الراء» والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكاذا 
اسم الصوت. وروى مسلم من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رفعه «الجرس 
مزمار الشيطان» وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس وشكله» 
قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة وأنها كراهة تنزيه . وقيل للتحريم وقيل : 
يمنع منه قبل الحاجة» ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوتر» 
ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن 
ونحوه» فأما ما فيه ذكر الله فلا نبي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره(", 
وكذلك لا نېي عما يعلق لأجل الزينة مالم يبلغ الخيلاء أو السرف . واختلفوا في تلعيق الجرس 
أيضًا . ثالثها: : يجوز بقدر الحاجة» ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير. وأغرب ابن حبان 
فزعم أن الملائكة لا تصحب ب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله يد فيها . 
En‏ باب من اكتتبّ في جيش فخرّجت امرأنة اجه أو كان له عدر هل يُؤذْنَ له؟ 

1 حدّئنا قتَيبَة بن سعيالٍ حلا سفبانً عن عمرو عن أب عب عن ابن عباس رضي 

الله عنهما أنه سمع النبيّ يا يقول :لا يلون جل بامراق, ولا تُافِرَنَ امرأة إلا .. 


)١(‏ في نسخة «ق»: يعلقون. 

6 في نسخة «ق»: «النووي». 

(۳) الصواب النهي عن ذلك كله البتة» فينهى عن تعليق التمائم مطلقاء ولو كان بشيء فيه ذكر الله: لثلا يُمتهن. 
ولعموم النهي عن التمائم› ولا خصص للعموم. وسدًا لذريعة تعليق التمائم الشركية والتبرك بذكر الله من 
الأدعية والحروز الشرعية يكون بقراءتها والتلفظ بهاء والتعبد لله مباء لا بتعليقهاء والله أعلم . (ش) 


كتاب الجهاد والسير | باب |١٣١‏ حالم ل بيت لإ 
ومعها مَحْرَم. فقام جل فقال: يا رسول اله» اكتَتَبْتُ في غزوة كذا وكذاء وخرّجت امرأتي 
حاجّة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك» . 

قوله: (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرآته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟) ذكر فيه 
حديث ابن عباس في ذلك وفيه قوله: «اذهب فاحجج مع امرأتك» وقد سبق الكلام عليه في 
أواخر أبواب المحصر من الحج» ويستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع 
الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره» وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته 


١1١‏ باب الجاسوس 


< ن ت ا 1 ر - 07 5 09 
وقول الله عز وجل : #لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء* [الممتحنة: ]١‏ 
«التحسّس : النََحْثْ) . ) 
۷ حلاثنا علي بن عبد الله حدَئنَا سفيان حدَنَنا عمرُو بن دينار سمعتٌ منه مرّتين 
قال : اھ ا ١آ‏ ای اران فال سا 
الله 9 
رضي الله عنه يقول : «بعثنى رسول الله 45 أنا والرّبيرَ والمقداد بنَ الأشود وقال: انطلقوا 
حتّى تأتوا رَوضة خاخ فان بها ظعينة ومعَها كتابٌ فحُذوءُ منها. فانطلَقَنا تعادَى بنا حَيلناء 
حتى انتهينا إلى الرٌوضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتابٌّ. فقالت: ما مّعي من 
كتاب. فقلنا: لتَخْرِجنّ الكتاب» أو للقن الثياب. 0 من عقاصهاء فأتينا به 
رسول آله كلانه فإذا ف : من حاطب , بن أبي بلتعة إلى اناس تن ادل مك بنع بض 
ا إفقال رسول ال گا با حاطبٌ ما هذا؟ قال: a‏ ا 
هم قراب بمكة مون بها هلهم وأمرالهم فاحتإ قاي ذلك من السب فيهم آذ 
أتخذ 2 بدا يحمون بها ترابتي' ٠‏ ما فعلت كفراً 8 رلارضا بالكفر بعد 
() زاد في نسخة «ق»: الآية ووقع قوله «والتجسس التبحث» بعد الباب مباشرة . 
() ليس في نسخة «ق4: قال. 
27 "لبن ف ا اق 4 دين اود 


5 ی ی ص 
)00 زاد فی نسخة «ق»: رضى الله عنه 


ا س كات ا وآ ا عت 
ر لله دَعْني أضربٌ عن هذا المنافق. قال: إنهُ قد شهد بدراء وما يُدريكَ 
لعل الله أن يكون قدٍ اطلّمَ على أهل بدرٍ فقال: اعمّلوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم». قال 
ستيان : وأيٌ إسناد هذا . 


[الحديث ۳۰۰۷ أطرافه فى : ۳۰۸۱ ۳۹۸۳ ۰٦۲۰۹ 248949 ۰٤۲۷٤‏ 59989]. 


قوله: (باب الجاسوس) بجيم ومهملتين أي حكمه إذا كان من جهة الكفار» ومشروعيته إذا 
كان من جهة المسلمين. 

قوله: (والتحسس التبحث) هو تفسير أبى عبيدة . 

قوله: (وقول الله عز وجل : إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الاية [الممتحنة: )اة 
الا إما لما سان فى التفسير أن القضة المذكورة ف ديك الاب كانت سيت تذولها :وها لآن 
ينتزع منها حكم جاسوس الكفار» فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام 
ليرى فيه رأيه . وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفارء وسيأتي البحث فيه بعد أحد 
Ee‏ . ثم ذكر فيه حديث علي في قصة حاطب ب EL‏ الكلام على شرح في 
تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى› ك اة "؟ وة فن عرف مين اتةه خاطت 
من أهل مكة. وقوله فيه «روضة خاخ) بمنقوطتين من فوق» والظعينة بالظاء المعجمة المرأةء 
وقوله في آخره "قال سفيان وأي إسناد هذا“ أي عجباً لجلالة رجاله وصريح اتصاله . 


7 باب الكسّوة للأسارَى 


۸ حدثنا عبد الله بنُ محمد حدَّثنا ابن عيينة عن عمرو سمح جابرٌ بنَ عبد الله 
رضي الله عنهما قال : ا ب بالعباس ولم يكن عليه ثوب » فنظر الي ر 


له قميصأء فوجدوا قميصٌ عبد الله بن أي يُقْدَرُ عليه» فكساء النبيث ب ياه فلذلك رع 
النبيئٌ 5ة قميصّة الذي أَلبَسَة» . 


قال ابنُ عيينة : كانت له عند النبيئٌ يك ي فأحبٌ أن يكافته . 
قوله: (باب الكسوة للأسارى) أي بما يواري عوراتهم» إذ لا يجوز النظر إليها . 
قوله: (عن عمرو) هو ابن دینار . 
قوله: (لما كان يوم بدر أتي بأسارى) من المشركين . 
قوله: (وآ تي بالعباس) أي ابن عبد المطلب . 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قد. 


ao. (۲)‏ 
)( في نسختي نسختي اص › ف : أتي بأسارى وأتي بالعباس . 


كتاب الجهاد ا N eee E‏ 
قوله: (يقدر عليه) بضم الدال» وإنما كان ذلك لأن العباس كان بيّن الطول» وكذلك كان 
عبد الله بن أبيّ . 
قوله: (فلذلك نزع النبي ية قميصه الذي ألبسه) أي لعبد الله بن أبِيَ عند دفنه» وقد تقدم شرح 
ذلك في أواخر الجنائز وما يحتمل في ذلك من الإدراج› وقوله في آخر هذا الحديث : «قال ابن 
عيينة كانت له) أي لعبد الله بن أبيّ . وقوله: (يد) أي نعمة» وهو محصل ما سبق من قوله في 
الجنائز : (كانوا يرون إلخ؟ . ا 


١ 1‏ - باب فضل م من أَسْلَم عل يديه رجل 

e‏ حدثنا قتيبة بِنُ سعيدٍ حدَّنَنا يعقوبٌ بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
غيل الغاري عن اب جازم 03" أخبرتي سهلٌ رضي الله عنه - يعني ابن سعادلا» قال: «قال 
النبيئٌ يِه يوم خيبر: لأعطبنّ الراية غدا رجلا بق الله على يديه يحب الله ورسوله ويْحيه الله 
ورسوله. فباتَ الاس ليلتهم أيهم يعطى. فَعَدَوا كلهم يرجوهء فقال: اوها ل 
يشتكي عينيه » فبصق في عينيه ودعا له َرأ کان لم يكن به وجَعٌ؛ فأعطاه"“» فقال : أقاتلهم 
حتی يكونوا مثلناء فقال : انفذ على رِسْلكَ حتّى تنل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام ؛ 
وأخبزهم بما يَجبُ عليهم. فوالله لأن يدي الله بكَ رجلا خَيرٌ لك من أن يكون”" لك حمر 
النّعَم) . 

قوله: : (باب فضل من أسلم على يديه رجل) ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة علي يوم . 
خيبر» والمراد منه قوله ب : «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» وهوظاهر 
فيما ترجم له وسيأتي شرح الحديث في المغازي إن شاء الله تعالى . 

٤‏ | باب الأسارى في السلاسل 

٠ه‏ ۰ حلثنا محمد بن شار حدّثنا عَندَرٌ حدَنَنا شعبة عن محمد بِنٍ زياد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بي قال: ١حَحِبَ‏ الله من قوم يدخلون الجنّةَ في السّلاسل» . 
[الحديث "٠ ٠١‏ طرفه في : ٤٥٥۷‏ ]. 

قوله: (ياب الأسارى فى السلاسل) ذكر فيه حديث ا هريرة (اأعحب الله من قوم يدخلون 


«(يقادون إلى الحنة بالسلاسل» وقد تقدم توجيه العجب فين حق الله فی أوائل الجهاد وأن معئأه 





. ليس في نسخة «ق»: يعني ابن سعد‎ ٠ 0١) 
. في نسخة «ق»: فأعظاه الراية‎ )۲( 
في نسخة «ق»: تكون.‎ )۳( 


فيا لبميس ل ميم يجي كاتا ا 


الرضا ونحو ذلك" قال ابن المنير: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق 
فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد المجاز عن الإكراه فليست مطابقة . قلت : المراد بكون 
السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنياء فلا مانع من حمله على حقيقته» والتقدير يدخلون 
الجنة» وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل » وسيأتي في تفسير آل عمران من وجه آخر عن أبي 
هريرة في قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس4 [آل عمران: ]٠١١‏ قال: «خير الناس 
للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام»» قال ابن الجوزي : معناه 
أنهم أسروا وقيدواء فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعًا فدخلوا الجنة» فكان الإكراه على 
الأسر والتقييد هو السبب الأول. وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل» ولما كان هو السبب في 
دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب . وقال الطيبي : ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة 
الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهدى ومن الهبوط في مهاري 
الطبيعة إلى العروج للدرجات» لكن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة . 
ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه «رأيت ناسًا من أمتي يساقون إلى الجنة في 
السلاسل كرها. قلت : يارسول الله من هم؟ قال : قوم من العجم يسبيهم المهاجرون 
فيدخلونهم في الإسلام مكرهين» وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقييد وقال: المعنى 
يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة» وليس المراد أن ثم سلسلة . 
وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو 
يقتلون فيحشرون كذلك ‏ وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم عقبه . والله أعلم . 
ه ١‏ باب فضل من أسلم من أهل الكتابين 

۱ - حدّئنا علي بن عبدالله حدَننا سفيانٌ بن 1 عيّينة حدّئنا صالح بن حي أبو حسن قال : 
HES‏ م ا عن النبيٌ لاء قال : اثلاثة بون أجرهم 
تين : الَجلّ تكونٌ له الأمّة فيعلمها فيحن تعليمهاء ويُوَدبّها فيحسنْ تأويبها"› 
فبتروجهاء فل جران. ومو من أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن ع بالنبي يك ٠»‏ فله أجرانِ. 
ولعب الذي يؤي حو الو وين لسيدوا"” . ثم قال الشعبيٌ : وأعطيكها بغير شيءِ» وقد 
كان الّجل يَرحَل في أَهُونَ منها إلى المدينة» . 

قوله: (باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) ذكر فيه حديث أبي بردة وأنه سمع أباه يقول 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» الحديث وقد تقدم الكلام عليه في العتق» قال المهلب؛ جاء 
النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على سائر من أحسن في معنيين في أي فعل كان من أفعال البرء 
)001 هذا تأويل باطل للعجب المسند إلى الله بصفة أخرى وهي الرضاء وكما أن لله رضا يليق به فكذلك له 

عجب لائق به أيضًا . وانظر التعليق على حديث (5889) من المجلا الثامن» تفسير آية الحشر . (ش) 

(۲) في نسختي «صء ق»: أدبها ثم يعتقها . 
(۳) زاد في نسخة «ق»: له أجران. 


كتاب الجهاد والسير / باب /١55‏ 2179-0175 سس ۷ 


وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب العلم» ويأتي الكلام على ما يتعلق بمن يعتق الأمة 
ال ا قال ابن المنير : مؤمن أهل الكتاب لا بد أن 
يكون مؤمنا بنبينا ج لما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمر فكيف 
يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجره . ثم أجاب بأن إيمانه الأول بأن الموصوف بكذا رسول» والثاني 
بأن محمدًا هو الموصوف فظهر التغاير فثبت التعدد انتهى. ويحتمل أن يكون تعدد أجره 
لكونه لم يعاند كما عاند غيره ممن أضله الله على علم » فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه 
على مخالفة أنظاره. 
١ 5‏ - باب آهل الدار يبّتون. فيصابُ الولدان والذراريٌ 

#بياتًا) [الأعراف :٤و۷‏ ويونس:٠٠]:‏ ليا . لته [النمل :44[ ليلا . #بيكت»# 
[النساء :]۸١:‏ ليلا . 

۲ - - حدّثنا علي بن عبدالله حدّثنا سفيان حدثنا الڙهريٰ عن عَبيدِ الله عن ابن عباس عن 
SS a a‏ «مرَ بي النبيئٌ بيا بالأبواء ‏ أو بوذان - سيل عن أهلٍ 
الدار بون من المشركينَ فيصاب من نسائهم ودّراريهم» قال : : هم منهم . دوس رفول لا 
حمى إلالله ولرسوله!؟) كنذا . 

06" وعن عن الؤّهريٌ أنه سمع عبيدَالله عن ابن عباس «حدّئنا الصّعبُ في الذّراري» . كان 
عمرُو يحدّثنا عن ابن شهاب عن النبي يلاء فسمعناة من الزُهري قال : أخبرني عبيد الله عن ابن 
اف : «عن الصّعب قال : : هم منهم» ولم يقل كما قال عمرو: هم من آبائهم» . 

قوله: (باب آهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) أي هل يجوز ذلك أم لا؟ ويبيتون 
مبني للمفعول وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه» وجواز البيات إذاعري عن 
ذلك . قال أحمد: لا بأس بالبيات ولا أعلم أحدًا كرهه . 

قوله: (بيانًا ليلآً) كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف مثناة» 
وهذوعادة المت إذا ورم , فى الخبر لفظة تو افق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع 
فى القر ان مع نين انرو ر . ووقع عند غير أبي ذر من الزيادة هنا النبيتنه 
ليلا بيت ليلاً» وهذا جميع ما وقع في القرآن من هذه المادةء وهذه الأخيرة (بيت» يريد 
قوله: #بيت طائفة منهم غير الذي تقول( [النساء :۱۸] وهي في السبعة قال أبو عبيدة: كل 
شيء قدر بليل يبيت» قال الشاعر: 

هبت لتعذلني بليل أسمع سفهًا تبيتك الملامة فاهجعي 





)١(‏ الكلام من هنا وإلى أول الحديث غير موجود في نسخة «ق». 
(۲) في نسخة «ق» : ورسوله . 
(۳( زاد في نسخة (ق»: رضي الله عنهما. . 


۷۸ كتاب الجھاد والسير | باب |١155‏ #035 0178م 


وأغرب ابن المنير فصحف «بياتً» فجعلها نياما بنون وميم من النوم فصارت هكذا «فيصاب 
الولدان والذراري نياما لیلا» ثم تعقبه فقال: العجب من زيادته في الترجمة نياماً وما هو في 
الحديث إلا ضمناًء إلا أن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلا كان أكثرهم نياماً. ا 
التقييد بالنوم والحكم سواء نياماً كانوا أو أيقاظاً؟ إلا أن يقال: إن قتلهم نياماً أدخل في الاغتيال 
من كونهم أيقاظاء فنبه على جواز مثل ذلك انتهى . وقد صحف ثم تكلف. ومعنى البيات المراد 
في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم . 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان 
عن الزهري «أخبرني عبيد الله» . 

قوله: (فسئل) لم أقف على اسم السائل» ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن 
عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال: «سألت رسول الله ية عن أولاد المشركين أنقتلهم 
معهم؟ قال نعم» فظهر أن الراوي هو السائل . 

قوله: (عن أهل الدار) أي المنزل» هكذا في البخاري وغيره» ووقع في بعض النسخ من مسلم 
«سئل عن الذراري» قال عياض : الأول هو الصواب . ووجه النووي الثاني وهو واضح . 

قوله: (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم› 
بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الاباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم . 

قوله: (وسمعته يقول) كذا للأكثر ولأبي ذر «فسمعته» بالفاء والأول أوضح. قوله: «لا حمى 
إلا لله ولرسوله» تقدم الكلام عليه ۳ ال عوقو لم (اوعن الزهري» هو موصول بالإسناد 
الأول» ركان ات ع دك ودا الاه ی شر بوذا ا ار ةك سناع ا 
من عمرو بن دينار عن الزهري عن النبي َي ثم يذكر سماعه إياه من الزهري . وننبه على نكتة في 
المتن» وهي أن في رواية عمرو بن دينار قال : «هم من ابائهم» وفي رواية الزهري قال ١هم‏ منهم» 
وقد أوضح ذلك الإسماعيلي في روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني وهو شيخ البخاري 
فيه فذكر الحديث وقال: «قال على : ردده سفيان في هذا المجلس مرتين» . وقوله في سياق هذا 
الباب: «عن الزهري عن النبي يِه يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق 
الإرسال وبذلك جزم بعض الشراح» وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن 
يزيد حدثنا سفيان قال : «كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن الصعب» قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر الحديث» 
وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان «وكان الزهري إذا حدث بهذا 
الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله حي لما بعث إلى ابن أبي الحقيق 
نهى عن قتل النساء والصبيان» انتهى» وهذا الحديث أخر جه أبق داود بمعناه من وجه اخر عن 
الزهري» وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب» وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز 
قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو 
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سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان في حديث 
الصعب زيادة في أخره ثم نهى عنهم يوم حنين» وهي مدرجة في حديث الصعب؛ وذلك بين فى 
سنن أبي داود فإنه قال في آخره: «قال سفيان قال الزهري : ثم نهى رسول الله كل بعد ذلك عن 
قتل النساء والصبيان» ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الاتي : 
«فقال لأحدهم : إلحق خالدا فقل له لا تقعل ذرية ولا عسيفاة والعغسيف هملعن وفاء الأجير وزناً 
ومعنى » وخالد أول مشاهده مع النبي 5 غزوة الفتح › e‏ 
الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عمر قال : 00 تى بامرأة مقتولة فقال: 
ما كانت هذه تقاتل ونهى» فذكر الحديث» وأخرج أبو أبو داود في المراسيل عن عكرمة «أن البي كَل 
رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء» من صاحبها؟ فقال رجل: أ 
يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتهاء فأمر بها أن توارى» ويحتمل في هذه 
التعدد» والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه› وهو قول الشافعي 
والكوفيين» وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد 
إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق. ويؤيد قول 
الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رباح بن الربيع وهو بكسر الراء 
والتحتانية التميمي قال: «كنا مع رسول الله 45 في غزوة» فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة 
مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت» واتفق الجميع كما نقل ابن 
بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان 
فلقصورهم عن فعل الكفرء ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن 
يجوز أن يفادى به» وحكى الحازمى قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب» 
وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي: وهو غريب» وسيأني الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب 
القصاص . mm‏ لأن الصحابة تمسكوا 
بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك› ثم نهى النبي ر بيد عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك 
العموم. ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
موحد ع عرس عام ري ين اياف لاخر لوز وال بعر ااا 


يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر› فمتى حصل اجتنبت : 
وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة. 


۷ - باب قتل الصبيان في الحرب 
65" حدثنا أحمدٌ بن يونس أخبرنا'' الليثُ عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره 


«أن امرأة وُجدّت فى بعض مغازى النبيئ يي مقتولة» فأنكرَ رسول الله ييه قتلّ النساء 
والصبيان». [الحديث 7١١54‏ طرفه فى: .]٠٠١٠٠١‏ 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
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قوله: (باب قتل الصبيان في الحرب) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد 
بلفظ «فأنكر» 


١‏ باب قتل النساء في الحرب 


65" حلاثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة : حدّثكم عُبِيدٌ الله عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «رُجدّت امرأة مقتولة في بعض مَغازي رسول الله کان 


ف زول الله تعن قتل النساء والصبيان». 


ثم قال: (باب قتل النساء ذ في الحرب) وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله وهو ابن عمر 
بلفظ «فنهى؟ وإسحق , جرال م هر ا عر هكذا أورده في مسنده بهذا السياق 
وزاد في آخره «فأقر به أبو أسامة وقال: نعم) وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه إن من قال 
لشيخه حدثكم فلان فسكت جاز ذلك مع القرينة لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكت» 
وقد تقدمت أحكامه في الباب الذي قبله. ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي سعيد قال : 
«نهى رسول الله دعن قتل النساء والصبيان وقال: هما لمن غلب». - 
4 باب لا يُعذّبُ بعذاب الله 


E E PL ١1 
رضي الله عنه أنه قال : بعثنا رسول الله 55 في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً‎ 
فأحرقوهما بالنار. قال رول ل ين ار الخروج. إني مركم أن تُحرقوا فلانا‎ 
. وفلاناً وإِنْ النارٌ لا يُعذّبُ بها إلا الله فإن وجَدُتموهما فاقتلوهما»‎ 

۷ حلائنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن أيوب عن عكرمة «أنَّ علياً رضي اله 
عنه حرق قوماء فبلغ ابن عبّاس فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم: أن النبى د قال : 
لا تعذبوا بعذاب الله ولتم كما قال النبيئٌ بل: ا ا 

[الحديث 7١110‏ طرفه في : ٦۹۲۲‏ ]. 


قول (باب لا يعذب و الله) هكذا بت ا في هذه المسألة لوضوح دليها عنده» 

قوله: رع E‏ وكاف مصعر » ولأحمد عن هشام 25000 احدئني 
بكير بن عبد الله بن الأشج» فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث . 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة 
فيه أحد» وكذلك أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكير ومضى قبل أبواب 
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معلقاً» وخالفهم محمد بن إسحق فرواه في السيرة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير فأدخل بين 
سليمان وأبي هريرة رجلا وهو أبو إسحق الدوسي» وأخرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في 
صحيحه من طريق ابن إسحق» وأشار الترمذي إلى هذه الرواية» ونقل عن البخاري أن رواية 
الليث أصح» وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة» يعني وهو غير مدلس فتكون رواية ابن 
إسحق من المزيد في متصل الأسانيد. 

قوله: (بعثنا رسول الله ي في بعث فقال إن وجدتم فلاناً وفلانا) زاد الترمذي عن قتيبة بهذا 
الإسناد ارجلين من قريش» وفي رواية ابن إسحق «بعث رسول الله 25 سرية أنا فيها» قلت : وكان 
ظ أبن تارب الواكورة عير بن عرو الا سلعي ی ا رساو مكو وراد 
في روايته «إن وجدتم فلاا فأحرقوه بالنار» هكذا بالإفراد» وكذلك رويناه «في فوائد علي بن 
حرت» عن أبن :عبيئة عن ابن أبى تجيح هرسلا وسماه هبار بن الأسودة ووقع في رواية ابن إسحق 
اوعدت عار بن الاسوة والر عل الذي سين نه إلى CRE EE‏ 
بنت رسول الله كيد وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي كد من 
المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها 
فأسقطت ومرضت من ذلك» والقصة مشهورة عند ابن إسحق وغيره» وقال في روايته «وكانا نخسا 
بزينب بنت رسول الله د حين خرجت من مكة» وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن 
ابن أبي نجيح «أن هبار ر بن الأسود أصاب زيب بنت رسول الله 45 بشيء وهي في خدرها 
فأسقطت» فبعث رسول الله بء سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا 
فيه النار» ثم قال: «إني لأستحي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله» الحديث» 3 إفراد 
هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعاً له» وسمى ابن السكن في روايته من طريق 
ارخ اسان الل العو تان بن عند قلسن .ريه و ابو ا فى رر اليرة ع حكن 
السهيلي عن مسند البزار أنه خالد بن عبد قيس فلعله تصحف عليه» وإنما هو نافع» كذلك هو في 
النسخ المعتمدة من مسند البزار» وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار» وأخرجه محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك. قلت: وقد أسلم هبار هذاء ففي رواية 
ابن أبي نجيح المذكورة «فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر» فذكر قصة إسلامه» وله حديث 
عند الطبراني واخر عند ابن منده» وذكر البخاري في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة 
جرت لمم عبر في الحج بوعاش هار هذا إلى جلاف «معاويةه. .وهر يشم الاد رتود 
الموحدة» ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم . 

قوله: (ثم قال رسول الله يِه حين أردنا الخروج) في رواية ابن إسحاق: «حتى إذا كان من 
الغده وفي رواية عمرو بن الحارث «فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج وفي رواية ابن لهيعة #فلما 
ودعنا» وفي رواية حمزة الأسلمي «فوليت فناداني فرجعت» : 


قوله: (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لهيعة ١وإنه‏ 
لا ينبغي» وفي رواية ابن إسحق «ثم رأيت آنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله» وروی أبو داود من 
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حديث ابن مسعود رفعه «آنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» وفي الحديث قصة . واختلف 
السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو في 
حال مقاتلة أو كان قصاصاًء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهماء وسيأتي ما يتعلق بالقصاص 
قريباً. وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع» ويدل على جواز 
التحريق فعل الصحابة» وقد سمل النبي 5 أعين العرنيين بالحديد المحمى وقد حرق أبو بكر 
العا بالاو جو المعدانةه و حرق الد ين الول الان اها مق أهل ارد وا علماء 
المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثوري والأوزاعي. وقال ابن المنير 
وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز» لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو منسوخة كما تقدم. وتجويز 
الصحابي معارض بمنع صحابي اخر» وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا 
تعين طريقاً للظفر بالعدو» ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما 
حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم» وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد 
منه» وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه . وقد اختلف في مذهب مالك في 
أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار» وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم 
الرجوع عنه» واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس» والاستنابة في الحدود يا 
وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها . وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار. و 
السنة بالسئة وهو اتفاق . وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده» وتوديع أصحابه له أيضاً. 
وفي جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به» وهو اتفاق إلا عن بعض 
المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في 
وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به» وقد تقدم شيء من من ذلك في أوائل الصلاة في الكلام على 
حديث الإسراء. وقد اتفقوا على فو من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقً» فن لم 
يتمكنوا فالجمهور أنه لا يثبت» وقيل يثبت يثبت في الذمة كما لو كان نائماً ولكنه معذور. 

قوله: (عن أيوب) صرح الحميدي عن سفيان بتحديث أيوب له به . 

قوله: (أن علياً حرق قوماً) في رواية الحميدي المذكورة «أن علياً أحرق المرتدين» يعني 
الزنادقة . وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعاً عن سفيان قال : #رأيت 
عمرو بن دينار وأيوب وعماراً الدهني”'' اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم علي» فقال أيوب» فذكر 
الحديث «فقال عمار لم يحرقهم» ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم»› 
فقال عمرو بن دينار قال الشاعر : ) ظ 

لترم بي المناياحيث شاءت إذالم ترم بي في الحفرتين 
اا اخ ر حا اونارا وا البوت دا فر ين 
انتهى . وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني "في إنكاره أصل التحريق . ثم 


)١(‏ في نسخة «ق»: «الذهبي» 


كتاب الجهاد والسير | باب |٠٠١١‏ اح د لل # لس > ١#‏ 
وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص «حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عيينة» 
فذكره عن أيوب وحده» ثم أورده عن عمار وحده» قال ابن عيينة : فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره 
وقال: فأين قوله: أوقدت ناري ودعوت قنبرا» فظهر بهذا صحة ما كنت ظنئته» وسيأتي للمصنف 
في استتابة المرتدين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: «أتي علي 
بزنادقة فأحرقهم» ولأحمد من هذا الوجه «أن علياً أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب» فأمر 
بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : 
«كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء» فأتى بهم علي فوضعهم في السجن 
واستشار الناس» فقالوا: اقتلهم» فقال: لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم» فحرقهم 
بالنار» . 

قوله: (لأن النبي 4 قال: لا تعذبوا بعذاب الله) هذا أصرح في النهي من الذي قبله» وزاد 
أحمد وأبو داود والنسائي من وجه اخر عن أيوب في آخره «فبلغ ذلك علي فقال: ويح ابن عباس» 
وسيأتي الكلام على قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» في استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى . 


باب #فإما مَنَّا بعد وإما فداء» [محمد: 4 ]. فيه حديث ثمامة . 


وقوله عر وجل : ما كان لنبيٌ أن يكون له أسرَى حتى يخن في الأرض» حتى يغاب 
5 الأرض #تريدون عرض الدّنيا» [الأنفال: ۷] الآية . 

قوله: (باب فإما متا بعد وإما فداء) فيه حديث ثمامة) كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في 
قصة إسلام ثمامة بن أثال» وستأتي موصولة مطولة في أواخر كتاب المغازي» والمقصود منها هنا 
قوله فيه: «إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» 
فإن النبي 4 أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم منَّ عليه بعد ذلك» فكان في ذلك تقوية 
لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للوسلام 
والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسارى الكفار أصلا وعن 
الحسن وعطاء: لا تقتل الأسارى» بل يتخير بين المن والفداء. وعن مالك : لا يجوز المن بغير 
الفداء. وعن الحنفية : لا يجوز المن أصلاً لا بفداء ولا بغيره» فيرد الأسير حربياً. قال الطحاوي : 
وظذاهر الآية حجة للجمهور وكذا حديف آل هر ف فة اة لكن في قصة ثمامة ذكر 
القتل. وقال أبو بكر الرازي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى: #لولا 
كتاب من الله سبق4 الآية [الأنفال : 1۸]ء ولا حجة لهم لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة» فإن فعله 
بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة انتهى . وهذا هو الصواب» فقد حكى ابن القيم في الهدى اختلافاً: أي 
الأمرين أرجح؟ ما أشار به أبو بكر من أخذ الفداءء أو ما أشار به عمر من القتل؟ فرجحت طائفة 
رأي عمر لظاهر الآية ولما في القصة من حديث عمر من قول النبي بي «أبكي لما عرض على 





)1( في نسخة «ق» : يعني يغلب . 


١/1‏ اس كتاب الجهاد والسير | باب |٠١١‏ ح 
أصحابك من العذاب لأخذهم بالفداء» ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال 
حينئذ» ولموافقة رأيه الكتاب الذي سبق» ولموافقة حديث «سبقت رحمتي غضبي» ولحصول 
الخير العظيم بعد دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجدد» إلى 
غير ذلك مما يعرف بالتأمل. وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء» فيحصل عرض الدنيا 
مجرداً وعفا الله عنهم ذلك. وحديث عمر المشار إليه في هذه القصة أخرجه أحمد مطولاً وأصله 
في صحيح مسلم بالسند المذكور. 


قوله: (وقوله عز وجل : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض - يعني يغلب 
في الأرض - تريدون عرض الدنياه الآاية [الأنفال: 717]) كذا وقع في رواية أن ذر وكريمة» 
وسقط للباقين» وتفسير يثخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة وزاد: ويبالغ . وعن مجاهد: الإثخان 
القتل» وقيل : المبالغة فيه› وقيل: معناه حتى يتمكن فى الأرض . وأصل الإثخان في اللغة الشدة 
ال و فار الحه وة إلى قرل ات وير مم بعتم اعدا هن اسار لار 
'وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعدء 
واحتجوا بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 [التوبة: 5] قال: فلا يستثنى من 
ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه» وقال الضحاك بل قوله تعالى: #فإما منا بعد وإما فداء» 
[محمد: 4] ناسخ لقوله تعالى : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# وقال أبو عبيد: لا نسخ 
في شيء من هذه الايات بل هي محكمة» وذلك أنه ا ا ل E‏ 
أحكامه : فقتل بعض الكفار يوم بدر» ونع عقا ومن على بعض . وكذا قتل بني قريظة» ومن 
على بني المصطلق» وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومنّ على سائرهم. وسبى هوازن ومنّ عليهم . 
ومنّ على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور إن ذلك راجع إلى رأي الإمام . 
ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو 
الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض» هذا في الرجال» وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس 
ا ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة باصيو ميلم أ ف عبد الكقانه ولو انيلم الأسير زان 
القتل اتفاقاًء وهل ضير رقيقا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء. 


ا أن يَقتلّ أو يَخدعَ الذين أسّروه حتى ينجو 
منّ الكفرة؟ فيه المسوَّرٌ عن النبيّ 4ي 


قوله: ا يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة فيه المسور عن 
النبي 44) يشير بذلك إلى قصة أ بي بصير» وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط› زهي ظهرة ف 
ترجم له» وهي من مسائل الخلاف أيضأء ولهذا لم يبت الحكم فيهاء قال الجمهور : : إن ائتمنو 
يف لهم بالعهد» حتى قال مالك: لا يجوز أن يهرب منهم. وخالفه أشهب فقال : ا 
الكافر ليفادي به فله أن يقتله وقال أبو حنيفة والطبري: إعطاؤه العهد على ذلك باطل» ويجوز له 
أن لا يفي لهم به. وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم» ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم. 





عيسو ويه لس A0‏ 

: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق 
0 وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه وبين من تسلمه ليرده إلى 
المشركين عهد» ولهذا تعرض للقتل» فقتل أحد الرجلين وانفلت الآخرء ولم ينكر عليه النبي 5 
كما تقدم مستوفى . 


7 باب إذا حَرَقَ المشرك المسلم هل يحرّق؟ 


4 حدلنا مُعلى بن أسَدٍ '' حدّنا َيب عن أيوت عن أبي قِلابةً عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه «أنّ رَهْطاً من عُكل ثمانية قيموا على النبي 5 فاجتو روا المدينةء 
فقالوا يا رسول اله آبغتا رسلا قال : ما ما أجدٌ لكم إلا أن تَلحَقوا بالود فانطلقوا 
فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صَحُُوا وسّمِنواء وقتلوا ا واستاقوا الذودء وكفروا بعد 
إسلامهم . فأتى الصريخ الي كَل فبعَثَ الطلب. > فما ترّجَلَ النهار حتى اتی بهم فقطمَ 
أيديهم وأرججلهم. ٠‏ ثم أمرَ بمسامِير فأحميّتْ فكَحَلّهِم بها وطرّحهم بالحرّة يَسْتّسقون فما 
يُسقّونَ حتى ماتوا). 


قال أبو قلابة : قتلوا وسَّرّقوا وَحارَبوا أله ورسولة ية وسّعوا في الأرض فساداً. 


قو له: (ياب دا حرق الفا المسلم ها ل يحرق؟ ) أي جزاء بفعله . هذه الترجمة اد 


تذكر قبل بابين» فلعل تأخيرها من تصرف النقلة» ويؤيد ذلك أنهما سقطا جميعاً للنسفي» و 
عنده ترجمة «إذا حرق المشرك» تلو ترجمة «لا يعذب بعذاب الله» وكأنه أشار بذلك م 
النهي في قوله «لا يعذب بعذاب الله» ہما إذا لم يكن يكن ذلك على سبيل القصاص» وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك . وقد أورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة العرنيين» وليس فيه التصريح 
بأنهم فعلوا ذلك للرعاء لكنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» وا عا وا 
آخر عن أنس قال «إنما سمل النبي 5 أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء» قال ابن بطال: ولو 
لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى» لأنه إذا جاز سمل أعينهم وهو تعذيب 
بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الطهارة في «باب أبوال الإبل» وهو في أواخر أبواب الوضوء قبيل كتاب الغسل. وقوله 
احدثنا معلى) ر بضم الميم وهو ابن أسد» وثبت كذلك في رواية الأصيلي وآخرين . . وقوله فيه «أبغنا 
رداك اي اها على عالت لوس كمين برا Nea‏ 
بعدها مهملة : الثلاث من الإبل إلى العشرة» والصريخ : صوت المستغيث. وترجل بالجيم أي ارتفع . 
00 لين قن نس ی بن أمند: 
)۲( في نسخة «ق»: فقال. 
)۳( في نسخة «ق2: «يليق» . 


ما کتاب الحهاد والسير ا باب 165 أه6١|‏ حا ۹\0 (f‏ ألارن 


1١67‏ باب 


69" حدثنا يحيى بن بُكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد 
المسيّب وأ بي سّلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكهِ يقول: قر صت 
نمل نيا من الأنبياء» فأمر بقرية النملي فأحرقت قت فأوحى الله إليه أن 0 

أمة منّ الأمم تسبح الله) ٠‏ [الحديث 7١١9‏ طرفه في: 17719 . 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب قبله» والمناسبة بينهما أن 
لا يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك» فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة في 
تحريق قرية النمل» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه «أن الله أوحى إليه فهلا نملة واحدة» 
فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التي قرصته وحدها لما عوتب» ولا يخفى أن صحة الاستدلال بذلك 
متوقفة على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في بدء الخلق 
إن شاء الله تعالى . 


4 باب حرق الور والتخيل 

a‏ ع e‏ حدئني قيس بن أبي حازم قال: 
ا العا لا في سین وال اوس من تق وكاو اماب 
خيل» قال: وكنتٌ لا أْبْتْ على الخيل» فضربَ في صدري” وقال: اللهم ثيه واجعله 
0 . فانطلق إليها فكسّرَها وحرّقها. ثم بعت إلى رسول الله ي ب e‏ 
جرير: e N Uy‏ 
18 حمس ورجالها حمس مَرّات». 

[ITTY <14 لاملاو‎ (EF «(Eo «FAY أطرافه فى : “°۳ › لادلا‎ "١٠١ [الحديث‎ 

"05١‏ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما قال : «حَرّق النبئٌ يي نخل بنى النضير) . 

قوله: (باب حرق الدور والنخيل) أي التي للمشركين. كذا وقع في جميع النسخ «حرق» 
وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء» وفيه نظر لأنه لا يقال في المصدر حرق وإنما يقال تحريق 
وإحراق لأنه رباعى» فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضى وهو المطابق للفظ 
01 في نسخة «ق»: فأحرق . 


(). زاد في نسختي ١ص‏ » ق4: حتى رأيت أثر أصابعه في صدري . 
(۳) في نسخة «ق»: في خيل أحمسمر 


كتاب الجهاد والسير | باب |١159‏ ج ۳٠۲١‏ + م AY‏ 
الحديث والفاعل محذوف تقديره النبي كَل بفعله أو بإذنه . وقد ترجم في التي قبلها باب إذا 
حرفل هذا رل الذرر مض ب 6ال ل والطفين كلك تميقا عه ثم ذكر فيه حديثين 
ظاهرين فيما ترجم له : أحدهما دق ا قاد اراس السلا ا 
وحكي تسكين اللام» وسيأتي شرحه في أواخر المغازي . وقوله فيه «١كعبة‏ اليمانية» أي كعبة الجهة 
البمانة على رأى الضرين ¿ . ثانيهما حديث ابن عمر « حرق رسول الله كله نخل بنى النضير) أورده 
مختصرا هكذاء وسيأتي بتمامه في المغازي مع شرحه إن شاء الله تعالى . وقد ذهب الجمهور إلى 
جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي 
بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك» وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو نحو 
ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم. ونحو ذلك القتل 
بالتغريق. وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد 
إبقاءها على المسلمين . والله أعلم . 


o0‏ - باب قت النائه م المشر لا 


٠ ۲‏ حلائنا عل بن شسلم دنا يحبى / 5577 أبي زائدة قال خد ابی عن 
أب إسحاق عن البراءِ بن عازب رضي الله عنهما قال : بحت رسول الله علا رَهْطا من 
الأنصار إلى أبي رافع لِيقثلوةُ. فانطلّقَ رجْلٌ منهم فدحَلّ حصنهمء قال: فدخلت في مُربط 
دَوابٌ لهم. > قال : وأغلقوا بابَ الحصن› ثم نهم فقّدوا حماراً لهم فخرّجوا يطلبونة. 
فخرّجتُ فيمن خرّج أرِيهم أنني أطلبةُ متهم ارا امار فدّخلوا ودخلت» وأغلقوا 
بات الحصن ليلاء اوضر المفاتيح في وة حيث أراهاء فلما ناموا أحذث المفاتيح 
ففتحت باب الحصن» د ثم دخلث عليه فقلت: يا أبا دان فأجابني › فتعئّاتٌ 5 


20101 


متا لدان وروا ا ثم رجعث كأني مُفِيثٌ فقلت : : يا أبا رافع - وغيّرت 
صوتي ‏ فقال : ما لك لامك الرَيلْ› هاقلت ھا انك قال لا أدري مَن دَخَلَ على 
فضربني» قال : فوضعت سَّيفي في بطنه» ثم تحامّلت عليه حتى قرع العظم. ثم حرجت 
وأنا دهش» فأتيت سُلَّماً لهم لأنزِلَ منه فوّقعثُ» فوثئت نت رجلي» فخرجت إلى أصحابي 
فقلت : فا أنا بارع حي اميه ES N‏ مايا أبي راقع اجر اهل 
الحجاز . قال “لاوما بي قَلَبَة حتى أتينا النبيّ بي فأخبرناة» . 
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. في نسخة «ق»: المشرك النائم‎ )١( 
. ليس في نسخة «ق4: ثم جئت‎ )۲( 


۸ لل لل ل سي كتاب الجھاد والسير | باب ٣٠)۹۳ ٠٤٤ح |۱٥۹۹‏ 


TY‏ حدئني عبد الله بن محمد حدّثني یحی بن آم حدّثّنا يحبى ‏ بنْ أبي زائدة عن 
أبيه عن أبي إسحاق عن البَرَاءِ , بن عازب رضي الله عنهما قال : ابَعتَ رسول الله عل رهطا 
من الانصار إلى أبي رافع » باروسوس رمي ااي دار 


قوله: (باب قتل المشرك النائم) ذكر فيه فصة قثل أبي رافع اليهودي من حديث البراء بن 
ا ارود من رک ا و وای د رھ ای اباد واھ عا 
وهي ظاهرة فيما ترجم له لأن الصحابي طلب-قتل أبي رافع وهو نائم» وإنما ناداه ليتحقق أنه هو 
لئلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك في قتله وبعد أن أجابه كان في حكم النائم لأنه حينئذ استمر 
على خيال نومه» بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه 
فقتله . وفيه جواز التجسيس على المشركين وطلب غرتهم» وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم 
وكان أبو رافع يعادي رسول الله ئز ويؤلب عليه الناس ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن 
كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك» وأما قتله إذا كان نائماً فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد 


يئس من فلاحه وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك . 
١5‏ باب لا تمنوا لقاءَ العَدُوٌ 


56 الج يوسف بن موسى اي ايربوعي > أبو د 
كاتباً له قال كب و ماي أي ألى ج یځ ل خرو اد ا إن 

٠‏ ,ثم قام في الناس فقال: لا تمنّوا لقاء العدرٌ وسلوا الله العافيةء فإذا 
لقيتمُوهم فاصبرواء واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السّيوف . ثم قال : الهم مُنزل الكتاب» 
ومحري السّحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم». وقال موسى بن عقبة: 
١حدّثني‏ سالم أبو النضر : كنت كاتباً لعمرَ بن عبید الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أدفى 
رضي الله عنهما أن رسول الله لار ينه قال : لا تمنّوا لقاء العدوً) . 


لظ وقال أبو عامرٍ حدثنا مُغيرة بنُ عبد الرّحمنِ عن أبي الرناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ لا قال : : رلا تمنّوا(”لقاءً العدوّ» فإذا لقيتموهم فاصبروا» . 


قوله: (باب لا تمنوا لقاء العدو) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك» وقد تقدم . 


. زادفي نسختي «ص» ق":يا أيها الناس‎ )١( 
في نسخة «ق»: لا تتمنوا.‎ )۲( 


کتاب الجهاد والسير | باب ٣٠۲۹۳:۲٤ |۱١۹‏ ۱۸۹ 
مقطعاً في أبواب منها «الجنة تحت البارقة» اقتصر على قوله «واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
اللو ف ومنها «الصبر غدد القتال؟ واقتضن على ورل ودا لقره فاضي واا ومنها «الدعاء على 
المشركين بالهزيمة» واقتصر على الفصل المتعلق بالحديث منه» وقد تقدم الكلام فيه على شيء 
في إسناده في أول ترجمة» وأورده بتمامه في «القتال بعد الزوال» وتقدم الكلام فيما يتعلق بذلك . 


وه (لا تمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا) قال ابن بطال : حكمة 
النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء رو کا ال ا وقد قال الصديق 
«لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر» وقال غيره : إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه 
من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو» وكل ذلك يباين 
الاحتياط والأخذ بالحزم. وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول 
الغائبة ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك ولما 
فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه» ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة 
انتهى . واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري» وكان علي 
يقول: لا تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب تنصرء لأن الداعي باغ. وقد تقدم قول علي في 
ذلك. 


قوله: (ثم قال منزل الكتاب إل أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النضر عليهم» فبالكتاب 
إلى قوله تعالى اي يعذبهم الله بأيديكم# [التوبة: ]٠٤‏ وبمجرى السحاب إلى القدرة 
الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى» وحيث يستمر في مكانه مع 
هبوب الريح» وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطر» فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم 
في القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق 
وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد التوكل» واعتقاد أن الله هو 
المنفرد بالفعل. وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث» فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية وهي الإسلام» وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» وبهزيمة الأحزاب 
حصل حفظ النعمتين › وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما 
فأبقهما . وروى الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر أنه ية دعا أيضاً فقال «اللهم أنت ربنا 
وربهم» ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيدك. فاهزمهم وانصرنا عليهم» ولسعيد بن 
منصور من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن النبي يل مرسلاً نحوه لكن بصيغة الأمر عطفا على 
قوله «وسلوا الله العافية : فإن بليتم بهم فقولوا اللهم» فذكره وزاد «وغضوا اک واحملوا 
ع 


١‏ كتاب الحهاد والسير | باب NPY <. [\o¥‏ ؟* 


قوله: (وقال موسى بن عقبة إلخ) هو معطوف على الإسناد الماضي» وكأنه يشير إلى أنه عنده 
بالإسناد الواحد على وجهين مطولاً ومختصراء وهذا ما فى رواية أبي ذر» واقتصر غيره لهذا المتن 
المختصر على الإسناد المذكور ولم يسوقوه مطولاً والله أعلم . 
ولم يصب» فإنه ما لابن براد رواية عن المغيرة. وقد وصله مسلم والنسائي والإسماعيلي وغيرهم 
من طرق عن أبي عامر العقدي عن مغيرة به» وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء 
والاستنصار» ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم وتعليمهم بما يحتاجون إليهء وسؤال الله 
تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة. ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة» والحث على سلوك 
الأدب وغير ذلك . ) 





/ا١-‏ باب الحرت خدعة 


۳۷ حدتنا عب الله بِنْ محمد حدّئنا عبد الرزاق اعرلاامت عر اعتار عن ابي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كل قال: «مَلكَ كسرىء ثم لا یکون كسرَى بعده. وقيصَرٌ 
ليهلكنَ ثم لا يكون قيصرٌ بعدّه. لسن كنوزهما في سيل ال 

.]٦٦۳١ 0518 20717١ : أطرافه في‎ "١717 [الحديث‎ 


4 ا«اوَسّمّى الحرب خدعة)» [الحديث 7078 طرفه في: .]۳٠۲۹‏ 


۳۰۲۹ حدثنا أبو بكر بن أَصرمٌ ‏ اسمه بور 622 أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمرٌ عن 


هَمَام بن مُه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : اسمّى النبيئٌ يل الحرب خدعة» . 


و .م حدتنا صَدَقَة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرَ بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : قال النبئٌ يل : «الحرب خدعة» . 

قوله: (باب الحرب خدعة) أزوذه من ریق همام بن مه عن آي هريره نطول" وسا 
ومن حديث جابر مختصراً وفي أول المطول ذكر كسرى وقيصرء وسيأتي الكلام على هذا في 
علامات النبوة. وقوله: اخدعة بفتح المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهما ويضم أول 
وفتح ثانيه. قال النووي: اتفقوا على أن الأولى الأفصح. حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة 
النبي ياء وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز. اسيل . قال أبو 
عملم طلحة : أراد علب أن النبي بلا كان يستعمل هذه البنية كثيراً لوجازة لفظها ولكونها تعطي 

فعض ال الا رين قال ويعطي معناها أيضاً الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة 
ولا فقا قال فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. ومعنى خدعة بالإسكان أنها تخدع أهلهاء 
من وصف الفاعل باسم المصدر»ء أو أنها وصف المفعول كما يقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي 





60 زاد في نسخة «ق»: المروزي. 


كتاب الجهاد والسير | باب |١٥۸‏ ى ١4١ kh ١‏ 
مضروبه . وقال الخطابي: معناه أنها مرة واحدة» أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته. وقيل 
الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على 
ذلك ولو مرة واحدةء وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة» فلا 
ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من ¿ المفسدة ولو قل» وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة كهمزة 
ول وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما > قال: وهو جمع خادع أي أن أهلها بهذه الصفة› 
وكأنه قال أهل الحرب خدعة. قلت: وحكى مكى ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله 
مع الاسكان» قرأت ذلك بخط مغلطاي» وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه . وفيه التحريض 
على أخذ الحذر في الحرب» والندب إلى خداع الكفار» وأن داه يو ا 
ينعكس الأمر عليه» قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في:إلحرب كيفما أمكن» إلا أن 
يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوزء قال ابن العربي : الخداع : في الحرب يقع بالتعريض 
وبالكمين ونحو ذلك . وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب : بل الاحتياج إليه اكد 
' من الشجاعة» ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث» وهو كقوله «الحج عرفة)» قال 
ابن المنير: معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي 
المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . 
(تكميل) : ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي َة «الحرب خدعة» في غزوة الخندق . 
10۸ - باب الكذب في الحرب ظ 

۲۱“ حدتنا قتيبةٌ بنُ سعيدٍ حدٿنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن النبي بيا قال : «مَن لكعب بن الأشرف› فإنه قد اذى اله ورسوله؟ قال 
محمد بن مُسلمة: أتحب أن أقتلهُ يا رسول الله؟ قال: نعم. قال فأتاه فقال: إن هذا يعني 
النبين كل - قد عَنَانا وسألنا الصدّقة. قال: وأيضاً والله مله . قال فاا اتسا فک أن 
َدَعَه حتى ننظرٌ إلى ما يَصِيرٌ أمرّه. قال: فلم يرل يكلَّمهُ حتى استمكنّ منه فقتله». 

قوله: (باب الكذب في الحرب) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» وسيأتي 
مطولاً مع شرحه في كتاب المغازي . قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقة» لأن الذي وقع منهم في 
قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضاء لأن قولهم «عنانا» أي كلفنا بالأوامر والنواهي» 
وقولهم «سألنا الصدقة» أي طلبها منا ليضعها مواضعهاء وقولهم «فنكره أن ندعه الخ» معناه نكر 
فراقه» ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه بدا انتهى . والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه 
رس كك وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق» لكن ترجم بذلك لقول محمد بن 
مسلمة للنبي 4 أو «ائذن لي أن أقول» قال قل» فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحاً 
وتلويحاً وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده» 


0 افن نة قد اتعناة. 


۲ كتاب الجهاد والسير | باب ۱۵۹| لح ٣٠۴۲‏ 

على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث» لأن معناها حينئذ باب الكذب في 
الحرب هل يسوغ مطلقاً أو يجوز منه الإيماء دون التصريح» وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه 
الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعآ «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحديث الرجل امرأته 
ليرضيهاء والكذب في الحرب› وفى الأصلح بين ا في كنات الصاح في ديت 
أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك» ونقل الخلاف في جواز الكذب ماقا أو تقبيذه 
بالتلويح › قال النووي: الظاهر إباحة حة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى . وقال 
ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس 
للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً انتهى. ويقويه ما أخرجه أحمد 
وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في 
استئذانه النبي 5 أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له 
النبي 7 وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه 
ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي 
سرح» وقول الأنصاري للنبي 355 لما كف عن بيعته «هلا أومأت إلينا بعينك» قال: ما ينبغي لنبي 
أن تكون له خائنة الأعين» لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب 
حالة الحرب خاصة» وأما حال المبايعة فليست بحال حرب» كذا قال» وفيه نظر لأن قصة 
الحجاج بن علاط أيضاً لم تكن في حال حرب. والجواب المستقيم أن تقول: المنع مطلقاً من 
خصائص النبي 4ة فلا يتعاطى شيئاً من ذلك وإن کان مباحاً لغيره؛ اا عي ا اع بن 
أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمراً فلا يظهره كأن يريد أن يغزو وجهة 
الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب» 
وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلاء والله أعلم . ونانانن ل عالت يعن 
شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض 
لا التصريح بالتأمين مثا قال وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول 
محمد بن سلمة «قد عناناء فإنه سألنا الصدقة» لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أنه اتباعهم له إنما هو 
للدنيا فيكون كذباً محضاًء ويحتمل أن يريد أن أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب» فهو من معاريض 
O‏ الكلاتث ليقي لذو عو الخبار عن EAN‏ . ثم قال: 
ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلاً. قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول «من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» انتهى ؛ وقد تقدم جواب.ذلك بما يغني عن إعادته . 


49 باب الفَتّك بأهل الحرب 
٠ E‏ حلدثنا عبد الله بِنُ محمد حددّنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبيّ يد قال : 


من لكعب بن الأشرّف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحتٌ أن أقتلهُ؟ قال: : نعم. لان 
لی فأقول . قال: قد فعلت». 


كتاب الجهاد والسير | باب .كلل |۱١۱‏ سے ##جاس إ۳ د ۹٣‏ 


قوله: (باب الفتك بأهل الحرب) أي جواز قتل الحربي سرا وبين هذه الترجمة وبين الترجمة 
الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي» وذكر هنا طرفاً من حديث جابر في 
قصة قتل كعب بن الاأشرف› ا وإنما فتكوا به لأنه نقض 
العهد. وأعان على حرب النبي بي وهجاه» ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح» 
وإنما أوهموه ذلك وانسوه حتى تمكنوا من قتله . 


١ ١‏ باب ما يجوز منّ الاحتيال» والحذر مع من يخشى”'' مَعرّته 


ا ل الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عمرً” "رضي الله عنهما أنه قال : انطَلقَ رسو الله يي ومع أبن بن كعب قبل 
ابن صَّيادِ - فَحُدّتٌ به في نخلٍ ‏ فلما دحل عليه رسول الله ب4 التّخل» طفق يقي بجُذوع 
البّخلٍ ابن صَيَادٍ في قطيفةٍ له فيها ررّمة فرت ام“ صيّاد رسول الله يله فقالت: 
يا صاف هذا محمد» فوب ا ماسر لله یا لو تركثة ييّن) . 





قوله: (باب مأ بحوز من الاسحتيال و!! لحذر مع من , يخشى معرته) بفتح الميم والمهملة وتشديد 
الراء أي شره وفساده . 

قوله: (وقال اللسة ؛ إلى اخره) وصله الإسماعيلي من طريق يحبى بن بكير وأبي صالح كلاهما 
عا وقد علق المصنف طرفاً منه في أواخر الجنائز كما مضى» وسيأني شرحه قريباً بعد ستة 
رانا 


ا - باب الرّجز في الحَرب» ورفع الصَّوتِ في حفر الخندّق 
لمم و عن النبيٌ يل وفيه يزيد عن e‏ 

کا ميزه جنا و اا إسحاقّ عن البراء رضي الله عنه 
قال: «رأيتٌ رسول الله يي يوم الخندّق وهو ينقل التراب حتى وارّى الترابٌ شعرٌ صدره 
e‏ وهر بونج بجعي الو 
600 في نسخة ص : تخشى 
)۲( في نسخة «ق»: وقال. 
(۳) في نسخة «ق٤:‏ عن أبن عمر. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: أم ابن صياد . 
(5) زاد في نسخة «ص»: بن عازب. 
)5 زاد في «ص»: بن رواحة ويقول. 





١4‏ كتاب الجهاد والسير | باب |١٠50‏ سے ٠٣٥‏ سم 
بالرلسن Cl‏ حينم جت الأقدام إن لاقبنا 
إن الأعدا قد بَغوا علينا إذا ازانوا ت اا 
يرفعٌ بها صوته) . 
قوله: (باب الرجز في الحرب» ورفع الصوت في حفر الخندق) الرجز بفتح الراء 
والجيم والزاي من بحور الشعر على الصحيح» وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب 
ليزيد في النشاط ويبعث الهمم» وفيه جواز تمثل النبي 4 بشعر غيره» وسيأتي بسط ذلك 
في أوائل المغازي إن شاء الله تعالى . وفيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه 
وغيره . 
قوله: (فيه سهل وأنس عن النبي ي وفيه يزيد عن سلمة) أما حديث سهل وهو ابن 
سعد فوصله في غزوة الخندق وفيه «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» وسيأني» وأما حديث 
أنس فقد تقدم موصولاً في «باب حفر الخندق» في أوائل الجهاد» وفيه مثل ذلك أيضاً 
بزيادة. وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع فسيأتي في غزوة 
خيبر وفيه «اللهم لولا انت ما اهتدينا) وقصة عامر بن الأكوع, وسيأتي أيضاً بعد أربعة 
أبواب تجار سلف اشا قول رالو يوة الرضع». وقوله هنا في حديث البراء « «أن العدا 
قد بغوا علينا» يأتي الكلام عليه في كتاب التمني عقب كتاب الأحكام وكأن المصنف أشار 
في الترجمة بقوله «ورفع الصوت في حفر الخندق» إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب 
مختصة بحالة القتال» وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق قيس بن عباد قال «كان 
أصحاب رسول الله بي يكرهون الصوت عند القتال» . ظ 


١ ۲‏ عات من آرت ت على الخيا 


يق احلا سحمة بد لنب حل ای درن عن إسساميل عن قبسي عن 
ر الله ع ول لافنا E‏ کل من أسلمتُ» ولآاراتن إلا تيم في 
وجهه) . [الحديث ۰٠۰١‏ طرفاه فى : LATA‏ 

+80 «ولقد شكوتٌُ إليه أنى لا أثبثُ عَلَّى الخيل» فضربٌ بيده في صدري وقال: 
اللهك به واجِعَلَهُ هادياً مَهدياً» . 

قوله: (باب م ن لا يشبت على الخيز ) أي ينبغي لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات» وفيه إشارة 


100 ا‎ DOT ام ا ب‎ NY PREPPING ملاب :أ جام‎ a EY: + EY +E CITE أن اجا‎ ASP ARNIS FY TNH Fark LD دحج‎ IEA نكمت‎ 


. فى نسخة «ص»: رسول الله‎ )١( 


كتاب الجهاد والسیر | باب ۳١ا |۱۹٤‏ سے باص وپ ع سمش ې۹ 


إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليهاء ذكر فيه حديث جرير «ما حجبني رسول الله ي منذ 
امليف وسيأتي الكلام عليه في المناقب» وقوله «إلا تبسم في وجهه» فيه التفات من التكلم إلى 
الغيبة» ووقع في رواية السرخسي والكشميهني على الأصل بلفظ «في وجهي» وقوله «ولقد 


شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل» هو موضع الترجمة وقد تقدم في "باب حرق الدور والنخيل؛ 
ويأتي شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى. وقوله «هادياً مهدياً) زعم ابن بطال أن ا 


وتأخيراً قال : الأنه لا يكون هادياً لغيره إلا بعد أن يهتدي هو فيكون مهديا اتتهى» وليست هنا صيغة 
رب 
١‏ - باب دواءٍ الجرح بإحراق الحصير 
وغسل المرأة عن أبيها الدَّمّ عن وجههء وحمل الماءِ في التّرس 
٠0‏ حدّثنا عل بن عبد الله حدثنا سفيان حدّئنا أبو حازم قال: «سألوا سهل بنّ 
سعد الساعديّ رضي الله عنه: بأيّ شيءِ دووي جرح رسول الله ي4؟ فقال: ما بقي أحدٌ من 
الناس أعلم به مني. كان علي يَجيءُ بالماء في ترسهء وكانت - يعني فاطمة -.تغسل الد 
عن وجهه» وأَخَدَ حصي فأحرقء ثم حشيّ به جرح رسول الله يدا . 
قوله: (باب دواء الجرح بإحراق الحصير › وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه. وحمل 
الماء في الترس) اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام» وحديث الباب ظاهر فيهاء وقد أفرد الثاني 


منها في كتاب الطهارة وأورد فيه هذا الحديث بعينه» وسيأتى شرحه مستوفى فى المغازي إن 
شاء الله تعالى. 


5" باب ما یکره من التنارع والاختلاف في الحرب» وعقوبة مَن عصى إمامّه 

وقال الله عر وجل : #ولا تنارّعوا فتفشلوا وَتذهبّ ريحكم » [الأنفال : 55] يعني 
الحربً . قال قتادة”": الريح الحربٌ © 

٣ ۳۸‏ حذائنا يحبى دنا َكيمٌ عن شُعبةٌ عن سعيد بن أبي يد عن أبيه عن جو 
ان التب ل بِعَتَ مُعاذاً وأبا موسى إلى اليّمن قال : سرا ولا ناوشر اول اء 
وتطاوّعا ولا تختلفا» . 

٠ ۳۹‏ حدثنا عمرو بن خالدٍ حدئنا زهيرٌ حدّئنا أبو إسحاق قال: سمعت البراءً بن 
عازب رضي الله عنهما يُحدَّتُ قال: «جعل النبئٌ بيا على الرجالة يوم ا 


)۱( سقط من نسخة ص٦‏ . 
(۲) سقطت هذه الجملة الأخيرة من نسخة «ق». 





۳۰۳۹ ح۳۰۴۸‎ |۱۹٤ كتاب الجهاد والسير | باب‎ ١45 
و‎ a سير زرخلا دعد اشرنة یر قال‎ 
حتى آرسل إليكم  > وإن رأيتمونا هَرَّمنا منا القوم وَوْطَأََاهُمْ فلا تَبرَحوا حتّى أرسل إل‎ 
فهزموهم. . قال: فأنا واللم رآنث النساءَ يَشْدُدْنْ. فو كدت الي راو رافعات‎ 
ظهرَ أصحابكم فما تنتظرون؟‎ ٠ ثيابهنَ . فقال أصحاب ابن جب : : العييمة أي قوم الغنيمة.‎ 
فقال عبد اللهربنُ جُبَير: نيتم ما قال لكم رسول الله ي؟ قالوا: واللهر لتَأتينَ الناس‎ 
فَلنُصِيبَنَ منّ الغنيمة فلما أتوهُم صُرقَتْ وُجِوهُّهمء فأقبّلوا مُنهزمينَ» فذاك إذ يَدْعوهم‎ 
ِ الرسولٌ في أخراهم» فلم يَبِقَ مع النبيّ ِل غير انت عشر رجلا فأصابوا منا سبعين» وكان‎ 
النبيُ بيا وأصحابة أصابَ منّ المشركينَ يوم بَدرٍ أربعينَ ومائة» سبعينَ أسيراً وسبعين‎ 
قتيلً» فقال أبو سفيانَ: أفي القوم محمدٌ؟ ثلاث مراتي. فنهاحُم النبن 5 أن يجربوه. ثم‎ 
قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال : أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات‎ 
ئم رجَحَ إلى أصحابه فقال : أمَا هؤلاء فقد قتلوا. كنا مالك عم ف فال كدت واد‎ 
يا عدو الله إن الذين عدَّدْتَ لأحياءٌ كلّهمء وقد بق لك ما يَسوؤك . قال : يوم بيوم بار؛‎ 
والحربٌ سِجال . إنكم ستجدون في القوم مُثْلة لم آمر بها ولم تَسُؤْني . . ثم أخذ يرتجز: أغل‎ 
هْبَلْ. أعل هُبّل . قال النبي عله : ألا تجيبونة. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال : قولوا:‎ 
: الله أعلى وأجل . قال: إن لنا العْرّى ولا عْرَّى لكم . فقال الب ي: ألا تجيبوئه؟ 0" قال‎ 
. قالوا: يا رسولٌ اللهرما نقول؟ قال : قولوا: اللهمَولانا ولا مَولى لكم»‎ 

.]٤١١١ ء٤٠٩۷‎ ء٤٠‎ 47 ۰۳۹۸٩ : أطرافه في‎ * ٠*9 [الحديث‎ 





قوله: (باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب) أي من المقاتلة في أحوال الحرب . 

قوله: (وعقوبة من عصى إمامه) أي بالهزيمة وحرمان الغنيمة . 

قوله: (وقال الله عز وجل: #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم *[الأنفال : 5] يعني 
الحرب) كذا لأبي ذرء وقوله: يعني الحرب» للكشميهني وحده» ووقع في رواية الأصيلي في 
هذا الموضع «قال قتادة: الريح الحرب» وهذا قد وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة 
بهذا نحوه» وهو تفسير مجازي» فالمراد بالريح القوة في الحرب» والفشل بفتح الفاء والمعجمة 
الجبن يقال فشل إذا هاب أن يقدم جبناً. وذكر في الباب حديثين: أحدهما: حديث أبي موسى 
وفيه «ولا تختانا» وسيأتي شرحه في مكانه من أواخر المغازي يوسا ا 
غزاة أحد» والغرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي ا ©؛: (لا تبرحوا من 
مكائكم؛ وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على خزوة أحد إن شاء الل تعالى . 





60 في ن نسختي اص » ق٤‏ : عبد الله بن جبير . 
(۲( في نسخة «ى: تجيبوه .. 


كتاب الجهاد والسير | باب ۱۹۰ ۱۹۹| ةا نكري اا 1۹۷ 


١5‏ باب إذا فزعوا بالليل 
٣٠‏ حدثه قتَيبةٌ بن سعيد حَدّنّنا حَمادٌ عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: «كان 
رسول ب 000 وأشجع ا و فزع و الع 
فقال ene‏ ا وا : بعتي الفّرسَ» . 
اي (باب إذا 0 باللبل) أي ينبغي لامر العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه 
oe‏ 
5 باب من رأى العدوٌ فنادى بأعلى صوته : ياصباحاه. حتى يُسمعٌ الناس 


اا حدثنا المي بن إبراهيم أخبرنا يزيد ؛ بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبرَه قال : 
«خرجثٌ منّ المدينة ذاهباً نحو الغابة . حتى إذا كنت بثنية الغابة و تي غلا لعبد الرحمن بن 
عَوفٍ . قلتُ: ويِحَكَء ما بك؟ قال: أَخدّت”' لقاح النبئ ييل قلت: مَن أخدّها؟ قال: 
غطفان وفزارة. فصرختٌ ثلاث صرّخات أسمعث ما بين لابتّيها: يا صبّاحاه» يا صباحاه. 
EY‏ بحر لوي عملت اريم وال 0 

a e‏ د و 
n‏ إن القوم 58 وإنى 597 أن يه فابِحَتُ في كل 
5 ا و سے ص ىه 0 08 اق N‏ 

[الحديث 7١4١‏ طرفه فی : 51915 ]. 

قوله: (باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته : يا صباحاه حتى يسمع الناس) ذكر فيه حديث 
سلمة بن الأكوع في قصة غطفان وفزارة» وسيأتي شرحه في غزوة ذي قرّد من كتاب المغازي . 

وقوله: ايا صباحأه) هو منادى مستغاث » والألف للاستغاثة والهاء سک وكأنه نادى 
الناس استغاثة بهم في وقت الصباح . وقال ابن المنير: الهاء للندبة وربما سقطت في الوصل› وقد 
ثبتت في الرواية فيوقف عليها بالسكون. . وكانت عادتهم يغيرون في وقت الصباح› فكأنه قال: 
تأهبوا لما دهمكم صباحاً. وقوله: 1ض a‏ الجيع والمراد بهم اللئام 


010( في نسخة «ق»: أخحذ. 
(۳) زادفي نسختي «ص» ق»: بها أسوقها. 
)۳( في نسخة اق4: من . 


۱۹۸ كتاب الجهاد والسير | باب ۹۷٦۱ء‏ ۱۹۸| الى اودب ٣‏ 
أي اليوم يوم هلاك اللئام u‏ : «فأسجح بهمزة قطع أي أ حسن أو أرفق . وقوله: «يقرون» بضم 
أوله والتخفيف من القرى» والراء مفتوحة ومضمومة» قيل : عنس ا د اا 
وقيل: يغزون بغين معجمة وزاي هو تصحيف. قال ابن المنير: موضع هذه الترجمة أن هذه 
الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنها لأنها استغاثة على الكفار. 


١17‏ باب من قال : خذها وأنا ابن فلان 





1 e 


عنه فقال: يا بمارت ألم بوم نين قال ارا وان اسم ؛ آنا يسول ال لمر 
ee 0‏ لسوت ايو يديت موي د 

ل ل موقعها 
من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك . قلت : وهو قريب من جواز 

قوله: (وقال سلمة: خذها وأنا ابن الأكوع) هذا طرف من حديثه المذكور في الباب الذي قبله 
لكنه بمعناه» وقد أخرجه مسلم بلفظه من طريق أخرى عن سلمة بن الأكوع وقال فيه: (فخرجت 
ا ع سر وو او الوا اح قال 
عازب في ثبات التي کا TT‏ أن النبي لا كذب» TT‏ 


شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى . 
ل و و و 
SGT‏ 
PE RR‏ وکان قريباً منه - فجاء على حمار» فلم نا ال 
رسول الله از : قوموا إلى سيّدكم. e at‏ لله خن فقال له: إن هؤلاء 
نلوا على حُكِمك. قال: فإني أحكّم أن تُقَيَلَ المقاتل وأن تُسبى الذرّية. قال: لقد 
حكمتٌ فيهم بحُكم المّلك». [الحديث ۳۰٤۳‏ أطرافه فى: 6517١ ۳۸۰ ٤‏ 17557]. 





)۱( ليس في نسخة «ق» : هو ابن معاذ. 3 


كتاب الجهاد والسير | باب ۹ ۷۰| حا 9 ا ١44‏ 
قوله: (باب إذا نزل العدو على حكم رجل) أي فأجازه الإمام نفذ» ذكر فيه حديث أبي سعيد 
في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ» وسيأتي شرحه في غزوة بني قريظة إن شاء الله تعالى 
نه : دارمو اف ادل عم الف وعلى وس الي > تلنها OB e‏ 
ابنَ خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : : اقتلوه». 
قوله: (باب قتل الأسير وقتل الصبر» في رواية الكشميهني «قتل الأسير صبرا» وهي أخصر. 
و اس في تل ی وقد 0 ا ا وقل 0 أن - 


aT 


ع 2 
١‏ باب هل يستأير الرجل؟ اومن لم يستاسر 
ومن رکم ر ركعتين عند القتل 

0 لاا او اليّمان أخبرنا شعيبٌ عن الزّهريٌ قال : أخبرني عمرو بن أبي 
سفيان بن أسيد بن جارية التقَفيُ - وهو حَلِيفٌ لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة - 
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : بعت رسول الله كيا عشرة رهط سَّرية عيناً: وأمّر عليهم 
عاصم بن ثابتٍ الأنصاريّ - جد عاصم بنِ عمر بن الخطاب - فانطلقواء حى إذا كانوا 
بالهداة - وهو بين عسْفانَ ومكة ‏ ذكروا حي من هُذيل يقال لهم بنو لخيا؛ فتفروا لهم 
قرا ھن مات رجلٍ كلّهم رام فاقتّصّوا اثارَهُم حتی وجّدوا مأکلهم تزودوه من 
المدينة. عار هذا تمر يكب فاقتصوا اثارّهمء فلما | راهم عاصمٌ وأصحابة لجؤوا إلى 
فذفد» واا بهم القومٌ» فقالوا لهم: انزلوا وأغطونا بأيديكم . ولك العيد والميفان 
ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أميرٌ السّرية : اما أنا فوالل لا أنزل اليوم في ذمة 
كافرء اللهمّ أخبز علا نبيّك» رمرم الال فقتلوا عاصماً في سبعة . فنزل إليهم ثلاثة 
رهط" بالعهدٍ والميثاق» منهم خبيبٌ الأنصاري وابن دثنة ورجل اغخري فلا اكا 





1( ما بين القوسين سقط من نسخة اص . 
)۲( في : نسخة اق»: صلى . 
(۴) في نسخة «ص): نفر. 


Y۰‏ كتاب الجهاد والسير | باب |١۷١‏ ح ه40. م 
منهم أطلقوا أوتارَ قسيّهم فأوثقوهم؛ فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلَ الغدرء وال 

لا اسیک إن لي في هؤلاء لأسوة ‏ بريد القتلى - وجَّروة وعالجوه على أن يَصحَبّهم 

أبى ؛ لب فانطلقوا بيب وابن 5ی حت باعوهما پک بع ر ار باع خا 





خیرت أنه 
حينَ اجتمعوا استَعارَ منها مُوسى يسح بها فأعارئة فأخدّ ابنآ لي وأنا غافلة حتى أتاة؛ 
قالت: فوجدته ته مُجْلِسَهُ على فخذه والموسى بيده فَرِعتُ فزعة عرفها حَبَيبٌ في وجهي ؛ 
فقال : تَحْشينَ أن أَتَلَه؟ ما كنت لأفعلَ ذلك . lr‏ 
ملي مدا رد E‏ ب حي E E‏ 

EE‏ ارك رطقي ل 9 لولا أن توا أن ماب حرم لطولئهاء الله 


أحصهم ندا 


بَدرء لك يت مهم يبرا أخبني شي اله بن ياي أل نت الحارت اغب 


ولب أبنالتى حينَّ أقتّل لما على أي شق كان لله مَصرَعي 
وذلك فى ذات الإله. وإن يشا ارك على أوصال ِل مُمرَّع 


e‏ الحارث› وود بايا امي أ و مارج نيا 


سر و 


وي ني من كفا يني إلى عاصم نو نهيب ليقو شيو من موف وكان قد 
َل رجلا من عُظمائهم يوم بدْرِء فبْعِتَ على عاصم مثل الظلة من من الدَّبْره فحمته من 
رسولهم»› ٠‏ فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئاً» . 


.1۷٤۰۲ ٤٤۸٦ ۰۳۹۸۹ : أطرافه فی‎ ۳۰ ۲١ [الحديث‎ 


قوله: (باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر) أي هل يسلم نفسه للأسر آم لا؟ (ومن صلى 

.كعنَين عند القتل)ذكر فيه حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت ومن معه مع بني لحيان 
وقصة قتل خبيب بن عدي» وسيأتي شرحها مستوفى في المغازي» وفيها ما ترجم له من الأمور 
الغلائة» وقوله فيه (فأخبرني غك الله بن عياض » القائل «فأخبرني» هو ابن شهاب كما سيأتي 
إيضاحه هناك. 


رو لد جب جود حير جمد دعجم جد وجويجم يمي FON‏ :يدهيو دج وعم 





13( زاد في نسخة «ق» e‏ 


كتاب الجھاد والسير | پاب ۱۷۱ ۱۷۲| ٤)٦‏ ۳۱ہ نولم ال س إل 
ا یو عن أي موسى عن الي 3 
0) كه 1 
ر ال عن قال : قال 20 الله لا : 72 الات د الا بارا 
الجائع . وعودوا المريض» . [الحديث 045 أطرافه فى : لالم coPVY‏ وؤزكم .[VIVYT‏ 


۷ حلئنا أحمدٌ بن يونس حدّثنا زهي حدّثنا مُطوّفٌ أن عامراً حدَّئُهم عن أبي 
جحَيفةَ رضي الله عنه قال: «قلت لعل رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوّحي إلا 
ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي قلق الحبَة وبرَأً النسّمة» ما أعلمةٌ إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً 

في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت : وما في الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسيرء 
وأن لا يُقتَنُ مسل بكافر». 


قوله: رات فكاك الأسير) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره ») والفكاك بفتح الفاء ويجور 
كسرها التخليص . وأورد فيه حديثين : أحدهما: حديث أبي موسى فكوا العاني» أي الأسير» كذا 
وقع في تفسير العاني في الحديث» وهو بالمهملة والنون وزن القاضي» والتفسير من قبل جرير أو 
قتيبة» وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكر ه» وأخرجه في 
الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره «قال سفيان: العاني الأسير» قال ابن بطال: 
فكاك الأسير واجب على الكفاية» وبه قال الجمهور. وقال إسحق بن راهويه: من بيت المال. 
وروي عن مالك أيضا قال احمد :يفاد بالرؤوس: وأما بالمال فلا أعرفه . ولو كان عند المسلمين 
أسارى وعند و أسارى وات حا د تعينت › ا 2 00 
ليوا و ابيع SNS‏ 

0 فداء المشركين 

6" حدثنا إسماعيل بن أ بي أويس حدّئنا إسماعيل : بن إبراهيم بن عَقبة عن موسى 
ابن عقبة عن ابن شهاب قال : : حدّثني و ووس او اي 
استأذنوا رسول الله ييا فقالوا : يا رسول اللهرائذنْ فلتَيْدِك لابن أخّنا عباس فداءه . فقال: 
تدعونً منها ‏ درهماً». 
)١(‏ مابين القوسين ليس موجود في نسخة «ق» 
() ليس في نسخة «ق4: بن سعيد. 
)( في نسخة «ق٠:‏ النبي. 


. في نسخة «ق»: أي الأسير‎ )٤( 
في نسخة «ص): منه.‎ )0( 


اا ببس لب سس ستيه كن ا ا وال نات اع 

3 “-وقال إبراهيمٌُ بن طَهُمانَ عد" عبد العزيز بن صُّهَيبٍ عن أنس قال" ': «إن 
ال أي .يمال هن التحرين»: فجاءة العام فقا يا رسول الث أعطني »+ :فإنى فاد 
نفسي » وفاديتُ عقيل . فقال: خذ. فأعطاه في ثوبه». 


ش 4 '"- حلائنا محمودٌ حدّئنا عب الرزاق أخبرتا مَعْمَرُ عن الزّهرِيٌ عن محمد بن جَبَيرٍ 
عن أبيه - وكان جاءَ في أُسارَى بدر قال : سمعتٌ النبئ يقرأ في المغرب بالطور» . 


ذلك» وأورد فيه ثلاثة أحاديث: أولها: حديث أنس في استئذان الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه» 
وقد تقدم إيراده في كتاب العتق . انيها: حديثه قال: «أتي بمال من البحرين؛ فقال العباس: أعطني 
فإني فاديت نفسي وعقيلا؛ اوأوودهشعلتا مختضراء رد تكلم يتم متبطي العا عق وبيانا رمن وصلة, 
وقوله«فادیت نفسي وعقيلاً» يريد ابن أبى طالب» ويقال إنه أسر معهما أيضاً الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وإن العباس افتداه أيضا وقد ذكر ابن إسحق كيفية ذلك . 

واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة» ولا دلالة فيه لأن المال لم 
يكن من الزكاة» وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة. فإن قيل: إنما أعطاه من 
سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقب» ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج 
لالع وكيا عو ما المسالم. وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية اها : ٠‏ حديث جبير بن 
مطعم «سمعت النبي كلا يقرأ فى المغرب بالطور» ذكره لقوله فيه «وكان جاء في أسارى بدر» أي 
في طلب فداء أسارى بدرء وقد تقدم شرح المتن في القراءة في الصلاة» ويأتي الكلام على ما 
تضمنته هذه الأحاديث الثلاثة فى غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 


۳- باب الحربيٌ إذا دخل دار الإسلام بغير أمانٍ 


ات - حدثنا أبو ُعَيمٍ حدئنا أبو العُمّيس عن إياس بنِ سلمة ‏ بن الأكوّع عن أبيه قال : 
«أتى النبى 45 عين ال - وهو في سفر - فلس عند أصحابه يتحدتٌ» ثم نفل 
فقال النبية ب : اطلبوة» واقثلوه. فقتلته فنفله سَلَبّه) . 

قوله:(باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل الخلاف . 
قال مالك يتخير فيه الإمام» وحكمه حكم أهل الحرب . وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه 
رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه» وهو فيء للمسلمين . 

قوله: (أبو العميس) بالمهملتين مصغر. 





0010 في نسخة «ص: حدثنا . 
6 ليس في نسخة «ق»: قال . 


كتاب الجهاد والسير | باب NT‏ > اميف 0 ؟ 

قوله: (عن إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية» وفي رواية الطحاوي من طريق أخرى عن 
أبي نعيم عن أب العميس «حدثنا إياس» . 

قوله: (أتى النبي ييه عين من المشركين) لم أقف على اسمه ووقع في رواية عكرمة بن عمار 
ا يت 
لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا 

قوله: 5 ی ی و 
أبي العميس «فلما طعم انسل»» a E E EEL‏ 
القوم وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء إذ خرج يشتد» . 

قوله: كرون واقنية) راد ابه ن ا د یی لعفا ا بى العميس 
«أدركوه فإنه عين» زاد أبو داود عن الحسن بن علي عن أبي نعيم فيه «فسبقتهم إليه فقتلته» . 

قوله: (فقتلته فنفله سلبه) كذا فيه» وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» وكان السياق 
يقتضي أن يقول فنفلني وهي رواية أبي داود. وزاد هو ومسلم من طريق عكرمة بن عمار المذكور 
«فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاءء فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما 
وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفى فأضرب ران فبدر » فجئت براحلته وما عليها أقودهاء 
فاستقبلني رسول الله ية فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع . قال: له سلبه أجمع» وترجم 
عليه النسائي «قتل عيون المشركين» وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله وأنه اطلع على 
عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمولن غرّتهم» وكان في قتله مصلحة للمسلمين قال 
النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق» وأما المعاهد والذمي فقال مالك 
والأوزاعي : ع ا الى 
دعا وص ع و لوا سي ودس عونت PED‏ 
ل ار يي 
کک SS‏ الل ااا 
0 الخطاب لأن قوله تعالى : #اغامرا ألماحتض ين خينة لقان ١؛]‏ عام في كل 
غنيمة» فبين كيو بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لاء وأما 
قول مالك «لم يبلغني أن النبي يي قال ذلك إلا يوم حنين» فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم 
نارود قن فرت يق مالك اغ بن الوليد في غزوة مؤتة إن النبي يلك قضى بالسلب للقاتل» . 
وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق» وقال القرطبى: فيه فيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من 
الغنيمة لمن يراه منهم» وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا ذلك السلب. قلت: وما أبداه 


چ كتاب الجهاد والسير | باب ۹ ۷۹۱۷| حح ٤٥ہ‏ سوام 
احتمالاً هو الواقع » فقد وقع في رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن وقد اشتهر 

ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم . قال ابن المنير: ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان وأورد 
الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم. وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي 
المطلق الداخل بغير أمان» فالدعوى أعم من الدليل. وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه 
ممن له أمان» فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعاً ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير 

أمان» وقد بيان الاختلاف فيه . 


۷٤‏ بارال مو اس ا 


عمرّ رضي الله عنه قال : ا وذمة رسوله يه أن ل ا ن وأن 
يقاتلّ من ورائهم» ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم». 


قوله: (باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون) أي ولو نقضوا العهد» أورد فيه طرفاً من قصة 
قتل عمر بن الخطاب وهو قوله: (وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله» الحديث وساتن رطاف 
المناقب» وقد تعقبه ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاق» 
وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من قوله: «وأوصيه بذمة الله» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن 
لا يدخلوا في الاسترقاق» والذي قال أنهم يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب 
والجمهور. ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي د ثم أسر المسلمون الذمي . وأغرب ابن قدامة فحكى 
الإجماع» وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم› SEEN,‏ 

Vo‏ - باب جوائز ا 


باب هل يُسْتَشْفَعٌ إلى أهل الذمة؟ ومعامَلتهم 
"٠‏ حدثنا قبيصة حدّثنا ابن عيينة عن سليمان الأخْوّلٍ عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : اليومٌ الخميس وما يوم الخميس . ولص اي 
دَمَعْةٌ الْحَصْباءَء فقال: اشتدٌ برسول الله ل وجَعة يوم الخميس فقال: ائتوني بكتاب أكتّب 
لكم كتاباً لن وا بعده أبدا . فتنازّعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع . فقالوا: هجر 
وقول الله ياږ. قال: دعوني» فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته 
بثلاث: أخرجوا المشركينَ من جزيرة العرب» وأجيزوا الوّفدَ بنحو ما كنت أجيزهم, 
ونسيثٌ الثالثة» . وقال يعقوبٌ بن محمد: سألتٌ المغيرة بنّ عبد الرحمن عن جزيرة العرب 

فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال”')يعقوبٌ: والعَرْجٌ أول تهامة . 





21 في نسخة اق»: قال. 


كتاب الجهاد والسير | باب |١056‏ ى ه٠ب‏ سس ‏ ممل 

قوله: (باب جوائز الوفد)» (باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم) كذا في جميع 
النسخ من طريق الفربري» إلا أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري تأخير ترجمة «جوائز 
الوفد» عن الترجمة''' «هل يستشمع) وكذا هو عند الإسماعيلى وره يرتقع الإشكال» فإن حديث 
ابن عباس مطابق لترجمة جوائز الوفد لقوله فيه : «وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة الأخحرى» وكأنه 
ترجم بها وأخلى بياضا ليورد فيها حديثا يناسبها فلم يتفق ذلك . ووقع للنسفي حذف ترجمة جوائز 
الوفد أصلاء واقتصر على ترجمة هل يستشفع» وأورد فيها حديث ابن عباس المذكور» وعكسه 
رواية محمد بن حمزة عن الفربري › وفي مناسبته لها غموض › وملسي حي أن الصراع ينص 
رفع اللاستشفاع› والحض على إجازة الوفد يقتضى حسن المعاملة› أو لعل «إلى» فى الترجمة 
بمعنى اللام» أي هل يستشفع لهم عند الإمام وهل يعاملون؟ ودلالة «أخرجوهم من جزيرة العرب» 
و «أجيزوا الوفد» لذلك ظاهرة والله أعلم . وسيأتي شرح حديث ابن عباس المذكور في الوفاة من 
اخر المغازي . وقوله: (حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة) كذا لأكثر الرواة عن الفربري وكذا فى رواية 
النسفي› رلم يقع في الكتات لقييصة.رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه وروايته فيه عن سفيات 
الثوري كثيرة جداء وحكى الجياني عن رواية ابن ن السكن عن الفربري في هذا «قتيبة» بدل قبيصة 
وروايته عن قتيبة لهذا لحت س با ل را المغازي» وقتيبة مشهور eS‏ 
عيينة دون قبيصة والحديث حديث ابن عيينة لا الثوري . 


قوله: (وقال يعقوب بن محمد) أي ابن عيسى الزهري» وأثره هذا وصله إسماعيل القاضي في 
كات أحكام القران عن أحمد بن المعدل عن يعقوب» وأخرجه يعقوب بن شبة عن أحمد بن 
المعدل عن يعقوب بن محمد عن مالك بن أنس مثله» وقال الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» 
أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب المدينة . قال الزبير: قال غيره جزيرة العرب 
ما بين العذيب إلى حضرموت» قال الزبير: وهذا أشبه» وحضرموت آخر اليمن. وقال الخليل بن 
أحمد: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي 
أرض العرب ومعدنها. وقال الأصمعي : هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف 
الشام. وقال أبو عبيد: من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً ومن جدة وما والاها من الساحل 
إلى أطراف الشام عرضاً. 

قوله:(قال يعقوب: : والعرج أول تهامة) العرج بفتح المهملة وسكون الراء 550 
بين مكة والمدينة» وهو غير العرج بفتح الراء الذي من الطائف. وقال الأصمعي جزيرة العرب 
ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضاء 
وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر 
الحبشة؛ وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم» لكن الذي 
يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاهاء لا فيما 
سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع 


)١(‏ في نسخة «ق): ترجمة. 


۰۹ كتاب الجهاد والسير | باب ۸۷۷ ۱۷۸| ۷۳٠٥٤‏ 
آنا من اة جر الغرسى» هذا مذهن الجهور: وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد» وعن 
مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة» وقال الشافعي لا يدخلون ا أصلا إلا بإذن الإمام 
لمصلحة المسلمين خاصة . 


٠ باب التََجَمّلٍ للوفود‎ ١ 


0 004 حثنا يحبى بن كير حدثنا الليثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب عن سالم بن 

س عبد الله أن أبن عمرٌ رضي اللهُ عنهما قال : جد عمرُ له إسْتَبْرَقٍ باح في السوقي» فأتى بها 
رسول الله َي فقال: يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمّل بها للعيد والوفد. فقال 
رسول الله كلله: إنما هذه لباس من لا خلاق له - أو إنما يَلبَنُ هذه من لا خلاق له - لبت 
ما شاء لله. ثم أرسل إلبه النبئ ل بجي ويباج» فأقَلٌ بها عم حتی أتى بها رسول الله كه 
فقال: يا رسول الله» قلت : إنما هذه لباس مَن لا خَلاقَ له أو إنما يَلبََنُ هذه مَّن لا خلاق 
له» ثم أرسلت إلي بهذه. فقال: «تبيعُهاء أو تصيبٌ بها بعض حاجتك» . 

قوله: (باب التجمل للوفد) ذكر فيه حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسيأتي شرحه في 
اللباس . قال ابن المنير: موضع الترجمة أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود ولما ذكر» وإنما 
أنكر التجمل بهذا الصنف المنهي عنه . 

باب كيف يُعرض الإسلام على الصَّبِيّ؟ 

06" حتثنا عبد الله بن محمد حدَّثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمرٌ عن الزُهريٌ أخبرني 
سالمُ بن عبد الله عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه ا «أن عمرٌ انطَلّق في رَهط من 
أصحاب الي ل مع النبيّ ل قبل ابن صَيَادِ حتى وجدة يلعب مع الغلمان عند طم بني 
مَغالة وقد قارب يَومئذ ابن صياد يحتلم ٠‏ فلم شمر بشيء حتّى ضرب النبيّ لاء ظهرة بيه 

ثمّ قال النبئٌ تَلِِ: تشهد أني رسول الله؟ . فنظر إليه ابنُ صياد فقال: اد انك رسرل 
الأمّيين. فقال ابن صياد للنبئٌ بياة: أتَشْهدٌ أني رسول الله؟ قال له النبيم َلَِ: منت با لله 
ورَّسّْله . قال الب يي : ماذا ترى؟ قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب. قال النبئٌ يا 
خلط”" عليكٌ الأمر. قال النبي ئلا : إني قد حَبَأتُ لك خبيئا””. قال ابن صياد : هو الدح. 
قال النبيئٌ لا: اخسأء فلن تعدو قذرك. قال عمرٌ: يا رسول الله ائدّن لي فيه أضرب عنقه . 
)١(‏ في نسخة «ق»: للوفد. 


)۲( في نسخة «ق» : لبس 
(FP).‏ في نسخة «ق» : خيعاً . 


كتات الحهاد والسیر | بات ۷۸| جا وما ۷نا سس | ۹¥ 
قال النبيث اء : إن بن فلن ُسَلَ عليه» وإن لم يکن هو فلا خَيرَلكَ في قتله». 
"٠00+‏ قال ابن عمر: انطلّق النبيئٌ كل وبي بن كعب يأتيان النخلّ الذي فيه أبن صيادء 
ع إذا دعر ا 
شيئاً قبل أن يراه وابنُ صَيادِ مُضْطْجعٌ على فراشه في ة قطفة قطيفة له فيها رَمزة, فرأت آم ابن 
صبّاد النبيّ َء وهو يقي بجُذوع النخل» الك مناد: أيْ صاف - وهو اسمه ‏ فثارَ 
ابن صياد» فقال النبي 4: ل ترکته بین . 

١17‏ وقال سالم : قال ابن عمر : ثم قام النبيٌ 5 في الناس فأثنى على الله يما هو 


(I.‏ هس 


أهله» ثم ذكر الدجال فقال : إني أنذرٌكموه وما من نبی ۶ إلا قد قد أنذره as‏ لفك إنرة 
نوح قومّه . . ولكن سأقولٌ لكم فيه قولاً لم قله : بن لقومه : تعلمون أنه نه أغور› أن الله ليس 


بأعور) . [الحديث ۷ه ٣‏ أطرافه في : cVIYF Vo ff re4 TRY‏ لاقلا 11 م]. 


قوله: (باب كيف يعرض الإسلام على الصبي) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة ابن صيادء 
وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في «باب هل يعرض الإسلام على الصبي» في كتاب الجنائز» ووجه 
مشروعية عرض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قوله َي لابن صياد «أتشهد أني 
رسول الله» وكان إذ ذاك لم يحتلم» > فإنه يدل على المدعى › ات ل د وأنه 
لو أقر لقبل لأنه فائدة العرض . 

قوله: (أن عمر انطلق إلخ) هذا الحديث فيه ثلاث قصص أوردها المصنف تامة E,‏ 
من طريق يونس» وهنا من طريق معمر» وفي الأدب من طريق شعيب» واقتصر في الشهادات على 
الثانية» وذكرها أيضاً فى ما مضى من الجهاد من وجه آخخرء واقتصر فى الفتن على الثالثة» وقد مضى 
شرح أكثر مفرداته في الجنائز . وقوله: «قبل ابن صياد» بكسر القاف وفتح الموحدة أي إلى جهته. 
وقوله: وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم» في رواية يونس وشعيب «وقد قارب ابن صياد الحلم» ولم 
يقع ذلك في رواية الإسماعيلي فاعترض به فقال: لا يلزم من كونه غلاماً أن يكون لم يحتلم . 

قوله: (أشهد أنك رسول الأميين) فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا 
معترفين ببعثة رسول الله مء لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح جد 
لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله» فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى 
غيرها تعين صدقه » فوجب تصديقه . 

قوله: (فقال ابن صياد : أتشهد نين رسول الله) فى خی ان سعيد عند الترمذي «فقال أتشهد 
أنت أني رسول الله . ٠‏ ۰ 


(0) في نسختي «ص» ق»: «إن يكن هو». 
0) فى نسخة «ق»: أنذر. 


غ044 اللسل العلل لل ل سسسب تاب الجهاد والسیر | باب ۱۷۸| سح مولع باو م 


قوله: (قال له النبي ج2 : امك نان ور وللمستملي «ورسوله» بالإفراد. وفي حديث أبي 
YT‏ الآخر» قال الزين بن المنيرء إنما عرض النبي كك 
الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس الدجال المحذر منه. قلت: ولا يتعين ذلك» بل الذي 
يظهر أن أمره كان محتملاً فأراد اختباره بذلك فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو» وإن لم يجب 
تمادى الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافى لدعوى النبوة» ولما كان ذلك هو 
المرادأجابه بجواب منصف فقال: «آمنت با لله ورسله». وقال القرطبي: كان ابن صياد على 
طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى» فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي» فأراد 
النبي ييه سلوك طريقة يختبر حاله بهاء أي فهو السبب في انطلاق النبي كد إليه . وقد روى أحمد 
من حديث جابر قال: «ولدت امرأة من اليهود غلاماً ممسوحة عينه› والأخرى طالعة ناتئة» فأشفق 
النبي َيه أن يكون هو الدجال». وللترمذي عن أبى بكرة مرفوعا «يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين 
عاماً لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أضر شيء وأقله منفعةء قال ونعتهما فقال: أما أبوه فطويل 
ضرب اللحم كأن أنفه منقار» وأما أمه ففرضاخة» أي بفاء مفتوحة وراء ساكنة وبمعجمتين» 
والمعنى أنها ضخمة طويلة اليدين «قال فسمعنا بمولود بتلك الصفة» فذهبت أنا والزبير بن العوام 
حتى دخلنا على أبويه - يعني ابن صياد ‏ فإذا هما بتلك الصفة؛ ولاحمد والبزار من حديث بي ذر 
قال: «بعثني النبي يك إلى آمه فقال: سلها كم حملت به؟ فقالت حملت به اثني عشر شهراً» فلما 
وقع صاح صياح الصبي ابن شهر» انتهى» فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره. 

قوله: (ماذا ترى؟ قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب) في حديث جابر عند الترمذي ونحوه 
امام و أ هنا اظ وعرشاً على الماء» وفي حديث أبي سعيد عنده «أرى صادقين 
وكاذباً» وليك #ارى عرفا عن الجر حو له السينان 3 


قوله: (قال لبس) بضم اللام وتخفيف الموحدة المكسورة بعدها مهملة أي خلط» وفي حديث 
أبى الطفيل عند أحمد فقال : «تعوذوا بالله من شر هذا» . 


قوله: (إني قد خبأت لك خبئاً) بكسر المعجمة وبفتحها وسكون الموحدة بعدها همز» وبفتح 
المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همز أي أخفيت لك شيئاً . 


قوله: (هو الدخ) بذ بضم المهملة بعدها معجمة» وحكى صاحب المحكم الفتح, ووقع عند 
الحاكم «الزخ» بفتح 0 بدل الدال وفسره بالجماع› واتفق الأئمة على تغليطه في ذلك» ويرده 

ما وقع في حديث أبي ذر المذكور «فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ» وللبزار 
والطبراني ذ ا اد در زيد بن حارثة قال: «كان النبى بيه خبأ له سورة الدخان» 
ا ا 0 
يوم تأتي السماء بدخان مبين» وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل إنه اندهش فلم يقع من لفظ 
لكان د على رمف وسكي الخطابي E‏ ول يولك ابن 
صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة» ولهذا قال له النبي َيه «لن تعدو قدرك» أي 


کتاب الجهاد والسير | باب ۱۷۸| ح٥٥٠‏ مر يرو اس 4ل 


قدر مثلك فين الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ا اا و بکذبه. 
0 أبو موسى المديني أن السر في امتحان النبي بي له بهذه الاية الإشارة إلى أن عيسى ابن 
روم يكل الوال يجيل. ااانه فا اد التعريقى لابن اد الكت واب ااي جما تقلاء 
وصوب أنه خبأ له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين» وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبأ في 
اليد ولا الكم. ثم قال: إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره» وعلى هذا فيقال: كيف اطلع 
ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن يكون النبي ييه تحدث مع 
نفسه او أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه. 

قوله: (اخساً) سيأتي الكلام عليها في كتاب الأدب في باب مفرد. 


قوله: (فلن تعد قدرك) أي لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان. .قال 
العلماء: استكشف النبي بي أمره ليبين لأصحابه تمويهه لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن 
في الإسلام ومحضل ما أجاب به النبي كَل أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن كنت صادقاً 
E‏ بو ا OT‏ لوو 
ظهر كذبك والتباس الأمر عليك فلا تعدو قدرك . 


قوله: (إن يكن هو) كذا للاأکه > وللكشميهني (إن يكنه» على وصل الضمير» واختار ابن مالك 
جوازه. 7 ثم الضمير لغير مذكور ظا وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحمد «أن يكون هو 
i E‏ بن أبي أسامة «إن يكن هو الدجال» . 

قوله: (فلن تسلط عليه) في حديث جابر «فلست بصاحبه» إنما صاحبه عيسى ابن مریم . 


قوله: (وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله) قال الخطابي : Sor e‏ 
ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ» ولآنه كان من جملة أهل العهد» قلت . الثاني هو 
المتعين › وقد جاء مصرحاً به في حديث جابر عند أحمد» وفي مرسل عروة «فلا يحل لك قتله) ثم 
إن في السؤال عندي نظرأء لأنه لم يصرح بدعوى النبوة» وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة» ولا يلزم 
5 من دعوىق الرسالة دعوی ى النبوة» قال الله تعالى : إا أرسلنا الشياطين على الكافرين 4 الآية 
[مريم: ۸۳]. 

قوله: (قال ابن عمر: انطلق النبي بيه هو وأبي بن كعب) هذه هي القصة الثانية من هذا 
الحديث» وهو موصول بالإسناد الأول» وقد أفردها أحمد عن عبد الرزاق بإسناد حديث الباب» 
as‏ ا ا ل ا ا 
ل ECP‏ ري A A‏ 
المفردات وبيان اختلاف الرواة. وقوله: «طفق) أي جعل وايتقي) ای سر وليك ! أي يسمع في 
خهية . . ووقع في حديث جابر «رجاء أن يسمع من كلامه شيا ليعلم أصادق هو أم كاذب . 


قوله: (أي صاف) بمهملة وفاء وزن باغ » زاد في رواية يونس «هذا محمد) وفي حديث جابر 
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«فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء» وكأن الراوي عبر باسمه الذي تسمى به في الإسلام» 
وأما اسمه الأول فهو صاف . 

قوله: (لو تركته بين) أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته» والضمير لأم ابن صياد 
أي لو لم تعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به أمره. وغفل بعض الشراح 
فجعل الضمير للزمزمة» أي لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه لكن عدم فهمنا لما يقول كونه يهمهم» 
كذا قال» والأول هو المعتمد. 

قوله: (وقال سالم قال ابن عمر) هذه هي القصة الثالثة وهي موصولة بالإسناد المذكور» وقد 
أفردها أحمد أيضاً» وسيأتي الكلام عليها في الفتن. وفي قصة ابن صياد اهتمام الإمام بالأمور التي 
يخشى منها الفساد والتنقيب عليهاء وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما يكشف حاله. 
والتجسس على أهل الريب» وأن النبي َيه كان يجتهد فيما لم يوح إليه فيه. وقد اختلف العلماء 
في أمر ابن صياد اختلافاً كثيراً سأستوفيه إن شاء الله تعالى في الكلام على حديث جابر«إنه كان 
يحلف أن ابن صياد هو الدجال» حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وفيه 
الرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لقوله َة لعمر: «إن يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه» 
لآن لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له حينئذ وكون عيسى ابن مريم هو 
الذي يقتله بعد ذلك منافاة. والله أعلم . 


9/ا١-باب‏ قول التي 86 لليهود: أسلموا تسلموا 
قاله المَقبْرِيُ عن أبي هريرة. 
3 يني عراسي ودين قاله المقبري عن أبي هريرة) هو طرف من 
iol‏ في دارالحوب وله ما وأرضوة هي له 


١ 0۸‏ اتنا محمودٌ أخبرنا عبد الله" ار عن الزّهرِيٌ عن علي بن حسينِ 
عن عمرو بن عثمانَ بن عفّانَ عن أسامة بن زيدٍ قال: فك يا رسول الله أينَ تنزلُ غدا 


- في حَجته قال : وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم م قال : نحن نازلون غداً بحيفٍ بني كنانة 
المُحصَّبٍ حيثُ قاسّمث قريش على الكفر. وذلكَ أن بني كنانة حالتْ ريشا على بني 


هاشم أن لا يُبايعوهم ولا يُؤْوُوهم» قال الرهريٌ : والخف الوادى. 
48 حتثنا إسماعيل قال: حدّثتى مالك عن زيد ؛ بن آل عق آبيه:ة أن عمر بن 
الات رف اله غه اع مول لك بي متا عل الحم فقال: يا خب اصع 


)١(‏ فى نسخة «ق»: عبد الرزاق. 
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جاحوو ع چ واي عوةَ المسلمين فإنّ دعوة المظلوم مُستجابة. وأدخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة» وٳياي ونعم ۾ ابن عوف ونعم م ابن عَفان» فإنهما إن تهلكڭ ماشيتهما 
رجا لی تغل وزية» وا رب الشريمة ورت الا إن توا مایا لي e‏ 
فقول يأ ها" ا أفتاركهم آنا لا أبالك؟ فالماءً والكلا أيسَرْ ا 
والوّرق» وايمٌ الله إنهم ليَرَونَ أني قد ظلمتهم› إنها لبلادذهم. فقائّلوا!؛» عليها في الجاهلية 
اا والذي نفسي بيده لولا الما الذي أحمل عليه في سبيل الله 
حَمَيتُ عليهم من بلادهم شبرا. | 


قوله:-(باب إذا أسلم قوم في دار ر ولهم مال وأرضون فهي لهم) أشار بذلك إلى الرد 
على من قال من الحنفية إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها 
فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكؤن فيئآً للمسلمين» وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك 
فوافق الجمهور» ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلي قال: «فر قوم 
من بني سليم عن أرضهم فأخذتهاء فأسلموا وخاصموني إلى النبي ياء فردها عليهم وقال: إذا 
أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله». 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقوله: ا الله» هو ابن المبارك» وهذه رواية 
آبي ذر وحده» وللباقين «عبد الرزاق» بدل عبد الله» وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم . 

قوله: (قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ الحديث) ذكره مختصراء وقد تقدم في «باب توريث 
دور مكة وشرائها» من كتاب الحج بتمامه وتقدم شرحه هناك ع ل لكنه مبني 
على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحاء وسيأتي تحرير مباحث ذلك | 
في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . ويمكن أن يقال : لما أقر النبي بء عقيلا على 
تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفر وللنبي كَكِةٍ من الدور والرباع بالبيع وغيره ولم يغير النبي وك 
ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا 
أسلم وهي في يده بطريق الأولى . وقال القرطبي : يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي بيو من 
على أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلمواء فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى . 

قوله: (وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم) هكذا 
وقع هذا القدر معطوفاً على حديث أسامة وذكر الخطيب أن هذا مدرج في رواية الزهري عن 
علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة» وإنما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي 


010 في نسخة (ق24: يرجعان. 

() في نسخة «ق©2: ببيته . 

(۳) في نسخة #ص»: ”يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين؟ مرتين . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قاتلوا. 
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هريرة» وذلك أن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري ففصل بين الحديثين . وروى محمد بن أبي 
حفصة عن الزهري الحديث الأول فقطء وروی شعيب والنعمان بن راشد وإبرأهيم بن سعد 
والأوزاعي عن الزهري الحديث الثاني فقط› لكن عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قلت: أحاديث 
الجميع عند البخاري» وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج› ولحديث أبي هريرة في 
التوحيدء وأخرجهما مسلم معاً في الحج وقد قدمت في الكلام على حديث أسامة في الحج 

ما وقع فيه من إدراج أيضاً والله المستعان. 

قوله: ا ا 
وهذأا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه»› وقل وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر 
وعمرو بن العاص» روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية ثم 
تحول إلى علي لما قتل عمارء ثم وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في 
همدان وهم موالي آل عمرء انتهى. ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله 
عمر. 

قوله: (على الحمى) بين ابن سعد من طريق عمير بن هني عن أبيه أنه كان على حمى الربذة» 
وقد تقدم بعض ذلك في كتاب الشرب . ٤‏ 

قوله: (اضمم جناحك عن المسلمين) أي اكفف يدك عن ظلمهم» وفي رواية معن بن عيسى 
عن مالك عند الدارقطني في الغرائب «اضمم جناحك للناس» وعلى هذا فمعناه استرهم بجناحك› 
وهو كناية عن الرحمة والشفقة . 

قوله: (واتق دعوة المسلمين) في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم «دعوة المظلوم». 

قوله: (وأدخل) بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة» والصريمة بالمهملة مصغر وكذا الغنيمة أي 
صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم » ومتعلق الإدخال محذوف والمراد المرعى . 

قوله: (وإياي) فيه تحذير المتكلم نفسه» وهو شاذ عند النحاة» كذا قيل» والذي يظهر أن 
الشذوذ في لفظهء وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب» وكأنه بتحذير نفسه حذره 
بطريق الأولى فيكون أبلغ » ونحوه : نهى المرء نفسه ومراده نهي من يخاطبه كما سيأتي قريباً في باب 
الغلول. وقوله: «فيه ابن عوف» هو عبد الرحمن» وابن عفان هو عثمان» وخصهما بالذكر على 
ل ا Fe‏ 
أنه إذا لم ي بع العرعي لا لعم اجد و المقاين ر لهاس إجارعيا على غيرهها ار 
تقديمهما قبل غيرهماء وقد بين حكمة ذلك في نفس الخبر . 

قوله: (ببيته) كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيت» وللكشميهنى بنون قبل 
التحتانية بلفظ جمع البنين» والمعنى متقارب . ١‏ 

قولة ينانا N OEE e‏ اها لالهلا E‏ 
في لفظ » والتقديريا أمير المؤمنين أنا فقير» يا أمير المؤمنين أنا أحق ونحو ذلك . 
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قوله: (أفتاركهم أنا) استفهام إنكار ومعناه لا أتركهم محتاجين» وقوله «لا أبا لك» بفتح 
الهمزة والموحدة» وظاهره الدعاء عليه» لكنه على مجازه لا على حقيقته» وهو بغير تنوين لأنه 
صار شبيهاً بالمضاف وإلا فالأصل لا أبالك» والحاصل أنهم لو منعوا من الماء والكلاً لهلكت 
مواشيهم فاحتاج إلى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد خلتهم» وربما عارض ذلك 
الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم اخر . 

قوله: (إنهم ليرون) بضم التحتانية أوله بمعنى الظن» وبفتحها بمعنى الاعتقاد. وقوله أن 
قد ظلمتهم» قال ابن التين يريد أرباب المواشي الكثيرة» كذا قال» والذي يظهر لي أنه أراد أرباب 
المواشي القليلة لأنهم المعظم والأكثر وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة» ويدل على ذلك 
قول عمر «إنها لبلادهم» وإنما ساغ لعمر ذلك لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم 
المسلمين. ول EA‏ اا e‏ بن أسلم عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه «أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال: يا أمير المؤمنين بلادنا 
قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام» ثم تحمى علينا؟ فجعل عمر ينفخ ويفتل 
شاربه» وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب عن مالك بنحوه وزاد «فلما 
رأى الرجل ذلك ألح عليه فلما أكثر عليه قال: المال مال الله والعباد عباد الله ما أنا بفاعل؛ 
وقال ابن المنير: لم يدخل ابن عفان ولا ابن عورف في قوله : «قاتلوا عليها في الجاهلية» فالكلام 
عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما والله أعلم. وقال المهلب: إنما قال عمر ذلك لأن أهل 
المدينة اتا ا عفرا وكانت أموالهم لهم» ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده» قال فاتفق 
العلماء ء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء 
للمسلمين» لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح في 
ذلك. وفي نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب» وهو ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل 
المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في ملكهم» وليس المراد ذلك هناء وإنما حمى عمر بعض 
الموات مما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين» وأذن لمن كان 
مقلا أن يرعى فيه مواشيه رفقاً په» فلا حجة فيه للمخالف . وأما قوله: «يرون أني ظلمتهم» فأشار 
به إلى أنهم يدعون أنهم أولى بهء لا أنهم منعوا حقهم الواجب لهم . 


قوله: (لولا المال الذي أحمل عليه فى سبيل الله) أي من الإبل التي كان يحمل عليها من 
لا يجد ما يركب» وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفاً من إبل 
وخيل وغيرهاء وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين. 
وهذا الحديث ليس في الموطا “قال الدارقطني في «غرائب مالك» هو حديث غريب صحيح . 


)1١(‏ قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي : هذا الحديث في الموطأ: ١‏ كتاب دعوة المظلوم» ١‏ باب ما يتقي من دعوة 
المظلوم : حدثني مالك عن زيد بن أسلم . 





كتاب الجهاد والسير | باب ۱۸۱| حا نكاد ٣۰۹۱‏ 


١‏ باب كتابة الإمام الناسّ 


TYE 


٠ ۰‏ حلدثنا محمد بن يوسُفَ حدتنا سفيانُ عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن حُذيفة 
رضي الله عنه قال : «قال النبيئٌ يَدِةِ: اكتبوا لي م من تَلمَظ“ بالإسلام منّ الناس . فكتبنا له ألفا 
وخمسمائة رجل» فقلنا: نخاف ونحنٌ أل وخمسّمائة؟ فلقد ريشن بتلينا حتى إن الرجلّ 
ليصلي وحده وهو خائف». حدثنا عبدان عن 7 حمزة عن الأعمش «فوجدناهم 
خمسمائةا: e‏ «ما ين ستمائة إلى سبعمائة» . 


فى غزوة كذاً وكذاء وامرآتي re e‏ 

قوله : (باب كتابة الإماء الناس) أي من المقاتلة أو غيرهم» والمراد ما هو أعم من كتابته 
بنفسه أو بأمره. 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله: (اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام) في رواية أبي معاوية عن الأعمش عند مسلم «أحصوا» 
بدل اكتبواء وهي أعم من اكتبواء وقد يفسر أحصوا باكتبوا . 

قوله: (فقلنا نخاف) هو استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهي مقدرة» وزاد أبو 
معاوية في روايته «فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه› 
ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرها. ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند 
حفر الخندق . وحكى الداودي احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف في عددهم 
هل كانوا ألفاً وخمسمائة أو ألفاً وأربعمائة أو غير ذلك مما سيأتي في مكانه وأما قول حذيفة «فلقد 
رأيتنا ابتلينا إلخ» فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض 
أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء وكان بعض 
الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة» وقيل : كان ذلك حين أتم عثمان 
الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار عليه؛ ووهم من قال إن ذلك كان 
أيام قتل عثمان لأن حذيفة لم يحضر ذلك» وفى ذلك علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل 
وقوعه» وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن الحجاج وغيره . 

قو له: (حدثنا عبدان عن أبى حمزة عن الأعمش فوجدناهم خمسمائة) يعني أن أبا حمزة خالف 
الثوري عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند فقال خمسمائة ولم يذكر الألف . 


قولة» قال أب و ار ماين متاه إلى سا أي :أن ابا معاوية حالف التررئ أيضا عن 





21 في نسخة #ص»: من يلفظ 


كتاب الجهاد والسير | باب |۱۸١‏ ح ا٦٠٣‏ حببب بح ص ص جو 
الأعمش بهذا الإسناد في العدة» وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم وأحمد والضاني وابن 
ماجه» وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقاً وزاد 
عليهم› وزيادة الثقة الحافظ مقدمة» وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه 
ولذلك اقتصر مسلم على روايته لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخاري رواية الثوري لزيادتها بالنسبة 
لرواية الاثنين ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية. وأما ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى بن سعيد 
الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة فى قوله: خمسمائة فتتعارض الأكثرية والأحفظية فلا 
فن يعد ذلك ارجح ٠ا‏ اوها بطر روجحانا ر البخارى على غير وماك الذاردئ 
الشارح طريق الجمع فقال: لعلهم كتبوا مرات في مواطن. وجمع بعضهم بأن المراد بالألف 
وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي» وبما بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال 
خاصة وبالخمسمائة المقاتلة خاصة. وهو أحسن من الجمع الأول وإن كان بعضهم أبطله بقوله 
في الرواية الأولى ألف وخمسمائة رجل لإمكان أن يكون الراوي أراد بقوله رجل نفس» وجمع 
بعضهم بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل المدينة خاصة» وبما بين الستمائة إلى السبعمائة 
هم ومن ليس بمقاتل» وبالألف وخمسمائة هم ومن حولهم من أهل القرى والبوادي. قلت: 
ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحدمة وفذازه عل الأعستن بده 
واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور والله أعلم» وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين 
الجيوش» وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح» وفيه وقوع 
العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله تعالى: «ويوم حئين إذ أعجبتكم كثرتكم) الأية 
[التوبة: .]١‏ وقال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء 
عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة» بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت 
في حنين كانت من جهة الإعجاب . ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس «قال رجل يا رسول الله إني 
اكتتبت في غزوة كذا») وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ «اكتبوا» لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم 
كتابة من يتعين للخروج في المغازي ؛ وقد تقدم شرح الحديث في الحج مستوفى . 
۲ات ]د الله يويد الذي بالرّجل الفاجر 


۲- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريَ. ح. وحدثني محمود ابن 
غيلان ‏ حدتنا عبد الرزّاق أخبرنا مَعمرٌ عن الرهريّ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : ال رسول الله َد فقال لرجلٍ ممّن يدعي 0 هذا من 
أهل النار» فلما حَضرَ القتال ق الرجلٌ قتالاً شديداً فأصابئْةُ جراحة. فقيل : 
TT‏ الله» الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتلَ اليوم قتالاً شديداً وقد مات» فقال 
60 في نسخة «ق٠:‏ ليؤيد. 


)١(‏ سقط من نسختي «ص» ق». 
29 فى قائل . 


۹ .ا كتاب الججهاد والسير | باب /١8*#‏ لح 8:58 
النبيئٌ 5 : إلى النار. قال : : فكاد بعض الناس أن يرتابَ . فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم 
يَمْتْء ولكنَّ به جراحاً شدیدا . فلما كان من الليلٍ لم يصبرْ على الجراح فقتل نفسّه» فأخير 
النبيئٌ كك بذلك فقال : الله أكبرُ أشهدٌ أني عبد الله ورسولة OE‏ 
إِنهُ لا يدخلٌ الجن إلا نفس مُسلمة. وإن الله ليود هذا الدينَ بالرجُل الفاجر» . 

.]1505 ٤۲٠٤ 247١ أطرافه في:‎ ٠١57 [الحديث‎ 


قوله: (باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي 
قاتل وقال النبى كك (إنه من أهل النار) Gags‏ سه وسيأتي شرحه مستوفى في 
المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم به» وساقه هنا على لفظ معمر وهذا هو السبب في عطفه لطريقه 
على طريق شعيب» وقال المهلب وغيره: لا يعارض هذا قوله كيه : «لا نستعين بمشرك» لأنه إما 
خاص بذلك الوقت» وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك. قلت : الحديث أخرجه مسلم»› 
وأجاب عنه الشافعي بالأول» وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي يك وهو مشرك 
وقصته مشهورة في المغازي› وأجاب غيره ذ فى آل کی وميد قي ها ا 1011 قرس إن 
الذي قال له «لا أستعين بمشرك» الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه› ومنها أن 
الأمر فيه إلى رأي الإمام» وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي 
التخصيص إلى دليل. وقال الطحاوي: قصة صفوان لا تعارض قوله: «لا أستعين بمشرك» لأن 
صفوان خرج مع النبي 45 باختياره لا بأمر النبي ي له بذلك» قلت : وهي تفرقة لا دليل عليها 
ولا أثر لهاء وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. قال 
ابن المئير: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير 
عادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه» فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا 
النص» وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر» وفجوره على نفسه . 


۳- باب من تأمَّرَ في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو 
560" حدثنا يعقوت , وإران سنت ا د معن الرت عن حم ب علا بعر 





أنس بن مالك رضي اللهُ عنه قال: «خطب رسول الله کل بيا فقال : أذ الراية زيدٌ قأصيبّ» ثم 
اھا خت فاضت اعاعا ال ين روات اميدق ادها عا بن الوليدٍ عن 


غير إمرة ففتح الله عليه › ” 
لتذرفان». 
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يَسَرّني - أو قال : ما يسرّهم ‏ أنهم عندنا . . وقال : وإنَّ عينيه 


قوله: (باب من تأمر فى الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو) أي جاز ذلك ذكر فيه حديث 
أنس في قصة أخذ خالد الراية في يوم مؤتة» وسيأتي شرحه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى› 





60 في نسخة «ق2: فما. 


كتاب الجهاد والسير | پاب ۸۸٤‏ ۱۸۰| ح٤٦۳۹‏ وكر# ااا سمش ۷ 
وهو ظاهر فيما ترجم له به أيضاً. فال ابن المثير : يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية 
وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعاً وتجب طاعته حكماً. كذا قال: 
را انهل ما ا او قال: ويستفاد منه صحة مذهب مالك في أن 
المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الاحاد» وكذا إذا غاب إمام 
الجمعة قدم الناس لأنفسهم . | 

15 باب العون بِالمَدد 


PEE‏ حدثنا محمد بن بَشَارٍ حدّثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسُفَ عن سعيدٍ عن 
يه وا «أنّ النبئّ با أتاهٌ عل وذكوان وعْصَّيّة وبنو لحيان فزعَموا 

اليو" ' واستمذوه على قومهمء فأمدَّهُم الي 6 يا[بسبعينَ منّ الأنصار» قال انسل : 
يه ا يحطبون بالنهار ويُصلّون بالليل. فانطلّقوا بهم حتّى بَلْْوا بر مُعونة 
غدّروا بهم وقتلوهم . فقت شهراً يدعو على رِعْلِ وذكوانَ وبني لحيان . قال قتادة : وحدّثنا 
اتسن أنهم قرؤوا بهم فرآناً: الا بلغر اعا فرصا ياتا قد لقا ركنا فرت هنا وآرضانا. 
ثم رفع ذلك بَعذ) . 


قوله: (باب العون بالمدد) بفتح الميم: ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال» ذكر فيه 
حديث أنس في قصة بئر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم به 
أيضا. قال ابن المئير: وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن يقع التخلف ممن ظن 
به الوفاء . 

- تنبيه : قال الدمياطي : قوله في هذه الطريق «أتاه رعل وذكوان , وعصية ولحيان» وهم» لن 
هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع › وهو كما قال» وسأبين ذلك واضحا 
في المغازي إن شاء الله تعالى . 


6 باب من عَلَّبَ العَدُوّ فأقامَ على عَرْصِتِهم ثلاث 
۳۰۵ حدثنا محمدٌ بن عبد الرحيم حدَثنا روح بن غبادة حدَّئنا سعيدٌ عن قتادة قال : 
«ذكرٌ لنا أنسٌ بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبيّ, يانه كان إذا ظهر على 
قوم أقامَ بالعَرْصة ثلاث ليال». تا تابِعَهُ مُعاذْ وعبدٌ الأعلى ٠"‏ «حدَّتنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس 
عن أبي طلحة عن النبي 6 . [الحديث ١55‏ طرفه في : 191/5]. ظ / 


)١(‏ في نسختي ص» ق»: قد أسلموا. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: عنا. 
0 زاد في نسخة «ص»: قالا. 


كتاب اللجهاد والسير | باب |۱۸١‏ ح٦٦۱٣‏ 





1۸ 


قوله: (باب من غلب العدو نأقام على عرصتهم ثلاثاً) العرصة بفتح المهملتين وسكون الراء 
بينهما: هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 

قوله: (ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة) كذا رواه قتادة» ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر 
أبي طلحة» وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد وهو ابن أبي عروبة مختصرة. وقد أوردها 
المصنف في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا السياق» ويأتي شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى . 


قوله: (تابعه معاذ وعبد الأعلى عن قتادة إلخ) أما متابعة معاذ وجو ابن معاد العبري فوصلها 
أصحاب السنن الثلاثة من طريقه ولفظه «أحب أن يقيم بالعرصة ثلاثاً» وأما متابعة عبد الأعلى وهو 
ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه ومن طريق الإسماعيلي. 
وأخرجها مسلم عن يوسف بن حماد عنه» قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس» 
ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو وطارق» والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة 
إقامة. وقال ابن الجوزي : إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال» فكأنه 
يقول: : من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع 
ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين» 3 
كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثاً لأن الضيافة ثلاثة . 


7 باب من قسم الغنيمة في غرُوه وسفره 
وقال رافع: كنا مع النبئ کيا بذى الخليفة فأصبنا غتّماً وإيلا'٠»‏ فَعَدَلَ عشرة من الغنم 


سر 
أن ا 


5" حدثنا هدبة ب خالد حدّئنا همامٌ عن قتادة أن أنساً أخبرَهُ قال: «اعتمَرَ 


“o ° NG 4 +‏ ا م ولا 3 
النبي يي من الجعرانة حيث قسم غنائم حتين». 


قوله: (باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين إن 
الغنائم لا تقسم في دار الحرب» واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء» ولا يتم الاستيلاء 
إلا بإحرازها في دار الإسلام. وقال الجمهور: هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده. وتمام 
الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين . yT‏ ) 
ينفذ عتقهم › ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرا. ثم ذكر فيه طرفاً من حديث رافع 
وهو ابن خديج معلقاًء وسيأتي بتمامه موصولاً مع شرحه في كتاب الذبائح» وحديث أنس « (اعتمر 
النبي ل من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وهو طرف من حديثه المتقدم في الحج بهذا 
اد پان فى کون ای ليقن يمان رک کار ا 









)20 في نسخة «ق» : إبلاً وغنماً. ' 


كتاب الجهاد والسير | باب NNN‏ ا د ۲۱۹ 


۷- باب إذا غنم المشركونّ مال المسلم ثم وَجِدَهُ المسلم 
۷ وقال ا حدنا عَبيدٌ الله عن نافع عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال 
«ذّهبَ فرسن له فأخذة العدؤ > فظهرَ عليه المسلمون فرُدٌ عليه في زمن رسول الله 4ل . وأبق 
عبدٌ له فلحق بالرُوم» فظّهِرٌ عليهم المسلمونّ فردٌهُ عليه الد بن الرّليد بعد النبي يا . 
[الحديث 7٠50‏ طرفاه في : ۳۰۹۸ » 1.039 . 
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۹۸ حدثنا محمد بن بشار حدّئنا يحيى عن عبید الله قال: أخبرني نافعٌ أن عبدا 
لابن عمر بق فلحق بالرُوم» فظهرَ عليه خالدٌ بن الوليد فرَّدّه على عبد الله . وأن فرسا لابن 
عمرَ عار فلحق بالروم» فظهرَ عليه فردّوه على عبد الله» . 

قال أبو عبد الله : عار مُشْئّق من العير» وهو حمارٌ وحش» أي هرب . 

ء و و e‏ ف ا ا 7 

518 ۳ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهيرٌ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أنهُ كان على فرّس يوم لقي المسلمون» وأميرٌ المسلمينَ يومئذ خالدٌ بن 
الوّليد بَعئهُ أبو بكرء فأخذة العدرٌ» فلما هُزِمَ العدرٌ رد خالدٌ فرَسّه» . 

قوله: (باب إذا غ: نم المشركون مال المسلم ثم وجده المشلم) أي هل يكون أحق به» أو يدخل 
الغنيمة؟ وهذا مما اختلف فيه» فقال الشافعي وجماعة :يبلك آهل الحوب بالغلة شيعا من مال 
المسلم» ولصاحيه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن : 
لا يرد أفناةة: ويختص به أهل المغانم . وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك 
واحيد واخروة: وهي رواية عن الحسن أيضاً ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة : 
إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به» وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة» واحتجوا 
بحديث عن ابن عباس مرفوعاً بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جداء وعن أبي 
حنيفة كقول مالك إلا في الابق فقال هو والثوري : صاحبه أحق به مطلقا . 

قوله: (وقال ابن نمير) يعني عبد الله وطريقه هذه وصلها أبو داود وابن ماجه. 

قوله: (ذهب) . وقوله (فأخذه) فى رواية الكشميهنى «ذهبت» وقال: «فأخذها» والفرس | 
قوله: (في زمن رسول الله 345) كذا وقع في رواية ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي 5يد وقصة 
العبد بعد النبى بيد » وخالفه يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري كما هى الرواية الثانية في 
الباب فجعلهما معاً بعد النبي بيه » وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع وهي الرواية الثالثة 
في الباب فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر» وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا 
أخرجه الإسماعيلي من طريقه» وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان» 
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لكن قال في روايته «إنه افتدى الغلام بروميين» وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف‎ 
الجزم في الترجمة بالحكم لتردد الرواة في رفعه ووقفه» لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في‎ 
زمن أبي بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير منهم. وقوله في رواية موسى بن عقبة‎ 
البخاري فيه فقال فيه: «يوم لقي المسلمون طيئا وأسدا» وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر‎ 
ففيه «فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفاً فصرعه وسقط ابن عمر فعار الفرس» والباقي مثله.‎ 
وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق لابن عمر كان يوم اليرموك» أخرجه عن معمر عن أيوب عن‎ 
. نافع عنه‎ 
ابن التين: أراد أنه فعل فعله فى النفار. وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عياراً أي أفلت‎ 
وذهب . وقال الطبري : يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه قيل للبطال من الرجال الذي‎ 
. لا يثبت على طريقة: عيار» ومنه سهم عاير إذا كان لا يدرى من أين أتى‎ 

باب من تكلم بالفارسية والرّطانة 
وقول الله عر وجل : «واختلاف ألستتكم وألوانكم) [الروم : ؟]] وقال: #وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه) [إبراهيم : ٤‏ 

8 حدثنا عمرّو بن علي حدثنا أبو عاص ا‎ ٣۰ 
Ses بنا بهيمة لنا وطَحنتٌ صاعاً من عير فتعال أت وتفر. فصاح‎ 
. الخندقي إن جابرا قد صتَع سرا فح ًلا بكم»‎ 

[الحديث ۳۰۷۰ طرفاه فی : .]4٠١7 241١١‏ 

0+ حلئنا حبان بن موسى أخبرّنا عبد الو عن خالد بن سعيدٍ عن أبيه عن أمّ حال 
د دو «أتبت رسول الله 6 كله مع أبي وعليّ قميص أصفرء قال 
رسول الله ٍ: سَّنَهُ ستَه. قال عبد الله : وهي بالحبشية : حسئة. قالت: فذهبت ألعَبٌ 
بخاتم ار فزيرني ا قال رسول الله کا : دعها. ثم قال رسول الله كله : أبلى 
وأخلقى. ثم أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي . قال عبد الله : فبقيّت حتى ذكر». 


.]5498 ٥۸٤١ ٥۸۲۳ ۳۸۷ ٤ : أطرافه فى‎ "١1/١ [الحديث‎ 
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ما 


21 في نسخة ص" : لكم. 
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5" حلاثنا محمد بن بشار حدثنا عَنْدَرٌ حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 

هريرة رضي الله عنه «أنْ الحسنّ بنّ على أخذ تمرة من تمر الصدّقة فجعلها في فيهء فقال له 
النبئٌ بي بالفارسية''؟: كخ كخ أما تعرف أنا لا نأكل الصدّقة»'"؟ . 


قوله: (باب من تكلم بالفارسية) أي بلسان الفرس» قيل إنهم ينتسبون إلى فارس بن كومرث» 
وی كزمرث فيل إنه من ذرية سام بن نوح وقيل : من ذرية يافث بن نوح وقيل : إنه ولد 
ادم ا إنه آدم نفسه . وقيل لهم الفرس لأن جدهم الأعلى ولد له سبعة عشر ولداً كان 
كل منهم شجاعاً فارسا فسموا الفرس» وفيه نظر لأن الاشتقاق يختص باللسان العربي والمشهور 
أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من ذللت له الخيل» والفروسية ترجع إلى الفرس من 
الخيل وأمة الفرس كانت موجودة. 


قوله: (والرطانة) بكسر الراء ويجوز فتحهاء هو كلام غير العربي» قالوا: فقه هذا الباب يظهر 
في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم» وسيآتي مزيد لذلك في أواخر الجزية في «باب إذا 
قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا» وقال الكرماني : الحديث الأول كان في غزوة الخندق والاخران 
بالتبعية» كذا قال» ولا يخفى بعده» والذي أشرت إليه أقرب . 


قوله: (وقول الله عز وجل : #واختلاف ألسنتكم 50 [الروم: ۲۲] وقال #إوما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم : 4]) كأنه أشار إلى أن النبي 5 كان يعرف الألسنة لأنه 
أرسل إلى الآمم كلها على اختلاف ألستتهم ذ فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته فاقتضى 
أن يعرف ا ويحتمل أن يقال: لا يستلزم ذلك نطقه بجميع 
الألسنة لإمكان الترجمان الموثوق به عندهم. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 


أحدها: طرف من حديث جابر في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق» وسيأتي بتمامه بهذا 
الإسناد مع شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى» والغرض منه قوله: «إن جابراً قد صنع سورا) 
وو ى ر و الذي يدعى إليه 
وقيل الطعام طلقا وهو بالفارسية وقيل بالخيشية: وبالهمز بقية الشيء والأول هو المراد هنا. 
قال الإسماعيلي : السور كلمة بالفارسية. قيل له: أليس هو الفضلة؟ قال لم يكن هناك شيء فضل 
ذلك منه» إنما هو بالفارسية من أتى دعوة. وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث 
الواردة في كراهة الكلام بالفارسية كحديث «كلام أهل النار بالفارسية» وكحديث «من تكلم 
بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته» أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واه» وأخرج 
فيه أيضاً عن عمر رفعه «من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق» الحديث وسنده 
واه أيضا . 


(۲) زادفي نسخة «ص»: «قال عكرمة سنه الحسنة بالحبشة . قال أبو عبد الله لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد» 
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ثانيها: حديث أم خالد بنت خالد» وسيأتي بهذا الإسناد في كتاب الأدب» ويأتي شرحه في 
اللباس› منه قوله سنه سنه) ' وهو بفتح النون وسكون الهاء» وفي رواية الكشميهني 
«سناه» بزيادة ألف والهاء فيهما للسكت وقد تحذف» قال ابن قرقول : هو بفتح النون الخفيفة عند 
أبي ذر وشددها الباقون وهي بفتح أوله للجميع إلا القابسي فكسره. 


قوله في اخره (قال عبد الله فبقيت حتى ذكر) أي ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا؛ وفى 
نسخة الصغاني وغيرها «حتى ذكرت» 0 احن دكن بمهملة وآخره نون أي اتسخ» ران 
في كتاب الأدب. ووقع في نسخة الصغاني هنا من الزيادة فى اخر الباب «قال أبو عبد الله هو 
المصنف: لم تعش امرأة مثل ما عاشت شت هذه يعني أم خالد». قلت: وإدراك موسى بن عقبة لها 
دال على طول عمرها لأنه لم يلق من الصحابة غيرها . 

- تنبيه : خالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله وهو ابن المبارك هو خالد بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص أخو إسحق بن سعيد» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد» وقد كرره عنه كما نبهت عليه. وفي طبقته خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني لكن لم 
کن له ابخاري ولا لابن المبارك عنه رواية» وأوهم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو 

بن الزبير بن العوام . ولا أدري من أين له ذلك؟ بل لم أر لخالد بن الزبير رواية في شيء من 

الكتب الستة. ثم راجعت كلامه فعلمت مراده فإنه قال: لفظ خالد المذكور هنا ثلاث مرارء 
والثاني غير الأول» وهو خالد بن الزبير بن العوام» والثالث غير الثاني وهو خالد بن سعيد بن 
العاص» فقوله: «والثاني» يوهم أن المراد خالد بن سعيد وإنما مراده خالد المذكور في كنية أم 
خالد» وكان يغني عن هذا التطويل أن يقول: إن أم ا سمت ودا باسم والدهاء وكان 
الزبير بن العوام تزوجها فولدت له خالد , بن الزبير» فهذا يوضح المراد مع مزيد الفائدة . . والذي نبه 
عليه ليس تحته كبير أمر» فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم خالد لا يظن أحد أنه أبوها إلا من يقف 
a GG‏ > فإن من المقطوع به عند المحدثين أن عبد الله بن المبارك ما أدركها 
فضلاً عن أن يروي عن أبيهاء وأبوها استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر فانحصرت الفائدة في 
التنبيه على سبب كنية أم خالد. 





ثالثها : حديث أبي هريرة ا «أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة» الحديث والغرض 
منه قوله: صو رون ار الس يبري SS e‏ 
الزكاة وقد نازع الكرماني في كون الألفاظ الثلاثة لة عجمية» لأن الأول يجوز أن يكون من توافق 
اللغتين» والثاني يجوز أن يكون أصله «(حسنة» عدف اله ايجار والثالث من أسماء الأصوات 
وقد أجاب عن الأخير ابن المنير فقال: وجه مناسبته أنه َة خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم به 
ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف» وتشبيهه بقوله: «كفى بالسيف شا 
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8 باب الغلول» وقول الله عر وجل : 

]١ "١ ل لا‎ 

هريرة رضي الله عنه قال : م با اليم ل كر لول طم وعم ابره تا ل : لا آلف 
e‏ يوم م القيامة على رقبته قمته1") فرّس له حمحمة. يقول : يا رسول الله أغثني» فأقول : 
لا أملك لك شيئا قد ااك: وعلى رقبته بعير له رُغاء يقول : يا رسول الله أغثني» 
فأقول : لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقولٌ: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. أو(" على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسو الله 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك». وقال ايوب“ عن أبى حَيان «فرسٌ له 


4 


ETE 


قوله: (باب الغلول) بضم المعجمة واللام أي الخيانة في المغنم» قال ابن قتيبة : سمي بذلك 
لأن اخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه . ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر . 

قوله: (وقول الله عر وجل : #ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة # ال )١‏ أورد 
فيه حديث أبي هريرة «قام فينا النبي كي فذكر الغلول فعظمه» الحديث» ويحيى هو القطان» وأبو 
حيان هو يحيى بن سعيد التيمي . 

قوله: (لا ألفين) بضم أوله وبالفاء أي لا أجدء هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد 
والمراد به النهي وبالفاء وكذا عند الحموي والمستملي› لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء 
ركد الخو رواة بعلم والمدى تريب . ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم وفي توجيهه 

تكلف» والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي» وهو وإن كان من : نهي المرء نفسه فليس المراد 

ظاهره› وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ . 


قوله: (أحدكم يرم القيامة على رقىته) في روأية [ (يجيء يوم القيامة وعلى رقمته) وهو 
حال من الضمير في يجيء› و«شاة» فاعل الظرف لاعتماده أي هي حالة شنيعة ولا ينبغي لكم أن 
أراكم عليها يوم القيامة. وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن «إياكم والغلول» فإنه عار على 
أهله يوم القيامة» . 


)21 زاد في نسخة «ق»: يوم القيامة . 

(۲) زادفي نسختي «ص» ق»: «شاة لها ثغاء» وعلى رقبة . 
(۳) ليس في نسخة «ق4: أو. 

)٤(‏ زادفي نسخة «ص): السختياني. 
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قوله: (على رقبته شاة لها ثغاء) بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد صوت الشاة يقال ثغت 
تثغو» وقوله: فرس له حمحمة يأتى في اخر الحديث . 

قوله: (لا أملك لك شيئاً) أي من المغفرة» لأن الشفاعة أمرها إلى الله» وقوله: «قد بلغتك» 
أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ» وكأنه َي أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ وإلا فهو في 
القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة. 

قوله: (بعير له رغاء) بضم الراء وتخفيف المعجمة وبالمد صوت البعير. 

قوله: (صامت) أي الذهب والفضة»ء وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال. وقوله: «رقاع 
تخفق» أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح» وقيل: معناه تلمع والمراد بها الثياب قاله ابن 
الجوزي» وقال الحميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» واستبعده ابن 
الجوزي لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي فحمله على الثياب أنسب» وزاد في رواية مسلم 
«نفس لها صياح» وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبي قال المهلب: هذا 
الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصى» ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه 
عقوبة له بذلك ليفتضح على رؤوس الأشهادء وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفو 
عنه» وقال غيره: هذا الحديث يفسر قوله عز وجل: #يأت بما غل يوم القيامة) [ال عمران: 
5١‏ أي يأت به حاملاً له على رقبته» ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف من البعير مثلاً 
والبعير أرخص ثمناً فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجواب أن المراد بالعقوبة 
بذلك فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم لا بالثقل والخفة» قال ابن 
المنير: أظن الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث» وقد تقدم شرح بعض هذا 
الحديث في أوائل الزكاة . 

- تكميل : قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة» وأما بعدها 
فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» وكان الشافعي 
لا يرى بذلك ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة 
بمال غيره» قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 


قوله: (وقال أيوب عن أبى حيان فرس له حمحمة) كذا للأكثر في الموضعين «فرس له 

حمحمة» بمهملتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة ثم ميم قبل الهاء» وهو صوت الفرس عند العلف»› 
وهو دون الصهيل . ووقع في رواية الكشميهني ذ E ge‏ 
لظ رین وکا ھر فى روا النسقى ر اے كان بن قهري لی ھا کر ن فابلا ذكر کی | يوب 
التنصيص على ذكر الفرس. ولمسلم من طريق ابن علية عن أبي حيان بالإسناد الأول «فرس له 
حمحمة» وهو الموجود في الروايات كلهاء وطريق أيوب وصلها مسلم من طريق حماد ومن طريق 
عبد الوارث جميعاً عن أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة ولم يسق لفظهاء وقد 
رويناها في كتاب الزكاة ليوسف القاضى بالحديث بتمامه وفيه «ويجىء رجل على عنقه فرس له 


كتاب الجهاد والسير | باب ۱۹۰| ح٤۷٠٠‏ اس ابي 
حمحمة» ورأيت في ١‏ بعض النسخ في الرواية الأولى «فرس له حمحة» بميم واحدة ولا معنى له 
فإن كان يوط فا ريده الرواءة الميولةة على رخ الضوات:. 


باب القليلٍ ف اللو 


9 عبد الو بن عمرو عن اللي ا N‏ 


ا عمرو قال: «كان 0 ثقلِ ال کل رجل يقال له كركرة ‏ 56 فقال 
ا الله حي : هو في النار› فذعيوا و اة اعا فوغا 





قال أبو عبد الله قال ابن سلام : 0" «يعني بفتح الكاف . وهو مضبوط كذا»'. 
قوله: (باب القليل من الغلول) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ . 


قوله: (ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي َي أنه حرق متاعه) يعني في حديثه الذي ساقه 
في الباب في قصة الذي غل العباءة وقول : «وهذا أصح» أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن 
عمرو في الأمر بحرق رحل الغال» والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه»ء والأمر بحرق 
رحل الغال أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء قال : 
دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتي برجل قد غل» فسأل سالماً - أي ابن عبد الله بن 
عمر - د اغئة فقال * . سمغت أبي بحدث جن عمر .عن النبي 0 قال :( إذا وجدتم الرجل قد غل 
فأحرقوا متاعه» ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاًء قال أبو داود: هذا أصح. وقال البخاري 
في التاريخ: يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل ليس له أصل وراويه 
لا يعتمد عليه» وروى الترمذي عنه أيضاً أنه قال: صالح منكر الحديث. وقد جاء في غير حديث 
ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه. قلت : وجاء من غير طريق صالح بن محمد أخرجه أبو 
داود أيضاً من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ثم أخرجه من وجه 
آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه وهو الراجح. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد 
في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعى» وعن الحسن: يحرق متاعه كله إلا الحيوان 
والمصحف» وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال. 

(تنبيه) : حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقع فيها هنا «ويذكر عن عبد الله بن عمرو 
إلخ» بدل قوله : «ولم يذكر عبد الله بن عمرو» فإن كان كما ذكر فقد عرف المراد بذلك ويكون قوله 
هذا أصح إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة 
التمريض وهي التي أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب . 











)١(‏ في نسخة «ق»: النبي. 
00 ما بين القوسين سقط من نسخة ص٠‏ . 


۹ کاب الججهاد والسير | باب ۱۹۱| ح٥۷٣٣‏ 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وكذا هو عند ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان . 

قوله: (على ثقل) بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال وما يثقل حمله من الأمتعة . 

قوله: (كركرة) ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله َة في القتال» ووو انو 
سعيد النيسابوري في شرف المصطفى» أنه كان ا أهداه له هوذة بن علي الحنفي صاحب 
اليمامة فأعتقه» وذكر البلاذري أنه مات في الرق أو اختلف في ضبطه فذكر عياض أنه يقال بفتح 
الكافين وبكسرهماء وقال النووي إنما اختلف فى کافه الأولى وأما الثانية فمكسورة تقاف وقد 
أشار البخاري» إلى الخلاف فى ذلك بقوله فى آخر الحديث «قال ابن سلام كركرة» وأراد بذلك أن 
شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف» و بذلك الأصيلي في 
روايته فقال : يعني بفتح الكاف والله أعلم . قال عياض : هو للأكثر بالفتح في رواية علي وبالكسر 
في رواية ابن سلام وعند الأصيلي بالكسر في الأول» وقال القابسي: لم يكن عند المروزي فيه 
ضبط إلا أني أعلم أن الأول خلاف الثاني . وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره» وقوله: «(هو 
في النار» أي يعذب على معصيته» أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه . 


1 باب ما يكره من ذبح الإبلٍ والغنم في المغانم 


06 حدثنا موسى بن سماعيل حدثنا أبو عَوانة عن سعيل بن مسروقي عن عَباية بن 
رفاعة عن جد راقع ل“ كتا مع النبي ا بذي الحُليفةٍ فاصاب الناسّ جوع وأصبنا 
إبلا وغنها مركان التب علا في أخريات الناس - فعجلوا فصا الاو فام بالقدور 
كفت ثم قَسَمٌه فعدّلَ عشّرةً منَّ الغنم ببعير» فد منها بعيرٌء وفي القوم خيلٌ يسيرة» 
فطلبوه ه فأغياهم, فأهوّى إليه رجل سهم فحبّسّة الله. فقال: هذه ٠‏ البهائمٌ لها أوابد كأوابد 
الوحش› فما نَدّ عليكم فاصتعوا به هكذا. فقال جَذَي : إلا و - أو نخاف _ أن تلقى 
العدقٌ غداً ا أفتذبَح بالقصَب؟ فقال: ما أنهرَ الم وذکر اس الله عليه 
فكل. ليس الس والظفر. وسأحدّثكم عن ذلك : أمَا اسن فَعَظدٌ واا الق فل 
الحيشّة) . 





قوله: (باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم) ذكر فيه حديث رافع بن خديج في 
ذبحهم الإبل الى ا لأجل الجوع ونصبهم وأمر النبي اء : بإكفاء القدور» وفيه قصة البعير 
و ا ل 0 بإكفاء القدرر ال 
e‏ وذلك أن القصة e‏ الإسلام لقوله «(بذي الحايفة) ا ابن 


010 زاد فى نسخة «اص»: ابن خديج». 


كتاب الجهاد والسير | باب ۱۹۲| ۰۷۹+ الس ۷ 
المنير بأنه قد قيل إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة» وكأن البخاري انتصر 
لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين 
ذبحواء اج ب م ا قال: وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة 
ا نع بار 1 انتهى . وقال القرطبي : المأمور بإكفائه إنما هو المرق 
متو لادين تجار 4و N SES e eg‏ 
النهي عن إضاعة المال تقدم» والجناية بطبخه لم تقع من الجميع إذ من جملتهم أصحاب الخمس 
ومن الغانمين من لم يباشر ذلك› وإذا لم ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد 
الشرعية» ولهذا قال في الحمر الأهلية لما أمر بإراقتها «إنها رجس» ولم يقل ذلك في هذه القصة» ‏ 
فدل على أن لحومها لم تترك بخلاف تلك والله أعلم» حي ا ا 
المغانم ما داموا في بلاد العدو في «باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» في أواخر فرض : 


ا 
-١‏ باب البشارة في الفتوح 
۳۷٦‏ حدثنا محمد بن المثنّى حدّئنا یحیی حَدَّثنا إسماعيل قال : حدثني قيس قال : 


قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «قال لي رسول الله كل : ألا تريځني من ذي 
الخلّصة؟ وكان بيتأ فيه حَنْمَمْ يُسمّى ى كعبة اليمانية. فانطلقَت في خمسينَ ومائة من أَحَْمَسَ 
- وكانوا أصحابَ خيلٍ - فأحبرْت النبيّ بيا أني لا أنيْتَ على الخيلء فضرب في صدري 
حتى رأيت أثرَ أصابعه في صدري» فقال : الله ته ٠‏ واجِمَلَهُ هاديا مَهُدياً. فانطلقّ إليها 
فكسّرها وحَرّقهاء فأرسلَ إلى الع ا . فقال رسول جرير لرسول الله : 
«یا رسول الله والذي بعثكَ بالحق› ما جئتك حتى تركتها كأنها جملّ أجرب . فبارَكٌ 
على خیل أحمَسَ ورجالها مرّات2"7. قال 2ك بيت في خشعم) . 


قوله: (باب البشارة في الفتوح) ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة» وسيأتي شرحه في 
أواخر المغازي والمراد منه قوله في آخره «فأرسل إلى النبي بيا يبشره» وقوله في آخره «قال مسدد 
بيت في خثعم» يريد أن مسدداً رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي ساقه المصنف عن محمد بن 
المثنى عن يحيى فقال بدل قوله : «وكان بيتاً في خثى ×" وهذه الرواية هي الصواب . وقد رواه 
أحمد في مسنده عن يحيى فقال : «بيتا لخثعم» وهي موافقة لرواية مسدد. 





)21 بق ون ت ا 
(۲) في نسختي «(ص» ق4: خمس مرات. 
(۳) عبارة القسطلاني : بدل قوله«وكان بيتا فيه خثعم : بيت في خثعم» وهو الصواب . ونبه عليه مصحح مطبعة بولاق. 


العلل سد كتاب الجھاد والسير | باب ۱۹۳ |۱۹٤‏ ح ۷۷ ۹۱۸۰۳ 


#قناع ات ما يفطن ال 
وأعطى كعبُ بن مالك ثوبَين حي شر بالتوبة 


قوله: (باب ما يعطى للبشير» وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة) يشير إلى حديثه 
الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك» وسيأتي في المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم له» وسيأتي 
أن البشير هو سلمة د بن الأكوع . 

85 باب لا هجرة بعد الفتح 

۷ “ا حدثنا ادم بن آبي إياس ا شيبان عن منصور عن مُجاهد عن طاوّس عن 
بن عباس رضي الله عنهما قال: «قال النبيٌ يه يوم فتح مكة : لا هجرة" ولكن جهادٌ 
ونيّة وإذا اتير فافردا". 
كيان لهي عن مجاشع بن مسعود E‏ ا 0 بأخيه 0000 مسعود إلى 
التب كيا فقال : هذا جال يبايعك على الهجرة. فقال: حجر بيد لف بک ولكن 

و 
أبايعة على الإسلام» . 

578٠‏ حدثنا عليٌ بن عبد الله حدّئنا سفيان قال عمرو واب جُرَيح: سمعتٌ عطاء 
يقول : ذهبتٌ مع بيد بن عُمير إلى عائشة رضي الل عنها وهي مُجاورة بثرير: فقالت لنا: 
انقطعت الهجرة مذ قَنَحّ الله على نبيّه ياد مكة) [الحديث 70١‏ طرفاه فى ETT A‏ 

فو ياب ف :بعر ا لى ها دارآ الاق ار إن اک 
غير مكة فى ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» أما قبل فتح البلد فمن به 

من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته 
فالهجرة منه واجبة» الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها 
ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم» القاليف: عاجز يعذر 

من ا سر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. وقد 
3 المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : 

ل 1 في اباب رجرب النثير؟ في أرائل اجا 

الثالك : د E‏ الهجرة ةا وسيأتي بأتم من هذا 
السياق في «باب الهجرة إلى المدينة») أول المغازي . 





)1١(‏ فى نسخة«ق»: للبشير. 
() زادفي نسخة «ص»: «بعد الفتح». 


كتاب الجهاد والسير | باب ۱۹۰| ح۸۱٣٣‏ عي ل ا ب كت .ل 1 


6 باب إذا اضَطرٌ الرجل إلى التظر في شعور أهل الذمة 


ت 


والمؤمنات إذا عصَينَ الله» وتجريدهن 
١‏ ححتثني'1' محمد بن عبد الله بن حَوشب الطائفيٌ 0 
عن سعد بن عبّيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانياً فقال 5 عطي وكان عَلُويَاً: ! 
لأعلم ما الذي جَرَأْ صاحبّكَ على الدّماء» سمعتّة يقول: بعثني النبئٌ ياء والرَّبيرَ فقال 
ائتوا روضة كذاء وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا". فقلنا: الكتابَ . 0 لم 
طني . فقلنا: لوجي أو لأجردئك. فأعرَجَّث من حُجْرَتها. فأرسلٌ إلى حاطب . فقال: 
لا تعجَل» والله ما كمَرْتٌ ولا ازدّدْتُ للإسلام إلا حُبأ» ولم يكنْ آحدٌ من أمنحابكٌ إلا وله 
بمكة مَن يدفعٌ الله به عن أهله وماله» ولم يكن لي أحَدء فأحبَيْتُ أن أَتَخْدَ عندهم يداً. 
فصدَّقةُ النبيئٌ يليةِ. فقال عمرٌ: دَعني أضرب عنقه» فإنهُ قد نافق. فقال: وما يدريك لعلّ الله 
اطْلَعَ على أ ل بدر فقال: اعملوا ما شئتم . فهذا الذي جَرَّأه) . ۰ 


قوله: (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة»› والمؤمنات إذا عصين الله 
وتجريدهن) أورد فيه حديث علي في قصة المرأة التي كتب معها حاطب إلى أهل مكة» ومناسبته 
للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى «فأخرجته من عقاصها» وهي ذوائبها 
المضفورة» وفي التجريد من قول علي «لأجردنك» وقد تقدم في «باب الحاسوس ‏ من :وه ار 
عن علي» ويأتي شرحه في تفسير سورة الممتحنة. وقوله في الإسناد «عن أبي عبد الرحمن» هو 
ا وقوله «وكان عثمانياً» أي يقدم عثمان على على في الفضل» وقوله ١‏ لقال لذن عل لظو 

ن بكسر المهلمة وبالموحدة على الصحيح كما سيأتي في استتابة المرتدين» وقوله «وكان 
E‏ سيب حر ويد اس اويا ب جود عد ابدام 
قال ابن المنير: ليس في الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية» لكن لما استوى حكمهما 
في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل. وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم توافق الترجمة» 
وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها حكم لم وقوله «فأخرجت من حجزتها» كذا هنا 
بحذف المفعول» وفي الأخرى «فأخرجته» والحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاي: 
معقد الإزار والسراويل. ووقع في رواية القابسي «من 0 بحذف الجيم» قيل هي لغة عامية» 
وتقدم في «باب الجاسوس» أنها أخرجته من عقاصهاء وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها 
فأخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس» أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل 
إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتها وهذا الاحتمال أرجح. وأجاب بعضهم 
باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين» أو المراد بالحجزة العقدة مطلقاً وتكون رواية العقيصة 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
68 زاد في نسختي «ص » ق»: «فأتينا الروضة». 


و كتاب الجهاه والسير | باب |۱۹١‏ س ارد ۸ب 


أوضح من رواية الحجزة» أو المراد بالحجزة الحبل لأن الحجز هو شد وسط يدي البعير بحبل ثم 
يخالف فتعقد رجلاه ثم يشد طرفاه إلى حقويه . ويسمى أيضاً الحجاز . 


5 باب استقبال الغزاة 


۳۲_ حدتنا عبد الله بن أبي 0 ریہ بن تین ST‏ 


ّنا رسول اله ا آنا وأنتَ وان عباس؟ قال ااي تَركَكَ». 


0 حدثنا مالك بن إسماعيل حدّثنا الس عر مان «قال السائبُ بن 
يَرِيدَ رضي الله عنه : هنا ّى رسول الله يا مع الصبيان إلى ثنيّة الوّداع» . 
[الحديث "٠87‏ طرفاه فی : 57 5 ؛ 5457177 ]. 


قوله: (باب استقبال الغزاة) أي عند رجوعهم . 

قو له: (حدثنا عبد الله بن الاس فى رواية الكشميهني ابن أبي الأسود. وهو عبد الله بن 
محمد بن حميد الأسود وحميد جده يكنى أبا الأسود وهو الذي قرنه بيزيد بن زريع فنسب تارة إلى 
جده وأخرى إلى جد أبيه» وما لحميد بن الأسود في البخاري سوى هذا الحديث واخر في تفسير 
سورة البقرة. وقرنه فيه أيضا بيزيد بن زريع . وعبد الله شيخ البخاري يكنى أبا بكر وهو بها أشهر 

قوله: (قال ابن الزبير لابن جعفر) كل منهما يسمى عبد الله . 

قوله: (قال نعم فحملنا وتركك) ظاهره أن القائل «فحملنا» هو عبد الله بن جعفر وأن المتروك 
هو ابن الزبير» وأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا 
اقتا ا ای للك ان اسار اس ويؤيده مااتقدم في الحم عن ابن فبا 
قال «لما قدم رسول الله بي مكة استقبلته أغيلمة من بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر 
خلفه» فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه 
جده لأمه. وأخرج أحمد والنسائي من طريق خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي بيار 
حمله خلفه وحمل قثم بن عباس بين يديه» وقد حكى ابن التين عن الداودي أنه قال: في هذا 
الحديث من الفوائد حفظ اليتيم» يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات فعطف النبي بيا 
ولده عبد الله فحمله بين يديه» وهو كما قال. وأغرب ابن التين فقال: إن فى الحديث النص 


كتاب الجهاد والسير | باب للذا| ١ FAIS A=‏ 
فى البخاري هو الصواب» قال: وتأويل رواية مسلم أن يجعل الضمير في «حملنا» لابن جعفر 
فيكون المتروك ابن الزبير» قال ووقع على الصواب أيضاً عند ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة 
وغيرهما. قلت: وقد روى أحمد الحديث عن ابن علية فبين سبب الوهم ولفظه مثل مسلم» لكن 
زاد بعد قوله «قال نعم» قال فحملنا» قال أحمد «وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه : قال نعم فحملنا» 
يعني وأسقط «قال» التي بعد نعم. قلت: وبإثباتها توافق رواية البخاري وبحذفها تخالفها والله 
أعلم. وفي حديث ابن جعفر أيضا جواز الفخر بما يقع من إكرام النبي كل » وثبوت الصحبة له 
يزيد في الملاقاة» وسيأتي في أواخر المغازي. ووقع لابن التين هنا في المراد بثنية الوداع شيء 
رده عليه شيخنا ابن الملقن › والصواب مع ابن التين . 

ش 2 اھ ر ا ر م 3 

17 باب ما يقول إذارَجع من الغزو 

4 حدثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنة : 
«أنَّ التب ی كان إذا قل كير ثلاثاً قال: ایبون إن شاء الله تائبون» عابدون» حامدون. 
لرا ساجدون . صَدقٌ الله وَعدّهء ونصرَ عبده» وهم الأحزات وحذه) . 

٥۵‏ حدتثنا أبو مَعْمَرٍ حدّثنا عبد الوارث قال : حلثنی() يحبى بن أبي إسحاق عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنّا مع النبيّ لا مله من عُسفانَ ورسول الل از على 
راحلته» وقد أردّفٌ صفيّة بنتَ حي فعثرّث ناقتةُ فصّرعا جميعاً. ٠‏ فاقتحم أبو طلحة فقال : 
يا رسول الله جَعلني الله فداءك . ال عليك المرأة. فقلتَ فقت ثوباً على وجهه وأتاها فألقاة 

4 عليهاء وأص ا لهما مركيهما فركباء واكتتفنا سيول الله ل . فلما ار فنا تعلو المدينة 
قال : ايبون» تائبون» عابدون لربنا حامدون . فلم يرل يقول ذلك حتّى دخل المدينة» . 

5 ححتئنا عل حدَّثنا بشر لمر ا بن أبي إسحاق «عن أنس بنِ 
ر ا ا اقل ور مع النبيّ كل » ومع النبى علا صَفيُ يُْدفها على 
راحلته. فلما كان ببعض الطريق عَتْرَت 7ك فصرعَ الى ية والمرأة» وإِنَّ أبا طلحة 
قال أحسبُ قال: اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله یيو فقال: يا نبي الله جعلني الله 
فداءك؛ هل أصابَكَ من شيء؟ قال: لاء ولكنْ عليكٌ المرأة©» . فألقى أبو طلحة تُوبَهُ على 
(1) في نسخة (اص»: حدثنا. 

(۲) في نسخة «ق»: أصلح. 
(۳) في نسخة «ص»: الناقة . 


(0) في نسخة «ص»: بالمرأة. 


؟مم 0-0 للللللاللل-د كتب الجهاه والسير | باب ۱۹۸| زد لام 
وَجهه فقصّد قصدّهاء فألقى ثو به عليهاء فقامَت السا فش لهما على راحلتهما فركباء 
فسارواء حتى إذا كانوا بظهر المدينة ‏ أو قال: أشرّفوا على المدينة ‏ قال النبيٌ كله : 
أيبونٌ» تاتبون» عابدون لربنا حامدون. فلم يرل يقولها حتى دحل المدينة» . 


قوله: (باب ما يقول إذا رجع من الغزو) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث ابن عمر في قوله: «ايبون تائبون» الحديث» وقد تقدم شرحه في أواخر 
الحج. 

ثانيهما: حديث أنس في قصة وقوع صفية عن الناقة أخرجه من وجهين الثاني منهما في رواية 
الكشميهني وحده» وسيأتي شرحه في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى . وقوله فيه «كنا مع النبي كي 
مقفله من عسفان» قال الدمياطي: هذا وهم لأن غزوة عسفان إلى بني لحيان كانت سنة ست»› 
وإرداف صفية كان في غزوة خيبر سنة سبع » وجوز بعضهم أن يكون في طريق خيبر مكان يقال له 
عسفان وهو مردود» والذي يظهر أن الراوي أضاف المقفل إلى عسفان لأن غزوة خيبر كانت عقبها 
وكأنه لم يعتدّ بالإقامة المتخللة بين الغزوتين لتقاربهماء وهذا كما قيل في حديث سلمة , بن الأكوع 
الاتي في تحريم المتعة في غزوة أوطاس» وإنما كان تحريم المتعة بمكة فأضافها إلى أوطاس 





١6‏ باب الصلاة إذا قدم من سفر 
عمد 1 و و ت و 
اد جاتنا ليان بذ رت ج کیا غ ارت دثان فال حت 
جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «كنثٌ مم النبيّ بي في سَفر فلما قدمنا المدينة قال 
ا 1 ١‏ 3 
لي : ادخل فصل ركعتين) . 


ور ةا 0 


سَفْر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يَجِلس» . 


قوله: (باب الصلاة إذا قدم من سفر) ذكر فيه حديث جابر في ذلك» وقد تقدم في أبواب 
الصلاة» وهو ظاهر فيما ترجم له وكذا الذي بعذه) وحديث كعب بن مالك. تقدم فى الصلاة 
اسا وهو طرف من حديثه الطويل . 


2030 فى نسختى «ص » ف» : «ادخل المسجد؛ . 


كتاب الجهاد والسير | باب ۱۹۹| سس وباس چ ABH‏ 


89 باب الطعام عند القدو م 


وکأن ا 


رضي اف عتهما أن رسول ال ل ما قم المدية تعر جروا يقرة. ‏ رق E‏ 
عن محارب چ م جابر بن عبد الله : ارف مني النبيئ بي بعيرا بأوقيتين ودرهم أو 
درهمين . فلما قم صراراً أمر ببقرة فلبحَت فأكلوا منها. ا ل ا 
المسجد فأصلَّيّ ركعيّين» ورَرَنَ لي ٤‏ تمن البعير». 


ع4 0 حدتنا أ بو الوّليدٍ حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال : «قدمت من 


سّفر» فقال النبئٌ ييا: صل رکعتین». صرارٌ: موضعٌ ناحية بالمدينة . 

قوله: (باب الطعام عند القدوم) أي من السفر» وهذا الطعام يقال له النقيعة بالنون والقاف› 
قيل اشتق من النقع وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر» وقيل النقيعة من اللبن إذا بردء 
وقيل غير ذلك . 


چ (وکان a‏ لأجل من ۲ يغشاه. ss‏ ع 
و و ا وم لكنه يفطر أول 
ا ا عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم. ووقع في رواية الكشميهني 

يصنع» بدل يفطر والمعنى صحيح › + لكز_الاول اضوت» فقد وصله إسماعيل القاضي في (كتاب 
أحكام القرآن؛ من طريق أيوب عن نافع قال «كان ابن عمر إذا كان مقيماً لم يفط واا 
لم يصمء فإذا قدم أفطر أياماً لغاشيته ثم يصوم» قال ابن بطال : فيه إطعام الإ مام والرئيس أصحابه 
عند القدوم من السفرء وهو مستحب عند السلف» ويسمى النقيعة بنون وقاف وزن عظيمة. ونقل 
عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم ويترك قضاء رمضان لأنه 
كان لا يصوم في السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان. قال وقد جاء هذا مفسراً فى «كتاب 
الأحكام» لإسماعيل القاضي» وتعقبه ابن بطال بأن الأثر الذي أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه 
المهلب» > يعني من التقييل برمضان» وإن كان نتتاوله بعمومه › وإنما حمل المهلب على ذلك 
ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول فيمن نوى الصوم ؛ ثم أفطر : إنه متلاعب وإنه دعي إلى وليمة 
فحضر ولم يأكل واعتذر بأنه نوى الصوم› فاحتاج أن يقيده بقضاء رمضان» والحق أنه لا يحتاج 
إلى ذلك إذا حمل على الصورة التي ابتدأت بها وهو أنه لا ينوي الصوم حينئذ بل يقصد الفطر 
ا 0 


ونم س كتاب الجهاد والسير | باب 4ةا| ح۳۰۸۹ ٣٠۹۰‏ 
منه قوله «فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها» الحديث وصرار بكسر المهملة 
والتخفيف» ووهم من ذكره بمعجمة أوله. وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من 

جهة المشرق وقوله في أول السند «حدثنا محمد) هو ابن سلام» وقد حدث به عن وكيع» وممن 
ا البخاري محمد بن المثنى ومحمد بن العلاء وغيرهماء لكن تقرر أن 
البخاري حيث يطلق محمد لا يريد إلا الذهلي أو ابن سلام» ويعرف تعيين أحدهما من معرفة من 
يروي عنه والله أعلم . وقوله «زاد معاذ) أي ابن معاذ العنبري وهو موصول عند مسلم» وأراد 
البخاري بإيراد طريق أبي الوليد الإشارة إلى أن القدر الذي ذكره طرف من الحديث» وبهذا يندفع 
اعتراض من قال إن حديث اف الوليد لا يطابق الترجمة» وإن اللائق به الباب الذي قبله. 
والحاصل أن الحديث عند شعبة عن محارب» فروى وكيع طرفاً اودر د ادر عند قدوم 
المدينة» وروى أبو الوليد وسليمان بن حرب عنه طرفاً منه وهو أمره جابراً بصلاة ركعتين عند 
القدوم» وروی عنه معاذ جميعه وفيه قصة البعير وذكر ثمنه لكن باختصار» وقد تابع كلا من هؤلاء 
عن شعبة في سياقه جماعة . 


- خاتمة : اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ثلاثمائة وستة 
وسبعين حديثاً» المعلق منها أربعون طريقاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائتان 
وستة وستون والخالص مائة وعشرة أحاديث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة 
«الجنة مائة درجة» وحديثه «لولا أن رجالاً» وحديث جابر «اصطبح ناس الخمر» وحديث المغيرة 
اابلغنا نبينا» وحديث سهل بن حنيف في قول عمر› وحديث السائب بن يزيد عن طلحة» وحديث 
أنس عن أبي طلحة» وحديثه في قصة قصة ثابت بن قيس › وحديث سهل في أسماء الخيل وحديث 
أنس في العضباء لا تسبق» وحديث سعد (إنما تنصرون بضعفائكم» وحديث سلمة «ارموا وأنا مع 
ابن الأدرع» وحديث أبى أسيد «إذا أكثبوكم» وحديث أبي أمامة في حلية السيوف» وحديث ابن 
عجره ارين ا ا ی ]بن ساي ف الف کن لكن ا ٠‏ من .طريق أخري 
عن ابن عباس عن عمر» وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك» وحديث أبي هريرة في التحريق» 
وحديث ابن مسعود فيما غبر من الدنياء وحديث قيس بن سعد في الترجيل» وحديث العباس في 
الراية»ء وحديث جابر في التسبيح» وحديث أبي موسى (إذا مرض العبد»» وحديث ابن عمر في 
السير وحده» وحديث أبي هريرة في الأسارى» وحديث ابن عباس مع علي» وحديث أبي هريرة 
في قصة قتل خبيب » وفيه حديث بنت عياض وحديث سلمة في عين المشركين» وحديث عمر في 
هني ١‏ وحديث عبد الله بن عمرو في قصة الغال» وحديث السائب بن يزيد في الملاقاة . وفيه من 
الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة وعشرون أثرا. . والله أعلم . 





)1( في نسخة اق4: أخرجه مسلم . 


كتاب فرض الخمس | باب ١‏ حا افا At‏ ا سسس Y0‏ 


۷ كتاب فرض الخمير ° 
١‏ - باب فرض الخمس 


٠ ۰۹۱‏ حداثنا عَبدانٌ أخبرنا عبد اله أخبرنا يوي عن الزهري قال: أخبرني علي بن 
الحسين أ حُسينَ بنّ علي عليهما السلام رارع ن «كانت لي شارف من 
تصيبي من المَغنم يوم بذ وكان النبئٌ بي أعطاني شارفاً م مِنَ الخمس» فلما أردت أن 
أبتتيّ بفاطمة بنت رسول الله كل وعدت رعو صَوَااً من بني ق أن ڀرتحل معي 
فنأتي بإذخر أردث أن أبِيعَةٌ الصّوَاغْينَ وأستعينَ به في وليمة عرسي . فبينا أنا أجمع 
لشارفی ماعا منّ الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي مُناختان إلى جنب حجر ة رجل 
من الأنصارء فرججّعت حينَ جمعت ما جمعتٌ» فإذا شارفای قد اجتب“ أسنمتهماء 
وبقرت خواصرهماء 0 من أكبادهماء دم أملك عيني حي 95 ذلك المَنظر 
منهماء فقلتُ: من قعل هذا؟ فقالوا: قعل حمزةٌ بن عبد المطّلب» وهو في هذا البيت 
في شرب منّ الأنصار, فانطلَقَتُ حتّى أدخل على النبء كله - وعتده زيد بن حارئة ب 
فعرّف النبيٌ يٌَ في وَجهي الذي لقيتُ» فقال النبيئٌ يي : ما لك؟ فقلت: يا رسول الله 
ما رآيت كاليوم فط عدا حمزة على ناقتيّ فجبٌ أسنمتهما وبقرَ خواصرهما وها هو دا 
فق بیت مع شر فدعا النبيٌ بی بردائه فارتڌى» ثم الطلق ي واتعتة انا وزيد بد 
حار عداة البيتَ الذي فيه حمزة فاستأدَن. فأذنوا لهم. ؛ فإذا هم شرب فطفق 
رسول الله لا يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة قد ثُملّ مُحمَرَةَ عيناه» فنظر حمزة إلى 


)1( سقط من نسخة «ص»: عنوان الكتاب» وسقط من نسخة #ق»: باب فرض الخمس . 
)۲( في د نسخة «ق): أ مہ جبپتا :ج 





3 ندههءلطللششش سس سح كتاب فرض الخمس | باب [١‏ ح ا۹ گ۹ 
رسول الله يِه ثم صعَّدَ النظرَء فنظر إلى ركبتيه» ثم صعَدَ النظرَ فنظرَ إلى سرته» ثم 

صِعَّدَ النظرَ فنظرّ إلى وَجهه . ثم قال حمزة ١‏ هل أتم إلاعبية لأبي؟ فعرف رسول لل کاو 
آنه قد ثُملّ» فتكص رسول الله ب على عقبيه القهقرّى» وخرجنًا معه). 


57 ا د إبراهيمٌ بن سعد عن صالح عن ابر 
شهاب قال: أخبرني غروة بن ٠‏ الدّبير أن عائشة الحوسس وق انا نيا ا 
فاطمة عليها السلامٌُ ابن“ رسول الله ياء سألث أبا بكر الصدّيق بعد وفاة رسول الله يه 
أن يقس لها ميراثها مما" ' ترك رسول الله َي مما أفاءَ الله عليه». [الحديث ۹۲ ۰ أطرافه 
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“٢‏ «فقال لها أبو بكر: إنَّ رسول الله لله ي قال: لا نورت ما تركنا صدقة. 
فعضبَتْ فاطمة بنت رسول الله يِه فهجّرت أبا بكرء فلم ترَل مُهاجرته حتى وفيت 
Ta‏ لله ل ستة أشهر. قالت: وكانت فاطمة تَسألٌ أبا بكر تصيبَها مما" 
ترك رسول الله ية من خيب وفدّك» وصدقتة بالمدينة» فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: 
لست تاركاً شيئاً كان رسول الله 6 یه يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركث شيئاً من 
أمره أن أزيغ. فأما صَدَقَتُهُ بالمدينة فدّفعها عمرٌ إلى علي وعباس» وأما کک * وفداةٌ 
اا هجا كيده رسول الله یاو كانتا لحقوقه التي تغروه وتوائبه. 
وأمرّهما إلى ولي" الأمرء قال: فهما على ذلك إلى اليوم» . 


قال أبو عبد الله: اعتراكٌ» افتعلت» من عَرَوتَهُ فأصبته» ومنه: يُعروة» واعتراني 
[الحديث ٠97‏ أطرافه فی : ۳۷۱۲ ٦۰۳٤ء ٤۲٤١‏ 1075]. 


6 حدئنا إسحاقٌ بن محمد القَرَوي حدّئنا مالكُ بن أنس عنٍ ابن شهاب عن 
مالك بن آوس بن الحدثان - وکان متحفد تن جبیر ذكرٌ لي ذكراً من حديثه ذلك 
فانطلقتٌ حبّى أدخلَ على مالك , بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك - E‏ 
جال في أهلي حِينَ مع النهان إذا رسولُ عمرَ بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير 
المؤمنين» فانطلقتٌ مغه حتى أدخلَّ على عمرَ فإذا هو جالسسٌ على رمال سَريرٍ ليس بيه 
وبينة فراش» متّكىءٌ على وسادة من أدّم. فسلمتٌ عليه ثم جلست» فقال: يا مال إنه 


1١ 


)١(‏ في نسخة«ق»: بنت. 
(۲) فى نسخة «ق»: ما. 
(۳) في نسخة «ق»: إلى من ولي الأمر. 


كتاب فرض الخمس | باب ۱| الا ۹۳م Y۷‏ 
قم علينا من قومكَ هل أبياتٍ» وقد أمرث فيهم'" بِرَضْخء فاقيضهء فاقيمة بينهم. 
فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين» لو أمرت له غيري. قال: فاقبضه أيها المرء. فبينما آنا جالسٌ 
عنده أتاهُ حاجبة يَرّفاً فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عَوفٍ والربير وسعد بن 
أبي وقاص يستأذنون. قال: نعم» فأذنَ لهم» فدخلواء فسلموا وجَلْسوا . ثم بجَلسٌ رفا 
شرا 3 قال : هل لك في عليٌّ وعبّاس؟ قال: نعم. فأذنَ لهماء فدخلاء فسَّلَّما فجلسا 
فقال 95 ا ل اقض بيني وبين هذا وهما يَختّصمان فيما أفاءً الله على 
رسوله"“ من مال بني النّضير ال ا ف - عشمان وأصحابة ‏ يا أميرَ المؤمنين اقض 
بينهما وأرخ کو ق الا فقال عمر: تیدکم› اشد بالله الذي بإذنه تقوم م السماء 
والأرفي ع عل ليون أن سل ا ا قال انر ها كا بريد 
رسول الله كل نفسَهُ. قال الوّهط: قد قال ذلك. فأقبلَ عمرُ على علىّ وعبّاس فقال: 
أنشدكما" الله أتَعلمَان أنَّ رسول الله ا قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك . قال عمد 
فإني أحدّئكم عن هذا الأمر : إنَّ الله قد حص رسولة بي في هذا الفيء بشيءٍ لم يُعْطه 
أحداً غيرّه» ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم» إلى قوله «قدير» فكانت هذه 
خالصة لرسول الله يكل ووالله ما اختازرّها دوتكمء ولا اسْتأئرَ بها عليكم» قد أعطاكموه 
وبنّها فيكم حتّى بَقيّ منها هذا الما فكان رسول الله ية يُنفق على أهله نفقة سَنتهم من 
هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعَلَهُ مَجْعَلَ مال الله . ول ور يلالق سيا 
أنشدكم بالله. هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثمَّ قال لعليَ وعبّاس : أنشدكما الله هل 
تَعلمَانِ ذلك؟ قال عمر: ثم تَوَفَى الله نيک كل فقال أبو بكر: آنا وَل رسول الله كَل 
فقبّضها أبو بكر فعملّ فيها بما عمل رسول الله يكل وال يعلمٌ إنهُ فيها أصادق بادٌ راشد 
تابعٌ للحق.. ثم توَفّى الله أبا بكرء فكنث أنا وليّ أبي بكر فقبضتها سين من إمارتي أعمل 
فيها بما عمل رسول الله كَل وما عمل فيها أبو بكر وه تعلم إني اا يار را 
تاب للحق. ثم جئتماني تُكدّماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد» جتني يا عباس 
ساني نصيبكَ من ابن أخيك؛ وجاءني هذا - يُرِيدٌ علياً - يُريد َصيبَ امرأته من أبيها. 
فقلت لكما: إن رسول الله له قال: لا نورّث. ما تركنا صدّقة . فلمًا بدا لي أن أدفعه 
)١(‏ في نسخة «ق»: لهم. 

(۲) زاد في نسخة «ق»: يل . 


(۳) في نسخة «ق»: أنشدكما أتعلمان. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قالا قد قال ذلك . 


٣٠۹٤۳:۹۱ سس ل للللاالمللسسسس سس کتاب فرض الخمس | باب ۱| ح‎ YA 
إليكما قلت : إن شئتما دقَعتها إليكما على أنَّ عليكما عَهْدَ الله وميئاقه لتعمَلان فيها بما‎ 
عمل ها رسول الله كله رونا عمل فيها أو بكر .يما عملت فيها عند ر ا فقلتما:‎ 
: ادفعغها إليناء فبذلك دفعتها إليكما. فأنشذكم باللهء هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرّهط‎ 
نعم. ثم أقبلَ على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا:‎ 
نعم» قال: فتلتمسان مني قَضَاءً غير ذلك؟ فولله الذي بإذنه تقومٌ السماءٌ والأرض»‎ 
. لا أقضى فيها قضاء غير ذلك» فإن عَجَرتما عنها فادفعاها إلّ» فإنى أكفيكماها»‎ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فرض الخمس) كذا وقع عند الإسماعيلي؛ وللأكثر 
«باب» وحذفه بعضهم» وثبتت البسملة للأكثر . و«الخمس» بضم المعجمة والميم ما يؤخذ من 
الغنيمة» والمراد بقوله «فرض الخمس» أي وقت فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت فرضه› 
والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه وللرسول) الاية [الأنفال: ١٤]ء‏ وكانت الخنائم تقسم على خمسة أقسام: فيعزل خمس 
منها يصرف فيمن ذكر في الاية» وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب» وكان خمس هذا 
الخمس لرسول الله ية واختلف فيمن يستحقه بعده: فمذهب الشافعي أنه يصرف في 
المصالح» وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الاية» وهو قول الحنفية مع اختلافهم 
فيهم كما سيأتي» وقيل يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا 
السلب فإنه للقاتل على الراجح كما سيأتي . وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث علي بن أبي طالب في قصة الشارفين. 


قوله: كانت إلى ا مین ا ريوع بدر) الارن لمن التق ولا يقال 
للذكر عند الأكثر» وحكى إبراهيم الحربي عن الأصمعي جوازه» قال عياض: جمع فاعل على 

قوله: (وكان النبي ي4 أعطاني ارا من الي قال ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع 
يوم بدر» ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدرء وقد ذكر إسماعيل القاضي في 
غزوة بني قريظة قال: قيل إنه أول يوم فرض فيه الخمس» > قال: وقيل نزل بعد ذلك» قال: ولم 
ا سديان فاته وإنما جاء صريحاً في غنائم حنين . قال ابن بطال: وإذا كان كذلك 
فيحتاج قول علي إلى تأويل» قال: ويمكن أن يكون ما ذكر ابن إسحق في سرية عبد الله بن 
جحش التي كانت في رجب قبل بدر بشهرين» وأن ابن إسحق قال: ذكر لي بعض آل جحش أن 
عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله ية مما غنمنا الخمس» وذلك قبل أن يفرض الله الخمس» 
فعزل له الخمس وقسم سائر الغنيمة بين ن أصحابه» قال فوقع رضا الله بذلك» قال فيحمل قول 
علي «وكان قد أعطاتي شارف من الخسس؛ أي من الذي حصل من سرية عبد له ين جح 

قلت: ويعكر عليه أن في الرواية الاتية في المغازي «وكان النبي 5ي أعطاني مما أفاء الله عليه 





كتاب فرض الخمس | باب ۱| ح ٣۰۹٤۳۰۹۱‏ ۳۹ 
من الخمس يومئذ» والعجب أن ابن بطال عزا هذه الرواية لأبي داود وجعلها شاهدة لما تأولهء 
وغفل عن كونها في البخاري الذي شرحه وعن کون ظاهرها شاهدا عليه لا له» ولم أقف على 
ما نقله عن أهل السير صريحاً في أنه لم يكن في غنائم بدر خمس» والعجب أنه يثبت في غنيمة 
السرية التي قبل بدر الخمس ويقول إن الله رضي بذلك وينفيه في يوم بدر مع أن الأنفال التي 

فيها التصريح بفرض انمتن نزل غالبها في قصة بدرء وقد جزم الداودي الشارح بأن اية 
اس نزلت يوم بدرء وقال السبكي: نزلت الأنفال في بدر وغنائمها . والذئ: يظير: أن ان 
قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأن أهل السير نقلوا أنه لاز قسمها على السواء وأعطاها 
لمن شنهد: الوقعة: أو غاب لعذر تكرما مته لأن الختيمة كانت أولاً بتضن آأول.سورة الأنفال 
للنبي علد قال: ولكن يعكر على ما قاله أهل السير حديث علي› يعني حديث الباب حيث قال 
«وأعطانى شارفاً من الخمس يومئذ» فإنه ظاهر فى أنه كان فيها خمس. قلت: ويحتمل أن تكون 
قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي بلا على ما تقدم من قصة سرية 
عبد الله بن جحش» وأفادت آية الأنفال ‏ وهي قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم) [الأنفال: 
١‏ إلى آخرها ‏ بيان مصرف الخمس لا مشروعية أصل الخمس والله أعلم. وأما ما نقله عن 
أهل السير فأخرجه ابن إسحق بإسناد حسن يحتج بمثله عن عبادة بن الصامت قال «فلما اختلفنا 
في الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا فجعلها لرسوله» فقسمها على الناس عن سواء» أي 
على سواء» فال ل وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه› وة انه ان هن عه حر 
ليس فيه ابن اسحق. ‏ 

قوله: (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء والبناء الدخول بالزوجة» وأصله أنهم كانوا من أراد 
ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهله. واختلف فى وقت دخول على بفاطمة» وهذا الحديث يشعر 
بأنه كان عقب وقعة بدرء رك کان فى شرل س ا إن وقعة بدر كانت في رمضان 
منهاء وقيل تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقدء ونقل ابن الجوزي أنه كان 
صفر سنة اثنتين» وقيل في رجب» وقيل في ذي الحجة» قلت: وهذا الأخير يشبه أن يحمل 
على شهر الدخول بهاء وقيل تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث» فدخل بها بعد وقعة أحد حكاه 
ابن عبد البر» وفيه بعد. 


قوله: (واعدت رجلاً صواغاً) بفتح الصاد المهملة والتشديد» ولم قف على اشوة. ووقع 
في رواية ابن جريج في الشرب طابع بمهملتين وموحدة وطالع بلام بدل الموحدة أي من يدله 
ويساعده» وقد يقال إنه اسم الصائغ المذكور» كذا قال بعضهم وفيه بعد . 


قوله: (متاختان) كذا للأكثرء وهو باعتبار المعنى لأنهما ناقتان. وفى رواية كريمة «مناخان» 
تاعغار لفط الشارف: 


قوله: (إلى جنب حجرة رجل من الأنصار) لم أقف على اسمه. 


قوله: (فرجعت حين جمعت ما جمعت) زاد في رواية ابن جريج عن ابن شهاب في الشرب 


060 ااا ا مسب كتاب فرض الخمس | باب [١‏ ١او.‏ يېب 
«وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت» أي الذي أناخ الشارفين بجانبه «ومعه قينة) 
بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هي الجارية المغنية «فقالت: آلا يا حمز للشرف النواء» 
والشرف جمع شارف كما تقدم» والنواء ‏ بكسر النون والمد مخففا ‏ جمع ناوية وهي الناقة 
السمينة» وحكى الخطابي أن ابن جرير الطبري رواه «ذا الشرف» بفتح الشين وفسره بالرفعة 
وجعله صفة لحمزة» وفتح نون النواء وفسره بالبعد أي الشرف البعيد أي مناله بعيد» قال 
الخطابي : وهو خطأ وتصحيف. وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق ابن جريج 
فقال «الثواء» بالثاء المثلثة» قال فلم نضبطه. ووقع في رواية القابسي والأصيلي النوى بالقصر 
وهو خطأ أيضاء وقال الداودي: النواء الخباء» وهذا أفحش في الغلط. وحكى المرزباني في 
معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي جد أبي السائب 
المخزومي المدني» وبقيته : 

oS‏ وإفبهةة: تفقبلات اء 

ضع السكين في اللبات منها ‏ وضرجهن حمزة بالدماء 

وعجل من أطايبهمالشرب قديداً من طبيخ أو شواء 

والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شارب» كتاجر وتجر. والفناء 
بكسر الفاء والمد: الجانب» أي جانب الدار التي كانوا فيها. والقديد اللحم المطبوخ. 
والتضريج بمعجمة وجيم: التلطيخ› فإن كان ثابتاً فقد عرف بعض المبهم في قوله «في شرب 
من الأنصار» لكن المخزومي ليس من الأنصار» وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعم. 
وأراد الذي نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغني به أن يبعث همة حمزة لما عرف من كرمه على 
نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهماء وكأنه قال: انهض إلى الشرف فانحرهاء وقد تبين ذلك من . 
بقية الشعر. وفي قولها «للشرف» بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا ثنتان دلالة على جواز 
إطلاق صيغة الجمع على الاثنين» وقوله «يا حمز» ترخيم وهو بفتح الزاي ويجوز ضمها. 

قوله: (قد أجبت) وقع مثله في رواية عنبسة في المغازي» وهو بضم أوله» وفي رواية 
الكشميهني هنا «قد جبت» بضم الجيم بغير ألف أي قطعت وهو الصواب» وعند مسلم من 
طريق ابن وهب عن يونس «قد اجتبت» وهو صواب أيضاًء والجب الاستئصال في القطع . 
قوله: (وأخذ من أكبادهما) زاد ابن جريج «قلت لابن شهاب: ومن السنام» قال: قد جب 
أسنمتهما» والسنام ما على ظهر البعير. وقوله «بقر) بف بفتح الموحدة والقاف أي شق . 


قوله: (فلم أملك عيني حين رأيت) في رواية الكشميهني «حیث رأيت» والمراد أنه بكى من 
شدة القهر الذي حصل له . وفي رواية ابن جريج «رأيت منظراً أفظعني ) بفاء وظاء مشالة 
معجمة ) أي نزل بي أمر مفظع أي مخيف مهول. وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته سبب 
فوات ما يستعان به عليه؛ أو لخشية أن ينسب في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين . 


قوله: (حتی أدخل ) كذا بصيغة المضارع مبالغة فن استحضار صورة الحال. 


قوله: (فطفق يلوم حمزة) في رواية ابن جريج «فدخل على حمزة فتغيظ عليه . 

قوله: (هل أنتم إلا عبيد لأبي) في رواية ابن جريج «لابائي» قيل : أراد أن أباه عبد المطلب 
جد للنبي 45 ولعلي أا والتحق يدفن سيدا واف انح ةراد الافتخار عليهم بأنه 
أقرب إلى عبد المطلب منهم . 

قوله: (القهقرى) هو المشى إلى خلف» وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في 
ال م ل مع القول: إلى الل اراد أن كوك ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن 
وفع منه شيء . 

قوله: (وخرجنا معه) زاد ابن جریج وا قبل تحريم الخمر» أي ولذلك لم يؤاخذ 
النبي كك حمزة بقوله. وفي هذه الزيادة رد على من احتج بهذه القصة على أن طلاق السكران 
لا يقع › فإنه إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على 
نفسه الضررء والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر وهو محرم 
عليه فعوقب بإمضاء الطلاق عليه» فليس فى هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولا نفيه. قال أبو 
ار ست اعفد بن فال ,يتوق فى هذا الات ارح ومغرون ا اقلت رنه أن 
الغانم يعطى من الغنيمة من جهتين: من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن الخمس إذا كان 
ممن له فيه حق» وأن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليها. وفيه الإناخة على باب الغير 
إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به» وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم» وأن المرء قد 
لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ. وفيه ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما فيه نفعه 
وما يحتاج إليه» وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن الغيبة 
والنميمة. وفيه قبول خبر الواحد» وجواز الاجتماع في الشرب المباح» وجواز تناول ما يوضع 
بين أيدي القوم» وجواز الغناء بالمباح من القول» وإنشاد الشعر والاستماع من ع الأمة» والتخير 
فيما يأكله» وأكل الكبد وإن كانت دماً. وفيه أن السكر كان مباحاً في صدر الإسلام» وهو رد 
على من زعم أن السكر لم يبح قط» ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه التمييز من 
أصله. وفيه مشروعية وليمة العرس» وسيأتي شرحها في النكاح» ومشروعية الصياغة والتكسب 
بها وقد تقدم في أوائل البيوع» وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك» وقد 
تقدم في أواخر الشرب. وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بهاء قال المهلب: وفيه أن 
العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة. قلت : وفيه نظر ؛ لأن ابن أبي شيبة روى عن أبي 
بكر بن عياش أن النبي 5ي أغرم حمزة ثمن الناقتين» وفيه علة تحريم الخمرء وفيه أن للإمام أن 
يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره» وقال غيره: فيه حل تذكية الغاصب» لأن 
الظاهر أنه ما بقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة. وفيه سنة الاستئذان في 
الدخول» وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه» لأن زيد بن حارثة وعليًا دخلا مع النبي كيه وهو 
الذي كان استأذن فأذنوا له» وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللومء وأن للكبير في بيته أن يلقي 
رداءه تخفيفاء وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة لأنه َو لما أراد أن يخرج إلى 
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وو ا ب جج كك وض الس ات اح 
حمزة أخذ رداءه. وأن الصاحى لا ينبغى له أن يخاطب السكران» وأن الذاهب من بين يدي 
زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم. وفيه إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب» وجواز المبالغة في 
المدح لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ومراده كالعبيد» ونكتة التشيدة أنهم كانوا عنده في 
التتبرع GE‏ تضرم ور عالهم حك E‏ وفيه أن الكلام يختلف باختلاف القائلين . 
قلت: وفي كثير من هذه الانتزاعات : نظر والله أعلم . 

الثاني : حديث عائشة في قصة فاطمة . 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 

قوله: (أن فاطمة سألت أبا بكر) زاد معمر عن الزهري «والعباس اتيا أبا بكر» وسيأتي في 
الفرائض . 

قوله: (ما ترك) هو بدل من قوله «ميراثها» وفي رواية الكشميهني «مما ترك» وفي هذه 
القصة رد على من قرأ قوله: «لا يورث» بالتحتانية أوله و«صدقة» بالنصب على الحال» وهي 
دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذاء والذي توارد عليه 
أهل الحديث في القديم والحديث «لا نورث» بالنون و«صدقة» بالرفع› وأن الكلام جملتان 
وما تركنا» في موضع الرفع بالابتداء و«(صدقة) خبره. ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح 
«ما تركنا فهو صدقة» وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا 
الكلام على فاطمة رضي الله عنهما فيما التمست منه من الذي خلفه رسول الله َي من الأراضي 
هما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ» ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم 
يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقاً لسؤالهاء وهذا واضح لمن أنصف . 

قوله: (مما أفاء الله عليه) سيأتى بيانه قريب . 

قوله: (إن رسول الله يِهِ) في رواية معمر «سمعت رسول الله كَل وهو يرد تأويل الداودي 
سمعه من غيره ولذلك غضبت» وما قدمته من التأويل أولى . 

قوله: (نغضبت فاطمة فهحرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) في رواية معمر «فهجرته فاطمة 
فلم تكلمه حتى ماتت»› ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر «فلم تكلمه في ذلك 
المال»» وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر لا أكلمكما 
أي في هذا الميراث» وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله: «غضبت» تدل على أنها امتنعت من 
الكلام جملة وهذا صريح الهجرء وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبي الطفيل قال 
«أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله جي أم أهله؟ قال: لا بل أهلهء قالت: فأين 
سهم رسول الله 23 قال : سمعت رسول الله مي يقول : إن الله إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه 
جعلها للذي يقوم من بعذه» فرأيت أن أرده على المسلمين . قالت: فأنت وما سمعته» فلا 
يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران› ولا يدل على الرضا بذلك. ثم مع ذلك ففيه لفظة 
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منكرة وهي قول أبي بكر «بل أهله» فإنه معارض للحديث الصحيح (إن النبي لا يورث» نعم 
روى البيهقي. من طريق الشعبي «أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لها عليّ: هذا أبو بكر يستأذن 
عليك. قالت: أتحب ”أن اذن له؟ قال: نعم» فأذنت له» فدخل عليها فترضاها حتى رضيت» 
وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح › وبه يزول الإشكال في جواز ادي فاطمة 
عليها السلام على هجر أبي بكر. وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه 
والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران المحرم» لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذاء وكأن 
فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها . 
وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف 
ما تمسك به أبو بكر» وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لا نورث» ورأت أن منافع 
ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم» واختلفا في أمر 
محتمل للتأويل» فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإن ثبت حديث الشعبي 
أزال الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام» 
وسيأتي في الفرائض زيادة في هذه القصة» ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وقد وقع في 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عند الترمذي «جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال : 
أهلي وولدي» قالت فما لي لا أرث أبي؟ قال ابو بكر: سمعت رسول الله 5 يقول: لا نورث» 
ولكني أعول من كان رسول الله َد يعوله». 
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سهل بن أبي خيثمة قال: «قسم رسول الله ية خيبر نصفين : نصفها لنوائبه وحاجته» ونصفها بين 
المسلمين: قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما» ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار 
مرسلا ليس فيه سهل. وأما فدك وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف: بلد بينها وبين المدينة 
ثلاث مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود» فلما 
فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي ييه الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلواء وروى أبو 
داود من طريق ابن إسحق عن الزهري وغيره قالوا: «بقيت بقية من خيبر تحصنواء فسالوا 
النبي 5 أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» وكانت 
لرسول الله ية خاصة», ولأبي داود أيضاً من طريق معمر عن ابن شهاب «صالح النبي بي أهل 
فدك وقرى سماها وهو يحاصر قوما آخرين» يعني بقية أهل خيبر. وأما صدقته بالمدينة فروى أبو 
داود من طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب 
النبي 5 فذكر قصة بني النضير فقال في اخره «وكانت نخل بني النضير لرسول الله كيه خاصة 
أعطاها إياه فقال لاما أفاء الله على رسوله منهم) الآية [الحشر: 7]» قال فأعطى أكثرها 
للمهاجرين» وبقي منها صدقة رسول الله ية التي في أيدي بني فاطمة»» وروى عمر بن شبة من 


€ حيبي تاب فرض الخمس | باب ۱| ۲۰۹٤۳۰۹۱‏ 
طريق أبي عون عن الزكري قال: «كانت صدقة النبي و بالمدينة أموالاً لميخيريق بالمعجمة 
قات فف وكان نو دا م فاا فق فاع ارلا ي لیر > فشهد أحدا فقتل به» فقال 
النبي يك : بور ها بر باعي مخيريق بأمواله للنبي يَيةٍ» ومن طريق الواقدي بسنده عن 
عبد الله بن كعب قال: «قال مخيريق: إن أصبت فأموالى لمحمد يضعها حيث أراه الله» فهي عامة 
صدقة رسول الله به قال: وكانت أموال مخيريق فى بني النضير» وعلى هذا فقوله في الحديث 
الآتي «وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير» شمل جميع ذلك . ١‏ 

قوله: (لست تاركا شيئاً كان رسول الله يك يعمل به إلا عملت به) في رواية شعيب عن الزهري 
الاتية في المناقب «وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله َيِه عن حالها التي كانت عليه في 
عهد رسول الله یږ ) را كت م قال إن سهم النبي ي يصرفه اا ع ك ان 
النبي َي يصرفه له. وما بقي منه يصرف في المصالح› وعن الشافعي يصرف في المصالح وهو 
لا ينافي الذي قبله . . وفي وجه: : هو للومام . وقال مالك والثوري : يجتهد فيه الإ مام : وقال أحمكدة 
يصرف في الخيل والسلاح . وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة» قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا 
القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف» فإن فقد صنف رد على الباقين يعني الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلائة» وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى 
الغانمين» ومن الفيء إلى المصالح . 

قوله: (فأما صدقته) أي صدقة النبي مَل . 

قوله: (فدفعها عمر إلى على وعباس) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه . 

قوله: (وأما خيبر) أي الذي كان يخص النبي يي منها (وفدك فأمسكها عمر) أي لم يدفعها 
لغيره» وبين سبب ذلك . وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي ييا تختص بما كان من بني النضيرء وأما 
سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي ميا 
وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك» وما فضل من ذلك جعله في المصالح. وعمل 
عمر بعذه بذلك.. فلما كان عثمان تصرف فى فدك بحسب ما راه» فروى أبو داود من طريق 
مغيرة بن مقسم قال: «جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال: إن رسول الله ية كان ينفق من 
فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم. وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في حياة 
النبي بيه وأبي بكر وعمر» ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان» قال الخطابي» إنما أقطع عثمان 
فدك لمروان لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي بي يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها بأمواله 
فوصل بها بعض قرابته. ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوع الاتي بعد باب بلفظ 
«ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة'' عاملي فهو صدقة قة» فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل 
الذي قام لهماء وسيأتي تمام البحث في قوله : «لا نورث» في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 


قوله: (فهما على ذلك إلى اليوم) هو كلام الزهري أي حين حدث بذلك . 





)١(‏ في نسخة «ق»: «ومؤنة». 
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قوله: (قال أبو عبد الله) أي المصنف (اعتراك ات كذا فيه» ولعله كان «افتعلك» وكذا 
وقع في «المجاز» لأبي عبيدة . وقوله: «من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني» أراد بذلك شرح 
قوله: «يعروه» وبين تضاريفه وأن معناه الإصابة كيفما تصرف» وأشار إلى قوله تعالى: إن نقول 
إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء) [هود: ]٤‏ وهذه عادة البخاري يفسر اللفظة الغريبة من الحديث 
بتفسير اللفطة الغريبة من القران. 


الحديث الثالث : حديث عمر مع العباس وعلي› وقع قبله في رواية أبي ذر وحده قصة فدك» 
وكأنها ترجمة لحديث من أحاديث الباب» وقد بينت أمر فدك فى الذي قبله . 


قوله: (حدثنا إسحق بن محمد الفروئي) هو شيخ البخاري الذي تقدم قريباً في «باب قتال 
اليهود» وقد حدث عنه بواسطة كما تقدم في الصلح» وفي رواية ابن شبويه عن الفربري «حدثنا 
محمد بن إسحق الفروي» وهو مقلوب» وحكى عياض عن رواية القابسي مثله قال: وهو وهم. 
قلت : وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأ. وفي هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث مما 
لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين» مثاله ما وقع هنا: ابن شهاب عن مالك وعنه مالك› 
الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس . 

قوله: (وكان محمد بن جبير) أي ابن مطعم (قد ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك) أي الاتي ذكره . 

قوله: (فانطلقت حتى أدخل) كااضه يفيت المما عا تر مومع الماضي ف فى الموضعين › 
:وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال» ويجوز ضم «أدخل» على أن حتى عاطفة ٠‏ أي انطلقت 
فدخلت . والفتح على أن حتى بمعنى إلى أن . 

قوله: (مالك بن أوس) ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة» وهو نصري بالنون المفتوحة 
والصاد المهملة الساكنة» وأبوه صحابي› وأما هو فقد ذكر في الصحابة» وقال ابن أبي حاتم 
وغيره لا تصح له صحبة» وحكى ابن أبي خيثمة عن مصعب أو غيره أنه ركب الخيل في الجاهلية . 
فلت : : فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي َة كما وقع لقيس بن أبي حازم : حل 
أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك» وقد تشارك أيضاً في أنه قيل في كل منهما إنه أخذ عن 
العشرة. وليس لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث واخر في البيوع. وفي صنيع 
ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسنادء لأنه لم يقتنع بالحديث عنه حتى دخل عليه ليشافهه 
به» وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله . 

- تنبيه : ظن قوم أن الزهري تفرد برواية هذا الحديث» فقال أبو علي الكرابيسي: أنكره قوم 
وقالوا هذا من مستنكر ما رواه ابن شهاب» قال: فإن كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيهات» وإن لم 
يعلموا فهو جهل» فقد رواه عن مالك بن أوسر”'' عكرمة بن خالد وأيوب بن خالد ومحمد بن 
عمرو بن عطاء وغيرهم . 


)۱( في نسخة «ق» : (وعكرمة بن خالدا. 
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قوله: (حين متع النهار) بة بفتح الميم والمثناة الخفيفة بعدها مهملة أي علا وامتد وقيل : هو 
ما قبل الزوال. ا ا جويرية عن مالك «حين تعالى النهار» وفي رواية 
يونس عن أبن شهاب عند عمر بن شبة «بعدما ارتفع النهار» . 

قوله: (إذا رسول عمر) لم أقف على اسمه»› ويحتمل أن يكون هو يرفأ الحاجب الاتي ذكره. 

قوله: (على رمال سرير) بكسر الراء وقد تضم » وهو ما ينسج من سعف النخل . وأغرب 
الدارؤي فقال : هو السرير الذي يعمل من الجريد» وفي رواية جويرية «فوجدته في بيته جالساً على 
مسريو ا إلى رفا أي ليس تحته فراش» والإفضاء إلى الشيء ء لا يكون بحائل (,» وفيه إشارة 
إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش 

قوله: (فقال يا مال) كذا هو بالترخيم أي مالك» ويجوز في اللام الكسر على الأصل» والضم 
على أنه صار اسما مستقلا فيعرب إعراب المنادى المفرد. 
قوله: (إنه قدم علينا من قومك) أي من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. وفي رواية 
جويرية عند مسلم «دف أهل أبيات» أي ورد جماعة بأهليهم شيئاً بعد شيء يسيرون قليلاً قليلاء 
والدفيف السير اللين» وكأنهم كانوا قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة . 

قوله: (برضخ) بف بفتح المراء وسكون المعجمة بعدها خاء معجمة أي عطية غير كثيرة 
ولا مقدرة. 

قوله: (لو أمرت به غيري) قاله تحرجاً من قبول الأمانة» ولم يبين ما جرى له فيه اكتفاء بقرينة 
الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة. 

ات ا E‏ مشبعة بغير همز وقد تهمز وهي 
روايتنا من طريق أ بى ذر» ويرفا هذا كان من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة» وقد 
ا E‏ وله ذكر في حديث ابن عمر» قال «قال عمر لمولى له يقال له يرفا 
عن أبي إسحق عن يرفا قال : «قال لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم» 
وهذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية . 

قوله: (هل لك في عثمان) أي ابن عفان (وعبد الرحمن)» ولم أر في شيء من طرقه زيادة على 
الأربعة المذكورين إلا في رواية للنسائي وعمر بن شبة من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب 
وزاد فيها «وطلحة بن عبيد الله» وكذا في رواية الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضاًء 
وكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمه قال: «دخل العباس وعلي» فذكر 
القصة بطولها وفيها ذكر طلحة. لكن لم يذكر عثمان . 

قوله: (ثم قال : هل لك في على وعباس) زاد شعيب يستأذتنان . 


ی ا ب د ب 


قوله: (فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا) زاد شعيب ويونس «فاستب علي 
وعباس» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض «اقض بيني وبين هذا الظالم› استبا» وفي 
رواية جويرية «وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن» ولم أر في شيء من الطرق أنه صدر من علي 
في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل «استبا» واستصوب المازري صنيع من 
حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث وقال: لعل بعض الرواة وهم فيهاء وإن كانت محفوظة فأجود 
ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالاً على على لأنه كان عنده بمنزلة الوالد» فأراد ردعه عما يعتقد 
ا هذه الأوصانة ا ما قلعن شجنه: ال لين من 
هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة ومن ذكر معه ولم يصدر منهم إنكار لذلك مع ما علم من 
تشددهم في إنكار المنكر . 

قوله: (وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير) يأتي القول فيه قريباً. 


قوله: (فقال الرهط) في رواية مسلم «فقال القوم» وزاد «فقال مالك , بن أوس : يخيل إلي أنهم 
قد كانوا قدموهه''' لذلك». قلت: ورأيت في رواية معمر A E‏ 
«فقال الزبير بن العوام : اقض بينهما» فأفادت تعيين من باشر سؤال عمر في ذلك . 

قوله: (تئيدكم) كذا في رواية أبي ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموز وفتح الدال» قال ابن 
التين أصلها تيدكم» والتؤدة الرفق. ووقع في رواية الأصيلي بكسر أوله وضم الدال وهو اسم فعل 
كرويدا أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم. وقيل: إنه مصدر تاد يتيد» كما يقال: سیروا سیرکم . 
ورد بأنه لم يسمع في اللغة. ويؤيد الأول ما وقع في رواية عقيل وشعيب «ايتدوا» أي تمهلواء 
وكذا عند مسلم وأبي داود. وللإسماعيلي من طريق بشر بن عمر عن مالك «فقال عمر ايتد» بلفظ 
الأمر للمفرد . 

قوله: (أنشدكما اتعلماق أن رسول الله كله قد قال ذلك) كذا فيه وفي رواية مسلم «قالا 
نعم»» ومعنى أنشدكما أسألكما رافعاً نشدي أي صوتي . 


قوله: (إن الله قد خص رسوله َيه في هذا الفيء بشيء) في رواية مسلم «بخاصة لم يخصص 
بها غيره» وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب فى التفسير «كانت أموال بني النضير مما 
أا غ رسوله » وکات اغات وان يلق على أهلة ا م يعمل نا ی ف 
السلاح والكراع عدة في سبيل الله» وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهري الاتية في النفقات «كان 
الى يبع نكل بتي للقيو يخس لا قله رتت و ال لمر الال . وفي رواية أبي داود من 
طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب «كانت لرسول الله 6 ا ر اللي .وير 
وفك + فاما متو اضر فكائت خا لتر اه وما قدلة فكانت حبسا لأبناء السبيل» وأما خيبر 
فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءاً لنفقة أهله» وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين» 
ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشترى السلاح والكراع» وذلك 


(0) في نسخة «ق2: يذموهم. 
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مفسر لرواية معمر عند مسلم» ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله . وزاد أبو داود في رواية أبي 
البختري المذكورة «وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله» وهذا لايعارض حديث عائشة «أنه عل 
توفي ودرعه مرهونة على شعير» لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول 
السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه» فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها 
عوضه» فلذلك استدان. 


قوله: (ما احتازها) كذا للأكثر بحاء مهملة وزاي معجمةء وفي رواية الكشميهني بخاء معجمة 
وراء مهملة» هذا ظاهر في أن كان ا بالنبي کیا إلا أنه واسئ به أقرباءه وغيرهم 
بحسب حاجتهم . ووقع في رواية عكرمة بن خالد عن مالك , بن أوس عند النسائي ما يؤيد ذلك 


قوله: (ثم قال لعلي وعباس : أنشدكما الله هل تعلمان ذلك)؟ زاد في رواية عقيل «قالا نعم». 


قوله: (ثم توفى الله نبيه به فقال أبو بكر: آنا ولي رسول الله يك فقبضها أبو بكر فعمل فيها 
بما عمل رسول الله كَة) زاد في رواية عقيل «وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تزعمان أن 
أبا بكر كذا وكذا» وفي رواية شعيب «كما 7 تقولان» وفي رواية مسلم من الزيادة «فجئتما : تطلب 
ميراثك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر : قال النبي يي لا نورث 
ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً» وكأن الزهري كان يحدث به تارة فيصرح وتارة 
فيكني . وكذلك مالك . وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند الإسماعيلي وغيره. وهو 
نظير ما سبق من قول العباس لعلي. وهذه الزيادة من رواية عمر عن أبي بكر حذفت من رواية 
إسحق الفروي شيخ البخاري . وات اشا في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب السنن 
والإسماعيلي وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني عن مالك على ما قال 
جويرية عن مالك» واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوه. وهذا القدر المحذوف من 
ا ا ا ا ار لكن جعل القصة فيه لعمر حيث قال : 
جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك» وفيه «فقلت لكما إن رسول الله يو قال: 

اع ا و لوو ورد ويب 0 
عند أبي بكر وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر من رواية عمر عنه» وإسحق الفروي 
جعل القصة عند عمر وجعل الحديث المرفوع من روايته عن النبي ئي بغير واسطة أبي بكر. وقد 
وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق الفروي سواء» وكذلك وقع في 
رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة» وأما رواية عقيل الاتية في الفرائض فاقتصر فيها على 
ERE‏ يي 0 ألا .وهذا يشعريأن لياق إسيحق الفروي 
صلا فلعل القصتين محفوظتان» واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الاخر» ولم يتعرض أحد 
من الشراح لبيان ذلك . وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعلياً قد 
علما بأنه به قال : «لا نورث» فإن كانا سمعاه من النبي َه فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن كان 


1 
)١(‏ فى نسخة «ق٤:‏ «ثبتت» . 
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سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة» 
وأن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله: «لا نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه 
دون بعض» ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك . 


وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانياً عند عمر فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني 
من طريقه: لم يكن في الميراث» إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف»› كذا 
قال» لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم 
بينهما على سبيل الميراث› ولفظه في آخره «ثم جئتماني الآن تختصمان: يقول هذا أريد نصيبي 
من ابن أخي» ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي» والله لا أقضي بينكما إلا بذلك» أي إلا بما تقدم 
من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن 
مالك بن أوس نحوه . وفي السئن لأبي داود وغيره» «أرادا أن عمر يقسمها'' لينفرد كل منهما بنظر 
ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك» وعلى هذا 
اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه» وفيه من النظر ما تقدم. وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم 
الشيخ محبي الدين بأن علياً وعباساً لم يطلبا من عمر إلا ذلك» مع أن السياق صريح في أنهما 
جاءاه مرتين في طلب شيء واحد» لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في 
- مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري والله أعلم. وأما قول عمر: «جئتني يا عباس تسألني نصيبك 
' من ابن أخيك» فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث» لا أنه أراد 
الغض منهما بهذا الكلام. وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره «فأصلحا أمركما 
وإلا لم يرجع والله إليكما. فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صدقة» وزاد شعيب في اخره «قال ابن 
شهاب فحدثت به عروة فقال: صدق مالك بن أوس» أنا سمعت عائشة تقول» فذكر حديثا. قال: 
لحري لي a‏ االو د لين اي 
علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد , بن الحسن وهي صدقة رسول الله بي حقاً». وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله وزاد في آخره قال معمر م كانت بيد عبد اله بن حمسن حتى 
ولي هؤلاء ‏ يعني بني العباس فقبضوها. وزاد إسماعيل القاضي أن إعراض العباس عنها كان في 
خلافة عثمان» قال عمر بن شبة: معت اا غسنان هر محمد تن : يحيى المدني يقول : إن الود 
المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من ة ماع سب وان اد انس 

من أهل المدينة . قلت: كان ذلك على رأس المائتين» ثم تغيرت الأمور والله المستعان. 


رات املاق م اء فقا ا ا هر ال ما و فى نيف الال 
ويعطي الإمام أقارب النبي َة بحسب اجتهاده» وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء 
فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المُسَمَينَ في اية الخمس من سورة الأنفال 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»؛: «بينهما». وكذلك فى نسخة «ق». 
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لا يتعدى به إلى غيرهم» وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب 
المصلحة. وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس» وأن أربعة أخماسه 

ي ية » وله خمس الخمس كما في الغنيمة» وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من 
الخدمة . وقال الجمهور: مصرف الفىء كله إلى رسول الله يَكَدَِةٍ » واحتجوا بقول عمر: «فكانت 
هذه لرسول الله بي خاصة» وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة . 

قال ابن بطال: مناسبة ذكر حديث عائشة فى قصة فاطمة فى «باب فرض الخمس» أن الذي 
سألت فاطمة أن تأخذه من جملته خيبر» والمراد به سهمه ككل منها وهو الخمس» وسيأتي في 
المغازي بلفظ «مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر»» وفي حديث عمر أنه 
يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم» وأن للإمام أن ينادي 
الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك تنقيصه. وفيه استعفاء المرء من 
الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق» وفيه اتخاذ الحاجب» والجلوس بين يدي الإمام» والشفاعة 
عنده في إنفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه. وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه» 
والتشريك بين الاثنين في ذلك. ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما بحسب المصلحة. وفيه جواز 
الادخار خلافاً لقول من أنكره من مشددي المتزهدين» وأن ذلك لا ينافي التوكل. وفيه جواز 
اتخاذ العقار واستغلال منفعته» ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء 
EE‏ ل مي ا يم 
ولم يحتج إلى أخذه من غيره. ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمهء وأن الأتباع إذا رأوا من 
الكبير انقباضاً لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام. واستدل به على أن النبي عل a‏ 
من الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه» وما زاد على ذلك كان له فيه 
التصرف بالقسم والعطية. وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه» وإنما ملكه منافعه 
وجعل له منه قدر حاجته» وكذلك القائم بالأمر بعده. وقال ابن الباقلاني ف 000 
النبي ييا يورث : : احتجوا بعموم قوله تعالى : لإيوصيكم الله في ولادكم) [النساء: ]١١‏ قال: أما 

من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث» وأما من أثبته فلا يسلم دخول 
النبي5ة: في ذلك» ولو سلم دخوله لوجب تخصيصه لصحة الخبر» وخبر الاحاد يخصص وإن 
كان لا ينسخ» فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء هذا الخبر وهو «لا نورث» . 

۲ باب أداء الخمس من الدَّينٍ 

”ا جتنا او ااا ا عا عن إى ا سيعت ابر غا 
و «قدم فد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحيّ من رَبيعة» 
يننا يتك كنار م مُضر فلسنا تَصِلُ إليكَ إلا في الشهر الحرام» فمرنا بأمرٍ نأخذ به وتَذْعو إليه 
مَن وراءنا. قال: أمُرُكم بأربع, وأنهاكم عن أريع : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله 
- وعقد بيده وإقام الصلاةء وإيتاءِ الزكاةء وصيام رمضانء وأن تؤدوا لله خمسَ ما عَنِمْتم ؛ 


كتاب فرض الخمس | باب ۳| ح۹۸۳۹ ا سس ہل 


وأنهاكم عن الذّباءء والتّقير والحنتم والمرَفّت) . 


قوله: (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد القيس › وقد 
تقدم شرحه في كتاب الإيمان» وترجم عليه هناك «أداء الخمس من الإيمان» وهو على قاعدته في 
ترادف الإيمان والإسلام والدين وقد تقدم في كتاب الإيمان من شرح ذلك ما فيه كفاية» وتقدم في 
أول الخمس بيان ما يتعلق به. 


بابو ماوالح - O‏ 


٠ ۰۹٦‏ حلائنا عبد اله بُ يوسشف ا 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيا قال : «لا يتسم ورئتي ديناراًء ما تركثٌ بعد نفقة 
نسائي› ومَوونة عاملي» فهو صدقة». 

01 حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدَننا أبو أسامة حدّئنا هشام عن آبيه عن عائشة 
قالت : توفي نّ رسول الله وَل وما في بيتي من شيء يأكلة ذو کل إلا شطر شعِير في رَفٌّ 
لي ؛ فأكلتُ منه حبّى طالّ علي ٠‏ فكلتة ففنيَ» . [الحديث ٩۷‏ ۰ طرفه في : .]5461١‏ 


3 


8 حا مسد حدنا يحى عن سْنيانَ قال حدّفى أبو إسحاق قال: سيعث 
عمرو بنّ الحارث قال : «ما ترك النبيّ 5ل إلا سلاحَة وين انه A‏ رارضا تر كياضرنة: 


قوله: (باب نفقة نساء النبى ية بعد وفاته) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


أحدها : حديث أبي هريرة «لا تقتسم ورثتي ديناراً) وقد تقدم بهذا الإسناد في أواخر الوقف› 
وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب» وسيأتي بقية ما يتعلق"' بالميراث في الفرائض . واختلف في 
المراد بقوله: «عاملي» فقيل الخليفة بعده» وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث 
عمر. وقيل : يريد بذلك العامل على النخل » وبه جزم الطبري وابن بطال› وأبعد من قال: المراد 
بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام . وقال ابن دحية في الخصائص : المراد بعامله خادمه. 
وقيل: العامل على الصدقة. وقيل: العامل فيها كالأجير. وقوله فى هذه الرواية «دينار)"' كذا 
ES SEA NES‏ فقيل : هو تنبيه بالأدنى على الأعلى . وأخرجه 
مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أ بی الزناد ر بلفظ «ديناراً ولا درهما» وهي زيادة حسنة» وتابعه 
عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي في الشمائل واستدل به على أجرة القسام . 





)١(‏ فى نسخة «ق»: حدثنا. 


(۲) زادفى نسختى «صء ق1: امنه). 
(۳) فى نسخة «ق»: «دينارا». 


0 2 ب كل ا‎ Yo 
ثانيها: حديث عائشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني» وسيأتي بسنده ومتنه‎ ۰ 
. وشرحه في الرقاق» وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في «باب ما يستحب من الكيل» أوائل البيوع‎ 
5 قال ابن المنير : وجه دخول خديث عائشة في الترجمة أنها لو لم تستحق النفقة بعد موت النبي‎ 
لأخل الشغين منها:‎ 

الثها: حديث أبي إسحق وهو السبيعي عن عمرو بن الحارث « ما ترك النبي بي إلا سلاحه» 


الحديث وقد تقدم في الوصايا وأن شرحه يأتي مستوفى في أواخر المغازي: ووقع عند القابسي في 
أوله «حدثنا يحيى عن سفيان» فسقط عليه شيخ البخاري مسدد ولا بد منه» نبه عليه الجياني» ولو 


كان على ظاهر ما عنده لأمكن أن يكون يحيى هو ابن موسى أو ابن جعفر وسفيان هو ابن عيينة . 
9 5 550 ىار اس 2 
٤‏ باب ماجاء فى بيوت أزواج النبئّ يد وما نسب من البيوت إليهن 


وقول الله عز وجل : لإوقرن في بيوتكنٌ* [الأحزاب: [YF‏ ولا تدخلوا ببوت النبىي 
إلا أن يُؤْدْن لكم» [الأحزاب: 07]. 

r‏ یرتا ال ارتا قشر رون عر 
الت“ لد قالت SÊ E CA U a E e‏ فأُذنٌ له». 

+٠‏ حدئنا ابن أبي مریم حدّئنا افع سمعثٌ ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة 


رضي الله عنها : توفی النبئٌ يده في بيتي . اؤاقى نوبت ) وبين سحري ونحري» وجمع الله 
بين ريقي وريقه . الف دحل عبد الرحمن بسواك فضَعْفف النبييٌ كَل عنه فأخذتة فمضغتة 


ا و 


به) . 
١‏ حلائنا سعيدٌ بن عقر قال : حدثني اللي قال: حدّئني عي الرحمنٍ بن خالرٍ 
عن ابن شهاب «عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي 4 أخبر تة انا جات 
ا E‏ في الكش الأراخو من ومضاد 
زوج الي ل كز بهسا رجلان من الأنصار فلما على رسول الو لزم ا ل ا 
رسول الله كلل: على رشلکما. قالا: سبحان الله يا رسول الله» وكير عليهما ذلك» فقال 


رسول الله عة : إن الشيطان يبلغ منّ الإنسانٍ مَبلَعْ الدّم» وإني حَشِيتُ أن يقذفٌ في قلوبكما 
شيئاً) . 


٣۲‏ حدثنا إبراهيمٌ بن المنذر حدّثنا أنسٌ بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن 


كتاب فرض الخمس | باب | ح۹۹ م.م Yor ٠‏ 
يحبى بنِ حَبَانَ عن واسع بن حَبانَ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: : «ارتقيتٌ فوق 
بيت حَفصة فرأيتُ النبي يك تقضي حاجتة ته مُسِتَذْبِرَ القبلة مُستقبل الشأم) 

"٠‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدّثنا أنسُ بن عِياضٍ عن هشام عن أبيه أن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله بيا يُصلّي العصرٌ والشمسنٌ لم تحرج من حُجرتها» . 

41” حلاثنا موسئ بن إسماعيل حدّثنا جُوبرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه 
قال النبى وة بي خطيباً فأشار تحر مَسكن عائشة فقال: هاهنا الفتنة - ثلاثاً - من سيت 
يَطلع قَرْنْ الشيطان» . [الحديث 7١١5‏ أطرافه في لاك Ye‏ كوكم [VAY VY‏ 


6 حلاثنا عبد الله بن يوسّف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمرة بنتِ 
عبد الرحمن ن أن عائشة زوج النبيّ ي أخبرتها أن رسول الله يا كان عندهاء e‏ 
صوت إنسانٍ يستأذن في بيت حفصة» فقلتُ: يا رسول الله هذا رجلّ يستأذن في بيد بيتك فقال 


سول :اله 0 راء فلات - لعمٌ حَفصة منّ الّضاعة - الرضاعة حرم ما تحرّمٌ الولادة . 


قوله: (باب ما جاء في بيوت أزواج النبي بيا وما نسب من البيوت إليهن» وقول الله عز وجل : 
إوقرن في بيوتكن) [الأحزاب: ]۳۳١‏ ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم [الأحزاب : 
8# ]) "قال ابن المثين غ ةه هذه ارج اين اجا لهي يسنن 2 يبل سيد نيه 
بقين» لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي 4ي 
أحاديث : 





الأول : حديث عائشة اسان زو جه أن عرض افون نيك اند وتا : 

ثانيها: حديثها «توفي في بيتي وفي نوبتي» وفيه ذكر السواك مع عبد الرحمن»› وسياتي الكلام 
عليهما مستوفى في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى . 

الثها: حديث صفية بنت حيى أنها جاءت تزوره وهو معتكف» والغرض منه قولها فيهاعند 

رابعها : حديث ابن عمر«ارتقيت فوق بيت حفصة» وقد تقدم شرحه في الطهارة . 
المواقيت . ظ 

سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر «الفتنة ههنا) وسيأتي شرحه في الفتن» والغرض منه 
قوله «وأشار نحو مسكن عائشة» واعترضن الإسماعيلى بأن ذكر المسكن لا يناسب ما قصدء لأنه 
يستوي فيه المالك والمستعير وغيرهما. 

سابعها: حديث عائشة (أنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة» وقد تقدم بهذا 


٣۱۱١۔۳۱۰۹ ج‎ |٥ كتاب فرض الخمس | باب‎ Yo 


الإسناد في الشهادات› ويأتي شرحه في الرضاع . ظ 

ديه مسا اا AE A E O‏ وكذا في رواية 
الأصيلي عن شيخه» وقد ضرب عليها في بعض نسخ أبي ذر والصواب حذفهاء ولفظ الزيادة 
«فقلت يا رسول الله أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة» فهذا القدر زائد والصواب 
حذفه كما نبه عليه صاحب المشارق» قال الطبري : فيل : كان النبي بء ملك كلا من أزواجه البيت 
الذي هي فيه فسكنّ بعده فيهن بذلك التمليك» وقيل : إنما لم ينازعهن في مسكنهن لأن ذلك من 
جملة مؤونتهن التي كان النب يلي استئناها لهن مما كان بيده أيام حياته حيث قال : «ما تركت بعد 

نفقة نسائى» قال: وهذا أرجح» ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن» ولو كانت البيوت ملكا 
لهن لانتقلت إلى ورثتهن» وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك» ولهذا زيدت بيوتهن 
في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات 
والله أعلم . للا eNO ai‏ 
دارا اذ له أن يسكن منها في موضع . وتعقبه ابن المنير بمنع أصل الدعوى» ثم على التنزل لا 
SS‏ 


° - باب ما ذكرٌ من درع التب يا وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه 


وما استّعملَ الخلفاء عه من ذلك مما لم يذ :1 ا و 
)۲( 





شعره ونعله وانیته مما : برك أصحابة وغيرهم بعد وفاته 
+ ححتثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ قال: حدّثني أبي عن ثمامة حدثن" أنسٌ 
«أنَّ أبا بكر رضي كر الح ركعت لهذا الكتاب وختّمة 
بخاتم النبيّ يك » وكان تقش الخاتم ؛ ٿه أسط : وحمل 4 ورول ينظ الله م 
TN‏ حلاثنا عبد الله بن محمدٍ حدَنَنَا محمد بن عبد الله الأسَدي حدّثنا عيسى بن ) 
طهمان قال : «أخرج إلينا أنسنٌ تعلين جَرْداوَينِ لهما قبالان» فحدّثني ابت البُناني بعد عن 
أنس أتهما علا النبيّ بيان . [الحديث 8١١17‏ طرفاه في : .[oAoA gy oAoY‏ 
۸“ حدثنى محمد بن بشار حدّثنا عبد الوهاب حدّثنا أيوبٌ حدثنا حمید بن هلال 
عن أبي بردة قال : «أخرجَّت إلينا عائشةٌ رضي الله عنها كساءً مُلبّدا وقالت : في هذا زع 
روح النبيئٌ يا وزاد سليمان عن حُمَيدِ عن أبي بُردة قال: : أخرجَّث إلينا عائشة إزاراً غليظا 


و مور 


مما يصنع باليمن» وكساء من هذه التي تدُعونها الملبّدة» . [الحديث ١١8‏ طرفه في .]٥۸۱۸:‏ 





)١(‏ في نسخة #اص»: تذكر. 
(۲) زادفي نسخة «ص»: لا . 
٠‏ (۳) في نسخة «ص»: عن النبي. 


كتاب فرض الخمس | باب و[ ے٦٠١‏ ا 50 

"5٠46‏ حدتنا دان عن أبي حَمزة عن عاصم عنِ ابن سيرينَ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه «أنَّ قَدَحَ الديخ يله انكسّرَ فاتخدّ مَكانَ الشّعبِ سلسلة من فضّة . قال عاصم : 
رأيث القدَّحّ وشربت فيه». [الحديث "٠ ٩‏ طرفه في : 157178. 


"١‏ حدثنا سعيدُ بن محمد الجَرْميٌ حدَّتّنا يَعقوبٌ بن إبراهيمَ حدّثنا أبي أن 
الولِيدَ بن كثير حدّئهُ عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلةَ الدّيليٌ حدّثهُ أن ابنَ شهاب حدّثة أن 
علي بن حسين حدثة «آنهم حي قدموا المدينة من عند يزيد بن شعاوية مَل حسين بن علي 
رحمة الله عليه لقي المسوّرُ بن مَخْرَمةَ فقال له: هل لك إليَ من حاجة تأمُرني بها؟ فقلتٌ 
له: لا. فقال: فهل آنت معطي سيف رسول الله ییاز فإني أخاف أن يلك القومٌ عليه 

يم الله لین أعطيئنيه لا تحلص إليهم أبداً حتّى ثبل نفسي» إن علي : EE‏ 
بي جل على فاطمة ليا اللاب سمت رسول اه ر 
منبره هذا - وأنا يومئذ المحتلم ل إن فاطمة مني وأنا أنخوّف أن تفن في دينها. ثمّ 
ذكرٌ صهرا له من بني عب شمس فأثنى N E‏ کر ان 
ووعَدَني فوفئ لي» وإني لست أحرّمٌ حلالاً ولا أحلُ حراماً. ولكنْ والله لا تجتمع بنت 
رسول اله وبنت عَدُوٌ الله أبدا» . 


ع 


١ 


مه 0 ٠.‏ ا . 
0١‏ ححلثنا قتيبة بن سعیدا'“ حدتنا سفيان عن محمد بن سوقة عن مُنذر عن ابن 
الحنفية قال: «لو كان عليئٌ رضي الله عنه ذاكراً عثمان رضي الله عنه ذكرهُ يوم جاءة ناس 
١ : «۰ ٠ 8 1 ٠‏ 5 ٠و‏ ”اه 7 r‏ 3 21 ع شه اا 
لا انه لقال لي ” 0 ذَهَبٍ إلى عثمان فأخيرة أنها صدّقة رسولٍ الله عد › 


فَمُرْ سعاتكٌ يعملوا بها. فأتيئُهُ بها فقال: أغنها عنا. فأتيثٌ بها عليّاً فأخبرَثةُ فقال: ضعها 


حيث أخذتها» . [الحديث ۳١١١‏ طرفه فى : TY‏ 


وقال: الخميدق ا مان نا محمد دن شوفة فل ممعت تدارا 
ور عن ابن الحنفية قال : أرسلّى أبى + خذ هذا الكتاب فاذهَبْ به إلى عثمان» فإن 
فيه ا النبئّيَيِةٌ بالصدقة». 

قوله: (باب ما ذكر من درع النبى مي وعصاه وسيقه وقدحه وخاتمه› وما استعمل الخلفاء 
بعده من ذلك) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أُنديَْةٌ لم يورث ولا بيع موجوده» بل ترك بيد من 


)۱( ما بين القوسين سقط من نسخة (ص». 
(۲( فى نسخة (ص»: له. 
(۳) في نسخة «ق»: التوزي . 


۹)۳۱ |٥ مسمةء*”ضمرسشمهلللب سسسب ب ب كتاب فرض الخمس | باب‎ ۲۵٦ 
ضار اله لر ا ول كانت رانا لت و فت ولهذا قال بعد ذلك «ممأ لم تذكر قسمته»‎ 
وقوله: «مما تبرك أصحابه» أي به» وحذفه للعلم به» كذا للأصيلي» ولأبي ذر عن شيخيه اشرك»‎ 
بالشين من الشركة وهو ظاهر» وفي رواية الكشميهني «مما يتبرك به أصحابه» وهو يقوي رواية‎ 
الأصيلي. وأما قول المهلب : إنه إنما ترجم بذلك لحان يه ولاة الأمون فى كناد هذه الالات.‎ 
ففيه نظرء وما تقدم أولى وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس . ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها‎ 
ا والنعل والسيف» وذكر فيه الكساء والإزار ولم يصرح بهما في الترجمة»‎ 
فمماذكرهذ في ارچ ونم ريخرج خد في الات الدر . ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة‎ 
«أنه يي توفي ودرعه مرهونة» فلم يتفق ذلك» وقد سبق في البيوع والرهن. ومن ذلك العصا ولم‎ 
کان يستلم‎ ٤ يقع لها ذكر في الأحاديث التي أوردهاء ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس «أنه‎ 
» الركن بمحجن» وقد مضى في الحج وسيأتي في حديث علي في تفسير سورة #والليل إذا يغشى‎ 
ذكر المخصرة وأنه كيو جعل ينكت بها في الأرض» وهي عصا يمسكها الكبير يتكىء‎ ]١١ : [الليل‎ 
عليهاء وكان قضيبه ين من شوحط» وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في‎ 
زمن عثمان. ومن ذلك الشعرء ولعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس الماضي في الطهارة في قول‎ 
ابن سيرين: «عندنا شعر من شعر النبي يي صار إلينا من قبل أنس» وأما قوله: «وآنيته» بعد ذكر‎ 
القدح فمن عطف العام على الخاص» ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح» وفيه كفاية لأنه‎ 
يدل على ما عداه.‎ 

وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فالأول منها حديث أنس في الخاتم» والغرض منه قوله 

«إن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم النبي بي فإنه مطابق لقوله في الترجمة«وما استعمل الخلفاء 
من ذلك» وسيأتي في اللباس فيه من الزيادة أنه كان في يد أبي بكر وفي يد عمر بعده وأنه سقط من 
يد عثمان» ويأتى شرحه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 


الثانى حديئه أنه أخرج نعلين جرداوين» بالجيم أي لا شعر عليهماء وقيل : خلقتين . 
قوله: (لهما) في رواية الكشميهني «لها» (قبالان) بكسر القاف وتخفيف الموحدة. 
فول اا ثابت) 9 فو عيسى بن و 0 الحديث عن انس 5 رأى 


أيضاً إن شاء الله تعالى . 





الثالث : حديث عائشة : 
قوله: (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى . 
قوله: (كساء ملبداً) أي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبدء ويقال المراد هنا المرقع 


قوله: (وزاد سليمان) هو ابن المغيرة ة (عن حميد) هو ابن هلال» وصله دوعن عجان بن 
فروخ عن سليمان بن المغيرة به وسيأتي بقية شرحه في كتاب اللباس أيضاً. 


كتاب فرض الخمس | باب ث١‏ ١؟ Yo¥‏ 

الرابع: حديث أنس . 

قوله: (عن أبي حمزة) هو السكري . 

قوله: (عن عاصم عن ابن سيرين) كذا للأكثر» ووقع في رواية أبي زيد المروزي بإسقاط ابن 
سيرين وهو خطأء وقد أخرجه البزار فى مسنده عن البخاري بهذا الإسناد وقال لا نعلم من رواه 
عن عاصم هكذا إلا أبا حمزة» وقال الدارقطني: خالفه شريك عن عاصم عن أنس لم يذكر ابن 
سيرين » والصحيح قول أبي حمزة» فلت: قل رواه أبو عوانة عن عاصم ففصل بعضه عن أنس 


وبعضه عن ابن سيرين عن اس وسيأتي بيأنه في الأشربة» ونبه على ذلك أبو علي الجياني 
وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله: (إن قدح النبي بيه انكسر فاتخذ) في رواية أبي ذر بضم المثناة على البناء للمفعول› 
وفي رواية غيره بفتحها على البناء للفاعل والضمير للنبي بيا أو لأنس» وجزم بعض الشراح 
بالثاني واحتج برواية بلفظ «فجعلت مكان الشعب سلسلة» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون 
فجعلت بضم الجيم على البناء للمجهول فرجع إلى الاحتمال لإبهام الجاعل . 

قوله: (قال عاصم) هو الأحول الراوي(رأيت القدح وشربت فيه) . 


الخامس: حديث المسور بن مخرمة في خطبة علي بنت أبي جهل» وسيأتي الكلام عليه 

مستوفى في النكاح» والغرض منه ما دار بين المسور بن مخرمة وعلي ١‏ سيران رمت 
النبي يي » وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبى بي لئلا يأخذه من لا يعرف قدره. والذي يظهر 
أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد. وقال 
الكرماني: مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن 
رسول اللْهكَئِةٍ كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين الأقرباء» أي فكذلك ينبغي أن تعطيني 
السيف حتى لا يحصل بينك وبين ¿ أقربائك كدورة بسببهء أو كما أن رسول الله علا كان يراعي 
جانب بني عمه العبشميين فأنت أ يضاً راع جانب بني عمك النوفليين لأن المسور نوفلي» > كذا قال» 
والمسور زهري لا نوفلی» قال: أو كما أن رسول الهلا كان يحب رفاهية خاطر فاطمة عليها 
السلام فأنا أيضاً أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطني السيف حتى أحفظه لك. قلت: 
وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف» وسأذكر إشكالا يتعلق بذلك فى كتاب المناقب 
إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


السادس . 
منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري كوفيان قرينان من صغار التابعين. 

قوله: (لو كان علي ذاكراً عثمان) زاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن قتيبة «ذاكراً عثمان 
بسو ء) وروی ابن أبي شيبة من وجه ارعن ا و (احدثني منذر قال: كنا عد ابرق 


ظ ۵۸ كتاب فرض الخمس | باب 8[ ج ۲۱۱٤۳۱۰۹‏ 
الحنفية فنال بعض القوم من عثمان فقال: مه» فقلنا له أكان أبوك يسب عثمان؟ فقال ما سبه» ولو 
سبه یوما لسبه يوم جئته» فذكره . 


قوله: (جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان) لم أقف على تعيين الشاكي ولا المشكو. والسعاة جمع 


قوله: (فقال لي علي : اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله )آي أن الصحيفة التي 
أرسل بها إلى عثمان مكتوب فيها بيان مصارف الصدقات» وقد بين فى الرواية الثانية أنه قال له 
«خذ هذا الكتاب فإن فيه أمر النبي باه في الصدقة» وفي رواية ابن ا شي «خذ كتاب السعاة 
فاذهب به إلى عثمان» . 


قوله: (أغنها) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون أي اصرفها تقول: أغن وجهك عني 
أي اصرفه» ومثله قوله: #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه4 أي يصده ويصرفه عن غيره» ويقال 
قوله: «اغنها عنا» بألف وصل من الثلاثي وهي كلمة معناها الترك والإعراض» ومنه: 
#واستغنى الله4 [التغابن : ]٦‏ أي تركهم الله لأن كل من استغنى عن شيء تركه تقول غني فلان عن 
كذا فهو غان بوزن علم فهو عالم» وفي رواية ابن أبي شيبة «لا حاجة لنا فيه» وقيل : كان علم ذلك 
عتدبعيان ا عن النظر في ا وقال الحميدي في «الجمع) : قال بعض الرواة عن 
ابن عيينة : لم يجد علي بدا حين كان عنده علم منه أن ينهيه إليه» ونرى أن عسات إا رده لأن 
عنده علماً من ذلك فاستغنى عنه» ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أحوال من 
يقع منه الفساد من أتباعهم وللإمام التنقيب عن ذلك . . ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت يثبت عنده 
ما طعن به على سعاته. أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار› أو كان الذي أنكره ه من 
المستحبات لا من الواجبات ولذلك عذره علي ولم يذكره بسوء . 


البخاري في الفقه والحديث كما تقدم في أول هذا الكتاب› وأراد بروايته هذه بيان تصريح سفيان 

تعيين ما كان في الصحيفة, كن اشر الخطابي فى اعريب الجا !فى اصريق عدي كن ل كور 

قال: «بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا الصدقة من الرخة ولا من النخة» قال 
مر فل 

و النخة بنون ومعجمة أولاد الغنم. والرخة براء ومعجمة أيضاً أولاد الإبل انتهى . وسنده 


كتاب فرص الخ اكد |٦‏ ام 48>" 


9 باب الدّليل على أن الخمم لنوائب رسول الله له بلا والمساكين 
وإيثار النبيّ بيا أهلَّ الصفة ة والأرامل حينَ سألتة فاطمة وشکٹ 
إليه الطحنّ والرحى أن بُخْدِمَها منّ السّبي» فوكلها إلى الله 

م حلاثنا بَدَلُ بن المحبّرٍ أخبرنا شعبة أخبرني الحكم قال: سمعتٌ ابنّ أبي ليلى 
1 خبرن'“ علي أن فاطمة عليها السلا مُ اشتكث ما تلقى منّ الرّحى مما تطحَنها'". فبلغها أنَّ 
رسول الله ية أتى بسَبْي» فاته تَسألهُ خادماً فلم توافقَة» فذكرّت لعائشة» فجاءً النبيئٌ كله 
فذكرّث ذلك عائشة له» فأتانا وقد أخذنا" مَضاجعنا فذهَبّنا لنقوم فقال: على مكانكماء 
حتى وَجدت برد قدّمه على صّدري» فقال : ألا أدلُكما على خير مما سألثماني؟ ! إذا أخذتما 
مَضاجعكما فكبرا الله أربعاً وثلاثينَ» والحمدا ثلاثاً وثلاثين» وسبّحا ثلاثاً وثلاثين» فن ذلك 

: خير لكما مما سَألتّماه» . [الحديث 71١‏ أطرافه في * «(FV‏ لجسم لجنم [TIA‏ 





قوله: (باب الدليل على أن الخمس) أي خمس الغنيمة (لنوائب ب رسول الله َي والمساكين) 
النوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث (وإيثار النبى ية أهل الصفة والأرامل 
حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن) في رواية الكشميهني «والطحين» (والرحى أن يخدمها من 
السبي , فوكلها إلى الله تعالى) ثم ذكر حديث علي «أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما 
تطحن › فبلغها أن النبى ي ئي أني بسبي » فأتته تسأله خادماً» فذكر الحديث وفيه «ألا أدلكما على 
خر .نيا اله ؛ فذكر الذكر عند النوم» وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى» 
وليس فيه ذكر أهل الصفة ولا الآأرامل» وكأثة أشباز ذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
کعادته» وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولاً وفيه «والله لا أعطيكم 
وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق 0 ولكن أبيعهم وأنفق 
أثمانهم؛ وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قا 
«أصاب النبي ڪا ا فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله» فقال: سبقكما يتامى بدر» الحديث 
أخرسة أرق داوة : وتقدم من حديث ابن عمر في الهبة «أن النبي بي أمر فاطمة أن ترسل الستر إلى 
أهل بيت بهم حاجة» قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس 
حيث يرى» لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين» والذي يختص بالإمام هو الخمس» وقد 
منع النبي كلا ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم» وقال نحوه الطبري: لو كان 
سهم ذوي القربى قسما مفروضاً لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيا اختاره الله لها وامتن به على ذوي 
القربى» وكذا قال الطحاوي وزاد: وإن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع الخمس ولم يجعلا 
)١(‏ في نسخة «ص!ا: حدثنا . ) 


© في نسخة «ق» : تطحن . 
)۳( في نسخة ص : دخلنا. 


ووو ساس د کاب فرض الخمس ابن ۸ ٣۹۸8۱٤‏ 
لذوي القربى منه حقاً مخصوصا به بل بحسب ما يرى الإمام» وكذلك فعل علي. قلت: في 
الاستدلال بحديث علي هذا نظرء لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء» وأما خمس الخمس من 
الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : «قلت يا رسول الله إن 
رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس» الحديث» وله من وجه آخر عنه «ولاني رسول الله كَل 
خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته» الحديث» فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض 
الخمس والله أعلم. وهو بعيدء لأن قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» 
الاية [الأنفال: ]5١‏ نزلت في غزوة بدر» وقد مضى قريباً أن الصحابة أخرجوا الخمس من أول 
غنيمة غنموها من المشركين فيحتمل أن حصة خمس الخمس - وهو حق ذوي القربى من الفيء 
المذكور ‏ لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرا جداء يلزم منه أن لو 
أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر . وقال المهلب : في هذا الحديث أن للإمام أن 
يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض» ويعطي الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث حمل 
الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه 
الصابرين في الأخرة. قلت وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمةء وأما مع الاحتمال الذي 
ذكرته أخيرا فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء» ففي ترك القسمة 
وإعطاء أحد المستحقين دون الاخر إيثار الاخذ على الممنوع» فلا يلزم منه نفي الاستحقاق 
وعاريري تيعد الماك E‏ 
۷ باب قول ال" تعالى : لقَأنَ لله حْمسَهُ وللرسول4 [الأنفال : ]4١‏ 
يعني للرّسول قسم ذلك 

وقال رسول الله يك : «إنما أنا قاسم وخازن» والله يُعطي». 

14 حتثنا أبو الوليد حدَّثَنا شعبةٌ عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالمَ بن 
أبي الجَعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : «ولد لرجلٍ منا من الأنصار غلامٌ» 
اراد أن يسمي محمداً - قال شعبةٌ في حديث منصور: إن الأتساوت قال حملته على 
عنقي » فأتيت به النبى بيا . وفي حديث سليمان: ولد له غلامٌ فأراد أن تس فا 
قال: سوا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي» فإني إنما جُعلتٌ قاسماً أقسِمٌ بينكم . وقال حصَينٌ : 
عت فاا أقسم بک ونال عر اة عن قاذ اقال ا عن 
جابر : أراد أن يُسمَيه القاسم فقال النيئ 5 : تسوا" باسمي» ولا تكتنوا '' بكنيتي». 
[الحديث 7١١5‏ أطرافه فى : "1١8‏ 9ه" ٦۱۸۷ ٦۱۸٦‏ 2.5384 1195]. 
)١(‏ في نسخة «ق»: قوله تعالى. 


)۲( في نسخة ص»: سمّوا. 
(۳) فى نسخة «ق٤:‏ تكنّوا. 
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6" حدثنا محمد بن يوسف حدَّئّنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريٌ قال: «ولد لرجلٍ متا غلامٌ فسماه القاسم فقالت الأنصار: 
لا تكنيك أبا القاسم ولا نُنْعمُكَ عيناً. فأتى النبيّ يه فقال: يا رسول الله وُلدَ لي غلامٌ 
فسمَّيتُهُ القاسمّء فقالت الأنصارٌ: لا تكنيكٌ أبا القاسم ولا نُنَعِمُكَ عيناً. فقال النبيئٌ بلا : 
أحسَنتِ الأنصارٌء فسمُوا باسمي ولا تَكَنُوا بكنيتي» فإنَّما أنا قاسم». 


57" حتتثنا حبّان بن موسى أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزّهريٌ عن حمَيد بن عبد 
الرحمن أنه سمح مُعاوية يقول: قال رسول الله 35: دن رد ال به عبرا إنقهة شي الین 
والله المعطي وأنا القاسم. تراه ة ظاهرينَ على من خالفهم حتى باي مر الله 
وهم ظاهرون» . 


١‏ حدلنا محمد بن بسنان حدئنا قلي حذئنا هلال عن عب الرحمن بن أبي عَمرة 


عن أبي هريرة رضي الله عنة أن رسول الله يي قال : «ما أعطيكم ولا أمتعكم. إنما أنا قاسم 
ضع حيثٌ مرت . 

۸ حدثنا عبد الله بن يزيد حذثنا سعيد بن أبي أيوب قال: : حدّثني أبو الأسود عن 
ابن أبي عياش - واسمُه لعا - عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: لد 
النبئ يل يقول: إن رجالا يتخوّضون فى مال الله بغير حق» فلهم النارٌ يوم القيامة» . 


قوله: (باب قوله تعالى: #فإن لله خمسه وللرسول*# يعني وللرسول قسم ذلك) هذا اختيار منه 
لأحد الأقوال في تفسير هذه الاية» والأكثر على أن اللام في قوله: «للرسول» للملك» وأن 
للرسول خمس الخمس من الغنيمة سواء حضر القتال أو لم يحضرء وهل كان يملكه أو لا؟ 
وجهان للشافعية» ومال البخاري إلى الثاني واستدل له. قال إسماعيل القاضي: لا حجة لمن 
ادعى أن الخمس يملكه النبي ي بقوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول# [الأنفال: ]5١‏ لأنه تعالى قال: #يسألونك عن الأنفالء قل الأنفال لله والرسول# 
[الأنفال : ]١‏ واتفقوا على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدي إليه 
عي فلما فرض الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحدء وإنما 

خص النبي بي بنسبة الخمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق بل هو مفوض إلى رأيه. 
وكذلك إلى الإمام بعده» وقد تقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول. وأجمعوا على أن اللام في 
قوله تعالى : لاله للتبرك إلا ما جاء عن أبي العالية فإنه قال: تقسم الغنيمة خمسة أسهم ثم السهم 
الأول يقسم قسمين قسم لله وهو للفقراء وقسم الرسول له وأما من بعده فيضعه الإمام حيث يرأه. 

قوله: (وقال رسول الله يا : إنما آنا قاسم وخازن» والله يعطي) لم يقع هذا اللفظ في سياق 


۲1۲ سس سس تح كتاب فرض الخمس | باب ۷| ح ٣۱۱۸۴۱۱٤‏ 
واحد» وإنما هو مأخوذ من حديثين: أما حديث (إنما أنا قاسم» فهو طرف من حديث أبى هريرة 
المذكور في الباب» وتقدم في العلم من حديث معاوية بلفظ «وإنما أنا قاسم والله يعطي» في أثناء ‏ 
حديث. وأما حديث «إنما أنا خازن والله يعطي فهو طرف من حديث معاوية المذكور» ويأتي 
موصولاً في الاعتصام بهذا اللفظ . ثم ذكر المصنف في الباب د أحاديث : 

الأول: حديث جابر ذكره من طرق . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش› وو دو ا 
يسمي ابنه محمدا أو القاسم» وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية سفيان ‏ وهو 
الثوري - له عن الأعمش فسماه القاسم› ويترجح أنه أيضاً من حيث المعنى لأنه لم يقع الإنكار من 
الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم» وسيأتي البحث في 
. هذه المسألة فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال شعبة فى حديث منصور إن الأنصاري قال: حملته على عنقي) هذا يقتضي أن 
يكون الحديث من رواية جابر عن الأنصاري» بخلاف رواية غيره فإنها من مسند جابر . 

قوله: (وقال حصين بعثت قاسعاً أقسم بينكم) هو من رواية شعبة عن حصين أيضا كما سبأتي 
ف الدب 


قوله: (وقال عمرو) 17 مرزوق وهو من شيوخ ا ET‏ هذه وصلها أبو نعيم في 
«المستخرج) وكأن شعبة كان تارة يحدث به عن بعض مشايخه دون بعض وتارة يجمعهم ويفصل 
ألفاظهم› وقوله: «لا تكنوا» وقع في رواية الكشميهني «ولا درا بج الكاف وتشديد النون» 
وقوله في رواية سفيان عن الأعمش «لا نكنيك ولا ننعمك عيناً» وقع في رواية الكشميهني بالجزم 
فيهما في الموضعين» ومعنى قوله: "لا ننعمك عيناً» لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك» وسيأتي في 
الأدب من الزيادة من وجه اخر عن جابر «أن النبي ييا قال لأنصاري : سم ابنك عبد الرحمن» . 


الثاني : حديث معاوية» وهو يشتمل على ثلاثة أحكام (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ظ 
وقد تقدم شرح صدره في كتاب العلم» ويا شرع الأخبر مه في ا والغرض منه قوله : 
«والله المعطي وأنا القاسم) وهذا مطابق لأحاديث الباب . 

الثالث: حديث أبى هريرة . ظ 

قوله: (ما أعطيكم ولا أمنعكم) في رواية أحمد عن شريح بن النعمان عن فليح في أوله «والله 
المعطي» والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأبي» وقوله: (إنما أنا القاسم أضع حيث 
أمرت» أي لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله؛ وقد أخرجه أبو داود من طريق همام عن أبي 
هريرة بلفظ «إن أنا إلا خازن» . 


قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد الرحمن المقري . 


1Y 
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قوله: (حدثنا سعيد) زاد المستملي «ابن أبي أيوب» وأبو الأسود هو النوفلي الذي يقال له يتيم 
عروة. والنعمان بن 5 عياش بالتحتانية والمعجمة أنصاري› وهو زرفي ٠‏ وبذلك وصفه 
الدورقى» واسم أبي عياش عبيد» وقيل : : زيد بن معاوية بن ٠.الضافة):‏ 

قوله: (عن خولة الأنصارية) فى رواية الإسماعيلى بنت ثامر الأنصارية» وزاد في أوله «الدنيا 
خضرة حلوة» وإن رجالاً» وأخرجه الترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي الوليد سمعت خولة 
بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب سمعت رسول الله كيه يقول : «إن هذا المال خضرة 
حلوة. من أصابه بحقه بورك له فیه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له 
يوم القيامة إلا النار» قال الترمذي : حسن صحيح› وأبو الوليد اسمه عبيد. قلت: فرق غير واحد 
بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت قيس» وقيل: إن قيس بن قهد بالقاف لقبه ثامر وبذلك جزم 
على بن المدينى» فعلى هذا فهى واحدة» وقوله: «خضرة» أنث على تأويل الغنيمة بدليل قوله «من 
مال الله» ويحتمل ماهو أعم من ذلك. وقوله «خضرة» أي مشتهاة» والنفوس تميل إلى ذلك. 
وقوله: «من مال اله» مظهر أقيم مقام المضمر إشغارا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله 
والتصرف فيه بمجرد التشهى» وقوله: «ليس له يوم القيامة إلا النار؛ حكم مرتب على الوصف 

قوله: (يتخوضون) بالمعجمتين (فى مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين 
RA SD E‏ 

(تنبيه) : قال الكرماني مناسبة حديث خولة للترجمة خفية» ويمكن أن تؤخذ من قوله: 
«يتخوضون في مال الله بغير حق» أي بغير قسمة حق» الل وان كان غاا لکن خصيضناء بالقسمة 
لتفهم منه الترجمة. قلت: ولا تحتاج إلى قيد الاعتذار لأن قوله : «بغير» يدخل في عمومه الصورة 
المذكورة فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في أموال الفيء والغنيمة بحكم العدل واتباع 
ما ورد في الكتاب والسنة» وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من يخالف ذلك . ويستفاد من هذه 
الأحاديث أن , دن لضم و الم اتات لكن لا يلزم اطراد ذلك وأن من أخذ من الغنائم شيعا 
بغير قسم الإمام كان عاصياً ٠‏ وه ردع لولا أن يأذوا من المال شيت غير حقه أو يمنعوه من أله 


۸باب قول النبی عد : أجلت لكمٌ الغنائم ( 
وقال الله عر وجل : وعد کم الله مَغانم كثيرة تأخذونها» [الفتح : ٠‏ الاية. و 
للعامّة حتى يُبِيتَهُ الرسول كله 
4 حلدثنا مسدّدٌ حدّئنا خالدٌ حدّئنا حَصّينُ عن عامر عن غروة البارقيّ رضي الله عنه 
عن النبيّ ي قال : : «الخيلٌ مَعقودٌ في تواصيها الخيرٌ والأ جر" والمغنم إلى يوم القيامة». 


)١( ٠‏ في نسخة «ق4: فهي. 
(۲) في نسخة «ق»2: الأجر. 


٠۱۲۹۴۱۱۹ تابلح جح د در الخمس | باب ۸| ح‎ ۲٤ 
حدئنا اوا ا حدّئنا أبو الرناد عن الأعرج عن أبي هريرة‎ 8٠ 
رضي اله عنه أن رسول الله كَل قال: «إذا هلك كسرّى فلا کسری بعد وإذا هلك قيض‎ 
. فلا قیصر بعده. والذي نفسى بيده لتُنْفقَنَّ كنورّهما فى سبيل الله»‎ 
حتثنا إسحاق سمعَ جريراً عن عبد الملك عن جابر بن سَمُّرة رضي الله عنه‎ "١ ) 
قال : قال رسول الله ل : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصرٌ فلا قیصر‎ 
بعدّه. والذي نفسى بيده لنفقن كنورّهما فى سبيل الله».‎ 
طرفاه في : اعم ارون ما‎ "١١١ [الحديث‎ 
حدثنا محمد بن سنان حدتنا هشیم خرن سار جك بيزتية القن مدنا‎ "87 
جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يه : «أحلَّتْ لى الغنائم».‎ 
حدثنا إسماعيل قال" : حدّث: ني مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة‎ 81+ 
رضي الله عنة أن رسول الله يل قال : كفل له لمن جاه في سيلو لا خرجة إلا الجا‎ 
في سبيله ) وتصديق کلماته› بأن يُدخلهُ الجن أو يَرَجِعَهُ إلى مَسكنه الذي خر م منه مع‎ 
ا ا‎ 
اھر رقن لاعت قال قال الك كل : زا نين منّ الأنبياء فقال لقومه: لا بشع‎ 
رجل ملك بُضع امرأة وهو بريد أن يني بها ولما ين بهاء ولا اح بنى يونا ولم برقع‎ 
سُقوفهاء ولا اخرٌ ان شترَى غنماً أو خلفات وهو يَنتظرٌ ولادّها. فغزا. فدنا من القرية صلاة‎ 
العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها عليناء‎ 
فحسّت حتّى فتح الله عليهم» فجمّعٌ الغنائم فحاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تَطْعَمْهاء‎ 
فلزقٹ ید رجل بيدهء فقال: فيكم‎ ٠ فقال: إن فيكم غلولاء فلْايعْي من كلّ قبيلةٍ رجل ؛‎ 
ظ الغلوال: فليبابء: يعني“ قبيلتك, فلزقتٌ يد رجلين أو ثلاثة نة بيده» فقال : فيكم الغلول» فجاؤوا‎ 
برأس”) بقرةٍ منَ الذهبٍ فوضعوهاء فجاءتٍ النارٌ فأكلثها. نم أحلّ الله لنا الغنائء"" » رأى‎ 
.]5181/ : طرفه في‎ 7١74 معتناوء عزنا فأحلّها لنا) . [الحديث‎ 
في نسخة «ق»: حدثنا.‎ )1١( 
(؟) ليس في نسخة «ق»: قال.‎ 
. ع في نسخة (ق2: عن‎ 
في نسختي «ص» ق»: فلتبايعني‎ )٤( 


(0) في نسخة «ق»: پاس کل راس رة 
(7) في نسخة «ق»: ثم رأى . ليس فيها: أحل الله لنا الغنائم . 
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قوله: (باب قول النبي بء أحلت لكم الغنائم) كذا للجميع » ووقع عند ابن التين «أحلت لي» 
وهو أشبه» لأنه ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب» وهذا الثاني طرف من حديث جابر الماضي في 
التيمم» وقد تقدم بيان ما كان من قبلنا يصنع في الغنيمة . ۰ 

قوله: (وقال الله عز وجل : #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) الاية [الفتح : )]١‏ هذه الآية 
نزلت في أهل الحديبية بالاتفاق» ولما انصرفوا من الحديبية فتحوا خيبر كما سيأتي في مكانه. 

ااي 
O‏ بحا سمي لبن اس ام 
ذكر فيه ستة أحاديث : 

أحدها: حديث عروة البارقي في الخيل» وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد. والغرض منه قوله 
في اخحره «الأجر والمغنم». 

ثانيها: حديث أبى هريرة «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وسيأتي الكلام عليه في علامات 
النبوة» والغرض منه قوله : «لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) وقد أنفقت كنوزهما في المغانم . 

الثها: حديث جابر بن سمرة مثله» وإسحق هو ابن راهويه وجرير هو ابن عبد الحميد وعبد 
الملك هو ابن عمير. وذكر أبو علي الجياني أنه لم ير إسحق هذا منسوبا لأحد من الرواة» لكن 
وجدناه بعده فى مسند إسحق بهذا السياق» فغلب على الظن أنه المراد . 

رابعها: حديث جابر بن عبد الله ذكره تصن | لفط «أحلت 8 الغناكم») وقد تقدم شرحه 

خامسها: حديث أبي هريرة «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» وقد تقدم شرحه في أوائل 
الجهاد» والغرض منه قوله فى اخره «من أجر أو O‏ 

e 
ا لتم وا الاك المااهو و ا‎ 
أخرجه الإسماعيلي عن أبى يعلى عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك وحده به.‎ 

قوله: (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن يغزوء وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم 
من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية كما سيأتى» وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة 
أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كله إن 
الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» وأغرب ابن بطال فقال في 
اباب استعذان الرجل الومام» : في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة 
خرج إليها ١لا‏ يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بها. أو بنى داراً ولم يسكنها» ولم أقف على 
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ما ذكره ا لكن أخرج الخطيب في «ذم النجوم» له من طريق أب حذيفة الا 
«المبتدأ» له بإسناد له عن علي قال : «سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء الخلق واجالهم» 
فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم› فكان أحدهم يعلم متى يموت». فبقوا على ذلك 
إلى أن قاتلهم داود على الكفرء فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله فكان يقتل من أصحاب 
داود ولا يقتل منهم. ا ل E‏ 
بالليل والنهار» فاختلط عليهم حسابهم». r‏ قلت وا ده شف جا وحديث أبي هريرة المشار 
إليه عند أحمد أولى» فإن رجال إسناده محتج بهم في الصحيح › ٠‏ فالمعتمد أنها لم تحبس إلا 
ليوشع › امسر E‏ يب r‏ 
«أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد 
الفجر أن يطلع» وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع 
حتى فرغ من أمر يوسف ففعل» لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع الشمس فلا ينفي أن 
يحبس طلوع الفجر لغيره» وقد اشتهر ورحبو مس برح حي ار تمام في قصيدة : 


فولله لا أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 


ولا يعارضه أيضاً ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحق «أن النبي َيه لما 
ار فا ضا الاد اة رائ ال التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس» فدعا الله 
فحبست الشمس حتى دخلت العير» وهذا منقطع › > لكن وقع في «الأوسط للطبراني» من حديث 
جابر «أن النبي بي أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار» وإسناده حسن» ووجه الجمع أن الحصر 
محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا بي فلم تحبس الشمس إلا ليوشع» وليس فيه نفي أنها 
تحبس بعد ذلك لنبينا يلِ. وروى الطحاوي والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في 
«الدلائل» عن أسماء بنت عميس أنه يِه دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت 
الشمس حتى صلى علي ثم غربت» وهذا أبلغ في المعجزة وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في 
«الموضوعات» وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه والله أعلم. وأما 
ما حكى عياض أن الشمس ردت للنبي بي يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت 
الشمس فردها الله عليه حتى صلى العصر كذا قال وعزاه للطحاوي › والذي رأيته في «مشكل الاثار 
للطحاوي» ما قدمت ذكره من حديث أسماء ' فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة والله أعلم . وجاء 
شا ا ات الدرسي اچ ا يوي كما دا وا اا اليا ت 
لسليمان بن داود عليهما السلام وهو فيما ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس قال «قال لي 
0 ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليمان عليه الصلاة والسلام #ردوها علي) [ص: 
۳ فقلت: قال لي كعب: كانت أربعة عشر فرساً عرضهاء فغابت الشمس قبل أن يصلي 
العصرء نام ينها a‏ الست لقعلياة قله الماك ارين قفو ينا لان 
ظلم الخيل بقتلهاء فقال علي : كذب كعب» وإنما أراد سليمان جهاد عدوه فتشاغل بعرض الخيل 
حتى غابت الشمس فقال للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله لهم: ردوها علي» فردوها عليه 
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حتى صلى العصر في وقتهاء وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم» قلت : أورد هذا الآأثر. 
جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم : «قال ابن عباس قلت لعلى» وهذا لا يثبت عن ابن عباس 
ولا عن غيره» والثابت عن جمهور آهل العلم بالته اف من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير 
المؤنث في قوله : #ردوها4 [ص : ۳۳] للخيل والله أعلم . 

قوله: ( بضع امرأة) .رد بضم الموحدة وسكون المعجمة البضع يطلق على الفرج والتزويج 
00 والمعاني الثلاثة E‏ ويطلق إيضاً على المهر وعلى الطلاق» وقال الجوهري: 


قوله: (ولما يبن بها) أي ولد يذخ ليها کی تير با يشعر ينرق لل قال ادر 
في قوله تعالى : #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» [الحجرات : ورت فى :رواب يبد ين 
المسيب عن أبي هريرة عند النسائي وأبي عوانة وابن حبان''2 «لا ينبغي لرجل بنى دارا ولم يسكنها 
أو تزوج امرأة ولم يدخل بها» وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد الدخول بخلاف ذلك 
فلا يخفى فرق" "بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق القلب» لكن ليس هو كما 
قبل الدخول غالبا. 


قوله: 00 
والفاء لتوافق هذه الرواية» ووهم من ضبط بالإسكان وتكلف في توجيه الضمير المؤنث للسقف . 

قوله: (أو خلفات) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء خفيفة جمع خلفة وهي الحامل من 
النوق» وقد يطلق على غير النوق» و «أو» في قوله: غنماً أو خلفات للتنويع ويكون قد حذف 
وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها 
الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل» ويحتمل أن يكون قوله: «أو» للشك أي هل 
قال غنما بغير صفة أو خلفات أي بصفة أنها حوامل» كذا قال بعض الشراح؛ والمعية: أنها 
للتنويع» فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء» لاو لا رجل لهء غنم أو بقر أو خلفات». 

قوله: (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواو وهو مصدر ولد ولاداً وولادة. 

قوله: (فغزا) أي بمن تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفة . 

قوله: (فدنا من القرية) هي أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ومهملة مع 
القصرء سماها الحاكم في روايته عن كعب» وفي رواية مسلم «فأدنى للقرية» أي قرب جيوشه 
لها ظ 

قوله: (فقال للشمس إنك مأمورة) فى رواية سعيد بن المسيب «فلقى العدو عند غيبوبة 
الشمس» وبين الحاكم في روايته عن كعب سبب ذلك فإنه قال: «إنه صل إلى القرية وقت عص 


)1١(‏ فى.نسخة «ق»: «فقال». 
(۲) قي نسخة «ق»: «فرق ما . 
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يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل» وبهذا يتبين معنى قوله: «وأنا مأمور»‎ 
والفرق بين المأمورين أن أمر الجمادات أمر تسخير وأمر العقلاء أمر تكليف» وخطابه للشمس‎ 
يحتمل أن يكون على حقيقته وأن الله تعالى خلق فيها تمييزاً وإدراكاً كما سيأتى البحث فيه في‎ 
الفتن في سجودها تحت العرش واستئذانها من أن تطلع» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل‎ 
استحضاره في النفس لما تقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق العادة» وهو نحو قول‎ 
الشاعر «شكا إليّ جملي طول السرى» ومن ثم قال: «اللهم احبسها» ويؤيد الاحتمال الثانى أن فى‎ 
رواية سعيد بن المسيب فقال: «اللهم إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها علي حتى تقضي بيني‎ 
وبينهم» فحبسها الله عليه».‎ 

قوله: (اللهم احبسها علينا) في رواية أحمد «اللهم احبسها علي شيئاً» وهو منصوب نصب 
المصدرء أي قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد» قال عياض : اختلف في حبس الشمس هناء 
فقيل ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت» وقيل بطئت حركتهاء وكل ذلك محتمل والثالث أرجح 
عند ابن بطال وغيره. ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في رابع عشري 

قوله: (فحبست حتى فتح الله عليه) في رواية أبي يعلى «فواقع القوم فظفر» . 

قوله: (فجمع الغنائم فجاءت يعني النار) في رواية عبد الرزاق عند أحمد ومسلم «فجمعوا 
ما غنموا فأقبلت النار» زاد في رواية سعيد بن المسيب «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار 
فتأكلها». 

قوله: (فقال إن فيكم غلولاً) هو السرقة من الغنيمة كما تقدم . 

قوله: (فليبايعنى من كل قبيلة رجل فلزقت) فيه حذف يظهر من سياق الكلام أي فبايعوه 

قوله: (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) في رواية أبي يعلى «فلزقت يد رجل أو رجلين» وفي رواية 
سعيك بن المسيب (رجلان) بالجزم» قال ابن المنير جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغال» وفيه 
تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه» أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس 
صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام» وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة . 

قوله: (فيكم الغلول) زاد في رواية سعيد بن المسيب «فقالا أجل غللنا» . 

قوله: (فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله 
لنا الغنائم) في رواية النسائي «فقال رسول الله ية عند ذلك : إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمناها 
وتخفيفا خففه عنا) . 


قوله: (رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) فى رواية سعيد بن المسيب «لما رأى من ضعفنا» وفيه 
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إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل» وفيه اختصاص هذه الأمة بحل 
الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر. وفيها نزل قوله تعالى: إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيبا) 
[الأنفال: 14] فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس» وقد 
قدمت في أوائل فرض الخمس أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي جرج فيها عبد الله بن 
جحش » وذلك قبل بدر بشهرين» ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد أنه ية أخر غنيمة تلك السرية 
حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. قال المهلب: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس 
إلى الهلع ومحبة البقاء» لأن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من 
ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة» 
وكذلك غير المرأة من أحوال الدنياء وهو كما قال» لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما بعد 
الدخول وإن لم يطل بما قبله» ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية سعيد بن 
المسيب من الزيادة «أو له حاجة في الرجوع» وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لحازم 
فارغ البال لهاء لأن من له تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة» والقلب إذا تفرق 
ضعف فعل الجوارح وإذا اجتمع قوي. وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم 
وأسلابهم» لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من 
السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل. ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول» وقد 
من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر عليهم الغلول» فطوى 
عنهم فضيحة أمر عدم القبول» فلله الحمد على نعمه(١2‏ تترى . ودخل في عموم أكل النار الغنيمة 
والسبي» وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء» ويمكن أن يستثنوا من 
ذلك» ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم» ويؤيده أنهم كانت لهم عبيد وإماء فلو لم يجز 
لهم السبي لما كان لهم أرقاء. ويشكل على الحصر أنه كان السارق يسترق كما في قصة يوسف» 
ولم آر من صرح بذلك. وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها. وفيه أن أحكام الأنبياء قد تكون 
نت الامو الباطن كما في هذه القصة» وقد تكون بحسب الأمر الظاهر كما في حديث (إنكم 
تختصمون إليّ» الحديث» واستدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين» وتعقب بأن 
ذلك في تلك الشريعة وقد نسخ بحلّ الغنائم لهذه الأمة» وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك ولكنه 
استنبط من إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذ' لم يوجد السبيل الى أخذها 
غنيمة» وهو ظاهر لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخه فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد ناسخه. واستدل به أيضا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله» وفيه نظر لأن ذلك 
في هذه القصة إنما وقع اتفاقا كما تقدم» نعم في قصة النعمان بن مقرن مع المغيرة بن شعبة في 
قتال الفرس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس وتهب الرياح» فالاستدلال به يغني عن 
هذا. 


)١(‏ في نسخة «اق»: انعمة». 
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E OT‏ 
4- باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 


6" حلدثنا صدقة َةُ أخبرنا عبد الرحمنِ عن مالك عن زيدٍ بنِ أسلم عن أبيه ا" 
عمرّ رضى الله عنه : لولاا السسلي IL‏ ين احلا كات 
النبيئٌ مَل خيبر) 

قوله: (باب) بالتنوين (الغنيمة لمن شهد الوقعة) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن طارق بن شهاب «أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» ذكره في قصة . 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل وقد تقدم هذا الحديث سند ومتناً في المزارعة» ووجه 
أخذه من الترجمة أن عمر في هذا الحديث أيضاً قد صرح بما دل عليه هذا الأثر إلا أنه عارض عنده 
حسن النظر لاخر المسلمين فيما يتعلق بالآأرض خاصة فوقفها على المسلمين وضرب عليها 
الخراج. الذي يجمع مصلحتهم› وتأول قوله تعالی : #والذين جاؤوا من بعدهم [الحشر : ۱° 
وروى أبو عبيد في «كتاب الأموال» من طريق ابن إسحق عن حارثة بن مضرب عن عمر «أنه راد 
أن يقسم السواد» فشاور في ذلك» فقال له علي: دعهم يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم» ومن 
طريق عبد الله بن أبي قيس «أن عمر أراد قسمة الأرض» فقال له معاذ: إن قسمتها ضار الريع 
العظيم في أيدي القوم پبتدرون فیصیر إلى 7 ا أو المرأة؛ ويأتي القوم يدوه من 
الأرض» وضرب الحراح طلي) لفان تمد او E‏ 
كتميق داري قال لحرت وحمب 0 إلى أن الجا إذا ا ع e‏ مدداً 
لما قدموا مع جعفر من خيبر» E ET‏ ال يط ا الي 
ذلك» أما قصة 'الأشعريين فسيأتي سياقها في غزوة خيبر» والجواب عنها سيأتي بعد أبواب» وأما 
الجواب عن مثل قصة عثمان فأجاب الجمهور عنها بأجوبة: أحدها: أن ذلك خاص به لا بمن كان 
مثله» ثانيها: أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها للنبى ية عند نزول #يسألونك عن الأنفال4 
[الأنفال: ]١‏ ثم نزلت بعد ذلك #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول» 
[الأنفال:. ]٤١‏ فصارت أربعة أخماس الغنيمة للغانمين. ثالثها: على تقدير أن يكون ذلك بعد 
- فرض الخمس فهو محمول على أنه إعطاء'"' من الخمس» وإلى ذلك جنح المصنف كما سيأتي . 
رابعها: التفرقة بين من كان فى حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره» 
وهذا مشهور مذهب مالك. وقال ابن بطال: لم يقسم النبي َي في غير من شهد الوقعة إلا في 
خيبر» فهي مستثناة من ذلك فلا يجعل أصلاً يقاس عليه. فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة 
)١(‏ في نسخة «ق4: قال قال . 
(0) في نسخة «ق»: «أعطاه». 


اوش را ا ب ا 
حاجتهم» ولذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين أول ما قدموا عليهم. قال 
الطحاوي : ويحتمل أن يكون بي استطاب أنفس آهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم» وهذا _ 
كله في الغنيمة المنقولة» وقد تقدم في المزارعة بيان الاختلاف في الارض التي يملكها المسلمون 
عنوة م قال ابن المنذر: ذهب الشافعي لعن أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض 

الستواك” وان الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي َي خيبر» وتعقب بأنه مخالف 
لتعليل عمر بقوله: «لولا آخر المسلمين»» لكن يمكن أن ال ما ل ار الل 
ما استطبت أنفس الغانمين» وأما قول عمر: «كما قسم رسول الله ب خيبر) فإنه يريد بعض خيبر 
لا .جميعهاء قال الطحاوي : اد إلى ماروي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار (أن 
النبي َي نما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وما ينزل به. وقسم النصف الباقي ب بين المسلمين» ؛ فلم 
يكن لهم عمال فدفعوها إلى اليهود ليعملوها على نصف ما يخرج منها» الحديث» والمراد بالذي 
عزله ما افتتح صلحاء وبالذي قسمه ما افتتح عنوة» وسيأتي بيان ذلك بأدلته في المغازي إن 
شاء الله تعالى. قال ابن المنير: ترجم البخاري بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأخرج قول عمر ٠‏ 
المقتضي لوقف الأرض المغنومة وهذا ضد ما ترجم به» ثم أجاب بأن المطابق لترجمته قول عمر 
كما قسم رسول الله ية خيبر» فأومأ البخاري إلى ترجيح القسمة الناجزة» والحجة فيه أن الاتي 
الذي لم يوجد بعد لا يستحق شيئاً من الغنيمة الحاضرة» بدليل أن الذي يغيب عن الوقعة 
لا يستحوٌ يستحق شيعا بطريق الأولى» قلت الو el‏ 
أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وبين ما جاء عنه أنه يرى أن توقف الأرض» بحمل الأول على أن 
عمومه مخصوص بغير الأرض» قال ابن المنير: وجه احتجاج عمر بقوله تعالى: #والذين جاؤوا 
من بعدهم# [الحشر: ]٠١‏ أن الواو عاطفة فيحصل اشتراك من ذكر في الاستحقاق والجملة في 
قوله تعالى : #يقولون) [الحشر: ]٠‏ في موضع الحال فهي كالشرط للاستحقاق» والمعنى نهم 
يستحقون في حال الاستغفار» ولو أعربناها استئنافية للز م أن كل من جاء بعدهم يكون مستغفراً 
لهم والواقع بخلافه فتعين الأول» واختلف في لار التي أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب 
الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها وقال بعض الكوفيين : 
أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج» وقد اشتد نكير كثير من فقهاء أهل 
الحديث على هذه المقالة» ولبسطها موضع غير هذاء والله أعلم . 


ل aa E‏ 
٠١١‏ باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ 


5 حدتنا ن ارا “عزنا ا عر عرو قال سيعت ااال 
قال: حدَثنا أبو موسى الأشعرييٌ رضي الله عنه قال: «قال أعرابيٌ للنبيّ لاء : الرجل يقاتل 
لمخم ؛ والرجل يقاتل ليّذكرٌَء ويقاتلٌ ليُرَى مكانة» مَن في سبيلي الله؟ فق فقال: مَن اتل 
لتكون كلمة الله هيّ العُليا فهو في سبيل الله» . 


V۲‏ سمل س لح تان فرض الخمس | باب  |١١‏ لالاا »م 


00 : (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟) ذكر فيه حديث أبي موسى قال أعرابي 
بي 5: الرجل يقاتل للمغنم» الحديث» وقد تقدم شرحه في أثناء الجهاد» قال ابن المنير : أراد 
البخارئ أن قصد الغنيمة لا يكون متافياً للأجر ولا منقضاً إذا قصد معه إعلاء كلمة الله لأن 
السبب لا يستلزم الحصرء ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة ينافي 
قصد الإعلاء لما جاء الجواب عاماً ولقال مثلاً: من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله. قلت: 
وما ادعى أن مراد البخاري فيه بعد والذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي كما تقدم تحرير 
ذلك في أوائل الجهاد» فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضاً في الأجر مثل من.ضم إلى هذا 
موري عدار يرم ,اوقا اين الجر في موضيع ار ل من قاتل 


١_باب‏ قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخْبأ لمن لم يحضرهٌ أو غاب عنه 


77 حلاثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدَّثنا حَمَادُ بن زيد عن يوب عن عبد الله بن 
2 


أبي مُليكة «أنّ الي يل أَهدِيتُ له أقبيةٌ من ديباج مُزردة بالذهب» ا من 
أصحابه» وعرّلَ منها واحدا لمخرمّة بن توقل. فجاء ومعه أبنه المِسُوَر بن مَحَرَمَة فقام 


بر 


على الباب» فقال : اذْعهٌ لي» ذف فسمع النبي بلا صو ته فخ قباء فتلقّاه به واستقبلة بأزراره 
فقال : PITS‏ يا أبا المسور خبأت هذا لك» وكان في خلقه شيء». 
۲)9( 


ورواه ابن عليّة عن أيوبّ 0 وان عونا أيوب عن ابن أبي مُليكة عن 
المسْوّر بن مخرمة «قدمَّت على التب 4 يد أقبمة) . تابعَةُ الليث عن ابن أبي مُليكة . 

قوله: (باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) أى من جهة أهل الحرب . 

قوله: (ويخبأ لمن لم يحضره) أي فى مجلس القسمة» أو غاب عنه أي فى غير بلد القسمة» 
قال ابن المنير: فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر. قلت: قد سبق الكلام في الهبة 
على شيء من ذلك . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي يَلهُ) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل» 
ووقع في رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسورء وهو وجي ويدل عليه أن المصنف قال 
في آخره «رواه ابن علية عن أيوب» أي مثل الرواية الأولى» قال وقال حاتم بن وردان عن أيوب 
عن ابن أبي مليكة عن المسور» وتابعه الليث عن ابن أبى مليكة» فاتفق اثنان عن أيوب على إرساله 
ووصله ثالث عن أيوب» ووافقه آخر عن شيخهم» واعتمد البخاري الموصول لحفظ من وصله» 


)١(‏ في نسخة «ق»: أناس. 
000 في نسخة «ق» : روآه. 


کتاب فرض الخمس | باب ۱١‏ ۱۳| ح۸١۴۱‏ ۹ ا سس رفن 
ورواية إسماعيل بن علية تأتي موصولة في الأدب› ووو خاتم بن ور موصولة في 
الشهادات » ورواية اللنث تقدمت موصولة في الهبة وسيأتي رج الحديث في كتاب اللباس إن 
شاء الله تعالى» والغرض منه قوله : «أن النبي بيه أهديت له أقبية» وقوله فيه : «خبأت لك هذا) 
وهو مطابق لما ترجم له. قال ابن بطال: ما أهدي إلى النبى ية من المشركين فحلال له أخذه لأنه 
فىء ۰ وله أن يهب منه ما شاء ويؤثر به من شاء كالفىء» وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به 
لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهم» وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب الهبة . 


۲ ات كيف 3 RE‏ 'توائبه 


رضي الله عنه 120 كان مر وس عا 77 رق والتضيت 
فكان بعد ذلك يرد عليهم» . 


قوله: (باب كيف قسم النبي ييه قريظة والنضيرء وما أعطى من ذلك من نوائبه) ذكر فيه 
حديث أنس "كان الرجل يجعل للنبي ية النخلات حتى افتتح قريظة والنضير» وهو مختصر من 
حديث سيأتي بتمامه مع بيان الكيفية المترجم بها في المغازي» وتقدم التنبيه عليه في أواخر الهبة . 
ومحصل القصة أن أرض بنى النضير كانت مما أفاء الله على رسوله وكانت له خالصة» لكنه اثر بها 
المهاجرين وار ان یدوا ان الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء 
لهم» فاستغنى الفريقان جميعا بذلك» ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على 
و ا O N‏ - أي في نفقات أهله 
ومن يطرأ عليه - ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله كما ثبت في الصحيحين من 
جد الل بن ارد نع عد فى يقتي E‏ 


١‏ باب بركة الغازي في ماله حَبَا ومَيْتاء مع النبيّ بي وؤّلاة الأمر 
6ه" حدثني إسحاق بن إبراهيمَ قال: قلت لأبي أسامة : أحدّثكم هشامٌ بن غروة 
عن أبيه عن عبد الله بن الي قال: «لما وقف ا اا ل EE‏ ني 
قال ياه تبك" لا قت اليو إلا ظالة أو مظلوم: وإني لا أراني إلا سأقتلٌ اليوم مَظلو 
وَإِنَّ من أكبرٍ هَمّي لدَيني» رى يُبقي ديا من مالنا شيئا . فقال : اکى بع ما نناء 0 
» رارم بالثليء رھ ایس بی عبن الاين لی قول ثلث الثّلث ‏ 
000 في نسخة ص : في . 


7 :فى شيخ ق يا ى إنه: 
)¥( ليس في نسخة «ق»: بني . 


٣۱۲۹ح‎ |۱۳ لل لطس سس سب کتاب فرض الخمس | باب‎ A2: 

قد وارّى بعض بني الزبير - خبَيبٌ وعَبادٌ - وله ومذ تسعة بَنِينَ وتسعٌ بنات. قال عبد الله 
فجعل يوصيني بدّينه ويقول: يا بتي إن عجزت عن شيءٍ منه فاستعن عليه مَولاي . قال : 
فوالله ما دَرّيت ما أراد حتى قلتٌ: يا أبت من مَولاك؟ قال: الله . قال: فوالله ما وَقعت في 
كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه» فيقضيه. فقتل الزبيرٌ رضي الله عنه 
ولم يَدَعَ ديناراً ولا درهماًء إلا أرضينَ منها الغابة» وإِحدّى عشرة دارا بالمدينة» ودارَينٍ 
بالبصرة» وداراً بالكوفة» وداراً بمصر. قال: وإنما كان دَينُ الذي عليه أن المَجُلَ كان يأتيه 
بالمال فيستودعة إِيّاه» فيقول الزبير: لاء ولكنّهُ سَلَفٌء فإني أخشى عليه الضيعة . وما ولي 
إمارة 5 قط ولا جباية حراج ولا شيئاً إلا أن کون في غزوة مع النبيّ بيا أو مع أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم . قال عبد الله بن الزبير فحسّبتٌ ما عليه منّ الدّين فوّجدتة ألفي 
ألف ومائتي ألف قال : َي كيم بن زام عبد الله بنَّ زر فقال : يا ابن أخي» كم على 
أخي منّ الدّينِ؟ فكتمة فقال: مائة ألف . فقال حَكيدٌ : والها أرى انالك تع ليده 
فقال له عبد الله : اريتك" إن كانت ألقي ألفٍ ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذاء 
فان عجزتم عن شيء منۀ فاستعينوا بي . قال : وكان اديه ا شترَى الغابة بسبعينَ ومائة ألف . 
فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف . ا ERS‏ 
بالغابة . فأتاة عبد الله بن جعفر وكان له على الزَّبير أربعمائة ألف ‏ فقال لعبد الله : 

شئتم تركتها لكم . قال عبد الله : لا. قال: فإن شئتم EOE‏ 
فقال عبد الله : لا . قال: قال: فاقطعوا لي قطعة . قال" عبد الله : لك من هاهنا إلى هاهنا. 
قال فباع مها فقضئ دينه فأوفاه» وبقى منها أربعة اسم ونصف› فقدم على مُعاوية 
اک رو تمان والنذرٌ بن الزبَير E‏ لقال ا چ 
الغابة؟ قال : کل سهم مائة الف قال كي قى ال ارا أسه ونصفٌ. فقال 
المد دك ال اا سا ادات a‏ قد أخذثٌ سهما 
بمائة ألف. وقال ابن رّمعة: قد أخذثٌُ سهما بمائة" ألف . فقال: معاوية كم بقي؟ فقال : 
سهمٌ ونصف . قال: أخذتة بخمسينَ ومائة ألف TT‏ 
معاوية بستمائة ألف . فلما فرع ابن الرٌبيرٍ من قضاء دينه قال بنو الزبير : اقيم بيننا ميراننا. 
قال : لا والله لا اف يكم حت ایو لوان ی : ألا من كان له على الزبير دَينْ 





. في نسخة «ق»: أفرأيتك‎ )١( 
في نسخة «ق»: فقال.‎ )۲( 
فى نسخة «ق»: مائة.‎ )۳( ٠ 


كتاب فرض الخمس | باب ۱۴| ۳۱۲۹ ¥0 
فليأتنا فلنقضه . قال : فجعل كل سنة ينادي بالموسم . فلما مَضى أربع سنين قسم بينهم . 
قال ول بير أربعٌ نسوة» ورَفعَ الثلتَ فاصابَ كل امرأة أة ألفُ ألف ومائتا ألف» '. 





قوله: (باب بركة الغازي في ماله) هو بالموحدة من البركة. وصحفها بعضهم فقال: «تركة» 
بالمثناة قال عياض : وهي وإن كانت متجهة باعتبار أن في القصة ذكر ما خلفه الزبير» لكن قوله: 
اا مع النبي ليا وولاة الأمر» يدل على أن الصواب ما وقع عند الجمهور بالموحدة» وقصة 
زر ین ارام فى کت ا ری کد اھ في وناك ن اا ایک اتور وی ف یا 
والذي يدخل في المرفوع منه قول ابن الزبير «وما ولي إمارة قط ولا جباية حراج ولا شيئاء إلا أن 
يكون في غزوة مع النبي يي ؛ وهذا القدر هو المطابق للترجمة» وما عذا ذلك كله موقوف. وقد 
ذكروه في مسند الزبير» والأولى أن يذكر في مسند عبد الله بن الزبير» إلا أن يحمل على أنه تلقى 
ذلك عن أبيه» ومع ذلك فلا بد من ذكره في حديث عبد الله بن الزبير لأن أكثره ه موقوف عليه» وقد 
روى الترمذي من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم 
الجمل وقال: ما مني عضو إلا وقد خرج مع رسول الله 4ة وقوله : «قلت لأبي أسامة أحدثكم 
هشام بن عروة إلخ» لم يقل في اخره نعم» وهو ثابت في مسند إسحق بن راهويه بهذا الإسنادء 
ولم أر هذا الحديث بتمامه إلا من طريق أبي أسامة» وقد ساقه أبو ذر الهروي في روايته من وجه 
آخر عنه عالياً فقال: «حدثنا أبو إسحق المستملي حدثنا محهد بن عبيد حدثنا جويرية بن محمد 

حدثنا أبو أسامة» ووقفت على قطع منه من رواية علي بن مسهر وغيرها سأبينها إن شاء الله تعالى . 


قوله: (لما وقف الزبير يوم الجمل) يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب 
ومن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبير» ونسبت الوقعة إلى الجمل لأن 
يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بمائة دينار 
- وقيل: ثمانين وقيل أكثر من ذلك فوقفت به في الصف» فلم يزل الذين معها يقاتلون حول 
الجمل حتى عقر الجمل فوقعت عليهم الهزيمة» هذا ملخص القصة» وسيأتي الإلمام بشيء من 
سببها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى: وكان ذلك في جمادى الأولى أو الاخرة سنة ست 
وثلاثين. 

قوله: ل ل لوم إلا الم أو مظلوم) قال بن بعال معناه ظالم عند خصمه مظلوم عند 
نفسه لأن كلا من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب» وقال: ابن التين: معناه أنهم إما صحابي 
متأول فهو مظلوم وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم» وقال الكرماني: إن قيل جميع 
الحروب كذلك فالجواب أنها أول حرب وقعت بين المسلمين» قلت: ويحتمل أن تكون «أو» 
للشك من الراوي» وأن الزبير إنما قال أحد اللفظين» أو للتنويع والمعنى لا يقتل اليوم إلا ظالم 
بمعنى أنه ظن أن الله يعجل للظالم م: ود e‏ ع دي ٠ E e‏ 
يعجل له الشهادة» وظن على التقديرين أنه يقتل مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباً وإما لأنه كان 


5 زاد في نسخة اق»: فجميع ماله خمسون آلف ألف ومائتا ألف . 


٣۱٣۹ح‎ |۱۴ کتاب فرض الخمس | باب‎ ۷٦ 

سمع من النبي َي ما سمع علي وهو قوله لما جاءه قاتل الزبير : «بشر قاتل ابن صفية بالنار) ورفعه 
إلى النبي بيه كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح» ووقع عند 
الحاكم من طريق عثام بن علي عن هشام بن عروة في هذا الحديث يختضرآ قال: «والله لعن 
قتلت لأقتلن مظلوماً والله ما فعلت وما فعلت» يعني شيئاً من المعاصي . 


قوله: (وإني لا أراني) به بضم الهمزة من الظن» ويجوز فتحها بمعنى الاعتقاد» وظنه أنه سيقتل 
مظلوها قل قق لأنه قل غدرا بعد أن ذكره علي فانصرف عن القال فنام بمكان ففتك به جل من 
بني تميم يسمى عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي» فروى ابن أبي 
خيثمة في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «إنا لمع علي لما التقى الصفان فقال: 
أين الزبير؟ فجاء الزبير» فجعلنا ننظر إلى يد علي يشير بها إذ ولى الزبير قبل أن يقع القتال» وروى 
الحاكم من طرق متعددة أن علياً ذكر الزبير بأن النبي ية قال له لتقاتلن علياً وأنت ظالم له» فرجع 
لذلك . وروى يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمرو بن جاوان بالجيم قال: 
فانطلق الزبير منصرفاً فقتله عمرو بن جوموز بوادي السباع . 

قوله: (وإن من أكبر همي لديني) في رواية عثام «انظر يا بني يني فإني لا أدع شيئا أهم إلي منه» . 

قوله: : (وأوصى بالثلث) أي ثلث ماله (وثلثه) أي ثلث الثلث» وقد فسره في فى الخبر . 

قوله: (فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك) قال المهلب: معناه ثلث ذلك 
الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه» كذا قال» وهو كلام معروف من خارج لكنه لا يوضح 
اللفظ الوارد» وضبط بعضهم قوله«فثلثه لولدك» بتشديد اللام بصيغة الأمر من التثليث وهو أقرب . 

قوله: (قال هشام) هو ابن عروة راوي الخبرء وهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله: (وكان بعض ولد عبد الله) أي ابن الزبير (قد وازى) بالزاي أي ساوی» وفيه استعمال 
وازى بالواو خلافاً للجوهري فإنه قال يقال آزى بالهمزة ولا يقال وازى والمراد أنه ساواهم في 
السن. قال: ابن بطال يحتمل أنه ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير في 
أنصبائهم من الميراث» قال : وهذا أولى» وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى. قلت: وفيه 
نظر لأنه في تلك الحالة لم يظهر مقدار المال الموروث ولا الموصى به وأما قوله: «لا يكون له 
معنى» فليس كذلك لأن المراد أنه إنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم لأنهم كبروا وتأهلوا حتى 
ساووا أعمامهم في ذلك» فجعل لهم نصيباً من المال ليتوفر على أبيهم حصته. وقوله : اعون 
بالمعجمة والموحدتين مصغر وهو أكبر ولد عبد الله بن الزبير وبه كان يكنيه من لا يريد تعظيمه 
لأنه كني في الأول بكنية جده لأمه أبي بكرء وقوله: اخبيب وعباد» بالرفع أي هم خبيب وعباد 
وغيرهما واقتصر عليهما كالمثال وإلا ففي أولاده e‏ رر في ان 
ويجوز جره على أنه بيان للبعض”'؟ وقوله: «وله» أي للزبير وأغرب الكرماني فجعله ضميراً 


)١(‏ قوله: «على أنه بيان للبعض» لعله: بيان للولد. إذ هو المجرور بالاضافة لبعض . وعبارة القسطلاني: وقول الفتح 
«ويجوز جره على أنه بيان , للبعض» سهو 


كتاب فرض الخمس | باب ۱۴| ح وام تب ب ا ت VY‏ 
لعبد الله فلا يغتر به» وقوله : اتسعة بنين وتسع بنات» فأما أولاد عبد الله إذ ذاك فهم خبيب وعباد 
وقد ذكراء وهاشم وثابت» وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلك» وأما أولاد الزبير فالتسعة الذكور هم 
عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكر» وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن 
سعيد» ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف» وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشرء وسائر 
ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله والتسع الإناث هن خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهن أسماء 
بنت أبي بكر» وحبيبة وسودة وهند أمهن أم خالد» ورملة أمها أمَّ الرباب» وحفصة أمها زينب» 
وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة . ظ 

قوله: (إلا أرضين منها الغابة) كذا فيه» وصوابه«منهما» بالتثنية» والغابة بالغين المعجمة 
والموحدة الخفيفة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة . 

قوله:٠(وداراً‏ بمصر) استدل به على أن مصر فتحت صلحاًء وفيه نظر لأنه لا يلزم من قولنا 
ظ فتحت عنوة امتناع بناء أحد الغانمين ولا غيرهم فيها . ظ 
قوله: (لا ولكنه سلف) أي ماكان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في 
ذمته» وكان غرضه بذلك انه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن 
يجعله مضموناً فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته. زاد ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك 
المال. قلت: وروى الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة أن كلا من عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف ومطيع بن الأسود وأبي العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو أوصى إلى 
الزبير بن العوام . ظ 

قوله: (وما ولي خراجاً قط إلخ ) أي أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن 
السوء بأصحابها . بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها. وقد روى الزبير بن بكار بإسناده أن الزبير كان 
له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج» وروى يعقوب بن سفيان مثله من وجه آخر. 

قوله: (قال عبد الله بن الزبير) هو متصل بالإسناد المذكور. ) 

وقوله: (فحسبت) بفتح السين المهملة من الحستاب. 

قوله: (فلقي حكيم بن حزام) بالرفع على الفاعظية» وعبد الله بالنصب على المفعولية . قال ابن 
بطال: إنما قال له مائة ألف وكتم الباقي لئلا يستعظم حكيم ما استدان به الزبير فيظن به عدم الحزم 
وبعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر إليه بعين الاحتياج إليه› فلما استعظم حكيم أمر مائة ألف احتاج 
عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه» وكان حكيم بن حزام ابن عم الزبير بن 
العوام قال ابن بطال: ليس في قوله مائة ألف وكتمانه الزائد كذب» لأنه أخبر ببعض ما عليه وهو 
صادق. قلت : : لكن من يعتبر مفهوم العدد يراه إخبارا , a‏ في قوله 
«فإن عجزتم عن شيء الا E‏ بعض التجوز»› 
وكذا. في. كتمان عبد الله بن الزبير: ما كان على أبيه»ء وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق 
عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه 








۷۸ كتاب فرض الخمس | باب ۱۳| ح۳۱۲۹ 
فامتنع › فبذل له مائتي ألف فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قال: لم أرد منك هذاء ولكن تنطلق معي 
إلى عبد الله بن جعفر . فاتطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه› فلما دخلوا عليه» قال : 
أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي؟ هي لك . قال: لا أريد ذلك . قال: فأعطني بها نعليك هاتين أو 
نحوهاء قال: لا أريد. قال فهي عليك إلى يوم القيامة؟ قال: لا. قال: فحكمك. قال: أعطيك 
بها أرضاً. فقال نعم . فأعطاه. قال فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك . 

قوله: (وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله) أي ابن الزبير (بألف ألف 
وستمائة ألف) كأنه قسمها ستة عشر سهما لأنه قال بعد ذلك لمعاوية:إنها قومت كل سهم بمائة 
ألف . 

قوله: (فأناه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب. 

قوله: (وقال عبد الله) أي ابن الزبير. 

قوله: (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها لأنه تقدم أن الدين ألف ألف 
ومائتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف» وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير من 
الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه» فذكر الزبير بن بكار في ترجمة حكيم بن حزام عن عمه 
مصعب بن عبد اله" بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: «سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن 
الزبير 3 أبي وترك ديناً كثيراء فأتيت حكيم بن حزام أستعين برأيه وأستشيره فذكر قصة وفيها: 
فقال ابن أ: خي ذكرت دين أبيك فإن كان ترك مائة ألف فنصفها علي › قلت أكثر من ذلك إلى أن 
قال.: لله انك 1 كك أبوك؟ قال: فذكرت له أنه ترك ألفي ألف قال: ما أراد أبوك إلا أن يدعنا 
عالة . قلثا: فإنه ترك وفاء وإنما جئت أستشيرك فيها بسبعمائة ألف لعبد الله بن جعفر وله شرك فى 
الغابة» فقال: اذهب فقاسمه فإن سألك البيع قبل القسمة فلا تبعه ثم اعرض عليه فإن رغب فبعه» 
قال فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتها وقلت: اشتر مني إن ل ماه 
أخذتها منك به» قال قلت: هي لك» فبعث معاوية فا شتراها كلها منه بألفي أ لف. ويمكن الجمع 
بإطلاق الكل على على المعظم» فقد تقدم أنه كان بقي منها بغير بيع أربعة أسهم ونصف بأربعمائة ألف 
وخمسين ألفاً فيكون الحاصل من ثمنها إذ ذاك ألف ألف ومائة ألف وخمسين ألفاً خاصة فيبقى من 
الدين ألف ألف وخمسون ألفاء وكأنه باع بها شيئاً من الدور» وقد وقع عند أبي نعيم في 
«المستخرج» من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال : «توفي الزبير وترك عليه من الدين 
ألفي آلف فضمنها عبد الله بن الزبير فأداهاء ولم تقع في التركة داره التي بمكة ولا التي بالكوفة 
ولا التي بمصر» هكذا أورده يختضراء فأفاد أنه كان له دار , كه ولم رقع اذكرها فى الحديث 
SE‏ ا ا ا o E RE‏ غير 
ما ذكر وروى أبو العباس السراج في تاريخه «حدثنا أحمد بن أبى السفر حدثنا أبو أسامة بسنده 
المذكور قال: لما قدم ‏ يعني عبد الله بن الزبير - مكة فاستقر عنده أي ثبت قتل الزبير نظر فيما 


)١(‏ في هامش طبعة بولاق: كذا في نسخة» وفي أخرى زيادة «ابن مصعب». 


كتاب فرض الخمس | باب ۱۳۴| بح ۱۲۹ ا بيك اد 
عليه من الدين فجاءه عبد الله بن جعفر فقال: إنه كان لي على أخي شيء ولا أحسبه ترك به وفاء 
أفتحب أن أجعله في حل؟ فقال له ابن الزبير: وكم هو؟ قال: أربعمائة ألف قال: فإنه ترك بها 
وفاء بحمد الله» . 0 

قوله: (فقدم على معاوية) أي في خلافته» وهذا فيه نظر لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين 
استبراء للدين كما سيأتي فيكون آخر الأربع سنة أربعين وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية» 
فلعل هذا القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده» ويؤيده أن في سياق 
القصة ما يؤخذ منه أن هذا القدر دار بينهم بعد وفاء الدين» ولا يمنعه قوله بعد ذلك: «فلما فرغ 
عبد الله من قضاء الدين» لأنه يحمل على أن قصة وفادته على معاوية كانت بعد وفاء الدين» 
وما اتصل به من تأخر القسمة بين الورثة لاستبراء بقية من له دين» ثم وفد بعد ذلك» وبهذا يندفع 
الإشكال المتقدم وتكون وفادته على معاوية في خلافته جزما والله أعلم . 

قوله: (وقال ابن زمعة) هو عبد الله (قد أخذت يما ا ألف) هو بنصب مائة على نزع 
الخافض . 

قوله: (فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية) أي بعد ذلك (بستمائة ألف) أي فربح مائتي 
ألف . 

قوله: (وكان للا أربع نسوة) أي مات عنهن » وهن أم خالد والرياب وزینب المذكورات 
قبل» وعاتكة بنت زيد أخت سعيد ابن زيد أحد العشرة» وأما أسماء وأم كلثوم فكان طلقهماء 
وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل و ي في عدتها منه فصولحت كما سيأتي . 

قوله: (ورفع الثلث) أي الموصى به. 

قوله: (فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف) هذا يقتضي أن الثمن كان أربعة الاف ألف 
وتمانمائة ألفه: ۰ 
الراوي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومائتي ألف ونيف» زاد على 
رواية إسحق ونيف» وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأربع أربعة 
الاف ألف وثمانمائة ألف وهذا هو الثمن» ويرتفع من ضربه في ثمانية ثمانية وثلاثون آلف ألف 
وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان» فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين 
وجملته تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف 
ألف . وتعقبه ابن المنير فقال: الصواب وستمائة ألف» و هو كما قال ابن التين: نقص عن التحرير 
سبعة الاف .آلف وأربعمائة ألف يعنى خارجاً عن قدر الدين» وهو كما قال» وهذا تفاوت شديد فى 
الحساب. وقد ساق البلاذري فى تاريخه هذا الحديث عن الحسن بن على بن الأسود عن أبى 
أسامة بسنده فقال فيه «كان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف ألف ومائة 


8" لل لل كتاب فرض الخمس | باب ۱۲| ويام 
آل وكان ان أزيطة الآف آلف و رة الت وكا ن كلقا المال اللي اقتمهه الورثة حب 
وثلاثين ألف ألف ومائتي ألف» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة» فعلى هذا إذا انضم إليه 
نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وستمائة آلف كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثمانمائة 
ألف فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وستمائة ألف وهو أقرب من الأول فلعل المراد أن 
القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومائة ألف كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين لكن 
خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث ما عدا ذلك» وبهذا التقرير يخف الوهم في 
Ss‏ لکن روى ابن سعد بسند اخر ضعيف عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحدا أو اثنين وخمسين ألف ألف وهذا أقرب من الأول» لكنه 
أشنا ل خر فيه» وكأن القوء أتوا من عدم إلقاء البال ي الحساب» إذ الغرض فيه ذكر 
الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف ديناً كثيراً ولم يخلف إلا العقار المذكور» ومع 
ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم . 


وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك» وقد وقع إلغاء 
الكسور في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة» ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند 
أبي نعيم «بلغ ثمن نساء الزبير ألف ألف» وترك عليه من الدين ألفي ألف» وفي رواية عثام بن علي 
عن هشام عند يعقوب بن سفيان «أن الزبير قال لابنه : انظر ديني وهو ألف ألف ومائتا ألف» وفي 
رواية أبي معاوية عن هشام أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف ألف وفي رواية السراج أن 
جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف» وعند ابن سعد من حديث ابن عيينة أن ميراثه 
قسم على أربعين ألف ألف». وهكذا أخرجه الحميدي ذ في النوادر عن سفيان عن هشام بن عروة» 
وفي المجالسة للدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير ترك من العروض قيمة 
خمسين ألف ألف» والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدم» وقد 
حكى عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قال: فعلى هذا يصح قوله إن جميع المال خمسون ألف ألف 
ويبقى الوهم في قوله : ومائتا ألف» قال: فإن الصواب أن يقول مائة ألف واحدة» قال: وعلى هذا 
فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ مائتا ألف حيث وقع في نصيب الزوجات» وفي الجملة فإنما 
الصواب مائة ألف واحدة حيث وقع في الموضعين . 

قلت: وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في الأصل وتفرغ باله 
الح السو وراك د وري وري لواب اونا !ا يقي a‏ 
جميع المال خمسين ألف ألف ومائة ألف» بل إنما ي يصح أن يكون جميع المال خمسين ع آلف ألف 
ومائة ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة اد 
التحرير» وقرأت بخط القطب الحلبي عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية أبي أسافة عند 
البخاري فى قوله فى نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف وأن الصواب أنه ألف ألف سواء 
بغير كسرء وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة لأنه يقتضي أن 
يكون الثمن أربعة آلاف ألف فيكون ثمناً من أصل اثنين وثلاثين» وإذا انضم إليه الثلث صار ثمانية 
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وأربعين» وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف آلف ومائتي ألف» فلعل بعض رواته 
لما وقع له ذكر مائتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة سهواء وهذا توجيه حسن› 
ويؤيده ما روى أبو نعيم في «المعرفة» من طريق أبي معشر عن هشام عن أبيه قال: «ورثت کل 
امرأة للزبير ربع الثمن ألف ألف درهم» وقد وجهه الدمياطي أيضاً بأحسن منه فقال ما حاصله: أن 
وأن الزائد على ذلك وهو تسعة الاف ألف وستمائة ألف بمقتضى ما يحصل من ضرب ألف ألف 
تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة آلف حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي في المدة التي 
أخر فيها عبد الله بن الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدم» وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم 
تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجههاء وقد تلقاه الكرماني فذكره ملخصا ملخصا ولم ينسبه لقائله 
ولعله من توارد الخواطر والله أعلم . 

وأما ما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وأخرجه الحاكم في «المستدرك» أن 
عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين ألفا فقد استشكله 
الدمياطي وقال: بينه وبين ما في الصحيح بون بعيد» والعجب من الزبير كيف ما تصدى لتحرير 
ذلك. قلت: ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها 
أصل الجملة» وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف ألف فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره» وقال ابن عيينة قسم 


وفي هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الفوت» وأن للوصي 
ار ارات ی فرق دو المح ا ووا ا كه ان له ی 
الديون وأصحابها قبل القسمة» وأن يؤخرها بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» ولا يخفى أن ذلك 
يتوقف على إجازة الورثة وإلا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم عليها 
أجيب إليها ولم يتربص به انتظار شيء متوهم» فإذا ثبت بعد ذلك شيء استعيد منه» وبهذا يتبين 
ضعفءمن استدل:نهذة القضة لمال حت قال إن أجل المفقود اربع سنين »'والذي:يظهر أن ابن 
الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين لأن المدن الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت 
ا اليمن والعراق والشام ومصر› فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج 
أكثر من ثلاثة أعوام فيحسن استيعابهم في مدة الأربع» ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من 
وراءهم من الأقطار. وقيل : لأن الأربع هي الغاية في الاحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه 
العشرات لأن فيها واحدا واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك عشرةء واختار الموسم لأنه مجمع 
الناس من الافاق وفيه جواز التربص بوفاء الدين إذا لم تكن التركة نقداً ولم يختر صاحب الدين إلا 
النقدء وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الاباء ر وفيه أن الاستدانة 


ا ب يس سن سحت كتاأت رضن الخ ياف ا ةا 

لا تكره لمن كان قادرا على الوفاء» وفيه جواز شراء الوارث من التركةء وأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض» وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول لأن ابن جعفر عرض على ابن الزبير أن يحللهم 
من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير. وفيه بيان جود ابن جعفر لسماحته بهذا المال 
العظيم» وأن من عرض على شخص أن يهبه شيئاً فامتنع أن الواهب لا يعد راجعاً في هبته» وأما 
امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك وعلم أن غير البالغين ينفذون له 
ذلك إذا بلغواء وأجاب ابن بطال بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند التشاح» وإنما يؤمر به في 
شرف النفوس ومحاسن الأخلاق اه. والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على ذمته 
والتزم وفاءه ورضي الباقون بذلك كما تقدمت الإشارة إليه قريباًء لأنهم لو لم يرضوا لم يفدهم 
ترك بعض أصحاب الدين دينه لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور ة قلته وعظم كثرة 
الدين» وفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم» 
ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم» ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية 
بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالباء وإنما ينقلها من اليد للذمة 
مبالغة في حفظها لهم. وفي قول ابن بطال المتقدم «كان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال» 
نظرا' لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة» 
والذي يظهر خلاف ذلك» لأنه لو كان كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه 
والواقع أنه كان دون الديون بكثير إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد شراء العقار 
الذي خلفه الرغبة في شرائه حتى زاد على قيمته أضعافاً مضاعفة› ثم سرت تلك البركة إلى 
عبد الله بن جعفر لما ظهر منه في هذه القصة من مكارم الأخلاق حتى ربح في نصيبه من الأرض 
ما أربحه معاوية . وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. وقال ابن الجوزي: فيه 
رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين» وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب 
مقامه من حيث كونه لهجا بالوعظ» فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل 
منهاء وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا يطرد. وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع 
العاجل والاجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء» وفيه إطلاق 
اللفظط المشترك لمن يظن به معرفة المرادء والاستفهام لمن لم يتبين له لن الزبير قال لابنه: 
«(استعن عليه مولاي» والمولى لفظ مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلاً 
فاستفهمه فعرف حينئذ مراده» وفيه منزلة الزبير عند نفسه» وأنه فى تلك الحالة كان فى غاية 
رر نافال عا رال عا بخ رالاعا بده وول ذلك على آنه كان "لي نه حا 
مصيباً في القتال ولذلك قال: (إن أكبر همه دینه» ولو كان يعتقد أنه غير مصيب أو أنه اثم باجتهاده 
ذلك لكان اهتمامه بما هو فيه من أمر القتال أشد» ويحتمل أن يكون اعتمد على أن المجتهد يؤجر 
على اجتهاده ولو أخطأ. وفيه شدة أمر الدَّين» لأن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت له 
من المناقب رهب من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت . وفيه استعمال التجوز في كثير 


000 في نسخة الق»: «نظر) . 
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من الكلام كما تقدم» وقد وقع ذلك أيضا في قوله: «أربع سنين في المواسم» لأنه إن عد موسم 
ا سنة ست وثلاثين فلم يؤخر ذلك إلا ثلاث سنين ونصفاء وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين 
ونصفاء ففيه إلغاء الكسر أو جبره» وفيه قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن 
حزام من المعاونة» وما سأله عبد الله بن جعفر من المحاللة . 

4 باب إذا بعت الإمامٌ رسولا في حاجة» أو أمره بالمقام» هل يُسهُمُ له؟ 

5 وا برس 00-7 AE‏ رج يتيس a‏ 
عنهما قال : «إِّما د . َي عثمان عن بدر فإنةُ كان تحتّهُ بنتُ رسول الله يكل وکات مر 
فقال له الت كله : الك اجر جل من دة برا وك 

.]|!ل١لمه‎ «0\1 <O EO to 1 ۳۷۰ ٤ ۳۹۹۸ : أطرافه في‎ 7١٠١ [الحديث‎ 

قوله (باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة. أو أمره بالمقام) اا وا ت 
الغانمين أم لا؟ 

فول اد نا موسى) هواين ل aS‏ اي و قال أبو علي 
OE e‏ اوس e DEON bE: E‏ 
مطولاً بهذا الإسناد على الصواب في مناقب عثمان» وقد تقدم بيان الاختلاف في هذه المسألة في 
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة . ظ 

1 پاب" ومن لدَلبلٍ فلن أن الخ لتوائب العام ا سار د البيّ كله 
رصاع نجهم - فتحللَ منّ المسلمينَ؛ وما كان الي لِد اناس أن يُعطيهُم من القّيء 
والأنفال منّ الخمس» وما أعطى الأنصارٌ؛ وما أعطى جار بن عبد الله من تمر خيب 

١ E‏ حلاثنا سعيدٌ بن عُفير قال ا ا حدّئني عقيل عن ابن 
شهاب قال: وزعم عروة أن مَروان بنّ الحكم لمق ين ی ا 
رسول الله ی قال حينَ جاءة وَفدُ هَوازن مُسْلمينَ فسألوة أن يرد ee‏ 
فقال لهم رسول الله يك : أحبٌ الحديث إلى أصدقة» فاختاروا إحدى الطائفتين : إِمّا السّي 
e N e e‏ يد 
DISS SELLA Sa a‏ 


. زادفي نسخة «ص»: بن إسماعيل‎ )١( 
زادفى نسخة «ص»؛: «من قال».‎ )۲( 


٣۱۳۸۴۱۴۱ جح‎ /١8 سسسسسس س کاب فرض الخمس | باب‎ YAS 
بعد فن إخواتكم هؤّلاءِ قد جاؤونا تائبينَء وإني قد ريت أن, أرْدَ إليهم سَبْيّهم » مَن أحبّ أن‎ 
يُطيّبَ فليفعل› > ومن أحبٌ منكم أن يكونّ على حَظَهِ حتى تُعطيه إِياهُ من اول ما يُفِيءٌ الله‎ 
فقال لهم رسول الله كك : إنا‎ ٠ علينا فلَيفعَلُ. فقال الناسٌ: قد طيّبنا ذلك يا رسول الله لهم ؛‎ 
لا تدري مَن أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرع إلينا عَرَفاؤكم أمركم.‎ 
فرّجع الناسٌ» فكلمهم عرفاؤهم ثم م رجعوا إلى رسول الله كيا فأخبروهُ أنّهم قد طيّبوا‎ 
فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي موازن».‎ 

. حدثنا عبد الله بن عبد الوهّاب حدّثنا حَمَادٌ خدثنا أيوث عن أبي قلابة‎ “٣ 
ال :واي لقا بن عاصع الكل وات الات اا - عن رَهْدَم‎ 
قال: «كنّا عند أبي موسى» اتی كر دَجاجة وعنده رجلٌ من بني تيم الله أحمرُ كأنة من‎ 
الوا فدعاه للطعام فقال : إني رأيتة يأك شيئاً فقَّذرْتهُ فحلفتٌ أن لا آكل . فقال: هلم‎ 
3 فلأحدّنكم عن ذلك : إني أتيثُ رسول اله يك في تقر منّ الأشعَرِيينَ تشتحملة > فقال‎ 
لا أحملكم: وما عندي ما أحولكم. واي رسولٌ اله يل بْب إبلي فسأل عتا فقال: أين‎ 
النفرُ الأشعريون؟ ا له كمس دغ الف فلما انطلقنا قلنا: ما صبَعنا؟ ديار‎ 
لنا. فرجَعنا إليه فقلنا : : إنا سألناكَ أن تحملّناء فحَلفتَ أن لا تحُملناء أفنسيت؟ قال: لست‎ 
نا حتلنکم» ولكن الله حملکم» وإني وله إن شاء الهلا احالف على ب مین فأرَى غيرها خیرا‎ 
e\v ملع‎ EFAs : منها إلا أتيت ت الذي هو خير وتحللتها» . [الحديث 15 أطرافه في‎ 
, ممع‎ VY 1714 VIA AS VA EA TY للدم‎ 


14 حلائنا عبد الله بن يوست أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اله عنهما «أنّْ 
رسول الله بي بعت سريةً فيها عبد الله بن عمرَ قل نجل فعَنموا إبلاً كثيرة» فكانت سُهمانهم اثني 
عشر عير ا أو أحد عشر بعيراً؛ ونفلوا بعیرا بعيرا». [الحديث ١14‏ طرفه في : 1477/8 . 

0 حلائنا بحبى بن بير أخبرا الت عن عقيل عن ابن شھاب عن سالم عن ابن عر رضي اله 
عنها أن رول ال كن يل بعضل من يعت من ارلا انهم خاصة وى قسم عاد الجيش؟. 

65" حدثنا محمد بن العَلاءِ حدثنا أبو اسان حدَّثنا يزيدٌ بن عبد الله عن أبي دة 
فن ىمرم ر ا «بلغنا مَخْرَجٌ النبيّ بيه ونحن باليمن فخرجنا مُهاجرين 
الها وأحَوّان لي أنا أصعْرهم : أحدّهما أبو برد والاخَرٌ أبو رُهم - إما قال في بضع 
(1) زادفي نسخة «ص»: «أيوب». 


(0) في نسخة «ق»: الكليبي . 
(۳) زاد في نسخة «ص»: بن عاصم . 


کتاب فرض الخمس | يات |۱١‏ ح ا۸۱۳ اليدب YAO‏ 
وإما قال في ثلاثةٍ وخمسينّ أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبّنا سفينة» فَلْمَََا 
سّفينتنا إلى النّجاشيٌ بالحبَشة» ووافقنا جعفرَ بن أبي طالب وأصحابة عندّه» فقال جعفر: 
إنَّ رسول الله يي بَعنّنا هاهناء وأمّرنا بالإقامة» فأقيموا معنا. فأقمنا معَهُ حتى قَدِمْنا 
جميعاً» فوافقنا النبئ مي حينَ افتتح حَيبرَّء فأسهّم لنا ‏ أو قال: فأعطانا ‏ منهاء وما قَسَم 
لأحدٍ غاب عن فتح خيبرٌ منها شيئء إلا لمن شهدَ معّه. إلا أصحابّ سفينتنا مع جعفر 
وآصحابه» قسم لهم معهم» . [الحديث ١5‏ أطرافه في : ۰۳۸۷۲ 247170 47818]. 
۷س“ حدثنا علو حدثنا سفیان حدثنا محمد بن المنكَدرٍ سمعَ جابراً رضي الله 
عنه قال : «قال رسول الله ب : لو قد جاءنا مال البحرّين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. 
فلم يَجىء حتى قيض النبيئ كله . فلا اهال لحري ار ایک او اکى من کان له 
عند رسول الله بي دين أو عِدةٌ فليأتنا فأتيته فقلتٌ : إن رسول الله كَل قال لي كذا وكذا. فا 
لي ثلاثاً. وجعلَ سُفِيانٌ يَحثو بكمّيه جميعاًء ثم قال لنا: هكذا قال لنا ابن المنكدر. وقال 
مرة فأتيت أبا بكر فسألتُ فلم يُعطني ثم أتيتةُ فلم يُعطني» ثم أتيته الثالثة فقلتُ: سألتك فلم 
تعطني ثم سألتكَ فلم تعطني» ثم سألتكَ فلم تعطني» فإما أن تعطيّني وإما أن تَبِخَل عني . 
قال: قلت : تبخَل على ما منعتك من مدَةٍ إلا ا ااك اا 
عمڙو عن محمدٍ بن عل عن جابر فحَثا لي حَنْيةَ وقال: عُدّهاء فوجدثها حَمِسَمائةٍ فقال " : 
خد مثلّها مرّتين» وقال ‏ يعني ابنَّ المنكدرٍ ‏ وأيٌ داء ذا" مِنّ الُخل . 

۸“ حدثنا مسلم بن ¿ إبراهيم حدّثنا قُدَةٌ بن خالدٍ حدَّثنا عمرُو بن ينار عن 
جار و الل رقي اا ادن اابينما رسول الله ي يسم غنيمة بالجعرانة إذ قال 

له رجل : اعدل. فال لفك شقنت شقیت إن لم أعدل» . 

قوله: (باب) بالتنوين (ومن الدليل) هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال 
«الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله » وقال هنا «لنوائب المسلمين». وقال بعد باب 
«ومن الدليل على أن الخمس للإمام» والجمع بين هذه التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى 
النبي 4ة مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته» والحكم بعده كذلك يتولى الإمام 
ما كان يتولاه» هذا محصل ما ترجم به المصنف» وقد تقدم توجيهه وتبيين الاختلاف فيه» وجوز 
الكرماني أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب» وفيه بعد» لأن أحداً لم يقل إن 
الخمس للمسلمين دون النبي ب ودون الإمام ولا للنبي ب دون المسلمين وكذا للإمامء 
)١(‏ زادفي نسخة «ص": بن عبد الله . 


(0) فى نسخة «ق»: قال فخذ. 
(۳) فى نسخة «ق»: أدوى. 


رع لل سس كتاب فرض الخمس | باب |۱١‏ ج ٣۱٣۸۳۴۱۴۱‏ 
فالتوجيه الأول هو اللائق» وقد أشار الكرماني أيضاً إلى طريق الجمع بينها فقال: لا تفاوت من 
حيث المعنى إذ نوائب رسول الله َل نوائب المسلمين والتصرف فيه له وللومام بعده. قلت: 
والأولى أن يقال: ظاهر لفظ التراجم التخالف» ويرتفع بالنظر في المعنى إلى التوافق وحاصل 
مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة: أحدها: قول أئمة المخالفة الخمس يؤخذ من سهم الله ثم يقسم 
الباقي خمسة كما في الاية. الثاني : : عن ابن عباس خمس الخمس لله ولرسول الله بيا وأربعة 
للمذكورين» وكان النبي كن يرد سهم الله ورسوله لذوي القربى ولا يأخذ لنفسه شيئاً. الثالث : 
قول زين العابدين: الخمس كله لذوي القربى» والمراد باليتامى يتامى ذوي القربى وكذلك 
المساكين وابن السبيل» أخرجه ابن جرير عنه» لكن السند إليه واه. الرابع : هو للنبي بلا فخمسه 
لخاصته وباقيه لتصرفه. الخامس : هو للإمام ويتصرف فيه بالمصلحة كما يتصرف في الفيء. 
الاد يرصد لمصالح المسلمين. ٠‏ السابع : ابا ي ل 
في الاية . 

قوله: : (ما سأل هوازن النبي بي تس اسل هوازن بع 
القبيلة وأطلقها على بعضهم مجازاً والنبي بالنصب على المفعولية» وقوله «برضاعه» أي بسبب 
رضاعه» لأن حليمة السعدية مرضعته كانت منهم» وقد ذكر قصة سؤال هوازن من 5 
المسور بن مخرمة ومروان موصولة» ولكن ليس فيها تعرض لذكر الرضاع» وإنما وقع ذلك فيما 
أخرجه ابن إسحق في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر القصة مطولة 
وفيها شعر زهير بن صرد حيث قال فيه : 

امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضها الدرر 

وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور في المغازي إن 
شاء الله تعالى . وتقدم شرح بعض ألفاظه في أواخر العتق . 

قوله: (وما كان النبي َة يعد الناس أن يعطيهم من الفيء ء والأنفال من الخمس وما أعطى 
الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر) أما حديث الوعد من الفيء فيظهر من سياق 
حديث جابر» وأما حديث الأنفال من الخمس فمذكور فى الباب من حديث ابن عمر» وأما حديث . 
إعطاء الأنصار فتقدم من حديث أنس قريباً» وأما حديث إعطاء جابر من تمر خيبر فهو في حديث 
أخرجه أبو داود» وظهر من سياقه أن حديث جابر الذي ترجم به المصنف للباب طرف منه» ثم 
ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: الأول: حديث المسور وقد نبهت عليه وتقدم بعضه بهذا 
الإسناد بعينه في الوكالة ٠‏ الثاني : حديث أبي موسى الأشعري . 

قوله: : (قال وحدثني القاسم بن عاصم الكليني' بموحدة مصغر » يد 
بين ذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب كما سيأتي في الأيمان والنذور. 


قوله: (نأتى ذكر دجاجة) كذا لأبي ذر «فأتى» بصيغة الفعل الماضي من الإتيان واذكر» بكسر 





6 في نسخة «ق4: «الكليبي» وهو أصح حسب الشرح الموجود. 


كتاب فرض الخمس | باب |۱١‏ ح١٣١‏ ہم بام YAY‏ 
الذال و الكاف و«دجاجة» بالجر والتنوين على الإضافة وكذا للنسفي› وفي رواية الأصيلي 
«فأتي) به بضم الهمزة على البناء لما لم يسم فاعله و«ذكر» بفتحتين و«دجاجة» بالنصب والتنوين على 
المفعولية› 8 الراوي لم يستحضر اللفظ كله وحفظ منه لفظ دجاجة» قال عياض : وهذا أشبه 


لقوله في الطريق اللأخرى «فأتي بلحم ع ولقوله في حديث الباب «فدعاه للطعام» أي الذي في 
الدجاجة» وسيأتي في النذور بلفظ افأتي بطعام فيه دجاج) وهوالمراد. 


قوله: (وعنده رجل من بني تيم الله) هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة وسيأتي الكلام 
OE he‏ ا ا 
ل ل ؛ وإذا كان التصرف بالتنجيز من غير تعليق فكذا له التصرف 
بتنجيز ما علق 

الثالث: حديث أبن عمر. 

قوله: (بعث سرية) ذكرها المصنف في المغازي بعد غزوة الطائف» وسيأتي بيان ذلك في 
مكانه . 

قوله: (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها . 

قوله: (فغنموا إبلا كثيرة) في رواية عند مسلم «فأصبنا إبلاً وغنماً» . 

قوله: : (فكانت سهمانهم) أي أنصباؤهم» والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدرء 
وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء قال النووي وهو غلط . 

قوله: اث فشن بعيرا أو عل فر غا ونفلوا 0 غت هكذا روآأه مالك بالشك 
والاختصار وإبهام الذي نفلهم. وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحق عن نافع عند أبي داود 
ولفظه «فخرجت فيها فأصبنا نعما كثيرا وأعطانا أميرنا سرا ف لكل اسان ثم قدمنا على 
النبي َي فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا بعد الخمس» وأخرجه أبو داود 
أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ولفظه «بعثنا رسول الله ية في جيش قبل نجد 
وأتبعت سرية من الجيش › وكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرأً» ونفل أهل السرية 
ا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا ثلاثة عشر بعيراً» . وأخرجه ابن عبد البر من هذا 
الوجه وقال في روايته «إن ذلك الجيش كان أربعة الاف ف» قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة 
الموطأ على روايته بالشك» إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعاً فلم يشك» 
وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب. قلت : وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك 
ay‏ الماح e‏ ا وقال صائر 


۴ (ونفلوا 0 e‏ اا قر سی والنفل زيادة يزادها الغازي 
على م ي ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرض . واختلف الرواة ذ e‏ 





٣۲۸۱۴۱ ح‎ /١8 اس سس كتاب فرض الخس | باب‎ YAA 

هل كانا جميعاً من أمير ذلك الجيش أو من النبي يل أو أحدهما من أحدهماء فرواية ابن إسحق 
صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي کيا › وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن 
ذلك صدر من أمير الجيش › وان النبى عل کان نرا اذلف 00005 لآنه قال فيه «ولم يعيره 
النبى ية“ وفى رواية عبد الله بن عمر عنده أيضاً «ونفلنا رسول الله ود غير ا ا وهذا کو أن 
يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان. قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي كَل 
فجازت نسبته لکل منهما 


وفي الحديث أن الجيش إذا نفرد منه قطعة فغنموا شيعا كانت الخنيمة للجميع» قال ابن عبد 
البر: لايختلف الفقهاء في ذلك» أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى. وليس 
المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو» بل قال ابن 
ا اي a‏ موا كر الحا SS‏ 
ارات وهذا القيد في مذهب مالك . ترات يم النخعي : ال اخ 
ما غنمته دون بقية الجيش مطلقاًء وقيل إنه انفرد بذلك . وفيه مشروعية التنفيل › و 
من له أثر في الحرب بشيء من المال» لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي ل دون من بعده» نعم 
وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع إلى الثلث 
قبل القسم» واعتل بأن القتال حينئذ يكون للدنيا قال فلا يجوز مثل هذا انتهى. وفي هذا رد على 
من حكى الإجماع على مشروعيته . وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو 
من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال» والثلاثة الأول مذهب الشافعي والأصح عندهم 
GOTE‏ و اند لكيه بعر روي فيا 
جم م شلا ما بره و کان حدس الحم نين ليف كل بيع ير لكل من الا 
وهكذا كيفما فرضت العدد. قال : وقد الا هذا الإلزام بعضهم فادعى أن 0 
للغانمين كان اثني عشر بعيرا فقيل له فيكون خمسها ثلاثة 1 أبعرة فيلوم أن تكون السرية كلها 
رجال كذا قيل» TEE‏ ل 
بناء على أن النفل من خمس الخمس . وقال ابن التين: قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل 
من خمس الخمس بأوجه: منها أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة بل كان فيها أصناف أخرى» فيكون 
التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض » ثانيها أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها 
فضم هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة» ثالثها: أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض . قال: 
ل لي ويه ووب E E a‏ 


كتاب فرض الخمس | باب ۱۰| ج ۳۷ا ۳۱۳۸ ال 
بعيراً بعيراً فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس . قلت : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير 
لأنه يحتمل أن يكون الذين نفلوا ستة من العشرة والله أعلم . 


قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيره: النفل من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة لا نفل إلا 
من الخمس. وقال الخطابى: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة. 
والذي رامع منود ا مو الخ لأنه اماف الاتى عر إلى نيما نيم کا 
أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم فيبقى للنفل(٠»‏ من 
الخمس . قلت: ويؤيده ما رواه مسلم في حديث الباب من طريق الزهري قال «بلغني عن ابن عمر 
ال لوسرل اه يوسا ياهال اجا مع إن کرای لاس کی ا 
يوخا لبط ريافه الللحاري ورو أيضا ما روا مال عن عد ر ین عبن عن عبرو بن 
شعيب أن النبي يه له قال «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس› وور وصله النسائي 
من وجه أخثر بحسن عن هوق بن شعيي عن أبيةاعرة جد والخرعة أيضا بإناة خسن من تحديف 
عبادة بن الصامت فإنه يدل على أن ما سوى الخمس للمقاتلة وروی بالك ايضاعن ابي الزن أن 
سمع سعيد بن المسيب قال «كان الناس يعطون النفل من الخمس». قلت : وظاهره اتفاق الصحابة 
على ذلك. وقال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس 
لا هن راس الخمة : وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير 
الخمس: بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى. وهذا الشرط قال به الجمهور. وقال الشافعي 
لا يتحدد» بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة» ويدل له قوله تعالى #قل الأنفال لله 
والرسول4 [الأنفال : ]١‏ ففوض إليه أمرهاء والله أعلم . وقال الأوزاعي: لا ينفل من أول الغنيمة› 
ولا ينفل ذهباً ولا فضة . وخالفه الجمهور. وحديث الباب من رواية ابن إسحق يدل لما قالوا. 


e‏ الغنيمة لا أثمانهاء وفيه نظر لاحتمال أن يكون وقع ذلك 
افا و وعند المالكية فيه أقوال ثالثها التخيير» وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة 


اا اكان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى ة م حجان a‏ 
وأخرجه مسلم وزاد في آخره: والخمس واجب في ذلك كله رامس ف سے لأن الف د 
لشيس لانون در و ا 
السرية بالتنفيل دون بعض» قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال» ‏ 
وهو موضع دقيق المأخذ» ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة ة في 
الجهاد. ولكن لم يضرهم ذلك قطعاً لكونه صدر لهم من النبي ية فيدل على أن بعض المقاصد 
الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص» لكن ضبط قان نها وتمييزها مما تضر مداخلته 


مشكل جدا. 


)١١‏ 2 في نسخة «ق»: «النفل». 
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ا حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة وفي آخره وما قسم لأحد غاب عن فتح 
خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم» وسيأتي 
شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي» والغرض منه هذا الكلام الأخير. قال ابن 
المنير: أحاديث الباب مطابقة لما ترجم به» إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام 
قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمس» إذ لو كان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية› 
والحديث ناطق بهاء قال: لكن وجه المطابقة أنه إذ جاز للإمام أن يجتهد وينفذ اجتهاده في 
الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة» فلآن ينفذ اجتهاده في 
الخمس الذي لا يستحقه معين وإن استحقه صنف مخصوص أولى. وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون أعطاهم برضا بقية الجيش انتهى. وهذا جزم به موسى بن عقبة في مغازيه. ويحتمل أن 
يكون إنما أعطاهم من الخمس» وبهذا جزم أبو عبيد في «كتاب الأموال» وهو الموافق لترجمة 
البخاري» وأما قول ابن المنير لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص فظاهر» لكن يحتمل أن 
يكون من الخمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كان من شأنه أن يعطى من الخمس» ويحتمل 
أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزهاء وهو أحد 
القولين للشافعي. وهذا الاحتمال يترجح بقوله «أسهم لهم» لأن الذي يعطى من الخمس لا يقال 
في حقه أسهم له إلا تجوزاًء ولأن سياق الكلام يقتضي الافتخار ويستدعي الاختصاص بما لم يقع 
لغيرهم كما تقدم والله أعلم . 

الاش حديث جابر . 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني» ee,‏ 

قوله: (لو قل -داءنا ما » البحرين) سيأتي ذلك في أول اباب TT‏ عمرو بن 
عوف وأنه من الجزية» لكن فيه «فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فيحمل على أن الذي وعد به 
النبي ية جابرا كان بعد السنة التي قدم فيها أبو عبيدة بالمال» وظهر بذلك جهة المال المذكور وأنه 
من الجزية» فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء. 

قوله: (أمر أبو بكر متادياً فنادى) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون بلالا . 

قوله: (فحثى لي) بالمهملة والمثلثة . 

قوله: (وقال مرة) القائل هو سفيان بهذا السند» وقد تقدم الحديث في الهبة بالسند الأول بدون 
هذه الزيادة إلى اخرهاء وتقدمت الزيادة بهذا الإسناد في الكفالة والحوالة إلى قوله «خذ مثليها» . 

قوله: (قال سفيان) هو متصل بالسند المذكور» وعمرو هو ابن دينار» ومحمد بن علي أي ابن 
الحسين بن علي . وظهر من هذه الرواية المراد من قوله في رواية ابن المنكدر «فحثى لي ثلاثا) 
لكن قوله «فحثى لي حثية» مع قوله في الرواية التي قبلهاالوجعل سفيان يحئو بكفيه؟ يقتضي أن 
الحثية ما يؤخذ باليدين جميعاً» والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما يملأ الكف» والحفنة ما يملأ 
الكفين. نعم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى» وهذا الحديث شاهد لذلك. وقوله 
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ال مزجا يجان )»ورج ك ا وقوله انبعش تنم ۽ أي من جهتي . 


قوله: (وقال يعني ابن المنكدر) الذي قال «وقال» هو سفيان والذي قال «يعني» هو علي بن 
المديني. ! 

قوله: (وأي داء أدوى من البخل) قال عياض : كذا وقع «أدوى» غير مهموز» من دوي إذا كان 
به مرض في جوفه» والصواب أدوأ بالهمز لأنه من الداء» فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة» ووقع . 
في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان في هذا الحديث «وقال ابن المنكدر في حديثه» فظهر 
بذلك اتصاله إلى أبي بكر بخلاف رواية الأصيلي فإنها تشعر بأن ذلك من كلام ابن المنكدر وقد 
روى حديث «أي داء أدوأ من البخل»» وقد تقدم في الكفالة توجيه وفاء أبي بكر لعدات التي 2 
وكذا في كتاب الهبة» وأن وعده يي لا يجوز إخلافه فنزل منزلة الضمان في الصحة» وقيل: إنما 
فعله أبو بكر على سبيل التطوع» ولم يكن يلزمه قضاء ذلك» وما تقدم في «باب من أمر بإنجاز 
الوعد» من كتاب الشهادات أولى» وأن جابراً لم يدع أن له ديناً في ذمة النبي يله فلم يطالبه أبو بكر 
ببينة ووفى ذلك له من بيت المال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام» وعلى ذلك يحوم المصنف 
وبه ترجم» وإنما أخر أبو بكر إعطاء جابر حتى قال له ما قال إما لأمر أهم من ذلك» أو خشية أن 
يحمله ذلك على الحرص على الطلب أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك» ولم يرد به المنع على 
الإطلاق» ولهذا قال «ما من مرة إلا وأنا اريك أن عطيك» وسيأتي في أوائل الجزية بيان الخلاف في 
مصرفهاء وظاهر إيراد البخاري هذا الحديث هنا أن مصرفها عنده مصرف الخمس»› والله أعلم . 


الحديث السابع :- 


قوله: (حدثنا قرة) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء. وفي الإسناد بصريان هو والراوي عنه. 
وحجازيان شيخه والضحاك› وقد خالف زيد بن الحباب مسلم بن إبراهيم فيه فقال «عن قرة عن 
أبي الزبير بدل عمرو بن دينار أخرجه مسلم» وسياقه أتم».ورواية البخاري أرجح فقد وافق شيخه 
على ذلك عن قرة عثمان بن عمرو عند الإسماعيلي والنضر بن شميل عند أبي نعيم» فاتفاق هؤلاء 
الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم› ويحتمل أن يكون الحديث عند قرة عن 
شيخين بدلیل أن ين بي ا لدي ما في رواية ف وو بره عن مرو 
حديث أبي: سعيد بيان تسمية القائل المذكور» وقوله في هذه الرواية ٠ 0٠ ٠‏ بضم المثناة 
للأكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه والشرط لا يستلزم الوقوع لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يحصل 
له الشقاء» بل هو عادل فلا يشقى. وحكى عياض فتحها ورجحه النووي وحكاه الإسماعيلي عن 
رواية شيخه المنيعي من طريق عثمان بن عمر عن قرة» والمعنى لقد شقيت أي ضللت أنت أيها 
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5 باب ما من النبيئٌ ا على الأسَارى من غير أن يَحَْمُسّ 


۹“ حلثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرَّرَاقٍ أخبرنا مَعمرٌ عن الزهريٌ عن 


محمد بن ا عن أبيه رضي اللهُ عنه «أنَّ لنب بي قال في أسارى بدر: لو كان 


المطعِمُ بن عَدِيّ حياً ثمّ كلّمني في هؤلاء التتنى لتر کتهم لے ) . [الحديث 5١59‏ طرفه في : 


.] 40 5 


قوله: (باب ما من النبي بي من غير أن يخمس) أراد بهذه الترجمة أنه كان لهي أن يتصرف 
لاسا با ال E‏ 
يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس 
الغنيمة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك› وذكر فيه حديث جبير بن مطعم لو كان المطعم حيا 
وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له قال ابن بطال : وجه الاحتجاج به أنه كك لا يجوز في حقه أن 
يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائز› فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء 
خلافاً لمن منع ذلك كلم تقدم» واستدل به على أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد 
القسمة وبه قال المالكية والحنفية» وقال الشافعى: يملكون بنفس الغنيمة» والجواب عن حديث 
الات انه مجمرل: عل الدكان مي أشن لاف ول فى الح دما نحطم للك قاذ 
يصلح للاحتجاج به» وللفريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق بهذه المسألة لم 000 
لأنها لا تؤخذ من حديث الباب لا نفياً ولا إثباتا. واستبعد ابن المنير الحمل المذكور فقال: ! 
طيب قلوب الغانمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لا يذعن بعضهم› e‏ 
بأنه يعطيه إياهم مع أن الأمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لا يسمح؟ قلت : : والذي يظهر أن 
هذا كان باعتبار ما تقدم في أول الأمر أن الغنيمة كانت للنبي ب يتصرف فيها حيث شاء» وفرض 
الخمس إنما نزل بعد قسمة غنائم بدر كما تقرر فلا حجة إذاً في هذا الحديث لما ذكرنا. . وقد أنكر 
الداودي دخول التخميس في أسارى بدر فقال: لم يقع فيهم غير أمرين إما المن بغير فداء وإما 
الفداء بمال» ومن لم يكن له مال علم أولاد الأنصار الكتابة» وأطال في ذلك» ولم يأت بطائل . 
ولا يلزم من وقوع شيء أو شيئين مما فيه خير منع التخيير» وقد قتل النبي 5ة منهم عقبة بن أبي 
معيط وغيره» وادعاؤه أن قريشاً لا يدخلون تحت الرق يحتاج إلى دليل خاص» وإلا فأاصل 
- الخلاف هل يسترق العربي أو لا ثابت مشهور واللهأعلم» وسيأتي بقية شرحه في غزوة بدر إن 
شاء الله تعالى. وقوله: «النتنى» بنونين مفتوحتين بينهما مثناة ساكنة مقصور جمع نتن أو نتين 
كزمن وزمنى أو جريح وجرحى» وروي بمهملة فموحدة ساكنة وهو تصحيف» وأبعد من جعله 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: بن مطعم. 
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۷ - باب ومن الدَليلٍ على أن الحَمّسَ للإمام» وأنهُ يُعطي بعض قرابته دون بعض 
ما قسمٌ النبي كل لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. . قال عمرٌ بن عبد 
العزيز : لم يَعْمّهم بذلكَ ولم يَخْصٌ قريبا دون من أحوّجٌ إليه» وإن كان الذي 
أعطى لما يُشكو إليه من الحاجة» ولما مَسَّنْهم في جنبه من قومهم وحلفائهم 

58 حدثنا یدالو بن.يوصات د اللي عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن 
المسّيّبِ عن جبير بن مُطعِم قال: م مَسَيتٌ أنا وعثمانٌ بن عفان إلى رسول اله لاء فقلنا: يا 
رسول الله أعطيت بني الْمطّلبٍ وت ركتنا. SS‏ 
رسول ال يك : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد». قال الليث : حدثني يونس وزاد 
«قال ج جبيرٌ: ولم يقسم النبي 55 لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد 
ادس وهاه پاٹ إخوة لأم. ومهم عاتکة بنثُ مرّة. زان رر اال 
[الحديث 814٠‏ طرفاه في : : «YoY‏ 1779]. 


قوله: اناق رمن الال بطق ا تقدم توجيه ذلك قبل يباب . 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم) أي.لم يعم قريشاً. وقوله «ولم يخص قريباً دون 

من أحوج إليه» أي دون من هو أحوج إليه» قال ابن مالك : فيه حذف العائد على الموصول وهو 
قليق» ومنه قراءة يحبى بن يعمر تماما علئ الذي أحسن) [الأنعام : 4 بضم النون أي الذي 
هو أحسن» قال: وإذا طال الكلاج فلا عبت وتو وعو الذي في السماء إل وفي الأرض إله) 
e‏ 0 

قوله: (وإن ن كان الذي أعطى) أ ي أبعد قرابة ممن لم يعط» ووقع في هذا اختصار اقتضى توقفاً 
في فهمه› وقد من الله وله الخد ا وسياقه عند عمر بن شبة في «أخبار المدينة» وف 
مطولاً فقال فيه «وقسم لهم قسماً لم يعم عامتهم ولم يخص به قريب دون من أحوج منه» ولقد کان . 
يومئذ فيمن أعطى من هو أبعد قرابة» أي ممن لم يعط . وقوله «لما يشكو» نعليل لعطية الأبعد 
قرابة» وقوله «في جنبه» أي جانبه» وقوله «من قومهم وحلفائهم» أي وحلفاء قومهم بسبب 
الإسلام» وأشار بذلك إلى ما لقي النبي ية وآصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام» وسيأتي 
بسطه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن ابن شهاب عند أبي داود «وأخبرني سعيد بن 
المسيب» . 


E 


E 





0010 فى نسخة «ق٤:‏ وقال. 
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قوله: (مشيت أنا وعثمان بن عفان) زاد أبو داود والنسائي من طريق يونس عن ابن شهاب 
«فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب» ولهما من رواية ابن إسحق عن ابن شهاب 
«وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس» وإنما 
اختص جبير وعثمان بذلك لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل» وعبد 
شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواءء الجميع بنو عبد مناف» فهذا معنى قولهما «ونحن وهم منك 
بمنزلة واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف. ووقع في رواية أبي داود المذكورة «وقرابتنا 
وقرابتهم منك واحدة»» وله في رواية ابن إسحق «فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله منهم› فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا» . 


قوله: : (شيء واحد) للأكثر بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة''. وقال عياض : رويناه هكذا 
في البخاري بغير خلاف انتهى . وقد وجدته في أصلي هنا من رواية الكشميهني وفي المغازي من 
رواية المستملي وفي مناقب قريش من روايته وفي زواية الحموي بكسر المهلمة وتشديد التحتانية؛ 
وكذلك كان يروي بخ بن مين وحده» قال الخطاين: هر الجود في المعتق + بوكاها عياض 
رواية خارج الصحيح وقال: الصواب رواية الكافة لقوله فيه «وشبك بين أصابعه» وهذا دليل على 
الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير. وهذه الزيادة التي أشار إليها وقعت 
في رواية ابن إسحق المذكورة ولفظه «فقال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. 
وإنما نحن وهم شيء واحد» وشبك بين اصابعه» ووقع في رواية أبي زيد المروزي اشيء أحد» 
بغير واو وبهمز الألف» فقيل هما بمعنى» وقيل الأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره 
والواحد أول العددء وقيل الأحد المنفرد بالمعنى والواحد المنفرد بالذات» وقيل الأحد لنفي 
ما يذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتاح العدد من جنسه» وقيل لا يقال أحد إلا لله تعالى» 
. حكاه جميعه عياض . ) 


عبد شس ولال ني تول) هد دي من رول عبد لبن يومف شا عل اليك فهر صله 
بتمامه»› وزاد 1 داود في رواية يونس بهذا ا ا أبو بكر يقسم الخد 2 قسم 


وهل الزيادة بين اللاي في « لحن د عو re‏ وأخرج ذلك 
مفصلا من رواية الليث عن يونس» وكأن هذا هو السر فى حذف البخاري هذه الزيادة مع ذكره 
لرواية يونس. وروى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن شهاب عن يزيد بن هرمز 
عن ابن عباس في سهم ذوي القريى قال «هو لقربى رسول الله قسمه لهم النبي وقد كان 
عمر عرض علينا من ذلك شيئاً رأيناه دون حقناء فرددناه» وللنسائي من وجه خخ «وقد كان عمر 


في نسخة «١ق»:‏ «والهمز؟ . 


كتاب فرض الخمس | باب ۱۷| ح١٤۱٣‏ ج ا ۹0 
دعانا أن ينكح أيمنا ويخدم عائلنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لناء قال فتركناه» . 


قوله: (وقال ابن إسحق إلخ) وصله المصنف في التاريخ» وقوله «عاتكة بنت مرة) أي ابن ٴ 
هلال من بني سليم» وقوله «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» لم يسم أمه وهي واقدة بالقاف بنت أبي 
عدي واسمه نوفل بن عبادة من بني مازن بن صعصعة. وذكر الزبير بن بكار في النسب أنه كان 
يقال لهاشم والمطلب البدران» ولعبد شمس ونوفل الأبهران» وهذا يدل على أن بين هاشم 
شمس» وستأتي الإشارة إلى ذلك فى أول المبعث إن شاء الله تعالى. وفى الحديث حجة للشافعي 
ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي ية من قريش» 
وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة› وبه قال زيل ر بن أرقم وطائفة من الكوفيين» وهذا 
الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم› وقيل هم قريش كلها لكن يعطي الإمام منهم من يراه؛ 
وبهذا قال أصبغ» وهذا الحديث حجة عليه» وفيه توهين قول من قال إن النبي يي إنما أعطاهم 
بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قوما دون قوم» والحديث ظاهر في أنه أعطاهم 
بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلمواء والملخص أن الاية 
نصت على استحقاق قربى النبي بي وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيق» وفي بني نوفل إذا 
لم تعتبر قرابة الأم. واختلف الشافعية في سبب إخراجهم فقيل: العلة القرابة مع النصرة فلذلك 
ال ب ل ل أو شرطهاء 
وقيل: الاستحقاق بالقرابة» ووجد ببني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم 
وحاربوهم. والثالث أن القربى عام مخصوص وبينته السنة. قال ابن بطال: وفيه رد لقول الشافعي 
الأنثيين. قلت: ولا حجة فيه لما ذكر لا إثباتا ولا نفياء أما الأول فليس في الحديث إلا أنه قسم 
خمس الخمس بين بني هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه. وإذا لم يتعرض فالاصل 
في القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم» فالحديث إذا حجة للشافعي لا عليه. ويمكن التوصل 
ل لياسر ارام اه ار تلن رو ا يي ار 
ظاهره التسوية وبها قال المزنى وطائفة: E‏ ا e‏ والله 
أعلم. وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى فيخص 
من الصنفين» وحجة الشافعي أنهم لما منعوا الزكاة عموا بالسهم ولأنهم أعطوا بجهة القرابة إكراما 
لهم» بخلاف اليتامى فإنهم أعطوا لسد الخلة. واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة» فإن ذوي القربى لفظ عام خص ببني هاشم والمطلب» قال ابن 
الحاجب: ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه. 


۲۹ کتاب فرضص الخمس باب خا سه I FAI‏ 


۸- باب من لم يخمّس الأسلابٌ 
ومّن قتلَّ قتيلاً فله سَلَيّه من غير أن يُخَمسَ7" 2, وحكم الإمام فيه 

5-0١‏ حدثنا مسدَّدٌ حدّئنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدّه قال: ie FH‏ فنظرت عن 
يميني وشمالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار حَديثة أسنائهما تمنيت أن أكون بين أضلع 
منهماء فغمرّني أحذهما فقال: يا عمّ هل تعرف أبا جهل؟ قلت : نعم» ما حاجتك إليه 
يا ابن أخي؟ قال : أخبرت أنه يَسُْبّ رسول الله يكل . والذي نفسي بيده لن رأيته لا يُفارق 
سَّوادي سوادّه حتى يموت الأعجل منا. E‏ الاخرُ فقال لي مثلهاء 
ار ل ا :“آله إن بهذا ااا الذى 
سألتماني "' » فابتَدَراهُ بسيفيهما فضرَباهٌ حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله يا فأخبرأه . 
فقال: أيُكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته . فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. 
فنظرَ في السيفين فقال: كلاكما قتله» سَلْبَهُ لمعاذ بن عمرو بن الجَموح . Sb;‏ 
عفراءً ومُعادذ بن عمرو بن الجَموح». 

قال محمد سمع يوسف صالحاً وسمع إبراهيم أبا عبد الرحمن بن عوف . 

[الحديث 714١‏ طرفاه في : ۰۳۹٦٤‏ ۳۹۸۸]. 

85 حتثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن ابن افلح عن أبي 
محمد مَولى أبي قتادة عن أب" قتادة رضي الله عنه قال الاخرجنا م وسول الله وز نيو م 
حتين» فلما التَقَيْنا كانت للمسلمينَ جَولة» کک ی ا 
المسلمين» فاستدبربت”© حتى أيه من ورائه حتّى ضربيُه بالسيفٍ على حَبلٍ عاتقه» فأقبل 
علي فضمّني ضمة وجَدثٌ منها ريح الموت» ثمٌ أدركةُ الموثُ فارسَلتي» فلحقتُ عم ب 
الخطاب فقلتٌ: ما بال الناس؟ قال: أمرٌ الله » ثم إن الناسَ رجعواء وجَلس النبي يله 
فقال: من قعل قنيلاً له عليه بيّة فلهُ سَلَنه. فقت ففلت: من کید لى؟ نه جلسك: نم 
(۲) زادفي نسخة «ص»: اعنه». 

(۳) في السلفية :عن قتادة. 


)٤(‏ في نسخة «ق»2: عام حنين. 
(0) فى نسخة «ص»: فاستدرت . 


كتات رض ایی | اكات ول ا ےا ا ۹¥ 
قال عو فقمت فقلتٌ : مَن يهد لي؟ ثم کل ثم قال 
الثاللة مثله.ء فقمت» فقال رسول الله يِةِ: ما لَك يا أبا قتادة؟ ا عليه القصة» 
فقال رجل: صدق يا رسول الله وسائة عندي» فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه : لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسَدِ من أشد الله بقاتل عن الله ورسوله بل بُعطيك 
سلب ار صدق . فأعطاة”''» فابتعْت”'' مَخرفاً فى بنى سَلمةء فإنه لأوَّلٌ مال 


قوله: (باب من لم يخمس الأسلاب) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد 
مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور» وعن أحمد: ل الدابة» وعن الشافعي 
يختص بأداة الحرب . 

0 0 وی ا 
فله سلبه» فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وقد أخرجه المصنف بهذا القدر 
حسبٌ من حديث أنس» وأما قوله «من غير أن يخمس» فهو من تفقهه» وكأنه أشار بهذه الترجمة 
إلى الخلاف في المسألة وهو شهيرء وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهورء وهو أن القاتل 
يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلاً فله سلبه أو لم يقل ذلك» وهو ظاهر 
حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب. وقال: إنه فتوى من النبي بيه وإخبار عن الحكم الشرعي» 
أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه واختاره إسماعيل القاضي» وعن إسحق إذا كثرت الأسلاب 
حمست » ومكحول والثوري يخمس مطلقاًء وقد حكي عن الشافعي اشا وتمدكوا بعموع نواه 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) [الأنفال : ١‏ ولم يستثن شيئاًء واحتج الجمهور 
بقوله 5 من قتل قتيلا فله سلبه؛ فإنه خحصص ذلك العموم» وتعقب بأنه يي لم يقل من قتل قتي 
فله سلبه إلا يوم حنين» قال مالك : لم ي يبلغني ذلك في غير حنين. وأجاب الشافعي وغيره بأن 
ا ؛ منها يوم بدر كما في أول حديثي الباب» ومنها حديث 
ومو يوي عد لوس ا ساي ريم ل 
عند الصحابة كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد , بن الوليد وإنكاره عليه 
أخذه السلب من القاتل. . الحديث بطوله» وكما روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن 
سعد بن أبي وقاص «أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد تعال بنا ندعو» فدعا سعد فقال: اللهم 
ارزقني رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه» الحديث» . 
وكما روى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال «كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم 





. زادفي نسختي «صء ق»: فبعث الدرع‎ )١( 
. فى نسخة (ق؟ : فابتعت به‎ (3) 


۹۸ سس سس بيبل بح کتاب فرض الخمس | باب ۱۸| ح اکا ١‏ 
الخندق» فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي› ا فقال: ما لي بسلبه 
حاجة» وكما روى ابن إسحق في المغازي في قصة قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم 
الخندق أيضاً فقال له عمر «هلا استلبټ درعه فإه ليس للعرب خير متهاء فقال: إنه اتقاني 
بسوأته» وأيضا فالنبي بيد إنما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتال» كما هو صريح في ثاني 
حديثي الباب» حتى قال مالك یکره للإمام أن يقول من قتل قتيلاً فله سلبه لثلا تضعف نيات 
المجاهدين» 0000 ية ذلك إلا بعد انقضاء الحرب . وعن الحنفية لاكراهة في ذلك» وإذا 
قاله قبل الحرب أو في أثنائها استحق ى القاتل . ثم أخرج المصنف فيه حديثين : 


أحدهما: حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل» والغرض منه هنا قوله في 
اآخره «كلاكما قتله» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» فقد احتج به من قال إن إعطاء القاتل 
السلب مفوض إلى رآي الإمام» وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب 
مستحقاً بالقتل ولكان جعله بينهما لاشتراكهما فی قتله» فلما خص به أحدهما دل على أنه 
لا يستحق بالقتل وإنما يستحق بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن 
السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن» قال المهلب: نظره َي 

ی اساي ر ای ري ع نال الام عن یا رقا مدق درواي يصن 
المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلخ ؛ ولذلك سألهما أولاً هل مسحتما سيفيكما أم لا؟ 
لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال كلاكما قتله وإن كان أحدكما هو الذي أثخنه 
ليطيب نفس الاخر. وقال الإسماعيلي: أقول إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا به المبلغ الذي 
امسا و ا ا وقد دل قوله «كلاكما قتله» على أن 
كلاً منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر» غير 
أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في 
القتل» إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والاخر قتله وهو مثبت فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى 
كانه ونبياتي ثتطة شري في غزوة يدر قم قول ابن ميعود ]نه ولدر وتاي كينب لبي غناك إن 
شاء الله تعالى : 


قوله: (حديثة) بالجر صفة للغلامين و«أسنانهما» بالرفع . 

قوله: (بين أضلع منهما) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وضم اللام فجمع”"“ضلع› 
وروي بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهي القوة» ووقع في رواية الحموي وحده «بين أصلح 
منهما» بالصاد والحاء المهملتين ونسبه ابن بطال لمسدد شيخ البخاري» وقد خالفه إبراهيم بن 
حمزة عند الطحاوي وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجر وعفان عند ابن أبي شيبة يعني كلهم عن 
SEY‏ وو ووو اح م قال واجتماع ثلاثة من الحفاظ 
أولى من انفراد واحد انتهى. وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الفربري فلا يليق الجزم بأن 


)۱( في نسخة «ق» : «(جمع». 


كتاب فرض الخمس | باب |١۸‏ سح كاج ي سك ۹۹ 
مسدداً نطق به هكذاء وقد رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى عن عبيد الله القواريري وبشر بن الوليد 
وغيرهما كلهم عن يوسف كالجماعة» وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة 
عن عفان كذلك . 

قوله: (لايفارق سوادي سواده) بفتح السين وهو الشخص . 

قوله: (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلاً» وقيل إن لفظ الأعجل تحريف وإنما 
هوالأعجزء وهو الذي يقع في كلام العرب كثيراً والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه. 

قوله: (قال محمد) هو المصنف ( سمع يوسف) يعنى ابن الماجشون (تبالنها) يعني ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف المذكور في الإسناد وس إبراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف) 
وهذه الزيادة لأبي ذر وأبي الوقت هناء وتقدم في الوكالة في حديث اخر بهذا الإسناد مثله وبينت 
هناك سماع إبراهيم من أبيه . وأما سماع يوسف من صالح فوقع في رواية عفان عند الإسماعيلي› 
ولعل البخاري أشار إلى أن الذي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث رجلاً لم يضبطء 
وذلك فيما أخرجه البزار» والرجل هو عبد الواحد بن أبي عون ويحتمل أتايكون بو ي 
من صالح وثبته فيه عبد الواحد والله أعلم . 

الحديث الثاني : حديث أبي قتادة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي» وقوله فيه «عن ابن 
أفلح» نسبه إلى جده» وهو عمر بن كثير بن أفلح» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم 
مدنيون إلا الراوي عن مالك وقد نزلهاء وقوله «فاستدبرت» كذا للأكثر وللكشميهني «فاستدرت» 
بغير موحدة. 

قوله: (فقال رجل: صدق يا رسول الله» وسلبه عندي) لم أقف على اسمه» واستدل به على 
USGS‏ «من قتل قتيلاً» رحن ا فى لوا وبه قال مالك 
لا يستحق السلب إلا من استحق ع EL‏ يستحق السلب بطريق 
الأولىء وعورض بأن السهم علق على المظنة» والسلب يستحق بالفعل فهو أولى» وهذا هو 
الأصا'» واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحق 
ولو كان المقتول منهزماء وقال أحمد لا يستحقه إلا بالمبارزة» وعن الأوزاعي إذا التقى الزحفان 
فلا سلب» واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثئخنه بالقتل دون من ذهب" عليه كما سيأتي 
في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدر» واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل 
مقتول حتى لو كان المقتول امرأة» وبه قال أبو ثور وابن المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون 
المقتول من المقاتلة» واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله 
والحجة فيه قوله في هذا الحديث «له عليه بينة») فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل» وسياق 
أبي قتادة يشهد لذلك» وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة لأن النبي بي أعطاه لأبي قتادة بغير بينة 


C0‏ في نسخة «ق» : «الأصح». 


. في نسخة «ق): «ذفف»‎ (Y۲) 





۱٥۱٤۴ ل لل بسب كتاب فرض الخمس | باب ۱۹| ح‎ ee 
وفيه نظر لأنه وقع في «مغازي الواقدي» أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أن‎ 
: لا يصح فيحمل على أن النبي يي علم أنه القاتل بطريق من الطرق» وأبعد من قال من المالكية‎ 
إن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد» والشاهد الثاني وجود السلب فإنه‎ 
بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل لوثاً في «باب القسامة». وقيل إنما استحقه أبو قتادة‎ 
بإقرار الذي هو بيده» وهذا ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال يسوي لھ هو ده فيؤاخذ‎ 
 دهاش بإقراره» والمال هنا منسوب لجميع الجيش . ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء ء أن البينة هنا‎ 
واحد يكتفى به.‎ 

1 4 باب ما كان النبئٌ بيا يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 

رواه عبد الله بن زيد عن النبيّ كَل 

1" حدثنا محمد بنْ يوسّفَ حدّئنا الأوزاعيٌ عن الزُّهريٌ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ 
وعٌروة بنٍ الزبيرٍ أن حكيم بنَ جزام رضي الله عنه قال: «سألتُ رسول الله يل فأعطاني» ثم 
سألته فأعطاني» ثم قال لي : يا حكيم. إن هذا المال حَضْرٌ حلو» فمن أخذهُ بسَحاوةٍ نفس 
بور له فيه: ومّن أخذة بإشرافٍ نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشيع ؛ واليدٌ 
العليا خيرٌ من اليد السّفلى . ال فقلت : يا رسول الله والذي بعك بالحقٌ لا ارزاً 
اذا بَعدَكَ شيئاً حتّى أفارق الدنياء فكان أبو بكر يدعو حكيماً ليُعطيّه العطاءً فِيأبى أن يقبل 
منه شينً» ثم إن عمرٌ دعاه ليعطيه فأبى أن قبل منه» فقال: ا الان إلى أعوض 
عليه حقّه الذي قسمَ الل له من هذا الفيْء فاقياب أن اخ . فلم يَرْرَأْ حكيمٌ أحداً منّ الناس 
شيئاً بعد النبيّ بيا حتى توفي». 

8 حلئثنا أبو اعمان حدثنا حمادٌ بن زيدٍ عن أَيُوبَ عن نافع «أنَّ عم بن الخَطابٍ 
ا الو سي وا يم 
رسول الله يك على سبي حُنين؛ E‏ ا يا عبد الله انظر 
ما هذا؟ قال : من رسول الله لاه على السّبى ؛ قال: اذْهَّبْ فأرسل الجاريتين. قال نافع : 
ولم يتور رسو الوك من ابجغراة. ولو اعتّمرَ لم يَخْفَ على عبد الله) . 


ورواه مَعْمِرٌ عن يوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل ايوم؟ . 


65" حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جريرٌ بن حازم حدَّئنا الحسن قال: حدثني 


كتاب فرض الخمس | باب ۱۹| ح ٠٣٥۲۳۱٤۳‏ ۳*۱ 
عمرُو بن تغلب رضي الله عنه قال: «أعطى رسول الله چيا قوم ومنع آخرينَ» فكأنهم عتبوا 
عليه فقال: إني أعطي قوماً أخاف ظَلّمَهم وجَزعهم. وأكلٌ أقواماً إلى ما جعل الله في 
قلوبهم من الخير والغنى'"". منهم عمرو بن تَغِلِبَ» فقال عمرُو بن تَعْلِبَ: ما أَحِبٌ أنَّ لي 
بكلمة رسول الله علد < حمر النّعم). زاد أبو عاصم عن جريرٍ قال: سمعت الحسنّ يقول: 


مم ر سار 


«حَدَّثنا عمو بن تغلب أن رَسول الله بلا أي بال - أو بسَبي فقسمه. . بهذا»). 


ا حدثنا 3 اله جنا ا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
النبيئٌ يكةِ: «إني أعطي قريشاً أتألفهُم ‏ > لأنهم حديثٌ عهدٍ بجاهلية» . 

[الحديث hi‏ أطرافه في ا ال لل (ETTI CFTVAYT‏ شرفت (ETTYT‏ 2229257 
(TY‏ عتمم “اثلا .]75:5١‏ 

۳۷ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حدَّثنا الزّهِرئُ قال: أخبرني أنسٌ بن مالك أن 
ناسا منّ الأنصار قالوا لرسول الله عله حينَ أفاءً الله على رسوله ييه من أموالٍ هَوازِنَ 
ما أفاء» فطفقّ يُعطى رجالا من قريش المائة منّ الإبل» فقالوا: يَعْفْرُ الله لرسول الله جلف 
يعطي قريشاً ويدعناء وسيوفنا تقطرٌ من e‏ قال ا فحدث ول الله علد 
بمقالتهم» فارسل إلى الأنصارٍ فجمَعهِم في قب من آَم ولم يَدْعٌ مهم أحَدا غيرّهم» فلما فلما 
اجتمعوا جاءهم رسول الله ييه فقال: ما کان حديثٌ بلغني عنكم؟ قال له فقّهاؤهم: أ 
دوو اراتا يا رول الله فلم يقولوا شيعا وما أنامنٌ متا کو أسنائهم ا 
يَعْفْرُ الله لرسول الله جلا يعطو قریشا ويترك الأنصارَء وسّيوفنا من دمائهم. فقال 
رسول الله كله: | ني لأعطي رجالا ديت عهذهم بکفر › أما 0 أن ذهب الناس 
بالأموالٍ. وترجعوا | لی رحالكم برسولٍ لله (يَئةهِ)» فوَاللهِ ما تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به. 
قالوا: بَلى يا رسول الله» قد رضينا. فقال لهم: إنكم سترّون بعدي أثرة شديدة» فاصبروا 
حتّى لقا لله ورسولة (پتی على الحوض. قال أنسسٌ: فلم صر . 

erse‏ الأويسي حلاثد اا بسع عن مغر 
جبیر بن م أنه ينا هو مم رسول الله كه و مته الاس شقيلة”) من تين لقث 
600 في نسخة «اق2: والغناء. ش 
(۲) في نسخة «ق»: رأينا فلم يقولوا. 


(۳) في نسخة «ق4: حديثة . 
(8) في نسخة «ق»: مقفلة. 


م و ت كرض اجس يلت 1۹ > 1011م 
رسول الله ۶ َك الأعراتٌ يُسألونة حتى اصطَرُوه إلى سَمّرةٍ فخطفت رداءه فوقفٌ 
سيول الله ا فقال: أعطوني ردائي ۰ فلو كان عدد هذه العضاه نا أ لقَسّمته بينكم ثم 
لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا» . 

+ حدثنا يحبى بن بكبر حلا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع البيخ لغ وعليه برد تَرانيٌ غَليظٌ الحاشيةء فأدركة 
أعرابييٌ فجذبة جَذبَةٌ شديدة حتى تَظرتٌ إلى صّفحة عاتق ى النبي َة قد أ تي خاشة الدقاء 
من شدّة جذبته ثمّ قال: مُّرْ لي من مال الله الذي عندك. فالتفَتَ إليه فضحكٌ ثم أمرَ له 
بعطاء» . [الحديث "١49‏ طرفاه فى: 8/89, .]1١8/‏ 


۰“ حتتثنا عثمان بن بي شيبة حدّدّنا جريرٌ عن منصور عن أبي وائلٍ عن عبد الله 
رضي الله عنه قال : «لما كان يوم حتين اثر النبي كله أناساً في القسمة : فأعطى الأقرعٌَ بن 
حابس مائة منّ الإبلٍ. وأعطى عيّينة مثلّ ذلك . وأعطى أناساً من أشراف العرب فائرّهم 
يومئذٌ في القسمة قال رجلٌ: والله ENTE‏ 
فقلت : e Ae‏ . فقال: فمن يعدلٌ إذا لم يَعَدِلٍ الله ورسوله؟ 

LITT C41 011 °° امحل‎ ETT 6 oy 


"١‏ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدّئنا هشامٌ قال: أخبرني أبي عن 
أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله ا قالت: «كنت أنقلٌ النّرّى من أرض الرّبير التى أقطعه 
رسول الله خي على رأسي . وهي ' متي على لي فرسخ». 

الا 56 هشام عن أبيه إن التب بي أقطم الرَبِيرَ أرضاً من أموال بني 
النُضير » . [الحديث "١6١‏ طرفه فى : 0774]. 


و 


71 حتثني أحمدٌ بن المقدام حدّئنا الفضيلٌ بن سُليمانَ حدّثنا موسى بن عقبة 
قال: أخبرني نافع عن ابن عمرّ رضي الله عنهما «أنَّ عمر بن الخَطابٍ أجلى اليهود 
والنصارّی من أرض الحجاز» وكان رسو الله ا لما ظهرَ على اهل يبر أراد أن يُخرجَ 
اچ ا را اد ال علتهاك النهوة را نا ا ا 
رسول الله بي أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصفٌ الثّمرٍ. فقال رسول الله كَل 


)010 فى نسخة (ق6: وهو . 


كتاب فرضص الخمس | باب ۱۹ 2 ey T\o‏ 


نترككم “على ذلك ما شئنا . فأَقدُواء حبّى أجلاهم عمرٌ في إمارته إلى تيماءَ وأريحاء؟ . 


قوله: (باب ما كان رسول الله بي يعطي المؤلفة قلوبهم) سيأتي بيانهم» وأنهم واكم 
ونيته ضعيفة» أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة . 


قوله: (وغيرهم) أي غير إلمؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه. 


قوله: r hey GS‏ إسماعيل القاضي: 5 
- المصلحة. وقال الطبري 82 بهذه الأحاديث من زعم أن النبي بي كان يعطي من أصل الغنيمة 
لغير E‏ قال: و مر قول مردود بدليل ان و ٠‏ الثابتة . واختلف بعد ذلك iF‏ كان 
ميو ار ريا امي دوين 
قوله: (رواه عبد الله بن زيد عن النبي كَكِ) يشير | إلى حديثه الطويل في قصة حنين» وسيأتي | 


معيو ا ابس ال ا ل اد ال 





AN‏ «سألت رسول الله ي فأعطاني» الحديث بطوله» وفيه قصته 
مع عمر»› وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الزكاة . 

ثانيها : حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية وفيه #واصاب عير جار ان عي ا 
وهو موضع الترجمة. 

قولة: عن نافع أن عمر قال : یا رسو الله إنه كان علي اعتکاف يوم) كذا رواه حماد بن زيد 
عن أيوب عن نافع مرسلا ليس فيه ابن عمر» وسيأتي في المغازي أن البخاري نقل أن بعضهم رواه 
عد ان ا وهو عند مسلم وابن خزيمة لكن في القصة الثالثة المتعلقة بعمرة 
الجعرانة لا في جميع الحديث» وذكر هنا أن معمراً وصله أيضاً عن أيوب» ورواية معمر وصلها 
في المغازي وهو في قصة النذر فقطء وذكر في المغازي أيضا أن تحماد ين" رواه موصولاً» 
وسيأتي بيان ذلك واضحاً أيضاً هناك وأنه أيضاً في النذر فقطء ويأتي الكلام على ما يتعلق منه 
بالنذر في كتاب الأيمان والنذورء والذي قدمته اتفق عليه جميع رواة البخاري إلا الجرجاني فقال 
لاعن نافع عن ابن عمر» وهو وهم منه» ويظهر ذلك من تصرف البخاري هنا وهو في المغازي» 
.وبذلك ,جزم أبو علي الجياني» وقال الدارقطني : حديث حماد بن زيد مرسل وحديث جرير بن 
حازم موصول»› وحماد أثبت فى أيوب من جرير» فأما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر 
فقط دون قصة الجاريتين قال : ترون سان دعا NEE‏ ترمل هد 
قوم وأرسله آخرون. ْ 


وس س س كتابٍ فرض الخمس | باب |۱٩‏ لى ٥۲)‏ 


قوله: (فأمره) في رواية جرير بن حازم عند مسلم أن سؤاله لذلك وقع وهو بالجعرانة بعد أن 
رجع إلى الطائف . 

قوله: (وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين) أي من هوازن» لم أر من سماهماء وفي رواية 
ابن عيينة عند الإسماعيلي موصولا أن عمر قال» فذكر حديث النذر» قال «فأمرني أن أعتكف فلم 
أعتكف حتى كان بعد حنين).وكان النبى َة «أعطانى جارية» فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً) 
الحديث . 

قوله: (قال من رسول الله ية على السبي) ستأتى صفة ذلك فى المغازي» وفى هذا السياق 
حذف تقديره فنظر أو سأل عن سبب سعيهم في السكك فقيل له فقال لعمرء وفي رواية ابن عيينة 
المذكورة «فقلت ما هذا؟ فقالوا السبي أسلمواء فأرسلهم النبي 355 فقلت والجارية فأرسلها» . 

قوله: (قال اذهب فأرسل الجاريتين) يستفاد منه الأخذ بخبر الواحد. 


(تنبيه) : SS E‏ بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة» 
وحكى بعض الشراح أنه بضم الميم وبعد العين #عبانو اوح بي 

قوله: (قال نافع : ال يعر و 11 كفن ار ولو اعتمر لم يخف على عبد الله) 
هكذا رواه أبو النعمان شيخ البخاري مرسلاًء ووصله مسلم وابن خزيمة جميعاً عن أحمد بن عبدة 
عن حماد بن زيد فقال في روايته عن نافع «ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله 5 من الجعرانة 
فقال: لم يعتمر منها» وقد ذكرت في أبواب العمرة الأحاديث الواردة في اعتماره من الجعرانة» 
وتقدم في أواخر الجهاد في «باب من قسم الغنيمة في غزوه» أيضاً حديث أنس في ذلك» وذكرت 
في أبواب العمرة سبب خفاء عمرة النبي 5 من الجعرانة على كثير من أصحابه فليراجع منه» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ . قال ابن التين: ليس كل ما علمه ابن عمر حدث به نافعاء ولا كل 
فا ات رونا فعا مدت كله . قلت: وهذا يرده رواية مسلم التي ذكرتهاء فإن حاصله أن ابن عمر كان 
يعرفها ولم يحدث بها نافعاء ودلت رواية مسلم على أن ابن عمر كان ينفيها. قال «وليس كل 
ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان» انتهى . وهذا أيضا يقتضي أنه كان عرف بها ونسيهاء 
واج كيل لم إيخرف بعالا عرولا عدو كير من الصحابة: 

ثالثها : حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة وهو 
النمري بفتح النون والميم . 

قوله: (أخاف ظلعهم) بفتح الظاء المعجمة المشالة واللام وبالمهملة أي اعوجاجهم 
(وجزعهم) بالجيم والزاي بوزنه» وأصل الظلع الميل» وأطلق هنا على مرض القلب وضعف 
اليقين' . 


#» اجو 


قوله: (والغناء) بفتح المعجمة د ثم النون ومد وهو الكفاية» وفي رواية الكشميهني بالكسر 
ol‏ أي التي قالها في حقه وهي إدخاله إياه في 


كتاب فرض الخمس | باب ۱۹| جح ٣۳‏ )١اه‏ س ٠0‏ 
أهل الخير والغناء» وقيل المراد الكلمة التي قالها في حق غيره» فالمعنى لا أحب أن يكون لي 
حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة التي لي أو يكون لي ذلك وتقال تلك الكلمة في حقي . 

قوله: (زاد أبو عاصم عن جرير) هو ابن حازم» وقد تقدم موصولاً في أواخر الجمعة عن 
محمد بن معمر عن أبي عاصم» وهو من المواضع التي تمسك بها من زعم أن البخاري قد يعلق ِ 
عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة مثل هذاء فإن أبا عاصم شيخه وقد علق عنه هذا هناء 
ولما ساقه موصولاً أدخل بينه وبين أبي عاصم واسطة . 

قوله: (أو بسبي ) في رواية ا لكشميهنو اابشيء) وهو أشمل . 

رابعها: حديث أنس في عطية المؤلفين يوم حنين» ا وسيأتي شرحه 
مستوفى في غزوة حنين فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس 

خامسها: حديث جبير بن مطعم» O O RE‏ 
وعمر بن محمد بن جبير تقدم ذكره في أوائل الجهاد في «باب الشجاعة في الحرب» مع الكلام 
على بعض شرح المتن» وقوله «مقفله من حنين أي مرجعه» كذا للكشميهني؛ ووقع لغيره هنا 
«مقبلا) وهو منصوب على الحال. و «السمرة» بفتح المهملة وضم الميم شجرة طويلة متفرقة 
ا ا SEG‏ 
الشوك كالطلح والعوسج والسدرء وقال الداودي: السمرة هي العضاه» وقال الخطابي : ورف 
السمرة أثبت وظلها أكثف. ويقال هي شجرة الطلح. واختلف في واحدة العضاه فقيل عضة 
بفتحتين مثل شفة وشفاه والأصل عضهة وشفهة فحذفت الهاء» وقيل واحدها عضاهة . 

قوله: (فخطفت رداءه) في مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في كتاب مكة «حتى عدلوا 
بناقته عن الطريق» فمر بسمرات فانتهسن ظهره وانتزعن رداءه فقال: ناولوني ردائي» فذكر نحو 
حديث جبير بن مطعم وفيه «فنزل ونزل الناس معهء فأقبلت هوازن فقالوا: جئنا نستشفع 
بالمؤمنين إليك ونستشفع بك إلى المؤمنين» فذكر القصة. وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل 
والكذب والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها. وفيه ما كان في 
النبي ية من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاء الأعراب. وفيه جواز وصف 
المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك» ولا يكون ذلك 
من الفخر المذموم. وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز. وفيه أن الإمام 
مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك» وقد تقدم البحث فيه . 

سادسها: حديث أنس في قصة الأعرابي الذي جبذ رداء النبي 2 وهو في معنى الذي قبله . 
ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشهورة» وسيأتي شرحه في الأدب» والغرض منه قوله «ثم 
أمر له بعطاء» . 

سابعها: حديث ابن مسعود قال الما كان يوم حنين آثر النبي بي أناساً في القسمة» الحديث» وسيأتي 
شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى وعبيئة بمهملة وتحتانية مصغرا هو ابن حصن الفزاري . 
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ثامنها : حديث أسماء بنت أبي بكر «كنت أنقل النوى من أرض الزبير» الحديث» وسيأتي في 
كتاب النكاح بأتم من هذا السياق» ويأتي شرحه هتاك. وقوله «وقال أبو ضمرة» هو أنس بن 
عياض» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين: إحداهما أن أبا ضمرة 
خالف أبا أسامة في وصله فأرسله» ثانيتهما أن في رواية أبي ضمرة تعيين الأرض المذكورة وأنها 
كانت مما أفاه الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منهاء وبذلك يرتفع استشكال 
الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطم النبي يك أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في 
الدين» إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي يي ما لا يبلغه المأمن من 
أرضهم» فأقطع النبي يك من شاء منه . 

تاسعها : حديث ابن عمر في معاملة آل یس وفيه قصة إجلاء عمر لهم باختصار› وقد مر 
شرحه في كتاب المزارعة. وقوله فيه «نترككم» من الترك› وفي رواية الكشميهني «نقركم» من 
التقرير. وقولههنا «وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول يِه وللمسلمين» كذا للأكثر 
وفي رواية ابن السكن «لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين» فقد قيل إن هذا هو الصواب» 
وقال ابن أبي صفرة والذي في الأصل صحيح أيضاًء قال: والمراد بقوله «لما ظهر عليها» أي لما 
ظهر على فتح ل NE‏ فلما صالحهم على أن 
يسلموا له الأرض كانت لله ولرسوله» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي ثمرة الأرض» 
ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ما هو أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» والمراد بظهوره عليها 
غلبته لهم فكان حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين. وقال ابن المنير: 
أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الأخير فليس فيه للعطاء ذكر» ولكن فيه ذكر جهات مطابقة 
للترجمة قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاء» فبهذه الطريق تدخل تحت الترجمة» والله 
أعلم . 

"٠‏ باب ما يُصيبٌ من الطعام في أرض الحرب 

۴ حدثنا أبو الوليد حدّئنا شعبةٌ عن حُميد بن هلال عن عبد الله بن مُعْمّل 
رضي الله عنه قال: «كنًا مُحاصِرينَ قصرّ خيبر» فرّمى إنسان بجراب فيه شحمٌ فنزوتُ 
لاخدّه فالتفثٌ فإذا النبئ کی فاستحيَيْتُ منه». [الحديث 8167 طرفاه في: 04774 19808]. 


المي اوساو E‏ أ 
0 حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّتّنا عبد الواحد حدَّثنا الشّيبانينُ قال: سمعت ابن 
أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: «أصابَثْنا مَجاعة لياليَ خيبرَ» فلما كان يومٌ خيبرَ وقعْنا في 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
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a‏ فلما غلّت القدورُ ناد مُنادي رسول الله كك : أكفئوا لقدور فلا 


قال عبد الله : فقلنا : ا الي لجال تل . قال : وقال أخرون : حرّمها ألبتة . 
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قوله: (باب ما يصيب) أي المجاهد (من الطعام في أرضن:الحزب» أي هل يجب تخميسه في 
الغانمين» أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف» الب هلك جرا اخ الغانمين من 
لسارت ل 0 
أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنه» والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة. 
والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة . . واتة تفقوا على جواز ركوب دوابهم 
ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء ء الحرب وشرط الأوزاعي 
فيه إذن الإمام. وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله في غير الحرب» ولا ينتظر برده 
انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك› وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا «من كان يؤمن بالله 
واليو م الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب 
بك وهو حديث حسن أخرجه أبو داود 00-0 ونقل عن أبي و ني 
لايأخذ شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام» وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا ا 
الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول» واتفق علماء 
Ea‏ عي وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه » وأما العلف فهو في 

معناه. وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام» وقيده الشافعي بالضرورة إلى 

الأكل حيث لا طعام» ولداتفلام في SE‏ من ذبح الإبل» في أواخر الجهاد شيء من ذلك . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة ثة أحاديث : أحدها : 

قوله: (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد». وفي رواية بهز , بن أسد عن شعبة 
عند مسلم «سمعت عبد الله بن مغفل» وفي رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال «حدثني 
عبد لله بن مغفل» والإسناد كله بصريون . 

قوله: (فرمى إنسان) لم أقف على أسمه ولأبي داود من طريق سليمان بن المغيرة «دلي 
بجراب يوم خيبر فالتزمته» . 

قوله: (بجراب) بكسر الجيم . 

قوله: (فنزوت) بالنون والزاي أي وثبت مسرعاًء ووقع في رواية سليمان بن المغيرة «فالتزمته 
فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيعاً» وقد أخرج ابن وهب بسند معضل «أن صاحب المغانم 
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كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب» فقال النبي كيا خل بينه وبين جرابه» وبهذا 
يتبين معنى قوله فاستحييت من رسول الله کیټ ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله معاء 
وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي َء بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فإنه قال فيه «فإذا 
رسول الله لا متبسماً) وزاد أبو داود الطيالسى فى آخره «فقال هو لك» وكأنه عرف شدة حاجته 
إليه فسوغ له الاستئثار به. وفي قوله «فاستحييت» إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي يي 
ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة. وفيه جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود» وكانت 
محرمة على اليهود. وكرهها مالك» وعن أحمد تحريمهاء وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب 
الذبائح إن شاء الله تعالى . 

ثانيها: حديث ابن عمر «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه»رواه يونس بن 
محمد عند 55 نعيم وأحمد بن إبراهيم عند الإسماعيلى كلاهما عن حماد بن زيد فزاد فيه 
«والفواكه» ورواه الإسماعيلى من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ «كنا نصيب العسل 
اليرموك فلم يقسم» وهذا الموقوف لا يغاير الأول لاختلاف السياق» وللأول حكم المرفوع 
للتصريح بكونه في زمن رسول الله ييا وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع . 

قوله: (ولا نرفعه) أي ولا نحمله على سبيل الادخار» ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى متولي 
أمر الغنيمة أو إلى النبى يلولا نستأذنه فى أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن. 

ثالثها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذبحهم الحمر الأهلية يوم خيبر» وفيه الأمر بإراقتهاء 
في ذلك في كتاب الذبائح» والغرض منه هنا أنه يشعر بأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات 
وانطلاق الأيدي فيها ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النبي بي على ذلك» وقد ظهر أنه لم يأمرهم 
بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمس» وأما حديث ثعلبة بن الحكم قال «أصبنا يوم خيبر غنما» 
فذكر الأمر بإكفائها وفيه «فإنها لا تحل النهبة» قال ابن المنذر إنما كان ذلك لأجل ما وقع من 
النهبة» لأن أكل نعم هل الحرب غير جائز. ومن أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا 
«أصبنا طعاما يوم خيبر» فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» أخرجه أبو 
داود والحاكم والطحاوي ولفظه «فيأخذ منه حاجته» . 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن أبي أوفى راوي الحديث» وبين ذلك في المغازي من وجه اخر 
عن الشيباني بلفظ «قال ابن أبي أوفى فتحدثنا» فذكر نحوه» ولمسلم من طريق علي بن مسهر عن 
الشيبانى قال : «فتحدثنا بيننا» أي الصحابة. وقوله: «وقال آخرون» أي من الصحابة. والحاصل 
أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر هل هو لذاتها أو لعارض» وسيآتي في المغازي 
في هذا الحديث قول من قال: لأنها كانت تأكل العذرة. 

قوله: (وسألت سعيد بن جبير) قائل ذلك هو الشيباني ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير لغير 
هذا الحديث عند النسائى . 


كتاب الحزية والموادعة | باب ١آ‏ اة .ر ا ا ۳۰۹ 


608 «كتاب الجزية"'''والموادعة» 
١‏ باب الجزية والموادعة» مع أهل الذمة والحرب 

وقول الله تعالى : « قدیلوا الب لا يوبرت باه ولا الوم لخر ولا رمو ما حرم 
الله وَرَسُولُمٌ ولا يد ل a‏ أوثُوأ ا ڪب حى يغطوأ الجرَية عن يد وهم 
ورت © 4 [العوبة: ۹4 يعني أذلاء”". وما جاءً في أذ الجزية منّ اليهود 
والتصلى والمجوس والعجم وتال ا شعن ان آي نجي ت اعد مااشان 
أهل الشام عليهم أربعة دانير وأهلْ اليمن عليهم دينار؟ قال: جيل ذلكَ من قبل 
لغار 

O Ba e hs i‏ اا يكيان فال عت را قال؟ ت 
جالساً مع جاب بن زيدٍ وعمرو بن أوس فحدّئهما جال سنة سبعين عام حجّ مُصعَبُ بن 
لير بهل البصرة ‏ عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجر بن مُعاوية عم الأحنف» فأتانا 
ا فرّقوا بِينَ كلّ ذي مَحرم منّ المجوس. ولم يكن 


غد أل الج ية من الوس 
"5 حتى شهد عبد الرحمن بن عوف «أن رسو ل الله کا أحذها من مجوس 
هجرا. 





000 سقط من د نسختي «(ص » ف . 

(۲( بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #وهم صاغرون4 يعني أذلاء . 

)۳( زاد في نسختي لاص »> ق4: «والمسكنة مصدر المسكين فللان أسكن من فلان أحوج:منه ولم يذهب إلى السكون». 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


قيصّرٌ والجناح الاخرٌ فارس. فمَر| 


اا الي ی فا واو نوك ا 
0" حدثنا أبو اليمان اخبرنا شعي عن الرهريٌ قال : حدّثني عروة بن الزبير عن 
المسْوّر بن مَخْرَّمةَ أنه أخبرَهُ أن عمرّو بن عَوفٍ الأنصاريّ ‏ وهو حليفٌ لبني عامرٍ بن 
لؤيّ) وكان سهد بدراً - أخبره «أنْ رسول الله اء بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين 
يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله ية هو صالح آهل البحرين وأمَّرَ عليهم العلاء بن 
الحضر مي فقدمَ أبو عبيدة بمال منّ البحرين» فسمِعَتٍ الأنصارٌ بقدوم أب عبيدة فوافقت 
صلاة الصبح مع النبئ بء فلما صلى بهم الفَجِرّ انصرفء فتعرّضوا له فتبِسّمَ 
رسول الله بي حينَ راهم وقال: اكم قد سمعتم أنَّ أبا عبيدة قد جاء بشيء» قالوا: 
أجل يا رسول الله» قال: فأبشروا وأمّلوا ما يسرّكم. فوالله لا الفقرٌ أخشى عليكم. ولكن 
أخشى عليكم أن تبط عليكم الدنيا كما بيطت على من كان قبلکم > فتناقسوھا كما 
تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكئهم» . [الحديث 5١58‏ طرفاه في : [Yo flo‏ 


١48‏ حدثنا الفضل بن يعقوبت حدَّئنا عبد الله بن جعفر الرّفىٌ حدّثنا المعتمرٌ بن 
سليمان حدَّئَنا سعيذ بن عبيد الله الَّقَفَىْ حدَثنا بكر بن عبد الله المُرَنَيٌ وزياد بن جبير 
عن جبیر بن حيّة قال : بعت عمرٌ الناسّ في أفناء الأمصار يقاتلون المشركينة: ناسل 
الُرمزان» فقال: إني مُستشيرك في مَغازي هذه. قال: نعم» متها ومثّل من فيها من 
الناس من عدر المسلمين مثلّ طائر أ له راس وله جتاحان وله رجلان» فان سر أحة 
الجناحين نهضت الرّجلان e‏ والرأس. فإن كسر الجناح الاخرٌ. نهضت الرجلان 
والراس: وإن شدمّ م الرأسٌُ ذهبّت الرّجلان والبجناحان والرأسٌ» فالرأسٌ كسرى والجناح 

حسلمَييَّ فليتفر OE‏ 
عن جبیر بن حيّة قال : ديا صر واستعمل علينا التُعمان بن مُقرّنْء حتى إذا كنا 
بأرض العدُرٌ وحرَج '' علينا عامل كسرى في أربعين ألفاًء فقام ترجمانٌ فقال: ليُكلمني 
0 فقال المغيرة: سّل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناسٌ من العرب 
كنا في شقاءِ شديد وبلاءِ شديد» نمص الجلد والتْوّى من الجوع› ونَّلبَنُ الوَبَرَ والشّعَرء 
وتَعبد الشَجَرَ والحجر. فبينا نحن كذلك إذ بعت رب السّماواتٍ ورب الأرضين - تعالى 





ذكرهٌ وجَلَتْ عَظَميُه - إلينا نيا من أنفسنا تَعرفٌ أباهُ وه فأمَرنًا نبنا رسول ربا ي آن 


و 


قاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. ا و تؤذوا الجزية. وأخبرنا نبينا بيه عن رسالة رَبنا أنه من 


. ليس في نسخة «ق»: قال‎ )١( 
في نسخة «ق4: خرج.‎ )( 





كتاب الجزية والموادعة | باب | “No‏ 


ل متا صار إلى الجنّة في نعيم لم ير مثلها قط. ومن بقيّ ما ملك رقابكم». 
[الحديث 5١59‏ طرفه في : [Vor‏ . 


SAN E فقال التُعمان: «ربما أشهدك الله مثلها‎ _-٠ 
ولكني شهذت القتال مع رسول الله بيان 1 إن ل الى أول ار‎ 
 .»ٌتاولصلا الأرواحٌ. وتحضر‎ 

قوله: (باب الجزية) كذا للأكثر» ووقع عند ابن بطال وأبي نعيم «كتاب الجزية» ووقع 
لجميعهم البسملة آوله سوى أبي ذر. 

قوله: (الجزية والموادعة مع أهل سود وو سيو نيه لأن الجزية مع أهل 
الذمة»› 0 مع أهل الحرب. والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة› 
وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه 
في عصمة دمه. . والموادعة المتاركة› والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة. قال 
ابن المتير:: وليس فى أحاديث الباب ما يوافقها إلا الحديث الأخير في تأخير النعمان بن مقرن 
القتال وانتظاره زوال الشمس. قلت: وليست هذه الموادعة المعروفة»› والذي يظهر أن الصواب 

ما وقع عند أبي نعيم من إثبات لفظ «كتاب» في عدو هده ال كرون الككات ترا 
للجزية والمهادنة» والأبواب المذكورة بعد ذلك مفرعة عنه» والله أعلم . قال العلماء: الحكمة 
في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة 
المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. واختلف في سنة مشروعيتها فقيل في سنة ثمان» 
وقيل في سنة تسع . ْ 

قوله: (وقول الله عر وجل : قاتلوا الذين إلخ) هذه الاية هي الأصل في مشروعية الجزية» 
ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب» ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها . 

قوله: ( يعني أذلاء) هو تفسير وهم صاغرون # [التوبة: 9؟] قال أبو عبيدة في المجاز: 
الصاغر الذليل الحقير. قال: وقوله #عن يد# [التوبة: 4 أي عن طيب نفس» وکل من أطاع 
لقاهر وأعطاه عن طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يد. وقيل معنى قوله #عن يد4 أي نعمة 
منكم عليهم» وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بهاء وعن الشافعي: المراد بالصغار هنا التزام 
حكم الإسلام» وهو يرجع إلى التفسير اللغوي» لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر 
إلى احتماله يستلزم الذل . 

قوله: ( والمسكنة مصدر المسكين» فلان أسكن من فلان أحوج منهء ولم يذهب إلى 
السكون) هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في المجاز والقائل «ولم يذهب إلى السكون» قيل 
هو الفربري الراوي عن البخاري» أراد أن ينبه على أن قول البخاري «أسكن» من المسكنة لامن 
السكون» وإن كان أصل المادة واحداء .ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لما فسر الصغار بالذلة وجاء 


للش 0 


كتاب الجزية والموادعة | باب |١‏ ااه ام انام 





1۲ 


في وصف أهل الكتاب أنهم #ضربت 2 الذلة والمسكنة 4# [البقرة: ]٦١‏ ناسب ذكر 
المسكنة عند ذكر الذلة. 


قوله: (وما جاء فى في أخذ الحزية من اليهود والنصارى والمحوس العا هذه بقية 
الترجمة» قيل وعطف ال عب E‏ رفع الخاص مان a‏ وفيه نظرء 
والظافن: أن ينها خضوصا وعموما وجهيا» قافا اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب 
بالاتفاق» وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب» وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس 
العجم دون مجوس العرب» وحكى الطحاوي عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع 
كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» وعن مالك تقبل من جميع 
الكفار إلا من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام» وحكى ابن القاسم عنه لا تقبل من 
قريش» وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس» لكن حكى ابن التين عن عبد 
الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقطء ونقل أيضا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح 
نسائهم ولا أكل ذبائحهم» لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك» قال ابن قدامة: هذا خلاف 
إجماع من تقدمه» قلت : 0 و ع رسن مود ا 
يرى بذبيحة المجوسي اجا إ5 اه المسلم بذبحهاء وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء 
وطاوس ومرن بن ديار انهم لم يكونوا يرون LL‏ بالتسري بالمجوسية» وقال الشافعي : تقبل 

من أهل الكتاب غا کانوا ا ويلتحق بهم المجوس في ذلك واحتج ا المذكورة 
فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب وقد أخذها النبي 5 من المجوس فدل على 
إلحاقهم بهم واقتصر عليه. وقال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى 
المجوس بالسنة. واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره «فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا ا واحجتجوا “أيضاً بأن أخذها من 
المجوس يدل على ترك مفهوم الآية» فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن 
لا مفهوم لقوله «من أهل الكتاب»» وأجيب بأن 0 كان لهم كتاب 0 رفع» وروی 
الشافعي وغيره في ذلك حديثاً عن علي» وسيأتي في هذا الباب ذكره. وتعقب بقوله تعالى 
#إإنما أنزل الكتاب على طائفتين تين من قبلنا [الأنعام: لوي 
القائلون وهم قريش لألهم لم , يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود 
والنصارى» وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك . 

قوله: (وقال ابن عيينة إلخ) وصله عبد الرزاق عنه به وزاد بعد قوله أهل الشام «من أهل ‏ 
الكتاب تؤخذ منهم الجزية إلخ» وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية > وأقل للجزية 
عند الجمهور دينار لكل سنة» وخصه الحنفية بالفقير» وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني 
أربعة» وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر» وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس 
حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد» روى أبو عبيد من طريق أبي إسحق عن حارثة بن مضرب 
عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة 


كناك لحرن و ی اخ الس م مي ۷ 
وعشرين واثنى عشر» وهذا على حساب الدينار باثنى عشر. وعن مالك لا يزاد على الأربعين» 
وينقص منها عمن لا يطيق» وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة» والقدر 
الذي لا بد منه دينار» وفيه حديث مسروق عن معاذ «أن النبي ييا حين بعثه إلى اليمن قال: خذ 
من كل حالم ديناراً) أخر جه أصحاب الستدن وصححه الترمذي والحاكم» واختلف السلف فى 
- أخذها من الصبي فالجمهور لا على مفهوم حديث معاذ» وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن 
ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ان الصوامع والديارات في 
ا مي عند الشافعية 0 ا لخر ا 0 المصنف في الباب ثلاثة 

و ركنت TT‏ بن زید) a E‏ م 
ل E OEE E E‏ 
غيره فسمعه هو» وهذا وجه من وجوه التحمل بالاتفاق» وإنما اختلفوا هل يسوع أن يقول 
(احدثنا»؟ والجمهور على الجواز» ومنع منه النسائي وطائفة قليلة. وقال البرقاني : يقول 
«سمعت فلانا» . 6 ظ 

قوله: (فحدثهما بجالة) هو بفتح الموحدة والجيم الخفيفة تابعي شهير كبير تميمي بصري 
وهر ان عبذة بفتح المهملة والموحدة. ويقال فيه عبد بالسكون بلا هاء» وما له فى البخاري 

قوله: (عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة) أي وحج حينئذ بجالة معه » وبذلك صرح 
أحمد في روايته عن سفيان» رن عب اس علق البصيرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير. 
وقتل مصعب بعد ذلك بسنة أو سنتين . 

قوله: (كنت كاتباً لجزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة هكذا يقوله المحدثون» 
وضبطه أهل النسب بكسر الزاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة ومن قاله بلفظ التصغير فقد 
صحف . وهو ابن معاوية بن حصن بن عبادة التميمى السعدي» عم الأحنف بن قيس» وهو 
معدود في الصحابة. وكان عامل عمر على الأهواز. ووقع في رواية الترمذي أنه كان على تنادر 
(قلت) هي من قرى الأهواز. وذكر البلاذري أنه عاش إلى خلافة معاوية» وولي لزياد بعض 
عمله. ظ 

e o 
وعرضص ا فأكلوا بغير زمزمة) قال الخطابى أراد عجر :الوه بين بين المحارم‎ 


)ام الهههمل كاب الجزية والموادعة | باب |١‏ ح ١ء١٣٠‏ 
من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به» وهو كما شرط على النصارى أن 
لا يظهروا صليبهم. > قلت قد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك 
ولفظه «أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب» فهذا يدل على أن 
ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم» وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف› 
وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة «واقتلوا كل ساحر وكاهن» وسيأتي 


ا و 


قوله: (ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف) قلت: إن 
كان هذا من جملة كتاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عمر عن عبدالرحمن بن عوف» وبذلك 
وقع التصريح في رواية الترمذي ولفظه «فجاءنا كتاب عمر: انظر مجومن من قبلك فخذ منهم 
الجزية» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني» فذكره لكن أصحاب الأطراف ذكروا هذا الحديث في 
ترجمة بجالة بن عبدة عن عبد الرحمن بن عوف وليس بجيد» وقد أخرج أبو داود من طريق 
قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال «جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي بيا .» فلما خرج 
قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرء الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن 
عوف: قبل منهم الجزية . قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت» وعلى 
هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس سماعاً وعن عمر كتابة كلاهما عن عبدالرحطن بن عوف» وروى 
أبو عبيد بإسناد صحيح عن حذيفة «لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس 
ما أخذتها» وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ 
فقال عبدالرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله كل يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا 
منقطع مع ثقة رجالهء ورواه ابن المنذر والدارقطني في «الغرائب» من طريق أبي علي الحنفي عن 
. مالك فزاد فيه «عن جده» وهو منقطع أيضاً لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحطن بن 
عوف ولا عمرء فإن كان الضمير في قوله « عن جده» يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً لأن 
جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عد الرحمن.بن عوف» وله شاهد من 
حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في اخر حديث بلفظ «سنوا بالمجوس سنة” 
أهل الكتاب» قال أبو عمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص» لأن المراد سنة آهل 
الكتاب في أخذ الجزية فقط قلت: وقع في اخر رواية أبي علي الحنفي «قال مالك في الجزية : 
واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب» لكن روى الشافعي وعبد الرزاق 
وغيرهما بإسناد حسن عن علي «كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه» فشرب أميرهم 
الخمر فوقع على أخته» فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : إن ادم كان ينكح أولاده بناته» 
فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء» 
وروی عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى «لما هزم المسلمون أهل. 
فارس قال عمر: اجتمعواء فقال: إن المجوس ليسوا آهل كتاب فنضع عليهم» ولا من عبدة 
الأوثان فنجري عليهم أحكامهم فقال علي : بل هم أهل كتاب» فذكر نحوه لكن قال «وقع على 


۳10٥ E E NNE 
E كان لبي‎ E E N اننا ردان في أخرو انوضي‎ 
ابن بطال : لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثني ات ا‎ 
فالجواب أن الاستئناء وقع تبعاً للأثر الوارد في ذلك لأن في ذلك شبهة تة تقتضي حقن الدم» بخلاف‎ 
پیا وقال اين المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقاً عليه: ولكن‎ 
الأكثر من أهل العلم عليه. وفي الحديث قبول خبر الواحد» وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه‎ 
علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي ية وأحكامه» وأنه لا نقص عليه في ذلك . وفيه التمسك‎ 
بالمفهوم لأن عمر فهم من قوله «أهل الكتاب» اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف‎ 
| . بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه . ثانيها حديث عمرو بن عوف‎ 

قوله: (الأنصاري) المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا اوهو 
لا E‏ لأنه يشعر بكونه من أهل مكة» ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري 
ا ولا مانع أن ن يكون أصله من الأوس والخزرج ونزل مكة وحالف بعض أهلها فبهذا 
الاعتبار يكون أنصارياً مهاجرياًء ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم» وقد تفرد بها شعيب عن 
الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها في الصحيحين وغيرهماء وهو معدود في أهل 
بدر باتفاقهم» ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف بالتصغيرء وسيأتي في 
الرقاق من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بغير تصغير» وكأنه كان يقال فيه بالوجهين» وقد فرق 
العسكري بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف والصواب الوحدة. . 

قوله: (بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين) أي البلد المشهور بالعراق» وهي بين البصرة 
وهجرء وقوله «يأتي بجزيتها» أي بجزية أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس» ففيه تقوية 
للحديث الذي قبلهء ومن ثم ترجم عليه النسائي «أحذ الجزية من المجوس»» وذكر ابن سعد أن 
النبي بيا بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى 
لان GG‏ الوا ال 


وله ذو كان النبي 4 هو صالمم آهل از البعمرين ؛ كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة. 
aa Oe yT‏ 
حضرموت فقدم مكة فحالف بها بني مخزوم» وقيل كان اسم الحضرمي في الجاهلية زهرمزء 
وذكر عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران أن كسرى لما أغار بنو 
تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكراً عليهم زهرمز فكانت وقعة ذي قار فقتلوا الفرس 
وأسروا أميرهم» فاشتراه صخر بن رزين الديلي فسرقه منه رجل من حضر موت فتتبعه صخر حتى. ' 
افتداه منه فقدم به مكة» وكان صناعا فعتق وأقام بمكة وولد له أولاد نجباء وتزوج أبو سفيان ابنته 
الصعبة فصارت دعواهم في آل حرب» ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان والد طلحة أحد العشرة ١‏ 
فولدت له طلحة. قال وقال غير عبد العزيز إن كلثوم بن رزين أو أخاه الأسود خرج تاجراً فرأى 
بحضرموت عبداً فارسیا نجاراً يقال له زهرمز فقدم به مكة ثم اشتراه من مولاه وكان حميريا يكنى 
أبا رفاعة فأقام بمكة فصار يقال له الحضرمي حتى غلب على أسمه» فجاور أبا سفيان وانقطع 








م 
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إليه» وكان ال رزين حلفاء لحرب بن أمية» وأسلم العلاء قديماً ومات الثلاثة المذكورون أبو 
عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خلافة عمر رضي الله عنهم . 

قوله: (فقدم أبو عبيدة) تقدم في كتاب الصلاة بيان المال المذكور وقدره وقصة العباس في 
الأخذ منه وهي التي ذكرت هنا أيضاً . 

قوله: (فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يؤخذ منه أنهم كانوا 
لا يجتمعون في كل الصلوات في التجميع إلا لأمر يطرأ. 7 يصلون في مساجدهمء إذ كان 
لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه» فلأجل ذلك عرف النبي يا أ: نهم اجتمعوا لأمر ودلت القرينة 
على تمن ذلك لأمر وهو احياجهم إلى المالاتوسعةعلهم قارا إل أن يكون للمهاجرين مثل 
ذلك» وقد تقدم هناك من حديث آنس» فلما قدم المال رأوا أن ن لهم فيه حقاً . ويحتمل أن يكون 
وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضر» وقد وعد جابرا بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين فوفى له أبو 

قوله: (فتعرضوا له) أي سألوه بالإشارة. ٠‏ 

قوله: (قالوا أجل يا رسول الله) قال الأخفش : oo‏ 
تقال جواب الاستفهام» وأجل أحسن من نعم في التصديق . 

قوله: (فأبشروا) أمر معناه الإخبار بحصول المقصود. 

قوله: (فتنافسوها) يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أن 
طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه» وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع أملهم منه» وفيه 
من أعلام النبوة إخباره َي بما يفتح عليهم» وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين. 
ووقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعاً «تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم 
تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو ذلك» وفيه إشارة إلى أن كل خصلة من المذكورات مسببة عن 
التي قبلهاء وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الرقاق إن شاء الله تعالى . ثالثها : 

قوله:(حدثنا المعتمر بن سليمان) كذا في - جميع النسخ بسكون العين المهملة وفتح المثناة 
وکسر الميم وكذا وقع في مستخرج الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث » وزعم الدمياطي أن 
الصواب المعمر بفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة بغير مثناة قال: لأن عبد الله بن جعفر الرقي 
لا يروي عن المعتمر البصري» وتعقب بأن ذلك ليس بكاف في رد الروايات الصحيحة» وهب أن 
أحدهما لم يدخل بلد الاخر أما يجوز أن يكونا التقيا مثلاً في الحج أو فى الغزو؟ وما ذكره 
معارض بمثلهء فإن المعمر ر بن سليمان رقي وسعيد بن عبيد الله ف و 
الرقي البصري جاء مثله في لقاء الرقي للبصري» وأيضاً فالذين جمعوا رجال البخاري لم يذكروا 
فيهم المعمر بن سليمان الرقي وأطبقوا على ذكر المعتمر بن سليمان التيمي البصري» وأغرب 
الكرماني فحكى أنه قيل : الصواب في هذا معمر بن راشد يعني شيخ عبد الرزاق. قلت: وهذا هو 
الخطأ بعينه » فليست لعبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن راشد رواية أصلاًء والله المستعان. ثم 
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ل ا ا 
في ا yT TT‏ وكذا كان في أصل الأصيلي 
فزاد فيه التاء وأصلحه فى الموضعين»؛ قال الأصيلى : المعتمر هو الصحيح› وقال غيره : المعمر 
البخاري عنه رواية . 


شيخه هو أبن عمه . 


قوله: (عن جبير بن حية) هو جد زياد و حية أبوه بمهملة وتحتانية مثقلة» وهو من كبار 
التابعين» واسم جده مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم موحدة» ومهم من عدة في الصحابة 
وليس ذلك عندي ببعيد» لأن من شهد الفتوح في وسط خلافة عمر يكون في عهد النبي 4ء مميزاء 
وقد نقل ابن عبد البر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش وثقيف أحد إلا أسلم وشهدها وهذا 
منهم» وهو من بيت كبير فإن عمه عروة بن مسعود كان رئيس ثقيف في زمانه والمغيرة بن شعبة 
ابن عمه» ووقع في رواية الطبري من طريق مبارك بن فضالة عن زياد بن جبير «حدثني بي“ 
ولسعيد حفيده رواية أخرى في الأشربة والتوحيدء وعمه زياد بن جبير تقدمت له روايات أخرى 
في الصوم والحج› وذكر أبو الشيخ أن جبير بن حية ولي إمرة أصبهان ومات في خلافة 
عبد الملك بن مروان. 

قوله: (بعث عمر الناس في أفناء الأمصار) أي في مجموع البلاد الكبار» والأفناء بالفاء والنون 
ممدود جمع فنو بكسر الفاء وسكون النون» ويقال فلان من أفناء الناس إذا لم تعين قبيلته. 
والمصر المدينة العظيمة› ووقع عند الكرماني «الأنصار» بالنون بدل الميم وشرح عليه ثم قال : 
وفي بعضها الأمصار. 

قوله: (فأسلم الهرمزان) في السياق اختصار كثير لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير بينه 
وبين المسلمين بمدينة تستر» ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعري وأرسل به إلى عمر 
مع أنس فأسلم فصار عمر يقربه ويستشيره» ثم اتفق أن عبيد الله بالتصغير ‏ ابن عمر بن الخطاب 
اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر فعدا على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر» وستأتي قصة إسلام 
الهرمزان بعد عشرة أبواب. وهو بضم الهاء وسكون الراء وضم اوعدي ره 
الفرس . 

قوله: (إني مستشيرك في مغازي) بالتشديد» وهذه إشارة إلى ما في قصده» ووقع في رواية 


ابن أبي شيبة من طريق معقل بن يسار «أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان» أي 
بأيها يبدأ» وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره فى جهات مخصوصة» والهرمزان كان من أهل تلك 
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البلاد وكان أعلم بأحوالها من غيره» وعلى هذا ففي رل في حديث الباب «فالرأس كسرى 
ا ) نظر» لأن كسرى هو رأس أهل فارس» وأما قيصر صاحب 
الروم فلم يكن كسرى رأساً لهم . وقد وقع عند الطبري من طريق مبارك بن فضالة المذكورة قال: 
«فإن فارس اليوم رأس وجناحان» وهذا موافق لرواية ابن أبي شيبة وهو أولى» لأن قيصر كان 
بالشام ثم ببلاد الشمال ولا تعلق لهم بالعراق وفارس والمشرق. ولو أراد أن يجعل كسرى رأس 
الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه ولذلك جعله جناحاً لكان المناسب أن يجعل 
الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين كملوك الهند والصين مثلاء لكن دلت الرواية الأخرى على 
أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بهاء وكأن الجيوش إذ ذاك كانت بالبلاد الثلاثة» وأكثرها 
وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان رأسهم . 

قوله: (فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى) في رواية مبارك أن الهرمزان قال: «فاقطع 
الجناحين يلن لك الرأس ل ل «بل أقطع الرأس أولاً» فيحتمل أنه لما أنكر عليه 
عاد فأشار عليه بالصواب . ) 


قوله: (واستعمل علينا النعمان بن مقرن) بالقاف وتشديد الراء وهو المزني» وكان من أفاضل 
الصحابة هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عشرة› وال ابت عرد ةن لاو تان يونا وإن بيت ال 
مقرن من بيوت الإيمان» وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية ففي رواية ابن أبي شيبة 
المذكورة «فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي فقعدء فلما فرغ قال: إني مستعملك› 
قال: أما جابيا فلاء لكن غازياء قال: فإنك غاز» فخرج معه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث 
وعمرو بن معديكرب» وفي رواية الطبري المذكورة «فأراد عمر المسير بنفسه» ثم بعث النعمان 
ومعه ابن عمر وجماعة. وكتب إلى بي نوسن أن عير ال ار وإلى حذيفة أن يسير بأهل 
الكوفة. حتى يجتمعوا بنهاوند› وھی: RR‏ قال : وإذا التقيتم 
فأميركم النعمان بن مقرّن». 


32 5 %8 ټم م : ع 7 چ ين ٠ ٠‏ 3 
م لياه : ر “قيس ' ا كا تداز ضكر كه ن العدو و( وقل عرف من رواية الطبري أنها نهاوند 5 


شن ذاه : : (خرم عليذ TT‏ شينة آنه 
ذو الجناحين» فلعل أحدهما لقبه. 


دنه ا ) في رواية الطبري من الزيادة «فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن أر 7 | 
الا رحد كلد PN EE Er‏ . فسرح إل 
المغيرة» فعبر النهرء فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول؟ فقالوا له: د 

الملك وبهجته»› فقعد على سريره ووضع التاج على رأسه وقام أبناء الملوك حوله سماطين عليهم ۰ 
ا أساوز الذهب والقرطة والديباج» قال فأذن للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان ومعه رمحه. وسیقه» 
فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا» وفي رواية الطبري «قال المغيرة اع ساي 
فدفعت فقلت لهم: ل وا 
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قوله: (ما أنتم) هكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له» وفي رواية ابن أبي شيبة «فقال 
إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم» فإن شئتم براك كدر المي رسكوة الرا أي 
أعطيناكم الميرة أي الزاد «ورجعتم». وفي رواية الطبري «إنكم فغش الغرنت اطول الاس جوغا 
. وأبعد الناس من كل خير»ء وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجساً 
لجيفكم» قال «فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت: ما أخطأت شيئاً من صفتناء > كذلك كناء» حتى 
بعث الله إلينا رسوله» . ظ 

قوله: (نعرف ا وأمه) زاد فى رواية ابن أبى شيبة «فى شرف منا» أوسطنا نخسا وأصدقنا 


حديثاً) 5 


قوله: (فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أوتؤدوا الجزية) هذا القدر هو 
الذي يحتاج إليه في هذا الباب» وفيه إخبار المغيرة أن النبي5ة أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا 
الجزية. ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك› وزاد في رواية الطبري «وإنا 
والله لا نر- جع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم». 

قوله: (فقال النعمان) هكذا وقع في هذه الرواية مختصراً. قال ابن بطال : قول النعمان للمغيرة 
«ربما أشهدك الله مثلها» أي مثل هذه الشدة» وقوله «فلم يندمك» أي ما لقيت معه من الشدة «ولم 
يحزنك» أي لو قتلت معه لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة» قال وقوله «ولكني 
شهدت إلخ» كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى اهء وقد بين مبارك بن فضالة في روايته عن 
زياد بن جبير ارتباط كلام النعمان بما قبله» وبسياقه يتبين أنه ليس قصة مستأنفة» وحاصله أن 
المغيرة أنكر على النعمان تأخير القتال فاعتذر النعمان بما قاله» وما أول به قوله «فلم يندمك إلخ» 
فيه أيضاً نظر» والذي يظهر أنه أراد بقوله «فلم يندمك» أي على التأني والصبر حتى تزول الشمس» 
وقوله «ولم يحزنك» شرحه على أنه بالمهملة والنون من الحزن وفي رواية المستملي بالخاء 
المعجمة بغير نون وهو أونجه لوفاق ما قبله» وهو نظير ما تقدم في وفد عبد القيس «غير خزايا 
ولا ندامی» ولفظ مبارك ملخصاً أنهم «أرسلوا إليهم إما أن تعبروا إلينا النهر أو : نعبر إليكم» قال 
النعمان اعبروا إليهم» قال فتلاقوا وقد قرن بعضهم بعضاً وألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا يفرواء 
قال فرأى المغيرة كثرتهم فقال لم أر كاليوم فشلاً إن عدونا يتركون يتأهبون؛ أما والله لو كان الآمر 
إلي لقد أعجلتهم» وفي رواية ابن أبي شيبة «فصاففناهم› فرشقونا حتی أسرعوا فيناء فقال المغيرة 
للنعمان إنه قد أسرع في الناس فلو حملت» > فقال النعمان: إنك لذو مناقب» وقد شهدت مع 
رسول اللْهيكيةٌ مثلها» وفي رواية الطبري «قد كان الله أشهدك أمثالهاء والله ما منعني أن أناجزهم إلا 
الوا ا 


الود r‏ داش ی جر و ا 


قوله: (وتحضر الصلوات) فى رواية ابن أبى شيبة «وتزول الشمس» وهو بالمعنى» وزاد في 
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رواية الطبري «ويطيب القتال» وفي رواية ابن أبي شيبة «وينزل النصر» وزادا معاً واللفظ لمبارك بن 
فضالة عن زياد بن جبير «فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن : تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز 
الإسلام وذل الكفر والشهادة لي» ثم قال «إني هاز اللواء فتيسروا للقتال»» وفي رواية ابن أبي شيبة 
«فليقض الرجل حاجته وليتوضأ» ثم هازه الثانية فتأهبوا» وفي رواية ابن أبي شيبة «فلينظر الرجل 
إلى نفسه ويرمي من سلاحه» ثم هازه الثالثة فاحملواء ولا يلوين أحد على أحد» ولو قتلت فإن 
فتلت فعلى الناس حذيفة. قال فحمل وحمل الناس» فوالله ما علمت أن أحدا يومئذ يريد أن يرجع 
إلى أهله حتى يقتل أو يظفر. فثبتوا لناء ثم انهزمواء فجعل الواحد يقع على الاخر فيقتل سبعة» 
وجعل الحسك الذي جعلوه خلفهم يعقرهم» وفي رواية ابن أبي شيبة «ووقع ذو الجناحين عن بغلة 
شهباء فانشق بطنه. ففتح الله على المسلمين» وفي رواية الطبري «وجعل النعمان يتقدم باللواء› 
فلما تحمَوٌ نحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته» فسجاه وەل نوا واا اللواف ورجع 
الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة. فكتب بالفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين» قلت : وسماه سيف 
في «الفتوح» طريف بن سهم» وعند ابن أبي شيبة من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان 
هو النهدي أنه ذهب بالبشارة إلى عمرء فيمكن أن يكونا ترافقاء وذكر الطبري أن ذلك كان سنة 
تسع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين» وفي الحديث منقبة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة 
نفسه وشهامته وفصاحته وبلاغته» ولقد اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من 
المطعم والملبس ونحوهماء وعلى أحوالهم الدينية أولا ا وعلى معتقدهم من التوحيد 
والرسالة والإيمان بالمعاد» وعلى بيان معجزات الرسول يلي وإخباره بالمغيبات ووقوعها كما 
أخبر » وفيه فضل المشورة وأن الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونهء وأن المفضول قد 
يكون أميراً على الأفضل» لأن الزبير بن العوام كان في جيش عليه فيه النعمان بن مقرن والزبير 
أفضل منه اتفاقاًء ومثله تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر كما سيأتي في أواخر 
المغازي» وفيه ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان ولذلك استشاره عمر» وتشبيه لغائب 
المجوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم» وفيه البداءة بقتال الأهم فالأهم» وبيان ما كان 
العرب عليه في الجاهلية من الفقر وشظف العيش» والإرسال إلى الإمام بالبشارة» وفضل القتال 
بعد زوال الشمس على ما قبلهء وقد تقدم ذلك في الجهادء ولا يعارضه ما تقدم أنه ِل كان يغير 
صباحاً لأن هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة . 


۲ باب إذا وادعَ الإمامٌ مَلِكَ القرية 


هل يكون ذلك لبقيّتهم؟ 


N‏ حدثنا سَهل بن بكارٍ حدّثنا وُهيبٌ عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعديّ عن 
أبي حُميدٍ الساعدي قال: «غَرَونا ممَّ النبيٌ يل تَبِوكَء وأهدّى ملك أيلة للنبيّ بلا بغلة 
مشا »ركسا ردا وكتب له ببحرهم) . 


كتاب الجزية والموادعة | باب ۳| ح٤١١۴‏ چ چ ۲۱ 

قوله: (باب إذا و ويا A e ea AE‏ 
طرفاً من حديث أبي حميد الساعدي «غزونا مع النبي 445 تبوك فأهدى ملك أيلة بغلة» الحديث » 
وقد تقدم بتمامه في كتاب الزكاة. وقوله : ١‏ وکسا ردا كذا يه بالوار: ولأبي ذر بالفاء وهو أولى 
- الحديث عند البخاري صيغة الأمان العو oe‏ ب الملك الذي 
أهدى إنما طلب إبقاء ملكه» وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته» فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعة 
لرعيته. قلت : وهذا القدر لا يكفى فى مطابقة الحديث للترجمة؛» لأن العادة بذلك معروفة من غير 
الحديث» وإنما جرى البخاري على عادته فى الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد 
ذكر ذلك ابن إسحق فى السيرة فقال «لما انتهى النبى َة إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة 
أمنة من الله ومحمدل النبي رسول الله لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة» فذکره. قال ابن بطال : العلماء 
/ مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم» واختلفوا في 
عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من 
تعيينه لفظاء وقال أصبغ وسحنون: لا يحتاج إلى ذلك» بل يكتفى بالقرينة» لأنه لم يأخذ الأمان 
لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه. 


'- باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله كك . 


والدمة الد فالآل اة 


سے 


15 حلاثنا آدمٌ بن أبي إياس حدَّئّنا شعبة حدَثنا أبو جَمرة قال: سمعتٌ جُويرية بن 
قدامَة التميمي قال : : اسمعثُ عمر بنّ الخطاب رضي الله عنه: : قلنا أوصنا يا أميرَ المؤمنين» 


قال : أوصيكم بذ الله » فإنة ذمة نبيكم» ورزق عِيالكم» . 
ج00 ا 


قوله: (باب الوصاة بأهل دذمة رسول الله کة) الوصاة بف بفتح الواو as‏ بس 
الوصية› O SG es‏ 
الوضانا: 


قوله: (والذمة العهد والإل القرابة) هو تفسير الضحاك في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا 
ولا ذمة) [التوبة: ]٠١‏ وهو كقول الشاعر : 


وقال أبو عبيدة في «المجاز» الإل العهد والميثاق واليمين» ومجاز الذمة التذمم والجمع ذمم . 


۲ سس ههحس سس كتاب الجزية والموادعة | باب >| ح۴٦۱‏ ه٦١٠‏ 
رال رة طاق الال شا غل العيد وف الهوان. وغو تحاف الال اء واكرو هله غير 
واحد. ظ 

قوله: (حدثنا أبو جمرة) هو بالجيم والراء الضبعي صاحب ابن عباس» وجويرية بن قدامة 
بالجيم مصغر ما له في البخاري سوى هذا الموضع › وهو مختصر من حديث طويل في قصة مقتل 
عمر› وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة في الكلام على حديث عمر المذكور في مناقبه. وقيل إن 
جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابى المشهور. وقد بينت فى كتابى فى الصحابة ما يقويه. 
فإن ثبت وإلا فهو من كبار التابعين . 

قوله: (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم) في رواية عمرو بن ميمون «وأوصيه 


بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهم. وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم» 
قلت : ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه. وقوله 
وا ARSE‏ وريد را و E PE‏ 
الاكتسابة: 


e 1 1‏ 
والجزية ولمن يقسّم الفىء والجزية؟ 
واد يوقا احمد بن يودي دتا رھ عن محين بن معد قال سمت اسا 
رضي الله عنه''2 قال: «دعا النبئٌ بل الأنصار ليكيّب لهم بالبحرين» فقالوا: لا والله حتّى 
تكتب لإخواننا من قريش بمثلهاء فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك . يقولون له. قال: 
فإنكم سَتَرونَ بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» . 


64 حدثنا عل بن عبد الله حدَّثنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم قال: أخبرني روح بن 
القاسم عن محمد بن المتكدرٍ عن جابر بن عبد الله رضي اف عنهما قال: «كان 
رسول الله ية قال لي : لو قد جاءنا مال البحرّين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ار 
قبض رسولٌ الله یا وجاء مال البحرین قال" أبو بكر : من كانت له عند رسول الله کل عد 
فليأتني» فأتيتة فقلت: إن رسول الله لا قد كان قال لي : لو قد جاءنا مال r‏ 
لأعطيئك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: اخئةُ. فحئوت حَئية. فقال لي: عَدّها. 
فَعَدَدْتَها . فإذا هي خمسّمائة» فأعطاني ألفا لاوخ ميان 


. ليس فى نسخة «ق4: رضى الله عنه‎ )١( 
فى نسخة «ق2: فقال.‎ )۲( 





كتاب الحزية والموادعة | باب |٩‏ ح YY ٠١٦٥1۳۱۹۴‏ 


5 وقال إبراهيمٌ بن طهمانَ عن عبد العزيز بن ضيب عن أ: نس «أتيّ النبي‎ -٥ 
إذ‎ O بمال من البحرين فقال : انثرُوه في المسجدٍ.‎ 
: جاءه العبّاسٌ فقال: : يا رسول الله أعطني, فإني” فاديت نفسي وفادَيتٌ عَقيلاً . فقال‎ 


فحثا في ثُوبهء ع ذهب يُقلّهُ فلم سطع فقال: اؤْمرْ بَعضهم يَرَْهُ إليّ قال: لا . 0 
e‏ ا 1 : O. f‏ 
فارفعه أنت على قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم رفخ فقال:: : فمز بعضهم يرقم 
علىّ» قال: لاء قال: فارفځه أنتَ علىٌّ» قال: لا. فتثر منه ثم احتملة على كاهله ثم 
انظلى: فما زال يتبعة بَصَرَّهُ حتى خفي عليناء عَجَّباً من حرصه» فما قام رسول الله كَل وت 
منها درهم) . 

قوله: (باب ما أقطع النبي يي من البحرين» وما وعد من مال البحرين والجزية» ولمن يقسم 
الفيء والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام» وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها على 
الترتيب. فأما إقطاعه ية من البحرين فالحديث الأول دال على أنه يدهم بذلك وأشار على 
الأنصار به مراراً فلما لم يقبلوا تركه» فنزل المصنف ما بالقوة منزلة ما بالفعل» وهو في حقه كَل 
واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق» وقد تقدم في فرض 
الخمس أن النبي كان صالحهم وضرب عليهم الجزية» وتقدم في كتاب الشرب في الكلام على 
OS‏ عد ريو داور ع مووي i‏ داواي 
رقبتها لأن أرض اا ا وأا ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر 
دال عله وقد مضى :فى الشمين مغروها. وأما مصرف الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء 
من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء. قال الشافعى وغيره من العلماء . : الفيء کل 
ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب» وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع 
إلى نظر الإمام يفضل من شاء بما شاء» وقد تقدم الحديث بهذا الإسناد المعلق بعينه في المساجد 
من كتاب الصلاةء وذكرت هناك من وصله وبعض فوائده» وأعاده فى الجهاد وغيره بأخصر من 
هذاء وتقدم في الخمس أن المال الذي أتى به من البحرين كان من الجزية وأن مصرف الجزية 
والله أعلم . وروى عبد الرزاق في حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان قال 
«قرأ عمر #ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) الاية[الحشر: ۷]ء فقال: استوعبت هذه 
المسلمين» ورواه أبو عبيدة من وجه آخر وقال فيه «فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد إلا 
له فيها حق» إلا بعض من تملكون من أرقائكم» قال أبو عبيد: حكم الفيء والخراج والجزية 
)1( ف تنوك ھا ران 
00 في نسخة «ق٠:‏ إني . 


() في نسخة «ص»: فلم يستطع . 


"65 د ل لي كتاب الجزية والموادعة | باب |١‏ ح٣٣١٣‏ 
المسلمين يعم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من 
جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. واختلف الصحابة في قسم الفيء: فذهب أبو بكر إلى 
التسوية وهو قول علي وعطاء واختيار الشافعي» وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك» 
وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى» قال ابن بطال: 
أحاديث الباب حجة لمن قال بالتفضيل» كذا قال» والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط 
التعميم بخلاف من قال إنه إلى نظر الإمام وهو الذي تدل “عليه أحاديث الباب والله أعلم . قف 
أبو داود من حديث عوف بن مالك كان النبى ية إذا جاءه فىء قسمه من يومه» فأعطى الاهل 
حن ا ات محفلا ورد الى وال ان لحد ارو ااي ل إن فى اا لشن 
كخمس الغنيمة» ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من بعدهمء لأن الأيات التاليات لآية 
الفيء معطوفات على اية الفيء من قوله للفقراء المهاجرين* [الحشر: ۸] إلى آخرها فهي 
مفسرة لما تقدم من قوله #إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى# [الحشر: ۷]ء والشافعي حمل 
الآية الأولى على أن القسمة إنما وقعت لمن ذكر فيها فقط» ثم لما رأى الإجماع على أن أعطية 
المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفىء تأول أن الذي ذكر فى الاية هو الخمس فجعل 
خمس الفيء واجباً لهم » وخالفه عامة أهل العلم اتباعاً لعمر والله أعلم . وفي قصة العباس دلالة . 
على أن سهم ذوي القربى من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء» قال 
إسحق بن منصور: قلت لأحمد في قول عمر «ما على الأرض مسلم إلا وله من هذا الفيء حق إلا 
ما ملكت أيمانكم» قال يقول: الفيء للغني والفقير» وكذا قال إسحق بن راهويه. 
باب إِثم من قتل مُعاه دا بغير جرم 

7" حدثنا قيس بن حفص حدثنا عب الواحد حدّثنا الحسنْ بن عمرو حدَّثَنا مجاهدٌ 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبيّ بيا قال: من قت مُعاهداً لم يرح رائحة 
الجنةء وإِنَّ ريحها تود لمن ا . [الحديث 1١55‏ طرفه في : 5 1191]. 

قوله: (باب إثم من قل معاهداً بغير جرم) كذا قيذه ذ في الترجمة» وليس التقييد في الخبر» 
لكنه مستفاد من قواعد م ووقع منصوصا في رواية 5 معاوية الاتي له 
رفا اخترعه الا وان ارد نخدت أ بك بط فن فا فا معاهدة بش عليا 
حرّم الله عليه الجنة» وسيأتي الكلام على المتن في الديات فإنه ذكره فيه بهذا الإسناد بعيئه. وعبد 
الواحد شيخ شيخه هو ابن زياد والحسن بن عمرو هوالفقيمي بالفاء والقاف مصغر› كرفي ثقة› 
ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأدب . 

قوله: (مجاهد عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص» كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن 


. في نسختي «ص» ق٤: يدل‎ )١( 


كتاب الجزية والموادعة | باب |٦‏ ج ۳۹۷ Y0 . ٩۸‏ 
عمرو» وتابعه أبو معاوية عند ابن ماجه وعبورين E‏ لفحي عدي eh‏ فهو لاء 
ثلاثة رووه هكذاء وخالغهم روا بن معاوية قروا عن الحسن بن عمرو فزاد فيه رجلاً بين مجاهد 
وعبد الله بن عمرو وهو جنادة بن أبي أمية أخرجه من طريقه النسائي» ورجح الدارقطني رواية 
مروان لأجل هذه الزيادة» لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت» وليس بمدلس فيحتمل 
أن يكون مجاهد سمعه أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمرو» أو سمعاه معاً وثبته فيه جنادة 
فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة وحدث به عن جنادة أخرى»› و 
بينهما من زيادة أو اختلاف لفظ فإن لفظ النسائي من طريقه «من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يجد 
ريح الجنة» فقال «من أهل الذمة» ولم يقل معاهدا وهو بالمعنى. ووقع في رواية أبي معاوية «بغير 
حق» كما تقدم» ووقع في رواية الجميع «أربعين عاماً» إلا عمرو بن عبد الغفار فقال «سبعين» 
ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي . 

(تنبيهان) : أحدهما اتفقت تفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد له بن عمرو بن العاص» إلا 
ما رواه الأصيلي عن الجرجاني عن الفربري فقال «عبد الله بن عمر» بضم العين بغير واو» وهو 
تصحيف نبه عليه الجياني . ثانيهما: قوله «لم يرح» بفتح الياء والراء وأصله يراح أي وجد الريح» 
وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء» قال : والأول أجود وعليه الأكثر» وحكى ابن الجوزي ثالثة . 
وهو فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح. والله أعلم . 


1 باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
وقال عمر عن النبي ي : «أقرّكم ما أو قرّكم الله) 
اح ا را ل وو كران 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابينما نحن في المسجد خر اج النبي يا فقال : انطلقوا إلى 
يهود. فخرّجنا حتی' جئنا بيت المذراس فقال : لرا تتلا واعلموا أن الأرض لله 
ورسوله» وإني ي ريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن يََجْد منكم بماله شيئا فليمهء وإلا 
فاعلّموا أن الأرض لله ورسوله» ٠‏ [الحديث 1717 طرفاه في : 2591415 .]۷۳٤۸‏ 
74" حدثنا محمد حدثنا ابن عَيَينةَ عن سليمان ؛ E E‏ 
سعيد بن جبيرٍ سمعٌ ابنَ عبّاس رضي الله عنهما يقول: «يو TT‏ 


بكى حتّى بل دمعة الخصى . فلت * ا ا : اشعدٌبرسول لله 6 
وجعه فقال : : ائتوني بكِفٍ أكثبْ لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدا ا . ولا ينبغي عند نبي 


تنازع . فقالوا: ما له؟ أَهجَرَ؟ استفهموه. فقال : ذروني» فالذي أنا فيه خيرٌ مما تَدُعوني إليه. 





)١(‏ فى نسخة «ص»: «حتى إذا) 
(۲) زاد فى نسخة «ص»: أنه». 


۳۲٦‏ كتاب الجزية والموادعة | باب |٦‏ ح لكا 18ا؟ 


فأمَرَّهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جَزيرة العّرب وأجيزوا الوَفدَ بنحو ما كنت 
أجيزهم , والثالثة إما أن سكت عنهاء وإما أن قالها فنسيتها» قال سفيان : هذا من قول سليمان. 





قوله: (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) تقدم الكلام على جزيرة العرب في «باب هل 
يستشفع إلى أهل الذمة» من كتاب الجهاد» وتقدم فيه حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب ولفظه 
«أخرجوا المشركين» وكأن المصنف اقتصر على ذكر اليهود لأنهم يوحدون الله تعالى إلا القليل 
منهم ومع ذلك أمر بإخراجهم فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى: 

قوله: (وقال عمر عن النبي بي أفركم ما أقركم الله) هو طرف من قصة أهل خيبر» وقد تقدم 
موصولاً في المزارعة مع الكلام عليه» ثم ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي هريرة من قوله ية لليهود: «أسلموا تسلموا» وسيأتي بأتم من هذا 
السياق في كتاب الإكراه وفي الاعتصام» ولم أر من صرح بنسب اليهود المذكورين» والظاهر أنهم 
بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم, لأنه كان 
00 و ع وو INSEE‏ 

أقر النبي يِل يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض كما تقدم» واستمروا إلى أن أجلاهم عمرء 

rE‏ أن يكون النبي يي بعد أن فنع عابني من یر خم بإجلاء من بقي معن صا ج 

من اليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الأرض فبقاهم» أو كان قد بقي بالمدينة من.اليهود 
المذكورين u‏ استمروا فيها معتمدين على الرضا بإبقائهم للعمل في أرض خيبر ثم منعهم 
نبي كي من سكنى المدينة أصلاً والله أعلم » بل سياق كلام القرطبي في شرح مسلم يقتضي أنه 

فهم أن المراد بذلك بنو النضير» ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة» وأبو هريرة 
يقول في هذا الحديث إنه كان مع لني ال وبيت المدراس بكسر أوله هو البيت الذي يدرس فيه 
كتابهم» أو المراد بالمدراس العالم الذي يدرس كتابهم» والأول أرجح لأن في الرواية الأخرى 
«حتى أتى المدراس» وقوله : «أسلموا تسلموا» من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تكلفه؛ 
وقد تقدم نظيره في كتاب هرقل «أسلم تسلم) وقوله: «اعلموا» جملة مستأنفة كأنهم قالوا فى 
جواب قوله أسلموا تسلموا : لم قلت هذا وكررته؟ فقال : اعلموا أني أريد أن أجليكم فإن أسلمتم 
سلمتم من ذلك ومما هو أشق منه. وقولهم : «قد بلغت» ''كلمة مكر ومداجاة ليدافعوه بما يوهمه 
ظاهرها ولذلك قال كل «ذلك أريد» أي التبليغ . 

قوله: (فمن يجد منكم بماله) من الوجدان أ ل مر أو من الوجد أي المحبة أي 
يحيه» والغرض أن منهم من يشق عليه فراق شيء من ماله مما يعسر تحويله فقد أذن له في بيعه. 

ثانيهما: حديث ابن عباس فيما قال النبي ييو عند وفاته» والغرض منه قوله: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» ووقع في رواية الجرجاني «أخرجوا اليهود؛ والأول أثبت. 
)١(‏ في هامش طبعة بولاق ا لت 

البخاري شيء من ذلك فلعلها رواية وقعت له فكتب عليها . 





كتاب الجزية والموادعة | باب N‏ ۸| ح۳۱۹۹ ١۷١‏ 





YY 
قوله: (حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة) محمد هذا هو ابن سلام» وقد تقدم في كتاب الوضوء‎ 
N N عدا بجعي يال‎ e في حديث‎ 
آاخر المغازي إن شاء الله تعالى. قال الطبري: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين‎ 
الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض‎ 
ونحو ذلك» وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام» وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب‎ 
. بل يلتحق بها ما كان على حكمها‎ 


١‏ باب إذا عَدَّرٌ المشركون بالمسلمين هل يُعفى عنهم؟ 

6 جانا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليث قال: حدَّئني سي عن أبي ار 
رضي الله عنه قال : الما فحت َيب أهديت للنبيّ ل شاة فيها سم مء فقال النبئٌ عَلِهِ: 
اجمّعوا لي مَّن كان هاهنا من يَهودء فجمعوا له فقال”": إ: ي سام عن شي+: قهل تم 
صادقيّ عنه؟ فقالوا: نعم . قال لهم النبيئ يَلِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم» بل 
أبوكم فلان. قالوا: صدّقتت ل ل ل 
لاسو او اود Se‏ . فقال لهم : من أهل الار؟ قالوا: 
نكون فيها يَسيراًء ثم تخلفونا فيها. فقال النبئ كل: اخسّؤوا فيهاء والله لا تخلفكم فيها : 

أ. ثمّ قال: هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: 
هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا": إن كنت 


و 7 و ۰ 2 0 34 م 
كاذيا نستریح 47 ون کت نيا لم يَضرّك)» . [الحديث ۳۱۹۹ طرفاه فی : 5759 ؛ /الالاه]. 


قوله: (باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة 
اليهود في سم الشاة بعد فتح خيبر» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي, ولم يجزم البخاري 
بالحكم إشارة إلى ما وقع من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السم»ء وسيأتي بسطه هناك 
إن شاء الله تعالى . 


۸ باب دعاء الإمام على من نكث عهدا 
8م حدثنا أبو النعمان حدّثنا ثابثُ بن يزيد حدّثنا عاصمٌّ قال: «سألت أنسا 
رضي الله عنه عن القنوت قال: قبل الركوع. فقلتٌ: إِنَّ فلاناً يَرَعمُ أنكَ قلتَ: بعد 
)١(‏ زادفي نسخة «ص»: المقبري. 
(۲) في نسخة «ق»: فقال لهم. 


(۳) زادفي نسختي «صء ق»: أردنا. 
)٤(‏ زادفي نسخة «ص»: منك . 


۳۸ س تتاب الجؤية والموادعة | باب ۹| ج8001 
الوُكوع» فقال: كذّب . ثم حدثنا عن النبي كَل كل آنه قَنَتَ شهراً بعد الرُكوع يدعو على أحياء 
فور طلم فال ت ارب أ سبع ينك فد - من القرّاءِ إلى ناس منّ المشركينَ 
فعرّض لهم هؤلاء فقتلوهم› وكان بيتهم وبين التب 5 عهدء فما رأيتة وَجَدَ على أحد 

ما وَج عليهم» . 

قوله: (باب دعاء الإمام على من نكث عهدا) ذكر فيه حديث أنس في القنوت» وقد سبق 
شرحه مستوفى في كتاب الوتر. ظ 

قوله: (حدثنا ثابت بن يزيد) أوله تحتانية» ووهم من قال فيه زيد بغير ياء» وعاصم شيخه هو 
الأحول» والإسناد كله بصريون. 


4 باب اث التساع وجوارهن 


"١‏ حلدثنا عبدٌ الله بنُ يوس أخبرنا مالك عن أبي النّضر مَولى عمر بن عبيد الله أن 
لاخر توا اه عاتي واد آي الج اجر ا تقول : «ذهبتُ 
إلى رسول الله 5 عام الفتح فوَجَدتة يسل وفاطمة ابنته تسترة» فسلّمتٌ عليه فقال: من 
هذه؟ فقلتُ: آنا أمُ هانىء بنتُ أبي طالب فقال: مرحباً بأ هانىع» فلما فرع من ع غسله قام 
فصلى ثمان ركعات مُلتحفا في ثوب واحد. فقلتٌ : يا رسول الله زعم ابن أمّي عل أنه 
قات رجلا قد أجرْتة؛ فلان ابن هُبيرة. فقال رسول الله : قد أجَرْنَا مَن أجَرْت يا آم 
هانىء . قالت ام هانىء : وذلك E‏ 


قوله: (باب أمان النساء وجوارهن) الجوار ! بكسر الجيم وضمها المجاورةء والمراد هنا 
الإجارة» OS‏ ار وسار الي اه واحركة احين اجا وخوارا . ذكر فيه حديث أم 
هانىء وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يتعلق بالمراد بفلان ابن هبيرة وغير ذلك من فوائده» ووقع هنا 
للداودي الشارح وهم» فإنه قال: قوله عام الحديبية وهم من عبد الله بن يوسف والذي قاله غيره 
يوم الفتح» وتعقبه ابن التين بأن الروايات كلها على خلاف ما قال الداودي وليس فيها إلا يوم 
الفتح على الصواب . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة» إلا شيئاً ذكره عبد 
الملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى 
الإمام» وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة» قال ابن المنذر: : وفي قول النبي 45 : 
ایسعی بذمتهم أدناهم) دلالة على إغفال هذا القائل انتهى . ا اتن 
ا : هو إلى الإمام» إن أجازه جاز وإن رده رد 


كتاب الجزية والموادعة | باب |١١ 35١‏ ح الام ۳۲۹ 


١‏ اباب ذف الا 5 واد يُسعى بها أدناهم 


8 حاثني'!) محمد أخبر وَكيعٌ عن الأعمش عن إبراهيمٌ التَّيِمِيٌ عن أبيه 
قال ١‏ اطبا علي قال ماعن كا ثرو ل كاب لم في هلو اليف » فقال: 
فيها الجراحات» وأسنان الإبلل» والمدينة حرم ما بين ء غير آل کال قبن ادت فيا عدا 
NS e E E‏ 
ولا عدل» ومن تولّى غيرَ مواليه فعليه مل ذلك. وذْمَةٌ المسلمين واحدة» فمن أخفر 
مُسلما فعليه مثلٌ ذلك» . 


قوله: (باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم) ذكر فيها حديث علي في 
الصحيفة» ومحمد شيخه هو ابن سلام نسبه ابن السكن» والغرض منه قوله فيه : «وذمة المسلمين 
واحدة» فمن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك» أي مثل ما ذكر من الوعيد في حق من أحدث في 
المدينة حدثآء وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة. وأما قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم» فأشار به 
إلى ما ورد في بعض طرقه» وقد تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج» ويأتي بهذا اللفظ 
بعد خمسة أبواب» ودخل في قوله : «أدناهم» أي أقلهم كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى 
فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون. فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله» وأما 
العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل» وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا» وقال 
سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم أن أمان الصبي غير جائز» قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك 
المميز الذي يعقل» والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف 
كالكافر. لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا 
فليرده إلى مأمنه» وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض 
الحرب فقال: لا ينفذ أمانه» وكذلك الأجير. وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل 
المدينة» وتأتي بقيته في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب إذا قالوا صبًانا ولم يحسنوا أسلمنا 
وقال ابن عمر: «فجعل اي فقال النبي 1 1 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
00 في نسخة اص»: محمد بن سلام . 
)ع2 زاد في نسخة «ص»: «اللهم إني؟. 


و كتاب الجزية والموادعة | باب |١١‏ ح 


قوله: (باب إذا قالوا) أي المشركون حين يقاتلون (صبأنا) أي وأرادوا الإخبار بأنهم أسلموا 
(ولم يحسنوا أسلمنا) أي جرياً منهم على لغتهم» هل يكون ذلك كافياً في رفع القتال عنهم أم لا؟ 
قال ابن المنير: مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة لفظية أو غير لفظية 
بأي لغة كانت . ظ 


قوله: (وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل» فقال النبي بي أبرأ إليك مما صنع خالد) هذا طرف 
من حديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك» 
وحاصله أن خالد , بن الوليد غزا بأمرالنبي بي قوماً فقالوا صبأنا وأرادوا أسلمناء > فلم يقبل خالد 
للك متهم فلي الى ظاهر اللنظء ملم التي لد داك فار فدل على أنه يكتفى من كل 
قوم بما يعرف من لغتهم. وقد عذر النبي وع خالد بن الوليد في اجتهاده. ولذلك لم يقد منه. 
وقال أبن ال تلات ان« اناكم إذا شی جور ار يتلاك درل اهل ابل امروف كن 
ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط» وأما الضمان فيلزم عند الأكثر. وقال الثوري 
وأهل الرأي وأحمد وإسحق: ما كان في قتل أو جراح ففي بيت المال. وقال الأوزاعي والشافعي 
وصاحبا أبي حنيفة: على العاقلة. وقال ابن الماجشون لا يلزم فيه ضمان. وسيأتي البحث في 
ذلك في كتاب الأحكام» وهذا من المواضع التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض ما ورد 
في الحديث وإن لم يورده في تلك الترجمة فإنه ترجم بقوله «صبأنا» ولم يوردهاء واكتفى بطرف 
الحديث الذي وقعت هذه اللفظة فيه . 


قوله: (وقال عمر : إذا قال : امترس» فقد أمنه» إن الله يعلم الألسنة كلها) وصله عبد الرزاق 
من طريق أبي وائل قال : «جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس فقال : إذا حاصرتم قصراً فلا 

تقولوا انزل على حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم الله ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا 
فيهم وإذا لقي الرجل الرجل فقال لا تخف فقد أمنهء وإذا قال مترس فقد أمنهء إن الله يعلم 
الألسنة كلها» . وأول هذا الأثر أخرجه مسلم من طريق بريدة مرفوعاً في حديث طويل . و«مترس) 
كلمة فارسية معناها لا تخف وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة وقد 
تخفف التاء وبه جزم بعض من لقيناه من العجم» وقيل بإسكان المثناة وفتح الراء ووقع في الموطأ 
رواية يحيى بن يحيى الأندلسى مطرس بالطاء بدل المثناة» قال ابن قرقول: هى كلمة أعجمية› 
والظاهر أن الراوي فخم المثناة فصارت تشبه الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين . ظ 


قوله: (وقال تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمرء وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في 
تاريخه من طرق بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال : «حاصرنا تستر» فنزل الهرمزان على حكم 
عمر» فلما قدم به عليه استعجم» فقال له عمر : تكلم لا بأس غل ركان ذلك اا من غم 
ورويناه مطولاً في سنن سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حميد» وفي نسخة إسماعيل بن جعفر 
- من طريق ابن خزيمة عن علي بن حجر عنه عن حميد عن أنس قال: «بعث معي أبو موسى 
بالهرمزان إلى عمرء فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم »› » فقال له: تكلمء > قال : أكلام حي أم كلام ميت؟ 


كتاب الجزية والموادعة | باب |١١‏ ح ١۷٣۴‏ 0-5 ا ۳۳١‏ 
قال: تكلم لا بأس» فذكر القصة» قال فأراد قتله فقلت: لا سبيل إلى ذلك قد قلت له تكلم 
لا بأس» فقال من يشهد لك؟ فشهد لي الزبير بمثل ذلك» فتركه فأسلم» وفرض له في العطاء. 
قال ابن المنير: يستفاد منه أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به نفذه» وأنه إذا توقف في 
قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة ولا يكون قدحاً في شهادة الأول» وقوله: 
«إن الله يعلم الألسنة كلها» المراد اللخات» ويقال إنها ثنتان وسبعون لغة: ستة عشر في ولد سام» 
ومثلها في ولد حام» والبقية في ولد يافث . 
١١‏ باب الموادعة والمصالحة مع المشركينّ بالمال وغيره» 
وإثم مَن لم يف بالعهد 

وقوله : #وإن جَتحوا للسلم) جنحوا : طلبوا السلم #فاجنح نح لها» [الأنفال : "1١‏ الآية. 

۳“ حدتنا شید دنا يش هو ابن المفضل مدنا يحى عن شیر بن يسار عن 
سهل بن أبي حَثْمة قال : «انطلق عبد الله بِنُ سهل ومُحيّصة بن مسعود بن زيد إلى خَيبر» 
وهي يومئذٍ صلحٌ. فنفرّقاء فأتی محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشسخط في دمه قتيلدء 
فدفئه» ثم قدم المدينةً فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيّصةٌ وحُوَ يصة ابنا مسعود ” 
النبيّ از فذهبٌ عبدٌ الرحمن يتكلم » فقال: يق اا ا 
كلما فال اتحاتون وتا قاتلكم ‏ أو صاحبکم - قالوا: ين ار 
تشهد ولم نرَ؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين” ''. فقالوا : كيف نأخذ یمان قوم كمّار؟ فعقّله 
النبئ َة من عنده» . 

قوله: (باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره) أي كالأسرى . 

قوله: (وإن جنحوا للسلم - جنحوا طلبوا ال لمم - فاجنح لها [الأنفال: )]7١‏ أي أن هذه الآية 
دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين› وتفسير جنحوا بطلبوا هو للمصنف» وقال غيره: 
معنى جنحوا مالواء وقال أبو عبيدة: السّلم والسّلم واحد وهو الصلح. وقال أبو عمر: والسلم 
بالفتح الصلح» والسلم بالكسر الإسلام. ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان 
الأحظ للإسلام المصالحة»ء أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في 
المصالحة فلا. ذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر. 
والغرض منه قوله: «انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح) E PARE‏ 
النبي بي من عنده» أنه يوافق قوله في الترجمة: «والمصالحة مع المشركين بالمال» فقال: | 
وداه من عنده استثلافاً لليهود وطمعاً فى دخولهم في الإسلام. هلا لذي له رهما في شر 


21 زاد في نسخة (ص»: دم. 
(۲) زادفي نسخة «ص»: يميناً. 


ب باه لدت دغ سل هل ل سن كتاب الحزية والموادعة | باب ۸۳ |۱٤‏ ح۴۱۷4 ۷٥‏ 
الهحديث من غير هذه الطريق «فكره النبي َي أن يبطل دمه» فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من 
عنده كان تطييباً لقلوب أهله. ويحتمل أن يكون كل منهما سبباً لذلك. وبهذا تتم الترجمة. وأما 
أصل المسألة فاختلف فيه. فقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل 
الحرب على مال يؤدونه إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم. 
قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية. وقال الشافعي: إذا 
ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم» لأن القتل 
للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم» إلا في حالة ‏ 
مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدوء لأن ذلك من معاني الضرورات» وكذلك إذا أسر رجل 
مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. وأما قول المصنف «وإثم من لم يف بالعهد» فليس في حديث 
الباب ما يشعر به» وسيأتي البحث فيه في كتاب القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى . 


- تنبيه : قوله فى نسب محيصة بن مسعود: «ابن زيد» يقال إن الصواب «كعب» بدل زيد. 
١‏ باب فضل الوفاء بالعهد 

١4‏ حلتثنا يحبى بن بكير حدَّئنا الليثُ عن يوني عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عد ا ع أن عية اللا عباتن ا أن أباتيقنان نر عرب اخ ان عرفل اسل 
إليه في ركب من قريش كانو تجاراً بالشام في المدّة التي ماد فيها رسول الله #45 أبا سفيان 
في كمار فريش». ظ 

قوله: (باب فضل الوفاء بالعهد) ذكر فيه طرفآ من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» قال ابن 
بطال: أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» وليس هو من صفات الرسل . 

١ 5‏ باب هل يعفى عن الذْمَّي إذا سَحر؟ 

وقال ابن وهب أخبرني يونس اعن ابن شهاب سئل : أعلى من سّحرٍ من آهل العهد 
قتل؟ قال : بلغنا أن رسول الله ء4 قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعهء وكان من أهل 
الكتاب) . 

6" حدثني محمد بن المُثْنّى حدَّئنا يحي حدّئنا هشامٌ قال : خا الى عن غا 
«أنَ النبيّ 4 سُحرٌ حتّى كان يُخيّلُ إليه أنه صَنمَ شيئاً ولم يَصنعه». 

[الحديث 7١١٠/5‏ أطرافه فى : ۲۲۹۸ تلام هتلاه كتلاه ۳ .]5591١‏ 

قوله: (باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر) قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل العهد لكن 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: آخبره. 


كتاب الحزية والموادعة | باب 10 س ابام ا 0 خف 


يعاقب» إلا إن قتل بسحره فيقتل» أو الويف د ف حل و وهو كول الجمهور. وقال مالك : 
إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم نقض عهده بذلك. قال اشا : يقتل الساحر ولا يستتاب» وره 
قال أحمد وجماعة وهو عندهم كالزنديق. وقوله: «وقال ابن وهب إلخ» وصله ابن وهب في 
جامعه هكذا. 
قوله: (وكان من آهل الكتاب) قال الكرماني: ترجم بلفظ الذمي وسئل الزهري بلفظ أهل 
العهد وأجاب بلفظ أهل الكتاب» فالأولان متقاريان» وأما أهل الكتاب فمراده من له منهم عهد» 
الي قل لاله كان لا قم لتضسه» ولان السحر لم يضره في شيء es‏ 
وإنما كان اعتراه شىء RR‏ 
يجزم المصنف بالحكم . ثم ذكر طرفاً من حديث عائشة «أن النبي يل سحر» وأشار بالترجمة إلى 
ما رقع في بقية القصة «أن البي ل لما عوفي أمر بالثر فردمت وقال : كرهت أن أثير على الناس 
شرا» وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى حيث ذكره المصنف تاماً في كتاب الطب إن شاء الله 
تعالى . 


باب ما يُحَذرُ منّ الغدر 

وقول الله تعالى : #وإن يُريدوا أن يَخْدَعوك فإن حَسْبَكَ الل [الأنفال: 17] الاية 

5" حدتنا الحفيد ی حدَّثنا الوليدٌ بن مسلم حدّئنا عبد الله بن العَلاءِ بن بر قال: 
سمعت بسر بن عبيد الله ا إدريس قال : محا SS‏ «أتيتٌ 
النبئّ 24 في غزوة تبوك - وهو في قب من أدم - فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة : : موتي ») 
ثمّ فتح بيت المقدس. ثم مُوتان بأخذ فيكم كقعاص الغنم ؛ ا 
الرجل مائة ة دينار فيظل ساخطاًء ثم فتنة لا يبقى بيت منّ العرب | إلا دخلته ثم هدنة تكون ن بينكم 
وبين بني الأصفر فيغدرون› فيأنوتكم تحت ثمانينَ غاي تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» . 

قوله: (باب ما يحذر) بضم أوله مخففاً ومثقلاً (من الغدر) . 

قوله: (وقول الله عز وجل #وإن يريدوا أن يخدعوك فإن ا و ی 
e er OS IY o‏ سا 


قوله: (سمعت بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة وسكون المهملة؛ والإسناد كله شاميون إلا 
شيخ البخاري» وفي تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة على أن الذي وقع في 


ولي ا لا سس سس سس ل كتاب الجزية والموادعة | باب |٠١‏ ح٣٦۷١‏ 
SN NL‏ بن اردق كل اا و ا 
وابن ماجه والإسماعيلي وغيرهم من طرق ليس فيها زيد بن واقد. 

قوله: (آقيت ت النبي بيه في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم) زاد في رواية المؤمل ؛ بن الفضل عن 
الوليد عند أبي داود «فسلمت فرد. فقال ادخل. فقلت: أكلي يا رسول الله؟ قال: كلك. 
. فدخلت» فقال الوليد قال عثمان بن أبى العاتكة إنما قال ذلك من صغر القبة . 

قوله: (ستًا) أي ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقتربة منها 

e‏ ا 0 يم بكر الوانة قال e‏ و و غيره ا 
والسكونء * دقل إن الجرزي يفلا بعض المحدن بول مو بتع الي الاد وإنما ذاك 

O A 

قوله: (كعقاص الغنم) بة بضم العين المهملة١)‏ وتخفيف القاف رأة مهما هو داء يأخذ 
N o oS‏ 
وقال ابن فارس: العقاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق . ويقال إن هذه الاية ظهرت في 

قوله: (ثم استفاضة المال) أي کثرته› وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة› 
والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان» واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجىء بعد. 

قوله: (هدنة) بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه . 

قوله: (بني الأصفر) هم الروم . 

قوله: (غاية) أي راية» وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف . ووقع في حديث ذي 
مخبر بكسر المي وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ «راية» 
بدل غاي » وف الروم ضلها اناه a‏ أنتم عدوا ار ١‏ 
ا 6 فعند ذلك ' لم روه ويجتمعون للملحمة تبأنونه فذكره . ولايد 
ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً «إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثاً من الموالي يؤيد الله بهم 
الدين» وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً «الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال 
فى سبعة أشهر) وله من حديث عبد الله بن بسر رفعه بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين» 
ويخرج الدجال في السابعة» وإسناده أصح من إسناد حديث معاذء قال ابن الجوزي: رواه بعضهم 


٠ )١(‏ كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا والذي في نسخ البخاري بتقديم القاف على العين وبه ضبط القسطلاني وهو المنصوص 


كتاب الجرية والموادعة | باب |١١‏ ح "١۷۷‏ ل — o‏ 

«غابة» بموحدة بدل التحتانية والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة . قال الخطابي : الغابة الغيضة 
فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما يشرع معها من الرماح» وجملة العدد المشار إليه تسعمائة آلف 
وسعون الفاء:ولعل أصيله آلف اله فالغيت كسوره: ووقع مثله في رواية ابن ماجه من حديث ذي مخبر 
ولفظه «فيجتمعون للملحمة» فيأتون تحت ثمانين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألفأ». ووقع عند 
الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال : تذاكرنا هذا الحديث وشيخاً من شيوخ المدينة فقال: 
أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس «عمران 
بيت المقدس» قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة . وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. 
وقاك اتن المسن: أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد فهي من 
الأمور التي لم تقع بعد. وفيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش› 
وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. ووقع في رواية للحاكم من طريق 
الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث «أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس إن 
رسول الله ي قال لي : اعدد ستاً بين يدي الساعة» فقد وقع منهن ثلاث يعني موته ب وفتح بيت 
المقدس والطاعون» قال وبقي ثلاث فقال له معاذ: إن لهذا أهلاً». ووقع في الفتن لنعيم بن حماد 
أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من ال هرقل . 


nm. 
باب كيف يتبّذ إلى أهل العهد؟‎ 75 
[الأنفال : ا‎ e o وقول‎ 


لام قال 7 او بكر رضي اھ ت يمن رة بوم اللحر بیت : ا 
العام مُشرك» ولا يَطوفٌ بالبيت عُريان. ويومٌ الحجّ الأكبر يوم النحرء وإِنَّما قل : «الأكبر» ‏ 
من أجل قول الناس «الحح الأصغر» فتبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يَحَجَّ عام 
حَجُة الوّداع الذي حح فيه النبئٌ ية مشرك» . 
7 (باب كيف ينبذ إلى أهل العهد» وقول الله عز وجل : #إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
يهم على سواء# [الأنفال: 58]) أي اطرح إليهم عهدهم» وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن 
رم وي : أي على مثل» وقيل: على عدل» وقيل : أعلمهم أنك قد حاربتهم 
حتى يصيروا مثلك في العلم بذلك. وقال الأزهري : المعنى إذا عاهدت قوماً فخشيت منهم 
النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم . ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة «بعثني أبو بكر فيمن 
يؤذن يوم النحر بمنى» الحديث» وقد تقدم شرحه في الحج وأنه سيشرح في تفسير براءة» قال 
المهلب: خشي رسول الله َة غدر المشركين فلذلك بعث من ينادي بذلك . 


(0) فى نسخة اص»: «عن». 
(0) زادفى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 


"180 خا‎ = ١ كتاب الحزية والموادعة | باب‎ ۳۳٦ 
۷-باب إثم مَن عاهَّدَ ثم عدر‎ 

وقول الله عز وجل : #الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا 
يتقون# [الأنفال: ]٠١‏ 

٣۸‏ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حّثنا جريرٌ عنِ الأعمش عن عبد الله بن مر عن مَسروقي 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلِ: «أربَعُ خلال من كن فيه 
كان منافقاً خالصاً: : من إذا حدّث کڌب› وإذا وعد اغلا وإدا عاهد عدن وإذا خاصم 
فجر. ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها) . 

6" حلثنا محمد بن كثير أخبرنا سُفِيانْ عن الأعمش عن إبراهيم يم التّيمٌ عن أبيه عن علي 
رضي الله عنه قال : «ما كتبنا عن النيث ع إلا القرآن» وما فى هذه الصحيفة› قال النبيٌّ ع 
المدينة حَرامٌ ما بين عائر إلى كذاء فمن أحدَتٌ حَدَثاً أو اوَى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين › لا قبل منه عدل ولا صرف. وذ المسلمين واحدة يسّعى بها أدناهم. فمن 
أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن والى 
ا و و 
هريرة رضي الله عنه قال: ر ا ا 
ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال : : إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادقٍ المصدوق. 


0 س صر و 


قالوا : عم ذلك؟ قال : تنك ذمة الله وذمة رسوله كلا فيش الله عر وجل قلوبَ أهلٍ 
الذمة فيمتتعون ما في أيديهم) . 

قوله: (وقول الله : الذين عاهدت منهم) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث عبد الله بن عمرو في علامات المنافق وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد مضى 
شوحه في كنات اران ثانيها اي امد ا إلا القرآن» الحديث» وقد 
تقدم التنبيه عليه قريباء والمراد منه قوله: ١‏ من أخفر ملم وهو بالخاء المعجمة والفاء أي نقض 

عهده. ثالثها: حديث أبي هريرة . 

قوله: (وقال أبو موسى) هو محمد بن المثنى شيخ البخاري» وقد تكرر نقل الخلاف في هذه 
.الصيغة هل : تقوم مقام العنعنة فتحمل على السماع أو لا تحمل على السماع» إلا ممن جرت عادته 
أن يستعملها فيه؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب . وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في «المستخرج» 
من طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله» ووقع في بعض نسخ البخاري «حدثنا أبو موسى» 


كتاب الجزية والموادعة | باب ۱۸| ا۸١۳‏ ذا ا سس ۷ 
والأول هو الصحيح وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهماء» و(إسحق بن سعيد) أي ابن 
عمرو بن سعيد بن العاص» وقد وافقه أخوه خالد بن سعيد أخرجه الإسماعيلي من طريقه بنحوه. 

قو له: (إذا لم تجتبوا) من الجباية بالجيم والموحدة وبعل الألف تحتانية › أي لم تأخذوا من 
الجزية والخراج شيئا . قوله: (تنتهك) بضم أوله أي تتناول مما لا يحل من الجور والظلم . 

قوله: : (فيمنعون ما في أيديهم) أي يمتنعون من أداء الجزية› قال الحميدي : أخرج مسلم 
معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «منعت العراق درهمها 
وقفيزها» وساق الحديث بلفظ الفعل الماضى »› والمراد به ما يستقبل مبالغة فى الإشارة إلى تحقق م 
وقوعه» ولمسلم عن جابر أيضاً مرفوعاً «يوشك أهل العراق أن لا يجتبى إليهم بعير ولا درهم, 

قالوا: مم ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك» وفيه علم داو يه مي م 
لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين» وفيه التحذير من ظلمهم و وأنه متى 
وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئا فتضيق أحوالهم. وذكر ابن حزم أن بعض 
المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريره . ((منعت العراق درهمها) الحديث على أن الأرض 
المغنومة لا تقسم ولا تباع وأن المراد بالمنع منع الخراج» ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما 
يكون من سوء العاقبة وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك وقع. 

باب 

۱ حدثنا عبدان أخيرنا أنو رة قال سحت الاغعمشن قال «سالت اا وال 
شهدت صفين؟ قال: نعم› فسمعتٌ سهل بن حَُيفٍ يقول: اتهموا رأيكم. رأيتني يوم أبي 
جَنْدَل ولو أستطيع أن أردًَّ أمرّ النبيّ كَل لرَدَدْتَهُ» وما وَضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر 
يُفظعنا إلا أسهلَنَ بنا إلى أمر تَعرفةٌ غير أمرنا هذا» . 

[الحديث 7١8١‏ أطرافه فى: 271/17 2.4189 258554 ۷۳۰۸]. 

7 حلدثنا عبد الله بن محمدٍ حدَّثَنا يحيى بن آدمّ حدّثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه 
حدّثنا حبيبٌ بن أبي ثابتٍ قال: ا e‏ 
فجاء عمد بن الخطاب فقال : e‏ أشنا على ال وهم 0 الباطل 2279 فقال : 
بلى . فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى . قال : فعلام نعطي الدّنية 
في ديننا؟ أنرجع ولا" يَحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال : يا ابنَ الخطاب إني رسول الله ولن 
يضيعني الله ا فانطلق عمرٌ إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبيّ كلاو فقال: إنه 
6 في نسخة «ق»: باطل . 

(۲) في نسختي «ص» ق»: ولم . 


۳۴۸ لكل ل للست كتاب الجزية والموادعة | باب ۱۹| ح۸4١٣‏ 
رسول الله» ولن يُضيعه الله أبداً. فنزلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله 5ة على عمر إلى 
آخرهاء فقال'' عمرٌ: يا رسول الله أرَفتحٌ هو؟ قال: نعم». 

7 حاتفنا قيب بن سعيلٍ حدّئنا حاتم ! as‏ 


أضعاء بق أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمث علي أمي وهي مُشركةٌ في عهد قريشٍ إذ 
عاهذوا رسول الله 5 ومُدّتهم مع أبيهاء فاستفّت رسول الله کا كله فقالت'" : يا رسول الله 


إن أمى قَدمّثْ علو وهی راغبة. أفأصلها؟”" قال : : نعم » صليها» . 


قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة عند الجميع» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وذكر فيه 
حديثين : 

أحدهما: عن سهل بن حنيف في قصة الحديبية» وذكره من وجهين» والطريق الأولى منهما 
مختصرة» وقد ساقه منها بتمامه في الاعتصام» وقد تقدمت الوشارة إلى فوائده في الكلام على 
حديث المسور في كتاب الشروط» وسيأتي ما يتعلق منه بصفين في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 

والثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر في وفود أمهاء ووجه تعلق الأول من جهة ما آل إليه أمر 
قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة» فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم 
ومقابل ذلك ممدوح» ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني» ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز 
صلة القريب ولو كان على غير دين الواصل» وقد تقدم حديث أسماء في الهبة مشروحاء وقول 
سهل بن حنيف يوم أبي جندل» أراد به يوم الحديبية» وإنما نسبه لأبي جندل لأنه لم يكن فيه على 
المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه» وعبد العزيز بن سياه في إسناده بالمهملة المكسورة بعدها 
تحتانية خفيفة وبالهاء وصلاً ووقفاً» وهو مصروف مع أنه أعجمي» وكأنه ليس بعلم عندهم. وإنما 
وبري ايساو عد E‏ ادلو م عد اود 
جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح» ومع ذلك فأعقب خيرا كثيراً وظهر أن رأي 
النبي 5 في الصلح أتم وأحمد من رأيهم في المناجزة» وسيأتي بقية فوائده في كتاب التفسير 
والاعتصام إن شاء الله تعالى . 


باب المصالحة على ثلاثة أياء م أو وَقتِ معلوم ا 
5 7 56 1 
6" حدثنا الل A O‏ 0 


نال وك لما أراد أن ب 0000 أهل مكة يُستأذتهم لدل مک فاه شترطوا عليه 


7 فيح رق قال 
() فى نسخة «ق»: فقلت . 
(۳) فى نسخة «ق»: فأصلها. 


كتاب الجزية والموادعة | باب 5٠١‏ ۲۱| ج ۳١۱۸١‏ ۳۳۹ 
أن لا يُقيم بها إلا نَلاتَ ليال» ولا يَدُْلها إلا بِجُلْبَانِ السلاح» ولا يَدْعُوَ منهم أحَدا. قال : 
فأحَذَ يكتب الشرط بينهم على بن أبي طالب» فكتّبَ: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسولٌ الله. فقالوا: لو علمنا أنك رسول لله لم نمنَعْكَ ولتابغناكا'؟» ولكن اكتّث: هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله . فقال: أنا والله محمدٌ بن عبد الله» وأنا والله رسول الله . 
قال وكان لا يكتّبٌء قال فقال لعلىّ: امح رسول الله ل : والله لا أمحاة أبدا . قال : 
فأرنيه» قال: فأراه إياه» فمحاه النبئٌ باي بيده. فلما دخل ومَضت الأيام اترا علياً فقالوا: 
مر صاحبّكَ ففْيَرتَحنُ. فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله بيا فقال: نعم. 
فارتځل»'' . 

قوله: (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على 
ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة» وأورد فيه حديث البراء في العمرة وقد تقدم 
في الصلح» وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة الصلح منه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 





١-باب‏ الموادعة من غير وقت› 
وقول النبى بيا : «أقركم على ما أقرّكم الله 
قوله: (باب الموادعة من غير وقت» وقول النبي بيا : OE ad‏ 
حديث معاملة أهل خيبر» وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان الاختلاف في أصل المسألة وأما 


ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع نع إلى رأي الإمام 
بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين. 


1١‏ باب طرح جيف المشركينٌ في البئر ولا يُوّخذ لهم ئمَن 
6 حدثنا عبدانة”© بن عثمان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
ععروبن مَيمون عن عبد الله رضي الله عنه قال : (بينا التب با بنا حل وحولة ناسل من 
رن من المسر كين إذ جاءه عقبةٌ بن أبي مُعيط بِسَلَى جَرُورٍ وقذفة على ظهر النبيّ ي 
فلم يرهَمْ رأسه حى جاءت فاطمة عليها السلام فأخدّت من ظهرهِ ودَعَتْ على من صنع 


ذلك» فقال النبى علا : لهم عليك الملا من فريش › اللّهمّ عليك أبا جهل بن هشام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعُقبةَ بن أبي مَُبط وأمية بنّ خلفٍ - أو بی بن خلفِ فلقد 





000 في نسخة «ص»: ولبايعناك. . 


(۲) في نسخة «اص»: ثم ارتحل . 
(۳) في نسخة «ص»: «عبد الله» قلت وعبدان لقبه . 


, ل ل ملب كتاب الحزية والموادعة | باب ۲۲| ح ۱۸۹۴۳۱۸٦‏ 


بيّ - فإنه كان رجلا ضخماء فلما جرُوه 


ا 


تقطعث أوصاله قبل أن يُلقَى ف اليش . 

قوله: (باب طرح جيف المشركين في البئر» ولا يؤخذ لهم ثمن) ذكر فيه حديث ابن مسعود 
في دعاء النبي 5 على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش وفيه : «فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر 
فألقوا في بئر) وقد تقدم بهذا الإسناد في «باب الطهارة» ومضى شرحه أيضاً. وياتي في المغازي 
مويك لذللك: 

قوله: (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس : «أن المشركين أرادوا أن يشتروا 
جسد رجل من المشركين فأبى النبي ۶5 أن يبيعهم» أخرجه الترمذي وغيره» وذكر ابن إسحق في 


المغازي «أن المشركين سألوا النبي 5 أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم 
الخندق» فقال النبي 25 : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده» فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أنهم 
بذلوا فيه عشرة الاف» وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا 
أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله» فهذا شاهد لحديث ابن عباس» وإن كان 
إسناده غير قوي . 





5" باب إثم الغادر للبَرٌ والفاجر 
7 ۳۱۸۷ حتثنا أبو الوليد حدّثنا شعبة عن سليمانَ الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله - وعن ثابتِ عن أنس - عن النبئ 15 قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة» ‏ قال 
أحذّهما يُتصّبٌ وقال الآخر : : يرَى - يوم القيامة يعرف به» . 
۸ - حلاثنا سُليمان بن حرب حدَّئنا حمّادُ بن زيد عن أيوبٌ عن نافع عن أبن عمر 
رضي الله عنهما قال : «سمعت النبى َة يقول : لكل غادر لواءٌ صب يوم القيامة بغذرته؛ . 


[الحديث ۳۱۸۸ أطرافه فی : ۱۷۷٦ء ۰٦۱۷۸‏ ٦٦۹٦ء‏ ١١الا].‏ 


١5‏ حلثنا علي بن عبد الله حدّئنا جريرٌ عن منصور عن مُجاهدٍ عن طاوّس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله ياد ي اي لا هجرة. ولک ا 
ونبّة» وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرَمَه الله يوم خلق 
السّماوات والأرض» e‏ بحرمة الله إلى يوم القيامة› وإنهالم يذل التال افيه لاحر 
قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بخرمة الله إلى يوم القيامة : لا يعضد 
ره ل د ايده ولا يلتقط لَقَطَبَهُ إلا من عدّفهاء ولا يختلى خلاة. فقال العبّاس : 
يا رسول الله إلا الإذخرّء فإنه لقَيّنهم ولبّيوتهم . قال: إلا الإذخر» . 


قوله: (باب إثم الغادر للبر والفاجر) أي سواء كان من بر لفاجر أو بر» أو من فاجر لبر أو 





كتاب الحرية والموادعه أ باب د < A‏ لك ان ١6م‏ 


فاجر. وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص» ذكر فيه أربعة أحاديث : 

أحدها وثانيها : حديث ابن مسعوة وان معأ «لكل غادر لواء) . وقوله: «وعن ثابت» قائل 
ذلك هو شعبة بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس» 
وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه بالإسنادين معاء قال في 
موضعين: وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك معطوفاً على قوله: «عن أبي الوليد» فيكون من 
رواية الأعمش عن ثابت» وليس كذلك» ولم يرقم المزي في التهذيب في رواية الأعمش عن ثابت 
رقم البخاري 

قوله: (قال أحدهما ينصب - وقال الاخر يرى - يوم القيامة يعرف به) ليس في رواية مسلم 
المذكورة ينصب ولا يرى» وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة» «يقال هذه غدرة فلان» وله 
من حديث أبي سعيد «يرفع له بقدر غدرته) وله من حديثه من وجه اخر «عند استه» قال ابن المنير 
كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في 
فضيحته؛ لأن الأعين غالباً تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم 
فيزداد بها فضيحة . 

ثالثها : حديث ابن عمر في ذلك . 

قوله: (ينصب يوم القيامة بغدرته) أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم» قال القرطبي هذا 
خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية 
سوداء» ليلوموا الغادر ويذموه» فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة 
فيذمه أهل الموقف› وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك»؛ وقد ثبت لواء الحمد 
لنبينا َل . وقد تقدم تفسير الغدر قريباً والكلام على اللواء وما الفرق بينه وبين الراية في باب مفرد ‏ 
في كتاب الجهاد. وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره 
يتعدى ضرره إلى خلق كثيرء ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» وقال عياض : 
المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي 
تقلدها والتزم القيام بها فى خا يي أو ترك الرفق فقد غدر بعهده. وقيل: المراد نهي الرعية 
عن الغدر بالإمام فلا تخرج'' عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة. قال: 
والصحيح الأول. قلت: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك› وسيأتي مزيد 
بيان لذلك في كتاب الفتن حيث أورده المصنف فيه أتم مما هنا وأن الذي فهمه ابن عمر راوي 
الحديث هو هذا والله أعلم . وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بابائهم لقوله فيه : هذه غدرة فلان 
ابن فلان» وهي رواية ابن عمر الآتية في الفتن» قال ابن دقيق العيد : : وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم 
فقد يخص هذا من العموم. وتمسك به قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون كما 
حكاه الباجي . 


(1) في نسختي «ص» ق»: فلا يخرج عليه ولا يتعرض . 


6 كتاب الجزية والموادعة | باب |١‏ حا كما ارام 


رابعها: حديث ابن عباس «لا هجرة بعد الفتح» ساقه بتمامه» وقد تقدم شرحه في أواخر 
الجهاد وباقيه في الحج› وفى تعلقه بالترجمة غموض» قال ابن بطال: وجهه أن محارم الله عهوده 
إلى عباده» فمن انتهك منها شيئاً كان غادراً» وكان النبي ييه لما فتح مكة أمن الناس» ثم أخبر أن 
القتال بمكة حرام» فأشار إلى أنهم امنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان. وقال 
ابن المنير: وجهه ا ل e a‏ ل 
e‏ بقعة كذلك» فدل على أنها اختصت بما هو أعم من ذلك. وقال 
الكرماني: يمكن أن ل من قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا» إذ معناه لا تغدروا بالأئمة 
ولا تخالفوهم» لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر» أو أشار إلى أن النبي َي لم 
يغدر باستحلال القتال بمكة» بل كان بإحلال الله له ساعة» ولولا ذلك لما جاز له. قلت: ويحتمل 
أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث وهو غدر قريش بخزاعة 
حلفاء النبي َيه لما تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش» فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على 


إن قري أأخلفوك الموعدا ونقضواميئاقك المؤكدا 


وسيأتي شرح ذلك في المغازي مفصلاًء فكان عاقبة نقض قريش العهد بما فعلوه أن غزاهم 
المسلمون حتى فتحوا مكة واضطروا إلى طلب الأمان وصاروا بعد العز والقوة في غاية الوهن إلى 
أن دخلوا في الإسلام وأكثرهم لذلك كاره» ولعله أشار بقوله في الترجمة «بالبر» إلى المسلمين 
اتاج إلى خرن اد كارح ا ركو اسم بعد والله أعلم . 


(خاتمة): اشتملت أحاديث فرض الخمس اد والموادعة ‏ وهي في التحقيق بقايا 
الجهاد. وإنما أفردها زيادة في الإيضاح» كما أفردت العمرة وجزاء الصيد من كتاب الحج - من 
الأحاديث المرفوعة على مائة وستة عشر حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقاً والبقية موصولة› 
المكون مها فنا وفتينا عقن سيعة وسكر سند ينا والقة خااضة: وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أنس في صفة نقش الخاتم» وحديثه في النعلين» وحديثه في القدح» وحديث أبي هريرة 
GPE iA‏ ا EO N PE DE‏ 
يعتمر من الجعرانةا» و-حديثه 500 نصيب في مغازينا العسل» فهله ذ فى الخمس» E‏ 
عبد الرحمن بن عورف في المجوس» وحديث عمر فيهع وحديث ايبن 000 «من قتل معاهدا» 
وخاديت ابن كياب فسن E‏ وحديث عوف في الملاحم» وحديث أبي هريرة «كيف أنتم إذا لم 
جرا دارا ولا درغم . وفيها من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرون أثرأً . والله أعلم. . 


" كتايد الخلق زياف ۹1۹6 تستح ب ب 0 


۹ - كتاب يدع الخلق 


قوله: : (بسم الله الرحمن ن الرعيم» كاب يله الخلق) كذا للاأكثر» e‏ 
ذرء وللنسفي «ذكر» بدل کتاب› وللصغاني «(أبواب» يدل كباب > و اابدء الخلق» بف بفتح أوله 
وبالهمز أي ابتداؤه والمراد خلق”''2 المخلوق . 

: باب ما جاءً في قول الله تعالى‎ -١ 

3 وهو الى مدي اال ثم ا رَه أت عد [الردم Jl [rv:‏ ابيع بن بن ځنيم 
والحسن كل عليه هين . ا وهين : : مثل لين وليّن» ومَيَت ومست › وضيقٌ وضيق . 
إأفعيبنا» [ق:6١]‏ أفأعيا علينا حِينَ أنشأكم وأنشأ خَلقَكم . #لعُوب» [ق :۳۸] التصّب . 
«أطورًا» [نوح : ]١1‏ طورًا كذاء وطورًا كذا . عداطورَّه : أي قَذْرَه. 

۰- جلد اي بير لاتب 
00 فقالوا. : رتنا فأعطنا. . فتغيرَ وَجهه ان عر ا فقال : يا أهل اليمن اقبلوا 
البشرى إذ إذ لم يقبلها بنو تميم . قالوا : قبلنا فاح الي يدث نة اللي والترشي . فجاء 
رَجِلّ فقال : ياعمرانٌ راحِلدْكَ تَفلَمَتْ الل أقَم) . 

.[VEIACETAT ET 101۹۱ : أطرافه في‎ 116٠ [الحديث‎ 

(5- حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدّئنا أبي حدَّئنا الأعمش حدّثنا جامع بن شدّاد عن 
صَفوانَ بن مُحرز أنه حدَّثهُ عن عِمرانَ بن حُصّين رضي الله عنهما قال ا 
وعَقَلْثُ ناقتي بالباب . لاق ب ني د اقبلوا البشرى يابني تميم. قالوا: قد 
بَشّرتنا فأعطنا (مرّتين) . ثم دحل عليه ناس من أهل”*' اليّمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل 
يمن أن لم يقبها بتو تميم. قالوا: قد قلا ارسول ال قالوا: جئنا نسألك عن هذا . 
الأمر. قال : : كان الله ولم يكن شي ء٤‏ غيده . وكان عرشّْةُ على الماء . وكتب في الذكر كلّ شيء . 
وحَلقَ السماواتٍ والأرضٌ. فنادى مناد: ذهبث ناقتك يا ابن الحصّين . فانطلفت فإذا هي 
یقطم د دوتها السَّراب . فوالله لوّدذث أني كنث تركتها» . 





(1( في نسختي «ص» ق»: بالخلق . 

(۲) في نسخة «ق»: وقال. 

(۳) في نسخة «ق12: وهين وهين . 

(4) في نسخة «ق»: من اليمن . 
)٥(‏ ليس في نسخة «ق»: قد 

)١( -‏ في نسخة #ص»: تقطع . 


وو لمحيس ي ب ي کات ونه اق يات( ا 


5 وروی عيسى عن رقبة عن قيس بن مُسلم عن طارق بن شهاب قال: «سمعثٌ عم 
رضي الله عنه يقول : قامّ فينا النبيٌ يك ماما فأخبرنا عن بَذءٍ الخلت حتى دَخَلَ آهل الجن 
متازلهم وأهل النار منازلّهم. حفظ ذلك من حَفظه ونسيه من نسيه) . 

۴ - حدّثناعب الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سُفيانَ عن أببي ي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله چلا: «قال الله تعالی : د يشتمني ٩ابن‏ آدم . وما ينبغي 
له أن يشثمّني ويكذّبني وما ينبغي له . أما شمه فقوله : إن لي ولا اي م 

يُيدُني كما بكأني» [الحديث 7156 طرفاء في : 0214 .. 

4€ - - حدئنا قتبية بن سعيل حدّثنا مير ع جو الْفرَشْيئٌ ي عن أبي الرناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي اللُعنه قال: : قال رسول الله کیاد : «لما قضى الله الخلق كتبّ في كتابه» 
فهو عندَهٌ فوق العَرش : إن رحمتي غلب عَضبي» . 

.[VooftVooT VEO VEIYOVE* ٤ : أطرافه في‎ 1١95 [الحديث‎ 

قوله: (باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
[الروم :717 ] وقال الربيع بن خثيم) بالمعجمة والمثلثة مصغر» وهو كوفي من كبار التابعين › 
والحسن هو البصري . 

قوله: (كل عليه هين) أي البدء والإعادة» أي أنهما حملا أهون على غير التفضيل وأن المراد مها 
الصفة كقوله الله أكر وكقول الشاعر «لعمرك ما أدري وإني لأوجل» أي وإني لوجل» وأثر 
الربيع وصله الطبري من طريق منذر الثوري عنه نحوه» وأما أثر الحسن فروى الطبري أيضا من 
طريق قتادة وأظنه عن الحسن ولكن لفظه «وإعادته أهون عليه من بدئه» وكل على الله هين» 
وظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل على بابباء وكذا قال جاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره 
وقد ذكر عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يقرؤها «وهو عليه هين» 
وحكى بعضهم عن ابن عباس أن الضمير للمخلوق لأنه ابتدىء نطفة ثم علقة ثم مضغة» 
والإعادة أن يقول له كن فيكون» فهو أهون على المخلوق» انتهى . ولا يثبت هذا عن ابن عباس 
بل هو من تفسير الكلبي كما حكاه الفراء» لأنه يقتضي تخصيصه بالحيوان ولأن الضمير الذي 
بعده وهو قوله: وله المثل الأعلى* [الروم :۲۷] يصير معطوفا على غير المذكور قبله قريبًا. وقد 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله : #أهون عليه# [الروم:۲۷] أيسر . 
وقال الزجاج : خوطب العباد بما يعقلون لأن عندهم أن البعث أهون من الابتداء فجعله مثلاً 
. وله المثل الأعلى» وذكر الربيع عن الشافعي في هذه الآية قال: #هو أهون عليه» أي في القدرة 
عليه» لا أن شيئًا يعظم على الله » لأنه يقول: لما لم يكن كن فيخرج متصلاً» وأخرجه أبو نعيم» 





01 في : فة ااص» : تقار 
(۲) في نسخة «ص»: لن يعيدني . 





كتاب بدء الخلق / باب ۱ / < ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك وإليه نحا الفراء» والله أعلم . 

قوله: (وهين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق) الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف 
في الجميع» قال أبو عبيدة في تفسير الفرقان في قوله تعالى : #لتحبيّ به بلدة ميتا) [الفرقان: 44] هي 
خففة بمنزلة هين ولين وضيق بالتخفيف فيها والتشديد» وسيأ ذلك أيضًا في آخر تفسير سورة 
النحل» وعن ابن الأعرابي أن العرب تمدح بالهين اللين خفمًا وتذم مهما مثقلاً» فالهين بالتخفيف من 
الهون وهو السكينة والوقار ومنه : يمشون هوثاء وعينه واو» بخلاف الهين بالتشديد . 

قوله: (أفعيينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم) كأنه أراد أن معنى قوله : #أفعيينا» 
[ق: ]٠١‏ استفهام إنكار» أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم» وكأنه عدل عن التكلم إلى 
الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى : هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» 
[النجم :۳۲] وقد روى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #أفعيينا 
بالخلق الأول* [ق:١١]‏ يقول: أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقًا جديدًا فتشكوا في البعث؟ وقال 
أهل اللغة» عييت بالأمر إذا لم أعرف وجهه» ومنه العي في الكلام . 

قوله: (لغوب النصب) أي تفسير قوله: #وما مسنا من لغوب€ [ق:۳۸] أي من نصب» 
والنصب التعب وزنًا ومعنى» وهذا تفسير مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج من 
طريق قتادة قال: أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع فقال: 
#وما مسنا من لغوب» [ق:۳۸] أي من إعياء» وغفل الداودي الشارح فظن أن النصب في 
كلام المصنف بسكون الصاد وأنه أراد ضبط اللغوب فقال متعقبًا عليه : لم أر أحدًا نصب اللام 
في الفعل» قال وإنما هو بالنصب الأحمق . 

قوله: (أطوارًا طورًا كذا وطورًا كذا) يريد تفسير قوله تعالى: #وقد خلقكم أطوارًا» 
ال 0 طور بالفتح» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أ بى طلحة عن ابن عباس في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة علقة إلخ» وأخرج 
الشرى هن ان ماس را ورول ال اعقلاف اخرال ادن ححا و 
وقيل : معناه أصنافا في الألوان واللغات . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث عمران بن حصين . 

قوله: (عن صفوان بن محرز عن عمران) في رواية 8 a‏ 
«(حدثنا صفوان حدثنا عمران» . 

قوله: (جاء نفر من بني تميم) يعني وفدهم» وسيأتي بيان وقت قدومهم ومن عرف منهم في 
أواخر المغازي . 

قوله: (أبشروا) بهمزة قطع من البشارة . 

قوله: (فقالوا بشرتنا) القائل ذلك منهم الأقرع بن حابس » ذكره ابن الجوزي . 

a PU Sa قوله: (فتغير وجهه)‎ 


0 


3 


فيتألفهم به أو لكل منهما. 

قوله: (فجاءه أهل اليمن) هم الأشعريون قوم أبي موسى» وقد أورد البخاري حديث 
عمران هذا وفيه ما يستأنس به لذلك. ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد 
الحميري مع من وفد معه من أهل حمير» وقد ذكرت مستند ذلك في «باب قدوم الأشعريين 
وأهل اليمن» وأن هذا هو السر في عطف أهل اليمن على الأشعريين من جملة أهل اليمن» لما 
كان زمان قدوم الطائفتين مختلمًاولكل منهما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف . 

قوله: (اقبلوا البشرى) بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أي اقبلوا مني ما يقتضي أن 
تبشروا إذا أخذتم به بالجنة » كالفقه في الدين والعمل به» وحكى عياض أن في رواية الأصيلي 
«اليسرى» بالتحتانية والمهملة» قال: والصواب الأول . 

قوله: (إذ لم يقبلها) في الرواية الأخرى «أن لم يقبلها» وهو بفتح «أن» أي من أجل تركهم 
لهاء ويروى بكسر إن. 

قوله: (فأخذ النبي بيه يحدث بدء الخلق والعرش) أي عن بدء الخلق وعن حال العرش» 
وكأنه ضمن (يحدث» معنى يذكر وكأنهم سألواعن أحوال هذا العالم وهو الظاهر ويحتمل 
أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات» فعلى الأول يقتضي السياق أنه أخبر أن أول شيء 
خلق منه السموات والأرض» وعلى الثاني يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما قبل ذلك» 
ووقع في قصة نافع بن زيد «نسألك عن أول هذا الأمر» . 

قوله: (قالوا جئنا نسألك) كذا للكشميهني» ولغيره «جئناك لنسألك» وزاد في التوحيد 
«ونتفقه في الدين» وكذا هي في قصة نافع بن زيد التي أشرت إليها آنمًا . 

قوله: (عن هذا الأمر) أي الحاضر الموجود.ء والأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن 
والحكم والحث على الفعل غير ذلك . 

قوله: (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآتية في التوحيد «ولم يكن شيء قبله» وفي 
رواية غير البخاري «ولم يكن شيء معه» والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت 
بالمعنى» ولعل راويها أخذها من قوله ي في دعائه في صلاة الليل - كما تقدم من حديث ابن 
عباس - «أنت الأول فليس قبلك شيء لكن رواية الباب أصرح في العدم» وفيه دلالة على أنه 
لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولاغيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله : 
(وكان عرشه على الماء» معناه أنه خلق الماء سابقًا ثم خلق العرش على الماء» وقد وقع في 
قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ «وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال: اكتب ماهو 
كائن» ثم خلق السموات والأرض وما فيهن» فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش . 

قوله: (وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض) 
هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواوء ووقع في الرواية التي في التوحيد «ثم حلق . 
السموات والأرض» ولم يقع بلفظ «ثم إلا في ذكر خلق السموات والأرض . وقد روى مسلم 
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من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» وهذا الحديث يؤيد رواية من روى «ثم 
خلق السلموات والأرض» باللفظ الدال على الترتيب . 

- تنبيه : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان» 
وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث» نبه على ذلك العلامة تقي الدين بن تيمية» وهو مسلم في 
قوله : «وهو الآن» إلى آخره» وأما لفظ «ولا شيء معه» فرواية الباب بلفظ «ولا شيء غيره» بمعناها . 
ووقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري المذكور «كان الله لا شيء غيره» بغير واو . 

قوله: (وكان عرشه على الماء) قال الطيبي: هو فصل مستقل لأن القديم من لم يسبقه 
شيء» ولم يعارضه في الأولية» لكن أشار بقوله «وكان عرشه على الماء» إلى أن الماء 
والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السموات والأرض» ولم يكن تحت 
العرش إذ ذاك إلا الماء. ومحصل الحديث أن مطلق قوله: «وكان عرشه على الماء» مقيد 
بقوله: «ولم يكن شيء غيره» والمراد بكان في الأول الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم . 
وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبى رزين العقيلى مرفوعا «إن الماء خلق قبل 
العرذن# وررئ العبدي فى ي ا نانك دة إن الله الم ريخل اما صلق قل الا 
وأما ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا «أول ما خلق الله 
القلم» ثم قال اكتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية 
القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي أنه قيل له 
اكتب أول ما خلق» وأما حديث «أول ما خلق الله العقل» فليس له طريق ثبت» وعلى تقدير 
ثبوته فهذا التقدير الأخير هو تأويله والله أعلم. وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين 
في أيهما خلق أولاً العرش أو القلم؟ قال: والأكثر على سبق خلق العرش» واختار ابن جرير 
ومن تبعه الثاني» وروی ابن أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «خلق الله 
اللوح المحفوظ مسيرة خمسمائة عام» فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش : 
اكتب » فقال وما أكتب؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم القيامة» ذكره في تفسير سورة سبحان» 
وليس فيه سبق خلق القلم على العرش» بل فيه سبق العرش . وأخرج البيهقي في «الأسماء 
والصفات» من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: «أول ما خلق الله القلم فقال 
له اكتب» فقال: يارب وما أكتب؟ قال اكتب القدرء فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى 
قيام الساعة» وأخرج سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال : «بدء الخلق 
العرش والماء والهواء» وخلقت الأرض من الماء» والجمع بين هذه الاثار واضح . 

قوله: (وكتب)أي قدر (في الذكر)أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء) 
أي من الكائنات» وفى الحديث جواز جواب السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك 
وجواز جواب العالم بما يستحضره.من ذلك» .وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل 
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على معتقده. وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث» وأن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم 
تكن» لا عن عجز عن ذلك بل مع القدرة. واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه 
القصة أن الكلام في أصول الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في 
أبي الحسن الأشعري» أشار إلى ذلك ابن عساكر . 

قوله: (فنادى مناد) في الرواية الأخرى «فجاء رجل فقال: ياعمران» ولم أقف على اسمه 
في شيء من الروايات . 

قوله: (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت» ووقع في الرواية الأولى «فجاء رجل فقال 
ياعمران راحلتك» أي أدرك راحلتك فهو بالنصب» أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع» ويؤيده 
ای رك ن هذا الرخل» ٠‏ وقوله : «تفلعت» بالفاء أي شردت . 

قوله: (فإذا هي يقطع) بفتح بفتح أوله (دونها السر اب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء 
والسراب بالمهملة معروف› وهو مايرى نهارًا في الفلاة كأنه ماء . ظ 

قوله: (فوالله لوددت أني كنت تركتها) في التوحيد (أنها ذهبت ولم أ يعني لأنه قام قبل 
أن يكمل النبي يلو حديثه في ظنه» فتأسف على ما فاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من الحرص 
على تحصيل العلم . وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه القصة إلى 
أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذه القصة 
بخصوصها لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران» إلا أن في آخره بعد قوله 
وما فيهن «واستوى على عرشه عز وجل) . 

الحديث الثاني : . حديث عمر قال : «قام فينا رسول الله كلا مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم» الحديث . 

قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثروسقط منه رجل فقال ابن الفلكي : ينبغي أن 
يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة» وبذلك جزم أبو مسعود» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من 
كتاب الفربري وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري «روى عيسى عن أبي حمزة عن 
رقبة قال» وكذا قال ابن رميح عن الفربري» قلت : وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج» وهو 
ووی امجح عن الجرجاني عن الفربري . فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري» ثم رأيته سقط 
أيضا من رواية النسفي» لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا حمزة ألحق في 
رواية الجرجاني وقد وصفوه بقلة الإتقان» وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ولقبه غنجار 
بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع». وقد وصل ‏ 
الخنيك الاكور كر طرق يني اكور عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري عن رقبة 
الطبراني في مسند رقبة ا مذكور» وهو بفتح الراء والقاف والموحدة الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم 
وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئًا بعدها قاف» ولم ينفرد به عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من 
طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه» لكن بإسناد ضعيف . 
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قوله: (حتى دخل أهل الجنة) هي غاية قوله : «ألحبرنا» أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئًا بعد 
شيء إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار» ووضع الماضي موضع 
المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق» وكان السياق يقتضي أن يقول: حتى 
يدخل» ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت 
إلى أن تفنى إلى أن تبعث » فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعادء وفي تيسير إيراد 
ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم » ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية 
في كثرتها أنه يك و أعطي جوا واي ل ل 
a E‏ الال نة اسنات ادل ت رأسسماء ا ت ر ا 
أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا ثم قال للذي في شماله مثله في أهزً 
النار» وقال في آخر الحديث «فقال بيديه فنبذهما ثم قال : فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة 
وفريق في السعير) وإسناده حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في 
قوله وفي يده كتابان أنهما كانا مرئيين لهم والله أعلم . ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة 
قال: «صلى بنا رسول الله علا صلاة الصبح» فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» ثم 
نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك 'حتى غابت الشمس» 
فحدثنا بما كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا» لفظ أحمد حمد. وأخرجه من حديث أبي سعيد 
مختصرًا ومطولاً وأخرجه الترمذي من حديثه مطولاً» وترجم له اباب ما قام به النبي ينه مما 
مو كائن لى يوم اقيامة؛ ثم ساق بلفظ «صلى بنا رسول اله ول برعا صلاة العصر ثم قم 
ماق الحديث وق سن .وي الاب عن حدق آي دين أخطب و مر وال 
بيان المقام المذكور مانا ومكانا في حديث عمر رضي اله عته وأنه كان على المنبر مر 
النهار إلى أنغابت الشتمس») والله أعلم . 

ثالثها : حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيات . 

قوله: (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري وسفيان هو الثوري . 

قوله: (یشتمني مر ن آدم) بكسر التاء من «يشتمني» والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص» 
ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» وذلك غاية النقص في حق 
الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله ليس يعيدني كما بدأني وهو قول منكري 
البعث من عباد الأوثان. رابعها : حديث أبي هريرة أيضا . 
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قوله: (لما قضى الله الخلق)أي خلق الخلق كقوله تعالى: #فقضاهن سبع سموات» 2 
[فصلت: ؟7١]‏ أو المراد بسحي عاد عي RO EAN‏ 

قوله: (كتب في كتابه)أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ "' ؛ وقد تقدم في حديث 
عبادة بن الصامت قريبًا «فقال للقلم اكتب». فجرى بما هو كائن» ويحتمل أن يكون المراد 
بالكتاب اللفظ الذي فاه وهو قله تغنالى : كنب الله لأغلين آنا :ورشلى »© 
[المجادلة : ]7١‏ . 

قوله: (فهو عنده فوق العرش)قيل معناه دون العرش» وهو كقوله تعالى : #بعوضة فما 
فوقها» [البقرة:٠۲]»‏ والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق 
العرش» ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره لأن العرش خلق من خلق الله» ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله : «فهو عنده» أي ذكره أو علمه فلا تكون العندية مكانية بل هي إشارة إلى 
كمال كونه مخفيًا عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم ٠‏ وحكى الكرماني أن بعضهم زعم 
أن لفظ «فوق» زائد كقوله #فإن كن نساء فوق اثنتين» [النساء:١١]‏ والمراد اثنتان فصاعداء 
ولم يتعقبه وهو متعقب» لأن محل دعوى الزيادة ما إذا بقي الكلام مستقيمًا مع حذفها كما في 
الآية» وأما في الحديث فإنه يبقى مع الحذف : فهو عنده العرش وذلك غير مستقيم . 

قوله: (إن رحمتي)بفتح إن على أنها بدل من کتب» وبکسرها على حكاية مضمون 
الكتاب . ) 

قوله: (غلبت )خي رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد اسبقت» بدل غلبت» والمراد من 
الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب ٠”‏ لأن السبق والغلبة باعتبار 





)۱( ل ا ل ا 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل كسائر صفاته عز وجل» كما ورد أن الله تعالى كتب 
التوراة لموسى بيده» والذي يظهر من سياق الحديث أن هذه الكتابة غير كتابة المقادير المخلوقات 
التي أمر الله سبحانه القلم بهاء ويجوز أن يكون هذا الكتاب كذلك غير اللوح المحفوظ ؛ فجزم الحافظ 
أنه اللوح المحفوظ » لم يذكر عليه دليلا. 
وأبعد من هذا قوله ‏ عفا الله عنه -: «ويحتمل أن يكون المراد. . ٠.‏ إلخ» وما استشهد به لا يتعيّن فيه 
المعنى الذي ذكره» بل الأظهر أن هذا الحكم مكتوب في كتاب . والله أعلم . (ش) 

(۲) بل الواجب إمراره على ظاهره ولا حاجة إلى هذا التأويل» فهو كتاب عند الله فوق عرشه مع قطع 
الاستشراف عن كيفية ذلك» والله أعلم . (ش) 

(۳) هذا تأويل لصفة الغضب إلى إرادة إيصال العقوبة» والواجب إثبات الغضب وسائر الصفات على 
الوجه اللائق بالله على الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وقد كثر تأويل الحافظ 
- عفا الله عنه ‏ لصفتى الرحمة والغضب بإرادتى الثواب والعقاب» وهو في الحقيقة طرد لمذهب 
الأشاغرة فيهعنا#والله أعلم + (شن) ١‏ 
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التعلق» أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب» لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما 
الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث» وبهذا التقرير يندفع استشكال من ورد 
وقوع العذاب قبل الرحمة في ب بعض المواطن» كمن يدخل النار من الموحدين ثم يخرج بالشفاعة 
وغيرها. وقيل: معنى الغلبة الكثرة والشمول» تقول غلب على فلان الكرم أي أكثر أفعاله» وهذا 
كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات» وقال بعض العلماء الرحمة والغضب من 
صفات الفعل لا من صفات الذات» ولا مانع من تقدم بعض الأفعال على بعض فتكون الإشارة 
بالرحمة إلى إسكان آدم الجنة أول ما خلق مثلا ومقابلها ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك 
استمرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره» ثم يقع بهم 
العذاب على كفرهم. وأما ما أشكل من أمر من يعذب من الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم 
أيضاً» ولولا وجودها لخلدوا أبداً. وقال الطيبي في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها 
أكثر من قسطهم من الغضب وأنها تنالهم من غير استحقاق وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق» 
فالر جه عبر a‏ يصدر منه شيء من الطاعة» 


ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق ى معه ذلك . 
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وقول الله تعالى اله َه ألزِى E‏ پر عن موأ أن لله عل 
كل ىء هب وان 7 قد حاط يكل سىء عا €3 » [الطلاق: .]١7‏ «والسقف ر 
[الطور: ©]: السماء . اسَنكها : ا ]| بناءها . #الحُيّك224 : [الذاريات : 
¥[ استواؤها وحستها: #وأذر [الانشقاق: ؟] سمعت وأطاعت . e‏ 
[الانشقاق : ]٤‏ أخرّجت ما فيها من الموتى . اد [الإنشقاق: ]٤‏ عنهما"ا 
#طحاها» [الشمس: 5] أي" دحاها. #بالساهرة» [النازعات: :]١5‏ وجه الأرض» 
كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم . 

6" حدثنا علي بن عبد الله أخيرنا باعي ا ا 
نين 46 عصومةً في أرض : دحل على عائشة كر لها دلا - فقالت : با أبا سلمةً 
اجتنب الأأرض» فإن رسول الله كيا قال : ساي اه شبر*) طرق من سبع أرَضين» . 
010 في نسخة «ق»: و#الحبك4. 

(۲( | في نسخة «ق»: أي عنهم . 

(۳) ليس في نسخة «ق4: أي . 

)€( في نسخة «ق»: ذاك. 

(0) زاد في نسخة «ص»: من الأرض . 


"0١‏ لس بسب ا لسلس لل کاب بدء الخلق | باب |٣‏ بح موا ېې 


5" حدئثنا ا أخبرنا عبد الله عن مُوسى بن عقبة عن سالم عن 
أبيه قال : قال النبيئٌ كك كه : «مَن أخذ شيئاً منّ الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين) . 

الل ص بن المثئى حدّئنا عبد الوّهاب حدّئنا أيوبٌُ عن محمد بن سيرينٌ 

عن ابن أبي بكرة' رضي الله عنه عنٍ النبي َل قال: إن الرّمانَ قد استّدارَ كهيئته يوم خلق 
السماوات والأرض. السنة اثنا عشرٌ شهراء منها أربعة حرم : ثلاثة مُتواليات ‏ ذو القعدة ‏ 
وذو الحجة والمحرَّمٌ ‏ ورجبٌ مضرّ الذي بين جمادّى وشعبان» . 

67" حدتنا عبرل بن إسماعيل حدّثنا اوا عن هشام عن أبيه [عن] ‏ سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل: «أنه خاصّممْةُ أرْوَى ‏ في حى زعم أنه انتقصة لها إلى مَروانَ: 
فال سخا آنا التقص من خا شی أعية لت رسول اه ا رفول :من اذ شيا 
منّ الأرض ظلما فإنه يُطوَّقهُ يوم القيامة من سبع أرضين». قال ابن أبي الرناد عن هشام عن 
أبيه قال: قال لي سعيد بن زيد: «دخلت على النبئٌ كك . 


قوله: (باب ما جاء في سبع أرضين) أو في بيان وضعها . 

فوله: (وقول الله سبحانه وتعالى : الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن* الاية 
[الطلاق ؛ )1١‏ قال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السماوات ونقل 
عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة وأن السبع متجاورة» وحكى ابن التين عن بعضهم 
أن الأرض واحدة» قال وهو مردود بالقران والسنة. قلت: لعله القول بالتجاورء وإلا فيصير 
صريحاً في المخالفة» ويدل للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن 
أبي الضحى عن ابن عباس فى هذه الاية #ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق : ؟١١]‏ قال: فى كل أرض 
كل ارا ورم فاق ی رمن ا اا ص راد وأخرجه 
الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى مطولاً وأوله أي سبع أرضين «في كل 
أرض ادم کادمکم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم» قال 
ل ما ا 
قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الاية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. ومن طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس نحوه وزاد وهن مكتوبات بعضهن على بعض. وظاهر قوله تعالى: #ومن الأرض 
مثلهن4 [الطلاق: ]١١‏ يرد أيضاً على أهل الهيئة قولهم أن لا مسافة بين كل أرض وأرض وإن 
كانت فوقهاء وأن السابعة صماء لا جوف لهاء وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة متوهمة» إلى 





0010 زاد في نسختي «ص» ق»: عن أبي بكرة» وهو يوافق الشرح . 
7 م تنس اق 


كتاب بدء الخلق | باب ۲| ج o ۱٩۹۸۳۱۹۰‏ 
غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها . وقد روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
إن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وإن سمك كل سماء كذلك . وإن بين كل أرض وأرض 
خمسمائة عام» وأخرجه إسحق بن راهويه والبزار من حديث أبي ذر نحوه» ولأبي داود والترمذي 
من حديث العباس بن عبد المطلب رقا بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة» 
وجمع بين الحديثين بأن اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السير وسرعته. ) 


قوله: (والسقف المرفوع السماء) هو تفسير مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
و ی ومن طريق قتادة نحوه. وسيأتي عن علي مثله في «باب 
الملائكة» ولابن أبى حاتم من طريق الربيع بن اين (السقف المرفوع العرش» كذا قال» والأول 
أكثر» وهو يقتضي الرد على من قال إن السماء كرية لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كريا. 

قوله: (سمكها) بفتح المهملة وسكون الميم (راءم) بالمد يريد تفسير قوله تعالى: رفع 

ا ا وھ کی ای کے کے ای ار کیک ر 
عله » O ip EOS‏ 

2 (والحبك ا وحسنها) ل عباس أخر جه ابن أبي e‏ 
(ذات الحبك› البهاء والجمال» غير أنها كالبرد المسلسل» ومن طريق علي بن أبي طلحة عذه 
قال : ا ا e IE‏ 
وروى الطبري عن الضحاك نحوه»› لو ا اا E‏ 
وروى الطبري عن عبد الله بن عمرو أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة. 

قوله: (أذنت : سمعت وأطاعت) يريد تفسير قوله تعالى: 9إذا السماء انشقت» وأذنت لربها 
وحقت* [الانشقاق: ]۲-١‏ أي ومعنى سمعها وإطاعتها قبولها ما يراد منهاء وروى ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: #وآذنت لربها# أي أطاعت» ومن طريق الضحاك 
#أذنت لربها» أي سمعت» ومن طريق سعيد بن جبير #وحقت4 أي حق لها أن تطيع . 

قوله: (وألقت أخرجت ما فيها من الموتى #وتخلت* أي عنهم) يريد تفسير بقية الايات. 
وهو عند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه» ومن ظريق :شعلا به بير القت ما استعودعها الله 
من عباده وتخلت عنهم إليه . 


قوله: PEPE E a E‏ والمعنى 


E E 0‏ كان فيها الحيوان نومهم دم هو تفسير عكرمة أخر 


ع مم اااسسسسسسسسسس كتاب بدء الخلق | باب )| ٣۹۸۴۱۹٥‏ 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله: #إفإذا هم بالساهرة# قال : : أرض بيضاء عفراء كالخبزة» 
وسيأتي من وجه أخر عن أبي حازم مرفوعاً في الرقاق لكن ليس فيه تفسير الساهرة. ثم ذكر 
المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحده) ٠‏ حديث عائشة «من ظلم قيد شبر »وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب المظالم . 

انيها: حديث ابن عمر في المعنى» وقد تقدم هناك أيضاًء وعبد الله في إسناده هو ابن 
المبارك» والراوي عنه بشر بن محمد مروزي سمع من ابن المبارك بخراسان» وهو يؤيد البحث 
اا a‏ 
حدث به هناك ak SS Ea‏ فيصح أنه لم يحدث 
به إلا بالبصرة والله أعلم . 


ثالثها : حديث أبي بكرة: «إن الزمان قد استدار كهيئته» وسيأتي بأتم من هذا السياق في آخر 
المغازي في الكلام على حجة الوداع» ويأتي شرحه في تفسير براءة» ومضى شرح أكثره في العلم 
وبعضه في الحج . 

قوله: (عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة) اسم ابن أبي بكرة عبد الرحمن 
كما تقدم في «باب رب مبلغ أوعى من سامع» في كتاب العلم من وجه آخر عن أيوب» وذكر أبو 
علي الجياني أنه سقط من نسخة الأصيلي هنا عن ابن أبي بكرة 5 لتا لسائر الرواة عن الفربري» 
قلت : وكذا ثبت في رواية النسفي عن البخاري› قال الجياني: ووقع في رواية القابسي هنا عن 
أيوب عن محمد بن أبي بكرة» وهو وهم فاحش. قلت: وافق الأصيلي لكن صحف «عن» 
فصارت «ابن» فلذلك وصفه بفحش الوهم وسيأتي هذا الحديث بالسند المذكور هنا في «باب 
ی الوداع») من كتاب المغازي على الصواب للجماعة اشا حتى الأصيلي» واستمر القابسي 
على وهمه فقال هناك أيضا: «عن محمد بن أبي بكرة» . 

رابعها : حديث سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في مخاصمتها له في الأرض» وقد 
تقدمت مباحثه مستوفاة في كتاب المظالم . 1 

قوله: (كيكدة) الكاف صفة مصدر محذوف تقديره استدار استدارة مثل صفته يوم خحلق 
السهاء : والزمان أسم لقليل الوقت وكثيره. ورعم يوسف بن عبد الملك في كتابه ١اتفضيل‏ 
ونوا بيد E‏ يفي شهر مارس وهو اذار وهو برمهات بالقبطية» وفيه 

قوله: (وقال أ ن أبي دی ان ابن عروة (عن أبيه قال لي سعيد بن زيد) أراد 
العصنت هاا الل وان لقاءضروة مهن وقد لقي عروة من هو أقدم وفاة من سعيد كوالده 
الزبير وعلي وغيرهما. 





كناب بدء الخلق | باب ۳| حح 00" 
*- باب في التّجوم 

وقال قتادة: «ولقد ز؛ نّا السماءً الدّنيا بمصابيح # [الملك: ©]: خلق هذه النجوم 

لثلاث : جعلها فة د للسماءء و للشياطين › پهتدی بها » فمن تأول فيي“ 


بغير ذلك أخطأ وأضاعً نصيبة وتكلف ما لا علم له وقال" ' ابن عباس : #هشيماً» 
[الكهف: :]٤١‏ متغيراً. والأبٌ: م اك" الام . ٠‏ ولان الخلق. بِرْرَعٌ: حاجبٌ. 
وقال محاهدٌ #ألفافا»* [النباً: ]١١‏ : مُلتَفَةَ. والغلث : الملتفة. فراشاً: مهاداً. كقوله: 


#ولكم في الأرض مُستقرٌ4 [البقرة: .]١١‏ «نكدا» [الأعراف : ۸]: قليلاً. 


قوله: (باب في النجوم. وقال قتادة إلخ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به وزاد في 
AGS‏ لو لوو i‏ 
والأبيض والحسن والدميم» ونا غلم هده ل وهذه الداية ذا اا رمن هد الغيب» 
انتهى . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنف ما أورده من تفسير الأشياء التي ذكرها من القرآن 
وإن كان ذكر بعضها وقع استطرادا والله أعلم. قال الداودي: قول قتادة في النجوم حسنء إلا 
قوله : «أخطاً وأضاع نفسه» فإنه قصر في ذلك› بل قائل ذلك كافر انتهى . ولم يت يتعين الكفر في حق 
من قال ذلك وإنما يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في 
الأرض فلاء وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد فيمن قال ا 
بنوء كذا» في «باب الاستسقاء» وقال أبو علي الفارسي في قوله تعالى: #وجعلناها رخوما» 
[الملك : ٥‏ الضمير الها آي را ينها را غار يعدت مضاف» فصار الضمير 
للمضاف إليه. وذكر ابن دحية في «التنوير» من طريق أبي عثمان النهدي عن سليمان الفارسي 
قال: النجوم كلها معلقة كالقناديل من السماء الدنيا كتعليق القناديل في المساجد . 

قوله: (وقال ابن عباس هشيماً متغيرا)لم أره عنه من طريق موصولة . لكن ذكره إسماعيل بن 
أبي زياد في تفسيره عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة : قوله : إهشيما# أي يابساً متفتتاًء و #تذروه 
e‏ م 
EEE‏ اي PP‏ يموي 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: فيها. 
(۲) في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق»: تأكل . 


دوس لل شد ل ملس سح كتاب بدء الخلق | باب >| حافةا ).بوم 
الصديق سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم» 
وهذا منقطع. وعن عمر أنه قال: «عرفنا الفاكهة فما الأب» ثم قال: «إن هذا لهو التكلف» فهو 
ضح عو اخره عادين جود من تارق سحي عن e‏ وسيأتي بيان ذلك في 
مي بن ا 
طلحة عنه في قوله تعالى: #والأرض وضعها للأنام# [الرحمن: 1٠١‏ قال: للخلق» والمراد 
بالخلق المخلوق» Ee E‏ وروي ع ا ايا 
قوله: (برزخ حاجب) في رواية المستملي وا ا بالزاي» وهذا شیر اين 
عباس أيضا وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور أولاً قوله : : (وقال مجاهد ألفافاً ملتفة» والغلب 
الملتفة) وصلهما عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: : #وجنات ألفافاً» قال: 
ملتفة E‏ ال كيب ع و 


TET آي مجتمعة. رقال أل الل‎ har 


شيء إلا أن يراد أنه غلظ بالالتناف. 

قوله: (فراشا مهادا كقوله : ولكم في الأرض ت هو قول فتادة ا وصله 
الطبري عنهماء ومن طريق السدي بأسانيده #فراشاً» [البقرة: ۲۲] هي فراش يمشى عليها وهي 
المهاد والقرار. 

قوله: (نكداً قليلاً) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: لا يخرج إلا نكدا» 
[الأعراف : [o۸‏ قال : النكد الشيء القليل الذي لا..ينفع , ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال : هذا مثل ضرب للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة. 

#بحسيا بحسْبانٍ [الرحمن 1 اتال ماف سا . وقال غيره : ببحساب ومنازل 
لا يعغدوانها. «احسبان) : جماعة الحساب» مثل شهاب وشهبان . #ضحاها# : ضووؤها. 
#أن تدرك القمرٌ» : 1يس : ا خا را ولا ينبغي لهما ذلك . 
#سابق النهار» : [يس : ۰ يتطالبانٍ حَثيئِينِ . #تسلخ» : ای ۷رچ أحدهما من 
الآخر» وثُجري كل ' واحد منهما . #واهية» [الحاقة : :]١١‏ وَهْيُها تشقّقها. أرجائها: 


() في نسخة«ق»: ويجري كل منهما. 


كتاب بدء الخلق | بات [١‏ ح ۳۰4۳۱۹۹ ٠‏ ل “oV‏ 
ما لم يَنشقَّ منهاء فهو على حافتيها كقولك: على أرجاءٍ البئر. #أَغْطْئِنَ» [النازعات: 
4 ولجَنَ4: أظلمَ. وقال الحسنْ: #كوّرَتْ4 [التكوير: ]١‏ تُكوّرُ حتى يَذْهّبَ 
ضوؤها. «والليلٍ وما وَسَقَ» [الانشقاق: :]١7‏ أي جَمعَ من دابّة. انّسَّقَ: استوى. 
«إبُروجا» N‏ : منازل الشمس والقمر. فالحرورٌ بالنهار مع الشمس . وقال ابن 
عباس ورُؤبة: #الحرورُ» [فاطر : ا۲[ باللِيلٍ, و«السّموم»* [الحجر: ۲۷] بالنهار. 

يقال : يولج [فاطر: ]١7‏ يكور لإوّليجة4 [التوبة: :]١5‏ کل شيءٍ أدخلتة في شيء . 


68" حك حدئنا محمد بن يوست حدّثنا سفيان عنٍ الأعمشٍ عن إبراهيم يم التيميٌ عن أبيه 
عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: «قال النبيئٌ يل لأبي ذرٌ حينَ غرَيّت الشمسٌ : أتدري أينّ 
تَذَهَبُ؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها ذه نش تسد لرن فتستأذن 
ودن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يُقبَلُ منهاء وتستأذنَ فلا يُؤذن لهاء فيقالٌ لها: ارجعي من 
حيثُ جَنتِ» فطلم من تفربها. فللك قوله تعالى: (والشمس تجري لمستق لهاء ذلك 

تقديرٌ العزيز العليم4 [یس : ۳۸]). [الحديث 8199 أطرافه في : .]۷٤١۳ .17474 248١ ۰٤۸۰۲‏ 

”0 حدثنا مسدّدٌ حدّئنا عبدُ العزيز بن المختار حدّثنا عبد الله الداناجح قال" : 
حدئني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي ل قال: «(الشمس 
والقمر مكوَّرانٍ يوم القيامة» . 

"٠١‏ حدثنا يحيى بن نھان قال : حدّثني ابن رهب قال : أخبرني عمرر أن 
عبد الرحمن بن القاسم حدلّه عن أبيه عن عبد الله بن عمرٌ رضي الل عنهما أنه كان يُخيرُ عن 
النبي 55 قال : !إن اليس والقمرّ لا يَخسفانٍ لموت أحد ولا لحياته» ولكنّهما اية من 
ايات الله فإذا رأيتموه فَصَلُوا) . 

0-0٠6‏ حدثنا إسماعيل بن أبي اريس حدّئني مالك عن زيد بن أسلمّ عن عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبئٌ يل : «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . 

7" حتثنا يحيى بِنُّ بكير حدّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة 
أن عائشة رضي الله عنها أخبرتة : ١ال‏ سول اله يك يوم حَسَفّتِ الشمسي قام فكير وقرأ 
قراءة طويلةء ثم ركع رُکوعا طويلاً: ثمّ رفع رأَسَّهُ فقال: سمع الله لمن حمده. وقام كما 
هو فقراً قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى» ثمّ ركم ركوعاً طويلاً وهي أدنى من 


)١(‏ سقط في نسخة «ص»: قال. 
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في ل سي سي ثم فعل في الركعة الآخرة مثل مثل ES‏ 
PAE‏ ا 





6" حدثنا محمد بن المثنى حدّثنا يحيى عن إسماعيل قال : حدّئني قيس عن أبي 
مسعود رضى الله عنه عن النبى ية قال: «الشمسن والقمرٌ لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحیاته'. ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأیتمو هما“ فصلوا». 


قوله: (باب صفة الشمس والقمر بيجسبان) أي تفسير ذلك» وقوله: «(قال مجاهد كحسبان 
الرحى» وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. ومراده أنهما يجريان على 
حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعهاء وقوله: (وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها) 
ووقع في نسخة الصغاني هو ابن عباس وقد وصله عبد بن حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري 
مثله» وروى الحربي والطبري عن ابن عباس نحوه بإسناد صحيح وبه جزم الفراء . 

قوله: (إحسباناً» [الأنعام : 45] جماعة الحساب) يعني أن حسبان جماعة الحساب كشهبان 
e‏ وهذا قول بي عبيدة في المجاز؛ ور 00 
فى الماضى ؛ ْ 

قوله: (#إضحاها» ضوؤها) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال 
#والشمس وضحاها# قال: ضوؤها . قال الإسماعيلي: يريد أن الضحى يقع في صدر النهار وعنده تشتد 
إضاءة الشمس» وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك قال: ضحاها النهار . 

قوله: #أن تدرك القمر# [يس: :]1١‏ لا يستر ضوء أحدهما ضوء الاخر إلخ) وصله الفريابي 
في رام طروق ابن الى لجع عن ماحد مامه 

قوله: (لإنسلخ4 [يس : ۳۷] نخر ج إلخ) وصله الفريابي من طريقه أيضاً بلفظ يخرج أحدهما 

من الآخر ويجري كل منهما في فلك . 

قوله: (#واهية): وهيها تشققها) هو قول الفراء» وروى الطبري عن ابن عباس في قوله 
#واهية# [الحاقة: ]١5‏ قال متمزقة ضعيفة . 

قوله: #أرجائها# [الحاقة ٠‏ ۱۷[ ما لم تنشق منها فهو على حافتيها) يريد تفسير قوله تعالى : 
3 والمآك علج ايها 4 [الحاقة: ۷ ووقع في رواية الكشميهني : فهو على حافتهاء وكأنه أفرد 
باعتبار لفظ الملك وجمع باعتبار الجنس» وروى عبد بن حميد من طريق قتادة في قوله: 





. ليس في نسخة «ق24: ولا لحياته‎ )١( 
في نسخة «ق»: رأيتموها.‎ )۲( 
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« وملك عل ايها 4 أي على حافات السماء» وروى الطبري عن سعيد بن المسيب مثله» وعن 
سعيد بن جبير: على حافات الدنياء وصوب الأول» وأخرج عن ابن عباس قال والملك على 
حافات السماء حين تنشق» والأرجاء بالمد جمع رجا بالقصر والمراد النواحي . 


قوله: (أغطش وجن: أظلم) يريد تفسير قوله تعالى: 8 وَعْطَس بها 4 [النازعات: ۲۹] 
وتفسير قوله: #فَلَمَّاجَنَ عي أَلّْتلُ4 [الأنعام: ]۷١‏ أي أظلم في الموضعين» والأول تفسير قتادة 
أخرجه عبد بن حميد من طريقه قال: قوله: # وَأَعْطَسٌ لها [النازعات : ۲۹] أي أظلم ليلهاء وقد 
توقف فيه الإسماعيلي فقال: معنى أغطش ليلها جعله مظلماًء وأما أغطش غير متعد فإن ساغ فهو 
البخاري القاصر لأنه في نفس الآية متعد وإنما أراد تفسير قوله أغطش فقطء وأما الثاني فهو تفسير أبي 
عبيدة قال في قوله تعالى : #فَلَمَّاجَنَ علَئَهِألّتلُ4 [الأنعام: 77] أي غطى عليه وأظلم . 


قوله: (وقال الحسن : كورت تكور -حتى يذهب ضوؤها) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي 
رجاء عنه» وكأن هذا كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلمة عن أبي هريرة الآتى ذكره في هذا 
الباب» وإلا فمعنى التكوير اللف تقول كورت العمامة تكويراً إذا لففتهاء والتكوير أيضاً الجمع 
تقول كورته إذا جمعته» وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 8 إدًَا 
التّمّس كوَرتَ #4 [التكوير: ]١‏ يقول: أظلمت»› ومن طريق الربيع بن خثيم(١2‏ قال : كورت أي رمي 
بهاء ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد كورت قال: اضمحلت. قال الطبري: التكوير في الأصل 
الجمع وعلى هذا فالمراد أنها تلف ويرمى بها فيذهب ضوؤها. 

قوله: #والليل وما وسق4 [الانشقاق: 17] أي جمع من دابة) وصله عبد بن حميد من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه. 

قوله: (انسق استوى) وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق منصور عنه في قوله : # وَاَلْمَّمَرِإِدا 
سق [الانشقاق: ۱۸] قال: استوى. 


قوله: (لإبروجاً4 [الحجر: ]٠١‏ منازل الشمس والقمر) وصله ابن حميد» وروى الطبري من 
طريق مجاهد قال: البروج الكواكب ومن طريق أبي صالح قال هي النجوم الكبارء وقيل: هي 
قصور في السماء رواه عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع» ومن طريق قتادة قال هي قصور 
على أبواب السماء فيها الحرس» وعند أهل الهيئة أن البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشر 
والمنازل ثمانية وعشرون» وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها . 

قوله: (فالحرور بالنهار مع الشمس) وصله إبراهيم الحربي عن الأثرم عن أبي عبيدة قال : 


الحرور بالنهار مع الشمس» وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلاً كان أو نهاراًء والسموم بالنهار 
خاصة . 





)١(‏ في نسخة اق»: «خيشم». 
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قوله: (وفال ابو اين ور : الحرور بالليل والسموم بالنهار) أما قول ابن عباس فلم أره 
اض ل غ يفن . وأما قول رؤبة وهو ابن العجاج التميمي الراجز المشهور فذكره بو عبيدة عنه ظ 
في المجاز» وقال السدي : المراد بالظل والحرورفي الآية الجنة والنار أخرجه ابن أبي حاتم عنه . 

قوله: (يقال يولج يكور) كذا في رواية أبي ذر» ورأيت في رواية ابن شبويه ١يكون»‏ بنون وهو 
أشبه» وقال أبو عبيدة : ا O‏ النهار» وروی عبد بن 
حميد من طريق مجاهد قال : ما نقص من أحدهما دخل في الآخر يتقاصان ذلك في الساعات . 
ومن طريق قتادة نحوه قال : يولج ليل الصيف في نهاره أي يدخل» ويدخل نهار الشتاء في ليله . 

قوله: #وليجة# [التوبة:1]: كل شيء أدخلته في شيء) هو قول عبيدة قال قوله : من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة# كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة» 
والمعنى لا تتخذوا أولياء ليس من المسلمين . ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث . 

أولها: حديث أبي ذر في تفسير قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لهاك [يس :۳۸] وسيأتي 
شرحه مستوف في تفسير سورة يس» والغرض منه هنا بيان سير الشمس في كل يوم وليلة» وظاهره 
مغاير لقول أهل الهيئة إن الشمس مرصعة في الفلك› فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك وظاهر 
الحديث أا هي التي تسير وتجري» ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى #كل في فلك يسبحون» 
[يس : ٠‏ 5]أي يدورون» قال ابن العربي ا 0 
هي عليه من التسخير الدائم» ولا مانع أن تخرج عن جراها فتسجد ثم تر جع . قلت : إن أراد با لخروج 
الوقوف فواضح» وإلا فلا دليل على الخروج ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها 
من الملائكة ‏ أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد وا خضوع في ذلك الحين'''. 

ثانيها: حديث أبي هريرة . 

قوله: (عن عبدالله الداناح) بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه العالم بلغة الفرس» 
وهو في الأصل داناه فعرب» وعبدالله المذكور تابعي صغير» واسم أبيه فيروز» وذكر البزار 
أنه لم يرو عن أبي سلمة بن عبدالرحمن غير هذا الحديث» ووقع في روايته من طريق يونس بن 
محمد عن عبدالعزيز بن المختار عنه سمعت أبا سلمة يحدث في زمن خالد القسري في هذا 
المسجد وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه» فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة فذكره» ومثله 
أخرجه الإسماعيلي وقال: «في مسجد البصرة» ولم يقل خالد القسري» وأخرجه الخطابي من 
طريق يونس ذا الإسناد فقال «في زمن خالد بن عبدالله» أي ابن أسيد أي بفتح الهمزة وهو 
أصح فإن خالدًا هذا كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسري . 

قوله: (مكوران) زاد في رواية البزار ومن ذكر معه «في النار» فقال الحسن: وما ذنبهما؟ 
فقال أبو سلمة أحدثك عن رسول الله ية وتقول وما ذنبهما» قال البزار لا يروى عن أبي هريرة . 
إلامن هذا الوجه انتهى . وأخرج أبو يعلى معناه من حديث انس وفيه : «ليراهما من عبدهما» كما قال 
)١(‏ هذا تأويل لسجود الشمس لله عز وجل» وذلك السجود حقٌ كما صم في الحديث لكن الله أعلم بكيفيته 

فلا نخوض فيه بعقولنا متأولين أو مكيفين»؛ ولكن سجودها حق على ظاهره والله أعلم به . (ش) 


كتاب بدء الخلق | پات |S‏ ا ی إ۳ 
ا 9إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء : 14۸ . وأخرجه الطيالسي من هذا 
الوجه مختصرا. وأخرج ابن وهب في «كتاب الأهوال» عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: 
#وجمع الشمس والقمر# [القيامة: 4] قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار» ولابن أبي 
حاتم عن ابن عباس نحوه موقوفاً أيضاًء قال الخطابي : ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك» 
ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا. وقيل: إنهما خلقا من 
النار فأعيدا فيها. وقال الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله في النار ملائكة 
وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباً والة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك» فلا تكون هي 
معذبة. وقال أبو موسى المديني في «غريب الحديث» لما وصفا بأنهما يسبحان في قوله: #كل في 
فلك يسبحون#. وأن كل من عبد من دون الله إلا من سبقت له الحسنى يكون في النار وكانا في 
النار يعذب بهما أهلهما بحيث لا يبرحان منهما فصارا كأنهما ثوران عقيران. 

ثالثها : بقية الأحاديث عن عبد الله بن عمرو''' ومن بعذه في ذكر الكسوف». وقد تقدمت كلها 
مشروحة في كتاب الكسوف» وقوله في الحديث الأخير ١‏ عن أبي مسعود» كذا في الأصول بأداة الكنية» 
وهو أبو مسعود البدري» ووقع في بعض النسخ «عن ابن مسعود» بالموحدة والنون وهو تصحيف . 


باب ما جاء في قوله : 
وهو الذي يُرسل الرّياح نشراً , بين يَديْ رحمته# [الأعراف : 517 ] 
#قاصفا» [الإسراء: 59] تقصفٌ كلّ شيء. #لواقح» [الحجر: ۲۲] مَلاقحَ مُلقحة. 
#إعصار [البقرة: ]۲٠١‏ ريح عاصفٌ تهب منّ الأرض إلى السماء کر فيه نار. 
ق يديت :]١١/‏ ر اشر ٠‏ [الأعراف : ۷] متفر ق 

عن النبيّ 2 قال صرت بالصّبا وأھلکت عاد بالّبور»." 

7 حدتثنا مكئ بن إبراهيمَ حدثنا ابن جرّيج عن عطاءٍ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان النبيثٌ” 5 يي إذا رأى مجيلة في السماء أقبل وأديرٌ ودخل وخرج وتغيّر وَجهه 
فإذا أمطرّت السماءً سْرٌيَ عن ا عائشة ذلك فقال النبى بية: وما أدري كما“ قال 





(0) كذافي نسخة «ق والسلفية»؛ وصحابي الحديث «ابن عمر» بضم العين . 


1 ) [ جاء في كتاب «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري : a‏ 506 فقرأ عاصم 


بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين في المواضع الثلاثة وقرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف بالنون وفتحها وإسكان الشين وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشين؟ النشر 76١/١‏ الناشر] . 
إفرة في نسخة «اق2: رسول الله . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: لعله كما. 


- 


(0 (© حا‎ |o كتاب دذء الخلق ا ياب‎ a 
. قوم عاد #فلما رأوه عارضاً مُسْتقبلَ أوديتهم) [الأحقاف : 4 1] الاية»‎ 
.]٤۸۲۹ : طرفه في‎ 77١5 [الحديث‎ 


قوله: (باب ما ا تعالى : #وهو الذي يرسل الرياح وا بين يدي رحمته # 
[الأعراف : /01]) نشرا ره في التون وال وساي فة الاب 


قوله: (قاصفاً تقصف كل شيء) يريد تفسير قوله تعالى: #فيرسل عليكم قاصفاً من الريح» 
[الإسراء: 19] قال أبو عبيدة هي التي تقصف كل شيء أي تحطم› وروى الطبري من طريق ابن 
جريج قال: قال ابن عباس القاصف التي تفرق» هكذا ذكره منقطعا 

قوله: (لواقح ملاقح ملقحة) يريد تفسير قوله تعالى: #وأرسلنا الرياح لواقح* [الحجر: ۲۲] 
وأن أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة» وهو قول أبي عبيدة وفاقاً لابن إسحق وأنكره غيرهما 
قالوا لواقح جمع لاقحة ولاقح» وقال الفراء: فإن قيل الريح ملقحة لأنها تلقح الشجر فكيف قيل 
لها لواقح؟ فالجواب على وجهين: أحدهما: أن تجعل الريح هي التي تلقح بمرورها على التراب 
والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كما يقال ماء ملاقح» ويؤيده وصف ريح العذاب بأنها 
عقيم. ثانيهما: أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيها كما تقول: ليل نائم» وقال الطبري: 
الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه لأن لقحها حملها الماء» وإلقاحها عملها في 
السحاب» ثم أخرج من طريق قوي عن ابن مسعود قال : «يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح 
السحاب» وتمر به فتدر كما تدر اللقحة» ثم تمطر) وقال الأزهري : جعل الريح لاقحا لأنها تقل 
السحاب وتصرفه» ثم تمر به فتستدره» والعرب تقول للريح الجنوب : لاقح وحامل» وللشمال: 
حائل وعقيم. ٠‏ ) 

قوله: (إعصار : ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) يريد تفسير قوله 


. تعالى: #فأصابها إعصار# [البقرة: 77؟] وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه» وروى الطبري عن 


والأول أظهر لقوله تعالى #فيه نار# [البقرة: 575؟7]. 

قوله: (صر: برد) يريد تفسير قوله تعالى #ريح فيها صر [آل عمران: ]١١1/‏ قال أبو عبيدة : 
الصر شدة البرد. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق معمر قال كان الحسن يقول #فأصابها 
إعصار # يقول صر برد . كذا قال. 

قوله: (نشراً متفرقة) هو مقتضى كلام أبي عبيدة فإنه قال: قوله: #نشرا» أي من كل مهب 

Nh O 

قوله: (نصرت بالصبا) رف بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقية› والدبور 


كا ا اد ا ا بع ب به 
بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلهاء يشير ك كك إلى قوله تعالى في قصة الأحزاب 
#فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب : 1 وروى الشافعي بإسناد فيه انقطاع أن 
النبي 45 قال: «نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من كان قبلنا» وقيل: إن الصبا هي التي حملت 
ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه» قال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل بعض 
المخلوقات على بعض» وفيه إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة 
لا على الفخرء وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها . 

ثانيهما: حديث عائشة وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء . 

وقوله فيه: اشا ن وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكثة هي السحابة التي يخال 
فيها المطر. ١‏ 

وله نا أل السا سري عه ی رد على من و أنه لا يقال أمطرت إلا في العذاب 
وأما الرحمة فيقال مطرت» وقوله: «سري عنه» , بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ المجهول أي 
لقعت وق علوت کر يلقل امن کا ميا رقع ی 0 والتحذير من السير في 
سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم. وفيه شفقته َيِه على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله 
تعالى. قال ابن العربي: فإن قيل كيف يخشى النبي 5 أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى : 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: ۳۳] والجواب أن الآية نزلت بعد هذه القصة» 
ويتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له 4ل ورفعه فلا يتخيل انحطاط درجته أصلاً . 

قلت: ويعكر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدر» وفي حديث عائشة إشعار بأنه 
كان يواظب على ذلك من صنيعه» كان إذا رأى فعل كذا. والأولى في الجواب أن يقال إن في اية 
الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم 
الأمن من مكر الله » وأولى من الجميع أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب» 
أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانه» وأما الكافر فلرجاء إسلامه» وهو بعث رحمة للعالمين. 


5 باب ذكر الملائكة” 2‏ 
وقال أف ٩"‏ قال عبد الله بن سلام للنبي يَِِْ: إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من 
الملائكة 
قال ابر عبّاس : #لنحرٌ الصافُون4* [الصافات : :]٠٠١‏ الملائكة 
بن ا لنحن فوں لا . ١:‏ 
١‏ حدثنا هُذْبة بن خالدٍ حدَّثنا هَمامٌ عن قَتَادةَ. وقال لى خليفة : حدّثنا يزيد بن 
زُريع حدّئنا سعيدٌ وهشامٌ قالا: حدّئنا قتادة حدّثنا أنسٌ بن مالكِ عن مالكِ بن صَعْصَعة 





. زادفي نسخة «ق»: صلوات الله عليهم‎ )١( 
زادفى نسخة «ص:: بن مالك.‎ )١( 


00 سسسب كتاب بدء الخلق | باب |٦‏ سح لا ٣۴۴۳‏ 
رضي الله عنهما قال : قال النبئ كلا: ابينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان د وذكر يعني ظ 
رجلا بين الدَجَلين - فأنيث بطشت من ذَهَب مان حكمة وإيماناً: فشقّ منّ النّحر إلى مَراقٌ 
ا ثم عل البطنٌ بماءِ ززم ثم ىء ءَ حكمة وإيماناً. وأنيثُ بداب أبيضَّ دُونَ البغل 
وقوق الحمار الباق فانطلقث مع جبريل حتى أنينا السماء الدنياء قيلَ: من هذا؟( 
قال : جبريلٌ. قيل: من معكَ؟ قال : محمدٌ. قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : 
مَرحباً به ولنعم المجيء جاء. فأتیث على آدم فسلمث عليه فقال: مَرحباً بك من ابن 
ونب. فأتينا السماء الثانية. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: مَن معك؟ قال: 
محمد يك قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مُرحباً به ولعم المّجيء جاء. فأتيت على 
عيسئ ويحيئ. فقالا: مَرحباً بك من أخ ونبيٌ» فأتينا السماء الثالثة . قيل: من هذا؟ قيل: 
جبريلٌ. قيل: مَن معكَ؟ قال: محمد. قيل”": وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً 
به › ولنعم المجيءٌ جاء. فأنيثُ على يوسف فسلمث› فقال : مرحباً بك من أخ ونبئّ. فأتينا 
السماءً الرابعة. قيل : ا قال : : جبريل › قيل : من معك؟ قيل : محمد َيِل قيل : 
وقد أُرسل إليه؟ قال : نعم . ٠‏ قيل. مَرحباً به ولنْعم”؟' المجيءٌ جاء. فأتيثُ على إدريسَ 
فسلمت عليه فقال: مرحباً يك”” ' من أخ ونبيّ. Sak‏ من هذا؟ 
قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل : محمد قبل + وقد ارسل إل قال : عم + قبل : 
مَرحباً به ولنعم المجيءٌ جاء. فأتینا على هارون» فسلمث عليه فقال: مَرحباً بك من أخ 
ونبىّ.. فأتينا على السماء السادسة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: مَّن معك؟ قيل : 
محمد لار" , قيل : وقد أرسل إليه؟ مَرحباً به › نعم المجيء حاء . فآأتيثٌ على موسئ 
فسلمت عليه فقال: مَرحباً بك من أخ ونبىَّ. فلما جاوّزث بکی» فقيل : ما أبكاك؟ قال : 
يارب» هذا الغلامُ الذي بت بعدي يَدخُل الجنة من أمَتهِ أفضل مما يدخل من أمّتي . فأتينا 
e‏ ان ااا فين جبريل . قيل : من معك؟ قيل : محمد . قيل : وقد 
أرسل إليه؟ مرحباً به ولنِعم المجيء ء جاء . فأتيث على إبراهيمَ فسلّمث عليه فقال : مَرحباً 
بك من ابن ونبى . فرّفعَ لي البيث المعمور. فسألثُ جبريل فقال : هذا البيثٌ المعمور» 
)١(‏ في نسخة «ق»: فانطلقت مع جبريل فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا. 

(0) في نسخة «ق»: قيل. 

(۳) في نسخة «ق»: قال. 

(4) في نسخة«ق): ونعم. 

(5) ليس في نسخة «ق»: بك. 

(50) ليس في نسخة «ق»: بيا 


كتاب بدء الخلق | باب |١‏ ج ۳۳۳١۷‏ ا ۳10 
يُصلي فيه كل يوم سبعون أل ملك . إذا خَرَجوا لم بعودوا إليه آخر ما عليهم . ورُفعت لي 
سدرةٌ المنتهئ» فإذا نبقّها كأن قِلالُ مَجَرء ووَرَقها كأنه آذان الفيول» في أصلها أربعة 
أنهار : نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألث جبريلَ فقال: أا الباطنانٍ ففي الجنّة وأما 
الظاهران النيلٌ والقّرات . ثم فُرضَتْ على خمسونّ صلاةٌ» فأقبلتُ حتى جئث موسئ فقال : 
ما صتعت؟ قلت : فرصت علي خمسون صلاة. قال : ا د عالجث بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة» وإنَّ أمنَكَ لا تُطيق فارجع إلى ربّكَ فملة. فرجَعثُ فسألتة» 
فجعلها أربعين, ا ثم مثله فجعل عشرين» ثم مثله فجعّل عَشراً. . فأتيثٌ 
موسئ فقال مثله فجعلها خمساً. فأتيث موسي' فقال: ما صنعتَ؟ قلثٌُ: جعلها خمساً. 
فقال مثله. قلتٌ: فسلّمث فتُودي: إنى قد أمضيت فريضتي. وخففت عن عبادي» وأجزي 
الحسنة عشراً). | ١‏ 


وقال همام عن قتادةَ عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ڪل «في البيت 
المعمور» . [الحديث 77017 أطرافه في : #إوسس, ."ا ۳۸۸۷] 

م حرّئنا الحسنٌ بن الربيع حدّثنا أبو الأخوص عن الأعمّش عن زيدٍ بن وهب 
قال عبد الله : حدَّئنا 1 الله ل - وهو الصادق المصدوق _ قال : ل وت يجمع 
حَلَقُهُ في بطن أمّهِ أربعينَ يوماً ثم يكونٌ عَلقََ مثلَ ذلك» ثم يكون م مُضْعْةٌ مئلَ ذلك قَ 
ص ل لکا بتر بأرتع كلما ويقال ل كس خملا رر رفز ار سید 3 
يفخ فيه الُوِحُ فن الرجل منكم ليعملٌ حتى ما يكون بين وبين الج إلا ؤراع» فيسبق 
عليه كتابة يعمل بعملٍ هل النار. ويَعمل حتئ ما يكونٌ بيئهُ وبين النارٍ إلا ذراغٌ» فيسبق عليه 
لكتابٌ فيعمل بعمل أهل الجنة؟ . [الحديث ۳۲۰۸ أطرافه في : ۳۳۳۲ ٠٥44‏ 10404. 

ays‏ الوا لظلا لبون خرن قالية دري 
مُوسئ بن عُقبة عن نافع قال: قال أبو هريرةً رضي الله عنه(؟» عن النبي كَة. وتابَعَةُ أبو 
عاصم عن ابن جُرَيجٍ قال : أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبيّ ييا 


قال : «إدا حب الله العبدَ نادى جبريل: إن الله حب فلاناً ا فيحنه يه جبريل فينادي 
جبريل في أهل السماء: إِنّ الله يحب فلاناً فأحِيُوهُ فيحيّه أل السماء ثم يُوضِعٌ له القبول 


(؟) زادفي نسخة «ق»: وأجله. . 
(۳) في نسخة «اص»: حدثنا. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


(YJ ( ° كتاب يله الخلق باب 5 -ڪ#”‎ 0 ê bi 


في الأرض» . [الحديث ۳۲۰۹ طرفاه فى : .]۷٤۸١ ٠٠٤١‏ 


۰ حدثدا محمد حدَّتنا ابن أبي مريم آخبرتًا اللبثُ حدَّتنا ابن أبي جعفر عن 
محمدٍ بن عبد الرحمن عن غُروة بن الرّبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ كلا أنها 
سمعث رسول الله ا يقول: «إنَّ الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحابٌ - فتذكر الأمرَ 
فضي في السماء» فتشترق الشياطين السمح فتَسمعٌه فتوحيه إلى الكَهَانِء فيكذبونَ منها“ 
مائة كذبةٍ من عند أنفيهم». [الحديث 7١١‏ أطرافه في : ۰۳۲۸۸ ٥۷٦۲‏ ۲۱۳ 76531]. 


۲۱۱ حدثينا أحمد بن و ا إبراهيم بن سَّعدٍ حدثنا”"ا ابن شهاب عن أبي 
سلمة”؟» والأغَء عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبيئٌ جل : «إذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب من أبواب المسجد الملائكة(“ يكتبُون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طَوَوًا 
الصحف وجاؤوا يستمعونّ الذكر». 

5-. حدثنا علي بن عبدٍ الث حدَّثنا سفيان حدّثني الزُّهريٌ عن سعيدٍ بن المسيّب 
قال : : مر عمرٌ في المسجدٍ وحَسّان يُنشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك . ثم 
التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك بالله أسمعت وول الله کہ يقول: أجٺٰ عنى ۰ اللهم 
يده برُوح القدس؟ قال: نعم». 

00 حدّثنا حفص بن عمرّ حدَّئْنَا شعبة عن عدي بن ثابتٍ عن البَّراءِ رضي الله عنه 
قال : «قال النبيئٌ يكن لحسّان : اهْحْهِمْ ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك» . 

]5١867 ۰٤۱۲٤ 214177 : أطرافه فی‎ 711١7 [الحديث‎ 

64" حدثنا موسئ بن إسماعيل حدّثنا جريد. ح وحدّثنا إسحاق أخبرتا وَهبٌ بن 
جرير قال : حدّثنا أبي قال: سمعثٌ حميدٌ بنَ هلال عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : 
«كأز ني أنظر إلى عُبارٍ ساطع في سكة بني عُنْم زا هوس امو كه تحيونا 4 

6+ حدثنا قؤوة حدّئنا علىٌ بن مُسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها: «أنَّ الحارتٌ بن شام سأل الب يكل كيف يأتيك الوّحى؟ قال: كل 
)١(‏ في نسخة «ق»: رضي الله عنها أنها قالت. 

(۲) في نسخة «ق»: معها. 
(۳) في نسخة «ص»: أخبرنا. 


. زادفي نسخة «اص»: بن عبد الرحمن‎ )٤( 
. في نسخة #اق24: ملائكة‎ )0( 





كتاب بدء الخلق | باب |٦‏ لامر م اياسم 1Y‏ 
ذلك . يأتيني المّلكُ أحياناً في مثل صَلْصَّلةٍ الجرّس» فيَفصِمُ عني وقد وَعيت ما قال. 
وهو أشده عل ويم لی الملكُ أحيانا رجلا فيكلمني, فأعي ما يقول» . 

77 حدثنا آدمٌ حدّئنا شّيبان حدّثنا يحيئ بن أبي كثير عن أبي سَّلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي 15 ل لمن أنفق رَوجَين في سبيل الله دَعنّه خزنة 
الحنّة : أيْ قل هَلمَ . فقال أبو بكر : ذاك الذي لا وی عليه» فقال النی يله : أرجو أن تكون 
منهم؟ . 

١‏ حدئني عبد الله بن محمد حدثنا وشام أخبرّنا مَعْمّر عن الزّهريٌ عن أبي سَلمَة 
عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبي 5 قال لها: يا عائشة» هذا جبريل يقرأ عليك 
السلام» فقلت: وعليه السلام ET‏ الثم وبركاته» تَرَى ما لا أرَى. تريد النبئ ما . 
[الحديث ۳۲۱۷ أطرافه في : ١١ »۳۷٦۲۸‏ لاك €< [Vor‏ 


ا 


ووم و 5 5 0 O‏ 0 
6" حدننا أبو نعيم حذثنا عمرٌ بن ذرٌ. ح. قال: وحذثنا يحيئ بن جعفرٍ حدثنا 


وكيعٌ عن عمرَ بن ذرٌ عن أبيه عن سعيدِ بن جُبَيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قال 
رسول الله كله لجبريل : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلّث: وما نتنرّل إلا بأمر 
ريّك» له ما بين أيدينا وما حَلفتا) [مريم : 15] الآية» . 

[الحديث ۳۲۱۸ طرفاه في : ٤٤٥١ , 59/7١‏ ۷] 


۹ حدثنا إسماعيلٌ قال: حدّثني سليمان عن يُونسٌ عن ابن شهاب عن 
- 0 0 6 7 ۾ ر الله ٠‏ 7 )يال صان 
عبد الله بن عبدٍ اللهربن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 2 
قال: «أقرأني جبريلٌ على حرفيء فلم أرّل أستزيده حتّى انتهئ إلى سبعة أحرفي» . 

[الحديث 7١9‏ طرفه فى: .]٤۹۹٩۱‏ 


6-١‏ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرّنا يونس عن الزُّهريٌ قال: حدثني 
عُبِيدٌ الله بن عبدٍ الهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ا 
وكان اجرد ما يكون في رمضانَ حينَ يَلقاهُ جبريل » وكان جبریل يلقاهُ في کل ليل 
رمضانٌ فيُدارِسُّه القرآنَ. فإنَّ رسول اليك حينَ_يلقاة جبريل أجود ل 
المرسّلة»). وعن عبد الله حدق مَعم بهذا الإسناد دنحوه. 

)1١(‏ في نسخة «ق»: ذاك. 


(۳) ليس فى نسخة «اق4: بن جعفر. 
(0 ف تة فى اخبرناء 
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وروئ أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبئ 25 «أنَّ جبريل كان يُعارضة 
القرآن». 

حدئنا قتيبة تنا لیت عنٍ ابن شهاب ا عت 
فقال له عروة : «أما إن جبريل قد نزل فصلّى أمام رسول الله يك . فقال عمرٌ: اعلم ما تقو 
يا عروة» قال : معت بش ین ان موو قول سيكت أن مسعود يقول: سمعتت 
رسول الله 5 يقول: تزل جبريل فأمّني فصليث معه. ثم صليت معه, ثم صليثٌ معه. ثم 
صليت معه. > ثم صليتٌ معه. يَحسّبُ بأصابعه خم صلوات». 

5 جا مح بن بكار حدقا ابن بي علي عن شا عو جیب بن أبي فاب 
عن زيدٍ بن وهب عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : «قال الب 5: قال لي جبريل: من مات 
من أَمَتكَ لا يشرك بالل شيئاً دخل الحنة أو لم يتدخل النار . قال : وإن زف وإن سرّق؟ 
قال : وإل). ) 

777 حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ حدتنا أبو الّنا عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبئ كة: لدت يتعاقبون: ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 

506 ل ل 7 ا 
ويجتمعون في صلاة الفجر وفي ۾ ' صلاة العصرء > ثم يَعرّجَ إليه الذين كانوا فيكم فيسالهم 
- وهو أعلم ا , كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم يصلون, وأتيناهم يُصلون» . 

قوه: (باب كر الملافكة) جيم ملك يقشع اللاب تقل مخفف من مالك وقيل: مشتق من 
الألوكة وهي الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهورء وأصله لاك» وقيل: أصله الملك بفتح ثم 
سكون وهو الأخذ بقوة وحينئذ لا مدخل للميم فيه» وأصل وزنه مفعل فتركت الهمزة لكثرة 
الاستعمال وظهرت في الجمع وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع» وجمع على القلب 
وإلا لقيل مآلكة. وعن أبي عبيدة الميم في الملك أصلية وزنه فعل كأسد هو من الملك بالفتح 
وسكون اللام وهو الأخذ بقوة ) وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة. ويؤيله أنهم جوزوا في جمعه 
أملاك وأفعال لا يكون جمعاً لما فى أوله ميم زائدة» قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: 
الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السلموات» وأبطل من 
قال إنها الكواكب أو إنها الأنفس الخيرة التي فارقت أجسادها وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد 
في الأدلة السمعية شيء منها. وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث: منها ما أخرجه مسلم 
عن عائشة مرفوعاً «خلقت الملائكة من نور» الحديث» ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه 
)1( سقط من نسخة ص٦‏ . 
)۲( 


في نسختي ١ص‏ › ف٤‏ : باتوا. 
)۳( 


ليس في نسخة «ق» : فيقول . 
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والبزار من حديث أبي ذر مرفوعاً «أطت السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا وعليه ملك ساجد» الحديث. ومنها ما أخرجه الطبراني من خديث جابر مرفوعاً «ما في 
السموات السبع 4 قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» وللطبراني 
نحوه من حديث عائشة. وذكر في «ربيع TT O ys‏ ا 
ولا إنانا بول يأكلون: و ولا يتناكحون ولا يتوالدون. قلت: وفي قصة الملائكة مع 
إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون» وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد 
التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت» وفي هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود 
الملائكة من الملاحدة. وقدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء لا لكونهم أفضل عنده بل 
ا ا ا 00 
وكتبه ورسله»». [البقرة: 786] #ومن يكفر بالله وملائکته وكتبه ورسله4: [النساء: 115] 
#ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) [البقرة: 1077] وقد وقع في 
حديث جابر الطويل عند مسلم صفة الحج «ابدؤوا بما بدأ الله به» ورواه النسائي بصيغة الأمر «ابدأ 
بما بدأ الله به»» ولأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع فناسب أن يقدم 
الكلام فيهم على الأنبياء» ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من م الأنبياء» وقد ذكرت مسألة 
تفضيل الملائكة في كتاب التوحيد عند شرح حديث ذكرته في ملا خير منهم»› والله أعلم. . ومن 
أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث الإسراء «أن الببت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لا يعودون». 

قوله: (وقال أنس قال عبد الله بن سلام إلخ) هو طرف من حديث وصله المصنف في كتاب 
الهجرة؛ وسيأتي بأتم من هذا السياق هناك مع شرحه . 

قوله: (وقال ابن عباس #لنحن الصافون# الملائكة) وصله عبد الرزاق من طريق سماك عن 
عكرمة عنه» وللطبراني عن عائشة مرفوعاً: ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو 
ساجد» فذلك قوله تعالى: #وإنا لنحن الصافون# [الصافات: .]١76‏ ثم ذكر المصنف في الباب 
أحاديث تزيد على ثلاثين حديثاً» وهو من نوادر ما وقع في هذا الكتاب» أعني كثرة ما فيه من 
الأحاديث؛» فإن عادة المصنف غالبا يفصل الأحاديث بالتراجم ولم يصنع ذلك هناء وقد اشتملت 
أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة كجبريل» ووقع ذكره في أكثر أحاديثه» 
وميكائيل وهو في حديث سمرة وحده» والملك الموكل بتصوير ابن آدم» ومالك خازن النارء 
وملك الجبال» والملائكة الذين فى كل سماء» والملائكة الذين ينزلون فى السحاب» والملائكة 
الذيق الارن اليك اتون .والماذكة الذين كرون الان جت الح وخر الجن 
والملائكة الذين يتعاقبون. ووقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتأ فيه تصاويرء 
وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي ويقولون: ربنا ولك الحمد» ويدعون لمنتظر الصلاة» ويلعنون 
من هجرت فراش زوجهاء وما بعد الأول محتمل أن يكون المراد خاصاً منهم» فأما جبريل فقد 
وصفه الله تعالى بأنه روح القدس وبأنه الروح الأمين وبأنه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين» 
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وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله وهو وإن كان سريانياً لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى 
للغة العرب لأن الجبر هو إصلاح ما وهى» وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح 
العام» وقد قيل إنه عربي وإنه مشتق من جبروت الله» واستبعد للوتفاق على منع صرفه. ٠‏ وفي 
اللفظة ثلاث عشرة لغة أولها جبريل بكسر الجيم وسكون الموحدة وكسر الراء وسكون التحتانية 
بغير همز ثم لام خفيفة وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ونافع ورواية عاصم» ثانيها: بفتح الجيم 
قرأها ابن كثير» ثالثها : مثله لكن بفتح الراء ثم همزة قرأها حمزة والكسائي» رابعها: مثله بحذف 
ما بين الهمزة واللام قرأها يحبى بن يعمر ورويت عن عاصم . خامسها : بتشديد اللام روف جن 
عاصم . سادسها: بزيادة ألف بعد الراء ثم همزة ثم ياء ثم لام خفيفة قرأها عكرمة. سابعها: مثلها 
بغير همز قرأها الأعمش . ثامنها : مثل السادسة إلا أنها بياء قبل الهمز . تاسعها: جبرال بفتح ثم 
سكون وألف بعدالراء ولام خفيفة. عاشرها: مثله لكن بياء بعد الألف قرأها طلحة بن مصرف. 
حادي عشرها : جرين مثل كثير لکن بنون. ثاني عشرها : مثله لكن بكسر الجيم . ثالث عشرها : 
مثل حمزة لكن بنون بدل اللام لخصته من «إعراب السمين» وروى الطبري عن أبي العالية قال : 
جبريل من الكروبيين وهم سادة الملائكة وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال: «قال 
رسول الله 5 لجبريل على أي شيء أنت ؟ قال: على الريح والجنودء قال: وعلى أي شيء 
:فيكائيل ؟ قال: على النبات والقطرء قال: وعلى أي شيء ملك الموت ؟ قال: على قبض 
الأرواح» الحديث وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعف لسوء د 
يترك. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً وزيد أي من أهل السماء جبريل وميكائيل 
الحديث. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في كيفية خلق آدم ما يدل غلى أن خلق جبريل كان 
قبل خلق آدم» وهو مقتضى عموم قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» وفي التفسير 
أيضاً أنه يموت قبل موت ملك الموت بعد فناء العالم» والله أعلم. وأما ميكائيل فروى الطبراني 
عن أنس «أن النبي يه قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكاً ؟ قال: ما ضحك منذ خلقت 
النار»» وأما ملك التصوير فلم أقف على اسمه. وأما مالك خازن النار فيأتي ذكره في تفسير سورة 
الزخرف إن شاء الله تعالى» وأما ملك الجبال فلم أقف على اسمه أيضاًء» ومن مشاهير الملائكة 
إسرافيل ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب» وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة 
فجوزي بولاية اللوح المحفوظ» وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه الذي نزل على النبي 155 
فخيره بين أن يكون نبياً عبدا أو نبياً ملكا فأشار إليه جبريل أن تواضع» فاختار أن يكون نبياً عبد 
وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عد : كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له» الحديث» وقد اشتمل «كتاب العظمة لأبي الشيخ» من 
ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة فليطلبها منه من أراد الوقوف على ذلك» وفيه عن علي أنه 
ذكر الملائكة فقال: «منهم الأمناء على وحيه» والحفظة لعباده» والسدنة لجنانه» والثابتة في 
الأرض السفلى أقدامهم, المارقة من السماء العليا أعناقهم. الخارجة عن الأقطار أكنافهم , 
الماسة لقوائم العرش أكتافهم». 


۷1 
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الحديث الأول : حديث الإسراء وأورده بطوله من طريق قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» 
وسأذكر شرحه فى السيرة النبوية قبيل أبواب الهجرة إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا ما يتعلق 
Op‏ عاك لفقلا ag O‏ علق E‏ بدو le‏ ومبارين ها نما من 
التفاوت إن شاء الله تعالى. وقوله: «بطست من ذهب ملان» كذا للأكثر وللكشميهني «ملأى» 
والتذكير باعتبار الإناء والتأنيث باعتبار الطست لأنها مؤنثة» ووجدت بخط الدمياطي «ملىء» بضم 
انيع علي لفك E a j‏ 

بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف هو ما سفل من البطن ورق من جلده» وأصله مراقق» 
| رمسع زاك انوا E‏ . وقوله : «بدابة أبيض» ذكره باعتبار کونه مركوباً» وقوله في 
اخره: «وقال همام عن قتادة إلخ) يريد أن هماماً فصل في سياقه قصة البيت المعمور من قصة 
الإسراء» فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس» وقصة البيت عن قتادة عن الحسن» وأما سعيد 
وهو ابن أبي عروبة وهشام وهو الدستوائي فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس» والصواب 
رواية همام وهي موصولة هنا عن هدبة عنه» ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن بن 
سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة فاقتص الحديث إلى قوله: «فرفع لي البيت المعمور) 
قال قتادة «فحدثنا الحسن عن أبي هريرة أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
ولا يعودون فيه» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم 
عن هدبة به مفصلاء وعرف بذلك مراد البخاري بقوله: «في البيت المعمور» وأخرج الطبري من 
طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله كيو قال: «البيت المعمور مسجد 
في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليهاء يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم 
يعودوا» وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة 
يفصلهاء وحين يفصلها تارة يذكر سندها وتارة يبهمه» وقد روى إسحق في مسنده والطبري وغير 
واحد من طريق خالد بن عرعرة عن علي «أنه سئل عن السقف المرفوع قال: السماء» وعن البيت 
المعمور قال: بيت في السماء بحيال البيت حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض» يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه» وفي رواية للطبري أن السائل عن ذلك هو عبد الله بن 
الكواء ولابن مردويه عن ابن عباس نحوه وزاد «وهو على مثل البيت الحرام لو سقط لسقط عليه» 
من حديث عائشة ا ل SSG‏ 
عند الفاكهي في اكتاب مكة» بإسناد صحيح عنه لكن موقوفاً عليه ؛ وروى ابن مردويه أيضاً وابن 
أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحو حديث علي وزاد «وفي السماء نهر يقال له نهر الحيوان 
يدخله جبريل كل يوم فينغمس ثم يخرج فينتفض فيخر عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل 
قطرة ملكا فهم الذين يصلون فيه ثم لا يعودون إليه) وإسناده ضعيف» وقد روى ابن المنذر نحوه 
بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة لكن موقوفاً» وجاء عن الحسن ومحمد بن 
عباد بن جعفر أن البيت المعمور هو الكعبة» والأول أكثر وأشهرء وأكثر الروايات أنه في السماء 
السابعة. وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعاً أنه في السماء الرابعة» وبه جزم شيخنا في 
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القاموس. وقيل هو في السماء السادسة» وقيل: هو تحت العرش» وقيل : إنه بناه آدم لما أهبط ظ 
إلى الأرض ثم رفع زمن الطوفان» وكأن هذا شبهة من قال إنه الكعبة» ويسمى البيت المعمور 
الضراح والضريح . 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود «حدثنا الصادق المصدوق» وسا شرحه في كتابت 
القدر. والغرض منه قوله فيه 1 e‏ اياي الملك موكل 
بما ذكر عند تصوير الآدمي» وسيأتي ما وقع فيه من الاختلاف هناك» والمراد بقوله: «الصادق» 
أي في قوله و«المصدوق» أي فيما وعده به ربه . 





الحديث الثالث: حديث أبي هريرة أورده من طريقين موصولة ومعلقة وساقه على لفظ 
المعلقة» وهي متابعة أبي ي عاصم» وقد وصلها في الأدب عن عمرو بن علي عن أبي عاصم» وساقه 
على لفظه هناء وهو أحد المواذ ضع التي يستدل بها على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما هو عنده 
عنه بواسطة» لأن A‏ 


قوله: (إذا أحب الله العبد إلخ) زاد روح بن عبادة عن ابن جريج في آخره عند الإسماعيلي 
«وإذا أبغض فمثل ذلك» وقد أخرجه أحمد عن روح بدون الزيادة» وسيأتي تمام شرحه في كتاب 
الأدب إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : حديث عائشة . 

قوله: (حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم) قال الجياني: محمد هذا هو الذهلي» كذا قال» وقد 
قال أبو ذر بعد أن ساقه: لجع اموا ار وهذا هو الأرجح عندي » فإن الإسماعيلي وأبا 
نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري فأخرجاه عنه» ولو كان عند غير البخاري لما ضاق 
عليهما مخرجه» ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى مصريون» ولليث في هذا 
الحديث شيخ آخر سيأتي في صفة إبليس قريباًء ويأتي شرحه مستوفى في الطب» وقوله: «العنان» 
هو الات وا ومعنى وواحده عنانة كسحابة كذلك» وقوله: زوهو السحاس. من تفسير بعض 
الرواة أدرجه في الخبر. 

الحديث الخامس: حديث ل هريرة» وقد تقدم شرحه في الجمعة» وقوله فيه «عن ال 
سلمة» هو ابن عبد الرحهن» وقوله: «والأغر» كذا للأكثر بالمعجمة والراء الثقيلة» ووقع في رواية 
الكشميهني والأعرج بالعين المهملة الساكنة وآخره جيم» والأول أرجح فإنه مشهور من رواية 
الأغر نعم أخرجه النسائي من وجهين آخرين عن الزهري عن الأعرج وحده» ورواية يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد الله الأغر ثلاثتهم عن أبي 
هريرة» أفاده الجياني عن ابن السكن قال: وبان بذلك أن الحديث حديث الأغر لا الأعرج. قلت : 
بل ورد من رواية الأعرج أيضاً أخرجه النسائي من طريق عقيل» ومن طريق عمرو بن الحارث . 
كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة› فظهر أن الزهري حمله عن جماعة» وكان تارة 
يفرده عن بعضهم وتارة يذكره عن اثنين منهم وتارة عن ثلاثة» والله أعلم . وقد تقدم في الجمعة من 


VY 
رواية ابن أبي ذئب. وأخرجه مسلم من رواية يونس عن الزهري عن الأغر وحده» وأخرجه‎ 
النسائي أيضاً من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة والأغر جمع بينهما‎ 
كإبراهيم بن سعد» وأخرجه مسلم والنسائي من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد وحده» ورواه‎ 

مالك عن الزهري عن ابن سلمة وحده. 
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الحديث السادس : حديث أبي هريرة في الدعاء لحسان» والغرض منه ذكر روح القدس › وقد 
تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة وبينت أنه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو 
عن حسان وأنه لم يحضر مراجعته لحسان. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الجبار بن 
العلاء عن سفيان قال : ما حفظت عن الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة» فعلى هذا فكأن أبا 
هريرة حدث سعيداً بالقصة بعد وقوعها بمدة» ولهذا قال الإسماعيلي: سياق البخاري صورته 
صورة الإرسال» وهو كما قال» وقد ظهر الجواب عنه بهذه الرواية. ٠‏ 

الحديث السابع: حديث البراء بن , عازب في ذكر حسان أيضاً والغرض منه الإشارة إلى أن 
المراد بروح القدس في الحديث الذي قبله جبريل» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب» وقوله «قال 
النبي يه لحسان» يقتضي أنه من مسند البراء بن عازب» ولكن أخرجه الترمذي من رواية يزيد بن 
زريع عن سعيد فجعله من رواية البراء عن حسان» . 

الحديث الثامن: حديث أنس «كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم» السكة بكسر 
المهملة والتشديد الزقاق» وبنو غنم بفتح المعجمة وسكون النون بطن من الخزرج. وهم بنو 
غنم بن مالك بن النجار. منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنو 
غنم حي من بني تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة فإن أولئك لم يكونوا بالمدينة يومئذ. 


قوله: (زاد موسى موكب جبريل) موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي. ومراده أنه روى هذا 
الحديث عن جرير بن حازم بالإسناد المذكور فزاد في المتن هذه الزيادة. وطريق موسى هذه 
موصولة في المغازي عنه وهو مما يدل على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما سمعه منه فلم يطرد 
له في ذلك عمل مستمر فإن كلا من أبي عاصم وموسى من مشايخه» وقد علق عن أبي عاصم 
ما أخذه عنه بواسطة» وعلق عن موسى ما أخذه عنه بغير واسطة› ففيه رد على من قال: كل 
ما يعلقه عن مشايخه محمول على أنه سمعه منهم» وفيه رد على من قال: إن الذي يذكر عن 
مشايخه من ذلك يكون مما حمله عنهم بالمناولة لأنه صرح في المغازي بتحديث موسى له بهذا 
الحديث» فلو كان مناولة لم يصرح بالتحديث. وقوله: «موكب جبريل») يجوز فيه الحركات 
الثلاث كنظائره» ورجح ابن التين الخفض . وإسحق المذكور في الرواية الأولى هو ابن راهويه كما 
بينه ابن السكن وجزم به الكلاباذي» وسيأتي بقية شرح المتن في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع : حديث عائشة «أن الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجيء الوحي» وقد تقدم 
شرحه في أول الكتاب» وقدمت أن عامر بن صالح الزبيري رواه عن هشام فجعله من رواية عائشة 
عن الحارث بن هشام» وأني وجدت له متابعاً على ذلك عند ابن منده» وهو يتضمن الرد على 
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الحاكم حيث زعم أن عامر بن صالح تفرد بالزيادة المذكورة» والمتابع المذكور أخرجه ابن منده 
٠‏ - 31 هھ Sar (1) a‏ هھ a‏ م ٠‏ 5 
من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام'' عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: «سألت» . 





الحديث العاشر: حديث أبى هريرة «من أنفق زوجين» وقد تقدم الكلام عليه في أول الجهاد 
والغرض منه ذكر خزنة الجنة وقوله في الإسناد: «حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمى عن أبي 
هريرة» قال الإسماعيلي في الجهاد: أدخل الأوزاعي بين يحيى وأبي سلمة في هذا الحديث 
محماريق ا أراعيم اليم قلت : روايته عنه عند النسائي › as‏ أبي سلمة» 
فلعل محمد أثبته في هذا الحديث . ْ 

الحديث الحادي عشر: حديث عائشة في 0 جبريل» وسيأتي الكلام عليه في المناقب» 
وإسماعيل شيخ البخاري فيه هو ابن أبي اويس“ وسليمان هو ابن بلال» ويونس هو ابن يزيد 
الأيلي. وقد خالفه معمر عن الزهري في إسناده فقال عن عروة عن عائشة أخرجه النسائي وقال : 
هذا خطأ والصواب رواية يونس. 

الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى: #وما نتنزل إلا بأمر ربك 
[مريم : [٤‏ وسيأتي شرحه في تفسير سورة مريم» وسياقه هنا على لفظ وكيع › ويحيى الراوي 
عنه هو ابن موسى» ويقال ابن جعفر وعمر بن ذر بضم العين اتفاقاء وغلط من قال فيه عمرو . 

الحديث الثالث عشر : حديثه في الأحرف السبعة» وسيأتى شرحه فى فضائل القرآن . 
الصيام» وقوله: «وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد» هو موصول عن محمد بن مقاتل وكأن 
ابن المبارك كان يفصل الرواية فيه عن شيخيه» وقد تقدم نظير ذلك في بدء الوحي . 

الحديث الخامس عشر والسادس عشر: قوله: «وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما هنا 
عن النبي 5 أن جبريل كان يعارضه القرآن» أما حديث أبي هريرة فوصله في فضائل القرآن ويأتي 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى» وأما حديث فاطمة فوصله في علامات النبوة ويأتي شرحه هناك 
أيضاً إن شاء الله تعالى . 

الحديث السابع عشر : حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي کيا e‏ 

أوائل الصلاة وقوله: «(فصلى أمام رسول الله يَكةِ) بفتح الهمزة من أمام» وحكى ابن مالك أنه 
روي بالكسر واستشکله» ال EN SES‏ الل 
و داي سر في الإسفاة واي شرحه ناك إن شا اه مالي a‏ «قال 
وإن زنى» لم يعين القائلء وبين في تلك الرواية أنه نه أبوذر الراوي» وقوله في آخره «قال وإن) فيه 





010 زاد في نسختي «ص»› ق»: عن أبيه. 
)۲( في هامش طبعة بولاق: هذا ليس سند الحديث الحادي عشر في نسخ المتن التي بأيدينا بل سند الحديث الثالث عشرء 
ومنتهاه إلى ابن عباس لا إلى عائشة؛ فإما في كلامه سبق قلم وإما نسخته التي شرح عليها غير نسختنا التي بأيدينا. 





Vo 
دلالة على جواز حذف فعل الشرط والإكتفاء بحرفه» قاله ابن مالك» وفيه نظر لأنه يتبين بالرواية‎ 
الأخرى أن هذا من تصرف بعض الرواة.‎ 
الحديث التاسع عشر: حديث أبي هرير#الملائكة يتعاقبون» تقدم مشروحاً في أوائل الصلاة.‎ 
٠ بات إذا قال أحدكم «آمين! والملائكة في السماء"‎ ۷ 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقّدم من ذنبه‎ 
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حا ميحد أ خبرنل”” مخلدٌ أخبرنا ابن جُرَيج عن إسماعيل بن آمية أن ناف 
عدثة أن القاسم بن محمد ا عن عائشة رضي الله ج الت «حشوت للنبي 45 
وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة» فجاءً فقام بينَ الناس”' وجَعل كه وهه فقلت: :ما لا 
يا رسولّ الله ؟ قال: ما بال هذه ؟ قلت: وسادة جَعلتها لك لتَصْطْجع عليها. قال: أما 
علمت أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ؟ وأنّ من صنم الصورة يُعذب يوم القيامة 
فيقول: أَحُيُوا ما خلقتم» . 

8" حدثنا ابن مُقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا معمدٌ عن الزُّهريٌ عن عبيدٍ الله بن 
عبد الله امي ا ري الي ورا سو a‏ سمت 
رسول الله كَل يقول : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورةٌ تمائيل» . 

[الحديث ٥‏ أطرافه في : FTI:‏ ا دق 046۹(« 949۸[ 

8 حدثنا أحمدٌ حدثنا ابن وَهب أخدنا عجوو أن كوه بن الأشجٌّ حدّئه أن بُسْرَ بن 
سعيدٍ حدَّنْهُ أن زيدَ بنَّ خالدٍ الجُهني رضي الله عنه حدّثه ل لك 
الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبى ا دخا زد خالل أن أبا 
طلحة حدّثه أنَّ التي بي قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ. قال بُسدُ: فمرض زيد بن 
خالدٍ» فعدناة» ناذا نحن في بيته بستر فيه تصاويرُ» فقلتُ لعب الله الخولانيّ: ألم يحدثنا 
في التصاوير ؟ فقال: إنه قال : «إلا رقم في ثوب» ألا سمعتة سمعتة ؟ قلت : لا. قال: بلى قد ذكر) . 

0" حدثنا يحيى بن سليمانَ قال: حدّئني ابن وهب قال: حدّثني عمڙو عن سالم 
عن أبيه قال : «وَعدَ النبى يا جبريلٌ فقال : إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب» . 

[الحديث ۳۲۲۷ - طرفه فی : .]5945٠9‏ 





. ليس فى نسخة «ق»: باب‎ )1١( 
ا «ص): (أمين؟.‎ (۲) 
في نسخة «ص»: حدثنا.‎ )۳( 
. في ن بين البابين‎ 62 
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۳۷٦ 

ا حدثني مالك عن سُمَىَ عن أبي صالح عن أبي هريرة 

رضي الله عنه أنَّ رسول الله 4 قال: «إذا قال الإمامٌ سمح الله لمن حمده. فقالوا :| اللهمّ 
رڳنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفِرَ لهُ ما تقدم من ذنبه) . 

۹ حدثنا إبراهیم بن المنذرٍ حدّثنا ابن فليح حدّئنا ابي عن هلال بن علىٌ عن 
يبوك PD TS r‏ 
في صلاة ما دامّتِ الصلاةٌ تحبسة والملائكة تقول : الله اغفرُ له وارحَمّه ما لم يقم 
صلاته أو يُحْدث) . 

ل الت عل بن عبد الحلا فیا من عمرو عن عطاو عن سفوا بن يل 
عن أبيه تال اسع النبى يي يقرأ على المنبر: «ونادوا يا مال» قال سفيان: في قراءة 
عبد الله : ونادوايا مال». [الحديث 77700 طرفاه في : 7< 2815 ). 

"١‏ حدثنا عبد اللهرين يوسف أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال: حدّثني عروةٌ: «أنَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبئ كَل" حدّئتة أنها قالت 
للنبيئّ كِْ: هل أتى عليك يوم كان أشدٌ”' من يوم أَحُدٍ ؟ قال: لقد لَقِيتُ من قومك 
ما لقيت». كاسما لبهم بو المود حرفي سي عاق ابر عي يالل بي 
كلال فلم يُجبني إلى ما آردت» فانطلقتُ وأنا هموع ٠‏ على وَجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
التّعالب» فرفعت رسي » فإذا أنا بسحابة قد لني . فنظرت فإذا فيها جبريل. فناداني 
فقال : إن الله قد سمح قول قومك لك وما رّدوا عليك». وقد بعث الله إلِيكَ مَلَكَ الجبال 
لتأمرَّهُ بما شئتَ بلحي ا السرم قال : يا محمد» فقال: ذلك فيما 
شئت» إن شِئت أن أطبق عليهم الأخْشبين قال اليل کا بل أرجو أن بُخرح الله من 
اا من يدنك آنه ا درك يو قينا [الحديث "71١‏ طرفه في : ۷۳۸۹]. 

5" حدثنا قتّيبة حدَّثنا أبو عَوانة حدَّثَنا أبو إسحاق الشيبانيٌ قال: سألتٌ زر بن 
حبیش عن قول الله تعالى: افكان قاب قَوسَينِ أو آدنی» فأوحى إلى عبدِه ما أوحى» 
الا ا ا لمان كات 

[الحديث ۳۲۳۲ طرفاه في : .]٤۸٥۷ ٤۸٥٩‏ 





NS 00 

9 ليس فى شسخة فق»: إن. 

21 ليس في نسخة «ق»: زوج الني 5 
)€( في نسخة «ق»: عليكم . 

ظ )٥(‏ زاد في نسخة «ص»: «عليك» . 
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۲ حدئنا مرا اس CA Eg a‏ 
'عبدٍ الله رضی اللهُ عنه : #لقد رأى من آيات ربّه الكبرّى» [النجم : ۱۸] قال: «رأى رَفْرَفاً 
أخضر سد فق السماء» . [الحديث ۳۲۳۳ طرفه في : .]٤۸٥۸‏ 


4م حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل حدَّئنا محمد بن عبد الله الأنصاريٰ عن 
ابن عون أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَن زعم أن مدا راق رنه فقد 
أعظم ولكنْ قد رأى جبريلَ في صُورته وحَلقه سادًاً ما بينَ الأفق2. 

[الحديث 17154 أطرافه في : cfAoo EY Fo‏ ىلل ا8هلا|. 


انا جاتنا محيد يه يوت جدتنا او اسا چا ا زكرياء بن أب زائدة عن ابنٍ 
اله شرح“ عن الشعبيّ عن مسروق قال: «قلتٌ لعائشة" : فاي قولة: لثم دنا فقدلى» 
فكانَ قاب نوين أو أدنى # [النجم: / 9-4] قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الوَجُل) 
وإنما أتى هذه المرّة في صورته التي هي صورتة» فسَّدٌ الأفقَّ» . 

لانن ذقنا مرس اا جر حدقا أو راء عن سا قال لقال اليل كاد 
رأيث الليلة رجُلينِ أتياني فقالا: الذي يوقِدُ النارَ مالك خازنٌ النارء وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل» . 

00م حدّثنا مسدَّدُ حدّئنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا دعا الرجل امرآتة إلى فراشه فأبّت. فبات 
عَضْبانَ عليهاء لعتنها الملائكة حتى تُصبحٌ» . نفع وأو چ وابن داود ا 
عن الأعمش . [الحديث ۳۲۳۷ طرفاه في : .]١۱۹٤ ٥۱۹۳‏ 


۸ عا ا بو ف احا الات قال ٠‏ :انی عقيل غ ابن شات 
قال : سمعتٌ أبا سَّلمة قال: أخبرنى جابدُ بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعَ النبى بيا 
يقول : «ثمّ فتَرَ عنّي الوّحي فترةٌ فبّينا أنا أمشى سمعثٌ صوتاً من السماءِء فرفعت بَصری 
قبل السماء فإذا المَّلكُ الذي قد جاءني بجراءَ قاع على كرسي بِينَ السماءِ والأرض» 

فَحَيِفْتُ منه حتى هريت إلى الأرض» فحئث أهلى فقلت : رَمُلونى زملونی› فأنزل الله 
)١(‏ في نسخة «ق»: أشوع . 
)۲( زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنها . 


(۳) في نسخة «ص»: حدثنا. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


05951 |۷ ل للللسس سس ب ب ب كتاب بدء الخلق | باب‎ VA 
قال أبو‎ .]٠١ تعالى : #يا أيها المدّثر قم فأنذر4 إلى قوله: #والوٌّجرَ فاهجر» [المدثر:‎ 
سلمة : والرجرٌ الآوثان».‎ 

: را عن ا وقال لي خليفة‎ E حدثنا محمد بن بَشار حون‎ Ei 
) حدّننا يزيدٌ بن ريع حدنا سعيڈ عن اده عن أبي العالية حدَنا ابن عم نبيكم - يعني ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما  عن النبيّ بيا قال : «رأيث ليلة أسريّ بي موسى رجّلاً آدمّ طوالاً‎ 
جعدأ كأنه من رجال وة ورایت عيسى رجلا مربوعاً مربوع الخلق إلى الحمرة‎ 
والبياض › سط سبط الرأس» ورایت مالكاً خازن النار» والدّجالَ في آياتِ اراهن الله إياه» فلا‎ 


َكُنْ في يري من لقائه. قال أنس وأبو بكرة عن النبيّ ا تحرس الملائكة المدينة من 
الدجّال». [الحديث ۳۲۳۹ طرفه فے: 55م ], 


الحديث العشرون: حديث أبي هريرة (إذا قال أحدكم آمين» الحديث وهو بإسناد الذي قبله 
عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عنهء ووقع في كثير من النسخ هنا «باب إذا 
قال أحدكم» إلى آخر الحديث فصار ترجمة بغير حديث وصارت الأحاديث التي تتلوه لا تعلق لها 
به فأشكل أمره جداًء وسقط لفظ «باب» من رواية أبى ذر فخف الإشكال لكن لو قال وبهذا الإسناد 
أو وبه قال أو نحو ذلك لزال الإشكال» وقد صنع ذلك الإسماعيلي فإنه ساق حديث «يتعاقبون» 
فلما فرغ قال: «وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم» فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك» وظهر بهذا 
أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية ترجمة ذكر الملائكة والله أعلم . 

الحديث الحادي والعشرون: حديث عائشة «حشوت وسادة»تقدم في البيوع ويأتي شرحه في 
اللباس» ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام» وقد تقدم قبل أبواب حديث آخر قال فيه: 
(حدثنا ابن سلام حدثنا مخلد بن يزيد» . 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي طلحة» وشيخ البخاري فيه هو أحمد بن صالح كما 
جزم به أبو نعيم» قال الدارقطني: لم يذكر الأوزاعي ابن عباس في إسناده» يعني حيث رواه عن 
الزهري عن عبيد الله» قال: والقول قول من أثبته» قال: ورواه سالم أبو النضر عن عبيد الله نحو 
رواية الأوزاعي. قلت: هو عند الترمذي والنسائي من طريق أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله 
قال «دخلت على أبي طلحة» نحوه» وأخرج النسائي رواية الأوزاعي فأثبت ابن عباس تارة وأسقطه 
تارة ورجح رواية من أثبته وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث والعشرون : حديث ابن عمر. 


قوله: (حدثني عمرو) کذا للأكثر» وظن بعضهم أنه ابن الحارث› وهو خطأ لأنه لم يدرك 
سالماً والصواب عمر بضم العين بغير واو» وهر ان محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 





)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 


كتاب بدء الخلق | ياب باس TTA f‏ ۳۷۹4 


الخطاب» وثبت كذلك في رواية الكشميهني › وكاو في ااا عن ج سليهات بهذا 
الإستاد» وقوله: اوعد النبي يي جبريل فقال إنا لا ندخل» كذا أورده هنا مختصراً وسافه في 
اللباس بتمامه» وسيأتى شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 
الحديث الرابع والعشروق:-حديك ا هريرة (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» تقدم 

مشروحاً في صفة الصلاة . 

الحديث الخامس والعشرون: حديثه أحدكم 0 صلاة ما دامت الصلاة تحبسه) وقد تقدم 
مشروحاً أيضاً في صفة الصلاة» وابن فليح هو محمد» ووقع في بعض النسخ ار أفلح وهو 

الحديث السادس والعشرون : حديث يعلى بن أمية . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» 
وصفوان بن يعلى أي ابن أمية» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وهم مكيون. 

قوله: (يقرأ على المنبر : ونادوا يا مال) في رواية الكشميهني . #ونادوا يا مالك4 [الزخرف: 
- /ا/ا] وسيأتي الكلام عليه في التفسير . 





قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة (فى قراءة عبد الله) أي ابن مسعود «ونادوا يا مال» يعني بغير 
كاف ٠‏ ظ 

الحديث السابع والعشرون : خذيث غائشة أنها قالت للنبي ككئهِ «هل أتى عليكم يوم أشد من 
يوم أحد» الحديث . 

قوله: (ابن عبد ياليل) بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام (ابن عبد 
كلال) بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه كنانة» والذي في المغازي أن الذي كلمه هو 
عبد ياليل» نفسه» وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه وأنه عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير بن عوف» ويقال اسم ابن عبد ياليل مسعود وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم 
عند المبعث النبوي» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد روى عبد بن حميد 
في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: لإعلى رجل من القريتين عظيم# 
[الزخرف: ]"١‏ قال نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي› ومن طريق قتادة قال: هما 
الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود» ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد وقال فيه: يعني 
كنانة. وروى الطبري من طريق السدي قال: هما الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد بن عمرو بن 
عمير عظيم أهل الطائف. وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد 
الطائف سنة عشر فأسلمواء وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك» لكن ذكر المديني أن الوفد 
أسلموا إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك والله أعلم . وذكر موسى بن عقبة في المغازي 
عن ابن شهاب أنه ييو لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه» فعمد إلى ثلاثة نفر 
من ثقيف وهم سادتهم وهم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى 


:ث4" .س كتاب بدء الخلق | باب ۷| س ٣)۲۹ ۲۲٤‏ 
يهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد» وكذا ذكره ابن إسحق بغير إسناد مطولاً» وذكر ابن 
سعد أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة . 
قوله: (على وجهي) أي على الجهة المواجة لي . 

5 1 ا 1 E‏ ا : 

من مكة. وقرن"١‏ كل جبل صغير منقطع من جبل كبير» وحكى عياض أن بعض الرواة ذكره بفتح 35 

الراء قال : هو غلطء. وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها RE‏ 

بقرب منه» وأفاد ابن سعد أن ملة إقامته 45 بالطائف كانت عشرة أيام . 
قوله: (ملك الجبال) أي الموكل بها . 
قوله: (فسلم علي ثم قال: يا محمد» فقال: ذلك فيما شئت إن شئت) كذا لأبي ذر عن 

شيخيه» وله عن الكشميهني مثله إلا أنه قال: «فما شئت». وقد رواه الطبراني عن مقدام بن داود 

عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فقال: «يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني 

بأمرك فيما EN‏ شئت إن شئت» قوله: «ذلك) مبتداً ا محذوف تقديره كما علمت أو كما قال ۰ 

جبريل» وقوله : (ما شئت شئت» استفهام وجزاؤه مقدر'' ' أى إن شعت فعلت . 
قوله: (الأخشبين) بالمعجمتين هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان» وقال 

الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال هو ثور كالكرماني» 

وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد باطباقهما أن يلتقيا على من بمكة» ويحتمل أن 
i 5‏ أرجو) كذا لأكثرهم» وللكشميهني «أنا أرجو» وفي هذا الحديث بيان شفقة 

النبي يا على قومه»› ومرید صمبره وحلمه. وهو موافق لقوله تعالى : #فبما رجمة من الله لنت 

NSA 
الحديث التاسع والعشرون: 00 لإلقد رآی من آيات ربه الكبرى» [النجم:‎ 

۸ وسيأتي الكلام عليه أيضاً في تفسير سورة النجم» وقوله فيه «رأى رفرفاً أخضر» كذا للأكثر» 

وفي رواية الحموي والمستملي «خضراً» وهو فتح أوله وكسر ثانيه مصروفاً يقولون أخضر خضر 

كما قالوا: أعور عور» ولبعضهم بسكون ثانيه بلفظ التأنيث» ويحتاج إلى ثبوت أن الرفرف يؤنث» 

. وقد زعم بعضهم أنه جمع رفرفة فعلى هذا فيتجه . وقال الكرماني تبعاً للخطابي: يحتمل أن يكون 

جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب» وهذا لا يخفى بعده. 

010 في نسخة «ق»: والقرن. 


(؟) قال مصحح طبعة بولاق: لعل فيه سقطاًء والأصل والله أعلم «وقوله ما شئت استفهام» وقوله: إن شئت شرط وجزاؤه 
مقدر» . ش 





كتاب بدء الخلق | باب ۸| س ۵۹)4١‏ ۳۸۱ 


الحديث الثلاثون: حديث عائشة» ذكزه من وجهين: أحدهما: من رواية القاسم عنها قالت: 
من رعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم) أي دخل في أمر عظيم, أو الخبر يدرف © والناتي: 
من رواية مسروق قال : «قلت لعائشة؛ ا قوله: ثم دنى فتدلى» الحديث نحوه» ومحمد بن 
يوسف شيخه فيه هو البيكندي كما جزم به أبو علي الجياني» وابن أشوع بالمعجمة وزن أحمد 
واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لجده» وللأكثر ابن الأشوع» ووهم من قال هنا عن أبي 
الأشوع فإنها ليست كنيته› وسيأتي شرحه أيضاً في تفسير سورة النجم . ) 

الحديث الحادي والثلاثون: حديث سمرة «رأيت الليلة رجلين أتياني» ذكره مختصراً جداًء 
وقد مضى مطولاً في أواخر الجنائز» والمقصود منه ذكر مالك خازن النار وجبريل وميكائيل . 

الحديث الثاني والثلاثون : حديث أبى هريرة (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» الخذنك. 

قوله: (تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش) أي عن أبي حازم عن أبي 
هريرة» فأما متابعة شعبة فوصلها المؤلف في النكاح وسيأتي شرح المتن هناك» وأما متابعة أبي 
حمزة فلم أجدهاء وأما متابعة ابن داود وهو عبد الله الخريبي بالمعجمة والراء والموحدة مصغر 
فوصلها مسدد في مسنده الكبير عنه» وأما متابعة أبي معاوية فوصلها مسلم والنسائي من طريقه . 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث جابر في فترة الوحي» وقد تقدم مشروحاً في بدء الوحي . 

الحديث الرابع والثلاثون: حديث ابن عباس في رؤية الأنبياء ومالك خازن النار وغير ذلك» 
وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين روايتي 
شعبة وسعيد وساقه على لفظ سعيد» وفي روايته زيادة ظاهرة على رواية شعبة. قلت: سأبين ذلك 
هناك إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

الحديث الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون : 

قوله: (قال أنس وأبو بكرة عن النبي يي : تحرس الملائكة المدينة من الدجال) أما حديث 
أنس فوصله المؤلف في فضل المدينة أواخر الحج وتقدم الكلام عليه هناك» وكذا حديث أبي بكرة 
وقد وصله المؤلف أيضاً في الفتن» ويأتي الإلمام بما يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى  .‏ وقوله : 
(آدم طوالاً» هو بمد ألف آدم كلفظ جد البشرء والمراد هنا وصف موسى وبالأدمة وهي لون بين 
البياض والسواد. 


۸ باب ما جاء فى صفة الجن وأنها مخلوقة 
قال أبو العالية: امُطهّرة4 [البقرة: :]٠١‏ منّ الحيض والبول والبُصاق. #كلما 
رُزقوا» [البقرة: 0؟]: أتوا بشيء» ثم أتوا بآخر. قالوا هذا الذي رُزْقنا من قبل) ٠‏ 


22320 قال مصحح طبعة بولاق : لعل الأولى «أو المفعول محذوف» كما صرح به القسطلاني . 
)۲( في نسخة «ق»: وقال. 


امع لع _ للحت كتاب بدء الخلق | باب ۸| ح 820505140 
[البقرة: 5؟]: أوتينا من قبل. #وأتوا به متشابهاً» [البقرة: :]٠١‏ يشبة بعضة بعضاً 
ويختلف في الطعم . #قطوفها) [الحاقة: ۲۳]: يقطفون كيف شاؤوا. #دانية# [الحاقة 
7]: قريبة . #الأرائك* [المطففين : 77]: الشّرّر. وقال الحسن: النّضرةٌ فى الوجوه» ‏ 
والسرورٌ في القلب . وقال مجاهد : #اسَلْسَبِيلاً» [الإنسان : 1۸[ : حديدةٌ الجدية . #غول» 
[الصافات : :]٤۷‏ وجع البطن. #يُنرّفون4 [الصافات: 47]: لا تذهبٌ عقولهم. وقال 
ابن عباس : ال [النبأ: 5]: مُمتلئاً. #كواعب) [النبأ: *7*]: تواهد. #الرّحيق # 
ا ° الخمر. التَّسْنيم: يعلو شراب أهل الجنة. #ختامّة» [المطففين : 
[٦‏ . مسك [ المطففين : ]. «تَضّاحَتان 4 فيّاضتان. يقال: #موضونة» 
[الواقعة a‏ منسوجة» منه «(وضين الناقة». و«الكوب» ما لا أَدنَ له ولا عروة» 
و«الأباريق» ذوات الآذان والعرا. #عرّباً» [الواقعة : "]: مشقّلة واحدّها عرُوب» مثل 
صَبور وصبُّرء يسميها أهل مكة «العربة» وأهلّ المدينة «القنجة» وأهلّ العراق «الشّكلة» . 
وقال مجاهد: روح [الواقعة: 894]: جَنَةَ ورّخاء. والرّيحان: الرّزق. والمنضود: 
الموز والمخضود: الموقر”'' حملاً. ويقال أيضاً: لا شوك له. والعُذب: المحيّباث إلى 
أزواجهنَ. ويقال: #مسكوب) [الواقعة: :]۳١‏ جار. و#قرش مرفوعة» [الواقعة: 
5" بعضها فوق بعض . #لغواً»* [الواقعة: 6؟]: باطلاً. #تأثيماً» [الواقعة: ه 
كذباً. «أفنان» [الرحمن: 58]: أغصان. #وجَتى الحتتين دان» [الرحمن: 55]: 
ما بُجتنی قريب. «مُذهاتان) [الرحمن: 14]: سوداوان من الرّيّ. ٠‏ 

۰ ۰ حدثنا ا بون ودا ا عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يكل: «إذا مات أحدكم ا عا اا 
والعشِىّ. فإن كان م من أهل الجنةٍ فمن آهل الجنة» وإن ن كان من أهل النار ذ فمن أهل النار» . 


ل ا ا 
النبيج كَل قال : «اطْلَعْتُ في الجنة فرأيث أكثرٌ أهلها الفُقَراء واطّلعتُ في النار فرآيث أكثرٌ 
أهلها النساءً» . [الحديث 75١‏ أطرافه في : 5194,: ۹٤٤٦ء‏ 16145]. 

7 دلا سد بن أ مر االات كال : حدّثني عقيل عن ابن شهاب قال : 
أخبرني سعيذ بن المسيّب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : «تينا نحن عند النبيئ 444 إذ قال : 
بينا أنا نائمٌ رأيتّني في الجن یا با ا ی تي لال لمن هذا القصة؟ 


)١(‏ في نسخة «ق»: هو الموقر. 


کتاب بدء الخلق | باب ۸| ج ۴۴١۳٤۰‏ الس ۲ 


فقالوا: لعُمرَ بن الخطاب» فذْكَرتُ غيرتَهُ فَوَلِيتُ مُذيراً. فبّكى عمرٌ وقال : أعليكٌ أغارٌ 
يا رسول الله؟». [الحديث 747" أطرافه فی : ۳۹۸۰ ۲۲۷٥ء‏ ۷۰۲۳ 0076]. 

:0م حدثنا حَجَاجٌ بن منهالٍ حدَّئنا همّامُ قال: سمعتٌ أبا عمرانَ الجونيّ يُحِدَّتْ 

عن أبي بكر بن عبدٍ الله بن قيس الأشعريٌ عن أبيه أن النبج بي قال: «الخيمة در مجوّفة 
طولُها في السماء ثلاثون ميلاً في كل زاوي منها للمؤمن آهل ”لا يراهمُ الآكَرون) . 

قال أبو عبدٍ الصمدٍ والحارث بن عُبيد عن أبي عِمرانَ: ١ستونَ‏ ميلا» . 

[الحديث 57 #7 طرفه في : 1417/4 . 


E‏ ال اسان حدّئنا أبو الزَّنَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 
٠‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «قال الله: أعددث لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأث» ولا أذنٌ سمعت» ولا حطر على قلب بَشْر. فاقرؤوا إن شتتم : #فلا تعلم تفس 
ما أخفيَ لهم من قُرَةِ أعيّن» [السجدة: 2]117. 

.]۷٤۹۸ ۰٤۷۸۰ » ٤۷۷۹ : [الحديث 55 7 أطرافه فى‎ 


6" حدثنا محمد بن مُقاتل أخبرنا عبد الله احا سير عن متا بن لد عل ابي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِبَدِ: «أوَل رُمرة لج الجن ضُورتهم على صورة 
القمر ليلة البّدرء لا يَبِصقَونَ فيها ولا يَمتَخطون ولا يَتَمَوّطون. آنِيتُهم فعا الذهث: 
أمشاطهم من ˆ لَب والفضّة. ومَجامِرُهم الآلوّة» ورشحهم م المسك. ولكل واحلٍ منهم 
زوجتان E‏ الحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تَباعْض» 
لوبهم قلب واحد» يُسبّحونَ اللهبكرةً وعَشيا» . 


[الحديث ٤١‏ ۳۲ أطرافه فی : 45 "ا ۳۲٣٤‏ ۳۳۲۷]. 


| € دنا او اليمان اخرنا خدتا آبو الرّناد 0 الأعرج عن أبي هة 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله جي قال : «أوَل رُمرةٍ تدخُل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, 
والذينَ على إثرهم كأشدٌ كوكب إضاءَة» فلوبُهم على قلب رجُل واحد» لا اختلاف بيهم 
م 2 0 ل سات 5 2 “o‏ 
ولا تباغضَ. لكل امرىءٍ منهم زوجتان: كل واحدة منهما يرَى مخ ساقها من وراءِ 
)١(‏ في نسخة «اق»: عن. 
(۲) في نسخة «ق»: من أهل . 
69 في نسخة «ق2: حدثنا . 
)٤(‏ زادفي نسخة «ق»: قال. 


٣۲١۹۳۲٤۰۹ كتاب بدء الخلق | باب ۸| ح‎ Af 
سا من الحسن . يُسبّحون الله بُكرةً وعَشياً و ولا يَمبتخطون ولا يبصقون‎ 
آنيتهم الذَّهبُ والفضّة وأمشاطهم الذمّب. ووقودٌ مَجامرهم | لألوّة _ قال ارا شن‎ 
العود - ورشحهم المسك».‎ 

فال مجاهد: الابگار ن الشمس إلى اب 
Ja See E‏ يدان من ني سبعون الفا - أو سبعمائة 
ألفي ‏ لا يدل أولهم حتى يدخل آخرُهم» وجُومُهم على صورة القمر ليلة البّدر». 


.] 568 4 ٠٥ ٤۳ : طرفاه فى‎ ۳۲ ٤۷ [الحديث‎ 


9 #۶ دز ٠‏ 3 و ت 7 ع 
5-564 حدثنا عبد الله بن محمد الجعفئنٌ حذثنا يونس بن محمدٍ حدثنا شيبان عن 
١‏ < و 

عاد“ حدثنا أنس رضى الله عنه قال : «أهديّ للت عل جُبَةَ سُندُس» وكان يَنهى عن 
الحريرء فعجبٌ الناس منهاء فقال: والذى نفس محمد بيده. لمتادیل سعد بن معاد فى 
الجنّة أحسّن) من هذا» . 

4- حدئنا مسدَّدٌ حدّثنا يحيى بن سعيدٍ عن سفيانَ قال : حدّثنی أبو إسحاق 
5 ع ا ت 
قال: سمعث البراءَ بِنَ عازب رضي الله عنهما قال: «أَتِيَ رسول الله علا بثوب من حريرء 
فجّعلوا يَعجبونَ من سنه ولينهء فقال رسول الله ية : لمناديل سَعدٍ بن مُعاذٍ في الجن 
ع [الحديف e‏ في : اخملا 07 £ 

ااا و ا ع ب عبد لوین سات وڈ ع اتا سي من قن حا 

امام لبها 

SY‏ حدننا محمد بن سنال خا ليح بن سلیمان اا هلال بن علي عن 
١)‏ في نسخة «ق»: اللحم . 
(۲) في نسخة «ق»: وقال. 
(۳) زادفي نسخة «ق»: قال. 


(4) في نسخة «ق»: لأحسن . 
١(ه)‏ ليس في نسخة «ق» : قال. 


كتاب بدء الخلق | باب ۸| ح Ao ٣۲٥۹۳۲٤١‏ 
عبدٍ الرحمن بنِ أبي عمْرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يا قال: «إِنّ في الجنة 
ا يسيرٌ الراكبُ في ظلها مائة سنة» واقرّؤوا إن شئتم : #وظل ممدود# [الواقعة: ) 
0 [الحديث 707 طرفه في : .[éAA!‏ 

0م «ولقابٌ قوس أحدكم في الجن خيرٌ ممًا طَلَعَت عليه الشمسٌ أو تَغرْب» . 

1" حذثنا إبراهيم بن المنذر حدَّئنا محمد بن فليح حدّثنا أبي عن هلال عن 
عبدٍ الرّحمن بن أبي عَمرة عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبئٌ ل“ : «أول رُمرةٍ تدخل 
0 صورة القمر ليلة البدرء والذين على آثارهم كأحسن كوكب دُرّيّ في السماء 

ضاءَةٌ > قلوبهم على قلب رجل واحد. لاتباغضَ بَينهم ولا تحافيف] لكل امرىءٍ زوجتان 

من الحور العين» يُرى مخ سُوقِهِنَ من وراءِ العظم واللحم». 

6" حدثنا حجاج مهال عدنا شية فال : عدي بن ابت أخبرّني قال: السمعت 
ابرا رضي اله عنه عن التي ل قال لما مات إيراهيمٌ قال : إل رساي الج 


5" حدئنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدّئنى مالك بن اتسر“ عن صَفْوَانَ بن 
ايم عن عطا بن سار عن آي سعيدٍ ادي رضي اله عن عن الي ب قال : «(إن ٤‏ أهل 
الجنة يتراةيون أهل العْرَفٍِ من فوقهم كما يتراءون ر“ الكوكب الدّريّ الغابرٌ فى الأفق من 
المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم . قالوا: ا رمل الله تلك منازل الأفياء لا ا 
غيرّهم ؟ قال: بلى والذي نفسي بيده. رجال آمَنوا بالله وصدّقوا المرسلين» . 

[الحديث 765 طرفه في : 5885]. ٠‏ 


قو له: (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة) أي موجودة الآنء وأشان بلك ال الد 
على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث كثيرة 
دالة على ما ترجم به : ھا ها لی كر نها مؤكوردة الان وها ما علق رسفا لوعي 
ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي ڪي قال: « 
خلى :الله الجة قال لجبريل + اذهّن فانظر إليهاة الحديت: ٠‏ 


قوله: (وقال أبو العالية: مطهرة من الحيض والبول والبصاق» كلما رزقوا منها!؟؟ إلخ) وصله 
ابن أبي حاتم من طريقه مفرقاً دون أوله. وأخرج من طريق مجاهد نحوه وزاد «ومن المني والولد 


4)1١(‏ زادفى نسخة «ق»: قال. 
(؟) ليس في نسخة «ق»: بن نس . 
60 في نسخة «ق»: تتراءون . 


)4( قال مصحح طبعة بولاق: نسخ المتن التي بأيدينا ليس فيها لفظ «منها» . 


عنم ا RR E agg‏ ان ال 
ومن طريق قتادة لكن قال «من الأذى والإثم» وروى هذا عن قتادة موصولاً قال : عن أبي نضرة عن 
ابي سعيد مرفوعاء ولا يصح إسناده. وأخرج الطبري نحو ذلك عن عطاء وأتم منه» وروی ابن 
أبي حاتم أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير قال: «يطوف الولدان على أهل الجنة بالفواكه 
فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلهاء فيقول أهل الجنة هذا الذي آتيتمونا به آنفا» فيقولون لهم كلوا فإن 
اللون واحد والطعم مختلف» وقيل : المراد بالقبلية هنا ما كان في الدنيا. وروى ابن أبي حاتم 
أيضاً والطبري ذلك من طريق السدي بأسانيده قال : «أتوا بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا» ورجح هذا الطبري من جهة ما دلت عليه الاية من عموم قولهم 
ذلك في كل ما رزقوه قال: فيدخل في ذلك أول رزق رزقوه فيتعين أن لا يكون قبله إلا ما كان في 
الدنيا. 

قوله: (يشبه بعضه بعضاً ويختلف في الطعم) هو كقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة 
إلا الأسماء. وقال الحسن : معنى قوله ؟ : «متشابها) أي ا رداءة فيه . 


- تنبيه: وقع في رواية الكشميهني «هذا الذي رزقنا من قبل أتينا» ولغيره «أوتينا» وهو 
الصواب» قال ابن التين: هو من أوتيته بمعنى أعطيته» وليس من أتيته بالقصر بمعنى جئته . 

قوله: (قطوفها: يقطفون كيف شاؤوا. دانية: قريبة) أماقوله: «يقطفون كيف شاؤوا» فرواه 
عبد بن حميد من طريق إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء قال في قوله قطوفها دانية قال: يتناول 
منها حيث شاء» وأما قوله دانية قريبة فرواه ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحق عن 
البراء أيضاً» ومن طريق قتادة قال: دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك . 

قوله: (الارائك: السرر) رواه عبد بن حميد باسناد صحيح من طريق حصين عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: الارائك السرر في الحجال . ومن طريق منصور عن مجاهد نحوه ولم يذكر ابن 
عباس. ومن طريق الحسن ومن طريق عكرمة جميعاً أن الأريكة هي الحجلة على السرير. وعن 
ثعلب الأريكة لاتكون إلا سريراً متخذاً في قبة عليه شواره. 

قوله: (وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القلب) رواه عبد بن حميد من طريق. 
مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: #ولقاهم نضرة وسرورا) [الإنسان: ]١١‏ فذكره. 

قوله: (وقال مجاهد: سلسبيلا حديدة الجرية) وصله سعيد بن منصور وعبد بن حميد من 
طريق مجاهد» وحديدة بفتح المهلة وبدالين مهملتين أيضاً أي قوية الجرية. وذكر عياض أن 
القابسي رواها «حريدة» 3 بدل الدال الأولى وفسرها بلينة» قال: والذي قاله لايعرف وإنما 
فسروا السلسبيل بالسهلة اللينة الجرية. قلت: يشير بذلك إلى تفسير قتادة» روأه عبد بن حميد عنه 
قال في قوله تعالى: #عيناً فيها تسمى سلسبيلا» [الإنسان: ۱۸] قال سلسة لهم يصرفونها حيث 
شاؤوا. وقد روى عبد بن حميد أيضاً عن مجاهد قال: تجري شبه السيل» وهذا يؤيد رواية 

الأصيلي أنه أراد : واو E E SG‏ ا 
جري العين › وأراد قتادة صفة الماء Ee ES.‏ السلسبيل اسم العين 


کتاب بدء الخلق | باب 8 > oft‏ 6 ا TAY‏ 
المذكورة وهو ظاهر الآية» ولكن استبعد لوقوع الصرف فيه وأبعد من زعم أنه كلام مفصول من 
فعل أمر واسم مفعول. 

قوله: (غول: وجع البطن. ينزفون: لاتذهب عقولهم) رواه عبد بن حميد من طريق مجاهد 
قال في قوله لافيها غول ولا هم عنها ينزفون فذكره. ظ 

قوله: (وقال ابن عباس : دهاقاً: ممتلئة) وصله عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه قال: 
الكأس الدهاق الممتلئة المتتابعة» وسيأتى في أيام الجاهلية من وجه آخر . 

قوله: (كواعب : نواهد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال 
في قوله تعالى: #كواعب أتراباً» [النبأ: *] قال: نواهد انتهى . وهو جمع ناهد والناهد هي التي 
بدا نهدها . 

قوله: (الرحيق : الخمر) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #رحيق مختوم# [المطففين : 065 قال الخمر ختم بالمسىك› وقيل : الرحيق هو الخالص 
من كل شي". 0 ظ 

قوله: (التسنيم يعلو شراب أهل الجنة) وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين» ويمزج لأصحاب 
اله : 

قوله: (ختامه طينه مسك) وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: #ختامه مسك» 
[المطففين: ]۲١‏ قال: طينه مسك . قال ابن القيم في «حادي الأرواح» تفسير مجاهد هذا يحتاج 
إلى تفسير» والمراد ما يبقى آخر الإناء من الدردي مثلاً. قال وقال بعض الناس معناه آخر شربهم 
يختم برائحة المسك. قلت: هذا أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق أبي الدرداء قال في قوله 

قوله: (نضاختان: فياضتان) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  .‏ 

قوله: (يقال موضونة منسوجة» منه وضين الناقة) هو قول الفراء» قال في قوله: #موضونة» 
[الواقعة: ]٠١‏ أي منسوجة» وإنما سمت العرب وضين الناقة وضيئاً لأنه منسوج . وقال أبو عبيدة 
في المجاز في قوله: #على سرر موضونة# [الواقعة: ]٠١‏ يقال متداخلة كما يوصل حلق الدرع 
بعضها في بعض مضاعفة . قال: والوضين البطان إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاً» وهو وضين 
في موضع موضون. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك في قوله: #موضونة# قال: التوضين 
التشبيك والنسج. يقول وسطها مشبك منسوج. ومن طريق عكرمة في قوله: #موضونة# قال: 
مشبكة بالدر والياقوت . 


قوله: (والكوب ما لا أذن له ولا عروة» والأباريق ذوات الآذان والعرى) هو قول الفراء سواء» 
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وروی عبد بن حميد من طريق قتادة قال : الكوب الذي دون الإبريق ليس له عروة. 

قوله: (عربا مثقلة) أي مضمومة الراء(واحدها عروب مثل صبور وصبر) أي على وزنه» وهذا 
قول الفراء» وحكى عن الأعمش قال: كنت أسمعهم يقولون: #عربا# [الواقعة : ۳۷] بالتخفيف 
وهو كالرسل والرسل بالتخفيف في لغة تميم وبكرء قال الفراء والوجه التثقيل لأن كل فعول أو 
فعيل أو ا جا ضر صر مويو قلت: مرادهم بالتثقيل الضم 
وبالتخفيف الإسكان. 

قوله: (يسميها أهل مكة العربة الغ . جزم الفراء بأنها الغنجة. وأخرجه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة ومن طريق بريدة قال: هي الشكلة بلغة أهل مكة والمغنوجة بلغة أهل المدينة» ومثله في 
اكتاب مكة للفاكهي» وروی ابن أبي حاتم من طريق زيد ؛ بن أسلم قال: هي الحسنة الكلام» ومن 
طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعاً «العرب كلامهن عربي» وهو ضعيف منقطع› 
وأخرج الطبري من طريق تميم بن حذام في قوله: «عربا» قال: العربة الحسنة التبعل» كانت 
العرب تقول إذا كانت المرأة حسنة التبعل أنها لعربة. ومن طريق عبد الله بن عبيد بن عمير المكي 
قال : العربة التي تشتهي زوجهاء ألا ترى أن الرجل يقول للناقة إنها لعربة. 

قوله: (وقال مجاهد: روح جنة ورخاءء والريحان الرزق) يريد تفسير قوله تعالى: #فروح 
وريحان» قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #فروح4# [الواقعة : 
8 قال جنة: #وريحان* [الواقعة: 489] قال رزق. وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق آدم 
عن ورقاء بسنده بلفظ #فروح وريحان) قال الروح جنة ورخاء» والريحان ززق 

قوله: (والمنضود الموز والمخضود الموقر حملاء ويقال أيضاً الذي لا شوك له) وصله 
الفريابي والبيهقي عن مجاهد في قوله: #وطلح منضود) [الواقعة: 4] قال الموز المتراكم . 
والسدر المخضود الموقر حملا . ويقال أيضاً الذي لا شوك فيه» وذلك لأنهم كانوا يعجبون بوج 
وظلاله من طلح وسدر. قلت: وج بفتح الواو وتشديد الجيم بالطائف» وكأن عياضاً لم يقف على 
ذلك فزعم في أواخر المشارق أن الذي وقع في البخاري تخليط» قال: والصواب والطلح الموز 
والمنضود الموقر حملاً الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حمله. كذا قال» وقد نقل الطبري 
القولين عن جمع من العلماء بأسانيده إليهم» > فنقل الأول عن مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير» 
ونقل الثاني عن ابن عباس وقتادة وعكرمة وقسامة بن زهير وغيرهم» وكاأنغافا امهل تنسير 
الخضد بالثقل لأن الخضد في اللغة القطع› وقد نقل أهل اللغة أيضاً أن الخضد التثني» وعليه 
يحمل التأويل الأول أي أنه من كثرة حمله انثنى» وأما التأويل الذي ذكره هو فقد نقل الطبري 
اتفاق أهل التأويل من الصحابة والتابعين على أن المراد بالطلح المنضود الموز» وأسند عن علي 
أنه كان يقولها والطلع بالعين» قال فقيل له: أفلا تغيرها ؟ قال: إن القرآن لا يهاج اليوم فظهر 
بذلك فساد الاعتراض» وأن الذي وقع في الأصل هو الصواب والله أعلم . 


)1 في نسخة «ق©: «الرزق». 
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قوله: (والعرب المحببات إلى أزواجهن) كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري 
مر ا ل E‏ العرب العواشق» 

وأخرج الطبري نحوه عن أم سلمة مرفوعاً. 

قوله: (مسكوب: جار) يريد تفسير قوله تعالى: إوماء مسكوب) وقوله: #وفرش 
مرفوعة* [الواقعة: 5"] بعضها فوق بعض» وصله والذي قبله الفريابي أيضا عن مجاهد. وقال 
أبو عبيدة في المجاز : المرفوعة العالية» تقول بناء مرتفع أي عال. وروى ابن حبان والترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري في قوله وفرش مرفوعة قال: ارتفاعها مسيرة خمسمائة عام» قال 
القرطبي : معناه أن الفرش الدرجة وهذا القدر ارتفاع» قال: وقيل المراد بالفرش المرفوعة النساء 
المرتفعات القدر لحسنهن وجمالهن. 

قوله: (لغوا باطلاً» تأثيماً كذبا) يريد تفسير قوله تعالى: #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيما) 
[الواقعة: ] وقد وصله أيضاً الفريابي عن مجاهد كذلك . [ 

قوله: ( أفنان: أغصان) يريد تفسير قوله تعالى: ذواتا أفنان» [الرحمن: 48] وقوله: 
«وجنى الجنتين دان -الرحمن: 05] ما يجتنى من قريب» وصل ذلك الطبري عن مجاهد؛ - 
وعن الضحاك يعني أفنان ألوان من الفاكهة وواحدها على هذا فن وعلى الأول فئن» وقرله: 
#مدهامتان * [الرحمن: ]٦٤‏ سوداوان من الري» وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ «مسوادتان» 
وقال الفراء: قوله: #مدهامتان» يعنى خضراوان إلى السواد من الري» وعن عطية: كادتا أن 
کر سوداوين من دة الى وها حفر ران إل اسراف ف ذكز ال فى الات ب عر 
حديثئا: 


الأول: حديث ابن عمر في عرض مقعد الميت عليه» وقد تقدم شرحه في أواخر الجنائز» وهو 
من أوضح الأدلة على مقصود الترجمة» وقوله في آخره: «فمن أهل النار) زاد إبراهيم بن شريك 
عن أحمد بن يونس تح البخاري فيه «حتى يبعثه الله يوم القيامة» أخرجه الإسماعيلي» وقد 
تقدمت هذه الزيادة أيضاً والكلام عليها في الجنائز . 


الثاني : ل ا أهل الجنة» وسيأتي 
شرحه في كتاب الرقاق مع بيان الاختلاف فيه على أبي رجاءء والغرض منه هناقر له : «اطلعت فى 
الجنة» فإنه يدل على أنها موجودة حالة إطلاعه» وهو مقصود الترجمة. و«سلم) بفتح المهملة 
وسكون اللام و«زرير» بوزن عظيم أوله زاي بعدها راء وآخره راء أيضاً. ٠‏ 

الثالك: حديث أبي هريرة في قصة القصر الذي رأى لعمر في الجنة» وسيأتي شرحه في 
مناقبه» والغرض منهقوله: «رأيتنى فى الجنة» وهذا وإن كان مناماً لكن رؤيا الأنبياء حق» ومن ثم 
أعمل حكم غيرة عمر حتى امتنع من دخول القصر. وقد روى أحمد من حديث معاذ قال: «إن 
عمر من أهل الجنة» وذلك أن النبييةٍ كان ما يرى في يقظته أو نومه سواء» وأنه قال: بينا أنا في 
الجنة إذ رأيت فيها جارية فقلت : لمن هذه ؟ فقيل : لعمر بن الخطاب» . 
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الرابع: حديث أبي موسى «الخيمة درة مجوفة طولها» كذا للأكثر وللسرخسي والمستملي «د 
مجوف طوله» وقع عندهما بصيغة المذكر. ووجهه أن المقصود معنى الخيمة وهو الشيء 0 
ونحو ذلك.». واي شرع هذا الحديث في ت ور ا ن و : «وقال أبو عبد الصمد. 
والحارث بن عبيد عن أبي عمران ستون ميلاً» يعني أنهما رويا هذا الحديث بهذا الإسناد فقالا 
«ستون» بدل قول همام «ثلاثون» وطريق أب فين اغيم وهو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي 
وصلها المؤلف هناك › وطريق الحارث بن عبيد وهو ابن قدامة وصلها مسلم ولفظه «إن للعبد في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا». 


الخامس : حديث أبى هريرة فيما أعد لأهل الجنة سيأتى شرحه فى تفسير سورة السجدة. 


السادس والسابع : حديث 5 هريرة في صمة أهل الجنة أورده و وقد ذكره من 
طريقاللاسياتي تی نذا لباب ارا وقد کر دش في ذا آم م ر ا 


قوله: (آول زمرة) أي جماعة . 


قوله: (صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) أي في الإضاءة؛ وسيأتي بيان ذلك في الرقاق 
بلفظ «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم | إضاءة القمر ليلة البدر» وفي الرواية الثانية 
هنا: «والذين على ا كأشد 0 إضاءة» زاد - في رواية أخرى «ثم هم بعد ذلك 
منازل) . 

قوله: 0ا معن ها ولا متخطون :ولا رفون ازاد في صفة آدم قولا يبولون ولا یتفلون 
وفي الرواية الثانية «لا يسقمون» وقد اشتمل ذلك على نفي جميع صفات النقص عنهم . ولمسلم 
من حديث جابر : «يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوّطون طعامهم» ذلك جشاء كريح Ù‏ 
المسك» وكأنه مختصر مما أخرجه النسائي من حديث زيد , بن أرقم قال: «جاء رجل من أهل 
الكتاب فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون» قال نعم» إن أحدهم ليعطى قوة 
مائة رجل في الأكل والشرب والجماع» قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة 
أذى» قال: تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك» وسمى الطبراني في 
روايته هذا السائل ثعلبة بن الحارث» قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية 
اللطافة el,‏ 0م يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح 
وأحسنه . ظ 

قوله: : (أنيتهم فيها الذهب) زاد في الرواية الثانية «والفضة» وقال في الأمشاط عكس ذلك» 
وكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون الصنفان لكل منهم؛ 
ويحتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخرء ويؤيده حذيث أبي موسي مرفوعاً. . 
«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» الحديث متفق تی عليه » ويؤيد 
الأول ما أخرجه الطبراني بإسناد قوي عن أنس مرفوعاً | ات امل اليس وربية لمن را + 
. رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحادة من ذهب والأخرى من فضة الحديث . 
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158 . المشط بتثليث الميم والأفصح ضمها. 


قوله: (ومجامرهم الألوة) الألوة العود الذي يبخر به yS‏ 
في فى الرواية الثانية «(ووقود مجامرهم الا لوة) فعلى هذا في رواية الباب تجوزء ووقع في و 
الصغاني بعد قوله الألوة «قال أبو اليمان يعني العود» والمجامر جمع مجمرة وهي المبخرة سميت 
مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور» والألوة بفتح الهمزة ويجوز ‏ 
ضمها وبضم اللام وتشديد الواو وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية وقيل 
زائدة» قال الأصمعي أراها فارسية عربت . SES‏ 
والجنة لا نار فيها ومن ثم قال الإسماعيلي بعد تخريج الحديث المذكور: ينظر هل في الجنة نار ؟ 
ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار بل بقوله: كن» وإنما سميت مجمرة باعتبار ما كان في 
الأصل» ويحتمل أن يشتعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراق» أو يفوح بغير اشتعال» ونحو ذلك 
ما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً «إن الرجل في الجنة ليشتهي الطير فيخر بين يديه 
مكنويا»توقيه االات المذكورة»: ون ذكر تجو ذلك ابن القع فى الباب الثاني والأربعين: من 
«حادي الأرواح» وزاد في الطير أو يشوى خارج الجنة أو بأسباب قدرت لإنضاجه ولا تتعين النار» 
قال: وقريب من ذلك قوله تعالى: «إهم وأزواجهم في ظلال4 [يس : “0] #«أكلها دائم وظلها» 
[الرعد: ]٠١‏ وهي لا شمس فيهاء وقال القرطبي : قد يقال أي حاجة لهم إلى المشط وهم مرد 
وشعورهم لا تسخ ؟ وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك ؟ قال : : ويجاب بأن 

نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري أو نتن» وإنما هي ِ 
لذات متتالية ونعم متوالية» ل ل ا 
. وقال النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة ت رامل الح إمكاجيه بن 

التفاضل في اللذة» ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. 





قوله: (ولكل واحد منهم زوجتان) أي من نساء الدنباء نقد وو ا حا و فل إلى 
هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة «وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى 
أزواجه من الدنيا» وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال» ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل 
من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث مرفوع «فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة مما 
ينشى ء الله وزوجتين من ولد آدم»» وأخرجه الترمذي من حديث أبى سعيد رفعه (إن أدنى أهل 
الجنة الذي له ثمانون آلف خادم وثنتان وسبعون زوجة» وقال غريب» ومن حديث المقدام بن معد 
يكرب عنده «للشهيد ست خصال» الحديث وفيه «ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» 
وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه «ما أحد يدخل الجنة إلا زوجه الله ثنتين 
وسو هن احور ال وسو و ن ج اهن الا وك عت دا وأكثر ما وقفت عليه 
من ذلك ما أخرج أبو الشيخ في «العظمة» والبيهقى فى «البعث» من حديث عبد الله بن أبى أوفى 
رفعه اإ وال بن ل ا ليزوج ا حوراء آر إنه ي إلى ا ال كر را ) 
آلاف ثيب) وفيه راو لم يسمء وفي في الطبراني من حديث ابن عباس «إن الرجل من أهل الجنة 
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ليفضي إلى مائة عذراء» وقال ابن الحم ابي في الاحاذيت الصحيحة زيادة على زوجتين سوى 
ما في حديث أبي موسى (إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلوة له فيها أهلون يطوف عليهم». 
قلت : الحديث الأخير صححه الضياء» ع بس سين م أهل الجنة 

ثم يدخل عليه زوجتاه» والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان» داك 
اح ع ل ل Se‏ أو الماد تة التكير 
والتعظيم نحو لبيك وسعديك› ولا يخفى ما فيه. واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء 
yS‏ و ا فووا ا ا و 
قوله 45 في حديث الكسوف المتقدم «رأيتكن أكثر أهل النار» ويجاب بأنه لا يلزم من اکن فى 
النار نفي أكثريتهن في الجنة» لكن يشكل على ذلك قوله 45 في الحديث الآخر اطلعت في الجنة 
فرأيت أقل ساكنيها النساء» ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر 
ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم لما قدمته» ويحتمل أن يكون 
ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة» والله أعلم . 

- تنبيه : قال النووي كذا وقع زوجتان بتاء التأنيث وهي لغة تكررت في الحديث والأكثر خلافها 
وبه جاء القرآن» وذكر أبو حاتم السجستاني أن الأصمعي كان ينكر زوجة ويقول إنما هي زوج» 
قال فأنشدناه قول الفرزدق 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي ‏ لساع إلى أسد الشرى يستنيلها 

. ثم ذكر له شواهد أخرى‎ O. 


قوله: (مخ سوقهما من وراء اللحم) فى الرواية الثالثة «والعظم» والمخ بضم الميم وتشديد 
المعجمة ما في داخل العظم› اله بالصفاء البالغ وأن ما في داخل العظم لا يستتر 


بالعظم 0 والجلد. بوم عه ريدي «ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى 


مخها و تچو.ه. لأحمد 0 حديثث أبي سعيك وزاد «ينظر وجهه في حدها أصفى من المراة» 


قوله: (قلب واحد) في رواية الأكثر بالإضافة» وللمستملي بالتنوين «قلب واحد» وهو من 
التشبيه الذي حذفت أداته أي كقلب رجل واحد» وقد فسره بقوله: ا و 
أي أن قلوبهم طهرت عن مذموم الأخلاق. 
قوله: (يسبحون الله بكرة وعشياً) أي قدرهماء قال القرطبي : هذا التسبيح ليس عن تكليف 
وإلزام» وقد فسره جابر في حديثه عند مسلم بقوله: اا التسبيح والتكبير كما يلهمون 
النفس» ووجه التشبيه أن تنفس” لإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحاً 
وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرئب سبحانه وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. وقد 
وقع في خبر ضعيف إن تحت العرش ستارة معلقة فيه ثم تطوى» فإذا نشرت كانت علامة البكور» 
وإذا طويت كانت علامة العشي» . 
قوله: في آخر الرواية الثانية : (قال مجاهد : الابكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن 
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- أراه - تغرب) كذا في الأصل» وكأن المصنف شك في لفظ تغرب فأدخل قبلها أراه وهو بضم 
الهمزة أي أظنه فهي جملة معترضة بين أن والفعل» وقد وصله عبد بن حميد والطبري وغيره من 
he‏ اب راو سس يوام ع ب ص وو a‏ قال 
الو و 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء جرحي د 

قال : والفيء يكون من عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها . 

الحدذر يف لا : حديث سهل بن سعد في عدد من يدخل الجنة بغير حساب» وسيأتي 
شرحه في الرقاق إن شاء الله تعالى 

الحديث التاسع : حديث أنس «أهدي للنبى بي جبة سندس» الحديث» وسيأتي شرحه في 
كتاب اللباس ومضى معظمه في كتاب الهبة والغرض منه هنا ذكر مناديل سعد بن معاذ في الجنة . 

الحديث العاشر : حديث البراء بن عازب في ذلك» وذكره عقب حديث أنس لأن في حديث 
أنس تعجب الناس منهاء وبين ذلك في حديث البراء حيث وقع فيه «فجعلوا يعجبون من حسنه 
ولينه» وسيأتي شرحه أيضاً في اللباس إن شاء الله تعالى. 
ا ادا E‏ 

الحديث ااي عش : حديث اسن «إن في الحنة لكنبى ة) 
ا د ا وو کا ری ا ارتا 
وقد أخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة وزاد في آخر الحديث «وإن شئتم فاقرؤوا وظل 
ممدود) : 
الحديث الثالث عشر : CBE he ie‏ 
ry e‏ قال إنما 00 
الجنة . 

قوله: (يسير الراكب) أي أي راكب فرض» ومنهم من حمله على الوسط المعتدل» وقوله: 
«في ظلها» أي في نعيمها وراحتها ومنه قولهم عيش ظليل» وفيل : معنى ظلها ناحيتها وأشار 
بذلك إلى امتدادها ومنه قولهم آنا في ظلك أي ناحيتك» سس ووو ا 


9 اللي عن ارج الماك مر كني المي i‏ 
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أن الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاها وليس في الجنة شمس ولا أذى»‎ 
وروى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في‎ 
الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام من كل نواحيها فيخرج أهل الجنة‎ 
يتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم اللهو فيرسل الله ريحاً فيحرك تلك الشجرة : بكل لهو كان في‎ 
. الدنيا‎ 
. ظ الحديث الرابع عشر: تقدم في السادس‎ 

الحديث الخامس عشر: حديث البراء «لما مات إبراهيم ‏ يعني ابن الذي 1 فقال 
النبي ككِد: إن له مرضعاً في الجنة» وقد تقدم الكلام عليه في الجنائز . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي سعيد في تفاضل أهل الجنة . 


قوله: (عن صفوان بن سليم) عند مسلم في رواية ابن وهب عن مالك أخبرني صفوان» وهذا 

E‏ و ا Rp‏ ووهم أيوب بن سويد فرواه عن مالك عن 
بن أسلم بدل صفوان ذكره الدارقطني في الغرائب وكأنه دخل له إسناد حديث في إسناد 

حديث» فإن روايه مالك عن زيد بدل صفوان» فهذا السند وقفت عليه في حديث آخر سيأتي في 
أواخر الرقاق وفي التوحيد. 

قوله: (عن أبي سعيد) في رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة» ونقل الدارقطني في «الغرائب» عن الذهلي أنه قال: لست 
أدفع حديث فليح» يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد؛ وعن أبي هريرة انتهى . 
وقد رواه أيوب بن سويد عن مالك فقال عن أبي حازم عن سهل بن سعد ذكره الدارقطني في 
«الغرا؛ ئب» وقال إنه وهم فيه أيضاًء قلت ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد عند مسلم ويأني 
أيضاً في «باب صفة أهل الجنة والنار» في الرقاق من حديث سهل أيضاً لكنه مختصر عند 
الشيخين . 

قوله: (يتراءون)”! "في رواية لمسلم #برون» والمعنى أن أهلالجنة تاوت ستازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضل» »> حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم . وقد بين 
ذلك في الحديث بقوله : ا قوله: (الدري) هو النجم الشديد الإضاءة» وقال . 
الفراء: هو النجم العظيم المقدار» وهو بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة وقد 
تسكن وبعدها همزة ومد وقد يكسر أوله على الحالين فتك أريع لفات» قم قل إن المعنى 
مختلف» فبالتشديد كأنه منسوب إلى الدر لبياضه وضيائه› وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ أي دفع 
لاندفاعه عند طلوعه. ونقل ابن الجوزي عن الكسائي تثليث الدال قال : فبالضم نسبة إلى الدر 
وبالكسر الجاري وبالفتح اللامع . 

قوله: (الغابر) كذا للأكثر وفي رواية الموطأ الغاير بالتحتانية بدل الموحدة» قال عياض كأنه 





)00 كذا في نسخ الشرح وهي روايته التي شرح عليهاء وأما رواية أبي ذر ذ فهي (إن أهل الجنة يتراءيون» بوزن يتفاعلون . 
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الداخل في الغروب. وفي رواية الترمذي «الغارب» وفي رواية الأصيلي بالمهملة والزاي» قال 
عافن فت اللى تعد لوت ر "يعدا الا وك ل تخ ا دال ةن نة 
عن الأرض كبعد غرف الجنة عن ربضها في رأي العين› والرواية الأولى هي المشهورة. ومعنى 
الخاتر بهذا التاهي موقن ره فى الات ف لايق ال إل ال ت روالد اة بان 
السماء وفي رواية مسلم من الأفق من المشرق أو المغرب» قال القرطبي من الأولى لابتداء الغاية ‏ 
أو هي للظرفية» ومن الثانية مبينة لهاء وقد قيل إنها ترد لانتهاء الغاية أيضاً قال: وهو خروج عن 
أصلها وليس معروفاً عند أكثر النحويين» قال: ووقع في نسخ البخاري «إلى المشرق» وهي 
أوضح» ووقع في رواية سهل بن سهل عند مسلم «كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو 
الغربي» واستشكله ابن التين وقال: إنما تغور الكواكب في المغرب خاصة فكيف وقع ذكر 
المشرق ؟ وهذا مشكل على رواية الغاير بالتحتانية» وأما بالموحدة فالغابر يطلق على الماضي 
والباقي فلا إشكال . 


قوله: (قال بلى) قال القرطبي: بلى حرف جواب وتصديق» والسياق يقتضي أن يكون 
الجواب بالإضراب عن الأول وإيجاب الثاني» فلعلها كانت بل فغيرت ببلى» وقوله: «رجال» خبر 
ا محذوف دين وهم زيعال؛ آي لك المتازل :اول وال اموا فلك جك ابن التي أن 
في رواية أبي ذر «بل» بدل بلى» ويمكن توجيه «بلى» بأن التقدير نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله 
تعالى لهم ذلك. ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول إلى تلك المنازل. وقال ابن 
التين يحتمل أن تكون بلى جواب النفي في قولهم لا يبلغها غيرهم» وكأنه قال: بلى يبلغها رجال 

قوله: (وصدقوا المرسلين) أي حق تصديقهم وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسله وصل 
إلى تلك الدرجة وليس كذلك» ويحتمل أن يكون التنكير في قوله رجال يشير إلى ناس 
مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة» ولا يلزم أن يكون كل من وصف بها.كذلك لاحتمال أن 
يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك» والسر 
فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوصء ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله تعالى. 
وقد وقع في رواية الترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما» » وروى 
الترمذي أيضاً عن علي مرفوعاً «إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. 
فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله ؟ قال : هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس 
نيام» وقال ابن التين: قيل إن المعنى أنهم يبلغون درجات الأنبياء. وقال الداودي: يعني أنهم 
يبلغون هذه المنازل التي وصف» وأما منازل الأنبياء فإنها فوق ذلك. قلت: وقع في حديث أبي 
هريرة عند أحمد والترمذي «قال بلى والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله ورسوله» هكذا فيه بزيادة 
الواو العاطفة ففسد تأويل الداودي» والله المستعان. ويحتمل أن يقال: إن الغرف المذكورة لهذه 
الأمة» وأما من دونهم فهم الموحدون من غيرهم» أو أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول 
وهلة»› ومن دونهم من دخل بالشفاعة . ويؤيد الذي قبله قوله في صفتهم اهم الذين آمنوا بالله 
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وصدقوا المرسلين» وتصديق جميع المرسلين إنما ي يتحقق لأمة محمد بي بخلاف من قبلهم من 
الأمم فإنهم وإن كان فيهم من صدق بمن سيجيء من بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لا بطريق 
الواقع» والله أعلم . ظ 

4- باب صفة أبواب الجنّة 


5 )۱( االله ¢ م و 5 و ا 
وقال لني : «من أنفق روجَين عي من باب ب لد 


سهل بن سعدٍ رضي e‏ اليه ی قال : «فى الل 17 أبواب» ااب 
الريّان لا يدخلة إلا الصائمون» . 


قوله: (باب صفة أبواب الجنة) هكذا ترجم بالصفة» ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية فإنه 
أورد فيه حديث سهل بن سعد مرفوعاً «في الجنة ثمانية أبواب» الحديث»ء وقال فيه: «قال 
النبي ييه من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الجنة» وأشار بهذا إلى حديث أسنده في 
الصيام وفي الجهاد من حديث أبي هريرة وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء 
ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» الحديث» وقد سبق شرح حديث سهل بن سعد في 
الصيام» وحديث أبي هريرة فيه وفي الجهاد» ويأتي بقية شرحه في فضل أبي بكر إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فيه عبادة) كأنه يشير إلى ما وصله هو في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء من طريق 
جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي كد قال: «من شهد أن لا إِلّه إلا الله» الحديث 
وفيه : : «أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء»» وقد وردت هذه العدة لأبواب الجنة في عدة 
أحاديث : منها حديث أبي هريرة المعلق في الباب ومنها حديث عبادة المعلق فيه أيضاً وعن عمر 
عند أحمد وأصحاب السئن» وعن عتبة بن عبد عند الترمذي وابن ماجه» وورد في صفة أبواب 
الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة» ومن حديث أبي سعيد ومعاوية بن حيدة ولقيط بن 
عامر, وأحاديث الثلاثة عند أحمد وهي مرفوعة» ولها شاهد عند مسلم من حديث عتبة بن غزوان 
لكنه موقوف . ) 

- تنبيه : وقع حديث سهل المسند مقدماً على الحديثين المعلقين في روارية أبي ذرء ووقع 
لغيره تأخير المسند عن المعلقين . | ) ظ 

-١‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة 


#غسّاقاً»* [النبأ: ظ ٥‏ يقال عَسقت عَينْهُ. ويغسق الجرح. وكأنٌ العّساق والغسيق 
واحد. #غشلين# [الحاقة : *"] کل شيء لته فخرج منه شيءٌ فهو غْسْلِين فعلين من 


() وقع هذا التعليق في نسخة «ق»: بعد الحديث . 
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- > من الجرح والدَبّر . وقال عكرمة: حصب جهنم : حطب RT‏ وقال 

:٠‏ «إحاصباً» [الملك : اوت العاصف» والحاصب ما ترمى “به الريح» ومنه 
حصب جهنم : يُرى ابه في اجهنم . . هم حخصبهاء > ويقال: عضت ني الأرض که 
والحَصّب مشتقٌ من حصباء الحجارة. #صديد» [إبراهيم: ]١١‏ قبح ودمٌ. «حَبّت» 
[الإسراء: ۹۷] طفئت. «ئورون) [الواقعة: :]۷١‏ تَستخرجون» أوريثُ: أوقدث. 
#للمقوين€ [الواقعة: “] للمسافرين. والقئٌ: القفر. وقال ابن عباس : #صراط 
الجحيم» [الصانات: *1] سَواءٌ الجحيم ووّسط الجحيم. طلَشَوْباً من حميم» 
[الصافات : 77] يُخلّط طعامُهم ويُساط بالحميم. رَفِيرٌ وشهيق» [هود: ]11١5‏ صَوتٌ 
شديد وصوتٌُ ضعيف . #وزداً» [مريم : 5 عطاشاً . «غَيَا4 [مريم : 8] خُسراناً. وقال 
مجاهد: «يُشجرون) [غافر: ؟7] تود لهم النارٌ. #ونحاس) [الرحمن: ]١‏ الصفر 
بصب على رُؤوسهم. «يُقال ذوقوا» [العنكبوت: 05] باشروا وجرّبواء ولیس هذا من 
ذوق الفم. #مارج) [الرحمن: ]٠١‏ خالص من النارء مَرَحَ الأميرٌ رَعيَهُ إذا خَلاهم يعدو 
بعضهم على بعض . مَريج4 [ق : ] ملتبس. مَرَجّ أمرٌ الناس : اختلط . مَرَجَ البحرّين» 
[الرحمن: ]١9‏ مرجت داَتَكَ تركتها . 

4" حدثنا أبو الوَليدٍ حدّئنا شعبة عن مُهاجر أبى الحسن قال سمعثٌ زيد بن وَهب 
يقول: سمعت أبا ذَرّ رضي الله عنة يقول : اكان النبي يفي سر فقال: أبْردء ثم قال : أبرد» 
حتى فاءَ الفيءٌ ‏ يعني للتّلول ‏ ثم قال : أبردوا بالصلاة» فإن شدَّةَ الحرٌ من قيح جهنم» . 

4" حدثنا محمد بن يوسف حدَّثنا سفيانٌ عن الأعمش عن ذكوانَ عن أبي سعيدٍ”" 
رَضيّ الله عنه قال : «قال النبئٌ جََِِ: أبردوا بالصلاة فإن شدَّةَ الحرٌ من فيح جهنم . 

6" ححدثنا أبو اليمان أخبرّنا عيب عن الرهریٌ قال: حدّثنا(” أبو سلمة بن 
عبد الرحمن ن آنه سممٌ أبا هريرة رضي ع الله عنه يقول: قال رسول الله كل : «اشتکت النارٌ إلى 
ربها فقالت : رك أكل بق يعقيا: فأذِنَ لها بتقسين : تقس في الشتاءِ ونقس في الصيف› 
فأشدٌ ما تجدونّ من الحرّء وأشدّ ما تجدون من الرَمْهّرير . ظ 

"0١‏ حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدثنا أبو عامر هو العَقّديُ حدّئنا همامٌ عن أبي جَمرةً 
)1١(‏ في نسخة «ق»: يرمي. 


(۲) زادفي نسخة «ق»: الخدري. 
(۳) في نسخة «اق»: حدثني. 


۳4۹۸ سس کاب بدء الخلق | باب ۱۰| ح۸٥‏ ٤٣ر‏ ديام 

اال ت اجا ان فا سك فاخا الك فال ارده عنك با 
زمزم » فان رسول الله 5 قال : هي الحُمى من فيح جهنم فأبردوها بالماءء أو قال: بماء ‏ 
زمزم. شك همام . 

7" حدثني عمرُو بن عبّاس حدّثنا عبدٌ الرحمن حدًثنا سفيان عن أبيه عن عَباية بن 
رفاعة قال : أخبرني رافع بن ديج قال : «سمعث النبئ َك يقول : الْحُمّى من فور جهنم 
فأبردوها عنكم بالماء» . [الحديث 777 طرفه في : 017/75] 

5" حدثنا مالك بن إسماعيل حدَّئنا رهي حدّئنا هشامٌ عن عُروةً عن عائشة 
رضي الله عنها عن النيئ يل قال : «الخمى من قبح جهكه: فأبردوها بالماء؟ . 

[الحديث ۳۲۹۳ طرفه فى : 01/76 ] 

56 حدثنا مسدّدٌ عن يحيى عن عَبَيدٍ الله قال: حدّئني نافعٌ عن ابن عمرَ رضي الله 
عنهما عن النبيٌ يد قال : «الحُمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء؟. 

[الحديث 7١5754‏ طرفه في : 01771 ] 

5 9 38 5 3 ا‎ 3 ٣ 

05" حدننا إسماعيل بن أبي ويس قال : حدثني مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 45 قال : «نارُكم جِرْءٌ من سبعينَ جزءآ من نار جهنّم . 
قيل: يا رسو ل الله إن كانت لكافية» قال: فضّلت عليه بتسعة وستينَ جزءاً كلهن مثل حرّها" . 

67 حدلنا قتيبة بن سعيدٍ حدّثنا سفيانٌ عن عمرو سمعَ عطاءً يُخير عن صَمْوانَ بن 
يعلى عن أبيه أنه: «سمع النبئ كَل يقرأ على المتبّر : #ونادوا يا مالكُ4[الزخرف: ۷۷]». 

Rr e - ۷‏ يوان e‏ ر 
بي ا 8 افو لجل - أن كان علي 578 إنهُ خي الناس» 
بعد شيء سمعتةٌ من رسول الله وكه. قالوا: وما سمعته يقول ؟ قال: سمعتة يقول: بحاء 
الرجل يوم القيامة فيلقى في النار. نلق أقتابة في النار, فيدورٌ كما يدور الحمارٌ برّحاه. 

فيجتمعٌ أهل النار عليه فيقولونَ: أي فُلانُ ما شأنكَ ؟ أليسَ كنت تأمُدنا '' بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر ؟ قال: كنت أمركم بالمعروفب ولا أتيه. وأنهاكم عن المنكر وآتيه» ‏ 
رواه عُندَرٌ عن شعبة عن الأعمش . [الحديث 7517" طرفه في: ]7١9/‏ 


(۳) في نسخة «ق»: تأمر. 


كتاب بدء الخلق | باب ۱۰| ٣۲۹۷۳۲٥۸‏ ۳4۹۹ 


قوله: (باب صفة النار وأنها مخلوقة القول فيه كالقول في «باب صفة الجنة» سواء . 

قوله: (غساقاً يقال غسقت عينه» ويغسق الجرح) وهذا مأخوذ من كلام أبي عبيدة» فإنه قال 
في قوله تعالى: #إلا حميماً وغساقاً4 [النبأ: ]۲١‏ الحميم الماء الحار» والغساق ما همي وسال» 
يقال غسقت من العين ومن الجرح» ويقال عينه تغسق أي تسيل» والمراد في الآية ما سال من أهل 
النار من الصديد» رواه الطبري من قول قتادة ومن قول إبراهيم وعطية بن سعد وغيرهم» وقيل : 
من دموعهم» أخرجه أيضاً من قول عكرمة وغيره» وقيل: الغساق البارد الذي يحرق ببرده رواه 
أيضاً من قول ابن عباس ومجاهد وأبي العالية» قال أبو عبيد الهروي: من قرأه بالتشديد أراد 
الا .ومن قراه افكت أراد ارد وةل الباق التعن رو لري هو حه الله بون رة 
وقال: إنها بالطخارية» وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي والحاكم مرفوعاً «لو أن 
دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا» وأخرج الطبري من حديث عبد الله بن عمر 
موقوفاً: الغساق القيح الغليظ» لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لأنتن أهل المشرق . 

قوله: (وكأن الغساق والغسيق واحد) كذا لأبي ذر» والغسيق بوزن فعيل» ولغيره والغسق 
بفتحتين» قال الطبري في قوله تعالى: #ومن شر غاسق إذا وقب4 [الفلق: ۳] الغاسق الليل إذا 
لسن الاضياء وغطاههاء وإنما أريد بذلك هجومه على الأشياء هجوم السيل› وكأن المراد بالاية 
ا 0 


الدبر) هو كلام بي عبيدة في المجاز. عا البو EE‏ 
عباس قال : الغسلين صديد أهل النار» والدبر بفتح المهملة والموحدة هو ما يصيب الإبل من 
الجراحات . 

(تنبيه) : قوله تعالى في هذه الآية : #ولا طعام إلا من غسلين) [الحاقة: ]۳١‏ يعارضه ظاهر 
قوله تعالى في الآية الأخرى: ليس لهم طعام إلا من ضريع) [الغاشية: 1] وجمع بينهما بأن 
الضريع من الغسلين» وهذا يرده ما سيأتي في التفسير أن الضريع نبات» وقيل: الاختلاف بحسب 
من يطعم من أهل النار» فمن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين» ومن اتصف بالثانية 
فطعامه من ضريع» والله أعلم . ۰ 

قوله: (وقال عكرمة : حصب جهنم حطب بالحبشية . وقال غيره: حاصبا الربح العاصف» 
E‏ بيد وكير E FEE‏ فيلو داك E‏ 0 
ا ل لل اده لف الهو ها مان أنهما قرآها «حطب» بالطاء» 
وروى الطبري عن ابن عباس أنه قرأها بالضاد المعجمة قال : وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النار 
لأن كل شيء هيجت به النار فهو حصب لهاء وأما.قول غيره فقال أبو عبيدة في قوله تعالى : #أو ٠‏ 
يرسل عليكم حاصباً» [الملك : ١‏ ] أي ريحا عاصفا يحصب» وفي قوله د ب جهنم) : : كل 


2-7 | سس ب لل لس سلس کاب بدء الخلق | باب ٣)٦۷ ۲)٥۸ |٠١‏ 
شيء ألقيته في النارٌ فقد حصبتها به وروى الطبري عن الضحاك قال في قوله: (حصب جهنم) قال 
تحصب بهم جهنم وهو الرمي يقول يرمى بهم فيها . 

قوله: (ويقال حصب في الأرض ذهب» والحصب مشتق من حصباء الحجارة) روى الطبري 
١‏ عن أبي جريج في قوله : (أو يرسل عليكم حاصباً) قال مطر الحجارة . | 

1 a EE : (صديد‎ 0 

فول مت أخرج کک ابن e‏ 0 
اجيف اس ا ان عاق لطر وماق 00 ء معظم 
الجمر قالوا خمدت» فإن طفىء كله قالوا همدت» ولا شك أن نار جهنم لا تطفأ . 

قوله: (تورون: تستخرجون» أوريت: أوقدت) يريد تفسير قوله تعالى: #إأفرأيتم النار التي 
تورون4 [الواقعة: ]۷١‏ وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى إتورون» أي تستخرجون من 
أوريت؛ قال: وأكثر ما يقال وریت . 

قوله: (للمقوين: للمسافرين» والقي : القفر) روى ا بي طلحة عن 
a Ey EEE EF‏ مثله» ومن 
طريق مجاهد قال: للمقوين أي المستمتعين المسافر والحاضرء وقال الفراء: قوله تعالى: 
ال ل ارت ا والأرض القي - يعني 

قوله: (وقال ابن عباس #صراط الجحيم# سواء الجحيم ووسط الجحيم) روى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #فاطلع فرآه في سواء الجحيم» 
[الصافات: ]٠١‏ قال : في وسط الجحيم› ومن طريق قتادة والحسن مثله . ْ 

قوله: (لشوباً من حميم : يخلط طعامهم ويساط بالحميم) روى الطبري من طريق السدي قال 
في قوله تعالى : #ثم/إن لهم عليها لشوباً من حميم) [الصافات: [٦۷‏ الشوب الخلط وهو المزج؛ 
وقال أبو عبيدة تقو ل العرب كل شيء خلطته بغيره فهو مشوب . 
قوله: (زفير وشهيق : صوت شديد وصوت ضعيف) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق أبي العالية قال: الزفير في الحلق والشهيق - 
في الصدر› ومن طريق قتادة قال : هو كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق › وقال الداودي ‏ 
الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار. 

قوله: (ورداً: عطاشا» روى ابن حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 


)۱( فى نسخة «ق» : «لهيبها» . 





كتاب بدء الخلق | باب /٠١‏ ۳۲۹۷۳۲۰۹۸ ا الله 


لإونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً) [مريم : [A1‏ قال os.‏ ا 
أعناقهم من الظمأء وقوله وزدا كو معدو وردت والتقدير ذوي ورد وهذا ينافي العطش. لكن 
لا يلزم من الورود على الماء الوصول إلى تناوله› فسيأتى فى حديث الشفاعة (١‏ إنهم يشكون 

قوله: (غيً : خسراناً) أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في قوله تعالى : #فسوف يلقون 
غي [مريم: 59] قال: خسراناً وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه في هذه الاية قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم . 

قوله: (وقال محاهد: يسجرون توقد لهم النار) كذا في رواية 5 ذر ولغيره (بهم» وهو 
أوضح» وكذا آخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.. 


قوله: (ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم) أخرجه عبد بن حميد من طريق منصور عن 
مجاهد في قوله تعالى: #يرسل عليكما شواظ من نار# [الرحمن: ]١‏ قال قطعة من نار حمراء 


قوله: (يقال ذوقوا باشروا وجربواء وليس هذا من ذوق الفمكلم أر هذا لغير المصنف وهو كما 
قال» والذوق يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفم» ويطلق ويراد به الذوق المعنوي وهو الإدراك 
وهو المراد في قوله: #ذوقوا ما كنتم تعملون4 [العنكبوت: 50] وقوله: #ذلكم فذوقوه) 
[الأنفال : 4 وقوله: #ذق إنك أنت العزيز الكريم# [الدخان: 44] وكذلك في قوله: 
#لايذوقون فيها الموت) [الدخان: 155 وبلغني عن بعض علماء العصر أنه فسره هنا بمعنى 
التخيل وجعل الاستثناء متصلاً وهو دقيق» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي برزة الأسلمي 
مرفوعاً والطبري من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً «لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه - 
الآية : : فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» . 


قوله: (مارج ار ار ا أبي طلحة عن ابن عباس في 
POTEET‏ حمن: ]١65‏ قال : من خالص النار» ومن طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: خلقت الجن من مارج› وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 
التهبت» وسيأتي قول مجاهد في ذلك في تفسير سورة الرحمن إن شاء الله تعالى. وقال الفراء: 
الاج ورن الات ون ا الا وها ادارا 

قوله: (مرح الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم غلى بعض » نهم في أمر مرح أمر ملتہس ٠‏ 
ومرج أمر الناس اختلط خي رواية الكشميهني «أمر منتشر» وهو تصحيف قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى : #فهم في أمر مريج#[ق : ]٠‏ أي مختلط يقال مرج أمر الناس أي اختلط وأهمل» وروى 


(1) في هامش طبعة بولاق : : كذا في جميع : نسخ الشرح» وهذه الجملة مع واو مرج ليست في نسخ المتن التي بأيدينا فهي 


نسعخته أه. 


۲ ا اا کات الخلق | باب ]٠١‏ سالرولاس WN‏ 
الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى : #فهم في أمر مريج# قال مختلط ‏ ومن طريق سعيد بن 
جبير ومجاهد قال: ملتيس » ومن طريق قتادة قال : هر ترك الحق مرج عليه رأيه والتبس عليه 


ديئه . 


قوله: (مرج البحرين: مرجت دابتك تركتها) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #مرج البحرين 
يلتقيان بينهما4 [الرحمن: ]١19‏ هو كقولك مرجت دابتك خليت عنها وتركتهاء وقال الفراء: 
قوله: #مرج البحرين يلتقيان» قال أرسلهما ثم يلتقيان بعد» وروى الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: المراد بالبحزين هنا بحر السماء والأرض يلتقيان كل عام» ومن طريق 
سعيد بن جبير وابن أبزى مثله» ومن طريق قتادة والحسن قال: هما بحرا فارس والروم» قال 
الطبري: والأول أولى لأنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر الأرض عن قطر السماء . قلت : وفي هذا دفع 
لمن جزم بأن المراد بهما البحر الحلو والبحر الملح وجعل قوله: «منهما» من مجاز التغليب. ثم 
ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث: الأول: حديث أبي ذر في الأمر بالإبراد» وفيه قصة وقد 
تقدم شرحه في المواقيت من كتاب الصلاة» والغرض منه قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». 
الثاني : حديث أبي سعيد في ذلك وليس فيه قصة وقد تقدم كذلك . الثالك : حديث أبي هريرة: 
«اشتكت النار إلى ربها» الحديث» وقد تقدم كذلك . وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب 
إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن. الرابع : حديث ابن عباس في أن الحمى من فيح جهنم . 
الخامس : حديث رافع بن خديج في ذلك. السادس : حديث عائشة في ذلك . السابع : حديث ابن 
عمر في ذلك» وسيأتي شرح الجميع في الطب إن شاء الله تعالى. الثامن : حديث أبي هريرة. 

قوله: (ناركم جزء) زاد مسلم في روايته «جزء واحد» قوله: (من سبعين جزءاً) في رواية 
لأحمد «من مائة جزء» والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد» 
زاد الترمذي من حديث أبي سعيد «لكل جزء منها حرها» . 

قوله: (إن كانت لكافية) «إن» هي المخففة من الثقيلة أي إن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب 
العصاة. ) 

قوله: (فنضلت عليهن) كذا هنا والمعنى على نيران الدنياء وفي رواية مسلم «فضلت عليها» آي 
على النار» قال الطيبي ما محصله: إنما أعاد كيه خكاية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى 
المنع من دعوى الاجزاء» أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على 
ما يصدر من خلقه. 

قوله: (مثل حرها) زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة «وضربت بالبحر مرتين 
ولولا ذلك ما انتفع بها أحد» ونحوه للحاكم وابن ماجه عن أنس وزادا «فإنها لتدعو الله أن 
لا يعيدها فيها» وفي «الجامع لابن عيينة» عن ابن عباس رضي الله عنهما «هذه النار ضربت بماء 


.)١(‏ في نسخة «ق» : «مختلف»4. 


۳ 
. البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد» التاسع : : حديث يعلى بن أمية » وقد تقدمت الإشارة 
إليه في «باب الملائكة» . العاشر: حديث أسامة بن زيد» قوله: (لو أتيت فلاناً فكلمته) هو عثمان 
كما في صحيح مسلم » وسيأتي بيان ذلك وبيان السبب فيه في كتاب الفتن» وكذا طريق غندر عن 
شعبة التي علقها المصنف هنا فقد وصلها هناك والله أعلم . 


١١‏ باب صفة إبليسَ وجنوده 
٠‏ وقال مجاهد: قفون [الصافات : ۸ يرون «دُحوراً» [الصافات: 9] 
مطروداً. ق : ربدا [النساء' 000 5 n‏ وري 
[الإسراء: 54] استخف. بِحَيْلِكَ» [الإسراء: 14] الفرسان. والرّجَل: الرّجالة: 


واحذها راجل › ٠‏ مثل صاحب وصحب ») وتاجر وتحر. (لأحتيكن» [الإسراء: ]٦۲‏ 
لأستأصلن . ثَرين4 [الصافات : ١‏ ] شيطان. 
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الل إبراهيم بن موسبى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبه عن عائشةً رضي ال 
عنها”” قالت: «سُجر النببئٌ يلا . وقال اللَيثُ: كتب إلى هشام ا وراه عن 
عائشة قالت: «سُحِرٌَ النبيخ ب حتّى كان يُخْيّل إليه أنه الل اح ونا SS‏ 
الاير الا وبر : أسَعَرتِ أن الله أفتاني فيما فيه شفائي ؟ أتاني رجلان فقعد 
أحدّهما عند رأسي والآخرٌ عند رجلي فقال أحدهما للآخر : ما وَجَعٌ الرجل ؟ فقال 
تطبوب. قال: ومن طَيَّهُ ؟ قال : لبيد بنُ الأعصّم . قال: فيما ذا ؟ قال: : في مط ومُشاقة 

ج طلعة د كر قال فار هو قال في بئر ذَرُوانَ. فخرح إليها النبيئ َد ثم رجح فقال 
ANE‏ نخلها كأنهُ رؤوس الشياطين. فقلتٌ: استخرجتة ؟ فقال: لا. أمَا أنا فقد 
شفاني الله وحَشِيث أن بير ذلك على الناس شرا . ثم فت البئر. 
)¥( 


.) 


8" حدثنا إسماعيل , بن أبي اويس قال : حدّثني أخي عن سليمانَ بن بلالِ عن 


يحي بن سعيدٍ عن سعيد بن السب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اله ل قال: 





)01 في نسخة «ق9: ويقذفون. 

(۲( في نسخة «ق»: ويقال. 

)۳( ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 
TE (€)‏ 

)0( زاد في نسخة «ق»: عن أبيه . 

0) فى نسخة «ق»:قال. 

Q(‏ .الس ليح ا أي أنيس. 


۲۲۹٥۳۲۹۸ ج‎ |۱١ كتاب بدء الخلق | باب‎ ٤ 
: «يعقدٌ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم  إذا هو نام ثلاث عُقَدِء يَضربٌ على كل عقدة مكانها‎ 
عليك ليل طويل» فارقذ. فإن استيقظ فذّكرٌ الله انحلتْ عُقدة فإن توًا انحلّت عقدة» فإن‎ 
. صلی انحلت عُفَدُهُ كلها فأصبح نشيطا طيّبَ الس وإلاً أصبح حَبيث النفس كسلان»‎ 


9 حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّثنا جَريڙ عن منصورٍ عن أبي وائل عن عبلٍ الهم 


رفي الداعت كال اذك عند النبيٌ رَجُلٌ نام ليلة حتى أصبحٌ» قال : ذاك رجل بال 
ارا قال e‏ 





كريب عن ابن عباس رضي اف عتهما عن ال يلي قال : «أما 1 حت إذا EY‏ 
بسم الله الهم جنا الشيطانٌ وجتّب الشيطان ما ررقتناء فرٌُزقا ولداً. لم يَضْرَّةُ الشيطان» . 


5" خدثنا محمد أخبرنا عبدةٌ عن هشام بنِ عُروةَ عن أبيه عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما قال : فال ز سول اله ا : «إذا طَلعَ حاجبٌ الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرّرٌ وإذا 
غاب حاجبُ الشمس فدعوا الصلاة ةَ حتّى تغیب) . 


۷۳ ولا حو بصلاتكم طُلوَ الشمس ولا رو ته فإنها تَطلَعٌ بين قري ۾ شيطان › 
أو الشيطان» لا أدري أيّ ذلك قال هشام» . 


04 حدثنا أبو معمر حدَننا عبد الوارث حدَثنا يوس عن حُمَيدٍ بن هلال عن أبي 
صالح عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال : قال النبئٌ يَلِةِ: «إذا مرّ بِينَ يدي أحدكم شيء وهو 
يُصلي فلْيَمتَعُْ فإن أبى فليمتَعْهُ» فإن أبى فلَيّقاتِلهُ» فإنما هو شيطان» . 

7" وقال عثمان بن الهيئم حدّثنا عوفٌ عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : «وَكَلني رسول الله ل بحفظ زكاة رمضانٌ» فأتانی آنتٍ فجعلّ يَحثو من 
الطعامء فأخذيُهُ فقلتٌ: لأرفعبّكَ إلى فشول الله له فذّكر الحديتٌ ‏ فقال : إذا اريت إلى 
فِراشِك فاقرأً آية الكرسيئٌ» لن يّزال عليكَ منّ الله حافظ» ولا يقربْكٌ شيطان حتى تُصْبح . 
. فقال النبيئٌ كَل: صَدقَكَ وهو كذوب. ذاك شيطان» . 

67 حدثنا يحبى بن بکیر حدّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني 
عروة بن الرَبَيرٍ قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يَكِِ: «يأتي الشيطانٌ أحدَ 


فيقول : من خَلقَ كذا ؟ من خَلقَ كذا ؟ حتى يقول: من خَلقَ ربك ؟ فإذا به ليذ بالل 
ولَينْتّه . 
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0" حدثنا یحیی بن بكير حدّثنا اللَّتْ قال : حدثني عُقَيل عن ابن شهاب قال: 
حدّثني ابنٌ أبي انس مولى التَّيميين أن أباهُ حدّئه أنه سوح أبا هريرة رضي الله عنة يقول : : قال 


00 


رسول الله تل «إذا دحل رمضان فتحَث أبوابٌ الجنة وا أبوابٌُ جهنم وشلسلت 
الشياطين) . 

۸ حدثنا | ا ا عرو قال: أخبرني سعيدُ بنجي قال 
لفتاةُ: آنا عٌداءناء قال: أرأيت 8 إلى الصخرة فإني نسي الحُوت وما أنسانيه إلا 
الشيطانٌ أن أذكره ولم يد موسى النّصّبَ حتى جاوَرٌ المكانَ الذي أمرَ الله به) . 

5- حدثنا عبد ارين مَسلمة عن مالكِ عن عبدٍ الله بنِ دينارٍ عن عبد اللهربن عمر 
رضي الله عنهما قال : «رأيثُ رسول الله ية يُشْيدُ إلى المشرق فقال : ها إن الفتنة ها هُناء 
و ا 


قال اخيڙني عَطاء عن جابر رضي له عن عن النبي له قال : «إذا استجنح اللي - 5 
جن الليل - فكفوا صبياتكم فإ الشياطين تَنتشِب حيكئذء فإذا ذهب ساعة من العشاء 
فخلوهم» واغلة بابك واذكر اسم ال وأطفىء فضا غك واذكر اسم الله وأوك سقاءَك 
واذكر اسم الله وحم إناةكَ واذكر اسم للم ولو تعرّضُ عليه شيئا» . 

۹7۹ «4o0 co f «oY TTI" oT f : أطرافه في‎ -_-_٠ [الحديث‎ 

۱ حدئثنا محموةٌ بن غَيلانَ حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَرٌ عم عن الزُّهريٌ كن 
عليٌ بن حسين عن صفية 3 صفية بنت حُيََ قالت : ١كان‏ رسول الله ية مُعتكفاً انيه زوه ليلا 
فحدَلةُ ثم قم فانقلبتُ: فقامَ معي ليقلبّني - وكان سكثها'”' في دار أسامة بن زي - ف - فمرٌ 
رجلانٍ منّ الأنصار. فلما رأيا التب كَل أسرّعا فقال النبئٌ 5لا:: على رسلكماء إنها صفية 
بنث حبَى. . فقالا: سبحا الله يا رسول الله قال: إن الشيطانَ يجري من الإنسان مجرى 
ل وإني حَشِيتُ أن قف في قلوبكما سوءاً . أو قال : شيئاً» . 


۱ جنا يدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابته عن سليما بن 
صَرّد قال : ااكنتٌ اليا مع النبيٌ 5 ورجلانٍ يَستبّانَ» فأحذهما أحمر وجهه توافت 





0010 في نسخة (ص» : قال. 
)۲( في نسخة اق4 : مسكتها. 


1 کتاب بدء الخلق | باب ۳۲۹٥1۳۲۹۸ |۱١‏ 
أوداجه» فقال النببئ ككله: | ني لأعلم كلمة لو قالّها ذهب عنه ما بَجد» لو قال : أعوذ بالرمن 
الشيطان ذهب عنه ما يَجِدٌ. فقالوا له إنَّ النبيّ يكل قال : تَعَوَدْ باللهرمنَ الشيطان» فقال: وهل 
بي جُنون ؟2 [الحديث ۳۲۸۲ طرفاه في : .]1١١68 ۰۰ ٤۸‏ 


۳ حدئناآدم حدّئنا شعبة حدّئنا منصورٌ عن سالم ؛ بن أبي الجَعْدٍ عن كريب عن ابن 
عبّاس قال: قال النبيئٌ يا «لو أن ٤‏ أحدكم إذا أتى أهلة قال: الله َنْب الشيطانَ وجنّب 


الشيطانَ ما رزقتني› فإن كان بينهما ولد لم يَضّرَهُ الشيطانٌ ولم يُسَلّطْ عليه» . 


قال : وحدثنا الأعمشٌ عن سالم عن كريب عن ابن عباس . . مثله. 

ع ا ا اا ا ا شه غ محم ين زماد عن أن هرر 
رضي الله عنه «عن النبيئ بلا آنه صلّى صلا فقال : إن الشيطانَ عَرَضَّ لي فش علي بقطع 
الصلاةً على فأمكنني الله منه . . فذكره» . 

0" حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعئ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سّلمة 
عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال : قال النبئٌ يك : «إذا نودي بالصلاة أَدْبَرَ الشيطان ولهُ 
صراط› فإذا فضي أقبلء فإذا ثوب بها أدبّر, فإذا فضي أقبل حتى يَحطِرَ بين الإنسان وقلبه 1 
فقول : اذكُرْ كذا وكذاء حتى لا يدري أثلاثاً صلَّى أم ربعا فإذا لم ّدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً ' 
سَجَدَ سجدتي السّهُوا . 

انان خد أبو اليمان أخبرّنا شعيبٌ عن أبي الرّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة . 
رضي الله عنه قال : قال النبي 45 : كل بني آَم يَطعُنُ الشيطانٌ في جَنبِيه('2 بإصبعيه حين 
بُولّد. غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطمّن في الحجاب». 

[الحديث 1785 طرفاه في : .]٤٥٤۸ 274١‏ 

۷- حدثنا مالك بن إسماعيلٌ حدثنا ا الع a‏ 
قال: «قَدمِتُ الشامّ» قالوا: أبو الدرداء» قال: أفيكم الذي أجارة الله من الشيطانٍ على 
لسان نبيّه ڪيا . 

ا ايان ت حت عاتن شیا عن فر رفل: «الذى: أجارة إل على ان 
بيه 2 وُه يعني عمّارا» . 1 ) 


[الحديث 7317" أطرافه فى : 47 لال ۳۷٤۳‏ › ۳۷1۱ 5443 59454 7108"]. 


)١(‏ في نسخة «ق4: جنبه 
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مم قال: : وقال الليثُ حدّئني خالد بن يزيد عن سعيدٍ بنٍ أبي هلال أنَّ أبا الأسود 
ا عع كور عن عا رضي الله عنها عن النبي ية قال : «الملائكة تتحدَّثُ ''' في 
العنان - والعنانٌ الغمام - بالأمر يكون في الأرض» فتستمع و الشياطين الكلمة فَتَقَدّها في 


أذ ن الکاهن كما تُقرٌ القارورة» فيَيدونَ معَها مائة كذبة». 


اللا E‏ ابن أبي ذئب عن سعيدٍ المقبّريٌ عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بي قال : (التثاؤبٌ من الشيطان» ‏ فإذا تثاءبت أحذكم َلِيددٌةُ 
ما استطاع› فإ أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان» . 

[الحديث 1784 طرفاه فى : 257117 1775]. 

۰_۔_۔ حدثنا زكريّاءً بُ يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشامٌ: أخبرّنا عن أبيه عن عائشة 
رضي لله عنها قالت: «لما كان يومٌ أحدٍ هْزِمَ المشركون» ماع إبليسٌ: أي عباد الل 
أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم, فنظر حُدّيفة فإذا هو بأبيه اليمانِء 
فقال: أي عباد الله» أبي أبي E‏ ه فقال حذيفة : عَفْرَ الله لكم. قال 
عروة : فما زالت في حُدَّيفةَ منه بقية خير حتى لحقّ بالله» ° 

.]184١ ۰٩۸۸۳ ۰٩٩٦۸ 25058 "85 4 : أطرافه فى‎ ١١9١ [الحديث‎ 


1 حدئنا الحسن , بن الوبيع حدثنا أبو الأحوّص عنْ أشعث عن أبيه عن مسروق 
قال : «قالت عائشة رضى الله عنها : سألتٌ النبئ بيا عن التفات الرجل في الصلاة ة فقال: 
هو اختلا سن يختلسث ^ الشيطانٌ نُ من صلاة أحدكم» . 

65- حذثنا أبو المغيرة حدّثنا الأوزاعنٌ قال : حدّئني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة 
عن أبيه عن النبى عَللِ. وعد مان عب اجن ا الوَلِيدٌُ حدَّئنا الأوزاعٌ 
قال : حدَّئني يحيى بن أبي كثير قال : حدّئني عبد الُربن أبي قتادة عن أبيه قال: قال 
النببئٌ يد «الرؤيا الصالحة من الله وَالخُلَمُ منّ الشيطان ودس ام ع 
يصق عن يساره وليتعوّذ باللم من ن شرّهاء فإنها لا تضرّه) . ظ 

[الحديث ”> أطرافه في : لاو لاه 5385" 7٠١515 ءالد٠6 <44 <40 AAT‏ ]. 





210 في نسخة «ق»2: تحدث . 

(۲) في نسخة «ق»: آذان. ظ ل r‏ 
7 في نسخة ١(ص»:‏ عز وجل . 

)٤(‏ في نسخة «ق»: يختلسه. 

(5) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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4" خدثنا عبدٌ ابن يوسّف أخبرنا مالك عن سم مَولى أبي بكر عن أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : «مَن قال لا إله إلا الله وحده 2لاشريكٌ له» 
له الملكُ وله الحم وهو على كل شيءٍ قدير في يوم مان مر كانت لهُ عدل عشرٍ رقاب, 
وكُتبَتْ له مائةٌ حسنة ومُحيَث عنه مائةٌ سيّئة وكانت له جرزاً من الشيطان يومّه ذلك حقى يمي 
ولم يَأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عَمِلَ أكثر من ذلك». [الحديث +19 طرفه في : 
LE‏ 


ابن شهاب قال : ا ا ی ا 0 
وقاص أخبرَة أنَّ أباهُ سعد بن أبى وقاص قال : «استأذنَ عمد على رسول الله له وعنده نساء 
من قُريش يُكلّمئَهُ ويستكثرتة عالية أصواتهنٌ» فلما استأذنَ عمرُ قمنّ يبتَدرْنَ الحجابَء 
فأذنَ له رسول الله َ4 ورسول الله ية يضحكء فقال عمدٌ: أضحَك الله سك يا 
رسول الله قال : عجبثٌ من هؤلاء اللا كن عندى .2 فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب: قال عمة؛ فانت يا رسول اله کیت اح أنيهين» ف قال: آي عدؤات أنفسهة: 
أتهبئئي ولا تهبنَ رسول الله ية ؟ قلنَ: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله علا . قال 
رسول الله يله : والذى نفسى بيده. ما لقيك الشيطانٌ قط سالكاً فجّاً إلا سَلكَ فخا غير 
فحك). 


[الحديث 744 طرفاه في : ۳٦۸۳‏ 5088]. 


8 حلئنا إبراهيمٌ بن حمزة قال : : حدّئني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن 
إبراهيم عن عيسئى بن طلححة عن أب هريرة رضي الله عله قال : «إدا ا ا 
أحذكم من منامه فتوضّأ فليستنثر ثلاثاً» فد الشيطانَ يبيثٌ على خيشومه» . 


قوله: (باب صفة إبليس وجنوده) إبليس اسم أعجمي عند الأكثر» وقيل: مشتق من أبلس إذا 
أيئس » قال ابن الأنباري: لو كان عربياً لصرف كإكليل» وقال الطبري: إنما لم يصرف وإن كان 
ا ه في كلام العرب فشبهوه بالعجمي» وتعقب بأن ذلك ليس من موانع الصرف وبأن 
له نظائر كإخريط وإصليت» ل ل ل 


)١(‏ في نسخة «ق4: قال حدثنا. 

(۲) في نسخة «ق»: اللاتي. 

(۳) زادفي نسخة «ق»: عن النبي لا . 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: أراه أحدكم. 





28 
بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه» وظاهر باو E‏ كذا قيل» 
e PE E E‏ . وفى كتاب اليس لابن خخالويه» كنيته أبو 
الكروبيين» وقوله: «وجنوده» كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً قال : «إذأ 
أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل مسلماً ألبسته التاج» الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم 
والطبراني . ولمسلم من حديث جابر سمعت رسول الله يقول: اعرش إبليس على البحر. 
aS‏ و 00 فتنة) . ا 0 بسي 
تعالوا . 

قوله: (وقال محاهد : ويقذفون يرمون »› وخورا: مطرودين) يريد تفسير قوله تعالى : ظ 
#ويقذفون من كل جانب دحوراً» [الصافات : ۹-۸] الاية» وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد كذلك» هذه صفة من يسترق السمع من الشياطين» وسا انه فى التثمير 
أيضاً. 

قوله: (وقال ابن عباس : مدحوراً مطروداً) يريد تفسير قوله تعالى: #فتلقى في جهنم ملوماً 
مدحوراً» [الإسراء: 9] وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة» وإنما ذكره البخاري 
هنا استطراداً لذكره دحوراً قبله وإن كان لا يتعلق بإبليس وجنوده. 

قوله: (ويقال مريداً متمرداً) هو قول أبى عبيدة قال فى قوله تعالى: #وإن یذعون إلا شيطاناً 
مريداً» [النساء : ]١١1/‏ أي متمرداً. 

قوله: (بتكه قطعه) قال أبو عبيدة فى قوله: #فليبتكن آذان الأنعام» [النساء: ]١١4‏ أي 

قوله: (واستفزز استخف» بخيلك الفرسان» والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب 
وصحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة أيضاً. 

کک E‏ قال آبو و 3ل 0 ذريته إلا قليلاً 
ا 


كتاب بدء الخلق | باب ۱۱| < ۳۲۹۰۳۲۹۸ 


قوله: (قرين: شيطان) روى ابن أبي a oS‏ اساي 
قال قائل منهم إني كان لي قرين4 [الصافات: 10١‏ قال شيطان وعن غير مجاهد خلافه» وروی 
ای والسدي في قوله تعالى : «(وقيضنا لهم قرناء) ) [فصلت: ]١5‏ قال شياطين . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حديثاً: الحديث الأول : حديث عائشة قالت: اسحر 
النبي بي الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الطب» ووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إنما يتم 


١ 
40IN 11 س ا ا كتاب بدء الخلق | باب‎ £۰ 


باستعانة الشياطين على ذلك» وسيأتي إيضاح ذلك هناك» وقد أشكل ذلك على بعض الشراح . 


قوله: (وقال الليث كتب إلى هشام بن عروة إلخ) رويناه موصولاً في نسخة عيسى بن حماد 
رواية أبي بكر بن أبى داود عنه» الحديث الثانى :: حديث أبى هريرة فى عقد الشيطان على رأس" ‏ 
النائم» تقدم شرحه في صلاة الليل› وأخو إسماعيل هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس» ووهم 
من سماه عبد الله. الحديث الثالث: حديث ابن مسعود في بول الشيطان في أذن النائم عن 
الصلاة» تقدم شرحه في صلاة الليل أيضاً. الحديث الرابع: حديث ابن عباس في الندب إلى 
التسمية عند الجماع» يأتي شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . الحديث الخامس : حديث 
ابن عمر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس تقدم شرحه في الصلاة» والقائل «لا أدري أي 
ذلك قال هشام» هو عبدة بن سليمان الراوي عنه» وقوله: «حاجب الشمس» هو طرف قرصها 
الذي يبدو عند طلوع الشمس ويبقى عند الغروب» وقرنا الشيطان جانبا رأسه» يقال إنه يتتصب في 
محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس 
لها وكذا عند غروبهاء وعلى هذافقوله: «تطلع بين قرني الشيطان» أي بالنسبة إلى من يشاهد 
الشمس عند طلوعهاء فلو شاهد الشيطان لرآه منتصباً عندها . وقد تمسك به من رد على أهل الهيئة 
القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة والشياطين قد منعوا من ولوج السماءء ولا حجة فيه لما 
لأهل الهيئة . ومحمد شيخ البخاري فيه هى ابن سلام ثبت كذلك عند ابن السكن وبه جزم أبو نعيم 
في الصلاة. الحديث السابع: حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان تقدم شرحه في كتاب 
الوكالة .الحديث الثامن: حديث«يأتى الشيطان) . | 





قوله: (من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته) أي عن الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ 
إلى الله في دفعه» ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن يجتهد في دفعها 
بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابى: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ 
الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع» قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من 
البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان» قال: والفرق بينهما أن الادمي يقع منه الكلام 
بالسؤال والجواب والحال معه محصور» فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان 
فليس لوسوسته انتهاء» بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» 
نعوذ بالله من ذلك . قال الخطابي : على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره أوله لأن 
الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاً» ثم لو كان السؤال متجهاً لاستلزام التسلسل وهو محال» وقد 
أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث. فلو كان هو مفتقراً إلنئْ محدث لكان من 
المحدثات» انتهى . والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر» لأنه 
ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث «لا يزال الناس يتساءلون حتى 


4١ 
e حايس عي براااي ب‎ 
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وفي رواية لمسلم عن أبي هويرة قال : سألني عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيً 7 


لم يستحق جواباً» أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات. . قال .` 
المازري : الخواطر على قسمين : فالتي لا ت e a‏ 
وعلى هذا ينزل الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة"'» وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن 
الشبهة فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال وقال الطيبي : إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر 
آخر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء ء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل 
المناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له 
إل الملا إلى اله تعالى والاعتصام بهء وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المر, 
وعما هو مستغن عنه» وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع» وسيأتي مزيد لهذا 
في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. الحديث التاسع : حديث أبي هريرة: «إذا دخل رمضان 
صفدت الشياطين» تقدم شرحه في الصيام . الحديث العاشر: حديث أبي بن كعب قصة موسى | 
والخضر سيأتي شرحه في التفسير. الحديث الحادي عشر : حديث ابن عمر في طلوغ الفتنة من 
قبل المشرق» سيأتي شرحه في الفتن» وعاضل: أن مشا الفتن من هة المشرق وكذا وقع . ) 
الحديث الثاني عشر: حديث جابر» ومحمد بن عبد الله الأنصاري ا 
شيوخ البخاري» وحدث عنه هنا بواسطة . 


دا استجنح الليل أ ا 2 احور 0 و وهو 

ENE PAE e‏ لو ارا انیت بدن الما رو 

تصحيفء وعند الأصيلي «أول الليل» بدل قول 6 و کان جنح الليل» و«كان» في قوله : «وكان جنح 
الليل» تامة أي حصل . 


قوله: (فخلوهم) كذا للأكثر بفتح الخاء المعجمة» وللسرخسي بضم الحاء المهملة» » قال ابن 
الجوزي : إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة 
معهم غالباً والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالباً والشياطين عند انتشارهم يتعلقون 
بمايمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان من ذلك الوقت . . والحكمة في انتشارهم حينئذ 
أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهارء لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره» 
0 ولهذا قال في حديث أبي ذر «فما يقطع الصلاة م ؟ قال : الكلب الأسود شيطان» 

قوله: ا هر کات ارو والمراديية كلاحل e‏ المدن: 





)١(‏ في نسخة «ق»: «الوسوسة» 
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ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع » وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في 
كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث عشر: حديث صفية تقدم في الاعتكاف» وفيه: 
«إن الله جعل للشيطان قوة على التوصل إلى باطن الإنسان» E‏ 
وسوسته تصل في مسام البدن مثل جري الدم من البدن ٠‏ الحديث الرابع عشر : eS‏ 
صرد في الاستعاذة» يأتي في الأدب. والودج بفتح الدال بالج عرق في العنق. 

الخامس عشر: حديث ابن عباس تقدم في الرابع» وقوله: «قال وحدثنا e‏ مسي 
شعبة فله فيه شيخان . الحديث السادس عشر : حديث أبي هريرة . 


قوله: (حدثنا 0 هو ابن غيلان» وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في أواخر الصلاة» 
وقوله هنا: «فذكره» أي ذكر تمام الحديث» وتمامه هناك «فذعتة'؟ ولقد هممت أن أوثقه إلى 
سارية» الحديث . وقد تقدم هناك شرح قوله «فذعته'“ ويأتي الكلام على بقية فوائده في أحاديث 
الأنبياء في ترجمة سليمان عليه السلام» ويأتي الكلام على إمكان رؤية الجن في أول الباب الذي 
يلي هذا. وفي الحديث إباحة ربط من يخشى هربه ممن في قتله حق» وفيه إباحة العمل اليسير في 
الصلاة» وأن المخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطلب من الله لا تعد كلاماً فلا يقطع الصلاةء 
لول في بعض طرق هذا الحديث: أعوذ بالله منك» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . الحديث 
السابع عشر (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وقد تقدم شرحه في أواخر 
الصلاة TT‏ ءالحديث الثامن عشر: حديثه«كل , بني آدم يطعن الشيطان في 
جنبه بإصبعيه) وا کر فى ترحية غ ابن مويو مق الخاديث اا وقوله: : في جنبه) 
كذا للأكثر بالإفراد» ولأبي ذر الجرجاني «جنبيه» بالتثنية» وذكر عياض أن في كتابه من رواية 
الأصيلي «جنبه» بالإفراد لكن بياء مثناة من تحت بدل الموحدة قال: وهو تصحيف. قلت: لعل 
نقطته سقطت من القلم فلا ينبغي أن يعد ذلك رواية» والله المستعان والمراد بالحجاب الجلدة التي 
فيها الجنين أو الثوب الملفوف على الطفل . الحديث التاسع عشر : حديث أبي الدرداء في فضل 
عمار» أورده مختصراً جداً من وجهين» وسيأتي بتمامه في المناقب» والغرض منهقوله: «الذي 
أجاره الله من الشيطان» فإنه يشعر بأن له مزية بذلك على غيره» ومقتضاه أن للشيطان تسلطأ على 
من لم يجره الله منه. الحديث العشرون : ل ات 
وقد تقدمت الإشارة إليه في صفة الملائكة» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي حاتم 
الرازي عن أبي صالح كاتب الليث عنه وقال : يقال إن البخاري حمله عن عبد الله بن صالح . 
الحديث الحادى والعشرون: حديث أبى هريرة فى التثاؤب› وشات شرحه فى الأدب وبيان 
الاختلاف فيه على سعيد المقبري هل هو عنده عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه. الحديث 
الثانى والعشرون: حديث عائشة في قصة قتل والد حذيفة» وسيأتي شرحها في غزوة أحد. 
الخاد الثالث والعشرون: حديثها في الالتفات في الصلاةء وقد تقدم شرحه في الصلاة. 
الحديث الرابع والعشرون: حديث اي قتادة«الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من الشيطان» 


(1) في نسخة «ق»: «فدعته» بالدال في الموضعين . 
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الحديث» وأورده من وجهين وسيأتي شرحه في التعبير» وفائدة الطريق الثانية وإن كانت الأولى 
أعلى منها التصريح فيها بتحديث عبد الله بن أبي قتادة ليحيى بن أبي كثير . الحديث الخامس 
والعشرون : حديث أبي هريرة في فضل قول لا إله إلا الله وسيأتي شرحه في الدعوات» الحديث 
السادس والعشرون: حديث سعد «استأذن عمر على النبي بي وعنده نس الحلديث: وسياتي ‏ 
شرحه في المناقب» الحديث السابع والعشرون: حديث 8 هريرة في الأمر بالاستنثار» وفيةفإن 
الشيطان يبيت على خيشومه» والخيشوم بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم 
المعجمة وسكون الواو هو الأنف» وقيل: المنخرء وقوله: «فليستنشر» أكثر فائدة من قوله: 
افليستنشق»» لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس» فقد يستنشق ولا يستنثر» والاستثنار 
من تمام فائدة الاستنشاق» لأن حقيقة جذب الماء يريح الأنف إلى أقصاه والاستنثار إخراج ذلك 
الماء» والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو 
من تمام الاستنشاق» دقيل: إن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف › وقيل: الأنف 
نفسه» فعلى هذا فمن استنشق فقد استنثر لأنه يصدق أنه تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه» وفيه 
نظر. 

ثم إن ظاهر: الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم يحترس من 
الشيطان بشيء من الذكرء لحديث أبي هريرة المذكور قبل حديث سعد فإن فيه «فكانت له حرزاً 
ال 0 وقد تقدم فيه «ولا يقربك شيطان» ويحتمل أن يكون المراد 

بنفى القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف 
ا القلت إذا ا > فمن استنثر نثر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة» 
فحيتئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ . ثم إن الاستنشاق من سنن الوضوء اتفاقاً لكل من استيقظ 
أو كان مستيقظاء وقالت طائفة بوجوبه في الغسل وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضاًء وهل تتأدى 
السنة بمجرده بغير استنثار أم لا حلاف ؟ وهو محل بحث وتأمل . . والذي يظهر أنها لا : تتم إلا به 
لما تقدم. والله أعلم . 


١‏ باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم 
لقوله : فيا م مَعشرَ الحن والإنس ألم يَأتكُم رشل منكم يَقصّون عليكم آياني)'' إلى إلى 


قوله: «عما 9-9 [الأنعام : ؟1]. ابَخْساً» [الجن: :]١‏ نقصاً. وقال مُجاهد: 
إوجعلوا , بِينَهُ وبين الج نسباً» [الصافات: :]١6/‏ قال كفَارٌ فُرَيش : الملائكة بناث الله 


وأمّهاهم بناثُ سروت الجن» قال اله «ولقد عَلِمتِ الج إنهم لمُحضّرون4 [الصافات : 
10۸[ : سيحضرون للحساب 0 . #جندٌ محضرون# [يس: :]۷١‏ عند الحساب . 


(ا) بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 


9 سقط من : نسخة ص . 
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N AN Ep 
صَعْصّعةً الأنصاريٌ عن أبيه أنه أخبرة: «أنَّ أبا سعيدٍ الخُذريٌّ رضي الله عنه قال له 1 إلى‎ 
أراكَ تحت تحب الغنم والبادية. فإذا كنت في غنيك وياديتك7١) فأذّنتٌ بالصلاة ة فارفع صوتك ظ‎ 
بالتداء فإنه لا سمح مَدَى صَوتٍ المؤدن جنٌ ولا إنس ولا شيء إلا شه له يوم القيامة. ظ‎ 

قال أبو سعيدٍ امسعتين و اليا . 


“1 


| قوله: (باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم) أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى 
كونهم مكلفين» فأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة 
والزنادقة والقدرية. أنهم أنكروا وحخردهم راسا قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
لسرن إنما العجب بو لكين مع نصوص 5 والأخبار e‏ قال : ولیس في 
لا يرونهه ا شاؤوا 2 0 قال وإتما ب تيعد ذلك من 28 حط 1 ستاب 
المقدورات . وقال القاضي ابو دكر: وكثير من هؤلاء يثبتو يثبتون وجودهم وينفونه الآنء ومنهم من 
يثبتهم وينفى تسلطهم على الإنس. وقال عبد الجبار المعتزلي : الدليل على إثباتهم السمع دون 
العقل» إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما 
تعلق.. ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه» إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن النبي ياء 
كان يتدين بإثباتهم » وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل 
صفة النار تفسير قوله تعالى: #وخلق الجان من مارج من نار» [الرحمن: ]٠١‏ واختلف في 
م لان لي الور ليلاي ناك عضن عدر م o‏ ا ل 
يجور أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة » ا 
e‏ کک فان KS‏ راد يختف ٩"‏ عن رؤيتنا 

وروى 0 فی 00 ل 3-0 عن الربيع » سمعت الشافمي بقول : . ا أنه 
صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من أدعى أنه يرى شيئاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى من 
الحيوان فلا يقدح فيه» وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصورء واختلف أهل الكلام في ذلك 
٠‏ فقيل: هو تخيل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل بل ينتقلون لكن لا باقتدارهم على 
ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر وهذا قد يرجع إلى الأول» وفيه أثر عن عمر 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «ان الغيلان ذكروا عند عمر فقال: :إن أحداً لا يستطيع أن 


)۱( في نسخة هقة: أو باديتك, 
(۲) في نسخة «ص»: أن يخفئ.. 


16 
يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم» > فإذا رأيتم ذلك فأذنوا» وإذا 
ثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس» فمن كان منهم كافراً سمي 
شيطاناً» وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده» وحديك ان عاش 
التي في تفسير سورة الجن يقوى أنهم نوع واحد من أصل واحد» واختلف صنفه فمن كان كافراً 
سمي شيطاناً وإلا قيل له جني» وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة 
مكلفون» وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في ذلك» إلا ما حكى زرقان عن بعض 
الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا بمكلفين» قال: والدليل للجماعة ما في القران من ذم 
الشياطين والتحرز من شرهم وما أعدّ لهم من العذاب» وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف 
الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جدأ» وإذا 
تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم آم لا ؟ فروى الطبري من طريق 
الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك» قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من 
الجن والإنس رسلاً أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه وهو 
فاسد انتهى . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم» ورسل الجن 
بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم. ولهذا قال قائلهم #إنا سمعنا 
كتاباً أنزل من بعد موسى€ [الأحقاف: ]"١‏ الآية» واحتج ابن حزم بأنهيكة قال: «وكان النبي 
يبعث إلى قومه» قال وليس الجن من قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم» وقال: ولم 
يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينائة لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق انتهى» وقال: ابن 
عبد البر : «لا يختلفون أنه عة بعث إلى الإنس والجن» وهذا مما فضل به على الأنبياء» ونقل عن 
ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات# [غافر: 14] 
قال: هو رسول الجن» وهذا ذكرة'' . وقال إمام الحرمين في «الإرشاد» في أثناء الكلام مع 
العيسوية: وقد علمنا ضرورة أنديلة ادعى كونه مبعوثاً إلى الثقلين» وقال ابن تيمية: اتفق على 
ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» قلت وثبت التصريح بذلك في حديث 
«وكان النبي بي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن» فيما أخرجه البزار بلفظ 

وعن ابن الكلبي كان النبي يبعث إلى الإنس فقط» وبعث محمد إلى الإنس والجن وإذا تقرر 
كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام» وأما ما عداه من الفروع فاختلف فيه لما 
ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن» وسيأتي في السيرة النبوية حديث أبي هريرة 
وفي آخره «فقلت ما بال الروث والعظم ؟ قال : هما طعام الجن الحديث» فدل على جواز تناولهم 
للروث وذلك حرام على الأنس». وكذلك روى أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
قال: «خرج رجل من خيبر فتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول ارجعا حتى ردهماء ثم لحقه فقال له 
إن هذين شيطانان فإذا أتيت رسول الي فاقرأ عليه السلام وأخبره أنا في جمع صدقاتناء ولو 





كتاب بذء الخلق | باب ۲ = ۳۹٦‏ 


. في هامش طبعة بولاق: هذه الكلمة ثابتة في بعض النسخ وساقطة من بعضها وبعدها علامة وقفة‎ )١( 


1 ا ت كتاب بدء الخلق | باب ۱۴| ح٩۳۲۹‏ 
كانت تصلح له لبعثنا بها إليه . فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي بيا بذلك فنهى عن الخلوة» أي 
االدتومرة SSS‏ 
ثم اختلفوا فقيل فقيل أكلهم وشربهم تشمم واسترواح له وهو مردود بما رواه أبو داود 
من حديث أمية بن مخشى قال : «كان رسول الله ل جالساً ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى في 
آخړه» فقال النبي يا : مازال الشيطان يأكل معه فلما سمى استقاء ما في بطنه» وروی مسلم من 
رك ابن عمر قال: «قال رسول الله ية لا يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله» فإن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله» وروئ' ابن عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف فخالصهم 
ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالى والغول 
والقطرب» وهذا إن ثبت كان جامعاً للقولين الأولين» ويؤيده ما روى ابن حبان والحاكم من 
حديث أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله َي : «الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة 
يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظعنون» وروى ابن أبي الدنيا من 
حديث أبي الدرداء مرفوعاً نحوه لكن قال في الثالث : «(وصنف عليهم الحساب والعقاب» وسيأتي 
شيء من هذا في الباب الذي يليه» وروى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات 
الشاميين من صغار التابعين قال .ما من أهل بيت إلا رفي سقف بيتهم من الجتنخ» وإذا وضع الغذاء 
نزلوا فتغدوا معهم والعشاء كذلك» واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى: #لم يطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان* [الرحمن: ]۷٤‏ وبقوله تعالى: #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني» 
[الكهف : ]5٠‏ والدلالة من ذلك ظاهرة. 


واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن الجان خلق من نارء وفي النار من اليبوسه والخفة 
ما يمنع معه التوالد. والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي من التراب» وكما أن 
الآدمي ليس طيناً حقيقة كذلك الجني ليس ناراً حقيقة» وقد وقع في الصحيح في قصة تعرض 
الشيطان للنبى عل أنه قال: «فأخذته فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي «قلت: وبهذا 
الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 
[الصافات: ]٠١‏ فقال كيف تحرق النار النار ؟ وأما قول المصنف: «وثوابهم وعقابهم» فلم 
يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي» واختلف هل يثابون ؟ فروى الطبري وابن 
أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفاً قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله 
لمؤمن الجن وسائر الأمم أي من غير الإنس: كونوا تراباًء فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت 
ترابً» وروی ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال : ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال لهم 
وو اا 


وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول. وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول 
الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل 
الإنس ؟ على أربعة أقوال: أحدها: نعم» وهو قول الأكثر» وثانيها: ‏ يكونون في ربض الجنة وهو 
منقول عن مالك وطائفة» وثالثها: أنهم أصحاب الأعراف» ورابعها: التوقف عن الجواب في 
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هذا. وروی ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال : قال ابن أبي ليلى في هذا لهم ثواب» قال : 
فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى #ولكل درجات مما عملوا) قلت: وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله قبلها #إيا معشر الجن ألم يأتكم رسل منکم) فإن قوله #ولكل درجات مما 
عملوا) [الأنعام: ]١7‏ يلي الآية التي بعد هذه الآية» واستدل بهذه الآية أيضاً ابن عبد الحكم» 
واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله تعالى : «أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن والإنس* [الأحقاف: 5١]الآية»‏ فإن الآية بعدها أيضاً: #ولكل» درجات مما 
عملوا» [الأحقاف: ]١9‏ وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بن سمي أحد التابعين قال : 
ما من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. ونقل عن مالك 
أنه استدل على أن عليهم العقاب ولهم الثواب بقوله تعالى : #ولمن خاف مقام ربه جنتان) ثم 
قال : 3 ربكما تكذبان# [الرحمن: ”5] والخطاب للإنس والجن» فإذا ثبت أن فيهم 
0 بر حي ۳ قال يحبى القراء : a e eT‏ 
أن من يكفر فإنه يخاف» فدل ذلك على ثبوت تكليفهم . 
٠ -‏ قوله: (وقال مجاه : وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً إلع) وصله الفريابي من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد به وفيه: (فقال أبو بكر : فمن أمهاتهم ؟ قالوا: بنات سرواث الجن إلخ) وقيه: 
«قال علمت الجن أنهم سيحضرون للحساب» . قلت : وهذا الكلام الأخير هو المتعلق بالترجمة» 
وسروات بفتح المهملة والراء جمع سرية بتخفيف الراء أي شريفة» ووقع هنا في رواية أبي ذر 
«وأمهاتهن» ولغيره اوأمهاتهم) وهو أصوب» ووقع أيضا لغير الكشميهني 9# جنل محضرون * 
[يس : 76] بالإفراد وروايته أشبه . 

قوله: (جند محضررن عند الحساب) وصله الفريابي أيضاً بالإسناد المذكور عن مجاهد. ثم 
ذكر المصنف حديث أبي سعيد «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له» وقد تقدم 
مشروخا فی كاف الأذان» والغرض منه هنا أنه يدل على أن الجن يحشرون يوم القيأمة. والله 


f 


أعلم . 
1 ظ اتل اه وس 


#وإذ صرّفنا إليك ثفراً م من الحن #» إلى قوله : «أولئك في ضلالٍ مُيين 4 [الأحقاف : 
AA‏ #مصرفا» [الكهف : 5]: معدلا #صَرّفنا» [الأحقاف: ۲۹] أي وجّهنا. 


كول کک وز ميرك البلكا تفرا من الجن اد - أولئك في ضلال مبين) 


es (0). 
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قوله: (صرفنا أي وجهنا) هو تفسير المصنف» وقوله : (مصرفاً معدلاً) هو تفسير أبي عبيدة» 
واستشهد بقول أبي كبير بالموحدة الهذلي : 

أزهير هل عن ميتة من مصرف أم لاخلودلباذل متكلف 

(تنبيه) : لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً» واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم في 
صفة الصلاة في توجه النبي بي إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته» وسيأتي شرحه بتمامه في 
التفسير إن شاء الله تغالى. وقد أشار إليه المصنف بالأية التى صدر بها هذا الباب . 

: باب قول الله تعالى‎ 1١5 


لوبت فيها من کل دابةِ» [لقمان: ]٠١‏ قال ابن عبّاس : النّعبان الحية الذّكر منهاء يقال 
الحيأت أجناس : الحان والأفاعي والأساود. #آخذ بناصيتها» [هود: 55] في ملكه 
وسُلطانه» ويقال: #صافات» شط أجنحتهن. #يقبضِنَ* [الملك: 1۱۹]: يضربن 

۷“ حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدّثنا هشامُ بن يوسّفٌ حدثنا''' مْمّرٌ عنٍ الزّهريٌّ 
عن سالم عنٍ ابن عمرٌ رضي الل عنهما: «أنة سمح النيّ َل يَخطْبُ على الِنبرٍ يقول: 
اقتلوا الحيات واتَثُّلوا ذا الطّفيتين والأبت فإنهما يطمسان البَصّرّ ويَسِتَسْقطان الحبل» . 

[الحديث ۳۲۹۷ - أطرافه في : .]5١ 15 2337115 791١‏ 

4" دقال عبدٌ الله : فبينا أنا أطاردٌ حيةً لأقتلّهاء فناداني أبو لبابة : لا تقثلها. فقلتٌ : 
إن رفول الله ية قد أمرَ بقتل الحيّات . فقال: إنه تهى بعد ذلك عن ذوات البيوت› وهي 
العوامر»). [الحديث ۳۲۹۸ أطرافه في : ۰۳۳۱۱ 737117 . 

8- «وقال عبد الرزاق عن معمّر: فرآني أبو لأبابة» أو زي بن الخّطاب. وتابعة 
يونس وَابْنٌ عة وإسحاق الكلبيٌ والزّبِيديٌ. وقال صالحٌ وابن أبي حفصة وابن مُجَمِع عن 
الرهريّ عن سالم عن أبن عمرَ : فرآني أن لبان وود د لابا 

قوله: (باب قول الله تعالى : وبث فيها من كل دابة) كأنه أشار إلى سبق خلق الملائكة والجن 
ان الحيوان» أو سبق جميع ذلك على خلق آدمء والذائة لغة ها دت من الحيواق» :واسثتنى 

بعضهم الطير لقوله تعالى: #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه # [الأنعام : [YA‏ 
TT‏ لما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» [هود: ١٠]ء‏ وعرفاً ذوات الأربع» 
وقيل: يختص بالفرس وقيل: بالحمار» والمراد هنا المعنى اللغوي› وفي حديث أبي هريرة عند 


)١(‏ في نسخة «ص»: أنا. 
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مسلم «إن خلق الدواب كان يوم الأربعاء» وهو دال على أن ذلك قبل خلق آدم . 

قوله: (قال ابن عباس : الثعبان الحية الذكر) وصله ابن أبي حاتم من طريقه» وقيل الثعبان 
الكبير من الحيات ذكراً كان أو أنثى . 

قوله: (يقال الحيات أجناس» الجان والأفاعي والأساود) في رواية الأصيلي «الجان أجناس» 
قال عياض: الأول هو الصواب» قلت هو قول أبي عبيدة ال ف ير سزرة الق + قال في 
قوله : #كأنها جان) [النمل: ]٠١‏ وفي قوله: #حية تسعى * [طه: ]7١‏ كأنها جان من الحيات أو 
من حية الجان» ٠‏ فجرى على أن ذلك شيء واحد» وقيل: كانت العصا في أول الحال جانا وهي 
الحية الصغيرة ثم صارت ثعباناً» فحينئذ ألقى العصاء وقيل: اختلف وصفها باختلاف أحوالها: 
فكانت كالحية في سعيها وكالجان في حركتها وكالثعبان في ابتلاعهاء والأفاعي جمع أفعى وهي 
الأنثى من الحيات» والذكر منها أفعوان بضم الهمزة والعين» وكنية الأفعوان أبو حيان وأبو يحيى 
لأنه يعيش ألف سنة» وهو الشجاع الأسود الذي يواثب الإنسان» ومن صفة الأفعى إذا فقئت عينها 
عادت ولا تغمض حدقتها البتة» والأساود جمع أسود قال أبو عبيد هي حية فيها سواد. وهي 
أخبث الحيات» ويقال له أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام. وفي سنن أبي داود والنسائي عن 
ابن عمر مرفوعاً «أعوذ بالله من أسد وأسود ٠"‏ وقيل: هي حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة 
الرأس وربما كانت ذات قرنين والهاء فى الحية للوحدة» كدجاجة؛ وقد عد لها ابن خالويه في 
. «کتاب ليس» سبعين اسما . ۰ 

قوله: (آخذ بناصيتها فى ملكه وسلطانه) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى: #ما من دابة إلا هو 
آخذ بناصيتها» [هود: 05] أي فى قبضته وملكه وسلطانه. 5 الناصية بالذكر على عادة العرب في 
ذلك تقول: ناصية فلان في يد فلان إذا كان في طاعته» ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه. 





قوله: (ويقال صافات: بسط أجنحتهن) وقوله: (يقبضن: يضربن بأجنحتهن) هو قول أبي 
عبيدة أيضاًء قال في قوله تعالى: ##أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات) [الملك: ]١9‏ أي 
باسطات أجنحتهن و#يقبضن* يضربن بأجنحتهن» وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد فى قوله تعالى: #صافات# قال: بسط أجنحتهن. ثم ذكر المصنف في الباب 
أحاديث : الأول : حديث أبى لبابة . ) 

قوله: (واقتلوا ذا الطفيتين) تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهى خوصة المقل» 
والطفى خوص المقل» شبه به الخط الذي على ظهر الحية» وقال ابن عبد البر: يقال إن ذا 
الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان . 

قوله: (والأبتر) هو مقطوع الذنب» زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لاتنظر إليه حامل إلا 
ألقت» وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب» قال الداودي : هو الأفعى التى تكون قدر شبر أو أكثر 
قليلاً» وقوله: «والأبتر» يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر» ووقع في الطريق الآتية «لا تقتلوا 


010 في نسخة أخرى «من أسود وأسودة». 


۲۲۹۹۳۲۹۷ ل سس سس سح سبي يتاب بدء الخلق | ياب ۱۲| ح‎ EYe 
الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين» وظاهره اتحادهماء لكن لاينفى المغايرة.‎ 

قوله: (فإنهما يطمسان البصر) أي يمحوان نوره» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر 
«ويذهب البصر» وفي حديث عائشة «فإنه يلتمس البصر» . 

قوله: (ويستسقطان الحبل) هو به بفتح المهلة والموحدة الجنين» وفي رواية ابن أبي مليكة عن 
ابن عمر الأتية بعد أحاديث ا الولد» وفى حديث عائشة الأتى نين عادر ف (ويصيب 
الحبل» وفي رواية أخرى عنها ويذهب الحبل» وكلها بمعنى . 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمرء وفي رواية يونس عن الزهري التي يأتي التنبيه عليها «قال 
ابن عمر: فكنت لا أترك حية إلا قتلتهاء حتى طاردت حية من ذوات البيوت» الحديث» وقوله: 
«أطارد» أي أتبع وأطلب . 


قوله: (فناداني أبو لبابة) بضم اللام وبموحدثين صحابى مشهور اسمه بشير بفتح الموحدة 
وكسر المعجمة وقيل : مصغر وقيل : بتحتانية ومهملة مصغر وقيل : رفاعة وقيل : بل اسمه كنيته 
ورفاعة وبشير أخواه» واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر» وهو أوسي من بني أمية بن 
زيد» وشذ من قال اسمه مروان» وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث»› وكان أحد النقباء وشهد 
في أول''' خلافة عثمان على الصحيح . 

قوله: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت) أي اللاتي يوجدن في البيوت» وظاهره التعميم في 
جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل: يختص ببيوت المدن دون 
غيرها» وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار» وروي الترمذي عن ابن 
المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها . 

قوله: (وهي العوامر) هو كلام الزهري أدرج في الخبرء وقد بينه معمر في روايته عن الزهري 
فساق الحديث وقال فى آخره «قال الزهري وهى العوامر» قال أهل اللغة عمار البيوت سكانها من 
الجن» وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول البقاء» وعند مسلم 
من حديث أبى سعيد مرفوعاً «إن لهذه البيوت عوامر» فإذا رأيتم منها شيئاً فحرجوا عليه ثلاثاً فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه» واختلف في المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات» وقيل ثلاثة أيام» ومعنى قوله 
حرجوا عليهن أن يقال لهن أنتن في ضيق وحرج إن لبثت عندنا أو ظهرت لنا أوعدت إلينا. 

قوله: (وقال عبد الرزاق عن معمر. فرآنی أبو لبابة أو زيد بن الخطاب) يريد أن معمر روأه عن 
الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر» وروايته هذه أخرجها مسلم 
ولم يسق لفظهاء وساقه أحمد والطبراني من طريقه . 


قوله: (وتابعه يونس) أي ابن يزيد «إوابن عيينه؛ أي سفيان» وإسحق الكلبي والزبيدي» أي إن 





)١(‏ مي سخة «في آخر». 


کابا بد الخلق | با ١١د‏ ل۳۷ ا سے ۲١‏ 
هؤلاء الأربعة تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور. فأما رواية يونس فوصلها مسلم ولم يسق 
لفظها وساقه عوانة» وأما رواية ابن عيينة فأخرجها أحمد والحميدي فى مسنديهما عنه» 
ووا ودرا بو داود من طريقه» وفي رواية مسلم «وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدهاء 
فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب» وأما رواية إسحق وهو ابن يحيى الكلبي 
58 قال عدا بن عمر : : فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها» وزاد في روايته «قال الزهري 
ونرى ذلك من سميتها)» . 


وقوله: (وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع إلخ) يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا الحديث 
عن الزهري فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب» فآما رواية صالح وهو ابن كيسان فوصلها 
مسلم ولم يسق لفظها وساقه أبو عوانة» وأما رواية ابن س 
نسخته من طريق أبي أحمد بن عدي موصولة» وأما رواية ابن مجمع وهو إبراهيم بن إسماعيل بن 
مجمع بالجيم وتشديد الميم الأنصاري المدني فوصلها البغوي وابن السكن في «كتاب الصحابة» 
ا e‏ ي لبابة وزيد بن الخطاب إلا ابن مجمع هذا وجعفر بن 
برقان» وفي روايتهما عن الزهري مقال. انتهى . وغفل عما ذكره البخاري وهو عنده عن الفربري 
عنه فسبحان من لا يذهل» ويحتمل أنه لم تقع له موصولة من رواية ابن أبي حفصة وصالح» فصار 
من رواه بالجمع أربعة» لكن ليس فيهم من يقارب الخمسة الذين رووه بالشك إلا صالح بن 
کسان وسيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر أن الذي رأى ابن عمر هو أبو لبابة بغير شك» 
وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر 
أبي لبابة» والله أعلم . وليس لزيد بن الخطاب - أخي عمر - رواية في الصحيح إلا في هذا 
الموضع» وزعم الداودي أن الجن لا تتمثل بذي الطفيتين والأبتر» فلذلك أذن في قتلهما. وسيأتي 
التعقب عليه بعد قليل. وفي الحديث النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار» إلا أن 
يكون أبتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل 
غيرهما بعد الإنذار» وفيه: «فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» قال القرطبي: والأمر في ذلك 
للورشاد» نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه. 


6 - باب خيرٌ مال المسلم عَنَمُ تم يبع بها شعفَ الجبال 


۰۔ حدثنا إسماعیل بن أبي اوريس“ قال: حدثني مالك عن عبدٍ الرحمن بن 
عبدٍ الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عن قال : 
قال رسول الله ي : «يوشك أن يكونّ خيرٌ مالٍ الرجل عَم يبع بها شمف الجبال ومَواقِعَ 
القطر. بَقِرٌ بدينه من الفتن». 


)١(‏ سقط من نسخة اص». 





25791828٠١ |٠١ سه سس د کاب بدء الخلق | باب‎ Y۲ 


۰۱ حدثنا عبد الل بن يوسف أخبرّنا مالك عن أبى الزّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله بي قال: «رأسُ الكفر نحو المَشرق» والفخرٌ والخُبَلاء في أهل 
الخيل والإبل» والفَدَادِينَ أهل الوبرء والسّكينة في أهل العَتّم» . 


[الحديث "90١‏ أطرافه فى : 2599 .]٤۳۹۰ ۰٤۳۸۹ ۰٤۳۸۸‏ 
.”م حدئنا ا جل نيا بين عرد إسماعيل قال : حدّثنو ني قيس عَنْ عقبة بن عمرو 
أبي مسعوو قال : «أشارٌ رسول الله ب بيده نحو اليمن فقال : الإيمانٌ يمان ها هُناء ألا إن 


القّسوة وغلظً القلوب في الفدّادِينَ عند أصول أذناب الإبل حت يَطلُمُ قرنا الشيطانٍ في 
ربيعة ومُضّر» . [الحديث ۲ ”3 أطرافه فی : ۰۳٤۹۸‏ لمق [o ١”‏ . 


.”م حدثنا قتيبة حدّثنا الليثُ عن جَعفْرٍ بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كل قال : عو ا و و را 
مَلَكاً وإذا سمعتم نهيق الحمار”' فتعوّذوا باللهمنَ الشيطان فإنه رأى'' شيطانا» . 


6 حدثنا إسحاق آخبرنا رَو قال اا" ' ابنُ جرّيج قال : أخبر ني عطاءٌ سمح 
عوبر عد امرض EU‏ قال رسول الله کا : «إذا كان جُنح الليل - أو 
أمسَيتم - فكمُوا صبیانکم› > فَإِن الشياطين تخر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من ¿ الليلٍ 
فحلُوهم 0 وأغلقوا الأبوات واد کروا اس اش فان الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً) . قال 
ا زوين بار سے جک جين ریت این جا ولي لكر ب 
اسم الله . 

6" حدثنا موسى بن إسماعيلٌ حدَّئنا وُهِيبٌ عن خالدٍ عن محمدٍ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «فُقَدَتْ أمَهٌ من بنى إسرائيل لا يدرى ما فعلت» وإني 
لا أراها إلا الفأر: إذا وضع لها ألبان الإبل لم تَشرَبء وإذا وضع لها ألبانُ الشاء شربت . 
فخا ت ت كعباً فقال : نت سمعت النبى 5يا يقولة ؟ قلت : : نعم. . فقال لي مراراء فقلت : 
أفأقراً الكّوراة ؟». 


٣٣۰٢‏ حدّثنا سعيد بن عُفير عن ابن وهب قال: حدّئني يونس عن ابن شهاب عن 





(۱) في نسخة «ق»: الحمير . 
(0) في نسخة «ق»: فإنها رأت . 
)۳( في نسخة «ص» : حدثنا . 
)4( في نسخة «ص»: فخلوهم . 


كتاب بدء الخلق | باب |۱١‏ ۴۳۹۳۴۳۰۰ ,ا EY‏ 
عُروة يُحدّتُْ عن عائشة رضي الله عنها : «أنَّ النبى ا قال للوَرْغ : الفُويسى. ولم أسمَعه ا 
أمرٌ بقتله. وزعم سعد بن أبي وَقَاصٍ أ النبيّ كله أمرَ بقتله» . 

٠ ۷‏ حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عُيَينةَ حدّئنا عبد الحميدٍ بن جبير بن شيبة 
عن سعيدٍ بن المسيّب أن أمَّ شرَيكٍ أخبرتة أنَّ النبئ ية أمرّها بقتل الأوزاغ». 


[الحديث 907 طرفه في : .]۳۳١۹‏ 

°۸ حدثنا عبید بن إسماعيل خا أبو اه عن فم عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل: «اقتلوا ذا الطفيتين فإنة طس ال وفيت 
الحبل) . 

تابعة حَمَادُ بن سلمة: (أخبرّنا أسامة) . [الحديث ۳۳۰۸ طرفه فى : 7709 ]. 

4-. حدثنا مسدَّدٌ حدثنا يحيى عن هشام قال : حدّئني أبي عن عائشة قالت: «أمرَ 
النبنْ لبقتل لار وقال: إنه mM‏ البصر 0 لحل ! 
ا ثم نهى قال : : إن التي مو ا 
سلخ حيةٍ فقال : : انظروا أينَ هو فنظر وا فقال : : اقتلوه. فكنتٌ أقثلها لذلك»2300, 

0١‏ «فلقيثُ أبا لبابة فأخبرني أنَّ النبيئَ يله قال : لا تقثّلوا الجنّانَ إلا كل أبيرَ ذي 
طفيتين» فإنه يُسقطٌ الوّلدَ يذهب البصرّ فاقتلوه» . 

م حدثنا مالك , بِنُ إسماعيل حدّئنا جريرُ بن حازم عن نافع عنٍ ابن عمرّ أنه كان 
يقتل الحيات . 

۴۳ فحدّثة أبو أبابة : : «أنَّ النبيّ يي هى عن قتل جِنَانِ البيوت» فأمسّكٌ عنها» . 

الثاني : حديث أبي سعيد الخدري يوشك «أن يكون خير مال المسلم» الحديث» وعم بي 
أوائل الإيمان» ويأتي شرحه في كتاب الفتن . 

(تشيهان) : الأول : ذكر المزي في «الأطراف» تبعاً لأبي مسعود أن البخاري أورد الحديث من 
هذه الطريق في الجزية» وهو وهم» وإنما هو في بدء الخلق. الثانى : وقع في أكثر الروايات قبل 
حديث أبي سعيد هذا «باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» وسقطت هذه الترجمة من 
رواية النسفي ولم يذكرها الإسماعيلي أيضاًء وهو اللائق بالحال» لأن الأحاديث التي تلي حديث 





)١(‏ في نسخة «ق»: لذاك. 
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) أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث أبي هريرة المذكور بعده . الغالك : حديث أبي هريرة . 

قوله: (رأس الكفر نحو المشروق) في رواية الكشميهني «قبل المشرق» وهو بكسر القاف 
وفتح الموحدة أي من جهته» وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس» لأن مملكة الفرس 
ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة› وكانوا في غاية القسوة 
والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي يلا كما سيأتي في موضعه» الاج 
قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحًا في الفتن . 

قوله: (والفخر) بالخاء المعجمة معروف» ومنه الإعجاب بالنفس» (والخيلاء) بضم 

قوله: (الفدادين) بتشديد الدال عند الأكثر» وحكى أبو عبيد عن أبي عمرو الشيباني أنه 
خففها وقال: إنه جمع فدان» والمراد به البقر التي يحرث عليهاء وقال الخطابي : الفدان آلة 
الحرث والسكة» فعلى الأول فالفدادون جمع فدان وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه 
ونح و ذلك» والفديد هو الصوت الشديك: وحكى الأخفش ووهاه أن المراد بالفدادين من 
بسكن اادد وی ا ي والصحاري» وهو بعيك . وحكى أبو عبيدة معمر بن 
المثنى أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من المائتين إلى الألف» وعلى ما حكاه أبو 
عمرو الشيباني من التخفيف فالمراد أصحاب الفدادين على حذف مضاف » ويؤيد الأول لفظ 
الحديث الذي بعده «وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل» وقال أبو العباس : 
الفدادون هم الرعاة والجمالون. وقال الخطابي : إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه 
عن أمور دينهم وذلك يقضي إلى قساوة القلب . 

قوله: (أهل الوبر) بفتح الواو والموحدة. أي ليسوا من أهل المدرء لأن العرب تعبر عن 
أهل الحضر بأهل المدر وعن أهل البادية بأهل الوبر» واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر 
الخيل وقال: إن الخيل لا وبر لهاء ولا إشكال فيه لأن المراد ما بينته. وقوله في آخر 
الحديث : ١ذ‏ فى ربيعة ومضر »أي في الفدادين منهم . ) 

قونه: واا کٍ ى يطل عل و والوقار والتراضيع وي 
ون أهل الإبل في التوصع والكثرة هما من سبب الفخر والخبلاء» وقیل: Heer‏ 
لأن غالب مواشيهم الغنم» بخلاف ربيعة مضر فإنهم أصحاب إبل » وروى ابن ماجه من حديث أم 
1 هانىء أن النبي قال لها : «اتخذي الغنم فإن فيها بركة» . ٠‏ الرابع : حديث أي مسعود . 

کو بل : ل ا الى اللو سريف ابن أبي حازم . 

تُوله: (أشار رسول الله کل بيده نيحو و اليمن فقال : الإيمان) فيه تعقب على من زعم أن المراد 
بقول: «يمان» الأنصارء لكون أصلهم من أهل اليمن لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل 
على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم منهاء وسبب الثناء على أهل اليمن 
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إسراعهم إلى الإيمانوقبولهم وقد تقدم قبولهم البشرى حين لم تقبلها بنو تميم في أول بدء 
الخلق» وسيأتى بقية شرحه فى أول المناقب» وبيان الاختلاف بقوله: «الإيمان يمان» 
وقوله: «قرنا الشيطان» أي جانبا رأسه. قال الخطابي : ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا 
يحمد من الأمور» وقوله «أرق أفئدة»أي إن غشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رق الغشاء أسرع 
نفوذ الشيء إلى ما وراءه. الخامس : حديث أبي هريرة . 

قوله: (عن جعفر بن ربيعة)هذا الحديث مما اتفق الأئمة الخمسة أصحاب الأصول على 
ا د 
رات فصا زیت ادو شرا ت اليل عدي 00 
يتغفاوت » ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يبخطىء » سواء أطال الليل أم قصر» ومن ثم أفتى 
بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في الوقت» ويؤيده الحديث الذي سأذكره عن زيد بن خالد . 

قوله: (فإنها رأت ملكًا)بفتح اللام» قال عياض : كان السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على 
دعائة لل N‏ ويؤخدل منه استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين تبركا بهم ''» وصحح ابن حبان ‏ وأخرجه أبو داود وأحمد ‏ من حديث زيد بن 
يوي دير SP‏ و و E‏ 
ا ا 
الخير لا ينبغي أن یسب ولا أن يستهان به بل یکرم ويحسن إليه . قال : وليس معنى قوله: 
(فإنه يدعو إلى الصلاة») أن يقول بصوته حقيقة ة صلوا أو e‏ الصلاة . بل معئأه أن العادة 
جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها . 

قوله: (وإذا سمعتم نهاق الحمير)زاد النسائي والحاكم من حديث جابر «ونباح الكلاب» . 

م (فإنها رأت شيطانا)روى الطبراني من حديث أبي رافع رفعه «لا ينهق الحمار حتى يرى 
شيطانا أو يتمثل له شيطان» فإذا كان ذلك فاذكروا الله وصلوا علىّ» قال عياض : وفائدة الأمر 
بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته› فليلجأ إلى الله في دفع ذلك . قال الداودي : يتعلم من 
الديك حمس خصال : حسن الصوت› والقيام في السحرء والغيرة. والسخاء. وكثرة الجماع. 
السادس : حديث جابر أورده من وجه آخرء وسيأي شرحه في أثناء هذا الباب» والقائل «قال 
ويحتمل أن يكون ابن منصورء وقد أهمل المزي فى الأطراف تبعًا لخلف عزوه إلى هذا 
الموضع . السابع : حديث أبي هريرة . 
)١(‏ التبرك بذوات الصالحين أو بجاههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوزء والصواب التبرك بدعائهم لا 


بذوات تهم ؛ لأن التبرك بذواتهم دائر بين الشرك الأكبر والأصغر فيحذر منه . والتبرك بالذات خاص بنبينا 
محمد افيما باثفيما انفصل من جسمه في حياته فقط لا بعد موته . والله أعلم . (ش) 


9 سس لس د وتان بده الخلق | پاب 7817١ |۱١‏ 
قوله: (عن خالد) هو الحذاءء ومحمد هو ابن سيرين › والإسناد كله بصريون إلى أبي هريرة. 


قوله: (وإني لا أراها إلا الفأر) بإسكان الهمزة» وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن سيرين 
بلفظ «الفأرة مسخ» وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه» ويوضع بين يديها لبن الإبل 
فلا تشربه)» . 


قوله: (فحدثت كعباً) قائل ذلك هو أبو هريرة» ووقع في رواية مسلم «فقال له كعب أنت 


سمعت هل ١)‏ . 


قوله: (فقلت أفأقرأ التوراة) هو استفهام إنكار» وفي رواية مسلم أفأنزلت على التوراة» وفيه 
أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال 
للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع» وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة 
على تورعه» وكأنهما جميعاً لم يبلغهما حديث ابن مسعود» قال : «وذكر عند النبي 245 القردة 
والخنازير فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا عقباً» وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» 
وعلى هذا يحمل قوله 5ة : «لا أراها إلا الفأر» وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي» قال 
ابن قتيبة : داصح هد الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ بأعيانها توالدت. قلت: 
الحديث صحيح» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء. الثامن: حديث عائشة: «أن 
الي ب قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله» هو قول عائشة رضي الله عنهاء قال ابن التين : 
هذا لا حجة فيه» لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع» وقد حفظ غيرها كما ترى. قلت : قد 
جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه أنه كان في بيتها رمح موضوعء فسئلت فقالت: 
ا 
عنه النار» إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبي َد بقتلها انتهى . والذي في الصحيح أ صح› 
ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة . وأطلقت لفظ أخبرنا مجازاً أي أخبر الصحابة » كما قال 
ثابت البناني «خطبنا عمران» وأراد أنه خطب أهل البصرة» فإنه لم يسمع منهء والله أعلم . 
قوله: (وزعم سعد بن أبي وقاص) قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلاً فإنه سمع 
من سعد» ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه» ويحتمل أن يكون من قول 
الزهري فيكون منقطعاًء وهذا الاحتمال الأخير أرجح فإن الدارقطني أخرجه في الغرائب من طريق 
انزع :وتم عن و لبن ومالك معاً عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن النبي 5 قال للوزغ 
فويسق» وعن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص «أن رسول الله ك أمر بقتل الوزغ» وقد أخرج 
٠‏ مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان حديث عائشة من طريق ابن وهب» وليس عندهم حديث 
سعد» وقد أخرج مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان من طريق معمر عن الزهري عن عامر بن 
سعد عن أبيه «أن النبي 24 أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا» وكأن الزهري وصله لمعمر وأرسله 
ليونس» ولم أر من نبه على ذلك من الشراح ولا من أصحاب الأطراف فلله الحمد. التاسع : 
حديث أم شريك ”أن النبي َي أمر بقتل الأوزاغ» هكذا أورده مختصراً وسيأتي بأتم من هذا في 
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قصة ة إبراهيم من أحاديث الأنبياء وقل تقدم في الذي قبله حديث عائشة بأتم منه » وأم شريك 
اسمها غزية بالمعجمتين مصغر» وقيل: غزيلة» يقال هي عامرية قرشية» ويقال أنصارية ويقال 
دوسية . العاشر: حديث عائشة في قتل ذي الطفيتين والأبتر» أورده بإسنادين إليها في كل واحد 
منهما» وأورد بعده حديث ابن عمر في ذلك عن أبي لبابة من وجهين » وقد تقدم من وجه آخر في 
أول الباب . 


قوله في أول طريقي حديث عائشة: (تابعه حماد بن سلمة) يريد أن حماداً تابع أبا أسامة في 
روايته إياه عن هشام» واسم أبي أسامة في روايته إياه عن هشام» واسم أبي أسامة أيضاً حمادء 
ورواية حماد بن سلمة وصلها أحمد عن عفان عنه. 


قوله: (عن أبي يونس القشيري) هو حاتم بن أبي صغيرة'» وهو بصري ومن دونه» وأما من | 
فوقه فمدني . ٤‏ 


قوله: (إن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى) هو بفتح النون» وفاعل نهى هو أبن عمر» وقد 
بين بعد ذلك سبب نهيه عن ذلك . وكان ابن عمر أولاً يأخذ بعموم أمره بل بقتل الحيات . وقل 
اخ ا سيق کا رھ ا کی ایا المح ری مدا ری لي ر 


قوله: (إن النبي يي هدم حائطاً له فوجد فيه سلخ حية) هو بكسر السين المهملة وسكون اللام 
بعدها معجمة وهو جلدهاء كذا وقع هنا مرفوعاًء وأخرجه مسلم من وجه آخر موقوفاً فأخرج من 
طريق الليث عن نافع «أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب بها إلى المسجدء 
فوجد الغلمان جلد جان. فقال ابن عمر: التمسوه فاقتلوه» فقال أبو لبابة: لا تقتلوه» ومن طريق 
يحيى بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه. ويحتمل أن تكون القصة وقعت مرتين. كانت 
قول ابن عمر في هذه الرواية «وكنت أقتلها لذلك» وهو القائل «فلقيت أبا لبابة» . 


قوله: ال 0 
الطفيتين والأبتر ليس من الجان» ويحتمل أن يكون منقطعاًء أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه. 
د PA DAE‏ . وقيل: الرقيقة الخفيفة» وقيل 

لدقيقة البيضاء. الحادي عشر: حديث عائشة وابن عمر في الخمس التي لا جناح على المحرم في 
ونين وقع في حديث عائشة «الحديا» وفي حديث ابن عمر «الحدأة» والحديا بصيغة التصغيرء 
وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال الصواب الحديأة أو الحدية أي بهمزة وزيادة هاء أو 
بالتشديد بغير همزء قال: والصواب أن الحدياء ليس من هذاء وإنما هو من التحدي يقولون: 
فلان يتحدى فلاناً أي ينازعه ويغالبه» وعن ابن أبي حاتم» أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر الحديا 
ويجمعونه الحدادي» وكلاهما خطأ. وأما الأزهري فصوبه وقال: الحدياه تصغير الحدي . وقد ` 
تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحج . ) 


)١(‏ في نسخة «ق»: «صغيرة» بالفاء. 
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امسلا ا ا 
رضي الله عنها عن النبي َه قال : «حَمسنٌ فواسق يقتلن في الحرّم : الفأرة والعقرَتٌ والحديًا 
والغرابٌُ والكلبٌ العقور» . 

86" حدثنا عبد الله بن مَسلمة أخبرّنا مالك عن عبد اللهربن دينار عن عبد الله بن 


عُمِرَ رضي الله عنهما أن رسول الشركة قال : «حَمِسٌ منّ الدوابٌ مَن قتلهن وهو مُحرم فلا 
جُناحَ عليه : العقرث والفأرة والكلت العقود والغراتٌُ والحدأة) . 

7 حذائنا مس حدثنا حمّاة بُ زيي عن گە( ' عن عطاء عن جاب بن عب اله 
رضي لله عنهما رَفْعَهُ قال : «حَمّروا الآنية» وأؤكوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب› واكفئوا”"ا 
م عند المساع. فان للجن انتشاراً وحَطفة› وأطفئوا المصابيح عند الرّقاد فان 
الفويسقة َة ركما اجتة تت الفتيلة فأحرَّقَتْ أهل البيت» . 

قال ابنْ جُرَيج وحَبيبٌ عن عطاء : «فلِنٌ للشياطين» . 

۷“ حدثنا عبدة بن عبد الله ا يح بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن 
إبراهيم عن عَلقمة عن عبد اللهرقال: «كنا مع رسول الله 5ي في غار» فنرّلث: #والمرسّلات 
عرفا [المرسلات: ]١‏ وَإِنَا”' لتتلقّاها من فيه إذ خرّجت حي من جُحرهاء فابتدزناها 
) لنقتلهاء فسبقتنا فدخحلت جُحرهاء فقال رسول الله لا : وق قِيَتْ شرم كما وقيتم شرها». 
وعن إسرائيلٌَ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقم عن عبن ال: . مثله. قال : «وإنا لنتلقاها 
E sS‏ 

وقال حَففصٌ وأبو معاوية وسليمان بن قَرْم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسودٍ عن 
عبل الله . 

7" حدثنا نصرٌ بنْ عليّ أخبرنا عبدٌ الأعلى حدّثنا عُبَيدٌ الله بن عمرّ عن نافع عن ابن . 


)١(‏ سقط من نسخة «ص». 
(؟) في نسخة «ق»: حدثنا. 
(۳) في نسخة «ق»: وأوكئوا. 
(0) في نسخة «ص»: أخبرني. 
(0) فى نسخة «ق»: فإنا. 


۹ 

عمرّ رضي الله عنهما عن النبي كيا قال”: «دَحَلت امرأةٌ النارَ في هرَّةٍ ربطنها» > فلم 

تُطعمهاء ولم تَدَعها تأكل من خشاش الأرض». قال : وحدثنا عَبَيدٌ الله عن سعيدٍ المقبريّ 

۹“ حدينا ساف بن أبي اوس قال : حدثني مالك عن ل الزناد عن الأعرّج 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «نرّل نبو من الأنبياء تحت شجرة 

فلدّغتةٌ نملة» فأمرٌ بجَهازهِ فأخرجَ من تحتهاء ثم أمرَ بها فأحرق بالنار, فأوحى الله إليه : 
فهلا نملة واحدة» ؟ 





كتاب بدء الخلق | باب ۳۳۱۹۳۴۳۱٤ |۱١‏ 


- تنبيه: وقع في رواية السرخسي هنا «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» 
ii i EE e‏ 
yT‏ ای mus e‏ ام 
وقد قال فيه أبن معين مرة: صالحء > وكذا قال لحيل : وقال ابن عدي : : أرجو أن تكون أحاديثه 
مستقيمة . قلت وما له فى البخاري سوى هذا الحديث» وقد توبع عليه كما تراه في آخر الحديث» 
رسول الله كلة. 

قوله: (خمروا الآنية) أي غطوها . ومضى في الرواية التي في صفة إبليس «وخمر إناءك واذكر 
اسم الله ولو أن تعرض عليه شيك وهو بضم الراء وبكسرها وسيأتي مزيد لذلك في الأشربة . 

قوله: (وأوكئوا) بكسر الكاف بعدها همزة أي اربطوها وشدوهاء والوطاامع KE‏ 
القربة. 

قوله: (وأجيفوا) بالجيم والفاء أي أغلقوها تقول: أجفت الباب إذا أغلقته. وقال القزاز: 
تقول جفأت الباب أغلقته. قال ابن التين: لم أر من ذكره هكذا غيره» وفيه نظر فإن أجيفوا لامه 
فاء» وجفأت لامه همزة. زاد فى الرواية الماضية «وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله» فإن 
الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» . 

قوله: (واكفتوا) بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة أي ضموهم إليك والمعنى 
امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت . ١‏ 
)١(‏ في نسخة «ق»: أنه قال . 


۰ ج ا کتاب بدء اللخلق | باب ا رضت ب كر 


قوله: (عند المساء) في الرواية المتقدمة في هذا الباب «إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم» . 

قوله: (فإن للجن انتشاراً وخطفة) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء» في الرواية 
الماضية «فإن الشياطين تنتشر حيئذ وإذا ذهبت ساعة من الليل» وفي رواية الكشميهني «فإذا ذهب» 
وكأنه ذكره باعتبار الوقت . 

قوله: (فإن الفويسقة) هي الفأرة قد تقدم تفسير ذلك في الحج . 

قوله: (اجئرت) بالجيم وتشديد الراء» فى رواية الإسماعيلى «ربما جرت» وسيأتى فى 
الاستئذان حديث ابن عمر مرفوعاً «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا»”'' قال النووي هذا عام 
يدخل فيه نار السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك» وإن 
حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة. وقال القرطبي : جميع أوامر هذا الباب 
من باب الإرشاد إلى المصلحة ويحتمل أن تكون للندب» ولا سيما فى حق من يفعل ذلك بنية 
كذلك وإنما هو مقيد بالليل» وكأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالباً محل التيقظ بخلاف 
الليل» والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. 

قوله: (قال ابن جريح وحبيب عن عطاء فإن للشياطين) يعني أن ابن جريج وحبيباً - وهو 
المعلم - رويا هذا الحديث عن عطاء عن عائشة كما رواه كثير بن شنظير» إلا أنهما قالا في 
روايتهما «فإن للشيطان» بدل قول كثير في روايته «فإن للجن» ورواية ابن جريج قد تقدمت مصولة 
في أوائل هذا الباب» ورواية حبيب وصلها أحمد وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن حبيب 
المذكور. الحديث الثالث عشر : حديث ابن مسعود فى قصة الحية : 

قوله: (وعن إسرائيل عن الأعمش) يعني أن يحيى بن آدم رواه عن إسرائيل عن شيخين 

قوله: (رطبة) أي غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت هي بالرطوبة» والمراد بالرطوبة رطوبة 
فيه أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة 
لسهولتهاء والأول أشبه. وقوله «وقيت شركم ووقيتم شرها» أي قتلكم إياها هو شر بالنسبة إليها 
وإن كان خيراً بالنسبة إليهم» وفيه جواز قتل الحية في الحرم» وجواز قتلها في جحرهاء والجحر 
هريرة معأء وهو من طريق عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعن | 
سعيد المقبري عن أبى هريرة» والقائل «قال» و«حدثنا» عبيد الله هو ابن عبد الأعلى المذكور في 
الإسناد المذكور وهو ابن عبد الأعلى البصري . 

قوله: (وتابعه أ عوانة عن مغيرة) أي عن إبراهيم» وطريق أبي عوانة ستأتي في تفسير 
#المرسلات# . 


)١(‏ في نسخة «ق»: «تنامون». 


كتاب بدء الخلق | باب ۳١ ۳۳۱۹٣۳۳۱٤ |۱٦‏ 





قوله: (وقال حفص) هو ابن غياث (وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عبد الله) يعني أن هؤلاء الثلائة خالفوا إسرائيل فجعلوا «الأسود» بدل علقمة. ورواية 
حفص وصلها المؤلف في الحج» وأما رواية أبي معاوية فأخرجها الجيد عن روعي علد سام 
وأما مارواية سليمان بن قرم فلم أقف عليها موصولة. 

قوله. (دخلت امرأة) لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية أنها حميرية ية» وفي أخرى أنها من 

بني إسرائيل» وكذا لمسلم» ولا تضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية 
سيت إلى دينها قارة وإلى قبيلتها أخرىء وقد وقع ما يدل على ذلك في «كتاب البعث للبيهقي» 
وأبداه عياض احتمالاً» وأغرب النووي فأنكره. 

a‏ نذا أ رميو قر ل الرمةووا ا ا وا 
وهو بمعناه» وجرا بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المدء والهرة أنثى السنور والهر 
الذكر» ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب. ووقع في حديث 
جابر الماضي في الكسوف «وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة 
لها» الحديث . 

قوله: (من خشاش الأرض) بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين بينهما آلف 
الأولى خفيفة» والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النووي أنه روي بالحاء 
المهملة» والمراد نبات الأرض» قال: وهو ضعيف أو غلط» وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت 
بسبب قتل هذه الهرة بالحبس» قال عياض: يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة» أو 
بالحساب لأن من نوقش الحساب عذب . ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت 
عذاباً بسبب ذلك» أو مسلمة وعذبت بسبب ذلك. قال النووي: ا كانت مسلمة 
وإنما دخلت النار بهذه المعصية» كذا قال» ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البيهقي في «البعث 
والنشور» وأبو نعيم في «تاريخ م أصبهان» من حديث عائشة وفيه قصة لها مع أبي هريرة» وهو 
بتمامه عند أحمد» وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بذلك 
غير الهرة مما في معناهاء وأن الهر لا يملك» وإنما يجب إطعامه على من حبسه» كذا قال 
القرطبي» وليس في الحديث دلالة على ذلك. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه» كذا قال 
النووي» وفيه نظر لأنه ليس في الخبر أنها كانت في ملكهاء لكن في قوله «هرة لها» كما هي رواية 
همام ما يقرب من ذلك . الحديث السادس عشر : حديث أبي هريرة : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أ فى أواسن: 

قوله: (نزل نبي من الأنبياء) قيل هو العزير» وروى الحكيم الترمذي في «النوادر» أنه موسى 
عليه السلام» وبذلك جزم الكلاباذي في «معاني الأخبار» والقرطبي في التفسير. 

قوله: (فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته» وليس هو بالذال المعجمة والعين 
المهملة فإن ذاك معناه الإحراق . 


مم سس ب لس للب كتاب بدء الخلق | باب |۱١‏ ۱۹۳۳۱4 


ا و es‏ 
النمل فأحرقت» وقرية النمل موضع اجتماعهن» والعرب تفرق في الأوطان فيقولون لمسكن 
الإنسان وطن» ولمسكن الإبل عطن» وللأسد عرين وغابة» وللظبي كر وللضب وجار» 
وللطائر عش » وللزنبور كور» ولليربوع نافق» وللنمل قرية . 

قوله: (فهلا نملة واحدة) يجوز فيها النصب على تقدير عامل محذوف تقديره فهلا أحرقت 
نملة واحدة وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية . واستدل بهذا الحديث على جواز 
إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه 
ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك» لکن ورد في شرعنا النهي عن 
التعذيب بالنار» قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك النبي جواز 
قتل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق بل في 
الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص 
بشرطه. وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن «أن النبي َة نهى عن قتل 
النملة والنحلة» انتهى» وقد قيد غيره كالخطابى النهى عن قتله من النمل بالسليماني » وقال 
البغوي: النمل الصغير الذي يقال له الذر 18 0 صاحب «الاستقصاء» عن الصيمري 
وبه جزم الخطابي . 

وفي قوله أن القتل والاحراق كان جائزاً في شرع ذلك النبي نظرء لأنه لو كان كذلك لم يعاتب 
أصلاً ورأساً إذا ثبت أن الأذى طبعه. وقال عياض: فى هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل 
مؤذ. ويقال إن لهذه القصة سبباًء وهو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها 
فوقف متعجباً فقال: يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنباً» ثم نزل تحت شجرة 
حر انك العا ويد الكل روسل اراي الو را 
وإن لم تبلغ الأذى انتهى . وهذا هو الظاهر وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه. والحاصل أنه 
ل ينانب کار لها قعل يبل جر لرا کی عوك الاك لجع أهل تلك القرية» 
فضرب له المثل لذلك أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك الجميع طريقاً إلى 
إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع» ولهذا نظائر كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك والله 
سبحانه أعلم. وقال الكرماني النمل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة 
واحدة جاز مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها# [الشورى : 
۰ ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزاً عنده» ثم قال يرد على قولنا كان جائزاً لو كان كذلك . 
لما ذم عليه . او ا ورت اا ل والتعبير بالذم في هذا 
لا يليق بمقام النبي» فينبغى أن يعبر بالعتاب . وقال القرطبي : ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إنما 
عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحد» وكان الأولى به الصبر والصفح»› وكأنه 


ولق 
وقع له أن هذا النوع مؤذ لبني آدم وحرمة بني آدم أعظم من حرمة الحيوانء فلو انفرد هذا النظر 
ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب. قال: والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء وأنهم أعلم ٠‏ 
بالله وبأحكامه من غيرهم وأشدهم له خشية انتهى . 

(تكملة): النملة واحدة النمل وجمع الجمع نمال. والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب 
الرزق. ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئاً ولو قل أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاءء 
وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج لثلا يجري 
إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» والذر في النمل كالزنبور في النحل . 

قوله: (أمة من الأمم مسبحة7١؟)‏ استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة› ويتأيد به 
قول من حمل قوله #وإن من شيء إلا يسبح بحمده# [الإسراء : 4 على الحقيقة. و تعقب بأن 
ذلك لا يمنع الحمل على المجاز بأن يكون سبباً للتسبيح . 


۷- باب إذا وقع الذَّبابُ في شراب أحدكم فليَقْمِسْه 


كتاب بدء الخلق | باب ۱۷| سح ۲۴٣۲۰۹۳۳۲۰‏ 





فإنَ فى إحدى جَناحيه داءً وفى الأخرى شفاءً 
م حدثنا خالدٌ بن مَخْلَدِ حدّثنا سُليمانٌ بن بلالٍ قال : حدثني عُتبة بن مُسلم قال : 
أخبرني عبيدٌ بن حُنينٍ قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبئٌ 5 5 «إذا وقع 
الذباثُ في شراب أحدكم فليغمسه د ثم لينزعة» فإن في إحدى جناحيه داءً والأخرى شفاءً) . 
[الحديث ۳۳۲۰ طرفه فى : .]٥۷۸۲‏ 


"١‏ حدئنا الحسنٌ بن الصبّاح حدّئنا إسحاق الأزرقٌ حدَّثنا عوفٌ عن الحسن وابنٍ 
سِيرينَ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول الله 5ي قال : «غَفِرَ لامرأةٍ مُومسةٍ مرّتْ بكلب 
على رأس رک يلهثُ ‏ قال: كاد يقل العَطش - فترّعَتْ خُمّها فأوثقنهُ بخمارها فنرَّعَتْ له 
من الماءء فَغْفرَ لها بذلك». [الحديث 771١‏ طرفه في : 175517 . 

E ١ روعي افرع ايعاد ناا سراي‎ OT 
أخبرني عُبِيدُ الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم ' ا‎ 
«لا تدخ الملائكة بيتاً فيه كلت ولا صورة».‎ 

07م حدّثنا عبد الثربن يوسُفَ أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرَ رضي الله 
عنهما: «أنَّ رسول الله ية أمر بقتل الكلاب» . 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في نسخة صحيح البخاري المتداولة. 
(۲) في نسخة اق»: عنه. 





٣۲٥٣٣۲۹ للا س کاب بدء الخلق | باب ۱۷| ح‎ ٤ 


1" حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّئنا همّامٌ عن يحيى قال : حدّثني أبو سلمة 
أا هريرة رضي الله عنه حدّثه قال : ارول الله كياد : «من أمسك كلباً ينقص من عمله كل 
5 8 سے ت 
يوم قراط » إلا كلب حَرثِ أو كلب ماشية» '" . 


أن 


60-.” حدثنا عبد اللربنٌ مسلمة حدّئنا سليمانٌ قال: أخبرني يزيدٌ بن خصَّيفة قال: 
أخبرني السائبٌ بن يزيد سمعٌ سفيانَ بنَ أبي زهير الشَّتَتِيَ أنه سمح رسول اشركة يقول: 
«من اقتنی كلباً لا يُغني عنهُ رّرعاً ولا ضَرعاً نقصّ من عمله كل يوم قيراط . فقال السائت: 
انك س هداغ رسول اله 15 فال إى ورت هذه القيلة» . 


الحديث السابع عشر: حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في الإناء» وسيأتي شرحه في 
كتاب الطب . 

- تنبيه : وقع قبل هذا الحديث في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه «باب إذا وقع الذباب» وساقه 
بلفظ الحديث» وحذف عند الباقين وهو أولى فإن الأحاديث التي بعده لا تعلق لها بذلك كما تقدم 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي هريرة في المرأة التي سقت الكلب. وسيأتي شرحه في 
ار ار حافك الاسساة في رجه تعس ابن مرب اليك الاس ر بحت أبن طلكة فى 
الصورة» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس . الحديث العشرون: حديث ابن عمر قال «أمر النبي كَل 
بفكل ا را رج كنات الد الحديث الحادي والعشرون: حديث أبي هريرة 
«من أمسك كلبا ل 5 غ وقد تقدم شرحه في المزارعة. الحديث الثاني والعشرون: 
حديث سفيان بن أبي زهير في المعنى» وسبق شرحه هناك أيضاً. 

- خاتمة: اشتمل كتاب بدء الخلق من الأحاديث المرفوعة على مائة وستين حديثاء المعلق 
منها اثنان وعشرون طريقاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وتسعون حديثاً 
والخالص سبعة وستون حديثاً: وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمران بن حصين في بدء 
الخلق» وحديث عمر فيه» وحديث أبي هريرة «تكور الشمس والقمر» وحديث ابن عباس في زيارة 
جبريل» وحديث ابن عمر في الكلب» وحديث يعلى بن أمية «ونادوا يا مال» وحديث ابن مسعود 
في رؤية جبريل» وحديث عائشة في الرؤية» وحديث عمران «اطلعت في الجنة» وحديث سهل في 
درجات الجنة» وحديث أنس «فى الجنة شجرة» وحديث أبى هريرة د وحديث ابن عباس في 
الحمى» وحديث عائشة في قتل والد حذيفة» وحديث أبي هريرة «إذا وقع الذباب في الإناء» وفيه 
عن الصحابة ومن بعدهم أربعون أثراً. والله جل وعلا أعلم . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(0) في نسخة «ق»: حرث أو ماشية. 





)¥( في نسخة «ق» : من . 


٣۴۴٣۹۳٣٣ 00000000‏ د ل 


٠‏ ۔ كتاب أحاديث'' الأنبياء 


قوله: 0 الرحمن الرحيم: كتاب أحاديث الأنبياء) كذا في رواية كريمة في بعض 
النسخء وفي رواية أبي علي بن شبويه جره وقدم الآية الاتية في الترجمة على الباب» 3 
في ذكر عدد الأنبياء حديث ا ذر مرفوعاً «أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون الفا الرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر» صححه ابن حبان . والأنبياء جمع نبيء وقد ESE‏ 
وتركه تسهيل» وقيل الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوة. وهي الرفعة» والنبوة نعمة 
يمن بها على من يشاء ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد ولايته. ومعناها 
الحقيقى شرعاً من حصلت له النبوة. وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من 
E E PY N O E EE TCE‏ ا 
وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة. 
١‏ - باب خلت ادم وذر نه 
«صَنْصال» [الرحمن: :]١4‏ طن حلط برَملء فصَّلْصَّلَ كما يصَلصِلُ المَخَار 
ويقال مُنتنٌ يريدون به صل كما يقال صر الباب وصَرْصّر عند الإغلاق؛ E‏ 
ا لإفمرت به [الأعراف: 189]: استمرً بها الحمل فأتكنه و 
تسحد# : [الأعراف : 5] أن تَسجُدَ. وقول الله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة 
ر جاعلٌ في الأرض خليفة» [البقرة: .]٠‏ قال ابنُ عبّاس: الما عليها حافظ» - 





)١(‏ سقط من نسخة (ص». 

(5) زاد في نسخة «ق»: وقول الله إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . 
(۳) في نسخة «ق»:كما يقولون. 

620 في نسخة «ق۲: الله عز وجل . 





مع كتاب أحاديث الأثبياء | باب [١‏ ۴۳۲۹۔٥۴٣٣‏ 
[الطارق: 4]: إلا عليها حافظ. ني كبّد» [البلد: 4]: في شدَّة خلق. «ورياشاً» 
[الأعراف: :]۲١‏ المال. وقال غيرة: الرّياش والرّيش واحد وهو ما ظهرَ منّ اللباس. 
#ماتمئون» [الواقعة: 4ه]: التُطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد: #9إإنه”'' على رجعه 
لقادر) [الطارق : ۸] الّطفة في الإحليل. کل شيء خلقه فهو شفع: السماء شفع 
#والوّتر» [الفجر: "]: الله عر وجلّ. «ني أحسّنٍ تقويم) [التين: :]٤‏ في أحسن 
#أسفلٌ سافلين» [التين: ©]: إلا مَن امن . E:‏ [العصر: ۲] ضلال» ثم 

ستثنى فقال إلا من امَن. #لازب» [ الصافات : ١‏ لازم. #ننشتكم» [الواقعة : 
:]"١‏ في أيّ خلت نشاء . نسح بح بحمدك4 : لطبك وقال أبو العالية : «إفتلقى ادم من 
ربّه كلمات* [البقرة: ۲۷]: فهو قولة : #ربّنا ظلّمنا أنفسنا» [الأعراف : YY‏ 
#فأزلّهما» [البقرة: ”"]: فاسترّلّهما!”. و#ليتستة) [البقرة: 959]: يتغيّر. «#آسن» 
[محمد: :]١5‏ متغيّر. و #المسّئون* [الحجر: "5]: المتغيّر. #حَمّأ» [الححر: 
15]: جمع حَمْأة وهو الطينُ المتغيّر. #يخصفان4 [الأعراف: 97]: أَخْذّ الخصاف 
لمن ورت الجنة) [الأعراف: ۲۲] يُوَّلمانِ الورق ويخصفان بعضَّهُ إلى بعض. 
#سَّؤاتهما» [الأعراف: ۲۲] كناية عن فرجّيهما. إومّتاع إلى حين) [الأعراف: 4؟] ها 
٠٥‏ إلى يوم القيامة» الجين عند العرب: من ساعة إلى ما لا يحصى عدذه. «قبيلة) 
[الأعراف : ۷ : جيل الذي هو منهم . 


ا 
رضي الله عنه عن النبيّ كل قال: «خلق الله ادم وطولةٌ تون ؤراعاً. ثم قال اذهب 
فسلمْ على أُولتكَ منّ الملائكة فاستمغ ما بوك تحيّك وتحيّة ذريتكٌ. فقال : اس 
عليكم فقالوا: السلامٌ عليك ورحمة اللو. فزادوه: ورحمة الله . فكل من يَدَخْلٌّ الحنة على 


صورة ادم فلم يرل الخلق يَنقصٌ حتى الآ . [الحديث 777 طرفه في : 5711] 


5 و - ٠‏ ش ص 5 و ا ص 
7" حلتثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جريرٌ عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة 





01١‏ ليس في نسخة أق٤:‏ إنه. 

(۲) زادفي نسخة «ق»: وقال. 

69 في نسخة «ق»: استزلهما. وليس بعدها واو. 

(:) في نسخة «ق»: أسن المسنون. 

005 في نسخة «ق»: وهو هاهنا إلى يوم القيامة: وهذه العبارة فيها بعد قوله : ما لا يحصى عدده. 
3 في نسخة «ق٤:‏ فلما خلقه قال . 


كنات أحاديث الأنياء ١‏ باب ال ل ضور كرون EV‏ 
رضي لله عنه قال: قال رسول الله ية : اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 
بلة التدرء ثم الذين يلوتهم على أشدٌ كوكب ذُرّيّ في السماء إِضَاءَةء لا يبولون ولا يتَوّطون 
ولا يتفلون ولا يمتخطون ٤‏ أمشاطهم الذْهَتُ ورشحهم المسك ومَجامرُهم الأ 


الألنُجوج عود الطيب. وأزواجهم م الحورٌ اليين على خلتي رجلٍ واحد على صورة أبيهم 
ادم ستون ذراعاً في السماء». 





۸“ حك حدثنا مسدّدٌ حدثّنا يحبى عن هشام بن عُروةَ عن أبيه عن زينبٌ بنتِ أبي 
E‏ علمة: ن أمَ سُليم قالت: يا رسول الله إن الله لآ يستحبيٍ منّ الحق» فهل 
على المرأة الغسل إذا احتلمت ؟ قال: : نعمء إذا رأث الماء. فضحگت أمٌ سلمة فقالت: 
تحتلمٌُ المرأة ؟ فقال رسول الله لاة: يما(" شب به الوّلد ؟». 

۹“ ج 0 أخبرنا رای عن و غن اسن رفي انهه 
قال: «بلغ عبد الله بن سّلام مَقَدَمُ م النبيّ كَل المدينة فأتاه فقال: إني سائلّكَ عن ثلاث 
لا يَعلمُهنّ إلا تی قال 29 3 أشراط الساعة ؟ وما أولٌ طعام يأكلة أهل الجنة ؟ 
ومن أي شي :2 ع الول إلى أبيه ومن أيٍّ شيء يَنزِعٌ إلى م رسول الله با: 
خبرني بِهنَّ انف جبريل. قال: فقال عبد اله: ذاكَ عدو اليهود منّ الملائكة فقال 
رسو الله يكِِ: أمَا أوَّلُ أشراط الساعة فنار : ل إلى المغرب. وأما 
ازل طعا يأكله هل الجنة فزيادة كبدٍ حُوتٍ . و أمَا الشّبَهُ في الولد فإن الرجُل إذا غ غشی 
المرأة فسبقها ماه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان لبه لها. قال أشيد أنك 
رسول الله . ثمَّ قال: يا رسول الله 3 اليهود قومٌ بهت إن علموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم يهتوني عندك. فجاءت هرد ودخل عبد الله اة فقال رسول الله يَكِِ: أي 
رجلی فيكم عبد الله بن سّلام ؟ قالوا: أعلّمنا وابن أعلمتاء وأخبرنا”*' وابن أخبّرنا. فقال 
رسول الله كلخ أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. ج 
إليهم فقال: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأشهدٌ أن محمدا رسول الله . فقالوا: شُرّنا وابن 
شرنا . ووقعوا فيه) . [الحديث 79" أطرافه في : .]٤٤۸۰ ۳۹۳۸ 91١‏ 


)١(‏ في نسخة «ق»: إن أول. 
(۲) في نسخة «ق»2: يتمخطون. 


(۳) في نسخة «ق»: 2 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قال قال» مكررة. 


(۵) في نسختي «ص» ق: أخيرنا وابن أخيرنا. 


٣٣٥٣۴٣٦ لسلس ب كتاب أحاديث الأثياء | باب ۱| ح‎ ETA 


230" حدثنا ر بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله , أخبرنا مَعمرٌ عن همام عن أبي هريرة 
رضي الل عنه عن النبي يك نحوه يعني : «لولا بنو إسرائيلَ لم يَختز اللحم» ولولا حوّاء 
لم نَحْنْ أنثى رَوجّها» . 


۱ حل حدثنا أبو کریب وموسى بن جزام قالا: حدثنا حسينُ بن علي عن زائدة عن 
مَيسَرة ة الأشجّعيٌ عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: 
«استوصوا بالنساءء فإن المرأة خْلِقَتْ من ضِلع: وإن أَعْوَجّ شيءٍ في الضلع أعلاه» فإن 
ذهبتَ تقيمه كسَرته» وإن تركته لم برل أعْوّج؛ فاستوصوا بالنساء». 

[الحديث ۳۳۳۱ طرفاه في : 2.5185 50185]. 

5 حلائنا عمرٌ بن حَفْصٍ حدثنا أبي حدَّئنا الأعمش حدَّئنا زیڈ بن وهب حدثنا 
عبد الله : ١حدثنا‏ رسول اله يك وهو الصادق المصدوق : إن احدکم يمع تع في بن آم 
أربَعِينَ يومأء ثم يكون عَلقَةَ مث ذلك : ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ؛ ثم بعت الله إليه ملكا 
بأريع كلمات: فيُكتّبُ عمله» وأجله» ورزقه» وشقي ۾ آم“ سعيد. م َع ف لايع 

لالجل عمل بعمل أهل النار حتّى ما يكون بي ينها إلا ذراع» فسيق عليه الكتابُ 
بَعمَلُ بعمل أهلِ الجن فيتدخلٌ الجنةء وإن الرّجلَّ ليَعملُ بعمل أهلٍ الجنة حتى ما يكون 
Re‏ جز يس أب انار بعل ب 

“٣٣‏ حدثنا أ بو التعمان حدّثنا حمادٌ بن زيد عن عُبِيدٍ الله بن أبي بكر بنِ أنس بن 
ee AT‏ إن الله وكلّ في الرجم ملكا 
فقول زاون طن يا رب علقة يا رب مضغة . فإذا أراد أن يَخْلْقّها قال: يا رب أذكر 
آم أنثى ؟ يا رب أشقيٌ أم سعيد ؟ فما الرّرْقُ ؟ فما الأجلٌ ؟ فيُكتبُ كذلكَ في بطن أَمّمه. 


6 حتائنا قيس بن حفص احدثنا خاد بن الحارث ححدثنا شعبة عن أبي عمران 
الجَوْنيٌ عن أنس يرفعه : ` إن الله" يقول لأَهْوَنِ أهلٍ النار عَذاباً: : لو أن لك ما في الأرضٍ 
نجي كنت تَفتّدي به ؟ قال: : نعم. قال: فقد سأليّكَ ما هو أَهْوَنُ من هذا وأنت في 
صلب ادم : أن لا ڌ تشرك بي» فأبيت إلا الشرك». 


[الحديث 7*4 طرفاه فى: .]٦٥٥۷ ٦٥۳۸‏ 





0010 في نسخة «ق»: أو. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: بن مالك . 
(۳) في نسخة «ق»: الله تعالى. 





كتاب أحاديث الأثبياء | باب |١‏ س ٣٣٣٣۳۳۲۹‏ ۳۹ 


- حدثنا عمرُ بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدّئنا الأعمش قال: عدي 


عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الل كك : «لا تقل 


نفل ظلماً إلا كان عن ابن ادم الأول كفل من دمهاء لأنه ٠‏ أول مَن سن القتل» . 
[الحديث ه** طرفاه في : ۰٩۸٦۷‏ 198971 . 


قوله: (باب خلق ادم وذريته) ذكر المصنف آثاراً» ثم أحاديث تتعلق بذلك» ومما لم يذكره 
ما روأه الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري وغيره عن أبي 
هريرة غا إن الله خلق آدم من تراب فجعله طيناً ثم تركه. ع :11 كان عم فر انه 
وصوره ثم ترکه» حتى إذا کان صلصالاً كالفخار كان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم 
ثم نفخ الله فيه من روحه. وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس فقال: 
الحمد لله . فقال الله : يرحمك ربك». الحديث. وفي الباب عدة أحاديث: منها حديث أبي موسى 
مرفوعاً «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو ادم على قدر الأرض» 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. ومنها حديث أنس رفعه «لما خلق الله ادم 
تركه ما شاء أن يدعه» فجعل إبليس يطيف بهء فلما راه أجوف عرف أنه لا يتمالك» رواه أحمد 
ومسلم. وادم اسم سرياني وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام وزنه فاعال» 
وامتنع صرفه للعجمة والعلمية. وقال الثعلبي التراب بالعبرانية آدام فسمي آدم به» وحذفت الألف 
الثانية. وقيل هو عربي جزم به الجوهري والجواليقي. وقيل هو بوزن أفعل من الأدمة وقيل من 
الأديم لأنه خلق من أديم الأرض وهذا عن ابن عباس» ووجهوه بأن يكون كأعين وع الضرك 
للوزن والعلمية» وقيل هو من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهما لأنه كان ماء وطيناً فخلطا جميعاً. 

قوله: (صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار» هو تفسير الفراء» هكذا ذكره. 
وقال أبو عبيدة: الصلصال اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا نقرته صل فسمعت له صلصلة» فإذا 
طبخ بالنار فهو فخار. وكل شيء له صوت فهو الصلصال. وروى الطبري عن قتادة بإسناد صحيح 

قوله: (ويقال منتن يريدون به صل كمايقولون صر الباب وصرصر عند الاغلاق» مثل كبكبته 
يعني كببته) أما تفسيره بالمنتن فرواه الطبري عن مجاهد» وروي عن ابن عباس أن المنتن تفسيره 
المسنون» وأما بقيته فكأنه من كلام المصنف . 

قوله: (فمرت به استمر بها الحمل فأتمته) هو قول أبي عبيدة . 

قوله: (أن لا تسجد: أن تسجد) يعني أن «لا» زائدة» وأخذه من كلام أبي عبيدة» وكذا قاله 
. وزاد: و«لا») من حروف الزوائد كما قال الشاعر : 


وتلحيشني في اللهو أن لاأحبه وللهوداع دالب غير غافل 
وقيل ليست زائدة» بل فيه حذف تقديره ما منعك من السجود فحملك على أن لا تسجد ؟ 
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لعفا باحو سي لواو يو الي ات 00 
ووقع في رواية أبي علي بن شبويه في صدر الترجمة وهو أولى ومثله للنسفي» ولبعضهم هنا «باب» والمراد 
بالخليفة آدم أسنده الطبري من طريق ابن سابط مرفوعًا قال: والأرض مكة» وذكر الطبري أن 
مقتضى ما نقله السدي عن مشايخه أنه خليفة الله في الأرض » ومن وجه آخر أنهم يعنون بني آدم يخلف 
بعضهم بعضاء ومن ثم قالت الملائكة #أتجعل فيها من يفسد فيها»# [البقرة : ٠‏ ”]» وحكى الماوردي 
قولين آخرين أنه خليفة الملائكة أو خليفة الجن وكل منهما بناء على أنه كان في الأرض من سكنها قبل 
آدم» وذكر الطبري قال : زعم أبو عبيدة أن «إذ» في قوله #وإذ قال ربك [البقرة: ]۳١‏ صلة» ورد 
عليه فقال القرطبي : إن جميع المفسرين ردوه حتى قال الزجاج إنها جراءة من أبي عبيدة . 

قوله: (لما عليها حافظ : إلا عليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم وزاد إلا عليها حافظ من 
الملائكة» وقال أبو عبيدة في قوله #إن كل نفس لما عليها حافظ) [الطارق ]٤:‏ ما زائدة . 

قوله: (في كبد: في شدة خلق) هو قول ابن عباس أيضّاء رويناه في تفسير ابن عيينة بإسناد 
٠‏ صخ وزاد في آخره «؛ لم ذكر مولده ونبات أسنانه» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال 
أبو عبيدة الكبد الشدة» و 


قوله: (وقال غيره الرياش والريش واحد» وهو ما ظهر من اللباس) هو قول أبي عبيدة» 
وزاد: تقول أعطاني ريشه أي كسوته» قال: والرياش أيضًا المعاش . 

قوله: (ما تمنون: النطفة في أرحام النساء) هو قول الفراء قال : يقال أمنى ومنى» والأول أكثر 
وقوله «تمنون» يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساء *آأنتم تخلقونه أم نحن) [الواقعة:09]. 

قوله: (وقال مجاهد #على رجعه لقادر النطفة في الإحليل) وصله الفريابي من طريق ابن 
أبي نجيح عنه وقيل معناه قادر على رجع النطفة التي من الإحليل إلى الصلب وهو محتملء 
ويعكر على تفسير مجاهد أن بقية الآيات دالة على أن الضمير للإنسان ورجعه يوم القيامة 
لقوله يوم تبلى السرائر إلخ* [الطارق:4]. 

قوله: (كل شيء خلقه فهو شفع » السماء شفع والوتر الله) هو قول مجاهد أيضّاء وصله 
الفريابي والطبري ولفظه «كل خلق الله شفع: السماء والأرض» والبر والبحرء والجن 
والإنس» والشمس والقمر ونحو هذا شفع» والوتر الله وحده» وبهذا زال الإشكال» فإن 
ظاهر إيراد المصنف في اقتصاره على قوله: «السماء شفع» يعترض عليه بأن السلوات سبع 
والسبع ليس بشفعء وليس ذلك مراد مجاهد وإنما مراده كل شيء له مقابل يقابله ويذكر معه 
فهو بالنسبة إليه شفع» كالسماء والأرض والإنس والجن إلخ» وروى الطبري عن مجاهد 
أيضًا قال في قوله تعالى #ومن كل شيء خلقنا زوجين» [الذاريات : 5:9 ] الكفر والإيمان» 
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والققاء والسعادة والفدى والقئلالة بو الليل والتهار: وال ل ال E‏ 
والوتر الله . وروى من طريق أبي صالح نحوه. وأخرج عن ابن عباس من طريق صحيحة أنه 
قال: الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح» وفي رواية أيام الذبح . وهذا يناسب ما فسروا به قوله 
قبل ذلك #وليال عشر# [الفجر :۲] أن المراد بها عشر ذي الحجة . 

قوله: (في أحسن تقويم : في أحسن خلق . أسفل سافلين إلا من آمن) هو تفسير مجاهد 
أخرجه الفريابي أيضا . ظ 

قوله: (خسر ضلال. ثم استثنى فقال إلا من آمن) هو تفسير مجاهد أخرجه الفريابي أيضاء 
قال في قوله #إن الإنسان لفي خسر» [العصر :۲] يعني في ضلال ثم» استثنى فقال إلا من 
آمن» وكأنه ذكره بالمعنى» وإلا فالتلاوة #إلا الذين آمنوا» . 

قوله: (لازب: لازم) يريد تفسير قوله تعالى : #إفاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقناء إنا 
خلقناهم من طين لازب» [الصافات: ]١١‏ وقد روى الطبري عن مجاهد في قوله #من طين 
لازب4 قال لازق . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من التراب والماء يصير 
طيئًا يلزق. وأما تفسيره باللازم» فكأنه بالمعنى» وهو تفسير أبي عبيدة قال: معنى اللازب 
اللازم قال النابغة «ولا يحسبون الشر ضربة لازب» أي لازم . 

قوله: (ننشئكم في أي خلق نشاء) كأنه يريد تفسير قوله تعالى إوننشئكم فيما لا تعلمون) 
[الواقعة : ١7](في‏ أي دلق نشاء) هو تفسير قوله #فيما لا تعلمون) [الواقعة: .]1١‏ 

قوله: (نسبح بحمدك : نعظمك) هو تفسير مجاهدء نقله الطبري وغيره عنه . 

قوله: (وقال أبو العالية فتلقى آدم هو قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا) وصله الطبري بإسناد 
حسن» واستشكل بأن ظاهر الآيات أن هذا التلقي كان قبل الهبوط لأن بعده #قلنا اهبطوا منها 
حميعًا» [البقرة:۳۸] ويمكن الجواب بأن قوله قلنا اهبطوا كان سابقًا للتلقي» وليس في الآيات 
صيغة ترتيب . ا ۰ 

قوله: (وقال فأزلهما :. استزلهماء ويتسنه : يتغير. #آسن# [محمد: ©] المسنون المتغير . 
#إحماً» [الحجر:5؟77: جمع حمأة وهو الطين المتغير) كذا وقع عند أبي ذر» وهو يوهم أنه 
من كلام أبي العالية» وليس كذلك بل هي من تفسير أبي عبيدة» وكأنه كان في الأصل : وقال 
غيره. ووقع في رواية الأصيلي وغيره بحذف «قال» فكان الأمر فيه أشكل . وقوله إفأزلهما» 
[البقرة :7 "1] أي دعاهما إلى الزلة. وإيراد قوله «يتسنه يتغير» في أثناء قصة آدم ذكر بطريق 
التبعية للمسنون لأنه قد يقال إنه مشتق منه» قال الكرمانى هنا بعد أن قال أن تفسير يتسنه 
وآسن : لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون» وفي هذا تكثير لحجم الكتاب لا لتكثير الفوائد» والله 
أعلم بمقصوده. قلت : وليس من شأن الشارح أن يعترض على الأصل بمثل هذاء ولا ارتياب 
في أن إيراد شرح غريب الألفاظ الواردة في القرآن فوائدء وادعاؤه نفي تكثير الفائدة مردود» 
وهذا الكتاب وإن كان أصل موضوعه إيراد الأحاديث الصحيحة فإن أكثر العلماء فهموا من 


٣٣٣٣-۳۳۲۹٣ /١ كتاب أحاديث الأنبياء / باب‎ E: 





إيراده أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعًا للرواية 
والدراية. ومن جملة الدراية شرح غريب الحديث. وجرت عادته أن الحديث إذا وردت فيه 
لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره في القرآن أن يشرح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير القرآن 
شرطه سد مكانها ببيان تفسير الغريب الواقع في القرآن» فكيف يسوغ نفي الفائدة عنه . 

قوله: : (يخصقان أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض) 
هو تفسير أبي عبيدة» وروى الطبري عن مجاهد في قوله #يخصفان»# [الأعراف :1؟] قال: 
يرقعان (١)كهيئة‏ الثوب» وتقول العرب خصفت النعل أي خرزتها . 

قوله: (#سوآتهما» [الأعراف: ؟1] كناية عن فرجيهما) هو تفسير أبي عبيدة أيضًا . 

قوله: (#إومتاع إلى حين) [الأعراف ٠‏ الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى 
عدده ) وهو هنا إلى يوم القيامة) قال أبو عبيدة في قوله ومتاع إلى حين : أي إلى وقت يوم 
القيامة. ورواه الطبري من طريق ابن عباس نحوه . 

قوله: “تقولد سيل الذي هو مي )هو ر ابي عي أيضا وروي الطبري عن عا هدي قوله 
#وقبيله # [الأعراف :۲۷] قال : الجن والشياطين ٠‏ ثم ذكر المصنف في الباب أحد عشر حديئًا أفرد 
الأخير منها بباب في , بعض النسخ: الحديث الأول حديث أبي هريرة «خلن الله آ ادم وطوله ستون 
ذراعا»كذا وقع من هذا الوجه. وعبدالله الراوي عن معمر هو ابن المبارك› ا 
معمر فقال «خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعًا»» وهذه الرواية تأتي في أول الاستئذان» وقد 
تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كتاب العتق . وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير 
لادم تيفو يد بدي E‏ اي a‏ 
ووه تون ران عا الضسږ ایشا عل دمه ويل مسي قول عل صورته آي یدارک 

قرله: (استون ذراًا) مجتمل أن يريد يقدر النراع التعارف يومتذ عند الخاطيين» والأول أظهر 
لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه فلو كان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده . 

قوله: (فلما خلقه قال : اذهب فسلم) سيأتي شرحه في أول الاستئذان . 





١‏ في نسخة «ق»: يرفعان. 

0( الصواب عود الضمير على ال رحمن كما جاء مصرحًا به في روايات صحيحة » والمقصود إثباث الصورة لله 
ولآدم كل على ما يليق به» وقد بسط الكلام على المسألة وبيان عود الضمير على الله أبو العباس ابن تيمية 
في «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» بسطا شافيًا» ومضى نحوه في التعليق على حديث 
(1909) باب (۲۰) من كتاب العتق» والله أعلم . (ش) 
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قوله: (فكل من يدخل الجنة على صورة ادم) أي على صفته» وهذا يدل على أن صفات 
النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة› وقد تقدم بيان ذلك في «باب صفة الجنة» وزاد 
عبد الرزاق في روايته هنا «وطوله ستون ذراعاً» وإثبات الواو فيه لئلا يتوهم أن قوله «طوله» تفسير 
لقوله «على صورة آدم» وعلى هذا فقو لاوطو اة الح »مين الخاض بعد العام ووقع عند أحمد من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً كان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً؛ 
وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعاً «أ نآدم لما أهبط كانت رجلاه في الأرض ورأسه في 
السماءء فحطه الله إلى ستين ذراعاً» فظاهره أنه كان مفرط الطول في ابتداء خلقه» وظاهر الحديث 
مجع الشخلن في الداد ادر على تارك متيو داعا عر لمق وروى ابن ابي حاتم بإسناد 
حسن عن أبي بن كعب مرفوعاً أن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير د شعر الرأس كأنه نخلة سحوق». 


قوله: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن 
الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك . وقال ابن التين قوله «فلم 
يزل الخلق ينقص» أي كما يزيد الشخص شيئاً فشيئاً» ولايتبين ذلك.فيما بين الساعتين ولا اليومين 
حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم في النقص› ويشكل على هذا ما يوجد الآن من 
آثار الأمم السالفة كديار ثمود فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب 
ما يقتضيه الترتيب السابق» ولاشك أن عهدهم قديم› وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان 
الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الاشكال. الحديث الثاني : 
حديث أبي هريرة في صفة الجنة وقد تقدم في «باب صفة الجنة» .ف له الالنجوح بفتح الهمزة 
واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة: هو العود الذي يتبخر به» ولفظ 
الألنجوج هنا تفسير الألوة» والعود تفسير التفسيرء وقوله في آخره «سلى حلق رجل 0 هو 
بفتح أول خلق لا بضمهء وقوله ااستون ذراعاً في السماء» أي في العلو والارتفاع. أ لحديث 
الثالث: حديث أم سلمة في سؤالها عن غسل المرأة إذا احتلمت وقد تقدم الكلام عليه في 
الطهارة» والغرض منه قوله في آخره «فبم يشبه الولد) الحديث الرابع : حديث أنس في قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» وسيأتي بأتم من هذا السياق في أوائل الهجرة» والغرض منه بيان سبب 
الشبه» وقد علله هنا بالسبق» وفي حديث ثوبان عند مسلم بالعلو» وسأذكر وجه الجمع بينهما في 
المكان المذكور إن شاء الله تعالى . الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : 





قوله: (عن النبي بيا نحوه) لم يسبق'' للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير وكأنه 
يكنين:بة: إلى ان الغ لى حاف هش هر ب الفط الي بان فكأنه كتب من حفظه 
وتردد في بعضه ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله «نحوه يعني) ولم أره من طريق ابن 
المبارك عن معمر إلا عند المصنف» وسيأتي عنده في ذكر موسى عليه السلام من رواية عبد الرزاق 
للك a‏ الاك له a‏ 


)۱( في نسخة «ق» : يسق . 
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قوله: E O PA‏ وسكون الخاء وكسر النون وبفتحها 
أيضاً بعدها زاي أن ينتن والخنز التغير والنتن» قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى 
وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك حكاه القرطبي وذكره غيره عن قتادة. وقال بعضهم : معناه لولا 
أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن» وروى ى أبو نعيم في «الحلية» عن 
وهب بن منبه قال: في بعض الكتب لولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء . 


قوله: (ولولا حواء) أي ارا روعي با دل سجيت بذلك لأنها ام كل حي راي و 
خلقها في الحديث الذي بعده. وقوله «لم د تخن أنثى زوجها» فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في 
تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى 
EE O br TE‏ ة تسلم من خيانة 
زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلاء ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لادم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء بعدها 

من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. ا 
وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى» وأن 
وح ببح وياب ل اباي يأك الها OEE‏ 
وينبغي لهن أن لايتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن» 
والله المستعان. الحديث السادس : 

قوله: (موسى بن حزام) بكسر المهملة بعدها زاي خفيفة» وهو ترمذي نزل بلخ» وثقة 
النسائي وغيره» وكان زاهداً عالماً بالسنة» وما له في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: (عن ميسرة) هو ابن عمارة الأشجعي الكوفي» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد ذكره في النکاح من وجه آخر وله حديث آخر في تفسير آل عمران . 

قوله: (استوصوا) قيل معناه تواصوا بهن» والباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال 
كالاستجابة بمعنى الإجابة» وقال الطيبي: السين للطلب وهو للمبالغة أي اطلبوا 20 من 
أنفسكم في حقهن» أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن كمن يعود مريضاً فيستحب له أن يحثه على 
الوصية والوصية بالنساء اكد لضعفهن واختياجهن إلى من يقوم بأمرهن, وقيل معناه اقبلوا وصيتي 
فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. قلت : وهذا أوجه الأوجه في نظري» ل 
مخالفاً لما قال الطيبي . 


قوله: (خلقت من ضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينهاء قيل فيه إشارة إلى أن 
حواء خلقت من ضلع ادم الأيسر وقيل من ضلعه القصير› اردان اس و زاف ل اشرق هر 
قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم» . ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواةء 
وقال القرطبي : ل AEE‏ زاد في رواية 
الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم «لن تستقيم يم لك على طريقة 
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قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانهاء 
وفي استعمال آعوج استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذ» وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت 
من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجهاء أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله . 

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) قيل هو ضرب مثل للطلاق أي إن أردت منها أن تتر 
اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقهاء شام برام بار يزيت 
لماي E‏ ب ل ا a‏ 
بأنه مؤنث واحتج برواية مسلم ولا حجة فيه لأن التأنيث في روايته للمرأة» وقيل إن الضلع يذكر 
ويؤنث وعلى هذا فاللفظان صحيحان. الحديث السابع حديث عبد الله وهو ابن مسعود «ايجمع 
خلق أحدكم في بطن أمه» الحديث بتمامه» وسيأتي شرحه في كتاب القدر مستوفى إن شاء الله 
تعالى» ومناسبته للترجمة من قوله فيها «ذريته»' فإن فيه بيان خلق ذرية آدم. الحديث الثامن 
حديث أنس في ذلك وسيأتي أيضاً هناك . الحديث التاسع ديك الین 


قوله: (إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذاباً) يقال هو أبو طالب» وسيأتي شرحه في 
أواخر كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة من قوله «وأنت في صلب آدم» فإن فيه 
إشارة إلى قوله تعالى #وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم» 
[الأعراف : 7 ] الآية . الحديث العاشر حديث عبد الله وهو ابن مسعود «لا تقتل نفس ظلماً إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمها» وسيأتي شرحه في القصاص» وأورده هنا ليلمح بقصة ابني 
ادم حيث قتل أحدهما الاخرء ولم يصح على شرطه شيء من قصتهماء وفيما قصه الله علينا في 
القران من ذلك كفاية عن غيره. واختلف في اسم القاتل فالمشهور قابيل بوزن المقتول لكن أوله 
هاء وقيل اسم المقتول «قين» بلفظ الحداد وقيل «قاين» بزيادة ألف . وذكر السدي في تفسيره عن 
مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن ادم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده بأنثى 
الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه ادم» فلما 
ألح عليه أمرهما أن يقربا قرباناً فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع» وقرب هابيل جذعة 
سمينة وكان صاحب مواش» فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل» وكان ذلك سبب الشر 
بينهما وهذا هو المشهور. ونقل الثعلبي بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوج أبناً 
له بابنة له وإنما زوج قابيل جنية وزوج هابيل حورية فغضب قابيل فقال: : يا بني ما فعلته إلا 
بأمر الله نقويا قزبانا .وهلا لد يثبت عن جابر ولا عن غيره» ويلزم منه أن بني ادم من ذرية إبليس 
sS‏ الى السرم لك أصل ولا شاهد. 


حلا ايلاد رب 


)١(‏ فى نسخة «ق»: «وذريته». 


655 لاس سس بببييي سي کاب أحاديث الأنيياء أ باب )| سے دعسم 


١‏ باب الأرواح جنود مُجنّدة 


805" قال: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «(سمعت النبئّ بي يقول: الأرواح جنودٌ مجنّدة» فما تعارف منها ائنلف» وما تناكر 
منها اختلف) . 

قوله: (باب الأرواح جنود مجندة) كذا ثبتت هذه الترجمة في معظم الروايات» وهي متعلقة 
بترجمة خلق ادم وذريته» للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح . 

قوله: (وقال الليث) وصله المصنف فى «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عنه . 


قوله: (الأرواح جنود مجندة الخ) قال الخطابي : يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في 
الخير والشر والصلاح والفساد» وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير نظير ذلك يميل إلى 
نظيره فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا اتفقت تعارفت» 
وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق فى حال الغيب على ما جاء أن 
الأرواح خلقت قبل الأجسام» وكانت تلتقي فتتشاءم» فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول 
فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. وقال غيره: المراد أن الأرواح أول 
ما خلقت خلقت على قسمين» ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا 
ائتلفت أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. قلت: 
ولا يعكر عليه أن بعض المتنافرين ربما ائتلفاء لأنه محمول على مبدأ التلاقي» فإنه يتعلق بأصل 
الخلتة بغر سنب اما ف اني الخال فكرن :كيا لتجدد وف فضي الألنة بعد النقرة كإتمان 
الكافر وإحسان ار «(جنود مجندة» أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة» قال ابن 
الجوزى: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي 
أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم» وكذلك القول في 
عكسه. وقال القرطبي : الأرواح وإن اتفقت في كونها أرؤانحا لديا اير امور مختلفة : تتنوع بهاء 
فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك النوع 
للمناسبة» ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفها. ثم إنا نجد بعض أشخاص 
ف و ا 


es Se E eS A 
e مسند أبى يعلى وفيه قصة فى أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت «كانت امرأة مزاحة‎ 
فنزلت على امرأة مثلها فى المدينة› فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حبى › سمعت رسول الله ید‎ 


)١( |‏ في نسخة«ق»: «بمكة مزاحة». 
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فذكر مثله. ورويناه في فوائد أبي بكر بن زنبور من طريق الليث أيضا بسنده الأول بهذه القصة 
بمعناهاء قال الإسماعيلي : أبو صالح ليس من شرط هذا الكتاب ولا يحيى , بن أيوب في الأصول» 
وإنما يخرج له البخاري في الاستشهاد» فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار 
أقوى مما لو ساقه بإسناده. انتهى. وكان سبب ذلك أن الناظر فى كتابه ربما اعتقد أن له عنده 
إسناداً آخرء ولاسيما وقد ساقه بصيغة الجزم فيعتقد أنه على شرطه» وليس الأمر كذلك. قلت : 
وللمتن شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم . 
4 0 ت 7 2 7 
ق لله عز وجل : #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه# [هود: [Yo‏ 


قال ابن عباس : «#باديّ الرأي» [هود: ۲۷] ما ظهرٌ لنا. «أقلعي» [هود: ]٤٤‏ 
أمسكي . #وفار اتور [هود: ل وقال عكرمة: وجه الأرض. وقال 
مجاه : #الحوديٌ* [هود: ]٤٤‏ جبل بالجزيرة. دب [غافر : :]"١‏ مثإ حال . 

#إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه”" أ ن أنذر قومَك من قبل أن يأنيهمْ عذابٌ ألبم» إلى آخر 
السورة [نوح : ١-8؟].‏ «إوائل عليهم تبأ نوج إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مُقامي 
وتذكيري بآيات الله إلى قوله : a‏ ا : [VY‏ 

۷“ حلاثنا عبدان ن¿ أخبرنا(” عبد الله عن يونس عن الرهريّ قال سالحٌ: وقال ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما: «قامّ رسول الله له ية في الناس فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم ذكر 
الدجال فقال: ني لأنذركموة. وما من نبي إلا أنذرة د لقد أنذر نوحٌ قومّه. ولكني 
أقول لكم فيه قولا لم يَقله نبي لقومه : تعلمون أنه أَعُوّر وَأن ¿ الله ليس بأعوّر) . 

A‏ حلدثنا أبو عَم حدّئنا شيبان عن يحيى عن أبي سَلمةَ سمعثٌ أبا هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : ألا أحدنُكم حديثاً عن الدجَالٍ ما حدّثَ به ني 
و : إنة أعور. وإنة يَجيء معه بمثال الجنة والنارء فالتي يقولٌ إنها الجنة هي النارء وإني 
أنذرُكم كما أنذرَ به نوح قومه) . 

4 حلئثنا موسى بن إسماعيلٌ حلثنا عب الواح بن زياد حدّثنا الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله ب : ايجيء نوحٌ وأمته. فيقول الله تعالى: هل 
لفت ؟ فقول:» نعم أي رب . فيقولٌ لأمته : هل بلّعُكم ؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي 
)١(‏ ليس في نسخة ١ق»:‏ مثل. [ 

(۲) ساق في نسخة «ق» الآية إلى هناء ووقعت بعد اية سورة يونس . 


(۳) فى نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
620 في نسخة «ق»: ولقد أنذره. 


۸ كتاب أحاديث الأثياء | باب |٣‏ س ٣٣۸۳۳٣۷‏ 
ا : مَن يهد لك ؟ فيقول: محمد ییاز وأمتّه» فتشهد أنه قد بلغ » وهو قوله جل 

كرّه: #وكذلك جَعلناكم أمة مة وَسَطأً لتكونوا شهداءَ على الناس) [البقرة: ۳ والوّسَّط 
العدل» . [الحديث 974" طرفاه في : .]۷۳٤۹ ۰٤٤۸۷‏ 

۰ حلثنا إسحاق بن صر حدّئنا محمد بن عُبَيدِ حدّثنا أبو حَيَانَ عن أبي زرعةَ عن 
أبي رر رض آل هذه قال: «كنا مع النبي يكو في دعو فرّفعت إليه الداع - وكانت 
تُعجبة . فنهَسَ منها نَهْسةَ وقال: سا2 الا يرم ای هل تدرون بن يَجمع الله 
الأوليتَ والاخرين ي صعيد واحد. فصرم الناظرً, ويسمّعهم الداعي. وتدنو منهم 
الفمد » فيقول بعض الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فیه» إلى ما ہکم ؟ ألا تَنظرونَ إلى من 
م لكم إلى ريكم ؟ فيقول بعض الناس : أبوكم ادم . فيأنونه فيقولون : يا ادم انت أبو 
البشرء خلقك الله بیده» ونفخ فيك من رُوحه» وأمرَ الملائكة فسجّدوا لك وأسكتك 
الجنّة . ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا تَرَى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول: : ربي غضبَ غضبا“ غضباً 
لم عضب قبلهُ مثله» ولا يَغضب بعدَهُ مثله. ونهاني عن الشحرة فعصيت . 59-6 
اذمّبوا إلى غيري» اذمَبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوحٌ أنتّ أَوَلُ الرْسّلٍ إلى أهل 
الأرض» وسَماك الله عبدا شكورا. أما ترَى إلى ما نحن فيه ؟ ألا تَرَى إلى ما بلغنا ؟ ألا 
تشفح لنا إلى ريك ؟ فيقول: ربي عَضبَ اليوم عضب لم يَضّب قبل مثله: ولا يَفضبٌ بعده 
مثله اش سم ٿتوا النبيّ كا . فيأتوني» فأسجد تحت العرش» فيقال: يا محمد ارفع 
رأسَكَّ» واشفع تشفع› a‏ قال محمد بن عد A‏ 





[الحديث ٤١‏ ۳۳۔ طرفاه فی : .]٤۷۱۲ ۳۳۹١۱‏ 

"١‏ حدثنا تصرٌ بن على بن نصر أخبرنا أبو أحمدَ عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
الأسود بن يزيد عن عبد الله رضى الله عنه: «أنَّ رسول الله ية قرَأ: «فهل من مُدّكر» 
[القمر: ]٠١‏ مثل قراءة العامّة». 5 

[الحديث "١4١‏ أطرافه فى: م94 cEAY1 « £AY °: «£۸14 «Y7‏ الامكء CEAVY‏ 44874 ]. 
قوله: (باب قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) كذا لأبي ذر ويؤيده ما وقع في 
الترجمة من شرج الكلمات اللاتي من هذه القصة في سورة هود وفي رواية الحفصي #إواتل عليهم 
نبأ نوح - إلى قوله - من المسلمين) [يونس : 1/-”/] وللباقين #إنا أرسلنا نوحاً ! إلى قومه أن أنذر 
قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» إلى احفر السودة [نوح: »]۲۸-١‏ وقد ذكر بعض هذا الأخير 

في رواية أبي ذر قبل الأحاديث المرفوعة . 





6 زاد في نسخة ١ص»:‏ اليوم . 


كتاب أحاديث الایاء | باب |٣‏ ح۴۷٣۳‏ ۹ 


ونوح هو ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن متوشلخ بفتح الميم وتشديك 
المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام بعدهنا معجمة ابن خنوخ بفتح 
المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة وهو إدريس فيما يقال. وقد ذكر ابن 
جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماًء وأنه بعث وهو ابن ثلاثمائة 
وخمسين وقيل غير ذلك» وأنه عاش بعد الطيوفان ثلاثمائة سنة وخمسين» وقيل: إن مدة عمره 
. ألف سنة إلا خمسين عاماً قبل البعثة وبعدها وبعد الغوق فالله أعلم . وصحح ابن حبان من حديث 
أبي أمامة «أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم ههال : نعم . قال: فكم كان بينه وبين نوح ؟ 
قال عشرة قرون) . ۰ 

قوله: (قال ابن عباس #إبادي الرأي) [هود: ۲۷] ما ظهر لنا) وصله ابن أبي حاتم عن طريق 
عطاء عنه أي أول النظر قبل التأمل . 

قوله: (لأقلعي 4 [هود : : [۲١‏ أمسكي» #وفار التنور# [هود: ]٠١‏ نبع الماء) وصل ذلك ابن 
أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (وقال عكرمة وجه الأرض) وصله ابن جرير من طريق أبي إسحق الشيباني عن عكرمة 
في قوله: #وفار التنور# [هود: ]5٠‏ قال وجه الأرض . 

قوله: (وقال مجاهد: #الجودي) [هود : 44] جبل بالجزيرة) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ابن أبي نجيح عنه وزاد «تشامخت الجبال يوم الغرق وتواضع هو لله فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة 
نوح). 

قوله: (#إدأب4 [غافر: ]۳١‏ حال) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاً. ثم ذكر المصنف 
في الباب خمسة أحاديث: الأول: حديث أبن عمر في ذكر الدجال وسيأتي شرحه في الفتن» 
والغرض منه قوله فيه . (ولقد أنذر نوح قومه) وخص نوحا بالذكر لأنه أول من ذكره» وهو أول 
الرسل المذكورين في قوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحأ» . [الشورى: .]١١‏ 
الثاني : حديث أبي هريرة في المعنى كذلك. الثالث : حديث أبي سعيد في شهادة أمة محمد مَل 
لنوح بالتبليغ » وسيأتي شرحه في تفسير سورة البقرة» ويأتي في تفسير سورة نوح بيان السبب في 
عبادة قوم نوح الأصنام . الرابع : حديث أبي هريرة في الشفاعة . 

قوله فيه: (دعوة) بضم أولة'' الوليمة. وقوله: (فرفعت إليه الذراع) أي ذراع الشاة وسيأتي 
بيان ذلك في الأطعمة . 

قوله: و ا ا ا ووقع في رواية أبي ذر في المعجمة 
وهو قريب من المهملة . 
قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة) خصه بالذكر لظهور ذلك له يومئذ حيث تكون الأنبياء كلهم 





)١(‏ في هامش طبعة بولاق: في بعض النسخ» وعبارة القسطلاني بفتح الدال وكسرها. 


0۰ لسظشسشسلسلطٌ6ٌ]ء6هيشهطهههسسب سب کاب أحاديث الأثبياء | باب )| ح 
تحت لوائه ويبعثه الله المقام المحمود كما سيأتي بيانه في الرقاق مع تتمة شرح الحديث إن شاء الله 
تعالى . والغرض منه هنا قوله : افيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض: وسماك الله 
عبدا شکورا) فأما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبياً وبالضرورة تعلم أنه كان على 
بار عو ¿ أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول رسول› 
فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم إلى أهل الأرض لأنه في زمن 
ادم لم يكن للأرض أهل أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون 
المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد» وادم 
إنما أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة» واستشكله بعضهم بإدريس › ولا يرد 
لأنه اختلف في كونه جد نوح كما تقدم› وقد تقدم شيء من هذا في أول كتاب التيمم فيما يتعلق 
بخصوصية نبينا بعموم البعثة عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام . . وأما قولهم «(وسماك الله 
عبدا شكوراً) فإشارة إلى قوله تعالى : #إنه كان عبدا شكورا» [الإسراء + ]وزو عبد الرزاق 
بسند مقطوع «إن نوحاً كان إذا ذهب إلى الغائط قال : الحمد لله الذي رزقني لذتهء وأبقى في قوته» 
وأذهب عني أذاه» . الخامس : حديث ابن مسعود في قراءة #إفهل من مدكر) وسيأتي في تفسير 
افتريت . 


4- باب #وإن إلياسَ لمن المرسلين» إذ قال لقومه ألا تتّقون# 
o‏ 141۳[ 


من عبادنا اموتن [الصافات: iv e‏ ا م 


ای نے 


ا مسعود 5 د أن 


إلياس هر إدريس . 


قوله: (باب #وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال ل لقومه ألا تتقون ‏ إلى - وتركنا عليه في 
الآخرين* [الصافات: )]١794- 1١7‏ سقط لفظ «باب» من رواية 7 ذر» وكأن المصنف رجح 
عنده كون إدريس ليس من أجداد نوح فلهذا ذكره بعده» وسأذكر ما في ذلك في الباب الذي يليه . 
وإلياس بهمزة قطع وهو اسم عبراني . وأما قوله تعالى : ؤسلام على | إلياسين4 [الصافات : 3 ] 
فقرأه الأكثر بصورة الاسم المذكور وزيادة ياء ونون في آخره . . وقرأ أهل المدينة «آل ياسين» بفصل 
آل من ياسين وكان بعضهم يتأول أن المراد سلام على آل محمد 5 وهو بعيد ويؤيد الأول أن الله 
تعالى إنما أخبر في كل موضع ذكر فيه نبيآً من الأنبياء في هذه السورة أن السلام عليه فكذلك 
السلام في هذا الموضع على إلياس المبدأ بذكره وإنما زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس 
إدراسين والله أعلم . 


 )١(‏ فى نسخة«ق»: ال. 





030 في نسخة ق : ويذكر. 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب ه/ ح۲٤٣٣‏ ا ا ٤٥١‏ 


قوله: (قال ابن عباس) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى : #سلام على إلياسين 4 [الصافات: ١7١‏ ]يذكر بخير 


قوله: (ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن الياس هو إدريس) أما قول ابن مسعود فوصله 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه قال: الياس هو إدريس» ويعقوب هو إسرائيل. 
وأما قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده ضعيف» ولهذا لم يجزم به 
البخاري. وقد أخذ أبو بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جدا لنوح وإنما هو من بني 
إسرائيل لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي كله 
أفرا بالنبي الصالح والأخ الصالح» ولو كان من أجداده لقال له كما قال له آدم وإبراهيم «والابن 
الصالح» وهو استدلال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف فليس 
ذلك نصا فيما زعم. وقد قال ابن إسحق في أول السيرة النبوية لما ساق النسب الكريم فلما بلغ 
إلى نوح قال : ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون› وأشار بذلك إلى 
أن هذا القول مأخوذ عن أهل الكتاب. واختلف في ضبطه فالأكثر خنوخ بمعجمتين بعد الأولى 
نون بوزن ثمود» وقيل بزيادة ألف فى أوله وسكون المعجمة الأولى» وقيل غير ذلك لكن بحذف 
الولو وقيل :ذلك لكن بدل الف الآرلى هاه وف كالتاني لكن يدل المعصعة مهملة » 
واختلف في لفظ إدريس فقيل هو عربي واشتقاقه من الدراسة وقيل له ذلك لكثرة درسه الصحف» 
وقيل : بل هو سرياني»؛ وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أنه كان سريانياً» ولكن 
لايمنع ذلك کون لفظ إدريس عربياً إذا ثبت بأن له اسمين . 


4 باب ذكر دريس عليه السلام وهو جد أبي نوح. 

, ويُقالُ جَدُ نوح عليهما السلام 

وقول الله" تعالى . ورَفَعْنَاهُ مانا عَلِيَاً» مريم : : [ov‏ 

۲ قال عبدان: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزّهريٌ. ح. 

حد ث۹ أ بوساح 0 عة ا يونس عن ابن شهاب قال : قال 0 بن 
مالك : «کان أبو ذَرٌ رضي الله عنهُ يحدّثُ أن رسول الله وي قال : : فرج عن سقف بيتي وأنا 
تفكة : فنرّل جبريل فرج صدري› ثم TT‏ بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب 
(؟) في نسخة «ق2: وقوله. 
)۳( في نسخة «(ص»2: حدثنا . 
)٤(‏ في نسخة «ق2: وأخبرنا. 
(ه) في نسخة «اق»: قال حدثنا . 
.0( سقط من نسخة ص) . 


مع تتاب أحاديث الأثياء | باب 5[ ح١٣٣٣‏ 
مُمتلىء حكمة وليمانً فأفرّغها في صدري» ثم أطبقة» ثم اخ بيدي فمَرَجَ بي إلى السماو؛ 
فلما جاء إلى السماء ,ِالدّنيا قال جبريل لخازِن السماء: افتَح. قال: من هذا ؟ قال: هذا 
جبريل. قال: معك ألحدٌ ؟ قال: انض و قال : أرسلَ إليه ؟ قال : : نعم» فافتح . فلما 
علّؤنا السماء إذا رجلإعن يمينه أسْودةٌ وعن يسار أسودة؛ فإذا نظر قبل يّمينه ضحك» > وإذا 
نظرَّ قبل شماله 4 بکې» فقال: مَرحباً بيني الصالح والابنٍ الصالح. قلت: من هذا 
يا جبريلٌ ؟ قال : هذا إدم؛ وهذه الأسودة عن يَمينه وعن شماله نَسَمْ بیو فأهلٌ اليمين منهم 

أهل الجنّة والأسودة التي عن شماله أهل النار. ل ا 
شماله بكى. ثم عَرَجّ بي جبریل حتّى أتى السماءً الثانية فقال لخازنها : الح فقال له 
خازنها مثلَّ ما قال الأَوّلُء ففتّح. قال أنس: فذّكرَ أنه وَج في السماوات إدريسٌ وموسى 
وعيسى وإبراهيم» ولم يشب لي كيف منازلهم» غير أنه قد ذكرَ أنه جد أدمّ في السماء 
الدنيا وإبراهيمَ في السادسة. وقال أنس : «فلما مر جبريل بإدريس قال : رحبا بالنبيّ 
الصالح والأخ الصالح. n‏ هذا ر ع مزرت يعوب فاا E‏ 
بالنبيّ الصالح والأ: أخ الصالح» وقلع من هلا قال: هذا موسى. م مرت بعيسى 
فقال : رحبا بلي الصالح والأخ الصالح. قِلبٌّ: من هذا ؟ قال: عيسى. ثم مرَرْتَ 
بإبراهيم فقال: مَرحباً بالنبيٌ الصالح والابن الصاإح» قلت : : من هذا ؟ قال: هذا إبراهيم». 
قال : وأخبرتي ابن حم أنَّ بن عباس وأبا حي الأنصاري كانا يقولان: قال النبي ا :ثم 
عر بي حتى ظهرت لمُسْتَوَى أسمَعٌ صَريفَ الأقلام». قال ابن رم وأنسٌ بِنْ مالك 
رضي الله عنهما' ' قال الن كيا امرض الله علي خمسينَ صلا فرَجَعتٌ بذلك حتى اَم 
بموسى فقال" موسى : : ما الذي رض على أَييِكَ ؟ قلثُ: رض عليهم خمسين صلاة؛ 
قال : ر فن أمَكَ لا نطيق ذلك" » فرجَعتُ؛ فراجَعتٌ ربي. طرف 
فرَجَعت إلى موسى فقال: راج ربّك» فذكرَ مثلهُ فوَضعٌ شطرهاء فرجعت إلى موسى 
فأخبَرْتهُ فقال: راجعْ ربك فان أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فراجَعتٌ ربي فقال: هي 
خمسل وهي خمسون» لا يُبَدَلُ القول لدَيّ» فرجعتٌ إلى موسى فقال | 00 فقلت : 
قد استحيبثٌ من ربي. ث)ّ م انطلىَ حتى أتهل2 السّدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري 
)1( في نسخة «ق»: قلت . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
(۳) في نسخة «ق»: فقال لي . 


` ليس فى نسخة «ق»: ذلك.‎ )٤( 
في نسخة «ق»: أتى بي.‎ )9( 
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كتاب أحاديث الأثبياء | باب ه/ ج to ٣٣٤١‏ 


يك 500 7 ور مر 
. م أدخلتُ الجنة فإذا فيها جَنابذ اللؤلؤء وإذا ترابُها المسك». 


قوله: (باب ذكر إدريس) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر وزاد في رواية الحفصي«وهو جد 
أبي نوح وقيل : : جد نوح) قلت قلت : الأول أولى من الثاني كما تقدم› ولعل الثاني أطلق ذلك مجازاً 
لأن جد الأ لأب جد. ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح› ةنر لأنه إن ت ها قال ابن 
عباس أن الياس هو إدريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح لا أن نوحأً من ذريته لقوله تعالى في 
سورة الأنعام #ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان - إلى قوله ‏ وعيسى والياس» فدل 
- على أن الياس من ذرية نوح سواء قلنا إن الضمير في قوله: «ومن ذريته» لنوح أو لإبراهيم» لأن 
إبراهيم من ذرية نوح فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة. وذكر ابن إسأحق في 
«المبتدأ» أن الياس هو ابن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن عمران فالله 
أعلم . وذكر وهب في «المبتدأ» أن الياس عمر كما عمر الخضر وأنه يبقى إلى آخر الدنيا في قصة 
طويلة» وأخرج الحاكم ف في «المستدرك» من حديث أنس أن الياس اجتمع بالنبي ڪل واک ا 
وأن طوله ثلاثمائة ذراع وأنه قال إنه لا يأكل في السنة إلا مرة واحدة» أورده الذهبي في ترجمة 
يزيد بن يزيد البلوي وقال: إنه خبر باطل . 


قوله: (وقوله تعالى : ورفعناه مكاناً علياً) ثم ساق حديث 00 أبي ذر» وقد تقدم 
شرحه في أوائل الصلاة» وكأنه أشار بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجده«فى الها ال ا :زهو 
مكان علي بغير شك› واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكانا منه ثم أجاب بأن 
المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره SNe‏ بدا درام ررس بان 
الصحيح» وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت يثبت من طريق مرفوعة قوية» وقد روى الطبري أن كعباً 
قال لابن عبامى في قوله تعالى : #ورفعناه مكاناً علياً4 [مريم : ۷] أن إدريس سأل صديقا له من 
الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به» فلما كان في السماء ء الرابعة تلقاه ملك الموت فقال له 
أريد أن تعلمني كم بقي من أجل إدريس ؟ قال: وأين إدريس ؟ قال: هو معي» فقال: إن هذا 
لشيء عجيب » أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة فقلت : كيف ذلك وهو في الأرض ؟ 
فقبض روحه» فذلك قوله تعالی : لإورفعناه مكاناً عليا) [مريم : /ا6] وهذا من الاسرائيليات» 
والله أعلم بصحة ذلك. وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة. وفي 
حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبياً رسولاً وأنه أول من خط بالقلم» 
وذكر ابن إسحق له أوليات كثيرة» منها أنه أول من خاط الثياب . 


_ تنبيه: وقع في أكثر الروايات «وقال عبدان» ون وناك من ت أبي ذر «حدثنا عبدان» . 
ومسل ايها الجرزتي تن مارو ميحج بن اللي عن E‏ رين عتمان a‏ 


0 م ب ا کات ألحاديث المأنبياء ١‏ باب <| = Tro TET‏ 
5 باب قول الله تعالى : 


لوإلی عادٍ أخاهم مُود'' قال يا قوم اعبّدوا الله» [هود: ۰ ] وقوله: لد أنذر قومَّةُ 
بالأحقاف) إلى قوله: #كذلك نجزي القوم المُجرمين* [الأحقاف: ]۲١‏ فيه عن" عطاء 
وشليمان عن عائشة عن الني يك . وقول الله عر وجل : (وآما عاد فأهلِكُوا بريح صَرْصَرِ)» 
شديدة #عاتية‰ . قال ابن عينةَ: عَنَتْ على الخزان لسَخَرَّها عليهم سبع م ليال وان أيام 
شوک تا (قری لت ها زی كاه اجا نع ایا اموا ل يه 
لهم من باقية# [الحافة : ]۸-١‏ بقيّة 


“٣٢‏ حد حلاثنا محمد بن رر دنا شعبٌ عن الحكم عن مُجاهدٍ عن ابن عباس 
رضي ج الله عنهما عن النبيّ َيه قال : «نصرت بالصّباء وأهلكث عاد بالدّبور» . 


: 8 قال: وقال ابن كثيرٍ عن سُفِيانَ عن أبيه عن ابن آبي نعم عن أبي سعيدٍ رضي الله 
عنه قال : بَعث عل رضي ع الله عنه”" إلى التب كله بذهيبة فقسمها بِينَ الأربعة» الأقرّع بن 
بعد CEU‏ وعُيَينةَ بن بدر القزاريٌ» وزيدٍ الطائيٌ ثم أحد بني نَبهان. 
وعَلقمة بن غُلانة لعامريٌ أحدا*' بني كلاب . فغضبت قريش والأنصارٌ قالوا: يُعطي 
صادية امل نج ودف قال : إنما أتالقّهم. فأقبلَ رجلٌ غار العيتين مُشرف الوّجنتين 
ناتىء الجبين كت اللّحية مَحلوقٌ فقال: انق الله يا محمدٌّ» فقال : من بطع الله إذا عَصَّيتَ ؟ 
أبأمثني الله على آهل الأرض ولا تأمنوني ال ابي تبن اا 
ف فلاو ال al‏ “ هذا - أو في عق عَقِبِ هذا قوم يَقْرَؤُون القران 
لا يُجَاورْ حَناجرهم. يَمرُقون منّ الدّين مروق السّهم من المت يقتّلون امل الإسلام 
ويَدَعون أهلّ الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلتَهم قتلّ عاد». ٠‏ 


[الحديث 4 4 7 أطرافه فى : 1° cO ON (ENVY (ETO)‏ للا | وب ATT‏ امول كلاه ). 


و 


4 حلتئنا خالةٌ بن يزيد حدّئنا إسرائيلٰ عن عن أبي إسحاق عن السو قال: سمعك 
عبدَ الله قال: سمعتٌ النبئٌ ل يقر أ: #فهل من مد مُذّكر» [القمر: 6]. 
ل سس ہہ 


. ساق في نسخة «ق» الآية إلى هنا‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: عن‎ 689 
. ليس في نسخة «اق2: رضي الله عنه‎ )۳( 
في نسخة «ق: ثم أحد.‎ )٤( 
في نسخة «ق: صئصىء.‎ )0( 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب |٦‏ ح٣٣۳٤‏ 00 


قوله: (باب قول الله تعالى : وإلى عاد أخاهم هوداً) هو هود بن عبد الله بن رباح بن جاور بن 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . وسماه أخا لهم لكونه من قبيلتهم لا من جهة أخوة الدين» 
هذا هو الراجح في نسبه . وأما ابن هشام فقال اسمه عابر ؛ بن ارفخشد بن سام بن نوح . 

قوله: (إذ أنذر قومه بالأحقاف - إلى قوله - كذلك نجزي القوم المجرمين) [الأحقاف: ١؟]‏ 
الأحقاف جمع حقف بكسر المهملة وهو المعوج من الرمل» والمراد به هنا مساكن عاد» وروی 
ماين حي من طاريق وناده (هيم كائرا اإترلوه الوك برضن الشحر وما والاهاء وذكر ابن قتيبة 
أنهم كانوا ثلاث عشرة ق, قبيلة ينزلون الرمل بالدو والدهناء وعالج ووبار وعمان إلى حضرموت» 
Rea,‏ .لما سياف ابول ea‏ 


قوله: (فيه عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي كَلةِ) انتهى» أما رواية عطاء وهو ابن أبي رباح 
فوصلها المؤلف في «باب ذكر الريح» من بدء الخلق وأوله «كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر» وفي 
آخره «وما أدري لعله كما قال قوم عاد «إذلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم4 [الأحقاف : hr‏ 
وأما رواية سليمان وهو ابن يسار فوصلها المؤلف في تفسير سورة الأحقاف» ويأتي بقية الكلام 
عليه هناك إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


قوله: (وقول الله عز وجل #وأما عاد نأهلكوا بريح صرصر ‏ شديدة - عاتية# قال ابن عيينة 
عتت على الخزان) أما تفسير الصرصر بالشديدة فهو قول أبي عبيدة في المجاز» وأما تفسير ابن 
عيينة فرويناه في تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن غير واحد في قوله: 
#عاتية4 [الحاقة: ]٦‏ قال: عتت على الخزان» وما خرج منها إلا مقدار الخاتم» وقد وقع هذا 
متصلاً بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني من طريق مسلم الأعور عن مجاهد عن 
ابن عباس › وأخرجه أبن مردويه من وجه أخخر عن مسلم الأعور فبين أن الزيادة مدرجة من 
ماقف وجاء EEE EN E‏ الله امن 
الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعبت فعبتا'“ على الخزان» ومن 
٠‏ طزيق قبيصة بن ذؤيب أحل كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح . 


گول( رها متتابعة) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله: #سخرها عليهم؟ أي أدامها #سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما [الحاقة : ۷]: ولاء متتابعة» وقال الخليل: هو من الحسم بمعنى القطع . 

قوله: (أعجاز نخل خاوية ‏ أصولها ‏ فهل ترى لهم من باقية) بقية» هو تفسير أبي عبيدة أيضاً 
قال : قوله: #خاوية4 أي أصولها وهي على رأي من أنث النخل» وشبههم بأعجاز النخل إشارة 
إلى عظم أجسامهم , قال وهب بن منبه : كان رأس أحدهم مثل القبة» وقيل : كان طوله اثني عشرة 
د Re‏ ال :كان طول السرم تين تامار ا رلوم 
ا ع ES EE‏ 


010( في نسخة «ق» : فعتت . 


وع س تتاب احادیث الأثيياه | باب ۱۷| ى ۳۴۸۱۳۳۷۷ 


قوله : #كأنهم أعجاز نخل خاوية) [الحاقة : ۷] وأعجاز النخل هي التي لا رؤوس لها. ثم ذكر 
المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: حديث ابن عباس وفيه «وأهلكت عاد بالدبور! وورد 
في صفة إهلاكهم بالريح ما أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر والطبراني من حديث ابن 
عباس رفعاه انح معي عاد بن الريح إلا موضع الخاتم› فمرت بأهل البادية لايم 
ومواشيهم وأموالهم ؛ بين السماء والأرض› فراهم الحاضرة فقالوا: : هذا عارض ممطرناء فألقتهم 
عليهم فهلكوا جميعاً) . انيها: حديث أبي سعيد الخدري في ذكر الخوارج . 

قوله: (وقال ابن كثير عن سفيان» كذا وقع هناء وأورده في تفسير براءة قائلاً: «حدثنا 
محمد بن كثير» فوصله لكنه لم يسقه بتمامه وإنما اقتصر على طرف من أوله وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في المغازي إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوله: «لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد' أي قتلا لا يبقي منهم أحداء إشارة ال قوله تعالى و قية* [الحاقة: ۸] 
ولم يرد أنه يقتلهم بالالة التي قتلت بها عاد بعينهاء ويحتمل أن أن يكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد 
و و يي LAE‏ واي ويؤيده أنه وقع في طريق أخرى 
«قتل ثمود». ثالثها: حديث عبد الله «سمعت النبي يي يقرأ: #فهل من مدكر# [القمر: 1١5‏ 


)۱( 
وسيأتي في التفسير إن شاء الله تال ۰ 


۷-۔ بات قول الله تعالى : 





#وإلى مود أخاهم صالحاً» [الأعراف: ]۷١‏ وقوله: #كدّبَ أصحابُ الحخري" 
[الحجر: ۸۰] : الحجر موضع ثمود [IYA : N‏ : حرام» وکل 
ممنوع فهو حجرء و احير E CN‏ وما حجرت عليه مِنّ الأرض 
فهو حبر ومنه سُمَيَ حَطيمُ الببت حجرأ كأنة مشتق من محطوم» مثل قتيل من مُقتول» 
ويُقال للأثنى منّ الخيل حجْر» ويقال للعقل: حجر وحجى وأما حجر اليمامة فهو المنزل . 

7 حدثنا الحُميديٌ حدّثنا سفيان حدّثنا هشامٌ بن عُروة عن أبيه عن عبد الله بن 


1 1 3 ل صلا سل ا عر مم م 600 , ل‎ CC 
زمعة قال: «سمعت النبئ 325 _ وذكر الذي عقر الناقة  قال : انتدت لها رجل دو عز‎ 
.11١ 15 ٥۲۰۲ ۰٤۹٤۲ : ومَتعة في قومه كأبي رَّمعة)[الحديث ۳۳۷۷-آطرافه في‎ 


000 ليه : قدم الحافظ ابن حجر الباب التالي (وهو الباب و١‏ من كتاب الأنبياء) فوضعه هنا (قبل الباب السابع) ليكون 
الكلام على نبي الله صالح عليه السلام وقومه من ثمود بعد الكلام على نبي الله شعيب وقومه من عاد» فاقتضى ذلك 
٠‏ أن تكون الأحاديث المرقمة في صحيح البخاري من رقم ۳۳۷۷ إلى ٠‏ متقدمة عن ترتيبها المتسلسل . فنحن في 
ترتيب طبع الشرح راعينا ترتيب الشارح» وفي ترتيب ترقيم أحاديث صحيح البخاري راعينا ترتيب هذه الأحاديث في 

ظ النسخ المتداولة من صحيح البخاري . 

0 زاد فى نسخة «ص»: المرسلين. 

. ) 


1 
اد OTT‏ 
ا فى نسخة «اق» : فقال فانتدب . 


کتاب أحاديث الأثبياء | باب ۱۷| سح ۳۳۸۱۳۳۴۷۷ OV‏ 


۸ حدئنا محمد بن مسكينٍ أبو الحسنٍ حدّئنا يحيى بن حسّان بِنِ حيّان أبو زكريّاء 

حدّئنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما : «أن رسول الله عل لما 
رل الحَجْرَ في غزوة تبوكٌ أمرّهم أن لا يُشربوا من برها ولا يَستّقوا منهاء فقالوا: قد عجن 
منها واستقيناء فأمرّهم أن يُطرحوا ذلك العجينَ ويُهريقوا ذلك الماء». ويروّى عن سَبرة بن 
مَعْبد وأبي الشموس : «أن النبيّ عله مر بإلقاء الطعام». وقال أبو ذرّ عن النبيّ يه «مَنِ 
اعتَجَنَ بمائه» . [الحديث ۸ طرفه في : ۳۳۷۹]. 

۹ حيت ينا إبراهيم بن المنذر حذثنا أنس , بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن 
عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أخبره اَن الناس ا أرض ثمودء 
الحجرً»ء واستقوا من بئرها واعتجنوا به» فأمرّهم رسول الله له أن يُهريقوا ما استقوا من 
بئارها وأن يَعلفوا الإبل العجينٌ» ٠‏ وأمرّهم أن يُستقوا منّ البئر التي كان تردها الناقة» . تابعة 
أسامة عن نافع . 

"٠‏ حتئنا محم أخبرن(' عبد الله عن مَعْمرٍ عن الزّهريّ قال: اعري سام بن 
عبد الله عن أبيه رضي الله عنه”" : «أَنَّ النبيّ ل لما مر بالحجر قال : لا تدخلوا مَساكنّ 
الذي ظطلجهواء إلا أن تكونوا باكينَ أن يُصيبكم ما أصابهم. ثم تقنّمَ بردائه وهو على 
الرّحل». 

۱ حدثني عبد اللو بن محمدٍ حدَّئنا وَهبٌّ حدّثنا أبي سمعث يونس عن الرهريّ 
عن سالم اناب عمد ال قال رسول الله كله : «لا تَدخُلوا مساكنّ الذينَ ظلموا أنفسَهم 

- إلا أن تكونوا باكين - أن يصيبكم مثل(" ما أصابهم» . 

قوله: (باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحاً - وقوله - كذب أصحاب الحجر) هو 
صالح بن عبيد بن أسيف بن ماشخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن توح ۽ 
وكانت منازلهم بالحجر» وهو بين تبوك والحجاز. 

قوله: (الحجر موضع ثمود» وأما حرث حجر: اي ادلي لقره 
تعالى فالا هله ابعاء و ت ااا : 1۷ أي حرام 


قوله: (وكل ممنوع فهو حجر ) ومنه حجراً محجوراً) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
(ويقولون حجرا محجر ا [الفرقان 64 ] أ راما شخرها . 


60 في نسخة ص٦‏ : حدثنا . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه . 
)۳( ليس في نسخة «ق»: مثل . 


0۸ بل سس u‏ بسنت كان oo‏ اللا ا جر 


قوله: SYS‏ وما -ححرت عليه من الأرض فهو ححر› ومنه سمي حطيم 
مود ا أو بيار يم عدر ردي وقال غيره e e‏ 


7 


قوله: (كأنه مشتق من محطوم) أي الحطيم (مثل قتيل من مقتول) وهذا على رأي الأكثر» 
وقيل : سمي حطيما لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التي تطوف فيها وتتركها حتى تتحطم وتفسد 
بطول الزمان» وسيأتي هذا فيما بعد عن ابن عباس» فعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل» وقيل: سمي 
حطيماً لأنه كان من جملة الكعبة فأخرج عنها وكأنه كسر منها فيصح لهم فعيل بمعنى مفعول» 
وقوله: « مشتق» ليس هو محمولاً على الاشتقاق الذي حدث اصطلاحه . 

قوله: (ويقال للأنثى من الخيل حجر» ويقال للعقل حجر وحجى) هو قول أبي عبيدة قال في 
قوله تعالى : #لذي حجر# [الفجر: ]٥‏ أي عقل» قال ويقال للأنثى من الخيل حجر . 

قوله: (وأما حجر اليمامة فهو المنزل) ذكره استطراداً» وإلا فهذا بفتح أوله هي قصبة اليمامة 
البلد المشهور بين الحجاز واليمن» ثم ذكر المصنف في الباب حديث عبد الله بن زمعة في ذكر 
عاقر الناقة. ۰ ۰ 

قوله: (ومنعة) بفتح 53 والنوة: لمم . 

قوله: (في قومه) كذا للأكثر وللكشميهني والسرخسي «في قوة» . 

قوله: (كأبى زمعة) هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى» وسيأتي بيان ذلك في 
التفسير حيث ساقه المصنف مطولاً وليس لعبد الله بن زمعة في البخاري غير هذا الحديث» وهو 
يشتمل على ثلائة أحاديث وقد فرقها في النكاح وغيره» وعاقر الناقة اسمه قدار بن سالف» قيل : 
كان أحمر أزرق أصهب. وذكر ابن إسحق في «المبتدأ» وغير واحد أن سبب عقرهم الناقة أنهم 
كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام فأجابهم إلى ذلك بعد أن : تعنتوا في وصفهاء فأخرج الله له 
لاود كر الم لمكاو فامن بعض وكفر بعض» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى 
حيث شاءت وترد الماء یوما بعد يوم» وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كله» وكانوا يرفعون 
حاجتهم من الماء في يومهم للغد»ء ثم ضاق بهم الأمر في ذلك فانتدب تسعة رهط منهم قدار 
المذكور فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحا عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة 
أيام» فوقع كذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم من حديث 
حرو ل ل ل ا اي ب 
وفي سنده إسماعيل ب بن عياش وفي روايته عن غير الشاميين ضعف وهذا منها. ثم ذكر المصنف 
حديث ابن عمر في بئر مود : 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال. 


کا ات SN o a‏ ن ا د ٤0۹‏ 


قوله: (فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء) بين في رواية نافع عقب هذا عن 
ابن عمر أنه أمرهم أن يهرقوا ما استقوا من بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين . 


قوله: (ويروى عن سبرة بن معبد وأبى الشبموس أن النبي ييا أمر بإلقاء الطعام) أما حديث 
سبرة بن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه 
عن جده سبرة ‏ وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة ‏ الجهني قال: «قال رسول الله يي لأصحابه 
حين راح من الحجر: «من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس به حيسا فليلقه» وليس 
لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع» وقد أغفله المزي في الأطراف كالذي بعده» وأما 
حديث أبي الشموس - وهو بمعجمة ثم مهملة وهو بكري لا يعرف اسمه ‏ فوصل حديثه البخاري 
في «الأدب المفرد» والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قال: «كنا مع 
رسول الله بيه في غزوة تبوك ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه» 
ورواء ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد #فقلت يا رسول اله قد حسيت حيسة أفألقمها راحلتي ؟ 
قال نعم». ١‏ ' 

قوله: (وقال أبواذر عن النبي ية من اعتجن بمائه) وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة 
عنه «أنهم كانوا مع النبي بي في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال لهم النبي بي : إنكم بواد ملعون 
فأسرعواء وقال: من اعتجن عجينه أو طبخ قدراً فليكبها» الحديث وقال: لا أعلمه إلا بهذا 
الإسئناد. 





قوله: في آخر حديث نافع (وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة) في رواية 
الكشميهنى «التى كانت تردها الناقة» وتضمنت هذه الرواية زيادة على الروايات الماضية. وسئل 
شيخنا الإمام البلقيني: من أين علمت تلك البئر ؟ فقال: بالتواترء إذ لا يشترط فيه الإسلام 
اا ظ 

والذي يظهر أن النبي بي علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد ذلك. 
هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم ؟ < 
على" التحريي كل يمع سح التطون من الك E‏ و03 اقديم كتير من باحك دا 
الحديث في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» من أوائل الصلاة. | 

قوله: (تابعه أسامة) يعني ابن زيد الليثي (عن نافع) أي عن ابن عمر» روينا هذه الطريق 
موصولة فى حديث حرملة عن ابن وهب قال: « أخبرنا أسامة بن زيد» فذكر مثل حديث عبيد الله 
وهو ابن عمر العمري وفي اخره «وأمرهم أن ينزلوا على بثر ناقة صالح ويستقوا منها» 

قوله: (خدثنا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك . ۱ 


)١(‏ في نسخة «ق»: «أو على». 


۰ اس ل ملي وتاي أحاديث الأيياء | باب ۷ ح٣۳‏ 0 

قوله: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا) زاد رواية الكشميهني «أنفسهم» وهذا يتناول مساكن 
مود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد فيهم . 

قوله: في الرواية الأخرى (حدثنا وهب )هو ابن جرير بن حازم ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: (إلا أن تكونوا باكين)كذا للجميع: لكن زعم ابن التين أنه وقع في رواية القابسي «إلا 
أن تكونوا باكيين» بتحتانيتين قال: وليس بصحيح لأن الياء الأولى مكسورة في الأصل فاستثقلت 
الكسرة وحذفت إحدى اليائين لالتقاء الساكنين . 

قوله: (أن يصيبكم ما أصابهم) أي كراهية أو خشية أن يصيبكم» والتقدير عند الكوفيين لثلا 
يصيبكم» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية لأحمد «إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فتباكوا 
خحشية أن يصيبكم ما أصابهم». وروى أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر قال: «لما مر 
مرل اله الجر قال: لاتسألوا الايات» فقد سألها قوم صالح» وكانت الناقة ترد من هذا 
الفج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم» وكانت تشرب یوما ويشربون لبنها یوما فعقروها 
فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله وهو أبو 
رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : 
أبو رغال هو الجد الأعلى لثقيف» وهو بكسر الراء وتخفيف الغين المعجمة. 

انيه ' وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخراً عن هذا الموضع بعدة أبواب والصواب 
إثباته هناء وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبن ذر الهروي أن نسخة الأصل من 
البخاري كانت ورقاً غير محبوك» فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت على ما وجدت 
فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد 
عاد كما كان عاد بعد قوم نوح. 

۷باب قصّة يأجوج ومأجوج 


وقول الله تعالى : «قالوا يا القرتين 1 يأجوج ومأجوج مُفسدون في الأرض» 
[الكهف: 44] وقول الله تعالى ”' : #ويسألوتكَ عن ذي القرنين* إلى قوله : إسببا» 
[الكهف: 85-4] سبباً: طريقاً. إلى قوله: #اتوني زبرَ الحديد» واحذها زبرة وهي 
القطع #حتّى إذا ساوّى بين الصدفين» [الكهف: 15] يقال عنِ ابنٍ عباس الجبلين . 
والسدّين : ا حرجا م قال انفخوا حتّى إذا جَعَلَهُ نار قال وني فرغ عليه 
قطرا» [الكهيف: 95] أصّث عليه رصّاصاء ويقال الغدية» :ونقال الصمرة وقال اين 
عبّاس: | التحاس» #فما اسطاعوا أن يظهروه# يعلوه» اسطاع: استفعل من طعت له 


00 سقط من أول الباب إلى هنا في نسخة «ق)» وفيها: باب قول الله #ويسألونك. .). 
)۲( 


في نسخة «ف» : : أصت. 


كتاب ر الأنياء | باب IN‏ الك ينا N a E‏ 
هذا رحمة من ربي. فا جاء وعد وبي جعلة کا2 [الکهت: EN‏ بالأرض 
وناقة دكاء : لا سنا لها . والدّكداكُ من الأرض مثلهُ حتى صَلّبَ ”تلد (وكان وعد بي 
حقاً وتر کنا بعضهم يومئذٍ ئذ يَموج في بعض) [الکهف : ٠ ]19 ۰٩۸‏ (حتی إذا فحت يأجوج 
ومأجوحٌ وهم من کل حدّب ينسلون) [الأنبياء : 47] قال "“قتادة: حَدَبٌ أكمة. «قال 
رجل للنبيّ يكل رأيث السدّ مثل البُرد المحبّر . قال: قد رأيته» . 


77 حلائذا يحيئ بن بكير حدّنّنا الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب عن غروة بن الزبير 


1 
و 


اا ای ا عا ج يتن ای ستيان عن زولك ردت ر له 
عنهنَ : «أن لني دحل عليها فزعاً يقول: لا إِله إلا اله ويل للعَرب من شر قد اقترب» 
فتح اليوم من رَدمٍ يأجوج ومأجوج مثل هذه وحَلَقَ بإصبَعه الإبهاء والتّي تليها ‏ فقالت 
زينبٌ بنت جَحش: فقلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: : نعم إذا کر 
الخبّث». [الحديث ٠74”‏ أطرافه في : [Vo «V4 Fo‏ 


۷ حلدثنا مُسلمُ بن إبراهيم حدّئنا وهيبٌ حدَننا ابن طاوّس عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبيّ لي قال : «فتح الله من رَدْمٍ يأجوج ومأجوج مثلّ هذه. وعقد بيده 
تسعين». [الحديث 47 “ا طرفه في : 1/1175] 

۸“ حلت حدثنا إسحاق بن تصر حدّثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي 
سعيد الخدريٌ رضي الله عنه عن النبيّ يي قال : . «يقول الله تعالى : يا ادم. فيقول : ليك 
وسَعديك» والخيرٌ في بيك . فيقول: أخرحٌ بعت النار. قال: وما بعت النار ؟ قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فونده يَشِيبٌ الصغيرء وضع كل ذات حمل حَملها. 
وتری الناسَ سُكارى وما هم بسُكارى ولكنّ عذابٌ اله شديد. . قالوا: يا رسول الله وأيّنا 
ذلك الواحد ؟ قال: أبشروا فان منكم رجلا اومن يأجوجّ ومأجوج ألف. ثم قال: والذي 
نفسي بيده إني ارو ان تكونوا ر ربع أهل الجنة. فكجبّرنا فقا : أرجو أن تكونوا ثلث آهل 
الحنة. فكبّرنا فقال : أرجو أن تكونوا عات آمل الست . فكيئنا فقال جاح لي الاب ل 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلدٍ ثور سود . 

.]۷٤۸۳ 587٠ , 4/4١ : [الحديث 7948 أطرافه في‎ 

. زادفي نسخة «ص»: من الأرض‎ )١( 


220 في نسخة «ق» : وقال. 
69 في نسخة «ق»: رجل . 


SAT ع‎ A aaa و .ن‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى: #ويسألونك عن ذي القرنين» إلى قوله: #سببا») [الكهف : 
8 85])كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية وثم اتفقوا إلى قوله تعالى: #اتوني زبر الحديد» 
بس 7 وف إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من 
زعم أنه الإسكندر اليوناني» لأن الاسكندر كان قريباً من زمن عيسى عليه السلام» وبين رسن 
إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة» والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذي القرقيخ: شا 
بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته على البلاد الكثيرة أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له 
ملك المملكتين الواسعتين تين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك» والحق أن الذي قص الله نبأه في 
القران هو المتقدم» والفرق بينهما من أوجه: أحدها: ما ذكرته» والذي يدل على تقدم ذي 
القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع 
به إبراهيم فتلقاه» ومن طريق عطاء عن ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على 
إبراهيم وصافحه» ويقال إنه أول من صافح . ومن طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهيم 
دياعي له فقال3 وكاب وقد أفلاتم يناري ١‏ فقال لى يكن ذلك عن ا يعدي أزا يعض ا 
فعل ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في «التيجان) أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء 
فحكم له» وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم 
وإسماعيل يبنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقالا: نحن عبدان مأموران» فقال من يشهد لكما ؟ 
فقامت خمسة أكبش فشهدت. فقال: قد صدقتم''» قال وأظن الأكبش المذكورة حجارة» 
وحمل ان کون ها فيد الاثان يجو ها بعقيا : ويدل على قدم عهد ذي القرنين ثاني 
الأوجه: قال الفخر الرازي في تفسيره: كان ذو القرنين : نبياً. وكان الإسكندر كافراًء وكان معلمه 
ارسطاطاليس وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا شك» راڈ کر ھا جاء في أنه کان نیا آم لا 
ثالثا: كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد وأما الإسكندر فهو من اليونان» والعرب كلها من 
ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل أو لا ؟ واليونان من 
ولد يافث بن نوح على الأرجح فافترقا. ) 


وشبهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر ما أخرج الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في 
«كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر» بإسناد فيه ابن لهيعة أن رجلاً سأل النبي بيه عن ذي القرنين 
فقال: كان من الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية» فلما فرغ أتاه ملك فعرج به 
فقال: انظر ما تحتك» قال: أرى مدينة واحدة» قال: تلك الأرض كلهاء وإنما أراد الله أن يريك 
وقد جعل لك في الأرض سلطاناء فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم . وهذا لو صح لرفع النزاع 
ولكنه ضعيف» والله أعلم . 


وقد اختلف في ذي القرنين فقيل كان نبياً كما تقدم» وهذا مروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وعليه ظاهر القران. وأخرج الحاكم من حديث ا هريرة قال النبى ميد : «لا أدري ذو 0 


)1( في نسختي اص » ق»2: قد صدقتما 


1 
القرنين كان نبياً أو لا » وذكر وهب في «المبتدأ» أنه كان عبداً صالحاً وأن الله بعثه إلى أربعة أمم 
أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض وهي ناسك ومنسك وتاويل" وهاويل» 
فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره. وقال الزبير في أوائل: «كتاب النسب» حدثنا 
إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن 
القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمعت ابن الكوًا يقول لعلي بن أبي طالب: أخبرني ما كان 
ذوالقرنين ؟ قال: كان رجلاً أحب الله فأحبه» بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات 
منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. وعبد 
العزيز ضعيف» ولكن توبع على أبي الطفيل» أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه عن ابن أبي حسين 

عن أبي الطفيل نحوه وزاد: وناصح الله فناصحه . وفيه لم يكن نبياً ولاملكا . « وده عبج 
سمعئاه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياءء وفيه إشكال لن قوله: «لم يكن نبيً» مغاير لقوله 
«ابعئه الله إلى قومه» إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة . وقيل : كان ملكا من الملائكة حكاه 
الثعلبي» وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول يا ذا القرنين فقال: تسميه بأسماء الملائكة ؟ 
وحكى الجاحظ في «الحيوان» أن أمه كانت من بنات ادم وأن أباه كان من الملائكة» قال واسم أبيه 
فيرى واسم أمه غيرى» وقيل: كان من الملوك وعليه الأكثر› وقد تقدم من حديث علي ما يومىء 
إلى ذلك» وسيأتي في ترجمة موسى في الكلام على أخبار الخضر» واختلف في سبب تسميته ذا 
القرنين فتقدم قول علي» وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب أخرجه الزبير بن بكار من طريق 
سليمان بن أسيد عن ابن شهاب قال: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن 
الشمس من مطلعهاء وقيل : لأنه ملکهما". وقيل: رأى في منامه أنه أخذ بقرني الشمس» وقيل : 
كان له قرنان حقيقة» وهذا أنكره على رواية القاسم بن أبي بزة» وقيل : ال 
تواريهما ثيابه» وقیل : ت اله د ون ان کو عر عن کار يطلا غلا و 
الضفيرة من الشعر قرناً معروف ومنه قول أم عطية «وضفرنا شعرها ثلاثة قرون» ومنه ول جميل 
«فلئمت فاها اخذا بقرونها» وقيل: كانت صفحتا رأسه من نحاس وقيل لتاجه قرنان» وقيل كان في 
رأسه شبه القرنين» وقيل لأنه دخل النور والظلمة» وقيل لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من 
الناس» وقيل : لأن قرني الشيطان عند مطلع الشمس وقد بلغه» وقيل : لأنه كان كريم الطرفين أمه 
وأبوه من بيت شرف» وقيل: لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعاًء وقيل: لأنه أعطي علم 
الظاهر والباطن» وقيل: لأنه ملك فارس والروم. 





كتاب الحاديث الأثبياء | باب ۷| حا" 5147م 


وقد اختلف في اسمه فروى ابن مردويه من حديث ابن عباس وأخرجه الزبير في «كتاب 
النسب» عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معد بن ٠‏ 
عدنان» وإسناده ضعيف جداً لضعف عبد العزيز وشيخه» وهو مباين لما تقدم أنه كان في زمن 
)١(‏ في نسخة«ق»: وتلويل. 
(۲) في نسخة «ق4: ملكها. 


A٣) |۷ للململلللللللل لس كعتا أحاديث الأثياء | باب‎ ٤ 
إبراهيم فكيف يكون من ذريته لاسيما على قول من قال كان بين عدنان وإبراهيم أربعون أب أو‎ 
أكثر» وقيل: اسمه الصعب وبه جزم كعب الأحبار وذكره ابن هشام في «التيجان» عن ابن عباس‎ 
أيضكاء وقال أبو جعفر بن حبيب في كتاب «المحبر» هو المنذر بن أبي القيس أحد ملوك الحيرة وأمه‎ 
ماء السمناء ماوية بنت عوف بن جشم› قال وقيل: اسمه الصعب بن قرن بن همال من ملوك حمير»‎ 
وقال الطبري هو اسكندروس بن فيلبوس"''' وقيل فيلبس وبالثاني جزم المسعودي» وقيل: اسمه‎ 
الهميسع ذكره الهمداني في كتب النسب قال: وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو بن عريب بن زيد بن‎ 
هلان بن سبأء وقيل: ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزدء وقيل بإسقاط عبد الله‎ 
إلأول. وأما قول ابن إسحق الذي حكاه ابن هشام عنه أن اسم ذي القرنين مرزبان بن مردية» بدال‎ 
. مهملة وقيل : بزاي فقد صرح ببأنه الإسكندرء ولذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحق‎ 

قال السهيلي : والظاهر من عثلم الأخبار أنهما أثنان أحدهما كان على عهد إبراهيم ويقال إن 
.إبراهيم تحاكم إليه في بثر اليبع بالشام فقضى لإبراهيم والاخر كان قريبا من عهد عيسى . قلت : 
لمكن الأشبه أن المذكور في القران هو الأول بدليل ما ذكر في ترجمة الخضر حيث جرى ذكره في 
ھا مو سی یا أنه كان على قد ى اقرب و اا مع موسى ووی كان 

ا لد ا فهذا على طريقة من يقول 
إنه الإسكندر. وحكى السهيلي أنه قيل: إنه رجل من ولد يونان بن يافث اسمه هرمس ويقال 
هرديس» وحكى القرطبي و r‏ أفريدون» وهو الملك القديم للفرس 
الذي قتل الضحاك الجبار الذي يقول فيه الشاعر: 

فكأنه الضحاك في نتكاته بالعالمين وأنتأفريدون 

وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره. والذي يقوى أن ذا القرنين من العرب لكثرة 
ما ذكروه في أشعارهم» قال أعشى بن ثعلبة : | 

والصعب ذو القرنين أمسى ثاوياً ‏ بالحنوفي جدث هناك مقيم 

والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق. وقال الربيع بن ضبيع : 

والصعب ذو القرنين عمر ملكه ألفين أمسى بعد ذاك رميماً 

وقال قس بن ساعدة : 

والصعسب ذو القبرنين أصبح ثاوياً باللحد بين ملاعب الأرياح 
. وقال نبع الحميري: 

قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً ملكا تدين له الملوك وتحشد 

من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتبى أتاها الهدهد 

وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوماً من مضر : 


)١(‏ في نسخة «ق»: «قيليوس وقيل فيليس». 
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سموا لنا واحداً منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا 

كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجى وأحق القول ماقيلا 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي : 

ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين مناوحاتم 

انتهى . ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب» ووقع ذكر ذي القرنين 
أيضاً في شعر امرىء القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم» وأخرج الزبين دن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان الثوري قال : : بلغني أنه ملك 
الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» سليمان عليه السلام وذو القرنين ونمرود وبختنصر. ورواه وكيع 
في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول: ملك الأرض أربعة فسماهم . 

قوله: (سبباً طريقاً) هو قول أبي عبيدة في «المجاز»»› وروى ابن أبي شيبة من حديث علي 
مرفوعاً أنه قيل له: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب ؟ قال: سخر له السحاب وبسط له 
النور وبدت له الأسباب . 

قوله: (زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع) هو قول أبي عبيدة أيضاً قال: زبر الحديد أي 
قطع الحديد واحدها زبرة . ظ 


قوله: (حتى إذا ساوى بين الصدفين» ا الجبلين) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #بين الصدفين# [الكهف: 91] قال: بين 
'الجبلين. وقال أبو عبيدة: قوله: #بين الصدفين* [الكهف: 95] أي ما بين الناحيتين من 

قوله: (والسدين الجبلين) روى ابن أبى ي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً في قصة ذي 
القرنين وأنه سار حتى بلغ مطلع الشمس» ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء 
فيتق. السدين 0 وفي إسناده ضعف› د بالفتح والضم بمعنى قاله الکسائي› وقال أبو 
عمرو بن العلاء : ما كان من صنع الله فبالضم وما كان من صنع الادمي فبالفتح› وقيل : بالفتح 
ما رأيته وبالضم ما توارى عنك . 

قوله: (خرجا: أجرا) روى ابن ابي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : 
خرجا قال أجرا عظيما . 

قوله: (أتوني أفرغ عليه قطراً: أضب غليه رصاضاً + ويقال الحذيد» ويقال الصفر: وقال ابن 
عباس النحاس) أما القول الأول والثاني فحكاهما أبو عبيدة قال في قوله: «إأفرغ عليه قطرا) 
[الكهيف: 47] أي أصب عليه حديداً ذائباً» وجعله قوم الرصاص انتهى . والرصاص بفتح الراء 
وبكسرها أيضاًء وأما الثالث فرواه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: #أفرغ عليه قطرا» قال 
صفرا. وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس قال : 
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«أفرغ عليه قطراً» قال : النحاس. ومن طريق السدي قال: القطر النحاس المذاب» وبناه لهم 
عرقاً من نحاس أصفر فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد. 
قوله: (فما اسطاعوا أن يظهروه: يعلوه) هو قول أبي عبيدة قال : فما أسطنعوأ أن بظه روه 4 


[الكهف: 97] أي أن يعلوه» تقول ظهرت فوق الجبل أي علوته. 


قوله: (اسطاع استفعل من طعت له فلذلك فتح أسطاع يسطيع » وقال بعضهم استطاع يستطيع) 
يعني بفتح الهمزة من أسطاع وضم الياء من يسطيع . 

قوله: (جعله دكاء: ألزقه بالأرض› ويقال ناقة دكاء لا سنام لها والدكداك من الأرض مثله 
حتى صلب و تلبدقال أبو عبيدة #حَعَلَمٌدَكَه [الكهف : 48] أي تركه مدكوكاً أي ألزقه بالأرض» 
ويقال ناقة دكاء أي لا سنام لها مستوية الظهرء والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهما فمن 

قوله: (وقال قتادة #حدب 4 لأساف 15 ] أكمة) قال عبد الرزاق في التفسيز عن معمر عن 
قتادة فى قوله: # حو ذا فحت يجو ومأجو وشم ن ڪل حدَب يني لوت 4 [الأنبياء: 95] 
قال من كل أكمة. ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح» روى ابن مردويه والحاكم من 
حديث حذيفة مرفوعاً «يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة آلف رجل لا يموت أحدهم حتى 
ينظر إلى آلف رجل من صلبه كلهم قد حمل السلاح» لا يمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه. 
ويأكلون من مات منهم» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وقد أشار النووي 
وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولد يأجوج ومأجوج من 
نسله» وهو قول منكر جداً لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب . وذكر ابن هشام في «التيجان» أن 
أمة منهم آمنوا بالله فتركهم ذو القرنين لما بنى السد بأرمينية فسموا الترك لذلك . 

قوله: (وقال رجل للنبي يَكهِ: رأيت السد مثل البرد المحبرء قال: رأيته) وصله ابن أبي عمر 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه «قال للنبي بي : يا رسول الله قد 
رأيت سد يأجوج ومأجوج» قال: كيف رأيته ؟ قال مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء. 
قال: قد رأيته» ورواه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة «أن رجلاً 
أتى النبي ية فقال:» فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة وهي: «والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة أسري 
بي لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة 
ورجل رأى السد فساقه مطولا. ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث موصولة: أحدها: حديث 
زينب بنت جحش في ذكر ردم يأجوج ومأجوج» وسيأتي شرحه مستوفى في آخر كتاب الفتن. 
ثانيها : حديث أبى هريرة نحوه باختصار ويأتى هناك أيضاً. ثالثها : حديث أبى سخا فی بعت التار: 
وسيأتي شرحه في أواخر الرقاق. والغرض منه هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة إلى كثرتهم وأن 
هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر وأنهم من ذرية آدم رداً على من قال خلاف ذلك . 
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۸ باب فول الله تعالى : 





و إبراهيم خليلا) [النساء: ]٠٠١‏ وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتاً 4 
[النحل: [٠٠١‏ وقوله: إن إبراهيم لأوّاه حليم» [التوبة: .]١١5‏ وقال أبو مَيسرة: 
ا" 

4- حدثنا محمد بن كثير أخبرنا'' سفيان دتا ل ا قال : حلاثني 
سعيدٌ بن بير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي يل قال: «إنكم م مُحشورون”'' حفاة 
عراة غرلا . ا كما بدآنا أولّ خلتي تُعيدهٌ» وعدا عليناء ناكا E‏ 
]٠ ٤‏ وأوَّلَ من كسى يوم القيامة إبراهيم . . وإِنّ أناساً من أصحابي بُوْحَد بهم ذاتَ الشمالء 
فأقول: أصحابي» أصحابي . فيقال: إنهم 3 يزالوا مرتدّينَ عَلَى أعقابهم منذ فارقتهم» 
فأقول كما قال العبد الصالح : #وكنثُ عليهم شهيداً ما دمثُ فيهم؟ إلى قوله : #الحكيم» 
[المائدة: .)]١١8 1١١‏ 

[الحديث 149 أطرافه في : VE , 15175 ٤٦۲١ ۳٤٤١‏ 54" هلاه" 5075 ]. 


ي“ أخي عبد الحميد عن ابنِ بي ذئب 


۹“ حدثنا إسماعيل بِنْ عبد الله قال: أخبرنى 
عن سعيدٍ المقبري عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن ال ل قال: ايُلقى إبراهيمٌ أباه از 
يوم القيامة وعلى وجه از قر وغبّرة؛ فيقول له إبر أهيم : : ألم أل لك لا تعصني ؟ فيقول . 
بوه ا فيقول إبراهيم: يا رب إنكَ َي أن لا تخزيكي يوم يبون 
يقال : TT E‏ ويم وة 
النار) . [ الحديث : 0° طر فاه في : ا 59لا ]. 


"١‏ حدثنا يحيى بنْ سليمانَ قال: حدّثني ابن وهب قال: أخبرتي عمرٌو أن بکیرا 
حدَّنّهُ عن كريب مولى ابن عباس عنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال : ادخل النبئ كل 
ليت فوّجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال كه : أا هم فقد سمعوا أن الملائكة 


(1) فى نسخة «ص»: ثنا. 
00 فى نسخة «ق۲: تحشرون. 
00 فى و ن 
00 في نسخة (اص»: حدثني . 
)0( في نسخة "ق2: لهم . 


4 لدلللغغلي4هي سيل كتاب أحاديث الأثياء | باب ۸| PTA‏ 
لا تدخل بيتاً فيه صورة. هذا إبراهيم مصور ر فما له يستقسم) . 

5 حدثنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا” A e‏ 

ا ل «أنَّ النبيّ لما ر أى الصّوَرٌ في البيت لم يدخل حتى مر بها 
فخ ام ورا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامٌ بأيديهما الآزلامٌ فقال : قاتلهم الله . و الله 
إن استْسما بالأزلام قَطُه. 

0 حدثنا عل بن عبد الله دنا يحيى بن سعيد حدَّثنا عبید الله قال : حدّثئني 
سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي اله عنه: «قيل: يا رسول الله مَن أكرم 
الناس ؟ قال: أتقاهم . الا لسن عن هذا انلف قال : فيوسّفٌ نبي الله ابن نبي الله 
ابن خليل الله . قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن مَعادنٍ العرب تسألون ؟ خيارّهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» . 

لاوا وفك عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة عن النبيٌ علا . 

[الحديث 3017 أطرافه في : ۳۳۷٤‏ “ملا 14ل 57 ` 

٤‏ حدثنا مئل حدئنا إسماعيل حدثنا عوفٌ حدثنا أبو رَجاءِ حدّثنا سَّمُّرة قال: 
قال رسول الله كَل: «أتاني الليلة اتیان» فأتینا على رجل طويلٍ لا أكادٌ أرَى رأسّه طولاء 
وإنه إبراهيم 655 . 

0" حتثني بيان بن عمرو حدّثنا النَضرُ أخبرنا ابن عَون عن مجاهدٍ أنه سممٌ ابن 
يديو معي - وذكروا له الدجال بينَ عيتيه مكتوبٌ كافرٌ أو ك ف ر- قال: لم 

سمَعْةُ» ولكنّهُ قال : «أما إبراهيمٌ فانظروا إلى صاحيكم. وأما موسى فَجِعْدٌ ادم عَلى جَملٍ 
EE‏ > كأني أنظرٌ إليه انحدّرَ في الوادي». 

ماشه حدثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا مُغيرة بن عبد الرحمن ن القرشييٌ عن أبي الرناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ” NT E‏ 
وهو ابنْ ثمانينَ سنة بالقدوم». تابعه”” عبدٌ الرحمن عن أبي سلمة . 

[الحديث 105 طرفه في : 175/4 ]. 





0010 في نسخة «ص»: ثنا . 

)۲( زاد في نسخة «ق» : ابن نبى الله . 

() زاد في نسخة ص» : بن هشام . 

)0 زاد فى نسخة ااص»: يكبر . 

)0( ال ا عرد واد 
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حدثنا أبو اليمان 2 EE‏ الزناد وقال: «بالقدوم) مخففة. تابعة 
عبد الرحمن بن إسحاق عن أ, فى ال ناو وتابعَة عجلان عن أبي هريرة. ووا سح بن 
عمرو عن أبي سلمة. 

1ه 7" حلتثنا سعيد بن تليد الرُعَيننٌ أخبرنا ''ابنُ وَهبٍ قال: أخبرني جريرٌ بن حازم 
من الوم عن ب عن أى هري رضي اا ا «لم يكذبُ 
إبراهيمٌ عليه السلامٌ إ إلا ثلاث كذبات» ٠“‏ 

۸۔- حدثنا محمد بنْ محبوب حدّئنا حمادٌ بن زيد عن أيوبَ عن محمد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : الم يكذب إبراهيمٌ عليه السلامُ “إلا ثلاث كذبات: و 
في ذات الله عر وجل: قول : #إني سَقِيم4 [الصافات: ]۸٩‏ وقوله: بل فعلهُ كبيرهم 
هذا# [الآنبياء 0 ينا هو ذات يوم وسارةٌ إذ أنى على جَبَارٍ منّ الجبابرة» فقيل 
له : إن ها هنا رجلا معة امرأة من أحسّن الناس» فأرسل إليه فسألهُ عنها فقال : من هذه ؟ 
قال: أختي . فأتى سارة قال" : يا سارةٌ ليس على وه الأرض مؤمنُ غيري وغيرك» وإن 
هذا سألني عنك فأخبرتة أنّكِ أختي» فلا تكذّبيني . فأرسلّ إليهاء فلما دَخلَّث عليه ذهب 
5" فقال: ذعِي اله لي ولا أضرُك» فدعَتٍ اله فأطلِقَ. ثم تَناوّلها الثانية 
فأخذ مثلها أو الت ادعي الله لي ولا أضرك› فدَعَت" "'فأطلق . فدّعا بعض حَجبته 
فقال: إنكم لم تأتوني”” 'بإنسان» إنما أتيثموني”” بشيطان» فأخدَمَها هاجر. فاته وهو 

ئم يصلي› فأومأ بيله: 31 قرت رد الله كيد الكافر أو الفاجر - في تحره» 
O PEE‏ تلك نلك" "كم يا بني ماءِ السماء». 


۹“ حدثنا عَبَيْدُ الله بن موسى 2 ابن سلام عله اا جریح عن 
ب لف سم م سس TT a‏ ر 


2210 فى نسخة #اص»: أخبرني . 

)۲( فى نسخة «ق»: إبراهيم ثلاثاً. 
() زاد في نسخة #ص»: (ح». 

2 فى نسخة «ق»: الصلاة والسلام. 
(9) فى نسخة «ق»: إن هذا رجل . 
)00 في نسختي اص › ق»: فقال. 
(۷) فى نسخة اق2: فدعت الله . 
(۸) في نسخة «ق»: إنك لم تأتني. . أتيتني. 
)۹( فى نسخة اص" : مهيا. 

00 في نسخة «ص»: فتلك 

(0) في نسخة «ص»: ثنا. 


داع دلب يح کتاب أحاديث الأتبياء / باب ۸ / < ٣۳٣۰-۳۳٤۹‏ 


قي ص 


عب دالحميدٍ بن جُبَير عن سعيدٍ بن المسيّب عن أمٌ شيك رضي اللهعنها : «أنَّ رسول لوي أمر 
بقتلٍ اوزغ وقال: كان ينفح على إبراهيم عليه السلام" . 

- - حدّئنا عمرٌ بن حفص بن غياثِ حدتنا أبي حدّثنا الأعمش قال : حدثني إبراهيم عن علقمة 
عن عبدالله رضي الله عنه قال : الما لت : #الذينَ منوا ولم يلبسوا إيمانّهم بظلم4 [الأنعام: 87] 
قلنا: يارسول الله » آنا لا يَظلِمْ نفسّه؟ قال 0 نقولون» للم بلبسوا إيمانهم بظلم) E‏ 
أوَلم تَسمّعوا إلى قول لقمانَ لابنه : ليا لاتشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم؟ [لقمان «NY:‏ 

قوله: (باب قول الله تعالی : «واتخذ لله إبراهيم خليلاً4) [النساء: 170] وقوله: #إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله4 [النحل ۰ وقوله : إن إبراهيم لأوّاه حليم# [التوبة 1) وكأنه 
ااوهذه الات إلى ثناء الله تعالى على إبراهيم عليه السلام» وإبراهيم بالسريانية معناه أب راحم» 
والخليل فعيل بمعنى فاعل وهو من الخلة بالضم وهي الصداقة والمحب الت عخللت القلب فصارت 
خلاله» وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى . وأما إطلاقه في حق الله تعالى 
فعلى سبيل المقابلة» وقيل : الخلة أصلها الاستصفاء وسمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله تعالى» 
وخلة الله له نصره وجعله إمامًا''؟» وقيل : هو مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي الحاجة ؛ سمي 
بذلك لانقطاعه إلى ربه وقصره حاجته عليه» وسيأتي تفسير الآية في تفسير النحل إن شاء الله تعالى . 
وإبراهيم هو ابن آزر واسمه تارح بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ابن ناحور بنون ومهملة 
مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة ابن راغوء(' بغين معجمة ابن فالخ 
بفاء ولام مفتوحة بعدها معجمة ابن عبير ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة ابن شالخ بمعجمتين ابن 
أرفخشذ”" بن سام بن نوح . لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك» إلا في النطق 
ببعض هذه الأسماء . نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهو شاذ . 

قوله: (وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة) يعني الأواه» وهذا الأثر وصله وكيع في 
تفسيره: من طريق أبي إسحق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: الأواه الرحيم بلسان 
الحبشة. وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن مسعود بإسناد حسن قال: الأواه الرحيم» ولم يقل 
بلسان الحبشة. ومن طريق عبدالله بن شداد أحد كبار التابعين قال: «قال رجل : يارسول الله 





)001 إطلاق الخلة -وهي أعلى درجات المحبة ‏ على الله صحيح وعلى الحقيقة اللائقة بالله» كما في صريح 
القرآن والسنة» وهي صفة ثابتة لائقة بالله لا تستلزم تشبيهًا ولا تمثيلاًء بل لله خلة لائقة به كما أن له 
سمعًا وبصرًا وحياة تليق به . ونفي الخلة عن الله هو قول الجهمية عن الجعد كما قال ابن القيم : 
ولأجل ذا ضحى بجعدخال اال قسريٌ يوم ذبائح الققربان 
إذفقال إبراهيم ليس خليله كلاولاموسى الكليم الدانسي 
شكس اة كل هبن ايو مسشة :2 لور يني ات ق يل 
والله أعلم . (ش) 

)۲( في نسخة «ق»: رانحوه . 

(۳) فى نسخة «ق»: أرفخشد. 


كتاب أحاديث الأنبياء / باب ۸ / ٣٣٣۰-۳۳٤۹‏ لل إ۷ 


الأواه ''؟ قال: الخاشع المتضرع في الدعاء» ومن طريق ابن عباس قال: الأواه الموقن. ومن 
طريق مجاهد قال : الأرك فی الرجل يذب الذي سرام توب مته سا . ومن وجه آخر 


عن مجاهد قال : الأواه المنيب الفقيه الموفق. ومن طريق الشعبي قال: الأواه المسبح . . ومن 
طريق كعب الأحبار في قوله أواه قال : كان إذا ذكر النار قال أواه من عذاب الله . ومن طريق أبي 
ذر قال: «كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه أوّه أوه فقال النبي يل إنه لآواه» رجاله 
ثقات إلا أن فيه رجلا مبهمّاء وذكر أبو عبيدة أنه فعال من التأوه ومعناه متضرع شفقًا ولزومًا 
لطاعة ربه. ثم ذكر المصنف في الباب عشرين حديثا: أحدها: حديث ابن عباس في صفة 
الحشرء ا قوله: «وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام»وروى البيهقي 
في «الأسماء» من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا: «أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» 
ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر» ويقال إن 
الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقى في النار عرياناء وقيل : لآنه اول لسن 
السراويل. ولا يلزم من خصوصيته عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد بل لأن المفضول 
قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة . ويمكن أن يقال لا يدخل النبي كني 
ذلك على القول بأن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه . وسيأتي مزيد لهذا ني أواخر الرقاق . وقد 
ثبت لإبراهيم عليه السلام أوليات أخرى كثيرة: منها أول من ضاف الضيف» وقص الشارب 
واختتن ورأى الشيب وغير ذلك» وقد أتيت على ذلك بأدلة في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة 
الأوائل» وسيأتي شرح حديث الباب مستوف في أواخر الرقاق إن شاء الله تعالى ا ا 
أبي هريرة «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وسيأتي شر حه في تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى . 
ثالثها: حديث ابن عباس في رؤية الصور في البيت أخرجه من وجهين. وقد مضى أيضًا في 
ا لحج» ويأتي شرحه فيما يتعلق بالأزلام في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. رابعها : حديث 
أي هريرة «قيل يارسول الله من أكرم الناس» وسيأتي شرحه في قصة يعقوب . 

قوله: (وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة) يعني أنهما خالفا يحيى 
القطان في الإسناد فلم يقولا فيه «عن سعيد عن أبيه» ورواية أبي أسامة وصلها المصنف في قصة 
يوسف» ورواية معتمر وصلها المؤلف في قصة يعقوب. خامسها: حديث سمرة في المنام 
الطويل الذي تقدم مع بعض شرحه في آخر الجنائز» ذكر منه هنا طرفا وهو قوله: «فأتينا على 
رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً وإنه إبراهيم عليه السلام» وسيأتي شرحه مستوف إن شاء الله 
تعالى في كتاب التعبير. سادسها: حديث ابن عباس وقد سبق في الحج ويأتي شرحه في ذكر 
الدجال وغيره» والغرض منه قوله: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأشار بذلك إلى نفسه 
فإنه كان أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام . سابعها: حديث أبي هريرة «اختتن إبراهيم وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم» رويناه بالتشديد عن الأصيلي والقابسي» ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف» ‏ 


)١(‏ فى نسخة «ق»: ما الأواه. 


كتاب أحاديث الأنبياء / باب ۸ / ج ٣٣۹۰-۳۳٤۹‏ 





VY 
قال النووي : لم يختلف الرواة عند مسلم في التخفيف» وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاء‎ 
واختلف في المراد به فقيل : : هو اسم مكان» وقيل اسم آلة النجار» فعلى الثاني هو بالتخفيف لا غير‎ 
وعلى الأول ففيه اللغتان» هذا قول الأكثر وعكسه الداودي» وقد أنكر ابن السكيت التشديد في‎ 
الآلة ثم اختلف فقيل هي قرية بالشام» وقيل ثنية بالسراة» والراجح أن المراد في الحديث الآلة» فقد‎ 
روى أبو يعلى من طريق على بن رباح قال : ا ا ير‎ 
. الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته» فقال : يارب كرهت أو أؤخر أمرك)‎ 

قوله: (حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم خففة) يعني أنه روى 
الحديث المذكور بالإسناد المذكور أولاً وصرح بتخفيف الدال» وهذا يؤيد رواية الأصيلي والقابسي . 

(تنيه) : وقع في بعض النسخ تقديم رواية أبي اليمان بعد رواية قتيبة والذي هنا هو المعتمد. 

قوله: (تابعه عبدالرحمن بن إسحاق عن أب الزناد. وتابعه عجلان عن أبيه عن أي هريرة» 
ورواه محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة) . أما متابعة عبدال رحمن بن إسحاق فوصلها 
مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه ولفظه «اختتن تن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون واختتن 
بالقدوم» وأما متابعة عجلان فوصلها أحمد عن يحبى القطان عن ابن عجلان مثل رواية قتيبة 
وأما رواية محمد بن عمرو فوصلها أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه ولفظه «اختتن إبراهيم على 
رأس ثمانين سنة واختتن تن بالقدوم» فاتفقت هذه الروايات على أنه كان ابن ثمانين سنة عند 
اختتانه . ووقع في الموطأ موقوفا عن أبي هريرة . وعند ابن حبان مرفوعًا «أن إبراهيم اختتن وهو 
ابن مائة وعشرين سنة» والظاهر أنه سقط من المتن شيء فإن هذا القدر هو مقدار عمره. ووقع 
في آخر «كتاب العقيقة لأبي الشيخ» من طريق الأوزاعي عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
موصولاً مرفوعًا مثله وزاد «وعاش بعد ذلك ثمانين سنة» فعلى هذا يكون عاش مائتي ي سمنة والله 
أعلم . وجمع بعضهم بأن الأول حسب من مبدأ نبوته والثاني من مبدأ مولده. اليك الام 

قوله: حا مد بن تليد) يفت الثناة وكس الام وا التحتانية الساكنة مهملة الرعيني 
بمهملتين ونون مصغر مصري مشهور» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين . وقد أورده 
الصنف من وجهين عن أيوب وساقه عل لفظ حاد بن زيد عن أيوب» ولم ب يقع التصريح برفعه في 
روايته. راد روك في الگا من يماك بن جمرب عن حاد ين زيد تصرح برف لذن | بسو اه را 
يقع رفعه هنا في رواية النسفي ولا كريمة» وهو المعتمد في رواية حماد بن زيد» وكذا رواه عبدالرزاق ٠‏ 
عن معمر غير مرفوع . والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن 
حسان عن ابن سيرين عند النسائي والبزار وابن ¿ حبان وكذا تقدم في البيوع من رواية الأعرج عن أي 
هريرة مرفوعا» ولكن ابن سيرين كان غالبا لا یصرح برفع كثير من حدیثه . 

قو له: )0 يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات) قال أبو البقاء : الحيد أن 
يقال بفتح الذال في الجمع لأنه - جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة لأنك ت تقول كذب كذبة 
كما تقول ركع ركعة ولو کان صله لسكن في امع . . وقد أورد على هذا الحصر ما رواه مسلم من 


حديث أبي زرعة عن أبي هر يرة في حديث الشفاعة الطويل فقال في قصة إبراهيم : وذكر كذباته» 





کتاب أحاديث الأثبياء | باب ۸| ج VY ٣٣۹۰۹۳۳۹۹‏ 


ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه وقال في أخره» وزاد في قصة إبراهيم وذكر قوله في 
الكوكب: #هذا ربي» وقوله لآلهتهم: بل فعله كبيرهم هذا) [الأنبياء: 7] وقوله: #إني 
سقيم4 [الصافات: 54] انتهى . قال القرطبي : ذكر الكوكب يقتضي أنها أربع» وقد جاء في رواية 
ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل. قلت: الذي يظهر أنها وهم من 
بعض الرواة فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة 
دون الكوكب» وكأنه لم يعد مع أنه أدحل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية فلم 
يعدها لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف وهذه طريقة ابن إسحق» وقيل: إنما قال ذلك بعد 
البلوع لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ» وقيل قاله على طريق الاحتجاج على 
قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخاً لقومه أو تهكما 
بهم وهو المعتمدء ولهذا لم يعد ذلك في الكذبات وأما اطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه 
قال قوللا يعتقده السامع كذباً لكنه إذا حقق لم يكن كذباً لأنه من باب المعاريض المحتملة للآمرين 
فليس بكذب محض» فقوله : 9إني سقيم# [الصافات: 84] يحتمل أن يكون أراد أني سقيم أي 
سأسقم واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراء ويحتمل أنه أراد أني سقيم بما قدر عليّ من 
الموت أو سقيم الحجة على الخروج معكم» وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في 
ذلك الوقت» وهو بعيد لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصريحاً ولا تعريضاًء وقوله «إبل فعله 
كبيرهم» قال القرطبي هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة وقطعاً لقومه في 
قولهم إنها تضر وتنفع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط المتصل» ولهذا أردف قوله: #بل فعله 
كبير هم # بقوله: #فاسألوهم إن كانوا ينطقون* [الأنبياء: ]٦۳‏ قال ابن قتيبة معناه إن كانوا 
ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنه مشترط بقوله : #إن كانوا ينطقون4 [الأنبياء: 1 ] أو 
أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب. وعن الكسائى أنه كان يقف عند قوله بل فعله أي فعله من فعله 
کائناً من كان ثم يبتدىء كبيرهم هذا وهذا خبر مستقل ثم يقول فاسألوهم إلى آخره» ولا يخفى 
تكلفه . وقوله: هذه أختي» يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام كما سيأتي واضحاًء قال ابن 
عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك أن العقل قطع بأن الرسول 
ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله» ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه» فكيف 
مع وجود الكذب منه» وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع› وعلى تقديره فلم 
يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ‏ يعني إطلاق الكذب على ذلك إلا في حال شدة الخوف 
لعلو مقامه» وإلا فالكذب المحض فى مثل تلك المقامات يجوز» وقد يجب لتحمل أخف 
الضررين دفعاً لأعظمهماء وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم» فإن الكذب وإن كان قبيحا 
مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها. ش 

قوله: (ثنتين منهن في ذات الله) خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في ذات الله لكن 


تضمنت حظاً ونفعاً له بخلاف الثنتين الأخيرتين فإنهما فى ذات الله محضاء وقد وقع في رواية 
هشام بن حسان المذكورة «إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك فی ذات اللّه) وفي 
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حديث ابن عباس عند أحمد «والله إن جادل بهن إلا عن دين الله» . 





فيد كينت لكان كي O‏ شوو وا E E‏ 
ومعه سارة وكانت أحسن الناس واسم الجبار المذكور عمرو بن امرىء الفيس نن سبأ وإنه كان 
على مصر› ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في «التيجان» وقيل: اسمه صادوق وحكاه ابن قتيبة 
وكان على الأردن» وقيل: سنان بن علوان بن عبيد بن عري'“ بن عملاق بن لاود بن سام بن 
نوح حكاه الطبري ويقال إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم . 


قوله: (فقيل له إن هذا رجل) في رواية المستملي «إن ههنا رجلا» وفي كتاب التيجان أن قائل 
ذلك رجل كان إبراهيم يشتري منه القمح فنم عليه عند الملك» وذكر أن من جملة ما قاله للملك 
إني رأيتها تطحن. وهذا هو السبب في إعطاء الملك لها هاجر في آخر الأمر وقال إن هذه لا تصلح 
أن تخدم نفسها. 

قوله: (من أحسن الناس) في صحيح مسلم في حديث الإسراء الطويل من رواية ثابت عن أنس 
في ذكر يوسف أعطي شطر الحسن» زاد أبو يعلى من هذا الوجه أعطي يوسف وأمه شطر الحسن 
يعني سارة» وفي رواية الأعرج الماضية في أواخر البيوع «هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها 
ملك أو جبارء فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء» واختلف في والد سارة مع القول 
بأن اسمه هاران فقيل : هو ملك حران وإن إبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حران 
وقيل: هي ابنة أخيه وكان ذلك جائزا في تلك الشريعة حكاه ابن قتيبة والنقاش واستبعد» وقيل : 
بل هي بنت عمه» وتوافق الاسمان» وقد قيل في اسم أبيها توبل . 

قوله: (فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه ؟ قال أختي» فأتى سارة فقال : يا سارة ليس على 
وجه الأرض إلخ) هذا ظاهر في أنه سأله عنها أولا : ثم أعلمها بذلك لثلا تكذبه عنده» وفي رواية 
مام زو سسا ا ی ی يشلك شارك وا ا 
أنك أختي» وأنك أختي في الإسلام. فلما دخل أرضه راها بعض أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم 
ارفاك ابراه لا يبي أن نكر إو للع تازمال إليهاة الخزيه يكين أن يجيع بيعي :آنا إبراهيم 
أحسنى .بان الملك«سطلها منة-فأوضتاها يها أوضافا» فلا فلما وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية. 
واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على 
نفسها أختاً كانت أو زوجة» فقيل : : كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» 
كذا قيل» ويحتاج إلى تتمة وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن 
اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة» لكن إن علم أن لها زوجا في الحياة حملته الغيرة على قتله . 
وإعدافة أو تة را قير رة بخلاف ما إذا علم أن لها أخاً فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ 
خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به . وقيل : أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق» والتقرير 
الذي قررته جاء صريحاً عن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريقه دوقيل 





)١(‏ في نسخة «عويج» بالواو. 
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كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره فلذلك قال هي أختي اعتمادا على 
:ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيهاء وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال هي أختي وأنا زوجها فلم اقتصر 
على قوله هي أختي ؟ وأيضاً فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها 
نفسها. وذكر المنذري في «حاشية السئن» عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأي الجبار 
المذكورأن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك قال إبراهيم هي هي أختي» لأنه إن 
كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظالما خلص من القتل» وليس هذا ببعيد 
مما قررته أولاًء وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في «مشكل الصحيحين» فإنه نقله عن بعض 
علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به. 


قوله: (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) يشكل عليه کون لوط كان معه كما قال 
تعالى : لطر ريسن يوا لحر رتت الو الي رز يوالم ددر 
يكن معه لوط إذ ذاك . 

قوله: (فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ) كذا في أكثر الروايات» وفي بعضها ذهب 
يناولها يده» وفي رواية مسلم «فقام إبراهيم يم إلى الصلاة» فلما دخلت عليه أي على الملك لم 
GS‏ ا بان ادن ال مايا 
«فقام إليها فقامت توضاً وتصلي» وقوله في هذه الرواية: «فغط» هو بضم المعجمة في أوله. 
وقوله: حتى ركض برجله يعني أنه اختنق حتى صار كأنه مصروع» قيل: الغط صوت النائم من 
شدة النفخ» وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض الأصول بفتح الغين والصواب ضمهاء ويمكن 
الجمع بأن عوقب تارة بقبض يده وتارة بانصراعه . . وقوله: «فدعت» من الدعاء في رواية الأعرج 
المذكورة ولفظه «فقالت اللهم إن كنت تعلم أني امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على 
زوجي فلا تسلط عليّ الكافر» ويجاب عن قولها "إن كنت» مع كونها قاطعة بأنه سبحانه وتعالى 
يعلم ذلك بأنها ذكرته على سبيل الفرض هضماً لنفسها . 

قوله: (فقال ادعي الله لي ولا أضرك) في رواية مسلم «فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي 
ففعلت» في رواية أبي الزناد المذكورة «قال أبو سلمة قال أبو هريرة : قالت اللهم إن يمت يقولوا 
هي التي قتلته قال فأرسل» . 


قوله: (ثم تناولها الثانية) في رواية الأعرج "ثم قام إليها فقامت توضاً وتصلي» . 

قوله (فأخذ مثلها أو أشد) في رواية مسلم «فقبضت أشد من القبضة الأولى» . 

قوله: (فدعا بعض حجبته) بفتح المهملة والجيم e‏ في رواية مسلم 
ودعا الذي جاء بها» ولم أقف على اسمه. ظ 

قوله: (إنك لم تأتني بإنسان» إنما أتيتني بشيطان) في رواية الأعرج «ما أرسلتم إليّ إلا 
شاا أرجعوها إلى إبراهيم» وهذا يناسب ما وقع له من الصرع» ا 
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الجن »› وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جداً ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعلهم 

قوله: (فأخدمها هاجر) أي وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسهاء وفي رواية مسلم 
«فأخرجها من أرضي وأعطها اجر» ذكرها بهمزة بدل الهاءء وهي كذلك في رواية الأعرج والجيم 
مفتوحة على كل حال وهي اسم سرياني» ويقال إن أباها كان من ملوك القبط وإنها من حفن بفتح 
المهملة وسكون الفاء قرية بمصر ») قال اليعقوبي : كانت مدينة انتهى › باح ترس سر 
أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة الأشمونين» وفيها آثار عظيمة باقية . 


قوله: (فأتته) في رواية الأعرج «فأقبلت تمشي فلما راها إبراهيم» . 


قوله: (مهيم) في رواية المستملي «مهيا» وفي رواية ابن السكن «مهين» بنون وهي بدل الميم» 
وكأن اا و تنوين › ويقال إن الخليل أول من قال هذه الكلمة 
واف ا الخ . 


قوله: (رد الله كيد الكافر - أو الفاجر عفي لخر هذا مثل 7 ات لمن ااه أمرا باطلا 
فلم يصل إليه»› ووقع في رواية الأعرج الأشعرت أن الله كيت الكافر وأخدم وليدة» أي جارية 
ظ للخدمة» وكبت بفتح الكاف والموحدة ثم مثناة أي رده خاسئا ويقال أصله «(كبل) أي بلغ الهم 
كبده ثم أبدلت الدال مثناة» ويحتمل أن يكون «وأخدم» معطوفا على اكبت) وي« تمل أن يكون 
فاعل أخدم هو الكافر فيكون استثنافا . 

قوله: (قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء) كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة 
ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر لأجل رعي دوابهم» ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم 
من ولد إسماعيل › وقيل : أر اڈ ناء السماء رمرم لآن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بها فصاروا 
كأنهم أولادها. قال ابن حبان فى صحيحه : كل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء السماءء لأن 
وصفائه فأشبه ماء السماء وعلى هذا فلا متمسك فيه» وقيل: المراد بماء السماء عامر ولد 
عمرو بن عامر بن بقيا بن حارثة بن الغطريف وهو جد الأوس والخزرج» قالوا: إنما سمي بذلك 
لأنه كان إذا قحط الناس أقام لهم ماله مقام المطرء وهذا أيضا على القول بأن العرب كلها من ولد 
إسماعيل» وسيأتى زيادة فى هذه المسألة فى أوائل المناقب إن شاء الله تعالى. وفى الحديث 
مشروعية أخوة الإسلام وإباحة المعاريض» والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب» وقبول صلة 
الملك الظالم» وقبول هدية المشرك. وإجابة الدعاء بإخلااص النية» وكفاية الرب لمن أخلص فى 
الدعاء بعمله الصالح» وسيأتي نظيره في قصة أصحاب الغار. وفيه ابتلاء الصالحين لرفع 
درجاتهم» ويقال إن الله كشف لإبراهيم حتى رأى حال الملك مع سارة معاينة وإنه لم يصل منها 
إلى شيء٠‏ ذكر ذلك في «التيجان» ولفظه «فأمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه ثم نحى إبراهيم إلى 
خارج القصر وقام إلى سارة» فجعل الله القصر لإبراهيم كالقارورة الصافية فصار يراهما ويسمع 
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کلامهما» وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفرغ إلى الصلاة. وفيه أن الوضوء كان 
مشروعاً للأمم ة قبلنا وليس مختصا بهذه الأمة ولا بالأنبياء» لثبوت ذلك عن سارة» والجمهور على 
أنها ليست بنبية . الحديث التاسع : 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى أو أبن سلام عنه) كأن ES‏ 
عبيد الله بن موسى وهو من أكبر مشايخه رن آے سی من محنك ن سلا عه قأوردة 
هكذاء وقد وقع له نظير هذا في أماكن عديدة . 

قوله: (عن عبد الحميد بن جبير) هو ابن شيبة بن عثمان الحجبي» والإسناد كله حجازيوت 

من ابن جريج فصاعداء وفي رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان وأبي ي عاصم عن ابن جريج 
أخبرني عبد الحميد» . 700 

قوله: (أم شريك) في رواية أبي 9 الإحدى نساء بن بنى عامر بن لؤي» ولفظ المتن أنها 
استأمرت النبيككة في قتل الوزغات فأمز بقتلهن ولم يذكر الزيادة: والوزغات بالفتح جمع وزغة 
وهي بالفتح أيضاًء وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصمء وأنه لا يدخل في مكان فيه الزعفران» 
وأنه يلقح بفيه؛ وأنه يبيض » ويقال لكبارها سام أبرص وهو بتشديد الميم . الحديث العاشر : 
ديك ادن جروالا رل الد اموا ولم يلبسوا بظلم» [الأنعام : 7 الحديث» 
مضى شرحه في كتاب الويمان» قال الإسماعيلي : كذا أورد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم » 
ولا أعلم فيه شيئاً من قصة إبراهيم» كذا قال» وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام» 
لأنه سبحانه لما فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس ذكر محاجة قومه له» ثم 
حكى أنه قال لهم : وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم 
سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن4* [الأنعام: ]8١‏ فهذا كله عن إبراهيم» وقولهة بج 
تعلمون# [الأنعام: ]۸١‏ خطاب لقومه» ثم قال: «الذين امنوا» [الأنعام : 7 إلخ يعني أن 
الذين هم أحق بالأمن هم الذين أمنواء وقال بعد ذلك : : لإوتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه) 
فظهر تعلق ذلك بترجمة إبراهيم» وروى الحاكم في «المستدرك» من حديث علي رضي الله عنه أنه 

قرأ هذه الآية #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قال : نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابهء 
واقتصر الكرماني على قوله: مناسبة هذا الحديث لقصة إبراهيم اتصال هذه الاية بقوله : : #وتلك 
ححتنا اتيناها إبراهيم على قومه» [الأنعام : “47].الحديث الحادي عشر : حديث أبي هريرة في 
الشفاعة» ذكر طرفاً منه» والغرض منه قول أهل الموقف لإبراهيم : أنت نبي الله وخليله من 
الأرض. ووقع عند إسحق بن راهويه ومن طريقه الحاكم في «المستدرك») من وجه آخر عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة في هذا الحديشافيقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن قد سمع بخلتك آهل 
السئوات والارضة وقد تقدم القول في معنى الخلة» ويأتي شرح حديث الشفاعة في الرقاق . 
قوله: ار بقل الور وقال كان ينفخ على ابراه هليه السلام) و ل 
ابن ماجه وأحمد «أن إبراهيم لما ألقى في النار لم يكن في الآرض دابة إلا اطفأت عنه» إلا الوزغ 
فإنها كانت تنفخ عليه» فأمر النبيكلة بقتلها». 
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قوله: (تابعه أنس عن النبي ل وصله المؤلف في التوحيد وفي غيره وسيأتي . 
۹ بات رن اللا ا 


۱ حلائقا إسحاق بن ٳبراهيم بن نصر حدّئنا أبو أسامة عن أبي حيّانَ عن أبي ررم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 1 تى النبيئٌ يله يوم بلحم و إن الله يتجمع يوم 
القيامة الأوّلِينَ والاخرينٌ في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي وينفذَهُمُ البصر» وتدنو 
الشمسٌ منهم ‏ فذكر حديتٌ الشفاعة ‏ فيأتون إبراهيم فيقولون: أنتٌ نبي الله وخليله منّ 
الأرض» اشفع لنا إلى ربّك» فيقول - فذكر كذباته - نفسي نفسي» اذهبوا إلى موسى». 
تابعة أنسٌ عن النبيّ كله . 

51 حلدثنا أحمد بن سعيد ابو عبد الله حدّثنا وَهبُ بن جرير عن أبيه عن أيوبٌ عن 
عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيٌ لا قال: 
«يرحم الله أم إسماعيل› لولا أنها عجلت لكان رَمزْمٌ عينا مَعِينا» . 





م" قال الأنصاريٌ حدّثنا ابن جرَيج قال: أما كثيرٌ بن كثير فحدّئني قال: «إني 
وعثمان ين أن سليهان جُلوت مع سا ين جر فقال : ما هكذا حدّئني ابن عباس» ولك 
قال : أقبلّ إبراهيمٌ بإسماعيل وأمّه عليهم السلام وهي ترضعه ‏ معها شنة لم يَرفَعَةُ- ث 
نجاءا دنا إبراهيم وبابنها إسماعيل» . 

4 حدثنا”” عبد اله بن محمد حدَّئنا عبد 0 یرن ما مع عن يوب 
منطقاً قا لع اها 0 ثم جاء بها إبراهيم اه إسماعية 15 ترضعة حنى 
رصقي ت ورد فون زمر اا أعلى ات وليسّ بمكة يَومَئذ أحدء 
وليس بها ماءٌ فوضعَهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمرٌ وسقاءً فيه ماءٌ» ثم قفى 
GEN ©‏ ا 
68 في نسخة «ق»: وقال. 

)۳( سقط من نسخة اص٦‏ . 
)٤(‏ في نسخة «اق»: وحدثنا. 
(0) في نسخة «ص»: ثنا. 


)٦(‏ في نسخة «ق4: وضعهما. 
(۷) في نسخة «ق»: الزمزم . 


كناب أحاديث الأبياء | باب هذ = العم مودعم ۹ 
إبراهيمٌ مُنطلقاء فتبعنة تبِعَنْهُ آم إسماعيلَ فقالت: يا إبراهيمٌ أينَ تَذَهَبُ وتتركنا بهذا" الوادي 
الذي ليس فيه إ: N ÊY as e EAS e‏ 
الله أمرَكَ بهذا ؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيّعنا. ثم رَجعت . . فإنطلق إبراهيم حتى إذا 
كان عند الثنيّة حيث لا يروتة | ا بوجهه البيت ثم د دعا بهو لاء الكلمات' ' ورَفعَ يديه 
OT‏ و و ت 
فقال: ربّنا ني أسكنتٌ من ذرّيتي بوادٍ غير ذي زرع ' ' حتى بلخ #إيشكرون» [إبراهيم : 
. لعا لل ا ل ار 
السّقاءِ ع عَطمّت وعطش ابثهاء وجعلت تنظ إليه يَتلرّى او ال لط فاتطلقت كراهية 
أن تَنظرَ إليه فوجدّت الصَّفا اقرب جَبلٍ في الأرض يُليهاء فقامّت عليه» ثم استقلت 
الوادي بطر هل تَرَى أحداً» فلم تر أحداً» فهبَطت مِنَّ الصّفاء حتى إذا بلغت الواديّ رفت 
5 درعهاء ا المجهود حتى جَارَرْتٍ الوادي. ا 
قال الي : ردنك سي ا E SS ES,‏ ص 
- تريدٌ نفسّها - ثمّ تسمّعث"' أيضاً فقالت: قد أسمعتَ إن كان عندَّكَ غواث» فإذا هي 
الاك عند مَوضع زمزم» فبَحَثٌ بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهرَ الاه فلت 
َحُوضة وتقول بيدها هكذاء وججعلت تغرف منّ الماء في سقائها وهو يَقورٌ بعدما تغرف . 
قال ابن عباس قال الي : يَرحَمْ الله أمّ إسماعیل لو ترت زمزم - أو قال: لو لم تغرف 
من الماء” '"- لكانت زمزم ینا معينا. قال : فشرِبّت وأرضعث ولدَهاء فال لها الماك 
ا و ا e‏ 
كلك حتى مرت بهم ققة من زم أو آهل بيت من جرحم قلي هن طرق داه 
فد لوا في أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إِنّ هذا الطائر لَيَدورُ على ماءء اوا 
الاد وما فيه مأء» ارا 0 أو جَرِيّينِ فإذا جم بالماء» فر جعوا فأخبروهم 





س 


بهل 


(۱) فى نسختى «اص» ق»: فى هذا . 
C9‏ ا ۰ 

(۳) في نسختي «ص» ق»: الدعوات . 
)٤(‏ زاد في نسخة«ق»: عند بيتك المحرم. 
(0) في نسخة «ق٤:‏ فجعلت . 

000 زاد في نسختي اص » ق»: فسمعت . 
(۷) في نسخة «ق»: زمزمء بدل: الماء. 
(A)‏ في نسخة «ق»: فإن هذا. 
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بالماءء فأقبلوا ‏ قال وأءٌ إسماعيلَ عند الماء ‏ فقالوا: أتأذْنِينَ لنا أن تنزل عندّك ؟ 
فقالت!'': : نعم» ولكنْ لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. . قال ابن عباس قال انيع 86 : 
فألفى ذلك أمّ إسماعيل هيّ تحبٌ الإنسّ, فنرّلواء وأرسلوا إلى أهليهم فتزلوا معهم: حتى 
لكان بي ايل ابيا ينيو وشبٌ الغلامٌ وتعلّمَ العربيةً منهم» وأَنفْسَهُم وأعجبهم حينَ 
شت فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم . وماتت 3 إسماعيل » فجاء إبراهيم بعدما روح 
إسماعيل يُطالع تَركتَة فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأتة عنه فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم 
سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بسر نحن في ضيقٍ وشدّة: ف اة قال : 
فإذا جاء زوجك فاقرئي'" عليه السلام وقولي له عير عَتبة بابه. فلما جاء إسماعيلٌ كأنة 
الم شيا فقال: ل ل ل : نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألّنا عنك 
فاته وتال قفن عدا فأخبرتة أنا في جهد وشدَّة. قال : فهل أوصاك بشيء ؟ 
قالت: م أمرّني أن قرأ عليك السلام؛ ويقول: e‏ قال: ذاك أبي » قد 
أمرتي أن أفارقك» الحَقي بأهلك» نطلّقّها > وتزوج منهم أخرّى "أ فلت عنهم إبراهِيم 


ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يَجِذْه فدخلّ على امرأته فسألها عنه فقالت : خرج يبتغي 
لنا. قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بخير وسَعَة» وات 
على الله. فقال: ما طعامكم ؟ قالت اللحم. قال: فما شرابكم ؟ قالت: الماء. قال: 
الهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبيٌ بي : ولم يكن لهم يومَئذٍ حبٌء ولو كان لهم 
دعا لهم فيهء قال: لب اا رايا وو ا قال: فإذا جاءً 
زوججك فاقرئي عليه السلام» ومُريه يبت عتبة بابه. فلما جاءً [سماعيلٌ قال : هل أناكم من 
أحد ؟ قالت: نعم» أتانا شيخ سن الهيئة - وَأَنْتَتْ عليه - فسألني عنك فأخرْتة فسألني 
كيف عيشنا فأخبرتة نا بخيرٍ. قال: فأوصاك بشيءٍ ؟ قالت : نعم هو يقرأ عليكٌ السلا 
ويأمُوَكَ أن بت عتبة بابك . قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أم مَرَني أن ات ع 


ر 









حر ی نے 


لبها بادا ل جاميعة ا ري لاله تك ا 
a 00‏ 0 كه 





0( في نسخة «اق2: قالت. 
() فى نسخة «ق»: أقرثى. 
() في نسخة «ق»: امرأة أخرى . 


کل ادت الیاء | ہاب وإ ح ا١٣۳‏ ۸۱ 
زتها القراع هر ا فجعل اسماغيل ان بالحجارة وإبراهيم يبني. حتى إذا رفع 
البناء جاء بهذا الحجر فو ضعة له» فقام عليه وهو يَبني وإسماعيل يناولةُ الحجارة» وها 
يقولان: ربا تقبّل مناء إنك انت السميع اللي قال: فجَعلا يبنيان حتى يَدُورا حول 
البيت وهما يقولان: ربا تقبّل مناء إنك أن السميع العَليم» [البقرة : .»]١١١‏ 


6" ححدثنا عبد الله بن محمد حدّثنا أبو عامر عبدٌ الملك بِنْ عمرو قال: حدثنا 
براهيمٌ بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جب عن بن عاس رضي الله عنهما قال: 
«لما كان بین إبراهيمَ وبين أهله ما كان خرجٌ بإسماعيل ''. ومعهم شنة فيها ماءٌ. فجعلّث 
أمٌ إسماعيلٌ تشربٌ من الشَّة فيَدرُ لبها على صبيّها حتى قدم مكة فوّضعها تحت دوحة ثم 
رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعَتْهُ أمٌ إسماعيلَ حتى لما بلغوا كداءً نادتةُ من ورائه: يا إبراهيم 
إلى من تتركنا ؟ قال: إلى الله. قالت: رضيتُ بالله . قال: فرجعّت فجعاّت تَشرَبُ منّ 
الشَّنّهَ ويد لبها عَلَى صبيّهاء حتى لما قَنِيَ الماءً قالت: لو ذَّهِبتُ فنظرت لعل أَحسٌ 
أحدا . فالا" : فذهبت فصعِدّت الصا فنظرت ونظرت هل تحن أحداً ؟ فلم تحسل أحداً. 
فلما بلغت الوادي سَعَت وأتَنَا" المروة» ففعلَئا'» ذلك أشواطاء ده قالت: لو ذَهَبتٌ 
ترما كد تغني الصبيٌّ - فذهَبّت فنظرث فإذا هو على حاله كانه ب نكم وتو 
E‏ فقالت : لو ذهبتٌ فنظرت لعل أحمنٌ أحداً نت لسر لجل نرت 
ونظرت فلم تحسسٌ أحداء خن انمتا سيعاء ثم قالت : لو ذهبتٌ فنظرث ما فعل› فإذا هي 
بصّوتء فقالت: أغث إن كان عندَّكَ خيرّء فإذا جبريل» قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز 
عقب على الأرضٍ» قال: فانبئق الماء» فدَهَشث هشت آم إسماعيل فجعلت تحفز © قال: فقال 
أبو القاسم : لو ترَكتَةٌ كان الماء ظاهراء قال: فجعَلّت : تر N‏ 
صبيّها . قال فم ناس من جُرمُمَ ببطن الوادي فإذا هم بطي كأنهم أنكروا ذاك» وقالوا: 
E‏ الطيرُ إلا على ماءٍ» فبعثوا رسولهم م فإذا هم بالماء؛ فأتاهم فأخبرهم. 
فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل أتأذنينَ لنا أن نكون براه أو سكن معك ؟ فبلغ ابئها 
)١(‏ زادفي نسخة «ق»: وأم إسماعيل. 

(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق»: أتت» بغير واو. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: وفعلت. 
(0) في نسخة «ق»: تحفر. 
(51) زادفي نسخة «ق»: يل . 
(410 في نسخة «ق»: فنظروا. 
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فنك فيهم امرأة. قال ثمَّ إنة بدا لإبراهيمَ فقال لأهله : إني مُطلعٌ تركتي . قال : فجاءً فسلَّمُ 


فقال: أينَ إسماعيلٌ ؟ فقالت اا ده تيك قال ل ل ذا تاد :عند عه 


) 5 ا ل ص 5 ۰ ۾ ع 5 7 ص 
بلا" . فلما جاءَ أخبرته» قال : أنت ذاك» فاذهبى إلى أهلك . قال: ثم إنه بدا لإبراهيم 


فقال لأهله: إني مُطْلعٌ تَرِكتي. قال فجاء فقال: أين إسماعيلٌ ؟ فقالتِ امرأتة: ذهب 
يَصيدٌء فقالت: ألا تَنزلٌ فتطعّمَ وتشرّب ؟ فقال: وما طعامكم» وما شرابكم ؟ قالت: 
طعامًنا اللحم وشرابّنا الماء. قال: اللّهمَ بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو 
القاسم بي : بركةٌ بدعوة إبراهيم” . قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مُطّْلع تر كتيء 
نا درا ساف وا 02 ت فل ا اعلا ريك ادي “ان 
أبنيّ لهُ بَيتاً. قال: أطعْ ربك . قال: إنه أمرني أن تعيتني عليه» قال : إذن أفعّل» أو كما 
قال. قال: فقاما فجعل إبراهيمٌ يبني وإسماعيل ناله لحار ويقولآن : رن تقبل 


منّاء إنكَ أنتَ السميمٌ العَليم4 [البقرة: 211717 . 


م اه 5 5 ع Ces‏ ا 

- تنبيه: وقع في رواية الحموي والكشميهني قبل حديث ابي هريرة هذا" ما صورته «يزفون 
النسلان في المشي» وفي رواية المستملي والباقين «باب» بغير ترجمة» وسقط ذلك من رواية 
التسشفي 6 ووهم من وقع عنده «باب يزفون النسلان» فإنه كلام لا معنى له والذي يظهر ترجيح 
ما وقع عند أ لمستملي» وقوله: «باب» بغير ترجمة يقع عندهم كالفصل من الباب» وتعلقه بما قبله 
واضح فإن الكل من ترجمة إبراهيم» وأما تفسير هذه الكلمة من القران فإنها من جملة قصة 
إبراهيم عليه السلام مع قومه حين كسر أصنامهم قال الله تعالى: #فأقبلوا إليه يزفون4 [الصافات : 
]٤‏ قال مجاهد: الوزيف النسلان أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال: «رجع 
إبراهيم عليه السلام إلى آلهتهم فإذا هي في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر 
منه بعضها إلى جنب بعض» فإذا هم قد جعلوا طعاماً بين يدي الأصنام وقالوا: إذا رجعنا وجدنا 
الالهة بتكت فى طعامنا فأكلناء فلما نظر إليهم إبراهيم قال: [ألا تأكلون ؟ ما لكم لا تنطقون)» 
[الصافات: ]۹۲-۹١‏ فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في الصنم الأكبر ثم 
خرج» فلما رجعوا جمعوا لإبراهيم الحطب حتى أن المرأة لتمرض فتقول لئن عافاني الله لأجمعن 
ا اا ا ل 


. فى نسخة «ق»: عتبة بيتك‎ )١( 

)¥( فى نسخة «ق»: فقال . 

)۳( زاف ا دق جتان الل عليهها رت 

(6) في نسخة «ق»: قد أمرني. 

() زاد في نسختي «ص» ق»: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على الحجر المقام فجعل يناوله 
الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . غير أن في نسخة «ق»: قال حتى. . عن نقل. . على حجر 
المقام . 

0 أي الذي برقم ۳۳٠١‏ في أول الكتاب. 
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لإبراهيم حطباً. فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب وأرادوا إحراقه قالت السماء والأرض والجبال 
والملائكة : ربنا خليلك إبراهيم يحرق ؟ قال: أنا أعلم به » وإن دعاكم فأغيثوه . فقال إبراهيم : 
اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس أحد في الأرض يعبدك غيري» حسبي الله 
ونعم الوكيل» انتهى. وأظن البخاري إن كانت الترجمة محفوظة أشار إلى هذا القدر فإنه يناسب 
قولهم في حديث الشفاعة «أنت خليل الله من الأرض». الحديث الثانى عشر : حديث ابن عباس 

قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) وقع في رواية ابن السكن والإسماعيلي من طريق 
حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة «ابي بن كعب»)) وروآأه النسائي عن أحمد بن سعيد 
شيخ البخاري بإسقاط عبد الله بن سعيد بن جبير وزيادة أبي بن كعب . قال النسائي: قال أحمد بن 
سعيد قال وهب وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه ولم يذكر 
بي بن كعب؛ وحن لمجو اليم لارام A‏ و اي 


رواية النسائي أيضاً "قال وهب بن جرير أتيت سلام بر E‏ 


فأنكره إنكاراً شديداً ثم قال لي : فأبوك ما يقول ؟ قلت: يقول عن ايوب عن سعيد بن جبير» 
فقال: قد غلط » إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد» انتهى . ظ 

ولیس ببعيد أن يكون لآيوب فيه عدة طرق؛ فإن إسماعيل بن علية من كبار الحفاظ وقد قال 
فيه: «عن أيوب نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ولم يذكر أبياً» وهو ما يؤيد رواية 
البخاري» أخرجه الإسماعيلى من وجهين عن إسماعيل أحدهما هكذا والاخر قال فيه: «عن 
أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير» وقد رواه معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير بلا واسطة كما 
أخرجه البخاري كما ترى» وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابهاء 
والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن كثير عن 
سعيد بن جبير» وإن كان أخرجه مقروناً بأيوب فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا واسطة أو 
بواسطة ولده عبد الله . ولا يستلزم ذلك قدحاً لثقة الجميع» فلو آنه عاذت ل ر لاه ور 
على ثقات حفاظ : إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جبير وأبي بن كعب فلا كلام» وإن كان 
بإسقاطهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبير» وأما ابن عباس فإن كان لم يسمعه من النبي يله فهو 
من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد الخالص كما ترى. وقد سبق إلى 
الاعتذار عن البخاري ورد كلام الإسماعيلي بنحو هذا الحافظ أبو علي الجياني في «تقييد 
المهمل» . الطريق الثانية : 

قوله: : (وقال الأنصاري حدثنا ابن جريح قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي 
تحر ريت سيد رن حي قدا ما هكذا حدثني ابن عباس » ولكنه قال: أقبل إبراهي 
بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة» لم يرفعه) انتهى» هكذا ساقه ور 
معلقا > دو فك ب أبو نعيم في «المستخرج» عن فاروق الخطابي عن عبد العزيز بن معاوية عن 
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الأنصاري وهو محمد بن عبد الله لكنه أورده مختصرا آيضاً وكذلك أخرجه عمر بن شبة في 
«كتاب مكة» عن محمد بن عبد الله الأنصاري وزاد في روايته «إني وعثمان وعمر بن أبي سليمان 
وعثمان بن حبشي جلوس مع سعيد بن جبير» فكأنه كان عند الأنصاري كذلك . وقد رواه الأزرقي 
من طريق مسلم بن خالد الزنجي والفاكهي من طريق محمد بن جعشم كلاهما عن ابن جريج فبين 
. فيه سبب قول سعيد بن جبير «ما هكذا حدثني ابن عباس» ولفظه «عن ابن جريج عن كثير بن كثير 
قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في أناس مع 
معان جر اعا الد لا فال سمي بن تيد سلوني قبل أن لا تروني» بار 
فأكثرواء فكان مما سئل عنه أن قال رجل: أحق ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم أن إبراهيم حين 
جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة ختى يرجع فقربت''' إليه امرأة إسماعيل المقام 
فوضع رجله عليه لا ينزل» فقال سعيد بن جبير: ليس هكذا حدثنا ابن عباس ولكن» فساق 
الحديث بطوله. وأخرجه الفاكهي عن ابن أبي عمر عن عبد الرزاق بلفظ «فقال: با محر الشبابت 
سلوني» فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم. فأكثر الناس مسألته. فقال له رجل: 
عسوو و لس ع ereh‏ وما كنت تتحدث ؟ قال: كنا نقول أن 
إبراهيم حين جاء غرضت عليه اموأة E ETP‏ 
فقال : ليس كذلك» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن معمر ) 

قوله: (أول ما اتخذ النساء المنطق) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء هو ما يشد به 
الوسطء ووقع في رواية ابن جريج النطق بضم النون والطاء وهو جمع منطق؛ وكان السبب في ذلك 
أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإشماعيل» : فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن 
منها ثلاثة ة أعضاء فاتخذت هاجر منطقا-فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على 
ا ويقال أن إبراهيم شفع فيها وقال لسارة: حللي يمينك بأن تثة تثقبى أذنيها وتخفضيها وكانت أول 
NEE EC O‏ 
إسماعيل» وذكر الحديث. ويقال إن سارة اشتدت بها الغيرة فخرج إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة 
لذلك. وروى ابن إسحق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره «إن الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت 
خرج بإسماعيل وهو طفل صغير وأمه» قال وحملوا فيما حدثت على البراق» . 

قوله: (حتى وضعهما) في رواية الكشميهني «فوضعهما" . 

قوله: : (عند دوحة) بفتح المهملة وسكون الواو ثم مهملة 0 الكديرة: 

قوله: (فوق الزمزم) في رواية الكشميهني «فوق زمزم) وهو المعروف» وسيأتي شرح أمرها 
في أوائل السيرة النبوية. 

قوله: (في أعلى المسجد) أي مكان المسجد» لأنه لم يكن حينئذ بني . 

قوله: (وسقاء فيه ماء) السقاء بكسر أوله قربة صغيرة» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير 


)١(‏ في هامش طبعة بولاق: في نسخة «فقدمت6. 
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الا ا 


طرق عطاء بن السام عن سعيد بن جر آنا ات لا ايها في اال قالت ل : 0 
بهذا ؟ قال : الله» . 

قوله: (إذن لا يضيعنا) في رواية عطاء بن السائب «فقالت لن يضيعنا» وفي رواية ابن جريج 
«فقالت حسبي» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث في الباب «فقالت 
رضيت بالله» . 

قوله: (حتى إذا كان عند الثنية) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية» وقوله: «من طريق 
عليه في الحج» ووقع في رواية الأصيلي «البنية» بالموحدة بدل المثلثة وهو تصحيف› وضبط ابن 
الجوزي كدى بالضم والقصر وقال: هي التي بأسفل مكة عند قعيقعان» قال: لأنه وقع في 
٠‏ الحديك أنهم نزلوا بأسقل مكة. قلت: وذلك ليس بمانع أن يرجع من أعلى مكةء فالصواب 

ما وقع في الأصول بفتح الكاف والمد. 

قوله: (ربنا إني أسكنت من ذريتي) [إبراهيم : ۷ في رواية الكشميهني «رب إني أسكنت» 
والأول هو الموافق للتلاوة. 

قوله: (حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت) زاد الفاكهي من حديث ٠‏ أبي جهم «فانقطع لبنها» 
وفي روايته «وکان إسماعيل حيتئذ ابن سنتين» . 

قوله: (فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط) في رواية الكشميهني «يتلمظ» وهي رواية معمر 
اشا و معئى يتلبط وهو بموحدة ومهملة يتمرغ ويضرب بلفسه الأرض» ويقرب منها رواية 
عطاء بن السائب «فلما ظمىء ء إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه» وفي رواية إبراهيم ؛ بن نافع 
«كأنه ينشغ؛ للموت» وهو بفتح الياء وسكؤن e‏ المعجمة بعدها غين معجمة أي. يشهق n8‏ 
ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع . 

قوله: : (ثم استقبلت الوادي) في رواية عطاء بن السائب «والوادي يومئذ عميق» وفي حديث 
أبي جهم «تستغيث ربها وتدعوه» . 

قوله: (ثم سعت سعى الإنسان المجهود) أي الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق . 

قوله: (سبع مرات) في حديث أبي جهم «وكان ذلك أول ما سعي بين الصفا والمروة» وفي 
رواية إبراهيم بن نافع «أنها كانت في كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها» وقال فى 
- روايته: «فلم تقرها نفسها» وهو بضم أوله وكسر القاف» ونفسها بالرفع الفاعل أي لم تتر 
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آنا 


مستقرة فته هده في حال الموت فرجعت» وهذا في المرة الأخيرة . 

قوله: (نقالك صه) بفتح المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة» كأنها خاطبت نفسها فقالت 
لها اسكتي» وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج «فقالت أغثني إن كان عندك خير . 

قوله: (إن كان عندك غواث) بفتح أوله للأكثر وتخفيف الواو وآخره مثلثة» وقيل: وليس في 
الأصوات فعال بفتح أوله غيره» وحكى ابن الأثير ضم أوله والمراد به على هذا المستغيث› 
وحكى ابن قرقول كسره أيضاً والضم رواية أبي ذر وجزاء الشرط محذوف تقديره فأغثني . 

قوله: (فإذا هي بالملك) في رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج فإذا جبريل» وفي حديث علي 
عند الطبري بإسناد حسن «فناداها جبريل فقال: من أنت ؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال: 

فإلى من وكلكما ؟ قالت: إلى الله . قال: وكلكما إلى كاف» . 


«فركض جبريل برجله» وفى حديث على «ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم» وقال ابن إسحق 
في روايته «فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنها همزة جبريل» . 

قوله: (حتى ظهر الماء) في رواية ار جريج «ففاض الماء») وفي رواية 9 نافع «(فانیش الماء» 
وهي بنون وموحدة ومثلثة وقاف أي تفجر . 

قوله: (فعحعلت تحوضه) بحاء مهملة وضاد معجمة وتشديد أي تجعله مثل الحوض» رفي 
رواية ابن نافع (فلدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر» وفى رواية الكشميهنى من رواية ابن نافع 
«تحمن ) بلول بدل الراء والأول أصوب» ففى رواية عطاء بن السائب «(فجعلت تفحص الأرض 
بيديها)» . 
على «فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنها رواء) . 

قوله: (لو تركت زمزم» أو قال لو لم تغرف من زمزم) شك من الراوي» وفي رواية ابن نافع 
.الو تركته» وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي با وفيه إشعار بأن جميع الحديث 
مرفوع. 

قوله: (عيناً معيناً) أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض» وفي رواية ابن نافع «كان الماء ظاهراً» 
فعلى هذا فقوله معيناً صفة الماء فلذلك ذكره» ومعين بفتح أوله إن كان من عانه فهو بوزن مفعل 
وأصله معيون فحذفت؟الواو» وإن كان من المعين وهو المبالغة في الطلب فهو بوزن فعيل» قال 
ابن الجوزي: كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل › فلما خالطها تحويط هاجر 
داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك فأغنى ذلك عن توجيه تذكير معين»؛ مع أن الموصوف وهو 
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قوله: (لا تخافوا الضيعة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية أي الهلاك» وفي حديث أبي جهم 
١لا‏ تخافي أن ينفد الماء» وفي رواية علي بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي «لا تخافي على أهل 
هذا الوادي ظمأ فإنها عين يشرب بها ضيفان الله» زاد في حديث أبي جهم «فقالت بشرك الله 
بخیر». ظ 

قوله: (فإن هذا بيت الله) فى رواية الكشميهنى «فإن هذا بيت الله» . 

قوله: ( يسني هذا الغلام) كذا فيه بحذف المقعول» وفي رواية الإسماعيلي لايبنيه» زاد ابن 
إسحق فى روايته «وأشار لها إلى البيت وهو يومئذ مدرة حمراء فقال: هذا بيت الله العتيق» 
واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه». 

قوله: (وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية) بالموحدة ثم المثناة» وروى ابن أبي حاتم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لما كان زمن الطوفان رفع البيت» وكان ابيا 
a‏ واعلمه يانه وزرى ااديتي:/ في «الدلائل» من 
طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «بعث الله جبریل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم» ثم 
امره بالطوات به وقبل له أت أول الناس وهذا أول بيت :وضع للناس؟ وروى عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء أن ادم أول من بنى البيت» وقيل : بنته الملائكة قبله» وعن وهب بن منبه «أول من 
بناه شيث بن آدم» والأول أثبت» وسيأتي مزيد لذلك آخر شرح هذا الحديث . 

و ايك أي ل أي على الحال الموصوفة» وفيه إشعار بأنها كانت تغتذي 

قو له: لحت مرت يهم رتت بشم اا رسكن لاء تم قان وه الجماعة المخطوة سر 
كانوا في سفر أم لا 
يقطن › 0 
عطاء | ب للجعاةز E ap‏ وفيل : eT‏ . العمالقة». 

قوله: (مقبلين من طريق كداء فنزلوا ذ فى أسفل مكة) وقع في جميع الروايات بفتح الكاف 
والمدء واستشكله بعضهم بأن كداء بالفتح والمد في أعلى مكةء وأما الذي ذ e‏ 
والقصر› > يعني فيكون الصواب هنا بالضم والقصرء وفيه نظر لأنه لا مانع أن يدخلوها من 
العليا وينزلوا من الجهة السفلى . 

قوله: (فرأوا طائراً عائفاً) بالمهملة والفاء هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. 

قوله: 1 بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية أي رسولاء وقد يطلق على 
الوكيل وعلى الأجيرء ل سمي الك لاه يجري فجرى مرسلة أو وکل أن لآنه يجري معا 


۸ كتاب ألحاديث الابیاء | باب ۹| رمدم 
في حوائجه» وقوله: «جرياً أو جريين» شك من الراوي (هل أرسلوا واحداً أو اثنين) وفي رواية 
إبراهيم بن نافع «فأرسلوا رسولاً» ويحتمل الزيادة على الواحد ويكون الافراد باعتبار الجنس لقوله 
«فإذا هم بالماء» بصيغة الجمع» ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار المقصود بالإرسال والجمع 
باعتبار من يتبعه من خادم ونحوه. ظ 

قوله: (نألفى ذلك) بالفاء أي وجد(أم إسماعيل) بالنصب على المفعولية (وهي تحب الأنس) 
بضم الهمزة ضد الوحشة» ويجوز الكسر أي تحب جنسها . 

قوله: (وشب الغلام) أي إسماعيل» وفي حديث أبي جهم «ونشأ إسماعيل بين ولدانهم) . 

قوله: (وتعلم العربية منهم) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربياً» وفيه تضعيف لقول 
من روى أنه أول من تكلم العربية» وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم في 
«المستدرك» بلفظ «أول من نطق بالعربية إسماعيل» وروى الزبير بن بكار في النسب من حديث 
على بإسناد حسن قال : «أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل» وبهذا القيد يجمع بين 
الخبرين فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة فيكون بعد تعلمه أصل 
العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بهاء ويشهد لهذا ما حكاه ابن هشام عن 
الشرقي بن قطامي «أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا حمير 
وجرهم) ويحتمل أن تكون الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوانه من ولد 
إبراهيم فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيم؛ وقال ابن دريد في «كتاب الوشاح» أول 
من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل» قلت: وهذا لا يوافق من قال إن العرب كلها من 
ولد إسماعيل وسيأتي الكلام فيه في أوائل السيرة النبوية . 

قوله: (وأنفسهم) يفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أي كثرت رغبتهم فيه ووقع عند 
الإسماعيلي «وأنسهم» بغير فاء من الأنس» وقال الكرماني: أنفسهم أي رغبتهم في مصاهرته 
a‏ وقال ابن الاثير: أنفسهم» عطفاً على قوله: تعلم العربية أي رغبهم فيه إذ صار 
اا عدف 

قوله: (زوجوه أمرأة منهم) حكى الأزرقي عن ابن إسحق أن اسمها عمارة بنت سعد بن 
أسامة» وفي حديث أبي جهم أنها بنت صدى ولم يسمهاء وحكى السهيلي أن اسمها جدى بنت 
سعد» وعند عمر بن شبة.أن اسمها حبى بنت أسعد بن عملق» وعند الفاكهي عن ابن إسحق أنه 

ا 


2 فيحاء أب أهيم 8 تزوج إسماعيل) فى رواية عطاء بن السائب «فقدم إبراهيم وقد 
ماتت هاجر). 1 
قوله: (يطالع 6 بكسر 3 أي يتفقد حال ا هناك أوضيعلها بالسكون 
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وتذهب ثم تعود تطلبه فتحضن ما وجدت سواء كان هو أم غيره» وفيها ضرب الشاعر المثل 
بقوله : ) 

N a CLE‏ وحاضنة بيسض أخرى صباحا 

قال ابن التين : هذا يشعر بأن الذبيح إسحق لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي» وقد قال 
- في هذا الحديث «إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعاً وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو المأمور 
بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» وتعقب بأنه ليس 
في الحديث نفي هذا المجيء› » فيحتمل أن يكون جاء وأمر بالذبح ولم يذكر في الحديث . فلت 
وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخرء ففي حديث أبي جهم «کان إبراهيم يزور هاجر كل 
شهر على البراق يغدو غدوة فيأتي ة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام» وروى الفاكهي من حديث 
علي بإسناد حسن نحوه وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق» فعلى هذا فقوله: «فجاء 
إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» أي بعد مجيئه قبل ذلك مرارا والله أعلم . 

قوله: (فقالت خرج يبتغي لنا) أي يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج ون 
إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد» وفي حديث أبي جهم كان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكباً 
قوسه فيرمي الصيد» وفي حديث ابن إسحق «وكانت مسارحه التي يرعى فيها السدرة إلى السر من . 
نواحي مكة) . 

قوله: (ث ثم سألها عن عيشهم) زاد في رواية عطاء بن السائب «وقال هل عندك ضيافة» . 

قوله: (فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه) في حديث أبي جهم «فقال 
لها: هل من منزل ؟ قالت : لا ها الله إذن» قال : فكيف عيشكم ؟ قالت #افذكرت جهدا فقالت: 
أما الطعام فلا طعام» وأما الشاه فلا تحلب إلا المصر ‏ أي الشخب - وأما الماء فعلى ما ترى من 
الغلظ» انتهى . والشخب بفتح المعجمة وسكون الخاء المعجمة ثم موحدة السيلان. 

قوله: (جاءنا شيخ كذا وكذا) في رواية عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه . 

قوله: (عتبة بابك) بفتح المهملة والمثناة والموحدة كناية عن المرأة» وسماها بذلك لما فيها 
من الصفات الموافقة لها وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله وكونها محل الوطء. ويستفاد منه 
أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق كأن يقول مثلاً غيرت عتبة بابي أو عتبة بابي 
مغيرة وينوي بذلك الطلاق فيقع› ا سيرك 
شرع من قبلنا إذا حكاه النبي كيا ولم ينكر ظ 

قوله: : (وتزوج منهم امرأة ا ی ره تر 2 د أن اشهتها شامة 
بنت مهلهل بن سعد وقيل قيل: اسمها عاتكة» ورأيت في نسخة قديمة من «كتاب مكة لعمر بن شبة) 
أنها بشامة ی ت مهلهل بن سعد بن عوف وهي مضبوطة بشامة بموحدة ثم معجمة خفيفة قال: 
ا بجدة بنت الحارث بن مضاض» وحكى ابن سعد عن ابن إسحق أن اسمها رعلة بنت 
مضاض ب٠‏ /عمر و الجرهمية» وعن ابن الكلبي أنها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن لوذان بن 


۹۰ کاب احادیٹ الأثياء | باب ۹| 851 و دعم 
جرهم» وذكر الدارقطني في «المختلف» أن اسمها السيدة بنت مضاض وحكاه السهيلي 
وفي حديث أبي جهم «ونظر إسماعيل إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته فخطبها إلى أبيها 
فتزوجها» وحكى محمد بن سعد الجواني أن اسمها هالة بنت الحارث وقيل : الحنفاء 1 
سلمى» قينا من انها على ثعانية أثر ل رهق أبنها على E‏ 

قوله: بحن TT SE‏ عن وعم ارد فى لين 
كثير ولجم كثير وماء طیب» . 

قوله: (ما طعامكم ؟ قالت اللحم» قال: فما شرابكم ؟ قالت الماء) في حديث أبي جهم ذكر 
اللبن مع اللحم والماء. 

قوله: (اللهم بارك لهم في اللحم والماء) في رواية إبراهيم بن نافع «اللهم بارك لهم في 
طعامهم وشرابهم› قال قال: أبو القاسم ية بركة بدعوة إبراهيم» وفيه حذف تقديره في طعام آهل 
مكة وشرابهم بركة. 

قوله: : (نهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه) في رواية الكشميهني «لا يخلوان» 
بالتثنية . قال ابن القوطية: خلوت بالشيء واختليت إذا لم أخلط به غيره» ويقال أخلى الرجل 
اللبن إذا لم يشرب غيره. وفي حديث أبي - جهم «ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا 
اشتكى بطنه» وزاد في حديثه وكذا في حديث عطاء بن السائب نحوه «فقالت انزل رحمك الله 
فاطعم واشرب. قال: إني لا أستطيع الروك الت وا أراك أشعث أفلا أغسل رأسك 
وأدهنه ؟ قال : بلى إن شئت. فجاءته بالمقام» وهو يومئذ أبيض مثل المهاة» وكان في بيت 
إسماعيل ملقى فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه الأيمن» 
فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه فغسلت شق رأسه الأيسرء 
فالأثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والأصبع» وعند الفاكهي من وجه آخر عن 
ابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «إن سارة داخلتها غيرة» فقال لها إبراهيم : 
لا أنزل حتى أرجع إليك» ونحوه في رواية عطاء بن السائب عند عمر بن شبة . 

قوله: : (هل أتاكم من أحد) في رواية عطاء بن السائب «فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال 
لامرأته: هل جاءك أحدء قالت نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحا». 

قوله: (يثبت عتبة بابه) زاد في حديث أبي جهم «فإنها صلاح المنزل» . 

قوله: (أن أمسكك) زاد في حديث أبي جهم «ولقد كنت عليّ كريمة وقد ازددت علي كرامة ؛ 
فولدت لإسماعيل عشرة ذكور» زاد معمر في روايته افسمعت رجلاً يقول : كان إبراهيم يم يأتي على 
لبراق؟ يعني في كل مرةء وقي رواية عمر بن شبة #وأعجب إبراهيم بجدة بنت الحارت ندع له 
بالبركة» . 
0 قوله: (يبري) بفتح أوله وسكون الموحدة» والنبل بفتح النون وسكون الموحدة السهم قبل أن 
5200007 وهو السهم العربي. ووقع عند الحاكم من رواية إبراهيم بن نافع في هذا 
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الحديث «يصلح بيتاً له» وكأنه تصحيف» والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من الروايات . 
قوله: (دوحة) و ال ا ووقع في رواية 
إبراهيم بن نافع من وراء زمزم . 
قوله: (فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد) يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل 
اليد ونحو ذلك» وفي رواية معمر قال سمعت رجلا يقول : بكيا حتى أجابهما الطير؛ وهذا إن ثبت 
يدل على أنه تباعد لقاؤهما. 


٤۹۱ 





00 (إن الله أمرني بأمر) في رواية إبراهيم بن نافع إن بك آمرني أن أبني له ين ددع ني 


قوله: (وتعينني ؟ قال وأعينك) في رواية الكشميهني «فأعينك» بالفاء» وفي رواية إبراهيم بن 
نافع «إن الله قد أمرني أن تعينني عليه قال إن أفعل» بنصب اللام قال ابن التين: يحتمل أن يقال 
أمره الله أن يبني أولاً وحدهء ثم أمره أن يعينه إسماعيل» قال فيكون الحديث الثاني متأخراً بعد 
الأول. قلت: ولا يخفى تكلفه» بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون أمره أن يبني وأن إسماعيل 
يعينه» فقال إبراهيم لإسماعيل : إن الله أمرني أن أبني البيت وتعينني . وتخلل بين قوله أبني البيت 
وبين قوله وتعينني قول إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك . 

قوله: (وأشار إلى أكمة) بفتح الهمزة والكاف وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الكلام على هذا 
الحديث» وللفاكهي من حديث عثمان «فبناه إبراهيم وإسماعيل وليس معهما يومئذ غيرهما» يعني 
في مشاركتهما في البناء» وإلا فقد تقدم أنه كان قد نزل الجرهميون مع إسماعيل . 


قوله: (رفعا القواعد من البيت) في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد 
عن ابن عباس «القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك» وفي رواية مجاهد عند ابن 
أبي حاتم «أن القواعد كانت في الأرض السابعة» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس "رفع 
القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك» ومن طريق عطاء قال: «قال آدم يا رب إني لا أسمع 
أصوات الملائكة» قال ابن لي بيتاً ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي الذي في السماء» 
وفي حديث عثمان وأبي جهم «فبلغ إبراهيم من الأساس أساس آدم وجعل طوله في السماء تسعة 
أذرع وعرضه في الأرض - يعني دوره ‏ ثلاثين ذراعاًء وكان ذلك بذراعهم» وزاد أبو جهم 
«وأدخل الحجر في البيت» وكان قبل ذلك زرباً لغنم إسماعيل» وإنما بناه بحجارة بعضها على 
بعض ولم يجعل له سقفاً وجعل له باباً وحفر له بثراً عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى 
للبيت» وفي حديثه أيضاً «أن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة» فحلقت على موضع البيت 
كأنها سحابة» فحفرا يريدان أساس آدم الأول» وفي حديث علي عند الطبري والحاكم «رأى على 
رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه فقال: يا إبراهيم ابن على ظلي ‏ أو على 
قدري - ولا تزد ولا تنقص» وذلك حين يقول الله #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت# [الحج ] 
الاية» . 
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قوله: (جاء بهذا الحجر) يعني المقام» وفي رواية إبراهيم , بن نافع حتى ارتفع البناء وضعف 
الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام» زاد في حديث عثمان «ونزل عليه الركن والمقام 
وضعه يومئذ موضعه وأخذ د لمعو 0 الكحة جاء 
جبريل فأراه المناسك كلهاء ثم قام إبراهيم على المقام فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم» فوقف 
إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف› وحجه إسحق وسارة من بيت المقدس» ثم رجع إبراهيم جه ال 
الشام فمات بالشام» وروى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «قام 
إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج» فأسمع من في أصلاب الرجال 
لبيك» وفي حديث أبي جهم «ذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب حجراء فنزل جبريل بالحجر 
. الأسود» وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت الأرض» فلما جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود 
قال من أين هذاء من جاءك به ؟ قال إبراهيم: من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك» ورواه ابن أبي 
حاتم من طريق السدي نحوه» وأنه كان بالهند وكان ياقوتة بيضاء مثل الثغامة. وهي بالمثلثة 
والمعجمة طير أبيض كبير» وروى الفاكهي من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «والله ما بنياه بقصة ولا مدرء ولا كان لهما من السعة والأعوان ما يسقفانه» ومن حديث علي 
«كان إبراهيم يبني كل يوم سافاً» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنده وعند ابن أبي ي حاتم 
«أنه كان بناه من خمسة أجبل : من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخمر» قال ابن أبي 
حاتم : جبل الخمر ‏ يعني بفتح الخاء المعجمة هو جبل بيت المقدس . وقال عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء «إن ادم بناه من خمسة أجبل : حراء وطور زيتا وطور سيناء والجودي ولبنان» 
لا e ERGE‏ 
5 : من أبي قبيس ومن الطور ومن قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد». الطريق الثالثة . 


قوله: (لما كان بين إبراهيم وبين أهله) يعنى سارة (ما كان) يعني من غيرة سارة لما ولدت 
هاجر إسماعيل» وقد مضت بقية شرح الحديث ضمن الذي قبله . الحديث الثالث عشر : 
پات 
75 حلثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا عبد الواحد حدّثنا الأعمش حدثنا إبراهيم 
الیم عن أبيه قال: سمعتٌ أبا ذَرَ رضىّ الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله أي مسجد 
وُضعَ في الأرض أوَّلَ ؟ قال: المسجدٌ الحرام. قال: قلت: ثم أي ؟ قال: المسجد 


)1( سقط من نسختي «ص » ق“ . 
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الأقصى . قلتٌ: كم كان بيتهما ؟ قال: أربعون سنة. ثم أينما أَدْركئُكَ الصلاة بعد فصّلّه 
فن الفضل فيه» . [الحديث 757 طرفه في : 478 8]. 

۷ حلاثنا عبد الله بن تسلمةً عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مول المطَلِبٍ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنّ رسول الله يك طلح له له أحدٌ فقال ا 
اللهم إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرم ما بين لابتيُها». روا“ عبد الله بن زيدٍ عن 


الت كللة. 
E‏ حتقا رڈ ل بن موت أخبتا عل عن ان شما عن مالو بن دل أ 


رسول الله كله ا ل قال : الم تر ری أنَّ قومك لما ب را الكعبة اقتصروا عن قواعد برام" . فقلتٌ: 
يا رسول الله ألا ا فل قر ان إبراهيم ؟ فقال: لول حدئان قومك بالكفر. فقال 
عبد الله بن عمرّ: لئن كانت عائشة سمعّثْ هذا من رسول الله كيا ما أرَى أن رسول الله يله 
رم الأدن اللنين يليان EE N‏ على قراية pa‏ وال 
انماع : عبد الله , بن محمد ای را 

۹ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك , بن أنس' "عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سَلَيم ارقي أخبرتم ني“ أبو حميدٍ الساعديٰ 
رضي الله عنه : «أنهم قالوا : يا رسولٌ الله كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله يكن : قولوا: 
اللْهمَ صَلَّ على محمد وأزواجه وذرّيته كما صلّيت عَلَى آل إبراهيم › وبارك على محمد 
وأزواجه وذرّيته كما باركتٌ على آل إبر اهيم : نت حَمِيدٌ مُجيد) . 


[الحديث 759 طرفه فى : .]55٠‏ 


0 حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قالا: حدّئنا عبدٌ الواحد بن زياد 
حدثنا أ بو قر مسلم بن سالم لدان قال: حدثني عبد الله بن عيسى''' سمعٌ عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال : القيني كعبٌ بن عُجرةً فقال : ألا أهدي لك هَديةَ سمعيّها منّ 


)١(‏ في نسخة «ق4: ورواه. 

(۲) ليس في نسخة «ق4: بن محمد. 
(۳) ليس في نسخة «ق4: بن أنس. 
)٤(‏ في نسخة «ق4: قال أخبرني. 
(5) في نسخة «اق»: فروة. 

(5) زادفي نسخة «ص»: أنه. 


4 ا کتاب الحاديث الأثبياء | باب 11١‏ حت لام 
الي 2 !تقلت إلى a‏ فقال: سألنا رسول الله َيه فقلنا: يا رسول الله كيف 
الصلاة ت عليكم أهلّ البيت ؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلّم . قال : قولوا اللّهمّ صل على محمدٍ 
على ال يتعمد كما صليت على إبراهيع وعلى ال راع إل مجيد الهم بارك 


على محمد وعلى ال محمد كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل" ' إبراهيم إِنَكَ حَميدٌ 
محيد) . [الحديث ۳۳۷۰ طرفاه فى : ٤۷۹۷‏ , لاه 17 ]. 


"0١‏ حتتثنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا جريرٌ عن منصور عن المنهال عن سعيد بن 
جبير عن ابنِ عاس رضي الله عنهما قال: اكان الن وله يُعوّذُ الحسنّ والحسينَ ويقول : 
إن أباكما كان 07 ذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامّة» من کل شيطان 
وهامّة» ومن كل عين لامّة» . 


قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد» وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك وفي رواية لمسلم 
وابن خزيمة من طريق ري عن الأعش عن رام التيمي «كنت أنا وأبي نجلس في الطريق 
فيعرض علي القران وأعرض عليه» فقر أ القران فسجد» ل الا قال: : نعم 
سمعت أبا ذر٤‏ فذكره. 

قوله: (أي مسجد وضع في الأرض أول) بضم اللام قال أبو البقاء: وهي ضمة بناء لقطعه عن 
الإضافة مثل قبل وبعد» والتقدير أول كل شيء» ويجوز الفتح مصروفاً وغير مصروف 

قوله: (ثم أي) بالتنوين وتركه كما تقدم فى حديث ابن مسعود «أي الأعمال أفضل» وهذا 
الحديث يفسر المراد بقوله تعالى : #| إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) [ال عمران: 1۹٦‏ 
ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت› وقد ورد ذلك صريحا عن علي أخرجه 
إسحق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال «كانت البيوت قبله» ولكنه كان 
أول بيت وضع لعبادة الله» . 

قوله: (المسجد الأقصى) يعنى مسجد بيت المقدس» وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين 
الكعبة» وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة» وقيل لبعده عن الأقذار والخبائث» والمقدس 
المطهر عن ذلك . 

قوله: (أربعون سنة) قال ابن الجوزي: فيه إشكال» لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت 
المقدس وبينهما أكثر من ألف سنة انتهى» ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى 
المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بإسناه صحيح 
«أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثاً» الحديث» وفي الطبراني من حديث 
رافع بن عميرة «أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس»› ثم أوحى الله إليه: إني لأقضي بناءه 
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کان لخاذيك الا ا 1] 21071 يي ا آل 0 
على يد سليمان» وفي الحديث قصة» قال: وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس 
المسجد وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس» فقد روينا أن 
أول من بنى الكعبة ادم ثم انتشر ولده في.الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس 
ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن» وكذا قال القرطبي: إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم 
وسليمان لما بئيا المسجدين ابتدا وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما. قلت: 
وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا الحديث فقال: في هذا الخبر رد على من زعم أن 
بين إسماعيل وداود ألف سنة» ولو كان كما قال لكان بينهما أربعون سنة وهذا عين المحال لطول 
الزمان ‏ بالاتفاق ‏ بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت وبين موسى عليه السلام. ثم إن في نص 
القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة . 


وقد ,تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي. وقال الخطابي: يشبه أن يكون 
المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود وسليمان ثم داود وسليمان فزادا فيه 
ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال : وقد ينسب هذا المسجد إلى ايلياء فيحتمل أن يكون هو بانيه 
أو غيره» ولست أحقق قق لم أضيف إليه .“قلت : الاحتمال الذي ذكره أولاً موجهء وقد رأيت لغيره 
أن أول من أسس المسجد الأقصى ادم عليه السلام وقيل الملائكة وقيل سام بن نوح عليه 
السلام وقيل يعقوب عليه السلام» فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما تجديداً كما وقع في 
الكعبة» وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم اوفوت افا و تاا وف ارح تحديداً 
لذلك وابتداء بناء فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان عليه السلام» لكن الاحتمال الذي 
ذكره ابن الجوزي أوجه. 

قل وجات ما يشهد له ويؤيد قول من قال: إن آدم هو الذي أسس كلا من المسجدين» 
فذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» أن ادم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن 
يبنيه فبناه ونسك فیه» وبناء ادم للبيت مشهور» وقد تقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو أن 
البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم. وروى ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة 
قال: وضع الله البيت مع ادم لما هبطء ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم» فقال الله له: يا ادم 
إني قد أهبطت بيتاً يطاف به كما يطاف حول عرشي فانطلق إليه» فخرج ادم إلى مكة» وكان قد 
هبط بالهند ومد له فى خطوه فأتى البيت فطاف به» وقيل إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه 
إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجداً وصلى فيه كرو لکن دو واا طن تفاس أن 
إيليا اسم. رجل ف وي ود ERD‏ ا سوا EDP‏ 
ومسجد مكة. وقال أبو عبيد البكري في «معجم البلدان»: إيليا مدينة بيت المقدس فيه ثلا 
لغات: مد آخخره وقصره وحذف الياء الأولى» قال الفرزدق : 


لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعدما ‏ دنا من أعالي إيلياء وغوّرا 


وعلى ما قاله الخطابي يمكن الجمع بأن يقال: إنها سميت باسم بانيها كغيرها. والله أعلم . 


ORNS ANE oul 


قوله: (فإن الفضل فيه) أي فى فعل الصلاة إذا حضر وقتهاء زاد من وجه آخر عن الأعمش 
في آخره «والأرض لك مسجد» أي للصلاة فيه» وفي «جامع سفيان بن عيينة» عن الأعمش «فإن 
الأرض كلها مسجد» أي صالحة للصلاة فيها. ويخص هذا العموم , بما ورد فيه النهي والله 
1 أعلم. م ول E pS RE PE‏ 
المدينة وذكر أحدء والغرض منهما ذكر إبراهيم وأنه 0 مكة وقد تقدم الكلام عليهما في 
اوا الحج» وتقدم حديث عبد الله بن ويك صل عاك الخدت السادين عقن رت 
عائشة في قصة بناء الكعبة»› تقدم شرحه في أثناء الحج أيضاً. 


قوله: (وقال إسماعيل : عبد الله بن أبي بكر) يعني أن إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث 
اكور فن مالك كا رر عدن وت قال ال قوك عي انه نين يوست اند ابن أب کر 
ایر انع الین أبن كر اخ .واب بكر عند عبد الك المذكون هو الصتديق» :وقد سباق 
المصنف حديث إسماعيل في التفسير ولفظه «عبد الله بن محمد بن أبي بكر» وهو الواقع› وكأنه 
عند التعليق نسبه لجده» وأغفل المزي ذكر هذا التعليق في أحاديث الأنبياء. الحديث السابع 
عشر حديث أبى حميد الساعدي فى صفة الصلاة على النبى بي وسيأتي شرحه في الدعوات. 
والخرقى مت فرك كما عات غل راغي الحديت الاين هشر جف كي بن عرةف 
صفة الصلاة على النبي بي وسيأتي شرحه في الدعوات أيضاًء وقد أورده في أواخر تفسير 
الأحزاب» وتأتي الإشارة إليه هناك إن شاء الله تعالى. ووهم المزي في الأطراف فعزا رواية 
كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة فقال: روى البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن 
إسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن زياد إلى اخر كلامهء واغتر بذلك شيخنا ابن الملقن فإنه 

لما وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة وقال: تقدم في الصلاة» وكأنه 
تبع شيخه مغلطاي في ذلك فإنه كذلك صنعء ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب 
الصلاة أصلاء والله الهادي إلى الصواب. الحديث التاسع عشر حديث ابن عباس في التعويذ 
بكلمات الله التامة . 


قوله: (حدثنا جرير) لعثمان بن أبي شيبة فيه شيخ آخر أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن 
. موسى وإبراهيم بن موسى قالا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير» وأبو حفص الأبار فرقهما 
عن و 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن المنهال) هو ابن عمروء والإسناد إلى سعيد بن 
جبير كوفيون» وقد رواه النسائي من طريق جرير عن الأعمش عن المنهال فقال «عن عبد الله بن 
الحارث» بدل سعيذ» ولم يذكر فيه عن ابن عباس» ورؤاه الإسماعيلي. من طريق أبي حفص 
الأبار عن الأعمش ومنصور فحمل رواية الأعمش على رواية منصورء والصواب التفصيل› 
ولذلك لم يخرج رواية الأبار. 


كتاب أحاديث الأنبياء ا بياب الم = VY‏ آذآ ملس ص س ۹۷ £ 
قوله: (إن أباكما) يريد إبراهيم عليه السلام وسماه أباً لكونه جدا أعلى . 
قوله: (بكلمات الله) قيل المراد بها كلامه على الإطلاق» وقيل أقضيته» وقيل ما وعد به 
كما قال تعالى: #وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل# [الأعراف : ]۱١۷‏ والمراد بها 
قوله تعالى:. #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض* [القصص : 5] المراد بالتامة 
الكاملة وقيل النافعة وقيل الشافية وقيل المباركة وقيل القاضية التي تمضي وتستمر ولا يردها 
شىء ولا يدخلها نقص ولاعيب» قال الخطابى: كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن 
كلام الله غير مخلوق» ويحتج بأن النبي 5لا يستعيذ بمخلوق.. 
قوله: (من كل شيطان) يدخل تحته شياطين الإنس والجن. 
قوله: (وهامة) بالتشديد واحدة الهوام ذوات السموم» وقيل كل ماله سم يقتل فأما 
- قوله: (ومن كل عين لامة) قال الخطابى: المراد به كل داء وافة تلم بالإنسان من جنون 
وخبل. وقال أبو عبيد: أصله من ألممت إلماماء وإنما قال «لامة» لأنه أراد أنها ذات لممء 
وقال أبن الأنباري: يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت» وقال لامة ليؤاخي لفظ هامة: لكونه 
أخف على اللسان. 
١‏ باب قول الله عر وجل : 


| لإونيّتهم عن ضيف إبراهيم” '' إذ دخلوا عليه» [الحجر: ]٥۲-١‏ لا تَؤْجَل : لا تخفْ 
«وإذ قال إبراهيمٌ ربٌ أرني كيف تحبي الموتى) [البقرة: ]۲٠١‏ 
ااا وی ف مال جدنا ابن رمب 5ل أخبرني يونس عن ابن شهاب 
عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن رساب المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال : انحن أ بالشكٌ من إبراهيم إذ قال : ورب أرني كيف تحبي 
الموتى. قال: أوَلم تَؤْمنْ؟ قال: لی ولكنْ لِيَطمَيْنَ قلبي» [البقرة: ١٠۲]ء‏ ويرحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى رُكن شديد» ولو لبثتُ في السجن طول ما لبت يوسفٌ لأجَبتٌ 
الداعي» . ادت ۴۲ أطرافه في : ۳۳۷۵ LEA Sef TAV‏ 144۲[ 
قوله: (باب قوله: «ونبئهم عن ضيف إبراهيم) الآية. لا توجل: لا تخف) كذا اقتصر في 
هذا الباب على تفسير هذه الكلمة» وبذلك جزم الإسماعيلي وقال: ساق الايتين بلا حديث 
انتهى . والتفسير المذكور مروي عن عكرمة عند ابن أبي حاتم» ولعله كان عقب هذا في الأصل 


)١(‏ في ننخة «ق»: قوله ونبثهم. 
(") بعدها في نسخة «ق:: الآية. 


۹۸ ر_ةنسشس]+_شططللللسسس سس م کاب أحاديث الأثبياء | باب /١١‏ ح ٣٣۷۲‏ 
بياض فحذف» وقصة أضياف إبراهيم أوردها ابن أبي ي حاتم من طريق السدي مبينة» وفيها أنه 
لما قرب إليهم العجل قالوا: إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن» قال إبراهيم: إن لما ولا 
وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على اخره» قال فنظر جبريل إلى ميكائيل 
فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً. فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم. ومن طريق عثمان بن 
محصن قال «كانوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل» ومن طريق نوح بن أبي شداد 
«أن جبريل مسح بجناحيه العجل فقام يدرج حتى لحق بأمه في الدار» . 

قوله: (#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى)) كذا وقع هذا الكلام لأبي ذر 
متصلاً بالباب» ووقع في رواية كريمة بدل قوله #ولكن ليطمئن قلبي4: وحكى الإسماعيلي أنه 
وقع عنده «باب قوله وإذ قال إبراهيم إلخ) عط كل و المي قصار حديث ا هريرة 
تكملة الباب الذي قبله» فكملت به الأحاديث عشرين حديثاء وهو متجه. 

قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) في رواية الطبري من طريق 
عمرو بن الحارث عن يونس عن الزهري «أخبرني أبو سلمة وسعيد» كذا قال يونس بن يزيد عن 
الزهري» ورواه مالك عن الزهري فقال «إن سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبراه عن أبي هريرة» 
وسيأتي ذلك للمصنف قريباء وتابع مالكاً أبو أويس عن الزهري أخرجه أبو عوانة من طريقه. 
ورجح ذلك عند النسائي فاقتصر عليه» وكأن البخاري جنح إلى تصحيح الطريقين فأخرجهما 
ا و رع لأن الزهري صاحب حديث» وهو معروف بالرواية عن هؤلاء فلعله 
سمعه منهم جميعاًء ثم هو من الأحاديث التي حدث بها مالك خارج الموطأ واشتهر أ ن جويرية 
تفرد به عنه» ولكن تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني في غرائب من طريقه . 

قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) سقط لفظ الشك من بعض الروايات. واختلف 
السلف في المراد بالشك هناء فحمله بعضهم على ظاهره وقال: كان ذلك قبل النبوة» وحمله 
أيضاً الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان» لكنها لم 0 
الإيمان الثابت» واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس قال: أرجى أية في القران 
#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى# [البقرة: ]۲٠١‏ الآية» قال ابن عباس : هذا لما 
يعرض في الصدور ويسوس به الشيطان» فرضي الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال: بلى . 

ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن ابن عباس نحوه» وهذه طرق يشد بعضها بعضاً وإلى ذلك جنح عطاء فروى ابن 
أبي حاتم من طريق ابن جريج «سألت عطاء عن هذه الاية قال: دخل قلب إبراهيم بعض 
ما يدخل قلوب الناس فقال ذلك» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال «ذكر لنا أن 
SE‏ موا وي 0 
إبراهيم أتى على جيفة حمار عليه السباع والطير فعجب وقال: عاد بو 0 
رک رب أرني كيف تحيي الموتى» وذهب اخرون إلى تأويل ذلك» فروى الطبري وابن 





كتاب اأحاديث الأثبياء | باب |۱١‏ ح الام ۹۹ 


حاتم من طريق السدي قال «لما اتخذ الله إبراهيم خليلا استأذنه ملك الموت أن يبشره فأذن له» 
فذكر قصة معه في كيفية قبض روح الكافر والمؤمن» قال «فقام إبراهيم 07 رب ارقي 
كيف تحبي الموتى حتى أعلم أني خليلك» وروى ابن أبي حاتم من طريق أ بي العوام عن أبي 
سعيد قال لکن قلي بالخلةة ومن ری فسن بن ملم عن ممعي بين حبق فال طمن اقبي 
آي خليلك» ومن طريق الضحاك عن ابن عباس «لأعلم أنك أجبت دعائي». ومن طريق 
علي بن أبي طلحة عنه «لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك» . وإلى هذا الأخير جنح القاضي أبو بكر 
الباقلاني» وحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه قال: طلب إبراهيم ذلك لتذهب عنه شدة 
الخوف» قال ابن التين : وليس ذلك بالبين» وقيل كان سبب ذلك أن نمرود لما قال له ما ربك؟ 
قال ربي الذي يحبي ويميت» فذكر ما قص الله مما جرى بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن 
ددسو و الع ديا ولكن أحب ذلك واشتاق إليه فأراد أن 
يطمئن قلبه بحصول ما أراده» أخرجه الطبري عن ابن إسحق. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة قال: المراد ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحيي الموتى. . وقيل 
معناه أقدرني على إحياء الموتى فتأدب في السؤال. وقال ابن الحصار: إنما سأل أن يحيي الله 
الموتى على يديه فلهذا قيل له في الجواب #فصرهن إليك4 [البقرة: .]۲٠١‏ وحكى ابن التين 
عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله: ad‏ ع E E‏ 
ذلك» وأبعد منه ما حكاه القرطبي المفسر عن بعض الصوفية أنه سأل من ربه أن يريه كيف 
يحيى القلوب» وقيل أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة» وقيل محبة المراجعة في السؤال. ثم 
اختلفوا في معنى قوله كل «نحن أحق بالشك» فقال بعضهم : ال ل 
ذلك من إبراهيم» وقيل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك» أي لو كان الشك 
متطرفاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم» وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه لم يشك. وإنما 
قال ذلك تواضعاً منه» أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم» وهو كقوله في حديث 
أنس عند مسلم «أن رجلا قال للنبي 45 : يا خير البرية» قال ذاك إبراهيم» وقيل أن سبب هذا 
الحديث أن الآية لما نزلت قال بعض الناس : ا ود أي سيار رو 
نحن أحق بالشك من إبراهيم» وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن اخر 
شيئاً قال: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي» ومقصوده لا تقل ذلك وقيل : أراد بقوله نحن 
أمته الذين يجوز عليهم الشك وإخراجه هو منه بدلالة العصمة. 


وقيل: معناه هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به لأنه ليس بشك إنما هو طلب لمزيد البيان. 
ا المت ل ل و ل ل ل ا ا 
#أهم خير أم قوم تبع) [الدخان: ۳۷] أي لا خير في الفريقين» ونحو قول القائل: | 
خير من فلان أي لا خير فيهماء ب او ع PTE‏ 
عندنا جميعا. وقال ابن عطية: ترجم الطبري في تفسيره فقال: وقال اخرون شك إبراهيم في 
القدرة. وذكر أثر ابن عباس وعطاء» قال ابن عطية: ومحمل قول ابن عباس عندي «أنها أرجى 


وو .کاب أحاديث الأثياء | باب |۱١‏ ح ٣۷٣‏ 
اية» لما فيها من الإدلال على الله وسؤال الأحياء في الدنياء أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال 
ولا يحتاج إلى تنقير وبحث. قال: ومحمل قول عطاء «دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل 
قلوب الناس» أي من طلب المعاينة. 

قال وأما الحديث فمبني على نفي الشك»› والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت و 
الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الاخر فهو منفي عن 
الخليل قطعاً لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة . قال: 
وأيضا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسؤول» كما 

تقول كيف علم فلان؟ فكيف في الاية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت 
مقرر. وقال ابن الجوزي: إنما صار أحق من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه 
وتعجبهم من أمر البعث فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم» لعظيم ما جرى لي مع قومي 
المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل الله لي» ولكن لا أسأل في ذلك . 

قوله: (قال أو لم تؤمن) الاستفهام للتقرير» ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشعر بالتصديق 
بالوحياء . 

قوله: (بلى ولكن ليطمئن قلبى) أي ليزيد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب» 
لأن تظاهر الأدلة أسكن ا وكأنه قال آنا مصدق» ولكن للعيان لطيف معنى. وقال 
عياض: لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى» ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة 
لمشاهدة الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعهء وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته» ويحتمل 
لساك زياده تفي روزن لم يكن في الأول افك لأن N‏ قد جتارات في نوك فأراد الترقي 
بن علم القين إلى خين انر اي 

.قوله: (ويرحم الله لوطا إلخ) يأتي الكلام عليه قريباً في ترجمة لوط . 

قوله: (ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي) أي لأسرعت الإجابة في 
الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة» فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج 
وإنما قاله 5 تواضعاء والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالاء وقيل هو من 
جنس قوله «لا تفضلوني على يونس» وقد قيل إنه قاله قبل أن يعلم أنه اي 
وسيأتي تكملة لهذا الحديث في قصة يوسف . 


7 باب قول الله تعالى: #واذكر فى الكتاب إسماعيلٌ 
و س اا 5»] 
رضي الله عنه قال: «مَوَ 20 0 ب فقال 00 الله كله 


)۱( في نسخة «ق2: رسول الله . 





كناب أحاديث الأثياء | باب |١١‏ جح لد ١‏ 
ارمُوا بني إسماعيلٌَ فإِن أباكم كان رامياًء ارموا'' وأنا مع بني فلان '*. قال: فأمسكَ أ 
الفريقين بأيديهم. فقال رسول الله 5 : ما لكم لور" فقالوا: يا رسول الله نرف 
ا قال : ازموا وأنا معكم كلّكم». 


قوله: (باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد) تقدم في 
أواخر الشهادات سبب تسميته صادق الوعد. ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع «أرموا 
بني إسماعيل» وقد تقدم شرحه في «باب التحريض على الرمي» من كتاب الجهادء داح به 
المصنف على أن اليمن من بني إسماعيل كما سيأتي في أوائل المناقب مع الكلام عليه 


قوله: (وأنا مع ابن فلان) وقع في رواية الكشميهني «وأنا مع بني فلان» وكذا هو في 
الجهاد» قيل والصواب الأول لقوله فى حديث أبي هريرة «وأنا مع ابن الأدرع» وقد تقدم تسمية . 
ابن الأدرع في الجهاد» وقد تقدم كثير من أخبار إسماعيل فيما مضى قرياً. 


'* باب" قصَّةٍ إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام‎ ١ 


١ O 


0 


فيه ابن عمرٌ وأبو هريرة عن النبي 55 


قوله: (قصة إسحق بن إبراهيم النبي بَكْدِ) ذكر ابن إسحق أن هاجر لما حملت بإسماعيل 
قاس ما فخت ا فر ا غه كيب القلذمان: ونقل عن بعض أهل الكتاب خلاف 
ذلك وأن بين مولدهما ثلاث عشرة سنة والأول أولى. 


قوله: (فيه ابن عمر وأبو هريرة) كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسف› 
وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه» وأغرب ابن التين فقال: ١‏ 
يقف البخاري على سنده فارشا وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخاري» لأنه يستلزم أن 
يكون البخاري أثبت في كتابه حديثاً لا يعرف له سنداً ومع ذلك ذكره مرسلاًء ولم تجر للبخاري 
بذلك عادة حتى يحمل هذا الموضع عليها» ونحوه قول الكرماني: قوله فيه ای الباب - 
حديث من رواية ابن عمر في قصة إسحق بن إبراهيم عليهما السلام فأشار البخاري إليه إجمالاً 
ولم يذكره بعينه لأنه لم يكن بشرطه اه» وليس الأمر كذلك لما بينته» والله المستعان. 





)١(‏ ليس فى نسخة «ق»: ارموا. 
)۲( في نسخة ٠ق»:‏ ابن فلان . 
006 ليس في نسخة «ق»: باب . 
62 في نسخة اق»: إبراهيم صلى الله عليه . 


م سلب ب للب کاب أحاديث الاثبياه | باب 14 حي باجم 
ع و 31 ٠‏ سے سم 7 
45 باب : #أم كنتم شهداء إذ حضرّ يَعقوبَ الموت 4#" 
إلى قوله : #ونحن له مسلمون# [المقرة : م١‏ | 

۷۲“ حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المُعتمرَ عن عبّيد الله عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقَبْريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قيل للنبئّ : مَن أكرمٌ الناس؟ قال: 
کرم أثقاهم . قالوا: يا نبي الله ليسَ عن هذا نسألك. قال: فأكرّمٌ الناس يوسّفٌ 

نبي الله ابن : نبيّ الله ابن : نبي الله ابن خليل الله . قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن 
ماد العَرب تسألو: 278 قالوا: نعم. قال: فخيارٌكم في الجاهلية خيارٌكم في الإسلام 
إذا فقهوا» . 

قوله: (باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه الاية) أورد فيه حديث أبي 
هريرة (أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله» الحديث» ومناسبته لهذه الترجمة من جهة 
موافقة الحديث الاية في سياق نسب يوسف عليه السلام» فإن الاية تضمنت أن يعقوب خاطب 
أولاده عند موته محرضاً لهم على الثبات على الإسلام وقال له أولاده إنهم يعبدون إلهه وإله 
آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحق › ومن جملة أولاد يعقوب یو سف عليهم السلام» فنص د 
الحديث على نسب يوسف وأنه ابن يعقوب ر بن إسحق بن إبراهيم وزاد أن الأربعة ا 

قوله: (حدثنا إسحق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الإمام المشهور . 

قوله: (سمع چ أي أنه سمع المعتمر وهم يحذفون «أنه» خطأ كما لفن قال خطأ 
ولا بد من ثبوتهما لفظا. وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

قوله: (أكرمهم أتقاهم) هو موافق لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: 
1 ]. 

قوله: (قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف) الجواب الأول من 

جهة الشرف بالأعمال الصالحة» والثاني من جهة الشرف بالنسب الصالح . 

قوله: (أفعن معادن العرب) ا ي أصولهم التي ينسبون إليها TS‏ وإنما جعلت 
معادن لما فيها من الاستعداد ال ت أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كما أن 
المعادن أوعية للجواهر . 

قوله: (فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا) يحتمل أن يريد بقوله 
0010( زاد في نسخة «ص»: قوله تعالى . 


(۲) بعدها في نسخة «ق»: ##إذ قال لبنيه) الآية. 
(۳) في نسخة «ق»: تسألوني. 


كتاب أحاديث الأنبياء | باب ت 0۰۳ 
«خياركم» جمع خيرء ويحتمل أن يريد أفعل التفضيل 7 تقول في الواحد خير وأخير ثم القسمة 
رباعية» فإن الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام وكان شرفهم في 
الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته خصوضا بالانتساب إلى الآباء 
المتصفين بذلك» ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعا 0 ثم أرفعهم مرتبة من 
N TYEE‏ ومقابل ذلك من كان مشروفاً في الجاهلية واستمر مشروفاً في 
الإسلام فهذا أدنى المراتب» والقسم الثالث من شرف في الإسلام وفقه ولم يكن شريفا في | 
الجاهليةء EL‏ ور و LI SL‏ 
مشروفاً في الإسلام: فهذا دون الذي قبله» فإن تفقه فهو أعلى مرتبة من الشريف الجاهل . 


: باب‎ ٠6 


« ولوا لذ ال لقوی وء اتاو الفح وار رو بے ل ایک لون لجال سوه من 
السا بأ كةو تلت © 4 تتا کات جاب قد 5 كار راا ازل ت 

تھ اتم بم (© امیت مه إلا مر مركا می الروت © انط 
کی ا اکر [النمل: 58-55]. 


هلم حدّثنا أبو اليمان أخبرنا ”'' شعيبٌ جد نا أب الزّنادِ عنٍ الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبج كلد قال : «يغفر الله للوط إِنْ كان ليأوي إلى ركن شديد» . 

قوله: (باب77 ' ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة - إلى قوله ‏ فساء مطر المنذرين) يقال 
إنه لوط بن هاران بن تارخ وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام» وقد قص الله تعالى قصته مع 
قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرها وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكور 
فدعاهم لوط إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة فأصروا على الامتناع» ولم يتفق أن يساعده 
منهم أحدء وكانت مدائنهم تسمى سدوم وهي بغور زغر من البلاد الشامية» فلما أراد الله 
إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم فاستضافوه فكان ما قص الله في سورة 
هود» ثم توجهوا إلى لوط فاستضافوه فخاف عليهم من قومه وأراد أن يخفي عليهم خبرهم 
فنمت عليهم امرأته فجاؤوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم وظنوا أنهم ظفروا بهم› فأهلكهم الله 
على يد جبريل فقلب مدائنهم بعد أن خرج عنهم لوط بأهل بيته» إلا امرأته: فإنها تأخرت مع 
قومها أو خرجت مع لوط فأدركها العذاب» فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه فصار عاليها 
سافلها وصار مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بشيء مما حولها. 

قوله: (يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد) أي إلى الله سبحانه وتعالى» ويشير بيا 


3 





. بعدها في نسخة «ق4»: إلى قوله: #فساء مطر المنذرين)‎ )١( 
. في نسخة اص»: حدثنا‎ 2 
. سقط من نسخة «ص»‎ (۳) 


عق 2 u o o‏ نان نمك لماه ا NER‏ 
إلى قوله تعالى: لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد» ويقال إن قوم لوط لم يكن فيهم 
أحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم وهي من الشام وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق» 
فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط فبعث الله لوطأ إلى سدوم فقال: لو أن لي منعة 
وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني» ولهذا جاء في بعض طرق هذا 
الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كله 
قال «قال لوط لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد» قال فإنه كان يأوي إلى ركن شديد» 
ولكنه عنى عشيرته فما بعث الله نبياً إلا في ذروة من قومه» زاد ابن مردويه من هذا الوجه «ألم تر 
إلى قول شعيب: ولولا رهطك لرجمناك» وقيل معنى قوله «لقد كان يأوي إلى ركن شديد» أي 
إلى عشيرته» لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله انتهى. والأول أظهر لما بيناه. وقال النووي: 
يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أ ر أنه التجأ إلى الله في باطه وأظهر هذا القول 
للأضياف اعتذارا» وسمى العشيرة ركناً لأن الركن يستند إليه ويمتنع به فشبههم بالركن من 
الجبل لشدتهم ومنعتهم. وسيأتي في الباب بعده تفسير الركن بلفظ آخر . 


۹ با 


#فلما جاءً ال لوط المُرسَلونء قال إنكم قومٌ منكرون» [الحجر: ]٦١‏ «بركنه) 
[الذاريات: ۳۹]: بمن معه لأنهم قوته. وين [هود: :]١١‏ تميلوا. فأنكرّهم 
ونكرهم واستنکرهم واحد. #يهرّعون*: [هود: ۷۸] يسرعون. #دابر»* [الححر: 
5 آخر. #صيحة» [يس: 19]: هَلكة. «للمتوسّمين» اچ 5 للناظرين . 
«لبسَبيل » [الحجر: :]۷١‏ لبطريق . ) 

5" حدثنا محمود حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن الأسود عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «قرأ النبى كَِ: #فهل من مدكر# [القمر: .»]٠١‏ 

قوله: (باب فلما جاء آل لوط المرسلون» قال إنكم قوم منكرون) أي أنكرهم لوط . 

قوله: (بركنه بمن معه لأنهم قوته) هو ته تفسير الفراء . وقال أبو عبيدة : فتولى برکنه وبجانبه 
سواء» إنما يعني ناحيته. وقال في قوله #أو آوي ! إلى ركن شديد4 [هود: ]۸٠‏ أي عشيرة 
عزيزة منيعة. كذا أورد المصنف هذه الجملة في قصة لوط وهو وهم فإنها من قصة موسى 
والضمير لفرعون› والسبب في ذلك أن ذلك وقع تلو قصة لوط حيث قال تعالى في اخر قصة 
لوط وتركنا فيها اية للذين بخافون العذاب الأليم) ثم قال عقب ذلك إوفي موسى إذ أرسلناه 


إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه* [الذاريات: ۳۹-۳۷] أو ذكرة "استطرادا لقوله في قصة 
لوط #أو اوي إلى ركن شديد» . ش 


)١(‏ زادفي نسخة «ص): قوله. 
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قوله: (تركنوا تميلوا) قال أبو عبيدة فى قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» [هود: ]١١١‏ 
لا تعدلوا إليهم ولا تميلوا تقول: ركنت إلى قولك أي أحببته وقبلته» وهذه الآية لا تتعلق بقصة 
لوط. أصلا . ثم ظهر لي أنه ذكر هذه اللفظة من أجل مادة «ركن» بدليل إيراده الكلمة الأخرى 
وهي «ولا تركنوا» 

قوله: (فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد) قال أبو عبيدة: نكرهم وأنكرهم واحد وكذلك 
استنكرهم» وهذا الإنكار من إبراهيم غير الإنكار من لوط» لأن إبراهيم أتكرهم لما لم يأكلوا 
من طعامه» وأما لوط فأنكرهم لما لم يبالوا بمجيء قومه إليهم» ولكن لها تعلق مع كونها 
لوبراهيم بقصة لوط . 

قوله: (يهرعون يسرعون) قال أبو عبيدة: يهرعون إليه أي يستحثون إليه» قال الشاعر 
«بمعجلات نحوهم نهارع» أي نسارع . وقيل معناه يزعجون مع الإسراع . 

قوله: (دابر آخر) قال أبو عبيدة في تفسير قوله #أن دابر هؤلاء» [الحجر: 55] أي 

قوله: (صيحة هلكة) هو تفسير قوله إن كانت إلا صيحة واحدة# [يس: ۲۹] ولم أعرف 
وجه دخوله هناء لكن لعله أشار إلى قوله #فأخذتهم الصيحة مشرقين* [الحجر: 77] فإنها 
تتعلق بقوم لوط 

قوله: (للمتوسمين للناظرين) قال الفراء في قوله تعالى #إن في ذلك لايات للمتوسمين) 
[الحجر: ]۷١‏ أي للمتفكرين» ويقال للناظرين المتفرسين» وقال أبو عبيدة أي المتبصرين 

قوله: (لبسبيل لبطريق) هو تفسير أبي عبيدة» والضمير في قوله «وإنها» يعود على مدائن 
قوم لوط» وقيل يعود على الآيات. ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود قال «قرأ 
النبي 44: فهل من مدكر» يعني بالدال المهملة» وسيآتي بيان ذلك في تفسير القمر. 

(تنبيهان): أحدهما هذه التفاسير وقعت في رواية المستملي وحده. 

(ثانيهما): أورد المصنف عقب هذا قصة ثمود وصالح» وقد قدمتها في مكانها عقب قصة 
عاد وهود» وكأن السبب فى إيرادها هنا أنه لما أورد التفاسير من سورة الحجر كان اخرها 
قوله: #وإنها لبسبيل مقيم» إن في ذلك لآيات للمتوسمين» وإن كان أصحاب الأيكة لظالمينء 
فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين» ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين إلخ» [الحجر: 
85-5] فجاءت قصة ثمود وهم أصحاب الحجر في هذه السورة تالية لقصة قوم لوط وتخلل 
بينهما قصة أصحاب الأيكة مختصرة فأوردها من أوردها على ذلك» وقد قدمت الاعتذار على 
ذلك فيما مضى . 
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ET 


85 2 ت 
لآم كنتم شهداء إذ حَضر يَعقوبٌ الموث* [البقرة: 18 ] 
۲- حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن 


[الحديث ۲ _ طر فاه و ° 4 < 5588 ]. 


0665 





قوله: (باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت#) كذا ثبتت هذه الترجمة هنا وهي 
مكورة كما سيق فیا والصواب أن حديئها تلو حديث الباب الذي يليها وهي من قصة يوسف 
عليه السلام» وقوله لأخبرنا عبد الصمد» هو ابن عبد الوارث . 


قوله: (يوسف بن يعقوت د بن إسحق بن إبراهيم) وفي رواية الطبراني من طريق أبي عبيدة بن 
E EE CE SEEK TE Fh‏ 
سيد ؟ قال ل رجل أعطي مالا حلالاً ورزق سماحة) 52121 
4 باب قول الله تعالى : 


#لقد كان فى يوسّفَ وليهعوته اياتٌ للسائلين»* [يوسف :۷] 








تقاهم لله. الوا e‏ نسألك . قال : فأكرم لتاس يوسّفف نب الله بن نيك اله 
ابن نبي الله ابن خليل الله . قالوا: ‏ لسن ٠غزة.‏ هذا نسألك . قال : فعن معادن العرب 
ww‏ معاد RR‏ خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا» أخبرنا“ 
النبي کيا بهذا. 
“٤١‏ حدتنا ل بن المح اخ شعية عن سعد بن إبراهيم قال : شا 
عروة بن الرُبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يي قال لها: «مري أبا بكر يُصِلَي 
بالناس. قالت: إنهُ رجل أسيف» متى يقم مقامّك رَقَّ. فعاد» فعادت. قال شعبة: فقال 


4ة عن عَبَّيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 





)١(‏ زادفى نسخة (ص»: قوله. 
() في نسخة «ص»: حدثنا. 
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في الثالثة - أو الرابعة -: إنكن صواحبٌ يوسف . مروا أبا بكر . .( 


6 خدثنا الربيع بن يح البصري حدّئنا زائدة عن عبد الملك بن شتير عن 
أبن بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: «مَرض النبيئٌ بلا فقال: مروا أبا بكر فلیصل 
بالناس . فقالت عائشة: إن أبا بكر رجلّ كذا ‏ فقال مثلهٌ» فقالت مثله ‏ فقال: مروا أبا 
بكرء فإنكن صُواحبٌ يوسف - فام أبو بكر في حياة رسول(" الله يكِ؛. وقال حسين عن 
زائدة «رجلٌ رقيق» 





5 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حدثنا أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : «قال رسول الله عله : اللهم أنج عياش بن أبي را اللهم أنج 
جلمد هشام. اللهم أنج الوّليد بن الوليد “. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين . 
اللهم اشدد وَطأَنَكَ على مُضْرٌ اللهم اجعلها سنين كسني يوسف» . 

۷ حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويرية حدّثنا جويرية بن أسماءً 
عن مالك عنٍ الزهريٌ أن سعيد بن المسيب وأبا عب أخبراه عن أبي هريرة رضي ال عنه 
قال : «قال رسول الله 4 برحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رُكنٍ شديد. ولو لبشت في 
السجن ما لبت يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته» . 

۸ حدثنا محمد بن سلام أخبرنا ابن فضيل حدثنا حصِينْ عن شقيق عن مميروقي , 
قال : «سألت أمّ رُومانَ وهي أمْ عائشة لما قي فيها ما قيل قالت: : بينما أنا مع عائشة 
جالستان» إذ وَلَجِتْ علينا امرأة منّ الأنصار وهي تقول : 0 بقلان وفعل. قالت : 
E‏ قالت: إنه نمى ذكرٌ الحديث» فقالت عائشة: أي حديث ؟ فأخبرتها. 
الت فة أبو بكر ورسول الله كله ؟ قالت: نعمء ت ا علا فنا آفاقت 
إلا وعليها حُمى بنافض . فجاء النبئٌ بيا فقال: ما لهذه ؟ قلتُ: حمى أخذتها من أجلٍ 
حديث تُحُدُتَ به. فقعدت فقالت: وله ئن حلفت لا تصدقونني» ولئن آعتذرتُ 
لا تعذرونني» فَمثّلي ومثلكم كمَثّل يَعقوب وبنيهء و الله المستعان على ما تصفون. 
فانصرَفٌ النبي بي عاك نالك ها ندل فأخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد». 


[الحديث ۳۳۸۸ أطرافه في : 41547 . .]48١ ۰٤٩٩۱‏ 





20 لین فی تة وق البعبرى. 
2 في نسخة «ق2: النبي. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: بن الوليد. 


۹۰٣۳۸۴ تنششسيههس سب كتاب أحاديث الأثبياء | باب ۱۹| ح‎ 0٩۸ 


84" حدثنا يحيى بن بكير حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: «أخبرني 
عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ عله : أرابك قول الله «حبّى إذا استيأسَ 
الرْسل وظتُوا أنهم قد كذّبوا» [يوسف: 11] أو كنبوا 6 فلت ل كدي ار 
فقلت: والله لقدٍ استيقنوا أن يد كذّبوهم وما هو بالظن. فقالت: ياعرية» لقد 
استيقنوا بذلك. قلتث: فلعلها «أ و كذبوا» قالت: معاد الله لم تكن الرُسّل تظنّ ذلك 
بربهاء وأما هذه الآية قالت هم أتباحٌ الرْسّلٍ الذين امنوا بربهم وصدّقوهم وطال عليهم 
البلا واستأحَرَ عنهمٌ النص» حى إذا استيآسَت من كذَّبّهم من قومهم وظنوا أن أتامهم 
كذّبوهم جاءهم نصرٌ الله». قال أبو عبد الله : #استيأسوا» [يوسف: ]68١‏ استفعلوا من 
ينسثُ» «منه) من يوست ولا تيأسوا من روح الله [يوسف: ۸۷] معناه من الرجاء. 

[الحديث ۳۳۸۹ أطرافه في : 66 £149 47[ 


8 أخبرنى عبدة حدّئنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمرَ 
رضي الله عنهما أن النبي بلا قال: «الكريمُ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» . 


قوله: (باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته ايات للسائلين) اسم إخوة يوسف: 
روبيل بضم الراء وسكون الواو وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام وهو أكبرهم» وشمعون 
بالشين المعجمة» ولاوي» ويهوذاء ودانى» ونفتالى بفاء ومثناة» وكاد» وأشير وأيساجرء ورايلون» 
وبثيامين وهم الأسباط: وقد اختلف فيهم فقيل: كانوا أنبياء» ويقال لم يكن فيهم نبي وإنما المراد 
بالأسباط قبائل من بني إسرائيل» فقد كان فيهم من الأنبياء عدد كثير. ثم ذكر المصنف في الباب سبعة 
أحاديث: أحدها: حديث أبي هريرة في «أكرم الناس» أي أصلاً» ذكره من وجهين عن عبد الله بن عمر. 
انيها: قال فيه: «أخبرنا محمد بن سلام أخبرني عبدة» وهو ابن سليمان. 


ووقع في «المستخرج ج لأبي نعيم أن البخاري أخرجه عن عثمان ١‏ بن أبي شيبة عن عبدة فالله ‏ 
أعلم» وقد تقدم شرحه قريبا. الحديث الثاني : حديث عائشة «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقد 
تقدم شرحه في أبواب الإمامة» وأورده هنا ا والغرض منه قوله: (إنكن صواحب 
یو سف» وقوله في أول الإسناد «حدثنا الربيع بن يحيى) في رواية أبي ذر بغير آلف ولام» وزاد 
في رواية كريمة «البصري» ووقع في نسخة «حدثنا النضر حدثنا زائدة» وهو غلط فاحش ) 
تصحيف من «البصري» وقد تقدم ذكر مناسبته هناك» وقد قص الله تعالى قصة يوسف مطولة في 
سورة لم يذكر فيها قصة لغيره وقد روى ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعاً «رحم الله يوسف» لولا الكلمة التي قالها ‏ اذكرني عند ربك ما لبث في 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 





كتاب أحاديث الأيياء | باب :| A‏ 0۹۹ 
هريرة في الدعاء عند الرفع من الركوع «اللهم أنج المستضعفي"» وقد تقدم شرحه في الصلاة 
أيضاً» والغرض منه قوله «اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» المراد بسني يوسف ما قصه الله 
من ذكر السنين المجدبة في زمانه» ويقال اسم الملك الذي رأى الرؤيا الريان بن الوليد من ذرية 
إبراهيم . السادس : حديث أم رومان والدة عائشة فئ قصة الإفك» أورده لقول عائشة فيه : 
«فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه» وسيآني في تفسير النور في سياق قصة الإفك عن عائشة 
بلفظ «والتمست أسم يعقوب فلم أجده» فقلت: ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف» ويأتي 
الكلام على ما قيل في هذا الإسناد من التعليل بالانقطاع » والجواب عنه في غزوة بني المصطلق 
من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. السابع : حديث عائشة فى تفسير قوله تعالى: #حتى إذا 
استيأس الرسل* [يوسف: ]١١‏ وسيأتي شرحه في اخر تفسير سورة يوسف . 

قوله: (استيأسوا استفعلوا من يئست» منه من يوسف) وقع في كثير من الروايات «افتعلوا» 
والصواب الأول: وفي تفسير ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحق #فلما استيأسوا» [يوسف: 
٠‏ أي لما حصل لهم اليأس من يوسف . 

قوله: (ولا تيأسوا من روح الله معناه من الرجاء) وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة «لا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله . 

(تنبيه): مطابقة هذا الحديث للترجمة وقوع الآية في سورة يوسف ودخوله هو في عموم 
قوله: #وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم# [يوسبف: 1٠١94‏ وكان مقامه في السجن تلك 
المدة الطويلة إلى أن جاء النصر من عند الله تعالى بعد اليأس» لأنه أمر الفتى الذي ظن أنه ناج 
أن يذكر قصته وأنه حبس ظلماء فلم يذكرها إلا بعد سبع سنين وفي مثل هذا يحصل اليأس في 
العادة المطردة. الحديث الثامن حديث ابن عمر «الكريم أبن الكريم» الحديث تقدم شرحه قبل 
هذا. وعبدة شيخ المصنف سو ابن عبد الله المروزي» وعبد الصمد هو اتن عمد الوارث 
وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار. ) 

: باب قول الله تعالى‎ "١ 


«وأيُوبَ إذ نادى رب أنّي مَسَنِيَ الضّرُ وأنتَ أرحَمٌ الراحمين» [الأنبياء: .]۸١‏ 
#اركض»4 [ص: 47]: اضرب . إيركضون؟ [الأنبياء: ؟١]:‏ يعدون. 

۱ حدّئنا عبد الله بن محمد الجُعفيئْ حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمدٌ عن همام 
عن أبي هريرة رضي الله عن" عن النئ يا قال: «بينما أيوبُ يغتسل عُرياناً حر عليه 


000 في نسخة «ق24: لاوي . 
(۲) ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنه . 


0٠‏ صم كتاب الحاديث الأثياء | باب ۲۰| سى إيوجم 
٠ 2‏ 5 5 0-0 ع ۶ ماع و 
رجل جراد من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه فنادی“ ريه : يا أيوبٌ ألم أكن أغنيتك عمّا 
ترى ؟ قال: بلى يا رت» ولكن لا غنى لي عن بَرَكتك» . 


قوله: (باب قول الله تعالى : را إذ نادى ربه» [الأنبياء : ۸۳] الآية) يقال هو أيوب بن 
موص بن 00 3 21 ١‏ 0 موص بن عيصوء ومنهم e‏ 
وعيص ليقرن» وزعم بعض المتأخرين أنه من ذرية روم بن عيص ولا يثبت ت ذلك» وحكى ابن 
عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام وأن أباه كان ممن امن بإبراهيم وعلى هذا فكان قبل 
موسى. وقال ابن إسحق: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء إلا أن 
سليمان» وكان عيصو تزوج بشمت بنت عمه إسماعيل فرزق منها رغوال وهو بغين معجمة. 

قوله: (اركض اضرب يركضون يعدون) روى ابن جرير من طريق شعبة عن قتادة في قوله : 
#اركض برجلك* قال: ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل 
من الأخرى. وقال الفراء في قوله تعالى: #إذا هم منها يركضون) [الأنبياء: ]١١‏ أي يهربون 
وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله: ##لا تركضوا# [الأنبياء: ]١١‏ أي لا تفروا. 
الجر بإضافة بين إليه والعامل «خر عليه» أو هو مقدر وخر مفسر له» ووقع عند أحمد وابن 
حبان من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة لما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب». 

قوله: (خر عليه) أي سقط عليه» وقوله: (رجل جراد) أي جماعة جراد» والجراد اسم 
جمع واحده جرادة كتمر وتدرة» وحكى ابن سيده أنه يقال للذكر جراد وللأنثى جرادة. 

قوله: (يحثي) بالمثلثة أي يأخذ بيديه جميعاء وفي رواية بشير بن نهيك «يلتقط». 

قوله: (في ثوبه) في حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم «فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه 
فيأخذ الجراد فيجعله فيه فكلما امتلاً ناحية نشر ناحية» . 


قوله: و 0 يكون بواسطة أو بإلهام, ويحتمل أن يكون بغير واسطة . 
قوله: (قال بلى) أي 


قوله: (ولكن لا غنى 5 ري وخبر لا قوله لي أو قوله عن بركتك» وفي 
رواية بشير بن نهيك «فقال ومن يشبع من رحمتك» أو قال : «من فضلك». وفي الحديث جواز ‏ 





)1١(‏ في نسخة «ق»: فناداه. 


كتاب أحاديث الأبياء | باب |۲١‏ ح 01١١ ٣۲۹۱‏ 


الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل الغني الشاكرء وسيأتي بقية مباحث هذه الخصلة 
الأخيرة في الرقاق إن شاء الله تعالى. واستنبط منه الخطابي جواز أخذ النثار في الإملاك؛٠‏ 
وتعقبه ابن التين فقال هو شيء خخص الله به نبيه أيوب» وهو بخلاف النثار فإنه من فعل الادمي 
فيكره لما فيه من السرف» ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت الخبر» ويستأنس فيه 
بهذه القصة والله أعلم . 


- تنبيه: لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء» فاكتفى بهذا الحييث الذي على 
شرطه. وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان 
والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس «أن أيوب عليه السلام ابتلي 
فليث :في باه ثلاث عشرة سنةء فرفضه القريب:والبعيدا إلا رجلين من إخوانه فكانا يغذوات اي 
ويروحان» فال اخدههما لوح : اوت داعا وإلا لكشف عنه هذا البلاء» فذكره 
الآخر لأيوب» يعني فحزن ودعا الله حيتئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطات 
عليه فأوحى الله إليه أن اركض برجلك» فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع 
س فجاءت امرأته فلم تعرفه» فسألته عن أيوب فقال: إني أنا هوء وكان له أندران: 
أحدهما : للقمح والآخر: للشعير» فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى 
فاض» وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض». 

وروی ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن عباس وفيه «فكساه الله حلة من حلل الجنة» 
فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت: يا عبد الله هل أبصرت المبتلى الذي كان هناء فلعل الذئاب 
ذهبت به ؟ فقال: ويحك آنا هو» وروی ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير نحو 
حديث ان وفي آخره «قال فسجد وقال : وعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني فكشف 
عنه» وعن الضحاك عن ابن عباس «رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولدا 
ذكراً) وذكر وهب بن منبه ومحمد بن إسحق في «المبتدأ» قصة مطولة 1 وحاصلها أنه كان 
بحوران» وكان له البثنية سهلهاوجبلهاء وله أهل ومال كثير وولدء فسلب ذلك كله شيئاً فشيئا 
وهو يصبر ويحتسب» ثم ابتلي في جسده بأنواع من البلاء حتى ألقي خارجاً من البلد» فرفضه 
الناس إلا امرأته» فبلغ من أمرها انه كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية 
العدوى فباعت إحدى ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف وكانت طويلة حسنة فاشتر ترات له وه 
اما ا و اجه له علق أنه لاتراكله بحن و من ابرق لها للق فكشفت عن 
رأسهاء فاشتد حزنه وقال حيئئذ: #إرب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين# [الأنبياء: ۸۳] 
فعافاه الله تعالى» وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الجدري . ومن طريق 
الحسن أن إبليس أتى امرآته فقال لها: إن أكل أيوب ولم يسم عوفي فعرضت ذلك على أيوب 
فحلف ليضربنها مائة. فلما عوفي أمره الله أن يأخذ فرجونا مان شمراخ فيضربها ضربة ` 
واحدة» وقيل: بل قعد إبليس على الطريق فى صورة طبيب فقال لها: إذا داويته فقال أنت 
شفيئني قنعت: بذلك» فعرضت ذلك عليه فغضب وكان ما كان. وذكر الطبري أن اسمها ليا بنت 





کتاب أحاديث الأنبيك | باب ١5ل‏ سس ۳۴۳۹۲ 





۱۲ 
يعقوب» وقيل: رحمة بنت يوسف بن يعقوب» وقيل: بنت افرائيم'' أو ميشا بن يوسف»› 
وأفاد ابن خالويه أنه يقال لها أم زيد واختلف في مدة بلائه فقيل ثلاث عشرة سنة كما تقدم» وقيل 
ثلاث نين وهذا قول وهب» وقيل: سبع سنين وهو عن الحسن وقتادة» وقيل: إن امرأته قالت 
له: ألا تدعو الله ليعافيك فقال: قد عشت صحيحاً سبعين سنة أفلا أصبر سبع سنين ؟ والصحيح 
ما تقدم أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة. وروى الطبري أن مدة عمره كانت ثلاثاً وتسعين سنة 

فعلى هذا فيكون عاش بعد أن عوفي عشر سنين» والله أعلم . 

باب_"١‎ 


#واذكر في الكتاب موسى إنه كان مُخلصاً وكان رسولاً نبياً. وناديناء من جانب الطّور 
الأيمّن وقرَّبناهُ تيا [مريم: ]5١‏ كلّمهُ. «ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارونّ نبياً 74" 
[مريم: ”07] يقال للواحدٍ والاثنين والجميع: نجي . ويُقال: حَلصوا نجي اعترّلوا 
نجي ٠‏ والجميعٌ أنجية يتناجونَ”*“. #وقال 1 مؤمن من آلٍ ِرعَونَ کُم إيمانه» إلى 
لمن هو مُسرفٌ كداب) [غافر : [YA‏ 

۲- حدثنا عبد لبن يوسُفَ حدثنا الليثُ قال: حدثني عقيل عنِ ابن شهاب 
سمعثٌ عروة قال: قالت عائشة رضي الله: عنها: «فْرَجَمَ النبئٌ 4 إلى خديجة يرجف 
فاده فانطلَثْ به إلى ورقة بن نوف دوكان رجلا تَنضّرء يقرا الإتجيل بالعربية - فقال 
ورف ماد رى © فار قال ورف هذا الناموسٌ الذي آنزل الله عل قوسي و 
أدركني يومُك أنصرك تصرأً مُوََّّراً) . 

الناموس : صاحب السرٌ الذي بُطلعة بما يَستَرُه عن غيره. 


قوله: (باب واذكر في الكتاب موسى إنه کان مخلصاً و کان رسولاً نبياً - إلى قوله - نجيا) في 
لا بي سي يي : #أخاه هارون 


قوله: (يقال للواحد والاثنين» زاد الكشميهني: والجمع نجي (ويقال خلصوا اعتزلوا نجيا 
والجمع أنجية: يتناجون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #خلصوا نجياً» [يوسف: :]۸٠‏ أي 





2230 في نسخة «ق»: أفراثيم . 

() ليست هذه الآية الثانية فى نسخة «اق»: 

0 ليس في نسخة اق : والجميع نجي . الا ها 
00 زاد في : نسختي ص » ق»: تلقف تلقم . ١‏ 
)0( ليست هذه الآية الثالثة في نسخة «ق». 


كتاب کک الايا باب ۲۲| س ۳۳۹۴۳ ي o1‏ 


وأنجية » قال لد" 


وشهدت أنجية الإفاقة ت عاليا كعبيء وأرداف الملوك شهو 

وموسى هو ابن عمران بن لاهب بن عازر بن اراي الور 
نسبه» ذكر السدي في تفسيره بأسانيده أن بدء أمر موسى أن فرعون رأى كأن نارا أقبلت من بيت 
المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بني إسرائيل» فلما:استيقظ جمع الكهنة 
والسحرة فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على يده» فأمر بقتل الغلمان» فلما 
ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه»ء فإذا خفت عليه فألقيه في اليم» قالوا فكانت ترضعه»› 
فإذا حافت عليه جعلته في تابوت وألقته في البحر وجعلت الحبل عندهاء فنسيت الحبل يوماً 
فجرى به النيل حتى وقف على باب فرعون فالتقطه الجواري فأحضروه عند امرأته» ففتحت 
التابوت فرأته فأعجبهاء فاستوهبته من فرعون فوهبه لهاء فربته حتى كان من أمره ما كان . 

قوله: (تلقف تلقم) هو تفسير أبي عبيدة قاله في سورة الأعراف» ثم أورد المصنف طرفاً من 
حديث بدء الوحي› E,‏ نومهتي اول الكتات: والغرض منه قوله : «الناموس الذي 
أنزل على موسى» . 0 

قوله: (الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره) هو قول المصنف» وقد تقدم 
قول من خصه بسر الخير. ٠‏ 

5" باب قول الله عر وجل : 


اليم 2 


« وهل أتلك حَدِيتٌ موی (م) ذا اا6 إلى قوله ‏ ياواد الْمُعَدّن ظوى4 [طه: ]٠۲-۹‏ 


#انسث # أِصَرْتُ «نارا علي اتيكم منها بقبّس» [طه: ]٠‏ الاية. قال ابن عباس 
#المقدّس» : المبارك . «#طرى » [طه: :]١١‏ اسم الوادي. ##سيرتها» [طه: ١؟]:‏ 
حالتها. و«التّهى» [طه: 54]: التّقى. #بملكنا» [طه: ۸۷] بأمرنا. هَوّى» [طه: 
:]١‏ شق شي . [فارغاً) [القصص: :]٠‏ .إلا من ذكرٍ موسى . «رذءا» [القصص : ¢[ 
كن ا ويقال: مُغِيئاً» أو مُعِيناً. بطش ويبطشس» [القصص: ۱۹]. «ياتمرون» 
[القصص: ]١‏ يتشاورون'' . والجذوة: قطعة غليظة من الخشب لشن فيا لهب 
إستشد4 [القصص : ه*]: سنْعيئكٌ» كلما عرزت شيئاً فقد جعلت له عَضداً. 
كلما لم نطق بحرفٍ. أو فيه تَمْتّمة أو فيه فأفأة" فهي «#عقدة» [طه: [YY‏ «آزري) 
)١(‏ زادفي نسخة ص» : ردأعونا يقال قد أردأته على صنعته أي أعنته عليها . 


)۲( فى نسخة «ق» : ليا 
(۳) فيي نسخة «ق»: أو فأفأة. 


0\٤‏ ا تت TRE‏ يسنا 
[طه: ]"١‏ : ظهري . (فيسحتكم» [طه : ٠ ]"١‏ فيهلككم . #المُثلى* [طه: 57]: تأنيث 
الأمثل» يقول: بدينكم» يقال : حَذٍ المثلى خذ الأمثل . ثم نتوا صَفا4 [طه : ا 
هل أنيتَ نيت الصف اليوم ؟ يعني المصلَّى الذي يُصِلَّى فيه . اا جس [طه: :]٩۷‏ 
خوفاً فذهَبت الوا من #إخيفة# [طه: 517"] لكسرة الخاء . في جُذوع ا 9 
1 على جذوع. #«خَطبكَ» [طه: :]۹١‏ بالك. أمساس », [طه : ۹۷]: مصدرٌ ماسّه 
انا «لتَنْسفئَهُ» [طه: 947]: لنذرية الضْحَاءً: الحر. لإقصيه) [التصص: :]١١‏ 
تبعي أثرة. ss‏ ¿ تقض" الكلام #نحنُ نقص عليك) [الكهف: .]۱١‏ #عن 
جنب* [القصص: ]١١‏ عن بعد وعن جَنابة وعن اجتناب واحد. قال محاهد: #على 
د [طه: :]4٠‏ موعد. لا تَنْيَا4 [طه: 47]: لا تضمّفا" . یسا4 [طه: ۷۷]: 
اا لمن زينة القوم» [طه: :[AV‏ الحُلٌِ الذي استعاروا من آل فرعَون. #نقذفتها» 
[طه: ۸۷]: ألقيتها. «ألقى# [طه: ۸۷]: صتع . . #فنسيّ موسى*» [طه: ۸۸]: هم 
يقولونة أخطأ ارب . «أن لا يرجم إليهم قول في العجل. 

9" حدثنا مُدْبَةَ بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن 
هد ان رسول الله ا حدّئهم عن ليلة أسري به» حبّى أتى السماءً الخامسة فإذا 
ا هذا هارون فسَلَّمْ عليه فسلّمت عليه فرَدٌ ثم قال: مرحَباً بالأخ الصالح 
والنبىٌ الصالح) . 

تابَعَهُ ثابثٌ وعبّادٌ بن بي عليٌ عن أنس عن النبيّ 735 

قوله: (باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً - إلى قوله ‏ بالوادي 
المقدس طوى) سقط لفظ «باب» عند أبي ذر وكريمة . 

قوله: (انست أبصرت) قال أبو عبيدة في قوله : #انس من جانب الطور ناراً» [القصص : ۲۹] 
أي أبصر . 

قوله: (قال ابن عباس : المقدس المبارك» طوى اسم الوادي) هكذا وقع هذا التفسير وما بعده 
في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء وإنما 
ذكروا بعضه في تفسير سورة طه وها أنا أشرحه هنا وأبين إذا أعيد في تفسير طه إن شاء الله تعالى 
ما سبق منه هنا و وا ا و ا 
عباس به» وروی هو والطبري من وجه آخر عن ابن عباس أنه سمي «طوى» لأن موسى طواه ليلا 


)١(‏ فى نسخة«ق»: يقص. 
(۳) زادفي نسختي «ص» ق»: #مكاناً سوى» منصف 
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قال الطبري: فعلى هذا فالمعنى إنك بالوادي المقدس طويته وهو مصدر أخرج من غير لفظه كأنه 
قال: طويت الوادي المقدس طوى. وعن سعيد بن جبير قال: قيل له طوى أي طأ الأرض حافياء 
وروى الطبري عن مجاهد مثله» وعن عكرمة أي طأ الوادي› ومن وجه آخر عن ابن عباس كذلك» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق مبشر بن عبيد والطبري من طريق الحسن قال: قيل له طوى لأنه 
قدس مرتين . وقال الطبري : قال اخرون معنى قوله طوى أي ثنى» أي ناداه ربه مرتين إنك بالوادي 
المقدس › وأنقئل لذلك قنائهدا قولغدى بن اريك 


أعاذل إن اللوم في غير حينه EEE.‏ 

وقال أبو عبيدة: طوى بكسر أوله قوم» كقول الشاعر : «وإن كان حيانا عدى اخر الدهر» قال : 
ومن جعل طوى اسم أرض لم ينونه ومن جعله اسم الوادي صرفه» ومن جعله مصدرا بمعنى 
وھ تقر ا کی و ا وو نفيك الت اکر 

قوله: (سيرتها حالتها) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى: #سنعيدها سيرتها الأولى) [طه : EAR‏ الأولى»بورواةابن جرير كذلك» 
ومن طريق مجاهد وقتادة سيرتها هيئتها . 

قوله: ا REE‏ 
سعيد عن قنادة الأولي النهى : لأولي الورع» قال الطبري خص أولي النهى لأنهم أهل التفكر والاعتبار. 

قوله: (بملكنا بأمرنا) وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: #ما أخلفنا موعدك بملكنا» [طه: ۸۷] يقول: بأمرنا» ومن طريق سعيد عن 
قتادة «بملكنا أي بطاقتنا» وكذا قال السدي» ومن طريق ابن زيد بهوانا. واختلف أهل القراءة فى 
ميم ملكنا فقرؤوا بالضم وبالفتح وبالكسرء ويمكن تخريج هذه التأويلات على هذه القراات . 

قوله: (هوی شقى) وصله ابن ا حاتم من الطريق المذكورة في قوله تعالى: #ومن يحلل 
e‏ الل 0 
ا POOF‏ كيني ]٠‏ 
قال: من كل إلا من ذكر موسى» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» 
as‏ «فارغا لا تذكر إلا موسى» ومن طريق مجاهد وقتادة 
و و ا ابو و ا ا ا وقال: إنه مخالف 

قوله: NT‏ ابن بي اته بن ا المذكورة قبل وروى الطبري من 
طريق السدي قال : كيما يصدقني» ومن طريق مجاهد وقتادة ردءا أي عونا . 
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a‏ (ويقال ينا أو مننينا) يعني بالمعجمة والمثلثة وبالمهملة والنونء قال أبو عبيدة في 
قوله ردءاً يصدقني أى معيناء يقال فيه أردأت فلاناً على عدوه أي أكنفته وأعنته» أي صرت له كنفاً. 


قوله: (ببطش ويبطش) يعني بكسر الطاء وبضمهاء قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى : #فلما 
أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما# [القصص : ]١9‏ بالطاء مكسورة ومضمومة لغتان. قلت : 
الكسر القراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى: #يوم يبطش البطشة الكبرى» [الدخان: ]١١‏ 
والضم قراءة ابن جعفر» ورويت عن الحسن أيضاً. 

قوله: (يأتمرون يتشاورون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك# 
[القصص: :]٤‏ أي يهمون بك ويتامرون ويتشاورون انتهى . وهي بمعنى يتامرون» ومنه قول الشاعر:. 

أرى الناس قدأحدثواشيمة وقى كل حادئةيوتمر 

وقال ابن قتيبة : معناه يأمر بعضهم بعضاً كقوله: #وائتمروا بينكم بمعروف4 [الطلاق: .]١‏ 

قوله: (والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس لها لهب) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #أو 

والجذوة مثلثة الجيم . 

he re ام ات‎ rE 1 
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قوله: (وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة) هو قول أبي عبيدة» 
قال في قوله تعالى : #واحلل عقدة من لساني) [طه: 1۲۷]: العقدة في اللسان ما لم ينطق بحرف 
أو كانت في مسكة من تمتمة أو فأفأة. وروى الطبري من طريق السدي قال: لما تحرك موسى 
أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون» فأخذ موسى بلحيته فنتفهاء » فاستدعى فرعون 
الذباحين» فقالت اسية إنه صبي لا يعقل» توقت لوا افا وقالت إن أخذ الياقوت. 
فاذبيحه وإن أخذ الجمرة فاعرف أنه لا يعقل› فجاء جبريل فطرح في يده جمرة فطرحها في فيه 
فاحترق لسانه فصارت في لسانه عقدة من يومئذ . ومن طريق مجاهد وسعيد بن جبير نحو ذلك» 
التمتمة' هي التردد في النطق بالمثناة الفوقانية» والفأفأة بالهمزة التردد في النطق بالفاء . 

قوله: (أزري ظهري) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #اشدد به أزري» [طه: :]"١‏ أي 
ظهري» ويقال: قد أزرني أي كان لي ظهراً ومعيناً . وأورذ"“ بإسناد لين عن ابن عباس في قوله: 
#اشدد به أزري* قال : ظهري . 


)١(‏ في نسخة «ق»: والتمتمة. 
)۲( زاد في نسختي اص » ق21: الطبري . 
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قوله: (فيسحتكم : فيهلككم) وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وهو قول و عبيدة قال: وتقول سحته وأسحته بمعنى» قال الطبري سحت أكثر من أسحت. 
وروی من طريق قتادة في قوله : لفيسحتكم # [طه: ]5١‏ أي يستأصلكم , والخطاب للسحرة» 
يقال إن اسم رؤسائهم غادون وساتور وخطخط والمصفا. 


ا د تأنيث 0 يقول بدينكم . يقال خذ المثلى خذ الأمفل) قال أبو عبيدة في 
gS r NR e‏ 

قوله: 5 نم ائتوا صفاء SD SPEER‏ ا أبو عبيدة 
في قوله : 0 ائتوا صفا» [طه: 54] أي صفوفاً» وله معنى آخر من قولهم : هل أتيت الصف 
اوم ؟ أي المصلي الذي يصلى فيه. 

قوله: (فأوجس: أضمر خوفاً فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى : #فأوجس منهم خيفة) [طه: 1۷] أي فأضمر منهم خيفة أي خوفاء فذهبت الواو فصارت 
ياء من أجل كسرة الخاء. قال الكرماني : مثل هذا الكلام لا يليق بجلالة هذا الكتاب أن يذكر فيه 
انتهى . وكأنه رأى فيه ما يخالف اصطلاح المتأخرين من أهل علم التصريف فقال ذلك حيث قالوا 
في مثل هذا أصل خيفة خوفة فقلبت الواو ياء لكونها بعد كسرة» وما عرف أنه كلام أحد الرؤوس 
العلماء باللسان العربي وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري . 

قوله: (في جذوع النخل : على جذوع) هو قول أبي عبيدة› واستشهد بقول الشاعر «هم صلبوا 
العبدي في جذع نخلة» وقال: إنما جاء على موضع في إشارة لبيان شدة التمكن في الظرفية . 

قوله: (خطبك بالك) قال أبو عبيدة في قوله: قال فما خطبك) [طه: 40] أي ما بالك 
وشأنك ؟ قال: الشاعر «يا عجبا ما خطبه وخطبي» وروى الطبري من طريق السدي فى قول الله : 
#قال فما خطبك4 قال : مالك يا سامري واسم السامري المذكور يأتي . 

قوله: (مساس مصدر ماسه مساساً) قال الفراء. قوله: #لا مساس* [طه: 97] أي لا أمس 
ولا أمس» والمراد أن موسى أمرهم أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه» وقرىء لا مساس بفتح الميم 
وهي لغة فاشية» واسم السامري موسى بن طفر وكان من قوم يعبدون البقر. وقال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: و الميم جاز النصب والرفع والجر بالتنوين» وجاءت هنا 

افيه من ذاك كالامري إذ قال يوسي لے اتنا 
قال: والمماسة والمخالطة واحد» قال: ومنهم من جعلها اسما فكسر آخرها بغير تنوين» قال الشاعر : 





. في نسبخة «ص»: تقول‎ )1١( 
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أجراها مجرى قطام وحزام . 

قوله: (لننسفنه: لنذرينه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
[لننسفنه في اليم نسفا# [طه: 9417] يقول لنذرينه في البحر. 

قوله: (الضحاء الحر) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : (وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحی) [طه: 
]١ 16‏ الاح a‏ كود لمر وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : لا يصيبك فيها عطش ولا حر. قلت : وهذا الموضع وقع استطراداء وإلا فلا تعلق 
له بقصة موسى عليه السلام . 

قوله: (قصيه : اتبعي أثره» وقد يكون أن يقص الكلام : نحن نقص عليك) أما الأول فهو قول 
مجاهد والسدي وغيرهما أخرجه ابن جرير» وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وقالت لأخته 
قصيه# [القصص: ]١١‏ أي اتبعي أثره تقول: قصصت آثار القوم» وأما الثاني فهو من قبل 
المصنف . وأخت موسى اسمها مريم وافقتها في ذلك مريم بنت عمران والدة عيسى عليه السلام . 

قوله: (عن جنب : عن بعد» وعن جنابة وعن اجتناب واحد) روى الطبري من طريق مجاهد 
في قوله: #عن جنب [القصص : ١‏ قال: عن بعد. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : #فبصرت 
به عن جنب أي عن بعد وتجنب» ويقال ما تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب» قال الشاعر : 

فلاتحرمني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب 

وفي حديث القنوت الطويل عن ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد 
وهو إلى جنبه لم يشعر . 

قوله: (قال مجاهد: على قدر موعد) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه» روى 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: #إعلى قدر يا موسى# [طه: ]٤٠١‏ أي على 
ميقات . ۹ 
قوله: (لا تنيا : لا تضعفا) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد» وروى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #لا تنيا في ذکري) [طه: 57] قال: لا تبطنا . 1 

قوله: (مكانا سوى: منصف بينهم) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد؛ وقال أبو عبيدة بضم 
أوله وبكسره كعدي وعدى» والمعنى النصف والوسط . ئ 

قوله: (ييسا يابسا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن بجاهد في قوله: #فاضرب 
لهم طريقاً في البحر يبسا) [طه: ۷۷] أي يابساً» وقال أبو عبيدة في قوله : إطريقاً في البحر 
يبسا# متحرك الحروف وبعضهم يسكن الباء» وتقول شاة يبس بالتحريك أي يابسة ليس لها لبن. 

قوله: (من زينة القوم : الحلي الذي استعاروا من ال فرعون) وصله الفريابي من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: #ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم* [طه: 41 أي الحلي الذي 
ناروا هو ل عرد وهي الأثقال أي الأوزار› وروى الطبري من طريق ابن زيد قال 1 الاوزان 
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الأثقال وهي الحلي الذي استعاروه من آل فرعون» وليس المراد بها الذنوب» ومن طريق قتادة قال 
كان الله وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشرء فلما مضت الثلاثون قال السامري لبني إسرائيل : 
نما اک الذي أصايك عقو ا الذي كان ےر ف ساروا دلت الا لوعن 
فساروا وهي معهم فقذفوها إلى السامري فصورها صورة بقرة» وكان قد صر في ثوبه قبضة من أثر 
حافر فرس جبريل فقذفها مع الحلي في النار فأخرج عجلاً يخور . 


قوله: (فقذفتها ألقيتهاء ألقى صنع) وقع في رواية الكشميهني «فقذفناها» وصله الفريابي من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #فقبضت قبضة من أثر الرسول) [طه: 45] 
#نقذفناها» [طه: ۸۷] قال: القيناهاء وفي قوله: واا ۷ أي صنع› وفي 
قوله : 9#فنبذتها» أي ألقيتها . 


قوله: ( فنسي مو سى › هم يقولونه أخطأ الؤتب) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك› وروی 
الطبري من طريق السدي قال : لما خر ج العجل فخار قال لهم السامري : هذا إلهكم ا 
فنسي أي فنسي موسى وضل» ومن طريق قتادة نحوه قال: نسي موسى ربه. ومن طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس «فنسي» أي السامري نسي ما كان عليه من الإسلام . 


قوله: (أن لا يرجع إليهم قولاً فى المجل) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك» وقال أبو عبيدة : 


(تنبيه) : لمح المصنف بهذه التفاسير لما جرى لموسى في خروجه إلى مدين» ثم في رجوعه 
إلى مصرء ثم في أخباره مع فرعون» ثم في غرق فرعون» ثم في ذهابه إلى الطور» ثم في عبادة 
بني إسرائيل العجل وكأنه لم يثبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه» وأصح ما ورد 
في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس في حديث القنوت الطويل 
في قدر ثلاث ورقات» وهو في تفسير طه عنده وعند ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه 
وغيرهم ممن خرج التفسير المسند. ثم ذكر المصنف في هذا الباب طرفاً من حديث الإسراء من 
رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» وسيأتى بتمامه فى السيرة النبوية» واقتصر منه هنا على 
قوله: «حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون) الخدية 5 القصة خاصة» ثم قال: تابعه ثابت 
وعباد بن أبي علي عن أنس» وأراد بذلك أن هذين تابعا قتادة عن أنس في ذكر هارون في السماء 
الخامسة لا في جميع الحديث» بل ولا في الإسناد. فإن رواية ثابت موصولة في صحيح مسلم من 
طريق حماد بن سلمة عنه ليس فيها ذكر مالك بن صعصعة» نعم فيها ذكر هارون في السماء 
الخامسة وكذلك في رواية عباد بن أبي علي وهو بصري ليس له في البخاري ذكر إلا في هذا 
الموضع ووافق ثابتاً في أنه لم يذكر لأنس فيه شيخاًء وقد وافقهما شريك عن أنس في ذلك وفي 
كون هارون في الخامسة» وسيآأتي حديثه في أثناء السيرة النبوية. وأما قتادة فقال: عن أنس عن 
مالك بن صعصعة» وأما الزهري فقال: عن أنس عن أبى ي ذر كما مضى في أول الصلاة؛ ولم يذكر 
في حديثه هارون أصلاء وإلى هذا أشار المصنف بالمتابعة . والله أعلم . 
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#وقال رجُلٌ مؤمنٌ من آل فِرعَونَ يكنم إيمانه» إلى قوله'': مرف كذاب) [غافر: 
۸[ 

قوله: (باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه إلى قوله هو مسرف كذاب) كذا وقعت 
كبو الحرجيعة بار حديث» ولعله أخلى بياضاً في الأصل فوصل كنظائره» ووقع هذا في رواية 
النسفيى مضموما إلى ما في الباب الذي بعده وهو متجه. واختلف في اسم هذا الرجل فقيل هو 
يوشع بن نون وبه جزم ابن التين وهو بعيد لأن يوشع كان من ذرية يوسف عليه السلام ولم يكن من 
آل فرعون» وقد قيل إن قوله : لمن ال فرعون* [غافر : ۸ متعلق بيكتم إيمانه» والصحيح أن 
المؤمن المذكور كان من ال فرعون» واستدل لذلك الطبري بأنه لو كان من بني إسرائيل لم يصغ 
فرعون إلى كلامه ولم يستمع منه. وذكر الثعلبي عن السدي ومقاتل أنه ابن ابن عم فرعون» وقيل : 
اسمه شمعان بالشين المعجمة» قال الدارقطني في «المؤتلف» : لا يعرف شمعان بالشين المعجمة 
إلا هذا وصححه السهيلي» وعن الطبري اسمه حيزور وقيل حزقيل برحايا وقيل: حربيال قاله 
وهب بن منبه وقيل: حابوت» وعن ابن عباس اسمه حبيب وهو ابن عم فرعون» أخرجه عبد بن 
حميد» وقيل : هو حبيب النجار وهو غلط» وذكر الوزير أبو القاسم المغربي في أدب الخواص» : 
إن اسم صاحب فرعون حوتكة بن سود بن أسلم من قضاعة» وعزاه لرواية أبي هريرة . 

1" باب قول الله تعالى : 


#وهل أتاكَ حديثٌُ موسى) [النازعات: ]٠١‏ #وكلّمَ الله موسى تكليماً» [النساء: ]١54‏ 


: . حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف ا‎ “٤ 


ع مدير اشع اب قري رض a‏ : قال رسول الله کا ليلا سريّ بي 
رأيث موسى وإذا هو رجل ضر ب رَجِلٌ أنه من رجال شنوءة: وریت عيسى فإذا هو رجل 
رّبعة أحمرٌ كأنما خرجّ من ديماس. وأنا أشبَهُ ولد إبراهيم 956" به. ثم يت بإناين في 
أحدهما لبن وفي الآخر خم فقال: اشرب أيّهما شعت». فأخذت اللبن فشر بته ‏ فقيل : 
أخذت الفطرة. أما إنك لو أخذت الخمرَ غوت مك1 . [الحديث ۳۳۹٤‏ أطرافه في : ›٤۳۷‏ 


[oF كلادهوه‎ (EV ° ۹ 


1100 حدثني ول بشار اا 2 جتنا كته عن قتادة قال: سمعت أبا 





0 ا من تقو 
009 في نسخة «ص): ثنا . 
(۳) ليس فى نسخة «ق»: قل . 


كتاب اد الآبیاء | باب )| ۳۹۷۳۳۹4 o۱‏ 


ار ا ٠‏ 
[الحديث 75 أطرافه فى : CTE‏ 17 5غ [Ve‏ 


. 1 کرو ل ِ 
5.57 وذكر النبئٌ ية ليلة أسريّ به فقال: «مُوسى ادم طوال كأنه من رجال شنوءة. 
وقال: عيسى جَعدّ مَربوع» وذكر مالکاً خازِنَ النارء وذكر الدجّال» . 
ا م ا e LE A‏ 
0 يعض رو اعا ورال - فقالوا ؛ هذا يوم عظيم هوي نح ا 


وأغرّق ال فرعون» فصام مو سى شكراً لله . فقال: أنا أولى بموسى منهم ١‏ فصامه وأمّر 
بصيامهة) . 


قوله: اترك ال مال : وهل أتاك حديث موسى. وکلم الله موسى تكليمً) ذكر في الباب 
ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث أبي هريرة في صفة موسى وعيسى وغير ذلك . انيها : حديث ابن 
عباس في ذلك وفيه ذكر يونسن: ثالثها : : حديثه في صوم عاشوراء»› وقوله فى حديث أبي هريرة 
(«رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب» بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة أي نحيف . 

قوله: (رجل) بفتح الراء وكسر الجيم أي دهين الشعر مسترسله» وقال ابن السكيت: شعر 

قوله: (كأنه من رجال شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها همزة ثم ها 
تأنيث: حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد» ولقب شنوءة لشنان كان بينه وبين أهله» والنسبة إليه شنوئي بالهمز بعد الواو وبالهمز بغير 
واو» قال ابن قتيبة: سمي بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أي تقززء والتقزز بقاف وزايين التباعد 
من الأدناس» قال الداودي رجال الأزد معروفون بالطول انتهى. ووقع في حديث ابن عمر عند 
المصنف بعد «كأنه من رجال الزط» وهم معروفون بالطول والأدمة. 

قوله: (ورأيت عيسى) سيأتي الكلام على ذلك في ترجمة عيسى . 

ل : (وأنا أشبه ولد إبراهيم به) أي الخليل عليه السلام» وزاد مسلم من رواية أ بي الزبير عن 
جابر «ورأيت جبريل فإذا أقرب الناس به شبهاً دحية» . 

قوله: (ثم أتيت بإناءين) سيأتي الكلام عليه في حديث الإسراء في السيرة النبوية إن شاء الله 
تعالى. رقوله في حلديث ابن عباس «سمعث أباالعالية» هو الرياحي بكسر الراء وتخفيف التحتانة 
ثم ا دع بالفاء مصغر » وروی عن ابن عباس اج يقال له اد العالية وهو البراء 


ماع الل صصص سس سس ب كتاب أحاديث الأثياء | باب |۲١‏ ۳۳۹۸ ۳۴۳۹۹ 
بالتشديد نسبة إلى بري السهام» واسمه زياد بن فيروز وقيل غير ذلك» وحديثه عن ابن عباس سبق 
في تقصير الصلاة . 

قوله: (لا ينبغي لعبد)يأتي الكلام عليه في ترجمة يونس عليه السلام . 

قوله: (وذكر النبى بيا ليلة أسري به) في رواية الكشميهني «ليلة أسري بي» على الحكاية . 
وهذا الحديث الواحد أفرده أكثر الرواة فجعلوه حديثين: أحدهما : يتعلق بيونس عليه السلام» 
والثاني حديث آخر. وقوله: «فقال: موسى ادم طوال» زعم ابن التين أنه وقع هنا «آدم جسيم 
طوال» ولم أر لفظ «جسيم» في هذه الرواية. وقوله ادم بالمد أي أسمرء وطوال بضم المهملة 
وتخفيف الواو. وأما حديث ابن عباس في صوم عاشوراء فسبق شرحه في كتاب الصيام . 


9٥باب‏ 
قول الله تعالى : #وواعَدنا موسى ثلاثينَ ليلة”'' وأتممناها بعشر فتمّ ميقات ربه أربعين 
ليلة . وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلخ. ولا ت: تتبع سّبيل المفسدين . 
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمة ربّه قال : رب أرني أنظرٌ إليك» قال : اتراي إلى قوله : 
«وأنا أولُ المؤمنين» [الأعراف: ]١٤١١٠٤١‏ يقال دَكُ: زلزلّهُ. فذَكتَاء فذككنّ جعل 
الخبال كالواحدة كما قال الله عز وجل : «أن السماوات والأرض كانتا رَتقا» [الأنبياء : 


۰ ] ولم يقل كن رتقاً: ملتصقتين . ل[أشربوا) [البقرة: ]ثرت مشر كا مض قال 
ابن عباس : #انبحسّت # [الأعراف : ۰ انفجرّت . «إوإذ نتقنا الجبل) [الأعراف : 
١‏ رفعتا. 


1 


۸٣‏ حلائنا محمد بن يوسف حددّنا سفيان عن عمرو بن يحبى عن بيه عن أ 
سعيدٍ رضي الله عنه عن النبيّ َل قال: «الناس يصعَقون يوم القيامة فأكون EE‏ 
فإذا آنا بموسيى ا فان ت العرش» فلا أدري أفاقّ قبلي أم جُوزِيَ بصّعقة الطور». 
8 حدثنی' "عبد الله بن محمد الجَعْفيٌ حدّئنا عب الرزاق أخبرنا مَعْمرٌ عن همام 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبئ كه: الولا بنو إسرائيلٌ لم بَخنز اللحمء ولولا 
حوّاء لم تخنْ أنثى زوجَها الدّهر؛ . 
قوله: (باب قول الله تعالى: #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ‏ إلى قوله ‏ وأنا أول المؤمنين © 


[الأعراف : ١145-5‏ ]) ساق في رواية كريمة الاشن كلتيهما. وقوله: #وأتممناها بعشر # فيه 
إشارة إلى أن المواعدة وقعت مرتين» وقوله: #صعقا» أي مغشيا عليه . 


)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #وأنا أول المؤمنين». 
(۲) في نسخة «ص»: حدثنا . 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب |۲١‏ اح سحا و ع ا تي ان 

قوله: (يقال دكه زلزله) هذا ذكره هنا لقوله في قصة موسى عليه السلام #فلما تجلى ربه ‏ 
للجبل جعله دكا#» [الأعراف : ]٤١‏ قال أبو عبيدة جعله دكا أي مستوياً مع وجه الأأرض» وهو 
مصدر جعل صقة› ويقال ناقة دكاء أي ذاهبة السنام مستو ظهرها. ووقع عند ابن مردويه مرفوعاً 
إن الجبل ساخ في الأرض فهو يهوي فيه إلى يوم القيامة» وسنده واه» وأخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق أبى مالك رفعه «لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بمكة: حرى 
وثور وثبير» وثلاثة بالمدينة : أحد ورضوى وورقان» وهذا غريب إرساله. ) 

قوله: (فدكتا فدككن جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل #إن السماوات والأرض 
كانتا رتقاً) [الأنبياء : 8"] ولم يقل كن رتقاً) ذكر هذا استطراداً إذ لا تعلق له بقصة موسى» وكذا 
قوله: : «رتقا ملتصقتين» وقال أبو عبيدة الرتق التي ليس فيها ثقب» ثم فتق الله السماء ء بالمطر وفتق 
الأرض بالشجر . 

قوله: (أشربواء ثوب مشرب مصبوغ) يشير إلى أنه ليس من الشرب» وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى : #وأشربوا في قلوبهم العجل# [البقرة: 47] أي سقوه حتى غلب عليهم» وهو من مجاز 
الحذف أي أشربوا في قلوبهم حب العجل. ومن قال إن العجل أحرق ثم ذري في الماء فشربوه 
سمس يي 0 ا 
عنه كذلك . 

قوله: (وإذ نتقنا الجبل رفعنا) د 5 
در ا في البات حدینین : TRE‏ حديث أبي هريرة في أن الناس يصعقون' وسيأتي 
ا حديثه «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» وسبق شرحه في ترجمة آدم . 

و 
7 باب طوفانٍ من السيل . ويقال للموت الكثير : طوفان 
عدر عي 

#القمّل # [الأعراف: 177]: الحمنان يشبه صغارٌ الحلم. #حقيق* [الأعراف : 
]٠‏ حقٌ. سقط [الأعراف: :]١44‏ كل من نَدِمَ فقد سقط في يده. 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله وتعلقه به ظاهر» وسقط 
اليه : 0 من السيل. ويقال للموت الكثين طوفان) قال أبو عبيلة : اعرد مجاز من 

قوله: (القمل : اتويت قال أبو عبيدة E‏ را 
الأثرم الراوي : عنه والحمنان يعني بالمهملة ضرب من القردان» وقيل : ھی هی أصغرء» و : 


+ 












07 بيلس سبلب تاب الحاديث الأثبياء | باب ۲۷| ح٠٠ ٣)۴‏ 
وقيل : الدبا بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور. 

قوله: (حقيق حق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : حة جقيق علي # [الأعراف: 6 ] مجازه 
حق علي ن لا قول على لل إلا الحق» وهذا على قراءة من قرأ حقيق علي بالتشديد وأما من قرأها 
على( فإنه يقول معناه حريص أو محق . 

قوله: (سقط. ٠‏ كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة في قوله : ولما سقط في أيديهم» 
[الأعراف: :]١59‏ يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يده . 


۷- باب حديث ث الحضر مع موسى عليهما السلام 


"4٠‏ حدثنا عمرّو بن محمد حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيمٌ قال : حدثني أبي عن صالح 
عن ابن شهاب أن عَبَيدَ الله بن عبد الله أخبره : عن ابن عباس أنه تمارّى هو والحرٌ بن قيس 
القزاريٰ في صاحبٍ موسی» قال ابنْ عباس : هو حَضِرٌء فم بهما أب بن كعب» فدّعاه ابن 
عباس فقال : إني تمارَيٽ أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سألّ السبيلٌ إلى ليه 
عل معت رل ا كه يذكر شأنه ؟ قال: نعم» سمعت رسول الله 5 يقول : ينما 
موسى في مَلإ من بني إسرائيلَ جاءة رجلٌ فقال: هل تعلمٌ أحدا أعلمَ منك ؟ قال: لا. 
فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدّنا حَضِرٌ فسأل موسى السبيلَ إليه» فجعلَ لهُ الحوثٌ ايةء 
وقيل له: إذا فْقَدْتَ الحوتَ فارع فإنكَ ستَلقاهُ اا الو البحرء فقال 
لموسى فتاة: أرأيتَ إذ أوّينا إلى الصخرة فإني نسيثٌ الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكرّه. فقال موسى : ذلك ما كنا نبي" فارتدًا على آثارهما قصّصاً فوجلا ر 
فكان من شأنهما الذي قص الله في کتابه» . 

0" حدثنا على بن عبد الله حدَّثَنا سفيانٌ حدثّنا عمرر بن دينار قال: أخبرني 
سعيد بن حبر قال: «قلت لابن عباس : ِنّ َوفا البكاليّ يز ل ل 
ليس هو موسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آحَرُ فقال: كلك عد اللي دنا أن بن 
كعب عن النبيٌ بي أن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فَسَئِلٌ : أي الناس أعلم ؟ فقال: 
أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال له : بَلى ؛ لي عبدٌ بمَجِمّع البحرّين هو أعلم 
منك . قال : واوق لى به ا دور اقل فان أيْ ربّ وكيف لي به ؟ فال ال 
خوتاً فتجَلهُ في مكتّل» حيثما فقَّدتَ الحوتٌ فهو ثم - وربما قال: فهو ثمّة نمه - وأخدّ حوتاً 


(0) زادفي نسخة «ص»: أثر. 
090 في نسخة «ق5: نبغ . 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب ۷| سے ۳۹6۰۹ 60 
e‏ 0 
E FE E tp PE FE‏ 
سَفْرِنا هذا نَصّبا. ولم يجد موسى النَّصب حتّى جاور حيث أمرَه الله . قال له فتاة: أرأيت إذ 
أوَيْنَا إلى الصخرة فإنى نسيثٌ الحوتء وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرّه» واتخذ سبيلَهُ في 
البحر عَجَّباً» فكان للحوت سَرَباً ولهما عَجَباً. قال له موسى: ذلك ما كنا نبغي» فارتدًا 
على تارا قفا درا قان اا ها ااال اة فاد رل ن 
بتُوبٍ» فسلّمَ موسى» فردٌ عليه فقال: وأنَى بأرضكٌ السلامٌ قال: آنا موسى. 2 

بني إسرائيل ؟ قال : نعم» تيك لتُعَلّمني مما عَلمتَ رشد شدا . قال : ای اي ی 
من لم له علي اف لا تقل را لع ا ا قال: 
م ل لكر سند مرف أن عجره 
فعرّفوا الخضر فحملوه بغير تول. فلما ركبا في السفينة جاءَ عصفورٌ فوقعٌ على حرف 
السفينة» فنقرَة في البحر نقرة أو نَقَرَتَينِء قال له الخضرٌ: يا موسى» ما نقص عِلمي وعلمُك 
تن علج اله ا ف ما هااا مو بمنقاره من البحر . e‏ 
قال : فلم يفَجَاً موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم» فقال له موسى: ما صنعتَ ؟ قومٌ 
حَمَلونا بغير نول عَمَدْتَ إلى سفيتتهم فخرقتها لتغرقَ أهلّهاء لقد جئتَ شيئاً إمْراً. قال: ألم 
قل لك إنكَ لن تستطيع معي صَبراً ؟ قال: لا تؤاخڏني بما نسيتُ» ولا ترهقني من أمري 
عسراً. فكانتٍ الأولى من موسى نسيانا. فلما خرّجا من البحر مروا بغلام يلعب مع 
الصّبيان» فأخذ الخضرٌ برأسه فقَلعَهُ بيده هكذا ‏ وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنة بقطف 
شيا ردنفال ل موس : أقتلتَ فسا رَكيّة بغير نفس ؟ لقد جت شيئا نكرا. قال: ألم أقل 
لك إنك لن تستطيعَ معي صبراً ؟ قال : إن سالك عن شيء بعدّها فلا تصاحبنی» قد بلغت 
0 لصحي ريه ية استطعما أهلّهاء فأبوا أن يضَيّفوهماء فوّجّدا 


أن 1 


فيها جداراً ير ينض مائلاً - أومأ بيده هكذاء وأشار سفيان كأنة يَمِسَحُ شيئاً إلى فوق» 


000 في نسخة لق »: حتى أنيا.. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) ليس فس نسخة «ق»:. لك. 
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سمغ سفيان يذكدُ «مائلاً) إلا مرّةَ- قال: قومٌ أتيناهم فلم يُطعمونا ولم يُضِيّموناء 
عَمَدْتَ إلى حائطهم» لو شئت لاتحَّذتَ عليه أجراً. قال: هذا فراق بيني وبَينِكَ» سأنبئكَ 
بتأويل ما لم تستطغ عليه صبراً. قال النبيئٌ 5: ودذنا أنَّ موسى كان صَبْرَ فقصّ الله علينا 
من خبرهما. e a‏ برح ال موس لي كان ضر ب جا 
آمرهما. ا ا : أمامهم مَك يأخذ كل سفينة صالحة عَضْباً. وأما الغلام فكان 
كافراً وكان أبواه مؤمئين . ثم قال لي سفيان: سمعتة منهُ مرّتين وحفظتة منه. قيل لسفيان: 
حفظتةٌ قبل أن تَسمعَهُ من عمرو أو ل ل لفق ناه د 
عن عمرو غيري ؟ سمعتة منه ونين أو ثلاثاً وحفظتة منه»”"" 


407" حثنا محمد بن سعيدٍ الأصبهانئ أخبرنا ابن المبارَكِ عن مَعمر عن همام بن 
مه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التب بي قال : العام e‏ 4 جل على 
فروة بيضاءء فإذا هي تهت ين خلفو خضراء؛. قال اموي : قال سه د رسا 
مطر الفربريٌ : حدثنا عل بن حشرم عن سفيانَ بطوله. 


قوله: (باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) ذكر فيه حديث ابن عباس عن أبيّ بن 
كعب من وجهين» وسيأتي أولهما بأتم من سياقه في تفسير سورة الكهف ونستوفي شرحه هناك 
ووقع هنا في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري «حدثنا علي بن خشرم حدثنا 
سفيان بن عيينة» الحديث بطوله وقد تقدم التنبيه على مثل ذلك في كتاب العلم» وذكر المصنف 
في هذا الباب حديث أبي هريرة «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من 
خلفه خضراء» وتعلقه بالباب ظاهر من جهة ذكر الخضر فيه» وقد زاد عبد الرزاق في مصنفه بعد 
أن أخرجة بهذا الإستاد الفرو*؟ الحشيشن الأنيقى وما انهه قال عد اين اجمد بي اروا 
عن أبيه عنه : أظن هذا تفسيراً من عبد الرزاق انتهى. وجزم بذلك عياض . وقال الحربي: الفروة 
من الأرض قطعة يابسة من حشيش» وهذا موافق لقول عبد الرزاق. وعن ابن الأعرابي: الفروة 
أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه» وحكي عن مجاهد أنه قيل له الخضر 
لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم أبيه وفي نسبه 
وفي نبوته وفي تعميره» فقال وهب بن منبه : هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتانية؛ 
ووجد بخط الدمياطي في أول الاسم بنقطتين » وقيل : كالأول بزيادة ألف بعد الباءء وقيل اسمه 


(1) زادفي نسخة «ص»: وكان. 

() زاد في نسخة «ص»: حدثنا علي بن خشرم عن سفيان بطوله . 
)( في نسخة «ص». : ثنا 

62 سقط من نسخة ص٠‏ . 

000( في نسخة اق»2: الفروة. 
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الياس» وقيل اليسع» وقيل عامر» وقيل خضرون - والأول أثبت - ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل لأنه يكون ابن عم جد 
إبراهيم› وقد حكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعده» قال وهب وكنيته أبو العباس» 
وروى الدارقطني في «الأفراد» من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: هو ابن ادم 
لصابه» وهو ضعيف منقطع» وذكر أبو حاتم السجستاني : فى «المعمرين» أنه ابن قابيل بن ادم رواه 
عن أبي عبيدة وغيره» وقيل: اسمه ارميا بن كفاع كاد ابن ايحن هن روفي :ارما كبر ار 
وقيل بضمه وأشبعها بعضهم واواًء واختلف في اسم أبيه فقيل ملكان وقيل : كليان وقيل: عاميل 
وقيل: قابل والأول أشهرء وعن إسماعيل بن أبي أويس: هو العمر“ بن مالك بن عبد الله بن 
نصر بن الأزد» وحكى السهيلي عن قوم أنه كان ملكاً من الملائكة وليس من بني آدم» وعن ابن 
لهيعة كان ابن فرعون نفسه» وقيل ابن بنت فرعون» وقيل: اسمه خضرون بن عاييل بن معمر بن 
عيصو بن إسحق بن إبرأهيم » وقيل: كان أبوه فارسياً رواه الطبري من طريق عبد الله بن شوذب» 
وحكى ابن ظفر في تفسيره أنه كان من ذرية بعض من امن بإبرأهيم» وقيل : إنه الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعثه فلا يموت حتى ينفخ في الصورء وروى الدارقطني في الحديث المذكور قال: مد 
للخضر في أجله حتى يكذب الدجال . 

وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر في قصة الذي يقتله الدجال ثم يحييه: بلغني أنه 
الخضر. وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم في صحيحه. وروى ابن إسحق في 
«المبتدأ» عن أصحابه أن ادم أخبر بنيه عند الموت بأمر الطوفان» ودعا لمن يحفظ جسده بالتعمير 
حتى يدفنه» فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان وأعلمهم بذلك فحفظوه» حتى كان الذي تولى دفنه 
الخضر. وروى خيثمة بن سليمان من طريق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له صديق من 
الملائكة» فطلب منه أن يدله على شيء يطول به عمره فدله على عين الحياة وهي داخل الظلمة» 
فسار إليها والخضر على مقدمته فظفر بها الخضر ولم يظفر بها ذو القرنين . 

وروي عن مكحول عن كعب الأحبار قال: أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض: اثنا 
في الأرض الخضر والياس» واثنان في السماء إدريس وعيسى . PR NAN‏ 
أهل العلم أنه نبي د ثم اختلفوا هل هو رسول أم لا ؟ وقالت طائفة منهم القشيري هو ولي. وقال 
الطبري في تاريخه : كان الخضر في أيام أفريدون في قول عامة علماء الكتاب الأول» وكان على 
مقدمة ذي القرنين الأكبر. وأخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشيء منها حجة قاله 
ابن عطية» قال: ولو كان باقيا لكان له في ابتداء الإسلام ظهورء ولم يثبت شيء من ذلك . وقال 
الثعلي في تفسيره: هو معمر على جميع الأقوال» محجوب عن الأبصار. قال وقد قيل إنه 
لا يموت إلا في اخر الزمان حين يرفع القران. وقال القرطبي : هو نبي عند الجمهور والاية تشهد 
بذلك» لأن النبي ية لا يتعلم ممن هو دونه ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. وقال 
ابن الصلاح: هو حي عند جمهور العلماء والعامة معهم في ذلك» وإنما شذ بإنكاره بعض 


)١(‏ في نسخة «ق»: المعمر. 
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المحدثين. وتبعه النووي وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته 
والاجتماع به أكثر من أن تحصر انتهى . والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي 
وأبو جعفر بن المنادى وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة» وعمدتهم 
الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبى بي قال في آخر حياته : «لا يبقى على وجه 
الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد» قال ابن عمر : أراد بذلك انخرام قرنه. 

وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحر» أو هو مخصوص من الحديث كما 
خص منه إبليس بالاتفاق . ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى: #وما جعلنا لبشر من قبلك ‏ 
الخلد# [الأنبياء : ]٠٤‏ وحديث ابن عباس «ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه» أخرجه البخاري ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي بيولا قاتل معه» 
وقد قال يوم بدر: «اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلو كان الخضر موجودًا ل 
يصح هذا النفي . وقال يَدْةِ: «رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما» فلو 
كان الخضر موجودا لما حسن هذا التمني ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان أدعى لإيمان 
الكفرة لا سيما أهل الكتاب . وجاء في اجتماعه مع النبي تَدْةِ حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من 
طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده «أن النبي 4ا 9 سمع وهو في المسجد كلام 
فقال : يا أنس اذهب إلى هذا القائل فقل له يستغفر لي » فذهب إليه فقال : قل له إن الله فضلك على 
الأنبياء بما فضل به رمضان على الشهور . قال فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر» إسناده ضعيف . 

روات عساكر بن جارك أ N N E‏ 
من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا «يجتمع الخضر والياس كل عام في الموسم» فيحلق 
كل واحد منهما رأس صاحبه. ويفترقان عن هؤلاء الكلمات : بس الله ما شاء الله“ الحديث» 
في إسناده محمد بن أحمد بن زيد بمعجمة ثم موحدة ساكنة وهو ضعيف . وروى أبن عساكر من 
طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى عن ابن أبي رواد نحوه وزاد «ويشربان من ماء زمزم 
شربة تكفيهما إلى قابل» وهذا معضل . ورواه أحمد في الزهد بإسناد حسن عن ابن أبي رواد وزاد 
أنهما «يصومان رمضان ببيت المقدس» وروى الطبري من طريق عبدالله بن شوذب نحوه. 
وروي عن علي أنه «دخل الطواف فسمع رجلاً يقول يا من لا يشغله سمع عن سمع» الحديث 
فإذا هو الخضر» أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهما ضعف» وهو في «المجالسة» من 
الوجه الثاني . وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم أخبار أكثرها واهي الإسناد» منها 
ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث أنس ١لا‏ قبض النبي بي دخل رجل فتخطاهم - 
فذكر الحديث في التعزية ‏ فقال أبو بكر وعلى : هذا الخضر» في إسناده عباد بن عبدالصمد وهو 
واه. وروی سيف في الردة نحوه بإسناد آخر مجهول. وروی ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي نحوه . وروى ابن وهب من طريق ابن المنكدر «أن عمر صلى على جنازة» 
فسمع قائلاً يقول : لكيتتاك وا ا ليك فال غ حدوا الرحل: 
فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع . فقال عمر : هذا والله الخضر) في إسناده مجهول مع انقطاعه . وروى 
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أحمد ني الزهد من طريق مسعر عن معن بن عبدالرحمن عن عون بن عبدالله قال: بينا رجل بمصر في 
فتنة ابن الزبير مهمومًا إذ لقيه رجل فسأله فأخبره باهتمامه بما فيه الناس من الفتن» فقال: قل اللهم 
باد رودي قال فقالها فسلم . قال مسعر : يرون أنه الخضر . وروی يغرب ين سنباد ي 
تاريحه وأبو عروبة من طريق رياح بالتحتانية ابن عبيدة قال: رأيت رجلا يماشي عمر بن عبدالعزيز 
معتمدا على يديه فلما انصرف قلت له من الرجل؟ قال ل : نعم . . قال أحسبك رجلا 
ا ذاك أخي الخضر بشرني أني سأولى وأعدل م لأبامق اله 

ولم يقع لي إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره» وهذا لا يعارض الحديث الأول فى مائة سنة 
فإن ذلك كان قبل المائة . وروى ابن عساكر من طريق كرز بن وبرة قال: أتاني أخ لي من أهل 
الشام فقال اقبل مني هذه الهدية» إن إبراهيم التيمي حدثنى قال: كنت جالسًا بفناء الكعبة أذكر 
الله » فجاءني رجل فسلم علي فلم أر أحسن وجهًا منه ولا أطيب ريجحاء فقلت: من أنت؟ فقال 
نا أخوك الخضر . قال فعلمه شيئًا إذا فعله رأى النبي يك في المنام . وفي إسناده مجهول وضعيف . 
وروی أبن عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسند صحيح أنه رأى وهو شاب رجلا نهاه عن 
غشيان أبواب الأمراء. ثم رآه بعد أن صار شيخًا كبيرًا على حالته الأولى فنهاه عن ذلك أيضًاء 
قال فالتفت لأكلمه فلم أره» فوقع في نفسي أنه الخضر . وروى عمر الجمحي في فرائده والفاكهي 
في اكتاب مكة» بسند فيه مجهول عن جعفر بن محمد أنه رأى شيحًا كبيرًا يحدث أباه ثم ذهب» 
فقال له أبوه رده علي » قال فتطلبته فلم أقدر عليه» فقال لي أبي : ذاك الخضر . وروى البيهقي من 
طريق الحجاج بن قرافصة''' أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمرء فقام عليهم رجل فنهاهما 
عن الحلف بالله ووعظهم بموعظة» فقال ابن عمر لأحدهما: اكتبها منه» فاستعاده حتى حفظها 
ثم تطلبه فلم یره» قال : وكانوايرون آنه الخض ". ) 

باب 

£۳ - - حدثني إسحاق بن تصر حدّثّنا عبدٌالرزاق عن مَعمرٍ عن همام بن مه أنه سمع أبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عل : «قيل لبني إسرائيل : افا ا 
وقولواخطة فدلا ودشلا وو ن على أستاههم وقالوا : حب في شعرة) . 

[الحديث ٤۰۳‏ طرفاه في : 51/4 ١5‏ 4514]. 





)١(‏ صوابه: الحجاج بن فرافصة بفائين فالأولى مضمومة والثانية مكسورة بعدها صاد مهملة» الباهلي 
البصري صدوق عابد يهم من السادسة. E‏ 
(۲) أطال الحافظ رحمه الله في تعمير الخضرء وعلى كل حال لو عمّر فإنه لن يلد والتحقيق أنه مات ولو عاش 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مو و 
الأرش ع رامل ع سيكو عل ا ا ا انات ت 
والصواب أن الخضر عليه السلام قد مات قبل مبعث النبي ثا لأنه نبي -على الصحيح ‏ ومحمد يلا خاتم النبيين 
لا نبي بعده» والقول بأنه موجود ني حياة النبي أو بعدها قول باطل مخالف للأدلة الشرعية» والله ولي التوفيق اش 
0 في نسخة ااق») : فدخلوا. 


o۰‏ ل تب ا ور 


f4‏ حدثناإسحاق بن إبراهيم حدّثنا رَو بن عبادة حدّثنا عوف عن الحسَنِ ومحمدٍ 
وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : فال وسرل الله ا إن موسى کان رجلا حا 
ن ستيرا لا يُرَى من جلده شيء استحياءً ء منهء فآذاةُ مَن آذاه من بني إسرائيل فقالوا '“ ما يَستير 
هذا التسيَرٌ إلا من عيب بجلده: كا برص وإما آذرة وإ آنه وإ اله أراة أن ركه مما قالو 
لموسىء فخلا فخلا يومًا وَحَدَهُ فوضعٌ ثيابة على الححر لحجر ثم اغتسّل », فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
لِيأخُدَهاء وإِنَّ الحجرٌ عدا بثوبهء 7 الححر. فجعل يقول: ثوبى 
حجر» ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملإ من , بنى إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه: 
مما يقولون وقام الحجر *"'فأخذ ثوبه ”"فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر 
لندبا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله 7 #ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا 
او ا ا 

۳40 - حدّئناأبو الوليد حدّثناشعبة عن الأعمش قال: سمعتٌ أبا وائل قال : سمعت عبدالله 
i‏ #قسم النبيئ يلِكَسْمَاء فقال رج : إِنَّ هذه ا ريد بها وجه الله . 

يت النبيّ فاخب ر ته“ فغضبَ حتى رأيت الغضبٌ في وجهد ثم قال : (يرحم الله موسى»› 

وج اموي ته 

قوله: (باب)كذا لأبي ذر وغيره بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلقه به 
ظاهرء وأورد فيه أحاديث: أحدها: حديث أبي هريرة «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب 
اران راي اراک ا حت إن ,موسق كان رجلا ييا بفتح 
المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها أخرى مثقلة بوزن فعيل من الحياء وقوله: «ستيرًا) 
بوزنه من الستر» ويقال ستيرًا بالتشديد. 

قوله:في الإسناد: (حدثنا عوف)هو الأعرابي . 

قوله: (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصري وأما محمد فهو ابن سيرين 
وسماعه من أبي هريرة ثابت» فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد وحده 
عن أبي هريرة. وأما خلاس فبكسر المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر بصري» 
يقال إنه كان على شرطة على » وحديثه عنه في الترمذي والنسائي » وجزم يحيى القطان بأن روايته 
عنه من صحيفته . وقال أبو داود عن أحمد : لم يسمع خلاس من أبي هريرة . وقال ابن أبي حاتم 
عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع من عمار وعائشة 


)۱( في نسخة «ق»: فقال. 
لحجر. 
(۳) في نسخة «ق»: بثوبه . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قوله تعالى . 
(ه) في نسخة «ق»: القسمة . 


(۲) في نسخة «ق» : 
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وأ لي ا راسي ل لي E‏ 
ا يقال وقعت عنده صحيفة عن علي › وليس بقوي» يعني في علي . وقال صالح بن 
أحمد عن أبيه : كان يحيى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة . وأطلق بقية الأئمة 
تونيقه . . قلت : وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد أخرجه له مقروناً بغيره؛ وأعاده سندا 
ومتناً في تفسير الأحزاب . وله عنه حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقروناً أيضاً بمحمد بن 
سيرين عن أبي هريرة» ووهم المزي فنسبه إلى الصوم . وأما الحسن البصري فلم يسمع من أبي 
هريرة عند. الحفاظ النقاد» وما وقع في بعض ا ذلك فهو محكوم بو همه 
ا وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا 00 وله حديث آخر في بدء الخلق 
ل ل وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان مقروناً بابن سيرين أيضاً . 

قوله: ( ل ير :من جلده شيء استحياء منه) هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر 
ان يد د ااال سوس وغل اا 

قوله: (وإما اور بضم الهمزة وسكون الدال على المشهور وبمتحتين أا فا كاه 
وت ورجح الأول وتقدم بيانه في كتاب الغسل» ووقع في رواية ابن 
مردويه من طريق عثمان بن اليثم عن عوف الجزم بأنهم قالوا إنه آدر. 

قوله: (نخلا توما وحده فوضصع ثيابه) في رواية اكيس نايا أي نا له» والأول هو 
المعروف» وظاهره أنه دخل الماء عريانا . وعليه بوب المصنف في الغسل «من اغتسل عرياناً» وقد 
دوعت ترحيهة في كاب العمل ونقل ابن الجوزي عن الحسن بن أبي بكر النيسابوري أن موسى 
نزل إلى الماء مؤتزراً» فلما خرج تتبع الحجر والمئزر مبتل بالماء علموا عند رؤيته أنه غير ادرء 
لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء انتهى . وهذا إن كان هذا الرجل قاله احتمالاً فيحتمل 
لكن المنقول يخالفه› لأن فى رواية على بن زيد عن أنس عند أحمد فى هذا الحديث «إن موسى 

قوله: (عدا بثوبه) بالعين المهملة أي مضى مسرعاً. 

قو له: (ثوبي ححر › وبي ححر) هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي أي أ عطنو ثوبي » أو 
توبي» و حجر بالضم على حذف حرف النداء» وتقدم في الغسل بلفظ ثوبي يا حجر 

قوله: (وأبرأه مما يقولون) في رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عند أبن مردويه وابن - 
خزيمة «وأعدله صورة» وفى روايته «فقالت بنو إسرائيل قاتل الله الأفاكين وكانت براءته» وفي رواية 
روح بن عبادة المذكورة «فرأوه كأحسن الرجال خلقاً» فبرأه مما قالوا». 

قوله: (وقام حجر فأخذ بثوبه) قلت كذا فيه» وفي ((مسند إسحق بن إبراهيم» شيخ البخاري 
فيه «وقام الحجر» بالألف واللام» وكذا أخرجه أبو نعيم وابن مردويه من طريقه . 

قوله: (فوالله إن بالحجر لندبا) ظاهره أنه بقية الحديث» بين في رواية همام في الغسل أنه قول 
أبي هريرة . 


oY‏ سس م سح کاب أحاديث الأثبياء | باب ۲۸| ج ٣٠ا‏ ره 
قوله: (ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً) في رواية همام المذكور «ستة أو سبعة» ووقع عند ابن مردويه 
من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة الجزم بست ضربات . 


قوله: (فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا) 
لم يقع هذا في رواية همام» وروی ابن مردويه من طريق عكرمة عن أبي هريرة قال : «قرأ 
رسول الله كَِْدِ: ليا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى* [الأحزاب : 59] الاية» قال : 
إن بني إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى ادر» فانطلق موسى إلى النهر يغتسل فذكر نحوه. وفي 
رواية علي بن زيد المذكورة قريباً في آخره «فرأوه ليس كما قالواء فأنزل تعالى: لا تكونوا كالذين 
اذوا موسى» وفي الحديث جواز المشي عريانا للضرورة» وقال ابن الجوزي: لما كان موسى في 
خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر بناء على أن لا يصادف أحدا وهو عريان» فاتفق أنه 
كان هناك قوم فاجتاز بهم» كما أن جوانب الأنهار وإن خلت غالبا لا يؤمن وجود قوم قريب منهاء 
فبنى الأمر على أنه لا يراه أحد لأجل خلاء المكان» فاتفق رؤية من راه. والذي يظهر أنه استمر 
يتبع الحجر على ما في الخبر حتى وقف على مجلس لبني إسرائيل كان فيهم من قال فيه ما قال. 
وبهذا تظهر الفائدة» وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقع. وفيه 
جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب» كما لو ادعى أحد 
الزوجين على الاخر البرص ليفسخ النكاح فأنكر. وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية 
الكمال» وأن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد اذاه ويخشى على فاعله الكفر. 
وفيه معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام» وأن الادمي يغلب عليه طباع البشر» لأن موسى علم أن 
الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله» ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه. ويحتمل أنه 
أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر. وفيه ما كان في الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من 
اذاهم» وقد روى أحمد بن منيع في مسنده بإسناد حسن والطحاوي وابن مردويه من حديث علي ظ 
أن الاية المذكورة نزلت في طعن بني إسرائيل على موسى» بسبب هارون لأنه توجه معه إلى زيارة 
فمات هارون فدفنه موسی» فطعن فيه بعض بنى إسرائيل» وقالوا: أنت قتلته» فبرأه الله تعالى بأن 
رفع لهم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه مات. وفي الإسناد ضعف. ولو ثبت لم يكن فيه 
ما يمنع أن يكون في الفريقين معا لصدق أن كلا منهما آذى موسى فبرأه الله مما قالوا والله أعلم . 
ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن مسعود في قول الرجل «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» 
والغرض منه ذكر موسى» وقد تقدم في أواخر فرض الخمس من الجهاد في «باب ما كان النبي كيه 
يعطي من المؤلفة» وعين هناك موضع شرحه» والله أعلم . 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب ۹ حاك ١‏ ؟؟ 
9 باب #إيَعكفون على أصنام لهم [الأعراف : LIA‏ 
مر [الأعراف :. ۱۳۹]: خسران. «وَليَُيَوا» [الإسراء: ۷]: يُدمّروا. #ما علوا 
NI‏ بها عليوا 


85م حكثنا يحبى بن بُكير حدَّتَنال" الليثُ عن يونس عن أبن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن 0 خا دان رضي الله عنهما قال : کنا مع رسول الله 4 
تجني الكباتٌ» وإن رسول الله ب قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبة. قالوا: أكنت ترعى 
الغنم ؟ قال : وهل من نبئّ إلا وقد رعاها ؟2 [الحديث 4٠5‏ طرفه في : 401 .]٠‏ 


ساق حديث جابر كنا مع رسول الله يل نجني الكباث» وإن رسول الله ل قال: عليكم بالأسوه 
منه فإنه أطيبه» قالوا : أكنت ترعى الغنم ؟ قال ا اليو 0 
ا الخفيفة وآخره مثلثة هو ثمر الأراك ويقال ذلك للنضيج منه» كذا نقله النووي عن أهل 
اللغة» وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجم» وقال القزاز: هو الغض من ثمر 
الأراك» وإنما قال له الصحابة «أكنت ترعى الغنم» لأن في قوله لهم عليكم بالأسود منه دلالة على 
تمييزه بين أنواعه. والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالبا من يلازم رعي الغنم على ما ألفوه. 

وقوله في الترجمة : «باب يعكفون على أصنام لهم) أئ تقشير ذلك والمراد تفسير قوله تعالى 
«إوجاوزنا بني إسرائيل البحر فأنوا على قوم يعكفون على آصتام لهم» ولم يفسر المؤلف من الآية 
إلا قوله تعالى فيها: 9#إن هؤلاء متبر ما هم فيه# [الأعراف: ۱۳۹[ فقال: ؛ إن تفسير متبر 

,خسران» E ab‏ ا 
هؤلاء متبر ما هم فيه# قال : خسران» والخسران تفسير التتبير الذي اشتق منه المتبر» وأما قوله: 
#وليتبروا# ليدمروا فذكره استطراداء وهو تفسير قتادة أخر جه الطري من ري م عنه في 
قوله : #وليتبروا ما علوا تتبيرا» قال: ليدمروا ما غلبوا عليه تدميراً. وأما حديث جابر في رعي 
الغنم فمناسبته للترجمة غير ظاهرة. وقال شيخنا ابن الملقن فى شرحه: قال بعض شيوخنا لا 
اة ) قال شيخنا: بل هي ظاهرة لدخول عيسى فيمن رعى الغنم» كذا رأيت في النسخة» وكأنه 
الترجمة للحديث فلاء والذي يهجس فى خاطري أنه كان بين التفسير المذكور وبين الحديث 
بياض أخلي لحديث يدخل في الترجمة ولترجمة تصلح لحديث جابر» ثم وصل ذلك كما في 
نظائره. ومناسبة حديث جابر لقصص موسى من جهة عموم قوله: «وهل من نبي إلا وقد رعاها» 
فدخل فيه موسى كما أشار إليه شيخناء بل وقع في بعض طرق هذا الحديث «ولقد بعث موسى 


oY 





)١(‏ زادفى نسخة «ص»: قوله. 
(؟5) فى نسخة «ص»: أنا. 
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ريا را لي الا اااي بابي ابا PE‏ 

: «افتخر أهل الإبل والشاءء فقال النبي مَيهِّ بعث موسى وهو راعي غنم» الحديث . ورجال 
و ويؤيد هذا الذي قلت أنه وقع في رواية النسفي «باب» بغير ترجمة وساق فيه حديث 
جابر ولم يذكر ما قبله» وكأنه حذف الباب الذي فيه التفاسير الموقوفة كما هو الأغلب من عادته 
واقتصر على الباب الذي فيه الحديث المرفوع»› وقد تكلف بعضهم وجه المناسبة وهو 
الكرماني - فقال وجه المناسبة بينهما أن بني إسرائيل كانوا مستضعفين جهالا ففضلهم الله على 
العالمين. وسياق الاية يدل عليه - أي فيما يتعلق ببني إسرائيل - فكذلك الأنبياء كانوا أولاً 
ظ مستضعفين بحيث أنهم كانوا يرعون الغنم انتهى . ۰ 

والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع» وتعتاد 
قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم» وقد تقدم إيضاح هذا في أوائل الإجارة» 
ولم يذكر المصنف من الآيات بالعبارة والإشارة إلا قوله: #متبر ما هم فيه» [الأعراف: 14] 
ولا شك أن قوله: #وهو فضلكم على العالمين) [الأعراف: ]٠٤٠١‏ إنما ذكر بعد هذا فكيف 
يحمل على أنه أشار إليه دون ما قبله فالمعتمد ما ذكرته. ونقل الكرماني عن الخطابي قال: أراد 
أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم. وإنما جعلها في أهل التواضع كرعاة الشاء 
وأصحاب الحرف. قلت: وهذه أيضاً مناسبة للمتن لا لخصوص الترجمة» وقد نقل القطب 
الحلبي هذا عن الخطابي ثم قال: وينظر في وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة . 


باب 

#وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمُركم أن تذبحوا بقرة) الآية [البقرة:57] قال أبو 
العالية : لوان الصف بين البكر والهرمة. #إفاقع» [البقرة: 1"94]: صاف. طلا ذلوك» 
[البقرة: 0 لم بها" العمل نير ير الأرض) [البقرة: :]۷١‏ ليست بذلول تير الأرض 
ولا تعمل في الحرث . #مسلّمة» : من العيوب . لاش شية 4 [البقرة: :]۷١‏ اض 
#صفراء» [البقرة: 59]: إن شئتٌ سّوداء ويقال 07 كقوله: #إجمالاتٌ صفر) 
[المرسلات : ۳۳]. فَادَارَ رَأتم © [البقرة : : ۷۲ : اختلفتم . 

قوله: (باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية) لم يذكر فيه سوى شيء 

من التفسير عن أبي العالية» وقصة البقرة ة أوردها ادم , بن أبي إياس في تفسيره قال : حدثنا أبو جعفر 
الرازي عن الربيع , بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 [البقرة : 
۷ ] قال : : كان رجل من بني إسرائيل غنياً ولم يكن له ولد وكان له قريب وارث فقتله لیرثه ثم ألقاه 
على مجمع الطريق» وأتى موسى فقال إن قريبي قتل وأ تى إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحداً يبين 








0010 في نسخة «ق»: يذللها. 
() زادفي نسخة «ق»: ثم. 


کتاب الحاديث الآییاء | باب |۴١‏ لا o0 ٠۹۳‏ 
لي قاتله غيرك يا نبي الله» فنادى موسى في الناس: من كان عنده علم من هذا فليبينه» فلم يكن 
عندهم علم» فأوحى الله إليه: قل لهم فليذبحوا بقرة» فعجبوا وقالوا: كيف نطلب معرفة من قتل 
هذا القتيل فنؤمر بذبح بقرة ؟ وكان ما قصه الله تعالى قال: #إنه يقول إنها بقرة لا فارض 
ولا بكر [البقرة: 58] يعني لا هرمة ولا صغيرة إعوان بين ذلك4» أي نصف بين البكر والهرمة 
#قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونهاء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها# [البقرة : ]أي 
ضاف وت ا أي ی ا ن ا ريلك بين ای ر ] الاية #قال 
إنه يقول إنها بقرة لا ذلول - أي لم يذلها العمل - تثير الأرض* يعني ليست بذلول فتثير الأرض 
ولا تسقي الحرث* يقول: ولا تعمل في الحرث #إمسلمة4 أي من العيوب» إلا شية فيها - أي 
لا بياض - قالوا الان جئت بالحق*[البقرة : ]۷١‏ قال ولو آن القوم حين أمروا بذبح بقرة استرضوا 
أي بقرة كانت لأجزأت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» ولولا أنهم | ستثنوا فقالوا #وإنا إن 
شاء الله لمهتدون) [البقرة : ]۷١‏ لما اهتدوا إليها أبدا . 


فبلغنا أنهم لم يجدوها إلا عند عجوزء فأغلت عليهم في الثمن» فقال لهم موسى: أنتم 
شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت» فذبحوهاء فأخذوا عظماً منها فضربوا به القتيل فعاش» 
فسمى لهم قاتله. ثم مات مكانه فأخذ قاتله» وهو قريبه الذي كان يريد أن يرثه فقتله الله على أسوأ 
عمله. وأخرج ابن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوفي عن ابن عباس» ومن طريق السدي 
كذلك: وأخرجها هو وابن أبي حاتم وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين. وأما قوله «صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء 
كقوله جمالات صفر» فهو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: #صفراء فاقع لونها#: إن شئت 
صفراء وإن شئت سوداء كقوله جمالات صفر أي سود» والمعنى أن الصفرة يمكن حملها على 
معناها المشهور وعلى معنى السواد كما في قوله #جمالات صفر» فإنها فسرت بأنها صفر تضرب 
إلى سواد. وقد روي عن الحسن أنه أخذ أنها سوداء من قوله #فاقع لونها» . وقوله: #إفادارأتم# 
اختلفتم هو قول أبي عبيدة أيضا قال: وهو من التدارىء وهو التدافع . 


+ + و 
انات وف مرت وذكره بعد 


۷ :4" حدثنا یحیی بن موسى حدّثنا عبد الرزاق آخبرنا مَعمرٌ عنٍ ابن طاوس عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: «أَرسِلَ ملك الموت إلى موسى عليهما السلام» فلما 
جاءه صَكة فرجَعَّ إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجِع إليه فقل له 
بضع يده على مَتَنِ ثورء فل بما غطى يذه بكل شعرة سنة . قال : الروك 0 ا 
ثمّ الموت . قال : فالان. قال: فسأل الله أن يدنيه نيَهُ منّ الأرض المقدّسة رمية بحجر . قال أبو 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب. 


و کاب أحاديث الأثياء | باب |۴١‏ ح ٣۹٣۸۰۳4۷‏ 
هريرة”'': فقال رسول الله :لو كنث ده م لأريتكم قبرهُ إلى" جانب الطريق 
0 وري من اين لاسو 
6" حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزّهريٌ قال: أخبرني أبو سلمّة بن 
عبد الرحمن وسعيدٌ بن المسيّب يد 00 عنه قال: «استّبٌ رجل من 
المسلمينَ ورجُلٌ من اليهود» فقال المسلم: : والذي اصطفى محمد بي على العالمين» في 
قَسّم يقسم به فقال اليهوديٌّ :والذى اضطفى موسى :على الغالمين اس 
يده" فلطم اليهوديّ. فذهبَ اليهوديٌ إلى النبيّ ل فأخبر رَه الذي , کان من آمره وأمر 
المسلم» فقال: لا تخيّروني على موسى. فان الات عقون فاكون اول من بقن اذا 
موسى باطش بجانب العّرش» فلا أدري أكانَ فيَمن'"' صَعِقَ فأفاق قبلي» أو كان ممّن 


69" حدئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا إبراهيمٌ بن سعد عن ابن شهاب عن 
حُمَيدٍ بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ب : «احتج ادم وموسى ؛ فقال له 
موسى: أنت ادم الذي أخرجَئك خطيئتك منّ الجنة. فقال له ادم : انت | موسى الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قَدَّرَ علي قبل أن أَخلَىَ ؟ فقال 
رسول الله : فحجٌ ادم موسی» مرّنّين2 . 

.]7616 ٦٦۱٤ . 41/8 ۰٤۷۳۲١ : أطرافه في‎ 74٠9 [الحديث‎ 


الحا يا ا حي ب رس حي ار ير ليمير مر سورير 
بير عنٍ ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: اخرّجَ علينا الب بلا , يوم فقال: عرضت 
علي الأمم. ورأيتٌ سّواداً كثيراً سد الأفق» ٠‏ فقيل : هذا موسى في قومه) . 

.]1041 ۰٩٤۷۲ ٥۷٥۲ ,ها/٠8‎ : أطرافه في‎ "54٠١ [الحديث‎ 


قوله: (وفاة موسى وذكره بعد) كذا لات ذر بإسقاط «باب») ولغيره بإثباته . وقوله : (وذكره 


010( زاد في نسخة #ق4: رضي الله عنه . 
(؟) في نسخة «ق»: فلو. 

)¥( في نسخة (ق»2: من . 

)٤(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 

(0) في نسخة اق4: يده عند ذلك. 
(0) في نسخة «ق»: بالذي. 

)¥( في نسخة اق2: ممن . 

(۸) في نسخة «ق»: رسول الله . 


oY ا‎ 0\۹ N => 1 الأثبياء | باب‎ EE 
الا ثم أورد فيه أحاديث : الأول : حديث أبي هريرة في قصة موسى مع‎ aE يعد يع وال‎ 
ل ثم عقبه برواية همام عنه مرفوعاً وهذا هو‎ lS ملك الموت.‎ 
. المشهور عن عبد الرزاق» وقد رفع محمد بن يحيى عنه رواية طاوس أيضاً أخرجه الإسماعيلي‎ 

قوله: (أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه) أي ضربه على عينه» 
وى زؤاية جماء عن أي قزيرة فدلا حمل رتست ااه ء ملك الموت إلى موسى فقال: أجب ربك» 
فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها» وفي رواية عمار ! بن أبي عمار عن أبي هريرة عند أحمد 
والطبري «كان ملك الموت يأتي الناس عياناً» فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه) . 

قوله: (لا يريد الموت) زاد همام «وقد فقأ عيني» فرد الله عليه عينه» وفى رواية عمار «فقال 
يا رب عبدك موسى فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه . 

قوله: (فقل له يضع يده) في رواية أبي يونس «فقل له الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك . ) 

قوله: (على متن) بفتح الميم وسكون المثناة هو الظهرء وقيل: مكتنف الصلب بين العصب 
واللحم» وفي رواية عمار على جلد ثور. 

قوله: (فله بما غطى يده) فى رواية الكشميهنى بما غطت يده. 

قوله: (ثم الموت) في رواية أبي يونس «قال فالان يا رب من قريب» وفي رواية عمار «فأتاه 
فقال له ما بعد هذا ؟ قال: الموت قال: فالان والان ظرف زمان غير متمكن» وهو اسم لزمان 


الحال الفاصل بين الماضي والمستقبل . 
قوله: (فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر) قد تقدم شرح ذلك وبيانه في 
الجنائز . ) 


قوله: (فلو كنت ثم) بفتح المثلثة أي هناك . 

قوله: (من جانب الطريق) في رواية المستملي والكشميهني «إلى جانب الطريق» وهي رواية 
همام . ظ 

قوله: (تحت الكثيب الأحمر) في روايتهما «عند الكثيب الأحمر» وهي رواية همام أيضاًء 
والكثيب بالمثلثة وآخره موحدة وزن عظيم: الرمل المجتمع» وزعم ابن حبان أن قبر موسى بمدين 
بين المدينة وبيت المقدس» وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت 
e‏ لتو كن قن بأ ريسا لهك كفن VAS apa‏ رضن 
المقدسة» وزاد عمار في روايته «فشمه شمة فقبض روحه» وكان يأتي الناس خفية» يعني بعد 
ذلك» ويقال إنه أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فمات. وذكر السدي في تفسيره أن موسى لما دنت 
وفاته مشى هو وفتاه يوشع بن نون فجاءت ريح سوداء» فظن يوشع أنها الساعة فالتزم موسى» 
فانسل موسى من تحت القميص» فأقبل يوشع بالقميص. وعن وهب بن منبه أن الملائكة تولوا 


0۳۸ كتاب أحاديث الأثبياء | باب |۴١‏ ح۷ کہ 


دفنه والصلاة عليه وأندغاكنمانة وعشرن شنة : 


ذوله: (قال وأخبرنا معمر عن همام إلخ) هو موصول بالإسناد المذكور» ووهم من قال إنه 
معلق» فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر» ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق - 
كذلك» وقوله في آخره: اانحوه) أي أن رواية معمر عن همام بمعنى روايته عن ابن طاوس 
لا بلفظه» وقد بينت ذلك فيما مضى» قال ابن خزيمة : أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا إن 
كان موسى عرفه فقد استخف به» وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه ؟ والجواب 
أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حینئذ» وإنما بعثه إليه اختبارا وإنما 
لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدمياً دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح 
الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في 
صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكولء ولو عرفهم لوط لما 
خاف عليهم من قومه. وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين 
الملائكة والبشر ؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له ؟ ولخص 
الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة» وأن الله رد 
عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ . وقال النووي لا يمتنع أن 
يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانا للملطوم . وقال غيره إنما لطمه لأنه جاء لقبض روحه من 
قبل أن يخيره» لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير» فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن» قيل : 
وهذا أولى الأقوال بالصواب» وفيه نظر لأنه يعود أصل السؤال فيقال: لم أقدم ملك الموت على 
قبض نبي الله وأخل بالشرط ؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانا . 

وزعم بعضهم أن معنى قوله: «فقأ عينه» أي أبطل حجته» وهو مردود بقوله في نفس الحديث 
(فرد الله عينه» وبقوله : «لطمه وصكه» وغير ذلك من قرائن السياق. وقال ابن قتيبة: إنما فقأ 
موسى العين التي هي تخييل وتمثيل وليست عينا حقيقية» ومعنى رد الله عينه أي أعاده إلى خلقته 
الحقيقية» وقيل على ظاهره» ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى على كمال 
الصورة فيكون ذلك أقوى فى اعتباره» وهذا هو المعتمد. وجوز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له 
أن يفعل ذلك بملك الموث وأمر ملك الموت بالصبر على ذلك كما أمر موسى بالصبر على 
ما يصنع الخضر. وفيه أن الملك يتمثل بصورة الإنسان» وقد جاء ذلك في عدة أحاديث. وفيه 
فضل الدفن في الأرض المقدسة» وقد تقدم شرح ذلك في الجنائز. 

واستدل بقوله: «فلك بكل شعرة سنة» على أن الذي بقي من الدنيا كثير جداً لأن عدد الشعر 
الذي تواريه اليد قدر المدة التي بين موسى وبعثة نبيناكة مرتين وأكثر. واستدل له على جواز 
الزيادة في العمر وقد قال به قوم في قوله تغالى: #وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب # [فاطر: ]١١‏ أنه زيادة ونقص في الحقيقة. وقال الجمهور: والضمير في قوله: من 
عمره» للجنس لا للعين» أي ولا ينقص من عمر آخرء وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه أي 
وتضصف ثوب اخر. وقيل المراد بقوله ولا ينقص من عمره أي وما يذهب من عمره. فالجميع 
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معلوم عند الله تعالى . والجواب عن قصة موسى أن أجله قد كان قرب حضوره وم يبق منه إلا مقدار ما 
دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين» فأمر بقبض روحه أولاً مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا 
بعد المراجعة وإنم يطلع ملك الموت على ذلك أولا . والله أعلم . الحديث الثاني : حديث أبي هريرة أيضا . 
قوله: (أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب)كذا قال شعيب عن الزهري . 
وتابعه محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب كما سيأتي في التوحيد. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن أبي سلمة والأعرج» كما سيأتي في الرقاق» والحديث محفوظ للزهري على الوجهين . وقد جمع 
المصنف بين الروايتين في التوحيد إشارة إلى ثبوت ذلك عنه على الوجهين» وله أصل من حديث 
الأعرج من رواية عبدالله بن الفضل عنه وسيأتي بعد ثلاثة أبواب» ومن طريق أبي الزناد عنه كما سيأتي 
في الرقاق» ومن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو 
عنه» ورواه_مع أبي هريرة ‏ أبو سعيد وقد تقدم في الإشخاص بتمامه . 
قوله: (استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود) وقع في رواية عبدالله بن الفضل سبب 
ذلك» وأول حديثه «بينما هودي يعرض سلعة أعطى بها شيئًا كرهه فقال: لا والذي اصطفى 
موسى على البشر» ول أقف على اسم هذا اليهودي في هذه القصة» وزعم ابن بشكوال أنه 
فنحاص بكسر الفاء وسكون النون ومهملتين وعزاه لابن إسحق» والذي ذكره ابن إسحاق 
لفنحاص مع أبي بكر الصديق في لطمه إياه قصة أخرى في نزول قوله تعالى : #لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء* الآية [آل عمران:١۱۸].‏ وأما كون اللاطم في هذه القصة 
هو الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه وابن ¿ أب الدنيا في «كتاب 
البعث» من طريقه عن عمرو بن دينار عن عطاء» وابن جدعان عن سعيدربن المسيب قال «كان 
بين رجل من أصحاب النبي ويه وبين رجل من اليهود كلام في شىء فقال عمرو بن دينار: هو 
أبو بكر الصديق «فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه المسلم» الحديث . 
قوله: (فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي) أي عند سماعه قول اليهودي: «والذي 
اصطفى موسى على العالين» وإنما صنع ذلك لما فهمه من عموم لفظ العالمين فدخل فيه محمد جلا 
وقد تقرر عند المسلم أن محمدًا أفضل» وقد جاء ذلك مبيئًا في حديث أبي سعيد أن الضارب قال 
لليهودي حين قال ذلك «أي خبيث على محمد) فدل على أنه لطم اليهودي عقوبة له على كذبه عنده . 
ووقع في رواية إبراهيم بن سعد «فلطم وجه اليهودي» ووقع عند أحمد من هذا الوجه «فلطم على 
اليهودي» وفي رواية عبدالله بن الفضل «فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه وقال: أتقول هذا 
ورسول الله يي بين أظهرنا» وكذا وقع في حديث أبي سعيد أن الذي ضربه رجل من الأنصار» وهذا 
يعكر على قول عمرو بن دينار أنه أبو بكر الصديق» إلا إن كان المراد بالأنصار المعنى الأعم فإن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه من أنصار رسول الله كي قطعاء بل هو رأس من نصره ومقدمهم وسابقهم . 
قوله: (فأخره الذي" كان من مر المسلم) زاد في رواية إبراهيم بن سعد «فدعا التي ال 


. فى نسخة (ق»: بالذي‎ )١( 
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فسأله عن ذلك فأخبره» وفي رواية ابن الفضل «فقال_أي اليهودي -يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدًا فما 
بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لم لطمت وجهه؟ ‏ فذكره ‏ فغضب النبي تی رؤي في وجه» وفي 
حديث أبي سعيد «فقال : ادعوه لي » فجاء فقال : أضربته؟ قال : سمعته بالسوق يحلف» فذكر القصة . 
| قوله: (لا تخيرونى على موسى )في رواية ابن الفضل «فقال لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفي 
حديث أبي سعيد «لا تخيروا بين الأنبياء» . 

قوله: (فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق) في رواية إبراهيم بن سعد «فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم» فأكون أول من يفيق» لم يبين في رواية الزهري من 
الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين. ووقع في رواية عبدالله بن الفضل «فإنه ينفخ في 
الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فأكون 
أول من بعث» وفي رواية الكشميهني «أول من يبعث» والمراد بالصعق غشى يلحق من سمع 
صوتا أو رأى شيئًا يفزع منه . وهذه الرواية ظاهرة في أن الإفاقة بعد النفخة الثانية» وأصرح من . 
ذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة في تفسير الزمن بلفظ «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الأخيرة» وأما ما وقع في حديث أبي سعيد «فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
تنشق عنه الأرض» كذا وقع بهذا اللفظ في كتاب الإشخاص» ووقع في غيرها «فأكون أول من 
يفيق» وقد استشكل» وجزم المزي فيما نقله عنه ابن القيم في «كتاب الروح» أن هذا اللفظ 
وهم من راويه وأن الصواب ما وقع في رواية غيره «فأكون أول من يفيق» وأن كونه يلول من 
تنشق عنه الأرض صحيح » لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى انتهى . 

ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم » وهو الفزع كما 
وقع في سورة النمل #ففزع من في السموات ومن في الأرض* [النمل :۸۷] ثم يعقب ذلك الفزع 
للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتاء ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين» فمن كان مقبورًا 
< انشقت عنه الأرض فخرج من قبره» ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك . وقد ثبت أن موسى تمن قبر 
في الحياة الدنياء ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي يقال : «مررت على موسى ليلة أسري بي عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى في قبره» أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكورين ولعله 
أشار بذلك إلى ما قررته . وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهم» فقيل 
المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء» وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى : إلا من شاء الله 4 
[النمل :۸۷] أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق» وإلى هذا جنح القرطبي. ولا 
يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى ممن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا 
في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا(' وقد ثبت ذلك للشهداء . ظ 


)١( -‏ هذا إطلاق مبهم» والصواب التصريح بأن حياة الأنبياء برزخية» ليست كحياتي الدنيا والآخرة» ولكن الله أعلم 
بحقيقتها. وأن حياتهم في القبور أكمل من حياة الشهداء» والحافظ رحمه الله فصّل ذلك وأبان عنه في مواضع من 
: المجلد السابع على حديث )۳۹٤۹(‏ و (۳۸۸۷) و (57 50) بما أزال الإبيام هاهنا فجزاه الله خيرًا. والله أعلم (ش) 
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ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء وورد التصريح بأن الشهداء ممن استشى الله أخرجه 
إسحق بن راهويه وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة. وقال عياض : يحتمل ِ 
أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماء والأرض» وتعقبه القرطبي بأنه صرح بيا 
بأنه حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش» وهذا إنما هو عند نفخة البعث انتهى . 
ويرده قوله صريحا كما تقدم : «إن الناس يصعقون فأصعق معهم» إلى اخر ما تقدم» قال: ويؤيده 
أنه عبر بقوله : «أفاق» لأنه إنما يقال أفاق من الغشى وبعث من الموت» وكذا عبر عن صعقة الطور 
. بالإفاقة اا لم تكرت مرب بلا E‏ الك كله طبر رسحة الحمل على انها عدي دصل 
للناس في الموقف . هذا حاصل كلامه وتعقبه 

قوله: (فأكون أول من يفيق) لم تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق الأولية› ووقع في 
رواية إبراهيم بن سعد عند أحمد والنسائي «فأكون في أول من يفيق» أخرجه أحمد عن أبي كامل» 
والنسائي من طريق يونس بن محمد كلاهما عن إبراهيم» فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها 
محمول عليهاء وسببه التردد في موسى عليه السلام كما سيآتي» وعلى هذا يحمل سائر ما ورد في 
ا ا ار ا 


- قوله: (فإذا موسى باطش بجانب العرش) أي اخذ بشيء من العرش بقوة» والبطش الأخذ 
بقوة» وفى رواية ابن الفضل «فإذا موسى آخذ بالعرش» وفى حديث أبي سعيد «اخذ بقائمة من 
قوائم العرش» وكذا في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

صعق» أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة 
بصعقته الأولى» أي التى صعقها لما سأل الرؤية» وبين ذلك ابن الفضل في روايته بلفظ «أحوسب 
بصعقته يوم الطور» والجمع بينه وبين قوله: «أو كان ممن استثنى الله» أن في رواية ابن الفضل 
وحديث أبي سعيد بيان السبب في استثنائه» وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة 
أخرى. والمراد بقوله: «ممن استثنى الله) قوله : إلا من شاء اله وأغرب الداودي الشارح 
فقال: معنى قوله: «استثنى الله» أي جعله ثانياء كذا قال» وهو غلط شنيع . 00 
الحسن في «كتاب البعث لايخ أبي الدنيا» في هذا الحديث فاه أدري اکان ممت اسن | الله أن 
لا تصيبه النفخة أو بعث قبلي» وزعم ابن القيم في «كتاب الروح» أن هذه الرواية وهو قوله: «أكان 
ممن استثنى الله وهم من بعض الرواة» والمحفوظ «أو جوزي بصعقة الطور» قال: لأن الذين 
استثنى الله قد ماتوا من صعقة النفخة لا من الصعقة اللأخرى» فظن بعض الرواة أن هذه صعقة 
النفخة وأن موسى داخل فيمن استثنى الله قال : وهذا لا يلتم على سياق الحديث» فإن الإقامة' 


60 في نسخة اق2: الافاقة . 
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حينئذ هي إفاقة البعث فلا يحسن التردد فيهاء وأما الصعقة العامة فإنها تقع إذا جمعهم الله تعالى 
لفصل القضاء فيصعق الخلق حيتئذ جميعاً إلا من شاء الله » ووقع التردد في موسى عليه السلام . 

قال: ويدل على ذلك قوله: «وأكون أول من يفيق» وهذا دال على أنه ممن صعق» وتردد في 
موسى هل صعق فأفاق قبله أم لم د يصعق ؟ قال: ولو كان المراد الصعقة الأولى للزم أن يكون 
النبي ية جزم بأنه مات» وتردد في موسى هل مات أم لاء والواقع أن موسى قد كان مات لما 
بيات وا ب لا NOE EE‏ 
عمرو عن أبي سلمة عند ابن مردويه «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فأنفض التراب عن 
رأسي» فاتي قائمة العرش فأجد موسى قائماً عندها فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلي أو كان 
07 لله» ويحتمل قوله في هذه الرواية «أنفض التراب قبلي» تجويز المعية في الخروج من 
القبر أو هي كناية عن الخروج من القبر» وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى كما تقدم . 
- تكميل : زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع : الأولى: نفخة إماتة يموت فيها من بقي 
حياً في الأرض» O‏ ا e RO‏ 
والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد» والرابعة : نفخة إفاقة من 
ذلك الغشي . وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعاً ليس بواضح بل هما نفختان فقط› ووقع 
التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعهاء فالأولى: يموت بها كل من كان حياً ويغشى على 
من لم يمت ممن استثنى الله » والثانية: يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم . . قال 
العلماء في نهيه بي عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل 
أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع » أو المراد 
لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» فالإمام مثلاً إذا قلنا إنه أفضل 
من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأقان؛ وقيل : النهي عن التفضيل إنما هو 
في حق النبوة نفسها كقوله تعالى: #لا نفرق بين أحد من رسله) [البقرة: 186؟] ولم ينه عن 
تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض# [البقرة: 
57؟]. وقال الحليمى الأخبار الواردة فى النهى عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب 
وتفضيل بعض اا بعض بالمخايرة» االات ا a a‏ دينينٍ لا يؤمن أن 
يخرج اجدهما إلى ازدراء بالاهر ففف إلى الكفر» فاا ]ذا كان التخيير سسعندا إلى مقا 
لال ا ا خخا ووب ال وسيأتي مزيد لذلك في قصة يونس إن شاء الله 
تعالى» الوعدية: الثالق: حديث أبي هريرة «احتج ادم وموس ؛ سياتي شرحه في كتاب القدرء 
EE‏ 
تنبيه : قوله: «ثم تلومني» كذا للأكثر بالمثلثة والميم المشددة» ووقع للأصيلي والمستملي 
"لاعت . الحديث الرابع : حديث ابن عباس في عرض الأمم» أورده مختصراء 
مايا بدي 00 تعالى» وفيه أن أمة موسى أكثر الأمم بعد أمة 


of 
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۲- باب قول الله تعالى : 
#وضرب الله مثلاً للذينَ آمنوا امرأة فرعون) إلى قوله : #وكانت منّ القانتين) [التحريم: ]١١‏ 
العا واوا سسا RE‏ ا 


ولم يكل من النساء لأسي اعرا فرعو ومر بدت ممراق» ل 
كفضل الثرید على سائر الطعام) . [الحديث 4١1١‏ أطرافه في : ۳٤۳۳‏ 510/59: 418 19. 


قوله: (باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلاً للذين امنوا:امرأة فرعون ‏ إلى قوله ‏ وكانت من 
القانتين) كذا للأكثرء وسقط من رواية أبي ذر #للذين امنوا امرأة فرعون» [التحريم: ]١١‏ 
والغرض من هذه الترجمة ذكر اسية وهي بنت مزاحم امرأة فرعون» قيل إنها من بني إسرائيل وإنها 
عمة موسى» وقيل إنها من العماليق» وقيل : ابنة عم فرعولن . + واا فرت فا :3ك ها را بعك 

قوله: (عن عمرو بن مرة عن مرة e‏ مرة والد عمرو غير مرة شيخه» وهو عمرو بن 
مرة بن عبيد الله بن طارق الجملي - E ag‏ تان لابين 
وقد وقع في الأطعمة عمرو بن مرة الجمليء Nal,‏ > مخضرم ثقة 
عابد أيضاً من كبار التابعين» يقال له مرة الطيب ومرة الخير. 

قوله: (كمل) ره بم الميم ويفتحها . 

قوله: (ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران) استدل بهذا الحضر على 
أنهما نبيتان لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء» فلو كانتا غير نبيتين 
للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة» والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن 
موجودة فكأنه قال ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانةء ولو قال لم تثبت صفة الصديقية يقية أو الولاية 
أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح لوجود ذلك في غيرهن› إلا أن يكون المراد في الحديث 
كمال غير الأنبياء فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك والله أعلم . 

وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانهكية » ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة» وليس فيه 
تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما 
فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومئذ» وكل هذه الخصال لا تستلزم 
ثبوت الأفضلية له من كل جهة» فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. وقد ورد في 
اا من اا وا دوعر ا عمر رک بات توراه وا کی 
أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور 
هناء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبراني بهذا الإسنادء 
وأخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق به» وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي 


(1) فى نسخة «ق»: شراحبيل. 


0: 

أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهما وذلك فيما سيأتي في قصة مريم من حديث علي بلفظ »خير 
نسائها خديجة» وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة وذلك فيما أخرجه ابن 
حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني وأبو داود في «كتاب الزهد» والحاكم كلهم من طريق موسى بن 
عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل «أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة بنت خويلد وكاطمة ردت فحيد ومريو ينه عفران ناميا امرأة فرعون» وله شاهد من 
حديث أبي هريرة في «الأوسط للطبراني» ولأحمد في حديث أبي سعيد رفعه «فاطمة سيدة نساء 
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أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران» وإسناده حسن» وإن ثبت ففيه حجة لمن قال إن اسية 
أمرأة ة فرعون ليست نبية» وسيأتي في مناقب فاطمة قوله ئي لها إنها سيدة نساء أهل الجنة مع مزيد 
بسط لهذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى» ويأتي في الأطعمة زيادة فيما يتعلق بالثريد» قال 
القرطبي : الصحيح أن مريم نبية لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك» وأما آسية فلم يرد 
ما يدل على نبوتها. وقال الكرماني: لا يلزم من لفظة الكمال ثبوت نبوتها لأنه يطلق لتمام 
الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء . 


قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء» كذا قال» وقد نقل عن الأشعري أن من 
النساء من نبىء وهن ست . حواء وسارة وأم مو سى وهاجر واسية ومريمء والضابط عنده أن من 
جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام مما سيأتي فهو نبي. وقد ثبت مجيء ء الملك 
لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله عز وجل» ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القران. 
ا العو ل ا ا بقرطبة. 
وحكى عنهم أقوالاً ثالئها الوقف» قال: وحجة المانعين قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالآً» [النحل : : ]٤١‏ قال: وهذا لا حجة فيه فإن أحدا لم يدع فيهن الرسالة» وإنما الكلام في 
النبوة فقط . قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم» وفي قصة أم موسى ما يدل على ثبوت 
بعد أن ذكر . مريم والأنبياء بعدها ا ارك الذين 7 ا 2 من النبيين» [مريم: ]٥۸‏ 
فدخلت في عمومه والله أعلم. ومن فضائل اسية امرأة ار ارما مر مت 
والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه؛ وكانت فراستها في موسى عليه ل 


حين قالت #قرة عين لي [القصص: 9]. 


د و اضر 


۳ باب 4 4 # لن قرو ڪات من قوم موس الاية [القصص : "7] 


#لتنوء» : لتنقلٌ. قال ابن عباس : إأولي القرَّة4 [القصص: ]۷١‏ لا يَرفَعُها العْصبة منَ 


الرجال. يقال: «الفرحين): المرحين . #وَيْكأنّ الله [القصص: ۸۲] مثل : ألم تر أن 
له سط اررق كن يام يقر [القصص : ۲ ويوسّم') عليه ويضيق . 
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قوله: (باب إن قارون كلمن كر يوني الاية) هو.قارون بن يصفد بن يصهر ابن عم 
موسى» وقيل: كان عم موسى» والأول أصح فقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن 
عباس أنه كان ابن عم مو سى قال : وكذا قال فتأدة وإبراهيم النخعى وعبد الله بن الحارث 
وسماك بن حرب » واختلف 0 تفسير بعى قارون فقيل : الحسد» لاه قال : ذهب مو سى 
وهارون بالأمر فلم يبق لي شيء. وقيل: إنه واطأ امرأة من البغايا أن تقذف موسى بنفسها 
فألهمها الله أن اعترفت بأنه هو الذي حملها على ذلك. وقيل: الكبر» لأنه طغى بكثرة ماله. 
وقيل: هو أول من أطال ثيابه حتى زادت على قامته شبراً. 

قوله: (لتنوء : لتنقل) هو تفسير ابن عباس أورده ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه في قوله: #ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة# [القصص : ]۸٦‏ يقول تثقل . 

قوله: (قال ابن عباس : أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال) واختلف في العصبة فقيل 
عشرة » وقيل : خمسة عشر› وقيل: أربعون. وقيل: من عشرة إلى أربعين 

قوله: (الفرحين: المرحين) هو تفسير ابن عباس أورده ابن أبي حاتم أبضا من طريق ابن 
أبي طلحة عنه في قوله : #إن الله لا يحب الفرحين * ال [۷٦‏ أي المرحين» والمعنى 
أنهم ييطرون فلا يشكروق الله على تم 

قوله: (ويكأن الله. مثل ألم تر أن الله) هو قول أبي عبيذة» واستشهد بقول الشاعر: 

ويكأن من يكن له نشب يحب لب ومن يفتقر يعسش عيش ضر 

وذهب قطرب إلى أن «وي» كلمة تفجع و«كأن» حرف تشبيه» وعن الفراء هي كلمة موصولة. 

قوله: (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر: يوسع عليه ويضيق) قال أبو عبيدة في قوله: #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء» ا 5”] يبوسع ويكثر» وفي قوله: #ويقدر# هو مثل قوله: 
لإومن قدر عليه رزقه# [الطلاق: ۷] أي ضاق . 
0 ه: 0 يأذكر لوقو في قصة فارون إلا هذه الان وهي ثابتة في ر المستملي 
ول لخي برقل ذف ام كذ حى دعل عله في ألم عن ذلك على ارون قار 
ل د ل اذلف فلما خطبهم موس قالوا له: وإن كنث أنت ؟ قال : 
وإن كنت أنا. فقالوا: فقد زنيت» فجزع فأرسلوا إلى المرأة:فلما جاءت عظم عليها موسى. 
وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت» فأقرت بالحق» فخر موسى ساجداً يبكي» 
فأوحى الله إليه : إني أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت» فأمرها فخسفت بقارون ومن 
معه . وكان من قصة قارون أنه حصل أموالاً عظيمة جداً ختى قيل : كانت مفاتيح خزائنه كانت 
من جلود تحمل على أربعين بغلاً وكان يسكن تنيس» فحكي أن عبد العزيز الحروري ظفر 
ببعض كنوز قارون وهو أمير على تنيس» فلما مات تأمر ابنه علىّ مكانه وتورع ابنه الحسن بن ش 
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er ee‏ إن علياً كتب إلى أخيه الحسن إني استطيبت لك من مال أبيك مائة 
ألف دينار فخذها فقال: أنا تركت الكثير من ماله لأنه لم يطب لي فكيف اخذ هذا القليل ؟ وقد 
روى البخاري في هذا الصحيح عن الحسن بن عبد العزيز هذا. 


4" باب قول الله تعالى : 


ولل مني لَْاهُمْ شيرب4 [الأعراف: 2:86 هود: 85» العنكبوت: 5”*]: إلى آهل 
مَدينَ › لان مدين تلد ومثله : #واسّأل القرية. . 1 واسأل العير» [يوسف : ۲ يعني 
اهل القرية وأهل العير» #وراءكم ظهريا) [هود: 14۲[ لم يلتفتوا إليه» يقال إذا لم 
تقض حاجته : ظهْرتَ حاجتي › وجعلتني ظهرياً. قال: الظهري أن تأخذٌ معكَ دا أو 
به . #مكانتهم» [يس: ] ومکانهم واحد. «يَغتّوا» [هود: 4°[ 
بعيسوق 1 ا حزن #أسى * : خرن . وقال الحسن : #إنك لأت الحليم#' "[هود: 
AV‏ پستهزئون به . وقال محاهد: #ليكة» [الشعراء: [۱۷١‏ الأيكة. #يوم الظلة) 
[الشعراء: 189] إظلال الغمام العذات عليهم . 


قوله: (باب قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا) هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن 

لاوي بن يعقوب» كذا قال ابن إسحق ولا يثبت. وقيل: يشجر بن عنقا بن مدين بن إبراهيم . 
وقيل: هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت بن مدين. وكان مدين ممن امن بإبراهيم لما 
أحرق. وروی ابن حبان في حديث اف ذر الطويل «أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب 
ومحمد» فعلى هذا هو من العرب العاربة. وقيل: إنه من بني عنزة بن أسد» ففي حديث 
سلمة بن سعيد العنزي (إنه قدم على النبي ‏ كله فانتسب: إلى عنرة فقال: تعن ای ف سني 
عليهم منصورون رهط شعيب وأختان موسى» أخرجه الطبراني» وفي إسناده مجاهيل . 

قوله: (إلى أهل مدين» لأن مدين بلد ومثله #واسأل القرية ‏ واسأل العير يعني أهل القرية 
وأهل العير) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة هود. 

) قوله: (وراءكم ظهريا لم يلتفتوا إليه ويقال إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني 
لمرن فاك الظيرى أن بال مك اة أو وعاء م :)قال أبو عبيدة في قوله: إوراءكم 
ظهرياً» [هود: ؟4] أي ألقيتموه خلف ظهوركم فلم تلتفتوا إليه» وتقول للذي لا يقضي 
حاجتك ولا يلتفت إليها: ظهرت بحاجتي وجعلتها ظهرية أو خلف ظهركء قال الشاعر: 
«وجدنا بني البرصاء من ولد الظهر» أي من الذين يظهرون بهم ولا يلتفتون إليهم . 





)1١(‏ فى نسخة «ق5: ويقال. 
)١(‏ في نسخة «ق»: تأمن تن : 


(۳) في نسخة «ق»: الحليم الرشيد. 
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0۷ 
قوله: (مكانتهم ومكانهم واحد) هكذا وقع» وإنما هو في قصمٌ شعيب #مكانتكم) في 
قوله: #ويا قوم اعملوا على مكانتكم» [هود: ۳٩]ء‏ ثم هو قول أبي عبيدة قال في تفسير سورة ٠‏ 
يس في قوله : «مكانتهم4 [يس : ۷ المكان والمكانة واحد. ) 
قوله: (يغنوا يعيشوا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #كأن لم يغنوا فيها) [هود: 45] أي 
لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيهاء قال: والمغنى الدارء الجمع مغاني» يغنى بالغين المعجمة. 
قوله: تان تن امس أحزن) قال أبو عبيدة في قوله: #فكيف آسى» أ ي أحزن وأندم 
وأتوجع› والمصدر الأسى» وأما قوله: ا تحزن» فهو من قوله تعالى لموسى : #فلا تأس 
على القوم الفاسقين» [المائدة: ]۲١‏ وذكره المصنف هنا استطرادا. 
قوله: (وقال الحسن: إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق أبي المليح عن الحسن البصري بهذاء وأراد الحسن أنهم قالوا له ذلك على سبيل 
الاستعارة التهكمية ومرادهم عكس ذلك. 
قوله: (وقال مجاهد: لئيكة الأيكة؛ يوم الظلة إظلال العذاب عليهم) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «كذب أصحاب لثئيكة» [الشعراء: ]۷١‏ كذا 


قرأهاء وهي قراءة أهل مكة ابن كثير وغيره» وفي قوله: #عذاب يوم الظلة» قال: إظلال 
العذاب إياهم . 


- تنبيه : لم يذكر المصنف في قصة شعيب سوى هذه الاثارء ري ااك راا 
فقط. قد ذكر الله تعالى قصته في الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت وغيرهاء وجاء عن قتادة 
أنه أرسل إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» ورجح بأنه وصف في أصحاب مدين 
بأنه أخوهم بخلاف أصحاب الأيكة. وقال في أصحاب مدين #أخذتهم الرجفة # [الأعراف : 
١‏ #والصيحة» [هود: 45] وفي أصحاب الأيكة #أخذهم عذاب يوم الظلة4 والجمهور 
على أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة» وأجابوا عن ترك ذكر الأخوة في أصحاب الأيكة 
بأنه لما كانوا يعبدون الأيكة ووقع في صدر الكلام بأنهم أصحاب الأيكة ناسب أن لا يذكر 
الأخوة. وعن الثاني بأن المغايرة في أنواع العذاب إن كانت تقتضي المغايرة في المعذبين فليكن 
الذين عذبوا بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة والحق أنهم أصابهم جميع ذلك› فإنهم أصابهم 
حر شديد فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فرجفت بهم الأرض من تحتهم 
وأخذتهم الصيحة من فوقهم» وسيأتي الكلام على الأيكة في التفسير إن شاء الله تعالى . 

: باب قول الله تعالى‎ o 


0 وك كين اليد © [الصافات: 2]١9‏ إلى و ومر r‏ 


)۱( بعدها في نسخة «ق2: إلى قوله #وهو مليم). 
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المسبّحين) [الصافات: ]٠٤١‏ الاية «فنبذناه بالعراء»* [الصافات : ]٠٤٠١‏ بوجه الأرض 
وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين* [الصافات: ]٠٤١-٠٤١‏ من غير ذات 
أصل» الدباء ونحوه. 


#وأرسلناه إلى مائة ل ار يزيدون») من فمتعناهم إلى حين 4 [الصافات : 
TEA 51/‏ 


إولا تكن كصاحب الحوت إذ نادّى وهو مكظوم) [القلم: 48] #كظيم»: وهو 
5" حلتثنا مسدّد حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدّثني الأعمش ح. 


حدثنا '' أ بو ميم حلا فيان عن الأعمش عن أبي وائ عن عبد اللو رضي ال عنه 


عن النبي ب قال: «لا يَقولنَ أحدٌكم إني خيرٌ من يونسّ» زاد مسدّد ايونس بن متى». 
ا 1" طرفاه فى : £۳ ٠م‏ ]. 


841 حدثنا حفص بن عمرَ حدَّئنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عنٍ ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبئ يي قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خيرٌ من يونس بن متى . 


سر ر 


ونسَبة إلى أبيه». 


٤‏ حدثنا يحيى بن كير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن 
الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: ابينما يهوديٌ يَعرض سلعته أعطيّ 
بها شيئاً كرهَةٌ فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء فسمعَهُ رجل من الأنصار 
فقام فلطمَ وجهَّهٌ وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبيي بل بِينَ أظهرنا ؟ 
فذهبَ إليه فقال: أبا القاسم. إن لي ذمة وعهداء فما بال فلانٍ لطم وَجهي ؟ فقال : ّ 
لطمت وجهه ؟ فذكره. فعضب النبي يك حتى رُؤِْيَ في وجهه. ثم قال : «لا تفضلوا بين 
أوليا” 2 الله فخ في الصّورٍ فتصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم يُنفح فيه أخرى فأكون أول فن تك ناذا موي اخذ بالعرش» فلا أدري 
أحُوسبٌ بصعقته يوم الطور, آم بٿ قبلي» . 

)010 ليس في نسخة «ق: وهو. 
)۲( في نسخة اق»: وحدثنا . 
ره في نسختي اص › ق۲ : أنبياء الله . 
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١‏ .3 ِ ل و ا 
١ 5‏ «ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى» . 
[الحديث ۳٤۲۱٠١‏ أطرافه فى: .]٤۸٠٥ ٤٦۳۱ ء٤٦۰٤ 25١5‏ 


5" حدثنا أبو الوّليد حدّئنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت” ' حميد بن 


عبد الرحمن عنْ أبي هريرة عن النبيٌ يي قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من 
يونس بن متى؟ . ظ 

قوله: (باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين ‏ إلى قوله ‏ وهو مليم) هو يونس بن 
متى بفتح الميم وتشديد المثناة مقصور»ء ووقع في تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه» وهو مردود 
بما في حديث ابن عباس في هذا الباب «ونسبه إلى أبيه» فهذا أصح» ولم أقف في شيء من 
الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس . 

قوله: (قال مجاهد: مذنب) يعني تفسير قوله: #وهو مليم» 5 أخرجه ابن جرير من 
طريق مجاهد قال: فالتقمه الحوت وهو مليمء من آلام الرجل إذا أتى بما يلام عليه. ثم قال 
الطبري : المليم هو المكتسب اللوم . 

قوله: (والمشحون الموقر) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد قال 
المشحون المملوء» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس المشحون الموقر. ظ 

قوله تار له اله كان الج ا ا ا وجا شي ول ارعن 
فى قوله: #فنبذناه بالعراء» [الصافات : :]١40‏ أي بوجه الأرض» والعرب تقول نبذته بالعراء 
أي بالأرض الفضاءء قال الشاعر : «ونبذت بالبلد العراء ثيابي» والعراء الذي لا شيء فيه يواري 
بن كبر ولا ره وفال ار اا المكان الخال" 

قوله: (من يقطين: من غير ذات أصلء الدباء ونحوه) وصله عبد بن حميد من طريق . 
' مجاهد وزاد: ليس لها ساق» وكذا قال أبو عبيدة: كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين 
نحو الدباء والحنظل والبطيخ » والمشهور أنه القرع» وقيل التين وقيل الموزء وجاء في حديث 
مرفوع في القرع «هي شجرة أخي يونس). 

قوله: (ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. كظيم : مغموم) كذا فيه. والذي 
قاله أبو عبيدة في قوله تعالى: #إذ نادى وهو مكظوم# [القلم: 58] أي من الغم مثل كظيم . 
وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #إوهو مكظوم» 
يقول: مغموم. ثم ذكر حديث. ابن مسعود الا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى» 
وحديث ابن عباس «لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه؟ وحديث 
أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم اليهودي وقد تقدم شرحها في أواخر قصة موسى» وقال 


)1١(‏ فى نسخة «ق5: قال سمعت. 


00۹ مسحب سح ا ص ن أحاديث الأنبياء | باب |۴١‏ س ١١‏ کک 


في آخره 0 الرواية «ولا أقول إن أحدا أفضل من يوسن بن ھی وحديثه من وجه آخر 
مختصرا مقتصرا على مثل لفظ حديث ابن عباس . 


ارا كود جع ا E‏ الوا 
يؤيد أن قوله في الطريق الأولى: «أ “ المراد بها النبي بي » وفي رواية للطبراني في حديث 
ابن عباس (ما ينبغي لأحد أن 1 أنا عند الله خير من يونس» وفي رواية للطحاوي «أنه 
سبح الله في الظلمات» فأشار إلى جهة الخيرية المذكورة» وأما قوله في الرواية الأولى «ونسبه 
إلى أبيه» ففيه إشارة إلى الرد على من زعم أن متى اسم أمه» وهو محكي عن وهب بن منبه في 
«المبتدأ»» وذكره الطبري وتبعه ابن الأثير في «الكامل» والذي في الصحيح أصح. وقيل: سبب 
أقوله: «ونسبه إلى أبيه» أنه كان في الأصل يونس ابن فلان فنسي الراوي اسم الأب وكنى عنه 
بفلان» وقيل: إن ذلك هو السبب في نسبته إلى أمه فقال الذي نسي اسم أبيه يونس بن متى وهو 
تهات عرفل وتميف أى ل أيه أ ا ف هه ولا يخفى بعد هذا لاویل 
وتكلفه» قال العلماء إنما قالكَكةٌ ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق» وإن 
كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال» وقيل: خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته 
أن يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. 

وقد روى قصته السدي في تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود وغيره «أن الله بعث يونس إلى 
أهل نينوى وهي من أرض الموصل فكذبوه» فوعدهم بنزول العذاب في وقت معين» وخرج 
عنهم مغاضباً لهم» فلما رأوا آثار ذلك خضعوا وتضرعوا وآمنواء فرحمهم الله فكشف عنهم 
العذاب» وذهب يونس فركب سفينة فلججت به» فاقترعوا فيمن يطرحونه منهم فوقعت القرعة 
عليه ثلاثاً فالتقمه الحوت» وروى ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود 
بإسناد صحيح إليه نحو ذلك وفيه: «وأصبح يونس فأشرف على القرية فلم ير العذاب وقع 
عليهم ؛ وكان في شريعتهم من كذب قتل» فانطاق فاضا حت وکت وقال فيه فقال 
لهم يونس إن معهم عبدا آبقاً من ربه وإنها لا تسير حتى تلقوه» فقالوا: لا نلقيك يا نبي الله 
أبداء قال فاقترعوا فخرج عليه ثلاث مرات» فألقوه فالتقمه الحوت فبلغ به قرار الأرض» فسمع 
تسبيح الحصى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت» الآية. وروى البزار وابن جرير من طريق 
عبد الله بن نافع عن أبي هريرة رفعه «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أمر الله الحوت 
أن لا يكسر له عظماً ولا يخدش له لحماً» فلما انتهى به إلى قعر البحر سبح الله فقالت الملائكة : 
يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة. قال: ذاك عبدي يونس» فشفعوا له» فأمر الحوت 
فقذفه في الساحل - قال ابن مسعود ‏ كهيئة الفرخ ليس عليه ريش» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي عن أبي مالك قال: لبث في بطن الحوت أربعين يوما. ومن طريق جعفر الصادق قال: 
سبعة أيام» ومن طريق قتادة قال: ثلاثاًء ومن طريق الشعبي قال: التقمه ضحى» ولفظه عشية . 


في نسخة «ق» : اني: 
00 فى نسخة لاق2: فنسيه . 


كتاب أحاديث الأنبياء ا ناب ۴۹| كك 06١‏ 





دمر پات 


(واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يَعْدونَ في السبت» [الأعراف: 
۳ : يتعدّون» يحاوزون ١‏ ذ في السبت 9إإذ تأتيهم حيناثهم يوم سَبتهم شرَّعاً» 
شوارع 7 ۳ إلى قوله: #كونوا قِرّدةٌ خاسئين# [الأعراف: ]۱١-1٦۳‏ “ . 


قوله: (ات قوله تعالى : واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) الجمهور أن القرية 
المذكورة أيلة وهي التي على طريق الحاج الذاهب إلى مكة من مصر» وحكى ابن التين عن 
نزهري أنها طبرية. 

قوله: (إذ يعدون في السبت: يتعدون» يتجاوزون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ‏ إِذْ 
عدوت ف أَلسَبْتِ4 [الأعراف: *177]: أي يتعدون فيه عما أمروا به ويتجاوزون. 


قوله: (شرعاً: شوارع ‏ إلى قوله - كونوا قردة خاسئين) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: هس دد قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #فأخذناهم بعذاب بئيس)[الأعراف : 
6 أي شديد وزناً ومعنی › قال الشاعر : 

ا وما ترق لمن نيه ااا 

وهذا على إحدى القراءتين › والأخرى بوزن حذر وقرىء شاذاً بوزن هين وهين مذكرين. 

- تنبيه : لم يذكر المصنف في هذه القصة حديئا مسنداً» وقد روى عبد الرزاق من حديث 
ابن عباس بسند فيه مبهم› وحكاه مالك عن يزيد بن رومان ا وكذا قال قتادة: إن 
أصحاب السبت كانوا دن اقل ر لها کا ف واا 
دعوهم واعتزلوا بنا عنهم» فأصبحوا يوماً فلم يروا الذين اعتدواء ففتحوا أبوابهم فأمروا رجلاً 
أن يصعد على سلم فأشرف عليهم فرآهم قد صاروا قردة» فدخلوا عليهم فجعلوا يلوذون بهم. 
فيقول الذين نهوهم: ألم نقل لكمء ألم ننهكم ؟ فيشيرون برؤوسهم. وروی ابن أبي حاتم من 
طريق مجاهد عن ابن عباس: «إنهم لم يعيشوا إلا قليلاً وهلكوا» وروی ابن جرير من طريق 
العوفي عن ابن عباس «صار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير». 


)١(‏ زادفي نسخة «ق»: قوله تعالى. 
(۲( في نسخة «ق4: يتجاوزون. 

(۳) زاد في نسخة «ص»: يوم لا يسبتون. 
620 زاد في نسخة ١ص»:‏ بئيس شديد . 


٣۱۹۹۴۳۱٤۷ ر2م2َر َ]»_ءمسضءشههبيهسهس سس سلب كتاب الحاديث الأثبياء | باب ۴۷| ح‎ o0۲ 


۷ بات قوله تغال 217: 


#واتينا داود رّبوراً» [النساء: ١۲٦٠ء‏ الإسراء: ]٠١‏ «الربرٌ4 [ال عمران: :]١84‏ 
الكتب واحدها رَّبور. رَبَرْت: كتبت. #ولقد آتينا داود منا فضلاء يا جبال أوّبي معه» 
افا :]٠‏ قال مجاهد سبحي معه. «والطيرَء وألتا له الحديدء أن اعمل سابغات» 
[سبأ: :]1١- ٠١‏ الدروع #وقدز في السَزو» [سبا. ١‏ المسامير والحلق. ولا برق 
المسمار فيسلسء ولا يُعظم'"' فينفصم ٠‏ «أفرغ» [الكهف: 95]: أنزل. «#بسطة» 
[البقرة: :]۲٤١‏ زيادة وفضلا . ا ني بما تعملون بصير» [سبأ : .]١١‏ 


۷“ حلاثنا عبد الله ب محمد حدّثنا عبد الرزاق ا “ مَعْمرٌ عن همام عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي وا قال: يحنت على داود عليه السلام القران: فكان 
يأمرٌ بدوابه فتسرج» فبقراً القران قبل أن تمر دواية: ولا يأكل إلا من عمل يده) رواه 
موسى بن عَقبة عن صفوانَ عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي بيا . 


6" حدثنا يحبى بن بُکیر حدَّثّنا الليث عن عقيل عنٍ ابنِ شهابٍ أن سعيدٌ بن 
اليب أخبره وأبا سلمة بنّ عبد الرحمنٍ أن عبد الله بنَ عمرو رضي الله اسا 
اأخبر رسول الله َي أني أقول: والله رد التهارَ ولأقومنّ الليل ما عشت» فقال له 
رسول الله ل : أنت الذي تقول: والله لأصومنَ النهار ولأقومنَّ اللي ما عشت ؟ قلت: 
قد قلته. قال : إنكَ لا تَستطيمٌ ذلك فصّمْ وأفطزء وقُم ونّم» وضّم منّ الشهر ثلاثة أيام فن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الهر. فقلت: إني اطق أفضل 010 
يا رسول الله . قال : فصّم يوماً وأفطر يومين . قال: قلت r‏ . قال : 
فصّم يوماً وأفطر يوماًء وذلك صيامٌ داودَ وهو أعدّل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل منه 
يا رسول الله » قال: لا أفضل من ذلك» . 


21 في نسخة «ق»: قول الله تعالى . 
(۲) فى نسخة «ق»2: ترق . 

(TT‏ في تخ ةلاق ةا ى 

)٤(‏ سقط من نسخة اص». 

(0) في نسخة «ص»: حدثنا. 
() فى نسخة (اص»: عن . 

(V۷)‏ ي ى الله تعالى 


كتاب أحاديث الأثياء ناته لامح الا ملي ي 00 


649" حدثنا خلادُ بن يحبى حدَّئّنا مسْعَرٌ حدَّئّنا حبيبُ بن أبي ثابت عن أبي العباس 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قا رر الله کا : الم أن نبأ أنك تقوم الليل 
وتصوم م النهار ؟ فقلت : نعم. فقال: فإنكٌ إذا فعلتَ ذلك هَجمَّت العين» ونفهت النفس› 
صم من كل شهر ثلاثة أيام» فذلكَ صومٌ الدهرء أو كصوم الدهر. قلت: إني أجد بي 
- قال مسعر: يعني قوّة ‏ قال : فصم صوم داود عليه السلامء وكان يصومٌ یوما ویقطرٌ یوما 
ولا يقر إذا لاقی». 

قوله: (باب قول الله تعالى: واتينا داود زبورا) هو داود بن إيشا بكسر الهمز وسكون التحتانية 
بعدها معجمة ابن عوبد بوزن جعفر بمهملة وموحدة ابن باعر بموحدة ومهملة مفتوحة ابن 
سلمون بن يارب بتحتانية وآخره موحدة ابن رام بن حضرون بمهملة ثم معجمة ابن فارص بفاء 
واخره مهملة ابن يهوذا بن يعقوب . 

قوله: (الزبر الكتب واحدها زبور» زبرت: كتبت) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #في زبر 
الأولين# [الشعراء: ]۱۹١‏ أي كتب الأولين واحدها زبور» وقال الكسائي: زبور بمعنى مزبور» 
تقوله زبرته فهو مزبور مثل كتبته فهو مكتوب» وقرىء بضم أوله وهو جمع زبر. قلت : الضم قراءة 

قوله: (أوّبي معه قال مجاهد: سبحى معه) وصله الفريابى من طريق ا لل وعن 
الضحاك هو بلسان الحبشة» وقال قتادة : ! معنى أوبي سيري. 

قوله: (أن اعمل سابغات: الدروع) قال أبو عبيدة في قوله: #أن اعمل سابغات4 أي دروعاً 
واا طوئلة : 

قوله: (وقدر فى السرد : المسائير والتدلين: ولا ترق المسمار ف مباين ول ببطه لصم 
كذا في رواية الكشميهني, ولغيره «لا تدق» بالدال بدل 00 وعندهم «فيتسلسل» وفي آخره 
«فيفصم» بغير نون» ووافقه الأصيلي في قوله : «فيسلس» وهو بفتح اللام ومعناه فيخرج من الثقب 
برفق أو يصير متحركا فيلين عند الخروج . وأما الرواية الأخرى «فيتسلسل» أي يصير كالسلسلة في 
اللين» والأول أوجه» والفصم بالفاء القطع من غير إبانة. وهذا التفسير وصله الفريابي من طريق 
مجاهد في قوله: #وقدر في السرد»# [سبأ: ]١١‏ أي قدر المسامير والحلق» وروى إبراهيم 
الحربي في «غريب الحديث» من طريق مجاهد في قوله: #وقدر في السرد4: 00 المسامير 
فيسلس» ولا تغلظه فيفصمها. وقال أبو عبيدة: يقال درع مسردة أي مستديرة الحلق» > قال أبو ذؤيب : 

وعليهما مسرودتان تضاهما داود أو صنع السوابغ تبع ) 

وهو مثل مسمار السفينة. 





)١(‏ فى:نسخة «ق»: النبى. 
)۲( ' في نسخة «ق»: أجدني. 


060 بلس ل لل س کاب أحاديث الأبياء | باب |٣۷‏ سح ۳۱۹۹۳۱٤۷‏ 


قوله: (أفرغ أنزل) لم أعرف المراد من هذه الكلمة هناء واستقريت قصة داود في المواضع 
التي ذكرت فيها فلم أجدهاء وهذه الكلمة والتي بعدها في رواية الكشميهني وحده. 


قوله: (بسطة: زيادة وفضلاً) قال أبو عبيدة في قوله: «وزاده بسطة في العلم والجسم) 
[البقرة : 1١‏ أي زيادة وفضادٌ وكثرة» وهذه الكلمة في قصة طالوت وكأنه ذكرها لما كان آخرها 
متعلقاً بداود فلمح بشيء من قصة طالوت» وقد قصها الله في القرآن.. ثم ذكر ثلاثة أحاديث : 
الأول: حديث همام عن أبي هريرة: «خفف على داود القران» في رواية الكشميهني «القراءة؛ 
قيل : المراد بالقرآن القراءةء والأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته» وقيل : 
المراد الزبور وقيل : التوراةء وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه» وإنما سماه قرانا 
للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن أشار إليه صاحب «المصابيح» والأول 
أقرب» وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة لأن الزبور كله مواعظ» وكانوا يتلقون الأحكام من 
التوراة. قال قتادة ا أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء» ليس فيه حلال 
ولا حرام ولا فرائض ولا حدود» بل كان اعتماده على التوراة» أخرجه ابن أبي ي حاتم وغيره. وفي 
الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير . . قال النووي : أكثر ما بلغنا 
من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعا بالنهار وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادعى ۰ 
شيئاً مفر طأً» والعلم عند الله . 


قوله: (بدوابه) 0 موسى بن عقبة الاتية «بدابته» بالإفراد» وكذا هو في التفسير» ويحمل 
الإفراد على الجنس» أو المراد بها ما يختص بركوبه؛ وبالجمع ما يضاف إليها مما يركبه أتباعه. 


قوله: (فيقرأ القران قبل أن تسرج) في رواية موسى «فلا تسرج حتى يقرأ القران». 


قوله: (ولا يأكل إلا من عمل بده) تقدم شرحه في أوائل البيوع وأن فيه دليلاً على أنه أفضل 
المكاسب» وقد استدل به على مشروعية الإجارة من جهة أن عمل اليد أعم من أن يكون للغير أو 
0 والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع› وألان الله له الحديد» فكان 
ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك مع كونه كان من كبار الملوك» قال الله تعالى : 
ا وفي حديث الباب أيضاً ما يدل على ذلك» وأنه مع سعته بحيث أنه كان له دواب 
تسرج إذا أراد أن يركب ويتولى خدمتها غيره» ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلا مما يعمل بيده. 


قولة: روا موس ين عل عن مر اذه زو ملي اف رو المت فاب لق انال 
العباد عن أحمد بن أبي عمرو عن أبيه ‏ وهو حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن 
موسى بن عقبة . الحديث الثاني والثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مراجعة 
النبي 45ا في قيام الليل وصيام النهار. أورده من طريقين › e,‏ والغرض منه 
قوله: «صيام داود). 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب برس ۳۹| لاا الل سس ۵۵0 


۸ پاب حت الصلاة إلى الله أصلاة داو وحن الصيام إلى الله صيام داود : 
كان ينام نصفف الليل. ويقوم : ثلثه وينام سدسّه. ويصوم یوما وبُفطرٌ یوما قال 
على : وهو قول عائشة : «ما ألفاهٌ السحَرٌ عندي إلا نائما) 

"٠‏ حدلنا قتمبة بن سعید حدَّثنا سفیان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس 
الثقفيٌ سممٌ عبد الله بن عمرو قال: «قال لي رسول الله كلا أحبُ الصيام إلى الله صيام 
٠‏ داود» کان بصو يوما وْطر یوما . وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داودٌ: كان ينام نصفف الليلٍ 
ويقوم د ثلثه وينام سدسّه». 

قوله: (باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود إلخ)يشير إلى الحديث المذكور قبله 

قوله: (قال علي: هو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا انائماً) هكذا وقع في رواية . 
المستملي والكشميهني› وأما غيرهما فذكر الطريق الثالثة مضمومة إلى ما قبله دون الباب ودون 


قول علي »› ولم أره منسوباًء وأظنه علي بن المديني شيخ البخاري› وأراد بذلك بيان المراد بقوله: 
«وينام سدسه» أي السدس الأخير» وكأنه قال: يوافق ذلك حديث عائشة ما ألفاه» بالفاء آي 


كي 0 Se.‏ أي لم يجىء السحر والنبي ا عندي آلا وجده ناتا 


8 باب 


#واذكر عبدنا داود ذا الأيد إِنَّهَ أوَاب» إلى قوله: #وفصلّ الخطاب4 [ص: ]7١-1١7‏ 
قال محاهد: الفهم في القضاء'. #ولا تشطط 4 [ص: ۲۲] لا تسرف . #واهدنا إلى 
سواءِ الصراط إن هذا أخي له تسح وتسعون نعجة» يقال للمرأة نعجة. ويقال لها أيضاً شاة 
«ولي نعجة واحدة» فقال أكفلنيها) مثل «وكفلها زكريا» : ضمّها «وعرّتي»: غلبني› 
صار أعرّ مني. أعر زته : جعلتة عزيزا «إفي الخطاب» يقال المحاورة. #قال لقد ظلمَكَ 
بِسُوَالٍ نعجتك إلى نعاجه» وإِن كثيراً من الخلطاء ''' ليبغي) إلى قوله: #أنما فتناة»* قال 
ابنُ عباس : اختبرناه. وقرأ عمرٌ: فتاه بتشديد التاءً #فاستغقر ربهُ وخر راكعاً وأناب) 
[(ص : 4 7] ظ 

۴ حا محمد دنا سهل بن يوسف قال: سمعث العَوَامَ عن مجاهد قال: 
«قلتٌ لابن > O)‏ ف ص ؟ فقرأ: #ومن ذريته داود وسليمان» حتى أتى 


. في نسخة «ق»: #إوهل أتاك نبأ الخصم) إلى #ولا تشطط)‎ )١( 
في نسختي 2ص » ق؟: الشركاء.‎ 230 


0ه كتاب الحاديث الأثبياء | باب ۳۹| حح ٣۹١۳٤١١‏ 
إفبهُداهم اقتدة» [الأنعام: 84 - 40] فقال('' ابن عباس رضي الله عنهما : نيتكم بل من 
أمرَ أن يقتديّ بهم . [الحديث "47١‏ أطرافه في : 014777 24805 .]٤۸١۷‏ ) 
8م حدثنا موسى بن إسماعيل حدتنا ؤُهَيبٌ حدّثناا" أيُوبُ عن عكرمة عن ابن 
ان رضي الله عنهما قال : اليس ص من عَزائم السجود» ورأيت لبي يكل يَسجِدٌ فيها». ‏ 


قوله: (باب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه ارادا و - وفصل الخطاب) الأيد القوة. 
ارد اا او ا راو 


قوله: (قال محاهد : الفهم في القضاء) أي المراد بفصل الخطاب› وروی ابن أبي حاتم من 
طريق أبي بشر عن مجاهد قال: الحكمة الصواب. ومن طريق ليث عن مجاهد: فصل الخطاب 
وما قال من شيء أنفذه . وقال الشعبى :: فصل الخطاب قوله أما بعد وفى ذلك حديث مسند من 
طريق بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال : «أول من قال أما بعد داود النبي يه وهو فصل 
أبي حاتم من طريق شريح قال: «فصل الخطاب الشهود والأيمان» ومن طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي نحوه. 

قوله: (ولا تشطط : لا تسرف) كذا وقع هناء وقال الفراء : معناه لا تجرء وروى ابن جرير من 
طريق قتادة في قوله : ولا تشطط أي لا تمل» ومن طريق السدي قال لا تخف . 

قوله: (يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضاً شاة) قال أبو عبيدة في قوله: #ولي نعجة واحدة»# 
[ص : [YY‏ أي امرأة. قال الأعشى : 

قوله: (فقال أكفلنيهاء مثل وكفلها زكرياء ضمها) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #أكفلنيها 
وعزني في الخطاب4 [ص : : 77 ] هو كقوله: #وكفلها زكريا# [ال عمران : ۷ أي ضمها إليه› 
وتقول كفلت بالنفس أ و بالمال ضمنته . 

قوله: (وعزني غلبني صار أعز مني › أعززته جعلته عزيزا في الخطاب يقال المحاورة) قال 
أبو عبيدة في قوله : «وعزني في الخطاب) [ص : ؟] أي صار أعز مني فيه . وروى الطبري من 
طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن دعا ودعوت كان أكثر مني» وإن بطشت وبطش كان أشد 
مني. ومن طريق قتادة قال: معناه قهرني وظلمني. وأما قوله: «يقال المحاورة» فمراده تفسير 
الخطاب بالمحاورة» وهي بالحاء المهملة أي المراجعة بين الخصمين» وهذا تفسير قوله تعالى : 


010 في نسخة «ق» : فقال نبيكم . 
)۲( في نسخة ص : آنا . 


كتاب احادیث الأثياء | باب |١‏ ج ۷)٣‏ ااا سمب 00۷ 
قوله: (الخلطاء الشركاء) حكاه ابن جرير أيضاً. 
قوله: (فتناه قال ابن عباس : : اختبرناه» وقرأ عمر فتناه بتشديد التاء) أما قول ابن عباس فوصله 
ابن جرير وابن ¿ أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وأما قراءة عمر فمذكورة في الشواذ 
ولم يذكرها أبو عبيد في القراآت المشهورة» ونقل التشديد أيضاً عن أبي رجاء العطاردي والحسن 
البصري . 0 لب A‏ الي ومحمد شيخه في 
إن شاء الله تعالى . ظ 


4 باب ة قول الله تعالى : 


لووَمَيّنا لداود سليمان» نعم العبدٌُ إنهُ أوَاب»4 [ص: ]١‏ الراجع المكبي ورل 
لَب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي) [ص : [o‏ . وقوله : #واتبّعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك ا [البقرة: ؟١٠]»‏ #ولسّليمان الرّبح غَدُوُها شهرٌ ورواجها شهر)› 
وسلا له عَيْنَ القطر) أذبنا له عين الحديد «إومنَ الجن من يعمل بين يديه إلى" قوله : 
من #محاريت# [سبَا: 5-؟17١]:‏ قال مجاهد: بيان ما دون القصور #وتمائيل وجفانٍ 
كالجواب* كالحياض للإبل» وقال ابن عباس : كالجوبة من الأرض [سبأ : ۳ #وقدورٍ 
راسيات* إلى" قوله : «9الشكور . فلما تَضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة 
الأرض4 الأرضة #تأكل منسأته» عصاه #فلما ر إلى قوله: #المهين*#”؟؟ [ص : 
.]١5-1‏ حب الخير عن ذكر ربّي . . فطفق مَسحاً بالسّوق والأعناق» [ص: 77 8] 
يمسح أعرافٌ الخيلٍ وعراقيبها. #الأصفاد» [ص: 8"] الوثاق. قال محاهد: 
[الصافنات) [ص: ]"١‏ صَفْنَ الفرسٌ رفع إحدى رجليه حتى تكونَ”*» على طرف الحافر . 
«الجيادٌ»: السّراع. #جَسَداً» [ص: 4"] شيطاناً. «رُخاءً» [ص: 5"] طب . «#حيث 
أصاب» [ص: 5””] حيث شاء. #فامئنْ» [ص: ۳۹] أعط. #بغير حساب): بغير 


ر 


E 


. ليس في نسخة «ق4»: باب‎ )١( 

(۲) في نسخة «ق»: #. . بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشااء من محاريب» 
(۳) في نسخة «ق»: #. . راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور» . | 

. في نسخة «ق»: في العذاب المهين)‎ )٤( 

)0( في نسخة «ق٤:‏ يكون. 


00۸ حيسي ب ا ت أحاديث الأنبياء | بات °| < ON CY‏ 


6417 حلائنا محمد ب شار دنا محمدٌ بن جعفر حدتنا شعبةٌ عن محملا بنٍ زياد 
عن أبي هريرة عن النبى كيار : «إن عفرتياً منّ الجن تلت “الب رحة ليَقطعَ علي صلانيء 
فأمكتني الله منه» فأحَذته» فأردثٌ أن أربطَهُ على سارية من سَوّاري المسجدٍ حتى تنظروا إليه. 
کلک فذكرت دّعوة أخي سليمان: رب هَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرددته 
خاسئاً» عفريتٌ : متمرّدٌ من إنس أو جانٌ» مثلٌ زبْنية جماعتها الرّباني” 

1" حدثنا خالد بن مَحْلَدٍ حدَنا مِيرة بن عبد الرحمنِ عن آبي الرناد عنِ الأعرج 
عن أبي هريرة عن النبي بلا قال : «قال سليمان بن داوة: لأطوفنّ الليلةَ على سبعينَ امرأة 
تحمل كل امرأٍ فارسا يُجاهِدٌ في سبل الله. فقال له صاحبه : إن شاء الله . فلم ّل > وله 
تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحدٌ شقَّبه شقيه . فقال النبيٌ يِه لو قالها لجاهّدوا في سبيل الله . 
ال ا 


١06‏ حدثنا عمرٌ بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيمُ التيمئٌ عن أبيه 
سايم سني «قلتٌ يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال: المسجد 
الحرام. قلت: ثم أي ؟ قال : : ثم المسجد الأقصى . قلتُ: كم كان بينهما ؟ قال: أربعون. 


ثم قال : E‏ سوه 


٣٦‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حدَّثنا أبو الزّناد عن عبد الرحمن حَدَّنُ أنه سمع 
€ و ”7 ل ا اله ر 0 

ایا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول ألله عب يقول : «مثلي ومثل الناس كمثل رجلٍ 
استوق ناراء فجعل الفراش وهذه الدَّوابٌ تقعٌ في النار» . 

۷ "_«وقال: كانت امر تان معهما ابناهماء جاء الذئبٌ فذهبٌ بابن إحداهماء فقالت 
صاحبتها: إنما ذهبٌ بابنك» وقالث الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاکمتا( “لی داود فقضى به 
للكبرى. فخرّجتا على سليمانَ بن داوة””فأخبرتاهٌ قال : أتوفي بالسكين أشقهُ بينهما. فقالت 
الصغرى: لا تفعل ير حمُك الله هو ابئهاء فقضی به للصغری › 000 والله إن سمعتٌ 
بالسكين إلا يومئذ» وما كنا تقول إلا الجٌذية». [الحديث 75717 طرفه فى : 51/59 ]. 

)١(‏ زاد في نسخة «ص»: قال. 

(۲) في نسخة «ق»: تفلت علي . 
(۳) في نسخة «ق»: جماعته زبانية . 
6420 في نسخة 2«ص»: فلم . 

6 في نسخة «ق٠‏ : فتحاكما. 

030 زاد في نسخة «ق»: عليهما السلام . 
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قوله: (قول الله تعالى ووهبنا لداود سليمان) في رواية غير أبي ذر «باب قول الله ) . 


قوله: (نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب) هو تفسير الأواب e‏ 
مجاهد قال : الآأواب الرجاع عن الذنوب. ومن طريق فتأدة قال : المطيع › ومن طريق السدي 

قوله: (من محاريبء» قال محاهد: بنيان ما دون القصور) وله كيل زد سد عن كذلاة ْ 
وقال أبو عبيدة المحاريب جمع محراب وهو مقدم كل بيت» دعو اا المشعدد والمضيلى: 

قوله: (وجفان كالحواب كالحياض للإبل» وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض) أما قول 
مجاهد فوصله عبد بن حميد عنه» وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم عنه» وقال أبو عبيدة : 
الجوابي جمع جابية» وهو الحوض الذي يجبى فيه الماء . | ظ 

0 (دابة يما ا 
e TT‏ العصا. و e PAP‏ 
ضربتها بالمنسأة . ) ظ ظ 

قوله: (فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» يمسح أعراف الخيل وعراقيبها) هو قول ابن عباس 
أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أ بى طلحة عنه وزاد في آخره «حباً لها؛. وروى من طريق الحسن 
قال: كشف عراقيبها وضرب أعناقها وقال: لا تشغلني عن عبادة ربي مرة أخرى . قال أبو عبيدة: 
وا وو د 
البدين إلى العنق بالأغلال. وقال ا e‏ الأغلال eb‏ 18 أيضا 
صقد . 

قوله: (قال مجاهد: الصافنات» صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى يكون على طرف 
الحافر) وصله الفريابي من طريقه قال: صفن الفرس إلخ» لكن قال «يديه» ووقع في أصل 
البخاري «رجليه» وصوب عياض ما عند الفريابي . وقال أبو عبيدة: الصافن الذي يجمع بين يديه 
ويثنى مقدم حافر إحدى رجليه. 

ا لاد 00 0 تي من 0 مجاهد أيضاً. روى ابن جرير من طريق 

و د شيطاناً) قال ل الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
«وألقينا على كرسيه جسدا» قال: شيطاناً يقال له آصفء قال له سليمان كيف تفتن الناس ؟ قال 
أرني خاتمك أخبرك ا ا ا 
كرس ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن› فأنكرته أ م سليمان» وكان سليمان يستطعم ويعرفهم 


۰ ۵ ل س کاب أحاديث الأثبياء | باب |۹١‏ ح ۴ لاي »* 
بنفسه فيكذبونه حتى أعطته امرأة حوتاً فطيب بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرد الله إليه ملكه» وفر 
E O AERC ORE e e‏ 
ا اي O Re‏ وياب وو r‏ 4 
قوله: (رخاء طيبة) في رواية الكشميهني «طيباً» رواه الفريابي من الوجه المذكور في قوله: 
«رخاء» قال طيبة . 
قوله: ريف ابات حتفا ) وصله الفريابي كذلك . 


قوله: (فامنن أعط» بغير حساب بغير حرج) وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك» وقال 
أبو عبيدة في قوله: #يغير حساب#» أي بغير ثواب ولا جزاء. أو بغير منة ولا قلة. ثم أورد 
اللض اة اولها نخدي أبي هريرة في تفلت العفريت على النبي 15 . 

قوله: (تفلت علي) بتشديد اللام أي تعرض لي فلتة أي بختة . 

قوله: (البارحة) أي اللبلة الخالية الزائلة» والبارح الزائل ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار البارحة. 

قوله: (نذكرت دعوة ابي سياه لي قر «وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) 
[ص : ]١‏ وفي هذه إشارة إلى أنه تركه رعاية لسليمان عليه السلام» ويحتمل أن تكون خصوصية 
سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا في هذا القدر فقط» واستدل الخطابي بهذا الحديث 
على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهم» قال: وأما قوله 
تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم4 فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني ادم» 
وتعقب بأن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الأية بل ظاهرها أنه ممكن» فإن 
نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة» ويحتمل 
العموم. ' ) 

هذا الذي فهمه أكثر العلماء ختى قال الشافعي : من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته› واستدل 
يده ال . والله أعلم . 

قوله: (عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية) الزبانية في الأصل اسم 
أصحاب الشرطة» مشتق من الزبن وهو الدفع» وأطلق على الملائكة» ذلك لأنهم يدفعون الكفار 
في النار» وواحد الزبانية زبنية وقيل:: زبني وقيل: زابن وقيل: زباني وقال قوم لا واحد له من 

لفظه وقيل واحده زبنيت وزن بوه ويقال عفرية لغة مستقلة ليست مأخوذة من عفريت› 
ومراد المصنف بقوله: «مثل زبنية» أي أنه قيل في عفريت عفرية» وهي قراءة رويت في الشواذ 

عن أبي بكر الصديق» وعن أبي رجاء e‏ السمال بالمهملة واللام» وقال ذو الرمة: 

كآنه كوكب في إثرعفرية مصوب في ظلام الليل منتصب 

وقد تقدم كثير من بيان أحوال الجن في «باب صفة إبليس وجنوده» من بدء الخلق . قال ابن 
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عبد البر: الجن على مراتب» فالأصل جني» فإن خالط الإنس قيل: عامر» ومن تعرض منهم 
للصبيان قيل : أرواح» ومن زاد في الخبث قيل شيطان» فإن زاد على ذلك قيل: مارد» فإن زاد 
على ذلك قيل: عفريت. وقال الراغب: العفريت من الجن هو العارم الخبيث» وإذا بولغ فيه 
قيل عفريت نفريت. وقال ابن قتيبة: العفريت الموثق الخلق» وأصله من العفر وهو التراب› 
ورجل عفر بكسر أوله وثانيه وتثقيل ثالثه إذا بولغ فيه أيضاً. 

قوله: (حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن) هو الحزامي وليس بالمخزومي» واسم جد الحزامي 

قوله: (قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة) فى رواية الحموي والمستملى «لأطيفن» وهما 
لغتان. طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه» وهو هنا كناية عن الجماع» واللام 
جواب القسم وهو محذوف» أي والله لأطوفن› ويؤيدله قوله فى اخره الم يحنث) لأن الحنث 

قوله: (على سبعين امرأة) كذا هنا من رواية مغيرة» وفي رواية شعيب كما سيأتي في 
الأيمان والنذور «فقال تسعين» وقد ذكر المصنف ذلك عقب هذا الحديث ورجح تسعين بتقديم 
المثناة على سبعين وذكر أن ا أب الزناد رواه كذلك . قلت : وقد رواه سفيان بن عيينة عن أبي 
الزناد فقال: «سبعين» وسيأتي في كفارة الأيمان من طريقه. ولكن رواه مسلم عن ابن أبي عمر 
عن سفيان فقال: «سبعين» بتقديم السين» وكذا هو فى «مسئد الحميدي» عن سفيان» وكذا 
أخرجه مسلم من وراية ورقاء عن أبي الزناد» وأخرجه الإسماعيلي والنسائي وابن حبان من 
طريق هشام بن عروة عن ات الزناد قال : (مائة امرأة») وكذا قال طاوس عن أبى هريرة كما 
حجير عن طاوس «تسعين» وسيأتى فى كفارة الأيمان» ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد 
الرزاق فقال: «سبعين» وسيأتي في التوحيد من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة «كان 
لسليمان ستون امرأة» ورواه أحمد وأبو عوانة من طريق هشام عن ابن سيرين فقال : «مائة امرأة») 
وكذا قال عمران بن خالد عن ابن سيرين عند ابن مردويه» وتقدم في الجهاد من طريق جعفر بن 
ربيعة عن الأعرج فقال: «مائة امرأة أو تسع وتسعون» على الشك» فمحصل الروايات ستون 
وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة» والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن 
سراري أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسغون والمائة فكن دون المائة وفوق 
التسعين فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة جبره ومن ثم وقع التردد في رواية جعفرء 
وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم العدد وليس بحجة عند 
الجمهور فليس بكاف في هذا المقام› وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين والله أعلم. وقد 
حكى وهب بن منبه في «المبتدأ» أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية» 
ونحوه مما أخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: بلغنا 
أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلثمائة صريحة وسبعمائة سرية . 


0۲ ۔ كتاب الحاديث الأثبياء | باب |۹۰١‏ ح ٣)۷٣ ٣‏ 


قوله: (تحمل كل امرأة فارسا يجاهد فى سبيل الله) هذا قاله على سبيل التمنى للخير» وإنما 
جزم به لأنه غلب عليه الرجاءء لكو لقند ييه الخير وأمر الأخرة لا لغرض الا قال بعض 
السلف: نبهكثة فى هذا الحديث على افة التمنى والإعراض عن التفويض» قال: ولذلك نسى 
الاستثناء ليمضي فيه القدر . 1 ٠‏ 

قوله: (فقال له صاحبه : إن شاء الله) في رواية معمر عن طاوس الاتية «فقال له الملك» وفي 
رواية هشام بن حجير «فقال له صاحبهء قال سفيان يعني الملك» وفي هذا إشعار بأن تفسير 
صاحبه بالملك ليس بمرفوع» لكن في «مسند الحميدي» عن سفيان «فقال له صاحبه أو الملك» 
بالشك» ومثلها لمسلم» وفي الجملة ففيه رد على من فسر صاحبه بأنه الذي عنده علم من 
الكتاب» وهو اصف بالمد وكسر المهملة بعدها فاء ابن برخيا بفتح الموحدة وسكون الراء 
وكسر المعجمة بعدها تحتانية. وقال القرطبى فى قوله: «فقال له صاحبه أو الملك» إن كان 
صاحبه فيعني به وزيره من الإنس والجن» وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي» قال: 
وقد أبعد من قال المراد به خاطره. وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه الملك» وهو الظاهر من 
لفظه» وقيل: القرين»و قيل: صاحب له ادمي. قلت: ليس بين قوله صاحبه والملك منافاةء 
إلا أن لفظة «صاحبه» أعم» فمن ثم نشأ لهم الاحتمال» ولكن الشك لا يؤثر في الجزم» فمن 
جزم بأنه الملك حجة على من لم يجزم . 

قوله: (فلم يقل) قال عياض : بين في الطريق الأخرى بقوله: «فنسي». قلت: هي رواية 
ابن عيينة عن شيخهء وفي رواية معمر قال: «ونسي أن يقول إن شاء الله» ومعنى قوله: «فلم 
يقل» أي بلسانه لا أنه أبى أن يفوض إلى الله بل كان ذلك ثابتاً في قلبه» لكنه اكتفى بذلك أولاً 
ونسي أن يجريه على لسانه لما قيل له لشيء عرض له . 

قوله: (فطاف بهن“ في رواية ابن عيينة» «فأطاف بهن» وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (إلا ودا اقا جد شقيه) في رواية شعيب «فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل» وفي رواية أيوب عن ابن سيرين «ولدت شق غلام» وفي رواية هشام عنه 
اانصف إنسان» وهي رواية معمر» حكى النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي 
الي على" كر رقن تقلع تول غير واجدمن المتسريق إن الغراف بالجبيت ال كور شيطان 
وهو المعتمدء والنقاش صاحب مناكير. 

قوله: (لو قالها لجاهدوا في سبيل الله) في رواية شعيب «لو قال إن شاء الله» وزاد في آخره 
«فرساناً أجمعون» وفى رواية ابن سيرين «لو استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل 
في سبيل الله» وفي رواية طاوس «لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته» كذا عند 
المصنف من رواية هشام بن حجيرء وعند أحمد ومسلم مثله من رواية معمرء وعند المصنف 
من طريق معمر «وكان أرجى لحاجته» وقوله: «دركاً» بفتحتين من الإدراك وهو كقوله تعالى : 





000 قال مصحح طبعة بولاق: هذه اللفظة لم توجد بالصحيح الذي بأيديناء ولعلها رواية للشارح . 


o1 
«لاتخاف دركاً» [طه: ۷۷] أي لحاقاً» والمراد أنه كان يحصل له ما طلب ولا يلزم من‎ 
إخباره ية بذلك في حق سليمان في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استثنى في أمنيته» بل في‎ 
الاستثناء رجو الوقوع .وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن قول موسى‎ 
للخضر #استجدني إن شاء الله صابراً» [الكهف: 14] مع قول الخضر له آخراً «إذلك تأويل‎ 
مالم تسطع عليه صبراً» [الكهف: ۸۲] وفي الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وأن‎ 
كثيراً من المباح والملاذ يصير مستحباً بالنية والقصد. وفيه استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل‎ 
كذاء وأن إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو متفق عليه بشرط الاتصال» وسيأتي بيان ذلك‎ 

في الأيمان والنذور مع بسط فيه . ظ 
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وقد استدل بهذا الحديث من قال: الاستثناء إذا عقب اليمين ولو تخلل بينهما شيء يسير لا يضرء 
فإن الحديث دل على أن سليمان لو قال إن شاء الله عقب قول الملك له قل إن شاء الله لأفاد مع التخلل 
بين كلاميه بمقدار ,كلام الملك» وأجاب القرطبي باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام 
سليمان» وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ 
ولا يكفي فيه النية. وهو اتفاق إلا ما حكى عن بعض المالكية. وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على 
الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة 
والعلوم. وقد وقع للنبي لمن ذلك أبلغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق 
كان متقللاً من الماكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يطوف 
على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة» وقد تقدم في كتاب الغسل» ويقال إن كل من 
كان أتقى لله فشهوته أشد لأن الذي لا ينقي يتفرج بالنظر ونحوه. 


وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن فإن سليمان عليه 
السلام جزم بما قال ولم يكن ذلك عن وحي وإلا لوقع» كذا قيل. وقال القرطبي: لا يظن 
بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه إلا من جهل حال الأنبياء وأدبهم مع الله تعالى. 
وقال ابن الجوزي: فإن قيل من أين لسليمان أن يخلق من مائه هذا العدد في ليلة ؟ لا جائز أن 
ركو وک لاله ما وق ولا جائز أن يكون الأمر في ذلك إليه لأن الإرادة لله. والجواب أنه 
من جنس التمني على الله والسؤال له أن يفعل والقسم عليه كقول أنس بن النضر «والله لا يكسر 
سنها» ويحتمل أن يكون لما أجاب الله دعوته أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كان هذا 
عنده من جملة ذلك فجزم به. وأقرب الاحتمالات ما ذكرته أولاً وبالله التوفيق. قلت: ويحتمل 
أن يكون أوحى إليه بذلك مقيداً بشرط الاستثناء فنسي الاستثناء فلم يقع ذلك لفقدان الشرط› 
ومن ثم ساغ له أولاً أن يحلف. وأبعد من استدل به على جواز الحلف على غلبة الظن. وفيه 
جواز السهو على الأنبياء» وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم» وفيه جواز الإخبار عن الشيء 
أنه سيقع ومستند المخبر الظن مع وجود القرينة القوية لذلك. وفيه جواز إضمار المقسم به في 
اليمين لقوله: «لأطوفن» مع قوله عليه السلام: «لم يحنث» فدل على أن اسم الله فيه مقدرء فإن 
قال أحد بجواز ذلك فالحديث حجة له بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقديره على 
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لسان الشارع» وإن وقع الاتفاق على عدم الجواز فيحتاج إلى تأويله كأن يقال لعل التلفظ 
باسم الله وقع في الأصل وإن لم يقع في الحكاية» وذلك ليس بممتنع» فإن من قال: والله 
لأطوفن يصدق أنه قال لأطوفن فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفردء وفيه حجة لمن قال 
لا يشترط التصريح بمقسم به معين» فمن قال أحلف أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين وهو قول 
الحنفية» وقيده المالكية بالنية» وقال بعض الشافعية ليست بيمين مطلقا. وفيه جواز استعمال لو 
ولولاء وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد عقده له المصنف فى أواخر الكتاب. وفيه استعمال 
الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره لقوله «لأطوفن» بدل قوله اجا الخدت الثاليك: 


قوله: (حدثنا إبراهيم يم التيمي عن أبيه) هو يزيد بن شريك . 

قوله: (أي مسجد وضع أول) تقدم التنبيه عليه في أثناء قصة إبراهيم عليه السلام. وقوله: 
«أدركتك الصلاة» أي وقت الصلاة» وفيه إشارة إلى المحافظة على الصلاة فى أول وقتهاء 
ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات. وفيه إشارة إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم 
يحصل لا يترك المأمور به لفواته بل يفعل المأمور في المفضول لأنه َي كأنه فهم عن أبي ذ 
من تخصيصه السؤال عن أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته فيه فنبه على أن إيقاع 
الصلاة إذا حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل. وفيه فضيلة الأمة المحمدية لما ذكر أن 
E‏ إلا في مكان مخصوص وقد تقدم التنبيه عليه في كتاب التيمم. 
وفيه الزيادة على السؤال ذ في الجواب لا سيما إذا كان للسائل في ذلك مزيد فائدة. الحديث 
الرابع : 

قوله في الإسناد: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج» وهو كذلك في نسخة شعيب عن أبي 
الزناد عند الطبراني 

قوله: (إنه سمع رسول الله کا 0 مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فجعل 
الفراش وهذه الدواب تقع في النارء وقال كانت امرأتان معهما ابناهما) هكذا أورده» ومراده 
الحديث الثاني فإنه هو الذي ا سلیمان» وكأنه ذكر ما قبله - وهو طرف من 
حديث طويل ‏ لکونه سمع نسخة شعيب عن أبى الزنادء زهذا الحديث مقدم على الآخرء 
وسمع الإسناد في السابق دون الذي يليه فاا ديل كو قينا فر ع لفظ الحديث الأول لأجل 
الإسناد. وقد تقدم في الطهارة للمصنف مثل هذا الصنيع فذكر من هذه النسخة بعينها حديث 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» وذكر قبله طرفاً من حديث «نحن الآخرون السابقون» ولما 
ذكر في الجمعة حديث «نحن الاخرون السابقون» لم يضم معه شيئاء وذكر في الجهاد حديث 
«من أطاعني فقد أطاع الله» الحديث فقال قبله: «نحن الآخرون السابقون» أيضاًء وذكر في 
الديات حديث «لو اطلع عليك رجل» وقدم ذلك قبله أيضاء لكنه أورد حديث المرأتين في 
الفرائض ولم يضم معه في أوله شيئاً من الحديث الاخر وكذا في بقية هذه النسخة فلم يطرد 
للمصنف في ذلك عمل» وكأنه حيث ضم إليه شيئاً أراد الاحتياط› وحيث لم يضم نبه على 
الجواز والله أعلم. وأما مسلم فإنه في نسخة همام عن أبي هريرة ينبه على أنه لم يسمع الإسناد 
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في كل حديث منها فإنه يسوق الإسناد إلى أبي هريرة ثم يقول : فذكر أحاديث منها كذا وكذا. 
وصنيعه في ذلك حسن جداً والله أعلم . 

دفو لم أر الحديث الأول تامأ في صحيح البخاري» وقد أورده الحميدي في «الجمع' 
يد و ا إنه لفظ البخاري وإن مسلما أخرجه من رواية 
مغيرة وسفيان عن أبي الزناد به» ومن طريق همام عن أبي هريرة» وكذلك أطلق المزي أن 
البخاري أخرجه في اا الأنبياء» فإن كان عنى هذا الموضع فليس هو فيه بتمامه. وإن كان 
علق نوها آخر فلم أره فيه . ثم وجدته في اباب لا ا من كتاب الرقاق» 
٠‏ وياتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله: (مثلي) أي في دعائي الناس إلى الإسلام المنقذ لهم من النار ومثل ماتزين لهم 
الى يي ا ا ا إلخ) والمراد تمثيل الجملة بالجملة لا تمثيل فرد 
بفرد. 

قوله: (استوقد) أي أوقدء وزيادة السين والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في 
تحصيل الاتها . . ووقع في حديث جابر عند مسلم «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا» زاد 
أحمد ومسلم من رواية همام عن أبي هريرة «فلما أضاءت ما حوله». 

قوله: (فجعل الفراش) بفتح الفاء والشين المعجمة سروف ويطلق الفراقن أيضا غلن 
غوغاء الجراد الذي يكثر ويتراكم. وقال في «المحكم» الفراش دواب مثل البعوض واحدتها 
فراشة» وقد شبه الله تعالى الناس في المحشر بالفراش المبثوث أي في الكثرة والانتشار 
والإسراع إلى الداعي . 

قوله: (وهذه الدواب تقع في النار) قلت : : منها البرغش والبعوض» ووقع في حديث جابر 
«فجعل الجنايذ والفراش» والجنايذ جمع جنبذك وهو على القلب» والمعروف الجنادب جمع 
لم SS O‏ وهو على خلقة الجراد يصر في الليل 
سرا ددا ول" آ6 الح ادي أرقا الكلات: ) 
«المستخرج) : + وها الدواب التي تة نقعن في النار تقعن فيها» قال النووي: مقصود الحديث 
- أنه ية شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الأخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع 
حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم» والجامع بينهما اتباع الهوى وضعف التمييز وحرص 
كل من الطائفتين على هلاك نفسه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا مثل كثير المعاني» 
والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة› > وإنما يأتونه على قصد 
المنفعة واتباع الشهوة» كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يعجبه من الضياء . . وقد 2 
قيل : : إنها لا تبصر بحال وهو بعيد» وإنما قيل إنها تكون في ظلمة فإذا رأت الضياء اعتقدت أنها 
كوة يظهر منها النور فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهي لا تشعر. وقيل : إن ذلك لضعف بصرها 
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الي ل سار روي با ليه وهي من شدة طيرانها تجاوزه . 
فتقع في الظلمة فترجع إلى أن تحترق. وقيل: إنها تتضرر بشدة النور فتقصد إطفاءه فلشدة 
جهلها تورط نفسها فيما لا قدرة لها عليه» ذكر مغلطاي أنه سمع بعض مشايخ الطب يقوله. 
وقال الغزالي : التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على 
التهافت في النار» ولكن جهل الادمى أشد من جهل الفراش» لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا 
احترقت انتهى عذابها في الحال» والأدمي يبقى في النار مدة طويلة أو أبدا والله المستعان. 

قوله: (وقال كانت امرأتان) ليس في سياق البخاري تصريح برفعه» وهو مرفوع عنده عن 
أبي اليمان عن شعيب في أواخر كتاب الفرائض أورده هناك» وكذا FREE‏ 
الطبراني وغيره» وفي رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب «حدثني أبو الزناد مما 
حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله ر قال: بينما 
امرأتان». قلت قلت: ولم قف على اسم واحدة من هاتين المرآين ولا على اسم واحد من اهما 
في شيامن الطرى. 

قوله: (فتحاكما) في رواية الكشميهني «فتحاكمتا» وفي نسخة شعيب «فاختصما». 

قوله: (فقضى به للكبرى إلخ) قيل: كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لا الحكم» ولذلك 
ساغ لسليمان أن ينقضه. وتعقبه القرطبي بأن في لفظ الحديث أنه قضى بأنهما تحاكماء وبأن 
فتيا النبي وحكمه سواء في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداودي: إنما كان منهما على سبيل 
المشاورة فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. 9 ابن الجوزي: استويا عند داود في 
اليد فقدم الكبرى للسن. وتعقبه القرطبي وحكى أ نه قيل : كان من شرع داود أن يحكم 
للكبرى قال: وهو فاسد لأن الكبر والصغر وصف طردي كالطول والقصر والسواد والبياض» 
ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح. قال: وهذا مما يكاد يقطع بفساده. 

قال: والذي ينبغي أن يقال إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده 
ترجيح قولهاء إذ لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصارا لا يلزم منه عدم 
وقوعه» فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة 
قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية وليس في السياق ما يأباء» ولا يمنعه» فإن 
قيل فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه ؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم» وإنما احتال 
بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمر» وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة فدعا بالسكين 
ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك في الباطن» وإنما أراد استكشاف الأمر» فحصل مقصوده 
لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها هو ابن الكبرى 
لأنه علم أنها اثرت حياته» فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى ‏ مع ما انضاف 
إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها ‏ ما هجم به على الحكم للصغرى. ويحتمل أن يكون 
سليمان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه» أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت 
بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك. ونظير هذه القصة مالو حكم حاكم على 








0۷ 
مدع منكر بيمين» فلما مضى ليحلفه حضر من استخرج من المنکر ما اقتضى إقراره بم أراد اذ 
يحلف على جحده» فإنه والحالة هذه يحكم عليه بإقراره سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدهاء 
ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول» ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب . . وقال ابن 
الجوزي: استنبط سليمان لما رأى ا وكلاهما حكم بالاجتهاد› لأنه لو كان 
داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أ ن يحكم بخلافه. ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم ٠‏ 
موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره. وفيه أن الحق في جهة واحدةء وأن الأنبياء يسوغ 
لهم الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكناً لديهم بالوحي» لكن في ذلك زيادة في 
أجورهم»› ولعصمتهم من الخطأ في ذلك إذ لا يقرون لعصمتهم على الباطل : . وقال النووي: إن 
سليمان فعل ذلك تحيلاً على إظهارالحق» فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق 
لخصمه. وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق» ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة 

وهار سة الأحوال.: 


قوله: (لا تفعل يرحمك الله) وقع في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق ورقاء عن أبي 
الزناد «لاء يرحمك الله» قال القرطبي ينبغي على هذه الرواية أن يقف قليلاً بعد «لا» حتى يتبين 
للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف» لأنه إذا وصله بما بعده يتوهم السامع أنه دعا عليه وإنما 
هو دعاء له ويزول الإبهام في مثل هذا بزيادة واو كأن يقول : : لا ويرحمك الله . وفيه حجة لمن 
قال : إن الأم تستلحق › والمشهور من مذهب مالك والشافعي 5 لا يصح › وقد تعرض 
0 ويأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال أبو هريرة) يعنى e‏ آله ولس اتغليقاء وقد وقع كذلك في رواية 
الإسماعيلي من طريق ورقاء عن ع أبى الزناد» والمدية مثلثة الميم قيل: للسكين» ذلك لأنها 
تقطع مدى حياة الحيوان» عن تذكر وتؤنث» قيل لها ذلك لأنها تسكن حركة الحيوان. 


اكات قول الله تعالى : 
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#ولقد آتينا لقمانَ الحكمة“ أن اشكر ث4 إلى قول : لان الله لا يحت" کل 
مُختال فخور» [لقمان: ۱۸-۱۲]. ولا صر : الإعراض بالوجه. 

۸“ حدثنا أبو الوَليدِ حدَنَنَا شعبةٌ عنٍ الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقمة عن عبد الله 
قال: «لما نزلّت: #الذينَ امنوا ولم يلبسوا إيمانهم 5 [الأنعام : ١‏ قال أصحات 


النبئئ كَل : ینا لم لبن إيمالّه بظلم ؟ فنزلت: لا تشر تشرك بالل إن الشرَك للم عظيم» 
[لقمان: .)]١7‏ 





. بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #عظيم»‎ )١( 
زاد في نسخة «ص»: عظيم.‎ )۲( 
. في نسخة «ص»: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل) إلى [فخور)‎ )۳( 
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649" حدينا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الان عن إبراهيم عن 

علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: «لما نزلّت: #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم 


بظلم» شق ذلك على المسلمينَ فقالوا: يا رسول الله ينا لا يَظلم نفس نفسّة ؟ قال: ليس 
ذلك إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لُقمانْ لابنه وهو يَعِظه يا بن لا د تشرك با لله 


إن الشرك لظلحٌ عظيم »)2 . 


قوله: (باب قول الله تعالى: ولقد اتينا لقمان الحكمة ‏ إلى قوله - عظيم) [لقمان: [1Y‏ 
اختلف في لقمان فقيل كان حبشياء وقيل: “كان ونا واختلف هل كان نبياً ؟ قال السهيلي : 
کان نوين من آهل أيلة» واسم أبيه عنقا بن شيرون. وقال غيره هو ابن باعور بن ناحر بن ازر 
فهو ابن أخي إبراهيم . وذكر وهب في «المبتدأ» أنه كان ابن أخت أيوب» وقيل : ابن خالته , 
وروى الثوري فى تفسيره عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا 
را وفي ت ابن اف شيبة» عن خالد بن ثابت الربعي أحد التابعين مثله» وحكى أبو 
عبيد البكري في «شرح الأمالي» أنه كان مولى لقوم من الأزد» وروى الطبري من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب كان لقمان من سودان مصر ذو مشافرء 
أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وفي «المستدرك» بإسناد صحيح عن أنس قال: كان لقمان عند 
داود وهو يسرد الدرع» فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته فتمنعه حكمته أن 
سالك .وعدا م ا ea‏ ا ا 
إبراهيم قبل إسماعيل وإسحق والصحيح أنه كان في زمن داود. وقد أخرج الطبري وغيره عن 
مجاهد أنه كان قاضياً على بني إسرائيل زمن داود عليه السلام» وقيل : إنه عاش ألف سنة» نقل 
عن ابن إسحق وهو غلط ممن قاله» وكأنه اختلط عليه بلقمان بن عاد وقيل: إنه كان يفتي قبل 
بعث داود» وأغرب الواقدي فزعم أنه كان بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام» وشبهته ما 
حكاه أبو عبيدة البكري أنه كان عبدا لبني الحسحاس بن الأزد والأكثر أنه كان صالحاً. قال شعبة 

الك ب ولاك وسار ا : كان نبياً أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير 
من طريق إسرائيل عن جابر عن عكرمة. قلت: وجابر هو الجعفي ضعيف» ويقال إن عكرمة تفرد 
بقوله كان ثنياء: وقيل : كان لرجل من بني إسرائيل فأعتقه وأعطاه مالا يتجر فيه. وروى ابن أبي 
حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة أن لقمان خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة» فسئل 
عن ذلك فقال: خفت أن أضعف عن حمل أعباء النبوة. وفي سعيد بن بشير ضعف» وقد روى 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: #ولقد اتينا لقمان الحكمة» [لقمان: ؟١]‏ قال 
التفقه في الدين ولم يكن نبياء وقد تقدم تفسير المراد بالحكمة في أوائل كتاب العلم في شرح 
حديث ابن عباس «اللهم علمه الحكمة» وقيل كان خياطاً وقيل: نجاراً. وقوله: لإوإذ قال لقمان 


. فى نسخة «ق4: حدثنى‎ 2١) 
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لابنه» [لقمان: ]١‏ قال السهيلي : اسم ابنه باران بموحدة وراء مهملة» وقيل فيه بالدال في وله» 
وقيل: اسمه أنعم» وقيل : شكور وقيل بابلي . 

قوله: (ولا تصعر : الإعراض بالوجه) هو تفسير لقوله تعالى : id‏ للناس © 
[لقمان: ۱۸] وهو تفسير عكرمة أورده عنه الطبري» وأورد من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: #ولا تصعر خدك للناس): لا تتكبر عليهم» قال الطبري : أصل الصعر - - يعني 
بالميطادوب ذا ياخل الابل في أعنايها مستي تلت اعنانها عن رؤرعه! انيه به الرجل السخبر 
المعرض عن الناس انتهى . 

قوله: #تصعر» هي قراءة عاصم وابن كثير وأبي جعفرء وقال أبو عبيدة في «القراآت» له: 

حدئنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قرأها كذلك وقرأها الباقون «تصاعر» قال أبو عبيدة والأول 
أحب إلي لما في الثانية من المفاعلة» والغالب أنه من اثنين» وتكون الأولى أشمل في اجتناب 
ذلك. وقال الطبري: القراءتان مشهورتان ومعناهما صحيح والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث 
ابن مسعود في نزول قوله تعالی #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ٭ [الأنعام: 67] وسيآتي 
شرحه في تفسير الأنعام أورده من وجهين» وإسحق شيخه في الطريق الثانية هو ابن راهويه وبذلك 
جزم أبو نعيم في «المستخرج». 

؟4- باب(١2‏ #إواضربُ لهم مثا أصحاب القرية) الآية [يس: 1]. 
«فعرَرْنا» [يس: ۱۹] قال مجاهد: شدَّدْنا. وقال ابن عباس : #طائركم»: مصائبکم 
الو (باب واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية الآية. فعززناء قال مجاهد: شددناء وقال ابن 

رکم مصائبكم) أما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه بهذاء وأما 
ا er a O E‏ . والقرية المراد بها 
أنطاكية فيما ذكر ابن إسحق ووهب في «المبتداً» ولعلها كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة. 
لأن الله أخبر أنه أهلك أهلها . وليس لذلك أثر في هذه المدينة الموجودة الآنء ولم يذكر المصنف 
في ذلك حديثاً مرفوعاً» وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً «السبق ثلاثة يوشع إلى 
موسى» وصاحب يس إلى عيسى» وعلي إلى محمد يَليةِ؛ وفي إسناده حسين بن حسين الأشقر 
0 
أنها قبل عيسى . وروى ابن إسحق في «المبتدأ» عن أبي طوالة عن كعب الأحبار أن اسم صاحب 
يس حبيب النجار» وروى الثوري في تفسيره عن عاصم عن أبي مجلز قال #كان a‏ حيبي بن 
رك وعن حسي بن شر عن مكرم عن ابن عامل" : هو حبيب النجار» وعن السدي, كان قصاراء 
وقيل: كان إسكافا. قال ابن إسحق واسم الرسل الثلاثة صادق وصدوق وشلوم» وقال ابن جريج . 
عن وهب بن سليمان عن شعيب الجيئي بالجيم والموحدة والهمز بلا مد: كان اسم الرسولين 
شمعون ويوحنا واسم الثالث بولص . وعن قتادة : كانوا رسلا من قبل المسيح . والله أعلم . 


(۱) زادفي نسخة «ص»؛: قول الله. 


0۷۹ ميب ب ب ا يت اتن أحاديث الأنياء | باب يذا كت ردس 
4 باب قول الله تعالى : 


#ذكرٌ رحمة ريك عبدَهُ زكريا 2 إذ ناتى ربّه نداءً خفيًا. قال ربٌ إني وَهَنَ العظمٌ مني 
واشتعلّ الرَأسٌ شيبا» إلى قوله: لم نجعل نجعل ل من قبل سي [مريم : ۳۔۷]. قال ابن 
عام مثلاً . يقال: : «رَضيًا) [مريم : ]٦‏ رضي . [عتيا) [مريم : 8] عَصِيّاء عتا يعتو . 
«قال رت ای يكون لي غلا إلى قوله: #ثلاث لیال سَوِيًا© [مريم: ]٠١-5‏ ويقال 
صحيحاً #إفخرّجٌ على قومه منّ المحراب» فاوحی إليهم أن سبئحوا بكر وديا [مريع' 
١‏ #فأوحى#: فأشارَ. «يا يا يَحبى خذ الکتابَ بقوّة4 إلى قوله : #ويوم يبع حا 
[مريم: ۱۲ ]١6-‏ لإحفيّا4 [مريم : 41] لطيفاً . #عاقرا» [مريم : 8] الک والأثى سّواء. 


77 حثنا مُدْبة بن خالدٍ حدّثنا همام بن يحبى حدّثنا قتادة عن أنس بنِ مالك عن 
مالك بن صَعْصعة : «أنَّ نبي للم َي حدّئهم عن ليلة أسري به: م صم حتى أنى السماء 
الثانية» فاستفتح › قبل : E‏ جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : ey‏ قيل : 
وقد أرسل إليه ؟ قال : : نعم . . فلمًا خَلصتُ فإذا يحبى وعيسى وهما ابنا خالة. قال : هذا 
يحيى وعيسى › فلم عليهماء NRE‏ > فرداء ثم قالا: رحبا بالأخ الصالح والنِيٌ . 
الصالح» . 


د ا ذكر رحمة ربك عبده زكريا - إلى قوله ل ل له من قبل 


و ا لااب اوا 
و 00000 معو سير E r EET‏ 
قال ER‏ وي ايو 
E‏ ارخا د فاو انف وعاةك: 


E‏ نه ياو دروو يل يقرأ عتياً أو عسياً؛ وقال لو ا 
تعالى : #وقد بلغت من الكبر عتيا) [مريم : ۸ کل مبالغ من كبر أو كفر أو فساد فقد عتا يعتو عتيا. 


010 في نسخة «ق»: إلى قوله #لم نجعل له من قبل سميا» . 
(۲) زادفي نسخة «ق»: «إوكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا» . 








كتاب أحاديث الأثبياء | باب *1/ ج ٣٣٣٣۰‏ الآه 


قوله: (ثلاث ليال سويا ويقال صحيحا) هو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي 
حاتم عنه قال في قوله: #ثلاث ليال سويا» [مريم: اللي فحبس لسانه فكان 
E O OS‏ ي حاتم من 
عه » انان MT n pS‏ 
قوله: (عاقراً الذكر والأنثى سواء) قال أبو عبيدة العاقر التي لا تلد والعاقر الذي لا يلد قال 
لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا ‏ جبانا فما عذري لدى كل محضر 
وعشرون سنة وقيل تسعين وقيل اثنين وتسعين وقيل مائة إلا سنتين وقيل إلا سنة. ثم أورد 
المصنف طرفا من حديث الإسراء من رواية أنس عن مالك بن صعصعة والغرض منه ذكر يحبى بن 
زكرياء وقال فيه وفي عيسى ابن مريم إنهما ابنا خالة وزكريا هو ابن أدن ويقال ابن شبوي ويقال 
ابن بار خیا ويقال ابن أبى ي أبن بارخياء ومريم بنت عمران بن ناشي» وهما من ذرية سليمان بن داود 
عليهما السلام» واسم أم مريم حنة بمهملة ونون بنت فاقود اسم أختها والدة يحبى إيشاع قال ابن 
N‏ 0 
E‏ 
فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك› قال مالك: أراه 
ميسج سوير E‏ 7] فقيل نبىء وهو ابن تسع سنين وقيل أقل من ذلك» والمراد 
عیسی »© وقال أيضاً: اا و زر اقل کر ا ر فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها 
فالتأمت عليه» فأخذ الشيطان بهدبة ثوبه فرأوها فوضعوا المنشار على الشجرة فنشروها حتى 
قطعوه من وسطه في جوفها. وأما يحيى فقتل بسبب امرأة أراد ملكهم أن يتزوجهاء فقال له 
يحبى : إنها لا تحل لك لكونها كانت بنت امرأته» فتوصلت إلى الملك حتى قتل يحيى» قال ابن 
ا : كان ذلك قبل أن يرفع عيسى . وروى أصل هذه القصة الحاكم ف فى «المستدرك» من حديث 
عبد الله بن الزبير» اب بم ا يي 


من بني إسرائيل سبعين ألفأ فسكن . 


٣٤۴١ س‎ |٤4 .کاب احاديث الأثياء | باب‎ ٣ 
: باب قول الله تعالى‎ 5 


«واذكز في الكتاب مریم إذ بدت من أهلها مكاناً شرتبًا» [مريم: ١۱]ء‏ «إذ قالت 
الملائكة يا مريمٌ إن الله ب يبشرك بكلمة» [آل عمران : [f‏ إن الله اصطفى ادم ونوحاً وآلّ 
إبراهيم وال عِمْران على العالّمين» إلى قوله : ررق من يشاءٌ بغير حساب) [آل عمران: 
۳[ قال ابن عباس وال عمران) المؤمنون من ال إبراهيم وال عمران والٍ ياسينَ وال 
محمد ك . يقول: إن أولى اس بإبراهيم للَّذِينَ انبّعوه # [آل را 0 وهم 
المؤمنون» ويقال: ال يعقوب» [مريم : 5] آهل يعقوب . فإذا صغروا «ال»' ' ثم ردُوه 
إلى الأصل قالوا : اهيل . 

"١‏ حلتثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُّهريٌ قال: حدثنى سعيدٌ بن المسيب 
قال : قال أبو هريرة رضي الله عته : «(سمعت رسول الله ميد يقول : : ما من بني ادم مولودٌ إلا 
HESO ENE 1‏ اا ثم يقول أبو 

قوله: ا 
١5‏ ] وقوله :(( إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله بك بكلمة)[ال عمران: ] وقوله :![إن الله 
اصطفى آدم ونو حا[ آل عمران: ٣‏ هذه الترجمة معقودة لأخبار مريم عليها السلام» وقد قدمت 
شيئا من شأنها في الباب الذي قبله. ومريم بالسريانية الخادم» وسميت به والدة عيسى فامتنع 
الصرف للتأنيث والعلمية» ويقال إن مريم بلسان العرب من تكثر من زيارة الرجال من النساء 
كالزير وهو من يكثر زيارة النساءء واستشهد من زعم هذا بقول رؤبة «قلت لزير لم تصله مريم» 
حكاه أبو حبان'"' في تفسير سورة البقرة» وفيه نظر. 

قوله: (قال ابن عباس : ال عمران المؤمنون من ال إبراهيم وال عمران ال ياسين وال 
محمد َة يقول : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» وهم المؤمنون) وصله ابن بي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه» وحاصله أن المراد بالاصطفاء بعض آل عمران وإن كان اللفظ عاماً 
فالمراد به الخصوص 

قوله: (ويقال ال يعقوب آهل يعقوب» إذا صغروا ال ردوه إلى الأصل قالوا أهيل) اختلف فى 
«آل» فقيل أصله أهل فقلبت الهاء همزة بدليل ظهور ذلك في التصغير وهو يرد الأشياء إلى أصلهاء 
: وهذا قول سيبويه والجمهورء وقيل : أصله أول من آل يؤول إذا رجع لأن الإنسان يرجع إلى أهله 


)1( في نسخة «ق»: إذا صغروا «ال» ردوه. 
(۲) فى نسخة «ق4: حيان. 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب |٤١‏ ح ٣٤٣٣‏ 
فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وتصغيره على أويل . 

قوله: (عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب) كذا قال أكثر أصحاب الزهري» وقال 
السدي : عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الطبري . ظ 

قوله: مام في الم هرود ج الان بين ر ي رر سعد بن اممو عن أن 
هريرة الماضية في «باب صفة إبليس» بيان المس المذكور لفظه «كل بني ادم يطعن الشيطان في 
جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب» أي في المشيمة 
التي فيها الولد قال القرطبي : هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط» فحفظ الله مريم وابنها منه 
ببركة دعوة أمها حيث قالت: «إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) [ال عمران: ل[ 
ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى . ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم «إلا نخسه الشيطان» 
بنون وخاء معجمة ثم مهملة . 

قوله: (فيستهل صارخاً من مس الشيطان) في رواية معمر المذكورة «من نخسة الشيطان» أي 
سبب صراخ الصبي أول ما يولد الألم من مس الشيطان إياه» والاستهلال الصياح . 

قوله: (غير مريم وابنها) تقدم في «باب إبليس» بذكر عيسى خاصة فيحتمل أن يكون هذا 
بالنسبة إلى المس وذاك بالنسبة إلى الطعن في الجنب» ويحتمل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما زاد» 
وفيه بعد لأنه حديث واحد» وقد رواه خلاس عن أبي هريرة بلفظ «كل بني ي ادم قد طعن الشيطان 
فيه حين ولدء غير عيسى وأمه جعل الله دون الطعنة حجاباً فأصاب الحجاب ولم يصبهما» والذي 
يظهر أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء والزيادة من الحافظ مقبولة» وأما قول بعضهم يحتمل 
أن يكون من العطف التفسيري والمقصود الابن كقولك أعجبني زيد وكرمه فهو تعسف شديد. 

قوله: (ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك إلخ) فيه بيان لأن في رواية أبي صالح عن أبي 
هريرة إدراجا وأن تلاوة الآية موقوفة على أبي هريرة . 


A8 





٥‏ - باب 
اك تنك ةكت قدا هرد راتكه مر ہے لعليرك © بعر كدي 
سه سے سے عر لمهم 


ی دارگ مع کیت 9) © درك ين انبا الع ویو لیک وما کت لبو إذ يلقو 
7 ر یک مریم را حكنت لديم إدْ يََصِبُونَ ) [ال عمران: 45-57] يقال : N‏ 
يض . كفلها : ضمّها > مخقفة» ليس من كفالة الدّيون وشبهها. 
٣۲‏ حدثنی أحمد بن أبي رکا اا النْضرٌ عن هشام قال: أخبرني 0-7 قال: 
سمعث عبد الله بن جعفرٍ قال : سمعتٌ علياً رضي الله عنه يقؤل حت الي 2ه 
خير نسائها مريم ابنة عمرانَ» وخيرٌ نسائها خديجة». . [الحديث 17477 طرفه في : a‏ 


. بعدها في نسخة «ق»: الآية إلى قوله #أيهم يكفل مريم* يقال يكفل‎ )1١( 


#برلىم ل لللمصب كتابٍ أحاديث الأثياء | باب 68|/ لى 4*5 * 

قوله: (باب وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك ‏ الآية إلى قوله - أيهم يكفل مريم» 
يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة› ليس من كفالة الديون وشبهها) أشار بقوله: «مخففة» إلى 
قراءة الجمهورء. وقرأها الكوفيون «كفلها» بالتشديد أي كفلها الله زكرياء وفي ل زكريا 
بالقصر إلا أن أبا بكر بن عياش قرأه بالمد فاحتاج إلى أن يقرأ زكرياء بفتح تح الهمزة» وقال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: #وكفلها زكريا» [آل عمران: ۳۷] يقال كفلها بفتح الفاء وكسرها أي ضمهاء 
وفي قوله: #أيهم يكفل مريم» ]آل عمران: ]٤٤‏ أي يضم انتهى . وكسر الفاء هو في قراءة بعض 
التابعين. واستدل بقوله تعالى: #إن الله اصطفاك» [ال عمران: ]٤١‏ على أنها كانت نبية وليس 
بصريح في ذلك» وأيد بذكرها مع الأنبياء في سورة مريم» ولا يمنع وصفها بأنها صديقة فقد 
وصف يوسف بذلك. وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة نبيات» وحصرهن ابن حزم في 
ست» حواء وسارة وهاجر وأم موسى واسية ومريم. وأسقط القرطبي سارة وهاجر» ونقله في 
«التمهيد» عن أكثر الفقهاء. وقال القرطبى ي ا دارم چ . وقال عياض : الجمهور على 
خلافه. ونقل النووي في «الأذكار» أن الإا ' نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية. وعن 
الحسن: ليس في النساء نبية ولا في الجن . وقال السبكي الكبير: لم يصح عندي في هذه المسألة 
شيء» ونقله السهيلي في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاء . 

قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وعبد الله بن جعفر أي 
ابن أبي طالب. قال الدارقطني: رواه أصحاب هشام بن عروة عنه هكذاء وخالفهم ابن جريج 
وابن إسحق فروياه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر زاد في الإسناد 
عبد الله بن الزبير» والصواب إسقاطه» والله أعلم . 


قوله: (خير نسائها مريم) أي نساء أهل الدنيا في زمانهاء وليس المراد أن مريم خير نسائها 
ا ول ربد أفضل إخوانه» وقد صرحوا بمنعه» فهو كما لو قيل فلان أفضل الدنيا. وقد 
رواه النسائي من حديث ابن عباس بلفظ «أفضل نساء أهل الجنة» فعلى هذا فالمعنى خير نساء أهل 
الجنة مريم» وفي رواية «خير نساء العالمين» وهو كقوله تعالى : #واصطفاك على نساء العالمين# 
لاغ ١‏ وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء وهذا لا يمتنع عند من يقول إنها نبية . 
وأما من قال ليست بنبية فيحمله على عالمي زمانهاء وبالأول جزم الزجاج وجماعة واختاره 
القرطبي» ويحتمل أيضاً أن يراد نساء بني إسرائيل أو نساء تلك الأمة أو «من» فيه مضمرة والمعنى 
أنها من جملة النساء الفاضلات» ويدفع ذلك حديث أبي موسى المتقدم بصيغة الحصر أنه لم 
يكمل من النساء غيرها وغير اسية . 

قوله: (وخير نسائها خديجة) أي نساء هذه الأمة قال القاضي أبو بكر بن العربي: خديجة 
أفضل نساء الأمة مطلقاً لهذا الحديث» وقد تقدم في آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذكر 
مريم وآسية وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النساءء ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل 


010 يعني إمام الحرمين كما يأتي بعد صفحتين . 


كتاب أحاديث الأثياء | باب ٤٣٣ |٤۹‏ 6نم سس 6187 
من اسية وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة» وكأنه لم يتعرض في الحديث الأول لنساء هذه الأمة 
حيث قال: ولم يكمل من النساء» أي من نساء الأمم الماضية» إلا أن حملنا الكمال على النبوة 
فيكون على إطلاقه. وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس «أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
وفاطمة ومريم واسية» وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس «حسبك من نساء العالمين» 
فذكرهن . وللحاكم من حديث حذيفة «إن رسول الله َِِأتاه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء آهل 
الجنة» وسيأتي مزيد لذلك في ترجمة خديجة من مناقب الصحابة . 


7 باب قوله"'' تعالى : 


5 کے( )ا - ا Ta Cs °C‏ 5 
e‏ زا برعم > إلى قوله: #إفإنما يقول له كن فيكون4 [ال عمران: 
[Af‏ ی شرك 4 1ال عمران : 4٥‏ [ ويبشرك واحد. #وجيهاً» [آل عمران: 7 
شريفاً. وقال إبراهيم : المسيح الصديق . وقال مجاهد: الكهل الحليم. N‏ سِصِر 
بالنهار ولا يبصرٌ بالليل . وقال غيره : من يولد أعمى . 

٣۳‏ حلائنا ادم حدّئنا شعبة عن عمرو بن مُرّةَ قال : سمعتٌ مُرَة الهمدانئّ يُحدّث عن 
او ا و E E‏ 
م غوف 
أن أا هره فال ايسحعك رس ال قر انساء قريش خير ناء ركب الإبل: | 
ا ا ا . يقول أبو هريرة على إثر ذلك: N‏ 

تابعه ابن أخي الُهري وإسحاق الكلة عن ال هري . 

[الحديث 4*4" طرفاه فى: ٥٠۸۲‏ 07"56]. 
E NTE rE‏ اقا وفيت الا 
في أول الاية التي قبلها وأما هذه فبغير واو. 

قوله: (يبشرك وببشرك واحد) يعني بفتح أوله وسكون الموحدة وضم المعجمة» وبضم أوله 
وفتح الموحدة وتشديد المعجمة. والأولى وهي بالتخفيف قراءة يحيى بن وثاب وحمزة 


(0) في نسخة «ق»: قول الله تعالى . 


كلاه د كتاب أحاديث الأثبياء | باب 1465| ح ٣٣٤ ٣)٣٣‏ 
والكسائي» والبشير هو الذي ي يخبر المرء بما يسره من خير» وقد يطلق في الشر مجازا. 57 


قوله: (وجيها) أي و قال أبو عبيدة: الوجيه الذي يشرف وتوجهه الملوك أي تشرفه» 
وانتصب قوله: «وجيها» على الحال. 


قوله: (وقال إبراهيم: المسيح الصديق) وصله سفيان الثوري في تفسيره رواية أبي حذيفة 
PEE E aE‏ قال: المسيح الصديق. قال الطبري: 
مراد إبراهيم بذلك أن الله مسحه فطهره من الذنوب» فهو فعيل بمعنى مفعول. قلت: وهذا 
بخلاف تسمية الدجال المسيح فإنه فعيل بمعنى فاعل يقال إنه سمي بذلك لكونه د يمسح الأرض 
وقيل: سمي بذلك لأنه ممسوح العين فهو بمعنى مفعول› قيل في المسيح عيسى لا 
من مسح الأرض لم يكن يستقر في مكان» ويقال سمي بذلك لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء» 
وقيل لأنه مسح بدهن البركة مسحه زكريا وقيل: يحيى» وقيل: لأنه كان ممسوح الأخمصين» 
وقيل : لأنه كان جميلاً يقال: مسحه الله أي خلقه خلقاً حسناً ومنه قولهم به مسحة من جمال 
وأغرب الداودي فقال لأنه كان يلبس المسوح . 


قوله: (وقال مجاهد: الكهل الحليم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله: #وكهلاً من الصالحين» [آل عمران : 7 قال: الكهل الحليم انتهى» وقد قال أبو جعفر 
النحاس : إن هذا لا يعرف في اللغة» وإنما الكهل عندهم من ناهز الأربعين أو قاربهاء وقيل: من 
جاوز الثلاثين وقيل ابن ثلاث وثلاثين انتهى . والذي يظهر أن مجاهدا فسره بلازمه الغالب» لأن 
الكهل غالبا يكون فيه وقار وسكينة؛ وقد اختلف أهل العربية في قوله : إوكهلا» هل هو معطوف 
ا #وجيهاً * أو هو حال من الضمير في يكلم أي يكلمهم صغيراً وكهلاًء وعلى الأول 


قوله: (الأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل» وقال غيره من يولد أعمى) أما قول مجاهد 
فوصله الفريابي أيضاء وهو قول شاذ تفرد به مجاهد» والمعروف أن ذلك هو الأعشى. وأما قول 
غيره فهو قول الجمهور وبه جزم أبو عبيدة وأخرجه الطبري عن ابن عباس» وروى عبد بن خميد 
من طريق سعيد عن قتادة: كنا نتحدث أن الأكمه الذي يولد وهو مضموم العين. ومن طريق 
عكرمة: الأكمه الأعمى. وكذا رواه الطبري عن السدي» وعن ابن عباس أيضاًء وعن الحسن 
ونحوهم» قال الطبري: الأشبه بتفسير الاية قول قتادة» لأن علاج مثل ذلك لا يدعيه أحدء 
والاية سيقت لبيان معجزة عيسى عليه السلام» فالأشبه أن يحمل المراد عليها ويكون أبلغ في 
إثبات المعجزة ة والله أعلم . ثم ذكر المصئف حديثين : نهنا : حديث أبي موسى الأشعري في 
فضل مریم وا تقدم شرحه في آخر قصة موسى عليه السلام . ٠‏ ثانيهما: حديث أبي 
هريرة في فضل نساء قريش . 


قوله: (وقال ابن وهب إلخ) وصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب » وكذلك أخر جه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن حرملة» وسيأتي للمصنف موصولاً من وجه آخر عن ابن 


كتاب الحاديث الأثياء | باب OY ٣٣٤ ٣٣٣ح |٤٦‏ 


وهب في النكاح» قال القرطبي: هذا تفضيل لنساء قريش على نساء العرب خاصة» لأنهم 
أصحاب الإبل غالباء وسيأتي بقية شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 





قوله: (أحناه) أشفقه» حنى یحنر ویحی من الثلاڻي› وأحنى جن من الرباعي : فق 
عليه وعطف» والحانية التي تقوم بولدها بعد موت الأب» قال: وحنت المرأة على ولدها إذا لم 
تتزوج بعد موت الأب. قال ابن التين: فإن تزوجت فليست بحانية. قال الحسن في الحانية 
التي لها ولد ولا تتزوج. وفي بعض الكتب: أحنى بتشديد النون والتنوين حكاه ابن التين وقال: 
لعله مأخوذ من الحنان بفتح وتخفيف وهو الرحمة» وحنت المرأة إلى ولدها وإلى زوجها سواء 
كان بصوت آم لا ومن الذي بالصوت حنين الجذع وأصله ترجيع صوت الناقة على أثر ولدهاء 
وكان القياس أحناهن لكن جرى لان العرب بالإفراد» وقوله : (ولم تركب مريم ا قط ) 
إشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل بل هو خاص بمن يركب الإبل» والفضل الوارد 
في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع النساء إلا من قيل إنها نبية؛ فإن ثبت في حق 
امرأة أنها نبية فهي خارجة بالشرع لأن درجة النبوة لا شيء بعدهاء وإن لم يثبت فيحتاج من 
يخرجهن إلى دليل خاص لكل منهن» فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم تدخل في هذا العموم» 
لأنه قيد أصل الفضل بمن يركب الإبل ومريم لم تركب بعيرا قط . وقد اعترض بعضهم فقال: 
كأن أبا هريرة ظن أن البعير لا يكون إلا من الإبل» وليس كما ظن بل يطلق البعير على الحمار . 
وقال ابن خالويه: لم تكن إخوة يوسف ركباناً إلا على أحمرة» ولم يكن عندهم إبل» وإنما 
كانت تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة» وكذا قال مجاهد هنا: البعير الحمار» وهي لغة 
حكاها الكواشى”''»؛ واستدل بقوله: #اصطفاك على نساء العالمين» [آل عمران: ]٤١‏ على 
أنها كانت نبية» ويؤيد ذكرها في سورة مريم بمثل ما ذكر به الأنبياءء ولا يمنع وصفهابأنها 
صديقة فإن يوسف وصف بذلك مع كونه نبياء وقد نقل عن الأشعري أن في النساء نبيات. 
وجرم ابن حزم بسث . حواء وسارة وهاجر وأم مو سى واسية ومريمء ولم يذكر القرطبي سارة 
ولا هاجر» ونقله السهيلي في اخر «الروض» عن أكثر الفقهاء» وقال القر طبى : الصحيح أن 
مريم ثبية » وقال عياض : الجمهور على خلافه . وذكر النووي في «الأذكار» عن إمام الحرمين 
أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية» ونسبه في «شرح المهذب» لجماعة» وجاء عن 
الحسن البصري ليس في النساء نبية ولا في الجن» وقال السبكي : لا 
يصح عندي في ذلك شيء . 

قوله: (يقول أبو هريرة على أثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط) في رواية 
لاجمل وأبي يعلى «وقد علم رسول الله َي أن مريم لم تركب بعيرا قط» أراد أبو هريرة بذلك أن 
مريم لم تااخل في الساء المذكورات بالخيرية لأنه قيدهن بركوب الإبل ومريم لم تكن ممن 
يركب الإبل» وكأنه كان يرى أنها أفضل النساء مطلقاً. 


)21 ما بعد هذا تقدم في أول الباب الذي قبل هذاء قال مصحح طبعة بولاق: والنسخ التي بين أيدينا متفقة على إثباته في 
المحلين مع تفاوت يسير جداء وإنما أعادها هنا لمناسبة المقام لها. 


o۷۸‏ ل ل کاب احاديث الأثبياء | باب ۷| ح ه*؟؟* 


قوله: (تابعه بن تاليميا وإسحق ق الكلبي عن ي أما متابعة ابن أخي الزهري 
عنه» اا لكل EA‏ ل 
۷- باب قول" : 


«إيا آهل الكتاب لا تغلوا في دينکم | ' ولا د تقولوا على الله إلا الحق» إِنَّما المسيح 

عيسى ابن ر رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه › فامنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا حيرا لكم إِنَّما الله اله واحد سبحاته أن يكون له ولدء له ما في 
السماوات وما في الأرض؛ وكفى بالله وكيلاً» [النساء: .]۱۷١‏ 

قال أبو عبيد: #كلمته» كنْ فكان. وقال غيره: #وروح منه) أحياءٌ فجعله روحاً 
ولا : تقولوا ثلاثة 3 

٥‏ - حدثنا صدقة َه بن الفضل حدئّنا اللي عنٍ الأوزاعيّ قال" : حدّئني عميرٌ بن 
هانىءٍ قال : حدّئني جُنادةٌ بن أبي ميه عن عُبادة رضي الله عنه عن التب فل قال: «مَنْ 
شهد أن لا إله إلا الله وحدّة لا شريك له وان محمدا عبد ورسولة. وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حو والنارٌ حقٌّء أدخله الله الجنة على 
ما كان منّ العَمل) . 

قال الوّليدُ: وحدّثنى” ابن جابر عن عمير عن جُنادةَ وزاد «من أبواب الجنة الثمانية 
أيّها شاء» . ٤ ١‏ ۰ 

قوله: (باب قوله تعالى: يا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ‏ إلى - وكيلا قال عياض: وقع 
في رواية الأصيلي قل يا أهل الكتاب# ولغيره بحذف «قل» وهو الصواب. قلت: هذا هو 
الصواب في هذه الاية التي هي من سورة النساء لكن قد ثبت «قل» في الآية الأخرى في سورة 
المائدة قل يا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» الاية [المائدة: ۷۷]» ولكن مراد 
المصنف آية سورة النساء بدليل إيراده لتفسير بعض ما وقع فيها فالاعتراض متجه. 

قوله: (قال أبو عبيد كلمته كن فكان) هكذا في جميع الأصولء والمراد به أبو عبيد 
القاسم بن سلام» ووقع نظيره في كلام أبي عبيدة معمر , بن المثنى» وفي تفسير عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة مثله. 

. في نسخة «ق»: قوله تعالى‎ )١( 
بعدها في نسخة «ق»: إلى #وكيلاآً».‎ ) 


0 ليس في نسخة «ق»: قال . 
() في نسخة اق»: حدثني. 


كتاب أحاديث الأنبياء | باب |٩۷‏ ى ممم ممت سيت ا ي 0 


قوله: (وقال غيره : وروح منه أحياه فجعله روحاً) هو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : 
«وكلمته ألقاها | e‏ اباو بن وروح منه الله تبارك وتعالى أحياه 
فجعله روحاً ولا تقولوا ثلاثة : أي لا تقولوا هم 


قوله: (ولا تقولوا ثلاثة) هو بقية الاية التي فسرها أبو عبيدة. 


. قوله: (عن الأوزاعي) في رواية ار من طريق علي بن المديني عن الوليد «حدثنا 
الأوزاعي» . 


قوله: ) عن عبادة) هو ابن الصامت» في رواية 5 المديني المذكورة ( حدثني عبادة») وفي 
رواية مسلم عن جنادة «حدثنا عبادة بن الصامت» . 


قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) زاد ابن المديني في روايته «وابن أمته» قال القرطبي : 
مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه» ويستفاد منه ما يلقنه 
النصراني إذا أسلم» قال النووي: هذا حديث عظيم الموقع › وهو من أجمع الأحاديث المشتملة 
على العقائدء فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. وقال 
غيره: في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محضء وكذا 
قوله: «عبده» وفي ذكر «رسوله» تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه وكذا 
أمه» وفي قوله: «وابن أمته» تشريف لهء وكذا تسميته بالروح ووصفه بأنه «منه» كقوله تعالى : 
#وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» [الجائية: ]١‏ فالمعنى أنه كائن منه 
كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» أي أنه مكون كل ذلك وموجده 
بقدرته وحكمته. 


وقوله: (لوكلمته» [النساء: )]1177١‏ إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب 
وأنطقه في غير أوانه وأحيى الموتى على يده» وقيل: سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله كن» فلما 
كان بكلامه سمي به كما يقال سيف الله وأسد اللهء وقيل: لما قال في صغره إني عبد الله» وأما 
تسميته بالروح فلما كان أقدره عليه من إحياء الموتى» وقيل : لكونه ذا روح وجد من غير جزء 
من ذي روح. وقوله: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء' يقتضي دخوله الجنة 


وتخييره في الدخول من أبوابهاء وهو بخلاف ظاهر حديث أبي هريرة الماضي في بدء الخلق 
فإنه يقتضي أن لكل داخل الجنة باب معيناً يدخل منه» قال : ويجمع بينهما بأنه في الأصل 
مخيرء لكنه يرى أن الذي يختص به أفضل في حقه فيختاره فيدخله مختاراً لا مجبورا 
ولا ا من الدخول من" غيره. قلت: ويحتمل أن يكون فاعل شاء هوالله» والمعنى أن الله 
يوفقه لعمل يدخله برحمة الله من الباب المعد لعامل ذلك العمل . 


قوله: (قال الوليد) هو ابن مسلم» وهو موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه مسلم عن 


)١(‏ قال مصحح طبعة بولاق: هذه الجملة ليست في الصحيح التي بأيدينا. 


ره ا كتاب أحاديث الأبياء | باب ٣)۷٣ ٤۳٦ح |٤۸‏ 
داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر وحده به ولم يذكر الأوزاعي» وأخرجه من وجه 
آخر عن الأوزاعي . 

قوله: (عن جنادة وزاد) أي عن جنادة عن عبادة بالحديث المذكور وزاد فى آخرهء وكذا 
أخرجه مسلم بالزيادة ولفظه «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء» وقد تقدمت الإشارة 
إليه في صفة الجنة من بدء الخلق» وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بدخول جميع الموحدين 
الجنة في كتاب الإيمان بما أغنى عن إعادته. ومعنى قوله: «على ما كان من العمل» أي من 
صلاح أو فسادء لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يكون معنى قوله 
«على ماكان من العمل» أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات . 

- تنبيه: وقع في رواية الأوزاعي وحده فقال في آخره: «أدخله الله الجنة على ما كان عليه 
من العمل» بدل قوله في رواية ابن جابر: «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء» وبينه مسلم في 
روايته» وأخرج حلم من هذ الحليت طحا سن طروي EES‏ 
إلا الله وأن محمداً رسوله حرم الله عليه النار» وهو يؤيد ما سيأتي ذكره في الرقاق في شرح 
حديث أبي ذر أن بعض الرواة يختصر الحديث» وأن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن 
يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد» فإن 
الحديث أولى ما فسر بالحديث. قال البيضاوي في قوله «على ما كان عليه من العمل» دليل 
على المعتزلة من وجهين: دعواهم أن العاصي يخلد في النار وأن من لم يتب يجب دخوله في 
النار» لأن قوله: «على ما كان من العمل» حال من قوله: «أدخله الله الجنة» والعمل حينئذ غير 
حاصل» ولا يتصور ذلك في حق من مات قبل التوبة إلا إذا أدخل الجنة قبل العقوبة. وأما 
ما ثبت من لازم أحاديث الشفاعة أن بعض العصاة يعذب ثم يخرج فيخص به هذا العموم» وإلا 
فالجميع تحت الرجاء» كما أنهم تحت الخوف. وهذا معنى قول آهل السنة: إنهم في خطر 


المشيئة . 
(), 
۸- باب قول الله : 
«واذكر في الكتاب مريم إذ انتبَدَتْ من أهلها) [مريم: .]١١‏ نبدناةً: ألقيناة. 


اعترّلت شر قا : مما يلي الشرق. فأجاءها: أفْعَلْتٌ من جئتُ. ويقال: ألجأها اضطرهاء 
تسَاقَط: تسققط. قَصِبًاً: قاصياً. فَرياً عظيماً. قال ابن عباس : ناك أكن نكا .وقان 
غيره النسيٌ: الحقير. وقال أبو وائل : علمث مرم أن التَِيّ ذو ني حينَ قالت: إن 
كنت تقياً» . [مريم : ۸ وقال وكيعٌ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البَراء: سرا 
[مريم: ]۲١‏ نهر صغير بالسّريانية . 


)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 
(۲) في نسخة #ق»2: فنبذناه. 


RN 
هريرة عن النبيّ كك قال : الويكلم فى اا ا : عيسى . . وكان في بني إسرائيل‎ 
: رجل بقال ل جرع كان يِصَلَي . فحاءتة”'' أمّه بابي فقال: أجييّها أو أصلي ؟ فقالت‎ 
اللهمّ لا تي تمته حتی ترية وجوه المومسات. وكان جرب في صومعته ا‎ 
فأتت راعياً فأمكتثهُ من نفسهاء فوَلدَت غلام]” 0 فقالت: : من جرَيج»‎ ee 
توه فکسروا صومعته ه وأنزلوه وسّوه» فتوضًاً وَصَلَى: 0 ثم أتى الغلام فقال : من أبوك‎ 
قال“ الراعي» قالوا: مي ر قال: لاء إلا من طين.‎ 5 
وكانت امرأة ترضع ابناً لها من بني إسرائيل» فم “)رجز راک ذو شاه قغالت: الله‎ 
اجعل ابني مثلة. فرك ثديها وأقبل”''على الراكب فقال: اللهمّ لا تجعلني مثله. ثم أقبلٌ‎ 
قال أبو هريرة : كان أنظرٌ إلى النبيّ بيا يمص إصبَعّه ثم مر بأمة‎ ee على ثديها‎ 
فقالت: اللهمٌ لا تجمّلٌ ابني مثلّ هذه فترَكَ ثديّها فقال”": اللهم اجعلني مثلهاء فقالت:‎ 
لم ذاك ؟ فقال: الراكبٌُ جبَارٌ منّ الجبابرةء وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل».‎ 


77 حدثنا”' إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ عن مَعْمِرٍ.ح وحدّثني 7 ' محموذ 
حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمِرٌ عن الزُهريّ قال: أخبرني سعيذ بن المسيّبٍ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : «قال النبيٌ ككل ليلة أسري به" لقيث موسى» قال: فنعته فإذا 
رجلٌ حسبئة قال مُْطربٌ رَجل الرأ س كألة ھن رال رة قال : لي ةا 
النبيّ كله فقال : رَبِعة أحمرٌء كأنّما خرج من ديماس - يعني الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا 
أشبّه ولده به. قال: أَنيتُ بإناءكين أحدُهما لبن والْآحَرُ فيه خمرء فقيل لي : خذ أيّهما 


شئت› فأخذت اللبن فشربته› فقيل لي : هديتٌ الفطرة - أو أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو 
أخذتَ الخمرَ غْوّثْ تنُك . 





000 حه «ق»: جاءته . 

(۲) في نسخة «ق»2: فكلمته. 

(۳) زادفي نسخة «ص»: فقيل لها ممن . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فقال. 

60 في نسخة «ق»2: فمر بها. 

() في نسخة «ق»: فأقبل. 

(۷) في نسخة «ق»: وقال. 

(۸) في نسخة «ق»2: حدثني 

() في نسخة «ق»: وحدثنا. 

)1١(‏ في نسخة «ق»: بي. 


ا لل لل سس سح كتاب الحاديث الأثبياء | باب |٤۸‏ 1*5 1410؟ 


م حدثنا محمد بن كثير أخبرنا' إسرائيلُ أخبرنا عثمان بنْ المغيرة عن مجاهد 
عن ابنِ عباس" رضي الله عنهما قال: قال النيٌ إا : «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. 
فأما عيسى فأجمرٌ. جَمْدٌ ريض الصدر. وأما موسى َدمٌ جَسِيمٌ سبط كأنه من رجالٍ 
الوط .. 


e حدينا إبراهيم بن المنذر خا آبو و حدما موسى عن‎ E4 
عبد الله : «ذكر النبيئٌ لاز وا ظهري ,> التاسن ي الدجال فقال: إن الله ليس‎ 


س ستو 


بأعور, ألا إن المسبح الدجال أعوَ رر العين اليُمنى, كأن عَيِنَهُ عنبةٌ طافية» . 

0 «وأراني اللبله عند الكمة في ا فإذا رجل ادم كأحسن ما يُرَى من اذم 
الرجال. تضرب لَه بين منكبيه > رجل الشعر يقطرد رأسه ماء. واضعاً يديه على منكبي 
رجلین ٥‏ طوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: هذا المسبحٍ ابن مُريم. ثم :رايت 
ا ٠‏ جّعداً قططاً أعوّرٌ عير“ البُمنى كأشبّه من رأيثٌ بابن قَطنء ET‏ يديه على 
۰ مَنكبيْ زجل يطوف بالبيتٍ» فقلتٌ مَن هذا ؟ قالو(: المسيح الدجال». 

تابعه عبَيدٌ الله عن نافع . 0 
[السديث 544 أطرافه في: 414١‏ 8915 205999 ۷۰۲۹ ۷۱۲۸]. 

"0١‏ حدثنا أحمد بن محمد المكيئٌ قال: سمعت ل حدّثني 
الزهريٌ عن سالم عن أبيه قال: . لا والله ما قال النبئٌ كلا لعيسى : أحمرٌء ولكن قال: 
ينما آنا نائمٌ أطوفٌ بالكعبة. > فا رجل ادم سبط الشعر بُهادی بين رجلين ينطف رأسه ماء 
دأ داف :راس اق من هذا ؟ قالوا : ابن مريم . فذهيت70) فإذا رجِلٌ أحمر 
جيم جَمدُ الرس أعوَرٌ عينم البمنى كأن عبن عنبةٌ طافية» قلت : تن هذا ؟ قالوا: هذا 

الدجال» وأقرَبُ الناس به شبهاً ابن قطن. قال الرّهرئ: رجلٌ من خزاعة هلك في 
الجاهلية» . 


)١(‏ زادفي نسخة «ص): ثنا. 

(۲( في نسخة لاق»: أبن عمر. 

(۳) في نسخة «ص»: قال قال ومثلها في لكن من غير تكرير. 
)٤(‏ في نسخة اق»: ظهراني. 

(0) زادفي نسختي اص » ق٤:‏ وهو. 

030 في نسخة اق6: : العين. 

(۷) في نسخة «ق»: فقالوا. 

)۸( زاد في نسختي «ص» ق»: ألتفت . 


كتاب أحاديث الأثياء | باب 8)/ ح٦ N‏ الا + ٠‏ #11 0 لقره 2 
مكو 1 © باع ۶ و وو ع 7 

۳۲ حدتننا ابو اليمان اخبرنا شعيت .عن الزُهريٌ قال: اخبرني أبو سّلمة بن عبد 

الرحمن أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله بي يقول: أنا أولى الناس 

بابن مريم» والأنبياءً أولاد عَلات ليس بيني وبيئَهُ نبيَ». [الحديث 447 طرفه في: 17447 


۳“ حلدثنا محمل , بن سنان خا E a‏ دنا هلال بن على عن 
عبد الرحمن بن أبي ر عن أبي هريرة قال : «قال 1000 الله ي أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مریم في الدّنيا والآخرة. والأنبياء إخوة للات ت أمهاتهم 9 وديلهم واحد). 
ولاك إراحه و وماد عن موس بن قله عن تسترا بي الح عن كارن دار من 
ارما ت قال: وو 


e رجلا سرق»‎ ' 0 Ea 
أسرّقت ؟ قال: كلا والله الذي لا إل إلا هو. فقال عيسى : امنثٌ باش وكذَّبتُ عيني».‎ ٠ 


0" حلتثنا الحميدي حدَّنّتا سفيان قال: سمعتُ الرُهريّ يقول: أخبرني 
عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمعَ عمرٌ رضي الله عنه يقول على المنبر : اللسمعت 
النبي بي يقول : لا ُطروني كما أطرّت النصارّى ابن مريمء فإنما أنا عبده» فقولو)”") 
عبد الله ورسوله» . 

8*7 تنا ميحمد بن كر ىه صالحٌ بن حي أن رجلا من أهلٍ ا 
.قال للشّعبئٌ» فقال الشعبيئٌ حرق ابو بردة عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه ل 
قال رسول الله : «إذا 2 الرجل أمَتَهُ فاحسنّ تأديبّهاء وعلّمها فأحسنَ تعليمّهاء ثم 
أعتقّها فتررّجّها كان له أجران» وإذا آمن بعيسى ثم آمَنَ بي فله أجران» والعبة ذا الى ري 
وأطاع مواليَهُ فله أجران» . 


58 5 ےت و 
u ST‏ حدّثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن 


00 ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه . 

00 زاد في نسختي «ص » ق): لح»2. 

() ليس في نسخة «ق»: ابن مريم . 

)€( ليس في نسخة «ق» كلا والذي لا إله إلا الله . 
(9) في نسخة «ص"»: ولكن قولوا. 

(0) زاد في نسخة «ق واليونينية»: أخبرنا عبد الله . 


بره م ا م يي كنات ا ا ا ينا 
جټير عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل : ١تحشرون‏ حناة عراة 
غرلا. . ثم قرأ: كما بَدأنا أل خلتي نعيدةٌ وعدا علينا إنا كنا فاعلين) [الأنبياء: ٤‏ 1۰[ 
اول من يكسى إبراهيم. وس ی يي مال فأقول 
ي وکت عليهم شهيداً با مت فيهم» قل ويي كنت أت 
الاجا وانت على كل شي . إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تعفر لهم فإنك 
نت العزيز الحكيم* [المائدة : 1 

قال محمد بن يوست الفربريٌ: ذكرَ عند“ أبي عبد الله عن قبيصة قال: هم 
الخ ديت الذين ارتدُوا على عهد أبي بكر فقائلهُم أبو بكر رضي الله عنه. 

قوله: (باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) هذا الباب معقود 
لأخبار عيسى عليه السلام» والأبواب التي قبله لأخبار أمه مريم» وقد روى الطبري من طريق 
السدي قال: أصاب مريم حيض فخرجت من المسجد فأقامت شرقي المحراب . 

قوله: (فش دناه : ألقيناه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #فنبذناه# [الصافات: ]١55‏ قال: ألقيناه. وقال أبو عبيدة فى قوله: إإذ انتبذت» 
[ مريم : ١‏ أي اعتزلت وتنحت قوله (اعتزلت شرقيا مما يلي الشرق) قال أبو عبيدة في قوله 
#مكانا شرقيا) مما يلي الشرق» وهو عند العرب خير من الغربي الذي يلي الغرب . 

قوله: #نأجاءها: أنفعلت من جئت ويقال ألجأها اضطرها) قال أبو عبيدة في قوله: 
#فأجاءها المخاض) [مريم: 1؟] مجازه أفعلها من جاءت» وأجاءها غيرها إليه» يعني فهو 

وجاء وسار معتمدا إليكم أجاءته المشافة والرجاء 

والمعنى ألجأنه. وقال الزمخشري: إن أجاء منقول من جاء» إلا أن استعماله تغير بعد النقل 

قوله: (تنساقط ' تسققّط ) هو قول أ عبيلة » وضبط تسقط بضم أوله من الرباعي والفاعل 
٠‏ النخلة عند من قرأها بالمثناة» أو الجذع عند من قرأها بالتحتانية . 

قوله: (قصيا : قاصيا) هو تفسير مجاهد أخرجه الطبري عنه» وقال أبو عبيدة في قوله: 
#مكانا قصيا» [مريم: ۲۲] أي بعيدا. 

قوله: (فريا عظيما) هو تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومن 


)1( في نسخة «ق» : عن . 


كتاب الحاديث الأثياء | باب ۹۸| امج ل ٠‏ 2080 
طررى سعد عن كتاذ ذلك قال أبو عبيدة في قوله : (إلقد جئت شيئاً فريً» [مريم : ۷ آي 
عجبا فائقا. 

قوله: (قال ابن عباس: نسياً لم أكن شيئاً) وصله ابن جرير من طريق ابن جريج «أخبرني 
عطاء عن ابن عباس في قوله : يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا» [مريم : ٣‏ أي لم 
أخلق ولم أكن شيئا» . 

قوله: (وقال غيره النسي الحقير) هو قول السدي» وقيل : هو ما سقط في منازل المرتحلين 
من ردالة أمتعتهم , وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله: «وکنت نسياأ» : أي 
شيا لذ يذكر: 

قوله: (وقال أبو وائل : علمت مريم ان التقى ذو نهية قالت إن كنت تقياً) وصله عبد بن 
حميد من طريق عاصم قال : قرأ أبو وائل #إني أعوذ بالرحمن منك إن ن كنت تقیا [مريم : 1۸[ 


قال: لقد علمت مريم ا ا وقوله نهية : is‏ له أي ذو عقل 
وانتهاء عن فعل القبيح» وأغرب من قال ا ا تقي كان مشهوراً بالفساد 
فاستعاذت منه. ظ 


قوله: (وقال وكيع عن إسرائيل إلخ) ذكر خلف في «الأطراف» أن البخاري وصله عن يحيى 
عن وكيع» وأن ذلك وقع في التفسيرء ولم نقف عليه في شيء من النسخ» فلعله في رواية 
حماد بن شاكر عن البخاري . 

قو له: (سريا: نهر صغير بالسريانية) كلا ذكره قرفا من حديث البراء معلقاء وأواردة 
الحاكم في «المستدرك» وابن أبي حاتم من طريق الثوري والطبري من طريق شعبة كلاهما عن 
أبي إسحق مثله» وأخرجه ابن مردويه من طريق ادم عن إسرائيل به لكن لم يقل بالسريانية وإنما 
قال 9" “لسري الجدول وهو النهر الصغير» وقد ذكن أبو عبيدة أن السيرق النهر الصغير 
بالعربية أرذ يشا واد اميك به ر 

فرمى بهاعرض السري فغادرا ‏ مسجورةمتجاوز أقلامها 

والعرض بالضم الناحية» وروى الطبري من طريق حصين عن عمرو بن ميمون قال: السري 
في تفسيره من حديث ابن عمر مرفوعاً «السري في هذه الاية نهر أخرجه الله لمريم لتشرب منه). 
ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث: أولها: حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب 
وغيره» والغرض منه ذكر الذين تكلموا في المهد. وأورده في ترجمة عيسى لأنه أولهم . 

قوله: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) قال القرطبي: في هذا الحصر نظرء إلا أن يحمل على 
وديم ذلك قبل أن يعلم الزيادة 3 ذلك وفيه بعد» 0 أن يكون 00 الثلائة 

ل طرحته a‏ ر 


بر لل سسسي كتاب الحاديث الأثياء | باب ۹۸| ح٦۴‏ ۷۳ 
أبي هريرة» وفيه تعقب على النووي في قوله: إن صاحب الأخدود لم يكن في المهد» والسبب 
في قوله هذا ما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والبزار وابن حبان والحاكم «لم يتكلم في 
المهد إلا أربعة» فلم يذكر الثالث الذي هنا وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال لأمه 
وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون القاء أمه في النار «اصبري يا أمه فأنا على الحق». 
وأخرج الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة» فيجتمع من هذا خمسة. 

ووقع ذكر شاهد يوسف أيضاً في حديث عمران بن حصين لكنه موقوف» وروی ابن أبي 
شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث ابن عباس إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة. وفي 
صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود «إن امرأة جيء بها لتلقى في النار 
أو لتكفر» ومعها صبي يرضع» فتقاعست» فقال لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق» وزعم 
الضحاك في تفسيره أن يحيى تكلم في المهد أخرجه الثعلبي» فإن ثبت صاروا سبعة. وذكر 
البغوي في تفسيره أن إبراهيم الخليل تكلم في المهد. وفي «سير الواقدي» أن النبي ييه تكلم 
انو ا يا ا مووي وا ا و O‏ 
حديث معرض بالضاد المعجمة» والله أعلم. على أنه اختلف في شاهد يوسف: فقيل كان 
صغيراء وهذا أخرجه ابن أبى ي حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف» وبه قال الحسن وسعيد بن 
جبير . رارح عن ارق فا أيضاً يباك أنه كان ذا لحية. وعن قتادة والحسن أيضاً كان 
بتكلما من أهلها: 

قوله: (وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جریج) بجيمين مصغر» وقد روى حديثه عن 
أبي هريرة محمد بن سيرين كما هناء وتقدم في المظالم من طريقه بهذا الإسنادء والأعرج كما 
تقدم في أواخر د وأبو رافع وهو عند مسلم وأحمد» وأبو سلمة وهو عند أحمد» ورواه 

عن النبي يل مع أبي هريرة عمران بن حصين» وسأذكر ما في رواية كل منهم من الفائدة. وأول 
حديث أبي سلمة «كان رجل في بني إسرائيل تاجراء وكان يتقضص مرة ويريد. أتخرئ.. فقال: 
ما في هذه التجارة خير» لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة وترهب فيهاء وكان 
يقال له جريج م «فذكر الحديث» ودل ذلك على أنه كان بعد عيسى ابن مريم» وأنه كان من أتباعه 
وهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع . والصومعة بفتح المهملة وسكون الواو 
هي البناء المرتفع المحدد أعلاه» ووزنها فوعلة من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة الرأس 

قوله: (جاءته 0 الكشميهني «فجاءته أمه» وفي رواية أبي راقع «كان جريج يتعبد 
في صومعته فأتته أمه» ولم أقف في شيء من الطرق على اسمها. وفي حديث عمران بن حصين 
«وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمهاء فأتته يوماً وهو في صلاته» وفي رواية أبي رافع 
عند أحمد «فأتته تته أمه ذات يوم فنادته قالت : أي جريج أشرف علي أكلمك» أنا أمك». 

قوله: (فدعته فقال أجيبها أو أصلي) زاد المصنف في المظالم بالإسناد الذي ذكره هنا «فأبى 
أن يجيبها» ومعنى قوله أمي وصلاتي أي اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي فوفقني 
لأفضلهماء وفي رواية أبي رافع «فصادفته يصلي › فوضعت يدها على حاجبها فقالت: 
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يا جریج» فقال: يارب آمي وصلاتي» فاختار صلاته» فرجعت. ثم أتته فصادفته يصلي 
فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني» فقال مثله» فذكره. وفي حديث عمران بن حصين أنها 
جاءته ثلاث مرات ميس ثلاث مرات» وفي رواية ا «فقال . 
ov 9‏ لربي» أوثر صلاتي على أمي» ذكره ثلاث“ وكل ذلك محمول على أنه قال في 
نه نطق به» ويحتمل أن يكون نطق به على ظاهره لأن الكلام كان مباحاً عندهم» 

ttre‏ وقد قدمت في أواخر الصلاة ذكر حديث يزيد بن حوشب عن 
أبيه رفعه «لو كان جريج عالماً لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته». 

قوله: (فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات) في رواية الأعرج احتى ينظر في 
وجوه المياميس» ومثله في رواية أبي سلمة وفي رواية أبي رافع «حتى تريه المومسة» بالافراد» 
وفي حديث غمران بن حصين «فغضبت فقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه 
المومسات» والمومسات جمع مومسة بضم الميم وسكون الواو وكسر الميم بعدها مهملة وهي 
الزانية وتجمع على مواميس بالواو» وجمع في الطريق المذكورة بالتحتانية» وأنكره ابن 
الخشاب أيضاً ووجهه ا وجوز صاحب E‏ 
الياء بل أثبتها رواية» ووقع في رواية الأعرج «فقالت أ بيت أن تطلع إلي وجهك» لا أماتك الله 
حتى تنظر في وجهك زواني المدينة». 

قوله: (فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى» فأتت راعياً فأمكنته من نفسها) فى رواية وهب بن 
جرير بن حازم عن أبيه عند أحمد «فذكر , بنو إسرائيل عبادة جريج » الت يع متهن :إن شتت 
لأفتننه» قالوا قد شئنا. فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي 
غنمه إلى أصل صومعة جريج» ولم أقف على اسم هذه المرأة» لكن في حديث عمران بن 
حصين أنها كانت بنت ملك القرية» وفي رواية الأعرج «وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى 
الغنم» ؤنحوه في رواية أبي رافع عند أحمد» وفي رواية أبي سلمة «وكان عند صومعته راعي 
ضأن وراعية معزى» ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها حرجت من دار أبيها بغير علم أهلها 
متنكرة وكانت تعمل للفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفتن جريجاً فاحتالت بأن خرجت في 
صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته . 

قوله: ولد غلانا) ف عدف تقو و لتاقت ااا فولدت» وكذا قوله: 
افقالت من جريج» فيه حذف تقديره فسئلت ممن هذا ؟ فقالت من جريج» وفي رواية أبي رافع 
التصريح بذلك ولفظه «فقيل لها ممن هذا ؟ فقالت هو من صاحب الدير» وزاد في رواية أحمد 
«فأخذت» وكان من زنى منهم قتل فقيل لها ممن هذا ؟ قالت هو من صاحب الصومعة» زاد 
الأعرج «نزل إلي من صومعته» وفي رواية الأعرج «فقيل لها من صاحبك ؟ قالت جريج 
الراهب» نزل إلي فأصابني» زاد أبو سلمة في روايته «فذهبوا إلى الملك فأخبروه» قال: أدركوه 
فأتوني به . 

قوله: (فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه). وفي رواية أبي رافع «فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم 
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إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم› فأقبلوا يهدمون ديره» وفي حديث عمران «فما شعر حتى سمع 
بالفؤوس في أصل صومعته فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم ؟ فلم يجيبوه» فلما رأى ذلك أخذ 
الحبل فتدلى» . 

قوله: (وسبوه) زاد أحمد عن وهب ابن جرير «(وضربوه» فقال : ما شأنكم ؟ قالوا: 
زنيت بهذه» وفي رواية أبي رافع عنده «فقالوا أي جريج انزل» فأبى يقبل على صلاته» 0 
في هدم صومعته. فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا وجعلوا يطوفون بهما في 
الناس»» وفي رواية أبي سلمة «فقال له الملك: ويحك يا جريج» كنا نراك خير الناس فأحبلت 
۰ هذه» اا ف وفى حديث عمران «فجعلوا يضربونه ويقولون: مراء تخادع الناس 
بعملك» وفي رواية الأعرج «فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم» فقالوا: لم 
يضحك » حتى مر بالزواني» . 

قوله: (فتوضاً وصلى) وفي رواية وهب بن جرير «فقام وصلى ودعا» وفي حديث عمران 
«قال فتولوا عنى» فتولوا عنه فصلى ركعتين» . 

قوله: (ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام ؟ فقال: الراعي) زاد في رواية وهب بن جرير 
«فطعنه بإصبعه فقال: بالله يا غلام من أبوك ؟ فقال: أنا ابن الراعي» وفي مرسل الحسن عند ابن 
المبارك «في البر والصلة» أنه «سألهم أن ينظروه فأنظروه» فرأى في المنام من أثره أن يطعن في 
بطن المرأة فيقول: أيتها السخلة من أبوك ؟ ففعل» فقال: راعي الغنم» وفي رواية أبي رافع «ثم 
مسح رأس الصبي فقال: من أبوك ؟ قال راعي الضأن» وفي روايته عند أحمد «فوضع إصبعه 
على بطنها» وفي رواية أبي سلمة «فأتي بالمرأة والصبي وفمه في ثديها فقال له جريج: يا غلام 

من أبوك ؟ فنزع الغلام فاه من الثدي وقال أبى راعى الضأن» وفي رواية الأعرج «فلما أدخل 
على ملكهم قال جري: أين الصبي الذي ولدته ؟ فأني به فقال من أبوك ؟ قال : فلان» سمى 
أباه». قلت ولم أقف على اسم الراعي» ويقال إن اسمه صهيب» وأما الابن فتقدم في أواخر 
الصلاة بلفظ «فقال يا أبا بوس) وتقدم شر حه أواخر الصلاة وأ له لبن اسهة كما زعم الداودي 
وإنما المراد به الصغير» وفي حديث عمران «ثم انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصناً ثم آتى الغلام 
وهو فى مهله فضربه بذلك الغصن فقال: رك ووفع في / فى «التنبيه لأبي الليث السمرقندي» 
بغير إسناد أنه قال للمرأة: أين أصبتك ؟ قالت: تحت شجرة» فأتى تلك الشجرة فقال: 
يا شجرة أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة ؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم. ويجمع 
وطعنه بإصبعه» وضربه بطرف العصا التي كانت معه. وأبعد من جمع بينها بتعدد القصة وأنه 
استنطقه وهو في بطنها مرة قبل أن تلد ثم استنطقه بعد أن ولدء زاد في رواية وهب بن جرير» 
«فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه» وزاد الأعرج في روايته «فأبرأ الله جريجاً وأعظم الناس ار 
جريج» وفي رواية أبي سلمة «فسبح الناس وعجبوا» . 

قوله: (قالوا نبني صومعتك من ذهب: قال: لا إلا من طين) وفي رواية وهب بن جرير 
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«ابنوها من طين كما كانت» وفي رواية أبي رافع «فقالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب 
والفضة» قال: لا ولكن أعيدوه كما كان» ففعلوا» وفي نقل أبي الليث «فقال له الملك نبنيها من 
ذهب: قال: لا. قال من فضة. قال: لا إلا من طين» زاد في رواية أبي سلمة «فردوها فرجع 
في صومعته» فقالوا له: بالله مم ضحكت ؟ فقال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي» وفي 
الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها واجب» 
قال النووي وغيره: إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبهاء لكن لعله خشي 
أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعودة إلى الدنيا وتعلقاتهاء كذا قال النووي» وفيه نظر لما تقدم 
من أنها كانت تأتيه فيكلمهاء والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه: 
وكأنه إنما لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه. 

EE ET‏ عو أبيه «أن النبي ميه قال: لو كان 
جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه» أخرجه الحسن بن سفيان» وهذا إذا حمل 
على إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة نداء الأم نفلا كانت أو فرضاء كرو 
في مذهب الشافعي حكاه الروياني؛ وقال النووي تبعا لغيره : هذا محمول على أنه كان مباحاً 
ا وفيه نظر قذمته في أواخر الصلاةء والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا 
وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلاء وإن كانت فضا وضاق الوقت لم تجب 
الإجابة» وإن لم يضق وجب غند 'إمام الحرمين. وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع» وعند 
المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من .التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك 
يختص بالأم دون الأب» وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما يشهد له وقال به 
مكحول» وقيل a‏ ايقل سين as‏ وفي الحديث أيضاً عظم بر الوالدين وإجابة 
دعائهما ولو كان الولد مكل ورا لكن يختلف الحال فى ذلك بحسب المقاصد» وفيه الرفق 
بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به 
خاصة» ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. ظ 

وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة 
رجائه» لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه . 
وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدىء بأهمهماء وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج» وإنما 
يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات 
الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج كان 
نبياً فتكون معجزة» كذا قال» وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع 
كما في بقية الحديث. وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك. 
واستدل به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على 
الرجال من الوطء ويلحق به الولدء وأنه لا ينفعه جحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها. وفيه أن 
مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة» وأن المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه في 
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الصلاة. واستدل بعض المالكية بقول جريج «من أبوك يا غلام» بأن من زنى بامرأة فولدت بنتاً 
لا يحل له التزوج بتلك البنت خلافا للشافعية ولابن الماجشون من المالكية. ووجه الدلالة أن 
جريجا نسب ابن الزنا للزانى وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة فى نطق المولود بشهادته .. 
له بذلك» وقوله أبي فلان الراعي» فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن يجرى بينهما أحكام 
الأبوة والبنوة» خرج التوارث والولاء بدليل فبقي ما عدا ذلك على حكمه. وفيه أن الوضوء 
لا يختص بهذه الأمة خلافاً لمن زعم ذلك» وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الأخرة» 
وقد تقدم في قصة إبراهيم أيضاً مثل ذلك في خبر سارة مع الجبار والله أعلم . 

قوله: (وكانت امرأة) بالرفع» ولم أقف على اسمها ولا على اسم ابنها ولا على اسم أحد 
ممن ذكر في القصة المذكورة. 

قوله: (إذ مر بها راكب) وفى رواية حلاس عن أبى هريرة عند أحمد «فارس متكبر» . 

قوله: (ذو شارة) بالشين المعجمة أي صاحب حسن وقيل : صاحب هيئة ومنظر وملبس 
حسن يتعجب منه ويشار إليه» وفي رواية خلاس «ذو شارة حسنة» . 

قوله: (قال أبو هريرة كأني أنظر) هو موصول بالإسناد المذكورء وفيه المبالغة في إيضاح 
الخبر بتمثيله بالفعل . 

قوله: (ثم مر) بضم الميم على البناء للمجهول. 

قوله: (بأمة) زاد أحمد عن وهب بن جرير «تضرب» وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة الآتية 
في ذكر بني إسرائيل «تجرر ويلعب بها» وهي بجيم مفتوحة بعدها راء ثقيلة ثم راء أخرى . 

قوله: (فقالت له ذلك) أي سألت الأم ابنها عن سبب كلامه. 

قوله: (قال الراكب جبار) فى رواية أحمد «فقال يا أمتاهء أما الراكب ذو الشارة فجبار من 
الجبابرة» وفي رواية الأعرج فإنه كافر. 

قوله: (يقولون سرقت زنيت) بكسر المثناة فيهما على المخاطبة وبسكونها على الخبر. 

قوله: (ولم تفعل) في رواية أحمد «يقولون سرقت ولم تسرق» زنيت ولم تزن» وهي تقول 
حسبي الله» وفي رواية الأعرج «يقولون لها تزني وتقول حسبي الله» ويقولون لها تسرق وتقول 
حسبي الله» ووقع في رواية خلاس المذكورة أنها كانت حبشية أو زنجية وأنها ماتت فجروها 
حتى ألقوهاء وهذا معنى قوله في رواية الأعرج «تجرر». وفي الحديث أن نفوس أهل الدنيا 
تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال» بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة 
فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة كما قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم 
ليا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير» . [القصص : ۷۹] 
وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر 
عله ولم تذكر نفسها. الحديث الثاني : حديث ان هريرة في ذكر موسى وعيسى وفد تقدم في 
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قصة موسى من هذا الوجه» كن ران هنا إسناداً آخر فقال « حدثنا محمود وهو ابن غيلان عن 
عبك الرزاق» وساقه على أفظه › وكان ساقه هناك على لفظط هشام بن يوسف » وقوله فى هذه 
الرواية «فإذا رجل حسبته قال مضطرب» القائل «حسبته» ذهو عبد الرزاق» والمضطرب الطويل 
غير الشديد» وقيل الخفيف اللحم» وتقدم في رواية هشام بلفظ «ضرب» وفسر بالنحيف› 
ولا منافاة بينهما. وقال ابن التين: هذا الوصف مغاير لقوله بعد هذا «إنه جسيم» يعني في 
الرواية التي بعد هذه» وقال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال. وقال عياض: رواية 
من قال اضرب» أصح من رواية من قال «مضطرب» لما فيها من الشك» قال وقد وقع في 
الرواية الأخرى «جسيم» وهو ضد الضرب» إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في الطول» وقال 
التيمى: لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعض» لأن الجسيم إنما ورد في صفة الدجال 
لا في صفة موسى انتهى . والذي يتعين المصير إليه ما جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة 
موسى الزيادة ذ فى الطول» ويؤيده في قوله في الرواية التي بعد هذه «كأنه من رجال الزط» وهم 
طوال غير غلاظ› ووقع في حديث ا هو في بذع الخلق (ارأيت موسی خا طوالاً» 
واستنکره الداودي فقال : لا أراه محفوظاً لن الطويل لا یو صف بالجعد وتعقب بأنهما 
لا يتنافيان. وقال النووي : الجعودة ق صفة موسى جعودة الجسم وهو اكتنازه واجتماعه 
لا جعودة الشعر لآنه جاء أنه كان رجل الشعر. | 

قوله في صفة عيسى: (ربعة) هو بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو المربوع ؛ 
والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير جدا بل وسط» وقوله: «من ديماس» هو بكسر المهملة 
وسكون التحتانية واخره مهملة . 

قوله: (يعني الحمام) هو تفسير عبد الرزاق» ولم يقع ذلك في رواية هشام» والديماس في 
اللغة السرب» ويطلق أيضا على الكن» والحمام من جملة الكن. المراد من ذلك وصفه بصفاء 
اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو عرقان» 
وسيأتى فى رواية ابن عمر بعد هذا «يَنطفٌ رأسه ماء» وهو محتمل لأن يراد الحقيقة» وأنه عرق 
حتى قطر الماء من رأسه» ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة الوجه» ويؤيده أن في رواية 
عبد الرحمن بن ادم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود «يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل» . 

قوله: (وأتيت ناءين» يآني الكلام عليه في الكلام على الإسراء في السيرة النبوية إن 

قوله: (أخبرنا عثمان بن المغيرة) هو الثقفي مولاهم الكوفي ويقال له عثمان بن أبي زرعة» 

قوله: (عن ابن عمر) كذا وفع في جميع الروايات التي وقعت لا من نسح البخاري» وقد 
ابن عمرا. قال: ولا أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفربري 9 رأيته في جميع 
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الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس» ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن 
إسحاق قال: حدثنا محمد بن كثيرء وقال فيه ابن عباس. قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي عن محمد بن كثير قال: وتابعه نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل» وكذا 
رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل انتهى. وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن 
الطبراني عن أحمد بن مسلم الخزاعي عن محمد بن كثير وقال: رواه البخاري عن محمد بن 
كثير فقال مجاهد عن ابن عمرء ثم ساقه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن 
إسرائيل فقال ابن عباس انتهى. وأخرجه ابن منده فى «كتاب الإيمان» من طريق محمد بن 
أيوب بن الضريس وموسى بن سعيد الدنداني كلاهما عن محمد بن كثير فقال فيه ابن عباس ثم 
قال: قال البخاري عن محمد بن كثير عن ابن عمر والصواب عن ابن عباس» وقال أبو مسعود 
في «الأطراف» إنما رواه الناس عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عباس» ووقع في 
البخاري في سائر النسخ مجاهد عن ابن عمر وهو غاط› قال: وقد رواه أصحاب إسرائيل منهم 
يحيى بن أبي زائدة وإسحق بن منصور والنضر بن شميل وادم بن أبي إياس وغيرهم عن إسرائيل 
فقالوا ابن عباس قال: وكذلك رواه ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس انتهى. ورواية ابن عون 
تقدمت في ترجمة إبراهيم عليه السلام» ولكن لا ذكر لعيسى عليه السلام فيها. وأخرجها مسلم 
عن شيخ البخاري فيها وليس فيها لعيسى ذكر إنما فيها ذكر إبراهيم وموسى حسب. وقال 
محمد بن إسماعيل التيمي: ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير البخاري فإن الإسماعيلي 
أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد وقال فيه عن ابن عباس ولم ينبه على أن البخاري 
قال فيه عن ابن عمرء فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته» والذي يرجح أن الحديث لابن 
عباس لا لابن عمر ما سيأتي من إنكار ابن عمر على من قال إن عيسى أحمر وحلفه على ذلك» 
وفي رواية مجاهد هذه «فأما عيسى فأحمر جعد» فهذا يؤيد أن الحديث لمجاهد عن ابن عباس 
لا عن ابن عمر» والله أعلم . 

قوله: (سبط) بفتح المهملة وكسر الموحدة أي ليس بجعد» وهذا نعت لشعر رأ 

قوله: (كأنه من رجال الزط) بضم الزاي وتشديد المهملة جنس من السودان» وقيل: هم 
نوع من الهنود وهم طوال الأجسام منغ نجافة فيهاء وقد زعم ابن التين أن قوله في صفة موسى 
جسيم مخالف لقوله في الرواية الأخرى في ترجمته «ضرب من الرجال» أي خفيف اللحم 
الع اي و عد بون لأن الجسيم ورد في صفة الدجال. 
وأجيب بأنه لا مانع أن ن يكون مع كونه خفيف اللحم جسيماً بالنسبة لطوله؛ فلو كان غير طويل 
لاجتمع لحمه وكان جسيماً. الحديث الرابع : حديث ابن عمر في ذكر عيسى والدجال» أورده 
من طريق نافع عنه من وجهين موصولة ومعلقة» ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن عقبة . 

قوله: (بين يي المعجمة وسكون الهاء بلفظ التثنية أي جالساً في وسط 
الناس» والمراد أنه جلس بينهم مستظهرا لا مستخفياًء وزيدت فيه الألف والنون تأكيداٌء أو 





کان الجاديث ا بات 6 N‏ ج بت 0۹ 
معئأه أن ظهراً منه قدامه وظهراً خلفه وكأنهم حفوا به من جانبيه فهذا أصله» ثم كثر حتى 
استعمل في الإقامة بين قوم مطلقاء ولهذا زعم بعضهم أن لفظة ظهراني في هذا الموضع زائدة. 

قوله: (إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية) أي بارزة» وهو من 
طفا الشيء يطفا ' بغير همز إذا علا على غيره وشبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن 
نظائرها» وسيأتي بسط ذلك في كتاب الفتن. 

قوله: (وأراني) بف بفتح الهمزة. ذكر بلفظ المضارعة مبالغة في استحضار صورة الحال. 

قوله: (ادم) بالمد آي اهر 

قوله: (كأحسن ما يرى) في رواية مالك عن نافع الاتية في كتاب اللباس «كأحسن ما أنت 
راء؟. LL ٠‏ | ظ 
بالمنكبين لمة› وإذا جاوزت المنكبين فهى جمة وإذا قصرت عنهما فهى وفرة. 

قوله: (رجل الشعر) بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه» وفى رواية مالك «له لمة قد رجلها 
فهي تقطر ماء» وقد تقدم أنه يحتمل أن يريد أنها تقطر من الماء الذي سرحها به أو أن المراد 
الاستنارة وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة» ووقع في رواية سالم الاتية في نعت عيسى 
«أنه آدم سبط الشعر» وفى الحديث الذي قبله فى نعت عيسى «أنه جعد» والجعد ضد السبط 
فيمكن أن يجمع بيلهما بأنه سبط الشعر ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره والمراد بذلك 
اجتماعه واكتنازه» وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه ادم أو أحمر» والأحمر عند العرب 
العديك السامن ا والادم الأسمر» ويمكن الجمع بين الوصفين اله آم لوه شتا 
كالتعب وهو في الأصل أسمرء وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر فظهر أن ابن عمر أنكر 
شيئا حفظه غيره» وأما قول الداودي أن رواية من قال «ادم» أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك 
مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر. وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن ادم 
عن أبي هريرة في نعت عيسى «أنه مربوع إلى الحمرة والبياض» والله أعلم . 

2 ا ا 
الأرولى» والمراد به شدة جعودة الشعر»› N ENN‏ 
وجعد الأصابع أي بخيل» ويطلق على القصير أيضاء وأما إذا أطلق في الشعر فيحتمل الذم 
والمدح . 

قوله: (كأشبه من رأيت بابن قطن) بفتح القاف والمهملة يأتي ذ في الطريق التي تلي هذه. 


)١(‏ في نسخة «ق»: يطفو. 
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قوله: ا الو (عن نافع) أي عن ابن عمر»› وروايته وصلها 
أحمد ومسلم من طريق أ بي أسامة ومحمد بن بشر جميعا عن عبد الله بن عمر في ذكر المسيح 
ا لمعك ا كرا سيد وهذا يشعر بأنه يطلق المتابعة ويريد أصل 

قوله: ( حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو الأزرقي واسم جده الوليد بن عقبة» ووهم من 

قوله: (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (لا والله ما قال رسول الله يك لعيسى أحمر) اللام في قوله العيسى») بمعنى عن وهي 
كقوله تعالى: #وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه* [الأحقاف: ]١١‏ 
وقد تقدم بيان الجمع بين ما أنكره ابن عمر وأثبته غيره» وفيه جواز اليمين على غلبة الظن لأن 
ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال 
لآ عسي وقرب ذلك أن كلا منهما يقال له المسيح وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال 
كما تقدم» الع ار ی ا د ا 
ذلك لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أحمر واهم. 


قوله: (بينا أنا نائم أطوف بالكعبة) هذا يدل على أن رؤيته للأنبياء في هذه المرة غير المرة 
م ا فإن تلك كانت ليلة الإسراء وإن كان قد قيل في الإسراء إن 
جميعه منام» لكن الصحيح أنه كان في اليقظة› زرفل کات هرن أو مزارا كها سباتی "في 
مکانه» ومثله ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه «ليلة أسري بي وضعت قدمي 
حيث يضع الأنبياء أقدامهم من بيت المقدس» فعرض علي عيسى ابن مر الحديث» قال 
عياض : رؤيا النبي يي للأنبياء على ما ذكر في هذه الأحاديث إن كان مناماً فلا إشكال فيه وان 
كان في اليقظة ففيه إشكال. وقد تقدم في في الحج ويأني في اللباس من رواية اين عون عن مجاه 
عن ابن عباس في حديث الباب من الزيادة «وأما موسى فرجل ادم جعد على جمل أحمر 
مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي» وهذا مما يزيد الإشكال. 

و ل فو :ذلك لحو اندي" أن الا اهل من الشهداء والقتوداء خياد عن ر 
فكذلك الأنبياء فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله بما استطاعوا ما دامت الدنيا وهي 
دار تكليف باقية. ثانيها: أنه ية أري حالهم التي كانوا في حياتهم عليها فمثلوا له كيف كانوا 
ES |‏ ولهذا قال أيضاً في رواية أبي العالية عن ابن عباس عند مسلم 
«كأني أنظر إلى موسى» وكأني أنظر إلى يونس». ثالثها: أن يكون أخبر عما أوحي إليه ءي من 
أمرهم وما كان منهم . فلهذا أدخل حرف التشبيه في الرواية وحيث أطلقها فهي محمولة على 
و وقل - جمع البيهقي كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في قبورهم أورد فيه حديث أنس 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح 
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البصري وقد وثقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه› وأخرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده من هذا 
3 الوجه وأخرجه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم والصواب الحجاج الأسود 
كماوقع التضويح ای رواية الجيني و ي 

ع E‏ ين دبية عن للم و وكذااك E‏ 
عن ثابت بافظ آخر قال : إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي 
ينعد اد ١‏ كلل قري يعد E‏ اسل نهار رد BS e N‏ 
الأخذ بجيد لأن رواية ابن أبي ليلى قابلة للتأويل» قال البيهقي : إن صح فالمراد أنهم لايتركون يصلون 
إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين بين يدي الله قال البيهقي : Eas‏ 
صحيح مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه «مررت بموسى ليلة أسري بي عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن أنس» فإن قيل هذا خاص 
بموسى قلنا قد وجدنا له شاهدًا من حديث أي هريرة أخرجه مسلم أيضا من طريق عبدالله بن الفضل 
عن أي سلمة عن أي هريرة رفعه «لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» الحديث وفيه 
«وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصل › فإذا رجل ضرب جعد كأنه وفيه : وإذا 
عيسى ابن مریم قائم يصلي أقر ب الناس به شبهًا عروة بن مسعود» وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس 
به صاحبكم» فحانت الصلاة فأمتهم» قال البيهقي : وف حديث سعيد بن المسيب عن أي هريرة أنه 
لقيهم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا ثم اجتمعوافي بيت المقدس . 

E E I E DE‏ وطرق ذلك 
صحيحة » فيحمل على أنه رأى موسى قائمًا يصلي في قبره؛ E‏ 
ن 0 قال الراك ل ا I e‏ وقد نبت به 
النقل» فدل ذلك على حياتهم قلت : وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث 
النظر كوة المد اجان القران» بوالخنياء تفل من كيدا . ومن شواهد الحديث 
ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه وقال فيه : «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم) سنده صحيح » وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» بسند جيد بلفظ «من صلى 
علي عند قبري سمعته»› ومن صلى علي نائيًا بلغته» وعند أبي داود والنسائي وصححه ابن 
خزيمة وغيره عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة «فأكثروا علي من ٠‏ الصلاة فيه فإن 


3 مضى بيان أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم حقيقتهاء وأنها أكمل من حياة الشهداء على 
حديث )711١(‏ من هذا المجلد السادس . والله أعلم (ش) 


0۹٦‏ _السسسسسسس سلس کاب أحاديث الأثياء | باب ۹۸| س5 ووم 
صلاتكم معروضة علي . قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ قال: إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه 
اخر عن أبي هريرة رفعه «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . 
ورواته ثقات . ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه وهو 
الموت» وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: أحدها: أن المراد بقوله: «رد الله على روحي» 
إن رد روحه كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. 


الثاني: سلمناء لكن ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه. الثالث: أن المراد بالروح الملك 
الموكل بذلك. الرابع: المراد بالروح النطق نصدول ليك نرم E‏ اممف الخامس : 
أله يستغرق في أمور الملا الأعلى : ولاذا سام aS‏ ملم علي وقد 
استشكل ذلك من - جهة أخرى» وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة 
والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى 0 وأجيب بأن الأمور الاخرة لا تدرك 
بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الأخرة والله أعلم.' 


۹ 


قوله: (سبط الشعر) تقدم ا 
قوله: (يهادى) أي يمشي متمايلاً بينهما . 


قوله: (ينطف) بكسر الطاء المهملة أي يقطر ومنه النطفة» كذا قال الداودي» وقال غيره 
النطفة الماء الصافى. وقوله: «أو يهراق» هو شك من الراوي. 


قوله: (أعور عينه اليمنى) كذا هو بالإضافة وعينه بالجر للأكثر وهو من إضافة الموصوف 
إلى صفته وهو جائز عند الكوفيين وتقديره عند البصريين عين صفحة وجهه اليمنى» ورواه 
الأصيلي «عينه» بالرفع كأنه وقف على وصفه أنه أعور وابتدأ الخبر عن صفة عينه فقال: « 
كأنها كذا» وأبرز الضمير. وفيه نظر لأنه يصير كأنه قال عينه كأن عينه» ويحتمل أن يكون رفع 
على البدل من الضمير في أعور الراجع على الموصوف وهو بدل بعض من كل» وقال 
السهيلي : لا يجوز أن يرتفع بالصفة كما ترفع الصفة المشهبة باسم الفاعل لأنه أعور لا يكون 
نعتا إلا لمذكر» ويجوز أن تكون عينه مرتفعة بالابتداء وما بعدها الخبر» وقوله: «كأن عنبة 
طافية» بالنصب على اسم كأن والخبر محذوف تقديره كأن في وجهه. وشاهده قول الشاعر «إن 
محلا وإن مرتحلاً» أي إن لنا محلاً وإن لنا مرتحلاً . 


قوله: (كأن عنبة طافية) كذا للكشميهني ولغيره «كأن عينه عنبة طافية» وقد تقدم ضبطه قبل . 


قوله: (وأقرب الناس به شبهاً ابن قطن» قال الزهري) أي بالإسناد المذكور (رجل) أي ابن 
قطن (من خزاعة هلك في الجاهلية) قلت: اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن 
سعيد بن عائذ بن مالك بن المصطلق» وأمه هالة بنت خويلد» أفاده الدمياطى قال: وقال ذلك 





0۹۷ 
أضا عن أك ين اين الجن ران قال: '«باارسول اف هل رى هه كال لا أنت 
مسلم وهو كافر) حكاه عن أبن سعد» والمعروف في الذي شبه به ِي أكثم بن عمرو بن لحي 
جد خزاعة لا الدجال». كذلك أخرجه أحمد وغيره» وفيه دلالة على أن قولهية «إن الدجال 
لا يدخل المدينة ولا مكة» أي في زمن خروجه» ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي› 
والله أعلم . الحديث الخامس : حديثث إلى هريرة فی ذكر عيسى ابن مريم» أورده من ثلاثة 

طرق : طريقين موصولين وطريقة معلقة . 


قوله: (أنا أولى الناس بابن مريم) في رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة 
ایی ابن مريم في الدنيا والاخرة» أي أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر بأنه يأتي من 
.٠‏ قال الكرماني التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : «إإن أولى الئاس بإبراهيم للذين 
ابرا لني لال ا ]إن الحديث وارد في كونه كد متبوعاً والآية واردة في كونه 
انعا كذا قال. ومساق الحديث كمساق الاية فلا دليل على هذه التفرقة. والحق أنه لا منافاة 
ليحتاج إلى الجمع› فكما أنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هو أولى الناس بعيسى. ذاك من جهة 
قوة الاقتداء به وهذا من جهة قوة قرب العهل به. 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب "N ۳٦ |٤۸‏ 


قوله: (والأنبياء أولاد علات) في رواية عبد الرحمن المذكورة «والأنبياء إخوة لعلات» 
والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه علّ منهاء 
والعلل الشرب بعد الشرب» وال ين من الأب وأمهاتهم : شتى » وقد بينه في رواية 
عبد الرحمن فقال: «أمهاتهم شت شتى ودينهم واحد) وو ميات التفسير كقوله تعالى: #إن 
الإنسان خلق هلوعاًء إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً» [المعارج : ام 
الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع» وقيل المراد أن أزمنتهم 


قوله: (ليس بيني وبينه نبي) هذا أورده كالشاهد لقوله إنه أقرب الناس إليه . ووقع في رواية 
عبد الرحمن بن ادم «وأنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني وبينه نبي». ا e‏ 
لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبيناكة » وفيه نظر لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى 
أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع عيسى» وأن جرجيس وخالد بن 
سنان کانا نبيين وكانا بعد 0 والجواب أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك فإنه 
صحيح بلا تردد وفي غيره مقال؛ أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» وإنما 
بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى» وقصة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في «المستدرك» 
من حديث ابن عباس» ولها طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة. الحديث 
السادسن : حديث أبي هريرة ر ر فا الحديث أورده من طريقين موصولة 
وة ظ 





21 في نسخة «ق» : اکب 


مالسل ل لم ملح كتاب الحاديث الأثبياء | باب 18/ ح٦٣٤ ٣٤۹۷‏ 
قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان إلخ) وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله 
يبعا يي ل 


قوله. (وکادیت e‏ بالتشديد على التثنية» ولبعضهم بالإفراد» وفي رواية المستملي 
اكذبت» بالتخفيف وفتح الموحدة و«عيني» بالإفراد في محل رفع» وقع في رواية مسلم 
«وكذبت نفسي» وفي رواية ابن طهمان «وكذبت بصري» قال ابن التين: قال عيسى ذلك على 
المبالغة في تشن السالفن. وأما قوله «وكذبت عيني» فلم يرد حقيقة التكذيب» وإنما أراد 
كذبت عيني في غير هذاء قاله ابن الجوزي وفيه بعد. وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر 
الحكم لا باطن الأمر وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين فكيف يكذب عينه ويصدق قول المدعي ؟ 
ويحتمل أن يكون راه مد يديه إلى الشيء فظن أنه تناوله» فلما حلف له رجع عن ظنه. وقال 
الي ظاهر قول عيسى للرجل «سرقت» أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة لكونه راه 
أخذ مالأ من حرز في خفية. وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين» وقول عيسى : 
«امنت بالله وكذبت عينى» أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لى من كون الأخذ المذكور 
سرقة فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق» أو ما أذن له صاحبه في آخذه» أو أخذه 
ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. قال: ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم 
بذلك» وإنما أراد استفهامه بقوله سرقت ؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ كثير 
انتهى . واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه ب بان عيسى رأى رجلا يسرق» واحتمال كونه يحل 
له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه» والأول مأخوذ من كلام القاضي عياض» وقد تعقبه ابن 
القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» فقال: هذا تأويل متكلف» والحق أن الله كان في قلبه أجل من أن 
يحلف به أحد كاذباء فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد التهمة إلى بصره» كما ظن 
ادم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح. قلت: وليس بدون تأويل القاضي في التكلف. 
والتشبيه غير مطابق والله أعلم . واستدل به على درء الحد بالشبهة» وعلى منع القضاء بالعلم» 
والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاء وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود وهذه الصورة 
من ذلك» وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.. الحديث السابع: حديث ابن 
عباس عن عمر» هو من رواية الصحابي عن الصحابي 

قوله: (لا تطروني) بضم أوله» والإطراء المدح بالباطل تقول أطريت فلانا مدحته فأفرطت 
في مدحه . 

قوله: (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي في دعواهم الإلهية وغير ذلك» وهذا الحديك 
طرف من حديث السقيفة» وقد ساقه المضنف مطولا في كتاب المحاربين» وذكر منه قطعا 
متفرقة فيما مضى ويأتي التنبيه عليها في مكانها. الحديث الثامن : 


13 





كتاب ادت الأنياء | بان )| TA FLEA‏ 
قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك. 
قوله: (إن رجلاً من أهل خراسان قال للشعبي : تقال اي حذف السؤال وقد بينه في 

رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك فقال: «إن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي : إنا نقول 

عندنا إن الرجل إذا ys‏ فقال الشعبي» فذكره» أخرجه 
u‏ (إدا أدب الرجل أمته ) ا الكلام عليه في النكاح . 
قوله: (وإذا امن لرجل بعيسى ثم آمن بي فله أجران؛ تقدم مباحث ذلك في كتاب العلم 

مستوفاأة » وفيه إشارة إلى أ نه لم يكن بين عيسى وبين نبينا يو نبي“ e‏ 
قوله: (والعبد إذا اتقى ربه إلخ) تقدمت الإشارة إليه في كتاب العتق. الحديث التاسع : 

حديث ث ابن عباس ا و إلى الله الا الحديث ث وسيآني لحت فيه في أواخر 

[المائدة: 11%۷[ 
قوله: : (قال الفربري ذكر عن أبي عبد الله) هو البخاري (عن قبيصة) هو ابن عقبة أحد شيوخ 

البخاري»› أي أنه حمل قوله: امن أصحابي) أي باعتبار ما كان قبل الردة لا أنهم ماتوا على 

ذلك ولا شك أن من ارتد سلب اسم الصحبة لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد 
بعد أن اتصف بهاء وقد أخرج الإسماعيلي الحديث المذكور عن إبراهيم بن موسى عن إسحق 

e‏ تكن ا 


4 باب" نزول عيسى ابن مريمٌ عليهما السلام 

۸“ حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوبٌُ بن إبراهيمَ حدّئنا أبي عن صالح عنِ ابن شهاب 

أن موا امسن فر رسي المي لمر قال رسول الله عله : «والذي 

نفسي بیده» لِيُوشِكنَ أن نز فيكم ابن مریم حَكماً عَذْلاً فيكيرٌ الصليبَ؛ ويقتل 

الجرير وضع م الحرب» ويفيض المالّ حتى لا يقبلهُ اأحد» حتی تکون اة الواحدة 

خيراً منّ الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة : واقرّؤوا إن شئتم «إوإن من أهلٍ الكتاب إلا 
ليَؤْمننَّ به قبلّ مّوته. دة القياءة كر عليهم شد لااد : .»)]١69‏ 


4 حلاثنا ابن کر الليثُ عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مَولى أبي 





23 لفظط الحديث المشروح «١‏ هنا (إنكم تحشرون حفأة؟ . 
(۲) في نسخة«ق»: عن. 
(۳) ليس في نسخة «ق4: باب . 


و .> كتاب أحاديث الأثبياء | باب 9؟| ح۸٤٤۳ ٣٣۹۹‏ 


قتادة الأنصاريٌّ أنَّ أبا أبا هريرة قال: قال رسول الله يك «كيفت أنتم إذا نز ابن مريم فيكم 
وإمامكم منکم». 

تابعه عقيل والأوزاعئٌ . 

قوله: (نزول عيسى ابن مريم) يعني في أواخر الزمان» كذا لأبي ذر بغير «باب» وأثبته 
غيره » وذكر فيه المصنف حديثين عن أبي هريرة: اها . حديث «والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم؛ | الحديث . 





قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه. وإنعا جرم لات م قوير 
أبي علي الجياني أن يكون هو أو إسحق بن منصور لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم لأن 
هذه العبارة يعتمدها إسحق بن راهويه كما عرف بالاستقراء من عادته أنه لا يقول إلا «أخبرنا» 
ولا يقول «حدثنا وقد أخرج أبو نعيم في «المستخرج» هذا الحديث من مسند إسحق بن راهويه 
وقال: «أخرجه البخاري عن إسحق» . 

قوله: (أخبرنا يعقوب , بن إبراهيم حدثنا أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (والذي نفسي بيده) فيه الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده. 

قوله: (ليوشكن) بكسر المعجمة أي ليقربن أي لا بد من ذلك سريعاً. 

قوله: (أن ينزل فيكم) أي في هذه الأمة» فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله. 

قوله: (حكما) أي حاكماء والمعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية 
لا تنسخ» بل يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة. وفي رواية الليث عن ابن شهاب عند 
مسلم «احكماً مقطا ول م طرق ابن عيينة عن ابن هات ماما مقطا بوالمقسط الغاول 
بخلاف القاسط فهو الجائر. ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة «أقرؤوه من رسول الله 
السلام» وعند أحمد من حديث عائشة اويمكث عيسى في الأرض أربعين سنة» وللطبراني من 
حديث عبد الله بن مغفل «ينزل عيسى ابن مريم مصدقاً بمحمد على ملته» . 

قوله: (فيكسر الصليب ويقتل الخنزير) أي يبطل دين النصرانية ا ا 
ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه» ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه 
نجس» لأن الشيء المنتفع به لا يشرع 5 وقد تقدم يم ذلك في أواخر البيوع . 
ووقع للطبراني في «الأوسط» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة «فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير والقرد» زاد فيه القرد وإسناده لا بأس به» ل حا ع as SIRE‏ 

عين الخنزير لأن القرد ليس بنجس العين اتفاقاً» ويستفاد منه أيضا تغيير المنكرات وكسر آلة 


الباطل . ووقع في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند مسلم ركه الكنحناء والتباغض 
والتحاسد)» . 


كتاب أحاديث الأنياء ا باب ال ا حي ب ١‏ 


قوله: (ويضع الحرب) في رواية الكشميهني «الجزية)» والمعنى أن الدين يصير واحداً فلا 
يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية» وقيل معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف 
مال الجزية له فتترك الجزية استغناء عنها. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية 
تقريرها على الكفار من غير محاباة» ویکون كثرة المال بسبب ذلك. وتعقبه النووي وقال: 
الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام . قلت: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة 
«وتكون الدعوى واحدة» قال النووي: ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه 
الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبرء ys‏ 
الجزية بل نبينا 5 هو المبين للنسخ بقوله هذاء قال ابن بطال: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى 
اس بر ا ل ا ا 
لا يقبله أحدء ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم من 
شبهة. الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم› فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت وا 
معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم. فناسب أن يعاملوا 
معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم. هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالاً والله أعلم . 

قوله: (ويفيض المال بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أي يكثر)ء وفي رواية 
عطاء بن ميناء المذكورة «وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» وسبب كثرته نزول البركات وتوالي 
الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال 
لعلمهم بقرب الساعة. 

قوله: (حتى تكون السحدة الواحدة لين وما فيها) أي أنهم حينئذ لا يتقربون 
إلى الله إلا بالعبادة» لا بالتصدق بالمال» وقيل: معناه أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون 
السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن أبي 
حفصة عن الزهري بهذا الإسناد في هذا الحديث «حتى تكون السجدة واحدة لله رب العالمين». 

قوله: : (ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا إن شئتم #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته# 
الاية) [النساء: ]١659‏ هو موصول بالإسناد المذكور. قال ابن الجوزي : إنما تلا أبو هريرة هذه 
الاية للإشارة إلى مناسبتها لقوله: «حتى تكون السجدة الواحدة ير من الدنيا وما فيها» فإنه 
يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخيرء فهم لذلك يؤثرون الركعة 
الواحدة على جميع الدنيا. والسجدة تطلق ويراد بها الركعة» قال القرطبي:. معنى الحديث أن 
الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به حتى لا يقبله أحد. 
قوله في الآية: وان بمعنى ماء أي لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا 
نزل عيسى إلا امن به» وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: إلا ليؤمنن به» 
وكذلك في قوله: إقبل موته) يعود على عيسى» أي إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وبهذا 
جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح» ومن طريق أبي 
رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى: والله إنه الان لحي ولكن إذا نزل امنوا به أجمعون» 
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ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه ابن جرير وغيره. ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالاً أخر وأن 
الضمير في قوله: «به» يعود لله أو لمحمد» وفى «موته» يعود على الكتابى على القولين› وقيل : 
على عيسى. وروى ابن ااي + إل تيبي 00 00 آ 
ميا وي ساي SS‏ ا واب 


ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبي بن كعب (إلا ليؤمنن به قبل موتهم» أي أهل 
الكتاب. قال النووي: معنى الاية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا امن 
عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإيمان في 
تلك الحالة كما قال تعالى: «وليست التوبة للذين يعملون السيات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني ت تبت الان» [النساء: ۱۸] قال: وهذا المذهب أظهر لأن الأول يخص الكتابي 
الذي يدرك 5-7 وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله. قال 
العلماء e‏ من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» 
فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم» أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس 
لمخلوق من التراب أن يموت فى غيرها. وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن 
يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام» فيوافق 
خروج الدجال» فيقتله ؛ والاول أوجه . 


وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين» 
وروى نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من حديث ابن عباس ان سی ذاك يتزوج في الأرض 
ويقيم بها تسع عشرة سنة» وبإسناد فيه مبهم عن أبي هريرة يقيم بها أربعين سنة» تروف عدن 
وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعاً. وفي هذا 
الحديث «ينزل عيسى عليه ثوبان ممصران فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو 
الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» وتقع الأمنة في الأرض حتى 
ترتع الأسود مع الإبل وتلعب الصبيان بالحيات - وقال في آخره- ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون» وروى أحمد ومسلم من طريق حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة «ليهلن ابن 
مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة» الحديث» وفي رواية لأحمد من هذا الوجه: ينزل عيسى 
فيقتل الخنزير ويمحي الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج» 
وينزل اروج فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما وتلا أبو هريرة #وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به الاية. قال حنظلة قال أبو هريرة: يؤمن به قبل موت عيسى. وقد اختلف في موت 
عيسى عليه السلام قبل رفعه» والأصل فيه قوله تعالى: إإني متوفيك ورافعك» [أل عمران: 
065 فقيل على ظاهره» وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانيا. 
وقيل: معنى قوله: #متوفيك4 من الأرض» فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان. واختلف 
في عمره حين رفع فقيل ابن ثلاث وثلاثين وقيل مائة وعشرين. الحديث العاشر : 
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قوله: (عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري) هو أبو محمد بن عياش الأقرع» قال ابن حبان: 
هو مولى امرأة من غفار وقيل له مولى أبي قتادة لملازمته له. قلت: وليس له عن أبي هريرة في 
الفجع شري هذا الحديف الواح 


قوله: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)؛ سقط قوله: «فيكم» من رواية أبي 


ذر. 


قوله: (تابعه عقيل والأوزاعي) يعني تابعا يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث» فأما 
متابعة عقيل فوصلها ابن منده في «كتاب الإيمان» من طريق الليث عنه ولفظه مثل سياق أبي ذر 
سواء» وأما متابعة الأوزاعي فوصلها ابن منده أيضاً وابن حبان والبيهقي في «البعث» وابن 
ذئب عن ابن شهاب بلفظ «وأمكم منكم) قال الوليد بن مسلم : فقلت لابن أبى ذئب إن 
الأوزاعي حدثنا عن الزهري فقال: «وإمامكم منكم» قال ابن أبي ذئب أتدري ما أمكم منكم ؟ 
بلفظ «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم» وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال 
ونزول عيسى «وإذا هم بعيسى» فيقال تقدم يا روح الله» فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم» 
ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: «وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس 
وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم» إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى, 
فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت» وقال أبو الحسن الخسعي الأبدي في 
مناقب الشافعى: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه» ذكر ذلك 
ردا للخديف الذي أخرجه أبن ماجه عن أنس وفيه «ولا مهدي إلا عيسى» وقال أبو ذر الهروي : 
حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله: «وإمامكم منكم» يعني أنه يحكم بالقران 
لا بالإنجيل. وقال ابن التين: معنى قوله: «وإمامكم منكم» أن الشريعة المحمدية متصلة إلى 
يوم القيامة» وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسى إذا نزل 
يكون إماما أو مأموماء وعلى تقدير أن يكون عيسى إماما فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة من 
هذه الأمة. قال الطيبي: المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم. ويعكر عليه قوله في 
حديث آخر عند مسلم «فيقال له: صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة 
لهذه الأمة» وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إماماً لوقع في النفس إشكال ولقيل: أتراه تقدم 
نائبا أو مبتدئا شرعاء فصلى مأموما لثلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله: لا نبي بعدي». وفي 
صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة 
للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة. والله أعلم. 
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"5٠‏ باب ما ذكِرٌ عن بني إسرائيل 

8" حذثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثئنا أبو عَوانة جدثنا عبد الملك عن ربعي بن 
جراش قال : «قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ا فت با سيت من رسول الله د ؟ 
قال : إني سمعته يقول: إن مع الدجالٍ إذا خَرَجَ ماءً وناراًء فأما التي يرَّى الناسُ أنها النارٌ 
فما بارد» وأما الذي یری الناس أنه ماء بارد فنارٌ تُحرق» فمن أدرك منكم نليقعغ في 
الذي يرّى أنها نارء فإنه عذبٌ بارد». [الحديث 546٠‏ طرفه في: .]۷٠١١‏ 

"0١‏ قال حذيفة: «وسمعته يقول: إن رجلا كان فيمّن كان قبلكم أناءٌ المَلكَ 
ليقبضَ رُوحَه فقيل له: هل عملت من خير ؟ قال : ما أعلم . قيل له: انظر. قال: 
ما أعلم شيئاً غيرٌ أني كنت أبايع الناسَ في الدنيا وأجازيهم. فأنظرٌ المويرٌ وأتجاورٌ عن 
المعسرء فأدحَلة الله الجنة» . 

5" قال: «وسمعته يقول: إن رجلاً حضرَهُ الموثٌُ» فلما يئس من الحياة أوصى 
أهله: إذا أنا مُت فاجمّعوا لى حطباً كثيراً وأوقدوا فيه ناراً» حتى إذا أكلثث لحمي 
وخَلصَتْ إلى عظمي فامتحشتٌ: فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوماً راحاً فاذروه في اليم . 
ففَعَلوا. فجمعه الله فقال له: لم فعلتَ ذلك ؟ قال: من حَشِيتِك. فعَفرٌ الله له» قال 
عُقبة بن عمر و : «وأنا سمعتةٌ يقول ذاكَ» وكان تبّاشاً». 

[الحديث 8457 طرفاه في : .]14/8٠ ۳٤۷۹‏ 

٤ to‏ حدثني شر بن محمد أخبرّنا عبد الله أخبرني و عن 
الأهري قال أخبرني عَبَيدُ الله بن عبد الله أنَّ عائشة وابنَ عباس رضي الله عنهم قالا: الما 
زل برسول الله ية طَفِقَّ يطرخ خميصة على وجهدء فإذا اغتم كشفهًا عن وَجهوٍ فقال 
وهر كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارّى» انّخذوا قبورَ أنبيائهم مَساجد. يحَدَّرٌ 
ما صتعوا) . ) 

0 حدثني محمد بن بشَّارٍ حدّثنا محمدٌ بن جَعفر حدّثنا شعبة عن فُرات القَزَّار 
قال : سمعث أبا حازم قال : قاعذت أبا هريرة حمس سنين » فسمعته يُحدَّتُ عن النبيّ ا 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: بسم الله الرحمن الرحيم. 


0 
وسيكون خُلَفَاءُ فيكثرون. قالوا: فما تأمُرنا ؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأوّل» أعطوهم 
2 09 
حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم». | < 

75" حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال: حدثني زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ رضي اله عنه أن النبئ يا قال: «لتَسِعْنَ سَئَنَ من كان 
قبلكو”' شبر | بشبر وذراعاً بذراع. حتّى لو سَلكوا جحر ضبٌ لسلكثموه قلا 
يا رسول الله » اليهود والنصارّى ؟ قال”"': فمن ؟) [الحديث 455 طرفه في: 107١‏ . 





كتاب أحاديث الأثياء | باب [5١‏ س ١ه‏ )ب 


۷ 8 حدثنا عمران بن 0 حدّثنا عبد الوارث حدَّئنا خالدٌ عن أبى قلابة عن 
ر 3 عر 
أنس رضي الله عنه قال : «ذكروا النارّ والناقوسَ فذكروا اليهود والنصارى» فأمِرَ بلال أن 
شفع م الأذان وأن يوتر ˆ الإقامة» . 


۳۸ حدثنا محمد بن يوست حدّئنًا 0 ع الأعمش عن 5 ا عن 
مسرو «عن عائشة رضي الله عنها كانت تكرّه أن يجعل س يده في خاصرته 

تقول : إن اليهود تفعله». 

تأبعة شعرة به عنٍ الأعمش . 

۹ حك حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّئنا ليث عن نافع عنٍ ابن عمرَ رضي الله عنهما عن 
e e‏ - في أجل من خلا من الأمم E‏ 
مما لي إلى نص النهار على قبراط قبراط ؟ فعملتٍ اليهوة إلى نصغ النهار على قبراط 
قيراط . ثم قال : مَّن يَعمَّلُ لي مِنْ نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ 
فعملت النصارّى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط . ثم قال: مَن يعمل 
لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين يرن يع فأنتم الذين 
يعملون”*' من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قبراطين قيراطين “ الا لكم الأجر 
مرنين. فغضبّت اليهودٌ والنصارئ فقالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقلُ عَطاءًء قال الله هل“ 
ظلمتکم من حَقَكم شيئاً ؟ قالوا: لا . قال: فإنه فضلي» أعطيه من شئت» . 

. في نسخة «ق»: من قبلكم‎ )١( 
زاد في نسختي «ص» ق٤: النبي َي‎ (۲) 
في نسخة «ق»: قال ألا.‎ )۳( 
في نسخة «ق»: تعملون.‎ )٤( 


(4) ليس في نسخة «ق»: على قيراطين قيراطين . 
69 في نسخة لق6: وهل. 
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۰ حدّثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ عن عمرو عن طاوس عن ابنِ عباس قال: 
اسمس خا ر اق هرل قاتلَ الله فلاناً ألم يَعلّم أنَّ النبئّ جل قال : يرم 
حرمت عليهم الشحومٌ فجمّلوها فباعوها». تابعه جابرٌ وأبو هريرة عنِ النبيّ ية . 

۱ حدئنا أبو عاصم الضحاك بن مَخْلدِ أخبرنا الأوزاعيٌ حدّئنا حسان بن بن عَطيّة 
عن أبى تكبف عن عبد اللهربن عمرو أن النبئّ يكل قال : بلغوا عني ولو آية» ب اا 
بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذبَ علي مُتَعَمّدا فليتبوَأ مَقعددةٌ من النار» . 

۲ حدّثنا عبد العزيز بن عبدٍ الله قال : حدثني” O‏ 
ابن شهاب قال : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: | 
رسول الله لے قال : اهر والتصارى لا تهون فخالفوهم». 

[الحديث 7477 طرفه في : .]٥۸۹۹٩‏ 


وه 


۳“ حدئنا محمد قال: حدّثنا جم حدّئنا جريدٌ عن الحسن حدّئنا"© جندب بن 
عبد الله في هذا المسجدء وما سينا منذّ حدّئناء وما نَخشئ ؛ أن بيكون حَنِدت كذت.على 


النبيّ يكل قال : قال رسول الله وه : کان فيمّن كان قبلکم رجُلٌ به جرح فجزعٌ فأخذ سكين فحز 
بها يذه فما را الدمُ حتى مات 2 قال الله “تعالء ) : بادرني عبدي: بنفسه ) حرمت عليه الحنة) . 


قوله: (باب ما ذكر عن بني إسرائيل) أي ذرية يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» وإسرائيل 
لقب يعقوب» أي من الأعاجيب التي كانت في زمانهم» ذكر فيه أربعة وثلاثين خد الخدت 
الأول : وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث وقوله :((حدثنا موسى بن إسماعيل» هذا هو الصواب. 
ولبعضهم لاحدثنا مسدد» بدل لاموسى») ولسين بصواب لأن رواية مسدد ستأتي في آخر هذا الباب 
نواضولة » وووآية موسي فغلقة من أجل كلمة اعلا فيها على اب عوانة وكلام أبي علي 
وقوله: «حدثنا عبد الملك» هو أبن عمير. 


قوله: (إن مع الدجال إذا خرج ماء) الت ۴ الكلام 0 مستوفى في كتاب الفتن» 
- والغرض منه هنا إيراد ما يليه وهو قصة الرجل الذي كان يبايع الناس» وقصة الرجل الذي 





. زادفي نسخة «ق»: السلولي‎ )١( 
في نسخة #ص»: حدثنا.‎ )۲( 
. في نسخة «ق»: قال حدثنا‎ )۳( 
. في نسخة «ق»: الله عز وجل‎ )٤( 
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أوصى بنيه أن يحرقوه. فأما قصة الذي كان يبايع الناس فقد أوردها أيضاً في أواخر هذا الباب 
من حديث أبي هريرة» وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب البيوع» وقوله في هذه الرواية: «كنت 
أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم» أي أقاضيهم› والمجازاة المقاضاة» أي اخذ منهم وأعطي . 
ووقع في رواية الإسماعيلي «وأجازفهم» بالجيم والزاي والفاء. وفي أخرى بالمهملة والراءء 
وكلاهما تصحيف لا يظهر» والله أعلم . وأما قصة الذي أوصى بنيه أن يحرقوه فسيأتي الكلام 
عليها في أواخر هذا الباب حيث أورده المصنف مفرداً إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فامتحشت) بضم المثناة وكسر المهملة بعدها معجمة أي احترقت» ولبعضهم بوزن 
احترقت وهو أشبه. وقوله: (ثم انظروا يوم راحا) أي شديد الريح 

قوله ز قن اخ (قال عقبة بن عمروء وأنا سمعته) ر من النبى كك (يقول ذاك» وكان نباشاً) 
Rg a E‏ يف لاحر USE‏ انع عد 
عبد الملك بن عمير أنه سمع الجميع ) > فإنه أورد في الفتن قصة الذي كان يبايع الناس من 
حديث حذيفة» وقال في أخره «قال أبو مسعود وأنا سمعته» وكذلك قال في حديث الذي أوصى 
بنيه كما سيأتي في أواخر هذا الباب. 

وقوله: «وکان اا ظاهره أنه من زيادة أبى مسعود فى الحديث»؛ لكن أورده ابن حبان من 
طريق ربعي عن حذيفة قال : توف رجل كان ناا فقال لولذة احرتواي؛ فدل على أن قوله: 
وكان نباشاً من رواية حذيفة وأبي مسعود معاً. ووقع في رواية للطبراني بلفظ «بينما حذيفة وأبو 
مسعود جالسين فقال أحدهما: سمعت رسول الله ية يقول إن رجلاً من بني إسرائيل كان ينبش 
القبور» فذكره» وعرف منها وجه دخوله في هذا الباب. الحديث الثاني : 

قوله: (لما نزل) بضم أوله» وفي نسخة عند أبي ذر بفتحتين (برسول الله ل يعني الموت 
أو ملك الموت» ونقل النووي أنه في مسلم للأكثر بالضم› وفي رواية بزيادة e‏ 
أورده مختصراً وقد تقدم بأتم من هذا في الصلاة. ويأتي شرحه في أواخر المغازي إن شاء الله 
تعالى» والغرض منه ذم اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد» وعبد الله الذي في 
الإسناد هو ابن المبارك» الحديث الثالث : 

قوله: (عن فرات القزاز) بقاف وزايين معجمتين وهو فرات بضم الفاء وتخفيف الراء 0 
مثناة ابن عبد الرحمن» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي . 

قوله: (تسوسهم الأنبياء) أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهم 
ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من ¿ قائم بأمورها يحملها على 
الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم . 

قوله: (وإنه لا نبي بعدي) أي فيفعل ما كان أولئك يفعلون. 

قوله: (وسيكون خلفاء) أي بعدي, وقوله: (فیکثرون) بالمثلثة وحكى عياض اا 
بك باحر رج جيم او فا ن ان ١‏ 
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قوله: (فوا) فعل أمر بالوفاء» والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة 
يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة› قال النووي: سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم لا 
سواء كانوا في بلد واحد أو أكثر» سواء كانوا في بلد الإمام المنفصل أم لا. هذا هو الصواب 
الذي عليه الجمهور, وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الومام دون غيره» وقيل: يقرع بينهما 
قال: وهما قولان فاسدان» وقال القرطبي: في الحديث حكم بيعة الأول وأنه يجب الوفاء بهاء 
وسكت عن بيعة الثاني. وقد نص عليه في حديث عرفجة في صحيح مسلم حيث قال: 
«فاضربوا عنق الآخر». 

قوله: (أعطوهم حقهم) أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة» فإن الله يحاسبهم على 
ما يفعلونه بكم» وستأتي تتمة القول في ذلك في أوائل كتاب الفتن. 

قوله: (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) هو كحديث ابن عمر المتقدم «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . وفي الحديث تقدم أمر 
الدين على أمر الدنيا لأنه َة أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة 
والشرء وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه» وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار 
الاخرة: الحديث الرابع: حديث أبي سعيد. 

قوله: (لتتبعن) بضم العين وتشديد: النوان (سنن) بفتح المهملة أي طريق (من قبلكم) أي 
الذين قبلكم . 

قوله: (جحر) بذ بضم الجيم وسكون المهملة (ضب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة دويبة 
معروفة يقال خصت بالذكر لأن الضب يقال له قاضي البهائم . والذي يظهر أن التخصيص إنما 
وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم اثارهم واتباعهم طرائقهم لو 
دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم . 

قوله: (قال النبي كه : فمن) ؟ هو استفهام إنكاري» أي ليس المراد غيرهم» وسيأتي بقية 
الكلام على هذا الحديث في كتاب الاعتصام. الحديث الخامس: حديث أنس «ذكروا النار 
والناقوس» الحديث أورده مختصراء وقد مضى شرحه تاما في كتاب الصلاة. الحديث 
السادس : حديث عائشة «كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله) 
في رواية أبي نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ 
«إنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود» ووقع عند الإسماعيلي من 
طريق يزيد بن هارون عن سفيان وهو الثوري بهذا الإسناد» يعني وضع اليد على الخاصرة في 
الصلاة» وقد تقدم البحث في هذه المسألة في أواخر الصلاة في الكلام على حديث أبي هريرة 
«نهي عن الخصر في الصلاة» . 

قوله: (تابعه شعبة عن الأعمش) وصله ابن أبي شيبة من طريقه . الحديث السابع: حديث 
ابن عمر «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا» الحديث» تقدم شرحه مستوفى 
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في كتاب الصلاة . الحديث الثامن: حديث عمر «قاتل الله فلاناً» أورده مختضر ا وقد تقدم تاماً 
في كتاب البيوع في أوآخره مع شرحه. 


و الم ر وأبو هريرة . Pk‏ ابس ويه فأما 
فوله: (عن أبي كبشة السلولي) تقدم ذكره في كتاب الهبة في حديث آخرء وليس له في 
ابخاري سوى هذين الحديثين. 


قوله: (بلغوا عنى ولو 4 قال المعافى النهرواني في «كتاب الجليس» له الاية في اللغة 
تطلق على ثلاثة د مسان الغالادة الفاضلة) والأعجوبة الحاصلة» والبلية النازلة. فمن الأول قوله 
تعالى : «ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز ومن الثاني #إن في ذلك لآاية» ومن الثالث 
جعل الأمير فلانا اليوم اا . ويجمع بين هذه المعاني الثلاثة ثة أنه فيل لها اية لدلالتها وفصلها 
وإبانتها. وقال في الحديث «ولو اية» أي واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي 
ولو قل ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به َيه . اه كلامه . 


قوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنه كان 
تقدم منه َي الزجر عن الأخذ عنهم و النظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع 
الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار» وقيل: معنى قوله 
«لا حرج»: لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب فإن ذلك 3 لهم كثيراء 
وقيل : لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم لأن قوله أولاً : «حدثوا» صيغة أمر تقتضى الوجوب 
فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا حرج» أي في ترك التحديث عنهم . 
وقيل: المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قولهم 
#اذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 5؟] وقولهم: 1 لنا إلها» [الأعراف: ]١8‏ 
وقيل: المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوبس» والمراد حدثوا عنهم 
بقصتهم مع أخيهم يوسف» وهذا أبعد الأوجه. وقال مالك المراد جواز التحدث عنهم بما كان 
من أمر حسن»ء أما ماعلم كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القران 
والحديث الصحيح. وقيل: المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ 
لتعذر الاتصال في التحدث عنهم» بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث بها 
الاتصال» ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي ب لا يجيز 
التحدث بالكذب» فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا 
حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو نظير قوله: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم» ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه . 
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قوله: (ومن كذب على متعمداً) تقدم شرحه مستوفى في كتاب العلم» وذكرت عدد من 
رودا وصحه كاري يوا ردي عن د عناده .وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على 
ل معاي AF‏ وو ا لواحي E E‏ 
المتزهدة إن الكذب على البي 26 EE‏ أمر الدين وطريقة اهل 0 
والترغيب والترهيب» واعتلوا بأن الوعيد ورد فى حق من كذب عليه لا فى الكذب له وهوا 
اعتلال باطل لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه» والدين بحمد الله 
كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب. الحديث العاشر : 


قوله: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) يقتضي مشروعية الصبغ» والمراد به 
صبغ شيب اللحية والرأس» ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي . 
الإزالة. ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد» لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه 4 قال: 
اغيروه وجنبوه السواد) ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس ER‏ ايكون قوم 
في اخ الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يحدون ريح الجنة) وإسناده قوي» إلا أنه اختلف 
في رفعه ووقفه» وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع› ولهذا اختار 
النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم. وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون 
النساء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك: الحناء والكتم واسع» والصبغ بغير 
السواد أحب إلي. ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقاً. وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث 
صبغ الثياب ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلاً لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك . 
وقد صرح الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرجل وبتحريم خضب الرجال أيديهم 
وأرجلهم إلا للتداوي» وسيآتي بسط القول في ذلك في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. 
الحديث الحادي عشر : 


قوله: (فی هذا a‏ 


قوله: (وما نسينا منذ حدثنا) أشار بذلك إلى تحققه لما حدث به وقرب عهده به واستمرار 
ذكره له 

قوله: (وما نخشى أ ن يكون جنل كذب) فيه إشارة ا أن الصحابة عدول» وأن الكذب 
ا ا عن ا 


قوله: (كان فيمن کان قبلكم رجل) لم أقف على اسمه. 
قوله: (به جرح) بضم الجيم وسكون الراء بعدها مهملة» وتقدم في الجنائز بلفظ به جراح 
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يعر را وذكره بعضهم بضم المعجمة واخره جيم وهو تصحيف» ووقع في رواية 
مسلم «أن رجلاً خرجت به قرحة» وهي بفتح القاف وسكون الراء: حبة تخرج في البدن» وكأنه 
كان به جرح ثم صار قرحة. 

قوله: (فجزع) أي فلم يصبر على ألم تلك القرحة. 

قوله: (فأخل سكيناً فحز بها يده) السكين تذكر وتؤنث» وقوله: «حز» بالحاء المهملة 
والزاي هو القطع بغير إبانة» ووقع في رواية مسلم «فلما أذته انتزع سهماً من كنانته فتكأها» وهو 
بالنون والهمز أي نخس موضع الجرح» ويمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذبابة السهم فلم 
ينفعه فحز موضعه بالسكين» ودلت رواية البخاري على أن الجرح كان في يده. 

قوله: (فما رقأ الدم) بالقاف والهمز أي لم ينقطع . 

قوله: (قال الله عز وجل : بادرني عبدي بنفسه) هو كناية عن استعجال المذكور الموت» 
وسيأتى البحث فيه. وقوله: «حرمت عليه الجنة» جار مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما استعجل 
الت انان م اها ف ا ر عضي اف دا أن اه .ودلا 
ذلك على أنه حزها لإرادة الموت لا لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها. وقد 
استشكل قوله: «بادرنى بنفسه» وقوله: «حرمت عليه الجنة» لأن الأول يقتضي أن يكون من قتل 
نقد ماك اقل العله. لما وخ ساق «الحنيث مو أنه لر ل بيرقتل اة كان فة تادر عن :ذلك 
الوقت وعاش» لكنه بادر فتقدم» والثاني يقتضي تخليد الموحد في النار. والجواب عن الأول 
أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار» وأطلق عليه المبادرة لوجود 
ع وإنما استحق المعاقبة لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه 

ستحق المعاقبة لعصيانه. وقال القاضي أبو بكر : قضاء الله مطلق ومقيد بصفة» فالمطلق 

قي على لر ارف مر الحقيد على ارج حا أن تر اعا ی فر 
سنة إن قتل نفسه وثلاثين سنة إن لم يقتل وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت 
مثلاً» وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما علمه. ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه 
معلوم عند الله والعبد مخير ذ في أي الخصال يفعل» والجواب عن الثاني من أوجه: أحدها: أنه 
كان استحل ذلك الفعل ا ثانيها : كان كافراً فى الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة 
عل کر اا إن الباق ان ای ت عليه دن و ما کال ت الان دغل انه 
ال رة أن الوقف الذي مدت ت المرخار ةق الناو جد خرن راا إن اراد 
معينة كالفردوس مثا . خامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد. 
سادسها: أن إلتقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك. سابعها: قال النووي يحتمل أن 
يكون ذلك تر عن نعي إد أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها. وفي الحديث تحريم قتل النفس 
سواء كانت نفس القاتل أم غيره» وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى. 
وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس 
ملك الله. وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الالام 


عم 
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لئلا يفضي إلى أشد منها. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. وفيه التنبيه 
على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل. وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية 
الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لمن حدثه ليركن 
السامع لذلك» والله أعلم . 


20 ! ڪر ء کے 2(؟).‎ 8 2١١ 
باب حديث أبرص واعمى وافرع في بني إسرائيل‎ ه١‎ 
حدثنا أحمد بن إسحاق حدَّثنا عمرو بن عاصم حدّثئنا همامٌ حدٌ‎ ٤ 

إسحاق بن عبد الله قال: حي عب رحن بن بي حمرة أن ا هر حل أل سم 
النبئَ يَِةِ. ح. وحدثنى محمد حدّثنا عبد الله بر رجاء أخبرنا همام عن إسحاق بن 
aS‏ ع ال e‏ 
رسول الله اة يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيلَ برص وأقرع وأعمى'' بدا لله عز وجل أن 
تلهم فبعت إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحبٌ إليك ؟ قال: لون حسَن 
وجلد حسن › قد قذرني الناس . قال: فمسّحهٌُ فذهّبَ عنه» فأعطي لوناً حسناً وجلدا 
حسناً. فقال: أي“ المال أحثُ إليك ؟ قال : الإبل ‏ أو قال: البق - هو شاك في ذلك : 
أن الأبرص والأقرع قال أحدّهما: الإبلْ» وقال الاخرٌ: البقر - فأعطيّ ناقة 0 
فقال: يُبَارَكُ لك فيها. وأتى الأقرعَ فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك ؟ قال: 0 
ويذهبٌ هذا عني»› قد قذرني الناس. قال : فمسحه فذهبّ» ak‏ قال : 
فأ المال أحبٌّ إليك ؟ قال: البقرٌ. قال: فأعطاه بقرة حاملاء وقال: برك لك فيها . 
< وأتى الأعمى فقال: َي شيءِ أحتٌ إليك ؟ قال : یرد الله إليّ تصري فَأَبِصِرُ به الناس . 
قال: فمسحه. فرد الله إليه بصرة. قال : فأ المال أحبٌٍا إليك ؟ قال: الغتمء فأعطاه 
شاةٌ والداء فأنيج هذان وول هذاء فكان لهذا واو من الإبل”” '» ولهذا واد من بقر. ولهذا 
واو منّ الغنم. م إنه أنى الأبرصٌ في صورته وهيئته فقال: رجلٌ مسكينٌ تَقطَعَتْ به 
الحبال ف فة فلا بلاغ اليوم إلا بالله 0 أسألك ادي أعطاك اللون الحسن 
والجلد الحسن والمال ‏ بعيرا أتبلّغْ به" في سَفري. فقال له: إن الحقوقٌ كثيرة. فقال 
)۱( سقط من نسختي ص » ق٠‏ . ظ 
(۳) في نسخة «ق»: وأقرع وأعمى» وليس فيها : في بني إسرائيل . 
)۳( في نسخة «ق»: وأعمى وأقرع . 
)€( في نسخة «ق4: وأي . 


)2( في نسخة «ق» : من إبل : 
(1) في نسخة «ق»: عليه. 


كتاب أحاديث الأبياء | باب |٥١‏ س ٣)٦4‏ س ٣إ‏ 
له : كأني أعرفك, ألم تكن أبرص يمرك الناس فقيراً 'فأعطاكً الله ؟ فقال : لقد ورئتٌ 
لكابر عن كابر . فقال: إن كنت كاذباً فصبّركَ اله إلى ما كنت . وأنى الأقرع في صورته 
وهيئته» فقال له مثلّ ما قال لهذاء فردٌ عليه هذا" فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى 
ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن السبيل وتقطتت يه الخال 
في سفره» فلا بلاغ اليوم إلا بالله م م بك . أسألك بالذي رد عليك بصرّك شاةً أتبلغ بها في 
سفري . وقال له: ا اسا ال يبري ولت ذا فخذ ما شئتٌ» فوالله 
لا أجيداء 20 اليوم بشيءٍ أخذتة لله. فقال: أمسك مالك» فإنما ابتليتم : نقد رضي الله 
ف 0 وسَخط على صاحبيك» . 

[الحديث 5175 طرفه في : 5561]. 


ا (حدثنا 1110202 5111 
نسبة إلى سرمارة من قرى بخارى» الزاهد المجاهد وهو من أقران البخاري» مات سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين. 

قوله فى السند الثانى : (وحدثتى محمد حدثنا عبد الله بن رجاء) يقال إن محمدا هذا هو 
الذهلى» ويقال إنه المصنف نفسه كما قيل فى الحديث الذي قبله» ويؤيد ذلك أنه روى عن 
عبد الله بن رجاء في اللقطة وعدة مواضع بغير واسطة» لكن جزم أبو ذر بأنه عند المصنف عن 
محمد غير منسوب عن عبد الله بن رجاء وجوز أنه الذهلي وساقه عن الجوزقي عن مكي بن 
عبدان عن الذهلي بطوله» وكذلك جزم أبو نعيم وساقه من طريق موسى بن العباس 0 
محمد بن يحيى» وسيأتي في التوحيد حديث اخر أخرجه البخاري بهذين السندين سواء إلى أبي 
هريرة» وليس في البخاري لإسحق بن أبي ا لو 
الحديثين . 

قوله: (عن إسحق بن عبد الله) هو ابن أبي طلحة صرح به شيبان في روايته عن همام عند 

قوله: (بدا لله) بتخفيف الدال المهملة بغير همز أي سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس 
المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً لأن ذلك محال في حق الله تعالى» وقد أخرجه مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ «أراد الله أن يبتليهم»» فلعل التغيير فيه من الرواة» 
)1( في نسخة «ق2: فرد عليه مثل ما رد عليه هذا . 

(۲) في نسخة «ق»: لا أحمدك. ‏ 
)۳( في نسخة «ق٤:‏ رضي عنك . 
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مع أن في الرواية أيضاً نظراً لأنه لم يزل مريداً والمعنى أظهر الله ذلك فيهم. وقيل: معنى أراد 
قضى. وقال صاحب «المطالع» ضبطناه على متقني شيوخنا بالهمز أي ابتداً الله أن يبتليهم› 
قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همز وهو خطأ انتهى. وسبق إلى التخطئة أيضا الخطابي» 
ولیس كما قال لأنه موجه كما تری› وأولى ما يحمل عليه أن المراد قضى الله أن يبتليهم. وأما 
البدء الذي يراد به تغير الأمر عما كان عليه فلا. 

قوله: (قذرني الناس) بفتح القاف والذال المعجمة المكسورة أي اشمأزوا من رؤيتي» وفي 
رواية حكاها الكرمانى «قذرونى الناس» وهى على لغة أكلونى البراغيث . 

قوله: (فمسحه) أي مسح على جسمه. 

قوله: (نقال وأي المال) في رواية الكشميهني بحذف الواو. 

قوله: (الإبلء أو قال البقرء هو شك فى ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال 
الاخر البقر) وقع عند مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام التصريح بأن الذي شك في ذلك هو 
إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة راوي الحديث . 

قوله: (فأعطي ناقة عشراء) أي الذي تمنى الإبل» والعشراء بضم العين المهملة وفتح الشين 
المعجمة مع المد هي الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل» 

قوله: (يبارك لك فيها) كذا وقع يبارك» بضم أوله. وفي رواية شيبان «بارك الله» بلفظ 
الفعل الماضي وإبراز الفاعل . 

قوله: (شاة والدا) أي ذات ولد ويقال حامل . 

قوله: (فأنتج هذان) أي صاحب الوبل والبقر (وولد هذا) أي صاحب الشاة» وهو بتشديد 
اللام» وأنتج في مثل هذا شاذ والمشهور في اللغة نتجت الناقة بضم النون ونتج الرجل الناقة أي 
حمل عليها الفحل» وقد سمع أنتجت الفرس إذا ولدت فهي نتوج . 

قوله: (ثم إنه أتى الأبرص في صورته) أي في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو 
أبرص ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه . 

قوله: (رجل مسکین) زاد شيبان وابن سبيل (تقطعت به الحبال في سفره) في رواية 
الكشميهني ابي الحبال في سفري» والحبال بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة جمع حبل أي 
الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق» وقيل العقبات» وقيل الحبل هو المستطيل من الرمل. 
ولبعض رواة مسلم «الحيال» بالمهملة والتحتانية جمع حيلة» أي لم يبق لي حيلة؛ ولبعض رواة 
البخاري «الجبال» وبالجيم والموحدة وهو تصحيف . قال ابن التين قول الملك له «رجل مسكين 
الخ» أراد أنك كنت هكذاء وهو من المعاريض والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب . 
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قوله: (أتبلغ عليه) في رواية الكشميهني «أتبلغ به» وأتبلغ بالغين المعجمة من البلغة وهي 
الكفاية والمعنى أتوصل به إلى مرادي . 

قوله: (لقد ورثت لكابر عن كابر) في رواية الكشميهني «كابراً عن كابر» وفي رواية شيبان 
«إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر» أي كبير عن كبير في العز والشرف . 

قوله: (فقال إن كنت كاذباً فصيرك إله) أورده بلفظ الفعل الماضي لأنه أراد المبالغة في 
الدعاء عليه . 

قوله: نه 0007 
إن رواة الببخاري 9 تختلف فى ذلك» م كما قالع ا ل على ترك : شي ء 
تحتاج إليه من مالى. کما قال الشاعر (ولین على طول الحياة تندم» أي فوت طول الحياة» 
وفى رواية كريمة وأكثر روايات مسلم «لا أجهدك» بالجيم والهاء أي لا أشق عليك في رد شي: 
تطلبه مني أو تأخذه» قال عياض: لم يتضح هذا المعنى لبعض الناس فقال لعله « لا أحدك' 
بمهملة وتشديد الدال دغير ميم أي لا أمتعك» قال : وهذا تكلف ای ويحتمل أن يكون 
قوله: «أحمدك» بتشديد الميم أي لا أطلب منك الحمد» من قولهم فلان يتحمد على فلان أي 
يمتن عليه ألا مقرو عا 


4 (فإنما ال آي : 
e‏ کان مزج الاي أصح من مزاج رفيقيه. لان برص مرف پحصل من فسا 
a‏ الأعمى وساءت طباع الآخرين. وفي الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن 
مضى ليتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيهم» ولعل هذا هوالسر في ترك ت تسميتهم» ولم 
يفصح بما اتفق لهم بعد ذلك»› ENE EEG EA,‏ 
من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها وحمد الله عليهاء وفيه فضل الضدقة 
والحث على الرفق بالضغفاء وإكرامهم وتبليغهم ماربهم» وفيه الزجر عن البخل» ار 
صاحبه على الكذب» وعلى جحد نغمة الله تعالى. 


7ه باب“ #أم حسبتٌ أن أصحاب الكهف والرّقيم4 [الكهف: 9] ٠٠‏ 
«الكهف4: الفتحٌ في الجبل. #والرّقيم» [الكهف: 4]: الكتاب. «إمرقوم» 
[المطففين: 9]: مكتوب» منّ الرقم. #رَبَطنا على قلوبهم* [الكهف : :1١5‏ آلهمناهم 
صبراً. #شططاً» [الكهف: :]١5‏ إفراطاً. «الوّصيد» [الكهف: 18]: الفناء» وجمعة 


. ليس في نسخة «ق»: باب‎ )١( 
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وَصائدٌ ورْصد» ويقال: الوّصيد الباب. طمُوْصّدَة4 [الهمزة: ۸]: مُطبقة» صد البابَ 
وأوصد . #بعثناهم» [الكهف: :]1١7‏ أحييناهم . «أزكى4 [الكهف: ۱۹]: أكثر رَيْعاً. 
فَضَرَبَ الله على اذانهم فناموا. ظرَجْماً بالغيب» [الكهف: ۲۲]: لم يستّبن. وقال 
محاهد: 29 تقرضهم) [الكهف: ۱۷]: تتركهم . 


قوله: ا أصحاب الكهف) كذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وحدهما 
آل اخ الترجمة» ولغيره في أوله «باب» ولم يورد في ذلك إلا تفاسير مما وقع في قصة 
أصحاب الكهف» وسقط كله من رواية النسفى . 

قوله: (الكهف الفتح في الجبل) هو قول الضحاك أخرجه عنه ابن أبي حاتم» واختلف في 
مكان الكهف فالذي تضافرت به الأخبار أنه في بلاد الروم» وروى الطبري بإسناد ضعيف عن 
ابن عباس أنه بالقرب من أيلة» وقيل: بالقرب من طرسوس» وقيل: بين أيلة وفلسطين» 
وقيل : بشَرب زيزاء» وقیل : بغرناطة من الاندلسن: وفي تفسير ابن مردويه عن ان عباس : 
أصحاب الكهف أعوان المهدي وسنده ضعيف» فإن ثبت حمل على أنهم لم يموتوا بل هم في 
المنام إلى أن يبعثوا لإعانة المهدي . وقد ورد في حديث آخر بسند واه أنهم يحجون مع عيسى 
ابن مر 

قوله: (والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال: الرقيم الكتاب» وقوله مرقوم مكتوب هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير 
قوله: وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم) [المطففين: ۹-۸] ووراء ذلك أقوال أخرى» فأخرج 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة ومن طريق عطية العوفي وكذا قال أبو عبيدة الرقيم الوادي 
الذي فيه الكهففت». .وأخرج الطبري أيضا من طريق ابن عباس عن كب الأخبار قال: هو اسم 
القرية. وروى ابن أبي حاتم من طريق أنس.بن مالك ومن طريق سعيد بن جبير أن الرقيم اسم 
الكلب» وقيل : الرقيم هو الغار كما سأبينه في حديث الغارء وقيل: الرقيم الصخرة ة التي أطبقت 
على الوادي» وسيأتي في تفسير سورة الكهف قول ابن عباس إن الرقيم لوح من رصاص كتبت 
فيه أسماء أصحاب الكهف لما توجهوا عن قومهم ولم يدورا أين توجهواء وسأشير إليه هنا 
مختصرا. وقيل: إن الذي كان مكتوبا في الرقيم شرعهم الذي كانوا عليه. وقيل : الرقيم 
الدواة. وقال قوم أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف ولم يخبر عن قصة أصحاب الرقيم . 
قلت : وليس كذلك› SL‏ اجات لحي هم أصحاب الرقيم والله أعلم. 
قوله: (ربطنا على قلوبهم : ألهمناهم صبرا) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: : (شططا: إفراطاً) قال أبو عبيدة في قوله «لقد قلنا إذاً شططأ» [الكهف : 
ا وشاراء قال الشاعر: 


ألا يأ لقومي قد أشطت عواذلي ) ويزعمن أن أودى بحقي باطلي 
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وروى الطبري عن سعيد عن قتادة في قوله: #شططأ» قال كذباً. 
وابن جرير عن سعيد بن جبير . 
قوله: (وجمعه وصائد ووصد ويقال الوصيد الباب» وة فة اصن الباب وأوصد) 
قال أبو عبيدة فى قوله: ##وكلبهم باسط ذراعيه بالوصید 4 [الكهف: ]١8‏ أي على الات 
00 الباب» لأن الباب يزيد أي يغلق والجمع وصائد ووصدء وقالوا الوصيد عتبة الباب 
تقول: أوصد بابك واصده» وذكر الطبري عن أبي رد ل أن أهل اليمن وتهامة 
ع وأهل نجد يقولون الأصيد. 
قوله: (مؤصدة مطبقة) قال أبو عبيدة في قوله: #إنار مؤصدة» [الهمزة: ۸] أي مطبقة 
تقول : أواضلات واضدت أي أطبقت » وهذا ذكره المؤلف استطرادا. 1 
قوله: : (يعثناهم و أبي عبيدة أيضاً. 
قوله: (أزكى : أكثر ريعاً) قال أبو عبيدة في قوله: لإأيها أزكى طعاماً» [الكهف: ]١9‏ أي 
أكفر قال الشاعر : 
قبائلنا سبع وأنتتمثلائة وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب 
وروی عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن فتادة في .قوله: #أزكى طعاما# قال: خير 
طعاماء وروى الطبري عن سعيد بن جب جبير أحل› ورجحه الطبري . 
قوله: (فضرب الله على آذانهم د قول ابن عباس كما سأذكره من طریقه› وقيل 
معنى : : #فضربنا على اذانهم» [الكهف : ]١‏ أي سددنا عن نفوذ الأصوات إليها قوله: ع 
بالغيب لم يستبن) قال عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله: لإرجماً 6 
[YY‏ قال : كدف 0 3 أبو عنيذة في قوله: خا بالغيب* قال * الرجم 5 
وما الحرب إلااماعلمتم وذقتم وماهوعنها بالحديث المرجم 
قوله: (وقال مجاهد تقرضهم تتركهم) يأتي الكلام عليه في التفسير.. _ 
- تنبيه: لم يذكر المصنف في هذه الترجمة حديثاً مسنداً. وقد روى عبد بن حميد بإسناد 
صحيح عن ابن عباس قصة أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعة» وملخص ما ذكر أن ابن عباس 
غزا مع معاوية الصائفة فمروا بالكهف الذي ذكر الله في القران» فقال معاوية أريد أن أكشف عنهم, 
فمنعه أبن عباس » فصمم وبعث ناسأء فبعث الله ريحاً فأخرجتهم, قال فبلغ ابن عباس فقال: إنهم 
كانوا في مملكة جبار يعبد الأوثان فلما رأوا ذلك خرجوا منها فجمعهم الله على غير ميعادء فأخل 
بعضهم على بعض العهود والمواثيق» فجاء أهاليهم يطلبونهم ففقدوهم» فأخبروا الملك فأمر 
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اذانهم فناموا . فأرسل الله من يقلبهم وحول الشمس عنهم فلو طلعت عليهم لأحرقتهم؛ ولولا أنهم 
يقلبون لأكلتهم الأرض . E‏ دهت ذلك الملك وجاء آخر فكسر الأوثان وعبد الله وعدل» فبعث الله 
أصحاب الكهف فأرسلوا واحداً منهم يأتيهم بما يأكلون فدخل المدينة مستخفياً فرأى هيئة وناساً 
أنكرهم لطول المدة. فدفع درهماً إلى خباز فاستنكر ضربه وهم بأن يرفعه إلى الملك». فقال 
أتخوفنى بالملك وأبى دهقانه ؟ فقال من أبوك ؟ فقال: فلان» فلم يعرفه» فاجتمع الناس فرفعوه 
وانطلقوا إلى الكهف وسبق الفتى» لثلا يخافوا ال ؛ فلما دخل عليهم عمى الله على الملك ومن 
معه المكان فلم يدر أين ذهب الفتى » فاتفق رأيه أن يبنوا عليهم مسجداً فجعلوا يستغفرون لهم ويدعون 
لهم . وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن شهر بن حوشب قال: كان لي صاحب قوي النفس» فمر 
بالكهف فأراد أن يدخله فنهى» فأبى فأشرف عليهم فابيضت عيناه وتغير شعره» وعن عكرمة أن السبب 
فيما جرى لهم أنهم تذكروا هل يبعث الله الروح والجسد أو الروح فقطء فألقى الله عليهم النوم فناموا 
المدة المذكورة ثم بعثهم فعرفوا أن الجسد يبعث كما تبعث الروح. وعن ابن عباس أن اسم الملك 
الأول دقيانونس واسم الفتية مكسلمينا ومخشليشا وتمليخا ومرطونس وكنشطونس وبيرونس ودينموس» 
وفي النطق بها اختلاف كثير» ولا يقع الوثوق من ضبطها بشيء . وأخرج أيضاً عن مجاهد أن اسم كلبهم 
قطميرواء وعن الحسن قطمير» > وقيل: غير ذلك:: أما لونه فقال مجاهد كان أصفر وقيل غير ذلك» وعن 


مجاهد أن دراهمهم كانت كخفاف الإبل:وأن تمليخا هو الذي كان رسولهم لشراء الطعام. . وقد ساق أبن 
إسحق قصتهم في «المبتدأ» مطولة» وأفاد أن اسم الملك الصالح الذي عاشوا في زمنه ارش 


وروی الطبري من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير أن الكلب الذي كان معهم كان كلب صيدء وعن 
وهب بن منبه أنه كان كلب حرث» وعن مقاتل كان الكلب لكبيرهم وكان كلب غنم» وقيل: كان إنساناً 
طباخاً تبعهم وليس بكلب حقيقة» والأول المعتمد. 


(۲( ا 
و باب حدبث الغار 


4 - حدثنا إسماعيلٌ بن خليل أخبرنا" علي بن مُسهرِ عن عبيل الله بن عمرٌ عن 


افع عن ابن عمر رضي الله عا أذ رسرل الله فال يدا ثا لة نفر ممن كان 
EP‏ 


قبلكم إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم. كال يعقيهم ن إنه والله 
ا ى إلا الع فليذعٌ کل رجلى منكم بما بعلم أنه قد صدق فيه. فقال 
واحدٌ منهم” : الله إن كنت تعلم أنه كان لي أجيرٌ عملّ لي على فرقٍ من أرزٌ. فڌهبَ 


)1( في هامش طبعة بولاق . في نسخة «اتبدريس؟ . 
() ليس في نسخة «ق»: باب. 
0 في نسخة ااص» : حدثنا . 
)€( 


زاد في نسختي ص»› ق"2: يمشون . 
)0( 


ليس في نسخة «ق): واحد منهم . 
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وتركةء وأنى “عمد لت ت إلى ذلك الفرق فرعته » فصار من أمره ياك شترَيتٌ منة بقراء‎ 
وأنه أتانى يطلبٌ أجرّهء فقلت له: اعمذ إلى تلك البقر فسّقها. فقال لي : إنما لي عندك‎ 
فرق من أَرُرَّ. فقلت له: اعمدٌ إلى تلك البقرء نإنها من ذلك الفرقي . فساقها. فإن كنت‎ 
تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهمٌ الصخرة. فقال الآخرٌ: الله‎ 
ا كنت تملع آنه كان لي اواو ان کن ركنت ألهما كل ليلق بين غنم لي.‎ 
فأبطأت عنهما ليلة» فحئت وقد رقداء وأهلي وعِيالي يتضاغون من ا وکنت‎ 
لا أسقيهم حتى يشرب أبوايّ. فكرهت أن أوقظهماء وكرهتٌ أن أدّعهما فيستكتا‎ 
لشربتهماء كلم ازل اظ حتى طلع الجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك‎ 
ففرّج عنا . فانساحت عنهمٌ الصخرة حتى نظروا إلى ال فقال الآخر: اللهمّ إن كنت‎ 
وأني راودتها عن نفسها فأبث إلى أن اتيّها‎ aaa بعلم الداكان لى‎ 
بمائة دينار, فطلبتها حتى قَدَّرْتٌء فأتيتها بها فدفعتُها إليها. ا > فلما‎ 
فَعَذُْ ت بين رجليها فقالت57* انق ی الله ولا الخاتم إلا قد فقَمتُ وتركتٌ المائة‎ 
فإن كنت تعلم أني فعلت فعلت ذلك من خشيتك ففرّجٌ عناء فرج الله عنهم‎ ٠" الدينار‎ 
فخرجوا)‎ 

الحديث الثالث عشر : 

قوله: (حديث الغار) عقب المصنف قصة أصحاب الكهف بحديث الغار إشارة إلى ما ورد 
أنه قد قيل: إن الرقيم المذكور في قوله تعالى: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم# 
[الكهف: 4] هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهم» وذلك فيما أخرجه البزار والطبراني 
بإسناد حسن عن النعمان بن بشير أنه سمع النبي ية يذكر الرقيم قال: انطلق ثلاثة فكانوا في 
كهف. فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم» فذكر الحديث . 

قوله: (بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم) لم أقف على اسم واحد منهم» وفي حديث عقبة بن 
عامر عند الطبراني في الدعاء أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل . 

قوله: (يمشون) في حديث عقبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار أنهم 
خرجوا يرتادون لأهليهم . 

قوله: (فأووا إلى غار) يجوز قصر ألف «أووا» ومدها. وفي حديث أنس عند أحمد وأبي 
يعلى والبزار والطبراني «فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصه» 
)١(‏ زادفي نسخة «ص»: كنت. 
(؟) في نسخة «ق»: قالت. 
(۳) في نسخة «ق»: دينار. 
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وفي رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه«حتى أووا المبيت إلى غار» كذا للمصنف» ولمسلم 
من هذا الوجه «حتى أواهم المبيت» وهو أشهر في الاستعمال» والمبيت في هذه الرواية 
منصوب على المفعولية» وتوجيهه أن دخول الغار من فعلهم فحسن أن ينسب الإيواء إليهم . 


قوله: (فانطبق عليهم) أي باب الغار وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع في المزراعة 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم ويأتي في الأدب بلفظ « فانطبقت 
عليهم» وفيه حذف المفعول والتقدير نفسها أو المنفذ» ويؤيده أن ق رواية سالم «فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار» زاد الطبراني في حديث النعمان بن بشير من 
وجه آخر» إذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله حتى سد فم الغار» 


قوله: (فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه) في رواية موسى بن عقبة المذكورة 
«انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله» ومثله لمسلم» وفي رواية الكشميهني «خالصة ادعوا الله 
بها" ومن طريق في البيوع ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» وفي رواية سالم «إنه لا ينجيكم إلا 
أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» وفي حديث أبي هريرة وأنس جميعاً «فقال بعضهم لبعض عفا 
الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله ادعوا الله بأوثق أعمالكم» وفي حديث علي عند 
البزار «تفكروا في أحسن أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم». وفي حديث النعمان بن 
بشير «إنكم لن تجدوا شيئاً خيراً من أن يدعو كل امرىءٍ منكم بخير عمل عمله قط». 


قوله: (فقال: اللهم إن كنت تعلم) كذا لأبي ذر والنسفي وأبي الوقت لم يذكر القائل» 
و «فقال واحد منهم»). 


قوله: (اللهم إن كنت تعلم) فيه إشكال لأن المؤمن يعلم قطعاً أن الله يعلم ذلك» وأجيب 
ان تردد في عمله ذلك هل له اعتبار عند الله أم لاء وكأنه قال: إن كان عملي ذلك 000 
فأجب دعائي» وبهذا التقرير يظهر أن قوله «اللهم» على بابها في النداءء وقد ثزة تسعى تحقق 
الجواب کمن يسأل آخر عن شيء كأن يقول رأيت زيداً فيقول اللهم نعم» وقل رة اشا لتدرة 
الم كان بول شا ثم يستثني منه فيقول اللهم إلا إن كان كذا. قوله: (على فرق) بفتح 
الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء. وهو مكيال يسع ثلاثة اصع لقوله: (من أرز) فيه ست 
لغات فتح الألف وضمها مع الراء وبضم الألف مع سكون الراء وتشديد الزاي وتخفيفهاء وقد 
تقدم في المزارعة أنه فرق ذرة» وتقدم هناك بيان الجمع بين الروايتين» ويحتمل أنه استأجر 
أكثر من واحد» وكان بعضهم بفرق ذرة وبعضهم بفرق أرز» ويؤيد ذلك أنه وقع في رواية سالم 
«استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» وفي حديث 
النعمان بن بشير نحوه كما سأذكره» ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في 
الدعاء « استأجرت و كل واحد منهم بنصف درهم») فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم› فقال 
أحدهم : والله لقد عملت عمل اثنين» والله لا آخذ إلا درهما فذهب وتركه» فبذرت من ذلك 
النصف درهم إلخ» ويجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك . 


كتاب أحاديث الأنبياء | باب |٥۳‏ س وديس س 1Y1‏ 


قوله: (إذفعيٍ وتركه) في رواية موسى بن عقبة «فأعطيته فأبى ذاك أن يأخذ» وفي روايته في 
المزارعة «فلما قضى عمله قال أعطني حقي» فعرضت عليه حقه فرغب عنه) وفي حديث أبي 
هريرة «فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجراً فسخطه ولم يأخذه» ووقع في حديث النعمان بن 
بشير بيان السبب في ترك الرجل أجرته ولفظه «كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال فاستأجرت 
كل رجل منهم بأجر معلوم» فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل 
في نصف نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله فرأيت علي في الذمام أن لا أنقصه 
مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله» فقال رجل منهم تعطي هذا مثل ما أعطيتني ؟ 
فقلت يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطك» وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت» قال فغضب 
وذهب وترك أجره» وأما ما وقع في حديث أنس «فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته فانطلق 
وترك أجره» فلا ينافي ذلك» وطريق الجمع أن الأجير لما حسد الذي عمل نصف النهار وعاتب 
المستأجر غضب منه وقال له: لم أبخسك شيئاً إلخ وزبره فغضب الأجير وذهب» ووقع في 
حديث علي «وترك واحد منهم أجره وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحابه» 


قوله: (وإنى عمدت إلى ذلك النرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت) وفي رواية 
الكشميهني «أن اشتر تريت" (منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها) 
وفي رواية موسى بن عقبة «فزرعته حتى اث شتريت منه بقراً وراعيها» وفيه فقال: أتستهزىء بي ؟ 
فقلت: لا » وفي رواية أبي ضمرة «فأخذها» وفي رواية سالم «فثمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال» وفيه «فقلت له كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك» وفي رواية 
الكشميهني «من أجلك» وفيه ابد انا ودلت هذه الرواية على أن قوله في 
رواية نافع «واشتريت بقرأ» أنه لم يرد أنه يشتر غيرها وإنما كان الأكثر الأغلب البقر فلذلك 
اقتصر عليها› وفي حديث ان وأبي صب EG‏ منه كل المال» 
وقال فيه : ا ذلك كله ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول» ووقع في حديث عبد الله بن 
أب أوفى أنه دفع إليه عشرة الاف درهم» وهو محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة» ٠‏ 
وفي حديث النعمان بن بشير «فبذرته على حدة فأضعف» ثم بذرته فأضعف» حتى كثر الطعام 
وفيه: «فقال أتظلمني وتسخر بي» وفي رواية له «ثم مرت بي بقر فاشتريت منها فصيلة فبلغت 
ما شاء الله» والجمع بينهما ممكن بأن يكون زرع أولاً ثم اشترى من بعضه بقرة ثم نتجت . 

قوله: (نإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك) وفي رواية موسى بن عقبة: «ابتغاء 


وجهك» وكذا في رواية سالم» والجمع بينهما ممكن» وقد وقع في حديث علي عند الطبراني 
«من مخافتك وابتغاء مرضاتك» وفى حديث النعمان رجاء رحمتك ومخافة عذابك» 


قوله: (ففرج عنا) في رواية موسى بن عقبة «فافرج» بوصل وضم الراء من الثلاثي» وضبطه 
بعضهم بهمزة وكسر الراء من الرباعي وزاد في روايته«فافرج عنا فرجة نرى منها السماء» وفيه 
تقييد لإطلاق قوله في رواية سالم «ففرج عنا ما نحن فيضحه» وقوله: «قال ففرج عنهم» وفي 
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رواية ف ضمرة «ففرج الله فرأوا السماء» ولمسلم من هذا الوجه «ففرج الله منها فرجة فرأوا‎ 
منها السماء»‎ 

قوله: (فانساخت عنهم الصخرة) أي انشقت» وأنكره الخطابي لأن معنى انساخ بالمعجمة 
غاب في الارض؛ ويقال 2 ا بدل السين أي انشق تی من قبل نفسهء قال: 
بدل السين أ ت يقال للك للق قلت الزواية ام ا ا 
انشقت » وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد تقلب سينا ولا سيما مع الخاء المعجمة كالصخر 
والسخر. ووقع في حديث سالم «فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج» وفي حديث النعمان بن 
بشير «فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء» وفي حديث علي «فانصدع الجبل حتى طمعوا في 
الخروج ولم يستطيعوا» وفي حديث أبي هريرة وأنس «فزال ثلث الحجر» . 

قوله: (فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى) كذا للأكثرء ولأبي ذر بحذف «أنه» 

قوله: (أبوان) هو من التغليب والمراد الأب والأم» وصرح بذلك في حديث ابن أبي أوفى . 

قوله: (شيخان كبيران) زاد في رواية أبي ضمرة عن موسى «ولي صبية صغار فكنت أرعى 
عليهم» وفي حديث علي «أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري فكنت 
أرعى لهما بالنهار واوي إليهما بالليل» 

قوله: (فأبطأت عنهما ليلة) وفي رواية سالم «فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما 
حتى ناما» وقد تقدم شرح قوله: «نأى» و«الشيء» لم يفسر ما هو في هذه الرواية» وقد بين في 
رواية مسلم من طريق أبي ضمرة ولفظه «وإني نأى بي ذات يوم الشجر» والمراد أنه استطرد مع 
غنمه فى الرعى إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة فلذلك أبطأء وفي ل ا 
الكل تناءى علي» أي تباعد» والكلاً المرعى 

قوله: (وأهلي وعيالي) قال الداودي : يريد بذلك الزوجة والأولاد والرقيق والدواب» 
وتعقبه ابن التين بأن الدواب لا معنى لها هنا. قلت: إنما قال الداودي ذلك في رواية سالم 
«(وکنت لا أغبق قبلهما هک ولا مالاً) وهو متجه فإنه إذا كان لا يقدم عليهما أولاده فكذلك 
لا يقدم عليهما دوابه من باب الأولى. 

قوله: (يتضاغون) بالمعجمتين والضغاء بالمد الصياح ببكاء» وقوله: «من الجوع» أي 
بسبب الجوع وفيه رد على من قال لعل الصياح كان بسبب غير الجوع» وفي رواية موسى بن 
- عقبة «والصبية يتضاغون» ظ 





قوله: روكتت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي , فكرهت أ أو فض > وكرهت أن أدعهما 
فا لته لي Eg‏ ات ووقع في 
ا ا لا مي E‏ أن أؤرقهما أ ل 0 
«كراهية أن أرد وسنهما» وفي حديث ابن أب بى أوفى «وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشق 
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علينياة و کت أن یا ی ا ا ی ا ارا 
وثرك العشاء يهرم» وقوله: «ايستكنا» من الاستكانه» وقوله: «لشربتهما» أي لعدم شربتهما 
فيصيران ضعيفين مسكينين والمسكين الذي لا شيء له. 

. قوله: (من أحب الناس إلي) هو مقيد لإطلاق رواية سالم حيث قال فيهما: «كانت أحب 
الناس إلي» وفي رواية موسى بن عقبة كأشد ما يحب الرجل النساء» والكاف زائدة» أو أراد 


تشبيه محبته اشد المحبات . 
| قوله: (راودتها عن نفسها) أي بسبب نفسها أو من جهة نفسهاء وفي رواية سالم «فأردتها 
على نفسها» أي ليستعلي عليها . 


قوله: (إلا أن اتيها بمائة دينار) وفي رواية سالم «فأعطيتها عشرين ومائة دينار» ويحمل على 
أنها طلبت منه المائة فزادها هو من قبل نفسه عشرين» أو ألغى غير سالم الكسر» ووقع في 
حديث النعمان وعقبة بن عامر «مائة دينار» وأبهم ذلك في حديث علي وأنس وأبي هريرة» 
وقال في حديث ابن أبي أوفى «مالأ ضخما» ) | 

قوله: (فلما قعدت بين رجليها) في رواية سالم «حتى إذا قدرت عليها» زاد في حديث ابن 
أبي أوفى «وجلست منها مجلس الرجل من المرأة» وفي حديث النعمان بن بشير «فلما كشفتها» 
وبين في رواية سالم سبب إجابتها بعد امتناعها فقال: «فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة - أي 
سنه قحط - فجاءتني فأعطيتها» ويجمع بينه وبين رواية نافع بأنها امتنعت أولا عفة ودافعت 
بطلب المال فلما احتاجت أجابت . 

قوله: (ولا تفض) بالفاء والمعجمة أي لا تكسرء والخاتم كناية عن عذرتهاء وكأنها كانت 
بكرأء وكنت عن الإفضاء بالكسر» وعن الفرج بالخاتم لأن في حديث النعمان ما يدل على أنها 
لم تكن بكراء ووقع في رواية أبي ضمرة «ولا تفتح الخاتم» والألف واللام بدل من الضمير أي 
خاتمي» ووقع كذلك في حديث أبي العالية عن أبي هريرة عند الطبراني في الدعاء بلفظ (إنه 
لا يحل لك أن تفض خاتمى إلا بحقه» وقولها «بحقه» أرادت الحلال» أي لا أحل لك أن 
تقربني إلا بتزويج صحيح» ووقع في حديث علي «فقالت أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله 
عليك قال: فقلت أنا أحق أن أخاف ربي» وفي حديث النعمان بن بشير فلما أمكنتني من نفسها 
بكت» فقلت ما يبكيك ؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة؛ فقلت انطلقى» وفى رواية أخرى عن 
النعمان أنها ترددت إليه ثلاث وات طا تند سينا م مووق ای علا ]ل أن کت 
نفسهاء فأجابت في الثالثة بعد أن استأذنت زوجها فأذن لها وقال لها أغني عيالك» قال: 
فرجعت فناشدتنى بالله فأبيت عليها» فأسلمت إلى نفسهاء فلما كشفتها ارتعدت من تحتى› 
فقلت مالك ؟ قالت أخاف الله رب العالمين» فقلت خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء 
فتركتهاء وفي حديث أبن أبي أوفى «فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة أذكرت النار 
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٠‏ فقمت عنها» والجمع بين هذه الروايات ممكن والحذيث يفسر بعضه بعضاً. وفي هذا الحديث 
استحباب الدعاء في الكرب» والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده 
الطبري لما فيه من رؤية العمل» والاحتقار عند السؤال في الاستسقاء أولى لأنه مقام التضرع› 
وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم 
خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم» فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد وهو 
حسن» وقد تعرض النووي لهذا فقال في كتاب الأذكار «باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله 
إل الله ) وذكر هلا الحديث» ونقل عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء ثم 
قال: وقد يقال إن فيه نوعا من ترك الافتقار المطلق» ولكن النبي ب أثنى عليهم بفعلهم فدل 
على تصويب فعلهم» وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجىء إلى تعجيل جزاء 
بعض الأعمال في الدنيا وأن هذا منهء ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية لقول 
كل منهم «إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص 
بل أحال أمره إلى اه فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم فغيره أولى» 
فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء الظن بها 
ويبحث على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه فيفوض أمره إلى الله ويعلق الدعاء على 
' علم الله به» فحيتئذ يكون إذا دعا راجياً للإجابة خائفاً من الرد فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه 
ولو فى عمل واحد فليقف عند حده ويستحى أن يسأل بعمل ليس بخالص» قال وإنما قالوا: 
«ادعوا الله بصالح أعمالكم» في أول الأمر ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك ولا قال واحد منهم 
أدعوك بعملي» وإنما قال: «إن كنت تعلم» ثم ذكر عمله انتهى ملخصا. 


وكأنه لم يقف على كلام المحب الطبري الذي ذكرته فهو السابق إلى التنبيه على ما ذكره» 
والله أعلم. وفيه فضل الإخلاص في العمل» وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيئارهما على الولد 
والأهل وتحمل المشقة لأجلهما. وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول 
ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم فقيل: كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهمء 
وقيل: يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع» وقد تقدم ما يرده. وقيل : لعلهم كانوا يطلبون زيادة 
على سد الرمق وهذا أولى. وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة» وأن ترك 
المعصية يمحو مقدمات طلبهاء وأن التوبة تجب ما قبلها. وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم 
بين المتاجرين» وفضل أداء الأمانة» وإثبات الكرامة للصالحين. واستدل به على جواز بيع 
الفضولي» وقد تقدم البحث فيه في البيوع. وفيه أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة كان 
الربح لصاحب الوديعة. قاله أحمدء وقال الخطابي: خالفه الأكثر فقالوا: إذا ترتب المال في 
ذمة الوديع وكذا المضارب كأن تصرف فيه بغير ما أذن له فيلزم ذمته أنه إن اتجر فيه كان الربح 
له. وعن أبي حنيفة الغرامة عليه» وأما الربح فهو له لكن يتصدق به. وفصل الشافعي فقال: إن 
اشترى في ذمته ثم نقد الثمن من مال الغير فالعقد له والربح له» وإن اشترى بالعين فالربح 


» 
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للمالك» وقد تقدم نقل الخلاف فيه في البيوع أيضاً. وفيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية 
ليعتبر السامعون بأعمالهم فيعمل بحسنها ويترك قبيحهاء والله أعلم. 

- تنبيه: لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر» وجاء بإسناد صحيح عن 
أنس أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه آخر حسن» وبإسناد حسن عن أبي هريرة» وهو في 
صحيح ابن حبان. وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة وعن النعمان بن بشير من 
ثلاثة أوجه حسان أحدها عند أحمد والبزار وكلها عند الطبراني» وعن علي وعقبة بن عامر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة» وقد استوعب طرقه أبو عوانة في 
مجه والطبراق ف انعا .واتفقت: الرواناك كايا غل 01 اصن الو ف الاجر 
والمرأة والأبوين إلا د عامر بدل الأجير أن الثالث قال: «كنت في غنم أرعاها 
فحضرت الصلاة فقمت أصلي فجاء الذئب فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي فصبرت حتى 
فرغت» فلو كان إسناده قوياً لحمل على تعدد القصة» ووقع في رواية الباب من طريق عبيد الله 
التمري عن نانع تتدي a‏ اللأبوين لم لفرت وخالقه موس بر اده امن ارون ام 
الأبوين ثم المرأة ثم الأجيرء ووافقته راوية سالم» وفي حديث أبي هريرة المرأة ؛ ثم الأبوين ثم 
الأجير» وفي حديث أنس الأبوين ثم الأجير ثم المرأة» وفي حديث النعمان الأجير ثم المرأة ف 
الأبوين» وفي حديث علي وابن أبي أوفى معا المرأة ثم الأجير ثم الأبوين وفي اختلافهم دلالة 
على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة» وأن لا أثر للتقديم والتأخير في مثل ذلك› 
ا ال لي سا يد بي ع 
من حيث الإسنادء وأما من حيث المعنى فينظر أي الثلاثة كان أنفع لأصحابه» والذي يظهر أنه 
الثالث لأنه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه» وإلا فالأول أفاد إخراجهم من الظلمة» والثاني 
أفاد الزيادة في ذلك وإمكان ما خاي اب ا ان والثالث هو 
لو ی ا أنفعهم لهم فينبغي ET‏ ا 
الأخيرين 

ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة : فصاحب O‏ أفاد أنه 
كان بارا بأبويه» وصاحب الأجير نفعه متعد وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة» وصاحب المرأة 
أفضلهم لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه» قد شهد الله لمن كان كذلك بأن له الجنة حيث 
قال: #وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى* [النازعات : 
٠‏ وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاه للمرأة فأضاف إلى النفع 
القاصر النفع المتعدي» ولا سيما وقد قال إنها كانت بنت عمه» فتكون فيه صلة رحم أيضاء 
وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحط فتكون الحاجة إلى ذلك أحرى. فيترجح على هذا رواية 
عبيد الله عن نافع. وقد جاءت قصة المرأة أيضاً أخيرة في حديث أنس . والله أعلم . 
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8477 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حدّثنا أبو اناد عن عبد الرحمن عزن إن 
سمح أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمح رسول الله بل يقول: ابينا امرأة ترضع ابنها إذ مر 
بها راكبٌ وهی تُرضعهٌ فقالت: لله لاتوت ابني حتى يکون مل هذا. . فقال: اللهك 
لا تجعأني مثلهُ. ثم رجعَ في النّدي. ومُدٌ بامرأة تُجوّرُ ويلعْبٌ بهاء فقالت: الله 
لا تجعل ابني مثلّها . فقال: الله اجعلني مثلها . فقال: أما الراكبُ فإنه كافرء وأما 
المرأة فإنهم يقولون لها: تزني» وتقول: حسبيّ الله. ويقولون: تسرق. وتقول: 
حسبی اللّه) . | 


مض 1© 
1= 


6د جد عو بن لين حا وهب قا : أخبرني جَريرُ بن حازم عن أيوبٌ 
ا ا ب pa E RGR‏ : «بينما كلبٌ ييف 
0 


حميد 
وي م 
يبا 


أنه * (سمعَ مُعاوية , a‏ عام حج. على الي فسنارل ق امن ادر - وكانت 
فی عرس فال يا أهل المدينة» أين ُلّماؤكم ؟ سمعتٌ النبي َي ينهى عن مث 
هلاه وقول إنما ملك بتو ارال خر الخد هذ ' ' نساؤهم». 


[الحديث ۳٤۹۸‏ ۔ أطرافه فى: 0588 5988:5917]. 


78" حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه عن أبي سَلمَة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صا قال : «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم 
محدّثون. وإنه إن كان في أمّتتي هذه منهم فإنه عمرٌ بن الخطاب» . 

[الحديث: 159" EE‏ ا 

۰ حدثنا محمد بن بشارٍ حدّئنا محمڌ بن أبي عدي عن شعبةٌ عن قَادةَ عن أبي 
الصديق الناجي عن أبي سعيل الخدري رصي الله عنه عن النبي ر قال : «کان في بني : 
إسرائيل رجل قتلّ تسعة وتسعينَ إنساناء ثم خرج م یسال فأتى راھبا فسألة فقال له: هل 


0010 في نسخة «ق2: كانت [بغير واو] في يدي . 
(۳) في نسخة «ق»: اتخذها نساؤهم . 


کتاب الحاديث الأثياء | باب 04[ ا٦٤‏ ۳ ٠‏ ل 1¥ 
من توبة“ ؟ قال: لا فقتله. فجعل يُسأل. نقال له رجل: ائتِ قرية كذا وكذاء فأدركة 
الموث فناء بصدره تحوّهاء فاختصمث فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله 
إلى هذه أن تقرّبي, وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهما. فَوْجدَ إلى 
هذه أقرب بشبرء فغفرَ له» 

"١‏ حدثنا على بن عبد الله حدّثنا سفيان حدّثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
سّلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله يي صلاة الصبح ثمٌ أقبل على 
الاين فقال: بنا رجل وی ذا كيه فضربّها. فقالت : إنا لم نخلق لهذاء إنما 
خلقنا للحرث, فقال الناسٌ : سُبحان الله. بقرةٌ تكلّمُ ؟ فقال: فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر 
وعمر. وما هما ثُمَّ. وبينما رجلٌ في غنمه إذ عَدا الذّئب فذهبَ منها بشاة» فطلب حتى 
كأنه استنقذها منهء فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني» فمن لها يوم م السب يوم 

لا راعيّ لها غيري ؟ فقال الناس : سبحان الله ذنت سن ا قال : فإني أومنٌُ بهذا آنا 
وأبو بكر وعمرٌ. وما هما ثمً» وحدثنا "عل حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل بمثله . 

0" حدثنا إسحاق بن صر أخبرنا”" عبد الرزاق عن مَعْمَرٍ عن همام عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كِه: اث شترى رجلٌ من رجل عَقاراً له قوج الرجل 
الذي اشترى العقار في عقاره جه فيها ذهب» فقال له الذي اشترى العقارٌ: خذ ذهبك 
مني ) إنما اشتريث منك الأرض ولم أَبْتَعْ منك الذهب . وقال الذي له الأرض: إنما بعتك 
الأرض وما فیهاء فتحاکما إلى رجل» فقال الذي تحاكما إليه: ألكما وَلدٌ ؟ قال 
أحدهما : لي غلامٌ وقال الآخرٌ: لي جارية. قال : أنكحوا الغلام الجارية» وأنفقوا على 
أنفسهما منه» وتصدّقا» 

۳“ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثني مالك عن محمد بن المنكدر. 
رع أي ا و بن أبي وَقاص عن أبيه أنه 

سمعه يسال آسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله ياء في الطاعون ؟ فقال أسامة: 
«قال رسول الله علهِ: الطاعون رجسٌ أُرسِلَ على طائفة من , بني إسرائيل ‏ أو على من كان 
قبلكم - فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع ا وأنتم بها فلا تخرجوا 
)١(‏ في نسخة «ق»2: فقال له توبة. 


)۲( في نسخة «ق»: حدثنا. 
69 في نسخة «ص٠:‏ حدثنا . 


FLAN IN |o لعشت کاب أحاديث الأثياء | باب‎ TTA 


فراراً منه» قال أبو النضر: «لا يخرجكم إلا فراراً منه» 

[الحديث 741/7 طرفاه في : 51/758 . 591/5]. 

۳٠٤‏ حتثنا موسى بن إسماعيلٌ حدثنا داود بن أبي الفرات حدَّئنا عبد الله بن بريدة 
عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها'' زوج النبي َيه قالت: «سألت 
رسول الله له عن الطاعون» فأخبرنى أنه عذابٌ يبعثةٌ الله على من يشاء”" » وأن الله جعلة 
رحمة للمؤمنين › ليس من أحد يَقمٌ الطاعون فَيمكتُ في يلده صابراً محتسباً يعلم أنه 
لا يصيبة إلا ما كتب الله له إلا کان له مثل أجر شهيد» . [الحديث ۳٤۷٤‏ طرفاه في : 221/74 
48" ). 


9 حدثنا اتيب بن سعيدٍ حدّئنا ليث عنٍ ابن شهابٍ عن عروة عن عائشً 
رضي الله عنها : أن قريشاً أهكهم شان المرأة المخزومية التي سرقّت» فقالوا: ومن يكلَّمُ 
فيها رسول الله ي ؟ فقالوا: ومّن يجترىء عليه إلا أسامة بنُ زيد حب رسول الله يل ؟ 
فكلمة أسامة» فقال رسول الله كي : ا كد ؟ ثم قام فاختطب ثم 
قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرّق فيهمٌ الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدّ . وايمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سَرقّت لطعت يدها». 

5" حدثنا آدمٌ حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال: سيعت الرال تن 
سَبرة الهلاليّ عنٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : «سمعتٌ رجلا قرأ آيةَ وسمعتٌ النبئ يله 
خلافهاء فجئت به التب اة فأخبرتة. فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلاكما 
مُحسن » ولا" ' تختلفواء فإن مَن کان قبلّكم اختَلّفوا فهلکو ». 

۷ حدتنا عمرٌ بن حفص اا ا دتا الأعمش قال : حدّئني 0 شقيق قال 
عبد الله : «كأني أنظرٌ إلى النبي كي يتحكي نبياً منّ الأنبياء ضربة قومّة فأدمّؤه» وهو يَمسّح 
الم عن وجهه ويقول: اللّهمّ افر لقومي فإنهم لا يَعلمون». 

[الحديث /ا/ا4- طرفه في : 1979]. 

7" حدثنا أبو الوّليد حدّثنا أبو عَوانةَ عن قتادة عن عُقبة بن عبد الغافر عن أبي 
سعيد رضي الله عنه عن النبيحٌ ككل : «آن رجلا كان قبلكم رَعَْسَّهُ الله مالا فقال لبنيه لما 
)١(‏ ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنها. 


(۲) زاد في نسخة ؛«ص»: من عباده. 
(۳) في نسخة «ق»: فلا. 





1۲۹ 
حضر: : أيّ أب كنت لكم ؟ قالوا: خير أب . قال: فإني لم اعم خيراً قط فإذا مُت 
فأحرقوني» ثم اسحقوني ثم ذرُوني في يوم عاصف. . فقعلوا. فجمعة الله عر وجل فقال: 
ما حملّكَ ؟ قال: مَْاقَدّكَ. فتلقّاهُ برحمته'2. وقال مُعاذً: حدّثنا شعبة عن قتادة قال : 

سمعتٌ عُقَبَةَ بن عبد الغافر سمعتٌ أبا سعيد الحُدْريٌ عن النبي يك . 


كتاب أحاديث الأثبياء | باب 4ه( > YANN (I1‏ 


[الحديث ۷۸ اك طرفاه ا cA!‏ دهملا ]. 


6" حدثنا مسدَّد حدّئنا أبو عَوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش 
قال قال غق لخذيفة :: آلا تاتا ما ساف ال غ قال سمعته يقول: 97 
رجلا حضَّرَهُ الموث لما أيسً منّ الحياة أوصى أهلة: إذا مُث فاجمّعوا لي حطبا كثيرأء ثم 
وروا تارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصّت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذرُوني في 
ليم في يوم حار - أو راح فجمَعَةُ الله فقال: لم فعلت ؟ قال: خشيتك. فغفرٌ له». قال 
عقبة: وأنا سمعته يقول. 

حدثنا موسى حدّئنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك وقال: «في يوم راح». 

Hee E ice 
عبّيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «كان الرجل يد‎ 
۴ الناس» فكان يقولٌ لفتاه: إذا أتيت ت مُعسراأ فتجاوّز عنهء لعل الله أن يَتجاوّرٌ عنا.‎ 
. فلقي الله فتجاوّرٌ عنه)‎ 

"0١‏ حدثني"" عبد الله بن محمد حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعْمرٌ عنٍ الزّهريٌ عن 
حُميد بن عبد الرحمنِ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال : (کان رجل يُسِرِفٌ 


على نفسه. فلما حضر ره الموت قال لبنيه : إذا آنا مُت فأحر قوني . لم اوي م ذرُوني 
في الريح. فوالله لثن قدَرَ الل عليّ عدبي عذاباً ما علب أحداً. ا 


فأمرَ الله الأرض فقال: اجِمّعِي ما فيك منه» ففعلث» > فإذا هو قائم؛ فقال: ما حملّكٌ على 
ما صَنعتٌ ؟ قال: يا ربٌ حَشِيئُك . فغفرَ له» وقال غيرّه: «مخافتك يا رب». 


[الحديث ۳٤۸١‏ طرفه فى: .]۷٠١٠٠‏ 





7 حلاثني! ار سو الوا ا ا بن سماد عن نانم عن 


0010 في نسخة #ق2: رحمته . 
(۲) فى نسخة ااص»: حدثنى. 
(۳) فى نسخة «ص» : حدثنا. 


۹ سس سي سس كتاب أحاديث الأثبياء | باب 
عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله كيا قال : «عُدِبَتٍ امرأ في هرَةٍ ربَطَئُها حتى 
مانت فدخَلَتْ فيها النارّء لا ھی أطعَمَنھا ولا سقنّها إذ حبّسَتها ولا ھی ترّكتها تأكل من 
خشاش الأرض» . ١ ١‏ 

8" حدثنا أحمدٌ بن يونس عن زُمَيرٍ حدّئنا مَنصورٌ عن ربعيّ بن حراش حدثنا أبو 
مسعودٍ عقبة قال: قال النبئٌ يكلِ: «إِنَّ مما أدرك النامنُ من كلام النبوّة: إذا لم تَستحي 
فافعل ما شئت» . ٠‏ [الحديث "4/87٠‏ طرفاه في : ١ / .]117١ ۳٤۸٤‏ 

4 حدثنا آدمُ حدّثنا شعبة عن منصور قال : سمعتٌ ربعي بن حراش يُحدّتُ عن 
أبي مسعود قال النبئٌ ييا إن مما أدرك الناسس من كلام النبوّة7" إذا لم تستخي 
فاصنَعْ ما شئت». 

٠" 06‏ حدثنا ب عرب تسون المورا خية إل ا زا رادي عر المعرق E‏ 
انار عم نه أن النبي ية قال: «بينما رجل يَحُرٌ إزارَةُ من الحيلاءِ خسف به» فهو 
ب يجَلجَلُ “في الأرض إلى يوم القيامة» . تابه عبد الرحمن بن خالد عن الزّهريّ . 

[الحديث 7486 طرفه في : .]٥۷۹۰‏ 

١7‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا ؤُهيبٌ قال : حدّثني “ابن طاوّس عن أبيهِ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عنِ النبيّ لا قال : Os‏ 
كل أمةٍ أوتوا الكتابَ من قبلنا وأوتينا من بعدهم. فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه» فغداً 
لليهود» وبعد غد للنصارى» . 

. «على كل مسلم في کل سبعة أيام يوم يغسل رأسَه وجسذه)‎ ١ 

EAR‏ حدئنا ادم حدثنا شعبة حدّئنا عمرو بن SEE‏ ا 
قم ا و سفیان المدينة آخر قَدُمةٍ قدمها فخطينا ss‏ شعر فقال : 
ما كنت ار أن أحداً يَفْعلٌ هذا غيرَ اليهود. وإ الي اة سماه الرّور. يعني الوصال 

ف الشعر»: ذابعة غل غو شيعه . 





6 في نسخة ١ص»:‏ فاصنع . 
(۲) في نسخة «ق»: قال قال . 
(۳) زاد في نسخة «ص»: الأولى . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: يتجلجل . 
)20 في نسخة «ص٠:‏ حدثنا. 
(0) في نسخة «ق»: إن. 


كات الات اله ج موس ن حح 1 


الحديث الرابع عشر: حديث أبى هريرة في قصة المرأة التي كانت ترضع ولدها فتكلم» وقد 
تقدم شرحه في قصة عيسى ابن مريم . وعبد الرحمن المذكور في الإسناد هو الأعرح . الحديث 
الخامس عشر حديثه فى قصة المرأة التى سقت الكلب . 

قوله: (بركية) ب بفتح الراء وك اكات ا ا a‏ مظوية أو:غن مطوية» وغير 
او وي سي وقيل الركي البئر قبل أن تطوى فإذا 
طويت فهي الطوى . 

قوله: ا بفتح الموحدة وكسر المعجمة هي الزانية» وتطلق على الأمة مطلقاً. 

قوله: (موقها) بضم الميم سكون الواو بعدها قاف هو الخف» وقيل ما يلبس فوق الخف . 

قوله: (فغفر لها) زاد الكشميهني «به» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث شا في كتاب 
ال لكن وقع هناك وفي الطهارة أن الذي سقى الكلب رجل» وأنه سقاه فى خفه» ويحتمل 
تعدد القصة. وقدمت بقية الكلام في كتاب الشرب» والله أعلم. الحديث السادس عشر حديث 
معاوية : 

قوله: (عام حج) قن زوا لن لمعت الاتية اخر الباب «اخر قدمة قدمها» قلت : 
وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي آخر حجة حجها في خلافته. 

قوله: (فتناول قصة) بضم القاف وتشديد المهملة هي شعر الناصية» والحرسي منسوب إلى 

قوله: (آين علماؤكم) فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلواء وهو كذلك لأن 
غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتواء وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك فأراد أن يذكر 
علماءهم وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك» ويحتمل أن يكون ترك من بقي من الصحابة ومن 
أكابر التابعين 3 ذاك 0 إما لاعتقاد م ا يم ممن بلغه الخبر فحمله على كراهة 
يتذكروه م ج کی به معاد لكل هل أعلار ممكة لمن كان موجوداإذ اك من العلماء 
وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله أين علماؤكم» فلعل ذلك كان في خطبة غير 


<٠‏ الجمعة ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم فقال أين علماؤكم» لأن الخطاب 


بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره. 

قوله: (ويقول) هو معطوف على «ينهى» وفاعل ذلك النبي ن . 

قوله: (إنما هلكت , و ر حين اتخذها نساؤهم) فيه إشعار بأن ذلك كان حراما 
عليهم» فلما فعلوه كان سبباً لهلاكهم» مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من 


TCA ح 55؟‎ |o ا ا کتاب أحاديث الأنياء ا باب‎ TTY 
المناهي» وسيأتي شرح ذلك مبسوطاً في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. الحديث السابع عشر‎ 
حديث أبي هريرة:‎ 

قوله: صن بي روه هذا هو المشهور عن رای بن سعد وقيل عنه عن أبيه عن ابي 
سلمة عن عائشة اساد 

قوله: (إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدئون) بفتح الدال المهملة» وسيأتي شرحه 
مستوفى في مناقب عمر» فإن فيه أنهم كانوا من بني إسرائيل . 

قوله: (وآنه كار. فى أمتى هذه منهم) ؛: في رواية ا داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد 
«وإنه إن كان في أمتي أحد منهم». ‏ 2 

قوله: (فإنه عم بن الخطاب) كذا قال النبي ل على سبيل التوقع» وكأنه لم يكن اطلع 
على أن ذلك كائن» وقد وقع بحمد الله ما توقعه النبي بي في عمر رضي الله عنه» ووقع من 
ذلك لغيره ما لا يحصى ذكره. الحديث الثامن عشر حديث أبي سعيد: 

قوله: (عن أبى الصديق الناجي) في رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة أنه سمع 
أنآ:الضديق الاج واسم أبي الصديق ‏ وهو بكسر الصاد المهملة وتشديد الدال المكسورة - 
بکر» وا ا ا ENE‏ 

قوله: (كان في بني إسرائيل رجل) لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من الرجال ممن 
ذكر في القصة› ل E‏ ا ا حر 
فدل على راهب» . 

قوله: (فأتى راهباً) فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام» لأن الرهبانية إنما 
ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن . 

قوله: (نفقال * له تو ئة ؟) بحلّف “أداة الاستفهام, وفيه تجريد أو التفات» لأن حق السياق أن 
يقول: لي توبة ؟ ووقع في رواية هشام «فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة» وزاد 
«ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم وقال فيه ومن يحول بينه وبين التوبة» . 

قوله: (فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا) زاد في رواية هشام «فإن بها أناساً يعبدون الله 
فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنهًا أرض سوء فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاء 


ملك الموت» ووقعت لي تسمية القريتين ين المذكورتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 0 


مرفوعاً في «المعجم الكبير للطبراني» قال فيه إن اسم الصالحة نصرة واسم القرية الأخرى 

كفرة. ٠‏ ظ 
قوله: (فناء) بنون ومد أي بعد أو المعنى مال أو نهض مع تثاقل» فعلى هذا فالمعنى فمال 

إلى الأرض التي طلبهاء هذا هو المعروف في هذا الحديث وحكى بعضهم فيه فنأى بغير مد قبل 


کات امت | بت 6 ن تن ۳ 
الهمزء وبإشباعها بوزن سعى تقول نأى ينأى نأياً أي بعد» وعلى هذا قالمعنى فبعد على الأرض 
التي خرج منها ورتم تق روا اعشا عن تازه ما EE Gg‏ 
في آخر الحديث «قال قتادة قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره» . 

قوله: (فاختصمت فيه) في رواية هشام من الزيادة «فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً 
بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط. فأتاه ملك في صورة ادمي فجعلوه 
بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو لها». 

قوله: (فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي) أي إلى القرية التي خرج منها (وإلى هذه أن تقربي) 
أي القرية التي قصدها. وفي رواية هشام «فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي آراد». 

قوله: (أقرب بشبر فغفر له) في رواية معاذ عن شعبة «فجعل من أهلها» وفي رواية هشام 
«فقبضته ملائكة الرحمة» وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس» 
ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. وفيه أن المفتي قد يجيب 
بالخطأء وغفل من زعم إنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتاه بغير علم لأن السياق 
يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتي» وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد 
قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق» وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن 
لا نجاة له فيئس من الرحمة» ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل. وفيه إشارة إلى قلة 
فطنة الراهب» لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه 
بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه» هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في 
عدم قبول تو EG‏ ا وفيه أن الملائكة الموكلين 
ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أ و عاصياء وأنهم يختصمون 
في ذلك حتى يقضي الله بينهم» وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية 
لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما 
لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه» ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى أرضك فإنها 
رض سوء» فقيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصيةء 
والتحول منها كلها والاشتغال بغيرهاء وفيه فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولاً بأن 
الحر إ شي لاا e CC‏ متو بعلي a‏ 
العدد الكثيرء وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة». قال 
عياض : وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب» هرون كان خترها لعن يننا 
وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في 
شرعنا تقريره وموافقته» أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف» ومن الوارد في ذلك قوله تعالى 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد 
قوله ولا تقتلوا النفس وغير ذلك من المنهيات «فمن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبه» متفق عليه. قلت: ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه 
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الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من الأمم. فإذا شرع لهم قبولٍ توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق 
الأولى» وسيأتي البحث في قوله تعالى #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فحزاؤه جهنم الآية في 
التفسير إن شاء الله تعالى» واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا 
تنازعواء وفيه حجة لمن أجاز التحكيم» وأن من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز عليهم. 
وسيأتي نقل الخلاف في ذلك في الحديث الذي يلي ما بعده» وفيه أن للحاكم إذا تعارضت 
عنذه الأحوال وتعددت الستات أن ندل بالقرائن على الترجيح . الحديث التاسع عشر حديث 
أبي هريرة في قصة البقرة التي تكلمت : 


وم ع الأعرع عن بي نا الأقران» وقد رواه الزهري أيضاً عن أبي 


قوله: (بينا رجل يسوق lale‏ 
قوله: (إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا) استدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا 


فيما جرت العادة باستعمالها فيه ويحتمل أن يكون قولها إنما خلقنا للحرث للإشارة إلى معظم 
ما خلقت له. ولم ترد الحصر في ذلك لأنه غير مراد اتفاقاً لأن من أجل ما خلقت له أنها 
تذبح وتؤكل بالاتفاق› وقد تقدم قول ابن بطال في ذلك في كتاب المزارعة . 

قوله: (فإني أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعم ) هو محمول على أنه كان أخبرهما بذلك 
فصدقاه» أو أطلق ذلك لما اطلع عليه من أنهما يصدقان بذلك إذا سمعاه ولا يترددان فيه. 

قوله: (وما هما ثم) بفتح المثلثة أي ليسا حاضرين» وهو كلام الراوي» ولم يقع ذلك في 
رواية الزهري . 

قوله: (وبينا رجل) هو معطوف على الخبر الذي قبله بالإسناد المذكور. 

قوله: (إذ عدا الذئب) بالعين المهملة من العدوان. 

قوله: (هذا استنقذتها منى) في رواي الكشميهني «استنقذها» بإبهام الفاعل . 

قوله: (حدثنا على حدثنا سفيان عن مسعر) هذا يدل على أنه سمعه من شيخه مفرقاء 
والحاصل أن لسفيان فيه إسنادين: أحدهما أبو الزناد عن الأعرج ؛ والأخر مسعر عن سعد بن 
رین د لأنه شاركه في أكثر شيوخه Ty‏ ا أبو سلمة 
أكبر سنا من الأعرج . وسفيان بن عيينة قرين مسعر» لأنه شاركه في أكثر شيوخه لا شنا 
سعد بن إبراهيم» وإن كان مسعر أكبر سنا من سفيان. الحديث العشرون حديث أبي هريرة أيضاً 
«اشترى رجل من رجل عقارا» لم أقف على اسمهما ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه 
القصة؛ لكن في «المبتدأ لوهب بن منبه» أن الذي تحاكما إليه هو داود النبي عليه السلام» وفي 
الا لإسحق بن بشر» أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض قضاته فالله أعلم . وصنيع ١‏ 
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البخاري يقتضي ترجبح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل . 

قوله: (عقارا) العقار في اللغة المنزل والضيعة وخصه بعضهم بالنخل» ويقال للمتاع 
الثفييق الذاق للمنزل عقار أيضاء وأما عياض فقال: العقار الأصل من المال» وقيل المنزل 
والضيعة» وقيل متاع البيت فجعله خلافاً. والمعروف في اللغة أنه مقول بالا” شتراك على الجميع 
والمراد به هنا الدار» وصرح بذلك في حديث وهب بن منبه . 

قوله: (فوجد الرجل الذي اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب» فقال له: خذ ذهبك 
فإنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب) وهذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما على 
الأرض خاصة» فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمناًء واعتقد المشتري أنه لا يدخل. وأما صورة 
الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت» والحكم 
في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري وأن الذهب باق على ملك البائع؛ 
ويحتمل أنهما اختلفا في صورة العقد بأن يقول المشتري لم يقع تصريح ببيع الأرض وما فيها 
بل ببيع الأرض خاصة» والبائع يقول وقع التصريح بذلك» والحكم في هذه الصورة أن يتحالفا 
ويستردا المبيع وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة سن ذهب ». لکن في رواية 
إسحق بن بشر أن المشتري قال إنه اه شترى دارا فعمرها فوجد فيها كنزاء وأن البائع قال له لما 
دعاه إلى أخذه ما دفنت ولا علمت» وأنهما قالا للقاضى: ابعث من يقبضه وتضعه حيث 
رأيت» فامتنع» وعلى هذا فحكم هذا المال حكم الركاز في هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين 
الجاهلية» وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال 
الضائع يوضع في بيت المال» ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل فلهذا حكم القاضي بما 
حكم به. 

قوله: (وقال الذي له الأرض) أي الذي كانت له» ووقع في رواية أحمد عن عبدالرزاق بيان 
المراد من ذلك ولفظه «فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض» ووقع في نسخ مسلم 
اختلاف» فالأكثر رووه بلفظ «فقال الذي شرى الأرض» والمراد باع الأرض كما قال أحمد» 
ولبعضهم «فقال الذي اشترى الأرض» ووهمها القرطبي قال: إلا إن ثبت أن لفظ «اشترى» من 
الأضداد كشرى فلا وهم» وقوله «فتحاكما» ظاهره أنهما حكماه في ذلك» لكن في حديث 
إسحاق بن بشر التصريح بأنه كان حاكماً منصوباً للناس» فإن ثبت ذلك فلا حجة فيه لمن جوز 
للمعداعيين أن يخكما هما رجلا ويتقل حكمهه. وهي سألة ملف فها: :فاجاز ذلك مالك 
الات رد أكون نيه ا الكو و أن يدك متهم بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي 
البلد أم لا واستثنى الشافعي الحدود» وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأي قاضي البلدء 
وجزم القرطبي بأنه لم يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهما لما ظهر له أن حكم 
المال المذكور حكم المال الضائع» فرأى أنهما أحق بذلك من غيرهما لما ظهر له من ورعهما 
وحسن حالهما وارتجى من طيب نسلهما وصلاح ذريتهماء ويرده ما جزم به الغزالي في 2 
«نصيحة الملوك» أنهما تحاكما إلى كسرى» فإن ثبت هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة 
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بالتحكيم لأن الكافر لا حجة فيما يحكم به. ووقع في روايته عن أبي هريرة «لقد رأيتنا يكثر 
تمارينا ومنازعتنا عند النبى كلا أيهما أكثر أمانة» . 


قوله: (ألكما ولد) بفتح الواو واللام» والمراد الجنس» لأنه يستحيل أن يكون للرجلين 
خا ولل واحد» والمعنى ألكل منکما ولد ؟ ويجور أن يكون قوله «ألكما ولد» بصم الواو 
وسكون اللام وهي صيغة جمع أي أولادء ويجوز كسر الواو أيضاً في ذلك . 

قوله: (فقال أحدهما لي غلام) بين في رواية إسحق بن بشر أن الذي قال لي غلام هو الذي 
اشترى العقار. 


قوله: (أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا) هكذا وقع بصيغة الجمع 
في الإنكاح والإنفاق وبصيغة التثنية في النفسين وفي التصدق» وكأن السر في ذلك أن الزوجين 
كانا محجورين وإنكاحهما لا بد فيه مع ولييهما من غيرهما كالشاهدين» وكذلك الإنفاق قد 
يحتاج فيه إلى المعين كالوكيل» وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك. 
وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يشعر بذلك ولفظه «اذهبا فزوج ابنتك من ابن هذا 
وجهزوهما من هذا المال وادفعا إليهما ما بقى يعيشان به» وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن 
يباشراها”' بغير واسطة لما في ذلك من الفضلء وأيضاً فهي تبرع لا يصدر من غير الرشيد 
ولا سيما ممن ليس له فيها ملك. ووقع في رواية مسلم «وأنفقا على أنفسكما» والأول أوجه 
والله أعلم. الحديث الحادي والعشرون: حديث أسامة بن زيد في الطاعون وسيأتي شرحه 
مستوفى في الطب» والغرض منه هنا قوله في الحديث «الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل» 
ووقع فل دري ال الا ود ل الاي ارط اى وجه لاضن بان الجن 
يقع على العقوبة أيضاً» وقد قال الفارابي والجوهري الرجس العذاب . 

قوله: في آخر الحديث (فلا تخرجوا فراراً منه» قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فراراً منه) 
يريد أن الأولى رواية محمد بن المنكدر والثانية رواية أبى النضرء فأما رواية ابن المنكدر 
فلا إشكال فيهاء وأما رواية أبي النضر فروايتها بالنصب كالذي هنا مشكلة» ورواها جماعة 
بالرفع ولا إشكال فيهاء قال عياض في الشرح وقع لأكثر رواة الموطأ بالرفع وهو بين أن السبب 
الذي يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلك» لأن الخروج إلى الأسفار والحوائج مباح» 
ويطابق الرواية الأخرى «فلا تخرجوا فراراً منه» قال ورواه بعضهم «إلا فراراً منه» قال وقال ابن 
عبد البر: جاء بالوجهين» ولعل ذلك من مالك» وأهل العربية يقولون دخول «إلا» هنا بعد 
النفي لإيجاب بعض ما نفي قبل من الخروج» فكأنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة» وهو 
ضد المقصود فإن المنهي عنه إنما هو الخروج للفرار خاصة لا لغيره» قال وجوز ذلك بعضهم 
وجعل قوله «إلا» حالا من الاستثناء أي لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار» قال 
عياض: ووقع لبعض رواة الموطأ «لا يخرجكم الإفرار» بأداة التعريف وبعدها إفرار بكسر 





)١(‏ فى نسخة «ق»©: تباشراها: 
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الهمزة وهو وهم ولحن. وقال في «المشارق» ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتعدية يقال 
أفره كذا من كذا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم«إن كان لا يفرك من هذا إلا 
ما ترى» فيكون المعنى لا يخرجكم إفراره إياكم» وقال القرطبي في «المفهم» هذه الرواية غلط 
لأنه لا يقال أفر وإنما يقال فررء قال: وقال جماعة من العلماء إدخال إلا فيه غلط» وقال 
بعضهم هي زائدة وتجوز زيادته كما تزاد لاء وخرجه بعضهم بأنها للإيجاب فذكر نحو ما مضى 
قال: والأقرب e‏ وقال الكرماني : الجمع بين قول ابن المنكدر «لا تخرجوا فراراً 
منه» وبين قول أ YT‏ إلا فرارا منه» مشكل فإن ظاهره التناقض› ثم أجاب 
بأجوبة : ا غرض الراوي أن أبا النضر فسر لا تخرجوا بأن المراد منه الحصر يعني 
الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرد الفرار لا لغرض آخر 4 تفسير للمعلل المنهي عنه 
لا للنهي. قلت: وهو بعيد لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام أبي النضر زاده بعد الخبر وأنه 
موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول رواية» والمتبادر خلاف ذلك . والجواب الثاني كالأول 
والزيادة مرفوعة أيضاً فيكون روى اللفظين ويكون التفسير مرفوعاً أيضاً. الثالث إلا زائدة بشرط 
أن تثبت زيادتها في كلام العرب. الحديث الثاني والعشرون حديث عائشة في ذلك وسيأتي 
شرحه في الطب أيضاً. الحديث الثالث والعشرون حديث عائشة في قصة المخزومية التي 
سرقت» وسيأتي شرحه في كتاب الحدود» وأورده هنا بلفظ «إنما أهلك الذين من قبلكم» وفي 
بعض طرقه «إن بني إسرائيل كانوا» وهو المطابق للترجمة وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى. 
الحديث الرابع والعشرون حديث ابن مسعود في النهي عن الاختلاف في القراءة» وسيأتي شرحه 
في فضائل القرآن. الحديث الخامس والعشرون حديث عبد الله وهو ابن مسعود» وشقيق هو أبو 
وائل . ظ 

قوله: (كأني أنظر إلى النبي بيه يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه) لم أقف على اسم 
هذا النبي صريحاء ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام» فقد ذكر ابن إسحق في «المبتدأ» 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحق قال «حدثني من لا أتهم عن 
عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق 
قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». قلت: وإن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء 
الأمر» ثم لما يئس منهم قال #رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا) [نوح: 1؟] وقد 
يم دا جو سا واو ا اه ل ا 
نبيهم» فأنزل الله #ليس لك من الأمر شيء) [آل عمران: 18؟١]‏ ومن ثم قال القرطبي: إن 
النبي ڪي هو الحاكي والمحكي كما ا وأما النووي فقال: هذا النبي الذي جرى ل 
ما حكاه النبي ية من المتقدمين» وقد جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد. 


قوله: (وهو يمسح الدم عن وجهه) يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي بي ذكر لأصحابه أنه وقع 
لنبي اخر قبله» وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه. sS‏ 
الجالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله فذكر قصته لأصحابه تطييباً لقلوبهم. وأغرب القرطبي 
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فقال: إن النبي ية هو الحاكي وهو المحكي عنهء قال وكأنه أوحي إليه بذلك قبل وقوع 
القصة» ولم يسم ذلك النبي» فلما وقع له ذلك تعين أنه هو المعني بذلك. قلت: ويعكر عليه 
أن الترجمة لبني إسرائيل فيتعين الحمل على بعض أنبيائهم» وفي «صحيح ابن حبان» من 
حديث سهل بن سعد «أن النبي بيه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» قال ابن حبان: 
معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لما شج وجهه أي اغفر لهم ذنبهم في شج وجهيء لا أنه 
أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقاًء إذ لو كان كذلك لأجيب ولو أجيب لأسلموا كلهم» كذا قال 
وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعض» وفيه نظر لثبوت 
«أعطاني اثنتين ومنعني واحدة» وسيأتي في تفسير سورة الأنعام» ثم وجدت في «مسند أحمد» 
من طريق عاصم عن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطبي ؛ ويعين الغزوة التي قال فيها 
رسول الله و ذلك ولفظه نسم رسول اك غنائم ا e e‏ يات 
إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشحوه. فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول: 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» قال عبد الله فكأني أنظر إلى رسول الله 5 يمسح جبهته 
يحكي الرجل» . قلت: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النبي َي مسح أيضاء بل 
الظاهر أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة كما مسحها ذلك النبي» وظهر بذلك فساد ما زعمه 
القرطبي . الحديث السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون أحاديث أبي سعيد 
وحذيفة وأبي هريرة في قصة الذي أوصى بأن يحرق إذا مات» أورده من طرق» وتقدم في هذه 
الترجمة من وجه آخرء وسأذكر جميع فوائده هنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن عقبة بن عبد الغافر) بين في الرواية المعلقة تلو هذه سماع قتادة من عقبة» 
وعقبة المذكور أزدي بصري» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث اخرتقدم في 
الوكالة . وطريق معاذ هذه وصلها مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه به . 

قوله: (رغسه الله) بفتح الراء والعين المعجمة بعدها سين مهملة أي كثر مالهء وقيل رغس 
كل شيء أصله فكأنه قال جعل له أصلاً من مال. ووقع في مسلم «رأسه الله» بهمز بدل الغين 
المعجمة» قال ابن التين: وهوغلط» فإن صح أي من جهة الرواية ‏ فكأنه كان فيه «راشه» 
يعني بألف ساكنة بغير همز وبشين معجمة» والريش والرياش المال انتهى. ويحتمل في توجيه 
رواية مسلم أن يقال : کے اا رابع جارات وركون دد ال وقوله «مالاً» أي بسبب 
المال. 


قوله: (قال عقبة لحذيفة) هو عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» وفي رواية الكشميهني «حدثنا مسدد» 
وصوات أبو ذر رواية الأكثر وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج أنه عن موسى » وموسى ومسدد 
جميعاً قد سمعا من أبي عوانة» لكن الصواب هنا موسى لأن المصنف ساق الحديث عن مسدد 
ثم بين أن موسى خالفه في لفظة منه وهي قوله «في يوم راح» فإن في رواية مسدد "يوم حار 
وقد تقدم سياق موسى في أول «باب ذكر بني إسرائيل» وقال فيه «انظروا يوماً راحا» وقوله راحا 
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أي كثير الريح» ويقال ذلك للموضع الذي تخترقه الرياح» قال الجوهري: يوما راح أي شديد‎ 
الريح› وإذا كان طيب الريح يقال الريح بتشديد الياء. وقال الخطابي: يوم راح أي ذو ريح كما‎ 
يقال رجل مال أي ذو مال» وأما رواية الباب فقوله «في يوم حار» فهو بتخفيف الراء» قال ابن‎ 
فارس: الحور ريح تحن كحنين الإبل» وقد نبه أبو علي الجياني على ما وقع من ذلك. وظن‎ 
بعض المتأخرين أنه عنى بذلك ما وقع في أول ذكر بني إسرائيل فاعترض عليه بأنه ليس هناك‎ 
إلا روايته عن موسى بن إسماعيل في جميع الطرق وهو صحیح › لکن مراد الجياني ما وقع‎ 
. هناء وهو بين لمن تأمل ذلك‎ 

قوله: انها د الاك كبو اوغ لبا كوي اا الذي قبله» ومراده أن 
عبد الملك رواه بالإسناد المذكور مثل الرواية التى قبله إلا في :هذه اللفظة» وهذا يقتضي خطأ 
من أورده في الرواية الأولى بلفظ «راح» وهي ووا اللمركسي: وقد رواه أبو الوليد عن أبي 
عوانة فقال فيه«في ريح عاصف» أخرجه المصنف في الرقاق . 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن يوسف . 

قوله: (كان رجل يسرف على نفسه) ا اد حذيفة أنه كان اا وفى الرواية 
التي في الرقاق أنه كان يسيء الظن بعمله» وفيه أنه لو مسر حيرا وسيأتي نقل الخلاف في 
تحريرها هناك إن شاء الله تعالى» وفي حديث أبي سعيد «أن رجلا كان قبلكم» . 

قوله: (أوروا) بفتح الهمزة وسكون الواو وضم الراء أي اقدحوا وأشعلوا. 

قوله: (إذا آنا مت ت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني) بضم المعجمة وتشديد الراء» 7 
حديث آبي سعيد «فقال لبنيه لما حضر - بضم المهملة وكسر المعجمة أي حضره الموت - أي 
أب كنت لكم ؟ قالوا: خير أب» قال: فإني لم أعمل خيراً قطء فإذا مت 00 0 
ان و E os‏ أذرني.'“ بزيادة همزة 
مفتوحة في أوله. فالأول بمعنى دعوني أي اتركوني » والثاني من قوب أذرت الريح الشيء إذا 
فرقته بهبوبهاء وهو موافق لرواية أبي هريرة . 

قوله: (في الريح) تقدم ما في رواية حذيفة من الخلاف في هذه اللفظة» وفي حديث أبي 
سعيد «في يوم عاصف» أي عاصف ريحه» وفي حديث معاذ عن شعبة عند مسلم «في ريح 
عاصف» ووقع في حديث موسى بن إسماعيل في أول الباب «حتى إذا أكلت لحمي وخلصت 
إلى عظمي وامتحشت متحشت» وهو بضم المثناة وكسر المهملة بعدها شين معجمة أي وصل الحرق 
العظام» والمحش إحراق النار الجلد. 

قوله: (فوالله لك ن قدر الله على ) في رواية الكشميهني «لئن قدر علي ربي» قال الخطابي: قد 
ا هذا فان كه يكت له :وهر سكن العف بو العورة عل جات لرن ؟ وال اب آنه 
لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه 


)١(‏ هي نسخة «ق»: «أذروني». 
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بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله . قال أبن قتيبة : قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين 
فلا يكفرون بذلك» ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقاً» وإنما قيل إن معنى 
قوله «لئن قدر الله علىّ» أي ضيق وهى كقوله #ومن قدر عليه رزقه# [الطلاق: ۷] أي ضيق› 
وأماقوله«لعلي أضل الله» فمعناه لعلي أفوته» يقال ضل الشيء إذا فات وذهب» وهو كقوله 
#الايضل ربى ولا ينسى» [طه: ]٥١‏ ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما 
غلط ذلك الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربك» ويكون:قوله «لئن قدر علي» بتشديد الذال أي قدر 
علي أن يعذبني ليعذبني» أو على أنه كان مثبتاً للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط 
الإيمان» وأظهر الأقوال أنه قال ذلك فى حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما 
يقول» ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي 
لا يؤاخذ بما يصدر منه» وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر. 

قوله: (نأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت) وفي حديث سلمان الفارسي عند 
أبي عوانة في صحيحه «فقال الله له كن فكان كأسرع من طرفة العين» وهذا جميعه كما قال ابن 
عقيل إخبار عما سيقع له يوم القيامة» وليس كما قال بعضهم إنه خاطب روحهء فإن ذلك 
لا يناسب قوله«فجمعه الله» لأن التحريق والتفريق إنما وقع على الجسد وهو الذي يجمع ويعاد 
عند البعث . 

قوله: (وقال غيره خشيتك) الغير المذكور هو عبد الرزاق» كذا رواه عن معمر بلفظ 
(اخشيتك» بدل مخافتك» وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق بهذاء وقد وقع في حديث أبي سعيد 
«(ميخافتك» وفي حديث حذيفة «١خشيتك)»‏ . 

قوله: فى آخر حديث أبى سعيد (فتلقاه رحمته) في رواية الكشميهني فتلافاه قال ابن التين : 
آما تلقاه بالقاف فواضح: ل ایور ت لاء و اوها يكين ا کان بهذا 
فالرحمة منصوبة على المفعولية» ويحتمل أن يكون ذكر الرحمة وهي على هذا بالرفع» قال 
وأما «تلافاه» بالفاء فلا أعرف له وجهاً إلا أن يكون أصله فتلففه أي غشاه» فلما اجتمعت ثلاث 
فاءات أبدلت الأخيرة ألفاً مثل «دساها» كذا قال ولا يخفى تكلفه» والذي يظهر أنه من الثلاثي» 
والقول فيه كالقول في التلقي. وقد وقع في حديث سلمان «مما تلافاه عندها أن غفر له». 
الحديث التاسع والعشرون حديث أي هريرة في الذي كان يداين الناس» قد تقدم في البيوع. 
الحديث الثلاثون حديث عبد الله وهوابن عمر في التي ربطت الهرة ولم أقف على اسمهاء لكن 
تقدم أنها سوداء وأنها حميرية وأنها من بني إسرائيل» وأنه لا تنافي بين ذلك» وتقدم شرحه في 
أواخر بدء الخلق . الحديث الحادي والثلاثون. | 

قوله: (عن أبي مسعود) هذا هو المحفوظ ورواه إبراهيم بن سعد عن منصور عن عبد الملك 
فقال «عن ربعي بن حراش عن حذيفة» حكاه الدارقطني في «العلل» قال: ورواه أبو مالك 
الأشجعي أيضاً عن ربعي عن حذيفة > قلت: روايته عند أحمد» وليس ببعيد أن يكون ربعي 
سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة جميعاً. 


54١ 
قوله: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة) الناس بالرفع في جميع الطرق ويجوز النصب‎ 
أي مما بلغ الناس» وقوله «من كلام النبوة» أي مما اتفق عليه الأنبياء» أي أنه مما ندب إليه‎ 
الأنبياء ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم» لأنه أمر أطبقت عليه العقول» وزاد أبو داود وأحمد‎ 
| . وغيرهما «النبوة الأولى» أي التي قبل نبينا بيا‎ 
قوله: (فأصنع ما شئت) هو أمر بمعنى الخبرء أو هو للتهديد أي اصنع ما شئت فإن الله‎ 
يجزيك». أو معناه انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحى منه فافعله وإن كان‎ 
مما يستحى منه فدعه» أو المعنى أنك إذا لم تستح من الله من شيء يجب أن لا تستحي منه من‎ 
أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق» أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله» أي لما لم يجز‎ 
صنع جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء. الحديث الثاني والثلاثون حديث ابن عمر «بينما‎ 
رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به» سيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس» وعبد الله هو‎ 
ابن المبارك» وقد رواه عن يونس أيضاً عبد الله بن وهب أخرجه النسائي وأبو عوانة في‎ 


أي 
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صح حه . 


قوله: (تابعه عبد الرحمن بن خالد) أي ابن مسافر (عن الزهري) أي بهذا الإسناد. وطريق 
عبد الرحمن هذه وصلها المؤلف في كتاب اللباس. الحديث الثالث والثلاثون حديث أبي هريرة 
في فضل يوم الجمعةء تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجمعة. الحديث الرابع والثلاثون حديث 
معاوية في النهي عن الوصل في الشعرء وقد تقدم في هذا الباب من وجه آخرء وتقدمت 
الإشارة إلى مكان شرحه. ٌْ 

قوله: (تابعه غندر عن شعبة) وصله مسلم والنسائي من طريقه» وأخرجه أحمد وابن أبي 
شيبة عن غندر - وهو محمد بن جعفر - به . 

- خاتمة: اشتمل كتاب أحاديث الأنبياء وما بعده من ذكر بني إسرائيل من الأحاديث 

الجرارعة على ي حديث وتسعة أحاديث» العكرر:متها فيه وفيما مضى ماثة وسيعة وعشرود 
حديثاًء والخالص اثنان وثمانون دتا المعلق منها ثلاثون ريك وسائرها 0 وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة «الأرواح جنود» وحديث «قال رجل رأيت السد» 
وهذان معلقان» وحديث أبي هريرة «يلقى إبراهيم أباه» وحديث ابن عباس في قصة زمزم وبناء 
البيت بطوله» وحديث في تعويذ الحسن والحسين» وحديث سبرة بن معبد» وحديث أبي 
الشموس» وحديث أبي ذر وهذه الثلاثة معلقات» وحديث أم رومان في قصة الإفك» وحديث 
أبي هريرة «إنما سمي الخضرا وحديث ابن مسعود في يونس عليه السلام» وحديث أبي هريرة 
«خفف على داود القرآن» وحديث عمر «لا تطروني» وحديث عائشة في كراهية الاتكاء على 
الخاصرة» وحديث عبد الله بن عمرو «بلغوا عني» وحديث أبي هريرة ت أن اليهود لا يصبغون» 
وحديث عائشة في الطاعون» وحديث أبي مسعود في الحياء. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم ستة وثمانون أثراًء والله أعلم. وله فليا مح وغلى اودري 


1۲ د كتاب المناقب | باب ۳٤4۹۹1۳٤۸٩۹ |١‏ 


ا٦‏ ۔ كتاب المناقب 
اد باب''' قول الله تعالى: 
ليا أيّها الناسٌ إنا إنا خلقناكم من ذكر وأنه نثى 217 وجعَلناکم عا وقبائل لتعارّفواء 95 
أكرمكم عند الله , أتقاكم» الححرات: .]١"‏ وقوله: #واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحامء إن اله كان عليكم رَقيباً4 [النساء: .]١ ١‏ 
وما ينهى عن دَعوّى الجاهلية. الشعوبٌ: النسبٌ البعيد» والقبائل دون ذلك 
65" حتثنا خالد بن يزيد الكاهليٌ حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد 
جبير «عن ابن عباس رضي الله نها" #وجعلناكم عونا وقبائل لتَعارَفوا» 1 
ا القبائل العظام . والقبائلٌ : البطون» . 
۰ حدتنا محمد ب نشار حذتنا يحيى بن سعید عن عبيد الله قال حدثني 
سا بن أن ميعن اند عن أي هری ری اللا عه ن «اقبل د يا رر ا ن 
أكرم الناس ؟ قال: أتقاهم . قالوا: م عن هذا سالك قال : فيوسف نبي الله . 
٣۱‏ حدثناقيسٌ بن حفص حدثنا عب الواحد حدَّتّنا كليبُ بن وائل قال: حَدَثدئر 
ربيبة النبيٌ بي زينبُ ابنة ا نفلك لهاك أر ايت ا وله أكان من ضر ؟ 
قال فما "کان إلا من مُضر ؟ من بني النضر بن كنانة» . 
[الحديث: "49١‏ طرفه في : [۳٤۹۲‏ 
)١(‏ في نسخة «ق»: باب المناقب وقول. 


00 بعدها في نسخة «ق» : الاية. 
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7" حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا كليبٌ حدثتني ربيبة النبي مد 
- اوأظتها زینت.- قالث: تھی رسول الله ي عن الذَّبَاءِ وال والمقيّر والمرّفْت. وقلتٌ 
لها: أخب ريني » النبي 44 ممّن کان» من مُضَرٌ كان ؟ قالت: فمگن کان إلا من ضر ؟ 
كان من ولد النّضرٍ بن كنانة» . 

IE‏ حدثني إسحاق بن إبرأهيم أخبرنا جرية عن ا عن ات زوع عن أبي 
هريرةً رضي الل عنه عن رسول الله كلا قال : «تجدون النام معاون : E‏ 
خيارهم 7 الإسلام إ إذا فقهواء وتحدون حير ر الناس في هذا الشأن ادم له كراهية». 
[الحديث 1597 طرفاه في : 7495. .]۳١۸۸‏ 


14" (وتحدون شك الناس ذا الوجهين : الذي يأتى هؤلاء بوّجهء ويأتي هؤلاء 
بوجه) . [الحديث 495" طرفاه في : ٦٠5۸‏ › 4[ 


١6‏ حلثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا المغيرة عن أبي الزّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي بي قال: «الناسٌ بع لقُريش في هذا الشأن: مُسلمُهم تبع 
لمسلمهم. وكافرهم تبع لكافرهم». 

5” «والناس معاون : ke‏ خيارهم في الإسلام إذا فقھواء دون 
من خير الناس ' ل E‏ 

0 رضي اله عننهما «إلا امود LE‏ ا [YY‏ قال: ال س 
جبیر: قربى محمدا"» فقال: إن الب َل لم يكن بطنٌ من قريش إلا وله فيه قرابة؛ 
e‏ لون إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم». [الحديث 4417 طرفه في: 14818. 


4" حدتنا ب ہو عل افر جا ليان فى اال مين اين عق أن در 
يلغ به النبي كله قال: «منٍ ها هنا جاءت الفتن ‏ نحو المشرق - والجَفَاء وغِلَظ القلوب 
في الفَدَادِينَ أهلٍ الور عند أصول أذناب الإبلٍ والبقر في ربيعة ومضر) . 

۹“ حدتنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريّ قال : | أخبرني أبو سلمَة ره 


210 في نسخة «ق»: أشدهم . 
(0) زادفى نسخة «ص»: باب . 
(۳) زاد فی نسخة «ق»: ياد . 
٠‏ (6) فى لسخة «ق٤:‏ فنزلت فيه. 
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و أن أا هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله و يقول : در 
والخْيَلاءٌ ع في الفدَادِينَ أهلٍ الوبرء والسّكينة في أهلٍ الغنم. والإيمان يمان والتحكية 
يمانية». قال أبو عبد الله: سّميت اليمنّ لأنها عن يمين الكعبة» والشام ع لاقي 1 
الكعبة» والمشأمة الميسرة» واليد اليُسرَّى : الشؤمى» واللجانات الأيسرٌ الأشأم . 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. باب المناقب) كذا في الأصول التي وقفت عليها من كتاب 
البخاري» وذكر صاحب الأطراف وكذا في بعض الشروح أنه قال «كتاب المناقب» فعلى الأول 
هو من جملة كتاب أحاديث الأنبياء» وعلى الثاني هو كتاب مستقل» والأول أولى فإنه يظهر من 
تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بأن يجمع فيه أمور النبي ي من المبدأ إلى المنتهى» 
لا ل ا ا وك سار باو اا وو تر ماد 
تتعلق بالقبائل» ثم النهي عن دعوى الجاهلية لأن معظم فخرهم كان بالأنساب ثم ذكر صفة 
النبي كل وشمائله ومعجزاته» واستطرد منها لفضائل أصحابه» ثم أتبعها بأحواله قبل الهجرة 
وما جرى له بمكة فذكر المبعث» ثم إسلام الصحابة وهجرة الحبشة والمعراج ووفود الأنصار 
والهجرة إلى المدينة» ثم ساق المغازي على ترتيبها عنده ثم الوفاة» فهذا آخر هذا الباب وهو 
من جملة تراجم الأنبياء وختمها بخاتم الأنبياء ب. 

قوله: (وقول الله عز وجل : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى # الأية) يشير إلى 
ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى بأن يعمل بطاعته ويكف عن 
معصيته ) وقد ورد في الحديث ما يوضح ذلك: ففي صحيحي ابن خزيمة وابن 0 
ابن مردويه من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «خطب النبي كَل يوم الفتح فقال: أما 
بعد يا أيها الناس» فإن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها. يا أيها الناس» الناس رجلان 
مؤمن تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله . ثم تلى لیا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى* [الحجرات: ]١‏ ورجاله ثقات إلا أن ابن مردويه ذكر أن محمد بن المقري راويه 
عن عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة وهم في قوله موسى بن عقبة وإنما هو موسى بن 
عبيدة» وابن عقبة ثقة وابن عبيدة ضعيف» وهو معروف برواية موسى بن عبيدة» كذلك أخرجه 





ابن ابي حاتم وغيره») وروی أحمد والحارث وابن أب حاتم من طريق أبي نضرة «حدثني من 
شهد ص البي 4ه نکن وکو غل بغر يقول : يا أيها كاين إن 3 حدم وإن 0 
أتقاكم» . 

قوله: (لتعارفوا) أي حرف قم يننا الست يقول فلان فلان وفلان أبن فلان» 2 
أخرجه الطبري عن مجاهد . | 

قوله: (وقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) قال اغى اى اا 





(0) في نسخة «ق»: لأنها عن. 
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الأرحام وصلوهاء أخرجه ابن أبي ي حاتم عنه» والأرحام جمع رحم» :وذو الرحم الأقارت: 
طق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب والقراءة المشهورة «والأرحام» نصباً وعليها 
جاء التفسير» وقرأ حمزة «والأرحام» بالجر» واختلف في توجيهه فقيل معطوف على الضمير 
المجرور في «به» من غير إعادة الجار وهو جائز عند جمع» ومنعه البصريون» وقرأها ابن 
مسعود فيما قيل بالرفع فإن ثبت فهو مبتدأ والخبر محذوف تقديره مما يتقى أو مما يسأل به 
والمراد بذكر هذه الاية الإشارة إلى الاحتياج الى عرف المت اغا لأنه يعرف به ذوو الأرحام 
المأمور بصلتهم»› وکر حزم في مقدمة «كتاب ال E‏ 
علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر بأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد» وما هو 
فرض على الكفاية› وما هو مستحب. قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمدا رسول الله ية هو ابن 
عبد الله الهاشمي» فمن زعم أنه لم يكن هاشمياً فهو كافر» وأن يعلم أن الخليفة من قريش» 
ل SONALI SEB‏ وأن يعرف من 
o EAE PN EE BE I ERGE‏ أمهات المؤمنين وأن 
نكاحهن حرام على المؤمنين» وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب» وأن يعرف الأنصار 
ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق› قال: ومن الفقهاء من 
يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى علم النسب أكد» وكذا من 
يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة. قال: وما فرض عمر 
رضي الله عنه الديوان إلا على القبائل» ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك» وقد تبعه على 
E‏ 0 وقال ابن عبد البر في أول كتابه النسب: 0 
أن علم السب علم لا ينفع وجهل لا يضر أنتهى . وهذا الكلام قد روي مرفوعاً ولا يثبت 

وي لها ولا يثبت بل ورد في المرفوع حديث العلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم» وله طرق اعا ها ات الطبراني من حديث ا وجاء هذا | 
مع ا Pe‏ والذي يظهر حمل ما ورد من 
ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم منه» وحمل ما ورد في استحسانه على ما تقدم 
من الوجوه التي أوردها ابن حزم» ولا يخفى أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب والله 
المستعان . 00 

قوله: (وما ينهى عن دعوى الجاهلية) سيأتي الكلام عليه بعد أبواب قلائل . 

قوله: (الشعوب النسب البعيد» والقبائل دون ذلك) هو قول مجاهد أخرجه الطبري ء عنه» 
وذكر أبو عبيدة مثال الشعب مضر وربيعة» ومثال القبيلة من دون ذلك» وأنشد لعموو بن 
أحمر : 

من شعب همدان أو سعد العشيرة أو خولان أو مذحج هاجواله طربا 
00 قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش الكوفي وكذا سائر الاسناد» وأبو حصين بفتح أوله هو 
عثمان بن عاصم . ظ 
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قوله: 5 القبائل العظام» والقبائل البطون) أي أن المراد بلفظ القبائل في القران 
ما هو في اصطلاح أهل النسب البطون» وقد روى الطبري هذا الحديث عن خلاد بن أسلم وأبي 
كريب كلاهما عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد» لكن قال في المتن «الشعوب الجماع» أي 
الذي يجمع متفرقات البطون» قال خلاد قال أبو بكر: القبائل مثل بني تميم» ودونها الأفخاذ 
؟انتهى. وقد قسمها الزبير بن بكار في «كتاب النسب» إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة بكسر العين 
ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة» وزاد غيره قبل الشعب الجذم وبعد الفصيلة العشيرة» ومنهم من زاد 
بعد العشيرة الأسرة ثم العترة» فمثال الجذم عدنان ومثال الشعب مضر ومثال القبيلة كنانة ومثال 
العمارة قريش وأمثلة ما دون ذلك لا تخفى . ويقع في عباراتهم أشياء مرادفة لما تقدم كقولهم 
جي وبيت وعقيلة وأرومة وجرثومة ورهط وغير ذلك» ورتبها محمد بن أسعد النسابة المعروف 
بالحراني جميعها وأردفها فقال: جذم ثم جمهور ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ 
ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عترة ثم ذرية. وزاد غيره في أثنائها ثلاثة وهي بيت 
وحي وجماع فزادت على ما ذكر الزبير عشرة. وقال أبو إسحق الزجاج: القبائل للعرب 
كالاسباط لی إسرائيل: ومعنى القبيلة الجماعة» ويقال لكل ما جمع على شيء واحد قبيلة 
أخذا من قبائل الشجرة وهو غصونها أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه» سميت بذلك 
لاجتماعها. ويقال: المراد بالشعوب في الاية بطون العجم وبالقبائل بطون العرب لم دقر 
المصنف فى الباب سبعة أحاديث : الأول حديث أبى هريرة «قيل يا رسول الله من أكرم الناس ؟ 
قال أتقاه, ) الخذيت» أررده تختصراء. وقد ي في ET‏ واضح› 
وإنما أطلق على يوسف أكرم الناس لكونه رابع نبي في نسق ولم يقع ذلك لغيره» فإنه اجتمع له 
الشرف في نسبه من وجهين . الحديث الثاني : 
قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 


قوله: (حدثنا كليب بن وائل) هذا هو المحفوظ» ورواه عفان عن عبد الواحد فقال «عن 
عاصم بن كليب» أخرجه الإسماعيلي وهو خطأ من عفان» وكليب بن وائل تابعي وسط كوفي 
اله من المديئة» وهو ثقة عند الجميع إلا أن آبا زرصة ضعفه يغير قاب» ‏ وكيس له في البخاري 
سوى هذا الحديث . 

قوله: (حدثتني ربيبة النبي &44) هي بنت أم سلمة زوج النبي 4ة . 

قوله: (قالت ممن كان إلا من مضر) في رواية الكشميهني «فممن كان» بزيادة فاء في 
الجواب وهو استفهام إنكار» أي لم يكن إلا من مضر . 

قوله: مرا هو ا اران بي مق بن عدنان ا بين ع إلى إسماعيل., بن إبراهيم 
مختلف فيه كما سيأتئ» وأما من النبي 4 إلى عدنان فمتفق عليه. وقال ابن سعد في 
«الطبقات» حدثنا هشام بن الكلبي قال «علمني أبي وأنا غلام نسب النبي َة فقال: محمد بن 


(0) في نسخة «ق»: العرب والله أعلم. 
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المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وإليه جماع 
قريش» وما کان فوق فهر فليس بقرشي بل هو كناني» امن مالك بن النضر واسمه قيس بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة وأسمه عمرو بن إلياس بن مضر . وروی الطبراني بإسناد جيد عن 
عائشة قالت «استقام نسب الناس ال معد بن عدنأآن» ومضر بضم الميم وفتح المعجمة يقال 
سمي بذلك لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الماضر وهو الحامضء» وفيه نظر لأنه يستدعي أنه كان 
له اسم غيره قبل أن يتصف بهذه الصفة» نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه. ولا يلزم أن يكون 
متصفا به حالة التسمية» وهو أول من حدا الإبل. وروى ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس 
قال «مات عدنان وأبوه وابنه معد وربيعة ومضر وقيس وتميم وأسد وضبة على الإسلام على ملة 
إبراهيم» وروی الزبير بن بكار من وجه اخر عن ابن عباس «لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا 
مسلمين»» ولابن سعد من مرسل عبد الله بن خالد رفعه «لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم». 


قوله: (من بني النضر بن كنانة)أي المذكور» وروى أحمد وابن سعد من حديث 
الأشعث بن قيس الكندي قال «قلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا ‏ يعني من اليمن ا نحن 

بنو النضر بن كنانة», ورن الى سما من خت غر ون القاض اباد فة شيف روع اا 
محمد بن عبد الله» وانتسب حتى بلغ النضر بن كنانة» قال فمن قال غير ذلك فقد كذب؟ انتهى . 
وإلى النضر تنتهي أنساب قريش» وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه» وإلى كنانة تنتهي 
اانه ادر ا وقد روى مسلم من حديث واثلة مرفوعاً «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم 
ولا بن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر: ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار بني عبد 
المطلب من بني هاشم . 





قوله: (حدثنا موسى)هو ابن إسماعيل التبوذكي . 

قوله: (وأظنها زينب)كأن قائله موسى» لأن قيس بن حفص في الرواية التي قبلها قد جزم 
بأنها زينب» وشيخهما واحد. لكن أخرجه الإسماعيلي من راوية حبان بن هلال عن عبد الواحد 
وقال: لا أعلمها إلا زينب فكأن الشك فيه من شيخهم عبد الواحد» كان يجزم بها تارة ويشك 
فيها أخرى . 

قوله: 8 نهى النبى ية عن الدباء) بضم المهملة وتشديد الموحدة سيأتي شرحه في كتاب 
الأشربة» وأورده هنا لكونه سمع الحديث على هذه الضورة وهذا هو المرفوع منه فلم ير حذفه 
من السياق» على أنه لم يطرد له في ذلك عمل: فإنه تارة يأتي بالحديث على وجهه كما صنع 
هنا» وتارة يقتصر على موضع حاجته منه كما تقدم في عدة مواطن . 

قوله: (والمقير والمزفت) كذا وقع هنا بالميم والقاف المفتوحة» قال أبو ذر: هو خطأ 
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الحديث الثالث يشتمل على ثلاثة أحاديث : أولها : ظ 

قوله: (حدثني إسحق بن إبراهيم) هو ابن راهويه. 

قوله: (تجدون الناس معادن) أي أصولاً مختلفة» والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر 
في الأرض» فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيساء وكذلك الناس . 
قوله: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام) وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا 
استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها بل من كان 
شريفاً في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن 
أسلم من المشروفين في الجاهلية» وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي 
لا يتم إلا بالتفقه في الدين» وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها: الأول شريف 
في الجاهلية أسلم وتفقه» ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في 
الجاهلية أسلم ولم يتفقه» ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه» الثالث شريف في 
الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه› ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ثم تفقه. الرابع شريف في 
الور يا GS‏ اال SOS‏ 
في الجاهلية ثم أسلم وتفقه» ويليه من كان مشروفاً ڈ ثم أسلم وتفقه» ويليه من كان شريفاً في 
الجاهلية ” لم لوول يلق نبيايدين زه هرون ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا 
اغقار يةسواء كان كترينا أو مشروفا سواء تفقه أو لم يتفقه والله أعلم . والمراد بالخيار والشرف 
وغير لك كان مضنا تا الأخلاق» كالكرم والعفة والحلم وغيرهاء متوقياً لمساويها 
كالبخل والفجور والظلم وغيرها. 

قوله: (إذا فقهوا) بضم القاف ويجوز كسرها. ثانيها 

قوله: (ويجدون خير الناس في هذا الشأن) أي الولاية والإمرة» وقوله «أشدهم له كراهية» 
أي أن الدخول فى عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه» وإنما تشتد الكراهة له ممن 
يتصف بالعقل لا لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظطلم» ولما 
يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوق عباده» ولا يخفى خيرية من خاف مقام 
ريه وآما قوله فى الطريق الى بعد هذه «وتجدون من خير الثاين أشن الناس كراهية لهذا الشان 
حتى يقع فيه) فإنه قيد الإطلاق في الرواية الأولى وعرف أن من فيه مراده» وأن من اتصف 
بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق. وأما قوله «حتى يقع فيه» فاختلف في مفهومه فقيل : 
معناه أن من لم يكن حريصا على الإمرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه 
الكراهة فيها لما يرى من إعانة الله له عليهاء فيأمن على دينه ممن كان يخاف عليه منها قبل أن 
يقع فيهاء ومن ثم أحب من أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليهاء وصرح 
بعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية بل ساءه العزل. وقيل المراد بقوله «حتى يقع فيه» أي 

فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه» وقيل معناه أن العادة جرت بذلك وأن من حرص على 
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الشيء سو i‏ ومن أعرض عن الشيء E,‏ 
غالا . والله أعلم. ثا 


قوله: (وتجدون شر الناس دا الوجهين) سيأتي شرحه في كتاب الأدب» فقد أورده من وجه 
آخر مستقلا. الخديت الرابع يشتمل على“ ثلاثة أحاديث اثنين في الذي قبله وثالثها : 


قوله: (الناس تبع لقريش) قيل هو خبر بمعنى الأمر» ويدل عليه قوله في رواية أخرى 
«قدموا قريشاً ولا تقدموها» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح» لكنه مرسل وله شواهد» وقيل 
هو خبر على ظاهره» والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير قريش» وقد جمعت 
في ذلك الغا مت اة العيش» بطرق الأئمة من قريش» وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام 
مع إيضاح هذه المسألة. قال عياض : استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعي وتقديمه 
على غيره» ولا حجة فيه لأن المراد به هنا الخلفاء . وقال القرطبى : صحبت المستدل بهذا غفلة 
قار لم اتلك وب بان هراد الميفدل أن الفرفية من أنيات الفضل والتقدم كما أن 
من أسباب التقدم الورع مثلاًء فالمستويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما بالورع مثلا كان 
مقدما على رفيقه» فكذلك القرشية» فثبت الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من 
ساواه في العلم والدين لمشاركته له في الصفتين وتميزه عليه بالقرشية» وهذا واضحء» ولعل 
الغفلة والعصبية صحبت القرطبي فلله الأمر. وقوله «كافرهم تبع لكافرهم» وقع مصداق ذلك 
لأن العرب كانت تعظم قريشاً في الجاهلية بسكناها الحرم» فلما بعث النبي بي ودعا إلى الله 
توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه»› فلما فتح النبي ييه مكة وأسلمت 
قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجاًء واستمرت خلافة النبوة في قريش» فصدق أن 
كافرهم كان تبعاً لكافرهم وصار مسلمهم تبعاً لمسلمهم. الحديث الخامس : 


قوله: (حدثني عبد الملك) هو ابن ميسرة» وقع منسوبا في تفسير حم عسق ويأتي شرخه 
مستوفى هناك ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الاية بصلة 
الرحم التي بينه وبين قريش وهم الذين خوطبوا بذلك». وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق م 
بها صلة الرحم» قال عكرمة: كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية» فلما دعاهم النبي ييا 
إلى الله خالفوه وقاطعوه. فأمرهم بصلة الرحم التي بينه وبينهم . وسيأتي بيان الاختلاف في 
المراد بقوله #المودة ذ في القربى» في التفسير وقوله هنا «إن النبي 5 لم يكن بطن من قريش إلا 
وله فيه قرائة فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم» كذا وقع هنا من رواية يحيى وهو 
القطان عن شعبة» ووقع في التفسير من رواية محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ «إلا 
كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» وهذه الرواية واضحة والأولى 
مشكلة لأنها توهم أن المذكور بعد قوله «فنزلت» من القران وليس كذلك» وقد مشى بعض 
الشراح على ظاهره فقال: كان هذا قراناً فنسخ» وقال غيره يحتمل أن هذا الكلام معنى الاية 


)١(‏ في نسخة «ق٠:‏ على أربعة أحاديث الثلاثة المذكورة فى الذي قبله ورابعها. 
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ننيسية ال الول ماز وهو كقول حسان في قصيدته المشهورة: 
وقالالله قدأرسلت عبداً يقول الحق ليس به خفاء 


يريد أنه من قول الله بالمعنى. قلت: والذي يظهر لي أن الضمير في قوله «فنزلت» للاية 
المسؤول عنها وهي قوله #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى* [الشورى: 7؟] 
وقوله «إلا أن تصلوا» كلام ابن عباس تفسير لقوله تعالى #إلا المودة في القربى» وقد أوضحت 
ذلك رواية الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة فقال في روايته «فقال ابن عباس : إنه 
لم يكن بطن من بطون قريش إلا للنبي 5ك فيه قرابة فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرأ» إلا أن 
تصلوا قرابتي منكم» وله من طريق يزيد بن زريع عن شعبة مثله لكن قال: إلا أن تصلوا ما بيني 
وبينكم من القرابة فعرف بهذا أن المراد ذكر بعض الاية بالمعنى على جهة التفسير» وسبب ذلك 
خفاء معناها على سعيد بن جبير» وسيأتى ذكر ما يتعلق بذلك فى التفسير إن شاء الله تعالى. 

قوله: (من ههنا) أي المشرق. 

قوله: (جاءت الفتن) ذكره بلفظ الماضى مبالغة فى تحقق وقوعه وإن كان المراد أن ذلك 
سيجيء . 


"۰ 


e 


قوله: (نحو المشرق) أي وأشار إلى جهة المشرق» وقد تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن 
اماع حال فمن عر عة بين عفرو أن :مسغوة قال إفارة برسول اله فلك ر الحديك. 

قوله: (والجفاء وغلظ القلوب) قال القرطبى هما شيئان لمسمى واحد كقوله #إنما أشكو 
بشي وحزني إلى الله [يوسف: 85] والبث هو الحزن» ويحتمل أن يقال: المراد بالجفاء أن 
القلب لا يلين بالموعظة ولا ب يخشع لتذكره» والمراد بالغلظ أنها لا تفهم المراد ولا تعقل 
المع ال ES O‏ 

قوله: (في الفدادين) تقدم شرحه في بدء الخلق» قال الكرماني: مناسبة هذا الحديث 
والذي بعده للترجمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل» وكون الأتقى منهم هو 
الأكرم التهى : ولقد أبعد النجعة ‏ والذي يظهر أنها من جهة ذكر ربيعة ومضر» لأن معظم 
العرب يرجع نسبه إلى هذين الأصلين وهم كانوا أجل أهل المشرق» وقريش الذين بعث فيهم 
النبي5 أحد فروع مضر فأما أهل اليمن فتعرض لهم في الحديث الذي بعده» وسيأتي لهم 
ترجمة «من نسب العرب كلهم إلى إسماعيل» . الحديث السابع : 


(0) فى نسخة«ق»: أشار رسول اش بيده. 
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قوله: في حديث أبي هريرة (والإيمان يمان والحكمة يمانية) ظاهره نسبة الإيمان إلى اليمن 
لآن أصل يمان يمني فحذفت ياء النسب وعوض بالألف بدلهاء وقوله '#يمائية» هو بالتخفيف: 
. وجكى ابن السيد فى «الاقتضاب» أن التشديد لغة. وحكى الجوهري وغيره ها عن سيبوية 
جواز التشدية في يمان :وأنفيد: 0 

يمانيتأيظل شد كيرا وينفسخ دائماً لهب الشواظ 

واختلف في المراد به فقيل معناه نسبة الإيمان إلى مكة لأن مبدأه منهاء ومكة يمانية بالنسبة 
إلى المدينة: 
ly‏ المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة وهما يمانيتان بالنسبة للشام بناء على أن هذه 
المقالة صدرت من النبي يي وهو حينئذ بتبوك» ويؤيده قوله في حديث جابر عند مسلم 
«والإيمان في أهل الحجاز»» وقيل المراد بذلك الأنصار لأن أصلهم من اليمن ونسب الإيمان 
إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الذي جاء به النبي ييي حكى جميع ذلك أبو عبيدة في 
«غريب الحديث» له. وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره» وأن المراد 
تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق» والسبب في ذلك إذعانهم إلى الإيمان من غير. 
كبير مشقة على المسلمين» بخلاف أهل المشرق وغيرهم» ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به 
نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه» ولا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم» وفي ألفاظه أيضاً 
ما يقتضي أنه أراد به أقواماً بأعيانهم فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين» لقوله في بعض 
طرقه في الصحيح «أتاكم أهل اليمن» هم ألين قلوباً وأرق أفئدة» الإيمان يمان والحكمة 
يمانية» ورأس الكفر قبل المشرق» ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمل أهل اليمن 
على حقيقته. ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذ لا كل آهل اليمن في كل زمان» فإن اللفظ 
لا يقتضيه . قال: والمراد بالفقه الفهم في الدين» والمراد بالحكمة العلم المشيتمل على المعرفة 
بالله انتهى. وقد أبعد الحكيم الترمذي حيث زعم أن المراد بذلك شخص خاص وهو أويس 
القرني» وسيأتي في «باب ذكر قحطان» زيادة في هذا والله أعلم . 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 


قوله: (سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير الواقعة» وروى 
عن قطرب قال: إنما سمي اليمن يمثاً ليمنه والشام شأماً لشؤمه» وقال الهمداني في «الأنساب»: 
لما ظعنت العرب العاربة أقبل بنو قطن بن عامر فتيامنواء فقالت العرب: تيامنت بنو قطن فسموا 
اليمن» وتشاءم الأخرون فسموا شاماً. وقيل إن الناس لما تفرقت ألسنتهم حين تبلبلت ببابل أخذ 
بعضهم عن يمين الكعبة فسموا يمنا وأخذ بعضهم عن شمالها فسموا شأماًء وقيل إنما سميت 
اليمن بيمن بن قحطان وسميت الشام بسام بن نوح» وأصله شام بالمعجمة ثم عرب بالمهملة . 

قوله: (والمشأمة الميسرة الخ) يريد أنهما بمعنى» قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى 
#وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» [الواقعة: 4]: أي أصحاب الميسرة» ويقال لليد 


لي س کتاب المناقب | باب )| ح١۰٥٣‏ رهه 
اليسرى الشؤمى قال: ويقال للجانب الأيسر الأشأم انتهى» ويقال: المراد بأصحاب المشأمة 
أصحاب النار لأنهم يمر بهم إليها وهي على ناحية الشمال» ويقال لهم ذلك لأنهم يتناولون 
كتبهم بالشمال» والله تعالى أعلم. 
و 
۲ باب مناقب قريش 


۰“ حك حلدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عنِ الزّهِريّ قال: «كان محمد بن جبير بن 
ملعم يُحدّث أنه بلغ معاوية - وهو عندَهُ في وف من قَرَيشِ - أنَّ عبد الله بنَ عمرو بن 
العاص يُحدّتٌ أنه سيكون ملك من قحطان» فغضت معاوية › فقام فأثنى على الله بما هو 
أهلةٌ ثم قال: أما بعدُ فإنه بلغني أنَّ رجالاً منكم يتحدّثون أحاديتٌ ليست في كتاب الله» 
ولا تور عن رسول الله كيد فأولئك جهالكم. فإياكم والأمانيّ التي تضل أهلهاء فإني 
سمعتٌ رسول الله يي يقول: «إن هذا الأمرَ في قريش» لا يُعاديهم أحد إلا كبَّهُ الله على 
وجهه)› ما أقاموا الدين» [الحديث "5٠٠٠١‏ طرفه فى : 4لا ]. 

١|٠ه"_‏ حدثنا أبو الوّليد حدثنا عاصم بن محمد قال : متحت ا فن ابن عه 
رضي الله عنهما عن النبي ب قال: «لا يزال هذا الأمرٌ في قُرَيشٍ ما بقيّ منهمُ اثنان». 
[الحديث "50١‏ طرفه فى: .]۷٠٤١‏ 

۲ عن ين ب E STE‏ ابو الوا ا السام 
عن جُبير بن مُطعم قال: «مشيثٌ أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول اللو أعطيت بني 
المطلب وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلةٍ واحدة. فقال النبي 44 5 إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد) . ش ظ 

١‏ وقال: الت عدض أو الأسوة محمد عن عروة ين الزر قال اذ 
عبد الله بن الزّبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة» وکان ت أرق شيءِ عليهم› لقرابتهم 
من رسول الله كلها [الحديث 60" طرفاه فی: .]٦۰۷۳ ٠۰۵‏ 


:0 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد . 00 قال يعقوت بن إبراهيم : 
حدئنا أبي عن أبيه قال أحدثني عب الرحمن بن هُرْمُرَ الأعرج عن أبي هريرة 


رضي الله عنه فا ؟ سول ال 0 (قريش والأنصارٌ وجهينة 0 وعدم وأشجع وغفارٌ 





. زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله‎ )١( 
. في نسخة «ق»: قال قال‎ )۲( 
زاد في نسخة «ق»: ومزينة.‎ )۳( 


5 ب ل يي يي ضيب ب ا‎ a Ek 
.]٠٠۱۲ : طرفه في‎ ٠۰۲ مَواليٌ ليس لهم مولى دون الله ورسوله». [الحديث‎ 

6" حدثنا عبد اللهربن يوسّفَ حدثنا الليث قال: حدثني أبو الأسودٍ عن عروة بن 
الزبير قال: «كان عبد الله بن الزْبِرِ أحب البَشّر إلى عائشة بعد النبيّ بي وأبي بكرء وكان 
أب الان هان وكات لأ تياف غ مها جاع من بززق الله «تفيد فك فال ات ال ير 
ينبغي أن يُوْحَذَ على يَدَيهاء فقالت: أيوؤْحَذْ على يدي ؟ على نَذرٌ إن كلّميّه . فاستشفعَ 
الها رخال فن ي اغرال رهل ا0 ا هاف > فاتك فال :له ال هرر أخوال 
النبيج يز - منهم عبد الرحمن بن الأسودٍ بن عبدٍ يَغوت والمِسْوَرُ بن مخمة -: إذا استأذنا 
فاقتحم الحجات» 0 فأرسلّ إليها بِعَشْرٍ رقابء فأعتقتهم» ثم لم تَرَل تَعتقّهم ج 
يلحك ا فقالت(1) : وَوِدْتَ أني جعلت حي حلفْتٌ عملاً أعمله فأفْرغٌ منه» . 


قوله: (باب مناقب قريش) هم ولد النضر بن كنانة» وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه ابن سعد 
عن أبي بكر بن الجهم› وروی عن هشام بن الكلبي عن أبيه : كان سكان مكة يزعمون أنهم ظ 
قريش دون سائر بني النضر حتى رحلوا إلى النبي بي فسألوه: من قريش ؟ قال: من ولد 
النضر بن كنانة. وقيل: إن قريشاً هم ولد فهر بن مالك بن النضرء وهذا قول الأكثر وبه جزم 
مصعب قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشياًء وقد قدمت مثله عن ابن الكلبي. وقيل: أول من 
نسب إلى قريش قصي بن كلاب» فروى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن 
جبير: متى سميت قريش قريشاً ؟ قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها. فقال: ما سمعت 
بهذا» ولكن سمعت أن قصياً كان يقال له القرشي» ولم يسم أحد قريشاً قبله. وروی ابن سعد 
من طريق المقداد: لما فرغ قصي من نفي خزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش فسميت يومئذ 
قريشاً لحال تجمعهاء والتقرش التجمع . وقيل: لتلبسهم بالتجارة» وقيل: لأن الجد الأعلى 
جاء في ثوب واحد متجمعاً فيه فسمي قريشاً» وقيل: من التقرش وهو أخذ الشيء أولاً فأولاً. 
وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشاً ومن أول من تسمى به. 
وحكى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن أول من تسمى قريشاً قريش بن بدر بن مخلد بن 
النضر بن كنانة» وكان دليل بني كنانة في حروبهم. فكان يقال قدمت عير قريش» فسميت 
قريش به قريشأء وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف . وقال المطرزي: سميت قريش بدابة في 
البحر هي سيدة الدواب البحرية» وكذلك قريش سادة الناس» قال الشاعر : 

فرش هي اللي تسكن الب ريا كيت E EE‏ 

تأكل القت والين ولا اتن رك فيو لذي جَناحَين ريشا 

هلكذا في البلاد حَيٌ فُرَيْش يَأكنُون البلاد ْلا كميشا 

ولم آخِرٌ الزمان تي بيز الْقَثْل فيهم وَالْحُْمُوسشَا 


)۱( في نسخة «ق» : وقالت . 
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وقال صاحب «المحكم»: قريش دابة في البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها» فجميع 
الدواب تخافها. وأنشد البيت الأول. قلت: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القرش بكسر 
القاف وسكون الراء» لكن البيت المذكور شاهد صحيح فلعله من تغيير العامة». فإن البيت .. 
الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية ثم ظهر لي أنه مصغر القرش الذي 
بكسر القاف. وقد أخرج البيهقي من طريق ابن عباس قال: قريش تصغير قرش وهي دابة في 
البحر لا تمر بشيء من غث ولا سمين إلا أكلته» وقيل: سمي قريشا لأنه كان يقرش عن خلة 
الناس وحاجتهم ويسدهاء والتقريش هو التفتيش» وقيل: سموا بذلك 00 بالطعان. 
والتقريش وقع الأسنة» وقيل: التقرش التنزه عن رذائل الأمور» وقيل: هو من أقرشت الشجة 
إذا صدعت العظم ولم تهشمه. وقيل : أقرش بكذا إذا سعى فيه فوقع له. وقيل غير ذلك. ثم 
در المصنف في الباب خمسة أحاديث : الأول : 





قوله: (كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث) سيأتي في الأحكام الرد على من زعم أن 
الزهري لم يسمعه من المذكور وأذكر إن شاء الله شرح هذه المسألة هناك . ظ 

قوله: (من قحطان) هو جماع اليمن» وفي إنكار معاوية ذلك نظر لأن الحديث الذي استدل 
به مقيد بإقامة الدين فيحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين وقد وجد 
ذلك» فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف ‏ 
أمرهم وتلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار دون 
أكثرهاء وسيأتي مصداق قول عبد الله بن عمرو بعد قليل من حديث أبي هريرة» وقول 
عبد الله بن عمرو «يكون ملك من قحطان» بين نعيم بن حماد في كتاب الفتن من وجه قوي عن 
عمرو بن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أنه دكن الخلفاء ثم قال: «ورجل من قحطان» 
وأخرجه بإسناد جيد أيضاً من حديث ابن عباس قال فيه «ورجل من قحطان كلهم صالح» وروی 
أحمد والطبراني من حديث ذي مخمر الحبشي مرفوعاً «كان الملك قبل قريش في حمير 
وسيعود إليهم» وقال ابن التين: إنكار معاوية على عبد الله بن عمرو لأنه حمله على ظاهره» وقد 
يخرج القحطاني في ناحية لا أن حكمه يشمل الأقطار» وهذا الذي قاله بعيد من ظاهر الخبر. 
الحديث الثانى : 


قوله: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) هي رواية الأكثر ووقع للحموي «سيّ 
واحد» بكسر المهملة وتشديد التحتانية» وحكى ابن التين أن أكثر الروايات بالمعجمة وأن فيها 
أحد بدل واحد. واستشكله بأن لفظ أحد إنما يستعمل في النفى تقول ما جائني أحد» وأما في 
الإثبات فتقول جاءني واحد. الحديث الخامس : 

قوله: (وقال اللئت حدثني أبو الأسود محمد) أي ابن عبد الرحمن (عن رو ب ا 


قال : : ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم 
من رسول الله عَكِنِ) هذا طرف من الحديث الذي أورده مرضي لذ عدو عن غا الهاي ترسف عرد 
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زهره بن 00 مرة» والثاتى : أنهه اة فصي بن کا مرة وهو حل ا حل 
النبي ب والمشهور عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل» وشذ ابن قتيبة فزعم أنه اسم 
امرأته وأن ولدها غلب عليهم النسب إليهاء وهو مردود بقول إمام آهل الست هشام بن 
الكلبي» أن اسم زهرة المغيرة» فإن ثبت قول ابن قتيبة فالمغيرة اسم الأب وزهرة اسم امرأته 
فنسب أولادهما إلى أمهم ثم غلب ذلك حتى ظن أن زهرة اسم الأب فقيل زهرة بن كلاب» 
وزهرة بضم الزاي بلا خلاف. 


قوله: (حدئنا أبو نعيم حدثنا سفيان هو الثوري عن سعد بن إبراهيم) أي ابن 
عبد الرحممن بن عوف (ح قال يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد بن إبراهيم (حدثنا أبي عن أبيه) 
أما طريق أبي نعيم فسيأتي بهذا المتن بعد ثلاثة أبواب مع شرح الحديث. وأما طريق يعقوب بن 
إبراهيم فقال أبو مسعود: حمل البخاري متن حديث يعقوب على متن حديث الثوري» ويعقوب 
إنما قال عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الأعرج كما أخرج مسلم ولفظه «غفار وأسلم ومزينة 
ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان وطيء» انتهى. فحاصله أن رواية يعقوب 
مخالفة لرواية الثوري في المتن والإسنادء لن الثوري يرويه عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج 
ويعقوب يرويه عن أبيه عن صالح عن الأعرج . قلت: ولم يصب أبو مسعود فيما جزم به فإنهما 
جد يان قفا يران ا وإستاداء روى كلا منهما إبراهيم بن سعد: أحدهما : الذي أخرجه مسلم 
وهو عنده عن صالح عن الأعرج ولا الذي علقه البخاري وهو عنده عن أبيه عن الأعرج› 
ولو كان كما قال أبو مسعود لاقتضى أن البخاري أخطأ في قوله: « حدثنا أبي عن أبيه حدثني 
الأعرج» وكان الصواب أن يقول حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج ونسبة البخاري إلى الوهم في 
ذلك لا تقبل إلا ببيان واضح قاطع»› ومن أين يوجد وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي 
فأخرجه من طريق البخاري نفسه معلقاً ولم يتعقبه» ولا يلزم من عدم وجود هذا المتن بهذا 
الإسناد بعد التتبع عدمه في نفس الأمرء والله أعلم. الحديث الثالث: حديث ابن عمر "لا يزال 
هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» قال الكرماني: ليست الحكومة في زمننا لقريش فكيف 
يطابق الحديث ؟ وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش وكذا في مصرء وتعقب 
بأن الذي في الغرب هو الحفصي صاحب تونس وغيرها وهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد 
المؤمن صاحب ابن تومرت الذي كان على رأس المائة السادسة ادعى أنه المهدي ثم غلب 
أتباعه على معظم الغرب وسموا بالخلافة.وهم عبد المؤمن وذريته» ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي 
حفص ولم يكن عبد المؤمن من قريش» وقد تسمى بالخلافة هو وأهل بيته. وأما أبو حفص 
فلم يكن يدعي أنه من قريش في زمانه» وإنما ادعاه بعض ولده لما غلبوا على الأمر فزعموا 
أنهم من ذرية أبي حفص عمر بن الخطاب» ولبسن بيدهم الآن إلا المغرب الأدنى» وأما الأقصى 
فمع بني الأحمر وهم منسوبون إلى الأنصار» وأما الأوسط فمع بني مرين وهم من البربر. وأما 
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قوله: «فخليفة من مصر» فصحيح'' ولكنه لا حل بيده ولا ربط وإنما له من الخلافة الاسم 
فقط» وحينئذ هو خبر بمعنى الأمر وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد» ويحتمل 
حمله على ظاهره وأن المتغلبين على النظر في أمر الرعية في معظم الأقطار وإن كانوا من غير 
قريش لكنهم معترفون أن الخلافة في قريش ويكون المراد بالأمر مجرد التسمية بالخلافة 
لا الاستقلال بالحكم» والأول أظهرء والله أعلم. الحديث الرابع حديث جبير بن مطعم في 
السؤال عن بني نوفل وعبد شمس» تقدم شرحه في كتاب الخمس . 


قوله: (كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة) هو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر 
وكانت قد تولت تربيته حتى كانت تكنى به. 


قوله: (وكانت لا تمسك شيئاً) أي لا تدخر شيئاً مما يأتيها من المال. (ينبغي أن يؤخذ على 
يديها) أي يحجر عليها وصرح بذلك في حديث المسور بن مخرمة كما سيأتي بأوضح من هذا 
السياق لهذه القصة في كتاب الأدب وسأذكر شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملاً أعمله فأفرغ منه) استدل به على انعقاد 
النذر المجهول» وهو قول المالكية لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين» وظاهر قول عائشة وصنيعها 
أن ذلك لا يكفي وأنه يحمل على أكثر ما يمكن أن ينذرء ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعاً 
لتيقن براءة الذمة» وأبعد من قال تمنت أن يدوم لها العمل الذي عملته للكفارة أي تصير تعتق 
دائماً» وكذا من قال تمنت أنها بادرت إلى الكفازة حين حلفت ولم تكن هجرت عبد الله بن 
الزبير تلك المدة» ووجه بعد الأول أنه لم يكن في السياق ما يقتضي منعها من العتق فكيف 
تتمنى ما لا مانع لها من إيقاعه ؟ ثم إنه يقيد باقتدارها عليه لا إلزامها به مع عدم الاقتدارء وأما 
بعد الثاني فلقولها في بعض طرق الحديث كما سيأتي إنها كانت تذكر نذرها فتبكي حتى يبل 
دمعها خمارهاء فإن فيه إشارة إلى أنها كانت تظن أنها ما وفت بما يجب عليها من الكفارة. 
واستشكل ابن التين وقوع الحنث عليها بمجرد دخول ابن الزبير مع الجماعة قال: إلا أن يكون 
لما سلموا عند دخولهم ردت عليهم السلام وهو في جملتهم فوقع الحنث قبل أن يقتحم 
الحجاب انتهى. وغفل عما وقع في حديث المسور الذي أشرت إليه وفيه «فقالت عائشة إني 
نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير» مع أن التأويل الذي تأوله ابن التين لو 
لم يرد هذا التصريح لكان متعقباًء ووجهه أنه يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت إخراجه 
ولا تحنث بذلك» والله أعلم . 


)١(‏ بل هو غير صحيح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الطبعة الجديدة بالرياض من فتاويه (ج ٤‏ ص 0508): «وكانوا 
يقولون إنهم من أولاد فاطمة ويدعون الشرف» وأهل العلم بالنسب يقولون: ليس لهم نسب صحيح» ويقال إن جدهم 
كان ربيب الشريف الحسيني» فادعوا الشرف لذلك». وانظر في مجلة الأزهر (765: 1۱۳) مقالة لنا عن اعتراف 
الإسماعيليين بأن عبيد الله المهدي من ذرية القداح» الوا ا ري وسراو 
(محبٌٍ الدين الخطيب) . 
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زر بير سير و 
۳ باب نزل القران بلسانٍ قريش 


اكد ای ی عد الفا سا را بن سك عن أبن قاب ن .. 
. أنس : «أن عثمان دعا زي بن ثابتٍ وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصٍ وعبد 

" الرحمن بنّ جرخي ج قنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرمط القرشيين 

الثلاثة : إذا اخ تم أنتم و بن ثابت.في شيءِ من القرآن فاکتبوه بلسان قريش فإنما 
نزلَ بلسانهم . ففعلوا ذلك» [الحديث 5٠07‏ طرفاه في : .]٤۹۸۷ » ٤٩4۸٤‏ | 


قوله: (ياب نؤل القران لمان د أورد فيه طرفاً من حديث أنس في أمر عثمان بكتابة 
المصاحف» روطان جر تيدان عا اكرام ووجه دخوله في مناقب قريش ظاهر. 
والله أعلم . 
5- باب نسبة اليمن إلى إسماعيل 
منهم أسلم بن أقصى بنِ حارثة بنِ عمرو بن عامرٍ من خزاعة . 
لوو ن أبي شب حلئنا سلمة رضي ال من 
ا راما Sk‏ ار - فاستكوا بأیديهم.. ال ما 
لهم ؟ قالوا: وكيف ترمي ونت مع بني فلان ؟ قال: ارمواء ونا معكم كلكم». 


قوله: (باب نسبة اليمن إلى إسماعيل) أي ابن إبراهيم الخليل» ونسبة مضر وربيعة إلى 
إسماعيل متفق عليهاء وأما اليمن فجماع نسبهم ينتهي إلى قحطان» ل 
أنه ابن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وقيل هو من ولد هود عليه السلام''» وقيل 
ابن أخيه. ويقال إن قحطان أول من تكلم بالعربية وهو والد العرب المتعربة» وإما إسماعيل 
فهو والد العرب المستعربة» وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك كعاد وثمود وطسم .وجديس 
و غرم زقبل: إن قحطان آرل من قبل له بيت اللعن وغم صباحاء: وزغم الزبين ين 
بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل 
عليه السلام» وهو ظاهر قول أبي هريرة المتقدم في قصة هاجر حيث قال وهو يخاطبٍ الأنصار 
«فتلك أمكم يا بني ماء السماء» هذا هو الذي يترجح في نقدي» وذلك أن عدد الاباء بين 
المشهورين من الصحابة وغيرهم وبين قحطان متقارب . عدد الاباء بين المشهورين من 
الصحابة وغيرهم وبين عدنان» فلو كان قحطان هو هوداً أو ا بن أخيه جه أن قربا مد عضي لكان 


0010 زاد في نسخة «ص»: قيل هو هو نفسه . 


۵۸ س كتاب المناقب | باب ۲| ح لاءة» 

في عداد عاشر جد لعدنان على المشهور أن بين عدنان وبين إسماعيل أربعة اباء أو خمسة» وأما 
على القول بأن بين عدنان وإسماعيل نحو من أربعين أبآ فذاك أبعد» وهو قول غريب عند 
الأكثر» مع أنه حكاه كثيرون وهو أرجح عند من يقول إن معد بن عدنان كان في عصر بختنصرء 
وقد وقع في ذلك اضطراب شديد واختلاف متفاوت حتى أعرض الأكثر عن سياق النسب بين 
عدنان وإسماعيل» وقد جمعت مما وقع لي من ذلك أكثر من عشرة أقوالء فقرأت في «كتاب 
النسب لأبي رؤبة على محمد بن نصر» فذكر فيه فصلاً في نسب عدنان فقال: قالت طائفة هو 
ابن أد بن أدد بن زيد بن معد بن مقدم بن هميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل» وقالت طائفة : 
ابن أدد بن هميسع بن نبت بن سلامان بن حمل بن نبت بن قيدار» وقالت طائفة: ابن أدد بن 
هميسع المقوم بن ناحور بن يسرح بن يشجب بن مالك بن أيمن بن نبت بن قيدار» وقالت 
طائفة هو ابن أد بن أدد بن الهميسع بن يشجب بن سعد بن بريح بن نمير بن حميل بن منحيم بن 
لافث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نابت بن قيدارء وقالت طائفة: بين عدنان وإسماعيل 
أربغون أبآ قال: واستخرجوا ذلك من كتاب رخيا كاتب أرميا النبي» وكان رخيا قد حمل 
معد بن عدنان من جزيرة العرب ليالي بختنصر خوفاً عليه من معرة الجيش فأثبت نسب معد بن 
عدنان في كتبه فهو معروف عند علماء أهل الكتاب. قال: ووجدت طائفة من علماء العرب قد 
حفظت لمعد أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل» واحتجت في أسمائهم بأشعار من كان عالما 
بأمر الجاهلية كأمية بن أبى الصلت» قال: فقابلته بقول أهل الكتاب فوجدت العدد متفقا 
و ما لم ساق أسناء ارييف آنا ماب رق رجات ر اة حا ازرد ا 
حکاه» فعند ابن إسحق أنه عدنان بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قندر» وعنه أيضا عدنان بن 
أد بن مقوم بن ناحور بن يبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت" بن إسماعيل» وعن إبراهيم بن 
المنذر هو عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن نابت ا يي وحكاه مرة عن عبد الله بن 
عمران المدني فزاد فيه بين أدد والهميسع 15 وحكى أ بو الفرج الأصبهاني عن دغفل النسابة 
أنه ساق بين عدنان وإسماعيل سبعة وثلاثين أبآ فذكرها وهى مغايرة للمذكور قبل» وقال 
فا يق الكلتى فى كاب الت اله .وله اة غ ال ارت عن اول اسع ت 
أنه ساق بين عدنان وإسماعيل أربعين أباً. قلت: فذكرها وفيها مغايرة لما تقدم» قال هشام: 
وأخبرني رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعقوب من مسلمي أهل الكتاب وعلمائهم أن رخيا كاتب 
أرمياء أثبت نسب معد بن عدنان والأسماء التى عنده نحو هذه الأسماءء والخلاف من قبل 
اللغة. قال: وسمعت من يقول: إن م عاو انها عبد عن ا مريم» كذا قال» 
وحكى الهمداني في الأنساب ما حكاه ابن الكلبي ثم ساق الأسماء سياقة أخرى بأكثر من هذا 
العدد باثنين ثم قال: وهذا مما أنكره» ومما ينبغي أن يعقل ولا يذكر ولا يستعمل بمخالفتها لما 
هو المشهور بين الناس» كذا قال» والذي ترجح في نظري أن الاعتماد على ما قاله ابن إسحق 
أولى» وأولى منه ما أخرجه الحاكم والطبراني من حديث أم سلمة قالت: عدنان هو ابن أد بن 


0010 فى نسخة «ق4: ثابت 
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زيد بن بري ابن أعراق الثري» وأعراق الثري هو إسماعيل» وهو موافق لما ذكرته آنفاً عن 
إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن عمران» وهو موافق من يقول إن قحطان من ذرية إسماعيل 
لأنه والحالة هذه يتقارب عدد الاباء بين كل من قحطان وعدنان وبين إسماعيل» وعلى هذا 
N‏ الي ع اموي ا سي باب اي 





له 0 أدلى لأن علاد الاياء بين أبينا وبين SE‏ ا فيبعل 2 المدة 


ما عرف من طول أعمارهم أن يكون معد في زمن عيسى» وإنما رجح من رجح کون بين عدنان 
ظ وإسماعيل العدّد الكثير الذي تقدم فع الأضط اج كية ةادهم أن يكون بين معد وهو في 
٠‏ عصر عيسى ابن مريم وبين إسماعيل 0 وما فروا منه وقعوا في 
نظيره كما أشرت إليه» فالأقرب ما حررته وهو إن ثبت أن معد بن عدنان كان في زمن عيسى 
فالمعتمد ل إسماعيل العدد الكثير من الآباءء وإن كان في زمن مو سى فالمعتمد 
أن بينهما العدد القليل» والله أعلم . 


قوله: أسلم بن أفصى) بفتح اة رسكن الان ادها مهدا 'متضورا: ووقع في 
رواية الجرجاني الى بين ا تمت وقوله ابن حارثة بن عمرو بن عامر 
أي ابن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» قال الرشاطي: الأزد جرثومة من 

جراثيم قحطان» وفيهم قبائل › فمنهم الأنصار وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك وغيرهم» 
وهو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. وأراد المصنف أن نسب حارثة بن عمرو متصل باليمن» وقد خاطب النبي ڪي بني 
أسلم بأنهم من بني إسماعيل كما في حديث سلمة بن الأكوع الذي في هذا الباب› فدل على أن 
اليمن من بني إسماعيل. وفي هذا الاستدلال نظر لأنه لا يلزم من كون بني أسلم من بني 
إسماعيل أن يكون جميع من ينتسب إلى قحطان من بني إسماعيل لاحتمال أن يكون وقع في 
أسلم ما وقع في إخوانهم خزاعة من الخلاف هل هم من بني قحطان أو من بني إسماعيل» وقد 
ذكر ابن عبد البر من طريق القعقاع بن أبي حدرد في حديث الباب «أن النبي مَل مر بناس من أسلم 
وخزاعة وهم يتناضلون فقال: ارموا بني إسماعيل» فعلى هذا فلعل من كان هناك من خزاعة كانوا 
أكثر فقال ذلك على سبيل التغليب» وأجاب الهمداني النسابة عن ذلك بأن قوله لهم: «يا بني إسماعيل» 
لا يدل على أنهم من ولد إسماعيل من جهة الاباء» بل يحتمل أن يكون ذلك لكونهم من بني 
إسماعيل من جهة الأمهات» لأن القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالصهارة» فالقحطانية من بني 
إسماعيل من جهة الأمهات» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب الجهاد» وممااستدل به 
على أن اليمن من ولد إسماعيل قول ابن المنذر بن عمرو بن حرام جد حسان بن ثابت : 

ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجداً مؤثلا 

ثر من ال ابن بنت ابن مالك وبنت ابن إسماعيل ماإن تحولا 
وهذا أيضاً مما يمكن تأويله كما قال الهمداني» والله أعلم . 


To\\ Io‘ Am |o ب کک ت‎ 
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4" حدثنا أبو معَمْر حدّئنا عبدٌ الوارث عن الحسين عن عبد الله بن برّيدة حدّثني 
يحيئ بن يَثْمرَ أن أبا الأسود اليل حدئة عن أبي ذدٌ رضي لله عنه أنه سمح النبي كك 
يقول : «ليس من رجلٍ اذعى لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفرَ بالله , ومن ادعى قوماً ليس له 
نهم نفيك فا افم الا . [الحديث 5608 طرفه في: 48 .]٠١‏ 

6" حدثنا على بن عيّاش حدّئنا حريز قال: حدثني عبد الواحد بن عبد الله 
النصريٌ قال: سمت وال 00 قال رسول الله يكل : «إن من أعظم الفرئ 
أن يدعىَّ الرجل إلى غير أبيه» أو يُرِيَ عيتةُ ما لم ترّء أو يقول على رسول الله ية ما لم 
يقل). 

"0٠‏ كدئثنا مسدّد حدّئنا حَمَادٌ عن أبى جّمرة قال: سقفت ابن عباس رضى الله 
عنهما يقول : «قدم وَفدُ عبدٍ القيس على رسول الله بيا فقالوا: يا رسول الله إِنا هذا الحيّ 
من ربيعة» قد حلت بيننا وبتك كفَارُ مُضَرء فلسنا نخلّصٌ إِليكَ إلا في كل شهر حرام 
فلو آمرتنا بار أله عنك » ونبلّغه مَن وراءنا. قال د : امرکم بأربعة وأنهاكم عن 
أربعة : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاءِ رك وأن تودُوا 
إلى الله حمسن ما غنمتم . وأنهاكم عنٍ الثباءء الت والتّقير. والمزقّت». 

"0١‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهرٌ عر “ سالم بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما قال: اسمعثٌُ رسول الله يك يقو وهو على المنبر: ألا 
إن الفتنة ها هنا يشيرٌ إلى المشرق ‏ من حي يَطلعٌ قرن الشيطان». 

قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه تعلقه به من 
الحديثين الأولين ظاهر وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي» لأن اليمن إذ ثبت 
نسبهم إلى إسماعيل فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره» وأما الحديث الثالث فله تعلق بأصل 
الباب وهو أن عبد القيس ليسوا من مضرء وأما الرابع فللإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه من 
الزيادة بذكر ربيعة ومضرء فأما الحديث الأول وهو حديث أبي ذر فقوله في الإسناد «عن 
الحسين» هو ابن واقد المعلم» ووقع في رواية مسلم «حدثنا حسين المعلم». وقوله «عن أبي 
ذر» في رواية الإسماعيلي «حدثني أبو ذر» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق» وقوله: 
اليس من رجل» من زائدة» ود معطم وإلا فالمرأة كذلك حكمها. 


2000 في نسخة «ص» : حدثني . 
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قوله: (ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله) كذا e‏ ولم يقع قوله: «بالله» 
في غير رواية أبي ذر ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلي وهو أولى» وإن ثبت ذاك فالمراد من 
استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة. وظاهر اللفظ غير 
مراد وإ ورد على سبيل التغليظ والرجر لفاعل ذلك» أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل 
فغلا شبيها بفغل أهل الكفر» وقد تقدم تقرير هذه المسألة في كتاب الإيمان» وقوله: «ومن 
ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار» في رواية مسلم والإسماعيلي «ومن ادعى 
ما ليس له فليس مناء» وليتبوأ معقده من النار» وهو أعم مما تدل عليه رواية البخاري› على أن 
لفظة «نسب» وقعت في رواية الكشميهني دون غيره ومع حذفها يبقى متعلق الجار والمجرور 
لوا فيحتاج إلى تقدير» ولفظ نسب أولى ما قدر لوروده في بعض الروايات» وقوله: 
«فليتبوأ» أي ليتخذ منزلاً من النار» وهو إما دعاء أو خبر بلفظ الأمر ومعناه هذا جزاؤه إن 
جوزي» وقد يعفى عنه» وقد يتوب فيسقط عنه» وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان'" في 
حديث «من كذب علي» وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره» 
وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين اانا وشا لأن الإثم إنما يترتب على العالم 
بالشيء المتعمد له» وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كما قررناه» ويؤخل 
من رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي. فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا 
وَعلهاً E‏ 06 وال وا ونعمة وولاء وغير ذلك» ويزداد التحريم بزيادة المفسدة 
المترتبة على ذلك». E o E:‏ ل ال ااام 
مسخر لدخول المسخر في دعوى ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له» والقاضي الذي يقيمه أيضاً 
يعلم أن دعواه باطلة» قال: وليس هذا القانون منصوصاً في الشرع حتى يخص به عموم هذا 
الوعيد» وإنما المقصود إيصال الحق لمستحقه فترك مراعاة هذا القدر» وتحصيل المقصود من 
يصال الحق لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا الوعيد العظيم. الحديث الثاني : 





قوله: (حدثنا حريز) هو بفتح المهملة وكسر الراء واخره زاي وهو ابن عثمان الحمصي من 
بالنون المفتوحة بعدها صاد مهملة وهو دمشقى› واسم جده كعب بن عمير ويقال بسر بن 
كعب» وهو من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» وهو من صغار التابعين» ففي الإسناد 
رواية القرين عن القرين» وقل ولي إمرة الطائف لعمر بن عبد العزيز» ثم ولي إمرة المدينة 
ليزيد بن عبد الملك» وكان محمود السيرة ومات سنة بضع ومائةء 0 
هذا الحديث الواحد. وقد رواه عنه أيضاً زيد بن أسلم وهو أكبر منه سنا ولقاء للمشايخ. لكنه 
أدخل بين عبد الواحد وواثلة عبد الوهاب بن بخت رأيته في مستخرج ابن عبدان على 





)010 صوايه «كتاب العلم». 
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لمحي ع روا هعنام بن ملعن ررد وهدام اومان وهذا عندي من المزيد في متصل 
الأسانيد» أو هو مقلوب كأنه عن زيد بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد» والله 
أعلم. 0000 ظ ) 

قوله: (إن من أعظم الفرا) بكسر الفاء مقصور وممدود وهو جمع فرية والفرية الكذب 
والبهت : تقول فرى بفتح الراء فلان كذا إذا اختلق يفري بفتح أوله وافترى اختلق . 

قوله: (أو يري) بضم التحتانية أوله وكسر الراء أي يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئا 
ما رأتاه» ولأحمد وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن واثلة «أن يفتري الرجل على عينيه 
فيقول رأيت ولم ير في المنام شيئ . 

قوله: (أو يقول)بفتح التحتانية أوله وضم القاف وسكون الواوء ا 
المثناة والقاف وتثقيل الواو المفتوحة. وفي الحديث تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة وهي 
الخبر عن الشيء أنه راه في المنام ولم يكن راه» والادعاء إلى غير الأب» والكذب على 
النبي يي فأما هذا الأخير فتقدم البحث فيه في كتاب العلم» وأما ما يتعلق بالمنام فيأتي في 
التعبير» وأما الادعاء فتقدم قريب فيما قبله» وتقدم بيان الحكمة في التشديد فيه» والحكمة في 
التشديد في الكذب على النبي ييا واضح فإنه إنما يخبر عن الله فمن كذب عليه كذب على الله 
عز وجل» وقد اشتد النكير على من كذب على الله تعالى في قوله تعالى: #فمن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً أو كذب باياته» [يونس: ۱۷] فسوی بين من كذب عليه وبين الكافر» 
وقال: #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة4 [الزمر: ]٠١‏ والآيات في 
ذلك متعددة» وقد تمسك بعض آهل الجهل بقوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
ليضل الناس بغير علم» [الأنعام : 5 وجاء في بعض طرق الحديث «من كذب علي» 
وأماالمنام فإنه لما كان جزءاً من الوحي كان المخبر عنه بما لم يقع كالمخبر عن الله بما لم يلقه 
إليه» أو لأن الله يرسل ملك الرؤيا فيري النائم ما شاء» فإذا أخبر عن ذلك بالكذب: يكون كاذياً 
على الله وعلى الملك» كما أن الذي يكذب على النبي بيا ينسب إليه شرعاً لم يقله؛ والشرع 
غالياً إنما تلقاه النبي على لسان الملك فيكون الكاذب في ذلك كاذباً على الله وعلى الملك. 
الحديث الثالث: حديث ابن عباس «قدم وفد عبد القيس» تقدم الكلام عليه في كتاب الإيمان» 
ويأتي ما يتعلق بالأشربة منه في موضعه إن شاء الله تعالى» وقوله: «عن أبي جمرة»هو بالجيم» 
وقوله: «أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة»في رواية الكشميهني «بأربع» في الموضعين» والشيء 
إذا لم يذكر مميزه يجوز تذكيره ES SSG O‏ 
هم ربيعة ومضرء ولا خلاف في : نسبتهم إلى إسماعيل . الحديث الرابع : حديث ابن عمر في أن 
الفتنة من قبل المشرق»› وقد تقدم قريباً: ويأتي شرحه في كتاب 2 إن شاء الله تعالى. 
ومناسبته للترجمة من جهة ذكر المشرق» وكلهم من مضر وربيعة كما تقدم قريباً. . وفي بعض 
طرق هذا الحديث «والإيمان يمان» ففيه إشارة إلى ذكر الأصول الثلاثة» فاثنان لا خلاف أنهم 
من بني إسماعيل وإنما الخلاف في الثالث . ظ 
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5 باب ذكر أسلم وغِفارٌ ومُزينة وجهينة وأشجع 


0 حدئنا أبو تُعَيم حدّئنا فيان عن سعدٍ بنِ إبراهيم عن عبدٍ الرحمن بنِ هرر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبئٌ وك : فرَيشث والأنصارٌ وجهينة ومُرّينة وأسلم 
وغفارٌ وأشجّع مُوالىٌ > ليس لهم مَولَى دُونَ الله ورسوله». ١‏ 
٢‏ حلثني محمدٌ بن عَرَيرٍ الزّهريٌ حدّثنا يَعقوبٌ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح 
حدّثنا نافع أن عبد الله أخبرّة: «أن رسول الهكيةٌ قال على المنبر: غفار غَفرَ الله لها 
وأسلَمُ سالمها الله وَعْصَّيَةٌ عصّت الله ورسوله) . 
ظ 6" حدثنا محمد أخبرّنا'' عبد الوّهاب النَّقَفيٌ عن أيوبَ عن محمدٍ عن أبي 
هريرة رضي اله عنه عن التي ككل قال : «أشلمُ سالمها الله» وغفارٌ غفرَ الله لها». 

6 خا قرضة اتا سان ر محمد بن بَشار حدّئنا ابن مَهديّ عن 
Ts‏ قال 
النبئ 4 : «أرأية يتم إن كان جين ورين وأسلم وغِفاڙ خير من بني تُميم وبني أسدٍ ومن 
بني عبد ارين غطفان ومن بني عامر بن صَعْصّعة ؟ فقال رجلٌ: خابوا وخَسروا. فقال: 
هم خيرٌ من بني تميم ومن أسلٍ ' ' ومن بني عبدٍ الله بن غَطِفَانَ ومن بني عامرٍ بن صَعصعة». 
[الحديث : 6١ه"‏ طرفاه في : ٠٦۳١ 9381١5‏ ]. 

5175 حدثنا محمد بن بشار حدّثنا عُندَرٌ حدثنا شعبة عن محمدٍ بن أبي يَعقوب قال : 
سمعت عبد الرحمن بنّ أبي بكرة عن أبيه ل : إنما بايعك 
سُرَاقٌ الحجيج من أسلم وغِفار ومُرّينة مرحي وجهينة» ابن أبي يعقوبب شك - قال 
النبئئٌ 5ة : : أرأيت إن كان أسلم وغفار ومُرّينة ة - وأحسبة. وججهينة - خيراً من بني نمیم 
وبني عامر وأسد وعَطقَانَ خابوا وحَسروا ؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم 
لأخيرٌ منهم» . 

۹م _ حدثنا سليمانٌ بن حرب “ عن حَماو"“ عن أيوب عن محمدٍ عن أبي هريرة 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
() في نسخة «اص»: ح وحدثنا. 
(۳) فى نسخة «ق4: بنى أسد. 
0 فی تسخة ی٤‏ وسرابتى: 
(9) في نسخة «ص»: حدثنا. 
(6)5 زادفى نسخة «ص»: بن زيد. 
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رضي الله عنه قال : «قال: أسلم وغفار وشيء من مُرّينة وجهينة, أو قال : شيءٌ من جهينة أو 
مزينة - خيرٌ عند الله - أو قال : يوم القيامة ‏ من أسد وتميم وهّوازِن وغطفان». 


قوله: (باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع) هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في 
القوة والمكانة دون بني عامر بن صعصعة وبني تميم بن مر وغيرهما من القبائل» فلما جاء الإسلام 
. كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك» فأما أسلم فقد تقدم ذكر نسبهم 
في الباب الماضي» وأما غفار فبكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وهم بنو غفار بن مليل بميم 
ولامين مصغر ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وسبق منهم إلى الإسلام أبو ذر الغفاري 
وأخوه أنيس كما سيأتي شرح ذلك قريباً» ورجع أبو ذر إلى قومه فأسلم الكثير منهم. وأما مزينة 
فبضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتانية بعدها نون وهو اسم امرأة عمرو بن أد بن طابخة 
بالموحدة ثم المعجمة ابن إلياس بن مضرء وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» وهي آم أوس وعثمان 
ابني عمروء فولد هذين يقال لهم بنو مزينة والمزنيون» ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن 
مغفل بن عبد نهم المزني وعمه خزاعي بن عبد نهم وإياس بن هلال وابنه قرة بن إياس وهذا جد 
القاضي إياس بن معاوية بن قرة وآخرون وأما جهينة فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم بضم اللام بن الحاف بالمهملة والفاء وزن الياس بن قضاعة» من مشهوري الصحابة منهم 
عقبة بن عامر الجهني وغيره» واختلف في قضاعة فالأكثر أنهم من حمير فيرجع نسبهم إلى 
قحطان» وقيل هم من ولد معد بن عدنان. وأما أشجع فبالمعجمة والجيم وزن أحمر وهم بنو 
أشجع بن ريث بفتح الراء وسكون التحتانية بعدها مثلثة ابن غطفان بن سعد بن قيس» من 
مشهوري الصحابة منهم نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف . والحاصل أن هذه القبائل الخمس من 
مضره أما مزينة وغفار وأشجع فبالاتفاق» وأما أسلم وجهينة فعلى قول ويرجحه أن الذين ذكروا 
في مقابلهم وهم تميم وأسد وغطفان وهوازن جميعهم من مضر بالاتفاق» وكانت منازل بني 
أسد بن خزيمة ظاهر مكة حتى وقع بينهم وبين خزاعة فقتل فضالة بن عبادة بن مرارة الأسدي 
هلال بن أمية الخزاعي فقتلت خزاعة فضالة بصاحبها فنشبت الحرب بينهم فبرحت بنو أسد عن 
منازلهم فحالفوا غطفان فصار يقال للطائفتين الحليفان أسد وغطفان» وتأخر من بني أسد آل 
جحش بن رياب فحالفوا بني أمية» فلما أسلم آل جحش وهاجروا احتوى أبو سفيان على دورهم 
بذلك الحلف» ذكر ذلك عمر بن شبة في «أخبار مكة». ثم ذكر المصنف في الباب أربعة 
أحاديث : الأول: 

قوله: (قريش والأنصار) تقدم ذكر قريش» وسيأتي ذكر الأنصار في أوائل الهجرة. 

قوله: (مواليّ) بتشديد التحتانية إضافة إلى النبي بي آي آنصاري› n‏ 
كان للمولى عدة معان» ويروى بتخفيف التحتانية والمضاف محذوف أي موالي الله ورسوله. 
ويدل عليه قوله : عفراو رد روي 1 رم وفيا CS‏ رماتل والمراد 

من آمن منهم» والشرف يحصل للشيء ا قيل إنما خصوا بذلك لأنهم بادروا إلى 
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الإسلام فلم يسبوا كما سبي غيرهم» وهذا إذا سلم يحمل على الغالب» وقيل: المراد بهذا الخبر 
النهي عن استرقاقهم وأنهم لا يدخلون تحت الرق» وهذا بعيد. الحديث الثاني : حديث «غفار 
غفر الله لها» . 

قوله: (حدثنا محمد بن غرير) هو بالمعجمة والراء المكررة مصغر . 

قوله: (إن عبد الله) هو ابن عمر . ) 
ويؤيده قوله في اخره «وعصية عصت الله ورسوله» وعصية هم بطن من بني سليم ينسبون إلى 
عصية بمهملتين مصغر ابن خفاف بضم المعجمة وفاءين مخفف ابن امرىء القيس بن بهثة بضم ‏ 
الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة ابن سليم» وإنما قال فيهم 5 ذلك لأنهم عاهدوه فغدروا كما 
سيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي فى غزوة بئر معونة» وقد تقدمت له طرق في الاستسقاءء 
وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية فدعا لهم النبي 5ة بعد أن أسلموا 

- تنبيه : وقع هنا في رواية كريمة وغيرها «باب ابن أخت القوم منهم» وذكر فيه حديث أنس في 
ذلك» وهو عند أبي ذر قبل «باب قصة الحبش» وسيأتي. ووقع بعده أيضاً عندهم قات فة 
زمزم وفيه حديث إسلام أبي ذرء وهو عند أبي ذر بعد «باب قصة خزاعة» وسيأتي شرح هذين 
البابين في مكانهما إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في ذلك . 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلام» وقرأت بخط مغلطاي: قيل هو ابن سلام وقيل ابن يحبى 
الذهلي» وهذا الثاني وهم فإن الذهلي لم يدرك عبد الوهاب الثقفي» والصواب أنه ابن سلام كما 
البخاري في تفسير #اقتربت# وفي الإكراه عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الله الثقفي 
فهو أولى أن يفسر به من محمد بن يحيى» وقد أخرجه الإسماعيلي وأبو يعلى من طريق محمد بن 
المثنى عن عبد الوهاب فيحتمل أن يكون هو فإنه من شيوخ البخاري . 
عبد الوهاب الثقفي تفرد برواية هذا الحديث عن أيوب . الحديث الرابع : أورده من طرق : 

قوله: في الطريق الأولى (أرأيتم) المخاطب بذلك الأقرع بن حابس كما في الرواية التي 
بعدها. 

قوله: (خيرا من بني تميم) أي ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الألف وتشديد 
الدال ابن طابخة بن إلياس بن مضرء وفيهم بطون كثيرة جداً. ) 


قوله: (وبني أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا عددا كثيراء وقد ظهر 


مصداق ذلك عقب وفاة رسول الله ا م 
فت 
سعد بن قيس عيلان بن مضر » ٠‏ وكان سم عدا بن شقان في لجال عبد لزق قم 
ا ب راوسب سيو ماد 

قوله: (فقال رجل نى )هو الأقرع بن حابس التيمي كما في الرواية التي بعد هذه . 

قوله: (عن محمد بن أبى يعقوب) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسب إلى جده وهو 
بصري من بني تميم» قال شعبة : حدثني محمد بن أبي يعقوب وهو سيد بني تميم وهو ثقة عند 
الجميع . 

قوله: (إن الأقرع بن حابس ) بمهملة وموعحدة مكسورة وبعدها ل ا 

قوله: (إنما بايعك سراق الحجيج) بالموحدة وبعد الألف تحتانية» وفي رواية بالمثناة وبعد 
الألف موحدة. 

قوله: (ابن أبى يعقوب شك)هو مقول شعبة وقد ظهر من الرواية التي قبلها أن لا أثر لشكه. 

قوله: الأخير منهم)كذا فيه بوزن أفعل وهي لغة قليلة» والمشهورة «لخير منهم» وثبت كذلك 
في رواية الترمذي» وإنما كانوا خيرا منهم لأنهم سبقوهم إلى الإسلام» والمراد الأكثر الأغلب. 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال أسلم وغفار) كذا فيه بحذف فاعل قال الثاني 
وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين إذا قال عن أبي هريرة قال: «قال» ولم يسم قائلاً والمراد به 
النبي ا وقد نبه على ذلك الخطيب وتبعه ابن الصلاح› وقل أخرج مسلم هذا الحديث عن 
زهير بن حرب عن ابن علية عن أيوب فقال فيه “قال رسول الله يا كذا أخرجه أحمد من طريق 

قول (وشی. من مزينة وجهينة. فيه تقييد لما أطلق في حديث أبي بكرة الذي قبله» وكذا في 
قوله : «يوم القيامة» لأن المعتبر بالخير والشر إنما يظهر في ذلك الوقت . 

قوله: (وهوازن وغطفان) أما غطفان فتقدم ذكره في حديث أبي هريرة» وأما هوازن فذكرت 
ف جيك ی د ا عاد نو تيه ر ار ا ی را بير 
عكس» فذكر هوازن أشمل من ذكر بني عامر» ومن قبائل هوازن غير بني عامر بنو نصر بن معاوية 
e‏ و 0 وثشيف ا اا اعوازت؛ ا 


6 قال مصحح طبعة بولاق : قوله : (نعم) ليس بالمتن الذي بأيديناء ولعله زيادة من قلم الناسخ› أو نسخة وقعت للشارح . 
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۷ باب ذكر قحطان 


0 


اي ليث عن أبي هررة رضي ل منه هن انين قال : E‏ د 
رجلٌ من قحطان سوق الناسَ بعصا . [الحديث ٣١١۱۷‏ طرفه في : /ااالا]. 


قوله: (باب ذكر قحطان) تقدم القول فيه وهل هو من ذرية إمماغيل أم لا ؟ وإلى قحطان 
تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم . 

قوله: (عن ثور بن زيد) هو الديلي المدني» وأبو الغيث شيخه اسمه سالم . 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان) لم أقف على اسمه ولكن جوز القرطبي 
أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ «لا تذهب الأيام 
والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه» أخرجه عقب حديث القحطاني . 

قوله: (يسوق الناس بعصاه) هو كناية عن الملك» شبهه بالراعي وشبه الناس بالغنم» ونكتة 
التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم» وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة 
ما أخبر به ييه قبل وقوعه ولم يقع بعد. وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن 
المنذر - أحد التابعين من أهل الشام - أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي. 
وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعاً ايكون بعد 
المهدي القحطاني» والذي , بعثني بالحق ما هو دونه» وهذا الثاني مع كونه مرفوعاً ضعيف الإسنادء 
والأول مع كونه موقوفاً أصلح إسناداً مه فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريم» لما تقدم 
أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين» وفي رواية أرطأة بن المنذر «أن 
القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة» واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس 
بعصاه والأمر إنما هو لعيسى ؟ ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نائباً عنه في أمور مهمة عامة» 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


4- باب ما ينهى من دَعوّى الجاهلية 


6" حدثنا محمد أخبرنا ملد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن 
دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: «غرّونا مع النبي وَل وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرينَ حتى كثرواء وكان منّ المهاجرينَ 28 لَعَابٌ فكسّعّ أنصارياً» فغضبَ 
الأنصاريٌ غضباً شديداً حتى تَداعَواء وقال الأنصاريٌ: يا للأنصار» وقال المهاجريٌ : 
يا للمهاجرين. فخرج النبئٌ بيه فقال: ما بال دعوّى أهل الجاهلية ؟ ثم قال: ما شأنهم ؟ 
فأخبرَ بكسعة الخهاجريٌ الأنصاريّ. قال: فقال النبئ ية : دعوها فإنها خبيثة. وقال 
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عبد الاين أبن ابن لول أقد تَداعَوا علينا ؟ لئن رجَعنا إلى المدينة لمُخرِيجنَ الأعَرّ منها 
الأذلَّ. فقال عمرٌ: ألا نفل يا نبي الله هذا الخبيث ؟ لعبد الله . فقال النبي ك2 : لا يتحدّث 
الناسنٌ أنه كان یقتل أصحابه» . [الحديث 518" طرفاه في : .]٤۹۰۷ ۰٤۹۰٥‏ 





969 -_. حدثنا ابت بن محمد حدَّئّنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مُرّة عن 
مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ميد . وعن سُفِيانَ عن بيد عن إبراهيم عن 
مسروقٍ عن عبد الله عن النبيّ كيه قال : اليس منّا من ضربَ الخدود وشق الجيوبَ ودّعا 
بدعوّى الجاهلية» . 


قوله: (باب ما ينهى من دعوى الجاهلية) ينهى بضم أوله ودعوى الجاهلية الاستغاثة عند إرادة 
الحرب . كانوا يقولون: «يا آل فلان» فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالماء فجاء الإسلام 
بالنهى عن ذلك» وكأن المصنف أشار إلى ما ورد فى بعض طرق جابر المذكور» وهو ما أخرجه 
إسحق بن راهويه والمحاملي في «الفوائد الأصبهانية» من طريق أبي الزبير عن جابر قال: «اقتتل 
غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار» فذكر الحديث» وفيه «فقال رسول الله كَل أدعوى 
الجاهلية ؟ قالوا لا. قال: لا بأس» ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» فإن كان ظالماً فلينهه 
فإنه له نصر» وعرف من هذا أن الاستغاثة الفا وإنما الحرام مايترتب عليها من دعوى 
الجاهلية. 


قوله: (حدثنا محمد) كذا للجميع غير منسوب› وهو ابن سلام كما جزم به أبو نعيم في 
«المستخرج» وأبو علي الجياني» ويؤيد ذلك ما وقع في «الوصايا» بمثل هذه الطريق» فعند الأكثر 
حدثنا محمد غير منسوب» وعند أبي ذر حدثنا محمد بن سلام . 
قوله: (غزونا) هذه الغزوة هي غزوة المريسيع . 
قوله: (ثاب معه) بمثلثة وموحدة أي اجتمع . 
قوله: (رجل لعاب) أي بطال» وقيل: كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة» وهذا الرجل 
هو جهجاه بن قيس الغفاري وكان أجير عمر بن الخطاب» والأنصاري ل ل 
بني سالم الخزرجي» وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة المنافقين . ظ 
قوله: (فكسع) بفتح الكاف والمهملتين أي ضربه على دبره. 
قوله: (حتى تداعوا) كذا للأكثر بسكون الواو بصيغة الجمع› وفي بعض النسخ عن أبي ذر 
«اتداعوا)» بة بفتح العين والواو بصيغة التثنية» والمشهور في هذا تداعيا بالياء عوض الواو» وكأنه بقاها 
- على أصلها بالواو. 
قوله: (دعوها فإنها خبيثة) أي دعوى الجاهلية» وقيل: الكسعة» والأول هو المعتمد. 
قوله: (ألا نقتل) بالنون وبالمثناة أيضاً. 
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قوله: (هذا الخبيث لعبد الله) اللام بمعنى عن والتقدير قال عمر يريد عبد الله ألا نقتل هذا 
الخبيث ؟ وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في التفسير إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وعن سفيان عن زبيد) هو معطوف على قوله: «حدثنا سفيان عن الأعمش» وهو 
: موصول ولیس بمعلق» وقد تقدم في الجنائز من رواية أبي نعيم عن سفيان عن زبيدء ومن رواية 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش» ال ري ب ا 
شيخه» ا ل فنقل عنه كذلك . 8 


7 باب قصة ة خراعة 


۰“ حتفنا إسحاق بن إبراهيم حدَّثنا يحيى بن آدم أخبرنا'" إسرائيلٌ عن أبي 
حَصينِ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الل عنه أن رسول الله يلي قال: (عمرو بن 
لحي بن قمعة بن خندفٌ أبو خزاعة». 

"0١‏ عحصدثنا أبو اليّمان أخبرّنا شعيبٌ عن الزُعريٌ قال: سمعتٌ سَعيدَ بن المسيّب 
قلل: «البحيرة التي يُمنمٌ دَدُها للطواغيت ولا يَحلّبها أحدٌ من الناس. والسائبة الت 
يُسيّبونها لالهتهم فلا يُحملٌ عليها شيء». 

5 مه م ىو ازنك 2 ر کے سے سر واي © 

قال : وقال أبو هريرة قال النبيئٌ بي : «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يَجِرٌ قصبه 
فى النارء وكان أول من ¿ سيب السو ائب) . [الحديث 8575١‏ طرفه في : 4577]. 
والمهملة مصغر وهو ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء» وقد تقدم نسبه في أسلم واسلم 
هو عم عمرو بن لحي» ويقال إن اسم لحي ربيعة» وقد صحف بعض الرواة فقال عمرو بن يحيى › 
ووقع مثل ذلك في الجمع للحميدي» والصواب باللام وتشديد الياء اخره مصغر» ووقع في حديث 
جابر عند مسلم «رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك» وفيه تغيير لكن أفاد أن كنية عمرو أبا ثمامة» 
آهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان» فمن أقام به منهم فهو غساني» 
وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحي عن قومهم فنزلوا مكة وما حؤلها فسموا خزاعة» وتفرقت سائر 
الأزد» وفي ذلك يقول حسان بن ثابت 


ووقع في حديث الباب أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف» وهذا يؤيد قول من يقول إن 





)١(‏ فى نسخة «ص»: حدثنا. 
() زادفي نسختي «ص» ق»: كانوا. 
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خزاعة من مضر»ء وذلك أن خندف بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها فاء اسم امرأة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة» لقبت بخندف 
لمشيتهاء والخندفة الهرولة» واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم لأن إلياس لما مات حزنت عليه 
حزناً شديداً بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى ماتت» فكان من رأى أولادها 
الصغار يقول من هؤلاء ؟ فيقال بنو خندف . إشارة إلى أنها ضيعتهم» وقمعة بفتح القاف والميم 
بعدها مهملة خفيفة ويقال بكسر القاف وتشديد الميم. وجمع بعضهم بين القولين أعني نسبة 
خزاعة إلى اليمن وإلى مضر فزعم أن حارثة بن عمرو لما مات قمعة بن خندف كانت امرأته حاملاً 
بلحي فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه» فعلى هذا فهو من مضر بالولادة ومن اليمن 
بالتبني . وذكر ابن الكلبي أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت 
عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي وكان أبوها آخر من ولي أمر مكة من جرهم فقام بأمر 
البيت سبطه عمرو بن لحي فصار ذلك في خزاعة بعد جرهم› ووقع بينهم في ذلك حروب إلى أن 
انجلت جرهم عن مكة» ثم تولت خزاعة أمر البيت ثلاثمائة سنة إلى أن كان آخرهم يدعى أبا 
غبشان بضم المعجمة وسكون الموحدة بعدها معجمة أيضاً واسمه المحرش بمهملة ثم معجمة ابن 
حليل بمهملة ولامين مصغر ابن حبشية بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم ياء نسب . 
ابن سلول بفتح المهملة ولامين الأولى مضمومة ابن عمرو بن لحي» وهو خال قصي بن كلاب , 
أخو أمه حبى بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة» وكان في عقله شيء فخدعه قصي 1 
فاشترى منه أمر البيت بأذواد من الإبل» ويقال بزق خمر . فغلب.قصي حينئذ على أمر اليك 
وجمع بطون بني فهر وحارب خزاعة حتى أخرجهم من مكة» وفيه يقول الشاعر : ظ 
أبوكم قصيىّ كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 2< 
وشرع قصي لقريش السقاية والرفادة» فكان يصنع الطعام أيام منى والحياض للماء» فيطعم 
الحجيج ويسقيهم » وهو الذي عمر دار الندوة بمكة» فإذا وقع لقريش شيء اجتمعوا فيها وعقدوه 
بها. 
قوله: (عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة) أي هو أبو خزاعة» ووقع في رواية أبي 
نعيم عن إسرائيل بهذا السند عند الإسماعيلي «خزاعة بن قمعة بن عمرو بن خندف» وفيه تغيير 
بالتقديم والتأخيرء وعنده من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل «عمرو أبو خزاعة بن قمعة بن 
خندف» وهذا يوافق الأول لكن بحذف لحي» وبأن يعرب ابن قمعة إعراب عمرو لا إعراب أبو 
خزاعة» وأصوبها الأول» وهكذا روى أبو حصين هذا الحديث عن أبي صالح مختصراء وأخرجه 
مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أتم منه ولفظه «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
لاا e e‏ ة الكبرى» عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن أبي صالح أتم من هذا ولفظه «سمعت رسول الله بي يقول لأكثم بن الجون: : رأيت عمرو بن 
لحي يجر قصبه في النارء لأنه أول من غير دين إسماعيل» فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر 
البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي» ووقع لنا بعلو في «المعرفة» وعند ابن مردويه من طريق 
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سهيل بن أبي صالح عن أبيه نحوه. وللحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» لكنه قال: «عمرو بن قمعة» فنسبه إلى جده» وروی الطبرانى من حديث أبن عباس رفعه 
«أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة» وذكر الفاكهي من 
طريق عكرمة نحوه ريا وفيه «افقال المقداد: يا رسول الله من عمرو بن لحي ؟ قال : أبو 
هؤلاء الحي من خزاعة» وذكر ابن إسحق أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى 
الشام وبها يومئذ العماليق وهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحدا منها وجاء به إلى مكة فنصبه 
إلى الكعبة وهو هبل» وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجر رجل يقال له أساف بامرأة يقال 
الكعبة. فصار من يطوف يتمسح بهماء يبدأ بأساف ويحتم بنائلة . وذكر محمد بن حبيب عن 
ابن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن يقال له أبو ثمامة فأتاه ليلة 
فقال: أجب أبا ثمامة» فقال: لبيك من تهامة» فقال: ادخل بلا ملامة» فقال: ائت سيف 
. جدة» تجد الهة معدة» فخذها ولا تهب وادع إلى عبادتها تجب. قال فتوجه إلى جدة فوجد 
الاصنام التي كانت تعبد-في-زمن-نوح وإدريس» -وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» فحملها 
إلى مكة ودعا إلى عبادتها فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب» وسيأتي زيادة شرح 
ذلك في تفسير سورة نوح إن شاء تعالى . 

قوله: في الرواية الأخرى عن أبي هريرة (عمرو بن عامر الخزاعي) كذا وفع نسبه في حديث 
وهذا مغاير لما تقدم» وكأنه نسب إلى جده لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر» وهو مغاير 
لما تقدم من نسبة عمرو بن لحي إلى مضرء فإن عامراً هو ابن ماء السماء بن سبأ وهو جد جده 
عمرو بن لحي عند من نسبه إلى اليمن» ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق التبني كما تقدم من 
قبل» وسيأتي الكلام على الوصيلة والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


3 باب“ قصة نه ادم أبي ذرٌ الغفاريٌ رضي الله عنه‎ ٠١ 


د ل 


ا e‏ ' قصة زمزم 


75" حلدثنا زیڈ هو ابن ¿ أخرّمَ قال أبو قتيبة سَلْمْ بن قتيبة حدّئني مُتنّى بن 
ا قال : حدثني ابو جمره قال:: ا س ألا أخبركم سدم أ 
وَ ؟ قال : قلنا : ا قال : ل و كنت رجلا من غِفارِء فبلَعْنا أنّ رجلاً قد خر 


| . سقط من نسخة «(ص؟‎ 2١ 

(۲) بعد هذا الباب في نسخة «ق» ورد حديث [وهو هنا سقط] وورد في نسخة السلفية في كتاب مناقب الأنصار باب[۳۳] رقمه 7871. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: باب . 

)٤(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


٣٥٢١ ح‎ ل١‎ il E o صب لي‎ E V۲ 
بمكة يَرَعُمْ أنه نبَء فقلتُ لأخي: انطلق إلى هذا الرجل» كلمة وائتني بخبره. فانطلقَ‎ 
ات بالضرء وينهى عن‎ E, فلق ثم جم فقلت : ما عندّك ؟ فقال:‎ 
الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبرء فأخذثٌُ جراباً وعَصًا. ثم أقبلث إلى مكة فجعلت‎ 
لا أعرفة» وأكرّهُ أن أسأل عنه» وأشرَبُ من ماءِ زمرَمَ وأكون في المسجد. قال: فمرٌ بي‎ 
عل فقال: كأن الرجُلٌ غريب ؟ قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال:‎ 
فانطلقتٌ م لااشالي عن في ولا أن فلما أصبّحتٌ غدَوتٌ إلى المسجد لأسأل‎ 
عنه» ولیس أحدّ يخبرني عنه بشيء . قال: فمرّ بي علي فقال : أما نال للرجل يعرف‎ 
منزله بعد ؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معى» قال: فقال : فاا وما اق هذه‎ 
البلدة ؟ قال: قلت له: إن كتمتٌ علي أخبريّك . قال: فإني أفعلٌ. قال: قلت له: بلغنا‎ 

أنه قد خر ها هتا رجل يزعّمُ أنه نب فارسلت أخي ليكلمَة: فرجمٌ ولم يشفني 
ا فأردت أن ألقاه. فقال له: أما إنك قد رَشذت. هذا وَجهي اله فائيني» ادش 
حيثٌ أذخل: فإني إن رأيتٌُ أحدا أخافة عليكَ قمت إلى الحائط كأني صل تعلي» 
وامض آنت. فمَضى ومَضيتٌ معه» حتى دحل ودخلت معه على النبيّ ب > فقلت له: 
اعرض علي الإسلام فعَرَضة» فأسلمثٌ مكاني. فقال لي: يا أبا ذَرّ. اكم هذا الأمر, 
وارجِعٌ إلى بدك فإذا بَلغكَ ظهورًنا فأقبل. فقلتُ: والذي بَعثكَ بالحقّ لأصرّخنّ بها 
بِينَ أظهرهم . فجاءً إلى المسجدٍ وقرّيش فيه فقال: يا معش فريك : إني أشهدٌ أن لا إله 
ا ا 2 رر فقالوا قوموا إلى هذا الصابىء؛ فقاموا فضَرِبتٌ 
لأموت» فأدركني العباسٌ فأكبٌ عليئّ» ثم أقبلَ عليهم فقال: ویلکم» > تقتلونَ رجلا من 
غفارَ ومَنْجَّركم ومَمرُكم على غفار ؟ فأقلّعوا عني . فلمًا أن أصبّحت الغدَ رَجعتُ فقلت 
مث ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء» فصنع بي“ مثل ما صنع 
بالأمس» وأدركني العبّاس فأكبٌ على وقال مثلّ مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أَوَّلَ 

إسلام أبي در رحمه الله» . [الحديث 677 طرفه في: 1851 . 


1 


قوله: (باب قصة إسلام أبى ذر الغفاري) هكذا فى رواية أبى ذر عن الحموي وحده» وسقط ۰ 
للباقين» وكأنه أولى لن هذه الترجمة ستأتي بعد إسلام أبي بكر وسعد وغيرهما. 


ووقع للأكثر هنا «قصة زمزم» ووجه تعلقها بقصة أبي ذر ما وقع له من الاكتفاء بماء زمزم 
في المدة التي أقام فيها بمكة» وسيأتي شرح ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى . 


010( ليس في نسخة «ص»: بي 


ارون 





كتاب المناقب | باب على ۱۳| لي ٣۵۲۷۳٥۲۳‏ 


7 باب قصة"'' زمزم وجهل العرب 

۲۳“ حدتنا سليمان بن حرب حَدّئنا حمّادٌ عن أيُوبَ عن محمد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «قال: أسلم وغفارٌ وشيء من مرّينة وجهينة - أو قال : شيءٌ من جهينة 
أو مزينة . خير عند الله - أو قال : يوم القيامة ‏ من أسد وتميم وهوازن وغطفان» . 

5706© حدتنا أبو التُعمان حدَّثنا أبو عَوانة عن أبي بِشْرٍ عن سعيدٍ بن جبيرِ عن ابنِ 
oO GS‏ «إذا سرك أن تعلم جهلَ العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة 
من" ور الأنعام : #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سَفَهاً بغير عِلم) إلى قوله: #قد 
ضلُوا وما كانوا مُهتدين»». 

قوله: (باب قصة زمزم وجهل العرب) كذا لأبي ذرء ولغيره «باب جهل العرب» وهو أولى 
إذ لم يجر في حديث الات زمزم ذكن)» وأما الإسماعيلي فجمع هذه الأحاديث في ترجمة 
واحدة وهو متجه. 

قوله: #قد خسر الذين قتلوا أولادهم# أي بناتهم» وسيأتي بيان ذلك في التفسير إن شاء الله 
تعالى» ويؤخذ من هذه الآية مطابقتها للترجمة من قول ابن عباس «إذا سرك أن تعرف جهل 
العرب). 

١‏ باب من انَسَبَ إلى آبائه في الإسلام والجاهلية 


وقال ابن عمرٌ وأبو هريرة عن النبيّ بء : «إن الكريم ابن الكريم ابنٍ الكريم ابن 
الكريم يوست بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ بن إبراهيم خليل الله». وقال البراء عن النبئ وة : 
«أنا ابن عبد المطلب». 

5" جانا عمرٌ بن حفص حدثنا 9 حَدّثنا الأعمشن سليمان "© قال حون 
عمرُو بن مر عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ عن ابن عاس رضي الله عنهما قال: الما رلت 
#وأنذر عشيرتَكٌ الأقربين» [الشعراء : كي النبئ ا ينادي : يا بي فهر يا بني 
عذق» للطرن و 

)۱( 000 
(۲) في نسخة«ق»: في. 
)۳( سقط من نسخة (ص) . 


. فى نسخة «اص»: حدثنى‎ )٤( 
في نسخة «ق»: ببطون.‎ )0( 


ا کتاب المناقب | باب ۱۳| سح هلاه لاله * 
3 وقال لنا قييصة : ارا سات عن خیب ين أبن ات عن سعد بن جر 
عن ابن عبّاس قال: «لما نَرَلَتْ: «وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: ]۲٠٤‏ جَعل 
النبنٌ ي يدعوهم قبائل قبائل». ظ 
٣۷‏ حلتثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ أخبرنا أبو الزناد عنِ الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كا قال: «يا بني عبد مناف» اشتروا أنفسَكم من الله. يا بني عبد 


المطلب» اذ شرو اشم من له بام الي بن العوام عمةً رسول اله لله لا يا فاطمة بنت 
0007 شترا أنفسكما منّ الله لا أملك لكما منّ الله شيا سّلاني من مالي ما شئَتُما) . 


قوله: (باب من انتسب إل ابائه في الإسلام والحاهلية) أي جواز ذلك خلافاً لمن كرهه 
مطلقاً فإن محل الكراهة ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة» وقد روى أحمد وأبو 
e‏ أي ريخالا رنوة نام اليا E E‏ بريه روهز ار 
كرامة فهو عاشرهم في النار) . 


قوله: (وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي 45 إن الكريم ابن الكريم إلخ) تقدم حديث كل 
نينا دیا في سارت ااا و راھ ار أل لما وى من ایک لني رف 
عليه السلام إلى آبائه كان دليلاً على جواز ذلك لغيره في غيره ويكون ذلك مطابقاً لركن الترجمة 
الأول. 


قوله: (وقال البراء عن النبي 35 : آنا ابن عبد المطلب) هو طرف من حديث تقدم موصولا 

في الجهادءْ ب د ووجه الدلالة منه أنه ية انتسب إلى جده عبد المطلب 

قوله: 0 : 15١1؟]‏ جعل النبي بي ينادي يا بني 
فهرء يا بني عدي ببطون قريش) في رواية الكشميهني «لبطون» باللام بدل الموحدة» ونداؤه 
للقبائل من قريش قبل عشريته الاأدنين ليكرر إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه. 
ولأن إنذار العشيرة يقع اد وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى . 

قوله: (جعل النبي 4 يدعوهم قبائل قبائل) قد فسره الذي قبله وأنه کان يسمي رؤوس 
القبائل كقوله يا بنى عدي وأوضح منه حديث ال هريرة الذي بعده حيث ناداهم طبقة بعد 
طبقة إلى أن انتهى إلى عمته صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام وإلى ابنته فاطمة 


)١(‏ في نسخة اص»: حدثنا. 


کتاب المثاقب | باب + ۱4 > oA‏ 





ظ 1710 
ش ا السلام» وسيأتي شرح ذلك ظا في ر سورة الشعراء» وهذه القصة إن كانت 
وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن عباس لأنه ولد قبل الهجرة ة بغلاث سنين» ولا أبو 
هريرة:لأنه إنما: أسلم بالمدينة؛ وفي نداء. فاطمة يومئذ أيضاً ما يقتضي تأخر القصة لأنها كانت 
حينئذ صغيرة أو مراهقة › وإنِ كان أبو هريرة حضرها فلا يناسب الترجمة لأنه إنما أسلم بعد 
۰ الهجرة بمدة » والذي يظهر*أن: ذلك وفع مرثين مرة في صدر الزسلام وادؤانة ابن عباس وأبي 
هريرة لها من مرسل : الصحابة » وهذا هو الموافق للترجمة من جهة دخولها في تدا السير:ة 
النبوية». ويؤيد ذلك ما سياتي من أن أبا لهب كان حاضرا لذلك وهو مات في أيام بدر» ومرة 
بعد ذلك حيث يمك أن تدعى فيها فاطمة عليها السلام أو يحضر ذلك أبو هريرة أو ابن عباس . 


4 باب ابن أخت القوم منهم» ومولى القوم منهم ..+ 


۸ حلاثنا لیما بن حوب حدّئنا شعبةٌ عن قنادةَ عن نس رضي الله عنه قال : 


عي باب ' فقال: ا لا. إلا ابن أخت لنا. 


قوله: (باب ابن أخت القوم منهم. ومولى القوم منهم) أي فيما يرجع إلى المناظرة والتعاون 
ونحو ذلك» وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع» كما سيأتي بسطه في كتاب الفرائض . 

قوله: (إلا ابن أخت لنا) هو النعمان بن مقرن المزنى كما أخرجه أحمد من طريق شعبة عن 
. معاوية بن قرة في حديث أتس هذاء ووقع ذلك في قصة أخرى كما أخرجه الطبراني من حديث 
عتبة بن غزوان «أن النبي بيه قال يوماً لقريش: هل فيكم من ليس منكم ؟ قالوا لاء إلا ابن 
أختنا عتبة بن غزوان» فقال: ابن أخت القوم منهم'. وله من حديث عمرو بن عوف أن 
النبى كَل دخل بيته قال: «ادخلوا عليَ ولا يدخل على إلا قرشى» فقال: هل معكم أحد 
غيركم ؟ قالوا: معنا ابن الأخت والمولى» قال حليف القوم منهم ومولى القوم منهم»» وأخرج 
أحمد نحوه من حديث أبي موسى والطبراني نحوه من حديث أبي سعيد. 
) - نليه : : لم يذكر المصنف حديث «مولى القوم منهم» مع ذكره في الترجمة› فزعم بعضهم 
أنه لم يقع له حديث على شرطه فأشار إليه؛ وفيه نظر لأنه قد أورده فى الفرائض من حديث 
أنس ولفظه «مولى القوم من أنفسهم» والمراد بالمولى هنا المعتق بفتح المثناة أو الحليف» وأما 
المولى من أعلى فلا يراد هناء وسيأتي في غزوة حنين بيان سبب حديث الباب» ووقع في 
حديث ا هريرة عند البزار مضمول الترجمة وزيادة عليها بلفظ «مولى القوم ملهم » وحليف 
القوم منهم» وار بن أخت القوم منهم». 


)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: خاصة. 


ا كتاب المناقب | باب ۱۰ 15/ ج ۴۰۳۱۳۵۲۹ 


6 باب قصة الحبش» وقول النبي يا : ايا بني أرفدة) 
۹ حدثنا يحبى بن كير حدّئنا الليثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب عن عروة عن 
1 عائشة أن أبا بكر رضي | الله عله دخل عليها وعندها جاريتان في أيام ر دقان 
2 

0 والنبئّ َكل تنس بثوبه: اكيرما أبو 00 فكشف الب عل عن وجهه 
0 06م وقالت 1 «رأيت النبيّ بي يسترني وأنا أنظرٌ إلى الحبشة وهم ليون 
في المسجد» فَرَجِرَهم عمرٌ فقال النبي ييا : دعهم. أمنا بني أرفدة . يعني من الأمن». 

قوله: (باب قصة الحبش وقول النبي يا ب بنى أرفدة) هو بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء 
اسم لجد لهم. وقيل: معنى أرفدة الأمةء وقد تقدم شيء من ذلك في أبواب العيدين. وال 
هم الحبشة يقال إنهم من ولد حبش بن كوش ب بن حام بن وح » وهم مجاورون لأهل اليمن 
يقطع بينهم البحرء وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام وملكوهاء وغزا أبرهة من ملوكهم الكعبة 
ومعه الفيل» وقد ذكر ابن إسحق قصته مطولة» وأخرجها الحاكم ثم البيهقي من طريق 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ملخصة» وإلى هذا القدر أشار المصنف بذكرهم 
في مقدمة السيرة النبوية» واستدل قوم من الصوفية بحديث الباب على جواز الرقص وسماع 
الات الملآهي› وطعن فيه الجمهور باختلاف المقصدين» فإن لعب الحبشة بحرابهم كان 
للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص في اللهوء والله أعلم . 

TT ۱٦‏ ا 

0۳۱ حدننى عثمان بن أب شيبة حدثنا عبدة عن م عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «استاذن شاد e‏ النبيّ يا في هجاء المشر كين قال : كيف 
سبو" ؟ فقال حسّانٌ : لأسُلَئَكَ منهم كما تسل الشعرة منّ العجين». 

وعن أبيه قال: «ذهبتٌ أسُّتّ حسان عند عائشة فقالت: لا تسبَّهُ فإنة كان ينافح عن 
النبيّ يخ . [الحديث ۳٣۳۱‏ ۔ طرفاه فى: ٤۱٤١‏ 5160]. 
الشتم» والمراد أن لا يشتم أهل نسبه. 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: تغنيان. 

(۲) زادفي نسخة «ق»: بن ثابت. 

)م2 زاد في نسخة «ق): فيهم . 

)٤(‏ زاد في نسخة «ص»: قال أبو الهيئم: نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعير. 


کتاب المناقب | باب |۱٦‏ حا ۳۹ 





يفلد 

قوله: : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وهام هو ابن عروة 

قوله: (استأذن ا ثابت) أي ابن 0007 عمرو بن 0 الأنصاري الخزرجي ؛ 
سول اله ا اهجوا المشركين فإن طم ای تأر إلى ابن رواح قال 
بعثك بالحق ا بلساني فري ES‏ قال a‏ وروی PC‏ 
مالك قال: «قال لنا رسول الله بل : اهجوا المشركين بالشعر» فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله» 
والذي نفس محمد بيده كأنما تنضحونهم بالنبل» وروی أحمد والبزار من حديث عمار بن ياسر 
قال: «لما هجانا المشركون قال لنا رسول الله كنِ: قولوا لهم كما يقولون لكم». 

قوله: (كيف بنسبي فيهم) أي كيف تهجو قريشاً مع اجتماعي معهم في نسب واحد ؟ وفي 
هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو العض بالاباء . ) 

قوله: (لا اسلنك منهم) أي لأخلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص الهجو بهم دونك» وفي 
رواية أبى سلمة المذكور «فقال: ائت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى يخلص لك نسبي» 
فاثاة سان ثم رجع فقال: قد محض لي نسبك . 

قوله: (كما تسل الشعرة ة من العجين) أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين 
لا يتعلق بها منه شيء لنعومتهاء بخلاف ما إذا سلت من العسل مثلاً فإنها قد يعلق بها منه 
شيء» وأما إذا سلت من الخبز فإنها قد تنقطع قبل أن تخلص . 

قوله: (وعن أبيه) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة وليس بمعلق» وقد أخرجه 
المصنف في الأدب عن محمد بن سلام عن عبدة بهذا الإسناد فقال فيه : «وعن هشام عن أبيه) 
فذكر الزيادةء و خر جه ي «الأدب المفرد؟ . 
رواية بي ذر عنه: نفحت الدابة إذا رمحت ا ونفحه بالسيف إذا تناوله ا 
وأصل النفح بالمهملة الضرب» وقيل للعطاء نفح كأن المعطي يضرب السائل به ¢ ووفع في 
رواية أبي سلمة المذكورة «قالت عائشة فسمعت النبي يي يقول لحسان: إن روح القدس 
I O‏ اجام ی ي 
لكلام على الشعر وأحكامه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


ا ني سيت كاك افا بت ا 


۷- باب ما جاء فى أسماء رسول الله کیا 


وقول الله عرَّ وجل''': محم رسولٌ الله والذينَ معه أشدَاءُ على الكفّار» [الفتح: 9؟] 
وقوله : #من يعدي اسمة أحمد4 [الصّفٌ : 1 


E حل حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدّئني مَعْن عن مالك عن ابن‎ “٢ 
محمد بن جټير بن مُطعم عن أببه رضي الله عنه قال : قال رسول الله لاء : ر‎ 
أسماء : أنا محمد» وأنا أحمد”'"”'. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرًء وأنا الحاشر‎ 
.]4895 الذي ب تحشر رالناس على قدمي» وأنا العاقب» . [الحديث 7677 01 في:‎ 

٣۳‏ حدثنا علي بن عبد الله حدَّثنا ا عن أب الزناد عن الأعرج عن 5 هريرة 
رضي الله غنه قال: قال رسول الله ةِ: ألا تَعجَبونَ كيف يَصِرِفُ الله عني شن رن 
ولعْتّهم ؟ پشتمون مُدَمّما ولون اا واه 

قوله: (باب ما جاء في أسماء رسول الله بيه وقوله عز وجل: #محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار# [الفتح: 9؟] وقوله: #من بعدي اسمه أحمد# [الصف: 5])كأنه يشير 
إلى أن هذين الاسمين أشهر أسمائه» وأشهرهما محمد» وقد تكرر في القران» وأما أحمد فذكر 
فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام» فأما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما أحمد فمن 
باب التفضيل» وقيل: سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمد 
الحامدين» وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح 
بها على أحد قبله» وقيل الأنبياء حمادون وهو أحمدهم» أي أكثرهم حمداً أو أعظمهم في صفة 
الخمدة واا تمد فين قول .هن ف اليه أا وخر نمس مح د وق بك الال 


وقد أخرج المصنف في «التاريخ الصغير» من طريق علي بن زيد قال كان أب طالت قول : 
وشق لهمناسمهليحله فذوالعرش محمود وهذا محمد 
والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح› قال اف 
إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 
ا الذي حمل مرة بعد مرة) أو .الذي تكاملة فيه الخصال المحمودة» قال عياض : كان 
الكت السالفة» وتسميته معمدا وت ف الثران العظيم› وذلك u‏ حمد ربه قبل أن يحمذده 
الناس» وكذلك قن لاخر ا هد ره فيشفعه فيحمذله الناسن + وقد خص بسورة الحمد وبلواء 


() . زاد في نسخة «ص»: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . 
(0) زادفى نسخة «ق»: وأحمد. 


108 
الحمد وبالمقام المحمود» وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم 
من السفرء روميت أمنة'الحمادية 2 فجمعت له معاني الحمد وأنواعه َل. وذكر فيه حديثين : 
أحدهما قوله: (عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه؛ كذا وقع موصولاً عند معن بن عيسى عن 
مالك » يان لآير کن ا من ری عن ا ی ر ووافق معنا على وصله 
عوانة» الدراقطني في «الغرائب» عن آخرين عن مالك» وقال: إن أصحاب مالك 
أرسلوه ل وهر معروف الاتصال عن غير مالك» وصله يونس بن برد يد وعقيل ومعمر 
وحديثهم عند مسلم» وشعبة وحديثه عند المصنف في التفسيرء وابن عيينة عند مسلم أيضا 
والترمذي كلهم عن الزهري› ورواه عن جبير بن مطعم أيضاً ولده الآخر نافع وفي حديثه زيادة؛ 
وعلدل ا ا 00 افون 0 كولق دفي الباب عن أبي 
سعد» وسأذكر ما في رواياتهم من زيادة فائدة. 


كتاب المناقب | باب ۱۷| س ۳٥۳۲‏ 3688 . 





قوله: (عن محمد بن جبير) في رواية شعيب المذكورة عن الرهري اخبرني محمد بن 
جبير؟ . ٠‏ 


قوله: (لي خمسة أسماء) في رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخل على عبد الملك بن 
مروان فقال له: أتحصى أسماء رسول الله كيه التى كان جبير بن مطعم يعدها ؟ قال: نعم» هي 
ست . فذكر الخمسة الت ذكرها محمد بن جبير وزاد الخاتم» لكن روى البيهقي في «الدلائل» 
من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث محمد بن جبير بن مطعم «وأنا العاقب» قال 

يعني الخاتم» وفي حديث حدذيفة (أعحفل وحن والحاشر والمقفي ونبي الرحمة» وكذا في 
حديتث أبي موحي إلا أنه لم يذكر الحاشرء وزعم بعضهم أن العدد ليس من قول النبي َو وإنما 
ذكره الراوي بالمعنى › وفيه نظر لتصريحه في الحديث بقوله : ( إن لي خمسة أسماء» والذي 
يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد قبلي» أو معظمة أو مشهورة في 
الأمم الماضية» لا أنه أراد الحصر فيها. قال عياض: حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد 
قبله »› وإنما تسمى د بعض العرب ا فرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأعضان أا 
سيبعث في ذلك امان يعن عند دجا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك» قال : وهم 
ومحمد بن حمران بن ربيعة. وسبق السهيلي إلى هذا القول أبو عبد الله بن خالويه في كتاب 
اليس" وهو حصر مردود» وقد حمعت اشهاء من تسمى بذلك 2 جرء مفرد فبلغوا نحو 
العشرين لكن مع تكرر في بعضهم ووهم في بعض» فيتلخص منهم خمسة عشر نفساء 
وأشهرهم محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي 


و TA‏ :سيت سس ا کتاب المناقب ا باب لاا = Tory ToT‏ 


السعدي» روى حديثه البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن ن السكن وغيرهم من طريق العلاء بن 
الفضل عن أبيه عن جده عبد الملك بن أبي سوية عن أبيه عن أبي سوية عن أبيه خليفة بن عبدة 
المنقري قال: «سألت محمد بن عدي بن ربيعة كيف سماك أبوك في الجاهلية محمداً ؟ قال 
سألت أبي عما سألتني فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم وسفيان بن مجاشع 
و رو ري وأسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر نريد ابن جفنة الغساني بالشام» 
فنزلنا على غدير عند دير» فأشرف علينا الديراني فقال لنا: إنه يبعث منكم وشيكا نبي فسارعوا 
إليهء فقلنا ما اسمه ؟ قال: محمد. فلما انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمدا لذلك» انتهى 
وقال ابن سعد «أخبرنا علي بن محمد عن مسلمة بن محارب عن قتادة بن السكن قال: كان في 
فى حم محمد بن سيان بن جات قيل لأبيه إنه سيكون نبي في العرب اسمه محمد فسمى 
الع ال E‏ 
وقد قال ابن سعد لما ذكره فى الصحابة: عداده ذ فى أهل الكوفة» وذكر عبدان المروزي أن 
ا ا ا ا ا وكأنه تلقى ذلك من قصة تبع 
لجا ضر المدينة وخرج إليه أحيحة المذكور هو والحبر الذي كان عندهم بيئرب فأخيره 
| أن هذا بلد نبي يبعث يسمى محمداً فسمى ابنه محمداً. وذكر البلاذري منهم محمد بن 
عقبة بن أحيحة» فلا أدري أهما واحد نسب مرة إلى جده أم هما اثنان. ومنهم محمد بن البراء 
البكري ذكره ابن حبيب» وضبط البلاذري أباه فقال: محمد بن برّ بتشديد الراء ليس بعدها ألف 
ابن طريف بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ولهذا نسبوه أيضاً 
العتواري. وغفل ابن دحية فعد فيهم محمد بن عتوارة وهو هو نسب لجده الأعلى . ومنهم 
محمد بن اليحمد الأزدي ذكره المفجع البصري في كتاب «المعقد» ومحمد بن خولي الهمداني 
وذكره ابن دريد. ومنهم محمد بن حرماز بن مالك اليعمري ذكره أبو موسى في الذيل. ومنهم 
محمد بن حمران بن أبي حمران واسمه ربيعة بن مالك الجعفي المعروف بالشويعر ذكره 
المرزباني فقال: هو أحد من سمي محمدا في الجاهلية» وله قصة مع امرىء القيس. ومنهم 
محمد بن خزاعي بن علقمة بن حرابة السلمي من بني ذكوان ذكره ابن سعد عن علي بن محمد 
عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق قال: سمي محمد بن خزاعي طمعاً في النبوة. وذكر 
الطبري أن أبرهة الحبشي توجه وأمره أن يغزو بني كنانة فقتلوه فكان ذلك من أسباب قصة 
الفيل. وذكره محمد بن أحمد بن سليمان الهروي فى كتاب الدلاتر» لزن تسد ا 
الاه وذكن لن سجن ا ی بن فی يل كرك من أبيات: زقول ي 

فذلكم ذوالتاج نامحمد ورايته في حومةالموت تخفق 

ومنهم محمد بن عمرو بن مغفل بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام وهو والد 
هبيب بموحدتين مصغر وهو على شرط المذكورين فإن لولده صحبة ومات هو في الجاهلية. 
ومنهم محمد بن الحارث بن حديج بن حويص ذكره أبو حاتم السجستاني في «كتاب المعمرين» 


(0) في نسخة «ص): الخبر. 


کتاب المناقب | باب ۱۷| ال ۳۹۳۴ راش ا 
وذكر له قصة مع عمر وقال: إنه أحد من سمي في الجاهلية محمداً. ومنهم محمد الفقيمي» 
ومحمد الأسيدي» ذكرهما ابن سعد ولم ينسبهما بأكثر من ذلك» فعرف بهذا وجه الرد على 
الحصر الذي ذكره السهيلي» وكذا الذي ذكره القاضي» وعجب من السهيلي كيف لم يقف على 
ما ذكره عياض مع كونه كان قبله» وقد تحرر لنا من أسمائهم قدر الذي ذكره القاضي مرتين بل 
ثلاث مرار فإنه ذكر في الستة الذين جزم بهم محمد بن مسلمة› وهو غلط فإنه ولد بعد ميلاد 
النبي ية بمدة ففضل له خمسة وقد خلص لنا خمسة عشر والله المستعان. 


قوله: (وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر) قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب» وفيه 
نظر لأنه وقع في رواية عقيل ومعمر «يمحو بي الله الكفرة» ويجاب بأن المراد إزالة الكفر بإزالة 
أهله» وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر ما انمحى من جميع البلاد» وقيل: إنه محمول على 
الأغلب أو أنه ينمحي بسببه أولا فأولاً إلى أن يضمحل في زمن عيسى ابن مريم فإنه يرفع 
الجزية ولا يقبل إلا الإسلام» وتعقب بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» ويجاب بجواز 
أن يرتد بعضهم بعد موت عيسى وترسل الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فحينئذ فلا يبقى 
الارن وفي رواية نافع بن جبير «وأنا الماحي فإن الله يمحو به سيئات من اتبعه» وهذا يشبه 
أن يكون من قول الراوي . 


قوله: (وأنا الحاشر الذين يحشر الناس على قدمي) أي على أثري أي أنه يحشر قبل الناس» 
وهو موافق لقوله فى الرواية الأخرى: «يحشر الناس على عقبى» ويحتمل أن يكون المراد 
بالقدم الزمان أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر» إشارة إلى أنه ليس بعده نبي 
ولا شريعة. واستشكل التفسير بأنه يقضي بأنه محشور فكيف يفسر به حاشر وهو اسم فاعل» 
وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة والإضافة تصح بأدنى ملابسة» فلما كان لا أمة بعد 
أمته لأنه لا نبي بعده نسب الحشر إليه لأنه يقع عقبه» ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر 
كما جاء في الحديث الآخر «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقيل معنى القدم السبب» وقيل 
المراد على مشاهدتي قائما لله شاهدا على الأمم. ووقع في رواية نافع بن جبير «وأنا حاشر 
بعثت مع الساعة» وهو يرجح الأول. 


- تنبيه : قوله: «على عقبي» بكسر الموحدة ا غل الأفرادء ولبعضهم بالتشديد على 


التثنية والموحدة مفتوحة . 


قوله: (وأنا العاقب) زاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهري «الذي ليس بعده نبي. وقد 
اا ووا رها قال البيهقي في «الدلائل» قوله: «وقد سمه الله إلخ» مدرج من قول 
الزهري. قلت: وهو كذلك وكأنه أشار إلى ما فى اخر سورة براءة. وأما قوله: «الذي ليس 
بعده نبي» فظاهره الإدراج أيضاًء لكن وقع في رواية سفيان بن عيينة عند الترمذي وغيره بلفظ 
«الذي ليس بعدي نبي» ووقع في رواية نافع بن جبير أنه عقب الأنبياءء وهو محتمل للرفع 
والوقف. ومما وقع من أسمائه في القران بالاتفاق «الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله 


۲ للست کاب المناقب | باب ۱۷| س ٣۵٣۳ ٥۴۲‏ 
السبراج الصيرا وفة أيضا االمذكر والرخمة والتعمة .والهادى. والكنهيد. والأن والْمَرمل 
والمدثر» وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «المتوكل»» ومن أسمائه المشهورة 
«المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق» وغير ذلك قال ابن دحية في تصنيف 
له مفرد في الأسماء النبوية : قال بعضهم أسماء النبي ح4 عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون 
اها قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسم » وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من 
القران والأخبار وضبط ألفاظها وشرح معانيها واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة» وغالب الأسماء 
التي ذكرها وصف بها النبي 2 ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية» مثل عده اللبنة بفتح 
اللام وكسر الموحدة ثم النون في أسمائه للحديث المذكور في الباب بعده في القصر الذي من 
ذهب وفضة إلا موضع لبنة قال: «فكنت أنا اللبنة» كذا وقع في حديث أبي هريرة» وفي حديث 
جابر «موضع اللبنة» وهو المراد. ونقل ابن العربي في شرح الترمذي عن بعض الصوفية أن لله 
لف اسم ولرسوله ألف اسم وقيل: الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا 
الحديث أنها أشهر من غيرها موجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة. 

الحديث الثاني : ) 

قوله: (سفيان) هو ابن عييئة . 

قوله: (عن أبى ي الزناد) في رواية «حدثنا أبو الزناد». 

قوله: (ألا تعجبون) في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عند المصنف في التاريخ 
«يا عباد الله انظروا» وله من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «ألم تروا 
كيف» والباقي سواء. 

قوله: (يشتمون مذمماً) كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي بي لا يسمونه 
باسمه الدال على المدح فيغدلون إلى ضده فيقولون مذمم» وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله 
بمذممء ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. 
قال ابن التين: استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض وهم الأكثر خلافاً لمالك» 
وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك 
بالقتل وغيره انتهى. والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إثباتاً ولا نفياًء والله أعلم. واستنبط منه 
النسائي أن من تكلم بكلام مناف لمعنى الطلاق ومطلق الفرقة قة وقصد به الطلاق لا يقع» كمن 
قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا تطلق. لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به الطلاق بوجه من 
الوجوه. کا لا يمكن أن يفسر به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بوجه من 
الوه 


AY ا ا ا ت‎ NR ES 
باب خاتم التَِبّين كله‎ -۸ 

80م حدثنا محمد بن سنان حدّثنا سليم بن حيان277 حدّثنا سعيد بن ميناءَ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبئٌ كَل : ملي ومَئلُ الأنيياء كرجل بنى دارا 
فأكمّلها وأحسنها. ا م لبنة» فجعلّ الناسٌ يدخلونها ويتعَجّبونَ ويقولون: لولا 
وضع اللّبئة) . 

واو ا حلاثنا تبه بن سعيد حدَّئنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي 
يه عن 5 رة رضي الله عنه أن رول الله کیا قال : إن مثلي ومنل الأنبياءِ من 
قبلي كمثّل رجُلٍ بنى بيتاً فأحسَتهُ وأجملة: إلا موضعَ لبنةٍ من زاوية, ل 
وھ و "“ له ويقولون: هلا وُضِعَت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللّبنة» وأنا خاتم 


الّبيين». 


قوله: لباب سام النبيين) أي أن المراد بالخاتم في أسمائه أنه خاتم الي ولمح بما وقع 
فى القران» وآشار إلى ما أخرجه في التاريخ من حديث العرباض بن سارية رفعه «إني عبد الله 
وخاتم النبيين وإن ادم لمنحدل في طينته) الحديث» وأخرجه ا أحمد وصححه ابن حبان 
والحاكم فأورد فيه حديثي ا هريرة وجابر ومعناهما واحد وسياق 5 هريرة أتم» ووقع في 
آخر حديث جابر عند الإسماعيلي من طريق عفان عن سليم بن حيان(" «فأنا موضع اللبنة جئت 


فخدمت الأنبباء». 


قوله: (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا) قيل: المشبه به واحد والمشبه جماعة فكيف 
صح التشبيه ؟ وجوابه أنه جعل الأنبياء كرجل واحدء لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار 
الكل» وكذلك الدار لاتتم إلا باجتماع البنيان» ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي وهو أن 
يوجد وصف من أوصاف المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه به» فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا 
به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت» 
وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت في أسنٌ الدار المذكورة وأنها لولا وضعها لانقضت 
تلك الدار» قال: وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور انتهى. وهذا إن كان ملق ل فيو حا 
وإلا فليس بلازم» نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الدار بفقدها 
وقد وقع في رواية همام عند مسلم «إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها» فيظهر أن المراد أنها 
مكملة محسنة وإلا لاستلزم ان يكون الا یدوا كان افا وليس كذلك فإن شريعة كل نبي 


)1١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن حيان. 
(۲) في نسخة ص): ويتعجبون . 


o ميو‎ o < ۰ اس سس ٠ب حب هاقلن المناقب | باب ذل‎ 1A 


بالنسبة إليه كاملة› ل ل اا ي ي ي ي 
الشرائع الكاملة. 

ول لر جرف ال رتس الور وك المويعدة متها رة وك ال رة 
الموحدة أيضاً هي القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء ويقال لها ما لم تحرق لبنة؛ فإذا 
أحرقت فهي اجرة. وقوله: «موضع اللبنة» بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي لولا موضع 
اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملاء ويحتمل أن تكون «لولا» تحضيضية وفعلها محذوف 
تقديره لولا أكمل موضع اللبنة . ووقع في رواية همام عند أحمد «ألا وضعت ههنا لبنة فيتم 
بنيانك». وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وفضل ادي 25 على سائر النبيين» 
وأن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين . 


04 باب وفاة النبى عه 


: حدثنا عبد الله بِنُ يوسّف حدّثنا الليثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب عن غروة بنِ‎ o1 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها : «أنَّ الب ب رفي وهو ابن ثلاث وستين».‎ 

وقال ابنُ شهاب: وأخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ مثلّه. [الحديث 685" طرفه في: 
6[ | 


قوله: (باب وفاة النبي يَْةِ) كذا وقعت هذه الترجمة عند أبي ذر وسقطت من رواية النسفي 
ولم يذكرها الإسماعيلي» وفي ثبوتها هنا نظر فإن محلها في آخر المغازي كما سيأتي» والذي 
يظهر أن المصنف قصد بإيراد حديث عائشة هنا بيان مقدار عمر النبي 5ل فقط لا خصوص زمن 
وفاته وأورده في الأسماء إشارة إلى أن من جملة صفاته عند أهل الكتاب أن مدة عمره القدر 
الذي عاشه» وسيأتي نقل الخلاف في مقداره في اخر المغازي إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال 'بن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله) أي مثل ما أخبر عروة عن عائشة» 
وقول ابن شهاب موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق موسى بن عقبة 
غن ابن شهات بالإننادين معا فرق وهو عن عرسل شعاد ين المسبيب + ويحتمل أن نكرت سيا 
أيضاً سمعه من عائشة رضي الله عنها . 


ى ی سس 
"٠‏ باب كنية النبي ب 
۳٣۳۷‏ حتثنا حفص بن عمر حدَّئنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : 
«كان الب بي فى السّوق» فقال رجلٌ: يا أبا القاسمء فالتفت النبيٌ 5 فقال: سوا 
. باسمی» ولا تکتنوا بكنيتي». 


کتاب المناقب ا باب ۱| ح١٥٣ Ao‏ 





0" حدثنا محمد بن كثير أخبرنا'' شعبة عن منصور عن سالم عن جابر 
رضى الله عنه عن النبئئ بی قال: «تَسمّوا'' باسمی» ولا تكتنوا بكثيتي».. 

0م حدثنا على بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن أُيُوبَ عن ابن سيرينَ قال: سمعتٌ 
أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم يَلِ: «سمُوا ‏ باسمي» ولاتکتنوا بكنيتي». 


قوله: (باب كنية النبي يَلْهُ) الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية تقول: 
كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحاً. وقد اشتهرت الكنى للعرب حتى 
ربما غلبت على الأسماء كأبي طالب وأبي لهب وغيرهماء وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر» 
ود کی باه رک ج فالاسم والكنية واللقب يجمعها العلم وتتغاير بأن 
اللقب ما أشعر بمدح أو ذم والكنية ما صدرت بأب أوأم» وما عدا ذلك فهو اسم. كان 
النبي ية يكنى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر أولاده» واختلف هل مات قبل البعثة أو 
بعدهاء وقد ولد له إبراهيم في المدينة من مارية» ومضى شيء من أمره في الجنائز. وفي 
ياه نس أن جبريل قال للنبي 4ل السلام عليك يا أبا إبراهيم» وأورد المصنف في الباب 

ثة أحاديث أحدها: حديث أنس أورده مختصرا وقد مضى في البيوع بأتم منه» وفيه أن 
PF‏ أعنك» ج ی ثانيها : حديث جابر وسالم الراوي عنه 
هو ابن الجعد» وأورده اا مختصرا وقد مضى ذ في الخمس بأتم منه أيضاء وقوله في أوله: 
اانا مةن كثر دا عة كذ للككر» وفى رواية ابن على بن السكن يبان بدل 
شعبة» ومال الجياني إلى ترجيح الأكثر فإن مسلماً أخرجه من طريق شعبة عن منصور. ثالثها : 
حديث أبي هريرة» قوله: «قال أبو القاسم ود كذا وقع في هذه الطريق وهو لطيف› وتقدم في 
العلم بلفظ «قال رسول الله كََدة). وقد اختلف في جواز التكني بكنيته 5ي فالمشهور عن 
الشافعي المنع على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقيل بمن تسمى باسمه› 
وسيأتي بسط ذلك وتوجيه هذه المذاهب في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 


"١‏ باب 


0" حدثنا إسحاق بن إبراهيمَ أخبرنا الفضلٌ بن موسى عن الجعيد بن عبد 
اعد «رأيتٌ السائبّ بنّ يزيد ابنَ أربع وتسعينَ جلدا معتدلا فقال: قد علمت 
ما منعت به - سمعي وبصري Soy‏ إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: 
يا رسول الله إن ابن أختى شاك› فادع الله لهُ. قال: فدعا لى حي . 

0010 في نسخة «ق»: حدثنا . 


)۲( فى نسخة ١ص؟‏ : سموا. 
00 في نسخة اص : تسهوا. 


٣٥۹١ح‎ |٤۲ ظ كتاب المنثائب | باب‎ A٦ 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة كأبي ذر وأبي زيد من رواية القابسي عنه وكريمة» وكذا 
للنسفي» وجزم به الإسماعيلي» وضمه بعضهم إلى الباب الذي قبله ولا تظهر مناسبته له› 
ولا يصلح أن يكون فصلا من الذي قبله» بل هو طرف من الحديث الذي بعده؛ ولعل هذا من 
تصرف الرواة» نعم وجهه بعض شيوخنا بأنه أشار إلى أن النبي عة وإن كان ذا اسم وكنية لكن 
لا ينبغي أن ينادى بشيء منهما بل يقال له يا رسول الله يي كما خاطبته خالة السائب الما أتت به 
إليه» ولا يخفى تكلفه. ظ 

قوله: (جلداً) بفتح الجيم وسكون اللام أي قوياً صلباً . 

قوله: (ابن أربع وتسعين) يشعر بأنه راه سنة اثنتين وتسعين ٠‏ لأنه كان له يوم مات النبي كله 
اس ا O‏ 0 فيل إنه e‏ وتسعین» على أنه 
7 قال ابن يأبي' داأود؟ هو اخر من مات يمن الصحابة :بالمدينة»ء وقال غيره بل محمود بن 


۲- باب خاتم الوه 
0 حدتنا الو ا حدّئنا 1 عن ي عبد e‏ 


إن ابن 5 وقع› ا ودعا ا وا 9 من وضوثه. 
قمت خلف ظهره ه فنظرت إلى حاتم النبوّة بين کتفیه»''۔ 
قال ابن عبيد الله : الحجلة من حجلٍ الفَرس الذي بين عينيه : وقال إبراهيم بن 
حمزة: «مثل زر الحجلة». 


قوله: (باب خاتم النبوة) أي صفته› وهو الذي كان بين كتفي الني َك وكان من علاماته 
التي كان أهل الكتاب يعرفونه بهاء وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين 
كتفيه» وتعقبه النووي .فقال: هذا باطل » لأن الشق إنما كان في صدره وبطنهء وكذا قال 
a‏ وأثره إنما:كان خطاً واضحاً من صدره إلى مراق بطنه كما في الصحيحين» قال : 0 

يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره» ولو ثبت للزم عليه أن يكون مستطيلاً من بين ظ 
كتفيه إلى قطنتهء لأنه الذي يحاذي الصدر من سرته إلى مراق بطنهء قال: فهذه غفلة من هذا 
الإمام؛ ولعل .ذلك وقع من بعض نساخ كتابه فإنه لم يسمع عليه فيما علمت› كذا قال» وقد 
وغيرهما عنه أنه سأل رسول الله بل : كيف كان بدء أمرك ؟ فذكر القصة في ارتضاعه في بني 


غ2 زاد في نسخة «ص: مل زرءالحجلة . 


کتاب المناقب | باب ۲۲| حى 58011 





AY 
سعد» وفيه أن الملكين لما شقا صدره قال أحدهما للأخر: خطهء فخاطه وختم عليه بخاتم‎ 
النبوة انتهى. فلما ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع‎ 
في صدره ثم خيط حتى التأم كما كان ووقع الختم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق» وفهم النووي‎ 
وغيره منه أن قوله بين كتفيه متعلق بالشق» وليس كذلك بل هو متعلق بأثر الختم» ويؤيده‎ 

بارع فى ديت اذاه ين رس عند ی ي نعيم «أن الملك لما أخرج قلبه 
وغسله ختم ثم أعاده عليه بخاتم في يده من نور فامتلاً نوراً» وذلك نور النبوة والحكمة» 
فيحتمل أن يكون ظهر من وراد ظهره غند كنفه الأيسر لأن القلب في تلك الجهة . وفي حديث 
عائشة عند أبي داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة بالدلائل لذي نعي ا أن جبريل 
وميكائيل لما تراءيا له عند المبعث «هبط جبريل فسلقني لحلاوة القفا ثم شق عن قلبي 
ما لب و 
ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي وقال: اقرأ» الحديث» هذا مستند القاضي فيما ذكره» 
ولیس بباطل» ومقتضى هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن ا حين ولادته» ففيه تعقيب 
على من زعم انه بو لفق وهو قول نقله أبو الفتح اليعمري بلفظ «قيل: : ولد به وقيل: حين 
وضع» نقله مغلطاي عن يحيى بن عائذ» والذي تقدم أثبت. ووقع مثله في حديث أبي ذر عند 
أحمد والبيهقي في الدلائل وفيه: «وجعل خاتم النبوة بين كتفي كما هو الان» وفي حديث 
شداد بن أوس في المغازي لابن عا عائد في قصة شق صدره وهو في بلاد بني سعد بن بكر «وأقبل 
وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييها الحديث » وهذا قد يؤخذ منه أن الختم وقع 
في موضعين من جسده والعلم عند الله . 

قوله: (حدثنا محمد بن عبيد الله) بالتصغير» هو أبو ثابت. المدني مشهور بكنيته» والإسناد 
كله مدنيون» وأصل شيخه حاتم بن إسماعيل كوفي . 

قوله: (ذهبت بي خالتي) لم أقف: على اسمهاء وأما أمه فاسمها علبة ‏ بضم المهملة 
وسكون اللام بعدها موحدة ‏ بنت شريح أخت: مخرمة بن شريح . 

قوله: (وقع) بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين أي وجع وزنه ومعناه» وقد مضى في 
الطهارة بلفظ وجع. a‏ الماضي مبنياً للفاعل؛ والمراد أنه كان يشتكي رجله كما 
ثبت في غير هذا الطريق . 

قوله: (فمسح رأسي ودعا لي بالبركة) سيأتي شرحه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


قوله: (فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه) في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أنه كان 
إلى جهة كتفه اليسرى . 

قوله: (قال ابن عبيد الله : الحجلة من ححل الفرس الذي بين عينيه › وقال إبراهيم بن 
حمزة: مثل زر الححلة) قلت : هكذا وفع › كأنه سقط منه شىء لا يبعد من شيخه محمد بن 
عبيد الله أن يفسر الحجلة ولم يقع لها في سياقه ذكرء وكأنه كان فيه مثل زر الحجلة ثم فسرهاء 


A۸‏ كتاب المناقب | باب |١‏ ح ايوم 


وكذلك وقع في أصل النسفي تضبيب بين قوله: "بين كتفيه» وبين قوله: «قال ابن عبيد الله» وأما 
التعليق عن إبراهيم بن حمزة فالمراد أنه روى هذا الحديث كما رواه محمد بن عبيد الله إلا أنه 
خالف في هذه الكلمة» وسيأتي الحديث عنه موصولاً بتمامه في كتاب الطب. وقد زعم ابن 
التين أنها في رواية ابن عبيد الله بضم المهملة وسكون الجيمء وفي رواية ابن حمزة بفتحهماء 
وحكى ابن دحية مثله وزاد في الأول كسر المهملة مع ضمهاء وقيل: الفرق بين رواية ابن حمزة 
وابن عبيد الله أن رواية ابن عبيد الله بتقديم الزاي على الراء على المشهور» ورواية ابن حمزة 
بالعكس بتقديم الراء على الزاي» وهو مأخوذ من ارتز الشي إذا دخل في الأرض» ومنه الرزة» 
والمراد بها هنا البيضة يقال ارتزت الجرادة إذا أدخلت ذنبها في الأرض لتبيض» وعلى هذا 
فالمراد بالحجلة الطير المعروف» وجزم السهيلي بأن المراد بالحجلة هنا الكلة التي تعلق على 
السرير ويزين بها للعروس كالبشخانات» والزر على هذا حقيقة لأنها تكون ذات أزرار وعرى» 
واستبعد قول ابن عبيد الله بأنها من حجل الفرس الذي بين عينيه بأن التحجيل إنما يكون في 
القوائم» وأما الذي في الوجه فهو الغرة» وهو كما قال إلا أن منهم من يطلقه على ذلك مجازاًء 
وكأنه أراد أنها قدر الزرء وإلا فالغرة لا زر لها. وجزم الترمذي بأن المراد بالحجلة الطير 
المعروف» وأن المراد بزرها بيضهاء ويعضده ما سيأتي أنه مثل بيضة الحمامة» وقد وردت في 
صفة خاتم النبوة أحاديث متقاربة لما ذكر هناء منها عند مسلم عن جابر بن سمرة «كأنه بيضة 
حمامة» ووقع في رواية ابن حبان من طريق سماك بن حرب «كبيضة نعامة» ونبه على أنها 
غلط''' وعن عبد الله بن سرجس «نظرت خاتم النبوة جمعا عليه خيلان» وعند ابن حبان من 
حديث ابن عمر «مثل البندقة من اللحم»» وعند الترمذي «كبضعة ناشرة من اللحم)» وعند 
قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس «مثل السلعة» وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجمء 
أو كالشامة السوداء أو الخضراء» أو مكتوب عليها «محمد رسول الله» أو «سر فأنت المنصور» 
أو نحو ذلك» فلم يثبت منها شيء وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها في «شرح 
السيرة» وتبعه مغلطاي في «الزهر الباسم» ولم يبين شيئاً من حالهاء والحق ما ذكرته» ولا تغتر 
بما وقع منها في صحيح ابن حبان فإنه غفل حيث صحح ذلك والله أعلم . قال القرطبي: اتفقت 
الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئاً بارزا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل قدر 
بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد والله أعلم. ووقع في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أن 
خاتم النبوة كان بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى› وفي حديث عباد بن عمرو عند الطبراني 
كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر ولكن سنده ضعيف» قال العلماء: السر في ذلك أن 
القلب في تلك الجهة» وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان فرأى 
الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه الأيسر حذاء قلبه له خرطوم كالبعوضة» أخرجه ابن 
عبد البر بسند قوي إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز» فذكره. وذكره أيضاً صاحب 
«الفائق» في مصنفه في م ص رء وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن عدي ولفظه «أن 








000 بهامش طبعة بولاق: في نسخة أخرى «وقد تبين من رواية مسلم أنها غلط» اه. 
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الشيطان واضع خطمه على قلب ابن ادم الحديث» وأورد ابن أبي داود في «کتاب الشريعة» من 
طريق عروة بن رويم «أن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن ادم» قال 
فإذا برأسه مثل الحية واضع أسنة على ثتمرة القلب» فإذا دكن العبد رنه خنس »© وإذا غفل 
وسوس». قلت : وسيأتي لهذا مزيد في اخر التفسير» قال السهيلي: وضع خاتم النبوة عند 
نغض كتفه ية لأنه معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك الموضع يدخل منه الشيطان . 

e ۳ 


عُقبة بن الحارث قال : «صلّى ع ا اد 
يلعب مع الصبيان» فحمّلة على عاتقه تقه وقال : ا ف بال لا شبيه بعلىّء وعلىٌ 
يضحك». [الحديث ۳۵٤۲‏ طرفه فی : .]۳۷٠۰‏ 

٣٣۳‏ حدثنا أحمدٌ بن يونس حدَّثنا زهي حدّئنا إسماعيل عن أبى جحيفة رضي الله 
عنه قال : «رأيت النبئَّ بي وكان الحسن يشبهة» . [الحديث 04 طرفه فى: .]٠٤٤‏ 

٤‏ حتئنا عمرٌو بن علي حدَّثَنا ابن فضيل حدّئنا إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: 
س اا ححيفة رض :الله عه قال" (رأيت النبئّ عا وكان الحسن بن على عليهما 
السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة: صفهٌ لي. قال: كان أبيض قد شمط. وأمرٌ لنا 
النبيئٌ بيا بثلاث عشرة قلوصا. قال: فقبض النبيٌ ية قبل أن نقبضها» . 

هه" حدثنا عبد الله بِنُ رجاءِ حدّئنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جُحَيفة 
السُّوائئٌ قال: «رأيثٌ الب بلا ورأيت بياضاً من تحت شفته السُفلى العتفقة». 

5-5 حدتنا عصام بن خالد ا رر تمان آنه «سال عبد الله بن بسر 
صاحت النبىٌ عله قال: أرأيتٌ النبيّ ع ا كان و قال: كان في عنفقته شَعَراتٌ 
ن 

۷ ۳ حلث ° ار بن بكير قال: حدّئنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن 
بيع بن أبي عبد الرحمنٍ قال: اسمعثُ أنسٌ بن مالك يصف النبيّ لاز قال: كان ربعة 

منّ القوم» ليس بالطويلٍ ولا بالقصير» أزهرَ اللّون» رانف أمهق ولا ادم ليس 
بجَعْد قطط ولا سبط رَجل . أنزلَ عليه وهو ابن أرَعينَء فَبتَ بمكة عشرّ سنن يرل 
عليه» وبالمدينة عشر سنين» وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. قال 


)١(‏ زادفي نسخة ١ص»:‏ يحبى. 


و ۹ ملل ب ب تاي المناقب | باب |٤۴‏ ح )٤ہ‏ ۸“ 
ربيعة : فرآیت را من شعره فإذا هو أحمر: فسألت» فقيل : احم من الطيب». 
[الحديث ١٤۷‏ طرفاه فى : 548 هل 716090٠١‏ 

الل ل ل ا بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنِ 
عن اسن ين مالك" "وفين الله عنه أنه سمعه يقول: «کان رول انه ليس بالطويل 
ولا بالسّبْط. بَعثة الله على رأس أربعينَ سنةء فأقام بمكة عشرَ سنينَ وبالمدينة عشر 
سین »© فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرونٌ شعرة بيضاء». 

١4‏ حلثنا أحمدٌ بن سعيدٍ أبو عبد الله حدّئنا إسحاق بن منصور حدّثنا إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: «كان رسول الله بي أحسنّ 
الاي وديا والخية اف ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» . 

"5 حدثنا أبو نعيم حدّئنا همامٌ عن قتادة قال: «سألتٌ أنساً: هل خضب 
النبئٌ بء قال: لاء إنما كان شيء في صَذغيه) . [الحديث 768٠‏ طرفاه في : 58914. 19848. 


"0١‏ حدثنا حفص بن عمرَ حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراءِ بن عار" 
حب e‏ «كان النبئٌ 5 مربوعاً بعد ما بين المنكبين. :أله شع يبلغ شحمة 
٤ e‏ وان اف اخ u GDS‏ وقال يوسف بن أبي إسحاق 
عن أبيه «إلى منكبيه) . [الحديث "55١‏ طرفاه في : .]٥۹۰۱ ۰٥۸٤۸‏ 


17" حدثنا أبو نعيم حدّثنا زُعَيدٌ عن أبي إسحاق قال: «سُئْلَ البَراءً: أكان وجه 
النبيت ي مثلَ السّيف ؟ قال : لاال فكل القهر»: 

۳“ حدتنا الحسن بن منصور أبو علي حدّئنا حَجَاجَ بن محمد الأعورٌ بالمصيصة 

حدّئنا شعبة عن الحكم قال: مفعت أنا ق «خرّج رسول الله َه بالهاجرة إلى 
البطحاء و فتوضأً : ف ال رکعتین والعصرَ ركعتين وبين يديه عَيَرَة) . قال شسعبة : 


واو أنه أبي جحيفة قال: «كان يمر من ورائها ال وقام الناسٌ 





0010 ليس في نسخة «ق»: بن مالك . 
() ليس في نسخة «ق»: بن عازب . 
0 في نسخة «ق» أذنه . 

)٤(‏ في نسخة «ص»: تمر 

(©) في نسخة «ق»: المارّة. 


+4١ 
فجعلوا انون يديه فن ا وجوههم› قال : فأخحذت بيده فوضعتها على‎ 
وجهي» فإذا هي أَبرّدُ من التّلج وأطيبٌ رائحة منّ المسك».‎ 
"م حدثنا عبان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الرهريّ قال: حدثني‎ 
e بيد اللو بن د عن 3 07 رضي > الله قال : يد لبي كك چ‎ 
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رشا ا القران» رسو ان ا جر بالخير من ازيح ا 


0۵“ حللاا ET‏ ' حدّئنا عبد الرزاق حا ابن جَرَيج قال : أ ا خبرني 
:ابن شهاب عن غروة عن عائشة رضي الله عنها : «أنَّ رسول الله ل دحل عليها مَسروراً 
تبرق ا وَجهه فقال: ألم تسمعي ما قال المَذلجئٌ لزيد وأسامة ‏ ورأى أقدامّهما : 


#أإن شف هذه الأقدام من بعض». [الحديث ههه" أطرافه في : ۳۷۳۱ 61/1/1١ ۰٦۷۷١‏ ]. 


5" حلتثنا يحيى بن بُكيِرٍ حَدَنّنا الليثُ عن مُقَيل عنٍ ابن شهاب عن عبد 
الرحيمن بن عبد الله بن كعب .أن عبدبالله بن. كعب قال: اسمعتٌ كعب بن مالك يُحَدّتُْ 
جين تخلّفت عن تبوك قال: فلما سلّمتٌ على رسول الله ية وهو يبرق وجه من 
السَّرورء وكان رسول الله يله إذا ست استنار وجهّهُ حتى كأنه قطعة قمرء وكنًا نعرف ذلك 
منه) . 

8 حدثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمو عن سعيد 
المقوّريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله بي قال: «بُعشتٌ من خير قرونٍ بني 
آدم قرناً فقرناً حتى كنت منّ القرنٍ الذي كنت منه». 

4- حدثنا يحبى بن بكير حدّثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أ خبرني 
يد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الل عنهما «أن رسول اله ا كان يَسْدِلُ 
شعرهء وكان المشركون يَفرُقون رۇوسهم › وكان”" أهلُ الكتاب يَسدلون رؤوسهمء 
کان سوك اله كله حك اة ة آهل الكتاب فيما لم يُؤْمَرْ فيه بشيء؛ ثمّ فرق 
ربوك الله ی رأسَّه) . [الحديث 5558 طرفاه في: ۰۳۹٤٤‏ /159171]. 


4" حدثنا عبدان عن أبى. جمزة عن الأعمش عن أبى وائل عن مَسروق عن 





21 ليس في نسخة «ق2: بن موسى . 
(CY)‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه . 
(۳) في نسخة «ق»: فكان. 
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عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لم يكن النبيئ ب فاحشاً ولا مُتفحشاء وكان يقول: 
إن من خيار كم أحسنكم أخلاقا» . [الحديث 5084 أطرافه في : ۰۳۷۵۹ ۰۰۲۹ ٠۰۳١‏ ]. 


الل مم 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما خت بر رسول الله َي بِينَ أمرين إلا أخدٌ أيسَرّهما 
ما لم يكن إثماء فإن كان إثماً كان أبعدَ الناس منهء وما انتقم رسول الله 5ة لنفسه إلا أن 
تنهك حرمة الله فينتقم لله بها». [الحديث ٠ه‏ أطرافه في: 5175 ۰٦۷۸٦‏ 11801. 

501١‏ حلاثنا سليمان بن حرب حددّنا حمادٌ عن ثابتِ عن أنس رضي الل عنه قال: 
2 مت خريراً لاجا الین من كنت الى 35 وحمت سا فا أن قافا 
قط - أطيب من ريح - أو عرف - النبيّ 4 . 

65" حدثنا مسدّد حدّثنا يحي عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبى عتبة عن 
أبى سعيد الخَدْريَ رضي الله عنه قال: «كان النبيئٌ بي أشدَّ حياءً منّ العذراءِ في 
خذرها». [الحديث 57ه” طرفاه فى: .]11١١9 . ٦۱۰۲‏ 

حدثنا محمد بن بشار حدَّئنا يحبى وابنْ مهدي قالا: حدثنا شعبة مثله» «وإذا كره 
الال بن 

هريرة تعد e‏ الغ 26 قط إن ا 52 وإلا 39 
[الحديث ۳٣۹۹۳‏ طرفه فی : .]٠١٤١۹‏ 


هم کے 5 2 و و ٤‏ م 

١6‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدَّئنا بكر بن مُضْرٌ عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن 
عبد الله بن مالك ابن بُحينة الأسديٌ قال: «كان النبنٌ 45 إذا سد فَّجَ بين يَديّه حتى 
ری إبطيّه» . 

قال: وقال بن كير جد 7 بیان د 

ا ا ا اي 

الاستسقاء فإنُ كان يَرفع يديه حتى يُرَى بياض إبطيّه؛ . وقال أبو موسئ: «دعا النبيئٌ كك 
o‏ وا 

ورفع يديه» 


)1( زاد في نسخة ١اص؟‏ : ورأيت بياض إبطيه . وسقط من نسخة «(ق» : وقال أبو موسى . 5 إلخ. 


1۹۳ 
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الحو افك إلى اتی کله يو ب 
٠‏ كان بالهاجرة» فَخرّجَ"'' بلالٌ فنادی بالصلاق» ثم دحل فأخزجٌ فض وَضوء رسول الله 2 
فوقعٌ الناس عليه يأخذون منهىٍ ع دخل فأخرج العنرَة؛ وخرجٌ رسول الله يو كأني أنظر 
إلى وَبييص ساقيه» فركرٌ العنرّة هَ ثم صلَّى الظهر رَكعَتّين» والعصر ركعتين › يمر بين يديه 
الحماد والمرأةٌ» . 

۷“ حدثنا الحسن ب بن الصّبّاح البزارٌ حد حدّثنا ال عن الزهريٌ عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها «أنَّ النبى كله كان يُحدّتُ حديثا لو عَدَّهُ العادّ لأحصاه». [الحديث 
۳۹۷ طرفه في : كه" ]. 


۸ وقال الليث حدَّئني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير 
عن عائشة أنها قالت: «ألا يعجيّكٌ أ و فلانَ جاء فلس إلى جانب حجرتي يُحدتُ عن 
رسول الله ا ي ذلك وکت أسبّح » فقام قبل أن أقضي سبحتي » ولو أدركته 
لردّدْت عليه إن رسول الله کي لم يكن يسرد الحديث كسَردكم» . 

قوله: (باب صفة النبي كَل) أي اه وضلقه. وزاورد فة أريعة وفشيرون خد :+ الأول 
حديث أبي بكر المشتمل على أن الحسن بن علي كان يشبه جده 15 . 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية الإسماعيلي «أخبرني» وفي أخرى «حدثني ابن أبي 
مليكة» . 

قوله: (عن عقبة بن الحارث) في رواية الإسماعيلي «أخبرني عقبة بن الحارث» . 

قوله: (صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي) زاد الإسماعيلي في رواية «بعد 
وفاة النبي 4 بليال» وعلي يمشي إلى جانبه». 

قوله: (بأبي) فيه حذف تقديره أفديه بأبي» ووقع في رواية الإسماعيلي «وارتجز فقال: 
وابأبي» شبيه بالنبي». وفي تسمية هذا وجا نظن أنه لبن وا وكأنه أطلق على السجع 
رجزاً. ووقع من بعض الرواة تغيير وتصحيف رواية الأصل» ولعلها كانت «وابأبي وابأبي» كما 


دلت عليه رواية الإسماعيلي المذكورة. فهذا يكون من مجزوء الرجزء لکن قوله : «شبيه بالنبي) 
يحتاج إلى شيء قبله» فلعله كان شخص أو أنت شبيه بالبي ا ننه أو نحو ذلك» وأما الثالث 





200 في نسخة «ق» : خرج. 
)١(‏ فى نسخة ١ق»:‏ أبا. 
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قوله: (وعلي يضحك) في رواية الإسماعيلي «وعلي يبتسم» أي رضا بقول أبي بكر 
فا لك وقد وافق أبا بكر على أن الحسن كان يشبه النبي بي أبو جحيفة كما سيأتي في 
الحديث الذي بعده» ووقع في حديث أنس كما سيأتي في المناقب أن الحسين بن علي كان 
أشبههم بالنبي ييو » وسيأتي وجه التوفيق بينهما في المناقب إن شاء الله تعالى» وأذكر فيه من 
شاركهما في ذلك إن شاء الله تعالى. وفي الحديث فضل أبي بكر ومحبته لقرابة النبي ياء 
وسيأتي في المناقب قوله: «لقرابة رسول الله ية أحب إلي أن أصل من قرابتي» وفيه ترك الصبي 
المميز يلعب» لأن الحسن إذا ذاك كان ابن سبع سنين» وقد سمع من النبي ية وحفظ عنهء 
ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة» بل على ما فيه تمرين 
وتنشيط ونحو ذلك. والله أعلم. الحديث الثاني: حديث أبي جحيفة أورده من طريقين 
وإسماعيل فيهما هو ابن أبي خالد» وابن فضيل بالتصغير هو محمد. 


قوله: (كان أبيض قد شمط) بفتح المعجمة وكسر الميم أي صار سواد شعره مخالطا لبياضه 
وو سيو 7 EEE‏ اعرد وو ا ا 
بسر المذكور بعده» والعنفقة ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان عليها شعر أم لا . وتطلق 
على الشعر أيضا ل ا ا ا lS‏ 
رسول الله َيه وهذه منه بيضاء ‏ وأشار إلى عنفقته - قيل مثل من أنت يومئذ ؟ قال : ايوق الجل 
وأريشها». 


قوله: (وأمر لنا) أي له ولقومه من بني سواءة - بضم المهملة وتخفيف الواو والمد والهمز 
واخرة هاء تأنيث - ابن عامر بن صعصعة» وكان أمر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد. 

قوله: (قلوصاً) بفتح القاف. هي الأنثى من الإبل» وقيل: الشابة» وقيل: الطويلة القوائم . 
وقوله: (فقبض النبي بي قبل أن نقبضها) فيه إشعار بأن ذلك كان قرب وفاته كله وقد شهد أبو 
جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع كما في الرواية التي بعد هذه فالذي يظهر أن أبا بكر 
وفى لهم بالوعد المذكور كما صنع بغيرهم. ثم وجدت ذلك 0 ميا ففي رواية 
الإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل بالإسناد المذكور «فذهبنا نقبضها فأتانا فوته فانم يغطونا 
شيئاً فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله کي عدة فليجىء» فقمت إليه فأخبرته 
فأمر لنا بها» وقد تقدم البحث في هذه المسألة في الهبة. الحديث الثالث: حديث أبي جحيفة 
أيضاً. ) 


el 
قوله: (ورأيت بياضاً من تحت شفته السفلى العنفقة) بالكسر على أنه بدل من الشفة» وبالنصب‎ 
على أنه بدل من قوله: «(بياضا»» ووقع عند الإسماعيلى من طريق عبيد الله بن موسى عن‎ 
إسرائيل بهذا الإسناد «من تحت شفته السفلى مثل موضع إصبع العنفقة» وإصبع في هذه الرواية‎ 





14 
بالتنوين» وإعراب العنفقة كالذي قبله. وفي رواية شبابة بن سوار عن إسرائيل عنده «رأيت 
النبي يي شابت عنفقته». الحديث الرابع : وهو من ثلاثياته . 


قوله: (حدثنا عصام بن خالد) هو أبو إسحق الحمصي الحضرمي من كبار شيوخ البخاري. 
وليس له عنه في الصحيح غيره. وأما حريز فهو بفتح المهملة وتقدم قريباً أنه من صغار 
E‏ 

قوله: (أرأيت النبي كَلةِ) يحتمل أن يكون «أرأيت» بمعنى أخبرني و «النبي» بالرفع على أنه 
اسم كان» والتقدير: أخبرني أكان النبي ا شيخاً ؟ ويحتمل أن يكون «أرأيْت» ينات 
هل رأى النبي ية ؟ ويكون «النبي» بالنصب على المفعولية . وقولةة ا استفهام ثان 
حذفت منه أداة الاستفهام, ويؤيد هذا الثاني وداه الإسماعيلي من وجه آخر عن .حريز دن 
عثمان ا النبي َيه بحمص والناس يسألونه» فدنوت منه وأنا 
غلام فقلت: أنت رأيت رسول الله بی ؟ قال: نعم» قلت: شيخ كان رسول الله ب أم شاب ؟ 
قال: فتبسم» وفي رواية له «فقلت له : أكان النبي بيه صبغ ؟ قال: يا ابن أخي لم يبلغ ذلك». 


قوله: (قال كان فى عنفقته شعرات بيض) فى رواية الإسماعيلى «إنما كانت شعرات بيض . 
وأشار إلى عنفقته» وسيأتي بعد حديثين قول أنس (إنما كان شيء في صدغيه» وسيأتي وجه 
الجمع بينهما إن شاء الله تعالى . الحديث الخامس : حديث أنش من رواية ربيعة غنة». وهو ابن 
أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي» وقد أورده من طريقين: أحدهما: 
من رواية خالد» وهو ابن يزيد الجمحي المصري» وكان من أقران الليث بن سعد لكنه مات 
قبله» وقد أكثر عنه الليث . ١‏ 

قوله: (كان ربعة) بفتح الراء وسكون الموحدة أي مربوعاء والتأنيث باعتبار النفس» يقال 
رجل ربعة وامرأة ربعة» وقد فسره في الحديث المذكور بقوله: «ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير» والمراد بالطويل البائن المفرط في الطول مع اضطراب القامة› وسيأتي في حديث 
البراء بعد قليل أنه قال: «كان النبي يله مربوعاً» ووقع في حديث أبي هريرة عند الذهلي في 
«الزهريات» بإسناد حسن «كان ربعة وهو إلى الطول أقرب» . 

قوله: (أزهر اللون) أي أبيض مشرب بحمرة» وقد وقع ذلك صريحاً في حدية ان فين 
وجه اح عند مسلمء وعند عيبن منصور والطيالسي والتر مذي و من حديث علي 
قال : «كان النبي ي انش قيربا اة وهو عند ابن سعد أيضاً عن على: وعن جابر» 
وعند البيهقي من طرق عن علي› وفي «الشمائل» من حديث هند بن أبي هالة أنه أزهر اللون. 

قوله: (ليس بأبيض أمهق) كذا في الأصول» ووقع عند الداودي تبعاً لرواية المروزي «أمهق 
ليس بأبيض» واعترضه الداودي» وقال عياض : إنه وهم. قال: وكذلك رواية من روى أنه ليس 
بالأبيض ولا الادم ليس بصوابء كذا قال» وليس بجيد في هذا الثاني» لأن المراد أنه ليس 
بالأبيض الشديد البياض ولا بالادم الشديد الأدمة» وإنما يخالط بياضه الحمرة» والعرب قد 
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تطلق على من كان كذلك أسمرء ولهذا جاء فى حديث أنس عند أحمد والبزار وابن منده بإسناد 
صحيح وصححه ابن حبان «أن النبي يي كان أسمر» وقد رد المحب الطبري هذه الرواية بقوله : 
في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة «ولا بالأبيض الأمهق وليس بالادم» والجمع بينهما 
ممكن وأخرجه البيهقي في «الدلائل» من وجه آخر عن أنس فذكر الصفة النبوية قال: «كان 
رسول الله ي أبيض بياضه إلى السمرة» وفى حديث يزيد الرقاشى عن ابن عباس فى صفة 
النبي ياء ارجل بين رجلين جسمه ولحمه أحمر» وفي لفظ «أسمر إلى البياض» أخرجه أحمد 
وسنده حسن» وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض» وأن 
المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة» والمنفي ما لا يخالطه. وهو الذي تكره العرب 0 
وتسميه أمهق» وبهذا تبين أن رواية المروزي «أمهق ليس بأبيض» مقلوبة والله أعلم» على أنه 
يمكن توجيهها بأن 0 0 الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته 
ولا حمرته» فقد نقل عن رؤبة أن المهق خضرة الماء» فهذا التوجيه يتم على تقدير ثبوت 
الرواية» وقد تقدم في حديث أبي جحيفة إطلاق كونه أبيض» وكذا في حديث أبي الطفيل عند 
مسلم» وفي رواية عند الطبراني «ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره» وكذا في شعر 
أبي طالب 55 في الاستسقاء «وأبيض يستسقى الغمام بوجهه» وفي حديث سراقة عند ابن 
إسحق «فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة» ولأحمد من حديث محرش الكعبي في عمرة 
الجعرانة أنه قال: «فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة» وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا 
هريرة يصف النبي عي فقال: «كان شديد البياض» أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد 
قوي» والجمع بينهما بما تقدم. وقال البيهقي: يقال إن المشرب منه حمرة وإلى السمرة 
ما ضحى منه للشمس والريح» وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. قلت: وهذا ذكره ابن 
أبي خيثمة عقب حديث عائشة في صفته يَكلِْةِ بأبسط من هذا وزاد «ولونه الذي لا يشك فيه 
الأبيض الأزهر» وأما ما وقع في « اينات عبد اين ادن اتا د على اياي 
شرت شديك الوضح» فهو مخالف لحديث انين «ليس بالأمهق») وهو أصح › ود يمكن الجمع 
بحمل ما في رواية علي على ما تحت الثياب مما لا يلاقي الشمس› والله أعلم . 

قوله: (ليس بجعد قطط ولا سبط) بفتح أوله وكسر الموحدة» والجعودة في الشعر أن 
لا يتكسر ولا يسترسل والسبوطة ضده.ء فكأنه أراد أنه وسط بينهما. ووقع في حديث علي عند 
الترمذي وابن لوا SE E‏ لاال كان ها رسكاوقولة: رجل 
بكسر الجيم ‏ ومنهم من يسكنها ‏ أي متسرح» وهو مرفوع على الاستئناف» أي هو رجل. 
ووقع عند الأصيلي بالخفض وهو وهم لأنه يصير معطوفاً على المنفي» وقد وجه على أنه 
خفضه على المجاورة» وفي بعض الروايات بفتح اللام وتشديد الجيم على أنه فعل ماض . 

قوله: (أنزل عليه) في رواية مالك «بعثه الله» . 


قوله: (وهو ابن أربعين) في رواية مالك «على رأس أربعين» وهذا إنما يتم على القول بأنه 
بعث في الشهر الذي ولد فيه» والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول وأنه بعث 
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في شهر رمضان» فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف› 
فمن قال أربعين ألغى الكسر أو جبر» لكن قال المسعودي وابن عبد البر: إنه بعث في شهر ربيع 
الأول» فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء. وقال بعضهم: بعث وله أربعون سنة وعشرة 
أيام» وعند الجعابي أربعون سنة وعشرون يوماً» وعن الزبير بن بكار أنه ولد في شهر رمضان 
وهو شاذ» فإن كان محفوظاً وضم إلى المشهور أن المبعث في رمضان فيصح أنه بعث عند 
إكمال الأربعين E‏ وأبعد منه قول من قال: بعث في رمضان وهو ابن أربعين سنة وشهرين» 
TET‏ ولم أر من صرح به . ثم رأيته كذلك مصرحا به في تاريخ 
أبي عبد الرحمن العتقي» وعزاه للحسين بن علي وزاد السبع وعشرين من رجب» وهو شاا. 
ومن الشاذ أيضا أ ما رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: : «أنزل 
على النبي 4 وهو ابن ثلاث وأربعين» وهو قول الواقدي» وتبعه البلاذري وابن أبي عاصم› 
وفي ”تاريخ يعقوب بن سفيان» وغيره عن مكحول أنه بعث بعد ثنتين وأربعين. 


قوله: ليح عجر سو SE‏ مقتضى هذا أنه عاش ستين سنة» وأخرج مسلم 
من وجه آخر عن أنس «أنه بي عاش ثلاثاً وستين» وهو موافق لحديث عائشة الماضي قريباً وبه 
قال الجمهور» وقال الإسماعيلي: لا بد أن يكون الصحيح أحدهماء وجمع غيره بإلغاء الكسرء 
وسيأتي بقية الكلام على هذا الموضع في الوفاة اخر المغازي إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) أي بل دون ذلك» ولابن أبي خيثمة 
من طريق أبي بكر بن عياش «قلت لربيعة: جالست أنسا ؟ قال: نعم» وسمعته يقول: شاب 
رسول الله 4 عشرين شيبة ههنا يعني العنفقة» ولإسحق بن راهويه وابن حبان والبيهقي من 
حديث ابن عمر «كان شيب رسول الله كيه نحواً من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه» وقد اقتضى 
حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة» لكن 
خص ذلك بعنفقته» فيحمل الزائد على ذلك في صدغيه كما في حديث البراء» لكن وقع عند 
ابن سعد بإسناد صحيح عن حميد عن أنس في أثناء حديث قال : ا 
الشيت: عشرين. كنغرةة قال حميد: «وأوماً إلى عنفقته سبع عشرة) وقد روى ره موعن رفيا 
بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال «ما كان في رأس النبي 45 ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني 
عشرة» ولابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس «لم يكن في لحية رسول الله 2 عشرون 
شعرة بيضاء. قال حميد : ا ل ل ل ل 
عن أنس «ما عددت في رأسه ولحيته إلا a‏ وعند ابن ماجه من وجه اخر عن 
أنس «إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة» وروى الحاكم في «المستدرك» من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن أنس قال «لو عددت ما أقبل على من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن 
على إحدى عشرة شيبة» وفي حديث الهيثم بن زهير عند 000 «ثلاثون SE‏ 


(1) قال مصحح طبعة بولاق : هكذا بياض في الأصل . 
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قوله: (فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمرء فسألت فقيل : احمرّ من الطيب) لم أعرف 
المسؤول المجيب بذلك, إلا أنه في رواية ابن عقيل المذكورة من قبل أن عمر بن عبد العزيز 
قال لأنس: «هل خضب النبي يي ؟ فإني رأيت شعراً من شعره قد لون» فقال: إنما هذا الذي 
لون من الطرب الذي كان يطيب به شعر رسول الله ي فهو الذي غير لونه» فيحتمل أن يكون 
ر سان اا غم ا وساف ووقع في «رجال مالك» للدارقطني وهو في «غرائب مالك» له 
عن أبي هريرة قال: "لما مات النبي يدب خضب من كان عنده شيء من شعره ليكون أبقى لها». 
قلت : فإن ثبت هذا استقام إنكار أنس» ويقبل ما أثبته سواه التأويل» وستأتي الإشارة إلى شيء 
من ذلك في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. الحديث السادس : حديث البراء. 


قوله: (حدثنا إبراهيم بن يوسف) أي ابن إسحق بن أبي إسحق السبيعي . 


قوله: (وأحسنه خلقا) بفتح المعجمة للأكثر» وضبطه ابن التين بضم أوله واستشهد بقوله 
ان #وإنك لعلى خلق عظيم) [القلم : ا في رو ای ا (اوآحسنه 
أو خلق» ويؤيده قوله قبله «أحسن الناس وا فإن فيه إشارة إلى الحسن الحسي› 
فيكون في الثاني إشارة إلى الحسن المعنوي . وقد وقع في حديث أنس الذي يتعلق بفرس أبي 
طلحة الذي قال فيه: «إن وجدناه لبحرأ) وهو عنده في مواضع» منها أن في أوله في باب 
الشجاعة في الحرب «كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس» فجمع صفات القوى 
اللات الم وال زارات الجاع تدل على التقوية وروا لنموى يدل سان رة 
والحسن تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة الدال على العقل» 
فوصف بالأحسنية في الجميع . ومضى في الجهاد والخامس حديث جبير بن مطعم أنه بيو قال : 
ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً» فأشار بعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية وهي 
الشجاعة» وبعدم الكذب إلى كمال القوة العقلية وهي الحكمة» وبعدم البخل إلى كمال القوة 
الشهوانية وهو الجود. 


قوله: (ليس بالطويل البائن ولا بالقصير) تقدم في حديث ربيعة عن أنس أنه كان ربعة» 
ووقع في حديث عائشة عند ابن أبي خيثمة «لم يكن أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا 
طاله رسول الله يلاء ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهماء فإذا فارقاه نسبا إلى الطول» 
ونسب رسول الله َة إلى الربعة» وقوله: «البائن» بالموحدة اسم فاعل من بان أي ظهر على 
ر من سوا اسيك السابع: حديث قتادة «سألت أنساً: هل خضب النبي بلا ؟ 
قال: إنما كان شيء في صدغيه» الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الأذن 
والعين › ونقال ذلك اها للشعر المتدلي م الرأس في ذلك المكان» وهذا مغاير للحديث 
السابق أن الشعر الأبيض كان في عنفقته» ووجه الجمع ما وقع عند مسلم من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس قال: «لم يخضب رسول الله ية وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين» 
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وفي الرأس نبذ» أي متفرق» وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب 
من غيرها» ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب» وقد صرح بذلك في رواية 
محمد بن سيرين قال: «سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله َيه خضب ؟ قال: لم يبلغ 
الخضاب» ولمسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس «لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه 
لفعلت» زاد ابن سعد والحاكم «ما شانه بالشيب» ولمسلم من حديث جابر بن سمرة «فقد شمط 
مقدم رأسه ولحيتهء وكان إذا ادهن لم يتبين» فإذا لم يدهن تبين» وأما ما رواه الحاكم 
وأصحاب السئن من حديث أبى رمثة قال «أتيت النبى ييه وعليه بردان أخضران» وله شعر قد 
علاه الت وشيبه أحمر مخضوب بالحناء») فهو موافق لقول ابن عمر «رأيت رسول الله و 
يخضب بالصفرة» وقد تقدم في الحج وغيره› والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس 
على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه راه وهو مخضب» ويحمل حديث من 
أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه. وأما ما تقدم عن أنس 
وأخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت: «ما شانه الله ببيضاء» فمحمول على أن تلك الشعرات 
ابن عمر أنه رأى النبي بي يخضب بالصفرة وهو في الصحيح» ووافق مالك أنساً في إنكار 


قوله: (بعيد ما بين المنكبين) أي عريض أعلى الظهرء ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن 
سعد «رحب الصدر) . 


قوله: (له شعر يبلغ شحمة أذنه) في رواية الكشميهني «أذنيه» بالتثنية. وفي رواية 
الإسماعيلي «تكاد جمته تصيب شحمة أذنيه». 

قوله: (وقال يوسف بن أبي إسحق) هو يوسف بن إسحق بن أبي إسحق نسبه إلى جده. 

قوله: (إلى منكبيه) أي زاد في روايته عن جده أبي إسحق عن البراء في هذا الحديث له 
قشر ب ال وط ن يوست عله اررق الضف قبل .عدوت اک 
اختصرهاء قال ابن التين تبعاً للداودي: قوله: «يبلغ شحمة أذنيه» مغاير لقوله: «إلى منكبيه» 
وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه متصل إلى المنكب . 
أو يحمل على حالتين وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس عند مسلم من رواية قتادة عنه أن 
شعره «کان بين أذنيه وعاتقه» وفي حديث حميد عنه إلى أنصاف أذنيه» ومثله عند الترمذي من 
رواية ثابت عنه» وعند ابن سعد من رواية حماد عن ثابت عنه «لا يجاوز شعره أذنيه» وهو 
محمول على ما قدمته» أو على أحوال متغايرة. وروی أبو داود من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت: «كان شعر رسول الله كيه فوق الوفرة ودون الجمة» وفي حديث هند بن 
أبي هالة في صفة رسول الله بي عند الترمذي وغيره «فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره» 
أي جعله وفرة» فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم. وروى أبو دواد والترمذي من حديث أم هانىء 
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00 : «رأيت رسول الله لي وله أربع غدائر» ورجاله ثقات. الحديث التاسع : : حديث البراء 





قوله: (حدثنا زهير ) هو ابن معاوية وأبو إسحق هو السبيعي . 


قو له: (سئل البراء) في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن زهير «حدثنا أبو 
إسحق عن البراء قال له رجل».. 


قوله: (مثل السيف ؟ قال: لابل مثل القمر) كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول» 
فرد عليه البراء فقال: «بل مثل القمر» أي في التدوير› ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في 
اللمعان والصقال ؟ فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير 
واللمعان: ووقع في رواية زهير المذكورة «أكان وجه رسول الله ية حديداً مثل السيف» ؟ ؟ وهو 
يؤيد الأول. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة «أن رجلا قال له: أكان وجه 
رسول الله له مثل السيف ؟ قال: لا بل مثل الشمس والقمر مستدير وإنما قال: «مستديراً» 
للتنبيه على أنه جمع الصفتين» > لأن قوله «مثل السيف» يحتمل أن يريد به الطول أو اللمعانء 
دە لووك وذا بليغا . ولما جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق» 
والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهماء أتى بقوله: «وكان مستديرا» إشارة إلى أنه 
أراد التشبيه بالصفتين معاً: الحسن والاستدارة. ولأحمد وابن سعد وابن حبان عن أبي هريرة 
«ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله يله كأن الشمس تجري في جبهته» قال الطيبي: شبه 
جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه لاء وئه شكس a‏ للمبالغة» قال: 
ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه جعل وجهه مقراً ومكاناً للشمس. . وروى يعقوب بن 
سفيان في تاريخه من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبي إسحق السبيعي عن امرأة من همان 
قالت: «حججت مع رسول الله ياء فقلت لها: : شبهيه. قالت: كالقمر ليلة البدرء لم أر قبله 
ولا بعده مثله») وفي حديث الربيع بنت معوذ «لو رأيته لرأيت الشمس طالعة» أخرجه الطبراني 
والدارمي» وفي حديث يزيد الرقاشي المتقدم قريباً عن ابن عباس «جميل دوائر الوجه» قد. 
ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره» وروى الذهلي في «الزهريات» من حديث 
أبي هريرة في صفته يا «كان أسيل الخدين» شديد سواد الشعرء أكحل العينين» أهدب 
الأشفار» الحديث. وكأن قوله: «أسيل الخدين» هو الحامل على من سأل: أكان وجهه مثل 
السيف ؟ ووقع في حديث علي عند أبي عبيد في الغريب «وکان في وجهه تدوير» قال أبو عبيد 
في شرحه: : يريد أنه لم يكن في غاية من التدوير بل كان فيه سهولة› وهي أحلى عند العرب . 
الحديث العاشر : 


قوله: (حدثنا الحسن بن منصور البغدادي) هو أبو علي البغدادي الشطوي بفتح المعجمة ثم 
المهملة» لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الموضع 


قوله: (قال شعبة) هو متصل بالإسناد المذكور. 


۷۰1 
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قوله: (وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة) سيأتي هذا الحديث بزيادته من وجه آخر في آخر 
الباب» وقد تقدم ما يتعلق بذلك في أوائل الصلاة. 

و (فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك) وقع مثله في حديث جابر بن 

بن الأسود عن أبيه عند الطبراني بإسناد قوي, وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في 

0 الحديث قال: «فمسح صدري فوجدت ليده برداً - أو ريحا ‏ كأنما أخرجها من جونة 
عطار» وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقي «لقد كنت أصافح رسول الله كَل 8 
يمس جلدي جلده ‏ فأتعرفه بعد في يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك» وفي حديثه عند أحمد 
«أتى رسول الله ية بدلو من ماء» فشرب منه ثم مج في الدلو ثم في البئر ففاح منه مثل ريح 
المسك» وروى مسلم حديث أنس في جمع أم سليم عرقه ية وجعلها إياه في الطيب» وفي 
بعض طرقه «وهو أطيب الطيب». وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة 
الذي استعان به ٤ة‏ على تجهيز ابنته «فلم يكن عنده شيء» فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من 
عرقه وقال له: مرها فلتطيب به» فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب 
فسموا بيت المطيبين» وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس «كان رسول الله ِا إذا مر 
في طريق من طرق المدنية وجد منه رائحة المسك» فيقال مر رسول الله بي . الحديث الحادي ‏ 
عشر: حديث ابن عباس «كان النبي بي أجود الناس» تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام» 
والغرض منه وصفه عليه الصلاة والسلام بالجود. الحديث الثاني عشر: حديث عائشة في قصة 
القائف» وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. والغرض منه هنا قولها: «تبرق 
أسارير وجهه» والأسارير جمع أسرار وهي جمع سر وهي الخطوط التي تكون في الجبهة. 
الحديث الثالث عشر: حديث كعب بن مالك وهو طرف من قصة توبته» وسيأتي بطوله في 
المغازي مستوفى شرحه إن شاء الله تعالى . 

قوله: 00 وجهه كأنه قطعة قمر) أي أي الموضع الذي يبين فيه السرورء وهو جبينه» 
فلذلك قال: قمر» ولعله كان حيئئذ ملثماء ويحتمل أن يكون يريد بقوله قطعة قمر القمر 
نفسه . رماوا لوو وا 
القمر» فهذا محمول على صفته عند الالتفات» وقد أخرج الطبراني حديث كعب بن مالك من 
طرق في بعضها «كأنه دارة قمر». الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة. 


قوله: (عن عمرو) هو ابن أبي عمرو مولى المطلب» واسم أبي عمرو ميسرة. 


قوله: (بعثت نت من خير قرون بني آدم قرناً فقرنا) القرن الطبقة من الناس المجتمعين في عصر 
واحد» ومنهم من حده بمائة سنة وقيل بسبعين» وقيل بغير ذلك . فحكى الحربي الاختلاف فيه 
من عشرة إلى مائة وعشرين» ثم ا و الذي أراه ااا ا لد 
لم يبق منها أحد. وقوله: «قرنا» بالنصب حال للتفصيل . 


قوله: (حتى كنت من القرن الذي كنت منه) في رواية الإسماعيلي «حتى بعثت من القرن 
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الذي كنت فيه» وسيأتي في أول مناقب الصحابة حديث عمران بن حصين «خير الناس قرني» . 


قوله: (عن ابن شهاب أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) هذا هو المشهور عن ابن 
شهاب» وعنه فيه إسناد آخر أخرجه الحاكم من طريق مالك عن زياد بن سعد عن أنس «سدل 
رسول الله كه ناصيته ما شاء الله» ثم فرق بعد» وأخرجه أيضاً أحمد وقال: تفرد به حماد بن 
خالد عن مالك وأخطأ فيه» والصواب عن عبيد الله بن عبد الله. وقال ابن عبد البر: الصواب 
عن مالك فيه عن الزهري مرسلاً كما في الموطأ. 

قوله: (يسدل شعره) بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال» ويجوز ضمهاء أي يترك شعر 
ناصيته على جبهته. قال النووى: قال العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة» أي 
بضم القاف بعدها مهملة. قوله : لاثم فرق بعد بفتح الفاء والراء أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي 
رأسه فلم يترك منه شيئاً على جبهته» ويفرقون بضم الراء وبكسرها وقد روى ابن إسحق عن 
محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت: «أنا فرقت لرسول الله بَلةٌ رأسه» أي شعر رأسه. عن 
يافوخه. ومن طريقه أخرجه أبو داود» وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي 5 أنه «إن: 
انفرقت عقيقته - أي شعر رأسه الذي على ناصيته - فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه» قال 
ابن قتيبة في غريبه : العقيقة * شعر رأس الصبي قبل أن يحلق» وقد يطلق عليه بعد الحلق مجازا . 
وقوله: كان اكير شع إلا إذا اة محم ر ل غ ا كان ارلا لما ةة حدوك ابن عباس 

قوله: (وكان يحب موافقة تة أهل الكتاب) أي حيث كان عباد الأوثان كثيرين . 

قوله: (فيما لم يؤمر فيه بشيء) أي فيما لم يخالف شرعه لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا . 
متمسكين ببقايا من شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان» فلما 


5 غالب عباد الأوثان أحب ا حينئل مخالفة أهل اکا واستدل به على أن شرع من 5 
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ووو 0 والإسناد كله كوفيون سوى طرفيه وقد دخلاها. 
جرير عن الأعمش سنده«د خلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية الكوفة فذكر 
رسول الله عله فقال» . 

قو ا ای ا وهر ااه على الحد في العام السيء. 
طريق أبي عبد الله الجدلي ال سالت عائشة عن خلق النبي بل فقالت: لم .يكن 5 
ولأ وعدا ٠‏ ولا سخاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيعة 6 ولكن يعفو ويصفح) وتقدمت هذه 
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الزيادة في حديث عبد الله بن عمرو من وجه أخر بأتم من هذا السياق» ويأتي في تفسير سورة 
الفتح» وقد روى المصنف في الأدب من حديث أنس «لم يكن رسول الله يل سباباً ولا فحاشا 
راا 5ن وكول: اا غت الو ا ت جا وا خد من جات ای :أن 
النبي كل كان لا يواجه أحدا في وجهه بشىء يكرهه» ولأبي داود من حديث عائشة «كان 
رسول الله يك إذا بلغه عن الرجل الشيء لم .يقل : ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول+ ما بال أقوام 
رر 

قوله: (وكان يقول) أي النبي بلا : ووقع في رواية مسلم «قال وقال رسول الله ك . 

قوله: (إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً) في رواية مسلم «أحاسنكم» وحسن الخلق: اختيا 
الفضائل» وترك الرذائل. وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رفعه (إنما بع؛ بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق» وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ «مكارم» بدل «صالح» وأخرج الطبراني في 
الأوسط بإسناد حسن عن صفية بنت حيي قالت: «ما رأيت أحدا أحسن خلقاً من 
رسول الله » وعند مسلم من يك عاة #كان. فة الق رانء تقب لخضية ورخ 
لرضاه):. الحديث السابع عشر: حديث عائشة 


ع 


قوله: (بين أمرين) أي من أمور الدنياء يدل عليه قوله «ما لم يكن إثماً؛ لأن أمور الدين 
لا إثم فيهاء وأبهم فاعل «خير» ليكون أعم من أن يكون من قبل الله أو من قبل المخلوقين؛ 
وقوله «إلا أخذ أيسرهما» أي أسهلهما. وقوله ما لم يكن إثماً) أي ما لم يكن الأسهل مقتضياً 
لاثم فإنه حينئذ يختار الأشد. وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط «إلا اختار أيسرهما 
ما لم يكن لله فيه سخط» ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين 
واضح» وأما من قبل الله ففيه إشكال لأن التخيير إنما يكون بين جائزين» لكن إذا حملناه على 
ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من 
الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلاً وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن 
كانت السعة أسهل منه» والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له. 


قوله: (وما انتقم لنفسه) أي خاصة., فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل 
وغيرهما ممن كان يؤذيه لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله» وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا 
أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر» كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته 
عليه» وعن الاخر الذي جبذ برادئه حتى أثر في كتفه وحمل الداودي عدم الانتقام على 
ما يختص بالمال» قال: وأما العرض فقد اقتص ممن نال منه» قال: واقتص ممن لدّه في مرضه 
: بعك هة غر ذلك بان مر بلدهم مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنما نهاهم عن عادة النشداية 
من كراهة النفس للدواء» كذا قال» وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري 
بهذا الإسناد مطولاً وأوله «ما لعن رسول الله يه مسلما بذكر - أي بصريح اسمه لو صرت 
بيده شيئاً قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله» ولا سئل في شيء قط فمنعه إلا أن يسأل مأثماء 
ولا انتقم لنفسه من شيء إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم» الحديث. وهذا السياق 
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سوى صدر الحديث عند مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه به» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أنس وفيه «وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله » فإن انتكهت حرمة الله 
كان أشد الناس غضباً له» وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسرء والاقتناع 
باليسرء وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه. ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم 
يظهر الخطأء والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى» والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء ومحل ذلك مالم يفض إلى ما هو أشد منه. وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان 
الحاكم متمكناً من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه» لكن لحسم المادة والله 
أعلم . الحديث الثامن عشر: حديث أنس أخرجه من طريق حماد بن زيد» وأخرجه مسلم 
بمعناه من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه 

قوله: (ما مسست) بمهملتين الأولى مكسورة ويجوز فتحها والثانية ساكنة» وكذا القول في 

قوله: (ولا ديباجاً) هو من عطف الخاص على العام» لأن الديباج نوع من الحرير» وهو 
بكسر المهملة وحكي فتحهاء وقال أبو عبيدة الفتح مولد أي ليس بعربي. 

قوله: (ألين من كف رسول الله بية) قيل هذا يخالف ما وقع في حديث أنس الاتي في كتاب 
اللباس «أنه ضخم اليدين» وفي رواية له«والقدمين» وفي رواية له «شثن القدمين والكفين» وفي 
حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذي في صفة النبي ية فإن فيه أنه «كان شثن الكفين 
والقدمين» أي غليظهما في خشونة وهكذا وصفه علي من عدة طرق عنه عند الترمذي والحاكم 
وابن أبي خيثمة وغيرهم»› وكذا في صفة عائشة له عند ابن أبي خيثمة» والجمع بينهما أن المراد 
اللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته» أو حيث وصف باللين 
واللطافة حيث لا يعمل بهما شيئاً كان بالنسبة إلى أصل الخلقة» وحيث وصف بالغلظ 
وال فيو اة إلى ااا الح فاته يغاط كيرا من أموره بنفسه ٠»‏ وسيأتي مزيد 
لهذا فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وفى حديث معاذ عند الطبراني والبزاز «أردفني 
النبي يا Rg‏ 

قوله: (أو عرفا) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء» وهو شك من الراوي» ويدل عليه 
قوله ا أو عرف والعرف الريح الطيب. ووقع في بعض الروايات بفتح الراء 
وبالقاف» و «أو» على هذا للتنويع والأول هو المعروف» فقد تقدم في الصيام من طريق حميد 
عن أنس «مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من ريح رسول الْهيَكةٌ ؛وقوله «عنبرة» ضبط بوجهين: 
أحدهما بسكون النون بعدها موحدة» والآخر بكسر الموحدة بعدها تحتانية» والأول معروف» 
والثاني طيب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران» ل نهر الزععران ن ووقع عند البيهقي 
«ولا شممت 00 ely,‏ ولا عبيراً» ذکر هما خا وقد تقدم شيء منها في الحديث 
العاشر. وقوله «(من ريح أو عرف» بخفض ريح بغير تنوين لأنه في حكم المضاف كقول الشاعر 
«بين ذراعي وجبهة الأسد». ووقع في أول الحديث عند مسلم «كان رسول الْهككةٍ أزهر اللون 
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كأن عرقه اللؤلؤء إذا مشى يتكفأء وفاسست e‏ . الحديث التاسع عشر : حديث أبي سعيد 
أورده من طريقين: 

قوله: (عن عبد الله بن أبي عتبة) بضم المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة» وهو مولى 
ان٤‏ وهذا هو المحفوظ عن قتادة. وقد رواه الطبراني من وجه اخر عن شعبة عن قتادة فقال: 
«عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين به». 

قوله: (أشد حياء من العذراء) أي البكرء وقوله «في. خدرها) كبيس الا 1 سترهاء 
وهو من باب التتميم» لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه» لكون ‏ 
الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا حيث 
تكون منفردة فيه» ومحل وجود الحياء منهَكةٍ فى غير حدود الله» ولهذا قال للذي اعترف بالزنا 
اكتيا لا كي كما ساني يانه لني لر احرص البراز هاا الخدت من معدي انين روزا 
في اخره «وكان يقول الحياء خير كله» وأخرج من حديث ابن عباس قال : «كان رسول الله وَل 
يغتسل من وراء الحجرات» وما رأى أحد عورته قط» وإسناده حسن 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن مهدي قالا حدثنا شعبة مثله) يحي سند 
ومتناء وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية ان موسى محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن 
مهدي بسنده وقال فيه «سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول» 
رآ او يهان م طاريق اد نان النطان قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي : يا أبا 
سعيد أكان رسول اللَهيكِةِ أشد حياء من العذراء في خدرها ؟ قال: نعم عن مثل هذا فسل 
يا شعبة» فذكره بتمامه . ظ 

قوله: (وإذا كره شيئاً عرف في وجهه) أي أن ابن بشار زاد هذا على رواية مسددء وهذا 
يحتمل أن و رالا ال ل و وحدهء وأن يكون في روايه يحيى أيضاً ولم 
يقع لمسدد والأول المعتمد فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية المقدمي وأبي خيثمة وابن خلاد 
عن يحيى بن سعيد وليس فيه الزيادة» وأخرجه من رواية أبي موسى عن عبد الرحمن بن مهدي 
فذكرهاء وكذا أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وأبي مؤسى محمد بن المثنى وأحمد بن سنان 
القطان كلهم عن ابن مهدي» وأخرجه من حديث معاذ والإسماعيلي من حديث علي بن الجعد 
كلاهما عن شعبة كذلك» وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة كذلك» 
وقوله اعرفناه في وجهه» إشارة إلى تصحيح ما تقدم من أنه لم يكن يواجه أحدا بما يكرهه بل 
يتغير وجهه فيفهم أصحابه كراهيته لذلك. الحديث العشرون: حديث أبي هريرة: 

قوله: (عن أبي حازم) هو الأشجعي واسمه سلمان» وليس هو أبا حازم سلمة بن دينار 
صاحب سهل بن سعد. 

قوله: (ما عاب رسول الله لا ا في رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي 


ر 


«ما رأيت رسول الله اة عاب طغانا قط) وهو محمول على الطعام المباح كما سيأتي تقرير ذلك 
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في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . الحديث الحادي والعشرون: حديث عبد الله بن مالك ابن 
بحينة ) TT‏ أبوه وبحينة أمه. 


قوله: (الأسدي) هو بسكون المهملة» ويقال فيه الأزدي بسكون الزاي» وهذا مشهور في 
هذه النسبة يقال بالزاي وبالسين» وغفل الداودي فقرأه بفتح السين ثم أنكره» وقد تقدم هذا 
الحديث في كتاب الصلاة» وكذا قوله «قال ابن بكير» أي يحيى بن عبد الله بن بكير (حدثنا بكر) 
أي ابن مضر بالإسناد المذكور. 0 0 

قوله: (بياض إبطيه) أي أن يحيى زاد لفظ « بياض» لأن في رواية قتيبة "حتى يرى إبطيه» 
واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض فقيل: لم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده». ثم 
قيل لم يكن تحت إبطيه شعر البتة» وقيل كان لدوام تعهده له لا يبقى فيه شعر» ووقع عند مسلم 
في حديث «حتى رأينا عفرة إبطيه» ولا تنافي بينهما لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع» وهذا 
شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. الحديث الثاني والعشرون : حديث 
أنس في رفع اليدين في الاستسقاءء تقدم في موضعه روا والغرض منه ذكر بياض إبطيه 
لعي عي اس بس N PEY Pg I}‏ 

. الحديث الثالث والعشرون: حديث ا موسی» ذكر مله مه اظرفا معلقاء و 

. جديث سيأتي موصولاً في المناقب في ترجمة أبي عامر الأشعري› وقد علق طرفاً منه في 
اوش افا 

قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح) هو البزار الذي أخرج عنه الحديث الذي بعده» وقيل بل 
هذا هو الزعفراني نسبة إلى جده الحسن بن محمد بن الصباح . 

قوله: (سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن آبیه) في رواية شعبة عن عون «سمعت أبي ) 
كما تقدم في أوائل الصلاة. 

قوله: (دفعت) بضم أوله أي أنه وصل إليه عن غير قصدء والأبطح هو الذي خارج مكة 
ينزل فيه الحاج إذا رجع من منى. وقوله «وكان بالهاجرة» استئناف أو حال» وقد تقدم هذا 
الحديث من وجه آخر في الباب وهو الحديث ا والمراد منه قوله «(كأني أنظر إلى وبيص 
ساقيه» والوبيص بالموحدة والمهملة البريق u‏ ومعنى . الحديث الرابع والعشرون حديث 
عائشة : 

قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح البزار) بتقديم الزاي على الراء» وهو واسطي سكن بخدادء 
وكان من أئمة الحديث. وسفيان هو ابن عيينة فإن الحسن بن الصباح ما لحق الثوري» والثوري 
لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. 

قوله: (لو عده العاد لأحصاه) أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ 
آخرهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم. هذا الحديث هو الحديث الذي بعده. 
اختلف الرواة في سياقه بسطاً واختصارا. 
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قوله: (وقال الليث حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات» عن أبي صالح عن الليث. 
قوله: (أللا يعجبك) بضم أوله وإسكان انيه من الإعجاب وبفتح ثانيه والتشديد من 

قوله: (أبا فلان) كذا للأكثر قال عياض : هو منادى بكنيته . قلت وليس كذلك لما سأذكره. 
وإنما خاطبت عائشة عروة بقولها «ألا يعجبك» وذكرت له المتعجب منه فقالت «أبا فلان» وحق 
السياق أن تقول أبو فلان بالرفع على أنه فاعل» لكنه جاء هكذا على اللغة القليلة ثم حكت وجه 
التعجب فقالت «جاء فجلس إلخ» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة «أبو فلان» ولا إشكال فيهاء 
وتبين من رواية مسلم وأبي داود أنه هو أبو هريرة» فأخرجه مسلم عن هارون بن معروف وأبو 
داود عن محمد بن منصور الطوسي كلاهما عن سفيان » لكن قال «هارون عن سفيان عن 
هشام بن عروة» وقال الطوسي «عن سفيان عن الزهري» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن ابن أبي 
عمر عن سفيان عن هشام عن أبي يعلى وعن أبي معمر عن سفيان عن الزهري وكذا أخرجه أبو 
نعيم من طريق القعنبي عن سفيان عن الزهري» فكأن لسفيان فيه شيخين» وفي رواية الجميع 
أن أبو هريرة. . ووفع في رواية ابن وهب عند الإسماعيلي «ألا يعجبك أبو هريرة» جاء فجلس» 
ولأحمد ومسلم وأبي داود من هذا الوجه رأللا أعجبك من ا هريره“ ووقع للقابسي بفتح 
الهمزة بعدها مثناة مفتوحة فعل ماض من الإتيان» وفلان بالرفع والتنوين وهو تصحيف لأنه 
تبين من الرواية الأخرى أنه بصيغة الكنية لا بلفظ الاسم المجرد عنهاء والعجب أن القابسي 
أنكر عين روايته» وقال عياض : هي الصواب لولا قوله بعدها «جاء». قلت: لأنه يصير تكراراً. 

قوله: (وكنت أسبح) أي أصلى نافلة» أو على ظاهره أي أذكر الله والأول أوجه. 

قوله: (ولو أدركته لرددت عليه) أي لأنكرت عليه وبيّنتُ له أن الترتيل في التحديث أولى 
ف السيود: ش 

قوله: (لم يكن يسرد الحديث كسردكم) أي يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض للا 
: يلتبس على المستمع. راد الإسماعيلي من رواية أبن المبارك عن يونس انما کان حديث 
رسول الله بي فصلاًء فهماً تفهمه القلوب» واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير 
المحفوظ» ع ل ل ل ل لت للف أريد أن أت 
فتتزاحم القوافي على فيّ. 


٤۔‏ باب كان الب بيا تنام عينة ولا ينام قلبه 
مو اوت 2 


الرحمن «أنه سأل عائشة رضن ال ع كيفٌ كانت 8 رسول الله ل 
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قالت2'7: ما كان يزيد في رمضان ولا" غيره على إحدّى عشرة ركعة: بصي أربع 
ركعات فلا تسأل عن حُسنهنٌ وطولهنٌ؛ ثم ] أربعاً فلا تسأل عن حُسنهنّ وطولهن» ثم 
لعل I e‏ ؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي» . 

0م حتثنا إسماعيل قال : حدّئني أخي عن سُليمان عن شريك بنِ عبد الله بن 
أبي نمر : «سمعتٌ أنسٌ بن مالك يُحدّئنا عن ليلة أُسرِي بالنبي يك من مسجد الكعبة: 
جاءه ثلاث قر قبل أن يُوحَى إليه - وهو نائمٌ في المسجلدا؟ الحرام - فقال أوَّلهم : أيهم 
هو ؟ فقال أوسَطهم : : هو خَيرُهم . وقال اخرّهم : ا فكانت تلك. فلم يرهم 
بحرا او لا آي فيما وى لبه › والنبئٌ ي نائمة عيناه ولا ينام قله 000 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . ولاه جبريل» ثم َرَج به إلى السماء». [الحديث 
٠ه"‏ أطرافه في : 4954. ۰٦۸۱ ,.551١١‏ /11ه]. 


قوله: (باب كان النبى ا تنام عينه) في رواية الكشميهني «عيئأه») رولا ينام قلبه) 

قوله: (رواه سعيد بن ميناء عن جابر) وصله في كتاب الاعتصام ر وسيأتي شر حه 
هناك إن شاء الله تعالى. وأخرجه المصنف في الباب من حديث عائشة في صلاته كَل بالليل 
وفي اخره«فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توت ؟ قال : تنام عيني ولا ينام قلبي» و 
ا 0 حديث. ابن ل بالليل» ثم ذكر طرفاً 72 

۴ (حدثنا إسامير) اهران ابس < 
د 90 0 م 0 

قوله: (فقال أولهم : أيهم) هو مشعر باه کان نائمًبين اثنين أو أكثر» وقد قيل إنه كان نائماً 
بين عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب . | 

قوله: (فكانت تلك) أي القصة أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من الكلام . 

قوله: (حتى جاؤوا إليه ليلة أخرى) أي بعد ذلك» ومن هنا يحصل رفع الإشكال في قوله 
«قبل أن يوحى إليه» كما سيأتي بيانه في مكانه . ظ اا 

قوله: (فيما يرى قلبه والنبى كيه نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 
1 010 في نسخة «ص۲: فقالت . 


)٤(‏ في نسخة «ق٤:‏ مسجد. 


كتاب المناقب | باب °| حا ا لاه جز بالاو ااا سس ۷۹ 
تنام قلوبهم) قد تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل الطهارة» ومثله لا يقال من قبل 
اختص به عن الأنبياء أيضاًء وهذان الحديثان يردان عليه» وقد تقدم في التيمم في الكلام على 
حديث عمران في قصة المرأة صاحبة المزادتين ما يتعلق بكونه كَل كان ون 
فليراجع منه من أراد الوقوف عليه . 


5" باب علامات التَبّوّة في الإسلام ٠‏ 


۷۱“ حدثنا أ بو الوليد حدّئنا َم بن زرير سمعت أبا رجاء قال: «حدّئنا 
EEE‏ مع النبيّ كل في مَسبرٍ فأذلّجوا ليلتّهم حتئ إذا كان وجه 
الصبح عَرّسواء فغلبتهم أعيئهم حتى ارتفعتٍ الشمسُ فكان ول من استيقظ من منامه أبو 
بكر - وكان لا يوق رسولٌ الله يك من نامه حتئ يسسَقظَ - فاستيقظٌ عمرٌء فمَعدَ أبو بكر 
عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتئ استيقظ النبيئٌ يكل فترّلَ وصلَّى بنا الداةء فاعترّل 
رجلٌ من القوم لم يصلٌّ معناء فلمًا انصرّفٌ قال: يا فلانُ ما يمبّعكَ أن تصلَّيَ معنا ؟ 
قال: أصابتني جنابة» فأمرَهُ أن يَتيمّم بالصّعيد ثم صلّى» وجعلني رسول الله عل في 
رَكوب بين يديه بويت فبينما نحن نسيرٌ إذا نحن بامرأة سادلة رجليها 
ين مَزادتين» فقلنا لها: أين الماءٌ ؟ فقالت: إنه لااماء. فقلنا©: كم بين أهلك وبِينَ 
الماء ؟ قالت: يومٌ وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله بيا . قالتا": وما رسول الله ؟ , 
فلم تُملكها" ' حت استقبلنا بها النبيّ ية » فحدَثتة بمثلٍ الذي حدّثتناء غير أنها حدثته 
أنها مُؤتمة» فأمر بمزادتيها فمسح في العَزلاوَيرِ!»» فشربنا عطاشاً أربعون رجلا حتئ 
رويناء فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم ست بَعيرأء وهي تكاد ينض ضر(“ منّ الملء . 
ثم قال: هاتوا ما عندكم» فجمّعٌ لها منّ الكسّر والتمر حتئ أتت أهلّها قالت : قيا“ 
أْسْحرَ الناس» أو هو تب كما زعموا. فهدّى الله ذاك الصرم تلك المرأة» فأسلمتُ 
اسلا 


)١(‏ في نسخة «ق»: قلنا. 

030 في نسخة ١ص»‏ : فقالت . 
(۳) زادفي نسخة «ق4: من أمرها. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: بالعزلاوين. 
)2 في نسخة «ق»: تبض . 

(5) في نسخة «ق»: أتيت . 


وا م م ب كيتاب المناقب | باب |۲١‏ ح ١لاه‏ ب ۷ه 

70 حدثنا' ' محمد بن نشار حدّئنا ابن 5 عدي عن سعيد ل عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال: «أت- تي النبي ميد بإناء وهو لور وضع يده في الإناء فجعل الما 
جع وبين E‏ فتوضّاً القوم . قال قتادة قلت لأنس : كم كنتم قال: ثلاثمائة» أو 
زهاءَ ثلاثماثة) . 

۳“ حلتثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «رأيت رسول الله كَل ونخانٹ صلاة العصرء 
فالتّمسَ الووضوء فلم يجدوه» فاتي رول الله ية بوضوء وضع ول الله ي يده فى يي 
ذلك الإناء فأمر الناسّ أن يتوضؤوا منه» فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضاً 
التاق سحل ورزر س ع ری 

4" حدثنا عبد الرحمن بن مُبارَك حدّثنا حَرْمٌ قال : سمعتُ الحسنّ قال: حدّثنا 
أ بن مالك رضي الله عنه قال: «خرح النبيئٌ بيه في بعض مخارجه ومعهٌ ناسٌ من 
أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة 5 فلم يجدوا ماءً يتوصؤون . فانطلق رجل 

من القوم فجاء بقدح من ماء يسير › فأخدّه النبيئ ب فتوضاًء ثم مد أصابعه الأربعَ على 
القدح» ثم قال: قوموا فتوّضؤواء فتوضاً القوم ج لوا فيما تريدون عن الوصو 
وكانوا سّبعين أو نحوّه؛ . 

٣‏ حلاثنا عبد الله بن مير سمع يزيد أخبرنا حُميدٌ عن أنس رضي الله عنه قال: 
«حضّرت الصلاة فقام مَن كان قريب الدار منّ المسجد يتوضأ. ف . فأ تی النبیٰ كليل 
الى كيه لاون سي اا 
رجلا». 


05 حل حدثنا موسئ بن إسماعيلٌ حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدّثنا حصين عن 
EE‏ لامر لمعي ار . «عَطش الناش يوم الحديبية 
والنبيٌ َل بينَ يديه رِكُوةٌ» فتوضاً ف فججهش” ' الناسٌ نحوهٌ فقال: ما لكم ؟ قالوا: ليس عندنا 
e‏ ولا نشرتٌ إلا ما بين يديك. . فوضع يده في في الرّكوة» فجعل الماء يثور بين 
)١(‏ في نسخة «ق»:. حدثني. 


)۲( في نسخة «ق» : ولم 
(۳) في نسخة «ق٤:‏ جهش . 


كتاب المناقب | باب 58/ ح ٥۷۱‏ كل لالاه * 971١‏ 
أصابعه كأمثال العُيون. فشّربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم ؟ لو كنا مائة آلف لكفانا كنا 


خمسٌ عشرة مائة» . [الحديث 5لاه أطرافه فى: ۰٤۸٤٩١ 24184 24181" , 4١67‏ 07179]. 





0ه م حدثنا مالك بن إسماعيل حدَّئنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن البَرَاءِ رضي الله 
عنها'' قال: «كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة» والحديبية بئدء فنرّخناها حتى لم نترك فيها 
قطرة» فجلس النبيٌ بيا على شفير البئرء فدعا بماء فمضمّض ومح في البئر» فمكثنا غير 
بعيد» ثم استقينا حت روينا ورَوّث - أو صدَرَّت - ركائبنًا) . [الحديث /الاه طرفاه في: 


.] 5١ ه١‎ c10 


قوله: (باب علامات النبوة في الإسلام) العلاامات جمع علامة» وعبر بها المصنئف لكون 
ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة» والفرق بينهما أن المعجزة أخص لأنه يشترط فيها 
أن يتحدى النبي ڪيا من يكذبه بان يقول: إن فعلت كذلك أتصدق بأنى صادق ؟ أو يقول من 
تحداه: الا أصدقك نحت تفل كذا: .ويشترظ أن يكون المتحدي به مما يعجر نة البشرافي العادة 
رة وقد وق ا و SSS SE‏ قن 
ذلك عن معارضتهاء والهاء فيها للمبالغة» أو هي صفة محذوف. وأشهر معجزات النبي بيا 
القران لأنه بي تحدى به العرب ‏ و هم أقصح الئاس لساناً وأشدهم اقتدارا على الكلام ‏ بان باتو 
مرا سر لاد ولار يم لمرو د حون بار عار الما : أقصر سورة في 
القران #إنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ فكل قران من سورة أخرى كان قدر #إنا أعطيناك 
الكوثر 4 سواء كان اية أو أكثر أو بعض اية فهو داخل فيما تحداهم به» وعلى هذا فتصل معجزات 
القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جداً. ووجوه إعجاز القران من جهة حسن تأليفه والتثام 
كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجازء وبلاغته ظاهرة جدا مع ما انضم إلى ذلك من حسن 
نظمه وغرابة أسلوبه» مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثرء هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار 
بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب ولم يعلم 
أن النبي ية اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم. وبما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه 1٤‏ 
وبعده» هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسامة 
على قارئه وسامعه» مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه ولا ينكر شيئاً من ذلك إلا 
جاهل أو معاند» ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي يا القرآن» ومن أظهر معجزات 
القران إبقاؤه مع استمرار الإعجاز. وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع ممن سلف 
منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم. مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده 
والصد عنه» فكان في ذلك أوضح معجزة. . وأما ما عدا القران من نبع الماء من بين بين أصابعه وتكثير 
الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد» فمنه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير 


. ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه‎ )1١( 


باإبو ‏ ب سرمللل.. باب لس لبي تان المناقب | باب °| ح١۷٥‏ لالاو» 


سیق تخد ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده من خوارق العادات شيء كثير» كما 
KES‏ وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الأحاد مع أن كثيراً 
من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير» وأفاد الكثير منه القطع 
عند أهل العلم بالاثار» والعناية بالسير والأخبار» وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم 
عنايتهم بذلك» بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدا 
وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار فى كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار فى الجملة» ولا يحفظ عن 
أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك ولا الإنكار عليه فيما هنالك» 
فيكون الساكت منهم كالناطق» لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل. وعلى تقدير أن 
يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئاً من ذلك فإنما هو من جهة توقف في 
صدق. الراوي أو تهمته بكذب ا توقف في ضبطه وة إلئ سوء الحفظ أو جواز الغلط» 
ولا يوجد من أحد منهم طعن في المروي كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام والاداب 
وحروف القران ونحو ذلك» وقد قرر القاضي عياض ما قدمته من وجود إفادة القطع في بعض 
الكعار عند ودش العلماء دوت عضن تقرن | حيينا: ومثل ذلك بأن الفقهاء من أصحاب مالك قد 
تواتر عندهم النقل أن مذهبه إجزاء النية من أول رمضان خلافاً للشافعي في إيجابه لها في كل ليلةء 
وكذا إيجاب مسح - جميع الرأس في الوضوء خلافاً للشافعي في إجزاء بعضهاء وأن مذهبهما معأ 
إيجاب النية في ا الوضوء» واشتراط الولي في النكاح خلافاً لاب حنيفة ) واد " العلة 
الكثير والجم الغفير من الفقهاء ء من لا يعرف ذلك من خلافهم فضلاً عمن لم ينظر في الفقه وهو 
أمر واضح والله أعلم . وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبي 505 تزيد على ألف 
ومائتين وقال البيهقى ذ فى «المدخل» بلغت ألفاء وقال الزاهدي من الحنفية : : ظهر على يديه آلف 
معجزة» 20 وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما . 


قوله: (في الإسلام) أي من حين المبعث وهلم جراً دون ما وقع قبل ذلك» وقد جمع ما وقع 
من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في «الإكليل» وأبو سعيد النيسابوري في «شرف 
المصطفى» وأبو نعيم والبيهقي في «دلائل النبوة» وسيأتي منه في هذا الكتاب في قصة زيد بن 
رو نبل في خرريةه في ن ومضى منه قصة ورقة بن نوفل وسلمان الفارسي» 
وقدمت في «باب أسماء النبي 5 قصة محمد بن عدي بن ربيعة في سبب تسميته محمداًء ومن 
ا وهي في في السيرة لابن إسحق» وروی أبو نعيم في «الدلائل» من 
طريق شعيب أي ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: «كان بمر 
ا ا ی کک ی 
النبي كه بأنه نبي هذه الأمة» وذكر له أشياء من صفته. وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي 
سفيان عن أبيه «أن أمية بن أبى الصلت قال له: إني أجد في الكتب صفة نبي يبعث من بلادئاء 
رعا أن قوم لم ظهر لي أله ريق عد اف قال فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف 


00 و نشي اق وس 


كتاب المناقب | باب |۲١‏ ح الاه م۷۷ V۲‏ 
بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة» إلا أنه جاوز الأربعين ولم يوح إليه فعرفت أنه غيره. قال أبو سفيان: 
فلما بعث محمد قلت لأمية عنه» فقال: أما إنه حق فاتبعه» فقلت له: فأنت ما يمنعك ؟ قال: 
الحياء من نسيات ثقيف أني كنت أخبرهن أني هو ثم أصير تبعاً لفتى من بني عبد مناف» وروى ابن 
إسحق من حديث سلمة بن سلامة بن وقش» وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريقه قال : 
«كان لنا جار من اليهود بالمدينة. فخرج علينا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار» فقلنا 
له: وما آية ذلك ؟ قال خروج نبي يبعث من هذه البلاد - وأشار إلى مكة ‏ فقالوا: متى يقع ذلك ؟ 
قال فرمى بطرفه إلى السماء ‏ وأنا أصغر القوم ‏ فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه» قال فما 
ذهبت الأيام والليالي حتى بعث الله نبيه وهو حي فامنا به وكفر هو بغيا وحسدا» وروی يعقوب بن 
سفيان بإسناد حسن عن عائشة قالت: «كان يهودي قد سكن مكة» فلما كانت الليلة التي ولد فيها 
النبي ييةقال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قالوا: لا نعلم. قال: فإنه ولد في هذه 
الليلة نبي هذه الأمة» بين كتفيه علامة» لا يرضع ليلتين لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه» 
فانصرفوا فسألوا فقيل لهم : قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام» فذهب اليهودي معهم إلى أمه 
فأخرجته لهم» فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشياً عليه وقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل 
يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب». قلت: ولهذه 
القصص نظائر يطول شرحها. ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت امنة أم النبي عي فلما ضربها المخاض 
قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي» فلما ولدت خرج منها نور أضاء له 
البيت والدار. وشاهده حديث العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله ا يقول : (إني عبد الله 
وخاتم النبيين وإن ادم لمنجدل في طينته» وسأخبركم عن ذلك: إني دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى بي » ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين» وإن أم رسول الله ڪل رأت حين 
وضعته نورا أضاءت له قصور الشام» أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم . وفي حديث أبي 
أمامة عند أحمد نحوه. ئ 


وأخرج ابن إسحق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله كلا نحوه 
وقالت: «أضاءت له بصرى من أرض الشام» وروى ابن حبان والحاكم في قصة رضاعه كل من 
طريق ابن إسحق بإسناده إلى حليمة السعدية الحديث بطوله» وفيه من العلامات كثرة اللبن في 
تديهاء ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديد» وسرعة مشى حمارهاء وكثرة اللبن في 
شياهها بعد ذلك» كين أرضهاء وسرعة نباته» وشق الملكين صدره. وهذا الأخير أخرجه 
مسلم من حديث أنس «أن النبي ية أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه»› فشق عن 
قلبه» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم 
ثم جمعه فأعاده مكانه» الحديث. وفي حديث مخزوم بن هانىء المخزومي عن أبيه وكان قد أتت 
عليه خمسون ومائة سنة قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله كي انكسر إيوان كسرى 
وسقطت منه أربع عشرة شرافة» وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» وغاضت 


. ا gg‏ ب ع ب قات OTN N‏ 
بحيرة ساوةء ورا المويذان ابلا ضعاءا 7 تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادهاء 
فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع. EES‏ ذلك فا رسارا إلى عطه لكر 
القصة بطولها أخرجها ابن السكن وغيره في «معرفة الصحابة». ثم أورد المصنف في الباب نحو 
خمسين حديئاً: الحديث الأول: حديث عمران بن حصين فى قصة المرأة صاحبة المزادتين» 
الع قات الجاء القليل ميركت كله وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أبواب التيممء 
وقوله في هذه الرواية (إيه» بكسر الهمزة وسكون التحتانية» وفي , بعض النسخ «إيها» بالتنوين مع 
الفتح» وحكى الجوهري جواز فتح الهمزة في هذه. وقوله: «مؤتمة» أي ذا أيتام . وقوله: 
الفمسح بالعزلا وين في رواية الكشميهني «في العزلاوين» وهما تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمد 
وهو فم القربة والجمع عزالي بكسر اللام الخفيفة» وكذلك وقع في الرواية المتقدمة. 


قوله: (فشربنا عطاشاً أربعون رجلا) أي ونحن حينئذ أربعون» وفي رواية الكشميهني 
(أربعين» بالتصب وتوجيهها ظاهر» وقرله: وهي تكاد«تبض؟ بكر الموحدة بعدها معجمة ثقيلة 
أي تسيل» وحكى عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو اللمعان» ومعناه 
مستبعد هناء فإن في نفس الحديث «تكاد تبض من الملء» بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة»› 
فكونها تكاد تسيل من الملء ظاهرء وأما كونها تلمع من الملء فبعيد. وقال ابن التين: معنى 
قوله: «تبض» بالمعجمة أي تشق» يقال بض الماء من العين إذا نبع» وكذا بض العرق» قال: وفيه 
روايات أخرى: روي «تنض» بنون وضاد معجمة» وروي 0 بمثناة مفتوحة بعدها تحتانية 
ساكنة وصاد مهملة ثم راء. قال وذكر الشيخ أبو الحسن أن معناه تنشق» قال ومنه صير الباب أي 
شق الباب» E E N‏ وليس هذا في شيء 

من الروايات . ورأيت في رواية أ بي ذر عن الكشميهني «تنصب» بفتح المثناة وسكون النون وفتح 
الصاد المهملة بعدها موحدة» فتوافق الرواية الأولى لأنها بمعنى تسيل . الحديث الثاني والثالث : 
عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه ية أورده من أربعة طرق: من رواية قتادة وإسحق بن 
عبد الله بن أبي طلحة والحسن البصري وحميد» وتقدم عنده في الطهارة من رواية ثابت كلهم عن 
أنس وعند بعضهم ما ليس عند بعض. وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين 
للتغاير في عدد من حضر» وهي مغايرة واضحة يبعد الجمع فيهاء وكذلك تعيين المكان الذي وقع 
ذلك فيه» لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان فى سفرء بخلاف رواية قتادة فإنها ظاهرة في أنها 
كانه بالعدفةة ساك قن غير معدي انين أنها كاك :فى مراف أخر فالعا واف 
رواها اغات ب الاد الكثير عن الجم ال اة ا بالصحابة وكان ذلك في مواطن 
اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك»› 
فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. وقال القرطبي: قضية نبع الماء من بين أصابعه 4ة 
تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة› ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم 
القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. قلت: أخذ كلام عياض وتصرف فيه» قال: ولم يسمع 
بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا ية وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد 
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وغيرهم من خمسة طرق: وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري 
والترمذي» وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين» وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن 
عند الطبراني» فة هؤلاء الصيحانة لبس كما ينهم من إطلاتهما» راما تكثير الماء بان بلجت بندة 
دن i E ORE E EGA GE‏ 
الصحيحين» وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين» وعن أبي قتادة عند مسلم»› 
وعن أن البيهقي في «الدلائل», وعن زياد بن الحارث الصدائي عنده. وعن حبان بن بح بضم 
الموحدة وتشديد المهملة الصدائي أيضاً» فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة اقرا 
وأما من رواها من أهل القرن الثاني ة فهم أكثر عدداء وإن كان شطر طرقه أفراداً. وفي الجملة 
ا لها ا اد ولا ی ی عدوت کی ا ی 
يرو إلا من طريق أنس » وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو في السند انتهى . وهو ينادي عليه 
بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه وبالله التوفيق . قال القرطبي: ولم يسمع 
بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا َيه حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل 
ابن عبد البر عن المزني أنه قال: «نبع الماء من بين أصابعه يي أبلغ في المعجزات من نبع الماء من 
الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه» لأن خروج الماء من الحجارة معهودء 
بخلاف خروج الماء بين اللحم والدم» انتهى . وظاهر كلامه أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في 
الأصابع» ويؤيده قوله في حديث جابر الاتي «فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه» وأوضح منه 
ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني «فجاؤوا بشن فوضع رسول الله َيه يده عليه ثم فرق 
أصابعه فنبع الماء من أصابع رسول لله ية مثل عصا موسى» فإن الماء تفجر من نفس العصا. 
فتمسكه به يقتضي أن الماء تفجر من بين أصابعه» ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من 
بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي» وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه يفور ويكثر وكفه كَل 
في الماء» فرآه الرائي نابعاً من بين أصابعه» والأول أبلغ في المعجزة؛ وليس في الأخبار ما يرده 
وهو أولى . 

قوله: (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة . 

قوله: (عن أنس) لم أره من رواية قتادة إلا معنعناًء لكن بقية الخبر تدل على أنه سمعه من أنس 
لقوله : «قلت كم كنتم» لكن أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق مكي بن إبراهيم عن سعيد 
فقال: «عن قتادة عن الحسن عن أنس» فهذا لو كان ا اقتضى أن في رواية الصحيح 
انقطاعاً» وليس كذلك لأن مكي بن إبراهيم ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط . 

قوله: (وهو بالزوراء) بتقديم الزاي على الراء وبالمد مكان معروف بالمدينة عند السوق. 
وزعم الداودي أنه کان فرع كالمتازقه وكا اومن اس عفان ال دن على الروراءة ون 
ذلك بلازم» بل الواقع أن المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها. 
ووقع في رواية همام عن قتادة عن أنس «شهدت النبي بيا مع أصحابه عند الزوراء»؛ أو عند بيوت 
المديئة» أخرجه أبو نعيم . وعند أبي نعيم من رواية شريك , بن أبي نمر عن أنس أنه هو الذي أحضر 
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الماء» وأنه أحضره إلى النبي 25 امود وساي OEE‏ د إلى أم سلمة وفيه قدر 
ما كان فيه أولاً. ووقع عنده في رواية عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أن نس «أن الي ا خوج إلى 
نقد فيحن يتفي برايو را سن علطي رک ل کیک ج اک ار او وان دد 
سفر ففي رواية نبيح العنزي عند أحمد عن جابر قال : «سافرنا مع رسول الله به فحضرت الصلاة» 
فقال رسول الله 5 أما في القوم من طهور ؟ فجاء رجل بفضلة في إداوة فصبه في قدح» فتوضأ 
رسول الله كَل ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور فقالوا: تمسحوا تمسحواء فسمعهم رسول الله 5 
فقال: على رسلكم» فضرب بيده في القدح في جوف الماء ثم قال: أسبغوا الطهور» قال جابر: 
فوالذي أذهب بصري لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله 5 حتى توضؤوا أجمعون» 
قال حسبته قال: كنامائتين وزيادة» وجاء عن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر عنه في 
أواخر الكتاب في حديث طويل فيه «أن الماء الذي أحضروه له كان قطرة في إناء من جلد لو 
أفرغها لشربها يابس الإناء» وأنه لم يجد في الركب قطرة ماء غيرهاء قال فأخذ النبي كله فتكلم 
وغمز بيده ثم قال: ناد بجفنة الركب فجيء بهاء فقال بيده في الجفنة فبسطها ثم فرق أصابعه 
ووضع تلك القطرة في قعر الجفنة فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله» ففعلت» قال: 
فرأيت الماء يفور من بين أصابعه» ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت› فأتى الناس فاستقوا 
حتى رووا فرفع يديه من الجفنة وهي ملأى» وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم لاشتمالها على 
قلة الماء وعلى كثرة من استقى منه . 

قوله: (زهاء ثلاثمائة) هو بضم الزاي وبالمد أي قدر ثلاثمائة مأخوذة من زهوت الشيء إذا 
حصرته E NE‏ الضارظ عن مهيا OS‏ بدون 
قوله «زهاء» والله أعل . الحديث الرابع حديث جابر في نبع الماء أيضاً. 

قوله: (عطش الناس يوم الحديبية والنبي 4 بين يديه ركوة) كذا وقع في هذه الطريق» ووقع 
في الأشربة من طريق الأعمش عن سالم أن ذلك كان لما حضرت صلاة العصرء وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في غزوة الحديبية إن شاء الله تعالى. وقوله: «جهش؟ هو بفتح الجيم والهاء 
بعدها معجمة أي أسرعوا لأخذ الماء وفى رواية الكشميهنى «فجهش» بزيادة فاء فى أوله» وقوله : 
«فجعل الماء يثور» كذا للأكثر بمثلثة» وللكشميهنى بالفاء وهما بمعنى. وقوله: «روينا» بكسر 
الواو من الري. الحديث الخامس: حديث البراء في تكثير الماء ببئر الحديبية» وسيأتي الكلام 
عليه أيضاً في غزوة الحديبية وأبين هناك التوفيق بينه وبين حديث جابر الذي قبله إن شاء الله 
تغالى. 

ا ا بن أبي طلحة أنه 
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شعير ) » ثم أخرجت خماراً لها فلّتِ الجر ببعضه» ثم دنه تحت يدي ولائثني يبعضه ثم 
رشان إلى رسول الله كد قال : فذهبتٌ به فوجدت رسول الله جي في المسجد ومعة 
الناسٌُ» فقمثُ عليهم» فقال لي رسول الله كله : ارسلك أبو طلحة ؟ فقلتٌ: نعم. قال: 
a‏ : نعم . . فقال رسول الله ئة لمن معة: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم 
حت جئتٌ أبا طلحة فأخبرتةٌ» فقال أبو طلحة: يا أ سيم قد جاءَ رسول الله بيا بالناس » 
وليسر عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسولة أعلم . فانطلق آبو طلحة حتى لقي 
رسول الله كك فأقبل رسول الله کا E‏ فقال رسول الله يله : لمي يا ام 
ا فأتث بذلك الخبزء فأمرَ به رسول الله اة ففتّ» وعَصَرَتْ آم سيم عة 

من ثم قال رسول الله ي فيه ما شاءً الله أن يقول . ٹم قال : ائڏن لعشرة» فأذنَ لهم» 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثمّ قال: ائذن لعشرة» فأذن لهم > فأكلوا حتى شبعوا ثم 
خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة» فأذن لهم ؛ فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال : ائڏن 
لعشرة› فأكل القومٌُ كلّهم حتى شبعواء والقومُ سبعونٌ أو ثمانون رجلاً» . 

۹ حدثني محمد بن المثنى حدَّثنا أبو أحمد الزَّبِيرِيُ حدّثئنا إسرائيل عن منصور 
عن إبراهيم عن عَلقمة عن عبد الله قال : «كنا نعدٌ الآيات بركة» وأنتم تعُدُونها تخويفاء كنا 
مع رسول الله كي في سفر فقلّ الماء» فقال: : اطلبوا فضلة من ماءء فجاؤوا بإناء فيه ماء 
قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال : : حي على الطّهور المبارك» والبركة منّ الله» فلقد رایت 
الماءَ يَنبْعُ من بين أصابع رسول الله ي » ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 

١‏ حدثنا او ا قال: حدّثني عام قال : حدّئني جابرٌ رضي الله 
عنه : «أنَّ أباهُ توفي وعليه دين فأتيثتٌ ت النبئ اة فقلت : إن أبي تَرَكَ عليه دينا» وليس عندي 
إل ما يُخْرِجُ تَخلهُ ولا يبلغ ما يُخْرجُ سنينَ ما عليه فانطلقٌ معي لکيٰ لا يفحش علي 
ال فمشى حول بيدر من بيادر التمر فعا ثم اخرَء ثمَّ جلس عليه فقال : انزعوه» 
فأوفاهم الذي لهم» وبقيّ مثلٌ ما أعطاهم». 

1" حلائنا مُوسى بن إسماعيلَ حدَثَنا مُعتمرٌ عن أبيه حدّئنا أبو عثمانَ آنه حدّثةُ عبد 
الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما : «أنَّ أصحابٌ الصّفّة كانوا أناساً فقَراءء أن التي يله 
قال لع لم اثنين فليذهبُ بثالث» ومن كان عنده طعامٌ أربعة فليَّذهب 
بخامس أو سادس “. أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلقٌ التب کل بعشرة وأبو 


. في نسخة «ق»: بخامس بسادس‎ )١( 
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ديكا رمو بيد‎ E RON كر ااانه فاك "ذهو أناوابي‎ 
أبي بكرء وأنّ أبا بكر تہ عى عند الب لاء م لبث حتى صلّى العشاءً ثم رجح فلت حتى‎ 
تعشی رسول الل ب فجاءً بعد ما مضى منّ الليل ما شاء الله . قالت له امرآتة: ما حَبَسكٌ‎ 
عن افك ي أن و قال: أو عشيتهم ؟ قالت: ابوا حتى تجيءَ» قد عرّضوا‎ 
عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت فاختبأت. فقال: ياغثدّر - فجَدَّعَ وسن ت وقال: گلوا.‎ 
وقال: لا أطعمٌُةُ أبداً. قال: وايمُ الله ما كنا نأخذ منّ اللّقمة إلا ربا من أسفلها أكثرُ منهاء‎ 
: حتى شبعوا وصارت أكثرٌ مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثرء فقال لامرأته‎ 
با أحت بت قراس قالت : لا وقرَةٍ عيني» لهي الآن أكثرُ مما قبل بثلاث مرار . فأكل منها‎ 
أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان - يعني يمينه  ثم أكل منها لقمة ثم حَملها إلى النبيّ يله‎ 
فأصبحت عنده . واد اميا وو ا او ا‎ 


رجل منهم اناس الله أعلم كم معَّ كل رجل» غيرَ أنه بَعثّ معهم قا © أكلوا متها 
أجمعون» أو كما قال». 


وغيره يقول: «فعرفنا» منّ العرافة" . 

7 حتثنا مسد حدثنا حمادٌ عن عبد العزيز عن أنس . وك يرن عن تع 
أنس رضي الله عنه قال: «أصابَ أهل المدينة قحط على عه رسول الله إل فبينا هو 
يخطبٌ يوم جمعة إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله مَلكت الكراعٌ ؛ لکت الشاء فادع الله 
يسقينا. فمذدٌ يدم" ودّعا. قال سل : وإِنَّ السماء كمثل الزجاجة. فا تدر انآات 
سحاباء ثم اجتمعَّ» ثم أرسلت السماء عَزالَّيهاء فخرجنا نخوص الماء حتى أتينا منازلناء 
فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى ا - أو غيره ‏ فقال : يا رسول اللهء 
تهدّمت البيوت» فادعٌ الله يَحبِسَةُ . . فتبسّم ثم ر قال : حوالينا ولا علينا. فنظاتٌ إلى السحاب 
يتصدعا* حول المدينة كأنه إكليل» . 


الحديث السادس : حديث أنس في تكثير الطعام القليل . 


قوله: (قال أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري روج أم سليم والدة الهو وقل اتفقت 
الطرق على أن الحديث المذكور من مسند أنس» وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن أبي 


)١(‏ في نسخة «اق»: من. 

(۲) سقط من نسخة «ق» ص» : من العرافة . 
(۳) في نسخة «ق2: يديه . 

. في نسخة «ق2: تصدع‎ )٤( 





۷⁄1۹ 
طلحة فرواه مطولاً عن أبيه أخرجه أبو يعلى من طريقه بإسناد حسن› وأوله عن أبي طلحة قال: 
«دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله 255 الجوع» الحديث» والمراد بالمسجد الموضع 
الذي أعده النبي بي للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق . 

قوله: (ضعيفاً أعرف فيه الجوع) فيه العمل على القرائن. ووقع في رواية واراك ان لقان كن 
بكر بن عبد الله وثابت عن أنس عند أحمد «أن أبا طلحة رأى رسول الله بي طاويا»» وعند أبي يغلى 
من طريق محمد بن سيرين ¿ عن أنس «أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله َة طعام» فذهب 
فأجر نفسه بصاع من شعير بعمل بقية يومه ذلك ثم جاء به» الحديث› وفي رواية عمرو بن 
داه ين ا E‏ اسع رار سد يك بتكن انس E‏ يعاى 00 
«رأى أبو طلحة رسول الله ية مضطجعاً يتقلب ظهرا لبطن» وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي 
طلحة عند مسلم أيضاً عن أنس قال: A‏ ب ea a‏ 
وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع› فذهبت إلى أبي طلحة 
فأخبرته» فدخل على أم سليم فقال: هل من شيء» الحديث e‏ ل اد 
عند أبي نعيم «جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال : أعندك شيء» فإني مررت على رسول الله 55 
وف ترق | مساب الصالةاشورة العا و ر هرا من الجوع». 

قوله: (فأخرجت أقراصاً من شعير) في رواية مخفا بن سرن عن أن عند حمل قال 
«عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته» وعند المصنف من هذا الوجه ومن غيره عن أنس 
لاسا سما لل 00 
عن أنس عند أحمد ومسلم «أ تى أبو طلحة بمد من شعير فأمر به فصنع طعاماً» ولا منافاة بين ذلك 
لاحتمال أن تكون القصة تعددت وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الأخر» ويمكن الجمع بأن 
يكون الشعير في الأصل كان صاعاً فأفردت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي بي ويدل على التعدد 
ما بين العصيدة والخبر المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة» وقد وه قع لأم سليم في شيء 
E‏ دو ا 

عشرة كما سيأتي في مكانه في الوليمة من كتاب النكاح . ووقع عند أحمد في رواية ابن سيرين عن 
أنس «عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته» ثم عمدت إلى عكة فيها شيء من سمن 
فاتخذت منه خطيفة» الحديث والخطيفة هي العصيدة وزناً ومعنى» وهذا بعينه يأتي للمصنف في 


4 


الاطعمة. 

قوله: (ولاثدني ببعضه) أي لفتني به يقال لاث العمامة على رأسه أي عصبهاء والمراد أنها 
لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه . ووقع في الأطعمة للمصنف عن إسماعيل بن أبي أويس 
عن مالك في هذا الحديث فلفت الخبز ببعضه ودست الخبز تحت ثوبي وردتني ببعضه» تقول دس 
الشيء يدسه دسا إذا أدخله في الشيء ء بقهر وقوة. 

قوله: (فقال لي رسول الله َي آرسلك أبو طلحة ؟ فقلت نعم» قال : بطعام قلت نعم . فقال 
رسول الله ية لمن معه: قوموا) ظاهره أن النبي كَل فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك 


كتاب المناقب | باب |۲١‏ ح۸ ۷ہ اروم 


٣۵۸۲۳ ٥۷۸ح‎ |۲١ كتاب المناقب | باب‎ VY ۰ 


قال لمن عنده قومواء ار وأبا طلحة اا الخو ادن فيجمع 
بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي بيا فيأكله» فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس 
حول النبي 2 استحبيى وظهر له أن يدعو النبي َي ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل 
مقصودهم من إطعامه؛ ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله» عهد إليه إذا رأى كثرة الناس 
أن يستدعي النبي 5ء وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معهء وقد عرفوا إيثار 
النبي يََدْةُوأنه لا يأكل وحده» وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى النبي 6 
في هذه الواقعة» ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس ي بو طلحة إلى لني ادع وق 
جعل له طعاماً» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أ: ن اف طلحة أم سليم أن تصنع 
لني الضه خامة؛ ثم أرستي زه دفي دا موب بن مدال بن ل طلحة عن أنس 
«فدخل أبو طلحة على أ مي فقال: هل من شيء ؟ فقالت : ١‏ لخو عاق كبر س ر ان اا 
رسول الله َة وحده أشبعناه» وإن جاء أحد معه قل عنهم» وجميع ذلك عند مسلم . 0 
مبارك بن فضالة المذكورة أن أبا طلحة قال: «اعجنيه واماجيه ف ناعو برسيول ا 
فيأكل عندناء ففعلت » فقالت: ادع رسول الله لاه وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي ظلحة 
عن أنس عند أبي نعيم وأصله عند مسلم «فقال لي أبو طلحة: يا أنس اذهب فقم قريباً من 
رسول الله عق فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه» ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له: إن 
أبي يدعوك» . وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند أبي يعلى عن أنس «قال لي أبو 
E E‏ الصف من رواب ان سيرين فى الاطعمة e‏ 

بعثني إلى رسول الله يي فأتيته وهو في أصحابه فدعوته» وعند أحمد من رواية النضر بن أنس عن 
بيه «قالت لي أم سليم: اذهب إلى رسول الله زفقل له: «إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل». وفى 
رواية عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أنس عند البغوى «فقال أ و ا افعب ان إلن 
ا ا نان ن إن و تمي نجي الال 
يا بني اذهب إلى رسول الله 5 فادعه» ولاتدع معه غيره ولا تفضحني» . 

قوله: (ارسلك أبو طلحة) بهمزة ممدودة للاستفهام» وفي رواية محمد بن كعب «فقال للقوم 
انطلقوا فانطلقوا وهم ثمانون رجلاً» وفي رواية يعقوب «فلما قلت له إن أبي يدعوك قال 
لأصحابه: يا هؤلاء تعالواء ثم أخذ بيدي فشدهاء ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا أرسل يدي 
فدخلت» وأنا حزين لكثرة من جاء معه) . 


قوله: (فقال أبو طلحة : : يا آم سليم قد جاء رسول الله 4 بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم) 
أي قدر ما يكفيهم (فقالت : : الله ورسوله أعلم) كأنها عرفت أنه نه فعل ذلك عمدا ليظهر الكرامة في 
تكثير ذلك الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها. وفي رواية مبارك بن فضالة 
«فاستقبله أبو طلحة فقال: يا رسول الله ما عندنا إلا قرص عملته أم سليم» وفي رواية سعد بن 

سعيد «فقال أبو طلحة: إنما صنعت لك شيئاً» ونحوه في رواية ابن سيرين» وفي رواية عمرو بن 
عبد الله «فقال أبو طلحة : إنما هو قرص فقال إن نياك با ونسره فى روا عمرن بو بحي 









صر 


کتاب المثاقب | باب |۲۰١‏ ولاه 1و ا نبب 9/9137 
المازني› وفي رواية يعقوب «فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنساً يدعوك وحدك» ولم 
يكن عندنا ما يشبع من أرى» فقال : ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك» وفي رواية النضر بن أنس 
عن أبيه «فدخلت على أم سليم وأنا مندهش» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أبا طلحة 
قال : «يا أنس فضحتنا» وللطبراني في الأوسط «فجعل يرميني بالحجارة» . 

قوله: (فقال رسول الله علا : هلمي يا أم سليم ما عندك) كذا لأبي ذر عن الكشميهني» ولغيره 
«هلم» وهي لغة حجازية› هلم عندهم لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع › ومنه قوله تعالى : #والقائلين 
لإخوانهم هلم إلينا© والمراد بذلك طلب ما عندهما'''. 

قوله: (وعصرت أم سليم عكة فأدمته) أي صيرت ما خرج من العكة له إداماء والعكة بضم 
المهملة اندي اكاك جارس اساي ييل لابين ايا بالل وفي رواية مبارك بن 
بتع :ذلك والقرص يتفخ حتى رايت الترض في الف بتعا وفي زوا عا بن مب اف 
رسول الله َي ودعا فيها بالبركة» وفي رواية النضر د رةه نن «فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: 
بسم الله اللهم أعظم فيها البركة» وعرف بهذا المراد بقوله: «وقال فيها ما شاء الله أن يقول». 

5 0 قال : ائذن 0 فأذن و أنه ا 7 ات 
اقرا رل ار روات برت ال ع ا ومو Prog‏ 17 
دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا» انتهى . وهذا يدل على تعدد القصةء فإن أكثر 
الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه فقال إنه أدخلهم ثمانية ثمانية» فالله أعلم . 

قوله: (فأكلوا) في رواية مبارك بن فضالة «فوضع يده وسط القرص وقال: كلوا بسم الله 
فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعوا» وفي رواية بكر بن عبد الله «فقال لهم كلوا من بين 
أصابعي» . 


قوله: (ثم خرجوا) في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى «ثم قال لهم قوموا وليدخل عشرة 
مكانكم) . 

قوله: (والقوم سبعون أو ثمانون رجلاٌ) كذا وقع بالشك» وفي غيرها بالجزم بالثمانين كما 
تقلع من وواية بخم تن كرب بوكيرةء وفي رواية مبارك بن فضالة « حتى أكل منه بضعة وثمانون 


رجلاً» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى «حتى فعل ذلك بثمانين رجلاء ثم أكل النبي بي بعد 
ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا» أي فضلا. وفي روايته عند أحمد «قلت كم كانوا ؟ قالوا: كانوا 
نيفا وثمانين قال: وأفضل لأهل البيت مايشبعهم» ولامنافاة بينهما لاحتمال أن يكون ألغى الكسرء 
ولكن وقع في رواية ابن سيرين عند أحمد «حتى أكل منها أربعون رجلا وبقيت كما هي» وهذا يؤيد 


)١(‏ فى نسخة «ق»: عندها. 


4 ا الل سسسسسسح سمت كتاب المتائب | باب ٣۵۸۲ ٥۷۸ح |۲١‏ 
التغاير الذي أشرت إليهء وأن القصة التي رواها ابن سيرين غير القصة التي رواها غيره› وزاد مسلم . 
في رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة «وأفضل ما بلغوا جيرانهم» وفي رواية عمرو بن عبد الله 
«وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا» ونحوه عند أبي نعيم من رواية عمارة بن غزية عن ربيعة عن 
أنس بلفظ «حتى أهدت أم سليم لجيراننا» ولمسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد «حتى لم يبق 
منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع» وفي رواية له من هذا الوجه «ثم أخذ ما بقي فجمعه» ثم دعا 
فيه بالبركة فعاد كما كان» وقد تقدم الكلام على شيء من فوائد هذا الحديث في أبواب المساجد 
من أوائل كتاب الصلاة . 


- تكملة : سئلت في مجلس الإملاء لما ذكرت حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حكمة 
تبعيضهم» فقلت: يحتمل أن يكون عرف أن الطعام قليل وأنه في صحفة واحدة فلا يتصور أن 
يتحلق ذلك العدد الكثير» فقيل : لم لا دخل الكل وبعض لمن يسعه التحليق فكان أبلغ في اشتراك 
الجميع في الاطلاع على المعجزة» بخلاف التبعيض فإنه يطرقه احتمال تكرر وضع الطعام لصغر 
الصحفة ؟ فقلت: يحتمل أن يكون ذلك لضيق البيت» والله أعلم. الحديث السابع: حديث 
عبد الله - وهو ابن مسعود - في نبع الماء أيضا وتسبيح الطعام . 

قوله: (كنا نعد الابات) أي الأمور الخارقة للعادات . 


قوله: : (بركة» وأنتم تعدونها تخويفا) الذي يظهر أنه أنكر عليهم عد جميع د رن را 
ان ع الحو ر اف تی يسعتها رما جنيع الخلق ا 
من الطعام القليل وبعضها بتخويف من الله ككسوف الشمس والقمرء كما قال و نالخ 
والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله :هما عباده», وكأن القوم الذين د 
بذلك تمسكوا بظاهر قوله تعالى: #وما نرسل بالايات إلا تخويفا», ووقع عند الإسماعيلي من 
طريق الوليد د القاحم ع زمرائل في E‏ ابجع A‏ تبط 00107 
كنا أضحات مدد نفد الأراكى كة#الحدية: 


قوله: (كنا مع رسول الله بيا في سفر) هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديبية لثبوت نبع 
الماء فيها كما سيأتي. وقد وقع مثل ذلك في تبوك. ثم وجدت البيهقي في «الدلائل» جزم بالأول 
لكن لم يخرج ما يصرح به. ثم وجدت في بعض طرق هذا الحديث عند أبي نعيم في «الدلائل» أن 
ذلك كان في غزوة خيبر» فأخرج من طريق يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا 
الحديث قال: «كنا مع رسول الله ية في غزوة خيبر فأصاب الناس عطش شديد» فقال: يا عبد الله 
ا فأتيته بفضل ماء في إداوة» الحديث» فهذا أولى» ودل على تكرر وقوع ذلك 

قوله: ee‏ فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل) ووقع عند أبي نعيم في «الدلائل؛ 
من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال: «دعا النبي بي بلالا بماء فطلبه فلم يجده» فأتاه بشن 
ندرا اليك يرن احم عدن ابن EDR sS‏ ل الى ب لاه 
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ابن مسعود» وأن القصة واحدة» ويحتمل أن يكون كل من ابن مسعود وبلال أحضر الإداوة» فإن 
الشن بفتح المعجمة وبالنون هو الإداوة اليابسة . 


قوله: (حي على الظهور المبارك) أي هلموا إلى الطهور وهو بفتح الطاءء والمرافيية الما 
ويجوز ضيععها والمراد الفعل أي تطهروا . 


قوله: (والبركة من الله) البركة مبتدأ والخبر من الله › وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله . . ووقع 
في حديث عمار بن زريق عن إبراهيم في هذا الحديث «فجعلت أبادرهم إلى الماء أدخله في 
جوفي لقوله: باك اس ا ا 1 »> فجعل 
ابن مسعود يشرب ويكثر» والحكمة في طلبه بي في هذه المواطن فضلة الماء لئلا يظن أنه الموجد 
للماء» ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالدء وأن بعض الأشياء 

يقع بینها' التوالد وبعضها لا يقعء ومن جملة ذلك ما نشاهده من فوران بعض المائعات إذا 
خمرت وتركفه زماناء ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك» فكانت المعجزة بذلك ظاهرة 
چا 





اد کنا ناکل مع النبي يك ا 
MD‏ 0000 ي حازم قال : «كان أبو الدرداء وسليمان إذا كتب أحدهما إلى الاخر 
ال ما الضحفة ذلك آنا نينا حا اکان فى ةة آذ سحت ونا فبهاة وذكر عياض عن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال : «مرض النبي بي فأتاه جبريل بطبق فيه عنب ورطب فأكل منه 
فسبح) . قلت قلت: وقد اشتهر تسبيح الحصى » فمى حديث أبي ذر قال «تناول رسول الله ييو سبع 
حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيئاً» ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن» ثم وضعهن 
E e‏ برج رار بيات نيال ا رقي 
رواية الطبراني «فسمع تسبيحهن من في الحلقة» وفيه "ثم دفعهن | لينا فلم يسبحن مع أحد منا» قال 
البيهقي في «الدلائل؛ كذا روآاه صالح بن أبي الأخضر درول يكن ا - عن الزهري عن 
سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذرء والمحفوظ ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال : 
اذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كان كبير السن ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له عن أبي 
ذر بهذا». 


- فائدة : : ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر وتسبيح الحصى وحنين الجذع 
وتسليم الغزالة مما نقل آحاداً مع توفر فل" الدواعي على نقله» ومع ذلك لم يكذب رواتها . . وأجاب 
اا عن ا و ا بالقران . وأجاب غيره بمنع نقلها أحاداء وام ري 





)١(‏ في نسخة «ق»: بينهما. 
(۲) في نسخة «ق©: توفير. 
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الل شيع لط درن اي من اة الحديث دون غبرهم مدن لا ممارسة له في فلك‎ 
وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع د ضعفهاء وأما تسليم الغزالة فلم نجد له‎ 
إسناداً لا من وجه قوی ولا من وجه ضعيف› والله أعلم . الحديث الثامن حديث جابر في قصة‎ 
. وفاء دين أبيه» أورده مختصراً وقد ذكره في مواضع أخرى مطولاً‎ 

قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبى زائدة» وعامر هو الشعبى . 


قوله: (إن أباه» هو عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين» وفي رواية مغيرة عن الشعبي في 
البيوع «توفي عبد لله بن عمرو بن حرام وعليه دين» وفي رواية فراس عن الشعبي في الوصايا «أن 
أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر «أن 
أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهودء فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر 
رسول الله 2 ليشفع له» فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى» وفي رواية ابن كعب بن 
مالك في الاستقراض والهبة عن جابر «أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في 
حقوقهم» فأتيت النبي ًة فكلمته» فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا» ووقع عند 
أحمد من طريق نبيح العنزي عن جابر قال: «قال لي أبي: ياجابر لا عليك أن يكون في قطاري 
أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا - فذكر قصة قتل أبيه ودفنه قال وترك أب عليه ديناً من 
التمر› فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي › فآتيت النبي 25 فذكرت له وقلت : اب اي 
عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل» قال : نعم آتيك إن شاء الله قريباً من 
نصف النهار» فذكر الحديث في الضيافة وفيه «ثم قال: ادع فلاناً - لغريمي الذي اشتد في الطلب - 
فجاء فقال: أنظر جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام المقبل» فقال: ما أنا بفاعل» 
واعتل» وقال إنما هو مال يتامى» . 

قوله: (وليس عندي إلا ما يخرج نخله) يعني أنه لم يترك مالا إلا البستان المذكور. 

قوله: (ولا يبلغ ما يخرج نخله سنين) أي في مدة سنين (ما عليه) أي من الدين . 

قوله: (فانطلق معي لكيلا يفحش علىّ الغرماء» فمشى) فيه حذف تقديره: فقال نعم» فانطلق 
فوصل إلى الحائط فمشى . وقد تبين من الروايات الأخرى التصريح بما وقع من ذلك» ففي رواية 
مغيرة «فقال اذهب فصنف تمرك أصنافاء ثم أرسل إلىّ» ففعلت» فجاء فجلس على أعلاه» وفي ‏ 
رواية فراس في البيوع «اذهب فصنف تمرك أصنافاً: العجوة على حدة» وعذق زيد على حدة» 

وقوله: (عذق زيد) بفتح المهملة» وزيد الذي نسب إليه اسم ا كأنه هو الذي كان 


0010 العجيب أن يقول هذا شيعي› وهم في أوثق كتبهم ينقلون عن رواة معروفين بالكذب ايات عن غير المعصومين بعد ش 
رسول الله يكذب بعضها بعضا حتى لو لم يكن رواتها كذابين ‏ محب الدين. 
() في نسخة «ق»: الشخص . 
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ابتدأ غراسه فنسب إليه» والعجوة من أجود تمر المدينة . 

قوله: (بيدر) بفتح الموحدة وكسر المهملة وهو فعل أمر» أي اجعل التمر في البيادر كل صنف 
في بيدر» والبيدر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة للتمر كالجرن للحب. 

ظ قوله: (فدعا) في رواية ابن كعب بن مالك«فغدا علينا فطاف في النخل ودعا في تمره بالبركة» 
وفي رواية الديال بن حرملة عن جابر «فجاء هو وأبو بكر وعمر فاستقرأ النخل» يقوم تحت كل 
نخلة لا أدري ما يقول» حتى مر على اخرها» الحديث أخرجه أحمد. 

قوله: (ثم اخر) أي مشى حول بيدر آخر فدعاء وفي رواية فراس «فدخل النبي 5 النخل 
فمشى فيها فقال أفرغوه» أي أفرغوه من البيدرء وفي رواية مغيرة «ثم قال: كل للقوم» فكلتهم 
حتى أوفيتهم» وفي رواية فراس «ثم قال لجابر: جد فأوف الذي له» فجده بعد ما رجع 
النبى د . 

قو له: (فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم) في رواية مغيرة «وبقي تمري وكأنه لم ينقص 
کیا ولي رداية إن كب ایا برو برها ا مولع ی ا 

ثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقا»» ويجمع بالحمل على تعدد الغرماء» فكأن أصل الدين 

كالفنة لوقي د و نوم و اقآر نا زفقل يدن دلق لياو س عر و 
وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصناف أخرى فأوفاهم وفضل من المجموع قدر الذي 
أوفاه» ويؤيده قوله في رواية نب نبيح العنزي عن جابر «فكلت له من العجوة ة فأوفاه الله وفضل لنا من 
التمر كذا وكذا» وكلت له من ا التمر فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذاء ووقع في 
رواية فراس عن الشعبي ما قد يخالف ذلك فعنه «ثم دعوت رسول الله 25 ؛ فلما نظروا إليه كأنما 
أغروا , بي تلك الساعة» أي أنهم شددوا عليه في المطالبة لعداوتهم للنبي بل قال: «فلما رأى 
قا بدي لان يحول i‏ يي أدعهم » فما زال يكيل 
اميا اة والدي. وآنا راض أن يؤديها الله ولا أ 5 إل أخواتي بتمرة» فسلم الله 
البيادر كلها حتى أ: نى أنظر إلي البيدر الذي عليه رسول الله كك كأن لم ينقص منه تمرة وأحدة 
ورج ا اه رک شو ا راد ارت د 
شيء البته» والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعه وأن بعض التمر نقص» ويجمع بأن ابتداء 
الكيل كان بحضرته ب وبقيته كان بعد انصرافه» وكان بعض البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب 
الدين حيث كان بحضرة رسول الله 45 لم ينقص منه شيء البتة» ولما انضرف نقيت آثار بركتة 
ااك أو عن أخن الناذر ان وسا وفقن س ع وفي روأية نبيح ما يؤيد ذلك» ففي 
روايته قال: «كل له فإن الله سوف يوفيه» وفى حديثه «فإذا الشمس قد دلكت فقال: الصلاة يا أبا 
بكر» فاندفعوا إلى المسجد فقلت له أي للغريم - قرب أوعيتك» وفيه «فجئت أسعى إلى 
رسول الله َة كأني شرارة» فوجدته قد صلى» فأخبرته فقال: أين عمر ؟ فجاء يهرول. فقال: 
سل جابرا عن تمره وغريمه فقال: ما أنا بسائله قد علمت أن الله سيوفيه» الحديث وقصة عمر 
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نكون قد علمنا أنك رسول الله ؟ والله إنك لرسول الله» وفى رواية وهب «فقال عمر : لقد علمت 
حين مشى فيها رسول الله ية ليباركن الله فيها» وقوله في رواية ابن كعب «ألا نكون» بفتح 
الهمزة وتشديد اللام في الروايات كلهاء وأصلها أن الخفيفة ضمت إليها لا النافية» أي هذا 
السؤال إنما يحتاج إليه من لا يعلم أنك رسول الله كي فلذلك يشك في الخبر فيحتاج إلى 
الاستدلالء وأما من علم أنك رسول لله فلا يحتاج إلى ذلك. وزعم بعض المتأخرين أن الرواية 
فيه بتخفيف اللام وأن الهمزة فيه للاستفهام التقريري فأنكر عمر عدم علمه بالرسالة فأنتج إنكاره 
ثبوت علمه بهاء وهو كلام موجه» إلا أن الرواية إنما هي بالتشديد وكذلك ضبطها عياض وغيره 
وقيل: النكتة فى اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتنياً بقصة جابر مهتماً بشأنه مساعداً له 
على وفاء دين أبيه. 

وقيل لأنه كان حاضراً مع النبي ية لما مشى في النخل وتحقق أن التمر الذي فيه لا يفي 
ببعض الدين فأراد د لكونه شاهد أول الأمرء بخلاف من لم يشاهد. ٠‏ ثم وجدت 
ذلك صريحاً في بعض طرقه» ففي رواية أبي المتوكل عن جابر عند أبي : نعيم فذكر الحديث وفيه 
«فإذا رسول الله ا وعمر فقال : انطلق بنا حتى نطوف بنخلك هذا» فذكر ا وفى رواية 
أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصة قال : «فأتاه هو وعمر فقال: يا فلان خذ من جابر وأخر 
عنه فأبى» فكاد عمر يبطش به» فقال النبي ي : مه يا عمرء هو حقه. ثم قال: اذهب بنا إلى 
نخلك» الحديث وفيه «فأتيت النبى يي فأخبرته فقال: ائتنى بعمر فأتيته فقال: يا عمر سل جابرا 
عن نخله» فذكر القصة. 

ووقع في رواية الديال بن حرملة أن أبا بكر وعمر جميعاً كانا مع النبي كله وقال في آخره 
«قال فانطلق فأخبر أبا بكر وعمرء قال فانطلقت فأخبرتهما» الحديث» ونحوه في رواية 
وهب بن كيسان عن جابر» وجمع البيهقي بين مختلف الروايات في ذلك بأن اليهودي المذكور 
كان له دين من ثمر» ولغيره من الغرماء دیون أخرى» فلما حضر الغرماء وطالبوا بحقوقهم 
وكال لهم جابر التمر ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شيء فجاء اليهودي بعدهم فطالب بدينه 
فجد له جابر ما بقى على النخلات فأوفاه حقه منه وهو ثلاثون وسقاء وفضلت منه سبعة عشر» 
انتهى . وهذا الجمع يقتضي أنه لم يفضل من الذي في البيادر شيء. وقد صرح في الرواية 
ل ل 0 ا 
بعض» وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير وفضل منه. 
الحديث التاسع : حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر. والمراد 
منه تكثير الطعام القليل . 

قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي أحد صغار التابعين. وفي رواية أبي النعمان 
عن معتمر «حدثنا أبي» كما تقدم في الصلاة. وأبو عثمان هو النهدي . 
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قوله: (إن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء) سيأتي ذكرهم في كتاب الرقاق» وأن الصفة 
مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل » وكانوا 
يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر» وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في 
«الحلية» فزادوا على المائة . ظ 

قوله: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث) أي من أهل الصفة المذكورين. ووقع في 
رواية مسلم «فليذهب بثلاثة» قال عياض : وهو غاط » والصواب رواية البخاري لموافقتها لسياق 
باقي الحديث. وقال القرطبي: إن حمل على ظاهره فسد المعنى» لأن الذي عنده طعام اثنين 
إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في خمسة وحيئذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم» بخلاف ما إذا 
ذهب بواحد فإنه يأكله في ثلاثة» ويؤيده قوله في الحديث الآخر «طعام الاثنين يكفي أربعة» أي 
القدر الذي يشبع الاثنين يسد رمق أربعة» ووجهها النووي بأن التقدير فليذهب بخامس بمن يتم 
من عنده ثلاثة» أو فليذهب بتمام ثلاثة 

قوله: (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس» بسادس» أو كما قال) أي فليذهب 
بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك» وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إذا كان 
عنده أكثر من ذلك . والحكمة في كونه يزيد كل أحد واحد فقط أن عيشهم في ذلك الوقت لم 
يكن متسعاًء فمن كان عنده مثلاً ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم» وكذلك 
الأربعة وما فوقهاء بخلاف ما لو زيدت الأضياف بعدد العيال فإنما ذلك يحصل الاكتفاء فيه عند 
اتساع الحال. ووقع في رواية أبي النعمان «وإن أربع فخامس أو سادس» و «أو» فيه للتنويع أو 
للتخيير كما في الرواية الأخرى. ويحتمل أن يكون معنى «أو سادس» وإن كان عنده طعام 
خمس فليذهب بسادس» فيكون من عطف الجملة على الجملة. وقوله: «وإن أربع فخامس» 
بالجر فيهماء والتقدير فإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادس» فحذف عامل الجر 
وأبقى عمله» كما يقال مررت برجل صالح وإن لا صالح فطالح» أي إن لا أمر بصالح فقد 
مررت بطالح» ويجوز الرفع على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وهو أوجه» وقال 
ابخ.هالك: تضمن هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جر مع بقاء عملهما بعد إن وبعد الفاء» 
والتقدير من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس 
اه. وهذا قاله فى الرواية التى فى الصلاة» وأما هذه الرواية وهى قوله: «بخامس بسادس» 
دكون اك هيا ي و اعدو أن اء هة ادهب بان 

قوله: (وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي ب4 بعشرة) عبر عن أبي بكر بلفظ المجيء لبعد 
منزله من المسجدء وعن النبي بي بالانطلاق لقربه. وقوله بعد ذلك «وأبو بكر ثلاثة» بالنصب 
للأكثر أي أخذ ثلاثة فلا يكون قوله قبل ذلك«جاء بثلاثة» تكراراً لأن هذا بيان لابتداء ما جاء في 
نصيبه» والأول لبيان من أحضرهم إلى و وأبعد من قال ثلاثة بالرفع وقدره وأبو بكر أهله 
ثلاثة أي عدد أضيافه» ودل ذلك على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة دلت فاد ضاسيا 
وساف ايها فكأن الحكمة في أخذه وانخدا زاكذا ا ذكر النبي اة أنه أراد أن يؤثر السابع ' 


ال لل لل سسسسسمس کتاب المناقب | باب 8؟/ ح۸ ۵۸۲"۷ . 


بنصيبه إذ ظهر له أنه لم يأكل أولاً معهم . ووقع في رواية الكشميهني «وأبو بكر بثلاثة») فيكون 
معطوفاً على قوله «وانطلق النبي» أي وانطلق أبو بكر بثلاثة وهي رواية مسلمء والأول أوجه»› 
والله أعلم . 


قوله: (قال فهو أنا وأبي وأمي) القائل هو عبد الرحمن بن أبي بكرء وقوله: «فهو» أي 
الشأن» وقوله: «أنا» مبتدأ وخخبره محذوف يدل عليه السياق وتقديره في الدار. 


قوله: (ولا أدري هل قال أمرأتي وخادمي) في رواية الكشميهني «وخادم» بغير إضافة» 
والقائل «هل قال» هو أبو عثمان الراوي عن عبد الرحمن كأنه شك في ذلك» وقوله: «بين بيتنا» 
أي خدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت أبي بكر» وهو ظرف للخادم» وأم عبد الرحمن هي آم رومان 
مشهورة بكنيتهاء واسمها زينب وقيل: وعلة بنت عامر بن عويمر وقيل عميرة» من ذرية 
الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة» كانت قبل أبي بكر عند الحارث بن سخبرة الأزدي فقدم 
مكة فمات وخلف منها ابنه الطفيل» فتزوجها أبو بكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة» 
وأسلمت أم رومان قديماً وهاجرت ومعها عائشة» أما عبد الرحمن فتأخر إسلامه وهجرته إلى 
هدنة الحديبية» فقدم في سنة سبع أو نة ثمان» واسم امرأته ‏ والدة أكبر أولاده أبي عتيق 
محمد - أميمة بنت عدي بن قيس السهمية والخادم لم أعرف اسمها. 

قوله: (وإن أبا بكر تعشى عند النبي 4 ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع ) ووقع في 
الرواية التي في الصلاة «ثم لبث حتى صليت العشاء» وفي رواية «حيث صليت ثم رجع» فشرحه 
الكرماني فقال: هذا يشعر بأن تعشي أبي بكر كان بعد الرجوع إلى النبي كيا والذي تقدم 
بعكسه» والجواب أن الأول بيان حال أبي بكر في عدم احتياجه إلى ا اام والثاني 
فيه سياق القصة على الترتيب الواقع: الأول تعشي الصديق والثاني : تعشي النبي کلب والأول من 
العشاء بفتحها أي الأكل» والثانى بكسرها أي الصلاة. فأحد هذه الاحتمالات أن أبا بكر لما 
جاء بالثلاثة إلى منزله لبث إلى وقت صلاة العشاء فرجع إلى النبي يل حتى تعشى عنده» وهذا 
لا يصح لأنه يخالف صريح قوله في حديث الباب «وإن أبا بكر تعشى عند النبي كي ثم إن 
الذي اي ري بالجيم ليس متفقا عليه من الرواة لما سأذكره وظاهر 
قوله في هذه الرواية ثم رجع» أي ي إلى منزله» وعلى هذا ففي قوله: (فلبث حتى تعشى 
رسول الله كله فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء لله) تكرار وفائدته الإشارة إلى أن تأخره عند 
النبي يي كان بمقدار أن تعشى معه وصلى العشاء وما رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى من الليل 
قطعة» وذلك أن النبي ييي كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء كما تقدم في حديث أبي برزة» 
ووقع عند الإسماعيلي لاثم ركع) بالكاف أي صلى النافلة بعد العشاءء فعلى هذا فالتكرار في 
قوله: «فلبث حتى تعشى» فقط. وفائدته ما تقدم. ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي ات 
«فلبث حتى نعس» بعين وسين مهملتين مفتوحتين من النعاس وهو أوجه» وقال عياض إنه 
الصواب» وبه ينتفي التكرار من المواضع كلها إلا في قوله: «لبث») وسببه 7 
فالأول قال: «لبث حتى صلى العشاء» ثم قال: افلبث حتى نعس» والحاصل أنه تأخر عند 





۲۹ 
النبي 5 حتى صلى العشاء ثم تأخر حتى نعس النبي 207 وقام لينام فرجع أبو بكر حينئذ إلى 
بيته» وقد ترجم عليه المصنف في أبواب الصلاة قبيل الأذان «باب السمر مع الضيف والأهل» 
وأخذه من کون أبي بكر رجع إلى أهله وضيفانه بعد أن صلى العشاء مع النبي 555 فدار بينهم 
وبينه ما ذكر في الحديث. ووقع في رواية ای داود من رواية الجريري عن أبي عثمان أو أبي 
السليل عن عبد الرحمن بي أبي بكر قال: «نزل بنا أضياف» ركان أبو بكر يتحدث عن المي ل 
فقال يو إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء) ونحوه يأتي في الأدب من طريق أخرى عن 
الجريري عن أبى عثمان بلفظ «إن أبا بكر تضيف رهطاء فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك» 
انی منطلق إلى الیک » فافرخ من قراهم قبل أن أجيء؛ وهذا يدل على أن أبا بكر أحضرهم 
إلى منزله وأمر أهله أن يضيفوهم ورجع هو إلى النبي 5 » ويدل عليه صريح قوله في حديث 
الباب «وإن أبا بكر جاء بثلاثة» 

قوله: (قالت له أمراته ما حبسك من أضيافك ؟) في رواية الكشميهني «عن أضيافك» وكذا 
هو في الصلاة ورواية مسلم . 

قوله: (أو ضيفك) شك من الراوي» والمراد به الجنس لأنهم ثلاثة» واسم الضيف يطلق 
على الواحد وما فوقه وقال الكرماني: أو هو مصدر يتناول المثنى والجمع» كذا قال وليس 
بواضح . 

قوله: (أوعشيتهم) في رواية الكشميهني «أوما عشيتهم» بزيادة ما النافية» وكذا في رواية 
مسلم والإسماعيلي» والهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة» وفي بعضها 
عشيتيهم بإشباع الكسرة. 

قوله: (قد عرضوا عليهم) ره ل عي SONI‏ 
ذلك (فغلبوهم) أي أن آل بي بک عرضوا على الأضياف العشاء فأبوا فعالجوهم فامتنعوا حتى 
غلبوهم. وفي الرواية التي في الصلاة «قد عرضوا» بضم أوله وتشديد الراء أي أطعموا من 
العراضة وهى الهدية» قاله عياض» قال وهو في الرواية بتخفيف الراءء وحكى _ ابن 10 
القيان, يتشاريد الراء وبه جزم الجوهري» وقال الكرماني موجهاً للتخفيف: أي عرض الطعام 
عليهم» فحذف الجار ا الفعل فهو من القلب كعرضت الناقة على الحوض» ووقع في 
الصلاة «قد عرضنا عليهم فامتنعوا» وحكى ابن التين أنه وقع في بعض الروايات عرصوا بصاد 
مهملة» قال ولا أعرف لها وجهاً ووجهها غيره أنها من قولهم عرص إذا نشطء فكأنه يريد أنهم 
نشطوا في العزيمة عليهم› ولا يخفى تكلفه. وفي رواية الجريري «فانطلق عبد الرحمن من فأتاهم 
بما عنده فقال: اطعمواء قالوا: أين رب منزلنا ؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن باکلین حتى 
يجيء. قال: اقبلو عنا قراكم» فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه ‏ أي - شرا فأبوا» وفي رواية 
مسلم «ألا تقبلوا عنا قراكم ؟» ضبطه عياض عن الأكثر بتخفيف اللام على استفتاح الكلام» قال 
القرطبي: ويلزم عليه أن يثبت النون في «تقبلون» إذ لا موجب لحذفهاء وضبطها ابن أبي جعفر 
بتشديد اللام وهو الوجه. 


كتاب المثاقب | باب |١‏ ۷۸ہ" ۴۵۸١‏ 


وک كتاب المناقب | باب |۰١‏ ۸°۷۸ . 


الجريري a‏ أنه يجد علي؛ أي يفضب «فلما e e‏ فقال : aT‏ 


قوله: (فقال: ياغنثر فجدع وسب) في رواية الجريري فقال: يا غنثر أقسمت عليك إن 
كنت تسمع صوتي لما جئت» قال فخرجت فقلت والله ما لي ذنب» هؤلاء أضيافك فسلهم 
قالوا صدقك قد أتانا. وقوله: «فجدع وسب» أي دعا عليه بالجدع وهو قطعه الأذن أو الأنف أو 
الشفة» وقيل: المراد به السب» والأول أصح. وفي رواية الجريري «فجزع» بالزاي بدل الدال 
أي نسبه إلى الجزع بفتحتين وهو الخوف» وقيل: المجازعة المخاصمة فالمعنى خاصم» قال 
القرطبي ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف» فلما تبين له الحال أدبه بقوله كلوا 
لا هنيئاً: وسب أي شتم. وحذف المفعول للعلم به» قوله: «غنثر» بضم المعجمة وسكون 
النون وفتح المثلثة» هذه الرواية المشهورة» وحكي ضم المثلثة» وحكى عياض عن بعض 
شيوخه فتح أوله مع فتح المثلثة» وحكاه الخطابي بلفظ «عنتر» بلفظ اسم الشاعر المشهور وهو 
بالمهملة والمثناة المفتوحتين بينهما النون الساكنة» وروي عن أبى عمر عن ثعلب أن مغناه 
الذباب» وأنه سمي بذلك لصوته فشبهه به حيث أراد تحقيره و وقال غيره: معنى 
الرواية المشهورة الثقيل الوخم وقيل: الجاهل وقيل: السفيه وقيل اللئيم» وهو مأخوذ من الغثر 


ونونه زائدة» وقيل : هو ذباب أزرق شبهه به لتحقيره كما تقدم . 


قوله: (وقال كلوا) زاد في الصلاة «ولا هنيئا» وكذا في رواية مسلم أي لا أكلتم هنيئاً وهو 
دعاء عليهم» وقيل خبر أي لم تتهنؤوا"“ في أول نضجهء ويستفاد من ذلك جواز الدعاء على 
من لم يحصل منه الإنصاف ولا سيما عند 56 والتغيظ» وذلك أنهم تحكموا على رب 
المنزل بالحضور معهم ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك» وكأن الذي حملهم على ذلك 
رغبتهم في التبرك بمؤاكلته» ويقال إنه إنما خاطب بذلك أهله لا الأضياف› وقيل: لم يرد 
الدعاء وإنما أخبر أنهم فاتهم الهناء به إذ لم يأكلوه في وقته. 


قوله: (وقال لا أطعمه أبدا) في رواية مسلم وكذا هو في الصلاة «فقال والله لا أطعمه أيداأ) 
وفي رواية الجريري «فقال فإنما انتظرتموني» والله لا أطعمه أبداًء فقال الآخر والله لا نطعمه» 
وفي رواية أبي داود من هذا الوجه «فقال أبو بكر فما منعكم ؟ قالوا: مكانك. قال والله 
لا أطعمه أبداً. ثم اتفقا فقال: لم أر في الشر كالليلة» ويلكم ما أنتم ؟ ل" تقبلون عنا قراكم . 
هات طعامك» فوضع فقال: بسم الله الأول من الشيطان فأكل وأكلوا» قال ابن التين: لم 
يخاطب أبو بكر أضيافه بذلك إنما خاطب أهله» والرواية التي ذكرتها ترد عليه» ووقع في رواية 
مسلم «ألا تقبلون» وهو بتشديد اللام لللأكثر» ولبعضهم بتخفيفها . 


)١(‏ في نسخة «ق»: تتهنوا. 
20 في نسخة «ق»: لم لا. 


VY ١ 

قوله: (وايم) همزته همزة 07 عند الجمهور وقيل: يجوز القطع» وهو مبتدأ وخبره 
محذوف أي أيم الله قسمي › وأصله أيمن الله فالهمزة حينئذ همزة قطع لكنها لكثرة ة الاستمعال 
حليت و وحكي فيها لغات : ll mal‏ ن¿ الله مختصرة من الأولى مثلثة 
النون أيضاء وأيم الله كذلك > وم الله كذلك» وبکسر الهمؤة أشا. وأم الله . قال ابن مالك: ‏ 
وليسن الميم بدلا هو الواد ولا أصلها من خلافاً لمن زعم ذلك ان جن يعن خلانا 
للكوفيين» وسيأتي تمام هذا في كتاب الأيمان والنذور. 

قوله: (إلا ربا) أي زادء وقوله: « من أسفلها» أي الموضع الذي أخذت منه. 

قوله: (فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر) والتقدير فإذا هي شيء أي قدر الذي كان» > كذا عند .2 
المصنف هناء ووقع في الصلاة ة «فإذا هي أي الجفنة - كما هي» أي كما كانت أولا أ وأكثري 
وكذلك في رواية مسلم والإسماعيلي وهو الصواب». 

قوله: (يا أخت بني فراس) زاد في الصلاة«ما هذا» وخاطب أبو بكر بذلك امراته أم رومان» 
وبنو فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء واخره مهملة ابن غنم بن مالك بن كنانة» وقال النووي: 
التقدير يا من هي من بني فراس وفيه نظرء والعرب تطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه 
أخوهم كما تقدم في العلم «ضمام أخو بني سعد بن بكر» وقد تقدم أن آم رومان من ذرية 
الحارث بن غنم وهو أخو فراس ين غنم فلمل أبا بكر نسسها إلى بني فراس لكونهم أشهر من بني 
الحارث ويقع في النسب كثير من ذلك» ون اخاناً إلى أخي جدهم» أو المعنى يا أخت 
القوم المنتسبين إلى بني فراس. ولا شك أن الحارث أخو فراس 0 كل منهما إخوة 
للاخرين لكونهم في درجتهم» وحكى عياض أنه فيل في أم رومان إنها' من بني فراس بن غنم 
لا من بني الحارث وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل» ولم أر في كتاب ابن سعد لها نسباً إلا 
إلى بني الحارث بن غنم ساق لها نسبين مختلفين» فالله أعلم . 

قوله: (قالت لا وقرة عيني) قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه› ) 
يقال ذلك لأن عينه قرت أي سكنت حركتها من التلفت لحصول غرضها فلا تستشر تشرف لشيء 
آخرء فكأنه مأخوذ من القرار» وقيل: معناه أنام الله عينك وهو يرجع إلى هذاء وقيل: بل هو 
مأخوذ من القر وهو البرد أي أن عينه باردة لسروره» ولهذا قيل دمعة الحزن حارة» ومن ثم قيل 
في ضده أسخن الله عينه» وإنما حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة التي 
حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه. وزعم الداودي أنها أرادت بقرة عينها النبي 255 
فأقسمت به» وفيه بعد. و«لا» فى قولها: «لا وقرة عينى» زائدة أو نافية على حذف» تقديره 
ا | ظ 

قوله: (لهي) أي الجفنة أو البقية (أكثر مما قبل) كذا هناء وفي رواية مسلم «أكثر منها قبل» 
وهو أوجه» و(أكثر) للأكثر بالمثلثة ولبعضهم بالموحدة. 

قوله: (فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان» يعني يمينه) كذا هنا وفيه حذف تقدمها 





كتاب المناقب | باب ۲۰| ح۷۸ ۸ه 


الاو ااال لس كتاب المناقب | باب |۲١‏ ح۸ ۷ہ ١۵۸ب‏ 
تقديره: وإنما كان الشيطان الحامل على ذلك» يعني الحامل على يمينه التي حلفها في قوله: 
«والله لا أطعمه» ووقع عند مسلم والإسماعيلي «وإنما كان ذلك من الشيطان» يعني يمنيه وهو 
أوجه. وأبعد من قال: الضمير في قوله: «هذه اللقمة» للتي(2 أكل أي هذه اللقمة لقمع 
الشيطان وإرغامه» لأنه قصد بتزيينه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه. فأخزاه أبو بكر 
بالحنث الذي هو خيرء وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريري» فقال عياض: في هذا 
السياق خطأ وتقديم وتأخير ثم ذكر ما حاصله أن الضواب ما في رواية الجريري» وهو أن رواية 
سليمان التيمي هذه تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة فيه فرغب في 
الأكل منه وأعرض عن يمينه التي حلف لما رجح عنده من التناول من البركة» ورواية الجريري 
تقتضي أن سبب أكله من الطعام لجاج الأضياف وحلفهم بأنهم لا يطعمون من الطعام حتى يأكل 
أبو بكرء ولا شك في كونها أوجهء لكن يمكن رد رواية سليمان التيمي إليها بأن يكون قوله: 
«فأكل منها أبو بكر» معطوفاً على قوله: «والله لا أطعمه» لا على القصة التي دلت على بركة 
الطعام» وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان والله أعلم. ثم ظهر 
لي أن ذلك من معتمر بن سليمان لا من أبيه» فقد وقع في الأدب عند المصنف من رواية ابن 
أبي عدى عن سليمان التيمى «فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه» فقال أبو بكر كأن() هذه 
من الشيطان» فدعا بالطعام فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا ربا من أسفلها» ويحتمل 
أن يجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئاً» ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد فأكل 
منها لتحصل له وقال كالمعتذر عن يمينه التي حلف «إنما كان ذلك من الشيطان» والحاصل 
أن الله أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له من الحرج» فعاد مسروراًء وانفك الشيطان مدحوراً. 
واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة في إكرام ضيفانه ليحصل مقصوده من 
أكلهم. ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة. ووقع في رواية الجريري عند مسلم «فقال أبو 
بكر: يا رسول الله بروا وحنثت» فقال: بل أنت أبرهم وخيرهم. قال: ولم يبلغني كفارة» 
وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف› e‏ لهذه الزيادة أن فيها إدراجاً 
بينته رواية أبي داود حيث جاء فيها «فأخبرت ‏ بضم الهمزة ‏ أنه أصبح فغدا على النبي ييا إلخ» 
وقوله: «أبرهم» أي أكثرهم براً أي طاعةء وقوله: «وخيرهم» أي لأنك حنثت في يمينك حناً 
مندوباً إليه مطلوباً فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار» وقوله: «ولم يبلغني كفارة» استدل به على 
أنه لا تجب الكفارة في يمين اللجاج والغضب» ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم 
الوجودء فلمن أثبت الكفارة أن يتمسك بعموم قوله: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمانء 
فكفارته إطعام عشرة مساكين) ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة في الأيمان» 
ار ا 
الكفارة . وقال النووي: قوله: «ولم تبلغني كفارة» يعني ني أنه لم يكفر قبل الحنث فأما وجوب 


دي مد دق الي 
6 في نسخة «ق» : كان . 
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الكفارة فلا حلاف فية» كذا قال. وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه 
أضمر وقتاً معيناً أو صفة مخصوصة» أي لا أطعمه الآن أو لا أطعمه معكم أو عند الغضب» 
: وهو مبني على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا ؟ ولايخفى ما فيه من التكلف. وقول 
أبي بكر «والله لا أطعمه أبدا» يمين مؤكدة ولا تحتمل أن تكون من لغو الكلام ولا من سبق 
اللسان. 


قوله: (ثم حملها إلى النبي بي فأصبحت عنده) أي الجفنة على حالهاء وإنما لم يأكلوا منها 
في الليل لكون ذلك وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة . 


قوله: (ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس) كذا هو هنا من التفريق أي جعلهم 
اثنتي عشرة فرقة» وحكى الكرماني أن في بعض الروايات «فقرينا» بقاف وتحتانية من القرى 
وهو الضيافة› ولم أقف على ذلك . 

قوله: (اثنا عشر رجلاٌ) كذا للمصنف» وعد فييك الى عكر الب وهو ظاهر. والأول 
على طريق من يجعل المثنى ا الثلاثة ومنه قوله تعالى: إن هذان لساحران» 
[طه: ۳]› ويحتمل أن يكون «ففرقنا» , بضم أوله على البناء للمجهول› فارتفع اثنا عشر على 
أنه مبتدأ وخبره مع كل رجل منهم . 


خوله: ام كر عد كل رصي فى أله ين سور يض أبن ندل نا 
مو ا ل DS‏ ا غير 
أنه يتحقق أنه بعث معهم - أي مع كل ناس اعرا 


قو له: (قال أكلوا لو دو e‏ عثمان في لفظ عبد الرحمن» 
وأما المعنى فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفئة التي أرسل بها أبو بكر إلى 
النبي ياء وظهر بذلك انت اه المذكور كانت عند النبي َة لأن الذي وقع 
فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كان 
إلا بعد أن باد د ال اي لتر الخبرء والله أعلم. وقد روى أحمد والترمذي 
والنسائي من حديث سمرة قال: « أني النبي بي بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم» فما زالوا 
يتداولونها إلى قريب من الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه» فقال رجل: هل 
كانت تمد بطعام ؟ قال: أما من الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء». قال بعض 
شيوخنا يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع› والله أعلم. 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى 
المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين» وفيه استحباب 
مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط› وفيه التوظيف في المخمصة» وفيه جواز الغيبة عن الأهل 
والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية» وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير 
إذن خاص من الرجل» وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال 
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الخير وتعاطيه. وفيه جواز الحلف على ترك المباح» وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم» 
00 

وجواز الحنث بعد عقد اليمين» وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء > وفيه عرض الطعام 
الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك» وفيه العمل بالظن الغالب لأن أبا بكر ظن أن 
عبدال رحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منه. وفيه ما يقع من 
لطف الله تعالى بأوليائه وذلك أن خاطر أي بكر تشوش وكذلك ولده وأهله وأضيافه بسبب 
امتناعهم من الأكل» وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج 
بالحلف وبالحنث وبغير ذلك فتدارك الله ذلك ورفعه عنه بالكرامة التى أبداها له» فانقلب ذلك 
الكدر صفاء والنكد سرورًا ولله الحمد والمنة. الحديث العاشر: حديث أنس في الاستسقاء 
والمراد منه وقوع إجابة الدعاء في الحال» وقد تقدم شرحه في الاستسقاء . وأورده هنا من طريقين 
لحماد بن زيد» فقوله : «وعن يونس هو ابن عبيد وهو معطوف على قوله : «(عن عبد العزيز بن 
صهيب )ا وحاصله أن حمادًا سمعه عن أنس عاليًا ونازلاً» وذلك لأنه سمع من ثابت وحدث 
عنه هنا بواسطة. وذكر البزار أن حمادا تفرد بطريق يونس بن عبيد هذه . 

قوله: (وغيره يقول فعرفنا) وهو من العرافة. وكذا اختلفت الرواة عند مسلم هل قال فرقنا 
أو عرفناء وفى رواية الإسماعيلى «فعرفنا» من الغرافة وجهًا واحدّاء وسمى العريف عريمًا 
لأنه يعرف الإمام أحوال العسكر. وزعم الكرماني أن فيه حذفا تقديره فرجعنا إلى المدينة 
فعرفناء قلت : ولا يتعين ذلك لجواز أن يكون تعريفهم وإرسالهم قبل الرجوع إلى المدينة . 

قوله: (هلكت الكراع) بضم أوله وحكي عن رواية الأصيل كسرها وخطىء» والمراد به الخيل» 
وقد يطلق على غيرها من الحيوان» لكن المراد به هنا الحقيقة لأنه عطف عليه بعد ذلك غيره . 

قوله: (كمثل الزجاجة)أي من شدة الصفاء ليس فيها شيء من السحاب . 

قوله: : (فهاجت ريح أنشأت سحاب))قال بعض شراح البخاري : هذا فيه نظرء لأنه إنما يقال 
نشأ السحاب إذا ارتفع وأنشأ الله السحاب لقوله #وينشىء السحاب الثقال» [الرعد: ؟١].‏ 
فلت المراد فون حديث الباب الثاني ونسية الإنشاء إن الريح مجازية وذلك بإذن الله › 
والأصل أن الكل بإنشاء الله وهو كقوله: #أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) [الواقعة: 14] وقد 
تقدم في بدء الخلق أن الريح تلقح السحاب . 

قوله: (عزاليها) بالزاي الخفيفة واللام المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة تثنية عزلى» وقد 
تقدم ضبطها وتفسيرها قريبًا. 

قوله: (فقام إليه ذلك الرجل أو غيره) تقدم ني الاستسقاء ما يقرب إنه خارجة بن حصن 
الفزاري» وما يوضح أن الذي قام أولاً هو الذي قام ثانيّاء وأن أنسّا جزم به تارة وشك فيه أخر ا( 

قوله: (تصلدع )في رواية الكشميهني تتصدع وهو الأصل . 
)١(‏ هذا الإطلاق ليس بسديدء والصواب تخصيصه بالنبي بيك وما انفصل من جسمه في حياته فقطء 
:5 ومضى له نظائر كثيرة في المجلد الأول والثالث . والله أعلم (ش) 
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قوله: (إكليل) بكسر الهمزة وسكون الكاف هي العصابة التي تحيظ بالرأس» وأكثر 
ما تستعمل فيما إذا كانت العصابة مكللة بالجوهر وهي من سمات ملوك الفرس» وقد قيل: إن 
أصله ما أحاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على كل ما أحاط بشيء . . والله أعلم . 

مه" حدثنا محمد بن المثنى حدَّثئئا' يحيى بن كثير أبو غسان حدَّثنا أبو حفص 
وأسمه 3 عمرٌ بن العلاء» أخو ابی عمرو بن العلاء قال : يت نافعاً عن ابن عمر 
رضي الله عنهما : «كان النبی يا يَخطبٌ إلى اا المنبرَ تول إليهء فحن 
الجذع» فأتاه فمسح يده عليه». رال عة الح ار عفادن عن اا فعا بن 
العلاء عن نافع بهذا. ورواه أبو عاصم عنِ ابنٍ أبي رَوَادٍ عن نافع عن أبن عمر عن 
النبي يي . 

0م حدتنا أبو نعيم حل كنا د الواحد بن أيمن قال : شت ابي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما : أن النبيّ يا كان يقومٌ يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت 
اقرا من الأنصار ‏ أو 53-5 يا رسول الله ألا نجعل لك 006 قال : إن شئتم . 
ا ارا موا بن عي يصن فصاحت النخلة صِياحَ الصبي: 

زل الي يي فضمة إليوء ين أن نين الصبيٌ الذي يُسكَنُ. قال: كانت تبكي على 





مه" حدثنا إسماعيل قال: حدّئني أخي عن سّلِيمانَ بن بلال عن يحيى بن سعيدٍ 
قال : أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابرٌ بن عبد الله رضي الله 
0 يقول: «(کان ا E‏ ا . فكان ن الي و إذا حط 
ايشا وا 9 es‏ 


الحديث الحادي عشر والثاني عشر : حديتثٌ ابن عمر وجابر في حنين الجذع» أورده عنهما 
من طرق : أما حديث ابن عمر فقوله في الطريق الأولى «حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء 
أخو عمرو بن العلاء) تسمية آبي حفص لم أرها إلا في رواية البخاري » والظاهر أنه هو الذي 
سماه» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن كثير فقال: «حدثنا أبو حفص بن 





)١(‏ في نسخة «ص»: أنا. 

(۲) في نسخة «ق»: أسمه 

(۳) ليس في نسخة اق»: رضي الله عنهما . 
)€( ل ا ذا خطها. 
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العلاء» فذكر الحديث ولم يسمه وقد تردد الحاكم أبو أحمد في ذلك فذكر في ترجمة أبي ٠‏ 
حفص في الكنى هذا الحديث فساقه من طريق عبد الله بن رجاء الغدانى «حدثنا أبو حفص بن 
العلاء» فذكر حديث الباب ولم يقل اسمه عمرء ا من« طريع اعقها يرن غير عن معاد ين 
العلاء به» ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان «عن معاذ بن العلاء أبي غسان قال:» وكذا ذكر 
البخاري في التاريخ أن معاذ بن العلاء يكنى أبا غسان» قال الحاكم: فالله أعلم أنهما أخوان 
أحدهما يسمى عمر والآخر يسمى معاذاً وحدثا معاً عن نافع بحديث م أو أحد الطريقين 
غير محفوظ» لأن المشهور من أولاد العلاء أبو عمرو صاحب القراءات وأبو سفيان ومعاذء 

فأما أبو حفص عمر فلا أعرفه إلا في الحديث المذكورء والله أعلم. قلت: وليس لمعاذ 
ولا لعمر في البخاري ذكر إلا في هذا الموضعء وأما أبو عمرو بن العلاء فهو أشهر الإخوة 
وأجلهم. وهو إمام القراءات بالبصرة» وشيخ العربية بهاء وليس له أيضا في البخاري رواية 
ولا ذكر إلا في هذا الموضع» واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً والأظهر أن اسمه كنيته وأما أخوه 
أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه الترمذي . 


قوله: (نأتاه فمسح يده عليه) في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن السكن عن معاذ 
«فأتاه فاحتضنه فسكن فقال: لو لم أفعل لما سكن» ونحوه في حديث ابن عباس عند الدارمي 
بلفظ «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة» ولأبي عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم في حديث أنس 
اوالذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول اله بل ثم أمر به 
فدفن» وأصله في الترمذي دون الزيادة» ووقع في حديث الحسن ن انير كان الحسن إذا 
حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الهككلة شوقا إلى لقاثة 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وفي حديث أبي سعيد عند الدارمى «فأمر به أن يحفر له ويدفن» 
وفي حديث سهل بن سعد عند أبي نعيم «فقال: ألاتعجبون من حنين هذه الخشبة ؟ فأقبل 
الناس عليها فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم» وأما حديث جابر فقوله في الطريق الأولى : 
«كان يقوم إلى شجرة أو نخلة » هو شك من الراوي» E‏ كرين وكيم 
عن عبد الواحد «فقام إلى نخلة» ولم يشك. وقوله''“: «فقالت امرأة من الأنصار أو رجل» شك 

من الراوي والمعتمد الأول. رطع واد كح ی ركه صني ا ا 
المتن مستوفى . 


قوله: (وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر) عبد الحميد هذا لم أر من ترجم له في 
رجال البخاري» إلا أن المزي ومن تبعة جزموا بأنه عبد بن حميد الحافظ المشهور وقالوا كان 
اة عبد الد ونيا قل له هبق تعر اا تدرا ».وقد رات الموجود من مسنده 
وتفسيره فلم أر هذا الحديث فيهء ع وده ين حديك رودي الاين عبد الرحمن الدارزي 
ارح ان مستدة الموور عن عقهان ذن عجر بوذ الا سناد 





000 فى نسخة اق2: وهو قوله . 


كتاب المنائب | باب oOo |۲١‏ . تتا VY‏ 


قوله: (أخبرنا معاذ بن العلاء) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة الحداد «عن 
يناذا بن ا وهر و ای مرو بن اا الا 

قوله: (عن نافع) في رواية الإسماعيلي وابن حبان «سمعت نافعا» . 

قوله: (ورواه أبو sS‏ البخاري . 

قوله: (عن ابن أبي رواد) يعني عبد العزيز ورواد بفتح الراء المهملة وتشديد الواو اسمه 
ميمون» وین أي عام هلم وصلها ای من ا رن حر ين آي عام درا 
وأخرجه أبو داود عن الحسن بن علي عن أبي عاصم مختصرا. 

قوله: (دفع) بضم أوله بالدال وللكشميهني بالراء . 

قوله: (فضمه إليه) أي الجذع ٠‏ في رواية الكشميهتي «فضمها» أي الخشبة . 

قوله: في الطريق الأخرى (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه هو أبو بكر« 
العا ود ا a‏ 

قوله: ( كان المسحد ا على جذوع من نخل) أي أن الجذوع كانت له كالأعمدة. 

قوله: (فكان النبي بل يقوم إلى جذع منها) أي حين يخطب» وبه صرح الإسماعيلي بلفظ 
كان إذا خطب يقوم إلى جذع» . 

قوله: (كصوت العشار) بكسر المهلمة بعدها معجمة خفيفة جمع عشراء تقدم شرحه في 
الجمعة» والعشراء الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهرء ووقع في رواية عبد الواحد بن 
أيمن «فصاحت النخلة صياح الصبي» وفي حديث أبي الزبير عن جابر عند النسائي في الكبير 
«اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج» انتهى. والخلوج بفتح الخاء المعجمة وضم اللام 
الخفيفة واخره جيم الناقة التي انتزع منها ولدهاء وفي حديث أنس عند ابن خزيمة «فحنت 
الخشبة حنين الوالد» وفي روايته الأخرى عند الدارمي «خار ذلك الجذع كخوار الثور» وفي 
حلي ابي ين كعب عند أحمد والدارمي وابن ماجه «فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع 
وانشق» وفي حديثه «فأخذ أبي بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد فلم يزل عنده حتى بلي 
وعاد رفاتا» وهذا لا ينافي ما تقدم من أنه دفن» لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف 
فأخذه أبى بن كعب» وفى حديث بريدة عند الدارمى أن النبى ية قال له: «اختر أن أغرسك فى 
المكان الذي كت فيه فكرن كما كنتب يعني قبل أن تضير جذعاً-:وإن شعت أن أغرسك في 
الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله» فقال النبى تَكِةِ : اختار أن 
أغرسه في الجنة» قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن 
المعلفت» ووريوانة الأخبار الخاصة فيها كالتكلف. وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد 
يخلق الله لها إدراكا كالحيؤان بل كأشرف الحيوان» وفيه تأييد لقول من يحمل #وإن من شىء 
إلا يسبح بحمده» [الإسراء: ]٤٤‏ على ظاهره. وقد نقل ابن أي حاتم في «مناقب الشافعي» 


۳۸ کتاب المناقب | باب |۲١‏ ج ٣۵۹٣۳۸٦‏ 
عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداء فقلت: أعطى 
عيسى إحياء الموتى» قال: أعطى محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته» فهذا أكبر من ذلك . 

كم بختنا ی قار ا ای عق ا ا 
خالد حدّثنا يدوه عن لماعو سليفاد ع أبا وائل يُحدّث عن عدف ا 
عر بن الخطابٍ رضي الله عنه قال: .أيكم يَحفظ قول رسول الله ا 
كذيفةة إن الفط اتال ال عاض تلك شري د :قال ونر الله 4 فيه 
الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكر قال: ليست هذه» ولكن التي تموج كموج البحرء قال: يا أميرٌ المؤمنين 
لا بأس عليكٌ منهاء إن بينكٌ وبينها باباً مغلقاً. قال: يفتحٌ الباب أو يُكسّر ؟ قال: لا . 
نل يكير فال ذلك اخری أن لا تفلق: فلا عل الات ؟ قال نح كما أن دون 
غد الليلة. إني حدّثتة حديئاً ليس بالأغاليط . فهِيّنا أن نسألة» وأْمَرْنا مَسروقا فسألهُ فقال: 
مَن الباب ؟ قال: عمر). 

۷ خا ابو اليمان أخيرنا شعينة حجنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه' “ عن النبيٌ مي قال : لا ڌ تقوم الساعة حتى تقاتلوا قفا نعالهم الشعر» 
وحتى تقاتلوا الترك صغارَ الأعين حمر الوجوه ذف الأنوف كأن وُجوههم المحان 
المطرقة» . 

۸-_ «وتجدون من خير الناس أشدّهم كراهية لهذا الأمرٍ حتى يق فيه. والناسٌ 
مَعادن : خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» . 

١84‏ «ولیاتین على أحدكم زمان لأن يراني أحتٌ إليه من أن يكون له مثل أهله 
وماله» . 


۰ حدئنا يحبى حدثنا عبد الرزاق عن معمرٍ عن همام عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي يي قال: «لا 7 تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا ا وكرمان منّ الأعاجم» حُمرٌ 
الوجوه قُطْس الأنوف صِغارَ الأعين كأنَّ وجومّهُمُ المجان المطرقة ٠‏ نعالهمُ الشعر». ا 
غير عن عبد الرزاق . 





)١(‏ زاد في نسخة «ص»: عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عمر أيكم يحفظ حديث النبي كَل في الفتنة ح. 
(۲) زادفي نسخة «(ص»: قال 

)۳( في نسخة «اق2: علم عمر. 

)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


كتاب المناقب | باب |٤١‏ جا كيزة یووم :| سنن 


۳۹۱ حدثنا علئٌ بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ قال: قال إسماعيلٌ أخبرنى قيسٌ قال: 


«أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبتٌ رسول الله ب ثلاتَ سنينَ لم أكنْ في سني 


أحرّصٌ على أن أعىّ الحديث منى فيهن › ما فل دول هكذا ا بين يدي 

5 1 و 2 2 0 1 1 5 4 ر 3 
الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعرًى وهو هلا البارز. وقال سفيات مرة : وهم أهل 
البازر) . 

) : 0 2 0 - 3 ت 

۲۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدّئنا جَريرٌ بن حازم سمعث الحسنّ يقول: حدّئنا 
عمرو بن تغلب قال: «سمعتٌ رسول الله يي يقول: بينَ يدي الساعة تقاتلون قوما 
ينتعلون الشعرء وتقاتلون قوما كأن وُجوههم المجان المطرقة» . 

. 1۰ 000 و 

7" حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيبٌ عن الرّهري قال: أخبرني سالم بن 

0 ع2 dı‏ ن 7 5 إن جه . اماد و 
عبد الله أن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهماقال: «سمعت رسول الله َي يقول: تقاتلكم 
اليهود. فتُسلطون عليهم» حتى يقول الحجر: يا مسلم. هذا يهوديٌ ورائي فاقتله» . 

الحديث الثالث عشر حديث فى ذكر الفتنة : ظ 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن جعفر الذي يقال له غندر. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وقل وافقه على رواية أصل الحديث عن أبي وائل - وهو 

قوله: (أن عمر ین الخطاب رضى الله عنه قال : أيكم ب يحفظ) فى رواية بيحيى القطان عن 
الأعمش في الصلاة «كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم» والمخاطب بذلك الصحابة» ففي رواية 
قول رسول الله ي فى الفتنة ؟ قال أنا أحفظ كما قال» فى رواية المصنف فى الزكاة «أنا أحفظه 
كما قاله» . 

قوله: (قال هات إنك لجريء) فى الزكاة «إنك عليه لجريء» فكيف”'). 

قوله: (فتنة الرجل فى أهله وماله وجاره)زاد فى الصلاة «وولده» . 

قوله: (تكفرها الصلاة والصدقة) زاد في الصلاة «والصوم» قال بعض الشراح: يحتمل أن 
يكون كل واحد من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلهالا لكل واحدة منهاء وأن يكون من 
باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلاً مكفرة للفتنة في الأهل والصوم في الولد إلخ . والمراد بالفتنة 


)01 هو في كتاب الزكاة برقم ٠٤١١‏ . وقبله في كتاب الصلاة برقم 010 وانظر رقم ۱۸۹۵ ورقم .7١45‏ 


ا ا کان الفناتت | نك |١۶‏ كه ۹ 
يخل بما يجب عليه. واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في المحرمات 
والإخلال بالواجب» لأن الطاعات لا تسقط ذلك» إن حمل على الوقوع في المكروه والإخلال 
بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير» والجواب التزام الأول وأن a‏ 
والواجب ما كان كبيرة فهي التي فيها النزاع› وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر لقوله تعالى #إن 
1 تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» الآية [النساء: ]۳١‏ وقد مضى شيء من 
ادن تال عن الصلاة. وقال الزين بن المنير: الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو 
عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن» ومن جهة التفريط في ا الواجبة لهن» 
وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله والفتنة بالأولاد تقع بالميل 
الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحدء ار لقم اس ا ولد انا 
الحقوق وإهمال التعاهد» ثم قال: وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من 
الأمثلة» وأما تخصيص الصلاة وماذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم 
قدرها لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير» ثم إن التكفير المذكور يحتمل 
أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة» ويحتمل أن يقع بالموازنة› والأول أظهرء والله أعلم. 
وقال ابن أبي جمرة: خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله» وإلا 
فالنساء شقائق الرجال في الحكم. ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات» بل 
نبه بها على ما عداهاء والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له» وكذلك المكفرات 
لا تختص بما ذكر بل نبه به على ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال الصلاة والصيام» ومن عبادة 
المال الصدقة» ومن عبادة الأقوال الأمر بالمعروف» 

قوله: (ولكن التي تموج) أي الفتنة وصرح بذلك في الرواية التي في اا الصلاة . والفتنة 
بالنصب بتقدير فعل أي أريد الفتنة» ويحتمل الرفع أي مرادي الفتنة . 

قوله: (تموج كموج البحر) أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» كنى بذلك عن شدة 

المخاصمة وكثرة المنازعة وَمَا ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة . 

ظ قوله: (يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها) زاد في رواية ربعي «تعرض الفتن على القلوب 
فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير أبيض مثل الصفاة لا تضره فتنة» وأي قلب 
أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير أسود كالكوز منکوساً لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكرا 
دا ن ا وان ل 

قوله: (إن بينك وبينها باباًمغلق) أي لا يخرج منها شيء في حياتك: OT‏ 
حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر بما سأل عنه» بإنما كنى عنه كناية» وكأئه کان 
مأذوناً له في مثل ذلك» وقال النووي: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره 
أن يخاطبه بالقتل لأن عمر كان يعلم أنه الباب فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح 
بالقتل انتهى . وفي لفظ طريق ربعي ما يعكر على ذلك على ما سأذكره» وكأنه مثل الفتن بدارء 
ومثل حياة عمر بباب لها مغلق» ومثل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فهي 


كتاب المناقب | باب 86( ح ا۸ هوو س :7 
الباب المغلق ا يخرج مما هو داخل تلك الدار شىء » فإذا مات فقد انمتح ذلك الباب فخرج 
ما فى تلك الدار. 


قوله: (قال يفتح الباب أو يكسر ؟ قال: لا بل يكسرء قال ذلك أحرى أن لا يغلق) زاد في 
الصيام «ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة». قال ابن بطال: إما قال ذلك لأن العادة أن 
الغلق إنما يقع في الصحيح»› فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر انتهى . ويحتمل أن 
يكون كنى عن الموت بالفتح وعن القتل بالكسر ولهذا قال في رواية ربعي «فقال عمر كسراً 
OS‏ لكو رقي روات رمس قال على ak‏ وريه نه نلك اناب روسل يتل أ 
يموت» وإنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه 
الأمة ووقوع البأس بينهم إلى 0 القيامة وسيأتي في الاعتصام حديث جابر في قوله تعالى #أو 
يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) الاية ال 06] » وقد وافق حذيفة على معنى 
روايته هذه ابو ذر» فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه القى عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال 
له آبى ذن: وس[ يدي يا قفل الفتنة» الحديث . وفيه أن أبا ذر قال«لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم) 
وأشار إلى عمر. وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه عثمان أنه قال لعمر يا غلق 
الفتنة» فسأله عن ذلك فقال «مررت ونحن جلوس عند النبى كيه فقال: هذا غلق الفتنة» لا يزال 
بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش». ١‏ 


يا أبا عبد الله كان عمر يعلم». 


قوله: (أني ناهر نجام حذيفة) والأغاليط جمع أغلوطة وهو مايغالط به أي 
حدئته حديئاً صدقا محققاً من حديث النبى كيه لاعن اجتهاد ولا رأي. وقال ابن بطال: إنما 
علم عمر أنه الباب لأنه كان مع النبي ب على حراء وأبو بكر وعثمان» فرجف» فقال: اثبت؛ 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان» أو فهم ذلك من قول حذيفة «بل يكسر» انتهى والذي يظهر 
أن عمر علم الباب بالنص كما قدمت عن عثمان بن مظعون وأبي ذر» فلعل حذيفة حضر ذلك» 
وقد تقدم في بدء الخلق حديث عمر أنه سمع خطبة النبي ية يحدث عن بدء الخلق حتى دخل 
أهل الجنة منازلهم» وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة أنه قال «أنا أعلم الناس بكل فتنة هي 
كائنة فيما بيني وبين الساعة» وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي َة جماعة ماتوا قبله» فإن قيل 
إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه ؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة 
الخوف» أو لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره» وهذا هو المعتمد. 


قوله: (فهبنا) بكسر الهاء أي خفناء ودل ذلك على حسن تأدبهم مع كبارهم . 


ع للستت سس لد كتاب المناقب | باب |۲١‏ ج ٣۵۹٣٣۳٥۸1‏ 


قو له : (وأمرنا روف هو ابن الأجدع من کان التابعية + .وكان مخ أخصاء أصحاب أبن 


قوله: (فسأله فقال: من الباب ؟ قال: عمر) قال الكرماني: تقدم قوله «إن بين الفتنة وبين 
عمر باباً» فكيف يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر ؟ والجواب أن في الأول تجوزاً والمراد بين 
الفتنة وبين حياة عمر» أو بين الفتنة بدنه» لأن البدن غير النفس . ١‏ 

عاقيةة :غالب الاحاديف المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة وهلم حرا تعلق 
بإخباره ية عن الأمور الاتية بعده فوقعت على وفق ما أخبر به» واليسير منها وقع في زمانه» 
وليس في جميعها ما يخرج عن ذلك إلا حديث البراء في نزول السكينة» وحديثه عن أبي بكر 
في قصة سراقة» وحديث أنس في الذي ارتد فلم تقبله الأرض. الحديث الرابع عشر: حديث 
أبي هريرة وهو يشتمل على أربعة أحاديف: أحدها قتال الترك» وقد أورده من وجهين اخرين 
عن أبي هريرة كما سأتكلم عليه» ثانيها حديث «تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا 
الشأن» وقد تقدم شرحه في أول المناقب» وقوله في هذا الموضع «وتجدون أف التامى كاه 
لهذا الآمر حت يقع فيه» كذا وقع عند أبي ذر مختصرا إلا في روايته عن المستملي فأورده 
بتمامه وبه د يتم المعنى . الثها حديث «الناس معادن) وقد تقدم شرحه في المناقب أيضاً . رابعها 
حديث «يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله» قال 
عياض : وقد وقع للجميع «ليأتين ا لكن وقع لأبي زيد المروزي في عرضة بغداد 
«أحدهم» بالهاء» والصواب بالكاف» كذا أخرجه مسلم انتهى . والأحاديث الأربعة تدخل في 
علامات النبوة لإخباره فيها عما لا يقع فوقع كما قال» لا سيما الحديث الأخير فإن كل أحد من 
الصحابة بعد موته بل كان يود لو كان راه وفقد مثل أهله وماله» وإنما قلت ذلك لأن كل أحد 
ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه. 
الحديث الخامس عشر : حديث أبي هريرة أورده من طرق : 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 0 هو بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها 
زاي: قوم من العجم. وقال أحمد: وهم عبدالرزاق فقاله بالجيم بدل الخاء المعجمة. وقوله 
«وكرمان» هو بكسر الكاف على المشهور. ويقال بفتحها وهو ما صححه ابن السمعاني» ثم 
قال: لكن اشتهر بالكسر. وقال الكرماني: نحن أعلم ببلدنا. قلت: جزم بالفتح ابن الجواليقي 
وقبله أبو عبيد البكري» وجزم بالكسر الأصيلي وعبدوس» وتبع ابن السمعاني ياقوت 
والصغاني» لكن نسب الكسر للعامة» وحكى النووي الوجهين والراء ساكنة على كل حال 
وتقدم في الرواية التي قبلها «تقاتلون الترك» واستشكل لأن خوزا وكرمان ليسا من بلاد الترك» 
أما خوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم . 

وقيل الخوز صنف من الأعاجمء وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضاً بين 
خراسان وبحر الهند» ورواه بعضهم «خور كرمان» براء مهملة وبالإضافة والإشكال باق. 
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ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك» ويجتمع منهما الإنذار بخروج 
الطائفتين» وقد تقدم من الإشارة إلى شيء فو ولف في الجهاد. ووقع في رواية بم من 
طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوماً كأن 
وجوههم المجان المطرقة» يلبسون الشعر ويمشون في الشعر» . 
قوله: (حمر الوجوه فطس الأنوف) الفطس الانفراش» وفي الرواية التي قبلها «دلف 
الأنوف» جمع أدلفة بالمهملة والمعجمة وهو الأشهرء قيل معناه الصغرء وقيل الدلف الاستواء 
في طرف الأنف ليس بحد غليظ» وقيل تشمير الأنف عن الشفة العلياء ودلف بسكون اللام 
جمع أدلف مثل حمر وأحمر» وقيل الدلف غلظ في الأرنبة وقيل تطامن فيهاء وقيل ارتفاع 
طرفه مع صغر أرنبته» وقيل قصره مع انبطاحه» وقد تقدم بقية القول فيه في أثناء الجهاد. 

قوله: (وجوههم المجان المطرقة) في الرواية الماضية «كأن وجوههم المجان المطرقة» وقد 
تقدم ضبطه في أثناء الجهاد في «باب قتال الترك» قيل إن بلادهم ما بين مشارق خراسان إلى 
مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمورء قال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة لبسطها 
وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. 

قو له: (نعالهم الشعر) تقدم القول فيه في أثناء الجهاد في «باب قتال الترك» قيل المراد به 
طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال» وقيل المراد أن نعالهم من الشعر 
بأن يجعلوا نعالهم من شعر مضفور» وقد تقدم التصريح بشيء من ذلك في «باب قتال الترك» 
من كتاب الجهاد. ووقع في رواية لمسلم كما تقدم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
«يلبسون الشعر» وزعم ابن دحية أن المراد به القندس الذي يلبسونه في الشرابيش» قال وهو 
عله کات الما 

قوله: (تابعه غيره عن عبد الرزاق) كذا فى الأصول التى وقفت عليها وكذا ذكره المزي فى 
«الأطراف» ووقع في بعض النسخ «تابعه عبدة) وهو ا وقد أخر جه الإمامان ا 
وإسحق في مسنديهما عن عبد الىرزاق» وجعله أحمد حديثين فصل اخره فقال «وقال 
n‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواماً نعالهم الشعر». 

قوله: في الرواية الأخرى (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» 
وفيس حو اين عا ظ 

قوله: (أتينا ءا هر يرة) في رواية أحمد عن سفيان عن إسماعيل عن قيس قال «نزل علينا أبو 
هريرة بالكوفة وكان بينه وبين مولانا قرابة قال سفيان : : وهم أ ال افيس بن أبي حازم - موالي 
لأحمس» فاجتمعت أحمس» قال قيس: فأتيناه نسلم عليه فقال له أبي: يا أبا هريرة هؤلاء 
أنسابك أتوك ليسلموا عليك وتحدثهم» قال: مرحباً بهم وأهلاً صحبت» فذكره. 

| قوله: (ثلاث سنين) كذا وقع وفيه شيءء لأنه قدم في خيبر سنة سبع وكانت خيبر في صفر 
ومات النبي 5 في ربيع الأول سنة إحدى عشرة فتكون المدة أربع سنين وزيادة» وبذلك جزم 
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حميد بن عبد الرحمن من الحميري قال «صحبت رجلا صحب النبي كَل أربع سنين كما صحبه أبو‎ 
هريرة) أخرجه أحمد حمد وغیره» فکأن أا هريرة اعتبر المدة التي لازم فيها النبي ي الملازمة‎ 
الشديدة وذلك بعد قدومهم من خيبر» أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر النبي َو من‎ 
غزوه و ححه وعمره» لأن ملازمته له فيها لم تكن كملازمته له في المدينة» أو المدة المذكورة‎ 
بقيد الصفة التي ذكرها من الحرص› وما عداها لم يكن وقع له فيها الحرص المذكورء أو وقع‎ 
. له لکن كان حرصه فيها أقوى والله أعلم‎ 


قوله: رلم أكن في سني) بكسر المهملة والنون وتشديد التحتانية على الإضافة ا سنن 
عمري» ووقع في رواية الكشميهني «في شيء2»2 بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها همزة 
واحد الأشياء» وقوله «أحرص منى» هو أفعل تفضيل والمفضل عليه هو أبو هريرة» لكن 
باعتبارين» فالأفضل المدة التي هي ثلاث سئين والمفضول بقية عمره» ووقع في رواية أحمد 
عن يحيى القطان عن إسماعيل بلفظ «ما كنت أعقل مني فيهن ولا أحب أن أعي ما يقول منها». 


قوله: (وهو هذا البارزء وقال سفيان مرة وهم أهل البازر) وقع ضبط الأولى بفتح الراء 
بعدها زاي وفي الثانية بتقديم الزاي على الراء والمعروف الأول» ووقع عند ابن السكن 
وعبدوس بكسر الزاي وتقديمها على الراء وبه جزم الأصيلي وابن السكن» ومنهم من ضبطه 
بكسر الراء» قال القابسي معناه البارزين لقتال أهل الإسلام» أي الظاهرين في براز من الأرض 
كما جاء في وصف علي أنه بارز وظاهر» ويقال معناه أن القوم الذين يقاتلون» تقول العرب هذا 
البارز إذا أشارت إلى شيء ضار» وقال ابن كثير: ؛ قول سفيان المشهور في الرواية تقديم الراء 
على الزاي وعكسه تصحيف كأنه عاي الراوئ عن البارز :وهو الوق ا وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق مروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل وقال فيه أيضا«وهم هذا البارز» 
وأخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان في اخره «قال أبو هريرة وهم هذا البارز 
يعني الأكراد» وقال غيره: البارز الديلم لأن كلا منهما يسكنون في براز من الأرض أو الجبال 
وهي بارزة عن وجه الأرض» وقيل هي أرض فارس لأن منهم من يجعل الفاء موحدة والزاي 

سينا وقيل غير ذلك» وقال ابن الأثير: ذكرة أبو موسى في الباء والزاي» وقيل البارز ناحية قريبة 
EC‏ کا ا اسم ی أو هو على حذف أهل» والذي في 
.البخاري بتقديم الراء على الزاي وهم أهل فارس» فكأنه أبدل السين زاياً أي والفاء باء» وقد 
ظهر مصداق هذا الخبر» وقد كان مشهوراً في زمن الصحابة حديث «اتركوا الترك ما تركوكم» 
فروى الطبراني من حديث معاوية قال «سمعت رسول الله ب يقوله» وروی أبو يعلى من وجه 
آخر عن معاوية بن خديج «كنت عند معاوية فأتاه كتاب عامله أنه وقع بالترك وحزمهم» فغضب 
معاوية من ذلك ثم كتب إليه: لا تقاتلهم حتى يأتيك أمري» فإني سمعت رسول الله ية يقول : 
«إن الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح» قال: فأنا أكره قتالهم لذلك» وقاتل 
المسلمون الترك في خلافة بني أمية› وكان ما بينهم وبين المسلمين س الى أن فتح ذلك 
شيئاً بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة والبأس حتى كان أكثر 
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عسكر المعتصم منهم» ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحداً بعد 
واحد إلى أن خالط المملكة الديلم» ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضاً فملكوا بلاد 
العجم» ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق وامتدت مملكتهم إلى العراق 
. والشام والروم» ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب» 
واستكثر هؤلاء أيضاً من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية» 
وخرج على آل سلجوق في المائة الخامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد» ثم جاءت 
الطامة الكبرى بالططر فكان خروج جنكز خان بعد الستمائة فأسعرت بهم الدنيا ناراً خصوصاً 
المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم» ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وستمائة» ثم لم تزل بقاياهم 
يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج واسمه تمر بفتح المثناة وضم الميم وربما 
أشبعت» فطرق الديار الشامية وعاث فيهاء وحرق دمشق حتى صارت خاوية على عروشهاء 
ودخل الروم والهند وما بين ذلك» وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد» وظهر 
بجميع ما أوردته مصداق قوله ء4 «إن بني قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم» وهو حديث 
أخرجه الطبراني من حديث معاوية» والمراد ببني قنطورا الترك» وقنطورا قيده ابن الجواليقي في 
المعرب بالمد وفي كتاب البارع بالقصرء قيل كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام فولدت 
له أولاداً فانتشر منهم الترك حكاه ابن الأثير واستبعده» وأما شيخنا في القاموس فجزم به 
وحكى قولاً آخر أن المراد بهم السودان» وقد تقدم في «باب قتال الترك» من الجهاد بقية ذلك» 
وكأنه يريد بقوله «أمتي» أمة النسب لا أمة الدعوة يعني العرب والله أعلم. الحديث السادس 
عشر: حديث عمرو بن تغلب في معنى حديث أبي هريرة» وهو شاهد قوي › وقد تقدم شرحه 
بما فيه غنية» وتقدم ضبطه في أثناء كتاب الجهاد. الحديث السابع عشر: حديث ابن عمر 
«تقاتلكم اليهود» الحديث تقدم من وجه آخر في الجهاد في «باب قتال اليهود» . 


قوله: (تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم) في رواية أحمد من طريق أخرى عن سالم عن أبيه 
«ينزل الدجال هذه السبخة أي خارج المدينة ‏ ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته› 
حتى إن اليهودي ليختبىء تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلم: هذا يهودي 
فاقتله» وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى» وكما وقع 
صريحاً في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى وفيه «وراء الذجال سبعون 
ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى. فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود» فلا يبقى 
شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء فقال: يا عبد الله للمسلم ‏ هذا يهودي 
فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنها من شجرهم» أخرجه ابن ماجه مطولاً وأصله عند أبي داودء 
ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد حسن» وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من 
حديث حذيفة بإسناد صحيح. وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من 
شجرة وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة . ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم 
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الاختباء والأول أولى. وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة. وفي قوله 5 «تقاتلكم اليهود» 
جواز مخاطبة الشخص والمراد من هو منه بسبيل» لأن الخطاب كان للصحابة والمراد من يأتي 
بعدهم بدهر طويل» لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك . 
خا يديه ين سیت اا سفيان عن عمرو عن جابرٍ عن أبي سعيدٍ 
رضي الله عنه عن النبيّ كه قال : يأتي على الناس زمان يرون فيقال: فيكم من صحبّ 
الرسول ي ؟ فيقولون: نعم فَيْفتَحُ عليهم. ثمَّ يَغزون. فيقال لهم: هل فيكم من 
صحبّ من صَّحب الرسول بيا ؟ فيقولون: نعم» فيُفتح لهم». 


606" حلائني محمد بن الحكم أخبرنا النّضرٌ أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعد الطائئٌ 
أخبرنا محل بن خليفة عن عَدِيٌ بن حاتم قال: «بينا آنا عند التب بلا إذا"“ أتاهُ جل 
فشكا إليه الفاقةء ثم أتام" 5-0 إليه قطعّ السبيل» فقال: يا عَدِيُّء هل رأيتَ 
الجيرة ؟ قلت لم أرَهاء وقد أنبشتُ O‏ فإن طالث بك حَياةً لتريَنّ الظعينة 

عن الخ ر اک لا تاك الها إلا الات قلت انيما کی ومن س 
r‏ الذينَ قد سَكَّروا البلاد ؟ - ولئنْ طالّثْ بك حياةً لمحن كنوزٌ كسرى» . 
قلت : كسرى بن هرمُرٌ ؟ قال: كسرى بن هرمز. ول طالت بك حياة لري الرجل 
يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب مَن قبل منه فلا جد أحدا يقبلة منه . وليلقينٌ الله 
أحدكم يوم م يلقاه ولس نة وه ترجمان برجم له فيقولن : ألم أبعثث إليك 0 
لك ؟ فيفول: بلى . فيقول : ألم أعطكٌ مال وأَفْضِلْ عليك ؟ فيقول: بلى . فينظر عن 

يمينه فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم . قال عدي : تبعت 
التب يل يقول : الوا النار ولو بش تمرقء فمن لم يَحِدْ شق تمرة فبكلمة طيّةٍ. قال 
عدي : فرأيت الظعينة وعراس لير حتى تطوفٌ بالكعبة لا تخاف إلا الله وکت 
فيمن افتتح کنو كسرّى بن هُرمُرَّ» ولئنْ طالت بكم E‏ النبيٌّ أبو 
القاسم بي : يخرج ملءَ كفه) . 

حدثني عبد الله" حدّثنا أبو عاصم أخبرنا” ' سعدان بن بشر حدَّئنا أبو مجاه حدّثنا 
مُحِلُ بن حليفةً سمعتُ عَدياً: «كنتُ عند النبيّ يل . 

)١(‏ في نسخة «ق»: إذ. 
(۲) في نسخة «ص»: جاء. 


(۳) زادفي نسخة «اق2: بن محمد. 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: حدثنا. 


VEY 
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5" حدتني سعيدٌ بن شرَحبيلٍ حدّثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن 
عامر : ١عن‏ الي 4“ خرج يوماً فصلَى على أهلي أُحدٍ صله على الميّتٍ» ثم انصرف 
ظ إلى 2 فقال : ني فرطكمء ونا شهيدٌ عليكم . ٠‏ إني و الله لأنظر م حوضي الان» 
واي قد اف خزائن مفاتيح الأرض› وإني والله ما أخاف عدي أن تش ركواء ولكن 
أخاف أن تنافسوا فيها» . 

۷ _ حدتنا أبو يم حدّئنا ابن عُينة عن الرُهريٌ عن عُروة عن أسامة رضي الله 
نيان 30 شرف النبي يك على أطم من الآطام فقال: هل ترون ما أَرَى ؟ إني أرَى الفتنّ 

تقع خلال بيوتكم مَواقع م القطر» . 


۸_ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُّهريٌ ال د م6 0" 


ع 


أن زينب ابنة أبي سلمة حل أذ ام بي بت ابي سفياَ ها عن زينت ينب 
ا أن النبئ كل دخل عليها فزعاً يقول: لا إله إلا الله. ويل لللعرّت من شر قد 
اقترب : ف فح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلَقَ بإصبعه وبالتي تليها. فقالت 
زينبُ: فقلتٌ: يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون ؟ قال: نعم. إذا كث الخحبّث» . 

8 وعن الرّهريٌ حدّثتنى هند بنتٌ الحارث أنَّ أمّ سلمة قالت: وا 
الب كلا فقال : الله ماذا ey‏ وماذا أنزلَ من الفتن». 
زرا ی کاب ومر نے د واا «قال لي: 
إني أراك تحب لتم وا فأصلخها وأصلح رعاتها". فإني سمعث النيع“ عل 
يقول: أي على الناس زمانٌ تكن الغنمٌ فيه خير مالٍ المسلم بع بها شَعَفَ الجبال - أو 
سَّعف الجبال - في مواقع A‏ 


و 


شهاب عن ابن السب وأبي مالم ر ا قال 
وجول الله َل : «ستكونُ فتن القاعدٌ فيها خير منّ القائم: والقائم فيها خيرٌ من الماشي. 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»؛: أنه. 
(۲) في نسخة اص»: أخبر ني . 
(۳) في نسخة «ص۲: رغامها. وفي نسخة «ق»: رعامها. 
)٤(‏ في نسخة «اق»: رسول الله . 
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والماشى فيها خيرٌ من الساعی» ومن تَشرَّف لها د ستشرفة» ومن وجد مَلجَأ أو مَعاذاً فليَعذٌ 
به) . [الحديث ۳۹۰۱ طرفاه فى: .]7١87 ۰۷١۸۱‏ 


5” وعن ابن شهاب حدّئني أبو بكر بن عبدٍ الرحمنٍ بن الحارث عن عبدٍ 
الرحمن بن مُطيع بن الأسودٍ عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هُريرةَ هذاء إلا أن أبا 
بكر يزيدٌ: «منّ الصلاة صلاةً من فاتتة فكأنما وتر أهلهُ وماله؟". ‏ 

0م حدثنا محمد بن كثير أخبرّنا سفيان عن الأعمش عن ريد بن وهب عن ابنٍ 
مسعود عن النبىٌ يد قال: «ستكونٌ أنْرَةٌ وأمورٌ تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما 
تأمُرنا ؟ قال : تُودُونَ الحقّ الذى عليكم. وتسألون الله الذي لكم» . 

[الحديث ۳٣۰۲۳‏ طرفه فى: .]١87‏ 

۰٤١‏ حدثنا محمد بن عبدٍ الرحيم حدَّئنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم حدّثئنا أبو 
أسامة نخدا شعية عن أن التيّاح عن أبي زرعة عن أبى هر وض ال يده قال : قال 
رسول الله يَلِ: «يُهِلِكُ الناس هذا الح من قريش. قالوا: فما تأمّرنا ؟ قال: لو أنَّ 
النامسَ اعتزلوهم». 

قال محمودٌ حدَّئنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي الاح سمعت أبا زرعة. 

[الحديث 505” طرفاه فى: .]۷٠١۸ 275٠١08‏ 


ا جد اعردب يعبن الم دده أعمرٌو بن يحيى بن سعيدٍ الأمَّويُ عن 
جده قال: «١كنث‏ مع غنوو ان وأبي هريرة فسعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق 
E‏ يقول: هلاك د تي على يدي غلمةٍ من فُريش. فقال مَروان: غلمة ؟ قال أبو 
هريرة: إن شئت أن آسمَيهم» بني فلان وبني فلان». 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد «يأتي على الناس زمان يغزون فيه» الحديث يأتي 
في أول مناقب الصحابة بأتم من هذا السياق» وقد تقدم في «باب من استعان بالضعفاء» من 
كتاب الجهاد. الحديث التاسع عشر : حديث عدي بن حاتم أورده من وجهين : 

قوله: (أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر) لم أقف على اسم أحد منهما. 

قوله: (الظعينة) بالمعجمة: المرأة في الهودج» وهو في الأصل اسم للهودج . 

قوله: (الحيرة) بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراء كانت بلد ملوك العرب الذين 
تحت حكم آل فارس». دوعيو ووو اب ا الا 
قتل النعمان بن المنذر» ولهذا قال عدي بن حاتم «فأين دعار طيء ؟» ووقع في رواية لأحمد 
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من طريق الشعبي عند عدي ب بن حاتم «قلت يا رسول الله فأين مقاتب طىء ورجالها» ومقاتب 


بالقاف جمع مقتب وهو العسكر ويطلق على الفرسان . 

قوله: (حتى تطوف بالكعبة) زاد أحمد من طريق أخرى عن عدي «في غير جوانا'؟ أحد) . 

قوله: (فأين دعا ر طي ع( الدعار جمع داعر وهو بمهملتين وهو الشاطر الخبيث المفسد. 
وأصله عود داعر إذا كان كثير الدخان قال الجواليقي : والعامة تقوله بالذال المعجمة فكأنهم 
ذهبوا به إلى معنى الفزع "2 والمعروف الأول والمراد قطاع الطريق. وطيء قبيلة مشهورة» منها 
لال 0 وبلادهم ما ب بين العراق والحجازء وكانوا يقطعون الطريق على من مر 
عليهم بغير جواز ات ت هري کم الراب رش قير غا 

قوله: (قد سعروا البلاد) أ ي أوقدوا نار الفتنة» أي ملأوا الأرض شراً وفساداء وهو مستعار 
من استعار النار وهو توقدها. 

قوله: (كنوز كسرى) وهو علم على من ملك الفرس» لكن كانت المقالة في زمن كسرى بن 
وردر وادااك سوم علي رجات علدا وإنما قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه إذ ذاك . 
قو له: ارقا يعد جد د أي لعدم الفقراء ة فى ذلك الزمان» تقدم في الزكاة قول من قال 
إن ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في 
زمن عمر بن عبد العزيز وبذلك جزم البيهقي وأخرج في «الدلائل» من طريق يعقوب بن سفيان 
بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال «إنما ولي عمر بن عبد العزيز 
انين شرا الوه مات جل الرحل بات الال الي فقول اتتعلوا:مذ لافيت 
ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده. قد أغنى عمر 
الناس» قال البيهقي : فيه تصديق ما روينا في حديث عدى بن حاتم انتهى. ولا شك في رجحان 
هذا الاحتمال على الأول لقوله في الحديث «ولئن طالت بك حياة» . 

قوله: (بشق تمرة) بكسر المعجمة أي نصفهاء > وفي رواية المستملي «بشقة تمرة» وكذا 
اختلفوا في قوله بعده «فمن لم يجد شق تمرة) قال المستملي «شقة1 '' وقد تقدم الكلام على 
ذلك في كتاب الزكاة . 

قوله: (ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 395ِ) هو مقول عدي بن حاتم» وقوله 
«يخرج ملء كفه أي من المال فلا يجد من يقبله» رواية أحمد المذكورة «والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة لأن النبي بيا قد قالها» وقد وقع ذلك كما قال النبي بل وامن به عدي» وقد تقدم 
في أواخر كتاب الحج من استدل به على جواز سفر المرأة وحدها في الحج الواجب والبحث 
في ذلك وتوجيه الاستدلال به بما أغنى عن إعادته هناء وبالله التوفيق 








)1١(‏ في نسخة «ق»: جواز. 
(۲) في نسخة «ق»: القرع. 
(۳) في نسخة «ق»: شقة تمرة. 
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قوله: (حدثنا سعدان بن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة يقال اسمه سعيد وسعدان 
لقبه» وليس له في البخاري ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث الواحد. 

قوله: (حدثنا أبو مجاهد) هو سعد الطائي المذكور في الإسناد الذي قبله» ومحل بن خليفة 
في الإسنادين هو بضم الميم وكسر المعجمة بعدها لام» وقد قيل فيه بفتح المهملة» وتقدم 
سياق متن هذا الحديث في كتاب الزكاة وهو أخصر من سياق الذي قبله» وإطلاق المصنف قد 
يوهم أنهما سواء والله أعلم. الحديث العشرون: حديث عقبة وهو ابن عامر الجهني . 

قوله: (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (عن النبي َيه خرج يوماً) هذا مما حذف فيه لفظ «أنه» وهي تحذف كثيراً من الخط 
ولا بد من النطق بها وقل من نبه على ذلك» فقد نبهوا على حذف «قال» خطأء وقال ابن 
الصلاح لا بد من النطق بهاء وفيه بحث ذكرته في النكت» ووقع هنا لغير أبي ذر بلفظ «أن» 
بدل «عن». 

قوله: (فصلى على أهل أحد) تقدم الكلام عليه مستوفى في الجنائز» وقوله «ألا وإني قد 
أعطيت مفاتيح خزائن إلخ» هو موافق لحديث أبي هريرة والكلام عليه مستغن عن إعادته» ووقع 
هنا لآبي ذر عن المستملي والسرخسي «خزائن مفاتيح» على القلب» وقد تقدم في الجنائز 
والمغازي بلفظ «مفاتيح خزائن» وكذا عند مسلم والنسائي . 

قوله: (ولكني أخاف أن تنافسوا فيها) فيه إنذار بما سيقع فوقع كما قال 5 ي وقد فتحت 
علبهم النتوع بعد وان الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا ووقع ما هو المشاهد المحسوس لكل 
أحد مما يشهد بمصداق خبره بي ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه فرطهم أي 
سابقهم وكان كذلك» وأن أصحابه لا يشركون بعده فكان كذلك» ووقع ما أنذر به من التنافس 
في الدنياء وتقدم في معنى ذلك حديث عمرو بن عوف مرفوعاً «ما الفقر أخشى عليكم ولكن 
أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم» وحديث أبي سعيد في 
معناه فوقع كما أخبر وفتحت عليهم الفتوح الكثيرة وصبت عليهم الدنيا اء وشیا مرن 
لذلك في كتاب الرقاق. الحديث الحادي والعشرون حديث أسامة بن زيد» وقد تقدم شرح 
بعضه في أواخر الحج» ويأتي الكلام عليه في الفتن إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني 
والعشرون حديث زينب بنت جحش «ويل للعرب من شر قد اقترب» وسيأتي شرحه مستوفى في 
آخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث والعشرون حديث أم سلمة قالت (لاستيقظ 
رسول الله کیا فقال : سبحان الله مادا أنزل من الخزائن ۰ أورده ما وسيأتي تمامه في 
کات الفتم مع شرحه إن شاء الله تعالى . وقوله فيه «وعن الزهري» هو معز نك ا ا 
اق اش کے جن وهو «ابو الببان غ شعي :عن اله ل أنه معلق» 
فإنه أورده بتمامه في الفتن عن أبي اليمان بهذا الإسناد. 


- الحديث الرابع والعشرون حديث أبي سعيد ايأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال | 
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المسلم) » الحديث. وسيأتي الكلام عليه في الفتن إن شاء الله تعالى. وقوله في الإسناد «عن 
عذال عدو ين إلى Eg eG NE‏ اليب 
إلى جده الأعلى» وروا ليت الحدرت عن مهيل a E‏ ر رذن 
ظ ل ا ل وقوله في هذه الرواية (: شعف الحبال أو سعف الحبال) 
بالعين المهملة فيهما وبالشين المعجمة في الأولى أو المهملة في الثانية» والتي بالشين المعجمة 
معناها رؤوس الجبال: والتي بالمهملة معناها جريد النخل» وقد أشار صاحب المطالع إلى 
توهيمهاء لكن يمكن تخريجها على إرادة تشبيه أعلى الجبل بأعلى النخلة وجريد النخل يكون 
غالبا أعلى ما في النخلة لكونها قائمة» والله أعلم. 

الحديث الخامس والعشرون حديث أبي هريرة «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم) 
الحديث» وسيآتي الكلام عليه في كتاب الفتن. الحديث السادس والعشرون حديث نوفل بن 
معاوية قال مثل حديث أبي هريرة» وسيأتي شرح المتن في الفتن» وقوله «وعن الزهري» هو 
بإسناد حديث أبي هريرة إلى الزهريء ووهم من زعم أنه معلق» وقد أخرجه مسلم بالإسنادين 

معا من طريق كا وقوله إلا أن أبا بكر» يعني ابن عبد الرحمن شيخ 
الزهري. وقوله: «يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله» يحتمل أن يكون أبو 
بكر زاد هذا موسا ويحتمل أن يكون زاده بالإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن مطيع بن 
الأسود عن نوفل بن معاوية» وعبد ار هذا هو أخو عبد الله بن مطيع الذي ولي الكوفةء 
وهو مذكور في الصحابة» وأما عبد الرحمن من فتابعى على الصحيح› وقد ذكره ابن حبان وابن 
منده في الصحابة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وشيخه نوفل بن معاوية صحابي 
قليل الحديث من مسلمة الفتح» عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية» ويقال إنه جاوز المائة. 
وليس له في البخاري أيضاً غير هذا الحديث» وهو خال عبد الرحمن بن مطيع الراوي عنه. قال 
ارو بکار : اسم أمه كلثوم» والمراد بالصلاة المذكورة صلاة العصرء كذا أخرجه النسائي 
مفسراً من طريق يزيد بن أبي حبيب «عن عراك بن مالك عن نوفل بن معاوية سمعت 
رسول الله ب يقول : من الصلاة صلاة» فذكر مثل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن وزاد «قال فقال 
ابن عمر: سمعت رسول الله ية يقول هي صلاة العصر» وقد تقدم في الصلاة في المواقيت 
حديث بريدة في ذلك مشروحاً» وهو شاهد لصحة قول ابن عمر هذا والله أعلم . 

- تنبيه : ذكر البخاري هذه الزيادة هنا استطراداً لوقوعها في الحديث الذي أراد إيراده في هذا 
الباب"“ والله أعلم. الحديث السابع والعشرون حديث ابن مسعود «ستكون أثرة» يأتي الكلام 
عليه أيضاً في الفتن إن شاء الله تعالى الحديث الثامن والعشرون حديث أبي هريرة في قريش» 
وسيأتي أيضاً في الفتن . وقوله هنا في الطريق الأولى (قال محمود ا مو داود» أراد بذلك 
تصريح أبي التياح بسماعه له من أبي زرعة بن عمروء وأبو داود هذا هو الطيالسي› ولم يخرج 


)1( زاد في نسختي ١ص‏ » ق»: بن أبي صعصعة . 
(؟) في نسخة «ق»: وإن لم يكن لها تعليق بهذا الباب. 
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لاال إلا انها وفحيموة هذا شر اي غيلان أحن ماه الشيورين ود 0 
المصنف في الإسناد الأول درجة بالنسبة إلى أبي أسامة» لأنه سمع من الجمع الكثير من 
أصحابه حتى من شيخ شيخه في هذا الحديث وهو أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي» وقد 
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والإسماعيلي من رواية أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة عن 
أبي أسامة وهما ممن أكثر عنهما البخاري» وكأنه فاته عنهما. ونزل فيه أيضا بالنسبة لرواية 
شعبة درجتين لأنه سمع من جماعة من أصحابه» وهو من غرائب حديث شعبة. وقوله في 
الطريق الثانية «فقال مروان: غلمة» قال الكرماني تعجب مروان من وقوع ذلك من غلمة» 
فأجابه أبو هريرة «إن شئت صرحت بأسمائهم» انتهى» وكأنه غفل عن الطريق المذكورة في 
الفتن فإنها ظاهرة في أن مروان لم يوردها مورد التعجب» فإن لفظه هناك «فقال مروان: 
لعنة الله عليهم غلمة» فظهر أن في هذا الطريق اختصاراء ويحتمل أن يتعجب من فعلهم ويلعنهم 
مع ذلك» والله أعلم . 

5" حدئنا يحبى بن موسى حدَّثناالوليدٌ قال حدثني ابن جابر قال: حدّثني 
بسر بن عبيد الله الحضرمئ قال: حدّثئني أبو إدريس الخولانئٌ أنه سمع حذيفة بن اليمان 
قول #كان الاس ,بالود رسول الله عن عه الخير ».ركنت اساله ع ال ماف أن 
يُدوكتن : بفقلث :ديا وسول الله الأكنااق جامد و فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد 
هذا الخير من شر ؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال: نعم وفيه 
دخن» قلتٌ: وما دَّخَنّه ؟ قال : قومٌ يهدون بغير هَذْيِيء تَعرفٌ منهم وتنكر . قلت : فهل 
بعدَ ذلك الخير من شر ؟ قال: نعم» دُعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوة 
فيها. قلتٌ: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت : 
فما تأمرّني إن أدركني ذلك ؟ قال: تَلرَمٌ جماعة المسلمين وإمامهم. قلتٌ: فإن لم يكنْ 
لهم جماعةٌ ولا إمام ؟ قال: فاعتزل تلك الفرّقَ كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يُدركَكَ الموثٌ وأنت على ذلك». [الحديث 705 طرفاه في: ۰۷٦۳ء [VA‏ 

7" حدئنا'' محمد بن المثنى قال" : حدّئني يحيى بن سعيد عن إسماعيل 
حدّئني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال: ١تَعلَّمَ‏ أصحابي الخيرَء وتعليت ال 0 

4" حدثنا الحَكمٌ بن نافع حدّثنا شعيبٌ عن الرُهريٌ قال: أخبرني أبو سَلمة بن 
عبد الرحمن أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا تقومٌ الساعة حتى 
يقتت فئتان دعواهما واحدة» . 


)١(‏ فى نسخة «ق): حدثنى. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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.م حد ٹن عبد الله بن محمد حدّثن0") ارف ا 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڪي قال : الا تقوم الساعة حتى يقتتل فثتان کون 
بينهما مَقتلة عظيمة, دعواهما واحدة . ولا تقومٌ الساعة حتى يُبِعثٌ دجالونَ كذابونَ قريباً 


من ثلاثين . كلهم يزعم أنه تمل الله) . 


الحديث التاسع والعشرون: حديث حذيفة «كان الئاس يسألون عن الخير» يأتي في الفتن مع 
شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى. وؤولء في الطريق الأخرى «تعلم أصحابي الخير وتعلمت ٠‏ 
الشر) فو طرف من الطريق الآخر وهو متاه وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه باللفظ 
الأول إلا أنه قال «كان أصحاب رسول انی » بدل قوله «كان الناس». الحديث الثلاثون 
حديث أبي هريرة«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان) الحديث» أورده من طريقين» وفي الثانية 
ذكر الدجالين. وهو حديث آخر مستقل من «صحيفة همام)» وقد أفرده أحمد ومسلم والترمذي 
وغيرهم», وقوله «فئتان» بكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية فئة أي جماعة» ووصفهما في 
الرواية الأخرى بالعظم أي بالكثرةء والمراد بهما من كان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفينء 
وقوله «دعواهما واحدة» أي دينهما واحد لأن كلاً منهما كان يتسمى بالإسلام» أو المراذ أن كلا 
منهما كان يدعي أنه المحق› وذلك أن علياً كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق 
أهل السنة» ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان» وتخلف عن بيعته معاوية في أهل 
الشام» ثم خرج طلحة والزبير معهما عائشة ئشة إلى العراق فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان لأن 
الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي› فخرج علي إليهم فراسلوه في ذلك فأبى أن يدفعهم إل 
إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه» ل 
في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ورحل علي بالعساكر طالباً الشام» داعي لهم إلى الدخول في 
طاعته› مجيباً لهم عن شبههم في قتلة عثمان بما تقدم» فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين 
بين الشام والعراق فكانت بينهم مقتلة عظيمة كما أخبر بهل > وال ااونان زع س ن 
ظهور علي عليهم إلى طلب التحكيم» ثم رجع علي إلى العراق» فخرجت عليه الحرورية 
فقتلهم بالنهروان e‏ وخرج ابنه الحسن بن علي بعده بالعساكر لقتال أهل الشام 
وخرج إليه معاوية فوقع بينهم بينهم الصلح كما أخبر بهل في حديث أبي بكرة الات فى الفدن 
عن 0 اساي بدن لس ال لا ااي ان 
الحديث الحادي والثلاثون حديث أبي هريرة المذكور. 
) قوله:(حتى بيمئ) بضم أوله أي يخرج» وليس المراد بالبعث معني الإرسال المقارن 
للنبوة» بل هر كقوله تعالى آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين# . 

قوله: (دجالون كزابون) الدجل التغطية والتمويه» ويطلق على الكذب أيضاء فعلى هذا 


010 في نسخة «ق) : حدثني 


01 ال لل لس کتاب المناقب | باب |۲١‏ ح۹۱۰ ٣٣١١‏ 
«كذابون» تأكيد. وقوله «قريباً من ثلاثين» كذا وقع بالنصب وهو على الحال من النكرة 
الموصوفة» ووقع في رواية أحمد «قريب» بالرفع على الصفة» وقد أخرج مسلم من حديث 
جابر بن سمرة الجزم بالعدد المذكور بلفظ «إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا ‏ دجالا ۔ كلهم 
يزعم أنه نبي وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين 
RE‏ الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار» . 

قلت وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي ييو فخرج مسيلمة باليمامة» والأسود العنسي 
باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية 
في بني تميم » وفيها يقول شبيب بن ربعي وكان مؤدبها : 

أضحت نبيتنا أنشى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

وقتل الأسود قبل أن يموت النبي بي وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر» وتاب طليحة ومات 
على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر» ونقل أن سجاح أيضاً تابت» وأخبار هؤلاء مشهورة 
عند الأخباريين. ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي غلب على الكوفة في 
أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتبعهم فقتل 
كثيراً ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس» ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن 
جبريل يأتيه» فروى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قال «كنت أبطن شيء 
بالمختار فدخلت عليه يوما فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسى») وروى 
يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن الشعبي أن الأحنف بن قيس أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه 
نبي» وروى أبو داود في «السنن» من طريق إبراهيم النخعي قال قلت لعبيدة بن عمرو: أترى 
المختار منهم ؟ قال: أما إنه من الرؤوس. وقتل المختار سنة بضع وستين. ومنهم الحارث 
الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل. وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 
وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك 
عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفناء وقد أهلك الله 
تعالى من وقع له ذلك منهم وبقي منهم من يلحقه بأصحابه واخرهم الدجال الأكبر» وسيأتي 
بسط كثير من ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ) 

"٠‏ حلثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن أن أبا سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله ي وهو 
0600 تد أتاهُ ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. 
فقال : ويلك› ومن يعاٍل إذا لم أعدل؛ قد خبت وسرت إن لم أكنْ أعدل. فقال عمر: 
يا رسول الله ائذن لي فيه فأضربَ عنقه» فقال: دعه فان له ااا ls‏ 
E‏ وصيامة مع 007 يقرّؤون القران لااو تراقيهم , يمرقون من الدين 
e‏ من الرمية E EE‏ بقار إلى رصان اذم 


کان المناق؟ ا ا5 خا ۳۹۷ :ن ب ی بن 
بوجد نيه شيء» الم بطر إل نه نضيّه - وهو قدحه - فلا يوجدٌ فيه شيء» ثم يُنظَر إلى قل 
فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدّمء أيهم رجل أسود إحدى عَضَديهِ مثل ثدي 
المرأة» أو مثل البضعة تددرٌء ويخرجون على حين فرقة منّ الناس. قال أبو سعيد: 
فأشهدٌ أني سمعث هذا الحديث من رسول الله بيا وأشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم 
وأنا معه» فَأمَرَ بلك لجل فالس فأني په» حتى نظرث إليه على نمت الني الذي 
لعته) . 

۳١١‏ حدتنا محمد بن كثير أخبرنا اد اليش هو كم عن دد 
غَفْلةَ قال: «قال علي رضي الله عنه : إذا حدثتكم عن رسول الله لاء فلن أخرر منّ السماء 
أحبٌ إلِيّ من أن أكذب عليه» وإذا حدّثتكم فيما بيني وبينكم فإ الحرب خذعة. سمعثٌ 
رسول الله ڪل يقول: بتي في اخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام» َقولَون 
من خير قول البريّة يُمرقون من الإسلام كما بعر السهم من الرية لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا"“ لمن قتلهم يوم القيامة». 


[الحديث "51١١‏ أطرافه فى: لاه١٠ه. .]59*٠‏ 


الحديث الثاني والثلاثون : حديث أبي سعيد في ذكر ذي الخويصرة» وقد تقدم طرف منه في 
قصة عاد من أحاديث الأنبياء» وأحلت على شرحه في المغازي وهو في أواخرها من وجه آخر 
طول وقوله في هذه الرواية «فقال عمر ائذن لي أضرب عنقه» لا ينافي قوله في تلك الرواية 
«فقال خالد» لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك وقوله هنا #دعه فإن له أصحاباً» ليست 

لفاء للتعليل وإنما 7 لتعقيب ا والحجة لذلك ظاهرة فى الرواية الآتية وقوله 
e‏ نه لكونه لا ته ليه رم وجا نه على قير العر اديه زيعتمل أن يكوة 
المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله وقوله «يمرقون من الدين» إن كان المراد به الإسلام فهو 
حجة لمن يكفر الخوارج» ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فلا يكون فيه حجة وإليه جنح 
الخطابي» وقوله «الرمية» بوزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي» شبه مروقهم من الدين 
بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه» ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي 
لا يعلق من جسد الصيد شيء. وقوله «ينظر في نصله» أي حديدة السهم و «رصافه؛ بكسر الراء 
ثم مهملة ثم فاء 3 عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل» والرصاف جمع واحده رصفة 
بحركات و «نضيهة) به بفتح النون وحكي ضمها وبكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة قد فسره في 
الحديث ال اا وسكون الدال أي عود السهم قبل أن يراش وينصل» وبل هي 
ما بين الريش والنصل قاله الخطابي» قال ابن فارس: سمي بذلك لأنه بري حتى عاد نضواً أي 


0010 في نسخة «ق»: فإن قتلهم أجر. 


روي لمحتس يع ص ون ن ی 


هزيلا . وحكى الجوهري عن بعض أهل اللغة أن النضى النصل» والأول أولى. ق 
القاف ومعجمتين الأولى مفتوحة جمع قذة وهي ريس السهم يقال لكل واحدة قذة» ويقال هو 
أشبه به من القذة بالقذة لأنها تجعل على مثال واحد. وقوله "ايتهم؟ أي علامتهي وقوله 
الابضعة) بفتح الموحدة أي قطعة لحمء ۽ وقوله ا(تدردر» بدالين وراءين مهملاات أي تضطرب » 
والدردرة صوت إذا اندفع سمع له اختلاط, وقوله «على حين فرقة) أي زمان فرقة» وهو بضم 
الفاء أي افتراق» وفي رواية الكشميهني «على خير» بخاء معجمة وراء أي أفضل» وفرقة بكسر 
الماء أي طائفة وهي رواية الإسماعيلي» ويؤيد الأول يا ارصن اي سعد 
. «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين ين بالحق» أخرجه هكذا مختصرا من 

وجهين» وفي هذا وفي قوله ًة «تقتل عماراً الفئة الباغية» دلالة E‏ 
كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا مخطئین في تأويلهم: والله أعلم . وقوله في آخر الحديث 
«فأتي به) أي بذي الخويصرة حتى نظرت إليه على نعت النبي بي الذي نعته» يريد ما تقدم من 

كونه أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة إلخ› > قال بعض آهل اللغة: النعت يختص بالمعاني 
كالطول والقصر والعمى والخرس» والصفة بالفعل كالضرب والجروح. وقال غيره : : النعثت 
للشيء الخاص و الصفة أعم. الحديث 0 والثلاثون حديث علي في الخوارج وسيأتي شرحه 
في استتابة المرتدين . وقوله «سويد بن غفلة» بفتح المعجمة والفاء» قال حمزة الكناني صاحب 
النسائي : لسن .د يصح لسويد عن علي غيره. وقوله «الحرب خدعة) تقدم ضبطه وشرحه في 
الجهاد وقوله 0 الأسنان» أي صغارهاء و ااسفهاء الأحلام) أي شا العقول . وقوله 
ليقولون من قول خير البرية أي من القرآن كما في حديث أبي سعيد الذي قبله «يقرؤون 
القران» وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم: لا حكم إلا لله» وانتزعوها من القران وحملوها 
على غير محملها. وقوله «فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم» في رواية الكشميهني «فإن قتلهم). . 


57" حلثني محمد بن المثنى حدّئني يحيى عن إسماعيل حدثنا قيسٌ عن 
a‏ «شکونا إلى رسول اله - وهو مرد رة ل في غل الكمبة - 
: ألا تَستنصرٌ لناء ألا تدعو الله لنا ؟ قال: كان الرّجل فيمن قبلَكمٌ حفر له في 

الث ف فيُجاء بالميشار فيوضعٌ على رأسه فیشقٌ باثنتين» . وما تن ولك 
عن دینه» مط بأمشاط الحديدٍ ما دون لحمه من عظم أو عَصَّبء وما يَصدَّه ذلك عن 


دينه . والله يتن هذا ال بح a a ka‏ 3111 
| أو الذئت على غَتمه: ولكتّكم تَستَعحلون» . [الحديث 771١‏ طرفاه في : 7617 19417]. 


, الحديث الرابع والثلاثون : حديث خباب » ا شرحه يا في اباب ما لقي النبي 5 
وأصحابه بمكة» وقوله فيه ”فبتجاء؟ كذا للأكثر بالجيم وقال عياض وقع في رواية الأصيلي 


010 زاد في : نسختي لاص » ق»: أجر لمن قتلهم . 


كتاب المناقب | باب |۲١‏ ج ۳۹۱۳ ا ا a‏ ال 
. بالحاء والمهملة وهو تصحيف» والفيح الباب الواسع ولا معنى له هنا. ا 

قوله: (حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت) يحتمل أن يريد صنعاء اليمن» وبينها 
وبين حضرموت من اليمن أيضاً مسافة بعيدة نحو خمسة أيام» ويحتمل أن يريد صنعاء الشام 
والمسافة بينهما أبعد بكثيرء والأول أقرب» وقال ياقوت: هي قرية على باب دمشق عند باب 
الفراديس تتصل بالعقيبة. قلت: وسميت باسم من نزلها من آهل صنعاء اليمن . 

0" حدئنا علييٌ بن عبد الله حدَّتَنا ازمر بن سعد حدّئنا'' ابن عون قال: ذ انان 
موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنّ انب يكل افتقد ثابت بنّ قيس » 
فقال رجل : يا رسولٌ الله أنا أعلمٌ لك علمّه. فأتاه فَوَجَدَهُ جالساً في بيته منكساً رأسه» 
فقال: 8 شرّء كان يرف صوتة فوق صوت النبي كلل فد سط اة وهو 

من أهل الأرض" | ماي معاي و اي ا فرجع 
المرّة الاخرة ببشارة عظيمة» فقال: اذهب إليه فقل له ا ا ا له ولكن 
من آهل الجنة» . [الحديث 151١1‏ طرفه في : .]٤۸٤١‏ ۰ ۰ 


الحديث الخامس والثلاثون: حديث أنس في قصة ثابت بن قيس بن شماس . 


قوله: (أنبأني موسى بن أنس) كذا رواه من طريق أزهر عن ابن عون» وأخرجه أبو عوانة 
عن يحيى بن أبي طالب عن أزهرء وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية يحيى بن أبي طالب» 
ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن أزهر فقال: عن ابن عون عن ثمامة بن 
عبد الله بن أنس» أخرجه أبو نعيم عن الطبراني عنه وقال: لا أدري ممن الوهم قلت: لم أره في 
مسند أحمد» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون عن موسى بن أنس 
قال «لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم» قعد ثابت بن قيس في بيته» الحديث» 
وهذا صورته مرسل إلا أنه يقوى أن الحديث لابن عون عن موسى لا عن ثمامة . 

قوله: (افنقد ثابت بن قيس) أي ابن شماس خطيب رسول اللهيَةِ » ووقع عند مسلم من 
وجه آخر عن انس قال «كان ثابت بن قيس بن شماس خخطيب الأنصار» . 

قوله: (فقال رجل) وقع في رواية لمسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس فال 
النبي كلل سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى ؟ فقال سعد: إنه كان لجاري 
وما علمت له بشكوى» واستشكل ذلك الحفاظ بأن نزول الآية المذكورة كان في زمن الوفود 
بسبب الأقرع بن حابس وغيره وكان ذلك في سنة تسع كما سيأتي ف فى التفسير وسعد بن معاذ 
مات قبل ذلك في بني قريظة سنة خمس» ويمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله #لا تقدموا بين يدي الله ورسوله# 


010 في نسخة «ص) : أنا. 
)۲( في نسخة اق»: النار. . 


Vo.‏ كتاب المناقب | باب |۲١‏ ج مادم 


وقد نزل من هذه السورة سابقاً أيضاً قوله: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) فقد تقدم في 
كتاب الصلح من حديث أنس وفي آخره أنها نزلت في قصة عبد الله بن أبي ابن سلول. وفي 
عجان ارالك دل اد ا وقد روى الطبري وابن 
مردويه من طريق زيد بن الحباب «حدثني انو ات ثابت بن قي قيسر('؟ قال: لما نزلت هذه 
الآية قعل ثارت يبكي» فمر به عاصم بن عدي فقال : نا كك انان أتخوف أن تكون هذه 
الآية نزلت فيّ» فقال له رسول الله: أما ترضى أن تعيش حميدأالحديث» وهذا لا يغاير أن 
يكون الرسول إليه من النبي كيا سعد بن معاذ. وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة «فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جاري» الحديث» 
وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من 
سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى 

قوله: (أنا أعلم لك علمه) كذا للأكثر» وفي رواية حكاها الكرماني «ألا» بلام بدل النون 
وهي للتنبيه » وقوله «أعلم لك» أي لأجلك وقوله «علمه» أي خبره. 





ا (كان برض صوته) كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات وكان السياق يقتضي أن يقول : 

قوله: ا الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا) أي مثل ما قال ثابت أنه لما نزلت #لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي» جلس في بيته وقال: أنا من أهل النار» وفي رواية لمسلم «فقال 
انت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا» . 

قوله: (فقال موسى بن أنس) هو متصل بالإسناد المذكور إلى موسى» لكن ظاهره أن باقي 
الحديث مرسل» وقد أخرجه مسلم متصلا بلفظ «قال فذكر ذلك سعد للنبي علا فقال: بل هو 
من أهل الجنة» . 

قوله: (ببشارة عظيمة) هي بكسر الموحدة وحكي ضمها. 

قوله: (ولكن من أهل الجنة) قال الإسماعيلي: إنما يتم الغرض بهذا الحديث أي من إيراده 
فى «باب علامة النبوة» بالحديث الاخر أي الذي مضى فى كتاب الجهاد فى «باب التحنط عند 
القتال فإن فيه أنه قتل باليمامة شهيدا يعني وظهر بذلك مصداق قوله يل «إنه من أهل الجنة» 
لكونه استشهد. قلت: ولعل البخاري أشار إلى ذلك إشارة لأن مخرج الحديثين واحد 
والله أعلم. ثم ظهر لي أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرق حديث نزول الاية المذكورة 
وذلك فيما رواه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت قال «قال ثابت بن قيس بن 
شماس : يا رسول الله إني أخشى أن أكون قد هلكت» فقال: وما ذاك ؟ قال نهانا الله أن نرفع 
أصواتنا فوق صوتك ونا جهير» الحديث» وفيه «فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن 
تعن ددا وتلل اهيا ناكل E‏ عرسا لوي سنا حرج ان سد عن سعرا بن 


٠ ) 0‏ في نسخة «ق زيادة: عن ثابت بن قيس . 


كتاب المناقب | باب |٤١‏ كاوس ٥ا۳۹‏ تت دد ۷04 
عيسى عن مالك عنه» وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» من طريق إسماعيل بن أبي ويس عن 
مالك كذلك» ومن طريق سعيد بن كثير عن مالك فقال فيه «عن ماغل عق ات ن ا 
وهو مع ذلك مرسل لأن إسماعيل لم يلحق ثابتا وأخرجه ابن مردويه من طريق صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري فقال «عن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابتاً» فذكر نحوه» وأخرجه ابن 
جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مفصلاً ولم يذكر فوقه أحداً وقال في آخره 
«فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة» وأصرح من ذلك ما روى ابن سعد بإسناد صحيح أيضاً 
من مرسل عكرمة قال «لما نزلت #يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم» الاية قال ثابت بن 
قيس: كنت أرفع صوتي فأنا من أهل النار» فقعد في بيته» فذكر الحديث نحو حديث أنس وفي 
آخره «بل هو من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة انهزم المسلمون فقال ثابت: أف لهؤلاء ولما 
يعبدون» وأف لهؤلاء ولما يصنعون» قال ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل» وروى ابن أبي 
حاتم في تفسيره من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال 
في آخرها «قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم 
اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف» فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل» وروى ابن 
المنذر في تفسيره من طريق عطاء الخراساني قال: «حدثتني بنت ثابت بن قيس قالت: لما 
أنزل الله هذه الآية دخل ثابت بيته فأغلق بابه ‏ فذكر القصة مطولة وفيها قول النبي كَل «تعيش 
حميدا وتموت شهيدا» وفيها «فلما كان يوم اليمامة ثبت حتى قتل» . 

لل EE E DOE‏ 
ابنَ عازب رضي الله عنهما""! قرأ رجلٌ الكهف وفي الدار الذاية» فجعلث تفر 
فسلَّم”"” أفإذا شباة غنيك و اقرأ فلان» فإنها السّكينة 0 
للقرآن» أو تنرّلت للقرآن». [الحديث 14 طرفاه في: .]5901١ ٤۸۳۹‏ 


الحديث السادس والثلاثون: حديث البراء «قرأ رجل الكهف»)هو أسيد بن حضير كما سيأتى 
بيان ذلك في فضائل القران بأتم منه. 

5" حدثنا محمد بن يوسف حدّئنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحرّاني 
عد نذا هي ن معاوية حدّثنا أبو إسحاق سمعتٌ البراءً بنَ عازب يقول: «جاء أبو بكر 
رضي الله عنه ا ابن في منزله فاشتری منه و فقال لعازب: ابعث ابنكٌ ا 
معى ٠‏ قال : فیا معه ) وخرَج أبى ينقد ثمنة. فقال له أبى : يا أبا بكر حدّثنى كيف 

ا م شه طا - 8 ۴ ت ۹ 5 ٠.‏ ماس م 
صنعتما حين سريت مع رسول الله 5 قال: نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم 
)١(‏ زادفي نسخة «ق»: يقول. 


(0) في نسخة «ق»: فسلم الرجل . 
هرة زاد في نسختي «ص» ق2: أو سحابة . 


اا السشتل ل بلس سسسب كتاب المناقب | باب #5١1 |۲١‏ 5186م 
الظهيرة» وخلا الطريق لا يمرُ فيه أحدء فرُفعث لنا صخرة طويلة لها ظلّ لم تأت عليه“ 
الشمسسٌ فنزلنا عنده» وسَوَّيْتَ للنبی يا مکانا بيدي ينام عليه» وبَسطت عليه فروة وقلتٌ 
له: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام. وخرجتٌ أنفض ما حولة فإذا أنا 
براع مُقبل بغنمه إلى الصخرة يُرِيدٌ منها مثلّ الذي أرَدْنا. فقلت: لمن أنتَ يا علا ؟ 
فقال: لِرَجِلٍ من أهل المدينة ‏ أو مكة ‏ قلتٌ: أفي غنمكٌ لبَنْ ؟ قال: نعم. قلت: 
أفتحلبٌُ ؟ قال: نعم. فأخدّ شاةء فقلتٌ: انفض اضرع من الات والشعّر والقذى . 
قال: فرأيت البَراء يضرت إحدى يديه على الأخرى فض . . فحلبٌّ في قعب که من 
ي إداوة حَملتُها للب كيا توي منها يشرب ويتوّضأء فأتيتُ الى کل 
فكرهتٌُ أن أُوقظَة نرافقنة سين ا ی من الماك نای الان ی برد أسقله» 
فقلتٌ: اشرب يا رسول الله" ٠‏ فشربَ حتى رَضيتٌ» قا ام بان لحيل ؟ قل 
بلى. قال: فارتحلنا بعد ما مالّت الشمسٌء وابَبَعَنا سُراقة بن مالك فقّلت: أتينا 
يا رسول الله فقال: لا تحن إن الله معنا . فدّعا عليه النبئ كي نارم ةله 
بَطنها ا في جلد منّ الأرض» شك زَمَيرٌ - فقال: إني أراكما قد دَعَوتما على 
فادعرًا لي» فل لكا أن ارد كا الط فدغا له الت كله فنجا. فجعلّ لا يَلقى 
أحداً إلا قال: كفيتكم ما هنا فلا يَلقَى أحداً إلا رده قال: ووّفى لنا». 


الحديث السابع والثلاثون: حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة» وقد تقدم شرح 
بعضه في اخر اللقطة» وقوله هنا في أوله«حدثنا محمد بن يوسف» هو البيكندي وهو من صغار 
شوه .ويخ الا خر محمد ين يرست ارياي أك من هدا وأقدم ماعا وقد أكقر البيخاري 
عنه» وأحمد بن يزيد يعرف بالورتئيسي» بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناة وتشديد النون 
المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة» وزهير بن معاوية هو أبو خيثمة الجعفي قال البزار: 
لم يرو هذا الحديث تاماً عن أبي إسحق إلا زهير وأخوه خديج وإسرائيل» وروى شعبة منه قصة 
اللبن خاصة» انتهى. وقد رواه عن إسحق مطولاً أيضاً حفيده يوسف بن إسحق بن أبي إسحق 
وهو في «باب الهجرة إلى المدينة» لكنه لم يذكر فيه قصة سراقة وزاد فيه قصة 5 كما 
ا 


#4 
4 


قوله: (جاء أبو بكر) أي الصديق (إلى أبي) هو عازب بن الحارث بن عدي الأوسي من 
قدماء الأنصار. 


قوله: (فاشترى منه رحلاً) بفتح الراء وسكون المهملة هو للناقة كالسرج للفرس. 


)١(‏ في نسخة «ق»: عليها. 
(۳) زادفي نسخة «ق»: قال. 


V1 





كتاب المناقب 1 باب |o‏ 1 ات T10‏ 


قوله: (ابعث ابنك يحمله معي › e e ee‏ : یا أبا بكر 
حدثني كيف صنعتما) ووقع في رواية إسرائيل الاتية في فضل أبي بكر «أن عازباً امتنع من 
ا اينه 3 أبي بكر حتى يحذته ار E‏ وهي زيادة ثقة مقبولة الي هذه 
وال E‏ 

قوله: (حين سريت مع رسول الله یا قال : نعم أسرينا) هكذا استعمل كل منهما إحدى 
اللغتين› فإنه يقال سريت وأسريت في سير الليل . 

قوله: (ليلتنا) أي بعضهاء وذلك حين خرجوا من الغار كما سيأتي بيانه في حديث عائشة 
في الهجرة إلى المدينة» ففيها أنهما لبثا في الغار ثلاث ليال ثم خرجاء وقوله: «ومن الغدا فيه 
تجوز لأن السير الذي عطف عليه سير الليل . 

قوله: (حتى قام قائم الظهيرة) أي نصف النهار» وسمي قائما لأن الظل لا يظهر حينئذ فكأنه 
واقف» ووقع في رواية إسرائيل «أسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا» أي دخلنا في وقت الظهر. 

قوله: (فرفعت لنا صخرة) أي ظهرت . 

قوله: (لم تأت عليها) أي على الصخرة» وللكشميهني «لم تأت عليه» أي على الظل . 

قوله: (وسطت عليه فروة) هي معروفة» ويحتمل أن يكون المراد شيء من الحشيش 
اليابس» لكن يقوي الأول أن في رواية يوسف بن إسحق «ففرشت له فروة معي» وفي رواية 
خديج في جزء لوين «فروة كانت معي». 

قوله: (وأنا أنفض لك ما حولك) يعني من الغبار ونحو ذلك حتى لا يثيره عليه الريح› 
وقيل : معنى النفض هنا الحراسة يقال نفضت المكان إذا نظرت جميع مأ فيهء ويؤيده قوله في 
رواية إسرائيل «ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا) . 

قوله: (لرجل من أهل المدينة أو مكة) هو شك من الراوي أي اللفظين قال» وكأن الشك 
من أحمد بن يزيد فإن مسلماً أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعين عن زهير فقال فيه 
«لرجل من أهل المدينة» ولم يشك» ووقع في رواية خديج «فسمى رجلا من أهل مكة» ولم 
يشك› والمراد بالمدينة مكة ولم يرد بالمدينة النبوية لأنها حينئذ لم تكن تسمى المدينة وإنما 
كان يقال لها يثرب» وأيضاً فلم تجر العادة للرعاة أن يبعدوا في المراعي هذه المسافة البعيدة» 
ووقع في رواية إسرائيل «فقال لرجل من قريش سماه فعرفته» وهذا يؤيد ما قررته لأن قريشاً لم 
يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك . 

قوله: (أفي غنمك لبن) بفتح اللام والموحدة» وحكى عياض أن في رواية «لب» بضم اللام 
وتسشديك الموحدة جمع «لابن) أي ذوات 0-6 

قوله: (أنتحلب ؟ قال نعم) الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام أمعك إذن في الحلب لمن يمر 
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بك على 00 الضيافة ؟ وبهذا التقرير يندفع الإشكال الماضي في أواخر اللقطة وهو كيف 
استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن مالك الغنم ؟ ويحتمل أن يكون أبو بكر لما عرفه 
عرف رضاه بذلك بصداقته له أو إذنه العام لذلك» وقد تقدم باقي ما يتعلق بذلك هنا. 

قوله: (فقلت انفض 9 آي ثدي الشاة» وفي رواية إسرائيل الاتيه «وأمرته فاعتقل شاأة» 
أي وضع رجلها بين فخذيه أ و ساقيه يمنعها من الحركة. 

قوله: (فأخذت قدحا فخليت!') ف زوابة قفارت الراعي فحلب» ويجمع بأنه تجوز في 
قوله: «فحلبت» ومراده أمرت بالحلب. 

قوله: (كشة) بضم الكاف وسكون المثلثة وفتح الموحدة أي قدر قدح وقيل حلبة خفيفة» 
0 عش الع ا واللبن وعلى الجرعة تبقى في الإناء وعلى القليل من الطعام 

قوله: (واتبعنا سراقة بن مالك) في رواية إسرائيل «فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا غير 

قوله: (فارتطمت) بالطاء المهملة أي غاصت قوائمها. 

قوله: (أرى) بضم الهمزة ة(في جلد من الأرض شك زهير) أي الراوي هل قال هذه اللفظة 
أم لا ا ا وفي رواية مسلم أن الشك من زهير في قول سراقة «قد 
علمت أنكما قد دعوتما علي» ووقع في رواية خديج بن معاوية وهو أخو زهير «ونحن في أرض 
شديدة كأنها مجصصة» فإذا بوقع من خلفي فالتفت فإذا سراقة» فبكى أبو بكر فقال: أتينا 
يا وسو ل الله قال: كلا. ثم دعا بدعوات» وستأتي قصة سراقة في أبواب الهجرة إلى المدينة 
من حديث سراقة نفسه بأتم من سياق البراء فلذلك أخرت شرحها إلى مكانها. وفي الحديث 
معجزة ظاهرة› وفيه فوائد أخرى يأتي ذكرها في مناقب أبي بكر الصديق . 

15" حدئنا سيا عادو و اي يا 
ابن عباس رضي الله عنهما : «أن اني يا دخل على أعرابيٌ یعوده» قال" : 
النبي يه إذا دخل على مریض یعوده قال : لا بأمن. هو إن شاء الله . 0 ل 
e‏ إن شاء الله . قال : قلت طْهورٌ ؟ كلاء لے حون وو على 
شيخ كبير > تزيره وم فقال الب ئي : : فنعم إذا) . [الحديث 5 أطرافه في : 205655 


[VV co 





۷ حرثنا أبو معمر حدّئنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه 





. في المتن «فحلب» ولعل ما وقع في الشرح رواية للمؤلف‎ )1١( 
في نسخة «ق»: فقال.‎ )۲( 


کتاب المناقب | باب 128 حاوس ہا ا ددد 0 
ر ۰ «كان رجلٌ تصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآلّ عمران» فكان يكتبٌ للنبيٌ يك فعاد 
نصرانياً» فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له» فأماتة الله فدفنوه» فأصبحَ وقد 
لفظتَهُ الأرض» فقالوا: هذا 0 محمدٍ وأصحابه لما هرب منهم تبّشوا عن صاحبنا 
ال روا له فاع ع وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل 
وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب م: منهم فألقوه ه خارج القبرء تحت وا لقاو عو 0 
في الأرض ما استطاعواء تابيخ د ا ار لرا اه لس من الاس الوه 


الحديث الثامن والثلاثون: حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: 
احمى تفور على شيخ كبير» الحديث؛ وسيأتي شرحه في كتاب الطب» ووجه دخوله في هذا 
الباب أن في بعض طرقه زيادة تقتضي إيراده في علامات النبوة» أخرجه الطبراني وغيره من 
ووابة فترحين .وال عد ال حدق فلك نحو ديت ابن عباس + وق اخرى.#فقال ال :اا 
إذا أبيت فهي كما تقول قضاء الله كائن» فما أمسى من الغد إلا ميتاً» وبهذه الزيادة يظهر دخول 
هذا الحديث فى هذا الباب. وعجبت للإسماعيلي كيف نبه على مثل ذلك في قصة ثابت بن 
قيس وأغفله هنا. ووقع في «ربيع الأبرار» أن اسم هذا الأعرابي قيس» فقال في «باب الأمراض 
والعلل» ودخل النبي 5 على قيس بن أبي حازم يعوده» فذكر القصة. ولم أر تسميته لغيره› 
فهذا إن كان محفوظاً فهو غير قيس بن أبي ي حازم أحد المخضرمين» لأن صاحب القصة مات 
في زمن النبي َة وقيس لم ير النبي َي في حال إسلامه فلا صحبة له ولكن أسلم في حياته؛ 
ولأبيه صحبة وعاش بعده دهراً طويلا. 

الحديث يت والثلاثون : : حديث أنس في الذي أسلم ثم ارتد فدفن فلفظته الأرض . 


قوله: (کان رجل نصرانیا) لم ااا ل ي 
أنس «كان منا رجل من بني النجار» . 

قوله: (فعاد نصرانياً) فى رواية ثابت: «فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه». 

قوله: (ما يدري محمد إلا ما كتبت له)فى رواية الإسماعيلى «وكان يقول فا أ كيده 
هريرة نحوه. ) 

قوله: و 


6 في نسخة ١ق»‏ : آنه قال . 
)۲( زاد في نسخة «ص» : في الأرض ما استطاعوا. 
() في نسخة «ق»: فأعمقوا. 
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قوله: (لفظته الأرض) بكسر الفاء أي طرحته ورمته» وحكي فتح الفاء . 

قوله: في آخره (فألقوه) في رواية ثابت «فتركوه منبوذاً» 

0 حل كداس) د الليثُ عن يونْسَ عن ابن شهاب قال: وأخبرني 
ابن الست عن أبي رة أنه قال: «قال رسول الله کلا: إذا هلك كسرى فلا کشری 
بعده» وإذا هلك قيصِرٌ فلا قِيصَرَ بعده. والذي نفل محمد بيده فقن كنورّهما في 
سبيل الله» . 

٣۹‏ حدثنا قييصةٌ حدثنا سُفيان عن عبد الملك بن عُمَيرٍ عن جابر بن سَمُرة رفعة 
قال: «إذا هلك كسرى فلا كشرى بعد" “ وذكر وقال - : لتُتفقَنَ كنورَّهما في 
سبيل الله . 


الحديث الأربعون: حديث أبي هريرة «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده». 


قوله: (كسرى) بكسر الكاف ويجوز الفتح» وهو لقب لكل من ولي مملكة الفرس» وقيصر 
لقب لكل من ولي مملكة الروم» قال ابن الأعرابي: الكسر أفصح في كسرى» وكان أبو حاتم 
يختاره» وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب واحتج بأن النسبة إليه كسروي بالفتح» ورد عليه ابن 
فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم كما قالوا في بني تغلب 
بسكر اللام تغلبي بفتحهاء وفي سلمة كذلك» فليس فيه حجه على تخطئة الكسرء والله أعلم» 
وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس لأن آخرهم قتل في زمان عثمان» واستشكل أيضاً مع 

بقاء مملكة الروم وأجيب عن ذلك بأن المراد لا ييقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشامء وهذا 
رل :عن الاي ال :رسي العديف أن وتا كانوا يأتون الشام والعراق تجاراء فلما 
أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام» فقال النبي ي ذلك لهم يا 
لقلوبهم وتبشيراً لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل : الحكمة في أن قيصر 
بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها وكسرى ذهب ملكه أصلاً ورأساً أن قيصر لما جاءه 
كتاب النبي بي قبله وكاد أن يسلم كما مضى بسط ذلك في أول الكتاب» وكسرى لما أتاه كتاب 
التي بي مزقه فدعا النبي بي أن يمزق ملكه كل ممزق فكان كذلك . قال الخطابي: معناه فلا 
قيصر بعده يملك مثل ما يملك› وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى 
نسك إلا به» ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سراً واج فانجلى عنها قيصر 
واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعد ووقع في في الرواية التي في 
«باب الحرب خدعة» من-.كتاب الجهاد «هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده» وليهلكن قيصر) 
قيل: والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هرمز كما سيأتي في حديث أبي بكرة في 


)١(‏ زادفي نسخة «ق»: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. 
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كتاب الأحكام قال: «بلغ النبي يَلةٍ أن ن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة» الحديث» وكان ذلك لما 
مات شيرويه بن كسرى فأمروا عليهم بنته بوران» وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر سنة عشرين 
على الصحيح» وقيل مات في زمن النبي ڪل والذي حارب المسلمين بالشام ولده وكان يلقب 
ا وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة لأنهما لم تبق مملكتهما على 
الوجه الذي كان في زمن النبي عل كما فررته. قال القرطبي في الكلام على الرواية التي لفظها 
لس و بعده» وعلى الرواية ANO‏ 
بين اللفظين بون» ويمكن يمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت 
ا والآخر بعد ذلك» قال: ويحتمل أن يقع التغاير بالموت بيك فقوله: «إذا هلك 
كسرى» أي هلك ملكه وارتفع› وأما قوله «مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده» فالمراد به 
كسرى حقيقة |. ه. ويحتمل أن يكون المراد بقوله «هلك كسرى» تحقق وقوع ذلك حتى عبر 
عنه بلفظ الماضي وإن كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك كما قال تعالى : : #أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه) [النحل: ]١‏ وهذا الجمع لا ا ا مووود ا 
خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع» والله أعلم. الحديث الحادي والأربعون: 
حديث جابر بن سمرة . ١‏ 


قوله: (رفعه) تقدم في الجهادء ووقع في رواية الإسماعيلي التي سأذكرها عن لبي پيا 
وكذا تقدم في فرض الخمس من رواية جرير عن عبد الملك بن عمير. 





قوله: (وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده) كذا ثبت لأبي ذر وسقط لغيره» ووقع في رواية 
AE‏ اي مرج بوي 

قوله: (وذكر وقال: لتفقن كنوزهما في سبيل الله) وقع في رواية النسفي «وذكره» وهو 
متجه كأنه يقول: ور الحديث » أي مثل الذي قبله» وأما على رواية الباقين ففيه حذف 

تقذيرة. وذكر كلامآ أو ديفا ولم تقع هذه الزيادة في رواية الإسماعيلي المذكورة. 

79 حلا أبو اليمان ن أخبرنا(') شعيبٌ عن عبد الله بن أبي حسينٍ حدثنا 
نافع بن جبير عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم مُسيلمة الكذابٌ على عهد 
رسوا ا ع فجعل يقول : لس ل الات 
Es‏ شي وق على قسايدة في أسساة فقال: 5 
القطعة ما أعطيتُكهاء ولن تعدو أمرَ الله فيك» ولئن أدبرتٌ ليعقرَنّك الله وإني لأراك الذي 


. في نسخة «ق»: حدثنا‎ )١١ 
في نسخة «ق»: النبي.‎ 6 
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8 فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله ياء قال: «بينما أنا نائم رأيث في يدي 
سوارين من ذهب فأَهَمَّني شأنهماء فأوحي إليّ في المنام أن انقُخهماء فتفختهماء فطارا. 
فأوّلتهما كذابين يخرجان بعدي. فكان أحذهما العَنسيّ» والاخر مُسَيلمة الكذاب صاحبَ 


[VY «(Y۳ «£۴۷۹ £۳۷٥ 471/4 أطرافه فى:‎ "57١ اليمامة» [الحديث‎ 


“٢‏ حدثنا محمد بن العلاء حدّثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي 
رده عن جه أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي بي قال: «رأيتث في المنام أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نل فذهب وهلي إلى أنها اليمامةٌ أو مَجَرُ فإذا هي 
المدينة يُثرب » ورأيت في رؤياى هذه أني مَرَرْتُ سيفاً فانقطع صدره» فإذا هو ماأصيبّ 

من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته أخرى فعاد أحسنّ ما كان فإذا هو ما جاء الله به من 
الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقراً والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا 
الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي اتانا الله بعد يوم بدر». [الحديث 7577 
FAAY :‏ ادك [VEN Vee‏ 


الحديث الثاني والأربعون : حديث ابن عباس في قدوم مسيلمة» وفيه قول ابن عباس 
«فأخبرني أبو هريرة» فذكر المنام» وسيأتي شرح ذلك كله مبسوطاً في أواخر المغازي» وقد ذكر 
هناك بالإسناد المذكور. الحديث الثالث والأربعون: حديث أبي موسى في رؤيا النبي بيه فيما 
يتعلق بالهجرة وبأحد وسيأتي في ذكر غزوة أحد بهذا الإسناد بعينه وأذكر هناك شرحه إن 
شاء الله تعالى» وقد أفرد ما يتعلق منه بغزوة بدر ة في «باب فضل من شهد بدراً» وشرحته هناك» 
وعلق في «باب الهجرة إلى المدينة» أوله عن أبي موسى» وذكرت شرحه أيضاً هناك . 

0م حدثنا أبو نيم حدّئنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبيٌ عن مَسروق عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أقبلت فاطمة تمه تمشيّ كأنَّ مشيتها مشر -- فقال 
النبي و : ا -أو عن شماله ‏ ثم أ عي 
فبكت» فقلت لها: لم تبكين ؟ ثم أسرّ إليها حديثاً فضحكث» فقلتُ: ما رأيثٌ كاليوم 
فرحا أقرب من حزن» فسألتها 4 قال. فقالت: ما كنت لأفشيّ سر 8 الله کلف 
حتى قبض النبئٌ کی فسألتها». [الحديث 51" أطرافه فى: ٤٤۳۳ ۳۷۱١ ۳۹۲١‏ 5788], 


1+ افقالت: أسرّ إليّ إن جبريلَ كان يُعارضني القران كلّ سنة مرةء وإنه 
عارضني العام مرّنين ولا أراه إلا حضّرَ أجلى» وإنك أول أهل بيتى لحاقاً بى» فبكيت. 


کتاب المثاقب | باب V1۷ ٠ ۳۹۳٤8٩٩٩ |۲١‏ 
فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجَنّة - أو نساءِ المؤمنين - فضحكت 
لذلك». [الحديث ۳۹۲٤‏ أطرافه فی : ۳۹۳۲ ۳۷۱۹ 24514 51585]. 

5 يحو و عا دا إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالتا: دعا النبيٌ بيا فاطمة ابنتَهُ في شكواهُ التي قبض فيهاء فسارّها 
بشيءٍ فبكث» ثم دعاها فسارّها فضحکت»› »> قالت فسألتّها عن ذلك». 


ك «فقاللت: سارّني النبئئٌ ي فأخبرني آنه يقبض في وجعه الذي 
فبكيت» ثم سارّني فأخبرني أني اول آهل بيته تبه فضحكت». 


0 


e 
5-5 


فيه 


5" حدتنا مساب وباس عا لي جد سد توج 
هذه 0 8 نص الله وه فقال: أجل ا الله ي ا إياهء قال: ما 
أعلم منها إلا ما تعلم». [الحديث ۳۹۲۷ أطرافه في: 24794 .]٤۹۷۰ 204559 2447٠‏ 

04" حدثنا أبو نُعَيم حدّثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة ابن الغسيل حدّئنا 
عكرمة عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «خَرجَّ رسول الله بل في مرضه الذي مات 
فيه بملْحَفةِ قد عَصَّبَ بعصابة دسماءَ حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أما بعد فإن الناسّ يكثرون ويقل الأنصارُء حتى يكونوا في الناس بمنزلةٍ الملح في 
الطعام» فمن ولي منكم شيثا يَضرٌ فيه قوما وينفع فع اخرين فليقبل من مُحسنهم ويتجاوز عن 
مسيئهم . ا خر مجلس جلس فيه النبي ويا» . 

6" حدثنی'' ' عبد الله بِنُ محمد حدثنا يحيى بن ادم حدثنا بخ الجعفنٌ عن 
ا مربي عن الحدن صن أبي بكرة رضي الله عن“ : «أخرجٌ النبئٌ بي ذات يوم الحسن 

به به على المنبر فقال: ابنى هذا سيّدء ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من 
و 

۳٠۹‏ حدتنا ايدان ون عو ب رن ماد ی زيد عن أيوبٌ عن حميد بن هلال 
60 في نسخة اق»: أنها قالت . 

(۲) في نسخة «اق»: فكان ذلك . 
0 في نسخة «ق»: حدثنا. 


)٤(‏ زادفي نسخة «ق»: قال. 
(0) ليس في نسخة «ق4: على . 





۷1۸ كتاب المناقب | اباب [o‏ = ااال م 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبيّ 
وعيناه تذرفان». 


8 لعن ارا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم) 





4 


11 حا عمرُو بن عباس حدّئنا ابن مَهديٌ حدّئنا سفيان عن محمد بن المنكدر 
عن جابر رضي الله عنه قال: «قال التب : هل لكم من أنماط ؟ قلت: وای يكون لنا 
الأنماط ؟ قال: أما وإنها ستكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها يعني امرأتة ‏ أخري عنا 
أنماطك» فتقول: ألم يقل النبيئ 5 إنها ستكون لكمٌ الأنماطء فأدَعُها». [الحديث 


.]5151١ : أطرافه فی‎ "51١ 


1 نتن چا بن ايعان اا عيذ اين مرسى حدقا اا عن أ 
مُعاذ معتمراء قال: فنرّل على أميّة بن خلّف أبي صفوانء وكان أمية إذا انطلق إلى الشام 
فمرٌّ بالمدينة نزلَ على سعدء فقال أمية لسعدٍ: ألا انتَظِرْ حتى إذا انتصفت النهارٌ وعَفَلَ 
النامن انطلقت فطفت فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل» فقال: مّن هذا الذي يطوف 
بالكعبة ؟ فقال ا أنا سعد. فقال أبو جهل : تطوف بالكعبة امنا وقد اويتم محمدا 
وأصحابه ؟ فقال: نعم. فتلاحَيا بينهما. فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي 
الحكم» فإنة سيد أهل الوادي. ثم قال سعد : والله لئن منعتنى أن أطوف بالبيت لاأقطعن 

2 7 ات ق سد 
فغضبَ سعد فقال: دَعْنا عنك» فإني سمعتُ محمد ب يزعم أنه قاتلك. قال: إيّايَ ؟ 
قال: نعم. قال: والله ما يكذبٌ محمد إذا حدّث. فرجع إلى امرأته ل أما تعلمين 
ما قال لي أخي اليَثربٌ ؟ قالت: وما قال ؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي . 
قالت : فوالله ما يكذب محمدٌ. قال : فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأتة : 
أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربيئٌ ؟ قال: فأراد أن لا يخرّحَ فقال له أبو جهل: إنك من 
أشراف الوادي» فسرٌ يوما أو يومّين» فسار معهم يومّين» فقتَلهُ الله». [الحديث 6577 
طرفه في: .]46٠‏ 


نا و و 2 و 20 وى 07 5 00 ص 
90 عار ين الولين: لابو اناس قال سمحت ای قال + اا 
أبو تیان قال : أنیئت أن جبريل عليه السلام أتى الت“ 5 وعنده 3 سلمة فجعل يحدّاث 


00 في نسخة «(ص»: فجعل . 
9 ليس في نسخة «ق4: قال. 





۷14۹ 
: ثم قا فقال النبئ بل لام سلمة: من هذا - أو كما قال قالت ٠‏ هذا دحية. قالت أ 
ل ايم الله ما حسبئّه إلا إِياهُ» حتى سمعتٌ خطبة نب الله كلد يخبرٌ عن جبريل» أو 
كما قال. قال:. فقلتٌ لأبي عثمان : ممن سمعت هذا ؟ قال: من أسامة بن زيد). 

[الحديث *51”- طرفه في: .]59/٠١‏ ْ 


کتاب المناقب | باب |۲۰١‏ ح۰ امل )معدم 


4" حلاثنا عبد الرحمن بن شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن 
موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ميد قال : 
«رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو حر قرع ذنوباً أو ذُنوبين وفي بعض تزعه 
ضعف والله يَغفرٌ له ثم أخذها عمرٌ فاستحالّث بيده زبا. فلم أرَ عبقرياً في الناس يقري 
فرِيّه. حتى ضرَبٌ الناسٌ بعَطن». 


1 21 ب اسم 0 ۴ 1 
وقال همامٌ: سمعت أبا هريرة عن النبئٌ 5 : «فترّعَ أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين». 
[الحديث 574" أطرافه فی؛ : 51/5" 5417" ۷۰۱۹۹ .]7017٠١‏ 


الحديث الرابع والأربعون: حديث عائشة «أقبلت فاطمة عليها السلام» الحديث في ذكر 
وفاة النبي حي وإعلامه لها بأنها أول أهله لحوقاً به» أخرجه من وجهين» وسيأتي في أواخر 
المغازي في الوفاة مشروحا وأذكر فيه وجه التوفيق بين الروايتين إن شاء الله تعالى. الحديث 
الخامس والأربعون: حديث ابن عباس "كان عمر يدني ابن عباس» الحديث في معنى هذه الآية 
#إذا جاء نصر الله والفتح» [النصر: ]١‏ وسيأتي شرحه في تفسير سورة النصر. الحديث 
السادس له حديث ابن عباس أيضاً في خطبة النبي 5 في آخر عمره» وفيه وصيته 
بالأنصار) وسيأتي شرحه في مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى. الحديث السابع د 
حديث أبي بكرة في أن الحسن سيد» وسيأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. أ لحديث 
الثامن والأربعون: ' حديث أنس في قتل زيد بن حارثة ج و أن طالب أوزدة تفا 
وسيأتي شرحه في شرح غزوة مؤتة إن شاء الله تعالى. الحديث التاسع والأربعون حديف جابر 
في ذكر الأنماط» وهي جمع نمط بفتحات مثل خبر وأخبار» والنمط بساط له خمل رقيق» 
وسيأتي شرحه في النكاح» وأن النبي 355 قال له ذلك لما تزوج» وقوله هنا «فأنا أقول 
ماله يعني امرأته كذا في الأصل» وسيأتي تسمية امرأته هناك. وفي استدلالها على جواز 
اتخاذ الأنماط بإخباره كله بأنها ستكون نظرء لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته 
إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه أقره» 
7 ا 
() . في نسخة ٠ق»:‏ مغيرة. 
| )¥( زاد في نسخة «ق»: قال . 


5 1 في نسخة «ق»: لها. 


ااا ا سس ت کتاب المناقب | باب م = “o‏ 

الحيرة إلى مكة بغير خفير» فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم» وفيه من 
البحث ما ذكر. الحديث الخمسون: حديث عبد الله بن مسعود فى إخبار سعد بن معاذ لأمية بن 
خلف أنه سيقتل» وسيأتى شرحه مستوفى فى أول المغازي إن شاء الله تعالى» وقد شرحه 
الكرماني على أن المراد بقول سعد بن معاذ لأمية بن خلف أنه قاتلك أي أبو جهل ثم استشكل 
ذلك بكون أبي جهل على دين أمية» ثم أجاب بأنه كان السبب في خروجه وقتله فنسب قتله 
إليه» وهو فهم عجيب» وإنما أراد سعد أن النبي بي يقتل أمية» وسيأتي التصريح بذلك في 
مكانه بما يشفي الغليل إن شاءالله تعالى. الحديث الحادي والخمسون: حديث أسامة بن زيد 
في ذكر جبريل» وسيأتي شرحه في غزوة قريظة إن شاء الله تعالى . الحديث الثاني والخمسون : 
حديث ابن عمر في رؤيا أبي بكر ينزع ذنوباً أو ذنوبين الحديث» وات رخا ف را 
إن شاء الله تعالى . الحديث الثالت والخمسون حديث أبي هريرة في ذلك› أورد مله طرفاً 
ا وهو موصول في التعبير أيضاً من هذا الوجه ومن غيره» و 


5" بات قول الله تعالى 


#يعرفونة كما يعر فون أبناءهم , وان فريقاً منهم ليُكثمون الحقّ وهم يَعلمون* 
[البقرة: [Né‏ 


4 حلائنا عبد الله بن يوس أخبرنا مالك , بي الس عن نالع عن عل الاين عدر 
رضي الله عنهما: «أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول لله ياء فذكروا له أنَّ رجلاً منهم وامرأة 
زنّيا. فقال لهم رسول الله بإ : ما تجدون في التّوراة في شأنٍ الرجم ؟ فقالوا: نفضّحُهم ٠‏ 
ويُجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرّجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء 
فوضع أحدّهم يدّه على آية الرّجم ؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: 
ارفعغ يدَكء فرفع يده فإذا فيها آية التجم؛ فقالوا: صدَقٌ يا محمد فيها آية الرجم. فأمرَ 
بهما رسول الله كيا فرُجما. قال عبد الله : فرأيثٌ الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة». 


قوله: (باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) أورد فيه حديث ابن عمر في قصة 
اليهوديين اللذين زنياء وسيآتي شرحه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء تعالى» ونذكر هناك 
تسمية من أبهم في هذا ا وقوله في آخره تقال عبد الله فرأيت الرجل» عبد الله المذكور 
هو ابن عمر راوي الحديث» وقد وقع في الحديث ذكر عبد الله بن سَلام وذكر عبد الله بن 
صوريا الأعور وليس واحد منهما مرادا بقوله: «قال عبد الله ووجه دخول هذه الترجمة في 
أبواب علامات النبوة من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة وهو أمي لم يقرأ التوراة 
قبل ذلك فكان الأمر كما أشار إليه.. 


كتاب المناقب | باب A‏ ل د ۷۷۱ ) 
۷ باب سوال المش ر کین أن ر النبئ بيا ايةء فأراهمٌ انشقاق القمر 


85 جتنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عُبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
أبي معْمرٍ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «انشوً نشقٌّ القمر على عهد التب كل 


شقتين › فقال النبيئٌ كَكة: اشهدوا». [الحديث 5"*”” أطرافه فى: 859”, ۳۸۷۱ء ٤۸٦٤‏ 
fA“!‏ 


هڅه ن ۶ 00 ٤‏ 
۳۷ حلتثنا عبد الله بن محمد حدَّئنا يونس حدّئنا شيبان عن قتادة عن أنس بن 
۽ )1( م وااإأع م کو د 2 0 ES‏ ۶ 
مالك ح. وقال لي خليفة: حذثنا يزيد بن زريع حذثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه'' أنه حدّئهم: «أن أهل مكة سألوا رسول الله بي أن يُريهم ايء 
فأراهم انشقاق القمر» . [الحديث ۳٦۳۷‏ أطرافه في : 2385/7 .]٤۸٦۸ ۰٤۸٩۷‏ 


"> حدثنا خلف بن خالد القرشى ددا بكر بن مُضْرَ عن جعفر بن ربيعة عن 
عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن 
القمرّ انشق في زمان النبي ع . [الحديث 7578 طرفاه فى: ۳۸۷۰ء 4855]. 


قوله: (باب سؤال المشركين أن يريهم النبي با اية: فأراهم انشقاق ق القمر) فذكر فيه حديث 
ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك» وقد ورد انشقاق القمر أيضاً من حديث علي وحذيفة 
وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم» فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك لأنه كان بمكة قبل 
الهجرة بنحو خمس سنين» وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد» وأما أنس فكان ابن أربع أو خمس 
بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك» وممن صرح برؤية ذلك ابن مسعود» وقد 
أورد المصنف حديثه هنا مختصرا وليس فيه التصريح بحضور ذلك وأورده في التفسير من طريق 
إبراهيم عن أبي معمر بتمامه وفيه: «فقال النبي 5ًي: اشهدوا» وبين في رواية معلقة تأتي قبل 
هجرة الحبشة أن ذلك كان بمكة» ووقع في رواية لأبي نعيم في الدلائل من طريق عتبة بن 
عبد الله بن عتبة عن عم أبيه ابن مسعود «فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن 
بمكة» وسيأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

۸- باب 


58+ حدثنا محمد بن المكتّى' حنذثنًا معاد قال: حدثني أبي عن قتادة حدثنا” انس 
رضي الله عنه: «أن رجلين من أصحاب النبيٌ ية خرجا من عند النبي ية في ليلة مظلمة 
)١(‏ في نسخة #ق»: أنس رضي الله عنه . 


(۲) في نسخة «ق»: عن أنس أنه . 
9 في نسخة اق4: عن . 


7 د كتاب المناقب | باب ۲۸| = ۳۹٤۹۸۴٦۳۹‏ 
ومعهما مثلٌ المصباحين يُضيئان بينَ أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحدٍ منهما واحدٌ 
حتى أتى أهله) . 

"م حدثنا عبد الله بنْ أبي الأسود حدّئنا يحيى عن إسماعيل حدَّئنا قيس سمعتٌ 
المغيرة بن شعبة عن النبيٌ بلا قال : «لا يال ناس من أمّني ظاهرينَ» حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون» . [الحديث 54٠0‏ طرفاه في : [Vf‏ 

0" حدئنا الحميديٌ حدّئنا اوليك قال: حدّثني ابن جابر قال: حدّئني عر ين 
هانىء أنه سمع معاوية يقول: «سمعت النبىّ كَل يقول: لا يزالٌ) من أي أمة قائمة 
انراق رم نطاوم ران ای اح ادهو ابر توفع على 1207 قال 

: فقال مالك بن يُخامرَ: ال اة وهم بالشام»» "' فقال معاوية :هذا مالك يزعم 
e‏ «وهم بالشام». 
کے ٣۳٦٤۲‏ حدثنا عل بن عبد الله أخبرنا(" سفيان حدّثنا شبیبٌ بن غرّقدة قال: سمعتُ 
الحيّ يتحدثون عن عروة7): أن الب ينه أعطاةُ دينارا ب 0 يشتري له به شاة» فاشترى له به 
لين فباع إحداهما بدينار فجاء©2 بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو 

شترى التراب لربح فيه . 

قال سفيان كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعة شبيب من 
عروة» فأتيتة» فقال شبيب: إني لم أسمعْهٌ من عروة» قال: سمعتٌ الحيّ يُخبرونة عنه». 

8 ولكن سمعتة يقول ل شعت النبيّ بيا يقول : «الخيرٌ مَعقود بنواصي الخيل 
إلى بو القيامة»)» قال: وقد رأيت في داره سبعين فرَساً. قال سان «(يشتري ا 
انها أضحية) . 


"م حدثنا مسدّد حدّثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال : «الخيل مَعقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة» . 
۳٤٥‏ حدثنا قيس بن حفص حدّئنا خالدٌ بن الحارث حدَّئنا شعبة عن أبي التَّيّاح 


)١(‏ فى نسخة «ق4: لا تزال. 

)۲( في نسخة «ق»: إلى هنا وبعده الحديث الآني . 
(۳) في نسختي «ص» ق»: حدثنا. 

. في نسخة #ص»: هو البارقي‎ )٤( 

)2( في نسخة «ق4: فجاءه. 


VV 
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قال: سمعتٌ أنسٌ بن مالك عن النبييٌ كله قال : «الخَيل معقودٌ في تواصيها الخير» . 

8*5 حدّثنا عبد اله بن مَسْلمة عن مالكِ عن زيدٍ بن أسلم عن أبي صالح السمان 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن النبئٌ بيا قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل 
ستر» وعَلى رجلٍ وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله» فأطال لها في مرج 
أو روضة› فما أصابتْ في ها من المرج أو الرّوضة كانت له حسنات» ولو أنها قطعثث 
يه ث شرّفاً أو شرَقّین كانت أرواثها حسئّاتٍ له ولو أنها مرت بنهر فشربّت ولم 

برذ أن يَسقيها كان ذلك له حسّنات. ورجل ربطها تَعْنَيا وتعففا ولم يسن حق الله في 
رار رها ى له الك ن ورجل رتطها فخراً ورياءً ونواء لأهل الإسلام فهي 
وزر. وسل رسول الله كله عن الحُمر فقال: ما أنزلَ عَليّ فيها إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة: «فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً يَرَه» ومن يعمل مثقال ذرَّةٍ شرا يره» [الزلزلة : 
[AY‏ 


٣۷‏ حدئنا عل بن عبد الله وانها شونان سدق تع خد معت اش ب 
مالك رضي الله عنه يقول: ا(صبّحّ رسول الله ب حَيبِرَ بُكرة وقد خرّجوا بالمساحي»؛ فلما 
رأوهُ قالوا: محمد والخَمِيسٌء فأجالوا إلى الحصن يسعون. فرفعَ النبيئ بيا يديه وقال : 


الله أكبدء خريَثْ ج إنا إذا نؤلنا بساحة قوم فساءَ صباح المنذرين»' ل" 


4" حدثنا إبراهيم بن المنلار خد ان ا الفْدَيك عن ابن أبي ذِئب عن 
المقبُريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قلت : يا رسول الله ا ا 
كثيرا فانساة: فال : اط رداك فبسطتة» فَعْرَفَ بيديه فيه .ثم قال : ص فشِممْتة) 
فما تست حديثاً يَعد). 

قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» ا أن يكون قبل البابين اللذين قبله 


لأنه ملحق بعلامات النبوة وهو كالفصل منهاء لكن لما كان كل من البابين راجعاً إلى الذي قبله 
وهو علامات النبوة سهل الأمر في ذلك وذكر فيه أحاديث : الحديث الأول : ایت ا . 


قوله: (إن رجلين من أصحاب النبى يَلةِ) هما أسيد بن حضير وعباد بن بشرء وسيأتي بيان 
ذلك في فضائل الصحابة قريباً إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني : حديث المغيرة بن شعبة 





في نسخة «ق» ا اوتنا 
)0( زاد في نسخة (١اص»:‏ : قال أبو عبد الله دع فرفع يديه فإني آخشی أن لا تكون محفوظاً وإن کان فيه فرفع يديه فإنه غریب جداً. 
(۳) في نسخة «ق»: قال صلى الله عليه وسلم . 


VY‏ لعل سس ل ب للب کتاب المناقب | باب ۲۸| ىه ال ونم 
١لا‏ يزال ناس من أمتي ظاهرين» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في الاعتصام إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثالث والرابع : حديث معاوية ومعاذ في المعنى» والوليد في الإسناد هو ابن مسلمء 
٠‏ وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ومالك بن يخامر بضم التحتانية بعدها معجمة 
خفيفة والميم مكسورة وهو السكسكي نزل حمص» وماله في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد أعاده بإسناده ومتنه في التوحيد» وهو من كبار التابعين» وقد فيل إن له صحبة ولا يصح 
ويأتي البحث في المراد بالذين لا يزالون ظاهرين قائمين بأمر الدين إلى يوم القيامة في كتاب 
الاعتصام إن شاء الله تعالى . الحديث الخامس : حديث عروة وهو البارقي. 

قوله: (حدثنا شبيب بن غرقدة) هو بفتح المعجمة وموحدتين وزن سعيد» وغرقدة بفتح 
المعجمة وسكون الراء بعدها قاف» تابعي صغير ثقة عندهمء ماله في البخاري سوى هذا 
الحديث . 


قوله: (سمعت الحي يتحدثون) أي قبيلته» وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن نزله بنو 
سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه» وهذا يقتضي أن يكون سمعه من 
جماعة أقلهم ثلاثة ۰ 

قوله: (عن عروة) هو ابن الجعد أو ابن أبي الجعدء وقد تقدم بيان الصواب من ذلك في 
ذكر الخيل من كتاب الجهاد. 

قوله: (أعطاه ديناراً يشتري له به شاة) في رواية أبي لبيد عند أحمد وغيره «عن عروة بن 
الجعد قال: عرض للنبى َة جلب» فأعطانى ديناراً فقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر 
کا فال انت الول اريف فاته نا ت نه اوا 

قوله: (فباع إحداهما بدينار) أي وبقي معه دينار. وفي رواية أ بي لبيد فلقيني رجل فساومني 
فبعته شاة بدينار» وجئت بالدينار والشاة. 

قوله: (فدعا له بالبركة في بيعه) في رواية أبي لبيد عن عروة «فقال: الله بارك له في 
صفقة يمينه» وفيه أنه أمضى له ذلك وارتضاه» واستدل به على جواز بيع الفضولي» وتوقف 
الشافعي فيه فتارة قال: لا يصح لأن هذا الحديث غير ثابت» وهذه رواية المزني عنه» وتارة 
قال: إن صح الحديث قلت بهء وهذه رواية البويطي. وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعة 
عين» فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلا في 00 معاء وهذا بحث قوي يقف به 
الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي والله أعلم. وأما قول الخطابي والبيهقي 
وغيرهما: إنه غير متصل لان الحي لم يرم أحد منهم فهو على طريقة بعض أهل الحديث 
يسمون ما في إسناده مبهم مرسلاً أو منقطعاء والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في 
إسناده مبهمء إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف» 
فالمبهم نظير المجهول في ذلك» ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من 
شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف . 


كنات لتاب | بات 8 ج ن دت VVo‏ 


قوله: (وكان لو اشترى التراب لربح فيه) في رواية أبي لبيد المذكورة قال: «فلقد رأيتني 
أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلى» قال وكان يشتري الجواري 
ا ظ ظ 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 


قوله: (كان الحسن د بن عمارة) هو الكوفي أحد المقهاء المتفق على ضعف حديثهم » وكان 
قاضى بغداد فی زمن المنصور انی خلفاء بنى العباس»› ومات فى خلافته سنة ثلاث ا 
TT‏ عنهم فالتصقت به تلك الموضوعات . قلت : 8 
البخاري إلا هذا الموضع . 


قوله: (جاءنا بهذا الحديث عنه ) أي عن شبيب سن غرقدة. 


قوله: (قال) أي الحسن (سمعه شبيب عن عروة فأتيته) القائل سفيان والضمير لشبيب» 
وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيباً لم يسمع الخبر من عروة 
وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم» لكن وجد له 
متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت 
عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه» وقد قدمت ما في روايته من 
الفائدة» وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحداء ورواية علي بن عبد الله وهو ابن المديني 
شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسويةء وقد وافق علياً على إدخاله 
الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي .داود وابن أبي 
عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي» وهذا هو المعتمد. 


قوله: (قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية) هو موصول اا 5 أر في شيء من 
طرقه أنه أراد أضحية» وحديث الخيل تقدم الكلام عليه في الجهاد مستوفى › وزعم ابن القطان 
أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد 
على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجا به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه 
بين شبيب وعروة» وهو كما قال لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه» لان 
الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب» ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي 
هي الشاهد لصحة الحديث» ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبؤة دعاء النبي كَل 
لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ 
لو أرادها لأوردها في البيوع» كذا قرره المنذري» وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل» فقد ٠‏ 
يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك 
الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره ' 


كتاب المناقب | باب ۲۸| ۳۹٤۸1۳۹۴۹‏ 





VV٦ 
عليه غير معمول به عنده والله الحديث الاد والسابع : حديث ابن عمر وأنس في‎ 
الخيل أيضاًء وقد تقدم في الجهاد أيضا بيغا الحديت الثامن : حديث أبي هريرة «الخيل لثلاثة») وقد‎ 
تقدم الكلام عليه مستوفى في الجهاد» ولم يظهر لي 0 إيراد هذه الأحاديث في أبواب‎ 
الآاآن كرو سن جا ما اشر نوم كما | خبر» الي‎ 0 
في أوائل الجهاد في «باب الجهاد ف تن ا‎ 


الحديث التاسع : حديث أنس في قوله: «الله أكبر خربت خيبر» وسيأتي شرحه مستوفى في 
المغازي» ووجه إيراده هنا من جهة أنه فهم من قوله: «خربت خيبر» الإخبار بذلك قبل وقوعه 
فوقع كذلك. الحديث العاشر: حديث أبي هريرة في سبب عدم نسيانه الحديث» وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب العلم» والله أعلم . 

- خاتمة : اشتملت المناقب التبوية من أول المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة وما لها 
حكم المرفوع على مائة وتسعة وتسعين حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقا والبقية موصولة» 
المكرر منها فيها وفيما مضى ثمانية وسبعون حديثاً والخالص مائة حديث وحديث» وافقه مسلم 
على تخريجها سوى ثمانية وعشرين حديثاً وهي حديث ابن عباس في الشعوب» وحديث زينب 
بنت أبي سلمة «من مضر» وفي النبيذء وحديث ابن عباس في تفسير #المودّة في القربى» 
وحديث معاوية «إن هذا الأمر في قريش» وحديث عائشة والمسور في النذر» وحديث واثلة 
«من أعظم الفرى» وحديث أبي هريرة «أسلم وغفار خير من أسد وتميم» وحديث أبي هريرة في 
عمرو بن لحي» وحديث ابن عباس (إن سرك أن تعلم جهل العرب» وحديث أبي هريرة «ألا 
تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش» وحديث أبي بكر الصديق في قوله «وا بأبي شبيه 
بالنبي» وحديث عبد اله بن بسر في صفة شيب النبي 256 وحديث البراء كان وجه 
رسول الله 45 مثل القمر» وحديث أبي هريرة «بعثت من خير قرون بني آدم»» وحديث جابر 
«كان النبي َة تنام عيناه ولا ينام قلبه) أورده معلقاً» وحديث ابن مسعود «كنا نعد الآيات بركة» 
وحديث البراء «كنا بالحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها» الحديث» وحديث جابر 
فى حنين ال وحديث ابن عمر فيه» وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك» وحديث 
خباب «ألا : تستنصر لنا» وحديث ابن عباس في الذي قال : ااشيخ كبير» به حمى تفور» وحديث 
ابن عباس في تفسير إإذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ وحديثه في الوصية بالأنصار» وحديث 
سعد بن معاذ في قتل أمية بن خلف› وحديث معاذ في الذين لا يزالون ظاهرين بالشام. وفيه 

من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة اثار» والله أعلم بالصواب . ظ 


تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع أوله باب 
a‏ نضائل أصحاب النبى بلا 


فهرس الجزء السادس 
من فتح الساري 
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باب 5 التحريض على القتال» وقول الله عز 


وجل : #حرّض المؤمنين على القتال# .. . 


باب 75 حفر الخندق 
ا اتن حيسة العلار جو ا 
باب 17 فضل الصوم في سبيل الله 
باب ۳۷ فضل النفقة فى سبيل الله 


باب ۳۸- فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير .. . 


باب ۹ التحئط عند القتال 
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باب -٤١‏ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 


A 0 A e بوم القيامة‎ 


»* هه 2ه‎ SS GG ¢ © © 


باب 5 الجهاد ماض مع البر والفاجر E‏ 
باب 0 من احتبس رتا ف سا e‏ 


باب 47 ما يذكر من شؤم الفرس . . 


هج 6H‏ مه هه تن 


HH ® 4‏ ا« أه > +© 


باب -٤۸‏ الخيل لثلاثة» وقول الله عز وجل : 
#والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 


ويخلق ما لا تعلمون» E‏ 


باب 54 من ضرب دابة غيره في الغزو Re‏ 
باب 2١‏ الركوب على الدابة الصعبة والفحولة 


من الخيل DE‏ 


باب 04 ركوب الفرس العري . . . . 
باب ٥١‏ الفرس القطوف TET‏ 
باب 27 السبق بين الخيل TE‏ 
باب /1ه إضمار الخيل للسبق .... 


باب 5۸ غاية السباق للخيل المضمرة 


باب 04 ناقة الى علد 5000 
تاروع الح 0 
باب 5١‏ بغلة الى يكللدالبيضاء .. . 
باب 17 جهاد النساء Seo‏ 
باب 57 غزو المرأة ذ فى البحر .... 


HDS FH QQ ©‏ هاه 
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باب 54 حمل 00 ۶ دون 


زاء 
بعص ساره مويه جد أ مسو جه a a‏ 


SH هه‎ û bh êê # ê 


ا ات 7 ٠‏ 
باب 17 حمل النساء القرّب إلى الناس فى الغزو . 
باب 1۷ نداواة النساء الجرحى فى الغرو E‏ 


باب 1۸- رد النساء الجرحى والقتلى 


»« جما همه‎ SS FH Qa ® # 


باب 19- نزع السهم من البدن i PTET TECTT‏ 
باب -۷١‏ الحراسة في الغزو في سبيل الله sens‏ 
تان لات . فضل الخدمة في الغزو ... و EET‏ 


باب ۷۲- فضل من حمل متاع صاحبه في السفر . ٠١5‏ 
باب "لا فضل رباط يوم في سبيل الله» 
وقول الله عز وجل: يا أيها الذين امنوا 


اصبروا وصابروا ورابطوا. . .4# .. ا 
باب 1/4 من غزا بصبى للخدمة و دا 
ان کت الد ENTE‏ 
باب 77 من استعان بالضعفاء والصالحين فى 

ت ا 0 
باب ۷۷- لا يقول فلان شهيد DS TT‏ 
باب ۷۸- التحريض على الرمي» وقول الله عز 

وجل : #وأعدوا لهم. . . 4 ا 
باب 194 اللهو بالحراب ونحوها EEE‏ 
باب 8١‏ المجن ومن يترس بترس صاحبه .... ١١54‏ 
باب 481 الدَّرّق 7 0 00 N‏ 
باب 87 الحمائل وتعليق السيف بالعنق els‏ 
باب 47 ما جاء فى حلية السيوف سس و نذا 
باب امن قلق سه الجر في دفر عا 

القائلة 00 00000 
باب 40 لبس البيضة O aa‏ 


باب 87 من لم ير كسر السلاح عند الموت 13 


والاستظلال بالشجر Cetra‏ 
باب ۸۸- ما قيل في الرماح نا 
باب 84 ما قيل في درع الي ل والقميص في 

الحرت OS O‏ ا ل ا 
زان اال ف ال الت ose‏ 
ات ا ی اب Ee‏ 
بانن ۹۲د ما يذكر فى السكين Eas‏ 
باب 48 ما قيل في قتال الروم 1 
باب 45 قتال اليهود TT‏ 11 


”| باب 40 قتال الترك لي 1 


باب 5 قتال الذين ينتعلون الشعر ا 
باب 417 من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل 
عن دابته فاستنصر 0000011012 0 0 IS‏ 


باب 4/8 الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ٠١۹‏ 
باب 44 هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو 


يعلمهم الكتاب ؟ 0 
باب ٠٠١‏ الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم .. ٠١١‏ 
باب ١١١‏ دعوة اليهود والنصارى» وعلى ما 

يقاتلون عليه ؟ وما كتب ابي ييي إلى 

كسرى وقیصر› والدعوة قبل القتال ETE‏ 
باب ١١7‏ دعاء التي عل الناس إلى الإسلام 

والنبوّة» وأن لا يتخذ بعضهم أرباباً من 

دون الله» وقوله تعالى: #ما كان لبشر أن 

يؤتيه الله الكتاب . . . # 0 
باب ١١‏ من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومن 

أحب الخروج يوم الخميس AEE‏ 
باب 5 -٠١‏ الخروج بعد الظهر ا 
باب ١١0‏ الخروج اخر الشهر يرن 
باب ١١‏ الخروج في رمضان و ا 
باب 17 -١١‏ التوديع ELESED Ds‏ 
باب -٠۸‏ السمع والطاعة للإمام ees‏ 
باب ١١9‏ يقاتل من وراء الإمام ويتقي به .... ١4١‏ 
باب ١٠١‏ البيعة في الحرب أن لا يفرٌوا Ea‏ 
باب ١١١-عزم‏ الإمام على الناس فيما يطيقون . ٠٤٤‏ 
باب ١١7‏ كان النَّبي يِل إذا لم يقاتل أول النهار 

أخر القتال حتى تزول الشمس ا 
باب ١١‏ استئذان الرجل الإمام» لقوله: 

#إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 

وإذا كانوا معه على أمر جامع . . . 4 HT‏ 
باب 5١١_من‏ غزأ وهو حديث عهد بعرسه ... ١58‏ 
باب ١١0‏ من اختار الغزو بعد البناء TE‏ 
باب ١١7‏ مبادرة الإمام عند الفزع Ea‏ 
باب ١١77‏ السرعة والركض في الفزع ١11‏ 


باب ١١۸‏ الخروج في الفزع وحده Eos‏ 
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باب ١١9‏ الجعائل والحملان فى السبيل .... ٠١١‏ 
باب ١١١_الأجير a‏ لي اها 
باب ۱۲۱ ما قيل في لواء اسي يكل OT e‏ 
باب ۱۲۲ قول اللي كله : «انصرت بالرعب 

مسيرة شهرا» وقول الله عز وجل + إسنلقي 

في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا 

بالل 4 1111 0 0 


باب ١77‏ حمل الزاد فى الغزو» وقول الله عز 


وجل : #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى# .. ٠١١‏ 
باب ١75‏ حمل الزاد على الرقاب Moose‏ 
باب ١70‏ إرداف المرأة خلف أخيها ET‏ 
باب ١77‏ الارتداف في الغزو والحج 11 
باب ١77‏ الردف على الحمار ا وني لقا 
اناده لسن اهل ك ره جه ل 1 
باب ١19‏ كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض 

العدوٌ ع ا ب ا ا و اللا 
بات ۰ 17 التكبير عند الحرت a‏ ا 
باب ١1١‏ ما يكره من رفع الصوت في التكبير . ٠١۳‏ 
باب ٠۳۲‏ التسبيح إذا هبط واديا eben‏ 
باب ۱۳۳ التكبير إذا علا شرفا Es‏ 
باب 114 يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 

الإقامة ا E‏ 
باب ۱۳١‏ السير وحده متي كوه را ESCs‏ 
ات اقرف فى السهر E‏ 
باب ۱۳۷- إذا حمل على فرس فرآها تباع EET‏ 
باب ١18‏ الجهاد بإذن الأبوين ا 
باب 1١124‏ ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق 

الإبل e‏ 000000 
باب ١5٠‏ من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 

عاعلاء أر I EO‏ مسا اا 
باب ١51١‏ الجاسوس» وقول الله عز وجل: 

إلا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء) ..... ٠۷۳‏ 
باب ١57‏ الكسوة للأسارى Ese‏ 


باب ١57‏ فضل من أسلم على يديه رجل .... ۱۷١‏ 


VA“ 


باب 44١_الأسارى‏ في السلاسل ......... ۷ إباب ١١‏ هل يستأسر الرجل ؟ ومن ركع 
باب ١145‏ فضل من أسلم من أهل الكتابين ... ٠۷١‏ | ركعتين عند القتل رم و لو لاا 
باب ١55‏ أهل الدار يبِيّتون» فيصاب الولدان باب ١17١‏ فكاك الأسير 000000000008 
والذراري لمكو و ا او م 11/1 أ بباف اد قداء المشر كيرد eee‏ 1 
باب -٠٤١‏ قتل الصبيان في الحرب ........ 78 | باب ٠۷۳‏ الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير 
باب ٠١۸‏ قتل النساء في الحرب ......... 86 | أمان عي ام و ا 1 
باب 49١لا‏ يعذب بعذاب الله . . .. . .. . . . ۱۸۰ | باب ١74‏ يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون .. ١١5‏ 
باب ١0٠‏ فإما ما بعد وإما فداء ......... ١6#‏ | باب ١16‏ جوائز الوفد . ع ام ا 
باب ١5١‏ هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين باب ١75‏ هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ٠‏ 
أسروه حتى ينجو من الكفرة sa‏ ومعاملتهم . . 0 
باب ٠١١‏ إذا حرّق المشرك المسلم هل يحرّق ؟ 180 | باب ٠۷۷‏ التجمل للوفود U O‏ 
باب ۳١۱-[بدون‏ ترجمة] ............. ۸ | باب ١78‏ كيف يعرض الإسلام على الصبي .. 5١1‏ 
باب ١05‏ حرق الدور والنخيل .......... ۷ | باب ۱۷۹-قول النَِي كد لليهود: أسلموا تسلموا ۲٠۰‏ 
باب ١08‏ قتل النائم المشرك ...000000 | باب ١8١‏ إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم 
باب 107١لا‏ تمنوا لقاء العدو AAS‏ مال وأرضون فهي لهم Ess‏ 
باب ١01‏ الحرب خدعة 5006 ......... ۰ | باب ١8١_كتابة‏ الإمام الناس sees‏ 
باب ١08‏ الكذب في الحرب ........... 9١‏ | باب ۱۸۲ إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ... 5١8‏ 2 
باب ١09‏ الفتك بأهل الحرب ........... ۲ | باب ١48‏ من تأمّر فى الحرب من غير إمرة إذا 
ا اا ااا ولارن as EE‏ 0 
من يخشى معرّته ................. 9# | باب ١184‏ العون بالمدد a‏ ا 
باب ١11١‏ الرّجز في الحرب» ورفع الصوت في باب ١80‏ من غلب العدوّ فأقام على عرصتهم 
حفر الخندق اا ود لدو عو يي E‏ “ثانا م 
باب ١57‏ من لا يثبت على الخيل ...2.0.0.0 8 | باب ۱۸١‏ من قسم الغنيمة في غزوه وسفره .. . ۲۱۸ 
باب ١71‏ دواء الجرح بإحراق الحصيرء باب 1817 إذا غنم المشركون مال المسلم ثم 
وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجههء وجده المسلم ... ا ل نا 
وحمل الماء في الترس ............. 8 | باب 188١_من‏ تكلم بالفارسية والرطانة ..... ۲۲۰ 
باب ١14‏ ما يكره من التنازع والاختلاف في باب ١189‏ الغلول» وقول الله عز وجل: #من 
الحرب» وعقوبة من عصى إمامه ....... 836 | يغلليأت بماغلٌ» ان ا ا 
باب ١60‏ إذا فزعوا بالليل ............. ۱۷ | باب ١۹-القليل‏ من الغلول TOES‏ 
باب ١77‏ من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: باب ١1911‏ ما یکره من ذبح الإبل والغنم في 
يا صباحاه؛ حتى يسمع الناس Asin‏ المغانم م م رج ب الل ناو شرن السو ع 1 11 
باب ١17‏ من قال خذها وأنا ابن فلان ...... ۸ | باب ۹۲ البشارة في الفتوح Eas ٠...‏ 
باب ١78‏ إذا نزل العدو على حكم رجل ... . ۱۹۸ | باب ١97‏ ما يعطى البشير اا ا اا 


باب ١59‏ قتل الأسير» وقتل الصبر ۰...۰ | باب ١۹لا‏ هجرة بعد الفتح, Ase‏ 


باب ١148‏ إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور 
أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله 


وتجريدهن SSeS BSR‏ 
باب ١97‏ استقبال الغزاة 02000000 
باب ١1917‏ ما يقول إذا رجع من الغزو 55 
باب ٠۹۸‏ الصلاة إذا قدم من سفر 22208 
باب 1١949‏ الطعام عند القدوم» وكان ابن عمر 
ينطر لمن ناء o‏ 
۷- كتاب فرض الخمس 

و ال O‏ 
باب 7 أداء الخمس من الدين O‏ 
باب ن نفقة نساء الى 5 بعد وفاته e‏ 
باب -٤‏ ما جاء في 5 أزواج النبي ّ2 وما 
ن ات ا RR N‏ 


باب 0 - ما ذكر من درع اللي كه وا 
وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده 
من ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعره 
ونعله وآنيته مما تبرّك أصحابه وغيرهم بعد 
وفاته 
باب ١‏ الدليل على أن الخمس لنوائب 
رسول الله والمساكين» وإيثار الى 
. أهل الصفة والأرامل ٠‏ 
باب ۷- قول الله تعالى: #فأن لله خمسه 
وللرسول4 
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باب ۸ قول الي : «أحلّت لكم الغنائم © 


وقال الله عز وجل: #وعدكم الله مغانم كثيرة 

تأخذونها» 
باب 1 الغنيمة لمن شهد الوقعة 
باب ١٠١‏ من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره . . 
باب -١١‏ قسمة الإمام ما يقدم عليه» ويخبأ لمن 


© ض# ® 4G 4G OG GO 4G O 4G 4 é6‏ 4 جه اج لع جع اه اه 


dd QA bh E @ ¢‏ جه وام ه 


يحضره أو غاب عنه ATE‏ 
باب -١1‏ كيف قسم الي قريظة والنضير» 
وما أعطى من ذلك من نوائبه و 


باب ١1‏ بركة الغازي في ماله حيّاً وميتاً» مع 


الي 5 وولاة الأمر ا E e E‏ 
باب ١4‏ إذا بعث الإمام رسولاً في حاجةء أو 
أمره بالمقام› هل يسهم له ؟ وأقاةا هد .افده ها 6ه 


باب ١5‏ ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين ما سأل هوازن الي برضاعه 
فيهم فتحلل من المسلمين . .. إلخ ات 
أن يخمّس a e OSCE‏ 
باب ۱۷ ومن الدليل على أن الخمس للإمام 
وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم 
لبي كله لبني المطلب وبني هاشم من 
خمس خیبر 
باب ١8‏ من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل 
و يخمس ) وحكم 
الإمام فيه 
باب ۱۹ ما كان الي 5 لي املف لويم 
وغيرهم من الخمس ونحوه . 
باب 7١‏ ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 


۸- كتاب الجزية والموادعة 


باب -١‏ الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب 
باب 1 إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون 

ذلك لبقيتهم 
باب 7 الوصأة بأهل ذمة رسول ال ٠‏ 
باب 4 ما أقطع الَبي َة من البحرين» وما 

وعد من مال البحرين والجزية» ولمن يقسم 

القن والجدية ؟ 
باب 5 إِثم من قنل معاهداً بغير جرم 
باب 5 إخراج اليهود من جزيرة العرب 
باب ۷- إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى 
باب 4 دعاء الإمام على من نكث عهداً 
باب -٩‏ أمان النساء وجوارهن 
باب ٠١‏ ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى 

بها أدناهم 
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VAY 
. إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا‎ -١١ باب‎ 
الموادعة والمصالحة مع المشركين‎ ١١ باب‎ 
بالمال وغيره» وإثم من لم يف بالعهد,‎ 


وقوله: #وإن جنحواللسلم. . .4 TT‏ 
باب ١‏ فضل الوفاء بالعهد A ER ETT‏ 
باب ١4‏ هل يعفى عن الذمىّ إذا سحر ؟ اق 
باب ١6‏ ما يحذر من الغدر» وقول الله تعالى: 

#وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله» . مم 
باب ١7‏ كيف ينبذ إلى أهل العهد ؟ وقول الله 

عز وجل: #وإما تخافنَ من قوم خيانة فانبذ 

على سواء# oe‏ 
باب ١!‏ إثم من عاهد ثم غدرء وقول الله : 
#الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم 

في كل مرة وهم لا يتقون» EET‏ يرس 
باب 8١-_[بدون‏ ترجمة] اب 11 
باب ٠۹‏ المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت 

معلوم ا casa‏ ل 
باب 5١‏ الموادعة من غير وقت» وقول 

التي ير : «أقرّكم على ما أقركم الله» ۳۳۹ 
باب 1١‏ طرح جيف المشركين في البثرء ولا 

يؤخد لهم ثمن ا ا و 10 
باب 17 إثم الغادر للبرٌ والفاجر ل 

4 كتاب بدء الخلق 
باب ١‏ ما جاء فى قول الله تعالى: #وهو الذي 

٣٤۳ ... وهو أهون عليه#‎ E 
باب 1 ما جاء في سبع أرضين» وقول الله‎ 

تعالى : ##الله الذي خلق سبع سماوات ومن 

الأرض مثلهن . ..{ O o‏ 
باب ۳- في النجوم EOS eS‏ 
باب -٤‏ صفة الشمس والقمر 00 
ET‏ جاء في قوله:. #وهو الذي يرسل 

الرياح بشراً بین يلدي رحمته) eve‏ 
باب 1 ذكر الملائكة ISIE SCS‏ 


باب ۷- إذا قال أحدكم «آمين» والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما 
لدع من دنه 
باب ۸- ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة . 
ا 
باب -٠١‏ صفة النار وأنها مخلوقة 
باب ١١‏ صفة إبليس وجنوده 
باب ١7‏ ذكر الجن وثوابهم وعقابهم 
باب ١1‏ قول الله عز وجل : #إوإذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن . . . 4 
باب ١5‏ قول الله تعالى: إوبثٌ فيها من كل 
دابة 4 
باب ١9‏ خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال 
باب ١‏ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الاخر 
شفاء» وخمس في الدواب فواسق يقتلن في 
باب ١17‏ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه فإن في إحلدى جناحيه داء وفي 
الأخرى شفاء 1 | 
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5 5 كتاب أحاديث الأنبياء 
باب ١‏ خلق آدم وذريته 
باب ١‏ الأرواح جند مجندة 
باب ۳- قول الله عز وجل: #ولقد أرسلنا نوحاً 

إلى قومه) 
باب 4- #وإن إلياس لمن المرسلين» إذ قال 
لقومه ألا تتقون. . . # 
بأب 0 - ذكر إدريس عليه السلام 
باب 5 قول الله تعالى: #وإلى عاد أخاهم 017 
قال يا قوم اعبدوا الله . . . إلخ a‏ 
باب ١7‏ قول الله تعالى : #وإلى ثمود أخاهم 
صالحاً#. . . إلخ 
باب ۷ قصة يأجوج ومأجوج 


Q0 & &‏ ها ¢ ¢4 © #0 جه هه ا QO‏ امه د هش اه 
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باب ۸- قول الله تعالى: #إواتخذ الله إبراهيم 
خليلاً» وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتاً 


له وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم» .... ٤٦۷‏ 
باب 4- يزفون: النسلان في المشي VAs‏ 
باب ١١-[بدون‏ ترجمة] ا SE‏ 
باب ١١‏ قول الله عز وجل : #ونبئهم عن ضيف 

إبراهيم إذ دخلوا عليه) اي ل 
باب ١١‏ قوله تعالى: ##واذكر في الكتاب 

إسماعيل إنه كان صادق الوعد4 ۰ eseh‏ 


باب ١١‏ قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام 0*4١‏ 
باب -١4‏ #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 


الموت. . . # TEE‏ اه 
باب ١0‏ #ولوطاً إذ قال 7 أتأتون الفاحشة 

وأنتم تبصرون. . . # EV es ENES‏ 
باب ١١‏ #إفلما جاء إل لوط المرسلون قال 

إنكم قوم منكرون# KEVE TERT‏ 


باب ۱۸- #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت# بإ بولج انور امس مو م N‏ 
باب ١9‏ إلقد كان ن في يوسف: وإ خحوته ابات 


للسائلين 4 ا ا و د 811 
باب 7١‏ قول الله تعالی : E‏ 
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» ... ٠٠۹‏ 
باب 1١‏ #واذكر في الكتاب موسى إنه كان 
مخلصاً وکان رسولاً نياً) EE a‏ 
باب 5" قول الله عز وجل : #وهل أتاك حديث 
موسى إذ رأى نارا. . . 4 ا 0 
باب.71- لإوقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم 
إيمانه. . . 4 4 Orel NANAN‏ 
باب -۲٤‏ قول الله تعالى: #هل أتاك حديث 
موسى. . .4 NE‏ 
باب 50 قول الله تعالى: #وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة. . . 4 OT‏ 2 


باب 178 طوفان من السيل ويقال للموت الكثير 
طوفان Oss SERS‏ 


VAY 
باب ۲۷ حديث الخضر مع موسى عليهما‎ 


yy السلام‎ 

باب 58 [بدون ترجمة] د01 NURSES‏ 

باب ۲۹- لإيعكفون على أصنام لهم» ...... oF‏ 

باب 1٠‏ لإوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة# 00 

بات اوقا ھومى- وذكرزة بعد E eee‏ 

باب ۳۲ قول الله تعالى: #وضرب الله مثلاً 
للذين امنوا امرأة فرعون. . . #4 ع0 

باب 3 إن قارون كان من قوم موسى» ... 044 

باب 174 قول الله تعالى: #وإلى مدين أخاهم 
شعيباً» TET‏ ا 

باب 0 قول الله تعالى: إوإن يونس لمن 
المرسلين. . .4 OV eo.‏ 

باب 5" #واسألهم عن القرد ية التي كانت 
Oats NE‏ 

باب ۳۷ قوله تعالى : إوآنينا داود زبورأ» ... ۵٥۲‏ 

باب 58 أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود» 

ظ راحب الصبام إلى اله صيام داود: كان ينام 
نصف اليل ويقوم د ثلئهة وينام سدسه؛ 
ويصوم يوماً ويفطر يوماً 000 

باب 9 #واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه 
أوَاب. . . 4 00 

باب 40 قول الله تعالى: #إووهبنا لداود 
سليمان نعم العبد إنه أوّابِ © ده من نيس ا الأواة 

باب 4١‏ قول الله تعالى: #ولقد اتينا لقمان 
الحكمة أن اشكر لله . . . 4 E‏ 

باب 47 إواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» . 059 


باب -٤‏ قول الله تعالى: ذكر رحمة ربك 
عبده زكرياء إذ نادى ربة نداء خفياً. . .4 .. ٥۷۰‏ 

باب 44 قول الله تعالى: #واذكر في الكتاب ٠‏ 
مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرق 

باب 10 #إوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهرك . . . # ا 


OV . 


VA 
باب 57 قوله تعالى: #إذ قالت الملائكة يا‎ 
مریم - إلى قوله  فإنما يقول له كن فیکون)‎ 
باب 47- قوله: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في‎ 
دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما‎ 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته‎ 
4 . . ألقاها إلى مريم وروح منه.‎ 
قول الله : ##واذكر في الكتاب مريم إذ‎ -٤۸ باب‎ 
انتبذت من آهلها)‎ 
. . باب 44 نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام‎ 
باب ۵۰ ما ذكر عن بني إسرائيل‎ 
حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني‎ 01١ باب‎ 
إسرائيل‎ 
باب 07 #أم حسبت أن أصحاب الكهف‎ 
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والرقيم# وساي السام 
باب 07 حديث الغار ELSE ESSE‏ 
ققد [بوون تريججة] 0000 

١٦ے‏ کتات المناقف 

باب -١‏ قول الله تعالى: #يا أيها الناس إنا 

خلقناكم من ذكر وأنثى. . .4 2525 
اب اهانبت قرش TT‏ 
نات ول القران تلان فرش 01000 
بان لالنية البمن إل اغ a‏ 
باب 0[ بدون ترجمة] 000 0 SDS‏ 


باب 1 ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع 
باب ۷_ ذكر قحطان 
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باب 4 ما ينهى من عدوى الجاهلية 
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باب 4 قصة خزاعة 


0۷0 


باب ١‏ قصة إسلام ان ذر الغفاري رضى الله 
باب ١١-قصة‏ زمزم E O ETN‏ 
باب ١7‏ قصة زمزم وجهل العرب 
باب ١‏ من انتسب إلى ابائه في الإسلام 

والساعلة 


باب ١5‏ ابن أخت القوم منهم» ومولى القوم 
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باب ١0‏ قصة الحبش» وقول اتيك : «يا بني 


أرفدة) 
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باب ۱١‏ من أحب أن لا يسبٌ نسبه a‏ 
باب ۱۷- ما جاء في أسماء رسول الله ييار › 

وقول الله عز وجل: #محمد رسول الله 

والذين معه أشداء على الكفار» وقوله: 

من بعدي اسمه أحمد»# 
باب ۱۸- خاتم النبيين 
باب ١9‏ وفاة النبي لا 
باب ١١‏ كنية النَيِكلِةٍ 
باب 7١١‏ [بدون ترجمة] 
باب 17 خاتم النبوّة 
باب "71 صفة انيلا 
باب ۲٤‏ - كان اليكل تنام عينه ولا ينام قلبه 
باب 70 علامات النبوة في الإسلام 
باب 71 قول الله تعالى: #وإن فريقاً منهم 

ليكتمون الحق وهم يعلمون) 
باب ۲۷- سؤال المشركين أن يريهم الي بي 

آية» فأراهم انشقاق القمر 
باب 18 [بدون ترجمة] 
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کناب : فصتالا لصحَابة ماب الأنصار الْخازي 
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طبعه جديده متئّحة وم قابلة کل طب بولاف 

وک کی 42 00 مرج ہے کے 0 ١‏ 

والطيحة الانصارية والطبعة السلفية الى عى باحراجها 
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دارالىتلام 
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رقم اکت 


۳۷ . الاجارة 
48 الأحكام 

5 أخبار الأحاد 

۸ الأدب 

٠‏ الأذان 

۸ 2 استتابة المرتدين 
6 الاستسقاء 
47 الاستقراض 
۹۔ الاستئذان 
4. الأشرية 
A‏ الأضاحي 
_.١‏ الأطعمة 
١‏ . الاعتصام بالسئّة 
۳ ۔ الاعتكاف 
۹ . الإكراه 
٠‏ الأنيياء 

- الإيمان 

8 الأيمان والنذور 
4 بدء الخلق 

١‏ بدء الوحي 

54 . البيوع 

."١‏ التراويح 
0١‏ التعبير 

٥‏ . تفسدير القرآن 

۸ _ تقصر الصلاة 
4 . التمني 

84 التهجد 

407 التوحيد 

١‏ التيمم 

۸ _ جزاء الصيد 

۸ . الحزية والموادعة 
.١‏ الجمعة 
3 الجنائز 
65 الجهاد والسدر 
6. الحج 











































كم ب الحدون 

١‏ الحرث والمزارعة 
۸. الحوالة 

5- الحيض 

. الحدل 

01 الخطنؤماة 

لاه . الخمس 

۲ . الخوف 

6١‏ الدعوات 
۷ - الديات 

"7" . الذيائح والصيد 
١‏ الرقاق 
۸ ۔ الرهن 

4 . الزكاة 

۷ . سحود القرآن 

. السلّم 

7 السهو 

1 . السير 

1 . الشرب والمساقاة 
۷ . الشركة 

. الشروط 

 ”5‏ الشفعة 
۲ . الشهادات 

8 الصلاة 

۳ . الصلح 


وال الصوم 
"7 . الصيد 


5 الطب 

. الطلاق 

4 العتق 

١‏ العقيقة 
8 . العلم 

١‏ العمرة 
.١‏ العمل في الصلاة 
۳ . العيدين 


۲ 


جر ج 


4 4&4 هما 


. الغسل 

۲ . الفتن 

٥‏ . الفرائض 
۷ . فرض الخمس 
۲ . فضائل الصحاية 
5 ۔ فضائل القرآن 
4 فضائل المدينة 
٠‏ . فضل الصلاة 
۲ ۔ القدر 

5 الكسوف 

5 كفارات الأيمان 
4" . الكفالة 

77 . اللداس 

٤٥‏ . اللقطة 

۲ ليلة القدر 

۷ _ المحصر 

0 المرضى 

4١‏ المزارعة 
۲ _ المساقاة 

٦‏ المظالم 
٤١‏ . المغاري 
المكاتب 

5 المناقب 

۳ . مناقب الأنصار 
4. مواقيت الصلاة 
۳ ۔ النذور 

٩‏ _ النفقات 
7 - النكاح 

6١‏ . الهية 

14 الوتر 

١‏ . الوحي 
ده الوصايا 

4 الوضوء 

٠٠‏ . الوكالة 
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وضع هذا الفهرس وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث , وفيه الإشارة إلى رقم الكتاب , والمجلد الذي يحتوي عليه 
وقد وضعنا على غلاف كل مجلد أرقام الكتب التي بحتوي عليها تسهيلاً للقارىء» والله الموفق . 
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لزت ۳ 5 ٠‏ 
شار ع الأمير عبدالعزيز بن جلوي (الضباب سابقا) 
مقابل الغرفة التجارية 
ص . ب : ٤۳‏ ۲۲۷ الرياض ١٠١١١‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف : £۳۹۲ - TET‏ ۰11/6‘ 
فاكس : ۰۰۹٦1۱/٤۰۲۱۹۰۹4‏ 
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بت مام آل اليس 
5 كتاب فضائل أصحاب النبى علا 


٠ باب فضائل أصحاب النبي َوُه ومّن صجب النبي‎ -١ 
أو راه من المسلمين فهو من أصحابه‎ 

۹- حدّثنا علي بن عبد الله حدتنا سفيانٌ عن عمرو قال: سمعثُ جابرَ بنَ 
عبد الله رضي الله عنهما" يقول حدثنا أبو سعيدٍ الخَدْرييٌ فال: قال رسول الله عله : 
«يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس»› فيقولون: فيكم من صاحب ل 

0 

الله عة ؟ فيقولون لهم" : نعم» فيُفتَحٌ لهم. ثم يأتي على الناس زمانٌ فيغزو فئام من 
الناس فيقال: فيكم“ من صاحبٌ أصحابٌ الله ب ؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم 
ثم يأتي على الناس زمانٌ فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم مَّن صاحبَ من صاحبٌ 
صحابت رسول الله ب ؟ فيقولون: نعم فبُفتح لهم». 

0" حدّئنا إسحاق حدّثنا النَضْرُ أخبرنًا شعبة عن أبي جَمرة سمعت رهد 
بن مضرّب قال سمعث عمرانٌ بن حُصَينٍ رضي الله عنهما يقول/” : قال رسول الله يل : 
خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم . م الذين يلونهم. قال عِمرانٌ: فلا أدري أذكرٌ بعد 
قرنه قرنين أو ت تم إن ن بعدكم قوماً يشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا 
)١(‏ سقط من نسخة «اق». ظ 
(۲) في نسخة «ق»: الي يي . 
(۳) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
)€( سقط من نسخة «(ص» . : 
(0) في نسخة لق4: هل فيكم . 
050 زاد في نسخة «ص»: بن راهوية . 
(۷) في نسخة «ص؛»: قال. 
(۸) في نسخة «ق»: ثلاثة. 





٦‏ كتاب فضائل أصحاب الني کڈ باب |١‏ حا خاودم 


يُؤْتَمّنون» وينذرون ولا يقون» ويظهر فيهم السَّمَن) . 

"١‏ حدثنا محمد بن كثير أخبرّنا سُفِيانُ عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبد الله رضي الله عنه أنَّ النبي يك قال : «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يُلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم يَمِيئّه » ويّميئه شهادته». قال قال إبراهيم : 
وكانوا يُضربوننا على الشهادة والعهدٍ ونحن صغار. 


قوله: (باب فضائل أصحاب رسول الله يلِ) أي بطريق الإجمال ثم التفصيل. أما 
الإجمال فيشمل جميعهم» لكنه اقتصر فيه على شيء مما يوافق شرطه. وأما التفصيل فلمن ورد 
فيه شيء بخصوصه على شرطه. وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر وحده. 

قوله: ومن صحب التي يك أو رأه من المسلمين فهو من أصحابه) يعني أن اسم صحبة 
النبي يا مق لمن مي لل ها بلق و الت م ا و كا ادر ف يشمي نلك 
ببعض الملازمة . ويطلق أيضاً على من رآه رؤية ولو على بعد. وهذا الذي ذكره البخاري هو 
الراجح» إلا أنه هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفي بمجرد حصول 
الرؤية؟ محل نظر» وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني» 0 
أبي بكر الصديق» وإنما ولد قبل وفاة النبي ياد بثلاثة ة أشهر وأيام» كما ثبت في الصحيح أن أمه 
أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة» وذلك في أواخر ذي القعدة سنة 
عشر من الهجرة»› ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل» والخلاف الجاري بين الجمهور 
وبين أبي إسحق الإسفرايني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة لا يجري 
في أحاديث هؤلاء لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة 
الذين سمعوا من النبي ييا وهذا مما يلغز به فيقال: صحابي حديث مرسل لا يقبله من يقبل 
مراسيل الصحابة . ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية» كما 
جاء عن عاصم الأحول قال: «رأى عبد الله بن سرجس رسول الله کیا غي ر أنه لم يكن له 
صحية) أخرجه أحمد» هذا مع کون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث؛ 
وهي عند مسلم وأصحاب الع وأكثرها من رواية عاصم عنه» ومن جملتها قوله: إن 
النبي ية استغفر له. فهذا رأي عاصم أن الصحا؛ ي من | يكون صحب الصحة العرفية» وكذ! 
روي عن سعيد بن الب انه كآن لآ ا ف ا e‏ لا سنة فصاعداً 0 
غز! معه غزوة فصاعداً والعمل على خلاف هذا اله ل لأنهم اتفقوا على عد جمع جم ني 
الصحابة لم يجتمعوا بالنبي ييا إلا في حجة الوداع› ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له 
رؤية أو من اجتمع به لكنه فارقه عن قرب» كما جاء عن أنس آنه قيل له: ها ل بقي من أصحاب 
ا لاء مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. ومنهم 

شترط ,في ذلك أن كرون و اخ اغ يف ا وهو مردود أيضاً لأنه يخرج مثل 
e oe‏ ييه ااا و و 


کتاب فضائل أصحاب اليا | باب ۱| ۹۵۹64۹ ۷ 
من المحدثين وقول البخاري «من المسلمين» قيد يخرج به من صحبه أو من رآه من الكفارء 
فأما من أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله «من المسلمين» حالاً خرج من هذه صفته وهو 
المعتمد. . ويرد على التعريف من صحبه أو رآه مؤمناً به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام 
فإنه ليس صحابياً اتفاقاً» فينبغي أن يزاد فيه «ومات على ذلك». وقد وقع في مسند أحمد 
حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع رسول اله ية حجة 
ووم واي سو مووي E‏ ويد و 
أغضبه» و!: خراج حديث مثل هذا مشكل» ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده والله 
أعلم . . فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة 
لوطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك» وإخراجهم أحاديثهم في 
المسانيد» وهل يختص جميع ذلك ببني آدم أو يعم غيرهم من العقلاء؟ محل نظرء أما الجن 
فالراجح دخولهم لأن النبي يي بعث إليهم قطعاًء وهم مكلفون» فيهم العصاة والطائعون» فمن 
عرف أسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي 
موسى فلم يستند في ذلك إلى حجة. وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم» 
فإن فيه خلافاً بين الأصوليين» حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم» وهذا 
كله فيمن راه وهو في قيد الحياة الدنيوية» أما من رأه بعد موته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس 
بصحابي وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصارء 
وكذلك من كشف له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة» إذ حجة من أثبت الصحبة 
لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة» وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما هي أخروية لا تتعلق بها 
أحكام الدنياء فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على 
أحكام غيرهم من الموتى» والله أعلم, وكذلك المراد بهذه الرؤية من اتفقت له ممن تقدم 
شرحه وهو يقظان» اا وإن كان قد رآه حقاً فذلك مما يرجع إلى الأمور 
المعنوية لا الأحكام الدنيوية فلذلك لا يعد صحابياً ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في تلك 
الحالة والله أعلم . . وقد وجدت ما جزم به البخاري من تعريف الصحابي في كلام شيخه علي بن 
المديني› فقرأت في «المستخرج») بي القاسم بن منده بسنده إلى أحمد بن سيار الحافظ 
المروزي قال: سمعت أحمد بن عتيك يقول قال علي بن المديني: من صحب النبييلة أو رآه 
ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبية » وقد بسطت هذه المسألة فيما جمعته من علوم 
الحديث» وهذا القدر في هذا المكان كاف. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها : 
EEE‏ مله رعرس روابة صحابي عن متحلي, 


قوله: (يأتي على 0 فيغزو فئام) بكسر الفاء ثم تحتانية بهمزة» وىة 
ْ الهمزة أي جماعة» وقد تقدم ضبطه في «باب من استعان بالضعمفاء») في أوائل الجهاد. ويستفاد 
منه بطلان قول من ادعى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبة لأن الخبر يتضمن استمرار الجهاد 
والبعوث إلى بلاد الكفار وأنهم يسألون: هل فيكم أحد من أصحابه؟ فيقولون لا وكذلك في 


4 تتاب فضائل أصحاب النيكة | باب ۱| ج ۲٣۵۱۳۹6۹‏ 
التابعين وفي أتباع التابعين› وقد وقع كل ذلك فيما مضى وانقعطت البعوث عن بلاد الكفار في 
هذه الأعصار» بل انعكس الحال في ذلك على ما هو معلوم مشاهد من مدة متطاولة ولا سيما 
8 بلاد الأندلس» وضبط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة» وهو على الإطلاق» أبو 
الطفيل عامر بن واثلة الليثي كما جزم به مسلم في صحيحه» وكان موته سنة مائة وقيل: سنة 
سبع ومائة وقيل: سنة عشر ومائة» وهو مطابق لقوله بي قبل وفاته بشهر : «على رأس مائة سنة 
لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر عند 
مسلم ذكر طبقة رابعة ولفظه «يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل 
تجدون فيكم أحداً من أصحاب النبي بي ؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم. ثم يبعث البعث الثاني 
فيقولون انظروا - إلى أن قال ثم يكون البعث الرابع» وهذه الرواية شاذة» وأكثر الروايات 
مقتصر على الثلاثة كما سأوضح ذلك في الحديث الذي بعده. ومثله حديث وائلة رفعه 
«لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ) والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من 
رأني وصاحبني») الحديث أخرجه اين أ شيبة وإسناده حسن . الحديث الثاني : 


والنضر هو ابن * شميل › وأبو جمرة بالجيم والراء صاحب ابن عباس وحدث هنا عن تابعي مثله . 


قوله: (خير آمتي قرني) أي آهل قرني» والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر 
من الأمور المقصودة» ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا في تحديدها من 
عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك 
فقد قال به قائل . وذكر الجوهري بين الثلاثين والثمانين» وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر 
عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهور» وقال صاحب المطالع : القرن أمة هلكت 
فلم يبق منهم أحدء وثبتت المائة في حديث عبد الله بن بسر وهي ما عند أكثر أهل العراق» ولم 
يذكر صاحب «المحكم» الخمسين وذكر من عشر إلى سبعين ثم قال: هذا هو القدر المتوسط 
من أعمار أهل كل زمن» وهذا أعدل الأقوال وبه صرح ابن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من 
الأقران» ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال إن القرن أربعون 
فصاعداً» أما من قال إنه دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول والله أعلم. والمراد بقرن النبي وَل 
في هذا الحديث الصحابة» وقد سبق في صفة النبي َي قوله: «وبعثت في خير قرون بني آدم» 
وفي رواية بريدة عند أحمد «خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم» وقد ظهر أن الذي بين البعثة 
وآخر من مات من الصحابة مائة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة 
أبي الطفيل» وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته بي فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعاً وتسعين» وأما 
قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها 
كان نحواً من خمسين» فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان والله 
أعلم . واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 


كتاب فضائل أصحاب البي | باب ۱| ۳۹01۳۹6 ااا لسلس سيدا ۹ 
ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياًء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت 
الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيراً شديداًى 
ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن» وظهر قوله كَل «ثم يفشو الكذب» ظهوراً بيناً حتى يشمل 
الأقوال والأفعال والمعتقدات والله المستعان. 


قوله: (ثم الذين يلونهم) أي القرن الذين بعدهم وهم التابعون (ثم الذين يلونهم) 5 
أتباع التابعين» واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من 
أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث» وإلى 
الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البرء والذي يظهر أن من قاتل مع النبي يِه أو في 
زمانه بأمره أو أنفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائناً من كان» وأما من لم 
يقع له ذلك فهو محل البحث» والأصل في ذلك قوله تعالى: #الايستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل» أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» الآية[الحديد: .]٠١‏ واحتج 
ابن عبد البر بحديث «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» وهو حديث حسن له 
طرق قد يرتقى بها إلى الصحة» وأغرب النووي فعزاه في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من حديث 
أنس بإسناد ضعيف» مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس » وصححه ابن حبان 
من حديث عمار» وأجاب عنه النووي بما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من 
أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة 
وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر» فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خيرء 
وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله يَلةِ: «خير القرون قرني» والله أعلم. وقد روى ابن أبي شيبة 
من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال: قال رسول الله عله 
«ليدركن المسيح أقواماً إنهم لمثلكم أو خير - ثلاثاً - ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح 
آخرها» وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه «تأتي أيام للعامل فيهن أجر 
خمسين» قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال : لم وهو شاهد لحديث «مثل أمتي مثل 
المطر»» واحتج ابن عبد البر أيضاً بحديث عمر رفعه «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب 
الرجال لد يروني» الحديث أخرجه الطيالسي وغيره» لكن إسناده ضعيف فلا حجة 
فيه. وروى أحمد والدارمى والطبرانى من حديث أبى جمعة قال: «قال أبو عبيدة: 
يا رسول الله » أأحد خير ا اهنا م افا مف قال: قوم يكونون من بعدكم 
يؤمنون بي ولم يروني» وإسناده حسن وقد صححه الحاكم . واحتج أيضاً بأن السبب في كون 
القن الأرك كو القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة eT‏ 
وتمسكهم بدينهمء قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة 
حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضاً عند ذلك 0 وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما 
زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه «بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن 


0 ج ب من ال اا كذ يك ١حاة‏ كك اوم 0 
يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صرح القرطبي» لكن كلام ابن 
عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة» فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر 
والحديبية. نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول 
الله ك وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه 
وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده» لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة 
إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده» فظهر فضلهم . 

ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم» فإن جمع بين 
مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهاًء على أن حديث «للعامل منهم أجر خمسين منكم» 
لايدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة» لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت 
الأفضلية المطلقة» وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما 
ما فاز به من شاهد النبى ييه من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد» فبهذه الطريق 
يمكن تاريل الأحاديث المتقدنةة وأما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظهء فقد رواه 
بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم. ورواه بعضهم بلفظ «قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا 
أجراً؟» الحديث أخرجه الطبرانى وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة» وهي 
تواقق حديث أبي ثعلبة ‏ وقد تقدم الجراب عنه والله أعلم. 

قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة)وقع مثل هذا الشك في حديث ابن مسعود 
وأبي هريرة عند مسلم» وفي حديث بريدة عند أحمد» وجاء فى أكثر الطرق بغير شك» منها عن 
الل ل وعن مالك عند مسلم عن عائشة «قال رجل: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث» ووقع في رواية الطبراني وسمويه ما يفسر به 
هذا السؤال» وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم عن أبيه قال قلت: يا رسول الله أي 
الناس خير؟ فقال: «أنا وقرنى»» فذكر مثله. وللطيالسى من حديث عمر رفعه» «خير أمتي القرن 
الذي أنا منهم. ثم الثاني» ثم الثالث) ووقع في حديث جعدة بن هبيرة عند ابن أبي شيبة والطبراني 
إثبات القرن الرابع ولفظه «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم . 0 ثم الذين يلونهم» د ئم الذين 
يلونهم» ثم الآخرون أردأ» ورجاله ثقات. Eo‏ 

قوله: (ثم إن بعدهم''' قوماً)كذا للأكثر» ولبعضهم «قوم» فيحتمل أن يكون من الناسخ 
على طريقة من لا يكتب الألف في المنصوب» ويحتمل أن تكون «إن» تقريرية بمعنى نعم وفيه 
بُعد وتكلف. واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في 
الفضل»ء وهذا محمول على الغالب والأكثرية» فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من 
وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة» بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر 
فيهم واشتهر» وفيه بيان من ترد شهادتهم وهم من اتصف بالصفات المذكورة» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله: «ثم يفشو الكذب» أي يكثر. واستدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة قاله 


)١(‏ في نسخ المتن «بعدكم» باح و وقال: بالكاف. 
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5 وقد تقدم باقي شرحه في الشهادات . الحديث الثالث: حديث 5 مسعود في المعنى . 
وقد تقدم في الشهادات سنداً ومتناً» ودام د مايتعلق بالشهادات» والله م 


۲ باب مناقب المهاجرين وفضلهم 


منهم أبو بكر عبد الله بن أبي فُحافة المي رضي اللَّهُ عنه 


وقول الله تعالى'' : ( لقثا هجر ا ل وا این دروم اموه ينو 
فصلا من آل ورضونا ويتصرون الله سوا یک ليون [الحشر: ۸]. 
وقالا" : « اضرو مَكَدْمَصصَرَه ا4 إلى قوله : ¥ إت أله مَعََا4 
[التوبة: ]4٠‏ 


قالت عائشة وأبو سعيد وابن ياي الله عنهم : و کا ر۶٥‏ أبو بكر 
مع النبي عا الي 
ب عيبي وو يي باو ييه 
مر البراء ا جي اله خي قلعا د تعد نا كيف ميت انت 
ورسول اللويياة حينَ خَرَجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة 
فاخا أى سينا بلا ريوكا بحي الوزنا ونام قاذ الظهيرة. فرمّيتٌ ببصري هل أرى 
من ظلّ فآوي إليهء فإذا صخرة أتيتهاء فنظرتٌ يقية بقية ظِلّ لها فُسرَيته ثم فرشت للنبي يا 
فيه ) ثم قلت له : اضْطْجغ يا نبئَ الله فاضطجع النبيٌ يا › ثم انطلقت أنظرٌ ما حولي : 
هل أرى منّ الطلب أحدا؟ فإذا آنا إراعي عَتّم يسوق غنمّة إلى الصخرة يريد منها الذي 
ونا فسألتة فقلتٌ له: لسرا اع سمَّاهُ فعرّفته» فقلت : ` 
هل في غَنَمكَ من لَبّن؟ قال: نعم . . قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمزتة فاعتقل 
۰ شاءٌ من غنمه» ثم أمرتة أن يتفض ضَرْعها منّ العُبار, نم أمرته أن يتفض كمّيه فقال هكذاء 
اضرب إحدى كفيو بالأخرى فحلَبَ لي كثبة ِن لن وقد جعلت لرسول الله علا 
فا خرن فصبَبُت على اللبن حتى برد أسفلة فانطلقث به إلى التي فو 
000 ا : عز وجل لاإللفقراء المهاجرين) الآية.. 
2-000 في نسخة «ق» : : وقال ' ` تعالى. 


(۳) بعدها فى نسخة «ق»: الآية وقالت عائشة. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: كان. 
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استيقظ. فقلت"'': اشرب يا رسول الله» فشربَ حتى رضيت. ثم قلت قد آنَّ التحيل 
يا رسول الله» قال: بَلى. فارتحَلّنا والقوم يَطلبونناء فلم يُدركنا أحدٌ منهم غير شراقة بن 
مالك بن جُخشم على رَس له» فقلتٌ: هذا الطلّبٌُ قد لَحِمَنا يا رسول الله فقال: 


«لا تحن إن الله معنا #ثُريحونَ» [النحل: 1] بالعَشىّ» لتَسْرّحون* [النحل: 1] 
بالغداة. 


٣‏ حدثنا محمد بن سِنانٍ حدّئنا همامٌ عن ابت" عن أنس عن أبي بكر 
رضي الله هن فال «قلت للنبيّ 45 وأنا في الغار : لو أن أحدّهم نظرٌ تحت قَدمَيه 
لأبصّرّنا. فقال: ما ظنّك يا أبا بكر باثنين اللّهُ الهما» . [الحديث 01" طرفاه في : 7”9477, 


EEE 


قوله: (باب مناقب المهاجرين وفضلهم) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء والمراد 
بالمهاجرين من عدا الآأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جراء ا ا الحيثية ثلاثة 
أصئناف» والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم. 

قوله: (منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي) هكذا جزم بأن اسم أبي بكر عبد الله 
هو اسم له أصلي أو قيل له ذلك لأنه ليس في نسبه ما يعاب به أو لقدمه في الخير وسبقه إلى 
الإسلام أو قيل له ذلك لحسنه أو لآن أمه كان لا يعيش لها ولد فلما ولد استقبلت به البيت 
فقالت اللهم هذا عتيقك من الموت أو لأن النبي َيه بشره بأن الله أعتقه من النارء وقد ورد فى 
هذا 1 حديث عن عائشة عند الترمذي» وآخر عن عبد الله بن الزبير عند البزار» وصححه 
كان اذاه تنه زك فة الاه لجسي ع ا سي E‏ 
أنزل اسم ان بکر من السماء الصديق» رجاله ثقّات . وأما نسبهة فهو عبد الله بن عثمان بن 
عامر بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» يجتمع مع 
النبي َة في مرة بن كعب» وعدد ابائهما إلى مرة سواء» وأم أبي بكر سلمى وتكنى ام الخير 
لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده. 

قوله: (وقول الله عز وجل #اللفقراء المهاجرين) الآية[الحشر: ۸]) ساقها الأصيلي 





)١(‏ فى نسخة «ق»: فقلت له. 
() في نسخة «ق»: ثابت البناني 
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وكريمة إلى قوله: هم الصادقون» [الحشر : ۸[ اشا الضف بهذه الاية إلى ثبوت فضل 
المهاجرين لما اشتملت عليه من أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى لهم بالصدق . 


قوله: ( وقال الله تعالى : إلا ننصروه فقد نصره اله الآية [التوبة: )]4٠‏ ساق في رواية 
الأصيلي وكريمة إلى قوله: «إإن الله معنا [التوبة: 14٠‏ وأشار المصنف بها إلى ثبوت فضل 
الأنصار فإنهم امتثلوا الأمر في نصره» وكان نصر الله له في حال التوجه إلى المدينة بحفظه من 
أذى المشركين الذين اتبعوه ليردوه عن مقصده. وفي الآية أيضاً فضل أبي بكر الصديق لأنه 
انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رسول الله كل في تلك السفرة ووقاه بنفسه كما سيأتي» وشهد 
الله ننه الحا سن" ) 

قوله: (وقالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس : كان أبو بكر مع النبي بي في الغار) أي لما 
خرجا من مكة إلى المدينة» حديث عائشة سيأتي مطولاً في «باب الهجرة إلى المدينة» وفيه «ثم 
لحق رسول الله ية وأبو بكر بغار في جبل ثور» الحديث. وحديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان 
من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عنه في قصة بعث أبي بكر إلى الحج» وفيه 
«فقال له رسول الله عة : أنت أخي وصاحبي في الغار» الحديث وحديث ابن عباس في تفسير 
براءة في قصة أبن عباس مع ابن الزبير» وفيها قول ابن عباس «وأما جده فصاحب الغار» يريد أبا 
بكرء ولابن عباس حديث آخر لعله أمسنٌ بالمراد» أخرجه أحمد والحاكم من طريق عمرو بن 
ميمون عنه قال: «كان المشركون يرمون علياً وهم يظنون أنه النبي يله » فجاء أبو بكر فقال: 
يا رسول الله فقال له علي: إنه انطلق نحو بئر ميمون فأدرکه» قال فانطلق أبو بكر فدخل معه 
الغار» الحديث. وأصله في الترمذي والنسائي دون المقصود منه هنا. وروى الحاكم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : #فأنزل الله سكينته عليه» قال: «على أبي بكرا 
وروى عبد الله بن أحمد فى «زيادات المسند» من وجه آخر عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار» الحديث» ورجاله ثقات. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن رجاء) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف الدال المهملة وبعد 
الألف نون بصري ثقة» وكذا بقية رجال الإسناد. 

قوله: (نقال عازب: لا حتى تحدثنا) كذا وقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحق» وقد 
تقدم في «علامات النبوة» من رواية زهير عن أبي إسحق بلفظ «فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله 
معي» قال: فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه» فقال له أبي: يا أبا بكر حدثني» وظاهرهما 
التخالف» فإن مقتضى رواية إسرائيل أن عازباً امتنع من إرسال ولده مع أبي بكر حتى يحدثهم؛ 
ا ا ا يمكن الجمع بين الروايتين بأن عازباً 

ترط ار واا ابو كر إلى ا فلما شرعوا فى التوجه استنجز عازب منه ما وعده به 
من التحديث ففعل» ال ا الحريف ٠ن‏ امعان عله تعر على 
التحديث» وهو تمسك باطل» لأن هؤلاء اتخذوا التحديث بضاعة» وأما.الذي وقع بين عازب 
وأبي بكر فإنما هو على مقتضى العادة الجارية بين التجار بأن أتباعهم يحملون السلعة مع 
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المشتري سواء أعطاهم أجرة أم لاء كذا قالء ولا ريب أن في سعد دل للجواز بذلك بعداً» 


لتوقفه على أن عازباً لو استمر على الامتناع من إرسال ابنه لاستمر أبو بكر على الامتناع من 
التحديث › والله أعلم . 


قوله: (فإذا آنا براع) لم أقف على تسميته ولا على تسمية صاحب الغنم» إلا أنه جاء في 
حديث عبد الله بن مسعود شيء تمسك به من زعم أنه الراعي» وذلك فيما أخرجه أحمد وابن 
حبان من طريق عاصم» عن زر عن ابن مسعود قال: «كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط. 
فمر بي رسول الله 4 وأبو بكر فقال: ياغلام هل من لبن؟ قلت: نعم» ولكني مؤتمن» 
الحديث وهذا لا يصلح أن يقسر به الراغي في حديث البراء لأن ذاك قيل له: «هل أنت حالب؟ 
فقال: نعم» وهذا أشار بأنه غير حالب» وذاك حلب من شاة حافل وهذا من شاة لم تطرق ولم 
تحمل» ثم إن في بقية هذا الحديث ما يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة لقوله فيه: «ثم أتيته 
بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول» فإن هذا يشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن 
مسعود» وإسلام ابن مسعود كان قديماً قبل الهجرة بزمان» فبطل أن يكون هو صاحب القصة 
في الهجرة» والله أعلم . 

قوله: (فشرب حتى رضيت) وقع في رواية أوس عن خديج عن عن ابي إسحق «قال أبو 
إسحق فتكلم بكلمة والله ما سمعتها من غيره» كأنه يعني قوله: «حتى رضيت» فإنها مشعرة بأنه 
أمعن في الشرب» وعادته المألوفة كانت عدم الإمعان. 

قوله: (قد أن الرحيل يا رسول الله) أي دخل وقتهء وتقدم في علامات النبوة «فقال 
رسول الله 5 : ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلى» فيجمع بينهما بأن يكون النبي َي بدأ فسأل» فقال 
له أبو بكر بلى» ثم أعاد عليه بقوله «قد آن الرحيل» قال المهلب بن أبي صفرة: إنما شرب 
النبي 4 من لبن تلك الغنم لأنه كان حينئذ في زمن المكارمة» ولا يعارضه حديثه «لا يحلبن 
أحد ماشية أحد إلا بإذنه» لأن ذلك وقع في زمن التشاح» أو الثاني محمول على التسور 
والاختلاس والأول لم يقع فيه ذلك بل قدم أبو بكر سؤال الراعي هل أنت حالب؟ فقال: نعم» 
كأنه سأله هل أذن لك صاحب الخنم في حلبها لمن يرد عليك؟ فقال: نعم أو جرى على العادة 
المألوفة للعرب في إباحة ذلك والإذن في الحلب على المار ولابن السبيل» فكان كل راع 
مأذوناً له في ذلك. وقال الداودي: إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل وله شرب ذلك إذا 
احتاج» ولا سيما النبي ية » وأبعد من قال: إنما استجازه لأنه.مال الحربي» لأن القتال لم يكن 
فرض بعد ولا أبيحت الغنائم. وقد تقدم شيء من هذه المباحث في هذه المسألة في آخر 
اللقطة» وفيها الكلام على إباحة ذلك للمسافر مطلقاً. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 
خدمة التابع الحر للمتبوع في يقظته والذب عنه عند نومهء وشدة محبة أبي بكر للنبي 4 وأدبه 
معه وإيثاره له على نفسه»ء وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب› 
وفيه استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل» وستأتي قصة سراقة في 
الهجرة مستوفاة إن شاء الله تعالى» وأوردها هنا مختصرة جداً وفي علامات النبوة أتم منه. 
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- تنبيه: أورد الإسماعيلي هذا الحديث عن أبي خليفة عن عبد الله بن رجاء شيخ البخاري 
فيه فزاد في آخره «ومضى رسول الله يي وأنا معه حتى أتينا المدينة ليلاً» فتنازعه القوم أيهم 
ينزل عليه» فذكر القصة مطولة» وسأذكر ما فيها من الفوائد في «باب الهجرة» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تريحون بالعشي» تسرحون بالغداة) هو تفسير قوله تعالى: إولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون) [النحل : ]٦‏ وهو تفسير أبي عبيدة في «المجاز» وثبت هذا في رواية 
الكشميهني وحده» والصواب أن يثبت في حديث عائشة في قصة الهجرة فإن فيه «ويرعى عليها 
عامر بن فهيرة ويريحهما عليهما» فهذا هو محل شرح هذه اللفظة بخلاف حديث البراء فلم يجر 
فيه لهذه اللفظة ذكرء والله تعالى أعلم . 

قوله: (عن ثابت) في رواية حبان بن هلال في التفسير عن همام «حدثنا ثابت) . 

قوله: (عن أنس عن أبي بكر) في رواية حبان المذكورة «حدثنا أنس حدثني أبو بكر . 

قوله: (قلت للنبي بيا وأنا في الغار) زاد في رواية حبان المذكورة «فرأيت آثار 
المشركين» وفي رواية موسى بن إسماعيل عن همام في الهجرة «فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام 
القوم» . 

قوله: (لو أن أحدهم نظر تحت قدميه) فيه مجيء «لو» الشرطية للاستقبال خلافا للأكثر 
واستدل من جوزه بمجيء الفعل المضارع بعدها كقوله تعالى: #لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم@» وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم على الغار» وعلى القول الأكثر يكون قاله بعد 
مضيهم شكراً لله تعالى على صيانتهما منهم. قوله: «لو أن أحدهم نظر تحت قدميه» في رواية 
موسى «لو أن بعضهم طأطأ بصره» وفي رواية حبان «رفع قدميه» ووقع مثله في حديث 
حبشي بن جنادة أخرجه ابن عساكرء وهي مشكلة فإن ظاهرها أن باب الغار استتر بأقدامهم. 
وليسن: كذلك: إلا أن يحمل على أن المزاة أنه استتر بثيابهم » وقد أخرجه مسلم من رواية حبان 
لمر ا الور حيو ا 
عن همام» ووقع في مغازي عروة بن الزبير في قصة الهجرة قال: «وأ تى المشركون على الجبل 
الذي فيه الغار الذي فيه النبي بيا حتى طلعوا فوقه» وسمع أبو بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم 
والخوف› فعند ذلك يقول له النبي ةن ١لا‏ تحزن إن الله معنا» ودعا رسول الله ياء فنزلت عليه 
السكينة» وفي ذلك يقول الله عز وجل #اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» الآية 
[التوبة: »15٠‏ وهذا يقوي أنه قال ما في حديث الباب حينئذء ولذلك أجابه بقوله: 
لا تحزن4 . | | 

قوله: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما) في رواية موسى «فقال اسكت يا أبا بكر« 
النان الله اكا وقول :انان خي معد | ترت تقديرة تحن انان ون اهما اناضرهنا 
ومعينهماء وإلا فالله ثالث كل اثنين بعلمه» وستأتي الإشارة إلى ذلك في تفسير براءة. وفي 
الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر وفيه أن باب الغار كان منخضفاً إلا أنه كان ضيقاً فقد جاء في 
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«السير للواقدي» أن رجلاً كشف عن فرجه وجلس يبول فقال أبو بكر قد رآنا يا رسول الله 
«قال: لو رآنا لم يكشف عن فرجه» وسيأتي مزيد لذلك في قصة الهجرة إن شاء الله تعالى . 

- ننبيه: اشتهر أن حديث الباب تفرد به همام عن ثابت» وممن صرح بذلك الترمذي 
والبزار» وقد أخرجه ابن شاهين فى «الأفراد» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بمتابعة 
همام» وقد قدمت له شاهداً من حديث حبشی بن حنادة» ووجدت له آخر عن ابن عباس 
أخرجه الحاكم في «الإكليل» . 

۳ باب قول الب كل : «سدّوا الأبواب إلا باب أبى بكر) 
1 7 ,ا كع ا ١ ١‏ 
قاله ابن عباس عن النبي و 

51" حدثنا عبد اشربن محمد حدّئنا أبو عامر حدثنا فُلَيحٌ قال: حدثني 
سالم أبو النّضْر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيدٍ الخُدْريَ رضي الله عنه قال: «خحطبَ 
رسول الله ية الناس وقال: إو الله حَيّر عبداً بين الدُنيا وبِينَ ما عنده» فاختار ذلك العبدٌ 
ما عند الله. قال فبكى أبو بكرء فَعَجِبنا لكائه أنْ يُخْبِرَ رسول الله عن عبدٍ حير » فكان 
رسول ا وكان 0 نكال و 0 ل 71 الناس 

0 
#2 78 ر 
ولكن أَخرَّة الإسلام وموّدّته. aR‏ إلاشک إلا بات أبي 3 

قوله: (باب قول النبى كلخ سدوا الأبواب. إلا باب أبى بكرء قاله ابن عباس عن 
النبي َِةُ) وصله المصنف فى الصلاة بلفظ «سدوا عنى كل خوخة» فكآنه ذكره بالمعنى . 

قوله: (حدثنا أبو عامر) هو العقدي و (فليح) هو ابن سليمان» وهو ومن فوقه مدنيود. 

قوله: (عن عبيد بن حنين'') تقدم بيان الاختلاف في إسناده في «باب الخوخة في 
المسجد» فى أوائل الصلاة. 

قوله: (خطب رسول الله يَكْهِ) فى رواية مالك عن أبى النضر الآتية في الهجرة إلى المدينة 
«جلس على المنبر فقال» وفي حديث ابن عباس الماضي تلو حديث أبي سعيد في «باب 
الخوخة» من أوائل الصلاة «في مرضه الذي مات فيه» ولمسلم من حديث جندب «(سمعت 
ا ا 0000 
أحدث عهدي بنبيكم قبل وفاته بثلاث» فذكر الحديث في خطبة أبي بكرء وهو طرف من هذاء 
وكأن أبا بكر رضي الله عنه فهم الرمز الذي أشار به النبي 4ة من قرينة ذكره ذلك في مرض 
موته» فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى . 
C9‏ في نسخة «ق»: أبا بكر خليلاً . 
) في هامش طبعة بولاق: كذا في النسخ بأيدينا وهو غير مذكور في سند الصحيح الذي بأيدينا. 
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قوله: (بين الدنيا وبين ما عنده) في رواية مالك المذكورة «بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
ما شاء وبين ما عنده) . 


قوله: (فعجبنا لبكائه) وقع في رواية محمد بن سنان في «باب الخوخة» المذكورة «فقلت 
في نفسي» وفي رواية مالك «فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله #5 عن عبد 
وهو يقول فديناك» ويجمع بأن أبا سعيد حدث نفسه بذلك فوافق تحديث غيره بذلك فنقل جميع 
ذلك . 


قوله: (وكان أبو بكر أعلمنا) فى رواية مالك «وكان أبو بكر هو أعلمنا به» أي 
بالنبي بي أو بالمراد من الكلام المذكورء زاد في رواية محمد بن سنان «فقال: يا أبا بكر 
لا تبك). 


قوله: (إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر) في رواية مالك كذلك» وفي رواية 
محمد بن سنان «إن من آمن الناس على» بزيادة. من» وقال فيها «أبا بكر» بالنصب للأكثرء 
ولبعضهم «أبو بكر» بالرفع» وقد قيل إن الرفع خطأ والصواب النصب لأنه اسم إن» ووجه الرفع 
بتقدير ضمير الشأن أي إنه» والجار والمجرور بعده خبر مقدم وأبو بكر مبتداً مؤخرء أو على 
أن مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع فيها من الأداة أو «إن» بمعنى نعم أو إن «من» زائدة 
على رأي الكسائي» وقال ابن بري: يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لشيء محذوف تقديره إن 
رجا أو إنساناً من أمن الناس فيكون اسم إن محذوفاً والجار والمجرور في موضع الصفة› 
وقوله: «أبو بكر» الخبر» وقوله «أمن» أفعل تفضيل من المن بمعنى العطاء والبذل» بمعنى إن 
أبذل الناس لنفسه وماله» لا من المنة التي تفسد الصنيعة» وقد تقدم تقرير ذلك في «باب 
الخوخة» وأغرب الداودي فشرحه على أنه من المنة وقال: تقديره لو كان يتوجه لأحد الامتنان 
على نبى الله ية لتوجه له» والأول أولى. وقوله: «أمن الناس» فى رواية الباب ما يوافق حديث 
بن عا ا الي اعد من اا آم قا فى ا ومالة مق أ كرا وأما الرواية التي 
ا ا و راكد و رال ل على أن الغراة. آنا قرو مشاركة ا في 
الأفضلية إلا أنه مقدم في ذلك بدليل ما تقدم من السياق وما تأخرء ويؤيده ما رواه الترمذي من 
حديث أبي هريرة بلفظ «ما لأحد له“ عندنا يد إلا كافأناه عليهاء ما خلا أبا بكر فإن له عندنا 
يدا يكافئه الله بها يوم القيامة» فإن ذلك يدل على ثبوت يد لغيره» إلا أن لأبي بكر رجحاناً. 
فالحاصل أنه حيث أطلق أراد أنه أرجحهم في ذلك» وحيث لم يطلق أراد الإشارة إلى من 
شاركه في شيء من ذلك». ووقع بيان ذلك في حديث اخر لابن عباس رفعه نحو حديث 
الترمذي وزاد «منة أعتق بلالا ومنة هاجر بنبيه» أخرجه الطبرانى» وعنه فى طريق أخرى «ما أحد 
أعظم عندي يداً من أبي بكر: واساني بنفسه وماله» وأنكحني ابنته) أ الطبراني» وفي 
حديث مالك بن دينار عن أنس رفعه «إن أعظم الناس علينا مَنَّا أبو بكرء زوجني ابنته» وواساني 


000 في نسخة «ق» : لا يوجد «له) . 
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بنفسه . وإن خير المسلمين مالا أبو بكرء أعتق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة» أخرجه 
ان :عساكر) وأخرج من رواية ابن حبان التيمي عن أبيه عن علي نحوه» وجاء عن عائشة مقدار 
ظ المال الذي أنفقه أبو بكرء فروى ابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة أنها 
قالت «أنفق أبو بكر على النبي يِل أربعين لف درهم» وروى الزبير بن بكار عن عروة عن عائشة 
«أنه لما مات ما ترك ديناراً ولا درهماً) . 

قوله: (لو كنت متخذاً خليلا) يأتي الكلام عليه بعد باب» قال الداودي: لا ينافي هذا 
قول أبي هريرة وأبي ذر وغيرهما «أخبرني خليلي 4 لأن ذلك جائز لهم» ولا يجوز للواحد 
منهم أن يقول آنا خليل النبي َي ولهذا يقال إبراهيم خليل الله ولا يقال الله خليل إبراهيم 
قلت : ولا يخفى ما فيه. 

قوله: (ولكن أخوة الإسلام ومودته) أي حاصلة» ووقع في حديث ابن عباس الاتي بعد 
باب «أفضل» وكذا أخرجه ب تمام عن خالد الحذّاء بلفظ «ولكن 
أخوة الإيمان والإسلام أفضل» وأخرجه أبو يعلى من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة بلفظ 
«ولكن خلة الإسلام أفضل» وفيه إشكال» فإن الخلة أفضل من أخوة الإسلام لأنها تستلزم ذلك 
وزيادة» فقيل المراد أن مودة الإسلام مع النبي َة يفضل من مودته مع غيره» وقيل: أفضل 
بمعنى فاضل» ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع الصحابة في هذه الفضيلة لأن رجحان أبي بكر 
عرف من غير ذلك وأخوة الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين في نصر الدين وإعلاء كلمة 
الحق وتحصيل كثرة الثواب» ولأبي بكر من ذلك أعظمه وأكثره» والله أعلم. ووقع في بعض 
الروايات «ولكن خوة الإسلام» بغير ألف فقال ابن بطال: لا أعرف معنى هذه الكلمة ولم اسن 
خوة بمعنى خلة في كلام العرب» وقد وجدت في بعض الروايات «ولكن خلة الإسلام) وهو 
الصواب : وقال ابن التين: لعل الألف سقطت من الرواية فإنها ثابتة في سائر الروايات» ووجهه 
ابن مالك بأنه نقلت حركة الهمزة إلى النون فحذف الألف» وجوز مع حذفها ضم نون لكن 
وسكونهاء قال: ولا يجوز مع إثبات الهمزة إلا سكون النون فقط. وفي قوله: «ولو كنت 
متخذاً خليلاً إلخ» منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد. ونقل ابن التين عن بعضهم أن 
معنى قوله: «ولو كنت متخذاً خليلاً» لو كنت أخص أحداً بشيء من أمر الدين لخصصت 
أبا بكر» قال: وفيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن النبي يا كان خص علياً بأشياء من 
القرآن وأمور الدين لم يخص بها غيره. قلت: والاستدلال بذلك متوقف على صحة التأويل 
المذكور وما أبعدها. 

قوله: (لا يبقين) بفتح أوله وبنون التأكيد» وفي إضافة النهي إلى الباب تجوز لأن عدم 
بقائه لازم للنهي عن إبقائه» فكأنه قال: لا تبقوه حتى لا يبقى. وقد رواه بعضهم بضم أوله وهو 
واضح . 

قوله: (إلا سد) رد بضم المهملةء وفي رواية مالك «خوخة» بدل «باب» والخوخة طاقة في 
الجدار تفتح لأجل ل ولا يشترط علوها» وحيث تكون سفلى يمكن الإستطراق منها 
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لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب» وهو المقصود هناء ولهذا أطلق عليها باب» وقيل: 
لا يطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق. 

قوله: (إلا باب أبي بكر) هو استثناء مفرغ» والمعنى ا انا غير .سوليات 
أبي بكر فاتركوه بغير سدء قال الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر ِ 
لأبي بكرء وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر 
1 النبي يا في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر. وقد ادعى بعضهم أن الباب 
كناية عن الخلافة والأمر بالسد كناية عن طلبها كأنه قال: لا يطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكر فإنه 
لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا جنح ابن حبان فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: في هذا 
دليل على أنه الخليفة بعد النبي ية » لأنه حسم بقوله: «سدوا عني كل خوخة في المسجدا 
أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده. قوى بعضهم ذلك بأن منزل أبي بكر كان بالسنح 
من عوالي المدينة كما سيأتي قريباً بعد باب فلا يكون له خوخة إلى المسجد» وهذا الإسناد 
ضعيف لأنه لا يلزم من کون منزله كان بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد» ومنزله 
الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصارء وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى وهي 
أسماء بنت عميس بالاتفاق وأم رومان على القول بأنها كانت باقية يومئذ. وقد تعقب المحب 
الطبري كلام ابن حبان فقال: وقد ذكر عمر بن شبة في (أخبار المدينة» أن دار أبي بكر التي أذن 
له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج 
إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها فاشترتها منه حفصة آم المؤمنين بأربعة الاف درهم 
فلم تزل بيدها إلى أن أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد 
فامتنعت وقالت: كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل لها نعطيك داراً أوسع منها ونجعل لك 
طريقاً مثلهاء فسلمت ورضيت . 

قوله: (إلا باب أبي بكر) زاد الطبراني من حديث معاوية في آخر هذا الحديث بمعناه 
«فإني رأيت عليه نورا . 

ءالتيهة اء .فى سد الأبوات الي تمل المسحل أخاديق خا ظاهررها ديت الاب 
نيا جيك سنك اوتا قال ا ارول ا عبد اا رات كارع ف الح 
وترك باب علي» ا أحمد والنسائي وإسناده قوي» وفي رواية للطبراني في «الأوسط» 
رجالها ثقات من الزيادة «فقالوا يا رسول الله سددت أبوابناء فقال: ما أنا سددتها ولكن الله 
سدها» وعن زيد بن أرقم قال: «كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد» فقال رسول 
الله ية : سدوا هذه الأبواب إلا باب علي» فتكلم ناس في ذلك فقال رسول الله بي : إني والله ما 
سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته» أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله 
ثقات» وعن ابن عباس قال: «أمر رسول الله يي بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي» وفي 
رواية «وأمر بسد الأبواب غير باب علي فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره» 
ارج اهو ا ورجالهها قات رفن جار و متفرة فل اا ورن ا 0 
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بسد الأبواب كلها غير باب علي» فربما مر فيه وهو جنب» أخرجه ارا وعن ابن عمر 
قال: «كنا نقول في زمن رسول الله كَلِنهِ: رسول الله ياء خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر» ولقد 
أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم: 
زوجه رسول الله َيه ابنته وولدت له» وسد الأبواب إلا بابه في المسجد» وأعطاه الراية يوم 
خيبر» أخرجه أحمد وإسناده حسن . وأخرج النسائي من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال: 
«فقلت لابن عمر: أخبرني عن علي وعثمان ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ وأما علي فلا تسأل عنه 
أحدا وانظر إلى منزلته من رسول الله ية قد سد أبوابنا في المسجد وأقر بابه» ورجاله رجال 
الصحيح إلا العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً وكل 
طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها. وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في 
الموضوعات» أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصراً على 
بعض طرقه عنهم» وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته» وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة 
الطرق» وأعله أيضاً بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر وزعم أنه من 
وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر انتهى» وأخطأ في ذلك خطأ شنيعاً 
فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة. مع أن الجمع بي نب الفصتين 
ممكن» وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال: ورد من روايات امل الكوفة بآسانيد حسان 
في قصة علي› وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكرء فإن 5 ثبتت روايات أهل الكوفة 
لجع انيما يما لبدلا .سد يف إلى ضحد الحلازى Nupel‏ أن النبي َل 
قال: «لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيري وغيرك» والمعنى أن باب علي كان إلى 
جيه السك ول يكن لبن بابب غير فلذلك لم يؤمر بسده. ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل 
القاضي في «أحكام القرآن» من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب «أن النبي يي لم يأذن 
لأحد آن مالساو جنب إلا لقان وى طالت تررك كادي المسجدا ربوز 
الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» ففي الأولى استثني علي لما ذكره» وفي الأخرى 
استشنى أبو بكر» ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة على على الباب الحقيقي وما في 
قصة أبي بكر على الباب المجازي والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه»ء وكأنهم لما 
اشرو سك الأبوابه سدوا واحدثوا وها ب ون الول ل المح مها قاروا ن ذلك 
بسدهاء فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين» وبها جمع بين الحديثين المذكورين 
أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار»» وهو في أوائل الثلث الثالث منه» وأبو بكر الكلاباذي 
في «معاني الأخبار» وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد وخوخة إلى داخل 
المسجد» وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد» والله أعلم. وفي حديث الباب من 
الفوائد غير ما تقدم فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق وأنه كان متأهلاً لأن يتخذه النبي كل خليلاً 

لولا المانع المتقدم ذكره» E o‏ تفي عق الما ريا e‏ 
المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة» والإشارة بالعلم الخاص دون التصريح 


۲١ 
لإثارة أفهام السامعين وتفاوت العلماء في الفهم وأن من كان أرفع في الفهم استحق ستحق أن يطلق‎ 
عليه أعلم» وفيه الترغيب في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنياء وفيه شكر المحسن‎ 
والتنويه بفضله والثناء. عليه. وقال ابن بطال: فيه أن المرشح للإمامة يخص بكرامة تدل عليه‎ 

كما وقع في حق الصديق في هذه القصة. 


ر 7 اا ت صلا 
5- باب فضل أبي بكر بعد النبيّ 5 
06-. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله خا يمان عر بحرا بن e‏ 
عن ابن عمر رصي الله عنهما قال: «كنا نخيدٌ بر بين الناس في فى زمن اليه(" ول فتحيد 
افيد جور لفن الى قد طقمان ين عَنَان راقن ا 


[الحديث: ۳۹٠١‏ ۔ طرفه فى : /7591] 


قوله: (باب فضل أبي بكر بعد النبي كَلِةُ) أي في رتبة الفضل» وليس المراد البعدية 
الزمانية فإن فضل أبى بكر كان ثابتاً فى حياته ية كما دل عليه حديث الباب . 
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قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري› والإسناد كله 
07 

قوله: (كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله ء4) أي نقول : فاون حر من فلم الح 
وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية في مناقب عثمان «کنا لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر 
ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله بء فلا نفاضل بينهم» وقوله: «لا نعدل بأبي بکر» أي 
لا نجعل له مثا وقوله: «ثم نترك أصحاب رسول الله کل يأتي الكلام فيه ولأبي داود من 
طريق سالم عن ابن عمر «كنا نقول ورسول الله بي حي : أفضل أمة النبي 4 بعده أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان» زاد الطبراني في رواية «فيسمع رسول الله َة ذلك فلا ينكره» وروى خيثمة بن 
سليمان في فضائل الصحابة من طريق سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابن عمر «كنا نقول: إذا 
ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس» فيسمع النبي حي ذلك فلا يتكره» وهكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق ابن أن اوس :عن لمان بن يلال فن ععديف الات دون آخره» وقي 
الحديث تقديم عثمان تعد أن لكر زع كمأ عن ليور عند جمهور أهل السنة» وذهب 
بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان» وممن قال به سفيان الثوري رفاك لوجم هده 
وقال به ابن خزيمة» وطائفة قبله وبعده» وقيل لا يفضل أحدهما على الأخر قاله مالك في 
«المدونة» وتبعه جماعة منهم يحيى القطان» ومن المعاخرية ابن حزم» وحديث الباسب حجة 
للجمهور» وقد طعن فيه ابن عبد البر واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحق قال: سمعت 
ابن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقيته وفضله فهو صاحب 


. في نسخة #«ص»: بزمان» وفى نسخة «صء» ق»2: رسول الله‎ )١( 
. في نسخة «ق»: ثم عمر ثم عثمان رضى الله عنهم‎ )۲( 
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سنة» قال فذكرت له من يقول أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم فيهم بكلام غليظ» وتعقب 
بأن ابن معين أنكر رأي قوم وهم العثمانية الذي يغالون في حب عثمان وينتقصون علياً» ولا شك 
في أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف لعلي بن أبي طالب فضله فهو مذموم» وادعى ابن عبد البر 
أيضاً أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة إن علياً أفضل الناس بعد الثلاثة» فإنهم أجمعوا على 
أن علياً أفضل الخلق بعد الثلاثة» ودل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط وإن كان السند 
إليه صحيحاء وتعقب أيضاً باه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام: 
وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيده ابن عمر فيخرج حديثه عن أن يكون غلطاًء 
والذي أظن أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التي وقعت في رواية عبيد الله بن عمر وهي قول 
ابن عمر «ثم نترك أصحاب رسول الكل إلخ» لكن لم ينفرد بها نافع فقد تابعه ابن الماجشون 
أخرجه خيثمة من طريق يوسف بن الماجشون عن أبيه عن ابن عمر «كنا نقول في عهد رسول 

لهك أبو بكر وعمر وعثمان» ثم ندع أصحاب رسول الله عا فلا نفاضل بينهم» ومع ذلك فلا يلزم 
من تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه والله أعلم . 

وقد اعترف ابن عمر بتقديم علي على غيره كما تقدم في حديثه الذي أوردته في الباب 
الذي قبله» وقد جاء فى بعض الطرق فى حديث ابن عمر تقييد الخيرية المذكورة والأفضلية بما 
يتعلق بالخلافة» وذلك فيما أخرجه ان ا غو ادبن ار عن مال عن ابن عمر قال : 
«إنكم لتعلمون أنا كنا نقول على عهد رسول الْهكَكْةٍ : أبو بكر وعمر وعثمان» يعني في الخلافة» 
كذا في أصل الحديث. ومن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نقول في عهد 
رسول اللهيَكيْةِ : من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول: أبو بكر ثم عمر». وذهب قوم إلى أن 
أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبي يلاه وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب. ومنهم 
من ذهب إلى العباس وهو قول مرغوب عنه ليس قائله من أهل السنة بل ولا من آهل الإيمانء 
ومنهم من قال: أفضلهم مطلقاً عمر متمسكاً بالحديث الآتي في ترجمته في المنام الذي فيه في 
حق آي بكر وني نزعه ضعف» وهو تمسك واه. ونقل البيهقي في “الاعتقاد» بسنده إلى أبي ثور 
عن الشاقعي أنه قال أجع الضخابة واتباعهو عل انضلية أي بكر قم عن فم عدمان تم عل , 


5 باب قول الند عله : ا كاله أبن سعد 
5" حدئنا مسلم ب بن إبراهيم د عونا أيوتٌ عن عَكومة عن ات 
عباس رضي الله عنهما عن النبى ياي قال : اانه مُنّخذأ'' خليلاً لانخذث أبا بكر 
ولكن أخي وصاحبي» . 


اا لی اوی اغ ار 0 ل ا 





21 زاد في نسخة «ص»: من أمتي . 
(۲) سقط من نسخة «ص». 
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عن ات وقال: «لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذثه خليلاً. ولكن ا 

حدلنافتيبة حدَّنّنا عبدٌ الوهاب عن أيوبَ . مثله . 

م عا ا وج اا الابوكاذوع فول عق O‏ 
2 مُليكة قال: كتب أهل الكوفةٍ إلى ابن الرَبَيرٍ في الجَدٌء فقال: أما الذي قال 
وول الله ع «لو كنت متّخذاً من هذه الأمَةِ خليلاً لاتخذته», نله أب يعني أبا بكر . 

لظي حدثنا الحُميديٌ ومحمد بن عبد الله قالا: حدّثنا عاد اغ 
أبيه عن محمد بن جبّیر بن مطعم عن أبيه قال : «أتّت أمرأة ال له فأمرّها أن ترجع 
اله قال :ارايت إن جئتٌ ولم أجذل ‏ كأنها تقول الموت ‏ قال عياة: «إن لم تجديني 
فأنى أا بکر) . [الحديث ۳۹ ۔ طرفاہ فی ; لضن ° [VT‏ 

۰“ حدثني أحمدٌ بن أبي الطيب حدَّنّنا إسماعيلٌ بن مُجالدٍ حَدَتَنَا بيان بن يشر 
عن وَبرَة بن عبد الرحمن عن همام قال: “سيعت غثارا يقول” ارايت رشؤول أنه د وما 

.]7801/ طرفه في:‎ - ۳٠٠۰ وامرأتان وأبو بكر). [الحديث‎ EES 

3ن خا هشام بن عمار ا و خالد دنا رودن واقد عن 
بُسر بن عُِيدٍ الله عن عائذٍ اللَّه أبي إدريسَ عن أبي الدَّرْداءِ رضي الله عنه قال: ١‏ 
جالساً عند النبي كك إذ أقبَلَ أبو بكر آخذاً بطرّف ثوبه حتى أَبْدى عن ركبتهء فقال 
الب ل أمَا صاجبكم فقد غامَرٌء فسلّم وقال: يا رسول "الله إني كان بيني وبينَ ابن 
الخطاب شية» فأسرَغْتٌ إليه ثمّ ندمت فسألته أن يَعْفِرَ لي فأبى علي ٠“‏ فأقبلث إليك . 
فقال : يَعْفْدُ الله لك يا أبا بكر (ثلاثا). ثم إن عمرٌ ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أ 
أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبئّ بيك فجعل وجه النبي بي يمر n‏ 
بكر فجَئا على رُكبتَيه فقال: يا رسول اللَّهِء واللَّهِ أنا كنتُ أظلم (مرّتين). فقال 
ان كل إِنَّ الله .ب بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر : صدق» وواساني بنفسه 
وماله. e‏ ل فما أُوذِيّ بعدها» . 


)١(‏ فى نسخة «ص»: حدثنا. 


(0) زاد في نسختي «ص» ق»: باب . 
(۳) سقط من نسخة اص». 
)٤(‏ زادفى نشخة «ص»: ذلك. 
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++ حدثنا معلى بر أسدٍ حدَّنّنا عبد العزيز بن المختار قال: خالدٌ الحذاء 
00 


© ْ و 0 5-0-7 ل 


عن أبي عثمان قال : احدّثني عمرُو بن العاص رضي الله عنه أن النبي 355 
بعثه 2 دات الي 0 فأتيته فقلت : اوو أحتٌ إليك؟ 0 0 


دا 


[الحديث ۳٦٦۲‏ ۔ طرفه فى : ٤١١۸‏ ]. 

۳“ حدّثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شَعَيبٌ عن الڙهریٌ قال : آخبرني“ أبو 
سَلمة بن عبدٍ الرحمن بن عوفي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «سمعتٌ رسول الله لاز 
يقول : ينما راع في عنمو عَدا عليه الذَئبُ فأخذ منها شاة» فطلبة الراعي› فالتفت إليه 
الذئُ فقال : مَنْ لها يوم السبع. يوم ليس لها راع غيري؟ وبينما رجل يُسوق بقرة قد 
e e e RE‏ 


e 
حذّثنا عَيْدَانَ أخيرنا عبد الله عن يوسن عن الزهريٌ قال: آخبرني ابن‎ ٤ 
eT : المسيّب سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : سمعت النبى ية يقول‎ 


على قليب عليها دلو فتزعث منها ما شاءَ الله . ثم أخذها ابن أبي قُحافة فنزعٌ بها ذَنوبا 
أو نوين EE‏ رال يغفر * له E‏ و استحالت ربا فأخذها بر 


[الحديث 5554 أطرافه في: ۷۰۲۱ .]۷٤۷١ ۷٠۲۲‏ 


6 حدئنا محمد بن مقاتل اتنا عد الله أخبرّنا فوس تر عقبة عن سالم بن 
اي ابه 2S‏ 


عبدٍ الله عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنهما”"' قال : قال رسول الله وه: امن جد ثوية 
خيلاءً لم يَنظر الله إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر: إنَّ أحد شِقَيْ ثوبي يَسترخي» إلا أن 


)١(‏ سقط من نسخة اص». 

)۲( في نسخة «ق»: حدثنا . 

(۳) في نسخة «ق»: الزهري أخيرني . 
)٤(‏ في نسخة «ص»: حدثنى . 

)0( في نسخة فق»: لکنی.. 

030 في نسخة هق»: منها. 

(۷) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


کتاب فضائل أصحاب ابي ڪل | باب 5 = “NA (O‏ ۲0۵ 
عِ ساح الى 0 ا 7 9 7 5 . 
أتعامّدَ ذلك منه. فقال رسول الله ب : «إنك لست تصنع ذلك خیلاء» قال موسى : فقلت 
سال أذكرَ عبدٌ الله «مَن جَرَ إزارّه»؟ قال: لم أسمعة ذكر إلا «ثوبه». 


.]5١57 ٥۷۹۱ ۰٥۷۸٤ ٥۷۸۳ : ۔ أطرافه فی‎ ۳٦٦۰١ [الحديث‎ 





۳٦‏ حدّئنا أبو اليمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الرُّهريّ قال: أخبرني حُمَيد بن 
عبدٍ الرحمن بن عَوفيٍ أن أبا هريرةً قال : «اسمعثٌ رسول الله يِل يقول: مَن أنفق زوجين 
من شيءٍ من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب ‏ يعني - الجنة يا عبد الله هذا خيرٌ. فمن 
كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاةٍ ومن كان من آهل الجهاد ذعِي من باب الجهاد 
ومن كان من أهل الصَدَقَةٍ دُعيّ من باب الصدقة ومن كان من آهل الصيام دعي من باب 
الصيام وباب الرَيّان . فقال أبو بكر: ماعلى هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من 
ضرورة. وقال: هل يُدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال" : نعم وأرجو أن تكونٌ 
منهم يا أبا بكر . 

1م حدثنا إسماعيلٌ بن عبد الله حدّئنا سليمانٌ بن بلا عن هشام بن عُروة قال 
أخبرني غروة بن الزّير عن عائشة رضي الله عنها زوج لنب ية : «أن رسول الله وَل 
مات E‏ قال إسمافيل :يق ٠‏ الال دقام عة شرل را ها مات 
رسول الله عل . قالت وقال عمرٌ: EAR‏ إلا ذاك» وَلَعثْنَّهُ الله 
فليقطعَد أيدي رجال وأرجُلهم . فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله ا فقكله فقال: 
ا أنتٌ وأمى طبت اوا والذى" نفسی بيده لا بذيقكَ الله الوت أبداً . م 
خرج فقال: أَيّها الحالف› على رسْلك. فلما تکلّم أبو بكر جَلْس عمر». 

4" «فحمد اللَّهَ أبو بكر وأثنى عليه قال ا اد ميخم كل 23 إن 
محمداً قد مات ومن كان يَعمْدُ الله إن الله حى لا يموت وقال: «إنّْك ميت وإنهم 
ميّون» [الزمر : ۳۰] وقال #وما محمد إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الؤٌصْلء أفإِنْ مات أو 
فقتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن يَتقلبْ على عَقَبَيهِ فلن يضر الله شيئاً؛ وسَيحْرِي الله 
الشاكرين» [آل عمران: .]١54‏ قال: فنشّجّ الاس يَبكون. قال: واجتمعت الأنصارٌ 
إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا: متا أميرٌ ومنكم أمير فذهبٌ إليهم 





210 2 تة ى1 فقال: 
6 في نسخة لق»: تعني . 
(۳) في نسخة «ق»: والله الذي . 


8 رمع للب كتاب فضائل أصحاب النية | باب 5! حداته تلم لام 
أبو بک وعمرٌ بن الخطاب واو عبيدة بن الجَرّاحء فذهبت عمُرُ يتكلم : > فأسكتة اد 
بكر ا ماي ال إل دجا اداو اساي جا 
اي لا والله لا نعل مك آميد رگ أمير. فقال أبو 
بكر: لاء ولكنًا الأمراءٌ وأنتم الؤزراء. هم أوسّط العرب دارا وأعرَيُهم أحساباًء فبايعوا 
ع أن آنا دة فقال ع بل ایك اكه فان سند وخا واا إلى 
رسول الهلا . فأخذ عمرٌ بيده فبايعَهُ وبِايَعَهُ الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادةء 
فقال عمد : قتله الله» . 

e‏ عبد الله بن سالم عن الرِّبَدِيٌ لح الس وا ا 
القاسم" أن عائشّة رضي الله عنها قالت: «شَخَصَ بَصَرُ النبى بي ثم قال : a‏ 
الأعلى (ثلاثاً) وقصّ الحديث. قالتا؟» : فما كان من حُطبتِهما من خُطبةٍ إلا نفع الله 
ا 

رت تم لقد نص بصّرَ أبو بكر الناس الهدى» وعر فم الحقّ الذي عليهم› وخر جوا 
به يتلون #وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله r‏ إلى #الشاكرين» [آل 

"0١‏ حدّثنا محمد بن كثير أخبرّنا سفيان حدّثنا جاممٌ بن أبي راشدٍ حدّثنا أبو 
يَعلى عن محمدٍ بن الحنفية قال: «قلتٌ لأبي: أي الناس خير بعد رسول اللوككلة'؟ قال : 
أبو بكر. قلت : ثم مَّن؟ قال : ثم عمرٌ. و ان شون عا قلت: ثم أ: بنك 5 فال 
ها أنا إلا وجل م السلس ظ 

5" حدئنا قُتّيبة بن سَعِيدٍ عن مالكِ عن عبدٍ الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خرّجنا مع رسول اهيل في بعض أسفاره» حتى إذا 
كنا بالبّيداءِ - أو بذاتٍ الجيش - انقطحَ عق لي» فأقام رسول اللهيية على التماسِهء وأقام 
النانُ معه» وليسوا على ماء» ولیس معهم ماء. فأتى الناسنٌ أبا بكر فقالوا: ألا ترَى 
ما صنعّثٌ عائشة؟ أقامت برسول اليا وبالناس معّهء وليسوا على ماء» وليسَ معهم 


09 في نسخة «ق»: أبو بكر الصديق . 

20 في نسخة «ق»: عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح . 
(۳) في نسخة «ق»: أبي القاسم. 

(6) فى نسخة «ق»: قالت عائشة. 


كتاب فضائل أصحاب النى | باب °| ج ٣٣۷۸۳٦۹۹‏ 





۷ 
ماء. فجاءَ أبو بكر - ورسول الله بيه واضِمٌ رأسّهُ على فَخذي قد نامء فقال: حيست 
رل اه ا ولا ولسوا غل ماي ول ماء. قالت: فعاتبني وقال ما شاءَ 
اللَهُ أن يقول» وجعل يطعي بيده في خاصر في انلا بست من E E‏ 
رسول الله ي على فخذي› نام رسولٌ الله كي حتى أصبح على غير ما ٠‏ فأنرّل الله 

التيمُم #فتيمّموا# [النساء: E »]٤۳‏ ما هي بأوّلِ بركيكم يا آل 

5-7 وو او E‏ 

er : حدّثناآدمٌ بن أبي إياس حدَّئنا شعبة عن الأعمش قال‎ ۳٣۷۳ ٠ 
بدت عن أن سعيد ادرت © رضي الله عنه قال: قال الب ©" له | ا‎ 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفقّ مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا تصيفه» . تابعه جرية‎ 
. وعبد الله بن داود وأبو مُعاويّة ومُحاضد عن الأعمش‎ 

04" حدثنا محمد بن مسکین ارا ا يعن ا دنا 
سُلِيمانُ عن شريك بن أبي تمر عن سعيد بن المسيّب قال: «أخبرّني أبو موسى الأشعري 
أنه توضّأ في بيته ثم خرّج فقلتٌ : لألزمنَ رسول اللّهِ ية ولأكونن معَهُ يومي هذا. قال : 
فجاءَ المسجد فسأل عن النبئ بي فقالوا: خرج ووَّجَّهَ ها هناء فخرجتٌ على إثره أسأل 
عنه حتى دخل بثرّ أريس» فجلستُ عند الباب ‏ وبابّها من جريد حتى قضى رسول الله کا 
حاجته فتوضأء فقمت إليه» فإذا هو جالس على بثر أريس وتوسط مها وكشف عن ساقي 
ودّلاهما في البثر: فسلمتٌ عليه ثم انصرفتٌُ فجلستُ عند الباب فقلت: لأكوننٌ بَوَابَ 
رسول الله كَل اليوم» فجاء أبو بكر فد الباتَء فقلتُ: من هذا؟ فقال: أبو بكر. 
فقلت : على رسلك»› ثم ذهبت فقلت : و سول ا هدا او کر يقفا دن ) فقال: ائذّنْ له 
وبِشّرْهُ بالجنة. فأقبلتث حتى قلت لأبي بكر : ادحل ورسول الله ية شرك بالجنة. فدخل 
بر ا ا 0 
النبين كله وكشفت عن ساقّيه. ثم رجعت فجلست وقد تركثث 2 يتوضأ ويلحقني» 


ی الل 
Mt‏ 
“قر ع 


فقلت ` 0 2 3 دفار" ل ؛ خيراً. سه لبر ريد a‏ ياك . فاد ا ل البات» فقلت: 


ر ۳ 





E 0‏ ی 
)۲( في نسخة اق : أن سعد قال: 
(۳) في نسخة «ص»: الله . 
(0) في نسخة «ص»: حدئني . 

(0) في نسخة «ق»: بالك ا 


۲۸ ب سل د كتاب فضائل أصحاب الني 5 | باب TWA“ |o‏ 
فسالمت عليه فقلت: هذا عم بن الخطاب بَستاون. تقال اكتن ل وش بالجنة, “نيت 
فقلت ‏ : ادخل وبشَّركَ رسول الله يي بالجنّة. فدخلَ فجلسَ مع رسول الله كي في 
القت عن يسارو ودلّى رجليه في البثر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن برد اللّهُ بفلان 
خيراً يات به» فجاء إنسان بحر البات» فقلت: من هذا؟ فقال: عثمانٌ بن عَفَانَ 
فقلت: على رِسلِكٌ. فجئت إلى رسول الله بي فأخبرته» فقال: ائذّن له وبِشّرْهُ بالجنةٍ 
على لوی تُصيبة فجئته فقلت له: ادخل» وَيدرَك سول الله 4 بالجنة على بَلوَى 
تصيئك. فدخلّ فوجد القّفت قد ملىة» فجلسَ وجامَةُ منّ الشقٌّ الآخر. قال شريك بن 
يده الك قال معد يق الا قبورّهم). [الحديث  ”575‏ أطرافه في : 23597 
TTI 14°‏ لإقدلل .[VYIY‏ 


00 حدثنى محمد بن بَشارٍ حدثنا يحبى عن سعيلٍ عن قتادة انات الف 


96 ا «أن النبى 45 صعد ا وأبو بكر وعمرٌ وعثمان» فرَجَف بهم › 

ل: اثيّث أَحُدٌُء فإنما عليك نبو وصدَّيقٌ وشهيدان». 

[الحديث ۳٦۷١‏ ۔ طرفاه فى: ۰۳۹۸۲ ۳۹۹۹]. 

٣٣‏ حدثني أحمدٌ بن سعيدٍ أبو عبد الله حدّٿنا وَهبٌ بن جَريرٍ حدثنا صخر عن 
نافع أن عبد الله بن عمرٌ رضي اللّهُ عنهما قال : قال رسول الله كك : نيديا" آنا على بئر 
ع E‏ أبو بكر وعمرٌء فأخذ أبو بكر الدَّلوَ فنزع Ty‏ أو ذنوتين» وفي تَرْعهِ 
غت .الله ن له ثم أخذّها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالث في بده غُزباء 
فلم أرَ عَبْقرياً من الناس يقري فريّه» فترّعَ حتى صرب الناسُ بعَطن» . 
قال وَهب: العَطْنٌ مَبْرَكُ الإبل» يقول: حتى رويّت الإبل فأناحّت . 


فى و(ة) ر د 0 پت 002 عو 
۳۷_ حدتنا الوّليد بن صالح حدثنا عيسى بن يونس حدذثنا عمرٌ بن سعيد بن 
أبي الحسين" ' المكيئ عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إني لَواقفٌ 


00 
في قوم ف اله لعمرٌ بن الخَطَاب - وقد وُضِعَ على سَرِيرهِ - إذا رجل من خَلفي قد 


0010 في نسخة «ق»: فقلت له. 

() فى نسخة «ق»: النبى. 

022 قل مر ی ال و 
© فى ة0 ا 

0( ناكل ةودن :ار لوقك 
00 نى سين 

)¥( اد عق 101 ناعون 


كتاب فضائل أصحاب النبيكية / باب م ۳۷۸-۳٦٥‏ | ا 0 متسس .ب ۹ 


. رَحِمَلنًا'' الث إن كنث لأرجو أن يَجِعلكَ المع صاحبّيك‎ gE 
لأ ني كثيرا م(" كنت أسمعٌ رسول اله 4 تقول : کنث وأبو بكر وعمرٌء وفعلث وأبو بكر‎ 
E. وعمر. وانطلقتُ وأبو بكر وعمرء فال كنت ا کوان ا ابن یا‎ 
.]1125 : طرفه في‎ ۳٦۷۷ على بن أبي طالب» . [الحديث‎ 

۷۸ - حدثنا محمد بن يزيد الكوفينٌ حدّثنا الوليدٌ عن الأوزاعيٌ عن يحيى بن أبي كثير عن 
بن إبراهيم عن عرو بن الابير قال : سألتُ عبدالله ببنَ عمرو عن أشدٌ ما صَسَحَ المشر كود 
برسول الله ية » قال : رايت عقبة بن ابي سبط جاء إلى النبي يك وهو بُصليء > فوضع رداء في 
عنقه فخنقّه به خنقًا شديدّاء فجاء'") بو أبو بكر حتى دَفْحَهُعنه(؟» فقال : #أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم4 [غافر :۲۸]. [الحديث 1174 طرفاه في : 07807 141/818 . 

قوله: (باب قول النبي بي : لو كنت متخذا خليلاً» قاله أبو سعيد) يشير إلى حديثه السابق 
قبل بباب ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث: الحديث الأول: حديث أبي سعيد المذكور. 
الحديث الثاني : حديث ابن عباس أخرجه من طرق ثلاث : الأولى : 

قوله: (لو كنت متخا خليلاً) زاد فى حديث أبي سعيد ١غير‏ ربي» وفي حديث ابن مسعود 
عند مسلم «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً». وقد تواردت الأحاديث على نفي الخلة من النبي 
ياه لأحد من الناس» وأما ما روي عن أبيّ بن كعب قال : «إن أحدث عهدي بنبيكم قبل موته 
بخمس» دخلت عليه وهو يقول: إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من أمته خليلاً» وإن خليلي أبو 
بكر. ألا وإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» أخرجه أبو الحسن الحربي في 
فوائده» وهذا يعارضه ما في رواية جندب عند مسلم كما قدمته أنه سمع النبي يي يقول قبل أن 
يموت بخمس (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن ثبت حديث أبيّ أمكن أن يجمع 
بينهما بأنه لما برىء من ذلك تواضعًا لربه وإعظامًا له أذن الله تعالى له فيه من ذلك اليوم لما 
رأى من تشوفه إليه وإكرامًا لأبي بكر بذلك فلا يتنافى الخبران» أشار إلى ذلك المحب 
الطبري . وقد روى من حديث أبيّ أمامة نحو حديث أبي بن كعب دون التقييد بالخمس» 
أخرجه الواحدي في تفسيره» والخبران واهيان» والله أعلم . 

قوله: (ولكن أخي وصاحبي) في رواية خيثمة في «فضائل الصحابة» عن أحمد بن الأسود 
عن مسلم بن إبراهيم وهو شيخ البخاري فيه #ولكنه أخي وصاحبي في الله تعالى» وفي الرواية 
التي بعدها «ولكن أخوة الإسلام أفضل» وقد تقدم توجيهها قبل باب . وقوله: فى الرواية 
ا لاخدا بعل بن أذ وموس بن اال العيوذك »ذا ك وهو الضبوات © ررك 


. في نسختي (ص» ق»2: يرحمك‎ )١( 
في نسخة «ق»: مما.‎ )۲( 

)۳( في نسخة «ق»: فجاءه . 

(6) في نسخة «ق»: عنه ىيار . 
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18 ا يد حي عي كتاب فضائل أصحاب النبي 


في رواية أبي ذر وحده «التنوخي» وهو تصحيف» وقد تقدم تفسير الخليل في ترجمة إبراهيم 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء؛ واختلف في المودة والخلة والمحية والصداقة هل هي 
مترادفة أو مختلفة. قال آهل اللغة : الخلة أرفع رتبة» وهو الذي يشعر به حديث الباب» وكذا 
وله عليه السلام الو كنت متخذًا خليلاً غير ربي» فإنه يشعر بأنه لم يكن له خحليل من بني آدم ؛ 
وقد ثبتت محبته لجماعة من أصحابه كأبي بكر وفاطمة وعائشة والحسنين وغيرهم» ولا يعكر 
على هذا اتصاف إبراهيم عليه السلام بالخلة ومحمد يك بالمحبة فتكون المحبة أرفع رتبة من 
الخلةء لآنه يجاب عن ذلك بان محمدا ٤‏ قد ثبت له الأمران معًا فيكون رجحانه من 
الجهتين» والله أعلم. وقال الزخشري: الخليل هو الذي يوافقك في خلالك ويسايرك في 
طريقك» أو الذي يسد خللك وتسد خللهء أو يداخلك خلال منزلك انتهى . وكأنه جوز أن 
يكون اشتقاقه مما ذكر. وقيل: أصل الخلة انقطاع الخليل إلى خليله» وقيل : الخليل من يتخلله 
سرك» وقيل : من لا يسع قلبه غيرك» وقيل : أصل الخلة الاستصفاء» وقيل : المختص بالمودةء 
وقيل: اشتقاق الخليل من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة؛ فعلى هذا فهو المحتاج إلى من يخال ؛ 
وهذا كله بالنسبة إلى الإنسان» أما خلة الله للعبد فبمعنى نصره له ومعاونته . الحديث 
الثالث: حديث ابن الزبير في المعنى » وحار اكات عن ظح جه رحد N‏ 
إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله «كتب أهل الكوفة» بعض أهلها وهو عبدالله بن عتبة بن 
مسعود» وكان ابن الزبير جعله على قضاء الكوفة» أخرجه أحمد من طريق سعيد بن جبير قال : 
(كنت عند عبدالله بن عتبة » وكان ابن الزبير جعله على القضاء فجاءه كتابه : كتبت تسألني عن 
الجد» فذكر نحوه وزاد بعد قوله : «لاتخذت أبا بكر : ولكنه أخى في الدين » وصاحبى في الغار» 
ووقع في رواية أحمد من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة في هذا الحديث «لو كنت متخذا خليلاً 
سوى الله حتى ألقاه» الحديث الرابع : حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

قوله: (أنت امرأة)لم أقف على اسمها . 

قوله: (أرأيت)أي أخبر ني . | ) 

قوله: (إن جئت ولم أجدك, كأنها تقول الموت)في رواية يزيد بن هارون عن إبراهيم بن 
سعد عند البلاذري «قالت فإن , رجعت فلم أجدك» تعرض بالموت» وكذا عند الإسماعيلي من 
طريق ابن معمر عر إبراهيم» وهو يقوي جزم القاضي عياض أنه جيد. وفي رواية 
E‏ د ذكرها کک «كأنها تعني الموت» ومرادها إن جئت فوجدتك قد مث ماذا 
اعيا وا خدا:.. فى نعيين قائ ئل ١كأنها»‏ فجزم عياض بأنه جبير یاد 
الظاه ؛ ونمل .. دونه. وروی الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال : «قلنا يارسول الله 





() الواحب إثبات صفة الخلة له على ما ليق به» والنصرة والمعونة ا وكذلك الإحاطة وهي 
ي الد لذ سيد ا أحاديف الات والله أعلم(ش) ‏ 


كتاب فضائل أصحاب الني ی | باب ە| <° ۳١ NA‏ 
إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال: إلى أبي بكر الصديق» وهو“ لو ثبت كان أصرح في 
حديث الباب من الإشارة إلى أنه الخليفة بعده» لكن إسناده ضعيف. وروى الإسماعيلى فى 
معجمه من حديث سهل بن أبي خيثمة قال: «بايع النبي بي أعرابياً فسأله إن أتى عليه أجله من 
يقضيه؟ فقال: أبو بكر. ثم سأله من يقضيه بعده؟ قال: عمرا الحديث. وأخرجه الطبرانى فى 
«الأوسط» من هذا الوجه مختصراً. وفي الحديث أن مواعيد النبي ييه كانت على من يتولى الخلافة 
بعده تنجيزها. وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس» وسيأتي 
شىء من ذلك فى «باب الاستخلاف») من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . الحديث الخامس 

قوله: (حدثنا أحمد بن أبي الطيب) هو المروزي» بغدادي الأصل يكنى أبا سليمان واسم 
أبيه سليمان» وصفه أبو زرعة بالحفظ» وضعفه أبو حاتم» وليس له في البخاري غير هذا 
الحديث. وقد أخرجه من رواية غيره كما" يأتي في «باب إسلام أبي بكر . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن مجالد) بالجيم هو الكوفي» قواه يحيى بن معين وجماعة» ولينه 
بعضهم ») ولضن لمعت البتخارى, أبضا غير هذا الحدية: ووبرة بفتح الواو والموحدة تابعي صغير. 
إسماعيل للسمعت همام بن الحارث» وهو من كبار التابعين › وعمار هو ابن پاسر»› والإسناد من 
إسماعيل فصاعداً كوفيون. 
فهيرة مولى أبي بكرء فإنه أسلم قديما مع أبي بكر وروى الطبراني من طريق عروة أنه كان ممن 
كان يعذب في الله فاشتراه أبو بكر وأعتقه» وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف ذكر ابن 
إسحق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر فأعتقه. وأما الخامس فيحتمل أن 
يفسر بشقران» فقد ذكر ابن السكن فى «كتاب الصحابة» عن عبد الله بن داود أن النبى كيا ورثه 
من أبيه هو وأم أيمن» وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار بن ياسر وهو محتمل» وكان 
ينبغى أن يكون منهم أبوه وأمه فإن الثلاثة كانوا ممن يعذب فى الله وأمه أول من استشهدت فى 
الإسلام طعنها أبو جهل في قلبها بحربة فماتت» وأما المرأتان فخديجة والأخرى أم أيمن أو 
سمية» وذكر بعض شيوخنا تبعا للدمياطي أنها أم الفضل زوج العباس» وليس بواضح لأنها وإن 
كانت قديمة الإسلام إلا أنها لم تذكر في السابقين» ولو كان كما قال لعد أبو رافع مولى العباس 
لأنه أسلم حين أسلمت آم الفضل. كذا عند ابن إسحق. وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من 
أسلم من الأحرار مطلقاً» ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه» وإلا فقد كان حينئذ 
جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم» وسيأتي قول سعد إنه كان ثلث الإسلام» 
وذلك بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه . 





)١(‏ في نسخة «ص"»:: هذا. ظ 
(؟) في نسختي «ص» ق»: كما سيأتي. 


۴ كتاب فضائل أصحاب التي 2 | باب |١‏ ج ٣۷۸۳۹۰۹۹‏ 


قوله: (حدئنا زيد بن واقد) هو الدمشقي» ثقة قليل الحديث» وليس له في البخاري غير 
هذا الحديث الواحد» وکلهم دمشقیون» وبسر بضم الموحدة وبالمهملة . 

قوله: (عن بسر بن عبيد الله) في رواية عبد الله بن العلاء بن زيد عند المصنف في التفسير 
«حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس سألت أبا الدرداء». 

قوله: (أما صاحبكم) فى رواية الكشميهنى «أما صاحبك» بالإفراد. 

قوله: (فقد غامر) بالغين المعجمة أي خاصم» والمعنى دخل في غمرة الخصومة› 
والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. وقيل هو من الغمر بكسر المعجمة 
وهو الحقد» أي صنع أمراً اقتضى له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الاخر عليه» ووقع في 
تفسير الأعراف فى رواية أبى ذر وحده «قال أبو عبد الله هو المصنف: غامر أي سبق بالخير» 
وذكر عياض أنه في رواية المستملي وحده عن أبي ذرء وهو تفسير مستغرب والأول أظهر» وقد 
عزاه المحب الطبري لأبى عبيدة بن المثنى أيضاًء فهو سلف البخاري فيه» وقسيم قوله: «أما 
صاحبكم» محذوف أي وأما غيره فلا . 

قوله: (فسلم) بتشديد اللام من السلام» ووقع في رواية محمد بن المبارك عن صدقة بن 
. خالد عند آبي نعيم في الحلية «حتى سلم على النبييية» ولم يقع في الحديث ذكر الرد وهو 
مما يحذف للعلم به. 

قوله: (كان بينى وبين ابن الخطاب شىء) في الرواية التي في التفسير «محاورة» وهو 
م المهملة أي مراجعة» وفي حديث 0 أمامة عند ند أبي «معاتبة») اي لفظ ل 
بکر) . 

قوله: (ثم ندمت) زاد محمد بن المبارك «على ما كان». 

قوله: (فسألته أن يغفر لي) في الرواية التي في التفسير «أن يستغفر لي فلم يفعل حتى 
أغلق بابه في وجهه» . 

قوله: (فأبى علي) لتحم ين SSS SS‏ الجن لكي CS‏ ا 
وللوسماعيلي عن الهسنجاني عن هشام بن عمار (وتحرر مني بداره») وفي حديث أبي اقام 
«فاعتذر أبو بكر إلى عمر فلم يقبل منه». 

قوله: (يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاً) أي أعاد هذه | لكلمة ثلاث مرات . 

قوله: (يتمعر) بالعين المهملة المشددة أي تذهب نضارته من الغضب» وأصله من العر 
وهو الجرب يقال أمعر المكان إذا أجرب» وفي بعض النسخ «يتمغر» بالغين المعجمة أي يحمر 
من الد لغضب فصار كالذي صبغ بالمغرة» وللمؤلف فى التة لتفسير «وغضب رسول الله ل وفي 
حديث أبى أمامة عند أبى يعلى فى نحو هذه القصة «فجلس عمر فأعرض عنه ‏ أي النبى6ة - 


كتاب فضائل أصحاب البي ل | باب واكم NAK‏ ا ۳۳ 
ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه»ء ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه» فقال: 
أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه» ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو 
هذه القصة «يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل» فقال: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني 
إلا وأنا أستغفر له» وما خلق الله من أحد أحب إلى منه بعدك. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك 
بالحق كذلك . 0 ظ 
ما يكره). ظ 

قو له: (فحثا) بالجيم | لمثلنة آأئ برك: 

قوله: (والله أنا كنت أظلم) فى القصة المذكورة «وإنما قال ذلك لأنه الذي بدأ» كما تقدم 
فى أول القصة. 

قوله: (مرتين) أي قال ذلك القول مرتين» ويحتمل أنه من قول أبي بكر فيكون معلقا 
بقوله «كنت أظلم». 

قو له: (وواساني) في رواية الكشميهني وحده «واساني» والأول اوه وهو من المواساة 
وهي بلفظ المفاعلة من الجانبين» والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في ماله 
سواء . 

قوله: (تاركو لي صاحبي) في التفسير «تاركون لي صاحبي» وهي الموجهة حتى قال أبو 
البقاء: إن حذف النون من خطأ الرواة» لأن الكلمة ليست مضافة ولا فيها ألف ولام» وإنما 
يجوز الحذف في هذين الموضعين. ووجهها غيره بوجهين: أحدهما: أن يكون «صاحبي» 
مضافاً وفصل بين المضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ الإضافة» وفي ذلك جمع 
بين إضافتين إلى نفسه تعظيماً للصديق» ونظيره قراءة ابن عامر #وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركائهم# [الانعام: ]١717‏ بنصب أولادهم وخفض شركائهم وفصل 
بين المضافين بالمفعول» والثاني أن يكون استطال الكلام فحذف النون كما يحذف من 
الموصول المطول» ومنه ما ذكروه في قوله تعالى: #وخضتم كالذي خاضوا» . 

قوله: (مرتين) أي قال ذلك القول مرتين» وفى رواية محمد بن المبارك «ثلاث مر ات) . 

قو له: (فما أوذى بعدها) أي لما أظهره النبي ڪيا لهم من تعظيمه» ولم أر هذه الزيادة من 
غير رواية هشام بن عمار» ووقع لأبي بكر مع ربيعة بن جعفر قصة نحو هذه: فأخرج أحمد من 
حديث ربيعة «أن النبىيَلِةٍ أعطاه أرضاً وأعطى أبا بكر أرضاًء قال: فاختلفا فى عذق نخلة» 
ثم ندم فقال: رد علي مثلها حتى يكون قصاصاًء فأبيت. فأتى النبي ڪيا فقال: مالك 
وللصديق- فذكر القصة ‏ فقال: أجل فلا ترد عليه» ولكن قل : غفر الله لك يا أبا بكرء فقلت : 


۲۹۷۸۳۹۹۹ للدشدسسس سس سس کاب فضائل أصحاب المي | باب ۰| ج‎ ۳٤ 


فولى أبو بكر وهو يبكي». وفي الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابة» وأن 
الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه» وفيه جواز مدح المرء في وجهه» ومحله إذا 
أمن عليه الافتتان والاغترار. وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على 
ارتكاب خلاف الأولى» لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى كقوله تعالى: إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» [الأعراف : ]7١١‏ وفيه أن غير النبي ولو بلغ 
من الفضل الغاية ليس بمعصوم. وفيه استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم» وفيه أن 
من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم يسمه باسمه وذلك من قول أبي بكر لما جاء 
وهو غضبان من عمر «كان بيني وبين ابن الخطاب» فلم يذكره باسمه» ونظيره قوله .285: «إلا إن 
كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنتهم»» وفيه أن الركبة ليست عورة. الحديث السابع : 


قوله: (خالد الحذاء حدثنا) هو من تقديم الاسم على الصفة وقد استعملوه كثيرا 
والإسناد كله بصريون إلا الصحابى» وأبو عثمان هو النهدي . 


قوله: (بعثه على جيش ذات السلاسل) بالمهملتين والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ 
جمع السلسلة» وضبطه كذلك أبو عبيد البكري» قيل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل بعضه 
على بعض كالسلسلة» وضبطها ابن الأثير بالضم› وقال هو بمح السلسال أي الشهل»: وسياتن 
شرحها وتسميت. ‏ :.. «المغازي» إن شاء الله تعالى. 


قوله: (أي الناس أحب إليك) زاد في رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص 
«يا رسول الله فأحبه» أخرجه ابن عساكر من طريق علي بن مسهر عن إسماعيل عن قيس» وقع 
عند ابن سعد سبب هذا السؤال وأنه وقع في نفس عمرو لما أمره النبي َة على الجيش وفيهم 
أبو بكر وعمر أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم فسأله لذلك . 

قوله: (فقلت من الرجال) في رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو عند ابن خزيمة وابن 
حبان «قلت إنى لست أعنى النساء إنى أعنى الرجال» وفى حديث أنس عند ابن حبان أيضاً «سئل 
رسول الله يل من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة» قيل له ليس عن أهلك نسألك» وعرف 
بحديث عمر اسم السائل في حديث أنس . 

قوله: (فقلت : ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب» فعد رجالاً) زاد في المغازي من وجه 
آخر «فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم» ووقع في حديث عبد الله بن شقيق قال: «قلت 
لعائشة : أي أصحاب النبي بي كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قالت: عمرء 
قلت : ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح› قلت : ثم من؟ فسكتت) أخرا جه الترمذي وصححه 
فيمكن أن يفسر بعض الرجال الذي أبهموا فى حديث الباب بأبي عبيدة» وأخرج أحمد وأبو 
داود والنسائي بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: «استأذن أبو بكر على النبي ييي فسمع 
صوت عائشة عالياً وهى تقول: والله لقد علمت أن علياً أحب إليك من أبي» الحديث» فيكون 
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يرجح حديث عمرو أنه من قول النبي 5 وهذا من تقريره» ويمكن الجمع باختلاف جهة 
المحبة : فيكون في حق أبي بكر على عمومه بخلاف علي» ريصح حينئذ دخوله فيمن أبهمه 
مرق تاد الله أن تفرك كما تقول الرائفة من إبهام عمرو فيما روى لما كان بينه وبين علي 
رضي الله عنهماء لكان تعدا ل ماري على ار رام واي اولي قن ال E‏ 
علي ولا ارتياب في أن عمرا أفضل من النعمانء والله أعلم . الحديث الثامن: حديث أبي 
هريرة في قصة الذئب الذي كلم الراعي» وفي قصة البقرة ا من حملهاء وقد تقدم 
الكلام على ما في إسناده في ذكر بني إسرائيل . 

قوله: (بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب) الحديث لم أقف على اسم هذا الراعي» وقد 
أورد المصنف الحديث في ذكر بني إسرائل» وهو مشعر بأنه عنده ممن کان قبل الإسلام» وقد 
وقع كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصةء فروى أبو نعيم في «الدلائل» من طريق 
ربيعة بن أوس عن أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس قال: «كنت في غنم لي» فشد الذئب على 
شاة منهاء فصحت عليه فأقعى الذئب على ذنبه يخاطبني وقال: من لها يوم تشتغل عنها؟ 
تمع رزقاً رؤفنية الله تعالى» قصفقت بيذي .وقلث: واه ما رايت شيا أعجب من هذاء فقال: 
أعجب من هذاء هذا رسول الله يي بين هذه النخلات يدعو إلى الله قال فأتى أهبان إلى 
النبي يياه فأخبره وأسلم» فيحتمل : فيحتمل أن يكون أهبان لما أخبر النبي ب بذلك كان أبو بكر وعمر 
حاضرين» ثم أخبر النبي يلد بذلك وأبو بكر وعمر غائبين» فلذلك قال النبي ب «فإني أومن 
aT‏ ع ا ل ل ل 
المزارعة وفيه: «قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم» أي عند حكاية النبي به ذلك. 
ويحتمل أن يكون ية قال ذلك لما اطلع عليه من غلبة صدق إيمانهما وقوة يقينهماء وهذا أليق 
بدخوله في مناقبهما. | 


قوله: (يوم السبع) قال عياض: يجوز ضم الموحدة وسكونهاء إلا أن الرواية بالضم» 
وقال الحربي: هو بالضم والسكون وجزم بأن المراد به الحيوان المعروف» وقال ابن العربي: 
هو بالإسكان والضم تصحيف» كذا قال» وقال ابن الجوزي: هو بالسكون والمحدثون يروونه 
بالضم وعلى هذا أي الضم ‏ بالمعنى إذا أخذها السبع_لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها 
حينئذ غيري» أي إنك تهرب منه وأكون أنا قريباً منه أرعى ما يفضل لى منها. وقال الداودي: 
معناه من لها يوم يطرقها السبع ‏ أي الأسد ‏ فتفر أنت منه فيأخذ منها حاجته وأتخلف أنا لا 
راعي لها حينئذ غيري» وقيل: إنما يكون ذلك عند الاشثغال بالفتن فتصير الغنم هملاً فتنهبها 
السباع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بها. وأما بالسكون فاختلف في المراد به فقيل: هو 
اسم الموضع الذي يقع فيه الحشر يوم القيامة» وهذا نقله الأزهري في «تهذيب اللغة» عن ابن 
الأعرابي» ويؤيده أنه وقع في بعض طرقه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة «يوم القيامة» وقد تعقب هذا بأن الذئب حينئذ لا يكون راعيا للغنم ولا تعلق له بهاء. 
وقيل: هو اسم يوم عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه باللهو واللعب فيغفل الراعي عن 
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غنمه فيتمكن الذئب من الغنم» وإنما قال : «ليس لها راع غيري» مبالغة في تمكنه منهاء وهذا 
عاسو ب Pa N ND IE TE‏ 
أغنامه إذا تركها تصنع ما تشاء: ورجح هذا القول النووي. 7 يوم الأكل» ٠‏ يقال سبع 
الذئب الشاة إذا أكلها. وحكى صاحب «المطالع» أنه روي بسكون التحتانية آخر الحروف 
وفسره بيوم الضياع › يقال أسبعت وأضيعت بمعنى › وهذا نقله ابن دحية عن إسماعيل القاضفى 
عن علي بن المديني عن معمر بن المثنى › وقيل : المراد بيوم السبع يوم الشدة كما روي عن ابن 
عباس أنه سئل عن مسألة فقال: أجرأ من سبع» يريد أنها من المسائل الشداد التي يشتد فيها 

قوله: (وبينما رجل يسوق بقرة) تقدم الكلام عليه في المزارعة» زوع مدان عاد عن 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في آخره ف فى القصتين «فقال الناس آمنا بما 
آل رس اله ا وئ العدوك كر اف ایج د رارق ادت وتفاوت الناس في 
المعارف . الحديث التاسع : حديث أبي هريرة في رؤيا النزع من القليب» وسيأتي شرحه في 
وسيأتى شرحه فى كتاب اللباس» وفيه فضيلة ظاهرة لأبى بكر لشحه على دينه» ولشهادة النبي 
يه بما ينافي ما یکره . 

قوله: (فقلت لسالم) هو مقولة موسى بن عقبة» وسيأتي هناك الإشارة إلى تسوية ابن عمر بين 
الثوب والإزار في الحكم . الحديث الحادي عشر : حديث أبي هريرة فيمن أنفق زوجين أي شيئين . 

قوله: (من شىء من الأشياء) أي من أصئناف المال. 

قوله: (في سبيل الله) أي في طلب ثواب الله» وهو أعم من الجهاد وغيره من العبادات . 

قوله: (دعي من أبواب يعني الجنة) كذا وقع هنا وكأن لفظه «الجنة» سقطت من بعض الرواة 
فلأجل مراعاة المحافظة على اللفظ زاد «يعني» وقد تقدم في الصيام من وجه اخر عن الزهري 
بلفظ «من أبواب الجنة» بغير تردد. ومعنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل» 
. وقد جاء ذلك تصريحًا من وجه آخر عن أبي هريرة «لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه 
بذلك العمل» أخرجه أحمد وابن شيبة بإسناد صحيح . 

قوله: (ياعبدالله هذا خير) لفظ «خير» بمعنى فاضل لا بمعنى أفضل وإن كان اللفظ قد يوهم 
ذلك» ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك الباب› وتقدم في أوائل الجهاد 
بيان الداعي من وجه آخر عن أبي هريرة ولفظه «دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب» أي خزنة كل 
باب «أي فل هلم», E‏ ل 
ترخيمها فعلى هذا فتفتح اللام . 

قوله: (همن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة) رفغ فى الحديك د ا و ارات 
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من أبواب الجنة» وتقدم في أوائل الجهاد «وإن أبواب الجنة ثمانية» وبقي من الأركان الحج 
فله باب بلا شك» وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس رواه 
أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلاً «إن لله باب في الجنة لا يدخله 
إلامن عفا عن مظلمة» ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب 
عليه ولا عذاب» وأما الثالث فلعله باب الذكر فإن عند الترمذي ما يومىء إليه» ويحتمل أن 
يكون باب العلم والله أعلم» ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من 
داخل أبواب الجنة الأصلية لأن الأعمال الصالحة أكثر عددًا من ثمانية» والله أعلم . 

قوله: (فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة) زاد في الصيام 
«فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها» وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب 
0 وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من 

يجتمع له العمل بالواجبات كلهاء بخلاف التطوعات فقلّ من يجتمع له العمل بجميع أنواع 

العامة قي من ی الك کوس من جا ابا سيول اک يال 
فدخوله إنما يكون من باب واحد» ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه» والله أعلم . 
وأما ما أخرجه مسلم عن عمر «من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث وفيه «فتحت له 
أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» فلا ينافي ما تقدم وإن كان ظاهره أنه يعارضه» لأنه يحمل 
على أنها تفتح له على سبيل التكريم» ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي يكون 
أغلب عليه كما تقدم» والله أعلم . 

-تنبيه: الإنفاق في الصلاة والجهاد والعلم والحج ظاهر» وأما الإنفاق في غيرها فمشكل » 
ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة فيما يتعلق بوسائلها من تحصيل آلاتها من طهارة 
وتطهير ثوب وبدن ومكان» والإنفاق في الصيام بما يقويه على فعله وخلوص القصد فيه 
والإنفاق في العفو عن الناس يمكن أن يقع بترك ما يجب له من حق» والإنفاق في التوكل بما 
ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من التصرف في طلب المعاش مع الصبر على المصيبة» أو 
ينفق على من أصابه مثل ذلك طلبًا للثواب» والإنفاق في الذكر على نحو من ذلكء وال 
أعلم . وقيل المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام بذل النفس فيهماء فإن العرب تسمي ما يبذله 
المرء من نفسه نفقة كما يقال أنفقت في طلب العلم عمري وبذلت فيه نفسي» وهذا معنى 
حسن. وأبعد من قال المراد بقوله: زوجين النفس والمال لآن المال في الصلاة والصيام 
ونحوهما ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدم» وكذلك من قال النفقة في الصيام تقع بتفطير 
الصائم والإنفاق عليه» لأن ذلك يرجع إلى باب الصدقة . 

قوله: (وأرجو أن تكون منهم) قال العلماء : الرجاء من الله ومن نبيه واقع» وبهذا التقرير 
يدخل الحديث في فضائل أبي بكر . ووقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا 
الحديث التصرد بح بالوقوع لأبي بكر ولفظه «قال أجل وأنت هويا أبا بكر» وفي الخديث من الفوائد أن شْ 
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من أكثر من شىء عرف به وأن أعمال البر قَلّ أن تجتمع جيعها لشخص واحد على السواء» وأن 
اللائكة يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم» فإن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل » وأن تمني الخير 
في الدنيا والاخرة مطلوب . الحديث الثاني عشر : حديث عائشة في الوفاة وقصة السقيفة» وسيأتي ما 
يتعلق بالوفاة في مكانها في أواخر (المغازي»» وأما السقيفة فتتضمن بيعة أبي بكر بالخلافة» وقد أوردها 
المصنف أيضا من طريق ابن عباس عن عمر في «الحدود)ء وذكر شيئًا منها في «الأحكام» من طريق 
أنس عن عمر أيضّاء وأتمها رواية ابن عباس » وسأذكر هنا ما فيها من فائدة زائدة . 

قوله: (مات النبي َيه وأبو بكر بالسنح) تقدم ضبطه في أول الجنائز وأنه بسكون النون» 
وضبطه أبو عبيد البكري بضمها وقال: إنه منازل بني الحارث من الخزرج بالعوالي» وبينه 


وبين المسجد النبوي ميل . 

قوله: (قال إسماعيل) هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس» وقوله : يعني بالعالية» 
أراد تفسير قول عائشة بالسنح . ) 

قوله: (ما كان يقع في نفسي إلا ذاك) يعني عدم موته و ٤‏ حينئل» وقد ذكر عمر مستنده في 
ذلك كما سأبينه في موضعه . 


قوله: (لا يذيقك الله الموتتين) تقدم شرحه في أوائل الجنائزء وقد تمسك به من أنكر الحياة 
في القبر» وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي أثبته 
عمر بقوله «وليبعثه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته» وليس فيه تعرض لما يقع في 
البرزخ» وأحسن من هذا الجواب أن يقال: إن حياته ية فى القبر لا يعقبها موت بل يستمر 
حيّاء والأنبياء أحياء في قبورهه' "بولغ هذا غو ال که فى تر الین . حيث قال لا 
يذيقك الله الموتتين ين أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء» وأما وقوع 
الحلف من عمر على ما ذكره فبناه على ظنه الذي أداه إليه اجتهاده» وفيه بيان رجحان علم أبي 
بكر على عمر فمن دونه» وكذلك رجحانه عليهم لثباته في مثل ذلك الأمر العظيم . 

قوله: (أيها الحالف على رسلك) بكسر الراء أي هينتك ولا تستعجل» وتقدم في الطريق الذي 
بالجنائز أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس» فأبى» فتشهد أبو بكر» فمال الناس إليه 
وتركواعمر نالسر عبر الل كسان بو la‏ 

قوله: (فنشج الناس) بفتح النون وكسر المعجمة بعدها جيم أي بكوا بغير انتحاب» والنشج ما 
يعرض في حلق الباكي من الغصة» وقيل : هو صوت معه ترجع كما يردد الصبي بكاءه في صدره . 

قوله: (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة) هو سعد بن عبادة بن 
دليم بن حارثة الخزرجي ثم الساعدي» وكان كبير الخزرج في ذلك الوقت . وذكر ابن إسحق 
في آخر السيرة أن أسيد بن حضير في بني عبدالأشهل انحازوا إلى أبي بكر ومن معه وهؤلاء من 
(1) مض غير مرة بيان أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها وهي أكمل من حياة 

الشهداءء انظر التعليق على حديث )75٠١(‏ من المجلد السادس . والله أعلم (ش) 
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الا وش . وفي حديث ابن عباس عن عمر «تخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة» 
فيجمع بأنهم اجتمعوا أولاً ثم افترقواء وذلك أن الخزرج والأوس كانوا فريقين» وکان بينهم في 
الجاهلية من الحروب ما هو مشهورء فزال ذلك بالإسلام وبقي من ذلك شيء ف في النفوس › 
TT‏ تاراق اسا وس ةي الارن اا و من الخزرج 
إيثاراً لتأمير المهاجرين عليهم دون الخزرج. وفيه أن علياً والزبير ومن كان معهما تخلفوا في 
بيت رسول الله َيه واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. 

قوله: (فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة) في رواية ابن عباس 
المذكورة «فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار» وزاد أبو يعلى من رواية مالك 
عن الزهري فيه «فبينما نحن في منزل رسول الله بي إذا رجل ينادي من وراء الجدار أن اخرج 
إليَ يا ابن الخطاب» فقلت: إليك عني فإنّا عنك مشاغيل يعني بأمر رسول الله بيا فقال له: 
إنه قد حدث أمرء فإن الأنصار المعو فى فة شن .ساعلة فأدركوهم قبل أن يخدتوا اما 
يكون فيه حرب. فقلت لأبي بكر: انطلق - فذكره ‏ قال فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان 
صالحان فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم ؛ ؤاقضوا أمركم. قال فقلت: والله لأتينهم . فانطلقناء 
فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل» فقلت: من هذا؟ قالوا: «سعد بن عبادة» دوکر ف اجر الحديث 
عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهم هما عويمر بن ساعدة بن عباس بن قيس بن النعمان من بني 
مالك بن عوف» ومعن بن عدي بن الجعد بن العجلان حليفهم وهما من الأوس أيضاً وكذا 
وقعت تسميتهما في رواية ابن عيينة عن الزهري» أخرجه الزبير بن بكار. 

قوله: (فذهب عمر يتكلم › فأسكته أبو بكر إلخ) وفي رواية ابن عباس «قال عمر: أردت 
أن أتكلم. وقد كنت زورت - أي هيأت وحسنت - مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي 
بكرء وكنت أداري منه بعض الحد ‏ أي الحدة ‏ فقال: على رسلك»› فكرهت أن أغضبه) . 

قوله: (ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس) بنصب أبلغ على الحال» يجوز الرفع على 
الفاعلية» أي تكلم رجل هذه صفته. وقال السهيلي النصب أوجه ليكون تأكيداً لمدحه وصرف 
الوهم عن أن يكون أحد موصوفاً بذلك غيره. وفي رواية ابن عباس قال: «قال عمر: والله ما 
ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت" . 

قوله: (فقال في كلامه) وقع في رواية حميد بن عبد الرحمن بيان ما قال في روايته 
«فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئاً أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله كَلِهِ من شأنهم إلا ذكره» 
وا في رؤالة الى ای وان تيغ ذلك اک وه ا قم كر من کی اع أله + 
ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» وهم أوسط العرب نسباً وداراً» وعرف 
المراد بقوله بعد في هذه الرواية «هم أوسط العرب داراً وأعربهم أحسابا» والمراد بالدار مكة» 
وقال الخطابي أراد بالدار آهل الدار ومنه قوله: «خير دور الأنصار بنو النجار» وقوله: لأحساباً» 
الحسب الفعال الحسان مأخوذ من الحساب إذا عدوا مناقبهم» فمن كان أكثر كان أعظم حيسا؟ 
ويقال النسب للاباء والحسب للأفعال. 
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قوله: (فقال حباب) بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة (ابن المنذر) أي ابن 
عمرو بن أ لجموح الخزرجي ثم السلمم رف بسحتين » وكان يقال له ذو الرأي . 


قوله: (لا والله لا نفعل. منا أمير ومنكم أمير) زاد في رواية ابن عباس أنه قال: «أنا 
جديلها المحكك» وعذيقها المرجب» وشرح هاتين الكلمتين أن العذيق بالذال المعجمة تصغير 
عذق وهو النخلة» والمرجب بالجيم والموحدة أي يدعم النخلة إذا كثر حملهاء والجديل 
بالتصغير أيضاً وبالجيم» والجدل عود ينصب للإيل الجرباء لتحتك فيه» والمحكك بكافين 
الأولى مفتوحة فأراد أنه يستشفى برأيه. ووقع عند ابن سعد من رواية يحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد «فقام حباب بن المنذر وكان بدرياً فقال: منا أمير ومنكم أميرء فإنا والله ما 
ننفس عليكم هذا الأمر» ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم. قال فقال له عمر: 
إذا كان ذلك فمت إن استطعت. قال فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» وهذا 
الأمر د بيننا وبينكم . قال فبايع الناس رارلھ ير بن سعد والد E‏ وك أشييك عن 
طريق اچ نضرة عن أبي سعيد «فقام خطيب الأنصار فقال: إن رسول الله َة كان إذا استعمل 
رجلا منكم قرنه برجل مناء فتبايعوا على ذلك. فقام زيد بن ثابت فقال: إن رضول الله 2 كان 
من المهاجرين وإنما الإمام من المهاجرين» فنحن أنصار الله كما كنا أنصار رسول الله 5 . فقال 
أبو بكر: جزاكم الله خيراً. فبايعوه» ووقع في آخر «المغازي» لموسى بن عقبة عن ابن شهاب أن 
أبا بكر قال في خطبته وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً ونحن عشيرته وأقاربه وذوو 
رحمه» ولن تصلح العرب إلا برجل من قريش» فالناس لقريش تبع» وأنتم إخواننا في كتاب 
الله» وشركاؤنا في دين الله» وأحب الناس إليناء وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسليم 
لفضيلة إخوانكم» وأن لا تحسدوهم على خير» وال شع إن الأسناك تالو اوا تار رجا 
من المهاجرين وإذا مات اخترنا رجلا من الأنصارء فإذا مات اخترنا رجلاً من المهاجرين كذلك 
أبداً فيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك الأنصاري. قال 
فقال عمر: لا والله لا يخالفنا أحد إلا قتلناه» فقام حباب بن المنذر فقال كما تقدم وزاد: وإن 
شئتم كررناها خدعة» أي أعدنا الحرب. قال فكثر القول حتى كاد أن يكون بينهم حرب فوثب 
عمر فأخذ بيد أبي بكر»» وعند أحمد من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: «توفي 
رسول الله 4 وأبو بكر في طائفة من المدينة فذكر الحديث قال فتكلم أبو بكر فقال: «والله 
لقد علمت يا سعد أن رسول الله يي قال: وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمرء فقال له سعد: 2 
صدقت) . 


قوله: (هم أوسط العرب) أي قريش . 


قوله: (فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة) في رواية ابن عباس عن عمر «وقد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة» فلم أكره مما قال غيرها» وقد استشكل 
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قول أبي بكر هذا مع معرفته بأنه الأحق بالخلافة بقرينة تقديمه في الصلاة وغير ذلك» والجواب 
أنه استحيى أن يزكي نفسه فيقول مثلاً رضيت لكم نفسي» وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلاً 
منهما لا يقبل ذلك» وقد أفصح عمر بذلك في القصة› وأبو عبيدة بطريق الأولى لأنه دون عمر ‏ 
في الفضل باتفاق أهل السنة» ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه فلم ينكر ذلك 
عليه أحد» ففيه إيماء إلى أنه الأحق» فظهر أنه ليس في كلامه تصريح بتخليه من الأمر. 





أفرد بعض الرواة هذا القدر من هذا الحديث» فأخرجه الترمذي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري 
عن إسماعيل بن أبي أويس شيخ المصنف فيه بهذا الإسناد «إن عمر قال لأبي بكر أنت سيدنا 
إلخ» وأخرجه ابن حبان من هذا الوجه» وهو أوضح ما يدخل في هذا الباب من هذا الحديث . 

قوله: (فأخذ عمر بيده فبايعه) في رواية ابن عباس عن عمر «قال فكثر اللغط وارتفعت 
الأصوات حتى خشينا الاختلاف» فقلت ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعته وبايعه 
المهاجرون ثم الأنصار» وفي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قال فقام أسيد بن الحضير 
وبشير بن سعد“ وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا بكر» ثم وثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة» 
ووفع في حديث سالم بن عبيد عند البزار وغيره في قصة الوفاة «فقالت الأنصار: منا ار 
أبى بكر فقال:. من له هذه الثلاثة؟ #إذ هما فى الغار» من هما؟ #إذ يقول لصاحبه» من 
صاحبه؟7© إن الله معنا» [التوبة: ]4٠‏ مع من؟ ثم بسط يده فبايعه ثم قال: بايعوه» فبايعه 
الناس» . 


قوله: (فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة) أي كدتم تقتلونه وقيل: هو كناية عن الإعراض 
والخذلان» ويرده ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «فقال قائل من الأنصار: 
أبقوا سعد بن عبادة لا تطؤوه» فقال عمر: اقتلوه قتله الله». نعم لم يرد عمر الأمر بقتله حقيقة» 
وأما قوله «قتله الله» فهو دعاء عليه» وعلى الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه» وفي 
حديث مالك «فقلت وأنا مغضب قتل الله سعداً فإنه صاحب شر وفتنة» قال ابن التين: إنما قالت 
الأنصار «منا أمير ومنكم أمير» على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من 
يكون منهاء فلما سمعوا حديث «الأئمة من قريش» رجعوا عن ذلك وأذعنوا. قلت حديث: 
«الأئمة من قريش» سيأتي ذكر من أخرجه بهذا اللفظ في كتاب «الأحكام"»» ولم يقع في هذه 
القصة إلا بمعناه» وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابياً لما بلغني أن بعض فضلاء العصر 
ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصديق. واستدل به الداودي على أن إقامة الخليفة سنة مؤكدة 
لأنهم أقاموا مدة لم يكن لهم إمام حتى بويع أبو بكرء وتعقب بالاتفاق على فرضيتها وبأنهم 





(۲) زادفي نسختي «ص»› ق»: لا تحزن. 
)۳( في هامش طبعة بولاق : في نسخة «في كتاب الاعتصام» . 
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تركوا لأجل إقامتها أعظم المهمات وهو التشاغل بدفن النبي بيه حتى فرغوا منهاء والمدة 
المذكورة ب ب الكلمة. واستدل بقول الأنصار «منا أمير 
ومنكم أمير» على على أن النبي 4 r‏ لل لسار 000 
العاف من کان رسول الله كله مستخلفا؟ قالت انق یکر 1 ثم من؟ قالت: : عمر. 
قبل: ٿم من؟ قالت: ابو يد بن الجراح؛ ووجدت في الترمني من طري عبد له بن شقيق ما 
يدل على أنه هو الذي سأل عائشة عن ذلك. قال القرطبي في «المفهم»: لو كان عند أحد من 
المهاجرين والأنصار نص من النبي َيه على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك 
ولا تفاوضوا فيه» قال: وهذا قول جمهور أهل السنة» واستند من قال إنه نص على خلافة أبي 
بكر بأصول كلية وقرائن حالية تقتضي أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة. قلت: وقد تقدم 
بعضها في ترجمته» وسيأتي بعضها في الوفاة النبوية آخر «المغازي» إن شاء الله تعالى. الحديث 
الثالث عشي : 


قوله: (قال عبد الله بن سالم) هو الحمصي الأشعري» تقدم ذكره في المزارعة» والزبيدي 
هو محمد بن الوليد صاحب الزهري» وعبد الرحمن بن القاسم أي ابن أبي بكر الصديق . وهذه 
الطريق لم يوردها البخاري إلا معلقة ولم يسقها بتمامهاء وقد وصلها الطبراني في مسند 
الشاميين» وقوله: «شخص» بفتح المعجمتين ثم مهملة أي ارتفع. وقوله: «وقص الحديث» 
يعني فيما يتعلق بالوفاة» وقول عمر: (إنه لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال من 
المنافقين وأرجلهم) وقول أبي بكر: (إنه مات) وتلاوته الآيتين كما تقدم. 


قوله: (قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها) أي من خطبتي أبي 
بكر وعمر» و«من» الأولى تبعيضية أو بيانية» والثانية زائدة» ثم شرحت ذلك فقالت: (لقد 
خوف عمر الناس) أي بقوله المذكور» ووقع في رواية الأصيلي «لقد خوف أبو بكر الناس» وهو 
غلط. وقولها: (وإن فيهم لنفاقا) أي أن في بعضهم منافقين» وهم الذين عرض بهم عمر في 
قوله المتقدم. ووقع في رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين «وإن فيهم لتقي» فقيل إنه 
من إصلاحهء وإنه ظن أن قوله: «وإن فيهم لنفاقاً» تصحيف فصيره «لتقي» كأنه استعظم أن 
يكون في المذكورين نفاقاً. وقال عياض: لا أدري هو إصلاح منه أو رواية؟ وعلى الأول فلا 
استعظام» فقد ظهر في أهل الردة ذلك» ولاسيما عند الحادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر 
فكيف بضعفاء الإيمان» فالصواب ما في النسخ انتهى. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
البخاري وقال فيه «إن فيهم لنفاقاً». الحديث الرابع عشر : 


أبيه» 20007 ومحمدبن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب راضم ال رة 
بنت جعفر كما تقدم . 
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قوله: (قلت لأبى: أي الناس خير؟) في رواية محمد بن سوقة عن منذر عن محمد بن 
علي «فلت لأبي: يا تي من خير الس بعد رسو ال ي؟ قال: أو ما تعلم يا بني؟ قلت: لاء 
قال: أبو بكر» أخرجه الدارقطني» وفي رواية الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه «قال: 
سبحان الله يا بني» أبو بكر»» وفي رواية ابن جحيفة عند أحمد «قال لي علي : يا أبا جحيفة ألا 
أخيرك اقل هن الأمة تيعد تي قلت بلى» قال: ولم أكن أرى أن ا 
في آخره «وبعدهما آخر ثالث لم يسمه»» وفي رواية للدارقطني في الفضائل من طريق أبى 
الضحى عن أبي جحيفة «وإن شئتم أخبرتكم بخير اناس بعد عمر» فلا دري أستحبى أن يذكر 
نفسه أو شغله الحديث. 


قوله: (وخشيت أن يقول عثمان قلت: ثم أنت» قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين) في 
رواية محمد بن سوقة ثم عجلت للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبتي» فقال: أبوك رجل من 
المسلمين» زاد في رواية الحسن بن محمد الي ما لهم وعلى ما عليهم» وهذا قاله علي تواضعاً 
3 معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ لأن ذلك كان بعد 0 وأما 
خشية محمد بن الحنفية أن يقول عثمان فلأن محمداً كان يعتقد أن أباه أفضل› ذ فخشى أن علياً 
يقول عثمان على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده ولاسيما وهو في سن 
الحداثة كما أشار إليه في الرواية المذكورة. وروى خيثمة في «فضائل الصحابة» من طريق 
عبيد بن أبي الجعد عن أبيه أن علياً قال» فذكر هذا الحديث وزاد «ثم قال: ألا أخبركم بخير 
أمتكم بعد عمر؟ ثم سكت» > فظننا أنه يعني نفسه» وفي رواية عبيد خبر عن علي أنه قال ذلك 
بعد وقعة النهروان وكانت في سنة ثمان وثلاثين» وزاد في آخر حديثه «أحدثنا أموراً يفعل الله 
فيها ما يشاء» وأخرج e e e e‏ 
قال: «إن الثالث عثمان» ومن طريق أخرى أن أبا جحيفة قال: «فرجعت الموالي يقولون: كنى 
عن عثمان» والعرب تقول: كنى عن نفسه» وهذا يبين أنه لم يصرح بأحد» وقد سبق بيان 
الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر: عثمان أو علي؟ وأن الإجماع انعقد بآخرة 
بين أهل السنة أن تر تيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة› رضي الله عنهم أجمعين بره . قال 
القرطبي في «المفهم» 0 ملخصه: الفضائل جمع فضيلة» وهي الخصلة الجميلة التي يحصل 
لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة إما عند الحق وإما عند الخلق» والثاني لا عبرة به إلا إن 
أوصل إلى الأول» فإذا قلنا فلان فاضل فمغناه أن له منزلة عند الله» وهذا لا توصل إليه إلا 
بالنقل عن الرسول» فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعياً قطعنا به أو ظنياً عملنا به» وإذا لم نجد 
الخبر فلا خفاء أنا إذا رأينا من أعانه الله على الخير ويسر له أسبابه أنا نرجو حصول تلك المنزلة 
له لما جاء فى الشريعة من ذلك» قال: وإذا تقرر ذلك فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبي 
0000 ثم اختلفوا فيمن بعدهما: فالجمهور على تقديم عثمان» وعن مالك التوقف» 
والمسألة اجتهادية» ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه 
فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة والله أعلم . الحديث الخامس عشر: حديث عائشة ' 
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في نزول آية التيمم» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمم» والغرض منه قول أسيد بن‎ 
الحضير في آخره «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرا وقد تقدم هناك ذكر ألفاظ أخرى تدل‎ 
على فضلهم . الحديث السادس عشر: حديث أى سعيق::‎ 

قوله: (سمعت ذكوان) هو أبو صالح الان 
قوله: (عن أبي سعيد) في رواية أخرى سأبينها ١عن‏ أبي هريرة» والأول أولى كما سيأتي . 


< قوله: (لا تسبوا أصحابي) وفع في رواية جرير ومحاضر عن الأغمش - وكذا في رواية 
عاصم عن أبي صالح ‏ ذكر سبب لهذا الحديث» وهو ما وقع في أوله قال: «كان بين خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالد»» فذكر الحديث وسيأتي بيان من أخرجه. 

قوله: (فلو أن أحدكم) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولاً «أصحابي» أصحاب مخصوصون» 
وإلا فالخطاب كان للصحابة» وقد قال «لو أن أحدكم أنفق» وهذا كقوله تعالى: #لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) [الحديد: ]٠١‏ الآية» ومع ذلك فنهي بعض من أدرك 
النبي 5 وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي بء ولم يخاطبه عن 
بوش و وات ول ان لحرت الحو رلك احير EG ESS‏ 

من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجد منزلة الموجود للقطع بوقوعه. 

وي ا المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من 
الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق . 

قوله: (أنفق مثل أحد ذهباً) زاد البرقانى فى «المصافحة» من طريق أبى بكر بن عياش عن 
الأعمش «كل يوم» قال: وهي زيادة حسنة . 0 ١‏ 

قوله: (مد أحدهم ولا نصيفه) أي المد من كل شيء» والنصيف بوزن رغيف هو النصف 
كما يقال عشر وعشير وثمن وثمين» وقيل النصيف مكيال دون المد» والمد بضم الميم مكيال 
معروف ضبط قدره في كتاب الطهارة» وحكى الخطابي أنه روي بفتح الميم قال: والمراد به 
الفضل والطول» وقد تقدم في أول اباب فضائل الصحابة» 7 تقرير أفضلية الصحابة عمن بعدهم. 
وهذا الحديث دال لما وقع الاختيار له مما تقدم من الاختلاف والله أعلم . قال البيضاوي : معنى 
الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهباً من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام 
أو نصيفه. وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. قلت: وأعظم 
من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه» أشار بالأفضلية بسبب الإنفاق 
إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع في الآية #من أنفق من قبل الفتح وقاتل» [الحديد: ]٠١‏ 
فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته» وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً 
لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً» فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم. والله أعلم . 

قوله: (تابعه جرير) هو ابن عبد الحميدء وحنب الله بن داود هو الخريبي بالمعجمة 


0 
والموحدة مصغر » وأبو معاوية هو الضرير» ومحاضر بمهملة ثم معجمة بوزن مجاهد» عن 
وغيرهم» وأما رواية محاضر فرويناها موصولة فى «فوائد أبي الفتح الحداد» من طريق أحمد بن 
يونس الضبي عن محاضر المذكور فذكره مثل رواية جرير » لكن قال بين خالد بن الوليد وبين 
صالح الآتي ذكرهاء وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد في مسنده عنه وليس فيه القصة؛ 
وكذا أخرجها أبو داود عن مسدد» وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد عنه هكذاء وقد أخرجه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ويحبى بن يحبى ثلاثتهم عن أبي معاوية لکن قال 
فيه : «عن أبي هريرة» بدل أبى سعيد وهو وهم كما جزم به خلف وأبو مسعود وأبو علي الجياني 
وغيرهم» قال المزي: كأن مسلماً وهم في حال كتابته فإنه بدأ بطريق أبي معاوية» ثم ثنى 
بحديث جرير فساقه بإسناده ومتنه» ثم ثلث بحديث وكيع(١2‏ وربع بحديث شعبة ولم يسق 
إسنادهما بل قال بإسناد جرير وأبي معاوية» فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما 
أحال عليهما معاً فإن طريق وكيع وشعبة جميعاً تنتهى إلى أبي سعيد دون أبي هريرة اتفاقاء 
انتهى كلامه. وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة أحد شيوخ مسلم فيه في مسنده ومصنفه عن أبي 
معاوية فقال: «عن أبي سعيد» كما قال أحمد» وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في «المستخرج» 
من رواية عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية أحمد 
سعيد» وقال بعده «أخرجه مسلم عن أبي بكر وأبي كريب ويحيى بن يحيى» فدل على أن الوهم 
وفع فيه ممن دون مسلم إذ لو كان عنده عن أبى هريرة لبينه أبو نعيم» ويقوي ذلك أيضاً أن 
أوهام الشيخين إلى رواية أبى معاوية هذه وقد أخرجه أبو عبيدة في «غريب الحديث» 
والجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم وخيثمة من طريق سعيد بن يحيى والإسماعيلي وابن 
حبان من طريق على بن الجعد كلهم عن أبي معاوية فقالوا: «عن أبي سعيد» وأخرجه ابن ماجه 


الجماعة» إلا أنه وقع في بعض النسخ عن ابن ماجه اختلاف: ففي بعضها عن أبي هريرة وفي 
بعضها عن أبي سعيد» والصواب عن أبي سعيد لأن ابن ماجه جمع في سياقه بين جرير ووكيع 
وأبي معاوية ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير إنها عن أبي هريرة» وكل من أخرجها من 
المصنفين والمخرجين أورده عنهما من حديث أبي سعيد» اواو ق دا من 
ابن ماجه قرئت في سنة بضع وسبعين وثلثمائة وهي في غاية الإتقان وفيها «عن في سعيد) 
واحتمال كون الحديث عند أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
جميعا مستبعد» إذ لو كان كذلك لجمعهما ولو مرة» فلما كان غالب ما وجد عنه ذكر أبي سعيد 
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2010 في نسخة اق2: ثم ربع . 
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دون ذكر أبي هريرة دل على أن في قول من قال عنه «عن أبي هريرة» شذوذاً والله أعلم» وقد 
جمعهما أبو عوانة عن الأعمش ذكره الدارقطني وقال في العلل رواه مسدد وأبو كامل وشيبان 
عن أبي عوانة كذلك› ورواه عفان ويحيى بن حماد عن أبي عوانة فلم يذكرا فيه أبا سعيد؛ قال 
ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وكذلك قال نصر بن علي 
عن عبد الله بن داود قال والصواب من روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد لا عن 
أبي هريرة» قال: وقد رواه عاصم عن أبي صالح فقال عن أبي هريرة والصحيح عن أبي صالح 
عن أبي سعيد انتهى وقد سبق إلى ذلك علي بن المديني فقال في «العلل»: رواه الأعمش عن 
. أبي صالح عن أبي سعيد» ورواه عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال والأعمش أثبت في 
أبي صالح من عاصمء فعرف من كلامه أن من قال فيه عن أبي صالح عن أبي هريرة فقد شذء 
وكأن سبب ذلك شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة فيسبق إليه الوهم ممن ليس بحافظ؛ 
وأما الحفاظ فيميزون ذلك. ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشار إليها الدارقطني أخرجها 
الطبراني في «الأوسط» قال : ولم يروه عن الأعمش إلا زيد ر بن أبي أنيسة» وروأه شعبة وغيره 
عن الأعمش فقالوا: «عن أبي سعيد» انتهى. وأما رواية عاصم اا 0 
والبزار في مسنده وقال: ولم يروه عن عاصم إلا زائدة» وممن رواه عن الأعمش فقال: 

أبي سعيد» أبو بكر بن عياش عند عبد بن حميد» ويحيى بن عيسى الرملي عند أبي عوانة» 7 
الأحوص عند ابن أبي خيثمة» وإسرائيل عند تمام الرازي. وأما ما حكاه الدارقطني عن رواية 
أبي عوانة فقد وقع لي من رواية مسدد وأبي كامل وشيبان عنه على الشكء قال في روايته : لاعن 
أبي سعيد أو أبي هريرة» وأبو عوانة كان يحدث من حفظه فربما وهم» وحديثه من كتابه أثبت,ٍ 
ومن لم يشك أحق بالتقديم ممن شك» والله أعلم. وقد أمليت على هذا الموضع جزءا مفرداً 
لخصت مقاصده هنا بعون الله تعالی . 


- تكمله: اختلف فی ساب الصحابى» فقال عياض : ذهب احور إلى أنه يعزر» وعن 
بعض المالكية يقتل» وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين فحكى القاضي حسين في 
ذلك وجهين» وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين» وكذا من كفر من صرح النبي له بإيمانه 
أو تبشيره بالجنة إذا 0 الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله كلل الحديث 


قوله: (عن شريك بن أبي نمر)هو ابن عبد الله» وأبو نمر جده. 

قوله: (خرج ووجه ههنا) كذا للأكثر بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه أو وجه نقسه» 
وفي رواية الكشميهني بسكون الجيم بلفظ الاسم مضافاً إلى الظرف أي جهة كذا. 

قوله: (حتى دخل بئر أريس) بفتح الألف وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة: 
بستان بالمدينة معروف يجوز فيه الصرف وعدمه» وهو بالقرب من قباء. وفي بئرها سقط خاتم 
النبي من إصبع عثمان رضي الله عنه . 
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قوله: (وتوسط قفها) بضم القاف وتشديد الفاء هو الداكة التي تجعل حول البئر» وأصله ما 
غلظ من الأرض وارتفع» والجمع قفاف. ووقع في رواية عثمان بن غياث عن أبي عثمان عند مسلم 
«(بينا رسول الله ا في حائط من حوائط المدينة وهو متكىء ينكت بعود معه بين الماء والطين؟. ظ 

قوله: (فقلت لأكونن بواباً للنبي بي اليوم) ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه» ‏ 
وقد صرح بذلك في رواية محمد بن جعفر عن شريك في «الأدب» فزاد فيه «ولم يأمرني» قال 
ابن التين: فيه أن المرء يكون بواباً للإمام وإن لم يأمره» كذا قال. وقد وقع في رواية أبي عثمان 
الآتية فى مناقب عثمان عن أبى موسى «أن النبي بيه دخل حائطاً وأمره بحفظ باب الحائط» 
وات رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث «فقال: يا أبا 
موسى املك عليّ الباب» فانطلق فقضى حاجته وتوضاًء ثم جاء فقعد على قف البئر» أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه والروياني في مسنده» وفي رواية الترمذي من طريق أبي عثمان عن أبي 
موسى «فقال لي : يا أبا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي أحد» فيجمع بينهما بأنه لما 
حدّث نفسه بذلك صادف أمر النبي ية بأن يحفظ عليه الباب» وأما قوله: «ولم يأمرني» فيريد 


و 68 


أنه لم يأمره NE‏ وإنما أمره بذلك قدر ما يقضي حاجته ويتوضا ثم استمر هو من 
قبل نفسه» وسيأتى له توجيه آخر فى خبر الواحد» فبطل أن يستدل به لما قاله ابن التين» 
والعجب أنه نقل ذلك بعد عن الداودي وهذا من مختلف الحديث» وكأنه خفي عليه وجه 
الجمع الذي قررته. ثم إن قول أبي موسى هذا لا يعارض قول أنس أنه 44 لم يكن له بواب كما 
سبق في كتاب الجنائز لأن مراد أنس أنه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام . 

قوله: (فدفع الباب) في رواية أبي بكر «فجاء رجل يستأذن» . 

قوله: (يبشرك بالجنة) زاد أبو عثمان في روايته «فحمد الله» وكذا قال في عمر. 





قو له: (وقد تركف أخى يتوضاً ويلحقني) كان لأبي موسى أخوان أبو رهم وأبو بردة » 
وقيل لاله اغا ر اسمه محمد» وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر» وقد خرج عنه أحمد في 
مده حدقا 

قوله: (فإذا إنسان يحرك الباب) فيه حسن الأدب في الاستئذان» قال ابن التين. ويحتمل 
أن يكون هذا قبل نزول قوله: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا#. [النور: ۲۷] 
قلت: وما أبعد ما قال» فقد وقع فى رواية عبد الرحمن بن حرملة «فجاء رجل فاستأذن» 
وسيأتي في آخر مناقب عمر من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى بلفظ «فجاء رجل 
فاستفتح» فعرف أن قوله: «يحرك الباب» إنما حركه مستأذنا لا دافعا له ليدخل بغير إذن. 

قوله: (فقال: عثمان» فقلت: على رسلك» فجئت إلى النبى كيا فأخبرته» فقال: ائذن 

قوله: (وبشرك رسول لله ية بالجنة على بلوى تصيبك) في رواية أبي عثمان «فحمد الله 
ثم قال : الله المستعان» وفى رواية عند أحمد «فجعل يقول: اللهم صبراء حتى جلس» وفي 
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۸ 
2 عبد الرحمن بن حرملة «فدخل وهو يحمد الله ويقول: اللهم صبرا)» ووقع في حديث 
بن أرقم عند البيهقي ذ فى «الدلائل» قال: «بعثني النبي وك فقال: انطلق حتى تأتي أبا بكر 
0 : إن النبي مَك يقرأ عليك السلام ويقول لك : أبشر بالجنة . ثم انطلق إلى عمر كذلك» ثم 
انطلق إلى عثمان كذلك وزاد: بعد بلاء شديد. قال فانطلق فذكر أنه وجدهم على الصفة التي 
قال له وقال: أين نبي الله؟ قلت في مكان كذا وكذاء فانطلق إليه. وقال في عثمان فأخذ بيدي 
حتى أتينا رسول الله ب فقال: يا رسول الله إن زيداً قال لي كذاء والذي بعثك بالحق ما تغنيت ‏ 
ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك؛ ل ل ل 
إسناده ضعيف» فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون النبي 5 55 أرسل زيد , بن أرقم قبل أن يجيء 
ا فلما جاؤوا كان أبو موسى قد قعد على الباب فراسلهم على نسائه بنحو ما أرسل به 
إل بن أرقم والله أعلم. قلت: ووقع نحو قصة أبي موسى لبلال وذلك فيما أخرجه أبو 
ا ا E I‏ 
الخزاعي قال: «دخل رسول الله َيه حائطاً من حوائط المدينة فقال لبلال: أمسك على الباب» 
فجاء أبو بكر يستأذن» فذكر نحوه. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي سعيد 
نحوه. وهذا إن صح حمل على التعدد. ثم ظهر لي أن فيه وهم من بعض رواته» فقد أخرجه 
أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو وفي حديثه أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان 
ادن E‏ ل ب SL‏ 
فذكره وفيه «فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى فيما أعلم ائذن له» وأخرجه النسائي من 
طريق أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى وهو الصواب» فرجع 
الحديث إلى أبي موسى واتحدت القصة والله أعلم. وأشار َي بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب 
عثمان في اخر خلافته من الشهادة يوم الدار» وقد ورد عنه 354 أصرح من هذا فروى أحمد من 
طريق كليب بن وائل عن ابن عمر قال: «ذكر رسول الله كَل فتنة» فمر رجل فقال: يقتل فيها 
FE E‏ 


قوله: SSE‏ 
قوله: (قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم) فيه وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي 
يسمى الفراسة والمراد اجتماع الصاحبين مع النبي ب في الدفن وانفراد عثمان عنهم في البقيع. 
ولي المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة. وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة عن 
سعید ہن الست «قال سعيك : فأولت ذلك انتباد قبره من فبورهم) وسيأتي في الفترخ بلفظ 
«اجتمعت ههنا وانفرد عثمان» ولو ثبت الخبر الذي أخرجه أبو نعيم عن عائشة في صفة القبور 
الثلاثة ة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره لكان فيه تمام التشبيه؛ ولكن سنده ضعيف» وعارضه ما 
هو أصح منه. . وأخرج أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد قال: «قلت لعائشة: يا أماه 
اكشفي لي عن قبر رول الله َة وصاحبيه» فكشفت لى» الحديث وفيه «فرأيت رسول الله به فإذا 
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أبو بكر رأسه بين كتفيه» وعمر رأسه عند رجلى النبي وا . الحديث الثامن عشر : 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان وسعيد هو ابن أبى عروبة. 

قوله: (صعد أحداً) هو الجبل المعروف بالمدينة» ووقع في رواية لمسلم ولأبي يعلى من 
وجه آخر عن سعيد «(حراء» والاؤل صح › ولولا اتحاد المخرج لجوزت علد القصة› ثم ظهر 
لي أن الاختلاف فيه من سعيد» فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة عن روح بن عبادة 
عن سعيد فقال فيه: «أحداً أو حراء» بالشك» وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ «حراء» 
وإسناده صحيح» > وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ «أحد» وإسناده صحيح » 
فقوى احتمال تعدد القصة› ونع في أواخر الوا خت عثمات اشا نحوه وفيه (حراء)» 
وأخرج مسلم من حديثث اض هريرة ما يؤيد تعدد القصة فذكر أنه كان على حراء ومعه 
ا ا با 
في «(صعد» وهو ۹ اتفاقاً لوجود ا وهو e‏ ا وهو بخلاف قوله الآتي ذ فى آخر 
الباب «كنت وأبو بكر وعمر». وقوله: «اثبت» وقع في مناقب عمر «فضربه برجله وقال اثبت) 
بلفظ الأمر من الات وهو الاستقرار» وأحد منادى ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز» وحمله 
على الحقيقة أولى. وقد تقدم شيء منه في قوله: «أحد جبل يحينا ونحبه» ويؤيده ما وقع في 
مناقب عمر أنه ضربه برجله وقال اثبت . 


۹۹ 





قوله: (فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان) في رواية يزيد بن زريع عن سعيد الآتية في 
مناقب عمر «فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» و«آو» فيها للتنويع واشهيد» للجنس . 

قو له: ( حدثنا أحمد بن سعد أبو عبد الله) هو الرباطي واسم حده إبراهيم » وأما 
السرخسي فكنيته أبو جعفرء وأسم جده صخر . 

قوله: (حدثنا صخر) هو ابن جويرية. 

قوله: (بينا أنا على بئر) أي في المنام كما تقدم التصريح به في هذا الباب من حديث أبي 
هريرة «بينا أنا نائم) وسبق من وجه آخر عن ابن عمر قبل «مناقب الصحابة» بباب «رأيت الناس 
مجتمعين في صعيد واحد» ويأتي في مناقب عمر بلفظ «رأيت في المنام» . 

قوله: (أنزع منها) أي أملاً الماء بالدلو. 

قوله: : (فنزع ذنوباً أو ذنوبين) بفتح المعجمة وبالنون رد موحدة. ا إذا كان 
فيها الماء واتفق من شرح هذا الحديث على أن قو الذنوب إشارة إلى مدة خلافته » وفيه نظر 
لآنه ولي سنتين وبعض سنة» فلو كان ذلك المراد لقال ذنوبين أو ثلاثة» والذي يظهر لي أن 
ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبار وهي لال ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر 
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إلى عدد ما نزعه من الدلاء وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من 
الفتوحات والله أعلم. وقد ذكر الشافعي تفسير هذا الحديث في «الأم» فقال بعد أن ساقه: 
ومعنى قوله: «وفي نزعه ضعف» قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردّة عن 
الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته» انتهى. فجمع في كلامه ما تفرق في كلام 
غيره» ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن مسعود في نحو هذه القصة فقال: «قال النبي يد . 
فاعبرها يا أبا بكر» فقال ألي الأمر من بعدك» ثم يليه عمر» قال: كذلك عبرها الملك» أخرجه 
الطبراني لكن في إسناده أيوب بن جابر وهو ضعيف . 

قوله: (وفي نزعه ضعف) أي أنه على مهل ورفق . 

قوله: (والله يغفر له) قال النووي: هذا دعاء من المتكلم» أي أنه لا مفهوم له. وقال 
غيره: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر» وهو نظير قوله تعالى لنبيه عليه السلام #فسبح بحمد 
ربك واستغفره» إنه كان توابا#© [النصر: "] فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبي ية . قلت : 
ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه› س ق م 
فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه. 

قوله: (فاستحالت في يده غرباً) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» أي دلوا 

قوله: (فلم أر عبقرياً) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف مفتوحة وراء مكسورة 
وتحتانية ثقيلة» والمراد به كل شيء بلغ النهاية» وأصله أرض يسكنها الجن ضرب بها العرب 
المثل في كل شيء عظيم وقيل: قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن» وسيأتي بقية ما فيه 

قوله: (يفري) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتانية» وقوله: «فريه) 
بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة» وروي بسكون الراء وخطأه الخليل» ومعناه 
يحل عمله الل »رو في ديك ابي هر يترع ترح عم 

قوله: (حتى ضرب الناس بعطن) بفتح المهملتين واخره نون» هو مناخ الإبل إذا شربت 
ثم صدرت» وسيآتي في مناقب عمر بلفظ «حتى روي الناس وضربوا بعطن» ووقع في حديث 
أبي الطفيل بإسناد حسن عند البزار والطبراني أن رسول الله جيه قال: «بينا أنا أنزع الليلة إذ 
وردت علي غنم سود وعفرء فجاء أبو بكر فنزع» فذكره وقال في عمر «فملأ الحياض وأروى 
الواردة» وقال فيه «فأولت السود العرب والعفر العجم». 

قوله: (قال وهب) هو ابن جرير شيخ شيخه في هذا الحديث» وكلامه هذا موصول 
بالسند المذكور» وقوله: «يقول حتى رويت الإبل فأناخت» هو مقول وهب المذكور» وسيأتي 
شيء من مباحثه في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . قال البيضاوي: أشار بالبئر إلى الدين الذي 
هو منبع ماؤه حياة النفوسن .وتمام أمر المعاش والمعاد» والنزع منه [خراج الماء» وفيه إشارة 
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إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه. وقوله: «يغفر الله 3 إشارة إلى أن ضعفه ‏ المراد به الرفق - 
غير قادح فية» أو المراد بالضعف ما وقع في أيامه من أمر الردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع 
ذلك في آخر أيامه وتكمل في زمان عمرء وإليه الإشارة بالقوة . وقد وقع عند أحمد من حديث 
سمرة «أن رجلا قال : يا رسول الله.رأيت کان دلوا من السماء دليت» فاا او كر فرت شيا 
ضعيفاً. ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع» الحديث» ففي هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع 
الضعيف والنزع القوي› والله أعلم. الحديث العشرون : 

قوله: (حدثنا الوليد بن صالح) هو أبو محمد الضبي الجزري النخاس بالنون والخاء 
المعجمة» وثقه أبو حاتم وغيره؛ ولم يكتب عنه أحمد لأنه كان من أصحاب الرأي فراه يصلي 
فلم تعجبه صلاته» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وسيأتي من وجه آخر في 
مناقب عمر عن ابن أبي حسين» فظهر أن البخاري لم يحتج به. 

قوله: (كنت وأبو بكر وعمر) قال ابن التين الأحسن عند النحاة أن لا يعطف على الضمير 
المرفوع إلا بعد تأكيده» حتى قال بعضهم إنه قبيح› لکن يرد عَليهم قوله عابي #ما أشركنا 
ولا اباؤنا» [الأنعام: ]١54‏ وأجيب بأنه قد وقع الحائل وهو قوله : «لا» وتعقب بأن العطف قد 
حصل قبل «لا» قال : ويرد عليهم أيضاً هذا الحديث انتهى . والتعقيب مردود» فإنه وجد فاصل 
في الجملة» وأما هذا الحديث فلم تتفق الرواة على لفظه» وسيأتي في مناقب عمر من وجه اخر 
بلفظ «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» فعطف مع التأكيد مع اتحاد المخرج» فدل على أنه من تصرف 
الرواة» وسيأتي شرح هذا الحديث قريباً في مناقب عمر إن شاء تعالى. الحديث الحادي والعشرون: 

قوله: (حدثنا محمد بن يزيد الكوفي) قيل: هو أبو هاشم الرفاعي وهو مشهور بكنيته؛ 
وقال الحاكم والكلاباذي : هو غيره» ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري «محمد بن كثير» وهو 
وهم نبه عليه أبو علي الجياني» لأن محمد بن كثير لا تعرف له رواية عن الوليد» والوليد هو ابن 
مسلم» وسيأتي الحديث في «باب ما لقي النبي بي وأصحابه من المشركين بمكة» من وجه آخر عن 
الوليد وفيه تصريحه وتصريح الأوزاعي بالتحديث› ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 


فائدة: مات أبو بكر رضي الله عنه بمرض السل على ما قاله الزبير بن عكار» وعن 
الواقدي أنه اغتسل في يوم بارد فحم خمسة عشر يوماًء وقيل: بل سمته اليهود في حريرة أو 
غيرها وذلك على الصحيح لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» فكانت 
مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياماً» وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا أنه استكمل سن النبي كَل 
فمات وهو ابن ثلاث وستين » والله أعلم. 
١‏ باب" مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القْرَشيّ العَدويٌ رضى الله عنه 


سيو 


۵ خد خا بن مهال لافنا عبد العزية بن الماجتون دنا محمد بن 





2010 سقط من نسخة اص . 
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المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبيٌ بي : «رأيئني دخلث الجنةء 
فإذا أنا بِالوْمَيصاءِ امرأة أبي طلحة» وسمعتٌ خشفة فقلتُ: من هذا؟ فقال: هذا بلال. 
ورأيتٌ قصراً بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرٌ. فأردثٌ أن أدخلة فأنظرَ إليه 
فذكرثُ يريك فقال عمرٌ: بأبي وأمّي يا رسول الله. أعليك أغار؟». 





[الحديث ۳۹۷۹ - طرفاه في: 5775, ]7١714‏ 

8" حدثنا سعيدٌ بن أبي مريم أخبرنا"'' الليث قال حدّثني عقيل عنٍ ابن شهاب 
قال أخبرّني سعيدٌ بن المسيّبٍ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اخ عند 
رسول الله ية إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنّة. فإذا امرأةٌ تتوضاً إلى جانب قصرء 
فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمرًّء فذكرتٌ غيرتهُ فولَيتُ مُدبراً. فبكى عمد وقال: 
أعليك أغارٌ يا رسول الله؟». 

1 حلثنا محمد بن الصّلْتِ او جعفر الكوفينٌ حدّثنا ابن العبارك عو يوس 

عن الزّهريٌ قال : أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله بي قال : ينا آنا نائمٌ شربثُ 
- يعني اللّبن - حتى أنظرٌ إلى الرّيّ يجري في ظَفَري - أو في أظفاري - ثم ناولتُ عمر: 
قالوا: فما أَوَلتَهُ يا رسول الله » قال: العلم». 

7" حدّثنا محمد بن عبد الله بن تمير حدثنا محمد بن بشر حدّثنا عُبَيدُ الله 
قال : حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمرٌ رضي اله عنهما أن الي كه 
قال: «أرِيت في المنام أني انزع دلو بكرة عَلَى قَليبٍ. فجاءً أبو بكر فنرّع ذنوباً أو ذنوین 
نزعاً ضعيفاً الله يعفر له . ثم جاء عمرُ بن الخطاب فاستحالت غَريا فلم أرَ عَبقرياً قري 
ريه حتى روي الاس وضربوا ا لا ا عتاق الرراين: وقال 
يحيى : الزرابئٌ الطنافسٌ لها حمل رقيق . «مَبثوثة) [الغاشية : :]٠١‏ كثيرة. 

٣‏ حلّثنا علي بن عبد الله حدَئنا يعقوبُ بن إبراهيم قال : حدثني أبي عن صالح 
عنِ ابن شهاب أخبرني عبد الحميد”'؟ أن محمد بن سعد أخبرّةُ أنَّ أباه قال: 202 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 

68 في نسخة «ق»: فقالوا. . 

(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 

)٤(‏ زادفي نسخة «ص): عبد الرحمن بن زيد. 
(5) زادفي نسخة «ص"»:: بن أبي وقاص . 
050 سقط الإسناد الثاني من نسخة (ص». 


o 
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حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدَّثْنا إبراهيمٌ بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن بعدين الي وقاص عن أبيه قال: «استأذن عمرٌ بن 
الخطاب على رسول الله يه وعنده نسوة من قريش كلمت ويستكيزته» عالية 
أصواتهنَ على صوته ا عمد بن الخطاب” قمنّ فبادّرنَ الحجاب» فأذن له 
رسو اللّه کا فدحَلَ عمرُ ورسولٌ الله ب يَضحكٌ؛ فقال": أضحَكَ اللّهُ سنك يا 
رسول اللهء فقال النبئٌ 445: عجبثٌ من هؤلاء اللاتي كنَّ عندي. فلما سمعنَ صوتَكَ 
ابتدّؤن الحجاب» قال عمرٌ: فأنتَ أحقّ أن يهب يا رسول الله . ثم قال عمر : يا عدُوّات 
أنفسهنٌ ‏ انهبني ولا تهبنَ رسول الله يَكِِ؟ فقلن: : نعم E‏ 
رسول اللّه يا . فقال رسول الله كَكِ: «إيهاً يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيّك 
الشيظانٌ سالكاً نجّاً قط إلا سَلكَ فجّاً غير فجّك) . 

84 حدثنا محمد بن المثنّى حدّئنا يحيى عن إسماعيلٌ حدّئنا قيسٌ قال: قال 
الا «ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر». [الحديث 584 طرفه في: 11517 . 

0" حدثنا عبدانٌ أخبرنا عبد الله حدتّن”* 0 بن سعيدٍ عنٍ ابن أبي مُلكية أنه 
سمع ابن عبّاس يقول: «وؤضع عمر على سريره» فتكتفه الناس يدعو ويُصلُونَ قبل أن 
رفع - ونا فيهم - فلم يَرُعْني إلا رجلٌ اخ مَنكبي ؛ > فإذا على بن أبي طالب» فترحَمَ على 
عمرَّ وقال: #اإخلفة أخدا أعك :]لق أذ القن الله بمثل عمله منك . e‏ 
لأظنُ أن يَجعلكَ الله مع صَاحِبيكَ وحيبت أني كثيرا” أسمغ م الب بء يقول: ذهبتٌ 
أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرّجت آنا وأبو بكر وعمر). 

15” حدّثنا مسدد حدّثنا يزيد بن ريع دنا سعيد بن أبي عروبة ''. وقال لي 
خليفةٌ حددّنا محمد بن سَواءِ وكَهمَسسٌ بن المنهال قالا حددنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «صعد النبئئٌ 255 ادا ومعه ۾ أبو بكر وعمر فرَجف 


ويو 


بهمء فضربه برجله وقال : الت اغ اوو أو شهیدان“ E ٠‏ 





(1) ليس فى نسخة «ق»: بن الخطاب. 
)۲( في نسخة اق4: فقال عمر . 
0 فى نسخة اص ؟ : بن مسعود. 
)€( فى تنيقة لق ر 

(0) فى نسخة «ق۲: كنت كثيرا. 

0 لقال 
)¥( معلة و ي 
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0" حدّثنا يحبى بن سليمانَ قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمرُ هو ابن 
محمد أن زيد , بن أسلم حدّثة ٤‏ عن أبيه قال : ای ابن فر عن تعفن اند يدق قد . 
فأخبرتةء فقال: ما رأيتُ أحداً قط بعد رسول الله كلت من حين بض كان أجدّ وأجوة 
حتى انتهى من عمر بن الخطاب». 

1A۸‏ حدئنا سليمان بن حرب حدٿنا حمّادٌ بن زيدٍ عن ثاب عن انس رضي الله 

عنه: «أنَّ رجلا سأل النبئّ َهٌ عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددتٌ لها؟ 
قال: لا شيءء إلا أني أحتُ الله ورسوله كَدِِْ. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنسن : 
فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبيّ كْةِ: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحتٌ 
النبي 5 وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم» وإن لم أعمل بمثلٍ 
أعمالهم». ‏ 

[الحديث  ”588‏ أطرافه في: /5151. ۱۷۱» ]۷۱٠٥۳‏ 

۹^ حدّثنا يحبى بن قرّعة حدثنا إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول”" الله كيا:: «لقد كان فيما قبلكم منّ الأمم 
اس چان اليا قي ی لزن عه ا ا ¿ أبي زائدة عن سعد عن 
أبي هريرة قال: قال التب لا: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيلَ رجالٌ يكلَّمونْ 
من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما من نبي ولا محدّث؟. 

5" حدئنا عبد الله بن يوسف حددّنا الليث حددّنا عُقَيل عن ابن شهاب عن سعيد 
ابو الم راي سلمة بن عبد الرععمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول : «قال 
رسول الله : بينما راع في عَنمِهِ عدا الب فأخدّ منها شاةً نطلبها حتى استنقدّهاء 
فالتفتٌ إليه الذَّتَبُ فقال له. من لها يوم السَبّع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان 
الله فقال النبئٌ كَله: فإني أُومنٌ به وأبو بكر وعمد. وما ثم أبو بكر وعمر». 


N ١‏ هااا ی جب ا عن ی عن ارح دراب قال ن 


و 


ا يكل يقول : بينا أنا ائم رای لتاس واا ول تيص فمنها ما َل 


(0) في نسخة «ص:: النبى . 
(0) ليس في نسخة «ق۲: ناس 





O00 
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اندي ومنها ما يبلغ دونَ ذلك» وعُرض علي عمرٌ وعليه قميص اجترٌ يا" قالوا: فما أولته 
يا رسول الله؟ قال : الدين» . 


5" حدّثنا الصّلتٌ بن محمد حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم حدّئنا'' أيُوبُ عن 
ابن أبي مُلّيكةَ عن المسوّر بن مَخرّمة قال: الا عر حمل بال فقال له ابن عباس 
- وكأنة رغه يا أميرَ المؤمنين» ولئن گان داك القك. ضحت .زسول الله كل 
فأحسَنتَ صخبته» ثم فارقتة " وهو عنكٌ راض» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته؛ 


(TT)‏ ص مه 


ثم فار قت“ وهو عنك راض» ثم صحبت فأحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم 
لتفا نهم وهم عنك راضون. قال : ال ا الله عي ورضاه 
فإنما؟» ذاك من منّ الله تعالى من به عليَ» وأمّا ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما 
ذاك من من الله جل ذكره منّ به عليٌ» وأمَا ما ترّى من جرّعي فهو من أجلك وأجل“ 
أصحابك . واللّه لو أنَّ لي طلاعَ الأرض ذَهَباً لافتديثُ به من عذاب اللّه عر وجل قبل أن 
أرأه» . 
قال حمَّادُ بن زيد حدّثنا أَيُوبُ عن ابن أبي مُليكة عن ابن عبّاس «دَخلتٌ عَلى عمر» بهذا . 
دن ا و يه موس اا او أسنافة قال: حدّثني عثمانٌ بن غياث 
دا ١‏ بو عثمان النّهديُ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ١كدث‏ مع النبيّ 5 في 
حائط من حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح › > فقال النبي وك : افتّخ له وبشزه بالج 
نحت له تزذا هو اوک فشرثهبيما قال رسو 0" الله کیا فحمد اللّهَ. ثم جاءَ رجل 
فاستفتح» فقال النبئ ل : افخ له وبِشُرْهُ بالجنّة؛ ففتحتٌ له فإذا هو عمرٌ فأخبرتة بما 
قال النبئٌ يا › فحمد الله . ثم استفتح رجل» نهاك لي فخ له وبِشَرْهُ بالجئة على بلوی 
نصيئُه فإذا عثمان, ا يمنا فال رسو الله 2 فحمد اللَّهَ > ثم قال: الله 
المستعان» . 


٤‏ حلا يحيى بن سليمان قال حدّثني ابن وهب قال: أخبرتي حَيْوَة قال: 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
(۲) في نسخة «ق»: فارقت . 
)۳( في نسخة اق2: ثم صحبتهم . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فإن ذلك . 
000 في نسخة «ق»: ومن أجل . 
25 في نسخة (اص»: حدثني . 
)¥( في نسخة هق»: النبي. . 
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حدّثني أبو عَقِيلٍ زهرة بن مَعبَدٍ أنه سمعٌ جدّهُ عبد الله بن هشام قال: «كنا مع النبي كي 
وهو اخد بيه ع ب طاتا [الحديث 5595 طرفاه في : 2517514 55737]. 


قوله: (باب مناقب عمر بن الخطاب) أي ابن نفيل بنون وفاء مصغر ابن عبد العزى بن 
E‏ دكات E a‏ ,رزاع يتقح الراديعدها دلي 
واخره مهملة ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» يجتمع مع النبي 5 5 في كعب » وعدد ما 
ا وات سارت بخلاف AE‏ اي ار 
ابني هشام بن المغيرة» بويد وي ود A‏ ع ااا E‏ 
عليه ابن عبد البر وغيره. 

قوله: (أبي حفص القرشي العدوي) أما كنيته فجاء ذ فى السيرة لاش احق أن النبي ي 
کناه بهاء وكانت حقصة أكبر أولادهء وأما لقبه فهو الفاوورق باتقافق » فقيل أول من لقبه به 
النبي َي رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن عباس عن عمرء ورواه أبن سعد 
من حديث عاك ئشة» وقيل أهل الكتاب أخرجه ابن سعد عن الزهري»› وقيل جبريل رواه البغوي . 
ثم ذكر المصنف فى هذه الترجمة ستة عشر حديثا: الحديث الأول: حديث جابر وهو مشتمل 
على ثلاثة أحاديث: 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن الماجشون) كذا لأبى ذر» وسقط لفظ «ابن» من رواية غيره» 
وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المدني» والماجشون لقب جده وتلقب به أولاده. 

قوله: (حدثنا محمد بن المنكدر) هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون» بلا 
مالك عنه «عن حميد عن أنس» أخرجه البغوي فى فوائده فلعل لعبد العزيز فيه شيخين» ويؤيد 
اقتصاره فى حديث حميد على قصة القصر فقط» ا 
وجه آخر اعن حميد» كذلك. 

قوله: (رأيتني دخلت الجنة» فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة) هي أم سليم» 
والرميصاءء بالتصغير صفة لها لرمص كان بعينهاء واسمها - 4 رميلة» وقيل غير ذلك» 
داود هو اسم أخت آم سليم من الرضاعة» وجوز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي 
طلحة. وقوله «رأيتني» بضم المثناة والضمير من المتكلم» وهو من خصائص أفعال القلوب . 

قوله: (وسمعت حنبب بع المعجمين والفاء أي حركة» و ومعنى » ووقع لأحمد 
E‏ وا ين ا قيل وأصله صوت 

قوله: (فقلت : من هذا؟ فقال: هذا بلال) وهذا قد تقدم في صلاة الليل من حديث أبي 
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ري عمطلا وتقدم من شرحه هناك ما يتعلق به وتقدم بعض الكلام عليه في صفة الجنة 
حيث أورد هناك من حديث أبي هريرة . 

قوله: (ورأيت قصراً بفنائه جارية) في حديث أبي هريرة الذي بعده «تتوضأ إلى جانب 
قصر» وفي حديث أنس عند الترمذي «قصر من ذهب» والفناء بكسر الفاء وتخفيف النون مع 
المد: جانب الدار. 

قوله: : (فقلت لمن هذا؟ فقال) في رواية الكشميهني «فقالوا» والظاهر أن المخاطب له بذلك 
جبريل أو غيره من الملائكة» وقد أفرد هذه القصة في النكاح وفي التعبير من وجه آخر عن ابن 
المتكدر : 

قوله: (فذكرت غيرتك) في الرواية التي ف النكاح «فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي 
بغيرتك» ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار جميعا عن جابر في هذه القصة 
الأخيرة «دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً يسمع فيه ضوضاءء فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمرا 
والضوضاء بمعجمتين مفتوحتين بينهما واو وبالمد. ودع ديت أي هريرة «أن عمر بكى» 
ويأني في 1 بلفظ «فبكى عمرء وهو في المجلس» وقوله: «بأبي وأمي» أي أفديك بهماء ٠‏ 
وقوله«أعليك أغار؛ معدود من القلب» والأصل أعليها أغار منك؟ قال ابن بطال: فيه 5 

لكل رجل بما يعلم من خلقه» فالنوكاة عير عتا أن يكن سزورا؛ وغول أن «يكون دقر 
اوغا ووقع في رواية أبي بكر بن عياش عن حميد من الزيادة «فقال عمر: 0 
إلا بك؟ وهل هداني الله إلا بك»)؟ رويناه في «فوائد عبد العزيز الحربي» من هذا الوجه وهي زيادة 
غريبة . الحديث الثاني : حديث أبي هريرة في المعنى» ذكره مقتصراً على قصة رؤيا المرأة إلى جانب 
القصر وزاد فيه «قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فوليت مديراً) وفيه ما كان عليه النبي ڪي 
مراعاة الصحبة» وفيه فضيلة ظاهرة لعمر. وقوله فيه «تتوضاً» يحتمل أن يكون على ظاهره 
ولا ينكر كونها تتوضاً حقيقة لأن الرؤيا وقعت في زمن التكليف» والجنة وإن كان لا تكليف فيها 
فذاك في زمن الاستقرار بل ظاهر قوله اتتوضاً إلى جانب قصر) أنها تتوضاً خارجة منه» أو هو 
على غير الحقيقة . ورؤيا المنام لا تحمل دائماً على الحقيقة بل تحتمل التأويل؛ > فيكون معنى كونها 

تتوضاً أنها تحافظ في الدنيا على العبادة» أو المراد بقوله تتوضاً أي تستعمل الماء لأجل الوضاءة على 

مدلوله اللغوي وفيه بعد. وأغرب ابن قتيبة وتبعه الخطابي فزعم أن قوله تتوضأ تصحيف وتغيير 
من الناسخ» وإنما الصواب امرأة شوهاء» ولم يستند في هذه الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع في 
الجنة وضوء لأنه لا عمل فيهاء وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لا يقتضي تغليط الحفاظ. ثم 
أخذ الخطابي في نقل كلام أهل اللغة في تفسير الشوهاء فقيل هي الحسناء ونقله عن أبي عبيدة» 
اا تكو ها وج ا الفرس قال الموهرق کرس اوها هت غود 
و«الشوهاء» الواسعة الهم وهو مستحسن في الخيل والشوهاء من النساء القبيحة كما جزم به ابن 
الأعرابي وغيره» وقد تعقب القرطبي كلام الخطابي لكن نسبه إلى ابن قتيبة فقط'؟ » قال ابن قتيبة: 


)1( زاد في د سحي امل ان" : فقال. 
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بدل تتوضاً شوهاء ثم نقل أن الشوهاء تطلق على القبيحة والحسناء» قال القرطبى: والوضوء 
هنا لطلب زيادة الحسن لا للنظافة لأن الجنة منزهة عن الأوساخ والأقذار» وقد ترجم عليه 
فضيلة الرميصاء وأنها كانت مواظبة على العبادة» كذا نقله ابن التين عن غيره وفيه نظر. 
الحديث الثالث : ) 

قو له: (حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر) هو الأسيدي». ولیس له في البخاري سوق 
هذا الحديث» وله شيخ آخر يقال له محمد بن الصلت يكنى أبا يعلى وهو بصري» وأبو جعفر 
أكبر من أبي يعلى وأقدم سماعاً. 

قوله: (شربت يعني اللبن) كذا أورده مختصراء وسيأتي في التعبير عن عبدذان عن ابن 
المبارك بلفظ «بينا آنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه» أي من ذلك اللبن. 

قوله: (حتى أنظر إلى الري) في رواية عبدان «حتى أني» ويجوز فتح همزة أني وكسرها 
ورؤية الري على سبيل الاستعارة كأنه لما جعل الري جسما أضاف إليه ما هو من خواص 
الجسم» وهو كونه مرئيا» وأا قوله «آنظر» فإنما اتی به بصيغة المضارعة والأصل أنه ماض 
انتحضار ا لور الال وقوله «أنظر» يؤيد أن قوله «أرى» ذ في الرواية التي ذ في العلم من رؤية 
البصر لا من العلم» والري بكسر الراء ويجوز فتحها. 

قوله: (يجري) أي اللبن أو الري وهو حال. 

قو له: (في ظفري أو أظفاري) شك من الراوي» وفي رواية عبدان «من أظفاري» ولم 
يشك» وكذا في رواية عقيل في العلم لكن قال «في أظفاري». 

قوله: (ثم ناولت عمر) في رواية عبدان «ثم ناولت فضلي» يعني عمر» وفي رواية عقيل 
في العلم «ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب». 

قوله: (قالوا فما أولته) أي عبرته (قال العلم) بالنصب أي أولته العلم» وبالرفع أي 
المؤول به هو العلم» ووقع في اجزء الحسين بن عرفة») من وجه آخر عن ابن عمر «قال فقالوا: 
هذا العلم الذي أتاكه الله » حتى امتلاأت فضلت منه فضلة فأخذها عمر » قال أصبتم) وإسئاده 
ضعيف فإن كان محفوظا احتمل أن يكون بعضهم أوّل وبعضهم سأل» ووحه التعبير بذلك من 
جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع , وكونهما سبباً للصلاح؛ فاللبن للغذاء البدني والعلم 
للغذاء المعنوي. وفي الحديث فضيلة عمر وأن الرؤيا من شأنها أن لا تحمل على ظاهرها وإن 
كانت رؤيا الأنبياء من الوحي» لكن منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره. 
وسيأتي تقرير ذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس 
بكتاب الله وسنة رسول الله يق واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكرء وباتفاق 
بي دي رمعي i‏ فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة ا التي 


01 
یت اذه زم ازذادت ا فى ,كاله ر نتشرت الأقوال واختلفت الاراء ولم يتفق 
له ما اتة تفق لعمر من طواعية الخلق له فنشأت من * ثم الفتن» إلى أن أفضى الأمر إلى قتلهء 
واستخلف علي فما ازداد الأمر إلا اختلافاً والفتن انتشارا . الحديث الرابع : حديث ابن عمر 

في رؤية ة النزع من البئر» وقد تقدم قريباً في مناقب أبي بكر . 


قوله: (حدثنا عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 
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قوله: (حدثني أبو بكر بن سالم) أي ابن عبد الله بن عمرء وهو من أقران الراوي عنه› 
وهما مدنيان من صغار التابعين» وأما أبو سالم فمعدود من كبارهم؛ وهو أحد الفقهاء السبعة» 
ولمتن ابي بكر بن سالم في البخاري غير هذا الموضع »؛ ووثقه العجلي . ولا يعرف له راو إلا 
عبيد الله بن عمر المذكور» وإنما أخرج له البخاري في المتابعات. وقد مضى الحديث من 
طريق الزهري عن سالم . 

قوله: (بدلو بكرة) بفتح الموحدة والكاف على المشهور وحكى بعضهم تثليث أوله؛ 
ويجوز إسكانها على أن يد FE‏ وهي الشابة» أي الدلو التي يسقى 
بهاء وأما بالتحريك فالمراد الخشبة المستديرة التي يعلق فيها الدلو. 


قوله: (قال ابن جبير: الات عتاق الزرابي) وصله دين ا وکذا 
رويناه في «صفة الجنة لأبي نعيم» » من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى 
«متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان) [الرحمن: 75] قال: الرفرف رياض الجنة› 
والعبقري الزرابي. ووقع في رواية الأصيلي وكريمة وبعض النسخ عن أبي ذر هنا «قال ابن 
نمير» وقيل المراد محمد بن عبد الله بن نمير شيخ المصنف فيه» وسيأتي بسط القول في كتاب 
التعبير» والمراد بالعتاق الحسان» والزرابي جمع زربية وهي البساط العريض الفاخرء قال في 
المشارق: العبقري النافذ الماضي الذي لا شيء يفوقه» قال أبو عمر: وعبقري القوم سيدهم 
وقيمهم وكبيرهم» وقال الفراء: العبقري السيد والفاخر من الحيوان والجوهر والبساط 
المنقوش» وقيل هو منسوب إلى عبقر موضع بالبادية» وقيل قرية يعمل فيها الثياب البالغة 
الحسن والبسط» وقيل نسبة إلى أرض تسكنها الجن» تضرب بها العرب المثل في كل شيء 
عظيم قاله أبو عبيدة» قال ابن الأثير : : فصاروا كلما رأوا شيئاً غريباً مما يصعب عمله ويدق أو 
شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها فقالوا عبقري» ثم اتسع فيه حتى سمي به السيد الكبير. ثم 
استطرد المصنف كعادته فذكر معنى صفة الزرابي الواردة في القرآن في قوله 7 
مبنوثة» . [الغاشية: ]1١1‏ ۰ ۰ ْ 


قوله: (وقال يحيى) هو ابن زياد الفراء» ذكر ذلك في «كتاب معاني القران» له» وظن 
الكرماني أنه يحيى بن سعيد القطان فجزم بذلك واستند إلى كون الحديث ورد من روايته كما ا 
تقدم في مناقب أبي بكر . 


قوله: (الطنافس) هي جمع طنفسة وهي البساط . 
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قوله: (لها خمل) بفتح المعجمة والميم بعدها لام أي أهداب» وقوله «رقيق» أي غير 


قوله: (مبئوثة كثيرة) هو بقية كلام يحيى بن زياد المذكور. الحديث الخامس : 

قوله: (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد) أي ابن الخطاب» وفي الإسناد أربعة من 
التابعين على نسق: قرينان وهما صالح وهو ابن كيسان وابن شهاب» وقريبان وهما عبد الحميد 
ومحمد بن سعد وكلهم مدنيون. 

قوله: (استأذن عمر على رسول الله ية وعنده نسوة من قريش) هن من أزواجه» ويحتمل 
أن يكون معهن من غيرهن لكن قرينة قوله: «يستكثرنه» يؤيد الأول» والمراد أنهن يطلبن منه 
أكثر مما يعطيهن. وزعم الداودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده» وهو مردود بما وقع 
التصريح به في حديث جابر عند مسلم أنهن يطلبن النفقة . 

قوله: (عالية) بالرفع على الصفة وبالنصب على الحال» وقوله «أصواتهن على صوته» 
قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت على صوته» أو كان ذلك 
طبعهن انتهى. وقال غيره: يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجموعهن لا أن كل واحدة منهن 
كان صوتها أرفع من صوتهء وفيه نظر. قيل ويحتمل أن يكون فيهن جهيرة» أو النهي خاص 
بالرجال وقيل في حقهن للتنزيه» أو كن في حال المخاصمة فلم يتعمدن» أو وثقن بعفوه. 
ويحتمل في الخلوة ما لا يحتمل في غيرها. 

قوله: (أضحك الله سنك) لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك بل لازمه وهو السرور» أو نفي 
ضد لازمه وهو الحزن. 

قوله: (أتهبنني) من الهيبة أي توقرنني . 

قوله: (أنت أنظ وأغلظ) بالمعجمتين بصيغة أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة وهو 
يقتضي الشركة في أصل الفعل» ويعارضه قوله تعالى #ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك4 [آل عمران: ]١55‏ فإنه يقتضي أنه لم يكن فظاً ولا غليظاً» والجواب أن الذي في الآية 
يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث ذلك» بل مجرد وجود الصفة 
له في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنكر مثلاً والله أعلم. وجوز بعضهم أن الأفظ هنا بمعنى 
الفظ. وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لحمل أفعل على بابه» وكان النبي كل لا يواجه 
أحدا بما يكره إلا في حق من حقوق الله» وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقا 
وطلب المندوبات» فلهذا قال النسوة له ذلك . 

قوله: (ابهاً يا ابن الخطاب) قال أهل اللغة «أيهاً) بالفتح والتنوين معناها لا تبتدئنا 
بحديث» وبغير تنوين كف من حديث عهدناه» و(إيه» بالكسر والتنوين معناها حدثنا ما 
شئت وبغير التنوين زدنا مما حدثتنا. ووقع في روايتنا بالنصب والتنوين. وحكى ابن التين 
أنه وقع له بغير تنوين وقال معناه كف عن لومهن» وقال الطيبي: الأمر بتوقير رسول الله يي 
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مطلوب لذاته تحمد الزيادة منهء فكأن قوله ید «إيه») استزادة منه في طلب توقيره كي 
جانبه» ولذلك عقبه بقوله «والذي نفسي بيده الخ» فإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمد فعاله› 
والله أعلم . 

قوله: (فجاً) أي طريقاً واسعاًء وقوله «قط» تأكيد للنفي . 

قوله: (إلا سلك فجاً غير فجك) فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له 
ندج لا ذلك ی حرق ال إذ ل افيه ااا العيطان م أن يشتارك فى طرق 
يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته. فإن قيل عدم تسليطه عليه 
بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى أن لا يلابسه 
بحيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان» ولا يلزم من ذلك ثبوت 
العصمة له لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة» ووقع في حديث حفصة عند 
الطبراني في «الأوسط» بلفظ «إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه» وهذا دال على 
صلابته فى الدين» واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض» وقال النووي: هذا 
الات جور له على :ظاهرة وان الشيطاة يرع زاوال ضاف« يفيل أفايكون ذاه 
على سبيل ضرب المثل» وأن عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كل ما 
يحبه الشيطان» والأول أولى» انتهى . الحديث السادس : 

قوله: (حدثنا يحيى) ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم» وعبد الله هو ابن مسعود. ووقع في رواية ابن عيينة عن إسماعيل كما سيأتي في «باب 
إسلام عمر» التصريح بذلك. ) 

قوله: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله . وروی 
ا أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود «كان 
إسلام عمر عزاء ET‏ وإمارته رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين 
حتى أسلم عمر» وقد ورد سبب إسلامه مطولاً فيما أخرجه الدارقطني من طريق القاسم بن 
عثمان عن أنس قال «خرج عمر متقلدا السيف» فلقيه رجل من بني زهرة ‏ فذكر قصة دخول 
عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد وقراءته سورة طه ورغبته في 
الإسلام ‏ فخرج خباب فقال: أبشر يا عمرء فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ية لك. 
قال : اللهم أعز الإسلام , بعمر أو بعمرو بن هشام» وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه 
من حديث ابن عباس › وفي آخره «فقلت يا رسول الله فيم الاختفاء؟ فخرجنا في صفين : أنا في 
أحدهماء وحمزة في الآخرء فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلها» وأخرجه البزار 
من طريق أسلم مولى عمر عن عمر مطولاً» وروى ابن أبي خيثمة من حديث عمر نفسه قال 
«لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله بلا إلا تسعة وثلاثون رجلاً فكملتهم أربعين» فأظهر الله 
دينه» وأعز الإسلام» وروى البزار نحوه من حديث ابن عباس وقال فيه «فنزل جبريل فقال: يا 
أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» وفي «فضائل الصحابة» لخيثمة من طريق اتن 
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يلفظط بلفظ «أعز» وفي حديث عائشة مثله أخرجه الحاكم بإسناد صححيح » وأخرجه الترمذي من 
حديث ابن عمر بلفظ «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمرء قال فكان 
أحبهما إليه عمر» قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وصّححه ابن حبان أيضاً» وفي إسناده 
خارجة بن عبد الله صدوق فيه مقال» لكن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي 
أيضاء ومن حديث أنس كما قدمته في القصة المطولة» ومن طريق أسلم مولى عمر عن عمر 
عن خباب› وله شاهد مرسل أخرجه ابن سعد من طريق سعيد بن المسيب والإسناد صحيح 
إليه» وروى ابن سعد أيضاً من حديث صهيب قال «لما أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم 
منا» وروى البزار والطبراني من حديث ابن عباس نحوه. 

قوله في السند (أخبرنا عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين» ووقع في رواية القابسي 
«سعد» بسكون العين وهو وهم. الحديث السابع: حديث ابن عباس قال: «وضع عمر على 
سريره» فتكنفه الناس» بنون وفاء أي أحاطوا به من جميع جوانبه» والأكناف النواحي . 

قوله: (وضع عمر على سريره) تقدم في اخر مناقب أبي بكر بلفظ «إني لواقف مع قوم 
وقد وضع عمر على سريره» أي لما مات» وهي جملة حالية من عمر 

قوله: (فلم يرعني) أي لم يفزعني› والمراد أنه راه بغتة. 

قوله: (إلا رجل آخذ) بوزن فاعل» وفي رواية الكشميهني «أخذ» بلفظ الفعل الماضي . 

قوله: (فترحم على عمر) تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ «فقال يرحمك الله . 

قوله: (أحب) يجوز نصبه ورفعه» و«أني) يجوز فيه الفتح والكسر. . وفي هذا الكلام أن 
علياً كان لا يعتقد أن لأحد عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر. وقد أخرج ابن أبي شيبة 
ومسدد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحو هذا الكلام وسنده صحيح› وهو شاهد 
جيد لحديث ابن عباس لكون مخرجه عن ال علي رضي الله عنهم . 

قوله: (مع صا حبيك) د يحتمل أن يريد ما وقع وهو دفنه عندهماء ور يحتمل أن يريد بالمعية 
ما يؤول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك» والمراد بصاحبيه النبي ية وأبو 
ا وقوله ((وحسبت أني) يجوز فتح الهمزة وكسرهاء و مانت أبي بكر بلفظ «لأني 
كثيراً ما كنت أسمع» واللذم a‏ وما إبهامية مؤكدة. وكثيراً ظرف زمان وعامله كان قدم 
عليه» وهو كقوله تعالى #قليلاً ما تشكرون» ووقع للأكثر «كثيراً مما كنت أسمع» بزيادة «من؟ 
ووجهت بأن التقدير أني أجد كثيرا مما كنت أسمع . الحديث الثامن: حديث «اثبت أحد) تقدم 
السدوسى ا أخرج له 7 وفي «الأدب u e‏ وزن جعقر هو ابن 
المنهال e‏ اشا بصري ما له في البخاري غير هذا الموضع› وسعيدك هو ابن أبي 
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عروبة» وسقط جميع ذلك من رواية أبي ذر في بعض النسخ واقتصر على طريق يزيد بن 
زريع. ) 

قوله: (فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد) تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ «فإنما عليك 
نبي وصديق وشهيدان» فتكون «آو» في حديث الباب معنى الواو» ويكون لفظ شهيد للجنس» 
ووقع لبعضهم بلفظ «نبي وصديق أو شهيد» فقيل أو بمعنى الواو» وقيل تغيير الأسلوب للوشعار 
بمغايرة الحال لأن صفتي النبوة والصديقية بقية كانتا حاصلتين حينئذ بخلاف صفة الشهادة فإنها لم 
تكن وقعت حينئذ . الحديث التاسع : 


قوله: (حدثني عمر هو ابن محمد) ووقع في رواية حرملة عن ابن وهب حدثني عمر بن 
محمد بن زيد» أي ابن عبد الله بن عمر . 

قوله: (سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر) يريد أن ابن عمر سأل أسلم مولى عمر 
عن بعض شان عمر. 

قوله: (فقال ما رأيت) هو مقول ابن عمر. 

قوله: (أجذ) بفتح الجيم والتشديد أفعل من جد إذا اجتهد» وأجود أفعل من الجود. 

قوله: (بعد رسول الله يكلةِ) يحتمل أن يكون المراد بالبعدية في الصفات ولا يتعرض فيه 
للزمان فيتناول زمان رسول الله دِيم وما بعذه» فيشكل بأبي بكر الصديق وحردين aS‏ 
ممن كان يتصف بالجود المفرط. أو بعد موت رسول الله َي فيشكل بأبي بكر الصديق اشا 
ويمكن اوتا بزمان خلا فته » وأجود أفعل من الجود أي لم يكن حل أجد مله في الأمور 
ولا أجود بالأموال» وهو محمول على وقت مخصوص وهو مدة خلافته ليخرج النبي كلد وأبو 
E‏ 

قوله: (حتى انتهى) أي إلى اخر عمره» وهذا بناء على أن فاعل انتهى عمرء وقائل ذلك 
ابن عمر» ويحتمل أن يكون فاعل انتهى ابن عمر أي انتهى في الإنصاف بعد أجدّ وأجود حتى 
فرغ مما عنده» وقائل ذلك نافع» والله أعلم. الحديث العاشر: حديث أنس «أن رجلاً سأل 
النبي َيه عن الساعة» هو ذو الخويصرة اليماني› وزعم ابن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري أو 
ا 3 ثم ساق من حديث أبي موسى «قلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم» 
ومن حديث أبي ذر «فقلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» وسؤال 
هذين إنما وقع عن العمل» والسؤال في حديث الباب إنما E‏ فدل على التعدد. 
رسيتي في «الأدب» من طريق ا ا أن کک عن الساعة أعرابي , وكذا 9 عند 
قال: وما أعددت لها» فدل على أن السائل فى حديث أنس e‏ الذي بال فى المسجد» 
وتقدم في الطهارة أنه ذو الخويصرة اليماني كما أخرجه أبو موسى المديني في «دلائل معرفة 
الصحابة»» وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب «الأدب»» والمراد منه ذكر أبي بكر وعمر في 
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حديث أنس هذا وأنه قرنهما في العمل بالنبي يكو والله أعلم . الحديث الحادي عشر: حديث 
أبي هريرة أورده من وجهين . 

قوله: (عن محم ا GC‏ ل ا ار 
عوف عن أبيه عن أبي سلمة وخالفهم ابن وهب فقال «عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد عن أبي 
سلمة عن عائشة» قال أبو مسعود: لا أعلم أحدا تابع ابن وهب على هذاء والمعروف عن 
إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة لا عن عائشة ئشة» وتابعه زكريا د Fs‏ 
يعني كما ذكره المصنف معلقاً هناء وقال محمد بن عجلان: «عن سعد بن إبراهيم عن 
سلمة عن عائشة» أخرجه مسلم والترمذي والنسائي» قال أبو مسعود: وهو is‏ 
عجلان» فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة ومن أبى هريرة جميعا. قلت: وله أصل من حديث 

قوله: ت بمتح الدال جمع محدث» واختلف فى تأويله فقيل : ملهمء قاله الأكثر 
قالوا: المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملا 
الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به» وبهذا جزم أبو أحمد العسكري. وقيل من يجري الصواب 
على لسانه من غير قصد». وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة» وهذا ورد من حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعا ولفظه «قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال تتكلم الملائكة على لسانه) 
رویناه ۳ «(فوائد الجوهري» وحكاه القابس راون ويؤيدله ما نيت ون الرواية المعلقة. 
ويحتمل رده إلى المعنى الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى 
الإلهام» وفسره ابن التين بالتفرس» ووقع في مسند «الحميدي» عقب حديث عائشة «المحدث 
الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه) وعند مسلم من رواية ابن وهب «ملهمون › وهي الإصابة 
بغير نبوة؛ وقي رواية الترمذي عن بعض أصحاب ابن عبينة «محدثون يعني مفهمون» وفي رواية 
الإسماعيلي «قال إبراهيم - يعنى أبن سعد راويه - قوله ميحدث أي يلقى في روعه» انتهى › 
.ويؤيده حديث «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه؛ أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء 
وأحمد من حديث أبى هريرة» والطبرانى من حديث بلال» وأخرجه فى «الأوسط» من حديث 
معاوية وفي حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود «يقول به» بدل قوله «وقلبه» وصححه الحاكم»› 
وكذا أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) من حديث عمر نفسه. 

قوله: (زاد زكريا بن أبى زائدة عن سعد) هو ابن إبراهيم المذكورء وفي روايته زيادتان: 
إحداهما بيان كونهم من بني إسرائيل» والثانية تفسير بن الاد مت ف روا ره فا فل 
بدلها «يكلمون من غير أن یکو نوا أنبياء») 

قوله: (منهم أحد) في رواية e‏ من أحد» ووا زكرن وصلها الإسماعيلي وأبو 
نعيم في مستخرجيهما > وقوله (وإن يك في أمتي) قبل اله زور هذا القول موود الترديد فإن أمته 
أفضل الأممء وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم آولی» وإنما أورده مورد 
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التأكيد كما يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنه فلان» يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي 
الأصدقاء» ونحوه قول الأجير: إن کت عملت لك فوفني حقي» وكلاهما عالم بالعمل لكن 
مراد القائل أن تأخيرك حقى عمل من عنده شك فى كونى عملت. وقيل الحكمة فيه أن 
وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه» 5 ذلك احتياجهم حيث لا يكون حينئذ 
فيهم نبي» واحتمل عندهيلِةٍ أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقران عن حدوث 
نبي» وقد وقع الأمر كذلك حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له بل 
لا بد له من عرضه على القرآن» فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا تركه» وهذا وإن جاز أن 
يقع لكنه نادر ممن يكون أمره منهم مبنياً على اتباع الكتاب والسنة» وتمحضت الحكمة في 
وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه» وقد تكون 
الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهاء فلما فات هذه الأمة كثرة 
الأنبياء فيها لكون نبيها خاتم الأنبياء عوضوا بكثرة الملهمين. وقال الطيبي: المراد بالمحدث 
الملهم البالغ في ذلك مبلغ النبي َي في الصدق» والمعنى لقد كان فيما قبلكم من الأمم أنبياء 
ملهمونء الحا ان ERE‏ فكأنه جعله في انقطاع قرينه في ذلك هل 
نبي أم لأ“ فلذلك أتى بلفظ (إن» ويؤيده حديث «لو كان بعدي نبي لكان عمر» فلو فيه بمنزلة 
م ار والتقدير» انتهى. والحديث المشار إليه أخرجه أحمد والترمذي 
وحسنه وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من 
حديث أبِيَ سعيد» _ولكن في تقرير الطيبي نظر لأنه وقع في نفس الحديث «من غير أن يكونوا 
أنبياء» ولا يتم مراده إلا بفرض أنهم كانوا أنبياء . 


قوله: (قال ابن عباس من نبي ولا محدث) أي في قوله تعالى #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى» الآية [الحج : 6 كأن ابن عباس زاد فيها ولا محدث أخرجه 
سفيان بن عيينة في أواخر جامعه وأخرجه عبد بن حميد من طريقه وإسناده إلى ابن عباس 
صحيح ولفظه عن عمرو بن دينار قال «كان ابن عباس يقرأ : وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي ولا محدث» . والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي 4 من 
الموافقات التي نزل القران ارقا لها ووقع له بعد النبي ي عدة إصابات . الحديث الثاني 
ق حديث أبي هريرة في الذي كلمه الذئب» أووةة مرا اون فع ا وقد تقدم 
شرحه في مناقب أبى يكوه الحدية التالة عضر حديث أبي أمامة عن أبي سعيد. 


قو له: (عن أبي سعيد الخدري) كلا رواه أكثر أصحاب الزهري › ورواه معمر عن الزهري 
عن أبي أمامة بن سهل عن بعض أصحاب النبي يَكِةٍ فأبهمه أخرجه أحمد» وقد تقدم في الإيمان 
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)١(‏ قال مصحح طبعة بولاق: لعل فيه سقطاً والأصل «جعله انقطاع قرينه في ذلك في شك هل هو نبي إلخ». 
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قوله: (رأيت الناس عرضوا علىّ) الحديث وفيه عرض علي عمر وعليه قميص اجتره» 
أي لطولهء وقد تقدم من رواية صالح بلفظ ١يجره)‏ . 

قوله: (قالوا فما أولت ذلك) سيأتي في التعبير أن السائل عن ذلك أبو بكر » 0 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بی 
بكر الصديق» والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله «عرض علي الناس» فلعل الذين 
عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بکر» وأن کون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن لا يكون 
على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ» فلعله كان كذلك إلا أن المراد كان حينئذ بيان فضيلة 
عمر فاقتصر عليهاء والله أعلم. الحديث الرابع عشر : 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو الذي يقال له ابن علية . 

قوله: (عن المسور بن مخرمة) كذا رواه ابن علية ورواه حماد بن زيد كما علقه المصنف 
ا و سي يوس مي 
ويحتمل أن يكون محفوظأً عن الاثنين 

ET 0 قوله:‎ 

قوله: (وكأنه يجرّعه) بالجيم والزاي الثقيلة أي ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه» أو معنى 
يجزعه يزيل عنه الجزع» وهو كقوله تعالى #حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية[سبأ: ۲۳] أي 
أزيل عنهم الفزع» ومثله مرّضه إذا عانى إزالة مرضه» ووقع في رواية الجرجاني «وكأنه جزع» 
هذ“ يرجع الضمير فيه إلى عمر بخلاف رواية الجماعة فإن الضمير فيها لابن عباس . ووفع في 
رواية حماد بن زيد «وقال ابن عباس مسست جلد عمر فقلت جلد لا تمسه النار أبداء قال فنظر 
إلي نظرة ة كنت أرثى له من تلك النظرة» . 

قوله: (ولئن كان ذاك) كذا في رواية الأكثر» وفي رواية الكشميهني «ولا كل ذلك» أي 
لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه» ولبعضهم: ولا كان ذلك» وكأنه دعاء» أي لا يكون ما 
تخافه» أو لا يكون الموت بتلك الطعنة . 

قو له: (ثم فارقت) كذا بحذف | لمفعول» وللكشميه: e‏ 

قوله: (ثم صحتهم فا ت م ولئن 2 يعنى المسلمين» وفي رواية 
يعقيع د د حاب افع الاو ار لو أي أصحاب النبي ل وأبي بكرء 
وفيه نظر للوتيان بصيغة الجمع موضع الان قال عياض : يحتمل أن يكون «(صحبت) 00 
يا د ل ا والرواية الأولى هي الوجد. ورويناها في أمالي أبي 
فيه «ولما المت كان 2 


)غ2 في : نسخة «ق): وهذا. 
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قو له: (فإن ذلك من) أي عطاءء وفى رواية الكشميهنى «فإنما ذلك»4. 
| قوله: (فهو من أجلك ومن أجل أصحابك) في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي 
«أصيحابك» بالتصغير» أي من جهة فكرته فيمن يستخلف عليهم» أو من أجل فكرته في سيرته 
التي سارها فيهم» وكأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه لربه. ) 

قوله: (طلاع الأرض) بكسر الطاء المهملة والتخفيف أي ملأهاء وأصل الطلاع ما طلعت 

قوله: (قبل أن أراه) أي العذاب» وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك 
الوقت من خشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية » أو من الفتنة بمدحهم. 

قوله: (قال حماد بن زيد) وصله الإسماعيلي كما تقدم والله أعلم» وسيأتي مزيد في 
الكلام على هذا الحديث في قصة قتل عمر آخر مناقب عثمان. وأخرج ابن معا من طريق أي 
عبيد مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر شيئاً من قصة قتل عمر الحديث الخامس عشر. 
حديث أبي موسى» تقدم مبسوطا مع شرحه في مناقب أبي بكر بما يغني عن الإعادة. الحديث 
> السادس عشر : 

قوله: (أخبرني حيوة) بفتح المهملة والواو بينهما تحتانية ساكنة هو ابن شريح المصري. 

قو له: (عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة بن عثمان التيمي ابن عم طلحة بن عبيد الله . 

قو له: (كنا مع النبي بء وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب) هو طرف من حديث يأتي تمامه 
في الأيمان والنذورء وبقيته «فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء» الحديث 
وقد ذكرت شیا من مباحثه في كتاب الإيمان» وسيأتي بيان الوقت الذي قتل فيه عمر في آخخر 
ترجمة عثمان إن شاء الله تعالى . 

۷- باب مُناقب عثمانَ بن عَثَانَ أبي عمرو القَرّشي رضي الله عن 
50 ا واي لدابت اي 
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رجلٌ يَستأذنُ فقال: ائذنْ له وبشزه بالجنّة» فإذا أبو بكر. ثم جاء آخرٌ يستأذنٌ فقال : ائذنْ 

له وبَشّرْهُ بالجنّة» فإذا عمر. ثم جاء آخرٌ يستأذنُ» فسكت هُتَيِهةَ ثم قال: ائذَنْ لهُ وبشرّة 
بالجنة على بَلْوَى سِيّصِيبُه » فإذا عثمان بن عفان . 

قال حماد وحدّثنا عاصم الأحول وعليئٌ بن الحَكُم سمعا أبا عثمانَ يحدّثُ عن أبي 


م کاب فضائل أصحاب الني وك | باب !| ج ٣۹۹۹۳۹۹٩‏ 


موسى بنحوه» وزاد فيه عاصم «أن النبيّ ين كان قاعدا في مكان فيه ماءٌ قد كشفَ عن 
ركبتيه - أو ركبته - فلما دخل عثمانٌ غطاها» . 


٣‏ حتئني“ أحمدٌ بن شبيب بن سعيدٍ قال : حدّثني أبي عن يونس عن 


ابن شهاب أخبرني عروة أن عْبَيدَ الله بن عَديّ بن الخيار أخبرّهٌ «أن المِسْوّرَ بن مَحْرَمَة 
للللح ‏ ا ل را ا 
أكثر الناس فيه؟ فقَصّدتٌ لعثمان حتى خَرَجّ إلى الصلاة» قلت: إن لي إليك حاجة 
وهي نصيحة لك. . قال: يا أيّها المرء منك ‏ قال مَعمر: أراه قال: أعوذ بالله منك ‏ 
فانصرّفتٌ فرجعت إليهماء إذ جاء رسول عثمان» فأتيته» فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن 
الله سبحائةُ بعت محمداً بي بالحق. وأنزلَ عليه الكتات» وكنتَ ممن استجاب لِلّه 
ولرسوله ب فهاجَرت الهجرتين» وصحبت رسول الله بلا ورأيت هديّه» وقد أكثر 
الناسٌ في شأن الوّليد. قال: أدركت رسول الله كل؟ قلتُ: لاء ولكنْ خلص إليّ من 
علمه ما يَخلص إلى العذراء في سترها. قال: أمّا بعد فإنَّ اللّهَ بعت محمناً بيا بالحق» 
فكنتٌ ممّن استجاب لله ولرسوله؟» وآمنتُ بما بُح په وهاجرثُ الهجرتّين ‏ كما 
#دقلتَ - وصحبتٌ رسول الله ٍي وبايعتّه» فواللّه ما عصَيبٌهُ ولا عَشّشْتهُ حتى توفاة الله. ثم 
أبو بكر مثله. ثم عمر مثله. ثم استخلفتٌ» أفلمن لف الى ل الى آي فت 
بلى. قال: فما هذه الأحاديثٌ التي تبلغني عنكه؟ أنائقا د تاه شان الد تساخد 
فيه بالحقٌّ إن شاء الله . ثم دعا عليّاً فأمَرَهُ أن يَجلِدَء فجِلَدَهُ ثمانين» . 


[الحديث ۳٦۹٦‏ ۔ طرفاه فى: ۳۸۷۲ . ۳۹۲۷]. 

۷-- حدئني"' محمد بن حاتم بن ريع خدتنا شاذان دنا عبد العزيز بن أبي 
سَلمةَ الماجشون عن عبد الله عن نافع عن | رض الله ما قال «(کنّا في ر 
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ا ا 
2010 في نسخة ااص»: حدثنا . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق»: قال ابن. 
(5) في نسخة «ق»: ولرسوله كَل 


6 في نسخة «ق»: الله تعالى . 
() في نسخة «ص»: حدثنا. 


كتاب فضائل أصحاب الي 3 | باب ۷| امس ا سس هك 

4" حدثنا موسى بن إسماعيلَ7'' حدّئنا أبو عَوانةَ حدّئنا عثمانٌ هو ابن مَوهَبِ 
قال : اموجن بن امن و الت فرأى قوماً جُلوسا فقال: مَن هؤلاءٍ القوم؟ 
ف هؤلاء ف توف .قال فمنٍ الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن 
غ ان ا عن ید ای غه هل تعلم أنَّ عثمانَ ف يوم أحد؟ قال: : نعم. 
فقال: تعلم أنه تغيّبَ عن بّدر ولم يَشهّذ؟ قال: العم . قال الرجل : ا لام 
بيعة الرُضوان فلم يشهذها؟ قال: نعم. فاق الله ل خوةة تحال 121 للك 
لوي ا ES‏ وأما تغثيه عن يدر فإنه كانت تت 

ت ومول الله كاد وكات مر هة فقال له رسول الله کل : إن لك أجرّ رجل ممّن شهد 
5558 وأما تغّه عن بَيعة الرّضوان فلو كان أحدّ أعزَّ ببطن مكة من عثمانٌ لبَعثه 
مکاته» فبَععتٌ رسول الله له عثمانَ» i e‏ 
فقال رسول الله ا بيده اليمنى : هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه 
لعثمان. فقال له ابن عمر : اذْمّبْ بها الان معك». 


6" حدّثنا مسدّد حدّننا يحيى عن سعيد عن قتادة أن آنا رضى الله عنه 
حدّلهم قال : ااصعد ا كه أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» رجف فقال: 


ع م 2ود 


اسكن أحد - أظنّه ضَرَ ربه برجله - فليس عليك إلا نب وصديقٌ وشهيدان». 


قوله: (باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي) هو عثمان بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع النبي بيه في عبد مناف . وعدد ما بينهما 
من الآباء متفاوت» فالنبي ييه من حيث العدد في درجة عثمان كما وقع لعمر سواء» وأما كنيته 
فهو الذي استقر عليه الأمرء وقد نقل يعقوب بن سفيان عن الزهري أنه كان يكنى أبا عبد الله 
بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله يكل ومات عبد الله المذكور صغيراً وله ست 
سنين» وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أربع من الهجرة» n‏ 
والنبي بيه في غزوة بدر» وكان بعض من ينتقصه يكنيه أبا ليلى يشير إلى لين جانبه» حكاه ابن 
فة وق اشتهو أن له دو الورين: وروى خيثمة فى «الفضائل» والدارقطنى فى «الأفراد») من 
حديك کل أله ذكر عاو فال ان اموق ينعن فى الا ذا لرن وسار :اسم ا 
ونسبها في الكلام على الحديث الثاني من ترجمته. 


. ليس في نسخة «ق»: بن إسماعيل‎ )١( 
. في نسخة «ق»: قال‎ )۲( 

(۳) في نسخة «ق»: رسول الله . 

(4) في نسخة «ق4: فرجفت . 


و ٠‏ کتاب فضائل أصحاب الني | باب ۷| هف ةيم 


قوله: (وقال النبى جية: من يحفر بئر رومة فله الجنة» فحفرها عثمان. وقال النبي صي : 
من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان) هذا التعليق تقدم ذكر من وصله في أواخر كتاب 
الوقف وبسطت هناك الكلام عليه» وفيه من مناقب عثمان أشياء كثيرة استوعبتها هناك فأغنى عن 
إعادتهاء والمراد بجيش العسرة تبوك كما سيأتي في المغازي» وأخرج أحمد والترمذي من 
حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي أن عثمان أعان فيها بثلاثمائة بعير»ء ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان أتى فيها بألف دينار فصبها في حجر النبي بياب وقد مضى في 
الوقف بقية طرقه» وفى حديث حذيفة عند ابن عدي «فجاء عثمان بعشرة آلاف دينار» وسنده 
واه» ولعلها كانت بعشرة آلاف درهم فتوافق رواية آلف دينار. ثم ذكر المصنفم في هذا الباب 
خمسة أحاديث: الأول : حديث أبي موسى في قصة القف أوردها مختصرة من طريق أبي عثمان 
عن أبي موسى» وقد تقدم شرحها في مناقب أبي بكر الصديق. 


قوله: (فسكت هنيهة) بالتصغير أي قليلاً. 


قوله: (قال حماد وحدثنا عاصى) كذا للأكثر» وهو بقية الإسناد المتقدم» وحماد هو 
ابن زيد» ووقع في رواية أبي ذر وحده «وقال حماد بن سلمة حدثنا عاصم إلخ» والأول 
أصوب» فقد أخرجه الطبراني عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب «حدثنا حماد بن 
نزيد عن أيوب» فذكر الحديث وفي آخره «قال حماد فحدثني علي بن الحكم وعاصم أنهما 
سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحواً من هذاء غير أن عاصماً زاد» فذكر الزيادة. 
وقد وقع لي من حديث حماد بن سلمة لكن عن علي بن الحكم وحده أخرجه ابن أبي خيثمة 
في تاريخه عن موسى بن إسماعيل» والطبراني من طريق حجاج بن منهال وهدبة بن خالد 
كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم وحده وليست فيه الزيادة. ثم وجدته في نسخة 
الصغاني مثل رواية أبي ذرء والله أعلم . 


قوك: (وزاد فيه عاصم أن النبي ياء كان قاعداً في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته؛ فلما 
دخل عثمان غطاها) قال ابن التين: أنكر الداودي هذه الرواية وقال: هذه الزيادة ليست من هذا 
الحديث بل دخل لرواتها حديث فى حديث» وإنما ذلك الحديث أن أبا بكر أتى النبي َوهو 
في بيته قد انکشف فخذه فجلس أبو بکر» ثم دخل عمرء ثم دحل عثمان فغطاها الحديث. 
قلت: يشير إلى حديث عائشة: «كان رسول الله بلي مضطجعاً فى بيته كاشفا عن فخذيه أو 
ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة» الحديث» وفيه «ثم دخل عثمان 
فجلست وسويت ثيابك»- فقال : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» وفي رواية مسلم 
أنه عة قال في جواب عائشة «إن عثمان رجل حبىّ» وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة 
لا يبلغ إلى فى حاجته» انتهى» وهذا لا يلزم منه تغليط رواية عاصمء إذ لا مانع أن يتفق 
النبي ييي أن يغطي ذلك مرتين حين دخل عثمان» وأن يقع ذلك في موطنين» ولا سيما مع 
اختلاف مخرج الحديثين وإنما يقال ما قاله الداودي حيث تتفق المخارج فيمكن أن يدخل 


كتاب فضائل أصحاب التي 255 | باب ۷| ٣ه‏ ا ۷۱ 
حديث في حديث لا مع افتراق المخارج كما في هذ والله أعلم. الحديث الثاني: حديث 
عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة الوليد , بن المغيرة. ظ 

) قوله: (ما يمنعك أن تكلم عثمان) في رواية معمر عن الزهري الآتية في هجرة الحبشة 
«أن تكلم خالك»» ووجه كون عثمان خاله أن أم عبيد الله هذا هي أم قتال بنت أسيد بن أبي 
العاص بن أمية وهي بنت عم عثمان» وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال وأما أم عثمان فهي أروى 
بنت كريز بالتصغير ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد 
المطلب» وهي شقيقة عبد الله والد النبي بي ويقال إنهما ولدا توأماً حكاه الزبير بن بكارء 
فكان ابن بنت عمة النبي تله وكان النبي ية ابن خال والدته» وقد أسلمت أم عثمان كما بينت 
ذلك في كتاب الصحابة. وروى محمد بن الجسي” المخزومي في كتاب المدينة أنها ماتت في 
خلافة ابنها عثمان وأنه كان ممن حملها إلى قبرها. وأما أبوه فهلك في الجاهلية. 


قوله: (لأخيه) اللام للتعليل أي لأجل أخيه» ويحتمل أن تكون بمعنى عن» ووقع في 
رواية الكشميهني «في أخيه ) . 


قوله: (الوليد) أي ابن عقبة» وصرح بذلك في رواية معمر» وعقبة هو ابن أبي معيط بن 
أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وكان أخا عثمان ل وكان عثمان ولاه الكوفة بعد عزل 
سعد بن أبي وقاص» فإن عثمان كان ولاه الكوفة لما ولي الخلافة بوصية من عمر كما سيأتي 
في اخر ترجمة عثمان في قصة مقتل عمرء ثم عزله بالوليد وذلك سنة خمس وعشرين» وكان 
سبب ذلك أن سعدا كان أميرها وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال فاقترض سعد منه 
ال فجاءه يتقاضاها فاختصما» فبلغ ان فعضب عليهما وعزل تكد أ واستحضر الوليد 
وكان عاملا بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة› وذكر ذلك الطبري فى تاريخه. 

قوله: (فقد أكثر الناس فيه) أي في شأن الوليد من القول ووقع في رواية معمر وكان أكثر 
الناس فيما فعل به أي من تركه إقامة الحد عليه» وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص به 
مع كون سعد أحد العشرة ومن أهل الشورى واجتمع له من الفضل والسنن والعلم والدين 
والسبق إلى الإسلام ما لم يتفق شيء منه للوليد بن عقبة» والعذر لعثمان في ذلك أن عمر كان 
عزل سعدا كما تقدم بيانه في الصلاة وأوصى عمر من يلي الخلافة بعده أن يولي سعداً قال 
«لأني لم أعزله عن خيانة ولا عجز» كما سيأتي ذلك في حديث مقتل عمر قريباء فولاه عثمان 
امتثالاً لوصية عمرء ثم عزله للسبب الذي تقدم ذكره وولى الوليد لما ظهر له من كفايته لذلك ‏ 
وليصل رحمه» فلما ظهر له سوء سيرته عزله» وإنما أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من 
شهد عليه بذلك» فلما وضح له الأمر أمر بإقامة الحد عليه. وروى المدائني من طريق الشعبي 
أن عثمان لما كتهدواعنده على الولق حخسة: 





قوله: (فقصدت لعثمان حتى خرج) أي أنه جعل غاية القصد خروج عثمان. وفي رواية 
الكشميهني «حين خرج» وهي تشعر بأن القصد صادف وقت خروجهء بخلاف الرواية الأخرى 


لعل _ للب كتاب فضائل أصحاب التي 5+ | باب ۷ حا ههج هوم 
فإنها تشعر بأنه قصد إليه ثم انتظره حتى خرج» يؤيد الأول رواية معمر «فانتصبت لعثمان حين 
خرج). 1 0 | 
قوله: (إن لي إليك حاجة» وهي نصيحة لك» فقال: يا أيها المرء منك) كذا في رواية 
يونس . ) 
قوله: (قال معمر أعوذ بالله منك) هذا تعليق أراد به المصنف بيان الخلاف بين الروايتين › 


وروا معمر قد وصلها في هجرة الحبشة كما قدمته ولفظه هناك «فقال يا أيها المرء أعوذ بالله 


منك» قال ابن التين: إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه وهو في ذلك 
معذور فيضيق بذلك صدره. 

قوله: (فانصرفت فرجعت إليهما) زاد في رواية معمر «فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال 
لى» فقالا: قد قضيت الذي كان عليك» . 

قوله: (إذا جاء رسول عثمان) فى رواية معمر «فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول 
عثمان فقالا لي: قد ابتلاك اللهء فانطلقت» ولم أقف في شيء من الطرق على اسم هذا 
م 
وأراد ا ل إلى الحبشة الت إلى المدينة› ا کا را ا 
رواية معمر «ورأيت هديه» أي هدي النبي يَةِ » وهو بفتح الهاء وسكون الدال الطريقة» وفي 
رواية شعيب عن الزهري الآتية فى هجرة الحبشة «وكنت صهر رسول الله كَل » 

قوله: (وقد أكثر الناس فى شأن الوليد) زاد معمر «ابن عقبة» فحق عليك أن تقيم عليه 
الحد. 
وفي رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عمر بن شبة «قال هل رأيت رسول الله كي ؟ 
قال لا) ومراده بالإدراك إدراك السماع منه والأخذ عنه. وبالرؤية رؤية المميز له ولم يرد هنا 
الإدراك بالسن فإنه ولد فى حياة النبى ا » ير في «المغازي» في قصة مقتل حمزة من 
حديث وحشى بن حرب ما يدل على ذلك». ولم يثبت يشت أن أباه عدي بن الخيار قتل كافراً وإن 
ذكر ذلك ابن ماكولا وغيره» فإن ابن سعد ذكره فى طبقة الفتحيين» > وذكر المدائني وعمر بن 
شبة في «أخبار المدينة» أن هذه القصة المحكية هنا وقعت لعدي بن الخيار نفسه مع عثمان فالله 
أعلم . قال انق لهاست ت عثمان في ذلك لينبهه على أن الذي ظنه من مخالفة عثمان 
لر كما طنة:. قلت : و اا من ذلك ما رواه أحمد من طريق سماك بن حرب عن 
عبادة بن زاهر الاسمعت عثمان خطب فقال: إنا والله قد صحبنا رسول الله ع في السفر والحضر 
وإن ناسا يعلموني سنته عسى أن لا يكون أحدهم راه قط) . 

قوله: (خلص) بفتح المعجمة وضم اللام ويجوز فتحها بعدها مهملة أي وصلء» وأراد 


كتاب فضائل این البي 3155| باب ۷| ۳۹۹۹۳۹۹  _‏ ا ۷۳ 
ابن عدي بذلك أن أن علم النبي بي لم يكن مكتوماً ولا خاصاً بل كان شائعاً زائعاً حتى وصل إلى 
العذراء المستترة» فوصوله إليه مع حرصه عليه أولى . 

قوله: (ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله) يعني قال في كل منهما فما عصيته ولا غششته. 
وصرح بذلك في رواية معمر. 

قوله: (ثم استخلفت) بضم التاءء الأولى والثانية. 


قوله: افليس لي من الحق مثل الذي لهم) في رواية معمر «افليس لي عليكم من الح 
مثل الذي كان لهم عليّ» ووقع في رواية الأصيلي وهم يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 1 

قوله: (فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم) كأنهم كانوا يتكلمون في سبب تأخيره إقامة 
الحد على الوليد» وقد ذكرنا عذره في ذلك . 

قوله: (فأمره أن يجلد) في رواية الكشميهني «أن يجلده» 

قوله: (فجلده ثمانين) في رواية معمر «فجلد الوليد أربعين جلدة» وهذه الرواية أصح من 
رواية يونس» والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد» ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم 
من طريق أبي ساسان قال: «شهدت عثمان أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال 
أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران يعني مولى عثمان أنه قد شرب الخمرء فقال عثمان 
اغا ف ا على ل كاين جو ل الج ون حا زه من ل اه 
فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده» فجلده» وعلي يعدٌء حتى بلغ أربعين 
فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي َي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل ذلك سنةء 
وهذا أحب إليَ» انتهى والشاهد الآخر الذي لم يسم في هذه الرواية قيل هو الصعب بن جثامة 
الصحابي المشهور رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه» وعند الطبري من طريق سيف في الفتوح 
أن الذي شهد عليه ولد الصعب واسمه جثامة كاسم جده» وفي رواية أخرى أن ممن شهد عليه 
ابا زیت بن غوف الأسدي وأبا مورع الأسدي. وكذلك روى عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
بإسناد حسن إلى أبي الضحى وقال: «لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار علياً فقال: أرى أن 
تستحضره فإن شهدوا عليه بمحضر منه حددته» ففعل فشهد عليه أبو زينب وأبو مورع 
وجندب بن زهير الأزدي وسعد بن مالك الأشعري» فذكر نحو رواية أبي ساسان وفيه «فضربه 
فخضيرة :لها :راشان فلما بلغ أربعين قال له: أمسك». وأخرج من طريق الشعبي قال: قال 
الحطيئة في ذلك : 

شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أنالوليد أححق بالعمذر 

نادى وقدتمت صلاتهم اأزسندكم سنهنا وما يدري 

فأتوا أبا وهب ولوآذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 

كفواعنانك إذجريت ولو تركواعنانك لم تزل تجري 

وذكر المسعودي في «المروج» أن عثمان قال للذين شهدوا وما يدريكم أنه شرب الخمر؟ 


ع کتاب فضائل أصحاب التي ة | باب ۷| ح ههج نودم 


قالوا: هي التي كنا نشربها في الجاهلية. وذكر الطبري أن الوليد ولي الكوفة خمس سنين»› قالوا 
وكان جواداء» فولى عثمان بعده سعيد بن العاص فسار فيهم سيرة عادلة فكان بعض الموالى 
يقول: 
ياويلنا قد عزلالوليد ‏ وجاءنامجوعأسعيد ينقص في الصاع ولا يزيد 
الحنيث الال ابت اسن (اسكن أحد» بضم الدال على أنه منادى مفرد» وحذف منه 
حرف النداء» وقد تقدم الكلام عليه في مناقب أبي بكرء ومن رواه بلفظ حراءء وأنه يمكن 
الجمع بالحمل على التعددء ثم وجدت ما يؤيده: فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال: « 
رسول الله كي على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء فتحر كت الصخرة› 
فال 0 الله لار فذكره» وفى رواية له «وسعد» وله شاهد من حديث سعيد بن زيد عند 
قوله: (حدثنا شاذان) هو الأسود بن عامرء وعبيد الله هو ابن عمر 
قوله: (ثم شرك وس عو تيار ا و او ا سو 
بكرء قال الخطابي : إنما لم يذكر ابن عمر علياً لان اراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان 
رسول الله ي إذا حزبه أمر شاورهم» وكان علي في زمانه ية حديث السن . قال ولم يرد ابن 
عمر الازدراء به ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان انتهى . وما اعتذر به من جهة السن بعيد 
لا أثر له في التفضيل المذكورء وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند 
ع جرعي يو ب بمو و ا ع OP O‏ و E‏ 
AS‏ ا 00 أن ا أراد بهذا النفي أنهم 
اطلعوا على التنصيص» ده 0 مسعود قال: ١‏ «كنا نتحدث أن أفضل ها 
عمرء وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل» واحتج في التربيع 
بعلي بحديث. سفينة مرفوعاً «الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا» أخرجه أصحاب السنن 
وصححه ابن حبان وغيره» وقال الكرماني: لا حجة في قوله «كنا نترك» لأن الأصوليين اختلفوا ْ 
في صيغة «كنا نفعل» لا في صيغة كنا لا نفعل لتصوير تقرير الرسول في الأول دون الثاني» وعلى - 
تقدير أن يكون حجة فما هو من العمليات حتى يكفى فيه الظن» ولو سلمنا فقد عارضه ما هو 
أقوى منه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن ذلك كان وقع لهم في بعض أزمنة النبي كله 
قوله: (تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز) أي ابن أبي سلمة بإسناده المذكورء وابن 
صالح هذا هو الجهني كاتب الليث› وقيل هو العجلي والد أحمد صاحب «كتاب الثقات» والله 
أعلتم. وكأن البخاري أراد بهذه المتابعة إثبات الطريق إلى عبد العزيز بن أبي سلمة لأن عباساً 
الدوري روى هذا الحديث عن شاذان فقال: «عن الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع» 


كتاب فضائل أصحاب البي ي | باب اام سح م يلاج نيو ا Vo‏ 
فكأن لشاذان فيه شيخين» والله أعلم وقد أخرجه اسا من طريق ابي عمار لمات 
وعثمان بن أبي شيبة وغير واحد عن أسود , بن عامر المذكورء وكذلك رواه عن عبد العزيز عبدة 0 
| أبو سلمة الخزاعي وحجين بن المثنى. الحديث الخامس: - 
' قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل. 

قوله: (عثمان هو ابن موهب) نسبة إلى جده وهو عثمان بن عبد الله بن موهب بفتح الميم 
وسكون الواو وفتح الهاء بعدها موحدة مولى بني تميم» بصري تابعي وسط من طبقة الحسن 
) البصري وهو ثقة باتفاقهم» وفي الرواة آخر يقال له عثمان بن موهب بصري أيضاً لكنه أصغر 
من هذاء روى عن أنس» روى عنه زيد بن الحباب وحده أخرج له النسائي . 

قوله: (جاء رجل من آهل مصر و حج البيت») لم أقف على اسمه ولا على اسم من أجابه 

القوم ولا على أسماء القوم» وسيأتي في تفسير قوله تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة# الاية [البقرة: ]١97‏ من سورة البقرة قد يقرب أنه العلاء بن عرار» وهو بمهملات» وكذا 
في مناقب علي بعد هذاء ويأتي في سورة الأنفال أن الذي باشر السؤال اسمه حكيم› 
اقتصر شيخنا ابن الملقن» وهذا كله بناء على أن الحديثين في قصة واحدة. 

قوله: (قال فمن الشيخ) أي الكبير (فيهم) الذي يرجعون إلى قوله. 

قوله: (هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد الخ) الذي يظهر من سياقه أن السائل كان ممن 
يتعصب على عثمان فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه› ولذلك کر سيا لما اجا 
به ابن عمر . 

قوله: (قال ابن عمر : تعال أبين ا وإلا لو فهم 
ذلك من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب» وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء فأظهر له ابن عمر 
العنار هن يدها آها القزان فال واا التخلك: فالا وقد حصل له مقصود من شهد 
من ترتب الأمرين الدنيوي وهو السهم والأخروي وهو الأجرء وأما البيعة فكان مأذونا له في 
ذلك أيضاء ويه وصرل الل 2 عير لان هن .يذه كما قت ذلك اشا عن ان نة فما 
رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لم ترفع صوتك علي؟ فذكر 
الأمور الثلاثة» فأجابه عثمان بمثل ما أجاب به ابن عمر. قال في هذه: فشمال رسول الله 5ا 
خير لي من يميني . ظ 

قوله: (نأشهد أن الله عفا عنه وغفر له) يريد قوله تعالى إإن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم# الاية 
[ال عمران: .]١66‏ 

قوله: (وآما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله يْةُ) هي رقية» فروى الحاكم في 
«المستدرك» من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال «خلف النبي 5 عثمان 
وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر» فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة 


Ys | سس طبسببلبسبلسبب كتاب فضائل أصحاب البي َة | باب‎ ۷٦ 
بالبشارة» وكان عمر رقية لما ماتت عشرين سنه قال ابن إسحق : ويقال إن ابنها عبد الله بن‎ 
. عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين‎ 

قوله: ل ان اد ينل بط امون O‏ ينا اليد أن الى اد 

أي بدل عثمان. 

قوله: (فبعث النبي َة عثمان وكانت بيعة الرضوان) أي بعد أن بعثه والسبب في ذلك أن 
النبي 4 بعث بعث عثمان ليعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمراً لا محارباء ففي غيبة عثمان شاع عندهم 
أن المشركيخ تعرضوا لحرب المسلمين» فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبي يڊ حينئذ 
تحت الشجرة على أن لا يفروا وذلك في غيبة عثمان. وقيل بل جاء الخبر بأن عثمان قتل» 
فكان ذلك سبب البيعة» وسيأتي إيضاح ذلك في عمرة الحديبية من المغازي 

قو له: (فقال رسول الله لا بيده اليمنى) آي ااا 

قوله: (هذه يد عثمان) أي بدلهاء فضرب بها على يده اليسرى فقال: «هذه ‏ أي البيعة - 
لعثمان» أي عن عثمان. 

قو له: (فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك) أي اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى 
لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان. وقال الطيبى: قال له ابن عمر 
تهكماً به» أي توجه بما تمسكت به فإنه لا ينفعك بعد ما بينت لك» وسيأتي بقية لما دار بينهما 
في ذلك في مناقب علي إن شاء الله تعالى . 

- تنبيه: وقع هنا عند الأكثر حديث أنس المذكور قبل بحديثين» والذي أوردناه هو ترتيب 
ما وقع في رواية أبي ذر» والخطب في ذلك سهل . 

۸ باب قصة البيعة» والاتفاقٌ على عثمانَ بن عفان رضي الله عنه 

. ل‎ 5 4 5 2 ٠. 
وفيه مقتل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما‎ 

"ا حدتنا موسى بن إسماعيل عزتنا أبو عوانة عن خصين عن عمرو بن 
يمون قال: «رأيتٌ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يُصابَ بأيّام بالمدينة ووقفٌ 
على حذيفة بن اليمان وعثمانَ بن نيف قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حمّلتما 
الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حمَّلّناها أمراً هى له مُطيقة» ما فيها كبيرٌ فضّل. قال: انظرا أن 
تكونا حَمَلتما الأرض ما لا تطيق. قال" : لا. فقال عمرٌ: لئن سلمني الله لأدّعنّ أرامل 
أهلٍ العراق لا يحتَجْنَ إلى رجُلٍ بَعدي أبدا. قال : فما أتثْ عليه إلا رابعة حتى أصيبَ . 


ت 


قال : إني لقائم ما بيني وينه 4 إل عبد الله بن عباس غداة أصيب - وکال إذا مر نين 


)١(‏ ليس ما بعدها إلى أول السند في نسخة «ق2. 
() في نسخة «ق»: قال قالا. 


۷% 


O <‏ - 5 00 عد وى لس ٠.‏ اسيل (1X TOT‏ ا 
الصفين قال: استوواء حتى إذا لم يَرَ فيهم خللا تقذم فكبّرَ وريما قرا سورة يوس 


أو النحل أو نحو ذلكَ في الرّكعةٍ الأولى حتى يجتمعَ الناس فما هو إلا أن كبر فسمعتة 
يقول: قتلَّني - أو أكلني ‏ الكلبُء حينَ طعَتّه» فطار العلجُ سكين ذات طرفين» لا يَمرُ 
الاي ل الع ري لاسي فيا فلما 
رأى ذلك رجل من المسلمينَ طرَحَ عليه برنساً فلما ظنّ العلجُ أنه مأخوذ نحرَ تنش وقناول 
عمر يد عبد الرحمن بن عوف ققَدَّمَه فمن يلي عمرٌ فقد رأى الذي أرَى» وأما نواجي 
المسجد فإنهم لا یدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمرٌ وهم يقولون: ا 
فصلى بهم عبد الرحمن صلاةً خفيفة» فلما انصرّفوا قال: يا ابنَّ عبّاس» انظر من قتلني . 
فجالٌ ساعة» ثمّ جاء فقال: غلامٌ المغيرة. قال: الصّبَع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله» لقد 
امرب به معروفاً الحمدٌ لله الذي لم يَجِعَلَ ميتي بي رجل يعي الإسلام» قد كنت أنتَ 
وارك تان أن تكثرَ العلوج بالمدينة» وكان العبّاسٌ أكثذهم رقيقاً. فقال: إن شئتٌ 
فعلتٌ ‏ آي إن شعت قَتَلْناء قال" : كذبتَ» بعد ما تكلموا بلسانكم» وصَلُوا قبلتكم. 
وحجُوا حَجّكم؟ فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معّهء وكأن الناس لم تصِبْهم مُصيبة قبل 
يومئذٍ: فقائل يقول: لا بأس» وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذٍ فشربه» فخرَج من 
جَوفِه. ثم أتيَ بلبن فشربه» فخرج من جرحه » فعلموا” أنه مَيّتَء فدخلنا عليه 
وجاء الاس تجعلرا'؟ رن عل 
رار كناك ل اا ار الوت رى اه لك هه ضحد 
رسول الله اة , ال ا 0 E‏ ثم شهادة. قال: وَدِدت 
أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبَرَ إذا إزاره يَمَسنٌ الأرضَ» قال: رُڏوا علي 
الغلامَ. قال: يا ابن أخيء ارف توبك فإنه أبقى”" لتويك وأتقى لربّك. يا عبد الله بن 
عمرَء انظَز ما“ علي من الدّين. فحسّبوهُ فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه. قال: إن وفى 
له مال آل عمرّ فاده من أموالهم» وإلآ فسَلْ في بني عَدِيّ بن كعب» فإن لم تف أموالهم 
)١(‏ في نسخة «ق: بسورة. 


69 في نسخة اق4: سبحان الله » مكررة. 
(۳) فى نسخة «ق»: فقال. 





كتاب فضائل أصحاب التىككة | باب ۸| ح٠٠۷٣‏ 


)٤(‏ في نسختي ص»› ق): من جوفه. 
() في نسختي «ص» ق٤:‏ فعرفوا. 
(5) ليس في نسخة «ق»: فجعلوا. 
(۷) في نسخة «ق»: أنقى. 

(۸) في نسخة ١ق»:‏ ماذا. 


۷۸ __ لمم كتاب فضائل أصحاب البي ڪا له | باب [n‏ ح .لام 


29 في فریش ولا تَعْدُهم إلى غيرهم» فاد عني هذا المال» انطلق إلى عائشة 1 
المؤمنينَ فقل: يقرأ عليكِ عمرُ السلام - ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم 

لموس اوق یتاذ عمو بن الخطاب أن يُدهَنَ مع صاحبيه. فسلم واستأدّن 
ثم دحل عليها فوجَدها قاعدة تبكي فقال: يقر يقرأ عليكِ عمرٌ بن الخطاب السلا ويستأذن 
أن يُدفْنَ مع صاحبَّيه. فقالت: كنت أريذه لنفسي. ولأوئرَنّه به اليم على نفسي. فلما 
أقبل قيل: هذا عبدالله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسندّه رججل إليه فقال: 
ما لدّيك؟ قال: الذي تحت يا أميرَ المؤمنين» أَؤْنََتْ. قال: الحمدٌ لله ماكان مى 
شيء أهم إلى من ذلك» فإذا أنا قَضيت“ فاحملوني» ثم سلم فقل: يستأذنٌ عمرُ بن 
الخطاب» فإن أذدّثْ لي فأدخلوني» وإن ردّتني رُدُوني إلى مَقابر المسلمين. 

وجات م المؤمئين حفصة والنساءٌ تسد معهاء فلما رأيناهًا قمناء فوّلَجت عليه 
فيكت عنّده ساعة» واستأذنٌ الرجال» فوَلِجَتْ داخلاً لهم» فسمعنا بكاءها منّ الداخل. 
فقالوا: أوص يا أميرَ المؤمنين» استَخْلف . قال: ما أجدٌ أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفرٍ 
أو الرَّهط ‏ الذين توفي رسول الله كَل وهو عنهم راض: فسمى عليّاً وعثمان والزبير 
وطلحة وسعداً وعبد الرحمن› وقال: يَشھدکم عبد اللّهِ بن عمرَ» ولیس له من الأمر 
- كهيئة التغزية له فإن أصابت الإمرةٌ سعدا فهو ذاك» وإلا فَلْيَستَعِن به أيُكم 

اا فإني لم أعزله عن عجزٍ ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعلي بالمهاجرينٌ 
الأوّلين» أن يعرف لهم حقّهم. ويَحفظ لهم حرمّتهم. وأوصيه بالأنصار خيرأء الذِينَ 
ووو الدار والإيمان من قبلهم. أن يبل من ممُحسنهم. وأن يُعفى عن مسيئهم . وأوصيه 
بأهل الأمصار خيراًء فإنهم رِذءٌ الإسلام» وجباة المال وغيظ العدوّء وأن ات 
إلا فضلّهم عن رضاهم . وأوصيه بالأعراب خير فإنهم أصل العرّب» ومادّة الإسلام, 
أن يُوْحَذ من حَواشي أموالهم. ورد على قرات وأوصيه بذمّة الله وذمة 
رسوله'"' يِه أن يُوفى لهم بعهدهم» وأن يُقاتلَ من ورائهم» ولا يُكلفوا إلا طاقتهم. 
فلما قيض حرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمرّ قال: يستأذنٌ عمد بن 

الخطاب . قالت: أدخلوه» فأدخل› فوْضِعَ هنالك مع صاحبيه . فلما فرع مَن دفنه اجتمع 
01 في نسخة «ق»: ما کان شيء. 
(۲) في نسخة «اص»2: قبضت . 
(۳) زادفي نسخة «(ص»: بن عوف . 


)٤(‏ في نسخة «ق4: وترد. 
(0) في نسخة «ق»: رسول الله . 


تنو ت ا اا س د فل 
هؤلاء الرهطء فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الرَبَير 
جعلتٌ أمري إلي علىّ. فقال طلحة: قد جعلتٌ أمري الى كران برقال شع فد 
جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبدٌ الرحمن: أيُكما تبأ من هذا الأمر 
فنجعلّه إليه» واللَّهُ عليه والإسلام”'' ليَنظرَنَ أفضلّهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان. فقال 
عبد الرحمن: أفتجعلوتة إلى واللّهُ عليَ أن لا آلوّ عن أفضّلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد 
أحدهما فقال: لك قرَابةٌ من رسول الله ية والقدّم في الإسلام ما قد علمتّ» فاللّهُ عليكَ 
لق ازنك لتعذلن .ولت آكرث عثمان لتسمعن وللطيعن» ثم خلا بالآخر فقال له مثل 
ذلك . فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعة» ف2( له علىٌء وولج أهل 
الدار فبايعوه». 


قوله: (باب قصة البيعة) أي بعد عمر . 

قوله: (والاتفاق على عثمان) زاد السرخسى فى روايته «ومقتل عمر بن الخطاب». 

قوله: (عن عمرو بن ميمون) هو الأزدي». وهذا الحديث بطوله قد رواه عن عمرو بن 
ميمون أيضا أبو إسحق السبيعي» وروايته عند أبي شيبة والحارث وابن سعد» وفي روايته زوائد 
ليست في رواية حصين. وروى بعض قصة مقتل عمر أيضا أبو رافع وروايته عند أبي يعلى» 
وابن حبان وجابر وروايته عند ابن أبي عمرء وعبد الله بن عمر وروايته في «الأوسط» للطبراني» 
وفى غيرها من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب) أي قبل أن يقتل (بأيام) أي 
أربعة كما سيأتي . 

قوله: (بالمدينة) أي بعد أن صدر من الحج» وقد تقدم في الجنائز من حديث ابن عباس 
أن ذلك كان لما رجع من الحج. وفيه قصة صهيب » ويأتي في الأحكام بنحو ذلك› وكان ذلك 

قوله: (ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما. أتخافان أن 
تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق) الأرض المشار إليها هى أرض السواد» وكان عمر بعثهما 
يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية› بين ذلك أو عبيذة في «كتاب الأموال» من رواية 
ل ا وقوله «انظرا» أي ذ في التحميل › مع و ف 
النظر. 


)١(‏ في نسخة #ق4: وكذا الإسلام. 
(0) في نسخة «ق4: وباي . 
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قوله: (قالا حملناها أمراً هي له مطيقة) في رواية ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن 


حصين بهذا الإسناد «فقال حذيفة لو شئت لآضعفت أرضي» أي جعلت خراجها ضعفين» وقال ‏ 


هان بن حش «لقد حملت أرضي أمراً هي له مطيقة». وله من طريق الحكم عن عمرو بن 
ميمون «أن عمر قال لعثمان بن حنيف : لغن زدت على كل رأس ْ درهمين وعلى كل جريب 
درهما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك» قال نعم». ۰ 

قوله: (إني لقائم) أي في الصف ننتظر صلاة الصبح . 

قوله: (ما بيني وبينه) أي عمر (إلا عبد الله بن عباس) في رواية أبي إسحق «إلا رجلان». 


قوله: (وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن) أي في الصفوف» 
وفي رواية الكشميهني «فيهم» أي في أهلها (خللاً تقدم فكبر) وفي رواية الإسماعيلي من طريق 
جرير عن حصين «وكان إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة تأخر بين كل صفين فقال استوواء 
حتى لايرى خللاً» ثم يتقدم ويكبر» وفي رواية أبي إسحق عن عمرو بن مبمون شهلات عم يوم 
طعن» فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته» وكان رجلا مهيبا وكنت في الصف 
الذي يليه» وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه» فإن رأى رجلا متقدماً في 
الصف أو متأخرا ضريه بالدرة» فذلك الذي منعني منه» . 


قوله: (قتلنى - أو أكلنى ‏ الكلب» حين طعنه) فى رواية جرير «فتقدم فما هو إلا أن كبر 
فطعنه أبو لؤلؤة فقال: قتلنى الكلب» فى رواية أبى إسحق المذكورة «فعرض له أبو لۇلۇة غلام 
المغيرة بن شعبة› فتأخر.عمر غير بعيد» ثم طعنه ثلاث طعنات » فرأيت عمر قائلا بيذه هكذا 
يقول: دونكم الكلب فقد قتلني» واسم أبي لؤلؤة فيروز كما سيأتي» فروى ابن سعد بإسناد 
صحيح إلى الزهري قال «كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة» حتى كتب 
الفغيرة بق شعبة وهر عل الكوفة يذكر له غلاما عتدةضانعا وستاذته أن يله المديثة ويقول: 
إن عنده أعمالاً تنفع الناس» إنه حداد نقاش نجار» فأذن له» فضرب عليه المغيرة كل شهر 
e‏ فقال له: eer‏ فانصرف 
تطحن بالريح؟ فالتفت إلة عابساً فقال : ORE‏ الناس بهاء فأقبل عمر على 
من معه فقال: توعدني العبد. فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه فكمن 
فى زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس : الصلاة الصلاة. وكان عمر 
يفعل ذلك» فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة قد خرقت 
الصفاق وهي التي قتلته»» وفي حديث أبي رافع «كان أبو لؤلؤة عبداً للمغيرة» وكان يستغله 
أربعة دراهم -أي كل يوم فلقي عمر فقال: إن المغيرة أثقل عليّ» فقال: اتق الله وأحسن 
إليه» ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه» فقال العبد: وسع الناس عدله غيري» 
وأضمر على قتله» فاصطنع له يع اله اسان وسمه» فتحرى صلاة الغداة حتی قام ۔عمر 
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فقال: أقيموا صفوفكم. ٠‏ فلما كبر طعنه في كتفه وفي خاصرته فسقط» وعند مسلم من طريق 
معدان بن أبي طلحة «أن عمر خطب فقال رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات» ولا أراه إلا حضور 
أجلي» وفي رواية جويرية بن قدامة عن عمر نحوه وزاد «فما مر إلا تلك الجمعة حتى طعن» 
ف بن اسك هن روا سعد د ات هلال قال : «بلغني أن عمر» ذكر نحوه وزاد «فحدثتها 
أسماء بنت عميس فحدثتني أنه يقتلني رجل من الأعاجم» وروى عمر بن شبة في «كتاب 
المدينة» من حديث ابن عمر بإسناد حسن «أن عمر دخل بأبي لؤلؤة البيت ليصلح له ضبة له 
فقال له: مر المغيرة أن يضع عني من خراجي» قال إنك لتكسب كسبا كثيرا فاصبر» الحديث . 
وللطبراني في «الأوسط» بسند صحيح عن المبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر 
«طعن أبو لؤلؤة عمر طعنتين» ويحمل على أنه لم يذكر الثالثة التي قتلته . 

قوله: (حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً) في رواية أبي إسحق «اثني عشر رجلا معه وهو ثالث 
عشر» زاد ابن سعد من رواية إبراهيم بع التي عن عمرو بن ميمون «وعلى عمر إزار أصفر قد 
رفغة على مو٠‏ :قله بطعت قال تنوكا مر اله قدرا مقدورا»: 


قوله: (مات منهم سبعة) أي وعاش الباقون» ووقفت من أسمائهم على كليب بن البكير 
الليثي وله ولأخوته عاقل وعامر وإياس صحبةء فروينا في «جزء أبي الجهم» بالإسناد الصحيح 
إلى ابن عمر أنه «كان مع عمر صادراً من الحج› > فمر بامرأة فدفنها كليب الليثي فشكر له ذلك 
عمر وقال: أرجو أن يدخله الله الجنةء قال فطعنه أبو لؤلؤة لما طعن عمر فمات» وروى ‏ 
عبد الرزاق من طريق نافع نحوه ومن طريق الزهري «طعن أبو لؤلؤة اثني عشر رجلاً فمات 
منهم عمر وكليب» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن في قصة قتل 


بردم أبو ااا عليه». 


yT‏ ا 50 ا 7 حدس روسن و 
عبد الرحمن في هذه القصة قال: فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال له حطان التميمي 
اليربوعي طرخ عليه برنساً» وهذا أصح مما رواه ابن سعد بإسناد ضعيف منطقع قال «طعن أبو 
لؤلؤة نفراً فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل 
من بني سهمء وطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه» فإن ثبت هذا حمل على أن 
الكل اشتركوا فى ذلك. وروى ابن سعد عن الواقدي بإسناد اخر «أن عبد الله بن عوف المذكور 
احتز رأس ای لۇلۇة». 





قوله: (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه) أي للصلاة بالناس . 

قوله: (فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة) في رواية أبي إسحق «بأقصر سورتين في 
القران: إنا أعطيناك الكوثرء وإذا جاء نصر الله والفتح» وزاد في رواية ابن شهاب المذكورة «ثم 
غلب عمر النزف حتى غشى عليه» فاح حتملته فى رهط حتى أدخلته بيته فلم يزل في غشيته حتى 
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اسفر فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ فقلت نعم» قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم 
و وفي رواية ابن سعد من طريق ابن عمر قال«فتوضأ وصلى الصبح فقرأ في الأولى 
والعصر وفي الثانية يا أيها الكافرون» قال: وتساند إلىّ وجرحه يثغب دماء إني لأضع أصبعي 
الوسطى فما تسد الفتق» . 

قوله: (فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني) في رواية أبي إسحق «فقال عمر 
يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في الناس: أعن ملأ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله» ما علمنا 
ولا اطلعنا» وزاد مبارك بن فضالة «فظن عمر أن له ذنباً إلى الناس لا يعلمه فدعا ابن عباس 
ا د قال بيد ايا واللسان 0 
وحكى أبو زيد الصناع والصنع يقعان معاً على الرجل والمرأة. 

قوله: ال وجل مني ) بكر الحيم وسكون التحتانية بعدها مثناة أي قتلتي» وفي رواية 
الكشميهني «منيتي» بفتح الميم وكسر النون وتشديد التحتانية . 

قوله: (رجل يدعي الإسلام) في رواية ابن شهاب «فقال الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي 
يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط) وفي رواية مبارك بن فضالة اجا جي بقول لا إله إلا 
اله»» ويستفاد من هذا أن المسلم إذا قتل متعمداً ترجى له المغفرة خلافا لمن قال إنه لا يغفر له 
أبداء وان بسط ذلك في تفسير سورة النساء» وفي رواية ابن أبي شيبة «قاتله الله لقد أمرت 
رر اى الله لو يحت عليه فما روه وفى حديث جابر «فقال عمر: لا تعجلوا على 
الذي قتلني» فقيل: إنه قتل نفسه» فاسترجع عمر» فقيل له إنه أبو لؤلؤة» فقال الله أكبر». 

قوله: (قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة) فى رواية ابن سعد من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس «فقال عمر: هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا يدخلها 
علج من السبي فغلبتموني» وله من طريق أسلم مولى عمر قال «قال عمر من أصابني؟ قالوا أبو 
لؤلؤة واسمه فيروزء قال قد نبيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم أحدا فعصيتموني» ونحوه في 
لعمر لما قال لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء: إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج». 

قوله: (إن شئت فعلت) قال ابن التين: إنما قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم . 

قوله: SS‏ لأنه فهم من ابن عباس من 
قوله«إن شئت فعلنا» أي 7 فأجابه بذلك» وأهل الحجاز يقولون «كذبت» في موضع 
أخطأت. وإنما قال له «بعد أن صلوا» لعلمه أن المسلم لا يحل قتله» ولعل ابن عباس إنما أراد 


قتل من لم يسلم منهم . 
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قوله: (فأتي بنبيذ فشربه) 0 أبي رافع «لينظر ما قدر جرحه» وفي رواية أبي 
إسحاق «فلما أصر 


امي ا فقال : eG‏ تتوني پلين؛ ا 





د ميل امن جرحه» وهي أصوب» وفي رواية أبي 
رافع «فخرج النبيذ فلم يدر أهو نبيذ أم دم» وفي روايته «فقالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين» 
فقال إن يكن القتل بأساً فقد قتلت» وفي رواية ابن شهاب «قال فأخبرني سالم قال : سمت اب 
عمر يقول: فقال عمر: أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحي» قال: فأرسلوا إلى طبيب من 
العرب فسقاه نبيذاً فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة» قال فدعوت طبيباً 
آخر من الأنصار فسقاه لبناً فخرج اللبن من الطعنة أبيض فقال: اعهد يا أمير المؤمنين. فقال 
عمر: صدقني» ولو قال غير ذلك لكذبته» وفي رواية مبارك , بن فضالة «ثم دعا بشربة من لبن 
فشربها فخرج مشاش اللبن من الجرحين فعرف أنه الموت فقال: : الآن لو أن لي الدنيا كلها 
لافتديت به من هول المطلع› وما ذاك والحمد لله أن أكون رأيت إلا خيرا». 

تنبيه: المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه» كانوا يصنعون ذلك 
لاستعذاب الماء» وسيأتي بسط القول فيه في لأر 


قوله: (وجاء الناس يثنون عليه) في رواية الكشميهني «فجعلوا يثنون عليه» ووقع في 
حديث جابر عند ابن سعد من تسمية من أثنى عليه عبد الرحمن بن عوف» وأنه أجابه بما أجاب 
به غيره. وروى عمر بن شبة من طريق سليمان بن يسار أن المغيرة ة أثنى عليه وقال له هنيئاً لك 
الجنة وأجابه بنحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة أنه ممن دخل على 
عمر حين طعن. وعند ابن سعد من طريق جويرية بن قدامة «فدخل عليه الصحابة ثم أهل 
المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق» فكلما دخل عليه قوم بكوا وأثنوا عليه» وقد تقدم طرف 
منه من هذا الوجه في الجزية» ووقع في رواية أبي إسحق عند ابن سعد «وأتاه كعب - أي كعب 
الأحبار ‏ فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا شهيداء وإنك تقول من أين وإني في جزيرة 
العرب». 

قوله: (وجاء رجل شاب) في رواية جرير عن حصين السابقة في الجنائز «وولج عليه 
شاب من الأنصار» وقد وقع في رواية سماك الحنفي عن ابن عباس عند ابن سعد أنه أثنى على 
عمر فقال له نحواً مما قال هنا للشاب» فلو [لاأنه]“ قال في هذه الرواية إنه من الأنصار لساغ 
أن يفسر المبهم بابن عباس» لكن لا مانع من تعدد المثنين مع اتحاد جوابه كما تقدم. ويؤيده 
أيضاً أن في قصة هذا الشاب أنه لما ذهب رأى عمر إزاره يصل إلى الأرض فأنكر عليه» ولم 
يقع ذلك في قصة ابن عباس» وفي إنكاره على ابن عباس ما كان عليه من الصلابة في الدين» 





)١(‏ في نسخة «ق» ما بين القوسين غير موجود. 


دخل عليه الطبيب فقال أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ» فدعا بنبيذ 
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وأنه لم يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف»ء وقوله: «ما قد علمت» مبتدأ وخبره 
«لك» وقد أشار إلى ذلك ابن مسعود فروى عمر بن شبة من حديثه نحو هذه القصة وزاد «قال 
عبد الله يرحم الله عمرء لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق». 

قوله: (وقدم) بفتح القاف وكسرها فالأول بمعنى الفضل والثاني بمعنى السبق . 

قوله: (ثم شهادة) بالرفع عطفاً على ما قد علمت» وبالجر عطفاً على صحبة» ويجوز 
النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف والأول أقوى» وقد وقع في رواية ابن جرير «ثم 
الشهادة بعد هذا كله» . 

قوله: (لا علي ولا لي) أي سواء بسواء. 

قوله: (أنقى لثوبك) بالنون ثم القاف للأكثرء وبالموحدة بدل النون للكشميهني› > ووقع 
في رواية المبارك بن فضالة قال ابن عباس: وإن قلت ذلك فجزاك الله خيراء أليس قد دعا 
رسول الله يد أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكةء فلما أسلمت كان إسلامك 
عر وظهر بك الإسلام» وهاجرت فكانت هجرتك فتحآاء ثم لم تغب عن مشهد شهده 
رسول الله 5 من قتال المشركين» ثم قبض وهو عنك راض» ووازرت الخليفة بعده على منهاج 
النبي 5 فضربت من أدبر بمن أقبل» ثم قبض الخليفة وهو عنك راض» ثم وليت بخير ما ولى 
الناس : مصر الله بك الأمصارء وجبّا بك الأموال» ونفى'“ بك العدو وأدخل بك على أهل بيت 
من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم» ثم ختم لك بالشهادة» فهنيئاً لك. فقال: والله إن المغرور 
من تغرونه. ثم قال: : أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة» فقال: : نعم. فقال: اللهم لك 
الحمد» وفي رواية مبارك بن فضالة أيضناً «قال اج البصري - وذكر له فعل عمر عند موته 
E‏ فقال -: هكذا المؤمن جمع ااا وشفقة. والمنافق جمع إساءة وعزة. والله 
ما وجدت 0 ازداد ايدان إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة» ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة». 

قوله: (يا عبد الله بن عمر. انظر ماذا علي من الدين. فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً 
أو نحوه) في حديث جابر ١ثم‏ قال: يا عبد الله» أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت 
ل N‏ يان بي عي وي اا كه 
المسلمين» فسأله عبد الرحمن بن عوف» فقال: أنفقتها في حجج حججتهاء وفي نوائب 
تنوبني» وعرف بهذا جهة دين عمر. قال ابن التين : توعد عم أنه لا ار راق ت إلا 
أنه أراد أن لا يتعجل من عمله شيء في الدنيا. ووقع في «أخبار المدينة لمحمد , بن الحسن بن 
زبالة» أن دين عمر كان ستة وعشرين ألفآء وبه جزم عياض» والأول هو المعتمد. 


قوله: (إن وفى له مال آل عمر) كأنه يريد نفسه» ومثله يقع في كلامهم کثیراً» ويحتمل أن ٠‏ 
يريد رهطه. وقوله: «وإلا فسل في بني عدي بن كعب» هم البطن الذي هو منهم» وقريش 
قبیلته» وقوله: ١لا‏ تعدهم» بسكون العين أي لا تتجاوزهم» وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن 
اكاك ل 5ل لاي RS E E o‏ 


2 في نسخة «ق: ونقى . 


A0 
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يكون على عمر دين» فروى عمر بن شبة في «كتاب المدينة» 0056 ا فال ا 
أين يكون على عمر دين وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف؟ انتهى. وهذا لا ينفي أن 
يكون عند موته عليه دين» فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نعي الدين عنه» فلعل 
نافعاً أنكر أن يكون دينه لم يقض . | 

قوله: (فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً) قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن 
بالموت» إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين» وسيأتي في كتاب 
الأحكام ما يخالف ظاهره ذلك» فيحمل هذا النفي على ما أشار إليه ابن التين أنه أراد أن يعلم 
أن سؤاله لها بطريق الطلب لا بطريق الأمر. 

قوله: (ولأوثرنه به اليوم على نفسي) استدل به وباستئذان عمر لها على ذلك على أنها 
كانت تملك البيت» وفيه نظرء بل الواقع أنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكان 
ولا يورث عنهاء وحكم أزواج النبي يي كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده َي . وقد تقدم شيء 
من هذا في أواخر الجنائزء وتقدم فيه وجه اي عائشة «لأوثرنه على نفسي» وبين 
قولها لابن الزبير «لا تدفني عندهم» باحتمال أن تكون ظنت أنه لم يبق هناك وسع ثم تبين لها 
إمكان ذلك بعد دفن عمرء ويحتمل أن يكون مرادها بقولها «لأوثرنه على نفسي» الإشارة إلى 
أنها لو أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك لمكان عمر لكونه أجنبياً منها بخلاف أبيها 
وزوجهاء ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في المكان سعة أم لاء ولهذا كانت تقول بعد أن دفن 
عمر «لم أضع ثيابي عني منذ دفن عمر في بيتي» أخرجه ابن سعد وغيره» وروی عنها في حديث 
لا يثبت أنها استأذنت النبي كه إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لها: «وأنى لك بذلك 
وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم» وفي «أخبار المدينة» 
من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: «إن قبور الثلاثة فى صفة بيت عائشة» وهناك 
موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام» . ۰ 

قوله: (ارفعوني) أي من الأرض» كأنه كان مضطجعاً فأمرهم أن يقعدوه. 

قوله: (فأسنده رجل إليه) لم أقف على اسمه» ويحتمل أنه ابن عباس ويؤيده ما في رواية 
المبارك أن ابن عباس لما فرغ من الثناء عليه قال: «فقال له عمر: ألصق خدي بالأرض يا 
عبد الله بن عمرء قال ابن عباس : فوضعته من فخذي على ساقي فقال: ألصق خدي بالأرض» 
فوضعته حتى وضع لحيته وخده بالأرض فقال: ويلك عمر إن لم يغفر الله لك». 

قوله: (ما كان شيء أهم إلي من ذلك) وقوله: (إذا مت فاستأذن»'' ذكر ابن سعد عن 
معن بن عيسى عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه وأن ترجع عن 
ذلك بعد موته» فأراد أن لا يكرهها على ذلك» وقد تقدم ما فيه في أواخر الجنائز. 
)١(‏ في هامش طبعة بولاق: «هكذا في نسخ الشرح» ولعله رواية له». والذي تقدم في المتن «فإذا أنا قضيت 

فاحملوني» ثم سلم فقل: يستأذن عمر». 


20 ل لللملب كتاب فضائل اصحاب التيككة | باب ۸| .پې 

0 وو A‏ الا 
اميا EERE‏ امناو د 
يا صهر رسول الله يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لا صبر لي على ما أسمع» أحرج عليك بمالي 
عليك من الحق أن تندبيننى بعد مجلسك هذاء فأما عينيك فلن أملكهما». 

قوله: (فولجت داخلاً لهم) أي مدخلا كان في الدار. 
الذي ال ل فلك هو عبد لين عمرء ورری ابن شية مناد ف القع أ أسلممولى عمر قال 
لعمر حين وقف لم يول أحدا بعده «يا أ مير مير المؤمنين» ما يمنعك أن تصنع كما صنع أبو بكر» 
ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أبو لؤلؤةء فقد روى مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة 
أن عمر قال في خطبته قبل أن يطعن «إن أقواما يأمرونني أن أستخلف». 

قوله: اا اود و 17111101111 
عبد الرحمن بن عورف وعثمان وغللا وفيه «قلتِ لسالم أبدأ بعبد الرحمن بن عورف قبلهما؟ 
قال: نعم» فدل هذا على أن الرواة تصرفوا لأن الواو لا ترتب» واقتصار عمر على الستة من 
العشرة لا إشكال فيه لأنه منهم › وكذلك أبو بكر ومنهم أبنو عبيدة وقد مات قبل ذلك› أما 
سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمر» وقد صرح في 
رواية المدايني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي بيه وهو عنهم راض» إلا أنه 
استثناه من أهل الشورى لقرابته منه» وقد صرح بذلك المدايني بأسانيده قال: «فقال عمر: 
لا أرب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي» . 

قوله: (وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر) ووقع في رواية الطبري من طريق المدايني 
بأسانيده قال: «فقال له رجل: استخلف عبد الله بن عمرء قال: والله ما أردت الله بهذا» وأخرج 
ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه قال: «فقال عمر: قاتلك اللهء والله ما 
أردت الله بهذاء أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته». 

قوله: (كهيئة التعزية له) أي لابن عمرء لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد 
جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك. وزعم الكرماني أن قوله«كهيئة التعزية له» من 
المدايني أن عمر قال لهم: «إذا اجتمع ثلاث على رأي فحكموا عبد الله بن عمرء فإن لم ترضوا 

قو له: (فإن أصابت الإمرة) نكسو الهمزة› وللكشميهني الؤومارة سعدا يعنى ابن أبي 
وقاص» وزاد المدايني «وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أو عثمان فإن ولي ا وجراف 
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ليذ وإن ولي علي فستختلف عليه الناس» وإن ولي سعد وإلا فليستعن به الوالي» . ثم قال 
لأبي طلحة : إن ا ل ا فا سيق وجاك مئ الأتضارة واستحث هؤلاء 
الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم . 


قوله: (وقال : ا ل ا ا ل 
ادعوا لي علياً وعثمان وعد الرحمن وسا والزبير» وكان طلحة غائباً» قال فلم يكلم ددا 
منهم غير عثمان وعلي فقال : «يا علي»؛ لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك وقرابتك من 
رسول الله بي وصهرك وما آناك الله من الفقه والعلم فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه». ثم دعا 
عثمان فقال: «يا عثمان» فذكر له نحو ذلك . ووقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحق في قصة 
عثمان «فإن ولوك هذا الأمر فاتق ق الله فيه ولا تحملن ب بني أبي معيط على رقاب الناس» ثم قال : 
«ادعوا لي صهيباً» فدعي له فقال: «صل بالناس ثلاثاً. وليحل هؤلاء القوم في بيت» فإذا 
اجتمعوا علق وجل قمن عالت فاضريو] عه هلما تخرجوا شن عنده قال : «إن تولوها الأجلح 
يسلك بهم الطريق. فقال له ابنه: ما يمنعك يا أمير المؤمئين منه؟ قال: اک أن اا عا 
وميتاً) وقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديذدة ) وله شاهد من حديث يا ابن 
الناس فلم أجد عند الناس شقاقاء فإن كان فهو فيكم» وإنما الأمر إليكم ‏ وكان طلحة يومئذ 
غائباً في أمواله - قال: فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان وعلي فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس› قوموا فتشاوروا» ثم قال 

عمر: «أمهلوا فإن حدث لي حدث فليصل لكم صهيب ثلاثاً فمن تأمر منكم على غير مشورة 

من المسلمين فاضربوا عنقه» . 

5-0 (بالمهاجرين الأولين) هم من صلى إلى ا وقيل : بن شبد عن a‏ 
الهجرة. وقوه (والإيمان) ادعى بعضهم أنه من أسماء المدينة وهو بعيدء والراجح ا 
اتبوؤا») معنى لزم أو عامل نصبه محذوف وتقديره واعتقدواء أو: أن الإيمان لشدة نبو ته في 
قلوبهم كأنه أحاط بهم وكأنهم نزلوه» والله أعلم . ش 

قوله: (فإنهم ردء الإسلام) أي عون الإسلام الذي يدفع عنه (وغيظ العدو) أي يغيظون 
العدو بكثرتهم وقوتهم. 

قوله: (وأن لا يؤخذ منهم 0 فضلهم عن رضاهم) أي إلا ما فضل عنهم» في رواية 
الكشميهني «ويؤخذ منهم» والأول هو الصواب. 

قوله: (من حواشي أموالهم) أي التي ليست بخيار» والمراد بذمة الله أ لوالا 
بالقتال من ورائهم أي إذا قصدهم عدو لهم. وقد استوفى عمر في وصيته جميع الطوائف لأن 
الناس إما مسلم وإما كافرء فالكافر إما حربى ولا يوصى به وإما ذمى وقد ذكره» والمسلم إما 
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مهاجري وإما أنصاري أو غيرهماء وكلهم إما بدوي وإما حضري» وقد بين الجميع. ووقع في 
رواية المدايني من الزيادة «وأحسنوا مؤازرة من يلي أمركم وأعينوه وأدوا إليه الأمانة». وقوله: 
(ولا يكلفوا إلا طاقتهم) أي من الجزية. 

قوله: (فانطلقنا) في رواية الكشميهني «فانقلبنا اك 

قوله: (فوضع هنالك مع صاحبيه) اختلف في صفة القبور المكرمة الثلاثة» فالأكثر على 
أن قبر أبي بكر وراء قبر رسول الله بيا وقبر عمر وراء قبر أبي بكر. وقيل: إن قبره جياه مقدم 
إلى القبلة» وقبر أبي بكر حذاء منكبيه. وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر. وقيل: قبر أبي بكر 
عند رأس النبي بي وقبر عمر عند رجليه. وقيل: قبر أبي بكر عند رجلي النبي ب4 وقبر عمر 
عند رجلي أبي بكر. وقيل : غير ذلك كما تقدم بيانه وذكر أدلته في أواخر كتاب الجنائز . 

قوله: (فقال عبد الرحمن) هو ابن عوف . 

قوله: (اجعلوا أمركم إلى ثلاثة) أي في الاختيار ليقل الاختلاف» كذا قال ابن التين وفيه 
نظر» وصرح المدايني في روايته بخلاف ما قاله. 

قوله: (فقال طلحة : قد جعلت أمري) فيه دلالة على أنه حضرء وقد تقدم أنه كان غائباً 
عند وصية عمر» ويحتمل أنه حضر بعد أن مات وقبل أن يتم أمر الشورى, وهذا أصح مما رواه 
المدايني أنه لم يحضر إلا بعد أن بويع عثمان. 

قوله: ازلن لرا اا ا رای مارت أي عليه رقيب أو نحو ذلك . 

قوله: (لينظرن أفضلهم في نفسه) أي معتقده» زاد المدايني في رواية «فقال عثمان: أنا 
أول من رضي» وقال علي : أعطني .وثقاً لتؤثرن الحق ولا تخصن ذا رحمء قال نعم. ثم قال 
أعطوني مواثيقكم أن تكونوا معي على من خالف» . 

قوله: (نأسكت) بضم الهمزة ة وكسر الكاف كأن مسكتاً أسكتهماء ويجوز فتح الهمزة 
والكاف وهو بمعنى سكت» والمراد بالشيخين علي وعثمان. 

قوله: (فأخذ بيد أحدهما) هو علي وبقية الكلام يدل عليه» ووقع مصرحاً به في رواية 
ابن فضيل عن حصين . 

قوله: (والقدم) بكسر القاف وفتحها وقد تقدم» زاد المدايني أنه قال له «أرأيت لو صرف 
هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط؟ قال: عثمان». 

قوله: (ما قد علمت) صفة أو بدل عن القدم . 

قوله: (ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك) زاد المدايني أنه قال له كما قال لعلي فقال علي 
زاف افيه أل معدا أشار ضله عفنا وأنه دار تلك الليالي كلها على الصحابة ومن وافى المدينة 

من أشراف الناس لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان. وقد أورد المصنف قصة الشورى في 
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كتاب الأحكام من رواية حميد بن عوف عن المسور بن مخرمة وساقها نحو هذا وأتم مما هناء 
وسأذكر شرح ما فيها هناك إن شاء الله تعالى. وفي قصة عمر هذه من الفوائد شفقته على 
المسلمين» ونصيحته لهم» وإقامته السنة فيهم» وة رة من رنه واهتمامه با اللايق أكر 
من اهتمامه بأمر نفسه» وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو 
كذب ظاهر. ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره» 00 
بأداء الدين» والاعتناء بالدفن عند أهل الخير» والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل» وأن 
الإمامة تنعقل بالبيعة وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل» والله الموفق. وقال ابن بطال: فيه دليل 
على جواز تولية المفضول على الأفضل منه لأن ذلك لو لم يجز لم يجعل الأمر شورى إلى متا 
أنفس مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض» قال: ويدل على ذلك أيضاً قول أبي بكر: «قد 
رضيت لكم أحد الرجلين عمر وأبي عبيدة» مع علمه بأنه أفضل منهما. وقد استشكل جعل عمر 
الخلافة في ستة ووكل ذلك إلى اجتهادهم»› ولم يصنع ما صنع أبو بكر في اجتهاده فيه» لأنه إن 
کان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل فصنيعه يدل على أن من عدا الستة كان عنده 
مفضول بالنسبة إليهم» وإذا عرف ذلك فلم يخف عليه أفضلية بعض الستة على بعض»› وإن كان 
يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل فمن ولاه منهم أو من غيرهم كان ممكناء والجواب عن 
الأول يدخل في الجواب عن الثاني وهو أنه تعارض عنده صنيع النبي بي حيث لم يصرح 
باستخلاف شخص بعينه وصنيع أبي بكر حيث صرح» فتلك طريق تجمع التنصيص وعدم 
التعيين» وإن شئت قل تجمع الاستخلاف وترك تعيين الخليفة وقد أشار بذلك إلى قوله: 
«لا أتقلدها حيا وميتاً» لأن الذي يقع ممن يستخلف بهذه الكيفية إنما ينسب إليه بطريق الإجمال 
لا بطريق التفصيل» فعينهم ومكنهم من المشاورة في ذلك والمناظرة فيه لتقع ولاية من يتولى 
بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حينئذ ببلده التي هي دار الهجرة وبها معظم الصحابة» 
وكل من كان ساكنا غيرهم في بلد غيرها كان تبعا لهم فيما يتفقون عليه . 
13 باب . مناقبُ علبي بن أبي طالب القرشيّ 
الهاشمىٌأبي الحسن رصي ˆ الله عنه 

وقال النبي 355 لعليّ : «أنت متي وأنا منك» وقال عم وى رسولٌ اللي وهو 
عنه راض 

۷۰۱ حدينا ته بن سعيدٍ حدئنا عب العزيز عن أبي حازم عن سهلِ بن سعد 
رضي الله عنه أن رسول الله بيا قال : الأعطين الراية غداً رجلا يفتحٌ الله على يديه . قال 
فبات الناس يتدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس عدوا على رسول | لله كيل 
كلهم يرج" أن يُعطاهاء فقال: أينَ علنُ بن أبي طالب ؟ فقالوا: يشتكي عيئَيه يا رسول 


© في نسخة «ق2: يرجون. 


۹۰ جح حخح7 ص ي | باب ۹| حا NNN‏ 
الله . قال : فأرسلوا إليه فأتوني به . فلما جاءً يَصَقَ في عيتّيه ودّعا”' له برا حتى كأنْ 
لم يكن ع فأعطاه الراية» فقال علي : نا :سيول الله ۾ أقاتلُهم حتى يكونوا مثلنا. 
فقال: : انف على رِسْلِكَ حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلامء ا 
عليهم من حم الله فيه» فواللّه لأَنْ ب يدي اللّهُ بك رجلا واحداً خيث لك من أن يكونّ لك حم 
النّعم) . 

3 0 حدّثنا قتيبة حدّثنا حاتم عن يريد , بن أبي عبّيد عن سّلمة قال: «كان علي 
قد تخلّف عن التب يا في يبر وكان به رَمَدٌ فقال: آنا أتخلّفُ عن رسول الله كل؟ 
فخرج علي فلحق بالنبي كه . فلما كان مساءً الليلة التي فتحها الله في صباجها قال 
رسول الله كئدة: « عطينَ الراية - أو لبأخدن الزالة دا ريل" فده الله ووسولة به أن 
ال بخ الله ورسرل- - يفتح الل عليه » فإذا نحن بعلي وما ترجوهء فقالوا: هذا 
علي فأعطاه رسول الله 2 ية الراية ففتح ح الله عليه». 


م حدّثنا عبد الله بن مسلمة حدّئنا عبد العزيزٍ بن أبي حازم عن أبيه «أن 
رجلا جاء إلى سهل بن سعدٍ فقال: هذا فلا - لأمير المدينة تدعو غلا هفك المتير. 
قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب» فضحك. قال”": واللّه ما سمّاهُ إلا 
النبئٌ يي وما كان له اسم أحتٌ إليه منه» فاستطعمت الحذيت سهلاً وقلت: يا أا 
عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على فاطمة» ثم حرج فاضطجّمَ في المسجد» فقال 
لني کل أينَ ابن عمّك ؟ قالت: ا فخرج إليه فوجدَّ رداءهٌ قد سقط عن 

ظهره وخلص الترابٌ إلى ظهره» فجعل يَّمسح الترابَ عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا 
تراب . مرتين». 

لان محدة بن راقع عجلانا حبيح عن زائلاه عن ابي حصي عن سو بره 
عبيدة قال: «جاء رجلّ إلى ابن عم فسأله عن عثمانٌ فذكرٌ عن مَحاسن عمله» قال: 
لعل ذلك يسوؤك؟ قال: نعم. قال: | فأرغم الله بأنفك. ثم سألهُ عن عليئّ» فذكر 
محاسن عمله قال : ول بيوت النبي یاد د ثم قال: لعل ذاكً e‏ 
قال : أجل . قال: فأرغم الله بأنفك, انطلق اا 





)۱( في نسخة «ق٤:‏ فدعا. 
00 لكات و 
(۳) في نسخة «ق»: وقال. 
0 (5) في نسخة «ق»: ذاك. 


كتاب جر أصحاب النبي | باب |٩۹‏ ح۰۱ ۷٣ہ ۹٩۱ ٣۷٣۰۷‏ 





م حدثنا محمد بن بشار حدنيا عند * دنا شعبةٌ عن الحكم سفت 7 ابن 
أبي ليلى قال «حدتنا على أن فاطمة عليها السلامُ شكث ما تلقى من أثر الرّحى»› فأ 
النبي کيا بسّبي ) فَانطلقَثْ» فلم تجذهء فوَجَدَت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبئٌ بيا 
أخبرتة عائشةٌ بمجيء فاطمة» فجاء النبيئ يه إلينا ‏ وقد أخذنا مَضاجِعَنا - فذهبتٌ لأقوم 
فقال: على مکانکما . فقعد بیننا حتى وَحَذْتٌ برد قدمّيه على صدري» وقال: ألا 
أعلّمكما خيراً مما سألثماني ؟ إذا أخذتما مَضاجعكما كران أ ربعا" وثلاثين» وتسبّحان 
ثلاثاً وثلاثين» وتحُمدان ثلاثاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم ). 


7" حدّثنا محمد بن بشار حدّثنا ندر حددّنا شعبة عن سعد قال: سمعتٌ 
إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: «قال النبئٌ يِةٍ لعل : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى ؟2 [الحديث: 51705 طرفه في: 4415]. 


7" حدّثنا على بن الجَعد أخبرنا” شعبة عن أيوب عن ابن سيرينَ عن عبيدة 
عن على رضي الله عنه قال: «اقضوا كما كنتم تقضون» فإني أكرّهٌ الاختلات» حتى يكونّ 
النامٌ جماعة» أو أموتَ كما مات أصحابى . فكان ابن سيرينَ يَرى أنَّ عامّة ما يُروَى عن 
علي الكذبُ» . ١‏ 


قوله: (باب مناقب علي بن أبي طالب) أي ابن عبد المطلب (القرشي الهاشمي أبي 
الاحسن) وهو ابن عم رسول الله لا شقيق أبيه واسمه عبد مناف على الصحيح . ولد قبل البعثة 
بعشر سنين على الراجح وكان قد رباه النبي بي من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية» 
فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وكانت أبنة عمة أبيه 
وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي» وقد أسلمت وصحبت وماتت فى حياة النبى يكل قال أحمد 
وإسماعيل القاضي والنسائي زات علي النيسابوري لم يرد في عق ا من الحابة بالأسانيد 
الجياد أكثر مما جاء في علي وكأن السبب في ذلك أنه تأخر» ووقع الاختلاف في زمانه وخروج 
من خرج عليهء فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان ينها من الصحابة ردا على من 
خالفه» فكان الناس طائة ثفتين» لكن المبتدعة قليلة جداً. ثم كان من أمر عليّ ما كان فنجمت 
طائفة أخرى حاريوةة ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة» ووافقهم 
الخوارج على ر م وزاذر خی کرو مشیر کت متهم ]إلى دات تیار ای :فى ی 
علي ثلاثة: أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم» فاحتاج 





۰ 0010 في نسخة اق» : قال سمعت . 
2 في نسخة «ق» : لاا 
(۳) في نسخة «ق4: قال أخبرنا. 


۹۲ سس لل كتاب فضائل أصحاب البي ة | باب 9[ جح ا٣۷٣۷‏ بام 
أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك وإلا فالذي في نفس الأمر 
أن لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة 
أصلاً . وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: «أسلم علي وهو ابن ثمان سنين» 
وقال ابن إسحق: «عشر سنين» وهذا أرجحهاء وقيل غير ذلك . (وقال النبي بيه أنت مني وأنا 
منك ) هو طرف من حديث البراء بن عازب في قصة بنت حمزة» وقد وصله المصئف في 
الصلح وفي عمرة القضاء مطولاًء ويأتي شرحه في «المغازي» مستوفى إن شاء الله تعالى . ثم 
ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: أولها: حديث سهل بن سعد في قصة فتح خيبرء 
وسيأتي شرحه في «المغازي». ثانيها: حديث سلمة بن الأكوع في المعنى ويأتي هناك أيضاً 
مشروحاً. - وقوله: في الحديثين: (إن علياً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» أراد بذلك 
وجود حقيقة المحبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة. وفي الحديث 
تلميح بقوله تعالى : #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» [آل عمران: ]١‏ فكأنه 
أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسول الله كي حتى اتصف بصفة محبة الله له ولهذا كانت محبته 
علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم من حديث علي نفسه قال: «والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي بيا أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وله شاهد من 
حديث أم غلم عند جمد ثالنها:: دوف سهل بن سعد أيضا: (وقال عمر: توفي 
رسول الله َي وهو عنه راض) تقدم ذلك في الحديث الذي قبله وض لا وكانت بيعة علي 
بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فبايعه المهاجرون والأنصار 
وکل من حضر› وكتب بيعته إلى الافاق فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام فكان بينهم بعد 
ما کان . 

قوله: (عن أبيه) هو أبو حازم سلمة بن دينار. 

قوله: (إن رجلا جاء إلى سهل بن سعد) لم أقف على اسمه. 

قوله: (هذا فلان لأمير المدينة) ا عون افر المدينة » وفلان المذكور لم أقف على اسمه 
ر ووقع عند الإسماعيلي «هذا فكان فلان ابن فلان). 

قوله: (يدعو علياً عند المنبرء قال فيقول ماذا) في رواية الطبراني من وجه آخر عن 
عبد العزيز بن أبي حازم «يدعوك لتسب عليا" . 

قوله: (والله ما سماه إلا النبي كَْةِ) يعني أبا تراب . 

قوله: (فاستطعمت الحديث سهلاً) أي سألته أن يحدثني» واستعار الاستطعام للكلام 
لجامع ما بينهما من الذوق للطعام الذوق الحسي وللكلام الذوق المعنوي» وفي رواية 
الإسماعيلي «فقلت يا أبا عباس كيف كان أمره». 

قوله: (أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد) في رواية الطبري كان بيني وبينه شيء 
فغاضبنى . 


فعا 


كتاب فضائل أصحاب التي 4| باب ۹| اا NN‏ د لد ۹۳ 


قوله: (وخلص التراب إلى ظهره) أي وصلء وفي رواية الإسماعيلي e‏ 
إلى التراب» وكان نام أولاً على مكان لا تراب فيه ثم تقلب فصار e‏ أو سفى 
عليه التراب. 

قوله: (اجلس يا أبا تراب . مرتين) ظاهره أن ذلك أول ما قاله له ذلك» وروى ابن إسحق 
من طريقه وأحمد من حديث عمار بن ياسر قال: «نمت آنا وعلي في غزوة العسرة في نخل فما 
أفقنا إلا بالنبي يي يحركنا برجله يقول لعلي: قم يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب» وهذا إن 
ثبت حمل على أنه خاطبه بذلك فى هذه الكائنة الأخرى. ويروى من حديث ابن عباس أن سبب 
غضب علي كان لما آخى النبي كَل بين أصحابه ولم يؤاخ بينه وبين أحد فذهب إلى المسجد» 
فذكر القصة وقال في آخرها «قم فأنت أخي» أخرجه الطبراني» وعند ابن عساكر نحوه من 
حديث جابر بن سمرة» وحديث الباب أصح» ويمتنع الجمع بينهما لأن قصة المؤاخاة كانت 
أول ما قدم النبي ييا المدينة» وتزويج علي بفاطمة ودخوله عليها كان بعد ذلك بمدة والله أعلم . 

رابعها حديث أبن عمر. 

قوله: (حدثنا حسين) هو ابن علي الجعفي› وأبو حصين بفتح أوله والمهملتين› 
وسعد بن عبيدة بضم العين. 

قوله: (جاء رجل إلى ابن عمر) تقدم في مناقب عثمان. 

قوله: (فذكر عن محاسن عمله) كأنه ضمن ذكر معنى أخبر فعداها بعن» وفي رواية 
الإسماعيلي «فذكر أحسن عمله» وكأنه ذكر له إنفاقه في جيش العسرة وتسبيله بئر رومة ونحو ذلك . 

قوله: (: ثم سأله عن علي فذكر محاسن أعماله) كأنه كر ا 0 وغيرها وفتح 
خيبر على يد E‏ 

قوله: (هو ذاكء بيته أوسط بيوت النبى يكلِةِ) أي أحسنها بناء» وقال الداودي معناه أنه في 
وسطها وهو أصح. ووقع عند النسائي من طريق عطاء بن السائب عن سعد بن عبيدة في هذا 
الحديث «فقال لا تسأل عن علي ولكن انظر إلى بيته من بيوت النبي ية وله من رواية 
العلاء بن عيزار قال سألت ابن كدر عن غل ال «انظر إلى منزله من نبى الله اة ليس فى 
السا غير نه رت فة ما تعلق ركرك راد غير ندرد ی ماف الى يكل رضي الله ها 

قوله: (فأرغم الله بأنفك) الباء زائدة معناه أوقع الله بك السوء واشتقاقه من السقوط على 
الأرض فيلصق الوجه بالرغام وهو التراب. 

قوله: (فاجهد على جهدك) أي ابلغ على غايتك في حقي» فإن الذي قلته لك الحق» 
وقائل الحق لا يبالي بما قيل في حقه من الباطل. ووقع في رواية عطاء المذكورة «قال: فقال 
الرجل: فإني أبغضه» فقال له ابن عمر أبغضك الله تعالى». خامسها: حديث علي : (إن فاطمة 
شكت ما تلقى من الرحى» الحديث» وفيه ما يقال عند النوم» وسيأتي 5 مستوفى في 
الدعوات إن شاء الله تعالى. ووجه دخوله في مناقب علي من جهة منزلته من النبي كله ودخول 


)وى ددس ا سب يبي ل كتاب فضائل أصحاب البي | باب ۸ ٣۷۰۷۷۱‏ 
النبي َيه معه في فراشه بينه وبين امرأته وهي ابنته يي ومن جهة اختيار النبي ٤َ‏ له ما اختار 
لابنته من إيثار ادر الأخرة على أمر الدنيا ورضاهما بذلك» وقد تقدم في كتاب الخمس بيان السبب 
في ذلك فإن النبي بي اختار أن يوسع على فقراء الصفة بما قدم عليه » ورأى لأهله الصبر بما ' 
لهم في ذلك من مزيد الثواب. سادسها: حديث عبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو السلماني . 

قوله: (عن علي قال اقضوا كما) في رواية الكشميهني «على» (ما كنتم تقضون) قبل» 
وفي رواية حماد بن زيد عن أيوب أن ذلك بسبب قول علي في بيع آم الولد» وأنه كان یری هو 
وعمر أنهن لا يبعن› وأنه رجع عن ذلك فرأى أن يبعن. قال عبيدة : فقلت له رأيك ورأي عمر 
في الجماعة أحب إليّ من رأيك وحدك في الفرقة فقال علي ما قال. قلت: وقد وقعت في 
رواية حماد بن زيد أخرجها ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عنه وعنده «قال لي 
عبيدة: بعث إلى علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون» فذكره 
إلى قوله «أصحابي» قال: «فقبل علي قبل أن يكون جماعة». 

قوله: (فإني أكره الاختلاف) أي الذي يؤدي إلى النزاع» قال ابن التين: يعني مخالفة أببي 
بكر وعمر. وقال غيره: المراد المخالفة التي تؤذي إلى النزاع والفتنة» ويؤيده قوله بعد ذلك 
«حتى يكون الناس جماعة» وفي رواية الكشميهني «حتى يكون للناس جماعة». 

قوله: (أو أموت) بالنصب ويجوز الرفع . 

قو له: (كما مات أصحابي) أي لا أزال على ذلك حتى أموت . 

قوله: (فكان ابن سيرين)هو موصول بالإسناد المذكور إليه» وقد وقع بيان ذلك في رواية 
حماد بن زيد ولفظه عن أيوب «سمعت محمد يعني ابن سيرين يقول لأبي معشر: إني أتهمكم 


في كثير مما 3 تقولون عن علي». قلت: وأبو معشر المذكور هو زياد بن كليب الكوفي وهو ثقة 
مخرج له في صحيح مسلم وإنما أراد ابن سيرين تهمة من يروي عنه زياد فإنه يروي عن مثل 
الحارث الأعور. 


قو له: (يرى) بفتح أوله أي يعتقد (أن عامة) أي أكثر (ما يروى) بضم أوله (عن علي 
الكذب) والمراد بذلك ما ترويه الرافضة عن على من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين» 
ولم يرد ما يتعلق بالأحكام الشرعية فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «إذا 
حدثنا ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها». سابعها: حديث سعد. 

قوله: (عن سعد)هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قو له: (سمعت إبراهيم بن سغد)أي ابن أبي وقاص . 

قوله: (قال النبى بي لعلى )بين سعد سبب ذلك من وجه آخر أخرجه المصنف في غزوة 
تبوك من خر لغری سان بيات ذلك هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)آي نازلا مني منزلة هارون من 


كتاب فضائل أصحاب التي 316 | باب ۹| اا لاجر يا يس کک ۹0 

موسى» والباء زائدة. وفي رواية سعيد بن المسيب عن سعد «فقال علي: رضيت رضيت» 
أخرجه اخم ولابن سعد من حديث البراء وزيد ب بن أرقم في نحو هذه القصة «قال: بلى 
يا رسول الله قال : فإنه كذلك» وفي أول حديثهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي «لا بد أن 
أقيم أو تقيم» فأقام علي فسمع ناسا يقولون: إنما خلفه لشيء كرهه منه» فاتبعه فذكر له ذلك 
فقال له» الحديث» وإسناده قوي. ووقع في رواية عامر بن سا ابي وقاص عند. مسلم _, 
والترمذي قال: «قال معاوية لسعد: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن.... 
له رسول الله له فلن أسبه» فذكر هذا الحديث وقوله: «لأعطين الراية رجلا يحبه الله ا 
وقوله: «لما نزلت #فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» [آل عمران: ]٦١‏ دعا علياً وفاطمة 
والحسن والحسين فقال: اللهم هؤلاء أهلي» وعند أبي يعلى عن سعد من وجه آخر لا بأس به 
قال لو وضع المنشار على مفرقي على أن أسب عليا ما سببته أبداً وهذا الحديث أعني حديث 
الباب دون الزيادة روي عن النبي يله عن غير سعد من حديث عمر وعلي نفسه وأبي هريرة وابن 
عباس وجابر بن عبد الله والبراء وزيد د بن أرقم وأبي سعيد وأنس وجابر بن سمرة وحبشي بن 
جنادة ومعاوية وأسماء بنت عميس وغيرهم» وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي . 


وقريب من هذا الحديث في المعنى حديث جابر بن سمرة قال: «قال رسول الله كَل 
لعلي: من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة» قال: فمن أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: قاتلك» أخرجه الطبراني وله شاهد من حديث عمار بن ياسر عند أحمد» ومن 
حديث صهيب عند الطبرانى» وعن على نفسه عند أبى يعلى بإسناد لين» وعند البزار بإسناد 
جيهب و اتدل بحديك اباب على اسان على للخلانة وون خيرم من الصحانة ».نان ارون 
كان خليفة موسى» رای .ان ارون كن عارك وی اا جاه لا ام ات 
قبل موسى باتفاق» وأشار إلى ذلك الخطابي وقال الطيبي: معنى الحديث أنه متصل بي نازل 
مني منزلة هارون من موسی» وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله: إلا أنه لا نبي بعدي» فعرف أن 
الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان 
هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة موسى دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي ويار 
. بحياته والله أعلم . وقد أخرج المصفت من اقب على أشياء في غير هذا الموضع» منها حديث 
عمر «علي أقضانا» وسيأتي في تفسير البقرة. وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند 
الحاكم» ومنها حديث قتاله البغاة وهو حديث أبي سعيد «تقتل عماراً الفئة الباغية» وكان عمار 
مع علي» وقد تقدمت الإشارة إلى الحديث المذكور في الصلاة. ومنها حديث قتاله الخوارج 
وقد تقدم من حديث أبي سعيد في علامات النبوة» وغير ذلك ما يعرف بالتتبع» وأوعب من 
جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائي في كتاب «الخصائص» وأما حديث «من كنت مولاه 
فعليٌ مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي» وهو كثير الطرق جداً» وقد استوعبها ابن عقدة في 
| كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح وحسان» وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلغنا عن 
أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب . 


15 ہہ كتاب فضائل أصحاب المي 2ة | باب |٠١‏ ۴۷۰۸ ۳۷۰۹ 


- تنبيه: وقع حديث سعد مؤخرا عن حديث علي في رواية أبي ذر ومقدما عليه في رواية 
الباقين» والخطب فى ذلك قريب» والله أعام. 


١‏ وقال له ال ةل اه يو 


> حدّثنا أحمد بن أبي بكر حدَّئنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله 
الْجُهَنيُ عن ابن أبي ذئب عن سعيدٍ المقبريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن الناسّ 
كانوا يقولون: أكثرّ أبو هريرة» وإني ل رسول الله كله بشع بطني حتى لا أكل 
الخميرَ ولا ألبَسُ الحَبِيرَ ولا يخدّمني فلانٌ ولا فلانة» وكنتٌ ألصق بطني بالحصباء من 
الجوع» وإِنْ كنت لأستقرىء الرجلّ الآية هى معي كي ينقلبَ بي فيّطعِمَني. وكان أخير 
الناس للمساكين جعفرٌ بن أبي طالب : كان ينقلبٌ بنا فيطيمنا ما كان في بيته حتى إن كان 
لِيُخْرِجٌ إلينا العكة التي ليس فيها شيء» فيشقها فنلعق ما فيها . [الحديث ۳۷٠۸‏ - طرفه في : 


.] 0 


6 حلثنا نا عمرو بن علي حدئد يز بن هارون اغبي و ا 
ا TT‏ ظ 1 

قال أبو عبد الله الغا کل ناحيتين . [الحديث ۹ ب اطرفة فی 14951: 
-205 قوله: (باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي) سقطت الأبواب كلها من رواية أبي 
در» وأبقى التراجم بغير لفظ «باب» وثبت ذلك في رواية الباقين . وجعفر هو أخو علي شقيقه: 
وكان أسن منه بعشر سنين» واستشهد بمؤتة كما "سيأتي بيان ذلك في «المغازي» وقد جاوز 

قوله: (وقال له النبي ية أشبهت خلقي وخلقي) هو من حديث البراء الذي ذكره في أول 
مناقب علي » وسيأتي بتمامه مع الكلام عليه في عمرة الحديبية . 

قو له: (حدثنا أحمد بن أبي بكر) هو أبو مصعب الزهري› والإسناد كله مدنيون » وقد 
تقدم في كتاب العلم بهذا الإسناد حديث آخر غير هذا فيما يتعلق بسبب كثرة حديث أبي هريرة 
اا ظ ْ 

قوله: (إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة) أي من الرواية عن النبي بي » وقد تقدم 
' مثله في العلم عن أبي هريرة من طريق أخرى لكنه أجاب بأنه «لولا اية من كتاب الله ما حدثت» 





)١(‏ في نسخة «ص» هكذا: «يقال كن في جناحي كن في ناحية كل جانبين جناحان». 


كتاب فضائل أصحاب البي بد | باب ۱۰| ح۳۷۰۸ وان ۹۷ 


وأشار بذلك إلى مثل قول ابن عمر لما ذكر له آنه يروى في حديث «من صلى على جنازة فله 
قيراط»: أكثر أبو هريرة وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الجنائز» واعترف ابن عمر بعد ذلك له 
بالحفظ. وروى البخاري في «التاريخ» وأبو يعلى بإسناد حسن من طريق مالك بن أبي عامر 
قال: «كنت عند طلحة بن عبيد الله» فقيل له: ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله منكم» أو 
هو يقول على رسول الله ية ما لم يقل؟ قال فقال: والله ما نشك أنه سمع ما لم نسمع» وعلم 
ما لم نعلم» إنا كنا أقواماً لنا بيوتات وأهلون» وكنا نأتي النبي بي طرفي النهار ثم نرجع » وكان 
أبو هريرة مسكيناً لا مال له ولا أهل» إنما كانت يده مع يد النبي بي »> فكان يدور معه حيثما 
دار» فما نشك أنه قد سمع ما لم نسمع» وروى البيهقي في مدخله من طريق أشعث عن مولى 
لطلحة قال: «كان أبو هريرة خالا فمر رجل بطلحة فقال له: لقد أكثر 0 فقال 
طلحة: قد سمعنا كما سمع› ولكنه حفظ ونسينا»» وأخرج ابن سعد في «باب أهل العلم 
والفتوى من الصحابة» في طبقاته بإسناد صحيح عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال : 
«قالت عائشة لأبي هريرة: إنك لتحدث عن النبي َي حديثاً ما سمعته منه» قال: شغلك عنه 
يا أمه المراة والمكحلة» وما كان يشغلني عنه شيء». 

قو له: (بشبع بطني) في رواية الكشميهني "5 شبع» أي لأجل الشبع . 

قوله: (حیر ن لا آكل) في رواية الكشميهني (احتى) والأول أوجه. 

قوله: (ولا ألبس الحبير) بالموحدة قبلها مهملة مفتوحة» وللكشميهني «الحرير؛ والأول 
أرجح› ا ما كان موشى ياء يقال برد حبير وبرد حبرة بوزن عنبة على 
الوصف والإضافة . : 

قوله: (لأستقري الرجل) اق لقاب مه القرى :كلد اتن اظلب ت اترا ووقع بيان 
ذلك في رواية لأبي نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة أنه وجد عمر فقال أقريني › فظن أنه من 
القراءة فأخذ يقرئه القرآن ولم يطعمه» قال: وإنما أردت منه الطعام. 

قوله: (كي ينقلب بي) أي يرجع بي إلى منزله» وللترمذي :من طريق ضعيفة عن أبي 
هريرة «إن كنت لأسأل الرجل عن الآية أنا أعلم بها منه» ما أسأله إلا ليطعمني شيئاً» وفي رواية 
الترمذي «وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب , بي /إلى منزله» . 

(وكان آخير) بوزن أفضل ومعناه» وللكشميهني خير . 

قوله: (للمساكين) في رواية الكشميهني بالإقراد والمراد الجنس» > وليذا التقييد يحمل 
ال ا :لاما احتذى التعال ولا رع المطايا يعد 
رسول الله ا الشريس عطرين ابي طالب أخرجه الخرما ور والحاكي ا 

قوله: '(العكة) بضم المهملة وتشديد الكاف : ظرف السمن» وقوله : : (ليس فيها شيء) مع 
قوله: “(فنلعق ما فيها) لا تنافي بينهماء لأنه أراد بالنفي أي لا شيء فيها يمكن إخراجه منها بغير 
قطعهاء وبالإثبات ما يبقى في جوانبها. وفي رواي الترمذي «ليقول لامرأته أسماء بنت عويس : 





۹۸ للسلسسسس د كتاب فضائل أصحاب التي | باب [١١‏ سس .ابام 
أطعميناء فإذا أطعمتنا أجابني» وكان جعفر يحب المساكين ويسكن إليهمء وكان النبي كلا 
يكنيه بأبي المساكين» انتهى . وإنما كان يجيبه عن سؤاله مع معرفته بأنه إنما سأله ليطعمه ليجمع 
بين المصلحتين» ولاحتمال أن يكون السؤال الذي وقع حينئذ وقع منه على الحقيقة . 

قوله: (إن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر) يعني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 

جعفر يقال له: ابن ذي الجناحين؟ قال: نعم» رأيت ابن عمر أتاه يوماً أو لقيه فقال: السلام 
. عليك يا ابن ذي الجناحين. (السلام عليك يا ابن ذي الجناحين) كأنه يشير إلى حديث 
+ عبد الله بن جعفر قال : «قال لي رسول الله ل هنيئاً لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء») 
أخرجه الطبراني بإسناد حسن» وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «رأيت جعفر بن أبي 
طالب يطير مع الملائكة» أخرجه الترمذي والحاكم وفى إسناده ضعف» لکن له شاهد من 
حديث علي عند ابن سعد» وعن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «مر بي جعفر الليلة في ملأ من 
الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم» أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم» 
وأخرج أيضاً هو والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً «دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفراً يطير 
مع الملائكة) وفي طريق أخرى عنه «أن جعفراً يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله 
من يديه» وإسناد هذه جيد» وطريق أبي هريرة في الثانية قوي إسناده على شرط مسلمء 
ادعى السهيلى أن الذي يتبادر من ذكر الجناحين والطيران أنهما كجناحى الطائر لهما ريش» 
وليس كذلك» وسيأتى بقية القول فى ذلك فى غزوة مؤتة إن شاء الله تعالىئ. 

ء تنبيه: وقع في رواية النسفي وحده في هذا الموضع «قال أبو عبد الله يعني المصنف : 
يقال لكل ذي ناحيتين جناحان» ولعله أراد بهذا حمل الجناحين فى قول ابن عمر «يا ابن ذي 
اا على المعوي دون الحسي» والله أعلم . 

١١‏ - باب“ ذكر العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
TY 1°‏ حدثها اخم بن محمل حا فد ير عبد الله الأنصاريٌ حدّثني ات 
عبد الله بن المثنّى عن ثُمامّة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه «أنّ عمرٌ بن 
الخطاب كان إذا قَحَطوا استسقى بالعباس بن عبدٍ المطلب فقال: اللهم إِنَا كنا تَتَوسَل 
إليك بنبيّنا بي فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمُّ نبينا فاسقناء قال NEE‏ 

ال 11°[ 

قوله: (باب ذكر العباس بن عبد المطلب) ذكر فيه حديث أنس «أن عمر كانوا إذا قحطوا 
استسقى ,ا ماس ا : وهه الترجمة وحديثها سقطاً من رواية 95 اا وقد تقدم الحديث 
المذكور شرح في الاستسقاء» 0 العباس ا من ن النبي 11 4 بسنتین أو بثلاث 2 وكان 


I o E a IRA PLR IY SI Nr, a an EN عا‎ AIL ا‎ LIRE IIIT ART ت لاچ“ شرلا یو‎ 


000000 ف . 


4 
إسلامه على المشهور قبل فتح مكة» وقيل: قبل ذلك» وليس يبعيد» فإن في حديث أنس في 
قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك . وأما قول أبي رافع في قصة بدر «كأن الإسلام دخل علينا 
هل البيت» فلا يدل على إسلام العباس حينئذ فإنه كان ممن أسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلاً 
ابن أخيه أبي طالب كما سيأتي» ولأجل أنه نه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل الشوري 
مع معرفته بفضله واستسقائه به ا الوا ADE FS‏ 
«المغازي» في الوفاة النبوية. وكنية العباس أ بو الفضل» ومات او ا عثمان سينة 
اثتتين وثلاثين وله بضع وثمانون سنة . ) 
۱۲ باب اقب قرابة رسول الله كله 
ومَنقبةٍ فاطمة عليها السلا بدت الي 995 . 
وقال لنب ا : «فاطمة ا نساع أهل الحنة») 


كتاب فضائل أصحاب الي ا باب (١١‏ س١‏ الاعلد اياسم . 





۱-- نحدّثنا آبو اليّمان حدثنا ‏ شعيبٌ عن الْؤّهريٌ قال : حدّثني غروة بن الربير 
عن عائشة ”© «أن فاطمة عليها السلامٌ أرسلّث إلى أبي بكر تسألة ِيرائّها منَ النبي ب مما 
أفاء الله على رسوله وَل تطلبُ صدقة قة النبي كَل التي بالمدينة وقَدك» وما بقي من خمس 
یبر . 

5 «فقال أبو بكر : «إنَّ رسول الله ب قال: لا نُورَتُء ما تركنا فهو صلق 
إنما يأكل آل محمدٍ من هذا المال - يعني مال الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. 
وإني واللّه لا اير ر شيئاً من صدّقاتٍ رسول الله بيه التي كانت عليها في عهد النبيّ بي 
ولأعملة فها با عمل يها رميولٌ الله ك شيد عل فم قال إا قن عرفا يا آنا بكر 
فضيئَكَ - وذكر قرابتهم من رسول الله بي وحقّهم ‏ فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي 
بيده لقرابة رسول الله كَل أحبٌ إلى أن صل من قرابتي». 


0 أخبر ني ! عبد الله بن عبد الوهاب أخبرَ 0 


قال سمعت أبي يُحِدَّتُْ عن ابن عمر «عن أن باقر ركني انم كان ا 5 
في آهل بيته». [الحديث 1171 طرفه في : 01/ا"] 





61" حدّتنا أبو الوليد حدّئنا ابن عُييئة عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مُليكة عن 





)١(‏ سقط من نسخة «ص». 

(۲) في نسخة «ق»: أخبرنا. 

(۳) في نسخة «ق»: عائشة رضي الله عنها . 

. في نسخة اص»: حدثناء وفي نسخة «ق»: مثلها في الثانية‎ )٤( 


وو کاب فضائل اصحاب التي كه | باب ۱۴| حا١الال”‏ ابام 
المشور بن مَخْرَمة: «أن رسول الله َي قال: فاطمة بضعة مني فمّن أغضّبها أغضبي». 
06م حدّثنا يحيى بن قرّعة حدَّئنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن أبيه عن عُروَة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت «دعا النبئٌ یا فاطمة ابه 4 في شکواه الذي قبض فيهاء فسارّها 
كىن فكع ثم دعاها فسارّها فضجكث قالت: فسألتها عن ذلك». 


o“ 


و 


57>" «فقالت: سارّني النبئ ييي فأخبرني أنه يُقبَض في وجَعه الذي توفي فيه 
فيَكيتٌ ثم سارّني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعة تبعه فضجحکت» . 


قوله: (باب مناقب قرابة رسول اله عَكئِ) زاد غير أبي ذر في هذا الموضع «ومنقبة فاطمة 
بنت النبي كا وقال النبي با «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) وهذا الحديث سيأتي موصولاً في 
باب مفرد ترجمته «منقبة فاطمة» وهو يقتضى أن يكون ما اعتمده أبو ذر أولى. وقوله: «قرابة 
النبي كك يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب ممن صحب النبي إلا 
منهم › أو من رآه من ذكر وأنك 9" , مر ع ا ا 
فاطمة عليها السلام» وجعفر 05 عبد الله وعون ومحمدء ويقال إنه كان لجعفر بن أبى 
طالب ابن اسمه أحمد» وعقيل بن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل» Sua‏ 
وأولاده يعلى وعمارة وأمامة» الاس عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم الفضل 
Ss‏ و ا E‏ وفيه يقول العباس : 

تموا بتمام فصارواعشرة يارب فاجعلهم كراماًبرره 

ويقال إن لكل منهم رواية» ةلهم الات أم حبيب وآمنة وصفية وأكثرهم من لبابة 
أم الفضل» ومعتب بن أبي لهب» والعباس بن عتبة بن أبي لهب وكان زوج آمنة بنت العباس» 
وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسود» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفرء ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابناه 
المغيرة والحارث» ولعبد الله بن الحارث هذا رواية»وكان يلقب ببه بموحدتين الثانية ثقيلة 
وأميمة وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب أسلمت صفية وصحبت» وفي الباقيات خلاف 
والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها 
الحديث» وقد تقدم بأتم من هذا مع شرحه في كتاب الخمس» ويأتي بقيته في آخر غزوة خيبر» 
ويأتي هناك بيان ما وقع في هذه الرواية من الاختصار إن شاء الله تعالى» والمراد منه هنا قول 
أبي بكر «لقرابة رسول اله كيا أحب إلى أن أصل من قرابتي» وهذا قاله على سبيل الاعتذار عن 
منعه إياها ما طلبته من تركة النبي 6 . . ۰ 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن الحارث . 

قوله: (عن واقد) هو ابن.محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. 


)١(‏ في نسخة ١ق»:‏ أو أنثى. 


کتاب فضائل أصحاب الي ل | باب ۱۳| ح۷۱۷ ٠6١١‏ 

قوله: (ارقبوا محمداً في أهل بيته) يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به » والمراقبة للشيء 
المحافظة عليه» يقول احفظوه ه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. ثم ذكر حديث المسور 
«فاطمة بضعة مني ! فمن أغضبها أغضبني) ل TS‏ 
وسيأتي مطولاً في ترجمة أبي العاص بن الربيع قريباً. وحديث عائشة «إن النبي ي ي سار ها بشيء 
فبكت» الحديث» وسيأتي شرحه في الوفاة النبوية آخر «المغازي»» وهذان الحديثان لم يقعا في 
رواية أبى ذر وثبتا لغيره» ولم يذكرهما النسفي أيضاًء والشبييت في ذلك أن ون المسور يأتي 
بإسناده ومتنه في مناقب فاطمة» وحديث عائشة مضى بإستاده ومتنه في علامات النبوة 1 


١‏ باب مناقب الرّبير بن العَوّاه''' 

وقال ابن عباس : «هو حَوارِيٌ النبيّ كي ». وسكي الحواريون لبياض ثيابهم 

۷ حدّئنا خالدٌ بن مَخْلدِ حدثنا على بن مُسهر عن هشام بن عُروة عن أبيه 
قال : أخبرني بيدا بويت د «أصات ا e‏ شدید 
قال : وقالوه؟ قال : نعم . قال: 59 فسكت. مك و 00 ال 
فقال: استخلففث. فقال عثمانُ: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: 
فلعلّهم قالوا إنه الزّبير؟ قال : : نعم . . قال : ا 
وإن كان اد إلى رسول الله عل » ٠‏ [الحديث 51/17 طرفه في : /11/1] 
EF‏ كنت عند عثمان ناد رجلٌ فقال : استخلف . قال: وقيل : ذاك؟ قال : 
نعم ) ا قال : آم واللّه إنكم لون أنه خيركم . ثلاثاً» . 

8م حيّئنا مالك بن إسماعيل حدَّثّنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن 
محمد بن المنكدِرٍ عن جابر رضي الله عنه قال : «قال التي ل : إن لكل نبي حواري , 
ون حَواريّ الزبيرٌ بن العام« . 0 
)1١(‏ زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
(۲) في نسخة «ق»: أم. 


6 في نسخة «ق٤:‏ حواري 
0:) سقط من نسخة (ص) . 


سس كتاب فضائل أصحاب البي | باب |١‏ ح ٣۷۲۱۳۷۱۷‏ 

م" حدّثنا أحمدُ بن محمد أنبأنا عبدٌ الله أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن 

عبد الله بن الزّبير'' قال : «كنتٌ يوم الأحزاب جعلت أنا وعُمرٌ بن أبي سلمة في النساءء 

فنظرتٌ فإذا آنا بالرًبير على فرّسه يختلف إلى بني قرَيظة مرّتين أو ثلاثاً. فلما رجعتُ 

قلت: ياأبت رأيتّكٌ تختلفٌء قال: أوَ هل رأيتني يا بُنيّ؟ قلت نعم. قال: كان 

رسول الله ي قال : مَنْ يأت بني قَرّيظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقُتٌ» فلما رَجَعتَ جمع 
لي رسول الله يكل أبوّيه”" فقال : «فداكَ أبي وأمي». 

ا حدثنا علي بن حفص حدّثنا ابن المبارك أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه 
«أنَّ أصحاب النبيٌ بيا قالوا للرُبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم 
فضربوه ضربتین على عاتقه بينّهما ضَربةٌ ضربها يوم بَدرِ. قال عُروة: فكنثُ أدخل 
أصابعي في تلك الضربات ألعبٌ وأنا صغير». [الحديث ۳۷۲۱ - طرفاه في: ۳۹۷۲» 910/0م"] 


قوله: (باب مناقب الزبير بن العوام) أي ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء 
يجتمع مع النبي َل في قصي› وعدد ما بينهما من الأباء سواء» وأمه صفية بنت عبد المطلب 
عمة النبي ككِتِءِ وكان يكنى أبا عبد الله وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة قال أسلم الزبير 

قوله: (وقال ابن عباس : هو حواري النبى يَلنْةْ) هو طرف من حديث سياتي في تفسير 
براءة من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس» ولهذا الحديث طرق من أغربها ما أخرجه 
الزبير بن بكار من مرسل أبي الخير مرثد بن اليزني بلفظ «حواري من الرجال الزبير ومن النساء 
عائشة» ورجاله موثقون لكنه مرسل . ظ 

قوله: (وسمي الحواريون لبياض ثيابهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به وزاد «إنهم كانوا صيادين» وإسناده صحيح إليه» وأخرج عن الضحاك أن 
الحواري هو الغسال بالنبطية» لكنهم يجعلون الحاء هاء. وعن قتادة: الحواري هو الذي يصلح 
للخلافة وعنة . هو الوزير. وعن أبن عيينة : هو الناصر» أخر جه الترمذي وغيره عله. وعلد 
الزبير بن بكار من طريق مسلمة بن عبد الله بن عروة مثله. وهذه الثلاثة الأخيرة متقاربة. وقال 
الكلبي الحواري الخليل. 

قوله: (سنة الرعاف) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين أشار إلى ذلك عمر بن شبة في «كتاب 
المدينة» وأفاد أن عثمان كتب العهد بعده لعبد الرحمن بن عوف واستكتم ذلك حمران کاتبه» 


. في نسخة «ق4: رضي الله عنه قال‎ ١١ 
. في نسخة «ق» : بين أبويه‎ 68 


كتاب فضائل أصحاب البي ك3 | باب ۱۴| ج ۳۷۹۳۷۱۷ ١.‏ 
فوشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن» فعاتب عثمان على ذلك» فغضب عثمان على حمران 
فنفاه من المدينة إلى البصرةء ومات عبد الرحمن بعد ستة أشهرء وكانت وفاته سنة اثنتين 
وثلاثين 

قوله: (فدخل عليه رجل من قريش) لم أقف على اسمه. 

قوله: (فدخا عب وجل آخر أحسنيه الحارث) آي ان الحكم وهو أخو مروان راوي 
الخبر» ووقع منسوباً كذلك في «مشيخة يوسف بن خليل الحافظ» من طريق سويد بن سعيد 
عن علي بن مسهر بسند حديث الباب» وقد شهد الحارث بن الحكم المذكور حصار 
عثمان» وعاش بعد ذلك إلى خلافة معاوية. وفي «نسب قريش للزييي أنه تحاكم مع خصم 
له إلى أبي هريرة. 

قوله: : (فلعلهم قالوا إنه الزبير) لم أقف على اسم من قال ذلك . 

قوله: (إنه ما علمت) سيأتي ما فيه . 

قوله: (إن كان لخيرهم ما علمت) ما مصدرية أي في علمي» ويحتمل أن تكون موصولة 
وهو خبر مبتداً محذوف» قال الداودي: يحتمل أن يكو المراد الخيرية في شيء مخصوص 
كحسن الخلق» وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول اين عمر «ثم نترك أصحاب 
رسول الله عة لا نفاضل بينهم) لم يرد به جميع الصحابة» فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل 
بعضهم على بعض وهو عثمان في حق الزبير. قلت: قول ابن عمر قيده بحياة النبي 355 فلا 
يعارض ما وقع منهم بعد ذلك . 

قوله: (وإن حواري الزبير) بتشديد الياء وفتحها كقوله: #ماأنتم بمصرخيّ» 
[إبراهيم: ۲۲] ويجوز كسرها. وقد مضى تفسير الحواري» وتقدم سبب هذا الحديث في «باب 
الطليعة» في أوائل الجهاد. 

قوله: (أنبأنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (كنت يوم الأحزاب) أي لما حاصرت قريش ومن معها المسلمين بالمدينة وحفر 
الخندق بسبب ذلك» وسيأتي شرح ذلك في «المغازي». 

قو له: (وعمر بن أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد ربيب النبي جي وأمه أم سلمة 

قوله: (ني النساء) في رواية علي بن مسهر عن هشام بن عروة عند مسلم «في 0 
حسان» وله في رواية أبي أسامة عن هشام «في الأطم الذي فيه النسوة» يعني نسوة النبي ييف 
وعنده في رواية علي بن مسهر المذكورة «وكان يطأطىء لي مرة فأنظرء وأطاطى» له مرة فينظر, 
فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح» . 

قوله: (يختاف. إلى بني قريظة) أي يذهب ويجيء» وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي 
اامرتين أو ثلاثا». ْ | 


بسنل سح کاب قضائل أصحاب الي كه | باب ۱۳| ج ۳۷۲۱-۳۷۱۷ 

قوله: (فلما رجعت» قلت: يا أبت رأيتك) بين مسلم أن في هذه الرواية إدراجاًء فإنه 
ساقه من رواية علي بن مسهر عن هشام إلى قوله «إلى بني قريظة. قال هشام: وأخبرني ‏ 
عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي» إلى آخر الحديث. ثم ساقه من 
طريق أبي أسامة عن هشام قال: «فساق الحديث نحوه» ولم يذكر عبد الله بن عروة ولكن أدرج 
القصة في حديث هشام عن أبيه» انتهى . ويؤيده أن النسائي أخرج القصة الأخيرة من طريق عبدة 
عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه» والله أعلم . 

قوله: (قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم) فيه صحة سماع الصغير» وأنه لا يتوقف 
على أربع أو خمس» لأن ابن الزبير كان يومئذ ابن سنتين وأشهر أو ثلاث وأشهر بحسب 
الاختلاف في وقت مولده وفي تاريخ الخندق» فإن قلنا إنه ولد في أول سنة من الهجرة وكانت 
الخندق سنة خمس فيكون ابن أربع وأشهرء وإن قلنا ولد سنة اثنتين ين وكانت الخندق سنة أربع 
فيكون ابن سنتين وأشهر» وإن عجلنا إحداهما وأخرنا اا و ثلاث سنين وا 
وسأبين الأصح من ذلك في كتاب «المغازي» إن شاء الله تعالى» وعلى كل حال فقد حفظ من 
ذلك ما يستغرب حفظ مثله. وقد تقدم البحث في ذلك في «باب متى يصح سماع الصغير» من 
كتاب العلم . | 
قوله: (جمع لي رسول الله ل بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي) يعاق ا 
ترجمة سعد قريباً ووجه الجمع بينهما. 

قوله: (حدثنا على بن حفص) هو المروزي» وقد تقدم ذكره في الهاو ن اپات 
النبي 5 “) أي الذين شهدوا وقعة اليرموك (قالوا للزبير» لم أقف على تسمية أحد منهم. 

قوله: (يوم وقعة اليرموك) هو بفتح التحتانية وسكون الراء وضم الميم راه كاف : 
موضع بالشام» وكانت فيه وقعة في أول خلافة عمرء وكان النصر للمسلمين على الروم؛ ‏ 
واستشهد من المسلمين جماعة. 

قوله: (الاتشد) بضم المعجمة أي على المشركين. 

قوله: (إن شددت کذبتم) ' أي تتأخرون عما أقدم عليه فيختلف موعدكم هذاء رامل 
الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على خلاف الواقع 

قوله: (فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضرية ا يوم بدر) كذا في هذه ارا 
وسيأتي في غزوة بدر في «المغازي» ما يغاير ذلك ويأني شرحه» ووجه الجمع بين الرواتين 
هناك إن شاء الله تعالى» وكان قتل الزبير في شهر رجب سنة ست وثلاثين» انصرف من وقعة 
الجمل تاركاً للقتال فقتله عمرو بن جرموز - بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي - 
التميمي غيلة» وجاء إلى علي متقرباً إليه بذلك فبشره بالنار» أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما 
وصححه الحاكم من طرق بعضها مرفوع . 0 


. الذي في المتن (ألا نشد فنشد معك) وليس فيه هذه الزيادة.‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب الي اذ | باب |١١‏ ج ٠6. ٣۷۲٤۷۲١‏ 


تنبيه: تقدم الكلام على تركة الزبير وما وقع فيها من البركة بعده في كتاب الخمس . 





4 باب" ذكر طلحة بن عبَّيد الله 
1 وقال عمر: توفي النبئٌ ڪا وهو عنه راض 
(VY‏ م حدّثنى محمد بن أبي بكر المقَدّمي حدّثنا معتمرٌ عن أبيه عن أبي 
عثمان قال: الم ن مع النيت يِه في بعض تلك الأيام التي قاتلٌ فيهنّ رسول الله عب 
غير طلحة وسعد» عن حديثهما». 
[الحديث ۳۷۲۲ طرفه فى : .]1١05٠‏ [الحديث ۳۷۲۳ طرفه في : .15٠ 51١‏ 
۲ حدثنا مسد حدّئنا خالدٌ حدَننا ابنُ أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال 
«رأيثٌ يد طلحة التي وَ ی بها النبيّ ين قد شلّت» . ٠‏ [الحديث 14لا طرفه في: .]٤٠٩۳‏ 
قوله: (ذكر طلحة بن عبيد الله) أي ابن عثمان بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة بن كعبء 


يجتمع مع النبي لاز في مرة بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة» وعدد ما بينهم من 
الآباء سواء. يكنى أبا محمدء وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء» أسلمت وهاجرت 


رکاش تعد اا فل وووف الظبزاق من ديف اغا قال (أسلعت آم ابن بک وام 
عثمان وأ الح واء E‏ حم ب عرف ريال لالس ايوم الجمل سنة ست وثلاثين» رمي 
بسهم» جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رماه فأصاب ركبته فلم يزل ينزف منها الدم 
حتى مات › وكان يومئذ أول قتيل › واختلف في سنه على آقوال: أكثرها ا 
وأقلها ثمان وخمسون. 

قوله: (معتمر عن أبيه) هو سليمان التيمي› وأبو عثمان هو النهدي. 

قوله: (في بعض تلك الأيام) يريد يوم أحد» وقوله: (عن حديثهما) يعني أنهما ا 
PE 0‏ ا و يدا تر عن رین سيم من اتات 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الواسطي» وابن أبي خالد هو إسماعيل . 

قوله: ( التى وقى بها) أي يوم أحد» وصرح بذلك علي بن مسهر عن إسماعيل عند 
الإسماعيلي » وعند الطبراني من طريق موسى بن طلحة عن أبيه أنه أصابه في يده سهم› ومن 
ا ں #وقى رسول لله بك لما أراد بعض المشركين أن يضربه' الس سو 
وسبعين ا وفي «الجهاد» لابن ا ا 





6 تدك انلق نسختي 2ص » ق2. 


“5 كتاب فضائل أصحاب الني كك | باب 1°[ سح ها لالم ابام 
0 الس ا اي 
ا 

قوله: (قد شلت) بفتح المعجمة ويجوز ضمها في لغة ذكرها اللحياني» وقال ابن 
درستويه: هي خطأ. والشلل نقص في الكف وبطلان لعملهاء وليس معناه القطع كما زعم 
بعضهم» زاد الإسماعيلي في روايته من طريق علي بن مسهر وغيره عن إسماعيل«قال قيس : 
كان يقال إن طلحة من حكماء قريش» وروى الحميدي في الفوائد من وجه أخرجه عن قيس بن 
أبي حازم قال: «صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت رجلاً أعطى لجزيل مال عن غير مسألة 


منه) , ` 
٥۔‏ باب مَناقب سعد بن ن أبي وقاص الرهريٰ 
وب هرة أخوالالبي ا د 


١ 


سبع سعدا وال قال wS‏ مع لي الم ل بره بوم أده 
[الحديث ۳۷۲١‏ أطرافه في : هك 40%« لاه ١'‏ ؛]. 
7" حدثنا مکی ب بنْ إبراهيم حدّثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه 
قال : «لقد رأيتني وأنا ثلْتُ الإسلام» ٠‏ [الحديث ۳۷۲۹ طرفاه فی : ۳۷۲۷» .]۳۸١۸‏ 
e‏ و ابن بي لام حدثنا و 
ثلث الإسلاء» اجه ايو أسامة حدَينا هاشم 


۷“ حدثنی 


04- حدّثنا عمرُو بن عون حدَّئنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال: 
م سعدا رقي ا عت ل إلى ر لغرب وی وه قن متيل اله وا رر 
مع النبيّ بلا وما لنا طعامٌ إلا ورق الشجرء حتئ إن أحدنا لَِيضَمٌّ كما يضع البعيرٌ أو الشاة 
A a PSN‏ لقد خبتٌ إذا وضلّ عملي . وكانوا 
وشوا به إلى عمرّ قالوا: لا يحسنٌ يُصلّي)”", [الحديث ٣۷۲۸‏ ۔ طرفاه في : 284١17‏ 5468]. 
)١(‏ سقط من نسختي «(ص»› ق. 


6 في نسخة «ق» : حدثنا. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله ثلث الإسلام يقول وأنا ثالث مثلث مع النبي لا . 
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قوله: (وبنو زهرة أخوال النبي ب34) أي لأن ا منهم » 01 2 أخوال: 


قوله: ( وهو سعد بن مالك) أي اسم أبي وقاص مالك بن وهيب - ويقال أهيب - ابن عبد 


5 
3 
5 


مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» يجتمع مع النبي 245 في كلاب بن مرة» وعدد ما بينهما من 
الاباء متقارب . وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس لم تسلمء > مات بالعقيق سنة 
خمس وخمسين وقيل : بعد ذلك إلى ثمانية وخمسين» عا راف ا : | 

قوله: ( جمع | لي النبي ب4 أبويه يوم أحد) أي في التفدية» وهي قوله : «فداك أبي وأمي» 
ر حدية فل ها جنع رضول ]لله كله بوبه لأحد غير معدي مالك فإنه جعل يقول له يوم 
آل ارم فداك أبي وآمي» وقد تقدم في الجهاد. وفي هذا جيه سار د كيني 
الزبير أنه ككل له أبويه يوم الخندق وبح هما بان غلا رفي الله عنه على 
ذلك ا والله أعلم . 

قوله: (ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه) ظاهره أنه لم يسلم أحد فبله لکن 
اختلف في هذه اللفظة كما سأذكره. 


قوله: (ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام) سيأتي القول فيه. 


قوله: (وإني لثلث الإسلام) قال ذلك بحسب اطلاعه» والسبب فيه أن من كان أسلم في 
ابتداء الآمر كان يخفي إسلامه› ولعله أراد بالاثنين الآاخرين خديجة وأبا بكرء أو النبي 5 وأبا 
بكر» وقد كانت خديجة أسلمت قطعا فلعله خص الرجال» وقد تقدم في ترجمة الصديق حديث 
عمار «رأيت النبي يا وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر» وهو يعارض حديث سعد» والجمع 
بينهما ما أشرت إليه» أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد المذكرون وعلي 
رضي الله عنهء أو لم يكن اطلع على أولئك› ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيلي 
من رواية يحيى بن سعيد الأموي عن هاشم بلفظ «ما أسلم أحد قبلي» ومثله عند ابن سعد من 
وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه› وهذا مقتضى رواية الأصيلي› وهي مشكلة؛ لأنه قد أسلم 
قبله جماعة» لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ. وقد رأيت في «المعرفة 
لابن منده» من طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ «ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيهة وهذا 
لا إشكال فيه إذ لامانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم» لكن أخرجه الخطيب من 
الوجه الذي أخرجه ابن منده فأثبت فيه «إلا» كبقية الروايات فتعين الحمل على ما قلته. 

قوله: (تابعه أبو أسامة حدثنا هاشم) وصله المؤلف ۴ باب 0 سعد» من السيرة 
النبوية وهو مثل رواية ابن أبي زائدة هذه. ظ ) 

قوله: (|: ني لآول العرب رمى) كان ذلك في سرية لست ع المطلب» وكان 
القتال فيها أول - حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» وهي أول سرية بعثها رسول الله 445 في 


۸ ل ل ب كتاب فضائل اصحاب البي وله | باب |۱١‏ ح۷۲۹ 
الم الأولى من الهيجرةهبعتك ناما من التسلفين إلى رابع ليلقوا عبرا تريش فتراموا ناكما 
ولم يكن بينهم مسايفة» نكاد سيل ارلا ری ا ال ل 
سعد أنه أنشد يومئل : ظ 

وذكرها يونس بن بكير في زيادة «المغازي» من طريق الزهري نحوه» وابن سعد من وجه 
اخر عن سعد «آنا أول من رمى بسهم ثم خرجنا مع عبيدة بن الحارث ستين راكبا». 

قوله: (ماله خلط) بكسر المغجمة أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته . 

قوله: (ثم أصبحت بنو أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة» وكانوا ممن شكاه لعمر في 
القصة التي تقدم بيانها في صفة الصلاةء ووقع عند ابن بطال أنه عرض في ذلك بعمر بن 
الخطاب وليس بصواب» فإن عمر من بني عدي بن كعب بن لؤي ليس من بني أسد. . ووفع عند 
النووي «أسد بن عبد العزى» يعني رهط الزبير بن العوام» وهو وهم أيضاً. £ 

قوله: (تعزرني على الإسلام) أي توؤدبني» المعنى تعلمني الصلاة» أو تعيرني بأني لا 

/ 
5 (خبت) أي إن كنت محتاجا إلئن 0 وقد ل نت ال لكف أنه , 


فول 0 عملي) ذ 015 ان سعد عن يعلى بن بيد عن ساعیل وول عملي 
بزيادة هاء السكت . 


۱٦‏ بات ذكر أصهار النبيّ بي . منهم أبو العاص بن الربيع 


64- حدثنا أبو اليّمان ا عن ال هري قال : حدّئني على بن حسي: 
أن لمرو بن محر فال نعلا خط ت آي يا مالك فاطم قات 
رسول الله كي فقالت: يزعم قومٌك أنّك لا تغضّبُ لبناتك» وهذا على ناكحٌ بنت أبي 
جهل فقام رسول الله كل فسيعثه حين تشهد يقول: أمَا بعد أنكحثٌ آبا العاصٍ بنَ 
الرّبيع فحدثني وصدقني» وإن فاطمة بضعة مني وإني أكرّه أن يسوءهاء واللّه ه لا تجتمع 
بنثُ رسولٍ اله" وبنت عدوٌ الله عند رجل واحد. فتركَ علي الخطبة) . 

)€( 
_ وزاد محمد بن عمرو بن حَلْحَلةَ عن ابن شهاب عن عليٌ بن الحسين عن مسور 
0 ليس في نسخة هق » : پاب . 
)۲( في نسخة «ق» ديه 
)۳( زاد في نسخة «ق» ا 


)€( في نسخة «ق»: عن علي عن . 
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۱۹ 
«سمعتٌ النبي ب وذكرٌ صهراً له من بني عبدٍ شمس فأثنى عليه في مُصاهرته ‏ فأحسَنَ 
قال: حدنّي فصدقني» ووعدني فوَفئ لي» . ) 

قوله: (ذكر أصهار النبي يَلِْ) أي الذين تزوجوا إليه» والصهر يطلق على جميع أقارب 
المرأة والرجل» ومنهم من يخصه بأقارب المرأة. 

قوله: (منهم أبو العاص بن الربيع) أي ابن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد 
مناف » ويقال بإسقاط ربيعة» وهو مشهور بكنيته» واختلف فى اسمه على أقوال أثبتها عند 
الزبير مقشم وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة فكان ابن أختهاء راض المصاهرة المقاربة» وقال 
الراغب: الصهر الختن» وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار قاله الخليل» وقال ابن الأعرابي: 
الأصهار ما يتحرم بجوار أو نسب أو تزوج» وكأنه لمح بالترجمة إلى ما جاء عن عبد الله بن أبي 
أوفى رفعه «سألت ربي أن لاأتزوج أحداً من أمتي ولا أتزوج إليه إلا كان معي في الجنة» فأعطاني» 
أخرجه الحاكم في مناقب علي . وله شاهد عن عبد الله بن عمر وعند الطبراني في «الأوسط» بسند 
وأه. وقال النووي الصهر يطلق على أقارب الزوجين» والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين» وعلى 
هذا عمل البخاري فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبي بي إلا من جهة كونه ابن 
أخت خديجة» وليس المراد هنا نسبته إليها بل إلى تزوجه بابنتهاء وتزوج زينب بنت رسول الله 545 
قبل البعثة وهي أكبر بنات النبي بي وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين وفدته زينب فشرط 
عليه النبي بي يرسلها إليه فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر الحديث «ووعدني فوفى ي٠‏ 
ثم أسر أبو العاص مرة أخرى فأجارته زينب فأسلم» فرذها النبي بيا إلى نكاحه» وولدت أمامة 
التي كان النبي بد يحملها وهو يصلي كما تقدم في الصلاةء وولدت له أيضاً ابناً اسمه علي كان 
في زمن النبي َي مراهقاً فيقال إنه مات قبل وفاة النبي كَل وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة 
وأشار المصنف بقوله «منهم» إلى من لم يذكره ممن تزوج إلى النبي ب كعثمان وعلي» وقد 
تقدمت ترجمة كل منهماء ولم يتزوج أحد من بنات النبي 4 غير هؤلاء الثلائة» إلا ابن أبي لهب 
فإنه كان تزوج رقية قبل عثمان ولم يدخل بهاء فأمره أبوه بمفارفتها ففارقهاء فتزوجها عثمان. وأما 
من تزوج النبي كله إليه فلم يقصده البخاري بالذكر هناء والله أعلم . 

قوله: (إن علياً خطب بنت أبي جهل) اسمها جويرية كما سيأتي» ويقال العوراء ويقال 
جميلة» وكان علي قد أخذ بعموم الجوازء فلما أنكر النبي بلا أعرض علي عن الخطبة» فيقال 
تزوجها عتاب بن أسيد» وإنما خطب النبي 445 ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به إما 
على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الأولوية. وغفل الشريف المرتضى عن هذه التكتة''' فزعم 
أن هذا الحديث موضوع لأنه من رواية المسور وكان فيه انحراف عن علي» وجاء من رواية ابن 
الزبير وهو أشد في ذلك» ورد كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه» وسيأتي بسط 
ما يتعلق بذلك في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 





)١(‏ في نسخة «ق»: مصاهرته إياه. 
() المرتضى شيعي من خاصة دعاتهم» ومقايبسه في «الجرح والتعديل» تختلف عن مقاييس أهل السنة. 
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قوله: (وهذا علي ناكح بنت أبي جهل) في رواية الطبراني عن أ, بي '' اليمان «وهذا علي 
ناكحاً» بالنصب» وكذا عند مسلم من هذا الوجه» الات قاب إن کت اعارا < 
قصد يفعل واختلف في اسم ابنة أبي جهل فروى الحاكم في «الإكليل» جويرية وهو الأشهرء 
وفي بعض الطرق اسمها العوراء أخرجه ابن طاهر في «المبهمات»» وقيل اسمها الحنفاء''' ذكره 
ابن جرير الطبري» وقيل جرهمة حكاه السهيلي» وقيل اسمها جميلة ذكره شيخنا ابن الملقن في 
شرحه. وكان لأبي جهل بنت تسمى صفية تزوجها سهل بن عمرو سماها ابن السكيت وغيره 
وقال هي الحيفاء المذكورة. 

قوله: (حدثني فصدتني) لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب» وكذلك 
علي» فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن علياً نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم عل الخطبة» 
أو لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر فلذلك وقعت 
المعاتبة» وكان النبي بي قل أن يواجه أحدا بما يعاب به» ولعله إنما جهر بمعاتبة علي مبالغة 
في رضا فاطمة عليها السلام» وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة» ولم يكن حينئذ تأخر من بنات 
النبي ي غيرهاء وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنهاء 
وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة ‏ بمهملتين مفتوحتين ولامين الأولى ساكنة ‏ وقد تقدم هذا 
الحديث من روايته موصولاً في أوائل فرض الخمس مطولاً وفيه ذكر بعض ما يتعلق به. ٠‏ ` 

۷-باب مناقب زيد بن حارثة مَولئ النبت ي 
وقال البّراء عن النبيّ ب : «آنت أخونا ومّولانا» 

۰۔-۔ حدّثنا خالدٌ بن خد حدّئّنا سليمانٌ قال حدّتَتي عبد الله بنُ دينار عن عبد الله 
أبن عر رضي الله عن" قال: : بعت النبيئٌ بي بَعئاً وأمرَ عليهم أسامة بنّ زيدء فطعن بعض 
الناس في إمارته» قال ال 6 إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من 
قبل . . دايم الله إن كان خليقاً للإمارة» وإِنْ كان لن أحبٌّ الناس إِلَّ» وإنَّ هذا كن أحبٌ 
الناس إلى بعده» . [الحديث ۳۷۳١‏ أطرافه في : [VAY YY CEE EEA EYe‏ 

١م‏ حدّثنا يحبئ بن قرّعة حدَّئنا إبراهيم بن سعد عن الزهريٌ عن غروة عن 
عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: «دخلّ عل قائفٌ والنبئٌ بي شاهدٌ. وأسامةٌ بن زيد وزيدٌ بن 
حارثة مُضطجعان فقال: إِنَّ هذه الأقدام بعضّها من بعض» قال فس بذلك النبئ كله 
وأعجبه» فأخبرَ به عائشة». 





210 في نسخة «ق» زيادة: زرعة عن أبي اليمان. 
000 في نسخة «ق»: «الحيفاء» وقد ذكرت مرة أخرى . 
(۳) في نسخة «ق»: عنهما. 
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_ قوله: ( متاقب زيد , ب خارثة مولى النبي كله) وهو من بني كلب ابو ف ا 

شتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة فاستوهبه النبي 4 منهاء ذكر قصته محمد بن إسحق في 
ا أباه وعمته أتيا مكة فوجداه فطلبا أن يفدياه فخير ه النبي ي بين أن يدفعه إلبهما أو 
يغبت عنده فاختار أن يبقى عنده» وقد أخرج ابن منده في «معرفة الصحابة» وتمام فوائده بإسناد 
مستغرب عن آل بيت زيد بن حارئة أن حارثة أسلم يومئذ» وهو حارثة بن شرحبيل بن عب بن 
عبد العزى الكلبي؛ وار لري رن طرق جبلة بن ج ثة قال: قلت: يا رسول الله» ابعث 
معي أخي زيدا قال: إن انطلق معك لم أمنعه؛ فقال زيد: يا رسول الله والله لا أختار عليك . 
أحداً واستشهد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ومات أسامة بن زيد بالمدينة أو بوادي القرى 
سنة أربع وخمسين وقيل قبل ذلك» وكان قد سكن المزة من عمل دمشق مدة.. 

قوله: (وقال البراء عن النبي بيه أنت أخونا ومولانا وهو طرف من الحديث المشار إليه 
في ترجمة جعفر بن أبي طالب . 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال. 

قوله: (بعث النبى ب بعناً) هو البعث الذي أمر بتجهيزه فى مرض وفاته وقال: «أنفذوا بعث 
أسامة» فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه بعده» وسيأتي بيانه في أواخر الوفاة النبوية إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فطعن بعض الناس في إمارته) سمى ممن طعن في ذلك عياش بن أبي ربيعة 
امب ااي 


بالرمح 3 aT‏ هنا 


قوله: ( فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل) ي؟ يشير إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة 
5 وعند النسائي عن عائشة قالت؟: «ما بعث رسول اله ب زيد بن حارثة في جيش قط إلا 


مره عليهم) وفيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل . لأنه 
معي ليا e EE‏ . أبو بكر وعمر» ثم ذكر حديث عائشة في قصة 
القائف» ير د كا ا اس 
۸- باب" '' ذكرٌ أسامة بن زيد 


0 حدثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا ليث عن الزُهريٌ عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها « أنَّ قَرَيشاً أهمّهم ا الو فالا من ريم عليه إل اماما بن ذا 
حب رسول الله ي . 





)1( ليس في نسخة «ق) : باب . 
(۲) زاد في نسخة «ق»: المرأة. 
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8م وحدّثنا عل حدّثنا سفيانٌ قال: ذهبتٌ أسأل الرزُهريىّ عن حديث 
المخزومية فصاح بي» قلت لسفيانً : فلم تحمله(١'‏ عن أحد؟ قال: وجدتة في كتاب كان 
كتبه أيوبُ بن موسئ عن الزُّهريٌ عن عروة عن عائشة رضي اللّهُ عنها «أنَّ امرأةً من بني 
مخزوم سّرقت» فقالوا: من يُكلَّمُ فيها النبي يله؟ فلم يجترىء أحدٌ أن يُكلمهُ فكلمة 
أسامة بق زك قال : إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهمٌ الشريفٌ تركوه. وإذا سَرِفٌ فيهم 
الضعيفٌُ قطعوه. لو كانت فاطمة لقطعتٌ يدها» . 

-_ حدّثنا الحسنٌ بن محمد حدّئنا أبو عبّاد يحيئ بن عبّادٍ حدثنا الماجشون 
أخبرنا عبدٌ الله بن دينار قال : «نَظرَ ابن عمرٌ یوما - وهوّ في المسجد ‏ إلى رجل يَسحبٌ 
ثيابّة في ناحية منّ المسجد فقال : انظ من هذا؟ ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما 
تعرف هذا يا أبا عبد الر حمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأ ابن عمرَ رأسَهُ ونقر 
بيديه في الأرض » ثم قال: لو راه رسولٌ الله لا لأحبّه . 

5 - حدّثنا موسى ل بن إسماعيل حدّثنا مُعتمرٌ قال : سمعت أبي حدّثنا 5 عثمان 
عن ا زيد رضي الله عنهما حدّث عن النبيٌ يةِ: «أنه كان يأخذه والحسن 
فيقول : اللهك أحبّهما فإني أحيّهما». [الحديث ه80 طرفاه في: .]٠٠٠١ ۳۷٤۷‏ 


7- وقال تُعيمٌ عن ابن المبارك أخبرنا مَعْمِرٌ عن الرهريّ أخبرني مَولى لأسامة 
ابن زيدٍ أن الحَجَاعَ | بن أَيْمَنَ ابن آم يمن كانه ام انل ا يمن اننا اس بن رزيل 
لأمه 4" - وهو رجِلٌ منّ الأنصار» فراه ابن عمرَ لم يتم رُكوعَةُ ولا سجوده فقال: أعدا. 

[الحديث ۳۷۳١‏ طرفه في : ۳۷۳۷]. 

۷_ قال أبو عبد اللّه: : وحدثني ا EN‏ بحذتنا الوليد بن 
مسلم حدّثنا عبدٌ الرحمن بن مر عن الرهريّ حدّثني حَرمَلَة مَولى أسامة بن زيد أنهُ بينما 
هو مع عبد الله بن عمرَ إذ دخل الحَجَّاحٌ بن أيمنّ» فلم يم ركوعَةٌ ولا سجوده فقال: 
أعذ. فلما وَلّى قال لي ابن عمرٌ: من هذا؟ قلتٌ: الحجاجٌ بن أيمَن ابن أمٌ أيمّن. فقال 
ان عنم الورراى هذا رس الله عله للحت وک شنا ون وا ا ان 

قال : وزادني بعض أصحابي عن سُّليمانَ «وكانت حاضنة النبيّ ية . 

)١(‏ في نسخة اق»: تحتمله. 


)۲( ليس في نسخة «ق4: لأمه. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: أبو عبد الله . 
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قوله: (ذكر أسامة بن زيد) ذكر فيه حديث المخزومية التي سرقت» وسيأتي شرحه 
مستوفى في الحدود» والغرض منه قوله في بعض طرقه اومن يجترىء أن يكلهة الا أسافة يق 
زيد حب رسول الله يك وكانوا يسمون أسامة حب رسول الله بي بكسر المهملة أي محبوبه لما 
يعرفون من منزلته عنده» لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال له زيد بن محمد. وأمه 
أم أيمن حاضنة رسول الله كيا . وكان رسول الله يل يقول «هي أمي بعد أمي» وكان يجلسه على 
فخذه بعد أن كبر كما سيأتى فى مناقب الحسن عن قريب . 
البصري» والمراد بالماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. 

قوله: (ليت هذا عندى) أي قريباً مني حتى أنصحه وأعظه» وقد روي بالباء الموحدة من 
العبودية› وكآنه على ما قيل كان أسود اللون. 

قوله: (قال له إنسان) لم أقف على اسمه. 

قوله: (لو رآه رسول الله ية لأحبه) إنما جزم ابن عمر بذلك لما رأى من محبة النبي بيا 
لزيد بن حارثة وأم أيمن وذريتهما فقاس ابن أسامة على ذلك . 

قوله: (اللهم أحبهما فإنى أحبهما) هذا يشعر بأنه ية ما كان يحب إلا الله وفي الله» 
ولذلك رتب محبة الله على محبته» وفى ذلك أعظم منقبة لأسامة والحسن . 

قوله: (وقال نعيم) هو أبن حماد. 

قوله: (أخبرني مولى لأسامة) في رواية أبن أبي الدنيا «أخبرني ابن حرملة مولى أسامة» 
وابن حرملة هو إياس» ويقال إنه حرملة بن إياس في الرواية التي بعده. 

قوله: (وهو رجل من الأنصار) أي أيمن ابن أم أيمن» وأبوه هو عبيد بن عمرو بن هلال 
من بني الحبلى من الخزرج»ء ويقال إنه كان حبشياً من موالي الخزرج وتزوج أم أيمن قبل 
زيد بن حارثة فولدت له أيمن» واستشهد أيمن يوم حنين مع النبي ياء ونسب أيمن إلى أمه 
لشرفها على أبيه وشهرتها عند أهل البيت النبوي» وتزوج زيد بن حارثة أم أيمن» وكانت 
حاضنة النبى ية ورثها من أبيه فولدت له أسامة بن زيد وعاشت أم أيمن بعد النبي بيا قليلا . 

قوله: (فراه ابن عمر) هو معطوف على شيء مقدر تقديره أن الحجاج بن أيمن دخل 
المسجد فصلى فراه ابن عمر» يوضح ذلك الرواية التي بعد هذه. 

قوله: (فقال أعد) أي أعد صلاتك» وفى رواية الإسماعيلي «فقال أي ابن أخي» تحسب 
أنك قد صليت؟ إنك لم تصل» فأعد صلاتك» . 
ظ قوله: (بينما هز) فيه تجريدء كأن حرملة قال: بينما أناء فجرد من نفسه شخصاً فقال: 
بينما هو . ظ 


قوله: (فذكر حبه وما ولدته أم أيمن) كذا ثبت بواو العطف في رواية أي ذر» والضمير 


٣۷۹۹۳۷۳۸ |۱۹ .س كتاب فضائل أصحاب البي 355 | باب‎ ١: 
على هذا لأسامة في قوله: «فذكر حبه» أي ميله. وفي رواية غير أبي ذر «فذكر حبه ما ولدته أم‎ 
أيمن» فعلى هذا فالضمير للنبي ة» و (ما ولدته إلخ» هو المفعول» والمراد بما ولدته أم أيمن‎ 
) ما ولدته من ذكر وأنثى‎ 

قوله: (وزادني بعض أصحابي) هو إما يعقوب بن سفيان فإنه رواه في تاريخه 
سليمان بن عبد الرحمن بالإسناد المذكور وزاد فيه «وكانت أم أيمن حاضنة النبي كَلة) وأ 
الذهلي فإنه أخرجه في الزهريات عن سليمان أيضاء وأخرجه ون 
أبي عامر محمد بن إبراهيم الصوري عن سليمان كذلك» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من 
طريق إبراهيم الزهري عن سليمان كذلك. وكأن هذا القدر لم يسمعه البخاري من سليمان 
فحمله عن بعض أصحابه فبيّن ما سمعه مما لم يسمعه. 


ووو ا 


الرهريّ عن سالم فو اين خخ الله عنهما قال : «كان الرجّل في حياة 1 
رأى رُؤيا قصّها على النبى باز "فتمنّتٌ أن ا رَؤيا أقصّها على النبئ كَل 
E‏ نام في المسجد على عهد النبيّ يك فرأيتُ في المنام 3 
مَلكين أخذاني فذهبا , ف ان النارء فإذا هي مَطويةٌ كطيّ البثرء وإذا لها قرنان كقرني 
اليك وإذا فيها ناس 5-0-7 عالت أقول : أ الله من النار» أعوذ باللّه من 
النار. قلقيّهما ملك آخَرُ فقال لي : أن ثراع. فقَصّصُّْها على حَفصة؛. 

۹- افقَصَّنْها حفصة على النبيٌ بيا فقال: نعم الرجُل عبد اللّهء لو كان يُصَلَى 
و اا سا لحا قود اا عن الح ا 

© حدّثنا يحيى بن سلیمان خا این وهب عن يُونْسَ عن ال هری 
عن سالم عن ابن عمرَ عن أخته حَفصة «أنَّ النبئّ بيه قال لها: إل عبد الله رج صالح». 

قوله: (مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب) وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين 
منهم › وأمه زينب ويقال رائطة بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون. للجميع صحبة»› 
وكان مولده فى السنة الثانية أو الثالثة من المبعث» لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة 
سئة » وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سئة» وقد تقدم تاريخ وفاته في الصلاة وأنها كانت 
امي ا ل ا ا ا 
وسبعين . . ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في رؤياه وفيه ١‏ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 





)١(‏ فى نسخة «ص»: غلاماً شاباً 
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الليل) وقد تقدم توجيهه في «باب قيام الليل» وقوله في أوله: (خنثنا محمد حدثنا [سحق تن 
نصر» كذا لأبي ذر وحده» وبين أن محمدا هو المصنف. ووقع عند ابن السكن وحده «حدثنا 
إسحق بن منصور» وقوله: . لن ترع» كذا للقابسي؛ فال اتن العيو : هي لغة قليلة؛ يعني الجزم , 
بلن» قال القزاز: ولا أحفظ لها شاهداً. وروى الأكثر بلفظ «لن تراع» وهو الوجه. ثم أورد . 
المصنف من طريق يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي كل قال 

لها: «إن عبد الله رجل كت وهو طرف من الحديث الذي قبله» وهذا القدر هو الذي يتعلق١‏ 

منه بمسند حفقصة » وسيأتي ف في التعبير من طريق نافع عن ابن عمر عن حفصة مثله وزاد «لو كان 
يصلي من الليل») وتقدمت الإشارة إلى ذلك أيضاً في قيام الليل» ويأتي بقية ذلك في التعبير إن 
شاء الله تعالى . 

٠‏ باب مَناقبُ عَمَارٍ وحُذَيقَة رضي الله عنهما 


5" حدّثنا مالك بن اال ا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيمَ عن 
علقمة قال: «قدمتٌ الشامٌَ» فصلَّيتُ رَكعيّين» ثم قلتُ: اللهم ي يمر لي ججليساً صالحا. 
فأتيت تبث قوماً فجِلَسْتٌ إليهم› ؛ إن شي قد جا حي جلي إلى جنبي» قلت : من هذا؟ 
قال أبن الدؤذاء. 'فقلث: إل دغرت الله ال اما مالعا مكرك ل 
قال: ممن أنت؟ قلت من أهلٍ الكوفة. قال: أُوَلِيسَ عندكم ابن أمّ عبد صاحبٌ 
النَعَلِين والوساد والمطهرة؟ ا الذي أجارٌَ اللّهُ من الشيطان» يعني على لسان 
نبيّه َلِ؟ أوَ ليس فيكم صاحبٌ سر النبئّ اة الذي لا يَعلم أحدٌ غيره؟ ثم قال : كيف يقرأ 
عبد الله «إوالليل إذا يتفشي» [الليل : ]١‏ قرات عليه «والليل إذا يَغشى والنهار إا تَجَلَى 
والذگر والأنثى» قال : واللّه لقد أذ احا وس ]ل Ss‏ 


۳“ حدتنا سُلِيمانٌ بن حرب حدثنا شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم قال : اذهب 
د N OG‏ الهم يسر لي جَليسا صالحا. نا 
الرداءء فقال: أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال؟ م وا الكوفة. قال: أليسّ فيكم 2 
منکم - صاحبٌ السّر الذي لا علمه غيره؟ ESE‏ قال: فلت بل قال اليس 
فيكم - أو منكم ‏ الذي أجاره اللّهُ على لسان نبيّه بيا“ يعني منّ الشيطان» يعني 
عماراًء قلت: بَلى. قال: أليس فيكم أو منكم ‏ صاحبٌ السّواكء والوساد أو السّرار؟ 
)١(‏ في نسخة «ق»2: يجلس. 
(۲) في نسخة «ق»: فقلت. 


(۳) في نسخة ص): وليس فيكم. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: َل . 





كتاب فضائل اصحاب التي | ہاب (٠١‏ حا ٣۷٤٣ ۳۷٤١‏ 





۱۱٦ 
قال: بلى. قال : كيف كان عبد الله يقرأ إوالليلٍ | إذا يَْشى والنهار | إذا تجلّى4؟‎ 
ما زال بي هؤلاء حتى كاذوا شتنزلونني‎ e وا ا‎ 

قوله: (باب مناقب عمار وحذيفة) أما عمار فهو ابن ياسرء يكنى أبا اليقظان العنسي 
بالنون. وأمه سمه ة بالمهملة مصغر » أسلم هو وأبوه قديماًء وعذبوا لأجل الإسلامء وقتل أبو . 
جهل أمنة فكانت أول شهيد في الإسلام ومات أبوه كديفا وعاش هو إلى أن قتل بصفين مع 
علي رضي الله عنهم. وكان قد ولي شيئاً من أمور الكوفة لعمر فلهذا نسبه أبو الدرداء إليها. 
وأما حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة حليف بني عبد الأشهل من 
الأنصارء وأسلم هو وأبوه اليمان كما سيأتي» وولي حذيفة بعض أمور الكوفة لعمرء وولي إمرة 
المدائن» ومات بعد قتل عثمان بيسير بهاء وكان عمار من السابقين الأولين» وحذيفة من 
القدماء في الإسلام أيضاً إلا أنه متأخر فيه عن عمارء وإنما جمع المصنف بينهما في الترجمة 
لوقوع الثناء عليهما من أبي الدرداء فى حديث واحد وقد أفرد ذكر ابن مسعود» وإن كان ذكر 
معهما لوجوده ما يوافق شرطه غير ذلك من مناقبه» وقد أفرد ذكر حذيفة فى أواخر المناقب» 
وهو مما يؤيد ما سنذكره أنه لم يهذب ترتيب من ذكره من أصحاب هذه المناقب» ويحتمل أن 
يكون إفراده بالذكر لأنه أراد ذكر ترجمة والده اليمان. 

قوله: (عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام) في رواية شعبة التي بعد هذه عن 
إبراهيم قال : اذهب علقمة إلى الشام» وهذا الثانى صورته مرسل » لحك قال في أثنائه «قال : 
قلت : بلی» فاقتضى أنه موصول» ووقع في التفسير من وجه اخر عن إبراهيم عن علقمة قال: 
«قدمت الشام في نفر من أصحاب ابن مسعود» فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا». 

قوله: (حتى يجلس إلى جنبي) أي يجعل غاية مجيئه جلوسه» وعبر بلفظ المضارع 
مبالغة» زاد الإسماعيلى في روايته «فقلت: الحمد للهء إنى لأرجو أن يكون الله استجاب 
دعوتی) . 

قوله: (قالوا أبو الدرداء) لم أقف على اسم القائل . 

قو له: (قال أوليس عندكم ابن أم عبد) يعني عبد الله بن مسعودء 017 أبي الدرداء بذلك 
أنه فهم م: منهم أنهم قدموا في طلب العلم» فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون معهم 
إلى غيرهم» ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها. ) 

قو له: (والوساد) فى رواية شعبة «صاحب السواك ‏ بالكاف ‏ أو السواد» بالدال ووقع في 
رواية الكشميهنى هنا «الوساد» ورواية غيره أوجه› والسواد السرار براءين يقال ساودته سوادا 
أي ساررته سرارآء وأصله أدنى السواد وهو الشخص من السواد. 


كت هال أصحاب النبي | باب لاإ N N‏ سس ۱1۷ 

٠‏ قوله: (والمطهرة: ) فى رواية السرخسي «والمطهر» بغير هاء» وأغرب الداودي فقال: 
ل ل ل الا غير قد الأشياء الثلاثة» كذا قال» وتعقب ابن التين كلامه 
فأصاب» وقد روى مسلم عن ابن مسعود أن النبي كه قال له: «إذنك علي أن ترفع الحجاب 
وتسمع سوادي» أي سراري» وهي خصوصيه ة لابن مسعود» وسيأتي في مناقبه قرا حديث أبي 
موسى «قدمت أنا وأختي من اليمن» فمكثنا حيناً لا نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من 
أهل بيت النبي بيد لما نرى من دخوله ودخول أمه» والصواب ما قال غير الداودي أن المراد 
الثناء عليه بخدمة النبي 5 وأنه لشدة ملازمته له لأجل هذه الأمور ينبغي أن يكون عنده من 
العلم ما يستغني طالبه به عن غيره. 7 ) 

قوله: (أفيكم) بهمزة الاستفهام» وفي رواية | لكشميهر «وفيكم» بواو العطف» 
رواية شعبة «أليس فيكم أو منكم» بالشك في الموضعين . 

قوله: (الذي أجاره الله من الشيطان› يعني على لسان نبيه) فى رواية شعبة «أجاره الله على 
لسان نبيه يعني من الشيطان» وزاد في رواية شعبة «يعني عماراً» وزعم ابن التين أن المراد 
بقوله: «على لسان نبيه» قول النبي 355: «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟ وهو 
محتمل» ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا «ما خير عمار بين أمرين إلا 
اختار أرشدهما» أخرجه الترمذي» ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم» 
فكونه بتار أرفيد الأمرين دائماً يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي» 
وروى البزار من حديث عائشة «سمعت رسول الله َي يقول: ملىء إيماناً إلى مشاشه» يعني 
عماراً وإسناده صحيح» ولابن سعد في «الطبقات» من طريق الحسن قال: «قال عمار: نزلنا 
منزلاً فأخذت قربتى ودلوي لأستقى» فقال النبى ب: سيأتيك من يمنعك من الماء» فلما كنت 
على .زاس :الما إذا رجل أسود كانه مرس فصرععة# فذكر الحديف» وفيه قرول الى ككل ذال 
الشيطان» فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة» ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة 
إلى ثباته على الإيمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر» فنزلت فيه: إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان4 [النحل: ]٠١١‏ وقد جاء في حديث آخر «إن عماراً ملىء إيماناً إلى 
مشاشه» أخرجه النسائي بسند صحيح» والمشاش بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة» وهذه 
الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان» وقد تقدم شرح الحديث الذي أشار إليه ابن التين 
في «باب التعاون في بناء المسجد) مستوفى ولله الحمد. 

قوله: (أوليس. فيكم صاحب سر النبي يياه الذي لا يعلم أحد غيره) كذا فيه بحذف 
المفعول» وفي رواية الكشميهني «الذي لا يعلمه» والمراد بالسر ما أعلمه به النبي ية من 
أحوال المنافقين . ۰ 

قوله: (ثم قال : ی ر وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا 
القدر من القراءة في تفسير #والليل إذا يغشى* [الليل: ]١‏ إن شاء الله تعالى حيث أورده 
المصنف وفيه زيادة فيما يتعلق به على ما هنا. ) 


4 .کاب فضائل أصحاب البي ڪي | باب 11 > الا Vo‏ 


- تنبيه: توارد أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدرداء بما وصفهم به وزاد عليه 
فروى الترمذي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال: بن أن يبسر لي 
خلسا صالخا فيسر لي أبا هريرة فقال: ممن أنت؟ قلت من الكوفة» جئت ألتمس 
مو و ا ا 
رسول الله ية ونعليه» وحذيفة صاحب سره» وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان 
نبيه» وسلمان صاحب الكتابين». 
"١‏ باب مُناقبٌ أبي عبيدة بن الجَرّاح رضي الله عنه 

65- حدّثنا عمرو بن علئٌ حدّئنا عبدٌ الأعلى حدّثنا خالدٌ عن أبى قلابة قال: 
حدّثني أنس بن مالك أن رسول الله َي قال: «إن لكلّ أمة أميناًء وإن أمينتا أبَتها الأمّةُ 
أبو عُبيدة بن الجرّاح». [الحديث 707/44 طرفاه في : 4۳۸۲ء .]۷٠٠١‏ 

05- حدثنا مُسلمٌ بن إبراهيم حدَّثّنا شعبةٌ عن أبي إسحاق عن صِلَّةَ عن حذيفة 
| رتو 1 ا ا ات e‏ 1¥( 
رضي اللَّهُ عنه قال: «قال النبيئٌ ي لأهل نَجْرانَ: لأبعشنٌ - يعني عليكم» يعني - أميناً' 
حق أمين. فأشرّفٌ أصحابة» فبعتٌ أبا عبيدة رضي اللَّهُ عنه». 


[الحديث ۳۷٤١‏ ۔ أطرافه فى: ١۳۸٤ء ٤۳۸۱‏ 185ا]. 


قوله: (باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح) كذا أخر ذكره عن إخوانه من العشرة» ولم 
أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف» ولا لسعيد بن 
زيد» وهما من العشرة» وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة 
النبوية» وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري» كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب 
مسودة» فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيه مراعاة الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنيةء وهذه 
جهات التقديم في الترتيب» فلما لم يراع واحدا منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة 
فضم بعض النقلة بعضها إلى بعض حسبما اتفق. واو 
الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر» يجتمع مع النبي 4 َيه في فهر بن مالك»› 
وعدد ما ينهما من الآباء متفاوت جداً بخمسة آباء» فيكون أبو عبيدة من حيث العدد في درجة 
عبد مناف» ومنهم من أدخل في نسبه بين الجراح وهلال ربيعة فيكون على هذا في درجة 
هاشم» وبذلك جزم أبو الحسن بن سميع ولم يذكره غيره» وأم أبي عبيدة هي من بنات عم 
أبيه» ذكر أبو أحمد الحاكم أنها أسلمت وقتل أبوه كافراً يوم بدرء ويقال إنه هو الذي قتلهء 
ورواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلاًء ومات أبو عبيدة وهو أمير على 


هو 


الشام من قبل عمر بالطاعون سنة ثمان عشرة باتفاق . 


)١(‏ في نسخة «ق»: اا 





كتاب فضائل أصحاب التي كك | باب ١14 ٣۷٤٥ ۷۲٤ح |۲١‏ 


قوله: (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى البصري السامى بالمهملة من بني سامة بن 
لؤي. وخالد شيخه هو الحذاء . ظ ١‏ 

قوله: (إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة) صورته صورة النداء» لكن المراد فيه 
الاختصاص أي أمتنا مخصوصون من بين الأمم» وعلى هذا فهو بالنصب على الاختصاص» 
ويجوز الرفع› والأمين هو الثقة الرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن 
السياق يشعر بأن له مزيداً في ذلك» لكن خص النبي بيه كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه 
بهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» كالحياء لعثمان» والقضاء لعلي ونحو ذلك . 

- تنبياه: أورد الترمذي وابن a a‏ ريز عبد الوعاب النقفي عن MS‏ 
الحذاء بهذا الإسناد مطولاً وأوله «أرحم ای بام أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمرء 
بم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي» وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذء ألا وإن لكل أمة أميناً» الحديث وإسناده صحيح» إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في 
أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري» والله أعلم . 

قوله: (عن صلة) بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر وذكر الجياني أنه وقع هنا في 
رواية القابسي صلة بن حذيفة وهو تحريف . 

قوله: (عن حذيفة) وقع في رواية النسائي «عن صلة عن ابن مسعود» وسيأتي بيان ذلك 
في «المغازي» . 

قوله: (لأهل نجران) هم أهل بلد قريب من اليمن» وهم العاقب واسمه عبد المسيح 
والسيد ومن معهماء ذكر ابن سعد أنهم وفدوا على النبي بيه في سنة تسع وسماهم» وسيأتي 
شرح ذلك مطولاً في أواخر «المغازي» حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . . ووقع في حديث 
أنس عند مسلم «أن أهل اليمن قدموا على النبي 4ي فقالوا* :انبعت :معنا رجلا يعلمنا السندة 
والإسلام» فأخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة» فإن كان الراوي تجوز عن أهل 
نجران بقوله: «أهل اليمن» لقرب نجران من اليمن وإلا فهما واقعتان» والأول أرجح.ء والله 
أعلم. ٠‏ 

قوله: (لأبعثن حق أمين) في رواية غير أبي ذر «لأبعثن - يعني عليكم - أميناً حق أمين» 
ولمسلم «لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين» . | 

قوله: (فأشرف أصحابه) في رواية مسلم والإسماعيلي «فاستشر شرف لها أصحاب 
رسول الله َيةٍ» أي تطلعوا الولاية ورغبوا فيها حرصاً على تحصيل الصفة المذكورة وهي 
الأمانة» ١‏ على الرلاية من ينا فلن راا أعلم . قوله: (فبعث أبا عبيدة) في رواية أبي يعلى 
«قم يا أبا عبيدة» فأرسله معهم» ووقع في رواية لأبي يعلى من طريق سالم عن أبيه (سمعت 
عمر يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا مرة واحدة» فذكر القصة» وقال فى الحديث «فتعرضت أن 
تصيبني» فقال: قم يا أبا عبيدة». ْ 


Wo NLT |"* سه هه هم کتاب فضائل أصحاب النبي ا | باب‎ ١6 


شوله: 10000 N‏ وقع كذلك في 
غير رواية اي ذر الهروي»› وكأنه بيض له» وقد ا ا اور أنه لما 
استشهد لم يوجد له ما يكفن فيه. 

١باب‏ مَنَاقتُ الحسن والحسين رضي الله عنهما 
قال نافع بن جبّير عن أبي هريرة: «عانق النبيٌ يلاء الحسن» 

۷ حدثنا صدقةٌ حدّثّنا” ۱ بن عَيّينةَ حدّثنا أبو موسى عن الحسن سمعٌ أبا بكرة 
«سمعت النبيّ ية على المنبر والحسن إلى جنبه؛ ينظر إلى الناس مرة وإليه مرةٌ ويقول: 
ابني هذا سيد › ولعل الله أن يُصلح به بينَ فئتين منّ المسلمين» . 

۷“ حجدتنا زیا خد ا المعتمر قال : سمعت أبي قال : نا أبو عثمان : 
لاعن أسامة بن زيد رضى اللَّهُ عنهما عن النبيّ ية أنه كان يأخذهٌ والحسنّ ويقول: الله 
ا 
واي بدي ساد سن 

9 - حدئثنا حَجَاخُ بن المنهال حدّثنا شعبة قال أخبرني عدي قال: سمعتٌ 
البراءَ رضي اللّهُ عنه قال : «رأيثٌ النبئّ ية والحسنٌ بن علي على عاتقه يقول: اللهمّ إني 
أحيّه فأحّه) 

0" حدّئنا عبدانٌ أخبرنا عبد اللّه قال أخبرني عمرٌ بن سعيد بن أبي حسين عنِ 
أبن أبى مُليكة عن غقبة بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر رضىّ الله عنه وحمل الحسن 
وهو يقول: بأبي شبيه بالنبىّ» ليس شبيه بعليٌ» وعليٌ تضحك» . 

010 سقط من نسختي «ص» ق». 
(۲) سقط من نسخة #اص». 


(۳( في نسخة «ص»: أنا. 
)€( في نسخة ١ص‏ : حدئثنا. 


کتاب فضائل أصحاب اللي 355 | باب ۲۲| 485 لال ٣و‏ س إلا 


"1١‏ حدئني یحیی بن مَعین وصدَقةٌ قالا أخبّرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن 
واقد عن أبيه عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «قال أبو بكر : ارقبوا محمد يا في 
أهل بيته) . 

1 حدّثنا إبراهيمُ بن موسى أخبرنا هشامٌ بن يوسف عن مَعْمِرٍ عن الزّهر 
عن أنس . وقال عبد الرّزاق أخبرنا مَعْمرٌ عن الزهريٌ أخبرني أنسنٌ قال: «لم يكن أحد 
أشبة بالنبي 5 من الحسن بن علي . 

0 حدثنا محمد بن بَشّار حدّ حدَنّنا عند حة حدّثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب 
بع ان أن ابرسبية جيذ الربن عت ولاس E‏ چیه ل 
الات - فقال: أهل العراق يسألون عن ' الذّباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله کی 
وقال النبيئٌ 45 : (هما ريحانتاي من 0 . [الحديث a‏ في : 091915] 


قو له: ١‏ جتان و ا ديا لجا ارق يبنا عن ا شتراك في كثير 
من المناقب. وكان مولد الحسن فى رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثرء وقيل بعد ذلك» 
ومات بالمدينة مسموماً سنة خمسين ويقال قبلها ويقال بعدها. وكان مولد الحسين في شعبان 
سنة أربع في قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق» وكان 
أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته» فخرج الحسين 
HIRE 3‏ يجا بام Ka NO‏ ورهبة» ول 
فقاتلوه إلى الس والقصة ل eS‏ وعسى أن 
بيقع لنا إلمام بها في «كتاب الفتن» . 

قوله: (وقال نافع بن جبير) أي ابن مطعم» وحديثه المذكور طرف من حديث تقدم موصو 
في البيوع» ثم ذكر فيه ثمانية أحاديث: الأول: حديث أبي بكرة «إن ابني هذا سيد وسيأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الفتن» وزاد أبو ذر هنا: أبو موسى اسمه إسرائيل بن موسى من أهل البصرة نزل 
الهند. لم يروه عن الحسن غيره الثاني : حديث أسامة بن زيد تقدم في ترجمة أسامة. 
عثمان» ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه. قلت : بل هما حديثان» فإن لفظ سليمان عن أبى عثمان 


(nt‏ هذ 


000 زاد فی نسختى اص › ق»: بن محمد . 
() في نسخة «ص»: عن قتل الذباب. 


۲ ل لل ملب كتاب فضائل أصحاب التي وك | باب 1 >= Vor PNT‏ 
«اللهم إني أحبهما» ولفظ سليمان عن أبي تميمة «إن كان رسول الله کی ليأخذني فيضعني على 
فخذه ويضع على الفخذ الآخر الحسن بن علي ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني 
أرحمهما». الال : حديث ان 

قو له: (حدثنا جرير) هو ابن أبي حازم (عن محمد) هو ابن سيرين. 

قوله: (أتي عبيد الله بن زياد) هو بالتصغير» وزياد هو الذي يقال له ابن أبي سفيان وكان 
أمير الكوفة عن يزيد بن معاوية وقتل الحسين في إمارته كما تقدم فأتي برأسه. 

قو له: (فجعل ينكت) في رواية الترمذي وابن حبان من طريق حفصة ماسبرين عن 
ا فجعل يقول بقضيب له في أنفه. وللطبراني من حديث زيد , بن أرقم: فجعل يجعل قضيبا 
في يده في عينه وآنفه» فقلت ارفع قضيبك فقد رأيت فم رسول الله ية في موضعه. وله من 
وجه اخر عن أنس نحوه وسيأتي . 

قوله: (وقال فى حسنه شيئاً) في رواية الترمذي «وقال ما رأيت مثل هذا حسنا». 

قو له: (كان أشبههم برسول الله کي ) أي أشبه أهل ال وزاد البزار من وجه آخر عن 
أشن قال : «فقلت له إني رأيت رسول الله بي يلثم حيث تضع قضيبك» قال: فانقبض». 

قوله: (وكان مخضوباً) أي الحسين (بالوسمة) بفتح الواو ‏ وأخطأ من ضمها ‏ وبسكون 
المهملة ويجوز فتحها: نبت يختضب به يميل إلى سواد» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
«الحسن أو الحسين» بالشك» ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووه فقالوا «الحسن» بغير شك» 
ثم عد منهم ثمانية. الحديث الخامس : حديث عقبة بن الحارث هو النوفلى . 
عن ابن 0-0 فاطمة :: تنقز ‏ بالقاف والزاي 1 
الحديث» وأخرجه أحمد» ويحتمل إن كان حفظه أن يكون كل من أبى بكر وفاطمة توافقا على 
ووو عسي روود ع ااا 
a‏ و ا 
أحدهما من الآخر. 

قوله: (ليس شبيهاً بعلي) قال ابن مالك كذا وقع برفع «شبيه» على أن ليس حرف عطف 
وهو مذهب كوفي» قال: ويجوز أن يكون «شبيه» اسم ليس» ويكون خبرها ضميرا متصلاً 


۱۲۳ 
حذف استغناء عن لفظه بنيته» ونحوه قوله في خطبة يوم النحر «أليس ذو الحجة» وقال الطيبي 
في قوله: «بأبي شبيه بالنبي» يحتمل أن يكون بالتقدير هو مفدى بأبي شبيه فيكون خبراً بعد خبر 
أو أفديه بأبي وشبيه بالنبي خبر مبتدأ محذوف. وفيه إشعار بعلية الشبه للتفدية» وفي قوله: 
«شبيه بالنبي» ما قد يعارض قول علي في صفة النبي بل «لم أر قبله ولا بعده مثله» أخرجه 
الترمذي في «الشمائل»» والجواب أن يحمل المنفي على عموم الشبه والمثبت على معظمهء 
والله أعلم . الحديث السادس : حديث ابن عمر عن أبي بكرء تقدم متناً وسنداً وشرحا قريباً في 

مناقب قرابة رسول الله كيا الحديث السابع : 





كتاب فضائل أصحاب الني لز | باب ۲۲| ح ٣۷٥٣۳۷4۹‏ 


قوله: (وقال عبد الرزاق إلخ) رف أحمة رعا سيد جما عن غيد الرزاق: 
رم الترمذي من زرا وقصد البخاري بهذا التعليق بيان سماع الزهري له من أنس. 


قوله: ال يكن اذ أنه ل الا السو بن انا 22000 
الماضية في الحديث الثالث» فإنه قال في حق الحسين بن علي «كان أشبههم بالنبي بي ويمكن 
الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في حياة الحسن لأنه يومنذ كان أشد شبها 
بالنبي عَم من أخيه الحسين» وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من 
سياقه» أو المراد بمن فضل الحسين عليه فى الشبه من عدا الحسن» ويحتمل أن يكون كل 
یا كان افد کےا ت ف عضن اا ری ایی ران خان طريق ها ن 
هانىء عن علي قال «الحسن أشبه رسول الله ية ما بين الرأس إلى الصدر» والحسين أشبه 
النبي بي ما كان أسفل من ذلك» ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعيلي في 
رواية الزهري هذه«وكان أشبههم ا بالنبي ڪي وهو يؤيد حديث علي هذا والله أعلم . 
والذين كانوا يشبهون بالنبي يي غير الحسن والحسين جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن 
. جعفر وقشم - بالقاف ‏ ابن العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ومسلم بن عقيل بن أ, بى طالب» ومن غير بني هاشم السائب بن يزيد المطلبي الجد الأعلى 
للإمام الشافعي وعبد اله بن عامر بن كريز العبشمي وكابس بن ربيعة بن عدي» فهؤلاء عشرة 
نظم منهم أبو الفتح بن سيد الناس خمسة» أنشدنا محمد بن الحسن المقري عنه: 

بخمسة أشبهوا المختار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 

بجعفر وابن عم المصطفى قثلم ‏ وسائب وأبي سفيان والحسن 

وزادهم شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ اثنين» وهما الحسين وعبد الله بن عامر بن 
كريز» ونظم ذلك في بيتين وأنشدناهما وهما: 

وسبعنة هرآ بالمضطفيى فقا ب انت تدر قد زكباونما 

سبطا النبي أبو سفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما ‏ 


وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامناً وهو عبد الله بن جعفرء ونظم ذلك في بيتين أيضاًء وقد 


١7‏ كتاب فضائل أصحاب الني ةٍ | باب 1 > لامر سه باس 
زدت فيهما مسلم بن عقيل وكابس بن ربيعة فصاروا عشرة» ونظمت ذلك في بيتين وهما: 
شبه البي لعشر سائب وأبي سفيان والحسنين الطاهرين هما 
وجعفر وابنه ثم ابن عامرهم ومسلم كابس يتلوه مع قثما 
وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السلام كانت تشبهه» فيمكن أن يغير من البيت 
الأول قوله : «لعشر» فيجعل الياء» وهو بالحساب أحد عشر ويغير «الطاهرين هما» فيجعل «ثم 
أمهما» ثم وجدت أن إبراهيم ولده عليه السلام كان يشبهه فيغير قوله لياء فيجعل «ليب» وبدل 
الطاهرين هما «الخال أمهما» ثم وجدت في قصة جعفر , ف أبن طالب أن ولديه عبد الله وعوفا 
كانا يشبهانه فيجعل أول البيت «شبه النبي ليج» والبيت الثاني «وجعفر ولداه وابن عامرهم» 
إلخ. ووجد من نظم الإمام أبي الوليد بن الشحنة قاضي حلب ولم أسمعه منه: 
وخمس عشر لهم بالمصطفى شبه سبطاه وابناعقيل سائسب قشم 
وجعفر وابنه عبدان مسلم أبو سفيان كابس عثم ابن النجاد هم 
فزاد ابن عقيل الثاني وعثمان وابن ن النجادء وأخل ممن ذكرته بابن جعفر الثاني» وأراد هو 
بقوله: (عبدان» تثنية عبد وهما الاين جعفر وعبد الله بن الحارث» ولو كان أراد اسما 
مفرداً لم يتم له خمسة عشر. وقد تعقب قوله: «ابنا عقيل» بالتثنية مع قوله: ااومسلم) لأن 
مسلماً هو ابن عقيل» ثم وجدت الجواب عنه يؤخذ مما ذكره أبو جعفر بن حبيب أن مسلم بن 
معتب بن أبي لهب ممن كان يشبه» ومسلم بن عقيل ذكره ابن حبان في ثقاته. ومحمد بن عقيل 
ذكره المزي في تهذيبه» وذكر في «المحبر» أن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب الملقب ببه كان يشبه» وذكر ذلك ابن عبد البر فى «الاستيعاب» أيضاًء وأراد ابن 
الشحنة بقوله: «عثم» ترخيم عثمان» اي عائشة «أن النبي عل قال 
لابنته أم كلثوم لما زوجها عثمان: إنه أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد» وهو حديث . 
موضوع كما قاله الذهبي في ترجمة عمرو بن الأزهر أحد رواته. وهو وشيخه خالد بن عمرو ' 
كذبهما الآئمة. وانفرد بهذا الحديث» والمعروف في صفة عثمان خلاف ذلك» وأراد بابن - 
النجاة كل بن على ين التجاد بن رفاغ و عة على ما ذكره أبن عه عن فان آنه كان 
يشبه» وهذا تابعي صغير متأخر عن الذين تقدم ذكرهم فلذلك لم أعول عليه» وعلى تقدير 
اعتباره يكون قد فاته ممن وصف بذلك القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل» وإبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ويحيى بن القاسم بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي» فكل من هؤلاء مذكور في كتب «الأنساب» أنه كان يشبه» حتى إن يحيى ‏ 
المذكور كان يقال له «الشبيه» لأجل ذلك» والمهدي الذي يخرج في آخر الزمان جاء أنه يشبه 
وواطأ اسمة واسم أبيه اسم النبي كلا واسم أبيه» وذكر ابن حبيب أيضاً محمد بن جعفر بن أبي 
طالب» وهو غلط لأنه وقع ذ في الخبر الذي تقدم في جعفر أنه قال في حق محمد بن جعفر شبيه ۾ 
عمه أبي طالب» وقد سلم ابن الشحنة منه» وقد غيرت بيت ع هكذا : ) 
شبه النبي ليه سائب وأبي ET‏ والحسنين الخال أمهما 





كتاب فضائل أصحاب التي يذ | باب *1| ح٤٥۷‏ هويام ۲0 


وجعفر ولديهوابن عامركا بس ونجلي عقيل ببة قثما 
فاقتصرت على ثلاثة عشر ممن ذكرهم ابن الشحنة» وأبدلتهما باثنين فوفيت ع 
السلامة مما تعقب عليه» والله الموفق. وذكر ابن يونس في «تاريخ مصر» عبد الله بن أبي طلحة 
الخولاني وأنه شهد فتح مصر وأمره عمر بأن لا يمشي إلا مقنعا لأنه كان يشبه النبي ييا قال: 
وكان له عبادة وفضل» وفى قصة الكاهنة مع أويس أنها قالت لهم أشبه الناس بصاحب المقام 
أي إبراهيم الخليل ‏ هذاء تشير إلى محمد بيا . 
تميمي › ل برو مر ا بر ا ا 10 وهووثقة باتفاق. 


قوله: (سمعت ابن أبي نعم) به بضم النون وسكون المهملة وهو عبد الرحمن يكنى أبا 





الحكم البجلي. 


قوله: لالد عن E e‏ عيدو ان ان a‏ 
«الأدب» «وسأله رجل» ورأيت في بعض النسخ من رواية أبي ذر الهروي «وسألته» فإن كانت 
محفوظة فقد عرف اسم السائل؛ لکن يبعده أن فی .رواية رین بن حازم عن محمد بن آي 
يعقوب عند الترمذي «أن رجلا من أهل العراق سأل» وفي رواية لأحمد «وأنا جالس عنده) 
ونحوها في رواية مهدي المذكورة في «الأدب). 

قوله: (قال شعبة: أحسبه يقتل الذباب) وقع عند أبي داود الطيالسي عن شعبة بغير شك› 
وفي رواية جرير بن حازم المذكورة «سئل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب» وكذا هو في 
رواية مهدي بن ميمون المذكورة» ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين» والله أعلم . 

قوله: (نقال: أهل العراق يسألون عن الذباب) في رواية أبي داود «فقال: يا أهل 
العراق» تسألونني عن الذباب» أورد ابن عمر هذا متعجباً من حرص أهل العراق على السؤال 
عن الشنيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل . 

قوله: (ريحانتاي) كذا للأكثر بالتثنية» ولأبي ذر «ريحاني» بالإفراد والتذكير» وشبههما بذلك 
لأن الولد يشم ويقبل › ووقع ف رواية جرير بن حازم إن الحسن والحسين هما ريحانتي) وعنلد 
الترمذي من حديث أنس «أن النبي يل كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه» وي 
رواية الطبراني في «الأوسط) من طريق أبي أيوب قال: «دخلت على رسول الله ل والحسن والحسين 
يلعبان بين يديه» فقلت: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: «وكيف لا وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما». 


اتات ' مناقبُ يلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. 
وقال النبى اة : اس خت دف تعليك بين يديّ في الجنة) 


”7 حلا ابو تكن ا عد العرير ير | لي بلطا عن و 


٠ )١(‏ لي في نسخة «ق»: باب 


55 .کاب فضائل أصحاب الني ولق | باب *)| ح٤٥۷‏ وويام 
أخبرنا جابرُ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان عمرٌ يقولٌ: أبو بكر سيّدناء وأعتّق ‏ 
سيّدنا. يعني بلالاً». 

۵- حلاننا اب تیر عن محمد بن بي حلا إسماعيلُ عن قبسي «أنَّ بلالا قال 
لأبي بكر : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وذ كنت ا يتني لله فدّعني 


وعمل اللّه) . 


قو له: (منائب بلال بن رباح) بفتح الراء والموحدة وا مهملة» وقد تقدم في «باب 
البيع والشراء مع المشركين» من اليوع يا بيان الاختلاف فى كيفية شرائه» وذكر ابن سعد أنه كان 
من مولدي ا واسم أمه حمامة وكانت لبعض بني جمح› وجاء عن أنس عند الطبراني 
وغيره آنه حبشي وهو المشهور» وقيل نوبي . 

قوله: (مولى أبي بكر) روى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن قيس بن أبي حازم 
قال: «اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق» وهو مدفون بالحجارة». 

قوله: (وقال النبى كَكةِ: سمعت دف نعليك فى الجنة) هو طرف من حديث أورده في 
صلاة الليل. وقد تقدم شرحه. 

قوله: (كان عمر يقول: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني بلالاً) قال ابن التين: يعني 
أن بلالا من السادة» ولم يرد أنه أفضل من عمر. رال غ السك الأول حقيقة والثاني قاله 
و افا عل سل المجاة أو أن السيادة لا تثبت الأفضلية» فقد قال ابن عمر «ما رأيت أسود 
من معاوية» مع أنه رأى أبا بكر وعمر. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد (عن قيس) هو ابن أبي حازم . 

قوله: (إن بلالا قال لأبي بكر) كأن قوله ذلك لأبي بكر في خلافة أبي بكر» وقد وقع 
ذلك صريحاً في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ «قال بلال لأبي بكر حين توفي 
رسول الله عدا . 

قوله: (فدعنى وعمل الله) فى رواية الكشميهنى «وعملي لله» وفي رواية أبي أسامة «فذرني ٠‏ 
أعمل لله» وذكر ابن سعد في «الطبقات» في هذه القصة من الزيادة «أنه قال رأيت أفضل عمل 
المؤمن الجهاد.ء فأردت أن أرابط في سبيل الله وإن أبا بكر قال لبلال: أنشدك الله وحقي» 
فأقام معه بلال حتى توفي» فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام مجاهداً فمات بها في 
طاعون عمواس سنة ثمان عشرة» وقيل: سنة عشرين» والله أعلم . وكانت وفاته بدمشق ودفن 
يباب الصغير وبهذا جرم النووي» وفيل : دفن بياب كشتان» وقيل : بداريا» وقيل : يحلب» 
ورده المنذري وقال : الذي ااا خالد» ورعم أبن e‏ أن لالگ مات 
بالمدينة› 


کتاب فضائل أصحاب الي ية | باب | yo‏ ل ۷ 
)١(‏ . و ا ۾ سے ت 


۹ حدثنا مدد حدّئنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس 


قال : ضمني النبئٌ 4 إلى صدره وقال: «اللّهمَّ عله الحكمة». حدثنا أبو مَعمر حدّئنا 
عبد الوارث وقال: «اللهم علمة الكتاب». حدثنا موسى ا وَهَِيبٌ عن خالد. 
له .اة الإصابة فى د غير النبوّة. 


قوله: (ذكر ابن عباس) أي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم 
النبى يِه يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. ومات بالطائف سنة ثمان وستين» 
وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب». أورد فيه حديثه قال : 
«ضمني النبي ي44 إليه وقال اللهم علمه الحكمة» وفي لفظ علمه الكتاب» وهو يؤيد من فسر 
الحكمة هنا بالقران» وقد استوعبت ما قيل في تفسيرها في أوائل كتاب العلم» وقد تقدم هذا 
الحديث في كتاب العلم وفي الطهارة مع بيان سببه وبيان من زاد فيه «وعلمه التأويل» وهذه 
اللفظة اشتهرت على الألسنة «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» حتى نسبها بعضهم 
للصحيحين ولم يصب» والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» وعند الطبراني من وجهين آخرين» وأوله في هذا الصحيح من طريق 
عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس دون قوله: «وعلمه التأويل» وأخرجها البزار من طريق 
شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ «اللهم علمه تأويل القرآن» وعند أحمد من وجه اخر عن عكرمة 
«اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل» واختلف في المراد بالحكمة هنا فقيل: الإصابة 
في القول» وقيل: الفهم عن الله» وقيل: ما يشهد العقل بصحته» وقيل: نور يفرق بين الإلهام 
والوسواس» وقيل: سرعة الجواب بالصواب» وقيل غير ذلك. وكان ابن عباس من أعلم 
الصحابة بتفسير القران. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود 
قال: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل» وكان يقول «نعم ترجمان القران ابن 
عباس» وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخخر عن عبد الله بن مسعود» وروى أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: «هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد» وأخرج ابن 
أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن» وروى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: «قرأ ابن 
عباس سورة النور ثم جعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت» ورواه أبو 
نعيم في «الحلية» من وجه آخر بلفظ «سورة البقرة» واف أنه «#كان على الموسم» يعني سنة 
خمس وثلاثين» كان عثمان أرسله لما حصر. 





. في نسخة «ص»: باب مناقب» وليس فى نسخة «ق»: باب‎ )١( 
0 . زاد فى : نسخة «(ص»: قال البخارى‎ 600 


الس ل ل لب كتاب فضائل أصحاب الب كه | باب وين |۲٦‏ س ۳۷۵۷ 8ها 


اذاي "ماقت خالن ون الو لبة رضي الله ف 
اه" حدثنا أحمد بن واقد خخا ماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن 


أنس رضي الل (أنّ ابي کل ّى زيدا وج وابن روا الاس قل أن ينهم 
خبرهم فقال: آخد الراية زيد فأصيبٌ» ثم ي أخذ جعف فأصيبّ» 3 أخذ ابن رَواحة 


فأصیبَ - وعيناهٌ تذرفان - حتى أخدّها سيفٌ من سيوف اللّه حتى فح الله عليهم» . 


قوله: (مناقب خالد بن الوليد) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
- بفتح التحتانية والقاف والمشالة ‏ ابن مرة بن كعب» يجتمع مع النبي 4 ومع أبي بكر جميعاً في 
مرة بن كعب» يكنى أبا سليمان» وكان من فرسان الصحابة» أسلم بين الحديبية والفتح» ويقال قبل 
غزوة مؤتة بشهرين» وكانت في جمادى سنة ثمان» ومن ثم جزم مغلطاي بأما كانت في صفر وكان 
الفتح بعد ذلك في رمضان. وحكى ابن أبي خيثمة أنه أسلم سنة خحمس» وهو غلط فإنه كان بالحديبية 
طليعة للمشركين وهي في ذي القعدة سنة ست. وقال الحاكم: أسلم سنة سبع» زاد غيره وقيل : 
عمرة القضاءء والراجح الأول وما وافقه. وقد أخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد الحميد 
ابن جعفر عن أبيه «أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة فقال: اعتمر رسول الله يَِِ فحلق رأسه. فابتدر 
النامن شغرة: فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة» فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت 
النصر) وشهد مع النبي 5ة عدة مشاهد ظهرت فيها نجابته» ثم كان قتل آهل الردة على يديه ثم فتوح 
البلاد الكبار» ومات على فراشه سنة إحدى وعشرين وبذلك جزم ابن نميرء وذلك في خلافة عمر 
بحمص. ونقل عن دحيم أنه مات بالمدينة وغاطوه» ورقم في كلام ابن النين وتبعه يعض الشراح 
شيء يدل على أنه مات في خلافة أب بكرء وهو غلط قبيح أشد من غلط دحيم» وذلك أنه قال: : قال 
الصديق لما احتضر خالد والنسوة تبكين عليه: «دعهن هرقن دموعهن على أبي سليمان» فهل تأيمت 
النساء عن مثله» انتهى. قلت: وبعض هذا الكلام منقول عن عمر في حق خالد كما مضى في كتاب 
الجنائزء وفيه ذكر اللقلقة. ثم أورد حديث أنس في أهل مؤتة» والغرض منه قوله: «حتى أخذها 
- يعني الراية - سيف من سيوف الله» فإن المراد به خالد» ومن يومئذ تسمى سيف الله » وقد او 
ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «قال رسول الله َل : لا تؤذوا خالدا فإنه 
سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار» وسيأتي شرح هذه الغزوة في «المغازي» إن شاء الله تعالى . 


76 باب مناقب سالم مُولى أبي حذيفة رضي الله عنه 
م/ال"_ حدتنا سليمانٌ بن حرب حدّثنا شعبة عن عمرو بن مره عن إبراهيم عن 
مسروق قال: «ذكر عبد اللّه عند عبد اللّه بن عمرو فقال: ذاك رجلٌ لا أزالٌ أحبُهُ بعد ما 
سمعت رسول اللّه يله يقول : استقرئوا القران من أربعة : من عبد الله بن مسعود -فبداً 


. ليس في نسخة «ق»: باب‎ )١( 


كتاب فضائل اصحاب التي كلق | باب ۲۷| ١88 ۷٦۹۳۷۹‏ 

به - وسالم مولى أبى حذيفة» وأبىٌ بن کعب› ومعاذ بن جبل . قال : لا آدري› بدا بأبِي 
5 5 

أو "بمعاذ '. [الحديث ۳۷۵۸ أطرافه فى : ۰۳۷٦۰‏ ۳۸۰۹ء ۰۳۸۰۸ .]٤۹۹۹‏ 


قوله: (باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة) أي ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكانٍ 
نولا أبو دة من هة من أكائر الصيحانة .وشية دزا مع النبي كَل وقتل أبوه يومئذ كافرا 
فساءه ذلك فقال: «كنت أرجو أن يسلمء لما كنت 2 من عقله» واستشهد أبو حذيفة 
باليمامة» وأما سالم فكان من السابقين الأولين» وقد أشير في هذا الحديث إلى أنه كان عارفاً 
بالقران» وسبق في كتاب الصلاة أنه كان يؤم المهاجرين بقباء لما قدموا من مكة» وشهد سالم 
0 وما بعدهاء ويقال إن اسم أبيه معقل» وكان مولى لامرأة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة لما 
تزوجها فنسب إليه» وسيأتي بيان ذلك في الرضاع› واستشهد سالم باليمامة أيضا. 

قوله: (ذكر) بالضم ولم أعرف اسم فاعله. 

قول: (عبد الله) أي ابن مسعودء وعبد الله بن عمرو أي ابن العاص . 

قوله: (فبداً به) فيه أن التقديم يفيد الاهتمام» وقوله: (لا أدري بدأ أبأب أو بمعاذ) فيه أن 


الواو تقتضي الترتيب ظاهراًء وتخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ القران عنهم إما لأنهم كانوا أكثر 
ضبظا له وأتقن لأدائه أو لأنهم تفرغوا لأخذه منه مشافهة وتصدوا لأدائه من بعذه» فلذلك 


۷- باب مناقبُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

اود ا برق عور حدقا شيعه عن مان قال : سمغت" أبا وال قال 
محف مسروقا قال: قال عة الكابن عرو « إن رول آله كله لم يكن فاا 
رتنا وقال: إن من أحبكم إلى أحستكم أخلاقاً» . 

> دوقال: استقرئوا القرآنَ من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم مولى 
أبى حذيفة› وأبئّ بن كعب» ومعاذ بن جبل» . 

۱ حدّئنا موسى عن أبي ع اك بسي 
الشامَ فصلَّيتٌ ركعتين فقلتٌ: اللّهمّ ب يسر لي جليس!"2. فرأيتٌ شيخاً مُقبلاًء فلما دنا 
قلت : أرجو أن يكون سات قال : من آين ere‏ قال: 
أفلم یکن فيكم صاحبٌ النعلّين والوساد" والمطهرة؟ أوَ لم يكن فيكم الذي ا 
)١(‏ زادفي نسخة «ص»: بن جبل . 


(۲) زادفي نسخة «ص»: صالحا. 
() في نسخة «ص»: والوسادة. 


لو سس سس كتاب فضائل اصحاب الني | باب |٣۷‏ حاةهلاكر ٣۷٣٣‏ 


الشيطان؟ أو لم يكن فيكم صاحب السرّ الذي لا يَعلمهٌ غيره؟ كيف قرأ ابن َم عبد 
«والليل» فقرأت «والليلٍ إذا يَغشى» والنهار إذا تجلى: والذكر والأنثى» قال : أقرأَنيها 
ee‏ ا الي 
يزيد قال : ا SDS SD‏ 
فقال : ما أعرفٌ أحداً أقرب سَّمتاً وهَذْياً ودلا بالنبيّ بي من ابن أمّ عبد . 

[الحديث 71777 طرفه فی : ]٦۰۹۷‏ 

07م حدّثنى محمد بن العَلاءِ حدّثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال : 
حدّثني أبي ۶ عن أبي كاد قال: حثني الأسوة ين يزيد قال سمغت آنا "موسق 
ا Ra‏ ودخول أمّه على 
النبيّ يا . [الحديث ۳۷۹۳ - طرفه في : .]٤۳۸٤‏ 

قو له: (باب مناقب عبد الله بن مسعود) وهو أبن مسعود , بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
هذيل بن مارك بن إلياس بن مضر » مات أبوه في الجاهلية واسلميت أمه وصحبت »© فلذلك 
تفس الا أحيانا» وكان هو من السابقين. وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سادس ستة 
في الإسلام» وهاجر الهجرتين» وسيأتي في غزوة بدر شهوده إياهاء وولي بيت المال بالكوفة 
لعمر وعثمان» وقدم في أواخر عمره المدينة› ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» وقد 
جاوز الستين» وكان من علماء الصحابة» وممن انتشر علمه بكثرة أصحابه والاخذين عنه. ثم 
أورد المصنف فيه حديث عبد الله بن عمرو المذكور قبله؛ وزاد في أوله حديثاً تقدم في صفة 
النبي ياء وكأن بعض الرواة سمعه مجموعا فأورده كذلك. ثم أورد حديث أبي الدرداء 
المذكور فى اق عفان جد اننا ثم حديث حذيفة «ما أعلم أقرب أحدا سمتا» أي 
| خشوعا «وهدياً) أي طريقة «ودلاً) بفتح المهملة والتشديد أي سيرة ة وحالة وهيئة وکاله مأخوذ 
مما ندل لاف حالهغلن جب فعاله. ا 

قوله: (من ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود» وكانت أمه تكنى أم عبد» وقد ذكرت في 
الحديث الذي بعده حديث أبى موسى وتقدم التنبيه عليه في مناقب عمارء وقد روى الحاكم 
وغيره من طريق أبي وائل عن حذيفة قال: «لقد علم المحفظون من أصحاب محمد بيا أن ابن 
أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة». 

قوله: (في حديث أبي موسى: قدمت آنا وأخي) تقدم بيان اسمه في مناقب أبي بكر 


)١(‏ في نسخة «ق»: الأشعري يقول. 


كتاب فضائل أصحاب الي ية | باب ١١ RNIN A‏ 
الصديق» وقوله: (ما نرى) حال من فاعل مكثنا أو صفة لقوله حيناًء والحديث دال على 
ملازمته للنبي َ4 وهو يستلزم ثبوت فضله. 

۸- باب ذكرٌ مُعاوية رضی الله عنه 


14 حذئنا الحسنٰ بن يشرٍ حدّئنا المُعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن آي 
مليكة قال: «أُوثَرَ معاوَية بعد العشاء بركعة وعندَه مَولى لابن عبّاس» فأتى ابن عباس» 
فقال: دعه فانه قد صحبّ رسول الله ي . [الحديث 1/54 طرفه في : .]۳۷٠١‏ 


عبّاس : DON AGES‏ تر إلآ بواحدة» قال '©: فإنه فقيه» . 


ا r SE E E‏ ) 
قال : سمعتٌ حُمرانَ بن أبانَ عن معاوية رضي اللّهُ عنه قال: «إنكم لَتُصَلُونَ صلاةً لقد 
صَحِبنا الي يك فما اين ُصليهاء ولقد نهى عنهما عنهماء يعني الرّكعتين بعد العصر». 


قوله: (باب ذكر معاوية) أي ابن أبى سفيان واسمه صخر ويكنى أيضا أبا حنظلة بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس» أسلم قبل الفتح. وأسلم أبواه بعده. وصحب النبي َة وكتب له» وولي إمرة 
دمشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد : وسي ادو ا ا 
أن مات سنة ستين» ل ا ل 0 

قوله: (حدثنا المعافى) هو ابن عمران الأزدي الموصلي يكنى أبا مسعود» وكان من 
الثقات النبلاء» وقد لقي بعضص التابعين» وتلمذ لسفيان الثوري» وكان يلقب ياقوتة تة العلماء» 
وكان الثوري شديدك التعظيم له مات سنة خمس أو سث وثمانين ومائة» وليس له في البخاري 
سوق هذا الموضع وموضع أو تقدم في الاستسقاء» وفي الرواة آخر يقال له المعافى بن 
سليمان أصغر من هذاء روم امن حكني وللقد علي ها بطور عر قاذم ابن a‏ ومات 
المعافى بن سليمان سنة مائتين وأربع وثلاثين» أخرج له النسائي وده وأخرج للمعافى بن 
عمران مع البخاري أبو داود والنسائي . 

قو له: (وعنده مولى اسن عباس) هو كريب »© روى ذلك محمد بن نصر المروزي في 
«كتاب الوتر» له من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب» وأخرج من طريق 
230 سقط من نسخة اص». 
(۲) في نسخة «ق»: حدثنا. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: أصاب . 


بم دعل ل کاب فضائل اصحاب الني یذ | باب |۲١‏ ح ٣۷١۹۷‏ 
علي بن عبد الله بن عباس قال: «بت مع أبي عند معاوية» فرأيته أوتر بركعة» فذكرت ذلك لأبي 
فقال: يا بني» هو أعلم». 

قوله: (فقال دعه) فيه حذف يدل عليه السياق تقديره: فأتى ابن عباس فحكى له ذلك 
فقال له: دعه» وقوله: «دعه» أي اترك القول فيه والإنكار عليه «فإنه قد صحب» أي فلم يفعل 
شيئاً إلا بمستند. وفى قوله فى الرواية الأخرى (أصاب. إنه فقيه) ما يؤيد ذلك» ولا التفات 
إلى قول ابن التين: إن الوتر بركعة لم يقل به الفقهاءء لأن الذي نفاه قول الأكثر» وثبت فيه عدة 
أحاديث» نعم الأفضل أن يتقدمها شفع وأقله ركعتان» واختلف أيما الأفضل وصلهما بها أو 
فصلهما؟ وذهب الكوفيون إلى شرطية وصلهما وأن الوتر بركعة لا يجزىء وشهرة ذلك تغني عن 
الإطالة فيه . ثم أورد حديث معاوية في النهي عن الصلاة بعد العصرء والغرض منه قوله: 
«لقد صحبنا النبي َي والكلام على الصلاة بعد صلاة العصر تقدم في مكانه في كتاب الصلاة . 
- تنبيه: عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذكر ولم يقل فضيلة ولا منقبة لكون الفضيلة 
لا تؤخذ من حديث الباب» لأن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل 
الكثير» وقد صنف ابن أبي عاصم جزءاً في مناقبه» ا ا وأبو بكر 
النقاش وأورد ابن الجوري في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها ثم ساق عن 
شتی بن راهويه أن قال لم يصح في فضائل معاوية شيء» هذه التكثة في عدول البخاري عن 
التصريح بلفظ منقبة اعتماداً على قول شيخه» لکن بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رؤوس 
الروافض» وقصة النسائي في ذلك مشهورة. وكأنه اعتمد أيضاً على قول شيخه إسحق»ء وكذلك 
في قصة الحاكم. وأخرج ابن الجوزي أيضاً من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل : : سألت أبي ما 
تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: اعلم أن علياً كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيبا 
فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً منهم لعلي» فأشار بهذا إلى ما اختلقوه 
لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له وقد ورد فى فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها 
ما يصح من طريق الإسناد» وبذلك جزم إسححق بن راهويه والنسائي وغيرهماء والله أعلم . 
59 باب مناقبٌ ب فاطمة عليها السلام ٠‏ 
وقال النبى كيه : «فاطمة ويد ا آهل الحنّة) 


۷“ حدّثنا أ د الوليد حلا بن شين عن عمره بن نار عن ابن آي شليكة عن 
| بو " أنَّ رسول الله بي قال: فاا ا ميري ام 
اغب بها أغضبنى 07 


)١(‏ في نسخة «ق»: فاطمة رضي الله عنها. 

00 ليس في نسخة «ق: رضي الله عنهما. 

(۳) في نسخة «ص»: فقد أبغضني . 

(6) زادفي نسخة «ص»: حدثياً تقدم رقم ۳٠۳١‏ و ۳٠۳١‏ وشرحه في آخر المغازي في الوفاة. 





۳۳ 


قوله: (باب مناقب فاطمة) أي بنت رسول الله بي رضي الله تعالى عنهاء وأمها خديجة 
عليها السلام» ولدت فاطمة في الإسلام» وقيل: قبل البعثة» وتزوجها علي رضي الله عنه بعد 
بدر في السنة الثانية» وولدت له وماتت سنة إحدى عشرة بعد النبي بيه بستة أشهر وقد ثبت في 
الصحيح من حديث عائشة» وقيل :. بل. عاشت بعده ثمانية وقيل : ثلاثة وقيل: شهرين وقيل : 
شهرا واحداًء ولها أربع وعشرون سنة وقيل: غير ذلك فقيل إحدى وقيل: خمس وقيل: تسع 
وقيل: عاشت ثلاثين سنة وسيأتي من مناقب فاطمة في ذكر أمها خديجة في أول السيرة النبوية. 
وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من 
قوله بيا أنها سيدة نساء العالمين إلا مريم وأنها رزئت ت بالنبي ي دون غيرها من بناته فإنهن متن 
في حياته فكن في صحيفته ومات هو في حياتها فكان في صحيفتهاء وكنت أقول ذلك استنباطاً 
إلى أن وجدته منصوصاً: قال أبو جعفر الطبري في تفسير ال عمران من التفسير الكبير من طريق 
فاطمة بنت الحسين بن علي : إن جدتها فاطمة قالت: «دخل رسول الله َة يوماً وأنا عند عائشة 
فناجاني فبكيت» ثم ناجاني فضحكت» > فسألتني عائشة عن ذلك فقلت: لقد علمت أأخبرك بسر 
رسول الله يَكةِ؟ فتركتنى . فلما توفى سألت فقلت: «ناجانى» فذكر الحديث في معارضة جبريل 
له بالقران مرتين وأنه قال : (أطست أني ميت في عامي هذا؛ وأنه لم تور امرأة من نساء 
العالمين مثل ما رزئت» فلا تكوني دون امرأة منهن صبراء فبكيت» فقال: أنت سيدة نساء آهل 
الجنة إلا مريم فضحكت». قلت: وأصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة. 

قوله: (وقال النبي حيو فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) هو طرف من حديث وصله المؤلف 
في «علامات النبوة» وعند الحاكم من حديث حذيفة بسند جيد «أتى النبي كَل ملك وقال إن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وقد تقدم في آخر أحاديث الأنبياء ما ورد في بعض طرقه من ذكر 
مريم عليها السلام وغيرها مشاركة لها في ذلك . 

قوله: (عن ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة) كذا رواه عنه عمرو بن دینار وتابعه 
الليث وابن لهيعة وغيرهما رواه أيوب عن ابن أبي مليكة فقال عن عبد الله بن الزبير» أخرجه 
الترمذي وصححه وقال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعاً» ورجح الدارقطني 
وغيره طريق المسورء والأول أثبت بلا ريب لأن المسور قد روى في هذا الحديث قصة مطولة 
قد تقدمت في «باب أصهار النبي ي . نعم يحتمل أن يكون ابن اف هذه القطعة فقط 
أوسفعها من المسون فارسلها: 
قوله: (بضعة) بفتح الموحدة وحكي ضمها وكسرها أيضاً وسكون المعجمة أي قطعة 





كتاب فضائل أصحاب الني كلذ | باب |۲۹١‏ ح۷٣۷٣‏ 


لحم . 

قوله: (فمن أغضبها أغضبني) استدل به السهيلي على أن من سبها فإنه يكفر» وتوجيهه 
أنها تغضب ممن سبهاء وقد سوى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه ييه يكفر» وفي هذا التوجيه 
نظر لا يخفى» وسيأتي بقية ما يتعلق بفضلها في ترجمة والدتها خديجة إن شاء الله تعالى» وفيه 
أنها أفضل بنات النبي بيا وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة في قصة مجيء 


۴ ا. 4 سس سس سس كتاب فضائل أصحاب المي یڈ | باب ١؟/ ٣۷۷٥.۳۷۹۸‏ 


زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله ية من مكة وفي آخره «قال النبي ٤ي‏ هي أفضل بناتي 
أصيبت فيّ» فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدماء ثم وهب الله لفاطمة 
من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا والله أعلم . وقد مضى 
تقرير أفضليتها في ترجمة مريم من حديث الأنبياءء ويأتي أيضاً في ترجمة خديجة إن شاء الله 
تعالى . 

۴ باب" فضل عائشة رضي الله عنها 


1۸ حدّثنا يحبى بن بُكيرٍ حدّثنا اللي عن يُونْسَ عن ابن شهاب قال أبو 
سَّلمةً: إِنَّ عائشة رضي اللّهُ عنها قالت : «قال رسول الله 4 لا يوماً: يا عائش هذا جبريل 
يُقرئك السلام. ذ فقلتُ: وعليه"" السلامٌ ورحمة الله وبركاته» ترق هنا لا أرقي نا 
رسول الله یا . 

4" حدئنا ادم و أشي فل وا عكر اح عة عن عمرو بن 
َه عن مر عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله ككله: كمل من 
الرّجال كثيرٌء ولم يكمُلْ منّ النساء إلا مريم بنت عِمرانَ وآسية امرأة فرعونَ. وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثّريد على سائر الطعام» . 

A‏ حلدّئنا عبد العزيز بنُ عبد الله قال: حدّثني محمد بن جعفرٍ عن عبد الله بن 
عبد الرحمن أنه سمعَ أنسّ بن مالك رضي اللَّهُ عنه يقول: سمعت رسول الله ب يقول : 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

[الحديث 50/7١‏ طرفاه في : 28419 547/8]. 

۷۱ حدّثنا محمد بن بشار حدَثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدَّئنا ابن عَونٍ 
عن القاسم بن محمدٍ «أنَّ عائشةً اشتكت» > فجاء ابن عباس فقال : اع تعَدَمِينَ 
على فرط صدق» على رسول الله ع وعلى أبي بكر) . 


[الحديث ۱ _ طر فاه ف هلاق 5 هلا ]. 





١م‏ حدّئنا محمد بن بشار حدّئنا ندر حدّثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائلٍ 
قال: «لما بعت علي عَمّاراً والحسنّ إلى الكوفة ليستنفرهمء خطبَ عمَّارٌ فقال: إني 


أن العينة لوو عله 
)۳( في نسخة «ق1: أخبرنا. 
2:0 زاد في نسخة «ص1: ح . 


كتاب فضائل أصحاب الي | باب ۳۰| ۷۷٥۳۷۹۸‏ | 


لأعلم أنها زوجت في الدنيا والآخرة» ولكنّ اللّهَ ابتلاكم لتتبعوةٌ أو إيّاها» . 
[الحديث ١/ا/ا ‏ طرفاه فى: ١٠1لا .]/١١١‏ 


80 حدثنا عبيد بن إسماعيل حدّئنا أبو ا هشام عن أبيه لاعن عائشة 
رضي اللَّهُ عنها أنها"'' استعارّث من أسماءً قلادة فهلكت, فأرسل رسول الله يِه ناسا من 
أصحابه في طلبهاء افأدركتهم الصلاة 4 دلوا ر و فلها نذا النبيّ '"' يك شكوا 
ذلك إليهء رتفا التي 0 جَرَاك اللّهُ خيراً» فوَاللّه ما رل بك 
اف اچ اك وجَعلّ فيه "للمسلمين بركة», 

4 حدثنا عبَيدٌ بن إسماعيل تنا أو أسامة عن هشام عن أبيه «أنّ 


واد لما كان في ١‏ مرضه جَعل يدو في نسائه ونشو اين آنا غا 20 وما 


0 حلالنا عبد الله بن عبد الوماب حدّئنا حمّادُ حدّئنا هشامٌ عن أبيه قال: 
«کان الناس يتحرّون بهداياهم يوم م عائشة. قالت عائشة : فاجتمع صواحبي إلى آم سلمة 
فقلنَّ: يا أمّ سلمة» واللّه إِنَّ 0 يتحرّونَ بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريدٌ الخيرَ كما 
تريده عائشة» فمري رسول اللّه يكل أن يأمْرَ الناسَ أن يُهدوا إليه حيثُ” كان» أو 
حيث ما دار قالت: فذكّت ذلك أ سلمة للنبيٌ كلك قالت: فأعرّضٌ عني . فلما 
عاد إليَ ذكَرْتُ له ذلك» فأعرض عني . فلما كان في الثالثة ذكرتٌ له فقال: يا أمّ سلمةء 
لا تؤذينى فى عائشة» فإنه واللّه ما نزل على الوحيئ وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها» . 

قوله: (باب نضل عائشة رضى الله عنها) هي الصديقة بنت الصديق وأمها أم رومان تقدم 
ذكرها في علامات النبوة» وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها. ومات 
النبي بي ولها نحو ثمانية عشر عاماً» وقد حفظت عنه شيئاً كثيراً وعاشت بعده قريباً من خمسين 
سنة» فأكثر الناس الأخذ عنهاء ونقلوا عنها الأحكام والآداب شيئاً كثيراً حتى قيل إن ربع 
الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها . وكان موتها في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين 
دثمل. في التي بعصا ول واد لمهي اضيا على العيوابة حك ال 0 اكتني 


)21 ليس في نسخة «ق»: أنها. 
(۲) في نسخة «ق»: رسول الله . 
(۳) في نيسخة «ق»: للمسلمين فيه. 
(4) كرر في نسخة «ق»: أين أنا غداً. 
(0) في نسخة «ق»: حيثما. 


٣۷۷۵۳۷۹۸ |٣١ کتاب فضائل أصحاب الى كك | باب‎ ۳٦ 
لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه فقال: «هو عبد الله وأنت أم عبد الله. قالت فلم أزل أكنى بها»‎ 
: ثم ذكر فيه المصنف ثمانية أحاديث : الأول‎ 

قو له: (يا عا تش) بضم الشين ويجوز فتحهاء وكذلك يجوز ذلك في كل اسم مرخم. 

قوله: (ترى ما لا أرى» تريد رسول الله عَلةِ) هو من قول عائشة. وقد استنبط بعضهم من 
هذا الحديث فضل خديجة على عائشة لأن الذي ورد فى حق خديجة أن النبي َي قال لها: «إن 
جبريل يقرئك السلام من ربك» وأطلق هنا السلام من جبريل نفسه» وسيأتي تقرير ذلك في 
مناقب خديجة. الحديث الثانى: حديث أبي موسى «كمل - بتثليث الميم ‏ من الرجال كثير 
وتقدم الكلام عليه في قصة موسى عليه السلام عند الكلام على هذا الحديث في ذكر آسية امرأة 
فرعون وتمرير أن قوله : «(وفضل عائشة إلخ) لا يستلزم بوت الأفضلية المطلقة. وقد أشار ابن 
حبان إلى أن أفضليتها التى يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي ييي حتى لا يدخل 
فيها مثل فاطمة عليها السلام جمعاً بين هذا الحديث وبين حديث «أفضل نساء أهل الجنة 
خديحة وفاطمة» الحديث» وقد آخرجه الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس» وسيأتي في 
مناقب خديجة من حديث علي مرفوعا «خير نسائها خديجة» وسيأتي بقية الكلام عليه هناك إن 
شاء الله تعالى» وقوله: «كفضل الثريد» زاد معمر من وجه آخر «مرثد اللحم» وهو اسم الثريد 
الكامل» وعليه قوله الشاعر : 

إذاماالخبزتأدمه بلحم فذاك أمانةاللهالنريسد 

الحديث الثالك : حديث أنس «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد» وهو طرف من 
الحديث الذي قبله» وكأن المصنف أخذ منه لفظ الترجمة فقال: «فضل عائشة» ولم يقل مناقب 
ولا ذكر كما قال في غيرها. الحديث الرابع : حديث ابن عباس . 

و 0 أي ضعفت . 
«على رسول الله» بدل العامل» بوكو ل rg‏ 
النور. الحديث الخامس: حديث عمار (إني لأعلم أنها زوجته) أي زوجة النبي بي (في الدنيا 
وفي الآخرة) وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه «حدثتنا عائشة أن النبي بك قال 
لها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة» فلعل عماراً كان سمع هذا الحديث من 
النبي يِه وقوله في الحديث: «لتتبعوه أو إياها» قيل: الضمير لعلي لأنه الذي كان عمار يدعو 
عليه › اي كار إلى و 1 لوقرن في بيوتكن» فإنه 6 كه به أزواج 
ال ئشة أنها كانت اا ن رط والزبير: وكان مرادهم إيقاع الإصلاح ! ب الات 
وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم أجمعين» وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة 


كتاب فضائل أصحاب التي وك | باب .| ۷۷٥۳۷۹۸‏ ا ۳۷ 
وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه. الحديث السادس حديث ‏ 
عائشة في قصة القلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول كتاب التيمم» قال ابن التين: ليست 
هذه اللفظة محفوظة» يعني أنهم أتوا بالعقد» أي أن المحفوظ قولها: «فأثرنا البعير فوجدنا 
العقد تحته» . الحديث السابع 

قوله: عن هشام عن أبيه (أن رسول الله بي لما كان في مرضه جعل يدور الحديث) وهذا 
صورته مرسل» ولكن تبين أنه موصول عن عائشة في اخر الحديث حيث قال: «فقالت عائشة : 
فلما كان يومي سكن» وسيأتي في الوفاة من وجه اخر موصولاً كله؛ ويأتي سائر شرحه هناك إن 
عو 0 ١‏ 


الصحيح. rs‏ قال ' التين : في الرواية الأخرى «إنهن el‏ 
ئشة» فظاهره يخالف هذاء ويجمع باحتمال أن كن أذة ل بد أن فار إلى هاه يفن 
وو eg‏ وهو جمع حسن . . الحديث الثامن : حديثها في أن الناس كانوا يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة» وفيه «والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الهبة» وقوله فى أوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» كذا 
للأكثر, ووقع في رواية القابسي وعبدوس عن أبي ريد المروزي ااعبيك أله ) بالتصغير والصواب 
بالتكبير: وقوله في هذه الرواية : «فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه واللّه ما نزل علي 
الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» وقع في الهبة «فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة 
إلا عائشة» فقلت: أتوب إلى الله تعالى» وفى هذا الحديث منقبة عظيمة لعائشة» وقد استدل به 
على فضل عائشة على خديجة» وليس ذلك بلازم لأمرين: أحدهما: احتمال أن لا يكون أراد 
إدخال خديجة فى هذاء وأن المراد بقوله منکن » المخاطبة وهى أم سلمة ومن أرسلها أو من 
كان موجوداً حينئذ من النساء» والثاني: على تقدير إرادة الدخول فلا يلزم من ثبوت خصوصية 
1 من الفضائل ثبوت الفضل المطلق كحديث «أقرؤكم أبيَّ وأفرضكم زيد» ونحو ذلك» 
ومما يسأل عن الحكمة في اختصاص عائشة بذلك» فقيل لمكان أبيهاء وأنه لم يكن يفارق 
النبي بي في أغلب أحواله» فسرى سره لابنته مع ما كان لها من مزيد حبه يَْة. وقيل: إنها 
كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبي َة والعلم عند الله تعالى» وسيأتي مزيد 
لها في ترجمة خديجة إن شاء الله تعالى» قال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل 
ثم خديجة ثم عائشة» والخلاف شهير ولكن الحق أحق أن يتبع. وقال ابن تيمية: جهات 
الفضل بين خديجة -- متقاربة. وكأنه رأى التوقف. وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل 
كثرة الثواب عند الله فذاك أ مر لا يطلع عليه؛ فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح› وإن 
أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهي فضيلة 
لا يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. قلت: 
امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن في حياة النبي ييه كما تقدم» وأما ما امتازت بها عائشة 


4 ا لل-4.....- كتاب فضائل أصحاب البي يك 3 | باب | FNNONNIA Sr‏ 
من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله وهي ي أنه أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان 
على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام؛ فلها مثل أجر من جاء بعدهاء ولا يقدر قدر ذلك إلا 
الله . وقيل : افوا ياوا لي E‏ 

فرع: ذكر الرافعي أن أزواج النبي يكم أفضل نساء هذه الأمة» فإن استثنيت فاطمة 
لكونها بضعة فأخواتها شاركنها. وقد أخرج الطحاوي والحاكم بسند جيد عن اعائشة ة أن 
النبي ييه قال في حق زينب ابنته لما أوذيت عند خروجها من مكة «هي أفضل بناتي» أصيبت 
في“ وقد وقع في خطبة عثمان حفصة زيادة في مسند أبي يعلى «تزوج عثمان خيراً من حفصة» 
وتزوج حفصة خير من عثمان» والجواب عن قصة زينب تقدم» ويحتمل أن يقدر «من» وأن 
يقال كان ذلك قبل أن يحصل لفاطمة جهة التفضيل التي امتازت بها عن غيرها من أخواتها كما 
تقدم» قال ابن التين: فيه أن الزوج لا يلزمه التسوية في النفقة بل يفضل من شاء بعد أن يقوم 
للأخرى بما يلزمه لهاء قال: ويمكن أن لا يكون فيها دليل لاحتمال أن يكون من خصائصه. 
كما قيل : : إن القسم لم يكن واجباً عليه وإنما كان يتبرع به. 





كتاب مناقب الأنصار | باب ۱| ٣۷۷۸۳۷۷٦‏ ۳۹ 


بت رار اقرز اها 
۳ كتاب مناقب”'' الأنصار 
١‏ باب مُناقب الأنصار”") 

« ولي وو الدَّارَ یمن ين ھر عو من اجر إن ولا جدود فى صُدُورهم - 
اورا [الحشر: 9]. 

"انان NECE ms U el gS‏ 
جَرير قال : «قلتٌ لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تُسمّونَ به» آم سمّاكم الله؟ قال: بل 
سانا الله . كنا ندخُل على أنس فيحدّثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم» ويُقيل علي أو 
على رجل من الأروكول: نكر ب يوم كذا وكذا كذا وكذا». 

[الحديث ۳۷۷١‏ - طرفه في : ١۸4٤‏ 


3 


2 ى 0 (o‏ م 2 عٍِ 
ie _PFVVY‏ عبد بن إسماعيل 00 أبو أسامة عن عنام عن أبيه عن عائشة 
و 2 1 r‏ کے ت 5222 a‏ رخ 3 اا 
رضى الله عنها قالت: «كان يوم بعاث يوما قَدَمَهُ الله لرسوله 355 فقَدِمم رسول الله يده 
A A‏ 0 رك e‏ ا ا اا و : 
وقد افترّق ملآاهم. وقټلت سرواتهم وجرحوا ؛ فقدمه الله لرسوله 25 في دخولهم في 
الإسلام2). [الحديث ۳۷۷۷ ۔ طرفاه فی : 278545 +955" | 


1 


Ê: 


١‏ 2 وو ع ت ت 

۸- حدثنا أبو الوّلِيدِ حدّئنا شعبة عن أبي التيّاح قال: سمعث أنسا رضي | 
عنه يقول: «قالت الأنصارٌ يوم فتح مكة ‏ وأعطى قريشاً -: واللَّهِ إن هذا لهو العجبٌء إن 
)۲( زاد في نسخة «ق» : وقول الله عز وجل #والذين آووا ونصروا» 

(۳) ليس في نسخة «ق»: بن ميمون. 
205 في نسخة «ق»: الله عز وجل . 
(9) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


)71( فى نسخة «اص» : وخرجوا. 


ENES AS ممم‎ 


سيوقنا تقطن من دماء فرش وغنائمنا رَد عليهم . فبلغ ذلك النبيّ َيه فذعا الأنصارَء 
قال فقٌّال نا الى لح ع ا كابر راود - فقالوا: هو الذي بلغكَ. قال: أَوَ 
لا ترضون أن يَرجِع الناسٌ بالغنائم إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله ل إلى بيوتكم؟ لو 
سلكت الأنصاد وادياً أو شعباً لسلكتٌ واديّ الأنصار أو شعبهم)"" 


قوله: (باب مناقب الأنصار) هو أسم إسلامي » سمى به النبي يا الأوس والخزرج 
وحلفاءهم كما في حديث أنس. والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة» والخزرج ينسبون إلى 
الخزرج بن حارثة. وهما ایتا قيلة› وهر اسم أمهم وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي 
يجتمع إليه أنساب الأزد. وقوله: #والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم* الآية [الحشر: 4] 
تقدم شرحه في أول مناقب عثمان. وزع من الو زيل أن الإيمان اسم نبز ا 
المدينة» واحتج بالآية ولا حجة له فيها. 

قوله: (حدثنا مهدي) هو ابن ميمون. 

قوله: (غيلان بن جرير) هو المعولي بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو بعدها 
لام ومعول بطن من الأزدء ونسنة ان شان نا وهو وهم» وهو تأبعي ثقة قليل الحديث 
ليس له عن أنس شيء إلا في البخاري› وتقدم له حديث في الصلاة ويأتي له في آخر الرقاق . 

قوله: (قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار) يعني أخبرني عن تسمية الأوس والخزرج 
والأنصار. 

قوله: : (كنا ندخل) كذا في هذه الرواية بغير أداة العطف » وهو من كلام غيلان لا من کلام 
0 يسا بعد الل ل يباب فسان تي ودين وبا تر عي E‏ بيطي بن 

قوله: (كنا ندخل على أنس) أي بالبصرة . 

قوله: (ويقبل علىّ) أي مخاطباً لي . 

قوله: (فعل قومك كذا)!" أي يحكي ما كان من ماثرهم في المغازي ونصر الإسلام . 

قوله: (كان يوم بعاث) بضم الموحدة وتخفيف المهملة وآخره مثلثة وحكى العسكري أن 
بعضهم رواه عن الخليل بن أحمد وصحفه بالغين المعجمة» وهر الأزهري أن الذي صحفه 
الليث الراوي عن الخليل» وحكى القزاز في «الجامع» أنه يقال بفتح أوله أيضاء وذكر عياض 


أن الأصيلي رواه بالوجهين أي بالعين المهملة والمعجمة. وأن الذي وقع في رواية أبي 0 
بالغين المعجمة ؤخها واحذا.. ويقال إن أبا عبيدة ذكره بالمعجمة أيضاء وهو مكان ‏ ويقال 





)١(‏ في نسخة «ق»: لتقطر. 
)۲( في نسخة اق»: وشعبهم . 
(۳) الذي في المتن «فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا». 


كتاب مناقب الأتصار | باب "| ح۴۷۷۹ ١:١‏ 





حصن وقيل مزرعة ‏ عند بني قريظة على ميلين من المدينة› كانت به وقعة بين الأوس 
والخزرج» فقتل فيها كثير منهم. وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير وكان يقال 
له حضير الكتائب وبه قتل» وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها 
أيضاء وكان النصر فيها أولاً للخزرج ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس وجرح حضير 
٠‏ يومئذ فمات فيهاء وذلك قبل الهجرة بخمس سنين وقيل : بأربع وقيل : بأكثر والأول أصحء 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يقتل بالحليف› 
فقتل رجل من الأوس حليفاً للخزرج» فأرادوا أن يقيدوه فامتنعواء فوقعت عليهم الحرب لأجل 
ذلك» فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن» أي يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى 
لا يكون تحت حكم غيره» وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبيَ ابن سلول وقصته 
في ذلك مشهورة مذكورة في هذا الكتاب وغيره. 

قوله: (سرواتهم) بفتح المهملة والراء والواو أي خيارهم» والسروات جمع سراة بفتح 
المهملة وتخفيف الراء» والسراة جمع سريّ وهو الشريف. 

قوله: (وجرحوا) كذا للأكثر بضم الجيم والراء المكسورة مثقلاً وتخففاً ثم مهملة» وللأصيلي 
بجيمين مخففاً أي اضطرب قولهم من قولهم» جرج الخاتم إذا جال في الكف» وعند ابن أي صفرة 
بفتح المهملة ثم جيم من الحرج وهو ضيق الصدرء وللمستملي وعبدوس والقابسي «وخرجوا» بفتح 
الخاء والراء من الخروج» وصوب ابن الأثير الأول وصوب غيره الثالث» والله أعلم. 

قوله: (يوم فتح مكة) أي عام فتح مكة» لأن الغنائم المشار إليها كانت غنائم حنين» 
وكان ذلك بعد الفتح بشهرين. 

قوله: (وأعطى قريشاً) هي جملة حالية» وقوله: «وسيوفنا تقطر من دمائهم» هو من 
القلب والأصل ودماؤهم تقطر من سيوفناء ويحتمل أن يكون «من» بمعنى الباء الموحدة» وبالغ 
في جعل الدم قطر السيوف» وسيأتي شرح هذا الحديث في غزوة حنين . 


7 بي سا و 5 م 5 
۲ باب قول النبيٌ اة : «لولا الهجرة لكنث امْرَءا من الأنصار» 
4و و ۰ 7 س ا 
قاله عبد الله بن زيد عن النبي 5 

۹- حدثنى محمد بن بشار حدّئنا عرز خركنا شع عو محمد بن زياد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيٌ يا أو قال أبو القاسم بيا : «لو أن الأنصارَ سَلكوا 
وادياً أو شعبة'" لَسَلكتٌ فى وادي الأنصارء ولولا الهجرة لكنتٌ امرّءاً منّ الأنصار. فقال 
0 ا 0 7 2 ار الا ع و 
أبو هريرة: ما ظلمَ - بأبي وأمي - اوّوه ونصروه. أو كلمة أخرى» . 

[الحديث ۳۷۷۹ - طرفه فى: 80/8514 ٠‏ ) ) 


e 





)١(‏ في نسخة «ق»: وشا 


اا سد كتاب مناقب الأتصار | باب ٣أ‏ ۷۸۰ A)‏ 


قوله: (باب قول النبى ية : «لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار» قاله عبد الله بن زيد) 
هو طرف من حديث سيأتي شرحه في غزوة حنين؛ قال الخطابي : أراد بي بذلك استطابة قلوب 
الأنصار حيث حيث رضي أن يكون واحداً منهم لولا ما منعه من سمة الهجرة» وأطال. بذلك بما 
لا طائل فيه . 

قوله: (نقال أبو هريرة ما ظلم) أي ما تعدى في القول المذكور ولا أعطاهم فوق حقهم. 
ثم بين ذلك بقوله: «(اووه ونصروه» . 

قوله: (أو كلمة أخرى) لعل المراد وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم» وقوله: «لسلكت 
في وادي الأنصار» أراد بذلك حسن موافقتهم له لما شاهده من حسن الجوار والوفاء بالعهد. 
وليس المراد أن يصير تابعاً لهم. > بل هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن. 

۳- باب إخاء النبيّ بي بين المهاجرين والأنصار 

- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدّثني إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه عن جده 
قال : «لما قدموا المدينة اخى رسول الله بي بينَ عبد الرحمن7'' وسعد بن الرّبيع . قال 
لعبد الرحمن: إني أكثرٌ الأنصار مالاء فأقسمٌ مالي نصفين. ولي امرأتان» فانظرٌ أعجبّهما 
إليك فسَمّها لي أطلَّقْهاء فإذا انقَضَتْ عدَّثها فتزوجُها. قال: بارك الله لكَ فى أهلكَ 
ومالك› ابن وفك قداره على وی ی وا فما انقلب إلا ومعَهٌ فضل من أقط 
وسّمن . ثم تابع د ثم جاء يوما وبه أثرٌ صفرةء فقال النبئٌ كل: مَهْيَم؟ قال: 
تزوجت . . قال: كم سّقت سقفت إليها؟ قال: واة من ذهب - أو وَرْنَ نواة من ذهب“ شك 
إبرأاهيم» . 

0۸ حلائنا فة يدذننا إسماعيل ين جر عن مين قن أئن .رضي الله عه 
أنة قال : «فدم علينا عبد الرحمن بن عوف واخی النبي كيل نيه وبين ال الربيع 
- وكان كثيرٌ المال ‏ فقال سعد : قد عَلمت الأنصارٌ أني من أكثرها مالأء سأقسمُ مالي 
بيني وبينك شطرين» ولي امرأتان فانظرْ أعجبهما إلِيكَ فأطلّقُها حتى إذا حلت تزوجتها. 
وأقط. سدس يُسيرا حتى جاء رسول الله ج وعليه وَضَرٌ من صفرة. فقال له 
)1( زاد في نسخة «ق» : بن عوف . 

(۲) في نسخة «ق»: فقال. 


(۳) في نسخة «ق»: سوقك. 
620 ليس في نسخة اق4»: «من ذهب» هنا . 


١ + 

رسو الله کي : مَهْيَم؟ قال: تزوجتٌ امرأةً منّ الأنصارء قال" : ما سُقتَ فيها؟ قال: 
وَزنّ e E‏ 

حا أب الإا عن الأعرج عن بي هريرة رضي الله عت قال قلت لاسا : 

: دنا وبينهم النخل. قال : لا . قال : يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الگ" 00 





كتاب مناقب الأتصار | باب ؟/ ح ۴۷۸۳ ٣۷۸٤‏ 


سمعنا وأطعنا). 
قوله: (باب إخاء النبي ية بين المهاجرين والأنصار) سيأتي بسط القول فيه في أبواب 
الهجرة قبيل المغازي . 


قوله: (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهذا صورته مرسل» وقد تقدم 
في أوائل البيع من طريق ظاهرة الاتصال. 

قوله: (لما قدموا المدينة آخى رسول الله يي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع) 
في المغازي» وسيأتي شرح قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف في الوليمة من كتاب النكاح» 
وكذا حديث أنس الذي بعده فى المعنى إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل) أي المهاجرين» وقد سبق الكلام عليه 
في المزارعة» وفيه فضيلة ظاهرة للأنصار. 

قوله: (ويشركوننا ذ في الثمر) في رواية الكشميهني «في الأمرا أي الحاصل من ذلك» 
هوم فر ار اب م ال أي کر 

ظ ا من 

یت A‏ رضىّ ل ا قال: قال موب بوني 
لا يُحبّهم إلا مؤمن» ولا يُبغضهم إلا منافق . ای 

11 یہ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدّنَنا شعبةٌ عن عبد الله بن عبد الله بن جَبِرٍ عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبت ية قال: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
و بير عٍِ 1 1 ١ 1 ٠‏ 1 
بغض الانصار» . 





(0) في نسخة «ق»: فقال. 
(0) في نسخة «ق»: التمر. 
0 في نسخة «اق2: شعبة عن عبد الرحمن . . 


عع كتاب مناقب الأتصار | باب ۰° |٦‏ سح ۸۸۷۸٥‏ 


قوله: (باب حب الأنصار) أي فضله» ذكر فيه حديث البراء «لايحبهم إلا مؤمن) 
وحديث اتن (اية الإيمان حب الأنصار» قال ابن التيق: المراد حب جميعهم وبغعض جميعهم › 
لأن ذلك إنما يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلاً في ذلك» 
وهو تقرير حسن. وقد سبق الكلام على شرح الحديث في كتاب الويمان. 

فى د یں ا م 1 31 1 2 ص 
٥‏ باب قول النبىّ ية للأنصار: انتم حب الناس إلى 

04- حدثنا أبو مَعْمر حدّئنا عبد الوارث حدّثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله 
عنه قال: «رأى النبنٌ يي النساء والصبيان مُقبلِينَ ‏ قال: حسبت أنه قال من عرس - 
فقام النبيئ تل مُمثِلاً فقال: اللّهمّ أنتم من أحبٌ الناس إلى . قالها ثلاث مرار» ". 

[الحديث 77/86 طرفه فى: .]٥۱۸١‏ / 

07 حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ بن كثير حدّثنا به بن أسد حدّئنا شعبة قال: 
أخبرني هشامٌ بن زيد قال: سمعثٌ أنسّ بن مالك رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله بيه ومعها صب لهاء فكلمها رسول الله َة فقال: والذي نفسي 
بیده» إنكم أحبٌ الناس إلىّ. مرتين». [الحديث ۳۷۸١‏ - طرفاه في: 8774, 15148]. 


أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر» الحديث . 


قوله: (حسبت أنه قال من عرس) الشك فيه من الراوي . 
قوله: (فقام النبي بي ممثلا) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر المثلثة» قال ابن التين: كذا 
وقع راغا والذي ذكره أهل اللغة: مثل الرجل بفتح الميم وضم المثلثة مثولاً إذا انتصب 
قائماًء ثلاثي» انتهى. وفي رواية تأتي في «النكاح» ممثلاً بالتشديد أي مكلفاً نفسه ذلك فلذلك 
قوله في الطريق الأخرى (جاءت امرأة ومعها صبي لها) لم أقف على اسمها. 
5 باب أتباع الأنصار 
۷“ حدتثنا محمد بن بَشار حدّئنا ند حدّثنا * اغ عدر | توت أنا وة 


(0) في نسخة «ق»: مرات. 


كتاب مناقب الأتصار | باب ۷| حا ۲۷۹۱2۳۷۸۹ 6 ١‏ 


عن زيد بن أرقم «قالتِ الأنصار: يا رسول الله لكل نبي أتباع» وإنا قد اتَبَعناك؛ فادع 
الله أن يَجعلَ أتباعنا منّا. فعا به. فَتَمِيتٌ ذلك إلى ابن أبي ليلى» فقال: قد زعم ذلك 
رید [الحديث ۳۷۸۷ - طرفه في : ]. 





۸“ حدثنا ادم عد كنا شي دنا عمرو بن مرة : سمعت أبا حمزة رجلاً 

منّ الأنصار: «قالت الأنصارٌ: إن لكل قوم أتباعاء وإِنا قد اتَبّعناك» فادع اللَّهَ أن يَجعلَ 
أتباعنا منا. قال الب كَِة: اللّهم اَل أتباعَهُم منهم . قال عمرٌو: فذكرتة لابن أبي ليلى 
قال: قد زعم ذاك زَيدٌ. قال شعبة: أظنّه زي بن أرقم». 

قوله: (باب أتباع الأنصار) أي من الحلفاء والموالي. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن مرة كما في الرواية التي تليها. 

قو له: غت أا حمزة) بالمهملة والزاي أسمه طلحة بن يزيد مولى قرظة بن ٠‏ كعب 
الأنصاري» وقرظة بفتح القاف والراء والظاء المعجمة صحابي معروف» وهر ابن كعب بن 
ثعلبة بن عمرو بن كعب أو عامر بن زيد مناة» أنصاري خز رجي » مات في ولاية المغيرة على 

قوله: (أن يجعل أتباعنا منا) أي يقال لهم الأنصار حتى تتناولهم الوصية بهم بالإحسان 
إليهم ونحو ذلك . 

قوله: (فدعا به) أي بما سألواء وبين ذلك فى الرواية التى تليها بلفظ «فقال اللهم اجعل 
أتباعهم منهم) . 

قوله: (فنميت به) أي نقلته وهو بالتخفيف» وأما بتشديد الميم فمعناه أبلغته على جهة 
الإفساد» وقائل ذلك عمرو بن مرة كما في الرواية التي تليهاء وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن. 

قوله: (قد زعم ذلك زيد) زاد في الرواية التي تليها «قال شعبة أظنه زيد بن أرقم» وكأنه 
احتمل عنده أن يكون ابن أبي ليلى أراد بقوله: «قد زعم ذلك زيد» أي زيد آخر غير ابن أرقم 
كزيد بن ثابت» لكن الذي ظنه شعبة صحيح» فقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق 
yy‏ وقوله: «زعم) أي قال كما قدمنا مراراً أن لغة أهل الحجاز تطلق 


الزعم على القول. 
۷ باب فضل دورٍ الأنصار 
۹“ حل حدئنا محمد بن شار عنقا ا حا شه قال سمعت قَنادةَ عن 
ا مالك عن ا ا رضي a2‏ قال النبي 45 : «خَيرُ دور الأنصارٍ بنو 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


۹ ب ااا سس لم د كتاب متاقب الأتصار | باب ۷| ۷۹۱۳۷۸۹ 


النخار» ثم بنو عبد الأشهّل» ثم بنو الحارث بن الخرْرّج» ثم بنو ساعدة» وفي کل دور 


الأنصار خير. فقال سعد: ما أرَى النبيّ يده إلا قد قد فضّل عليناء فقيل : قد فضّلكم على 
کر وقال عبدٌ الصمد: حدّئنا شعبة حدّئنا قتادة سمعت أنّساً قال أبو أَسَيدٍ عن التب كله 


بهذا وقال: «سعد بن عبادة» . [الحديث ۳۷۸۹ - أطرافه في : ۳۷۹۰» ۳۸۰۷» ]٠٠٥۴۳‏ 


0" حدتما سعد بن حفص الطلْح جا يان عن يحيى قال أبو 
أخبرني أبو أسَيدٍ أنه سمع النبىّ 4 يد يقول : «خيد الأنصار- أو قال : خير دور يكو 
النحار. وبنو عبد الأشهّل» وبنو الحارث» وينو ساعدة» . 

۹۱ حدّثنا خالدٌ بن مَخلد حدثنا سلیمان قال: حدثني درو هن ی عن 
عباس بن سهل عن ا حميد عن النبي ي قال : إن خير دور الأنصار دار بني النجار» 
ٿھ عبد د الأشهل» ثم دار بني الحارث» ثم بني ساعدة» وفي كل ور الأنصار خي 
5 سعد بن عبادة» فقال: أبا أَسَيد! ألم تر تر أن 2 ع الله بيا حير الأنصار فجعلنا 
أخيراً؟ فأدرّك سعد النبي كَل : فقال : ايا رسول الله < حير دور الأنصار فجُيلنا آخراً» فقال: 


أُوَلِيسَ بحَسْبكم أن تكونوا من الخيار؟». 
قوله: (باب فضل دور الأنصار) أي منازلهم . 
قوله: (عن أنس) في رواية عبد الصمد المعلقة هنا «سمعت أنساً» وسأذكر من وصلها. 
قوله: (عن أبي اسيك ) بالتصغير وهو الساعدي» وهو مشهور بكنيته» ويقال اسمه مالك . 


قوله: (خير دور الأنصار بنوالنجار) هم من الخزرج» والنجار هم تيم الله» وسمي بذلك 
لأنه ضرب رجلا فنجره فقيل له النجارء وهو ابن ثعلبة بن عمرو من الخزرج . 


قو له: (ثم ينو عد الأشهل) هم من الأوس» وهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا وقع في هذه الطريق» ولكن وقع 
في رواية معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة عن أبي هريرة «قال 
رسول الله 45 : ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: بنو عبد الأشهل ‏ وهم رهط 
سعد بن معاذ ‏ قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجار» فذكر الحديث وفي اخره «قال 
معمر: وأخبرنى ثابت وقتادة أنهما سمعا أنس بن مالك يذكر هذا الحديث» إلا أنه قال 
بنو النجار ثم بتو عبد الأشهل» أخرجه أحمد» وأخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهري دون ما بعده من رواية معمر عن ثابت وقتادة» وأخرج مسلم أيضاً من طريق أبي الزناد 
عن أبى ي سلمة عن أبي أسيد مثل رواية نس عن أبي أسيد» فقد اختلف على أبي سلمة في 


TFET ETT انع‎ IRL IBLIS SEREK OF تلن كلت‎ 3 S| 


)1( في نسخة «ق4: ثم بني . 


كتاب مناقب الأتضار | باب ۷| ۴۷۹۱۳۷۸۹ سس 1898 
إسناده هل شيخه فيه أبو أسيد أو أبو هريرة» ومتنه هل قدم عبد الأشهل على بني النجار أو 
بالعكس؟ وأما زواية أنس في تقديم بني النجار فلم يختلف عليه فيهاء ويؤيدها رواية إبراهيم بن 
الأشهل. وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله ية لأن والدة عبد المطلب منهم» وعليهم نزل 
لما قدم المدينة» فلهم مزية على غيرهم» وكان أنس منهم فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم . 
ابن حارثة. ) 

قوله: (ثم بنو ساعدة) هم الخزرج اشا وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج الأكبر. 

قوله: (خير دور الأنصار وفي كل دور الأنصار خير) خير الأولى بمعنى أفضل والثانية 
اسم أي الفضل حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه. 

قوله: (فقال سعد) أي ابن عبادة كما فى الرواية المعلقة التي بعد هذاء وهو من بني 
اغا انشا وكان كبيرهم يومئذ. 

قوله: (ما أرى) بفتح الهمزة من الرؤية وهي من إطلاقها على المسموع» ويحتمل أن 
يكون من الاعتقاد» ويجور ضمها بمعنى الظن» ووقع في رواية أن الزناد المذكورة «فوجد 
سعد بن عبادة في نفسه فقال: خلفنا فكنا آخر الأربعة» وأراد كلام رسول الله بي في ذلك 
فقال له ابن أخيه سهل: أتذهب لترد على رسول الله ية أمره ورسول الله أعلم» أوليس حسبك 
اا وب 
أخيه المذكور قبل . 

ETE قوله:‎ 

قوله في رواية أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف (بنو النجار وبنو عبد الأشهل) كذا 
ذكره بالواو ورواية ان بشم › وكذا رواية ابن حميد المذكورة بعدهاء وفيه إشعار بأن الواو قد 
يفهم منها الترتيب» وإنما فهم الترتيب من جهة التقديم لا بمجرد الواو. 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» وعمرو بن يحيى أي ابن عمارة» وعباس بن سهل 

قوك (عن آي حميد) هو الساعدي وهو مشهور بكنيته» ويقال إن اسمه عبد الرحمن» 
وفع في زراب الأصيلي لاعن أبي أسيد أو أبي حمد) بالشك› والصواب عن أبي حميد وحده» 
وسيأتي في آخر غزوة تبوك. 

قوله: (فلحتنا سعد بن عبادة) قائل ذلك هو أبو حميد. 

قوله: (فقال: ا أسيد) هو منادى حذف منه حرف النداء . 


۸ .ا کاب متاق الأتصار | باب ۸| < ۴۷۹٤-۳۷۹۲‏ 


قوله: (ألم تر أن الله) في رواية الكشميهني «ألم تر أن رسول الله» وهو أوجه. 

قوله: (خير الأنصار) أي فضل بين الأنصار بعضها على بعض . 

قوله: (خير) بضم أوله وكذا قوله: «فجعلنا». 

قوله: (أوليس بحسبكم) بإسكان السين المهملة أي كافيكم» وهذا يعارض ظاهر رواية 
مسلم المتقدمة فإن فيها أن سعدا رجع عن إرادة مخاطبة النبي بي في ذلك لما قال له ابن 
أخيه » ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قصد رسول الله ية لذلك خاصة ؛ لم إنه لما لقي 
رسول الله ييه في وقت آخر ذكر له ذلك. أو الذي رجع عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار 
والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة ولهذا قال له ابن أخيه في الأول «أترد على 
رسول الله أمره) . 

قوله: (من الخيار) أي الأفاضل لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضل» وكأن المفاضلة 
بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام» وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله» ونحو ذلك . 

۸ باب قول النبيّ لا للأنصار: «اصبرُوا حتى تلْقوني على الحوض؛ 

قالهُ عبد الله بن زيد عن النت كلا 

Y۲‏ ا لتنا غنل ” حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن 
أنس بن مالك عن E‏ حضير رضي الله عنهم: «أنَّ رجلاً من الأنصار قال: 
یا رسول الله ألا تفلن كن استعملتٌ فلانا؟ قال: «ستلقونَ بعدي أَثرةٌ فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض» . [الحديث 7/47 طرفه في : .]۷٠٠۷١‏ 

٣س‏ حدثنى محمد بن بَشَارٍ حدّثنًا غندرٌ حدّئنا شعبةٌ عن هشام قال: سمعتٌ 
أنسّ بن بل رضي لاه كرت «قال النبيئٌ بيا للأنصار: إنكم ستلقون يعدي أثرةء 
فاصبروا حتی بلقَوني» وموعدکم الحوض» . 

64 حدّثنا” عبد الله بن محمد حدتنا سفيانٌ عن يحيى بن سعید سمع أنسّ بن 
مالكِ رضي الله عنه حين حرج مع إلى الوَليدٍ قال: «دعا لنبيّ لاء الأنصار إلى أن يقطع 
لهم البحرّين». فقالوا: لاء إلا أن . تقطع لإخواننا منّ المهاجرين مثلها. قال: إما 
لا فاصبروا حتى تَلقوني. فإنه سيصيبكم بعدي أثرة» . 


قوله: (باب قول النبي يا اصبروا حتى تلقوني على الحوض) أي مخاطبا للأنصار 
بذلك . 





)١(‏ في نسخة «ص): حدثني. 
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قوله: : (قاله عبد الله بن زيد) أي ابن عاصم المازني» e,‏ وصله المؤلف بأثم من 
هذا في غزوة حنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

قوله: ققد اذى هن ا سنوي ةا ا اا وهو من 
رواية صحابي عن صحابي» زاد مسلم «وقد رواه یحیی بن سعيد وهشام بن زيد عن أنس» بدون 
ذكر أسيد بن حضير» لكن باختصار القصة التي هنا وذكر كل منهما قصة أخرى غير هذه 
فحديث يحبى بن سعيد تقدم في فى الجزية» وحديث هشام يأتي في المغازي. ووقع لهذا الحديث 
ف فأخرج الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم التيمي إلى أسيد بن 

حضير «طلب من النبي َة لأهل بيتين من الأنصارء فأمر لكل بيت بوسق من تمر وشطر من 
شعير» فقال أسيد: «يا رسول الله » جزاك الله عنا خيراً. فقال: وأنتم نجزاكم الله خيراً يا معشر 
الأنصار. وإنكم لأعفة صبرء ل اي وقوله: «إنكم لأعفة صبر» 


أخرجه الترمذي والحاكم من وجه آخر عن أنس عن أبي طلحة وسنده ضعيف . 
قوله: (إن رجلا من الأنصار) لم أقف على اسمهء زاد مسلم في روايته «فخلا برسول 
الله ی . 


قوله: (ألا تستعملني) أي تجعلني عاملاً على الصدقة أو على بلد. 

قوله: (كما استعملت فلانا) لم أقف على اسمه» لكن ذكرت في المقدمة أن السائل 
أسيد بن حضير والمستعمل عمرو بن العاص» ولا أدري الآن من أين نقلته 

قوله: (ستلقون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة» ولغير الكشميهني بضم الهمزة وسكون 
المثلثة وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم فيختصون دونهم 0 وكان الأمر كما 
وصف بيا وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية فوقع كما قال» وسيأتي مزيد في الكلام 
عليه في الفتن. 

قوله: (عن هشام) هو ابن زيد بن أنس بن مالك . 

قوله: (وموعدكم الحوض) أي حوض النبي بي يوم القيامة . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد هو الأنصاريّ . 

قوله: (حين خرج معه) أي سنافر: 

. قوله: (إلى الوليد) أي ابن عبد الملك بن مروان» وكان أنس قد توجه من البصرة حين 
آذاه الحجاج إلى دمشق يشكوه إلى الوليد بن عبد الملك فأنصفه منه. 

قوله: (إما لا) أصله إن مكسورة الهمزة مخففة النون وهي الشرطية وما زائدة ولا نافية 
فأدغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط وتقديره تقبلوا أو تفعلواء ورواه بعضهم بفتح همزة 
إما وهو خطأ إلا على لغة لبعض بني تميم فإنهم يفتحون الهمزة من إما حيث وردت» قال 
عياض: واللام من قوله: «إما لا» مفتوحة عند الجمهور» ووقع عند الأصيلي في البيوع من 


و نسي سد كتاب مناقب الأتصار | باب |٩‏ < ۳۷۹۰۔۳۷۹۷ 
الموطأ وعند الطبري في مسلم بكسر اللام والمعروف فتحهاء وقد منع من كسرها أبو حاتم 
وغيره ونسبوه إلى تغيير العامة. لكن هو جار على مذهبهم في الإمالة وأن يجعل الكلام كأنه 
كلمة واحدة. ش ش 

قوله: (فإنه) الهاء ضمير الشأن» وأبعد من قال يعود على الإقطاع . 

و ا ع ع 
4- باب دعاء النبى ا : «(اصلح الانصار والمهاجرة) : 

6- حدئنا ادم حدَّثّنا شعبة حدّتّنا أبو إياس مُعاوية بن قَرّةَ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلد «لا عيش إلا عيش الاخرة. فأصلح الأنصار 
والمهاجرة) . 

وعند قتادة عن أنس عن النبي بيو مئلّه. . . وقال «فاغفر للأنصار». 

5 حدّئنا آدم حدثنا شعبة عن حُمَيدِ الطويل سمعت أنسّ بنّ مالك رضي الله 
عنه قال : "كانت الأنصارٌ يوم الْخَندَقٍ تقول: 

نحن الذي بايّعوا محمدا على الجهادماخيينا 'أبدا 

فأجابهم : اللّهمّ لا عيش إلا عيش الاخرة. فأكرم الأنصارٌ والمهاجرة» . 

1" حدثني محمد بن عبید الله حدّئنا ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل قال : 
«جاءنا رسول الله يا ونحن نحفر الخَندَقَ وتنقل الراب على أكتادناء فقال 
رسول اللّه يكلِِ: «اللهمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار» . 

[الحديث ۳۷۹۷ ۔ طرفاه فی : 5١9/8‏ ؛ 5515]. 

قو له: رياب دعاء النبى عد : أصلح الأنصار والمهاحرة) أي قافا ذلك› ذکر فيه حديث 
أنس من رواية شعبة عن ثلاثة من شيوخه عنهء وفي الأول بلفظ «فأصلح» وفي الثاني «فاغفر) 
وفى الثالث «افأكرم) وبين في الثالث أن ذلك كان يوم الخندق: ثم أورد حديث سهل وهو ابن 
سعد بلفظ «ونحن نحفر الخندق» وفيه «فاغفر» وقوله: «على أكتادنا» بالمثناة جمع كتد وهو 
ما بين الكاهل إلى الظهرء وللكشميهني بالموحدة» ووجه بأن المراد نحمله على جنوبنا 
مما يلى الكبد. وقوله فيه «وعن قتادة عن انس هو معطوف على الإسناد الأول» وقد أخرجه 
مسلم والترمذي والنسائي من رواية غندر عن شعبة بالإسنادين معاً. 


210 في نسخة (ص» : مابقيناً. 
(0) في نسخة «ق4: ذكره. 
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E باب قول الله‎ - ٠١ 

0 97 00 <2 

2 ونث روت عل انش وکو ک 3 بهم حَصاصة 4 [الحشر: 1۹ 
4 جانا سل حا بد الله بن داو عن فقيل بن كرا من أبي حازم 
' عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رجلا أتى النبِي بء فبَعث إلى نسائه» فقلنّ: ما معنا 
الا الفا فال رسول الله بل م يض م - أو يَضيف هذا؟ فقال رجل من لمان 
أنا . فانطلقَ به إلى امرأته فقال : أكرمي ضيف رسول الله كله . فقالت: ما عندنا إلا قوثٌ 
صبياني . فقال: هيّئي طعامَك› وأصبحي سراججك» ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء . 
فهيّات طعامّهاء وأصبَّحَت سراجّهاء ونوّمَتْ صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلحٌ سراجها 
فاطماتة» فجعلا يُريانه اھا اکان فباتا طاويين. فلما أصبع عدا إلى رسول الل كه 
فقال: ضَحك اللَّهُ الليلة - أو عَجبَ - من فعالكما . فأنرّكَ اللّهُ #ويُؤثرون على أنفّسهم ولو 
كان بهم خصاصة. ومن بوق شح نفسه فأولئكٌ هم المفلحون» [الحشر: 4)». 

[الحديث ۳۷۹۸ طرفه في : 158485. 

قوله: باب قول الله عرز وجل : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) هو مصير 
منه إلى أن الآية نزلت في الأنصار وهو ظاهر سياقها. وحديث الباب ظاهر في انها نزلت في 
قصة الأنصار فيطابق الترجمة» وقد قيل: إنها نزلت في قصة أخرى» ويمكن الجمع . 
أسامة عن فضيل بن غزوان في التفسير «فقال: يا رسول الله أصابني الجهد» أي المشقة من 
الجوع. وفي رواية جرير عن فضيل بن غزوان عند مسلم «إني مجهود» . 

قو له: (فبعث إلى ۽ نسائه) أي يطلب منهن ما يضيفه به. 

قوله: (فقلن ما معنا) أي ما عندنا (إلا الماء) وفي رواية جرير «ما عندي» وفيه مأ يشعر 
بأن ذلك كان في أول الحال قبل أن يفتح الله لهم خيبر وغيرها. 

قوله: (من يضم أو يضيف) أي من يؤوي هذا فيضيفه» وكأن «أو» للشك» وفي رواية 
أبي أسامة «ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله». 

قو له : (فقال رحل من الأنصار) زعم ابره التي أنه ثابت بن قيس بن شماس › وقد أورد 
ذلك ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس بسند له عن أبي المتوكل الناجي مرسلاًء 
ورواه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى لأن لفظه 
«أن رجا من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائماً حتى فطن له 





() في نسخة «ق»: كأنهما. 


؟ ١‏ لل لس سد كتاب مناقب الأتصار | باب 1۰ VAAN‏ 
رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس» فقص القصة وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع 
الضيف وفي نزول الآية» قال ابن بشكوال: وقيل هو عبد الله بن رواحة ولم يذكر لذلك 
أنه أبو هريرة راوي الحديث» Sg APE CE‏ 
الأنصار يقال له أبو طلحة» وبذلك جزم الخطيب لكنه قال: ا طلحة زيد بن 
سهل المشهورء وكأنه استبعد ذلك من وجهين : أحدهما 1 ان انااطلحة رط من سول مشي 
لا يحسن أن يقال فيه «فقام رجل يقال له أبو طلحة» والثاني أن سياق القصة يشعر بأنه لم 
يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله حتى احتاج إلى إطفاء المصباح ء وأبو طلحة زيد بن سهل 
كان أكثر أنصاري بالمدينة مالا فيبعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل» ويمكن الجواب عن 
الاستبعادين» والله أعلم . 


قوله: لا قوت صبياني) يحتمل أن يكون هو وامرأته تعشيا وكان صبيانهم حينئل في 
شغلهم أو نياماً فأخروا لهم ما يكفيهم» أو نسبوا العشاء إلى الصبية لأنهم إليه أشد طلباء وهذا 
هو المعتمد لقوله في رواية أبي أسامة «ونطوي بطوننا الليلة» وفي آخر هذه الرزواية اشا 
«فأصبحا طاويين»» وقد وقع في رواية وكيع عند مسلم «فلم يكن عنده إلا قوته وقوت 
صبیانه) . 

قوله: (وأصبحي سراجك) بهمزة قطع أي أوقديه 

قوله: (نومي صبيانك) في رواية لمسلم «علليهم بشيء؟. 

قوله: (فجعلا يريانه كأنهما) في رواية الكشميهني بحذف الكاف من كأنهماء وقوله: 
«طاويين» أي بغير عشاء . . 

قوله: (ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما) في رواية جرير لمن صنيعك» وفي رواية 
التفسيو امن فلان وفلانة» ونسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية والمراد بهما الرضا 
ت > وقوله: «فعالكما» في رواية «فعلكما» بالإفرادء قال في «البارع»: الفعال بالفتح 
اعم لبد الحسن مل ولم دفي الفعال 3 فعل الوااحد في 

بدك أن ثنين يعني أنه مصدر فاعل مثل قاتل قتالة . 

قوله: (فأنذل الله * ويؤثرون على أنفسهم ياه ب E‏ 
وعند ابن مردويه من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر «أهدي لرجل رأس شاة فقال: إن أخي 
)١(‏ ليت المصنف نزه كتابه عن بيان غير رسول الله َء E‏ 


والكلام في الصفات كالكلام في الذات: إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير# وهذا هو مذهب الصحابة والتابعين» وتابعيهم إلى يوم الدين. 
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وعياله أحوج منا إلى هذا فبعث به إليه» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت 
إلى الأول بعد سبعة» فنزلت» ويحتمل أن تكون نزلت بسبب ذلك كله» قيل: في 
الحديث دليل على نفوذ فعل الأب في الابن الصغير وإن كان مطويًا على ضرر خفيف 
إذا كان في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية» وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من 
الصغير الصبر على مثل ذلك» والعلم عند الله تعالى. 

١ ١‏ باب قول النبي 5 : «اقبلوا من مُحسنهمء وتجاوّزوأ عن مسيئهم' 

8- حدثني محمد بن يحبى أبو علي حدَّثنا شاذان أخو عبدانَ حدّئناا"" أبي أخبرنا 
شعبةٌ بن الحجّاج عن هشام بن زيد قال: سمعث أنسّ بن مالكِ يقول: «مَرَ أبو بكر والعباسٌ 
E E‏ ا E gl‏ 
مجلس النبئٌ ية منا. فدخل على النبئّ ية فأخبَرَهٌ بذلك» قال فخُرج النبئ با وقد عصبَ 
یر ا شية برد» قال فصع المنبرء ولم يَصعد يصعَدهُ بعد ذلك اليوم» فحَمد الله وأثنى عليه 

ثم قال : أوصيكم بالأنصارء EE‏ الذي لهم 
فاقبلوا من تُحسنهم: وتجاورُوا عن مُسيئهمظ . . [الحديث: ۳۷۹۹ طرفه في : .]۳۸٠١‏ 

“A.‏ ا ا سمعت كه رفول سمعة ابن مانن 
رضي اللهعنهما يقول «خرج رسول اليك وعليه مِلْحفةٌ معطم بها على منكبيد» وعليه عصابة 
دَسْماء» حتى جلس على المنبر فود الله هوأثنى عليه ثم قال : أا بعد انها الناس إن" الناسَ 
يكثرون وتّقل الأنصارٌ حتى يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرًا يضر فيه أحدًا أو 
ينفعُه ذيقبل من مُحسنهم ويتجاوَزْ عن مُسِيئِهم؟ . 

۰۱ - - حدئني محمد بن بشار حدّثنا ندر حدّئنا شعبةٌ قال : سمعث قتادة عن أنسٍ بن مالك 
رضي الله عنه عن النب لا قال : «الأنصارٌ كرشي ويي والنا يذ مكترون ورت 
فاقبلوا من محسنهم وتجاوّزوا عن مُسيئهم). 

قوله: (باب قول النبي بي : اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم) يعني الأنصار . 

قوله: (حدثني محمد بن يحبى أبو على) هو اليشكري المروزي الصائغ كان أحد الحفاظ› 
مات قبل البخاري بأربع سنين . 

قوله: (حدثنا شاذان أخو عبدان) هو عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة» وهو أصغر من أخيه 
عبدان» وقد أكثر البخاري عن عبدان وأدرك شاذان لكنه روى هنا عنه بواسطة . 


)۱( كان في نسخة السلفية : محمود» وأثبت «محمد» من نسخة «ق واليونينية 
230 في نسخة «(ق» : قال حدثنا . 

)۳( فى نسخة «ق» : فان . 

(1) في نسخة اق" وإن الناس. 


١ 
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قوله: (مر أبو بكر) أي الصديق (والعباس) أي ابن عبدالمطلب» وكان ذلك في مرض النبي 
كد وهو يبكون. 

قوله: (فقال ما يبكيكم) لم أقف على اسم الذي خاطبهم بذلك هل هو أبو بكر أو العباس: 
ويظهر لي أنه العباس . 

قوله: (ذكرنا مجلس النبي ء4) أي الذي كانوا يجلسونه معه» وكان ذلك في مرض النبي 
يكل فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه» فبكوا حزتًا على فوات ذلك . 

قوله: (فدخل) كذا أفرد بعد أن ثنى. والمراد به من خاطبهم» وقد قدمت رجحان أنه 
العباس لكون الحديث من رواية ابنه وكأنه إنما سمع ذلك منه. 

قوله: (حاشية برد) في رواية المستملي حاشية بردة بزيادة هاء التأنيث . 

قوله: (أوصيكم بالأنصار) استنبط منه بعض الأئمة أن الخلافة لا تكون في الأنصار لأن من 
فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بهم. ولا دلالة فيه إذ لا مانع من ذلك . 

قوله: (كرشي وعيبتي) أي بطانتي وخاصتي قال القزاز: ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر 
غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال: لفلان كرش منثورة أي عيال كثيرة» والعيبة بفتح 
المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده» يريد أنهم موضع 
سره وأمانته قال ابن دريد : هذا من كلامه بيا الموجز الذي لم يسبق إليه. وقال غيره: الكرش 
بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهرء فكأنه 
ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة» والأول أولى» وكل من 
الأمرين مستودع لما يخفى فيه . 

قوله: (وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم) يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من 
المبايعة» فإنهم بايعوا على أن يؤووا النبي ية وبنصروه على أن لهم الجنة» فوفوا بذلك . 

قوله: (حدثنا ابن الغسيل) هو عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله بن حنظلة الأنصاري, 
وحنظلة هو غسيل الملائكة» وعبدالرحمن المذكور يكنى أبا سليمان. 

قوله: (ملحفة) بكسر أوله. 

قوله: (متعطفا بها) أي متوشحًا مرتديّاء والعطاف الرداء سمي بذلك لوضعه على العطفين 
وهما ناحيتا العنق» ويطلق على الأردية معاطف . 0 

قوله: (وعليه عصابة) بكسر أوله وهي ما يشد به الرأس وغيرهاء وقيل في الرأس بالتاء وفي غير 
الرأس يقال عصاب فقط » وهذا يرده قوله في الحديث الذي أخرجه مسلم عصب بطنه بعصابة» . 

قوله: (دسماء) أي لونها كلون الدسم وهو الدهن» وقيل : المراد أنها سوداء لكن ليست خالصة 
السواد» ويحتمل أن تكون اسودت من العرق أو من الطب كالغالية . ووقع في الجمعة دسمة! بكسر 
السينء وقد تبين من حديث أنس الذي قبله أنها كانت حاشية البرد» والحاشية غالبًا تكون من لون ) 
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غير لون الأصل» وقيل : المراد بالعصابة العمامة ومنه حديث المسح على العصائب . 

قوله: (حتى جلس على المنبر) تبين من حديث أنس الذي قبله سبب ذلك» وعرف أن ذلك 
کان في مرض موته ا وصرح به في علامات النبوة. وكلم في ا 
«وکان آخر مجلس جلسه» . 

قوله: في حديث أنس (وإن الناس سيكثرون ويقلون) أي أن الأنصار يقلون» وفيه إشارة 
إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار» فمهما 
فرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك» فهم بدا بالنسبة إلى 
غيرهم قليل» ويحتمل أن يكون ية اطلع على أنهم يقلون مطلقًا فأخبر بذلك فكان كما أخبر 
لأن الموجودين الآن من ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من 
قبيلتي الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه وقس على ذلك» ولا التفات إلى كثرة من يدعي أنه 
منهم بغير برهان. وقوله: احتى يكونوا كالملح في الطعام» في «علامات النبوة» «بمنزلة 
الملح في الطعام» أي في القلة» ا کے ا ذلك» والملح بالنسبة إلى 
جملة الطعام جزء يسير منه والمراد بذلك المعتدل. 

قوله: A NO OLE‏ 000 
في الأنصار. قلت : وليس صريحًا في ذلك إذ لا يمتنع التوصية على تقدير أن يقع الجورء ولا 
التوصية للمتبوع سواء كان منهم أو من غيرهم . 

قو له: (ويتجاوز عن مسيئهم) أي في غير الحدود وحقوق الناس . 

١‏ - باب مناقب سعدٍ بن مُعاذ رضي الله عنه 

A۰‏ حدّئنا محمد بن بشار حدّئنا عند حدّئنا شُعبةٌ عن أبي إسحاق قال تتمعت البراء 
رضي الله عنه يقول : أهدِيث للنبئ ية خُلةٌ حرير» فجعل أصحابه د تنا وول كه 
لينهاء فقال: «أتَعجَبونَ من لين هذه؟ لمناديلٌ سعد بن مُعاذٍ خير منها أو أليّن» رواة قتادة 
وَالزّهِريُ سمعا أنسًا'' عن النبيّ كَِل. 

11 حدئني محمد بن المثثى حدّثّنا فضل بن مُساور حَمَنُ أبي عوانة حدّئنا أبو عوانة عنٍ 
الأعمش عن أبي سُفِيانَ عن جابر رضي الله عنه سمعت النبيّ , ية يقول : «اهترّ العرش لموتِ 
سعدٍ بن مُعاذ» وعن الأعمش حدّنّنا أبو صالح عن جابر عن النبيّ مشه «فقال رجلٌ لجابر : 
فإن البَرَاءَ يقول اهترز السّرير فقال : : إنه كان بين هذين الحيّين ضَغائنٌ» سمعث الب كلويقول : 
هتر عرش الرحمن لموت سعدٍ بن مُعاذا . 

1 حذئتا محمد بن مَرْرَة حلا شعي عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهلي بن 
حتيف عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ رضي الله عنه : «أنّ أناسًا نرّلوا على حكم سعدٍ بن مُعاذ» فأرسَلّ 





. في نسخة «ق»: أنس بن مالك‎ )١( 
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إليه فجاءً على حمار» فلا بلغ قريبًا من المسجدٍ قال النبي لا : قوموا إلى خی رکم 3 سي كم 
- فقال: ياسعدء إِنّ هؤلاءِ نرّلوا على حُكمك قال : فإني أحكم فيهم أن تقئل مُقاتِلتهم» وتسبى 
ذراريهم . قال : حكمت بحكم الله أو بحكم الملك» . ظ ظ 

قوله: (باب مناقب سعد بن معاذ) أي ابن النعمان بن امرىء القيس بن عبدالأشهل» وهو 
كبير الأوس» كما أن سعد بن عبادة كبير الخزرج» وإياهما أراد الشاعر بقوله : 


نيياك الج ان بف متمد نك ل يكن جزلا الات 
قوله: (أهديت للنبي ييا حلة حرير) الذي أهداها له أكيدر دومة» كما بينه أنس في حديثه 
المتقدم في كتاب الهبة . 


قوله: (رواه قتادة والزهري سمعا أنسًا عن النبي يَِهْ) أما رواية قتادة فوصلها المؤلف في 
الهبة» وأما رواية الزهري فوصلها في اللباس » ويأني ما يتعلق بها هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: ( حدثنا فضل بن مساور) ر بضم الميم وتخفيف المهملة. > هو بصري يكنى أبا 
النساورء وكان ختن آبي عواثة ولس له في البشاري إلا هذا الموضة 

قوله: (ختن أبي عوانة) بنتح المعجمة والمثناة أي صهره زوج أبنتدء والختن يطلق على كل 
من كان من أقارب المرأة . 

قوله: (وعن الأعمش) هو معطوف على الإسناد الذي قبله» وهذا من شأن البخاري في 
حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر لا يخرج له إلا مقرونًا بغيره أو استشهادًا . 

قوله: (فقال رجل لجابر) لم أقف على اسمه. 

قوله: (فإن البراء يقول: اهتز السرير) أي الذي حمل عليه . 

قوله: (إنه كان بين هذين الحيين) أي الأوس والخزرج . 

قوله: (ضغائن) بالضاد والغين المعجمتين جمع ضغينة وهي الحقدء قال الخطابي : إنما 
قال جابر ذلك لأن سعدا كان من الأوس والبراء خزرجي والخزرج لا تقر للأوس بفضل» كذا 
قال وهو خطأ فاحش» فإن البراء أيضًا أوسي لأنه ابن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة 
ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» يجتمع مع سعد بن معاذ في 
الحارث بن الخزرج» والخزرج والد الحارث بن الخزرج» وليس هو الخزرج الذي يقابل الأوس وإنما 
سمي على اسمه . نعم الذي من الخزرج الذين هم مقابلو الأوس جابر؛ وإنما قال جابر ذلك إظهارًا 
للحق واعترافًا بالفضل لأهلهء ؛ فكأنه تعجب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسى»› > ثم قال : آنا وإن 
كنت خزرجيًا وكان بين الأوس والخزرج ما كان» لا يمنعني ذلك أن أقول الحق. فذكر الحديث . 
والعذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ» وإنما فهم ذلك فجزم به» هذا الذي يليق أن 
يظن به» وهو دال على عدم تعصبه . ولما جزم الخطابي بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما 
صدر من جابر في حق البراء وقالوا في ذلك ما محصله : إن البراء معذور لأنه ل يقل ذلك على سبيل 
العداوة لسعدء وإنما فهم شيئًا محتملاً فحمل الحديث عليه» والعذر لجابر أنه ظن أن 
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البراء أراد الغض من سعد فساغ له أن ينتصر له» والله أعلم . 
وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء فقال: إن العرش لا يهتز لأحد» ثم رجع عن ذلك وجزم 
بأنه اهتز له عرش الرحمن» أخرج ذلك ابن حبان من طريق مجاهد عنه» والمراد باهتزاز 
العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه» يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له» ومنه 
اهتزت الأرض بالنبات إذا اخضرت وحسنت» ووقع ذلك من حديث ابن عمر عند الحاكم 
بلفظ «اهتز العرش فرحا به» لكنه تأوله كما تأوله البراء بن عازب فقال: اهتز العرش فرحًا بلقاء 
الله سعدا حتى تفسخت أعواده على عواتقناء قال ابن عمر: يعنى عرش سعد الذي حمل 
عليه» وهذا من رواية عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر» وفي حديث عطاء مقال لأنه 
ممن اختلط في آخر عمره» ويعارض روايته أيضًا ما صححه الترمذي من حديث أنس قال: 
الما حملت اة بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته» فقال النبي كَلِ: «إن 
الملائكة كانت تحمله» قال الحاكم : الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في 
الصحيحين . وليس لمعارضها في الصحيح ذكرء انتهى . وقيل : المراد باهتزاز العرش اهتزاز 
حملة العرش» ويؤيده حديث (إن جبريل قال: من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء 
واستبشر به أهلها» أخرجه الحاكم» وقيل : هي علامة نصبها الله لموت من يموت من أوليائه 
ليشعر ملائكته بفضله» وقال الحربي: إذا عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم كما يقولون قامت 
لموت فلان القيامة وأظلمت الدنيا ونحو ذلك» وفى هذه منقبة عظيمة لسعد» وأما تأويل 
البراء على أنه أراد بالعرش السرير الذي حُمِلَ عليه فلا يستلزم ذلك فضلاٌ له لأنه يشركه في 
O‏ ا ا ا . ووقع لمالك نحو 
ما وقع لابن عمر أولاًء فذكر صاحب «العتبية» فيها أن مالكا سئل عن هذا الحديث فقال : 
أنهاك أن تقوله» وما يدعو المرء أن يتكلم بهذا وما يدري ما فيه من الغرور. قال أبو الوليد بن 
رشد في شرح العتبية» إنما : هى مالك لئلا يسبق إلى وهم الجاهل أن العرش إذا تحرك يتحرك 
لله بحركته كما يقع للجالس منا على كرسيه» وليس العرش بموضع استقرار الله تبارك الله 
وتنزه عن مشابهة خلقه. انتهى ملخصًا. والذي يظهر أن مالكا ما نهى عنه لهذاء إذ لو خشي 
0 بل الصواب أن الله سبحانه قد استوى على العرش» ومن معاني الاستواء والاستقرار والارتفاع والعلو 
ولعيو د على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل كسائر صفات 
الله عز وجل » كما نظمها ابن القيم في النونية : ) 
ولم عليها عبباراتٌ أربع قد حصلت للفارس الطعّسان 
وهي استقر وقد علا وكذلكار ححا اكاب با يديب a‏ 
وكذاك قد صعدالذيهورابع ‏ وأبوعبيدة صاح ب الشيباني 
يختار ه ذا له و في تفسيره أدرى من الجهمسي ببالقران 
ولا يعني هذا المعنى السائغ لغة وشرعا حاجته سبحانه أو افتقاره إلى عرشه فهو الغني عما سواه» وكل 
إليه محتاج فقير . والله أعلم (ش) . 
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من هذا لما أسند في «الموطأً» حديث «ينزل الله إلى سماء الدنيا» لأنه أصرح في الحركة من 
اهتزاز العرش» ومع ذلك فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن 
الحركة والتحول والحلول ' ليس كمثله شىء ويحتمل الفرق بأن حديث سعد ما ثبت عنده 
فأمر بالكف عن التحدث به بخلاف حديث النزول فإنه ثابت فرواه ووكل أمره إلى فهم أولي 
العلم الذين يسمعون في القرآن استوى على العرش» ونحو ذلك. وقد جاء حديث اهتزاز 
العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر وثبت في الصحيحين» فلا معنى لإنكاره . 

قوله: (إن أناسًا نزلوا على حكم سعد) هم بنو قريظة» وسيأتي شرح ذلك في «المغازي». 
وقوله في هذه الرواية : «فلما بلغ قريبًا من المسجد» أي الذي أعده النبي حي أيام محاصرته 
لبني قريظة للصلاة فيه . وأخطأ من زعم أنه غلط من الراوي لظنه أنه أراد بالمسجد المسجد 
النبوي بالمدينة وقال إن الصواب ما وقع عند أبي داود من طريق شعبة أيضًا بهذا الإسناد بلفظ 
«فلما دنا من النبي 2 انتهى » وإذا حمل على ما قررته لم يكن بين اللفظين تناف وقد أخرجه 
مسلم كما أخرجه البخاري كذلك . 

O‏ ا ا لكي ظ 

16 حدثنا علي بن مُسلم حدّثنا حَبَانٌ بن ج هلال" حدّئنا هَمامٌ أخبرنا قتادة عن أنس 
ون لقعت ی ا َة في ليلة مُظلمة» ا هاج 
تفرّقا فتفرّقٌ النورٌ معهما» . 

وقال مَعْمرٌ عن ثابتٍ عن أنس «أنَ سيد بن حُضَيرٍ ورجلا من الأنصار» . 

وقال حماد أخبرنًا ثابتٌ عن أنس : "كان أُسَيدُ بن حُضَّير وعَبادُ بن بشر عند النبين وَل . 

قوله: (باب منقبة سيد بن حضير وعباد بن بشر) هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن 
رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبدالأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي» يكنى أبا يحيى 
وقيل : غير ذلك» ومات في سنة عشرين في خلافة عمر على الأصح . وعباد بن بشر هو ابن 
وقش كما سأبينه: وفي تاريخ البخاري ومسند أبي يعلى وصححه الحاكم من طريق ابن إسحق 
عن يحبى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت : «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاٌ 
كلهم من بني عبدالأشهل : سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر» . 


)١(‏ وهذا أيضا من النفي المفصل المحدث الذي لم يدل عليه نص من كتاب الله ولا سنته يك بل هذا النفي 
عند المتكلمين يتضمن نفي صفاتٍ ثابتة ولائقة بالله كالنزول والإتيان والمجيء والعلو والاستواء على 
العرش» وليس الأمر كما قال الحافظ» كما أنه ليس النفى المفصل من هدي السلف» بل هو خلاف ما 
عليه سلف الأمة وأتباعهم بإحسان» كما بن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية 
والتدمرية» والله ولي التوفيق . (ش) 

)۲( لبون ف ای ون هلل 
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قوله: (إن رجلين) ظهر من رواية معمر أن أسيد بن حضير أحدهماء ومن رواية حماد أن 
الثاني عباد بن بشر ولذلك جزم به المؤلف في الترجمة وأشار إلى حديثهماء فأما رواية معمر 
فوصلها عبدالرزاق في مصنفه عنه» ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ «إن أسيد بن حضير ورجلا 
من الأنصار تحدثا عند رسول الله بيا حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة» ثم 
خرجا وبيد كل منهما عصية» فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت 
بهما الطريق أضاءت عصا الآخر فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله» وأما رواية 
حماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم ذ في «المستدرك» بلفظ «إن أسيد بن حضير وعباد بن 
نشو كانا عد النبى وق ليله اظلماء چ اقلما كرجا ات عا ادحا دان 
ضوئهاء فلما افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر) . 

قوله: (عباد بن بشر) كذا للأكثر بكسر الموحدة وسكون المعجمة» وفي رواية أبي الحسن 
القابسى (بشير» بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية وهو غلط» وف الصحابة عباد بن بشر بن 
فبظي » وعباد بن بشر بن نبيك . وعباد بن بشر بن وقش › وصاحب هذه القصة هو هذا الثالث» 
ووهم من زعم خلاف ذلك . 

٤د‏ باب" أمناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه 

87 - حدئنامحمدٌ بن شار حدّئنا غندرٌ حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسرو عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما سمعث النبيّ بي اؤيقول : استقرئوا القرآن من أربعة : من ابن 
مسعو د » وسالم مُولى آي حُذيفة وأبيّ. ومعاذ بن جبل» . 

قوله: انتانب عا در سبل )أ ا مرو اي من بني أسد بن شاردة بن تزيد بفتح المثناة 
الفوقانية ابن جشم بن الخزرج الخزرجي› يكنى أبا عبدالر حن › شهد بدرًا والعقبة» وكان أميرًا للنبي 
يعلى اليمن › ورجع بعده إلى المدينة » ثم خرج إلى الشام مجاهدًا فمات ني طاعون عمواس سنة ثماني 
عسرة . . ذكر فيه حديث عبدالله بن عمرو (استقرئوا القرآن») وقد تقدم شرحه قريباء وقد أخرج ابن 
حبان والترمذي من حديث أبي هريرة رفعه (: نعم الرجل معاذ بن جبل» كان عقبيًا بدريًا من فقهاء 
الصحابة؛ وقد أخرج الترمذي وابن ماجه عن نس رفعه «أرحم أمتي أبو بكر ونه - وأعلمهم 
باحلال والحرام معاذ ورجاله ثقات› وصح عن عمر أنه قال : «من أراد الفقه فليأت معادًا», 
وسيأتي له ذكر في تفسير سورة النحل» وعاش معاذ ثلاثًا وثلاثين سنة على الصحيح . 

دا بيد زلف رضن وا و ت 

7٠م‏ - حدّثنا إسحاق حثنا عبد المد حر تنا شع دنا قنادة قال e‏ 
رضي الله عه قال أبو شد قال رسول الله E‏ اخ دور معاد ين لكام لم بنو 





)010( ليس فى نسخة «ق»: «باب». 
(۲) ليس في نسخة «ق»: «باب» . 


نك سس كتاب مناقب الأنصار/ باب5١/‏ ۳۸۰۹۰۳۸۰۸ 


عبدالأشهّل: ثم بنو الحارث بن الخُزرَّج› ثم بنو ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير. 0 
i ET‏ أرَى رسول الله ل قد فضل علينا . فقيل له: « 

قوله: (منقبة اس يي ل يا ا يه 
الخزرج بن ساعدة يكنى أبا ثابت» وهو والد قيس بن سعد أحد مشاهير الصحابة » وكان سعد 
كبير الخزرج وأحد المشهورين بالجود. ومات بحوران من أرض الشام سنة أربع عشرة أو 
خمس عشرة في خلافة عمر. ثم ذكر فيه حديث أبي أسيد في دور الأنصار وقد تقدم قريباء 
وأورده هنا لقوله في هذه الطريق «وكان ذا قدم في الإسلام» . ١‏ 

قوله: (وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا) هذا طرف من حديث الإفك الطويل» 
وسيأتي بتمامه في تفسير سورة النور إن شاء الله تعالى؛ وذكرت عائشة فيه ما دار بين سعد بن 
عبادة وأسيد بن حضير حيث قال: «وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك» فقال له 
سعد بن عبادة : لا تستطيع قتله» فثار بينهم الكلام إلى أن أسكتهم النبي ية » فأشارت عائشة إلى 
أن سعد بن عبادة كان قبل أن يقول تلك المقالة رجلا صالحاًء ولا يلزم من ذلك أن يكون خرج 
عن هذه الصفة إذ ليس في الخبر تعرض لا بعد تلك المقالة» والظاهر استمرار ثبوت تلك الصفة 
له لأنه معذور في تلك المقالة لأنه كان فيها متأولاً» فلذلك أوردها المصنف في مناقبه» ولم يبد منه 
ما يعاب به قبل هذه المقالة» وعذر سعد فيها ظاهرء لأنه تخيل أن الأوسي أراد الغض من قبيلة 
الخزرج لما كان بين الطائفتين ثفتين فرد عليه › ثم لم يقع من سعد بعد ذلك شيء يعاب به إلا أنه امتنع 
من بيعة أبي بكر فيما يقال وتوجه إلى الشام فمات بها والعذر له في ذلك أنه تأول أن للأنصار في 
الخلافة استحقاقًا فبنى على ذلك » وهو معذور وإن كان ما اعتقده من ذلك خطأ . 

7-باب مناقب أَبَْ بن كعب رضي الله عنه 

00 5 حدئثنا أبو الوَليدٍ حدّثّنا شعبةٌ عن عمرو بن مُرَةَ عن إبراهيم عن مسروقي قال : «ذئ 
عبدالله بن مسعود عند عبدالله بن عمرو فقال : ذا رج لا أزال أحيّه» سمعت النبيّ عل 
فول" «خذوا القرآن من أربعة» من عبدالله بن مسعود - فبا به - وسالم مُولى أبي حُذيفة» 
ومُعاذ بن جبل . وبي بن كعب» . 

۸۰۹ - حدثني محمد بن شار حدثنا غندَرٌ قال : سمعتُ شعبةً سمعث قتادة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال النبي يكل لأب : «إِنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك : : للم يَكُنِ الذينَ كفروا 

من أهل الكتاب) [البينة : ]١‏ قال: وسمّاني؟ قال: نعم . فتكى 22" . 
. [الحديث 78094 _أطرافه في: 594609 .]545١6595-‏ 

قوله: (باب مناقب ابی بن كعب) أي ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 


. في نسخة «ق»: قال فبكى‎ )١( 


كتاب مناقب الأتصار | باب ا( ۳۸۱۰ ي 
مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري» يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل» كان من السابقين 
من الأنصار» شهد العقبة وبدراً وما بعدهماء مات سنة ثلاثين وقيل غير ذلك» ذكر فيه حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدم قريباً في مناقب عبد الله بن مسعود. 


قوله: (قال ١١‏ ابی ع لأبي بن كعب : إن الله أمر ني أن أقرأ غليك : 01 الذين كفروا 
من أهل الكتاب) زاد الحاكم من وجه آخر عن زر بن حبيش عن أبيّ بن كعب أن النبي كه قرأ 
عليه #لم يكن وقرأ فيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية» لا اليهودية ولا النصرانية 
ولا المجوسية» من يفعل خيرا فلم يكفره. 

قوله: (قال وسماني) أي هل نص علي باسمي» أو قال اقرأ على واحد من أصحابك 
فاخترتني أنت؟ فلما قال له «نعم» بكى إا فا ورا بال رانا رع ورف م 
التقصير في شكر تلك النعمة. 5 رواءة للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال: (: 
باسمك ونسبك في الملأ الأعلى» قال القرطبي: تعجب أبيّ من ذلك لأن تسمية الله له ونصه 
E‏ 4 الك كن إننا :قرسا وما كفوعا .: قال أو غك 
المراد بالعرض على اف ليتعلم اي منه القراءة ويتئبست فيها» وليكون عرض القران سلة » 
ل ل مو الى اماد ان ي 
أهله وإن 5 دونه. وقال ال خص هذه لوده الل لما ا من التوحيد 
والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان 
أهل الجنة والنار مع وجازتها. 

- باب مُناقب زيد بن ثابتِ رضي الله عنها' 

"6٠‏ حدناس محمدٌ بن بشارٍ حدثنا يحيى حدَّئنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي 
اللّهُ عنه «جَمعَ القرآنَ على عهد الي بلا أربعةٌ كلّهم منّ الأنصار : بين ومُعاذْ بن جبّلٍ 
وأبو زيدٍ وزید بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي» . 

]5004 ٥٠۰۰۳ ۳۹۹٦ أطرافه فى:‎ 58٠١ [الحديث‎ 

قوله: (باب مناقب زيد بن ثابت) أي ابن الضحاك بن زيد بن لوذان» من بني مالك بن 
النجار»› كانت ری ر غد فا اتک ات کی وأربعين. 

. قوله: (جمع القرآن) أي استظهره حفظاً. 


قوله: (وأبو زنل ثم قال el‏ کو احد عمو متي ) ذكر علي بن المديني أن أسمه أوس » 
وعن يحبى بن معين هو ثابت بن زيد» وقيل هو سعد بن عبيد بن النعمان وبذلك جزم الطبراني 





(1( ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه . 


ا سسسسسصسسسسس سس كتابٍ مناقب الأتصار | باب 581١ /١8‏ 

عن شيخه أبي بكر بن صدقة قال: وهو الذي كان يقال له القارىء وكان على القادسية واستشهد 
بهاء وهو والد عمير بن سعد. وعن الواقدي: هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام 
الأنصاري النجاري» ويرجحه قول أنس «أحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام» وليس في هذا 
ما يعارض حديث عبد الله بن عمرو «استقرئوا القرآن من أربعة» فذكر اثنين من الأربعة ولم يذكر 
اثنين» لأنه إما أن يقال لا يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم استظهروه جميعه» 
واوا ا E‏ لأنه لا يلزم من قوله «جمعه أربعة» أن لا يكون جمعه 
غيرهم. فلعله أراد أ نه لم يقع جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إلا لهذه القبيلة وهي الأنصارء 
وسيأتي الكلام على جمع القران في كتاب فضائل القران. 


۸- باب مَناقب أبي طلحة رضي اللّهُ عنه 


"١‏ حدثنا أبو مَعْمرٍ حدّئنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله 
عنه قال «لما کان يوم ۶ أحد د انهزم الناسٌ عن النبيّ يله وأبو طلحة بين يدي الي يله 
مُجِوّبٌ به عليه بحَجّفة له» وكان أبو طلحةً رجلا رامياً شدي القدٌّ يكسرٌ يومئذ قوسّين ع أو 
ثلاثاء وكان الرجل يمر مَعَه'' الجَعبة من التّبلء فيقول: انثرها لأبي طلحة. فأشرّفٌ 
النبيئٌ يِه يَنظرٌ إلى القوم» فيقولٌ أبو طلحة: يا نبي اللهء بأبي أنت وأمي» لا شرف 
يُصيبك سهمٌ من سهام القوم؛ نحري دون نحرك . ولقد رأيثُ عائشة بنتَ أبي بكر وام 
سُلِيم وإنهما لمشمّرتان أرَى خدَمٌ سوقهما #زار القرّبَ على متونهماء تُفرغانه في أفواء 
القوم» ثم ترجعان فتّملانهاء ثم تجيئان فتفرغانه (" في أفواه القوم. ولقد وقح السيفث من 
يد أبي طلحة إما مرَّتّين وإما ثلاثا» . 


5 قوله: (باب مناقب أبي طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي 
. التلجاريء وغو زوج امب ورالد أنبى+ وقد تقدم بیان وفاته وتاريخها في الجهاد . 


EE ٠‏ 00 4ت 8 0 42 المشددة أي مترس عليه يقيه بهاء ويقال للترس 





5 ن ددا لقد. كبر كذا ا بنصب «شديداً» وبعدها «لقد» بلام ثم قدء 

انعد بالإضافة "«#شديد القد» بسكون اللام وكسر القاف» والقد سير من جلد غير مدبوغ» 
ل أنه شديد وتر القوس› بهذا جزم الخطابي وتبعه ابن التين» وقد روي بالميم المفتوحة 
بدل القاف. وسيأتي بقية ما يتعلق بهذا الحديث في «المغازي» إن شاء الله تعالى . 








)١(‏ في نسخة اق4: ومعه. 
(۲) في نسخة «ق»: فتفرغانها. 


كتاب منائب الأتصار | باب ۱۹| ج ۳۸۱۳۸۱۷ سس 10 


۲ س اعبُ اللو بن يو سف ad‏ و لنُضر مولى ‏ 


عمر بن عُبِيدٍ الله عن عار بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه قال : «ما سمعتٌ التي كل 


يقول لأحدٍ يُمشي عَلَى الأرض: إنهُ من أهل الجنة إلا لمق لين كلام الوت 
نرّلت هذه الآية إوسَّهِدَ شاهِدٌ من بني إسرائيل عَلَى مثله الآية [الأحقاف : .]٠١‏ قال 
لا أدري .قال مالك الآية ا 2 


PANT‏ 5 0000 عبد الله , بن محمد حدَّثنا أزهه السمّان عن ابن عون عن محمد 

عن قيس بن عُبادٍ قال: كنت جالسا في مسجد المدينة. فدخَلٌ رجل على وجهه أثد 
الخشوع› فقالوا: هذا رجلٌ من أهل الجنةء فصلّى ركعتين تَجَوَرٌ فيهماء ثم حرج وتبغته 
فقلت : إنك حينَ دخلت المسجد قالوا: ah‏ واللّهِ ما ينبغي 
الأحد أن يقول ما لا يَعلم. وسأَحدتك 7 الم ذا . رَأَيتٌ رَؤيا على عهد النبيّ 5 
فقَصَصتها عليه» وريت كأني في رَوضة - ذكر من سَعَتِها وخحضْرَّتِهاء وَسَطها عمودٌ من 
حديل أسفلة في الأرض وأعلاهٌ فى السماء» فى أعلاهٌ عروة» فقيل لى : rR‏ قلت: 
لا أستطيع. فاتاني منصّفت فرح ثيابي من خلفي فرَقِيتُ حتى كن في أعلاهاء ات 
فى العروة ” “فقيل له *" اسا فاستيقظتٌ وإنها لفي يدي . فقصطتها على النبيّ 7 ا 0 
فقال: ا a a‏ اک عروةٌ 


خليفة: حدّثتا مُعاذ حدثنا ابن e‏ ف e?‏ سّلام بقال : 


5 3 
ا 


N AC 
Ye طرِ فأه ئی و‎ TAY زالتحديث‎ ٠. (وصيف») بدل ' (منصف»)‎ 


EAS‏ ايم بن عرب جلها دما عن سيف دين آي را عن أ كال 
«أتيثٌ المدينة فلقِيتُ عبد الله بن سَّلامٍ رضي اللّهُ عنه ^ فقال : ألا تجيءٌ فأَطعِمَكَ 


000 في نسخة ٠ق»:‏ حدثني . 

)۲( في نسخة اق»: فسأحدثك . 

(۳) في نسخة «ق»: ارق فقلت . 

)٤(‏ في نسخة «ق»: بالعروة. 

. في نسخة اق»: لي‎ )٥( 

(7) في نسخة «ق»: وتلك العروة الوثقى. 
(۷) في نسختي «صء ق»: مكان. 

() ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


0 لاست كتاب مناقب الأنصار | باب امح الام 
سَويقاً وتمراً وتدخلُ في بيت؟ ثم قال: إنكَ في''' أرض الرّبا بها فاش» إذا كان لك على 
رجل حقٌّ فأهدى إليكَ حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قك" فإنه ربا» ولم يَذكرٍ الأضر 
روعاف ا اليك الت ا ساني 11/77 

قوله: (باب مناقب عبد السلام بن سلام) بتخفيف اللام أي ابن الحارث من بني قينقاع › 
وهم من ذرية يوسف الصديق» وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية الحصين فسماه 
النبي ي عبد الله أخرجه ابن ماجه» وكان من حلفاء الخزرج من الأنصارء أسلم أول ما دخل 
النبي كَل المدينة» وسيأتي شرح ذلك في أوائل الهجرة. وزعم الداودي أنه كان من آهل بدرء 
وسبقه إلى ذلك أبو عروبة وتفرد بذلك ولايثبت» وغلط من قال إنه أسلم قبل وفاة النبي ا 
بعامين › ومات عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين. 

قوله: (عن أبي النضر) في رواية أبي يعلى عن يحيى بن معين عن أبي مسهر عن مالك 
«حدثني أبو النضر» . 

قوله: (عن عامر) في رواية عاصم بن مهجع عن مالك عند الدارقطني «قال سمعت 
عامر بن سعدل». 

قوله: (عن أبيه) في رواية إسحق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني «قال: سمعت أبي». 

قوله: (ما سمعت إلخ) استشكل بأنه بي قد قال لجماعة إنهم من أهل الجنة غير 
عبد الله بن سلام. ويبعد أن لا يطلع سعد على ذلك. وأجيب بأنه كره تزكية نفسه لأنه أحد 
العشر المبشرة بذلك» وتعقب بأنه لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حق غيره» ويظهر 
لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشرين» لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ول يتأخر معه 
من العشرة غير سعد وسعيد» ويؤخذ هذا من قوله: «يمشي على الأرض» ووقع في رواية 
إسحق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني ما سمعت النبي ويار يقول لحي يمشي إنه من آهل 
الحنة» الحديث» وفي رواية عاصم بن مهجع عن مالك عنه «يقول لرجل حي“ وهو يؤيد ما قلته. 
لكن وقع عند الدارقطني من طريق سعيد بن داود عن مالك ما يعكر على هذا التأويلء فإنه أورده 
بلفظ «سمعت النبي كَل يقول: لا أقول لأحد من الأحياء إنه من آهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» 
وبلغني أنه قال : «وسلمان الفارسى لكن هذا السياق منكر» فإن كان محفوظاً حمل على أنه َة قال 
ذلك قديماً قبل أن يبشر غيره بالجنة. وقد أخرج ابن حبان من طريق مصعب بن سعد عن أبيه 
سبب هذا الحديث بلفظ «سمعت النبي بي يقول: يدخل عليكم رجل من آهل الجنة » فدخل 
عبد الله بن سلام» وهذا يؤيد صحة رواية الجماعة» ويضعف رواية سعيد بن داود. 

قوله: (قال: لا أدري قال مالك الاية أو في الحديث) أي لا أدري هل قال مالك إن نزول 
هذه الآية في هذه القصة من قبل نفسه أو هو بهذا الإسناد؟ وهذا الشك في ذلك من عبد الله بن 





0010 في نسختي «ص» ق»: بأرض . ظ 
(۲) في نسخة «ص): فلا تأخذ» وفي نسخة «ق»: فلا تأخذه. 


كتاب مناقب الأنصار | باب 8| 22ت 110 
يوسف شيخ البخاري» ووهم من قال إنه من القعنبي إذ لا ذكر للقعنبي هناء ولم أر هذا عن 
عبد الله بن يوسف إلا عند البخاري» وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضا إسماعيل بن عبد الله 
الملقب سمويه في فوائده ولم يذكر هذا الكلام عن عبد الله بن يوسف» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من وجه اخر عن عبد الله بن يوسف»› وكذا أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» 
من وجهين اخرين عن عبد الله بن يوسف» وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصراً على 
الزيادة دون الحديث وقال: إنه وهم» وروى ابن منده في «الإيمان» من طريق إسحق بن سيار 
عن عبد الله بن يوسف الحديث والزيادة وقال فيه: قال إسحق: فقلت لعبد الله بن يوسف إن أبا 
مسهر حدثنا بهذا عن مالك ولم يذكر هذه الزيادة» قال فقال عبد الله بن يوسف: إن مالكا تكلم 
به عقب الحديث» وكانت معي ألواحي فكتبت. انتهى. وظهر بهذا سبب قوله للبخاري «ما 
أدري إلخ»» وقد أخرجه الإسماعيلي والدارقطني «في غرائب مالك» من طريق أبي مسهر 
وعاصم بن مهجع وعبد الله بن وهب وإسحق بن عيسى» زاد الدارقطني : وسعيد بن داود 
وإسحق الفروي كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة» قال: فالظاهر أنها مدرجة من هذا الوجه. 
ووقع في رواية ابن وهب عند الدارقطني التصريح بأنها من قول مالك» إلا أنها قد جاءت من 
حديث ابن عباس عند ابن مردويه» ومن حديث عبد الله بن سلام نفسه عند الترمذي» وأخرجه 
ابن مردويه أيضاً من طرق عنه» وعند ابن حبان من حديث عوف بن مالك أيضا أنها نزلت في 
عبد الله بن سلام نفسه» وقد استنكر الشعبي فيما رواه عبد بن حميد عن النضر بن شميل عن ابن 
عون عنه نزولها في عبد الله بن سلام لأنه إنما أسلم بالمدينة والسورة مكية» فأجاب ابن سيرين 
بأنه لا يمتنع أن تكون السورة مكية وبعضها مدني وبالعكس وبهذا جزم أبو العباس في «مقامات 
التنزيل» فقال: الاحقاف مكية إلا قوله: #وشهد شاهد4 [الأحقاف: ]١١-٠١‏ إلى آخر الآيتين 
انتهى. ولا مانع أن تكون جميعها مكية وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من شهادة 
عبد الله بن سلام. وروی عبد بن حميد في تفسيره من طريق سعيد بن جبير أن الآية نزلت في 
ميمون بن يامين. وفي تفسير الطبري عن ابن عباس أنها نزلت في ابن سلام وعمير بن وهب بن 
يامين النضري. وفي تفسير مقاتل اسمه يامين بن يامين ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع . 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين» وقيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة.٠ ‏ 

قوله: AF E REED a‏ ا E‏ فكأنه ما سمع حديث 
سعد وكأنهم هم سمعوه» ويحتمل أ ن کرت عو آنا سمه له ك لاء علية ذلك تواضيعاً: 
ويحتمل أن يكون إنكارا منه على من سأله عن ذلك لكونه فهم منه التعجب من خبرهم فأخبره 
بأن ذلك لا عجب فيه بما ذكره له من قصة المنام» وأشار بذلك القول إلى أنه لا ينبغي لأحد 
إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي أخبره به من أهل الصدق . 


قوله: (فقيل لي : : ارق) في رواية الكشبميهني «ارقه؛ بزيادة هاء وهي هاء السكت. 
قوله: (نأتانى منصف) بكسر الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها فاء» وفي 
رواية الكشميهني بفتح الميم»› والأول أشهر وهو الخادم. 


ر 


11 ۱ م0 كتاب مناقب الأنصار | بياب °[ ANO‏ بيرم 


9 (نرتيت) بكسر القاف وحكي فتحها. 
١‏ فى الرواية الثانية رصي مكان «نصف) يريد أن معاذاً وهو ابن معاذ روى الحديث 
عن 00 عون كما رواه أزهر السمان فأبدل هذه اللفظة بهذه اللفظة وهى بمعناهاء . 
والوصيف الخادم الفيقير غلذما كان أو جارة: ۰ 
قوله: (ناستيقظت وإنيا دي بدىي) أي أن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة» ولم 
ا ولو حمل على ظاهره لم يمتنع في قدرة الله لكن الذي 
يظهر خلاف ذلك» ويحتمل أن يريد أن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ كأن يصبح فيرى يده 


مرف 

0 1 5 ؛ ر وز ر £ ا 2 ا هو قول عبد الله بن سلام » ولا مانع من أن يحبر 
ذلك ويريد تشه ؛ وحمل أن E‏ 

کو تعن انيه أ هو أبو بردة بن أبي مو سى الأشعري ١‏ 


١ 43‏ .0 التنوين للتعظيم ووجه تعظيمه أن النبي . .. دخل فيه وكان هذا القدر 
المقتضي لادخال ها الحديث في مناقب ابن سلام» أو لما دل عليه أمره بترك قبوله هدية 
المستقرض من الورع . 

قوله: رأنك بأرض ,) يعني أرض العراق :1 + بيأ ١٠ر‏ أي شائع . 

قونه: رحمز ) بكسر المهملة :تبن بكسر المثناة وسكون الموحدة معروف. 

قوله: (حمل قت) بفتح. القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب . 

قوله: (نإنه ربا) يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام» وإلا فالفقهاء على أنه إنما 
افر إذا شرطه. نعم الورع تركه. 

قو لله: (ولم يذكر النضر ) أي ابن شميل (وأبو داود) أي الطيالسي (ووهب) أي ابن جرير 
(عن شعية البيت) أي قول سليمان بن حرب عن شعبة في رواية «ويدخل في بيت» وقد وفع في 
رواية أبي أسامة عن بريد“ بن عبد الله أي ابن أبي بردة عن جده أبي بردة في كتاب الاعتصام 
بلفظ «انطلق إلى و فأسقيك من قدح شرب منه رسول الله كل الحديث . 


۹آ باب ' تزويج النبى بلا خديجة وفدضلها رضىّ کي ي 
17-106 حدثني*' محمد حدَثّنا”عبدة عن هشام بن عُروة عن أبيه قال : 


OTA a تتاب اس سسب‎ area Gtr amma ااام‎ 





. في نسخة «ق): يزيد‎ )١( 
۲ اعد لیا لسع 01 د ای رف و و رط اج ن ا ت‎ 6 
. في نسخة «ق» : : الله تعالى‎ 009 


فى نسخة «ص»: أخبرنا ۰ 


كتاب مناقب الأتصار | باب ۰| ج ۳۸۱۸۱۰ ۱۹۷ 
عبد اللَّهِ بن جعفر قال: سمعتٌ علياً رضي اللَّهُ عنه يقول سمعتٌ رسول الله ب يقول . 
و دفني صدقة أخبرنا عَبِدّة عن هشام بن عروة فين أنه فال : سمت 
0 عبد الل بنّ جعفر عن عاي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبيّ َي قال : اخيرٌ نساتها ‏ 
مريم» وخير نسائها خديجة» . 
57" حدثنا سعيدٌ بن عُفير حدّثنا الليثُ قال: كتبَ إلى هشامٌ (بن عُروة)" عن 
ا عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ماغِرْتٌ على امرأة لبي كله 30 على 
يجة» هَلكث قبل أن يتَرَؤّجَنى ١‏ لا کت ا تذكرها و اموه الله أن ب ها ت 
من قصب . وإِنْ كان ليذبَځ الشاةً فيّهِدِي في خَلائِلها منها ما يَسَعْهِنَ) . 
[الحديث 581١5‏ أطرافه في : ۳۸۱۷› ۰۳۸۱۹۸ 20779 .]۷٤۸٤ ٦۰۰٤‏ 


۷“ حدثنا قُتيبة بنْ سعيدٍ حدتنا حُمَيدُ بن عبدٍ الرحمنِ عن هشام بن عُروّة عن 
أبيه عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : «ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة 
ذكر رسول الله بي إياها. قالت: وترَوَجَني بعدّها بثلاث سِنينَ» وأمَرهُ ره عر وجل أو 
عرو عله اا ب أن ت ھا ت فى الجن من تقب 

6 حدثني عمرٌ بن محمد بن الحسنٍ حدثنا بي حدّثنا حفص عن هشام عن 
أبيه عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: «ما غرتٌ على أَحَدٍ من نساء النبيت بلا ما غرثٌ 
على خديجة وما رأيتّهاء ولكنْ كان الب كَل يُكيْدء ذكرّهاء ورُبما ذبح الشاةً ثم يُقَطْعُها 

ا وت (TP‏ إل 
أعضاء ثم يَبِعنّها في صَدائق خديجة» رما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا اشا إلا 
خديجة؟ فيقول: إنها كانت وكانت . وكان لی منها ولد) : 

۹“ حدثنا قاد حدقا یحی عن تاغل قال : قلت لعبد الله بن أبى أوفى 
رضي الله عنهما بشّرَ النبئٌ ب خديجة؟ قال: نعم ببيتٍ من قَصّب» لا صَخّب فيه 
ولاانصب». 

1ا د خدلنا قد ون سقس تنا محمد بن فضيل غور هار خن أى زوع عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أتى جبريل النبئّ ييه فقال: يا رسول الله» هذه خديجة قد 
أَنَتْ معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعام أو شراب» فإذا هي أَتَنْكَ فاقرَأ عليها السلام من ربّها 


(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه . 
(۳) ليس في نسخة «ق»: امرأة. 


د ل كتاب مناقب الأتصار | باب |۲١‏ ج ١۳۸۱۔۲۸۲۱‏ 
ومنى » وبشرها ببيت في الجنة من قص قصب › لا صخت فيه ولا نصب». 
[الحديث 8٠١‏ طرفه في : .]۷٤۹۷‏ | 


١‏ وقال إسماعيلٌ بن خليل أخبرنا علي بن هر عن عثاء هن أيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «استأدَنَتْ هالة بنتُ خوّيلد ‏ أخحتٌ خديجة ‏ على 
رسول اللّهِ بي فعرّفٌ استئذانَ خديجة» فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة . قالت: فغِرتُ 
فقلت: ما تذكرٌ من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكّت فى الدهرء قد أبِدَلكَ 
الله خيراً منها». ۰ ۰ 


قوله: (باب تزويج النبى َة خديجة وفضلها) ناش ا «تزويج) وتفعيل قد يجىء 
بمعنى تفعل وهو المراد هناء أو فيه حذف تقديره تزويجه من نفسه . 

قوله: (خديجة) هي أول من تزوجها يِه وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 

قصي» تجتمع مع النبي َي في قصي»ء وهي من أقرب نسائه إليه في النسب؛ ولم يتزوج من 
ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة» وتزوجها سنة خمس وعشرين من مولده في قول الجمهور› 
زوجه إياها أبوها خويلد ذكره البيهقي من حديث الزهري بإسناده عن عمار بن ياسر» وقيل : 
عمها عمرو بن أسد ذكره الكلبي› وقيل: أخوها عمرو بن خويلد ذكره ابن إسحق» وكانت قبله 
عند أبي هالة بن النباش بن زرارة التميمي حليف بني عبد الدارء واختلف في اسم أبي هالة 
فقيل مالك قاله الربير» وقيل زرارة حكاه أبن منده» وقيل: هند جزم به العسكري» وقيل: أسمه 
فاطمة لأمهاء ولهند هذا ولد اسمه هند ذكره الدولابي وغيره» فعلى قول العسكري فهو ممن 
اشترك مع أبيه وجده في الاسم› ومات أبو هالة في الجاهلية› وكات خلريجة قله عند یی أبن 
عائذ المخزومي . وكان النبي 5 قبل أن يتزوج خديجة قد سافر في مالها مقارضاً إلى الشام» 
فرأى منه 'ميسرة غلامها ما رغبها في تزوجه» قال الزفيو : وكانت خديجة تدعى في الجاهلية 
الطاهرة. وماتت على الصحيح بعد المبعث بعشر سنين في شهر رمضان؛ وقيل : بثمان» وقيل : 
امعد ؟ فأقامت معه بي خمساً وعشرين سنة على الصحيح› فال ان غد ار ارا بوعترية 
سنة وأربعة أشهر» وسيأتي من حديث عائشة ما يؤيد الصحيح في أن موتها قبل الهجرة بثلاث 
سئين › وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سئين» وقد تقدم ون أبواب بذع الوحي بيان 
تصديقها للنبي 4 في أول وهلة» ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها 
وصحة عزمهاء. جرع كاد اتفال a‏ وقد تقدم في ذكر مريم من أحاديث 
الأنبياء بيان شيء من هذا. وروی الفاكهي في «کتاب مكة) ن أننن «أن النبي 5: ص : كان عند أبي 
طالب» فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة وبعث بعده جارية له يقال لها نبعة فقال لها: 





12( في نسخة ااص» : حدثنا . 


١ 8 





كتاب مناقب الأتصار | باب 1 > ® رك يدن 


ا فرأيت عجباًء ما هو إلا أن سمعت به خديجة فخرجت 
إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها ثم قالت: بأبي وأمي» والله ما أفعل هذا 
لشيء» ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي ستبعثء فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع 
الإله الذي يبعثك لي . قالت: فقال لها: والله لئن كنت آنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه 
٠‏ أبداء وإن يكن غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبداً » ؛ ثم ذكر المصنف في 
الباب أحاديث لا تصريح فيها بما في الترجمة» إلا أن ذلك يؤحذ بطريق اللزوم من قول عائشة 
«ما غرت على امرأة» ومن قوله يك «وكان لي منها ولد) وغير ذلك. الحديث الأول . 

قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن» وعبدة هو ابن سليمان. 

قوله: (سمعت عبد الله بن جعفر) هو ابن أبي طالب» ووقع عند عبد الرزاق عن عن ابن 
جريج «عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله , بن الزبير عن عبد الله بن جعفر» وهو من المزيد 
في متصل الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر . 

قوله: (سمعت علي بن أبي طالب) زاد مسلم من رواية أبي أسامة عن هشام «بالكوفة» 

تفق أصحاب هشام على ذكر علي فيه»» تقر مجان اسن رع ها عن اب 
عن عبد الله بن جعفر عن النبي يله أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم لكن بلفظ مغاير لهذا 
اللفظ» فالظاهر أنهما حديثان» وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي هشام عن أبيه وصحابي عن 
صحابي عبد الله بن جعفر عن عمه. 

قوله: (خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة) قال القرطبي: الضمير عائد على غير 
مذكور» لكنه يفسره الحال والمشاهدة» يعني به الدنيا. وقال الطيبي : EE E‏ 
الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة. قال: ولهذا كرر الكلام تنبيهاً على أ ن حکم 
كل واحدة منها غير حكم الأخرى. قلت : A‏ ل ا ل 
الحديث «وأشار وكيع إلى السماء والأرض» فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن 
الضميرين يرجعان إلى الدنيا. وبهذا جزم القرطبي أيضاً. وقال الطيبي: أراد أنهما خير من 
تحت السماء وفوق الأرض من النساءء قال : ولا يستقيم أن يكون تفسيراً لقوله نسائها لأن هذا 
الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء. كذا قال. ويحتمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى 
السماء والثاني إلى الأرض إن ثيتد .أن ذلك صدر في حياة خديجة وتكون النكتة في ذلك أن 
مريم ماتت فعرج بروحها إلى السماء» فلما ذكرها أشار إلى السماء» وكانت خديجة إذ ذاك في 
الحياة فكانت في الأرض فلما ذكرها أشار إلى الأرض» وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة 
فالمراد أنهما خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن جسدهن في الأرض» وتكون 
الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما. والذي يظهر لي أن قوله «خير نسائها» خبر مقدم والضمير 
لمريم فكأنه قال مريم خير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة. . وقد جزم كثير من الشراح 
أن المراد نساء زمانها لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وذكر اسية من حديث أبي 
موسى رفعه اكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية» فقد أثبت في هذا 
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الحديث الكمال لأسية كما أثبته لمريم » فامتنع حمل الخيرية في حديث الباب على الإطلاق» 
وجاء ما يفسر المراد صريحاًء فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفعه «لقد 
فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين» وهو حديث حسن 
الإسناد» واستدل بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من عائشة . 


قال ابن التين: ويحتمل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك لأنها كان لها عند موت 
خديجة ثلاث سنين» فلعل المراد النساء البوالغ . كذا قال» وهو ضعيف». فإن المراد بلفظ 
النساء أعم من البوالغ» ومن لم تبلغ أعم ممن كانت موجودة وممن ستوجد. وقد أخرج 
النسائي بإسناد صحيح وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا «أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة وفاطمة ومريم وأسية؛ وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل» قال القرطبي: لم يثبت في 
حق واحدة من الأربع أنها نبية إلا مريم. وقد أورد ابن عبد البر من وجه آخر عن ابن عباس 
رفعه (سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية» قال: وهذا حديث حسن يرفع 
الإشكال» وقال: ومن قال إن مريم ليست بنبية أول هذا الحديث وغيره بأن «من» وإن لم تذكر 
في الخبر فهي مرادة. قلت الحديث الثاني الدال على. الترتيب ليس بثابت» وأصله عند أبي داود 
والحاكم بغير صيغة ترتيب» وقد يتمسك بحديث الباب من يقول إن مريم ليست بنبية لتسويتها 
في حديث الباب بخديجة» وليست خديجة بنبيّة بالاتقاق. والجواب أنه لا يلزم من التسوية في ` 
الخيرية التسوية في جميع الصفات» وقد تقدم ما قيل في مريم في ترجمتها من أحاديث الأنبياء 
والله أعلم . 


الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنا الليث قال: كتب إلىّ هشام بن عروة) وقع عند الإسماعيلي من وجه آخر 
عن الليث «حدثني هشام بن عروة» فلعل الليث لقي هشام بعد أن كتب به إليه فحدثه به» أو كان 
من مذهبه إطلاق «حدثنا» في الكتابة» وقد نقل الخطيب ذلك عنه في علوم الحديث . 

قوله: (ما غرت على امرأة للنبي كَْةِ) فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلاً عمن دونهن» وأن عائشة كانت 0 النبي َي لكن كانت تغار 
من خديجة أكثري وقد بينت سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر النبي كَل يي إياها. ووقع في الرواية التي 
تلي هذه بأبين من هذا حيث قال فيها: «من كثرة ذكر رسول الله ب إياهاء وأصل غيرة المرأة 
- من تخيل محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. وقال القرطبي: مرادها 
بالذكر لها مدحها والثناء عليها. قلت: وقع عند النسائي من رواية النضر بن شميل عن هشام 
«من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها» فعطف الثناء على الذكر من عطف الخاص على العام» وهو 
يقتضي حمل الحديث على أعم مما قاله القرطبي . 


قوله: (هلكت قبل أن يتزوجني) ذكر في الحديث الذي بعده قدر المدة» وسيأتي البحث 
فيه» وأشارت بذلك إلى أنها لو كانت موجودة فى زمانها لكانت غيرتها منها أشد. 
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قو زه: E‏ 4 الله أن ببشرها إل سيأتي شرحه بعد هذا وهو أيضاً 5 جملة أسباب 
الغيرة» لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر بمزيد محبة من النبي 5 فيها. ووقع عند 

الإسماعيلي من رواية الفضل بن موسى عن هشام بن عروة بلفظ ما حسدت ا قط ما 
حسدت خديجة حين بشرها النبي 5 ببيت من قصب» الحديث . 

لون ED‏ كن ليذبح ألشاة إلغ) إن محففة من الثقيلة 0 بها تأكيد الكلام» ولهذا 

a‏ 5 | خلائلها) بالخاء المعجمة جمع خليلة أي صديقة › وهي اش من , أسياب 
القيرة لاه بن اهار انار جه لها سن كان اغد مر اها 

قوله: (منها) أي من الشاة. ۰ 

قوله: (ما يسعهن) أي ما يكفيهن كذا للأكثرء وفي رواية المستملي والحموي ما يتسعهن) 
أي يتسع لهن» وفي رواية النسفي «يشبعهن» من الشبع بكسر المعجمة وفتح الموحدة وليس في 
روايته (ما) . اللحديث الثالث : 

قوله: (حدئتأ حمید بن عد اأرحمن) هو الرؤاسي ب بضم الراء وعلى الواو همزة وبعد 
الألف مهملة ساب وبا ام حا ابا 

قوله: (وتزوجني بعدها بثلاث سنين) قال النووي: أرادت بذلك زمن دخولها عليه وأما 
العقد فتقدم على ذلك بمذة سنة ونصف أو لحو ذلك كذا قال» وات فی «باب تزويج 
عائشة» ما يوضح أن المدة بين العقد عليها والدخول كان أكثر من ذلك. 

قو له: (وأمره ربه عز وجل أو جبريل) هو شك من الراوي» وسيأتي في حديث أبي هريرة 
في هذا الباب أن البشارة بذلك من الله كانت على لسان جبريل عليه السلام . الحديث الرابع : 
بالمثناة وتشديد اللام» واسم والد الحسن الزبير» وعمر كوفي ماله في البخاري سوى هذا 
الحديث واه في الزكاة» وهو من صغار شيوخه. وقد نزل البخاري في هذا الإسناد بالنسبة 
الحديك: ملسن لا و فإنه يروي الكثير عن ولده عمر بن حفص وغيره من , أصحاب 
حفص . وهنا لم يصل لحفص إلا باثنين» وبالنسبة لرواية هشام بن عروة درجتين فإنه قد سمع 
من بعض أصحابه وأخرج هذا في الصحيح في كتاب العتق منه «حدثنا عبيد بن موسى عن 
هشام بن عروة من مسند أبي ذر», العا NS‏ ا 

من الزيادة على رواية غيره كما سأنبه عليه . 


0 قوله: (وما رأيتها) في رواية مسلم من هذا الوجه «ولم أدركها» ولم أر هذه اللفظة إلا في 


هذه الطريق» نعم أخرجها مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ «وما رأيتها قط» 
ورؤية عائشة لخديجة كانت ممكنة» وأما إدراكها لها فلا نزاع فيه لأنه كان لها عند موتها ست 
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سنين» وكأنها أرادت بنفي الرؤية والإدراك النفي بقيد اجتماعهما عند النبي كك أي لم أرها‎ 
وأنا عنده ولا أدركتها كذلك . وقد وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة «ولقد هلكت قبل أن‎ 
يتزوجني؟.‎ 

قوله: (ولكن كان النبي َة يكثر ذكرها) في رواية عبد الله البهي عن عائشة عند الطبراني 
«وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها» . ظ 

قوله: (فربما تلت إلخ) هذا كله زائد في هذه الرواية» فقد أخرج الحديث مسلم وأبو 
عوانة والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق سهل بن عثمان والترمذي عن أبي هشام الرفاعي كلهم 
عن حفص بن غياث بدونها . < 

قوله: (كأنه لم يكن) في رواية الكشميهني «كأن لم» بحذف الهاء من كأنه. 

قوله: (إنها كانت وكانت) أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك» وعند أحمد من 
حديث مسروق عن عائشة «آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني 
بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء». 

قوله: (وكان لي منها ولد) وكان جميع أولاد النبي كَل من خديجة» إلا إبراهيم فإنه كان 
من جاريته مارية» E NS‏ ري E‏ مات صغيراً قبل المبعث 
أو بعده» وبناته الأربع: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة» وقيل: كانت أم كلثوم أصغر من 
فاطمة» وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر والطيب» ويقال هما أخوان له» وماتت 
الذكور صغارا باتفاق» ووقع عند مسلم من طريق حفص بن غياث هذه في آخر الحديث «قالت 
عائشة : فأغضبته يوماً فقلت خديجة» فقال: إني رزقت حبها» قال القرطبي كان حبه 5 لها لما 
تقدم ذكره من الأسباب» وهي كثيرة ة كل منها كان سبباً في إيجاد المحبة. ومما كافأ النبي يلل به 
خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها» فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: «لم يتزوج النبي بيه على خديجة حتى ماتت» وهذا مما لا اختلاف فيه بين آهل 
العلم بالآخبارء وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها 
واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين» لأنه كيه عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلائين عاماً 
انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاماً وهي نحو الثلثين من المجموع» ومع طول المدة 
فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك» 
وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان» فسنت 
ذلك لكل من امن بعدهاء فيكون لها مثل أجرهن» لما ثبت «إن من سن سنة حسنة» وقد شاركها 
في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال» ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب 
ذلك إلا الله عز وجل. وقال النووي: في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهدء وحفظ الود 
ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حياً وميتاً» وإكرام معارف ذلك الصاحب. ا 


قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبئ خالد. 
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قوله: (قلت لعبد الله بن أبي أوفى إلخ) هذا مما حمله التابعي عن الصحابي عرضاء 
وليس هذا من التلقين» لأن التلقين لا استفهام فيه وإنما يقول الطالب للشيخ قل حدثنا فلان 
٠‏ بكذا فيحدث به من غير أن يكون عارفاً به حديثه ولا بعدالة الطالب فلا يؤمن أن لا يكون ذلك 
الطالب ضابطاً لذلك القدر فيدل على تساهل الشيخ» فلذلك عابوه على من فعله. 
قو له: (بشر النبي يي) هو استفهام محذوف الأداة. 
رواية جرير عن إسماعيل أنهم قالوا لعبد الله بن أبى أوفى «حدثنا ما قال لخديجة: قال: قال: 
بشروا خديجة» فذكر الحديث» هكذا تقدم في أبواب العمرة من البخاري. 


قوله: (من قصب) بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة» قال ابن التين: المراد به لؤلؤة 
مجوفة واسعة كالقصر المنيف. قلت: عند الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى عن ابن أبي 
أوفى «يعني قصب اللؤلؤ»» وعنده في «الكبير» من حديث أبي هريرة «بيت من لؤلؤة مجوفة» 
وأصله في مسلم» وعنده في الأوسط «من حديث فاطمة قالت: قلت يا رسول الله أين أمي 
خديجة؟ قال: في بيت من قصب» قلت أمن هذا القصب؟ قال: لا من القصب المنظوم بالدر 
واللؤلؤ والياقوت» قال السهيلي: النكتة في قوله: «من قصب» ولم يقل من لؤلؤ أن في لفظ 
القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت هذه 
المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحديث انتهى. وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر 
أنابيبه» وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل 
ممكن» ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها. وأما قوله: «ببيت» فقال أبو بكر 
الاسكاف في «فوائد الأخبار»: المراد به بيت زائد على ما أعد الله لها من ثواب عملهاء ولهذا 
قال: «لا نصب فيه» أي لم تتعب بسببه. قال السهيلي : لذكر البيت معنى لطيف لأنها كانت ربة 
بيت قبل المبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به فلم يكن على وجه الأرض في أول 
يوم بعث النبي ب بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرها. قال: وجزاء 
الفعل يذكر غالباً بلفظه وإن كان أشرف منهء فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ 
القصر انتهى. وفي ذكر البيت معنى آخرء لأن مرجع أهل بيت النبي يي إليهاء لما ثبت في 
تفسير قوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت* [الأحزاب: 77] قالت أم 
سلمة «لما نزلت دعا النبي كَل فاطمة وعليًا والحسن والحسين فجللهم بكساء فقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» الحديث أخرجه الترمذي وغيره» ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة» لأن 
الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتهاء وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدهاء 
فظهر رجوع آهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها. 

قوله: (لا ا صخب فيه ولا نصب) الصخب بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحدة: 
الصياح والمنازعة برفع الصوت» والنصب بفتح النون والمهملة بعدها موحدة التعب. وأغرب 
الداودي فقال: الصخب العيب» والنصب العوج. وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة. وقال 
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ضفتين - أعنى المنازعة والتعب - أنه كيا لما دعا إلى الإسلام ‏ 

أجابت خديجة طوعاً فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل أزالت عنه 
كل نصب» وآنسته من كل وحشة» وهونت عليه كل غسير» فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها ٠‏ 
به ربها بالصفة المقابلة لفعلها . الحديث السادس : 

قوله: (عن عمارة) هو ابن القعقاع . 

قو له: (عن ال حي ل رواب يلي كن ان عير عن EN‏ (اسمعت 
أبا هريرة؟ . 

قو له: (أتى جبريل) في رواية سعيد بن كثير عند الطبراني أذ ذلك اق وهو ا 

قوله: (هذه خديجة قد أنت) في رواية مسلم «قد أتتك» ومعناه توجهت إليك»› وأما قوله 
ثانياً» «فإذا هى أتتك» فمعناه وصلت إليك . 





قوله: (إناء فيه إدام أو طعام أو شراب) شك من الراوي» وكذا عند مسلم» وفي رواية 
الإسماعيلي «فيه إدام أو طعام وشراب» وفي رواية سعيد بن كثير المذكور عند الطبراني أنه كان 
حيسا . 

قوله: (فاقراً عليها السلام من ربها ومني) زاد الطبراني في الرواية المذكورة «فقالت: هو 
السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام» وللنسائي من حديث أنس قال : «قال جبريل للنبي ڪي 
إن الله يقرىء خديجة السلام» يعني فأخبرها «فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل السلام 
وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته» زاد ابن السني من وجه آخر «وعلى من سمع 
السلام» إلا الشيطان»» قال العلماء في هذه القصة دليل على وفور فقههاء لأنها لم تقل «وعليه 
السلام» كمأ وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهيك «السلام على الله فنهاهم 
النبي كي وقال: إن الله هو السلام» فقولوا التحيات لله» فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله 
لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين» لأن السلام اسم من أسماء الله» وهو أيضاً دعاء 
بالسلامة» وكلاها''' لا يصلح أن يرد به على الله فكأنها قالت: كيف أقول عليه السلام والسلام 
اسمه» ومنه يطلب» ومنه يحصل . فيستفاد منه أنه لا يليق بالل إلا الثناء عليه فجعلت مكان رد 
السلام عليه الثناء عليه» ثم غايرت بين ما يليق بالله وما يليق بغيره فقالت: «وعلى جبريل 
السلام» ثم قالت: «وعليك السلام» ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من 
بلغه. والذي يظهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابها لبيك عله وطن النبي ييا مرتين: مرة 
بالتخصيص ومرة بالتعميم» ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق ى الدعاء بذلك. قيل : 
إنما بلغها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة النبي ية احتراماً للنبي ييي »> وكذلك وقع له لما 
سلم على عائشة لم يواجهها بالسلام بل راسلها مع النبي يل وقد واجه مريم بالخطاب» فقيل 
لأنها نبية» وقيل : ا 


)١(‏ في نسخة «ق»: وكلاهما. 
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قال السهيلي: استدل بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل من عائشة لأن 
موا وو مي بي وخديجة أبلغها السلام من ربها. وزعم ابن العربي أنه 
لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة» ورد بأن الخلاف ثابت قديما وإن كان الراجح 
١‏ أفضلية خديجة بهذا وبما تقدم. قلت: ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو 
داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن عباس رفعه «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت 
خويلد وفاطمة بنت محمد» قال السبكي الكبير كما تقدم : لعائشة من الفضائل ما لا يحصى» 
ولكن الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. ا 
بما تقدم في ترجمتها أنها سيدة نساء المؤمنين. قلت: وقال بعض من أدركناه: ا 
الجمع بين الحديثين أولى» وأن لا نفضل إحداهما على الأخرى. وسئل السبكي : هل قال أحد 
إن أحداً من نساء النبي بي غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به من لا يعتد 
بقوله: وهو من فضل نساء النبي ويد على جميع الصحابة لأنهن في درجته في الجنة. قال: 
وهو قول ساقط مردود انتهى . وقائله هو أبو محمد بن حزم وفساده ظاهر. قال السبكي: ونساء 
النبي ييه بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل» وهن أفضل النساء لقول الله تعالى: 
#لستن كأحد من النساء إن اتقيتن) الآية [الأحزاب: ۳۲]» ولا يستثنى من ذلك إلا من قيل 
إنها نبية كمريم»؛ والله أعلم. ومما نبه عليه أنه وقع عند الطبراني من رواية أبي يونس عن عائشة 
أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب» وهي رواية شاذة» والعلم عند الله 
تعالى. الحديث السابع : 

قوله: (وقال إسماعيل بن خليل) كذا في جميع النسخ التي اتصلت إلينا بصيغة التعليق» 
لكن صنيع المزي يقتضي أنه أخرجه موصولاء وكا وقد أخرجه أبو عوانة عن محمد بن يحيى 
الذهلي عن إسماعيل المذكور» وأخرجه مسلم عن سويد بن سعيد والإسماعيلي من طريق 
الوليد بن شجاع كلاهما عن علي بن مسهر . 

قوله: (استأذنت هالة بنت خويلد) هي أخت خديجة» وكانت زوج الربيع بن عبد العزى بن 
عبد شمس والد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي َي وقد ذكروها في الصحابة وهو 
ظاهر هذا الحديث» وقد هاجرت إلى المدينة لأن دخولها كان بها أي بالمدينة» ويحتمل أن تكون 
دخلت على النبي ية بمكة حيث كانت عائشة معه في بعض سفراته› ووقع عند المستغفري من 
طريق حماد بن سلمة عن هشام بهذا السند «قدم ابن لخديجة يقال له _هالة» و فسمع النبي ييه في 
قائلته كلام هالةء فانتبه وقال: هالة هالة» قال المستغفري: الصواب هالةء د خديجة انتهى . 
وروى الطبراني في «الأوسط» من طريق تميم بن زيد بن هالة عن أبي هالة عن أبيه أنه «دخل على 
النبي َة وهو راقد فاستيقظ فضمه إلى صدره وقال: «هالة هالة» وذكر ابن حبان وابن عبد البر في 
الصحابة هالة بن أبي هالة التميمي» فلعله كان لخديجة أيضاً ابن اسمه هالة والله أعلم . 





قوله: (فعرف استئذان خديجة) أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها فتذكر خديجة بذلك 
وقوله: «ارتاع» من الروع بفتح الراء آي فزع › والمراد من الفزع لازمه وهو التغير. ووقع في 
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بعص الروايات «ارتاح» بالحاء المهملة أي اهترز لذلك سوا وقوله: «اللهم هالة) فيه حذف 
تقديره اجعلها هالة فعلى هذا فهو منصوب› ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه هالة 


قوله: (حمراء الشدقين) بالجرء قال أبو البقاء: يجوز في حمراء الرفع على القطع 
والنصب على الصفة أو الحال» ثم الموجود في جميع النسخ وفي مسلم «حمراء» بالمهملتين 
وحكى ابن التين أنه روي بالجيم والزاي ولم يذكر له معنى» وهو تصحيف والله أعلم . قال 
القرطبي: قيل معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين» والعرب تطلق على الأبيض الأحمر كراهة 
اسم البياض لكونه يشبه البرص» ولهذا كان 4 يقول لعائشة يا حميراء. ثم استبعد القرطبي 
هذا لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص» فلو كان الأمر كما قيل لنصت على البياض 
لأنه كان يكون أبلغ في مرادها قال: والذي عندي أن المراد بذلك نسبتها إلى كبر السن» لأن 
من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة» 
كذا قال» والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن الفم فكنت بذلك عن سقوط أسنانها 
حتى لايبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء وبهذا جزم النووي وغيره. 

قوله: (قد أبدلك الله خيراً منها) قال ابن التين: فى سكوت النبى بء على هذه المقالة 
دليل على أفضلية عائشة على خديجة إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر 
السن انتهى. ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه ية رد عليها عدم ذلك» بل الواقع 
أنه صدر منه رد لهذه المقالة» ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه 
القصة «قالت عائشة فقلت أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن» فغضب حتى قلت: والذي 
بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير» وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة» 
والحديث يفسر بعضه بعضاً. وروى أحمد أيضاً والطبراني من طريق مسروق عن عائشة في نحو 
هذه القصة «فقال بي : ما أبدلني الله خيراً منها آمنت بي إذ كفر بي الناس » الحديث» قال 
عياض قال الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولا عقوبة عليهن في 
تلك الحالة لما جبلن عليه منهاء ولهذا لم يزجر النبي بيه عائشة عن ذلك. وتعقبه عياض 
بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتهاء فلعلها لم تكن بلغت حينئذ. قلت : 
وهو محتمل مع ما فيه من نظرء قال القرطبي : لاتدل قصة عائشة هذه على أن الغيرة لا 
تؤاخذ بما يصدر منهاء لأن الغيرة هنا جزء سبب» وذلك أن عائشة اجتمع فيها حينئذ الغيرة 
وصغر السن والإدلال» قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكم» نعم الحامل لها 
على ما قالت الغيرة لأنها هي التي نصت عليها بقولها «فغرت» وأما الصفح فيحتمل أن يكون 
لأجل الغيرة وحدهاء ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال. قلت: الغيرة 
محققة بتنصيصهاء والشباب محتاج إلى دليل» فإنه َة دخل عليها وهي بنت تسع وذلك في 
أول زمن البلوغ» فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليها وهي بنت تسع. 
وأما إدلال المحبة فليس موجبا للصفح عن حق الغير» بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها 


1¥ 
لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلهاء فلهذا تصدر منها أمور لاتصدر منها في 
حال عدم الغيرة» والله أعلم . 

١‏ باب ذکٌ جرير بن عبد الله البَجَلىَ رضي اللَهُ عنه 


۲“ حدّثنا إسحاق الواسطئٌ حدَّثْنا خالدٌ عن بيان عن قيس قال: سمعته 
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يقول: «قال جريرٌ بن عبد الله رضي الله عنه : ما حجَبني رسول الله يا منذ أسلمت» 
ولا راني إلا ضحك»). ٠‏ 

087 وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال : «كان في الجاهلية بيت يقال له ذو 
الخَلّصة وكان يقال له الكعبةٌ اليمانية أو الكعبة الشامية. فقال لي رسول الله يكلِ: هل 
أنتَ مُريحي من ذي الخلصة ؟ قال: فتَقَرتُ إليه في حَمسينَ ومائة فارسٍ من أحمَسَ؛ 
قال: فكسرناه» وقَتَلّنا من وَجَذْنا عندهء فَأتَناه فأخبرناه» فدّعا لنا ولأحمسٌ» . 


قوله: (باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي) أي ابن جابر بن مالك من بني أنمار بن 
أرائنغ: سرا إلى ام بجيلة» يكنى أبا عمرو على المشهورء واختلف في إسلامه والصحيح 
أنه في سنة الوفود سنة تسع» ووهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي ب بأربعين يوماً لما ثبت 
في الصحيح «أن النبي بي قال له استنصت الناس » في حجة الوداع وذلك قبل موته يَلِةِ بأكثر 
من ثمانين يوماء وكان موت جرير سنة خمسين وقيل : بعدها. 

قوله: (ما حجبنى رسول الله يَكِة) أي ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته 
فاستأذنت عليه › رسكنا حمله بعضهم على إطلاقه فقال كيف جاز له أن ينض چ 
محرم بغير حجاب؟ ثم تكلف في الجواب أن المراد مجلسه المختص بالرجال» أو أن 
المراد بالحجاب منع ما يطلبه منه. قلت : وقوله: «ما حجبني» يتناول الجميع مع بعد إرادة 
الأخير . 

قوله: (ولا رآني إلا ضحك) في رواية الحميدي عن إسماعيل «إلا تبسم في وجهي' وروى 
أحمد وابن حبان من طريق المغيرة بن شبيل عن جرير قال: «لما دنوت من المدينة أنخت ثم لبست 
حلتي فدخلت» فرماني الناس بالحدق» فقلت: هل ذكرني رسول الله تَكِهِ؟ قالوا: نعم» ذكرك 
بأحسن ذكر فقال: يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن» على وجهه مسحة ملك "2 . 

قوله: (وعن قيس) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله: (ذو الخلصة) بفتح المعجمة واللام والصاد المهملة وحكي إسكان اللام. وقوله: 
«اليمانية» بتخفيف الياء وحكي تشديدهاء وقوله٠‏ «أو الكعبة الشامية» استشكل الجمع بين 
هذين الوصفين» وسيأتي جوابه مع شرح هذه القصة في أواخر «المغازي» مع الكلام على قوله 
الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية إن شاء الله تعالى. 2 
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YA 


۲- باب ذكرٌ حذيفة بن اليمان العَبْسيّ رضي الله عنه 

5 حدثني إسماعيل بن خليلٍ أخبرنا سلمة بن رَجاءِ عن هشام بن عُروة عن 
أبيه عن عائشة ئشة رضي اللّهُ عنها قالت: الما كان يوم خد مُرْم المشركون هزيمة بء 
فصاح إبليس : أ عباد الله اک . فرجَعَت أولاهم على أخراهمء فَاجِتَلدَتْ مع 
9 م فإذا هو بأبيده 0 أَيْ عباد الله » آي أبي . e‏ ا 
ا ا نن 

قوله: (باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسى ) بالموحدة» واسم اليمان حسل بمهملتين 

قوله: (لما هزم) '' بضم أوله 00 «وأخراكم» أي اقبلوا أخراكم أ و احذروا أخراكم 
أو انصروا أخراكم» وقوله: «احتجزوا» أ ی انفصلوا من القتال وأمتنع بعضهم من بعض »© 
وای بق فرح مد القن كن کات المقارئ. 

قوله: (قال أبي) القائل هو هشام بن عروة» نقله عن أبيه عروة وفصله من حديث عائشة 
ر فصار مرسلاء وقوله: «ما زالت في حذيفة منها» أي من هذه الكلمة أي بسببهاء وقوله: «بة 
خير يؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته . 

- تنبيه: وقع ذكر جرير وحذيفة مؤخرا عن ذكر خديجة عليها السلام» وفي بعضها مقدماً 
وهو أليق» فإن الذي يظهر أنه أخر ذكر خديجة عمدا لكون غالب أحوالها متعلقة بأحوال 
النبي 45 قبل المبعث فوقع له في ذلك حسن التخلص من المناقب التي استطرد من ذكر 
ااا ا ا لاض 

۳۔ باب ذکر هند بنت 2 ضيّ اللَّهُ عنها 


06 وقال عبدان أخبرَنا ا 
عنها قالت «جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من 
أهل خباءٍ أحبٌ إليّ ادا من آهل خبائك» ثمّ ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل 
خباء أحبٌ إليّ أن يَعِرُوا من أهل خبائك. قال: وأيضاً والذي نفسي بيده. قالت: 





)۱( ليس في نسخة «ق» : o‏ 
(Y)‏ قال مصحح طبعة بولاق: هكذا بالنسخ› درواة ی ا روم اده إلخ؟. 
69 في نسخة «ق» : : عتبة بن ربيعة . 


. زاد فی نسختى «صء ق»: أخبرنا عبد الله‎ )٤6( 





كتاب مناقب الأتصار | باب ؟؟/ ج ۳۸۲۸۳۸۲۹ 


يا رسول الله» إِنَّ أبا سّفِيانَ رجلّ مسّيك» فهل عليّ حرج أن أطعِمَ منّ الذي له عِيالَنا؟ 
قال : لا أراةٌ إلا بالمعر وف». ) 


١ ۷ ۹ i RT EA TED ENA IRR من عد + 01 سجن‎ IADR ن‎ 


قو له: )4 ا ر هند بنت عتبة بن ربيعة) ) أي ابن عبد شمس› وهي والدة معاوية» قتل 


00 بہدر كما سيأتي في المغازي› وشهدت مع زوجها أبي سفيان أحداء وحرضت على قتل 


عم النبي كك لكونه قتل عمها شيبة وشرك في قتل أبيها عتبة فقتله وحشي بن حرب كما 

3 7 ذلك في حديث وحشيء ثم أسلمت هند يو م الفتح» وكانت من عقلاء النساءء 
E RT‏ ة المخزومي ثم طلقها في قصة جرت› فتزوجها أبو 
سفيان فأنتجت عنده» وهي القائلة للنبي ع لما شرط على النساء المبايعة ولا يسرقن ولا يزنين 
«وهل تزني الحرة»؟ وماتت هند في خلافة عمر. 

قوله: (وقال عبدان) كذا للجميع بصيغة التعليق› وكلام أبي نعيم في «المستخرج؟ يقتضي 
أن البخاري أخرجه موصولاً عن عبدان» وقد وصله البيهقي أيضاً من طريق أبي الموجه عن 
عبدان . 

قوله: (خباء) بكسر المعجمة وتخفيف الموحدة مع المد هي خيمة من وبر أو صوف» ثم 
أطلقت على البيت كيف ما كان. 

قوله: (قال رأيضاً والذي نفسى بیده) قال ابن التين: فيه تصديق لها فيما ذكرته» كأنه 
ا تعقب من جهة طرفي البغض والحب» فقد 
كان في المشركين من كان أشد أذى للنبي ئي من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن 
مرو واج أ ساي RE TREE o‏ . وقال 

ه: المعنى بقوله: O PF NDS f rt‏ 
ا N e I‏ ی كنك في 
Nr hrs‏ ولا يعكر 
على هذا قوله في , بعض الروايات «وأنا» إن ثبتت الرواية بذلك. 

قوله: (إن أبا سفيان رجل مسيك) سيأتي شرحه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى» 
وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند وحسن تأتيها في المخاطبة» ويؤخذ منه أن صاحب 
الحا شخت له أن يتلام بين يدي نجواه اعتذاراً إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه موجدة» 
ران المت يمتحي له أن يقدم .ما ناكل به طيلاقة عه من مكدر اليذه لأن هنداً قدمت 
الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من المحبةء وقد كانت هند في 
منزلة أمهات نساء النبي كَل لأن أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي سفيان . 


E 


م ج د ت كان ناك اراي جكير رورس ١‏ 


حدّئنا سالم بن عبد الله“ بن عمرَ رضي الله عنهما «أنَّ النبي كله لقي زيدَ بن عمرو بن 
تفيل بأسفل بَلْدّح قبل أن ينزلَ على النبئ كل الرّحيٌء فَقَدّمَت إلى النبيّ يك سُّفرةٌ فأبى 
أن يأكل منها. E‏ إني لست اكل مما تذبّحون على أنصابكم؛ ولا اكل إلا ما 
كر اسم الل علي وأ" زيدَ بن عمرو كان يَعيبُ على قريش ذَبائحَهم ويقول: الشاة 
خلقها الله وأنزلَ لها من السماء الماء» وأنبت لها منّ الأرض» ثم تذبحونها على غير 
اسم اللهء إنكارا لذلك وإعظاماً له». [الحديث 7877 طرفه في: 444 0]. 

۷- قال موسى: حدّثني سالم بن عبد الله - ولا أعلمة إلا تحدّث به عن ابن 
عمر أن زي بن عمرو بن نميل حرج إلى الشام يسال عن الدّين ويتبعة» فلقي عالماً من 
اليهود فسألةُ عن دينهم فقال: إني لعلّي أن أدينَ د ديتكم فأخبزني . فقال : لا تكونُ على 
ديننا حتى تأخدٌ بنصيبكَ من غضب اللّه. قال زيدٌ: ما أفرُ إلا من عَضَّب الله ولا أخمل 
من عضب الله شيئاً أبداً وأنّ أستطيعٌه؟ : فهل تدُلَّني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن 
يكون حنيفا . قال زيد: وما الْحَنيفٌ؟ قال : دين إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا 
عبد إلا الله . فخرج زي فلقيّ عالماً منّ النصارى» فذكر مثلّه فقال: لن تكو على ديننا 
حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفرُ إلا من لعنة الله ولا أحملٌ من لعنة الله ولا 
من غضبه شيئاً أبداء وای أستطيع؟ فهل تدلّي على غيره؟ قال: ما أعلمه إل أن يكونٌ 
ا قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يَعِيْد إلا 
الله . فلما رأى زيدٌ قولهم في إبراهيم عليه السلام خرَجَء فلما بر رفع يديه فقال: اللهك 

إني آشهد " أني على دين إبراهيم». . 

۸“ وقال الليث : كتب إليّ هشامٌ عن أبيه عن أسماءً بنتٍ أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت : ارأيثٌ زيدَ بنّ عمرو بن نيل قائماً مُسنداً ظهرَهُ إلىالكعبة يقول: يا معشر 
قريش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيري . وكان يُحيي المَوؤودة» EA‏ 
أراد أن يقل ابنتهُ : لا تقتلهاء أنا أكفيكٌ مُؤنتهاء فيأخذهاء فإذا ترغرّعت قال لأبيها: | 
شئتٌ دفعتها إليك» وإن شئت كفيك مؤنتها. 

قوله: (باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل) هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل» وقد 
تقدم نسبه في ترجمته. وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة» وكان ممن طلب التوحيد وخلع ‏ 





. زاد في نسختي «ص » ق4: عن عبد الله‎ CD 
في نسخة «ق4: فإن.‎ )0( 
. في نسخة اق»: أشهدك‎ )۳( 
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الأ وثان وجانب الشرك» لكنه مات قبل المبعث» فروى محمد بن سعد والفاكهي من حديث 
عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب قال: «قال لي زيد بن عمرو: إني خالفت قومي» 
واتبعت ملة إبراهيم وإشتماعيل وما كانا يعبدان» وكاناً لان إلى هده القبلة» راا أنفظر نيا من 
بني إسماعيل يبعث» ولا آراني أدركه» وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي ) وإن طالت بك 
- حياة فاقرئه مني السلام» قال عامر: فلما أسلمت أعلمت النبي 4ة بخبره قال: فرد عليه السلام 
وترحم عليه» قال: ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا» وروى البزار والطبراني من حديث 
سعيد بن زيد قال: «خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين» حتى أتيا الشام» فتنصر 
ورقة وامتنع زيد» فأتى الموصل فلقي راهباً فعرض عليه النصرانية فامتنع» وذكر الحديث نحو 
حديث ابن عمر الاتي في ترجمته وفيه «قال سعيد بن زيد فسألت أنا وعمر رسول الله َة عن 
زيد فقال: غفر الله له ورحمهء فإنه مات على دين إبراهيم »» وروی الزبير بن بكار من طريق 
هشام بن عروة قال: «بلغنا أن زيدا كان بالشام» فبلغه مخرج النبي 44 فأقبل يريده فقتل 
بمضيعة من أرض البلقاء» وقال ابن إسحق: لما توسط بلاد لخم قتلوه» وقيل: إنه مات قبل 
المبعث بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة . 

قوله: (بأسفل بلدح) هو مكان في طريق التنعيم بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة 
وآخره مهملة» ويقال هو واد. 

قوله: (فقدمت) بضم القاف. 

البو (إلى النبي يَليُ) كذا للأكثر» وفي رواية الجرجاني «فقدم إليه النبي ية سفرة» قال 

: الصواب الأول» قلت: رواية الإسماعيلي توافق رواية الجرجاني» وكذا أخرجه 

وبحي ياي وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش قدموها للنبي ک4 فأبى 
أن يأكل منها فقدمها الني ڳا لزيد بن عمرو فأبى أن بأكل منها وقال مخاطباً لقريش الذين 
قدموها أولا: «إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم» انتهى . وما قاله محتمل» لكن لا أدري من 
أين له الجزم بذلك» فإني لم أقف عليه في رواية أحد. وقد تبعه ابن المنير في ذلك وفيه ما فيه. 

قوله: (على أنصابكم) بالمهملة جمع نصب بضمتين وهي أحجار كانت حول الكعبة ٌْ 
يذبحون عليها. للأصنام» قال الخطابي: كان النبي 245 لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام» 
ويأكل ماعدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه» لأن الشرع لم يكن نزل بعد بل لم ينزل 
الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. قلت: وهذا الجواب 
أولى مما ارتكبه ابن بطال» وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما 
يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام» وأما قوله تعالى: #وما ذبح على النصب» 
[المائدة: ۳] فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام »ثم قال الخطابي: وقيل : لم ينزل على النبي كَل 
في تحريم ذلك شيء. قلت: وفيه نظر› لأنه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحاصل : وقد 
وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد «وكان ابن زيد يقول : عذت بما عاذ به 
إبراهيم› ثم يخر ساجداً للكعبة» قال: فمر بالنبي بيه وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة 





1 /أا0 سسس اكتاب مناقب الأتصار | باب |۲١‏ ہے )يريا عيرم 
لهما فدعياه فقال: يا ابن أخي لا اكل مما ذبح على النصب» قال: فما رؤي النبي 5 يأكل مما 
ذبح على النصب من يومه ذلك». > وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما 
قال: : «خحرجت مع رسول الله عة 5 من مكة وهو مردفي » فذبحنا شاة على بعض الأنصاب ‏ 
فأنضجناهاء فلقينا زيد بن عمرو» فذكر الحديث مطولاً وفيه: «فقال زيد: إني لا اكل مما لم 
يذكر اسم الله عليه» قال الداودي: كان النبي 5 قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم, 
لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبح» وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم . 
وقال السهيلي: فإن قيل فالنبي َي كان أولى من زيد بهذه الفضيلة» فالجواب أنه ليس في 
الحديث أنه ب أكل منهاء وعلى تقدير أن يكون أكل فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا 
بشرع بلغه» وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم» وكان في شرع إبراهيم تحريم 
الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليهء وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام» والأصح أن 
الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة» مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع› 
واستمر ذلك إلى نزول القران» ولم ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائج جى ترلت 
الآية. قلت: وقوله إن زيداً فعل ذلك برأيه أولى من قول الداودي أنه تلقاه عن أهل الكتاب» 
فإن حديث الباب بين فيما قال السهيلي› > وإن ذلك قاله زيد باجتهاده لابنقل عن غيره» ولاسيما 
وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحداً من أهل الكتابين. وقد قال القاضي عياض في الملة 
المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنع لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع. 
والنبي بي لم يكن متعبداً قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح» > فعلى هذا فالنواهي 
إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه والله أعلم. فإن فرعنا على القول الآخر فالجواب عن 
قوله «ذبحنا شاة على بعض الأنصاب» يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة» وإنما هي 
من آلات الجزار التي يذبح عليهاء لآن النصب في الأصل حجر كبير» فمنها ما يكون عندهم 
من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمهء ومنها ما لايعبد بل يكون من الات الذبح فيذبح 
الذابح عليه لا للصنم. أو كان امتناع زيد منها حسما للمادة. 


قوله: (فإن زيد بن عمرو) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (قال موسى) هو ابن عقبة» والخبر موصول بالإسناد المذكور إليه» وقد شك فيه 
الإسماعيلي فقال: ما أدري هذه القصة الثانية من رواية الفضيل بن موسى أم لا. ثم ساقها 
مطولة من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة» وكذا أوردها الزبير بن بكار 
والفاكهي بالإسنادين معا. 

قوله: (لا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر) قد ساق البخاري الحديث الأول في الذبائح 
با واي ا OLEN‏ وساق يع هذا الثاني من رواية 


قوله: (يسأل عن الدين) 5 دين التوحيد. 
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قوله: (ويتعه) بتشديد المثناة بعدها موحدة لامي ا 
مفتوحة ثم غين معجمة أي يطلبه. . ) 

قوله: (فلقي عالما : من اليهود) لم أقف على اسمهء وفي حديث زيد بن حارثة المذكور «أن 
النبي ب قال لزيد بن عمرو كال ارى رمك زد ترا اانا ا تراك LE‏ 
المعجمة وكسر النون بعدها فاء «قال خرجت أبتغي الدين فقدمت على الأحبار فوجدتهم 
ميادو و کر 

قوله: (فلقي عالمًا من النصارى) لم أقف على اسمه أيضاء ووقم فى e E‏ 
«قال لي شيخ من أحبار الشام : إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدًا يعبد الله به إلا شيخ 
بالجزيرة. قال فقدمت عليه فقال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك» وجميع من رأيتهم في 
ضلال» وفي رواية الطبراني من هذا الوجه «وقد خرج في أرضك نبي» أو هو خارج» فارجع 
وصدقه وآمن به . قال زيد: فلم أحس بشيء بعد» . قلت : وهذا مع ما تقدم على أن زيدًا رجع 
إلى الشام فبعث النبي 325 فسمع به فرجع ومات › والله أعلم . 

قوله: (وأنا أستطيع) أي والحال أن لي قدرة على عدم حمل ذلك» كذا للأكثر بتخفيف 
النون ضمير القائل» وفى رواية بتشديد النون بمعنى الاستبعاد» والمراد بغضب الله إرادة 
إنضالة ات عا أن المر | دولة الله ا عن ريه 

قوله: (فلما برز) أي خارج أرضهم . 

قوله: (اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم) بكر الهمزة الأولى وفتح الثانية . وف حديث 
سعيد بن زيد «فانطلق زيد وهو يقول لمك افا ا ورا . ثم يخر فيسجد لله . 

قوله: (وقال الليث : كتب إلى هشام) أي ابن عروة» وا الو وادور فض لا و ات 
زغبة من رواية أي بكر بن أبي داود عن عيسى بن حماد وهو المعروف بزغبة عن الليث» وأخرج ابن 
o‏ عرو بدا يك hs‏ وأخرجه الفاكهي من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد 
والنسائي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي أسامة كلهم عن هشام بن عروة . 

قوله: (ما منكم على دين إبراهيم غيري) زاد أبو أسامة في روايته «وكان يقول : : إلهي إله 
إبراهيم ) وديني دين إبراهيم) وفي رواية ابن أبي الزناد «وكان قد ترك عبادة الأوثان» وترك 
أكل ما يذبح على النصب» وفي رواية ابن إسحق «وكان يقول : : اللهم لو أعلم أحب الوجوه 
إليك لعبدتك به» ولكني لا أعلمه. ثم يسجد على الأرض براحته» . 

قوله: (وكان يحبي الموؤودة) هو مجازء والمراد بإحيائها إبقاؤها. وقد فسره في 
الحديث. ووقع في رواية ابن أبي الزناد «وكان يفتدي الموؤودة أن تقتل» والموؤودة مفعولة 





)١(‏ هذا تأويل غير سائغ» حيث أوّل صفة الغضب بصفة الإرادة» بل لله غضبٌ لائقٌ به كما أن له إرادة لائقة 
والجماعة» والله أعلم . (ش) 


۴ و س ب ي ابات الأهاذ ات 0 لات تيرم 


من وأد الشيء عا يه RE‏ عام وي phy‏ وکان آهل 
الجاهلية يدفنون البنات وهن بالحياة» ويقال كان أصلها من الغيرة عليهن لما وقع لبعض 
العرب حيث سبى بنت آخر فاستفرشهاء فأراد أبوها أن يفتديها منه فخيرها فاختارت الذي 
سباهاء فحلف أبوها ليقتلن كل بنت تولد له» فتبع على ذلك. وقد شرحت ذلك مطولاً في 
كتابي في «الأوائل». وأكثر من كان يفعل ذلك منهم من الإملاق كما قال الله تعالى : ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق» نحن نرزقكم وإياهم) [الأنعام:١16]‏ وقصة زيد هذه تدل على هذا 
المعنى الثاني» فيحتمل أن يكون كل واحد من الأمرين كان سببًا . 

قوله: (أكفيك مؤنتها) كذا لأبي ذرء ولغيره «أكفيكها مؤنتها» زاد أبو أسامة في روايته 
اوسئل النبي َء عن زيد فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحدة بيني وبين عيسى أبن مريم؟ وروى 
البغوي في «الصحابة» من حديث جابر نحو هذه الزيادة» وساق له ابن إسحق أشعارًا قالها في 
مجانبة الأوثان لا نطيل بذكرها. 

0" باب بنيان الكعبة 

09- حدئنا محمودٌ حدَّثّنا عبدالرزاق قال : أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عمرُو بن 
ل «لما ب بنيّتِ الكعبة ذهب النبى جياه وعباس 
يَنقلانٍ الججارة» فقال عباس للنبئ 6 ِه: اجِعَلّ إزارَكَ على رَقبتكَ يَقكَ من الحجارة» فخء 
إلى الأرض» وطَمَحتْ عَيناةإلى السماو» ثب أفاق فقال : إزاري إزاري» فشدّ عليه إزاره». 

: حدئنا أبو النعمانٍ حدّئنا حماد بن زيدٍ عن عمرو بن دينار وعُبيدالله بن أبي يزيد قالا‎ - Af 
لم يكن على عهد النبيّ بيا خر اليه حاف كانو يصاون حول ااه جص ا ا‎ 
حَولهُ حائطا . قال عبید الله : جَددَةٌ ه قصير» فبناه ابن الرّبير».‎ 
قوله: (باب بنيان الكعبة) أي على يد قريش في حياة النبي بلا قبل بعثته» وقد تقدم ما يتعلق‎ 
ببناء إبراهيم عليه السلام قبل بناء قريش » وما يتعلق ببناء عبدالله بن الزبير في الإسلام. وروى‎ 
الفاكهي من طريق ابن جريج عن عبدالله بن عبيدالله بن عمير قال: «كانت الكعبة فوق القامة‎ 
فأرادت قريش رفعها وتسقيفها» وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه . وروى يعقوب بن‎ 
سفيان بإسناد صحيح عن الزهري «أن امرأة جمرت الكعبةء فطارت شرارة في ثياب الكعبة‎ 
فأحرقتها» فذكر قصة بناء قريش لهاء وسيأتي في الحديث الثالث من الباب الذي يليه تتمة هذه‎ 
القصة. وذكر أبن إسخحق وغيره أن قريشا لما بنت الكعبة كان عمر النبي يي خمسًا وعشرين‎ 
سنة . وروى.إسحق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن علي في قصة بناء إبراهيم البيت‎ 
قال : «فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته العمالقة» فمر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم » فمر عليه‎ 
فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود‎ ٠ الدهر فانهدم فبنته قريش » ورسول الله ي يومئذ شاب‎ 
اختصموا فيه فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة» فكان النبي كل أول من خرج‎ 
منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل» وذكر أبو داود‎ 
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الطيالسي في هذا الحديث أنهم قالوا نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة» فكان النبي 55 
أول من دخل منه » فأخبروه» فأمر بوب فوضع الحجر في وسطهء وأمر كل فخذ أن يأخذوا 
بطائفة من الثوب فرفعوه» ثم أخذه فوضعه بيذها وروی الفاكهي أن الذي أشار عليهم أن 
يحكموا أول داخل أبو أمية بن المغيرة المخزومي أخو الوليدء وقد تقدم في أوائل الحج من 
حديث أبي الطفيل قصة بناء قريش الكعبة مطولاً فأغنى عن إعادته هنا . وعند موسى بن عقبة أن 
الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة ة المخزومي» وأنه قال لهم «لا تجعلوا فيها مالاً 
أذ فصا ولا قطعت فيه رحم» ولا انتهكت فيه ذمة» وعند ابن إسحق أن الذي أشار عليهم 
أن لا يبنوها إلا من مال طيب هو أبو وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم . 


قوله: في حديث جابر (لما بنيت الكعبة) عو كن ابراشيل الصحابة» الغا ارا ةك 
من العباس بن عبد المطلب» وتقدم بيان ذلك واضحاً في كتاب الحج . وقوله: «يقك من 
الحجارة فخر إلى الأرض» فيه حذف تقديره: ففعل ذلك فخر. وفي حديث أبي الطفيل 
المذكور آنفاً «فبينما رسول الله بي ينقل الحجارة معهم إذ انكشفت عورته» فنودي يا محمد غط ‏ 
عورتك» فذلك في أول ما نودي» فما رؤيت له عورة قبل ولا بعد» وقوله: «طمحت عيناه إلى 
السماء» أي ارتفعت. وذكر ابن إسحق في المبعث «وكان رسول الله يي فيما ذكر لي يحدث عما 
كان الله يحفظه في صغره أنه قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض عا تلعب به 
الغلمان» كلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة» ! إذ لكمني لاكم ما 
أراه» ثم قال: شد عليك إزارك» قال فشددته علي» ثم جعلت أحمل وإزاري على من بين 
أصحابي» قال السهيلي : إنما وردت هذه القصة في بنيان الكعبة. فإن صح أن ذلك كان في صغره 
فهي قصة أخرى : : مرة في الصغر ومرة في حال الاكتهال . قلت وقد يطلق على الكبير غلام إذا فعل 
فعل الغلمان فلا يستحيل اتحاد القصة اعتماداً على التصريح بالأولية في حديث أبي الطفيل. 


قوله: (قالا: لم يكن على عهد النبي بيا حول البيت حائط) هذا مرسل» وقيل: منقطع 
لآن:.غعرق برع دينان وعبيد الله بن أبى يزيد من أصاغر التابعين. وأما قوله: «حتى كان عمر) 
فمنقطع فإنهما لم يدركا غ «قال عبيد الله جدره قصير» هو بفتح الحيم» 
والجدر والجدار بمعنى . وقوله: «فبناه ابن الزبير» هذا القدر هو الموصول من هذا الحديث» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد بتمامه وقال فيه : : «وكان أول 
من جعل الحائط على البيت عمر» قال عبيد الله وكان جدره قصيراً حتى كان زمن ابن الزبير فزاد 
فيه» وذكر الفاكهي أن المسجد كان محاطاً بالدور على عهد النبي كَل وأبي بكر وعمرء فضاق على 
الناس فوسعه عمر واشترى ورا فهدمهاء وأعطى من أبى أن يبيع ثمن ثمن داره» ثم ثم أحاط عليه 
بجدار قصير دون القامة» ورفع المصابيح على الجدر) قال: «ثم كان عثمان 0 في سعته من 
جهات أخرء ثم وسعه عبد الله بن الزبير» ثم أبو جعفر المنصورء ثم ولده المهدي» قال: «ويقال 
إن ابن الزبير سقفه أو سقف بعضه» ثم رفع عبد الملك بن مروان جدرانه وسقفه بالساج› 
وقيل : بل الذي صنع ذلك ولده الوليد وهو أثبت» وكان ذلك سنة ثمان وثمانين». 
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- باب آيام الجاهلية 


1" حدثنا مسدّدٌ حدّثنا يحبئ قال هشامٌ حدّثنا أبي عن عائشة رضي اللَّهُ عنها 


قالت: «كان عاشوراءً يوماً تصومةٌ قريش في الجاهلية» وكان النبيٌ با يصومه. فلما قد 


الحدينة صامة وآمر بضيامه» فلا033 رمضان كان من شا ضاف ومن شاء "لا يصو كه 





0 ا نا مسلم عدن وهيبٌ عزنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
رضي اللهُ عنهما قال: «كانوا يرون أنَّ العمرة في أشهر الحج منّ الفُجور في الأرض» 
وكانوا يسمُونَ المحرّم و وعَفا الأثّرء حلَّتِ العمرة لمن 
اعتمر. قال: فَقَدمَ رسول الله ية وأصحابه رابعة مُهلّين بالحجَ» اف م اليم يله آن 
يجعلوها عمرة» قالوا: يا رسول الله أي الحلّ؟ قال: الحلّ كله». 

8" حدّئنا على بن عبد الله حدّثنا سفیان قال: كان عمرو يقول حدّئنا سعید بن 
المسيّبٍ عن أبيه عن جَدَّه قال: «جاء سيلٌ فى الجاهلية فكسا ما بينَ الجبين . قال سفيانٌ 
ويقول: إن هذا لَحديثٌ" له شأن». 2 





“٤‏ حدثنا أبو النعمانٍ حدّثنا أبو عَوانة عن بيان أبي يشر عن قيس بن أبي حازم 
قال : ددعل أبو بكرٍ على امرأء من أحمسٌ يقال لها زین ) فرآها لا تكلم . > فقال: ما 
لها لا تكدّم؟ قالوا: حَجَتْ مُصمتةً. قال لها: تكلّمي ؛ ٠‏ فاد هذا لا يحل هذا من عمل 
الجاهلية. فتكلمتٌ فقالت: فق اتيف كال: وا ER‏ قالت: | 
المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أيٌّ قريش أنت قال: إنك لسّؤول» آنا أبو 
بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: 
بقاؤكم عليه ما استقامّت مت بكم ائم . قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوسنٌ 
وأشراف يأمرونهم فيُطيعونهم؟ قالت: بلئ. قال: فهم أولئك على الناس» . 


1011 حدثني فروة بن ن أبي المّغراء أخبرنا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن 
اة رضي الله عنها قالت * الأسلمت ارا سوداء لبعض العرب» وكان لها حفشٌ فی 
المسجد» قالت فكانت تأتينا فتحدّث عندناء فإذا فرّغْت من حديثها قالت : 


ويوم اوح ل تعاجيب را ألا إنه من بلدة الک ر نجاني (۳( 


١‏ کہ( 





)1١(‏ في نسخة «ق»: الحديث. 
(۲) في نسخة «ق»: زينب بنت المهاجر. 
(۳) في نسخة «ق»: أنجاني. 
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فلمًا أكثرّثُ قالت لها عائشة: وما يوم م الوشاح؟ الت ےک ار لش 
أهلي وعليها وشاح س د بنط متهاء فانحطثٌ عليه الحديًا وهي تحسبه جما 
فأخذت . فاتّهموني به» فعذّبوني» حتئ بلغ من أمري”' 5 طلبوا في قبُلي» فبينا هم 
حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحُدَيًا حت وارّت برؤوسناء ثم أَلْقَيْهُ فأاخذوه فقلتٌ 
لهم : e‏ 

it‏ ا فة حدَثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
رضي انات اا يه قال : ألا من كان حالفاً فلا يحل إلا بالله. فکانت ریش 
تحلف بابائها فقال : a‏ 

5 :' يحيئى بن سليمان قال: حدّثني ابن وهب قال: آخبرني عمرٌو أن 
ET‏ لقا حدثه أن القاسم كان يَمشي بين يدي الجنازة ولايقومٌ لهاء ويخبر عن 
عائشة قالت Rs‏ زا : كلت في أهلك ما أنت. مرّتين؟. 

, عمرُو بن العبّاس حدَّثنا عبد الرحمنٍ حدَّنّنا سفيان عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن مَيمون قال: «قال عمرٌ رضي الله عنه: إِنَّ المشركين كانوا 
لا يُفيضون من جمع حتى تشرق الشمسيٌ على قير عدف فأفاض قبل أن 
َطلُمَ الشمس». 

م حدس إسحاق بن إبراهيمَ قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم يحيى بن 
المهلب و ة #وكأساً دهاقاً» [النبأ: ]٤‏ قال: ملأى متتابعة». 

م8" فال «وقال ابن عباس: سمعت ت أبى يقول فى الجاهلية: اسقنا كأساً 
دهاقا» . ٠‏ 

۱ ی ی اأبو يع حدّثنا سفيان عن عبد الملك بن عير “عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبيّ يلد «أصدق كلمة قالها شاعرٌ "“كلمة لبيد: ألا 


کل شيءٍ ما خلا الله باطل . وكاد مي بن أبي الصّلْت أن يُسلم». 
[الحديث "841١‏ طرفاه فی : ۷٤۱٦ء‏ 55489]. 


)١(‏ في نسخة «ق»: أمرهم. 


(۲) ليس في نسخة «ق»: بن عمير. 
(۳( في نسخة «ق» : الشاعر. 


AA‏ 2 م كتاب مناقب الأتصار | باب | حاسم يرم 
عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي اللَهُ عنها قالت: « 
لأبي بكر غلامٌ يخرجٌ له الخَراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجه. فجاء يوم بشيءٍ فأكل 1 


هه يي ش 


منه أبو بكر فقال له الغلام : أتدري ما هذا؟ انال ابو كر ا قال: كنت تکهنْت 
لإنسان في الجاهلية» وما اخ الكهانةء إلا أني 00 ''؟ فأعطاني بذلك» فهذا الذي 
ml‏ فأدخَلَ أبو بكر يدَهُ فقاءَ كلّ شيءٍ في بطنه».. 

۳“ حدثنا مسد حدّثنا يحبئ عن عبید الله قال: أخبرني نافع عنٍ ابنِ عمر 
رضي الله عنهما قال: «كان أهل الجاهلية يُتَبايعونَ لحومٌ الجّزور إلى حَبّل الحبّلة. قال: 
وحبَّلُ الحبّلة أن تُنْتَجّ الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نْتِجّت . فنهاهم النبئٌ ية عن ذلك» 

4 حدّئنا أبو النعمان حدَّتَنا مَهديٌ قال: حدَّئنا غيلانُ بن جَرير كنا نأتي 
أنسّ بن مالك فيحُدّئنا عن الأنصار» وكان يقول لي: فعلٌ قومّك كذا وكذا يوم كذا 
وكذاء وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا». 

قوله: (باب أيام الحاهلية) أي مما كان بين المولد النبوي والمبعث» هذا هو المراد به 
هناء ويطلق غالباً على ما قبل البعئة ومنه #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) [آل 
عمران: ]١55‏ وقوله: #ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى# [الأحزاب: ۳] ومنه أكثر أحاديث 


الباب» وأما جرم النووي في عدة مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر 
فإن هذا اللفظ :وهو «الجاهلية ا يطلق غلى ما مضي والمراد ما قبل إسلامه» وضابط آخخره غالبا 


فتح مكةء ومنه قول مسلم في مقدمة صحيحه «أن أبا عثمان وأيا رافع أدركا الجاهلية» وقول 
5 رجاء العطاردي «رأيت في الجاهلية قردة زنت» وقول ابن عباس «سمعت أبي يقول في 
الجاهلية: اسقنا كأساً دهاقا» وابن عباس إنما ولد بعد البعثة» وأما قول عمر «نذرت في 
الجاهلية» فمحتمل» > وقد تبه على ذلك شيخنا العراقي في الكلام على المخضرمين من علوم 
الحديث . وذكر فيه أحاديث : الأول : : حديث عائشة . 

قوله: (كان عاشوراء) تقدم شرحه في كتاب الصيامء 595 هناك احتمالآ أنه أخذوا 
ذلك م آهل الكتاب» ثم وجدت في بعض الأخبار أنهم كانوا 5 قحط ثم رفع عنهم 

وکا . الثاني : حديث ابن عباس . 

قوله: (كانوا يرون) أي يعتقدون أن أشهر الحج لا ينسك فيها إلا بالحج وأن غيرها من 
الأشهر للعمرة» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج . الثالث : ) 


قو له: (كان عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن بشر 
عن سميان «حدثنا عمرو بن ديثار». 


6 زاد في نسختي «ص» ق»: فلقيني 
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قوله: (عن جده) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاي وهو ابن أبي وهب الذي قدمنا أنه 
أشار على قريش بأن تكون النفقة في بناء الكعبة من مال طيب . 

قوله: (جاء سيل في الجاهلية فطبق ما , بين الجبلين) أي ملا ما بين الجبلين اللذين في 
جانبي الكعبة . 

قوله: (قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن) أي قصة» وذكر موسى بن عقبة أن 
السيل كان يأتي من فوق الردم الذي بأعلى مكة فيجريهء تعدو فوا أن يدل الماء الكفية فارادرا 
تشييد بنيانهاء وكان أول من طلعها وهدم منها شيئاً الوليد بن المغيرة» وذكر القصة في بنيان 
الكعبة قبل المبعث النبوي. وأخرج الشافعي في «الأم» بسند له عن عبد الله بن الزبير أن كعباً 
قال له وهو يعمل بناء مكة اشدده وأوثقه»› sS‏ 
اه. فكان الشأن المشار إليه أنهم استشعروا من ذلك السيل الذي لم يعهدوا مثله أنه مبدأ 
السيول المشار إليها الحديث الرابع : 

قوله: (دخل) أي أبو بكر الصديق. 

قوله: (على امرأة من أحمس) بمهملتين وزن أحمد» وهي قبيلة من بجيلة . وأغرب ابن 
التين فقال: المراد امرأة من الحمس وهي من قريش . 

قوله: (يقال لها زينب بنت المهاجر) روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات من طريق 
عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجر قالت: «خرجت حاجة» فذكر 
الحديث» وذكر أبو وني المديئن فى لذي الصحابة» أن ابن منده ذكر في «تاريخ النساء» له أن 
زينب بنت جابر أدركت النبي ئي وروت عن ابي بکر» وروى عنها عبد الله بن جابر وهي عمته 
SS‏ وذكر الدارقطني في «العلل» أن في رواية شريك وغيره 
عن إسماعيل بن أن بي خالد في حديث الباب أنها زيئنب بنت عوف» قال : وذكر ابن عيينة عن 
إسماعيل أنها جدة ا بن المهاجر» والجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من قال بنت 
المهاجر نسبها إلى أبيها أو بنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى أو بنت عوف نسبها إلى جد لها 
أعلى» والله أعلم. 

قوله: (مصمتة) ر نفع الم وک ی أل اک ا ات رصعت ی 

قوله: (فإن هذا لا يحل) يعني ترك الكلام . ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي 
بكر الصديق أن المرأة قالت له: «كان بيننا وبين قومك في الجاهلية شر» فحلفت إن الله عافانا 
من ذلك أن لا أكلم أحداً حتى أحجء فقال: إن الإسلام يهدم ذلك» فتكلمي» وللفاكهي من 
طريق زيد بن وهب عن أبي بكر نحوه» قد استدل بقول أبي بكر هذا من قال بأن من حلف أن 
لا يتكلم استحب له أن يتكلم ولا كفارة عليه» لأن أبا بكر لم يأمرها بالكفارة» وقياسه أن من 
نذر أن لا يتكلم لم ينعقد نذره» لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل وأنه من فعل الجاهلية وأن 
الإسلام هدم ذلك ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا عن توقيف فيكون في حكم المرفوع» ويؤيد ‏ 


وو اس سس سي كانه ينات اکر ا بک 15 کی 


ذلك حديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يمشي ولا يركب ولا يستظل 
ولا يتكلم فأمره النبي يد أن يركب ويستظل ويتكلم وحديث علي رفعه ١لا‏ يتم بعد احتلام ولا 
صمت يوم إلى الليل» أخرجه أبو داود» قال الخطابي في شرحه: كان من نسك أهل الجاهلية 
الصمت» فكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة ويصمتء فنهوا عن ذلك وأمروا بالنطق بالخيرء 
وقد تقدمت الإشارة إلى حديث ابن عباس في كتاب الحج» ويأتي الكلام عليه في كتاب الإيمان 
والنذور إن شاء الله تعالى. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر 
الأخبار تحريمه» واحتج بحديث أبي بكر وبحديث علي المذكور قال: فإن نذر ذلك لم يلزمه 
“الوفاء به» وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولانعلم فيه مخالفاً اه. وكلام الشافعية يقتضي 
أن مسألة النذر ليست منقولة» فإن الرافعي ذكر في كتاب النذر أن في تفسير أبي نصر القشيري 
عن القفال قال من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال يلزمه لأنه مما يتقرب به. ويحتمل 
أن يقال لاء لما فيه من التضييق والتشديد وليس ذلك من شرعناء كما لو نذر الوقوف في 
الشمس» قال أبو نصر: فعلى هذا يكون نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتناء ذكره في 
تفسير سورة مريم عند قولها #إني نذرت للرحمن صوماً» [مريم: ]۲١‏ وفي «التتمة» لأبي 
سعيد المتولي: من قال شرع من قبلنا شرع لنا جعل ذلك قربة. وقال ابن الرفعة في قول الشيخ 
أبي إسحق في «التنبيه»: ويكره له صمت يوم إلى الليل» قال في شرحه: إذا لم يؤثر ذلك بل 
جاء في حديث ابن عباس النهي عنه. ثم قال: نعم ) قد ورد في شرع من قبلناء فإن قلنا إنه 
شرع لنا لم يكره. إلا أنه لا يستحب قاله ابن يونس» قال: وفيه نظر› لأن الماوردي قال : روي 
عن ابن عمر مرفوعاً صمت الصائم تسبيح» قال؛ فإن صح دل على مشروعية الصمت» وإلا 
فحديث ابن عباس أقل درجاته الكراهة. قال: وحيث قلنا إن شرع من قبلنا شرع لناء فذاك إذا 
لم يرد في شرعنا ما يخالفه انتهى. وهو كما قال. وقد ورد النهي . والحديث المذكور لا يثبت 
وقد أورده صاحب «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ساقط» ٠‏ 
ولو ثبت لما أفاد المقصود لأن لفظه صمت الصائم تسبيح» ونومه عبادة» ودعاؤه مستجاب» 
لالحديك ميناق في 1ن نمال الاق أكلهاا معرية 1 اذ العبيت اتصرصه مطلوب. وقد قال 
الروياني في «البحر» ذ في آخر الصيام : فرع جرت عادة الناس بترك الكلام في رمضان» وليس له 
أصل في شرعنا بل في شرع من قبلناء فيخرج جواز ذلك على الخلاف في المسألة انتهى . 
وليتعجب ممن نسب تخريج مسألة النذر إلى نفسه من المتأخرين» وأما الأحاديث الواردة في 
الصمت وفضله كحديث «من صمت نجا» أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وحديث «أيسر العبادة الصمت» أخرجه ابن أبي الدنيا بسند مرسل رجاله ثقات» إلى 
غير ذلك» فلا يعارض ما جزم به الشيخ أبو إسحق من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك»› 
فالصمت المرغب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح إن جر إلى شيء من ذلك» والصمت 
المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح المستوي الطرفين والله أعلم . 


۱۹۱ ی‎ N RRR ES 


قوله: (إنك) بكسر الكاف . 

قوله: (لسؤول» أي كثيرة السؤال» وهذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث . 

قوله: (مابقازنا على هذا الأمر الصاليح) أي دين الإسلام وما اشتمل عليه من العدل 

فو لاء: (ما استقامت بكم) في رواية الكشميهني «لكم». 
وأمال. | 

الحديث الخامس: حديث عائشة في قصة المرأة السوداء» لم أقف على اسمهاء وذكر 
عمر بن شبة في طريق له أنها كانت بمكة وأنه لما وقع لها ذلك هاجرت إلى المدينة . 

قوله: (وكان لها حفش) بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة هو البيت الضيق 
الصغيرء وقال أبو عبيدة: الحفش هو الدرج في الأصل ثم سمي به البيت الصغير لشبهه به في ٠‏ 
الضيق . | 

قوله: (وازت) أي قابلت» وقد تقدم شرح هذه القصة في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة» ووجه دخولها هنا من جهة ما كان عليه أهل الجاهلية من الجفاء فى الفعل والقول. 
الحديث السادس: حديث ابن عمر في النهي عن الحلف بالاباءء وسيأتي شرحه في كتاب 
الأيمان والنذور الحديث السابع : 

قوله: (ولا يقوم لها) أي الجنازة . 

قوله: (كان أهل الجاهلية يقومون لها) ظاهره أن عائشة لم يبلغها أمر الشارع بالقيام لهاء 
فرأت أن ذلك من الأمور التي كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام بمخالفتهم» وقد قدمت في 
الجنائز بيان الاختلاف في المسألة وهل نسخ هذا الحكم أم لا؟ وعلى القول بأنه نسخ هل نسخ 
الوجوب وبقي الاستحباب أم لا؟ أو مطلق الجواز؟ واختار بعض الشافعية الأخير» وأكثر 
واختاره النووي وقال: هذا من جملة الأحكام التي استدركتها عائشة على الصحابة لكن كان 
جانبهم فيها أرجح . ظ ْ 
قوله: (كنت فى أهلك ما أنت مرتين) أي يقولون ذلك مرتين وما موصولة وبعض الصلة 
محذوف والتقدير: كنت في أهلك الذي كنت فيه أي الذي أنت فيه الآن كنت فئ الحياة مثله» 
لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث بل كانوا يعتقدون أن الروح إذا خرجت تطير طيراً فإن كان ذلك 
من أهل الخير كان روحه من صالحي الطير وإلا فبالعكس» ويحتمل أن يكون قولهم هذا دعاء 
للميت» ويحتمل أن تكون «ما» نافية ولفظ «مرتين» من تمام الكلام أي لا تكوني في أهلك 


بو 6 مصش سمس سسسب ب د كتاك مناقب الأتصار | باب 5؟/ ٣۸44۳۸۳۱‏ 
مرتيك : : المرة الواحدة التي كنت فيهم انقضت ولست بعائدة إليهم مرة أخرى . ريل أن تكون 
«ما» استفهامية أي كنت في أهلك شريفة فأي شيء أنت الآن؟ يقولون ذلك حزنا اوا 
الثامن: حديث عمر في قولهم «أشرق ثبير» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج مستوفى» وقوله: 
احتى 6 بن قال ابن التين ضبط بفتح أوله وضم الراء» والمعروف بضم أوله 
وكسرها. التا 

قوله: د يحيى بن المهلب) هو البجلي يكنى أبا كدينة بالتصغير والنون» وهو 
كوفي موثق ما له في البخاري سوى هذا الموضع 

قوله: (ملأى متتابعة) كذا جمع بينهماء وهما قولان لأهل اللغة تقول: أدهقت الكأس إذا 
ملأتهاء وأدهقت له إذا تابعت له السقي› وقيل: أصل الدهق الضغط» والمعنى أنه ملا اليد 
بالكأس حتى لم يبق فيها متسع لغيرها. 

قوله: (قال وقال ابن عباس) القائل هو عكرمة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (سمعت أبي) هو العباس بن عبد المطلب. 

قوله: (في الجاهلية) أي وقع سماعي لذلك منه في الجاهلية» والمراد بها جاهلية نسبية 
لا المطلقة لأن ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثة» بل لم يولد إلا بعد البعث بنحو عشر سنين» 
فكأنه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم . 

قوله: (اسقنا كأساً دهاقاً) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حصين عن عكرمة عن 
ابن عباس «سمعت أبي يقول لغلامه : ادهق لناء أي املأ لناء أو تابع لنا» انتهى. وهو بمعنى ما 
ساقه البخاري . الحديث العاشر : 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن عبد الملك) هو ابن عمير» ولأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري 
«حدثنا عبد الملك بن عمير». ولمسلم من هذا الوجه عن عبد الملك «حدثنا أبو سلمة» وله من 
طريق إسرائيل عن عبد الملك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «سمعت أيا هريرة» . 

قوله: (أصدق كلمة قالها الشاعر) يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره» 
ويحتمل أن يريد القصيدة كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن 
عبد الملك بلفظ «إن أصدق بيت قاله الشاعر» وليس في رواية شعبة «إن» ووقع عنده في رواية 
شريك عن عبد الملك بلفظ «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» فلولا أن فى حفظ شريك مقالا 
لرفع هذا اللفظ الإشكال الذي أبداء السهيلي على لفظ رواية الصحيح بلفظ «أصدق» إذ لا يلزم 
من لفظ «أشعر» أن يكون أصدق» نعم السؤال باق في التعبير بوصف كل شيء الإطادة موب 
اندراج الطاعات والعبادات في ذلك رهن سن لا محال وكذا قوله ح٤‏ في دعائه بالليل «(أنت 
الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق إلخ» وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر ما 
عدا الله أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك» فلذلك ذكر الجنة 


۹۳ 
والنار» أو المراد في البيت بالبطلان الفناء لاالفساد» فكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته 
حتى الجنة والنار» وإنما يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهماء والحق على الحقيقة من 
لا يجوز عليه الزوال» ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام في قوله: «أنت الحق وقولك 
الحق ووعدك الحق» وحذفهما عند ذكر غيرهما والله أعلم . وفي إيراد البخاري هذا الحديث في هذا 
الباب تلميح بما وقع لعثمان بن مظعون بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامهء 
والنبي َيِل يومئذ بمكة وقريش في غاية الأذية للمسلمين» فذكر ابن إسحق عن صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان بن مظعون أنه الما رجع من الهجرة الأولى 
إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة» فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو أمن رد 
على الوليد جواره» فبينما هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من 
شعره فقال لبيد: «ألا كل شىء ما خلا الله باطل» فقال عثمان بن مظعون: صدقت فقال لبيد 
«وكل نعيم لاعالة زائل» فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: متى كان يؤذى 
جليسكم يا معشر قريش؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينه» فلامه الوليد على رد 
جواره فقال: قد كنت في ذمة منيعة» فقال عثمان: إن عينى الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة› 
فقال له الوليد: فعد إلى جوارك» فقال: بل أرضى بجوار الله تعالى. قلت: وقد أسلم لبيد بعد 
ذلك» وهو ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامري ثم 
الكلابي ثم الجعفري» يكنى أبا عقيل . وذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهما. 
وقال لعمر لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام: قد أبدلني بالشعر سورة البقرة. ثم سكن 

الكوفة ومات بها في خلافة عثمان» وعاش مائة وخمسين سنة وقيل: أكثر» هو القائل : 

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس: كيف لبيد؟ 


وهذا يعكر على من قال إنه لم يقل شعراً منذ أسلم» إلا أن يريد القطع المطولة لا البيت 

قوله: (وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم) اسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن عقدة بن 
غيرة - بكسر المعجمة وفتح التحتانية ‏ ابن عوف بن ثقيف الثقفي» وقيل في نسبه غير ذلك» أبو 
عثمان. كان ممن طلب الدين ونظر فى الكتب ويقال إنه ممن دخل في النصرانية› وأكثر فى 
شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة› ورعم الكلاباذي أنه كان ونا وروی الطبراني 
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ربيعة وعن سنه ورياسته فأعلمه أنه متصف بذلك فقال: أزرى به ذلك» فغضب أبو سفيان» 
فأخبره أمية أنه نظر فى الكتب أن نبياً يبعث من العرب أظل زمانه» قال فرجوت أن أكونه قال: 
ثم نظرت فإذا هو من بني عبد مناف» فنظرت فيهم فلم أر مثل عتبة» فلما قلت لي إنه رئيس 


وإنه جاوز الأربعين عرفت أنه ليس هوء قال أبو سفيان: فما مضت الأيام حتى ظهر محمد وَل 


فقلت لأمية» قال: نعم إنه لهوء قلت أفلا نتبعه؟ قال: أستحيي من نسيات ثقيف» إني كنت 
أقول لهن إنني أنا هو ثم أصير تابعاً لغلام من بني عبد مناف . 
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وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه قال عند موته: أنا أعلم أن الحنيفية حق» ولكن الشك 
يداخلني في محمد. وروى الفاكهي وابن منده من حديث ابن عباس «أن الفارعة بنت أبي 
الصلت أخت أمية أتت النبي كَل ا هوه فال ان عر وكفر قلبه» وروی مسلم 
من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: «ردفت النبى َة فقال: هل معك من شعر أمية؟ 
فلت : نعم » فان مائة بيت» فقال: لقد كاد ادك ف شير » وروی ابن مردويه بإسناد 
قوي عن عبذ الله بن عمرو بن العاص قال في قوله تعالى #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منھا 4 [الأعراف : 1 قال: نزلت في أمية بن الصلت . وروي من أوجه أخزق أنها 
نزلت في بلعام الإسرائيلي وهو المشهور. وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر ورثى من قتل بها 
من الكفار كما سيأتي من ذلك في أبواب الهجرة» Ss‏ 0 
سنة ائنتين ذكره سبط بن الجوزي» واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام : أن أمية قدم من 
oS‏ ل 
من في القليب؟ قال لاء قيل: فيه عتبة وشيبة وهما ابنا خالك وفلان وفلان» فشق ثيابه وجدع 
ناقته وبكى ورجع إلى الطائف فمات بها. قلت: ولا يلزم من قوله فمات بها أن يكون مات في 
تلك السنة. وأغرب الكلاباذي فقال: إنه مات في حصار الطائف . فإن كان محفوظا فذلك سنة 
ثمان» ولموته قصة طويلة أخرجها البخاري في تاريخه والطبراني وغيرهما. 





١6: 


الحديث الحادي عشر : 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر عبد الحميد» ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون» وفيه رواية القرين عن القرين ورواية الأكبر سنا عن 
الأصغر منه يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم» وقد أخرجه البيهقى فى «الشعب» من 
طريق جعفر الفريابي عن أحمد بن محمد المقدمي عن إسماعيل بن أبي أويس بهذا السند» لكن 
قال فيه عن عبيد بن عمر بدل عبد الرحمن بن القاسم» فلعل ليحيى بن سعيد فيه شيخين . 


قوله: (كان لأبي بكر غلام) لم أقف على اسمهء ووقع لأبي بكر مع النعيمان بن عمرو 
أحد الأحرار من الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق بإسناد صحيح «أنهم نزلوا بماء» فجعل 
النعيمان يقول لهم: يكون كذاء فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه . فبلغ أبا بكر فقال: أراني 
اکل كهانة النعيمان منذ اليوم» د ثم أدخل يده فى حلقه فاستقاءه» وفى «الورع لأحمد) عن 
ag‏ و 
فأكل ثم قبل له جاء به ابن النعيمان» قال فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان؛ ثم استقاء» ورجاله 
ثقات و ري كرائصة أحرى ف نحر هيدا أخرجها a‏ ق 
اباك دون ا ا ا أبشرك أن تلدي ذكراً 27 فسجع لها 
اغا : فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل» > فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقاياً كل شيء أكله» . 


١50 
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قوله: او والخراج ما يقرره السيد على عبده من مال 
ا 
A gh E rg PT‏ 
فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله» ثم سأله». 

قو له: (كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية) لم أعرف اسمه ويحتمل أن يكون المرأة ٠‏ 
المذكورة في حديث أبي سعيد. 

قوله: (فأعطانى بذلك) أي عوض تكهني له قال ان :الفين + إنما انتقاء أبو يكن زعا 
لأن أمر الجاهلية وضع ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته ولم يكفه القيء» كذا 
قال» والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن» وحلوان 
الكاهن ما يأخذه على كهانته» والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي» وكان ذلك 
قد كثر في الجاهلية خصوصاً قبل ظهور النبي كلِة. .الحديث الثاني عشر: حديث ابن عمر في 
حبل الحبلة. وقد تقدم شرحه مستوفى في البيوع, والخرضى ة0 نين كاو بأيعونه في 0 
الجاهلة») الحديث الثالث عشر : حديث أنس الذي تقدم في أول مناقب الأنصارء وأدخله هنا 
لقوله «فعل قومك كذ! يوم كذا» لأنه يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الجاهلية كما يحتمل أن 
يشير به إلى وقائعهم في الإسلام أو لما هو أعم من ذلك» وخاطب أنس غيلان بأن الأنصار قومه. 
وليس هو من الأنصار» لكن ذلك باعتبار النسبية الأعمية إلى الأزد فإنها م تجمعهم» والله أعلم. 


۷- باب القسامة في الجاهلية 


6 ا و تقر ا عد الراريه حدّثنا قط“ أبو الهيثم حدّتنا ابو يزيد 
المدنيئٌ عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما قال : ل 
الجاهلية لفينا بني هاشم : كان رجلٌ من بني هاشم استأجره رجلٌ من قريش من فَخلٍ 
أخرى ». فانطلّق معةٌ في إبله م به رج من بني هاشم قد انطع عُروةٌ جوالقه. 
فقال: أغثني بعقال أشدٌ به عروة جوالقي لاتنفر الإبلء فأعطاهُ عقالاً فش به عروة 
جوالقه. فلما نزّلوا عَقَلَّت الإبل إل بعيراً واحداء فقال الذي استأجره : : ما شأن هذا 
البعير لم يُعقل من بين الإبل؟ قال : ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحدَّقَهُ 
بعصاً کان فيها أجله. فمل به رجل ا فقال: أتشهدٌ الموسم؟ قال: ما 
أشهد وربّما هدتة. قال: lS EG‏ من الدقر؟ فال 





)١(‏ سقط من نسخة «ص»» وسقط «باب» والعنوان من نسخة اق6. 
(۲) ليس في نسخة «ق4: مرة. 
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. قال فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل 
بني هاشم»ء فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبزّه ا فلاناً قتلني في عقال. ومات 
المستأجر. فلما قدمٌ الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض 
فأحسنث القيامَ عليه» فوَلِيتٌ دفته. قال: قد كان أهلّ ذاك منك. فمكث جيئاً ثمّ إن 
الرجَلَ الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا ال قريش» قالوا: هذه 
قريش . قال يا بني هاشم» قالوا: هذه بنو هاشم . قال: ین" أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو 
طالب . قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أنَّ فلاناً قتلةٌ في عقال. فأتاه أبو طالب فقال 
له: اختّر متا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدَّيَ مائة من الإبل فإنك قتلت EE‏ وإن 
شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقثلّه وإ" أبيت قتلناك به. فأتى قومة فقالوا 
نحلف . فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد وَلدّت له فقالت: يا أبا 
طالب أحبٌ أن تجيرٌ ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبز يميئةُ حيث تصبَّرُ الأيمان» 
كدر فأتاه رجل منهم فقال : يا أبا طالب آردت خمسينَ رجلا أن يَحلِفوا مكان مائة من 
الإبلء يصيبُ کل رجل بعيران؛ هذان بعيران فاقبلهما م: بو ولا عبر نري سبي تعر 
الأيمان» فقبلهما. وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابنْ عبّاس: فوّالذي نفسي بيده ما 
حال الحول ومن الثمانية وأربعينَ عينٌ تطرف». 

65- حدثني عبَيدٌ بن إسماعيلٌ حدّئنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: اكاديرم E‏ فقدم رسول الله كل 
وقد افترَقٌ مَلَؤُّهُمْء وقتِلّت سَرَواتهم وجُرّحواء قَدَمَه اللّهُ لرسوله بيا في دخولهم في 
الوإسلام». 

1 وقال. ابن وهب أخبرنا عمرُو عن بُكير بن الأشجٌ أن كَرَيباً مولى ابن عباس 
حَدَّنهُ أن ابن عباس رضي الله عنهم(©» قال: «ليسَ السعيُ ببطنِ الوادي بينَ الصّفا 
والمروة سَنَةء إنما كان أهل الجاهلية يَسعونها ويقولون: لا جير ابتطحاء إل شد . 


4- حدثنا عبد الله بن محمد الجعفيئٌ حدَّئنا سُفيان أخبرنا مُطرّفٌ سمعت5(0) 





)ع0 في نسخة «ق» لا 
0( في نسخة «ق»: 97 اا 1 
2 في نسخة «ق»: فإن. 

() في نسخة «ق»: عني. 

)0 ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 

(0) في نسخة «ق4: قال سمعت. 


۱۹۷ 
أبا السّفر يقول: سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهما يقول: «يا يها الناس» اسمعوا مني 
ما أقول لكم» وأسمعوني ما تقولون» ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس» قال ابن 
عباس. من طاف بالبيت فلْيُطفْ من وراءِ الحجْرء ولا تقولوا الحطيم» فد الرجل في 

الجاهلية كان يحلفٌ فيلقي سوطة أو نعلَّهُ أو قوسّه؛. 
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4- حدّثنا نعم بن حماد حدّئنا هشيم عن حصين عن عمرو بن مَيمونٍ قال : 
«رأيثٌ في الجاهلية قردة اجتمعٌ عليها قرّدة قد رنت فرجموهاء فرجمتها معهم». 


۰ حدّثنا على بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن عبيد الله سمح ابن عباس 
رضى اللَّهُ عنهما قال: «خلالٌ من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب» والتياحة - ونسي 
الثالثة ‏ قال سفيانٌ: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء» . 


الحديث الرابع عشر: حديث القسامة في الجاهلية بطوله› وثبت عند أكثر الرواة عن 
الفربري هنا ترجمة «القسامة في الجاهلية»: ولم يقع عند النسفي وهو أوجهء لأن الجميع من 
ترجمة أيام الجاهلية» ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلو هذا الحديث . 


قوله: (حدثنا قطن) بفتح القاف والمهملة ثم نون هو ابن كعب: القطعي بضم القاف 
البصري» ثقة عندهم» وشيخه أبو يزيد المدني بصري أيضاً ويقال له المديني بزيادة تحتانية» ولعل 
أصله كان من المديئة» ولكن لم يرو عنه أحد من أهل المدينةء وسئل عنه مالك فلم يعرفه 
ولا يعرف اسمه وقد وثقه أبن معين وغيره. ولا له ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا الموضع 


قوله: (إن أول قسامة) بفتح القاف وتخفيف المهملة اليمين» زهي في عرف الشرع حلف 
معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. وقيل : ا 
الحالفين . وسيأتي بيان الاختلاف في حكمها في كتاب الديات إن شاء الله تعالى . E‏ 
بني هاشم) الام للتأكيد وبني هاشم مجرور على البدل من الضمير المجرور. e‏ 
نصبا على التمييز» أو على النداء بحذف الأداة. 


قوله: (كان رجل من بني هاشم) هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف» جزم 
بذلك الزبير بن بكار في هذه القصة فكأنه نسب هذه الرواية إلى بني هاشم مجازاً لما كان بين 


بني هاشم وبني المطلب من المودة والمؤاخاة والمناصرة» وسماه ابن الكلبي عامراً. 


قوله: (استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى) كذا في رواية الأصيلي وأبي ذرء وكذا 
أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمر شيخ البخاري فيه. ٠‏ وفي رواية كريمة وغيرها 
(استأجر وخ من فريش» وهو مقلوب» والأول هو الصواب. Pe N‏ 0 
تسكن 07" الزبير بن بكار بان المستاجر المذكور هو خداش لوكت الى تاد 


SY aN كان نتاف‎ a ا‎ 


قوله: (فمر به) أي بالأجير (رجل من بني هاشه) لم أقف على اسمه. وقوله: (عروة 
جوالقه) بضم الجيم وفتح اللام الوعاء من جلود وثياب وغيرهاء فارسي معرب» وأصله كواله: 

قوله: (فأين عقاله؟ قال فحذفه) كذا فى النسخ وفيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد 
ىتە روأية الفاكهي «فقال مر بي رجل من بی هاشم قل انقطع عروة جوالقه. واستغاث بي 
فأعطيته فحذفه» أي رماه. 

قوله: : (كان فيها أجله) أي أصاب مقتله . وقوله: : «فمات» أي أشرف على الموت» بدليل 
قوله : افمر به رجل من أهل اليمن قبل أن يقضي “ولم أقف على اسم هذا المار أيضاً. 

قوله: e‏ د اندوع راخير ىورا نيقي يقنم ی 
المثناة والأول أوجه› رفي روایة الزير بن بكار «ذكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك ومات منهاء 
وفي ذلك يقول أبو طالب : 

أفى فضل حبل لا أبالك ضربه اة قد جاء حبل وأحبل 

قوله: (يا آل قريش) بإثبات الهمزة وبحذفها على الاستغاثة 
فو له: رو مات ان ر) بفتح الجيم أي بعل أن أوصى اليماني بما أوصاه به . 

قو له : (فوليت) بكسر اللام» وفي رواية ابن الكلبى «فقال أصابه قدره» فصدقوه ولم 
يظنوا به غير ذلك» وقوله: «وافى الموسم أي أتاه» . 

شويه: (يا بني هاشم) في رواية أ لكشميهني «يأ آل بني 0 

قول:: مء ن أبو طالب) في رواية أ لكشميهني «أين أ بو طالب» زاد أبن الكلبي «فأخبره 
بالقصة وخداش يطوف بالبيت لا يعلم بما کان» فقام ا بني هاشم إلى خداش فضربوه 
وقالوا: قتلت صاحبنا» فجحد) . 
ظ قو له: (اختر منا إحدى ثلاث) يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم» ويحتمل 
أن تكون شيئاً اخترعه أبو طالب. وقال ابن التين: لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا 
فدل على أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك. كذا قال» وفيه نظرء لقول ابن عباس راوي 
الحديث E a E A E‏ 
E‏ 0 


. قوله: «فمات» ثم قوله: «قبل أن يقضي» ليس في نسخ الصحيح‎ )١( 
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قوله: r‏ ا هي زيئب ا ل 0 
ذلك الزير. وقد ا بعد E‏ دهرا طويلاً: وله صحبة» 3 وسياتي E‏ 
الأحكام. ونسبتها إلى بني هاشم مجازية والتقدير كانت زوجاً لرجل من بني هاشم . ويحتمل 
قولها فولدت له ولداً أي غير حويطب . 

قوله: (أن تحيز ابني) بالجيم والزاي» ا 3 من اليمين ٠‏ وقولها: زولا لضب 
يمينه) بالمهملة ثم الموحدة» أصل الصبر الحبس والمنع» ومعناه في الأيمان الإلزام» تقول 
صبرن ايا ات ا بيذت ,اقل ال يمان ا بيع ا لذ يزان 

قوله: (حيث تصبر الأيمان) أي بين الركن والمقام» قاله ابن التين. قال: ومن هنا استدل 
الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن والمقام على أقل من عشرين دينارا نصاب الزكاة» كذا 
قال» ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال» ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي 
استدل لذلك بهذه القصة. 

قوله: (فأناه رجا ل منهم) لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من سائر الخمسين إلا من 
تقدم» وزاد ابن الكلبي «ثم حلفوا عند الركن أن خداشاً بريء من دم المقتول» . 

قوله: (فوالذي نفسي بيده) قال ايخ الت : كأن الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة اا 
نفسه إلى صدقهم حتى وسعه أن يحلف على ذلك. قلت: يعني أنه كان حين القسامة لم يولدء 
ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبييكلِةٍ » وهو أمكن في دخول هذا الحديث في الصحيح . 

قوله: (فما حال الحول) أي من يوم حلفوا. ظ 

قوله: (ومن الثمانية وأربعين) في رواية ا ذر «وفي الثمانية» وعند الأصيلي «والأربعين» 
وقوله: «عين تطرف» بكسر الراء أي تتحرك . زاد ابن الكابى «(وصارت رباع الجميع لحويطب» 
فبذلك كان أكثر من بمكة رباعاً». وروى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه قال: «حلف 
ناس عند البيت قسامة على باطل» ثم خرجوا فنزلوا تحت صخرة فانهدمت عليهم» ومن طريق 
طاوس قال : كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئاً إلا عجلت لهم عقوبته» ومن طريق 
حويطب : إن أمة في الجاهلية عاذت بالبيت. فجاءتها سيدتها فجبذتها فشلت يدها» وروينا في 
«كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا» في قصة طويلة في معنى سرعة الإجابة بالحرم للمظلوم 
فيمن ظلمه قال: «فقال عمر: كان يفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لأنهم كانوا 
لا يعرفون النعث»؛ فلما حاء الإسلام اخ القصاص إلى يوم القيامة» وروى الفاكهى من وجه 
رار بيتك 01 ل يبيب اھ في انم نينا اناد ا 0 
وي والله أعلم . الحديث الخامس عشر : 

قوله: (عن هشام) هو أبن عروة. 


لوو ا ملسسحع بد ع يح ميس سي ع ين RR ES‏ 


قوله: (يوم بعاث) تقدم شرحه في أول مناقب الأنصار وأنه كان قبل البعث على الراجح, 
وقوله فيه «وجرحوا» بالجيم المضمومة ثم الحاء المهملة» ولبعضهم «وخرجوا» بفتح 
المعجمة وتخفيف الراء بعدهأ جيم › والأول أرجح » وقل تقدم من تسمية من جرح منهم في 
تلك الوقعة حضير الكتائب : والد أسيد فمات منها . الحديث السادس عشر : 


قوله: (قال ابن وهب الخ) وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق حرملة بن يحيى 
عن عبد الله بن وهب . 

قوله: (ليس السعي) أي شدة المشي . 

قوله: (سنة) في رواية الكشميهنى «بسنة» قال ابن التين خولف ابن عباس في ذلك بل 
قالوا إنه فريضة. قلت : ل ردان 57 أصل السعي. وإنما أراد شدة العدوء وليس ذلك 
فريضة . وقد تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السلام في قصة هاجر أن مبدأ 
السعي بين الصفا والمروة كان من هاجرء وهو من رواية ابن عباس أيضاء فظهر أن الذي أراد 
أن مبدأه من أهل الجاهلية هي شدة العدو. نعم قوله: «ليس بسئة» إن أراد به أنه لا يستحب 
فهو يخالف ما عليه الجمهور»ء وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف. ويحتمل أن يريد 
بالسنة الطريقة الشرعية وهي تطلق كثيراً على المفروض» ولم يرد السنة. باصطلاح أهل 
الأصول» وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تارکه . 

قوله: (لا نجيز) بضم أوله أي لا نقطع. والبطحاء مكيل الاقف تقول جزت الموضع 
إذا سرت فيه» و عن وقيل: هما بمعنى. وقوله: إلا شدآ أي لا نقطعها إلا 
بالعدو الشديد. الحديث السابع عشر 


قوله: (أخبرنا مطرف) ای یں اراد وان الي الا ای وأبو 
السفر بفتح المهملة والفاء هو سعيد بن يحمد بالتحتانية المضمومة والمهملة الساكنة كوفي 

قوله: (يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني) بهمزة قطع أي أعيدوا علي 
قولي لأعرف أنكم حفظتموه» كأنه خشي أن لا يفهموا ما أراد فيخبروا عنه بخلاف ما قال» 
.فكأنه قال : اسمعوا مني سماع ضبط وإتقان» ولا ت تقولوا «قال» من قبل أن تضبطوا. ) 

قوله: (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر) في رواية ابن "أب عمر عن سفيان «وراء 
الجدر» والمراد به الحجرء والسبب فيه أن الذي يلي البيت ل اكد وقد 
تقدم بيانه وما قيل في مقداره في أوائل كتاب الحج . 

قوله: (ولا تقولوا الحطيم) في رواية سعيد بن منصور عن خديج بن معاوية عن أبي 
إسحق عن أبي السفر في هذه القصة «فقال رجل: ما الحطيم؟ فقال ابن عباس : | 
كان الرجل إلخ» زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق خالد الطحان عن مطرف «فإن أهل 
الجاهلية كانوا يسمونه - أي الحجر ‏ الحطيم» كانت فيه أصنام قريش» وللفاكهي من طريق 
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يونس بن أبي إسحق عن أبي السفر نحوه وقال: ا ااا ا 
ثم حلف» نمن اطانة قلف مور 

قوله: (كان يحلف) بالحاء المهملة الساكنة وتخفيف اللام المكسورة» وفي رواية خالد 
الطحان المذكورة «كان إذا حلف» بضم المهملة وتشديد اللام والأول أوجهء والمعنى أنهم 
كانوا إذا حالف بعضهم بعضاً ألقى الحليف في الحجر عاك أو سوط أو قوسا أو عصا علامة 
لقصد حلفهم فسموه الحطيم لذلك» لكونه يحطم أمتعتهم» وهو فعيل بمعنى فاعل» ويحتمل 
أن يكون ذلك كان شأنهم إذا أرادوا أن يحلفوا على نفي شيء» وقيل: إنما سمي الحطيم لأن 
بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه في ذلك الموضع ان ورا ا د لبر 
حا نا تحجر عله أو لأنه قصر به عن ارتفاع البيت وأخرج عنهء فعلى هذا فعيل بمعنى 
مفعول» أو لأن الناس يحطم فيه بعضهم بعضاً من الزحام عند الدعاء فيه. وقال غيره: الحطيم 
هو بئر الكعبة التي كان يلقى فيها ما يهدى لها..وقيل: الحطيم بين الركن الأسود والمقام. 
وقل :فق اول الركى الأسود إل اول الجر يعي ي وحديث ابن عباس حجة في رد 
أكثر هذه الأقوال» زاد في رواية خديج «ولكنه الجدر» بفتح الجيم وسكون المهملة» وهو من 
اليك ووقع عند الإسماعيلي والبرقاني و في آخر الحديث عن ابن عباس «وأيما صبي حج به 
أهله فقد قضى حجه مادام صغيراء فإذا بلغ فعليه حجة أخرىء وأيما عبد حج به آهله» 
الحديث» وهذه الزيادة عند البخاري اهنا في غير الصحيح› داف فته فون لعدم تعلقها 
بالترجمة ولكونها موقوفة» وأما أول الحديث فهو وإن كان موقوفاً من حديث ابن عباس إلا أن 
الغرض منه حاصل بالنسبة لنقل ابن عباس ما كان في الجاهلية مما راه النبي ية فأقره أو أزاله» 
فمهما لم ينكره واستمرت مشروعيته فيكون له 2 المرفوع» ومهما أنكره فالشرع بخلافه . 
الحديث الثامن عشر : 

قوله: (حدثنا نعيم بن حماد) في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوب» وهو المروزي 
نزيل مصرء وقل أن يخرج له البخاري موصولاً بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق. ووقع في 
رواية القابسي «حدثنا أبو نعيم» وضوبه بعضهم وهو غاط . 

٠‏ قوله: (عن حصين) في رواية البخاري في «التاريخ» في هذا الحديث «حدثنا حصين» 
فأمن بذلك ما يخشى من تدليس هشيم الراوي عنه» وقرن فيه أيضاً مع حصين أبا المليح . 

قوله: (رآیت 5 الحاهلية قردة) بكسر القاف وسكون الراء واحدة القرود» وقوله: 
«اجتمع عليها قردة» بفتح الراء جمع قرد» وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه اخر مطولة 
من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال: «كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على 
شرف» فجاء قرد مع قردة فتوسد يدهاء فجاء قرد أصغر منه فغمزها» فسلت يدها من تحت 
رأس القرد الأول سلاً رفيقاً وتبعته» فوقع عليها وأنا أنظر» ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت 
خد الأول برفق» فاستيقظ فزعاء فشمها فصاح, فاجتمعت القرود» فجعل يصيح ويومىء إليها 
بيده» فذهب القرود يمنة ويسرة» فجاؤوا بذلك القرد أعرفه» فحفروا لهما حفرة فرجموهاء 
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فلقد رأيت الرجم في غير بني ادم» قال ابن التين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي 
فيهم ذلك الحكم. ثم قال: إن الممسوخ لا ينسل قلت: ودا هو اليد لما ثبت في 
مسا RN e E OD E‏ 
قوماً فيجعل لهم نسلاً» وقد ذهب أبو إسحق الزجاج وأبو بكر بن العربي إلى أن الموجود من 
القردة من نسل الممسوخ› وهو مذهب شاذ اعتمد من ذهب إليه ما ثبت أيضاً في صحيح مسلم 
ا يدلما أتي بالضب قال: لعله من القرون التي مسخت » وقال في الفأر «فقدت أمة من 

بنى إسرائيل لا أراها إلا الفأر» وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه بيد قال ذلك قبل أن يوحى إليه 

NDT‏ بالمقام راع الح عبقي رس الك بخلاف النفي فإنه جزم به 
كما في حديث ابن مسعود» ولكن لا يلزم أن تكون القرود المذكورة من النسل» > فيحتمل أن 
يكون الذين مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء أفهامهم عاشرتهم القردة الأصلية 
للمشابهة في الشكل فتلقوا عنهم بعض ما شاهدوه من أفعالهم فحفظوها وصارت فيهم› 
واختص القرد بذلك لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحيوان وقابلية التعليم لكل صناعة 
مما ليس لأكثر الحيوان» ومن خصاله أنه يضحك ويطرب ويحكي ما يراه» وفيه من شدة الغيرة 
ما يوازي الادمي ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته» فلا يدع في الغالب أن يحملها ما ركب 
فيها من غيرة على عقوبة من اعتدى إلى ما لم يختص به من الأنثى» ومن خصائصه أن الأنثى 
تحمل أولادها كهيئة الأدمية» وربما مشى القرد على رجليه لكن لا يستمر على ذلك» ويتناول 
الشيء بيده ويأكل بيده» وله أصابع مفصلة إلى أنامل وأظفار» ولشفر عينيه هداب . 


وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الزنا إلى غير 
مكلف وإقامة الحد على البهائم وهذا منكر عند أهل العلم» قال: فإن كانت الطريق صحيحة 
فلعل هؤلاء كانوا من الجن لأنهم من جملة المكلفين» وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق 
التي أخرجها الإسماعيلى حسب» وأجيب بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا 
والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدّاء وطاق ذلك علي لجيه ريس اباد وام ولك 
إيقاع التكليف على الحيوان. وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين فزعم أن هذا 
الحديث وقع في بعض نسخ البخاري» وأن ا فى «الأطراف» قال: وليس 
في نسخ البخاري أصلاً فلعله EE‏ سم وما قاله مردود» فإن 
الحديث المذكور في معظم الأصول التي وقفنا عليهاء وكفى بإيراد أبي ذر الحافظ له عن 
شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري حجة» وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نعيم في 
مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه» نعم سقط من رواية النسفي وكذا الحديث الذي بعده» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري» فإن روايته تزيد على رواية النسفي عدة 
أحاديث قد نبهت على كثير منها فيما مضى وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما تجويزه أن يزاد 
فى ضحم الارن مالس :مه انول ونان جا غه العلدام من الك نسحم جمد نا ازرد 
البخاري في كتابه» ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه» وهذا الذي قاله تخيل فاسد يتطرق 
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منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح» لأنه إذا جاز في واحد لا بعينه جاز في كل فرد فردء 
فلا يبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب المذكور» واتفاق العلماء ينافي ذلك» والطريق التي 
أخرجها البخاري دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطريق التي أخرجها الإسماعيلي» وقد أطنبت في 
هذا الموضع لئلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده» وهو ظاهر الفساد» وقد ذكر أبو عبيدة 
معمر بن المثنى في «كتاب الخيل» له من طريق الأوزاعي أن مهرا أنزي على أمه فامتنع› 
فأدخلت في بيت وجللت بكساء وأنزي عليها فنزى» فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه 
بأسنانه من أصله» فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرد فجوازها في 
القرد أولى. الحديث التاسع عشر: 

قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير وهو ابن أبي يزيد المكي . 

قوله: (عن ابن عباس في نسخة أنس وهو غلط . 

قوله: (خلال من خلال الحاهلية) أي من خصال. 

قو له: (الطعن في الأنساب) أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم . 

قوله: (والنياحة) أي على الميت» وقد تقدم ذكر حكمها في كتاب الجنائز في «باب 
ما يكره من النياحة على الميت» وقد تقدم هناك الكلام على حديث أنس اليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

قوله: (ونسي الثالثة) وقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان «ونسي عبيد الله الثالثة» فعين 
الناسي أخرجه الإسماعيلي . 

قوله: (ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء) أي يقولون: مطرنا بنوء كذا» وقد تقدم شرح 
ذلك في كتاب الاستسقاء» ووقع عند أبي نعيم من رواية شريح بن يونس عن سفيان مدرجا 
ولفظه «والأنواء» ولم يقل «ونسي إلخ» ومن رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بدل قوله : 
ونسي الثالثة «والتفاخر بالأحساب» وهو وهم منهماء لما بينته رواية ابن أبي عمر» وعلي شيخ 
البخاري فيه هو ابن المديني» وقد جاء من حديث أنس ذكر هذه الثلاثة» وهي الطعن والنياحة 
والاستسقاء أخرجه أبو يعلى بإسناد قوي» وجاء عن ابن عباس من وجه آخر فد لمان 
الأربع أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنه» 
والمحفوظ في هذا ما أخرجه مسلم وابن حبان وغيرهما من طريق أبان بن يزيد وغيره عن 
يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً بلفظ «أربع 
في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالأنواءء والنياحة» . 

خاتمة: اشتملت أحاديث المناقب وما اتصل بها من کر بعض ما وقع قبل المت من 
الأحاديث المرفوعة على مائتي ديت وة وقلا دنا المغلق متها قلائة وقلاثون:طزيقاً 


. الذي في نسخ الصحيح سمع ابن عباس‎ )١( 
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والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وثمانية وثلاثون حديثاً والخالص خمسة 
وتسعون حديثاًء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة «كان أبو بكر في الغار» 
وحديث ابن عباس فيه» وحديث أبي سعيد فيه» وحديث ابن عمر «كنا نخير» وحديث ابن الزبير 
«لو كثت متخذاً خليلاً» وحديث ابن عمار «وما معه إلا خمسة» وحديث أبي الدرداء «قد 
غا وحديث عائشة فى طرف من حديث السقيفة» وحديث علي خير الناس»ء وحديث 
عيك الله بن عمرو «أشد ما صنع المشركون». وحديثك ابن مسعود «ما زلنا أعزة) وحديث ابن 
عمر في شأن عمرء وحديث عبد الله بن هشام فيه» وحديث عثمان «ما بايعت»» وحديث علي 
«اقضوا كما كنتم تقضون»» وحديث أبي هريرة في جعفر» وحديث ابن عمر فيه» وحديث أبي 
بكر «ارقبوا» وحديثه «لقرابة رسول الله أحب إلي»؛. وحديث عثمان في الزبير» وحديث ابن 
عباس فيه» وحديث الزبير في اليرموك» وحديث طلحة وسعد» وحديث مس يد طلحة» 
وحديث سعد في إسلامه» وحديث ابن عمر في ابن أسامة» وحديث أسامة «إني أحبهما»» 
وحديث أنس في الحسين» وحديثه في الحسن» وحديث ابن عمر فيهماء وحديث عمر في 
بلال» وحديث حذيفة في ابن e‏ وحديث معاوية في الوتر» وحديث ابن عباس في 
عائشة» وحديث عمار فيهاء وحديث أنس في الأنصار» وحديث زيد بن أرقم فيهم» وحديث 
سعد في عبد الله بن سلام» وحديث ابن سلام مع أبي بردة» وحديث ابن عمر» وحديث ابن 
عمر في زيد بن عمروء وحديث أسماء فيه» وحديث ابن الزبير في بناء المسجد الحرام» 
وحديث جد سعيد بن المسيب» وحديث أبي بكر مع امرأة من أحمس» وحديث عائشة في 
القيام للجنازة» وحديث ابن عباس في كأساً دهاقاً» وحديث أبي بكر مع الذي تكهن» وحديث 
ابن عباس في القسامة» وحديثه في السعي› وحديثه في الحطيم» وحديث رر ين و ي 
القردة» وحديث ابن عباس «ثلاث من خلال الجاهلية» فجملة ذلك اثنان وخمسون جديا : 
ما بين معلق وموصولء فوافقه منها على ثلاثة وأربعين حديئاً فقط» والسبب في ذلك أن الكثير 
منها صورته أنه موقوف وإن كان قد يتمحل له حكم المرفوع, ومسلم في الغالب خرن على 
تخريج الأحاديث الصريحة في الرفع . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثرأً» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۸- باب مبعث النبي 245 
محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلبٍ ‏ بن هاشم بن عبد مّنافٍ بن فصي بن كلاب بن 


مره يڻ كعب بن وي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مُذرکة بن إلياس بن مُضرَ بن نزار بن مَعَدٌ بن عَدنان. 


۱ حدتنا أحمد بن أبي رجاء 000 النضر عن هشام جن عكرمة عن ابن 





)۱( في نسخة «ص»: أنا. 
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عباس رضي الله عنهما قال: «أنزل على رسول الله كل وهو ابن أربعين» فمَكتَ بمكة 
ثلاث عشرة سنة ؛ 0 مر بالهجرة» فهاجر إلى المدينة» فمكث بها عشرٌ سنين» ثمّ 


4 


2 
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قوله: (باب مبعث النبي كَلِ) اباي ايك وأصله الإثارة» ويطلق على التوجيه في 
أمر ما» رسالة أو حاجة» ومنه: بعثت البعير إذا ا بعثت العسكر إذا وجهتهم 
للقتال» وبعثت النائم من نومه إذا أيقظته. قد تقدم في أول الكتاب في الكلام على حديث 
عائشة كثير مما يتعلق بهذه الترجمة» وساق المصنف هنا النسب الشريف . 

قوله: (محمد) ذكر البيهقي في «الدلائل» بإسناد مرسل «أن عبد المطلب لما ولد 
النبي كله عمل له مأدبة» فلما أكلوا سألوا ما سميته؟ قال محمداً قالوا فما رغبت به عن أسماء 
أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض». 

قوله: (ابن عبد الله) لم يختلف في اسمه»› واختلف متى مات؟ فقيل مات قبل أن يولد 
النبى يل وقيل بعد أن ولدء والأول أثبت. واختلف فى مقدار عمرة ية لما مات أبوه» 
والراجح أنه :دون السنة. ۰ 

قوله: (ابن عبد المطلب) اسمه شيبة الحمد عند الجمهور» وزعم ابن قتيبة أن اسمه عامرء 
وسمي عبد المطلب واشتهر بها لأن أباه لما مات بغزة كان خرج إليها تاجرا فترك أم عبد المطلب 
بالمدينة؛ فأقامت عند أهلها من الخزرج فكبر عبد المطلب» فجاء عمه المطلب فأخذه ودخل به مكة 
فراه الناس مردفه فقالوا: هذا عبد المطلب» فغلبت عليه في قصة طويلة ذكرها ابن إسحق وغيره. 

قوله: (ابن هاشم) اسمه عمروء وقيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل 
الموسم ولقومه أولاً في سنة المجاعة» وفيه يقول الشاعر: 

عمرو العلا هشمالثريد لقومه ‏ ورجال مكة مسنتون عجاف 

قوله: (ابن عبد مناف) اسمه المغيرة» روى السراج في تاريخه من طريق أحمد بن حنبل 
(اسمعت الشافعي يقول: اسم عبد المطلب شيبة الحمد» واسم هاشم عمرو» واسم عبد مناف 
المغيرة› واسم قصي زيد». ) 

قو له: (ابن قصي) بصيغة التصغير» تلقب بذلك لأنه بعد عن ديار قومه في بلاد قضاعة 
في قصة طويلة ذكرها ابن إسحق . 

قو له: (ابن كلابس) بكسر أوله وتخفيف اللام» قال السهيلي : هو منقول من المصدر 
الذي في معنى المكالبة» تقول: كالبت فلاناً مكالبة وكلاباً؛ أو هو بلفظ جمع كلب كما تسمت 
العرب بسباع وأنمار وغير ذلك انتهى. وذكر ابن سعد أن اة المهذب». وزعم محمد بن سعد 
أن اسمه حكيم»ء وقيل عروة وأنه لقب كلاباً لمحبته كلاب الصيد وكان يجمعها فمن مرت به 
فسأل عنها قيل له هذه كلاب ابن مرة فلقب كلاباً 


ER Ea سلسم‎ a ٠ 


قوله: (ابن مرة) قال السهيلي: منقول من وصف الحنظلة» أو الهاء للمبالغة والمراد أنه 
فوي . 

قول زابخ كفب قل النوياى فل سحن :بالك لكر غلل قومه ولين تجاه لهب 
منقول. من كعب القدم» وقال ابن دريد: من كعب القناة» وكذا قال غيره سمي بذلك لارتفاعه 
على قومه وشرفه فيهم فلذلك كانوا يخضعون له حتى أرخوا بموته» وهو أول من جمع قومه 
يوم الجمعة» وكانوا يسمونه يوم العروبة حتى جاء الإسلام. ٠‏ 

قوله: (ابن لؤي) قال ابن الأنباري: هو تصغير لأي بوزن عصاء واللأي هو الثورء وقال 
السهيلي : هو عندي لأي بوزن عبد وهو البطءء ويؤيده قول الشاعر: 

فدونكم بني لأي أخاكم ودونك مالكاًياأمعمرو 

انتهى. وهذا قد ذكره ابن الأنباري أيضاً احتمالاً. وقد قال الأصمعي: هو تصغير لواء 
الجيش زيدت فيه همزة. 

قوله: (ابن غالب) لا إشكال فيه كما لا إشكال في مالك والنضر. 

قولف رزاع فهر )قل شو وکن تقل الزيير هن ال آنه آنه به ب راء ابره 
فهرأ» وقيل فهر لقبه» وقيل بالعكس» والفهر الحجر الصغير. 

قوله: (ابن كنانة) هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلود قاله ابن دريد» ونقل عن أبي 
عامر العدواني أنه قال: رأيت كنانة بن خزيمة شيخاً مسناً عظيم القدر تحج إليه العرب لعلمه 
وفضله بينهم . 

قوله: (ابن خزيمة) تصغير خزمة بمعجمتين مفتوحتين وهي مرة واحدة من الخزم وهو 
شد الشيء وإصلاحه. وقال الزجاجي: يجوز أن يكون الخزم بفتح ثم سكون تقول خزمتة فهو 
مخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام . 

قوله: (ابن مدركة) اسمه عمرو عند الجمهور. وقال ابن إسحق: عامر. 

قوله: (ابن إلياس) بكسر الهمزة عند ابن الأنباري» قال وهو إفعال من قولهم أليس 
الشجاع الذي لا يفرء قال الشاعر «أليس كالنشوان وهو صاحي» وقال غيره: هو بهمزة وصل 
وهو ضد الرجاء واللام فيه للمح الصفة» قاله قاسم بن ثابت وأنشد قول قصي: «أمهتي خندف 
واليأس أبي». . ظ 

قوله: (ابن مضر) قيل سمي بذلك لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض» 
وقيل سمي بذلك لبياضه» وقيل لأنه كان يمضر القلوب لحسنه وجماله. ) 

قوله: (ابن نزار) هو من النزر أي القليل» قال أبو الفرج الأصبهاني: سمي بذلك لأنه 
كان فريد عصره. 

قوله: (ابن معد) بفتح الميم والمهملة وتشديد الدال» قال ابن الأنباري: يحتمل أن يكون 
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مفعادٌ من العد» أو هو من معد في الأرض إذا أفسدء قال الشاعر: «وخاربين خرباً فمعدا» وقيل 
غير ذلك. 

قوله: (ابن عدنان) بوزن فعلان من العدن تقول عدن أقام, وقد روى أبو جعفر بن حبيب 
في تاريخه «المحبر» من حديث ابن عباس قال #كان علاتان ومعك وونيعة وم وخ نة واد 
على ملة إبراهيم» فلا تذكروهم إلا بخير» وروی الزبير بن بكار من وجه آخر مرفوعاً «لا تسبوا 
مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين» وله شاهد عند ابن حبيب من مرسل سعيد بن المسيب . 


- تنبيه: اقتصر البخاري من النسب الشريف على عدنان» وقد أخرج في التاريخ عن عسد بن 
يعيش عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحق مثل هذا النسب» وزاد بعد عدنان «ابن أدد بن 
المقوم بن تارح بن يشجب بن يعرب بن نابت بن إسماعيل ب بن إبراهيم) وقل قدمت في أول التر حمة 
النبوية الاختلاف فيمن بين عدنان وإبراهيم وفيمن بين إبراهيم وآدم بما يغني عن الإعادة. . وأخرج 
ابن سعد من حديث ابن عباس «أن النبي ڪيا لے كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان» . 

قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل . 

قوله: (عن هشام) هو ابن حسان . 

قوله: (عن عكرمة) في رواية روح عن هشام الآتية في الهجرة وردنا عة 

قوله: (أنزل على رسول الله ي وهو ابن أربعين) هذا هو المقصود من هذا الحديث في 
هذا الباب» وهو متفق عليه» وقد مضى في صفة النبي كلا حديث أنس «أنه عل بعث على رأس 
أربعين» وتقدم في بدء الوحي أنه أنزل عليه في شهر رمضان» فعلى الصحيح المشهور ر أن مولده 
في شهر ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن أربعين سنة وستة أشهرء وكلام ابن الخابي يؤدت 
بأنه ولد في رمضان فإنه قال: مات وله اثنتان وستون سنة ونصف سنة» وقد أجمعوا على أنه 
مات في ربيع الأول فيستلزم ذلك أن يكون ولد في رمضان» وبه جزم الزبير بن بكار وهو شاذء 
اف وة اثران آخر افد دود من هذا 

قوله: (بمكة ثلاث عشرة سنة) هذا أصح مما رواه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن 
ابن عباس «أن النبي بل أقام بمكة خمس عشرة سنة) وسيأتي البحث في ذلك في أبواب الهجرة 
إن اء الله تعالى. 


۹- باب ما لقي النبيئٌ بي وأصحابةٌ من المشركين بمكة 
0م حدئنا الحُميديٌ حدَّتَنا سُفْيانُ حدَّثّنا يَيِانُ وإسماعيل قالا: سّمعنا قيساً 


50 ا ناا قر ل «أتيثٌ النبئَ جل وهو مُتوسّدٌ بردة وهو فى ظل الكعبة - وقد 
لقينا منّ المشركينَ شِدَّة ‏ فقلت: يا رسول الله" ألا تذعو الله لنا؟ فقعد وهو محمرٌ 


. في نسخة «ق»: لا يوجد يا رسول الله‎ )١( 


ARRAS نات‎ a كناك‎ ag o 

وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليُمشّط بمشاط الحديد. ما دون عظامه من حم أو عَصَبء 

ما يصرفة ذلك عن دينه. ويوضع الميشارٌ على مفرق رأسه فشن يائنين: ما يصرفه ذلك عن 
دينه ومن الله هذا الأمر حتى بسب الراكب يمن صَنعاة إلى حَضرمَوت ما يخا إلا اله 

زاف كان «والذّئبَ على غنمه) . 

885 حدثنا سليمان بن حرب حدَّتّنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسودٍ عن 
عبدٍ الله رضي الله عنه قال: «قراً الغ كله كله النجم فسجدء فما بقيَّ أحدّ إلا سجد. إلا 
رجل رأيتة أخذ كفاً من حصى فرفعةٌ» فسجد عليه وقال: ا فلقد رأيتة بعد 
يِل كافراً باللّه) . ۰ 


کو 5 ب و ك 2 و 3 ٠‏ 2 
14 حدثنا محمد بن بَشار حدّثنا غندر حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن 





عمرو بن ميمونٍ عن عبدٍ الله رضي الله عنه قال: اتنا انب َه ساجدٌ وحولة ناسٌ من 
قريش جاء عُقْبَةَ بن أبي مُعَيط بِسَلَّى جَزور فمَدَّقَه على ظهر النبخ بيا فلم يَرَفْعْ رأسّه» 
فجاءت فاطمة عليها السلامٌ فأخدَنهُ من ظهره و ودّعث على من صنع؛ فقال النبي ب 
ا ابا جهل ؛ بن هشام وعتبة بن ربيعة وسَببة بن ربيعة وأمية بن 

خلفب ‏ أو أبيَ بن خلف. شعبة الشالكٌ - فرأيتهم قتلوا يوم بدر» فألّقوا في بئر» غير 
دجنف "اران NS‏ 


7 و 00 5 507 و 
05 حدثني عثمانُ بن اب شيبة حدثنا جريڙ عن منصور حدثني اق 


ضاق قال حدثني الحكم عن سعيدٍ بن جُبير - قال: «أمرني عبد الرحمن بن أَبْرّى 
ا سل ابن عباس عن هاتين الآیتین ٠‏ ما أمدهما؟#إولا تقتلوا النفسَ التي حر رم اللّه 9 
[الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: ۳۳]: #ومن يقتّل مؤمناً متعمّدا» [النساء: فسات 
ابن عباس» فقال: لما أنزلتٍ التي في الفرقان [18] قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا 
النفس التي حرم اللّهء ودغونا مع الله إلهاً آخرء وقد أتينا المّواحشء» فأنزل اللَّهُ: إلا 
من تاب وآمن* [الفرقان: ]۷٠‏ الآية» فهذه لأولئك» وأما التى فى النساء ۹۳1] الرجل 
إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم كتل فجزاؤةٌ جهنم فذكرته لمجاهدٍ فقال: إلا من ندم . 

[6V ”لاف ف"لاق‎ CEVTYT CEVTY cf أطرافه ف‎ _ ٥ [الحديث‎ 


CN‏ جنر لاا ر ل ا 








0010 في نسخة «ق2: آميه أو أبي . 
)۲( في نسخة «اق»: حدثنا . 
)(٠‏ زادفي نسخة «ق»: إلا بالحق . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: جهنم خالداً. 


۲۹ 
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ادوع حدثنا ا بن الوليد ا الولية من مسلم حدّثني الأوزاعيٌ حدّثني 
يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيميّ قال“: حدّئني عُروة بن الرّبير قال: 
عالت ابنَ عمرو بن العاص : أخبزني”"' بأشدٌ شيءٍ صتعه المشركون بالنبيّ 45. قال: 
بينا انب بي يُصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عُقبةَ بن أبي مُعَيط فوضّع ثوبَهُ في عنقه 
فا اغا فأقبلَ أبو بكر حتى أخدّ بمنكبه ودفعة عن النبيّ يل قال: #أتقتلون 
رجلا أن يقولَ رَبِيَ الله الآية [غافر : ]. تابَعَهُ ابن إسحاق حدّئني يحيى بن عروة عن 
عروة: قلت لعبد الله بن عمرو. وقال عبدة عن هشام عن أبيه: قيل لعمرو بن العاص. 
ق ابي اده حدّئني عمرٌو بن العاص» . 


قوله: :باب ما لقي النبي ية وأصحابه من ال كي كن د الأذى» وذكر 
فيه أحاديث في المعنى» وقد تقدم في «ذكر الملائكة» من بدء الخلق حديث عائشة أنها «قالت 
للنبي يكل هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: : لقد لقيت من قومك» وكان أشد 
ما لقيت منهم) فذكر قصته بالطائف. وروى أحمد والترمذي وابن حبان من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله بيا «لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحدء وأخفت 
في الله وما يخاف أحد» الحديث. وأخرج ابن عدي من حديث جابر رفعه «ما أوذي أحد 
ما أوذيت» ذكره في ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر» ويوسف ضعيف» 
رد امل .ينا اء هن ات ما ری ج الما كما ميات لو فت وهو محمول على 
معت دیک انس وقيل معناه أنه أوحي إليه ما أوذي به من قبله فتأذى بذلك زيادة على ما آذاه 
قومه به» وروی ابن إسحق من حديث ابن عباس وذكر الصحابة فقال «والله إن كانوا ليضربون 
أحدهم ويتسكوثة و يطو ته جتن ها يقلن آن: رى اا د الضر» حتى يقولوا له: 
اللات والعزى إلهك من دون الله» فيقول: نعم» وروی ابن ماجه وابن حبان من طريق زر بن 
مسعود قال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله َء وأبو بكرء وعمار» وأمه سمية› 
وصهیب» وبلال» والمقداد. فأما رسول الله َي فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه› 
وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس» الحديث . 
وأجيب بأن جميع ما أوذي به أصحابه كان يتأذى هو به لكونه بسببه . واستشكل أيضاً بما أوذي 
به الأنبياء من القتل كما في قصة زكريا وولده يحيى. ويجاب بأن المراد هنا غير إزهاق الروح . 
ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : الحديث الأول : 


وخباب ا ولوين 06 ثقيلة. 
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(۲) في نسخة «ق»: قلت أخبرني. 
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| قو له: (بردة) كذا للأكثر 596 وللكشميهني 1 والأول أرجح فقد د في 
«علامات النبوة» من وجه آخر بلفظ «بردة له». 


قوله: (آلا تدعو الله لنا) زاد في الرواية التي في المبعث «ألا تستنصر لنا». 


قوله: (فقعد وهو محمر وجهه) أي من أثر النوم» ويحتمل أن يكون من الغضب وبه جزم - 
انق لتر 

قوله: : (لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد) كذا للأكثر بكسر الميم» وللكشميهني 
a E‏ ؛ يقال مشاط وأمشاط كرماح وأرماح» وأنكر ابن 
دريد الكسر في المفردء والأشهر ذ في الجمع مشاط ورماح. 

قوله: (ما دون عظامه من لحم أو عصب) في الرواية الماضية ما دون لحمه من عظم أو 
صا . 


قوله: (ويوضع الميشار) بكسر الميم وسكون التحتانية بهمز وبغير همزء تقول وشرت 
الخشبة وأشرتهاء ويقال فيه بالنون وهي أشهر في الاستعمال ووقع في الرواية الماضية «يحفر له 
في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار» قال ابن التين: كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك أنبياء أو 
أتباعهم» قال: وكان في الصحابة من لو فعل به ذلك لصبرء إلى أن قال: وما زال خلق من 
الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في الله» ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم . 

قوله: (وليتمن الله هذا الأمر) بالنصب» وفى الرواية الماضية «والله ليتمن هذا الأمر» 
بالرفع » والمراد بالأمر الإسلام . ۰ 

قو له: (زاد بيان: والذئب على غنمه) هذا يشعر بأن في الرواية الماضية إذراخا: فإنه 
ا سن امل جد ال فى آخرها «ما يخاف إلا الله والذئب 
على غنمه)» وقد أخرجه الإسماعيلي م طريق محمد بن الصباح وخلاد بن أسلم وعبدة بن 
عبد الرحيم كلهم عن ابن عيينة به لرا وطريق الحميدي أصح »› وقد وافقه ابن أبي عمر 
أخرجه الإسماعيلي من طريقه مفصلاً أيضاً. 

- تشبيك : 0 «والذئب» هو بالنصب عطفاً على المستثنى منه لا المستثنى. كذا جزم به 
الكرماني» ولا يمتنع أن يكون عطفاً على المستشنى» والتقدير: ولا يخاف إلا الذئب على 
غنمه»› ا اسيك اھ کی من عقوا ی ای کے بيقن ا 
الجاهلية» لا للأمن من عدوان الذئب فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى. 
الحديث الثاني : حديث ابن مسعود «قرأ أ النبي ڪي 4 النجم فسجد) سبق الكلام عليه في سجود 
القران 2 الصلاة. ويأتي بقيته في تفسير سورة النجم» وقد تقدم هناك تسمية الذي لم 
سد وزعم الواقدي أن ذلك كان في رمضان سنة خمس من المبعث . | 


- تنبيه: كان حق هذا الحديث أن يذكر فى «باب الهجرة إلى الحبشة» المذكور بعد قليل 
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فسيأتي فيها أ ن سجود المشركين المذكور فيه سبب رجوع من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة 
لظنهم أن المشزكين كلهم أسلمواء فلما ظهر لهم خلاف ذلك هاجروا الهجرة ة الثانية. الحديث 
الثالث : خديثه في قصنة عقبة بن أبي معيط وإلقائه سلا الجزور على ظهر النبي َة وهو ساجد» 
وقد سبق الكلام عليه مستوفى في أواخر كتاب الوضوء . 

- تنبيه: كانت هذه القصة بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة› لأن من جملة من دعى عليه 
عمارة بن ¿ الوليد أخو أبي جهل» وقد ذكر ابن اسن :وغيره أن قريفا بعثوه مع عمرو بن العاص 
إلى النجاشي ليرد إليهم من هاجر إليه فلم يفعل» رامع اة ال إلى :ان مات 

- تنبيه آخر: أغرب الشيخ عماد الدين بن كثير فزعم أن الحديث الوارد عن خباب عند 
مسلم وأصحاب السنن «شكونا إلى رسول الله يي حر الرمضاء فلم يشكنا» طرف من حديث 
الباب» وأن المراد أنهم شكوا ما يلقونه من المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره» فسألوه 
أن يدعو على المشركين فلم يشكهم» أي لم يزل شكواهم» وعدل إلى تسليتهم بمن مضى ممن 
قبلهم» ولكن وعدهم بالنصر انتهى . . ويبعد هذا الحمل أن في بعض طرق حديث مسلم عند ابن 
ماجه «الصلاة في الرمضاء» وعند أحمد اايعني الظهر وقال: إذا زالت الشمس فصلوا» وبهذا 
تمسك من قال إنه ورد في تعجيل الظهر. وذلك قبل مشروعية الإبرادء وهو المعتمد» والله 

أعلم . 

3 - تنبيه آخر: عبد الله المذكور هو ابن مسعود جزماًء وذكر ابن التين أن الداودي قال : 
الظاهر أنه عبد الله بن مسعود لأنهم في الأكثر إنما يطلقون عبد الله غير منسوب عليه. قلت : 
وليس ذلك مطرداء وإنما يعرف ذلك من جهة الرواة» وبسط ذلك مقرر في علوم الحديث» وقد 
صنف فيه الخطيب كتاباً حافلاً سماه «المجمل لبيان المهمل» ووقع في شرح شيخنا ابن الملقن 
أن الداودي قال: لعله عبد الله بن عمرو لا ابن عمرء ثم تعقبه بأن البخاري صرح في كتاب 
الصلاة بأنه ابن مسعود» قلت: ولم أر ما نسبه إلى الداودي في كلام غيره فالله أعلم. الحديث 
الرابتع حديث ابن عباس في توبة القاتل. وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء إن شاء الله 
تعالى» والغرض منه هنا الإشارة إلى أن صنع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك 
سقط عنهم بالإسلام . 

- تنبيه: قوله هنا «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» كذا وقع في الرواية» والذي 
في التلاوة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) هكذا في سورة الفرقان [18] وهي التي 

ذكرت في بقية الحديث» فتعين أنها المراد في أوله» ويمكن الجواب عن ذلك والله أعلم . 
الحديث الخامس والسادس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه عمرو بن العاص على 
الاختلاف في ذلك. ) ) 

قوله: (حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم) عياش شيخه بالتحتانية والمعجمة 
هو الرقام» وله شيخ آخر لا ينسبه في غالب ما يخرج عنه؛ قال الجياني : وقع هنا عند الأصيلي 
غير مقيد» وزعم بعضهم أنه العباس بن الوليد بن مربد وهو بالموحدة والمهملة؛ ثم نقل عن 
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1۲ 
أبي. زقر”") أن البخاري ا لانن مربد شيثاً: قال: ولا أعلم له رواية عن 
الوليد بن مسلم . 


قوله: (حدثني يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم) في رواية علي بن المديني الآتية 
في تفسير غافر «حدثني محمد بن إبراهيم». 

قوله: (حدثني عروة) كذا قال 0 مسلم» وخالفه أيوب بن خالد الحراني فقال 
عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير حدثني أ, بو سلمة قال : فلت لك لله بن عمروة أل ب 
الإسماعيلي, وقول الوليد أرجح 

قوله: (سألت ابن عمرو) في رواية علي المذكورة «قلت لعبد الله بن عمرو» . 

'قوله: (بأشد شيء صنعه الخ) هذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرو يخالف ما تقدم في 
«ذكر الملائكة» من حديث عائشة أنه َيه قال لها: «وكان أشد ما لقيت من قومك» فذكر قصته 
بالطائف مع ثقيف» والجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو استند إلى ما رواه» ولم يكن حاضراً 
للقصة التي وقعت بالطائف. وقد روى الزبير بن بكار والدارقطني في «الأفراد» من طريق 
عبد الله بن عروة عن عروة «حدثنى عمرو بن عثمان عن أبيه عثمان قال: أكثر ما نالت قريش 
من رسول الله بي أني رأيته يوماًء قال: وذرفت عينا عثمان فذكر قصة يخالف سياقها حديث 
عبد الله بن عمرو هذاء فهذا الاختلاف ثابت على عروة في السندء لکن سنده ضعيف › فإن كان 
محفوظاً حمل على التعدد» وليس ببعيد لما سأبينه. 

قوله: (يصلي في ججر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي_معيط فوضع .ثوبه .في عنقه .فخنقه) في 
حديث عثمان المذكور «كان رسول الله 45 يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكرء وفي الحجر 
عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف فمر رسول الله فأسمعوه بعض ما یکره ثلاث 
مرات» فلما كان في الشوط الرابع ناهضوه» وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه فدفعته» 
ودفع أن دكن أمية بن خلف» ودفع رسول الله ية عقبة» فهذا السياق مغاير لحديث عبد الله بن 
عمرو» وفي حديث عبد الله قول أبي بكر «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟» وفي حديث عثمان 


أن النبي يز قال لهم «أما والله لا تنتهون حتى يحل بكم العقاب عاجلاء فأخذتهم الرعدة» 
الحديث» وهذا يقوي التعدد. 


قوله: (تابعه ابن إسحق) قال (حدثني بحيى بن عروة الخ) وصله أحمد من طريق 

إبراهيم بن سعد والبزار من طريق بكر بن سليمان كلاهما عن ابن إسحق بهذا السند» وفي أول 
سياقه من الزيادة قال «حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا رسول الله َة فقالوا: 
ما رأينا مثل صبرنا عليه» سفه أحلامناء وشتم أباءناء وغير دینناء وفرق جماعتنا. فبينما هم في 


ذلك إذ فاستلم الركن› كما مر بيع معزو وذكر أنه قال لهم في الثالثة القد جنتكم 
بالذبح» وأ نهم قالوا له «يا أبا القاسم ما كنت جاهااء ارت راشداء فانصرف فلما كان من 





2 في هامش طبعة بولاق: في نسخة «عن أبي ذر». 





1۳ 
الغد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه» فبينما هم كذلك 
إذ طلع فقالوا: قوموا إليه وثبة رجل واحد» قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ثيابه؛ 

وقام أبو بكر دونه وهو يبكي فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه» . 


قوله: (وقال عبدة عن هشام) أي أبن عروة (عن اه فيل عرو العاص) هكذا خالف 
هشام بن عروة أخاه يحيى بن عروة في الصحابي» فقال يحبى: «عبد الله بن عمرو» وقال 
هشام: «عمرو بن العاص» ويرجح رواية يحيى موافقة محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة» على 
أن قول هشام غير مدفوع» لأن له أصلاً من حديث عمرو بن العاص» بدليل رواية أبي سلمة عن 
عمرو الآتية عقب هذاء فيحتمل أن يكون عروة سأله مرة ة وسأل أباه أخرى» ويؤيده اختلاف 
السياقين» وقد ذكرت أن عبد الله بن عروة رواه عن أبيه بإسناد آخر عن عثمان فلا مانع من 
التعدد» نعم لم تت تل الى ا د عقا على کا ری العاضي لان اليد انا ين لال ای 
عبدة على ذلك. وخالفهما محمد بن فليح فقال «عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو) ذكره 
5 


يفأ 
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قوله: (وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة: حدثني عمرو بن العاص) وصله البخاري 

فى «خلق أفعال العباد» من طريقه› وأخرجه أبو يعلى وابن + بخان عله من وجه ار عن 
د رز موق بولقل اما رأيت قريشاً أرادوا قتل رسول الله بي إلا يوماً أغروا به وهم في ظل 
الكعبة جلوس وهو يصلي عند المقام» فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب 
لركبتيه وتصايح الناس» وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبع رسول الله 5 من ورائه وهو 
يقول: ا ا e‏ فلما قضى صلاته مر بهم فقال: والذي 
نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح› فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولاء فقال: 
أنت منهم). . ويدل على التعدد أيضا ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث ابن عباس عن 
فاطمة عليها السلام قالت: «اجتمع المشركون في الحجر فقالوا : إذا مر محمد ضربه كل رجل 
منا ضربة» فسمعت ذلك فأخبرته فقال: اسكتي يا بنية. ثم خرج فدخل عليهم» فرفعوا 
رؤوسهم ثم نكسواء قالت فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال: شاهت الوجوه» فما 
أصاب رجلاً منهم إلا قتل يوم بدر كافراً» وقد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس 
قال «لقد ضربوا رسول الله َيه مرة حتى غشي عليه» فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه ا ا د اه وقد أخرجه 
يعن امنا رين امار من كنيف اميك إلى كر | نهم «قالوا لها ما أشد ما رأيت 
المشركين بلغوا من رسول الله يَكخه؟ فذكر .نحو سياق ابن 0 المتقدم قريباً وفيه «فأتى 
الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك› قالت: فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: 
ويلكم» أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه» وأقبلوا إلى أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكر 
فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا رجع معه». ولقصة أبي بكر هذه شاهد من حديث علي 
أخرجه البزار من رواية محمد بن علي عن أبيه أنه خطب فقال «من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت 


س كتاب مناقب الأتصار | باب ۰ 0 س ۲۸۵۷ ۸۵۸ 





1٤ 
قال: أما أني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه» ولكنه أبو بكرء لقد رأيت رسول الله لا‎ 
قريش فهذا يجؤه وهذا يتلقاه ويقولون له أنت تجعل الآلهة إلهاً واحداً» فوالله ما دنا منا أحد إلا‎ 
ابر بكر يشوت هذا ويدفع هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللّه؟ » ثم بكى علي‎ 
ثم قال : أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم» فقال علي : والله لساعة‎ 
من أبي بكر خير منه» ذاك رجل یکتم إيمانه» وهذا يعلن بإيمانه».‎ 





_TAIY‏ حدثني عبد الله , بن حماد ویر قال : حدّثني يحيى بن معينِ حل ينا 
إسماعيل بن مجالدٍ عن بيان عن وَبرَة عن همام بن الحارث قال: «قال عمار بن ياسر: 
رأيت رسول الله يِه وما معه إلا خمسةٌ أعبّد وامرأتان وأبو بكر». 


قوله: (باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه) ذكر فيه حديث عمار» وقد تقدم 
شرحه في «مناقب أبي بكر رضي الله عنه» وعبد الله شيخه قال ابن السكن في روايته «حدثني 
عبد الله بن محمد» فتوهم أبو علي الجياني أنه أراد المسندي فقال: لم يصنع شيئاً. قلت: وفي 
كلامه نظرء فقد وقع في تفسير التوبة «حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن معين» لكن 
عمدة الجياني هنا أن أبا نصر الكلاباذي جزم بأن عبد الله هنا هو ابن حماد الآملي» وكذا وقع 
في رواية أبي ذر الهروي 007 وهو عبد الله بن حماد» وهو من أقران البخاري» بل هو 
أصغر منه» فلقد لقي البخاري يحبى بن معين وهو أقدم من ابن معين» وبيان هو ابن بشرء 
ووبرة بفتح الواو والموحدة واكتفى بهذا الحديث لأنه لم يجد شيئا على شرطه غيره» وفيه دلالة 
على قدم إسلام أبي بكر إذ لم يذكر عمار أنه رأى مع النبي بي من الرجال غيره» وقد اتفق 
الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال» وذكر ابن إسحق أنه كان يتحقق أنه 
سيبعث »6 لما كان يسمعه ويرى من أدلة ذلك» فلما دعاه بادر إلى تصديقه من أول وهلة. 

- تنبيه: كان حق هذا الباب أن يكون متقدما جداء إما في «باب المبعث» أو عقبه لكن 
وجهه هنا ما وقع في حديث عمرو بن العاص الذي قبله أنه قام بنصر النبي يي وتلا الآية 
المذكورة» E‏ جا ل ا با ال و 

مع النبي ولو غير أبي بكر وبلال» وعنى بذلك الرجال» وبلال إنما اشتراه أبو بكر لينقذه من 
يام 


١‏ باب إسلام سعد بن أبى وقاص”” رضى اللَّه عنه 


71 حدثني انان أخبرنا أبو اام ا هاشم قال: سمعت سعيد بن 





2230 في نسخة «ق٠:‏ عبد الله . 


(۲) سقط من نسخة «ص)» ومن نسخة «ق4: سقط فقط : بن أبى وقاص . 
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الذي أسلمتُ فبه) 0 بکد رة ایام وإني يلت الإسلام». 


كتاب مناقب الأنصار | باب a‏ جا WAN (FAO‏ 





قوله: (باب إسلام سعد) ذكر فيه حديثه» وقد تقدم شرحه في مناقبه مستوفى» ومناسبته لما 
قبله» واجتماعهما في أن كلد منهما يقتضي سبق من ذكر فيه إلى الإسلام خاصة» لكنه محمول على 
ما اطلع عليه» وإلا فقد أسلم قبل إسلام بلال وسعد خديجة وسعد بن حارثة وعلي بن ابي طالب 
وغيرهم. 


۲۔ باب ذكر الجن 
وقول الله تعالى : قل یی إل أت نسم لدو أن » [الجن : 
49" حدئني عبید الل سعيد حدّثنا أبو ا E‏ 
معن بن عبد الرحمن قال: سمعتٌ أبي قال: «سألتُ مُسروقاً: من اذد النبى ب بالجن 
ليلة استمعوا القرانَ؟ فقال: بره ا 


جَدَي عن أ هريرة رضي الل عنه: «(أنه كان 00 مع الي كأ ل إداوة ا 
وحاجته. فبينما هو يتبعة بها فقال: من هذا؟ فقال: اوش فقال : ابغنني أحجاراً 


أستنفض بهاء NE‏ فاته نيا حجار أحملها في طرّف ثوبي حتى 
وَضعت إلى جَنبه» ثم انصرّفت» حتى إذا فرغ مَشْيتَ معة فقلت: اجا ال العام ا 
قال : هما من طعام الحنّ» وإنه أتاني وَفد جنّ نَصِيبينَ - - ولعم م الجن - فسألوني الزاد 
فدعَوتٌ الله لهم أن لا يمرُوا بعظم ولا روث نه" إلا رَجّدوا عليها طعماً) . 


قوله: (باب ذكر الجن) تقدم الكلام على الجن في أوائل بدء الخلق بما يغني عن إعادته . 


قوله: (وقول الله عز وجل: #قل أو حي إلى آنه استمع نفر من الجن الآية) يريد تفسير 
هذه الآية» وقد أنكر ابن عباس أنهم اجتمعوا بالنبي يل كما تقدم في الصلاة من طريق أبي بشر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «ما قرأ النبي َيه على الجن ولا راهم» الحديث » 
وحديث أبي هريرة في هذا الباب وإن كان ظاهراً في اجتماع النبي بي بالجن وحديثه معهم» 
لكنه ليس فيه أنه قرأ عليهم»› ولا أنهم الجن الذين استمعوا القران. . لأن في حديث أبي هريرة 
أنه كان, مع النبي بي ليلتئذء وأبو هريرة إنما قدم على النبي بي في السنة السابعة المدينة» 
وقصة أستماع الجن للقرآن كان بمكة قبل الهجرة» وحديث ابن عباس صريح في ذلك» فيجمع 
بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن على النبي ييا فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع 





)20 في نسخة «ق» : ولاروثة. 
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القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين كما وقع في القران» وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام» 
وذلك بين في الحديثين المذكورين» ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضاً بمكة» وهو 
الذي يدل عليه حديث ابن مسعود كما سنذكره» وأما حديث أبي هريرة فليس فيه تصريح بأن 
ذلك وقع بالمدينةء ويحتمل تعدد القدوم بمكة مرتين وبالمدينة أيضاء قال البيهقي : حديث ابن 
عباس حكى ما وقع في أول الأمر عندما علم الجن بحاله بي وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم 
ولم يرهم. ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن 
مسعود انتهى» وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد والحاكم من طريق زر بن حبيش عن 
عبد الله بن مسعود قال» «هبطوا على النبي َيِه وهو يقرأ القران ببطن نخل» فلما سمعوه قالوا: 
أنصتواء وكانوا سبعة أحدهم زوبعة». قلت: وهذا يوافق حديث ابن عباس . 


كتاب مناقب الأتصار | باب ۳۲| جا هوم ۳۸٦۰‏ 


وأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: «قلت لعبد الله بن 
مسعود: هل صحب أحد منكم رسول الله ية ليلة الجن؟ قال: لا. ولكنا فقدناه ذات ليلة 
فقلنا: اغتيل» استطير. فبتنا شر ليلة. فلما كان عند السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء» 
فذكرنا له فقال: أتاني داعي الجن» فأتيتهم فقرأت عليهم» فانطلق فأرانا اثارهم واا نيرانهم» 
وقول ابن مسعود في هذا الحديث إنه لم يكن مع النبي ية أصح مما رواه الزهري «أخبرني أبو 
عثمان بن شيبة الخزاعي أنه سمع ابن مسعود يقول : إن رسول الله َة قال لأصحابه وهو بمكة: 
من أحب منكم أن ينظر الليلة أثر الجن فليفعل» قال: فلم يحضر منهم أحد غيري» فلما كنا 
ل بت أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق» ثم قرأ القران» فغشيته 
أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم انطلقوا وفرغ منهم مع الفجر فانطلق» 
الحديث» قال البيهقي: يحتمل أن يكون قوله في الصحيح «ما صحبه منا أحد» أراد به في حال 
إقرائه القران لكن قوله في الصحيح : : إنهم فقدوه يدل على أنهم لم يعلموا بخروجهء إلا أن 
يحمل على أن الذي فقده غير الذي خرج معه» فالله 0 ولرواية الزهري متابع من طريق 
موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود قال : «استتبعني النبي ي فقال إن نفراً من الجن 
خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان 
الذي أراد» فخط لي خطأ» فذكر الحديث نحوه أخرجه الدارقطني وابن مردويه وغيرهماء 
وأخرج ابن ردو مق طريق آي الجوزاء عن أن رة رة م وذكر ابن إسحق أن 
استماع الجن كان بعد رجوع النبي َيه من الطائف لما خرج إليها يدعو ثقيفاً إلى نصره» وذلك 
بعد موت أبي طالب» وكان ذلك في سنة عشر من المبعث» كما جزم ابن سعد بأن خروجه إلى 
الطائف كان في شوال» وسوق عكاظ التي أشار إليها ابن عباس كانت تقام في ذي القعدة. 
وقول أبن عباس في حديثه «وهو يصلي بأصحابه» لم يضبط ممن كان معه في تلك السفرة غير 
زيد بن حارئة› فلعل بعض الصحابة تلقاه لما رجع» والله أعلم . وقول من قال إن وفود الجن 
كان بعد رجوعه بي من الطائف ليس صريحاً في أولية قدوم بعضهم. واي قير بن سيان 
الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمع دال على أن 


کتاب مناقب الأتصار | باب ۴۴| ح۳1۱ لس عه ب سه مس سس ل 1¥ 
ذلك كان قبل المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى الأرض» فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على 
السبب» ولذلك لم يقيد الترجمة بقدوم ولا وفادة» ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم 
قدموا فسمعوا فأسلموا وكان ذلك بين الهجرتين» ثم تعدد مجيئهم حتى قي المدينة. 

قو له: ( .حل نی عبيد الله بن سدعید) هو أبو قدامة السرخسي» وهو بالتصغير مشهور 
بكنيته» وفي طبقته عبد الله بن سعيد مكبر وهو أبو سعيد الأشج . 

قو له: (عن معن بن عبد الرحمن) أي ابن عبد الله بن مسعود» وهو كوفي ثقة ماله في 
البخاري إلا هذا الموضع 

قوله: (من اذن) بالمد أي أعلم . 

قوله: E‏ في رواية إسحق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة بهذا 
الإسناد «أذنت بهم سمرة» بفتح المهملة وضم الميم . 

قوله: في حديث أبي هريرة (أخبرني جدي) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . 

قوله: (ابغني) قال ابن التين : هو موصول من الثلاثي تقول: بغيت الشيء طلبته وأبغيتك 

قوله: (أحجازا استنفض بها) تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة. 

قوله: (وإنه أتاني وفد جن نصيبين) يحتمل أن يكون خبراً عما وقع في تلك الليلةء 
ويحتمل أن يكون خبرا عما مضى قبل ذلك . ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة. ووقع في كلام 
ابن التين أنها بالشام وفيه تجوزء فإن الجزيرة بين الشام والعراق» ويجوز صرف نصيبين 
وتركه. ٠‏ ش 

قوله: e‏ ای قما بقل عن الان عو اه ب و 

قوله: ا الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وحدوا عليها ا في رواية 
السرخسى ٍلا وجدوا عليها طعاماً) قال ابن ال يحتمل أن يجعل الله ذلك عليهاء ويحتمل 
حديث الباب لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب. 


١‏ محالت عدوم عئاش اا عد الرحمو يق دی ند تنا الى عن 
أبي جَّمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما بلغ أبا ذر مَبعث النبيّ ي قال 


)١(‏ سقط من نسخة «ص». 


۸ کتاب مناقب الأتصار | باب *8/ 8512 * 
لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلمُ لي عِلمّ هذا الرجل الذي يعم أنه نبي يأتيه الخبر 
من السماءِ» واسمّع من قوله ثم ائټني . فانطلق الأخ حتى قدِمّه وسمعٌ من قوله. ثم رجع 
إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمُرُ بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر: فال ها 
شفيتني مما أردثٌ. فترَّوّدٌ وحمل شْنَّةَ له فيها ماءٌ حتى قدم مكة» فأتى المسجد» فالتمسّ 
الي يا ولا يَعرفه» وكرة أن يَسألَ عنه» حتى أدركةٌ بعض الليل» فراة على فعرفٌ أنه 
غريب» فلجادراه: ت فلم يسال واحدّ منهما صاحبة عن شيء حتى أصبح» ثمّ احتمل 
قربتة وزاده إلى المسجدء وظلّ ذلك اليومَ ولا يراه النبئٌ ية حتى أمسى فعاد إلى 
مَضجَعه» فمل به علئٌ فقال: أما نال للرجل أن يَعلمَ منزله؟ فأقامَهُ» فذهَبَ به معه. لا 
مسأل واحدّ منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يومٌ الثالثِ فعاد عليٌّ على مثلٍ ذلك. 
فأقامَ معه ثم قال: ألا د أقدمّك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لتُرشدَنني 
فعلت. ففعَلَء فأخبرَة'"» قال: فإنة حَقَء وهو رسول الله بي » فإذا أصبحت فاتبغني ‏ 
نا إا رابت قينا اعات عاك فت كانى ارين الا فان تنيت ای و تحن تدخا 
مَدڏخلي»› ففعل » فانطلق يقفوه» حتى دخل على النبي ا › شين E‏ 
وأسلم مَكانه . فقال له النبئٌ يد : ارجع إلى قومك فأخبزهم حتى يأتيّك أمري . قال : 
والذي نفسي بيده لأصِرْحَنَّ بها بينَ ظهرانَيْهم . فخرج حتى أتى المسجد» > فنادی بأعلى 
صوته: أشهدٌ أن لا إلة إلا اش وأنَّ محمدا رسول الله. ثم قام القومٌ فضربوه حتى 
أوجّعوه. وأتى العبّاسٌ فأكبٌ عليه قال: ويلكم» ألستم تعلمونٌ أنه من غفارء وأنَّ طريق 
تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثمَّ عاد منّ الغد لمثلها فَضرَبوه وثارُوا إليه» فأكبٌ 
العباس عليه» . 

قوله: (باب إسلام أبي ذر الغفاري) هو جندب - وقيل بريد ابن جنادة بضم الجيم والنون 
ل ل لل ل بالمهملتين ابن غفار» ل 
aT‏ ا ر ا 

قوله: (إن أبا ذر قال لأخيه) هو أنيس . 


قوله: (ار کب إلى هل! الوادي) أي وادي مكة» وفي أول رواية أبي قتيبة الماضية في 
مناقب قريش «قال لنا ابن عباس : «ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا: بلى. قال: قال أبو 
ذر: كنت رجلاً من غفار» وهذا السياق يقتضي أن ابن عباس تلقاه من أبي ذر» وقد أخرج مسلم 


)١(‏ في نسخة ١ق»:‏ فأخبرته. 


كتاب مناقب الأتصار | باب **/ ح۱٦۸٣‏ ۲۱۹ 
قصة إسلام أبي ذر من طريق عبد الله بن الصامت عنه وفيها مغايرة كثيرة لسياق ابن عباس» 
ولكن الجمع بينهما ممكن وأول حديثه «خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام»› 
فخرجت أنا وأخي أنيس وأمناء فنزلنا على خال لناء فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت 
عن أهلك خالف إليهم أنيس» فذكر لنا ذلك فقلنا له: أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته› 
فتحملنا عليه» وجلس يبكي»؛ فانطلقنا نحو مكة» فتافر أخى أنيس رجلا إلى الكاهن» فخير 
بي Nae e‏ ا ألقى رسول الله لاي ثلاث 
سنين» قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: حيث يوجهني ربي. قال: فقال لي 
انس ا ثم جاء فقلت : ما صنعتث؟ قال: لقيت رجلا بمكة على 
دينك» يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون: شاعر كاهن ساحر. وكان 
أنيس شاعراء فقال: لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتئم عليهاء والله إنه لصادق. قلت: وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقوله في حديث 
الباب «إن أبا ذر قال لأخيه ما شفيتني» ويمكن الجمع بأنه کان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من 
كلامه وأخباره فلم يأته إلا بمجمل . 

قوله: (نانطاق الأخ) في رواية الكشميهني «فانطلق الأخر» اا قال عياض: وقع 
عند بعضهم «فانطلق الأخ الآخر» والصواب الاقتصار على أحدهما لأنه لا يعرف لأبي ذر إلا أخ 
واحد وهو أنيس. قلت: وعند مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أي عن المثنى - 
«فانطلق الآخر)ا حسب . 

قوله: (حتى قد مه) آي ي الوادي وادي مكة. وفي رواية ابن مهدي «فانطلق الاخر حتى قدم 
مكة). 

قوله: (رآيته يأمر بمكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشعر) كذا في هذه الرواية» ووافقها 
عبد الرحمن بن مهدي عند 6 زثولهةلركلا ما شرب ای على الضمير المنصوب» 
وفيه إشكال لأن الكلام ا رغ رجات هله باه من اتل غلا كينا وما 8 وه 
الوجهان: الإضمار أي وسقيتهاء أو ضمن العلف معنى الإعطاء. وهنا يمكن أن يقال: التقد 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعته يقول كلاماً ما هو بالشعر. أو ضمن الرؤية معنى الأ 
عنه. ووقع في رواية أبي قتيبة «رأيته يأمر بالخير وينهى عن الشر» ولا إشكال فيها. 

قوله: (وكره 0 حال عنه) لأنه عرف أن قومه يؤذون من يقصذله أو يؤذونه بسبب قصد 
من يقصده» أو لكراهتهم في ظهور أمره لا يدلون من يسأل عنه عليه» أو يمنعونه من الاجتماع 
به» أو يخدعو: نه" حتى يرجع عنه . 

قوله: (فراه على بن أبي طالب) وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث 
بأكثر من سنتين بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه» فإن الأصح في سن 


)1( في نسخة «ق» : يخدعوه. 


۵ الل ل سسسب کتاب مناقب الأقصار | باب **/ ح۲۸۹۱ 

علي حين المبعث كان عشر سنين وقيل : أقل من ذلك» هذا الخبر يقوي القول الصحيح في 

قوله: ا 

قوله: (فلما راه تبع) في رواية أبي قتيبة «قال فانطلق إلى المنزل» فانطلقت معه». 

قوله: (أما نال للرجل) أي أما حان» يقال نال له بمعنى أن لهء ويروى «أما أن» بمد 
الهمزة و«أنى» بالقصر وبفتح النون وكلها بمعنى» وقد تقدم في قصة الهجرة في قول أبي بكر 
الصديق «أما ان للرحيل» مثله وقوله: «أن يعلم منزله) أي مقصذه » ويحتمل أن يكون علي اا 
بذلك إلى عودته إلى بيته لضيافته ثانياًء وتكون إضافة المنزل إليه مجازية لكونه قد نزل به مرة» 
ويؤيد الأول قول أبي ذر في جوابه «قلت لا“ كما في رواية أبي قتيبة. 

قوله: (يوم الثالث) كذا فيه وهو كقولهم مسجد الجامع» وليس من إضافة الشيء إلى 
نفسه عند التحقيق . 

قوله: (فعاد على على مثل ذلك) في رواية الكشميهني «فغدا على مثل ذلك» وفي رواية 
أبى قتيبة «فقال فانطلق معى». 

قو له: (لترشدنني) كذا للأكثر بنونين» وفي رواية الكشميهني بواحدة مدغمة. 

قوله: (فأخبرته) كذا للأكثر وفيه التفات» وفي رواية الكشميهني «فأخبره» على نسق ما 
تقدم . 

قوله: (قمت كا و الماء) في رواية أبي قتيبة (كأني أصلح نعلي) e‏ 
قالهما جميعاً. 

قوله: (فانطلق يقفوه) أي يتبعه. 

قوله: (ودخل معه) قال الداودي: فيه الدخول بدخول المتقدم» وكأن هذا قبل أآية 
الاستئذان» وتعقبه ابن التين فقال: لا تؤخذ الأحكام من مثل هذا. قلت: وفي كلام كل منهما 
من النظر ما لأ يخفى . ظ 

قوله: (فسمع من قوله وأسلم مكانه) كأنه كان يعرف علامات النبي» فلما تحققها لم 
يتردد في الإسلام» هكذا في هذه الرواية» ومقتضاها أن التقاء أبي ذر بالنبي عي كان بدلالة 
علي» وفي رواية عبد الله بن الصامت «أن أبا ذر لقي النبي يي وأبا بكر في الطواف بالليل» 
قال: فلما قضى صلاته قلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء قال: فكنت أول 
0 قال من أين أنت؟ قلت من بني غفار» قال: فوضع يده على جبهته» فقلت 
كره أن انتميت إلى غفار» نلكو الت فى فان زمزم» وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب 
ثلاثين من بين يوم وليلة» وفيه «فقال او بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة› وأنه 
أطعمه من زبيب الطائف» الحديث وأكثره مغاير لما فى حديث ابن عباس هذا عن أبي ذرء 


كتاب مناقب الأتصار | باب |٣٢‏ سے ۷۸١‏ د ۲۲١‏ 
ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أول؟ مع علي ثم لقيه في الطواف أو بالمكس» وحفظ کل منهما 
عنه ما لم يحفظ الاخرء كما في رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه ففي رواية ابن 
عباس أيضاً من الزيادة قصته مع علي وقصته مع العباس وغير ذلك . وقال القرطبي : في التوفيق 
بين الروايتين تكلف شديد» ولا سيما أن في حديث عبد الله بن الصامت أن أبا ذر أقام ثلاثين لا 
زاد له» وفي حديث ابن عباس أنه كان معه زاد وقربة ماء إلى غير ذلك. قلت: ويحتمل الجمع 
بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما تزوده لما خرج من قومه ففرغ لما أقام بمكة» والقربة 
التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر فلما أقام بمكة لم يحتج إلى ملئها ولم يطرحهاء 
ويؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة المذكورة «فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه» وأشرب 
من ماء زمزم» وأكون في المسجد» الحديث. 

قوله: (ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري) في رواية أبي قتيبة «اكتم هذا 
الأمر» وارجع إلى قومك فأخبرهم» فإذا بلخك ظهورنا فأقبل» وفي رواية عبد الله بن الصامت 
«إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل» فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك» 
فذكر قصة إسلام أخيه أنيس وأمه وأنهم توجهوا إلى قومهم غفار فأسلم نصفهم» الحديث . 

قوله: (لأصرخن بها) أي بكلمة التوحيد» والمراد أنه يرفع عنوقه هارا ببق الم ك 
وكأنه فهم أن أمر النبي ية له بالكتمان ليس على الإيجاب بل على سبيل الشفقة عليه فأعلمه 
أن به قوة على ذلك» ولهذا أقره النبي َك على ذلك» يؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى 
منه الأذية لمن قاله وإن كان السكوت جائزاً» والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال 
والمقاصد» وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه. 

قوله: (ثم قام القوم) في رواية أبي قتيبة «فقالوا قوموا إلى هذا الصابي» بالياء اللينة 
«فقاموا» وكانوا يسمون من أسلم صابباً لأنه من صبا يصبو إذا انتقل من شيء إلى شيء. 

قوله: (فضربوه حتى أوجعوه) في رواية أبي قتيبة «فضربت لأموت» أي ضربت ضرباً لا 
يبالي من ضربني أن لو أموت منه. 

قوله: (فأقلعوا عني)'“ أي كفوا. 

قوله: (نفأكب العباس عليه) وفي رواية أبي قتيبة «فقال مثل مقالته بالأمس» وفي 
الحديث ما يدل على حسن تأتي العباس وجودة فطنته حيث توصل إلى تخليصه منهم 
بتخويفهم من قومه أن يقاصوهم بأن يقطعوا طرق متجرهم» وكان عيشهم من التجارة فلذلك 
بادروا إلى الكف عنه. وفي الحديث دلالة على تقدم إسلام أبي ذرء لكن الظاهر أن ذلك 
كان بعد المبعث بمدة طويلة لما فيه من الحكاية عن علي كما قدمناه» ومن قوله أيضاً في 
رواية عبد الله بن الصامت «إني وجهت إلى أرض ذات 1 فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك 


كان قرب الهجرة والله أعلم . 


(١؟)‏ هذه الجملة ليست في رواية الباب هنا وإنما هي في رواية أبي قتيبة التي تقدمت برقم ٠٥۲۲‏ . 





4 کتاب مناقب الأتصار | باب 515 |۳١‏ ح ٣۸۹۷۳۸٩۲‏ 


4" باب إسلام سَعيد بن زيدٍ رضي الله عنه 
5 حدّئنا تيب بن سعيد حدّئنا سفيانٌ عن إسماعيلَ عن قيس قال: سمعت 
سعيدَ بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإ عمر 


لمُوئقي ي على الإسلام قبل أن يُسلم عمرء ولو أنَّ أحداً ارف لذي صَتَعتَم بعثمان لكان 
مَحْقَوقاً أن يَرَفْضٌ». [الحديث 857" طرفاه في: 8517 591417]. 


قوله: (باب إسلام سعيد بن ر أي ابن عمرو بن نفيل › وأبوه تقدم ذكره وأنه ابن ابن 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله: (لقد رأيتني) بضم ا والمعنى رأيت نمسي (وإن عمر لموثقي على الإسلام) 
لو ريط بسب e‏ إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام. وقال الكرماني في معناه: كان 

يشبتني على الإسلام ويسددني» كذا قال» وكأنه ذهل عن قوله هنا «قبل أن يسلم»» فإن وقوع 
الت سن وهو كات ا ه على الإسلام بعيد جداء مع أنه خلاف الواقع› سان ف كات 
الإكراه «باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» وكأن السبب في ذلك أنه كان زوج 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر» ولهذا ذكر في آخر باب إسلام عمر «رأيتني موثقي عمر على 
الإسلام أنا وأخته» وكان إسلام عمر متأخراً عن إسلام أخته وزوجهاء لأن أول الباعث له على 
دخوله في الإسلام ما سمع في بيتها من القرآن في قصة طويلة ذكرها الدارقطني وغيره. 

قوله: (ولو أن أحداً ارفض) أي المعو وفي الرواية الآتية «انقض» بالنون والقاف 
بدل الراء والفاء أي سقط » وزعم أبن ین أنه أرجح الروايات» وفي رواية الكشميهني بالنون 
والفاء وهو بمعنى الأول. 

قوله: (لكان» فى الرواية الآتية «لكان محقوقاً أن ينقض» وفي رواية الإسماعيلي «لكان 
حقيقاً» أي واجباً تقول حق عليك أن تفعل كذا وأنت حقيق أن تفعله» وإنما قال ذلك سعيد 
لعظم قتل عثمان» وهو مأخوذ من قوله تعالى: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هداء أن دعوا للرحمن ولدا» قال ابن التين: قال سعيد ذلك على سبيل التمثيل» وقال 
الداودي: معناه لو تحركت القبائل وطلبت بثأر عثمان لكان أهلاً لذلك» وهذا بعيد من التأويل. 


65 باب إسلام عمرَ بن الخطاب رضى الله 


په ± 1 20 1 . و 
0 حتثنی محمد بن كثير أنبأنا سفيانٌ عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس 
ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما زلنا أعرّة منذ أسلمَ عمر» . 





)21 في نسخة «ص) : حدثنا . 


كتاب مناقب الأتصار | باب |١‏ ج ۳۸٩۷۳۸٩۳‏ ۲۳ 





4 حذثنا يحبى بن سليمان قال: حدّثني ابن وهب قال: حدثني عمرٌ بن 
محمد قال : اح ا نغ لين عع عن ا «بينما هو في الدار 
خائفاً إذ جاءَهُ العاص بن دائلٍ السّهميُ أبو عمرو عليه حلَةُ حبر وقميصٌ مكفوفٌ بحرير - 
وهو من بني سّهم وهم حُلَفاؤنا في الجاهلية - فقال: ما بالَكَ؟ قال: زعم قومُكٌ أنهم 
بقارن أن أسلمت. قال: لا سبيلَ إليك. بعد أن قالها أمنتُ. فخرجٌ العاص فلقيّ 
الاس قك سال بهم الوادي» فقال: أينَ تريدون؟ فقالوا: نريدٌ هذا ابن الخطاب الذي 
0 قال لا سبيل إليه. فكرٌ الناس». [الحديث 784 طرفه في: 858] . 


۵“ حدتنا علي بن عبد الله حدقا سهان قال عمر ويد دينار سمعته قال : قال 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما : الما أسلم عمرٌ اجتممٌ النامٌ عند داره وقالوا : صباً عمر- 
وأنا غلام فوق ظهرٍ بتي فجاءَ رجلٌ عليه قبا من ديباج فقال: قد صبَأ عمرٌّء فما ذاك؟ فأنا 
له جارٌ. قال: فرأيث الناسّ تَصدَّعوا عنه. فقلتٌ: من هذا“ قالوا : العاص بن وائل» . 


861" حدتنا بجی بن : لمان قال حدثني ابن وهب قال" : حدّثني 0 
سالماً حدّثةٌ عن عبد الله بن عمرٌ قال: «ما سمعثٌ عمرَ لشيء E‏ إني لأظتةُ كذاء 
إلا كان كما يظن . بينما عمرٌ جالسٌ إذ مر به رجل جيل فقال عمرٌ: لقد أخطأ ظني» أو 
إن هذا على دينه في الجاهليةء أو لقد كان كاهتهم. على الرَجْلَ. فڏعي له »> فقال له ذلك . 
فقال: ما رأيث كاليوم استقبل به رجلٌ مسلم . قال: فإني أعزِمٌ عليك إلا ما أخبرتني. 
قال: كنت كاهتهم في الجاهلية" . قال : فما أعجبُ ما جاءتكٌ به جنيتك؟ قال : e‏ 
يوماً في السوقي» جاءتني أعرفٌ فيها القرّع فقالت: 2 راف بود كوا ايا بد 
إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها . قال عمر: صدق»› بينما نا ناف عند الهتهم , 
إذ جاء رجل بعجلٍ فذبحَة سح ب سارغ اسك صاوع ف أن مرها يفول يا 
جَليح» أمر د نجيح» رجل قصيحء يقول: لا إلة إلا أنت. نْب القومٌ. قلت: لا أبرح 


E‏ ثم نادى : يا جلیح› اف ا »> يقول: لا إل إلا 
ال" . فقمت» فما کشا آن قیل: هذا نین 





)١(‏ في نسخة «ق»: هذا الرجل. 
)۲( ليس في نسخة «ق»: قال. 

(۳) ليس في نسخة «ق4: فى الجاهلية . 
05 في نسخة اق»: آنا عند. 


(9) في نسخة «ق»: إلا أنت. 





۲۸٩۷۳۸۹۴ ح‎ |۴١ كتاب مناقب الأتصار | باب‎ ٤ 


۷ حدثنى محمد بن المدى حدّثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدّئنا فیس قال : 
م ر 

و 7 5 9 1 . 55 ۳ ع عي 
أسلم» ولو أنَّ أحداً انقضٌ لما صتعتم بعثمانَ لكان مَحُقوقا أن ينقض». 

قوله: (باب إسلام عمر بن الخطاب) قد تقدم نسبه في مناقبه . 

قوله: (أنبأنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) زاد الإسماعيلي من طريق أي داود الحفري عن 
سفيان في حديث ذكره أي من كلام ابن مسعودء وقد تقدم في مناقب عمر الإلمام بشيء من 
ذلك . الحديث الثاني . 

قوله: (فأخبرنى جدي) ظاهر السياق أنه معطوف على شيء تقدم» وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق ابن وهب هذه فقال فيها عن ابن وهب «أخبرني عمر بن محمد». 

قوله: (وعليه حلة حبر) بكسن المهملة وفتح الموحدة وهو برد مخطط بالوشي» وفي 
رواية حبرة بزيادة هاء . 

قوله: (أن أسلمت) بفتح الألف وتخفيف النون أي لأجل إسلامي . 

قوله: (لا سبيل عليك بعد أن قالها) أي الكلمة المذكورة» وهي قوله: «لا سبيل عليك» . 

قوله: (أمنت) بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون النون وضم المثناة أي حصل الأمان في 
نفسي بقوله ذلك» ووقع في رواية الأصيلى بمد الهمزة» وهو خطأ فإنه كان قد أسلم قبل ذلك» 
وذكر عياض أن فى رواية الحميدي بالقصر أيضاً لكنه بفتح المثناة» وهو خخطأ أيضاً لأنه يصير 
العاص بن وائل تلك المقالة› ويؤيذه الحديث الذي بعذه. الحديث الثالث : 

قوله: (اجتمع الناس عند داره) في رواية | لکشميهنو «اجتمع الناس إليه» . 

قوله: (وأنا غلام) في رواية أخرى أنه «كان ابن خمس سنين» وإذا كان كذلك خرج منه 
كان يوم أحد ابن أربع عشرة سنة وذلك بعد المبعث بست عشرة سنة فيكون مولده بعد المبعث 

قوله: (على ظهر بيتى) قال الداودي هو غلط والمحفوظ «ظهر بيتنا» وتعقبه ابن التين بأن 
ابن عمر أراد أنه الآن بيته أي عند مقالته تلك» وكان قبل ذلك لأبيه. ولا يخفى عدم الاحتياج 
إلى هذا التأويل › وإنما نسب ابن عمر اليك إلى نفسه مجازا» أو مراده المكان الذي كان يأوي 
فيه سواء كان ملكه أم لاء وأيضاً فإنه إن أراد نسبته إليه حال مقالته تلك لم يصحء» لأن بني 





)١(‏ في نسخة «ق»: قيس سمعت. 
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عدي بن كعب رهط عمر لما هاجروا استولى غيرهم على بيوتهم كما ذكره ابن إسحق وغيره فلم 
يرجعوا فيهاء وأيضاً فإن ابن عمر لم ينفرد بالإرث من عمر فتحتاج دعوى أن يكون اشترى 
حصص غيره إلى نقل» فيتعين الذي قلته. 

قوله: (فما ذاك) أي فلا بأس» أو لا قتل أو لا يعترض له. وقوله: آنا له جار) آي 
أجرته من أن يظلمه ظالمء وقوله : (تصدعوا) أي تفرقوا عنه. 


قوله: (قالوا العاص بن وائل) زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان قال: «فعجبت من 
عزته» وكذا عند الاسماعيلي من وجهين عن سفيان» وفي رواية عبد الله بن داود عن عمر بن 
محمد عند الإسماعيلي «فقلت لعمر: من الذي ردهم عنك يوم أسلمت؟ قال: يا بني» ذاك 
العاص بن وائل» أي ابن هاشم بن سعيد بالتصغير بن سهم القرشي السهمي» مات على كفره 
قبل الهجرة بمدة» والعاص بمهملتين من العوص لا من العضيان» والصاد مرفوعة ويجوز 
كسرهاء وقيل: إنه من العصيان فهو بالكسر جزماًء ويجوز إثبات الياء كالقاضي» ويؤيده 
كتاب عمر إلى عمرو وهو عامله على مصر «إلى العاصي بن العاصي» وأطلق عليه ذلك 
لكونه خالف شيئاً مما كان أمره به في ولايته على مصر لما ظهر له من المصلحة . 

الحديث الرابع : 


قوله: (حدثنيعمر) هو ابن محمد بن زيدء وهو شيخ ابن وهب في الحديث الثاني» ووهم 
من زعم أنه عمر بن الحارث كالكلاباذي فقد وقع في رواية الإسماعيلٍ عن عمر بن محمد. 

قوله (ما سمعت عمر يقول لشيء إني لأظنه كذا إلا كان) أي عن شيء» واللام قد تأتي 
بمعنى عن كقوله #وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيراً ما سبقونا اليه&. 

قوله: (إلا كان كما يظن) هو موافق لما تقدم في مناقبه أنه كان محدّثاً بفتح الدال؛ 
وتقدم شرحه. 

قوله: (إذ مر به رجل جميل) هو سواد ‏ بف بفتح المهملة وتخفيف الواو وآخره مهملة ‏ ابن ظ 
قارب بالقاف والموحدة» وهوسدوسي أو دوسي. وقد أخرج أبن أبي خيثمة وغيره من طريق 
أبي جعفر الباقر قال: «دخل رجل يقال له سواد بن قارب السدوسى على عمرء فقال: يا سواد 
أنشدك اللهء هل تحسن من كهانتك شيئاً» فذكر القصة. وأخرج الطبراني والحاكم وغيرهما من 
طريق محمد بن كعب القرظي قال: «بينما عمر قاعد في المسجد» فذكر مثل سياق أبي جعفر 
وأتم منه» وهما طريقان مرسلان يعضد أحدهما الاخر. وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني 
من طريق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال: «أخبرني سواد بن قارب قال: كنت 
نائماً» فذكر قصته الأولى دون قصته مع عمر. وهنا اف تت دل هلان تأخر رفانت الكو هادا 
ضعيف . ولابن شاهين من طريق أخرى ضعيفة عن أنس قال: «دخل رجل من دوس يقال له 
سواد بن قارب على النبي عدا فذكر قصته أيضاء وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض» وله طرق 
خرف ا غاا من ناكد 
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قوله: (لقد أخطأ ظنى) فى رواية ابن عمر عند البيهقى «لقد كنت ذا فراسة» وليس لى 
الان رأي إن لم يكن هذا الرجل ينظر في الكهانة» . 

قوله: (أو) بسكون الواو (على دين قومه فى الجاهلية)'“ أي مستمر على عبادة ما كانوا 
یعبدول . | 

قوله: (أو) بسكون الواو أيضاً(لقد كان كاهنهم) أي كان كاهن قومه. وحاصله أن عمر 
ظن شیا مترددا بين شيئين أحدهما يتردد بين شيئين كأنه قال: هذا الظن إما خطأ أو صواب فإن 
كان صوابا فهذا الآن إما باق على كفره وإما كان كاهنا. وقد أظهر الحال القسم الأخير» وكأنه 
ظهرت له من صفة مشيه أو غير ذلك قرينة أثرت له ذلك الظن» فالله أعلم . 

قوله: (عليّ) بالتشديد(الرجل) بالنصب أي أحضروه إلى وقربوه مني 
له فأنت على ما كنت عليه من كهانتك» فغضب» وهذا من تلطف عمر» لأنه اقتصر على أحسن 
الافرين: 

قوله: (ما رأيت كاليوم) أي ما رأيت شيئاً مثل ما رأيت اليوم . 

قو له: (رجل مسلم) لين رواية ال وأبى در ارجا مسلما) ورأيته مجودا بفتح تاء 
«استقبل» على البناء للفاعل وهو محذوف تقديره أحدل» وضبطه الكرماني استقبل بضم التاء 
وأعرب رجلاً مسلما على أنه مفعول رأيت» وعلى هذا فالضمير فى قوله «به» يعود على 
الكلام» ويدل عليه السياق» وبينه البيهقي في رواية مرسلة «قد جاء الله بالإسلام, فما لنا ولذكر 
الجاهلية» . قوله : (فإني أعزم عليك) أي ألزمك. وفي رواية محمد بن كعب (ما كنا عليه من 
الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك» . 

قوله: (إلا أخبرتنى) أي ما أطلب منك إلا الإخبار. 

قوله: زكنت كاهنهم فى الجاهلية) الكاهن الذي يتعاطى الخبر من الأمور المغيبة» وكانوا 
E‏ للحي سي وس عاتب اي 0 
اي ا إذ كان و ال رو ا ET‏ الشرك 
فلما ألزمه أخبره بآخر شيء وقع له لما تضمن من الإعلام بنبوة محمدككية وكان سبباً لإسلامه . 

قوله: ز(ما أعحب) بالضم و«ما) استفهامية . 

قوله: حترتك؟ بكسر الجيم والنون الثقيلة أي الواحدة من الجن كأنه أن e‏ 
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200 الذي ذ في المتن «على دينه في الجاهلية» . 
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ويحتمل أن يكون عرف أن تابع سواد منهم كان أنثى» أو هو كما يقال تابع الذكر يكون أنثى 
وبالعكس . 

قوله: (أعرف فيها الفزع) بفتح الفاء والزاي أي الخوف» ل ان 
ذلك كان وهو بين النائم واليقظان». 

قوله: (ألم تر الجن وإبلاسها) بالموحدة والمهملة والمراد به اليأس ضد الرجاء» وفي 
رواية أبي جعفر «عجبت للجن وإبلاسها» وهو أشبه بإعراب بقية الشعرء ومثله لمحمد بن كعب 
لكن قال: «وتحساسها» بفتح المثناة وبمهملات» أي أنها فقدت أمراً فشرعت تفتش عليه . 

قوله: (ويأسها من بعد إنكاسها) اليأس بالتحتانية ضد الرجاء والإنكاس الانقلاب» قال 
ابن فارس: معناه أنها يئست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته» فانقلبت عن الاستراق قد 
يئست من السمع . زوع في شرع الداردي ا السين على الجا 0000 
ألفته» قال: ووقع في رواية «من بعد إيناسها» أي أنها كانت أنست بالاستراق» ولم أ ر ما قاله 
في شيء من الروايات» وقد شرح الكرماني 3 اللفظ الأول الذي ذكره الداودي وقال: 
الإنساك جمع نسك» والمراد به العبادة» ولم أر هذا القسيم في غير الطريق التي أخرجها 
الا ا انار ودين كمركا عند ای عرص لمن ا رين 
عازب بعد قوله: (وأحلاسها»: 

توي إلى مكة تبغي الهدى ‏ مامؤمنوهامثل أرجاسها 

فاسم إلى الصفوة من هاشم واسمبعينيك إلى راسها 

وفي روايتهم أن الجني عاوده ثلاث ليال ينشده هذه الأبيات مع تغيير قوافيهاء فجعل بدل 
قوله إبلاسها «تطلابها» أوله مثناة» وتارة «تجارها» بجيم وهمزة» وبدل قوله أحلاسها «أقتابها» 
بقاف ومثناة جمع قتب» وتارة «أكوارها» وبدل قوله: ما مؤمنوها مثل أرجاسها «ليس قداماها 
كأذنابها» وتارة «ليس ذوو الشر كأخيارها» وبدل قوله: رأسها «نابها» وتارة قال: «ما مؤمنو 
الجن ككفارها». وعندهم من الزيادة أيضاً أنه في كل مرة يقول له «قد بعث محمد» فانهض إليه 
ترشد»» وفي الرواية المرسلة قال: «فارتعدت فرائصي حتى وقعت»› وعندهم جميعا أنه لما 
أصبح توجه إلى مكة فوجد النبي ةقد هاجر» فأتاه فأنشده أبياتاً يقول فيها : 

أتاني رئي بعد ليل وهجعة 2 ولم يك فيماقد بلوت بكاذب 





يقول في آخرها : 

وفي أخر الرواية المرسلة «فالتزمه عمر وقال: لقد كنت أحب أن أسمع هذا منك»2. 

قوله: (ولحوقها بالقلاص وأحلاسها) القلاص بكسر القاف وبالمهملة جمع قلص 
بضمتين وهو جمع قلوص وهي الفتية من النياق» والأحلاس جمع حلس بكسر أوله وسكون 
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ثانيه وبالمهملتين رع ل لبور E‏ ووقعم هذا القسم غير موزون. 
وفي رواية الباقر «ورحلها العيس بأحلاسها» وهذا موزون» والعيس بكسر أوله يكرد التحتانية 
وبالمهملتين: الإبل. 
قوله: (قال عمر: صدق» بينما أنا عند آلهتهم) ظاهر هذا أن الذي قص القصة الثانية هو 
عمر› وفي زواية ابن عمر وغيره أن الذي قصها هو سواد , بن قارب» ولفظ ابن عمر عند البيهقي 
قال: «لقد رأى عمر رجلاً ‏ فذكر القصة - قال فأخبرني عن بعض ما رأيت» قال: إني ذات ليلة 
بواد إذ سمعت صائحاً يقول: يا جليح» خبر نجيح» رجل فصيح» يقول لا إله إلا الله . عجبت 
للجن وإبلاسها» فذكر القصة. ثم ساق من طريق أخرى مرسلة قال : مر عمر برجل فقال: لقد 
كان هذا كاهناً» الحديث وفيه «فقال عمر أخبرني» فقال: نعم» بينا أنا جالس إذ قالت لي: ألم 
تر إلى الشياطين وإبلاسها» الحديث «قال عمر: الله أكبر» فقال: أتيت مكة فإذا برجل عند تلك 
الأنصاب» فذكر قصة العجل» وهذا يحتمل فيه ما احتمل في حديث الصحيح أن يكون القائل 
«أتيت مكة» هو عمر أو صاحب القصة. 


قوله: (عند آلهتهم) أي أصنامهم . 

قوله: (إذ جاء رجل) لم أقف على اسمه «لكن عند أحمد من وجه آخر أنه ابن عبس 
فأخرج من طريق مجاهد عن شيخ أدرك الجاهلية يقال له ابن عبس قال : «كنت أسوق بقرة لناء 
فسمعت من جوفها» فذكر الرجز قال: «فقدمنا فوجدنا النبي ملقد بعث») ورجاله ثقات » وهو 
شاهد قوي لما قي رواية ابن عمر وأن الذي حدث بذلك هو سواد بن قارب» وسأذكر بعد هذا 
. ما يقوي أن الذي سمع ذلك هو عمر فيمكن أن يجمع بينهما بتعدد ذلك لهما. 

قوله: (يا جليح) بالجيم والمهملة بوزن عظيم ومعناه الوقح المكافح بالعداوة» قال ابن 
الین : يحتمل أن يكون نادى رجلا بعینه» ويحتمل أن يكون أراد من كان بتلك الصفة قلت: 
ووقع في معظم الروايات التي أشرت إليها اليا آل ذريح» بالذال المعجمة والراء وآخره مهملة؛ 
وهم بطن مشهور فو فى العرب . 

قوله: (رجل فصيح) من الفصاحة» وفي رواية الكشيهني / بتحتانية أوله بدل الفاء من 
الصياح ووقع في حديث ابن ع, عبس «قول فصيح رجل يصيح ظ 

قوله: (يقول لا إله إلا أنت) وفي رواية الكشميهني ١‏ «لا إله إلا الله» وهو الذي في بقية 
الروايات . 

قوله: (فما تفسنا) بكسر المعجمة وسكون الموحدة ل . من الأشياء حتى 
ا أن الي ووو فر E‏ كاذ عرب معت لحي و 

- تنبيهان:: أحدهما : : ذكر ابن التين-أن الذي سمعه سواد بن قارب من الجني كان من أثر 
استراق السمعء .وفي جزمه بذلك نظر› والذي يظهر أن ذلك كان من أثر منع الجن من استراق 
السمع»› ويبين ذلك ما أخرجه المصنف في الصلاة ويأتي في تفسير سورة الجن عن ابن عباس 


4 
ا عزو لما بعت مع الجن من اسراف ال > فضربوا المشارق والمغارب يحون عن 
سبب ذلك» حتى رأوا النبي بيا يصلي بأصحابه صلاة الفجر» الحديث. ‏ 0 

(التنبيه الثاني) نس العاف ينال جاه ا ی وان کس يما کن ل 
وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه» فروى أبو نعيم في «الدلائل» إن أبا 
جهل «جعل لمن يقتل محمداً مائة ناقة» قال عمر: فقلت له: يا أبا الحكم الضمان صجيح؟ 
قال: نعم. . قال فتقلدت سيفي أريده» فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوه فقمت أنظر 
إليهم» فإذا صائح يصيح من جوف العجل: يا ال ذريح» أمر نجيح» رجل يصيح يلسان . 
فصيح. قال عمر: فقلت في نفسي إن هذا الأمر ما يراد به إلا أناء قال فدخلت على أختي فإذا 
عندها سعيد بن زيد» فذكر القصة في سبب إسلامه بطولها. اود 
زيد الذي بعد هذا وهو الحديث الخامس - من المناسبة لهذه القصة . 
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قوله: (انقض) بنون وقاف» وللكشميهني بفاء بدل 50 ولأبي نعيم في 
«المستخرج» بالفاء والراء ومعانيها متقاربة» والله أعلم. 

قنبيه: جعل ابن إسحق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة» ولم يذكر انشقاق الق 
فاقتضى صنيع المصنف أنه وقع في تلك الأيام. وقد ذكر ابن إسحق من وجه د 
عمر كان عقب هجرة الحبشة الأولى. . ظ 


؟""_ باب انشقاق القمر 

۸1۸ حدّثني عبد الله بن عبد الوهاب حدّئنا يشر بن المفضّل حدّثئنا سعيد.بن 
أبي عَروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنّ أهلّ مكة سألوا 
رسول الله :أن يريهم اية » فأراهم القمّر شقتين شق 

4 حدثنا عَبدانٌ عن أبي حمزة عنٍ الأعمش عن إبراهيمَ عن أبي مَعْمرٍ عن 
عبد اللّه رضي الله عنه قال: «انشقّ القمرٌ ونحن مع النبيٌ ييا بمنى فقال: اشهّدواء 
وذّهبت فرقة نحو الجبل» . 

O cey 


وتابعةُ محمد بن مسلم عن ابن أبي تجيح عن مجاهد عن أبي مَعمر عن عبد الله. 


3 حتى رأوا حراء بينهما». 


AY‏ حدّئنا عثمانٌ بن صالح حدّثنا بكر , بن مُضَرَ قال: حدّئني جعفرٌ بن ربيعة 
عن عِراك بن مالك عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله بن عُتبةَ بن مسعودٍ عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : (إِنَّ القمر انشق ن على زمان رسولٍ الله كلذ . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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51/1 حدّثنا عمرُ بن حفص حدثنا ١‏ أبي خا الأعمش. حدنا إبراهيمٌ عن أبي 
مَعْمرٍ عن عبد الله رضي الله عنه قال : «انشقٌّ القمر». 


قوله: (باب انشقاق القمر) أي في زمن النبي يَلِةِ على سبيل المعجزة له» وقد ترجم 
بمعنى ذلك في علامات النبوة . 

قوله: (عن أنس) زاد في الرواية التي في علامات النبوة أنه حدثهم . 

قوله: (إن آهل مكة) هذا من مراسيل الصحابة» لأن أنساً لم يدرك هذه القصةء وقد 
جاءت هذه القصة من حديث ابن عباس وهو أيضاً ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعود 
وجبير بن مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوهاء ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال 
المشركين إلا في حديث أنسء فلعله سمعه من النبي يل ثم وجدت في بعض طرق حديث 
ابن عباس بيان صورة السؤال» وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما يشعر بأنه 
حمل الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره» فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من وجه ضعيف عن 
ابن عباس قال: «اجتمع المشركون إلى رسول الله يي منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن 
هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم فقالوا للنبي كلِه: إن 
كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين» فسأل ربه فانشق». 

قوله: (شة شقتين ) بكسر المعجمة أي نصفين» وتقدم في العلامات من طريق سعيد وشيبان 
عن قتادة بدون هذه اللفظة. وأخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري من حديث 
سعيد عن قتادة بلفظ «فأراهم انشقاق القمر مرتين» وأخرجه من طريق معمر عن قتادة قال 
بمعنى حديث شيبان. قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ «مرتين» أيضاء 
وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحق فى مسنديهما عن عبد الرزاق» وقد اتفق الشيخان عليه 
من رواية ا عن قتادة بلفظ «فرقتين» قال البيهقي : قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه 
«مرتين». قلت: لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو 
أحفظهم» ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ «مرتين» إنما فيه «فرقتين أو 
فلقتين» بالراء أو اللام وكذا في حديث ابن عمر «فلقتين» وفي حديث جبير بن مطعم «فرقتين» 
وي تنظ عنه اي باثنتين» وفي رواية عن ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل «فصار قمرين» 
وفي لفظ اشة شقتين» وعند الطبراني من حديثه «حتى رأوا شقيه) ووقع في نظم السيرة ة لشيخنا 
الحافظ أبي الفضل: وانشق مرتين بالإجماع. ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد 
الإنشقاق في زمنه يي ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين وتكلم ابن القيم على هذه 
الرواية فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى» والأول أكثر. ومن الثاني «انشق 
القمر مرتين» وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم 
أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقد قال العماد بن كثير : ارو 
التي فيها «مرتين» نظرء ولعل قائلها أراد فرقتين. قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين 


كنات ثاب الانصار ايك م ووو عويب د إل 
الروايات. ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكورء ولفظه : 

صار فسرقتين فرقةعلت وفرقةللطودمنهنزلت 

وذاك مريبن بالإجماع والنص والتواتر السماع 

فجمع بين قوله: «فرقتين» وبين قوله: «مرتين» فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأصل 
الانشقاق لا بالتعدد» مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظرا سيأتي بيانه . 

قوله: (حتى رأوا حراء بينهما) اقيق القر فين وحراء تقدم ضبطه في بدء الوحي وهو 
على يسار السائر من مكة إلى منى . 

قوله: (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري المروزي. 

قوله: (عن الأعمش عن إبراهيم) وقع في رواية السرخسي والكشميهني في اخر الباب من 
وجه اخر عن الأعمش «حدثنا إبراهيم». 
عيسى الرملي «عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» أخرجه ابن مردويه» ولأبي نعيم نحوه من 
طريق غريبة عن شعبة «عن الأعمش» والمحفوظ عن شعبة كما سيأتى فى التفسير «عن الأعمش 
عن إبراهيم عن أبي معمر» وهو المشهورء وقد أخرجه مسلم من طريق أخرى عن شعبة «عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر» وسيأتى للمصاف معلقا أن مجاهدا رواه «عن أبي معمر عن 
ابن مسعود» فالله أعلم هل عند مجاهد فيه إسنادان أو قول من قال ابن عمر وهم من أبي 
معمر . 

قوله: (انشق القمر ونحن مع النبي يي بمنى) في رواية مسلم من طريق علي بن مسهر 
عن الأعمش «بينما نحن مع النبي ية بمنى إذ انفلق القمر» وهذا لا يعارض قول أنس أن ذلك 
كان بمكة» لأنه لم يصرح بأن النبي بي كان ليلتئذ بمكة وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة 
مكة فلا تعارض» وقد وقع عند الطبراني من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: «انشق 
القمر بمكة فرأيته فرقتين» وهو محمول على ما ذكرته» وكذا وقع في غير هذه الرواية› وقد وقع 
عند ابن مردويه بيان المراد فأخرج من وجه اخر عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد 
رسول اللهككة ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة» فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن 
ذلك وقع قبل الهجرة. ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بمنى. 

قوله: (فقال اشهدوا) أي اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة. 

قوله: (وقال أبو الضحى إلخ) يحتمل أن يكون معطوفاً على قوله: «عن إبراهيم» فإن أبا 
الضحى من شيوخ الأعمش فيكون للأعمش فيه إسنادان» ويحتمل أن يكون معلقا وهو 
المعتمد» فقد وصله او داود الطيالسى عن أبى عوانة» ورويناه فى «فوائل ا طاهر الذهلى» 
من وجه اخر عن أبي عوانة» وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق هشيم كلاهما عن مغيرة 
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عن أبى الضحى بهذا الإسناد بلفظ «انشق القمر على عهد رسول الله با فقالت كفار قريش : 
هذا سحر سحركم ابن أبي كبشة» فانظروا إلى السفارء فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فق 
صدق» قال: فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بذلك» لفظ هشيم» وعند أبي عوانة «انشق القمر 
بمكة ‏ نحوه وفيه - فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم». 


قوله: (وتابعه محمد بن مسلم) هو الطائفي» وابن أبي نجيح اسمه عبد الله؛ واسم أبيه 
يسار بتحتانية ثم مهملة خفيفة» ومراده أنه تابع إبراهيم في روايته عن أبي معمر في قوله إن 
ذلك كان بمكة لا في جميع سياق الحديث› والجمع بين قول ابن مسعود «تارة بمنى وتارة 
بمكة» إما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بالحمل على أنه كان بمنى» ومن قال كان بمكة لا ينافيه 
لآأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس» ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنى قال فيها: «ونحن 
بمنى ا والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها «ونحن» وإنما قال : أنه نشق القمر بمكة» ر يعنى أن 
الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وبهذا يندفع دعوى الداودي ا بين 
الخبرين تضاداء والله أعلم. وابن أبي نجيح رواه عن مجاهد عن أبي معمر» وهذه الطريق 
وصلها عبد الرزاق في مصنفه. ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» عن ابن عيينة ومحمد بن 
مسلم جميعاً عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد بلفظ «رأيت القمر منشقاً شقتين : شقة على أبي 
.-“قفبيس وشقة على السويداء» والسويداء بالمهملة والتصغير ناحية خارج مكة عندها جبل › وقول 
ابن مسعود «على'أبي قبيس» يحتمل أن يكون راه كذلك وهو بمنى كأن يكون على مكان مرتفع 
بحيث رأى طرف جبل أبي قبيس» ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقاً حتى رجع ابن مسعود 
من منى إلى مكة فرآه كذلك وفيه بعد» والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب 
غروبه» ويؤيد ذلك إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل» ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أل 
طلوعه فإن في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغيير بعض 
الرواة. لن الغرض ثبوت رؤيته منشقاً إحدى الشقتين على جبل والأخرى على جبل اخر. 
ولا يغاير ذلك قول الراوي الآخر رأيت الجبل بينهما أي بين الفرقتين لأنه إذا ذهبت فرقة عن 
يمين الجبل وفرقة عن يساره مثلا صدق أنه بينهماء e ee‏ 
صدق أنها عليه أيضاء وسيأتي في تفسير سورة القمر من وجه اخر عن مجاهد بلفظ اخر وهو 
قوله: «انشق القمر ونحن مع رسول الله َة فقال اشهدوا اشهدوا» ولیس فيه تعيين مكان. 
وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن جريج عن مجاهد بلفظ اخر وهو قوله: (أن* نشق القمر› قال الله 
تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: ]١‏ يقول: كما شققت القمر كذلك أقيم 
الساعة» . 


قوله فى حديث ابن عباس: (إن القمر انشق على زمان رسول الله يكلِِ) هكذا أورده 
مختصراًء وعند أبي نعيم من وجه آخر «انشق القمر فلقتين» قال ابن مسعود لقد رأيت جبل 
ا القمر» وهذا يوافق الرواية الأولى في ذكر حراء. وقد أنكر جمهور الفلاسفة 
فشان ار كيان الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام؟ وكذا قالوا في فتح 
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أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس 
وغير ذلك» وجواب هؤلاء إن كانوا كفاراً أن يناظروا أولاً على ثبوت دين الإسلام ثم يشركوا 
مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم 
التناقض» ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القران من الانخراق والالتئام في القيامة فيستلزم جواز 
وقوع ذلك معجزة لنبي الله كي . وقد أجاب القدماء عن ذلك» فقال أبو إسحق الزجاج في . 
«معاني القران»: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل 
فيه» لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه؛ وأما قول بعضهم: لو 
وقع لجاء متواترا وا؟ شترك أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكة» فجوابه أن ذلك 
وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة وقل من يراصد السماء إلا النادرء وقد يقع بالمشاهدة 
في العادة أن ينكسف القمر» وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا 
الآحادء فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لهاء 
ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذ كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الأفاق دون بعض 
كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم. 


وقال الخطابي. انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من ايات الأنبياء» وذلك أنه 
ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع» فليس 
مما يطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك صار البرهان به أظهر. وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: ٠‏ 
لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى أمره على عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة فالناس 
فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد» فلو كان لذلك أصل لخلد 
- في كتب آهل التسيير والتنجيم» إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح 
أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها لأنه شيء طلبه 
خاص من الناس فوقع ليلا لأن القمر لا سلطان له بالنهار ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس 
فيه نياماً ومستكنين بالأبنية» والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان في ذلك 
الوقت مشغولاً بما يلهيه من سمر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر 
ناظرين إليه لا يغفلون عنه» فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما راه من تصدى 
لرؤيته ممن اقترح وقوعه» ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. ثم أبدى 
حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا 
القران بما حاصله: إن معجزة كل نبى كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه 
للاشتراك في إدراكها بالحس» والنبي بي بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية» 
فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام» ولو كان إدراكها 
عاماً لعوجل من كذب به كما عوجل من قبلهم» وذكر أبو نعيم في «الدلائل» نحو ما ذكره 
الخطابي وزاد: ولا سيما إذا وقعت الآية في بلدة كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون 
أنها سحر ويجتهدون في إطفاء نور الله. قلت: وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في 
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قلة من نقل ذلك من «الصحابة» وأما من سأل عن السبب في كون أهل التنجيم لم يذكروه 
فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه» وهذا كاف» فإن الحجة فيمن أثبت لا فيمن يوجد 
عنه صريح النفي» حتى إن من وجد عنه صريح النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات. 
وقال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم 
من التابعين. ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالآية الكريمة» فلم يبق 
لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر. ثم أجاب بنحو جواب الخطابي وقال: وقد يطلع على قوم 
قبل طلوعه على آخرين» وأيضاً فإن زمن الانشقاق لم يطل ولم تتوفر الدواعي على الاعتناء 
بالنظر إليه» ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى افاق مكة يسألون عن ذلك فجاءت السفار 
وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك» وذلك لأن المسافرين في الليل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمر 
ولا يخفى عليهم ذلك. وقال القرطبي: الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إليه 
منحصرة» ويحتمل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكة وما حولها عن 
الالتفات إلى القمر في تلك الساعة ليختص و أهل مكة كما اختصوا بمشاهدة أكثر 
الايات ونقلوها إلى غيرهم اه. وفي كلامه نظر لأن أحداً لم ينقل أن أحدا من أهل الآفاق غير 
أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة فلم يشاهدوا انشقاقه» فلو نقل ذلك 
لكان الجواب الذي أبداه القرطبي جيداء ولكن لم ينقل عن أحد من أهل الأرض شيء من 
ذلك» فالاقتصار حينئذ على الجواب الذي ذكره الخطابي ومن تبعه أوضح» والله أعلم . 


وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر# [القمر: ]١‏ لكن ذهب 
بعض أهل العلم من القدماء أن المراد بقوله: #وانشق القمر4 أي سينشق كما قال تعالى : 
#أتى أمر الله [النحل: ]١١‏ أي سيأتي» والنكتة في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك» 
فنزل منزلة الواقع . والذي ذهب إليه الجمهور أصح كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء 
ويؤيده قوله تعالى: بعد ذلك: #وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر# [القمر: ؟] فإن 
ذلك ظاهر فى أن المراد بقوله: #وانشق ق القمر» وقوع انشقاقه» لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم 
القيامة› وإذا تب تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الذنا ين وق الانشقاق وأنه المراد بالاية التي 
زعموا أنها سحرء ووقع ذلك صريحاً في حديث ابن مسعود كما بيناه قبل» ونقل البيهقي في 
«أوائل البعث والنشور» عن الحليمى أن من الناس من يقول: أن المراد بقوله تعالى: #وانشق 
القمر) أي سينشقء قال الحليمي: فإن كان كذلك فقد وقع في عصرناء فشاهدت الهلال 
ببخارى في الليلة الثالثة منشقاً نصفين عرض كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع أو خمس» 
ثم اتصلا فصار في شكل أترجة إلى أن غاب. قال: وأخبرني بعض من أثق به أنه شاهد ذلك 
في ليلة أخرى اه. ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا مع إيراده حديث ابن مسعود المصرح 
بأن المراد بقوله تعالى: #وانشق القمر» أن ذلك وقع في زمن النبي بيا فإنه ساقه هكذا من 
طريق ابن مسعود فى هذه الاية #اقتربت الساعة وانشق القمر# [القمر: ]١‏ قال: لقد انشق على 
ع رول اله كل الى اق حجرت اين رة لد ,ضيه ا الناغتان بوالروع. وال 


كتاب مناقب الأتصار ات ا و ag‏ ص ص 0 
وانشقاق القمر» وسيآتي الكلام على هذا الحديث الأخير في تفسير سورة الدخان إن شاء الله 
تعالى . 

۷- باب هجرة الحبشة 


وقالت عائشة : قال النبينٌ 25 : «أُرِيتُ دار هجرتكم ذات 0 بين لابتین). 

فهاجر من هاجر قَبّلَ المدينة» ورجعٌ مَّن كان هاجر بأرض ١‏ الحبّشة إلى المدينة. 
فيه عن أبي موسى وأسماءً عن النبي ب3 . 
7" حدثنا عبد الله بن محمد الجُعفيٌ حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعْمرٌ عن الزُّهريٌ حدَّثنا 
E e‏ الح عير اد ماين شرك 
وعبدَ الرحمن بن الأسود بن عبد يغوتٌ قالا له: ما يَمنعْكٌ أن تكلم خالكَ عثمانَ في 
أخيه الوّليد بن عُقبة» وكان أكثرَ الناسنٌ فيما قعل به. قال عَبِيدٌ الله: فانتصبت لعثمان 
حين خرّج إلى الصلاة ة فقلت له: إن لي إليك حاجةء وهي تصيحة. فقال: أيها المرءء 
أعودُ باللّه منك . فانصرّفت . فلما قَضَيتٌ الصلاة ة جَلست إلى المسْوّر وإلى ابن عبد 
يَغْوتٌ فحدَّئتُهما بمأ'' قلت لعثمان وقال لي. فقالا: قد" قَضَيتَ الذي كان عليك. 
فبينما أنا جالسنٌ معهما إذ جاءنى رسولٌ عثمانَ فقالا لى: قد ابتّلاكَ الله. فانطلقت حتى 
LL ab E‏ التي ذكرت آنفا؟ قال : فتشهدثٌ' ثم قلت: إن الله 
بعت محمداكِة وأنرَل عليه الكتاب» وكنتٌ ممن استجاب لله ورسوله اة وامنت به 
وهاجّرتٌ الهجرتين الأوليين» وصّحبتٌ رسول اللهك وريت هَدذيّه. وقد أكثر الناس 
في شأن الوّليد بن عقبة» فحقٌ عليكَ أن تَقَيم عليه الحدًّ. فقال لي: يا ابنّ أخي» أدركتَ 
رسول الله ؟ قال: قلت: لاء ولكن قد حلص إلىّ من علمه ما خلص إلى الحَذراءِ في 
سترها. قال: فتشهِّدَ عثمانٌ فقال: إنَّ اللّهَ قد بعث محمداكقة بالحق» وأنزل عليه 
الكتابَ» وكنتٌ ممن استجاب لله و وامنتثُ بما بعت به محمدّيكة » وهاجرت 
الهجرتين الأوليين - كما قلت - وصحبت رسول الله کا وبايعته. والله ما عصیته› 
واا ترفاة الله ثم استخلف الل أبا بكر فوالله ما عصیتة ولا غششته. ثم 
استخلف عمرٌ قوالله ما عصيتةٌ ولا غششته. ثم استخلفتٌ. الس فى هلك ا ي 
)١(‏ في نسخة «ق»: بالذي. 
)١(‏ في نسخة «ق»: فقد. 
(۴) في نسخة «ص»: فشهدت . 
0 زادفي نسخة «ص»: من الحق. 


ظ ۳ مي سس يت YE GS‏ ع هاور عه 
كان لهم عليّ؟ قال: بلى. قال: فما هذه الأحاديثُ التي تبلّغني عنكم؟ اماما ت هد 
شأن الوليد بن عُقبَةَ فسناخذ فيه إن شاء اللّهُ بالحقّ. قال: فجلدَ الوليد أربعين جلدة» 
وا يجلده» وكان هو يجلذه». 


وقال يونس وابن أخي الزُهريٌ عن الرّهريّ: «أفليس .لي عليكم من الحق مثل 
الذي كان لهم». 
| '' قال أبو عبد اللّه: #بلاءٌ من ربكم» [البقرة: 54] ما ابتليتم به من شدَّة. وفي 
ينه البلاءٌ الابتلاء والتمحيص» من بَلوتهُ ومخّصتة أي استخرجت ما عندّه. يبلو: 
يختبر» مُبتليكم : مُختبرٌكم. وأما قوله: #بلاء عظيم4 النعم» وهي من أبليْتّه وتلك من 
ع 

“٣‏ حدثني محمد بن المثنى حدّثنا يحبى عن هشام قال: حدثني أبي عن 
عائشة رضي الله عنها : فاخ را وليه ذكر نا کس راكنا تعض a‏ 
فذكرتا للنبيّ كي فقال: إن أولئك إذا كان فيهمُ الرجل الصالحٌ فماتٌ بتوا على قبره 
مسجداً» وصوّروا فيه تيك الصوّرء أولئكَ شرا الناس”"' عند الله يوم القيامة». 

4م" حدثنا الحميديٌ حدَّتنا سفيان حدَّئنا إسحاق بن سعيد السَّعيديٌ عن أبيه 
عن أمّ خالد بنت خالد قالت: «قدمتث من اش الحبشة وأنا جويرية» فكساني 
رسول الله بيه خميصة لها أعلامٌ» فجعل رسول الله كك مس يَمسَّح الأعلامَ بيده ويقول: 
سّناه سّناه. قال الحميدي: يعني حَسَنْ حسن». 

0" حدثنا يحبى بن حَمَّاد حدّثنا أبو عَوانَةَ عن سليمانَ عن إبراهيمَ عن عَلقمة 
عن عبد الله رضي الله عنه قال : «كنًا نسلّم على النبئّ بي وهو يُصلّي فِيرُدٌ عليناء فلما 
TT , ' ٍ‏ 
رجَعنا من عندٍ النّجاشَيّ سلمنا عليه فلم يَردّ عليناء فقلنا: يا رسول الله إِنَا كنا نسلم 
عليك فتردٌ عليناء قال: إِنَّ في الصلاة شغلا . فقلتُ لإبراهيمَ : كيفت تصنعٌ أنت؟ قال: 
رد في نفسي» . 

“اناد جا ب رق الفلا حدقا أو أسنامة حا رن بن عة ال عن آي 
بردة عن أبي موسى رضي الله عن : «بلغنا مَخْرَجّ النبيّ بيه ونحن باليمن؟ فركبنا 
0( كامل الفقرة سقط من نسخة اص». 


0( في نسخة «ق»: شرار الخلق . 
)۳( في نسخة اق»: قال بلغنا. 
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سفينة› فالقتنا سفينتنا إلى النجاشيّ بالحبشةء نواققنا ربن أبي طا 
١‏ 2 
حتى قلمناء فوافقنا النبئ بد حينَ افتتحَ خيبرٌَ» فقال النيئ 55ة: «لكم أنتم يا أهل 

١‏ لسفينة هجرتان) . ا 


قوله: (باب هجرة الحبشة) أي هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة» وكان وقوع 
ذلك مرتين» وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمس من المبعث» وأن 
أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وقيل: وامرأتان» وقيل: كانوا اثني عشر 
رجلا وقيل: عشرة» وأنهم خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار› به 
إسحق أن السبب في ذلك أن النبي َي قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع أن 
يكفهم عنهم «إن بالحبشة ملكاً لا يظلم عنده أحد» فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجاًء 
فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله کی وأخرج 
يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس قال: «أبطأ على رسول الله ب خبرهماء فقدمت امرأة 
فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار» فقال: صحبهما الله » إن عثمان لأول 
من هاجر بأهله بعد لوط». قلت: وبهذا تظهر النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث عثمان» 
وقد سرد ابن إسحق أسماءهم» فأما الرجال فهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام وأبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسود وعثمان بن 
مظعون وعامر بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وأبو سبرة بن أبي رهم العامري» قال ويقال بدله 
حاطب بن عمرو العامري» قال: فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين» إلى الحبشة. قال 
ابن هشام: وبلغني أنه كان عليهم عثمان بن مظعون» 0 
وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة وأم سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة وليلى بنت أبي حثمة 
امرأة ة عامر بن ربيعة» ووافقه الواقدي في سردهن وزاد اثنين عبد الله بن مسعود وحاطب بن 
عمروء مع أنه ذكر في أول كلامه أنهم كانوا أحد عشر رجلاً فالصواب ما قال ابن إسحق أنه 
اختلف في الحادي عشر هل هو أبو سبرة أو حاطب» وأما ابن مسعود فجزم ابن إسحق بأنه إنما 
كان في الهجرة الثانيةء ويؤيده ما روى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: «بعثنا النبي 255 
إلى النجاقي ون العو .من فان رجا اتهم عة اه بن عرد وجعقن بن آي طالب 
رضن ا غر رعا بن مو و ار ت اا و ی 
أبي موسى فيهم» لأن المذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قاصداً 
النبي بي بالمدينة فألقتهم السفينة بأرض الحبشة فحضروا مع جعفر إلى النبي 5ة بخيبر» 
ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولاً إلى مكة فأسلم فبعثه النبي 5ة مع من بعث إلى 
الحبشة فتوجه إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقي» فلما تحقق استقرار 
النبي 5ة وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفينة لأجل 


000( ليس في نسخة «ق»: يا. 


بلعو الس ست کتاب مناقب الأتصار | باب ۲۷| اللا عل لمع 


هيجان الريح إلى الحبشة» فهذا محتمل» وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد» والله أعلم. وعلى 
هذا شرق ا ری اا نرت النبي ي » أي إلى المدينة› ا ا ويؤيذه 
ا ري ا رقع الحفل على مخرجة 
إلى المدينة فلا بد فيه من زيادة استقراره بها وانتصافه ممن عاداه ونحو ذلك»› وإلا فبعيد أيضاً 
أن يخفي عنهم خبر خروجه إلى المدينة ست سنين» ويحتمل أن إقامة أبي موسى بأرض. 
الحبشة طالت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حتى يأتيه الإذن من النبي كيه 
بالقدوم» وأما عثمان بن مظعون فذكر فيهم وإن كان مذكورا في الأولى. لأن ابن إسحق 
وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل السير ذكروا أن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة أن أهل 
مكة أسلمواء فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك 
صحيحا» فرجعواء وسار معهم جماعة إل الحبشة. وهى الهجرة الثانية . وسرد أبن إسحق 
أسماء أهل الهجرة الثانية وهم زيادة على ثمانين رجلاً. وقال ابن جرير الطبري: كانوا اثنين 
وثمانين رجلا سوى نسائهم وآبنائهم» وشك في عمار بن ياسر هل كان فيهم وبه تتكمل العدة 
ثلاثة وثمانين» وقيل: إن عدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة. 

قوله: (وقالت عائشة أريت دار هجرتكم إلخ) هذا وقع بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة كما 
سيأتي بيانه موصولاً مطولاً في «باب الهجرة إلى المدينة» . 
حديث أسماء وهي بنت عميس فسيأتي في غزوة خيبر من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه 
«بلغنا مخرج النبى كَل ونحن باليمن ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ ودخلت أسماء بنت عميس وهي 
ممن قدم معنا على حفصة» وقد كانت أسماء هاجرت فيمن هاجر إلى النجاشي» الحديث. ثم 
ذكر قصة الوليد بن عقبة التي مضت في مناقب عثمان» وتقدم شرحها مستوفى بتمامه» وفيه 
قوله هنا: «أن تكلم خحالك») والغرض منها قول عثمان «(وهاجرت الهجرة تين الأوليين» كما قالت 
و«الأوليين) رذ بضم الهمزة وتحتانيتين تثنية أولى» وهو على طريق التغليب بالنسبة إلى هجرة ا حيشة 
فإنها كانت وثانية» وأما إلى المدينة فلم تكن إلا واحدة» وحتمل أن تكون الأولية بالنسبة إلى 
أعيان من هاجر فإنهم هاجروا متفرقين فتعدد بالنسبة إليهم» فمن أول من هاجر عثمان. 

قوله: (وقال يونس) هو ابن يزيد (وابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم 
(عن الزهري) بالإسناد المذكور. وطريق يونس وصلها المؤلف في مناقب عثمان» وأما طريق 
ابن أخي الزهري فوصلها قاسم بن أصبغ في مصنفه ومن طريقه ابن عبد البر في تمهيده وهو 
باللفظ الذي علقه المصنف» وهذا التعليق عن هذين وکذا الذي بعذه من د نا 
المستملي وحده. 

0 0 أأبو عبد الله ك کک a‏ 0 أيضاً رليك 
علذه) واستشهد كرك نر اد نحتبر › 95 e‏ ثم استطرد فقال وأما قوله بلاء 


كتاب مناقب الأتصار | باب |٣۷‏ ى ۳۸۷۹۳۸۷۲ ۲۳۹ 


من ربكم عظيم أي نعم؛ وهو من ابتليته إذا أنعمت عليه» والأول من ابتليته إذا امتحنته» وهذا 
كله كلام أبي عبيدة في «المجاز» فرقه في مواضعه» وتحرير ذلك أن لفظ البلاء من الأضدادء 
يطلق وراة 5ه التي ويطلق ويراد به النقمة» ويطلق أيضاً على الاختبار» ووقع ذلك كله في 
القرآن كقوله تعالى: #بلاء حسناً» [الأنفال: ]١1‏ فهذا من النعمة والعطية» وقوله: #بلاء 
عظيم» فهذا من النقمة» ويحتمل أن يكون من الاختبار» وكذلك قوله: إولنبلوتكم حتى نعلم 
المجاهدين منكوم» [محمد: ]"١‏ والابتلاء بلفظ الافتعال يراد به النقمة والاختبار أيضاً. 
الحديث الثاني : حديث عائشة «أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة» الحديث 
كانت أم سلمة قد هاجرت في الهجرة ة الأولى إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد 
كما تقدم بيانه؛ وهاجرت أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الهجرة الثانية مع زوجها عبيد الله بن 
جحش فمات هناك» ويقال إنه قد تنصرء وتزوجها النبي اة بعده» وقد تقدم شرح الحديث في 
كتاب الجنائز. الحديث الثالث: حديث أم خالد بنت خالد وهو ابن سعيد بن العاص بن أمية» 
وكان أبوها ممن هاجر في الهجرة الثانية إلى الحبشة» وولدت له هناك فسماها أمة وكناها أم 
خالد» وأمها أمينة بالتصغير ويقال همينة بالهاء بدل الهمزة بنت خلف الخزاعية . 


قوله: (حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي) هو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
وحد أبيه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص الأصغر هو ابن عم أم 0 وسيأتي 





مسعود»› وسليمان في الإسناد هو الأعمش . 

بهو ا ع E DPE SEO PORE‏ سويت 
ينك هناك أن رجوع لبن مسعرد من الحبشة وقم لما بلغ امسلمين الذي بالحيشة أن الي :15 
هاجر إلى المدينة» فوصل منهم إلى مكة أكثر من ثلاثين رک وكان وصول أبن مسعود إلى 
المدينة والنبي يك يتجهز إلى بدرء وظهر بما تقدم من أسماء أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة 
وهم من زعم أن ابن مسعود كان منهم وإنما كان من أهل الهجرة الثانية الحديث الخامس : 

قوله: (ونحن باليمن) أي من بلاد قومهم . 

قوله: (فركبنا سفينة) أي لنصل فيها إلى مكة . 

| قوله: (نألقتنا سفينتنا إلى النجاشي) كأن الريح هاجت عليهم فما ملكوا أمرهم حتى 

أوصلتهم بلاد الحبشة . 

قوله: في آخر الحديث (فقال النبي يلةِ: لكم أنتم أهل السفينة هجرتان) سيأتي هذا 
الحديث في غزوة خيبر مطولاًء وفيه انان ان علو لحيل ا إنما هي من حديث أسماء 
بنك عمس كما اشرت اله ازل الباب والله أعلم . 


وع ٦‏ کتاب متاقب الأتصار | باب برع ح ۲۸۸۱۹-۳۸۷۷ 
تكملة: أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن ومسافتها طويلة جدأ» وهم 
أجناس ع وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة. وكان في القديم يلقب بالنجاشي› 
وأما اليوم فيقال له الحطي بن ل وكسر الطاء بداو الخفيفة 0 تحتانية خفيفة» 


وأما 3 E‏ وقد قالوا ایسا حبشان ؛ وقالوا أ أحبش » اه التحيش 
التجميع › والله أعلم . 


۸ باب موت النجاشي 


PEE 

۸“ حدتنا عبد الأعلى بن حماد ا يزيد بن زرَيع دا یا دا قتادة 
أن عطاءً حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ رضي الله عنهما أن نبيّ الله ية صلى 
على النجاشيٰ› اورا فكنت في الصف الثاني أو الثالث». 

۹ حدثنى عبد الله بن أبى شيبة حدثنا يزيڈ ؛ بن هارون عن سَليم بن حَيّانَ 


ج ةين پا عن جار ن عبد الله ر ا "أن اننبي يك صلى على 
أصحمة النجاشيّ فكبّرٌ عليه أربعاً». تابعه عبد الصمد. 


۲“ حودثنا بن حوب حلا يعقوب بن راهيم حدق ابي .عن اح عن 
0 د عسي E‏ ¿ المسيّب أن ا 
فيه وقال : استغفروا لأخيكم» . 

1١‏ وعن صالح عن ابن شهاب قال: حدّئني سعيدٌ بن المسيّب(2 أن أبا هريرة 
رضي الله عنه أخبرّهم «أن رسول الله ية صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبرَ أربعا» . 
ا وأفاد ابن التين أنه بسكون الياء يعني أنها أصلية لا ياء النسبء ر 


تھ ااا ری :اذو دة كين ره وذ مره ها امتا لكوك الل هاخا 
إليه» وإنما وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر» وقيل : سنة ثمان قبل فتح مكة كما 





)١(‏ في نسخة «ق»: سعيد أن. 


کتاب مناقب الأتصار | باب ۳۹ جح ۳۸۸۲ ۲٤١‏ 


ذكره البيهقي في «دلائل النبوة» وقد استشكل كونه لم يترجم بإسلامه وهذا موضعه وترجم | 
بموته» وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل» والجواب أنه لما لم يثبت عنده القصة الواردة في 
صفة إسلامه وثبت عنده الحديث الدال على إسلامه وهو صريح في موته ترجم به ليستفاد من 
الصلاة عليه أنه كان قد أسلم. 

قوله: (فصلوا على أخيكم أصحمة) بمهملتين وزن أربعة» تقدم ضبطه في كتاب الجنائز 
وبيان الاختلاف فيه وآنه قيل فيه بالخاء المعجمة. | 





قوله: في الرواية الثانية (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة. 

قوله: في الزواية لاله رض سليم ا هو ينتج تح أوله. 

قوله: (تابعه عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث أي أن عبد الصمد تابع يزيد بن هارون في 
روايته إياه عن سليم بن حيان» وقد تقدم بيان من وصله في كتاب الجنائز. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 

قوله: (وعن صالح عن ابن شهاب) هو معطوف على الإسناد الموصول. 

قوله: (حدثني سعيد) هو ابن المسيب» ووقع في رواية الكشميهني وحده «وأبو سلمة بن 


عبد الرحمن» وهو زيادة لم يتابع عليها ولم يذكرها مسلم في إسناد هذا الحديث» وقد تقدم 


4" باب تقاشم المشركين على النبيّ كَل 
۲“ حدئنا. عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال . 
رسول الله ي حينّ أراد حتيناً: منزلنا غداً ‏ إن شاء الله - بخيف بني كنانة حيثٌ تَقاسَموا 


على الكفر». 


البعثة وكان اميس و ومن معه» ) فقدموا اني باو بير وذاك في صفر هاه 
فلعله مات بعد أن جهزهم› وفي «الدلائل» للبيهقي أنه مات قبل قبل الفتح وهو اه قال ابن 
إسحق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب «المغازي»: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا 
أرضاً أصابوا بها أماناً وأن عمر أسلم وأن الإسلام فشا في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا 
رسول الله لاو » فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله يل 
عي e E E‏ قتله › ا 94 ا در مسي 0 
يعاملوهم ولا a‏ 3 ول اله ل ففعلرا ذلك» وعلقوا ا 


3 كتاب مناقب الأتصار | باب 608( سس A۳‏ ۳۸۸۳ 


فصي فت أصابعه. ويقال إن الذي كيها الشر ين لحار وقيل : طلحة بن أبي طلحة 
ا لب فكان مع قريش» 0 : كان تداء حصرهم في المحوم ر سنة سبع من المبعث ؛ ٠‏ قال ابن 
چ ركد اينم لي من اکر کا ست کر وکرو عن درا على ا أرسل 
إلى بعض أقاربه شيئاً من الصلات» إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك 
صنيعاً هشام بن عمرو بن الحارث العامري» وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن 
يتزوجها جده» فكان يصلهم وهم في الشعب» ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمه عاتكة 
الأسود فاجتمعوا على ذلك» فلما جلسوا بالحجر تكلموا فى ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليه فقال 
أبو جهل هذا أمر قضي بليل. وفي اخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها. وذكر 
ابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأما ابن إسحق 
وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسما لله تعالى إلا أكلته» وبقي ما 
فيها من الظلم والقطيعة» فالله أعلم. وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في سنة عشر 
من المبعث» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل. قال ابن 
م و د فنالت قريش من رسول الله ييو ما لم تكن تنله في 
حياة أبي طالب . ولما لم ي يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة 
لأن فيه دلالة على أصل القصةء لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في 
الحديث «تقاسموا على الكفرا. 

قو له: (قال رسول الله بيه حين أراد حنيناً : منزلنا غداً إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة 

حيث تقاسموا على الكفر) هكذا أورده مختصراء وقد تقدم في الحج من طريق شعيب عن ابن 
شهاب الزهري بهذا الإسناد بلفظ «قال حين أراد قدوم مكة؛ وهذا لا يعارض ما في الباب» لأنه 
ا ا ل ل ولکن 
بھی 556 غدا) ل وذ ظاهر في أنه e‏ لع لد تر 
رواية الأوزاعي «حين أراد قدوم مكة» أي صادراً من منى إليها لطواف الوداعء ويحتمل التعدد» 
وسيأتي بيان ذلك مع بقية شرح الحديث في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 





-4١‏ باب قصة أبي طالب 


تال ةتنا سد عا يحين عن سثيان : حذنا د الملك: ا 





)010 في نسخة «ق1: عن يحيى . 





كتاب مناقب الأتصار | 5 0 ح YE TANONMANT‏ 


عبد الله بن الحارثك') حدَّنّنا العباسٌُ بن عبد المطلبٍ رضي الله عنه: «قال للنبئ ي : ما 
أغنيتَ عن عمّكَء فإنه' كان و هو في ضخځضاح من نار 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار . [الحديث ۳۸۸۳ طرفاه في : °۸ [oV‏ 


8 حدّثنا محمودٌ حدثنا عبد الرزاق'“ أخبرنا مَعْمِرٌ عن الزّهِرِيٌ عنٍ ابن 
سبح أ أ ا ا 00 - وعندّه أبو جَهلٍ - 

ل: أي عَم قل لا إلهَ إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. . فقال أبو جهلٍ وعبد الله بن 
ي لي يا أبا طالب» تَرعَبُ عن ملة عبدٍ المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال ار 

شيء كلمهم به به: على ملة عبد المطلب . فقال النبئٌ 85 : لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. 
فنرّلت: اما كان للنبيٌ والذينَ آمَنوا أن يستغفروا للمشركينَ ولو كانوا أولي قربى من بعد 
ما تبينَ لهم أنهم أصحابٌ الجحيم4 [التوبة : اكويراك ويك اليد نو اي 
[القصص: 2)]056. 

۵ حدثنا عبد الله بن يوسفٌ حدثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد ال بن 
خاب عن آبي سعيد الخدريٌ رضي الله عن" : «آنه سمح النبي ل - وذكر عنده عمة 
فقال : مله عة شقاعتي يوم القيادة فيجةل في ضحضاح من الا ي كمي بقلي متا 
دماغة» . [الحديث 886 طرفه في: “٠٠٦٤‏ . 


قوله: (باب قصة أبي طالب) واسمه عند الجميع عبد مناف» وشذ من قال عمران» بل 
هو قول باطل نقله ابن تيمية في كتاب الرد على الرافضي أن بعض الروافض زعم أن قوله 
تعالى : «إن لله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران) أن آل عمران هم آل أبي طالب وان 
اسم أبي طالب عمران واشتهر بكنيته . وكان شقيق عبد الله والد رسول الله ية > ولذلك أوصى 
به عبد المطلب عند موته فكفله إلى أن كبرء واستمر على نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو 
طالب» وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجهم من الشعب» وذلك في لخر السنة العاشرة من 
المبعث» وكان يذب عن النبي بيه ويرد عنه كل من يؤذيه؛ د ان دو لاله وان عبد N‏ 
وقد تقدم قري ديف ابه مسعود «وأما رسول الله ككل فمنعه الله بعمه» وأخباره في حياطته 
والذب عنه معروفة مشهورة» ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله : 

والله لن يصلسوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسد في التراب دفينا 





)١(‏ زادفي نسخة «ق»: قال. 

| (25) في نسخة «ق»: فوالله كان. 

2 في نسخة «ق» : الخدري أنه . ٠‏ 

() زادفي نسخة «ق»: حدثنا إبراهيم بن حمزة والدراوردي عن يزيد بهذاء وقال: تغلي منه آم دماغه. 





۸۸۵۳ س‎ |6١ اكتاب مناقب الاقصار | باب‎ 4٤ 


هه 


وقوله : 

كذبتم وبيت الله نزي محمداً ولمانقاتل حوله ونناضل 

وقد تقدم شيء من هذه القصيدة فى كتاب الاستسقاع» و.حديث ابن عباس في هذا الباب 
يشهد لذلك. ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول : 
عمير » وعبدل الله بن الحارث هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» والعباس عم جده. 


قوله: (ما أغنيت عن عمك) يعنى أبا طالب . 


قوله: (كان يحوطك) بضم الحاء المهملة من الحياطة وهي المراعاة» وفيه تلميح إلى ما 
ذكره ابن إسحق قال: «ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وكانت خديجة له وزيرة صدق على الإسلام يسكن إليهاء وكان أبو طالب له عضداً وناصراً على 
قومه» فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله َيه من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي 
طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً: فحدثني هشام بن عروة عن 
أبيه قال: فدخل رسول الله يه بيته يقول ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب». 

قوله: (ويغضب لك) يشير إلى ما كان يرد به عنه من قول وفعل. 

قوله: (هو في ضحضاح) بمعجمتين ومهملتين هو استعارة» فإن الضحضاح من الماء ما 
يبلغ الكعب» ويقال أيضاً لما قرب من الماء وهو ضد الغمرة» والمعنى أنه خفف عنه العذاب . 
وقد ذكر في حديث أبي سعيد ثالث أحاديث الباب أنه «يجعل في ضحضاح يبلغ كعبيه يغلي منه 
دماغه». ووقع في حديث ابن عباس عند مسلم «إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب له نعلان 
يغلي منهما دماغه» ولأحمد من حديث أبي هريرة مثله لكن لم يسم أبا طالب» وللبزار من 
حديث جابر «قيل للنبي بيد هل نفعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح منها» 
وسيأتي في أواخر الرقاق من حديث النعمان بن بشير نحوه وفي آخره كما يغلي المرجل 
بالقمقم» والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم الإناء الذي يغلي فيه الماء وغيره» والقمقم بضم 
القافين وسكون الميم الأولى معروف وهو الذي يسخن فيه الماء. قال ابن الأثير: كذا وقع 
«كما يغلي المرجل بالقمقم' وفيه نظر. ووقع في نسخة «كما يغلي المرجل والقمقم» وهذا 
أوضح إن ساعدته الرواية» انتهى. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى مع» وقيل: القمقم هو البسر 
كانوا يغلونه على النار استعجالاً لنضجه فإن ثبت هذا زال الإشكال. 

- تنبيه: في سؤال العباس عن حال أبي طالب ما يدل على ضعف ما أخرجه ابن إسحق 
من حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسم «إن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض 
عليه النبي 45 أن يقول لا إله إلا الله فأبى» قال فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه 


0010 في نسخة «ق»4: نبري. 
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فقال: يا ابن أخي » والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولهاء وهذا الحديث لو كان طريقه 
ا لعارضه هذا الحديث الذي هو أصح منه فضا عن أنه لا يصح . وروى أبو داود 
والنسائي وابن خزيمة ابن الجارود من حديث علي قال «لما مات أبو طالب قلت : 
إن عمك الشيخ الضال قد مات قال: اذهب فواره. قلت: إنه مات مشركاً فقال: 
فواره» الحديث . وى وو را الرفض أكثر فيه من الأحاديث 0 
الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء» وبالله التوفيق. وقد لخصت ذلك في 
ترجمه ة أبي طالب E‏ الإصابة . الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان. 

قوله: (عن أبيه) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاي أي ابن أبي وهب المخزومي . 

قوله: (إن أبا طالب لما حضرته الوفاة) أي قبل أن يدخل في الغرغرة . 

قوله: (أحاج) بتشديد الجيم وأصله أحاجج» وقد تقدم في أواخر الجنائز بلفظ «أشهد 
لك بها عند الله وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبي طالب من الشهادة في تلك 
الحالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند الموت أو لكونه لم يتمكن من سائر الأعمال 
كالصلاة وغيرهاء فلذلك ذكر له المحاججة. وأما لفظ الشهادة فيحتمل أن يكون ظن أن ذلك 
لا ينفعه إذ لم يحضره حينئذ أحد من المؤمنين مع النبي بيد فطيب قلبه بأن يشهد له بها 
فينفعه. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند أحمد «فقال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش 
يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك» وأخرج ابن إسحق من حديث ابن 
عباس نحوه. 

'قوله: (وعبد الله بن أبي أمية) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهو أخو 
أم سلمة التي تزوجها النبي 265 بعد ذلك» وقد أسلم عبد الله هذا يوم الفتح واستشهد في تلك 
السنة في غزاة حنين 

قوله: (على ملة عبد المطلب) خبر مبتدأ محذوف» أي هوء وثبت كذلك في طريق 
أخرى . 

قوله: (فنزلت: #اما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين 7 كانوا أولي قربى 
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم». ونزلت : «إإنك لا تهدي من أحببت4)أما نزول 
هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب» وأما نزول التي قبلها ففيه نظرء ويظهر أن المراد 
أن الاية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهي عامة في حقه وفي حق غيره» 
وض قدا جار ان الس با ا با اويا 
[التوبة: .]١١7‏ وأنزل في أ بى طالب #إنك لا تهدي من أحببت) [القصص: 57] ولأحمد من 
طريق أي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالب «قال انل اله «إنك لاتهدي من أحيت» 
[القصص: 65] وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام . ويضعف ما ذكره السهيلي أنه 
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۲٤٦ 
رأى في بعض كتب المسعودي'' أنه أسلمء لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. الحديث‎ 
: الثالث‎ 


قوله: (حدثني ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» وهو المراد بقوله في 
الرواية الثانية «عن يزيد بهذا» أي الإسناد والمتن إلا ما نبه عليه . 

قوله: (عن عبد الله بن خباب) أي المدني الأنصاري مولاهم» وكان من ثقات المدنيين» 
ولم أر له رواية عن غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وروى عنه جماعة من التابعين من 
أقرانه ومن بعده. 

قوله: (وذكر عنده عمه) زاد في رواية أخرى عن ابن الهاد الآتية في الرقاق «أبو طالب» 
ويؤخذ من الحديث الأول أن الذاكر هو العباس بن عبد المطلب لأنه الذي سأل عن ذلك . 


قوله: (يبلغ كعبيه) قال السهيلى: الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعاً لرسول الله كَل 
بجملته» إلا أنه استمر ثابت القدم على دين قومه» فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته 
إياهما على دين قومه» كذا قال» ولا يخلو عن نظر. 

قوله: (يغلى منه دماغه) وفي الرواية التي تليها «يغلي منه أم دماغه» قال الداودي : المراد 
أم رأسه. وأطلق على الرأس الدماغ من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره. ووقع في رواية ابن 
إسحق «يغلى منه دماغه حتى يسيل على قدمه» وفى الحديث جواز زيارة القريب المشرك 
وعيادته» وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت» حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل» لقوله 
تعالى افلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا4 [غافر: ١۸]ء‏ وأن الكافر إذا شهد شهادة الحق 
نجا من العذاب لأن الإسلام يجب ما قبله» وأن عذاب الكفار متفاوت» والنفع الذي حصل 
لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي يِه . وإنما عرض النبي َة عليه أن يقول لا إله إلا الله ولم 
يقل فيها محمد رسول الله لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة» ويحتمل أن يكون أبو طالب 
كان يتحقق أنه رسول الله ولكن لا يقر بتوحيد الله. ولهذا قال في الأبيات النونية : 

ودعوتني وعلمت آنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 

فاقتصر على أمره له بقول لا إله إلا اله فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة 
السا 

- تكملة: من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي بي أربعة: لم 
يسلم منهم اثنان. وأسلم اثنان. وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين» وهما أبو 
طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزی» بخلاف من أسلم وهما حمزة 
والعباس . 





)1( المسعودي المؤرخ شيعي قح من دعاتهم. 
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: باب حديث الإسراء» وقول الله تعالى‎ ١ 
4 اشک الى سر بِمَبَدِوء تس المد السار إلى الْسَسْسِدٍ الأقصًا‎ 
] ١ [الإسراء:‎ 
ظ ا خی نين كبر نيدت الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب حدّئني أبو‎ 
2 سَلمة بن عبد الرحمن : «سمعتٌ جابرَ بن عبد الله رضي لله عنهما أنه سمعّ رسول الله‎ 
يقول: لما كذَّبني قرّيش قمتٌ في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقتٌ أخبرُهم‎ 
۰ |. ٤۷٠١ : عن آياته» وأنا أنظر إليه» . [الحديث 5885" طرفه في‎ 


قوله: (حديث الإسراءء وقول الله تعالى : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) سيأتي البحث 
في لفظ #أسرى*4 [الإسراء: ]١‏ في تفسير سورة سبحان إن شاء الله تعالى. قال ابن دحية: 
جنح البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج› لأنه أفرد لكل منهما ترجمة. قلت: 
ولا دلالة فى ذلك على التغاير عنده» بل كلامه في أول الصلاة ظاهر فى اتحادهماء وذلك أنه 
ترجم «باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء» والصلاة إنما فرضت في المعراج» فدل على 
اتحادهما عنده» وإنما أفرد كلا منهما بترجمة لأن كلاً منهما يشتمل على قصة مفردة وإن كانا 
العروج مستويا من غير تعويج › وفيه نظرء لورود أن في كل سماء بيتا معموراء وأن الذي في 
السماء الدنيا حيال الكعبة» وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت المعمور بغير 
تعويج › لأنه صعد من سماء إلى سماء الت البيثت المعمور»› وقد 0 غيره مناسبات أخرى 
ضعيفة فقيل الحكمة فى ذلك أن يجمع يي في تلك الرواية بين رؤية القبلتين» أو لأن نبت 
المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشتات 
الفضائل» أو لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية» 
فكان المعراج منه أليق بذلك» أو للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حساً ومعنى» أو ليجتمع 
بالأنياء جملة كما سباق انه وسيأتى مناسبة أخرى للشيخ ابن أبي جمرة قريباء والعلم عند 
الله . وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة : فمنهم من ذهب لن أن الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي ييه وروحه بعد المبعث. وإلى هذا ذهب 
الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة.» 
ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» نعم جاء في 
بعض الأخبار ما يخالف بعض ذلك» فجنح لأجل ذلك بعض أهل العلم منهم إلى أن ذلك كله 





. ليس في نسخة «ق2: باب‎ )١( 
ساق الآية في نسخة «ق» إلى هنا.‎ )۲( 
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وقع مرتين مرة في المنام توطئة وتمهيداء ومرة ثانية في اليقظة كما وقع نظير ذلك في ابتداء 
مجيء الملك بالوحي» فقد قدمت في أول الكتاب ما ذكره ابن ميسرة التابعى الكبير وغيره أن 
ذلك وقع في المنام» وأنهم جمعوا بينه وبين حديث عائشة بأن ذلك وقع مرتين» وإلى هذا 
ذهب المهلب شارح البخاري وحكاه عن طائفة وأبو نصر بن القشيري ومن قبلهم أبو سعيد في 
«شرف المصطفى» قال: كان للنبي ييه معاريج» منها ما كان في اليقظة ومنها ما كان في 
المنام» وحكاه السهيلي عن ابن العربي واختاره» وجوز بعض قائلي ذلك أن تكون قصة المنام 
وقعت قبل المبعث لأجل قول شريك في روايته عن أنس «وذلك قبل أن يوحى إليه» وقد قدمت 
في اخر صفة النبي َي بيان ما يرتفع به الإشكال ولا يحتاج معه إلى هذا التأويل» ويأتي بقية 
شرحه في الكلام على حديث شريك» وبيان ما خالفه فيه غيره من الرواة والجواب عن ذلك 
وشرحه مستوفى في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 





وقال بعض المتأخرين: كانت قصة الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة» متمسكاً بما ورد 
في حديث أنس من رواية شريك من ترك ذكر الإسراء» وكذا في ظاهر حديث مالك بن صعصعة 
هذاء ولكن ذلك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر 
كما سنبینه. وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان في اليقظة والمعراج كان في المنام» أو أن 
الاختلاف في كونه يقظة أو مناما خاص بالمعراج لا بالإسراء» ولذلك لما أخبر به قريشا كذبوه 
في الإسراء واستبعدوا وقوعه ولم يتعرضوا للمعراج» وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى قال 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) [الإسراء: ]١‏ فلو 
وقع المعراج في اليقظة لكان ذلك أبلغ في الذكرء فلما لم يقع ذكره في هذا الموضع مع كون 
شأنه أعجب وأمره أغرب من الإسراء بكثير دل على أنه كان مناماًء وأما الإسراء فلو كان مناماً 
لما كذبوه ولا استنكروه لجواز وقوع مثل ذلك وأبعد منه لاحاد الناس» وقيل كان الإسراء مرتين 
في اليقظة فالأولى رجع من بيت المقدس وفي صبيجته أخبر قريشاً بما وقع» والثانية أسري به 
إلى بيت المقدس ثم عرج به من ليلته إلى السماء إلى آخر ما وقع» ولم يقع لقريش في ذلك 
اعتراض لأن ذلك عندهم من جنس قوله إن الملك يأتيه من السماء في أسرع من طرفة عين» 
وكانوا يعتقدون استحالة ذلك مع قيام الحجة على صدقه بالمعجزات الباهرة» لكنهم عاندوا في 
ذلك واستمروا على تكذيبه فیه» بخلاف إخباره أنه جاء بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع» 
فإنهم صرحوا بتكذيبه فيه فطلبوا منه نعت بيت المقدس لمعرفتهم به وعلمهم بأنه ما كان رآه قبل 
ذلك فأمكنهم استعلام صدقه في ذلك بخلاف المعراج» ويؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء في 
ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس عند مسلمء ففي أوله «أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت 
المقدس» فذكر القصة إلى أن قال «ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا؛ وفي حديث أبي سعيد 
الخدري عند ابن إسحق «فلما فرغت مما كان في بيت المقدس أتى بالمعراج» فذكر الحديث» 
ووقع في أول. حديث مالك بن صعصعة أن النبي ية حدثهم عن ليلة أسري به فذكر الحديث» 
فهو وإن لم يذكر فيه الإسراء إلى بيت المقدس فقد أشار إليه وصرح به في روايته فهو المعتمد. 
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واحتج من زعم أن الإسراء وقع مفردا بما أخرجه البزار والطبراني وصححه البيهقي في 
«الدلائل» من حديث شداد بن أوس قال: «قلنا يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: صليت 
صلاة العتمة بمكة فأتانى جبريل بدابة» فذكر الحديث فى مجيئه بيت المقدس وما وقع له فيه› 
قال: «ثم انصرف بي» فمررنا بعير لقريش بمكان كذا» فذكره قال «ثم أتيت أصحابي قبيل 
الصبح بمكة» وفي حديث أم هانىء عند ابن إسحق وأبي يعلى نحو ما في حديث أبي سعيد 
هذاء فإن ثبت هذا المعراج كان مناماً على ظاهر رواية شريك عن أنس فينتظم من ذلك أن 
الإسراء وقع مرتين : مرة على انفراده ومرة مضموناً إليه المعراج وكلاهما في اليقظةء والمعراج 
وقع مرتين مرة في المنام على انفراده توطئة وتمهيداء ومرة في اليقظة ا إلى الإسراء. 
وأما ونه قبل البعث فلا يثبت» ويأتي تأويل ما وقع في رواية شريك إن شاء الله تعالى. وجنح 
الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مرارا» واستند إلى ما أخرجه البزار وسعيد بن منصور من 
طريق أبي عمران الجوني عن أنس رفعه قال «بينا أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي» 
فقمنا إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر. فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الاخرء فارتفعت 
حتى سدت الخافقين» الحديث وفيه «ففتح لي باب في السماءء ورأيت النور الأعظم› ٠‏ وإذا دونه 
حجاب رفرف الدر والياقوت» ورجاله لا بأس بهم إلا أن الدارقطني ذكر له علة تقتضي 
وإنما المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها سؤاله عن كل نبي وسؤال أهل كل 
فيتعين رد بعض الروايات المختلفة إلى بعض أو الترجيح إلا أنه لا بعد في جميع وقوع ذلك في 
تفسيره: كان الإسراء في النوم واليقظة» ووقع بمكة والمدينة. فإن كان يريد تخصيص المدينة 
بالنوم ويكون كلامه على طريق اللف والنشر غير المرتب فيحتمل ويكون الإسراء الذي اتصل به 
المعراج وفرضت فيه الصلوات فى اليقظة بمكة والآخر في المنام بالمدينة» وينبغي أن يزاد فيه 
أن الإسراء في المنام تكرر في المدينة النبوية» وفي الصحيح حديث سمرة الطويل الماضي في 
الجنائز» وفي غيره حديث عبد الرحمن بن سمرة الطويل» وفي الصحيح حديث ابن عباس في 
رؤياه الأثبياء» وحديث ابن عمر فى ذلك وغير ذلك› والله أعلم . 

قوله: (سبحان) أصلها للتنزيه وتطلق في موضع التعجب» فعلى الأول المعنى تنزه الله 
عن أن يكون رسوله كذاباً» وعلى الثانى عجب الله عباده بما أنعم به على رسوله» ويحتمل أن 
يكون بمعنى الأمر أي سبحوا الذي أسرى . 

قوله: (أسرى) مأخوذ من السري وهو ضير الال > تقول اسر وسرى إذا سار ليلا 
بمعنى» هذا قول الأكثرء وقال الحوفي : یری سار لا وسرى سان هارا وقل أسرئ سار 
من أول الليل› وسرى سار ةا أقرب . والمراد بقوله اشر بعبده) أي جعل البراق 
يسري به كما يقال أمضيت كذا أي جلعته يمضى» وخذف المفعول لدلالة السياق عليه ولأن 
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المراد ذكر المسري به لا ذكر الدابة» والمراد بقوله: إبعبده» محمد عليه الصلاة والسلام اتفاقاً 
والضمير لله تعالى والإضافة للتشريف. وقوله «ليلا) ظرف للإسراء وهو للتأكيد» وفائدته رفع 
توهم المجاز لأنه قد يطلق على سير النهار أيضاء ويقال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في 

بعض الليل لا في جميعه» والعرب تقول سرى فلان ليلاً إذا سار بعضه» وسرى ليلة إذا سار 
عه ولا يقال أسرى ليل إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل» ٠‏ وإذا وقع في أوله يقال أدلج ومن 
هذا قوله تعالى في قصة موسى وبني إسرائيل #فأسر بعبادي ليلد [الدخان: ۲۳] أي من وسط 
الليل. 
لفضل عن آبي سلعة فقال تعن أبي هريره أخرجه مسلم» و N‏ 
شيخين لأن في رواية عبد الله بن الفضل زيادة ليست في رواية الزهري . 

قوله: (لما كذبني) في رواية الكشميهني «كذبتني» بزيادة مثناة وكلاهما جائز» وقد وقع 
بيان ذلك في طرق أخرى: فروى البيهقي في «الدلائل» من طريق صالح بن كيسان عن الزهري 
عن أبي سلمة قال «افتتن ناس كثير - يعني عقب الإسراء ‏ فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له 
فقال: أشهد آنه ضادق» فقالوا: وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة؟ قال 
نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء قال فسمي بذلك الصديق» قال سمعت 
چا يقول فذكر الحديث» وفي حديث ابن عباس عند أحمد والبزار بإسناد حسن قال «قال 
رسول الله : لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة مر بي عدو الله أبو جهل فقال : هل کان 
من شيء؟ قال رسول الله 1 : إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين 
أظهرنا؟ قال: نعم» قال فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ قال: نعم. قال: يا معشر بني 
كعببااوق لوى: . قال فانفضت إليه المجالس حتى جاؤوا إليهما فقال: حدث قومك بما حدثتني» 
فحدثتهم ) قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً. قالوا وتستطيع أن تنعت 
لنا المسجد» الحديث . 

ووقع في غير هذه الرواية بيان ما راه ليلة الإسراء» فمن ذلك ما وقع عند النسائي من 
رواية يزيل ر نب مالك عن أنس قال : «قال رسول الله عا : ات بدابة فوق الحمار ودون 
البغل» الحديث وفيه «فركبت ومعي جبريل› فسرت فقال: انزل فصل» ففعلت» فقال: أتدري 
ين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرة» يعني بفتح الجيم» ووقع في حديث شداد بن أوس 

عن البزار والطبراني أنه «أول ما أسري به مر بأرض ذات نخل» فقال له جبريل انزل فصلّ» 
فنزل فصلى» فقال: صليت بيثرب» ثم قال في روايته «ثم قال: أنزل فصل مثل الأول» قال: 
صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى ثم قال: انزل ‏ فذكر مثله ‏ قال صليت ببيت لحم حيث 
. ولد عيسى» وقال في رواية شداد بعد قوله يثرب «ثم مر بأرض بيضاء فقال: أنزل فصل» فقال: 
صليت بمدين» وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليمانى فصلى فى المسجدء وفيه أنه مر فى 


كتاب مناقب الأتصار | باب /4١‏ ح۳۸۸۹ ۲۵۱ 





عيرهم تقدم في يوم كذاء فقدمت الظهر يقدمهم الجمل الذي وصفه. وزاد في رواية ية يزيد بن 
1 بي مالك «ثم دخلت بيت المقدس» فجمع لي الأنبياء» فقدمني جبريل حتى أممتهم» وفي رواية 
عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند البيهقي في «الدلائل» أنه مر بشيء يدعوه متنحيا 
عن الطريق» فقال له جبريل: سرء وأنه مر على عجوز فقال: ما هذه: فقال سرء وأنه مر 
بجماعة فسلموا فقال له جبريل اردد عليهم وفي اخره فقال له: الذي دعاك إبليس» والعجوز 
الدنياء والذين سلموا إبراهيم وموسى وعيسى . وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار أنه 
مر بقوم يزرعون فود كلما درا غاد كما كان قال جبريل: هؤلاء المجاهدون. 
ومر بقوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت» قال: هؤلاء الذين تثاقل رؤوسهم عن 
الصلاة. ومر بقوم على عوراتهم رقاع يسرحون كالأنعام»ٍ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. 
ومر بقوم يأكلون لحماً نيئاً خبيثاً ويدعون لحماً نضيجاً طيباً قال : هؤلاء الزناة. ومر برجل جمع 
حزمة حطب لا يستطيع حملها ثم هو يضم إليها غيرهاء قال: هذا الذي عنده الأمانة لا يؤديها 
وهو يطلب أخرى . ومر بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم › كلما قرضت عادت قال: هؤلاء 
خطباء الفتنة. ومر بثور عظيم يخرج من ثقب صغير يريد أن يرجع فلا يستطيع» قال: هذا 
الرجل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردها فلا يستطيع» وفي حديث أبي هريرة عند البزار 
والحاكم أنه صلى ببيت المقدس مع الملائكة وأنه أتي هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على الله» وفيه 
قول إبراهيم «لقد فضلكم محمد» وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم عن أنس «ئم بعث له ادم 
فمن دونه فأمهم تلك الليلة» أخرجه الطبراني. وعند مسلم من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رفعه «ثم حانت الصلاة فأممتهم' وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في 
«الأوسط» ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا نند وفيه «ثم مر بقوم بطونهم أمثال 
الببوت» كلما نهض أحدهم خرء وأن جبريل قال له: هم اكلو الربا. وأنه مر بقوم مشافرهم 
كالإبل يلتقمون حجرأ فيخرج من أسافلهم» وأن جبريل قال له: هؤلاء أكلة أموال اليتامى» . 


قوله؛ (نجلى الله لي بيت المقدس) قيل معناه كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته. 
ووقع في رواية عبد الله بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم المشار إليها «قال فسألوني عن أشياء 
لم أثبتهاء فكربت كرباً لم أكرب مثله قطء فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه؛ ما يسألوني عن 
شيء إلا نبأنهم به؛ ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد؛ وفي حديث ابن 
عباس المذكور «فجيء بالمسحد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه» 
وهذا اللخ في المعجزة» ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان» 
وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه» وما ذاك في قدرة الله بعزيز. اورم فى بيت 
أم هانىء عند ابن سعد «فخيل لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته؛ فإن لم يكن مغيراً 
من قوله «فجلى» وكان ثابتاً احتمل أن يكون المراد أنه مثل قريباً منه» كما تقدم نظيره في 
حديث «أريت الجنة والنار» وتأول قوله «جيء بالمسجد) أي جيء بمثاله والله أعلم. ووقع في 
حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال الأول ففيه «ثم مررت بعير لقريش 
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فذكر القصة - ثم أتيت أصحابي بمكة قبل الصبح» فأتاني أبو بكر فقال: أين كنت الليلة؟‎ - 
فقال: إني أتيت بيت المقدس» فقال: إنه مسيرة شهر فصفه لي . قال ففتح لي شراك كأني أنظر‎ 
إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه؛ وفي حديث أم هانىء أيضاً أنهم «قالوا له كم للمسجد‎ 
باب؟ قال: ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه وأعدها باباً باباً» وفيه عند أبي يعلى أن الذي‎ 
سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم» وفيه من الزيادة «فقال‎ 
رجل من القوم : هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم والله» قد وجدتهم قد أضلوا‎ 
بعيراً لهم فهم في طلبه» ومررت بإبل بني فلان انكسرت لهم ناقة حمراء» قالوا فأخبرنا عن‎ 
عدتها وما فيها من الرعاة» قآل: كنت عن عدتها مشغولاً فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها‎ 

من الرعاة 5 ثم أتى قریشا فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان «فكان كما قال». 
ال اتيت و دين ار جمرة: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى 
السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده» لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد 
لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن 
تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن راها قبل ذلك» فلما أخبرهم 
بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة؛ وإذا صح خبره في 
ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره؛ فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن» وزيادة في شقاء الجاحد 
والمعاند» انتهى ملخصا. 


۲- باب المعراج 


بابر حلا مدب بن خالل حدّئنا هَمَامٌ بن يحبئ حدّثنا ناد عن أنسٍ بن مالكِ 
عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه“: أن نبي الله ية حدّئه عن ليلة أسري به قال : 
بينما آنا في الحطيم ‏ وربما قال في الحجر ‏ مضطجعاً. إذ أتاني آت فَقَدٌ ‏ قال : وسمعته 
يقول : فشق - ما بين هذه إلى هذه» فقلتٌ للجارود وهو إلى جَنبي: ما يعني به؟ 0 
من ثغرة نحره إلى شعرته دوست تريس نك إلى تعره ال ؛ ثم انيت 
بطْنْتٍ من ذهب مملوءة إنمانا فغسل قلبي» ثم خشيء ثم م أعيد : ٹم تيت بداب دون 
البغل وفوق الحمار أبيض - فقال له الجارودٌ: هر ال اق يا أنا ؟ ال | E‏ 
- يَضْعٌ خطوة عند أقصى طرفه. فخملتٌ عليه فانطلَقَ بي جبريلٌ حتى أتى السماءً الذنيا 
فاستفتح › فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد. قا وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» فنعمَ المجيءٌ جاء. ففتح . فلما حلصت فإذا 
فيها ادمٌ؛ فقال: هذا أبوك ادم فسلمٌ عليه. فسلمثُ عليهء فرّد السلامٌ ثم قال: مَرحبا 





22 في نسخة «ق» : عنهما. ظ 
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لابه سالج بوالي الماع ثم صد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح . قبل : من 
هذا؟ قال: جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أَرسِلّ إليه؟ قال: نعم. 
قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء . فقتح . فلما خُلصّتٌ إذا يحيى وعيسى وهما ابنأ 
خالة. قال: هذا يحبى وعيسى فسلمْ عليهماء فلسمث» فرداء ثم قالا: مرحبا بالأخ 
الصالح والنبنّ الصالح. ثمّ صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح› قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل : وميك م محمد . قيل : اب اقل : نعم. قيل: مرّحباً 
به فنعم المجيء ع جاء . . ففتح, فلما خلصتٌ إذا يوسشف» قال: هذا يوسّف فسلم عليه. 
فسلمتٌ عليه. فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. ثم صيد بي حتى أتى 
السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل : أوَقد أرسل إليه؟ قال : : نعم. قيل : مرحباً به فنعم المجيء ء جاء. ففتح . . فلما 
خلصت فإذا إدريس» قال : ا تسلع عليه فسلمت عليه › فرد ثم قال : وخا 
بالأخ الصالح والنبىّ الصالح . ثم صد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح› > قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَلِِ. قبل: وقد أرسلّ إليه؟ قال: 
١‏ تعم... اقيل: مرحباً به فنع المجيء ء جاء. فلما خلصتٌ فإذا هارونٌ. قال: هذا هارونٌ 
فسلمُ عليه» فسلمتٌ عليه فر ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. . ثم صعد 
بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ 
قال: محمد. قیل: وقد أرسِل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به فنعم المجيء م جا 
فلما خلصتُ فإذا موسی» قال: هذا موسى فسلمٌ عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصالح والنبئّ الصالح . فلما تجاوّزتٌ بكى . قيل له : ما يُبكيك؟ قال: أبكي 
لأنَّ عُلاماً بُعتّ بعدي يدخلٌ الجن من أمّته أكثذ ممن يدخلها من أمّتتي. ثم صد بي إلى 
السماء السابعة» فاستفتح جبريل» قيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : 
محمد. قيل: وقد بعت إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به ونعم“ المجيء جاء. فلما 
خلصتٌ فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك فسلمُ عليه. قال فسلمتٌ عليه فرد السلام؛ ثم 





قال : مرحباً بالابن اا والنبنّ الصالح . ثم ر زفعّت لي شدرة المنتهى» فإذا تَبقها مثل 0 


قلال هجرء وإذا وَرقّها مثل آذان الفيّلة. قال: هذه سدرة المنتهى› بإناناريهة ا 
نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت : ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 





. في نسخختي اص» ق»2: فنعم‎ )١( 
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الحنة. وأما الظاهرانِ فالنيل والفرات . ته و لي البيث الور اباد مر سير 
وإناءِ من لبن وإناءٍ من عسل » فأخذت اللبن. فقال: هى الفطرة التي أنت عليها وأمّتك . 
ثم فضت على الصلاةٌ خمسينَ صلاة كل يوم» فرجَعتٌ فمرّوْتٌُ على موسی› فقال: بما 
أمرت؟ قال : أمرثُ بخمسينَ صلاة كل يوم» قال: إن أمتكَ لا تَستطيعٌ خمسينَ صلاة كل 
يوم. وإني والله قد جربتٌ الناس قبلك. وعالحت بی إسرائيل اشن المعالحة. فارجع 
8 ربك فاسألة التخفيف 0 0 فوضع عني عَشرأء ارجعبت إلى موسی فقال 
u‏ فرجعت إلى موسى فقال مثله. 0 مرت بر صلوات كل بوم فرجعتٌ 
فقال مثله. فرجعتٌ فأمرثٌ بخمس صلوات كل يوم › فرجعتٌ إلى موسى فقال: بما 
أمرت؟ قلت : أمرث بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا نستطيع خمسّ صلوات 
كل يوم» وإني قد جَربتُ النام قبلك» وعالجتٌ بني إسرائيلَ أشد المعالجة» فارجِعْ إلى 
ربك فاسألهٌ التخفيف لأمتك . قال: سألتُ رَبي حتى استحيّيث» ولكن أرضى وأسلم . 
قال : فلما جاوّزت نادى مناد : أمضيتٌ فريضتي› وخفَفت عن عبادي». 

۸ حيدينا الحميديٌ حدَّئنا عفان نخدا عمرو عن عكرمة عل ابن عباس 
رضي الله في ٠‏ قو س e‏ الرُؤيا لني أربناك إل فتنة : للناس» 
ا قال : 5 کیا فى اوس شيو عرة الزقُوم . 

[الحدیٹ ۳۸۸۸ ۔ طرفاہ في : [N1 «۷17٨‏ 


قوله: (باب المعراج) كذا للأكثرء وللنسفي «قصة المعراج» وهو بكسر الميم وحكي 
ضمها من عرج بفتح الراء يعرج بضمها إذا صعد. وقد اختلف في وقت المعراج فقيل كان قبل 
المبعث؛ وهو شاذ إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما تقدم» وذهب الأكثر إلى أنه 
كان بعد المبعث. ثم اختلفوا فقيل قبل الهجرة بسنة قاله ابن سعد وغيره و النووي› 
وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه» وهو مردود فان في ذلك اختلافاً كثير ا يزيد على عشرة 
أقوال» منها ما حكاه ابن الجوزي أنه كان قبلها بثمانية أشهر» وقيل بستة أشهر وحكى هذا 
الثاني أبو الربيع بن سالمء > وحكى ابن حزم مقتضى الذي قبله لأنه قال: كان في رجب سنة 
اثنتي. عشرة من النبوة» وقيل بأحد عشر شهراً جزم به إبراهيم يم الحربي حيث قال : كان في ربيع 
الآخر قبل الهجرة بسنة» ورجحه ابن المنير في شرح السيرة لابن عبد البر» وقيل قبل الهجرة 


6 في نسخة «ق» : ناداني . 
(۲) في نسخة «ق4: قال هي . 
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بسنة وشهرين حكاه ابن عبد البر وقيل قبلها بسنة وثلاثة أشهر حكاه ابن فارس» وقيل بسنة 
وخمسة أشهر قاله السدي وأخرجه من طريقه الطبري والبيهقي» فعلى هذا كان في شوال» أو 
في رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول وبه جزم وای وعلى ظاهره ينطبق 
ما ذكره ابن قتيبة وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية عشر شهراء وعند ابن سعد عن ابن 
أبي سبرة أنه كان في رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراء وقيل كان في رجب حكاه ابن 
عبد البر وجزم به النووي في الروضة» وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير» وحكى 
عياض وتبعه القرطبي والنووي عن الزهري أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين ورجحه عياض 
ومن تبعه واحتج بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة» ولا خلاف أنها توفيت 
قبل الهجرة إما بثلاث سنوات أو نحوها وإما ببخمس» ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة 
الإسراء. قلت: في جميع ما نفاه من الخلاف نظرء أما أولاً فإن العسكري حكى أنها ماتت قبل 
الهجرة بسبع سنين وقيل بأربع» وعن ابن الأعرابي أنها ماتت عام الهجرة. وأما ثانياً فإن فرض 
الصلاة اختلف فيه فقيل كان من أول البعثة وكان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» وإنما الذي 
فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس. وأما ثالثاً فقد تقدم في ترجمة خديجة في الكلام على 
حديث عائشة فى بدء الخلق أن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة» 
الد أذ ادن كال د ان رفت السلذفها فرعن قل امات الجن إن كنت ذلك 
ومراد عائشة بقولها ماتت قبل أن تفرض الصلاة أي الخمس» فيجمع بين القولين بذلك» ويلزم 
منه أنها ماتت قبل الإسراء. وأما رابعاً ففى سنة موت خديجة اختلاف آخرء فحكى العسكري 
عن الزهري أنها ماتت لسبع مضين من البعئة» وظاهره أن ذلك قبل الهجرة بست ملنين» فرعه 
العسكري على قول من قال إن المدة بين البعثة والهجرة كانت عشرا. 

قوله: (عن آنس) تقدم في أول بدء الخلق من وجه آخر عن قتادة «حدثنا أنس». 

قوله: (عن مالك بن صعصعة) أي ابن وهب بن عدي بن مالك الأنصاري من بني 
النجار» ما له في البخاري ولا في غيره سوى هذا الحديث» ولا يعرف روى عنه إلا أنس بن 
فإللك: 


قوله: (حدثه عن ليلة أسري) كذا للأكثر وللكشميهني «أسري به» وكذا للنسفي» وقوله 
«أسري به» صفة ليلة أي أسري به فيها. ۰ ۰ 

قوله: (في الحطيم وربما قال في الحجر) هو شك من قتادة كما بينه أحمد عن عفان عن 
همام ولفظه «بينا أنا نائم في الحطيم»» وربما قال قتادة: «في الحجر»» والمراد بالحطيم هنا 
ار > وأبعد من قال ل والمقام أو بين زمزم والحجرء > وهو وان كان 
ظ مختلفاً في الحطيم هل هو الحجر أم لا كما تقدم قريباً في «باب بنيان الكعبة» لك المراد :هنا 
بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنها لم تتعدد لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجهاء وقد 
عدم في أولة يدج الحلق,يلقظ يا آنا عبد الت وهو اعم ووقع في رواية الزهري عن أنس 
غ اب ذر فرج سقف بيتي وأنا بمكة») وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي 
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طالب» وفي حديث أم هانىء عند الطبراني أنه بات في بيتها قال «ففقدته من الليل فقال إن 
جبريل أتاني» والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانىء» وبيتها عند شعب أبي طالب» 
ففرج سقف بيته - وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه ‏ فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى 
المسجد فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس؛ ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق. 
وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق» 
وهو يؤيد هذا الجمع. وقيل الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته 
بذلك» والتنبيه على أن المراد منه أن يعرج به إلى جهة العلو. 

قوله: (مضطحعاً) زاد في بدء الخلق «بين النائم واليقظان» وهو محمول على ابتداء 
الحال» ثم لما خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته» وأما ما وقع في رواية 
شريك الاتية فى التوحيد فى اخر الحديث «فلما استيقظت» فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال» وإلا حمل 
على أن المراد باستيقظت أفقت» أي أنه أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورجع 
إلى العالم الدنيوي. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لو قال بي إنه كان يقظأً لأخبر بالحق» 
الا SS EEG E‏ 
الإخبار بالواقع» فيؤخذ منه أنه لا يعدل عن حقيقة اللفظ للمجاز إلا لضرورة. 

قوله: (إذ أتاني آت) هو جبريل كما تقدم» ووقع في بدء الخلق بلفظ «وذكر بين 
ار وهو مختصر› ل ارش ورا نسم بن کن سيق بين 20 ای 
قائلاً يقول أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانطلق بي» وتقدم في أول الصلاة أن المراد 
بالرجلين حمزة وجعفر وأن النبي بي كان نائماً بينهماء ويستفاد منه ما كان فيه بي من التواضع 
وحسن الخلق» وفيه جواز نوم جماعة في موضع واحد» وثبت من طرق أخرى أنه يشترط 3 
لا يجتمعوا في لحاف واحد. 

قوله: (فقد) بالقاف والدال الثقيلة (قال وسمعته يقول فشق) القائل قتادة والمقول عن 
أنس» ولأجمد «قال قتادة: وزتها ينعت اننا ل 

قو له: (فقلت للجارود) لم أرَ من نسبه من الرواة» ولعله ابن أبي سبرة البصري صاحب 
أنس» فقد أخرج له أبو داود من روايته عن أنس حديثاً غير هذا. 

قو له: (من ثغرة) بضم المثلثة وسكون المعجمة» وهي الموضع المنخفض الذي بين 
الترقوتين. 

قوله: (إلى شعرته) بكسر المعجمة أي شعر العانة» وفي رواية مسلم «إلى أسفل بطنه» 
وفي بدء الخلق «من النحر إلى مراق بطنه» وتقدم ضبطه في أوائل الصلاة. 

قو له: : (من قصه) بفتح القاف وتشديد المهملة أي رأس صدره. 

قوله: (إلى شعرته) ذكر الكرماني أنه وقع «إلى ثنته» بضم المثلثة وتشديد النون 5 
السرة والعانة» وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو 
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صغير في بني سعدء ولا إنكار في ذلك» فقد تواردت الروايات به. وت شق الصنار أيضا غنك 
البعثة كما أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» ولكل منها حكمة» > فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند 
مسلم من حديث أنس «فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن الطفولية 
فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في 
إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع شق الصدر عند 
إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع 
المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه يي . ويحتمل أن تكون الحكمة في 
انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من شق صدره وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها. 
وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب 
التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك قال 
القرطبي في «المفهم»: لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات مشاهير» ثم ذكر 
نحو ما تقدم. 

قوله: (بطست) بفتح أوله وبكسره وبمثناة وقد تحذف وهو الأكثر وإثباتها لغة طيء› 
وأخطأ من أنكرها. 

قوله: (من ذهب) خص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفاًء والذهب لكونه أعلى 
أنواع الأواني الحسية وأصفاهاء ولأن فيه خواص ليست لغيره ويظهر لها هنا مناسبات: منها أنه 
من أواني الجنة ومنها أنه لا تأكله النار ولا التراب ولا يلحقه الصدأء ومنها أنه أثقل الجواهرء 
فناسب ثقل الوحي. وقال السهيلي وغيره: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب 
الرجس عنه» ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر معناه فلوضاءته ونقائه و ولثقله 
ورسوبته» والوحي ثقيل قال الله تعالى 5 إِنَاسَتلئق عك قَولَايَتلَا4. « ممن فلت يفالت 
هم الْمَمِْحُونَ» [الأعراف: ۸] ولأنه أعز الأشياء فى الدنياء والقول هو الكتاب العزيز» ولعل 
ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة ولا يكفي أن يقال إن المستعمل له كان 
ممن يحرم عليه ذلك من الملائكة لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه أن يستعمله غيره في 
أمر يتعلق ببدنه المكرم. ويمكن أن يقال إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وما وقع 
في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب فيلحق بأحكام الآخرة. 

قوله: (مملوءة) كذا بالتأنيث» وتقدم في أول الصلاة البحث فيه. 

ق ا واد ف .بلع الخلق رة وهما بالنضي على المي قال التووى : 
فيتناء أن الطست كان فيها شيء.يحصل به زيادة في كمال اسان O‏ 
يحتمل أنه يكون على حقيقته» وتجسيد المعاني جائز كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة 
نيا طلة ارو العونت و ضر ده وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب. وقال 
البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراًء كما مثلت له الجنة 
والنار في عرض الحائط» وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس. وقال ابن أبي جمرة: فيه 
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أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منهاء ولذلك قرنت معهء ويؤيده قوله تعالى إومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً» وأصح ما قيل في الحكمة أنها وضع الشيء في محله» أو الفهم 
في كتاب الله » فعلى التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان وقد لا توجدء وعلى الأول 
قف لا زان لأ ال مات يدل عق اة 

قوله: (فغسل قلبي) في رواية مسلم «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم» وفيه فضيلة ماء 
زمزم على جميع المياه» قال ابن أبي جمرة: وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم 
من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبي ا اباي 





وقال السهيلي: لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبي ي انا قت 8 
يغسل بمائها عند دخول حضرة القدس ومناجاته ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم : إن 
الطست يناسب #طس تلك ايات القران) . 


قوله: (ثم حشي ثم أعيد) زاد في رواية مسلم مكانه «ثم حشي إيماناً وحكمة» وفي رواية 
شريك «فحشى به صدره ولغاديده» بلام وغين معجمة أي عروق حلقه» وقد اشتملت هذه 
القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلاً عمن شاهده» فقد جرت العادة بأن من 
بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة» ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضصرداً ولا وجعاً فضا عن غير 
ذلك. قال ابن أبي جمرة: الحكمة في * شق قلبه - مع القدرة على أن يمتلىء اعانا وشک ر 

شق - الزيادة في قوة اليقين» > لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع 
المخاوف العادية» فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالاً ومقالأً»ء ولذلك وصف بقوله تعالى 
«إما زاغ البصر وما طغى) [النجم: 177] واختلف هل كان شق صدره وغسله مختصاً به أو وقع 
لغيره من الأنبياء؟ وقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه الطست التي 
يغسل فيها قلوب الأنبياء» وهذا مشعر بالمشاركة» وسيأتي نظير هذا البحث في ركوب البراق. 

قوله: (ثم أتيت بدابة) اقيل الحكمة في الإسراء به راكباً مع القدرة على طي الأرض له 
إشارة إلى أن ذلك وقع تاا له بالعادة فى مقام خرق العادة» لأن العادة جرت بأن الملك إذا 
استدعى من يختص به يبعث إليه بما يركبه . 

قوله: (دون البغل وفوق الحمار أبيض) كذا ذكر باعتبار كونه مركوبا أو بالنظر للفظ 
البراق» والحكمة لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأمن لا في حرب 
وخوف» أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في العادة . 

قوله: (فقال له الحارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس : نعم) هذا يوضح أن الذي 
وقع في رواية بدء الخلق بلفظ دون البغل وفوق الحمار البراق» أي هو البراق وقع بالمعنى لأن 
أنسا لم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة. 

قوله: (يضع خطوه) بفتح المعجمة أوله المرة الواحدة. وبضمها الفعلة. 

قوله: (عند أقصى طرفه) بسكون الراء وبالفاء أي نظره» أي يضع رجله عند منتهى ما 
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یری بصره. وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى والبزار «إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه 
وإذا هبط ارتفعت يداه» وفي رواية لابن سعد عن الواقدي بأسانيده «له جناحان» ولم أرها 
لغيره» وعند الثعلبي بسند ضعيف عن ابن عباس في صفة البراق «لها خد كخد الإنسان وعرف 
كالفرس وقوائم كالوبل وأظلاف وذنب كالبقر» وكان صدره ياقوتة حمراء» قيل ويؤخذ من ترك 
تسهية شير البراق طيراناً أن الله إذا أكرم عبدا بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في 
الزمن اليسير أن لا يخرج بذلك عن اسم e‏ والبراق بضم الموحدة 
وتخفيف الراء مشتق من البريق» فقد جاء في لونه أنه أبيض» أو من البرق لأنه وصفه بسرعة 
انر ارم دل فاه برناء 066 خلال مر ران طاقات سود ولا ينافيه وصفه في 
الحديث بأن البراق أبيض لأن البرقاء من الغنم معدودة في البياض انتهى . ويحتمل أن لا يكون 
شتقاً» قال ابن أبي جمرة: خص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنه لم ينقل أن أحدا 
ملكه» بخلاف غير جنسه من الدواب. قال: والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير 
براق» ولكن ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه لأنه لو صعد بنفسه لكان في صورة ماش» 
والراكب أغز من الماشي . ظ 


قوله: (فحملت عليه) في رواية لأبي سعيد في «شرف المصطفى» «فكان الذي أمسك 
بركابه جبريل» وبزمام البراق ميكائيل» وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس «أن رسول الله كله 
ليلة أسري به أتي بالبراق مسرجاً ملجماً فاستصعب عليه فقال له جبريل : ما حملك على هذا؟ 
فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله مئه » قال فارفض عرقاً» أخرجه الترمذي وقال : . حسن 
غريب» وصححه ابن حبان . وذكر ابن إسحق عن قتادة «آنه لما شمس وضع جبريل يده على 
معرفته فقال: ام تستحی ) ؟ فذكر تحوة موسلا له يذكن أنسا. وفي رواية وثيمة عن ابن إسحق 
ا ا وللشسا وان رده من طرين يزيد بين أبن 
مالك عن أنس نحوه موصولاً وزاد «وكانت تسخر للأنبياء قبله» ونحوه فى حديث أبى سعيد عند 
ابن إسحق» وفيه دلالة على أن البراق كان معدا لركوب الأنيياء ‏ خلافا لمن نفى ذلك كابن 
دحية وأول قول جبريل «فما ركبك أكرم على الله منه» أي ما ركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم 
منه» وقد جزم السهيلي أن البراق إنما استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله» قال 
النووي قال الزبيدي فى «مختصر العينى» وتبعه صاحب «التحرير»: كان الأنبياء يركبون البراق» 
قال وهذا يحتاج إلى نقل صحيح . قلت : قد ذكرت النقل بذلكڭ› ويؤيده ظاهر قوله «فر بطته 
بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» ووقع في «المبتدأ لابن إسحق» من رواية وثيمة في ذكر الإسراء 
«فاستصعبت البراق» وكانت الأنبياء تركبها قبلي وكانت بعيدة العهد بركوبهم لم تكن ركبت في 
الفترة» وفي «مغازي ابن عائذ» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: «البراق هي الدابة 
التي كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل» وفي الطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
أبيه «أن جبريل أتى النبي بي بالبراق فحمله بين يديه» وعند أبي يعلى والحاكم من حديث ابن 
مسعود رفعه «أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل» وفى حديث حذيفة عند الترمذي والنسائى 
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«فما زايلا ظهر البراق» وفي «كتاب مكة» للفاكهي والأزرقي «أن إبراهيم كان يحج على البراق» 
وفي أوائل الروض للسهيلي ااا و إلى مكة بها وبولدها» 
فهذه آثار يشد بعضها بعضاً. 

وجاءت ار أخرى تشهد لذلك لم أر الإطالة بإيرادها. ومن الأخبار الواهية في صفة 
البراق ما ذكره الماوردي عن مقاتل وأورده القرطبي في «التذكرة» ومن قبله الثعلبي من طريق 
ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: الموت والحياة جسمان فالموت كبش لا يجد 
ريحه شيء إلا مات» والحياة فرس بلقاء أنثى» وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونها لا تمر 
بشيء ولا يجد ريحها شيء إلا حيي . ومنها أن البراق لما عاتبه جبريل قال له معتذرا: نه هين 
الصفراء اليوم» وإن الصفراء صنم من ذهب كان عند الكعبة» وإن النبي يي مر به فقال: ال 
يعبدك من دون الله وإنه کل نهى زيد , بن حارئة أن يمسه بعد ذلك وكسره يوم فتح مكة. قال 
ابن المنير: إنما استصعب البراق تيهاً وزهوا بركوب النبي بل عليه» وأراد جبريل استنطاقه 
فلذلك خجل وارفض عرقا من ذلك. وقريب من ذلك رجفة الجبل به حتى قال له: «اثبت فإنما 
عليك نبي وصديق وشهيد) 0 هزة الطرب لا هزة الغضب. ووقع في حديث حذيفة عند 
أحمد قال: «أتي رسول الله ي بالبراق فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت 
الغو وا ل ب لين عن الس يلاك > فيحتمل أنه قال عن اجتهاد» ويحتمل أن يكون 
قوله هو وجبريل يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوب» قال ابن دحية وغيره: معناه وجبريل 
قائد أو سائق أو دليل» قال وإنما جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي كل فلا 
مدخل لغيره فيها. قلت : ويرد التأويل المذكور أن في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود 
أن جبريل حمله على البراق رديفاً له وفي رواية الحارث في مسنده أتي بالبراق فركب خلف 
جبريل فسار بهماء هذا یرت في و ممه كانه عل وأيضاً فإن ظاهره أن المعراج وقع 
للنبي ية على ظهر البراق إلى أن صعد السماوات كلها ووصل إلى ما وصل ورجع وهو على 
حاله» وفيه نظر لما سأذكره» ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء المجردة التي 
لم يقع فيها معراج على ما تقدم من تقرير وقوع الإسراء مرتين. 
قوله: (فانطلق بي جبريل) في رواية بدء الخلق «فانطلقت مع جبريل» ولا مغايرة بينهماء 
بخلاف ما نحا إليه بعضهم من أن رواية بدء الخلق تشعر بأنه ما احتاج إلى جبريل في العروج»› 
بل كانا معا بمنزلة واحدة» لكن معظم الروايات جاء اللفظ الأول» وفي حديث أبي ذر في ول 
الصلاة «ثم أخذ بيدي فعرج بي» والذي يظهر أن جبريل في تلك الحالة كان دليلاً له فيما قصد 
له فلذلك جاء سياق الكلام يشعر بذلك . 


قوله: (حتى أتى السماء الدنيا) ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء» وهو 
مقتضى كلام ابن أبي جمرة المذكور قريباً» وتمسك به أيضاً من زعم أن المعراج كان في ليلة 
غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» فأما العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن 
على البراق بل رقي المعراج» وهو السلم كما وقع مصرحاً به في حديث أبي سعيد عن ابن ٠‏ 


1 
إسحق والبيهقي في «الدلائل» ولفظه «فإذا أنا بدابة كالبغل مضطرب الأذنين يقال له البراق» 
وكانت الأنبياء تركبه قبلي» فركبته» فذكر الحديث قال: «ثم دخلت آنا وجبريل بيت المقدس 
فصليت» ثم أتيت بالمعراج» وفي رواية ابن إسحق «سمعت رسول الله ية يقول: لما فرغت 
مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج فلم أر قط شيئاً كان أحسن منهء وهو الذي يمد إليه . 
الميت عينيه إذا حضرء فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء؛ 
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الحديث. وفي رواية كعب «فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو وجبريل» 
وفي رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى أنه «أتي بالمعراج من جنة الفردوس وأنه منضد 
باللؤلؤ وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة» وأما المحتج بالتعدد فلا حجة له لاحتمال أن 
يكون التقصير في ذلك الإسراء من الراوي» وقد حفظه ثابت عن أنس عن النبي بي قال: «أتيت 
بالبراق ‏ فوصفه قال فركبته حت أثيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» ثم 
دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناءين ‏ فذكر القصة قال - 
ثم» عرج بي إلى السماء» وحديث أبي سعيد دال على الاتحاد» وقد تقدم شيء من هذا البحث 
في أول الصلاة» وقوله فى رواية ثابت فربطته بالحلقة» أنكره حذيفة» فروى أحمد والترمذي 
من حديث حذيفة قال: «تحدثون أنه ربطه» أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب 
والشهادة»؟ قال البيهقي : المثبت مقدم على النافي» يعني من أثبت ربط البراق والصلاة في بيت 
المقدس معه زيادة علم على نفي ذلك فهو أولى بالقبول. ووقع في رواية بريدة عند البزار «لما 
كان ليلة أسري به فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها 
البراق» ونحوه للترمذي» وأنكر حذيفة أيضاً في هذا الحديث أنه بي صلى في بيت المقدس» 
واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق» 
والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله: «كتب عليكم» الفرض وإن أراد 
التشريع فنلتزمه» وقد شرع النبي بي الصلاة في بيت المقدس فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده 
في شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث» وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي 
«حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها وفيه - فدخلت أنا 
وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين» وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه نحوه وزاد وو دخلت لسكا فعرلت CS‏ يبن فانم اوراكع E‏ ثم أقيمت 
الصلاة فأممتهم» وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي ي حاتم «فلم ألبث إلا يسيراً 

حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي 
جبريل فقدمني فصليت بهم» وفي حديث ابن مسعود عند مسلم «وحانت الصلاة فأممتهم» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد «فلما أتى النبي ية المسجد الأقصى قام يصلي» فإذا النبيون 
أجمعون يصلون معه» وفي حديث عمر عند أحمد أيضاً أنه «لما دخل بيت المقدس قال: أصلي 
حيث صلى رسول الله يِه فتقدم إلى القبلة فصلى» وقد تقدم شيء من ذلك في الباب الذي 
قبله» قال عياض يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعاً في بيت المقدس» ثم صعد منهم إلى 
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السماوات من ذكر أنه ية راه» ويحتمل أن تكون ماه بعك أن حط من العا فهبطوا 
اشا وقال غيره: رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا عيسى لما ثبت أنه 
رفع بجسده» وقد قيل في إدريس , أيضاً ذلك» وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل 
الأرواح خاصة» ويحتمل الأجساد بأرواحهاء والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل 
العروج» والله أعلم . 

قوله: (السماء الدنيا) فى حديث أبى سعيد فى ذكز الأنبياء عند البيهقى «إلى باب من 
أبواب السماء يقال له باب الحفظة» وعليه ملك يقال له إسماعيل وتحت يده أثنا عشر ألف 
ملك» . 


قو له: (فاستفتح) تقدم القول فيه في أول الصلاة وأن قولهم «أرسل إليه» أي للعروج . 
وبين الهتراد أصل البعث لأن ذلك كان قد اشتهر في الملكوت الأعلى» وقيل : سألوا تعجبا من 
نعمة الله عليه بذلك أو استبشارا به وقد علموا أن بشرا لا يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى» 
وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه. وقوله: «من معك» يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق وإلا 
لكان السؤال بلفظ «أمعك أحد» وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة» وإما بأمر 
ری باو رار "إى«تجوها يتن يعجده ار بخ مه الال يهك الع رى قل 
«محمد» دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية» وقيل: الحكمة في سؤال الملائكة 
«وقد بعث إليه»؟ أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الملا الأعلى لأنهم قالوا: 
«أوَ بعث إليه» فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له؛ وإلا لكانوا يقولون: ومن / 
محمد؟ مثلا . 

قوله: (مرحباً به) أي أصاب رحبا وسعة» وكنى بذلك عن الانشراح» واستنبط منه ابن 
المنير جواز رد السلام بغير لفظ السلام» وتعقب بأن قول الملك «مرحباً به» ليس ردا للسلام 
فإنه كان قبل أن يفتح الباب والسياق يرشد إليه» وقد نبه على ذلك ابن أبي جمرة» ووقع هنا أن 
جبريل قال له عند كل واحد منهم «سلم عليه قال: فسلمت عليه فرد علي السلام» وفيه إشارة 
إلى أنه راهم قبل ذلك . 

قوله: (فنعم المجيء جاء) قيل: المخصوص بالمدح محذوف» وفيه تقديم وتأخير› 
والتقدير «جاء فنعم المجيء مجيؤه» وقال ابن مالك: في هذا الكلام شاهد على الاستغناء 
بالصلة عن الموصول أو الصفة عن الموصوف في باب نعم» لأنها تحتاج إلى فاعل هو 
المجيء» وإلى مخصوص بمعناها وهو a ls‏ فهو في هذا الكلام 
وشيهه موصول أو موصوف بجاء» والتقدير : نعم المجيء الذي جاءة او نعم المجيء ء مجيء 
جاءه» وكونه موصولاً أجود لأنه مخبر عنهء والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من كونه 
نكرة . ظ 
قوله: مات فقال: هذا أبوك آدم) زاد في رواية أنس عن أبي ذر أول الصلاة ذكر 
النسم التي عن يمينه يمينه وعن شماله» وتقدم القول فيه و هناك احتمالاً أن ا المراد 
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بالنسم المرئية لآدم هي التي لم تدخل الأجساد بعد. ثم ظهر لي الآن احتمال آخر وهو أن يكون 
لمراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجها لأنها ر ادم لها وهو 
ني السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء ولا تلجهاء وقد وقع في حديث أبي سعيد عند 
البيهقي ما يؤيده ولفظه «فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس 
طيبة اجعلوها في عليين. ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة» 
اجعلوها في سجين» وفي حديث أبي هريرة عند البزار «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة 
وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة) الحديث. فظهر من الحديثين عدم اللزوم 000 
وهذا أولى مما جمع به القرطبي في «المفهم» أن ذلك في حالة مخصوصة. 

قوله: (بالابن الصالح والنبي الصالح) قيل: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة 
رتواردوا عليها لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخير» ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة» 
رالصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد» فمن ثم كانت كلمة جامعة 
لمعاني الخيرء وفي قول ادم «بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوة النبي ي وسيأتي في 
التوحيد بيان الحكمة في خصوص منازل الأنبياء من السماء . 


قوله: (ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية) وفيه «فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة» قال 
انووي قال ابن السكيت: يقال ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة» ويقال ابنا عم ولا يقال ابنا خال 
اه. ولم يبين سبب ذلك» والسبب فيه أن ابني الخالة أم كل منهما خالة الآاخر لزوماء بخلاف 
اني العمة وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم أن في الأولى ادم وفي 
النانية يحبى وعيسى2» وفي الثالئة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون» وفي 
السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم وخالف ذلك الزهري في روايته عن أنس عن أبي ذر أنه 
لم ثبت أسماءهم وقال فيه: «وإبراهيم في السماء السادسة» ووقع فني رواية شريك عن أنس أن 
إدريس في الثالثة» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة» وسياقه يدل على أنه لم يضبط 
منازلهم أيضاً كما صرح به الزهري» ورواية من ضبط أولى ولاسيما مع اتفاق قتادة وثابت وقد 
واففهما يزيد بن أبي مالك عن أنس» إلا أنه خالف في إدريس وهارون فقال هارون في الرابعة» 
وإدربس في الخامسة: ووافقهم أبو سعيد إلا أن في رواية يوسف في الثانية» وعيسى ويحيى في 
الثالثة» والأول أثبت. وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في 
قبورهم بالأرض» وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم أو أحضرت أجسادهم لملاقاة 
النبي ي تلك الليلة تشريفاً له وتكريماء ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس ففيه 
«وبعث له ادم فمن دونه من الأنبياء» فافهم» وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. 

فوله: (فلما خئصت إذا يوسف) زاد مسلم في رواية ثابت عن أنس «فإذا هو قد أعطي 
شطر الحسن» وفى حديث أبى سعيد عند البيهقى وأبى هريرة عند ابن عائذ والطبرانى «فإذا آنا 
وجل اخسن ما خلق اف قد فقتل الا بانس كاير لبلةةالبدو علق اتر الكر كي اوقا 
ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس» لکن روئ ال می ره خد ا 
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ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجهاً وأحسنهم صوتاً فعلى 
هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبي بيد ويؤيده قول من قال: إن المتكلم 
لا يدخل في عموم خطابه» وأما حديث الباب فقد حمله ابن المئير على أن المراد أن يوسف 
أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا ياء والله أعلم. وقد اختلف في الحكمة في اختصاص كل 
منهم بالسماء التي التقاه بهاء فقيل ليظهر تفاضلهم في الدرجات» قيل: لمناسبة تتعلق بالحكمة 
في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياءء فقيل أمروا بملاقاته فمنهم من أدركه في أول 
وهلة ومنهم من تأخر فلحق ومنه من فاته» وهذا زيفه السهيلي فأصاب» وقيل: الحكمة في 
الاقتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له ي4 مع قومه من نظير ما وقع لكل 
منهم ) فأما ادم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي بي من 
الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما ما حل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من 
الوطن» ثم كان مال كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه» وبعيسى ويحيى على ما 
وقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه» 
وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكانث 
العاقبة له» وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح «أقول كما قال يوسف : a a‏ 
وبإدريس على رفيع منزلته عند الله » وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن أذ 
وبموسى على ما وقع له من معالجة قومه وقد أشار إلى ذلك بقوله : «لقد أوذي موسى بأكثر من 
هذا فصبر» وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له كيه في أخر عمره من إقامة 
منسك الحج وتعظيم البيت» وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي فأوردتها منقحة ملخصة. 
وقد زاد ابن المنير في ذلك أشياء أضربت عنها إذ أكثرها في المفاضلة بين الأنبياء والإشارة في 
هذا المقام. غندي أولى من تطويل العبارة. وذكر في مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة 
معنى لطيفاً زائداء وهو ما اتفق له ع مر من دخول مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت» رلم 
يتفق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه» بل قصدها فى السنة السادسة فصدوه عن ذلك كما 
تقدم بسطه في كتاب «الشروط؛ قال ابن أبي جمرة: الحكمة في كون آدم في السماء الدنيا لأنه 
أول الأنبياء وأول الآباء وهو أصل فكان أولاً في الأولى» ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة» وعيسى 
في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهداً من محمد» ويليه يوسف لأن أمة محمد تدخل الجن على 
صورته» وإدريس في الرابعة لقوله: #ورفعناه مكاناً#''' [مريم: 1017 والرابعة من السبع وسط 
معتدل › وهارون لقربه من أخيه موسى» وموسى أرفع منه لفضل كلام الله وإبراهيم لأنه الأب 
الأخير فناسب أن يتجدد للنبي َي بلقيه أنس لتوجهه بعده إلى عالم خر وأيضاً فمنزلة الخليل 
تقتضي أن تكون أرفع المنازل ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته» فلذلك ارتفع النبي ية عن منزلة 
إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى . 


قوله: في قصة موسى (فلما تجاوزت بكىء قيل له: ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاماً 


)۱( زاد في نسختي 1ص » ق : «عليا». 
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بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر : ممن يدخلها من أمتي) وفي رواية شريك عن أ: نس «لم 
أظن أحداً يرفع علي» وفي حديث أبي سعيد : قال:موسى : يزعم بنو إسرائيل أني مي 
وهذا أكرم على الله مني زاد الأموي في روايته «ولو كان هذا وحده هان عليء ولكن معه أمته 
وهم أفضل الأمم عند الله» وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه "مر بموسى 
عليه السلام وهو يرفع صوته فيقول : أكرمته وفضلته»› فقال جبريل : هذا موسى. قلت: ومن 
يعاتب قال: يعاتب ربه فيك» قلت : ويرفع صوته على ربه؟ قال : و es‏ 
حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزار اوؤسععت ضونا وتذمرا: فسألت جربل 
فقال: هذا موسى. قلت على من تذمره؟ قال: على ربه. قلت: على ربه؟ قال: إنه يعرف ذلك 
منه) قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حسداء GEN N N‏ عن 
أحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالى › بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب 
: عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم 
لتنقيص أجره» لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه» ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون 
بق ات تسا كلل ع طرل دنهم بالسية ا ا ی على ل 
النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم 
يعطه أحداً قبله ممن هو أسن منه. وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما 
لم يقع لغيره» ووقعت الوشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري والبزار» قال عليه 
الصلاة والسلام اكان موسى أشدهم علي حين مررت به: وخيرهم لي حين رجعت إليه؟ وفي 
حديث أبي سعيد «فأقبلت راجعاً. فمررت بموسى ونعم الصاحب كان لكم› »> فسألني: كم فرض 
عليك ربك»؟ الحديث قال ابن أبي جمرة : إااقة عمل ا الانياء أكار مها جدل 
الرحمة في قلوب غيرهم» لذلك بكى رحمة لأمتهء وأما قوله: «هذا الغادم' فأشار إلى صغر 
سنه بالنسبة إليه» قال الخطابي : العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاماً ما دامت فيه بقية 
مال ال ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة 
والسلام من استمرار القوة و فى الكهولية وإلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم يدخل على بدنه 
هرم ولا اعترى قوته نقص» حتى أن الناس في قدومه المدينة كما سيآتي من حديث أنس لما 
زرووا انا كر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر أسن 
من أبي بكرء والله أعلم. وقال القرطبي: الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي 445 في 
ا الصا لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم» فثقلت فثقلت 
عليهم» > فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك . ويشير إلى ذلك قوله: «إني قد جربت 
الناس قبلك» انتهى . وقال غيره لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له آتباع أكثر من موسى 
ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة مضاهياً للنبي بل فاسیا أن يتمتن أن 
يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عنه. وناسب أن يطلعه على ما وقع له 
وينصحه فيما يتعلق به» ويحتمل أن يكون موسى لما غلب عليه في الابتداء الأسف على نقص 
حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حتى تمنى ما تمنى أن يكون» استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم 
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والشفقة عليهم ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء. وذكر السهيلي أن 
الحكمة في ذلك أنه كان رأى في مناجاته صفة أمة محمد بي فدعا الله أن يجعله منهم» فكان 
إشفاقه عليهم كعناية من هو منهم. وتقدم في أول الصلاة شيء من هذاء ومما يتعلق بأمر 
موی ال دد مرا Ge:‏ وتترو امل عوسي عله «الجادم فى عه Ea‏ 
من مراعاة جانب النبي 225 كد أنه أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي ب أدبا معه وحسن 
عشرة» فلما فارقه بكى وقال ما قال . 


قوله: (فإذا إبراهيم) في حديث أبي سعيد «فإذا أنا بإبراهيم خليل الرحمن مسنداً ظهره 
إلى البيت المعمور كأحسن الرجال» وفى حديث أبى هريرة عند الطبري «فإذا هو برجل أشمط 
جالس عند باب الجنة على كرسي» . ٠‏ ۰ 

- تكملة: قاقر ال اليا عد لني التي 90 إياهم ليله ال هراد هل أسري 
بأجسادهم لملاقاة النبي كد تلك الليلة» أو أن أرواحهم مستقرة في الأماكن التي لقيهم 
النبي ا وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم ا الوفاء بن عقيل › واختار الأول 
بعض شيوخناء واحتج بما ثبت في مسلم عن أنس أن النبي َي قال : ع 
بي قائماً يصلي في قبره» فدل على أنه أسري به لما مر به. فلت : وليس ذلك بلازم بل يجوز أن 
يكون لروحه اتصال بجسده في الأرض» فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة في السماء. 


قوله: (ثم رفعت إلى سدرة المنتهى) كذا للأكثر بضم الراء وسكون العين وضم 2 
«رفعت» بضمير ير المتكلم وبعده حرف جرء وللكشميهني «رفعت» بفتح العين وسكون التاء أي 2 
السدرة لي باللام أي من أجلي» وكذا تقدم في بدء الخلق» ويجمع بين الروايتين بأن المراد أنه 
رفع إليها أي ارتقى به وظهرت له» والرفع إلى الشيء يطلق على التقريب منه» وقد قيل في قوله 
تعالى: #وفرش مرفوعة( [الواقعة: 5] أي تقرب لهم» ووقع بيان سبب تسميتها سدرة 
المنتهى في حديث ابن مسعود عند مسلم ولفظه «لما أسري برسول الله يِل قال: انتهي بي إلى 
سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما يهبط فيقبض منها» وقال النووي سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء 
ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله كك . قلت: وهذا لا يعارض حديث ابن مسعود المتقدم» لكن 
حديث ابن مسعود ثابت في الصحيح فهو أولى بالاعتماد. قلت: وأورد النووي هذا بصيغة 
التمريض فقال: وحكي عن ابن مسعود أنها سميت بذلك إلخ. كذا أورده فأشعره بضعفه عنده» 
ولاسيما ولم يصرح برفعه» وهو صحيح مرفوع. وقال القرطبي في «المفهم»: ظاهر حديث 
ا أنها في السابعة لقوله بعد ذكر السماء السابعة «ثم ذهب بي إلى السدرة» وفي حديث ابن 
مسعود أنها في السادسة» تعارض لاشك فيه» وحديث أنس هو قول الأكثر» وهو الذي 
يقتضيه وصفها بأنها التي ين ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب على ما قال كعب» 
قال: وما خلفها غيب لآ يعلمة إلا الله أو من أعلمه» وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد» وقال 
غيره: إليها منتهى أرواح الشهداء» قال: ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع» وحديث ابن مسعود 
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موقوف» كذا قال: ولم يعرج على الجمع بل جزم بالتعارض . 

قلت: ولا يعارض قوله إنها في السادسة ما دلت عليه بقية بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن 
دل السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في 
السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقهاء وتقدم في حديث أبي ذر أول الصلاة ة افغشيها 
ألوان لا أدري ما هي» وبقية حديث ابن مسعود المذكور «قال الله تعالى: #إذ يغشى السدرة 
ما يغشى» [النجم : 5] قال: فراش من ذهب» كذا فسر المبهم في قوله: #ما يغشى) 
بالفراش . ووقع في رواية يزيد , بن أبي مالك عن أنس «جراد من ذهب» قال البيضاوي: «وذكر 
الفراش وقع على سبيل التمثيل» لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه» وجعلها 
من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها» انتهى. ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة ويخلق 
فيه الطيران» والقدرة صالحة لذلك. وفي حديث أبي سعيد وابن عباس «يغشاها الملائكة» وفي 
حديث أبي سعيد عند البيهقي «على كل ورقة منها ملك» ووقع في رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم «فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنها) وفي رواية حميد عن أنس عند ابن مردويه نحوه لكن قال تحولت قوتا ونحو ذلك . 

قوله: (فإذا نبقها) بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضاًء قال ابن دحية: والأول هو 
الذي ثبت في الرواية» أي التحريك. والنبق معروف وهو ثمر السدر. 

قوله: (مثل قلال هجر) قال الخطابي: القلال بالكسر جمع قلة بالضم هي الجرار» يريد 
أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بهاء قال: 
وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين»» وقوله: «هجر)» بفتح 
الهاء والجيم بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية» ويجوز الصرف . 

قوله: (وإذا ورقها مثل آذان الفيلة) بكسر الفاء وفتح التحتانية بعدها لام جمع فيل» ووقع 
في «بدء الخلق» «مثل آذان الفيول» وهو جمع فيل أيضا قال ابن دحية: اختيرت السدرة دون 
غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل ممدود» وطعام لذيذ» ورائحة زكية فكانت بمنزلة الإيمان 
الذي يجمع القول والعمل والنية» والظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النية» والرائحة بمنزلة 
55-6 | 

قوله: (وإذا أربعة أنهار) في بدء الخلق «فإذا في أصلها ‏ أي في أصل سدرة المنتهى - 
أربعة أنهار» ولمسلم «يخرج من أصلها» ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة «أربعة 
أنهار من الجنة : ا ورك رج ا الور اوراس و 
الجنة والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة . 

قوله: (أما الباطنان ففي الجنة×'“ قال ابن أبي جمرة فيه أن الباطن أجل من الظاهرء لأن 
الباطن جعل في دار البقاء والظاهر جعل في دار الفناء. ومن ثم كان الاعتماد على ما في الباطن 


)١(‏ الذي في نسخ الصحيح «أما الباطنان فنهران في الجنة» 


1¥ 
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كما قال ئ : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» . 


قوله: (وأما الظاهران فالنيل والفرات) وقع في رواية شريك كما سيأتي في التوحيد أنه 
رأى في السماء الدنيا نهرين يطردان فقال له جبريل هما النيل والفرات عنصرهما والجمع بينهما 
أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة وراهما في السماء الدنيا دون نهري 
الجنة وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا كذا قال ابن دحية» ووقع في حديث شريك 
يفا «ومضى به يرقى السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلوؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو 
مسك أذفر فقال : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك». ووقع في رواية 
يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم أنه بعد أن رأى إبراهيم قال : «ثم انطلق بي على 
ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد» وعليه طير 
خضرهء أنعم طير رأيت» قال جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية الذهب والفضة 
يجري على رضراض من الياقوت والزمرد» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» قال فأخذت من آنيته 
فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك» وفي حديث 
أبي سعيد «فإذا فيها عين تجري يقال لها السلسبيل فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر 
يقال له نهر الرحمة». قلت: فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان المذكوران فى حديث 
الاب ركذا روي هن مقائل فال الباطنان البلسييل. والكوقر» راا الخدت الذي :ارح 
مسلم بلفظ «سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة» فلا يغاير هذا لأن المراد به أن في 
الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة» وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل 
سدرة المنتهى» فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك. وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب 
فهما غير سيحون وجيحون» والله أعلم. قال النووي: في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات 
من الجنة» وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى» ثم يسيران حيث شاء الله» ثم ينزلان إلى 
الأرض» ثم يسيران فيها ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه العقل» وقد شهد به ظاهر الخبر 
فليعتمد. وأما قول عياض: إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لكونه 
قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصلها وهما بالمشاهدة يخرجان من الأرض فيلزم منه أن 
يكون أصل السدرة في الأرض» وهو متعقب» فإن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير 
خروجهما بالنبع من الأرض. والحاصل أن أصلها في الجنة وهما يخرجان أولاً من أصلها ثم 
يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان. واستدل به على فضيلة ماء.النيل والفرات لكون 
منبعهما من الجنة» وكذا سيحان وجيحان. قال القرطبي: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء 
لكونينما ليها ا د سا وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات. قال: وقيل: وإنما ‏ 
أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهاً لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن 
والبركة» والأول أولى» والله أعلم . 


- تنبيه: الفرات بالمثناة في الخط في حالتي الوصل والوقف في القراءات المشهورة» 
وجاء في قراءة شاذة أنها هاء تأنيث» وشبهها أبو المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه. 
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قوله: (ثم رفع لي البيت المعمور) زاد الكشميهني «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» 
وتقدمت هذه الزيادة في بدء الخلق بزيادة «إذا خرجوا لم يعودوا عسي وكذا وقع 
مضموماً إلى رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» وقد بينت في بدء الخلق أنه مدرج› 
وذكرت من فصله من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة» وقد قدمت ما يتعلق بالبيت 
المعمور هناك»› ررقت هذه الزيادة ا 0 وفيه اشا ثم 
لا يعودون إليه أبدا» وزاد ابن إسحق في حديث أبي سعيد إلى يوم القيامة» وفي حديث أبي 
رة غت البزار أله ران ساك ااا م الوحوة: وأقوانا في ألوانهم شيء فدخلوا نهر 
اعارا فر جرا وقد خاقيك الواتهدة فقال له جبريل «هؤلاء من أمتك خلطوا عملاً صالحاً 
. وآخر سيئاً»» وفي رواية أبي سعيد عند الأموي والبيهقي أنهم «دخلوا معه البيت المعمور وصلوا 
فيه جميعاً» واستدل به على الملائكة أكثر المخلوقات لأنه لا يعرف من جميع العوالم من يتجدد 
من جنسه في كل يوم سبعون ألفا غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر. 


قوله: (ثم أتيت تيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن» فقال: هي 
الفطرة وا اكوا وين اسم قال القرطبي يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة 
لأنه أول شيء يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه» والسر في ميل النبي بي إليه دون غيره لكونه 
O SE‏ لبها م جيه ميد وقد وقع في هذه الرواية أن إتيانه الآنية كان بعد 
وصوله إلى سدرة المنتهى» وسيأتي في الأشربة من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال: «قال 
رسول الله َل «رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار» فذكره قال: «وأتيت بثلاثة أقداح» 
الحديث وهذا موافق لحديث الباب» إلا أن شعبة لم يذكر في الإسناد مالك بن صعصعة. وفي 
حديث أبي هريرة عند ابن عائذ في حديث المعراج بعد ذكر إبراهيم قال: «ثم انطلقناء فإذا نحن 
بثلاثة آنية مغطاة› فقال جبريل : : يا محمد ألا ت اوديعي E‏ 
عسل فشربت منه قلیلاء ثم تناولت الاخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت» فقال : ألا تشر 
بن العالم لول قد رويت. قال: ميو يا EE‏ 
خرا لكن وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدس» وأن الأول كان ماء و يذكر العسل. وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد «فلما أتى المسجد الأقصى قام يصلي» فلما انصرف جيء بقدحين في 
أحدهما لبن وني الآخر عسل» فأخذ اللبن» الحديث» وقد وقع عند مسلم من طريق ثابت عن 
أنس أيضاً أن إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج ولفظه «ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
ركعتين ثم خرجت فحاء جريل بإناء من خر وإناء من لبن» فأخذت اللبن» فقال جبريل : 
أخذت الفطرة. كر إن اصع وفي حديث شداد بن أوس «فصليت من المسجد حيث شاء 
الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني» فأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر عسل» فعدلت 
بينهما» > ثم هداني الله فأحذت اللبن» فقال شيخ بين يدي - يعني لحبريل أخذ صاحبك الفطرة» 
وني حديث أبي سعيد عند ابن إسحق في قصة الإسراء «فصلى بهم - يعني الأنبياء - ثم أتي بثلاثة 
أنية : إناء فيه لبن» وإناء فيه خمر» وإناء فيه ماء» فاخت اللي الخديث: 
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وفي مرسل الحسن عنده نحوه لكن لم يذكر إناء الماء» ووقع بيان مكان عرض الآنية في 
رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند المصنف كما سيأتي في أول الأشربة ولفظه (أتي 
عو اي a‏ فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له 
جبريل : لله الذي هداك للفطرةء لو أخذت الخمر غوت أمتك» وهو عند مسلم وفي 
رواية بحسا الوا و rE OEE‏ والخمر واللبن 2 
فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك. ولو 
شربت الخمر لغويت وغوت أمتك» ويجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل «ثم» على غير بابها من 
الترتيب وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه من الصلاة 
بيت المقدس وسببه ما وقع له من العطش» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى ورؤية الأنهار 
الأربعة. . أما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره 
الاخرء ومجموعها أربعة آنية فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي راها تخرج من أصل 
سدرة المنتهى . . ووقع في حديث أبي هريرة عند الطبري لما ذكر سدرة المنتهى «يخرج من 
أصلها من أنهار من ماء غير أسن» ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خمر لذة للشاربين» ومن 
عسل مصفى» فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. وجاء عن كعب أن نهر العسل نهر النيل ونهر 
اللبن نهر جيحان ونهر الخمر نهر الفرات ونهر الماء سيحان» والله أعلم . 
قوله: (ثم فرضت علي الصلاة) تقدم ما يتعلق بها في الكلام على حديث أبي ذر في أول 
الصلاة. والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه َة لما عرج به رأى في تلك 
EE‏ ل والراكع فلا يسجد والساجد فلا يقعد فجمع الله 
له ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد. بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص» 
أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة» وقال في اختصاص فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم 
بيانهاء ولذلك اختص فرضها بکونه بغير واسطة بل بمراجعات تعددت على ما سبق بيائه . 


قوله: (ولكن أرضى وأسلم) في رواية الكشميهني «ولکني ا وأسلم» وفيه حلذف 


تقدير الكلام : سألت ربي حتى استحيبيت فلا أرجع» فإني إن رحعتثت صرت غير راض 


ولا مسلمء ولكن أرضى وأسلم. 


ظ قوله: (أمضيت فريضتي, وخففت عن عبادي) تقدم أول الصلاة من رواية أنس عن أبي 
ذر «هن خمس وهن خمسون» وتقدم شرحه» وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم «حتى قال: 
يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة» كل صلاة عشر فتلك خمسون صلاةء ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» الحديث» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الرقاق. وفي 
رواية يزيد , بن أبي مالك عن أنس عند النسائي «وأتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابةء فخررت 
ساعد فقيل لي : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة 
فقم بها أنت وأمتك» فذكر مراجعته مع موسى وفيه «فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتان فما 
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قاموا بهما» وقال في حوره (فخمس بخمسين فقم بها أنت 50 قال فعرفت أنها عزمة من 
الله › فرجعت إلى موسى فقال لي ارجع› فلم أرجع». 


قو له: (فلما حاوزت ناداني مناد : امضست فريضتو وخففت عن عبادي) هذا من أقوى ما 
استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمداً بلا ليلة الإسراء بغير واسطة . 


تكمله: وع في ر هم الرواية زيادات راها لا بعد سدرة المنتهى لم تذكر في هذه 
الرواية» منها ما تقدم في أول الصلاة «حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» وفي 
وا ر هق اش كما سيأتي في التوحيد «حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة 
تبارك وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه خمسين صلاة» الحديث. وقد 
استشكلت هذه الزيادة» ويأتي الكلام على ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. 
وفى رواية أبى ذر من الزيادة يقي ثم أدخلت الحنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها ‏ 
المسك؛ وعند مسلم من طريق همام عن قنادة عن أنس رفعه ينا آنا أسير في الجنة إذا أن نهر 
حافتاه قباب الدر المحوف» وإذا طينه مسك أذفرء فقال جبريل: هذا آلكوثر» وله من طريق 
شيبان عن قتادة عن أنس «لما عرج بالنبي دا فذكر نحوه. . وعند ابن أبي حاتم وابن عائذ من 
طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس «ثم انطلق حتى انتهى بي إلى الشجرة؛ > فغشيني من كل سحابة 
فيها من كل لون» فتأخر جبريل. وخررت ساجداً» وفي حديث ابن مسعود عند مسلم «وأعطي 
رسول الله 4 الصلوات الخمس» وخواتم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته 
المقحمات» يعني الكبائر»؟ وفي هذه الرواية من الزيادة ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي 
جبريل › فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل شيئء ثم أتيت تيت على موسى فقال: ما 
صنعت» الحديث . وفيه أيضاً «فقال رسول الله بل لجبريل : ما لي لم ات أهل سماء | لا رحبوا 
وضحكوا إلي . غير رجل واحد فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ولم يضحك إلي؟ 
قال: يا محمد ذاك مالك خازن جهنم» لم يضحك منذ خلق› ولو ضحك إلى أحد لضحك 
إليك» وفي حديث حذيفة عند أحمد والترمذي «حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة 
والنار» ووعد الآخرة أجمع» وفي حديث بي سعيد (أنه عرض عليه الجنة» وإذا رمانها كأنه 
الدلاء؛ وإذا طيرها كأنها البخت» وأنه عرضت عليه النار» فإذا هي لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها» وفي حديث شداد بن أوس «فإذا جهنم تكشف عن مثل الزرابي» ووجدتها مثل 
الحمة السخنة» وزاد فيه أنه راها في وادي بيت المقدس» وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس 
عند ابن أبي حاتم «أن جبريل قال: يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال نعم. 
0 لاسا لات ا قال: فأتيت إليهن فسلمت» فرددن فقلت: من 

نتن؟ فقلن: خيرات حسان» الحديث » وفي روأية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه «أن 
7 هيم الخليل عليه السلام قال للنبي بي : يا بني إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم 
وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل» وفي رواية الواقدي 
. بأسانيده في أول حديث الإسراء «كان النبي ي يسأل ربه أن يريه الجنة والنار» فلما كانت ليلة 


؟١ا ‏ لا شا لس سس سد كتابٍ مثاقب الأتصار | باب )| لح للم ۳۸۸۸ 


السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا وهو نائم في بيته ظهراً 
.أتاه جبريل وميكائيل فقالا: انطلق إلى ما سألت» فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم» فأتي 
بالمعراج» فإذا هو أحسن شيء منظراء فعرجا به إلى السماوات» فلقي الأنبياءء وانتهى إل 
سدرة المنتهى ‏ ورأى الجنة ور وفرض عليه الخمس» فلو ثبت هذا لكان ظاهرا في أنه 
معراج آخر لقوله إنه كان ظهراء وأن المعراج كان من مكة» وهو مخالف لما في الروايات 
الصحيحة في الأمرين معاً. ويعكر على التعدد قوله إن الصلوات فرضت حينئذء إلا إن حمل 
على أنه أعيد ذكره تأكيدا أو فرع على أن الأول كان مناماً وهذا يقظة أو بالعكسء والله أعلم . 
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن لاء أبوانا حتقيقة بوحنظة موكلين بها بوفيه اقات 
الاستئذان» وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان» ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي مطلوب 
الاستفهام» وأن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد» وفيه استحباب تلقي 
أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء» وجواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في 
وجهه»ء وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور 
وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. و ل وقد سبق 
البحث فيه في أول الصلاة» وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء 
بالليل» ولذلك كانت أكثر عبادته ية بالليل» وكان أكثر سفره كه بالليل» وقال عل : «عليكم 
بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة 
الكثيرة» يستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للني يكل أنه عالج الناس قبله وجريهمء 
ويستفاد منه تحكيم العادة» والتنبيه بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى 
ااا عن کاو وقد قال موسى في كلامه إنه عالجهم على على أقل من ذلك فما وافقوه» أشار 
إلى ذلك ابن أبي جمرة قال: E‏ اع ا ومقام التكليم 
مقام الإدلال والائبساط ومن ثم استبد موسى بأمر النبي کيا بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه 
السلام» مع أن للنبي يار اي ا سس م وى ل و 
المنزلة والاتباع في الملة. وقال غيره: الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في 
نفس الحديث من سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها وأنهم خالفوه وعصوه. وفيه أن 
الجنة والنار قد خلقتاء لقوله في بعض طرقه التي بينتها «عرضت علي الجنة والنار» وقد تقدم 
البحث فيه في بدء الخلق. وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده» لما 
وقع منه ية في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف. وفيه فضيلة الاستحياء» وبذل 
النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك . الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار. 


قوله: (في قوله) أي في تفسير قوله تعالى: (#إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس #* [الإسراء: ]٠١‏ قال: هي رؤيا أعين أريها النبي بيه ليلة أسري به إلى بيت المقدس) 
قلت: وإيراد هذا E‏ المعراج فا يويد أن المصنف يرى اتحاد ليلة الإسراء 


VT 





كتاب مناتب الأتصار | باب |٤۳‏ حت ۳۸٩۴۳۳۸۸۹‏ 
والمعراج» بخلاف ما فهم عنه من إفراد الترجمتين › وقد قدمت أن ترجمته في أول الصلاة تدل 
على ذلك حيث قال : «فرضت الصلاة على النبي كَل ليلة الإسراء» وقد تمسك بكلام ابن عباس 
هذا من قال الإسراء كان في المنام ومن قال إنه كان في اليقظةء > فالأول أخذ من لفظ الرؤيا 
قال: لأن هذا اللفظ مختص برؤيا المنام» ومن قال بالثاني فمن قوله أريها ليلة الإسراءء 
واللإسراء إنما كان في اليقظة. لأنه لو كان انا ما كذبه الكفار فيه ولافيما هو أبعد منه كما 
ليو وإذا كان ذلك في اليقظة وكان المعراج في تلك الليلة تعين أن يكون في اليقظة 
أيضاً إذ لم يقل أحد إنه نام لما وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به وهو نائم» وإذا كان في 
اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين للاحتراز عن رؤيا القلب» وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في 
القران فقال: #إما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ]١١‏ ورؤيا العين فقال: #ما زاغ البصر 
وما طغی › لقد رأى # [النجم : ۷ ۱۸[ وروی الطبراني في «الأوسط» بإسناد قوي عن ابن 
عباس قال: «رأى محمد ربه مرتين» ومن وجه اخر قال: «نظر محمد إلى ربه» جعل الكلام 
لموسى والخلة لإبراهيم والنظر لمحمد» فإذا تقرر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا برؤية العين 
المذكورة جميع ما ذكره كي في تلك الليلة من الأشياء التي تقدم ذكرهاء وفي ذلك رد لمن 
قال: المراد بالرؤيا في هذه الآية رؤياء اة أنه دحل المسجد الحراء المشار إليها بقوله تعالى : 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» لتدخلن المسجد الحرام» [الفتح: ۲۷] قال هذا القائل : 
والمراد بقوله: #فتنة للناس* [الإسراء: ]5١‏ ما وقع من صد المشركين له في الحديبية عن 
دخول المسجد الحرام انتهى. وهذا وإن كان يمكن أن يكون مراد الآية لكن الاعتماد في 
تفسيرها على ترجمان القران أولى» والله أعلم. واختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم 
لا؟ على قولين مشهورين» وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وطائفة» وأثبتها ابن عباس 
وطائفة . وسيأتي بسط ذلك في الكلام على حديث عائشة حيث ذكره المصنف بتمامه في تفسير 
سورة النجم من كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله: (والشجرة الملعونة في القران» قال: هي شجرة الزقوم) يريد تفسير الشجرة 
المذكورة في بقية الآية» وقد قيل فيها غير ذلك كما سيأتي في موضعه في التفسير إن شاء الله 
تعالى . ) 

۳- باب وُفود الأنصار إلى النبي كيا بمكة» وبيعة العَقبة 


8- حدّثنا يحبى بن بُكير حدّئنا الليث عن عقيل عنٍ ابن شهاب ح . 

وحدّثنا أحمدٌُ بن صالح حدّثنا عَنْبَسَةَ حدّثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب - وكان قائدٌ كعب حينَ 
E NG TGS os‏ 
بطوله» م سس يت مع النبيئّ اة ليلة العقبة حينَ تواثقنا على 
الإسلام» وما اح أن لي بها م مشهد بدرء وإن كانت بدر ر أذكرٌ في الناس منها) . 


٤‏ کتاب متاقب الأتصار | باب |٤۳‏ ۸۸۹ 1 عيرم 


| 5" حدثنا علئٌ بن عبد الله جا يشان قال : كان عمرٌو يقول: ت 
جابرٌَ بن عبد الله رضي ااا اشهدَ بي خالاي العقبة» قال أبو عبد الله : قال 
ابن عيينة : «أحذهما البراء بن مَعرور». 56 ۰ طرفه في : ۳۸۹۱]. 

0" حذثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ أن ابن جرّيج أخبرّهم قال عطاء 
قال جابر : «أنا وأبي وخالايَ من أصحاب العقبة» . 

5 حذثني إسحاق بن منصور أخبرنا يعقوبٌُ بن إبراهيم حدّثنا ابن أخي ابن 
شهاب عن عمه قال: أخبرني أبو إدريسَ عائلٌ الله بن عبد الله «أنَّ عُبادةَ بن الصامت 
جر حابي تدرا برااي ورصيرل الله زلا وين a‏ 
رسول الله كي قال وحولهُ عصابة من أصحابه : تعالوا بايعوني على أن لا د ُشركوا بالله 
شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببْهتانٍ فونه بير بين أيديكم 
وأرجُلكم» ولا تَعصوني في مَعروف. فمن وَفى منكم فأجرّهُ على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو له كقارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فسترة الله فأمدة 
إن الله : إن شاء افيد وإن شاءَ عفا عنه» قال : فبايّعناه”'' على ذلك». 

AT‏ خا فق اا الليث عن يريد ين الى جب عن ١‏ بي الخير عن 
الصّنابحيٌ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: «إني من التبا اليد بَايَعوأ 
رسول الله کيا وقال: بايَعناةٌ على أن لار بالله شيئاء ولا تسرق» ولا تَرْنيَ» 
ولا نقثُلَ النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا تَنتهبت. ss‏ بالجنة إن فعلنا ذلك» 
فإن غشينا من ذلك شيئاً كان قضاءً ذلك إلى الله». 

قوله: (باب وفود الأنصار إلى النبي بي بمكة وبيعة العقبة) ذكر ابن إسحق وغيره أن 

النبي َي كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره» فلما امتنعوا 
PI PEP E‏ ب 

سم الحج» وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة وبني كعب وبني حذيفة وبني عامر بن صعصعة 
سا EE‏ وقال موسى بن عقبة عن الزهري : «فكان في تلك 
السنين - أي التي قبل الهجرة ‏ يعرض نفسه على القبائل» ويكلم كل شريف قوم» لا يسألهم إلا 
اديؤووة وسعوه : و لا أكره أحداً منكم على شيء» بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى 
أبلغ رسالة ربي» فلا يقبله أحد بل يقولون: قوم الرجل أعلم به» وأخرج البيهقي وأصله عند 
أحمد وصححه ابن حبان من حديث ربيعة بن عباد بكسر المهملة وتخفيف الموحدة قال: 


)١(‏ في نسخة «ق»: فبايعته. 





كتاب مناقب الأتصار | باب ۲۸٩۳۳۸۸٩ < |٤۳‏ نينا 


«رأيت رسول الله 5 بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل" 
الحديث. وزو أحمد وأصحاب السئن وصححه الحاكم من حديث جابر «كان رسول الله 
يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً منعوني 
أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فأجابه» ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء إليه فقال: 
آتي قومي فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل. قال: نعم . فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في 
رجب» وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» بإسناد حسن عن ابن عباس «حدثني 
علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو 
بكر إلى منى» حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» وتقدم أبو بكر وكان نسابة فقال: من 
القوم؟ فقالوا: من ربيعة. فقال من أي ربيعة أنتم؟ قالوا: من ذهل - فذكروا حديثا طويلاً في 
مراجعتهم وتوقفهم أخيراً عن الإجابة ‏ قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج» وهم الذين 
سماهم رسول الله 4 الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره» قال: فما نهضوا حتى بايعوا 
رسول الله يك انتهى. وذكر ابن إسحق أن أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر وهم: أبو أمامة 
أسعد بن زرارة النجاري ورافع بن مالك بن العجلان العجلاني وقطبة بن عامر بن حديدة 
وجابر بن عبد الله بن رئاب'''» وعقبة بن عامر ‏ وهؤلاء الثلاثئة من بني سلمة - وعوف بن 
ا وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن 
وة: هم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم ؛ بن التيهان 
وعويم بن ساعدة» ويقال كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان. قال أبن إسحق: «حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال لما رآهم النبي بي قال: : من أن نتم؟ قالوا من 
الخزرج. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: نعم. فدعاهم إلى الله» ابا 
وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله لهم أن اليهود كانوا معهم في بلادهمء وكانوا أهل 
كتاب» وكان الأوس والخزرج أكثر منهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالواة إن تنا سبيفف الآن 
قد أظل زمانه نتبعه. فنقتلكم معه» فلما كلمهم النبي مء عرفوا النعت› فقال بعضهم لبعض : 
لا تسبقنا إليه يهودء فآمنوا وصدقواء وانصرفوا إلى بلادهم ليدعوا قومهم» فلما أخبروهم لم 
يبق دور من قومهم إلا وفيها ذكر رسول اله ييو حتى إذا كان الموسم وافاه منهم اثنا عشر 
رجلاً». ثم ذكر المصنف في الباب ثلائثة أحاديث: أحدها: حديث كعب بن مالك في قصة 
توبته» ذكر منه طرفاً وسيأتي مطولا في مكانه والغرض منه قوله: «ولقد شهدت مع النبي كَل 
لملة العقة» وعنبسة هو ابن خالد بن يزيد الأيلي يروي عن عمه يونس بن يزيدء وقوله: «قال 
ابن بكير في حديثه) يريد أن اللفظ المساق لعقيل لا ليونس» وقوله: «توائثقنا» بالمثلثة والقاف 
الو 5 لمان عل باد E‏ وقوله: «وما أحب أن لي بها مشهد بدر» لأن من شهد 
بدراً وإن كان فاضلاً بسبب أنها أول غزوة نصر فيها الإسلام» لكن بيعة العقبة كانت سبباً في 
فشو الإسلام» ومنها نشأ مشهد بدر» وقوله: «أذكر منها» هو أفعل تفضيل بمعنى 


)١(‏ في نسخة «ق4: زباب. 
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المذكورء أي أكثر ذكرا بالفضل وشهرة بين الناس. قلت: وكان كعب من أهل العقبة الثانيةء 
وقد عقد ثالثة كما أشرت إليه قبل» ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن إسحق وصححه ابن 
حبان من طريقه بطوله» قال ابن إسحق «حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله وكان 

من أعلم لافار اة أن آباء كما بد وكان ممن شهد العقبة وبايع بها قال: خرجنا 
حجاجا مع مشركي قومنا ولادمجا SR‏ ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا ‏ فذكر شأن 
صلاته إلى الكعبة قال -: فلما وصلنا إلى مكة ولم نكن رأينا رسول الله ية قبل ذلك» فسألنا 
عنه فقيل: هو مع العباس في المسجدء فدخلنا فجلسنا إليه» فسأله البراء عن القبلة» ثم خرجنا 
إلى الحج» وواعدناه العقبة ومعنا عبد الله بن عمرو والد جابر ولم يكن أسلم قبل فعرفناه أمر 
الإسلام فأسلم حينئذ وصار من النقباء» قال فاجتمعنا عند العقبة ثلاثة وسبعين رجلاً» ومعنا 
امرأتان أم عمارة بنت كعب إحدى نساء بني مازن وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني 
سلمة» قال فجاء ومعه العباس فتكلم فقال: إن محمدا منا من حيث علمتم»› وقد منعناه وهو 
في عزء فإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفوه فأنتم وذاك» 
وإلا فمن الآن. قال فقلنا: تكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك ما أحببت. فتكلم؛ فدعا إلى الله 
وقرأ القران ورغب في الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم» قال فأخذ البراء بن معرور بيده فقال : نعم» فذكر الحديث وفيه «فقال رسول الله كيد : 
أسالم من سالمتم» وأحارب من حاربتم . ثم قال: أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا» وذكر ابن 
إسحق النقباء وهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت 
وعبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وسعد بن عيادة والمنذر بن 
عمرو بن حبيش وأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة وأبو الهيئم بن التيهان» وقيل بدله : رفاعة بن 
عبد المنذر». وفي «المستدرك» عن ابن عباس كان البراء بن معرور أول من بايع النبي بي ليلة 
العقبة. قال ابن إسحق: «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول لله د قال 0 
أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريمء قالوا: نعم» وذكر أيضا أن قريشا 
بلغهم أمر البيعة فأنكروا عليهم» فحلف المشركون منهم وكانوا أكثر منهم - قيل: كانوا 
خمسمائة نفس - أن ذلك لم يقعء وذلك لأنهم ما علموا بشيء مما جرى. الحديث الثاني : 
حديث جابر . 


قوله: ركان عمرو) هو ابن دينار. 


قو له: (شهد بي خالاي العقبة) لم يسمهما في هذه الرواية؛ ونقل عن عبد الله بن محمد 
- وهو الجعفي ‏ أن ابن عيينة قال: أحدهما: البراء بن معرور» كذا فى رواية أبى ذر» ولغيره: 
قال أبو عبد الله يعني المصنف» فعلى هذا فتفسير المبهم من كلامه» لكنه ثبت أنه من كلام ابن 
عيينة من وجه آخر عند الإسماعيلي» فترجحت رواية أبي ذر. ووقع في رواية الإسماعيلي «قال 
سفيان: خالاه البراء بن معرور وأخوه» ولم يسمه. والبراء بتخفيف الراء ومعرور بمهملات يقال 
إنه كان أول من أسلم من الأنصارء وأول من بايع في العقبة الثانية كما تقدم› ومات قبل قدوم 
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النبي بي المدينة بشهر واحد. وهو أول من صلى إلى الكعبة في قصة ذكرها ابن إسحق وغيره» 
وقد تعقبه الدمياطي فقال: أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة وعمرو وهما 
خالا جابر» وقد شهدا العقبة الأخيرة. وأما البراء بن معرور فليس من أخوال جابر قلت : لکن 
من أقارب أمهء وأقارب الأم يسمون أخوالاً مجازاء وقد روى ابن عساكر بإسناد حسن عن 
جابر قال: «حملني خالي الحر بن قيس في السبعين راكباً الذين وفدوا على رسول الله يد من 
الأنصارء فخرج إلينا معه العباس عمه فقال: يا عم خذ لي على أخوالك» فسمى الأنصار 
أخوال العباس لكون جدته أم أبيه عبد المطلب منهم» وسمى الحر بن قيس خاله لكونه من 
أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرورء فلعل قول سفيان «وأخوه» عنى به الحر بن قيس» 
وأطلق عليه أخاً وهو ابن عم لأنهما في منزلة واحدة في النسب» وهذا أولى من توهيم مثل ابن 
عيينة» لكن لم يذكر أحد من أهل السير الحر بن قيس في أصحاب العقبة؛ فكأنه لم يكن 
أسلم» فعلى هذا فالخال الآخر لجابر إما تعلبة وإما عمروء والله أعلم. 

. قوله في الطريقة ة الثانية : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» وعطاء هو ابن أبي رباح‎ ٠ 

قوله: (أنا وأبي) عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين › وقد تقدم أنه كان من النقباء . 

قو له: (وخالاي) تقدم القول فيهماء وقرأت بخط مغلطاي: يريد عيسى بن عامر بن 
عدي بن سئان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان: لان أم جابر أنيسة بنت غنمة بن عدي بن 
سنان» يعني فكل منهما ابن عمها بمنزلة أخيهاء فأطلق عليهما جابر أنهما خالاه مجازا. . قلت: 
إن حمل على الحقيقة تعين كما قاله الدمياطي» بال ا 
على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجه» والله المستعان. ووقع عند ابن التين «وخالي» بغير 
وتشديد التحتانية وقال: لعل الواو واو المعية أي مع خالي» ويحتمل أن يكون لد 
اللام وتخفيف الياء . الحديث الثالث : حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة ليلة العقبة» وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب الإيمان مع مباحث نفيسة تتعلق بقوله في الحديث «فعوقب 
به فهو كفارة له» وأوضحت هناك أن بيعة العقبة إنما كانت على الإيواء والنصرء وأما ما ذكره 
من الكفارة فتلك بيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» ثم رأيت ابن إسحق جزم بأن بيعة العقبة 
وقعت بما صدر في الرواية الثانية التي في هذا الباب فقال : «حدثني يزيد بن أبي حبيب» فذكر 
بسند الباب «عن عبادة قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى» فكنا اثني عشر رجلا فبايعنا 
رسول الله بل على بيعة النساء» أي على وفق بيعة النساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة» 
وهذا محتمل» > لكن ليست الزيادة في طريق الليث بن سعد عن يزيد في الصحيحين» > وعلى 
تقدير ثوبتها فليس فيه ما ينافي ما قررته من أن قوله «فهو كفارة» إنما ورد بعد ذلك» لأنه 
يعارضه حديث أبي هريرة «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا» مع تأخر إسلام أبي هريرة عن 
ليلة الم كما استوفيت» مباحته هتاه ا اق ورد برست 
آنفاً عنه» وروى البيهقي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة 
عن أبيه قال: «قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله جيه على السمع والطاعة في النشاط 
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والكسل» فذكر الحديث وفيه «وعلى أن ننصر رسول الله 5 إذا قدم علينا يثرب بما نمنع به 
أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا . ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله َيه التي بايعناه عليها» وعند أحمد 
بإسناد حسن وصححه الحاكم وابن حبان عن جابر مثله وأوله «مكث رسول الله َيه عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم في المواسم بمنى وغيرها يقول: من يؤويني» من ينصرني حتى أبلغ 
رسالة ربي وله الجنة؟ حتى بعثنا الله له من يثرب فصدقناه» فذكر الحديث حتى قال: «فرحل 
إليه منا سبعون رجلا فوعدناه بيعة العقبة» فقلنا: علام نبايعك؟ فقال: على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب » فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناء كم , ولكم الحنة» الحديث . ولأحمد من وجه آخر عر جابر قال: «كان العام احلا ند 
رسول الله ميد فلما فرغنا قال رسول الله: أخذت وأعطيت» وللبزار من وجه اخر عن جابر 
قال: قال رسول الله ية للنقباء من الأنصار: تؤووني» وتمنعوني؟ قالوا: نعم. قالوا: فما لنا؟ 
قال: «الجنة» وروى البيهقي بإسناد قوي عن الشعبي» ووصله الطبراني من حديث أبي موسى 
الأنصاري قال: «انطلق رسول الله ية معه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة فقال 
له أبو أمامة ‏ يعني أسعد بن زرارة ‏ سل يا محمد لربك ولنفسك ما شئت» ثم أخبرنا ما لنا من 
الثواب. قال: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن 
تؤوونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم , قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ذلك لك» 
وأخرجه أحمد من الوجهين جميعا. 

قوله في الرواية الثانية (ولا نقضي) بالقاف والضاد المعجمة للأكثر» وفي بعض النسخ 
عن شيوخ أبي ذر «ولا نعصي» بالعين والصاد المهملتين› وقد بينت الصواب من ذلك في أوائل 
كتاب الإيمان. وذكر ابن إسحق أن النبي بي بعث مع الاثني عشر رجلا مصعب بن عمير 
العبدري» وقيل: بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم» فنزل على أسعد بن زرارة» 
فروى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: «كان أبي إذا سمع الأذان للجمعة 
استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته» فقال: كان أول من جمع بنا بالمدينة» وللدارقطني من حديث 
ابن عباس «أن النبي ية كتب إلى مصعب بن عمير أن اجمع بهم» اه فأسلم خلق كثير من 
الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زرارة حتى فشا الإسلام بالمدينة» فكان ذلك 
سبب رحلتهم في السنة المقبلة» حتى وافى منهم العقبة سبعون مسلما وزياذة» فبايعوا كما 


4 





-٤‏ باب تزويج النبى بي عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه بها 


5 2 و 1 < 
14 جدننس فروة بن انی المَغراء حدّئن"'' على بن مُسهر عن هشام عر 
عائشة رضى الله عنها قالت: «تزوّجنى النبئنٌ ي وأنا بنت ر فقدمنا المدينة 





)1( في نسخة ص) : حدثني . 


۹ 
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فنرّلنا في بني الحارث بن الحْرَّج» فوَعِكتُ فتمرّق'' عر توق ا فأتثني 
ل اَم رُومان - وإني لي زجوحة ومّعي صَواحبُ لي - فصّرّخت بي فأتيتهاء لا أدري 
ما تَريدٌ بي» فأذث بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج حتى سكن بعض 
ی . ٿم أخذث شيئاً من ماءِ فمسحَث به وَجهي ورأسيء ثم م أدخلتني الدارَ يد 

من الأنصار في البيت» فَقَلْنَ : على الخير والبركة» E.‏ فاسلمَتّني إليهنّ ؛ 
فاا من غا فل عن إلا رسو الله كله د ضحّى» فأسلمَئني إليه» وأنا يومئذ 
يتا تصغ سين 


.| 26١5١ مهاف‎ ٥۱٥٦ ۵۱۳٤ ٥۱۳۳ ۳۸۹٦ : [الحديث 894" أطرافه فی‎ 


ناوچ 1 


0 711 حدّثنا مُعلّى حدّئنا وَهَيبٌ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها : أن النبيئ كلل قال لها ريك في المنام مرتين: رى أنك في سرقة من حرير ويقول: 
هذه امرأتك ت فاكشفئ' 0 فإذا هي أنت» إن يك هذا من عند الله يمضه . 


.[Y°*1¥ <¥°11 ودكالام‎ cO VA أطرافه کے‎ . ٥ [الحديث‎ 


45 حدّثنا ' عْبَيدُ بن إسماعيل حدّثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال :. توَفْيَت 
عنيد دل لذج لين 215 إلى الملية الات سيق نلك سكن او قرا من لك 
ونكح عائشة ۶ وهی ينث منت سنين» ثم بن بها وهي بنت تسع سنين» . ٠‏ 

قوله: (باب تزويج النبي ية عائشة) سقط لفظ «باب» لأبي ذر. 

قوله: (وقدومها المدينة) أي بعد الهجرة. 

قوله: E‏ وكان دخولها عليه في شوال من السنة الأولى وقيل : من 
الثانية ا CS‏ «بنائه و وه العامة ول 
الدخول» ثم قيل لكل داخل بأهله بان» انتهى. ولا معنى لهذا التغليط 0 استعمال الفصحاء 
له» وحسبك بقول عائشة ة «بنى بي» وبقول عروة في آخر الحديث الثالث «وبنى بها . وقوله في 
الحديث انزو جني واا “نت ست ن أي عقد علي . وقوله: «فنزلنا في بني الحارث بن 
ل سي ا E‏ اا 
)١(‏ في نسخة ص۲: فمرق. 

(0) في نسخة «ق»: فأكشف . 
(۳) في نسخة اص»: حدثني . 
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قوله: (فتمزق شعري) بالزاي أي تقطع» وللكشميهني «فتمرق» بالراء أي انتتف . 

قوله: (فوفى) أي كثرء وفي الكلام حذف تقديره ثم فصلت من الوعك فتربى شعري 
بتكن لمتكي ا وإذا كان إلى شحمة الأذنين وفرة. وقولها: (في أرجوحة) بضم أو 
معروفة وهي التي تلعب بها الصبيان» وقوله: (أنهج) أن اس تفا غالا وتو له (غلى خير 
طائر) أي على خير حظ ونصيب» وقولها : (فلم يرعني) بضم الراء وسكون العين أي لم يفزعني 
شيء إلا دخوله علي. وكنت بذلك عن المفاجأة بالدخول على غير عالم بذلك فانه يفزع غالباء 
وروی اخ من وجه اخر هذه القصة مطولة «قالت عائشة: قدمنا المدينة فنزلنا 0 بنى 
الحارث» فجاء رسول الله كي فدخل بيتناء فجاءت بى أمى وأنا فى أرجوحة ولي جميمة› 
سكن نفسى» الحديث» وفيه «فإذا رسول الله َو جالس على سريره وعنده رجال ونساء من 
الأنصار فأجلستني في حجره» ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيهم فوثب 

قو له: (أريتك) بضم أوله . 

قوله: (سرقة) بفتح المهملة والراء والقاف أي قطعة» أي يريه صورتها . 

قوله: (ويقول) في رواية الكشميهني «وقال» ويأتي في النكاح بلفظ «فقال لي هذه امرأتك) . 

قوله: (فإذا هي أنت) سيأتي الكلام على شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 
الحديث الثالث : 

قو له: (عن أبيه) هذا صورته مرسل» لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال 

لاي 

a‏ ا 
يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه المدينة بسنتين ونحو ذلك» لأن قوله: «فلبث سنتين أو 
نحو ذلك» أي بعد موت خديجة» وقوله: «ونكح عائشة» أي عقد عليها لقوله بعد ذلك «وبنى 
بها وهي بنت تسع» فيخرج من ذلك أنه بنى بها بعد قدومه المدينة بسنتين» ولبين كدذلك» لأنه 
وقع عند المصنف في النكاح من رواية الثوري عن هشام بن عروة في هذا الحديث اومكثت 
عنده تسعا» وسيأتي ما قيل من إدراج النكاح في هذه الطريق» وهو في الجملة صحيح» فإن عند 
مسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في هذا الحديث «وزفت إليه وهي بنت تسع 
ولعبتها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» وله من طريق الأسود عن عائشة نحوه» ومن 
طريق عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة نزو جني رسول الله يو في شوال» وبئى بي في 
شوال» فعلى هذا فقوله: «فلبث سنتين أو قريباً من ذلك» أي لم يدخل على أحد من النساءء ثم 
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دخل على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر» ثم بنى بعائشة بعد أن هاجر» فكأن ذكر سودة سقط 
على بعض رواته. وقد روى أحمد والطبرانى بإسناد حسن عن عائشة قالت: «لما توفيت 
خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: نعمء فما 
عندك؟ قالت: بكر وثيب» البكر بنت أحب خلق الله إليك عائشة» والثيب سودة بنت زمعة. 
قال:: فاذهبي فاذكريهما علىّ فدخلت على أبي بكر فقال: إنما هي بنت أخيه» قال: قولي له 
أنت أخي في الإسلام» وابتتك تصلح لي. فجاءه فأنكحه. ثم دخلت على سودة فقالت لها: 
أخبري أبي» فذكرت له» فزوجه» وذكر ابن إسحق وغيره أنه دخل على سودة بمكة. وأخرج 
الطبرانى من وجه آخر عن عائشة قالت: «لما هاجر رسول الله به وأبو بكر خلفنا بمكة» فلما 
افر بالعديئة بعت ارين بن جارة رابا راقم وبعث آبو یکر عبد انين أريقظ وک إلى .عبد 
الله بن أبي بكر أن يحمل معه أم رومان وأم أبي بكر وأنا وأختي أسماء» فخرج بناء وخرج زيد 
وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة» وأخذ زيد امرأته أم أيمن وولديها أيمن 
وأسامة» واصطحبناء حتى قدمنا المدينة فنزلت في عيال أبي بكر» ونزل ال النبي ياو عنده» . 
وهو يومئذ يبنى المسجد وبيوته» فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت» وكان يكون 
عندهاء فقال له أبو بكر: ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فبنئ بي» الحديث. قال الماوردي: 
الفقهاء يقولون: تزوج عائشة قبل سودة» والمحدثون يقولون: تزوج سودة قبل عائشة» وقد 
يجمع بينهما بأنه عقد على عائشة ولم يدخل بها ودخل بسودة. قلت: والرواية التي ذكرتها عن 
الطبراني ترفع الإشكال وتوجه الجمع المذكورء والله أعلم. وقد أخرج الإسماعيلي من طريق 
عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن أبيه «أنه كتب إليّ الوليد: إنك سألتني متى توفيت 
خديجة؟ وإنها توفيت قبل مخرج النبي بي من مكة بثلاث سنين أو قريب من ذلك» ونكح 
النبي َي عائشة بعد متوفى خديجة» وعائشة بنت ست سنين . ثم إن النبي َة بنى بها بعد ما 
قدم المدينة وهي بنت تسع سنين» وهذا السياق لا إشكال فيه» ويرتفع به ما تقدم من الإشكال 
ريا والله أعلم. وإذا ثبت أنه بنى بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة قوى قول من قال 
إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر» وقد وهاه النووي في تهذيبه» وليس بواه إذا عددناه من 
ربيع الأول» وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة الثانية يخالف ما ثبت كما تقدم أنه دخل بها 
بعد خديجة بثلاث سنين . وقال الدمياطي في السيرة له : ماتت خديجة في رمضان» 
سودة في شوال ثم على عائشة» ودخل بسودة قبل عائشة . 


-٥‏ باب هجرة النبيٌ ية وأصحابه إلى المدينة 
وقال عبد اللّه بن زيد وأبو هريرة رضي اللَّهُ عنهما عن الب : «لولا الهحرة 
لكنت امرءاً من الأنصار» . 
وقال أبو موسى عن النبيّ كَل «رأيث في المنام أني أهاجرٌ من مكة إلى أرض بها 
نخل» فذهب وَمَلى إلى أنها اليمامة أو مَجَرء فإذا هى المدينة يثرب». ٠‏ 


ب حت لاف نات الأفيل اناف و 


۷“ حدثنا حا عفان ا الأعمش قال : عت أب وائلٍ 
يقول: عدن ختاءا فقال: هاجر مع النبي كيا lS‏ الله فوقع م أجرنا على الله 
ا ا لم00 
فكنًا إذا غطينا يها رأْسَهُ بَدَثْ رجلا وإذا غطينا رجلّيه بدا رأسّهء فام مَرَنا رسو الله بلا 


أن تغطى رأْسَّهُ ونجعلّ على رجليه شيئا من إذخر . ومنّا مَن أيتعت له ثمرتة فهو يهدبها». 

۸“ حدتننا مُسِدَّدٌ حدّثنا حمّادٌ هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن 
علقمة بن وقاصض قال سمعت عمر رضت الله عنه قال:. «سمعت الث كناد أراه يقول: 
الأعمال بالتة» فمّن كانت هجرئه إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوّجهاء فهجرتة إلى 
ما هجر إليه» ومن كانت هجرتة إلى الله ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله بلا . 

6- حدثنى إسحاق بن يزيد الدّمَسْقَئيُ حدّثنا يحيى بن حمزة قال : حدّئني أبو 
عمرو الأوزاعيٌ عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكيّ «أنَّ عبد اللّهِ بنّ عمرَ 
رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح». 

[الحديث ۳۸۹۹ - أطرافه فى: ۳۰۹٤ء‏ ١۳۱٤ء‏ ١١"؟].‏ 

_-٠‏ قال يحيى بن حمزة: وحدثني الأوزاعئٌ عن عطاء بن أبي رباح قال: 
زرتٌ عائشة مع عبيد بن عمير الليثيٌ» فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم» كان 
المؤمنونٌ يقر أحدّهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله بي مخافة أن يتن عليه» فأما 
اليوم فقد أظهر الله الإسلام» واليوم يَعبّدُ رِبَهُ حيث شاء» ولكن جهادٌ ونيّة». 

۳۹۰۱ دحم زکریا بن e‏ ابن م عشام: أخبرني أبي 6 
بارس ا كليونا e dw‏ اللهم اني اظ eT‏ 
الحرب بيننا وبينهم) . 

وقال أبانٌ بن يزيد حدَثّنا هشامٌ عن أبيه أخبرتني عائشة: «من قوم كذّبوا نبيّك 
وأخرجوه من قريش» . 

5 حدّثنى مَطْرٌ بن الفضل حدَّئنا روح بن عبادة حدّئنا هشامٌ حدّئنا عكرمة 
عن أبن غنالسن رف الله عنهها:قال< لاتحت برهو 0 الله لار س فيكف یک 


)١(‏ في نسخة «ص»: قال حدثنا. 
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اا مر بالهجرة فوا حشر مير ومات وهو ابن ثلاث 


5" حذثنى مَطرّ بن الفضل ا روح بن عبادة حدَّثنا زكرياء بن إسحاق 
حدثنا عمرُو بن دينار عن ابن عباس قال: «مَكتٌ رسول الله ئي بمكة ثلاث عشرة» 
وتوفيّ وهو ابن ثلاث وستين» . 


٤‏ حدثنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني مالك عن أبي لنش مولى 
عمرَ بن عَبَّيد الله عن عبيد يعني ابن حنين - عن أبي سعيد الخُدريٌ رضي الله عنه: «أنَّ 
رسول الله ي جلسس على المنبر فقال: إن عبداً : خيرة الله بين أن تبه من زهرة الدب 
ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بابائنا وأكهاتناً: 
فعجيّنا له. وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ» ٠‏ خير رسولٌ الله لا عن عبد حير الله 

بين أن يؤتيَة من زهرة الدتا و عند وهو قرل: فديتاك اانا وأكهاتناء فكان 


و الله يه هو المخيّر» وكان او بک هو أعلمتا به: وقال سوال الله يك إن هن 
امن الناس عار الى ضحت وماك ا ي ولو كنثُ متَخذاً خليلاً من أمتي لاتخذث أبا 


بكر » إلا خلة الإسلامء لا يقي في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر . 


قوله: (باب هحرة النبي ياء وأصحابه إلى المدينة) أما النبي كَل فجاء عن ابن عباس أنه 
أذن له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى : #وقل رب أدخلني مُدخل صدق» وأخر جني مخرج 
صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم» وذكر 
الحاكم أن خروجه يي من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة ئة أشهر أو قريباً منهاء وجزم أبن إسحق 
بأنه خر- ج أول يوم من ربيع الأول» فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يومآء وكذا 
جزم به الأموي في المغازي؛ عن ابن إسحق فقال: كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين 
وليال» قال وخرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة حلت من ربيع الأول. قلت: 
وعلى هذا خرج يوم الخميس» وأما أصحابه فتوجه معه منهم أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة» 
وتوجه قبل ذلك بين العقبتين جماعة منهم ابن أم مكتوم» ويقال إن أول من هاجر إلى المدينة 
أبو سلمة بن عبد الأشهل المخزومي زوج أم سلمة» وذلك أنه أوذي لما رجع من الحبشة» 
فعزم على الرجوع إليهاء فبلغه قصة الاثني عشر من الأنصار فتوجه إلى المدينة» ذكر ذلك ابن 
إسحق › وأسند عن أم سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردها قومها فحبسوها سنة» ثم انطلقت 
فتوجهت في قصة طويلة وفيها «فقدم أبو سلمة المدينة بكرة» ودع بعد عام ين E‏ 

بني عدي عشية» ثم توجه مصعب بن عمير كما تقدم آنفاً ليفقه من أسلم من الأنصارء ثم كان 
أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني عدي على ما ذكر ابن إسحق ؛ وسيأتي 
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ما يخالفه في الباب الذي يليه وهو قول البراء «أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن 
عمير' إلخ ثم توجه باقي الصحابة شيئاً فشيئاً كما سيأتي في الباب الذي يليه. ثم لما توجه 
النبي َي واستقر بها خرج من بقي من المسلمين» وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعه 
منهم» فكان أكثرهم يخرج سراً إلى أن لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره من 
المستضعفين . ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث: الأول والثاني : 
قوله: (وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبي بيه لولا الهجرة لكنت امرءاً من 
الأنصار) أما حديث عبد الله بن زيد فيأتي موصولاً في غزوة حنين» وأما حديث أبي هريرة 
فتقدم موصولاً في مناقب الأنصارء وقوله: «من الأنصار» أي كنت أنصارياً صرفاً فما كان لي 
مانع من الإقامة بمكة» لكنني اتصفت بصفة الهجرة» والمهاجر لا يقيم بالبلد الذي هاجر منها 
مستوطناًء فينبغي أن يحصل لكم الطمأنينة بأني لا أتحول عنكم» وذلك أنه إنما قال لهم ذلك 
في جواب قولهم: اما الرجل ا وسيأتي لذلك مزيد في غزوة حنين إن 
شاء الله تعالى . الحديث لالت 


قوله: (وقال أبو موسى إلخ) يأ شرحه مستوف في غزوة أحدء وقوله فيه «فذهب وَهلي) 

بفتح الواو والهاء أي ظني» بالود بلح ون SS‏ إذا ظن شيئاً فتبين الأمر 
ببخلافه وقوله: «أو هحر» د بفتح الهاء والجيم بلد معروف من البحرين وهي من مساكن عبد 
القيس › مي a‏ اي كما سبق بيانه في كتاب الإيمان. . ووقع في بعض 
نسخ أب ذر «أو الهجر» بزيادة ألف ولام والأول أشهرء وزعم بعض الشراح أن المراد مجر هنا 
قرية قريبة من المدينة» وهو خطأ فإن الذي يناسب أن يهاجر إليه لا بد وأن يكون بلداً كبيراً كثير 
الأهل» وهذه القرية التي قيل إنها كانت قرب المدينة يقال لها هجر لا يعرفها أحد»ء وإنما زعم 
ذلك بعض الناس في قوله: «قلال هجر» أن المراد بها قرية كانت قرب المدينة كان يصنع بها 
القلال» وزعم آخرون بأن المراد بها هجر التي بالبحرين كأن القلال كانت تعمل بها وتجلب إلى المدينة 
وعملت بالمدينة على مثالهاء وأفاد ياقوت أن هجر أيضاً بلد باليمن» فهذا أولى بالتردد بينها وبين اليمامة 
لأن اليمامة بين مكة واليمن» وقوله: «فإذا هي المدينة يثرب» كان ذلك قبل أن يسميها يل طيبة 
ووفع عند البيهقي من حديث صهيب رفعه (أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين» فإما 
أن تكون هجر أو E‏ ولم يذكر اليمامة» وللترمذي من حديث جرير قال: قال رسول الله يار : 
«إن الله تعالى أوحى إل أي هؤلاء الثلائة نزلت فهي دار هجرتك: المدينة أو البحرين أو قنسرين» 
استغربه الترمذي. وفي ثبوته نظر لأنه حالف لا في الصحيح من ذكر اليمامة. لان فنسرين من 
أرض الشام من جهة حلب» وهي بكسر القاف وفتح النون الثقيلة بعدها مهملة ساكنة» بخلاف 
اليمامة فإنها إلى جهة اليمن» إلا إن حمل على اختلاف المأخذ فإن الأول جرى على مقتضى الرؤيا 
التي أريهاء والثاني يخير بالوحي» فيحتمل أن يكون أري أولاً ثم خير ثانياً فاختار المدينة. الحديث 
الرابع : حديث خباب «هاجرنا مع النبي بيا أي بإذنه» وإلا فلم رافق“ النبي يله سوى آي 





ل في : نسخة «ق» : فلم يوافق. 
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بكر وعامر بن فهيرة كما تقدم» وقد أعاد المصنف هذا الحديث في هذا الباب» وستأتي الإشارة 
إليه بعد بضعة عشر حديثاء وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الرقاق» ومضى شيء 
منه في كتاب الجنائز. الحديث الخامس: حديث عمر «الأعمال بالنية» أورده ا 9 
تقدم شرحه مستوفى في أول الكتاب» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وهو الذي لا يثبت 
الحديث 0 #الحديت السادس | 





الدم؟ ا كب د وكذلك في الزكاة وقي الجهادء لتر 
الكلاباذي واخرون» وتفرد الباجي فأفرده بترجمة ونسبه خرامانا: ولم يعرف من حاله زيادة 
على ذلك» وقول الجماعة أولى. 

قوله: (عن عبدة بن أبي لبابة) بضم اللام والموحدتين الأولى خفيفة الأسدي كوفي نزل 
مه . 

قوله: (إن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح) هذا موقوف› وسيأتي شرحه 
في الذي بعده . ادیب السابع : 

قوله: (قال يحيى بن حمزة: وحدثني الأوزاعي) هو معطوف على الذي قبله» وقد 
أفردهما في اواخر غزوة الفتح وأورد كل واحد منهما عن إسحق بن يزيد المذكور باسناده» 
وأخرج ابن حبان الثاني من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: «سألته عن انقطاع فضيلة 
الهجرة إلى الله ورسوله فقال» فذكره. 

قوله: (عن عطاء) فى رواية ابن حبان «حدثنا عطاء» . 

قوله: (زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثى) تقدم في أبواب الطواف من الحج أنها كانت 
SS‏ ظ 
عم وا هجر EES sS‏ وب 
القرية» ووقع عند الأموي في «المغازي» من وجه آخر عن عطاء «فقالت إنما كانت الهجرة قبل 
فتح مكة والنبي يو بالمدينة» . 

قوله: (لا هجرة اليوم) أي بعد الفتح . 

قوله: (كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلخ) أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة 
وأن سببها خحوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله فى أي 
موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت» ومن ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار 
الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها 
لما يترجى من دخول غيره في الإسلام» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الجهاد في 


سس سس ب كتاب مناقب الأتصار | باب ۲۹۰٤۳۸۹۷ |)١‏ 


«باب وجوب النفير» ذ يعوا السو حبق ور اعرد يي اي 
السعدي Bb‏ الجر وقال الخطابي : كانت الهجرة ای إلى النبي يه في أول الإسلام 
مطلوبة» ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين» وقد 
ا کے ھت ال و کیت ی ن 
«والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فلما فتحت مكة ودخل 
الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في 
لاشرح السنة»: يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى بقوله: «لا هجرة بعد الفتح» أي من مكة إلى 
المدينة› وقوله: «لا تنقطع» أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام» قال: 
ويحتمل 0 أخير وهو أن قوله لا هجرة أي إلى النبي ايا حيث كان بنية عدم الرجوع أل 
الوطن المهاجر منه إلا بإذن» وقوله: «لا تنقطع» أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من 
الأعراب ونحوهم. قلت: الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي ما ذكره في الاحتمال 
الأخير» وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله» وقد أفصح ابن عمر بالمراد 
فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله َي » ولا تنقطع الهجرة 
ما قوتل الكفار» أي ما دام في الدنيا دار كفرء فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن 
يفتن عن دينه» ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها 
والله أعلم . وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة وأن من أقام بمكة بعد 
هجرة النبي بي إلى المدينة بغير عذر كان كافراء وهو إطلاق مردودء والله أعلم. الحديث 
الثامن : 


قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 


قوله: (إن شا هو ابن معاد » وسيأتي شرح هذا في غزوة بني قريظة› وأورده هنا 
محر لا يعلق ركن الاين احوجوا ادي 4 إلى اللخروج عن وط 


قوله: (وقال أبان بن يزيد هو العطار إلخ) يعني أن أبان وافق ابن نمير في روايته عن 
هشام لهذا الحديث وأفصح بتعيين القوم الذين أبهموا وأنهم قريش» وزعم الداودي أن المراد 
بالقوم قريظة› نم فأ في ا ا وا ا وهو إقدام منه على رد الروايات 
الثابتة بالظن الخائب» وذلك أن في رواية ابن نمير أيضاً ما يدل على أن المراد بالقوم قريش» 
وإنما تفرد أبان بذكر قريش في الموضع الأول» وإلا فسيأتي في «المغازي» في بقية هذا 
e‏ ل «اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له» الحديث» 
اا ففي الموضع الذي اقتصر الداودي على النظر فيه ما يدل على أن المراد قريش» لأن فيه 
«من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه» فإن هذه القصة مختصة بقريش لأنهم الذين أخرجوه» وأما 
قريظة فلا . الحديث التاسع : حديث ابن عباس . 


قوله: (حدثنا هشام) هو أبن ان 


م لالع انه ا و ا ينين انه 

قوله: (فمكث بمكة ثلاث عشرة) هذا أصح مما أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن 
هشام بن حسان بهذا الإسناد قال: «أنزل على النبي ب وهو ابن ثلاث وأربعين» فمكث بمكة 
عشرا» وأصح مما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عباس «أن إقامة النبي بي بمكة كانت 
خمس عشرة سنة» ل ل كد وسيأتي بقية الكلام عليه في الوفاة إن 


شاء الله تعالى. وقوله هنا (فهاجر عشر سئنين) أي أقام مهاجرا عشر سنين؛ وهو كقوله تعالى: 
#نأماته الله مائة عام# [البقرة : 469" ]. الحديث العاشر : حديث أبي سعيك » تقدم شر حه في 


«مناقب أبي بكر» مستوفى» وقوله فيه: (فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ) في حديث ابن 
عباس عند البلاذري فى نحو هذه القصة «فقال له أبو سعيد الخدري: يا أبا بكر ما يبكيك» فذكر 
الحديث . 

6 حلدّثنا يحبى بن بكير حدّئنا" الليث عن عقيل قال ابن شهاب : فأخبرني 
ب اليه ' أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كلل قالت: الم أعقل أبوَي َي قط إل 
وهما يَدينان الدّين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله كيا طرفي النهار: بكرة 
وعشية . فلمًا ابتلىَ المسلمون» خرج ع أبو بكر مهاجرا : نحور أرض الحبشة حتى بلغ بَرْكَ 
الغماد لَقيَهُ ابن الدّغنة ‏ وهو سيِّدُ القارة ‏ فقال: أين تَريدٌ يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 
أخرجني قومي فأريدٌ أن أسيحَ في الأرض وأعبُدَ ربى» قال" ابن الدّغنئة: فإن مثلك يا 
أبا بكر لا يَخْرُجٌ ولا يُخْرّجء إنك تكسبٌُ المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل 
وتقري الضيف»› با الحن: فأنا لك جار. ارجع واعيد رك ببلدك . 
فرجع › وارتحل معة ابن الدَّغْنة دان ين اديه تيان اراك ابت ينل ليم + إن 
ايكرت جرع ينه ره يخرج ») أتخر جونّ رجلا يكسِبٌ المعدوم ٠‏ ( . ويصِل الرحمء 
وحمل الكل ويقري الضيف » ويُعِين على نوّائب الحق؟ فلم تكذّب قريشٌ دجوا ابن 
الدَّغنة وقالوا لابن الدغنة: r OE‏ ر به فى داره» EE‏ 
ولا يؤذينا بذلك ولايُستعلنْ به» فإنا نخشى أن يَفْتِنَ نساءنا وأبناءنا . فقال ذلك ابن الدَّغنة 
لآ بكرب لبت أبو بكر بذلك یعبدٌ عبد ربة في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير 
داره . وبا لا E‏ 
نساء المشر كين وأبناؤهم وعم ا o‏ ليه. وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرانٌ فأفزع ذلك أشرافٌ لع اس عه فأرسّلوا إلى ابن 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
)۲( زاد في نسخة ١ق»:‏ رضي الله عنه . 
(۳) في نسخة «ق»: فقال. 
6422 في نسخة ص : المعدم. 
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الدغنة» فَقَدمَ عليهم» فقالوا: إِنَا كنا أجَرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبّدَ ربةٌ في داره» - 
فقد جاوّرٌ ذلك فابتتى مسجدا بفناء داره فأعلنَ بالصلاة والقراءة فيه» وإِنّا قد خشينا أن 
يفن نساءنا وأبناءناء فانهه» 0 ع ا ا وإن أبى 
إلآ أن يُعلنَ بذلك فسَّلَْهُ “أن يرد إليكَ ذمَكَ» فإِنًا قد كرهنا أن نخفرك» ولسنا بمقرين ") 
لأبي بكر الاستعلان. 


قالت عائشة: فأتى ابن الدّغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمتَ الذي عائَّدتٌ لك 
عليه فا أن صر على ذلك وإما أن تزجع إليّ ذمتي», فإني لا أحبٌ أن تسمع العربٌ 
أني اخفرت في رجل عقدتٌ له. فقال أبو بكر : فإني ارد د إليك جوارك» رار شی ار 
الله عر وجل . والنبي ية يومئذ بمكة . فقال النبئٌ ييو للمسلمين : إني أريتُ دار هجرتكم 
ذات نخلٍ بين لابتين» وهما الحرّتان. فهاجرّ مَن هاجر قبل المدينة» ورجمَ عامة من 
كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهرٌ أبو بكر قبل المدينة» فقال له 
رسول الله يد على رسْلك» فإني أرجو أن يُؤْدْنَ لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك 
بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسَةٌ على رسول الله ل ليصحبه» وعلف راحلتين 
كانتا عندّه ورق السَّمُر- وهو الخبط - أربعة أشهر . ظ 


قال ابن شهاب قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوماً جَلوسنٌ في بيت أبي بكر 
في تحر الظهيرة قال قائلٌ لأبي بكر هذا رسول الله ية متقنعاً- في ساعة لم يكن يأتينا 
فيها ا رار فداءٌ له أبي وأمي» والله ما جاءً به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: 
فجاء رسول الله ييا فاستأذن» فأذنَ لهء فدخل. فقال النبئٌ يك لأبي بكر : أخرج من 
عندك› ا إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال : فإني قد اذ لي في 
الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله . قال رسول الله كياة: نعم قال 
أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدّى راحلتي هاتين. قال رسول الله كلل: بالثمن, 
قالت عائشة: فجهّزناهما أحتّ الجهازء وصََّعْنا لهما سُفرةَ في جراب» فقطعّت 
معام ت أى بكر تكلب من فاه درطت يهان ن الجراي: فلك ت ات 
النطاق . 


قالت: ثم لحقّ رسول الله ية وأبو بكر بغار في جبل ثور» فكمنا فيه ثلاتٌ ليال» 


)١(‏ في نسخة «ق»: فاسأله. 
(۲) في نسخة «ق»: مقرين. 
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باو ل 000 نك قنك انو ا عن جنا 
بسر فيصبح مم قريش بمكة كبائت. فلا يُسمعٌ أمراً يُكتادان به إلا وَعاهُ حتى يأتيّهما 

يبر ذلك حينَ يلط الطلامء وبرعى عليهما عامٌ بن فهر تولى أبي بكر بنحة من 
ا اه ل للا ٠‏ يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
اللات واستأجرَ سرك الله ا وأو يكل :رخا من بني الدّيل» وهو من بني عبد بن 
عدي فنا ددا خرّيتاً - والخرّيت الماهرٌ بالهذاية - قد عمس حلفا في آل العاص بن وائل 
السهميّ› وهو على دين كفار فريش » فأمناه» فَدَفْعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
بعدَ ثلاث ليال براحلتيهما صبحَ ثلاث» اا اغا بل ی وال bs‏ 
ش طريق السواحل» . لحار يث الحادي عشر: 

قوله: (لم أعقل ابوي) د يعني أبا بكر وأم رومان. 

.قوله: (يديئان الديل) بالنصب على نزع الخافض أي يدينان بدين الإسلام» أو هومفعول 
به على التجوز. 

قوله: (فلما ابتلى المسلمون) أي بأذى المشركين لما حصروا بني هاشم والمطلب في 
شعب ای طالب وأذت الي کا ل لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة كما تقدم بيانه. 

قوله: : اخرج أو بكر مهاجراً نحم أرض الحيشة) أي ليلحق بمن سبقه إليها من 
المسلمين» »> وقد قدمت أن الذين هاجروا إلى الحيشة ولگ ساروا إلى حدة وهي ساحل مكة 
ليركبوا منها البحر إلى الحبشة . 

قوله: (برك الغماد) أما برك فهو بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها كاف وحكي كسر 
أوله» وأما الغماد فهو بكسر المعجمة وقد تضم وبتخفيف الميم» وحكى ابن فارس فيها ضم 
الغين » موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن» وقال البكري : هي أقاصي هجر » 
وحكى الهمداني في أنساب اليمن: هو في أقصى اليمن» والأول أولى. وقال ابن خالويه 
حضرت مجلس المحاملي وفيه زهاء ألف» فأملى عليهم حديثاً فيه : «فقالت الأنصار لو دعوتنا 
إلى برك الغماد» قالها بالكسرء» فقلت للمستملي : هو بالضمء فذكر له ذاك» فقال لي : 
وما هو؟ قلتك: سألت ان :ذريدعنه فقال: : هو بقعة في جهنم . فقال المحاملي : وكذا في كتابي 
على الغين ضمة . قال ابن خالويه وأنشد أبن دريد: ' 

وإذا تتكغ رت ال لا د فأؤلهها كف البعاد 

واجعل مقامل أومقر ك جاانبيي برك الغماد 








. فى نسخة «ق»: يبيت فى الغار عبد الله‎ )١( 


53 تآ يي تبسن E O oo‏ 
لست ابن آم القاطني نولا بنع مللبلاد 
ظ قال ابن خالويه : وسألت أبا عمر- يعني غلام ثعلب ‏ فقال: هو بالكسر والضم موضع 
باليمن» قال وموضع باليمن أوله بالكسر لكن آخره راء مهملة» وهو عند بئر برهوت الذي يقال 
إن أرواح الكفار تكون فيها اه. واستبعد بعض المتأخرين ما ذكره ابن دريد فقال: القول بأنه 
موضع باليمن أنسب» لأن النبي يد لا يدعوهم إلى جهنم . وخفي عليهم أن هذا بطريق المبالغة 
فلا يراد به الحقيقة» ثم ظهر لي أن لا تنافي بين القولين» فيحمل قوله: جهنم على مجاز 
المجاورة بناء على القول بأن برهوت مأوى ا الكفار وهم أهل النار. 
قوله: (ابن الدغنة) بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة» وعند الرواة 
بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون» قال الأصيلي وقرأه لنا المروزي بفتح الغين» وقيل: إن 
ذلك كان لاسترخاء في لسانه والصواب الكسرء وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق» وهي أمه 
وقيل أم أبيه لا ومعنى الدغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء واختلف في 
اسمه فعند البلاذري من طريق الواقدي عن معمر عن الزهري أنه الحارث بن يزيد» وحكى 
السهيلي أن اسمه مالك» ووقع في «شرح الكرماني» أن ابن إسحق سماه ربيعة بن رفيع» وهو 
وهم من الكرماني فإن ربيعة ة المذكور آخر يقال له ابن الدغنة أيضاً لكنه سلميّ» والمذكور هنا 
من القارة فاختلفاء وأيضا السلميّ إنما ذكره ابن إسحق في غزوة حنين وأنه صحابي قتل 
درد ن الف ول و ان سدق في فو اة ري اصدا اك قال ابن الدع 
کن اسمه حابس وهو کلي» له قصة في سبب إسلامه وأنه رأى شخصاً من الجن فقال له ايا 
حابس بن دغنة يا حابس» في أبيات» وهو مما يرجح رواية التخفيف في الدغنة . 
قوله: (وهو سيد القارة) بالقاف وتخفيف الراء» وهي قبيلة مشهورة من بني الهون› 
بالضم والتخفيف» ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر وكانوا حلفاء بني زهرة من قريش› 
وكانوا يضرب د بهم المثل في قوة الرمي› قال الشاعر: «قد أنصف القارة من راماها». 
قوله: (أخرجني قومي) أي تسببوا في إخراجي . 
قوله: (فأريد أن أسيح) بالمهملتين» لعل أبا بكر طوى عن ابن الدغنة تعيين جهة مقصده 
لكونه كان كافراء وإلا فقد تقدم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة» ومن المعلوم أنه لا يصل 
إليها من الطريق التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده زماناً فيصدق أنه سائح» لكن حقيقة 
النساحة أن للا دو د ف 
قوله: (وتكسب المعدوم) في رواية الكشميهني «المعدم» وقد تقدم شرح هذه الكلمات 
في حديث بدء الوحي أول الكتاب» وفي موافقة وصف ابن الدغنة لأبي بكر بمثل ما وصفت به 
خديجة النبي ي ما يدل على عظيم فضل أبي بكر واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال. 
قوله: (وأنا لك جار) أي مجير أمنع من يؤذيك . 
قوله: (فرجع) أي أبو بكر (وارتحل معه ابن الدغنة) وقع في الكفالة «وارتحل ابن الدغنة 


۹۱ 
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E PCIE >‏ 
المتعدي لأهل بلده (ولا يخرج) أي ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور» واستنبط 
بعض المالكية من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدية لا يمكن من الانتقال عن البلد إلى غيره 
بغير ضرورة راجحة . 
اه ت أ كرا وقد نتکل هذا مع م کر بن إسحق في قمة خروج اني 35 إل الف 
E EES aT‏ 528 اال ب 
فيما التمس منه فلم يثرب النبي َيه عليه. 

قوله: (مر أبا بكر فليعبد ربه) دخلت الفاء على شيء محذوف لا يخفى تقديره. 

قوله: (فليث أبو بكر) تقدم في الكفالة بلفظ «فطفق» أي جعل› تن سه 
التي أقام فيها أبو بكر على ذلك . 

قوله: (ثم بدا ا أي ظهر له رأي غير الرأي الأول. 

قوله: (بفناء داره) بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد أي أمامها . 

قوله: (فيتقذف) بالمثناة والقاف والذال المعجمة الثقيلة› تقدم في الكفالة بلفظ 
«فيتقصف» أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر» وأطلق يتقصف 
مبالغة» قال الخطابي: هو المحفوظ» وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من القذف أي 
يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول» وللكشميهني بنون 
وسكون القاف وكسر الصاد أي يسقط. 

قوله: (بكاء) بالتشديد أي كثير البكاء . 

قوله: (لا يملك عينيه) أي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه. وقوله: (إذا قراً) 
إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك» أو هى شرطية والجزاء مقدر. 

قوله: (نأفزع ذلك) أي أخاف الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن 
يميلوا إلى دين الإسلام . ) 

قوله: اک دی ر ای ي ا ا 

قوله: (أن يفتن نساءنا) بالنصب على المفعولية وفاعله أبو بکر› کذا لأبي ذر» وللباقين 
«أن بعتن ) بضم أوله «نساؤنا» e‏ على البناء للمجهول . 
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قوله: (أجرنا) بالجيم والراء للأكثرء وللقابسي بالزاي أي أبحنا له» والأول أوجه. 
والألف مقصورة في الروايتين. 

قو له: (فاسأله) في رواية | ا لكشميهنر «فسله 

قو له: (ذمتك) أي أمانك له. 

قوله: (نخفرك) بضم أوله وبالخاء المعجمة وكسر الفاء أي نغدر بك» يقال خفره إذا 
حفظه» وأخفره إذا غدر به. 

قوله: (مقرين 3 بكر الاستعلان) أي لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذي ذكروه 
بن ا عل نبا تقوو اا أن يدخلوا في دينه . 

قواه: (وأرضيى سس إ, الله) أي أمانه وحمايته. وفيه جواز الأخذ بالأشد في الدين» وقوة 


فونه الت ون ؛ في هذا الفصل من فضائل الصديق أشياء كثيرة قد امتاز 
بها عمن 01 ظاهرة لن ا 
شو يذ بين ل ارم دن : هذا مدرج في الخبر وهو من تمسير الزهري› والحرة 


جاه بون رهه لريا غير لري السابقة آول اباب من حديث أبي موسى تي رده 
فيها النبي بل كما سبق .فال ابن الین کان النبي 7 أري دار الهجرة بصفة تجمع المدينة 
وغيرهاء ثم موا و و 

لورجع ها 5 لم : أي لما سمعوا باستيطان 


الا المدينة = ار مكة م 0 أرض ال القت و لا جمعيهم › لأن ا 
ومن معه تخلفوا في الحبشة » وهذا السبب فى مجىء مهاجرة الحبشة غير السبب المذكور في 
مجيء من رجع منهم اشا في الهجرة الأولى» لن ذاك كان ليسا سعجو د المفشركين ف 
النبي © :: والمسلمين في سورة النجم فشاع أن المشر كين أسلموا وسجدوا فرجع من رجع من 
ارق وا ا تيع وياد لسر طورة الع 
قوله: (وتجهز أبر بكر قبل المدينة) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة» وتقدم في 
الكفالة بلفظ «وخرج أبو بكر مهاجراً» وهو منصوب على الحال المقدرة» والمعنى أراد الخروج 
طالبا للهجرة» وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حبان «استأذن أبو بكر النبي ١‏ في 
قونه: (على ر يتلاك ) كسر أوله أي على مهلك والرسل السير الرفيق» وفي رواية ابن 
حبان ا 
ويحتمل عا د لي عي 0 





600 في نسختي «ص» ق»: بالحبشة . 
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قوله: (فحبس نفسه) أي منعها من الهجرة» وفي رواية ابن حبان «فانتظره أبو بكر رضي 


الله عنه) . 


قوله: (ورق السمر) بفتح المهملة وضم الميم . 

قوله: (وهو الخبط) مدرج أيضاً في الخبر» وهو من تفسير الزهري» ويقال السمر شجرة 
أم غيلان» وقيل كل ما له ظل ثخين» وقيل: السمر ورق الطلح والخبط بفتح المعجمة 
والموحدة ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر قاله ابن فارس . 

قوله: (أربعة أشهر) فيه بيان المدة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى 
والثانية وبين هجرته 4 وقد تقدم في أول الباب أن بين العقبة الثانية وبين هجرته 7 شهرين 
e‏ 

قوله: (قال إل( و اا اد المذكور ارلا وقد أفرده ابن عائذ في «المغازي؛ 
rm‏ ووقع في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان مضموما 
إلى ما قبله» وعند موسى بن عقبة «وكان رسول الله يل لا يخطئه يوم إلا أتى منزل أبي بكر أول 
النهار واخره» . 

قوله: (فى ندر الظهيرة؛ أي أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النهار» والغالب في 
أيام الحر القيلولة فيهاء وفي رواية ابن حبان «فأتاه ذات يوم ظهراً» وفي حديث أسماء بنت أبي 
بكر عند الطبراني «كان النبي ءَي يأتينا بمكة كل يوم مرتين بكرة وعشية» فلما كان يوم من ذلك 
جاءنا ة في الظهيرة» فقلت يا أبت هذا رسول الله لاٍ». 

قو ا: (هذا ر مول e rl aie ol‏ وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
«قالت عائشة: ا Ee‏ أنا وأسماء» قيل فيه جواز لبس الطيلسان» وجزم ابن 
القيم بأن النبي ء لم يلبسه ولاأحد من أصحابه» وأجاب عن الحديث بأن التقنع يخالف 
التطليس» قال: ولم يكن 0 التقنع عادة بل للحاجة» وتعقب بأن في حديث أنس «أن 
0 ي كان يكثر التقنع) أخرجه به» وفي طبقات ابر سعد :درسلا «ذكر الطيلسان 
اا َل فقال: هذا ثوب لايؤدى شكره». 

قوله: (فدا له) بكسر الفاء وبالقصرء وفي رواية الكشميهني «فداء» بالمد. 


قوله: (ما جاء به) في رواية يعقوب بن سفيان «إن جاء به» إن هي النافية بمعنى ماء وفي 





قوله: (إنما هم أهلك) أشار بذلك إلى عائشة وأسماء كما فسره موسى بن عقبة» ففي 
روايته قال: «أخرج من عندك. قال: لا عين عليك» إنما هما ابنتاي» وكذلك في رواية 
هشام بن عروة. 
قوله: (فاني) في رواية الكشميهني «فإنه» . 
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قوله: (الصحابة) بالنصب أي أريد المصاحبة» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف . 
قوله: (نعم) زاد ابن إسحق فى روايته «قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي» وما كنت 
الصحية» . 


قوله: (إحدى راحلتى هاتين. قال: بالثمن) زاد ابن إسحق «قال: لا أركب بعيراً ليس هو 
لي» قال: فهو لكء قال: لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به» قال: أخذتها بكذا وكذاء وقال: 
أخذتها بذلك› قال: هي لك » وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني «فقال: بثمنها يا 
أبا بكر» فقال : بثمنها إن شئت» ونقل السهيلي في «الروض» عن بعض شيوخ المغرب أنه سئل 
عن امتناعه من أخذ الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله فقال: أحب أن لا تكون هجرته إلا 
من مال نفسه. وأفاد الواقدي أن الثمن ثمانمائة وأن التي أخذها رسول الله ية من أبي بكر هي 
القصواءء وأنها كانت من نعم بني قشيرء وأنها عاشت بعد النبي بل قليلاً وماتت في خلافة أبي 
بكر» وكانت مرسلة ترعى بالبقيع. وذكر ابن إسحق أنها الجذعاء» وكانت من إبل بني 
الحريش» وكذا في رواية أخرجها ابن حبان من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أنها الجذعاء. 

قوله: (أحبَّ الجهاز) أحث بالمهملة والمثلثة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع» وفي 
رواية لأبي ذر «أحب» بالموحدة» والأول أصح. والجهاز بفتح. الجيم وقد تكسر- ومنهم من 
أنكر الكسر- وهو ما يحتاج إليه في السفر. 

قو له: (وصنعنا لهما سفرة في جراب) أي زاداً في جراب» لأن أصل السفرة في اللغة 
الزاد الذي يصنع للمسافر» ثم استعمل في وعاء الزاد» ومثله المزادة للماء» وكذلك الراوية. 
فاستعملت السفرة في هذا الخبر على أصل اللغة. وأفاد الواقدي أنه كان في السفرة شاة 

قوله: (ذات النطاق) بكسر النون» وللكشميهني النطاقين بالتثنية» والنطاق ما يشد به 
الوسطء وقيل: هو إزار فيه تكة» وقيل: هو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل قاله أبو عبيدة الهروي» قال: وسميت ذات النطاقين لأنها كانت تجعل 
ابام طان ‏ كا باار وا IS‏ والمحفوظ 
كما سيأتي بعد هذا الحديث أنها شقت نطاقها نصفين فشدت بأحدهما الزاد واقتصرت على 
الآخرء فمن ثم قيل لها ذات 0 وذات النطاقين» فالتثنية والإفراد بهذين الاعتبارين. وعند 
ابن سعد من حديث الات «شقت نطاقها فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي 
فسميت ذات النطاقين». 

قوله: (قالت: ثم لحق رسول الله تك وأبو بكر بغار في جبل ثور) بالمثلئة ذكر الواقدي. 
أنهما خرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكرء وقال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم 
الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين» إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال : : إنه خرج من 
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مكة يوم الخميس . قلت : يجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من 
الغار كان ليلة الاثنين» لأنه أقام فيه ثلاث ليال» فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد 
وخرج في أثناء ليلة الاثنين. ووقع في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان «فركبا حتى أتيا الغار 
وهو ثورء فتواريا فیه» وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: «فرقد علي على فراش رسول 
الله ي يوري عنه» وباتت قريش تختلف وتأتمر أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه» حتى 
أصبحوا فإذا هم بعلي» فسألوه» فقال: لا علم لي فعلموا أنه فر منهم» وذكر ابن إسحق نحوه 
وزاد «أن جبريل أمره لا يبيت على فراشه» فدعا علياً فأمره أن يبيت على فراشه ويسجي ببرده 
الأخضر. ففعل. ثم خرج النبي ييا على القوم ومعه حفنة من تراب» فجعل ينثرها على 
رؤوسهم وهو يقرأ يس إلى: #فهم لا يبصرون#. [يس: 4] وذكر أحمد من حديث ابن عباس 
بإسناد حسن في قوله تعالى: #وإذ يمكر بك الذين كفروا) الآية [الأنفال: »]7١‏ قال: 
«تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق» يريدون النبي ية . وقال 
بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي على فراش 
النبي ييا تلك الليلة» وخرج النبي بي حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليا 
يحسبونه النبي ية » يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه» فلما أصبحوا ورأوا 
علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم» فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل ههنا 
لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال». وذكر نحو ذلك موسى بن عقبة عن 
الزهري قال: «مكث رسول الله ي بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر» ثم إن مشركي 
قريش اجتمعوا» فذكر الحديث وفيه «وبات عليّ على فراش النبي ية يوري عنه» وباتت قريش 
يختلفون ويأتمرون أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه» فلما أصبحوا إذا هم بعلي» وقال 
في آخره: «فخرجوا في كل وجه يطلبونه» وفي مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر بن علي 
المروزي شيخ النسائي من مرسل الحسن في قصة نسح العنكبوت نحوه» وذكر الواقدي أن 
قريشا بعثوا في أثرهما قائفين : أحدهما كرز بن علقمة» فرأى كرز بن علقمة على الغار نسج 
العنكبوت فقال: ههنا انقطع الأثر. ولم يسم الآاخر وسماه أبو نعيم في «الدلائل» من حديث 
زيد بن أرقم وغيره سراقة بن جعشم. وقصة سراقة مذكورة في هذا الباب. وقد تقده في 
اا لي بكر خت انس عن أن > 


قوله: (فكمنا فيه) بفتح الميم ويجوز كسرها أي اختفيا. 


قوله: (ثلاث ليال) في رواية عروة بن الزبير لابن فلمل لم يعس ارد ليلة» وروى 
أحمد والحاكم من رواية طلحة النضري قال: «قال رسول الله كي : لبثت مع صاحبي - يعني أبا 
بكر في الغار بضعة عشر يوماً ما لنا طعام إلا ثمر البرير» قال الحاكم : تعدا كفنا ن 
المشركين في الغار وفي الطريق بضعة عشر يوماً. لت لم يقع في رواية أحمد ذكر الغارء 
وهي زيادة في الخبر من بعض رواته» ولا يصح حمله على حالة الهجرة لما في الصحيح. كما 
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تراه من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن» ولما وقع لهما في الطريق من لقي 
الراعي كما في حديث البراء في هذا الباب» ومن النزول بخيمة أم معبد وغير ذلك» فالذي 
يظهر أنها قصة أخرى› والله أعلم . ٠‏ وفي «دلائل النبوة للبيهقي» من مرسل محمد بن سيرين «أن 
أبا es‏ الله کا اك الغار كان يمشي بين يديه اة ومن خلفه ساعة. 
فسأله فقال: أذكر الطلب فأمشي خلفك» وأذكر الرصد فأمشي أمامك. فقال: لو كان شيء 
أحبيبت أن تقتل دوني؟ قال : إي والذي بعثك بالحق. فلما انتهيا الت الغار قال: مكانك 
يا رسول الله حتى أستبرىء لك الغار» فاستبرأه» وذكر أبو القاسم البغوي من مرسل ابن أبي 
مليكة نحوه. وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري بلاغا نحوه. 

قوله: (عبد الله ب ن أبي بكر) ١‏ ولع في نسح اعم ا وهو وهم. 
تقول ثقفت الشيء إذا أقمت عوجه. 

قو له: (لقن) ره بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون اللقن : السريع الفهم . 

قوله: (فيدلج) بتشديد الدال بعدها جيم أي يخرج بسحر إلى مكة . 

قوله: (فيصبح مع قريش بمكة كبائت) أي مثل البائت» يظنه من لا يعرف حقيقة أمره 
لشدة رجوعه بغلس . 

قو له: (يكتادان به فی رواية الكشميهنى (يكادان به ) بغير مثناة أي يطلب لهما فيه 
المکروه؛ ل 0 
الي لا شتراه من الطفيل بن سخبرة» فأسلم» فأعتقه. 

قوله: (منحة) E‏ الميم وسكون النون بعدها مهملة. تقدم بيانها في الهبة» وتطلق 
أيضا على كل شاة. وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الغنم كانت لأبي بكرء فكان 
يروح عليهما الغنم كل ليلة فيحلبان» ثم تسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له. 

قوله: (في رسللى) بكسر الراء بعدها مهملة ساكنة : اللبن الطري . 

قوله: (ورضيفهما؛ بفتح الراء وكسر المعجمة بوزن رغيف أي اللبن المرضوف أي التي 
وضعت فيه الحجارة المحمأة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخحاوته› وهو بالرفع ويجور 

قوله: (حتى ينعق بها عامر» ينعق بكسر العين المهملة أي يصيح بغنمه» والنعيق صوت 
الراعي إذا زجر الغنم ووقع في رواية أبي ذر «حتى ينعق بهما» بالتثنية أي يسمعهما صوته إذا 
زجر غنمه» ووقع في حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة «ثم يسرح عامر بن فهيرة 
فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن به» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «وكان 
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4۹۷ 
عامر أميناً مؤتمناً حسن الإسلام». 

قوله: (من بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتانية» وقيل : بضم أوله وكسر ثانيه مهموز. 

قوله: (من بني , عبد بن عدي) أي ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ويقال من بني 
عدي بن عمرو بن خزاعة. ووقع في سيرة ابن إسحق تهذيب ابن هشام اسمه عبد الله بن أرقا 
وفى رواية الأموي عن ابن إسحق بن أريقد» كذا رواه الأموي فى «المغازي» بإسناد مرسل فى 
غير هذه القصة. قال: وهو دليل رسول الله كيا إلى المدينة في الهجرة. وعنلد موسى بن عقبة 
أريقط بالتصغير أيضاً لكن بالطاء وهو أشهرء وعند ابن سعد عبد الله بن أريقط» وعن مالك 
اسمه رقيط حكاه ابن التين وهو فى «العتبية» . 

قوله: (هادياً خريتاً) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة. 


قوله: (والخريت الماهر بالهداية) هو مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه أبن سعدء 
ولم يقع ذلك في رواية الأموي عن ابن إسحقء قال ابن سعد وقال الأصمعي : اھا ن را 
لأنه يهدي بمثل خرت الإبرة أي ثقبهاء وقال غيره قيل له ذلك لأنه يهتدي لأخرات المفازة وهي 
طرقها الخفية. 

قوله: (قد غمس) به اس سو عيابي و ع و 
وسكون اللام أي كان 00 وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء 
يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيداً للحلف . 


قوله: (فأمناه) بكسر الميم . 

قو له: (فأتاهما؟١)‏ براحلتيهما صبح ثلاث) زاد مسلم بن. عقبة عن ابن شهاب «حتى إذا 
لا اح لي لي او ل 
يردفه أبو بكر ويعقبه ليس معهما غيره. 

قوله: (فأخذ بهم طريق الساحل) في رواية موسى بن عقبة فأجاز بهما أسفل مكة ثم 
اللي ا لايع ا و 
الحاكم من طريق ابن إسحق «حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة» نحوه وأتم 


منه وإسناده صحیح › وأخرج الرتر نن E‏ المديئنة» فسا منزلة منزلة إلى قبأء ) 
وكذلك ابن عائذ من حديث ابن عباس » وقد تقدم في فى «علامات النبوة» وفى «مناقب أبى بكرا 


ما اتفق لهما حين خرجا من الغار من لقيهما راعي الغنم وشربهما من اللبن. 
۳۹۰۰ قال ابنُ شهاب: وأخبرني عبدٌ الرحمن بن مالك المُذلجيَّ ‏ وهو ابن أخي 
2 2 ع 2 مم و ش 
سُراقة بن مالك“ بن جعْشُم ‏ أنَّ أباه أخبرَهُ أنه سممَ سّراقة بن جُحشم يقول: «جاءنا 





)1(١‏ لفظ «فأتاهما» ليس في نسخة المتن. 
(۲) في نسخة «اق2: سراقة بن جعشم. 
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رُسُل کار قريش يجعلون في رسول الله کيا وأبي بکړ ديد كل واحڍ منهما لمن . 
َتلهُ أو أسّره. فبينما آنا جالمنٌ في مجلس من مجالس قومي بني مُدلج إؤ" أقبل رجل 
منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: اام إني قد رأيت آنِفاً أسودةً بالساحل 
أراها محمداً وأصحابه. قال سراقة : فعرفت أنهم 0 فقلت له: إنهم ليسوا بهم. 
ولكنّكَ رأيتَ فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيّينا"''. ثم لبثتُ في المجلس ساعةً» ثم قمثُ 
فدخلت فآمّرت جاريتي أن تخوج بفرسي حرف عورا اح - فتَحيِسّها علي وأخذت 
رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت برْجُه الأرضَ» وَحَمَضْت عاليه» حتى أتيت 
فرَسي فركبتهاء فرفعتها تقرّب بي» حتى دنوت منهم» فرت بي فرسي» فخرّرت عنهاء 
فقمت فأهوَّيتٌ يدي ا فامتفسهيت: نها مره ا" 
لا؟ فخرج الذي أكرّهُ؛ فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام - تقوب بي» حتى إذا سمعت 
ا بوسوك الله , ية وهو لا يليت وأبو بكر بكر الالتفات» ساحَتْ يدا فرّسي في 
الأرض حتى بَلغْتا الؤُكبتين. فخَرَرتٌ عنهاء ثم زجّرتهاء فتَهضَتْ فلم تكد تخر يدَيهاء 
فلما استوث قائمة إذا لأثر يدّيها عغان“ ساطِعٌ في السماءِ مثلٌ الدّخان» فاستقسمتٌ 
بالأزلام فخرج الذي اکر . فناديتهم بالأمان. فوّقفواء فركبت فرسي حتى جئتهم . ٠‏ ووقع 
في نفسي حين ليت ما لقيتُ منّ الحبس عنهم أن سيَظهَرُ آمو رسول اليك فقلثُ له: 
إن قومّك قد جَعلوا فيك الدّية. وأخبّرتهم أخبار ما يريد الناسٌ بهم» وعرضت عليهم 
الزاد والمَتاعَ» فلم يَرْرَآنيء ولم يُسألاني إلا أن قال: أخفي عنًا. فسألته أن يكنب لي 
كتات أمن» فأمرَ عامرٌ بن فهيرة فكتب في رُقعةٍ من أدم» ثم مضى رسول الله كَكِ؛ . 

قال ابن شهاب: فأخبرني غروةٌ بن الزبير «أنَّ رسول الله بل ا فى ركب 
منّ المسلمين كانوا تجاراً قافِلينَ من الشام» فكسا الزّبِيهد رسولٌ الله کي وأبا بكر ثيات 
بیاض "'". وسمعٌ المسلمون بالمدينة مَخرَجَ رسول الله ب من مكة. فكانوا يَدونَ كلّ 
غدَاةٍ إلى الحرّة فينتظرونه» حتى يرهم حو الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا 
انیظارهم› فلما أوَوَا إلى بيوتهم أوفى رجلٌ من يهود على أطْم من آطايهم لأمرٍ يَنظرُ 
إليه؛ فبِصّرَ برسول الله وأصحابه مُبِيّضين يَزول بهم السّراب» فلم يملِكِ اليهوديٌ أن قال 
1ل فتك قى رسول. 
(5) في نسخة «ق»6: من. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: إذ. 
(1) زاد في نسخة دق» : يبتغون ضالة لهم. 


)20 في نسخة «ص» : غبار. 
)03 ي نسخة (ص) : بيض . 
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بأعلى صّوته : يا معاشرَ العرب» هذا جَذّكم الذي تنتظرون. فثارٌ المسلمون إلى السلاح» 
فَلقُوا رسول الله ل بظهر الحَرّة» فعدَلَ بهم ذاتَ اليَمين حتى نزلَ بهم في بني عمرو بن 
عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول؛ و وجلسن 
رسول اللَّهِ ية صامتاًء فطفق من جاء منّ الأنصارٍ - ممن لم ير رسول الله بيا الح أن 
بکر» حتى أصابتٍ الشمس رسول الله يا فأقبّل أبو بكر حتى ظلََّ عليه بردائه» فعرّفٌ 
ا و DS‏ 
ليلة» E e lh,‏ نَ على التقوى» وصلَّى فيه رسول اللّه يلل. ثم 

راحلتةٌ فسارٌ يمشي معه الناس» حتى برَكتْ عند مسجد الرسول يا وهو 
يُصلّي فيه يومئذٍ رجالٌ منّ المسلمين» وكان مربَداً للتمرِ لسهيلٍ وسهل غلامين يتيمين في 
حجر سعد بن زرارة» فقال رسول الله ی حين برکت به راحلته : هذا إن شاء اللَّه 
المنزل. ثم دعا رسول اللّه كي الغلامين فساوَّمهما بالمربّد لِيتَحْذَهُ مسجداء فقالا: لا 
بر“ : ني لك يا رسول الله فأبى رسو الله ل أن يقبلةُ منهما هبةٌ حتى ابت منهماء 
ثم بنا مسجدأء وطفق رسول الله ية ينقل معَهُم اللبنَ في بنيانه ويقول - وهو ينقل 


اللبن ۳ 
هذا الحمالٌ لاحمال خير هذاأبوريَّاواطهر 





ويقول: 

اللهم إن الاجر اجر الأخرة فارحم الأنصار والمهاجره 

جل شبيرع من العيلين رين لل 

قال ابن شهاب: ولم يِبِلّغْنا - في الأحاديث - أن رسول الله بي تمثلّ ببيت شعر 
تام غير هذه الأبيات . 

ادوع ا عيذ اللدين, ای ا او انام دنا کا عن أنه 
وفاطمة عن أسماءً رضي الله عنها «صنعتُ سُفرة للنبيّ ل وأبي بكر حينَ أرادا المدينةء 
تقلت لابن : ما أجد شيئاً أربطه إل نطاقي» قال : فشمّيه» ففعلت» فسّمّيت ذات 
التطاقين» . وقال ابن باس اء ذات التطاق» . 
)١(‏ في نسخة «ق»: فقالا بل . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: وهو ينقل اللبن . 


(۳) في نسخة (اص»: حدثني . 
2 سقط من نسخة ص۲ . 
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6 ححدّئنا محمد بن بشار حدّئنا غندَرٌ حدَّثَنا شعبة عن أبي إسحاق قال: 
sS‏ الما أقبل التي يل إلى المدينة تب شراقة بن مالك بن 
Fee EE‏ قال : 0 0 اي ظ 


Cy 


O 

قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول بإسناد حديث عائشة» وقد أفرده البيهقي في 
«الدلائل» وقبله الحاكم في «الإكليل» من طريق ابن إسحق «حدّئني محمد بن مسلم هو الزهري 
به» وكذلك أورده الإسماعيلي منفرداً من طريق معمر والمعافى في الجليس من طريق صالح بن 
مان كلاهها عن الزقري: 

قو له: (المدلجي) ره بضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جيم من بني مدلج بن 
مرة بن عبد مناة بن كنانة . وعبد الرحمن بن مالك هذا اسم جده مالك بن جعشم» ونسب أبوه 
فى هذه الرواية إلى جده كما سنيينه فى سراقة. وأبوه مالك بن جعشم له إدراك» ولم أر من 
ذكره فى الصحابة بل ذكره ابن حبان فى التابعين» وليس له ولا لأخيه سراقة ولا لابنه 
عبد الرحمن فى البخاري غير هذا الحديث . 

قوله: (ابن أخي سراقة بن جعشم) في رواية أبي ذر «ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم» 
ثم قال : «إنه سمع سراقة بن جعشم) والأول هو المعتمد» وحيثث جاء في الروايات سراقة بن 
جعشم يكون نسب إلى جده» وسيأتي في حديث البراء بعدها بقليل أنه سراقة بن مالك بن 
جعشم ولم يختلف عليه فيه» جعشم بضم الجيم والشين المعجمة بينهما عين مهملة هو ابن 
مالك بن عمرو وكنية سراقة أبو سفيان» وكان ينزل قديدا وعاش إلى خلافة عثمان. 

قوله: (دية كل واحد) أي مائة من الإبل» وصرح بذلك موسى بن عقبة وصالح بن كيسان 
في روايتهما عن الزهري» ولي عديك ا يذخا ی ا ی برران بحن 
ب ا وجعلوا في النبي ب مائة ناقة» وطافوا في جبال مكة حتى انتهوا إلى 
الجبل الذي فيه رسول الله ككل فقال او حك داوسو الله نهذ UE‏ وكان مواجهه ‏ 
فقال: كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتهاء فجلس ذلك الرجل يبول مواجهة الغار» فقال النبي 25 
لو كان يرانا ما فعل هذا» . 

قو له: (رأيت آنفاً) أي في هذه الساعة . 

قوله: (أسودة) أي أشخاصاء في رواية موسى بن عقبة وابن إسحق «لقد رأيت ركبة ثلاثة. 
إني لأظنه محمدا وأضحانها تحرو ورا الد ن كسان . 


۷ فی ى فاته قرت 
)۲( فى نسخة «ى»: بغائها. 
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قوله: (رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا) أي في نظرنا معاينة يبتغون ضالة لهم» في رواية 
موسى بن عقبة وابن إسحق «فأومأت إليه أن اسكت» وقلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة 
لهم» قال: لعل» وسكت» ونحوه في رواية معمرء وفي حديث أسماء «فقال سراقة: إنهما 
راكبان ممن بعثنا في طلب القوم». 

قوله: (فأمرت جاريتي) لم أقف على اسمهاء وفي رواية موسى بن عقبة وصالح بن 
كيسان وأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي وزاد: ثم أخذت قداحي ‏ بكسر القاف أي الأزلام - 
فاستقسمت بها» فخرج الذي أكره» لا تضرء وكنت أرجو أن أرده فاخذ المائة ناقة» . 

قوله: (فخططت) بالمعجمة» وللكشميهنى والأصيلى بالمهملة أي أمكنت أسفله وقوله: 
(بزجه) الزج بضم الزاي بعدها جيم الحديدة التي في اس الرمح» وفي رواية الكشميهني: 
افخططت به» وزاد موسى بن عقبة وصالح بن كيسان وابن إسحق «فأمرت بسلاحي فأخرج من 
ذنب حجرتي» ثم انطلقت فلبست لأمتي2. 

قوله: (وخفضت) أي أمسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به لئلا يظهر بريقه لمن 
بعد منه» لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة. ووقع في رواية الحسن عن سراقة 
عند ابن أبي شيبة «وجعلت أجرٌ الرمح مخافة أن يشركني أهل الماء فيها» . 

قوله: (فرفعتها) أي أسرعت بها السير. 

قوله: (تقرب بي) التقريب السير دون العدو وفوق العادة» وقيل: أن ترفع الفرس يديها 
معا وتضعهما معا. 

قوله: (فأهويت يدي) أي بسطهما للأخذ». والكنانة الخريطة المستطيلة . 

قوله: (فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا) والأزلام هي الأقداح وهي 
السهام التي لا ريش لها ولا نصل» وسيأتي شرحها وكيفيتها وصنيعهم بها في تفسير المائدة . 

قوله: (فخرح الذي أكره) أي لا تضرهم» وصرح به الإسماعيلي وموسى وابن إسحق 
وزاك فوكت أرححو أن أرده فاخل المائة ناقة» وفي حديث ابن عباس عند ابن عائذ: «وركب 
سراقة» فلما أبصر الآثار على غير الطريق وهو وجل أنكر الآثار فقال: والله ما هذه باثار نعم 
الشام ولا تهامة› فتبعهم حتى أدركهم)» . 

قوله: (حتى إذا سمعت) في حديث البراء عن أبي بكر الاتي عقب هذا «فدعا عليه 
النبي ي وفي رواية أبي خليفة في حديث البراء عند الإسماعيلي «فقال: اللهم اكفناه بما 
شئت» وفي حديث ابن عباس مثله» ونحوه في رواية الحسن عن سراقة» وفي حديث أنس وهو 
الثامن عشر من أحاديث الباب «فالتفت النبي ية فقال: اللهم اصرعه فصرعه فرسه». 

قوله: (ساخت؛ بالخاء المعجمة أي غاصت» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر «فوقعت 
لمنخريها» . 
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قوله: (حتى بلغتا الركبتين) في رواية البراء «فارتطمت به فرسه إلى بطنها» وفي رواية أبي 
خليفة في الأرض إلى بطنها» . 

قوله: (فخررت عنها) فى رواية أبى خليفة «فوثبت عنها» زاد ابن إسحق «فقلت ما هذا؟ 
ثم أخرجت قداحي» نحو الأول. 

قوله: (ثم زجرتها فنهضت فلم تكد) وفي حديث أنس''' «ثم قامت تحمحم» الحمحمة 
بمهملتين هو صوت الفرس . 

قوله: (عثان) بضم المهملة بعدها مثلثة خفيفة أي دخان» قال معمر: قلت لأبي عمرو بن 
العلاء ما العثان؟ 0 الدخان من غير نار» وفي رواية الكشميهني : : غبار بمعجمة ثم موحدة ثم 
راء» والأول أشهر. وذكر أبو عبيد في غريبه قال: وإنما أراد بالعثان الغبار نفسه» شبه غبار 
قوائمها بالدخان» وفي رواية موسى بن عقبة والإسماعيلي «واتبعها دخان مثل الغبار» وزاد 
«فعلمت أنه منع مني» . 

قوله: (فناديتهم بالأمان) وفي رواية أبي خليفة «قد علمت يا محمد أن هذا عملك» فادع 
الله أن ينجيني مما أنا فيه ولي لو ا لقم وفي رواية ابن إسحق 
«فناديت القوم : أنا سراقة بن مالك بن جعشمء انظروني أكلمكم» فوالله لا اتيكم ولا يأتيكم 
مني شيء تكرهونه» وفي حديث ا اا وإني لا أدري 
لعل الحي ‏ يعني قومه ‏ فزعوا لركوبي» وأنا راجع ورادهم' 'عنكم). 

قوله: (ووقع في نفسي حين ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله يِِ) في 
رواية ابن إسحق «أنه قد منع مني». 

قوله: (وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم) أي من الحرص على الظفر بهم» وبذل المال 
لمن يحصلهم. وفي حديث ابن عباس «وعاهدهم أن لا يقاتلهم ولا يخبر عنهم» وأن يكتم 
عنهم ثلاث ليال». 

١‏ قو له: (وعرضت عليهم الزاد والمتاع) في مرسل عمير بن إسحق عند ابن أبي شيبة «فكف 
ثم قال : هلما إلى الزاد والحملان» فقالا لا حاجة لنا في ذلك» وفي حديث ابن عباس أن سراقة 
قال لهم: «وإن إبلي على طريقكم فالا س الل وكدوا مهما من كنانتي أمارة إلى 
الراعى» . 

قوله: (فلم يرزاني) براء ثم زاي» أي لم ينقصاني مما معي شيئاء وفي رواية أبي خليفة 
ْ «وهذه كنانتى فخذ سهما منهاء فإنك تمر على إبلى وغنمى بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك› 
فقال لي : لا حاجة لنا فى إبلك». ودعاله». 





0010 في نسخة «في حديث أسماء». 
)۲( في نسخة «ق» : وراءهم . 
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قوله: (أخف عنا) لم يذكر جوابه» زواع في وروا البراء فادها له a‏ فجعل لا يلقى ‏ 
أحداً إلا قال له: قد كفيتم ما ههناء فلا يلقى أحدا إلا رده» قال: «ووفى لنا» . وفي حديث أنس 
«فقال: يا نبي الله مرني بما شئت» قال: فقف مكانك لا : تتركن أحداً يلحق بناء قال فكان أول 
النهار جاهدا على رسول الله لا وكان آخر النهار مسلحة له» أي حارساً له بسلاحه. وذكر أبن 
سعد «أنه لما رجع قال لقريش: قد عرفتم بصري بالطريق وبالاثرء وقد استبرأت لكم فلم أر 
شيئاً فرجعوا) . 


قوله: (كتاب أمن) بسكون الميم ) وفي رواية الإسماعيلي «كتاب ل وفي رواية 
إسحق «كتاباً يكون اية بيني وبينك» . 

0 : (فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم) وفي رواية ابن إسحق «فكتب لي كتابا 
في عظم ‏ أو ورقة أو خرقة - ثم ألقاه إلي» فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت» وفي رواية 
موسى بن عقبة نحوه وعندهما «فرجعت فسئلت فلم أذكر شيئاً مما كان» حتى إذا فرغ من حنين 
بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعي الكتاب»› E‏ ا مح ES‏ يدي 
بالكتاب فقلت: يا رسول الله هذا كتابك فقال: يوم وفاء وبر ادنْ»› فأسلمت» وفي رواية 
صالح بن كيسان نحوه» وفي رواية الحسن عن سراقة قال: «فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن 
الوليد إلى قومي» فأتيته فقلت: أحب أن توادع قومي› فإن أسلم قومك أسلموا وإلا أمنت 
منهم» ففعل ذلك» قال: ففيهم نزلت: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق € الآية») 
قال ابن إسحق : قال أبو جهل لما بلغه ما لقي سراقة لامه في تركهم› فأنشده : 

أبا حكم واللات لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 

عجبت ولم تشكك بأن محمداً نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه 

وذكر ابن سعد أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء بقديد. الحديث الثالث عشر: 


قوله: (قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله 4 لقي الزبير في ركب) 
هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور أولاً» وقد أفرده الحاكم من وجه آخر عن يحيى بن 
بكير بالإسناد المذكورء ولم يستخرجه الإسماعيلي أصلاً وصورته مرسل» لكنه وصله الحاكم 
أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال: «أخبرني عروة أنه سمع الزبير» به» وأفاد أن قوله 
لاو سمع المسلمون إلخ» من بقية الحديث المذكور. . وأخرجه موسى بن عقبة عن ابن شهاب به 
وأتم منه وزاد «قال: وال لما دنا من المدينه كان طلحة تدم من ال فخرج عائداً إلى مكة 
إما متلقياً وإما معتمراء ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام» فلما لقيه أعطاه فلبس منها 
هو وأبو بكر» انتهى. وهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من طلحة والزبير أهدى لهما 
من الثياب. والذي في السير هو الثاني» ومال الدمياطي إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما 

في السير على ما في الصحيح› SL‏ نماي المحي اصع لأن الرواية 
التي فيها طلحة من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» والتي في الصحيح من طريق 
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عقيل عن الزهري عن عروة. ثم وجدت عند ابن أبي شيبه من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
نحو رواية أبي الأسود» وعند ابن عائذ في «المغازي» من حديث ابن عباس «خرج عمر والزبير 
وطلحة وعثمان وعياش بن ربيعة نحو المدينة» فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام» فتعين تصحيح 
القولين. 

قوله: (وسمع المسلمون بالمدينة) في رواية معمر «فلما سمع المسلمون» . 

قوله: (يغدون) بسكون الغين المعجمة أي يخرجون غدوة» وفي رواية الحاكم من وجه 
اخر عن عروة عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه قال: «لما بلغنا مخرج 
النبي ي كنا نخرج فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل المدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم 
نرجع إلى رحالنا» . 

قوله: (حتی يردهم) في رواية معمر «يؤذيهم» وفى رواية ابن سعد «فإذا أحرقتهم رجعوأ 
إلى منازلهم» ووقع في رواية أبي خليفة في حديث أبي البراء «حتى أتينا المدينة ليلا . 
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قوله: (أوفى رجل من يهود) أي طلع إلى مكان عال فأشرف منه» ولم أقف على اسم 
هذا اليهودي . 

قوله: (أطم) بضم أوله وثانيه هو الحصن› ويقال كان بناء من حجارة كالقصر . 

قوله: (مبيضين) أي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير أو طلحة» وقال ابن 
التين: يحتمل أن يكون معناه مستعجلين» وحكي عن ابن فارس يقال بايض أي مستعجل . 

قوله: (ويزول بهم السراب) أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له» وقيل : 
معناه ظهرت حركتهم للعين . 

قو له: (يا معاشر العرب) فى رواية عبد الرحمن بن عويم «يا بنى قيلة» وهو بفتح القاف 
وسكون التحتانية وهي الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج» وهي قيلة بنت كاهل بن 
عذرة. 
معمر «هذا صاحبكم) . 

قوله: (حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة 
ومنازلهم بقباء» وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة» كان نزوله على كلثوم بن 


)1١(‏ في نسخة المتن «بعد ما أطالوا». 
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قوله: (وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول) وهذا هو المعتمد وشذ من قال يوم 
الجمعة» في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول» أي أول يوم منه› 
وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق «قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» ونحوه عند 
آبي فعشر ) لكن قال ليلة الاثنين» ومثله عن ابن البرقي» وثبت كذلك في أواخر صحيح مسلم؛ 
وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق «قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وعند 
أب“ سعيد في «شرف المصطفى» من طريق أبي بكر بن حزم «قدم لثلاث عشرة من ربيع 
الأول» وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال» وعنده من 
حديث عمر «ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول» كذا فيه 
ولعله كان فيه «خلتا» ليوافق رواية جرير وابن ¿ حازم .. 


ا ا 
سابعه» وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفرء وهذا ئزوافق قرول تعشام ين 
الكلبي إنه حرج من الغا ليلة الاثثين أول يوم من ربيع الأول فإن كان محفوظا فلمل قدومه قباء 
كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا ضم إلى قول أنس أنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة خرج منه 
أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه» لكن الكلبي جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه 
فعلى قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال فقط وبه جزم ابن حبان فإنه قال: «أقام بها الثلاثاء 
والأربعاء والخميس» يعني وخرج يوم الجمعة» فكأنه لم يعتد بيوم الخروج» وكذا قال 
موسى بن عقبة إنه أقام فيهم ثلاث ليال فكأنه لم يغتد بوم الخروج» ولا الدخول» وعن قوم 
من بني عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماً حكاه الزبير بن بكار» وفي مرسل 
عروة بن الزبير ما يقرب منه كما يذكر عقب هذاء والأكثر أنه قدم نهار ووقع في رواية مسلم 
لیل ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل فدخل نهارا. 


قوله: (فقام ان بكر للناس) أي يتلقاهم . 


قوله: (نطفق) أي جعل (من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ية يحبي أبا بكر) أي 
يسلم عليه» قال ابن التين: إنما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم في التجارة إلى 
الشام فكانوا يعرفونه» وأما النبي ييي فلم يأتها بعد أن كبر. قلت: ظاهر السياق يقتضي أن الذي 
يحيي ممن لا يعرف النبي يك يظنه أبا بكر فلذلك يبدأ بالسلام عليه و ل 
الحديث «فأقبل أبو بكر يظلل عليه بر دائه» فعرف الناس رسول الله ع عدا ووقع بيان ذلك في 
رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: «وجلس رسول الله ييار صامتاًء فطفق من جاء من 
الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه أبا بكرء حتى إذا أصابته الشمس أقبل أبو بكر بشيء أظله به» 
ولعبد الرحمن بن عويم في رواية ابن إسحق «أناخ إلى الظل هو وأبو بكر والله ما أدري أيهما 
هوء حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل فعرفناه بذلك». 


. في نسخة «ق»: «ابن سعد بدل أبي سعيد‎ )١( 
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قوله: (فلبث رسول الله يي في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة) في حديث أنس 
الأتي في الباب الذي يليه أنه نه أقام فيهم ربع عشرة ليلة - وقد ذكرت قبله ما يخالفه» والله أعلم . 
قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب «أقام فيهم ثلاثاً) قال وروى ابن شهاب عن مجمع بن حارثة 
(أنه أقام اثنتين وعشرين ليلة» وقال ابن إسحق : أقام فيهم خمساء وبلو عمرو بن عوف يزعمون 
أكثر من ذلك. قلت: ليس أنس من بني عمرو بن عوف» فإنهم من الأوس وأنس من الخزرج» 
وقد جزم بما ذكرته فهو أولى بالقبول من غيره. 


قوله: (وأسس المسجد الذي أسس على التقوى) أي مسجد قباء» وفي رواية عبد الرزاق 
بنو عمرو بن عوف› وكذا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه «ومكث في بني عمرو بن 
عوف ثلاث ليال واتخذ مكانه موحد فكان بيضلن قي ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي 
أسس على التقوى» وروى يونس بن بكير في «زيادات المغازي» عن المسعودي عن الحكم بن 
عتيبة قال: «لما قدم النبي بي فنزل بقباء قال عمار بن ياسر: مالرسول الله كَةٍ بد من أن يجعل 
له مكاناً يستظل به إذا استيقظ ويصلى فيهء اي او يدي فهو أول مسجد 
ed‏ 58 عامة » وإن كان قد تقدم 3 غيره الا 
E A PIE TA‏ وروی ابن أبي شيبة 
الصلاة» وقد اختلف > 8 المراد بقوله تعالى 0 أسس التقوى من أول بوم» 
.. [التوبة: ]٠١8‏ فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء هذا وهو ظاهر الاية» وروى مسلم من 
طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه «سألت رسول الله ية عن المسجد الذي أسس على 
التقوى فقال: هو مسجدكم هذا» ولأحمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد «اختلف 
رجلان فى المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد النبى كاز وقال الآخر: 
هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله بل فسألاه عن ذلك فقال: هو هذاء وفي ذلك - يعني مسجد 
قباء - خير كثير» ولأحمد عن سهل بن سعد نحوه» وأخرجه من وجه اخر عن سهل بن سعد عن 
أبيَ بن كعب مرفوعاء قال القرطبى: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين 
فى اشتراكهما في أن كلا منهما بناه النبى ي فلذلك سئل النبى كي عنه فأجاب بأن المراد 
مسجده» وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر 
حزم من الله لنبيه» أو كان رأياً رآه بخلاف مسجده» أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من 
الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره» انتهى. ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول 
إقامته ييو بمسجد المدينة» بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما قلائل» وكفى بهذا مزية من 
غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي» والحق أن كلاً منهما أسس على التقوى» وقوله تعالى في بقية 
الاية #فيه رجال يحبون أن يتطهروا» [التوبة: ]۱٠۸‏ يؤيد كون المراد مسجد قباء» وعند أبي 
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دارد بإسناة صطيع عن ابي ھر عن النبي ا قال : «نزلت #فيه رجال يحبون أن يتطهروا) ‏ 
في أهل قباء» «وعلى هذا فالسر في جوابه ية بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع 
تؤهم أن ذلك خاص بمسجد قباء» والله أعلم . قال الداودي وغيره: a:‏ 
منهما أسس على التقوى وكذا قال السهيلي وزاد غيره أن قوله تعالى #من أول يوم» يقتضي أنه 
مسجد قباء » لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي ياء بدار الهجرة» والله أعلم . 

قوله: (ثم ركب راحلته) وقع عند ابن إسحق وابن عائذ أنه ركب من قباء يوم الجمعة 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فقالوا: يا رسول الله هلم إلى العدد والعدد والقوة» انزل 
بين أظهرنا. وعند أبي الأسود عن عروة نحوه وزاد: وصاروا يتنازعون زمام ناقته. وسمى ممن 
سال النزول عندهم عتبان بن مالك في بني سالم» وفروة بن عمرو في بني بياضة» وسعد بن 
عبادة والمنذر بن عمرو وغيرهما في بني ساعدة» وأبا سليط وغيره في بني عدي› يقول لكل 
منهم «دعوها فإنها مأمورة» وعند الحاكم من طريق إسحق بن أبي طلحة عن أنس «جاءت 
الأنصار فقالوا إلينا يا رسول اللهء فقال: دعوا الناقة ھا ف رر فر كف عا يات أي أبوت): 


قوله: (حتى بركت عند مسجد الرسول بيه بالمدينة) في حديث البراء عن أبي بكر 
«فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال: إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك» وعند 
ابن عائذ عن الوليد بن مسلم وعند سعيد بن منصور كلاهما عن عطاف بن خالد «أنها استناخت 
به أولاً فجاءه ناس فقالوا: المنزل يا رسول الله» فقال دعوهاء فانبعثت حتى استناخت عند 
موضع المنبر من المسجد» ثم تحلحلت فنزل عنها فأتاه أبو أيوب فقال: إن منزلي أقرب 
المنازل فأذن لي أن أنقل رحلك» قال : : نعم» فنقل وأناخ الناقة في منزله» وذكر ابن سعد أن أبا 
وي لما ل محل ای لذ إلى ماله لد ای ا ابره م ر جع بن زر 


فأخذ ناقته فكانت عنده» قال وهذا أثبت» وذكر أيضاً أن مدة إقامته عند أبي أيوب كانت سبعة 


ا لل 
5 


ظ ا (وكان) E DE E‏ يدنك 
م E‏ ت لأنه كان موضع سوق الإبل. 

قوله: (لسهيل وسهل) زاد ابن عيينة في جامعه عن أبي موسى عن الحسن «وكانا من 
العا وعنلد الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» أنهما أتيا يا رافع بن عمرو» وعند أبن إسحق أن 
النبي ب علخ سال : «لمن هذا؟ فقال له معاذ بن عفراء: هو لسهيل وسهل ابني عمرو يتيمان لي 
es‏ 

قوله: ( في حجر سعد بن زرارة) كذا لات ذر وحده» وفي رواية الباقين « الأسعد) بزيادة 
ألف لك دوعو رجه كان اسهد من الستابقيق إلى ال امن الالضار ويكنى أبا أمامة» وأما أخوه 
سعد فتأخر إسلامه» ووقع في مرسل ابن سيرين عند أبي عبيد في «الغريب» أنهما كانا في حجر 
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معاذ بن عفراء» وحكى الزبير أنهما كانا في حجر أبي أيوب» والأول أثبت» وقد يجمع 
باشتراكهما أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحدا بعد واحد» وذكر ابن سعد أن أسعد بن 
زرارة كان يصلي فيه قبل أن يقدم النبي ككة. 

قوله: (فساومهما) في رواية ابن عيينة فكلم عمهما أي الذي كانا في حجره أن يبتاعه 
منهما فطلبه منهما .فقالا ما تصنع به فلم يجد بدا من أن يصدقهما. ووقع لأبي ذر عن 
الكشميهني «فأبى أن يقبله منهما» . 

قوله: (حتئ ابتاعه منهما) ذكر ابن سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري «أن النبي كَل 
أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه»» مسر أعطاهما عشرة دنانير» وتقدم في أبواب 
المساجد من حديث أنس أن النبي 55 5 قال: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم , > قالوا لا والله 
لانطلب ثمنه إلا إلى الله» عر الذي يليه ولا منافاة بينهماء فيجمع بأنهم 
لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عمن يختص بملكه منهم فعينوا له الغلامين فابتاعه 
منهماء فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين 
بالشمن» وعند الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه . 

قوله: (وطفق رسول الله كَلِنةِ) أي جعل (ينقل معهم اللبن» أي الطوب المعمول من الطين 
الذي لم يحرق› وفي رواية عطاف بن خالد عند ابن عائذ أنه صلى فيه وهو عريش اثني عشر 
توا ثم بناه وسقفه. وعند الزبير في خبر المدينة من حديث أنس أنه بناه أولاً بالجريد ثم بناه 
باللبن بعد الهجرة بأربع سنين . 

قوله: (هذا الحمال) بالمهملة المكسورة وتخفيف الميم أي هذا المحمول من اللبن (أبر) 
عند الله أي أبقى ذخرا وأكثر ثواباً وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبرء أي التي يحمل 
منها التمر والزبيب ونحو ذلك. ووقع في بعض النسخ في رواية المستملي «هذا الجمال» بفتح 
الجيم» وقوله «ربنا» منادى مضاف . 

قوله: (اللهم انا الأعر اج الا فارحمم الأنصار الور في هذه الرواية» 
ويأتي في حديث أنس في الباب الذي بعده «اللهم لاخير إلا خير الأخرة» فانصر الأنصار 
والمهاجرة» وجاء في غزوة الخندق بتغيير آخر من حديث سهل بن سعدء ونقل الكرماني أنه 4ة 
كان يقف على الآخرة والمهاجرة بالتاء محركة فيخرجه عن الوزن ذكره في أوائل كتاب الصلاة 
ولم يذكر مستنده» والكلام الذي بعد هذا يرد عليه. ۰ 

قوله: (فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي) قال الكرماني» يحتمل أن يكون 
المراد الرجز المذكورء ويحتمل أن يكون شعرا آخخر. قلت: الأول هو المعتمد» ومناسبة الشعر ' 
المذكور للحال المذكور واضحة» وفيها إشارة إلى أن الذي ورد في كراهية ا 
زاد على الحاجة» أو لم يكن في أمر ديني كبناء المسجد . 

قوله: (قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن النبي کي ت TTT‏ 
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ابن عائذ فى آخره « التى كان يرتجز بهن وهو ينقل اللبن لبناء المسجد» قال ابن التين: أنكر 
على الزهري هذا من وجهين» أحدهما أنه رجز وليس بشعرء ولهذا يقال لقائله راجز» ويقال 
أنشد رجزلٌ ولا يقال له شاعر ولا أنشد شعراً. والوجه الثاني أن العلماء اختلفوا هل ينشد 
النبي بل شعراً أم لا. وعلى الجواز هل ينشد بيتاً واحداً أو يزيد؟ وقد قيل: إن البيت الواحد 
ليس بشعر» وفيه نظر أه. والجواب عن الأول أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا 
كان موزوناًء وقد قيل إنه كان بي إذا قال ذلك لا يطلق القافية بل يقولها متحركة التاء» 
ولا يثبت ذلك» وسيأتي من حديث سهل بن سعد في غزوة الخندق بلفظ «فاغفر للمهاجرين 
والأنصار» وهذا ليس بموزون» وعن الثاني بأن الممتنع عنه بي إنشاؤه لا إنشاده» ولادليل على 
منع إنشاده متمثلاً. وقول الزهري «لم يبلغنا» لااعتراض عليه فيه» ولو ثبت عنه َي أنه أنشد 
غير ما نقله الزهري» لأنه نفى أن يكون بلغه» ولم يطلق النفي المذكور. على أن ابن سعد روى 
عن عفان عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: «لم يقل النبي بي شيئاً من الشعر 
قيل قبله أو يروى عن غيره إلا هذا» كذا قال» وقد قال غيره: إن الشعر المذكور لعبد الله بن 
رواحة فكأنه لم يبلغه وما في الصحيح أصح» وهو قوله «شعر رجل من المسلمين» وفي 
الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصاً الرجز في الحرب» والتعاون على سائر الأعمال 
الشاقة؛ لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحركها على معالجة الأمور الصعبة» وذكر 
الزبير من طريق مجمع بن يزيد قال قائل من المسلمين في ذلك : 

لفن قعدنا والبي يعمل ذاك إذاً اللعس ل المضلل 

ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه وزاد: قال وقال علي بن أبي طالب : 
لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا 

وسيأتي كيفية نزوله على أبي أيوب إلى أن أكمل المسجد في حديث أنس في هذا الباب 
إن شاء :الله تعالن .. 





< - تنبيه: أخرج المصنف هذا الحديث بطوله في «التاريخ الصغير» بهذا السند فزاد بعد قوله 

هذه الأبيات «وعن ابن شهاب قال: كان بين ليلة العقبة ‏ يعني الأخيرة ‏ وبين مهاجر النبي 5 
ثلاثة ار أو قريب منها») قلت : هي ذو الحجة: والمحرم وصفر» لكن كان مضى من ذي 
الحجة عشرة آيام» ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول فمهما كان الواقع أنه اليوم الذي 
لأن أقل ما قيل إنه دخل في اليوم الأول منه وأكثر ما قيل إنه دخل الثاني عشر منه . الحديث 


قوله: (عن أبيه) هو عروة» وفاطمة ھی امرأته بنت المنذر بن الرينه وأسماء جدتهما 


يما 


04 


قوله: (فقلت لأبي) أي قالت لأبي بكر الصديق. 
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قوله: (أربطه) أي المتاع الذي في السفرة أو رأس السفرة» أو ذكرت باعتبار الظرف لأنه 
مذكر» ويستفاد من هذا أن الذي ا لتربط به السفرة هو أبوهاء وتقدم تفسير 
النطاق في حديث عائشة قبل . الحديث الخامس عشر: 
قوله: (وقال ابن عباس أسماء دات النطاق) وصله في تفسير براءة في أثناء حديث» 
وسيأتيٍ إن شاء الله تعالى. الحديث السادس عشر: حديث البراء في قصة الهجرة» أورده 
مختصراً» وقد تقدم مطولاً في علامات النبوة وفي مناقب أبي بكر مع شرحهء وذكر هنا أوله 
عن البراءء وإنما هو عنده عن أبي بكر كما تقدم بيانه وفي آخر هذا الحديث هنا ما يشير إلى 
ذلك» ثم أعاده المصنف في هذا الباب» كما سيأتي بعد أبواب من وجه آخر عن البراء أتم مما 
هنا كما سأنبه عليه . 


4 ۰ حدئني زكرياء بن يحيئ عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبدٍ الله بن الربير الله فأتيتٌ 
المدينة» فنزلت ا فولدثة بقباء» ثم و أتنث نه النبي ويا فوّضعتة في حجره» ثم دعا 
بتمرة فمضّغها ثم تفل في فيه فكان اول شيءٍ دخل جَوفَهُ ريق رسول الله كل ثم حتكة 
بتمرة» ثم دعا له برك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام» . 

تابعة خالدٌ بن مَخلد عن عليٌ بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن أسماءً رضي الله عنها 
«أنها هاجرث إلى النبيّ ييه وهي حبل» . [الحديث 94094 طرفه في : 459 5]. 

٠‏ - حلثنا يِب عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: «أوّل مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير: أتوا به النبئّ ييا فأخذ 
النبييٌ بي تمرة فلاكهاء ثم أدخلّها في فيه فأول ما دحل بطته ريق النبيع 6ه . 

الحديث السابع عشر: حديث أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير يعني بمكة . 

قوله: (وأنا متم) أي فد آتممت هذة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهرء ويطلق «متم» ا 
على من ولدت لتمام . ظ 

قو له: (فنزلت بقباء فولدته بقباء) هذا يشعر بأنها وصلت إلى المدينة قبل أن يتحول 
النبي بيه من قباء» وليس كذلك. 

قوله: (ثم أتيت به النبي كَلِْ) أي المدينة. 

قوله: ثم تفل) بمثناة ثم فاء تقدم بيانه في أبواب المساجد . 

قوله: (ثم حنكه) أي وضع في فيه التمرة» ودلك حتكه بها. 

قو له: (وبرّك عليه) أي قال بارك الله فيه أو اللهم بارك فيه. 


۳۱۱ 

قوله: (وكان أول مولود ولد في الإسلام) أي بالمدينة من المهاجرين» فأما من ولد بغير 
المدينة من المهاجرين فقيل عبد الله بن جفعر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة فكان أول 
مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة بن مخلد كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن بشير. 
وفي الحديث أن مولد عبد الله بن الزبير كان في السنة الأولى وهو المعتمدء بخلاف ما جزم به 
الواقدي ومن تبعه بأنه ولد في السئة الثانية بعد عشرين شهراً من الهجرة» ووقع عند الإسماعيلي 
من الزيادة من طريق عبد الله بن الرومي عن أبي أسامة بعد قوله في الإسلام: «ففرح المسلمون 
فخا دنا لآن ال دكاد يقولون: سحرناهم حتى لا يولد لهم» وأخرج الواقدي ذلك بسند 
له إلى سهل بن أبي حثمة» وجاء عن أبي الأسود عن عروة نحوه» ويرده أن هجرة أسماء 
وعائشة وغيرهما من آل الصديق كانت بعد استقرار النبي كك بالمدينة» فالمسافة قريبة ذا 
لا تحتمل تأخر عشرين شهراً بل ولاعشرة أشهر . 

قوله: (تابعه خالد بن مخلد) وصله الإسماعيلى من طريق عثمان بن ا شيبة عن 
خالد بن مخلد بهذا السند ولفظه «إنها هاجرت وهي حبلى بعبد الله» فوضعته بقباء فلم ترضعه 
حتى أتت به النبي بي نحوه» وزاد في آخره «ثم صلى عليه أي دعا له وسماه عبد الله». 
الحديث الثامن عشر : حديث عائشة في المعنى» هو محمول على أنه عن عروة عن أمه أسماء 
وعن خالته عائشة نشة» فقد أخرجه المصنف من رواية أبي أسامة عن هشام على الوجهين كما 
ترى» وفي رواية أسماء زيادة تختص بهاء وقد ذكر المصنف لحديث أسماء متابعاً وهي الرواية 
المعلقة التي فرغنا منهاء وذكر أبو نعيم لحديث عائشة متابعاً من رواية عبد الله بن محمد بن 
يحيئ عن هشام» وأخرج مسلم من طريق أبي خالد عن هشام مختصراً نحوه» وأخرج مسلم من 
طريق شعيب بن إسحق عن هشام ما يقتضي أنه عند عروة عن أمه وخالته ولفظه عن هشام 
«حدثني عروة وفاطمة بنت المنذر قالا: خرجت أسماء حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن 
الزبير» قالت: فقدمت قباء فنفست به» ثم خرجت فأخذه رسول لله لل ليحنكه» ثم دعا 
بتمرة» قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها» الحديث» فهذا الحديث فيه 
البيان أنه عند عروة عنهما جميعاً» وزاد في آخر هذا الطريق «وسماه عبد الله» ثم جاء وهو ابن 
سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله يي وأمره بذلك الزبير» فتبسم وبايعه». وقد ذكر ابن 
إسحق أن النبي جيه لما قدم المدينة بعث زيد , بن حارثة فأحضر زوجته سودة بنت زمعة وبنتيه 
فاطمة وأم كلثوم وأم أيمن زوج زيد بن حارثة وابنها أسامة. وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر 
ومعه أمه أم رومان ل فقدموا والنبي ييا يبني مسجده» ومجموع هذا مع 
قولها «فولدته بقباء» يدل على أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة كما تقدم. 

قوله: (أتوا به) يؤخذ من الذي قبله أن أمه هي التي أتت به» ويحتمل أن يكون معها 
غيرها كزوجها أو أختها. ) 

قوله: (فلاكها) آي مضغها. 

قوله: (ثم أدخلها في فيه) قال ابن التين: ظاهره أن اللوك كان قبل أن يدخلها في فيه 
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والذي عند أهل اللغة أن اللوك في الفم. قلت: وهو فهم عجيب» فإن الضمير في قوله: «في 
فيه» يعود على ابن الزبير أي لاكها النبي يلي في فمه ثم أدخلها في في ابن الشبير» وهو واضح 
لمن تأملها. 

6١‏ حذثنى محمد حدثنا عبدٌ الصمد حدثنا“ أبي حدّثئنا عبد العزيز بن 
صهّيب حدّثنا آنل بن مالك رضي الله عنه قال: «أقبلَ نب الله إلى المدينة وهر 
مُردفٌ أبا بکر» TT‏ ونب الله ية شابٌ لا يُعرّف. قال: فيّلقى. الرجل أبا 
بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني 
السا قال فيحسبٌ الحاسبٌ أنه إنما يعني الطريق”"» وإنما يعني سبيل الخير . فالتفت 
أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم» فقال: يا رسول الله هذا فارسنٌ قد لحقّ بناء فالتفتٌ 
0 فقال: اللّهم اصرَعْه؛ فصرَعَهُ الفرّس» ثم قامت تُحمحمٌء فقال: يا نبي الله 

ا شئت. قال : فقف مكاتك» لا ترک أحداً يَلحق بنا. قال: فكان أوَلَ 
اھا الى نال > وكان آخرّ النهار مَسُلحة له. فترل رسول الله ية جانبَ 
الحرّة» ثم بَعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله بل وأبي بكر فسلّموا عليهما وقالوا: 
اركبا 57 ا فركب نبي الله عله وأبو بكر e‏ ونیا بالسلاح» فقيل في 
يك فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نب الله . فأقبل 
يسيرٌ حت نز جانبّ دار أبي أيوب» لب ل ب 
في نخل لأهله يخترف لهم» فعجل أن رذ ضع الذي يَخترف لهم فيهاء فجاءَ وهي معة. 
فسمع من نبيّ الله ية ثم رجع إلى أهلهء فقال نبي الله ي : أي بيوت أهلنا أقرّب؟ فقال 
أبو أيوب: أنا يا نبي الله» هذه داري وهذا بابي . قال: فانطلق فهبَّىءٌ لنا مَقيلا. قال: 
قوما على بركة الله فلما جاء نبي الله ية جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهدٌ أنك 
رسول الله» وأنكٌ جئتَ بحقٌ» وقد علمث يهود ات سيّدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن 
أعلمهم» فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت» فإنهم إن يعلموا أني قد 
أسلمت قالوا فيّ ما ليس في . نارسل بن ال ب ا فقال لهم رسول 
الله كله : د نامع الهو وَيُلَكم اتقوا الله » فوالله الذي لا إِلهَ إلا هو إنكم لتعلمون أني 





المدينة : جاء نبي 2 الله جاء نبي ۶ الله 





)١(‏ في نسخة اص»: حدثني. 
(۲) في نسخة «ص"»: بالطريق . 
(۳) في نسخة «ق2: بم. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
(ه) في نسخة «ق»: الله تعالى . 
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رسول الله حقاً وأني جئتكم بحق. لسر قالوا: ما تعلمة ‏ قالوا للنبي ول قالها 
ثلاث مرار ‏ قال: فی رجل فيكم عبد الله بن سّلام؟ قالوا: ذاك سيدناء وابن سيدناء 
وأعلمُنا وابنُ أعلّمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: 
فا إن أم؟ قالا: حاشا له ما كان یسام قال: فرتم إن أسلم؟ قالا: حاشا له 
ما كان ليسلم. قال: يا ابنَ سّلام اخرّحٌ عليهم. فخرج» فقال: يا معشر اليهود. 7 
لله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمونَ أنه رسول الله أنه ا عت لقال 1 
كذبت » فأخرجهم رسول الله ي » . الحديث التاسع عشر : 

قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام» وقال أبو نعيم في «المستخرج» أظنه أنه محمد بن 
المثنى أبو موسى . 

قوله: (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 

قوله: (مردف أبا بكر) قال الداودي: يحتمل أنه مرتدف خلفه على راحلته» ويحتمل أن 
يكون على راحلة أخرى» قال الله تعالى: #بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال: 4] أي يتلو 
بعضهم بعضاً ورجح ابن التين الأول وقال: : لا يصح الثاني لأنه يلزم منه أن يمشي أبو بكر بين 
يدي النبي مده . قلت قلت : إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكس كأن يقول: : والنبي ڪيا مرتدف 
خلف أبي بكر فأما ولفظه «وهو مردف أبا بكر» فلا يسان فى اناق ای من وت ر 
عن أنس «فكأني أنظر إلى النبي بل على راحلته وأبو بكر ردفه» . 

قوله: (وأبو بکر شيخ) يريد أنه قد شاب» وقوله: «يعرف» أي لأنه كان يمر على أهل 
المدينة في سفر التجارة» بخلاف النبي ية في الأمرين فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكة. 
ولم يشب» وإلا ففي نفس الأمر كان هو عليه الصلاة والسلام أسن من أبي بكرء ساني :في 
هذا الباب من حديث أنس أنه لم يكن في الذين هاجروا أشمط غير أبي بكر. 

قوله: (ونبي الله شاب لا يعرف) ظاهره أن أبا بكر كان أسن من النبي َة وليس كذلك» 
وقد ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم «أن 
النبي ية قال لأبي بكر : أيما أسن أنا أو أنت؟ قال أنت أكرم يا رسول الله مني وأكبر» وأنا أسن 
فتلف» قال آبو غير هذا مرس ولاأظنه إلا وهما: قلت: وهو كما ظن. وإنما يعرف هذا 
للعباس› وأما أبو بكر فثبت في صحيح مسلم عن معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين سنة» وكان قد 
عاش بعد النبي ب واا ا علي اا ای وای ا ی بار ين 
النبي 5 بأكثر من سنتين . 

قوله: (ويهديني السبيل) بين سبب ذلك ابن سعد في رواية له «أن النبي بي قال لأبي 
بكر: أله الناس عني» فكان إذا سئل من أنت قال: باغي حاجة» فإذا قيل: من هذا معك؟ قال 





)١(‏ فى نسخة «ق»: فقالوا له. 
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هاد يهديني». وفي حديث أسفاء نٹ أبي بكر عند الطبراني «وكان ایو نک ولا معروفاً في 
الناس فإذا لقيه لاق يقول لأبي بكر: جرعدا سك ول هاه يبديي' يريد الهداءة في الذين 
ويحسبه الآخر دليلاً. 
الاق عدر دوقع لني يل وأبي بكر في سفرهم ذلك ضاي تي و 
وقصتها أخرجها ابن خزيمة والحاكم مطولة. وأخرج البيهقي في «الدلائل» من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق شبيهاً بأصل قصتها في لبن الشاة المهزولة دون ما 
1 ها من صفنة 15 لكنه لم يسمها في هذه الرواية ولانسبهاء فاحتمل التعدد. ومر بعبد يرعى 
تنا وقد - ا عن أبي بكرء وروی ا ثِ 2 المصصفى' من 
بالجحفة» اا لین هذد؟ قال لرجل من ال بي LE‏ قال : 
ما اسمك؟ قال : . مسعود» فالتفت إلى أبي بكر فقال اسيلات و ا 
إياس عن أبيه عن جده أوس بن عبد الله بن حجر فذكر نحوه مطو لآ وفيه : : «إن اشا أعطاهما 
ا E‏ عر وأمره أن n De‏ ل" 
أن أنساً حدث عنه بطرف من حديث الغار وهو قوله: اقلت يا رسول الله لو ن اهم طر ار 
نظ لان افوس إن كانت أثى فلا يجوز اقصرعه؟ ران کان ذكراً فلا يقال م قامت ». قلت : 
وإنكاره من العجائب» والجواب أنه ذكر باعتبار لفظ الفرس وأنّث باعتبار ما في نفس الأمر من 
عوسي 
اركبا أمنين ا فركيا) اوري الحديث ية TT‏ الصلاة والسلام هنا وقد 
ا ا الغثالك عشر » وتقدير الكلام : فنزل جانب الحرة فأقام بقباء المدة 

50 (حتى نزل جانب دار أبى ا تقدم بيانه مستوفى في الحديث الثالث عشرء 
وقال البخاري في «التاريخ الصغير» حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة «عن 
ثابت عن أنس قال: إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: جاء محمد» فننطلق فلا نرى شيئاً» حتى 
أقبل وصاحبه» فكمنا في بعض خرب المدينة وبعثنا رجلا من أهل البادية يؤذن بهماء فاستقبله 
زهاء خمسمائة من الأنصار فقالوا: «انطلقا امنين مطاعين» الحديث . 

قوله: (فإنه ليحدث أهله) الضمير للنبي ل .. | 

0 لا امود اي التشفيف ابن الحويرث الإسرائيلي يكنى آبا يوسف 
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قوله: (يخترف لهم) بالخاء المعجمة والفاء أي يجتني من الثمار. 

قوله: (فجاء وهي معه) أي الثمرة التي اجتناهاء وفي بعضها «وهو» أي الذي اجتناه. 

قو له: (فسمع من نبي الله 4 ثم رجع إلى أهله) وقع عند أحمد والترمذي وصححه هو 
والحاكم من طريق زرارة بن أوفى «عن عبد الله بن سلام قال لا قدم رسول الله ب المدينة انجفل 
الناس إليه» فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما استنبت ستنبت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» 
الحديث» قال العماد بن كثير: ظاهر هذا السياق يعني سياق أحمد لحديث عبد الله بن سلام ولفظه 
الما قدم رسول الله بي المدينة انجفل'' الناس يلوه سيت hS‏ 
قباء» وظاهر حديث أنس أنه اجتمع به بعد أن نزل بدار أي أيوب» قال: فيحمل على أنه اجتمع 
به مرتين. قلت: ليس في الأول تعيين قباء» فالظاهر الاتحاد وحمل المدينة هنا على داخلها. 

قوله: (أي بيوت أهلنا أقرب) تقدم بيان ذلك في أواخر الحديث الثالث عشرء وأطلق 
عليهم أهله لقرابة ما بينهم من النساء» لأن منهم والدة عبد المطلب جده وهي سلمى بنت عوف 
من بني مالك بن النجارء ولهذا جاء في حديث البراء أنه كَل نزل على أخواله أو أجداده من بني 
النجار. 

قو له: (فهبىء لنا مقيلاً) أي مكاناً تقع فيه القيلولة (قال قوما) فيه حذف تقديره: فڏذهب 
فهياً وقد وقع صريحاً في رواية الحاكم وأبي سعيد قال : افاتطلق فهبأ لهما مقيلا ثم بجاء) وفي 
عنيك اي ايرب 2 الساك r‏ ا 
أشفق من ذلك» فلم يزل يسأل النبي بي حتى تحول إلى العلو ونزل أبو أيوب إلى السفل 
ونحوه في طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس عند أبي سعيد في «شرف المصطفى» وأفاد ابن 
سعد أنه أقام بمنزل أبي أيوب سبعة أشهر حتى بنى بيوته» وأبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب 
من بني النجار» وبنو النجار من الخزرج بن جارثة» ويقال إن تبعاً لما غزا الحجاز واجتاز يغرب 
خرج إليه أربعمائة حبر فأخبروه بما يجب من تعظيم البيت؛ وأن نبياً سيبعث يكون مسكنه 
يثرب» فأكرمهم وعظم البيت بأن كساه» وهو أول من كساه» وكتب کتابا وسلمه لرجل من 
أولئك الأحبار» وأوصاه أن يسلمه للنبى ية إن أدركهء فيقال: إن أبا أيوب من ذرية ذلك 
الرجل» حكاه ابن هشام في «التيجان» وأا ابن عساكر في ترجمة تبع . 

قوله: (فلما جاء رسول الله ی أي إلى منزل أبي أيوب (جاء عبد الله بن سلام) أي إليه 
(فقال أشهد أنك رسول الله) ایوا تعمد عق اسن اال نرها ف کاب ااي 
أنه سأله عن أشياء» فلما أعلمه بها أسلم. ولفظه «فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام يأكله أهل الجنة» وما بال الولد 
ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فلما ذكر له جواب مسائله قال: أشهد أنك رسول الله يكو ثم قال : 
إن اليهود قوم بهت» الحديث» وعند البيهقي من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن يحيى بن 


210 في نسخة «ق» : انحفل . في الموضعين. 
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عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال: سمعت برسول الله لا 
وعرفت صمته واسمه. فكنت مسرا لذلك حتى قدم المدينه» فسمعت به وأنا على رأس نخلة» 
فكبرت» فقالت لي عمتي خالدة بنت الحارث : لو كنت سمعت بموسى ما زدت› فقلت: 0 
نفس الساعة» قلت نعم. قالت فذاك إذاء ثم خرجت إليه فأسلمت» ثم جئت إلى r‏ 
فأمرتهم فأسلمواء ثم جئت إلى رسول الله كل فقلت: إن اليهود قوم بهت» الحديث . 

قوله: (ولقد علمث بهو د اق سيدهم) ه في الرواية الآتية ا «قال يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت؟ وسيأتي شرح ذلك ثم. ْ 0 ١‏ 

هو له: : (قالوا فيّ ما لبس في) في في الرواية الآتية عند أبي نعيم «بهتوني عندك» . 

قونه: (فأرسل نبى الله يَكئِةِ) أي إلى اليهود فجاؤوا. 

قوله: (فدخنوا عليه) أي بعد أن اختبأ لهم عبد الله بن سلام كما سيأتي بيانه هناك. وفي 
رواية يحيى بن عبد الله المذكور «فأدخلني في بعض بيوتك ثم سلهم عني» فإنهم إن علموا 
بذلك بهتوني وعابوني . قال فأدخلني بعض بيوته) . 

قوله: (سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا) في الرواية الآتية «خيرنا وابن خيرناء 
وأفضلنا وابن أفضلنا» وفي ترجمة ادم «أخيرنا» بصيغة أفعل» وفي رواية يحيى بن عبد الله 
(سيدنا» وأخيرنا: . وعالمنا» ولعلهم قالوا جميع ذلك أو بعضه بالمعنى . 

له: ا" أ) وفي رواية يحيى بن عبد الله «فقالوا كذبت ثم وقعوا في». 

0ه لك : الوا کیب فا خر جم رصول الله 6 في رواية يحيى بن عبد الله «فقلت 
ا الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر ركذت وفجور) وفي الرواية الآتية لافنقصوه 
فقال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله» . 

1 حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا” هشامٌ عنٍ ابن جرّيج قال: أخبرني 
عبيد الله بن عمرَ عن نافع - يعني عن ابن عمر عن عم بن الخطاب ري الح قل 
«كان فرّض للمهاجرين الاوّلين ار آلاف في أربعة» وفرض لابن عمرَ ثلاثة الاف 
وخمسّمائة. فقيل له: هو من المهاجرين» فلم تقصته من أربعة الاف؟ فقال: إنما هاجرَ 
به أيواه . يقول: ليس هو کمن هاجر بنفسه) . 


۴“ حذدينا مد ين کر اا سفيانٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن خبّاب 
قال : «هاجرنا مع رسول الله عد . 5 e‏ 





21 في نسخة اق4: وخيرنا. 
(۲) في نسخة #ص:: قال حدثنا. 
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١‏ وحدئن'" سدّدٌ حدّثنا"“ يحيى عن الأعمش قال: سمعتٌ شقيق بن سلمة 
قال: حدَّئنا خبابٌ قال: «هاجرنا مع رسول الله 6 لا نبتغي وجة الله ووجَبَ أجرنا على 
اله فمنا مّن مضئ لم يأكل من أجره شيئاً» منهم مُصِعَبٌ بن عمير : ل يوم أحد فلم 
نج شيئاً نكمْنهُ فيه إلا لَمرة كنا إذا غطينا بها رأْسَهُ خرّجّت رجلاه» فإذا غطينا رجليه 
جر فأمرتا رنسولٌ الله لا أن تُغطيّ رأسّه بهاء ونجعلّ على رجليه من إذخر. 
ومنا من أيتعت له ثمرتة فهو يهدبها». 


ا 0 3 :1 7 0 ٠‏ 
e 92 5 9 1-8 E E E‏ 
8 0 م & mg f‏ 4 3 ع ا و أ ٠‏ 5 4 5 || 24 9 اني 
E‏ 7 و اي ل کے كرسي 00 کو 36 1 پو 
کا ۾ گني 0 2 # 


قواه: (عن ع كان رض للمهاسري: ؛ هذا صورته منقطعء > لأن نافعاً لم يلحق عمرء 
كن سياق الحديث بشعر بان نافع حمله عن ابن عمر. ووقع في رواية غير أبي ذر هنا «عن 
نافع يعني عن ابن عمر»» ولعلها من إصلاح بعض الرواة» واغتر بها شيخنا ابن الملقن فأنكر 
على ابن التين قوله أن الحديث مرسل وقال: لعل نسخته التي وقعت له ليس فيها ابن عمرء وقد , 
روى الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فقال: «عن نافع عن ابن عمر قال: فرض عمر لأسامة 
أكثر ممأ فرض لي ؛ a‏ أبو نعيم في «المستخرج» هنا. 

لوك: مهاج ب مم الذين ضلوا للقبلتين أو يدو بنارا 


وله (أريعة لاف ي ) كذا للأكثر» وسقطت لفظة «في» من رواية النسفي وهو 
الوجه ا ا ولعلها بمعنى اللام والمراد إثبات عدد المهاجرين 
المذكورين 1 

قوله: (إنما هاجر به أبواف يقول لين هو تمن هاجر بنفسه) وفي رواية الدراوردي 
المذكورة تقال عم لابن عور : إنما e‏ والمراد أنه كان حيتئل في كتف أبيةء 


فليس هو کمن هاجر بنفسه» يوي إحدى عشرة سنة » ووهم من من قال اثنتا 
عشرة وكذا ثلاث عشرة ) لما ثبت في الصحيحين أنه عرض يوم أا وهو ابن أربع عشرة » 
وكانت أحد في شوال سنة ثلاث 

.تضيه: أعاد المصنف هنا حديث خباب بعد أن ذكره في أوائل الباب» فأورده من وجهين 
ساقه على لفظ الرواية الثانية وهى رواية مسدد» وار رهی ع و اح إن خناء الك کا 
حدّثني أبو بردة بن 5 موسی الأشعريٌ قال : «قال لي عبد الله بن عمر. هل ندري 





. في نسخة اق»: حدّثنا‎ 1١ 


(۲) في نسخة #«ص»: قال حدثني. 


0# ب خيس كاتا ا ا جلمد دا 
ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت: لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسئء هل يسرك 
3 شر اا 3 و و ۹و و ساس ع 2 
إسلامنا مع رسول الله ية وهجرتنا معهٌ وجهادنا معه وعملنا كله مع بَرَدَ لناء وأنَّ كلَّ 
عمل عملناه بعدّه نجّونا منه كفافاً رأساً برأس؟ فقال أبي: لا والله» قد جاهدنا بعد 
کر ان ٠‏ ا Ta‏ شوب 1 r‏ 4 
رسول الله ية وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلمَ على أيديئا بَشْرٌ كثير» وإنا لترجو 
ذلك . فقال أبى: کی انا والذي نفس عمر بيده لوددتٌ أن ذلك بَرَدَ لنا وأن كلّ شىء 
عملناة بعدٌ نَجّونا منه كفافا رأساً برأس . فقلتٌ: إِنَّ أباكَ والله خيرٌ من أبي» . 


الحديث الحادى والعشرون: 

قوله: (قال لى عبد الله بن عمر: هل تدري) وقعت في هذا الحديث زيادة من رواية 
سعيد بن أبى بردة عن أبيه قال : ااصليت إلى جنب ابن عمر» فسمعته حين سجد يقول» فذكر 
ذكراً وفيه «(ما صليت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا أزجو أن تكون كفارة» وقال لأبى بردة علمت 
أن أبى» فذكر حديث الباب رويناه فى الجزء السادس من «فوائد أبى محمد بن صاعد». 


قوله: (برد) بفتح الموحدة والراء (لنا) أي ثبت لنا ودام» يقال برد لي على الغريم حق 
أي ت وفي رواية سعيد بن أبي بردة «خلص» بدل برد وقوله: «كفافاً» أي سواء بسواء؟؛ 
والمراد لا موجباً ثواباً ولا عقاباً» وفي رواية سعيد بن أبي بردة «لا لك ولا عليك» . 

قوله: (قال ات لا والله) كذا وقع فيه» والصواب «قال أبوك» لأن ابن عمر هو الذي 
يحكي لأبي بردة ما دار بين عمر وأبي موسى» وهذا الكلام الأخير كلام 7 موسى» وقد وقع 
في رواية النسفي على الصواب ولفظه «فقال أبوك : لا والله إلخ» ووقع عند القابسي والمستملي 
«فقال إي والله» بكسر الهمزة بعدها تحتانية ساكنة بمعنى نعم معها القسم مثل قوله: #قل إي 
وربي * [يونس: ]٥١‏ وعند عبدوس (إني والله» بنون ثقيلة بعد الهمزة المكسورة ثم تحتانية 
وكله تصحيف إلا رواية النسفي» > ووقع في رواية دأود ر أبن هند عن أب بردة في «تاريخ 
الحاكم» هذا الحديث «قال أبو موسى: لاء قال لم؟ قال: لأني قدمت على قوم جهال فعلمتهم 
القرآن والسنة فأرجو بذلك» . 


قو له: (فقال أبي لكني والذي نفسي بيده) هذا كلام عمر رضي الله عنه . 

قو له: رفقلت) القائل هو أبو بردة» وخاطب بذلك ابن عمر فأراد أن عمر خير من أبي 
موسی e ٠‏ ا ل 0 
eT‏ ا المذكورة أيضاً افضل ا موسى» لأن مقام الخوف E‏ 
کک E E SNH Se I‏ من الخيرء وإنما 


قوله: 6 موقل اناري ا 


کتاب مناقب الأتصار | باب |٤٥‏ اوجراو ا ا ۹ 


۹“ حدننی محمد بن الصبّاح - أو بلغني عنه ‏ حدَّثنا إسماعيل عن عاصم عن 
أبى عثما'“ قال : «سمعتٌ ابنّ عمرَ رضى الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضبٌ . 
قال: وقدمتٌ أنا وعمرُ على رسول الله َل فوّجَدناه قائلاً فرجّعنا إلى المنزل» فأرسلني 
عمرُ وقال: اذهّبْ فانظر هل استيقظ؟ فأتيثُهُ فدخلتٌ عليه فبايعتة» ثم انطلقتُ إلى عمر 
فأخبرتة أنه قد استيقظ » فانطلقنا إليه نهرْول هَروَلة حتئ دخل عليه فبايَعَة ثم بايعته) . 

اط اال عد ا اا 
عن أبيه عن أبي إسحاق قال: امنميعت 0 يحدّث قال: ابتاع عضي قات 
رحلا فحملته معه. قال : فسأله عازبٌ عن مَسير رسول الله ايا » قال: أخدّ علينا 
بالرّصدء فخرجنا ليلا f‏ 8 ليلا ليلتنا ويومنا حتی قام قائم الظهيرة» رفغت لنا 
صحرة » فأتيناها ولها في ع ل قال: ففرّشتٌ لرسول الله یا E‏ معي ۽ 7 
اضطحجع عليها الني بك ٠‏ فانطلقْتُ أَنفْضُ ما حول فإذا أنا براح قد أقبل في غتيمة يري 
من الصخرة مثل الذي اردنا فسألته : لمن انت يا غلام؟ ان آنا لفلان. فقلت له : 

U س © ج)| . . ة‎ f (DA 1 NEG SS A 
عر عو ل لاي لع ل و ا ا‎ 
93 من غنمه» فقلت له: انفض الضّرعٌ . قال: فحلب كثبة من لبن» ومعي إداوة‎ 
عليها خرقة قد رَوَأتها لرسول الله كي > فصَبّبتَ على اللبن حتى برد أسفلة» ثم أتيت‎ 
الب با فقلت: اشرب يا رسول الله . فشرب رسول الله بي حتئ رَضيتٌ. ا‎ 
2025-6 

4- قال البراءُ: فدخلتٌ مع أبي بكر على أهلهء فإذا عائشة ابنثه مُضْطجعة قد 
أصابتها حمًّى: اريت آباها يب عا قال کا 


الحديث 0 | 
البزاز بمعجمتين نزيل بغداد» متفق على توثيقه. وقد روى عنه البخاري في الصلاة وفي البيوع 
جازما بغير واسطة وأما من بلغ البخاري عنه فيحتمل أن يكون هو عباد بن الوليد؛ فقد أخرجه 
الولح فيا a‏ من طريكه عن وجا Sl‏ ل 
0 في نسخة «ق»: أبي عثمان النهدي . 
ls 0©‏ 
(۳) في نسخة «ق»: قلت . 


و ا کتاب مناقب الأتصار | باب 68[ ۳۹۱۸۳۹۱٩1‏ 


وهو غبري بضم المعجمة وفتح الموحدة الخفيفة» روى عنه ابن ماجه وابن أبي حاتم وقال 
صدوق» ومات قبل سنة ستين أو بعدها. وإسماعيل شيخ محمد فيه هو ابن إبراهيم المعروف 
بابن علية» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وأبو عثمان هو النهدي» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (إذا قيل له هاجر قبل أببه يغضب) يعني أنه لم يهاجر إلا صحبة أبيه كما تقدم» 
وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يقول : لعن الله من يزعم اني هاجرت قبل 
أبي» إنما قدمني في ثقله» وهذا فى إسناده ضعف» والجواب الذي أجاب به في حديث الباب 
أصح منه» TET‏ رةه نظعرن كانت تدك نيما ذ كر ارق عن 

قوله: (قدمت أنا وتعمر:تعلى رسول الله َة يعنى عند البيعة» ولعلها بيعة الرضوان» 
وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم النبي يا ظ يه المديئة وعندي في ذلك بعد» لأن ابن 
ا ار و يبايع» وقد عرض على النبي بي بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد فلم 

ه» فيحتمل أن تكون البيعة حينئذ على غير القتال» وإنما ذكرها ابن عمر ليبين سبب وهم 
من قال إنه هاجر قبل آیه» وإنما الذي وقع له أنه بايع قبل أبيهء قلما كانت بيعته قبل عة آي 
توهم بعض الناس أن هجرته كانت قبل هجرة أبيه» وليس كذلك» وإنما بادر إلى البيعة قبل 
حرصاً على تحصيل الخير» ولأن تأخيره لذلك لا ينفع عمرء أشار إلى ذلك الداودي› وعارضه 
ابن التين بأن مثله يرد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة» والجواب أنه أنكر وقوع ذلك 
لا كراهيته لو وقع» أو الفرق أن زمن البيعة يسير جداً بخلاف زمن الهجرة» وأيضاً فلعل البيعة 
لم تكن عامة بخلاف الهجرة» فإن ابن عمر خشي أن تفوته البيعة فبادر إلى تحصيلهاء ثم أسرع 
إلى أبيه فأخبره فسارع إلى البيعة فبايع » ثم أعاد ابن عمر البيعة ثاني مرة. 

قوله: (نهرول) الهرولة ضرب من السير بين المشي على مهل والعدو. 

- تنبيه: ذكر المصنف هنا حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة» وقد تقدم التنبيه 
عليه في أوائل هذا الباب وساقه هنا أتم» a‏ اعلانات النبوة وفي مناقب أبي 
بكر وبقيته في أوائل ا في حديث سراقة. وقوله هنا: «فأحيينا ليلتنا» بتحتانيتين من 
الإحياء» ولبعضهم بمثناه ثم مثلثة من الحث . 

قوله: (ففرشت لرسول الله ية فروة) فسرها صاحب النهاية بأنها الأرض اليابسة» وقيل : 
ال اليابس» قال وقيل أراد بالفروة اللباس المعروفة. قلت: وهذا هو الراجح بل هو الظاهر 
من قوله: «فروة معي» وقوله هنا: «قد روأتها» أي تأتيت بها حتى صلحت» تقول روأت في 
الأمر إذا نظرت فيه ولم تعجل . ظ 

قوله: (قال البراء : فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا بنته عائشة مضطحعة قد أصابتها 
حمى» فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية) هذا القدر من الحديث لم يذكره 
المصنف إلا في هذا الموضع» وسأشير إليه في الباب الذي يليه» وكان دخول البراء على أهل 





)١(‏ في نسخة «ق»: النبت. 


كتاب مناقب الأتصار | باب ٥‏ ۹۹ س ۳۲١‏ 
أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاًء وأيضا فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة . 

648" حلا سليمانٌ بن عبد الرحمن جتنا یتین حدر ا إبراهيم بن 
أبي عَبلة أن عَقبة بن وَسّاحٍ حدّئةُ عن أنس خادم النبيّ يك قال: «قدمَ النبئٌ بيا وليسّ في 
أصحابه أشمّط غير أبي بكرء فغلفها بِالْحنّاءِ والكتم». [الحديث ۳۹۱۹ - طرفه في: 1987١‏ 

5 وقال دُحَيمٌ: حدتنا الوَلِيدُ حدّثنا الأوزاعيٌ حدّثني أبو عَبَيدِ عن عقبة بن 
وساج حدّثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم النبئ باز المدينة فكان أسنّ 
أصحابه أبو بكر فغلفها بالحنّاء والكتم حتى فا لَونُها» . 

۱“ حدئنا اصع حا ابن ھپ عن يونس عن ابن شهابٍ عن عروة ؛ بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها'“ : «أنَّ أبا بكر رضي الله عنه ترو ا عن عل يتان ا 
بکر» فلما هاجر أبو بكر طلَّقَها فتزوّجَها ابن عمّها هذا الشاعرٌ الذي قال هذه القصيدة 
ری کار فرش 

وماذا بالقليب قليب بَدر من الشيسرَّى ربن بالئنام 

وا ا ق مر الات والشرّب الكرام 

تحيينا السلامة أ بكر وهل" لي بعد قومي من سّلام 
يحدثنا الرسول بأنْ ستخيا 2 وكيفٌ حياةأصداءٍ وهام 


م حدژں موسئ بن إسماعيلٌ حدئنا همام عن ثابتٍ عن انس عن أبي بكر رضي 
الله عنهٌ قال: «كنتٌ مع النبي بيا في الغار» فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام اكوم ف فقلت : 
ال الدلر 07 بسي أذ a‏ قال EN‏ اثنان الله ثالثهما» . 

7" حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا الوليدٌ بن مُسلم حدَّثنا الأوزاعيئٌ < 

وقال محمد بن يوسفت: حدّثنا الأوزاعئ حدّثنا الزّهرئُ قال: حدّئني عطاء بن يريد 
الليثيٌ قال: حدّثني أبو سعيد رضي الله عنه قال: «جاءً أعرابينٌ إلى النبي يا فسألة عن 
الهجرةء فقال: وَيِحَكَء إِنَّ الهجرة شأنها شديدء فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: 
فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمن منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبُها يوم 
ورُودها؟ قال: نعم . قال: فاعمل من وراء البحارء فن له لن يرك من عملك شيئا» . 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 


(۲) في نسخة «ق»: فهل . 
(۳) ليس في نسخة «ق»: ح. 


ا لسلس کتاب متاقب الأتصار | باب |٤١‏ < ۲۹۲۳۳۹۱۹ 


الحديث الثالث والعشر؛ a‏ 


قوله: (حدثنا محسد بن <مير) بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية» ووقع في 
رواية القابسي عن أبي زيد بمعجمة مصغر وهو تصحيف› وشيخه إبراهيم بن أبي علية قد سمع 
من أنس» وحدث عنه هنا بواسطة» واسم أبيه يقظان ضد النائم» وعقبة بن وساج بفتح الواو 
وتشديد المهملة وآخره جيم» وأبو عبيد في الإسناد الثاني هو حُبي بضم المهملة وفتح التحتانية 
بعدها أخرى ثقيلة ويقال حي بلفظ ضد ميت» وكان حاجب سليمان بن عبد الملك. 


شوله: :تغلفها؛ بالمعجمة أي خضبهاء والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر. 
نبات ينبت فى أصغر الصخور فيتدلى خيطاناً لطافاً» ومجتناه صعب ولذلك هو قليل» وقيل: إنه 
يخلط بالوشمة» وقيل: إنه الوشمة» وقيل: هو النيل» وقيل: هو حناء قريش وصبغه أصفر. 

کو به فى الرواية الثانية و قال د س ا هو عبد الرحمن 0 إبراهيم الدمشقى › وصله 
الإسماعيلى عن الحسن بن سفيان عنه. ٠‏ 

قو له: رفكان ا س د ١‏ بو بكر E‏ الذين قدموا عمد حينئل وقبله كما تقدم . 


شع لك: حتى ی اسان د عي ستأتي زيادة في الكلام 
على خضاب الشعر في كاب الباس إن شاء ل علي الععدينك الرابع والعشر ون : 


قو نله: .إن ایا بشم بوس م مرا من کيا ى من بني کلب» وهو كلب بن عوف بن 
عامر بن لاي o‏ ب في رواية الترمذي الحكيم من 
طريق الزبيدي عن الزهري في هذا الحديث «ثم من بني عوف» وأما الكلبي المشهور فهو من 
بني كلب بن وبرة بن تغلب بن قضاعة. 

قو له: (أم بكر) لم أقف على اسمهاء وكأنه كنيتها المذكورة. 

قوله: (فلما هاجر بو بكر طلقها. فتزذوجها أبن | عمها هذا إنشاى ) هو أبو بكر شداد بن 
الأسود بن عبد شمس بن مالك بن جعونة» رقن له ين EEE‏ رفيا لدي : 
وسكون الواو بعدها موحدة» قال ابن حبيب: هى أمه وهى خزاعية» لكن سماه عمرو بن شمر› 
وأنشد له أشعاراً كثيرة قالها في الكفرء قال: ثم أسلم. وذكر مثله ابن الأعرابي في «كتاب من 
نسب إلى أمه» وزعم أبو عبيدة أنه ارتد بعد إسلامه» حكاه عنه ابن هشام في «زوائد السيرة» 
والأول أولى. وزاد الفاكهي في هذا الحديث من الوجه الذي أخر جه منه البخاري «قالت 
عائشة: والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام؛ القن قد له هون .عمال رنب 
الخمر في الجاهلية» واه الفاكهي أيضا من طريق عوف عن أبي القموص 
قال: «شرب أبو بكر الخمر قبل أن تحرم و ت قبلغ ذلك النبي كله ذ ذ 


ا فقال : : نعود : بالله من غضب رسول الله الله لا تلج رؤوسنا بعد هذا بد قال : 








YT 
وكان أول من حرمهاء فلهذا قد عارضه قول عائشة» وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها. وأبو‎ 
القموص لم يدرك أبا بكر فالعهدة على الواسطة» فلعله كان من الروافض» ودل حديث عائشة‎ 
) . على أن لنسبة أبي بكر إلى ذلك أصلاً وإن كان غير ثابت عنه» والله أعلم‎ 
قوله: (رثى كفار قريش) يعني يوم بدر لما قتلوا وألقاهم النبي في القليب» وهي البئر‎ 
التي لم تطو. ا ظ‎ 

قوله: (من الشيزى) بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها زاي مقصور» وهو شجر 
يتخذ منه الجفان والقصاع الخشب التي يعمل فيها الثريد. وقال الأصمعي: هي من شجر الجوز 
تسود بالدسم» والشيزى جمع شيز. والشيز يغلظ حتى ينحت منه» فأراد بالشيزى ما يتخذ منها 
وبالجفنة صاحبها كأنه قال: ماذا بالقليب من أصحاب الجفان الملأى بلحوم أسنمة الإبل» 
وكانوا يطلقون على الرجل المطعام «جفنة» لكثرة إطعامه الناس فيها. وأغرب الداودي فقال: 
الشيزى الجمال» قال لأن الإبل إذا سمنت تعظم أسنمتها ويعظم جمالها. وغلطه ابن التين قال : 
وإنما أراد أن الجفنة من الثريد تزين بقطع اللحم من السنام . 

قوله: (القينات) جمع قينة بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هي المغنية» وتطلق 
أيضاً على الأمة مطلقاً. «والشرب» بفتح المعجمة وسكون الراء جمع شارب» وقيل: هو اسم 
جمع» وجزم ابن التين بالأول فقال: هو كمتجر وتاجر والمراد بهم الندامى . 

قوله: (تحيينا) في رواية الكشميهني «تحبيني» بالإفراد» وقوله: («فهل"في رواية 
الكشميهني «وهل لي بالواو» وقوله: «من سلام» أي من سلامة» وفيه قوة لمن قال: المراد 
من السلام الدعاء بالسلامة أو الإخبار بها . 


كتاب مناقب الأتصار | باب )| ۳۹۲۳۳۹۱۹ 


قوله: (أصداء) جمع صدى وهو ذكر البوم» وهام جمع هامة وهو الصدى أ وهو 
عطف تفسيري» وقيل الصدى الطائر الذي يطير بالليل» والهامة جمجمة الرأس وهي التي يخرج 
منها الصدى بزعمهم» وأراد الشاعر إنكار البعث بهذا الكلام كأنه يقول: إذا صار الإنسان كهذا 
الطائر كيف يصير مرة أخرى إنساناً. وقال أهل. اللغة: كان أهل الجاهلية يزعمون أن روح 
القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتزقو وتقول: اسقوني اسقوني» وإذا أدرك بثأره طارت 
فذهبت» قال الشاعر: ١ ١‏ 

إنك إلاتذرشتمي ومنقصتىي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

وقد أورد ابن هشام هذه الأبيات في «السيرة» بزيادة خمسة أبيات» ووقع عند الإسماعيلي 
من طريق أخرى عن ابن وهب» وعن عنبسة بن خالد أيضاء كلاهما عن يونس بالإسناد المذكور 
«أن عائشة كانت تدعو على من يقول إن أبا بكر قال القصيدة المذكورة» نذكر الحديت والعيعر 
مطولاًء وعند الترمذي الحكيم من طريق الزبيدي عن الزهري مثله وزاد «قالت عائشة فنحلها 
الناس أبا بكر الصديق من أجل امرأته أم بكر التي طلق» وإنما قائلها أبو بكر بن شعوب». 
قلت : وابن شعوب المذكور هو الذي يقول فيه أبو سفيان: 
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e‏ ای عامر حمل يوه أحد على أبي سفيان فكاد أن يقتله» فحمل ابن 
شعوب على حنظلة من ورائه فقتله فنجا أبو سفيان» للد i Rl‏ 
الحديث الخاس والعشرون: حديث نس تقدم شرحه في مناقب أبي بکر» ومعنی ثراه : الله 
الثهما؛ أي معاونهما وناصرهماء وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه كما قال: #ما كر من نجوى 
ثلاثة إلا هو ر ابعهم › ولا خمسة إلا هو اد الآية [المجادلة: ۷] المحعديث السأدسر 
والعشرون: حديث أبي سعيد «جاء أعرابي إلى النبي !1 يسأله عن الهجرة» الحديث» أورده من 
طريقين موصول ومعلق» والموصول أخرجه في كتاب الزكاة» والمعلق أخرجه في كتاب الهبة 
بالإسنادين المذكورين هنا» ومر شرحه في كتاب الزكاة. والأعرابي 2 اسمه» والهجرة 
المسو رل ها اة دار الكفر إذ ذاك والتزام أحكام المهاجرين مع اللي » وكأن ذلك وقع 
عد تع مكة لأنها كات إذ فك فوض عين ثم سخ ذلك بتو الا خججرة بعد الفتح» 

الم يم e‏ ' مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان» 


1 56) 0 b 
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. ل بفتح التحتانية وكسر وكاف» أي ينقصك‎ as 
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“٠‏ حلا أبو الوليد حدّئنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق سمع البراءً رضي الله 
عنه قال : «أول من قدم علينا مُصعَبٌ بن عمير وابن ¿ َم مكاتوم . ثم قدمّ علينا عَمارٌ بن 
ياسر وبلال رضي الله عنهم» . 

030 محمد بن بَشار حدّثنا غندَرٌ حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق ل 
سمعت البراء بنَ عازب رضي الله عنهما قال : «أوَلُّ م مَنْ قَدِمَ علينا مُصِعُبُ بن عُمير واب 
أ مكتوم وكانوا يُقرئون الناس ع یلال و وعمار ر بن ياسر . ثم قد عمرٌ بن 
الخطاب في عشرين من أصحاب النبيّ 7 EE‏ 4 قَدمَ النبيّ ك6 فما ريثت و5 0 
فرحوا بشيء فر حهم برسول لله علق RE‏ : قدم رسال الله 1 260 فمأ 
قدم حتئ قرأت سبح اسم م رَبك الأعلى * [الأعلى : ]١‏ في سور من المفصّل». 

قوله: (باب مقدم النبي يا وأصحابه الماءينة) تقدم بيان الاختلاف فيه في آخر شرح 
حديث عائشة الطويل في شأن الهجرة. ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال: 
«قدم رسول الله ي وأبو بكر وعليهما ثياب بيض شامية» فمر على عبد الله بن أبِيَ فوقف عليه 
ليدعوه إلى النزول عنده» فنظر إليه فقال: انظر أصحابك الذين دعوك فانزل عليهم» فنزل على 
سعد بن خيثمة . قال الحاكم: الأول أرجح» وابن شهاب أعرف بذلك من غيره. قلت: ويقوي 





() ليس في نسخة «ق»: قال. 
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قول ابن شهاب ما أخرجه أبو سعيد في «شرف المصطفى ' من طريق الحاكم من طريق ابن 
مجمع «لما نزل رسول الله 4 على كلثوم بن الهدم هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة قال كلثوم : 
يا نجيح ‏ لمولى له فقال النبي يي أنجحت». ٠‏ وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في «أخبار 
المدينة» أنه نزل على كلثوم وهو يومئذ مشرك» ويؤيد قول التيمي ها رةه او سيد أيضا 
ومن طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم «قدم رسول الله يٍَِ قباء يوم الاثنين فنزل على 
سعد بن خيثمة» وجمع بين الخبرين بأنه نزل على كلثوم وكان يجلس مع أصحابه عند سعد بن 
خيثمة لأنه كان أعزب» وإن ثبت قول ابن زبالة فكأن منزل كلثوم يختص بالمبيت وسائر إقامته 
عند سعد لكونه كان أسلم . ثم ذكر المصنف فيه ثمانية أحاديث : و حديث البراء . 





قوله في الطريق الأول (أبو إسحق سمع البراء» حذف قوله: «إنه» كما حذف «قال» من 
الطريق الثاني «عن أبي إسحق سمعت البراء» وكان شعبة يرى أن أنبأنا وأخبرنا وحدثنا واحد» 
وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم . 

قوله: (أرل ‏ قدم علينا مصعب) في رواية عن شعبة عند الحاكم في «الإكليل» عن 
عبد الله بن رجاء في روايته «من المهاجرين2. 

قوله: (مصىب. بن ممير) زاد ابن أبي شيبة «أول من قدم علينا المدينة» زاد في رواية 
عبد الله بن عن e‏ عن أبي إسحق عند الإسماعيلي «أخو بني عبد الدار بن قصي 
والده عمير» هو ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» زاد عبد الله بن رجاء «فقلنا له ما فعل 
رفول ااه ؟ فقال: هو مكانه ا على ب وذكر موسى بن عقبة أنه لما قدم المدينة 


0 وان أ. :هو عمرو ا ل اويا ووقع 
EF‏ رايس او ب ما اي ما فعل 
رسول الله 5 وأصحابه؟ قال: هم على أثري» وفي رواية عبد الله بن رجاء «من وراءك» زاد في 
٠‏ رواية غندر عن شعبة «ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة» وهي أول مهاجرة» 
وقيل: بل أول مهاجرة أم سلمة لقولها لما مات أبو سلمة «أول بيت هاجر» ويجمع بأن أولية أم 
سلمة بقيد البيت وهو ظاهر من إطلاقها . 


قوله: (ثم قدم علينا عمار ب بن ياسر وبلال) في رواية غندر «فقدم» وقد تقدم الاختلاف في 
عمار هل هاجر إلى الحبشة آم لاء فإن يكن فقد كان ممن تقدمهما إلى مكة» ثم هاجر إلى 
المدينة. وأما بلال فكان لا يفارق النبي 6 يل وأبا بكر. لكن تقدمهما بإذن وتأخر معهما عامر بن 


فهيرة . 

قوله في الرواية الثانية عن غندر عن شعبة (وكانوا يقرئون الناس) في رواية الأصيلي 
وكريمة «فكانا يقرئان الناس» وهو أوجه» ويوجه الأول إما على أن ال الجمع اثنان» وإما على 
أن من كان يقرئانه کان يقرأ فعويها اا 
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قوله: (وسعد) زاد في رواية الحاكم «ابن مالك» وهو ابن أبي وقاص» وروى الحاكم من 

طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: «وزعموا أن من آخر من قدم سعد بن أبي وقاص في 
عشرة فنزلوا على سعد بن خيثمة» وقد تقدم في أول الهجرة «أن أول من قدم المدينة من 
المهاجرين عامر بن ربيعة ومعه امرأته أم عبد الله بنت أبي حثمة» وأبو سلمة بن عبد الأسد 
وامرأته آم سلمة» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وشماس بن عثمان بن الشريد». وعبد الله بن 
جحش » فيجمع بينه وبين حديث البراء بحمل الأولية في أحدهما على صفة خاصةء فقد جزم 
ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا أبو سلمة بن عبد الأسدء وكان رجع من 
الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة فبلغه ما وقع للاثني عشر من الأنصار في العقبة الأولى فتوجه إلى 
المدينة في أثناء السنة» فيجمع بين ذلك وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة 
بالمدينة بل فراراً من المشركين» بخلاف مصعب بن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بهاء وتعليم 
من أسلم من أهلها بأمر النبي ييي فلكل أولية من جهة. 


قوله في الرواية الثانية (ثم ندم عمر بن الخطات في عضري ن من أصحاب النبي يَة) في 
رواية عبد الله بن رجاء «في عشرين راکا) وقد سمى ابن إسحق منهم ر الخطاب 
وسعيد بن زيد بن عمرو وعمرو بن سراقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالداً وإياساً وعامرا 
وعاقلاً بني البكير وخنيس بن حذافة - بمعجمة ونون ثم سين مصغر - - وعياش بن ربيعة وخولي 
بن اب حولي وأخاه» هؤلاء كلهم من أقارب عمر وحلفائهم› قالوا: فنزلوا جميعا على 
رفاعة بن عبد المنذر» يعني بقباء. قلت: فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم . وروی ابن عائذ 
في «المغازي» بإسناد له عن ابن عباس قال: خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش بن ربيعة 
في طائفة» فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام اه. فهؤلاء ثلاثة عشر من ذكر ابن إسحق» وذكر 
موسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن 
عوف فإنه نزل على سعد بن الربيع وهو خزرجي وسيأتي في كتاب الأحكام أن سالم مولى أبي 
حذيفة بن عتبة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء» منهم أبو سلمة بن عبد الأسد. 


قوله: (حتى جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله) في رواية عبد الله بن رجاء «فخرج الناس 
حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت» والغلمان والخدم "“جاء محمد رسول الله الله 
افخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن : 

نحن جوار من بني النجار ‏ ياحبذًامحمد من جار 


وأخرج أبو سعيد " في «شرف المصطفى» ورويناه في «فوائد الخلعي» من طريق 
عبيد الله بن عائشة منقطعاً: لما دخل النبى #لةوالمدينة جعل الولائد يقلن : 





)١(‏ لعله سقط من قلم الناسخ وهم يقولون» أو نحو ذلك. 
)۲( في نسخة «ق»: سعد وهو خطأ. 
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طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
0 ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك . 
قو لے اقم + : حتی حفظتة شيعم اسم ربك الأعلى شي سیر عن المقصا الم لمفصل)» أ ي مع سورء 

وفي رواية الحسن د بن سفيان عن بندار شيخ البخاري فيه «وسوراً من المفصل» 0-0 أن 

حيدة أن قوله تعالى: #قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى4 [الأعلى : E‏ 

صلاة العيد وزكاة الفطر» وسنده حسن. وكل منهما شرع في السنة الثانية» فيمكن أن يكون 

نزول هاتين منها وقع بالمدينة. وأقوى منه أن يتقدم نزول السورة كلها بمكة» ثم بين النبي 506 

أن المراد بصلى صلاة العيد وبتزكى زكاة الفطرء فإن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائزء 

والجواب عن الإشكال من وجهين: أحدهما: احتمال أن تكون السورة مكية إلا هاتين الايتين › 

وثانيهما: - وهو أصحهما ‏ فيه يجوز نزولها كلها بمكة. ثم بين النبي ,ية المراد بقوله: #قد 

أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: ]٠١١٠١‏ صلاة العيد وزكاة الفطرء فليس من 

الآية إلا الترغيب فى الذكر والصلاة من غير بيان للمراد» فبينته السنة بعد ذلك . 
> أ سوام يننا عبد الله بن يو سفت أخبر نا مالك عن 7 عن عروة عن أبيه ع 

عائشة رضي الله أنها قالت : «لما رسول | الله 4 المدينة عك بو 0 

قالت : فكان ا ا يقول : 
كل امرىءِ مُصَمٌ فى أهله والموتٌ أدنئ من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عن الحمّى"'' يرفع عقيرته ويقول: 

f‏ 7 5 ع ص ي م 5 م و 

الا لبت شعري هل أبيتن ليلة بوادوحولي إذخرٌ وجليل 

ع or‏ 2 ا رهم “رده و * و 

وهل 00 وهل يدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة: فجئتٌ رسول الله بيا فأخبرتةُ» فقال: لهم حَبْبْ حب إلينا المدينة 
كحيّنا 52 أو أشد وصحخهاء ا نا في صاعها وبُدهاء وانقك حمّاها فاجعلها 

بالححفة) . 


الحديث الثاني : : حديث عائشة 


قوله: (قدمنا المدينة) في رواية أبي أسامة عن هشام «وهي أوبأ أرض الله» وفي رواية 
محمد بن إسحق عن هشام بن عروة نحوه وزاد «قال هشام وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية, 





6 في نسخة «ق٤:‏ يرفع . 


۷ الله سس كتاب مناقب الأتصار | باب |١8‏ ح۹٤۲۹‏ 
وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له انهق» فينهق كما ينهق الحمار» وفي 
ذلك يقول الشاعر: 

لعمري لئن غنيت من خيفة الردى نهيق حمار إنني لمروع 

قوله: (وعك) بضم أوله وكسر ثانيه أي أصابه الوعك وهي الحمى . 

قوله: (كيف تجدك) أي تجد نفسك أو جسدك» وقوله: «مصبح؟ بمهملة ثم موحدة وزن 
محمد» أي مصاب بالموت صباحاًء وقيل: المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله صبحك الله 
بالخير» وقد يفجأه الموت فى بقية النهار وهو مقيم بأهله . 

قوله: (أدنى) أي أقرب. 

قوله: (شراك) بكسر المعجمة وتخفيف الراء: السير الذي يكون في وجه النعل» 
والمعنى أن الموت أدنى إلى الشخص من شراك نعله لرجله. 

قوله: (أقلع عنه) بف بفتح أوله أي الوعك وبضمهاء والإقلاع الكف عن الأمر. 

قوله: (يرفع عقيرته) أي صوته ببكاء أو بغناء» قال الأصمعى : أصله أن رجا انعقرت 
رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته» وإن لم 
يرفع رجله. قال ثعلب: وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها. 

قوله: (بواد) أي بوادي مكة. 

قوله: (وجليل) بالجيم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها. 

قوله: (مياه مجنة) بالجيم موضع على أميال من مكة وكان به سوق» تقدم بيانه في أوائل 
الحج. وقوله: «يبدون» أي يظهرء وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة» وقال الخطابي: كنت 
وين أنهما جبلان حتی نيت عندي أنهما عيئان »2 وقوله: «أردن ويبدون») بلون التأكيد 
الخفيفة» وشامة بالمعجمة والميم اه وزعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم 
والمعروف بالميم» وزاد المصنف آخر كتاب الحج من طريق أبي أسامة عن هشام به «ثم يقول 
يلال : ل ل ل ا ال ل 
ثم قال رسول الله 5 7 : اللهم حبب إلينا المدينة» الحديث . . وقوله: «كما أخر جونا» أي أخرجهم 
من رحمتك كما أخرجونا من وطنناء وزاد ابن إسحق في روايته عن هشام وعمرو بن عبد الله بن 
عروة اما ع س ع ئشة عقب قول أبيها «فقلت والله ما يدري أبي ما يقول» . قالت: 
«ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة - وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب ‏ فقلت: كيف تجدك 
لققدوجدت الموت قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقه 
كل امرىء مجاهد بطوقه كالشور يحمي جسمه بروقه) 
وقالت في آخره: (فقلت: يا رسول الله إنهم ليهذون وما د يعقلون من شدة الحمى». 


۳۲۹ 
والزيادة في قول عامر بن فهيرة رواها مالك أيضاً في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن عائشة 
منقطعاً» وسيأتي بقية ما يتعلق بهذا الحديث في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى» وقد تقدم في 
الباب الذي ل من حديث البراء أن عائشة اشا وعکت» وكان أبو بكر يدخل عليهاء وكان 
وسرلاعالنة إلى ي أبي بكرء هاجر بهم أخوها عبد الله» وخرج زيد بن حارثة وأبو 
رافع ب ببنتي النبي ية فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن وسودة بنت زمعةء وكانت 
رقية بنت النبي لل سبقت مع زوجها عثمان» وأخرت زينب وهي الكبرى عند زوجها أبي 

العاص بن الربيع . 





كتاب مناقب الأتصار | باب 15[ ل ۹۳۱۳۹۲۷ 


روا أن عبيل الله بن عدي 7 ات على عثمان») ح. .0 00 شعيب 
حدّئني أبي عن الزهريٌ حدّئني عروة بن ار N‏ الشبار 7 ير 5 
قال : «دخلت على عثمان» فتشهد ثم قال: اماع ان الله بعك مهدا عله بالك 
وكنتٌ ممن استجاب لله ولرسوله وآمنّ بما بعت به محمد ییا ثم هاجَرثُ هجرتين» 
وكنت”” صهرٌ رسول الله يل وبایعتّه» فوالله ما عَصِيبهُ ولا غششته حتى توفاه الله». 


2 ر و أ 
تابعة إسحاق الكل : «حدثني الزهريٌ» مثله. 


4 حدّثنا يحيى بن سليمانَ حدثني ابنُ وَهب حدّثنا مالك ح . وأخبرني يونس 

عن ابن شهاب قال: العو ري ماه ادج عابي اخ امد ارين 
ب عوف رج إلى أهله وهو بمئى في آخر > I E‏ عبد 
الرحمن. فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين إن الموسم يَجمع رَعاعٌ الناس وغوغاءهم”” 2 وإني 
أرَى أن تمهلّ حتى تقد تَقَدَمٌ المدينة» ET E‏ 5 وتخلص لأهل الفقه 
وأشراف الناس وذوي رأيهم . قال عمر: لأقومنّ في ول مَقام آقومه بالمدينة». 


6)-. حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن 
خارجة بن زيد بن ثابت «أن أم العُلاء ‏ امرأة من نسائهم بايَعتٍ النبيّ ب - أخبرتة أن 


)١(‏ في نسخة «ق»: عروة بن الزبير. 
(۲) في نسخة «ق»: خيار. 

(۳) في نسخة «ق»: ونلت. 

. في نسخة «ق»: الله تعالى‎ )٤( 

(0) ليس في نسخة «ق»: وغوغاءهم . 
(5) ليس في نسخة «ق»: والسلامة. 


۰ متسس سس سس سب سس کتاب مناقب الأتصار | باب 65[ لح ۹)۷ ۹۳۱۳+ 


عثمانَ بن مَظعونٍ طارٌ لهم في السّكنى حينَ اة عت ''' الأنصارٌ على سكنى المهاجرين. 
قالت 1 العلاءِ : فاشتكى عثمان عندناء فَموَّضْتَهُ حتى توفي وجعلناه في أثوابه. فدخل 
علينا النبئئٌ ي فقلت: رحمة الله عليكٌ آبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمَك الله. 
فقال النبيئٌ : وما يُدريك أن الله أكرمة؟ قال: قلت: لا أدري» بأبي أنتَ زات 
يا رسول الله.» فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين : والله إني ووه وما 
أدري والله - وأنا رسول الله ي قالت : فوالله لا أزكي أحد”” . قالت: 
! فأحزنني ذلك» فيمتٌ» فرأيتٌ”' ' لعثمان غيناً تجرى» فجئتٌ رسول الله و 0 
فقال: ذلك عمله» . 

(#وعن دا ميد الله بن سعين ددا بو أسامة عن يشام عن أبيو عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان يوم م بُعاث يوماً قدَمَه الله عر وجل لرسوله يا فقدم 
رسول الله ب المدينة وقدٍ افترَقٌ مَلَؤْهْمْء وقيلت سّراتهم في دُخولهم في الإسلام». 

0١‏ حدثنى محمد بن المعتى حدّتنا" عدر حدّثنا شعبة عن هشام عن أبيه 


لعن عائشة أن أبا بكر دحل عليها والنبئٌ ية عندها يوم فطر - أو أضحى - وعندها قيتتانِ 
تان بما تعارّفت الأنصارٌ يوم بُعاث. فقال أبو بكر: مزمارٌ الشيطان ‏ مرّتين ‏ فقال 


النبيئٌ 4: دعهما يا أبا بكر» إنَّ لكل قوم عيداًء وإن عيدنا هذا اليوم». 

الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعانى» ذكر حديث عثمان فى شأن الوليد بن 
عقبة» وقد تقدم شر حه في مناقب عثمان مستوفى »› والغرض مله قوله: اوها جر نت الهجرتين) 

وصله أحمد بن حنبل فى مسنده عنه بتمامه . 

قوله: (تابعه إسحق الكلبى) وصله أبو بكر بن شاذان فيما رويناه من طريقه بإسناده إلى 
يحيى بن صالح عن إسحق الكلبي عن الزهري فذكره بتمامه وفيه: «أنه جلد الوليد أربعين» وقد 
تقدم البحث في ذلك في مناقب عثمان. الحديث الرابع : ذكر طرفاً من قصة عبد الرحمن بن 
عوف مع عمرء وفيه خطبة عمر» الغرض منه قول عبد الرحمن «حتى تقدم المدينة فإنها دار 
)١(‏ في نسخة «ق»: قرعت . 
(۲) في نسخة «ق2: بعده أحداً. 
(۳) في نسخة «ق»: فأريت لعثمان بن مظعون. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فأخبرته. 
(5) في نسخة «ص»: قال حدثني . 





كتاب مناقب الأتصار | باب )| سے ۳۹۳۲ ۳۱ 


الهجرة والسنة» ووقع في رواية الكشميهني «والسلامة» بدل السنة. الحديث الخامس : 

قوله: (أن أم العلاء ) هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت الراوي عنهاء وقد روى سالم أبو 
النضر هذا الحديث عن خارجة بن زيد عن أمه نحوه ولم يسم هذه» فكأن اسمها كنيتهاء» وهی 
بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية الخزرجية. 

قوله: (طار لهم) أي خرج في القرعة لهم وتقدم بيانه آخر الشهادات . ظ ظ 
فى الجنائز بلفظ «اقترعت» . 

قوله: (أبا السائب) هي كنية عثمان بن مظعون المذكور» وكان عثمان من فضلاء 
الصحابة السابقين» وقد تقدم خبره مع لبيد في أول المبعث . الحديث السادس : 

قوله: (كان يوم بعاث) تقدم بيانه في مناقب الأنصار» ووقع عند ابن سعد في قصة العقبة 
الأولى ما يدل على أن يوم بعاث كان بعد المبعث بعشر سئين › وتقدم نحوه فى اباب وفود 
الأنصار» وقوله: «في دخولهم» متعلق بقوله: «قدمه الله». الحديث السابع : 

قوله: (بما تعازفت) بالمهملة والزاي أي قالته من الأشعار في هجاء بعضهم بعضاً وألقته 
على المغنيات فغئين به والمغازف الات الملاهى والواحدة معزفة» وقال الخطابي : يحتمل أن 
يكون من عزف اللهو وهو ضرب المعازف على تلك الأشعار المحرضة على القتال» ويحتمل 
أن يكون المراد بالعزف أصوات الحرب شبهها بعزيف الرياح وهو ما يسمع من دويها» وفي 
رواية «تقاذفت» بالقاف والذال المعجمة أي ترامت به. 

۲ حدّئنا مسدَّدٌ حَدَّئّنا عبد الوارث ح» وحدتنا إسحاق بن منصور أخبرنا 
عبد الصمد قال : شنت أ يحدّث 1 أبو التياح يويك ت حمید الصْبَعيٌ قال : 
9 أَنْسٌ بن مالك رضى الله عنه قال : «لما قدم رسول الله بي المدينة نل في علو 
المدينة» في حى يقال لهم بنو عمرو بن عوف» قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلةء ثم 
أرسلّ إلى ملا بنى النجار» قال: فجاؤوا متقلدي سيوفهم. قال: وكأني أنظرٌ إلى رسول 
الله بي على راحلته وأبو بكر رذقّه وملا بني النجار حول حتى ألقى بفناء أبي أيوب. 
قال : فكان يُصلى حيث أدركته الصلاة ويُصلى فى مَرابض الغنم. قال: ثم إنه أمرّ ببناء 
المسجد» فأرسل إلى ملا بني النجارء فجاؤوا. فقال: يا بني النجّار ثامنوني بحائطكم 
هذاء فقالوا: لا واللّه لا نطلبُ ثمنهُ إلا إلى الله“ . قال: فكان فيه ما أقول لكم: كانت 


r aran ha 





01١‏ في نسخة «ق»: أنبأنا. 

(۲) في نسخة «ق»: فقال حدثنا. 
69 في نسخة «ق»: حدثنا . 
(4) في نسخة «ق»: الله تعالى. 


۴ عيشي سسسب کتاب مناقب الأتصار | باب 65/ ح۳۹۴۲ 0 
فيه قبورٌ المشركين» وكانت فيه خرَبٌء وكان فيه نخلٌ. فأمر رسول الله 2 بقبور 
المشركين فنَّبِشّتء وبالخرب فسُوّيّتء وبالنخل فقطعً» قال فصفوا النخلّ قبلة المسجد. 
عدي قال: ججعلوا ينقلون ذاكٌ الصخرّ وهم يرتجزون 

الله لاخر إلا خيرالاخره فانصّر الأنصار والمهاجره' 

الحديث الثامن : 

قوله: (أنبأنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد. 

قوله: (في علو المدينة) كل ما في جهة نجد يسمى العالية» وما في جهة تهامة يسمى 
السافلة» وقباء من عوالي المدينة» وأخذ من نزول النبي َة التفاؤل له ولدينه بالعلو. 

قوله: (يقال لهم بنو عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة . 

قوله: (وأبو بكر ردفه) تقدم ما فيه في الباب الذي قبله في الحديث الثامن عشر. 

قوله: (وملاً بني النجار) أي جماعتهم . 

قوله: (حتى ألقى) أي نزل أو المراد ألقى رحله. 

قوله: (بفناء) بكسر الفاء وبالمد ما امتد من جوانب الدار. 

قوله: (أبي أيوب) هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني مالك بن النجار . 
قوله: (ثم إنه أمر) تقدم ضبطه في أوائل الصلاة. 

قوله: (ثامنوني) أي قرروا معي ثمنه» أو ساوموني بثمنه» تقول ثامنت الرجل في كذا 
إذا ساومته. 
قوله: (بحائطكم؛ أي بستانكم وقد تقدم في الباب قبله أنه كان ر فلعله كان أولاً 

حائطاً ثم خرب فصار مربداً ويؤيده قوله: «إنه كان فيه نخل وخرب» وقيل ا 
وبعضه ر وقد تقدم في الباب الذي قبله تسمية صاحبي المكان المذكور» ووقع عند 
موسى بن عقبة عن الزهري أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير» وزاد الواقدي أن أبا بكر دفعها لهما 
عه . 
قوله: (فكان فيه) فسره بعد ذلك. 

قوله: (خرب) بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة» وتقدم توجيه آخر في أوائل الصلاة 
بفتح أوله وكسر ثانيه» قال الخطابي: أكثر الرواة بالفتح ثم الكسرء وحدثناه الخيام بالكسر ثم 
الفتح» ثم حكى احتمالات: منها الخرب بضم أوله وسكون ثانيه قال: هي الخروق المستديرة 
في الأرض» والجرف بكسر الجيم وفتح الراء بعدها فاء ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض» 
والحدب بالمهملة وبالدال المهملة أيضاً المرتفع من الأرض» قال وهذا لائق بقوله: «فسويت» 


اا ا يي الل ضيه م 
لآنه إنما یسوی المكان المحدوب» وکذا الذي جرفته السيول» وأما الخراب فيبنى ويعمر دون 
أن يصلح ويسوى. قلت: وما المانع من تسوية الخراب بأن يزال ما بقي منه ويسوى أرضه» 
ولا ينبغى الالتفات إلى هله الاحتماللات مع توجيه الرواية الصحيحة . 


ع 
00 


قوله: (فأمر رسول الله ية بقبور المشركين فتبة ا لم أجد في نبش قبور 
المشركين لتتخذ مسجداً نصاً عن أحد من العلماء» نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟ فأجازه 
الجمهور ومنعه الأوزاعي» وهذا الحديث حجة للجواز» لن الوك لقالا ار 
وقد تقدم في المساجد البحث فيما يتعلق بها. 
قوله: (وبالدخا, فقطع) هو محمول على أنه لم يكن يثمر. ويحتمل أن يثمر لكن دعت 
الحاجة إليه لذلك» وقوله: «فصفوا النخل» أي موضع النخل» وقوله: «عضادتيه» بكسر . 
المهملة وتخفيف المعجمة تثنية عضادة» وهى الخشبة التى على كتف الباب» ولكل باب 
عضادتان» وأعضاد كل شىء ما يشد جوانبه . ظ 
قوله: «يرتجزون) أي يقولون رجزاء وهو ضرب من الشعر على الصحيح . 
قوله: (فانصر الأنصار والمهاجرة) كذا رواه أبو داود بهذا اللفظ »› وسبق ما فيه في أبواب 
المساجد» واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين» 
وأجيب باحتمال أنهما كانا من بنى النجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة عمهما الذي 
كانا في حجره كما تقدم في الحديث الثاني عشر. 
590 2 ب 
٤١‏ باب إقامة المهاجر بمكة. بعد قضاء سكه 


9 حدثنيى إبراهيمُ بن حمزة حدَّئنا حاتمٌ عن عبد الرحمن بن حُمَيدٍ الزهريٌ 
قال: سمعتٌ عمرَ بن عبد العزيز يسألٌ السائب ابنَّ أخت التّمر: ما سمعت في سكنى 
مكة؟ قال: سمعتٌ العَلاءَ بن الحضرَميٌ قال: قال رسول الله 4# : «ثلاثٌ للمهاجر بعد 
الصَّدر) . 


عو 


قوله: (باب إذامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه) أي من حج أو عمرة. 

قوله: (حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل المدني . 

قوله: (سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب) أي ابن يزيد. 

قوله: (أبن أخت النمر) تقدم ذكره قريباً في المناقب النبوية . 

قوله: (العلاء بن الحضرمى) اسمه عبد الله بن عماد» وكان حليف بنى أمية» وكان العلاء 
E‏ جلیاا» ولاه النبى َة البحرين › وكان مجاب الدعوة» ومات فى خلافة عمرء وما له 
فى البخاري إلا هذا الحديث . 


عونب كتاب مناقب الأنصار | باب fo (TAT [A‏ 


قوله: (ثلاث للمهاجر بعد الصدر) بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من منى» وفقه هذا 
الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها 
منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء ولهذا رثى النبي ڳلا 
لسعد بن خولة أن مات بمكة» ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم 
المسافر» وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى لتقييده بالأولين» 
قال النووي معنى هذا ا E‏ مكة» وحكى عياض أنه 
قول الجمهورء قال: وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح» الجباواعنا الترك على ارون الذي 
كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه» قال: واتفق الجميع على أن الهجرة ة قبل الفتح كانت واجبة 
عليهم» وأن سكنى المدينة كان واجباً لنصرة النبي يد ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين 
فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق» انتهى كلام القاضي» ويستثنى من ذلك 
من أذن له النبي بي بالإقامة في غير المدينة» واستدل بهذا الحذيث على أن طواف الوداع عبادة 
مستقلة ليست من مناسك الحج» وهو أصح الوجهين في المذهب» لقوله في هذا الحديث «بعد 
قضاء نسكه» لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع وقد 
سماه قبله قاضياً لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج والله أعلم. وقال 
القرطبي: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي بي ولا يعنى به من 
هاجر من غيرها لأنه خرج جواباً عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله 
تعالى» فأجابهم بذلك» وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة» قال: والخلاف الذي أشار إليه 
عياض كان فيمن مضى» وهل ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في 
دينه فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله 
المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك» وإن كان تركها فراراً بدينه ليسلم له ولم يقصد 
إلى تركها لداتها قله الرجوع إلى ذلك انتهى. وهو حسن متجه» إلا أنه خص ذلك بمن ترك 
وناعا أن دوا ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك» والله اعلم . 


۸- باب التاريخ . من أين أرّخوا التاريخ؟ 
“٠‏ حدّئنا عبد الله بن مَسلمة حدّثنا عبد العزيز عن أبيه عن سَّهل بن سعد 
قال : «ما عدوا من مَبِعَث النبيّ ع ولا من وفاته» غاا من ق لحد 
0 حدّئنا مسدَّدٌ حدَّثنا یرید بن ديع حدثنا مَعْمَرٌ عن الزُهريٌ عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: فضت الصلاة ركعتين» ثم هجر الي يك فضت أربعا 
وتركت صلاة السفرٍ على الأولى». تابعه عبد الرزاق عن مَعْمر. 


قوله: (باب التاريخ) قال الجوهري: التاريخ تعريف الوقت» والتوريخ مثله» تقول 
ارت وورحخثك. وفيل اشتقاقه من الأرخ 9 الأنثى من بقر الوحش» كأنه شي ء حدث كما 


كتاب مناقب الأتصر | باب ۸)| الى )۳۹۴۳ ۳0 اس سس ...لالم 
يحدث الولد» وقيل هو معرب» ويقال أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. 

قوله: (من أين أرخوا التاريخ) كأنه يشير إلى اختلاف في ذلك» وقد روى الحاكم في 
«الإكليل» من طريق ابن جريج عن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري «أن النبي 705 لما قدم 
المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول» وهذا معضل › والمشهور خلافه كمأ سيأتي : وأن 
ذلك كان في خلافة عمر. وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ 00 من قوله تعالى: 
«#لمسجد أسس على التقوى من أول يوم [التوبة: 11١8‏ لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام 
فظلقاء ا إلى شيء مضمر وهو أول الزمن ¿ الذي عز فيه الإسلام» وعد فيه 
لني 39 ربه آمناً وعدا بناء ال فوافق رأي 0 ابتداء وت من ذلك . اليوم» 
والمتبادر أنه معنى قوله ا 4 اراش فيه الى 3ب لهو المدينة والله أعلم . 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) أي ابن أبى ي حازم سلمة بن دينار. 


5 ا ا ا احاكم من طريق مصعب الزيري عن 
وفاته. قال الحاكم : وهو وهم» ثم ساقه على الصواب بلفظ : ولا من وفاته » إنما > من 
مقدمه المدينة. والمراد بقوله أخطأ الناس العدد أي أغفلوه وتركوه ثم استدركوه» ولم يرد أن 
الصواب خلاف ما عملوا. ويحتمل أن يريده وكان يرى أن البداءة من المبعث أو الوفاة أولى؛ 
وله اتجاه لكن الراجح خلافه» والله أعلم . 

قو له: (مقدمه) آي زمن قلومه» ولم يرد شهر قلومه لأن التاريخ إنما وقع من 3 
السنئة: وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة ة مناسبة فقال : كانت القضايا التي اتفقت ت له ويمكن أن 
يؤرخ بها أربعة : مولده ومبعثه وهجرته ووفاته» فرجح عندهم جعلها من الهجرة ة لأن المولد 
والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة» وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما 
توقع بذكره من الأسف عليه فانحصر ذ فى الهجرة. وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن 
ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم» إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة 
الهجرة» فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم فناسب أن يجعل 
مبتدأ»ء وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم. وذكروا في سبب عمل عمر 
التاريخ أشياء: منها ما أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه ومن طريقه الحاكم من 
طريق الشعبي «أن أبا موسى كتب إلى عمر: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ» فجمع عمر 
الناس» فقال بعضهم: أرخ بالمبعث» وبعضهم أرخ بالهجرة» فقال عمر: الهجرة فرقت بين 
الحق والباطل فأرخوا بهاء وذلك سنة سبع عشرة. فلما اتفقوا قال بعضهم ابدؤوا برمضان فقال 
عمر: بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم» فاتفقوا عليه» وقيل أول من أرخ التاريخ 
يعلى بن أمية حيث كان باليمن أخرجه أحمد بن حنبل بإسناد صحيح» لكن فيه انقطاع بين 
عمرو بن دينار ويعلى» وروى أحمد وأبو عروبة في «الأوائل» والبخاري في «الأدب» والحاكم 


دس الس س کتاب مناقب الأتصار | باب |٤۸‏ سے ٣ېب‏ 

من طريق ميمون بن مهران قال رفع لعمر صك محله شعبان فقال: أي شعبان ؛ الماضي أو 
الذي نحن فيه» أو الآتى؟ ضعوا للناس شيئاً يعرفونه فذكر نحو الأول. وروى الحاكم عن 
تعد بن المنديت: قال 0 فسألهم عن أول يوم يكتب التاريخ» فقال علي: من 
يوم هاجر رسول الله يد وترك أرض الراك لدعله e‏ وروی امن أبي خيثمة من طريق ابن 
سيرين قال «قدم رجل من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئاً يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا 
وشهر كذاء فقال عمر: هذا حسن فأرخواء فلما جمع على ذلك قال قوم: أرخوا للمولدء وقال 
من خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ: فقال قوم: من رجب» وقال قائل : 
الحج»› قال وكان ذلك سنة سبع عشرة ‏ وقيل: سنة ست عشرة ‏ في ربيع الأول» فاستفدنا من 
جموع هذه الاثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

قوله: (فرضت الصلاة ركعتين) أي بمكة وقوله «تركت» أي على ما كانت عليه من عدم 
وجوب الزائد» بخلاف صلاة الحضر فإنها زيدت في ثلاث منها ركعتان» فالمعنى أقرت صلاة 
السفر على جواز الإتمام وإن كان الأحب القصرء وقد تقدم ما فيه من الإشكال في أول كتاب 
الصلاة . 

قوله: (تابعه عبد الرزاق عن معمر) وصله الإسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن 
غید الرزاق بلفظه» وذكر ابن جرير عن الواقدي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد قدوم 
النبي 5 5 المدينة بشهر واحد» قال : وزعم أنه لا خلاف بين أهل الحجاز في ذلك . 

4 باب قول النبيّ 55 : 
«اللهمٌ أمض لأصحابي هجرّتهم) ومّرئيته لمن مات بمكة 

7" حدّثنا يحبى بن فزعة حدّثنا إبراهيمٌ عن الرهريّ عن عامر بن سعد بن 
مالك عن أبيه قال : «عادني النبى 5 َي عام حَبةٍ الداع من مَرَضٍ أشفيت منه على 
الموت. فقلت : e‏ بلغ بي من الوّجع ما ترّى » واا وال a‏ 3 
ابنةّ لي واحدة» أفأتصدً ى بلي مالي؟ قال: لا. قال: فأتصدّق بشطره؟” "قال | 
يا سعد" والثلث كثيرء إنكَ أن تَذَرَ وَرثتَكَ أغنياء خير من أن تذرهم عالة 7" 
الناس ‏ قال أحمدٌ بن يونس عن إبراهيم : أن تَدَرَ ذُريتك”” - ولستٌ بنافق نفقة تَبتَغي به 

7 ت ت ص ت ص و ص 5 

وجه الله إلا اجرك الله بهاء حتى اللقمة تجعلها في في امرآتك. قلت: يا رسول الله 
)0 زاد في نسخة اق»2: قال لا. 
(Y)‏ ليس في نسخة #ق»: يا سعد. 
() في نسخة «ق»: ورثتك. 


کتاب مناقب الأتصار | باب ٩۱‏ ج ۳۹۴۷ PV‏ 
حلب بعد أصحابي؟ قال: إنكَ لن تخلّت فتعملَ عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به 
ا ورفعة. ولعلّكَ يات حتى ينتفع م بك أقوام ويْض؟ك 5 نك آخرون . الهم مض 
لأصحابي ر ولا د رهم على أعقابهم . لكن البائس عد يق خولة : يرثي له 
رسول الله ب أن توفي بمكة». وقال أحمدٌ بن يونس وموسئ عن إبراهيم «أن تدر 


EE 
. ورتكڭ)‎ 





قوله: (باب قول النبي كله : اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ومرثيته لمن مات بمكة) 
بتخفيف التحتانية وهو عطف على قول. والمرثية تعديد محاسن الميت» والمراد هنا التوجع له 
لكونه مات فى البلد التى هاجر منهاء وقد تقدم بيان الحكمة في ذلك قبل بباب . 

قوله: (ورنتك) كذا للأكثر» وللكشميهنى والقاسى «ذريتك) ورواية الجماعة أولى لأن 
هذه اللفظة قد بين البخاري أنها لغير يحيى بن قزعة شيخه هنا. 

قوله: (ولست بنافق) كذا هنا» وللكشميهني «بمنفق» وهو الصواب . 

قوله: (أن مات” '' بوكة )هر دنه بفتح الهمزة للتعليل › وأغرب الداودي فتردد فيه فقال: | 
ا کی کک ار پت ایو کو ا ا 
E Pe A‏ سام قلت : 


أنه مات قبل الحج› 0 

قو له: (وقال اخ بن يو نحن وموسى عن إبراهيم) يع يعنى ابن سعد (أن كلو ورققلك) أما 
رواية امد يذ يونس فأخرجها الات فى ةراع ي اث المغازي»› واا رواية موسى 
وهو ابن إسماعيل فأخرجها المؤلف في الدعوات . 

بوبم ا 00-1 

المدينة» . 

وقال ا Es‏ «(اخى الب اا نع لمان وأبى الدرداء» 1 

موقل خا مخ بن رمف تنا مان عن حُمين عن اسن .رضي الله عته 
قال : (قدم عن الرحمن بن عورف فاخ ال E‏ الأنصاریّ› 
فعرَض عليه أن يُناصِفَهُ أهلّهُ ومالّه فقال عبدُ الرحمن: بار اللّهُ لكَ في أهلكَ ومالك 
1 ف 0 21 ت مي 
دلني على السوق. فربح شيئا من اقط ون فراه النبئ كيا بعد أيام وعليه وض من 


. في نسخ المتن «أن توفي» وذكر لأبي ذر «آن يتوفى» بالمضارع‎ )١( 





و س يعسي كان نات لأسن تناك ا 


صفرة» فقال اي ا :توك يااعند الرحدن؟ ال الله ات رجت افر ا مد 
الأنصار» قال : فما س سقفت فيها؟ فقال : وز نواة من ذهب . فقال النبيئٌ 355: أؤلم ولو 
بشأة) . 


أميي (باب کہف ب ا ابي كه بين أصحابه) في مناقب 0 «باب أخى 
ا وذلك بمكةء و ومرة بين المهاجرين والأنصار فهي المقصودة هنان ١‏ وذكر بن سعد اسای 
e e‏ ا ا وكانوا ا وكانوا ها بعضهم من 
المهاجرين وبعضهم من الأنصار» وقيل كانوا مئة» فلما نزل: #وأولو الأرحام» [الأنفال: ه/ا] 
بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. قلت: وسيأتي في الفرائض من حديث ابن عباس «لما 
قدموا المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي اخى رسول الله ية 
بيهم ) فنزلت» وعند أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» قال السهيلي : 
اخ .بين اصحابه ليلهب عنهع وسشة الغرية ويتائسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد يعضهم 
ذو بعض »2 فلما عز الإسلام واج جتمع الشمل وذهبت الوحشة شة أبطل المواريث وجعل المؤمنين 
كلهم إخوة وأنزل #إنما ا [الحجرات: ]٠١‏ يعني في التوادد وشمول الدعوة» 
واختلفوا في ابتدائها : فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهرء وقيل : بتسعة » وقيل : وهو يبني 
المسجد» وقيل: قبل بنائه» وقيل: بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر» وعند أبي سعيد”'' في اشرف 
د كان الإخاء بينهم في المسجد» وذكر محمد بن إسحق المؤاخاة فقال «قال رسول 
الله 5 لأصحابه بعد أن هاجر : اا أخوين» فكان هو وعلي أخوين» وحمزة وريد بن 
حارثة أخوين وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين» وتعقه. ابن هشام بان ا كان 
يومئذ بالحبشة› وفى هذا نظر › وقد تقدم . ووجهها العماد بن كثير بأنه أوضدة لأخوته حتى 
يقدم » وفي تمسير سنيد : اخى بين معاذ وابن مسعود» وأبو بكر وخارجة بن زيد أخوين» وعمر 
وعتبان بن مالك أخوين» وقد تقدم في أوائل الصلاة قول عمر «كان لي أخ من الأنصار» وفسر 
بعتبان» ويمكن أن يكون أخوته له تراخت كما فى أبى الدرداء وسلمان. ومصعب بن عمير وأبو 
أيوب أخوين» وا حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين» ويقال بل عمار وثابت بن قيس لأن 
هجرته ) والجواب كما في جعفر› وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين وسلمان وأبو 
الدرداء أخوين» وتعقب بأن سلمان تأخر إسلامه وكذا أبو الدرداء» والجواب ما تقدم في 
جعفر. وكان ابتداء المؤاخاة أوائل قدومه المدينة» واستمر يجددها بحسب من يدخل فى 
الإسلام أو يحضر إلى المدينة» والإخاء بين سلمان وبي الدرداء صحيح كما في الباب وعند 


000 في نسخة اق2: «ابن سعد» بدل «أبي سعيد». 
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ان فا رای بين ا الدرداء وعوف بن مالك وسنده ضعيف» والمعتمد ما في الصحيح› 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع مذكور في هذا الباب» وسمى ابن عبد البر جماعة 
آخرين. وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين 
فرصا مؤاخاة ابي کا لعلي قال: لأن المؤاخاة برعت لإرفاق بعضهم عقا ولعالف 
قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي ية لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري 
لمهاجري»؛ وهذا رد للتص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لان بعض المهاجرين كان أقوى 
فو عفن الما والعقير ةوالتو ف جى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين 
الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته كيا لعلي لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل 
البعقة واستمر؛ وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيداً مولاهم فقد ثبت أخوتهما وهما من 
المهاجرين» وسيأتي في عمرة القضاء قول زيد بن حارنة: إن بعك جمرة تت اجى وأخرج 
الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس «اخى النبي بيا بين الزبير وابن 
مسعود) وهما من المهاجرين. قلت : وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني 
وابن تيمية يصرح بأن أحاديث «المختارة» أصح وأقوى من أحاديث «المستدرك»» وقصة 
المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر «اخى رسول الله يو بين 
أب بكر وعمر» وبين طلحة والزبير» وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان ‏ وذكر جماعة قال - 
فقال علي : يا رسول الله إنك اخيت بين أصحابك فمن أخي؟ قال فأنا أخوك» وإذا انضم هذا 
إلى ما تقدم تقوى به» وقد تقدم في «باب الكفالة» قبيل كتاب الوكالة الكلام على حديث 
«لا حلف 0 الإسلام» بما يغني عن الإعادة» وقد سبق كلام السهيلي في حكمة ذلك الميراث› 
وسيأتي في الفرائا'؟ حديث ابن عباس «كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة». الحديث الأول: 


قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف: أخى النبي يب بيني وبين سعد بن الربيع) هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في أوائل البيوع من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه وهو سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده قال : «قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة 
٠‏ اخى النبي بي بيني وبين سعد بن الربيع» فقال سعد: إني أكثر الأنصار مالا فأقاسمك في مالي» 
الحديث» وظن الشيخ عماد الدين بن كثير أن البخاري أشار بهذا التعليق إلى حديث أنس فقال : 
قصة عبد الرحمن لا تعرف مسندة عنه» وإنما أسندها البخاري وغيره عن أنس» قال: فلعل 
البخاري أراد أن انبا ميا عن عد ال رخص ين عوف انتهى. والذي ادعاه مردود لثبوته في 
الصحيح . الحديث الثاني 

قوله: (وقال أبو جحيفة اخى النبى 4يا ل بين سلمان وأبى الدرداء) هو طرف من حديث 
وصله بتمامه في كتاب الصيام» والغرض منه التنبيه على تسمية من وقع الإخاء بينهم من 
المهاجرين لحان فذكر هذا والذي بعده من إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف» 








0 كذا في : نسختي لاص » ق2: في الفرائض . 
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ولمسلم من طريق ثابت عن أنس «اخى النبي ب4 بين أبي طلحة وأبي عبيدة» وتقدم في الإيمان 
حديث عمر «كان لي أخ من الأنصار وكنا نتناوب النزول» وذكر ابن إسحقٍ أنه عتبان بن مالك» 
وكان أبو بكر الصديق وحارثة بن زيد أخوين فيما ذكره ابن إسحق أيضاً. الحديث الثالث : 
حديث أنس في قصة إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وسيأتي شرحه في كتاب 
النكاح . 





0١‏ باب 


0" حدثنيى حامدٌ بن عمرّ عن يشر بن المفضلٍ ااا خا ا «أنّ 
عبد اللّه بن سَلام بَلغةُ مَقْدَمُ النبيّ بي المدينة» فأتاهٌ يَسألهُ عن أشياءَ فقال: إني سائئّكَ 

عن ثلاث لا يَعلمهنٌ إلا نبي : ما أول أشراط الساعة. 5 اول طعام.يأكلة اهل الجن 
وما بال الولد يَنزِعُ إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : أخبرتي به جبريل آنفاً. قال ابن سّلام : ذاك 
عدو اليهود منّ الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنا تحث تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب . وأما أول طعام يأكلة أهل الجنة فزيادة كبد الحوت . وأما الوّلد فإذا سبقّ ماءٌ 
الرجُل ماءً المرأة نزع الولدء وإذا ب عبن مذ العزازساء رل تهت ارت قال أَشَهدٌ أن 
لآ إلة إلآ الله :وآنك. سول الله قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء فاسألهم عني 
قبل أن يَعلموا بإسلامي. فجاءت اليهودٌ؛ فقال النبئ كلةِ: أي 0 
ي قالوا : خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضّلنا . فقال التب كَل : يتم إن أسلم 
عبد الله بن إسلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج 
إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لذ | ]لآ الله وان مهدا رسول الله فالا شرا واب 
شرّناء وتنقصوه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله». 





٠ 4۳۹4‏ حلدنا علبي بن عبد الله حدّثَنا سفيانٌ عن عمرو سمح أبا المنهال 
عبد الرحمنٍ بن مُطعِم قال: «باعَ شريكٌ لي دراهم في السوق تسيئة» فقلتُ: سبحانَ 
الله أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله» والله لقد بعتّها في السوق فما عابهٌ أحد. فسألت 
البَراء بن عازب فقال: قم النبي 4ء ونحن تباي هذا البيح فقال: ما كان يدا بيد فليس به 
بأس» وما كان نسيئة فلا يَصلحٌ. والْقَ رَيدَ , بن أرق فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. 
فسألتٌ زيدَ بن أرقم فقال مثله». اا ة: «فقال''' قدم علينا النبئٌ ي المدينة 
ونحنْ نتبايعٌ» وقال: نسيئة إلى الموسم أو الحج». 


000 في نسخة اق4: عن . 
(0) في نسخة «ق: مرة فقدم. 
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قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة؛ وهو كالفصل من الباب الذي بعده» ولعله کان بعده. 


قوله: (عن أنس) ' صرح به الإسماعيلي فقال في رواية له عن حميد ١حدثنا‏ أنس» أخرجها 
عن ابن خزيمة عن محمد بن عبد الأعلى عن بشر بن المفضل . 

قوله: (أن عبد الله بن سلام بلغه) تقدم بيان ذلك في «باب مقدم النبي 5 المدينة» من 
وجه آخر. 

قوله: (ذاك عدو اليهود من الملائكة) سيأتي شرح هذا في تفسير سورة البقرة. 

قوله: (أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب) في رواية 
عبد الله بن بكر عن حميد في التفسير «تحشر الناس» وسيآتي الكلام على ذلك مستوفى في 
أواخر كتاب الرقاق . 

قوله: (وأما أو طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت) الزيادة هي القطعة المنفردة 
المعلقة في الكبدء وهي في المطعم في غاية اللذة» ويقال إنها أهنأ طعام وأمرأه ووقع في 
حديث ثوبان أن تحفتهم حين يدخلون الجنة زيادة كبد النون والنون هو الحوت ويقال هو 
الحوت الذي عليه الأرض والإشارة بذلك إلى نفاذ الدنياء في حديث ثوبان زيادة وهي «آنه 
ينحر لهم عقب ذلك نون الجنة الذي كان يأكل من أطرافها وشرابهم عليه من عين تسمى 
سلسبيا5» وذكر الطبري من طريق الضحاك عن ابن عباس قال «ينطح الثور الحوت بقرنه فتأكل 
منه أهل الجنة ثم يحيا فينحر الثور بذنبه فيأكلونه ثم يحيا فيستمران كذلك» وهذا منقطع 
ضعيف . 


قوله: (وأما الوند) في رواية الفزاري عن حميد في ترجمة ادم «وأما شبه الولد». 
قوله: (فإذا سبق ماء الرجل) وفى رواية الفزاري «فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها 


ماؤه) . 


قوله: (نزع الوند) بالنصب على المفعولية أي جذبه إليه» وفي رواية الفزاري «كان الشبه 
له) ووقع عند مسلم من حديث عائشة «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه› وإذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل أشبه أخواله» ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء 
المرأة أصفر رقيق فأيهما أعلى كان الشبه له» والمراد بالعلو هنا السبق» لأن كل من سبق فقد 
علا شأنه فهو علو معنوي› وأما ا ا ثوبان رفعه «ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن اللهء وإذا علا مني المرأة 
مني الرجل آنا بإذن الله» فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء 
الرجل ويكون ذكر لا أنثى وعكسه» والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذکرا ويشبه أخواله 
لا أعمامه وعكسه» قال القرطبى: يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. قلت: 
والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على 
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ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث والعلو علامة الشبه في رتفع الإشكال» وكأن المراد بالعلو 
الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا فيه فبذلك يحصل الشبه» وينقسم 
ذلك ستة أقسام: الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبهء والثاني 
عكسه. والثالك أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبه للمرأة» والرابع 
عکسه» والخامس aS‏ 

قوله: (قوم بهت) بضم الموحدة والهاء ويجوز إسكانها جمع بهيت كقضيب وقضب 
وقليب وقلب» وهو ابي ا ونقل الكرماني أن مفرده 
بهوت بفتح أوله. 

قوله: (فاسألهم) في رواية الفزاري عن حميد عند النسائي «إن علموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم عني بهتوني عندك» . 

قو له: (فجاءت اليهود) زاد فى رواية الفزاري «ودخل عبد الله داخل البيت» وفي رواية 
عبد الله بن بكر عن حميد «فأرسل إلى اليهود فجاؤوا» الحديث ظاهره التعميم» والذي يقتضيه 
السياق تخصيص من كان له بعبد الله بن سلام تعلق وأقرب ذلك عشيرته من بني قينقاع» فقد 
ذكر ابن إسحق فيهم فقال في أوائل الهجرة من كتاب المغازي : في ذكر من كان من اليهود ومن 
بني قينقاع زيد بن اللصيب وسعد بن حيية ومحمود بن سبيحان وعزير بن أبي عزير وعبد الله بن 
الصيف وسعيد بن الحرت ورفاعة بن قيس وفنحاص وأشيع ونعمان بن أصبا ويحرى بن عمرو 
وشأس بن قيس وشأس بن عدي وزيد بن الحارث ونعمان بن عمرو وسكين بن أبي سكين 
وعدي بن زيد ونعمان بن أبي أوفى ومحمود بن دحية ومالك بن الصيف وكعب بن راشد 





وعازب بن رافع بن أبي رافع ول وإزار ابني أبي إزار ورافع بن حارثة ورافع بن حرملة ورافع 
أبن خارجة ومالك بن عورف ورفاعة بن التابوت وعبل الله بن سلام بن الحارث وكان جرهم 
وأعلمهم, وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله يا لما أسلم عبد الله فهؤلاء بنو قينقاع . 
قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 
قوله: (باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة)'“ قد تقدم شرحه في كتاب الشركة» 
والغرض منه هنا قوله: «قدم علينا المدينة ونحن نتبايع» فإنه يستفاد منه أنه َة أقرهم على 
ما وجدهم عليه من المعاملات إلا ما استثناه فبينه لهم . 
67 باب إتيان اليهود النبي و ا کي حين قدم المديئة 
هادوا: صاروا هود . وأما قوله دنا تلا هائد: تائب 
0 ححدّئنا مسلم بن إبراهيم حدَّدَنا قر عن محمد عن أبي هريرة عن النبيّ ككل 
قال: «لو آمَنَ بي عشرة من اليهود لَآمَنَ بي اليهود». 


)١( .‏ فى نسخة «ق): «نسئة» 
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ا سپ )ع ر ۶ء ۳ ك 4 0 

۲“ حدثفی أحمدٌ ‏ أو محمد - بن عبيد الله الغدانيئٌ حدّئنا حَمَادُ بن أسامة 

ارتا او مي عن يي بن سل عن طارق ين شهاب عن اي موسي رغ الع 

قال : : «دخل الي 54 + المدينة وإذا أناسنٌ من اليهود يُعظمونَ عاشوراء ويصومونة» فقال 
د ر نحن أحقٌّ بصومه. فأمر بصومه» . 


و 


۳ جا "' این او ا خسم عدن " أبو بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا النبيئٌ ب المدينة وجد اليهود يصومون 
عاشوراء» فسُئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوة”*' الذي أظفر الله فيه موسئ وبني إسرائيل 
على فرعون» ونحن نصومه تعظيماً له» فقال رسول الله يَِ: نحن أولى بموسئ منكم . 
ناف و 

4 حتدئنأ عدا حدَّثنا عبد الله عن يونس عن الزهريٌ قال: أخبرني 
قي الي عبد اللذين 2 عو عبان ال بن اي رضي الله عنيها و ال 4 كاد 
يُسدل شعره» وكان المشركون يَفرقونٌ رُؤوَسَّهم وكان آهل الكتاب يَسدلون رؤوسّهم» وكان 
بي يحب موافقة قةَ أهل الكتاب فيما لم يوم فيه بشيء» ثم فرق النبيٌ 245 رأسّه . 

٥‏ حدنضس زياد بن أيُوبَ دنا شيم أخبرن أبو يشر عن سعيد بن جبير عنٍ 


ابن عبّاس رضي ع الله" عنهما قال: «هم أهلٌ الكتاب جرَّووهُ أجزاءً»ء فامّنوا ببعضه 
وكفروا سبعضهة) . | اتعتديث ٥‏ . طرفاه ل مدباة, LEV‏ 





قوله: (باب إنيان اليهود النبي ل حين قدم المدينة) وذكر ابن عا عائذ من طريق عروة أن 
أول من أتاه واوا ای یم او رجع قال لقومه: 
أطيعوني فإن هذا النبي الذي كنا ننتظر . أخوه وكان مطاعاً فيهم» فاستحوذ عليه الشيطان 
فأطاعوه على ما قال. وروى أبو سعيد”'' في «شرف المصطفى» من طريق سعيد بن جبير جاء 
ميمون بن يامين وكان رأس اليهود إلى رسول الله َي فقال: يا رسول الله ابعث إليهم فاجعلني 
حكماً فإنهم يرجعون إلىّ» فأدخله داخلاً» ثم أرسل إليهم فأتوه فخاطبوه فقال: اختاروا رجلا 


e دز سس سس ا ااا وات )ا بنج جا حو د لجح دباو‎ ١ 





0 فى نسخة «ص»: حدثنا . 

0 في نسخة ااص»: حدثني . 

(۳) فى نسخة «ص»: أخبرنا. 

862 فى نسخة «ق4: هو اليوم. 

ن۵ 6 2 5 

ر في نسخة (اص»: ثم أمر. 

ا ) فى نسخة «ق۲: الله تعالى . 

(۷) فى نسخة «ق»: «ابن سعد» وهو خخطأ. 


ago AI = |o سس __-رم21_______-2_لميبلي لس كتاب مناقب الأنصار 1 باب‎ ٤ 


يكون حكماً بيني وبينكم. قالوا قد رضينا 0 فقال: اخرج إليهم فقال: أشهد أنه 
رسول اللهء فأبوا أن يصدقوه. وذکر ابن إسحق أن النبي بي وادع اليهود لما قدم المدينة 
0 من اتباعه» فكتب بينهم كتابآء اوكانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقريظة» فنقض 

لثلاثة العهد طائفة بعد طائفة» فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير واستأصل بني قريظة» 
اا بيان ذلك كله مفصلاً إِنْ شاء الله تعالى. وذكر ابن إسحق اا عن الزهري «سمعت 
رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت 
المدراس حين قدم النبي َي المدينة فقالوا: : غدا انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن حد الزاني» 
فذكر الحديث. 

قوله: (هادوا صاروا يهود وأما قوله هدنا تبنا وهائد تاء ئب) قال أبو عبيدة في قوله تعالى 
#ومن الذين هادوا سماعون للكذب) [المائدة: ]5١‏ هو هنا من الذين تهودوا فصاروا يهوداً. 
وقال في قوله تعالى: #إنا هدنا إليك4 [الأعراف: ]١57‏ أي تبنا إليك» ثم ذكر فيه خمسة 
أحاديث : الأول : 

قوله: (حدثنا قرة) هو ابن خالد» ومحمد هو ابن سيرين والإسناد كله بصريون. 


قو له: (لو آمن بي عشرة من اليهود لامن بي اليهود) في رواية الإسماعيلي «لم يبق يهودي 

إلا أسلم» وكذا أخرجه أبو سعيد في «شرف المصطفى» وزاد في آخره قال «قال كعب هم الذين 
سماهم الله في سورة المائدة؛ فعلى هذا فالمراد عشرة مختصة وإلا فقد آمن به أكثر من عشرة؛ 
وقيل المعنى لو امن ذ في الزمن الماضي كالزمن الذي قبل قدوم النبي ية المدينة أو حال قدومه. 
والذي يظهر أنهم الذين كانوا حيتئذ رؤساء : في ارد ومين عد اهم كان نينا ل ربل خم 
إلا القليل كعبد الله بن سلام وكان من المشهورين بالرياسة في اليهود عند قدوم النبي بيا ومن 
بني النضير أبو ياسر بن أخطب وأخوه حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف ورافع بن أبي 
الحقيق» ومن بني قينقاع عبد الله بن حنيف وفنحاص ورفاعة بن زيد» ا 
باطيا وكعب بن أسد وشمويل بن زيد» فهؤلاء لم يثبت إسلام أحد منهم» و 
فى اليهود ولو أسلم لاتبعه جماعة منهم ) حدر أن يكونوا المراد. وقد روى أبو نعيم في 
«الدلائل» هر وة ار الحديث بلفظ «لو آمن بي الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء يهود 
لأسلموا كلهم» وأغرب السهيلي فقال: لم يسلم من أحبار اليهود إلا اثنان يعني عبد الله بن 
سلام وعبد الله بن صورياء كذا قال ولم أر لعبد الله بن صوريا إسلاماً من طريق صحيحة» وإنما 
نسبه السهيلي في موضع آخر لتفسير النقاش» وسيأتي في «باب أحكام أهل الذمة» من كتاب 
المحاربين شيء يتعلق بذلك . دوقع عند ابو ان قضة إسلام اع من الأخبار كيك بن سبعنة 
مطولاً. وروى البيهقي أن يهودياً سمع النبي كل يقرا سو يوست نح ومعة اشر من الهوة 
فأسلموا كلهم» eT‏ أخاراء وحديث ميمون بن يامين قد تقدم في الباب . 
وأخرج يحبى بن سلام في تفسيره من وجه آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هذا 
الحديث فقال «قال كعب إنما الحديث اثنا عشر لقول الله تعالى «وبعئنا منهم اثني عشر نقيباً» 





کتاب مناقب الأتضار | ہاب ۲| ا٤۹۳۹‏ س ۳t0‏ 
[المائدة: 1۲ فسكت أبو هريرة») قال أبن سيرين ٠‏ أبو هريرة علدنا أولى من كعب» قال 
ا وكعب لل ی وا اا ی 


e بالتصغير» وفي رواية السرخسي‎ Ty (حدثنا أحمد‎ e 
«ابن عبد الله» مكبر والأول أصح وأشهرء واسم جده سهيل وهو الغداني بضم المعجمة وتخفيف‎ 
. المهملة. شك البخاري في اسمه هناء وقد ذكره ة في «التاريخ» فيمن اسمه أحمد بغير شك‎ 


قوله: (عن أبي موسى) وقع لبعضهم عن أبي مسعود وهو غلط . 

قوله: (دخل النبي) في رواية الكشميهني «قدم» وقد تقدم الكلام عليه في الصيام. 
الحديث الثالث حديث ابن عباس في المعنى : 

قوله: (لما قدم ال 252 المدية رحد البهود تضومون عاشوراء)” استشكل هذا لآن 
قدومه ية إنما كان في ربيع الأول» وأجيب باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخر إلى أن دخلت 
السنة الثانية» قال بعض المتأخرين يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية 
فلا يمتنع أن يقع عاشوراء في ربيع الأول ويرتفع الإشكال بالكلية» هكذا قرره ابن القيم في 
«الهدى» قال وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس. قلت: وما ادعاه من رفع 
الإشكال عجيب» لأنه يلزم منه إشكال آخر وهو أن النبي بي أمر المسلمين أن يصوموا 
عاشوراء بالحساب. والمعروف من حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشوراء أنه في 
المحرم لا في غيره من الشهورء نعم وجدت في الطبراني بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال 
«ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس› اا تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة» 
وكان يدور في السنة» وكان الناس يأتون فلاناً اليهودي يسألونه» فلما مات أتوا زيد بن ثابت 
فسألوه» فعلى هذا فطريق الجمع أن تقول كان الأصل فيه ذلك» فلما أمر النبيتَلةٍ بصيام 
عاشوراء رده إلى حكم شرعه وهو الاعتبار بالأهلة فأخذ آهل الإسلام بذلك» لكن في الذي 
ادعاه أن أهل الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظرء فإن اليهود لا يعتبرون في 
صومهم إلا بالأهلة» هذا الذي شاهدناه منهم» فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور 
بحساب الشمس لكن لا وجود له الآن» كما انقرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون عزير ابن 
الله» تعالى الله عن ذلك . وفي الحديث إشكال اخر سبق الجواب عنه في كتاب الصيام . 

قوله: (فأمر بصومه) في رواية الكشميهني «ثم أمر بصومه». الحديث الرابع: حديث ابن 
عباس (أن النبو َة كان يسدل شعره) أي يرخيه . 


قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله) هذا هو المحفوظ عن الزهريء» ورواه مالك في 
«الموطأ» عن الزهري مرسلاً لم يذكر من فوقه» وأغرب حماد بن خالد فرواه عن مالك عن 
الزهري عن أنس» قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حماد بن خالد والمحفوظ عن الزهري «عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس" . ) 


۸۳ ۹٤۹ح‎ |٥۴ للسس ل كتاب مناقب الأتصار | باب‎ “٤٦ 


قوله: (ثم يفرقون) بفتح أوله وضم ثالئه . 
قو له: (ثم فرق النبى 325 رابدا بمتح الفاء والراء الخفيفة › وقل سبق 5-2 في صفة 
الي وفيه دليل على أنه ةك كان ' يوافق أهل الكتاب إذا 0 عبدة ا أخذا أ بأخف الأمرين؛ 


ا 


الحديث الخامس : حديث 1 عباس 1 1 دم ها الكتاسى 00 2 : شمر و 


ببعضه) زاد الكشميهني : يعني قول الله تعالى #الذين جعلوا القران ش4 ا اس 
or‏ - باب إسلام 0 الما رسي 2 سي ريات 0 


5" حذثنا الحسن بن عمرَ بن شف دا معتمرٌ قال أبي ‏ . وحذّثنا أبو 
عثمان : «عن سلمان الفارسئ أنه تداوّله بضعة عشرَ من رَتّ إلى رتّ) . 

1 دلا محمد بن :نوست خا سان عن قاع الى عفان ال 
سمعت سلمانَ رضي الله عنه يقول: «أنا من رام هُرْمُرَ). 

0- حدّثنا الحسن بن مُدرك حدَّثنا يحبى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم 
ص 2 عو 0 
الأحول عن أبي عثمان عن سَّلمانَ قال: «فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 
ا ةا 


قوله: (باب إسلام سلمان الفارسي) تقدمت ترجمته في البيوع . 

قوله: (تداوله بضعة عشر من رب إلى رب؛ أي من سيد إلى سيد» وكأنه لم يبلغه حديث 
أبي هريرة في النهي عن إطلاق رب على السيد» وقد مر في البيوع. وقد تقدم تفسير البضع وأنه 
من الثلاث إلى العشر على المشهورء وذكر ابن حبان والحاكم من طريق ابن عباس عن سلمان 
في قصته أنه كان ابن ملك وأنه خرج في طلب الدين هارباً وأنه انتقل من عابد إلى عابد إلى أن 
قدم يثرب» وقد تقدم في الشراء من المشركين من كتاب البيوع كيفية إسلام سلمان ومكاتبة 
الذي كان في رقه على غرس الودي . وزعم الداودي أن ولاء سلمان كان لأهل البيت لأنه أسلم 
على يد النبي ڪيا فكان ولاؤه له وتعقبه أبن ال بأنه ليس مذهب مالك قال : والذي كاتب 
لمان كان مسقا للات إن کان سلما وإن كان كافراً فولاؤه للمسلمين. قلت: وفاته من 
وجوه الرد عليه أن النبي ككل لا يورث فلا يورث ده الولاء أ إن فلا بولاء الوسلام على 
تقدير التنزل . 

قوله: (أنا من رام هرمز) في رواية بن المفضل عن عوف بلفظ «أنا من أهل رام هرمز» 





)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 


كتاب مناقب الأنصار | با °۳ ۲۹٤۸۳۹)‏ ¥ 


فتح الراء والميم وضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة ثم زاي» TT‏ 
عراق العرب» ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن سلمان كان من أصبهان» ويمكن 
الجمع باعتبارين . 

قوله: (فترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ستمائة سنة) والمراد بالفترة المدة 
التي لا يبعث فيها رسول من الله› ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخيرة 
ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذاء وتعقب بأن الخلاف في ذلك 
منقول» فعن قتادة خمسمائة وستين سنة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» وعن الكلبي 
خمسمائة وأربعين» وقيل أربعمائة سنة. ووجه تعلق هذه الأحاديث بإسلام سلمان الإشارة إلى 
أن الأحاديث التي ل و N‏ البخاري في الصحيح› وإن كان 
تاد تعضها ضالحاء وأما أحاديث الباب فمحصلها أ نه أسلم بعد أن تداوله جماعة بالرق» 
وبع أن هاجن من وطنه وغات عنه هذه المدة الطويلة حتى من اله عليه بالإسلام طوعا. 





خاتمة: اشتملت أحاديث المبعث وما بعدها من الهجرة وغيرها من الأحاديث المرفوعة 
على مائة وعشرين حديثاًء الموصول منها مائة وثلاثة أحاديث والبقية معلقات ومتابعات»› 
المكرر منها فيه وفيما مضى سبعة وسبعون حديثاً والخالص ثلاثة وأربعون» وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث خباب القد كان من قبلكم يمشط» وحديث عمرو بن العاص في «أشد ما 
صنعه المشركون»» وحديث عبد الله «اذنت بالجن شجرة» وحديث ابن عمر في إسلام عمرء 
وحديث سواد بن قارب » وحديث عمر يا جليح» وحديث سعيد بن زيد في إسلامه» وحديث 
أم خالد بنت خالد بن سعيد في الخميصة» وحديث ابن عباس في قوله «وما جعلنا الرؤيا» 
[الإسراء: ]٦١‏ وحديث جابر «شهد بي خالاي العقبة» وحديث ابن عمر.وعائشة «لا هحرة بعد 
الفتح» وحديث عروة بن الزبير «أن الزبير لقي النبي له في ركب كانوا تجارا» الحديث في 
الهجرة»› وحديث أنس في شأن الهجرة وفيه قصة سراقة ولم يسمه وحديث عمر مع أبي موسى 
في ذكر الهجرة» وحديث ابن عمر في البيعة» وحديث عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب 
وفيه الشعرء» وحديث البراء في أول من قدم المدينة» وحديث سهل ما عدوا من المبعث» 
وحديث ابن عباس في تفسيرجعلوا القرآن عضين» [النحل : ]4١‏ وأحاديث سلمان الثلاثة فى 
إسلامه» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة آنان أو ةوا أعلم بالصواب . 


۸ كتاب المغازي | باب |١‏ ح۲۹۸۹ 


٤‏ كتانب | قاری 


اه 


١‏ باب غزوة العشيرة. 9 ية 
قال ابن إسحاق: «أول ما غزا انب 7 الأنواء» ثم باط ثم العشيرة» . 


I 4‏ عبد الله بن محمد حدّثنا وَهبٌ حدّئنا شعبة عن أبي إسحاق كن 


إلى جنب زيد , بن أرقم. فقيل له : كم غزا النبيّ ::: من غزوة؟ قال : : نس عشرة. e‏ 
كم غزّوتَ أنتَ معة؟ قال: سبع عشرة. قلت : وان كانت أوّل؟ قال: ا 
العسيرة. فذكرتثٌ لقتادة فقال: العشيرة». 4 طرقاء فى E:‏ ال 

قوله سم الل ال شمن ال سيم . كناب المغازي ' بأ فزوة العشيرة4: بالشين المعجمة 
كذا لأبي ذرء نه س البسملة عن قرل «كتاب ا 508 اباب غزوة العشيرة أو 
العسيرة» بالشك هل هي بالإهمال أو بالإعجام» مكانها عند منزل الحج بينبع» ليس بينها وبين 
البلد إلا الطريق. وخرج في خمسين ومائة وقيل مائتين» واستخلف فيها أبا سلمة بن عبد 
الأسد. والمغازي جمع يفرع ال غا نورق غر می الال غا وال اة عزو 
وغزاة والميم زائدة» وعن ثعلب الغزوة المرة والغزاة عمل سنة كاملة» وأصل الغزو القصدء 
ومغزى الكلام مقصده» ل ل با الكفار بنفسه أو بجيش 
من قبله» وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل 
الو الخدى:. 

أذوله: قال ابن إسحن أول ما غزا النبي جي الأبواء ثم بواط ثم العشيرة) كذا للأكثر» 
وسقط لأبي ذر إلا عن المستملي وحده لكنه ا ا الباب» والآبواء بفتح الهمزة وسكون 
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)١(‏ ليس في نسخة اق4: أو العسيرة. 
(۲) في نسخة «اق»: وقال. 

)۳( في نسختي اص » ق2: حدثني . 
)٤(‏ في نسختي «ص» ق»: قيل. 


كتاب المغازي | باب ۱| ح۹٤۲۹‏ ل يي سس سنك 1 


الموحدة وبالمد قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاًء 
قيل سميت بذلك لما كان فيها من الوباء وهي على القلب وإلا لقيل الأوباء» والذي وقع في 
مغازي ابن إسحق ما صورته: عرو وردان O‏ »> قال: وهي أول غزوات النبي كد 
خرج من المدينة في صفر على و س اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة يريد قريشاً» فوادع بني 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة» وادعه رئيسهم مجدي بن عمرو الضمري ورجع بغير 
قتال. قال ابن هشام: وكان قد استعمل على المدينة سعد بن عبادة اه. وليس بين ما وقع في 
السيرة وبين ما نقله البخاري عن ابن إسحق اختلاف» لأن الأبواء وودان مكانان متقاربان بينهما 
ستة أميال أو ثمانية» E‏ ل a ay‏ 
فى كاب اي و لساري الامري؟ حبني أي عن ابن اسن وات خرج النبي 5 
غازياً بنفسه حتى انتهى الى ودان وهي الأبواء. وقال موسى بن عقبة: أول غزوة 0 
النبي 7 - يعني بنفسه - الأبواء. وفي الطبراني من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده قال: أول غزاة غزوناها مع النبي 7!: الأبواء . وأخرجه البخاري في «التاريخ 
ال ل Ea‏ سيد 
الأكثر» لكن البخاري مشاه وتبعه الترمذي»› ركر ابو الاحره في مخازيه عن عروة ووعية ابن 
عائذ من حديث ابن عباس «أن النبي | : لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين 
رجا فلقوا جمعاً من قريش فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم» وكان ا من 
زفي يعو الي ل ا يقال إن حمزة بن عبد المطلب أول من عقد له 
رسول الله + في الإسلام راية؛ وكذا جزم به موسى بن عقبة وأبو معشر والواقدي في آخرين 
قالوا: وكان حامل رايته أبو مرئد حليف حمزة» وذلك في شهر رمضان من السنة الأولى؛ 
وكانوا ثلاثين رجلا ليعترضوا عير قريش» فلقوا أبا جهل في جمع كثير» فحجز بينهم مجدي . 
وأما بواط فبفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره مهملة: حل من جاد حي درت 
ينبع › قال ابن إسحق : ثم غزا في شهر ربيع الأول يريد قريشاً أيضاً حتى بلغ بواط من ناحية 
رضوى ورجع ولم يلق أحداء ورضوى بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور: جبل مشهور 
عظيم بينبع › قال ابن هشام: وكان استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون» وفي 
نسخة السائب بن مظعون» وعليه جرى السهيلي» وقال الواقدي سعد بن معاذ. 


وأما العشيرة فلم يختلف على أهل المغازي ي أنها بالمعجمة والتصغير وآخرها هاءء قال 
ابن إسحق هي ببطن ينيع › وخرج إليها في جمادى الأولى يريد قريشاً أيضاء فوادع فيها بني 
مدلج من كنانة . E E‏ . وذكر الواقبي 
أن هذه السفرات الثلاث كان يخرج فيها ليلتقي تجار قريش حين يمرون إلى الشام ذهاباً وإياباً. 
وسبب ذلك أيضاً أنها كانت وقعة بدر وكذلك السرايا التي بعثها قبل بدر كما سيأتي» قال ابن 
إسحق: ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا لبالي حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح 
المدينة› فخرج النبي ية في طلبه حتى بلغ سفران ‏ ب بفتح المهملة والفاء من ناحية بدرء ففاته 
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كرر ين جاب a‏ بدر الأولى» وقد تقدم في العلم البيان عن سرية عبد الله بن جحش 

وأنه ومن معه لقوا ناسا من قريش راجعين بتجارة من الشام فقاتلرهم. واتفق وقوع ذلك في 
رجب» فقتلوا منهم وأسروا وأخذوا الذي كان معهم» وكان أول قتل وقع في الإسلام وأول مال 
غنم» وممن قتل عبد الله بن الحضرمي أخو عمرو بن الحضرمي الذي حرض به أبو جهل قريشاً 
على القتال ببدرء وقال الزهري: أول اية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة #أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) [الحج: 9"] أخرجه النسائي وإسناده صحيح» وأخرج هو 
والترمذي وصححه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال «لما خرج النبي كه من 
مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ) ليهلكن. فنزلت #أذن للذين يقاتلون» [الحج : 9"] الآية. 
قال ابن عباس: فهي أول اية أنزلت في القتال» وذكر غيره أنهم أذن لهم في قتال من قاتلهم 
بقوله تعالى «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم* [البقرة: ]١9٠‏ ثم أمروا بالقتال مطلقاً 
وله تعالى «انفروا خفافاً وثقال؟ وجاهدوا4 [التوية: 4١‏ الاية. 


قوله: is SiS ES A‏ 
سيأتي اخر المغازي بلفظ «سألت زيد , بن أرقم» ويؤيده أيضاً قوله في هذه الرواية آخراً «فأيهم». 
قوله: (تسع عشرة) كذا «الدومراد» القزواك الي جرع العي كد فيها بنفسه سواء قاتل أو 
لم يقاتل» لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون 
وإسناده صحيح وأصله في مسلم» فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها ولعلهما الأبواء 
وبواط. وكأن ذلك خفي عليه لصغره» يري جا العداما راقم عند معام e‏ اولك وال عرو 
غزاها؟ قال: ذات العشير أو العشيرة» اه والعشيرة كما تقدم هي الثالثة» وأما قول ابن التين : 
يحمل قول زید د بن أرقم على أن العشيرة ة أول ماغزا هو أي .زيد , بن أرقم» 0 
أول غزوة غزاها أي وأنت معه؟ قال: العشيرء > فهو محتمل أيضأء ويكون قد خفي عليه ثنتا 
مما بعد ذلك. أو عد الغزوتين واحدة» فقد قال موسى بن عقبة «قاتل رسول الله بنفسه في 
ثمان: بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف»اه وأهمل 
غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في أثرهاء وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد 
هزيمة الأحزاب» وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهماء فيجتمع على هذا قول 
زيد بن رقم وقول جابر» ل ل ونيا 
متها و وتبع في ذلك الواقدي. وهو مطابق لما عده ابن إسحق إلا أ نه لم يفرد 
وادي القرى من خيبر» وأشار إلى ذلك السهيلى» وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا 
يحمل ما أخرجه عبد الرزاق ا ب قال «غزا رسول الله يك أربعاً 
ثماني عشرة ثم قال أربعاً , وعشرین » قال اا فلا أدري 5 أو کان شيعا شيعه بغد: 
قلت: وحمله على ما ذكرته يدفع الوهم ويجفع الأقوال والله أعلم. وأما البعوث والسرايا فعد 
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ابن إسحق ستاً وثلاثين وعد الواقدي مانا وأربعين» وحكى ابن الجوزي في «التلقيح» ستاً 
وين وعد المسعودي ستين › وبلغها شيخنا في «نظم السيرة» زيادة على السبعين » ووقع 
عند الحاكم في «الإكليل» أنها تزيد على مائة فلعله أراد ضم المغازي إليها. 


قوله له: (قلت تأبهم كان أول) كذا للجميع› » قال ابن مالك : والصواب «فأيها» أو «أيهن» 
ووجهه بعضهم على أن المضاف محذوف والتقدير فأي غزوتهم؟ قلت: : وقد أخرجه الترمذي 
عن محموه بن ل لي بالإسناد اندي ذكره العا كت e‏ 
STADE‏ ييه 

قوله: (العشير ا سس (ê‏ كذا بالتصغير والأول بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة 
وبالهاء» ووقع في الترمذي العشير أوالعسير بلا هاء فيهما 

قوله: (فذكر تك لقتادة) القائل هو شعبة» وقول قتادة «العشيرة» هو بالمعجمة وبإثبات 
الهاء ومنهم ا وقول قتادة هو الذي اتفق ق عليه أهل السير وهو الصواب» وأما غزوة 
العسيرة بالمهملة فهي غزوة تبوك قال الله تعالى #الذين اتبعوه في ساعة العسرة* [التوبة : 11¥[ 
وسميت بذلك لما كان فيها ين النعقة كما سات ناته وهي بغير تصغير» وأما هذه فنسبت 
لض المكان الذي وصلوا إليه واسمه العشير أو العشيرة يذكر ويؤنث وهو موضع» وذكر ابن سعد 
أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة ففاتهم» 
وكانوا يترقبون رجوعها فخرج النبي 2 يتلقاها ليغنمهاء فبسبب ذلك كانت وقعة بدر» قال ابن 
إسحق: فإن السبب فى غزوة بدر ما حدثنى يزيد بن رومان عن عروة أن أبا سفيان كان بالشام 
في ثلاثين راكباً منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص» فأقبلوا في قافلة عظيمة فيها أموال 
فريش › فندب النبی ا الهم وكان انو سفيان حم 0 فبلغه أن النبي عد استنفر 
أموالهم ويحذرهم المسلمين a‏ ضمضم» فخرجوا في ألف راكب ومعهم مائة فرس»› 
واشتد حذر أبي سفيان فأخذ طريق الساحل وج في السير حتى فات المسلمين» فلما أمن أرسل 
إلى من يلقى قريشاً يأمرهم بالرجوع» فامتنع أبو جهل من ذلك» فكان ما كان من وقعة بدر. 


-١‏ باب ذكر الني ود * من يُقتل ببدر 


e‏ و و شرَبحُ بن سلمة حدَئنا إبراهيمٌ بن يوس 





ل عنه حت دعن سعد بن مُعاذ أنه قال كان صَديقا لأمية بن خَلَف وكان أمية إذا م 
بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد إذا مر , E‏ فلما قم رسول الله يكل 


المدينة انطلق سعد مُعتمراء E‏ قال لأمية : انظرْ لي ساعة خلوة لعلي 
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oY 
أن أطوف بالبيت. فَخَرَجَ به قريباً من نصف النهارء فلقيّهما أبو جَهل» فقال: يا أبا‎ 
صَفْوانَ» مَن هذا معّك؟ فقال: هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراكَ تطوف بمكة امنا‎ 
وقد أَوَيتمُ الصّبَاةَ وزعمتم أنكم تنصروتهم وتعينوتهم. أما والله لولا أنكَ مع أبي صَمْوانَ‎ - 
ما رَجعتٌ إلى أهلكٌ سالما. فقال له سعد ورَفمَ صوتّة عليه - : أما والله لئن متعتني هذا‎ 
لأمنعنّك ما هو أشدٌّ عليكَ منه: طريقكٌ على المدينةء ال له اد لا تَرقَمْ صوتك‎ 
يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعتا غنك يا أفية» فوالله لقد‎ 
بيا يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال : لا أدري . فزع لذلك أمية‎ 





سمعت رسول الله ا 
ف غا شديدا . فلما رجع أمية إلى أهله قال: ا مرا ألم تري ما قال لي سعد؟ 
قالت: وما قال لك؟ قال : زعم أنَّ محمدا أخبرهم أنهم قاتليّ. فقلت له: بمكة؟ قال: 
لا أدري. iS‏ وات نوم فلما كان يوم بدر استنفرَ أبو جهل الناسَ 
قال: أدركوا عيركم . فكرة ه أمية أن يَخْرُْجَ» فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى 
ما" براك اناس قد تلفت وآنت سيد آهل الوادي تخلفوا معك. E.‏ ابو جيل 
ا أمَا أ" غابتني فوالله لأشترينَ ي أجود بعير بمكة. ثمَّ قال أمية: يا 


0 
َم 


صفوان 
جهزيني . . فقالت له: يا أبا صفوانَ وقد سيت ما قال لك أخوك اليثربيُ؟ قال: ل ما 


ون 


أريدٌ أن أجورٌ معهم إلا قريباً. تنا خرن أي اقيق لب" منزلاً إلا عَقَلَ بعيره» فلم 
يرل بذلك حتى قتله الله عر وجل ببّدر . 


ص 


قوله: (باب ذكر النبي ية من يقتل ببدر) أي قبل وقعة بدر بزمان» فكان كما قال» ووقع 
عند مسلم من حديث أنس عن عمر قال «إن النبي بي ليرينا مصارع أهل بدر يقول: هذا مصرع 
فلان غدا إن شاء الله تعالى: وهذا مصرع فلان. فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا تلك الحدودء 
الحديث» وهذا وقع وهم ببدر في الليل التي التقوا في صبيحتهاء بخلاف حديث الباب فإنه قبل 
ذلك بزمان. 

'قوله: (شريح) هو بمعجمة واخره مهملة» وإبراهيم بن يوسف عن أبيه هو يوسف بن 
إسحق بن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله: (إنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ قال كان صديقاً) فيه التفات 
على رأي» والسياق يقتضي أن يقول كنت صديقاء ويحتمل أن يكون «قال» زائدة ويكون قوله 
«قال» من كلام أبن مسعود» والمراد سعد بن معاذ» وهي رواية النسفي . 





)١(‏ في نسخة «ق4: متى يراك. 
(۲) في نسخة «ق»: إذا. 
(۳) في نسخة «ص»: لا ينزل. 
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قوله: (على أمية) بن خلف ووقع في «علامات النبوة» من طريق إسرائيل عن ابن إسحق 
«أمية بن خلف بن صفوان»» كذا للمروزي وكذا أخرجه أحمد والبيهقي من طريق إسرائيل» 
والصواب ما عند الباقين (أمية بن خلف أبى صفوان»» وعند الإسماعيلى (أبى صفوان أمية بن 
خلف» وهي كنية أمية كني بابنه صفوان بن أمية› وكذلك اتفق أصحاب أبي إسحق ثم أصحاب 
إسرائيل على أن المنزول عليه أمية بن خحلف» وخالفهم أبو علي الحنفي فقال: نزل على 
عتبة بن ربيعة» وساق القصة كلهاء أخرجه البزار. وقول الجماعة أولى. وعتبة بن ربيعة قتل 
ببدر أيضا لكنه لم يكن كارها في الخروج من مكة إلى بدر» وإنما حرض الناس على الرجوع 
بعد أن سلمت تجارتهم فخالفه أبو جهل» وفي سياق القصة البيان الواضح أنها لأمية بن خلف 
sS‏ 

قوله: (فقال) أي سعد بن معاذ ا خلف (انظر لي ساعة جو فووا إسرائيل 
«فقال أمية لسعد: ألا تنظر حتى يكون نصف النهار» والجمع بينهما بأن ا اله وأشار غلية 
أمية» وإنما اختار له نصف النهار لأنه مظنة الخلوة 1 


قوله: (ألا آراك) بتخفيف اللام للاستفتاح» وللكشميهني بحذف همزة الاستفهام وهي 
مرادة . 

قو له: (أويتم) بالمد والقصر› والصباة بضم المهملة وتخفيف الموحدة جمع صابي 
بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير همز وهو الذي ينتقل من دين الوح دين وفي رواية 
إسرائيل اوقد أويتم جا وأصحابه» . 

كو له: (طريقك على المدينة) أي ما يقاربها أو يحاذيهاء قال الكرماني : طريقك بالنصب 
والرفع . فلت التضت أصح لآن عاملة: لأمتعتك» فهو بدل من قوله ما هو أشد عليك ١‏ وأما 
الرفع فيحتاج إلى تقدير. وفي رواية إسرائيل متجرك إلى الشام» وهو المراد بقطع طريقه على 


الملينة : 
قوله: (على أبي الحكم) هي كنية أبي جهل؛ والني يهو الذي لقبه بابي جهل . 
قوله: (فوالله لقد سمعت رسول الله َل يقول إنهم قاتلوك) كذا أتى بصيغة الجمع والمراد 


المسلمون» أو النبي ل لووك ف بهاذم الضيقة ا وفي بقية سياق القصة ما يؤيد هذا 
الثاني , ووقع ا «قاتليك» بتحتانية بدل الواو وقالوا هي لحن» ووجهت بحذف الأداة 
والتقدير أنهم يكونون قاتليك» وفي رواية إسرائيل «إنه قاتلك» بالإفراد» وقد قدمت في 
«علامات النبوة» بيان وهم الكرماني في شرح هذا الموضع وأنه ظن أن الضمير لأبي جهل 
فاستشكله فقال إن أبا جهل لم يقتل أمية» ثم تأول ذلك بأنه كان سبباً في خروجه حتى قتل . 
قلت: ورواية الباب كافية في الرد عليه فإن فيها «أن أمية قال لامرأته: إن كيدا أخبرهم أنه 
قاتلي» ولم يتقدم في كلامه لأبي جهل ذكر. 

قوله: (ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً) بين سبب فزعه في رواية إسرائيل ففيها «قال فوالله 


مم كتاب المغازي | باب ۲| ح٩٥۹٣‏ 

ما يكذب محمد إذا حدث» ووقع عند البيهقي «فقال والله ما يكذب محمد E‏ 
كذا وقع عنده بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الدال من الحدث وهو خروج الخارج من 
أحد ا والضمير لأمية أي أنه كاد أن يخرج منه الحدث من شدة فزعه» وما أظن ذلك 
إلا تصحيما: 





قوله: (فلما رجع أمية إلى أهله) أي امرأته (فقال يا أم صفوان) هي كنيتهاء واسمها صفية 
عم أبيهاء وقيل اسمها فاختة بنت الأسود. 

٠‏ قوله: (ما قال لى سعد) وفي رواية إسرائيل ما قال لي أ خي اليثربي» ذكر الأخوة باعتبار 
ما كان بينهما من المؤاخاة في الجاهليةء ونمة إلى كرت وهو ا الد قل الم 
قوله: (فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة) يؤخذ منه أن 
الأخذ بالمحتمل حيث يتحقق الهلاك في غيره أو يقوى الظن أولى. 

قو له: (فلما كان يوم بدر) زاد إسرائيل «وجاء اص وفيه إشارة إلى ما أخرجه ابن 
إسحق كما تقدم قبل هذا الباب» وعرف أن اسم الصريخ ضمضم بن عمرو الغفاري» وذكر ابن 
ان اما أنه لما وصل إلى مكة جدع بعيره وحول رحله وشق فميصه وصرخ : يا معشر 
قوله: (أدركوا عيركم) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي القافلة التي كانت مع أبي 

قوله: (أنك متى يراك الناس) في رواية الكشميهني وحده «متى ما يراك الناس» بزيادة 
«ما» وهى الزائدة الكافة عن العمل» وبحذفها كان حق الألف من «يراك» أن تحذف» لأن متى 
لتشرط وهي تجزم الفعل المضارع» قال ابن مالك: يخرج ثبوت الألف على أن قوله «يراك» 
مضارع راء بتقديم الألف على الهمزة وهى لغة فى رأى قال الشاعر «إذا راءئى أبدى بشاشة 
واصل» ومضارعه يراء بمد ثم همز» فلما جزمت حذفت الألف ثم أبدلت الهمزة ألفأ فصار يراء 
وعلى أن متى شبهت بإذا فلم يجزم بهاء وهو كقول عائشة الماضي في الصلاة في أبي بكر «متى . 
يقوم مقامك» أو على إجراء المعتل مجری الصحيح كقول الشاعر ولا ترضاها ولا تملق» أو 
على الإشباع كما قرىء #إنه من يتقي# [يوسف: .]4٠‏ قلت: ووقع في رواية الأصيلي «متى 
يرك الناس» بحذف الألف وهو الوجه. 

قوله: (وآنت سيد آهل الوادي) أي وادي مكة» قد تقدم أن أمية راا ا 
ا و ر و و ود ا ی ا 
ا 
راي تنه في ل لخر من که قل سد إن آي تمع ن يبن اف کان د آي 


"o0 





کتاب المغازي ٌ 5 | < ۲۹۱ 
على عدم الخروج› ا مهما فأتاه عقبة بن أبي معيط بمجمرة حتى وضعها بين يديه 
فقال: إنما أنت من النساءء فقال: قبحك الله . الي سح و 
ذلك› وكان ةما 

قوله: (لأشترين أجود بعير بمكة) يعنى فأستعد عليه للهرب إذا خفت شيئاً. 

قوله: (ثم قال أمية) في الكلام حذف تقديره: فاشترى البعير الذي ذكر ثم قال لامرأته 

قوله: لا ترك منرز لا إلا عقل بعيره) في رواية الكشميهني 0 بنول وزاي ولام من 
النزول وهي أوجه من رواية غيره «يترك» بمثناة وراء وكاف . 

قوله: (فلم يزل بذلك) أي على ذلك . 

قوله: (حتى قتله الله ببدر) تقدم في الوكالة حديث عبد الرحمن بن عوف في صفة قتلهء 
وستأتي الإشارة إليه في هذه الغزوة. وذكر الواقدي أن الذي ولي قتله خبيب وهو بالمعجمة 
وموحلة مصعر » ابن إساف بكسر الهمزة ومهملة خفيفة الأنصاري» وقال أبن إسحق : قتله 
رجل من بني مازن من الأنصار. وقال ابن هشام : يقال اه شترك فيه معاذ بن عفراء وخارجة بن 
زيد وخبيب المذكور. وذكر الحاكم ف فى «المستدرك» أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف» ويقال 
قتله بلال. وأما ابنه علي بن أمية فقتله عمار: وفي الحديث معجزات للنبي 3:5 ظاهرة» وما 
كان عليه سعد بن معاذ من قوة النفس واليقين. وه أن شان العمرة كان قديماء وأن الصحابة 
كان مأذوناً لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي يل بخلاف الحج» والله أعلم . 


۳ باب قصة غزوة بدر 
5 الله تعالى : < وقد تضرم أله يدر انتم أله فا فاقوا آله ملك نکر 9 د 


ینیب ان کیک م أن يوك یک رک کدی ند كيك مرلن 09 اب إن كشي كك 
ERE‏ کہ عمست َالَف من الما yy‏ اله إا مشر 


a مه‎ 


کک وَلِنطمَينَ لک ہے وما ات إل ن ند أل اتيز لكي © لقعم ر من الذي وأو 
بهم نلبوا حابي 4 [آل عمران: ۱۲۳ - ۱۲۷]. ) 
وقال و حش : قَتَلَ حمزةٌ طعَيمة بن عَدِيَ بن الخيار يوم بدر. 


سم سر سرح ار 


و س 3 r‏ ایلاتیا ا [الأنفال: ۷] الآية . 


ا 


ع او 


48 


بن غيد لله بن كعب آل به لل بن کنب قال ا رضي 200 





. بعدهافي نسخة «ق»: إلى #فينقلبوا خائبين* . فورهم: غضبهم‎ )١( 
أكمل الآية في نسخة «ق»: #إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم* الشوكة: الحد.‎ 000 
فى نسخة «ق»: الله تعالى.‎ )۳( 


۹٥١ ياب ۴| سى‎ ١ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا . کتاب المغازي‎ ۳۵٦ 


يقول : لم اتخات عن رسول اله يك في غزوة غزاها إلا في غزوة نبول غير أني تلت 
عن غزوة بدر ولم يعاتب أا تاف عي إنما خرج وضول الله یا يريد عير قریش› 
| حتى جمم الله بينهم وبين عَدُدَهُم على غير میعاد». | 

قوله: (قصة غزوة بدر) كذا للأكثر وثبت «باب» في رواية كريمة. 

قوله: (وقول الله تعالى : ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ‏ إلى - 
فتنقلبو'“ خائبين) كذا للأكثرء وللأصيلي نحوه قال بعد قوله #وأنتم أذلة# [ال عمران: 
۳ إلى قوله #فينقلبوا خائبين # [ال عمران: ۱۲۷۰۱۲۳] وساق الأيات كلها في رواية 
كريمة . 

قوله: (ببدر) هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلهاء 
ويقال بدر بن الحارث» ويقال بدر اسم البئر التي بهاء سميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها 
فكان البدر يرى فيهاء وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بني غفارء وإنما 
هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدرء وإنما هو علم عليها كغيرها من البلاد. 

قوله: (وأنتم أذلة) أي قليلون بالنسبة إلى من لقيهم من المشركين» ومن جهة أنهم كانوا 
مشاة إلا القليل منهم» ومن جهة أنهم كانوا عارين من السلاح وكان المشركون على العكس من 
ذلك» والسبب في ذلك أن النبي ييي ندب الناس إلى تلقي أبي سفيان لأخذ ما معه من أموال 
فريكئن) وكان من معه قليلاً فلم يظن أكثر الأنصار أنه يقع قتال فلم يجز معه منهم إلا القليل» 
ولم يأخذوا أهبة الاستعداد كما ينبغي» بخلاف المشركين فإنهم خرجوا مستعدين ذابين عن 
أموالهم. وأما قوله #إذ تقول للمؤمنين [آل عمران: 5؟7١]‏ فاختلف فيها أهل التأويل» فمنهم 
من قال: هي متعلقة بقوله #نصركم# فعلى هذا هي في قصة بدرء وعليه عمل المصنف»› وهي 
قول الأكثر وبه جزم الداودي» وأنكره ابن التين فذهل. وقيل هي متعلقة بقوله #وإذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» [آل عمران: ١؟١]‏ فعلى هذا فهي متعلقة بغزوة أحد وهو 
قول عكرمة وطائفة» ويؤيد الأول ما روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي «أن المسلمين 
بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» فأنزل الله تعالى «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاثة الاف»* الآية [ال عمران: .]۱۲٤‏ قال فلم يمد كرز المشركين ولم يمد المسلمين 
بالخمسة» ومن طريق سعيد عن قتادة قال «أمد الله المسلمين بخمسة الاف من الملائكة» وعن 
الربيع بن أ: نس قال «أمد الله المسلمين يوم بدر بألف» ثم زادهم فصاروا ثلاثة الاف ثم زادهم 
.ضارا وة الاقف وان جمع بذلك ا آل عمران والأنفال» وقد لمح المصنف 
بالاختلاف في النزول فذكر قوله تعالى وان عقوت من اهلك [ال عمران: ١؟١]‏ في غزوة 
أحدء وكذلك قوله #ليس لك من الأمر شىء [آل عمران: ]١78‏ وذكر ما عدا ذلك في غزوة 
بدر وهو المعتمد. 


. في نسخة «ق٤: نفس الكلمة والتلاوة بالياء؛ وليس فيها قراءة. الناشر‎ )١( 
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قوله: (فورهم : غضبهم) ثبت هكذا في رواية الكشميهني وهو قول عكرمة ومجاهد 
000000 وقال الحسن وقتادة والسدي : E‏ 


قوله: (وقال وحشي) أي ابن حرب (قتل حمزة) أي ابن عبد المطلب (طعيمة بن عدي بن 
الخيار يوم بدر) كذا وقع فيه «ابن الخيار» وهو وهم وصوابه #این نوفل» وسأبين ذلك في الكلام 
قصة مقتل حمزة في غزوة أحد إن شاء الله تعالى . ظ 


قوله: (#وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون ان TET‏ الشوكة تكون 
لک [الأنفال: ۷]) هذه الاية نزلت في قصة بدر بلا خلاف» بل جميع سورة الأنفال أو 
معظمها نزلت في قصة بدر» وسيأتي في تفسير قول سعيد بن جبير «قلت لابن عباس سورة 
الأنفال قال نزلت في بدر» والمراد بالطائفتين ين العين<والتفير» فكان في العير أبو سفيان ومن معه 
كعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وما معه من الأموال» وكان في النفير أبو جهل وعتبة بن 
ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين بالسلاح متأهبين للقتال» وكان ميل المسلمين إلى 
حصول العير لهم» وهو المراد بقوله #وتودون أن غير ذات الشوكة کون لكم# [الأنفال: ۷] 
والمراد بذات الشوكة الطائفة التي فيها السلاح . 


قوله: (الشوكة الحد) هو قول أبي عبيدة» قال في «كتاب المجازء ويقال ما أشد شوكة 
بني فلان أي حدهم› وكأنها استعارة من واحدة الشوك» وروى الطبراني وأبو نعيم في 
«الدلائل» من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس قال «أقبلت عير لأهل مكة من الشام» فخرج 
النبي 4ل يريدهاء فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها وسبقت العير المسلمين؛ وكان الله وعدهم 
إحدى الطائفتين» وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهمي وأيسر شوكة وأخص نكما من أن يلقوا 
النفير» فلما فاتهم العير نزل النبي ب بالمسلمين بدا فوقع القتال» . . ثم ذكر المصنف طرفاً من 
حديث كعب بن مالك في قصة توبته» وسيأتي بطوله في غزوة 10 والغرض منه هنا قوله 
«ولم يعاتب أحد» وهو بفتح التاء على البناء للمجهول› ووقع في رواية الكشميهني «ولم يعاتب 
الله أحدا» وقوله فيه «إنما خرج النبي بي يريد عير قريش» أي ولم يرد القتال. وقوله «حتى جمع 
الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد) أي ولا إرادة قتال. والعير المذكورة يقال كانت ألف 
بعير» وكان المال خمسين آلف دينار» وكان فيها ثلاثون رجلا من قريش وقيل أربعون وقيل 
ستون» وقوله «غير أني تخلفت في غزوة بدر» وهو استثناء من المفهوم في قوله «لم , أتخلف إلا 
رمي سبو ع ين اوري ب والسبب في كونه لم 





. في نسخة «ق» : الشوكة‎ (١ 


۳۵۸ .كاب المغازي | 4| اموي qot‏ 


اعبات ٠‏ قول اله EKE‏ خیش رکم اساب سكم ا ممدکم يا 
من الملتيكة رزیت 09 وما جع آمل ری وَلِتَطْمينَ كك وَمَا الت إل 
من عند الله اکآ ريا کک © ا يحم اشاس امتا نه را یکم و 
الما ما هركم بو ويذهِب عد ا E‏ ا 
yy‏ ثوا اتی ف فوب 
البح کفروا لحب فار قوق لاماق EEE‏ بان € ذلك 

E ET‏ کے 4 سيد لقاب 


[الأنفال: 4 - .]١١‏ 
یھ ع رہ ۳ 2 : | 5 ۳ ۳ 

۲“ حدتنا ابو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارف بن شهاب قال : 
ااسمعتٌ ابن مسعودٍ يقول: شهدت من المقدادٍ بن الأسودٍ مشهداً لأن أكون صاحِبَةُ أحبٌ 
إليّ مما عُدِلَ به: أتئ النبي بي وهو يدعو على المشركينَ فقال: لا تقول كما قال قوم 
موسى #اذهّبْ أنت ورثُك فقاتلا) [المائدة: 14] ولكنًا نقاتل عن يَمينكَ وعن شمالك 
وبين يَدِيكَ وحَلقك . فرأيتٌ النبئ بي أشرق وَجِههُ وسّرّهء يعني قوله». 

[الحديث 7ه ”94‏ طرفه فى: 5559]. 

846 حدثنى محمد بن عبدٍ الله بن حرشب حدثنا عبد الوَمّاب حدثنا خالدٌ عن 

2 7 بم 0 | ظ ۾ و صنلاب 14 1 1 ۰ Ld‏ ا ل 
عكرمة کن ابن عباس قال * «قال النبيّ 5 كد يو م بدر. اللهم إنفي انشدك عهدك ووعدك . 
اللهم إن شئت لم عبد فأخذ ا حسبك . فخرج وهو يقول: سيهزم 
الجمعٌ ويُولون الذّبر». 

قوله: (باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم - إلى قوله - شديد العقاب) كذا للأكثر 
وساق في رواية كريمة الآيات كلهاء وقد تقدمت الإشارة إليه في الذي قبله» والجمع أيضاً بين 
قوله: #بألف من الملائكة» [الأنفال: ۹] وبين قوله: #بثلاثة آلاف# [آل عمران: 5؟١]»‏ 
وأورد البخاري فيه حديثين : فقصة المقداد فيها بيان ما وقع قبل الوقعة» وحديث ابن عباس فيه 
بيان الاستغاثة 

قوله: (عن مخارق) بضم الميم وتخفيف المعجمة هو ابن عبد الله بن جابر البجلي 
الأحمسي بمهملتين ويقال اسم أبيه عبد الرحمن ويقال خليفة» وهو كوفي ثقة عند الجميع يكنى 
أبا سعيد» ولم أر له رواية من غير طارق وهو ابن شهاب وله رؤية. 


)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله إشديد العقاب». 


كناب النقرى ابات © 6۴آ ا ت ن ۳0۹ 


قوله: (شهدت من المقداد بن الأسود) تقدم أن اسم أبيه عمرو» وأن الأسود كان تبناه 
فصار ينسب إليه. 


قوله: (مما عدل به) بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن أي من كل شيء يقابل 
ذلك من الدنيويات» وقيل: من الثواب» أو المراد الأعم من ذلك» والمراد المبالغة في عظمة 
ذلك المشهد» وأنه كان لو خير بين أن يكون صاحبه وبين أن خضل لما يقايلة :ذلك كاتا 
ما كان لكان حصوله له أحب إليه» وقوله: «لأن أكون صاحبه» هو بالنصب» وفي رواية 
الكشميهني «لأن أكون أنا صاحبه» ويجوز فيه الرفع والنصب» قال ابن مالك: النصب أجود. 


قوله: (وهو يدعو على المشركين) زاد النسائي في روايته (حاء المقداد على فرس يوم 
بدر فقال» وذكر ابن إسحق أن هذا الكلام قاله المقداد لما وصل النبي كلو الصفراء وبلغه أن 
فرشا فت يدوا وان اا عفان ت سن مه امان الان فقام أبو بكر فقال فأحسن» 
ثم قام عمر كذلك»› مدا ور E a‏ الحاو وراد ا 
سلكت بنا برك الغماد لجاهدنا معك من دونه. قال: فقال أشيروا على. قال: فعرفوا أنه يريد 
الأنصار» وكان يتخوف أن لا يوافقوه لأنهم لم يبايعوه إلا على نصرته ممن يقصده لا أن يسير 
بهم إلى العدوء فقال له سعد بن معاذ: امض يا رسول الله لما أمرت به فنحن معك. قال فسره 
فلو وک موس رو عقرة عوط وأخرجه ابن عائذ من طريق أبى الأسود عن 
عروة» وعند ابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة المقداد «فقال سعد بن معاذ ‏ 
لفن ميرت خی تات برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى 
- فذكره وفيه - ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره» فامض لما شئت» وصل حبال من 
LS E‏ من شئت» وخحذ و 
eee‏ اقال لنا رسول الله ل ونحن بالمدينة: E ee‏ 
فهل لكم أن تخرجوا إليها لعل الله يغنمناها؟ قلنا: «نعم» ا و سرنا و يزفية 
قال: قد أخبروا خبرنا فاستعدوا للقتال» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم» فأعاده» فقال له 
المقداد: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ولكن نقول: إنا معك مقاتلون. قال فتمنينا 
معشر الأنصار لو أنا قلنا كما قال المقداد. فأنزل الله تعالى: #كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون* [الأنفال: ]٥‏ وأخرج ابن مردويه من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه لکن فيه أن معاذ هو الذي قال ما قال 
المقداد» والمحفوظ أن الكلام المذكور للمقداد كما في حديث الباب» وأن سعد بن معاذ إنما 
قال «لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك» كذلك ذكره موسى بن عقبة. وعند ابن عائذ 
في حديث عروة «فقال سعد بن معاذ: لو سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن» ووقع في 
مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك» وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من مرسل عكرمة» وفيه 
نظر لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراء وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه كما 
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۳۹۰ 
سأذكره في آخر الغزوة» ويمكن الجمع بأن النبي ً4 استشارهم في غزوة بدر مرتين: الأولى 
وهو ا أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان» وذلك بين في رواية مسلم ولفظه «أن 
النبي 5 شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» والثانية كانت بعد أن خرج كما في حديث الباب» 
ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب» وقد تقدم في 
الهجرة شرح برك الغماد» ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة اليمن» وذكر السهيلي 
أنه رأى في بعض الكتب أنها أرض الحبشة» وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن الدغنة» فإن 
فيها أنه لقيه ذاهباً إلى الحبشة ببرك الغماد فأجاره ابن الدغنة كما تقدم في هذا الكتاب» ويجمع 
بأنها من جهة اليمن تقابل الحبشة وبينهما عرض البحر . 

قوله: (ولكنا نقاتل عن يمينك إلخ) وفي رواية سفيان عن مخارق «ولكن امض ونحن 
معك» وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة «ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» 
ولأحمد من حديث عتبة بن عبد بإسناد حسن «قال أصحاب رسول الله ية : لا نقول كما قالت 
بنو إسرائيل» ولكن انطلق أنت وربك إنا معكم». 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» وخالد هو الحذاء. 


قوله: (عن ابن عباس قال: قال النبي 5) هذا من مراسيل الصحابة فإن ابن عباس لم 
يحضر ذلك» ولعله أخذه عن عمر أو عن أبي بكر» ففي مسلم من طريق أبي زميل بالزاي 
مصغر ل سماك بن الوليد عن ابن عباس قال: «حدثني عمر: لما كان يوم بدر 7 
رسول الله 45 ال ارک وهم ألف وأصحابه تلثمائة وتسعة عشر» فاستقبل القبلة ثم 
یده» فلم يزل يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» الحديث» وعن سعيد بن منصور من 
طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «لما كان يوم بدر نظر رسول الله 88 إلى المشركين 
وتكاثرهم وإلى المسلمين فاستقلهم» فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه» فقال رسول الله كه 
وهو في صلاته: اللهم ر مي اللهم لا تخذلني › اللهم لا تترني» اللهم أنشدك ما 
وعدتني», وعند أبن إسحق أنه كيه قال : «اللهم هذه فريش قد أنتت بخيلائها وفخرها تحادل 
ا ی ا 


قوله: يوم بدر) زاد فى رواية وهيب الآتية فى التفسير عن خالد وهو في قبة) والمراد 
تھا العريش الى اتخناه اة و 

قوله: (اللهم إني أنشدك) , بفتح الهمزة وسكون النون والمعجمة وضم | الدال» أي أطلب 
منك. وعند الطبرانى ل مسعود قال ا سوسا ا شل ا ا 
ةي د «اللهم إني أنشدك ما وعدتني» قال السهيلي: سبب شدة اجتهاد 
النبي كَلدةٌ ونصبه في الدعاء لأنه رأى الملائكة تنصب في القتال» والأنصار يخوضون غمار 
الموت» والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء» ومن السنة أن يكون الإمام وراء الحم 
لأنه لا يقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسهء فتشاغل بأحد الأمرين وهو الدعاء . 
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۰ قوله: (اللهم إن شئنت لم تعبد) في حديث عمر "الهم إن تهلك هذه العصابة من آهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض». أما «تهلك» فف فبفتح أوله وکښر اللام» و«العصابة» بالرفع» وإنما 
قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبين فلو هلك هو ومن معه حي لم يبعث أحد ممن يدعو إلى 
الإيمان» ك ا ا ق ا و 0 . ووقع 
عد ود 000 5 e‏ 00000 ثم جئت جئت فإذا رسول لله ل يقول في 
سجوده: يا حي يا قيوم› فرجعت فقاتلت› ا 


قوله: (فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك) زاد في رواية وهيب عن خالد كما سيأتي في 
التفسير «قد ألححت على ربك» وكذا أخرجه الطبراني عن عثمان عن عبدالوهاب الثقفي عن 
بيه » زاد في رواية مسلم المذكورة «فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائه فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عزوجل #إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم# الآية [الأنفال: 4]» فأمده الله بالملائكة» اه. وعرف بهذه 
الزيادة مناسبة الحديث للترجمة. وقوله في رواية مسلم «كذاك» وهو بالذال المعجمة وهو 
بمعنى كفاك» قال قاسم بن ثابت «كذاك» يراد بها الإغراء والأمر بالكف عن الفعل وهو المراد 
هناء ومنه قول الشاعر «كذاك القول إن عليك عيباً» أي حسبك من القول فاتركه اه وقد أخطأ 
من زعم أنه تصحيف وأن الأصل كفاك. قال الخطابي : رز انرم الخد أن أبا بكر كان 
أوثق بربه من النبي يلا في تلك الحال» بل الحامل للنبي ييا على ذلك شفقته : شفقته على أصحابه 
وتقوية قلوبهم» لأنه كان أول مشهد شهده» فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم 
عند ذلك» لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة» فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك 
وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمآنينة» فلهذا عقب بقوله: 
«(سيهزم الجمع» ات اا وقال غيره: وكان النبي بي في تلك الحالة في مقام الخوف؛ 
وهو أكمل حالات الصلاةء» وجاز عنده أن لا يقع النصر یو مئ لأن وعده اضر ل یکن ما 
لتلك الواقعة وإنما كان مجملاً. هذا الذي يظهر» وزل من لا علم عنده ممن ينسب إلى الصوفية 
في هذا الموضع زلا شديداً فلا يلتفت إليه» ولعل الخطابي أشار إليه . 


قوله: (فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر) وفي رواية أيوب عن عكرمة عن 
أبن عبان الها الت (إسيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 55] قال عمر: أي جمع يهزم؟ 
قال: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ب يشب في الدروع ويقول: #سيهزم الجمع» 
[القمر: 57] أخرجه الطبري وابن مردويه. وله من حديث 5 هريرة عن عمر «لما نزلت هذه 
الآية قلت: يا رسول الله أي جمع يهزم»؟ فذكر نحوه» وهذا مما يؤيد ما قدمته أن ابن عباس 
حمل هذا الحديث عن عمر» زان ن التفسير عن عائشة «نزلت بمكة وأنا جارية ألعب : 
#بل الساعة موعدهم) الآية [القمر: .»]٤١‏ 





6 باب 


0 حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن أبن جریح أخبرهم قال : 
أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسّماً مولى عبد الله بن الحارث يحدّتُ «عن ابن عبّاس أنه 
سمعة يقول: ##لا يستوي القاعدون من المؤمنين * [النساء: 46] عن بدر والخارجون 
إلى بدر» . [الحديث 5964 طرفه في: 4548]. 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» ووقع في شرح شيخنا ابن الملقن «باب فضل من 
شهد بدرا“ وتبع في ذلك بعض النسخ» وهو خطأ من جهة أن هذه الترجمة بعينها ستأتي فيما 
بعد» فلا معنى لتكررها. 

لون رای جد اک خر اوی ت ر فی تي تاعا من ن 
يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج قال: «حدثني عبد الكريم الجزري» انتهى. وفي طبقته 
الا ا O E a‏ ا أحد الضعفاءء دم 
الأمن عرق هدا ك ت ما e‏ وا 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وسيآتي شرحه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


5 باب عدة أصحاب بدر 

0 حدّثنا مُسلم , بن إبراهيم ' "موف في عن أبي إسحاق عن البّراءِ قال: 
«استصغرت أنا وابنُ عمر. . .». [الحديث ه796 طرفه في: 9485]. ْ 

67 وحدثني محمودٌ حدّثنا وَهبّ عن شعبة عن أبي إسحاق عن البَرَاءِ قال: 
ا > أنا ر بدرء وكان المهاجرون يوم E‏ والأنصار 
نيا وأربعينَ ومائتين 

۷- حدثنا عمرو بن خالد حدَّثنا زهي * حدثنا أبو إسحاق قال: «سمعث البراءً 
رضي او أصحابٌ محمد وَل من اه روا أنهم كانوا عدّة أصحاب 
طالوت الذين ا معة النهر: بضعة عشرّ وثلاثمائة. قال البراء : لا واللّه 0 
معه النهرّ إلا مُؤمن». [الحديث ۳۹۵۷ طرفاه فی : ۰۳۹۵۸ ۳۹۰۹]. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن إبراهيم. 
9 ف ةى نت 
020 في نسخة «ق»: أجازوا. 
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0 و 2 0 ا ع ۹ 
00 7 ¢ 2 ب 200 ؟ -ه ٠.‏ 
«كنا أصحاب محمد يل نتحدّث أن عدَّة أصحاب بدر على عذدّة أصحاب طالوت الذين 
2 7 3 6 اس ب 1 م 1 ال / 
جاوزوا معه النهر. ولم يجاوز معّه إلا مؤمن» بضعة عشر وثلاثمائة» . 


۹ حدّئنى عبد الله بن أبي شيبة حدّئنا يحيى عن سُفيانَ عن أبي إسحاق عنٍ 
و0 

وحدّثنا محمد بن كثير أخبرنا"“ سفيانُ عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه 
5 7 6 72 ع اع ت AT‏ 2 3 يي ع 5 
قال: كنا تَتحدَّتُ أنَّ أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشرّ بِعِدَّةِ أصحاب طالوت الذين 
جاوّزوا مَعهٌ النهرّء وما جاوز معه إلا مؤمن». ظ 

قوله: (باب عدة أصحاب بدر) أي الذين شهدوا الوقعة مع النبي كك ومن ألحق بهم. 

قوله: (استصغف ء ت) بضم أوله» ومراد البراء أن ذلك وفع عند حضور القتال فعرض من 
يقاتل فرد من لم يبلغ » وكانت تلك عادة النبي بي في المواطن . 

قوله: (أنا وابن عمر) قال عياض: هذا يرده قول ابن عمر «استصغرت يوم أحد» وكذا 
اعترض به ابن التين وزاد بأن إخبار ابن عمر عن نفسه أولى من إخبار البراء عنه انتهى. وهو 
اعتراض مردود إذ لا تنافى بين الإخبارين فيحمل على أنه استصغر ببدر ثم استصغر بأحد» بل 
جاء ذلك بريه عر ان غ ا عرض يوم بدر وهو أبن ثلاث عشرة سنة فاستصغر 
وعرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغر» وسيأتي بيان ذلك في غزوة الخندق إن 
شاء الله تعالى . ثم وجدت في ابن أبي شيبة من طريق مطرف عن أبي إسحق عن البراء مثل 
حديث الباب وزاد اخره «وشهدنا أحدأ» فهذه الزيادة إن حملت على أن المراد بقوله وشهدنا 
أحدا نفسه وحده دون ابن عمرء وإلا فما في الصحيح أصح . 

قوله: (وحدثني محمود) هو أبن غيلان» ووهب هو ابن جرير بن حازم» ووقع في نسخة 
وان رر 

قوله: (عن البراء) في رواية إسحق بن راهويه في مسنده عن وهب بن جرير بسنده 
(اسمعت البراء» . 

قوله: (وكان المهاجرون يوم بدر نبفاً على ستين) كذا في هذه الرواية» وسيأتي في اخر 
الكلام على هذه الغزوة أنهم كانوا ثمانين أو زيادة» ويأتي رجه التوفيق بينهما هناك إن شاء الله 
تعالى . وأما ما وقع عند يعقوب بن سفيان من مرسل عبيدة السلمانى «إن الأنصار كانوا سبعين 
ومائتين» فليس بثابت» وقد وقع عند الحاكم من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجسري عن 





)١(‏ زادفي نسخة «ق»: ح. 
(۲( في نسخة «ق» : حدثنا. 
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شعبة في هذا الحديث «أن المهاجرين كانوا نيفاً وثمانين» وهو خطأ في هذه الرواية لإطباق 
أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري . 


قوله: (والأنصار ن نيفاً وأربعين ومائتين) E‏ وتشديد التحتاينة وقد تخفف 
وهو ما بين العقدين: وقال في الأول انيفاً» بنصبه على أنه خبر كان وقال في الثاني «نيف» 
برفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» وقد وقع عند البيهقي بالنصب فيهما وهو واضح وهو الذي 
وقع في رواية شعبة عن تفصيل عدد المهاجرين والأنصار يوافق جملته ما وقع في رواية زهير 
وإسرائيل وسفيان أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر» لكن الزيادة على العشر مبهمة» وقد سبق 
في الباب قبله أن في حديث عمر عند مسلم أنها تسعة عشرء لكن أخرجه أبو عوانة وابن حبان 
بإسناد مسلم بلفظ «بضعة عشر» وللبزار من حديث أبي موسى «ثلاثمائة وسبعة عشر» ولأحمد 
والبزار والطبراني من حديث ابن عباس «كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر» وكذلك أخرجه ابن 
بي شيبه والبيهقي من رواية عبيدة بن عمر»› والسلماني أحد كبار التابعين › ومنهم من وصله 
بذكر علي» وهذا هو المشهور عند ابن إسحق وجماعة من أهل المغازي» ويقال عن ابن إسحق 
«وأربعة عشر» وروى سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر الهوزني» ووصله الطبراني 
والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري قال: «خرج رسول الله 255 إلى بدر فقال 
لأصحابه تعادّواء فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجا ثم قال لهم تعادوا فتعادوا مرتين» فأقبل 
رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادون فتمت العدة ثلاثمائة وخمسة عشر» وروى البيهقي أيضا 
بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : احرج رسول الله 5د يوم بدر ومعه ثلاثمائة 
وخمسة عشر» وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها لاحتمال أن تكون الأولى لم يعد النبي 4 ولا 
الرجل الذي أتى اخراء وأما الرواية التي فيها وتسعة عشر فيحتمل أنه ضم إليهم ا 
ولم يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمر وكذلك أنس» لذج ا 
أنه سئل «هل شهدت بدرا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر» انتهى» وكأنه کان حينئذ في خدمة 
النبي 4 كما ثبت عنه لأنه خدمه عشر سنين» وذلك يقتضى أن ابتداء خدمته له حين قدومه 
المدينة فكأنه خرج معه إلى بدرء أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة. وحكى السهيلي أنه 
حضر مع المسلمين سبعون نفساً من الجن» وكان المشركون ألفاء وقيل: سبعمائة وخمسون» . 
وكان معهم سبعمائة بعير ومائة فرس. ومن هذا القبيل جابر بن عبد الله فقد روى أبو داود 
بإسناد صحيح عنه قال: «كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدر» وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن 
الجميع لم يشهدوا القتال وإنما شهده منهم ثلثمائة وخمسة أو ستة كما أخرجه ابن جريرء 
وسيأتي من حديث أنس أن ابن عمته حارثة بن سراقة خرج نظاراً وهو غلام يوم بدر فأصابه 
سهم فقتل» وعند ابن جرير من حديث ابن عباس «أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وستة رجال» وقد 
بين ذلك ابن سعد فقال : «إنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة» وكأنه لم يعد فيهم رسول الله 7 وبين 
وجه الجمع بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوهاء وإنما ضرب لهم رسول الله لله كيد 
معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات لهم» وهم عثمان بن عفان تخلف عند زوجته رقية 
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عير قريش» فهؤلاء من المهاجرين. وأبو لبابة رده من الروحاء واستخلفه على المدينة» 
وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية» والحارث بن حاطب على بني عمرو بن عوف»› 
والحارث بن الصمة وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المدينة» وخوات بن جبير كذلك» هؤلاء 
الذين ذكرهم ابن سعد» وذكر غيره سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات في الطريق» وممن 
.“اختلف فيه هل شهدها أو رد لحاجة سعد بن عبادة وفع ذكره في مسلمء وص مولى أحيحة 
ش رجع لمرضه فيما قيل» وقيل : إن جعفر ب بن أبي طالب ممن ضرب له بسهم نقله الحاكم . 

قو له: (عدة أصحاب طالوت) هو طالوت بن فس من ذرية بنيأمين بن يعقوب سقيق 
يوسف عليه السلام» يقال إنه كان سقاء قال إنه كان دباغا . 

قوله: (أجازوا) في رواية الكشميهني «جازوا» بغير ألف وفي رواية إسرائيل التي بعدها 
«جاوزوا». 

قوله: (لا والله) هو جواب كلام محذوف تقديره إمأ دعوى وإما استفهام: هل كان 
بعضهم غير مؤمن› ل أن تكون ۲ زائدة واتها عل اكد لخبره» وقد ذكر الله قصة 
طالوت وجالوت ف القرات ف سور البقرة» وذكر أهل العلم في الأخبار أن المراد بالنهر نهر 
الأردن» وأن جالوت كان رأس الجبارين» وأن طالوت وعد من قتل جالوت أن يزوجه ابنته 
ويقاسمه الملكف.» فقتله داود» فوفى له طالوت وعظم قدر داود فی بنى إسرائيل حتی استقل 
بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت لداود وهم بقتله فلم يقدر عليه» فتاب وانخلع من 
اواك رقع يجان a‏ حتى ماتوا كلهم شهداء. وقد ذكر محمد بن إسحق 

فى «المبتداً» قصته مطولة. 


ا بن NI‏ 5 2 
امراب عار اح على E‏ 
8 ية وعتبة واا لوَليد وابي جهل بن هشام. وهلاكهم 
ف لاي ادي ع وسو اوسا اورت ا 

ر افا وریا وعتبة بن ا ل وأبي جهل بن هشام» 
فأشْهّدُ باللّه لقد رأيتُهم صَرعى قد غَيّرتهم اليم وكان هرما خا 

قو لله: اه َو على كفار قريش) . 

قوله: (شيبة بن ربيعة) مجرور بالفتح على البدل وكذا عتبة . 


فو له : (وأبي جهل بن هشام وهلاكهم) المراد دعاؤه َة السابق وهو بمكة. وقد مضى 
كانه ت اهيف أررده القع مو ا ابن ید ل اکر قن بهذا ناته 


دم كتاب المغازي | باب ۸| ۳۹۹٤۳۹۹۱‏ 
منه سياقاًء وأورده في بي ا او ا E‏ 
وفي الصلاة مستدلاً به به على أن ملاصقة المرأة في الصلاة لا تفسدهاء وفي الجهاد في «باب 
الدعاء على المشركين» وفي الجزية مستدلاً به على أن جيف المشركين لا يفادى بهاء وفي 
المبعث في «باب ما لقي المسلمون من المشركين بمكة» وقوله في هذه الرواية «فأشهد بالله» أي 
أقسم» وإنما حلف على ذلك مبالغة في تأكيد خبره (قد غيرتهم الشمس) أي غيرت ألوانهم إلى 
السواد» أو غيرت أجسادهم بالانتفاخ» وقد بين سبب ذلك بقوله: «وكان يوماً حارا» . 

عاب كل اي حول 

۱ حدثنا أبن نمیر حدَّثنا أبو اا إسماعيل أخيرنا قيس : «عن عبد 
الله رضي الله عنه أنُ أتى أبا جهل وبه رَمَقّ يوم در فقال أبو جهل: هَل أعمّدُ من 
رجل قَتَلشّموه) 

5 حدئنا أحمدٌ بن يونس حدّئنا هیر حَدَّثّنا سُلِيمانٌ التَّمنّ أن آنساً حدّثهم 
قال: «قال النبيٌ يا . . 20 . وحدثني عمرُو بن خالد حدٿنا زهي عن سليمان التَيميٌ 
عن ئی رضي اله ن «قال التب يا من ينظ ماصع أبو جهل؟ فانطّلقَ ابن 
مسعود”"' فوجَدَة قد ضربةُ ابنا عفراء حتى بَرّدء قال: أأنت أبو جهل؟» قال : فأخذٌ بلحيته 
قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجل قتله قومه ؟». 

قال أحمدٌ بن يونس : «أنت أبو"” جهل؟». [الحديث 8957 طرفاه في: 978" و07 4]. 

۳ حدّئني محمد بن المثتى حدّثنا ابن أبي عَدِيّ عن سليمانً المي عن أنس 
رضي اللّهُ عنه قال: ٠‏ «قال النبي بيا يوم بدر: : من ينظ ما قعل أبو جهل؟ فانطلق ابن 
مسعود فَوجَدَهُ قد ضَرَبَهُ ابنا عفرا حتى برد» فأخذ بلحيته فقال: أنتَّ أبا جهل؟ قال: 
وهل فوق رجل قتلهٌ قومة؟ أو قال: قتلتموه» 

کان ان الوق اا اد ون ا معدكنا ليان اعخيرنا اند د سالك 
نحوه. 

٤‏ حدينا علي بن عبل الله قال : كتبتٌ عن يوسف بن الماجشون عن 
' صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جَده في بدر. يعني حديث ابتيٰ عفراء . ا 

)١(‏ زادفي نسخة «ق»: ح. 
(۲) زادفي نسخة اق4: رضي الله عنه. 


(۳) في نسخة «ق»: أبا. 
620 في نسخة «ى» : حدئني . 


۳1۷ 
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لنبيه: ائبتت هذه الترجمة للأكثرء وسقطت 5 ذر عن المستملي والکشميهني › 
وثبوتها أوجه إذ لا تعلق لحديثها بباب عدة أهل بدر» وثبتت ثبتت لغير أبي ذر عقب حديثها «باب 
قتل أبي جهل بن هشام» وسقط لأبي ذرء وهو أوجه لأن فيه ذكر هلاك غير أبي جهل فهو لائق 
بالترجمة المذكورة» والله أعلم. وعلى هذا فقد اشتملت الترجمة على ثلاثة ثة عشر حديثئاً: الثاني 
والثالث : حديث ابن مسعود وأنس في قتل أبي جهل . | ظ 

قوله: (حدثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن لمير ) ولم تذرك البخاري 3 

. والإسناد كله كوفيون‎ n Re 

قوله: 207 E TTT‏ 
صريعاً كما سيأتي بيانه. 

قوله: (فقال أبو جهل هل أعمد) في الكلام حذف تقديره فكلمه أي بكلام تشفى منه 
فأجابه بذلك› ووقع بيان ذلك في رواية عمرو بن ميمون عند الطبراني عن ابن مسعود قال: 
(أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاء فقلت أي عدو الله قد أخزاك الله قال : وبما أخزاني من رجل 
قتله قومه» الحديث وهذا تفسير المراد بقوله: «هل أعمد من رجل قتله-قومه» وأعمد بالمهملة 
أفعل تفضيل من عمد أي هلك» يقال عمد البعير يعمد عمدا بالتحريك إذا ورم سنامه من عض 
القتب فهو عميد» ويكنى بذلك عن الهلاك» وقيل: هو أن يكون سنامه وارماً فيحمل عليه 
الشيء الثقيل فيكسره ه فيموت فيه شحمه» وقيل معنى أعمد أعجب» وقيل : . بمعنى أغضب» 
وقيل : معناه هل زاد على سيد قتله قومه قاله أبو عبيدة. قال: وكان أبو عبيدة يحكي عن العرب 
أعمد من كل محق أي هل زاد على مكيال نقص كيله. ؤأنشد فى ذلك : 

أي لا زيادة على فعلنا فإننا كفينا إخواننا أعاديهم. وفي «مغازي أحمد بن محمد بن 
أيوب») قلت ا إسحق : ما أعمد من رجل؟ قال : يقول هل هو إلا رجل قتلتموه. ور جح 
السهيلي الأول. ويؤيد تفسير أبي عبيدة ما وقع في حديث أنس بعده بلفظ «وهل فوق رجل 
قتلتموه» ووقع في رواية الكشميهني في حديث ابن مسعود «أغدر» بدل أعمد فإن ثبت فلا 
إشكال فيه. 

قوله: (إن أنساً حدثهم قال: قال النبي ككل) وقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحبى 
القطان عن سليمان التيمى أن أنساً سمعه من ابن مسعود ولفظه عن أنس «قال النبني بيد يوم 
بدر: من يأتينا بخبر أبي جهل؟ قال يعني ابن مسعود - فانطلقت» فإذا ابنا عفراء قد اكتنفاه 
ر فأخذت بلحيته» الحديث . 
«فقال ابن مسعود أناء E‏ 
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قوله: (ابنا عفراء؛ هما معاذ ومعوّذ كما سيأتي بيانه . 

قفوله: (حتى برد) بفتح الموحدة والراء أي مات» هكذا فسروه» ووقع في رواية 
السمرقندي في مسلم «حتى برك» بكاف بدل الدال أي سقطء وكذا هو عند أحمد عن الأنصاري 
عن التيمي» قال عياض : وهذه الرواية أولى» لأنه قد كلم ابن مسعود» فلو كان مات كيف كان 
يكلمه؟ انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «حتى برد» أي صار في حالة من مات» ولم 
يبق فيه سوى حركة المذبوح» فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه» ومنه قولهم للسيوف بوارد 
أي قواتل» وقيل لمن قتل بالسيف برد أي أصابه متن الحديد لأن طبع الحديد البرودة» وقيل: 
معنى قوله برد أي فتر وسكن» يقال جد في الأمر حتى برد أي فتر» وبرد النبيذ أي سكن غليانه. 

قوله: (قتلتموه» أو رجل قتله قومه) شك من الراوي» بينه ابن علية عن سليمان التيمي 
ران الك من التيمى كما سان .فى أواخر القورة..وفيه هن الرباذة قال يمان آئ الثيمى ‏ 
قال أبو مجلز» هو التابعي الجشهور «قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني» هذا مرسل والأكار 
بتشديد الكاف الزراع» وعنى بذلك أن الأنصار أصحاب زرع فأشار إلى تنقيص من قتله منهم 
بذلك . ووقع في رواية مسلم «لو غيرك كان قتلني» وهو تصحيف . 

قوله: (أنت أبا جهل) كذا للأكثر وللمستملى وحده «أنت أبو جهل» والأول هو المعتمد في 
حديث أنس هذاء نلا عبرس اا دن ان عن ا ی يانه يكذ :نطق هيا اع 
وسيأق ذلك في أواخر غزوة بدر ولفظه «فقال أنت أبا جهل» قال ابن علية قال سليمان: هكذا 
قالها أنس» قال: «أنت أبا جهل» انتهى. وقد أخرجه ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعيم عن 
محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فقال فيه «أنت أبو جهل» وكأنه من إصلاح بعض الرواة» 
وكذلك نطق بها يحيى القطان أخرجه الإسماعيلي من طريق المقدمي عن يحيى القطان عن التيمي 
فذكر الحديث وفيه: «قال أنت أبا جهل» قال المقدمى: هكذا قالها يحيى القطان. وقد وجهت 
الرواية المذكورة ال ا تاا ااا الستة في كل حالة كقوله: «إن أباها 
وأبا أباها» وقيل: هو منصوب بإضمار أعنى» وتعقبه ابن التين بأن شرط هذا الإضمار أن تكثر 
لقره وال الا كان اند ع د اللنون ا اال کا له نوها انك دنا 
قال» وقيل: إن قوله أنت مبتدأ محذوف الخبر» وقوله أبا جهل ‏ منادى محذوف الأداة» والتقدير 
انث المقتول.يا أبا تجهل >»:وخاطة ذلك مقرعا له :ومتغفياً .فته لأنه كان يؤذيةبمكة أشة الاذى. 
وني حديث ابن عباس عند ابن إسحق والحاكم «قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق» فوضعت 
رجلي على عنقه فقلت: أخزاك الله يا عدو الله. قال: وبما أخزاني؟ هل أعمد رجل قتلتموه» قال 
وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال له: «لقد ارتقيت يا رويع الغنم مرتقى صعباً» قال: «ثم 
احتززت رأسه فجئت به رسول الله عة فقلت: هذا رأس عدو الله أبي جهل» فقال: والله الذي لا 
إله إلا هو؟ فحلف له» وفي زيادة المغازي رواية يونس بن بكير من طريق الشعبي عن عبد 
الرحمن بن عوف نحو الحديث الذي بعده وفيه «فحلف لهء فأخذ رسول الله ية بيده ثم انطلق 
حتى أتاه فقام عنده فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله «ثلاث مرات». 


8 
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قوله: (حدثنا ..ليمان) هو التيمي المذكور قبل . 

قوله: (أخيرنا أن ى بن مالك نحوه) قد ساق ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعيم لفظه 
فأخرجه عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه بلفظ «فقال ابن مسعود أنا يا نبي اله» وقال فيه: 
«قال فأخذت بلحيته» والباقي مثله. وقول «قال فأخذت بلحيته» يؤيد الرواية الماضية 
للإسماعيلي من طريق يحيى القطان› فإن أنسا أخذه عن ابن مسعود. الحديث الرابع : 

قو له: (حدتنا #لىي بن عد ا( هو ابن المديني . 

قوله: (كتبت عن یو سف بن الماجشون) ظاهره أنه كتبه عنه ولم يسمعه منه› وقد تقدم 

اي ا 

قوله: (عن صالح بن إبراهيم عن أبيه) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (عن جده في بدر) أي في قصة غزوة بدر. 

قوله: يعني حديث أبني عفراء) أي الحديث المقدم ذكره ف في الخمس عن مسدد عن 
بسك دون و ا وسيأتي في «باب شهود الملائكة بدراً» من وجه آخر 

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ملخصاً» وحاصله أن كلا من ابني عفراء سأل 
عبد الرحمن بن عوف فدلهما عليه فشدا عليه فضرباه حتى قتلاه؛ وفي اخر حديث مسدد «وهما 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء» وأن النبي ييا نظر في سيفيهما وقال: كلاكما 
قتله» وأنه قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» انتهى. وعفراء والدة معاذء واسم أبيه 
الحارث» وأما ابن عمرو بن الجموح فليس اسم أمه عفراء وإنما أطلق عليه تغليباً ويحتمل أن 
تكون أم معوذ أيضاً تسمى عفراء أو أنه لما كان لمعوذ أخ يسمى معاذا باسم الذي شركه في قتل 
أبي جهل ظنه الراوي أخاه» وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحق «حدثني ثور بن يزيد عن 
عكرمة عن ابن عباس › قال ابن إسحق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : قال معاذ بن 
عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل الجرحة: أبو جهل الحكم لا يخلص 
إليه» فجعلته من شأني فعمدت نحوه» فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» قال: ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان . . قال: ومر 
بأبي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق» ثم قاتل معوذ حتى قتل» فمر عبد الله بن 
مسعود بأبي جهل فوجده باخر رمق» فذكر ما تقدم. فهذا الذي رواه ابن إسحق يجمع بين 
الأحاديث» لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى معاذا ومعوذا 
كنا غا خا س خا بحام وابن إسحق يقول: إن ابن عفراء هو معود» وهو بتشديد الواو. 
والذي في الصحيح معاذ وهما أخوان» فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن 
عمرو كما في الصحيح وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود» فتجمع 
اا وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده وبه رمق» 








19( في نسخة «ق» : عوك وود مو ل 


كتات المغازى | باب ۸ > TAV"‏ 





۷۰ 

وهو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق به إلا مثل 
حركة المذبوح. وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقهء والله أعلم. وأما ما وقع عند 
موسى بن عقبة وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن ابن مسعود وجد أبا جهل مصروعاً بينه وبين 
الجمركة فير كتير ها فى الخدين :رامس فة عل فاو لا رك مح ود غد 
الله أنه ثبت جراحاً فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضة أبي جهل 
عن قفاه فضريه فوقع رأسه بين يديه فيحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدم» 


والله أعلم . 


6 حدثني محمد بن عبدٍ الله الوّقاشئٌ حدَّتّنا معتمِ قال : #سعة ا 
بنك لبر وجارعن تر ادغ مان بن آي لاني عرض افده که ان «أنا أول 
من يجثو بينَ يدي الرحمن للخصومَة يوم القيامة». وقال قيس بن عُباد وفيهم أنزِلت 
#هذانٍ خصمان اموا في ريهم» [الحج: 19] قال: هم الذين تبارّزوا يوم تدوع 
واوا او و 
والولید بن عتبة». [الحديث 5" طرافاه في : .]٤۷٤٤ ۰۳۹٦۷‏ 


7 حلانا قييصة حدّئنا سفيان عن ا بي هاشم عن أبي مجاز عن قيس بن باد 
عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: «نرّلث: ا ختصّموا في ربهم» 
0 ۹ في ستو من قري : على وحمزة وعبّيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوَّلِيدٍ بن عتبة» . [ الحديث 57>" أطرافه في حي انيعس LEVITT‏ 
۷ -_“۔ حدثنا إسحاق بن إبراهيم O e‏ زل في 
قال : قال علي ر ا غه : 50 هذه الآ kt‏ 0 اختصّموا فى 
ع2 
ل ل لسع ” 7 رفي امه یم 00 الآياتُ في 
)١(‏ في نسخة «ق»: علي وحمزة. 


(0) 0 ليس في نسخة «ق»: أو أبو عبيدة. 
() في نسخة «ق»: الله تعالى . 





(4) فى نسخة اص»: حدثنى . 
(0) فى نسخة اق»: قال سمعت . 


کتاب المغازي ا باب ۸[ سح ۵ کے ليقام ۳۷۱ 





۹__ حدّئنا يَعقوبُ بن إِبراهيمَ حدثنا هشيم أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجازِ عن 
قيس بن عُباد قال“ : «سمعتٌ أبا در يُقسم قَسَّماً إن هذه الآية #هذان خصمانٍ اختصّموا 
ذ < 58 ع ال د" د م . 0007 
في ربهم» [الحج : 16 ] نزلت في الذين برزوا يوم بر حمرهة وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوّليد بن عتبة» . 
) بد پهي و 8 0 7 1 0 و 
. 6 ا 5 ETL‏ 
حدَّثْنا إبراهيم بن يوسفٌ عن أبيه عن أبي إسحاق: «سأل رجل البراء وأنا أسمع قال: 
أشهدَ علي بدرا؟ قال: بارز وظاهرً». 

الحديث الخامس والسادس : حديث علي وأبي ذر في المبارزة» أورده من طرق . وأبو 
والراوي عله وفيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة تقدم في مناقب عد الله بن 
سلام» وليس له فى البخاري سوى ذلك الحديث وحديث الباب مع الاختلاف عليه هل هو عن 
علي أو أبي ذرء والذي يظهر أنه سمعه من كل منهماء ويدل عليه اختلاف السياقين . 

قوله: (من يجثو) بالجيم والمثلثة أي يقعد على ركبتيه مخاصماًء والمراد بهذه الأولية 
تقبيده بالمجاهدين من هذه الأمة» لأن الجارزة المدكيرة أول مبارزة وفعت في الإسلام. 

قوله: (وقال قيس) هو ابن عباد المذكور» وهو موصول بالإسناد المذكور. 
رواية يوسف بن يعقوب بعدها عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس قال: «قال علي: فينا 
نزلت» وسيأتي في تفسير الحج أن منصورا رواه عن أبي هاشم عن آي مجلز فوقفه عليه . 

قوله: (في ستة من قريش) يعني ثلاثة من المسلمين من بني عبد مناف: اثنين من بني 
هاشم» وواحد من بني المطلب. وثلاثة من المشركين من بني عبد شمس بن عبد مناف . 

قوله: (علي وحمزة) أي ابن عبد المطلب بن هاشم وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 

قوله: (وشيبة بن ربيعة) أي ابن عبد شمس› وعتبة هو أخوه» والوليد بن عتبة ولده. ولم 
يقع في هذه الرواية تفصيل المبارزين. وذكر ابن إسحق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة 
كانا أسن القوم» فبرز عبيدة لعتبة» وحمزة لشيبة» وعلي للوليد. وعند موسى بن عقبة: برذ 
حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعلى للوليد. ثم اتفقا فقتل علي الوليدء وقتل حمزة الذي بارزه» 
واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا 
بالصفراء» ومال حمزة وعلى إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله. وعند الحاكم من طريق 


عبد خير“ عن علي مثل قول موسى بن عقبة») وعند الأسود عن عروة مله وأورد أبن سعد 





)١(‏ في نسخة اق2: عن قيس سمعت. 
(۲) في نسخة «ق»: خبر. 


كتاب المغازي | باب | حاو كوج ابييوس 





V1 

من طريق عبيدة السلماني أن شيبة لحمزة وعبيدة لعتبة وعلياً للوليدء ثم قال الليث : إن عتبة 
لحمزة وشيبة لعبيدة اه. قال بعض من لقيناه: اتفقت الروايات على أن عليا للوليدء وإنما 
اختلفت e‏ أيهما لعبيدة وحمزة. والأكثر على أن ةة قلت: وفي دعوى 
الاتفاق نظرء فقد أخرج أبو داود من طريق حارثة بن مضرب عن علي قال: ا 
ابنه وأخوه» فانتدب له شباب من الأنصارء فقال: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بني عمناء 
فقال رسول الله 25: قم يا حمزة» قم يا علي» قم يا عبيدة. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى 
شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأئخن كل واحد منهما صاحبه» ثم ملنا على الوليد 
فقتلناه واحتملنا عبيدة» قلت: وهذا أصح الروايات» لكن الذي في السير من أن الذي بارزه 
علي هو الوليد هو المشهور وهو اللائق بالمقام» لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة» 
بخلاف علي والوليد فكانا شابين. وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن علي قال «أعنت أنا 
وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبي وَل ذلك علينا» وهذا موافق 
لرواية أبي داود» فالله أعلم . . وفي الحديث جواز المبارزة خلافآ لمن أنكرها كالحسن البصري. 
وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق للجواز إذن الأمير على الجيش» وجواز إعانة المبارز 
رفيقه» وفيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم . 

قوله: (حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة) بالمعجمة والموحدة مصغر. 

قوله: (وهو مولى لبني سدوس) قلت: ولذلك کان يقال له ا تارة والضبعي 
تارة» وكان يقال له السلعي بمهملتين ولام ساكنة وقد تحرك ويقال له أيضاً صاحب السلعة 
نسب إلى سلعة كانت بقفاه» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله: (فينا نزلت هذه الآية : هذان خصمان اختصموا في ربهم) هكذا أورده مختصراً 
وأورده الإسماعيلي عن ابن صاعد عن هلال بن بشر عن يوسف بن يعقوب المذكور بلفظ «فينا 
نزلت: هذه الآية) وفي مبارزتنا يوم بدر) وأخرجه من وجه آخر عن سليمان التيمي بلفظ «في 
الذين برزوا يوم بدر في الفريقين» وسماهم . 

قوله: في طريق وكيع عن سفيان (في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر نحوه) الضمير يعود إلى 
سياق قبيصة عن سفيان» ويوضح ذلك ما أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن وكيع. فإنه ذكر 
الباب هنا وزاد تسمية الستة» وعنده من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الذين اختصموا 
في يوم بدر. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) زاد أبو ذر في روايته «الدورقي» التحديث السأبع : 
حديث البراء بن عازب . 

قوله: (إسحق بن منصور السدولي) وإبراهيم بن يوسف هو ابن أبي إسحق السبيعي . 

قوله: (سأل رجل) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هو الراوي فأبهم اسمه. 

قوله: (أشهد) بهمزة الاستفهام. 





كتاب المغازي | باب 8| ح ١اللةعروبيوس‏ يفون 


قوله: (وبارز وظاهر) بلفظ الفعل الماضي فيهماء وقد تقدم حديث المبارزة في الذي 
قبله» وقوله: قظاهر» أي لبس درعاً على درع ؛ وقوله في الجواب «قال بارز وظاهر» فيه حذف 

ه: قال نعم شهدا" فإنه بارز فيها وظاهر. ووقع في رواية الإسماعيلي «أشهد علي بدرا؟ 
n‏ 

ال ا ا يا فكأنه تلقى ذلك عمن 

۳۹۷۱ حدثنا عبد ا عبد 1 ل حدّثنى فايرا الماجشون عن 
صالح بن إبراهيمَ بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جَدّه عبد الرحمن قال: «کاتبت 
أمية بنَ خلف» فلما كان يوم بدر فذكر قله وقتل ابنه - فقال بلالٌ: لا نجَوت إن نجا 
أميّة) . 

1" حدثنا عبدانٌ بن عثمانَ " قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
الأسود عن عبد الله رضي الله عنه «عن النبيى 45 أنه قرأ #والنجم# فسجَدَ بها وسجد مَن 
معَةء غير أنَّ شيخاً أحذ كفا من تراب فرفَعَّه إلى جَبهته فقال: يكفيني هذا. قال عبد الله : 
فلقّد رأيتة بعد قتلّ كافرأ» . 

0 أخبرنى ارا بر مر ا و بر رن تمر عن بتار ار 
عروة قال : «كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهنّ في عاتقه قال : إن كنت 
لأدخل أصابعي فيها. قال : ضَرِبَ ان يوم ددر » وواحلة يوم وموك قال عروة: 
وقال لي عبدٌ الملك بن مروانَ حين قبل عبد الله بن الزبير: يا عروة هل تعرف سيف 
الرئر؟ فلت : نعم. قال: فما فيه؟ قلت قَلهٌ فُلّها يوم بدر. قال: صدقت «بهنّ فلول 
من قراع الكتائب» ثم رده على عروة. قال هشامٌ: فأقمناه بيننا ثلاثة الاف» وأخذه بعضنا 
ولوددتٌ انق كنت أخذته؛ . 


اع لث فروة عن علي عن هشام عن أبيه قال * ١كان‏ سيف الزَّبير مُحلّى 
بفضة . قال هشام 4 ركان سي حرو ا 


4 في نسخة«ق»: شهدنا. 

() في نسخة «ق»: عبد العزيز قال. 
0 في نسخة اق»: عبدان قال . 
0 في نسختي ١ص‏ » ق٤‏ : فيه فله . 


۶۶ فى نسخة 9»ق: حدثلى. 


ع يام كتانب المغازي اباب ۸| No‏ 





- حلدّثنا أحمد بن محمد حدَّئنا عبد الله أخبرنا هشامٌ بن غروة عن أبيه «أنَّ 
أصحابَ رسول الله بيا قالوا للزّبير يوم اليّرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إني إن شَدَدْت 
ظ کا فقالوا: لا نفعل . فحمل عليهم حتى شق صفوفهم. فجاوزهم وما معة أحدء ثم 
رجع مُقبلاء فأخذوا بلجامه» فضربوه ضربتين على عاتقه» بينهما ضَربةٌ ضربها يوم بدر. 
قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضّرّبات ألعبُ وأنا صغير. قال عروة: وكان معه 
عبد الله بن الزّبير يومئذء وهو ابن عشر سنين» فحمله على فَرس ووَكّل به رجلاً». 

الحديث الثامن : 

قوله: (عن الأسود) هو ابن يزيد. 

قوله: (إنه قرأ والنجم) تقدم الكلام عليه في سجود القران وفي المبعث» ويأتي في تفسير 
سورة النجم التصريح بأن المراد بقول ابن مسعود «فلقد رأيته بعد قتل کافرا) أمية بن خلف» 
وبه يعرف مناسبته للترجمة . ٠‏ الحديث التاسع والعاشر : 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه) تقدم في مناقب الزبير من 
طريق عبد الله بن المبارك عن هشام أن الضربات الثلاث كن في عاتقه وكذا هو في الرواية التي 
بعل هذه. 

قو له: (أصابعي فيها) في رواية الكشميهني «فيهن» زاد في المناقب وفي الرواية التي 
بعدها «ألعب وأنا صغير) . 

قوله: (ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم الرموك) في رواية ابن ا أنه ضرب يوم 
اليرموك ضربتين على عاتقه وبينهما ضربة ضربها يوم بدرء فإن كان اختلافاً على هشام فرواية ابن 
المبارك أثبت لأن في حديث معمر عن هشام مقالاًء وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غير عاتقه 
ضربتان أيضاً فيجمع بذلك , بين الخبرين. ووقعة اليرموك كانت أول خلافة عمر بين المسلمين 
و بالخام من ت غو ی ع 1ن الاي د 
إن سن عبد الله بن الزبير كان عشر سنين» واليرموك ‏ بفتح التحتانية وبضمها أيضا وسكون الراء- 
موضع من نواحي فلسطين» ويقال إنه نهر» والتحرير أنه موضع بين أذرعات ودمشق كانت به 
الواقعة المشهورة» وقتل في تلك الوقعة من الروم سبعون ألفاً في مقام واحدء لأنهم كانوا سلسلوا 
أنفسهم لأجل الثبات» فلما فلما وقعت عليهم الهزيمة قتل أكثرهم. وكان اسم أمير الروم من قبل 
هرقل باهان أوله موحدة ويقال ميم ) وكان أبو غبدة الأمر “عل السلن يومد ويقال. إن 
شهدهامن اللاي 0 «ألا تشد) » بضم المعجمة أي 


تحمل على المشركين»› وقوله: : «كذبتما أي اختلفتم» وقوله: الفجاوزهم ونا عه اح أي من 
الذين قالوا له ألا تشد فتشد معك . وقوله : (فأخذوا» أي الروم (بلجامه» أي بلجام فرسه. 





كتاب المغازي ا باب لم[ Vo ANNAN‏ 


قوله: (وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين) هو بحسب إلغاء الكسرء 
وإلا سنه حينئذ كان على الصحيح اثنتي عشرة سنة . 

قوله: (ووكل به رجلا) لم أقف على اسمه وكأن الزبير انس من ولده عبد الله شجاعة 
وفروسية فأركبه الفرس وخشي عليه أن يهجم بتلك الفرس على ما لا يطيقه فجعل معه رجلا 
ليأمن عليه من كيد العدو إذا اشتغل هو عنه بالقتال» وروى ابن المبارك في الجهاد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك» فلما انهزم المشركون حمل 
مججل حير على جرادم" وقوله: «بجهز بضم أوله وبجيم وزاي أي يكمل قتل من وجده 
E‏ وهذا مما يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره. 

قوله في الرواية الأولى : (قال عروة وقال لي عبد الملك إلخ) هو موصول بالإسناد 
المذكور» وكان عروة مع أخيه عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج بمكة» فلما قتل عبد الله 
أخذ الحجاج ما وجده له فأرسل به إلى عبد الملك» فكان من ذلك سيف الزبير الذي سأل 
عبد الملك عروة عنه» وخرج عروة إلى عبد الملك بن مروان بالشام . 

قوله: (فلة) بفتح الفاء (فلها) بضم الفاء» أي كسرت قطعة من حده. 

قوله: (قال صدقت» بهن فلول من قراع الكتائب) هذا شطر من بيت مشهور من قصيدة 
مشهورة للنابغة الذبياني وأولها : 

كلينسي لهم ياأميمسة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

يقول فيها : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب 

وهو من المدح في معرض الذم» لأن الفل في السيف نقص حسي» لكنه لما كان دليلاً 
على قوة ساعد صاحبه كان من جملة كماله. 
قوله: (قال هشام) هو ابن عروة وهو موصول أيضاًء وقوله: «فأقمناه» أي ذكرنا قيمته» 
تقول قومت الشيء وأقمته أي ذكرت ما يقوم مقامه من الثمن . 

قوله: (وأخذه بعضنا) أي بعض الورثة» وهو عثمان بن عروة أخو هشام» وقوله: 
«اولوددت إلخ» هو من كلام هشام . 

قوله: (حدثني فروة) هو ابن مغراء بفتح الميم وسكون المعجمة ممدود» وعلي هو ابن 
مسهر» وهشام هو ابن عروة. وقوله محلى بالمهملة وتشديد اللام من الحلية . 

85 حلئني عبد الله بن محمد سمعٌ رَوحَ بن عَبادة حدّئنا سعيدٌ بن أبي عروبة 
عن قتادةَ قال: «ذكرّ لنا أنسٌُ بن مالك عن أبي طلحة أذ نبي الله 4 مر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صَناديد قريشس فقُذفوا في طْوِيٌ من أطواء بدر خبيثِ مُحْبث . وكان إذا 
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ظهرٌ عَلَى قوم أقام بالعَرْصة ثلاتٌ ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالتٌ أمرَ براحلته فش 
عليها رحلّها. ثم مَشى و و عا أصحابه وقالوا: ما ترى يَنطلق إل لبعض حاجته» حتى 
فام على شفة الرّكيّء فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم: يا فلان بن فلان» ويا فلان 
ابنَ فلان» أيسركم أنكم أطعتّم الله ورسوله؟ فإنًا قد وَجدنا ما وعدنا ربا حقاً. فهل 
رجدتم ما وعد ربكم حقاً. قال: فقال عمرٌ: يا رسولٌ الله ما تكلم من أجساد لا أرواحَ 
لهاء فقال رسول الله َي : والذي نفس محمد بيده. ا باسف لها انول أمنهم) قال 
قتادة ا 0 ا 





و 
اله عنهما #الذينَ بَدَلوا نعمة الله كفرً» قال: هم والله كفَارٌ قريش. قال عمرُو: هم 
قريش» ومحمدٌيِةٍ نعمة الله . ظوأحَلُوا قومّهم دارَ البوار» [إبراهيم: ۲۸] قال: التارَ 
يوم بدر. [الحديث ۳۹۷۷ طرفه فى: .]٤۷٠١‏ 
- حدثنى عبَيدٌ بن إسماعيلٌ حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: «ذكر 
عند عائشة رضي الله عنها أن ابنَ عمرَ رَفمَ إلى النبيّ ية : إِنَّ الميّتَ يُعذَّبُ في قبره ببكاء 
أهله. فقالت: وَهلَء إنما قال رسول الله يَهِ: إنه ليُعدبُ بخطيئته ودنه وإِنَّ أهله 
لِيَكونّ عليه الان» . 
69" قالت : «وذلك مثل قوله: إِنَّ رسول الله بي قام على القليب وفيه قتلى بدر 
من المشركين فقال لهم ما قال : إنهم ليسمعون ما آقول» إنما قال: إنهم الان ليعلمون أن 
ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأث : #إنك لا تسمع الموتى» وما أنت بمسمع من في 
القبور# [النمل : 48٠9‏ ]يقول : حين تبوّؤوا مقاعدهم من النار». 
۰ ۳۹۸۷ حدّئن”” عثمان حدّثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمرٌ رضي 
لله عنهما!؟» قال : ) رقف النبيئٌ بي على قليب بدر فقال : هل وَجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ 
و إنهم الآن سسمعون ما أتول : فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبيّ ا إنهم الان 
ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأث #إنك لا تُسمعٌ الموتى* [النمل: ]8١‏ 
حتى قرأت الاية». 
)١(‏ في نسخة «اق4: وتبعه. 
(۲) في نسخة «ق»: ونقمه. 


(۳) في تسختي «ص» ق2: حدثني . 
00 ليس في نسخة «ق» : رضي الله عنهما . 


VY 
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الحديث الحادي عشر: 


قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي . 

قوله: (سمع روح بن عبادة) أي أنه سمع› ولفظة «أنه» تحذف خطأً كما حذفت قال من 
قوله حدثنا سعيد. 

قوله: (ذكر لنا أنس بن مالك) فيه تصريح لقتادة وهو من رواية صحابي عن صحابي : 
أنس عن أبي طلحة» وقد رواه شيبان عن قتادة فلم يذكر أبا طلحة أخرجه أحمد ورواية سعيد 
أولى» وكذا أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بغير ذكر أبي طلحة. 

قوله: (بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد) بالمهملة والنون جمع صنديد بوزن عفريت 
وهو السيد الشجاع» ووقع عند ابن عائذ عن سعيد بن بشير عن قتادة (ببضعة وعشرين؟ وهي 
لا تنافي رواية الباب لأن البضع يطلق على الأربع أيضأء ولم أقف على تسمية هؤلاء جميعهم. 
بل سيأتي تسمية بعضهم» ويمكن إكمالهم مما سرده ابن إسحق من أسماء من قتل من الكفار 
ببدر بأن يضيف على من كان يذكر منهم بالرياسة ولو بالتبعية لأبيه» وسيأتي من حديث البراء 
أن قتلى بدر من الكفار كانوا سبعين» وكأن الذين طرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم ثم من 
قريش» وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة» وطرح باقي القتلى في 
أمكنة أخرى. وأفاد الواقدي أن القليب المذكور كان حفره رجل من بني النار فناسب أن يلقى 
فيه هؤلاء الكفار. ١‏ 

قوله: (على شفة الركي) أي طرف البئرء وفي رواية الكشميهني «على شفير الركي» 
والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره: البئر قبل أن تطوى. والأطواء جمع طويّ وهي 
البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار» ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية 
فاستهدمت فصارت كالركي . 

قوله: (فحعل يناديهم بأسمائهم ناء 7 يا فلان بن فلان) في رواية حميد عن 
أنس «فنادى يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلف» ويا أبا جهل بن هشام » 
أخرجه ابن إسحق وأحمد وغيرهماء وكذا وقع عند أحمد ومسلم من طريق ثابت عن أنس» 
فسمى الأربعة» لكن قدم وأخرء وسياقه أتم . قال في أوله «تركهم ثلاثة أيام حتى جيفوا» 
فذكره» وفيه من الزيادة افسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث» وهل 
يسمعون؟ ويقول الله تعالى: #إنك لاتسمع الموتى* [النمل: ]۸٠‏ فقال: والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) لکن لا يستطيعون أن يحيبوا ) وفي بعضه نظرء لأن أمية بن 
خلف لم يكن في القليب لأنه كان ضخماً فانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه . . وقد 
أخرج ذلك ابن إسحق من حديث عائشة. لکن يجمع بينهما بأنه كان قريباً من القليب فنودي 
فيمن نودي» لكونه کان من جملة رؤسائهم. ومن رؤساء قريش ممن يصح إلحاقه بمن سمي 
من بني عبد شمس بن عبد مناف» عبيدة والعاص والد أبي أحيحة» وسعيد بن العاص بن أمية» 
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وحنظلة بن أبي سفيان» والوليد بن عتبة بن ربيعة . ومن بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن 
عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي. ومن سائر قريش نوفل بن خويلد بن أسدء وزمعة بن 
الأسود بن المطلب بن انه وأخوه عقيل › والعاصى بن هشام أخو أبى جهل › وأبو قيس بن 
الوليد أخو خالدء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهمي» وعلي بن أمية بن خلف» وعمرو بن عثمان 
عم طلحة أحد العشرة» ومسعود بن اف أمية أخو أم سلمة» وفيس بن الفاكه بن المغيرة» 
ظ والأسود بن عبد الأسد أخو أبي سلمة. وآبو العاص بن فيس بن عدي السهمي › وأميمة بن 
رفاعة بن أبي رفاعة» فهؤلاء العشرون تنضم إلى الأربعة فتكمل العدة. ومن جملة مخاطبتهم 
داكا ابد اق ای بعلن ای ا أ ا يا آهل القليب بئس عشيرة النبى كلل 
كنتم» كذبتموني وصدقنى الناس »© الحديث . 

قوله: (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (أحياهم الله) زاد الإسماعيلي البأعيانهم» . 

قوله: ا وتا ونقمة وحسرة ذف في رواية الإسماعيلي «وتندما وذلة 
وخاز ا الذلة والهوان ؛ وأراد ة قتادة بهذا التأويل ا 0 ل 
تالى الحديث 1 بعذه. ا ا 

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح . 

قوله: (هم والله كفار قريش) وقع في التفسير «هم والله كفار أهل مكة» ورواه عبد الرزاق 
عن ابن عيينة قال: «هم لكفار قريش أو أهل مكة» وللطبراني عن كريب عن ابن عيينة «هم والله 
أهل مكة» قال ابن عيينة: يعني كفارهم. وعند عبد بن حميد في التفسير من طريق أبي الطفيل 
قال: «قال عبدالله بن الكواء لعلى رضى الله عنه: من الذين بدلوا نعمة الله 0 قال : 3 
Ml‏ دابرهم 08 وأما بنو أمية ا إل حين) 
وأخرج الطبراني عن عمر نحوه» وله من وجه اخ يفيف ع انر عباس قال : «هم جبلة بن 
الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم» والأول المعتمدء ویحتمل أن يكون مراده أن 
عموم الآية يتناول هؤلاء أيضاً. 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار» ولو موصيول با لايناد المدكوو: 

قوله: (ومحمد عله نعمة الله) هذا موقوف على عمرو بن دينارء وكذا #دار البوار) النار 
6 بذر» وهكذا رويناه في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن 
عمرو بن دينار في قوله: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار 
جهنم» [ إبراهيم : [YA‏ قال : هم كفار فريش › ومحمد النعمة» ودار البوار النار يوم بدر انتهى . 
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وقوله: «يوم بدر» ظرف لقوله أحلوا أي أنهم أهلكوا قومهم يوم بدر فأدخلوا النار» والبوار 
ابن عباس قال: البوار الهلاك ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قد فسرها الله 
تعالى فقال: #جهنم يصلونها» [إبراهيم: ۲۹]. الحديث الثالث عشر : 

قوله: (ذكر) بضم أولهء وعند الإسماعيلى «أن عائشة بلغها» ولم أقف على اسم المبلغ» 
ولكن عنده من رواية أخرى ما يشعر بأن عروة هو الذي بلغها ذلك. ‏ 

قوله: (وهل) فيل بفتح الهاءء والمشهور الكسر» أي غلط وزنا و معنى » وبالفتح معنأه 
فزع ودسي وجبن وقلق› وقال الفارابي والأزهري وابن القطاع وابن فارس والقابسي وغيرهم: 


وهلت إليه بفتح الهاء أهل بالكسر وها بالسكون إذا ذهب وهمك إليه. زاد القالي والجوهري: 
2010 





وأنت تريد غيره. وزاد ابن القطاع 

قوله: (إن الميت ليعذب فى قبره) الحديث تقدم شرحه فى الجنائز› وقوله: «ذلك مثل 
قوله» أي ابن عمر» وقوله: «فقال لهم ما قال» ووقع عند الكشميهني «فقال لهم مثل ما قال» 
و «مثل» زائدة لا حاجة إليها . 


قوله: (يقول حين تبوؤوا مقاعدهم من النار) القائل «يقول» هو عروة؛ يريد أن يبين مراد 
عائشة فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله: #إنك لاتسمع الموتى» [النمل: ۸] مقيد 
باستقرارهم في النار» وعلى هذا فلا معارضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن عمر كما تقدم 
توضيحه في الجنائزء لكن الرواية التي بعد هذه تدل على أن عائشة كانت تنكر ذلك مطلقا 
لقولها إن الحديث إنما هو بلفظ «إنهم ليعلمون» وأن ابن عمر وهم في قوله «ليسمعون» قال 
البيهقي: العلم لا يمنع من السماعء والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتى ولكن الله 
أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة» ولم ينفرد عمر ولا ابنه بحكاية ذلك بل وافقهما أبو طلحة 
كما تقدم. وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحيح. ومن حديث عبد الله بن 
سيدان نحوه وفيه: «قالوا يا رسول الله وهل يسمعون؟ قال: يسمعون كما تسمعون» ولكن 
لا يجيبون » وفي حديث ابن مسعود «ولكنهم اليوم لا يجيبون» ومن الغريب أن في «المغازي» 
لابن إسحق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه: «ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم) وأخرجه أحمد بإسناد حسن» فإن كان ا فكأنها رجعت عن 
لإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة» قال الإسماعيلي: كان 
عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن 
لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته» فكيف 
والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكنء لأن قوله تعالى #إنك لاتسمع الموتى# 
[النمل: ۲۸] لا ينافي قوله يكِةِ: «إنهم الآن يسمعون» لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من 





)١(‏ بياض بالأصل. 
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المسمع في أذن السامع. فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيه ية بذلك. و 
جوابها بأنه إنما ال نم يمون إن كانت سمعت ذل فلا يق دوي جود بل مد 
وقال السهيلي ما محصله: إن في نه نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي جي لقول 
الصحابة له: «أتخاطب أقواها قد ر فأجابهم؟ قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة 
عالمين جاز أن يكونوا سامعين» وذلك إما باذان رؤوسهم على قول الأكثر أو باذان قلوبهم. 
قال : وفد تمسك بهذا الحديث من يقول: إن السؤال يتوجه على الروح والبدن. ورده من قال: 
إنما يتوجه على الروح فقط بأن الإسماع يحتمل أن يكون لأذن الرأس ولأذن القلب فلم يبق فيه 
حجة. قلت : : إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبي يي حينئذ لم يحسن التمسك به 
في مسألة السؤال أصلاً. وقد فلت اهل اول في ا بالعوتي ي وان #إنك 
لاتسمع الموتى# [النمل: ۲۸] وكذلك المراد بمن في القبور» فحملته عائشة على الحقيقة 
وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وهذا قول الأكثرء 
وقيل: هو مجاز والمراد بالموتى وبمن في القبور الكفارء شبهوا بالموتى وهم أحياء» والمعنى 
من هم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر» وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل على 
ما نفته عائشة رضي الله عنهاء والله أعلم . 





4- باب فضل من شهد بدراً 
۲ حدئني عبداللهِ بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدّنا(”' أبو إسحاق عن 
حميد قال: ن اا رضي الله غه وقول : ا ا يوم بدر وهو غلام. 
فجاءت آمّه إلى النبيٌ كي فقالت : يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في 
الجنّة أصبرُ وأحتسبٌ» وإن تَكَنٍ الأخرى د تر ما أصنع . فقال: وبحك - أو هَبلت - أو ج 
واحدة هي؟ إنها جنانٌ كثيرةء وإنه في جنة الفردوس ». 


4م حدئن(© إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبداللّه بن إدريسَ قال: سمعتُ 
حصين بن عبدالرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن على رضي الله 
عنه قال: «بَعَثني رسول الله يي وأبا مَرْثد والزبيرٌ - وكلنا فارسنٌ ‏ قال: انطلقوا ختى 
تأتوا رَوضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتابٌ من حاطب بن أبي بَلْتعة إلى 
المشركين. فأدركناها تسيرُ على بعير لها حيثُ قال رسول الله يَللِ. فقلنا: الكتاب» 
فقالت: ما معنا کتاب» فأنخناهاء فالتمسْنا فلم نر کتاباًء فقلنا: ما كذب رسول الله يق 

2 ' ع5 ب ٤‏ يُ مه وى س / | 5 
لتخرجن الكتات أو لنجردنك . فلما رات الجد اهوت إلى حجزتها - وهی محتجزة 





)١(‏ في نسخة «ص»: قال أخبرنا. 
)¥( في نسختي « ص › ق4: حدثني . 


۳۸۱ 
بكساء. فأخرجَتْهُ . فانطلقنا بها إلى رسول الله اء فقال عمر: يا رسولٌ الله قد خان الله 
ورسولّه والمؤمنين» فدّعني فلأضرب عتقّه. فقال النبينٌ يي . ما حَمَلك على ما صنعتٌ؟ 
قال حاطب: والّله ما بي أن لا أكون مؤمناً باللّه ورسوله يلك أردت أن تكون لي عند 
الف يدنه الله ماع اى وال وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته 
مَن يدقع الله به عن أهله وماله. فقال النبن يل“ : صَدقَء ولا تقولوا لهُ إلا خيراً . فقال 
عمرٌ: إن قد خان الله“ والمؤمنين» فدّعني فلأضرب عنقه. فقال: أليسّ من أهل بدر؟ 
فقال: لعلَّ اللّهَ اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئة شئتم فقد وَجَبَتْ لكم الجنة ‏ أو فقد 
غَفَرتُ لكم - فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسولة أعلم». 

قوله: (باب فضل من شهد بدرا) أي مع النبي ل من المسلمين مقاتلاً للمشركين» وكأن 
المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم . 


قو له: (أصيب حارثة يوم بدر) هو بالمهملة والمثلثة ابن سراقة بن الحارث بن عدي 
الأنصاري بن عدي بن النجار» وأبوه سراقة له صحبة واستشهد يوم حنين . 





كتاب المغازي | باب |٩‏ ۲۹۸۳۳۹۸۲ 


قوله: (نحاءت أمه) هي الربيع اذيك بت التضر عة انين بق هالك؛ ووقع في أوائل 
الجهاد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس «أن أم الربيع بالتخفيف ابن البراء وهي أم حارثة» 
وقال: هو وهم وإنما الصواب أن أم حارثة الربيع عمة البراء» وقد ذكرت مباحث ذلك مستوفاة 
I‏ وقوله: «ويحك» هي كلمة رحمة» وزعم الداودي أنها للتوبيخ وقوله : 
«هبلت» بضم الهاء بعدها موحدة مكسورة» أي ثكلت وهو بوزنه. وقد تفتح الهاء يقال هبلته 
e‏ 0 وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب» قالوا أصله إذا مات الولد 
في المهبل هو موضع الولد من الرحم فكأن أمه وجع مهبلها بموت الولد فيه. وزعم الداودي 
أن المعنى أجهلت» ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلت بمعنى جهلت . ثم ذكر المصنف 
حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة» وسيأتي شرح القصة في فتح مكة مستوفى وذكر 
البرقاني أن مسلماً أخرج نحو هذا الحديث من طريق ابن عباس عن عمر مستوفى» والمراد منه 
هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله كل المذكور. وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم › 
ووقع الخبر بألفاظ : منها «نقد غفرت لكم) ومنها «فقد وجبت لكم الحنة» ومنها «لعل الله 
اطلع» لكن قال العلماء ء إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع وعند أحمد وأبي داود وابن 
أبي شيبه من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه «إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
نقد غفرت لكم) وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعاً «لن يدخل النار 
أحد شهد بدرا» وقد استشكل قوله: «اعملوا ما شئتم ) فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد 


0١1١‏ في نسخة اق2: فقال صدق. 


2 زاد في نسخة (ق»: ورسوله . 


۲ .کاب المغازي | باب |٠١‏ سس ېړ ووم 
الشرع» وأجيب بأنه إخبار عن الماضي أي كل عمل كان لكم فهو مغفور» ويؤيده أنه لو كان 
لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفره لكم» وتعقب بأنه لو كان للماضي 
لما حسن الاستدلال به فى قصة حاطب لأنه یه خاطب به عمر منكرا عليه ما قال فى أمر 
حاطب » وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين فدل على أن المراد ما سيأتي» وأورده في لفظ 
الماضي مبالغة في تحقيقه. وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتشريف والتكريم 
والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال 
العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة» وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن 
وقعت» أي كل ماعملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور. وقيل: إن المراد 
ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة . وقيل : هي بشارة بعدم وفوع الذنوب منهم › وفيه نظر ظاهر لما 
سيأتي . في قصة قدامة بن مظعون حين شرب الخمر في أيام عمر وحدّه عمر» فهاجر بسبب 
ذلك» فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته» وكان قدامة بدريا. والذي يفهم من سياق 
القصة الاحتمال الثاني وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير حيث قال 
لحيان بن عطية: قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء» وذكر له هذا الحديث» وسيأتي 
ذلك في «باب استتابة المرتدين». واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة 
لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرهاء والله أعلم. 


٠‏ باب 


“٤‏ حذثني عبد الله بن محمد الجعفثٌ حدّثئنا أبو أحمد يري حدَّثنا 
عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والزّبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي 
أسيد رضي الله عنه قال: «قال لنا رسو اللّه بيه يوم بدر: إذا أكتبوكم فارموهم. 
واستبّقوا نبلكم ». 

5" حدثني محمد بن عبد الرحيم حدّثنا أبو أحمد الزّبِيريُ حدّثنا عبدالرحمن 
ابن الغسيل عن جمرة ند أبي اسل والمنذر بن أبي أسيد عن ابي أسيد رضي اللَّدُ عنه 
قال: «قال لنا رسول اللّه بي يوم بدر: إذا أكشبوكم ‏ يعني أكثروكم ‏ فارموهم. 
واستبقوا نبلكم ». 

قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة. وهو فيما يتعلق ببدر أشنا وأبو أحمد هو 
محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري كما نسبه في الرواية التي بعدها. 


ننا 


قوله: (عن حمزة بن أبى أسيد والزبير بن المنذر بن نين أسيد) كذا هذه الروانة 
ووقع في التي بعدها الزبير بن أبي أسيد» فقيل هو عمه وقيل: هو هو لكن نسب إلى جده» 
والأول أصوب . وأبعد من قال إن الزبير هو المنذر نفسه. 


كتاب المغازي | باب ۱۰| ايوج لاوج ااا ااا ا 

قوله: (عن أبي أسيد) بالتصغير وهو مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي . 

قوله: (إذا أكثبوكم) بمثلثة ثم موحدة أي إذا قربوا منكم» ووقع في الرواية الثانية يعني 
أكثر وكم) وهو تفسير لا يعرفه 7 اللغة وقد قدمت في الجهاد أن الداودي فسره بذلك وأنه 
أنكر عليه فعرفنا الآن مستنده في ذلك وهو ما وقع في هذه الرواية؛ لكن يتجه الإنكار لكونه 
ليرا ف أهل اللغة وكأنه من بعض رواته» فقد وقع في رواية أبي داود في هذا الموضع 
ايعنى غشوكم) وهو بمعجمتين والتخفيف وهو اث بالمراد» ويؤيذده ما وقع عند ابن إسحق 
«أن رسول الله بء أمر أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى يأمرهم وقال: إذا أكثبوكم 
فانضحوهم عنكم بالنبل» والهمزة في قوله (أكثبوكم) للتعدية من كثب بفتحتين وهو القرب» 
قال ابن فارس : أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه» فالمعنى إذا قربوا منكم فأمكنوكم من أنفسهم 
فارموهم. 

قوله: (فارموهم واستبقوا نبلكم) بسكون الموحدة فعل أمر بالاستبقاء» أي طلب 
الإبقاء. قال الداودي : معنى قوله «(أرموهم) أي بالحجارة لأنها لا تكاد تخطىء إذا رمى بها فى 
الجماعة» قال» ومعنى قوله: «استبقوا نبلكم» أي إلى أن تحصل المصادمة» كذا قال. وقال 
غيره: المعنى ارموهم ببعض نبلكم لا بجميعها. والذي يظهر لي أن معنى قوله «واستبقوا 
نبلكم» لا يتعلق بقوله: «ارموهم» وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا 
منهم» أي إنهم إذا كانوا بعيداً لا تصيبهم السهام غالباًء فالمعنى استبقوا نبلكم في الحالة التي 
إذا ومست يها لا تصبب غالا وإذا صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإصابة غالباً فارموا. 

۹ حلان ا عمرو بن خالد حدّثنا زهيرٌ حدّثنا أبو إسحاق قال سمغت 
البراء ؛ بن عازب رضي الله عتهما قال : (جعل الب لا على الرماة يوم د عبدَاللّه بن 
جبَير» فأصابوا منا سبعين» وكان النبئٌ لا وأصحابه”") أصابوا من المشركين يوم 2 
أربعين ومائة: سبعين أسيراء وسبعين قتيلاً. قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر» والحربٌ 
بال 

TAY‏ . حاثنا محمد بن العلاء حا نر أسامةً عن ريل عن جدّه أبي بردة عن 
أبى ار عن النبيّ ية - قال: «وإذا الخيرٌُ ما جاء الله به من اشر بهد : وثواتٌ 
الصدق الذي آتانا 5 يوم بدر) . 

الحديث الثاني : حديث البراء في قصة الرماة يوم أحد» وذكر طرفاً منه» وسيأتي بتمامه 


ف عرد أحد والمراد منه. قوله: (أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة : سبعين أسيراً 
وسبعين قتيلاً) هذا هو الحق في عدد القتلى» وأطبق أهل السير على أنهم حمسون قنياة يزيدون 





21 في نسختي اص »2 ق2): حدثني . 
(۲) في نسخة «اق4: أصاب. 





۳A4 
قلبلة أن صرت سو ابن س فاا جين وراد الزاقلاي وة او اربعة و اطلق کر‎ 
من أهل المغازي أنهم بضعة وأربعون لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل منهم على التعيين‎ 
أن يكونوا جميع من قتل. وقول البراء إن عدتهم سبعون قد وافقه على ذلك ابن عباس‎ 
واخرون» وأخرج ذلك مسلم من حديث ابن عباس» وقال الله تعالى: «أو لما أصابتكم مصيبة‎ 
واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل‎ ]١56 فع مثليها» [آل عمران:‎ 
أحد» وأن المراد بأصبتم مثليها يوم بدرء وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد سبعون‎ 

نفساً» وبذلك جزم ابن هشام» واستدل له بقول كعب بن مالك من قصيدة له : 


كتاب المغازی | باب ۱۰| ۲۹۸۸ 


فأقام بالطعن المطعن منهم سبعون عتبة منهم والأسود 

يعني عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وقد تقدم اسم من قتله. والأسود بن عبد الأسد بن 
هلال المخزومي قتله حمزة بن عبد المطلب. ثم سرد ابن هشام أسماء أخرى ممن قتل ببدر غير 
من ذكره ابن اسحق فزادوا على الستين فقوى ما قلناه» والله أعلم. الحديث الثالث: ذكر فيه 
حديث أبي موسى في رؤيا النبي يَْةِ أورده مختصرا جداء وقد تقدمت الإشارة إليه في الهجرة» 
فإنه علق طرفاً منه هناك . وأورده في علامات النبوة بتمامه فأحلت شرحه على غزوة أحد» ولم 
يذكر في غزوة أحد منه هذه القطعة التي ذكرها هناء وسأذكر شرحها في كتاب التعبير إن شاء 
اللهاتعالى: 

ا 
«قال عبد الرحمن بن عوف : إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتٌ فإذا عن يميني وعن 
تارق فان حا لسن : فكأني لم آمَنْ بمكانهماء إذ قال لي أحدُهما سرًاً من صاحبه: 
ياعم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنّع به؟ قال: عاهدث الله إن رأيته أن 
أقثُلّه أو أموتَ دُونّه. فقال لي الاخر سراً من صاحبه مثله. قال: فما سرّني أني بين 
رجلين مكاتهماء فأشرثٌ لهما إليه» فشدًا عليه مثلّ الصقرين حتئ ضرباه؛ وهما ابنا 
عفراء». 

الحديث الرابع : حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل . 

قوله: (حدثني يعقوب بن إبراهيم) كذا لأبي ذر والأصيلي» وللباقين «حدثنا يعقوب» غير 
منسوب » فجن ی اله ارو جعي ين کا وبه جزم الحاكم عن مشايخه. ثم جوز أن 
Î‏ مح ااغري. قلت: وسيأتي ما يقويه. قال الحاكم: وقد ناظرني شيخنا أبو 
أحمد الحاكم في فل أذ سارف روى قولسم عن يدتري بن کد ت 40 : إنما روى 
عن يعقوب بن محمد فلم يرجع عن ذلك . فلنت: وجزم ابن منده وأبو إسحق الحبال وغير 
واحد بما قال أبو أحمد» وهو متعقب بما وقع في رواية الأصيلي وأبي ذر» وقال أبو علي 
الجياني: وقع عند ابن السكن هنا «حدثنا يعقوب بن محمد» وعند أبي ذر والأصيلي «حدثنا 


كتاب المغازي | باب ۱۰| ۳۹۹۱۳۹۸٩۹‏ ۳۸0 





يعقوب بن إبراهيم» وأهمله الباقون. وجزم أبو مسعود في «الأطراف» بأنه ابن إبراهيم» وجوز 
أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: وهو غلطء فإن يعقوب مات قبل أن يرحل البخاري› 
' وقد روى له الكثير بواسطة» وبنى الكرمانى على أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقال: هذا 
السند مسلسل بالرواية عن الآباء» ومال المزي إلى أنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي انتهى. وقد 
تقدم في أواخر الصلاة في «باب الصلاة في مسجد قباء» وفي المناقب في «باب قول النبي َه 
للأنصار أنتم أحب الناس إلي» التصريح بالرواية عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي فقال البرقاني 
في «المصافحة» يعقوب بن حميد ليس من شرط الصحيح» وقد قيل إنه يعقوب بن إبراهيم بن 
السقوط وأنه إما الدورقى وإما ابن محمد الزهري, والله أعلم . 

قو له: (عن أبيه عن جده) أبوه هو سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وقد 
تقدمت الإشارة في الباب الماضي إلى أن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روى هذا 
الخدت أرقا عن ا وأنه ساقه في الخمس بتمامه. وقوله في هذه الرواية فكأني لم امن 
بمكانهما أي من العدو. وقيل مكانهما كناية عنهماء كأنه شق يق بهما لأنه لم يعرفهما فلم يأمن 
أن يكونا من العدو ثم وجدت في مغازي ابن عائذ ما يرفع الإشكال» فإنه أخرج هذه القصة 
مطولة بإسناد منقطع وقال فيها فأشفقت أن يؤتى الناس من ناحيتي لكوني بين غلامين 
حديثين) . 
قوله: (الصقرين) بالمهملة ثم القاف تثنية صقرء وهو من سباع الطير وأحد الجوارح 
الاربعة وھی الصقر والبازي والشاهين والعقاب» وشمههما به لما اشتهر عنه من الشجاعة 
والشهامة والإقدام على الصيد» ولأنه | ايده جراد ره كم وأول من صاد به 
وى ارت الحا ن ما كن انور اک 2 شتهر الصيد به بعده. 


4" حدّثنا موسی بن بن إسماعيل حدّثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب قال: أ خبرني 
عمرٌو بن جارية التَقفيْ حليفٌ بني زهرة ‏ وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: بعت رسول الله يكل عشرة عَينا عيناً وأَمَرَ عَليهم عاصمٌ بن ثابت 
الأنصاريّ جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتئ إذا كانوا بالهدة بين عُسفان ومكة ذكروا 
لح من هُذَّيل يقال لهم بنو لحيانٌء قنفروا ليع بريه من عا رجل رامء فاقتصّوا 
اثارهم حت وجدوا مأكلهم التمرّ في منزل نزلوه» فقالوا: تمر يثرب. . فاتبعوا آثارّهم . 
فلما حمس بهم عاصمٌ وأصحابةُ لجؤوا إلى مَوضع . فأحاط بهم القومٌ فقالوا لهم : انزلوا 
فأعطوا بأيديكم» ولكم العهدٌ والميثاق أن لانقتل منكم أحداً. فقال عاصم بن ثابت: 
يها القومٌء أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال : الهم خير عنًا نبيّك كلا . فرموهم 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ثم قال. 
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بالنبل فقتلوا عاصماء ونرّل إليهم ثلاثة نفر على 0 تيان منهم خبّيبٌ وزيدٌ بن 
الدثتة ورجل اخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتارٌَ قسيّهم فربطوهم بها. قال الرجل 
الثالث: هذا أوَّلٌ الغدرء والله اسک TT‏ أفيوة تح يربك الل به فد روه 
وعالجوه» فأبى أن يصحبهم. فانطلق بخبيب وزيد بن الدّثئنة حتى باعوهما بعد وقعة 
لاز فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفلٍ خبيباً - وكان حبَيْبٌ هو قتل الحارثٌ بن عامر 





يوم بدر - - فلبث خبيبٌ عندّهم أسيرا حتى أجمعوا قتله» فاستعارٌ من بعض بنات الحارث 
نوسي س دا ييا فاعاز نف فدرّج بي لها وهي غافلة'' حتى تاه فوجَدَتة ته مُجِلسَهُ على 
فخذه والموسئ بيده. قالت: ففزِعتُ قَرعة عرَقها خبيب. فقال: أتخشينَ أن أقثله؟ ما 
كنت لأفعلٍ ذلك. قالت: والله مارأيث أسيرا ا والله لقد وجدته 
يوم يأكل قطفاً من عِنَبٍ في يده وإنه لوق بالحديد. ونا بفكة من رة و كانت تقول:: 
إن لرزق ررّقه الل خبيباً. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الل قال لهم خبيب: 
دَعُوني أصلّي رَكعتين» فتركوه فركع ركعتّين فقال: والله لولا أن تحسبوا أنَّ ما بي جَرَعٌ 
لزذت. ثم قال: اللهمّ أحصهم عَدداء واقتلهم بدّداء ولا تبقٍ منهم أحدا. ثم أنشأ يقول : 
فلسث أبالي حين مَل مسلماً على أيِّ جنب كان لله مُصرّعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشاً يسارك على أوصالٍ شِلو ممرَّع 


واااو ار يبز اياي سارك ايل ركان خیب هو سن لكل ملم قل 
صبراً الصلاة. وأخبرٌ - يعني النبي بي - أصحابة يوم أصيبوا خبرّهم. وبَعتٌ نامنٌ من 
قريش إلى عاصم بن ثابت حين حُدَنوا أنه ل أن ڀڙتوا بشيءٍ منه عرف - وكان قل رجا 
عظيما من عظمائهم - - فبَعتَّ الله لعاصم مثل الظّلةِ منّ الدَبْرِ فحمَعْةٌ من يُسْلهِمء فلم 
تقدروا أن يقطعوا منه شيئاً». وقال كعبٌ بن مالك: «ذكروا مرارة بن الرّبِيع العمْريّ 
وهلال بن أميّة الواقفيَ رجلين صالحين قد شهدا بدرا. 

5" حدثنا تیا حدَننا لیا“ عن يحبى عن نافع «أنَّ ابن عمرٌ رضي الله عنهما ذُكرٌ 


له أن سيفيد ون نزول مود مرو رن د - وكان بَدريًاً - مَرِض في يوم جمعة» فركت إليه بعد أن 
تعالن النهارٌ واقتربت الجمعة» وترك الخ 





)21 في نسخة «ق4: غافلة عنه . 
(۲( في نسخة «ق: أسيرا خيراً. /! 
(۳) في نسخة «ق٤:‏ قتيبة بن سعيد. 
(6) في نسخة «ق»: الليث. 
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"١‏ وقال الليث: د و عن ابن شهاب قال: حدّثني عبید الله بن 
عبد الله بن عتبة : نأ آنا فتن إلى ف بن عبد ا نالرت اهر يار اا دل 

سَبَيعةَ بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله بلا 
حين استفئية . فكتب عمرٌ بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخيرة أن سَبيعة بنتَ 
الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عام بن اَي وكان ممن 
شهد بدرأ - توي عنها في حَجة الوداع وهي حامل؛ فلم تنشبٌ تدشب أن وضعت حملها بعد 
وَفاته» فلما تَعَلّت من نفاسها تجكّلت للخطاب» فدخلٌ عليها أبو السّنابل بن بعك 
sS‏ - فقال لها: ما لي أراك تجّلتِ للخطاب ترّجين النكاح؟ فإنكِ 
والله ما أنت بناكح حت تمر عليك أربعة أشهر وعشر. ل : فلما قال لي ذلك 
جمعت علي ثيابي حين سيت وأنَيثُ رسول الله كله فسألتة عن ذلك فأفتاني بأني قد 
حَللت حينَ وَضْعْتَ حَملي» وأمرني بالتزوّج إن بدا لي . 0 
وال ال حدّثني يولي عق ابن ا أخبرتي '' ' محمد بن 
عبد الرحمن بن تَوبانَ مولى بني عامر بن لوي أن محمد بن إياس , بن البكير - وكان أبوه 
فهك بوا اخ [الحديث 5991١‏ طرفه في: .]٥١١۹‏ 


الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في قصة أصحاب بثر معونة وسيأتي شرحه بتمامه 
في غزوة الرجيع ؛ والغرض منه هنا قوله فيه : ركان قد قل عظيماً من عظمائهم» فإله.سياتي 
في الطريق الأخرى التصريح بأن ذلك كان يوم بدرء والذي قتله عاصم المذكور يوم بدر من 
المشركين في قول ابن إسحق ومن تبعه عقبة بن أبي معيط 5 بن أبي عمرو بن أمية قتله صبراً بأمر 
النبي كلد 
قوله: (أخبرني عمرو بن جارية) بالجيم» وفي رواية الكشميهني «عمرو بن أبي أسيد بن 
جارية» وكذا للأصيلي» وهو نسب إلى جده» بل هو جد أبيه لأنه ابن أسيد بن العلاء بن جارية» ِ 
ووقع في غزوة الرجيع كما سيأتي ر ا 
بفتح الهمزة للجميع» وأكثر أصحاب الزهري قالوا فيه «عمرو» بفتح العين وقال بعضهم عمر 
بضم العين» ورجح البخاري أنه عمرو» وكذا وقع في الجهاد في و هل يستأسر الرجل» 
للأكثر عمروء أما النسفي وأبو زيد المروزي فلم يسمياه قالا: «أخبرنا ابن أسيد» وقال ابن 
السكن في روايته «عمير» بالتصغير» والراجح عمرو بفتح العين» وسيأتي مزيد لذلك في غزوة 
الرجيع . 0 0 ظ 
قوله: (عشرة عيناً) سيأتي بيانهم في غزوة الرجيع» وأمر عليهم عاصم بن ثابت جد 





60 في نسخة «اق2: حدثه . 
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عاصم بن عمر بن الخطاب يعني لأمه» قال: وهو وهم من بعض رواته فإن عاصم بن ثابت 
خال عاصم بن عمر لاجده لأن: والدة عاصم هي جميلة بنت ثابت أخت عاصمء وكان اسمها 
عاصية فغيرها النبي يي قال عياض: إذا قرىء جد بالكسر على أنه صفة لثابت استقام الكلام 
وارتفع الوهم. الحديث السادس : ) 

قوله: (وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين 
صالحين قد شهدا بدرأً) هذا طرف من حديث كعب الطويل في قصة توبته» وسيأتي موصولاً في 
غزوة تبوك مطولاً. وكأن المصنف عرف أن بعض الناس ينكر أن يكون مرارة وهلال شهدا بدرا 
وينسب الوهم في ذلك إلى الزهري فرد ذلك بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك» وهو الظاهر من 
السياق ا شح لاح رح روا و م ولاس ل 
والأصل عدم الإدراج فلا يثبت يثبت إلا بدليل صريح» ويؤيد كون وصفهما بذلك من كلام كعب أن 
كعباً ساقه في مقام الى وا مدي بالصلاح وبشهود بدر التي هي أعظم المشاهد. فلما 
وقع لهما نظير ما وقع له من القعود عن غزوة تبوك ومن الأمر بهجرهما كما وقع له تأسى بهما. 
وأما قول بعض المتأخرين كالدمياطي: لم يذكر أحد مرارة وهلالاً فيمن شهد بدراً فمردود 
عليه» فقد جزم به البخاري هنا وتبعه جماعة» وأما قوله : وإنما ذكروهما في الطبقة الثانية ممن 
شيك احذاء فحصر مردودء فإن الذي ذكرهما كذلك هو محمد بن سعد وليس ما يقتضيه صنيعه 
جد عي دل هد الحديت: المع E‏ وفد بوكر رسام , بن الكلبي وج من 
شیوخ محمد بن سعد أن مرارة شهد بدراً فإنه ساق نسبه إلى الأوس ثم قال : كنوه دراه وک 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وقد استقريت أول من أنكر شهودهما بدراً فوجدته الأثرم 
صاحب الإمام أحمد واسمه أحمد بن محمد بن هانىء» قال ابن الجوزي: لم أزل متعجبا من 
هذا الحديث وحريصاً على كشف هذا الموضع وتحقيقه حتى رأيت الأثرم ذكر الزهري وفضله 
وقال: لا يكاد يحفظ عنه غلط إلا في هذا الموضع» فإنه ذكر أن مرارة وهلالاً شهدا بدرأًء وهذا 
لم يقله أحدء والغلط لا يخلو منه إنسان. قلت: وهذا ينبني على أن قوله شهدا بدراً مدرج في 
الخبر من كلام الزهري»› وفي ثبوت ذلك نظر لا يخفى كما قدمته» واحتج ابن القيم في الهدى 
بأنهما لو شهدا بدراً ما عوقبا بالهجر الذي وقع لهما بل كانا يسامحان بذلك كما سومح 
حاطب بن أبي بلتعة كما وقع في قصته المشهورة» قلت: وهو قياس مع وجود النص» ويمكن 
الفرق» وبالله التوفيق والله أعلم. الحديث السابع 

قوله: (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري . 

قوله: (ذكر له) بضم أوله ولم أقف على اسم ذاكر ذلك» والغرض منه قوله: : «وكان 
ار وإنما نسب إلى بدر وإن كان لم يحضر القتال لأنه كان ممن ضرب له النبي 5ل بسهم» 
كما تقدم قريباًء وكان النبي يي بعثه هو وطلحة يتجسسان الأخبارء فوقع القتال قبل أن يرجعاء 
فألحقهما النبي بيد بمن شهدها وضرب لهما بسهميهما وأجرهما. الحديث الثامن : 


قوله: (وقال الليث حدثني يونس إلخ) يأتي شرحه مستوفى في العدد من كتاب النكاح»› 
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والغرض منه ذكر سعد بن خولة وأنه شهد بدرا» وقد وصل طريق الليث هذه قاسم بن أصبغ في 
مصنفه فأخرجه عن مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح عن الليث بتمامه . 
ظ قوله: (تابعه أصبغ عن ابن وهب) وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه عن أصبغ بن الفرج . . الحديث التاسع . 

قوله: (وقال الليث) وصله المصنف في «التاريخ الكبير» قال : قا لتا عبد لله بن صالح 
أنبأنا الليث» فذكره بتمامه. 

قوله: (وشألناه فقال حدثه) في رواية الكشميهني حدثني) : 

قوله: (البكير) بالتصغير وضبط أيضاً بكسر الموحدة وبتشديد الكاف . ) 

قوله: (وكان أبوه شهد بدرا) زاد في التاريخ أنه سأل اا هريرة وابن عباس وعد الله بن 
عمر و«مثله» يعني مثل حديث قبله إذا طلق ثلاثاً لم تصلح له المرأة فاقتصر المصنف من 
الحديث على موضع حاجته منه وهي قوله : «وكان أبوه شهد بدراً» وقد روى هذا الحديث قتيبة 
عن الليث عن ابن شهاب بغير واسطة وساقه مطولاء والله أعلم . 


١‏ باب شهود الملائكة بدراً 





1- حدّثني إسحاق بن إبراهيمَ أخبرنا جريرٌ عن يحيى بن سعيد عن مُعاذ بن 
رفاعة بن رافع الرُرَقيٌ عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدر - قال: «جاء جبريل إلى النبي كك 
فقال: ما تَعدونَ أهلّ بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وكذلك من شهد بدرا من الملائكة» . [الحديث 59497 طرفه في: ٤‏ ۳۹۹] 

1" حدّئنا سليمانُ بن حرب حدَّننا حمادٌ عن يحيئ عن مُعاذ بن رفاعة بن رافع 
وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة» فكان يقول لابنه : ما يَسرّنِي أني 
تتجدت :بنرا بالعقية .قال سال چنل النب كَللة. . . بهذا . 

614 حدئنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد أخبرّنا يحيى سمع مُعاذ بن رفاعة 
«أنَّ مَلّكاً سأل النيئ كَلله. a oS‏ 06 
هذا الحديث فقال يزيد: «فقال''' معاد إن السائلَ هو جبريل عليه السلام». 

ناد ا أخبرنا عبد الوهاب حدنََا خالدٌ عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبيّ بي قال يوم 2 e‏ 
. أداة الحرب». To a O al‏ 


21 فى اض فال 


۰ ۹ہ کاب المغازي | باب |۱١‏ ح٤۹۹٧‏ رهه 


قوله: (باب شهود الملائكة بدراً) تقدم القول في ذلك قبل بابين» وأخرج يونس بن بكير 
في زيادات المغازي والبيهقي من طريق الربيع بن أنس قال: «كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى 
الملائكة من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل وسم النار» وفي مسند إسحق 
«عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مثل النجاد الأسود أقبل من السماء 
كالنمل فلم أشك أنها الملائكة» فلم يكن إلا هزيمة القوم» وعند مسلم من حديث ابن عباس 
ابينما رجل مسلم يشتد في أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس» 
الحديث وفيه «فقال النبي بَنَدْةِ: ذلك مدد من السماء الثالثة» . 


قوله: (يحيى بن سعيد) هو الأنصاري . 


قوله: (عن معاذ بن رفاعة) أورده عنه من ثلاثة طرق» ففي رواية جرير معاذ عن أبيه 
وهذه موصولة» وفي رواية حماد وهو ابن زيد معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر 
إلخ . وهذا صورته مرسل ولكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه 
عن جده» ورواية يزيد وهو ابن هارون وهي الثالثة قال فيها معاذ: «إن ملكا سأله» وهذا ظاهره 
الإرسال» لكن أفاد التصريح بسماع يحيى بن سعيد للحديث من معاذ» ولهذا قال الإسماعيلي : 
هذا الحديث وصله عن يحيى بن سعيد وجرير بن عبد الحميد» وتابعه يحيى بن أيوب فأرسله 
عنه حماد بن زيد ويزيد بن هارون وقوله في آخره: ا(اوعن يحيى أن يزيد , بن الهاد حدثه» يستفاد 
منه أن تسمية الملك السائل جبريل إنما تلقاها يحيى بن سعيد من يزيد بن الهاد عن معاذء 
يقتي :ذلك أن في :زراية حجرين الجزم بتسميته في ررر ية يحيى بن سعيد إدراجاً . 

قوله: (بدراً بالعقبة) أي بدل العقبة» يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود بدر» 
وقوله في آخر رواية خماد «بهذا» يريد ما تقدم في رواية جرير» وقد أخرجه البيهقي من طريق 
إسماعيل بن إسحق القاضي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بلفظ «عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع» وكان رفاعة بدرياً وكان رافع عقبياً وكان يقول لابنه ما أحب أني شهدت بدراً 
ولم أشهد العقبة «قال سأل جبريل النبي كَلل: كيف آهل بدر فيكم؟ قال: خيارنا» قال: وكذلك 
من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة» وو يزيد «نحوه» ساق الإسماعيلي 
ااي ار من الملائكة أتى رسول الله كه فقال : 
ما تعدون ن أهل بدر فيكم؟ قال يحيى بن سعيد: حدثني يزيد بن الهاد أن السائل هو جبريل» 
والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي يي التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم 
فقال ما قال باجتهاد منه» وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأ 
منها الاستعداد للغزوات كلهاء لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله أعلم . 


20٠‏ قوله في حديث ابن عباس: (إن النبي ييه قال يوم بدر: هذا جبريل) الحديث هو من 
مراسيل الصحابة» ولعل ابن عباس حمله عن أبى بكر» فقد ذكر ابن إسحاق أن النبى كيا فى 
يوم بدر خفق خفقة ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر الله» هذا جبريل آخذ بعنان فرسه 


كتاب المغازي | ہاب | nmr (ıı (A‏ سس بل ۳۹۱ 


يقوده على ثناياه الغبار» ووقعت في بعض المراسيل تتمة لهذا الحديث مقيذة ) ا 
سعيد بن منصور من مرسل عطية بن قيس (إن جبريل أتى النبي بيا بعد ما فرغ من بدر على 
فرس حمراء معقودة الناصية قد قد تخضب الغبار بثنيته عليه درعه وقال: يا محمد إن الله بعثني 
ل E‏ ایت ا ر ري E o‏ 
الود ا وى وديا وي مه 

ريح شديدة لم أر مثلهاء ثم هبت ريح شديدة» وأظنه ذكر ثالثة» ل 
AEE‏ وكان ميكائيل عن يمين النبي بي وفيها أبو بكر» وإسرافيل عن يساره 
وأنا فيها» ومن طريق أبي صالح عن علي قال: «قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: ف اال 
ومع الأخر ميكائيل › وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال» وأخرجه يرل وأبو 
يعلى وصححه الحاكم» والجمع بينه وبين الذي قبله ممكن» > قال الشيخ : تقي الدين السبكي : 
سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع الي ل مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار 


بريشة من جناحيه› فقلت : وفع ذلك لإرادة أ ن يكون الفعل للنبي يا وأصحابه» وتكون 
الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وستتها التي أجراها الله تعالى في 
عباده. والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم . 
1 باب 

5" حدئنى خليفةٌ حدّئّنا محمدٌ بن عبد الله الأنصاريٌ حدَّئنا سعيدٌ عن قتادة 
٠ e‏ الله عنه قال: «مات 58 ريد - يتك قب وكان 54 
سفر» قد AF‏ امد 6 ا آنا iye‏ 
أخيه لأمه وكان بَدرياً قتادة بن التُعمان فسأله فقال: إنه حدتٌ بعدّك أمرٌ تقض لما كانوا 
يُنهُونَ عنه من أكل لحوم الأضحئى بعد ثلاثة أيام» ٠‏ [الحديث 9481" طرفه فى : 102657/4]. 

4 حجني عبد بن إسماعيلَ حدَّنّنا أبو أسامة عن هشام بن عُروة عن أبيه 
قال: «قال الزَّبِيرُ: لقيتُ يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مُدَجّحّ لا رى منه إلا 
عيناه وهو يكنئ ابا“ ذات الكرش فقال: أنا أبو ذات الكرش» فحملت عليه بالعترة 
فطعَنتّه في عينه فمات . قال هشامٌ: فأخيرت أن ال قال" القد وَضَعتٌ رجلي عليه ثم 
تمطأتُ فكان الْهد أن تَرعتُها وقد انثنى طرّفاها. قال عروة: ل 


ان ا 


)١(‏ في نسخة «ق» : أبو. 


ش | 0 في د نسعخة ١ق»:‏ وورث ميرانه. 


کتاب المغازي ا باب اد ×۹ ۹ ۹ qo‏ 





۳۹۲ 
فأعطاه ٠‏ فلما قبض رسول الله كله أخدّهاء ثم طلبّها أبو بكر فأعطاة'' فا فقن اد 
بكر سألها إياه عمرٌ فأعطاءٌ إياهاء فلما قبفى عمرُ أخذّهاء ثم طلبها عثمانٌ منه فأعطاه 
إيَاهاء فلما قل عثمانُ وَقَحَتْ عند آل علي فطلبّها عبد الله بن الربير» فكانت عنده حتى 
قتل». ) 
۰ ۳۹۹۹ حدّثنا أبو اليمان أخبرّنا شعيبٌ عن الرهريّ قال: أخبرني أبو إدريسّ 
عائذُ الله بن عبد الله أنَّ عبادة بن الصامت - وكان شهد بدراً ‏ أن رسول الله بيا قال: 
«بايعونى) . 

٠٠‏ حدثنا يحيئ بن بكير حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
عرو ب الزبير عن عائشة رضي الل ا زوج النبيٌ كيا : «أن أبا حذيفة ‏ وكان ممن 
تيدينياً موسرل ا ا ا بدك اا ينك لزيا بن وا 
وهو مولى لامرأة من الأنصار ‏ كما نش وسل الله او يذاه وكان من تبتی رجلا في 
الجاهلية دعا الناسٌ إليه» وورب من" ميرائه» حتى آنزل الله تعالى: #ادعوهم 
لابائهم » [الأحزاب: 0]؛ فجاءت سَّهلةٌ النبيئ كله . .» فذكر الحديث . 

[الحديث 4٠٠١‏ طرفه في : /508]. 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببيان من شهد بدراً. 

قوله: (حدثني خليفة) هو ابن خياط بالمعجمة ثم التحتانية الشديدة (قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري) هو من كبار شيوخ البخاري» وربما حدث عنه بواسطة كما في هذا 
الموضع» وسعيد هو ابن أبي عروبة . 

قوله: (مات أبو زيد ولم يترك عقباً وكان بدرياً) کا وره تا وقد مضى في 
مناقب الأنصار بأتم من هذا أنه سأل أنسا عن أبي زيد الذي جمع القران فقال: هو قيس بن 
السكن› رجل من بني عدي بن النجار» مات فلم ورك قا نحن ورثناه. وقد تقدم نقل 
الخلاف في اسمه هناك . الحديث الثاني : 

قوله: (عن ابن خباب) بالمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة واسمه عبد الله» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نسق» وسيأتي شرح الحديث في كتاب الأضاحي» والغرض منه هنا وصف 
فا ن اعمان يكونه شيتريدراء الخايف القالف: | ) 

قوله: (قال الزبير) هو ابن العوام . 


)١(‏ في نسخة «ق»: فأعطاه إياها. 
(۲) في نسخة «ق»: هند. 
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قوله: (عبيدة) بالضم أي ابن سعيد بن العاص بن ع أمية› ركان المسدرين ا 
ا م ا ْ 
e‏ 

قوله: (قال هشام) هو ابن عروة» وهو موصول بالإسناد المذكور. . وقوله: ٤ e‏ 

امج E i‏ نعيين المخبر بذلك . 

قوله: (فكان الجهد) بمتح الجيم وبضمها (أن) بفتح الهمزة (نزعتها) 

قوله: (قال عروة) هو موصول بالإسناد المذكور. وقوله: (أخذها) يعني الزبير (ثم طلبها 
أبو بكر) أي من الزبير وقوله: (وقعت عند آل علي) أي عند علي نفسه ثم عند أولاده. 

قوله: (فطلبها عبد الله بن الزبير) أي من ال على . الحديث الرابع : ذكر فيه طرفاً من 
حديث عبادة بن الصامت في البيعة لقوله فيه: لي ل سن ا 
الحديث الخامس . 

قو له: (إن أبا حذيفة) هو ابن عتبة بن ربيعة الذي تقدم صفة قتل والده قرا 0 
(تبنى سالماً) أي ادعى أنه ابنه» وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: #ادعوهم لابائهم» 
[الأحزاب : ] فإنها لما نزلت صار يدعى مولى أبي حذيفة › وقد شهد سالم E‏ 
المذكور. والوليد بن عتبة والد هند قتل مع أبيه كما تقدم» وسميت هند هذه باسم عمتها هند 
بنت عتبة» قال الدمياطي: رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزهري فقالوا: 
«هند» وروى مالك عنه فقال «فاطمة» واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد فلم 
يترجم لهند بنت الوليد» ولاذكرها محمد بن سعد في الصحابة . ووقع عنده فاطمة بنت عتبة 
فإما نسبها لجدها وإما كانت لهند أخت اسمها فاطمة وحكى أبو عمر عن غيره أن اسم جد 
فاطمة بنت الوليد المغيرة› الي ال لقتنيل ويمكن الجمع بأن بنت 
أبي حذيفة كان لها اسمان والله أعلم. 

قوله: (مولى لامرأة من الأنصار) هي ثبيتة بمثلثة ثم موحدة ثم مثناة مصغر بنت يعار بفتح 
التحتانية ثم مهملة خفيفة» وقد تقدم في مناقب الأنصار أن سالما مولى أبي حذيفة» وهي نسبة 
مجازية باعتبار ملازمته له» وهو في الحقيقة مولى الأنصارية المذكورة» والمراد يزيد الذي مثل 
به زيد بن حارثة الصحابي المشهور. وسهلة هي بنت سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة. وقوله: 
. «فذكر الحديث»سيأتي بيان ذلك في كتاب النكاح إن شاء اللهتعالى. - 0 

١‏ حدّئنا عليٌ حدّثنا بشرٌ بن المفضّل حدّثنا خالدٌ بن ذكوان عن الرُبَيّع بنت 
مُعوّذ قالت: «دَخلَ على النبئٌ ييا غداة بي علىّ» فجلسَ على فراشي كمجلسك مني» ‏ 


ع ت ی |٣ SE RE‏ حا 
2 س0 8 كت الم .4 5 کے ww‏ ھپ ٠.‏ 
وما ترب بال يط ی يل من باه يوم بدرء حتى قالت جارية: وفينا 

نبي يَعلمٌ ما في غد . فقال النبيئٌ :2 : لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين ». 

[الحديث 6١ 1/ 0 4٠١١١‏ |]. 
معي روي PP‏ الله عنهما قال: 3 
طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله يك وكان قد شهد بدرا مع رسول الله يله أنه 
قال : لا دحل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة. يريدٌ التمائيلَ التي فيها الأرواح» . 

٢۳‏ حدّثنا عبدانٌ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونس ح. وحدثنا أحمدٌ بن صالح 
حدّثنا عَنبِسَة حدّئنا يونس عن الزهريٌ أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي عليهم 
السلا" أخبرّة أن علياً قال: «كانت لي شارف من تصيبي منّ المغنم يوم بدر» وكان 
النبيئٌ تكد أعطانى مما أفاءَ الله عليه" منّ الخمس يومئذ؛ فلما أردت أن أبتني بفاطمة 
عليها السلامٌ بنت النبيّ بي واعدتثٌ رجلا صرَّاغا في بني قينقاع أن يَرتحلّ معي فنأتي 
بإذخر فأردت أن أبِيعَهَ منّ الصوّاغينَ فنستعينّ به في وَليمة عرسي . فبينا أنا أجمع لشارفي 
من الأقتاب والغرائر والحبّال» وشارفاي مُناخان إلى جنب حجرة رجل منّ الأنصارء 
حتئ جمعتٌ ما جمعت' EU‏ قد أحنت اهما وا كي 
را أكبادهها: فلم آملك عَينيّ حينَ رأيت المنظرٌ قلت : من فعل هذا؟ قالوا: فعله 
حمزة بن عبدٍ المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصارء وتاه فة 
وأصحابةٌ» فقالت فى غنائها: «ألا يا حمر للشّرُف النواء» فوثب حمزة إلى السيف فأجَتٌ 
استحكيها وبقرَ خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال على : فانطلقتُ حتى أدخل على 
النبئّ ية وعنده زيدٌ بن حارثة» وعرّف النبئٌ بيا الذي لقت فقال: ما لك؟ قلتٌ: 
يا رسول الله ما رأيت كاليوم» لمر ب ا ب اا 
وها هو ذا في بيت معة شربٌ. فدعا النبيٌ ب بردائه فارتدى» ثمٌ انطلق يَمشي والَبَعنه تمعته أنا 
وزيدٌ بن حارثة حتى جاءً البيتَ الذي فيه حمزة فاستأذنَ عليه فأذنَ له فطفق النبئ كلل 


TCA UTR TT TY 1 


eC 





60 في نسخة «ق»: ابائي. 
(۲) في نسخة «ق»: علي أخبره. 
(۳) ليس في نسخة «ق4: عليه . 
(5:). في نسخة «ق): جمعته . 


)٥(‏ في نسخة «ق4: عنده. 


۳40 
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يلوم حمزة فيما فعلّ» فإذا حمزة ثَملّ محمرة عيناه» فنظرَ حمزة إلى الب اة ثم صعد 
النظرَ : فنظر إلى رکبتی» ثم صَعَدَ النظر فنظرَ إلى وجههء ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا 
عبيدٌ لأبي؟ فعرف النبئ ية أنه ثمل» فتكصّ رسو الله بي على عقبيه القهقرَى» فخرج 
وَخْرّجُنا معه». 

قوله: الحديث السادس »2 (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني» والربيع بالتشديد بنت 
معوذ وهو ابن عفراء الذي تقدم ذكره في قتل أبي جهل . ) ظ 

قوله: (يندبن من قتل من ابائهن) كان الذي قتل ببدر ممن يدخل في هذه العبارة ولو 
بالمجاز أبوها وعمها عوف أو عوذ ومن يقرب لهما من الخزرج كحارثة بن سراقة» وقولها: 
«يندبن» الندب دعاء الميت بأحسن أوصافه» وهو مما يهيج التشوق إليه والبكاء عليه. والدف 
معروف وداله مضمومة ويجوز فتحهاء وفيه جواز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس» وكراهة 
نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين. الحديث السابع: حديث أبي طلحة الأنصاري في 
الصور» وسيآتي شرحه في اللباس» وأورده هنا لقوله فيه: «وكان قد شهد بدرا» الحذيث 
الثامن : حديث علي في قصة الشارفين وحمزة بن عبد المطلب. وقد مضى شرحه في الخمس» 
وأورده هنا لقوله فيه «من نصيبي من المغنم يوم بدر) واستدل بقوله: «وكان النبي بيه أعطاني 
اونا م اناع ال من الخمس يومئذ» أن غنيمة بدر خمست خلافاً لما ذهب إليه أبو عبيدة 
في «كتاب الأموال» أن اية الخمس إنما نزلت بعد قسمة غنائم بدر» ورج الدلالة منه قوله: 
«يومئذ» ولكن تقدم الحديث في كتاب الخمس بلفظ «وأعطاني شارفاً من الخمس» ليس فيه 
«يومئذ» وفي رواية مسلم «وأعطاني شارفاً آخر» ولم يقيده باليوم ولا بالخمس» والجمهور على 
أن اية الخمس نزلت في قصة بدر. 

٤‏ عتةثني محمد بن عاد أخبر خبرنا”'" ابن عَيينةَ قال : آنفذه لنا ابن الأصبهاني 


وان نابا ييه سا إنه شهدَ بدرا». 


ص 


و 


0 مانا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الرُهريٌ قال: أخبرني سالم بن عبد الله 
اا عمرٌ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدتُ أنَّ عمرَ بن الخطاب”” حين تأيّمث 
حفصة بنتُ عمرَ من ختيس بن حذافة السهمئّ ‏ وكان من أصحاب رسول الله بيه قد 
شهد بدراً - توفي بالمدينة» قال عمرٌ: فلقيتُ عثمان بن عفان ي عليه حفصة 


فقلت: إن شئتٌ أنكحنّكَ و قال : e‏ فلبشت 0 





)١(‏ في نسخة «ق: ركبتيه. 
68 فى نسخة «(ص»: حدثنا . 
(۳) زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


۳۹ سطس ب کاب المغازي | باب |١١‏ ح٤٢‏ که 
أنكحتك حفصة بنت عمرء فصّمتَ أبو بكر فلم يرج إلىّ شيئاء فكنت عليه أوجد مني 
على عثمان. فلبثتٌ لياليَّ. ثم خطبّها رسول الله ية فأنكحثها إياه» فَلقيّني أبو بكر فقال: 
لعلّكَ وَجَدتَ علىّ حينَ عرّضتٌ علي حفصة فلم أرجِم إليك؟ قلت : : نعم. قال : فإنه لم 
يمتغني أن أرجعَ إِليكَ فيما عرّضت إلا أني قد علمت أن رسول اله بلا قد ذكرهاء فلم" 


كن لأفشي سر رسول الله کک ع ولو تركها لقبلتها» . [الحديث 09 أطرافه في : ”اه 
9م [o0‏ 


5 حدّئنا hn‏ 
البدرى عن النبيٌ يي قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة» . 

لافنا اقا ار الان اغ شعيبٌ عن الرهري : ا عرو وك ال نيز 
ييُحَدَثْ عمر بن عبد العزيز في إمارته : أخْرَ المغيرة ة بن شعبة العصرَ وهو أميرٌ الكوفة» 
فدخل أبو مسعود غ د عمرو الأنصارئ خا زيد بن تسر شهد ندرا فقال: لقد 
علمت زل جبریل فصلى . ا وت ی ا ا مكلا امرك 

ل ال E A‏ 
الأبنان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كُفتاة. قال عبد الرحمن : فلقيثُ أبا 
مسعود» وهو يطوف بالبيت» فسألتة» فحذّثنيه). 

[الحديث 40١08‏ - أطرافه فى: 4٠م ١05١ م٠14٠ 0٠١۹‏ ة]., 

قوله: (حدثنا محمد بن عباد) هو المكى نزيل بغداد» ثقة مشهور. وليس له عند البخاري 
غير هذا الحديث . 

قوله: (أنفذه لنا ابن الأصبهاني) أي بلغ منتهاه من الرواية وتمام السياق فنفذ فيه» كقولك 
أنفذت السهم أي رميت به فأصبت» وقيل: المراد بقوله: «أنفذه لنا» أي أرسلهء فكأنه حمله 
عنه مكاتبة أو إجازة. وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي» وعبد الله بن معقل 
بسكون المهملة وكسر القاف قال أبو مسعود: هذا الحديث مما كان ابن عيينة سمعه من 
7 فخ و ظ 


(۲) في نسخة «ق»: قال أخبرنا. ‏ 
(۳) في نسخة «ق»: جبريل عليه السلام. 


۳4۹۷ 


ا 0 ا عن الشعبي عن عبد الله بن معقل» ثم اذه عالنا بذ رجن عن ابن 
الأصبهاني عن عبد الله بن معقل. ‏ 
قوله: (كبر على سهل بن حنيف) أي الأنصاري. 
قوله: (فقال لقد شهد بدرا) كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير» وقد أورده أبو نعيم 
في «المستخرج» من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه «(كبر مسا وأخرجه البغوي في 
اامعجم ag‏ عن محمد بن عباد بهذا الإسناد» والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه 
فقال: «ستا» وكذا أورده البخاري في «التاريخ» عن محمد بن عباد» وكذا أخرجه سعيد بن 
العروص لوعن واررجه ناكا مياه اد أن وراب الاك القت إلينا فقال إنه من أهل 
بدر» وقول علي رضي الله عنه «لقد شهد بدرا» يه يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على غيرهم في 
كل شيء حتى في تكبيرات الجنازة› وهلا يدل عي نه كان مشهورا کی ان التكير أريع رهد 
قول أكثر الصحابة» وعن ي اكير حمسن وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديث 
مرفوع في ذلك. وقد تقدم في الجنائز أن أنساً قال: «إن التكبير على الجنازة ثلاث» وإن 
الأولى للاستفتاح» وروی ابن أبي خيشمة من وجه آخر مرفوعا انه كان كين اا وكيما وهنا 
وشا E‏ حتى مات النجاشي فکبر عليه اسا وثبت على ذلك حتى مات» وقال أبو 
عمر: انعقد الإجماع على أربع› ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى؛ 
انتهى . 
وفي «المبسوط» للحنفية عن أبي يونس مثله . وقال النووي في «شرح المهذب» كان بين 
الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع» لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن 
کان اشا 5 إن كان عامدا على لع #العن لا يتابعه 2 على لصح 5 





وهي من مات زوجها. e Lk‏ ا 
حذافة بن قيس السهمي› وباي ترح هذا SS CS‏ والغرض منه 
هنا قوله فيه «قد شهد بدرا) وقوله: «أوجد مني عليه) أي أشد غضباً وهو من الموجدة» وإنما 
قال عمر ذلك لما كان لأبى بكر عنده وله عند أبى بكر من مزيد المحبة والمنؤلة» فلذلك كان 
غضبه منه أشد من غضبه من عثمان. الحديث الحادي عشر: حديث أبي مسعود «نفقة الرجل 
على أهله صدقة» وسيأتي في كتاب النكاح› والغرض منه إثبات كون أبي مسعود شهد بدرا. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وعدي هو ابن ثابت. 

قوله: (سمع أبا مسعود البدري) سيأتي اسمه في الذي يليه. واختلف في شهوده بدراً 
فالأكثر على أنه لم يشهدهاء ولم يذكره محمد بن إسحق ومن اتبعه من أصحاب المغازي في 
البدريين» وقال الواقدي وإبراهيم الحربي : لم يشهد بدراء وإنما لاسب البهاء وكذا قال 
الإسماعيلي : لم يصح شهود أبي تسود يقرا :و ]نما كانت منكنة فقيل له اللذوي» افأشان إلى أن 
الاستدلال بأنه شهدها بما يقع في الروايات أنه بدري ليس بقوي» لأنه يستلزم أن يقال لكل من 


48م دل _للملبلدبددلدد ل د کاب المغازي | باب e |۱١‏ ااي 


شهد بدراً البدري وليس ذلك مطرداًء قلت: لم يكتف البخاري في جزمه بأنه شهد بدراً بذلك بل 
بقوله في الحديث الذي يليه إنه شهد بدراء فإن الظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير وهو حجة في 
ذلك لكونه أدرك أبا مسعود» وإن كان روى عنه هذا الحديث بواسطة» ويرجح اختيار البخاري 
. ذلك بقول نافع حين حدثه أبو لبابة البدري فإنه نسبه إلى شهود بدر لا إلى نزولها وقد اختار أبو 
اقام ولام أنه اعا ناري فى سج فن عمد على بن غت العرية غ وبذلك 
جزم ابن الكلبي ومسلم في الكنى» وقال الطبراني وأبو أحمد الحاكم يقال إنه شهدها. وقال 
البرقي: لم يذكره ابن إسحق في البدريين. وفي غير هذا الحديث أنه شهدها انتهى. والقاعدة أن 
المثبت مقدم على النافي. وإنما رجح من نفى شهوده بدراً باعتقاده أن عمدة من أثبت ذلك وصفه 
بالبدري وأن تلك نسبة إلى نزول بدر لا إلى شهودهاء لكن يضعف ذلك تصريح من صرح منهم 
بأنه شهدها كما في الحديث الثاني عشر حيث قال فيه: «فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري جد زيد بن حسن 1 10 وقل مضى شرح الحديث في المواقيت من الصلاة» 
وزيد بن الحسن أي ابن علي بن أبي طالب لأن أمه أم بشير بنت أبي مسعود وكانت قبل الحسن 
عند سعيد بن زيد» ديك اعم عد جنا رع بدو ع لا ل مان لسري للك 
عشر: حديث أبي مسعود في فضل آخر البقرة» وسيأتي شرحه في فضائل القران» وشيخه 
موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وفي إسناده أربعة من التابعين في نسق كلهم كوفيون. 

4 حدّثنا بحيئ بن بكير حدئنا اليك عن عُمَيلٍ عن ابن شهاب أخبرني 
خود 0 - وكان من أصحاب النبيٌ كلل ممن شهدَ بدرا منّ 
الأنصار ‏ أنه أت رسول الله اة . . » 

. حلدّثنا أحمدٌ هو ابن صالح حدّئنا عَنْبّسة حدّثنا يونس قال ابن شهاب: ثم 
سألتُ الحُصينَ بن محمد وهو أحدٌ بني سالم وهو من سَراتهم عن حديث محمود بن 
الرّبيع عن عتبان بن مالك فصَدّقه 

.١‏ حدّثنا أبو اليّمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُّهريٌ قال: أخبرني عبد الله بن 
عامرٍ بن ربيعة ‏ وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي بي - «أن عمر 
استعملّ قدامة بن مظعون على البحرين وكان شهدَ بدراًء وهو خال عبدالله بن عمر 
وحفصة رضي الله عنهم». 

۲ 4015 حلدّثنا عبد الله بن محمد بن أسماءً حدثنا جويرية عن مالك عن 
الرهري أن سالم بن عبدالله أخبرَهُ قال: «أخبرٌ رافعٌ بن خديج عبدالله بن عمر أن عمّيه 
- وكانا شهدا بدا - أخبراه أن رسول الله بي نهئ عن كراءِ المزارع» قلت لسالم : فتُكريها 
أنت؟ قال: نعم» 3 رافعاً أكثر على نفسه». 
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4 حسدّثنا آدَمٌ حدئّنا شعبة عن حُصين بن عبد الرحمن قال: سمعت 
عد اللرين دين الهاد ال قال: «رأيت رفاعة بن واكم الأنصاريّ وكان شهد 
را 


-٥‏ حدّثنا عَبدانٌ أخبرنا عبدالله أخبرنا مَعمرٌ ويونسٌ عن الرهري عن غروة بن 
الزّبير أنه أخبرة أن المسوّر بن مَخرّمة أخبَرَهُ «أن عمرًّو بن عوف - وهو حَليفٌ لبني 
عاض ين لوق وان ههه درا مع النبي 5 أن رسول الله َة بعت أبا عبيدة بن المجراح 
إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله بي هو صالحَ أهل البحرين 00 عليهم 
العلاءَ بن الحضرمي». فقدم أبو عبيدة بمال منّ البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي 
عبيدة» اها اقرع البرك لاع ااه رف مغر فوت رسن 2601 
حين راهم ثم قال: أظتكم سمعتم أنَّ أبا وا بشيء؟ قالوا: ا اله 
قال: فأبشروا وأُمّلوا ما يَسُُكم. ٠‏ فوالله ما الفقرٌ أخشئ عليكم» ولكني أخشئى أن تبسط 
فيكم ااا ت ف بين ن فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما 


١ أهلكتهم‎ 


5 حدثنا أبو التُعمان حدثنا جریر بن عار عن انم «أن ابن عمر رضي الله 


عنهما كان يُقتلّ الحيات كلّها). 
۷ - حتى حدثه أبو ا البدري «أنَّ النبئَ ية نهئْ من قتل جنان البيوت» 
فأمسّك عنها» . ) 


الحديث الرابع عشر: ذكر فيه طرفا من حديث عتبان بن مالك في صلاة النبي ب4 في 
بيته» وشيخه أحمد هو ابن صالح المصري» وعنبسة هو ابن خالد» ويونس هو ابن يزيد» ولم 
يورد البخاري موضع الحاجة من الحديث وهو قوله في أوله: «إن عتبان بن مالك وهو من 
أصحاب رسول الله ية ممن شهد بدراً من الأنصار» وقد تقدم في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة» وكأنه اكتفى بالإيماء إليه كعادته. الحديث الخامس عشر: حديث عمر في قصة 
قدامة بن مظعون. ‏ 

قوله: (وكان من أكبر بني عدي) أي ابن كعب بن لؤي» ولم يكن منهم وإنما كان حليفاً 
لهم ووصفه بكونه أكبر منهم بالنسبة لمن لقيه الزهري منهم . 

قوله: (وكان أبوه شهد بدراً) هو عامر بن ربيعة المزني» تندم ذكره في لوال البهجرة وان 
كان ممن سبق بالهجرة. 


قوله: (إن عمر استعمل قدامة بن مظعون) أي أبن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 


0 


3 
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الجمحي» وهو أخو عثمان بن مظعون أحد السابقين ولم يذكر البخاري القصة لكونها موقوفة 
لست على شرطه» لأن غرضه ذكر من شهد بدراً فقطء وقد أوردها عبد الرزاق في مصنفه عن 
معمر عن الزهري فزاد «فقدم الجارود العقدي على عمر فقال: إن قدامة سكرء فقال: من 
يشهد معك؟ فقال: أبو هريرة» فشهد أبو هريرة أنه راه سكران يقيء» فأرسل إلى قدامة» فقال 
الة الجاروة: أقم عليه الحد. فقال له عمر: أخصم أنت أم شاهد؟ فصمت. ثم عاوده فقال: 
لتمسكن أو لأسوءنك. فقال ليس في الحق أن يشرب ابن عمك وتسوءني . فأرسل عمر إلى 
زوجته هند بنت الوليد فشهدت على زوجهاء فقال عمر لقدامة: إنى أريد أن أحدك» فقال: 
ليس لك ذلك لقول الله عز وجل: # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا) الآية . فقال: أخطأت التأويل» فإن بقية الآية #إذا ما اتقوا» [المائدة: 97] فإنك إذا 
اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك» ثم أمر به فجلد» فغاضبه قدامة» ثم حجا جميعاًء فاستيقظ 
عمر من نومه فزعاً فقال: عجلوا بقدامة» أتاني أت فقال: صالح قدامة فإنه أخوك› 
فاصطلحا». الحديث السادس عشر: 

قوله: (أخبر رافع بن خديج) بالرفع على الفاعلية (عبد الله بن عمر) بالنصب على 
المفعولية ووقع في رواية المستملي «أخبرني رافع» بزيادة النون والياء وهو خطأ. 

قوله: (إن عميه) هما ظهير ومظهر''' وقد تقدم ذلك افي المزارعة مع شرح الحديث . 

قوله: (وكانا شهدا بدراً) أنكر ذلك الدمياطي وقال: إنما شهدا أحداً واعتمد على ابن 
سعد في ذلك» ومن أثبت شهودهما أثبت ممن نفاه. الحديث السابع عشر : 

قوله: (رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان قد شهدا بدراً) قد تقدم ذكر رفاعة ونسبه في 
باب شهود الملائكة بدراء وبقية هذا الحديث أخرجه الإسهاعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن 
شعبة بلفظ «سمع رجلاً من أهل بدر يقال له رفاعة بن رافع كبر في صلاته حين دخلها» ومن 
طريق ابن أبي عدي عن شعبة ولفظه «عن رفاعة رجل من أهل بدر أنه دخل في الصلاة فقال الله 
أكبر كبيراً» ولم يذكر البخاري ذلك لأنه موقوف ليس من غرضه. الحديث الثامن عشر : 

قوله: (إن عمرو بن عوف) هو الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي» تقدم حديثه مشروحاً 
في كتاب الجزية» وفي الإسناد صحابيان وتابعيان» وسيأتي في الرقاق بزيادة تابعي ثالث. 
الحديث التاسع عشر: حديث أبي لبابة وسيأتي شرحه في اللباس» و لبابة ممن ضرب له 
بسهمه وأجره ولم يحضر القتال. 

٨‏ حدثني اک ا ای ب ر ا 
ابن شهاب: حدّثنا أنسٌ بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله ية فقالوا: 
رن لنا فتك لابن تنا عباس ف فداءه» قال : : والله لا تَدّرون منه درهماً» . 


(0) تقدم في كتاب المزارعة (أوائل ج 5) ترجيح أن اسمه مهير. 
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۹ حدّثنا أبو عاصم عن ابن جرَيج عن الزهريٌ عن عطاء بن يزيد عن 
بيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود. ح. وحدّثني إسحاق حذثنا يعقوبٌ بن 
براهيم بن سعد حا ابن أخي ابن شهابٍ عن عمه قال: أخبرتي عطاءً بن يزيد الي نم 
الجُندَعيٌ أن عُبِيدَ الله بن عديٌ بن الخيار أخبرَهُ «أن المقداد بن عمرو الكنديّ - وكان 
حَليفاً لبني زهرة وكان ممن شه بدرا مع رسول الله كل أخبرَة أنه 0 e‏ 
الله ية أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار فاقتتلناء نشت اعا رت الت لها 
لاذّ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أأقثُلهُ" يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول 
الله كيا : لا تقتله . فقال: يا رسولّ اللّه نه قط إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. 
فقال رسول الله كَل ك: لا تقتلةء فإن قتليهُ فإنّهِ بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن 
e‏ [الحديث 4019 طرفه في: 1876]. 


سر E SES‏ فقال: آنتَ أبا جهل؟ قال 20 
عليةً: قال سليمانُ: هكذا قالها أنسٌ قال: انت أبا جهل؟- قال: وهل فوق رجل 


قتلتموه :“قال سليمان: أو قال: قتلة قومة.. قال وقال أبو مجاز : قال أبو جهل : فلو غير 
أكار قتلنى). 

0غ دحتا بوب نات عا الواعد ا ا و راا ری عو د اللورين 
عبد الله حدّئني ابن عباس عن عمرَ رضي اللَّهُ عنهم «لما توفي النبيئ َه قلت لآبي بكر : 
انطلق بنا إلى رات عن الالصيار. فلقيّنا منهم رجلان صالحان شهدا دزا فخَدنت 


عرو بخ ازير فقال: هما عُوَيعٌ بن ساعدة ومَعنْ بن عديٌّ) . 


الحديث العشرون : 
ظ قوله: (إن رجالا من الأنصار) أي ممن شهد بدراء لأن العباس كان أسر ببدر كما سيأتي› 
وكان المشركون أخرجوه معهم إلى بدرء فأخرج ابن إسحق من حديث ابن عباس «أن النبي كلل 


قال لأصحابه يوم بار قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم قد أخرجوا كرهاً . فمن لقي أحداً 
منهم فلا يقتله» وروی أحمد من حديث البراء قال: «جاء وجل من لار الاس فد اضر 





)010 في نسخة «ق» أنه قال يا رسول الله أرأيت . 
(۲) فى نسخة «ق»: اقتله . 
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فقال العباس: ليس هذا أسرني بل أسرني رجل أنزع. فقال النبي بي للأنصاري: أيدك الله 
بملك كريم» واسم هذا الأنصاري أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة» وهو كعب بن عمرو 
الأنصاري . وروى الطبراني من حديث أبي اليسر أنه أسر العباس. ومن حديث ابن عباس «قلت ‏ 
لاش كف اسوك أب و ال ولو شئت لجعلته في كفك . قال: لا تقل ذلك يا بني . 

قوله: (فلنترك) بصيغة الأمر واللام للمبالغة. 

قوله: (لابن أختنا عباس) أي ابن عبد المطلب» وأم العباس ليست من الأنصار بل جدته 
أم عبد المطلب هي الأنصارية» فأطلقوا على جدة العباس أختاً لكونها منهم» وعلى العباس 
ابنها لكونها جدته» وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار من بني 
الخزرج. وأما أم العباس فهي نتيلة بنون ومثناة من فوق ثم لام مصغر بنت جناب - بجيم ونون 
خفيفة بعد الألف موحدة ‏ من ولد تيم اللات بن النمر بن قاسطء ووهم الكرماني فقال: أم 
العباس بن عبد المطلب كانت من الأنصارء وأخذ ذلك من ظاهر قول الأنصار «ابن أختنا» 
ولیس كما فهمه» بل فيه تجوز كما بينته. وروی ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل أن عمر 
لما ولي وثاق الأسرى شد وثاق العباس» فسمعه رسول الله َة يئن فلم يأخذه النوم» فبلغ 
الأنصار فأطلقوا العباس» فكأن الأنصار لما فهموا رضا رسول الله كد بفك وثاقه سألوه أن 
يتركوا له الفداء طلباً لتمام رضاه فلم يجبهم إلى ذلك. وأخرج ابن إسحق من حديث ابن عباس 
«أن النبي 5 قال: يا عباس افد نفسك وابن أخويك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث 
وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال قال: إني كنت مسلماًء ولكن القوم استكرهوني» قال: 
الله أعلم بما تقول إن كنت ما تقول حقاً إن الله يجزيك», ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا» 
وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم كاز أربعين أوقية ذهباء وعند أبي نعيم في «الأوائل» بإسناد 
حسن من حديث ابن عباس «كان فداء كل واحد أربعين أوقية» فجعل على العباس مائة أوقية» 
وعلى عقيل ثمانين» فقال له العباس: أللقرابة صنعت هذا؟ قال فأنزل الله تعالى: ليا أيها النبي 
قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم) الآية» فقال العباس: وددت 
لو كنت أخذت مني أضعافها لقوله تعالى: #يؤتكم خيراً مما أخذ منكم4 [الأنفال: .]18١‏ 

قوله: (لا تذرون) بفتح الذال المعجمة أي لا تتركون من الفداء شيعا“ وزاد الكشميهني 
في روايته «لا تذرون له» أي للعباس. قيل: والحكمة في ذلك أنه خشي أن يكون ذلك محاباة 
له لكونه عمه لا لكونه قريبهم من النساء فقطء وفيه إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر 
بما يؤذي قريبه وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه» ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به من 
الفداء تأديب لمن يقع له مثل ذلك. الحديث الحادي والعشرون: حديث المقداد بن الأسود. 
وفي إسناده ثلاثة من التابعين في نسق وهم مدنيون» وسيأتي شرحه في الديات مع ما يرفع 
الإشكال في قوله: «فإنك بمنزلته» والغرض من إيراده هنا قوله: «وكان ممن شهد بدرأ) وقد 
تقدم أنه كان فارسا يومئذ. وإسحق في الطريق الثانية شيخه هو ابن منصور. الحديث الثاني 
والعشرون: حديث أنس في قصة قتل أبي جهل . تقدم. شرحه في أوائل هذه الغزوة» والغرض : 











۳ 
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منه هنا بيان کون ابني عفراء شهدا بدراً. الحديث الثالث والعشرون: ذكر طرفاً من حديث‎ 
السقيفة» والغرض منه ذكر عويم بن ساعدة ومعن بن عدي في أهل بدر» فأما عويم فهو‎ 
بالمهملة مصغر ابن ساعدة بن عياش بتحتانية ومعجمة ابن قيس بن النعمان» وهو أوسي من بني‎ 
عمرو بن عوف. وأما معن فهو بفتح الميم وسكون المهملة أي ابن عدي بن الجد بن عجلان‎ 
أخو عاصم بن عدي» وهو بكري من حلفاء بني عمرو بن عوف. وموسى شيخه هو ابن‎ 
إسماعيل» وعبد الواحد هو ابن زياد» وعبيد الله أي ابن عتبة بن مسعود» وقد مضى شرح‎ 
حديث السقيفة في المناقب.‎ 

0 حدئنا اسان د إبراهيم سمع محمد بنّ فُضيل عن إسماعيل عن قبس 
«كان عطاء التدويين قيسة آلاف خمسة الاك؟ وقال عمرٌ: لأفضلئّهم عَلى مَن بعدّهم». 


نے 


٣‏ حدثني n‏ أخبرنا" مَعمر عن الرهريّ 
عن محمد بن جُبير“' عن أبيه قال : مخت النبي بيا يقرأ في المغرب بالطورء وذلك 
أول ماو اسان قن لے 

6 وعن الأُهريٌ عن محمد بن جُبَيرٍ بن مطعم عن أبيه «أنْ النبي بي قال في 
أسارّى بدر: لو كان المطعمُ بن عدي حياً م كلمني في هؤلاء النتنئ لتركتهم له . 

وقال او ا ا سعيدٍ عن سعيدٍ بن المسيّب: «وقعت الفتنة الأول 
E E‏ من أصحاب ندرا اذا 0 الفتنة الثانية - يعني 
الحدّة - من أصسحاب الدب أحدآء ثم وقّعت الثالثة فلم ترف وللناس طباخ». 


٥‏ حدثنا الحججاج بن منهال حدّئنا عبد اللو بن عمر امير حدثنا يوس بن 
يزيد قال: سمعت الزُّهِريّ قال : سمعتٌ عروة بن الزبير ونيد بن السعب وعلقمة بن 
وقاص عسل الله بنَ عبدٍ الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبيت يل ٠‏ كل 
حدثني طائفة مِنَ الحديث قالت: قلت أنا وأمٌ يسطح فعثرث أَمٌ مسطح في مِرْطِها 
فقالت: تَعِسَ مِسطحٌ» فقلتُ: بئس ما قلت» تَسْبَينَ رجا شهد بدراً» فذكر حديت الإفك. 

٦‏ حدثنا إبراهيمٌ بن المنذر حدَّنّنا محمد بن فيح بن سليمانَ عن موسئ بن 
عُقبة عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله بي فذكرّ الحديث «فقال 
رسول الله طن وهو يُلقيهم : هل وَجَدْتمِ ما وعدّكم ربكم حقاً» قال موسئ 00" قال نافع : 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 


(۲) زادفي نسخة ١ق»:‏ بن مطعم. 
)۳( في نسخة «ق» : موسى بن عقبة . 
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قال عبد الله: «قال نامل من أصحابه: يا رسول الله. تنادي ناساً أمواتاً؟ قال 
رسول الله لا : : ما أنتم بأسمع لما قلت منهم؛ قال أبو عبد الله" . : فجميع من شهة بدراً 
من قرّيش ممن ضَربٌ له بسهمه أحدٌ وثمانونَ رجلاً. وكان عروة بن الزبير يقول: قال 
الزبير: «قسمّت سُهمانهم فكانوا ماثة». واللّهُ أعلم . 


۷ حدثني: إبراهيم بن موسي أخبرنا هشامٌ عن مَعْمِرٍ عن هشام بن عروة عن 
أبيه عنٍ الزبير قال: «ضريّت يوم بدر للمهاجرينَ بمائة سهم». 
الحديث الرابع والعشرون : 
قوله: (عن إسماعيل) هو ابن ابي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم . 
قوله: (كان عطاء البدريين خمسة آلاف) أي المال الذي يعطاه كل واحد منهم في كل سنة 
من عهد عمر فمن بعده. 
قوله: (وقال عمر لأفضلنهم) أي على غيرهم في زيادة العطاء . وفي حديث مالك بن 
أوس عن عمر «أنه أعطى المهاجرين خمينة ی کی اک لضا أربعة الاف أربعة 
ألاف. وفضل أزواج النبي يد فأعطى كل واحدة اثني عشر ألفاً». الحديث الخامس والعشرون: 
حديث جبير بن مطعم في القراءة في المغرب بالطورء تقدم شرحه في الصلاة» وقد عزا المزي 
في «الأطراف» طريق إسحق بن منصور هذه إلى التفسير فوهم. وهي في المغازي كما ترى. 
ووجه إيراده هنا ما تقدم : في الجهاد أنه كان قدم في أسارى بدرء أي في طلب فدائهم . الحديث 
السادس والعشرون: حديث جبير بن مطعم اشا وهو موصول بالإسناد الذي قبله. والمطعم 
هو والد جبير المذكور» والمراد بالنتنى - جمع نتن وهو بالنون والمثناة - أسارى بدر من 
المشركين» وقوله اليتركنهم له) أي بغير فداءء وبين ابن شاهين من وجه ار السبب في ذلك 
وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي ييه من الطائف ودخل في جوار 
المطعم بن عدي» وقد ذكر أبن إسحق القصة في ذلك مبسوطة» وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد 
حسن مرسل وفيه «أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح» وقام كل واحد منهم عند 
ركن من الكعبة. فبلغ ذلك قريشاً فقالوا له : أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك» وقيل المراد باليد 
المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن 
معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل 
السيرة» وروى الطبراني من طريق محمد بن قوت التمار عن الزهري عن محمد بن جبير عن 
بيه قال قال المطعم بن عدي لقريش : إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم» فكونوا أك الناس 
عنه») وذلك بعد الهجرة ڈ ثم مات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة» 
وذكر الفاكهي بإسناد 0 أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صنع 


نه 








. ليس في نسخة «ق» : قال أبو عبد الله‎ )١١ 


0 
للنبي وا . وروى الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي قال جاء 
جبريل إلى النبي بيا يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسرى: إن شاؤوا القتل وإن شاوؤا 
الفداء على أن يقتل منهم عاماً مقبلاً مثلهم» » قالوا: الفداء ويقتل منا». وأخرج مسلم هذه 
القصة مطولة من حديث عمر ذكر فيها السبب «هو أنه بيا قال ما ترون في هؤلاء الأسرى ؟ 
فقال أبو بكر: أرى أن نأخذ منهم فدية تكون قوة لناء وعسى الله أن يهديهم. فقال عمر: أرى ٠‏ 
أن تمكنا منهم فتضرب أعناقهم» فإن هؤلاء أئمة الكفر. فهؤي رسول الله د ما قال أبو بكر) 

الحديث» وفيه نزول قوله تعالى #ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» 
[الأنفال: 717] وقد تقدم نقل خلاف الأئمة في جواز فذاء أسرى الكفار بالمال في باب #إفإما 
منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزراها# [محمد: 5] من كتاب الجهاد» وقد اختلف 
السلف في أي الرأيين كان أصوب؟ فقال بعضهم كان رأي أبي بكر لأنه وافق ما قدر الله ففي 
نفس الأمر ولما استقر الأمر عليه» ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي 
ولدت له بعد الوقعة» ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب كما ثبت ذلك عن الله في حق من 
كن له الت راا العنات غل الأخيل فنيه إشارة إلى :ذم من ال شيعا من الدثها على الآخرة 
ولو قل» والله أعلم . ) 

ب 


لبتي يوي ماسم ا جه وبا اااي 
الأنصاري» نحوه. ظ 


كتاب المغازي | باب |۱١‏ ج )۰)۷ 





قوله: (وقعت الفتنة الأولى) يعني مقتل عثمان ف ين اجات ندر اعد أي 3 
ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة 3 رقع الخرة» ركان خر هن 
مات من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات قبل وقعة الحرة ببضع سئين ») sd‏ 
قوله في الخبر «يعني مقتل عثمان» غلط مستنداً إلى أن علياً وطلحة والزبير وغيرهم من البدريين 
اشوا ينك مان رمان لأنه ظن أن المراد أنهم قتلوا عند مقتل عثمان» وليس ذلك مراداء وقد 
أخرج ابن أبي حا هذا الأثر مق وجه اج عن يحيى بن سعيد بلفظ «وقعت فتنة الدار» 
الحديث» وفتنة الدار هي مقتل عثمان» وزعم الداودي أن المراد بالفتنة الأولى مقتل الحسين 
ابن علي» وهو خخطأ فإن في زمن مقتل الحسين بن علي لم يكن أحد من البدريين موجودا. 

قوله: (ئم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة إلخ) كانت الحرة في في آخر زمن يزيد بن معاوية» 
وسيأتي شيء من خبرها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . | 

قوله: (ثم وقعت الثالثة) كذا في الأصول» ووقع في رواية اف خيثمة «ولو قد وقعت 
الثالثة» ورجحها الدمياطي بناء على أن يحيى بن سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالئة» ولم يفسر 
الثالثة كما فسر غيرهاء وزعم الداودي أن المراد بها فتنة الأزارقة› E‏ الذي يظهر أن 
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يحيى بن سعيد أراد الفتن التي وقعت بالمدينة دون غيرهاء وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت 
يزيد بن معاوية واستمرت أكثر من عشرين سنة. وذكر ابن التين أن مالكاً روى عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري قال «لم تترك الصلاة في مسجد النبي َيه إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة» قال 
مالك الونسيت الثالثة» قال ابن عبد الحكم: هو يوم خروج أبي حمزة الخارجي» قلت: كان 
ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومائة» وكان ذلك قبل موت 
يحيى بن سعيد بمدة. ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح إليه عن 
يحيى بن سعيد نحو هذا الأثر وقال في اخره «وإن وقعت الثالثة لم ترتفع وبالناس طباخ» 
وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ «ولو وقعت» وهذا بخلاف الجزم بالثالئة في حديث الباب. 
ويمكن الجمع بأن يكون يحيى بن سعيد قال هذا أولاً ثم وقعت الفتنة الثالثة المذكورة وهو حي 
فقال ما نقله عنه الليث بن سعد وقوله «طباخ» بفتح المهملة والموحدة الخفيفة واخره معجمة 
أي قوة» قال الخليل: أصل الطباخ السمن والقوة» ويستعمل في العقل والخير»ء قال حسان: 

المال يغشى رجالا لا طباخ لهم كالسيل يغشى أصول الدندن البالي 

انتهى. والدندن بكسر المهملتين وسكون النون الأولى ما اسود من النبات. الحديث 
الثامن والعشرون: ذكر طرفاً من حديث الإفك المذكور فى هذا السندء وسيأتى شرحه فى 
التفسير مستوفى» والغرض منه شهادة عائشة لمسطح بأنه من أهل بدرء وهو مسطح بن أثاثة 
بضم الهمزة وتخفيف المثلثة ابن عباد بن المطلب وليس لعبد الله بن عمر النميري عند البخاري 
غير هذا الحديث. الحديث التاسع والعشرون: 

قوله: (عن ابن شهاب قال: هذه مغازي. رسول الله عله فذكر الحديث) أي ما حمله 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب من ذلك . ا د 

قوله: (وهو يلقيهم) بتشديد القاف المكسورة بعدها تحتانية ساكنة» وفي رواية المستملي 
بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاء وفي رواية الكشميهني بعين مهملة ونون من اللعن» 
وكذا هو في «مغازي موسى بن عقبة». 

قوله: (قال موسى بن عقبة) هو بالإسناد المذكور إليه» وعبد الله هو ابن عمر. 

قوله: (قال ناس من أصحابه) تقدم شرحه وأن ممن خاطبه بذلك عمر. 

قوله: (فجميع من شهد بدراً من قريش) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب» 
وقوله (ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون) يريد بقوله «ضرب له بسهمه» أي أعطاه نصيباً من 
الغنيمة وإن لم يشهدها لعذر له فصيره كمن شهدها. ) 

قوله: (وكان عروة بن الزبير يقول) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وقد 
استظهر له المصنف بالحديث الذي بعده» لكن العدد الذي ذكره يغاير حديث البراء الماضي في 
أوائل هذه القصة وهي قوله «إن المهاجرين كانوا زيادة على ستين» فيجمع بينهما بأن حديث 
البراء أورده فيمن شهدها حسآء وحديث الباب فيمن شهدها حساً وحكماً. ويحتمل أن يكون 
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المراد بالعدد الأول الأحرار والثاني بانضمام مواليهم وأتباعهم» وقد سرد ابن إسحق أشهاء ھن 
ا من المهاجرين وذكر معهم حلفاءهم ومواليهم فبلغوا ثلاثة و ا و e‏ 
ابن هشام في «تهذيب السيرة» ثلاثة. وأما الواقدي فسردهم خمسة وثمانين رجلا . وزوئ أحمد 
والبزار والطبراني من حديث ابن عباس «أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين رجلاً» فلعله لم 
يلكو شن فرب لهم معن لم ها حا الحديث الثلاثون : 

7 (أخيرنا رقيات يوسف الصنعاني . 


عروة اسألت ا e‏ ا يوم بدر؟ قال على مائة 7 قال انين 
هذا يغاير قوله «كانوا إحدى وثمائين» قال فإن كان قوله بمائة سهم من كلام الزبير فلعله دخله 
شك في العدد» ويحتمل أن يكون من قول الراوي عنه» قال : وإنما كانوا على التحرير أربعة 
وثمانين» وكان معهم ثلاثة أفراس فأسهم لها سهمين سهمين» وضرب لرجال كان أرسلهم في 
بعض أمره بسهامهم فصح أنها كانت مائة بهذا الاعتبار. قلت: هذا الذي قاله أخيرا لا بأس به 
لكن ظهر أن إطلاق المائة اجا هو اف ار اج وذلك أنه عزل خمس الغنيمة ثم قسم 
ما عداه على الغانمين على ثمانين سهماً عدد من شهدها ومن ألحق بهم» فإذا أضيف إليه 
الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم» والله أعلم. 
في الجامع الذي وضعة أبو عبد" الله على حروف المعجم : 

ا محمد ين ولاك لماي م ل . إيامث بن التكير . م 
ا رين مد السب لشي حاطب د بن أبي بلتعة حلي لفرّيش 
حو عو لسارم تق يع شان اسهد 
رفاعة بن رافع الأنصاريٌ. رفاعة بن عبد المنذر أبو لَبابةَ الأنصاري. الزّبِيرُ بن العَوّام 
القرشوة. :زيد بن سيل أب .طلحة: الاتضارق. أبو ريد الاتضارئ » .سعد بن مالك 
الزهرئ. سعد بن خولة القرشيٌ .. سعيدٌ بن زيد بن عمرو.بن نفيل القرشي» سهل بن 
حي الاتصاري» هبن راقع الاتصاري وأعوء. عبد الله و EE‏ 
0 سقط من نسخة (ص» . 


(؟) ذكر في نسخة «ق» هنا: «أبو بكر الصديق. عمر. عثمان. علي بن أبي طالب» ولم يذكرهم في ترتيب حروفهم . 
(۳) في نسخة «ق»: أبي بكر الصديق . 
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الزهري . ف الحارث القرشي . E‏ الصامت الأنصاري . عمر بن الخطاب 
العدويَ. عثمان بن عفان القرشيّ خلفة النبئٌ بيد على ابنته وضرب لهم بسهمه. علي بن 
الأنصاري . عامر بن ربيعة العُنزيّ. عاصم بن ثابت الأنصاري. عوَيم بن ساعدة 
الأنصاريّ. عتبان بن مالك الأنصاري . قدامة بن مظعون. قتادة بن النعمان الأنصاري . 
معاذ بن عمرو بن الجموح . بعر ين ا . مالك بن ربيعة أبو أسيدٍ الأنصاري . 
مرارة بن الربيع الأنصاري . معن بن عدي الأنصاري . مسطح بن أثاثة بن ودين 
المطلّب”' بن عبد مناف . مقداد”' ل عمرو الكنديٌ حليف بني رة . هلال بن أمية 
الأنصاريّ رضي الله عنهم . 

قو له: (باب تسمية من سمي من آهل بدر في الجامع) أي دون من لم يسم فيه ودود من 
لم يذكر فيه أصلاً. والمراد بالجامع هذا الكتاب» والمراد بمن سمي من جاء ذكره فيه برواية 
عنه أو عن غيره بأنه شهدها لا بمجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا يجاب عن 
ترك إيراده مثل أبي عبيدة بن الجراح فإنه شهدها باتفاق» وذكر في الكتاب في عدة مواضعء إلا 
أنه لم يقع فيه التنصيص على أنه شهد بدرا. 

قوله: (النبي محمد بن عبد الله الهاشمي بي) قلت بدأ به تبركاً وتيمناً بذكره» وإلا فذلك 
من المقطوع به. 

قوله: (أبو بكر) تقدم ذكره في مواضع منها في «باب إذ تستغيئون ربكم» . 

قوله: (عمر) ذكره فى حديث أبى طلحة . 

قوله: (عثمان) قلت لم يتقدم له ذكر في هذه القصة» إلا أنه تقدم في المناقب من قول 
ابن عمر أنه ضرب له بسهمه. 

قوله: (علي بن أبي طالب) تقدم في حديث المبارزة وفي غيره. 

قوله: (إياس بن البكير) تقدم قبل «باب شهود الملائكة بدرا) وقد سرد المصنف من هذه 
الأسماء على حرف المعجم» وذكر بعض ذوي الكنى معتمدا على الاسم دون أداة الكنية فلهذا قال 
الى َه فقط وذكر الأربعة في حرف العين والخطب فيه سهل. ثم إن ا ار 
الهمزة ة بعدها تحتانية وآخره مهملة, > ووهم من ضبطه بفتح الهمزة» وأما أبوه فتقدم ضبطه» و 
شهد مع إياس بدراً إخوته عاقل وعامر وغيرهماء ولكن لا لم ب اكد لكر ل امام لم اي 


200 في نسخة «ق»: عبد المطلب . 
)۲( في نسخة «ق» : المقداد. 
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قوله: (بلال) تقدم في حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف . 

قوله: (حمزة) تقدم في أول القصة . 

قوله: (حاطب) تقدم في فضل من شهد بدرا. 

قوله: (أبو حذيفة) تقدم في الحديث الخامس من الباب الأخير . 

. قوله: (حارثة بن الربيع) يعنى بالتشديد هو ابن سراقة» تقدم في أول «باب من شهد 
را وقوله «كان في النظارة» أشار إلى ما وقع في رواية حماد عن سلمة عن ثابت عن أنس أنه 
خرج نار اخخرعية اجهد والنسائي وزاد «ما خرج لقتال». 
قوله: (خبيب بن عدي) تقدم في حديث أبي هريرة ؛ وسيأتي ما قيل فيه في الكلام على 
غزوة الرجيع . | 


لس سے 


قوله: (خنيس بن حذافة)) تقدم في العاشر في الباب الأخير . 

قوله: (رفاعة بن رافع) تقدم في «باب فج لفل مق تيت را 

قوله: (رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة) تقدم في التاسع عشر من الباب الأخير» وجزمه 
بأن اسمه رفاعة خالف فيه الأكثر فإنهم قالوا إن اسمه بشير وإن رفاعة أخوه. 

قوله: (الزبير بن العوام) تقدم في عدة أحاديث . 

قوله: (زيد بن سهل أبو طلحة) تقدم في «باب الدعاء على المشركين». 

قوله: (أبو زيد الأنصاري) تقدم من حديث أنس . 
< قوله: (سعد بن مالك) هو ابن أبي وقاص» ولم يتقدم له ذكر في هذه القصة» ولكن هو 
منهم بالاتفاق» ويحتمل أن يكون أخذه من أثر سعيد بن المسيب على بعد في ذلك . 

قوله: (سعد بن خولة) تقدم في قصة سبيعة الأسلمية . 

قوله: (سعيد بن زيد) تقدم في أثر نافع عن ابن عمر. 

قوله: (سهل بن حنيف) تقدم في حديث علي أنه كبر عليه خمساً. 

قوله: (ظهير بن رافع) تقدم في حديث رافع بن خديج وأنه عمه وأن اسم أخيه مظهرء 
ولع يسم البخاري أخاه. ) 
0 قوله: (عبد الله بن مسعود) تقدم في أوائله. 

قوله: (عتبة بن مسعود) يعني أخاه. قلت: ولم يتقدم له ذكر بل ولا ذكره أحد ممن 
صنف في المغازي في البدريين» وقد سقط ذكره من رواية النسفي ولم يذكره الإسماعيلي ولا 
أبو نعيم في مستخرجيهما وهو المعتمد. 

قوله: (عبد الرحمن بن عوف) تقدم في قتل أبي جهل 'وغيره. 
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قوله: (عبيدة بن الحارث) تقدم في حديث علي . 

قو له: (عبادة بن الصامت) تقدم بعد اباب شهود الملائكة بنرا 

قوله: (عمرو بن عوف) تقدم فه. 0 
وكلاهما صواب» فإنه عنزي الأصل عدوي الحلف. 
هو له: (عاصم بن ثابت) تقدم في حديث أبي هريرة. 
قو له: (عويم بن ساعدة) تقدم في حديث السقيفة. 
قو له: (عتبان بن مالك) تقدم في «باب شهود الملائكة بلدراة: 
قوله: (قدامة بن مظعون) تقدم فيه. 
قو له: (قتادة بن النعمان) تقدم في أول الباب في حديث أبي سعيك . 
قو له: امعاذ بن غمرر بن الدع )د نكم الج را العم المضعرنة ر ر مهيلة: 
تقدم في قتل أبي جهل . 

قوله: (معوذ بن عفراء) هي أمهء واسم أبيه الحارث» ومعوذ بتشديد الواو وبفتحها على 
الأشهرء وجزم الوفشي بأنه بالكسر. 

قن له: (وأخوه) عوف بن الحارث» تقدم ذكرهما. 

قوله: (مالك بن ربيعة أبو أسيد) تقدم في أول «باب من شهد بدرا» ونبه عياض على أن 
من لا معرفة له قد يتوهم أن مالكا أخو معاذ لأن سياق البخاري هكذا «معاذ بن عفراء أخوه 
مالك بن ربيعة») ولس ذلك مراده بل قوله أخوه أي عوف ولم يسمه ) ثم افعانف فقال 
«مالك بن ربيعة» ولو كتبه بواو العطف لارتفع اللبس» وكذا وقع عند بعض الرواة. 

قو له: (مرارة بن الربيع) تقدم في حديث كعب بن مالك . 

قوله: (معن بن عدي) تقدم مع عويم بن ساعدة. 

قوله: (مسطح بن أثاثة) تقدم في أواخر الباب الأخيرء ووقع هنا لأبي زيد في نسبته 
«عباد بن عبد المطلب» والصواب حذف العبك) . 

قوله: (المقداد بن عمرو) تقدم» ووقع في رواية الكشميهني «المقدام» بميم في آخره 
وهو غلط. 

قو له: (هلال ين أمية) تقدم مع مرارة. قلت فجملة من ذكر من أهل بدر هنا هنا أربعة 
وأربعون رجلا كه سيق البخاري 34 برب أهل بدر على جروف 0 وهو أضبط 





1 
لاستيعاب أسمائهم› ولكنه اقتصر على ما وقع عنده منهم» واستوعبهم الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في «كتاب الأحكام» وبين اختلاف أهل السير في بعضهم وهو اختلاف غير فاحش» 
وأورد ابن سيد الناس أسماءهم في «عيون الأثر» لكن على القبائل كما صنع ابن إسحق وغيره» 
ا GEE NE OS‏ مسین رجلا قال: د 
الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء قلت: ولولا خشية التطويل لسردت أسماءهم مفصلا مبيناً 

الراجح» لكن في هذه الإشارة كفاية» والله المستعان. 


5 باب حديث بني النَضِيرء ومخرَج رسول الله لام في دية الَجُلين› 
وما أراذؤا من الفدن يرسول الله نه قال" الرهريّ عن عُروة كاين على 
رأس ستة أشهُر من وقعة بدر قبل وقعة اح :وقول ا 
« هر اذیا د أَخْرجَ لذن كَتْروا مِنَ أهل الكتب"' ' من وبيج لأول اشر [الحدر: 1 


+» 


وحمل ان ابات بثر مَعونة وأحد. 
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۸- حدّئنا" إسحاق بن نصر حدَّثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرج عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما قال: امات ق را 
فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاريّتٌ قريظة» فقتل رجالهم» وقسم 
نساءئهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضّهم لجقوا بالنبيّ كه فأمنهم 
وأسلهوا. أجلن هود المديئة كلهه: بني قيئقاعَ وهم رهط عبد الله , بن سلام» ويهود 
بني حارثة» وك يهود المدينة». 


یں 


۹ جلث ۳ الحسن بن مدرك حدَّثنا يحيئ بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن 
أبى بشر عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: سورة الحشرء قال: قل سورة 
التضير» تابعَهُ هشيم عن أبي بشر». [الحديث 5059 - أطرافه في: 4548 › ۰٤۸۸۲‏ 4887] 


۰ حدّثنا عبد الله بن أن الأسود حدَئنا مُعتمرٌ عن أبيه سمعت أنسّ بن مالك 





)0010( ليس في نسخة «ق4»: باب . 

)۲( في نسخة «ق2: إليهم في . 

(۳) في نسخة «ق»: وقال. 

. في نسخة «ق»: عروة بن الزبير‎ )٤( 

(۵) فى نسخة «ق»: الله عز وجل . 

(7) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله: #أن يخرجوا» . 
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1 .ا تتاب المغلي | باب ۱۲| ۰۲۲-۲۰۲۸ 


رضي الله“ عنه قال: «كان الرجل يجعل النبي و النُخلات» حتى افتتح ف 
والنّضيرٌ > فكان بعد ذلك يَرُدُ عليهم». 

: حدّثنا ادم 5 الليثُ عن نافع عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال‎ 0١ 
«حرّق رسول الله ييا نخل بني التضير وقطع» وهي البويرة» فارلت: لما قطعتم من لينة‎ 
.]59 أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذنٍ الله» [الحشر:‎ 

0 حدّثنى إسحاق أخبرنا حَبَانُ أخبرنا جويرية , بو اسعاء عن فانم عن اين 
عمر رضي الله عنهما «أن النبئ ية حرق نخل بني النُضير» قال: ولها ل 
ثأبت : 

وهان على سّراة بني لوي حريق بالبُويرة مُستطيرٌ 

قال فأجابة أبو بين اعرد 

سن E‏ وتعلم أي أزضينا تضيرا 

قو له: (حديث بني النضير) به بفتح النون وكسر الضاد المعجمة» هم قبيلة كبيرة من 
اليهود» وقد مضت الإشارة إلى الو 0 
الكفار بعد الهجرة مع النبي يياه على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا 
يمالئوا عليه عدوه» وهم طوائف اليهود الغلا ئة قريظة والنضير وقينقاع . وقسم حاربوه 
ونصبوا له العداوة كقريش . وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب». 
نسو عن كان يكين طهوزه في لمان كدر اعد وبالعكس كبني يكرء ومنهم من كان معه 
ظاهرا ومع عدوه باطناً وهم المنافقون» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع 
فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه» n‏ 
بي وكانوا حلفاءه فوم له 0 من المدينة : إلى ا حصن العهد بنو 
بعد غزوة الخندق إن شاء الله تعالى. " 

قوله: (ومخرج رسول الله حي إليهم في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول 
الله كَكِِ) سيأتي شرح ذلك في نقل كلام ابن إسحق في هذا الباب. 

قوله: (وقال الزهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل 
وقعة أحد) وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من هذا ولفظه عن الزهري 
وهو في حديثه عن عروة ثم كانت غزوة بني النضيرء وهم طائفة من اليهود على راس ستة 


. في نسخة «ق": الله تعالى‎ )١( 





كتاب المغازي | باب ۱۹| ج ۰)۸ ۲۲ 1۳ 
ار ف وقعة بدر» 00 منازلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله عة حتى 
نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال لا الحلقة يعني السلاح 
فأنزل الله فيهم سبح لَه ر € إلى قوله: «لأَوَلٍ لََشَرَ » وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء 
فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم 
الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء. وقوله 8 لْأُوّل لَلْمَشَرْ » فكان جلاؤهم 
أول حشرا" في الدنيا إلى الشام وحكى ابن التين عن الداودي أنه رجح ما قال ابن إسحق من 
أن غزوة بني التضير كانت بخن بكر معونة مدل بقولة عا 2 وأنرل لذن ظه روه ين اَهَل [ 
الك لي ين ياه 4 [الأحزاب: ]۲١‏ قال: وذلك في قصة الأحزاب. قلت: وهو استدلال 
5 فإن الآية نزلت في شأن بني قريظةء فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب» وأما بنو النضير 
فلم يكن لهم في الأحزاب ذكرء بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب. ما وقع من 
جلائهم» فإنه كان من رؤوسهم حيبي بن أخطب وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة 
الأحزاب كما سيأتي» حتى كان من هلاكهم ما كان» تكن تين العا لاعفا 

قوله: (وقول الله عز وجل : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب - إلى قوله - 
يخرجوا) وقد وضح المراد من ذلك في أثر عبد الرزاق المذكورء وقد أورد ابن إسحق تفسيرها 
لما ذكر هذه الغزوة. واتفق أهل العلم على أنها نزلت في هذه القصةء قاله السهيلي» قال: ولم 
| يختلفوا في أن أموال بتي النضير كانت خاصة برسول الله ا وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم 
واولا وكات وانه لرويز ينهم تال ايا 

قوله: (وجعله ابن إسحق بعد بئر معونة وأحد) كذا هو في المغازي لابن إسحق مجزوماً 
به» ووقع في رواية القابسي «وجعله إسحق» قال عياض: وهو وهم والصواب «ابن إسحق» 
وهو كما قال. ووقع في شرح الكرماني «محمد بن إسحق بن نصر» وهو غلط» وإنما أسم جده 
يسار» وقد ذكر”'" ابن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم أن عامر بن 
الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بثئر معونة عن رقبة كانت على أمه» فخرج عمرو إلى 
المدينة فصادف رجلين من بني عامر معهما عقد وعهد من رسول الله كاز لم يشعر به عمروء 
فقال لهما عمرو ممن أنتما؟ فذكرا أنهما من بني عامر فتركهما حتى ناما فقتلهما عمرو وظن أنه 
ظفر ببعض ثأر أصحابه» فأخبر رسول الله بل بذلك فقال: لقد قتلت قتيلين لأودينهما. انتهى 
وسيأتي خبر غزوة بئر معونة بعد غزوة أحد» وفيها عن عروة «أن عور نيا الضمري كان مع 
0 فأسره المشركون» قال ابن إسحق «فخرج رسول الله 4ة إلى بني النضير يستعينهم 
في ديتهما فيما حدثني يزيد بن رومان» وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف» فلما 
أتاهم يستعينهم قالوا: نعم. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه 
الحال. قال: وكان جالساً إلى جانب جدار لهم» فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي 


21 في نسخة «ق4: حشر. 
(؟) في نسخة الق»: ذكره. 


ي کاب المغازي | باب |۱١‏ ح ۰۲۸٤۔۲۲٠٠‏ 
هذه الصخرة عليه فيقلته ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فأتاه الخبر من 
السماء فقام مظهراً أنه يقضي حاجة وقال لأصحابه: لا تبرحواء ورجع مسرعاً إلى المدينة» 
واستبطأه أصحابه فأخبروا أنه توجه إلى المدينة» فلحقوا به» فأمر بحربهم والمسير إل 
فتحصنواء فأمر بقطع النخل والتحريق» وذكر ابن إسحق أنه حاصرهم ست ليال» وكان ناس من 
المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعواء فإن قوتلتم قاتلنا معكم» فتربصواء فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فلم ينصروهمء فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل 
فصولحوا على ذلك. وروى البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة أن رسول 
الله َي بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام» قال ابن إسحق: فاحتملوا 
إلى خيبر وإلى الشام» قال فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم جلوا الأموال من الخيل والمزارع 
فكانت لرسول الله بي خاصة. قال ابن إسحق: ولم يسلم منهم إلا يامين بن عمير وأبو 
سعيد بن وهب فأحرزا أموالهما. وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر 
عن الزهري «أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي بيا 
قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبيَّ وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهددونهم بإيوائهم 
النبي بي وأصحابه» ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب» فهمٌ ابن أبيَّ ومن معه بقتال 
المسلمين» فأتاهم النبي َيه فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تلقوا 
بأسكم بينكم» فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا. فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش 
بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون» يتهددونهم» فأجمع بنو النضير على الغدرء 
فأرسلوا إلى النبي كلد اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا 
بك اتبعناك. ففعل. فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ 
لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضيرء فأخبر أخوها النبي < قبل أن يصل إليهم» 
فرجع » وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه. 
فانصرف عنهم إلى بني النضير» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا 
السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم» فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونهاء ويحملون 
ما يوافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكذا أخرجه عبد بن 
حميد في تفسيره عن عبد الرزاق» وفي ذلك رد على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصة 
حديث بإسنادء قلت: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحق من أن سبب غزوة بني النضير طلبهكَكْةٌ أن 
يعينوه في دية الرجلين» لكن واف ابن إسحق جل أهل المغازي» فالله أعلم. وإذا ثبت أن سبب 
إجلاء بني النضير ما ذكر من همهم بالغدر به يد وهو إنما وقع عند ما جاء إليهم يستعين بهم 
في دية قتيلي عمرو بن أمية» تعين ما قال ابن إسحق» لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق . 
وأغرب السهيلي فرجح ما قال الزهري» ولولا ما ذكر في قصة عمرو بن أمية لأمكن أن يكون 
ذلك في غزوة الرجيع» والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث: الأول: حديث ابن 

عمر «حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير؛ كذا فيه ولم يعين المفعول من حاربت ولم 


كتاب المغازي | باب |۱١‏ -10548 15 ااال 2121111111111 
يسم فاعل أجلى» والمراد النبي ية . وكان سبب وقوع المحاربة نقضهم العهد: أما النضير 
فالست الاتي ذكره وهو ما ذكره موسى بن عقبة في المغازي قال: كانت النضير قد دسوا إلى 
قريش وحضوهم على قتال رسول الله يي ودلوهم على العورة» ثم ذكر نحواً مما تقدم عن ابن 
إسحق من مجيء النبي ا في قصة الرجلين قال وفي ذلك نزلت 3 يَكأيها زيت ءامنا اذ روا 
ممت أله جم إذ هم وم أن يبسطوا يكم أَيْدِيْهُمْ مكف أَيْرِيَهُمَ 4 [المائدة: ١١]الآية.‏ 
وعند ابن سعد أن رسول الله لاء أرسل إليهم محمد بن مسلمة أن اخرجوا من بلدي 
فلا تساكنوني بعد أن هممتم بما هممتم به من الغدرء وقد أجلتكم عشراً. وأما قريظة 
فبمظاهرتهم الأحزاب على النبي يي في غزوة الخندق كما سيأتي . 

قوله: (حتى حاربت قريظة) سيأتي شرح ذلك بعد غزوة الخندق إن شاء الله تعالى. كذا 
وقع تقديم قريظة على النضير وكأنه لشرفهم» وإلا فإجلاء النضير كان قبل قريظة بكثير. 


قوله: (والنضير) ذكر ابن إسحق في قصته أن النبي َة لما أرسل إليهم أن اخرجوا 
وأجلهم عشراً وأرسل إليهم عبد الله بن أبيَ يثبطهم أرسلوا إلى النبي يك : إنا لا نخرج» فاصنع 
ما بدا لك. فقال: الله أكبرء حاربت يهود فخرج إليهم» فخذلهم ابن أبيَ ولم تعنهم قريظة. 
وروی عبد بن حميد في تفسيره من طريق عكرمة أن غزوة بني النضير كانت صبيحة قتل 
كعب بن الأشرف» يعنى الاتى ذكره عقب هذا. 

قوله: (بني نينقاع) هو بالنصب على البدلية» ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيها الضم› 
- وكانوا أول من أخرج من المدينة كما تقدم في أول الباب. وروى ابن إسحق في المغازي عن 
أبيه عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال «لما حاربت بنو قينقاع قام بأمرهم عبد الله بن 
أبيّ فمشى عبادة بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبيّ» فتبرأ عبادة منهم 


ري ير کے سے م ر ا سے وم 
. 


قال : فنزلت_ #3 ينايما لين ءامنا لا دوا امود والتصدرط أذلياة بنضهم أؤليآء عض - إلى قوله - ولون َع 


0 





أن نصيبتادايرةً 4 [المائدة: 151-5١‏ وكان عبد الله بن أبيَ لما سأل النبي كَل أن يمن عليهم قال: 


يا محمد إنهم منعوني من الأسود والأحمرء وإني امرؤ أخشي الدوائر» فوهبهم له. وذكر 
الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين» يعني بعد بدر بشهر. ويؤيده ما روى ابن إسحق 
بإسناد حسن عن ابن عباس قال «لما أصاب رسول الله ب قريشاً يوم بدر جمع يهود في سوق 
بني قينقاع فقال يا يهود: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدر » فقالوا: إنهم كانوا 
لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرّقت أنا الرجال. فأنزل الله تعالى # قل لیت كفروا قورت 
إلى قوله - لَأَدفِ الأَبصسر » [آل عمران: ؟17-1] وأغرب الحاكم فزعم أن إجلاء بني قينقاع 
وإجلاء بني النضير كان في زمن واحدء ولم يوافق على ذلك لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر 
بستة أشهر على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن إسحق كما تقدم بسطه. 
الحديث الثاني : حديث ابن عباس في تسمية سورة الحشر سورة النضير لأنها نزلت فيهم» قال 
الداودي: كأن ابن عباس كره تسميتها سورة الحشر لثلا يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة» أو 
لكونه مجملاً فكره النسبة إلى غير المعلوم. كذا قال» وعند ابن مردويه من وجه آخر عن ابن 


ع الل سح سيسيي کتاب المغازي | باب |۱١‏ ح ٣۲)0۸‏ 
وعند ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحشر في بني النضير» وذكر 
الله فيها الذي أصابهم من النقمة. 

قوله: (حدثنا الحسن د بن مدرك) كذا للجميع › وفي نسححخة «إسحق») بدل الحسن وهو 
غلط. 

قوله: (تابعه هشيم إلخ) وصله المصنف في التفسير كما سيأتي هناك . الحديث الثالث : 

قوله: (عن أبيه) هو سليمان التيمي. 

قوله: (كان الرجل يجعل للنبى ية النخلات) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في 
الخمس» وسيأتي في أول غزوة قريظة بأتم من هذا السياق. وقوله «فكان بعد ذلك يرد عليهم» 
زاد في الرواية الأخرى «ما كانوا أعطوه» وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث أم العلاء قال 
«قال النبي ية للأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما آفاء الله علي. وكان 
ا ا م وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا 
عنكم» فاختاروا الثاني». الحديث الرابع 

قوله: (حرق رسول الله ية نخل بني النضير) وفي رواية الكشميهنم اي 

(وهي ابويرة) بالموحدة مصعر بۆرة وهي 5 وهي هنا ار معروف بين 

قوله: (فتؤل: ما قطعتم من ليئة) هي صنف من النخل» الي في تخصيصها 
بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو ما لايكون معدا للاقتيات» لأنهم كانوا 
يقتاتون العجوة والبرنى دون اللينة . وفى الجامع : اللينة النخلة وقيل الدقل› وعن الفراء كل 
شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين . 

قوله في الرواية الثانية (أخبرنا حبان) هو ابن هلال» وهو بفتح المهملة بعدها موحدة 
ثقيلة» وإسحق الراوي عنه هو ابن راهويه. 

قوله: (ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سراة بني لؤي) كذا للأكثر وفي رواية 
الكشميهني «لهان باللام» بدل الواو» وسقطت اللام والواو من رواية الإسماعيلي . وقوله «سراة» 
بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سريّ وهو الرئيس» وقوله «حريق بالبويرة مستطير» أي 
مشتعل» وإنما قال حسان ذلك تعييرا لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم به 
ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي ييار . 

قوله: (فأجابه أبو سفيان بن الحارث) أي ابن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي ييا › 
وكان حيتئذ لم يسلم وقد أسلم بعد في الفتح وثبت مع النبي ية بحنين» وذكر إبراهيم بن 
المنذر أن اسمه المغيرة» وجزم ابن قتيبة أن المغيرة أخوهء وبه جزم ابن عبد البر والسهيلي . 


قولف ألم 3 E‏ ) بول ن رم زاي اكنة اي وز 1 ومعنى» ويقال بفتح ر ن 
ا Ses‏ نس هذه الماك ا نايت 
وجوابها لأبي سفيان بن الحارث هو المشهور كما وقع في هذا الصحيح» وعند مسلم بعض 
ذلك» وعند شيخ شيوخنا أبي الفتح بن سيد الناس في «عيون الأثر» له عن أبي عمرو الشيباني 
أن الذي قال له «وهان على ج بني لؤي» هو 9 سفيان بن الحارث» وأنه إنما قال «عز» بدل 
هان» وأن الذي أجاب بقوله «أدام الله ذلك م ا البيتين هو حسانء قال: وهو أشبه من 
الرواية التي وقعت في البخاري اه. ولم 0 دا للترجيح› رالذي يظهر أن الذي في 
الصحيح أصح› وذلك أن قريشاً كانوا يظاهرون كل من عادى النبي عا عليه ويعدونهم النصر 
والمساعدة» فلما وقع لبني النضير من الخذلان ما وقع قال حسان الأبيات المذكزرة موا 
لقريش - وهم بنو لؤي - كيف خذلوا أصحابهم . وقد ذكر ابن إسحق أن حسان قال ذلك في 


غزوة بني قريظة › وأنه إنما ذكر د بنى النضير استطراداًء فمن الأبيات المذكورة: 
الا تنا سيد سيية نى نيا فمافعلت قريظة والنضير 


وفيها : 
وأولها: 


تقاعد معشر نصروا قريشاً وليس لهم ببلدتهم نصير 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه ‏ فهمعميٌ ع نالتوارة بور 
كفرتم بالقران لقد لقيتم بتصديق الذي قال اللذير 
وفي جواب أبي سفيان بن الحارث في قوله: و«تعلم أي أرضينا تضير» ما يرجح ما وقع 
ا > لأن رض بني النضير مجاورة لأرض الأنصارء فإذا خربت أضرت بما جاورهاء 
بخلاف أرض قريش فإنها بعيدة منها ذا ددا فلا تبالي بخرابهاء فكان أبو سفيان يقول 
تخربت أرض بني النضير وتخريبها إنما يضر أرض من جاورهاء وأرضكم هي التي تجاورها 
فهي التي تتضرر لا أرضناء ولا يتهيأ مثل هذا في عكسه إلا بتكلف» وهو أن يقال: إن الميرة 
كانم تكب قن e‏ بنى النضير إلى مكة فكانوا يرتفقون بهاء فإذا خربت تضرهمء بخلاف 
المدينة فإنها في غنية عن أرض بني النضير بغيرها كخيبر ونحوها فيتجه بعض اتجاه» لكن إذا 
تعارضا كان ما في الصحيح أصح. ويحتمل إن كان ما قال أبو عمرو الشيباني فرظا أن أيا 
سفيان بن الحارث ضمن في جوابه بيت من قصيدة حسان فاهتدمهء فلما قال حسان: «وهان 
على سراة بني لؤي» اهتدمه أبو سفيان فقال: «وعز على سراة بني لؤي» وهو عمل سائغ» وكأن 
من أنكر ذلك استبعد أن يدعو أبو سفيان بن الحارث على أرض الكفرة مثله بالتحريق في قوله: 
«أدام الله ذلك من صنيع» والجواب عنه أن اسم الكفرة وإن جمعهم لكن العداوة الأ كانت 
قائمة بينهم كما بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان من التباين» وأيضا فقول : ا وحرق في نواحيها 


ا ا کتاب المغازي اباب ۱6| س ۳60۳۴۳ 


السعير» يريد بنواحيها المدينة فيرجع ذلك دعاء على المسلمين أيه يضاً. ولكعب بن مالك في هذه 
ا فا على :هذا اتر ررر أف رها اوا اا 

يقول فيها : 

سبرسدساسيت فذلت عندمصرعه النضير 

ون ا 

٣۳‏ حدّثنا أبو اليّمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: «أخبرني مالك بن 
أوس بن الحَدَئان النّصريٌ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاة» الا جاخ ا 
فقال“: هل لك في عثمانَ وعبد الرحمن والرّبير وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم 
فأدخلهم . ا فقال: هل لك في عباس وعليٌ يستأذنان؟ قال: نعم. 
فلما دخلا" قال عبّامنٌ : يا أمير المؤمنين› ا هذا وهما يختصمان في 
الذي أفاءً الله على رسوله يياه من بني“ النّضير - فاستب عل وعباسسٌ . فقال الرّهط : يا 
اف المؤمنين اقض بيتهما وأرخ أحدّهما منّ الآخر. فقال عمرٌ: اتّتدواء انشدکم بالل 
: الذي بإذنه تقوم السماءُ والأرض» هل تعلمود أنَّ رسول الله ية قال: لا نورَتٌ» ما 
تركنا صدقة » يريد بذلك نفسّه؟ قالوا: قد قال ذلك . فأقبلَ ن و 
فقال : أنشدكما باللّه هل تعلمان أنَّ رسول الله بيه قد قال ذلك؟ قالا: نعم . . قال: فإني 
أحدّئكم عن هذا الأمر: إن الله سبحاتة قد حص رسولة ڪي في هذا الفيء بشيء لم 
يتعطه أحدا غيره» فقال جل ذکره: #وما أفاءَ الله على رسوله منهم فما أوجَفتّم عليه من 
خیل ولا ركاب إلى قوله : #قدير» [الحشر: لوي وسواده اي 
ثم واللّه ما احتازها دُونكم ولا استأئرها عليكم لقد أعطاكموها وقسّمها فيكم حتى 
هذا المالُ منهاء فكان رسول الله يل يتفق على أهله نفقة ستتهم من هذا المالء و 
ما بقي فيجعلة مَجِعَلَ مال اللّهء فعملَ ذلك رسول الله بلا حیاته وق الي كه 
)١(‏ في نسخة «ق»: فقال له هل لك رغبة في دخول عثمان. 
)?¥( في نسخة اق2: رغبة في . 
(۳) في نسخة «ق»: دخلا وسلما. 
£( في نسخة «ق»: مال بني . 


(۵) في نسخة «ق»: علي وعباس. . 
(1) في نسخة «ق۲: سبحانه كان خص . 








كتاب المغازي | باب [١١‏ ی ۳٠۴۳‏ ۹ 


فقال أبو بكر: اا ر سيول الله وا بكر العمل ريا عل به رون 
الله 5 وأنتم حيتئلٍ - فأقبلَ على عليٌ وعبّاس وقال - تذكران أنَّ أبا بكر عمل فيه كما 
تقولان» واللّهُ يعلمٌ إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. لج تَوَنَى الل أبا بكر فقلتٌ : 
أنا ول رسول الله بي وأبي بكرء فقبضتةٌ سنتين من إمارتي عمل فيه بما عمل رسول 
الله ية وأبو بكر والله يعلم أني فيه صادق باد راش تابح للحق. ثمّ جئتماني كلاكما 
وكلمتكما واحدة وأمركما جميع» ؛ فجئدّني - يعني عباساً - فقلت لكما: إن سول الله غ 
قال : لا تُورَتُ ما تركنا صَدَقَةَء فلما بدا لي أن أدفعةٌ إليكما قلتُ: إن شئتما دفعتّه إليكما 
على أنَّ عليكما عهدّ الله وميثاقةٌ لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله كد وأبو بكر وما 
عملت فيه مذ وليت وإلاً فلا تكلماني . فقلتما: : ادقعة إلينا بذلك» فدفعته إليكماء 
فتَلتَمسان مني قضاءً غير ذلك؟ فوَالله الذي بإذنه تقوم ا والأرض ١‏ أنضي ي 
بقضاء غي ر/ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجَرْتما عنه فادقعا إلىّ» فأنا أكفيكماه» 


E‏ قال..فحدّثت هذا الحديتٌ غروة بن الرّبير فقال: «صدق مالك ب أوسس: 
أنا سمعتُ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ ك تقول: أرسل أزواجٌ النبي ل عثمان إلى 
ا تُمْتَهنَّ مما أفاءً اللّهُ على رسوله ي فكنتٌ أنا أَرُدُّهنَّ فقلت لهِنَّ: ألا 

اوسا ب او E‏ ما تركنا صدقة ‏ يريد بذلك 

- إنما يأكل آل محمد كله من" هذا المال . فانتهى أزواجٌ النبيّ إلى فنأ 
أخبرتهنّ . قال : فكانت هذه الصدقة بيد عليّ» متعها علىّ عبّاساً فغلَبَةُ عليها. ؛ نم كان بيد 
حسنٍ بن علي e‏ ا 
ا خب فيل بن سنن رهن رر الله 0 
[الحديث ٠٤‏ ا [VT YY‏ | 


شرو عن عات ان E Fe‏ 5 


ن فدك وهم سن حر 





() في نسخة «ق»: الله عز وجل . 

)۲( في نسخة «ق»: يسأله . 

(۳) فى نسخة «ق4: فى . 

62 ف ھا ا 

)0( ا 

)03( في نسخة «ق»: عائشة رضي الله عنها. 


وع کتاب المغازي | باب |١٠86‏ ح۷٣‏ 

05 فقال أبو بكر: «سمعثُ النبئ بل يقول: لا نورت ما تركنا صدقة» إنما 
بأكلٌ آل محمد في هذا المال . واللّه لَقَرابةَ رسول الله ي أحبٌ إليَّ أن أصِلَّ من 
قرابتى) . 

الحديث الخامس: حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر» وفيه قصة مخاصمة 
العباس وعليّ عنده مطولة. وفد تقدم شرحه في فرض الخمس مستوفى › والغرض ت فول 
«وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من د بني النضير» . الحديث السادس : حديث عائشة 

قوله: (قال فحدثت هذا الحديث 0 القائل هو الزهري› وهو موصول 3 
السابع باو ا الحمين اة قف ميد" 
بكر «والله لقرابة رسول الله ل أحب 0 أن أصل من قرابتي» وظاهر سياقه الإدراج» وقد بينه 
الإسماعيلي بلفظ «فتشهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله لقرابة 
رسول الله ل أ حب إلى أن أصل من قرابتي» قال أبو بكر ذلك معتذراً عن منعه القسمة» وأنه 
لا يلزم منها أن لا يصلهم ببره من جهة أخرى. ومحصل كلامه أن قرابة الشخص مقدمة في بره 
إلا إن عارضهم في ذلك من هو أرجح منهمء والله أعلم . 

65 باب قتل كعب بن الأشرّف 

5٠0‏ حدّثنا علئٌ بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ عر“ عمرو سمعتٌ جابرَ بن 
عبد الله رضى الله عنهما يقول: «قال رسول الله ية : مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
اذى الله ووسو له . فقام محمد بن مَسلمة فقال: ا رول الله أتحبٌ أن أله ؟ قال : 
نعم . قال: فأذن لي أن آقول شيئاً. قال: قل. فأتاهٌ محمد بن مُسلمة فقال: إن هذا 
الكل قد قد سألنا صَدَقَةَ وإنه قد عَنَاناء وإني قد أتيتك أستسلفك . ال اا والله 
لتملْئّه. قال: إنا قد اتبَعْناه. فلا نحبٌ أن نَدَعَهُ حتئ ننظرَ إلى ا شائده وقد 
اردنا أن تُسلفَنا وَسقا أو وسقت ودا عمرو غير مرّة فلم يذكر فوسقا أذ وسقين») 
فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه «وسقاً أو وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ 
ارهنونی . قالوا: أي شىء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف ترهنك نساءنا 
وأنتَ أجملٌ العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم . قالوا: كيف نرهنُكٌ أبناءنا فيسب أحدّهم 
فیقال : رهن بوسقى أو و هذا عار عليناء ولکتا نرهنك اللأمة. قال e‏ يعنى 
السلاح . فواعَدّه أن يأتيّه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب منّ الرضاعة - 


)1١(‏ في نسختي «ص» ق»: قال. 


كتاب المغازي | باب |۱١‏ ح۴۷ ا ١‏ 


فدعاهم إلى الحصن» فنزل إليهم. ٠‏ فقالت له امرأتة : : أين تخرّجٌ هذه الساعة ؟ فقال: إنما 
هو محمد بن مَُسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو: الت أسمع صوتاً كأنة يَقطَُ منه 
قال ا ا a‏ أبو ا 3 e‏ إلى 
؟ قال سَمى ج قال عمرّو: جاء معه 556 قر عرو او 
عبس بن جبر والحارث بن أوس وعبَادُ بن ؛ يقرب قال :عمق عتاء معة برجلين: فقال: إذا ما 
LE RY‏ ا 0 وقال 

ORE‏ بل ا 2 ل ا العرب واكم المرب قال 
PE‏ آتأذن لي أن أشمٌ رأسَك؟ قال: نعم . أتأذِنْ 
لي؟ قال : : نعم . . فلما استمكنّ منة قال: دونکم . فقتلوه. أتوًا النبئَ كَل فأخبروه». 

قوله: (باب قتل كعب بن الأشرف) أي اليهردي» ال ان انسدق وکر کان هويا من 
بني نبهان وهم بطن من طيىء » وكان - أصاب 0 في الجاهلية فأتى المدينة لجال بي 
النضير فشرف فيهم› وتزوج عقيلة بنت أ بي الحقيق فولدت له كعباًء وكان طويلاً جسيماً ذا بطن 
وهامة» وهجا ا وخرج ال وداعة السهمي والد 
المطلب. فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أ بي العيص بن أمية فطردته» فرجع 
كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسامين ى اذاه 56 أبو داود والترمذي من طريق 
ار هری عن .يد ا رجو بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه «أن كعب بن الأشرف كان 
شاعراً» وكان يهجو رسول اله ل ويحرض عليه كفار قريش» وكان النبي 4 قدم المدينة 
وأهلها أخلاط . فأراد رسول الله بب استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين 
أشد الأذى». فأمر الله رسوله. والمسلمين بالصبر. فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول 
لله ي سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه» وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من 
السنة الثالثة . ظ 
نعيم من طريق الحميدي عن سفيان «حدثنا عمرو» . 

قوله: ع وا حا ويا و وو ال 
ا (فقد اذانا ا عر وأخرج ابن عائذ من طريق ي 
ا آي الأسود عن عروة لله کان يهجو الب كا ا ل 


۲ دسنسسهيهمهلييه4#ه .كاب المغازي | باب اح FV‏ 

لما قدم على قريش قالوا له: أديننا أهدى أم دين محمد؟ قال: دينكم . نال الي 156 من .لد 
بابن الأشرف فإنه قد قد استعلن بعداوتنا؛ ووجدت في «فوائد عبد الله بن إسحق الخراساني» من 
مرسل عكرمة بسند ضعيف إليه لقتل كعب سبباً آخر» A‏ هرانا ا 
2 د أنه يدعو النبي ييه إلى الوليمة فإذا حضر فتكوا به ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه» 
فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه› فقام فستره جبريل بجناحه فخرج» فلما فقدوه 
تفرقواء فقال حينئذ: من ينتدب لقتل كعب . ويمكن الجمع بتعدد الأسباب . 

قوله: (فقام محمد بن مسلمة فقال : يا رسول الله أتحب أن أقتله)؟ في مرسل عكرمة 
«فقال محمد بن مسلمة هو خالى». 

قوله: (قال نعم) فى رواية محمد بن محمود «فقال: أنت له » وفي رواية ابن إسحق 
«قال : فافعل إن قدرت على ذلك» وفى رواية عروة افسكت رسول الله ا فقال محمد بن 
مسلمة : أقر صامت» ومثله عند سمويه في فوائده» فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولا ثم أذن 
له» فإن في رواية عروة أيضا أنه قال له: «إن كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ» 
قال فشاوره فقال له: توجه إليه واشك إليه الحاجة»› وسله أن يسلفكم طعاما» . 

قوله: (فائذن لي أن أقول شيئاً قال قل) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئاً يحتال به» ومن 
ثم بوب عليه المصنف «الكذب في الحرب» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استاذنوا 
أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء» حاربتنا 
العرب» ورمتنا عن قوس واحدة » وعند ابن إسحق بإسناد حسن عن ابن عباس «أن النبي يي 
ا اللهم أعنهم ». 

قوله: (إن هذا الرجل ).د يعني النبي ڪيا 

قوله: (قد سألنا صدقة) في رواية الواقدي «سألنا الصدقة» ونحن لا نجد ما نأكل» وفي 
مرسل عكرمة «فقالوا: يا أبا سعيد» إن نبينا أراد منا الصدقة» وليس لنا مال نصدقه». 

قوله: (قد عنانا) بالمهملة وتشديد النون الأولى من العناء وهو التعب. 

قوله: (قال وأيضاً) أي وزيادة على ذلك» وقد فسره بعد ذلك قوله: «والله لتملنه» بفتح 
المثناة والميم وتشديد اللام والنون من الملال» وعند الواقدي «إن كعبا قال لأبي نائلة : أخبرني 
ما في نفسك» ما الذي تريدون في أمره؟ قال: خذلانه والتخلي عنه» قال: سررتني». 

قو له: (وقد أردنا أن تسلفنا e‏ وسقين › وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو 
وسقين) قائل ذلك علي بن المديني» ولم يقع ذلك في رواية الحميدي» ووقع في رواية عروة 
«وأحب أن تسلفنا طعاما. قال: أين طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه . 
قال ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل». 

تنبيه: وقع في هذه الرواية الصحيحة أن الذي خاطب كعباً بذلك هو محمد بن مسلمة» 
والذي عند ابن إسحق وغيره من أهل المغازي أنه أبو نائلة» وأومأ الدمياطي إلى ترجيحه؛ 
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وااو ون ادي أب لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة» ومحمد بن مسلمة 
نصيب واه قال قولوا ما شئتم شئتم» وعنده «أما مالي فليس عندي اليوم» ولكن عندي 
التمر» وذكر ابن عا لذأ سعد ين معا مث محمد اخ الحارث بن اوس بن مما 

أذوله: رار ي)أي ادفعوا لي شيئا يكون رعناً على التمر الذي تريدونه. 

قوك: (وأنت ) 01 عمل اعرد ) لعلهم قالوا له د e ٤‏ وإن كان هو في نفسه كان 
جیا زاد أبن سعد من مرسل عكرمة «ولا نأمنك» وأي امرأة 6 تمتلع منك. لجمالك» وفي ظ 
المرسل الآخر الذي أشرت إليه «وأنت رجل حسان تعجب النساء» وحسان بضم الحاء وتشديد 
الشية المهيهلت: . ظ 

قولاه: (ولكن نرعنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة. 

قوله: (قال سفيان: يعني السلاح) كذا قال» وقال غيره من أهل اللغة: اللأمة الدرع» 
فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض. وفي مرسل عكرمة «ولكنا , 
مجيئهم إليه بالسلاح» . 

فلج أيه : رفحاء ليد ومعه أبو نائله) بئنون وبعد الألف تحتانية واسمه سلكان بن سلامة. 

قوله: زوكان أخاه من الرضاعة) يعنى كان أبو نائلة أخا كعب» وذكروا أنه كان نديمه في 
الجاهلية فكان يركن إليه . وقد ذكر الواقدي ان سبلفة رفيا كان أخاه» زاد الحميدي 
في روايته «وكانوا أربعة سمى عمرو منهم اثنين». قلت: وستأتي تسميتهمم قريبا. وعند 
الخراسانى في مرسل عكرمة «فلما كان في القائلة أتوه ومعهم السلاح فقالوا: يا أبا سعيد. 
الا 

اذو لك (فقانلث ١‏ نيك امرآته)لم E‏ 

قوله: (وقال غير عمرو: قالت سمغ صو تا أ كأنه يقطر منه الدم)في رواية الكلبي «فتعلقت 
به امرأته وقالت» مكانك» فوالله إنى لأرى حمرة ة الدم مع الصوت» وبين الحميدي في روايته 
عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان فى هذه القصة هو العبسى وأنه حدثه بذلك عن عكرمة 
مرسلاً» وعند ابن إسحق «فهتف به أبو نائلة ‏ وكان حديث عهد بعرس ‏ فوثب في ملحفته› 
فأخذت امراته بناحيتها وقالت له: أنت امرؤ محارب» لا تنزل في هذه الساعة. فقال: إنه أبو 
نائلة › لو وجدني نائما ما أيقظني . فقالت : : والله إني لأعرف من صوته الشر» وفي مرسل عكرمة 
«أخذت بثوبه فقالت : أذكرك الله أن لا تنزل إليهم. > فوالله إني لأسمع صوتاً يقطر منه الدم». 

قوله: (قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين» قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: 


سمى بعضهم › قال عمرو:. جاء معه برجلين » وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن 
أوس وعباد بن بشر) قلت: ووقع في رواية الحميدي «قال فأتاه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر 
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وأبو عبس بن جبر والحارث بن معاذ إن شاء الله» كذا أدرجه ورواية علي بن المديني مفصلة» 
ونسب الحارث بن معاذ إلى جده» ووقعت تسميتهم كذلك في رواية ابن سعدء فعلى هذا 
فكانوا خمسة» ويؤيده قول عباد بن بشر من قصيدة في هذه القصة : 

وكا الله سادسنا فأبنا بأنممنعمةوأعهزنصر 

| وهو أولى مما وقع في رواية محمد بن محمود ”كان مع محمد بن مسلمة أبو عبس بن 

جبر وأبو عتيك» ولم يذكر غيرهماء وكذا في مرسل عكرمة «ومعه رجلان من الأنصار» ويمكن 
الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة وفي الأخرى خمسة. 

قوله: (فإني قائل بشعره فأشمه) وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله: (وقال مرة فأشمكم) ای أمكنكم من الشم» وهو ينفح بالفاء والمهملة. 

قوله: (ريح الطيب) في رواية ابن سعد «وكان حديث عهد بعرس» وفي مرسل عكرمة 
اليا اسع ادن مت راسك اتو رسع ع رر ١‏ 

قو له: (عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب) وعند الاما وأجمل بالجيم بدل 
الكاف وهي أشبه» وفي مرسل عكرمة «فقال هذا عطر أم فلان» يعني امرأته. وفي رواية 
الواقدي «وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلبد في صدغيه» وفي رواية أخرى 
«(وعندي أعطر سيد العرب» وكأن اسيد» تصحيف من نساء» فإن كانت يكفوظلة فل أعطر 
نساء العرب على الحذف. 

قوله: (دونكم فقتلوه» ثم أتوا النبي يه فأخبروه) في رواية عروة «وضربه محمد بن 
مسلمة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس» وأقبلوا حتى إذا كان بجرف بعاث تخلف 
الحارث ونزف» فلما افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه» ثم أقبلوا سراعا حتى دخلوا المدينة» 
وفي رراية الواقدي «أن النبي ية تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه». وفي مرسل 
عكرمة «فبزق فيها ثم ألصقها فالتحمت» وفي رواية ابن الكلبي «فضربوه حتى برد» وصاح عند 
أول ضربة» واجتمعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله ييه ففاترهم» وفي 
رواية ابن سعد «أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه: اقتلوا عدو الله 
فضربوه بأسيافهم» فالتفت عليه فلم تغن شيئاً. قال محمد: فذكرت معولاً كان في سيفي 
فوضعته في سرته» ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته» فصاح وصاحت امرأته: 
يا ال قريظة والنضير مرتين». 

قوله: (فأخبروه) في رواية عروة «فأخبروا النبى بيه فحمد الله تعالى» وفى رواية ابن سعد 
«فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله ب تلك الليلة يصلي» فلما سمع تكبيرهم 
كير» وعرف أن قد قتلوه» ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه» فقالوا: ووجهك يا رسول الله 
ورموا رأسه بين يديه» فحمد الله على قتله» وفي مرسل عكرمة «فأصبحت يهود مذعورين» فأتوا 


ا 05 قتل سيدنا غيلة» فذكرهم الي ي 2: صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي 
ا زاد ابن سعد «فخافوا فلم ينطقوا» قال e‏ في قصة كعب بن الأشرف قتل 
المعاهد إذا سب بس الان خلافا لأبي حنيفة . قلت: وفيه نظر› وصنيع المصنف في الجهاد 
يعطي أن كعباً كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث «الفتك بأهل الحرب» وترجم له أيضاً 
«الكذب فى الحرب» وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. وفيه 
جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته. وقد تقدم البحث في 
ذلك مستوفی في كتاب و وفيه E‏ وصحة حديثهاء 
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كان بكيير: يقال ل جين له أرشى العجان. وقال الزُهري : هو بعد كعب بن 
الأخرقي 

ان ى إسحاق بن نّصر حدثنا يحيئ ؛ بن ادم حدّثنا ابن أبي زائدة عن 
أبيه عن أبي إسحاقٌّ عن البراءِ بن ع عازب رضي الله عنهما قال : بعت رسول الله ع رهطأ 
إلى أبي رافع» فدخلَ عليه عبد الله بن عَتِيك بَتَهُ ليل وهوّ نائمٌ فقتله» . 


4 حصدثنا يوسفُ بن موسئ حدثنا عَبيدٌ الله بن موسئ عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البّراء بن عازب قال: «بَعتٌ رسول الله بيا إلى أبي رافع اليهوديٌ رجالا من 
الأنصارء فام عليهم عبد الله بن عَتِيك» وكان أبو رافع يُؤْذي رسول الله ي ويعين عليه› 
وكان في حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه وقد غرّئت اعمس وراح الناس 
بسّرحهم - فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مَكانكم» فإني منطللق ومُتلطّفٌ للبواب لَعلّي 
أن أدخل . فأقبل حتى دنا منّ الباب» روط لطي عت وقد دخل الناس» 
فهتف به البَوابٌ: يا عبد الله , إن كنت ترد أن تَدخلَ فادخل» ئآ آ6 اغ الات 
فدخلت فكمئت» فلما دخلَ الناسٌ أغلّقَّ الباب ثم علق الأغاليق على وَدَ. قال فقمت إلى 
الأقاليد فأخذتها ففتحت البابت» وكان أبو رافع يُسمَرٌ عنده» وكان في علاليَ له فلما 
ذهب عنه آهل سره صَعِدتُ إليه فجعلتٌ كلما فتحت باباً أغلقت علي من داخل . قلت : 
إن القومٌ نَذِروا بي لم يخلصوا إليّ حتئ أقثله. فانتهيْت إليه» فإذا هو في بيت مظلم 
وفع عا لاأدري أينَ هوّ منّ البيت» فقلت : أبا رافع . قال: من هذا؟ فأهوّيتٌ نحو 
الصّوت فأضربه ضربة بالسيفٍ وأنا دهش فما أغنيثٌ شيئاً. وصاحَء فخرّجت من البيتٌ 








)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


الل م كنات الحا ا ONEN‏ 
نأمكف غير بعيد» ثم دخلتُ إليه: فقلتُ: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: ل 
اليل 3 رجلا في البيتِ ضربني قبل بالسيف . قال فأضربة ضربة أثختئه ولم أقتلهء 
وضعت ضَبِيبَ السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره» فعرفتٌ أني قتلته» 2 
الأبواب باباً باب حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعتٌ رجلي وأنا أرَى أني قد انتهيت إلى 
الأرض فوقعت في ليلة مُقمرة» فانكسرت ساقي» 0 بعمامة ثم انطلقتٌ حتى 
حلست على الباب فقلت لا أخرحٌ الليلة حتى أعلم أقبّلته» فلما صاح الدّيك قام الناعي 
على الشّور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهلٍ الحجاز» فانطلقت إلى أصحابي فقلت 
النّجاءَ» فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي كاب فحدّثته. فقال لي : ابسط رجلك» 

فبَسطت رجلي فمسحهاء فكأنها لم أشتكها قط . 


چ ب ل 


40 ححلّثنا أحمذ بن عثمانَ حذثنا شرَيحٌ هوّ ابن مَسلمة حدّثنا إبراهيمٌ بن 
وس م أبي إسحاق قال: تی ا رضي اللّه عنه قال: 
وي 000 ١‏ قال لهم بال بن عك لي" حتى أنطلق أنا 
فأنظرَ. قال : e‏ ع ل ل د لو ب لسرا بقبّسِ يَطلبونه 
قال : فخشيت أن أ ف ONE‏ ا 
الباب : اراد ان بع E‏ فتلت كم اختأت في قرط جمار 
عند باب الحصن» فتعَشّوا عند أبي رافع وتحدّثوا حتى ذهبَتْ ساعة منّ الليل» ثم رجعوا 
إلى بيُوتهم. فلما هَّدَأْت الأصواتٌ ولا أسمع حركة خرّجت» قال: ورأيتٌ صاحبَ 
الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كرّة» فأخذته ففتحت به باب الحصن» قال: قلت : 
0 ي e et LO‏ 
الرجل . فقلت: يا أبا افع قال : کن هذا ا ا اضرب 
وصاحَ» فلم تغنٍ شيئا . قال: ثم جئت جئت كأني أغيثئه فقلت : ما لك يا أبا رافع؟ وغيرتٌ 
صوتي. فقال: ألا أعجبكٌَ لأمّكَ الوّيل» دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال: 
فعمدت له اا فأضربةٌ خرف فلم تعن شيئاً فصاح › وقام أهله . قال: ثم جعت 


) 0010 ليس في نسخة «اق4: بن عازب . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
)۳( في نسخة «ق٠:‏ رأسي ورجلي . 
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وغيّرت صوتي كهيئة المغيث» > فإذا هو مُسْتلقٍ عَلَى ا RY‏ 
أنكفىء ۶ عليه حتى سمعت صوت العظم› لوعي بقاعي تيت السُلّم أريد أن أنزل 
فأسقّط منه» ا Es‏ ئو اتيت 0 احجل. ا٠‏ 0 


الناعيةٌ فقال : 07 أ أبا وافع. قال : مت اى ۳ قلبة نادرق أصحابى قبن أن 


يأتوا النبيّ كَل فبشرتة» . 


قوله: (قتل أبي رافع عبد الله بن أبي اقيق - - ويقال سلام بن أبي الحقيق کان بخيبر)» 
والحقيق بمهملة وقاف مصغر» والذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس» وذلك فيما أخرجه 
عور درام مايوه مطولاً وأوله «أن الرهط الذين بعثهم رسول الله 5ة إلى عبد 
الله بن أبى الحقيق ليقتلوه وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم 
ورجل من الأنصارء وأنهم قدموا خيبر ليلاً» فذكر الحديث. وقال ابن إسحق: هو سلام أي 
بتشديد اللام قال: «لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله َي في قتل 
سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر» فأذن لهم. قال: فحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن 
مالك قال: كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين» 
لا تصنع الأوس شيئاً إلا قالت الخرر: والله لا تذهبون بهذه فضلاً علينا. وكذلك الأوس. 
فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة لرسول الله ب 
كما كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر. 


قوله: (ويقال في حصن له بأرض الحجاز) وهو قول وقع في سياق الحديث الموصول 
في الباب› ويحتمل أن 0 قريباً من خيبر في طرف أرض الحجاز. . ووقع عند 
موسى بن عقبة «فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق بخيبر فقتلوه في بيته» ولأبي رافع المذكور 
أخوان مشهوران من أهل خيبر: ا كنانة وكان زوج صفية بنت حبي قبل النبي بف 
وأخوه الربيع بن أبي الحقيق» وقتلهما النبي كل جميعاً بعد فتح خيبر . 


قوله: (وقال الزهري : r‏ عن 
حجاج بن أبي منيع عن جده عن عن الزهري» وقد ذكرت من عند أبن إسحق عن الزهري أ نه أخذ 
ذلك عن عبد الله بن كعب بن مالك بزيادة فيه. قال ا SS‏ 
وقيل : في ذي الحجة سنة خمس» وقيل فيها : سنة أربع » وقيل : في رجب سنة ثلاث . ب 
البخاري قصته من رواية ثلاثة عن أبي إسحق عن البراء بن عازب : الأولى: ا 
زائدة عن أبي إسحق عن البراء «بعث رسول الله يك رهطا إلى أبي رافع » فدخل عليه عبد الله بن 
عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله» هكذا أورده مختصراء وقوله: «بيته» للأكثر بسكون التحتانية 








2 في نسخة «ق» : فقلت لهم. 


E۲۸‏ لس لل ل ل ما ب ب كتاب المغازي | باب < خانم )دون 
وبالنصب على المفعولية» وللسرخسي والمستملي بتشديد التحتانية بلفظ الفعل الماضى من التبييت» 
وقد أخرجه المصنف في الجهاد من هذا الوجه مطولاً نحو رواية إبراهيم بن يوسف الآتية . 
٠‏ قوله: (حدثنا يوسف بن موسى) هو القطان» وعبيد الله بن موسى هو العبسي شيخ 
البخاري› وقد حدث عنه هنا بواسطة . 

قوله: (بعث رسول الله يَِْدِ إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار) في رواية يوسف بن 
إسحق بن أبي إسحق الآتية بعد هذه «بعث إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في 
أناس معهم» وعبد الله بن عتيك بالنصب مفعول بعث وهو المبعوث إلى أبي رافع وليس هو اسم 
أ رافع» وعبد الله بن عتبة لم يذكر إلا في هذا الطريق» وزعم ابن الأثير في «جامع الأصول» 
أنه ابن عنبة بكسر العين وفتح النون» وهو غلط منه فإنه خولاني لا أنصاري» ومتأخر الإسلام 
وهذه القصة متقدمة والرواية بضم العين وسكون المثناة لا بالنون والله أعلم . 

قوله: (رجالاً من الأنصار) قد سمى منهم في هذا الباب عبد الله بن عتيك وعبد الله بن 
٠‏ عتبة» وعند ابن إسحق عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة 
وخزاعي بن أسودء فإن كان عبد الله بن عتبة محفوظاً فقد كانوا ستة» فأما الأول فهو ابن عتيك 
بفتح المهملة وكسر المثناة ابن قيس بن الأسود من بني سلمة بكسر اللام» وأما عبد الله بن عتبة 
فقد شرحت ما فيه» وأما مسعود فهو ابن سنان الأسلمى حليف بنى سلمة» شهد أحدا واستشهد 
باليمامة» وأما عبد الله بن أنيس فهو الجهني حليف الأنصارء وقد فرق المنذري بين عبد الله بن 
اسن الجهني وعبد الله بن أنيس الأنصاري» وجزم بأن الأنصاري هو الذي كان في قتل ابن أبي 
الحقيق وتبع في ذلك ابن المديني» وجزم غير واحد بأنهما واحد وهو جهني حالف الأنصارء 
وأما أبو قتادة فمشهور» وأما خزاعي بن أسود فقد قلبه بعضهم فقال أسود بن خزاعي» وفي 
حديث عبد الله بن أنيس في «الإكليل» أسود بن حرام» وكذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي› 
فإن كان غير من ذكر وإلا فهو تصحيف ثم وجدته في «دلائل البيهقي» من طريق موسى بن عقبة 
على الشك هل هو أسود بن خزاعي أو أسود بن حرام. 

قوله: (وكان أبو رافع يؤذي رسول الله بيه ويعين عليه) ذكر ابن عائذ من طريق الأسود 
عن عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب بالمال الكثير على 


رسول الله كلله. 
قوله: (وقد دخل الناس) ذكر في رواية توس سيا ار علق الات فقال «ففقدوا 
حماراً لهم فخرجوا بقبس - أي شعلة من نار - يطلبونه» قال فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي». 


قوله: (وراح الاس بسرحهم) أي رجعوا بمواشيهم التي ترعى» وسرح بفتح المهملة 
وسكون الراء بعدها مهملة هي السائمة من إبل وبقر وغنم. 

قوله: : (يا عبد الله) لم يرد اسمه العلم لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه» والواقع أنه كان 
مستخفياً منه » فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي لأن الجميع عبيدا لله . 


كتاب المغازي | باب (dN ۱٨‏ 

قو له: (تقنع بثوبه) أي تغطى به ليخفي شخصه لئلا يعرف . ) 

قو له: (فهتف به) أي نادأه» وفى رواية يو سف لاتم نادی صاحب الباب» أي البواب ولم 
أقف على اسمه. ) 

قوله: (فكمنت) أي اختبأت» وفي رواية يوسف «ثم اختبأت في مربط حمار عند باب 
الحصن» . 

قوله: (ثم علق الأغاليق على ود) بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد» وفي رواية يوسف 
اوضع مفتاح الحصن في كوة» والأغاليق بالمعجمة جمع غلق بفتح أوله ما يغلق به الباب 
والمراد بها المفاتيح» كأنه كان يغلق بها ويفتح بهاء كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره 
بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكال» والكوة بالفتح وقد تضم وقيل بالفتح غير النافذة 
وبالضم النافذة. 

قوله: (فقمت إلى الأقاليد) هي جمع إقليد وهو المفتاح» وفي رواية يوسف «ففتحت 
باب الحصن» . 

قوله: (يسمر همنده) أي يتحدثون ليلأً» وفى رواية يوسف «فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا 
إسحق «وكان فى علية له إليها عجلة» والعجلة بفتح المهملة والجيم السلم من الخشب» وقیده 
ابن قتيبة بخشب النخل . 

قوله: (نحعات كلما فتحت بابأ أغلقت عليَ من داخل) فى حديث عبد الله بن أنيس عند 
الحاكم فلم يدعوا باباً إلا أغلقوه. 

قوله: (نذرو! بي ) بكسر الذال المعجمة أي علمواء وأصله من الإنذار وهو الإعلام 
بالشىء الذي يحذر منه» وذكر ابن سعد أن عبد الله بن عتيك كان يرطن باليهودية» فاستفتح› 
فقالت له امرأة أبى رافع من أنت؟ قال: جئت أبا رافع بهدية.. ففتحت له وفى رواية يوسف 
«فلما هدأت الأصوات» أي سكنت» وعنده «ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فأغلقتها عليهم من 
ظاهر . ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم». 

قوله: (نأهويت نحو الصوت) أي قصدت نحو صاحب الصوت» وفي رواية يوسف 
«فعمدت نحو الصوت». 

قوله: (وأنا دهش ) بكسر الهاء بعدها معجمة. 

قوله: (فما أغنيت شيئاً) أي لم أقتله . 

قوله: (فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع) في حديث عبد الله بن أنيس «فقالت امرأته يا أبا 
رافع هذا صوت عبد الله بن عتيك . فقال ثكلتك أمك وأين عبد الله بن عتيك» . 


۹ 





E‏ كتاب المغازي | باب |١١‏ ح ۳۸ے 


قوله: (هدأت الأصوات) بهمزة أي كني وزعم ان التي أنه وقع عنده «(هدت») بغير 
همز وأن الصواب بالهمز. 

قوله: (فأضربه) ذكره بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال وإن كان ذلك قد 
مضى . 

قوله: (فلم يغن) أي لم ينفع . 

قوله: (ثم دخلت إليه) في رواية يوسف «ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك؟ وغيرت 
صوني؟ . 

قوله: (لأمك الويل) في رواية يوسف «زاد وقال ألا أعجلتك» وزاد في رواية «قال 
فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى فلم تغن شيئاً فصاح وقام أهله. ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة 
المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره» وفى رواية ابن إسحق «فصاحت امرأته» فنوهت بناء 

قوله: (ضبيب السيف) بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين وزن رغيف»› قال الخطابي : 
هكذا يروى» وما أراه محفوظاً وإنما هو ظبة السيف وهو حرف حدٌ السيف ويجمع على 
ظبات» قال: والضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم» قال عياض: هو في رواية أبي 
ذر بالصاد المهملة. وكذا ذكره الحربي وقال: أظنه طرفه. وفي رواية غير أبي ذر بالمعجمة 
- وهو طرف السيف» وفي رواية يوسف «فأضع السيف في بطنه د ثم أتكىء عليه حتى سمعت 
صوت العظم» . 

قوله: (فوضعت رجلي وأنا أرى) بضم الهمزة أي أظن» وذكر ابن إسحق في روايته أنه 
كان س۶ البضنر: 
أريد أن أنزل فسقطت منه فانخلعت رجلي فعصبتها» ويجمع بينهما بأنها انخلعت من المفصل 
وانكسرت الساق» وقال الداودي: هذا اختلاف وقد يتجوز في التعبير بأحدهما عن الآخر» لأن 
الجلم هن زول المنصل من و أي بخلاف الكسر. قلت : والجمع بينهما بالحمل على 
وقوعهما معا أولى. ووقع في رواية ابن إسحق اافوثبت یده) وهر وهم والصواب رجله» وإن 
كان مخفو ظا فوقع جميع ذلك»› وزاد أنهم كمنوا في نهر وأن قومه أوقدوا النيران وذهبوا في 
كل وجه يطلبون حتى أيسوا رجعوا إليه وهو يقضي . 

قوله: (قام الناعي) في رواية يوسف (صعد الناعية» . 


قوله: (أنعى أبا رافع) كذا فيك في الروايات بفتح العين» قال 5 العين : هي لغة 
والمعروف انعواء والنعي خبر الموت والاسم الناعي. وذكر الأصمعي أن العرب كانوا إذا مات 
فيهم الكبير ركب راكب فرساً وسار فقال: نعي فلان. ظ 


كتاب المغازي | باب ۷| ۳١‏ 

قوله: (فقلت النجاء) بالنصب أي أسرعواء في رواية يوسف «ثم أتيت أصحابي احجل 

فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله کل وقوله: «أحجل) هو بمهملة ثم جيم الحجل هو أن 

برقع رجا ويقف على أخرى من العرج› وقد كو الان عا إلا ا خا وى قفا 
لا مشياء ويقال حجل في مشيه إذا مشى مثل المقيد أي قارب خطوه» وفي حديث عبد الله بن 
نيس «قال وتوجهنا من خيبر» فكنا نكمن النهار ونسير الليل» وإذا كمنا بالنهار أقعدنا منا واحداً 
يحرسنا» فإذا رائ شعا يخافه أشار إلا فلما قربا من المديئة كانت نوبتي» فأشرفت إليهم 
og Ca‏ فقالوا: ماذا رأيت؟ قلت: ما رأيت شيئأًء» ولكن ' 

خشيت أن تكونوا أعييتم فأحببت أن يحملكم الفزع . 

قوله: (فمسحها فكأنها لم أشتكها قط) ووقع في رواية يوسف أنه «لما سمع الناعي قال : 
فقمت أمشي ما بي قلبة» وهو بفتح القاف واللام والموحدة أي علة أنقلب بهاء وقال الفراء. 
أصل القلاب بكسر القاف داء يصيب البعير فيموت من يومه» فقيل لكل من سلم من علة ما به 
قلبة» أي ليست به علة تهلكه. وقوله: «فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي ب فبشرته» يحمل 
على أنه لما سقط من الدرجة وقع له جميع ما تقدم» لكنه من شدة ما كان فيه من الاهتمام 
بالأمر ما أحس بالألم وأعين على المشي أولأء وعليه يدل قوله: «ما بي قلبة» ثم لما تمادى 
عليه المشي أحس بالألم فحمله أصحابه كما وقع في رواية ابن إسحقء ثم لما أتى النبي 4 
مسح عليه فزال عنه جميع الألم ببركته ي . وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك 
الذي بلغته الدعوة وأصرء وقتل من أعان على رسول الله َة بيده أو ماله أو لسانه» وجواز 
التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم . والأخذ بالشدة في محاربة المشركين» وجواز إبهام 
القول للمصلحة» وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين؟ والحكم بالدليل والعلامة 
لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته› واعتماده على صوت الناعي بموته»› والله أعلم . 


۷- باب غزوة أحد 
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سك بك تدكا قن َأسّهُ ذو فصل عَلَ الْمُؤْمِنِنَ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
27 بن لذ ENE‏ : 14 الاية. 


لم 1 ٠‏ سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر. و«أحد» بضم الهمزة 
ا se‏ أقل من فرسخ . . وهو الذي قال فيه 70 : «جبل يحبنا 
ونحبه» كما سيأتي في آخر باب من هذه الغزوة مع مزيد فوائد فيما يتعلق به . . ونقل السهيلي عن 
الزبيرين بكار في فضل المدينة أن قبر هارون عليه السلام بأحدء وأنه قدم مع موسى في جماعة 
من بني إسرائيل حجاجاً فمات هناك . قلت : وسند الزبير بن بكار في ذلك ضعيف جداً من جهة 
شيخه محمد بن الحسن بن زبالة» ومنقطع أيضاً وليس بمرفوع. وكانت عنده الوقعة المشهورة 
في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور» وشذ من قال سنة أربع . قال ابن إسحق: لإحدى عشرة 
ليلة خلت منه وقيل: لسبع ليال وقيل: لثمان وقيل: لتسع وقيل: في نصفه» وقال مالك: كانت 
بعل بدر بسنة» وفيه تجوز لأن بدراً كانت في رمضان باتفاق فهي بعدها بسنة وشهر لم يكمل» 
لهذا قال م ار كانت بعد اليشزة باد ولان كنهراء. وكات الب نها ما ذكر ابن 
إسحق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو الأسود عن عروة قالوا: وهذا ملخص 
ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال: لما رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من 
العرب وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد» وكان رجال من المسلمين 
أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر وتمنوا لقاء العدوء» ورأى رسول الله 5 ليلة الجمعة رؤياء 
فلما أصبح قال : رأيت البارحة في منامي قرا تذبح »› والله خير وأبقی › ورأيت سيفي ذا الفقار 
انقصم من عند ظبته أو قال به فلول فكرهته وهما مصيبتان. ورأيت أني في درع حصينة وأني 
مردف كبشاً. قالوا: وما أولتها؟ قال: أولت البقر بقراً يكون فيناء وأولت الكبش كبش الكتيبة› 
وأولت الدرع الحصينة المدينة» فامكثواء فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق 
البيوت» فقال أولئك القوم: يا نبي الله كنا نتمنى هذا اليوم» وأبى كثير من الناس إلا الخروج 
فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسهاء > ثم أذن في الناس بالخروج ؛ فندم ذوو 0 
منهم فقالوا: يا رسول الله امكث كما أمرتناء فقال: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن 
يرجع حتى يقاتل» نزل فخرج بهم وهم ألف رجل وكان المشركون ثلاثة الاف حتى نزل بأحد» 
ورجع عنه عبد الله بن أبيّ بن سلول في ثلثمائه فبقي في سبعمائة» فلما ET‏ 
أيدي طائفتين من المؤمنين وهما بنو حارثة وبنو سلمة» وا لفاون اف أحد» وصف 
المشركون بالسبخة وتعبوا للقتال» وعلى خيل المشركين - وهي مائة فرس - خالد بن الوليد» 
ولیس مع المسلمين فرس وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان» وأمر رسول الله َي 


۲ 





)١(‏ زادفي نسخة «ق» هنا: وقوله تعالى. 


عبد 5 جبير الرماة وهم السرا رجا وع الہ أن لا يتركوا 590 وكان 
صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير» فبارز طلحة بن عثمان فقتله» وحمل المسلمون على 
المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم› وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل ثلاث 
مرات» فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم» فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم» ودخل 
العسكر» فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على المسلمين ف فى الخيل فمزقوهم» 
وصرخ صارخ: قتل محمد أخراكم» فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضاً وهم لا يشعرون) 
وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم فيهم القتل؛ وثبت نبي الله حين 
أكتايرا عه وير Sa a‏ حتى رجع إل جه زعو عت اران في الي 
وتوجه النبي 5 !2 يلتمس أصحابه» lt‏ ال 0 
مصعداً في الشعب ومعه طلحة والزبير» وقيل : معه طائفة من الأنصار منهم سهل بن بيضاء 
والحارث بن الصمة» وشغل المشركون بقتلى المسلمين يمثلون بهم يقطعون الآذان والأنوف 
والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أنهم أصابوا النبي 3 وأشراف أصحابه» فقال أبو سفيان 
يفتخر بآلهته : اعل هبل» فناداه عمر: الله أعلى وأجل . 


ا فهم يريدون البيوت: وإن ركبوا لأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون ال د 2 
سعد بن أبي وقاص» ثم رجع فقال EO i EEE‏ 
قتلاهم في ثيابهم ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم» وبكى المسلمون على تتلاهم» فسر 
المنافقون وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق»› فقالت اليهود: لو كان نبيآ ما ظهروا عليه؛ 
وقالت المنافقون: لو أطاعونا ما أصابهم هذا. قال العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب به 
المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة: منها تعريف ا 
المعصية وشؤم ارتكاب النهي› لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول. أن 
لا يبرحوا منه. ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع 
أبي سفيان» والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائماً دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم 
يتميز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائماً لم يحصل المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة 
لجع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق المنافقين كان ا عن 
المسلمين» فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح 
تصريحاً» وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فانتعةوا لهم اوتحررر مي . ومنها أن في 
تأخير النصر في بعض المواطن هضماً للنفس وكسراً لشماختهاء فلما ابتلي المؤمنون صبروا 
وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم» 
فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء 
فساقها إليهم. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من 
كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه» فمحص بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك 








الكافرين. ثم ذكر المصنف آيات من آل عمران في هذا الباب وفيما بعده كلها تتعلق بوقعة 
أحعن» وقد قال ابن إسحق: أنزل الله في شأن أحد ستين آية من آل عمران» وروى ابن أبي حاتم 
من طريق المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف أخبرني عن قصتكم يوم أحدء 
قال: اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجدها: #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال - إلى قوله ‏ أمنة نعاساً» [آل عمران: .]١54 ١7١‏ 

قوله: (وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتثال زالله سميع 
عليم) وقوله: غدوت أي خرجت أول النهار» والعامل في إذ مضمر تقديره واذكر إذ غدوت» 
وقوله تبوىء المؤمنين أي تنزلهم» وأصله من الماب وهو المرجع» والمقاعد جمع مقعد 
والمراد به مكان القعود. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: «غدا نبي الله من أهله 
يوم أحد يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» ومن طريق مجاهد والسدي وغيرهما نحو ومن طريق 
الحسن أن ذلك كان يوم الأحزاب ووهاه. 

قوله: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمئين) [آل عمران: ]۱١١‏ الأصل 
توهنوا فحذفت الواوء والوهن الضعف يقال وهن بالفتح يهن بالكسر في المضارع» وهذا هو 
الأفصح› ويستعمل وهن لازماً ومتعدياًء قال تعالى: #وهن العظم مني © [مريم: ]٤‏ وفي 
الحديث «وهنتهم حمى يثرب» والأعلون جمع أعلى» وقوله: إن كنتم مؤمنين محذوف الجواب 
وتقديره فلا تهنوا ولا تحزنوا. وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله ولا تهنوا أي 
لا تضعفواء ومن طريق الزهري قال: «كثر في أصحاب النبي ب القتل والجراح حتى خلص 
إلى كل امرىء منهم نصيب» فاشتد حزنهم» فعزاهم الله أحسن تعزية» ومن طريق قتادة نحوه 
قال: «فعزاهم وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز» ومن طريق ابن جريج قال في 
قوله: ولا تهنوا» أي لا تضعفوا في أمر عدوكم ولا تحزنوا) في أنفسكم فإنكم أنتم 
الأعلون قال: والسبب فيها أنهم لما تفرقوا ثم رجعوا إلى الشعب قالوا: ما فعل فلان ما فعل 
فلان؟ فنعى بعضهم بعضاً وتحدثوا بينهم أن رسول الله ب قتل فكانوا في هم وحزن» فبينما 
هم كذلك إذ علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم» فثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا 
فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله» وعلا المسلمون الجبل والتقوا بالنبي َيه ومن طريق 
العرفي عن ابن عباس قال: أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو الجبل عليهم فقال النبي َي : 
اللهم لا يعلون علينا » فأنزل الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون) [آل 
عمران: .]١9‏ 

قوله: (وقوله تعالى: إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم» تستأصلونهم قن «بإذنه» 
الآية إلى قوله #والله ذو فضل على المؤمنين) [آل عمران: )]٠١١‏ أخرج الطبري من طريق 
السدي وغيره أن المراد بالوعد قوله ي للرماة «إنكم ستظهرون عليهم فلا تبرحوا من مكانكم 
حتى أمركما وقد ذكر المصنف قصة الرماة في هذا الباب» وسأذكر شرحها إن شاء الله تعالى. 
ومن طريق قتادة ومجاهد في قوله: #إذ تحسونهم4 [آل عمران: ]٠١١‏ أي تقتلونهم» وقول 
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المصنف في تفسير لاتحسونهم» تستأصلونهم هو كلام أبي عبيدة ) وأخرج الطبري من طريق 
السدي قال قال النبي ڪيا للرماة «إنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم» وكان أول من برز 
طلحة بن عثمان فقتل» ثم حمل المسلمون على المشر کين فهزموهم» وحمل خالد بن الوليد 
وكان في خيل المشر كين على الرماة فرموه بالنبل فانقمع › ثم ترك الرماة مكانهم ودخلوا 
العسكر في طلب الغنيمة» فصاح خالد في خيله فقتل من بقي من الرماة» منهم أميرهم 
عبد الله بن جبير. ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة تراجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهم 
وأثخنوا فيهم في القتل . وقوله: #حتى إذا فشلتم» [آل عمران: ]٠٠١١‏ أي جبنتم #وتنازعتم 
في الأمر» [آل عمران: ]١67‏ أي اختلف »> وحتى حرف جر وهي متعلقة بمحذوف أي دام 
لكم ذلك إلى وقت فشلكمء ويجوز أن تكون ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية وجوابها 
لوف وقوله: لثم صرفكم عنهم» [ آل عمران: ۲ فيه إشارة إلى رجوع المسلمين عن 
المشركين بعد أن ظهروا عليهم لما وقع من الرماة من الرغبة في الغنيمة› وإلى ذلك الإشارة 
بقوله #إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» [آال عمران: ]٠١١‏ قال السدي عن عبد 
خير قال: قال عبد الله بن مسعود «ما كنت أرى أحداً من أصحاب النبي يلاء يريد الدنيا حتى 
نزلت هذه الاية يوم أحد : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة»< وقوله : #ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» الآية:[آل عمران: ]١74‏ أخرج مسلم من طريق مسروق قال: 
«سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات قال: أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه لما أصيب 
إخواتكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها» ' 
الحديث . 

١‏ ححدّئنا إبراهيمُ بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدتنا خالد عن عكرمة عنِ 

5 00 5 سم انه 

- ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال النبي 5ي يوم أحد: هذا جبريل آخذ برس فرسه 
عليه أداةٌ الحرب» . 





5. حدّثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرًنا زكرياءٌ بن عد أخبرنا ابن المبارك 
عن حَيْوَة عن يزيد بنِ آبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: «صلى 
رسول الله ية على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمووّع للأحياء والأموات» ثم طلع 
المنبرٌ فقال: إنى بين أيديكم قَرَطء وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر 
إليه من مقامي هذا. وإني لست أخشّى عليكم أن تُشركواء ولکتي أخشى عليكمٌ الذنيا أن 
َنافّسوها. قال: فكانت آخرٌَ نظرة نظرثّها إلى رسول الله نه . 

ثم ذكر المصنف تلو هذه الآيات أحاديث كالمفسرة للايات المذكورة: الأول: حديث 
عقبة بن عامر قال: «صلى رسول الله ية على قتلى أحد» الحديث» وهو متعلق بقوله تعالى : 
#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله # وقوله: «بعد ثمان سنین» فيه تجوز تقدم بيانه في «باب 
الصلاة على الشهداء» من كتاب الجنائز. وقوله:«ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط) 
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A 
وقد وقع في مرسل أيوب بن بشر من رواية الزهري عنه عند ابن أبي شيبه «خرج عاصباً رأسه‎ 
0 حتى جلس على المنبر» ثم كان أول ما تكلم به ال‎ 
الصلاة ة عليهم) وهذا يحمل على أن المراد أول ما تكلم به أي عند خروجه قبل أن يصعد‎ 

اله 

قوله: : (كالمودع للأحياء والأموات) تابع حيوة بن شريح على هذه الزيادة عن يزيد بن أبي 
حبيب يحبى بن أيوب عند مسلم ولفظه «ثم صعد لمر و للأحياء والأموات» وتوديع 
الأحياء ظاهرء لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في اخر حياته َه وأما توديع الأموات فيحتمل 
أن يكون الصحابي أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسدهء لأنه بعد موته وإن كان حياً فهي 
حياة أخروية لا تشبه تشبه الحياة الدنياء والله أعلم . ويحتمل أن يكون المراد بتوديع الأموات ما أشار 
إليه في حديث عائشة من الاستغفار لأهل البقيع» وقد سبق شرح هذا لحرت في اا 
علامات النبوة؛ وتأتي بقيته في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

- تتبيه: وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن 
عباس «قال النبي 87 يوم أحد: هذا جبريل أخذ برأس فرسه» الحديث» وهو وهم من وجهين: 
أحدهما أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في «باب شهود الملائكة بدراً» ولهذا لم يذكره هنا 
أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري»› ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. انيما أن 
المعروف في هذا المتن يوم بدر كما تقدم لا يوم أحدء والله المستعان. 

5 - حلدّثنا عُبِيدٌ الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراءء رضي 
الله عنه قال: «لقينا المشر كين يومئذ. وأجلسّ النبيّ کل جيشاً من الرّماة وأمّرَ عليهم 
عبد الله وقال: لا تبرّحواء إن رأيتمونا ظهَرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا 
علينا فلا تُعينونا اقلما ل هول .رايت النساء يَسْتَددْنَ في الجبل» رَفعنَ عن 


ر 


سُوقهنَ قد بدت خلاخلهنٌ فأخذوا يقولون: کک فقال عبد اللّه“: عَهِدَ إليّ 
الى كنك أن. لا ر جرا قفاوا فلما آنا صرف" ' وجوهمهمء ا سبعون قتيلا . 
وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه . فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ قال: لا تُجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو 
كانوا أحياء لأجابوا. فلم يَملكُ عمرٌ نفسّه فقال”": كدذّبتَ يا عدو الله أبقى الله 
لك ا يخزيك ٠”‏ قال أبو سفيان: اعلٌ هُبّل. فقال النبيٌ يد أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ 





. في نسخة «ق»: عبد الله بن جبير‎ )١( 
. في نسخة «ق»: صرفت‎ )( 

(0) في نسخة اق»: فقال له. 

)٤(‏ في نسخة «ص»: لك. 

(9) في نسخة «ق»: يحزنك . 





۳۷ 
قال: قولوا: اللَّهُ أعلى وأجلّ . قال أبو سفيان: لنا العُرّى ولا عزى لكم. فقال 
لتب يل أجيبوه . قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: اللَّهُ مَولانا ولا مَولى لكم . قال أبو 

سفيان يومٌ بيوم بدرء والحربٌ سجال» وتجدون مثلة لم امْرْ بها ولم تسؤني» . 


الحديث الثاني : حديث البراء بن عازب في قصة الرماة. 
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شوله: (عر ن البراء) في رواية زهير في الجهاد عن أ, بي إسحق "فكب البراء بن عازب» . 

قو له: (لقمنا أل مشر کین ربوس فى روا لای نعي الما کان یرم أحد لقينا المشركين». 

قو له: (الرماة) في رواية ھر وكاتوا نين ر وهذا هو المعتمد» ووقع في الهدي 
e a,‏ جزم نوس يوحت لالم كن N‏ 
بردة. 

قوله: (وأمر عليهم عبد الله) في رواية زهير «عبد الله بن جبير» وعند ابن إسحق أنه قال 
لهم : «انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا . 

وله : (لا تبرخوا) في رواية زهير ير «حتى أرسل لكم». 

قوله: (وإن رأيتموهم ظهروا علينا) فئ رواية زهير «وإن رأيتمونا تخطفنا الطير» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أن النبي #4 أقامهم في موضع ثم قال لهم 
«احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا : تشر کونا) . 

قوله: (رأيت النساء يشتددن) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح المثناة بعدها 
دال مكسورة ثم أخرى ساكنة أي يسرعن المشي» يقال اشتد في مشيه إذا أسرع» وكذا 
اا ا زهير» وله هنا (يسندن» بضم أوله وسكون المهملة بعدها نون مكسورة 
«يشددن» بفتح أوله وسكون المعجمة وضم المهملة الأولى وسكون الثانية . قال عياض : ووقع 
للا سی :فن الجهاد «يشتددن» وكذا لابن السكن فيه وفى الفضائل» وعند الإسماعيلي والنسفي 
«يشتدون» بمعجمة ودال واحدة وللكشميهني «يستندون» ولرفيقه «يشدون» وكله بمعنى. وقد 
النساء المذكورات وهن: هند بنت عتبة خرجت مع أبي سفيان » وأم حكيم بنت الحارث بن 
هشام مع زوجها عكرمة بن أبي جهل› وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحارث بن 
هشام» وبرزة بنت مسعود الثقفية مع زوجها صفوان بن أمية وهي والدة ابن صفوات» وريطة 
بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن العاص وهي والدة ابنه عبد الله؛ وسلافة بنت سعد مع 
زوجها طلحة ر بن أبي طلحة الحجبي› وخناس بنت مالك والدة مصعب بن عمير» وعمرة بنت 


f 


علقمة بن كنانة. وقال غيره كان النساء اللاي خرجن مع المشركين يوم أحد خمس عشرة امر مرأة. 
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قوله: (رفعن عن سوقهن) جمع ساق أي ليعينهن ذلك على سرعة الهرب. وفي حديث 
الزبير بن العوام عند ابن إسحق قال: «والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها 
مشمرات هوارب ما دون إحداهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشف القوم 
عنه وخلوا ظهرنا للجبل» فأتينا من خلفناء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل» فانكفأنا 
وانكفاً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم . 

قوله: (نأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي كَل 
لا تبرحواء فأبوا) في رواية زهير «فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة - أي يوم الغنيمة - 
ظهر أصحابكم» فما تنتظرون» وزاد «فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله كَل 
قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» وفي حديث ابن عباس «فلما غنم رسول الله كلا 
وأباحوا عسكر المشركين انكفت الرماة جميعاً فدخلوا فى العسكر يتتهبون» وقد التفت صفوف 
أصحاب رسول الله بي فهم هكذا ‏ وشبك بين أصابعه ‏ فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا 
فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة» فضرب بعضهم بعضا والتبسواء وقتل من 
المسلمين ناس كثير» قد كانت لرسول الله ية وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء 
المشركين تسعة أو سبعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» وصاح الشيطان: قتل محمد» 
وقد ذكرنا من حديث الزبير نحوه. 

قوله: (فلما أبوا صرفت وجوههم) في رواية زهير «فلما أتوهم» بالمثناة وقوله «صرفت 
وجوههم» أي تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون. وزاد زهير في روايته «فذلك 9إذ يدعوهم 
الرسول في آخراهم) فلم يبق مع النبي يك غير اثني عشر رجلا“ وجاء في رواية مرسلة أنهم من 
الأنصار» وسأذكرها في الكلام على الحديث السابع من الباب الذي يليه. وروى النسائي من 
طريق أبي الزبير عن جابر قال: «لما ولى الناس يوم أحد كان النبي َي في اثني عشر رجلاً من 
الأنصار وفيهم طلحة» الحديث. ووقع عند الطبري من طريق السدي قال: «تفرق الصحابة: 
فدخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل» وثبت رسول الله يي يدعو الناس إلى الله 
فرماه ابن قمئة بحجر فكسر أنفه ورباعيته» وشجه في وجه فأثقله» فتراجع إلى النبي َة لاثون 
رجلاً فجعلوا يذبون عنه. فحمله منهم طلحة وسهل بن حنيف» فَرُمي طلحة بسهم ويبست 
يده. وقال بعض من فر إلى الجبل: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي يستأمن لنا من أبي 
سفيان» فقال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قتل فرب محمد لم يقتل. فقاتلوا على 
ما قاتل عليه» ثم ذكر قصة قتله كما سيأتي قريباً. وقصد رسول الله بي الجبل فأراد رجل من 
أصحابه أن يرميه بسهم» فقال له: آنا رسول الله فلما سمعوا ذلك فرحوا به واجتمعوا حوله 
وتراجع الناس. وسيأتي في باب مفرد ما يتعلق بمن شج وجهه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فأصيب سبعون قتيلا) في رواية زهير «فأصابوا منهاء أي من طائفة المسلمين؛ 
وفي رواية الكشميهني «فأصابوا منا» وف أوجه . وزاد زهير «كان النبي ية وأصحابه أصابوا 
من المشركين يوم بدر أربعين ومائة» وقد تقدم بسط القول في ذلك. وروى سعيد بن منصور 





سس هباغ | 
من مرسل أبي الضحى قال: «قتل يومئذ ‏ يعني يوم أحد ‏ سبعون: أربعة من المهاجرين حمزة 
ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان» وسائرهم من الأنصار». قلت: 
وبهذا جزم الواقدي. وفي كلام أبن سعد ما يخالف ذلك. ويمكن الجمع كما تقدم. وأخرج 
ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبيّ بن كعب قال: «أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة 
وستون ومن المهاجرين ستة» وكان الخامس سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة. والسادس 
يوسف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس»» وذكر المحب الطبري عن الشافعي أن 
اء أخد:اثنان وسيعون؛ وعن مالك خمسة وسبعون من الأنصار خاصة أحد وسبعون» وانرد 
أبو الفتح اليعمري أسماءهم فبلغوا ستة وتسعين» ومن المهاجرين أحد عشر وسائرهم من 
الأنصار» ومنهم من ذكره ابن إسحق والزيادة من عند موسى بن عقبة أو محمد بن سعد أو 
هشام بن الكلبي. ثم ذكر عن ابن عبد البر وعن الدمياطي أربعة أو خمسة» قال فزادوا عن 
المائة. قال اليعمري: قد ورد في تفسير قوله تعالى: #أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها» [آل عمران: ]١160‏ أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحدء فإنهم 
أصابوا من المشركين يوم بدر سبعين قتيلاً وسبعين اسيرا ی عدد من قتل. قال اليعمري: إن 
ثبتت فهذه الزيادة ناشئة عن الخلاف في التفصيل . قلت: وهو الذي يعول عليه» والحديث 
الذي أشار إليه أخرجه الترمذي والنسائي من طريق الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
عن عبيدة بن عمرو عن علي «أن جبريل هبط فقال : خيرهم في أسارى بدر من القتل أو الفداء 
على أن يقتل من قابل مثلهم» قالوا: الفداء ويقتل منا» قال الترمذي حسن» ورواه ابن عون عن 
ابن سيرين عن عبيدة مرسلاً . قلت: ورواه ابن عون عند الطبري» ووصلها من وجه اخر عنه» 
وله شاهد من حديث عمر عند أحمد وغيره» قال اليعمري: ومن الناس من يقول السبعين من 
الأنصار خاصة» وبذلك جزم ابن سعد. قلت: «وكأن الخطاب بقوله: #أولما أصابتكم» 
للأنصار خاصة» ويؤيده قول أنس «أصيب منا يوم أحد سبعون» وهو في الصحيح بمعناه. 
قوله: (وأشرف أبو سفيان) أي ابن حرب» وكان رئيس المشركين يومئذ. 


قوله: (فتال أفي القوم محمد) زاد زهير ثلاث مرات في المواضع الثلاث . 
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قوله: (فقال: لا تجيبوه) وقع في حديث ابن عباس «أين ابن أبي کک أبن اين ا 
قحافة» أين ابن الخطاب؟ فقال عمر : ألا أجيبه؟ قال: بلى» وكأنه نهى عن إجابته في الأولى 
وأذن فيها فى الثالثة . 

قوله: (فقال إن هؤلاء قتلوا) في رواية زهير «ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
قتلوا» . ظ 

قوله: (أبقى الله عليك ما يخزيك) زاد زهير إن الذي عددت لأحياء كلهم . 

قوله: (اعل هبل) في رواية زهير «ثم أخذ يرتجز: اعل هبل» قال ابن إسحق: معنى قوله 
اعل هبل أي ظهر دينك. وقال السهيلي : معناه زاد علواً. وقال الكرماني: فإن قلت ما معنى 


عع ...د كتاب المغازي | باب ۷| سے )ب 


اعل ولا علو في هبل؟ فالجواب هو بمعنى العلي» أو المراد أعلى من كل شيء اه» وزاد زهير 
«قال انو سفيان: يوم بيوم ددر » والحرب سجال» بكسر المهملة وتخفيف الجيم› وفي حديث 
سجال اه. وفعال بفتح الفاء وتخفيف المهملة قالوا معناه أنعمت الأزلام» وكان استقسم بها 
أحد بيوم بدر. وقد استمر أبو سفيان على اعتقاد ذلك حتى قال لهرقل لما سأله كيف كان 
حربكم معه - أي النبي ٣‏ - كما تقدم بسطه في بدء الوحي» وقد أقر النبي > أبا سفيان على 
ذلك» بل نطق النبي ٠‏ بهذه اللفظة كما في حديث أوس بن أبي أوس عند ابن ماجه وأصله 
قوله #إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» [آل عمران: ٠١‏ فإنها نزلت في قصة أحد 
بالاتفاق. والقرح الجرح. وأخرج ابن أبي حاتم من مرسل عكرمة قال: «لما صعد النبي 1!64: 
الجبل جاء أبو سفيان فقال: الحرب سجال ‏ فذكر القصة قال - فأنزل الله تعالى: إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس» وزاد في حديث ابن عباس «قال 
عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا إذا 
وخسرنا) . 
شولاه: (وتحدون) في رواية الكشميهني «وستجدون». 


قوله: دة بضم الميم وسكون المثلثة. ويجوز فتح أوله. وقال ابن ال بفتح الميم 
قال: «خحرجت هند والنسوة معها يمكلن بالقتلى» يجدعن الآذان والأنف» حتى اتخذت هند من 
ذلك حزما وقلائد» وأعطت حزمها وقلائدها ‏ أي اللاتي كن عليها ‏ لوحشي جزاء له على قتل 
حمزة» وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . 

قوله: (لم آمر بهاء ولم تسؤني) أي لم أكرهها وإن کان وقوعها بغير أمري. وفي حديث 
ابن عباس: ولم يكن ذلك عن رأي سراتناء أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إنه كان لم 
يكرهه . وفي رواية ابن إسحق «والله ما رضيت وما سخطت» وما نهيت وما أمرت» وفي هذا 
الحديث من الفوائد منزلة أبى بكر وعمر من النبى بل وخصوصيتهما به بحيث كان أعداؤه 
لا يعرفون بذلك غيرهماء إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما. وأنه ينبغى للمرء أن يتذكر نعمة 
الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها. وفيه شؤم ارتكاب النهي. وأنه يعم ضرره من لم يقع 
منه» كما قال تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة* [الأنفال: ]۲١‏ وأن من 
اداه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه. واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من 
العود إلى مثلهاء والمبالغة في الطاعةء والتحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أنهم منهم وليسوا 
منهم» وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضاً #وتلك الأيام نداولها بين الناس - 
إلى أن قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين» [آل عمران: ١١٠-١١٤١]ء‏ وقال: 


نا كللذ ؤس لمأ له سی م اغيموا ل [آل عمران: ۱۷۹]. 
1 بوني عبد الله بن محمد دنا سفيان عن عمر و عن جابر قال: 
الع للشو يوم م أحد ناس ثم قتلوا شهداء» . 
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او (عن عمرو) هو ابن دينار. 

0 (اصطبح الخمر يوم احد ناس ثم قتلوا شهداء) سمى جابر منهم فيما رواه وهب بن 
كيسان عنه أباه عبد الله بن عمروء أخرجه الحاكم في «الإكليل»» ودل ذلك على أن تحريم الخمر 
كان بعد أحد» وصرح صدقة بن الفضل عن ابن عيينة كما سيأتي في تفسير المائدة بذلك فقال في 
AD E‏ 

ا a EPS BER‏ 
رفو حر ی كن في برد إن خط رأسه بدت رجلاه» e ils‏ ك 
E‏ وقتل حمزة وهو خير مني . ثم بط لنا من الدنيا ما بسط أو قال: أعطينا 
EEUU Ss‏ - وقد حَشِينا أن تكونٌ حسناتنا قد عَجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى 
ترك الطعام». 

قوله: (حدَنّنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (أتي عبد الرحدن بن عوف بطعام) في رواية نوفل بن إياس أن الطعام كان خبزا 
اء أخرجه الترمذي فى «الشمائل» . 

قوله: (وهو صائم) ذكر ابن عبد البر أن ذلك كان في مرض موته. 

قوله: (قتل مصعب بن عمير) تقدم نسبه وذكره في أول الهجرة» وأنه كان من السابقين 
إلى الإسلام وإلى الهجرة» وكان يقرىء الناس بالمدينة قبل أن يقدم النبي كيه » وكان قتله يوم 
أحد» وذكر ذلك ابن إسحق وغيره» وقال ابن إسحق: وكان الذي قتل مصعب بن عمير 
عمرو بن قمئة الليئي» فظن أنه رسول الله َيه فرجع إلى قريش فقال لهم: قتلت محمدا. وفي 
الجهاد لابن المنذر من مرسل عبيد بن عمير قال: ١وقف‏ رسول الله يد على مصعب بن عمير 
وهو متجعف على وجهه» وكان صاحب لواء رسول الله ية » الحديث . 


. فى نسخة «ق»: عبد الله بن المبارك‎ )١( 


ا يي كناك الى o‏ سود اا 


قوله: : (وهو خير مني) لعله قال ذلك اا ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من 
تفضيل العشرة ة على غيرهم بالنظر إلى من لم يقتل في زمن الني بيب وقد وقع من أبي بكر 
الصديق نظير ذلك› فذكر ابن هشام أن رجلاً دخل على أبي بكر الصديق وعنده بنت سعد بن 
اربع وهی صغيرة فان من هذه؟ قال: هله بنت رجل خير مني ؛ سعد بن الربيع» كان من 
نقباء العقبة شهد بدراً واستشهد يوم أحد. 

كن : (كفن فى بردة) تقدم شرحه في كتاب الجنائز . 

قوله: (وقتل حمزة) أي ابن عبد المطلب» ستأتي كيفية قتله في هذا الباب. ْ 

قوله: (ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط) يشير إلى ما فتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل 
لهم من الأموال» وكان لعبد الرحمن من ذلك الحظ الوافر. ظ 

قوله: (وقد خشينا أن تكون حسناتنا) في رواية الجنائز «طيباتنا»» وفي رواية نوفل بن 
إياس «ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا» . 

دوه قاسو كل POD EP‏ ديا PE‏ 
الدنيا لعلا :: تقض حستاته» وإلى ذلك أشار ا شرك a‏ 0 حسناتنا قد 
عجلت . 8# مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال: وفيه أنه ينبغي 
امو و ا ا لايق وكان بكاء عبد الرحمن شفقاً أن 
ا «قال رج لاء يوم أحد ETE‏ في 
الحنة ER‏ 


۷ دنا أحمدٌ بن يونس حدثنا زَهَيرٌ حدّثنا الأعمش عن شقيتي عن حاب بن 
الأرَتَ رضي اللّه عنه قال: «هاجرنا مع رسول الله يا نبتغي وجه ة الله Sh‏ 
على الله ومنًا من مَضى ا 0" 
قل يوم أحدٍ لم بنرك إ9 مر كنا إذا غطينا بها رأة خَرَجَت رجلاه. وإذا غطيّ بها 
رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبيئٌ عل 6ن غَطُوا بها رأسّه واجعلوا على رجله الإذخر › أو 
قال : ألقوا على رجله منّ الإذخر . وملا من أيتقَت له ثمرته» فهو يهدبها». 

الحديث الخامس : 


قوله: (عن عمرو )هو ابن دينار. 


€۳ 


قوله: (قال رجل” لم أقف على أسمه» وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وهو بضم 
المهملة وتخفيف الميم› وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس 
. «أن عمير بن الحمام أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال : : لعن أنا أحييت حتى اكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة» ثم قاتل حتى قتل». قلت : لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك 
كان يوم بدرء والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحدء فالذي 
يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين» والله أعلم . وفيه ماكان الصحابة عليه من حب نصر 
الإسلام» والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله . الحديث السادس: حديث خباب» وقد تقدم 
شرحه في كتاب الجنائز» ويأتي أيضاً بعد سبعة أبواب» ويأتيى شرحه في كتاب الرقاق . 
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4ه أخبرنا حسّانُ بن حسان حدبنا محمد بن طلحة حدثنا حميدٌ «عن أنس 
SC ra E N e‏ ۰ 
جر ام المسلمية و ليك مما جاء به المشركون. فتقدم 
بسيفه ) فلك كاين تناد ان أينَ يا سعدٌ؟ إني أجدُ ربح الجة دود أَحُد. . فمضى 
فشتل» فما عُرفَ حتى عَرَقنْةُ أختة بشامة - - أو ببتانه - وبه بضع وثمانون : من طعنة› 
و ورّمية بسهم» . 

وو 
عباد» ووهم ل 0 اه يوخ ب السخاري ات عشرة ) 9 له 
عنده سوى هذا الحديث واخر في أبواب العمرة. ومحمد بن طلحة أي ابن مصرف بتشديد الراء 
المكسورة كوفي فيه مقال» إل أنه لم ينفرد بهذا عن حميدء فقد تقدم في الجهاد من رواية 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى بأتم من هذا السياق فيه عن حميد «سألت أنسا" . 

قوله: (ليرين ن¿ الله) بفتح التحتانية والراء ثم التحتانية وتشديد النون والله بالرفع » ومراده أن 
يبالغ في القتال ولو زهقت روحه. . وقال أنس في رواية ثابت «وخشي أن يقول غيرها» أي غير 
هذه الكلمةء الماح سو ا ا ا لبر اي 


قوله: (فلقى يوم أحد فهزم الناس) يأتي بيانه قريباً في ترج الحديث ث السايع من الباب 
الذي بعذه. 


قوله: (ما أجد) بضم أوله وكسر الجيم وتشديد الدال للأكثر من الرباعي» يقال 0 





. في نسخة «ق»: أنه غاب‎ )١( 
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الشيء يجد إذا بالغ فيه وقال ابن التين: صوابه بفتح الهمزة وضم الجيم» يقال أجد يجد إذا‎ 
اجتهد في الأمر› م ل ولامعنى لها هنا. قال وضبطه‎ 
بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتخفيف الدال من الوجدان أي ما ألتقي من الشدة في القتال.‎ 

قوله: (إني أجد ريح الجنة دون أحد) يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم 
رائحة طيبة زائدة عما يعهد فعرف أنها ريح االجنة. 00 

من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوساً عنده» والمعنى أن الموضع الذي أقاتل فيه يؤول 
بصاحبه إلى الجنة . 





قوله: (فمضى فقتل) فى رواية عبد الأعلى «قال سعد بن معاذ: فما استطعت يا رسول الله 
ما صنع». قلت: وهذا يشعر بأن أنس بن مالك إنما سمع هذا الحديث من سعد بن معاذ لأنه لم 
يحضر قتل أنس بن النضرء ودل ذلك على شجاعة مفرطة في أنس بن النضر بحيث أن سعد بن 
معاذ مع ثباته يوم أحد وكمال شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن النضر . 

قوله: (فما عرف حتى عرفته أخته بشامة» أو ببنانه) كذا هنا بالشك والأول بالمعجمة 
والميم والثاني بموحدتين ونونين بينهما ألف والثاني هو المعروف وبه جزم عبد الأعلى في 
روايته وكذا وقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم . 

قو له: لوي بشع a‏ وصبرية دوونية بسو ووقع في رواية عبد الأعلى بلفظ 
«ضربة بالسيف أو طعنة بالر مح أو رمية بالسهم» وليست «أو» للشك بل هي للتقسيم وزاد في 
روايته «ووجدناه قد مثل به المشركون» وعنده «قال أنس : كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا لله عليه فمنهم من قضى» [الأحزاب: 77] إلى 
آخر الآية» وفي رواية ثأبت المذكورة «قال این فلت هله الآية #رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه # [الأحزات : ]۲٣‏ وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه» وكذا وقع الجزم بأنها نزلت 
في ذلك عند المصنف في تفسير الأحزاب من طريق ثمامة عن أنس ولفظه «هذه الآية نزلت في 
اله النضر» فذكرهاء وفي الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد» وبذل المرء نفسه في 
طلب الشهادة. والوفاء بالعهد. وتقدمت رھہ بقة ادد كنات لجا 

64 ححدّئنا موسئ بن إسماعيلَ حدَّئنا إبراهيمٌ بن سعد حدَّثنا ابن شهاب 
اع ضارجا ين نيوريه اس ار د ع ا ا «ققدت اية 
من الأحزاب معنيو حا a‏ - كنت أسممعٌ سول اليك يقرا بها 
فالتَمسْناهاء فوجدناها مع ا ثابت الأنصارى #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عامّدوا الله عليه. فمنهم من قضى نخبه ومنهم من بنتظر) [الأحزاب : ؟] فألحقناها في 
سورتها في المصحف). 





2 في نسخة «اق4: يفرؤها. 
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۹ حدّدنا بو أبو الوّليد حدَّئنا شعبة عن عديٌ بن ثابت قال: سمعث عبد الله بن 
يزيد يُحدّتُ عن زيل , بن ثابت رضي الله عنه قال : «لما - . حرج النئ بلا إلى غزوة أَحُدء 
رَجِع ناس ممن خرج معه. وكان أصحابٌ النبی ل فرقتين: فرقةٌ تقول : نقاتلهم. وفرقة 
تقول: لانقاتلهم. فنزلت #فما لكم 7 المنافقين فئتين والله أركسّهم بما کسبوا# 
[النساء: ۸۸] وقال إنها: طيبَة تنفى الذنوب» كما تنفى النادُ خبّتٌ الفضة» . 


الحديث الثامن : حديث زيد بن ثابت أورده Ee‏ وسيأتي تام في فضائل القران مع 
شرحه. الحديث التاسع : 

قوله: (عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي صغير. 

قوله: (رجع ناس ممن خرج معه) يعني عبد الله بن أبيَ وأصحابه» وقد ورد ذلك صريحا 
في رواية موسى بن عقبة في المغازي وأن عبد الله بن أبيَ كان وافق رأيه رأي النبي بيا على 
الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبييَكِةِ فخرج قال عبد الله بن أبيّ 
لأصحابه: أطاعهم وعصاني. علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس. قال ابن إسحق في 
روايته: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان خزرجياً كعبد الله بن أبىّ 
فناشدهم أن يرجعوا فأبوا فقال: أبعدكم الله. 

قو له: (وكان أصحاب رسول الله له فرقتين) أ ي في الحكم فيمن انصرف مع عبد الله بن أبن . 

قوله: (ننزلت) هذا هو الصحيح في سبب 1 وأخرج ابن 5 حاتم من طريق 
زيد بن أسلم عن أبي سعيد بن معاذ قال: «نزلت هذه الآية في الأنصار» خطب رسول الله كي 
فقال: من لي بمن يؤذيني؟ فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير 
0 مسلمة» قال: فأنزل الله هذه الآية» وفي سبب نزولها قول ار أخرجه أحمد من 
طريق أبي بى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه «أن قوماً أتوا المدينة فأسلمواء فأصابهم الوباء 
فرجعواء واستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم» فقال بعضهم : : نافقواء وقال بعضهم: لاء 
فنزلت» وأخرجه ابن أبى ي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلاء فإن كان محفوظا احتمل أن 
ون نلق في الارن جميعا . 

قوله: (وقال إنها طبية تنفي الذنوب») كذا في هذه الرواية› وتقدم 2 الحج «تنفي 
الدجال» ويأتي في التفسير بلفظ «تنفي الخبث» وهو المحفوظ» وقد سبق الكلام عليه في أواخر 
الحج مستوفى . 

قوله: (كما تنفي النار إلخ) هو حديث آخر تقدم في أواخر الحج» وقد فرقه مسلم 
حديثين» فذكر ما يتعلق بهذه القصة في «باب ذكر المنافقين» وهو في أواخر كتابه» وذكر قوله: 
«إنها طيبة إلخ) في فضل المدينة من أواخر كتاب الحج» وهو من تادر صنيعه» بخلاف 
البخاري فإنه يقطع الحديث كثيراً في الأبواب 


4 ل س تتاب المغازي | باب || بح ١0ه0١ؤ_*ه0١)‏ 


ہے 


1 باب © إِدَهَمّت طأبِفَمَار نک أن تفتلا واللھ ولا وکل انر لتو کل 
الم مون لغ 11 ] 
٤٠٥۱‏ حذّثنا محمد بن يوسفَ حدثنا ابن عيّينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه 
قال «نزلت هذه الآية فينا: #إذ همث طائفتان منكم أن تفشلا) [آل عمران: [٠١١‏ بني 
سّلِمة وبني حارثة» وما أحبٌ أنَّها لم تنزل والله يقول: وال وليّهما»». 
[الحديث 1٠05١‏ طرفه في : /450]. 


6۲ دنا فة ذا سيان اعرا غ ون حابر قال فال لى 


رسول الله يك هل تكحتّ يا جابر ر؟ قلت: نعم. قال: ماذاء أبكراً أم يَاً؟ قلت : لاء بل 

بَيْاً. قال فهلاٌ جارية تُلاعبك»› قلت : يا رسول الله إِنّ أبي قتل يوم أحدٍ وترلكٌ تسمٌ بنات 

كنَّ لي تسعّ أخوات» فكرهت أن أجمع إليهنّ جارية حَرقاءً مثلهنٌ» ولكن امرأة تمشطهنٌ 
وتقومٌ عليهن. قال: أصبت». 

٣۳‏ ححدثني أحمد بن أبي سُرَيج أخبرنا عُبَيدُ الله بن موسئ حدَّثّنا شيبانٌ عن 
فراس عن الشَّعبِيَ قال : «حدّثني جابرُ بن عبد الله رضي ل 
أخد وترك عليه ديناً وترك ست بنات. فلما حَضرَ جذاذ النخل قال أتيت ت رسول الله یا 
فقلت : وشو بيس دعبو E‏ وإني أحبٌ أن يراك 
ا ل: اذهَبٌ فبَيْدِرْ كل تمر على ناحية . ففعلت . ثم دعوتةء فلما نظروا إليه 
كأنهم أغروا بى تللهه اا وا ما يَصتّعون أطاف حول أعظمها بَبدَراً ثلاتٌ 
ا ی قال : e‏ فما زال یکیل لهم حتى ای الل عن 
والدي آمانته» وأنا ر أن يُؤدّيَ الله أمانة والدي ولاأرجع م إلى أخواتي بتمرة» فسلم 
الله البّيادرَ كلها» حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبيّ ار وا 
وأحدة) . 

قوله: (باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما الاية) الفشل بالفاء والمعجمة 
الجبن» وقيل الفشل في الرأي العجزء وفي البدن الإعياء وفي الحرب الجبن. والولي الناصر 
وذكر المضتف فيه الخد عكر حديعا :- الحديث الأول: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 


)١(‏ بعدهافي نسخة «ق»: الآية. 
(0) فى نسخة.2اص»: حدثنا . 


قولك: (نزلت هله الاية فينا) أي في قومه بني سلمة وهم من الخزرج» وفي أقاربهم بغي 
ت ع 1 
جارنة رقم من الا رسن 


غض منهم لكن. في آخرها غاية الشرف لهي > قال ابن إسحق: قوله وله وليهما» [آل 
عمران: سبي ا لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من 
غير وهن منهم. الحديث الثاني والثالث : 

قو لك: (عن عمرو) هو ابن دينار. 
قوله: (تسع بدات» في رواية الشعبي «ست بنات» فكأن ثلاثاً منهن كن متزوجات أو 
بالعكس» وقد تقدم شرح ما تضمنته الرواية الثانية في علامات النبوة» ويأتي شرح ما تضمنته 
الرواية الأولى في كتاب النكاح› وقد تقدم في الجنائز من وجه آخر عن جابر» والغرض من إيراده 
هنا أن عبد الله والد جابر كان ممن استشهد بأحد» وعند الترمذي من طريق طلحة بن خراش 
سمغت جار ا قل لقيني النبي بي فقال اسابل أر اله كير القت : يا رسول الله استشهد أي 
بأحد وترك دينا,وعبالاً 2 قال : أفلا أبشرك؟ إن الله قد لقي أباك فقال: تمن علي > قال: تحييني فأقتل 
فيك مرة أخرى » وأنزلت هذه الآية #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء» الآية». 

٤‏ - جنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جدَّهِ عن 
سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله 6ه يوم أحد ومعه رجلان 
يقاتلان عنه عليهما ثيابٌ ب بيضٌ كأشدٌ القتال» ما ما رأيتهما قبل ولا بعد). 


[الحديث 1٠64‏ ط طرفه في : LOAF‏ 


es 


06.-. حدّثني عبد الله بن محمد حدّئنا مَروان بن مُعاوية حدًثنا هاشم بن هاشم 
السّعديٌ قال: سمعت سعيدَ ين المسَّيبٍ يقول: سمعت سعد بنّ أبي وقاص يقول: «نثل 
لي النبيئ يك كناتتة يوم أحد فقال: ارم فداك أبي وأمّي ». 

6,5 ٹیا مسدّد حدثنا یحییٰ عن يحيى بن سعید قال: سمعت سعيد بن 
المسيّب قال © تسوت ا جمع لي النبينٌ ١7‏ يكل أبوَيه يوم أحد) . 


ےہ ۳ 00 سے ب 
٠0‏ حدّثنا قتيبة حدَّثنا ا ليث" عن يحبى عن ابن المسْبّب أنه قال: «قال 
بوه اعد اتريه علي 0 


كنا الله 
0 


زت 






رید حينَ قال: ند يوقي e‏ 


6 ف اكه 1101 و 
(؟) في نسخة «ق»: الليث . 
(۳) في نسخة «ق»: كلاهما. 


: لص يس يي a A‏ | بات 0a) |٠١8١‏ 
مچ و سے ا ن - 
1 كن 8 0 03 2 1 ي“ “۵ a ٠. 1 1 ٣‏ جه 5 7 ا 
e‏ چ س ابو م خلا مسعر عن سعل كل ابن شداد قال : (السمعت عليًا 
٠‏ ع )اك ٠. ۴ ٣ E E‏ 
رضي الله عنه ' يقول: ما سمعت النبيّ 7 يجمع أبويه لاحد غير سعد». 


عر ير 


5 . جد يسَرّة بن صَفوانَ حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبدٍ اللهربن شدّاد: «عن 
علىَ رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي 4 جمع أبوّيه لأحد إلا لسعد بن مالك» فإني 
سمعتة يقول يوم أحد: يا سعد ارم فداك أبي وأمي» . 


غوله: (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم . 

قوله: (ومعه رجلان يقاتلان عنه) هما جبريل وميكائيل كذا وقع في مسلم من طريق 
اع هن دمع وال لخر أي ريل وكا 

قوله: (وما رأيتهما قبل ولابعد) في رواية الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «لم أرهما قبل 
ذلك اليوم ولابعده» الحديث الخامس: حديث سعد“ أورده من وجهين عن سعيد بن المسيب 
عنه ومن وجهين عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب» وقوله في الرواية 
الثانية : «حدثنا يحيى هو ابن سعيد:) القطان» وفى الثالثة ليث وهو ابن سعد عن يحيى وهو ابن 
سين ال هاري رة للت أنه را الروارة لرل الها نم وز هانب ١‏ أي ابن عق 
أي ابن أبي وقاص. وإنما قال في نسبته السعدي لأنه منسوب إلى عم أبيه سعد وهو جده من 
قبل الأم» وقوله «نثل» بفتح النون والمثلثة أي نفض وزناً ومعنى» والكنانة جعبة السهام وتكون 
غالباً من جلودء وقوله في الرواية الثالثة: «كلاهما» كذا لأبي ذر وأبي الوقت» ولغيرهما 
«كليهما» وهما جائزان. وقوله «ارم فداك الى وأمي» هو تفسير لما في الروايتين الأخريين من 
قوله: «جمع لي أبويه» ورأيت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر مرسل أخرجها ابن عائذ عن 
الوليد بن مسلم عن يحيى بن حمزة قال: «قال سعد: رميت بسهم» فرد علي النبي 4 سهمي 
أعرفه» حتى واليت بين ثمانية أو تسعة كل ذلك يرده علي» فقلت: هذا سهم دم فجعلته في 
كنانتي لا يفارقني» وعند الحاكم لهذه القصة بيان سبب» فأخرج من طريق يونس بن بكير وهو 
في المغازي روايته من طريق عائشة بنت سعد عن أبيها قال : « جال الناس يوم أحد تلك الجولة 
تنحيت فقلت أذود عن نفسى فإما أن أنجو وإما أن أستشهدء فإذا رجل محمر وجهه وقد كاد 
المشركون أن يركبوه؛ فيك ينف قرع ابص فرماهم» وإذا بيني وبينه المقداد» فأردت أن أسأله 

عن الرجل فقال لي: يا سعد هذا رسول الله يدعوك» فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الأذى» 

وأجلسني أمامه فجعلت أرمي» فذكر الحديث. الحديث السادس : أورده من وجهين . 


وقوله: (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شداد هو عبد الله كما 





000 في نسخة «ق»: علياً يقول. 
(۲) في طبعة بولاق زيادة «الأنصاري» في الموضعين»: ولغله سبق القلم من أحد النساخ. ٠‏ 
(۳) في نسخة «ق»: من بحدف الواو. 


5 الرواية الثانية» وأبوه صحابي جليل. ويسرة بفتح التحتانية والمهملة. وإبراهيم هو ابن 
قوله: (وغير سعد) أي ابن أبي وقاص» وهو ابن مالك كما في الرواية الثانية . وقوله فيها 
«إلا لسعد بن مالك» فى رواية الكشميهنى «غير سعد بن مالك». 
40١ ۰‏ حدّئنا موسئ بن إسماعيلَ عن مُعتّمرٍ عن أبيه قال: «زعم أبو عثمان أنه 
ا * ف ial OY‏ اا e e‏ > : 6 ' 5 )۳( 
لم يبى مع النبيّ يل ني بعض'' تلك الايام التي" يقاتل فيهنّ غيرٌ طلحة وسعدٍ عن حديشيهما 








۲ حدّئنا عبد اللربن أبي الأسودٍ حدَثنا حاتم بن إسماعيل عن محمدٍ بن 
يوسف قال: سمعت السائب بن يزيدَ قال: ١صَحِبتُ‏ عبد الرحمن بن عوفي وطلحة بن 
عبيدٍ الله والمقداد وسعداً رضي الله عنهم» فما سمعت أحداً منهم يُحدّّتُ عن الي يا 
إل أني سمعتٌ طلحة يحدّث عن يوم أَخُدِ). 


58 َ 0 و 0 ا 0 5 31 ٠ ٠‏ . 
205 دای عبد الله بن بي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل عن فيس قال : 


«رأيتٌ يد طلحة شلاءَ وَقئ بها النبئ بب حدَّئنا يوم أحد». 


0 1 م ۹ ع« 
العحد دك الاسم . 


iar 


كوله: (عن معد ) هو ابن سليمان» وقوله: «زعم أبو عثمان» يعني النهدي» وفي رواية 
الإسماعيلي «سمعت أبا عثمان». 

قوله: (فى تنك الأيام) في رواية غير أبي ذر «في بعض تلك الأيام» وهو أبين» لأن المراد 
بالبعض يوم أحدء وفوله: «الذي يقاتل فيهن» في رواية أبي ذر «التي؟ وقوله: «غير طلحة» أبن 
عبيد الله «وسعد» ابن أبي وقاص» وقوله: «عن حديثهما) يريد أنهما حدثا أبا عثمان بذلك. 
ووقع عند أبي نعيم في االمستخرج) من طريق عبد الله بن معاذ عن معتمر في هذا الحديث «قال 
سليمان فقلت اق عثمان: وماعلمك بذلك؟ قال: عن حديثهما» وهذا قد يعكر عليه ما تقدم 
قريباً في الحديث الخامس أن المقداد كان ممن بقي معه» لكن يحتمل أن المقداد إنما حضر 
بعد تلك الجولة ويحتمل أن يكون انفرادهما عنه في بعض المقامات› فقد روى مسلم من طريق 
ثابت عن أنس قال: «أفرد رسول الله بيا يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» 
وكأن المراد بالرجلين طلحة وسعدء وكأن المراد بالحصر المذكور في حديث الباب تخصيصه 
بالمهاجرين» فكأنه قال: لم يبق معه من المهاجرين غير هذين» وتعين حمله على ماأولته وأن 
ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأنهم تفرقوا في القتال» فلما وقعت الهزيمة فيمن انهزم وصاح 
الشيطان: قتل محمد» اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب عن نفسه كما في حديث سعد» ثم 





01 في نسخة «ق»: في تلك . 
60 في نسخة ااق»: الذي . 
)۳( في نسخة «ق) : حديثهما. 
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عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولاً فأولاأي ثم بعد ذلك كان يندم إلى القتال فيشتغلون 
به. وروى ابن إسحاق بإسناد حسن عن الزبير بن العوام قال: «مال ا يوم أحد يريدون 
النهب» فأتينا من ورائناء وصرخ صارخ : ألا إن محمدا قد قد قتل» فانكفأنا راجعين» وانكفأ القوم 
علينا» وسمى ابن إسحق في المغازي بإسناد له أن جملة من استشهد من الأنصار الذين بقوا مع 
النبي بيا يومئذ زياد بن السكن - قال وبعضهم يقول عمارة بن السكن ‏ في خمسة من الأنصارء 
وعند ابن عائذ من مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب «أن الصحابة تفرقوا عن النبي ي يوم 
أحد حتى بقي معه اثنا عشر رجلاً من الأنصار» وللنسائي والبيهقي في «الدلائل» من طريق 
عمارة بن غزية عن أي الزبير عن جابر قال: تفرق الناس عن النبي يي يوم أحد وبقي معه أحد 
عشر رجلاً من الأنصار وطلحة» وإسناده جيدء وهو كحديث أنس» إلا أن فيه زيادة أربعة 
ا د 5 ك. وعند محمد بن سعد أنه ثبت معه أربعة عشر رجلا : سك مك ا 

منهم أبو بكر وسبعة من الأنصارء ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن سعدا جاءهم بعد ذلك كما 
في حديثه الذي قدمته في الحديث الخامس» وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا كما في حديث 
انين فإن فيه عند مسلم «فقال النبي ي من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من 
الأنصار» فذكر أن المذكورين من الأنصار استشهدوا كلهم فلم يبق غير طلحة وسعدء ثم جاء 
بعدهم من جاء. وأما المقداد فيحتمل أن يكون استمر مشتغلاً بالقتال» وسيأتي بيان ما جرى 
لطلحة بعد هذا. وذكر الواقدي في المغازي أنه ثبت يوم أحد من المهاجرين سبعة: أبو بكر وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير وأبو عبيدة» ومن الأنصار أبو دجانة والحباب بن 
المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء 
وقيل: إن سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة بدل الأخيرين» وإن ثبت حمل على أنهم ثبتوا في 
الجملة» وما تقدم فيمن حضر عنده بيا أولا فأولاً والله أعلم. الحديث الثامن : 

قوله: (عن محمد بن يوسف) هو الكندي» والسائب بن يزيد صحابي صغير. 


قوله: (إلا أنى سمعت طلحة) يعني ابن عبيد الله (يحدث عن يوم أحد) وقد تقدم شرح 
هذا الحديث في الجهاد» ووقع عند أبي يعلى من وجه آخر عن السائب بن يزيد أن طلحة ظاهر 
يوم أحد بين درعين» وذكر ابن إسحق أن طلحة جلس تحت النبي بلا حتى صعد الجبل» قال : 
«فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزيير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن الزبير قال سمعت 
النبي بء يومئذ يقول: أوجب طلحة» الحديث التاسع : 


سعد 


قو له: (عن إسماعين ) هو ابن أ خالد» وقيس هو ابن ابي حازم وقوله: رانك يذ 
طلحة» أي ابن عبيد الله وقوله: «شلاء)يفتح المعجمة وتشديد اللام مع المد أي أصابها الشلل» 


قوله: (وقى بها النبي بي يوم أحد) وقع''' بيان ذلك عند الحاكم في «الإكليل» من طريق 


)١(‏ في نسخة «ق: رفع. 
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٤0١ 
موسى ہن طلحة جرح يوم أحد عا وثلاثين أو خمسا | لئان وشيلت إصبعه») أي السبابة‎ 


والتي تليها . وللطيالسي من طريق عيسى بن طلحة عن عائشة قالت: «كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
أحد قال كان ذلك اليوم كله لطلحة. قال: كنت أول من فاء فرأيت رجلاً يقاتل عن رسول الله 1# 


قال فقلت: كن طلحة» قلت حيث فاتني يكون رجل من قومي» وبيني وبينه رجل من المشركين 
فإذا هو أبو عبيدة» فانتهينا إلى رسول الله َيه فقال: دونكما صاحبكماء يريد طلحة» فإذا هو فد 
قطعت إصبعه» فلما أصلحنا من شأنه» وفي حديث جابر عند النسائي قال: «فأدرك المشركون 
رسول الله َيه فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا» فذكر قتل الذين كانوا معهما من الأنصار 
وقال: «ثم فاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت” يده فقطعت أصابعه فقال: حسن» فقال 
النبي كلْ: لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرونء قال ثم رد الله المشركين" . 

٤‏ حلا حدثنا أبو مَعْمر حدَّثَنا عبدٌ الوارث حدّئنا عبد العزيز عن أنس رضي الد 
عنه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي بلي وأبو طلحة بين يدي النبي وك 
مُجررْبٌ عليه بحجّفة له» وكان أبو طلحة رجلا رامياً شدید النزع» کسر يومَئذ قوسّين أو 
ثلاثء وكان الرجلٌ يمر معه بجغبة من التّبل فيقول: انها لأبي طلحة. قال: ويشرف 
الب كَل يَنظرٌ إلى ل فيقولٌ أبو طلحة: بأبي انك واي لا تدرف تيك س 
من سهام القوم› نحري دون نحرك. ولقد رأيتٌ عائشة بنتَ أبي بكر وام سليم وإنهما 
لمشّترتان أرَى حَدَمَ سُوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم» ثم 
00 ثم تجيئان فتقرغانه في أفواه القوم . ولقد وقع ميتي أ 
طلحة إما مه تين وإما ثلاثا» . 


-4٠ "06‏ حدئني عُبِيدُ الله بن سعيد حدئّنا أبو أسامةً عن هشام بن عُروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «لما كان يومٌ أحد هزم المشركون» فصر إبليسٌ لعنة الله 
عليه : أي عباد الله رم فرجَعّت أولاهم فاجدَلدَت هي وأخراهم» فَبَصّرٌ حُذيفة فإذا 
ل د : أي عباد الله » أبي أبي . قال: قالت: فوالله ما احتّجَزوا حتئ قتلوه. 
الخد رفة : يعفر الله لكم . قال عروة: فولله ما زالت في حُذَيَْة بقية خير حتى لحق 
بالله»”". بَصّرتٌ: علمت» من البصيرة في الأمر. وأبصرت من بّصر العين. ويقال: 
نص ت :و أنضرات: و حل : 

الحديث العاشر : 

| قوله: (عبد العزيز) هو ابن صهيب. ٠‏ ظ 
)١(‏ في نسخة «ق٠:‏ يُصِبِكَ ) 
600 ل عت 57 
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قوله: (انزم الناس) أي بعضهم» أو أطلق ذلك باعتبار تفرقهم كما تقدم بيانه» والواقع 
أنہم صاروا ثلاث فرق : فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة فما رجعوا حتى انفض القتال 
وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم : لإن الذين تولوا منكم بوم التقى الجمعان4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ 
يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل» وهم أكثر الصحابة . وفرقة ثبتت مع التي كللله. 1 
تراجع إليه القسم الثاني شيئاً فشيئاً ما عرفوا أنه حي كما بينته في الحديث السابق» وبهذا يجمع بين 
مختلف الأخبار في عدة من بقي مع النبي 5ء فغند محمد بن عائذ من مرسل المطلب بن حنطب : 
لم يبق معه سوى اثني عشر رجلا وعند ابن ملعد ثبت معه سبعة من الأنصار وسبعة من قريش» 
وني مسلم من حديث أنس «أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش طلحة وسعد» وقد سرد 
أسماءهم الواقدي» واقتصر أبو عثمان النهدي على ذكر طلحة وسعد وهو في الصحيح» وأخرج 
الطبري من طريق السدي أن ابن قمئة لما رمى النبي َة وكسر رباعيته وشجه في وجهه وتفرق 
الصحابة منهزمين وجعل يدعوهم فاجتمع إليه منهم ثلاثون رجلاء فذكر بقية القصة. 

قوله: (وأبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري» وهو زوج والدة أنس وكان أنس حمل 
هذا الحديث عنه. 

قوله: (مجوب) بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة بعدها موحدة أي مترس» 
E‏ ا ا ا O‏ 

قوله: (شديد النزع) بفة بفتح النون والزاي الساكنة ؛ ثم المهملة أي رمي ا وتقدم في 
ھان ی ]تر ياف و کی ی 0 يتترس مع النبي 37 بترس واحدا. 

قو له: (كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً) أي من شدة الرمي . 

قو له: (بجعبة) بضم الجيم وسكون العين المهملة بعدها موحدة هي الالة التي يوضع فيها 
السهام . 

قو له: (لا تشرف) بضم أوله وسكون المعجمة من الإشراف» ولأبي الوفت بفتح أوله 
وسكون الشين أيضاً وتشديد الراء وأصله تت نتشرف أي لا تطلب الإشراف عليهم . 

قوله: (يصبك) بسكون الموحدة على أنه جواب النهي . ولغير أبي ذر ايصيبك») بالرفع 

قوله: (نحري دون نحرك) أي أفديك بنفسي . 

قوله: (ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر) أم المؤمنين (وأم سليم) أي والدة أنس . 

قوله: (أرى خدم سوقهما) بفتح المعجمة والمهملة جمع خدمة وهي الخلاخيل» وقيل 
الخدمة أصل الساق والسوق جمع ساق» وقد تقدم في الجهاد» وكذا شرح قوله: «تنقزان ِ 
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قوله: (ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة) في رواية الأصيلي «من يدي» بالتثنية . 

قوله: (إمامرتين وإما ثلاثاً) زاد مسلم عن الدارمي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه بهذا 
الإسناد «من النعاس» فأفاد سبب وقوع السيف من يده وسيأق بعد باب من وجه اخر عن أنس 
عن أبي طلحة «كنت فيمن يغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراً؛ ولأحمد والحاكم 
من طريق ثابت عن أنس «رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميل 
تحت حجفته من النعاس وهو قوله تعالى: #إذ يغشيكم النعاس أمنة منه# . الحديث الحادي عشر : 

قوله: (لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم) أي 
احترزوا من جهة أخراكمء وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه» وكان 
ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين كما سبق بيانه. 

قوله: (فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم) أي وهم يظنون أنهم من العدوء وقد 
تقدم بيان ذلك من حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد والحاكم» وأنهم لما رجعوا اختلطوا 
بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزواء فوقع القتل على المسلمين بعضهم في بعض » 

قوله: (فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي) هو بفتح الهمزة 
وتخفيف الموحدة وأعادها تأكيداء وإنما ضبطه لثلا يصحف بأبي بضم الهمزة وفتح الموحدة 
ا as‏ ا e‏ ا hu‏ 


tor 





وهو في «تفسير عبد بن حميد» من وجه آخر عن ابن عباس» وذكر ابن إسحق قال: «حدثني 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال كان اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين 
فتركهما رسول الله بيا مع النساء والصبيان» فتذاكرا بينهما ورغبا فى الشهادة» فأخذا سيفيهما 
ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة» فلم يعرفوا بهماء فأما ثابت فقتله المشركون» وأما اليمان 
فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه». 

قو له: (قال عروة إلخ) تقدم بيانه في المناقب . وفي رواية ابن إسحق «فقال حذيفة : قتلة 
أبي » قالواء والله ما عرفناه» وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله لكم. > فأراد رسول الله 45 أن يديه 
فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله ب خيرا» وفيه تعقب على ابن 
التين حيث قال: إن الراوي سكت فى قتل اليمان عما يجب فيه من الدية والكفارة» فإما أن 
تكون لم تفرض يومئذ» أو اكتفى بعلم السامع . 

۹- باب ب قول الله تعالى : 
صل 

١‏ ایی یکم بوم التتې امعان مسرم لشن بیغ ما کیو 
وَلََدَحَمَا آله ع نَأل عَفُو د حَلِيدٌ 4 [آل عمران : 0 


0 خا ان قوري ابو ت و توفي قال جاء رجلٌ حح 


0010 في د نسختي لاص » ق؟: من. 


0٤‏ ع سس .كاب المغازي | باب 1۸۱% حا 
المت فرأى نوها ل فقال : م هو لاء القعود؟ ال هؤلاء قريش . قال: من 
الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاهٌ فقال إني سائلّكَ عن شيء أتحدّثني؟ قال: أنشدّكَ بحرمة 


1 


هذا البيت» أتعلم أنَّ عثمانَ بن عفان قَرّ يوم أحد؟ قال: : نعم . . قال فتعلمه تَغيَّتَ 1 تغيّبٌ عن بدر 


فلم يشهذها؟ قال: : نعم . . قال: فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرُضوان فلم يشهدها؟ قال: 
نعم. قال: فكجّر. قال ابن عمر: تعالَ لأخبركٌ ولأبيّنَ لك عمًا سألتني عنه : أمّا فراره 
يوم أحد فأشهد أن لله عفا عنه. وأما تيه عن بّدر فإنه كان تحته بنت رسول الله 6 
وكانت مريضة» فقال له النبئٌ عة : إن لك أجرَ رجل ممن شهد بدراً هة ابا 
تدقعو بيد ا لو كان كه أعنّ ببطن مكة من عثمانٌ بن عفّان لبعتّهُ مكانه 
بعك عا ۸ وكالك به ال يران عدا كحك عفان إلى جك قال ال كلل د 
اليمنئ: هذه ید عثمان» فضرَت بها على يده فقال: هذه لعثمان. اذهَبْ بهذا الان 
معك). 


قوله: (#إن الذين تولوا منكم بوم التقى الجمعان») [آل عمران: ]١55‏ اتفق أهل العلم 
بالنقل على أن المراد به هنا يوم أحد. وغفل من قال يوم بدرء لأنه لم يول فيها أحد من 
المسلمين. نعم المراد بقوله تعالى : #وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان» 
[الأنفال: ]٤١‏ وهي في سورة الأنفال يوم بدر» ولا يلزم منه أن يكون حيث جاء #التقى 
الجمعان# المراد به يوم بدر. 

قوله: ([استزلهم)) أي زین لهم أن يزلواء وقوله: #ببعض ما كسبوا» [آل عمران: ]٠١١‏ 
ا يقال إن الشيطان ذكرهم خطاياهم فكرهوا القتال قبل التوبة؟ ولم يكرهوة مقائدة 
ولا نفاقأء فعفا الله عنهم. قلت: ولم يتعين ما قال» فيحتمل أن يكونوا فروا جبناً ومحبة في 
الحياة لا عنادا ولا نفاقاء فتابوا فعفا الله عنهم . ثم ذكر حديث ابن عبر فى كمه a‏ وقد 
تقدم شرحه في مناقب عثمان» وقدمت أني لم أقف على اسمه صريحاء إلا أنه يحتمل أن يكون 
هو العلاء بن عرار. ثم رأيت لبعضهم أن اسمه حكيم فليحرر. وفي الرواية المتقدمة أنه من 
أهل مصرء ثم وجدت الجزم بالعلاء بن عرار وهما بالمهملات وذلك في مناقب عثمان» ويأتي 
بأبسط من ذلك في تفسير #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4 [البقرة: 197] من سورة البقرة. 
وقوله في هذه الرواية: «أنشدك بحرمة هذا البيت» فيه جواز مثل هذا القسم عند أثر عبد الله بن 
عمر لكونه لم ينكر عليه» وسيأتي البحث في شيء من هذا في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله 
ال 

قوله: (إني سائلك عن شيء. أتحدثني؟) زاد في رواية أبي نعيم المذكورة «قال: نعم». 
)١(‏ في نسخة «ق: قال. 
(0) في نسخة «ق»: وكان. 


كتاب المغازي / باب د NI‏ ةك CINA‏ 


۰ باب 3 # لدنص وڈ ورت ولا تلو كك غل A‏ وال سوب 
TIPLE ST LRN‏ 
ا کڪ م ولا مڪ م اه يبر E‏ ہہ م ےر 4 


ع 5 2 5 5 ت ۶ م 
تصعدول: لدلهبول. أصعد وصعد فوق البيت . 


5: 





۷ 55 حدثنى عمرو بن خالد حرا 0 حدَّثنا أبو إسحاقف قال : نقيت 
راء بن ن عازب رضي الله عنهما قال: "جَعلٌ الي لاء على الرَجَالة يوم أحد عب الله بن 
جين وأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يَدعُوهِمٌ الوَسولٌ في أَحْراهُم . 


قوله: (باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ‏ إلى قوله - بما تعملون) . 

قوله: (تصعدون تذهبون» أصعد وصعد فوق البيت) سقط هذا التفسير للمستملي» كأنه 
يريد الإشارة إلى التفرقة بين بين الثلاڻي والرباعي» ی ی ارمع والرباعي بمعنى ذهب . 
لن آمل الله أضعلة 5 اعا ار وة (فأثابکم غماً بغم) [آل عمران: [or‏ 
روى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال : «كان الغم الأول حين سمعوا الصوت أن محمداً قد 
قتل» والثاني لما انحازوا إلى النبي بي وصعدوا في الجبل فتذكروا قتل من قتل منهم فاغتموا» 
ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه وزاد وقوله: #لكيلا تحزنوا على مافاتكم» 
[ال عمران: ]٠١١‏ أي من الغنيمة ولا ما أصابكم# أي من الجراح وقتل إخواتكم». وروى 
الطبراني من طريق السري نحوه لكن قال: «الغم الأول ما فاتهم من الغنيمة والثاني ما أصابهم 

من الجراح) وزاد قال: «لما صعدوا أقبل أبو سفيان بالخيل حتى أشرف علهيم فنسوا ما كانوا 
ومن الحزن على عن قال نهم a‏ يدقع الحشير كيق 71 ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث 
البراء في قصة الرماة» وقد تقدم شرحه قريباً. 


17 7 هھ اس الس ا E A‏ رار سر سم ر قم ب م 

'١‏ باب # ثم أنزل يغشى طايفة منحم وطايفة فد 

اهمع انف بل 2 ا لھ ية ولوت هَل لَنَاِنَ الْأمَرِ ِن كيه 

فاد لامر که فتن شيم کا نو اک َو CG‏ 

2 56 اھنھتا اقل او و فى بو ° ا : تک ل آل 8 عم ا مب س ص ل ا 
ماق صدور ^ ولس ی سر ماف مُلوبَكة وال علي بدا أَلصُدُور 4 


01 بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #بما تعملون) . 
ع لم يكمل الآية في نسخة «ق» . 


و كتاب المغازي اباب ۱| ح0 الا 





TEA‏ وقال لي خليفة حدّئنا يزيد بن زُرَيع حدًثنا سعيدٌ عن قتادة عن أنسٍ عن 
أبي طلحة رضي الله عنهما قال: «كنتُ فيمن تَعَشَاهُ اعاس يوم أحُدء حتى سقط سيفي 
من يدي مراراء Oe‏ وق نخدم . [الحديث ٦۸‏ + طرفه في : 5651 ). ظ 

قوله: (باب قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم EE‏ الأية ذكر فيه حديث أبي 
ee‏ ا النعاس» الحديث» وقد تقدم شرحه قريباً. قال ابن إسحق أنزل الله 
النعاس أمنة لأهل اليقين فهم نيام لا يخافون» والذين أهمتهم أنفسهم أهل النفاق في غاية 
١‏ باب # لس لك من الأمر می أو ينوب لمم أو بهم نهم يموت © 
ظ ` 7 
مه ا و اه . 4 ب ا 

رايهم فرت OE‏ 


حدّثنا يحيى بن عبد اللّه السُّلّمِىَ أخبرنا عبداللّه أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرهريّ 

حدّثني سال عن أبيه «أنه سمع م رسول الله إِذا رفع مم رأسّه من الرُكوع من الرّكعة 
الأخرة ٠‏ من الفجر يقول: اللهمّ العن فلاناً وفلاناً وفلاناً. بعدّما يقول: سمعٌ الله لمن 
حمده ربّنا ولك الحمد. فأنزل اث : #ليس لك من الأمر شيء* إلى قوله: #فإنهم 
ظالمون» . : [الحديث 4054 أطرافه في : ٤٠۷١‏ 4084 9/45]. 

٠‏ وعن حَنظلة بن أبي سفيان سمعثً“ سالمَ بن عبد الله يقول: «كان 
وسو الل يد يدعو على صَفْوانَ بن أميّة وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام : فتلت" 
#ليس لك من الأمر شيء) إلى قوله: «فإنهم ظالمون» [آل عمران: .24]١18‏ 

قوله: (باب قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) أ 
بيان سبب نزول هذه الآية؛ وقد ذكر في الباب سببين» ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين 
جميعا فإنهما كانا في قصة واحدة» واا a‏ 


كو نه : (وقال جمد تات ع أنس : شيم و النبي E‏ يوم اسحا ع انقال: كيب شح قوم شحوا 





)١(‏ [هكذا ورد رقم الباب 7١‏ مكرراً في الطبعة السلفية وهو يماثل ترقيم الأبواب حسب المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث ‏ فنسنك ‏ الناشر] 

؟) في نسخة «ق»: الأخيرة. 

0 في نسخة «ق4: الله عز وجل . 

62 في نسخة «ق»: قال سمعت . 





كتاب المغازي | باب إإإ 4٩۷٠404‏ اش ۷ 
نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء) أما حديث حميد فوصله أحمد والترمذي والنسائي من 
طرق عن حميد به» وقال ابن إسحق في المغازي «حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كسرت 
رباعية النبي بيه يوم أحد وشج وجهه» فجعل الدم يسيل على وجههء وجعل يمسح الدم وهو 
يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية» وأما حديث 
ثابت فوصله مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن النبي بيا قال يوم أحد وهو 
يسلت الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه؟ فأنزل الله 
عزوجل: «ليس لك من الأمر شيء الآية» وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري «أن 
عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي بيه السفلى وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته» وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان 
من حلق المغفر في وجنته وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله يكل ثم ازدرده فقال: . 
لن تمسك النار» وروى ابن إسحق من حديث سعد بن أبي وقاص قال: «فما حرصت على قتل 
رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله بي يوم أحد» وفي 
الطبراني من حديث أبي أمامة قال: «رمى عبد الله بن قمئة رسول الله كي يوم أحد فشج وجهه 
وكسر رباعيته فقال: خذها وأنا ابن قمئة» فقال رسول الله يي وهو يمسح الدم عن وجهه: ما 
لك أقمأك الله. فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة» وأخرج ابن 
عائذ في المغازي عن الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن جابر فذكر نحوه 
منقطعاً وسيأتي في أواخر هذه الغزوة شواهد لحديث أنس من حديث أبي هريرة وغيره. ووقع 
عند مسلم من طريق ابن عباس عن عمر في قصة بدر قال: فلما كان يوم أحد قتل منهم سبعون 
وفروا وكسرت رباعية النبي بي وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله 
تعالى: #أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» الآية[ال عمران: »]١76‏ والمراد بكسر 
الرباعية وهي السن التي بين الثنية والناب أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (العن فلاناً وفلاناً وفلاناً) سماهم في الرواية التي بعدها . 

قوله: (وعن حنظلة بن أبي سفيان) هو معطوف على قوله: «أخبرنا معمر إلخ» والراوي 
له عن حنظلة هو عبد الله بن المبارك» ووهم من زعم أنه معلق. وقوله: اسمعت سالم بن عبد الله 
يقول كان رسول الله َي يدعو إلخ» هو مرسل» والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح» ‏ 
ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء) [ال عمران: 8؟١]‏ ووقع 
في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث ابن عمرء لكن فيه 
«اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية» قال: «ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: ليس لك من 
الأمر شيء». قلت: وهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحدء 
لأن قصة .زغل وذكوان كانت بعدها كما سباق تلو هذه الغزوة وفيه بعد» والصواب أنها ثولت 
في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحدء والله أعلم. ويؤيد ذلك ظاهز قوله في صدر الآية 


كتاب المغازي | باب *«كل ۴| ح ال4۷ » 





0۸ 
#ليقطع طرفاً من الذين كفروا» أي يقتلهم #أو یکبتهم) [آل عمران: ۱۲۷] آي يخزیهم» ثم 
قال: أو يتوب عليهم» أي فيسلموا أو يعذبهم14آل عمران : 1۸ أي إن ماتوا كفارا. 


۲ باب ذكر م شليط 


ul E ۱‏ عن ابن شهاب وقال ثعلَبة بن 
أبي مالك : إنّ عمرَ بن الخطًاب رضي الله عنه قَسَمّ مُروطاً بينَ نساء من نساء آهل 
المدينة» فبقى منها مط جيّد» فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» أعط هذا بنت 
رسول الله بيا التي عند - ريدو أمّ كلئوم بنتَ علي ب فقا غر أم سُلَيطٍ احق E‏ 
وأ سُليط من نساء الأنصار ممن بايعَ رسول الله كي . قال عمر: فإنها كانت تَرْفْرُ لنا 
القرّبت 0000 

قوله: (باب ذكر أم سليط) بفتح المهملة وكسر اللام» ذكر فيه حديث عمر في قصة المروط؛ 
وقد تقدم شرحه في كتاب الجهادء وأم سليط المذكورة هي والدة أبي سعيد الخدري كانت زوجا 
الى ا کا ا ایا ا الت وا ای را ا سين 


ا قل حمزة بز بن عبد ا رضي | الله عنه 


ا عبد ال بن أي سلا خن ميد الله بى الفضل: خن ليما بن يسار عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْريَ '" قال: اعرحكاب ني اللداين عدي إن الخبارن: فلم 
قدمنا حمص قال لي عبَيدٌ الله بن عَديّ: هل لك في وَحشيٌ نسألهُ عن قتل حمزة؟ قلت : 
. وكان وَحشئٌ يسكنٌ حمص» فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاكَ في ظل قصره كأنه 
حميت . قال : فجئنا حتى وَقَفْنا عليه بيتسير» فسلمناء» فردٌ السلام» قال وعبيدٌ الله مُعتجرٌ 
بات ما بی ر ا ع رر ان2 ا يا وَحشئ أتعرفني؟ قال : فط ˆ 
إليه ثم قال : لا والله إلا أني أعلمٌ أنّعَدِيّ بن الخيارٍ تزوج امرأة يقال لها أم قتا بنتُ 
أبي العيص› ٠‏ فولّتت له غلاماً بمكة فكنتٌ أَسترضِمٌ له فحمات ذلك الخلام بع أل 
فناوّلتها إِيّام َلَكَأَنَى نظرتٌ إلى قدَمَيك. قال: فكشف عَبَيدٌ الله عن وَجهه ثم قال: ألا 
تخبرّنا بقتل حمزة؟ قال: نعم» إن حمزة قتل طعيمة بن عدىّ بن الخيار ببدرء فقال لي 
مَولاي جُبّير بن مُطهم: إن قتلتَ حمزة بعمّي فأنت حر قال فلما أن خرّجٌ الناسٌ 
)١(‏ في نسخة «ق»: أحق به منها. 

(۲) ليس في نسخة «ق»: باب . 

)۳( ليس في نسخة «ق»: الضمري . 


0۹ 
عام عينين وفك جل بال اح ته وت واه حرجت مع الاس إلى الال فل“ 
ا للقتال خرج سباع فقال: م قال : : فخرج ج إليه حمزة بن عبد المطلب 
فقال: ا سباح يا ابنَ م أنمار مقطمة الور أتحادٌ الله ورسوله يَكلِهِ؟ قال : e‏ 
فكان كأمس الذاهب . ال وکات لخماة ت صخرة» فلما دنا منى رميته بحربتي 
فأضَعْها فى ّنه حتى خرَّجَّتْ من بين وَركيه» قال: فكان ذاكَ العهدَ به. فلما رجَعَ الاس 
رجَّعتٌ معّهم» فأقمتٌ بمكة حتى قشا فيها الإسلامٌ. ثم خرّجث إلى الطائف» فأرسّلوا إلى 
رسول الله بي رسلا فقيل لي : إنه لا يهيج الرُسلّ» قال: فخرجت معهم حتى قدمت على 
رسول الله َي » فلما راني قال : آنتَ وَحشيىّ» قلت : : نعم . . قال : e‏ 
قد كان منّ الأمر ما بَلغك. قال : فهل تستطيع أن مك تُغيّبَ وَحِهَكَ عني؟ قال : فشرجت: 
فلما قيض رسول الله يه فخرّج مُسيلمة الكذّابٌ قلت: لآ 0 
000 قال : فخرجت مع الناس فكان من أمرو ما كان قال : ا 
تلمة جدار كأنهُ جملٌ أورق ثائر الرأس» قال: فرمّيئُه بحربتي» فأضّعها 00 ثدییه حتى 
خرّجت من بين كتفيه . قال: ووئب رج منّ الأنصار فضربه بالسيف على هامته) . 

قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمانٌ بن يسار أنه سمح عبد الله بن 
عمرَ يقول: «فقالت جارية على ظهر بيت : وا أ الم فا الىد الأسوةا 

قوله: (قتل حمزة بن عبد المطلب رصى ابله عنه) كذا لأبي ذرء ولغيره «باب قتل حمزة) 
فقط» وللنسفي «قتل حمزة سيد الشهداء»وهذا اللفظ قد ثبت في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من 
طريق الأصبغ بن نباتة عن علي قال: «قال رسول الله بي : سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» . 

قوله: (حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله) أي ابن المبارك المخرمي بضم الميم وفتح 
المعجمة وتشديد الراء البغدادي. روى عنه البخاري هنا وفي الطلاق» وشيخه حجين بن المثنى 
بمهملة ثم جيم وآخره نون مصغرء أصله من اليمامة وسكن بغداد وولي قضاء خراسان» وهو 

من أقران كبار شيوخ البخاري لكن لم يسمع منه البخاري› ولیس له عنده سوى هذا الموضع . 


قوله: (عن عبد الله بن الفضل) هو ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 





كتاب المغازي | باب *5| ح٣۷‏ 


. في نسخة «ق»: فلما أن‎ 1١ 
في نسخة «ق4: قد بلغك.‎ )۲( 
. في نسخة «ق»: فوضعتها.‎ )۳( 
. في نسخة «ق»: إليه رجل‎ )٤( 
. لم تكرر في نسخة «ق»: قال‎ 2) 


وي ملس كتاب المغازي | باب ۴| ح ا۷٤‏ 


- قوله: (عن جعفر بن عمرو بن أمية) هو الضمري» وأبوه هو الصحابي المشهور» هذا هو 

المحفوظ» كذا رواه أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز أخرجه الطبراني وقد رواه أبوداود 
الطيالسي عن عبد العزيز شيخ حجين بن المثنى فيه فقال «عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن 
سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أقبلنا من الروم» فذكر الحديث» 
والمحفوظ «عن جعفر بن عمرو قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي» وكذا أخرجه ابن إسحق 
عن عبد الله بن الفضل عن سلبمان عن جعفر قال: خرجت آنا وعبيد الله» فذكره» وكذا أخرجه 
ابن عائذ في المغازي «عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن جعفر بن 
عمرو بن أمية قال خرجت أنا وعبيد الله بن عدي» وللطبراني من وجه اخر عن ابن جابر . 

قوله: (خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار) النوفلي الذي تقدم ذكره في مناقب 
عثمان» زاد أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز بن عبد الله «فأدرينا» أي دخلنا درب الروم 
مجاهدين «فلما مررنا بحمص» وكذا في رواية ابن إسحق. وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر «خرجت أنا وعبيد الله بن عدي غازيين الصائفة زمن معاوية» فلما قفلنا مررنا بحمص». 

قوله: (هل لك في وحشي) أي ابن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم . 

قوله: (نسأله عن قتل حمزة) في رواية الكشميهني «فنسأله عن قتله حمزة» زاد ابن إسحق 
كيف قتله؟ 

قوله: (فسألنا عنه. فقيل لنا) في رواية ابن إسحق «فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنه 
غلب عليه الخمرء فإن تجداه صاحيا تجداه عربيا يحدثكما بما شئتماء وإن تجداه على غير 
ذلك فانصرفا عنه» وفي رواية الطيالسي نحوه وقال فيه: «وإن أدركتماه شارباً فلا تسألاه». 

قوله: (كأنه حميت) بمهملة وزن رغيف» أي زق كبيرء وأكثر ما يقال ذلك إذا كان 
مملوءا» وفي رواية لابن عائذ «فوجدناه رجلا سميئاً محمرة عيناه» وفي رواية الطيالسي «فإذا به 
قد لقي له شيء على بابه وهو جالس صاح» وفي رواية ابن إسحق «على طنفسة له» وزاد «فإذا 
شيخ كبير مثل البغاث» يعني بفتح الموحدة والمعجمة الخفيفة واخره مثلثة وهو طائر ضعيف 
الجثة كالرخمة ونحوها مما لا يصيد ولا يصاد. 

قوله: (معتجر) أي لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك . 

قوله: (يا وحشي أتعرفني) في رواية ابن إسحق «فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه 
إلى عبيد الله بن عدي فقال أبن العدي بن الخيار أنت؟ قال: نعم. فيحتمل أن يكون قال له ذلك 
بعد أن قال له «أتعرفني». 

قوله: (أم قتال) بكسر القاف بعدها مثناة خفيفة» وفي رواية الكشميهني بموحدة» والأول 
أصح» وهي عمة عتاب بن أسيد أي ابن أبي العيص بن أمية. 

قوله: (أسترضع له) أي أطلب له من يرضعه» زاد في رواية ابن إسحق «والله ما رأيتك 


كتاب المغازي | باب «)/ حي ١ 1١90‏ 
منذ ناولتك أمك السعدية التى أرضعتك بذي طوى» فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك» 
فلمعت لي قدمك حين رفعتك» فما هو إلا أن وقفت على فعرفتها» وهذا يوضح قوله في رواية 
الباب «فكأنى نظرت إلى قدميك» يعنى أنه شبه قدميه بقدم الغلام الذي حمله فكان هو هو وبين 
الرؤيتين قريب من خمسين سنة» فدل ذلك على ذكاء مفرط» ومعرفة تامة بالقيافة . 

قول الا تخيرنا بقل حمزة؟ قال: نعم) في رواية الطيالسي «فقال سأحدثكما كما 





ااعينين 0 00 أحد» 6 من ناحية 58 يقال فلان حيال كذا e e‏ بعد 
تحتانية خفيفة أي مقابله, وهو تفسير من بعض رواته. والسبب في نسبة وحشي العام إليه دون 
أحد أن قريشا كانوا نزلوا عنده. قال ابن إسحق: نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على 
شفيوا ا مقابل المدينة. 
حر بتي » 0 000 أب بدي قال : 0 أريد a‏ أقاتل إلا 
حمزة» وعند ابن إسحق : وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يخطىء. 

قوله: (خرج SE E‏ موحدة خفيفة وهو ابن عبد العزى الخزاعي ثم 
الغبشاني بضم المعجمة وسكون الموحدة ثم معجمة» ذكر ابن إسحق أن كنيته أ e‏ 
النون وتخفيف التحتانية . 

قوله: (فخرج إليه حمزة) في رواية الطيالسي «فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد 
إلا قمعه بالسيف» فهبته. وبادر إليه رجل من ولد سباع» كذا قال» والذي في الصحيح هو 
الصواب» وعند ابن إسحق «فجعل يهد الناس بسيفه» وعند ابن عائذ «فرأيت رجلاً إذا حمل 
لا يرجع حتى يهزمناء فقلت: من هذا؟ قالوا: حمزة. قلت: هذا حاجتي» . 

قوله: (يا بن أم أنمار) بفتح الهمزة وسكون النون هي أمه› كانت مولاة لشريق بن عمرو 
الثقفي والد الأخنس . 

قوله: (مقطعة البظور) بالظاء المعجمة جمع بظر وهي اللحمة التي تقطع من فرج المراء 
عند الختان» قال ابن ا كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء اه. ال ا ا ل 
ا به ا 
المشهور. 

قوله: (أتحاد) بمهملتين وتشديد الدال أي أتعاند» وأصل المحاددة أن يكون ذا في حد 
وذا في حد» ثم استعمل في المحاربة والمعاداة. وقوله: «كأمس الذاهب» هي كناية عن قتله أي 
صيره عدماء وفي رواية ابن إسحق «فكأنما أخطأ رأسه» وهذا يقال عند المبالغة في الإصابة . 


1 اطغ كتاب المغازي | باب + 191/7 


قوله: (وكمنت) بفتح الميم أي اختفيت» وفي رواية ابن عائذ «عند شجرة» وعند ابن أبى 
اا ا لاوس بار 
فرماه بالحربة. 

قوله: (في ثنته) بضم المثلثة وتشديد النون هي العانة» وقيل ما بين السرة والعانة» 
والمطيالسي «فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت؟'' منه هززت 
الحربة حتى رضيت منهاء 5 ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه".» وذهب يقوم فلم يستطع» 
والثندوة بفتح المثلثة وسكون انون وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل موضع الثدي 
من المرأة. والذي في الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصح . 

قوله: (فلما رجع الناس) أي إلى مكة» زاد الطيالسي «فلما جئت عتقت» ولابن إسحق 
«فلما قدمت مكة عتقت» وإنما قتلته لأعتق» . 

قوله: (حتى فشا فيها الإسلام) في رواية ابن إسحق «فلما فتح رسول الله لاء مكة هربت 
إلى الطائف» . 

قوله: (فأرسلوا إلى رسول الله يَكِهِ) في رواية ابن إسحق «فلما خرج وفد الطائف ليسلموا 
تغمت!" علىّ المذاهب فقلت ألحق باليمن أو الشام أو غيرها. 

قوله: (رسلاً) كذا لأبي ذر وأبي الوقت» ولغيرهما رسولاً بالإفراد» كان أول من قدم من 
ثقيف على رسول الله يا المدينة عروة بن مسعود فأسلم» ورجع فدعاهم إلى الاسلام فقتلوه» ثم 
ندموا فأرسلوا وفدهم ‏ وهم عمرو بن وهب بن مغيث وشرحبيل بن غيلان بن مسلمة وعبد ياليل 
ابن عمرو بن عميرء هؤلاء الثلاثة من الأحلاف» وعثمان بن أبى العاص» وأوس بن عوف ونمير 
ابن حرشة» وهؤلاء الثلاثة من بنى مالك» ذكر ذلك 00 مطولاًء وزاد ابن إسحق أن 
الوفد كانوا سبعين رجلاًٌ» وكان السة رؤساءهمء وقيل كان الجميع سبعة عشرء قال وهو أثبت: 

قوله: (فقيل لي إنه لا يهيج الرسل) أي لا ينالهم منه إزعاج» وفي رواية الطيالسي 
«فأردت الهرب إلى الشام» فقال لي رجل: ويحك» والله ما يأتي محل | اعدا اليا 
خلى عنه» قال فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد بشهادة الحق» وعند ابن 
إسحق «فلم يرعه إلا بي قائماً على رأسه». 

قوله: (قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت : قد كان من الأمر ما قد بلغك) في رواية الطيالسي 
«فقال ويحك» حدثنى عن قتل حمزة. قال فأنشأت أحدثه كما حدثتكما» وعند يونس بن بكير 
في المغازي عند ابن إسحق قال «فقيل لرسول الله ية هذا وحشي» فقال: دعوه فلإسلام رجل 
واحد أحب إلى من قتل آلف كافر». 
6 في نسخة «اق)2: استكمنت . 


(۳) في نسخة اق»: تغميت. 





كتاب المغازي | باب )| سے )۷ب 0 
قوله: (فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني) في رواية الطيالسي «فقال غيب وجهك عني 


فلا أراك» . 

قوله: (قال فخرجت) زاد الطيالسي «فكنت أتقي أن يراني». ولابن عائذ «فما راني حتى 
مات». وعند الطبراني «فقال: يا وحشي» اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله» . 

قوله: (فقلت لأخرجن إلى مسيلمة) في رواية الطيالسي «فلما كان من أمر مسيلمة ما كان 
انبعثت مع البعث فأخذت حربتي» ولابن إسحق نحوه. 

قو له: (فأكافىءَ به حمزة) بالهمز أي أساويه به» وقد فسره بعد بقوله «فقتلت خير الناس 
التي كانت بينهم وبينه» ثم كان الفتح للمسلمين بقتل مسيلمة كما سيأتي بيان ذلك في كتاب 

قوله: (فى ثلمة جدار) أي خلل جدار. 

قوله: (جمل أورق) أي لونه مثل الرمادء وكان ذلك من غبار الحرب. وقوله «ثائر 
الرأس» أي شعره منتفش . 

قوله: (فوضعتها) فى رواية الكشميهنى «فأضعها» . 

قو له: (ووثب إليه رجل 0 الأنصار) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى كما جزم به 
الواقدي وإسحق بن راهويه والحاكم» وقيل هو عدي بن سهل جزم به سيف في «كتاب الردة» 
وقيل أبو دجانة» وقيل زيد بن الخطاب والأول أشهرء ولعل عبد الله بن زيد هو الذي أصابته 
ضربته» وأما الآخران فحملا عليه فى الجملة. وأغرب وثيمة فى «كتاب الردة» فزعم أن الذي 
ضرب مسيلمة هو شن بفتح المعجمة وتشديد النون ابن عبد الله» وأنشد له : 

ألمترأني ووحشيهم ض ‏ ربناا يلم ةالمفتتن 

وأغرب من ذلك ما حكى ابن عبد البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير بن 
الأصم . 

قوله: (نضربه بالسيف على هامته) في رواية الطيالسي «فربك أعلم أيّنا قتله» فإن أك 
قتلته فقد قتلت خير الناس وشر الناأس» . 

قوله: (قال عبد الله بن الفضل) هو موصول بالإسناد المذكور أولاً» وفى رواية الطيالسى 
«فقال سليمان بن يسار: سمعت ابن عمر يقول» زاد ابن إسحق فى روايته «وكان قد شهد 
اليمامة» . 

قوله: (فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين» قتله العبد الأسود) هذا فيه تأيبد 
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لقول وحشي إنه قتله» لكن في قول الجارية أمير المؤمنين نظر لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي 
مرسل من الله» وكانوا يقولون له يا رسول الله ونبي الله» والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد 
وللك وار لهو لقنن به ع ول هه ق ما ج فا هاا ان ابد ان 
كان مسيلمة تسمى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين» فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيد» ‏ 
وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك والذي في رواية الطيالسي «قال ابن عمر: كنت في الجيش يومئذ› 
فسمعت قائلاً يقول في مسيلمة: قتله العبد الأسود» ولم يقل أمير المؤمنين» ويحتمل أن تكون 
الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار 
إيمانهم به» ول يقصد إلى تلقيبه بذلك» والله أعلم. ثم وجدت في كلام أبي الخطاب بن دحية 
الإنكار على من أطلق أن عمر أول من لقب أمير المؤمنين وقال: قد تسمى به مسيلمة قبله» كما 
أخرجه البخاري في قصة وحشي» يشير إلى هذه الرواية. وتعقبه ابن الصلاح ثم النووي. قال 
النووي : وذكر ابن الصلاح أن الذي ذكره ابن دحية ليس ؛ بصحيح» فإنه ليس في هذا الحديث إلا 
أن الجارية صاحت لما أصيب مسيلمة: واأمير المؤمنين» ولا يلزم من ذلك تسميته بذلك اه. 
واعترض مغلطاي أيضاً بأن أول من قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن جحش» وهو متعقب أيضاً 
بأنه لم يلقب بهء وإنما خوطب بذلك لأنه كان أول أمير في الإسلام على سرية. وني حديث 
ل مو او وس المفرط» ومناقب كثيرة لحمزة» وفيه أن 
المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى» ولا يلزم من ذلك وقوع الهجرة ا 
بينهما. وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله» والحذر في الحرب»› وأن لآ ب ار مها اخدا فان 
حمزة لا بد أن يكون رأى وحشياً في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقاراً منه إلى أن أتي من 
قبله. وذكر ابن إسحق قال: «حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال خرج رسول الله كد يلتمس 
حمزة» فوجده ببطن الوادي قد مثل به» فقال: لولا أن تحزن صفية - يعني بنت عبد المطلب - 
وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير» زاد ابن هشام قال: «وقال 
لن أصاب بمثلك أبداً. ونزل جبريل فقال: إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد رسوله» 
وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن النبي 325 لما رأى حمزة قد مثل به قال: 
«رحمة الله عليك»› E‏ فعولاً للخيرء ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك 
حتى تحشر من أجواف شتى . ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم» فنزل القران #وإن 
عاقبتم » الآاية[النحل: »4]١77‏ وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني من حديث 
أيّ بن كعب قال: مثل المشركون بقتلى المسلمين» فقال الأنصار: لئن أصابنا منهم يوماً من الدهر 
لنزيدن عليهم» فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل : لا قريش بعد اليوم» فأنزل الله #وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به % [النحل : ٦‏ فقال رسول الله : كفوا عن القوم . وعند ابن 
مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس نحو حديث أب هريرة باختصارء وقال في آخره «فقال: 
بل نصير يا رب» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. 


)١(‏ في نسختي «صء ق»: ولم تقصد. 
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وو 


5 باب ما أصاب النبي اة منّ الجراح يو م أحد 


۷۳ ا 
a‏ الا 00 قال رسول الله ڳلا : «اشتد عضب الله على قوم فعلوا بنبيه 
5 در إلى َبعيته ‏ اشعدٌ غضب الله على رج يقعلة رسو الل ا في سيل ال 


-٠ V٤‏ حدثني مَخْلّد بن مالك حدّئنا يحيى بن سعيد الأمويّ حدّئنا' ' ابن ريج 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما قال: : «اشتدٌ غضبٌُ الله 
على من قتله النبي بي في سبيل الله اشتدٌ غضبُ الله على قوم موا وجة نبي الله يك . 
ل 0 ك/ا١‏ ]. | 


ر كاذ ب العا وسا ی قال : كانت فاطمة عليها السلام بدك 
رسول الله ٤ي‏ تغسله وعليٌ” يسكب الماءَ بالمجن» «افلماءرات فاطة أن الماك لا يريد 
الم إلا كثرة أخدّت قطعةٌ من حَصير فأحرقنها وألصَقّتها فاستمسك الدم. وكرت 
رباعيته يومئذ» وجرحَ وجهه. وكسرّت البيضة على رأسه». 

5. حدّثنى عمرُو بن على حدَّتّنا أبو عاصم حدّثنا ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : «اشتدٌ غضث الله على من قتله نبئّ» واشتد غضبٌ 
الله على من دَمَّى وجة رسول الله يلا . 

قوله: (باب ما أصاب النبي بيا من الجراح يوم أحد) وقد تقدم شيء من ذلك في «باب 
قوله لر لك من الأمر شيع ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه وکسرت رباعيته 
وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها ووهى منكبه من ضربة ابن قمئة وجحشت ركبته. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: «ضرب وجه النبي 5 يومئذ بالسيف سبعين 
ضربة وقاه الله شرها كلها» وهذا مرسل قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو 
المبالغة فى الكثرة . 

قوله: (رباعيته) بفتح الراء وتخفيف الموحدة. 





. ليس في نسخة «ق»: ميا‎ )١( 
. في نسخة «ص»: حدثني‎ )۲( 
. في نسخة «ق»: وعلي بن أبي طالب‎ )۳( 
في نسخة «ق»: وأحرقتها.‎ )٤( 
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قوله: (اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله) زاد سعيد بن منصور من 
مرسل عكرمة «يقتله رسول الله بيده» ولابن عائذ من طريق الأوزاعي «بلغنا أنه لما خرج 
رسول الله يي يوم أحد أخذ شيئاً فجعل ينشف به دمه وقال: لو وقع منه شيء على الأرض لنزل 
عليكم العذاب من السماء. ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». الحديث الثاني : 
حديث ابن عباس بمعنى الذي قبله» أورده من وجهين عن ابن جريج . ووقع هنا قبل حديث 
سهل بن سعد وبعده» ولعله قدم وأخر. 


قوله: (دموه e‏ بتسشديد الميم أي جرحوه حتى خرج منه الدم . 


- تنبيه: حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحابة» فإنهما لم يشهدا 
الوقعة» فكأنهما حملاها عمن شهدها أو سمعاها من النبي بي بعد ذلك . الحديث الثالث : 

قوله: (يعقوب) هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني. 
حازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة إلى أحد ولفظه «لما كان يوم أحد 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن خرج» فلما رأت 
النبي ية اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بلماء فيزداد الدم» فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير 
فأحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالجر ح فاستمسك الدم». لمن ريق ر اكه خرن 
ا ا ابا فأخذت من ذلك الرماد فوضعته فيه حتى رقأ الدم) 
e E‏ و ا ا 
a‏ ا 
ابن قمئة› فقال: أقمأك الله . قال فانصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل» فدخل 
فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع» وفي الحديث جواز التداوي» وأن 
الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والالام والأسقام ليعظم لهم بذلك 
الأجر وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكارهء والعاقبة للمتقن . 


ىا سے فی لي 


65" باب # لذ أسحَجابوا لَه ليسول 1 [آل عمران: ۱۷۲] 
ان ح ونيا" چا أبو معاوية عن هشام عن أبيه «عن عائشة e‏ 
عنها #الذين ماني رارسا من بويا داو القرح للذين أحسّنوا منهم وانَقّوا 
أجرٌ عظيم* قالت لعروة: يا بن أختي » كا ال منهم: الزبيرٌ وأبو بكر . لما أصات 


)١(‏ الذي فى المتن «دموا وجه نبى الله كله 
68 في نسخة «ق» : حدثني . 





)۳( في نسخة «ق» : أبوك . 
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رسول الله بي ما أصابَ يوم أَحْد وانصرفٌ عن“ المشركون خافٌ أن يرجعواء قال: من 
يَذْهَبُ في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا . قال: كان فيهم أبو بكر والزّبير». 

قوله: (باب الذين استجابوا لله والرسول) أي سبب نزولهاء وأنها تتعلق بأحدء قال ابن 
إسحق: كان أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد يوم الأحد سادس عشر شوال 
أذن مؤذن رسول الله ية في الناس بطلب العدو» وأن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس» 
فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له» وإنما خرج مرهبا 1 للعدو وليظنوا أن الذي 
مب ا ا RAE‏ 
فيما حدثني عبد الله بن أبي بكر فعزاه بمصاب أصحابه» فأعلمم,أ نه لقئ أبا سفيان ومن معه وهم 
بالروحاء وقد تلوموا ة في أنفسهم وقالوا: أصبنا جل أصحاب محمد وأشرافهم وانصرفنا قبل أن 
تتاضلهم) وهموا بالعود إلى المدينة. فأخبرهم معبد أن محمداً قد خرج في طلبكم في جمع 
لم أر مثله ممن تخلف عنه بالمدينة» قال : فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة. وال 


عبد بن حميد من مرسل عكرمة نحو هذا. 

'. قوله: (حدثني محمد) هو أبن سلام» وقال أبو نعيم في مستخرجه : رالا ان عام 

قوله: (عن عائشة اس استجابوا) في الكلام حذف تقديره: عن عائشة أنها قرأت هذه 
الآية #الذين استجابوا» أو أنها سئلت عن هذه الاية أو نحو ذلك . 

قوله: (كان أبوك منهم الزبير؟'' أي الزبير بن العوام . 

قو له: (فانتدب منهم) أي من المسلميق» 

قو له: خرو رج وقع في نسخة الصغاني «كان فيهم أبو بكر والزبير» اه. وقد سمي 
منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعودء أخرجه الطبري من حديث ابن عباس . 
وعند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن ذكر الخمسة الأولين» وعند عبد الرزاق من مرسل عروة 
ذكر ابن مسعود. وقد ذكرت عائشة في حديث الباب أبا بكر والزبير. 


15 باب من قتلّ منّ المسلمينَ يوم أحد منهم : 
و 5 0 7 س س 
حمزة بن عبد المطلب› الفا و وف برخ عدر 





۸ حدئنل؟ عمو بن عل حدّثنا مُعاذ بن هشام قال: حدّثني أبي عن قتادة 
قال: «ما نعلم حَيّاً من أحياء العرب أكثرٌ شهيدا أغرٌ يوم القيامة منّ الأنصار. قال قتادة : 





)١(‏ ليس في نسخة «اق2: عنه. 

(۲) في المتن: كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر. 
(۳) في نسخة «ق»: والنضر بن أنس . 

2 في نسختي اص » ف٤‏ : حدثني . 
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1۸ 
ظ وحدّثنا أنسٌ بن مالك أنه قتل منهم يوم د سبعون» ويومً بئر مَعونة سبعون» ويوم 
اليمامة سبعون. قال: وكان بر معونة على عهد رسول الله َي ويومٌ اليمامة على عهد 

أبي بكر يوم مُسيلمة الكذاب». 

65 حدثنا قتيبة بن سعيد حدّئنا الليثُ عنٍ أبن شهاب عن عبد الرحمن بن 

كعب بن مالك آذ جاب بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله يي كان جم 

بين الرجلين من قتلى خد في ثوب واحلٍ ثم يقول: أيهم أكثرُ أخذا للقرآن؟ ذا أشي له 
إلى أحد قدَّمهُ في اللحد وقال: آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم› 
ولم يُصلّ عليهم؛ ولم يُخْسّلوا». 

١ وقال أبو الوليد عن شعبة عنٍ ابن المنكدر قال: سمعتٌ جابرا قال:‎ -4' ۸٠١ 
تل أبي جَعلث أبكي وأكشفُ الثوبَ عن وجهه» فجعلّ أصحابُ النبي 4 ينهونني‎ 
والنبئٌ كك لم ينهء وقال النبئ يَكْةِ: لا تبكه' " ما زالت الملائكةٌ تظلَهُ بأجنحتها حتى رفع».‎ 

3 حدئنا محمد بن العَلاء حدّئنا أبو أسامةً عن بُرَيدِ بن عبد الله ! بن أبي بردة 
عن جدّء أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه ‏ أَرَى عن الي 6ل - قال: «رأيتٌ في 
رؤياي أني هرز سيفاً فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيبٌ من المؤمنين يوم م أحد . ثم 
هززتة أخرى فعاد أحسنَ ما كان فإذا هو ما جاء به اللَهُ منّ الفتح واجتماع المؤمنين. 
ورأيث فيها بقراً والله خيرٌء فإذا هم المؤمنون يوم أحُدا . 

۲ حدّثنا أحمدٌ بن يونس حدّئنا زَمَيرٌ حدثنا الأعمش عن شقيق عن حَباب 
رضي الله عنه قال: «هاجرنا مع النبي بي ونحن نبتغي وجة الله فوجبَ أجرنا على 
اله فنا من فى - أو ذب - لم يأكل من أجره شيئاء كان منهم مُصعَبُ بن عُمَير: 
ا يترك إل تمرة» كنا إذا عَطينا بها رأسَهُ خرَجّث رجلاه» وإذا عطي بها 
رجاا 2 خرع رأسّهء فقال لنا النبئٌّ كيا: E‏ رأسَهء واجعلوا على رجليه الإذخر . 
أو قال: ألقوا على رجليه من الإذخر . ومٽا من أيتَعت له ثمرته فهر يَهدبُها». 


قو له: (باب من قتل من المسلمين يوم أحد» منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان 





)١(‏ في نسخة «ق): ويوم. 

)۲( في نسخة «ق6: ينهوني . 

(۳) في نسخة «ق»: لا تبكيه ‏ أو ما تبكيه ‏ ما زالت . 
2 في نسخة «ق»: ولم . 

(0) في نسخة «ق»: رجليه. 
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ل ENE‏ وأما اليمان وهو والد 
حذيفة فتقدم آخر باب 9إذ همت طائفتان) وأما النضر بن أنس فكذا وقع لأبي ذر عن شيوخه»› 
وكذا وقع عند النسفي› ا ا ل OS‏ 
في أوائل الغزوة على الصواب» فأما النضر بن أنس فهو ولده» وكان إذ ذاك صغيراء وعاش بعد 
ذلك زماناء وقد تقدم في هذه الأبواب ممن استشهد بها عبد الله بن عمر"' ' والد جابر» ومن 
المشهورين عبد الله بن جو افر الرماة» وسعد بن الربيع ومالك بن سنان والد أبي سعيد 
وأوس بن ثابت أخو حسان وحنظلة بن أبي عامر المعروف بغسيل الملائكة وخارجة بن زيد بن 
أبي زهير صهر أبي بكر الصديق وعمرو بن الجموح› ولكل من هؤلاء قصة مشهورة عند أهل 
المغازي . ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : : الأول: حديث أنس 


قوله: انايرع جنر ی ی اكز عا افو ذا کچ ی يتين می رر 
ولغيره بالمهملة والزاي . 

قوله: (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور» وأراد بذلك الاستدلال على صحة قول 
الأول. 


قوله: (قتل منهم يوم أحد سبعون) هذا هو المقصود بالذكر من هذا الحديث هناء 
وظاهره أن الجميع من الأنصارء وهو كذلك إلا القليل. وقد سرد ابن إسحق أسماء من استشهد 
من المسلمين بأحد فبلغوا خمسة وستين» منهم أربعة من المهاجرين: حمزة وعبد الله بن 
جحش وشماس بن عثمان. ومصعب بن عمير» وأغفل ذكر سعد مولى حاطب» وقد ذكره 
موسى بن عقبة. وروى الحاكم في «الإكليل» وابن منده من حديث أبيَّ بن كعب قال: «قتل من 
الأنصار يوم أحد أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة» وصححه ابن حبان من هذا الوجه» ولعل 
السادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس فقد عده الواقدي منهم» وعد ابن سعد 

ممن استشهد بأحد من غير الأنصار الحارث بن عقبة بن قابوس المزني وعمه وهب بن قابوس 
وعبد الله وعبد الرحمن ابني الهبيب بموحدتين مصغر من بني سعد بن ليث ومالكاً والنعمان ابني 
خلف بن عوف الأسلميين قال: إنهما كانا طليعة للنبي َي فقتلا. قلت: ولعل هؤلاء كانوا من 
حلفاء الأنصار فعدوا فيهم» فإن كانوا من غير المعدودين ا 
الأنصار» ويكون جملة من قتل من المسلمين أكثر من سبعين» فمن قال قتل منهم سبعون ألغى 
الكسرء والله أعلم. وقد تقدم ة فى أول هذه الغزوة النقل عن ابن إسحق وغيره أن الاختلاف في 
o‏ 

قوله: (ويوم بئر معونة سبعون) سيأتي شرح ذلك قريباً» ويوضح أن الجميع لم يكونوا 
من الأنصار» بل كان بعضهم من المهاجرين مثل عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ونافع بن وقاء 
الخزاعي وغيرهما. 





)١(‏ في نسخة «ق4: عمرو. 
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قوله: (ويوم اليمامة سبعون) قد سرد أسماءهم الذين صنفوا في الردة كسيف ووثيمة. 

قوله: (وكان بئر معونة إلخ) قائل ذلك قتادة» قاله شرحا e‏ وقد بينه أبو نعيم 
في «المستخرج». 

قوله: (ويوم اليمامة على عهد أبي بكر ويوم مسيلمة الكذاب) كذا بالواو وهي زائدة لأن 
يوم اليمامة هو يوم مسيلمة. ووقع عند أحمد من طريق حماد عن ثابت عن أنس نحو حديث 
قتادة في عدة من قتل من الأنصار وزاد: ويوم مؤتة سبعون» وصححه أبو عوانة وأخرجه 
الحاكم في «الإكليل» ولفظه «عن أنس أنه كان يقول: يا رب سبعين من الأنصار يوم أحدء 
وسبعين يوم بئر معونة» وسبعين يوم مؤتة» وسبعين يوم مسيلمة» ثم أخرج من طريق إبراهيم بن 
المنذر أن هذه الزيادة خطأ. ثم أسند من وجهين عن سعيد بن المسيب فذكر بدل يوم مؤتة يوم 
جسر أبي عبيدة» قال إبراهيم بن المنذر: وهذا هو المعروف. قلت: وهي وقعة بالعراق كانت 
في خلافة عمر» الحديث الثاني : حديث جابر. 

قوله: (قدمه في اللحد) في حديث عبد الله بن ثعلبة عند ابن إسحق «فكان يقول: انظروا 
أكثر هؤلاء جمعاً للقران فاجعلوه أمام أصحابه. وذكر ابن إسحق ههه دفن بجميعا غيل الله بين 
جحش وخاله حمزة بن عبد المطلب» ومن وجه آخر أنه أمر بدفن عمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو والد جابر. 

yy‏ وقد أجاب بعض الحنفية عنه 
بأنه ناف وغيره مثبت واجت بأن الإثبات م على ا عبر اور وأما نفي الشيء 
المحصور. ارات حا فطلا اله ترج على ازات كان راو ی کل الذي 
فيه إثبات الصلاة على الشهيد» وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي قصة 
حمزة فيحتمل أن يكون ذلك مما خص به حمزة من الفضل. وأجيب بان الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. قالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك اليوم 
كما قال جابر ثم صلى عليهم ثاني يوم كما قال غيره. الحديث الثالث : 

قوله: (وقال أبو الوليد عن شعبة) وصله الإسماعيلى «حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد» 

قوله: (لما قتل أبي) زاد في الجنائز ايوم أحد) . 

قوله: (والنبي ييه لم ينه) في رواية الإسماعيلي «لا ينهاني». 

قوله: (لا تبكه) كذا هناء وظاهره أنه نهي لجابر» وليس كذلكء وإنما هو نهي 
لفاطمة بنت عمرو عمة جابر» وقد أخرحة س من اررق تر عن شعة: الف قل أب 
- فذكر الحديث إلى أن قال وجعلت فاطمة بنت عمرو عمتي تبكيةء فقال النبي كَلْةِ: لا تبكيه» 
وكذا تقدم عند المصنف في الجنائز نحو هذاء ومن طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر نحوه» 
والله أعلم. الحديث الرابع : حديث أبي موسى . 





۷١ 

قوله: (أرى عن النبي كَلْهِ) كذا في الأصول «أرى» A‏ نى أظن» والقائل 
PEE‏ ور كاي 0 
eT‏ 

قوله: (رأيت) في رواية الكشميهني «أريت». 

قوله: (أنى هززت سيفاً) فى رواية الكشميهنى «سيفى» وقد تقدم في أول الغزوة أنه ذو 
الفقار. 

ر 
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قوله: (فانقطع صدره) عند ابن إسحق «ورأيت في ذباب سيفي ثلماً» وعند أبي الأسود 
الوا ركان رو «رأيت سيفي ذا الفقاز هذ انقصم من عند ا وركذا غك ابن ت 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» مك خدييك ألسن + :وسيبق وضولا وفي رواية عروة «كأن الذي 
رأى بسيفه ما أصاب وجه المكرم» وعند ابن هشام «حدثني بعض أهل العلم أنه 5 قال: : وأما 
الثلم في السيف فهو رجل من آهل بيتي يقتل» . 

قوله: (ورأيت فيها بقراً) بالموحدة والقاف» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «بقرأً تذبح» 
وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى . 

قوله: (والله خير) هذا من جملة الرؤيا كما جزم به عياض وغيره كذا بالرفع فيهما على أنه 
مبتدأ وخبر» وفيه حذف تقديره وصنع الله خير» قال السهيلي : معناه رأيت بقرا تنحرء والله 
ده يرد ولف في رواية ابن إسحق وإني رأيت والله خيرأء رأيت بقرا. . وهي أوضحء والواو 
للقسم والله بالجر وخيرا مفعول رأيت . وقال السهيلي : البقر في التعبير بمعنى رجال متسلحين 
يتناطحون. قلت: وفيه نظرء فقد رأى الملك بمصر البقر وأولها يوسف عليه السلام بالسنين. 
0 00 ابن عباس ومرسل عروة «تأولت البقر التي رأيت بقراً يكون فيناء قال فكان 

من أصيب من المسلمين» اهء وقوله بقر هو بسكون القاف وهو شق البطن» وهذا أحد وجوه 
0 أن يشتق من الاسم معنى مناسب» ويمكن أن يكون ذلك لوجه آخر من وجوه التأويل وهو 
التيحنك نان لقا يقر مغل لقظ فر بالكو وإلقاء خط : وعند أحمد والنسائى وابن سعد من حديث 
جابر بسند صحيح في هذا لديف رات د ا رة دوقال لاد نأولت أن الدرع المدينة 0س 
نفر» هكذا فيه بنون وفاء» وهو يؤيد الاحتمال المذكور فالله أعلم. وسيأتي بقية لهذا في كتاب التعبير 
إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس: حديث خباب تقدم بهذا السند والمتن مع الكلام عليه 


۷- باب خد جبل يحبا ونحيّه . 
قاله عباس بن سهل عن أبي حمَيد عن النبي كَل 


۲۳ حدثني نصرٌ بن على قال: أخبرني أبي عن قَرَّة بن خالد عن قتادة سمعتُ 
اا الله عنه: «أن النبى عي قال : هذا جبل يحيّنا ونحيّه) . 
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٠ A٤‏ حدّثنا عبد الله بن يوسفَ أخبرّنا مالك عن عمرو مولى المطّلب عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله ي طلم له له أَحُدٌ فقال: ا 
ونحبّه . اللهمّ إنَّ إبراهيم حرّم مكة. وإني حرمت ما بين لابتيها». 

6ه حدثني عمرُو بن خالدٍ حدّثنا الليث عن يزيد ! بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن عقبة : : "أن الي ب حرج يوماً فصلّى على أهل أحدٍ صلا على الميّت ثم انصرّف 
إلى المنبر فقال: إني َرَط لكم. وأنا شهيد عليكم» وإني لأنظرُ إلى حَوضي الان وإني 
أعطيثٌ مَفاتيحَ خزائن الأرض - أو مَفاتبحَ الأرض - وإني واللّه ما أخافُ عليكم أن 
تش كوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

قوله: (باب أحد جبل يحبنا ونحبه) وقال السهيلى: سمى أحدا لتوحده وانقطاعه عن 
جبال أخرى هناك» أو لما وقع من أهله من نصر التوجيد. 00 

قوله: (قال عباس بن سهل عن آبي حميد عن النبي يَدْةِ) هو طرف من حديث وصله 
البزار في الزكاة مطولاء وقد تقدم شرح ما فيه هناك» إلا ما يتعلق بأحد. ونسبه مغلطاي إلى 
تخريجه موصولاً في كتاب الحج» وإنما خرج هناك أصله دون خصوص هذه الزيادة. 

قوله: (أخبرني أبي) هو علي بن نصر الجهضمي . 

قوله: (هذا جبل يحبنا ونحبه) ظهر من الرواية التي بعدها أنه َيه قال ذلك لما راه في 
حال رجوعه من الحج. ووقع في رواية أبي حميد أنه قال لهم لما رجع من تبوك وأشرف على 
المدينة قال: «هذه طابة» فلما رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه» فكأنه بيه تكرر منه ذلك 
القول. وللعلماء فى معنى ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد 
والغراف كم الأقبار لأ يانه اعا أنه قال ذلك للمصرة بلشان الال ]ذا تدم من مقر 
لقربه من أهله ولقياهم» وذلك فعل من يحب بمن يحب . ثالثها: أن الحب من الجانبين على 
حقيقته وظاهره لكونه أحد جبال الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً «جبل أحد 
يحبنا ونحبه وهو من جبال الحنة» أخرجه أحمد . ولا مانع في انت البلد من إمكان المحبة منه 
كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه ييو مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب «اسكن أحد» 
الحديث . وقال السهيلي : كان َة يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولا اسم أحسن من اسم 
مشتق من الأحدية. قال ومع كونه مشتقاً من ع الأحدية فحركات حروفه الرفع» وذلك يشعر 
بارتفاع دين الأحد وعلوه» فتعلق الحب من النبي إل به لفظاً ومعتى فخص من بين الجبال 
بذلك والله أعلم. وقد تقدم شيء من الكلام على قوله: «يحبنا ونحبه» في «باب من غزا بصبي 
للخدمة» من كتاب الجهاد. د ثم ذكر المصنف ا عاج اماه علي امل 
أحد» وقد تقدم مع الكلام عليه في أول الباب. 


. في نسخة «ق»: المدينة ما بين‎ )١( 
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۸- باب غزوة الْرَ لرجيع › ورعل وذكوان. وبتر مُعونة ة وحديث عضل والقارة 
وعاصم بن ثابت وَحُبِيبٍ وأصحابه . 


قال ان اسان ا عاصمٌ بن عمرٌ نها بعد أحد. 


7 حدئني إبرأهيم بن موسى أخبرّنا HS‏ 
عن عمرو بن أبي سُفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بَعتٌ النبيئٌ يلا سر 
عينأء وأمّرَ عليهم عاصم بن ثابت - وهو جدٌ عاصم بن عمرٌ بن الخطاب ا 
حتى إذا كان بين عُسفانَ ومكة ذكروا لحيّ من كتيل يكال لهم ر ان رموه قربي 
من مائة رام فاقتصوا ار حتى أتوا منزلاً نزلوه» فوجّدوا فيه نَوَى تمر تروّدوه من 
المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرت» فتبعوا آثارّهم حتى حر فلما انتهى ا 
وأصحابه لجؤوا إلى فذفد» وجاءً القومٌ فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهدٌ والميثاق إن 
نزلتم إلينا أن لا نقثل منكم رجلا . فقال عاصمٌ : أما آنا فلا آنزل في ذمة كافرء الله 
أخبر عتا نبيّكا''. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة تفر بالتّبل» وبقي خبَيبٌ وزيدٌ 
ورجلٌ آخرء فأعطوهُّم العهدّ والميثاقٌ» فلما أعطوهُم العهدَ والميثاق نرّلوا إليهم» فلما 
استمكنوا منهم حلوا أوتارَ قسيّهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالثُ الذي معهما: هذا 
أو الغدر» فأبى أن يَصحَبّهم» فجرّروهٌ وعالجوهُ على أن يصحبّهم فلم يَفعل» فقتّلوه. 
وانطلقوا بحُبّيب وزيد حتى باعوهما بمكة» فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن توفل» 
وكان خبيبٌ هو قتل الحارثا" يوم بدرء فمكث عندهم اس حتى إذا أجمّعوا قتله 
اا ونی عن ف ينات انارت لب ا فأغارية + قالت : غات عن ص ل 
فدرجَ إليه حتى أتاة فوّضعة على فخا فلما رأيته فزعت قزعة عرف ذاك مني» وفي يده 
الموسى» فقال: أتخشينّ أن أقتلة؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الل“ . وكانت تقول: ما 
لا وإنه 

قّ في الحديدء وما كان إل رزق رَزَقَهُ اللّه؛ فخرّجوا به منّ الحرّم ليقتلوه» فقال: 
١‏ دعوني اصلي“ ر ركعتين . ثُمّ انصرّف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جَرَعٌ من الموت 








17 في نسخة (ص»: رسولك. 

٠‏ 1 في نسخة «ق»: الحارث بن عامر. 
م في نسخة «ق»: ذلك . 

6( في نسخة «ق» : الله تعالى . 

(5) في نسخة«ق»: أَصَلٌ 
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لزدت» فكان ول من سن الرّكعتّين عند القتل هو . .* ثم قال : اللهمّ أحصهمُ عَدَداً. ” ثم قال . 
تان اباتى حير اقل هسلا على آي ا شق كان لله مَصَسرعي 
وذلك فى ذات الله وإن يشا كنار علبي أوصال شلو مُمرّع 
ثم قامٌ إليه عقبة بن الحارث فقتله. وبعثْتُ قريش إلى عاصم ليوْتَوَا بشيء من 

جسّده یعرفونه» وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل 

الظلّة من الدَّبْر فحمَتْهُ من رُسلهم» فلم يقدروا منه على شيء) . 

۷ حدّئنا'' عبد الله بن محمد حدثنا سفيانٌ عن عمرو سمعٌ جابراً يقول: 

«الذي قتلَ خبيباً هو أبو سروعة) . 


قوله: (باب غزوة الرجيع) سقط لفظ «باب» لأبي ذر. والرجيع بفتح الراء وكسر الجيم 
هو في الأصل اسم للروث» سمي بذلك لاستحالته. والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل 
كانت الوقعة بقرب منه فسميت به. 

قوله: (ورعل وذكوان) أي غزوة رعل وذكوان» فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة بطن 
من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرىء القيس بن لهيعة بن سليم وأما ذكوان 
فبطن من بني سليم أيضاً ينسنون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم فنسبت الغزوة إليهما. 

قوله: (وبئر معونة) بفتح الميم وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون: موضع في بلاد 
هذيل بين مكة وعسفان» وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء» وكانت مع بني رعل وذكوان 
المذكورين» وسيذكر ذلك في حديث أنس المذكور في الباب. 

قوله: (وحديث عضل والقارة) أما عضل فبفتح المهملة ثم المعجمة بعدها لام: بطن من 

بني الهول بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى عضل بن الديش بن محكم» وأما 
القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من الهول أيضاً ينسبون إلى الديش المذكورء وقال ابن دريد: 
القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بهاء ويضرب بهم المثل في إصابة 
الرمي وقال الشاعر: «قد أنصف القارة من راماها» وقصة العضل والقارة كانت في غزوة الرجيع 
لا في سرية بئر معونة وقد فصل بينهما ابن إسحق فذكر غزوة الرجيع في أواخر سنة ثلاث» وبكر . 
معونة في أوائل سنة أربع» ولم يقع ذكر عضل والقارة عند المصنف صريحاً» وإنما وقع ذلك 
عند ابن إسحق فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قال «ذكر يوم الرجيع. حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة قال: قدم على رسول الله يك بعد أحد رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله إن 
فينا إسلاماًء فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا فبعث معهم ستة من أصحابه» فذكر القصةء 
وعرف بها بيان قول المصنف «قال ابن إسحق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد» وأن الضمير 








. في نسخة (اص»: حدثني‎ )١( 


¥0 
يعود على غزوة الرجيع CR E E‏ 
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قوله: (وعاصم بن ثابت) أي ابن أبي الأقلح بالقاف والمهملة الأنصاري» وخبيب 
بالمعجمة والموحدة مصغر. 

قوله+ (وأصحابه) يعني العشرة كما سنذكره في حديث أبي هريرة . 

(تنبيه): سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبئر معونة شيء واحد وليس كذلك 
كما أوضحته» فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل 
والقارة» وبئر معونة كانت سرية القراء السبعين وهي مع رعل وذكوان» وكأن المصنف أدرجها 
معها لقربها منهاء ويدل على قربها منها ما في حديث أنس من تشريك النبي ب بين بني لحيان 
بر ل و لي E N‏ خبر أصحاب الرجيع 
جاء إلى يكم ورجح السهيلي أن رواية البخاري أن ا كان أميرهم 
أرجح» وجمع غيره بأن أمير السرية مرثد» وأن أمير العشرة عاصم بناء على التعدد. ولم يرد 
المصنف أنهما قصة واحدة والله أعلم. 
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قوله: (عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي) هكذا يقول معمر ووافقه شعيب واخرون» وقد 
تقدم و بأتم من هذاء وإبراهيم بن سعد يقول عن الزهري عن عمر بضم 
العين» كذا أخرجه ابن سعد عن معن بن عيسى عنه» وكذا قال الطيالسي عن إبرأهيم» وبذلك 
جزم ا 0 لكن وقع في غزوة بدر عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن 
سعد «عمرو» بفتح العين» وأخرجه أبو داود عن موسى المذكور فقال «عمر''؟ كذا قال ابن 
أخي الزهري مر ريا الليث عنه عن الزهري عن عمرء قال البخاري في تاريخه عمرو 
أصح» وقد ذكرت ما فيه في غزوة بدر. 

قوله: (بعث النبي َيه سرية) في رواية الكشميهني «بسرية» بزيادة موحدة في أوله› وفي 
رواية إبراهيم بن سعد التي مضت في غزوة بدر «بعث عشرة عيناً يتجسسون له» وفي رواية أبي 
الأسود عن عروة» «بعثهم عيوناً إلى مكة ليأتوه بخبر قريش» وذكر الواقدي أن سبب خروج بني 
لحيان عليهم قتل سفيان بن نبيح الهذلي› قلت: وكان قتل سفيان المذكور على يد عبد الله بن 
أنيس» وقصته عند أبي داود بإسناد حسن» وذكر ابن إسحق أنهم كانوا ستة وسماهم وهم: 
عاصم بن ثابت المذكور» ومرثد بن أبي مرثد» وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة وهو بفتح 
الدال وكسر المثلثة بعدها نون» وعبد الله بن طارق» وخالد بن البكير. وجزم ابن سعد بأنهم 
كانوا عشرة وساق أسماء الستة المذكورين وزاد: معتب بن عبيد قال: وهو أخو عبد الله بن 
طارق لأمه» وكذا سمى موسى بن عقبة السبعة المذكورين لكن قال: معتب بن عوف. قلت : 
فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعاً لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم . 


0010 في نسخة «ق» : عمرو. 
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قوله: (وآمر عليهم عاصم بن ثابت) كذا في الصحيح وفي السيرة أن الأمير عليهم كان 
مرثد بن أبي مرثد» وما في الصحيح أصح . 

قوله: (حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة) تقدم في غزوة بدر حتى إذا كانوا بالهدأة وهي 
للأكثر بسكون الال دا هة ا وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة» وعند ابن 
إسحق الهدة بتشديد الدال بغير ألف قال: وهي على سبعة أميال من عسفان . 

قوله: (وهو جد عاصم بن عمر) تقدم أنه خال عاصم لاجده» وأن الرواية المتقدمة يمكن 
ردها إلى الصواب بأن يقرأ جد بالكسر» وأما هذه فلا حيلة فيها. وقد أخذ بظاهرها بعضهم 
فقال: تزوج عمر جميلة بنت عاصم بن ثابت فولدت له عاصماً. 

قوله: (يقال لهم بنو لحيان) بكسر اللام وقيل بفتحها وسكون المهملة ولحيان هو ابن 
هذيل نفسه وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر. وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني 
لحيان من بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم . 

قوله: (فتبعوهم بقريب من مائة رام) في رواية شعيب في الجهاد «فنفروا لهم قريباً من مائتي 
رجل» والجمع بينهما واضح بان تكون المائة الأخرى غير رماة» ولم أقف على اسم أحد منهم . 

قوله: (فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر) في رواية أبي معشر 
في مغازيه «فنزلوا بالرجيع سحراً فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض» وكانوا يسيرون الليل 
ويكمنون النهار» فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنماً فرأت النواة فأنكرت صغرها وقالت: هذا 
تمر يثرب» فصاحت في قومها أتيتم» فجاؤوا في طلبهم فوجدوهم قد كمنوا في الجبل». 

قوله: ا فرت ی و :روه سبد الور مرغ التو زا ال م الف قد 

قوله: (لجؤوا إلى فدفد) بفاءين مفتوحتين ومهملتين الأولى ساكنة وهي الرابية المشرفة» 
E TT‏ ا هو الموضع المرتفع» ويقال: 
الأرض المستوية› والأول أصح 

قوله: (فقالوا لكم 79 والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاً) في رواية ابن 
سعد فقالوا لهم «إنا والله ما نريد قتالكم إنما نريد أن نصيب منكم شيئاً من أهل مكة». 

قوله: (فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر) في مرسل بريدة بن سفيان عن 
سعيد بن منصور «فقال عاصم: اليوم لا أقبل عهدا من مشرك). 

قوله: (فقال اللهم أخبر عنا رسولك) في رواية الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «فاستجاب 
الله لعاصم› فأخبر رسوله خبره» فأخبر أصحابه بذلك يوم أصيبوا») وفي رواية بريدة «فقال 
عاصم: اللهم إني أحمي لك اليوم دينك» فاحمي لي لحمي» وسيأتي ما يتعلق بذلك في آخر 
الكلام على الحديث . 
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قوله: (في سبعة) أي في جملة سبعة. 

قوله: (وبقى خيب وزيد ورجل آخر) في رواية ابن إسحق «فأما خبيب بن عدي وزيد بن 
الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا» وعرف منه تسمية الرجل الثالث وأنه عبد الله بن طارق› 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة أنهم صعدوا في الجبل فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم العهد 
والميثاق . ) 

قوله: (فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر إلخ) 0 
كانوا , بعر طهر انا وا ا ر OR‏ ل 
ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران» وإلا فما في الصحيح أصح . 

قوله: (حتى باعوهما بمكة) فى رواية ابن إسحق وابن سعد «فأما زيد فابتاعه صفوان بن 
أمية فقتله بأبيه» وعند ابن سعد أن الذي تولى قتله نسطاس مولى صفوان. 


قوله: (فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل) بين ابن إسحق أن الذي تولى شراءه 
هو حجين بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل» وكان أخا الحارث بن عامر لأمه» وفي 
رواية بريدة بن سفيان أنهم اشتروا خبيباً بأمة سوداء» وقال ابن هشام باعوهما بأسيرين من هذيل 
كانا بمكة» ويمكن الجمع . 

قوله: (وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر) كذا وقع في حديث أبي هريرة» 
واعتمد البخاري على ذلك فذكر خبيب بن عدي فيمن شهد بدراء وهو اعتماد متجه» لکن تعقبه ‏ 
ادما بآن امل انان و ا أن ييه ين هدق دودر رلا فر الجا ريت بز 
عامر وإنما ذكروا أن الذي قتل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن إساف» وهو غير خبيب بن 
عدي» وهو خزرجي وخبيب بن عدي أوسي والله أعلم. قلت: يلزم من الذي قال ذلك رد هذا 
الحديث الصحيح › فلو لم يقتل خبيب بن عدي الحارث بن عامر ما كان لاعتناء الحارث بن 
عامر بأسر خبيب معنى ولا بقتله» مع التصريح في الحديث الصحيح أنهم قتلوه به» لكن 
يحتمل أن يكون قتلوه بخبيب بن عدي لكون خبيب بن إساف قتل الحارث على عادتهم في 
الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض» ويحتمل أن يكون خبيب بن عدي شرك في قتل 
الحارث» والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله) في رواية ابن سعد فحبسوهما حتى 
خرجت الأشهر الحرم» ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماء وفي رواية بريدة بن سفيان 
فأساؤوا إليه في إساره» 27 ما : تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم» قال فأحسنوا إليه بعد 
ذلك» وجعلوه عند امرأة تحرسه. وروی ابن سعد من طريق موهب ا مولى آل نوفل قال قال لي 
خبيب وكانوا جعلوه عندي : ارھب أطلب: اليك تاثا أن تسقيني العذب» وأن تجنبني ما 


ذبح على النصب» وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي . 
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قوله: (حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى) هكذا وقعت هذه القصة مدرجة في 
رواية معمر» وكذا إبراهيم بن سعد كما تقدم في غزوة بدر» وقد وصلها شعيب في روايته كما 
تقدم في الجهاد «قال: فلبث خبيب عندهم أسيراء فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث 
أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى» ووقع في الأطراف لخلف أن اسمها زينب بنت 
الحارث» وهي أخت عقبة بن الحارث الذي قتل خبيباًء وقيل: امرأته. وعبيد الله بن عياض 
المذكور قال الدمياطي : أغفله من صنف في رجال البخاري. قلت: لكن ترجم له المزي وذكر أنه 
تابعي روى عن عائشة وغيرهاء وروى عنه الزهري وعبد الله بن عثمان بن خثيم وغيرهماء والقائل 
«فأخبرني هو الزهري» ووهم من زعم أنه عمرو بن أبي سفيان» وعند ابن إسحق عن عبد الله بن 
أبي نجيح قال : «حدثت مارية مولاة حجين بن أبي إهاب وكانت قد أسلمت قالت: حبس خبيب 
يه امود ما PE‏ الرجل يأكل منه» فإن كان 
محفوظاً احتمل أ ال E CEND‏ 
مارية والتي انت خرس رشب هنع سين لوان ورل أن کون الات آنا لخارية مين 
الرضاع» ووقع عند ابن بطال أن اسم المرأة جويرية» فيحتمل أن يكون لما رأى قول ابن 5 
إنها مولاة حجين بن أبي إهاب أطلق عليها جويرية» لكونها أمة» أو يكون وقع له رواية فيها أن 
اسمها جويرية. وقوله: «موسى» يجوز فيه الصرف وعدمه» وقوله: اليستحد بها» في رواية 
بريدة بن سفيان «ليستطيب بها» والمراد أنه يحلق عانته. 

قوله: (قالت فغفلت عن صبي لي) ذكر الزبير بن بكار أن هذا الصبي هو أبو حسين بن 
الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
المكي المحدث» وهو من أقران الزهري. وفي رواية بريدة بن سفيان «وكان لها ابن صغيرء 
فأقبل إليه الصبي فأخذه فأجلسه عنده» فخشيت المرأة أن يقتله فناشدته» وعند أبي الأسود عن 
عروة «فأخذ خبيب بيد الغلام فقال: هل أمكن الله متكم؟ فقالت ما كان هذا ظني بك» فرمى 

لها الموسى وقال: إنما كنت مازحاً» وفي رواية بريدة بن سفيان «ما كنت لأغدر» وعند ابن 

إسحق عن ابن أبي نجيح وعاصم بن عمر جميعاً أن مارية قالت: «قال لي خبيب حين حضره 
القتل: ابعثي لي بحديدة أتطهر بهاء قالت فأعطيته غلاماً من الحي» قال ابن هشام. يقال إن 
الغلام ابنها. ويجمع بين الروايتين بأنه طلب الموسى من كل من المرأتين» وكان الذي أوصله 
إليه ابن إحداهماء وأما الابن الذي خشيت عليه ففي رواية هذا الباب «فغفلت عن صبي لي 
فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة. والله أعلم . 

قوله: (لقد رأيته يأكل من قطف عنب» وما بمكة يومئذ ثمرة) القطف بكسر القاف 
العنقود» ا ا 
رأس الرجل». 

قوله: (وما كان إلا رزق رزقه الله) وفي رواية ابن سعد «رزقه الله خبيبً؛ وفي رواية شعيب 
وثابت «تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيباً» قال ابن بطال: هذا يمكن أن يكون الله جعله اية على 
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الكفار وبرهاناً لنبيه لتصحيح رسالته قال: فأما من يدعي وقوع ذلك له اليوم بين ظهراني 
المسلمين فلا وجه له» إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا بالنبوة» فأي معنى لإظهار الآية 
عندهم؟ ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير 
نبي فكيف نصدقها من نبي والفرض أن غيره يأتي بها لكان في إنكار ذلك قطعاً للذريعة» إلى أن 
قال: إلا أن وقوع ذلك مما لا يخرق عادة ولا يقلب عيناًء مثل أن يكرم الله عبدا بإجابة دعوة 
في الحين» ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي» ومن ذلك حماية الله تعالى 
عاصماً لئلا ينتهك عدوه حرمته انتهى. والحاصل أن ابن بطال توسط بين من يثبت الكرامة ومن 
ينفيها فجعل الذي يثبت ما قد تجري به العادة لآحاد الناس أحياناًء والممتنع ما يقلب الأعيان 
مثلاًء والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقاء لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي 
القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال» ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير 
أب ونحو ذلك» وهذا أعدل المذاهب في ذلك» فإن إجابة الدعوة في الحال وتكثير الطعام 
والماء والمكاشفة بما يغيب عن العين والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جداً حتى صار 
وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة» فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيري» وتعين 
تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي» ووراء ذلك كله أن 
الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى» وهو 
غلط ممن يقوله» فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيحتاج من 

يستدل ES‏ أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له 
ذلك فإن كان متمسكاً بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا وبالله التوفيق. 


قو له: (فلما خرجوا به من الحرم) بين ابن إسحق أنهم أخرجوه إلى التنعيم . 

قوله: (دعوني أصل) كذا للكشميهني بغير ياء. ولغيره بثبوت الياء ولكل وجه. 
ولموسى بن عقبة أنه صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم . 

قوله: (لزدت) في رواية بريدة بن سفيان «لزدت سجدتين أخريين». 

قو له: (ثم كال : + الهم أحصهم عددا) زاد في رواية إبراهيم بن سعد «واقتلهم بددأ» أ 
متهر فين «ولا : تبق منهم أحدا» وفي رواية بريدة بن سفيان «فقال خبيب : الم آي 4 سد 
يبلغ رسولك مني السلام فبلغه») وفيه فلما رفع على الخشبة ابقل الدعاء قال: فلبد رجل 
بالأرض خوفاً من دعائه) فقال «اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا) قال فلم يحل الحول ومنهم 
أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض. وحكى ابن إسحق عن معاوية بن أبي سفيان قال 
«(كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب) وفي رواية أبي الأسوة عن 
عروة «ممن حضر ذلك أبو ا عریز والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم السلمي 
وأمية بن عتبة بن همام» وعنذه ع «فجاء جبريل إلى النبي كلا فأخبره. فأخبر أصحابه بذلك» 
وعند موسى بن عقبة «فزعموا أن رسول الله عل قال ذلك اليوم وهو جالس: وعليك السلام يا 
خبيب» قتلته قريش». 


رع سسسسسسسسسسسسي كتاب المغازي | باب ۸[ سكماك ON‏ 


قوله: (ما إن أبالي) هكذا للأكثر وللكشميهني «فلست أبالي» وهو أوزن» والأول جائز 
لكنه مخروم» ويكمل بزيادة الفاء. ومأ نأفية وإن بعدها بكسر الهمزة نافية أيضا أ للتأكيد» وفي 
رواية شعيب للكشميهني «وما إن أبالى» بزيادة واو» ولغيره اولست أبالي» وقوله «وذلك فى 
ذات الإله» الكلام على هذه اللفظة في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أوصال شلو ممزع) الأوصال جمع وصل وهو العضو› والشلو بكسر المعجمة 
الجسدء وقد يطلق على العضو ولكن المراد به هنا الجسد» والممزع بالزاي ثم المهملة 
المقطع» ومعنى الكلام أعضاء جسد يقطع . وعند أبي الأسود عن عروة زيادة في هذا الشعر: 

لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا تبائلهم واستجمعوا كل مجمع | 

وفيه : 

إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 

وستاقه] اين جى اة عشر :نيتاه قال ابن هشام: ومنهم من ينكرها لخبيب . 

قوله: (ثم فام إليه عقية بن الحارث فقتله ) سيأتي البحث فيه في الحديث الذي بعذه » 


دي رواية بي الأسود عن عروة «فلما eT‏ را 0 نادوه وناشدوه: أتحب 


كو له: (وبعشت ت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من سه يعم لو نه د 
من عظمائهم بوم بدر) لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط » فإن عاصماً قتله صبرا أ بأمر 
النبي کيا بعد أن انصرفوا من بدر. ووقع عند ابن إسحق» وكذا في رواية بريدة بن سفيان أن 
ایا لما فق انارت مايل اترات يترد من ملافا بيت ا ' بن شهيد وهي أم مسافع 
وجلاس ابني طلحة العبدري» وكان عاصم قتلهما يوم أحد » وكانت نذرت لئن قدرت على 
رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفه» فمنعته الدبر» فإن كان محفوظاً احتمل أن تكون قريش 
لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم» فأرسلت من يأخذه. أو عرفوا 
بذلك ورجوا أن تكون الدبر تركته فيتمكنوا من أخذه. 

قوله: (مثل الظلة من الدب الظلة بضم المعجمة السحابة» والدبر بفتح المهملة وسكون 
الموحدة الزنابير» وقيل ذكور النحل ولا واحد له من لفظه. وتوله «فحيه؛ بفتح المهملة 
والميم أي منعته منهم . 

شو له: : (فلم يقدروا منه على شىء) في رواية شعبة «فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئا؟ 
وفي رواية أبي ارغ عة «فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم» فحالت 


بينهم وبين أن يقطعوا» وفي رواية ابن إسحق عن عاص بن عمر عن قتادة قال «كان عاصم بن 
ثابت أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداء فكان عمر يقول لما بلغه خبره: 


21 في نسخة «ق» : سعيك . 


يحفظ الله اله ارو ل اا لقا ان راي رفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من 


قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل» أنفة من أنه يجري عليه حكم کافر» وهذا إذا أراد 
الأخذ بالشدة» فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن يستأمن» قال الحسن البصري : لا بأس بذلك . 


وقال سفيان الثوري : أكره ذلك» وفيه الوفاء للمشركين بالعهد» والتورع عن قتل أولادهم» 
والتلطف بمن أريد قتله» وإثبات كرامة الأولياء» والدعاء على المشركين بالتعميم» والصلاة 
عند القتل» وفيه إنشاء الشعر وإنشاده عند القتل ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه»› 
وفيه أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه» ولو شاء ربك ما فعلوه. وفيه 
استجابة دعاء المسلم وإكرامه حياً وميتاً وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل. وإنما 
استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه 
بالشهادة› رين كرابت ححا ريل ولك جرت ب E‏ اللو لكر كو اراي يمن 
ا e‏ 2 الحديث الثاني : 
هو ك: تعن عدر ږا هو أبن دينار. 
قوله: ا ل نيبا هر أبو سروعة) زاد سعيد بن منصور عن سفيان «واسمه عقبة بن 
ا رقع عند الإسماعلي من روا ابن أبي عمر عن سفيان ا وهذا خالف فيه 
جماعة من أهل السير والنسب فقالوا: أبو سروعة أخو عقبة بن الحارث» حتى قال أبو أحمد 
العسكري: من زعم أنهما واحد فقد وهم. وذكر ابن إسحق بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث 
قال «ما أنا قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها 
في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله». 

۸- ححدثنا أبو مَعْمر حدّئنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي 
الله" عنه قال: «بعث النبئ بيار سبعينَ رجلاً لحاجة يقال لهم القرّاء» فعرّض ا 
من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئرٌ مَعونةء فقال القوم: والله ما إياكم 
أردناء إنما نحن مجتازون ف للنبي ڪيا › فقتلوهم› فدعا النبي ڪيا عليهم شهرا 
في صلاة الغداقع و المتوك و وما ا ون قال غبت ادير وال رچ الم 
عن القنوت: أبعدَ الركوع» أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا. بل عند فراغ من القراءة. 

84 حتدّثنا مسلمٌ حدّئنا هشامٌ حدّئنا قتادة عن أنس قال: «قنت رسول الله بيا 
شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب». 

-. حدئني عبد الأعلى بِنُ حماد حدَّثّنا يزيد بن رُرَيع حَدَّنّا سعيدٌ عن 
قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ رعلا وذكوان وعصكة وبني لحيان استمدواً 


(1) في نسخة «ق»: الله تعالى. 


ا د ا كتاب المغازي | باب |۴١‏ ح۸۰۸۸ 


رسول الله يد على عدو فأملّهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم؛ 
کانوا يحتطبونٌ بالنهار, ويصلون بالليل . حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغْدَروا بهم فبلغ 
ال ية“ فقنتٌ شهراً يدعو في الصبح على أحياءٍ من أحياء العرب: على رعل وذكوانً 
وعُصيّةَ وبني لحيانّ. قال أنسنٌ: فقرأنا فيهم قرآناًء ثم إن ذلك رفع : بلّعوا عنا قومنا أنا 
لقينا''' ريّنا فرضي عنا وأرضانا». وعن قتادة عن أنس بن مالك حدَّثة: «أنَّ نبي الله كَل 
قَنتَ شهراً في صلاة الصبح يدعو على أحياءِ من أحياءِ العرب: على رعل وذكوان 
وعْصية وبني لحيان». زاد خليفة «حدّئنا ابن زرَيع حدّثنا سعيدٌ عن قتادة حدثنا انس أن 
أولئك جومم قتلوا ببئر مَعونة . عسات 

طلحة قال: حش ا ان يت حك 0 - في سيين راكب 
السهل ولي أهل المَدرء f‏ کی ر اا م 07 
عامرٌ في بيتٍ اَم فلان فقال: ُد كف اببكرء في بيت امرأة من ال بني فلان. ٿتوني 
بفرسي ؛ حعيل E‏ 0 أخخو ر و بن يدل ب 
فقال : أنو تؤمّنوني 9 رسا ا الله ؛ ا فجمل ساي ا إلى رجل فان 





5 سس خلفه ا قال اجه حتى افده بالرّمح»› قال : الله اكير فرت ورب 


الكعبة» فلحق فلحقَ الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل» فأنرّلَ الله علينا ثم 
كان من المنسوخ «إنا قد لقينا ربّناء فرضي عدا وأرضانا» فدعا النبئٌ 44 عليهم ثلاثين 
اا على رعلٍ وذكوانَ وبني لحيانَ وعُْصيّة الذين عَصّوا الله ورسوله بي . 


020 . دانم و اي د حئني ثمامة بن عبد الله بن 


ET‏ ا فنضّحهُ على وجه ورأسه ثعٌ قال: قرت ورب الكعبة». 


الحديرث انت ٠‏ وهو أول حديث بئر معونة وجميعها عن أنس . 


ر زاد في نسخة «ق»: ذلك. 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قد لقينا. 
شد الع ي الوص د« : 

40 فى نسخة «ق»2: أخا أم . 
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فى نسخة «ق»: فأومؤوا. 


كتاب المغازي | باب ۲۸| ج ۸۸ 0٩)4۰‏ و 

قوله: (بعث النبي بيا سبعين رجلا لحاجة) فسر قتادة الحاجة كما سيأتي قريباً بقوله «أن 
رعلا وغيرهم استمدوا رسول الله َيه على عدو فأمدهم غين من الأنصار» وقد تقدم في 
الجهاد من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ أن النبي ييا 0 
فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم. وفي هذا رد على من قال رواية قتادة وهم. وأنهم 
لم يستمدوا رسول الله ب وإنما الذي استمدهم عامر بن الطفيل على أصحاب رسول الله ويا 
انتهى. ولا مانع أن يستمدوا رسول الله يد في الظاهر ويكون قصدهم الغدر بهم» ويحتمل أن 
يكون الذين استمدوا غير الذين استمدهم عامر بن الطفيل وإن كان الكل من بني سليم» وفي 
رواية عاصم آخر الباب عن أنس «أن النبي ييار بعث أقواماً إلى ناس من المشركين بينهم وبين 
رسول الله َيه عهد» ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدوء وإنما هو للدعاء إلى 
الإسلام. وقد أوضح ذلك ابن إسحق قال «حدثني أبي عن المغيرة ب عد الجن وق قال 
قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة على رسول ئلا فعرض عليه الإسلام فلم 
يسلم ولم يبعد وقال: يا محمد» لو بعثت رجالا من أصحابك الى آهل جد رجوك: أن 
يستجيبوا لك وأنا جار لهم. فبعث المنذر بن عمرو في أربعين رجلا منهم الحارث بن الصمه 
وحرام بن ملحان ورافع بن بديل بن ورقاء وعروة بن أسماء وعامر بن فهيرة وغيرهم من خيار 
المسلمين» وكذلك أخرج هذه القصة موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم نحوه» لكن لم يسم المذكورين. ووصله 
الطبري من وجه آخر عن أبن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن كعب» ووصلها أيضاً ابن عائذ 
من حديث ابن عباس لكن بسند ضعيف» وهي عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
عن نس مختصراً ولم يسم أبا براء» بل قال «إن ناسء ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحبح 
بأن الأربعين كانوا رؤساء وبقية العدة أتباعاً. ووهم من قال كانوا ثلاثين فقط . وذكر المصنف في 
مرسل عروة أن عامر بن الطفيل أسر عمرو بن أمية يوم بئر معونة» وهو شاهد لمرسل ابن إسحق . 

قوله: (يقال لهم القراء4 قد بين قتادة في روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون 
بالليل» وفي رواية ثابت «ويشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن بالليل 
ويتعلمون». 

قوله: امرض لهم حيان) بالمهملةوالتحتانية تنية حي أي جماعة من بني سليم 

قوله في رواية قتادة: (أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان) ذكر بني لحيان في هذه 
القصة وهم» وإنما كان بنو لحيان في قصة خبيب في غزوة الرجيع التي قبل هذه . 

قوله في رواية إسحق ! بن أبي طلحة (عن-أنس أن النبي كي بعث خالهأخا أم سليم في 
سبعين راكباً) قل سماه في هذه الرواية جر اما وكذا في رواية ثمامة عن ب التي بعدهاء 
والضمير في خاله لأنس» وقد قال في الرواية الأخرى الآتية عن ثمامة عن أنس «لما طعن 
حرام بن ملحان وكان خاله» وعجب تجويز الكرماني أن امير لبي يل قال : ا خاله 

من الرضاعة ويجوز أن يكون من جهة النسبء» كذا قاله. ‏ 





OANA حارم‎ IR باب‎ ١ لبس س ا ا کتاب المغازي‎ cA 


قوله: (قال أنس نقرأنا فيهم قرآناً ثم إن ذلك) أي القران (رفع) أي نسخت تلاوته. 
وفي الرواية المتقدمة «ثم رفع بعد ذلك» ورواه أحمد عن غندر عن شعبة بلفظ «ثم نسخ ذلك». 

قوله: (زاد خليفة) هو ابن خياط وهو أحد شيوخ البخاري . 

قوله: (قرآناً كتاباً نحوه) أي نحو رواية عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع . 

قوله في رواية إسحق (وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل) أي ابن مالك بن 

قوله: (خير) بفتح أوله وحذف المفعول أي خير النبي يِه وبينه البيهقي في «الدلائل» 
ال له أخيرك بن تلات خصال» فذكر الت ووقع في بعض السخ '«#خير» بضم أوله. 

قوله: (بألف وألف) في رواية عثمان بن سعيد بألف أشقر وألف شقراء . 

قوله: (غدة كغدة البكر) يجوز فيه الرفع بتقدير أصابتني غدة أو غدة بي» ويجوز النصب 
على المصدر أي أغده غدة مثل بعيره» والغدة بضم المعجمة من أمراض الإبل وهو طاعونها. 

قوله: (في بيت امرأة من آل بني فلان) بينها الطبراني من حديث سهل بن سعد فقال 
«امرأة من آل سلول» وبين قدوم عامر بن الطفيل على النبي عي وأنه قال فيه «لأغزونك بألف 
أشقر وألف شقراء» وأن النبي ل أرسل أصحاب بثر معونة بعد أن دجع عامر» وأنه غدر بهم 
وأخفر ذمة عمه أبي براء وأن النبي يل دعا عليه فقال «اللهم اكفني عامراً» فجاء ء إلى بيت امرأة 
من بني سلول. قلت : سلول امراًة» وهي بنت ذهل بن .شان وزوجها مرة بن صعصعة أخو 
e‏ 
كلك بل الارع غير EA‏ حرام ورجلان معه رجل 
أعرج ورجل من بني فلان» فالذي يظهر أن الواو في قوله «وهو) قدمت ا من الكاتب» 
والصواب تأخيرهاء وصواب الكلام: فانطلق حرام هو ورجل أعرج» فأما الأعرج فاسمه 
كعب بن زيد» وهو من بنى ديئار بن النجار» وأما الآخر فاسمه المنذر بن محمد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح الخزرجي سماهما ابن هشام في زيادات السيرة. ووقع في بعض النسخ اهو 
ورجل أعرج» وهو الصواب . 

قوله: (فإن أمنوني كنتم) a‏ الاكتفاء » ls‏ عثمان بن سعيد 
المذكور «فإن آمنوني كنتم كذا» ولعل لفظة كذا من الراوي كأنه كتبها على قوله كنتم أي كذا وقع 
بطريق الاكتفاء» ولأبي نعيم في «المستخرج» من طريق عبيد الله بن زيد المقري عن همام «فإن 
امنوني كنتم قريبا مني فهذه رواية مفسرة . 
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قوله: (فجعل يحدثهم) في رواية الطبري من طريق عكرمة عن عمار عن إسحق بن أبي 
طلحة في هذه القصة «فخرج حرام فقال: يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله يل اليكم» فامنوا 
بالله ورسوله» فخرج رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الأخرا. ‏ 

قوله: (فأومؤوا إلى رجل نأتاه من خلفه فطعنه) لم أعرف اسم الرجل الذي طعنه» ووقع 
في السيرة لابن إسحق ما ظاهره أنه عامر بن الطفيل» لأنه قال: فلما نزلوا أي الصحابة بئر 
معونة بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله يله إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في 
كتابه حتى عدا عليه فقتله» لکن وقع في الطبراني من طريق ثابت عن أنس أن قاتل حرام بن 
ملحان أسلمء وعامر بن الطفيل مات كافرا كما تقدم في هذا الباب وأما ما أخرجه المستغفري 
في «الصحابة» من طريق القاسم عن أبي أمامة «عن عامر بن الطفيل أنه قال: يا رسول الله 
زودني بکلمات :¿ قال: يأ عامر أفش السلام وأطعم الطعام» واستحي من الله وإذا أسأت 
فأحسن» الحديث فهو أسلمي» ووهم المستغفري في كونه ساق في ترجمته نسب عامر بن 
الطفيل العامري» وقد روى البغوي في ترجمة أبي براء عامر بن مالك العامري عن طريق 
عبد الله بن بريدة الأسلمي قال «حدثني عمي عامر بن الطفيل» فذكر حديثا فعرف أن الصحابي 
أسلمي» ووافق اسمه واسم أبيه العامري فكان ذلك سبب الوهم . 

قوله: (قال: الله أكبر» فزت ورب الكعبة» فلحق الرجل فقتلوا كلهم) أشكل ضبط قوله 
«فلحق الرجل» في هذا السياق فقيل: يحتمل أن يكون المراد بالرجل الذي كان رفيق حرام» 
وفيه حذف تقديره فلحق الرجل بالمسلمين. ويحتمل أن يكون المراد به قاتل حرام» والتقدير 
على المسلمين فقتلوا كلهم. ويحتمل أن يكون «فلحق» بضم اللام والرجل هو حرام أي لحقه 
أجله» أو الرجل رفيقه بمعنى أنهم لم يمكنوه أن يرجع إلى المسلمين بل لحقه المشركون فقتلوه 
وقتلوا أصحابه» ويحتمل أن يضبط الرجل بسكون الجيم وهو صيغة جمع والمعنى أن الذي طعن 
حراما لحق بقومه وهم الرجال الذين استنصر بهم عامر بن الطفيل» والرجل بسكون الجيم هم 

قوله: (فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل) في رواية حفص بن عمر عن همام 
في كتاب الجهاد «فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل» قال همام «واخر معه) وفي إرواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه «فقتلوا أصحابه غير الأعرج وكان في رأس الجبل». 

قوله: (ثم كان من المنسوح) أي المنسوخ تلاوته فلم يبق له حكم حرمة القران كتحريمه 

قوله: في رواية ثمامة (وكان خاله) أي خال أنس . ) 

قوله: (قال بالدم هكذا) هو من إطلاق القول على الفعل» وقد فسره بأنه نضح الدم . 

قوله: (فزت ورب الكعبة) أي بالشهادة . 
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EAT 
حدّئنا”'”2 عُبِيدُ بن إسماعيلَ حدّثنا أبو أسامةً عن هشام عن أبيه عن عائشً‎ ۳ 
رضي الله عنها قالت: تاذ النبيّ از أبو بكر في الخروج حينَ اشتدّ عليه الأذى.‎ 
فقال له: اقم . فقال: يوسيو ل الل أتطمع أن يُوْذْنَ لك؟ فكان رسول الله كه يقول:‎ 
إني لأرجو ذلك. قالت: فانتظْرَةٌ أبو بكر. فأتاه رسول الله کل ذات يوم ظهراً فناداه‎ 
فقال : أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هما ابنتاي. فقال: أشعرت أنه قد أذِنَ لي‎ 
في الخروج؟ فقال: يا رسول الله الصحبة. فقال النبئٌ بيا : الصحبة. قال: يا رسول‎ 
الله عندي ناقتان قد كنت أعدّدتهما الخروج؛ فأعطى النبئ كلل إحداهما  وهي‎ 
فركباء فانطلقا حتى أتيا الغا وهو بِكَوْر فتواريا فيه» فكان عامرٌ بن فهيرة غلاماً‎  ءاعّدَجلا‎ 
لعبد اللّه بن الطفيل بن سخبرة - أخو عائشة لأمّها وكانت لأبي بكر منحة فكان يروحٌ بها‎ 
ويغدو عليهم› ويُصبحٌ فيدّلح إليهماء مي ند يعر ع دمن العا . فلما حرج‎ 
خرج معهما يُعقبانه حتى قدما المدينة. . فقتل عامرٌ بن فهَيرةَ يوم بثر معونة. وعن أبي‎ 
أسامة قال: قال هشامٌ بن عروة فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببثر مَعونة وأسرَ‎ 
رن ا الت قال“ له عام بن الطّمَيل: مَن هذا؟ فأشارٌ إلى قتيل» فقال له‎ 
عمرو بن أمية: هذا عام بن فهيرة. فقال: لقد رأيتة بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إني‎ 
لأنظرٌ إلى السماء بينه وبين الأرض» ثم وضع . فأتى النبي بيا حبرهم» فتعاهم فقال: إن‎ 
أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا رهم فقالوا: ربنا أخبرُ عنا إخواننا بما رضينا عنك‎ 
ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم» وأصيبّ فيهم يومئظٍ عروة بن أسماءَ بن الصلت فسميّ‎ 
عروة به ومُنذر بن عمرو سمي به منذراً».‎ 
حلاث )0 بحن اي نا عيذ الله غير نا سليمان ال عن أبي مجلز عن‎ 6 

أنس رضي الله عنه قال: «قنت النبئئ يا بعد الؤكوع شهراً يدعو على رعل وذكوانَ 
شرل : عصية عَصَّت الله ورسوله». 

< 4040 حدّثنا يحيى بن بكير حدَّثئنا مالك عن إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك قال: «دعا النبئ بيا على الذين تلوأ" أصحابه ببئر معونة ثلاثين 
صباحاً حينَ يدعو على رعل ولحيانّ وعُصية عَصَتٍ الله ورسوله يل . . قال أنس: فأنزل 
الله تعالى لنب“ في الذين فتلوا أصحاب بثر مَعونة قرآناً قرأناه حتى سخ بعد: ولغوا 





. في نسخة «ص»: حدثني‎ )١( 

(۲) في نسخة «ق»: قال لي . 

(۳) زاد في نسختي «ص» ق»: يعني . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: لنبيه ييا . 
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ا ۲ ل OA‏ 
قومناء قل لتر اه فرّضيّ عنا ورضينا عنه) . 


5 ھل نا موسى بن إسماعيلى دنا عبد الواحد حدئنا عاصمٌ الأول قال: 
. سألتٌ أنسّ بن مالك رضي اللَّهُ عنه عن القنوت في الصلاة فقال: نعم . فقلت : کان قبل 
الركوع ر قبله. قلت : فإن فلاا أخبرني عنك أنكَ قلت بعدهء قال: كذب» 
إنما قنت رسول الله ية بعد الركوع شهراً أنه كان بعت ناساً يقال لهم القرّاء - وهم 
سبعون رجلا - إلى ناس منّ المشركين وبينهم وبين رسول الله ا بيه عهدٌ قبلهم» فظهر 


هؤلاء الذين كان بينهم وبِينَ رسول الله يل عهدء فقّنت رسول الله بعد الذكوع شهراً 
يدعو عليهم). 


قوك: زعن عائشة قالت: استأذن النبئّ 25 أبو بكر في ! لخروح) يعني في الهجرة» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى بطوله في أبواب الهجرة» وإنما ذكر منه هاهنا هذه القطعة من أجل 
وح واوا 

قوله فيه (فكان عامر بن ذهيرة شلاماً لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة)في رواية 
الكشميهني «أخي عائشة) 8 ا الأولى على القطع والثانية على البدل» وفي قوله: 
«عبد الله بن الطفيل» نظر وكأنه مقلوب والصواب كما قال الدمياطي الطفيل بن عبد الله بن 
سخبرة» وهو أزدي من بني زهران» وكان أبوه زوج أم رومان والدة عائشة» فقدما في الجاهلية 
مكة فحالف أبا بكرء ومات وخلف الطفيل» فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان فولدت له 
عبد الرحمن وعائشة» فالطفيل أخوهما من أمهماء واشتري أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل . 

| قوله: (وع: أب , أسامة) هو معطوف على قوله: «حدثنا عبيد.بن إسماعيل حدثنا أبو 
أسامة» وإثما فضله ليبين الموضول”من 'المرسلء. وكآن هشام بن غروة حدث به.عن أبية.هكذا 
فذكر قصة الهجرة موصولة بذكر عائشة فيه» وقصة بئر معونة مرسلة ليس فيه ذكر عائشة. ووجه 
hE a N‏ فإنه ذكر في شأن الهجرة أنه كان معهم» وفيه: «فلما 

- أي النبي ي وأبو بكر - خرج معهم» أي إلى المدينة» وقوله يعقبانه بالقاف أي يركبانه 

عقبة» وهو أن ينزل الراكب ويركب رفيقه ثم ينزل الآخر ويركب الماشي» هذا الذي يقتضيه 
ظاهر اللفظ في العقبة ويحتمل أن يكون المراد أن هذا يركبه مرة وهذا يركبه أخرى ؛ ولو كان 
كذلك لكان التعبير بيردفانه أظهر . 

قوله: (فقتل «امر بن فهيرة يوم بثر معونة) هذا آخر الحديث الموصول» ثم ساق 
هشام بن عروة عن أبيه صفة قتل عامر بن فهيرة مرسلة» وقد وقع عند الإسماعيلي والبيهقي في 
«الدلائل» سياق هذه القصة في حديث الهجرة موصولاً به مدرجاء والصواب ما وقع في الصحيح . 

قو له: (لما قت الذين سئر ا ى القراء الذين تقدم ذكرهم (وأسر عمرو بن | 
الضمري) قد ساق عروة ذلك في المغازي من رواية أبي الأسود عنهء وفي روايته «وبعث 





النبي 7:1 المنذر بن عمرو الساعدي إلى بثر معونة معه الا اال ليدلهم على 
الطريق» فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه» إلا عمرو بن أمية فإنهم أسروه واستحيوه» وفي رواية 
ا E OEP‏ 

قول قال له عامر بن الطفيل : من عل فاشام ۴ 56 رواية الو اقدي بإسناده عن 
عروة «أن ا 208 قال 0 أمية: هل تعرف د قال: نعم. فطاف في 

القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم». 
خوله: (هذا عامر بن ذهبرة؟ وهو مولى أي بكر المذكور في حديث الهجرة . 
قوله: (لقد رأيته بعدما كهل ١‏ في رواية عروة المذكورة «فأشار عامر بن الطفيل إلى رجل 

فقال: هذا طعنه برمحه ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علواً في السماء حتى ما أراه». 

و (ثم وضع؛ أي إلى الأرض. وذكر الواقدي في روايته أن الملائكة وارته ولم يره 
المشركون» وهذا وقع عند ابن المبارك عن يونس عن الزهري» وفي ذلك تعظيم لعامر بن فهيرة 
وترهيب للكفار وتخويف» وفي رواية عروة المذكورة «وكان الذي قتله رجل من بني كلاب 
جبار بن سلمی» ذكر أنه لما طعنه قال: فزت والله قال: فقلت في نفسي : ما قوله فزت؟ فأتيت 
الضحاك بن سفيان فسألته فقال: بالجنة. قال: فأسلمت» دعاني إلى ذلك ما رأيت من عامر بن 
فهيرة» انتهى. وجبار بالجيم والموحدة مثقل معدود في الصحابة؛ ووقع في ترجمة عامر بن 
فهيرة فى «الاستيعاب» أن عامر بن الطفيل قتله» وكأن نسبته له على سبيل التجوز لكونه كان 
زاين القوم: 

قوله: (نأتى النبي 4 خبرهم) قد ظهر من حديث ل أن الله أخبره بذلك على لسان 
جبریل › وفي رواية عروة المذكورة فجاء خبرهم إلى رسول الله 55 +3 في تلك الليلة . 

قوله: (وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت) أي ابن أبي حبيب بن حارثة 
السلمي حليف بني عمرو بن عوف. 

قوله: (فسمي عروة به) قيل المراد ابن الزبير» كان الزبير سمى ابنه عروة لما ولد له باسم 
عرو بن أسماء المذكورء وكان بين قتل عروة بن أسماء ومولد عروة بن الزبير بضعة عشر 
عاما» وقد يستبعد هذا بطول المدة وبأنه لا قرابة بين الزبير وعروة بن أسماء. 

قوله: (ومنذر بن عمرو) أي ابن أبي حبيش بن لوذان من بني ساعدة من الخزرج» وكان 
عقبياً بدرياً من أكابر الصحابة (سمي به منذرا) كذا ثبت بالنصب» والأول سمي به منذر كما 
تقدم تقريره في الذي قبله» أي أن الزبير سمى ابنه ار باجم اسان بن عدر يدا 00 
تكون الرواية بفتح السين على البناء للفاعل وهو محذوف والمراد به الزبير» أو المراد به أبو 
جع أن النبي5ة أتي بابن لأبي أسيد فقال: ما اسمه؟ قالوا: فلان» قال: 
بل هو المنذر. قال النووي في شرح ا قالوا إنه سماه المنذر تفاؤلاً باسم عم أبيه 
لماز بن عرو وكان استشهد ببئر معونة» فتفاءل به ليكون خلفاً منه» وهذا مما يؤيد البحث 
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الذي ذكرته في عروة. ويحتمل أن يوجه ٠‏ التصب 500 مذهب ألكو فين فر في إقامة الجار 
ق ]١5 : E‏ 
ومن المناسية هنا أن عرؤة بن الزيير هوعروة ابن أسماء بت أبي بكرء وكانه لما كان عرو بد 
أسماء تاسب ا حي وا عروة بن أشماءة ولما سمى الزبير ابله باسم أحد الرجلين 


قوله: (عن أب 3550 وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي اسمه لاحق بن 
حميك » وروايته هذه محتصرة ة لما ظهر من رواية سحن بن أبي طلحة التي تقدمت » وكذلك 
رواية مالك عن إسحق التى بعد هذه مختصرة بالنسبة إلى رواية همام عن إسحق المتقدمة . 


قوله: (حدثنا عيد الواحد) هو ابن زياد. 
قوله: (فإن زبان) كأنه محمد بن سيرين» وقد تقدم بيان ذلك في أواخر كتاب الوتر. 


قوله: (إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله 25 عهد 5 > فظهر هؤلاء الذين 
كان بينهم وبين رسول الله با عهد) هكذا ساقه هناء وقول قله يكسر | قاف وفتح الموحدة 
واللام أي من جهتهم› وأورده في آخر كتاب الوتر عن مسدد عن عبد الواحد بلفظ «إلى قوم من 
المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله عي عهد» وليس المراد من ذلك أيضاً 
بواضح» وقد ساقه الإسماعيلي مبيناً فأورده يوسف القاضي عن مسدد شيخ البخاري فيه ولفظه 
«إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله ل عهد 
فظهر أن الذين كان بينهم وبين رسول الله ِي العهد غير الذين قتلوا المسلمين» وقد بين ابن 
امدق الى الا فو مها مسد ود للك «توسى ف عن أن کات ااب اطا ين وأن 
Cas a‏ 
وأن الطائفة الأخرى من بني سليم› وأن عامر بن الطفيل وهو ابن أخي ملاعب الأسنة أراد 
الغدر بأصحاب النبي يِه فدعا بني عامر إلى قتالهم» فامتنعوا وقالوا: لا نخفر ذمة آبي براء . 
فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من بني سليم فأطاعوه وقتلوهم» وذكر الان قرا يحنت وه 
أبا براء ويحرضه على قتال عامر بن الطفيل فيما صنع فيه» فعمد ربيعة بن أبي براء إلى عامر بن 

الطفيل فطعنه فأرداهء فقال له عامر بن الطفيل: إن عشت نظرت في أمري» وإن مت فدمي 
لعمي» قالوا: ومات أبو براء عقب ذلك أسفاً على ما صنع به عامر بن الطفيل» وعاش عامر بن 
الطفيل ومات بدعاء النبي عل كما قلمته . ووقع في آخر الحديث في الدعوات «فقنت شهراً في 
صلاة الفجر وقال: إن عصية عصت الله ورسوله» وعصية بطن من بني سليم مصغر قبيلة تنسب 
إلى عصية بن خفاف بن ندبة بن بهثة(١)‏ بن سليم . 





. في نسخة «ق»: بهتة بالتاء بدل الثاء‎ )١١ 


ااام تمن كناك الففازى | نات 0۹ لتحا وجا 


ع 


و: 0 . م a ١‏ و 
د باس ت عرق فيه الخندق وهي ا زاس 


قال موسى بن عقبة: كانت في شوّال سنة أربع 
4047 ححدّثنا يَعقوبٌ بن إبراهيمَ حدَّئّنا يحيى بن سعيدٍ عن عَبَيدٍ الله قال" : 
أخبرتي نافعٌ عن ابن عم رضي الله عنهما: «أنّ النبي كه عرص ةيرم اده وهو ابن أربع 
عشرة سنة فلم يُجِرْه وعرضه يوم الخندقٍ وهو ابن خمسَ عشرة سنة فأجازه». ‏ 

6 حدئني”' '. قتيبةٌ حدَّّنا عبدٌ العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه قال: «كنا مم رسول اله بغ في الخندق وهم يُحفرون ونحن نتقلٌ الترابَ على 
أكتادناء فقال رسول الله كل ٠‏ الهم لاعَيششنَ إلا عيش الآخرةء فاغفرُ للمهاجرين 
والأنصار» . 

49 حن عبدٌ الله بن محمد حدَّئنا معاوية بن غمرو عدنا أبن اسان عن 
خبيه ممعت اتا رضن ف ر ا 
المهاجرونَ والأنصارٌ يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيدٌ يَعملون ذلك لهم 
فلما رأى ما بهم منّ النّصّبِ والجوع قال: اللهمَّ إن العيش عيش الآخرة» فافز للأنصارٍ 
والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: 

نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقيناأبدا 

- حدّثنا أبو مَعْمر حدَّئنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه 
قال : «جعل المهاجرون ا E‏ المديئة + ويقلون التراب: غلى 
متونهم وهم يقولون: [ 

نحن الذين بايعوامحمدا على الإسلام ما بقيناأبدا 

قال يقولُ النبئكلة وهر يُجِِبُهم: اللهم إنه لا خيرَ إلا خير الآخرةء فبارك في 
الأنصار والمهاجرة. قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيْصنَعْ لهم بإهالة سَنِحْةٍ توضع 
بين يدي القوم والقومٌ جياع وهي بَشِعةٌ في الحلقٍ ولها ريح منتن». 

قوله: (باب غزوة الخندق وهي الأحزاب) د يعنى أن لها اسمين» وهو كما قال» والأحزاب 
2 حزب أي طائفة» فأما تسميتها الخندق فلأجل الخدق الذي حفر حول المدينة بأمر 


E (۱)‏ قال . 
(۲) في نسخة «ص»: حدثنا. 





كتاب المغازي | پاب aN A‏ ١غ‏ 


النبي يله وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب العاف حه ار مرل «قال 
سلمان للنبي كَكِةِ: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبي ييه بحفر الخندق حول 
المدينة» وعمل فيه بنفسه ا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه» وجاء 
المشركون فحاصروهم؟ وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف المشركين على حرب 
المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم› وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر 
سورة الأحزاب» وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال: «خرج حيبي بن أخطب بعد قتل بني 
النضير إلى مكة يحرض قريشاً على حرب رسول الله يله وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
بسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول لله ا على أن لهم نصف ثمر خيير. فأجابه 
PEN‏ 0 إلى ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل 

طلحة بن خويلد فيمن أطاعه» وخرج أبو سفيان بن حرب بقريشن فنزلوا: بمر الظهران» 
ب لريب اب كي قي الدين اماق ا 
تعالى الأحزاب». وذكر ابن إسحق بأسانيده أن عدتهم عشرة الاف»› قال: وكان المسلمون ثلاثة 
آلاف» وقيل: كان المشركون أربعة آلاف والمسلمون نحو الألف» وذكر موسى بن عقبة أن مدة 
اهار کال ضفري يونا ولم يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها 
سعد بن معاذ بسهم فكان سبب موته كما ھاي وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم» وأن 
نعيم بن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفواء وذلك بأمر النبي بيه له بذلك. ثم أرسل 
الله عليهم الريح فتفرقواء وكفى الله المؤمنين القتال. 


قوله: (قال موسى بن عقبة : كانت: فى شوال سنة “أربع) هكذا رويناه في مغازيه. قلت : 
وتابع موسى على ذلك مالك» وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه» وقال ابن إسحق: كانت 
في شوال سنة خمس» وبذلك جزم غيره من أهل المغازي» ومال المصنف إلى قول موسى بن 
عقبة وقواه بما أخرجه أول أحاديث الباب من قول ابن عمر أنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة ويوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة فيكون بينهما سنة واحدة. وأحد كانت سنة ثلاث» 
فيكون الخندق سنة أربع» ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت في سنة خمس لاحتمال أن يكون ابن 
عمر في أحد كان في أول ما طعن ف فى الرابعة عشرة وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس 
عشرة» وبهذا أجاب البيهقي› ويؤيد قول ابن إسحق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من 
فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونهاء ذكر ذلك ابن إسحق وغيره من أهل المغازي. وقد 

بين البيهقي سبب هذا الاختلاف» وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم 
الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول» وعلى ذلك جرى 
قرا تنقيا فی رای أن عر ايند الكبري كانت في الت الأول وأن غزوة أحد 
كانت فى الثانية» وأن الخندق كانت في الرابعة وهذا عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه بناء 


۲ سسس کاب المغازي | باب ۲۹| سح الاي# 4100 
A)‏ اللجمهوز عن مغل E‏ بن المتخوم به اهددر وعلى ذلك تكون بدر 
في الثانية وأحد في الثالثة والخندق في الخامسة وهو المعتمد. ثم ذكر المصنف في الباب سبعة 
فرحا . الحديث الأول حديث ابن عمر. 


قوله: (عرضه يوم أحد) عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في 
هيئتهم وترتيب منازلهم وغير ذلك . 

قوله: (وهو ابن أربع عشرة سنة) في رواية مسلم «عرضني يوم أحد في القتال وأنا ابن 
أربع عشرة سنة» وقد تقدم مع شرحه ومباحثه في كتاب الشهادات بما يغني عن إعادته وقوله: 
(فاجازه؟ أي أمضاه وأذن له فى القتال» وقال الكرمانى: أجازه من الإجازة وهى الأنفال أي 
أسهم لهء قلت: والأول أولى» ويرد الثاني هنا أنه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها 
نفل. وفي حديث أبي واقد الليثي #رأيت رشيول الله 295 يعرمن العلمان::وهو يخفر الخندق: 
فأجاز من أجاز ورد من رد إلى الذراري» فهذا يوضح أن المراد بالإجازة الإمضاء للقتال» لأن 
ی و و وا اع الثاني 
حديث سهل بن سعد . 

قوله: (كنا مع رسول الله ي في الخندق وهم يحفرون) قل تقدم ذكر السبب في حفر 
الخندق في مغازي ابن عقبة» ولما بلغ النبي بي جمعهم أخذ في حفر الخندق حول المدينة 
ووضع يده في العمل معهم مستعجلين يبادرون قدوم العدو» وكذا ذكر ابن إسحق نحوه» وعند 
موسى أنهم أقاموا في عمله قريبآمن عشرين ليلة؛ وعند الواقدي أربعاً وعشرين» وفي «الروضة» 
لوو هة عفن يرما وفي «الهدي» لابن القيم أقاموا شهرا. 

قوله: (ونحن ننقل التراب على أكتادنا) بالمثناة جمع كتد بفتح أوله وكسر المثناة وهو 
ما بين الكاهل إلى الظهرء وقد تقدم في الجهاد من حديث أنس بلفظ «على متونهم» والمتن 
مكتنف الصلب بين اللحم والعصب» ووهم ابن التين فعزا هذه اللفظة لحديث سهل بن سعد. 
ووقع في بعض النسخ «على أكبادنا» بالموحدة وهو موجه على أن يكون المراد به ما يلي الكبد 
مالم ` ظ 
0 قوله: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة) قال ابن بطال: هو قول ابن رواحة» يعني تمثل به 
النبي ية ولو لم يكن من لفظه لم يكن بذلك النبي ب شاعراًء قال: وإنما يسمى شاعراً من 
قصده وعلم السبب والوتد وجميع معانيه من الزحاف ونحو ذلك» كذا قال وعلم السبب والوتد 
إلى آخره إنما تلقوه من العروض التي اخترع ترتيبها الخليل بن أحمد» وقد كان شعر الجاهلية 
والمخضرمين والطبغة الأولى والثانية من شعراء الإسلام قبل أن يصنفه الخليل كما قال أبو العتاهية 
آنا أقدم من العروض» يعني أنه نظم الشعر قبل وضعه. وقال أبو عبد الله بن الحجاج الكاتب : 

قد كان شعرالورى قديماً | من قبل أن يخلق الخليل 
وقال الداودي فيما نقله ابن التين: إنما قال ابن رواحة «لا همّ إن العيش» بلا ألف ولام» . 





4۳ 
فأورده بعض الرواة على المعنى» كذا قال: وحمله على ذلك ظنه أنه يصير بالألف واللام غير موزون» 
وليس كذلك بل يكون دخله الخزم ومن صوره زيادة شيء من حروف المعاني في أول الجزء . 

قوله: (فاغفر للمهاجرين والأنصار) في حديث أنس بعده «فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
وكلاهما غير موزون» ولعله كي تعمد ذلك» ولعل أصله فاغفر للأنصار والمهاجرة بتسهيل لام 
الأنصار وباللام في المهاجرة» وفي الرواية الأخرى «فبارك» بدل فاغفر. الحديث الثالث : 
حديث أنس» أورده من وجهين في الثاني زيادة. 

قوله: (ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك) أي أنهم عملوا فيه بأنفسهم لاحتياجهم إلى ذلك 
لا لمجرد الرغبة في الأجر. 

قوله: (فلما رأى ما بهم من النصب والجوع) فيه بيان لسبب قوله ية «اللهم إن العيش 
عيش الآخرة» وعند الحارث بن أبي أسامة من مرسل طاوس زيادة في هذا الرجز : 

والعين عض لا والقارة همكلفوناننقل الحجارة 

والأول غير موزون أيضا ‏ ولغله كان وال لهي عضلاً والقارة» وفى الطريق الثانية 
لأنس أنه قال ذلك جواباً لقولهم نحن الذين بايعوا محمدا إلخ» ولا أثر للتقديم والتأخير فيه 
لأنه يحمل على أنه كان يقول إذا قالوا ويقولون إذا قال» وفيه أن في إنشاد الشعر تنشيطاً في 
العمل» وبذلك جرت عادتهم في الحرت» وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز. 

قوله: (نحن الذين بايعوا) هو صفة الذين لا صفة نحن . 

قوله: (على الجهاد ما بقينا أبداً) في رواية عبد العزيز على الإسلام بدل الجهاد والأول 


كتاب المغازي | باب ۲۹| لح /إ9١4.-١١٠1‏ 


- تنبيه: تقدم طريق عبد العزيز سندا ومتنا في أوائل الجهاد سوى قوله: «قال يؤتون إلخ» 
وسيأتي بعد أحاديث من حديث البراء أنه كان يقول: «اللهم لولا أنت ما اهتدينا» . 


قوله: (قال يؤتون) قائل ذلك أنس بن مالك» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 


قوله: (بملء كفي) روي بالإفراد والتثنية لضع و أي يطبخ» وقوله «بإهالة» 
بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيئاً أو سمنآ أو شحماً. وأغرب 
الداودي فقال: الإهالة وعاء من جلد فيه سمن. وقوله «سنخة» أي تغير طعمها ولونها من 
قدمهاء ولهذا وصفها بكونها بشعة. وقوله: بشعة بموحدة ومعجمة وعين مهملة» وقيل بنون ` 
وغين معجمة» والنشغ الغثي أي أنهم كان يحصل لهم عند ازدرادها شبيه بالغثي» والأول 
أصوب. وقوله: «في لحل نيهي بالحاء المهملة. 

قوله: (ولها ريح منتن) يدل على أنها عتيقة جدا حتى عفنت وأنتنت» وفي رواية 
الإسماعيلي «ولها ريح منكر» قال ابن التين: الصواب ريح منتنة لأن الريح مؤنثة» قال: إلا أنه 
يجوز في المؤنث غير الحقيقي أن يعبر عنه بالمذكر. ومنتن بضم الميم ويجوز كسرها. 


:04 لس لس دس سس ل بل سس تاب المغازي | باب ۴۹| ا۰اک بابي 
.-١‏ حدّثنا خلاد بن يحيى حدَّثنا عبدٌ الواحد بن أيمنّ عن أبيه قال: «أتيتُ 
جابراً رضي الله عنه فقال: إا يوم الحندق نحفرُ فعرضّث كيدة شديدة» فجاؤوا النبي كله 
فقالوا: هذه كدية عرضّت في الخندق فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنةٌ مَعصوب بحجرء 
ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق دواقاًء فأخذ المي كه المعوّل فضرب في الكدية» فعاد كثيبا 
ایل 1 و ای فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت.. ‏ ففلث لامرأتي: رأيتٌ 
بالنبي يي شيا ما كان في ذلك صبرء فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. 
فذبحتٌ العناق» وطحّت الشعيرٌ حتى جَعلنا اللحم بالبرمة”". ثً جئت النبي لاز 
والعجين قد انكسرء TT‏ د أن تنص » فقلت: طعيّم لي» م 
افك ارول الله ورج أو وحلان. قال كم هو؟ فذكرت لهء فقال ‏ كثية طيّب 
قال : قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبرٌ من التأور حتى آتي . فقال: قوموا. فقام المهاجرو 
والأنصارٌ. فلما دحل على امرأته قال: ويحك» جاء النبئٌ بيا بالمهاجرين والأنصار ومن 
معهم. قالت: هل سألك؟ قلتٌ: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعلّ يكسرٌ الخبز 
ويجعل عليه اللحمّ ونر البوقة والتكوة إذا أخذ منه» ويُقرّبٌ إلى أصحابه ثم يتزع 
ادر دی ڈیا ون لقا فال کل هذا واهدي: فإنّ الناسّ 
أصابتهم مَجاعة». 


0 ٠. ت‎ 5 0 LL 
حدثني عمرو بن على حدثنا أبو عاصم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان‎ .-5 
أخبرنا سعيد بن ميناء قال: سمعتٌ جابرَ بن عبدالله رضى الله عنهما قال: «لما حفرَ‎ 
الخندق رأيت بالنبيت كَل حَمَصاً شديداً» فانكمَيْتُ إلى امرأتى فقلتٌ: هل عندك شىء؟‎ 
0 - ٠. ت 1 م 5 1 3 - و‎ 6 e, 31 
بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت الشعيرًء ففرّغت إلى فراغي » وقطعتها في برمتها. ثم‎ 
و‎ ٠. 1 8 ٠ ° 8 "۰ تان‎ 2 
ولت الین رسول الله ا فقالت: لا تفضحني برسول الله َة وبمن عه . فجئته‎ 
فسارّرتة فقلت : يا رسول الله ذبحنا بُهيّمة لنا وطحتا صاعا من شعير كان عندناء فتعال‎ 
أنت ونفر معك» فصاح النبئٌ ييا يا آهل الخندقء إن جابرا قد صَنع سُوراء فحيّ هلا‎ 
و 2 ا و 03 س‎ 2 
بكم فقال رسول الله 0 لا تنزلن برمتکم» ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء . فجت‎ 
ْ ا ص‎ 9 
. في نسخة «ق»: أهثم‎ )١( 
في نسخة «ق»: في البرمة.‎ )۲( 
. في نسخة «ق»: قال‎ )۳( 
زادفي نسخة «ق»: فقال.‎ )٤( 


كتاب المغازي | باب ۴۹| ج١١11 11١7‏ ۹0 
وجا رسو الله 2 يدم الناسّ» حتى جعت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت 
الذي قلت . ربب ا عي مل a‏ اونا علدب 
قال: ادع خابزة فلتخبز معي ' '. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوهاء ري الع فأقسم بالله 
لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمينالتغطً كما هيء وإن تجتنا للخت كما هر 


الحديث الرايع : 





قوله: (عن أبيه) في رواية يونس بن بكير في زيادات المغازي «عن عبد الواحد بن أيمن 
المخزومي). 

قوله: (آتيت جابراً فقال إنا يوم الخندق) في رواية الإسماعيلي من طريق eT‏ 
عبد الواحد بن أيمن عن أبيه «قال قلت لجابر بن عبد الله حدثني بحديث عن رسول الله 355 
أرويه عنك فقال: كنا مع رسول الله ية يوم الخندق». 

قوله: (فعرضت كيدة) كذا لأبي ذر بفتح الكاف وسكون التحتانية» قيل: هي القطعة 
. الشديدة الصلبة من الأرض» وقال عياض : كأن المراد أنها واحدة الكيد كأنهم أرادوا أن الكيد ‏ 
وهي الجبلة - أعجزهم فلجؤوا إلى النبي بي » وفي رواية أحمد عن وكيع عن عبد الواحد بن 
أيمن «وهاهنا كدية من الجبل» وفي رواية الإسماعيلي «فعرضت كدية» وهي بضم الكاف 
وتقديم الدال على التحتانية» وهي القطعة الصلبة الصماء. ووقع في رواية الأصيلي عن 
الجرجاني «كندة» بنون» وعند ابن السكن «كتدة» بمثناة من فوق قال عياض : لا أعرف لهما 
معنى» وفي رواية الإسماعيلى «فجئت إلى رسول اله فقلت: هذه كدية قد عرضت في 
الخندق» وزاد في روايته «فقال : رشوها بالماء فرشوها». 

قوله: (أنا نازل") ثم قام وبطنه معصوب بحجر) اذام يونس «من الجوع» وفي رواية 
أحمد «أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي 145 عل بعلي بحرا من الجوع» وفائدة ربط الحجر 
على البطن أنها تضمر من الجوع فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك فإذا وضع فوقها 
الحجر وشد عليها العصابة استقام الظهرء وقال الكرماني: لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد 
الحجرء ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء فلا يتحلل شىء مما في البطن فلا يحصل 
ضعف زائد بسبب التحلل . | ۰ 0 

قوله: (ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً) هي جملة ل أوردها لبيان السبب في 

بطهكَية الحجر على بطنه. وزاد الإسماعيلي «لا نطعم شيئاً أو لا نقدر عليه». 

قوله: (فأخذ المعول) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو بعدها أي المسحاة» 
وفي رواية أحمد «فأخذ المعول أو المسحاة» بالشك . 


ا 





000 في نسخة «ق»: معك . 
00 في نسخة «ق٠:‏ نازل به. 


كا Ou mS‏ عماس معت سا اه وا وري كنات المعلاى | CTS ROI‏ 


TE‏ 0-7 في رواية الإسماعيلي «ثم ن ا ثم ضرب» وعند الحارث بن ا 
اا قن ان لمان اللي هن اب عن قال «ضرب النبي : في الخد ف قاد 
بسمالله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا ‏ فحبذارباًوح ب ديناا) 

شو له : : (فعاد كثيباً) أي رملا . 

قوله: (أهيل أو هيم“ شك من الراوي» في رواية الإسماعيلي «أهيل» بغير شك وكذا 
عند يونس» وفي رواية أحمد «كثيباً يهال» والمعنى أنه صار رملا ا قال الله 
تعالى #وكانت الجبال كثيباً مهيلا [المزمل: ]١5‏ أي رملاً سائلاً» وأما «أهيم» فقال عياض 
ضبطها بعضهم بالمثلثة وبعضهم بالمثناة وفسرها بأنها تكسرت» والمعروف بالتحتانية وهي 
بمعنى أهيل» وقد قال في قوله تعالى: #فشاربون شرب الهيم) المراد الرمال التي لا يرويها 
الماء» وقد تقدم الخلاف في تفسيرها في كتاب البيوع. ووقع عند أحمد والنسائي في هذه 
القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال: «لما كان حين أمرنا رسول الله عله 
بحفر الخندق ف فل ينين ال وة لا باك ا الال فاشتكينا ذلك إلى 
النبي بكي فجاء فأخذ المعول فقال: باسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب الثانية فقطع الثلث 
الآخر فقال: الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب 
الثالثة وقال: باسم الله؛؟ فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة» وللطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نحوه» وأخرجه 
البيهقي مطولاً من طريق كثير بن عبد الرحمن بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وفي أوله 
«خط رسول الله حيو الخندق لكل عشرة أناسن. .عشيرة أذرع - وفيه - فمرت بنا صخرة بيضاء 
کرت معاويلنا فأردنا أن نعدل عنها فقلنا: حتى نشاور رسول الله لاء فأرسلنا إليه سلمان - 
وفيه - فضرب ضربة صدع الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون ‏ وفيه ‏ رأيناك تكبر 
فكبرنا بتكبيرك فقال: إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشامء فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليهم ‏ وفي آخره - ففرح المسلمون واستبشروا» وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص نحوه. : 

قوله: (فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت) زاد أبو نعيم في «المستخرج» فأذن لي» 
وفي المسند من زيادات عبد الله بن أحمد من حديث ابن عباس ا الله لي الخندق 
وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع› فلما رأى ذلك النبي ي يِه قال : هل دللتم 
على رجل يطعمنا أكلة؟ قال رجل: نعم» قال: أما لا فتقدم» الحديث› ا ويؤخذ من 
هذه النكتة في قوله: «ائذن لي يا رسول الله». 

قوله: (فقلت لامرأتي) اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية. 


اجا مج ت “به 





. في نسخة «ق»: أهثم‎ )١( 


2 ا 97 1 0 0 عير 4 بين بو نس بن بكير في رو ايته أنه صاع : 
کو بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي الأنثى من المعزء وفي رواية 
5008 00 و «فأخرجت إلي جراباً فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن» أي 
هة والداجن التي تترك في البيت ولاتفلت للمرعى» ومن شأنها أل تر وفي رواية 
أحمد من طريق سعيد بن ميناء (سمينة) . 

قوله: ق ی E‏ بسکون المهملة وضم إلتاءء وقوله : (طحنت) به بفتح المهملة وفتح 
النون» فالذي ذبح هو جابر» وامرأته هي التي طحنت . وفي رواية سعيد 3 أحمد «فأمرت 
امرأتي فطحنت لنا الشعير وصنعت لنا منه خبزا». ) 

قوله: (والعحين قد انكسر) أي لان ورطب وتمكن منه الخمير . 

قوله: (والبرمة بين الآثافى) بمثلثة وفاء أي الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة. 

قوله: (حتى جعلنا) في رواية الكشميهني «حتى جعلت». 

قو له: (في البرمة) بضم الموحدة وسكون الراء . 

قوله: (طعيم) بتشديد التحتانية على طريقة بقة المبالغة في تحقيره » قالوا: من تمام 
0 قال ابن التين ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط . 

قوله: (نقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان) في رواية يونس «ورجلان» بالجزم» وفي 
رواية سعيد بعد هذه (فقم أنت ونفر معك») وفي رواية أحمد ((وکنت ازنك أن ينصرف رسول 


GE #» 


الله 55 ي4 وحده) . 





قوله: (فقال: قومواء فقام المهاجرون) في رواية يونس «فقال للمسلمين جميعاً قوموا» 
وهي أوضح › فإن الأحاديث تدل على أنه لم يخص المهاجرين بذلك» فكأن المراد فقام 
المهاجرون ومن معهم» وخصهم بالذكر لشرفهم» وفي بقية الحديث ما يؤيد هذا فإنه قال : 
«فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء رسول الله َي بالمهاجرين والأنصار» . 

قوله: (قالت هل سألك؟ قال: نعم. فقال: ادخلوا) في هذا السياق اختصار» وبيانه في 
رواية يونس «قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وقلت: جاء الخلق على صاع من 
شعير وعناق» فدخلت على امرأتي أقول: افتضحت» جاءك رسول الله يا بالخندق أجمعين» 
فقالت : هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت : : نعم» فقالت: الله ورسوله أعلم» ونحن قد أخبرناه 
بما عندنا» فكشفت عني غماً شديدا) وفي الرواية التي تلي هذه «فجئت امرأتي فقالت: بك 
وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلت». وكان قد ذكر في أوله أنها «قالت له لا تفضحني برسول 
الله وبمن معهء فجئت فساررته» ويجمع بينهما بأنها أوصته أولاً بأن يعلمه بالصورة» فلما قال 
لها إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلمه فخاصمته» فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها 
بإمكان خرق العادة» ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها. وقد وقع لها مع جابر في قصة 





التمر «أن جابراً أوصاها لما زارهم رسول الله كي أن لا تكلمه. فلما أراد رسول الله کی 
الانصراف نادته: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي» فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك› 
أحمد بإسناد حسن في حديث طويل» ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر في نحو هذه القصة 
أنها قالت لجابر «فارجع إليه فبين لهء فأتيته فقلت: يا رسول الله إنما هي عناق وصاع من 
شعير» قال: فارجع فلا تحركن شيئاً من التنور ولا من القدر حتى آتيهاء واستعر صحافاً» . 

قن يله: (ولاتشضاغطوا) بضاد معجمة وغير معجمة وطاء مهملة مشالة» أي لاتزدحمواء 
وفي الرواية التي بعدها روث لعجا ا ا ران يرما عق 2 
وبارك» . 

قوله: (ويخمر البرمة) أي يغطيها. 

قوله: (ثم ينزع) أي يأخذ اللحم من البرمة» وفي رواية سعيد التي تلو هذه «فقال ادع 
خايزة فلتخبز معك » أي تساعدك » وقوله: وافدحی من بر متكم) أي اغرفى » والمقدحة 
المغرفة. وفي رواية أبي الزبير عن جابر «وأقعدهم عشرة عشرة فأكلوا». 

قوله: (وبقي بقبة) في رواية سعيد «فأقسم بالله لأكلوا ‏ أي لقد أكلوا- حتى تركوه 
وانحرفوا» بالحاء المهملة والفاء أي رجعواء وفي رواية يونس بن بكير «فما زال يقرب إلى 
الناس حتى شبعوا أجمعون» ويعود التنور والقدر أملاً ما كانا» . 

قو له: (کلي هلأ وأهدي) بهمزة قطع فعل أمر للمرأة من الهدية» ثم بين سبب ذلك 
بقوله: «فإن الناس مجاعة» وفي رواية يونس «كکلي وأهدي» فلم نزل نأكل ونهدي 
يومنا أجمع» وفي رواية أبي الزبير عن جابر «فأكلنا نحن وأهدينا لجيرانناء فلما خرج 
رسول الله وك ذهب ذلك» وقد تقدم في «علامات النبوة» حليث اسن فى اميه القليل 
أيضاً في قصة أخرى بما يغني عن الإعادة . الحديث الخامس : حديث جابر أيضاً. 

قو له: (أبو عاصم) هو الضحاك ب بن مخلد شيخ البخاري› وقد روى عنه هنا بواسطة»› وهو 
من كبار شيوخه» فكأن هذا فاته سماعه منه كغيره من الأحاديث التى يدخل بينه وبينه فيها 
البطن . ظ 

قوله: (فانكفيت) بفاء مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة أي انقلبت» وأصله انكفأت بهمزة 
iss‏ 
بالهمز فهو البقية. 


كتاب المغازي | باب ۲۹| جح )۱۰۷٤۱۰۳‏ ۹4 





قوله: (فحيهلا بكم) هي كلمة استدعاء فيها حث» أي هلموا مسرعين. ووقع في رواية 
القابسي «أهلاً بكم» بزيادة ألف والصواب حذفها . 
كانوا تسعمائة أو ثمانمائة» وفي رواية عبد الواحد بن أيمن عند الإسماعيلي «كانوا ثمانمائة أو 
ثلاثمائة» وفى رواية أبى الزبير «كانوا ثلاثمائة» والحكم للزائد لمزيد علمه» لأن القصة متحدة. 
قوله: (وانحرفوا) أي مالوا عن الطعام. 37 


57 و 5 Es‏ 8 ب و ر ر ص 
57 ححتدتثني عثماد بن ابي شيبة حذّثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة 


ر 


2 ۽‎ 2 6 7 5 7 78 ٠ 
رضي الله عنها: «#إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغتٍ الأبصارٌ وبلغت‎ 
القلوبٌ الحناجر# قالت: كان ذاك يوم الخندق».‎ 





٤‏ - ححدّثنا مسلمٌ بن إبراهيم حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله 
عنه قال : «كان النبيئ يل ينَقُلُ اتاب يوم الخندق حتى أغمر بطنُّ ‏ أو اغبرٌ بطنة - يقول: 

والله لولااالله مااهتدينا ولاتصدَناولا صلّينا 

نأنزلنْ سكينة علينا ونت الأقدام إن لاقينا 
إِنَالأنى قدبَئواعلينا وإذاأرادوا فتشسة ايسا 

ويرفع بها صوته : أبيناء أبينا» . 

6 حدّثنا مسدّدٌ حدَّئنا يحي بن سعيد عن شعبة قال: حدّئني الحكم عن 
مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبيّ اة قال : «نصرتٌ بالصّباء وأهلكث عاد 
بالدبور» . 

4 حدثنی أحمدٌ بن عثمانَ حدَنّنا شرَيح بن مَسلمة قال حدّئني إبراهيم بن 
يوسف قال حدّئني أبي عن أبي إسحاق قال سمعث البراءً يدت قال «لما كان يوم الأحزاب 
وخندق رسول الله یف رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الترابٌ جلدة بطنه 
- وكان كثِيرَ الشعر - فسمعتة يَرتجزٌ بكلمات ابن رواحة وهو ينقل منّ التراب يقول: 

الهم لولا أنتَ ما اهتدينا ولاتصسدًناولا صلّنسا 

فأنزلنسكينةعلينا وت الأقدام إن لاقنلا 

إِنَ الأنى قد بَتواعلينا وإن أرادوا فة ايشا 


E E 





0۹۰ ظ كتاب المغازي | باب ۲۹| س 0۱۰۳ ۱۰۷ 
ااا ا عبدةٌ بن عبدٍ الله حدثنا عبد الصمدٍ عن عبد الرحمن - هو ابن 
عبدٍ الله بن دينار ‏ عن أبيه أن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال : «أول يوم شهدته يوم الخندق» . 
الحديث السادس : 

| قوله: (عن عائشة رضي الله عنها #إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منکم» وإذ زاغت 
الابصار وبلغت القلوب الحناجر» قالت: «كان ذلك يوم الخندق») هكذا وقع مختصراًء وعند 
أبن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماظ إذ جاءوثم ين دوك [الأحزاب : ٠١‏ ]قال: 
غبينة بن خصن: « وَمِنَ سق ينك » : أبو سفيان بن حرب. وبين ابن إسحق في المغازي صفة 
نزولهم قال: نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني 
كنانة وتهامة» ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان» 
وخرج رسول الله بد والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف» والخندق بينه 
وبين القوم» وجعل النساء والذراري في الأطام» قال: وتوجه حي بن أخطب إلى بني قريظة 
فلم يزل بهم حتى غدروا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي» وبلغ المسلمين غدرهم فاشتد بهم 
اللا فاراد الى 225 أن يعطن عيننة بى حصن وافنق عة قلف كنار المدينة على أن برجعواء 
فمنعه من ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالا كنا نحن وهم على الشرك لايطمعون منا في 
شيء من ذلك» فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنا بك؟ نعطيهم أموالناء 
ما لنا بهذا من حاجة» ولانعطيهم إلا السيف . فاشتد بالمسلمين الحصار» حتى تكلم معتب بن 
قشير وأوس بن قيظي وغيرهما من المنافقين بالنفاق» وأنزل الله تعالى : # وإد يفول ميود وََلَذبنَ 
فب فلوييع رض ما ود ا و ر ل مروا [الأحزاب: ]١١‏ الآيات قال: وكان الذين جاؤوهم 
من فوقهم بنو قريظة ومن أسفل منهم قريش وغطفان» قال ابن إسحق في روايته: ولم يقع 
بينهم حرب إلا مراماة بالنبل لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفر معه خيولهم 
من ناحية ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة فبارزه علي فقتله» وبرز نوفل بن عبد الله 
بن المغيرة المخزومي فبارزه الزبير فقتله» ويقال قتله علي» ورجعت بقية الخيول منهزمة. 
وروى البيهقي «في الدلائل» من طريق زيد بن أسلم «أن رجلا قال لحذيفة: أدركتم رسول 
الله د ولم ندركه» فقال: يا بن أخي» والله لاتدري لو أدركته كيف تكونء لقد رأيتنا ليلة 
الخندق في ليلة باردة مطيرة» فقال رسول الله 45 من يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله 
رفيق إبراهيم يوم القيامة» فوالله ماقام أحدء فقال لنا الثانية: جعله الله رفيقي» فلم يقم أحد. 
فقال أبو بكر: ابعث حذيفة» فقال: اذهب» فقلت أخشى أن أؤسرء قال: إنك لن تؤسرء فذكر 
أنه انطلقء وأنهم تجادلواء وبعث الله عليهم الريح فما تركت لهم بناء إلا هدمته ولاإناء إلا 
أكفأته» ومن طريق عمرو بن سريع بن حذيفة نحوه وفيه: «إن علقمة بن علاثة صار يقول: يا 
آل عامر» إن الريح قاتلني وتحملت قريش وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم» وروى 
الحاكم من طريق عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن أبي حذيفة قال: «لقد رأيتنا ليلة الأحزاب 
وأبو سفيان ومن معه من فوقناء وقريظة أسفل منا نخافهم على ذراريناء وماأتت علينا 
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ليله افد رارج مها قحل الارن a‏ ويقولون: إن بيوتنا عورة» فمر بي 
النبي كَل وان جاث على ركبتي ولم يبق معه إلا ثلاثمائة فقال: اذهب فأتني بخبر القوم» قال: 
فدعا لي فأذهب الله عني القر والفزع» فدخلت عسكرهم فإذا الريح فيه لاتجاوزه شبراًء فلما 
رجعت رأيت فوارس في طريقي فقالوا: أخبر صاحبك أن الله عز وجل كفاه القوم» وأصل هذا 
الحديث عند مسلم باختصارء وسيأتي في الحديث الذي يليه شيء يتعلق بحديث عائشة 
الحديث السابع ذكر فيه حديث البزاء من وجهين. 

قوله: (عن البراء) سيأتي بعد حديث ابن عباس الطريق الأخرى لحديث البراء» وفيه 
تصريح أبي إسحق بسماعه له من البراء . 

قوله: (حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه) كذا وقع بالشك بالغين المعجمة فيهماء فأما التي 
بالموحدة فواضح من الغبار» وأما التي بالميم فقال الخطابي: إن كانت محفوظة فالمعنى وارى 
التراب جلدة بطنه» ومنه غمار الناس وهو جمعهم إذا تكائف ودخل بعضهم في بعض» قال: 
وروى اعفر بمهملة وفاء» والعفر بالتحريك التراب» وقال عياض: وقع للأكثر بمهملة وفاء 
ومعجمة وموحدة فمنهم من ضبطه بنصب بطنه ومنهم من ضبطه برفعهاء وعند النسفي ١احتى‏ 
غبر بطنه أو اغبر» بمعجمة فيهما وموحدة» ولأبي ذر وأبي زيد «حتى أغمر» قال ولاوجه لها إلا 
أن يكون بمعنى ستر كما في الرواية الأخرى «حتى وارى عني التراب بطنه» قال: وأوجه هذه 
الروايات اغبر بمعجمة وو وبرفع بطنه. قلت: وفي 58 أم سلمة عند أحمد بسند 
صحيح «كان النبي 2 يعاطيهم اللبن يوم الخندق» وقد اغبر شعر صدره» وفي الرواية الآتية 
«حتى وارى عني الغبار جلد بطنه وكان كثير الشعر» وظاهر هذا أنه كان كثير شعر الصدرء 
وليس كذلك فإن في صفته 2 أنه كان دقيق ا أي الشعر الذي في الصدر إلى البطن» 
فيمكن أن يجمع بأنه كان مع دقته كثيراً أي لم يكن م: منتشرا بل كان مستطيلاً والله أعلم . 

قوله: (يقول والله لولا الله ما اهتدينا» بين في الرواية التي بعد هذه أن هذا الرجز من كلام 
عبد الله بن رواحة» وقوله: «إن الألى قد بغوا علينا» ليس بموزون» وتحريره أن الذين قد بغوا 
علينا فذكر الراوي الألى بمعنى الذين وحذف قد» وزعم ابن التين أن المحذوف «قد» و «هم) 
قال: والأصل أن الألىدهم قد بغوا عليناء وهو يتزن بما قال. لكن لايتعين. وذكره بعض الرواة 
في مسلم بلفظ «أبوا» بدل بغوا ومعناه صحيح» أي أبوا أن يدخلوا في ديننا. ووقع في الطريق 
الثانية لحديث البراء «إن الألى قد رغبوا علينا» كذا للسرخسى والكشميهنى وأبي الوقت 
والأصيلي» وكذا في نسخة ابن عساكرء وللباقين. «قد بغوا» لار .انا الأصيلى فضبطها 
ا ا الوه واف ولاب ال افج وط ي رر أب 
الوقت كذا لكن بزاي أوله والمشهور ما في «المطالع». 

قوله: (ورفع بها صوته: أبينا أبينا) كذا للأكثر بموحدة وفي آخر الرواية الآتية قال: ” 
يمد صوته بأخرهاء وهو يبين أن المراد بقوله «أبينا» ما وقع في آخر القسم e‏ 
«إذا أرادوا فتنة أبينا) ويحتمل أن ا وقع في في القسم الأخير وهو قوله: «إنا إذا صیح بنا 
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أبينا» فإنه روي بالوجهين» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت وكريمة «أتينا» بمثناة بدل 
الموحدة» والأصيلي والسجزي بمثناة» قال عياض : : كلاهما صحيح المعنى» أما الأول فمعناه 
إذا صيح بنا لفزع أو حادث أبينا الفرار وثبتناء وأما الثاني فمعناه جئنا وأقدمنا على عدونا. 
قال: والرواية في هذا القسم بالمثناة أوجه لأن إعادة الكلمة في قوافي الرجز عن قرب عيب 
معلوم عنده» فالراجح أن قوله: (إذا أرادوا فتنة أبينا» بالموحدة» وقوله: (إنا إذا صيح بنا أتينا» 
بالمثناة» والله أعلم. ووقع في بعض النسخ «وإن أرادونا على فتنة أبينا» وهو تغيير. الحديث 
الثامن: حديث ابن عباس . 


قوله: (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية» والدبور هي 
الريح الغربية» وروى أحمد من حديث أبي سعيد قال: «قلنا يوم الخندق: يا رسول الله» هل 
من شيء تقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجرء قال: نعم» اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا. 
قال: فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح, فهزمهم الله عز وجل بالريح» وروى ابن مردويه في 
التفسير من طريق أخرى عن ابن عباس أيضاً قال : «قالت الصبا للشمال: اذهبي بنا ننصر رسول 
الله يك فقالت: إن الحرائر لاتهب بالليل» فغضب الله عليها فجعلها عقيماً' وفي رواية له من 
هذا الوجه «فكانت الريح التي نصر بها رسول الله جيه الصبا» وقد تقدم في الاستسقاء ذكر النكتة 
في تخصيص الدبور بعاد والصبا بالمسلمين» وعرف بهذا وجه إيراد المصنف هذا الحديث هناء 
وأن الله نصر نبيه في غزوة الخندق بالريح› قال تعالى: #فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم 
تروها» [الأحزاب: 4] قال مجاهد: سلط الله عليهم الريح فكفأت قدورهم» ونزعت خيامهم 
حتى أظعنتهم . وذكر ابن إسحق في سبب رحيلهم «أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى النبي كه 
مسلما ولم يعلم به قومه» فقال له: خذل عنا. فمضى إلى بني قريظة ‏ وكان نديما لهم فقال: 
قد عرفتم محبتي» قالوا: نعم. فقال: إن قريشاً وغطفان ليست هذه بلادهم» وإنهم إن رأوا 
ارس زی راا جرا إن العم ركرك في للد مز سن ولاطاقة لكم به. قالوا: 
فما ترى؟ قال: اكانارا صريع حي ا فقبلوا رأيه. فتوجه إلى قريش فقال 
لهم: إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد فراسلوه في الرجوع إليه» فراسلهم بأنا لانرضى حتى 
تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منهم رهناً فاقتلوهم. ثم جاء غطفان بنحو ذلك. قال: فلما أصبح أبو 
سفيان بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعى› 
فاخرجوا بنا حتى نناجز محمداً. فأجابوهم: إن اليوم يوم السبت ولانعمل فيه شيئاًء ولا بد لنا 
من الرهن منكم لثلا تغدروا بنا. فقالت قريش: هذا ما حذركم نعيم» فراسلوهم ثانياً أن 
لانعطيكم رهناء فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا. فقالت قريظة: هذا ما أخبرنا نعيم» قال ابن 
إسحق: وحدثني يزيد ابن رونا عن عررة عو كانت الأ نييما ابرع نموم وأن النبي يا 
قال له: إن اليهود بعثت إلى إن كان يرضيك أن تأخذ من قريش وغطفان رهناً ندفعهم إليك 
فتقتلهم فعلناء فرجع نعيم مسرعاً إلى قومه فأخبرهم» فقالوا: والله ما كذب محمد عليهم» 
وإنهم لأهل غدر. وكذلك قال لقريش. فكان ذلك سبب خذلانهم ورحيلهم» وقد تقدم في 
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قوله: (حدثنا عبد الصمد): هو ابن عبد الوارث بن سعيد. 

قوله: (أول مشهد شهدته يوم الخندق) أي باشرت فيه القتال» وهذا يوافق رواية نافع عنه 
الماضية في أول الباب. وروى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «بعثني خالي 
عثمان بن مظعون في حاجة» فاستأذنت النبي ييه فأذن لي وقال: من لقيت فقل لهم إن 
رسول الله 6 يأمركم أن ترجعواء قال: فلا والله ماعطف علي منهم اثنان) . 

. حدثني إبراهيم بن موسى أخبّرنا هشامٌ عن مَعمرٍ عن الزّهريّ عن سالم عن 
ابن عمر. قال : وأخبرني ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمرّ قال: «دخلت على 
حفصة ونّسُواتها تَتطنفٌ» قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين» فلم يُجِعَل لي من الأمر 
شىء. قالت”'' : الحَقْ فإنهم يتتظرونك» وأخشى أن يكونّ في احتباسكٌ عنهم فرقة. فلم 
تَدَعْهُ حتى ذهب . فلما فرق الناسٌ طب معاوية قال: مَنْ كان يريد أن يتكلم في هذا 
يارت ارد عد فل فلنحن أ أحقٌ به" ومن أبيه . قال حو عن ا فهلا أجبته؟ 
قال عبد الله “فلل خيود تي ممت أن أقول: أحقٌّ بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك 
على الإسلام . فخشيتث أن 1 كلمة تفْدقٌ بين ع الجمع وتسفك الدم وحمل عني غير 
ذلك» فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيبٌ: حُفظتٌ وعصِمْتَ». قال محمود عن 
عبد الرزاق: «ونوساتها». ۰ 

الحديث العاثر : 

قوله: (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (قال وأخبرني امن طاوس) قائل ذلك هو معمر» واسم ابن طاوس عبد الله . 

قوله: ا ا أي بنت عمر أخته . 

قوله: (ونسواتها) بفتح النون والمهملة. قال الخطابي: كذا وقعء وليس بشيء» وإنما 
هو «نوساتها» أي 00 ومعنى تنطف أي تقطر كأنها قد اغتسلت» والنوسات جمع نوسة 
والمراد أن ذوائبها كانت تنوس أي تتحرك» وكل شيء تحرك فقد ناس» والنوس الاضطراب» 
ومنه قول المرأة في حديث أم زرع «أناس من حلي أذني» قال ابن التين: قوله نوسات هو 
بسكون الواو وضبط بفتحهاء وأما نسوات فكأنه على القلب . 

قوله: (قد كان من أمر الناس ما ترين» فلم يجعل لي من الأمر شيء) مراده بذلك ما وقع 
بين علي ومعاوية من القتال في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه 


)١(‏ في نسخة «ق»: فقالت. 
)١(‏ في نسخة «ق»: منه ومن. 
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فراسلوا بقايا ا وغيرهما داه لينظروا في ذلك» فشاور 
ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته 
اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. 

قوله: كلم تقرف الناين) أي بعد أن اختلف الحكمان» وهما أبو موسى الأشعري وكان 
من قبل علي وعمرو بن العاص وكان من قبل معاوية. ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر في 
هذا الحديث «فلما تفرق الحكمان» وهو يفسر المراد ويعين أن القصة كانت بصفين» وجوز 
بعضهم أن يكون المراد الاجتماع الأخير الذي كان بين معاوية والحسن بن علي ورواية عبد 
الرزاق ترده» وعلى هذا تقدير الكلام» فلم تدعه حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان 
فحضر معهم» فلما تفرقوا خطب معاوية إلخ» وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في «كشف 
المشكل» أشار بذلك إلى جعل عمر الخلافة شورى في ستة ولم يجعل له من الأمر شيا فأمرته 
باللحاق» قال: وهذا حكاية الحال التى جرت قبل» وأما قوله فلما تفرق الناس خطب معاوية» 
كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده. كذا قال ولم يأت له بمستند» 
والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق. ثم وجدت في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن 
عمر قال: «لما كان في اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل قالت حفصة: إنه لايجمل 
بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمدء وأنت صهر رسول الله وابن عمر بن 
الخطاب» قال فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم فقال: من يطمع في هذا الأمر أو يرجوه أو 
يمد إليه عنقه» الحديث أخرجه الطبراني. 

قوله: (أن يتكلم في هذا الأمر) أي الخلافة . 

قوله: (فليطلع لنا قرنه) بفتح القاف. قال ابن التين يحتمل أن يريد بدعته كما جاء في 
سيو و عد وب أي طلع قرن» ويحتمل أن يكون امبر اللا مس ا 
والقرن من شأنه أن يكون في الوجه» والمعى فلظهر لنا نفسنه ولايخشفيها:. فل أراد غلبا 
وعرض بالحسن والحسين» وقيل: أراد عمر وعرض بابنه عبد الله» وفيه بعد لأن معاوية كان 
يبالغ في تعظيم عمر ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضاً قال ابن عمر: ما حدثت نفسي 
بالدنيا قبل يومئذ أردت أن أقول له يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه 
فذكرت الجنة فأعرضت عنه. ومن هنا يظهر مناسبة إدخال هذه القصة في غزوة الخندق» لأن 
أبا سفيان كان قائد الأحزاب يومئذ. 

قوله: (قال حبيب بن مسلمة) أي ابن مالك الفهري» صحابي صغير» ولأبيه صحبة» 
وكان قد سكن الشام وأرسله معاوية في عسكر لنصر عثمان فقتل عثمان قبل أن يصل» فرجع 
فكان مع معاوية وولاه غزوة الروم» فكان يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم ومات في 
خلافة معاوية . 

قوله: (فهلا أجبته) أي هلا أجبت معاوية عن تلك المقالةء ا ابن عمر بالذئ منعه 
عن ذلك قال: حللت حبوتي إلخ. ووقع في رواية عبد الرزاق عند قوله: «فلنحن اچ مله 


كتاب المغاز ي | يف ۹| صية اال ]الي سس سس مس e es ee‏ 


رع أبيهة يعرضص بابن عمر فعرف بهذه الزيادة مناسبة قول حب بن مسلمة لابن عمر . : هل" 
أجبته. والحبوة بضم المهملة وسكون الموحدة ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على 
58 غ ی رمن 3 أ ا 0 اڭ هلي e‏ 3 يعني بو م | و يو م الخندة ف »> ود يل حل في هل 6 
a‏ وحور عه اه ب عر ومن هنا تظهر مناسبة 
إدخال هذه القصة في غزوة الخندق لأن أبا سفيان والد معاوية كان رأس الأحزاب يومئذ. . ووقع 
في رواية حبيب بن أبي ثابت e‏ «قال ابن عمر فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ» أردت أن 
أقول له يطمع فيه من قاتلك e‏ وود دي ارو و 
ركان راي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل : فى القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في 
إلى 0 ا 000 8 أطلق أنه عه ودأي 3 عمر بخللاف ذلك» وأنه اع 
كما ميتي في الفتن. ا 


: 1 


أوله: (ويحمل عني غير ذأك) أي غير ما أردت» دوتع في رواية منقطعة عند سعيد بن 
مَتَضوو أخرجها عن e‏ ا قال: «نبئت أن ابن عمر لما قال معاوية من 
أحق بهذا الأمر منا ومن ينازعناء فهممت أن أقول الذين قاتلوك وأباك على الإسلام» فخشيت 
أن يكون ي 2 الدماء» ا ا 

حو له: رقا (n‏ أي ان O‏ لور «حفظطت وعصمت) بضم 50 أي أنه 
صوب زأنة فى ذلك . وقد قدمنا أن حبيب بن مسلمة المذكور كان من أصحاب معاوية. 

قوله: (قال محمود عن عبد الرزاق: ونوساتها) أي إن عبد الرزاق روى عن معمر شيخ 
هشام بن يوسف هذا الحديث كما رواه هشام فخالف في هذه اللفظة فقال: «نوساتها» وهذا هو 
الصواب كما تقدم » وطريق محمود هذا وهو ابن غيلان المروزي وصلها محمد بن قدامة الجوهري 
في كتاب ) أخبار الخوارج؟ له قال: حدثنا محمود بن غيلان المروزي أنبأنا عبد الرزاق عن معمر 
فذكره بالإسنادين ف وساف المتن بتمامه › وأوله «دخلت على حفصة ونوساتها تنطف) وقد 


ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة» وكذلك أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق. 
۹- حدّئنا أبو نيم حدّئنا سُفِيانُ غن أبي إسحاق عن سليمانَ بن صَرَّدِ قال: 
«قال النبيث 5 يوم الأحزاب : تغزوهم ولايغزوننا ». [الحديث 41١9‏ - طرفه في: .]54١١١‏ 
4٠٠‏ حذئني مذ نارين رحدو جنا يح وبحت سراد سبيت ا ظ 
إسحاق ,تقول سمت لمان بن صرد يقول+ امع ال يقول جين أجلي 
الأحزابٌ عنه : الآن نغزوهم ولايغزوننا نحن نسيرٌ إليهم ». 


ا د ت كتاب المغازي | باب ۲۹| ٩۱۲4۱۰۹‏ 





E‏ حدثنا إسحاق حدَثَنا روح حدّئنا هشام عن محمدٍ عن عَبيدة عن عليّ 
رضي الله عنه”": «عن النبيئّ ية أنه قال يوم الخندق : تل الله عليهم رتهم وقبورهم 
ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوُسطى حتى غابت الشمس »© . 


ا - حدثنا المكيٌ بن إبراهيمَ حدثنا هشامٌ عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن 
عبد الله : «أنّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه جاءَ يوم الخندق بعد ما غرَبتِ الشمسُ 
ry 0‏ دي 

. قال النبيئٌ يل والله ما صِلَيتّها . مع النبيّ كله بُطحانَء فتوصًان" لهاء 
ووريا ا وود يواد عام 


الحديث الحادي عشر: حديث سليمان بن صرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء بعدها 
مهملة ابن الجون بفتح الجيم الخزاعي صحابي مشهور. يقال كان اسمه يسار فغيره النبي كيك 
ليس له في البخاري سوى هذا الحديث واخر تقدم في صفة إبليس ؛ وله طريق في الأدب . وقد 
صرح في الرواية الثانية بسماع أبي إسحق له منه» وكان سليمان المذكور أسن من خرج من أهل 
الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي فقتل هو وأصحابه بعين الوردة في سنة خمس وستين . 


قوله: (نغزوهم ولايغزوننا) في وراية أبي نعيم في «المستخرج» من طريق بشر بن موسى 
عن أبي نعيم شبخ البخاري فيه «الآن نغزوهم» وهي في رواية إسرائيل التي تلو هذه» وقوله في 
رواية إسرائيل «حين أجلي» به بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام أي رجعوا عنه» وفيه إشارة 
إلى أنهم رجعوا بغي راختيارهم بل بصنع الله تعالى لرسولهء وذكر الواقدي أنه يقال ذلك بعد 
أن انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة» وفيه ا من أعلام النبوة فإنه بي اعتمر في 
السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بي: بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح 
مكة» فوقع الأمر كما قال یف وأخرج ااا ت حا شا هدا لهذا الحديث 
ولفظه «إن النبي بي قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة: لايغزونكم بعد هذا أبدأ 
ولكن أنتم تغزونهم». الحديث الثاني عشر: حديث علي . 

قوله: (سعدثنا إسبحق ) هو ابن منصور» وهشام كنت ذكرت في الجهاد أنه الدستوائي لكن 
جزم المزي في الأطراف أنه ابن حسان» ثم وجدته مصرحا به في عدة طرق فهذا هو المعتمدء 
وأما تضعيف الأصيلي للحديث به فليس بمعتمد كما سأوضحه في التفسير إن شاء الله تعالى. 


قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو السلماني. 
قوله: (قال يوم الخندق) في روأية الجهاد ايوم ا وهو الى . وفي رواية 


60 ليس في نسيخة اق 64: رضي الله عنه . 
(۲) في نسخة «ق»: فتوضاأً للصلاة وتوضأنا لها. 


0۰¥ 





كتاب المغازي | با 5" ح ۱۱۹٤۱۱۳‏ 
يحيى بن الجزار عن علي عند مسلم : أن رسيل ا 4# كان يوم الأحزاب قاعدً على فرصة من 
٠‏ فرص الخندق فذكره. 

قوله: (كما شغلونا) في رواية الكشميهني «كلما شغلونا» بزيادة لام وهو خطأ. 

قو له: (الصلاة الوسطى) زاد مسلم «صلاة العصر» وسيأتي الكلام عليها وعلى شرح هذا 
الحديث مستوفى في تفسير سورة البقرة. الحديث الثالث عشر : حديث جابر . 

قوله: (حدثنا هشام) أي ابن عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن كثير. 

قولس خن نيه كفار قريش) قد سبق شرح هذا الحديث في المواقيت من كتاب 
الصلاة وبينت فيه المذاهب في تر تنس فائتة الصلاة . 

٠غ‏ حدتنا ی اا یا عازه المنكدر قال : موعت حاترا 
يقول: e‏ الل وم اراي تن يأتينا بخبر الغوم؟ فقال الزبي: 4 ٠‏ 
أنا. ثم قال : ل الي ا 

E‏ حدثنا قُتيبة بن سعيدٍ حدّثنا الليثُ عن سعيدٍ بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: «أنَ رسول الله يي كان يقول: لاإله إلا الله وحدهء أعر جنده. 
نض يدف وغلبٌ الأحزات وحده» فلا شىء بعده ) . 

065 حدثنيى محمد أخبرنظ'' الفُزاريُ وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : 
سمعتٌ عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما يقول: «دعا رسول الله ية على 
الأحزاب فقال: اللهم مُنَزْلَ الكتاب سريعَ الحساب» اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم 
وزلزلهم) . 

5 حدّثنا محمد بن مقاتل أ: خبرنا" عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالج 
ونافع عن عبد الله رضي اللّهُ عنه: «أن رسول الله ب كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو 
العمرة يندا فك ثلاث ر لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك» وله 
الحمد. وهو على كل شيءِ قدير. أيبون» تأئىون › عابدون › ساحدون › لرا حامدون. 
مدق الله وفلف ونصر عبله ) وهزم الأحزاب وحده». ١‏ 


الحديث الرابع عشر: حديث جابر أيضاً في ذكر الزبير» وقد تقدم شرحه في المناقب. 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۲) فى نسخة «ق»: حدثنا. 


۱۱۹۱۱۷ حح‎ ("١ کتاب المغازي | باب‎ | 0٩۸ 


قوله: (من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا) ذكرها ثلاث مرات» وقد تقدم في الجهاد 
في «باب فضل الطليعة» ذكرها مرتين» و شرج الخذيتا في مانت ا وقد استشكل 

ذكر الزبير في هذه القصة فقال شيخنا ابن الملقن: اعلم أنه وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب 
لكشف خبر بني قريظة والمشهور كما قاله شيخنا أبو الفتح اليعمري أن الذي توجه ليأتي بخبر 
القوم حذيفة كما رويناه من طريق ابن إسحق وغيره. قلت: وهذا الحصر مردود» فإن القصة 
يعون واج O a E PN E A‏ 
قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشاً على محاربة المسلمين» و 
حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق دالت ليم ا د 
الأحزاب الاختلاف وحذرت كل طائفة من الأخرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح واشتد البرد 
تلك الليلة فانتدب النبي يل من يأتيه بخبر قريش» فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب ذلك» 
وفصته في ذلك مشهورة لما دخل بين قريش في الليل وعرف قصتهم ورجع وقد اشتد عليه 
البردء فغطاه النبي ية حتى دفىء» وبين الواقدي أن المراد بالقوم بنو قريظة» وروى ابن أبي 
شيبة من مرسل عكرمة «أن رجلا من المشركين قال يوم الخندق: من يبارز؟ فقال النبي عله : 
قم يا زبيرء فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: واحدي يا رسول الله فقال: قم يا زبيرء فقام 
الزبير فقتله ثم جاء بسلبه إلى النبي كي فنفله إياه». الحديث الخامس عشر : 

قوله: (عن أبيه) هو أبو سعيد المقبري. 

قوله: (وغلب الأحزاب وحده فلا شىء بعده) هو من السجع المحمود» والفرق بينه 
وبين المذموم أن المذموم ما يأتي بتكلف واستكراه» والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق» ولهذا 
قال في مثل الأول: أسجع مثل سجع الكهان؟ وكذا قال: كان يكره السجع في الدعاء. ووقع 
في كثير من الأدعية والمخاطبات ما وقع مسجوعاً لكنه في غاية الانسجام المشعر بأنه وقع بغير 
قصدء ومعنی قرلء: الاشىء بعده» أي جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده كالعدم» أو المراد أن 
كل شيء يفنى وهو الباقي» فهو بعد كل شيء فلا شيء بعده كما قال تعالى : «كل شيء هالك 
إلا وجهه# [القصص: 88]. الحديث السادس عشر: 

قوله: (حدثني محمد بن سلام) والفزاري هو مروان بن معاوية» وعبدة هو ابن سليمان. 

قوله: (دعا رسول الله َي على الأحراى) قد تقدم شرحه في «باب لاتتمنوا لقاء العدو» 
من كتاب الجهاد. الحديث السابع عشر : : حديث عبد الله وهو ابن عمر 

قوله: (أو الحج أو العمرة) ليست أو للشك بل هي يم وذكره هنا لقوله اوهزم 
الأحزاب وحده» وسيأتي شرحه في الدعوات إن شاء الله تعالى . 

۳۸۰ باب مرجع النبيّ ي من الأحزاب 


ا ا ا a‏ 


كتاب المغازي | باب ۳۰| = ٩۱۱۹4۱۱۷‏ 0۹ 
رضي الله“ عنها قالت: الما رج النبي َك من الخندق ووضع السلاح واغتصل؛ أتاه 
جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح» والله ما وضعئاأه» فاخرج إليهم . قال: 
فإلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة")ء فخرج النبئٌ عل إليهم». 

٨۸‏ حدثنا موسى حدّثنا جريرُ بن حازم عن ميد بن هلال عن أنس رضي الله 
عنه قال: «كأني آل ار اا في زقاق بني غنّْم» مَوكب جبريل حين سار 
رسول الله يا إلى بني قريظة» . 

68- حدّئنا عبد الله بن محمد بن أسماءَ حدَّئنا جويرية بن أسماء عن نافع عن 

١‏ 5 ۶ے وہ ت 
ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «قال النبئٌ عي يوم الأحزاب: لايصلين أحد العصرّ إلا في 
اف نوي خا ل © رار ف ل و 1 
بي قريظة › فأدرك بعصهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لانصلي حی نای( 
وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرذ منا ذلك . فذكرٌ ذلك للنبيٌّ له فلم يعنت واحدا 
متهم . 


قوله: (باب مرجع النبي بي من الأحزاب) أي من الموضع الذي كان يقاتل فيه الأحزاب 
إلى منزله بالمدينة. ۰ 





قو له: (ومخرجه إل بني قريظة, ومحاصرته بات فل تقدم السبب في ذلك› وهو ما 
وقع من بني قريظة من نقض عهده وممالأتهم لقريش وغطفان عليه» وتقدم نسب بني قريظة في 
غزوة بني النضير» وذكر عبد الملك بن يوسف في «كتاب الأنواء» له أنهم كانوا يزعمون أنهم 
من ذرية شعيب نبي الله عليه السلام وهو بمحتمل وأن شعيبا كان من بني جذام القبيلة المشهورة 
وهو بعيد جداء وتام أن بريه البي ا ی يكين من دي اعد وأنه خرج إليهم 
في ثلاثة ثة ألاف. وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرساً. ثم ذكر المصنف فيه 
ستة أحاديث : الأرلة جارك كاد رسي الوا کی ن رسای سا فى اناب 
قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي . 
قوله: (كأني أنظر إلى الغبار) يشير إلى أنه يستحضر القصة حتى كأنه ينظر إليها مشخصة 
. له بعد تلك المدة الطويلة. ‏ 2 . 
قوله: : (ساطعاً) أي مرتفعاً. . 
قوله: بي خم) بفتح المعجمة وسكون انون كما تقدم شرحه في ارال بده الخلق. 
1١‏ في نسخة «ق» : الله تعالى . ظ 


(0) - فى ت ا ی ر 
(۴) في نسخة «ق»٤:‏ نأتيها. 


لم اسمس سس سطس ل ب كتاب المغازي | باب ۲۰| 41١94110901‏ 
المغيرة عن هال م کی لے ت انس وأوله كان بين بني قريظة وبين الي 56 
عبد فلما جاءت الأحزاب ر رقي فلما 2 ا e‏ کک 
أصحابي جهداً قال : انهض إليهم فلأضعضعنهم . قال : فأدبر جبريل ومن معه من الملائكة حتى 
سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار». الحديث الثالث: حديث ابن عمر. 

قوله: (جويرية) بالجيم مصغر هو عم عبد الله الراوي عنه. 
النسخ عند مسلم «الظهر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد» 
وقد وافق مسلما أبو يعلى واخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبى عتبان مالك بن إسماعيل 
عن جويرية بلفظ «الظهر» وابن حبان من طريق أبي عتبان'2 كذلك» ولم أره من رواية جويرية 
إلا بلفظ «الظهر» غير أن أبا نعيم في «المستخرج» أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن 
جويرية فقال: «العصر» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصرء قال ابن إسحق: لما 
انصرف النبى ية من الخندق راجعا إلى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال: إن الله يأمرك أن تسير 
إلى بني قريظة» فأمر بلالاً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في «الدلائل» بإسناد صحيح إلى الزهري عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب «أن رسول الله يه لما رجع من طلب 
الأحزاب وجمع عليه اللأمة واغتسل واستجمر تبدى له جبريل فقال: عذيرك من محارب»› 
فوثب فزعاًء فعزم على الناس أن لايصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة» قال فلبس الناس 
السلاح فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس› EU OS‏ 
ال i‏ ا ل 
0 القع بن :محمد عن عا ة رضي 2 م وفيه افصلت طائفة إيماناً 
واحتساباً وتركت طائفة إيماناً واحتساباً» وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصرء قن 
E‏ بين الروايتين باحتمال أن N INE‏ 

وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة الأولى الظهر 
وقيل للطائفة التي بعدها العصر» وكلاهما جمع لابأس به» لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث 
لأنه عند الشيخين كما بيناه بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه» فيبعد أن يكون كل من رجال 
إسناده قد حدث به على الوجهين» إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على 
الوجهين ولم يوجد ذلك . ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته 


)1١(‏ في هامش طب طبعة بولاق في نسخة «أبي غسان» 


كتاب المغازي | باب ۲۰| ج ۱۹4۱٩۷‏ سس 
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ا lele‏ 
جويرية» ولفظ البخاري «قال النبي ئ لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق فقال بعضهم: لانصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا 
ذلك . . فذكر للنبي فلم يعنف واحداً منهم» ولفظ مسلم وسائر من رواه «نادى فينا 
رسول الله ية يوم انصرف عن الأحزاب أن لايصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة› فتخوف ناس 
فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة» وقال اخرون: لانصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ييي وإن فاتنا 
الوقت» قال فما عنف واحدا من الفريقين» فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن 
أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظء ولما حدث به الباقين 
حدثهم به على اللفظ الأخير وهو اللفظ الذي حدث به جويرية» بدليل موافقة أبي عتبان له عليه 
بخلاف اللفظ الذي حدث به البخاري أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من 
ساو عونا ودعي ل مسي بوداي بوي 
الأول» ع د ل ل ا 
كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه فيحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمر 
ورواية العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة والله أعلم. قال السهيلي وغيره: في هذا 
الحديث من الفقه أنه لايعاب على من أخذ بظاهر حديث أو اية» ولاعلى من استنبط من النص 
معنى يخصصه. وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب» قال السهيلي: 
ولايستحيل أن يكون الشيء ء صواباً في حق إنسان وخطأ في حق غيره وإنما المحال أن يحكم في 
النازلة بحكمين متضادين فى حق شخص واحدء قال: والأصل فى ذلك أن الحظر والإباحة صفات 

أحكام لاأعيان قال: فكل مجتهد وافق اجتهاده وجهاً من التأويل فهو مصيب انتهى . 





ع 


والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب فى القطعيات واحدء وخالف الجاحظ 
والعنبري. وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضاً: المصيب واحدء وقد ذكر ذلك الشافعي 
وقرره» ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب وأن حكم الله تابع لظن المجتهد. وقال بعض 
الحنفية وبعض الشافعية هو مصيب باجتهاده» وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطىء وله 
أجر واحد» وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ثم الاستدلال بهذه 
القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح. وإنما فيه ترك تعنيف من بذل 
وسعه واجتهد» فيستفاد منه عدم تأثيمه. وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا 
النهي على حقيقته؛ ولم يالوا بخروج الوقت ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك 
تأخير الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك 
الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس وذلك 
لشغلهم بأمر الحرب» فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرت و لآسيها 
والزمان زمان التشريع» والبعض الآخر حملوا النهئ على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث 


01۲ مد جيه .ماصع مما حص بج صم معد مع يد ومع مص معو مدص دمر سب ستل اكاب المغازي | باب دج Afi‏ 
والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة. وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد 
لأنه 7 لم يعنف أحداً من الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من أثم» واستدل به ابن حبان 
على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لايكفر» وفيه نظر لايخفى. واستدل به غيره على جواز 
الصلاة على الدواب في شدة الخوف» وفيه نظر قد أوضحته في باب صلاة الخوف. وعلى أن 
الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك لأن الذين لم يصلوا العصر صلوها 
بعد ذلك كما وقع عند ابن إسحق أنهم صلوها في وقت العشاء» وعند موسى بن عقبة أنهم 
صلوها بعد أن غابت الشمس» وكذا في حديث كعب بن مالك» وفيه نظر أيضاً لأنهم لم 
يؤخروها إلا لعذر تأولوه» والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدا بغير تأويل» وأغرب ابن المنير ِ 
فادعى أن الطائفة الذين صلوا العصر لما أدركتهم في الطريق إنما صلوها وهم على الدواب»› 
واستند إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في الوصول» قال: فإن الذين لم يصلوا 
عمدوا بالدليل الخاص وهو الأمر بالإسراع فترك عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات»› 
والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركباناء لأنهم لو صلوا 
نزول لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع ولايظن ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم انتهى. وفيه 
نظر لأنه لم يصرح لهم بترك النزول» فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لايصلوا العصر إلا في 
بني قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع فبادروا إلى امتثال أمره» وخصوا وقت الصلاة من ذلك 
لما تقرر عندهم من تأكيد أمرهاء فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلوا ولايكون في ذلك مضادة لما أمروا 
به» ودعوى أنهم صلوا ركباناً يحتاج إلى دليل ولم أره صريحاً في شيء من طرق هذه القصة» 
وقد تقدم بحث ابن بطال في ذلك في «باب صلاة الخوف». وقال ابن القيم في الهدي ما 
حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصده» إلا أن من صلى حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في 
الإسراع» وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت ولاسيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث 
على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله» وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في 
التمسك بظاهر الأمر» ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر. لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون 
اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. وأما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت 
تؤخر كما في الخندق وكان ذلك قبل صلاة الخوف» فليس بواضح» لاحتمال أن يكون التأخير 
- في الخندق كان عن نسيان» وذلك بين في قوله وك لعمر لما قال له ما كدت أصلي العصر حتى 
كادت الشمس أن تغرب» فقال: والله ما صليتها. لأنه لو كان ذاكراً لها لبادر إليها كما صنع عمر 
انتهى . وقد تقدم تأخير الصلاة في الخندق في كتاب الصلاة بما يغني عن إعادته . 

٤ (۱)‏ محائى غلفة بجنا معد 


اتی ان أى الود حدثنا فعا 


قال: سمعتٌ أبى عن أنس رضى الله عنه قال: «كان الرجل يجعل لنب ي النخلات» 
١ 2 3 E‏ نه ع ۶ 5 عم 508 ع6 
حتى افتتحَ قرَيظة والتُضير. وإنَّ أهلي أمروني أن اتي النبي 4 فأسألة 





0010 في نسخة اص»: حدثنا . 
() ليس في نسخة «ق»:ح. 


كتاب المغازي | باب 8 NIN‏ 1 ح مما ا ت o1۳‏ 
الذي“ كانوا أعطْوةٌ أو بعضّهء وكان التب ي قد أعطاءٌ آم أيمنَء فجاءت آم أيمنّ 
فجعَلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لاإله إلا هوء لايُعطيكم وقد أعطانيها ‏ أو 
کما قالت - والنبيّ بلا يقول: لك كذاء وتقول: كلا والله» حتى أعطاها ‏ حسبثٌ أنه 
قال عشرة ة أمثاله . أو كما قال» . ) 


الحديث الرايع : 


قوله: (حدتي ابن ابي الأسود)نهو عبد الله كما نقدام بان في كناب الخمس + وماق هذا 
الحديث عنه هناك أتم وتقدم باختصار في غزوة , نتى «التضسر» > وتقدم ما يتعلق بالزيادة التي فيه 
هنا في حديث الزهري عن أنس في كتاب الهبة› رخاف أن ار اراوس الها 
بنخيلهم لينتفعوا بشمرهاء فلما فتح الله النضير ثم قريظة قسم في المهاجرين من غنائمهم فأكثر› 
أم أيمن من رد ذلك ظنا أنها ملكت الرقبة» فلاطفها النبي بي لما كان لها عليه من حق الحضانة 
حتى عوضها عن الذي كان بيدها بما أرضاها . 

قو له: (وكان الني يه قد أعطاه أم أيمن ‏ فحاءت أم أيمن)في هذا السياق حذف يوضحه 
رواية مسلم من هذا الرجه يلفط #أعطاة أم أيمن فأتيت النبي کله فأعطانيه . فجاءت أم أيمن» . 

قوله: (والنبي بيه يقول لك كذا) أي يقول لأم أيمن لك كذاء في رواية مسلم 
«والنبي يي يقول: يا أم أيمن اتركيه ولك كذا » وقوله: ولك كذا كناية عن القدر الذي ذكره لها 
الي يا قال النووي: ظنت أم أيمن أن تلك المنحة مؤبدة فلم ينكر النبي ية عليها هذا الظن 
تطييباً لقلبها لكونها حاضنته وزادها من عنده حتى طاب قلبها . 

قوله: (أو كما قالت) إشارة إلى شك وقع في اللفظ مع حصول المعنى . 

قوله: (حنى أعطاهاء حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال) في رواية مسلم «حتى 
أعطاها عشرة أمثاله أو قريباً من عشرة أمثاله» وعرف بهذا أن معنى قوله: «ولك كذا» أي مثل 
الذي لك مرة» ثم شرع يزد بها مر تن أو ثلاثا إلى أن بلغا عهرة: وفي الحديث مشروعية هبة 
المتفعة دون الرقبة» وفرط جود النبي كيا وكثرة ة حلمه وبره» ومنزلة أم يمن عند النبي وي 
PEYN EE‏ وابنها أيمن أيضا له صحبة واستشهد بحنين» وهو 

۱ حذئني محم بن بقار حدنا شحنا شم عن سمو قل سمعت أبا 
سعد بن معاد ا القن كه إلى سعد ان عجان ف من الجر 


(۱)( في نسخة «ق» : الذين . 


0_1 2 22 كتاب المغازي | باب ا حت 
للأنصار: قوموا إلى سيّدكم - أو خيركم - فقال: هؤلاء نزلوا عَلَى حكمك' فقال: 
تقتل”" مقاتلتهم» وتمنتى ذر ننه قال : قضيتٌ بحكم اللّه. وربما قال: بحكم الملك» . 


!”2 حلدّثنا زكرياءً بن يحيى حدّئنا عبد الله بن مير حدّثنا هشامٌ عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أصيبَ سعد يوم الخندق» رماه رجلٌ من قريش يقال له 
حبّانٌ بن العّرقة" رَماهُ فى الأككّل» فضرب النبئٌ يل خيمة في المسجد ليَعوده من 
قريب. فلما رجح رسول الله ي منّ الخندقٍ وضع السلاح واغتسل. ؛ فاا جبرية عاب 
السلام وهو يتفض رأسه سه من الغبار فقال : قد وّضعتٌ السلاحء والله ما وَضْعبّه و 
إليهم. ٠‏ قال النبئٌ يكلةِ: فأين؟ فأشارٌ إلى بتي قُريظة . فأتاهم رسول الله يي فنرّلوا لى 
حکمه» ا قال : فإني أحكم فيهم أن تُقَتَلَ المقاتلةء وآن سي الفيناء 
ال وأن تقسّم أموالهم . لا فأخبرني أبي عن عائشة”؟ أن سعدا قال : اللهم 
إنكَ تعلم أنه ليس أحدٌ أحبٌ إِليّ أن أجاهدهم فيك من قوم كدّبوا رسولّكَ” © وأخرّجوه. 
اللبع تاي ا فن كان بقيّ من حرب فريش شيء 
فأبقني له له تی e‏ فىك› a‏ ضعت 9 کک و مُونتتي 00 
لبه تار و ام a‏ ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ اذا سعد غو رة دما 
فماتٌ منها رضي الله عنه». 

الحديث الخامس: حديث ابي سعيد» أورده من طريق شعبة بنزول» وقد تقدم له في 
المناقب عالياً» وكذا فى المغازي قبل هذا بقليل. 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل) هكذا رواه شعبة عن سعد بن 
إبرأهيم ) ورواه محمد بن صالح بن دينار التمار المدني عن سعد بن إبراهيم فقال : (عن 
عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه» أخرجه النسائى» ورواية شعبة أصح › ويحتمل أن يكون 
لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان . ظ 

قوله: (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليهء 


21 في نسخة «ق»: هؤلاء قريظة على حك ك 

(۲( في نسخة ١ق4:‏ تقتل منهم . 

(۳) زاد في نسخة «ق»: وهو حبان بن قيس من بني معيص بن عامر بن لؤي . 
(4) زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنها. 

لم6 في نسخة «ق»: رسولك يية. 

. (5) في نسخة «اق»: موتي. 


كتاب المغازي / باب /7٠١‏ ح 4١55‏ ا 9 


وفي رواية محمد بن صالح المذكورة «حكم أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى» وفيه 
زيادة بيان الفرق بين المقاتلة والذرية. 

قوله: (فلما دنا من المسجد)قيل : المراد المسجد الذي كان النبي 5اتأعده للصلاة فيه في 
ديار بني قريظة أيام حصارهم» وليس المراد به المسجد النبوي بالمدينة» لكن كلام ابن 
إسحق يدل على أنه كان مقيمًا في مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول الله 3 آليحكم في بني 
قريظة فإنه قال : «كان رسول الله يَندّجعل سعدا فى خيمة رفيدة عند مسجده» وكانت امرأة 
تداوي الجرحى فقال : اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب فلما حرج رسول الله 55 إلى بني 
قريظة وحاصرهم وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعد أرسل إليه فحملوه على حمار ووطؤوا 
له وكان جسيمًا» فدل قوله : «فلما خرج إلى بني قريظة» أن سعدًا كان في مسجد المدينة . 

قوله: (قوموا إلى سيدكم)يأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى» وفيه 
البيان عما اختلف فيه هل المخاطب بذلك الأنصار خاصة أم هم وغيرهم» ووقع في مسند 
عائشة رضى الله عنها من مسند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها في أثناء حديث طويل «قال 
أبوسعيد: فلما طلع قال النبي بي قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقال عمر : السيد هو الله» . 

قوله: (حكمت فيه بحكم الله » وربما قال بحكم الملك )هو بكسر اللام» والشك فيه من أحد 
رواته أي اللفظين قال» وفي رواية محمد بن صالح المذكورة «لقد حكمت فيهم اليوم بحكم الله 
الذي حكم به من فوق سبع سماوات» وفي حديث جابر عند ابن عائذ «فقال: احكم فيهم 
ياسعد» قال: الله ورسوله أحق بالحكم . قال: قد أمرك الله تعالى أن تحكم فيهم» وني رواية ابن 
إسحق من مرسل علقمة بن وقاص «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وأرقعة 
بالقاف جمع رقيع وهو من أسماء السماء» قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم» وهذا كله 
يدفع ما وقع عند الكرماني بحكم الملك بفتح اللام وفسره بجبريل» لأنه الذي ينزل بالأحكام» 
قال السهيل: قوله: «من فوق سبع سماوات'معناه أن الحكم نزل من فوق» قال ومثله قول 
زينب بنت جحش «زوجني الله من نبيه من فوق سبع سموات» أي نزل تزويجها من فوق» قال 
ولا متيل ونه تمان الفوف عل ان الذي لبق ا لا عل ل اي می ال 
الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه ' ES‏ الكلام عل ها ات الى 
الحديث السادس :حديث عائشة رضى الله عنها . 

قوله: (أصيب سعد ي الرواية التي في المناقب سعد بن معاذ» . 


(1) إثبات الفوقية لله عز وجل حقٌ» فهو سبحانه فوق العرش وفوق السموات والله أعلم بكيفية ذلك» فلا نحرف 
فوقيته كما لا نمثلها ولا نكيفها ولا نتأولها بالتعطيل. كما ذكر سبحانه: # وهو الْمَاهِر فوْقَ عِبَادِوء © وقوله: 
افون ريم من فَهرَ 4 وكما في حديث الباب أعلاه» والصواب الذي دلت عليه النصوص وقرّره أهل السنة أن 
ع رج موسر N‏ ركوو امهو كبا كال ابن الك يللود 

والفحصرق السيوا؟ ت ا EEE E CEE‏ نوا 
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قوله: (حبان) بكسر المهملة وتشديد الموحدة (ابن العرقة) بفتح المهملة وكسر الراء ثم قاف . 
قوله: (وهو حبان بن قيس) د يعني أن العرقة أمه وهي بنت سعيد بن سعد بن سهم . 
قوله: (من بني معيص) به بفتح الميم وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة. وهو حبان 
او ا 
قوله: (رماه في الأكحل) بفتح الهمزة والمهملة بينهما كاف ساكنة وهو عرق في وسط 
الذراع» قال الخليل : وخر ا لاس قال ]1 قيال عقي ا ا 
وفي الظهر الأبهر وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقا الدم . 
قوله: (خيمة في المسجد) تقدم بيانها في الذي قبله (فلما رجع النبي ية من الخندق وضع 
السلاح واغتسل فأتاه جبريل) هذا السياق يبين أن الواو زائدة في الطريق التي في الجهاد حيث 
وقع فيه بلفظ «لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح فأتاه جبريل» وهو أولى من دعوى 
القرطبي أن الفاء زائدة قال: وكأنها زيدت كما زيدت الواو في جواب لماء انتهى . ودعوى 
زيادة الواو في قوله: لاود ضع» أولى من دعوى زيادة الفاء لكثرة مجيء الواو زائدة. ووقع في 
أول هذه الغزاة «لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل» فمن هنا ادعى 
القرطبي أن الفاءد زائدة» ووقع عند الطبراني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : «سلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله اة فزعاء فقمت في 
أثره فإذا بدحية الكلبي فقال: هذا جبريل» وفي حديث علقمة «يأمرني أن أذهب إلى بني 
قريظة» وذلك لما رجع من الخندق» قالت: فكأني برسول الله ية يمسح الغبار عن وجه 
جبريل» وفي حديث علقمة بن وقاص عن عائشة عند أحمد والطبراني «فجاءه جبريل وإن 
على ثناياه لنقع الغبار» وفي مرسل يزيد بن الأصم عند ابن سعد «فقال له جبريل : عفا الله 
عنك ء وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله» وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة في 
حديث الباب «قالت عائشة : لقد رأيته من خلل الباب قد عصب التراب رأسه»» وفي رواية 
جابر عند ابن عائذ «فقال : قم فشد عليك سلاحك» فوالله لأدقنهم دق البيض على الصفا» . 
قوله: (فأتاهم رسول الله با أي فحاصرهم» وروی ابن عائذ من مرسل قتادة قال : 1 
رسول الله يك مناديًا ينادي» فنادى : ياخيل الله اركبي» وني رواية أي الأسود عن عروة عند الحاكم 
والبيهقي «وبعث عليًا على المقدمة ودفع إليه اللواء» وخرج رسول الله ية على أثره» وعند موسى بن 
عقبة نحوه وزاد (وحاصرهم بضع عشرة ليلة» وعند ابن سعد امس عشرة) ولي حديث علقمة بن 
وقاص المذكور اخمسًا وعشرين» ومثلها عند ابن إسحق عن أبيه عن معبد بن كعب قال : «حاصرهم 
حمسًا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار وقذف في قلومهم الرعب» فعرض عليهم رئيسهم كعب بن 
أسد أن يؤمنواء أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقلين» أو يبيتوا المسلمين ليلة السبت. 
فقالوا: لا نؤمن» ولا نستحل ليلة السبت» وأي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ فأرسلوا إلى أبي لبابة 
ابن عبدالمنذر وكانوا حلفاءه فاستشاروه في النزول على حكم النبي ية فأشار إلى حلقه - 
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يعني الذبح ‏ ثم ندم » فتوجه إلى مسجد النبي بي فارتبط به حتى تاب الله عليه» . 

قوله: (فنزلوا على حكمه» فرد الحكم إلى سعد) كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه يا 
فلما سأله الأنصار فيهم رد الحكم إلى سعد. ووقع بيان ذلك عند ابن إسحق قال: «لما اشتد 
بهم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله بء فتواثبت الأوس فقالوا: يارسول الله 
قد فعلت في موالي الخزرج - أي بني قينقاع ‏ ما علمت . فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم 
رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ» وفي كثير من السير أنهم نزلوا على 
حكم سعد» ويجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يحكم فيه سعد» وني رواية علقمة بن وقاص 
المذكورة «فلما اشتد . بهم البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله 5ة فلما استشاروا أبا لبابة 
قال ننزل على حكم سعد بن معاذ» ونحوه في حديث جابر عند ابن عائذ» فحصل في سبب رد 
الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: أحدهما: سؤال الأوس» والآخر: إشارة أبي لبابة» ويحتمل أن 
تكون الإشارة إثر توقفهم» ثم لما اشتد الأمر بهم في الحصار عرفوا سؤال الأوس فأذعنوا إلى 
النزول على حكم النبي َل وأيقنوا بأنه يرد الحكم إلى سعد . وفي رواية علي بن مسهر عن هشام 
ابن عروة عند مسلم «فرد الحكم فيهم إلى سعد وكانوا حلفاءه». 

قوله: (فإني أحكم فيهم) أي في هذا الأمر. وفي رواية النسفي «وإني أحكم فيهم» . 

قوله: (أن تقتل المقاتلة) قد تقدم في الذي قبله بيان ذلك» وذكر ابن إسحق أنهم حبسوا في دار 
بنت الحارث» وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد» ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في 
بيتين. ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين» قال ابن إسحق : فخندقوا 
لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في الخنادق» وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على 
المسلمين؛ وأسهم للخيل فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها. وعند ابن سعد من مرسل حميد بن 
هلال «أن سعد بن معاذ حكم أيضا أن تكون دارهم للمهاجرين دون الأنصار» فلامه فقال: إني 
أحببت أن تستغنوا عن دورهم» واختلف في عدتهم : فعند ابن إسحق أنهم كانوا ستمائة وبه جزم أبو 
عمرو في ترجمة سعد بن معاذ» وعند ابن عائذ من مرسل قتادة «كانوا سبعمائة» وقال السهيل : المكثر 
يقول إنهم ما بين الثمانماثة إلى التسعمائة . وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد 
صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعًا» وقد 
حكى ابن إسحق أنه قيل : !: نهم كانوا تسعمائة . 

قوله: (قال هشام فأخبر ني أب ) هو موصول بالإسناد المذكور أولاً. وقد تقدم هذا القدر 
من هذا الحديث موصولاً من طريق أخرى عن هشام في أوائل الهجرة» وفي رواية عبدالله بن 
نمير عن هشام عند مسلم قال : «قال سعد وتحجر كلمه للبراء : اللهم إنك تعلم إلخ» أي أنه 
دعا بذلك لما كاد جرحه أن يبرأ» ومعنى تحجر أي يبس . | 

قوله: : (فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم) قال بعض الشراح : ولو يسمي ني 
لعن ارق من و قال فيحمل على أنه دعا بذلك فلم تقع 
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الإجابة وادخر له ما هو أفضل من ذلك كما ثبت في الحديث الآخر في دعاء المؤمن» أو أن سعدًا 
أراد بوضع الحرب أي في تلك الغزوة الخاصة لافيما بعدها. وذكر ابن التين عن الداودي أن 


الضمير لقريظة» قال ابن التين: وهو بعيد جدًا لنصه على قريش . قلت : وقد تقدم الرد عليه 


أيضًا في أول الهجرة في الكلام على هذا الحديث» والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيبًا . وأن 
دعاءه في هذه القصة كان مجاباء وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق 
حرب يكون ابتداء القصد فيها من المشركين» فإنه يلي تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة 
وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع كما قال تعالى : #وهو الذي كف أيديبم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» ثم وقعت الهدنة واعتمر بي من قابل» 
واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد. فتوجه إليهم غازيًا ففتحت مكة. فعلى هذا فالمراد بقوله : 
«أظن أنك وضعت الحرب) أي أن يقصدونا محاربين» وهو كقوله لزني الحديث الماضي قريبًا في 
أواخر غزوة الخندق «إلا أن نغزوهم ولا يغزوننا» . 

قوله: (فأبقني له) أي للحرب» في رواية الكشميهني «فأبقني لهم . 

قوله: (فافحرها) أي الجراحة. 

قوله: (فانفحرت من لبته) بفتح اللام وتشنديك الموحدة هي موضع القلادة من الصدر. 
وهي رواية مسلم والإسماعيل» وفي رواية الكشميهني من ليلته» وهو تصحيف . فقد رواه 
حماد بن سلمة عن هشام فقال في روايته «فإذا لبته قد انفجرت من کلمه» أي من جرحه» أخرجه 
ابن خزيمة . وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر من ثم . 

قوله: (وني ا لمسحد خيمة) هي جملة حالية . 

قوله: (خيمة من بني غفار) تقدم أن ابن إسحق ذكر أن الخيمة كانت لرفيدة الأسلمية» 

قوله: (يغذو) بغين وذال معجمتين أي يسيل. 0 

قوله: (فمات منها)افي رواية ابن خحزيمة في آخر هذه القصة «فإذا الدم له هدیر» ووقع في 
رواية علقمة بن وقاص عن عائشة عند أحمد «فانفجر كلمه وكان قد برى إلا مثل الخرص) وهو 
بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة» وهو من حلي الأذن. ولمسلم من طريق عبدة بن سليمان 
عن هشام بن عروة «فما زال الدم يسيل حتى مات». قال فذلك حين يقول الشاعر : 
ألا ياسعد سعد بئى معاذ لمانفعلت قريظة والنضير 
لعمرك إن سعد بنى معاد غ داة تحمللوا لهم الصبور 
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تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القسسوم ا 


وقد قال الكريم أبو حباث أقيمو قيتق اع ولا تسيروا 
وقد كانوا ببلدتهم ثقالاً كمائفلت بميطان الصخور 


قوله: (أبو حباث) بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخرها مثلثة هو عبدالله بن أب رئيس 
الخزرج» وكان شفع في بني قينقاع فوهبهم النبي يله وكانوا حلفاءه» وكانت قريظة حلفاء سعد بن 
معاذ فحكم بقتلهم فقال هذا الشاعر يوبخه بذلك. قوله: «تركتم قدركم» أراد به ضرب المثل» 
وميطان موضع في بلاد مزينة من الحجاز كثير الأوعار» وأشار بذلك إلى أن بني قريظة كانوا في بلادهم 
راسخين من كثرة ما لهم من القوة والنجدة والمال» كما رسخت الصخور بتلك البلدة. وذكر ابن 
إسلحق أن هذه الأبيات لجبل بن جوال الثعلبي وهو بفتح الجيم والموحدة وأبوه بالجيم وتشديد الواو 
والثعلبي بمثلثة ومهملة ثم موحدة» ووقع عنده بدل قوله : «وقد قال الكريم» البيت : 
وأما الخزرجي أي حباث فق اال لقينق اع لا تسيروا 

وزاد فيها أبياتا منها : 
أقيموا يا سراة الأوس فيها ‏ كأنكم من لمخزاة غور 

وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ لأنه رئيس الأوس» وكان جبل بن جوال حينئذ كافرًا . 
ولعل قصيدة كعب بن مالك التي قدمناها في غزوة بني النضير كانت جوابًا لجبل» والله أعلم . 
وذكر ابن إسحق لحسان بن ثابت قصيدة على هذا الوزن والقافية يقول فيها : 
تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببللدتههلم نصير 
وهم أوتوا الكتاب فضيعوه ‏ فهم عمي عن التوراة بور 

وهي من جملة قصيدته التي تقدم بعضها في غزوة بني النضير» وأجابه أبو سفيان بن الحارث عنها . 
ولي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ جواز تمني الشهادة» وهو خصوص من عموم 
النهي عن تمني الموت . وفيها تحكيم الأفضل من هو مفضول . وفيها جواز الاجتهاد في زمن النبي بي 
وهي خلافية في أصول الفقه » والمختار الجواز سواء كان بحضور النبي يدم لاء وإنما استبعد المانع 
وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع. ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعيّاء وقد ثبت 
a‏ كما في هذه القصة وقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتيل أبي قتادة كما 
سيأق في غزوة حنين وغير ذلك» وسيأتي مزيد له في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

؟- حدثنا الحجاج بن منهال اا قال: أخيرني عدي أنه سمع البرَاء رضي 
الله عنه قال: «قال النبيّ اة لحان “: اهجهم - أو هاجهم وري معك) . 

8 - وزاد إبراهيمٌ بن طَهْمانَ عن الشيباني عن عديٌ بن ثابتٍ عن البراء بن عازب قال : 
«قال رسول الله ايوم قريظة لحَسَانٍ بن ثابت : اھہ ج المشركين؛ فإن جبريل معَك). 

الحديث السابع : حديث البراء . 





() زادفي نسخة «ق»: يوم قريظة . 


وق کاب المغازي | باب ۴۱| حه115814255 


قوله: (عدي) هو ابن ثابت . 

قوله: (اهجهم أو هاجهم) بالشك› والثاني أخص من الأول . 

قوله: (وزاد إبراهيم بن طهمان) وصله النسائي وإسناده على شرط البخاري» وأبو إسحق 
ووقع في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن مردويه «لما كان يوم الأحزاب وردهم الله بغيظهم 
قال النبي يخ من يحمي أعراض المسلمين؟ فقام كعب وابن رواحة وحسان» فقال لحسان: 
اهجهم أنت فإنه سيعينك عليهم روح القدس» فهذا يؤيد زيادة الشيباني المذكورة» فإن يوم بني 
إسحق لحسان في شأن بني قريظة عدة قصائد وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في 
الحديث الذي قبله. 

, باب غزوة دات الرقاع‎ "١ 
وهي غزوة مُحارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان‎ 
فنزلَ نخلا وهي بعد خيبر» لق آنا مواشى اء بعد عن‎ 


65. وقال0'' عبد الله بن رجاء أخبرنا عمرانٌ القطان عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنَّ النبيّ بيا صلّى بأصحابه في 
الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرّقاع» قال ابن عبّاس «صلى النبيئٌ بيا يعني صلاة 
الخوف بذي قرّد). [الحديث ٤٠۲١‏ - أطرافه في: ۰٤۱۳١ £۱۲۷ »4١75‏ 14۱۴۷ 

675 وقال بكر بن سّوادة حدّثني زياد , وکت حو أن نو ا 
حدّئهه”" «صلى النبئٌ بيا بهم يوم محارب وعلبة) ) 

of e e E E E e --۷ 
بعضأء فصل اني كل ركعتي الخوف».‎ 

وقال يزيد عن سَلمة «غرّوتٌ مح النبيٌ بيا يوم القرّدا . 

ه-. حدّثنا محمد بن العلاء حدَّئنا ابو اا عي کو عبد اله بن الى ترد 
عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال : «خرّجنا مع النبيّ َي في غزاة ونحن في 





0010 في نسخة اق4: وقال لي . 


2 69 في نسخة «ق»: وقال. 


(۳) في نسخة «ق»: حدثهم قال . 





00 
ستة نفر بيننا بعيرٌ نعتقبه» قب أقدامنا وتقبت قدماي وسَقطت أظفاري؛ فكنا نلف على 
أرجلنا الخرّق» فسِمَيّت غزوة ذات الرّقاع لما كنا نعصبٌ من الْخرّق على أرجلنا . 
ويڪت أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذإ قال : e‏ بأن أذكره . كأنه كرة 

أن يكون شىء من عمله آفشاه» . 


کتاب المغازي | باب (#8١‏ ح ۱۲۸۱٥‏ 


قوله: (باب غزوة ذات الرقاع) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت» واختلف في سبب 
تسميتها بذلك. وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واستدل لذلك في هذا الباب بأمور 
سيأتي الكلام عليها مفصلاًء وان ولك ا أدري هل تعمد ذلك تسليماً 
لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها كما سيأتي» أو أن ذلك من الرواة عنه» أو إشارة إلى 
احتمال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين eS‏ البيهقي» على أن أصحاب 
المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانهاء فعند ابن إسحق أنها بعد بني 
النضير وقبل الخندق سنة أربع» قال ابن إسحق : أقام رسول الله َء بعد غزوة بني النضير شهر 
ريع وین ادي - يعني من سنته - دوا تجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» 
حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع. وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة 
خمس » وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق» وهو موافق لصنيع المصنف» 
وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في ذي القعدة سنة حمس فتكون ذات الرقاع في آخر السنة وأول 
التي تليهاء وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع» لكن تردد في وقتها 
فقال: لاندري كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد أو بعدهاء وهذا التردد لاحاصل له» بل 
الذي ين ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة› لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم 
تكن شرعت» وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد 
الخندق» وسأذكر بيان ذلك واضحاً في الكلام على رواية هشام عن أبي الزبير عن جابر في هذا 
الباب إن شاء الله تعالى . 


قوله: (وهي غزوة محارب خصفة) كذا فيه» وهو متابع في ذلك لرواية مذكورة في أواخر 
الباب» وخحصمفة بفتح الخاء المعجمة ا المهملة م الفاء عو ابن فيس بن ع 8 
الب وفي مضر 56 أيضاً لكونهم ينسبون إلى 118 فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهم بطن من قريش منهم حبيب بن 
مسلمة الذي ذكره في أواخر غزوة الخندق. ولم يحرر الكرماني هذا الموضع فإنه قال: قوله 
محارب هي قبيلة من فهرء وخصفة هو ابن قيس بن عيلان“2. وفي شرح قول البخاري 
محارب خصفة بهذا الكلام من الفساد ما لايخفى» ويوضحه أن بني فهر لاينسبون إلى قيس 


. في نسخة «ق»: ذلك‎ )١( 
. في نسخة «ق»: «غيلان» بالغين بكل المواقع‎ )۲( 


الس سس ب كتاب المغازي | باب | حاه5اك158ا 


بوجه» نعم وفي العرنيين محارب بن صباح» وفي عبد القيس محارب بن عمرو ذكر ذلك 
الدمياطي وغيره» فلهذه النكتة أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من 
المحاربيين» كأنه قال محارب الذين ينسبون إلى خصفة لا الذين ينسبون إلى فهر ولاغيرهم. 

قوله: (من بني ثعلبة بن غطفان) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة بعدها فاء» كذا وقع 
فيه» وهو يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب وليس كذلك. ووقع في رواية القابسي «خصفة بن 
ثعلبة» وهو أشد في الوهم» والصواب ما وقع عند ابن إسحق وغيره «وبني ثعلبة» بواو العطف 
فإن غطفان هو ابن سعد بن قيس بن عيلان» فمحارب وغطفان ابنا عم فكيف يكون الأعلى 
ا إلى الأدنى؟ وسيأتي في الباب من حديث جابر بلفظ «محارب وثعلبة» بواو العطف على 
الصواب» وفي قوله: «اثعلبة بن غطفان» بباء موحدة ونون نظر أيضاً. والأولى ما وقع عند 
ابن إسحق «وبني ثعلبة e‏ تعلبة بن سعد بن دينار بن معيص بن 
ريث بن غطفان» على أن لقوله: «ابن غطفان» وجهاً بأن يكون نسبه إلى جده الأعلى› 
وسيأتي في الباب من رواية بكر بن سوادة «يوم محارب وثعلبة» فغاير بينهما» وليس في 
موحدة إلا هؤلاء) وفي بني أسد بنو تعلية بن دودان!١)‏ فخ أشي برخ خزيمة وهم قليل . 
والتعلبيون يشتبهون بالتغلبيين بالمثناة ثم المعجمة واللام المكسورة فأولئك قبائل أخرى 
ينسبون إلى تغلب بن وائل أخي بكر بن وائل وهم من ربيعة إخوة مضر . 

قوله: (فدزل) أي النبي يِه . 

قوله: (نخلاً) هو مكان من المدينة على يومين» وهو بواد يقال له شرخ بشين معجمة 
بعدها مهملة ساكنة ثم خاء معجمة» وبذلك الوادي طوائف من قيس من بني فزارة وأنمار 
وأشجع › ذكره أبو عبيد البكري . 

- تنبما: جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما جزم به 
ابن إسحق» وعند الواقدي أنهما ثنتان» وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة» والله أعلم 

قو له: (وهي) أي هذه الغزوة (بعد خيبر» لآن أيا موسى جاء بعد خيبر) هكذا استدل به 
وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل» وهو استدلال صحیح › وسيأتي الدليل على أن أبا موسى 
إنما قدم من الحبشة بعد فتح خيبر في «باب غزوة خيبر» ففيه في حديث طويل «قال أبو موسى : 
فوافقنا النبي ييه حين افتتح خيبر» وإذا كان كذلك ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع› 
ولزم أنها كانت بعد خيبر. وعجبت من ابن سيد الناس كيف قال: جعل البخاري حديث أبي 
موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر» قال: وليس في خبر أبي موسى 
ما يدل على شىء من ذلك انتهى. وهذا النفى مردود والدلالة من ذلك واضحة كما قررته. 





6 في نسخة «ق4: دوران. 
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o 
وأما شيخه الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح» وأن جميع أهل السير على خلافه» وقد‎ 
قدمت أنهم مختلفون في زمانهاء فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح» و‎ 
ازداد قوة بحديث أبي هريرة وبحديث ابن عمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . اه‎ 
الغزوة التي شهدها أبو موسى وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع التي وقعت فيها صلاة.‎ 
. الخوف» لأن أبا موسى قال في روايته أنهم كانوا ستة أنفس» والغزوة التي وقعت فيها صلاة‎ 
الخوف كان المسلمون فيها أضعاف ذلك» والجواب عن ذلك أن العدد الذي ذكره أبو موسى‎ 
محمول على من كان موافقاً له من الرامة لا أنه أراد جميع من كان مع النبي ب » واستدل على‎ 
التعدد أيضاً بقول أبي موسى إنها سميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من الخرق» وأهل‎ 
المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أموراً غير هذاء قال ابن هشام وغيره: سميت بذلك لأنهم‎ 
رقعوا فيها راياتهم. وقيل: بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع» وقيل: بل الأرض التي‎ 
كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع» وقيل : لأن خيلهم كان بها سواد وبياض قاله ابن‎ 
حيان» وقال الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع» وهذا لعله مستند ابن حبان ويكون قد‎ 
تصحف جبل بخيل» وبالجملة فقد اتا تفقوا على غير السبب الذي ذكره أبو موسى؛ لكن ليس‎ 
ذلك اها من احا ا ا ولا للتعدد› وقد رجح السهيلي السبب الذي ذكره أو موسي‎ 
وكذلك النووي ثم قال: ويحتمل أن تكون سميت بالمجموع› وأغرب الداودي فقال: سميت‎ 
ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيها فسميت بذلك لترقيع الصلاة ة فيها . ومما يدل على التعده‎ 
أنه لم يتعرض أبو موسى في حديثه إلى أنهم صلوا صلاة الخوف ولاأنهم لقوا عدواء ولكن عدم‎ 
الذكر لايدل على عدم الوقوع› فإن أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى لأنه إنما جاء إلى‎ 
النبي 45 فأسلم والنبي 325 بخيبر كما سيأتي هناك» ومع ذلك فقد ذكر في حديثه أنه صلی مع‎ 
النبي كيه صلاة الخوف في غزوة نجد كماسيأتي في أو اش ها الات و اضعا وكات غت‎ 
الله بن عمر ذكر أنه صلى مع النبي 5 صلاة الخوف بنجد» وقد تقدم أن أول مشاهده الخندق‎ 
. فتكون ذات الرقاع بعد الخندق‎ 

قوله: (وقال لي عبد الله بن رجاء) كذا لأبي ذر» ولغيره «قال عبد الله بن رجاء» ليس فيه 
«لي» وعبد الله بن رجاء هذا هو الغداني الى تاس مه البخاري» وأما عبد الله بن رجاء 
المكي فلم يدركه. وقد وصله أبو العباس السراج في مسنده المبوب فقال: «حدثنا جعفر بن 
هاشم حدثنا عبد الله بن رجاء» فذكره. 

قوله: (أخبرنا عمران القطان) هو بصري لم برخ التكارى إلا اهاد 

قوله: (أن النبي ية صلى بأصحابه في الخوف) زاد السراج أربع ركعات» صلى بهم 
ركعتين ثم ذهبوا ثم جاء أولئك فصلى بهم ركعتين. . وسيأتي في آخر الباب من وجه آخخر عن 
يحيى بن أبي كثير بسنده» وهذا بزيادة فيه» وذلك كله في غزوة ذات الرقاع , ولجابر حديث 
آخر فيه ذكر صلاة الخوف على صفة أخرى› وسيأتي الكلام فيه قريبا. 

قوله: (في غزوة السابعة) هي من إضافة الشيء إلى نفسه على رأي: أو فيه حذف تقديره 


٤ن‏ .کاب المغازي | باب ۳۱| لح 115841١568‏ 
غزوة السفرة السابعة» وقال الكرماني وغيره غزوة السنة السابعة أي من الهجرة. قلت: وفي 
هذا التقدير نظرء إذ لو كان مراداً لكان هذا نصاً في أن غزوة ذات الرقاع تأخرت بعد خيبر» ولم 
يحتج المصنف إلى تكلف الاستدلال لذلك بقصة أبي موسى وغير ذلك مما ذكره في الباب. 
نعم في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي ية تأييد لما ذهب إليه البخاري من 
أنها كانت بعد خيبر» فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي يي فيها بنفسه مطلقاً وإن لم 
يقاتل فإن السابعة منها تقع قبل أحد» ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد إلا ما تقدم 
من تردد موسى بن عقبة» وفيه نظر لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة 
الخندق» فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها 
القتال» والأولى منها بدر والثانية أحد والثالثة الخندق والرابعة قريظة والخامسة المريسيع 
والسادسة خيبر» فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة» 
فالمراد تاريخ الوقعة لاعدد المغازي»› وهل الخارة أئرق إلى إراد؟ E‏ العياره التي لفت 
عند أحمد بلفظ «وكانت صلاة الخوف في السابعة» فإنه يصح أن يكون التقدير ذ في الغزوة 
السابعة كما يصح في غزوة السنة السابعة. 


قو له: (وقال ابن عباس : صلى النبي ي يعني صلاة الخوف ‏ بذي قرد) بفتح القاف 
والراء هو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وحديث ابن عباس هذا وصله 
النسائي والطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس «أن رسول الله ية صلى بذي قرد صلاة الخوف مثل صلاة حذيفة» وأخرجه أحمد 
وإسحق من هذا الوجه بلفظ «فصف الناس خلفه صفين: صف موازي العدو وصف خلفه. 
فصلى بالذي يليه ركعة ثم ذهبوا إلى مصاف الآخرين» وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة أخرى» 
انتهى . وقد تقدم حديث ابن عباس في «باب صلاة الخوف» من طريق الزهري عن عبيد الله به 
در مداه لكن ليس فيه «بذي قرد» وزاد فيه «والناس كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم 
بعضاً» وحمله الجمهور على أن العدو كانوا في جهة القبلة كما سيأتي بعد قليل. وهذه الصفة 
تخالف الصفة التى وصفها جابر» فيظهر أنهما قصتان» لكن البخاري أراد من إيراد حديث ابن 
عباين وحلديف:سلمة بن الأكوع المواقق اله فى تمي الغروة ل 
الرقاع كانت بعد خيبر» لأن في حديث سلمة التنصيص على أنها كانت بعد الحديبية» وخيبر 
كانت قرب الحديبية» لكن يعكر عليه اختلاف السبب والقصدء فإن سبب غزوة ذات الرقاع 
ما قيل لهم إن محارب يجمعون لهم فخرجوا إليهم إلى بلاد غطفان» وسبب غزوة القرد إغارة 
عبد اجن بن عينة على لناح الما فخرجرا في ار ودل حديث سلمة على أنه بعد أن 
هزمهم وحده واستنقذ اللقاح منهم أن المسلمين لم يصلوا في تلك الخرجة إلى بلاد غطفان 
فافترقاء وأما الاختلاف في كيفية صلاة الخوف بمجرده فلا يدل على التغاير لاحتمال أن تكون 
وقعت في الغزوة الواحدة على كيفيتين في صلاتين في يومين بل في يوم واحد. 


۳ 0 5 5 : »1 ۹ 1 3 - 
قوله: (وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع عن ابي موسى ان جابرا حدثهم قال 
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النبي ي يوم محارب وثعلبة) أما بكر بن سوادة فهو الجذامي المصري يكنى أبا ثمامة» 0 
أحد الفقهاء بمصر› وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم فمات بها سنة 
وعشرين ومائة. وثقه ابن معين والنسائي› وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ا 
وقد وصله سعيد بن منصور الطبري من طريقه بهذا الإسناد. وأما زياد بن نافع فهو التجيبي 
المصري تابعي صغير» وليس له أيضاً في البخاري سوى هذا الموضع › وأما أبو موسى فيقال إنه 
علي بن رباح» وهو تابعي معروف أخرج له مسلمء ويقال هو الغافقي واسمه مالك بن عبادة 
وهو صحابي معروف أيضاً ويقال أنه مصري لايعرف اسمه» وليس له في البخاري أيضاً إلا هذا 
الموضع . وقوله: «يوم محارب وثعلبة» يؤيد ما وقع من الوهم في أول الترجمة. 

قو له: (وقال ابن إسحق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابراً قال: خرج النبي َيه إلى 
ذات الرقاع من نخل فلقي جمعاً من غطفان إلخ) لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحق هكذا في 
شيء من كتب المغازي ولاغيرهاء والذي في السيرة تهذيب ابن هشام «قال ابن إسحق حدثني 
وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع النبي بي إلى غزوة ذات الرقاع من نخل 
على جمل لي صعب» فساق قصة الجمل. وكذلك أخرجه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد عن 
ابن إسحق» وقال ابن إسحق قبل ذلك «وغزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان حتى 
نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع فلقي بها جمعاً من غطفان» فتقارب الناس ولم يكن بينهم 
حرب» وقد أخاف الناس بعضهم بعضاًء حتى صلى رسول الله ٍ بالناس صلاة الخوف ثم 
انصرف الناس» وهذا القدر هو الذي ذكره البخاري تعليقاً مدرجا بطريق وهب بن كيسان عن 
جابر» وليس هو عند ابن إسحق عن وهب كما أوضحته إلا أن يكون البخاري اطلع على 
ذلك من وجه آخر لم نقفا“ عليه» أو وقع في النسخة تقديم وتأخير فظنه موصول بالخبر 
المسند» فالله أعلم . ولم أر من نبه على ذلك في هذا الموضع . ونخل بالخاء المعجمة كما 
تقدم: موضع من نجد من أراضي غطفان› قال أبو عبيد البكري : لايصرف وغفل من قال إن 
المراد نخل بالمدينة» واستدل به على مشروعية صلاة الخوف في الحضرء وليس كما قال. 
ا الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف» وعن مالك 

تختص بالسفر» والحجة للجمهور قوله تعالى: #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة# فلم 
يقيد ذلك بالسفر» والله أعلم . 

قوله: (وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي ييه يوم القرد) أما يزيد فهو ابن أبي عبيدء 
وأما سلمة فهو ابن الأكوع› a‏ موصولاً قبل غزوة خيبر» وترجم له المصنف 
«غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي َيه ثم ساقه مطولاًء ولیس فيه 
لصلاة الخوف ذكرء وإنما ذكره هنا من أجل حديث ابن عباس المذكور قبل أنه له صلى صلاة 
الخوف بذي قردء ولايلزم من ذكر ذي قرد في الحديئين أن تتحد القصة» كما لايلزم من 
كونه نه ية صلى الخوف في مكان أن لايكون صلاها في مكان آخرء قال البيهقي: الذي لانشك 


O¥0O . 








. فى نسخة «ق»2: يقف‎ )١( 
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فيه أن غزوة ذي قرد كانت بعد الحديبية وخيبر» وحديث سلمة ر بن الأكوع مصرح بذلك» وأما 
غزوة ذات الرقاع فمختلف فيهاء ٠‏ فظهر تغاير القصتين كما حررته واضحا. 
قوله: (عن أبي موسى) هو الأشعري 
قوله: + جاح ال في زلا وطن في .سنا زا لم أقف على أسمائهم وأظنهم 


قوله: (بيننا بعير نعتقبه) E‏ وهو أن يركب هذا قليلاً ثم ينزل فيركب 
لح 

قو له: (فتة أقدامنا) د 0 وكسر القاف بعدها موحدة أي رفت» يقال نقب البعير 
إذا رق خفه. 


قوله: (لما كنا) أي من أجل ما فعلناه من ذلك . 

قوله: (نعصب) بفتح أوله وكسر الصاد المهملة. 

قوله: (وحدث أبو موسى بهذا) هو موصول بالإسناد المذكور» وهو مقول أبي بردة بن 
أبي موسى . ظ 

قوله: (كره ذلك) أي لما خاف من تزكية نفسه. 

قوله: (كأنه كره أن يكون شىء من عمله أفشاه) وذلك أن كتمان العمل الصالح أفضل من 
إظهاره. إلا لمصلحة راجحة كمن يكون ممن يقتدى به وعند الإسماعيلى في رواية منقطعة 
قال: والله يجزي به. 

2484 حلا قتيبة بن سعيدٍ عن مالك عن يزيد بن رُومان عن صالح بن خوّات 
عمن شه مع رسول الله بے يوم ذات ت الرقاع صلاة الخوف» أن طائفة صفت معه» 
وطائفة وجاء العدرٌ فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا 
E ES‏ سيره التي بقيت من صلاته» ثم 

۰“ وقال معاد حدَّنا ا أبي افر عن جابر قال: «كنّا مع النبيٌ جل 
بنخل . . فذكر صلاة الخوف . قال مالك : وذلك أحسنٌ ما سمعتٌ في صلاة الخوف». 

تابعة اللي عن هشام عن زيد ! بن أسلم أن القاسمَ بن محمد حدّثه «صلى لنبي ا 
في غزوة بني نمار . 

ظ _:١‏ حلا مسددٌ حدَّتّنا يحيى بن سعيد القَطانُ عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال : (ايقوم الإمام 


ااه 
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مستقبلَ القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدرٌ وجومهم إلى العدرّء فيُصلّي 
بالذين معّه ركعة ثم يقومون فيّركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سّجدّتين في مكانهم . ثم 
يَدْهّبُ هؤلاء إلى مَقام أولئك فيجيء أولئك فيركعٌ بهم ركعة فله ثنتان» ثم يركعون 
وسجدون سمحت ا جتنا دد عدن يخي عن لعبة عن عبن الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن صالح بن خَرَاتِ عن سهل بن أبي حثمة عن النبيّ كه مثله. حدثني محمد 
ابن عُبَيد الله حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمعٌ القاسمَ أخبرني صالحٌ بن خوّاتِ عن 
سهلٍ حدثه قوله. ٠‏ 

7- ححدّثنا أبو اليّمان قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرني سالمٌ أن 
ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: «غرّوتٌ مع رسول الله بي قبل نجدء فوازينا العدو 
فصاففنا لهم). 


1 حدّثنا مسددٌ حدّثنا يزيد بن زَرَيع حدئنا مَعْمرٌ عن الزهريٌ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه أن سول الله بيه صلى بإحدّى الطائفتين › والطائفة الأخرّى 
مواجهة العدوّء ثم انصرفوا فقاموا في مقا أصحابهم» فجاء انك ف ا 
سلم عليهم» ثم قام هؤلاء فقضّوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم» . 

قوله: (عن صالح بن خوات) بفتح الخاء الح تقد ين الواق واو جا أ انرق 
جبير بن النعمان الأنصاري» وصالح تابعي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء 
وأبوه أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وهو صحابي جليل أول مشاهده أحد ومات بالمدينة 
نة أريعير : 

قوله: (عمن شهد مع رسول الله ية يوم ذات الرقاع صلاة الخوف) قيل إن اسم هذا 
المبهم سهل ابن أبي حثمة» لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن 
خوات عن سهل بن أبي حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية البخاري» ولكن الراجح أنه أبوه 
خوات بن جبير» لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال «عن 
صالح بن خوات عن أبيه» أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة» من طريقه» وكذلك أخرجه 
البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه» وجزم 
النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه 
لذلك الغزالي فقال: إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. وقال الرافعي في شرح 
الوجيز اشتهر هذا في كتب الفقه» والمنقول e‏ الحديث رواية صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي حثمة وعمن صلى مع النبي كه قال: فلعل المبهم هو خوات والد صالح. قلت : 
ركائه لي يوك على رزراية جرات اي دكرنها A‏ ويحتمل أن صالحاً سمعه من أبيه 
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ومن سهل بن أبي حثمة فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى» إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع 
إتماجر في و ص أبيه وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي َي وينفع هذا 
فيما سنذكره قريباً من استبعاد أن يكون سهل , بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك 
الغزاة» فإنه لايلزم من ذلك أن لايرويها فتكون روايته إياها مرسل صحابي» فبهذا يقوى تفسير 
الذي صلى مع النبي ييه بخوات والله أعلم . 

قوله: (إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو) وجاه بكسر الواو وبضمها أي مقابل . 

قوله: (فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم) هذه الكيفية تخالف الكيفية 
التي تقدمت عن جابر في عدد الركعات» وتوافق الكيفية التي تقدمت عن أبن عباس في ذلك» 
لكن تخالفها في كونه ية ثبت قائماً حتى أتمت الطائفة لأنفسها ركعة أخرى» وفي أن الجميع 
استمروا في الصلاة حتى سلموا بسلام النبي كَل . 

قوله: (وقال معاذ حدثنا هشام) كذا للأكثر» وعند النسفي «وقال معاذ بن هشام حدثنا 
هشام» وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذا هذا هو ابن فضالة شيخ البخاري› 
ومعاذ بن لا ار وقد تابعه ابن علية عن أبيه هشام وهو الدستوائي أخر جه 
الطبري في تفسيره» وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام عن أبي الزبير» 
ادبن هام يعن اه د اجر اخرجة الطيري عن بان عن محال ین ضام طن أنه غر 
قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر» وسأذكر ما في رواياتهم من الاختلاف قريباً إن شاء الله تعالى . 

قوله: (كنا مع النبي بيه بنخل فذكر صلاة الخوف) أورده مختصرا معلقاً لأن غرضه 
الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات 
الرقاع» لكن فيه نظر لأن سياق رواية هشام بن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة 
أخرى» وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسي وغيره «أن المشركين قالوا: دعوهم فإن 
لهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم. قال فنزل جبريل فأخبره» فصلى بأصحابه العصرء 
وصفهم صفين» فذكر صفة صلاة الخوف» وهذه القصة إنما هي في غزوة عسفان» وقد أخرج 
مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة 
لغزوة محارب في ذات الرقاع» ولفظه عن جابر قال: «غزونا مع النبي بيا ھا هن ی 
فقاتلونا قتالاً شديداء فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: ملنا عليهم ميلة واحدة 
لأفظعناهم» فأخبر جبريل النبي َي بذلك» قال وقالوا: وام صلاة هي أحب إليهم من 
الأولاد» فذكر الحديث. 


وروی أحمد والترمذي وصححه النسائيى من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة «أن 
رسول الله بي نزل بين ضبحان وعسفان» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم) فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف» وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه 
ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقي قال «كنا مع النبي بيه بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى 
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ل فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة» ثم قال: إن لهم صلاة بعد هذه 
هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم» فنزلت صلاة r E‏ والعصر» فصلى بنا 
العصر ففرقنا فرقتين» الحديث وسياقه نحو رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر» وهو ظاهر في 
اتحاد القصة. وقد روى الواقدي من حديث خالد بن ا قال «لما خرج النبي كك إلى 
الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له» فصلى بأصحابه الظهرء فهممنا أن نغير 
عليهم فلم يعزم لناء حابصاي لز فوا E SC‏ ا 
وهو E‏ أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع › اچاد زوف 
القصتين معا“ فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عسفان» وأما رواية أبي سلمة ووهب بن 
كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع وهي غزوة مخارب وثغلبة؛ وإذا تقرر 
أن أول ما صليت صلاة الخوف في عسفان وكانت في عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريظة 
وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي بعد عسفان فتعين تأخرها عن الخندق وعن 
قريظة وعن الحديبية أيضاًء فيقوى القول بأنها بعد خيبر» لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع 
من الحديبية» وأما قول الغزالي إن غزوة ذات الرقاع اخر الغزوات فهو غلط واضح» وقد بالغ 
ابن الصلاح في إنكاره. وقال بعض من انتصر للغزالي : لعله أراد اخر غزوة صليت فيها صلاة 
الخوف» وهذا انتصار مردود آنا لما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من 
حديث أبي بكرة أنه صلى مع النبي ميه صلاة الخوف» وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف 
باتفاق» وذللك بعل غروة ذات الرقاع فليا وإنما ذكرت هذا استطراداً لتكمل الفائدة . 
قوله: (قال مالك) هو موصول بالإسناد المذكور. 


قوله: (وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف) يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات 
متعددة» وهو كذلك» فقد ورد عن النبى يل فى صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض 
العلماء على اختلاف الأحوال» وحملها آخرون على التوسع والتخيير» وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في «باب صلاة الخوف» وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد 
وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب» مع تجويزهم 
الكيفية التي في حديث ابن عمر. ونقل عن الشافعي أن الكيفية التي في حديث ابن عمر 
منسوخة ولم يثبت ذلك عنه» وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية التي في حديث أبن عمرء 
واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع واحد وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن 
تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه؟ فبالأول قال المالكية› 
وزعم ابن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بذلك والله أعلم . ولم تفرق المالكية 
والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث بين أن يكون العدو في جهة القبلة آم لاء 
وفرق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك 
صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة» وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى ما تقدم في 
حديث ابن عباس أن الإمام يحرم بالجميع ويركع بهم» فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف 
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إلخ. ووقع عند مسلم من حديث جابر «صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة» وقال 
السهيل: اختلف العلماء في الترجيح» فقالت طائفة يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القران» 
وقالت طائفة يجتهد في طلب الأخير منها فإنه الناسخ لما قبله» وقالت طائفة يؤخذ بأصحها 
نقلاً وأعلاها رواة» وقالت طائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف» فإذا اشتد 
الخوف أخذ بأيسرها مؤنة» والله أعلم. 

قوله: (تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه قال: صلى 
النبي بيه في غزوة بني أنمار) قلت: لم يظهر لي مراد البخاري بهذه المتابعة» لأنه إن أراد 
المتابعة في المتن لم يصح لأن الذي قبله غزوة محارب وثعلبة بنخل» وهذه غزوة أنمارء 
ولكن يحتمل الاتحاد لأن ديار بني أنمار تقرب من ديار بني ثعلبة» وسيأتي بعد باب أن أنمار 
في قبائل منهم بطن من غطفان» وإن آراد المتابعة في الإسناد فليس كذلك» بل الروايتان 
متخالفتان من كل وجه: الأولى متصلة بذكر الصحابى وهذه مرسلة» ورجال الأولى غير رجال 
الثانيةء ولعل بعض من لابصر له بالرجال يظن أن هشاماً المذكور قبل هو هشام الور اتا 
وليس كذلك فإن هشاما الراوي عن أبي الزبير هو الدستوائي كما بينته قبل وهو بصري» وهشام 
شيخ الليث فيه هو ابن سعد وهو مدني» والدستوائي ا له عن زيد بن أسلم ولارواية 
لليث بن سعد عنه» وقد وصل البخاري في تاريخه هذا المعلق قال «قال لي يحيى بن 
عبد الله بن بكير حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم سمع القاسم بن محمد أن 
النبي 4 صلى في غزوة بني أنمار نحوه» يعني نحو حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي 
حثمة في صلاة الخوف. قلت: فظهر لي من هذا وجه المتابعة» وهو أن حديث سهل بن أبي 
حثمة في غزوة ذات الرقاع متحد مع حديث جابر» لكن لايلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه 
وفي هذه أن تتحد الغزوة» وقد أفرد البخاري غزوة نتن امار بالذكر كما سيأتي بعد باب نعم 
ذكر الواقدي أن سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابياً قدم بجلب إلى المدينة فقال: إني رایت اسا 
من بني ثعلبة ومن بني أنمار وقد جمعوا لكم جموعاً وأنتم في غفلة عنهم» فخرج النبي ب في 
أربعمائة ويقال سبعمائة» فعلى هذا فغزوة بني أنمار متحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة» وهي 
غزوة ذات الرقاع» والله أعلم. ويحتمل أن يكون موضع هذه المتابعة بعد حديث القاسم بن 
محمد عن صالح بن خوات فيكون متأخرا عنه» ويكون تقديمه من بعض النقلة عن البخاري› 
ويؤيد ذلك ما ذكرته عن تاريخ البخاري فإنه بين في ذلك» والله أعلم . | 


قوله: (حدثنا يحيى عن يحيى) الأول هو ابن سعيد القطان وشيخه هو ابن سعيد 
الأنصاري» والقاسم بن محمد أي ابن أبي بكر الصديق» وصالح بن خوات تقدم التعريف به» 
ففي الإسناد ثلاثة من التابعين المدنيين في نسق: يحيى الأنصاري فمن فوقه وسهل بن أبي حثمة 
بفتح المهملة وسكون المثناة واسمه عبد الله وقيل عامر وقيل اسم أبيه عبد الله وأبو حثمة جده 
1 عامر بن ساعدة» وهو أنصاري من بني الحارث بن الخزرج» اتفق أهل العلم بالأخبار 
على أنه كان صغيراً في زمن النبي بء إلا ما ذكر ابن أبي حاتم عن رجل من ولد سهل أنه حدثه 
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أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدراً وكان الدليل ليلة أحد. وقد تعقب هذا جماعة من 
أهل المعرفة وقالوا: إن هذه الصفة لأبيه» وأما هو فمات النبي ية وهو ابن ثمان سنين» وممن 
جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحد» وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة 
الخوف مرسلة ويتعين أن يكون مراد صالح بن خوات ممن شهد مع النبي بيا صلاة الخوف 
غيره» والذي يظهر أنه أبوه كما تقدم والله أعلم . 

قوله: (يقوم الإمام) هذا ذكره موقوفاء وقد أخرجه المصنف بعد حديث من طريق ابن 
أبي حاتم واسمه عبد العزيز عن يحبى بن سعيد الأنصاري» وأورده من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه مرفوعاً. 

قوله: (عن سهل بن أبي حثمة عن النبي ية مثله) أي مثل المتن الموقوف من رواية يحبى 
عن يحيى» وقد أورده مسلم وأبو داود من هذا الوجه بلفظ «أن رسول الله ا صلى بأصحابه 

في الخوف فصفهم خلفه صفين» فذكر الحديث» وهو مما يقوي ما قدمته أن سهل بن أبي حثمة 

لم يشهد ذلك وأن المراد بقول صالح بن خوات ممن شهد أبوه لاسهل والله أعلم . 

قوله: (إن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله قبل نجد فوازينا) بالزاي 
أي قاتلنا (العدو فصاففنا لهم) وقد تقدم في «باب صلاة الخوف» أن في رواية الكشميهني 
لاما وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه» وهكذا أورده البخاري من 
طريق شعيب هنا مقتصراً منها على هذا القدر» وعقبها بطريق معمر فلم يتعرض لصدر الحديث 
بل أوله «أن رسول الله ية صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو» الحديث» 
فأما رواية شعيب فتقدمت فى «باب صلاة الخوف» تامة» وأما رواية معمر فأخرجها أبو داود 
عن مسدد شيخ البخاري ET‏ ووقع ذ فى آخرها ر ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم» وقام 
هؤلاء فقضوا ركعتهم» ولفظ اللا دواع عفن آلا لعل م الا الاصطلاحي») 
وقد وقع في رواية شعيب «فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين؟ وهي نبين 
المُراد في رواية ابن جريج عن الزهري عند أحمد نحوه» وقد تقدم الكلام على بقية هذا 
الحديث في «باب صلاة الخوف». 





٤‏ حدثنا أبو اليّمان حدثنا'؟ شعيث عن الزُهريٌ قال: حدّثني سنان وأبو 
بده 61 يجار لخي انهم خرا امم سول الله كله اال چ 

6 حدثنا إسماعيل حدّئني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيتي عن ابن 
شهابٍ عن سنان بن ابي سنانٍ الدُوَليٌ عن جار بن عبد الله رضي اللَهُ عنهما أخبره «أنه 
غزا مع رسول الله يله قبل نجدء فلما قَفلَ رسولٌ الله ل قل معه» فأدركتهمٌ القائلة في 
واد كثير العضاه» فنزل رسو الله كيا وتفرّق الناسٌ في العضاه ه يَستظلُون بالشّجرء ونزل 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
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رسول الله بي تحت سَمُرة فعلّقَ بها سيفه. قال جابرٌ: فنمنا نومة فإذا رسولٌ الله كله‎ 
يدعونا» فجئناه» فإذا عنده أعرابيٌ م جالسنٌ» فقال رسول الله كَل : إنَّ هذا اخترط سيفى‎ 
وآنا نائم, فاستيقظتٌ وهو في يده صلا فقال لي : من يَمنِعْعك اقلت : اللّه» فها‎ 
. هو ذا جالس» ثم لم يُعاقبْهُ رسول الله لا‎ 


7 وقال أبان حدثنا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمةً عن جابر قال: «كنّا مع 
النبيّ ييه بذات الرّقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبيٌ يي . فجاء رجل من 
المشركينَ وسيف اندع بل معلقٌ بالشجرة. فاخترطة فقال له : 0 فقال له: لا. 
قال: فمن يَمنعُكَ مني؟ قال: الله. فتهدّدّه أصحابُ النبيّ بي وأقِيمَت الصلاة فصلى 
بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرّى غيم ركان للنبيّ ي أربع 
وللقوم ركعتان»”". وقال مسدَّدٌ عن أبي عوانة عن أبي بشر: «اسم الرجل ورت بز 
الحارث. وقاتل فيها محارت خصفة». 


5 وقال أبو الزبير عن جابر: «كنا مع النبِيئ”" بل بنخل فصلى الخوف». 
وقال أبو هريرة: «صليتُ مم النبي بي في غزوة نجد صلاة الخوف». وإنما جاء أبو 
.. هريرة إلى النبي كد أيام خيبر. 

قوله: (حدثني سنان وأبو سلمة) أما سنان فهو ابن أبي سنان الدؤلي كما في الرواية 
الثانية» والدؤلي بضم المهملة وفتح الهمزة. وهو مدني اسم أبيه يزيد بن أمية» وثقه العجلي 
وغيره وما له في البخاري سوى هذا الحديث واخر من روايته عن أبي هريرة في الطب» وأما أبو 
سلمة فهو ابن عبد الرحمن بن عوف كذا رواه شعيب عنهماء ورواه إبراهيم بن سعد كما تقدم 

فى الجهاد فلم يذكر فاا غ ودا روا مسلم عن محمد بن جعفر الوركاني عن 
رفوي ا ورواه الحارث , بن اي انا عن مختد الوركاتى هلا فان اا 
ورواه ابن أبي عتيق عن الزهري فلم يذكر أا سلمة» ورواه معمر عن الزهري كما سيأتي بعد 
أحاديث قليلة فلم يذكر سناناًء فكأن الزهري كان تارة يجمعهما وتارة يفرد أحدهما. وإسماعيل 
في الرواية الثانية هو ابن أبي أويس» وأخوه هو عبد الحميد» وسليمان شيخه كو ابن بلال» 
ومحمد بن أبي عتيق نسب إلى جده» فإن أبا عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق. ومحمد هذا الراوي هو ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» وقد ساق البخاري 
الحديث على لفظ ابن أبي عتيق وليس فيه ذكر أبي سلمة» وذكر من طريق شعيب وهي عن 





21 في نسخة «ق»: قلت له . 
)۲( في نسخة «ق» : ركعتين . 
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ادع ا بی اليمان وحده بتمامه» ورأيتها موافقة لرواية ابن أبي عتيق إلا في آخره كما 
51 را د الصا ع ا لضا ق واھ غو خاو اشا امان تن فس 
كما في رواية مسدد التي بعد هذه بحديث. ورواه يحيى د بن أبي كثير عن أبي سلمة كما في 
الرواية المعلقة بعذه. فذكر بعض ما في حديث الزهري وزاد قصة صلاة الخوف . 

قوله: الح ا ا اياي بن أبي كثير عن أبي سلمة 

58 ارم القائلة) 5 النهار وشدة الحر. 
r‏ ا 

قوله: (فنزل رسول الله يياه تحت سمرة) أي شجرة كثيرة الورق» وفي رواية معمر 
«فاستظل بها» ويفسره ما في رواية يحيى «فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي ب . 

قوله: (قال جابر) هو موصول بالإسناد المذكور› وسقط ذلك من رواية معمر. 

قوله: (فإذا رسول الله ية يدعوناء فحئناهء فإذا عنده أعرابى) هذا السياق يفسر رواية 
يحيى» فإن فيها «فجاء رجل من المشركين إلخ» فبينت هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره 
الصحابة وإنما سمعوه من النبى َيه بعد أن دعاهم واستيقظوا. 

قوله: (أعرابى جالس) فى رواية معمر «فإذا أعرابي قاعد بين يديه» وسيأتي ذكر اسمه 
قريبا. 

قوله: (وهو في رده صلتاً) , بفتح المهملة 000 اللام بعدها مثنأة » أي جردا عن 
غمذده. 

قوله: (فقال لي : من يمنعك مني) في رواية يحيى «فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: 
فمن يمنعك مني »2؟ وكرر ذلك في رواية ابي اليمان في الجهاد ثللاث مرات» وهو استفهام 
إنكار» أي لايمنعك مني أحدء لأن الأعرابي كان قائماً والسيف في يده والنبي ئة جالس 
لاسيف معه. ويؤخذ منه مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه وتعالى منع نبيه يك منه» 
وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله» وفي قول النبي 44 في 
جوابه (ابلّه ) أي يمنعنى منك إشارة ال ذلك» ولذلك أعادها الأعرابى فلم يزده على الجواب» 
وفي ذلك غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلاً . 

قو له: (فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله 4) في رواية يحيى بن أبي كثير فتهدده 
أصحاب رسول الله يي وظاهرها يشعر بأنهم حضروا القصة وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه 
بالتهديد» وليس كذلك» بل وقع في رواية إبراهيم بن سعد في الجهاد بعد قوله: قلت الله «فشام 
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السيف» وفى رواية معمر «فشامه» والمراد أغمده» وهذه الكلمة من الأضدادء يقال شامه إذا 
استله وشامه إذا أغمدهء قاله الخطابي وغيره» وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم 
وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه وعلم أنه لايصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه. 
ووقع في رواية ابن إسحق بعد قوله قال الله «فدفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه 
النبي ية وقال: من يمنعك أنت مني؟ قال: لا أحد. قال: قم فاذهب لشأنك. فلما ولى قال: 
أنت خير مني» وأما قوله في الرواية «فها هو جالس ثم لم يعاقبه» فيجمع مع رواية ابن إسحق 
بأن قوله «فاذهب» كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمن عليه لشدة رغبة النبي ييه في 
استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام» ولم يؤخذ بما صنع» بل عفا عنه. وقد ذكر الواقدي في 
نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. ووقع في رواية ابن إسحق 
التي أشرت إليها «ثم أسلم بعد». 


قوله: (وقال أبان) هو ابن يزيد العطار. وروايته هذه وصلها مسلم عن أبي کو أبن 
شيبة عن عفان عنه بتمامه . 


قوله: (وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين الخ) هذه الكيفية مخالفة للكيفية التي في 
طريق أبي الزبير عن جابر» وهو مما يقوي أنهما واقعتان. 


قوله: (وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارث» وقاتل 
فيها محارب خصفة) هكذا أورده مختصرا من الإسناد ومن المتن» فأما الإسناد فأبو عوانة هو 
الوضاح البصري وأما أبو بشر فهو جعفر بن أبي وحشية ٠“‏ وبقية الإسناد ظاهر فيما أخرجه 
مسدد في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه» وكذلك أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب «غريب 
الحديث» له عن مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر» وأما المتن 
كاه ينين جارس قال قرا ا محارت عتضنه رد م المسدامين قرف ساد 
رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله معا بالسيف» فذكره وفيه «فقال 
الأعرابي : غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله. فجاء إلى 
أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله ييه بالناس» . 
الحديث. وغورث وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من الغرث 
وهو الجوع» ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة» وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغيرء 
وحكى عياض أن بعض المغاربة قال فى البخاري بالعين المهملة قال: وصوابه بالمعجمة. 
ومحارب خصفة تقدم بيانه في أول الباب. ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم 
الأعرابي دعثور وأنه أسلم» لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين فالله أعلم. وفي الحديث 
فرط شجاعة النبي ييه وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال. وفيه جواز تفرق 
العسكر في النزول ونومهم» وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. 


)١(‏ في نسخة «ق4: وحشة. 
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قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع رسول الله 45 بنخل فصلى الخوف) تقدمت 
الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من المغايرة. ١‏ 

قوله: (وقال أبو هريرة صليت مع النبي ا في غزوة نجد صلاة الخوف) وصله 0 
وابن ع حبان والطحاوي من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن مروان بن الحكم أنه 
سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي بي صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: : نعم قال مروان: 2 0 
قال: عام غزوة نجد. ش 

قوله: (وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي بيا أيام خيبر) يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن 
غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. لكن لايلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لاتتعدد 
فإن نجدا وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات› وقد تقدم تقرير كون جابر روى قصتين في صلاة 
الخوف بما يغني عن إعادته» فيحتمل أن يكون أبو هريرة حضر التي بعد خيبر لا التي قبل خيبر . 

E AN ask‏ ا 
؟"- باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع 
قال انر إسخاق: :ولك سنة ست وقال مركي ين أعقية ٠‏ ية أريع 

٠‏ وقال النعمانٌ بن راشد عن الرُهريّ: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع 

غ8 حدتنا قتيبة بن سعيل أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ات 
عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن ان قن اين مُحيريز أنه قال: «دخلت المسجد 
فرأيتُ أبا سعيد الحُدريّ فجلست إليه» فسأليّه عن العزل» قال أبو سعيد: خرجنا مع 
رسول الله بي في غزوة , , ى المططلق:ة نأصينا سنا فن ب سّبى العرب» ف النساء 
واشتدّت علينا العرية ا العزل» فأردنا أن نعزل» زل و الله کا بِينَ 


أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لاتفعلواء ا 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» . 


حدقا سكير اا ف الرزاق ارا معي عو الزهرئ عن اب سلمة 
عن جابر بن عبد الله قال: «عَرّونا مع رسول الله يك غزوة نج فلمًا أدركتة القائلة وهو 
ا فنزلَ تحت شجرة واستظلٌ بها وعلّق سيقه» فتفرّق الناسٌ في الشجر 
يستظلُون . وبّينا نحئ كذلك إذ دعانا رسول الله بيا فجئناء فإذا أعرابيٌ قاع بين يديه 
. فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم» فا خترط سيفي» استيقَظْتٌ وهو قائمٌ على رأسي مخترط 
سيفي صلتاًء قال: من يَمنعْكَ مني؟ قلت: الله. فشامه ثمّ قعدء فهو هذا. قال: ولم 
يُعاقبُةُ رسول الله كل . 


۳۹ن مس سس سمس كتاب المغازي | باب |٣٣‏ سي 
۳ باب غزوة أنمار 

- حدّثنا آدمٌ حدَّثنا ابن أبي ذئب حدَّثنا عثمانُ بن عبد الله بن سراقةَ عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: «رأيثٌ النبئ كلل في غزوة أنمار يُصلي على راحلته 
متوجُها قبل المشرق متطرّعا» . 

قوله: (باب) هكذا وقع هناء وذكر ما يتعلق بها. ثم أورد حديث أبي سعيد في العزل ثم 
قال بعد ذلك «حدثني محمود» يعني ابن غيلان «حدثنا عبد الرزاق» فذكر حديث جابر في غزوة 
نجد» وفيه قصة الأعرابي» وهذا محله في غزوة ذات الرقاع. وقد وقع في رواية أبي ذر عن 
المستملي «في غزوة ذات الرقاع» وهو أنسب. ثم ذكر بعد هذه ترجمة وهي غزوة أنمار» وذكر 
فيه حديث جابر «رأيت النبي ييه في غزوة أنمار يصلي على راحلته» وهذا الحديث قد تقدم في 
«باب قصر الصلاة» وكان محل هذا قبل غزوة بني المصطلق لأنه عقبه بترجمة حديث الإفك 
والإفك كان في غزوة بني المصطلق فلا معنى لإدخال غزوة أنمار بينهماء بل غزوة أنمار يشبه 
أن تكون هي غزوة محارب وبني ثعلبة» لما تقدم من قول أبي عبيد: إن الماء لبني أشجع 
وأنمار وغيرهما من قيس» والذي يظهر أن التقديم والتأخير في ذلك من النساخ والله أعلم. ولم 
يذكر أهل المغازي غزوة أنمار» وذكر مغلطاي أنها غزوة أمر بفتح الهمزة وكسر الميم» فقد ذكر 
ابن إسحق أنها كانت في صفرء وعند ابن سعد «قدم قادم بجلب فأخبر أن أنمار وثعلبة قد 
جمعوا لهم» فخرج لعشر خلون من المحرم فأتى محلهم بذات الرقاع» وقيل: إن غزوة أنمار 
وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق لما روى أبو الزبير عن جابر «أرسلني رسول الله ييو وهو 
منطلق إلى بني المصطلق» فأتيته وهو يصلي على بعير» الحديث. ويؤيده رواية الليث عن 
القاسم بن محمد «أن النبي ية صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف» ويحتمل أن رواية جابر 
لصلاته َة تعددت . 

قوله: (غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع) أما المصطلق فهو بضم الميم 
وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف» وهو لقب» واسمه جذيمة بن 
سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة» بطن من بني خزاعة. وقد تقدم بيان نسب خزاعة في أوائل 
السيرة النبوية. وأما المريسيع فبضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينهما مهملة مكسورة 
واخره عين مهملة» هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم. وقد روى الطبراني من 
حديث سفيان بن وبرة قال : «كنا مع النبي َيه في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق» . 

قوله: (قال ابن إسحق وذلك سنة ست) كذا هو في مغازي ابن إسحق رواية يونس بن 
بكير وغيره عنه وقال: في شعبان وبه جزم خليفة والطبري» وروى البيهقي من رواية قتادة 
وعروة وغيرهما أنها كانت في شعبان سنة خمس» وكذا ذكرها أبو معشر قبل الخندق . 

قوله: (وقال موسى بن عقبة سنة أربع) كذا ذكره البخاري» وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب 
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رسنة خمس فكتب سنة أربع. والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم 
وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس» ولفظه عن موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب «ثم قاتل رسول الله يَدْةِ بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس» ويؤيده 
a TT‏ مع النبي َيه بني المصطلق في شعبان سنة 
ای کا ر ا لل یی کے ا کم ری يبد پا 
قلنا إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع» وقال الحاكم في «الإكليل» قول عروة وغيره إنها كانت 
في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحق. قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن 
معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي» فلو كان المريسيع في شعبان سنة 
ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطا لأن سعد بن 
معاذ مات أيام قريظة وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل سنة 
أربع فهي أشدء فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق 
لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضاً فتكون بعدها فيكون سعد بن معاذ موجوداً في 
المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظة . وسأذكر ما وقع 
لعياض من ذلك في أثناء الكلام على حديث الإفك إن شاء الله تعالى . ويؤيده أيضاً أن حديث 
الإفك كان سنة خمس إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب والحجاب 
. كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها سنة خمس» أما 
قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس فمردود» وقد جزم خليفة وأبو عبيدة 
وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث»ء فحصلنا في الحجاب على ثلاثة أقوال أشهرها سنة أربع والله 


أعلم : 
1 


قوله: (وقال النعمان بن راشد عن الزهري : كان حديث الإفنك في غزوة المريسيع) وصله 
الجوزقي والبيهقي 5 «الدلائل» من طريق حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن 
الزهري عن عائشة فذكر قصة الآإفك في غزوة المريسيع» وبهذا قال ابن إسحق وغير واحد من 
أهل المغازي إن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة المريسيع . وذكر ابن إسحق عن 
مشايخه عاصم بن عمر بن قتادة وغيره أنه بي بلغه أن بني المصطلق يجمعون له 3 
الحارث بن أبي ضرار فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع قريباً من 
الساحل» فزاحف الناس واقتتلواء فهزمهم اللّه» وقتل منهم› ونفل رسول الله ی نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم. كذا ذكر ابن إسحق بأسانيد مرسلة» والذي في الصحيح كما تقدم في كتاب 
الل ل م ل ل 
النبي ييه أغار على بني المصطلق وهم غارّون"'' وأنعامهم تستقي''2 على الماء» فقتل مقاتلتهم 
وسبى ذراريهم» الحديث» فيحتمل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلاًء فلما كثر فيهم القتل 


)١(‏ في نسخة «ق»: عازون. 
(۲) في نسخة اق»: يستقي . 
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انهزموا بأن يكون لما دهمهم وهم على الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال بين الطائفتين ثم بعد 
ذلك وقعت الغلبة عليهم» وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحق» وأن الحارث 
كان جمع جموعاً وأرسل عيئاً تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه» فلما بلغه ذلك هلع 
وتفرق الجمع وانتهى النبي ية إلى الماء وهو المريسيع فصف أصحابه للقتال ورموهم بالنبل ثم 
حملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا 
ونساء» وساق ذلك اليعمري في «عيون الآأثر») د ثم ذكر حدیث ابن عمر ثم قال: أشار أبن سعد 
ال ا آخر كلام ابن سعدء والحكم بكون الذي في 
السير أثبت مما في الصحيح مردود» ولا سيما مع إمكان الجمع والله أعلم. ثم ذكر المصنف 
في قصة العزل» وسيأتي شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا ذكر غزوة 
تي المسصطك فالخل .وقد اشرق إلى قضعيا مجه وك الحمد: 


١ت‏ باب حديث الإفك 


والأقك» بمنزلة النّجْس والنّجَس يقال إفكهم أفْكهب”'"' وأفكهم: 
فمن قال : «(أفكهم» ل صرفهم عن الإيمان وکذبهم» 


رح ا کہ سرس ور سس مو 


كما قال : "ا رفك عله من وك 4 [الذاريات: ۹]: شف که من صرف 

| حدّثنا عبدٌ العزيز بنْ عبد الله حدَّثنا إبراهيمٌ بن سعد عن صالح عن‎ ٤١ 
شهاب قال: حدّثني عروة بن الزّبير وسعيدٌ بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن‎ 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيٌ بي حينَ قال لها أهل‎ 
الإفك ما قالواء وكلهم حدّثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض‎ 
وانةل افصاضا: وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الى حدثنى. عن غائشة؛‎ 
وبعض حديثهم يصدّقٌ بعضاًء وإن كان بعضهم أوعى له من بعض» قالوا: «قالت‎ 
عائشة: كان رسول الله ية إذا أراد سَفَراً أقرَع بينَ أزواجه» فأيتهن حرج سهمُها خرج‎ 
ا :سول اله ا م ا لبا لاطاوت ان دوي‎ 
فخرجثُ مع رسول اله ول بعڌ ما أل الحجاب» فكنث احمل في هَودجي ونر فيه.‎ 
فسرنا» حتى إذا فرغ رسول الله اة من غزوته تلك وقفل ودَنّونا” '"منّ المدينة قافلينَ اذنّ‎ 
لا اا خا ف جر دا اجا ف جي جار ال و فا ف‎ 
. في نسخة «ق٤: يقال إفكهم وأفكهم‎ 2030 


(۲) في نسخة «ق»: دنونا. 


كتاب المغازي | باب |٣١‏ ى 1١1١‏ ع0 


شأني أقبلتُ إلى رحلي لمسب صدري فإذا عِقدٌ لي من جَزع ظفار قد انقطع؛ فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبلَ الرهط الذين كانوا يُرَحُلوني فاحتملوا 
هَودَجي فرَّحَلوه على بعيري الذي كنت أركبٌ عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء 
إذ ذاك خفافاً لم هيان ٠‏ ولم يَعْشْهِنَّ اللحم إنما يأكلن العُلقة من الطعام - فلم يستنكر 
القومٌ خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السّنّء فبعثوا الجمل 
فساروا» ووجدت عقدي بعد ما استمرً الجيش»› فجئت ت منازلهم ولیس بها منهم داع 
ولا مجيب . فتيممت منزلي الذي كنت به» وظتنت أنهم سيفقدوني فيرجعون إل . فبيتا 
آنا جالسةٌ في منزلي غليثني عيني فنمت» وكان صَفوانٌ بن المعطّل السُّلمِيَ ثم الذّكوانيَ 
مورا ا ٠‏ فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسانٍ نائم» فعرّفني حينَ راني ‏ وكان 
رآني قبلَ الحجاب» فاستيقظتٌُ باسترجاعه حينَ عَرفني» فخمّرتُ وجهي بجلبابي. 
وواللّه ما تكلمنا بكلمة» ولاسمعتٌ منه كلمة غير استرجاعه» وهوّى حتى آناخ راجلته» . 
فوطىء على يدهاء فقمت إليها فركبئهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش 
موغرين في نحرٍ الظهيرة وهم تُزول. قالت: فهلك مَن هلك. وكان الذي تولى كبر 


و 
ع 


الإفك عبد الله بن أَبِيَ ابن سَلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يُشاع ويُتحدتُ به عنده 
يره ويتستمعه ويستوشيه . E‏ لم يسمٌ من آهل الإفك أيضاً إلا حسّانَ بن 
ثابتٍ ومسطح بن أثاثة وحَمنة بنت جَحشِ في ناس آخَرين لا علم لي بهم غير غير أنهم 
عصبةٌ ‏ كما قال الله تعالى - وإ كبر ذلك يقال عبد الله بن أبيَ ابن سَلولَ . قال عروة: 
كانت عائشة تكرّه أن يُسَتّ عندّها حَسَانْ وتقول إنه الذي قال : 





فإنأبي روالد وعرضي ليهرض محمد منكم وقاء 


قالت عائشة: فقّدمنا المدينة» فاشتكيثٌ حينَ قدمثٌ شهراء والناس يُفيضون في 
قول أصحاب الإفك» لاأشعرٌ بشيءٍ من ذلك» وهو ريني في وَجعي أني لاأعرف من 
رسول الله يله اللطف الذي كنت أرَى منه حينّ أشتكي» إنما يَدخْلُ علي رسول الله 45 
فلم ثم يقول : كيف تيكم؟ ثم ينصرف» فذلَكَ يريبني ولاأشعر ل عض لداجت 
حير قهت؛ فخَرّجتُ مع أمّ مسطح قبل الممناصع موكان متبورناء وتا لانخرجٌ إلا ليلا 
إلى ليل وذلكٌ قبل أن نخد الكثفٌ قريباً من بيوتناء قالت: وآمزنا أمرُ العرب الأول في 
البرّية قبل الغائط» وکنا لادی بالكنف أن تكخذها عند ثيوتنا. قالت: فانطلّقتٌ أنا وَأ 





. في نسخة الق»2: يهبلهن‎ )١( 


1111 [< i i i ججح ته‎ 0٠ 
وهي ابن أبي رُهم بن المطلب بن عبدٍ مناف» وأَمُها بنتُ صخر بن عامرٍ خالة‎ - 2 
أبي بكر الصدّيق» واها يط بن الات بن غادبن افا قاقات أنارا مم فل‎ 
بيتي حينَ فرغنا من شأنناء فعثرث أ مسطح في مرْطها فقالت: تعس مسطحٌ؛ فقلت‎ 
لها: بس ما قلتء اتسين رجلاً شهدّ بدرا؟ فقالت: أي هتاه ولم تسمّعي ما قال؟‎ 
. قالت: وقلتٌ ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازدّدتٌ مرّضاً على مرضي‎ 
فلما رَجَعتُ إلى بيني دحل عليّ رسول الله کیا فسلم ثمّ قال: كيفت تيكم؟ فقلتٌ له:‎ 
أتأذن لي أن آتي أبو ي؟ قالت: وأريدٌ أن أستيقنَ الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي‎ 
. رسول الله 6. فقلتٌ لأمي : يا امتا ماذا يتحدَّتٌ الناس؟ قالت : يا بنية» هوني عليك‎ 
فوالله لقلما كانت امرأة قط وَضِيئَةٌ عند رجل يحيها لها ضَرائد إل أكثرنٌ عليها. قالت:‎ 
فقلت : سبحان الله أو لقن عدت الات رهد الخ فك كت الل بح اسف‎ 
لا يَرقاً لي مم ولاأكتحلٌ بنوم: ثم أصبحت أبكي . قالت : ودّعا رسول الله ية علىّ بن‎ 

أن طالب ا یس اک ا ع يسألهما ويٌستشيرهما في فراق أهله. 


قالت: فأما أسامة فأشارٌ على رسول الله ية بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي 
يَعلّم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهلْكَ» ولا نعلمُ إلا خيراً. وأما على فقال: يا رسول الله 
لم يضق يق الله عليك» والنساءً سواها كثير» وسل الجارية تصَدّقك . قالت: فدعا رسول 
الله يك بريرة فقال: أي بريرة» هل ا قالك و والذي بعثك 
بالحق» ما رأيتٌ عليها أمراً قط أغمصة» غير أنه جار دة ال تنام عن عجين 
أهلها فتأتي الداجن فتأكله . قالت: فقام رسول الله لا من يومه فاستعذرٌ من عبد الله بن 
8 - وهو على المنبر - فقال: يا معشرٌ المسلمين مّن يَعذرني من رجل قد بِلَعَني عنه أذاة 

في أهلي ؛ والله ما علمتُ على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إل 
ا وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن مُعاذ - أخو بني عبد 
الأشهل ‏ فقال: آنا با رسول الله أعذرك» فإن كان منّ الأوس ضربت عنقه» وإن كان من 
د ا ع ف ك و من ا و كانت ا ا 
بنتَ عمه من فخذء وهو سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا 
صالحاء ولكن احتمَّلّته الحميّة ‏ فقال لسعد: كذَّبتٌ لعَمْرُ الله لاتقتلهُ ولا تقدرُ على قله 
ولو كان من رَهطكٌ ما أَحْبّبتَ أن يُقبَل . e ls‏ 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قالت. 


04١ 
لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتللّه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين . قالت: فثار‎ 
: الحيّان الأوس والخزرج حتى هوا أن يقتتلوا ورسولٌ الله ية قائمٌ على المنبر . قالت‎ 
فلم یرل رسول الله يله يُحفْضُهِم حتى سَكتوا وسكت. . قال: فبكيت يومي ذلك کله‎ 
لا يرقا لي دمع ولا أکتحل بنوم. قالت : وأصبحٌ أبّوايَ عندي وقد بكيثُ ليلتّين ويوما‎ 
لا يرقا لي دمع ولاأكتحل بنوم» حتى إني لظن أن الببكاء فالق كبدي. فبينا أبواي‎ 
جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنث علي امرأة منّ الأنصار» فأذنتٌ لهاء» فجلسّت تبكي‎ 
قالت : فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله بلا علينا فسلم  ا قالت : ولم‎ . 
. تجلسن عندي من يل ما قي قبها ولقد لبث شهراً لاوح ! ليه في شأني بشيء‎ 
قالت: فتشهّدَ رسول الله با حين جلسس ثم قال : أما بعدٌ يا عائشة إنه بلمّني عنك كذا‎ 
وكذاء ا کا د ا رج کے اسيك انب رن ل زی هه‎ 
. إن العبد إذا اعترف ثم تابّ تاب الله عليه‎ 





كتاب المغازي باب 4 سح ١61١ا؟‏ 


قالت: فلما قضى رسول الله يلك مقالته ص دمعي حتى ما أَحبٌ منه قطرة» فقلتُ 
اى أجبْ رسول الله بيه عني فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله يكل فقلت لأمي : أجيبي رسول الله ل فيما قال . قالت أمي : E‏ 
ما أقول لرسول الله کاة. فا راا جار حت الس لذ قرا من القران كرا ٠‏ 
والله لقد علمتٌ لقد سمعته” ا 
قلت لكم إني بريئة لا تُصدّقونني7"» ولئنٍ اعترفت لكم بأمرٍ ‏ واللّهٌُ يعلم أني منه 
بريئة - لتٌصَّدّفني» فوالله لاأجدُ لي ولكم مثلاً إل أبا يوست حين قال: #افصبرٌ جميل» 
واللّدُ المستعانٌ على ما تصفون» [يوسف: ]١8‏ ثم تحوّلتٌ فاضطجعت على فراشي» 
واللّهُ يعلم أني حيتئذ بريئة» وأ الله مبرّئي ببراءتي. ولكنْ والله ما كنت أظنٌ أن الله 
تعالى منزلٌ في شأني وحيا يُتلى. لل اي ع ا وا ا 
رلک كنع ارو ان ری ارضول الله يياو في النوم Es‏ بهاء فوالله ما رام 
سر لكر ا ی حلي ا ا فاخده ما كان ياخذة 
من الحا حتى إنه ليتحدر منة العرّق:مقل الجمان e‏ - من ثقل القول 
الذي أنزل عليه . قالت : فسري عن رسول الله بلا وهو يَضحك. > فكانت أوَّل كلمة تكلم 
بها أن قال: يا عائشة. أمَا الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: 





6 في نسخة «ق» : EN‏ 
)۲(٠‏ في نسخة «ق»: لا تصدقوني. 


١6١ کاب المغازي | باب 6*ر ح‎ ٤ 

لا والله لاأقوم إليه» فإني لاأحمدٌ إلا اللّهَ عز وجل. قالت: وأنزلَ الله تعالى : #إن الذين 
جاؤوا بالإفك عُصبةٌ منكم. .4 [النور: ]١١‏ العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى هذا في 
براءتي . قال أبو بكر الصدّيق ‏ وكانّ يُنَفْقٌ على مسطح بن أثاثة لقرابته منهُ وفقره -: والله 
لا أنفق على مسطح شيئا أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنرّلَ الله تعالى: ولا يَأتل 
أولوا الفضل منكم # إلى قوله: #غفورٌ رحيم4 [النور: 7 ]. قال أبو بكر الصٌديق: بَلى 
والله» إني لأحبٌ أن يعفر الله لي. فرّجعٌ إلى مسطح النفقة التي كان بنفق عليه وقال: 
واللّه لا أنزعها منه أبداً. قالت عائشة: وكان رسول الله بي سأل زينت بنت جَحشٍ عن 
أمري» فقال لزينبت: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري› 
والله ما علمتٌ إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ييف 
فعصّمّها اللّهُ بالوَرّع. قالت: وطفقت أختّها حمنةٌ تحاربُ لهاء فهلكث فيمن هلك» قال 
ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاءٍ الرّهط . ثم قال عروة: «قالت عائشة: ٠‏ 
واللّه إن الرجَلَ الذي قيلَ لهُ ما قيل ليقول : سُّبحانَ الله» فوالذي”''نفسي بيده ما كشفتٌ 
من كتف أنثى قط . قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله». 

قوله: (باب حديث الإفك) قد تقدم وجه مناسبة إيراده هنا لما ذكره عن الزهري أن قصة 
الإفك كانت في غزوة المريسيع . 

قوله: (الإنك والأفك بمنزلة النجس والنجس) أي هما في الاسم لغتان بكسر الهمزة 
وسكون الفاء وهي المشهور» وبفتحهما معاً. .وقوله: «بمنزلة» أي نظير ذلك النجس والنجس 
في الضبط وكونهما لغتين. 

قوله: (يقال إفكهم وأفكهم) أي في قوله تعالى: #بل ضلوا وذلك إفكهم وما كانوا 
يفترون* [الأحقاف: ۲۸] فقرىء في المشهور بكسر الهمزة وسكون الفاء وبضم الكاف» وأما 
بالفتحات فقرىء بالشاذ» وهو عن عكرمة وغيره بثلاث فتحتات فعلاً ماضياً أي صرفهم» ووراء 
ذلك قراات أخرى في الشواذ كالمشهور لكن بفتح أوله وهو عن ابن عباس ومثل الثاني لكن 
بتشديد الفاء وهو عن أبي عياض بصيغة التكبير» وبالمد أوله وفتح الفاء والكاف وهو عن ابن 
الزبير وغير ذلك مما يستوعب في موضعه. 

قوله: (فمن قال أفكهم) أي جعله فعلاً ماضياً يقال معناه صرفهم عن الإيمان كما قال : 
«يُؤفك عنه مَنْ أفكَ4 [الذاريات: 9] أي يصرف عنه من صرف. ثم ذكر المصنف حديث 
الإفك بطوله من طريق صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب» وقد تقدم بطوله في الشهادات 
من طريق فليح عن ابن شهاب» وذكرت أني أورد شرحه مستوفى في سورة النور» وسأذكر 


)۱( قن تس اق :قال الذي . 


كتاب المغازي | باب |٣٢‏ لس اا سس ا ب 0# 
هناك مع شرحه بیان ما اختلفوا فيه من ألفاظه وسياقه إن شاء الله تعالى. 

1- حدّئني عبد الله بن محمد قال: أملى علي هشامٌ بن يُوسفَ من حفظه قال: 
الأخيرّنا معمرٌ عن الزُهريٌ قال: قال لي الوليدٌ بن عبد الملك أبلغك أنَّ عليا كان فيمن قذفٌ 
عائشة؟ قلت: لاء ولكن قد أخبرّنيٍ رجلان من قومك - أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن 
عه لن يق ازيف أن عات رفي اللا عا قالك ا كان عل سلما ق فاب 
اجرد ر رال ا ا وعليه كان في أصل العتيق كذلك». ‏ 

41 حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا أبو عَوانة عن حصين عن أبي وائلٍ 
ی كان حاتي اراد و هي أ عائشة رضي اللَهُ عنهما - 
قالت: «بَينا أنا قاعدة آنا وعائشة إذ وَلجت اا ف الأنصار فقالت: قعل الله بفلان 
وقعل بفلان. فقالت أمٌّ رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني فيمّن حدّث الحديث. قالت: 
وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: سمح رسول الله بي؟ قالت: نعم. قالت: 
ار كرا قالت : نعم. فخرّت مَغشيًاً عليها. فما أفاقت إلا وعليها حمّى بنافض» 
ف ت عا ااا فجاء النبيئٌ كلم فقال: ما شأن هذه قلت نا .سيول 
الله الحمى بنافض . قال: فلعلّ في حديث تحدث به؟0" قالت: نعم . فقعدّت 
عائشة فقالت: والله لمن حلفت لا تصدّقوني» ولئن فلت لا تعذروني مٿلي ولک 
کوت و والله المستعانٌ على ما تصفون. قالت: وانصرَّفٌ ولش كينا . فأنزل 
الله عَذرَها. قالت: بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك». 

4- حدئني يحبى حا وكيعٌ عن افع بن عمر عن ابن أبي مُليكة عن عائشة 
رضي الله عنها «كانت تقرَأ : «إذ تَلَقَوْتهُ بألستتكم» [النور: 5] وتقول: الول الكت 
قال ابن أبي مُليكة: وكانت أعلمَّ من غيرها بذلك لأنه نرّل فيها» . 

[الحديث 4١45‏ طرفه في: .]٤١٥١١‏ 

6 حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدَّثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: «ذهيتٌ 
أستٌ حسّانَ عند عائشة فقالت: لا تَسْبَهُ فإنه كان يُنافحم عن رسول الله يكلِِ. وقالت 
عائشة: استأذن ال“ كان تكن عند اد لمش كوي قال کا 
١ MN E‏ 
)١(‏ في نسخة «ق»: فقلت . 


030 ليس في نسخة «اق2: به. 
)۳( في : نسخة «ق4: رسول الله . 


٤م‏ کتاب المغازي | باب |٣۹‏ ح اکاک 
وقال محمد حدَّثّنا عثمانُ بن فرقد سمعت هشاماً عن أبيه قال: «سبّبت حسَانَ 
وكان موه 25 ا 
5- حدثني يشر بن خالد أخبرنا محمد بن جُعفر عن شعبة عن سليمان عن 
أبي الضّحى عن مسروق قال: «دخلنا على عائشة رضي الله عنهاء وعندها حسَّانٌ بن 
نايت بنش ها شعرا َب بأبيات له وفال : 


E‏ 5 ئ غو اذ 
حصان رَرْان ماتزن بريبة وتصبح عر ی من لحوم الغوافل 
فقالت له عائشة: لكنّكَ لست كذلك. قال مَسروق: فقلتٌ لها: لم تأذني له أن 
يَدخْلَ عليك وقد قال اللَّهُ تعالى2: «والذي تولى كبْرَه منهم له عذابٌ عظيم» 
[النور: ]١١‏ فقالت: وأ عذاب أشدٌّ من العَمى . قالت له: إنه كان ينافح ‏ أو يهاجي - 
عن رسول الله يَكلِْة) . [الحديث 5١55‏ طرفاه فى: هه/ا؛ 141/85 ]. 

وذكر المصنف بعد سياقه قصة الإفك أحاديث تتعلق بها: الأول : 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي . 

قوله: (أملى علي هشام بن يوسق) هو الصنعاني . 

قوله: (من حفظه) فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع من الكتاب. 

قوله: (قال لى الوليد بن عبد الملك) أي ابن مروان» في رواية عبد الرزاق عن معمر 
«كنت عند الوليد بن عبد الملك» أخرجه الإسماعيلى . 

قوله: (أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة) في رواية عبد الرزاق «فقال الذي تولى 
كبره منهم علي› قلت: لا» كذا في رواية عبد الرزاق وزاد «ولكن حدثني سعيد بن المسيب 
وعروة وعلقمة وعبيد الله كلهم عن عائشة قال: الذي تولى كبره عبد الله بن أبىّ قال فما كان 
جزمه» وفي ترجمة الزهري عن «حلية أبي نعيم»» من طريق ابن عيينة عن الزهري «كنت عند 
الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآية: #والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم* [النور: ]١١‏ 
فقال: نزلت في على بن أبى طالب . قال الزهري: أصلح الله الأمير ليس الأمر كذلك» أخبرني 
عروة عن عائشة. قال: وكيف أخبرك؟ قلت: أخبرني عروة عن عائشة أنها نزلت في عبد الله بن 
أ انو سارل ولاب دونه مو وجه ار عن الرشرى كت عند الوليد بن عند الملك ليلة من 
الليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقيآء فلما بلغ هذه الآية #إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم 
حتى بلغ والذي تولى كبره » [النور: ]١١‏ جلس ثم قال: يا أبا بكر من تولى كبره منهم؟ 
ليس علي بن أبي طالب؟ قال فقلت في نفسي: ماذا أقول؟ لئن قلت لا لقد خشيت أن ألقى منه 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: تعالى. 
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شرا» ولئن قلت نعم لقد جئت بأمر عظيم» قلت في نفسي : . لقد عودني الله على الصدق خيراء 
قلت: لاء قال فضرب بقضيبه على السرير ثم قال: فمن فمن؟ حتى ردد ذلك رار قلت : 
لکن عبد الله بن أبي2. [ 

قوله: (ولكن قد أخبرني رجلان من قومك) أي من قريش» لأن أبا بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث مخزومي وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف زهري يجمعهما مع بني أمية رهط Ù‏ 
الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . 

قوله: (كان علي مسلماً في شأنها) كذا في نسخ البخاري بكسر اللام الثقيلة وفي رواية ‏ 
الحموي بفتح اللام . 

قو له: (فراجعوء فلم يرجع) ويا ايو a‏ 
وذلك أن عبد الرزاق رواه عن معمر فخالفه فرواه بلفظ «مسيئاً» كذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو 
نعيم في المستخرجين» وزعم الكرماني أن المراجعة وقعت في ذلك عند الزهري› قال وقوله: 
«فلم يرجع» أي لم يجب بغير ذلك» قال: ويحتمل أن يكون المراد فلم يرجع الزهري إلى 
الولك. قلت ويقوي رواية عبد الرزاق ما في رواية ابن مردويه المذكورة بلفظ «أن علياً أساء في 
شأني والله يغفر له» انتهى. وقال ابن التين: قوله: «مسلماً» هو بكسر اللام وضبط أيضاً بفتحها 
والمعنى متقارب . قلت : وفيه نظرء فرواية الفتح تقتضي سلامته من ذلك» ورواية الكسر 
تقتضى تسليمه لذلك» قال ابن التين: وروي «مسيئا» وفيه بعد. قلت: بل هو الأقوى من حيث 
تقل الو وقد ذكر عياض أن النسفي رواه عن البخاري بلفظ «مسيئاً» قال: وكذلك رواه أبو 
علي بن السكن عن الفربري» وقال الأصيلي بعد أن رواه بلفظ «مسلماً» كذا قرأناه والأعرف 
غيره» وإنما نسبته إلى الإساءة لأنه لم يقل كما قال أسامة «أهلك ك ولا نعلم إلا خيراً» بل ضيق 
على بريرة وقال: «لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» ونحو ذلك من الكلام كما سيأتي 
بسطه في مكانه» وتوجيه العذر عنه. وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية 
بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتها» حتى 
بين الزهري للوليد أن الحق خلاف ذلك» فجزه الله تعالى خيراً. وقد جاء عن الزهري أن 
هشام بن عبد الملك كان يعتقد ذلك أيضاًء فأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن الحسن بن 
علي الحلواني الشافعي فال : حدثنا عمي قال : «دخل سليمان بن يسار على هشام بن 
عبد الملك فقال له: يا سليمان الذي تولى كبره من هو؟ قال: عبد الله بن أبىّ. قال: كذيت» 
هو علي. قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب من الذي 
تولى كبره؟ قال ابن ابی . قال: كذبت هو على» فقال أنا أكذب لا أبالك» والله لو نادى مناد من 
السماف أن 41 اغا الكلاي: ها كذيك» عقن عر وس وة ال وفلف عن غافة أذ 
الذي تولى كبره عبد الله بن أبي - فذكر له قصة مع هشام في آخرها ‏ نحن هيجنا الشيخ» هذا أو 
معناه . الحديث الثاني : 


قوله: (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 
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قوله: (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة الأسدي . 


قوله: (عن مسروق حدئتني أم رومان) بضم الراء وسكون الواو وتقدم ذكرها في علامات 
النبوة وتسميتهاء وقد استشكل قول مسروق احدثتني أم رومان» مع أنها ماتت في زمن 
النبي يلا sS es‏ في خلافة أبي 
بكر أو عمر» قال الخطيب: لانعلمه روى هذا الحديث عن أبي وائل غير حصين» ومسروق لم 
يدرك أم رومان وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول «سئلت أم رومان» فوهم حصين فيه حيث 
جعل السائل لها مسروقاء أو يكون بعض النقلة كتب سئلت بألف فصارت «سألت» فقرئت 
بفتحتين» قال علني: إن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب يعني بالعنعنة» قال 
وأخرج البخاري هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال ولم يظهر له علة انتهى. وقد حكى 
المزي كلام الخطيب هذا في التهذيب وفي الأطراف ولم يتعقبه بل أقره وزاد أنه روي عن 
مسروق عن ابن مسعود عن أم رومان» وهو أشبه بالصواب . كذا قال. وهذه الرواية شاذة وهي 
من المزيد في متصل الأسانيد على ما سنوضحه. والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع 
البخاري» لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال إن أم 
رومان ماتت في حياة النبي كل سنة أربع وقيل سنة خمس وقيل سنة ست» وهو شيء ذكره 
الواقدي» ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي . 

يو ا ا اي ا ا 
وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير فقال بعد أن ذكر أم رومان في 
صل من قات في و ع روى علي بن يزيد عن القاسم قال ماتت أم رومان في زمن 
اللىي شن ست »قال البخاري ,وقيه نظ ودی مسروق أسند» آي أقوق إستادا وبين 
اا اي ودج او ری أن مسوونا ن ا ر و یی ر 
فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة ولهذا قال أبو 
نعيم الأصبهاني: عاشت أم رومان بعد النبي يه EE‏ ساون سو 
ما تقدم عن الواقدي والزبيرء وفيه نظرء لما وقع عند أحمد من طريق أ بى سلمة عن عائشة 
قالت: «لما نزلت اية التخيير بدأ النبي يلد بعائشة فقال: يا عائشة إني عارض عليك أمراً فلا 
تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» الحديث» وأصله في الصحيحين 
دون تسمية أم رومان» وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقء فهذا دال على تأخير موت أم رومان 
عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبير أيضاًء فقد تقدم في «علامات النبوة» من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر قال عبد الرحمن: «وإنما هو أنا وأبي وأمي 
وامرأتي وخادم) وفيه عند المصنف في «الأدب» «فلما جاء أبو بكر قالت له أمي احتبست عن 
أضيافك» الحديث» وعبد الرحمن إنما هاجر في هدنة الحديبية وكانت الحديبية في ذي القعدة 
سنة ست وهجرة عبد الرحمن في سنة سبع في قول ابن سعد» وفي قول الزبير فيها أو في التي 
بعدهاء لأنه روى أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى النبي كي » فتكون أم 
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رومان تأخرت عن الوقت الذي ذكراه فيه» وفى بعض هذا كفاية في التعقب على الخطيب ومن 
تبعه فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح والله المستعان. وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم 
صاحب المشارق والمطالع والسهيلي وابن سيد الناس» وتبع المري الذهبي في مختصراته 


والعلائي ذ في المراسيل واخرون» وخالفهم صاحب الهدى. قلت: وسأذكر ما في حديث أم 
رومان من قصة الإفك مخالفاً لحديث عائشة ووجه التوفيق بينهما في التفسير إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثالث : 


قوله: (عن ابن أبي مليكة)هو عبد الله بن عبيد الله . 


التفسير . 
5 0 تقرأ إذ تلقونه) أي وضم القاف مخففاء و فسر في پد 


ول (قال 5 أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها)قلت لكن القراءة 
المشهورة بف بفتح اللام وتشديد القاف من التلقي وإحدى التاءين فيه محذوفة» وسيأتي مزيد لذلك 
في تفسير سورة النور إن شاء الله تعالى. الحديث الرابع : قول عائشة في حسان ذكره بألفاظ› 
وسيأتي شرحه أيضاً في تفسير سورة النور. وقوله: (وقال محمد)ابن عقبة أي الطحان الكوفي 
يكنى أبا جعفر وأبا عبد الله وهو من شيوخ البخاري» ووقع في رواية كريمة والأصيلي «حدثنا 
محمد» بغير زيادة» وقد عرف نسبه من رواية الآخرين؛ وسيأتي له ذكر في كتاب الأحكام. 
وشيخه عثمان بن فرقد بصري له عند البخاري شيخ آخر تقدم في آخر یع . الحديث 
الخامس : حديث مسروق «دخلنا على عائشة وعندها حسان٬يأتي‏ شرحه أيضاً في تت قير النوز 
إن شاء الله تعالى . 


: باب غزوة الحديبية» وقول الله تعالى‎ ٠ 
٠۱۸ امد رض آله عَنِ مؤي إذ يِبَايموَتك قت الشََجَرَّو4'[الفتح:‎ # « 
حلدّثنا خالدٌ بن مَخلد حدَّنّنا سليمانٌ بن بلال قال: حدّثني صالح بن‎ 01 
كيسان عن عُبيد الله بن عبد الله عن زيد , بن خالد رضي الله عنه قال: «خرجنا مع‎ 


رسول الله عام الحديبية فأصابنا مط ذاتٌ ليلة فصلى لنا رسول الله يكةالصبح » ثم 
أقبلَ علينا '''فقال: أتَدرونَ ماذا قال ربُكم؟ قلنا: الله ورسولة أعلمء فقال: قال الله 


)١(‏ بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 
(0) في نسخة «ق»: علينا بوجهه . 


وو س يسيب ا ON o Fann‏ 


أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر بي. فأما من .قال مُطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله 

فهو ممن بي كافرٌ بالكوكب. وأما من قال مُطرنا بنجم كذا فهو مؤمنٌ بالكوكب كافر 
( 

بي . 


۸- حدّثنا هُدبة بن خالد حدَّئنا همامٌ عن قتادة أنَّ أنّساً رضي الله عنه أخبره 
قال : «اعتمرٌ رسول الله کا أربعَ عُمَر كلمن في ذي القّعدة» إلا التي كانت مع حجته. 
عمرة من الْحُديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من 
الجغرانة حيث قسم غنائم حتين في ذي القعدة› وعمرة مع حَجُته). 

۹ - حدثنا سعيدٌ بن الربيع حدّثنا على بن المبارك عن يحيى عن عبدٍ الله بن أبي 
تتادة أن أباءُ حدَّثه قال : «انطلفنا مع التب يل عام الحديبية » فأحرَمَ أصحايه ولم أحرم». 

قوله: (باب غزوة الحديبية) فى رواية أبى ذر عن الكشميهنى «عمرة» بدل غزوة. 
الد اكل رانف لفان راك كير من آهل الل التحميفه» وال ابو هيد 
البكري: أهل العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففون. 

قوله: (وقول الله تعالى: #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة* الآية 

[الفتح : 148]) يشير إلى أنها نزلت في ف الحديبية» وقد تقدم 3 معظم هذه القصة في 
كتاب الشروط» وأذكر هنا طاو ا وكان توجهه َيه من المدينة يوم انس 
مستهل ذي القعدة سنة ست فخرج قاصداً إلى العمرة ة فصده المشركون عن الوصول إلى البيت» 
ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل . وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه 
أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال› وشذ بذلك» وقد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهور› 
ومضى في الحج قول عائشة ئشة «ما اعتمر إلا في ذي القعدة» د ثم ذكر المصنف فيه ثلاثين حديثاً: 
الحديث الأول : حديث زيد ؛ لد «مطرنا بنجم كذا» المحديث» 
وقد تقدم شرحه في الاستسقاءء والغرض منه قوله: «آخرجنا عام الحديبية) . الحديث الثاني : 
ديك انمد . «اعتمر النبي وك كه أربع عمر) تقدم شرحه في الحج. الحديث الثالث: حديث ا 
قتادة «انطلقنا مع النبي َيه عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم ) هكذا ذكره مختضير ا) وقد 
تقدم بطوله في تات الحج مشروحاء مداه من أن بعلل عن کچ ار ی ت کی 
أحرم بالعمرة فلم يحتج إلى التحلل منها كما سأشير إليه في الحديث الذي بعده. الحديث 
الرابع : حديث البراء في تكثير ماء البئر بالحديبية ببركة 3 النبي ي فيهاء ذكره من وجهين 
عن أبي إسحق عن البراء» ووقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء كنا أربع عشرة 
مائة» وفي رواية زهير عنه أنهم كانوا ألفاً وأربعماثة أو أكشر» ووقع في حديث جابر الذي بعده 
من طريق سالم بن أبي الجعد عنه أنهم كانوا أربع عشرة ة مائة» ومن طريق قتادة «قلت لسعيد بن 
المسيب بلغني عن جابر أنهم كانوا أربع عشرة مائة» فقال سعيد: حدثني جابر أنهم كانوا خمس 
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عشرة مائة» ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر «كانوا ألفاً وأربعمائة» ومن طريق عبد الله بن 
أبى أوفى «كانوا ألفا وثلائماثة» ووقع عند ابن أبي شيبة من حديث مجمع بن حارئة «كانوا ألفا 
وخمسمائة» والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال ألفا 
ال E‏ قال ألفاً وأربعمائة ألغاه» ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث 
البراء «ألفآ وأربعماثة أو أكثر» واعتمد على هذا الجمع النووي› وأما البيهقي فمال إلى الترجيح 
وقال: إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح» ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي 
eS‏ ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب» 
ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه. قلت: ومعظم هذه الطرق عند مسلم» ووقع 
) عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار زهاء ألف وأربعمائة وهو ظاهر في عدم التحديد. وأما 
قول عبد الله بن أبي أوفى ألفاً وثلاثمائة فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه واطلع غيره على 
زيادة ناس لم يطلع هو عليهم» والزيادة من الثقة مقبولة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء 
الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك» أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة 
والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. وأما قول ابن 
إسحق إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه لأنه قال استنباطاً من قول جابر: «نحرنا البدنة عن 
عشزة» وكانوا نحروا سبعين بدنة وهذا لايدل على أنهم لم ينحروا غير البدن» مع أن بعضهم لم 
يكن أحرم أصلاً. وسيأتي في هذا الباب في حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع النبي بي 
بضع عشرة مائة» فيجمع أيضاً بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم» وما زاد على ذلك كانوا غائبين 
عنها كمن توجه مع عثمان إلى مكة» على أن لفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا 
تخالف» وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا لف وستماثة» وفي حديث سلمة بن الأكوع عند ابن 
أبي شيبة ألفاً وسبعمائة» وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين» وهذا إن 
ثبت تحرير بالغ. ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند ابن مردويه وفيه رد على ابن دحية 
حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديد وإنما ذكره 
ظ بالحدس والتخمين؛ والله أعلم . 
fo‏ _ حدّثنا عُبِيدٌ الله بن موسى. عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله 
عنه قال : «تعذُون أنتم الفتح فتح مكة. وقد كان فتحٌ مكة فتحأء ونحن نع الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية: كنا مح النبي 5ل أربع غ ات واا بعر فنزحناها فلم 
نتر فيها قَطرَّة» فبلغ ذلك النبيّ إلا > فأناها فجلّسٌ على شفيرهاء ثم دعا بإناءء من ماء 
فتوضّأ ثم مَضْمَضٌ ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن 
وركابنا» . 


4٠0١ ٠‏ حدذثنى فضل بن يعقوت حدَّئنا الحسنْ بن محمد بن أعين أبو علي 
الا عدا د تعزتنا اي ساق قال نانا الثراء رت غازت رض الله غنهما أ 
| ني ير و e E r‏ رصي هم 
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كانوا مع رسول الله ةيوم الحديبية ألْفاً وأربعمائة أو أكثرٌ) فنزلوا على بثر فنرّحوهاء 
فأتوا رسول “الله عل فأتى الب وقعدَ على شفيرها ثم قال ٠‏ انوي بدَلُو من مائها. 
اتی به» فبصق فدّعاء ثم قال: : دعوها ساعة. فأروًوا أنفْسّهم وركابهم حتى ارتحلوا». 

٢‏ _ حت حدثنایوسف بن عيسى حدَئنا ابن قُضَيل حدثنا حصينٌ عن سالم عن جابر 
رضي الله عنه قال : ° الناس يوم الا ورول الله كد بين يديه و فتوضّأ 
منهاء 2 ثم أقبل الناس نحوّه» فقال 0-7 الله ا ما لکہ؟ قالوا: يأ ايز ل اللّه» لیس 
عنتنا ما ”اكتوضا به ولانشرب إ9 ما في ركرك قال فوضع النبيئٌ بيده في الرّكوة» 
فجعل الماء يور من بِينٍ أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأنا. فقلت 7 لجابر 
كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كتا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة» . 





قوله: (ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان) يعني قوله تعالى: #إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) 
[الفتح: ]١‏ وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم» والتحقيق أنه يختلف باختلاف المراد من 
الآيات» فقوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح: ]١‏ المراد بالفتح هنا الحديبية لأنها 
كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين» لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع 
الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع ‏ 
لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهماء ثم تبعت الأسباب بعضها بعضاً إلى أن كمل 
الفتح» وقد ذكر ابن إسحق في المغازي عن الزهري قال: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح 
الحديبية أعظم منه› إنما كان الكفر حيث القتال» فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضاً 
وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا بادر إلى الدخول فيه» 
فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: 
0 أنه يك خرج في الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج بعد سنين إلى فتح مكة في 

عشرة الاف انتهى. وهذه الآية نزلت منصرفه الاين الخدم كما في هد الباب من حديث 
عمرة وأما قوله تعالى في هذه السورة: #وأثابهم فتحاً قريباً» [الفتح : 14] فالمراد بها فتح 
ل ل ا ل ا 
داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا 
رسول الله ييا واقفاً عند كراع الغميم وقد جمع الناس قرأ عليهم #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» 
الآية فقال رجل: يا رسول الله فته 09 إي والذي نفسي بيده إنه لفتح. ثم قسمت 


)١(‏ في نسخة «ق»: النبي. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق۲: ما نتوضاً به. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قلت . 


كتاف المغازي | باب اوسن ٥)۱٠‏ س 0817 
خيبر على أهل الحديبية. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله: #إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً» قال: صلح الحديبية» وغفر له ما تقدم وما تأخرء وتبايعوا بيعة الرضوان» 
وأطعموا نخيل خيبر» وظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون بنصر الله . وأما قوله تعالى: 
«إفجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» [الفتح : ۲۷] فالمراد الحديبية» وأما قوله تعالى: #إذا جاء 
نصر الله والفتح) [النصر: ]١‏ وقوله بي : «لاهجرة بعد الفتح» لخر به فتح مكة باتفاق» 
ا 
TERT‏ م اي يد 

قوله: (فنزحناها) كذا للأكثر» ووقع في شرح ابن التين «فنزفناها» بالفاء بدل الحاء 
المهملة قال: والنزف والنزح واحد وهو أخذ الماء شيئا بعد شيء إلى أن لايبقى منه شيء . 

قوله: (فلم نترك فيها قطرة) في رواية «فوجدنا الناس قد نزحوها». 

قوله: (فحلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء) في رواية زهير ثم قال: ثتوني بدلو 
من مائها) . 

قوله: (ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيهاء E‏ ل ل د 
ثم قال دعوها ساعة». 

قوله: (ثم إنها أصدرتنا) أي رجعتناء يعني أنهم رجعوا عنها وقد روواء وفي رواية زهير 
«فأرووا أنفسهم وركابهم» والركاب الوبل التي يسار عليها. .الحديث الخامس حديث جابر. 
والكل كوفيون كما أن الإسناد الذي بعده إلى قتادة بصريون. 

قوله: (فوضع النبي بي يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه) هذا مغاير 
لحديث البراء أنه صب ماء وضوئه في البئر فكثر الماء في البئرء وجمع ابن حبان بينهما بأن 
ذلك وقع مرتين» وسيأتي في الأشربة البيان بأن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت 
صلاة العصر عند إرادة الوضوء» وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك» ويحتمل أن 
يكون الماء لما تفجر من أصابعه ويله ف في الركوة وتوضؤوا كلهم وشربوا أمن جد يهني المناء 
ا فى البئر فتكائثر الماء فيهاء وقد أخرج أحمد من حديث جابر من طريق 

يح اي عله وفيه فان رجل بإداوة فيها شيء من ماء لعن في القوم ماء غيره» فصبه 
09 الله بي في قدح ثم توضأ فأحسن ثم انصرف وترك القدح» قال فتزاحم الناس على 
القدح, فقال: 0 فوضع كفه في القدح ثم قال: أسبغوا الوضوءء 2008 
العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه» ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب 
النبي بي وضوءه في البئر» وفي رواية أبي الأسود عن عروة في «دلائل البيهقي» أنه أمر بسهم 
فوضع في فعر البكز فجاشت بالماء» وقد تقدم وجه الجمع فى الكلام على حديث المسور 
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ومروان في آخر الشروط» وتقدم الكلام على اختلافهم في كيفية نبع الماء في علامات النبوة» 
وأن نبع الماء من بين أصابعه وقع مرارا في الحضر وفي السفر. والله أعلم . 

41 حلدّثنا الصَّلتُ بن محمد حدثنا يزيد بن زُرَيع عن سعيدٍ عن قتادة: «قلت 
لسعيد بن المسيّب: بلغني أن جابرٌَ بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة» فقال 
لي سعيد: حدّئني جابرٌ كانوا حمسن عشرة مائة الذين بايعوا النبيّ 4 يوم الحديبية». 

تابعدٌ أبو داود: «حدثنا قرّة عن قتادة4. تابعه محمد بن بشار: «حدثنا أبو داود 
حَزّكنا شغبة»: ْ 

٤‏ حدّثنا علي حدَّثّنا سفيانٌ قال عمرو: سمعت جابرٌ بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «قال لنا رسولٌ الله ي يوم الحُديبية: أنتم خير أهل الأرض. وكنا ألفا 


واريعماتة. ولو كنت أبصرٌ اليوم لأريتكم مكان الشجرةة : تابعة الأعمش : «سمع سالماً 
سمع جابرا ألْفاً وأربعمائة». 


0 وقال عَبَيك الله بن معاذ حدثنا ات دا حه فن مون دن مرَّة ة حدّئني 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما «كان أصحاتٌ الشجرة ألفا وثلاثمائة» وكانت ا 
ندر الهاو 


5 ع 0 2 )١(‏ + 0 9 
تابعه محمد بن بشار: «حدَثناً ْ أبو داود حذثنا شعبة» . 


قوله: (تابعه أبو داود) هو سليمان بن داود الطيالسى (قال حدثنا قرة) هو ابن خالد (عن 
قتادة) » وهذه الطريق وصلها الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود 
الطيالسي بهذا الإسناد إلى قتادة قال: «سألت شك نه الت كم كانوا في بيعة الرضوان»؟ 
فذكر الحديث ليه أوهم ير حمه الله › هو حدثني أنهم كانوا ألفاً وخمسماثة . 


قوله: (قال لنا رسول الله ية يوم الحديسة : أنتم خير أهل الأرض) هذا صريح في فضل 
أصحاب الشجرة» فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما» وعند أحمد 
بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: «لما كان بالحديبية قال النبي ية : لا توقدوا ارا 
بليل» فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعوا فإنه لي E E‏ 0 
OS‏ 0 
من حديث آم مبشر أنها سمعت النبي َ4 يقول: الا يدخلٍ النار أحد من أصحاب الشحجرة» 
وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان لأن علياً كان من جملة من خوطب بذلك 
وممن بايع تحت الشجرة وكان عثمان حينئذ غائباً كما تقدم في المناقب من حديث ابن عمرء 


)١(‏ الفقرة كاملة سقط من نسخة اص). 
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المذكورة. وم يقصد في اديت إل فل يعضوم عل بعص واستدل به أيضاً عل أن الخضر 
ليس بحي لأنه لو كان حياً مع ثبوت كونه نبياً للزم تفضيل غير النبي على النبي وهو باطل فدل 
على أنه ليس بحي حينئذ» وأجاب من زعم أنه حي باحتمال أن يكون حينئذ حاضرا معهم ول 
يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض أو لم يكن على وجه الأرض بل كان في البحرء والثاني جواب 
ساقط» وعكس ابن التين فاستدل به على أن الخضر ليس بنبي فبنى الأمر على أنه حي وأنه دخل في 
عموم من فضل النبي مَل أهل الشجرة عليهم» وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر 
في أحاديث الأنبياء. وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس بنبي وبناه على قول من زعم أنه أيضاً 
حي» وهو ضعيف أعني كونه حياًء وأما كونه ليس بنبي فنفي باطل ففي القرآن العظيم #وإن 
اا اا اا ا 

قوله: : (ولو كنت أبصر اليوم) يع يعني أنه كان عمي في آخر عمره. 

قوله: (تابعه الأعمش سمع سالماً) يعني ابن أبي الجعد (سمع جابراً ألفاً وأربعمائة) أي 
في قوله ألفاً وأربعمائةء وهذة الطريقوضلها المولك فى ار كات الأشربة وستاق الخناية أنه 
مما هنا» وبين في آخره الاختلاف فيه على سالم ثم على جابر في العدد المذكورء وقد بيلنت 
وجه الجمع قريباً. وقيل : إنما عدل الصحابي عن قوله: ألف وأربعمائة إلى قوله: أربع عشرة 
مائة للإشارة إلى أن الجيش كان منقسما إلى المئات وكانت كل مائة ممتازة عن الأخرى إما 
اة إل و وإما بالنسبة إلى الصفات . قال ابن دحية: الاختلاف في عددهم دال على أنه 
قيل بالتخمين. وتعقب بإمكان الجمع كما تقدم . الحديث السادس : حديث عبد الله بن أبي آوفى. 

فؤله: ر ل هنين اننع معان کک ا وقد وصله أبو نعيم في 
«المستخرج على مسلم» من طريق الحسن بن سفيان (احدثنا عبيد الله بن معاذ به» وقال مسلم : 
«حدثنا عبيد الله بن معاذ به) . 

قوله: (ألفاً وثلاثمائة) في رواية علي بن قادم عن شعبة عن عمرو بن مرة عند ابن مردويه 
«ألفاً وأربعمائة» وهى شاذة . 

قوله: (وكانت أسلم) أي قبيلته . 

8ه خاصة عد الأسلميين» إلا أن الواقدي جزم كا 

غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» > فعلى هذا كان المهاجرون ثمانماثة . 

قوله: (تابعه محمد بن بشار) هو بندار (حدثنا أبو داوذ) هو الطيالسي» وهذه الطريق 
وصلها الإسماعيلي عن ابن عبد الكريم عن بندار به» وأخرجه مسلم عن أبي موسى محمد بن 
المثنى عن أبى داود به. 


57. حدّثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه ااسمع ٠‏ 





o04‏ كتاب المغازي | باب |٣١‏ ٣٥ا‏ هې 
e‏ قول 5-9 من امحاد سوه يقبض الصالحون الأول فالأولء 


[الحديث 4165 طرفه فى : .]٤١٤‏ 


۷ 4158 حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن الزُهري عن عروة عن 

مروان والمسْوّر بن مخرمة قالا: E‏ ة مائة من 
أصحابه» فلما كان بذي E‏ واوا '' وأحرم منهاء لاأحصي كم سمعته 
من سفيان» حتى سمعته يقول: لاأحفظ منّ الزُهريٌ الإشعار والتقليد» فلا أدري يعني 
مَوضع الإشعار والتقليد» أو الحديث كله . 
٤١۹‏ حدّثنا الحسنٌ بن حَلَفٍ قال”": حدّثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر وَرقاءَ عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدّئني عبد الرحمن بن أبي ليلى «عن كعب بن عجرة أن 
سول اله ا رادو قل قا وَجهه فقال: أيؤذيك هوافّك؟ قال: نعم. ناه 
رسول الله اة أن يحلق وهو بالحديبية» لم يُبِيّنْ لهم أنهم يَجلون بها وهم على طمّع 
أن يَدخلوا مكة» فأنرّلَ الله الفدية» فأمرهٌ رسول الله ية أن يطعم قَرْقاً بِينَ ستة مَساكينَ› 
أو يُهديَ شاة» أو يصو ثلاثة أيام» . 

الحديث السابع : 

قوله: (أخبرنا عيسى) هو ابن يونس» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم» ومرداس الأسلمي هو ابن مالك وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ولايعرف 
أحد روى عنه إلا قيس بن أبي حازم وجزم بذلك البخاري وأبو حاتم ومسلم واخرون. وقال 
ابن السكن : زعم بعض أهل الحديث أن مرداس بن عروة الذي روى عنه زياد بن علاقة هو 
الأسلمي» قال: والصحيح أنهما اثنان. قلت: وفي هذا تعقب على المزي في قوله في ترجمة 
مرداس الأسلمي «روى عنه قيس , بن أبي حازم وزياد بن علاقة», ووضح أن شيخ زياد بن علاقة 
غير مرداس الأسلميء والله أعلم. 

قوله: (سمع مرداساً الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة: يقبض الصالحون) كذا 
ذكره عنه موقوفاً هناء وأورده في الرقاق من طريق بيان عن قيس مرفوعاء 5 شرحه هناك إن 
غناء ال فاك ول ننه ينان آنه کان ب اعمات اة والح اام واا بعتن 
الحثالة بالمثلثة» والفاء قد تقع موضع الثاء» والمراد بها الرديء من كل شيء. الحديث الثامن : 





)١(‏ في نسخة «اق»: وأشعره. 
(۲) ليس في نسخة «ق4: قال. 
(۳) في نسخة «ق»: ولم . 


كتاب المغازي | باب ۰| الاين ا 000 
حديث المسور ومروان في قصة الحديبية» ذكره مختصراً جداً من رواية سفيان ‏ وهو ابن 
عيينة - عن الزهري وقال فيه : «لا أحصي كم سمعته من سفيان» حتى سمعته يقول: لاأحفظ 

من الزهري الأشعار والتقليد إلخ» وهذا كلام علي بن المديني» وسيأتي هذا الحديث في هذا 
الباب من رواية عبد لله بن محمد الجعفي عن سفيان بن عيينة أتم من رواية علي› ولكن قال 
فيه : «حفظت بعضه وثبتني معمر» وسأذكر ما يتعلق بشرحه» وهو الحديث الخامس والعشرون 
فيه. وأغرب الكرماني فحمل قول علي بن المديني «لاأحصي كم سمعته من سفيان» على أنه 
شك في العدد الذي سمعه منه هل قال ألف وخمسمائة أو ألف وأربعمائة أو ألف وثلاثمائةء 
ويكفي في التعقب عليه أن حديث سفيان هذا ليس فيه تعرض للتردد في عددهم» بل الطرق 
كلها جازمة بأن الزهري قال في روايته «كانوا بضع عشرة مائة» وكذلك كل من رواه عن سفيان» 
وإنما وقع الاختلاف في حديث جابر والبراء كما تقدم مبسوطاً. الحديث التاسع : 

قوله: (حدثنا الحسن بن خلف) هو الواسطي» ثقة من صغار شيوخ البخاري» وما له عنه 
في الصحيح سوى هذا الموضع . 

قوله: (عن ابي بشر ورقاء) هو ابن عمر اليشكري» وهو مشهور باسمه. وابن أبي نجيح 
اسمه عبد الله واسم أبي نجيح يسار بمهملة» وحديث كعب بن عجرة هذا ذكره المصنف من 
وجهين عن مجاهد في اخر هذا الباب» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج . 

2-0 حلا إسماعيل بن عبد الله قال: حدّقى مالك عن زيدين اسل 
عن أبيه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق. فلحقَث عمر 
امرأة شابّة فقالت: يا مير المؤمنين» هلك زوجي وتر صِبْية صغارا والله مايُنضجون 
كراعاً ولا لهم زرمٌ ولاضرع وخشيتٌ أن تأكلهم الضَّبّعء وأنا بنتُ خفاف بن إيماء 
الغفاريّ وقد شهد أبي الحديبيةً مع الت ول . فوقفت معها عمرٌ ولم ا لي فال 
رحبا بنسب قريب . ثم انصرف إلى بعر ظهیر كان مربوطاً في الدار فحمل عليه غرارتين 
ناهين غاا وحمل بينهما فة واا ثم ناولها بخطامه ثم قال: اقتاديه» فلن يمنى 

حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لهاء قال عمر: تكلتْكَ 
أمّك» والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا انا واا + أصبحنا 
تستفيء سهماننا فيه) . 

الحديث العاشر والحادي عشر : 


قوله: (فلحقت عمر امرأة شابة) لم أقف على اسمها ولا على اسم زوجها ولا اسم أحد 
من أولادهاء وزوجها صحابي أن م فيد له في ذلك الزمان أولاد يدل على أن له إدراكاً 


1 


21 في نسخة اق»: رسول الله . 
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وهذه بنت صحابي لا يبعد أن يكون لها رؤية» فالذي يظهر أن زوجها صحابي أيضاًء وفي رواية 
معن عن مالك عند الإسماعيلي «فلقينا امرأة قد شبشت شت بثيابه» وللدراقطني من هذا الوجه «إني ' 
امرأة مؤتمة» وله من طريق سعيد بن داود عن مالك افتعلقت بثيابه» . 


قوله: (وترك:ضبية صغارا) فى روانة سعد بن داد خف وبين ضقيزية» فحتمل أن 
يكون معهما بنت أو أكثر . 

قوله: (فقالت يا أمير المؤمنين) زاد الدراقطني من طريق عبد العزيز بن يحيى عن مالك 
«فقال من معه: دعى أمير المؤمئين». 

قوله: (ما ينضجون) بضم أوله وسكون النون وكسر الضاد المعجمة بعدها جيم . 

قوله: (كراعاً) بضم الكاف هو ما دون الكعب من الشاة» قال الخطابي: معناه أنهم 
لا يكفون أنفسهم معالجة ما يأكلونه» ويحتمل أن يكون المراد لا كراع لهم فينضجونه. 
(ولا زرع) أي ليس لهم نبات . 

قوله: (وخشيت أن تأكلهم الضبع) أي السنة المجدبة» ومعنى تأكلهم أي تهلهكم . 

قوله: (إيماء) بكسر الهمزة ويقال بفتحها وسكون التحتانية والمد» وخفاف صحابي 
مشهور قيل له ولأبيه ولجده صحبة حكاه ابن عبد البر» قال: وكانوا ينزلون غيقة يعنى بغين 
معجمة وتحتانية ساكنة وقاف ويأتون المدينة كثيراً» ولخفاف هذا حديث عند مسلم موصول. 

قوله: (شهد أبي الحديبية مع رسول الله يَكِهِ) ذكر الواقدي من حديث أبي رهم الغفاري 
قال: «لما نزل النبى َيه بالأبواء أهدى له إيماء بن رحضة الغفاري مائة شاة وبعيرين يحملان 
لبنأء وبعث بها مع ابنه خفاف» فقبل هديته وفرق الغنم في أصحابه ودعا بالبركة». 

قوله: (بنسب قريب) يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريش» لأن كنانة تجمعهم. أو 
أراد أنها انتسبت إلى شخص واحد معروف. 

قوله: (بعير ظهير) أي قوي الظهر معد للحاجة. 


قوله: (اقتاديه) بقاف ومثناة وفي رواية سعيد بن داود «وقودي هذا البعير». 
قوله: (حتى يأتيكم الله بخير) في رواية سعيد بن داود «بالرزق». 

قوله: (فقال رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (نكلتك أمك) هي كلمة تقولها العرب للإنكار ولا تريد بها حقيقتها . 


يعي 


قوله: (إني لأرى أبا هذه) يعني خفافاً. 


e+ 


قو له: (وأخاها) لم أقف على اسمه وكان لخفاف ابنان الحارث ا لكنهما تابعيان 


وهم ورا الذي e‏ لأن مقتضى هذه القصة أن يكون الولد المذكور 
اتا وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن لخفاف وأبيه وجده صحبة افتضى أن يكون هؤلاء 
أربعة في نسق لهم صحبة» وهم ولد خفاف وخفاف وإيماء ورحضة» فتذاكر بهم مع بيت 
ا لمن رع أله الم يرج ی لهم عد إلا في بيت الضديق » وقد 
جمعت من وقع له ذلك ولو من طريق ضعيف فبلغوا عشر ة أمثلة» منهم زيك ب بن حارثة وأبوه 
وولده أسامة وولد أسامة» لان الواقدي وصف أسامة بأنه تزوج في عهد البي كل وود له. 

قو له: (قد حاصرا حصناً) لم أعرف الغزوة التي وقع فيها ذلك» ويحتمل احتمال؟ قريباً أن 
تكون خيبر لأنها كانت بعد الحديبية وحوصرت حصونها. 

قوله: (نستفيء) بالمهملة وبالفاء وبالهمز أي نسترجع» يقول هذا المال أخذته فيئاً. وفي 
رواية الحموي بالقاف بغير همز. وقوله: «سهماننا» أي أنصباؤنا من الغنيمة. 

د" احدّئنا'' محمد بن رافع دز فنا كنار مو وان أب عرد المزاري حدَّثنا 
شعبة عن قتادةَ عن سعيدٍ بن المسيب عن أبيه قال: «لقد رأيت الشجرة لم أنسيتها"! 
بعد فلم أعرفها» قال محمود: اث ضعي بهذ 

.]٤١١١ » 4١514 » 4١517 أطرافه فى:‎ 5١57 [الحديث‎ 

41 حدّثنا محمودٌ حدّثنا عبيدٌ الله عن إسرائيل عن طارقٍ بن عبد الرحمن 
0 اي e‏ الم رد ا 
حدّثني آي ا كان قيهن بام رمز e‏ قال : اا یا راا 
المقبل نسيناها فلم تقدر عليها. فقال سعيد: إنَّ أصحابت محمد ية لم يعلموهاء 
وعلمتموها أنتم؟ فأنتم أعلم!». 

ا حدقا مرسى ا ابو عورال اا طازق طن سعدن الم عن آنه 
أنه كان ممن" بايع تحت الشجرة» فرجّعنا إليها العام المقبل فَعميّت علينا» . 

14 تخلاننا قيصة فان عن طارق قال کرت عند سعد بن ال 
الشجرة فضحك فقال: ار ا وكان شهدها: 

الحديث الثانى عشر : حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في الشجرة» أورده من طريق 
قتادة عنه» ومن طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد من ثلاثة طرق إلى طارق . | 
)١(‏ في نسختي ص» ق٤:‏ حدثني . ) 
(۲) في نسخة «ق»: أتيتها. 
(۳) في نسخة «ق4: فيمن. 
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قوله: (لقد رأيت الشجرة) أي التي كانت بيعة الرضوان تحتهاء ووقع في بعض النسخ 
«قال محمود د ثم أنسيتها» . 

قوله: (ثم أتيتها بعد فلم أعرنها) بين في رواية طارق أنه أتاها في العام المقبل فلم 
يعرفها. 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وعبيد الله هو ابن موسى وهو من شيوخ البخاري› 

قوله: (انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون) لم أقف على اسم أحد منهم» وزاد 
الإسماعيلي من رواية قيس , بن الربيع عن طارق «في مسجد الشجرة» . 

قوله: (نسيناها) في رواية الكشميهني والمستملي «أنسيناها» بضم الهمزة وسكون النون 
أي أنسينا موضعها بدليل «فلم نقدر عليها» . 

قوله: (فقال سعيد) أي ابن المسيب «إن أصحاب محمديية لم يعلموها وعلمتموها 
أنتم؟ فأنتم أعلم» قال سعيد هذا الكلام منكراء وقوله: «فأنتم أعلم» هو على سبيل التهكم . 
وفي رواية قيس بن الربيع «إن أقاويل الناس كثيرة» . 

قول (فرجعنا اليه العام المقبل) في رواية عفان عن أبي عوانة عند الوسماعيليٍ 

قوله: (فعميت علينا) آي اف في رواية عفان «فعمي علينا مكانها» وزاد «فإن كانت 
ینت لكم فانم أملم». 
فأنسيتاها» و قدمت ر قبات 0 كتاب الجهاد 
تارا جرت ان شر کی 6 کن اکا سین اليب کی بن تن أل 
عرفها معتمداً على قول أبيه إنهم لم يعرفوها في العام المقبل لايدل على رفع معرفتها أصلاًء ) 
فقد وقع عند المصنف في حديث جابر الذي قبل هذا «لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان ظ 
ا ا ل رإناكان فى ا 
إما بجفاف أو بغيره» واستمر هو يعرف موضعها بعينه. ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن 
نافع أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم» ثم أمر بقطعها فقطعت . 

٤)٦‏ حدتنا ادم بن إياس حدَّثنا شعبة عن عمرو بن مر قال: سمعت عبد الله 
أبن ف أوفى وكان من أصحاب الشجرة ة قال : «كان النبيئٌ يكل إذا أتاه قوم بصدقة قال : 
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الهم صَلَّ عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى». 
الحديث الثالث عشر حديث عبد الله بن أب أوفى في قوله : «اللهم صل على آل أبي 
أوفى» وقد تقدم شرحه في كتاب الزكاة» وذكر هنا لقوله: «وكان من أصحاب الشجرة» 


€۷ حدّثنا إسماعيلٌ عن أخيه عن لان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن 
تميم قال: «لما كان يومٌ الحرّة ‏ والناس يُبايعونَ لعبد الله بن حنظلة ‏ فقال ابن زيد: 
على ما يبايّع ابن حَنظلة الناسّ؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد 
رسول الله ا وكات شيل عة الحدسيةة: 

الحديث الرابع عشر : 

قوله: (حدثنا ثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه أبق يكن محيد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال» وعمرو بن يحيى هو المّازني» وعباد بن تميم أي ابن أبي رید د بن عاصم المازني 
وکلهم مدنيون. 


قوله: (لما كان يوم الحرة) أي لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وبايعوأ 
عبد الله بن حنظلة أي ابن أبي عامر الأنصاري . 

قوله: (فقال ابن زيد) هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم . 

قوله: (ابن حنظلة) هو عبد الله وصرح به الإسماعيلي في روايته وقوله: «يبايع الناس» 
أي على الطاعة له وخلع يزيد بن معاوية. وعكس الكرماني فزعم أنه كان يبايع الناس ليزيد بن 
معاوية» وهو غلط كبير. 

قوله: (لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله يَكِةِ) فيه إشعار بأنه بايع النبي 4ة على 
الموت وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في «باب البيعة على الحرب» من كتاب الجهاد» وذكرت 
هناك ما وقع للكرماني من الخبط في شرح قوله ابن حنظلة. ووقع في رواية الإسماعيلي من 
الزيادة «وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة» وكان السبب في البيعة تحت الشجرة ما ذكر أبن إسحق 
قال: «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله ك3 بلغه أن عثمان قد قتل فقال: لئن 
كانوا قتلوه لأناجزنهم» فدعا الناس إلى البيعة فبايعوه على القتال على أن لايفروا. قال: فبلغهم 
بعد ذلك أن الخبر باطل ورجع عثمان». وذكر أبو الأسود في المغازي عن عروة السبب في 
ذلك مطولاً قال: «إن النبي تكدلا نزل بالحديبية أحب أن يبعث إلى قريش رجلا يخبرهم بأنه 
إنما جاء معتمراء فدعا عمر ليبعثه فقال: والله لا آمنهم على نفسيء» فدعا عثمان فأرسله وأمره 
أن يبشر المستضعفين من المؤمنين بالفتح قريباًء وأن الله سيظهر دينه. فتوجه عثمان فوجد 
قريشاً نازلين ببلدح» قد اتفقوا على أن يمنعوا النبي كَل من دخول مكةء فأجاره أبان بن 
سعيد بن العاص قال وبعثت قريش بديل بن ورقاء وسهيل بن عمرو إلى النبي 6 فذكر القصة 
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التي مضت مطولة في الشروط قال: «وآمن الناس بعضهم بعضاًء وهم في انتظار الصلح» إذ 
رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فكانت معاركة» وتراموا بالنبل: والحجارة. 
فارتهن كل فريق من عندهم» ودعا النبي بي إلى البيعة» فجاءه المسلمون وهو نازل تحت 
الشجرة التي كان يستظل بهاء فبايعوه على أن لايفرواء وألقى الله الرعب في قلوب الكفار 
فأذعنوا إلى المصالحة». وروى البيهقى فى «الدلائل» من مرسل الشعبى قال: «كان أول من 
انتهى إلى النبي بيا لما دعا الناس إلى البيعة تحت الشجرة أبو سنان الأزدي» وروى مسلم في 
حديث سلمة بن الأكوع قال: «ثم إن رسول الله 5 دعا إلى البيعة فبايعه أول الناس» فذكر 
الحديث قال: «ثم إن المشركين راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض» قال: 
فاضطجعت فى أصل شجرة فأتانى أربعة من المشركين فجعلوا يقعون فى رسول الله كي 
فتحولت عنهم إلى شجرة ا م هم كذلك إذ نادى مناد من اش الوادي : يا آل 
المهاجرين› قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم» 
ثم جئت بهم أسوقهمء وجاء عمي برجل يقال له مكرز في ناس من المشركين» فقال 
رسول الله كد دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثنياه» فعفا عنهم› فأنزل الله تعالى: #وهو الذي 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» وروى مسلم أيضاً من 
حديث أنس أن رجالاً من أهل مكة هبطوا إلى النبي بي من قبل التنعيم ليقاتلوه» فأخذهم. فعفا 
عنهم فأنزل الله الاية . 

7- حذثنا يحبى بن يعلى المحاربئ قال : حدّثني أبي حدّئنا إيامنُ بن 
سلمة بن الأكوع قال: حدّثني أبي”' وكان من أصحاب الشجرة قال: «كنا تُصلّي مع 
النبيّ يا الجمعة ثم ننصرفٌ وليس للحيطان ظل نستظل فيه». 

648 حدثنا نيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عل قال : «قلتٌ 
لسّلمة بن الأكوّع : على أي شيء بايعتّم رسول الله كَل يوم الحديبية؟ قال: على الموت». 

+ حدثني أحمدُ بن إشكاب حدَّثنا محمد بن فُضَيل عن العَلاءِ بن المسيّب 
عن أبيه قال: «لقيت البّراءَ بن عازب رضي الله عنهما فقلت: طوبى لك» صحبتٌ 
النبيج (" بيا وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا اب أخي, آنت “لا تدري ما أحدئنا””' 


بعدّه) . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) في نسخة «ق»: أبي قال . 
(۳) في نسخة «ص»: رسول الله . 
(4) في نسخة «ق4: إنك . 

(4) في نسخة «ق»: أحدثناه. 
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1 وو إسحاق حدّثنا یحیی بن صالح قال : حدّثنا مُعاوية ‏ هو ابن 
سَلامِ - عن يحيى عن أبى قلابةَ «أن ثابتَ بن الضحّاك أخبره أنه بايع النبيّ بي تحت 
الشجرة» . 
الحديث الخامس عشر: حديث سلمة بن الأكوع فى وقت صلاة الجمعة» أورده لقوله 


فىه : 


قوله: ( حدثنا يحيى بن يعلى المحاربى) هو كوفي ثقة من قدماء شيوخ البخاري» مات 
سنة ست عشرة ومائتين» وأبوه يعلى بن الحارث المحاربي ثقة أيضاء مات سنة ثمان وستين 
ومائة» وما لهما فى البخاري إلا هذا الحديث . | 

قوله: (ثم ننصرف وليس للخيظان ظل نستظا فيه) استدل به لمن يقول بان صلاة | لجمعة 
تجزىء قبل الزوال» لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال. وأجيب بأن النفي إنما تسلط على 
بمقدار يختلف فى الشتاء والصيف » وقد تقدم بسط هذه المسألة ونقل الخلاف فيها فى كتاب 
الجمعة. الحديث السادس عشر : 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل . 

قوله: (على الموت) تقدم الكلام عليه في «باب البيعة على الحرب» من كتاب الجهاد» 
وذكرت كيفية الجمع بينه وبين قول جابر لهم «نبايعه على الموت» وكذا روى مسلم من حديث 
معقل بن يسار مثل حديث جابر» وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد 
لازمها لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن 
يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت» ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه 
الراوي . وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآاخر حكى ما تؤول إليه . وجمع الترمذي 
بأن بعضاً بايع على الموت وبعضاً بايع على أن لايفر. الحديث السابع عشر : 

قوله: (عن العلاء بن المسيب) أي ابن رافع الكوفي» وهو وأبوه ثقتان» وما له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر فى الدعوات» ولأبيه حديث آخر في الأدب من رواية منصور بن 
المعتمر عنه. 

قوله: (طوبى لك صحبت النبي بية) غبطه التابعي بصحبة رسول الله بو وهو مما يغبط 
به » لكن سلك الصحابي مسلك التواضع في جوابه . وطوبى في الأصل شجرة في الجنة تقدم 
تفسيرها فى صفة الجنة فى بدء الخلق» وتطلق ويراد بها الخير أو الجنة أو أقصى الأمنية. 
وقيل: هي من الطيب أي طاب عيشكم . 
000 في نسخة «ق4: حدثني . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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قو له: (فقال يا ابن بن أخي) في رواية الكشميهني يا ابن أخ بغير إضافةء وهي على عادة 





017 


0 لخر في المخاطبة» أو أراة أخوة الإسلام . 


قوله: (إنك لا تدري ما أحدثناه بعده) كير إلى :نا رت لوم نين االخروي:وش ره قاف 
غائلة ذلك وذلك من كمال فضله. الوت الام عند 


قوله: (حدثني إسحق) هو ابن منصورء ويحبى بن صالح هو الوحاظي وهو من شيوخ 
البخاري› وقد يحدث عنه بواسطة كما هناء. ومعاوية بن سلام بالتشديد» ويحيى هو ابن أبي 
الجياني: ولم يتابع على ذلك» وقد وقع في رواية النسفي عن البخاري كما قال الجمهور» وكذا 
هو عند مسلم وأبي داود من طريق معاوية بن سلام عن يحيى . ظ 

قو له: (إنه بايع النبي يك تحت الشجرة) هكذا أورده مختصرا مقتصراً على موضع حاجته 
منه» وبقية الحديث قد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن معاوية بهذا الإسناد وزاد «وإن 
رسول الله ٤5‏ قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» الحديث» وسيأتي 
الكلام على ذلك فى كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 

a RT E 
قال: الحديبية.‎ ]١ : أنس بن مالك رضي الله عنه: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح‎ 
قال أصحابه : ريا فا لن؟ فك ا «لدخل المؤميَ والمؤمنات ثي ري‎ 
من تحتها الأنهار#) . قال شعبة : فَقَدِمتٌ الكوفة فحدّئتٌ بهذا كله عن قَتادّة عد ف‎ 
فعن أنس» وأما «هنيئاً مريئاً» فعن‎ ]١ : فذکرت لهء فقال: أمّا «إِنا مُتَحنا فتحنًا لك* [الفتح‎ 
.] 5/875 طرفه فى:‎ ٤۱۷۲ عكرمة. [الحديث‎ 

قوله: (عن أنس بن مالك #إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» قال: الحديبية) سيأتي الكلام عليه 
في تفسير سورة الفتح إن شاء الله تعالى» وأفاد هنا أن بعض الحديث عن قتادة عن أنس وبعضه 
عن عكرمة. وقد أورده الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن شعبة؛ وجمع في الحديث 

ن اشن وعكرمة وساقه مساقاً و أعيك) ؛ وقد أوضحته في «كتاب المدرج» . 

۳- حثنا عبد الله بن محمد حدَّثنا أبو عامر حدّئنا إسرائيل عن مَجْرََةَ بن 
زاهر الأسلميٌّ عن أبيه ‏ وكان ممن شهد الشجرة ‏ قال: «إنى لأوقدٌ تحت القذر ”© 
بلحوم الحُمرء إذ نادى مُنادي رسول الله كَل إِنَّ رسول الله كَلدُينهاكم عن لحوم لمر : 





)010( في نسختي اص » ق2: القدور. 
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سر وات عِ 2 e‏ 
4/. وعن مَجْرَأة عن رجل منهم فخ أضصات اجره اسه اهان تن اوس 
وكان اشتكى رکبته» وكان إذا سج جعل تحت ركبته وسادة». 


ء٤۷‏ حدثنيى دود بن بكار مكنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيدٍ 
عن بير بن بسار عن سويد بن الأعمان وكان من أصحاب الشجرة ال ان 
رسول الله علا وأصحابه نوا بسویتی فلاکوه) ا معاد ع شعية . 


7 حدثنا محمد بن حاتم بن بَرِيع حدّئنا شاذانُ عن شعبة عن أبي جَّمرة قال : 
«سألت عائذ بن عمرو رضي الله ع وان من أصحاب النبي يا من أصحاب 
الشجرة : هل يُنقض الوترٌ ؟ قال : ا ا ذلا تون من آخره»: 

الحديث العشرون: 

قوله: (حدثنا أبو عامر) هو عبد الملك بن عمرو العقدي» ووقع في رواية ابن السكن 
«حدثنا عثمان بن عمرو» بدل أبي عامر. 

قوله: (عن إسرائيل) كذا في الأصول ولا بد منه› وحكى بعض الشراح أنه وقع في بعض 
النسخ بإسقاطه. قلت: ولا أعتقد صحة ذلك» بل إن كان سقط من نسخة فتلك النسخة غير 
معتملة . 
ابر علي الجياي: المحدثون يسهلون الهمزة ولا يلفظون بها وقد يكسرون ا وأبوه زاهر 

و (عن أبيه) كذا للجميع › 0 لاصلي عن ار زيد المروزي «عن أنس» 

قوله: (]: 0 ذ الحم ) e‏ سيأتي فيها واضحاًء 
وقد تعقب الداودي ما وقع هنا فقال: هذا وهم» فإن النهي عن لحوم الحمر الأهلية لم يكن 
بالحديبية وإنما كان بخيبر اه. وليس في السياق أن ذلك كان في يوم الحديبية» وإنما ساق 
البخاري الحديث في الحديبية لقوله فيه : «وكان ممن م شهد الشجرة» ولم يتعرض لمكان النداء 
بذلك» مع أن غالب من بايع تحت الشجرة ة شهدوا مع النبي بيا خيبر بعد رجوعهم . 

الحديث الحادي والعشرون : ظ ش 

قوله: (وعن مجرأة) يعني بالإسناد المذكور قبله» وليس لمجزأة في البخاري إلا هذا 
الحديث والذي قبله. ) 





60 ليس في : نسخة «ق2: رضي الله عنه . 
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قوله: (عن رجل منهم) يعني من بني أسلم» وقال الكرماني: أي من الصحابة والأول 
أولى. 

قوله: (أسمه أهبان بن أوس) هو بضم الهمزة وسكون الهاء بعدها موحدة» وما له .في 
البخاري سوق هذا الحديث » وقد ذكره في التاريخ فقال: له صحبة» ونزل الكوفة. ويقال له 
وهبان أيضا. . ثم ساق من طريق أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه كان في غنم له .فكلمه 
الذئب. 

قوله: (وكان) يعني أهبان (إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة) ولعله كان كبر فكان يشق 
عليه تمكين ركبته من الأرض فوضع تحتها وسادة لينة لا تمنع اعتماده عليها من التمكين 
لاحتمال أن يبس الأرض كان يضر ركبته . الحديث الثاني والعشرون: حديث سويد بن النعمان. 

قوله: (أتوا بسويق فلاكوه) هو طرف من حديث تقدم في في الطهارة وفي الجهاد. وسيأتي 
بتمامه قريباً في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. 

قو له: (تابعه معاد عن شعبة) يعني بالإسناد المذكور. وقد وصلها الإسماعيلي عن 


حيو سعد اماي سن لا كيدا وزاد فيه «وذلك بعد أن رجعوا.من 
. الحديث الثالث والعشرون: 


قوله: (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي بوزن عظيم واخره 
مهملة» وشاذان هو الأسود بن عامر. 

قو له: (عن أبي جمرة) بجيم وراء هو نصر بن عمران الضبعي ووقع في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني بالمهملة والزاي وهو تصحيف . ظ 

قوله: (سألت عائذ بن عمرو) هو بتحتانية مهموز وذال معجمة وهو ابن عمرو بن هلال 
ا ا Sa‏ 

قوله: (هل ينه ينقض الوتر؟) يعني إذا أوتر المرء ثم نام وأراد أن يتطوع هل يصلي ركعة 
ليصير الوتر شفعاً ثم يتطوع ما شاء ثم يوتر محافظة على قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترا» أو يصلي تطوعاً ما شاء ولاينقض وتره ويكتفي بالذي تقدم فأجاب باختيار الصفة الثانية 
فقال: (إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره) زاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة بهذا 
الإسناد «وإذا أوترت من اخره فلا توتر أوله» وزاد فيه أيضاً «وسألت ابن عباس عن نقض الوتر 
فذكر مثله» وهذه المسألة اختلف فيها السلف فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر› والصبحيح 
عند الشافعية أنه لا ينقض كما في حديث الباب» وهو قول المالكية. 

40 حدّثني عبد الله بن يوس أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه «أن 


رسول الله کل كان يسيرٌ في بعض أسفاره ‏ وعمر”! و الخطات مين مع دل د فال 





0010 في نسخة «ق»: وكان عمر. 
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عمر بن الخطاب عن شيءٍ فلم يُجبه رسول الله كك : 207 ا وال چت 
الخطاب تكلئك أَمُك يا عمرء رت رسول الك ثلاث مرت كل ذلك لامحيك .ا 0 
ھر : فحرّكت بعيري ثل تقدّمتُ آمام المسلمين» وحَشِيثُ أن ينزلٌ فيّ قرآن. اها كيت 

أن سمعتٌ صارخا يصرخ بي» قال: فقلت: لقد حشیت أن يکود نزل فيّ قران. وجئت 
رسول الله يل فسلمت عليه" فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورةٌ لهي أحبُ إليّ مما 
طلّعت عليه الشمس» ثم قرأ: ی و م .»]١‏ 

.[o* 1Y «EAT : -كلرفاه في‎ ٤۱۷۷ [الحديث‎ 


ا الحديث لرابع أوالعشرون: لا 


E o‏ عي ا هذا م و 0 ولك ا 


تدل على أنه عن عمرهء لقوله في أثنائه «قال عمر: فحركت بعيري إلخ» وقد أشبعت القول فيه 


في المقدمة. وقد أورده الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال: «سمعت عمر بن الخطاب» فذكره» وسيأتي شرح المتن في تفسير سورة 
الفتح إن شاء الله تعالى . 

قوله: (نرّرت) بنون وزاي ثقيلة أي ألححت» وقال أبو ذر الهروي: لم أسمعه إلا بالتخفيف. 

۸ 1۷4 ۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدّئنا سفيان قال : ست ال فی هين 
حدّث هذا الحديث حفظت بعضه» وني مَعمر عن عروة بن الزبير عن المسْوّر بن 
مَخْرمةَ ومروان بن الحكم ‏ يزيد أحدهما على صاحبه ‏ قالا: «خرج النبي 5ة عام 
الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه . فلما أتى ذا الحليفة قلد الهذي وأشعرّه) 
وأحرّمٌ منها بعمرة» بعت عيناً له من خزاعة . وسار الب بء حتى كان بغدير الأشطاط 
أا ف ال زه 5 ها نتا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مُقاتلوك 
وصادُوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أبّها الناسٌ علي أترّونَ أن أميل إلى عيالهم 
وذراريٌ هؤلاء الذين يويدون أن عدوا عن البت» فإن يأتونا كان الله عز وجل 5 لدع 
عيناً من المشركين» وإلا تركناهم مَحروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله خرجتٌ عامدا 
لهذا البيت لا تريدٌ قتلّ أحدٍ ولاحربَ أحدء فتوجه له» تمن ا قال 
امُضوا على اسم الله . 





)١(‏ كرر في نسخة «ق»: ثم سأله فلم يجبه. 
)۲( في نسخة «ق»: فسلمت فقال. 
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SEAS COAT,‏ حدثنيى إسحاق أخبرنا يعقوت حدّثني اش أخي ابن شهاب عن 
عمه أخبرني عروة , بن ادير أنه سمعَ مروانً بن الحكم والمِسْوّر بن مخرمة يُخبران خبرا 
من خبرٍ رسول اللْهةٌ في عمرة الْحُدَيبية» فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه «لما كاتب 
رسول اللي سُهِيلَ بن عمرو يوم الْحُدّيبية» على قَضية المدّة وكان فيما اشترطً 
سهيل بن عمرو أنه قال: لا يتيك متا أحدٌ وإن كان على دينك إلا رَدَدْتَهُ إلينا وحَلَيتَ 
ا وأبى سهيل أن يقاضيَ رسول الهكئِةٍ إلا على ذلك فكرة المؤمنون ذلك 
' فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يُقاضيّ رسول اللْهككئِِ إلا على ذلك كاتبة 
5 كم فرد وول اله أبا جندلِ بن سهيل يومئذٍ إلى أبيه سهيل بن عمرو. 
ولم یات رسول الله لا أحدّ منَ الرّجال إلا رَه في تلك المدّةِ وإن كان مسلماً. وجاءت 
المؤمنات مُهاجرات» فكانت أمٌ كلشوم بنت عقبة بن أبي مُعيط ممن خرَجَ إلى 
رسول اللَهيكئِةَ وهي عاتق ب فا اهلها RE‏ رسول الكل أن يرجِعًها إليهم» حتى 
أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل». 
الحديث الخامس والعشرون: حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» يزيد 
أحدهما على صاحبه . 
قوله: (حفظت بعضه وثبتني فيه معمر) بين أبو نعيم في مستخرجه القدر الذي حفظه 
سفيان عن الزهري والقدر الذي ثبته فيه معمرء فساقه من طريق حامد بن يحيى عن سفيان إلى 
قوله: «فأحرم منها بعمرة» ومن قوله: «وبعث عينا له من خزاعة إلخ» مما ثبته فيه معمر» وقد 
تقدم في هذا الباب من رواية علي بن المديني عن سفيان وفيه قول سفيان «لا أحفظ الإشعار 


والتقليد فيه» وأن علياً قال: «ما أدري ما أراد سفيان بذلك» هل أراد أنه لا يحفظ الإشعار 
ولح يت أو 1 أنه امعط + SS‏ وقد هذه ا الإشكال زارد 


ا هنا 8 الحذيف: 0 هناك وساف هناك ال بطوله واقتصر منه هنا 1 
البعض » وتقدم بيان ما وقع هنا مما لم يذكره هناك من تسمية عينه الذي بعثه وأنه بشر بن سفيان 
الخزاعي» وضبط غدير الأشطاطء وذكر الواقدي أنه وراء عسفان. ثم أورد المصنف بعضا من 
الحديث غير ما ذكره من هذه الطريق من طريق أخرى . 


)١(‏ في نسخة «ص؛»: وامتعضوا. 





كتاب المغازي | باب |۳١‏ جح 11١86‏ الام 
«وامتعضوا» بإظهار المثناة والمعنى شق عليهم› وقد سبق بسطه فى الشروط . 

قوله: (ولم يأت رسول الله ية أحد من الرجال إلا رده) أي إلى المشركين في تلك المدة 
وإن كان مسلما. 

قوله: (وجاءت المؤمنات مهاجرات) أي في تلك المدة أيضاء وقد ذكرت أسماء من 
سمي منهن في كتاب الشروط . 

قوله: (فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله 34) أي من 
م ال ا فقوله: «وهي عاتق» أي بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل 

فى السن › وفيل : ٠‏ هي الشابة. وقيل : فوق ادم وقيل : استحقت التخدير» وقيل : بين 

البالغ والعانس» وتقدم بسط ذلك في كتاب العيدين. 

قوله: (فجاء أهلها يسألون رسول الله بء أن يرجعها اا حديث عبد الله بن أبي 
أحمد بن جحش «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط › فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا 
عقبة بن أبى معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله ية أن يردها إليهمء فنقض العهد بينه 
وبين المشركين ون النساء خاصة» فنزلت الأية» خر جه ابن مردويه فى تمسيره» وبهذا يظهر 
المراد بقوله في حديث الباب : «حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل» . 

قوله: (حتى أنزل الله فى المؤمنات ما أنزل) أي من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد 
من جاء منهم مسلماء وسيأتى بيان ذلك مشروحاً فى أواخر كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 

۲- قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزّبير أنَّ عائشة رضي الله عنها زوج 
النبئّ كد قالت : «إِنَّ سول الله یا كان يمتحن م من هاجر من المؤمنات بهذه الاية 
يا يها النبيئٌ إذا جاءكَ المؤمنات يُبايعتتك* [الممتحنة: .]١7‏ وعن عمه قال: ١‏ 
حين أمر الله رسولة يله أن د إلى المشر كين ما أنفقوا على من هاجر من e‏ 
وبلغنا أنَّ أبا بتصير. . . فذكره بطوله». 

الحديث السادس والعشرون: 

قوله: (قال ابن شهاب وأخبرني عروة إلخ) هو موصول بالإسناد المذكورء وقد وصله 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يعقوب بن إبراهيم به وفيه بيان لأن الذي وقع في 
الشروط من عطف هذه القصة في رواية الزهري عن عروة عن مروان والمسور مدرج وإنما هو 
E‏ ويأتي شرح الامتحان في النكاح إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وعن عمه) هو موصول بالإسناد المذكور اشا 

قوله: (بلغنا حين آمر الله رسوله كل أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من 
أزواجهم) هذا القدر ذكره هكذا مرسلاًء وهو موصول من رواية معمر كما أشرنا إليه في 
الشروط» وسأشبع الكلام على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى . 


كتاب المغازي | باب |١‏ سے ۸۷4٩٩۸‏ 
قوله: (وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله) كذا في الأصل وأشار إلى ما تقدم في قصة أبي 
بصير في كتاب الشروط» وقد ذكرت شرحها مبسوطاً هناك حيث ساقها مطولة. 

417 حدّثنا قتيبةٌ عن مالك عن نافع: «أن عبد الله بن عمر رضي اللَهُ عنهما 
خرجٌ مُعتمرا في الفتنة فقال: إن صَدِدتٌ عن البيت صتعنا كما صتعنا مع رسول الله كلا 
فأهل بُعمرة من أجل أن رسول الله بيه كان أهلّ بُعمرة عام الْحُديبِية». 

64- حدّئنا مسدّدٌ حدّثنا يحبى عن عبيد الله عن نافع «عن ابن عمرّ أنه أهلّ 
وقال: إن حيل بيني وبيته فعلت''' كما فعل النبيئٌ ي حين حالث كمَارٌ قريش بيته» وتلا: 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوّة حسنة» [الأحزاب: .2]7١‏ 


تت 2 ت و اه 
1A۵‏ - حدّئنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدّئنا جويرية عن نافع «أن عبيدَ الله بن 
0 


01۸ 








وحدثنا موسى بن 
Sg‏ «أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمتٌ العام فإني 
اناك الال إلى ايت ببق قال خرّجنا مع النبي كَل فحال كفار قريشٍ دول البيت» 

فنحر النبيٌ يل هّداياه وحَلقَ وقصّرَ أصحابه وقال: أشهدكم أني أوجَبْتُ عمرة فإن حلي 
يق و اليك د وإن جيل بيني وبين البيت صتعت كما صَنَعَ رسول الله 2. 
فار ماع ثم قال: ماأرى شأنهما إلا واعذاء أشهدكم أني قد أوجدت: حجة مع 
عدي طا واف واا وی راا ع 2ل .متهم جا 

ا ان الت سمح التّضر بن محمدٍ حدثنا صخر عن نافع قال: 
إن الناسَ يتحدّئون أن ابن عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية 
ارسل عبد الله إلى قرس له عند رجل من الأنصار يأتي به الثقاتل غليه - ورسول الله 446 
يمايم عند الشجرة».وعمد لأيدري بذلك - فبايَمَةُ عبد اله لم ذهت إلى الوم فتجاء بة 
إلى عمرَ وعمرٌ يَسْتَلِئمُ للقتال» فأخبرّه أن رسول الله بي يبايع تحت الشجرة قال: 
فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله ياء فهيّ التي يتحدّثٌ الناسٌ أن ابنَ عمر أسلم 
قبل عمر) . 

4 وقال هشامٌ بن عمّار حدّثنا الوليدٌ بن مسلم حدّثنا عمرُ بن محمد الْحُمَريُ 
أخبرني نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنَّ الناسّ كانوا مع النبيٌ يوم الْحُديبية تَفرّقوا 


عبد الله وسالمَ بن عبد الله أخبراة أنهما كَلّما عبد الله بن عمرّ. . 





)١(‏ في نسخة «ق»: لفعلت. 
(۲) زادفي نسخة «ق»: ح. 


03 





كتاب المغازي | باب |۳١‏ لى 1181-6888 
في ظلال الشجرء فإذا الناس مُحدقون بالنبي بيا » فقال: يا عبد الله» انظر ما شأن الناس 
قد أحدّقوا برسول الله يك فوجّدَهم يُبايعون فبِايَمَ ثم رجم إلى عمرّ فخرّج فبايع» . 

الحديث السابع والعشرون: حديث ابن عمر حيث خرج مرا فن اة الحديث ذكره 
من طرق» وقد تقدم شرحه في «باب الإحصار» من كتاب الحج. الحديث الثامن والعشرون: 

قوله: (حدثنى شجاع بن الوليد) أي البخاري المؤدب أبو الليث» ثقة من أقران 
البخاري» وسمع قبله قليلاً» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. وأما شجاع بن الوليد 
الكوفي فذاك يكنى أبا بدر ولم يدركه البخاري . 
متفق عليه» وما له فى البخاري إلا هذا الحديث . 

قوله: (حدثنا صخر) هو ابن جويرية. 

قوله: (عن نافع قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر› وليس كذلك ولكن 
عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلخ) ظاهر هذا السياق الإرسال» ولكن الطريق التي بعدها 

قوله: (عند رجل من الأنصار) لم أقف على اسمهء ويحتمل أنه الذي اخى النبي يي بينه 
وبينه» وقد تقدمت الإشارة إليه فى أول كتاب العلم . 

قوله: (وعمر يستلئم للقتال) أي يلبس اللأمة بالهمز وهي السلاح . 

قوله: (وقال هشام بن عمار) کذا وقع بصيغة التعليق» وفى بعض النسخ «وقال لي» وقد 
وصله الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن 
مسلم بالإسناد المذكور. 

قوله: (فإذا الناس محدقون بالنبي كَلِْ) أي محيطون به ناظرون إليه بأحداقهم . 

قوله: (فقال: يا عبد الله) القائل يا عبد الله هو عمر. 

قوله: (قد أحدقوا) كذا للكشميهني وغيره وهو الصواب. ووقع للمستملي «قال أحدقوا» 
جعل بدل قد قال وهو تحريف» وهذا السبب الذي هنا في أن ابن عمر بايع قبل أبيه غير السبب 
الذي قبلهء ويمكن الجمع بينهما بأنه بعثه يحضر له الفرس» ورأى الناس مجتمعين فقال له انظر 
ما شأنهم» فبدأ بكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع» وتوجه إلى الفرس فأحضرها وأعاد 
حينئذ الجواب على أبيه» وأما ابن التين فلم يظهر له وجه الجمع بينهما فقال: هذا اختلاف› 
ولم يسند نافع إلى ابن عمر ذلك فى شىء من الروايتين» كذا قال» والثانية ظاهرة فى الرد عليه 
فإن فيها عن ابن عمر كما بيناه. ثم زعم أن المبايعة المذكورة إنما كانت حين قدموا إلى المدينة 
مهاجرين» وأن النبي 4 بايع الناس فمر به ابن عمر وهو يبايع » الحديث. قلت: وبمثل ذلك 


ولاه ر كتانب المغازي ا باب °[ احم )_ أو 


لا ترد الروايات الصحيحة. لا را الرواية الأولى بأن ذلك كان يوم الحديبية» والقصة 
التي أشار إليها تقدمت من وجه آخر فى في الهجرة» وليس فيما نقل فيها ما يمنع التعدد» بل يتعين 
ذلك لصحة الطريقين. والله المستعان. 





قوله: الجاع ثم رجن ال عير فرج ايم هكذا أورده مختصراء وتوضحه الرواية التي 
قبله وهو أن ابن عمر لما رأى الناس يبايعون بايع ثم رجع إلى عمر فأخبره بذلك فخرج وخرج 
معه فبايع عمر وبايع ابن عمر مرة أخرى . 

4 حتدئثنا ابن وچا ا تدان جانا إسماعيل قال: سمعت عبد الله بن أبي 
أوفى رضي الله عنهما قال: «كنا مع النبئّ ية حينَ اعتمرَ فطافٌ فطفنا معه» وصلى 
ووا وس بين الفا والمروة: فكنًا نستره من أهل مكة لايصيبه أحدٌ بشيء». 

6:8 حودثنا الحسن بن ¿ إسحاق حرا محمد بن سابق حرا ال مغوّل 
قال : سمعت أبا خصين قال : قال أبو وائل : «لما قدم سَهِلُ بن حتيف من صفين أتيناة 
نستخبره فقال: اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرُدّ على رسول 
الله لا أمرّه لرَدّدت» واللهُ ورسولة أعلم. زيما ا يفظعنا 
إلا أسهلنَ بنا إلى أمر تعرفه قبل هذا الأمر: اھ ا كرة و 
ما ندري كيف نأتى له». 


٣‏ حلائنا سليمان بن حر حَدََنا حماد بن زيدٍ عن ايوب عن مُجاهدٍ عن ابن 
أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «أتى علي النبئٌ ي زمنّ الحديبية 
والقمل يَتَنائْرُ على وَجهي فقال: أيوذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم 
ثلاثة أيام» أو أطيم ستة مَساكين» أو انسّكُ نسيكة. قال أيوب: لاأدري بأيّ هذا بَدأ». 






۱- حدّثني محمد بن هشام أبو عبد الله حدّثنا هُشّيم عن أبي بشر عن مجاهد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : «كنا مع رسول الله يلاء بالحديبية 
ونحن محرمون» وقد حَصّرنا المشركون. قال: وكانت لي وفرة فجعَلّت الهواهٌ تَسَاقَط 
على وَجهي» فمر بي النبي يي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم" . وأنزلثُ هذه 
| الآية: فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من رأسه قفذبة من صيام أو صَدَقٍ أو تُسك» 
[البقرة: .»4]١95‏ 


)23 في نسخة «ق»: انفجر . 
)۲( زاد في نسخة «ق» : قال . 





الام 





كتاب المغازي | باب 85 ح لقال ۱۹۳ 


الحديث التاسع والعشرون: 

قوله: (حدثنا ابن نمير)هو محمد بن عبد الله بن نمير . 

قوله: (حدثنا يعلى)هو ابن عبيد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

قوله: (لا يصيبه أحد بشيء) أي لئلا يصيبه وهذا كان في عمرة القضاء وقد تقدم أن 
عبد الله بن أبى ي أوفى كان ممن بايع تحت الشجرة وهر فل ع وکل من شهد 
الحديبية وعاش إلى السئة المقبلة خرج مع مع النبي کله معتمراً في عمرة القضاء . الحديث 

قوله: (حدثنا الحسن)بفتح المهملتين أي ابن إسحق بن زياد الليثي مولاهم المروزي 
المعروف بحسنويه يكنى أبا على وثقه النسائى » ولم يعرفه أبو حاتم وعرفه غيره» قال ايبن حبان 
فى الثقات: كان من أصحاب ابن المبارك ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين» وما له في البخاري 

قوله: اید ت الا الخاء المعجمة 1 ا أي جانب» وقد تقدم 
هذا الحديث في آخر الجهاد. ٠‏ وزعم المزي في «الأطراف» أن المصنف أخرج هذه الطريق في 


فرض الخمس › وليس كذلك. ثم ذكر المصنف حديث كعب بن عجرة في قصة القمل وحلق 
رأسه ا وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


١‏ باب قصة عكل وعرينة 

فلك حدئنيعبدٌ الأعلى بن حَمَادٍ حدّثَنا يزيد بن زُرَيع حدَثَنا سعيدٌ عن قتادة 
أل أنساً رضي اللَهُ عنه حدثهم أنَّ ناسا من عُكل وعُرَينة دموا المدينة على التي ككل ا 
وتكلموا E‏ فقالوا: يا نبي الله إِنا كنا آهل ضرع ولم نكن آهل ریف»› 
واستوخموا المدينة. فآمرَ لهم رسول الله يك بذود و ر أن يَخرّجوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقواء حتى إذا كانوا ناحية الحَرّة كفروا بعد 
إسلامهم» وقتلوا راعيّ النبيّ 5ي واستاقوا ال فبلغ النبيّ كه فبعتٌ الطلبَ في 
آثارهم» فأمرَ بهم فسمروا أعيّتهم وقطعوا يديهم ٠‏ وتركوا في ناحية الحرّة حتى 
ماتوا على حالهم) . 

قال قتادة : «يَلَغنا أن النبيّ لبعد ذلك كان ع على الصدقة وينهى عن 





(1)5زواية المتج اانا تين سيا خصيما»: 
68 زاد في نسخة «ق»: وأرجلهم. 
)۳( في نسحة «ق٠:‏ وبلغنا . 


آ۷ ا يي تب كتاب المغازي | باب 5*/ ح تقاف ۱۹۳ 
المثلة» . وقال شعبة وأبان وَحَمَادٌ عن قتادة «من غريئة». وقال20 يحيى بن أبى كثير 
وأيوبٌ عن أبي قلابة"'': «قَدمّ نف من عُكل» . 0 

41 حدّثنى محمد بن عبد الرحيم حدّئنا حفص بن عمرّ أبو عمرّ الحوضيٌ 
حدَّثنا حمَّادٌ بن زيد حدّثنا أيوبُ والحججاج الصوافٌ قال0©: حدّثئني أبو رجاءٍ مَولى أبي 
قلابة ‏ وكان معة بالشام - أن عمرَ بن عبد العزيز استشارَ الناسَ يوما©» قال: ما تقولون 
في هذه القسامة؟ فقالوا: حقٌّء قضى بها رسول الله كه وقضّت بها الخلفاءً قبلك. قال 
وأبو قلابة خلفَ سريره. فقال عنبسة بن سعيد: فأينَ حديث أنس في العرنيين؟ قال أبو 
قلابة : إيَايَ حدَثه أنسٌ بن مالك». اع e N‏ امن عرينة»» 
ھآ قلاية عن اس شن كل . . . ذكرة*؟ القصة» . 


نون مصغرء قبيلتان تقدم ذكرهما وبيان نسبهما في «باب أبوال الإبل» من كتاب الطهارة مع 
شرح حديث الباب مستوفى» وتقدم قريباً بيان الاختلاف في وقتها وأن ابن إسحق ذكر أنها 
كانت بعد غزوة ذي قرد. 

قوله: (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور إليه. 


قوله: (وبلغنا أن النبي ييو بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة) بضم الميم 
وسكون المثلثة. وهذا البلاغ لم أقف على من فسر المراد به وقد يسر الله الكريم به الان» 
وكنت قد أغفلت التنبيه عليه في المقدمة» وحقه أن يذكر في الفصل الأخير منها عند ذكر 
عدد أحاديث الصحيح وتفصيلها بذكر كل صحابي وكم ورد له عنده من حديث» وأن يذكر 
في المبهمات من الفصل المذكور» فإنه حديث أخرجه البخاري في الجملة وإن كان إسناده 
فان هذا الخ اد من خوت فاد فن العو اضرق عن ها بن عهر ان عق 
عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب قال : «كان رسول الله ية يحثنا على الصدقة وينهانا 
عن المثلة» أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بهذا الإسناد واللفظ 
وفيه قصة» وأخرجه أحمد من طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسناد إلى عمران بن حصين وفيه 
ال ولفظه كان مق ف سطع عل الد ري عن الخ ورعن عمو نوكل داك 
وإسناد هذا الحديث قوي» فإن هياجاً بتحتانية ثقيلة وآخره جيم هو ابن عمران البصري وثقه 


)١(‏ في نسخة «ق4: قال. 

(۲) زادفي نسختي «ص» ق»: عن أنس . 
9و6 في نسخة «اق»: قالا. 

)٤(‏ في نسخة «ق»: يوم قال. 

(۵) في نسخة «ق»: وذكر. 


كتاب المغازي | باب ۳۹| س ”ؤاكء 0۱۹۳ لان 


ابن سعك. 0 حبان وبقية 3 8 رجال 00 وسيأتي في ع في ٠‏ 
ولكنه من غير طريق قتادة» E‏ لاا e‏ 
الذي أوردناه هو مراد قتادة بالبلاغ الذي وقع عند البخاري › وقد تبين بهذا أن في الحديث 
الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس 
قال : «نهى رسول الله لا عن المثلة» إدراجا وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة 
عن أنس وإنما ذكره بلاغاًء ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي كيا والله | 
أعلم. 

قوله: (وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة) يريد أن هؤلاء رووا هذا الحديث عن 
قتادة عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة دون عكل» فأما رواية شعبة فوصلها المصنف في 
الزكاة. وأما رواية أبان وهو ابن يزيد العطار فوصلها ابن أبى شيبة» وأما رواية حماد هو" ابن 
سلمة فوصلها أبو داود والنسائى . 
هذين روياه بعكس أولئك فاقتصرا على ذكر عكل دون عرينة» فأما رواية يحيى فوصلها 
المصنف فى المحاربين» وأما رواية أيوب فوصلها المصنف في الطهارة . 

قوله: (وحدثنى محمد بن عبد الرحيم) وهو الحافظ المعروف بصاعقة البزار يكنى أبا 
يحيى ۰ a‏ 
المعتمدة اك حدئني) بالإفراد والمراة حجاج » فأما 6 ور من ا الرواية كيفية 
سياقه › وقد اختلف عليه فيه هل هو عله عن أبي قلابة بغير واسطة أو بواسطة. وأوضح 
ذلك الدارقطنى فقال: إن أيوب حيث يرويه عن أبى قلابة نفسه فإنه يقتصر على قصة 
العرنيين» وحيث يرويه عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة فإنه يذكر مع ذلك قصة 
أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز ولما دار بينه وبين عنبسة بن سعيد» وأما حجاج الصواف 
فإنه يرويه بتمامه عن أبي رجاء عن أبي قلابة انتهى. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا 
في كتاب الطهارة. | 

0 (وأبو e‏ ا 0 دقع مختصراء وسيأتي ي 
و E‏ وسيأتي شرحه في الديات إن شاء الله تعال . 


قو له: (وقال أبو قلابة عن أنس من عكل» وذكر القصة) أي e‏ وقد تقدم الكلام 
على حديث أبي ا 








)21 في نسخة اق»: وهو . 


:لام .کاب المغازي | باب ۷| ح يه 
- تنبيه:وقع من قوله «وقال شعبة» إلى آخر الباب عند أبي ذر بين غزوة ذي قرد وبين 
غزوة خيبر وعليه جرى الإسماعيلي» ووقع عند الباقين تاليا لحديث العرنيين الذي قبله وهو 
الراجح» ولعل الفصل وقع من تغيير بعض الرواة» ويحتمل أن يكون البخاري تعمد ذلك إشارة 
منه إلى أن قصة العرنيين متحدة مع غزوة ذي قرد كما يشير إليه كلام ؛ بعض أهل المغازي» وإن 
كان الراجح خلافه» والله أعلم . 


۷- باب غزوة ذات القَرَوا') 


وهي الغزوة التي أغاروا "على لقاح النبيئ بيازقبل خيبرَ بثلاث 

4-. دنا فيبة بن سعيد حديا حاتم عن يزيد بن آي عُبيك قال معت 
e‏ ا ا قبل أن ودن ار 5-6 3 00 الله 
وول اله ا فلت من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث 5-5 
يا صباحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة. ثم اندفعت على رجهي حتى أدركتهم 
وقد أخذوا يستقون من الماءء فجعلت أرميهم بنبلي - وكنتٌ راميا - وأقول: آنا ابن 

+> * ا‎ IN eu ا ا‎ us )9( 

الأكوع» اليوم ' "يوم الوُضّع. وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم» واستَلبْت منهم ثلاثين 
بردة. قال: وجاء النبيٌ بي والناسٌ» فقلت. يا نبيّ الله. قد حَميتٌ القوم الماءَ وهم 
عطاش» فابَعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوّع, ملكت فأشجح. قال: ثم رجعناء 
ويُردفني رسول الله يعلى ناقته حتى دخلنا المديئة». 

قوله: (باب غزوة ذي قرد)بفتح القاف والراء» وحكي الضم فيهماء وحكي ضم أوله 
وفتح ثانيه» قال الحازمي: الأول ضبط أصحاب الحديث والضم عن أهل اللغة. وقال 
البلاذري: الصواب الأول. وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة 
و 

قو له: (وهى الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي ب4 قبا خر | بثلاث»كذا جزم به 
ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة ؛ بن الأكوع عن أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل 
الذي أخرجه مسلم من طريقه «قال فرجعنا ‏ أي من الغزوة ‏ إلى المدينة فوالله ما لبثنا بالمدينة 

إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» وأما ابن سعد فقال: «كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول 

(۱) في نسخة (ق4: قرد. 


)۲( في نسخة «ق»: أغاروا فيها. 
(Y)‏ في نسخة «ق» : واليوم. 


كتاب المغازي | باب ۴۷| ح۹4 د ا ا 
سنة ست قبل الحديبية» وقيل: في جمادى الأولى» وعن ابن إسحق في شعبان منها فإنه قال: 
«كانت بنو لحيان في شعبان سنة ست» فلما رجع النبي ييا إلى المدينة فلم يقم بها إلا ليالي 
حتى أغار عيينة بن حصن على لقاحه» قال القرطبي شارح مسلم في الكلام على حديث 
سلمة بن الأكوع : لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» فيكون ما وقع في 
حديث سلمة من وهم بعض الرواة» قال: ويحتمل أن يجمع بأن يقال: يحتمل أن يكون 
النبي كلا كان أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه 
وعمن خرج معه يعني حيث قال: «خرجنا إلى خيبر» قال: ويؤيده أن ابن إسحق ذكر أن 
النبي بيا أغزى إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين انتهى. وسياق الحديث يأبى هذا 
الجمع» فإن فيه بعد قوله: «حين خرجنا إلى خيبر مع رسول الله يلاء فجعل عمر يرتجز 
بالقول» وفيه قول النبي ييا : «من السائق» وفيه مبارزة علي لمرحب وقتل عامر وغير ذلك مما 
وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي ييا » فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي 
قرد أصح مما ذكره أهل السير» ويحتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على 
اللقاح وقعت مرتين الأولى التي ذكرها ابن إسحق وهي قبل الحديبية» والثانية بعد الحديبية قبل 
الخروج إلى خيبر» وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن عيينة كما في سياق سلمة عند 
مسلم» ويؤيده أن الحاكم ذكر في «الإكليل» أن الخروج إلى ذي قرد تكررء ففي الأولى خرج 
إليها زيد بن حارثة قبل أحد» وفي الثانية خرج إليها النبي بيا في ربيع الأخر سنة خمس» 
والثالئة هذه المختلف فيها انتهى . فإذا ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي ذكرته والله أعلم . 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل ويزيد بن أبي عبيدة هو مولى سلمة بن الأكرع, 


وقد أخرج البخاري هذا الحديث عالياً في الجهاد عن مكي بن إبراهيم عن يزيد وهو أحد 
ثلاثياته . 


ا عا e‏ ا موا او 
الغابة» . 


قو له: (وكانت لقاح رسول الله 4ة ترعى بذي قرد) اللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف ثم 
المهملة : ذوات الدر من الوبل واحدها لقحة بالكسر وبالفتح أيضاء واللقوح الحلوب . ودک 
ابن سعد أنها كانت عشرين لقحةء قال : وكان فيهم ابن أب ذر وامرأته فأغار المشركون عليهم 
e‏ 
رباح غلام ل الله يله كما في رواية e:‏ وکانة کان ملك e‏ وكان ر الآخر 
نتسب تارة إلى هدا وتار ة إلى هنذا 


قوله: (غطفان) بفتح المعجمة والطاء المشالة المهملة والقاء» تمد م بیان نسبهم في غزوة 





556 كتاب المغازي | باب ۴۷| حا كوا 


ذات الرقاع» وفي رواية مكي «غطفان وفزارة» وهو من الخاص بعد العام لأن فزارة من غطفان» 
وعند مسلم «قدمنا الحديبية ثم قدمنا المدينة» فبعث رسول الله بيد بظهره مع رباح غلامه وأنا 
معه» وخرجت بفرس لطلحة أندبه» فلماأصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري» ولأحمد وابن سعد 
من هذا الوجه «عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري وقد أغار على ظهر رسول الله ميا 
e‏ أجمع وقتل راعيه» قال فقلت : يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغه E‏ رسول 
فإذا عيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله كيه فاستاقها» ولا منافاة» فإن كلاً من عيينة 
وعبد الرحمن بن عيينة كان في القوم وذكر موسى بن عقبة وابن إسحق أن مسعدة الفزاري كان 
أيضا رئيسا فى فزارة فى هذه الغزاة. 

قوله: (فصرخت ثلاث صرخات) فى رواية المستملى «بثلاث» بزيادة الموحدة وهى 
للاستغاثة 

قوله: (فأسمعت ما بين لابتي المدينة) فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جداء ويحتمل 
أن يكون ذلك من خوارق العادات . ولمسلم «(فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا) 
وللطبراني «فصعدت في سلع ثم صحت: ياصباحاه» فانتهى صياحي إلى النبي 345 فنودي في 
الناس الفزع القزع» وهو عند إسحق بمعئأه . 
03 قوله: (يا صباحاه) هی كلمة تقال عند استنفار من كان غافلاً عن عدوه. 

قوله: (ثم اندفعت على وجهي) أي لم ألتفت يميئاً ولا شمالاً بل أسرعت الجري» وكان 
شيد الغدو كما سات يانه فى اخ السديف: 

قوله: (حتى أدركتهم) في رواية مكي «حتى ألقاهم وقد أخذوها» يعني اللقاح ذكره بهذه 
الصيغة مبالغة فى استحضار الحال. 

قوله: (فأقبلت أرميهم'' أي أقبلت عليهم أرميهم أي 0 

قوله: آنا ابن الأكوع, والبوم يوم الرضع) بذ e‏ ودند الل 
کان شديد البخل» کا ت رہ سب ناك اشع من دا لا يلها بسع جك او مر 
حلب في الإنا ار ييقى في الإنا. ليه إذا شرب منه» ال "الام من راضع؛ ر 
والرضاع» وقيل : الي ل e‏ وهو دال على شدة الحرص. 
وقيل: هو الراعي د فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معهء وإذا 
أراد أن يشرب ارتضع ثديها. وقال أبو عمرو الشيباني: هو الذي يرتضع الشاة أو الناقة عند 


)١(‏ نسخة المتن «فجعلت أرميهم». 





كتاب المغازي | باب ۴۷| ح٤۱۹‏ /ا/اه 


إرادة الحلب من شدة الشره. وقيل : أصله الشاة ترضع لبن شاتين من شدة الجوع. . وقيل: 
معئأه اليوم يعرف من ارتضع كريمة فأنجبته ولئيمة فهجنته . وقيل : معنأه اليوم يعرف من 
أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره. وقال الداودي: معناه هذا يوم شديد عليكم 
تفارق فيه المرضعة من أرضعته فلا تجد من ترضعه. قال السهيلي: قوله اليوم يوم الرضع يجوز 
الرفع فيهما ورفع E‏ 0 قال: وهو جائز إذا كان ا 
رضاعة لاغیر» بون الي باقر اع ا رمات ل : ا 
وعند مسلم في هذا الموضع «فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجز» وفيه فاو ی ارگ 
بسهم في رجله فخلص السهم إلى كعبه» ف ل E‏ 
أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به» فإذا تضايق الخيل فدخلوا في مضايقة 
علوت الجبل فرميتهم بالحجارة» وعند ابن إسحق «وكان سلمة مثل الأسدء فإذا حملت عليه 
الخيل فر ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبل» . 


قو له: (استئقذدت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة) في رواية مسلم «فما زلت 
أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يتخففون بهاء قال فأتوا مضيقا فأتاهم 
رجل فجلسوا يتغدون فجلست على رأس قرن» فقال لهم: من هذا؟ فقالوا لقينا من هذا البرج› 
قال فليقم إليه منكم أربعة» فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا» قال: فما برحت مكانى حتى رأيت 
فوارس رسول الله َي أولهم الأخرم الأسدي» فقلت له احذوهم» فالتقى هو وعبد الرحمن بن 
عيينة فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه» فلحقه أبو قتادة فقتل عبد الرحمن وتحول على 
الفرس » قال واتبعتهم على رجلي حتئ ما أرى أحداء فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه 
ماء يقال له ذي قرد فشربوا منه وهم عطاش» قال فجلاهم عنه حتى طردهم» وتركوا فرسين 
على ثنية فجئت بهما أسوقهما إل رسول الله عا وذكر ابن إسحق نحو هذه القصة وقال «إن 
الأخرم لقب» واسمه محرزبن نضلة» لكن وقع عنده «حبيب بن عيينة بن حصن» بدل 
عبد الرحمن» فيحتمل أن يكون كان له اسمان. 

قوله: (وجاء النبي وك والناس) في رواية مسلم «وأتاني عمي عامر بن الأكوع سطيحة 
فيها ماء وسطحية فيها لبن» فتوضأت وشربت» ثم أتيت النبي بيا وهو على الماء الذي أجليتهم 
عنه» فإذا هو قد أخذ كل شيء استنقذته منهم» ونحر له بلال ناقته . 

قوله: (فابعث إليهم الساعة) في رواية مسلم «فقلت يا رسول الله خلني أنتخب من القوم 
مائة رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم مخبرء قال فضحك» وعند ابن إسحق «فقلت يا رسول الله لو 
. سرحتني في مائة رجل لأخذت بأعناق القوم». 


کټا المغازي | ناب FA‏ ح مذاكل ۹ 





OVA 


قوله: : (فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح) بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة وجيم مكسورة 
بعدها مهملة» أي سهل. والمعنى قدرت فاعف . والسجاحة السهولة. E‏ 
القوم ليقرون في قومهم' وعند الكشميهني من قومهم» ولمسلم «أنهم ليقرون في أرض 
غطفان» ويقرون بضم أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الواو من القرى وهي الضيافة» 
ولابن إسحق «فقال إنهم الآن ليغبقون في غطفان» وهو بالغين المعجمة الساكنة والموحدة 
المفتوحة والقاف» من الغبوق وهو شرب أول الليل» والمراد أنهم فاتوا وأنهم وصلوا إلى بلاد 
قومهم ونزلوا عليهم فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم . ساو د فجاء رجل فقال: 
.نحر لهم فلان جزوراء فلما كشطوا جلدها إذا هم بغبرة» فقالوا: أتاكم القوم فخرجوا هاربين». 

قوله: ارم إلى المدينة (ويردفني رسول الله َة على ناقته حتى دخلنا المدينة) في 
رواية مسلم «ثم أردفني رسول الله كيه وراءه على العضباء» وذكر قصة الأنصاري الذي سابقه 
فسبقه سلمة» قال: «فسبقت إلى المدينة. 07 ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر 
وفيه ‏ فقال رسول الله ميد : : خير فرساننا اليوم أ بو قتادة. وخير رجالتنا اليوم سلمة . قال سلمة 
ثم أعطاني سهم الراجل والفارس جميعاً)» وروى الحاكم في «الإكليل» والبيهقي من طريق 
عكرمة بن فتأدة بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الله بن أبى فتادة حدثنى أبن عن أبيه عن 
عبد الله بن أبى قتادة» أن أبا قتادة اشترى فرسه» فلقيه مسعدة الفزاري قارا فقال أبو قتادة : 
أسأل الله أن يلقنيك() وأنا عليهاء قال: امين. قال: فبينما هو يعلفها إذ قيل: أخذت اللقاح» 
فركبهاحتى هجم على العسكر» Fh E PG E‏ فذكر 
.-مضارعتة له وظفره به وله وهزم المشركين» ثم لم يشب المسلمون ان طلغ عم | بو قتادة 
يحوش اللقاح» فقال النبي بي: أبو قتادة سيد الفرسان». وفي الحديث جواز العدو الشديد في 
الغزوء والإنذار بالصياح العالي» وتعريف الإنسان فة إذ1 كان شاعا لوعن ته 
واستحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة لاسيما عند الصنع الجميل ليستزيد من ذلك 
ومحله حيث يؤمن الافتتان» وفيه المسابقة على الإقدام ولاخلاف في جوازه بغير عوض» وأما 
بالعوض فالصحيح لايصح› والله أعلم . 

۸- باب غزوة خيبر 

1 بن مُسلمة عن مالك عن يحبى بن سعيدٍ عن بشیر بن يسار 
أن سود بخ الان اخ أنه خرج مع النبيّ ل عام يبر حتى إذا كنا بالصهباء - وهي 
a u‏ > ثم دعا بالأزواد فلم يَوْتَ | لا بالسشويق) فأمر به فثرّی» 
فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمَضناء او 


7- حدثنا عبد الله بن مَسلمة حدّئنا حاتم بن إسماعيل عن يريد بن أبي عبيد 


و 


)۱( في نس فق : يلقينك . 


0۹ 
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عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فال خر جنا مع النبىّ ية إلى خيبر» فسرنا ليلا 
فقال رجل من القوم لعامر : يا عامر ألا سينا من متبهانك؟ وكان عام" رجلا شاغراء 
فنرَل يٌحدو بالقوم يقول: 

الهم لولاأنت ما اهتّدينا ولات صاقنا ولاصلًيينا 

فاغفزفداءً لك ماانقينا وثث الأقدامإن لاقينا 
وأ ن سكي ة علينل' إناإذاصيح بنابنبَيتَا 

وبالصّياح عوّلوا علينا 

فقال رسول الله ية : مَن هذا السائق؟ قالوا: عامرٌ بن الأكوع» قال: يرحمة الله. 
قال رجلٌ من القوم: وَجَبّت يا نبي الله لولا أمتعْتّنا به. فأتينا خيبرٌ فحاصرناهم» حتى 
أصابئًنا مَحْمصةٌ شديدة. ثم إِنَّ الله تعالى فتحها عليهم. فلما أمسى الناسٌ مساءً اليوم 
الذي فحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال النبيٌ يكل : ما هذه النيران؟ على أي شيء 
توقدون؟ قالوا: على لحمء قال: على أيّ لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال 
النبيّ يِ: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله» أو نهريقها ونغسلها. قال: 
أو ذاك. فلما تصافٌ القوم كان سیف عامر قصيراء فتناوّل به ساق يهوديٌ ر 
ويرجمٌ ذبابُ سيفو فاصاب عَينَ ُكبة عامر فمات منه. قال: فليا تقلوا قال س راني 
رسول الله ڪي وهو آخذ بيدي. قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي» زعموا أن 
عامراً خبط عمله. قال النبي كلق : كدب من قاله» إِنَّ لهُ لأجرّين!" ‏ وجمع بين إصبعيه - 
إنه لجاهد مجاهد» قل عرَبئٌ مشى بها مثله» . حدثنا قتيبة حدّئنا حاتم قال : نشا بها». 





قوله:.(باب غزوة خيبر) بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفر» وهي مدينة كبيرة ذات 
حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» وذكر ابو عبيدة الكرئ أنها ميمنت 
باسم رجل من العماليق نزلهاء قال ابن إسحق: خرج النبي بيا في بقية المحرم سنة سبع فأقام 
يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفرء وروى يونس بن بكير في المغازي عن ابن 
إسحق في حديث المسور ومروان قالا: انصرف رسول الله ية من الحديبية فنزلت عليه سورة 
الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 
فعجل لكم هذه) [الفتح : ]۲١‏ يعني خيبر» فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى 
)١(‏ قدم هذا الشطر في نسخة «ق» على سابقه . 
(۲) في نسخة «ق٤:‏ يدي. 
(۳) في نسخة «ق»: أجرين. 
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خيبر في المحرم. وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه ييا أقام بالمدينة عشرين 
ليلة أو نحوهاء ثم خرج إلى خيبر. وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس «أقام بعد الرجوع من. 
الحديبية عشر ليال» وفي مغازي سليمان التيمي «أقام خمسة عشر يوما» وحكى ابن التين عن 
ابن الحصار أنها كانت في اخر سنة ست» وهذا منقول عن مالك» وبه جزم ابن حزم» وهذه 
الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن إسحق» ويمكن الجمع بأن من أطلق سنة ست بناه 
على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول» وأما ما ذكره الحاكم عن 
الواقدي وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت فى جمادى الأولى» فالذي رأيته في مغازي الواقدي أنها. 
كانت فى صفر» وقيل: في ربيع الأول» وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد وابن أبى شيبة من 
ات أبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع النبي بيا إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان» 
الحديث وإسناده حسن » إلا أنه خطأء ولعلها كانت إلى حنين فتصحمت» وتوجيهه بأن عزوة 
حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح › وغزوة الفتح خرج النبي َي فيها في رمضان جزماء والله 
أعلم . وذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة أنها كانت سنة خمس» وهو وهم» ولعله انتقال من 
الخندق إلى خيبر. وذكر ابن هشام أنه ية استعمل على المدينة نميلة بنون مصغر ابن عبد الله 
الليئي» وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة أنه سباع بن عرفطة وهو أصحء ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثين حديثاً : الحديث الأول: حديث سويد بن النعمان وهو الأنصاري 
الحارثي أنه خرج مع النبي ية عام خيبر» الحديث. وقد تقدم شرحه في الطهارة. والغرض منه 
هنا الإشارة إلى أن الطريق التي خرجوا منها إلى خيبر كانت على طريق الصهباء» وقد تقدم 
ضبطها. الحديث الثاني : حديث سلمة بن الأكوع . 

قوله: (خرجت مع النبي ب44 إلى خيبر» فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر 
ألا تسمعنا) لم أقف على اسمه صريحاً» وعند ابن إسحق من حديث نصر بن دهر الأسلمي أنه 
سمع رسول الله ية يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن الأكوع واسم 
الأكوع سنان: «انزل يا ابن الأكوع فاحد لنا من هنياتك» ففي هذا أن النبي كَلِةٍ هو الذي أمره 
بذلك . 
الدعوات من وجه اخر عن يزيد بن أبى عبيد «لو أسمعتنا من هناتك» بغير تصغير . 

قوله: (وكان عامر رجلا شاعراً) قيل : هذا يدل على أن الرجز من أقسام الشعر. لأن 
الذي قاله عامر حينئذ من الرجز. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (اللهم لولا أنت ما اهتدينا) في هذا م زحاف الخزم بمعجمتين وهو زيادة 
سبب خفيف فى أوله» وأكثرها أربعة أحرف» وقد تقدم في فى الجهاد من حديث البراء بن عازب 
وأنه من شعر عبد الله بن رواحة» فيحتمل أن يكون هو وعامر تواردا على ما تواردا منه» بدليل 
ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخرء أو استعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة. 
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قوله: (فاغفر فداء لك ما اتقينا) أما قوله فداء فهو بكسر الفاء وبالمد» وحكى ابن التين 
فتح أوله مع القصر وزعم أنه هنا بالكسر مع القصر لضرورة الوزن» ولم يصب في ذلك فإنه 
لا يتزن إلا بالمد. وقد استشكل هذا الكلام لأنه لايقال في حق الله» إذ معنى فداء لك نفديك 
بأنفسنا وحذف متعلق الفداء للشهرة» وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء» وأجيب عن 
ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر 
اللفظ. وقيل: المخاطب بهذا الشعر النبي بي والمعنى لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حقك 
ونصرك» وعلى هذا فقوله: «اللهم» لم يقصد بها الدعاء» وإنما افتتح بها الكلام» رالات 
بقول الشاعر «لولا أنت» النبي بيا إلخ» ويعكر عليه قوله بعد ذلك : 

فأنزلنسكينةعلينا وثب-ت الأقدمإن لاقينبا 

فإنه دعا الله تعالى ويحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينزل ويثبت والله أعلم. 
وأما قوله: «ما اتقينا» فبتشديد المثناة بعدها قاف للأكثر» ومعناه ما تركنا من الأوامر» و «ما» 
ظرفية» وللأصيلي والنسفي بهمزة قطع ثم موحدة ساكنة أي ما خلفنا وراءنا مما اكتسبنا من 
الأثام» أو ما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه. وللقابسي «ما لقينا» باللام وكسر القاف 
والمعنى ما وجدنا من المناهي» ووقع في رواية قتيبة عن حاتم بن إسماعيل كما سيأتي في 
الأدب «ما اقتفينا» بقاف ساكنة ومثناة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة أي تبعنا من الخطايا من قفوت 
الأثر إذا اتبعته» وكذا لمسلم عن قتيبة وهي أشهر الروايات في هذا الرجز . 

قوله: (وألقين سكينة علينا) في رواية النسفي «وألق السكينة علينا» بحذف النون وبزيادة 
ألف ولام في السكينة بغير تنوين» وليس بموزون. 

قوله: (إِنَا إذا صيح بنا أتينا) بمثناة» أي جئنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحق» وروي 
بالموحدة كذا رأيت في رواية النسفي› فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعينا إلى غير الحق امتنعنا . 

قوله: (وبالصياح عولوا علينا) أي قصدونا بالدعاء بالصوت العالي واستغاثوا عليناء 
تقول : عولت على فلان وعولت بفلان بمعنى استغثت به. وقال الخطابي : المعنى أجلبوا علينا 
بالصوت» وهو من العويل. وتعقبه ابن التين بأن عولوا بالتثقيل من التعويل ولو كان من العويل 
لكان أعولوا. ووقع في رواية إياس بن سلمة عن أبيه عند أحمد في هذا الرجز من الزيادة : 
«إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ونحن عن فضلك ما استغنينا) 


وهذا القسم الأخير عند مسلم أيضاً. 

قوله: (من هلا السائق) في رواية أحمد فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب وهذه كانت 
عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال. 

قوله: (قال يرحمه الله) في رواية إياس بن سلمة «قال غفر لك ربك» قال: وما استغفر 





. في نسخة «ق»: دعاء لله‎ )١( 


بوم .ر كتابٍ المغازي | باب ۳۸| ح ه9١4 ١95‏ 
رسول الله َك لإنسان يخصه إلا استشهد» وبهذه الزيادة يظهر السر في قول الرجل «لولا أمتعتنا 
بهة . 

قوله: (قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به) اسم هذا الرجل عمر سماه 
مسلم في رواية إياس بن سلمة ولفظه «فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله 
لولا أمتعتنا بعامر» وفي حديث نصر بن دهر عند ابن إسحق «فقال عمر: وجبت يا رسول الله» 
ومعنى قوله لولا أي هلاء وأمتعتنا أي متعتنا أي أبقيته لنا لنتمتع به أي بشجاعته› والتمتع الترفه 
إلى مدة» ومنه أمتعني الله ببقائك . 

قوله: (فأتينا خيبراً) أي أهل خيبر. 

قوله: (فحاصرناهم) ذكر ابن إسحق أن أول شيء حاصروه ففتح حصن ناعم ثم انتقلوا 
إلى غيره. 

قوله: (حتى أصابتنا مخمصة) بمعجمة ثم مهملة أي مجاعة شديدة» وسيأتي شرح قصة 
الحمر الأهلية في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وكان سيف عامر قصيراً فتناول به ساق يهودي ليضربه) في رواية إياس بن سلمة 
«فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول : ۰ ۰ 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب ‏ إذا الحروب أقبلت تلهب 

قال فبرز إليه عامر فقال: ظ 

قدعلمت خيبر أنىي عامر شاكي السلاح بطل مغامسر 

فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر» فصار عامر يسفل له أي يضربه من 
أسفل» فرجع سيفه ‏ أي عامر ‏ على نفسه . 

قوله: (ويرجع ذباب سيفه) أي طرفه الأعلى وقيل: حده. 

قوله: (نأصاب جين ركبة عامر) أي طرف ركبته الأعلى فمات منه» وفي رواية يحيى 
القطان «فأصيب عامر بسيف نفسه فمات» وفي رواية إياس بن سلمة عند مسلم «فقطع أكحله 
فكانت فيها نفسه» وفي رواية ابن إسحق «فكلمه كلما شديداً فمات منه؛ . 

قوله: (فاما قفلوا من خيبر) أي رجعوا. 

قوله: (وهو آخذ يدي) في رواية الكشميهني «بيدي» وفي رواية قتيبة «راني رسول الله يك 
شاحباً» بمعجمة ثم E‏ دة أي متغير الد 5 رواية إياس «فأتيت النبي َي وأنا 
أبكي» . 

قوله: (وزعموا أن عامراً حبط عمله) في رواية إياس «بطل عمل عامر قتل نفسه» وسمي 
من القائلين أسيد بن حضير» في رواية قتيبة الآتية في الأدب وعند ابن إسحق «فكان المسلمون 
شكوا فيه وقالوا إنما قتله سلاحه» ونحوه عند مسلم من وجه اخر عن سلمة. 


OAT 
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قوله: (كذب من قاله) أي أخطأ. 

قوله: (إن له أجرين» في رداية الكشميهني «لأجرين» وكذا في رواية قتيبة» وكذا في 
0 رواية ابن إسحق «إته لشهيد 4 وصلى علية) . 

قوله: (إنه لجاهد مجاهد) كذا للأكثر باسم الفاعل فيهما وكسر الهاء والتنوين» والأول 
مرفوع على الخبر. والثاني إتباع للتأكيدء كما قالوا جاد مجد. ووقع لأبي ذر عن الحموي 
والمستملي بفتح الهاء والدال» وكذا ضبطه الباجي› قال ا والأول هو الوجه. قلت : 
يؤيده رواية أبى داود من وجه آخر عن سلمة «مات جاهدا مجاهدأ» قال ابن دريد: رجل جاهد 
أي جاد في أمورهء وقال ابن التين : الجاهد من يرتكب المشقة» ومجاهد أي لأعداء الله تعالى. 

قو له: (قلَّ عربي مشى بها مثله) كذا في هذه الرواية بالميم والقصر من المشي» والضمير 
للأرض أو المدينة أو الحرب أو الخصلة. 

قوله: (قال قتيبة نشأ) أي بنون وبهمزة» والمراد أن قتيبة رواه عن حاتم بن إسماعيل بهذا 
الإسناد ا اللفظة. وروايته موصولة في الأدب عنده؛ وغفل الكشميهني فرواها 
هنالك بالميم والقصر. وحكى السهيلي أنه وقع في رواية «مشابهاً» ر بضم الميم اسم فاعل من 
الشية أي ليس له مشابه في صفات الكمال في القتال» وهوامتصوبه بفعل محلوق دی رآبته 
مشابهاء أو على الحال من قوله اعربي ) قال السهيلي : والحال من النكرة ة يجوز إذا كآن'فى 
تصحيح معنى» قال السهيلي أيضاً: وروى «قل عربياً نشأ بها مثله» والفاعل مثله» 170 
منصوب على التمييز لأن في الكلام معنى المدح» على حد قولهم عظم زيد رجلاً» وقل زيد أدباً. 

2۷ حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حمَيد الطويل عن أنس رضي 
الله عنه: «أنَّ رسول الله ب أتى خيبر ليلا - وكان إذا أتى قوماً بليلٍ بقربھم '“ حتى 
يُصبح وسور م رمد د راي 0 بار 
المتدرين 1 : 

4 أخبرنا صدَقة بن القضل أخيزنا: ابن عة مدنا اوت عن محملدٍ بن 
سيرينَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صَبَحْنا خيبرَ بكرة» فخرح أهلّها 
بالمساحى. فلما بَصروا بالنبيٌ ب قالوا: محمد واللهء فعنمل والخميس: فقال 
النبيٌ يلِ: الله أكبؤء خربّت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صَباحُ المنذّرين . فأصَّيّنا 
من لحوم الحمر› فنادى منادي النبيّ ي 3 الله ورسولة ينهيانكم عن لحوم الحمرء 
ونيا سس 





0010 في نسخة «ق» : غر بهم 


O۸٤ 
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49 - حدّثنا عبد الله بن عبد الوهابٍ حدئنا عبد الوهاب حدثنا أيوبٌ عن محمد 
عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه : «أنّ رسول الله يي جاءهة جاء فقال: أكلتِ الحم 
فسکت . ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمرٌ فسكث . ثم أتاه الثالثة فقال : أفنيّت الحم 
فأمرَ مُنادياً فنادّى فى الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فأكفئت 
القدور» وإنها لتفور 0 ظ 

الحديث الثالث : حديث أ نس ذكره من ثلاثة طرق . 

قوله: (عن الس في رواية أي إسحق الفزاري عن حميد اسمعت أنساً» كما تقدم في الجهاد. 

قوله: (أتى خيبر ليلاً) أي قرب منهاء وذكر ابن إسحق أنه نزل بواد يقال له الرجيع بينهم 
وبين غطفان للا يمدوهم وکانوا خلفاءهم» قال : فبلغني أن غطفان تجهزوا وقصدوا خيبر› فسمعوا 
حساً خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم ااا ا وا اهل کر 

و (لم يغر بهم حتى يصبح) كذا للأكثر من الإغارة» الى دا لمستملي «لم 
يقربهم) به بفتح أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الموحدة؛ وتقدم في الجهاد بلفظ «لايغير 
عليهم) وهو يؤيد رواية الجمهور. وتقدم في الأذان من وجه آخر عن حميد بلفظ «كان إذا غزا 
لم يغز بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع أذاناً كف عنهم وإلا أغار» قال: فخرجنا إلى خيبر 
فانتهينا إليهم ليل فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب» وحكى الواقدي أن أهل خيبر سمعوا بقصده 
لهم فكانوا يخرجون في كل يوم متسلحين مستعدين» فلا يرون اذا حتى إذا كانت الليلة 
طالبين مزارعهم فوجدوا المسلمين. 

قوله: (خرجت بهود) زاد أحمد من طريق قتادة عن انس «إلى زروعهم». 

قولهم: (بمساحيهم) بمهملتين جمع مسحاة وهي من الات الحرث (ومكاتلهم) جمع 
مكتل وهو القفة الكبيرة التى يحول فيها التراب وغيره. وعند أحمد من حديث أبي طلحة في 
نحو هذه القصة «حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الزرع إلى زرعه وذو و إلى ضرعه 
أغار عليهم» . 

قوله: (محمد والخميس) تقدم في أوائل الصلاة من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
بلفظ «خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد» قال عبد العزيز: قال بعض أصحابنا عن أنس 
«والخميس» يعني الجيش وعرف المراد ببعض أصحابه من هذا الطريق» وتقدم في صلاة 
الخوف من طريق حماد بن زيد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس نحوه وفيه «يقولون محمد 
والخميس» قال: والخميس الجيش. وعرف من سياق هذا الباب أن اللفظ هناك لثابت» وقد 
EE‏ دوع لي اراز داب لاد وزاد في الجهاد من وجه آخر عن 
أيوب «فلجؤوا إلى الحصن» أي تحصنوا به. 
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قوله: (خربت e‏ فرفع ا وقال: «الله أكبر» خربت خيبر» وزيادة 
التكبير في معظم الطرق عن أنس وعن حميدء قال السهيلي : يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل» 
لأنه ئي لما رأى الات الهدم - مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت أخذ منه أن 
مدينتهم ستخرب» انتهى . وك أن يكون قال: «خربت خيبر» بطريق الوحي. ويؤيده قوله 
بعد ذلك : «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وقوله في رواية محمد بن سيرين عن 
اس «صبحنا خيبر بكرة» لا يغاير قوله في رواية حميد عن أنس أنهم قدموها لیل فإنه يحمل 
على أنهم لما قدموها وناموا دونها ركبوا إليها بكرة فصبحوها بالقتال والإغارة» وقد وقع ذلك 
في رواية المماعي ن عفر عن ميد واضها زاد في رواية محمد بن سيرين قصة الحمر 
الأهلية وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء تعالى. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي› وليس هو والد الراوي عنه 
عبد الله بن عبد الوهاب» فإن الراوي عنه عبدري حجبي لا ثقفي . 

قوله: (ينهيانكم) في رواية سفيان الآتية «ينهاكم» بالإفراد وفي رواية عبد الوهاب 
بالتثنية» وهو دال على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحد» فيرد به على من زعم أن 
قوله للخطيب: «بئس خطيب القوم أنت» لكونه قال: «ومن يعصمها فقد غوى» وقد تقدمت 
الإشارة إلى مباحث ذلك في كتاب الصلاة. 

قوله: (فأكفئت القدور) قال ابن التين : صوابه فكفئت» قال الأصمعي : كفأت الإناء قلبته 
ولا يقال أكفأته» ويحتمل أن يكون المراد أميلت حتى أزيل ما فيهاء قال الكسائي : : أكفأت 
الإناء أملته . 

- حدّثنا سليمانٌ بن حرب حدَّثّنا حمادٌ بن زيد عن ثابتٍ عن أنس رضي الله 
عنه قال: «صلى النبي ية الصبح لما ا الله أكبرُء خربت خيبرٌ» 
إا نا ا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا عون فى اكك م 
ابي ا ل المقاتلة» وسبى لذ وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبيّ» ثم 
ا النبوخ يف ET‏ قال ف القورد عن و ل ت 0 
محمد آنت قلت لأنس: ما أصدّقها؟ فحرك ثابتٌ رأسّه تصديقاً له». 


ذا 


E ححدئنا دم حدنا شعبة عن عبد العزيز بن صّهُيب قال: بسع‎ -١ 
: مالك رضي الله عنه يقول: «سَبى النبئٌ بي صفية فأعتقها وتزوّجهاء فقال ثابت لأنس‎ 
. ما أصدّقها؟ قال : أصدقها نفسّها فأعتقها»‎ 

قوله: (حدثنا حماد بن زيد عن تاق .عق انس ) تقدم في صلاة الخوف مع ثابت 
عبد العزيز بن صهيب . 


0/7 
قوله: (فخرجوا يسعون في السكك› فقتل النبي بلا المقاتلة وسبى الذرية) فيه اختصار 
كبير» لأنه يوهم أن ذلك وقع عقب الإغارة عليهم» وليس كذلك فقد ذكر ابن إسحق أن 
النبي بي أقام على محاصرتهم بضع عشرة ليلة» وقيل: أكثر من ذلك. ويؤيذه قوله في الحديث 
الذي قبله : «إنهم أصابتهم مخمصة شديدة» فإنه دال على طول مدة الحصارء إذ لو وقع الفتح 
من يومهم لم يقع لهم ذلك. وفي حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد الآتبين قريباً في قصة 
على ما يؤكد ذلك» وكذا في حديث سهل وأبي هريرة في قصة الذي قتل نفسه» وكذا في 
حديث عبد الله بن أبي أوفى أنهم حاصروهم. الحديث الرابع: حديث أنس أيضاً في ذكر 
صفية» ذكره من طريقين» وسيأتي في الباب من وجه ثالث بأتم من هذا سياقاً. وصفية هي بنت 
حبيّ بن أخطب بن سعية ‏ بفتح المهملة وسكون العين المهملة بعدها تحتانية ساكنة ‏ ابن ' 
عامر بن عبيد بن كعب» من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام» وأمها برة بنت 
شموال 4 بني قريظة» وكانت تحت سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن 
الربيع بن أ بي الحقيق النضيري فقتل عنها يوم خيبر» ذكر ذلك ابن سعد وأسند بعضه من وجه 
مرسل . 


قوله: (وكان في السبي صفية بنت حبي فصارت إلى دحية» ثم صارت إلى النبي كلِةِ) في 
رواية عبد العزيز عن أنس «فجاء دحية فقال: أعطني يا رسول الله جارية من السبي» قال: 
اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية» فجاء رجل فقال: يا نبى الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة 
والنضير لاتصلح إلا لك» قال ادعوه بهاء فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي ياء قال: خذ جارية 
من السبي غيرهاء وال EEE‏ يار يا ا 
الحقيق» وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسبي معها بنت عمها ‏ وعند غيره بنت 
كم رجيات ا ای ا ای وها دافا ا ات 
بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسمء والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل 
على سبيل النفل. قلت: وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم أن صفية 
وقعت في سهم دحيةء بيو يلوي عار ومو وو اي 
الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسهء وذلك أ نه سأل النبي ية أن يعطيه جارية 
فأذن له أن يأخذ جارية» فأخذ صفية. فلما قبل للنبي يل إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها 
ا 
مثل صفية في نفاستهاء فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم» فكان من المصلحة العامة 
ارتجاعها منه واختصاص النبي ييه بهاء فإن في ذلك رضا الجميع » وليس ذلك من الرجوع في 
الهبة من شيء. وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المجازء ولعله عوضه عنها بنت 
عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك. وعند ابن 
سعد من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وأصله في مسلم «صارت صفية لدحية» 
فجعلوا يمدحونهاء فبعث رسول الله ييه فأعطى بها دحية ما رضي» وقد تقدم شيء من هذا في 
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أوائل الصلاة» ويأتي تمام قصتها في الحديث الثاني عشرء ويأتي الكلام على قوله في الحديث 
«وجعل عتقها صداقها» في كتاب النکاح إن شاء الله تعالى . 

۲ "ححدئنا موس يك نایل جنا عي لازا من امسن أي ان 
عن أبي موسى الأشعريٌ رضي اللَّهُ نه" قال : «لما عَزا رسول الله بي خيبرٌ ‏ أو قال : 
لها تر عه سول ال كلتب اف فالات غلل روادق ا أصواتهم بالتكبير : الله أكيثء 
الله أكبر. لا إلهَ إلا الله . فقال”" رسول الله بي : ارتعوا على أنفيسكم» إنكم لا تدعون 
أصمّ ولا غائياً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم. وأنا خَلففَ دابة رسول الله يي 
فسمعني وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي : يا عبد الله بن قيس . قلت : لبيك 
رسول الله . قال : الا أدُلّكَ على كلمةٍ من كنز من كنوز الجنة؟ قلت : بلى يا رسول الله 
فداك أبي وأمي . قال : لا حول ولا قوةً إلا بالله» . 

الحديث الخامس : حديث أبي موسى الأشعري 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زيادء وعاصم هو الأحول» وأبو عثمان هو النهدي› 
والإسناد كله إلى أبي موسى بصريون . 

قوله: (لما غزا النبي ية خيبر أو قال لما توجه) هو شك من الراوي 

قوله: (أشرف الناس على واد فذكر الحديث إلى قول أبي موسى - فسمعني وأنا أقول 
لا حوك ولا قوة إلا بالله) هذا السياق يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر» وليس كذلك بل 
إنما وقع ذلك حال رجوعهم» لأن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر مع جعفر كما سبأتي في 
الباب من حديثه واضحاًء وعلى هذا ففي السياق حذف تقديره: لما توجه النبي َة إلى خيبر 
فحاصرها ففتحها ففرغ فرجع أشرف الناس إلخ» وسيأتي شرح المتن في كتاب الدعوات إن 
شاء الله تعالى . 

۳ 4 حلثنا قتيبة حددنا يَعقوبٌ عن بي حازم عن سهل بن سعدٍ الساعدي رضي 
الله عنه «أن رسول الله ية التقى هو والمشركون فاقتتلواء ال وول الله اء إلى 
عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم - وفي أصحاب رسول الله ب رجلٌ لايَدَعٌ لهم شاد 
ولافادّةَ إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقيل : ما أجرَّأ ما اليومَ أحدٌ كما أجرّأ فلان» فقال 
رسول الله :ما إنه من أهل النار. فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرّج معه 
كلما وقفَ وقف معهء وإذا أسرعَ أسرع معه. قال: فجرح الرجلٌ جُرحاً شديداء 





 )1؟١4( وقع هذا الحديث في نسخة «ق؟ بعد الحديث‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه.‎ )۲( 
في نسخة «ق»: فقال.‎ )۳( 
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فاستعجلّ الموت» فوضع سيفّه بالأرض ودُبابَهُ بين َدييْه» ثم تحامّل على سيفه فقتل 
نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله بيه فقال: أشهدٌ أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ 
قال: الرجلّ الذي ذكرت انف أنه من أهل النارء فأعظمّ الناسٌ ذلك فقلث: أنا لكم به» 


'فخرّجتُ في طلبه» ثمّ جرح جرحا شديدا فاستعجلّ الموتَ» فوضع نصلّ سيفه في 


الأرض وذبابَهُ بين تَديّيه» ثم تحاملّ عليه فقتل نفسّه. فقال رسول الله ياء عند ذلك: إن 
الرجل ليَعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهو من آهل الحنة) . 

4. حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: أخبرني سعيدٌ بن 
المسيّب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «شهذنا خيبر» فقال رسول الله بي لرجل ممن 
معهٌ يدّعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرّ القتال قاتل الرجل أشدَّ القتال حتى 
كثرت به الجراحة» فكاد بعض الناس يرتابٌ» فوجد الرجل ألم الجراحة» فأهوّى بيده 
إلى كنانته فاستخرّج منها أسهماً فنحر بها نفسّهء فاشتدٌ رجالٌ من المسلمين فقالوا: يا 

0 ت ع 5 : ٠‏ »ت 5 ام oe,‏ عم 
رسول الله» صدّق الله حديثك» انتحر فلان فقتل نفسّه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه 
لا يدخلٌ الجنة إلا مُؤمنء إن الله يويد الدينَ بالرجل الفاجر» . تابعَةٌ مَعمر عن الزُّهريّ. 

60 وقال شبيبٌ عن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن 
ابنُ عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال: «شهدنا مع النبيّ بَا حنينا». وقال ابن المبارك 
عن يونس عن الزّهريٌ عن سعيدٍ عن النبيّ يَكة. تابعة صالح عن الزّهريّ . وقال الرَبَيديّ : 
أخبرني الزهِريُ أن عبد الرحمن بن كعب أخبرّه أن عَبَيدَ الله بن كعب قال: أخبرّني من 
هد مع النبيّ بي خيبر. قال الزّهريٌ وأخبرني عبِيدٌ الله بن عبد الله وسعيدٌ عن 

الحديث السادس : حديث سهل بن سعد فى قصة الذي قتل نفسه . 

٠‏ قوله: (حدثنا يعقوب) هو ابن عبد الرحمن الاسكندراني» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

قوله: (التقى هو والمشركون) في رواية ابن أبي حازم الآتية بعد قليل «في بعض مغازيه» 
ولم أقف على تعيين كونها خيبر» لكنه مبني على أن القصة التي في حديث سهل متحدة مع 
القصة التي في حديث أبي هريرة»› وقل صرح في حديث أبي هريرة أن ذلك کان بخيبر وفيه 
نظر» فإن في سياق سهل أن الرجل الذي قتل نفسه اتكأ على حد سيفه حتى خرج من ظهره» 
وفي سياق أبي هريرة أنه استخرج أسهماً من كنانته فنحر بها نفسه. وأيضاً ففي حديث سهل أن 
النبي كَل قال لهم لما أخبروه بقصته «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» الحديث» وفي حديث ‏ 
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ا رة أنه قال لهم لما أخبروه بقصته اقم يا بلال فأذن: إنه لايدخل الجنة إلا مؤمن» ولهذا 
جنح :ابن التين إلى التعدد» ويمكن الجمع بأنه لامنافاة فى المغايرة الأخيرة» وأما الأولى 
فيحتمل أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وإن كان قد أشرف على القتل فاتكأ حينئذ 
على سيفه استعجالاً للموت» لكن جزم ابن الجوزي في مشكله بأن القصة التي حكاها سهل بن 
سعد وقعت بأحد» قال: واسم الرجل قزمان الظفري› وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد 
فعيره النساء» فخرج حتى صار في الصف الأول فكان أول من رمى بسهم» ثم صار إلى السيف 
ففعل العجائب» فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من 
الفرار» فمر به قتادة بن النعمان فقال له: هنيئاً لك بالشهادة» قال: والله إني ما قاتلت على 
دين» وإنما قاتلت على حسب قومي. ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. قلت: وهذا الذي نقله 
أخذه من مغازي الواقدي وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف» نعم أخرج أبو يعلى من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم حديث الباب وأوله أنه قيل لرسول الله كل 
يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلان» لقد فر الناس وما فر وما ترك للمشركين شاذة ولافاذة 
روايته خفيت على البخاري» وأظنه لم يلتفت إليها لأن في بعض طرقه عن أبي حازم «غزونا مع 
رسول الله يله وظاهره يقتضي أنها غير أحد» لأن سهلاً ما كان حينئذ ممن يطلق على نفسه 
ذلك لصغره» لأن الصحيح أن مولده قبل الهجرة بخمس سنين فيكون في أحد ابن عشرة أو 
إحدى عشرة» على أنه قد حفظ أشياء من أمر أحد مثل غسل فاطمة جراحة النبي بء ولا يلزم 
من ذلك أن يقول «غزونا» إلا أن يحمل على المجاز كما سيأتي لأبي هريرة» لكن يدفعه 

ا ساق مر ووارة ای ووا ٠‏ 
قوله: (فلما مال رسول الله ياء إلى عسكره) أي رجع بعد فراغ القتال في ذلك اليوم. 


الكتاب أن اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي الظفري بضم المعجمة والفاء نسبة إلى بنى 
ظفر بطن من الأنصار وكان يكنى أبا الغيداق بمعجمة مفتوحة وتحتانية ساكنة وآخره قاف. 
ويعكر عليه ما تقدم . ) ) 

قوله: (شاذة ولا فاذة) الشاذة بتشديد المعجمة ما انفرد عن الجماعة» وبالفاء مثله ما لم 
يختلط بهم» ثم هما صفة لمحذوف أي نسمة» والهاء فيهما للمبالغة» والمعنى أنه لا يلقى شيئا 
إلا قتله» وقيل: المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغرء وقيل: الشاذ الخارج والفاذ المنفرد» 
وقيل: هما بمعنى» وقيل الثاني إتباع . ) | 

قوله: (فقال) أي قائل» وتقدم في الجهاد بلفظ فةالوا ويأتي بعد قليل من طريق أخرى 
بلفظ «فقيل» ووقع هنا للك يهني «(فقلت) فإن كانت محفوظة عرف اسم قائل ذلك . 00 

قوله: (ما أجرأ) بالهمزة أي ما أغنى . 
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قوله: (فقال إنه من أهل النار) في رواية ابن أبي حازم المذكورة «فقالوا أينا من أهل 
الجنة إن كان هذا من أهل النار» وفي حديث أكثم''' بن أبي الجون الخزاعي عند الطبراني «قال 
قلنا يا رسول الله فلان يجزىء في القتال» قال: هو في النار. قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في 
عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ قال: ذلك إخباث النفاق قال فكنا نتحفظ عليه 
فى القتال» . 

| قوله: (فقال رجل من القوم: أنا صاحبه) في رواية ابن أبي حازم «لأتبعنه» وهذا الرجل 

هو أكثم بن أبي الجون كما سيظهر من سياق حديثه. 

قوله: (فجرح جرحاً شديداً) زاد في حديث کشم «فقلنا يا رسول الله قد استشهد فلان» 
قال: هو في النار». 

قوله: (فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه) في رواية ابن أبي حازم «فوضع نصاب 
سيفه في الأرض» وفي حديث أكثم''' «أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه ثم اتكأ عليه حتى خرج من 
ظهره» فأتيت النبي كه فقلت: أشهد أنك رسول الله». 

قوله: (وهو من أهل الجنة) زاد في حديث أكثم «تدركه الشقاوة والسعادة عند خروج 
نفسه فيختم له بها» وسيأتي شرح الكلام الأخير في كتاب القدر إن شاء تعالى. الحديث 
السابع حديث أبى هريرة . 

قوله: (شهدنا خيبر) أراد جيشها من المسلمين» لأن الثابت أنه إنما جاء بعد أن فتحت 
الجهاد من طريق عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: «أتيت رسول الله بيه وهو بخيبر بعد 
ما افتتحها فقلت: يا رسول الله أسهم لي» وسيأتي البحث في ذلك في حديث آخر لأبي هريرة 
آخر هذا الباب. 

قوله: (فلما حضر القتال) بالرفع والنصب. 

قوله: (فقال لرجل ممن معه) أي عن رجل» واللام قد تأتي بمعنى عن مثل قوله تعالى : 
#وقال الذين كفروا للذين امنوا» [الأحقاف: ]١١‏ ويحتمل أن يكون بمعنى في أي في شأنه أي 
سببه» ومنه قوله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) [الأنبياء: .]٤١‏ 

قوله: (فكاد بعض الناس يرتاب) في رواية معمر في الجهاد «فكاد بعض الناس أن 
يرتاب» ففيه دخول أن على خبر کاد» وهو جائز مع قلته . 

قوله: (قم يا فلان) هو بلال كما وقع مفسراً في كتاب القدر. ظ 

قوله: (إن الله يؤيد) في رواية الكشميهني «ليؤيد» قال النووي يجوز في أن فتح الهمزة 

وكسرها. 00 


0010( في نسختي اص ح ق)2: أكتم . 








كتاب المغازي / باب ۸[ >( .o-‏ ۵۹۱ 


قوله: (بالرجل الفاجر) بسر أن E‏ اللام للعهد» والمراد به e‏ 0 
ويحتمل أن تكون للجنس . 
قوله: (تابعه معمر) أي تابع شغيباً عن الزهري أي بهذا الإسنادء وهو موصول عند 
المصنف في اخر الجهاد مقرونا برواية شعيب عن الزهري . 
قوله: (وقال شبيب) أي ابن سعيد (عن يونس) أي ابن يزيد (عن ابن شهاب) أي الزهري 
بهذا الإسناد. 





ورواية شبيب هذه و النسائي ا على طرف من ا 559 لهل" في 
«الزهریات» ويعقوب بن سفيان في تاريخه كلاهما عن أحمد بن شبيب عن أبيه بتمامه» ا 
GS‏ وقد وافق يونس معمراً وشعياً في الإسناد» لكن 
عن أبي هريرة. 

قوله: (وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي يية) يعني وافق شبيبا 
في لفظ «حنين» وخالفه فى الإسناد فأرسل الحديث» وطريق ابن المبارك هذه وصلها في 
الجهاد ولم أر فيها تعيين الغزوة. 0 

قوله: (وتابعه صالح) ب يعنى ابن كيسان (عن ¿ الزهري) وهذه المتابعة ذكرها البخاري في 
تاريخه قال : ل د ان الاين عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن 
شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي بي قال : 
إن النبي يي قال لرجل معه: هذا من أهل النار) الخديف فظين أن المراد بالمتايعة أن العا 
تابع رواية ابن المبارك عن يونس في ترك دکر اسم الغزوة»› لافي بقية المتن ولا في الإسناد. 
وقد رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الزهري فقال: «عن عبد الرحمن بن 
المسيب» مرسلاً ووهم فيه وكأنه أراد أن يقول «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وسعيد بن 


قوله. 0 0 أخبرني 4 الع 0 00 
e‏ عن النبي جل وفي رواية النسفى «د اعد الله بن عبد ٠‏ ا مكذا 9 البخاري 0 
الريلق هذه معلقة محتصرة › وأجحف فيها فى الاختصار فإنه لم يفصل بين رواية الزهري 
الموصولة عن عبد الرحمن وبين روايته المرسلة عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله» وقد أوضح 
ذلك في «التاريخ»» وكذلك أبو نعيم في «المستخرج» والذهلي في «الزهريات» فأخرجوه من 
طريق عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي فساق الحديث الموصول بالقصة ثم ساق بعده 
«قال الزبيدي قال الزهري وأخبرنى عبد الله بن عبد الله وسعيد بن المسيب أن رسول الله كَل 
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قال: «يا بلال قم فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن» والله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» 
هذا سياق البخاري» وفي سياق الذهلي «قال الزهري وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» وهذا 
أصوب من عبيد الله بن عبد الله نبه عليه أبو علي الجياني» وقد اقتضى صتيع البخاري ترجيح 
رواية شعيب ومعمر وأشار إلى أن ؛ بقية الروايات محتملة وهذه عادته في الروايات المختلفة إذا 
رجح بعضها عنده اعتمده وأشار إلى البقية» وأن ذلك لايستلزم القدح في الرواية الراجحة لأن 
شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح شيء منهاء وذكر عسل فق کاب ای 
فيه اختلافاً آخر على الزهري فقال: «حدثنا الحسن ؛ بن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
و بن كيسان عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن المسيب أن النبي كَل قال : 0 
فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. قال الحلواني: قلت ليعقوب بن إبراهيم من عبد الرحمن بن 

المسيب». هذا؟ قال كان لسعيد بن المسيب أخ اسمه عبد الرحمن» وكان رجل من بني كنانة يقال له 
عاخن لی اظن أن هذا هو الكتان : قال مسلم ولیس ما قال يعقوب بشيء» وإنما 
سقط من هذا الإسناد واو واحدة ففحش خطؤه» وإنما هو عن الزهري عن عبد الر من وابن 
الست نمك الهو هر ا فاق رن ¿ المسيب هو سعيد» وقد حدث به عن الزهري 
كذلك ابن أخيه وموسى بن عقبة ويونس بن يزيد» والله أعلم. وكذا رجح الذهلي رواية شعيب 
ومعمر قال: ولا ارسي ا ا اي ل 
أصحابه بحسب ذلك» نعم ساق من طريق موسى بن عقبة وابن أخي الزهري عن الزهري . 
موافقة الزبيدي على إرسال آخر الحديث» قال المهلب: هذا الرجل ممن أعلمنا النبي يي أنه نفذ 
عليه الوعيد من الفساق» ولايلزم منه أن كل من قتل نفسه يقضى عليه بالنار. وقال ابن التين: 
يحتمل أن يكون قوله: «هو من أهل النار» أي إن لم يغفر الله لهء ويحتمل أن يكون حين أصابته 
الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات كافرا. ويؤيده قوله كيو في بقية 
الحديث «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وبذلك جزم ابن المنير. والذي يظهر أن المراد بالفاجر 
أعم من أن يكون كافراً أو فاسقاًء ولا يعارضه قوله لة: «إنا لا نستعين بمشرك» لأنه محمول على 
من كان يظهر الكفر أو هو منسوخ» وني الحديث إخباره ييه بالمغيبات» وذلك من معجزاته 
الظاهرة» وفيه جواز إعلام الرجل الصالح بفضيلة تكون فيه والجهر بها. 


- لنبه: المنادى بذلك بلال» ووقع علد مسلم فين رواية «قم يا ابن الخطاب» وعلد 
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7. ححدّثنا ا لمكي بن إبراهيم حدّثنا يزيد بن أبي عبّيد قال: «رأيت أثرَ ضربة في 
ساق سَلمَة فقلت: يا أبا مُسلم ‏ ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتها يوم خير فقال 
ا اميت طلا . فأتيتٌ النبيّ ية فَفْتَ فيه ثلاث تفثات» فما اشتكيثٌ!'' حتى الساعة». 





230 في نسخة «ق»: قال. 
(۲) في نسخة «ق»: اشتكيتها. 


كتاب المغازي | باب ۳۸| ج0٤۱۸‏ )) 0۹۳ 





۷ حدثنا عبد الله بن مَسلمةً حدّئنا ابنْ أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: 
«التقى النبى ك والمشركون في بعض مغازیه فاقتتلوا» فمال کل قوم ل عسکرهم»› 
وفي المسلمينَ رجلٌ لا يَدَعُ من المشركينَ شاد ولافاذة إلا اتبَعها فضربها بسيفه» فقيل 
يا رسول اللهء ها احا خد ما اجا فلان . فقال: إنه من أهل النار. فقالوا: آنا من آهل 
ا د فقال رجل منّ القوم : لأتبِعَنّه ؛ فإذا أسرعَ وأبطأ كنت 
معه» حی 38 او م نصابت سيفه بالأرض رناب ييه ُ 
وما ذاك؟ ا فقال: 3 ال سل أهل لج فيما يىدو ا وإنه من 
أهل النار. ويعمّلٌ بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من آهل الجنة» . 

۸-- حدّثنا محمد بن سعيد الخّزاعيٌ حدّئنا زياد بن الرّبيع عن أبي عمران قال: 
«نظر أنسنٌ إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر». 

الحديث الثامن : حديث سلمة بن الأكوع» وهو من ثلاثياته . 

قوله: دي بويت 

قوله: (فنفث فيه) أي في موضع r‏ وقد تقدم أنه فوق سف ودون التفل› وفك 
يكون بغير ريق بخلاف التفل» وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ› وكير انر 

قوله: (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي) هو بصري واسم جده الوليد وهو ثقة من أقران 
أحمد وليس له في البخاري إلا هذا الحديث واخر تقدم في الجهاد. 

قوله: (حدثنا زياد بن الربيع) هو اليحمدي بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة 
بصري اشا وثقه أحمد وغيره» ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: فيه نظرء قال ابن 
عدي : اموي ري 
نون نة إلى ي اجن بن عوف بن مالك بن فهم بن غن بن دوس رمم طن من الأ 
الجون بطن من كندة يم E‏ وقد سأقه الرشاطي. فقال : الجون اليد 9508 
حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور. 

قوله: (فرأى طيالسة) أي عليهم»› وفي رواية محمد بن بزيع عن زياد بن الربيع عند ابن 
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خزيمة وأبي نعيم أن أنساً قال «ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا بيهود 
خيبر» والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطيالسة» وكان غيرهم من الناس الذين 
شاهدهم أنس لا يكثرون منهاء فلما قدم البصرة راهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم بيهود 
خيبرء ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة. وقيل: المراد بالطيالسة الأكسية» وإنما أنكر 
ألوانها لأنها كانت صفراء . 

۹- حدّثنا عبدٌ الله بن مَسلمة حدّثنا حاتمٌ عن يزيد بن أبي عبيد عن سَلمة 
رضي الله عنه قال: «كان علي رضي الله عنه تخلّف عن النبيٌّ بي في خيبرء وكان رمداء 
فقال: آنا أَتَخلّفُ عن النبي بي؟ فلّحِقٌ به. فلما بنا الليلة التي فحت قال: لأعطينٌَ 
الراية غداً ‏ أو ليأخْدَنٌ الراية غداً - رجا" * بحب الله ورسوله يُفتّح عليه. فنحنٌ نرجوها. 
فقيلَ: هذا عليٌ» فأعطاةُ» ففتحَ عليه». | 

4:٠‏ حدتنا تيب بن سعيدٍ حدّنّنَا يعقوبُ بن عبد الرحمنِ عن أبي حازم قال: 
«أخبرتي_سهل بن سمل رقي اله مته أن رسول الله 46 قال يوم ر لأعطين هذه الراية 
غداً رجلا يَفتحٌ الله على يديه يحت : 3 آللة ورس ل ونك الله ورسوله: قال: فبات الناس 
يدوكون ليلتهم: أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس عدوا على رسول الله ل كلهم يَرجو 
أن يُعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل" : هو يا رسول الله يتشتكي عيئّيه. 
قال : فأرسّلوا إليه فأتيَ به فبصقّ رسو الله لا في عينيه ودعا له فبرَاً حتى کان لم يكن 
به وَججع » فأعطاه الراية . فقال علىّ: يا رسول الله أقاتلُهم حتى يكونوا مثلنا. فقال!'' : 
انف على رسلك حتى تنزلٌ بساحتهم . ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبزهم بما يجب عليهم 
من حقّ الله فيه. فوالله لأنْ يهديّ الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكونّ لك حم 
النّعم) . 

ا ا حديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد في قصة 
فتح علي خيبر . 








قوله: (وكان رمدا) في حديث علي عند ابن أبي شيبة «أرمد» وفي حديث جابر عند 
الطبراني في الصغير «أرمد شديد الرمد» وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم في الدلائل «أ 
لا يبصر». 

قوله: (فقال آنا أتخلف عن رسول الله عه فلحق به) وكأنه أنكر على نفسه تأخره عن 





)١(‏ في نسخة «ص»: فقالوا. 
030 في نسخة «ق»: فقال عليه الصلاة والسلام . 
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النبي بي فقال ذلك» وقوله: «فلحق به» يحتمل أن يكون لحق به قبل أن يصل إلى خيبرء 
ويحتمل أن يكون لحق به بعد أن وصل إليها. 

قوله: (فلما بتنا الليلة التى فتحت) خيبر فى صبيحتها (قال لأعطين الراية غدا) وقع في 
هذه الرواية اختصار» وهو علد خوك والنسائى وأبن حبان والحاكم من حديثث بريدة بن 
الخصيب قال: «لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء فرجع ولم يفتح له» فلما كان الغد أخذه 
عمر فرجع ولم يفتح له» وقتل محمود بن مسلمة», فقال النبي ي : «لأدفعن لوائي غداً إلى 
رجل) الحديث» وعند ابن إسحق نحوه من :وجه آخرء وفي الباب عن أكثر من عشرة من 
الصحابة سردهم الحاكم في «الإكليل» وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» . 

قوله: (لأعطين الراية غداً أو ليأخذن الراية غداً) هو شك من الراوي» وفى حديث سهل 
الذي بعده «لأعطين هذه الراية غداً رجلاً» بغير شك» وفي حديث بريدة «إني دافع اللواء غداً إلى 
رجل يحبه الله ورسوله» والراية بمعنى اللواء وهو العلم الذي في الحرب يعرف به موضع 
صاحب الجيش» وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكرء وقد صرح جماعة من 
أهل اللغة بترادفهماء لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس «كانت راية رسول الله ك4 
سوداء ولواؤه أبيض» ومثله عند الطبراني عن بريدة» وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد «مكتوبا 
ابن إسحق وكذا أبو الأسود عن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خيبر» وما كانوا يعرفوا 
قبل ذلك إلا الألوية». 


قوله: (يحبه الله ورسوله) زاد في حديث سهل بن سعد «ويحب الله وسوله» وفي رواية 
ابن إسحق «ليس بفرار» وفي حديث بريدة «لا يرجع حتى يفتح الله له . 

قوله: (فنحن نرجوها) في حديث سهل «فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها» 
وعند مسلم من حديث أبي هريرة «إن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» وفي حديث بريدة 
«فما منا رجل له منزلة عند رسول الله ية إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل» حتى تطاولت أنا 
لهاء e‏ وهو يشتكي عله فمسحهاء ثم دفع إليه اللواء» ولمسلم من طريق إياس 
سلمة عن أبيه قال: «فأرسلنى إلى على قال: فجئت به أقوده أرمد فبزق فى عينه فبرأ» . 


قوله: (فقيل هذا على) كذا وقع مختصراًء وبيانه في رواية إياس بن سلمة عند مسلمء 
وفي حديث سهل بن سعد الذي بعده «فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ية كلهم يرجو 
أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيهء قال: فأرسلوا إليه» فأتوا به» 
وقد ظهر من حديث سلمة بن الأكوع أنه هو الذي أحضره» ولعل علياً حضر إليهم بخيبر ولم 
يقدر على مباشرة القتال لرمده» فأرسل إليه النبى َي فحضر من المكان الذي نزل به» أو بعث 
ل المد ادف ضور ٠‏ 


مص ع 
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قوله: (فبرأ) ره بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب» ويجوز كسر الراء بوزن علم» وعند 
PET‏ م افوضع رأسي في حجره ثم بزق في إلية راحته فدلك بها 
عيني» وعند بريدة في «الدلائل» للبيهقي «فما وجعها على حتى مضى لسبيله» أي مات. وعند 
الطبراني من حديث علي «فما رمدت ولاصدعت مذ دفع النبي با إلى الراية يوم خيبر» وله من 
وجه آخر «فما اشتكيتها حتى الساعة. قال: ودعا لي فقال: اللهم أذهب عنه الحر والقرء قال 
فما اشتكيتها حتى يومي هذا». 

قوله: (نأعطاه ففتح عليه) في حديث 1 «فأعطاه الراية» وفي حديث أبي سعيد عند 
أحمد «فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما» وقد اختلف في فتح خيبر هل 
كان عئزة أو :ضلحاء وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس التصريح بأنه كان عنوة وبه 
جزم ابن عبد البر» ورد على من قال فتحت صلحاً قال: وإنما دخلت الشبهة على من قال 
فتحت صلحا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم. وهو ضرب من الصلح لكن لم 
يقع ذلك إلا بحصار وقتال انتهى. والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر «إن النبي يا 
قاتل أهل خيبر فغلب على النخل وألجأهم إلى القصر فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصفراء 
والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا» الحديث وفي ا 
افسبى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم للنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم فقالوا: دعنا في 
هذه الأرض نصلحها» الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما» وكذلك أخرجه أبو ليود 
في المغازي عن عروة» فعلى هذا كان قد وقع الصلح› ثم حدث النقض منهم فزال أثر الصلح› 
ثم من عليهم بترك القتل وإبقائهم عمال بالأرض ليس لهم فيها ملك» ولذلك أجلاهم عمر كما 
تقدم في المزارعة» فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منها والله أعلم. وقد تقدم في 
فرض الخمس احتجاج الطحاوي على أن بعضها فتح صلحاً بما أخرجه هو وأبو داود من طريق 
بشير بن يسار «أن النبي 445 لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وقسم نصفها بين المسلمين» وهو 
حديث اختلف في وصله وإرساله» وهو ظاهر في أن بعضها فتح صلحاًء والله أعلم. 

قوله: في حديث سهل (فقال علي يا رسول الله آقاتلهم) هو بحذف همزة الإستفهام. 

قوله: (حتى يكونوا مثلنا) أي حتى يسلموا. ظ 

قوله: (نقال انفذ) بضم الفاء بعدها معجمة. 

فوله: (على رسلك) بكسر الراء أي على هينتك . 

قوله: (ثم 0 إلى الإسلام) ووقع في حديث اف هريرة عند سك «فقال علي 
يا رسول الله علام أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» واستدل بقوله : : «ادعهم» أن الدعو ة شرط في جواز القتال» والخلاف في ذلك مشهور 
فقيل : يشترط مطلقاً» وهو عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم» قال: إلا أن 
ET‏ وقيل: لامطلقاً وعن الشافعي مثله. وعنه لا يقاتل من لم تبلغه حتى 
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يدعوهم › وأما من بلغته فتجوز الوغارة عليهم بغير دعاء» وهو مقتضى الأحاديث. ويحمل 
ما في حديث سهل على الاستحباب» بدليل أن فى حديث أنس أنه حي أغار على آهل خيبر لما 
ا النداء» وكان ذلك أول ما طرقهم» وكانت قصة علي بعد ذلك. وعن الحنفية تجوز 
الإغارة عليهم مطلقا وتستحب الدعوة. | 

قوله: (فوالله لن يهدي الله بك رجلا إلخ) يۇؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من 
المبادرة إلى قتله . ظ 

قوله: (حمر النعم) بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة وهو من ألوان 
الإبل المحمودة» قيل: المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بهاء وقيل: تقتنيها وتملكهاء 
وكانت مما تتفاخر العرب بها. وذكر ابن إسحق من حديث أبي رافع قال: «خرجنا مع علي 
حين بعثه رسول الله َيه برايته فضربه رجل من يهود فطرح ترسه» فتناول علي بابا كان عند 
الحصن فتترس به عن نفسه حتى فتح الله عليه» فلقد رأيتني أنا في سبعة أنا ثامنهم نجهد على 
أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه». وللحاكم من حديث جابر «أن علياً حمل الباب يوم خيبر» وأنة 
جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً» والجمع بينهما أن السبعة عالجوا قلبه» والأربعين 
عالجوا حمله» والفرق بين الأمرين ظاهرء ولو لم يكن إلا باختلاف حال الأبطال. وزاد مسلم 
في حديث إياس بِنْ سلمة عن أبيه اوخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب» الأبيات . 
فقال علي : أنا الذي سمتني أمي حيدرة» الأبيات. فضرب رأس مرحب فقتله» فكان الفتح على 
يديه» وكذا في حديث بريدة الذي أشرت إليه قبل وخالف ذلك أهل السير فجزم ابن إسحق 
وموسى بن عقبة والواقدي بأن الذي قتل مرحباً هو محمد بن مسملة» وكذا روى أحمد بإسناد 
حسن عن جابر» وقيل إن محمد بن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه علي» وقيل: إن 
الذي قتله هو الحارث أخو مرحب فاشتبه على بعض الرواة» فإن لم يكن كذلك وإلا فما في 
الصحيح مقدم على ما سواه» ولاسيما وقد جاء من حديث بريدة أيضاء وكان اسم الحصن 
الذي فتحه علي القموص وهو من أعظم حصونهم» ومنه سبيت صفية بنت حبي» والله أعلم . 

. حدّثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوبٌ بن عبد الرحمن ح‎ -١ 

وحدثني أحمدٌ بن عيسى"'' حدّئنا ابن وهب فال : أخبرني يعقوبُ بن عبد 
الرحمن الزّهِرِيُ عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «قدمنا 
0 فلما فتحَ اللّهُ عليه الحصن دُكر له جما صفية بنت حُبَيٌ بن أخطبّء وقد قَتَلَّ 


ت 


زوجُها» وكانت عروساً. فاصطفاها النبئٌ كل لنفسه» فخرج دهعتي علدنا ا 
الصهباء حَلّت» فبنى بها رسول الله بي . ثم صنعَ حيسا في نطع صغير» ثم قال لي : اذن 
a E SL O 0000-97‏ 

/ ٠ ليس في نسخة «ق1: بن عيسى.‎ )١( 


(۲) ليس قي نسخة «ق»: قال . 
(۳) في نسخة «ق»: بلغ بها. 
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۵۹۸ 
من حولك» فكانت تلك وليمته على صفية . ثم خرجنا إلى المدينةء فرأيت النبي كله 
يحوي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فیضع ركبتة» وتضمٌ صفية رجلّها على 
ركبته حتى تركبٌ». 
47 حدّثنا إسماعيل قال : حدّئي””' أخي عن سليمانَ عن يحيى عن حُميد 
الطويل «سمعٌ أنسّ بن مالك رضي الله عنه أن النبي 4 أقام على صفية بن حي بطريق 
خيبرٌ ثلاثة أيام حتى أعرسٌ بهاء وكانت” " فيمن ضُرب عليها الحجاب». 


-٣‏ حدّثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال“: 
أخبرني مي أنه سمع أنساً رضي الله عنه يقول : «أقام النبي َي بين خيبرَ والمدينة ثلاث 
ليال يبنى عليه بصفية» فدعوت المسلمينَ إلى وَليمته» وما كان فيها من خبز ولا لحمء 
وما كان فيها إلا أن أمرّ بلالا بالأنطاع فيّسطت» فألقى عليها التمرّ والأقط والسمنَء فقال 
المسلمون: إحدى أمّهات المؤمنين» أو ما مّلكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهيّ إحدى 
أمّهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما مّلكت يمينة. فلا اوقد رطا لها حلت 
ومدّ الحجاب». 

الحديث الثاني عشر: حديث أنس في قصة صفية أخرجه من طرق: الطريق الأولى : 

قوله: (حدثنا عبد الغفار بن داود) هو أبو صالح الحراني» أخرج عنه هنا وفي البيوع 
خاصة هذا الحديث الواحد» وشيخه يعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني. 

قوله: (وحدثني أحمد) وفي رواية كريمة أحمد بن عيسى» وفي رواية أبي علي بن شبويه 

عن الفربري أحمد بن صالح وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج» والذي يظهر أن البخاري ساقه 
على لفظ رواية ابن وهب وأما على رواية ابن عبد الغفار فساقها في البيوع قبيل السلم على 

قوله: (عن عمرو) في رواية عبد الغفار عن عمرو بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ميسرة. 

قوله: (مولى المطلب) هو ابن عبد الله بن حنطب المخزومي . 

ال ا يا 


الحقيق كما تقدم في النفقات» وكان سبب قتله 5 أخرج البيهقي بإسناد بعالك ثقات 5 





)۱( ليس في نسخة «ق»: قال 
0( في نسخة «ق): حدثنا . 
(۳) في نسخة «ق6: وكانت صفية. 
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حديث ابن عمر «أن النبي ية لما ترك من ترك من أهل خيبر على أن لا يكتموه شيئاً من أموالهم 
فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد» قال فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله 
معه إلى خيبر » فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات» فقال: العهد قريب» والمال أكثر من ذلك . 
قال: فوجد بعد ذلك في خربة» فقتل النبي'" 44 ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية» وقد 
تقدمت الإشارة إلى بعض هذا الحديث في الحديث الذي قبله . 

قوله: (ناصطفاها لنفسه) روى أبو داود وأحمد وصححه وابن حبان والحاكم من طريق 
أبي أحمد الزبيدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: «كانت صفية 
من الصفي» والصفي بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية» فسره محمد بن سيرين فيما 
أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال : «كان يضرب للنبي 45 بسهم مع المسلمين» والصفي 
يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء» ومن طريق الشعبي قال: «كان للنبي 4 سهم يدعى 
الصفي إن شاء عبداً وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره من الخمس» ومن طريق قتادة «كان 
النبي بي إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث:شاء» وكانت صفية من ذلك السهم» وقيل : 
إن صفية كان اسمها قبل أن تسبى زينب» فلما صارت من الصفي سميت صفية . 

قوله: (فخرح بها حتى بلغنا سد الصهباء) أما سد فبفتح المهملة وبضمهاء وأما الصهباء 
فتقدم بيانها في كتاب الطهارة» ووقع في رواية عبد الغفار هنا «سد الروحاء» والأول أصوب» 
وهي رواية قتيبة كما تقدم ف فى الجهاد» ورواية سعيد بن منصور عن يعقوب في هذا الحديث 
أخرجها أبو داود وغيره. الا ال مكان قريب من المدينة بينهما نيف وثلاثون ميلاً 
من جهة مكةء وقد تقدم ذلك في حديث ابن عمر في أواخر المساجدء وقيل: بقرب المدينة 
مكان آخر يقال له الروحاءء وعلى التقديرين فليست قرب خيبر» فالصواب ما اتفق عليه 
الجماعة أنها الصهباء» وهي على بريد من خيبر قاله أبن سعد وغيره. 

قوله: (حلت) أي طهرت من الحيض» وقد تقدم بيان ذلك في أواخر كتاب البيوع قبيل 
كتاب السلم وعند ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وصله عند مسلم في 
قصة صفية «قال أنس ودفعها إلى أمي آم سليم حتى تهيئها وتصبنها وتعتد عندها» و| وإطلاق العدة 
عليها مجاز عن الاستبراءء والله أعلم . | 

قوله: (فبنى بها) يأتي بيان ذلك وشرح بقية الحديث فيما يتعلق بتزويج صفية في كتاب 
التكاح إن شاء الله تعالى. ‏ - 

قوله: (يحوي لها) بالمهملة المفتوحة وضم أوله وتشديد الواو» أي يجعل لها حوية»› 
وهي كساء محشوة تدار حول الراكب. ظ 

قوله: RC CE‏ ل r EE‏ 
يعقوب في الجهاد في آخر هذا الحديث ذكر أحد وذكر الدعاء للمدينة» وفي أوله بوه 





0010 في نسختي لاص » ق٩‏ : رسول الله. 
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وقد بينت هناك أماكن شرح هذه الأحاديث. ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة «فوضع 
رسول الله ٤‏ لها فخذه لتركب» فأجلت رسول الله بي أن تضع رجلها على فخذه» فوضعت 
ركبتها على فخذه وركبت». الطريق الثانية : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبى أويس» وأخوه أبو بكر عبد الحميد» وسليمان 
هو ابن بلال» ری هو این تفيل ا هاري وروايته عن حميد من رواية الأقران. 


قو له: لقا على عله جك E‏ أيام حه حتى أعرس بها) المراد أنه 
أقام في المنزلة التي أعرس بها فيها ثلاثة أيام» لا أنه سار ثلاثة أيام ثم أعرس لأن في 
حديك فوا بن التعمان ال كروي الل غو خير ان الضهاء قريبة من خيبر » وبين ابن 
سعد في حديث ذكره في ترجمتها أن الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال» 
وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه ية أعرس بصفية بسد الصهباء» وهو يبين المراد من 
قوله: «بطريق خيبر» و قوله في الطريق الثالثة «أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال» 
ولامغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها ثلاثة أيام لأنه يبين أنها ثلاثة أيام بلياليها. الطريق 
الثالية: 

قو له: (قام النبي ) كذا 5 ذر عن السرخسي» وللباقين «أقام» وهو أوجه . 

قوله: (قالوا إن حجبها إلخ) سيأتي شرحه واضحاً في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


6-.- حدّثنا أبو الوليد حدثنا شعبة ح . وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب 





حدثنا شعبة عن حميدٍ بن هلال عن عبد الله بن مُغْفّل رضي الله عنه قال: «كنا محاصري 
خيبرَء فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنرّوتٌ لاخذةء فالتفتٌء فإذا النبئ ييا 
فاس 

ا لماعل من أي ا 
ابن عمر رضي الله عنهما''' «أنْ رسول الله بي نهى يوم خيبرَ عن أكلٍ الوم وعن لحوم 
الحمر الأهلية»). 

«نهى عن أكل الثوم» هو عن نافع وحده. و «لحوم الحمر الأهلية» عن سالم. 

57- حدّثني يحبى بن فرعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن 
نهى عن متعة النساء يوم خيبرَء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». 


.]195١ ٠٥۲۳ ,ه1١8 أطرافه فى:‎ 45١5 [الحديث‎ 


0010 ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنهما. 


e 
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۷- حدّثنا محمد بن مُقاتل أخبرنا عبد الله حدثنا عبَّيدٌ الله بن عمرَ عن نافع عن 
ابن عمرَ «أن رسول الله بي نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية». 

1 خان اجان ين نصر خلا :محمد ين ك حدنا عا اللدعن نافع 

ص د د » 0 8 : و(2١)‏ ان ٣‏ 
وسالم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: «نهى النبيٌّ كك عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية». 

49- حدّثنا سُلِيمانُ بن حرب حدّئنا حمّادُ بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله 5 يوم خيبرٌ عن لحوم 
الحمرء ورَّخص فى الخيل» . [الحديث ٤۲۱۹‏ - طرفاه فى: 2287٠7١‏ 0675]. 

دلالاان دنا ميد بق سان حا عاد هن الا قال سمت ان أبن 
أوفى رضي الله عنهما أصابَئْنًا مَجاعة يوم خيبرَء فان القدورٌ لتغلى ‏ قال: وبعضها 
نضجت - فجاء منادي النبئ 6 : لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبن 
أوفى: فتحدّثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمّسٌ. وقال بعضهم: نهى عنها البئّة لأنها 
كانت تأكل العذرة». 

٤۲۲۲ ١‏ حدثنا ا e‏ حدّثنا شعبة 0 4 عدی بن 
00 را î‏ 3 فنايّى مُنادي ال كلق : أكفئوا القدور» . 

[الحديث 477١‏ أطرافه فی : 47 , 24778 775ك4. 2578 ]. 

۳ 41558 حدّثني إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدّثنا عدي بن 
تابث مخت ' البراء وابن أبي أوفى رضي اللَهُ عنهم يُحدّثان عن النبي كَل «أنه قال يوم 
CM‏ أكفئوا القدور». 

٠‏ 47050 حدثنا مسلمٌ حدّئنا شعبة عن عديٌ بن ثابتٍ عن البراءِ قال: «غرّونا مع 
النبى كل . نحوه). 
)١(‏ في نسخة «ق»: رسول الله . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) . ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهم . 


)٤6(‏ فى نسخة «ق»: واطبخوها. 
(5) في نسخة «ق»: قال سمعت. 
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57-- حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا عاصمٌ عن عامر عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أمرنا النبيئ ية في غزوة خيبرَ أن ثُلقيَ الحمر 
الأهلية نيئة وتضيجة» ثم لم يأمُرنا بأكله بع . 


ا( اع يع .. : GS‏ 
عن عامر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما''' قال «لا أدري أنهى عنه رسول الله بي من أجل أنه 
كان حَمولة الناس» فكرة أن تَذَمَبَ حمولتهم» أو حرّمه في يوم خيبرٌ لحم الحمر الأهلية». 


لفظ أبي الوليد المبدوء بذكره هنا. 


قوله: (فرمى إنسان بجراب) لم أقف على اسمه. وقد تقدم أن الجراب بكسر الجيم 
ويجوز فتحها في لغة نادرة» وتقدمت بقية مباحثه في «باب ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب» من كتاب الخمس . ْ 


الحديث الرابع عشر: حديث ابن عمر» ذكره من ثلاثة طرق إلى عبيد الله بن عمر 
العمري عن نافع وسالم عنه» فأما الطريق الثالثة وهي طريق محمد بن عبيد عن عبد الله 
فتبين من الرواية الأولى وهي رواية أبي أسامة عن عبيد الله أن فيها إدراجاً لأنه صرح في 
رواية أبي أسامة أن ذكر الثوم عن نافع وحده» وذكر الحمر عن سالم» واقتصر في الرواية 


الثانية وهي رواية عبد الله وهو ابن المبارك عن عبيد الله على ما ذكر نافع وحده مقتصرا في 
المتن على ذكر الحمر» فدل على أن ذكر الحمر والثوم معا عند نافع» وأن الذي عند سالم 
إنما هو ذكر الحمر خاصة دون ذكر الثوم» فأدرجهما محمد بن عبيد الله في روايته عن عبيد 
الله عنهما» هذا مقتضى ما في هذا الموضع وسيكون لنا عودة إليه في الذبائح › ونذكر هناك 
شرح الحديث إن شاء الله تعالى . و ل ا يي 0 
جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» لأن أكل الحمر حرام وأكل الثوم مكروه» وقد 
جمع بينهما بلفظ النهي: فاستعمله في حقيقته وهو التحريم» وفي مجازه هو الكراهة. 
الحديث الخامس عشر: حديث علي . 


قوله: (ابني محمد) أي ابن علي بن ابي طالب . 
قوله: (عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية) في رواية أبي ذر عن 


010 في نسختي لاص › ق»2: حدثني . 
(0) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


1۳ 
السرخسى والمستملى «حمر الأنسية» بغير ألف ولام في الحمرء قيل إن في الحديث تقديماً 
ظرفا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء» وسيأتي بسط ذلك في مكانه من 
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قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر بن زين العابدين بن 
الحسين بن علي . 

قوله: (عن لحوم الحمر) زاد الكشميهني «الأهلية» وسيأتي شرحه في الذبائح إن شاء الله 
تعالى . الحديث السابع عشر: حديث ابن أبي أوفى . 

قوله: (حدثنا عباد) هو ابن العوام والشيباني سليمان بن فيروز. 

قوله: (أصابتنا مجاعة يوم خيبر» فإن القدور لتغلي) كذا وقع مختصرا وتمامه قد تقدم في 
فرض الخمس من وجه آخر عن الشيباني بلفظ «فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية 
فانتحرناهاء فلما غلت القدور» الحديث» وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر التي ذبحوها كانت 
عشرين أو ثلاثين. كذا رواه بالشك . 

قوله: (وقال بعضهم : نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة) تقدم في فرض الخمس أن 
بعض الصحابة قال: «نهى عنها البتة» وأن الشيبانى قال: «لقيت سعيد بن جبير فقال: نهى عنها 
الهف وز اة شاع من زوالة خرير تعن اعمان قال #قلقييت سد بن جير اة عن 
ذلك وذكرت له لك قال هى ها الع لأنها كانت اكل العذزة» وسياتن شرح ذلك في 
كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . 

تنبيه: قوله: «البتة» معناه القطع» وألفها ألف وصل» وجزم الكرماني بأنها ألف قطع 
على غير القياس» ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة» قال الجوهري الانبتات 
الانقطاع» ورجل منبت أي منقطع به ويقال لاأفعله بتة ولاأفعله البتة لكل أمر لارجعة فيه 
ونصبه على المصدر انتهى. ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل والله أعلم. الحديث الثامن 
عشر: حديث البراء وهو ابن عازب مقروناً بابن أبى أوفى» أخرجه من ثلاثة طرق: عن شعبة 
عاليتين ونازلة» والنكتة في إيراد النازلة بعد العالية أن في النازلة التصريح بسماع التابعي له من 
الصحابيين دون العالية فإنها بالعنعنة . 

قوله: (في الأولى واطبخوها) بتشديد الطاء المهملة أي عالجوا طبخها. 

قوله فيها (فنادى منادي النبي مَِهِ) هو أبو طلحة كما تقدم . 

قوله في الثانية (حدثني إسحق) هو ابن منصورء وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وقد 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق إسحق بن راهويه فقال: «عن النضر ‏ وهو ابن 
شميل ‏ عن شعبة» فدل على أنه ليس شيخ البخاري فيه. وقد حققت في المقدمة أن إسحق 
حيث أتى عن عبد الصمد فهو ابن منصور لا ابن راهويه. 
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قوله فيها (أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور: أكفئوا القدور) أي أميلوها ليراق 
ما فيها. 

قوله في الثالثة (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» واقتصر في روايته على البراء» وقد بين 
الإسماعيلي الاختلاف فيه على شعبة وأن أكثر الرواة عنه جمعوا بينهماء ومنهم من أفرد 
أحدهما بالذكرء وإن الجرّي رواه عن شعبة فقال عن عدي عن ابن أبي أوفى أو البراء 
بالشك . 

قوله: (نحوه) قد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن 
مسلم بن إبراهيم بلفظ «غزونا مع النبي يي خيبر فأصبنا حمرا فطبخناهاء فقال لني با 
ا انور اا وي ا 

قوله: (ابن أبي زائدة) هو يحبى بن زكرياء» وعاصم هو الأحول»ء وعامر هو الشعبي . 

قوله: (نيئة ونضيجة) بالتنوين فيهماء ووقع في رواية بهاء الضمير فيها والنيء بكسر 
النون بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة ضد النضيج . 

قول عي بأكله بعد) فيه إشارة إلى استمرار تحريمه» وسيأتي بسط ذلك في 
جعفر السمتائي يكس المهملة e‏ الب TT‏ کان حافظاً e‏ 
البخاري» وعاش بعده خمس سنين» وقد ذكر الكلاباذي ومن تبعه أن البخاري ما روى عنه غير 
هذا الحديث» لكن تقدم في العيدين حديث آخر قال البخاري فيه «حدثنا محمد حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث» فالذي يظهر أنه هذاء وقد روى البخاري الكثير عن عمر بن حفص بن غياث 

5 و 18 ئ م 23 

-+<-. حدّثنا الحسن بن إسحاق حدَّئنا محمد بن سابق حدّئنا زائدة عن 
عَبّيد الله بن عمرّ عن نافع عن ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما قال: «قسمَ رسول الله كك يوم 
خيبرَ للفرّس سهمّين» وللراجل سَهما» قال: فسَّرَهُ نافمٌ فقال: إذا كان مع الرجل فرسٌ 
فلة ثلاثة أسهم, فان لم يكن له فرسٌ فله سهم . 
والقائل «قال فسره نافع» هو عبيد الله بن عمر العمري الراوي عنه» وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليه . وزائدة هو ابن قذلامة» ومحمد بن سایق من سيوم البخاري وربما حدث عله 
بواسطة كما هناء وشيخ البخاري الحسن ب بن إسحق تقدم قريباً في عمرة الحديبية . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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الست ا يز قل مز م قال : مکی آنا رسا ع إلى آي وها 
أعطيت ر يني المطلب من حمس خيير وتركتا. روعي وياب فقال : 
وبني نوفل شيا . 

الحديث الحادي والعشرون: حديث جبير بن مطعم ء تقدم شر حه في فرض الخمس» 
وقوله: «إنما بنو هاشم وينو المطلب شىء واحد» كذا للأكثر بفتح الشين المعجمة وبالهمزة» 
وللمستملي هنا وحده بكسر المهملة وتشديد التحتانية . وقوله: (قال جمير: ولم يقسم النبي وك 
لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا) هو موصول بالإسناد المذكور. ) 


) ۰- حدثني محمد بن العلاء حدثنا ا ن د اهن أن ' 
بُردة عن أبي موسى رضي اللَهُ عنه"“ «بلغنا مَخرج النبيّ ية ونحن باليمنِ» فخرجنا 
مُهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم : س أو دة والآخر أبو رهم - إِما قال : 
في بضع ٠‏ وإما قال: في ثلانة وخمسينَ» أو اثنين وخمسينَ رجلا من قومي - فركبّنا 
سفينةً» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفرٌ بن أبي طالب فأقمنا معه» 
حتى قدمنا جميعاء فوافقنا الس كله e‏ 50 الا 0 
- يعني لأهل السفينة - سبقناكم الوكرة. وفحت أا ينقد غنيس وف حسمن قد 
معنا - على حفصة زوج النبىّ بلا زائرة» وقد كانت هاجَرّت إلى النّجاشيٌ فيّمن هاجر 
فدَحَلَ عمرٌ على حفصة ‏ وأسماءً عندها ‏ فقال عمر حينّ رأى أسماء: مَن هذه؟ قالت: 
أسماء بنت عميس . قال عمر: الحبشية هذم؟ البحرية" هذه؟ قالت أسماء: نعم» قال: 
سَبقناكم بالهجرة» فنحنٌ أحنٌّ برسول الله منكم . فغضبّت وقالت: كلا وال كنتم مع 
رسول الله ٤ي‏ يطعم جائعكم وي يعظ جاهلكمء وکنا في دار - أو 59 أرض - البعداء 
الا بالحبشة» وذلك في لله وفي رسوله کيا دایم الله د ملعاف ولات 
شراباً حتى أذكرَ ما قلت لرسول الله لا ونحن : كنا نَؤْدَى E;‏ ادگ ذلك 
0 يله وأسأله» واللّه لاأكذبُ ولاأزيغ ولاأزيدٌ عليه». 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال بلغنا. 
)۲( في نسخة «ق: بضعا 

(۳) في نسخة «ق»: البحيرية. 
)٤(‏ زاد في نسخة «ق»: ڪيا 
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١‏ «فلما جاء النبئٌ بي قالت: يا نبي الله إِنَّ عمرَ قال كذا وكذا. قال: فما 
قلتِ له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحقّ بي منكم. وله ولأصحابه هجرة . 
واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة 
يأتونني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث» ما منّ الدنيا شيءٌ هم به أفرح ولاأعظم في 
أنفسهم مما قال لهم التب كلِ). 

قال أبو بُردة: «قالت أسماءٌ: فلقد ريت أبا موسى وإنه ليستعيدٌ هذا الحديثٌ مني». 


1737 قال أبو بردة عن أبى موسى ۰ «قال النبى ك : إنی لأعرفٌ أصوات رَفقَه 
الأشعربينَ بالقرآن حين يَدخلونَ بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» 
وإن كنت لم أرَ مَنازلهم حين نرّلوا بالنهار» ومنهم حكيمٌ إذا لقي الخيل ‏ أو قال: 
العدوّ ‏ قال لهم : إِنَّ أصحابي يأمُرونكم أن تنظروهم ». 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي موسى . ' 

قوله: (بلغنا مخرج النبي ي ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه) ظاهره أنهم لم يبلغهم 
شان النبي َي إلا بعد الهجرة بمدة طويلة» وهذا إن كان أراد بالمخرج البعثة» وإن أراد الهجرة 
فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة فعزموا عليهاء 
وإنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك» وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه 
من المحاربة مع الكفارء فلما بلغتهم المهادنة اما توظليوا الوتضيول إليه . وقد روى ابن منده 
من وجه آخر عن أبي بردة عن أبيه «خرجنا إلى رسول الله ية حتى جئنا مكة أنا وأخوك وأبو 
عامر بن قيس وأبو رهم ومحمد بن قيس وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وسته ة من عك› ثم 
خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة» وصححه ابن حبان من هذا الوجه» ويجمع بينه وبين ما في 
كان فى الهدنة . 

قوله: (أنا وأخوان لى أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والاخر أبو رهم) أما أبو بردة فاسمه 
غنهه وا أبو رهم فهو يضم ال اد وي كرون الما ر اه خاي نتم ال وسكوة الخ و كر 
المهملة وتشديد التحتانية قاله ابن عبد البر» وجزم ابن حبان في «الصحابة» بأن اسمه محمدء 
ويعكر عليه ما تقدم قبل من المغايرة بين ¿ أبي رهم ومحمد بن قيس . وذكر ابن قانع أن جماعة 
من الأشعريين آخبروه وحققوا له وكتبوا خطوطهم أن اسم أبي رهم مجيلة بكسر الجيم بعدها 


قوله: (إما قال بضعاً وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي) في رواية. 
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المستملي «من قومه» وقد بين في الرواية التي قبل أنهم كانوا خمسين من الأشعريين وهم قومه» 
لي اي ا 01 
بردة وأبو رهم ومن قال ثلاثة أ و أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من إخوته. وأخرج 
البلاذري بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعين رجلاً» والجمع بينه وبين ما قبله بالحمل على 
الأصول والإتباع» وأما ابن إسحق فقال: كانوا ستة عشر رجلا وقيل أقل . 

قوله: (فوافقنا جعفر بن أبي طالب) أي بأرض الحبشة. 

قو له: (فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً) اختصر المصنف هنا شيئاً ذكره ذ فى الخمس بهذا 
الإسناد وهو «فقال جعفر إن رسول الله َي بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة مة فأقيموا معنا. i‏ 


قوله: (حتى قدمنا غا ذكر ابن إسحق أن النبي ية بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي 
أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب ومن معه فجهزهم وأكرمهم وقدم بهم عمرو بن أمية وهو 
تخر ونم ابن إسحق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم ستة عشر رجلاًء 0-0 
أسماء بنت عميس وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته وأخوه عمرو بن سعيد ومعيقيب : بن أن 
فاطمة. 

قوله: (فوافقنا البى عة) زاد فی فرض الخمس «فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهدها معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فإنه قسم لهم 
معهم» وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب شيخ البخاري فيه في هذا الموضع 
من هذا الحديث. ووقع عند البيهقي أن النبي بي قبل أن يقسم لهم كلم المسلمين فأشركوهم. 

قوله: (وكان ناس) سمى منهم عمر كما سيأتي . 

قوله: (دخلت اشا بنت عميس) فى ردح جعفر › وقوله: (وهى ممن قدم معتأ») هو 

قوله: (على حفصة) زاد أبو يعلى «زوج النبي كَة) . 

قوله: (قال عمر الحبشية هذه؟ البحيرية هذه؟) كذا لأبى ذر بالتصغير» ولغيره «البحرية» 
بغير تصغير. وكذا في رواية أبي يعلى . ووقع في الموضعين بهمزة الاستفهام, ونسبها إلى 
الحبشة لسكناها فيهم» وإلى البحر لركوبها إياه. 

قوله: (وكنا في دار أو في أرض البعداء) هو شك من الراوي. ) 

قوله: (البعداء الفا كذا للأكثر ححمع بعيض وبعيد» وفي رواية أبن يعلى بالشك 
البعداء أو البغضاء» وللنسفي البعد بضمتين» وللقابسي البعد البعداء البغضاء جمع بينهما فلعله 
فسر الأولى بالثانية» وعند ابن سعيد من طريق إسماعيل بن خالد عن الشعبى «فقالت: أي 
والطرداء» . ْ 
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قوله: (وذلك في الله وفي رسوله) أي لأجلهما. 

قوله: (وايم الله) بهمزة وصل» وفيها لغات تقدم ذكرها. 

قوله: (ولكم أنتم أهل السفينة) بنصب أهل على الاختصاص أو على النداء بحذف أداته. 
ويجوز الجر على البدل من الضمير. ْ 

قوله: (هجرتان) زاد أبو يعلى «هاجرتم مرتين» هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي» 
ولابن سعد بإسناد صحيح عن الشعبي قال: «قالت أسماء بنت عميس : يا رسول الله إن رجالا 
يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين» فقال: بل لكم هجرتان» هاجرتم إلى 
أرض الحبشة› ثم هاجرتم بعد ذلك» ومن وجه آخر عن الشعبي نحوه وقال فيه: «كذب من 
يقول ذلك» ومن وجه آخر عنه قال يقول «للناس هجرة ة واحدة» وظاهره تفضيلهم على غيرهم 
من المهاجرين» لكن لايلزم منه تفضيلهم على الإطلاق» بل من الحيثية المذكورة. وهذا القدر 
المرفوع من الحديث ظاهر هذا السياق أنه من رواية أسماء بنت عميس» > وقد تقدم في الهجرة 
بهذا الإسناد من رواية أبي موسى لا ذكر للنبي ييه فيه». وكذلك أخرجه ابن حبان» ومن وجه 
آخر عن أبي بردة عن أبي موسى . | 

قوله: (قالت) يعني أسماء بنت عميس» وهذا يحتمل أن يكون من رواية أبي موسى عنها 
فيكون من رواية صحابي عن مثله» ويحتمل أن يكون من رواية أبي بردة عنها ويؤيده قوله بعد 
هذا «قال أبو بردة قالت أسماء». 

قوله: (يأتونني) في رواية الكشميهني «يأتون» وقوله: «أرسالاً») بفتح الهمزة أي ER‏ 
أي يجيئون إليها ناسا بعد ناس . وفي رواية أبي يعلى «ولقد رأيت أبا موسى إنه ليستعيد مني 
هذا الحديث . الحديث الثالث والعشرون: 

قوله: (قال أبو بردة) هو موصول بالإسناد ال ر وقد أفرده مسلم عن أبي كريب 
وساق الحديث الذي قبله إلى قوله : «وإنه اه هذا الحديث مني» . 


قوله: (إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين) الرفقة الجماعة المترافقون» والراء مثلثة 
والأشهر ضمها. ظ 

قوله: (حين يدخلون بالليل) بالدال والخاء المعجمة لجميع رواة البخاري ومسلمء 
وحكى عياض عن بعض رواة مسلم بالراء والحاء المهملة» وصوبها الدمياطي في البخاري› 
وهو عجيب منه فإن الرواية بالدال والمعجمة» والمعنى صه .بح فلا معنى للتغيير» وقد نقل 
عياض عن بعض الناس اختيار الرواية التى بالراء والمهملة» قال النووى : والرواية الأولى 
صحيحة أو أصح» والمراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المسجد أو إلى شغل ما ثم 
رجعوا. ١‏ ظ ) ظ 
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قو له: : (بالقرآن) يتعلق بأصوات» وفيه أن رفع المرحيارن ار سر E‏ 
لب 
علي الجياي. وام ل ی وجل ن شیاه واد شان ا ر 

قوله: (قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم) أي ل ومعناه أنه 
لفرط شجاعته كان لايفر من العدو بل يواجههم ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلاً انتظروا 
الفرسان حتى يأتوكم» ليثبتهم على القتال هذا بالنسبة إلى الشق الثاني وهو قوله: «أو قال 
العدو» وأما على الشق الأول وهو قوله: «إذا لقى الخيل» فيحتمل أن يريد بها خيل المسلمين» 
ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو 
جميعاء وهذا أشبه بالصواب. قال ابن التين: معنى كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل 
الله ولايبالون بما يصيبهم . 





4 حدّثني إسحاق بن إبراهيم سمعٌَ حفص بنِ غياث حدَّئنا بريد بن عبد الله 
عن أبي بُردةَ عن أبي موسى قال: «قدمنا على النبيٌ بي بعد أن افتتح خيبرء فقسم لناء 
ولم يقسم لأحد لم يَشهد الفتحَ غيرنا» . 

الحديث الرابع ر والعشرون: 

قوله: (حدثنا إسحق بن إبراهيم) هو ابن راهويه» وقوله: (سمع) أي أنه سمع. وبريد 
هو ابن عبد الله بن أبي بردة الأشعري ظ 

e 2‏ ) 
معه . N VT GO PET DE HOR IPE‏ 
خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم» وقد 
تقدم شرحه هناك . ويعكر على هذا الحصر ما سيأتي في حديث أبي هريرة والذي بعده وسيأتي 

55 حدّثني عبد الله بن محمد حدّثنا معاوية بن عمرو حدَّئنا('© أبو إسحاق عن 
مالك بن أنس قال : حدثني ثورٌ قال : ا لثو "تيال مولي ابن مطيم ی م أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول: «افتتحنا خيبرٌ ولم تغنم ذهباً ولافضّة. ا غنمنا 0 والإبل 





)١(‏ في نسخة «ق» : عمرو قال أبو إسحاق. 
0060 في نسخة «ق» : : قال سالم . 


11° - ج ا كتاب المغازي | باب ۸ (t~‏ 
والمتاعَ والحوائط» ثمّ انصرفنا مع رسول الله بيا إلى وادي القَرَى. ومعه عبد له لال له 
مِدْعَم أهداه له أحدٌ بني الضّباب» فبينما هو حط رَحلَّ رسول الله ل إذ جاءٌ سهمٌ عاثر 
حتى أصابّ ذلك العبد» فقال الناسن: هنيئاً له الشهادة» فقال رسول الله د بلى والذي 
نفسي بيده» إِنَّ الشملة التي أصابها يوم خير من المغانم لم تُصِبْها المقاسم لتَشْتَعِلُ عليه 
نار e‏ اا ا ب ين فقال: هذا شيء 

LAV : u. 474 [الحديث‎ 


الحديث الخامس والعشرون: | 

قوله: (حدثنى عبد الله بن محمد) هو الجعفي ومعاوية بن عمرو هو الأزدي وهو من 
شيوخ البخاري وربما روى عنه بواسطة كما هنا. ) 

قوله: (قال أبو إسحق) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ووقع في مسند حديث 
مالك للنسائي من وجه آخر عن معاوية بن عمرو قال: «حدثنا أبو إسخق» وأخرجه الدارقطني | 
5 فى «الموطات» طريق 7 المسيب بن واضح قال: «حدثنا أبو إسحق الفزاري». 

قوله: (عن مالك) نزل البخاري في هذا الحديث درجتين لأنه أخرجه في الأيمان 
والنذور عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وبينه وبين مالك في هذا الموضع ثلاثة رجال» 
قال ابن طاهر: والسر فى ذلك أن فى رواية أبى إسحق الفزاري وحده عن مالك «حدثني ثور بن 
زيد» وفي رواية الباقين اعن 0 للبخاري حرص شديد على الإتيان بالطرق المصرحة 
بالتحديث انتهى . ys‏ مدني مشهوو. وقد صرح في رواية أبي إسحق هذه 
اشا بقوله: لاحدثني سالم أنه سمع أبا هريرة» وعنعن باقي الرواة عن مالك جميع الإسنادء 
وداترسران يوي .44 o‏ وقد سمي هنا. فلا التفات لقول من قال 
إنه لايوقف على اسمه فا وهو مدني لايعرف اسم أبيه » وابن مطيع اسمه عبد الله وليست 
لسالم في الصحيح رواية عن غير أبي هريرة» له عنه تسعة أحاديث تقدم منها في الاستقراض 
وفي الوصايا وفي المناقب . ظ 

قوله: (افتتحنا خيبر) في رواية عبيد الله بن يحبى بن يحى الليثي عن أبيه في الموطأ 
«حنين» بدل خيبر» وخالفه محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى فقال: «خيبر» مثل الجماعة» 
نبه عليه ابن عبد البر. ووقع في رواية إسماعيل المذكورة «خرجنا مع النبي كلد إلى خيبر» وهي 
رواية رواة الموطأ أعني قوله: «خرجنا»» وأخرجها مسلم من طريق ابن وهب عن مالك» ومن 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور» فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه 
قال: وهم ثور في هذا الحديث» لأن أبا هريرة لم يخرج مع اللي إلى خيبر وإنما قدم بعد 





00 ددن اوكا 
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كتاب المغازي | باب ۴۸| ٠)٣٤‏ 
خروجهمء وقدم 00 خيبر بعد أن فتحت. قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد 
عن أبي هريرة قال: «أتيت النبي يِه بخيبر بعد ما افتتحوها» قال ولكن لايشك أحد أن أبا هريرة 
a‏ ل لا ا قلت: وكأن محمد بن 
إسحق صاحب المغازي استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه اللفظة فروى الحديث عنه بدونهاء 
أخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ «انصرفنا مع رسول الله ي إلى وادي 
القرى» ورواية أبي إسحق الفزاري التي في هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض بأن يحمل قوله : 
«افتتحنا» أي المسلمون» وقد تقدم نظير ذلك قريباً. وروى البيهقي في «الدلائل» من وجه اخر 
عن أبي هريرة قال: حرجنا مع النبي له من خيبر إلى وادي القرى» فلعل هذا أصل الحديث » 
وحديث قدوم أبي هريرة المدينة والنبي يه بخيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال: «قدمت المدينة 
والنبي كك بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة» فذكر الحديث وفيه «فزودونا شيئاً حتى أتينا 
خيبر وقد افتتحها النبي بيب فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم» ويجمع بين هذا وبين 
الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي قبله أن أبا موسى أراد أنه لم يسهم لأحد لم يشهد 
الوقعة من غير استرضاء أحد من الغانمين إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة وأصحابه فلم 
يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين» والله أعلم. وسأذكر رواية عنبسة بن سعيد التي أشار 
إليها أبو مسعود وبيان ما فيها بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله: (إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط) في رواية مسلم «غنمنا المتاع والطعام 
والقلات» بوعتن. زؤاة الموطأ إلا الأموال والثياب والمتاع» وعند يحيى بن يحيى الليثي وحده 
«إلا الأموال والثياب» والأول هو المحفوظء ومقتضاه أن الثياب والمتاع لاتسمى مالأء وقد 
نقل ثعلب عن ابن الأعرابى عن المفضل الضبي قال: المال عند العرب الصامت والناطق» 
ناامافت الخ ر الف و الجر رالاطن امير والبقرة والقاة: 5 قلعن ضري كثر 
ماله فالمراد الصامت» وإذا قلت عن بدوي فالمراد الناطق انتهى. وقد أطلق أبو قتادة 4 
البستان مالاً فقال في قصة السلب الذي تنازع فيه هو والقرشي في غزوة حنين «فابتعت 
رفا فإنه لأول مال تأثلته» فالذي يظهر أن المال ما له قيمة ا 
تخصيصه بشيء كما حكاه المفضل فتحمل الأموال على المواشي والحوائط التي ذكرت في 
رواية الباب ولايراد بها التقود لأنه نفاها أولا . 

قوله: (إلى وادي القرى)تقدم ضبطه في البيوع . 

قوله: (عبد له) في رواية الموطأ «عبد أسود». 

قوله: (مدعم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة . 

قوله: (أهداء له أحد بني الضباب) كذا في رواية أبي افيض د ااا 
وموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف بلفظ جمع الضب وفي رواية مسلم أهداه له رفاعة بن زيد 
أحد بني الضبيب بضم أوله بصيغة التصغيرء وفي رواية أبي إسحق رفاعة بن زيد الجذامي ثم 


1۲ 
الضبني بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون» وقيل: بفتح المعجمة وكسر الموحدة نسبة 


قوله: (فبينما هو يحط رحل رسول اله ) زاد البيهقي في الرواية المذكورة «وقد 
استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية» . ) 


قوله: (سهم عائر) بعين مهملة بوزن فاعل أي لايدري من رمى به» وقيل هو الحائد عن 
فصده . 


قوله: (بل والذي نفسي بيده) في رواية الكشميهني «بلى» المح SS‏ 
«كلا» وهو رواية الموطأ. 


قوله: (لتشتعل عليه نارا) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها ارا 
فيعذب بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب ااا ركذا القول فى الشراك الآتي 
ذكره. 

قوله: (فجاء رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (بشراك أو بشراكين) الشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء: سير النعل على ظهر 
القدم» وفي الحديث تعظيم أمر الغلول» وقد مر شرح ذلك واضحاً في أواخر كتاب الجهاد في 
«باب القليل من الغلول» في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو قال: «كان على ثقل النبي ويز 
رجل يقال له كركرة فمات» فقال النبي يي: هو في النار في عباءة غلها » وكلام عياض يشعر 
بأن قصته مع قصة مدعم متحدة» والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهما. نعم عند مسلم من 
حديث عمر «لما كان يوم خيبر قالوا فلان شهيد» فقال النبي بَِدِ: كلا إني رأيته في النار في بردة 
غلها أو عباءة» فهذا يمكن تفسيره بكركرة» بخلاف قصة مدعم فإنها كانت بوادي القرى» ومات 
بسهم عائر» وغل شملة. والذي أهدى.النبي ييه كركرة هوذة بن علي» بخلاف مدعم فأهداه 
رفاعة فافترقاء والله أعلم. وذكر البيهقي في روايته أنه يل «حاصر أهل وادي القرى حتى 
فتحهاء وبلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه» وفي الحديث قبول الإمام الهدية» فإن كانت لأمر 
يختص به في نفسه أن لو كان غير وال فله التصرف فيها بما أراد» وإلا فلا يتصرف فيها إلا 
للمسلمين» وعلى هذا التفصيل يحمل حديث «هدايا الأمراء غلول» فيخص بمن أخذها فاستبد 
بهاء وخالف في ذلك بعض الحنفية فقال: له الاستبداد مطلقا بدليل أنه لو ردها على مهديها 
لجار فلو كانت فعا للمسلمين لما ردهاء وفي هذا الاحتجاج نظر لايخفى» وقد م شيء 
من هذا في أواخر الهبة. 





کتاں المغازى | FN ab‏ جاه 9ك If‏ 


- حدّثنا سعيدٌ بن أبي مریم أخبرنا محمد بن جعفر قال : أخبرني زيدٌ عن 


أبيه بيه أنه سمعَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عنه يقول: «أما والذي نفسي بيد.» لولا أن 


كتاب المغازی | باب ۳۸| ح 10*86 0985 





1۳ 
ار آخر الناس يبان ليس لهم شيء» ما فيح علي قري إلا متها كما قم التي 5 
خيبر) ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها) . ظ 

7 حدثني محمد بن المثنّى حدّئنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيل بن 
و لاسي لوكو «لولا آخرٌ المسلمين؛ ا 
إلا قسمتها كما قسمٌ النبي 44 خيبر ظ 

O O 

قوله: (أخبرن ي زيد) هو ابن أسلم مولى عمر. 

قوله: (لولا أن أترك آخر الناس بباناً) كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد 
الآلف نون» قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي قال ابن مهدي يعني شيعا واحداء. قال 
الخطابى ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث. وقال الأزهري: بل 
حروفه. وقال: الببان المعدم الذي لاشيء له» ويقال هم على ببان واحد أي على طريقة 
ود وقال ابن فارس : ا ال 0 
مس ساسك تعقبه على أبي عبيد : ا ا 0 
الثانية» و بحو ا سير تكو كات : وقد وقع من عمر 
ذكر هذه الكلمة فى قصة أخرى وهو أنه كان يفضل في القسمة فقال: «لئن عشت لأجعلن 
الناس بباب' واحدأ». ذكره الجوهري. وهو مما يؤيد تفسيرها بالتسوية. وروى الدارقطني في 
«غرائب مالك» من طريق معن بن عيسى عن مالك بسند حديث الباب عن عمر قال: «لئن بقيت 
إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم» وقد قدمت ذلك فى «باب الغنيمة لمن شهد الوقعة) 
من كتاب الجهاد. 
اللسان العربي» وتعقب بأن ذلك لايعرف عن أحد من النحويين ولا اللغة» وقد ذكر سيبويه الببر 
بموحدة مفتوحة ثم ساكنة وهي دابة تعادي الأسد. وفي الأعلام sS‏ الثانية ثقيلة 
لقب عبد الله بن الحارث الهاشمي أمير الكوفة. 

0 يقتسمونها) أي يقتسمون‎ e 


)۱( في نسخة «ص»: بياناً 


5 كتاب المغلزي | باب ۳۸| ج ۳۹-4۲٩۷‏ | 
أبي عبيد» عن ابن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء فهو محمول على أن لعبد 
الرحمن بن مهدي فيه شيخين» لأنه ليس في رواية مالك قوله : «ببانا») وهو في رواية هشام بن 
سعد المذكورة كما وقع في رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير: . 0 

إسماعيل بن أمية قال: أخبرتي عَنبّسة بن سعيد أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبيئ يه 
افسألة. قال اميش بتي سعد بن اا : لاتعطه'' . E‏ هذا قاتل ابن 
قوقل . فقال : رفا الول لحيس تلو لقان 


۸- ويذكز عن الزبيديّ عن الزُهريٌ قال: أخبرني عنبسة بن سعيد آنه سمعَ أبا 
هريرة يُخْبِرٌ سعيدَ بن العاصي " قال: «بعتٌ رسول الله ية أبانَ على سَّرية منّ المدينة ‏ 
قبل نجد» قال أبو هريرة: 0 أبان وأصحابةٌ على النبئٌ بي بخيبر بعد ما افتتّحها وإِنَّ. 
حَرْمَ خيلهم لليف . قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله لاتقسمْ لهم. قال أبانُ: وأنتَ 
اا و قال الي ا پا اباق لجس . فلم ية os‏ 


- 


حال .8 (6). إلى عه 
جڌي «أنّ أبانَ بن سعيد أقبل الي Cy E E‏ يا رسول الله » 


هذا قاتل ابن قوقل . وقال أبان لأبي هريرة : اميا للك ويه الطاب رومالاه بدي 


علي اشا أكرمَهُ الله بيذي ١‏ ومنعه أن في بيذهة) . 


الحديث السابع والعشرون: حديث أبي هريرة. 
قوله: (سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية) أي انق عدر ورك مسان العاضن ‏ 
الأموي» والجملة حالية. ) 
قوله: (قال ل أخبرني) قائل ذلك ا وعنيسة بن ان أي ابن العاص وهو عم 
قوله: (إن أبا هريرة أتى النبي َي فسأله) هذا السياق صورته مرسل» وقد تقدم من وجه 
آخر مصرحاً فيه بالاتصال في أوائل الجهاد» وفيه بيان اسم المبهم هنا في قوله : ا ي 
سعید» وبيان المراد بقوله ابن قوقل وشرح ما فيه. 
)١(‏ في نسخة «ق»: لا تعطه يا رسول الله . 
(0) في نسخة «ق»: واعجباه. 
)۳( في تسخة (ق6: العاص : 
(6) زاد في نسخة «ق»: قال أبو عبد الله الضال السدر. 
)٥(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. ‏ 
(1) في نسخة «ق»: يهني 


كتات المغاذى | باب 8*/ ح ۲۳۹-٤۲۴۷‏ 





TI 0 


قوله: (فسأله) أي سأل النبى ية أن يعطيه من غنائم خيبر» وفي رواية الحميدي عن 
سفيان فى الجهاد «فقلت يا رسول الله أسهم لي» . ) 
قوله: (قال له بعض بني سعيد بن العاص لاتعطه) القائل هو أبان بن سعيد كما في الرواية 
التي بعده. 

قوله: (واعجباه) في رواية السعيدي التي بعد هذه ل(زافها لك» وهو ا اسم فعل 
بمعنى أعجب و «وا») مثل واهاء راقسا للتوكيد وبغير التنوين بمعنى واعجبي فأبدلت الكسرة 
فتحة كقوله يا أسفى» انف ات عاك مال را فن ما غير ورت كما مو راق المرة 
واختيار اين مالك . ا 

قوله: (لوبر تدلى من قدوم الضأن) كذا اختصره» وقد مضى في الجهاد من رواية 
الحميدي عن سفيان أتم منه› وسيأتي شرحه في الذي بعده. 

قوله: (ويذكر عن الزبيدي) أي محمد بن الوليد» و هذه وصلها أبو داود من طريق 
إسماعيل د بن عياش عنه› ووصلها أيضاً أبو نعيم في «المستخرج» من طريق إسماعيل أيضاً ومن 
طريق عبد.الله بن سالم كلاهما عن الحميدي . 

قوله: (يخبر سعيد بن العاص) أي ابن أمية» وكان سعيد بن العاص تأمر على المدينة من 
قبل معاوية فى ذلك الزمان. 

قوله: (قال بعث رسول الله ية أبان على سرية من المدينة قبل نجد) لم أعرف حال هذه 
السرية» وأما أبان فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية» وهو عم سعيد بن العاص الذي حدثه أبو 
هريرة» وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية» وقد ذكرنا أولاً في قصة الحديبية في الشروط 
وغيرها أن أبان هذا أجار عثمان بن عفان في الحديبية حتی دخل مكة وبلغ رسالة رسول 
الله عق ل ل ا ا ا ل ل فيشعر ذلك بأن 
أبان أسلم عقب الحديبية حتى أمكن أن يبعثه النبي 5 ية في سرية » وقد ذكر الهيثم بن علي في 
الأخبار سبب إسلام أبان» ل e‏ «قتل أبي يوم بدرء فرباني 
عمي أبان» وكان شديداً على النبي بيه يسبه إذا ذكر فخرج اا افسال 
عن ذلك› فذكر أنه لقي راهباً فأخبره بصفته ونعته» فوئع في فاه ص ي فلم يلبث أن خرج 
إلى المدينة فأسلم» فإن كان هذا ثابتاً احتمل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحديبية . 

قوله: (وإن حزم) بمهملة وزاي مضمومتين. ظ ظ 
قوله: : (لليف) بلام التأكيد» والليف معروف» وفي اد الكشميهني الليف على أنه 
O E‏ 1 

قوله: (وأنت بهذا) اي وأنت تقول بهذاء أو وأنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول اله كك 
مع كونك لست من أهله ولامن قومه ولامن بلاده. 
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قوله: (يا وبر) ,: بفتح الواو وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية» ونقل أبو علي 
القالي عن أ بي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة من حشرات الجبال وبر قال الخطابي : 
أراد أبان تحقير أبي هريرة» وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولامنع› وأنة اقليل. القدرة مان 
القتال انتهى. ونقل ابن التين عن أبي الحسن القابسي أنه قال: معناه أنه ملصق في قريش لأنه 
شبهه بالذي يعلق بوبر الشاة من الشوك وغيره. وتعقبه ابن التين بأنه يلزم من ذلك أن تكون 
الرواية «وبر» بالتحريك . قال: ولم يضبط إلا بالسكون. 

فوله: (تحدر) في الرواية الأولى «تدلى» وهي بمعناهاء وفي الرواية التي مو 
بمهملتين بينهما همزة ا وقيل: أصله تدهدأ فأبدلت الهاء همزة» وقيل: الدأدأة صوت 
الحجارة في المسيل» ووقع في رواية المستملي «تدأرأ» براء بدل الدال الثانية» وفي رواية أبي 
زيد المروزي «تردى» وهي بمعنى تحدر وتدلى» كأنه يقول: تهجم علينا بغتة . 

قوله: (من رأس صال) كذا في هذه الرواية باللام» وفي التي قبلها بالنون» وقد فسر 
البخاري في رواية المستملي الضال باللام فقال هو السدر البري» وكذا قال أهل اللغة إنه السدر 
البري» ووقع في نسخة الصغاني «الضال سدرة البر» وتقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في 
أوائل الجهاد وأنه السدر البري» وأما قدوم فبفتح القاف للأكثر أي طرف» ووقع في رواية 
الأصيلي بضم القاف» وأما الضان فقيل هو رأس الجبل لأنه في الغالب موضع مرعى الغنم» 
وقيل: هو بغير همز» وهو جبل لدوس قوم أبي هريرة. 

قوله: ا وسكون النون بعدها عين مهملة مفتوحة أي يعيب علي» يقال 
نعى فلان على فلان أمرا إذا عابه ووبخه عليه» وفي رواية أبي داود عن حامد بن يحيى عن 
سميان «يعيرني» . ظ 

قوله: (ومنعه أن مبني) بالتشديد أصله بيني فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. ووقع في 
الرواية الأخيرة «ومنعه أن يني بيده) وقد تقدم بقية شرحه في الجهاد. قيل: وقع في إحدى 
العرركان جل ق فم اريه فإن في رواية ابن عيينة أن أبا هريرة هو السائل أن.يقسم له 
وأن أبان هو الذي أشار بمنعه . ولي رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سألء وأنا أبا هريرة هو الذي 
أشار تفتعة» وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي . ويؤيد ذلك وقوع التصريح في روايته بقول النبي 5 
ايا أبان اجلس» وم يقسم له ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار 
أن لايقسم للآخرء ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل» وأبان احتج على 
أن هزيرة يانه لبي :تن لاق ارت ين ن .ا الل نفلا کون فيه فلت وقد لمت زرا 
السعيدي من هذا الاختلاف. وي و ا ات 


غروة عن عإئشة رضي الله ا ا 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضى الله عنها. 
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و ميرائها من رسو د الله عليه بالمدينة 5 وما بقي من 


يأكل أل محمد مز هل المال i:‏ لاأ FP‏ 


حالها التي كانت" '' عليها في عهد رسول الله ي ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول 
لله کی فأبى أبو بكر أن يدفم إلى فاطمة منها شيئاً. فوجدّت فاطمةٌ على أبي بكر في 
ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى تَوْقْيَتْ وعاشت ت بعد النبى ب ستة أشهر . فلما ت تَوُفَيَتْ دفنها 
A EE‏ وصلَّى عليها. وكان لعل من الناس وجةٌ حياة 


6 


فاطمةً» فلما تؤفيّت استنكرٌ على وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم 
يكن مايه فلك الأشهن فأرسلَ إلى أبي بكر أن اثتناء ولا يأتنا أحدٌ معك» كراهة”" 
لمحضّر عمرَ فقال عمرٌ: لا واللّهء لاتدخلٌ عليهم وَحدَك . فقال أبو بكر: وماعسيتهم أن 
يفعلوا بي؟ والله لَآتينّهم . فدخلٌ عليهم أبو بكر» فتشهّدَ علي فقال: إا قد عرَفْنا فضلك 
وما أعطاك الله» ولم ننقسل عليك خيرا ساقة قَهُ اللّهُ إليك. ولكنَّكَ استبدّذت علينا بالأمر» 
وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله 4 نصيبأء حتى فاضت عينا أبي بكر . فلما تكلم أبو بكر 
قال: والذي نفسي بيده» لقرابة رسول الله بي أحبٌ إلى أن أصلّ من قرابتي. وأما الذي 
شجر بيني وبيتكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن الخير, ولم أتركُ أمراً رأيت رسولٌ 
الله ي ر يصنعة فيها إلا صعته . فقال علئٌ لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى 
الوه قي على المنبر فتشهّد وذكر شأنَ عليّ وتخلّفةُ عن البيعة وعذرَهُ بالذي 
اعتذر إليه» ثم استغفر. وتشهّد علينٌ فعظْمَ حقّ أبي بكرء وحدّتٌ أنه لم يَحمِلَهُ على 
الذي صن نفاسة على أبي بكرء ولاإنكاراً للذي فضّلهُ الله به» ولكنًا نى" لنا في هذا 
الأمر نصيباً فاستبدٌ عليناء فوَجَذنا في أنفسنا. فسُرَ بذلك المسلمون وقالوا: أصبت 
وكان المسلمون إلى عليّ قريباً حين راجعٌ الأمرَ بالمعروف». 


الحديت الثامة والعشرون: .حديت عائشة «إن فاطمة أرسلت إلى أبي كل يال ران 
تقدم شرحه في فرض الخمس» وفي هذه الطريق زيادة لم تذكر هناك فتشرح . 


010 فى ا اميد فى هذا 

000 في نسخة «ق» كان ۰ 

(۳) في نسخة «ص: كراهية» وفي نسخة «ق» رادا عم 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: فيها. 

)0( فى س ا زی ار 

EE 00 
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قوله: (وعاشت بعد النبي بيه ستة أشهر) هذا هو الصحيح في بقائها بعده» وروى ابن 
سعد من وجهين أنها عاشت بعده ثلاثة أشهر ونقل عن الواقدي» وأن ستة أشهر هو الثبت» 
ول .عاقنث بغدة مب وماوقا اكمائية أشهر+ وقيل: شهرين جاء ذلك عن عائشة 
اشا وأشار البيهقي إلى أن في قوله: «وعاشت إلخ» إقراجا وذلك أنه وقع عند مسلم من 
طريق أخرى عن الزهري فذكر الحديث وقال في آخره «قلت للزهري: كم عاشت ت فاطمة بعده: 
قال: ستة أشهر» وعزا هذه الرواية لمسلم» ولم يقع عند مسلم هكذا بل فيه كما عند البخاري 

قوله: (دفنها زوجها على ليلاً: ولم يؤذن بها أبا بكر) روى ابن سعد من طريق عمرة بنت 
عبد الرحمن أن العباس صلى عليهاء ومن عدة طرق أنها دفنت ليلاً» وكان ذلك بوصية منها 
لإرادة الزيادة ة ف الس > ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك لايخفى عنه» لین في 
الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم یعلم بموتها ولاصلى علیهاء ier RE‏ 
والنسائي وأبو داود من حديث جابر في النهي عن الدفن ليلاً فهو محمول على حال الاختيار 
لأن في بعضه «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» . 

قوله: (وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة) أي كان الناس يحترمونه إكراماً لفاطمة» 
فلما ماتت واستمر على عدم الحضور عند أبي بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله 
فيما دخل فيه الناس » ولذلك قالت عائشة في آخر الحديث «لما جاء وبايع كان الناس فا إليه 
E O aE‏ اسل عن الى EE‏ 
لشغله بها وتمريضها وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها يله » ولأنها لما غضبت من رد 
أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث رأى علي أن يوافقها في الانقطاع عنه. 

قوله: (فلما توفيت استنكر عليّ وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم 
يكن يبايع تلك الأشهر) أي في حياة فاطمة. قال المازري: العذر لعلي في تخلفه مع ما اعتذر 
هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولايجب الاستيعاب» ولا يلزم كل 
أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده» بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لايخالفه ولايشق 
العصا عليه» وهذا كان حال علي لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكرء وقد ذكرت 
ميت :ذلك 

قوله: (كراهية ليحضر عمر) في رواية الأكثر «لمحضر عمر» والسبب في ذلك ما ألفوه 
من قوة عمر وصلابته في القول والفعل» وكان أبو بكر رقيقاً ليناً» فكأنهم خشوا من حضور 
عمر كثرة المعاتبة التي قد تفضي إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة. 

قوله: (لاتدخل عليهم) أي لثلا يتركوا من تعظيمك ما يجب لك. 

قوله: : (وما عسيتهم أن يفعلوا بي) قال ابن مالك : في هذا شاهد على صحة تضمين بعض 
الأفعال معنى فعل آخر وإجرائه مجراه في التعدية› فإن عسيت في هذا الكلام بمعنى حنتبت 
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وأجريت مجراها فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول ثان» وكان حقه أن يكن غارياً من 
«أن» لكن جيء بها لثلا تخرج «عسى» عن مقتضاها بالكلية . وأيضاً فإن «أن» قد تسد بصلتها 
مسد مفعولي حسبت» فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول بدلا منه. قال: ويجوز جعل 
«ما عدي ا خطاب والهاء والميم اسم عسئ ) الوه يم أن اي وهو 
وجه حسن. 02000 


قوله: 0 بلع ردن اتير أي لم نحسدك على 
الخلافة» يقال نفست بكسر الفاء أنفس بالفتح نفاسة» وقوله: «استبددت؟ في رواية غير أبي ذر 
«واستبدت» بدال واحدة وهو بمعناه وأسقطت الثانية ا كقوله: #فظلتم تفكهون * 
[الواقعة : [٠٠٠‏ أصله ظللتم» أي لم تشاورناء واد بالأمر الخلافة . 

قوله: (وكنا نرى) , بضم أوله ويجوز الفتح . 

قوله: (لقرابتنا) ê EN‏ أي لنا في هذا الأمر. 

قوله: (حتى فاضت) أي لم يزل علي يذكر رسول اله حتى فاضت عينا أبي بكر من 
الرقة .قال المازريى: .ولعل:غلياً أغنار إلى أن أبا بكر استبد عليه بأمور عظام کان مثله عليه أن 
يحضره فيها ويشاوره» أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له أولاً» والعذر لأبي 
بكر أنه خشي من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار كما تقدم في حديث 
السقيفة فلم ينتظروه. 

قوله: (شجر بيني وبينكم) أي وقع من الاختلاف والتنازع . 

قوله: (من هذه الأموال) أي التي تركها النبي َة من أرض خيبر وغيرها. 

قوله: (فلم آل) أي لم أقصر. 

قوله: (موعدك العشية) بالفتح ويجوز الضم أي بعد الزوال. 

قوله: (رقي المنبر) بكسر القاف بعدها تحتانية أي علاء وحكى ابن التين أنه راه في 
يع جحي مه 

قوله: (وعذره) بفتح العين والذال على أنه فعل ماض؛ ولغير أبي د وإسكان 
ا ا ظ 
00 قوله: (وتشهد علي فعظم حق أبي بكر) زاد مسلم في روايته من طريق معمر عن الزهري 
«(وذكر فضيلته وسابقيته › ثم مضى إلى أب بكر فبايعه؟ . 

قوله: (وكان المسلمون إلى علي قريباً) أي كان ودهم له 5 (حين راجع الأمر 
بالمعروف) أ من لرل ف دحل ت الا قال القرطبي : Els‏ 
وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف 
بفضل الآخرء وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة» وإن كان الطبع البشري قد يغلب 
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کا س ب 
أحياناً لكن الديانة ترد ذلك والله الموفق. وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى 
أن ماتت فاطمة» وهذيانهم في ذلك مشهور. وفي هذا ات ادق في ج وقد 
صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمرء 
وأما ما وقع في مسلم «عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة» 
قال : لا ولا أحد من بني هاشم» فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده» وأن الرواية 
الموصولة عن أبي سعيد أصح» وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع 
بسبب الميراث كما تقدم» وعلى هذا فيحمل قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على 
إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك» فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من 
لايعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك» وبسبب ذلك أظهر 
وجا يي 

Dh‏ حدثني'! a‏ ا خاي ٠‏ حرم حدثنا ل أخمبرني 
عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما فتحت خيبرُ قلنا الآن نشبع منّ 
التمر) . 0 

474 حدّئنا الحسنٌ حدّثنا قر بن حبيب حدّئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ما شبعنا حتى فتحنا خيبرً . 

الحديث التاسع والعشرون: 

قوله: (حدثني حرمي) بفتح المهملة والراء وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة اسم بلفظ 
اللسب» وهو ابن عمارة شيخ شيخه وعمارة هو ابن أبي حفصة وعكرمة هو مولى ابن عباس» 
وليس لعكرمة عن عائشة في البخاري غير هذا الحديث» وآخر سبق في الطهارة» وثالث يأتي 
في اللباس. ‏ 

قوله: (قلنا الآن نشبع من التمر) أي لكثرة ما فيها من النخيل» وفيه إشارة إلى أنهم كانوا 
قبل فتحها في قلة من العيش . الحديث الثلاثون 

قوله: (حدثنا الحسن) هو ابن محمد بن الصباح الزعفراني» وقع منسوباً في رواية أبي 
علي بن السكن»ء وقال الكلاباذي: يقال إنه الزعفراني» وأما الحاكم فقال: هو الحسن بن 
شجاع» يعني ني البلخي أحد الحفاظ› وهو من أقران البخاري, ومات قبله باثنتى عشرة سنة وهو 
شاب» وسيأتي في تفسير سورة الزمر حديث آخر عن الحسن غير منسوب فقيل أيضاً إنه هو» ٠‏ 
اا SG‏ اراي الل سين ري ا 
وكذا يقال له أيضاً الرماح» وهو قشيري النسب بصري» أصله من نيسابور؛ وقد لقيه البخاري 


. في نسخة «ص»: حدثناء ومثله في نسخة اق»: في الموضع الثاني‎ )١( 
ليس فى نسخة اق»: قال.‎ )0( 


كتاب المغازي | باب د N‏ ا ی ی 11 
وحدث عنه فى «الأدب المفرد)» وليس له في امح سوى هذا الموضع ومات سئة ربع 
وعشرين ومائتين. 

قوله: (ماشبعنا حتى فتحنا خيبر) يؤيد حديث عائشة الذي قبله . 

4" باب استعمال النبيّ ٤ي‏ على آهل خيبر 

٤‏ 4780 حدّثنا إسماعيلٌ قال“ : حدّثنى مالك عن عبد المجيد بن سهيل 
عن سعيك بن اليف عن آي سعد ال وأبي هريرة رضي الله يل «أَنَّ سول 
الله کی استعملَ رجلا على خيبرَء فجاءة بتمر جَنیب» فقال رسول الله 44 : کل تمر خيبر 
هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال: 
لاتفعل› بع الجمع بالدراهم› ثم ابتع بالدراهم جنيبا) . 

ETE‏ ۷-وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أنَّ أبا سعيد 
وأبا هريرة حدثاه: «أنَّ النبئ بي بعت أخا بنى عديّ من الأنصار إلى خيبرَء فأمرة 
عليها! . 

وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد. . مثله . 

قوله: المي اد VEGE‏ 
قو له: (وقال عد العزيز بن محمد) وهر aT‏ وقد وصله أبو عوانة 00 


قوله: (عن عبد المجيد) هو ابن سهيل شيخ مالك فيه. 

قوله: (عن سعيد) هو ابن المسيب. 
وهو من بني عدي بن النجارء وسواد بتخفيف الواو» وشذ السهيلى فشددهاء ولعله اعتمد على 
بعض ما في نسخ الدارقطني سوار اخره راء» لكن ذكر أبو عمر أنها تصحف : وروی الخطيب 
من وجه اخر أن النبي يَلِةٍ استعمل على خيبر فلان ابن صعصعة» فلعلها قصة أخرى . 

قوله: (وعن عبد المجيد) هو معطوف على الذي قبله» وهو عن عبد العزيز الدراوردي 
عن عبد المجيد» فلعبد المجيد فيه شيخان والله أعلم . 


)1١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
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4 باب مُعاملة e‏ 


رضي الله عنه قال: «أعطى لنب لا ن EF‏ ري ويزرعوهاء لهم شع 
و 


gram 


ل 5 ل ا ٠‏ 1 
4١‏ باب الشاة التى سمت للنبى ما بخيبر 


رواه عروة عن عائشة عن النبيّ كَل 


4.- حدّثنا عبد الله بن يوسفَ حدّثئنا الليث حدثني” = عن أبى هريرة 


رضي اللّهُ عنه قال : الما بحت خب أهديّت لزسول الله يِه شاة فيها سه 


قوله: (باب الشاة التي سمت للنبي كل بخيبر) أي جعل فيها السم» والسم مثلث السين. 

قوله: (رواه عروة عن عائشة) لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره ف في الوفاة النبوية من هذا 
الوجه معلقا أيضاًء وسيأتى ذكره هناك . 

قو له: (حدتني سعيد) هو ابن سعيد المقبري 

قوله: (لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله َي شاة فيها سم) هكذا أورده مختصراً» وقد 
سبق مطولاً في أواخر الجزية فذكر هذا الطرف وزاد «فقال النبي بي «اجمعوا لي من كان 
هاهنا من يهود» فذكر الحديث . وسيأتي شرح ما يتعلق بذلك في كتاب الطب . قال ابن إسحق : 
ثما اطمأن النبي لبعد تع خير أعدت ل زينيه بد الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مشوية › وکانت سال أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فلن لي “٤‏ الذراع» فأكثرت فيها من 
السم» فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته» 
فلك القصة. واه صفح عنها» وأن بشر بن البراء مات منها. وروی البيهقي من طريق 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة «أن امرأة من 
اليهود أهدت لرسول الله يي شاة مسمومة فأكل» فقال لأصحابه: أمسكوا فإنها مسمومة, 0 
لها : ماحملك على ذلك؟ قالت* أردت إن كنت 8 فيطلعك الله » وإن كنت كاذباً فأريح الناس 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن عمر. 
(۲( في نسخة «ق»: اليهود. 
)۳( في نسخة ١(ص»‏ : حدثنا. 
)£( في نسخة (ص): له. 


1۳ 
منك» قال فما عرض لها» ومن طريق أبي نضرة عن جابر نحوه فقال: «فلم يعاقبها» وروى 
عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبيّ بن كعب مثله وزاد «فاحتجم على الكاهل» 
قال قال الزهري : «فأسلمت فتركها» قال معمر: والناس يقولون قتلها . وأخرج ابن سعد عن 
شيخه الواقدي اا متعددة له هذه القصة مطولة وفي ره «قال فدفعها إلى ولاة بشر بن 
البراء فقتلوها» قال الواقدي: وهو الثبت. وأخرج أبو داود من طريق يونس عن الزهري عن 
جابر نحو رواية معمر عنه» وهذا منقطع لان الزهري لم يسمع من جابرء ومن طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلا. قال البيهقي: وصله حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» قال البيهقي : بحن "أن كرن تركها ار لما مات شر يك المراء 
من الأكلة قتلهاء وبذلك أجاب السهيلي وزاد: إنه كان تركها ا لأ كان لاف لشي ب 
قتلها ببشر قصاصاً. قلت: ويحتمل أن يكون لكونها أسلمت» وإنما أخر قتلها حتى مات بشر 
لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه. ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت 
الحارث. وأخرج الواقدي بسند له عن الزهري «أن النبي له قال لها: ما حملك على ما فعلت؟ 
قالت: قلت ابي وعمي وزوجي وأخي». قال فسألت إبراهيم بن جعفر فقال: عمها يسار وكان 
من أجبن(22 الناس» وهو الذي أنزل من الرف. وأخوها زبير» وزوجها سلام بن مشكم. ووقع 
في سنن أبي داود «أخت مرحب» وبه جزم السهيلي . 


كتاب المغازي | باب |)١‏ حاة؛»؛ 





وعند البيهقي في الدلائل «بنت أخي مرحب» ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت» فقد جزم 
بذلك سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولها وإن كنت كاذباً أرحت ا منك » وقد استبان لي 
الان ل اد وأنا - ومن حضر أني على دينك» وأن لا إله إلا ازات مخمدا ده 


وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام كثيرة: منها جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم› 
والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار» وقسمة الغنيمة على السهام» وأكل الطعام الذي 
يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشرط أن لايدخره ولايحوله» وأن مدد 
الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة كما وقع لجعفر والأشعريين» 
ولايسهم له إذا لم يرضوا كما وقع لأبان بن سعيد وأصحابه» وبذلك يجمع بين الأخبار. ومنها 
تحريم لحوم الحمر الأهلية» وأن ما لا يؤكل لحمه لايطهر بالذكاة» وتحريم متعة النساء» 
وجواز المساقاة والمزارعة» ويثبت عقد الصلح والتوثق من أرباب التهم» وأن من خالف من 
اهل اا ما قير عله شی ودره رأ اغد هن العنيمة قل القسمة لم 
يملكه ولو كان دون حقه. وأن الإمام مخير في أرض العنوةبين قسمتها وتركهاء وجواز إجلاء 
أ الذمة إذا استغني عنهم» وجواز البناء بالأهل بالسفرء والأكل من طعام أهل الكتاب وقبول 
و 4 ذكرت غالب هذه الأحكام في أبوابهاء والله الهادي a‏ ش 





)۱( ف ايش ت برو ن وات 


۴ كتاب المغازي | باب )ي )| ح 4055١8‏ ه76 
۲- باب غزوة زيد بن حارثة 
۰۔ حَدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا يحيى بن سعيد حدّثنا سفیان بن سعيد حدَّئنا عبد الله بن 
دينار عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «أمَرَ رسول لله بيا أسامة على قوم فطعنوا في 
إمارته فقال: إن تطعنوا ذ في ES‏ ابي من e‏ وايمٌ الله لقد كان 
خليقا للؤمارة. وإن كان من أحبٌ الناس إلى وإِنَّ هذا لمن أحبٌ الناس إلىّ بعده» . 


قوله: (غزوة زيد بن حارثة) بالمهملة والمثلثة: مولى النبي كي ووالد أسامة بن زيد» ذكر 
فيه حديث ابن عمر في بعث أسامة» وسيأتي شرحه في أواخر المغازي» والغرض منه قوله: 
«فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وسيأتي قريباً بعد غزو مؤتة حديث أبي عاصم عن يزيد بن 
أبي عبيد عن سلمة بن الأكرع قال: «غزوت مع النبي يَكِةِ سبع غزوات» وغزوت مع ابن 
حارثة» استعمله علينا» هكذا ذكره مبهماء ووراه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم بلفظ 
«وغزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا» وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي مسلم 
بهذا اللفظ وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن أبي شعيب الحراني عن أبي عاصم كذلك» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن أبي عاصم. وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا 
زد ب جار فلغت سا كنا قال سلمة» وإن كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض» فأولها: 
في جمادى الأخيرة سنة خمس قبل نجد في مائة راكب» والثانية : في ربيع الآخر سنة ست إلى 
بني سليم» والثالئة: في جمادى الأولى منها في مائة وسبعين فتلقى عير لقريش وأسروا أبا 
العاص بن الربيع : والرابعة: في جمادى الاخرة منها إلى بني ثعلبة» والشافية :الى بحسي 
بضم المهملة وسكون المهملة مقصور في خمسمائة إلى أناس من بني جذام بطريق الشام كانوا 
قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل» والسادسة: إلى وادي القرى» والسابعة 
إلى ناس من بني فزارة» وكان خرج قبلها في تجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة فأخذوا 
ما معه وضربوه فجهزه النبي َيه إليهم فأوقع بهم وقتل أم قرفة بكسر القاف وسكون الراء بعدها 
فاء وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن حذيفة بن بدر عم عيينة بن حصن بن حذيفة 
وكانت معظمة فيهم» فيقال ربطها في ذنب فرسين وأجراهما فتقطعت» وأسر بنتها وكانت 
جميلة» ولعل هذه الأخيرة مراد المصنف» وقد ذكر مسلم طرفا منها من حديث سلمة بن 
الأكوع . 
اا ا 


الله عنه قال: «لما 00 الت يله فى ذي القعد: فاي el‏ 5 أن يدعوه كه 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب. 


كتاب المغازي | باب *؛| اهاج ۴۲ 1Y0‏ 
جى اا lS SS‏ هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله قالوا: لانقرٌ لك بهذاء لو نعلم أنكَ رسول الله ما مَتَعناك شيئا ولک 
الك ما دن عن الى :تقال آنا وسول الله» وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعليّ: امح 
رسول الله. قال عل: لا واللّه لاأمحوك أبداً. فأخذ رسول الله ل الكتابَ ‏ وليس 

بحسن يكتب - فكتبَ : هذا ما قاضى محمد بن عبد الله لايُدخْلٌ مكة السلاح إلآ السيفت 

في القراب» وأن لايَخْرجَ من أهلها بأحدٍ إن أراد أن يتبعه» وأن ي ع أصحابه أحداً 
إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرُج عتا 
فقد مضى الأجل . فخرج النبئٌ باي » فتَبَِنّهِ ابنة حمزة تُنادِي: يا عم يا عمّ. فتَناوّلها علييّ 
فأخدّ بيدها وقال لفاطمة عليها السلامٌُ: دُونكِ ابنة عمك حمّليه(" . فاختصم فيها عليٌ 
وزيدٌ وجعفرٌ: قال“ علي : أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفد: ان0 عمّى 
وخالتها تحتي. وقال زيدٌ: ابنة“ أخي. فقضى بها النبئٌ حي لخالتها وقال: الخالة 
بمنزلة الأم. وقال لعليّ: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خَلقي وخلقي. 
وقال لزيد: آنت آخونا ومولانا.. وقال علت: ألا تروع بنت حمرة؟ قال: إنها اة 
أخي من الرّضاعة» . 


محمد بن الحسين بن إبراهيم قال“ : حدّثني بي حدما يبن سليماً عن نافع عن 
ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما «أن رسول الله ية خرّج مُعتمراً» فحال كفارٌ قرّيش بين وبين 
البيت» فنحرَ هديه» وحلقٌ رأسة بالحديبية» وقاضاهم غل أن 7 يَعتمرَ العام المقبل» 
ولايحملّ سلاحاً عليهم إلا سيوفاء ولايقيم بها إلا ما أحيُوا. فاعتمر منّ العام المقبل 
فدخلها كما كان صالحهم . فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروة أن يخرح فخرّج». 


: 1 و | 1 
SEO‏ حدثنى ۷ محمد ب۸ ڪا سريح ۶ خا ليع ح وحدتئلى ش 


01 في نسخة «ق»: كتب . 
(۲) في نسخة «ق»: حملتها. 
(۳) في نسخة «ق»: فقال. 
)£( في نسخة «ق»: هي ابنة. 
(0) في نسخة «ق): بنت . 
() في نسخة «ق»: إنها بنت. 
(۷) في نسخة «ص»: حدثنا . 
(۸A)‏ في نسخة (ق2: هو ابن. 
(4) في نسخة «ق»: فليح قال . 
٠١١‏ ليس في نسخة «ق»: قال . 


ا٥٢‎ ٤٥١ح‎ |) ل لل ل لل ل سح كتاب المغازي | باب‎ 1۲٦ 


قوله: (باب عمرة القضاء) كذا للأكثرء الال وحده اغزوة القضاء» والأول أولى . 
ووجهوا كونها غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن شهاب أنه ية خرج سيدا 
بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر فبلغهم ذلك ففزعواء فلقيه مكرز فأخبره أنه باق 
على شرطه وأن لايدخل مكة بسلاح إلا السيوف في أغمادهاء وإنما خرج في تلك الهيئة 
احتياطاً فوثق بذلك» وأخر النبي بي السلاح مع طائفة من أصحابه خارج الحرم حتى رجع» 
ولايلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة. وقال ابن الأثير: أدخل البخاري عمرة القضاء في 
المغازي لكونها كانت مسببة عن غزوة الحديبية» انتهى. واختلف في سبب تسميتها عمرة 
القضاء» فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب 
بينهم بالحديبية» فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح» ولذلك يقال لها عمرة 
القضية. قال أهل اللغة: قاضى فلاناً عاهده» وقاضاه عاوضه» فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين 
قاله عياض . ويرجح الثاني تسميتها قصاصاً قال الله تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام» 
والحرمات'' [البقرة: ]١94‏ قال السهيلى : تسميتها عمرة القصاص أولى لأن هذه الآية نزلت 
فيها. قلت: كذا رواه ابن جرير وعبد ده بإسناد صحيح عن مجاهد» وبه جزم سليمان 
التيمي في مغازيه. وقال ابن إسحق: بلغنا عن ابن عباس فذكره» ووصله الحاكم في «الإكليل» 
عن ابن عباس لكن في إسناده الواقدي› وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها 
قريشاًء لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنهاء لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل 
كانت عمرة تامة» ولهذا عدوا عمر النبي بي أربعاً كما تقدم تقريره في كتاب الحج. وقال 
آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى» وعدت عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأجر فيها 


ر لا لأنها كملت» وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن 


البيت» فقال الجمهور : يجب عليه الهدي ولاقضاء عليه» وعن أبي حنيفة عكسه» وعن أحمد 
رواية أنه لايلزمه هدي ولاقضاء» وأخرى يلزمه الهدي والقضاء» فحجة الجمهور قوله تعالى: 
#فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي€ [البقرة: ]١97‏ وحجة أبي حنيفة تلزم بالشروع» فإذا 
أحصر جاز له تأخيرهاء فإذا زال الحصر أتى بهاء ولايلزم من التحلل بين الإحرامين سقوط 
القضاء. وحجة من أوجبها ما وقع للصحابة فإنهم نحروا الهدي حيث صدوا واعتمروا من من قابل 
وساقوا الهدي» وقد روى أبو داود من طريق أبي حاضر قال: «اعتمرت فأحصرت فنحرت 
الهدي وتحللت» ثم رجعت العام المقبل فقال لي ابن عباس: ابذل الهدي فإن النبي ٤ي‏ أمر 
أصحابه بذلك». وحجة من لم يوجبها أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على نحر الهدي بل أمر 
من معه هدي أن ينحره» ومن ليس معه هدي أن يلق :واستذل الكل بظاهر أحاديث من 
أوجبهماء قال ابن إسحق: خرج النبي 5ي في ذي القعدة مثل الشهر الذي صد فيه المشركون 
معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنهاء وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب» وأبو الأسود عن عروة وسليمان التيمي جميعاً في مغازيهم أنه ية خرج إلى عمرة 
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القضاء في ذي القعدة . وروی یعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال : 
«كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع» وفي مغازي سليمان التيمي «لما رجع من خيبر 
بث سراياه وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة فنادى فى الناس أن تجهزوا إلى العمرة» وقال 
ابن إسحق: خرج معه من كان صد في تلك العمرة إلا من مات أو استشهد. 

وقال ألحاكم في «الإكليل» تواترت الأخبار أنهي لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن 
يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لايتخلف منهم أحد شهد الحديبية › فخرجوا إلا من استشهد » 
وخرج معه آخرون معتمرین فكانت عدتهم ألفين سوق النساء والصبيان» قال ونسمى أيضاً 
عمرة الصلح . قلت: فتحصل من أسمائها أربعة: القضاءء والقضية» والقصاص» والصلح. 

قوله: (ذكره أنس عن النبي كَلهِ) كنت ذكرت في «تعليق التعليق» أن مراده حديث أنس 
في عدد عمر النبي ية » وقد تقدم موصولاً في الحج» ثم ظهر لي الان أن مراده بحديث أنس 
ما أخرجه عبد الرزاق عنه من وجهين: أحدهما: روايته عن معمر عن الزهري عن أنس أن 
النبي يا دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد بين يدر 

خلوا بني الكفار عن سبيله قدأنزلالرحمن في تنزيله 

بأن خيرالقتل في سبيله نحن نتلناكم على تأويله 

5 | قتا |< عا a»‏ :بأ 4 

أخرجه أبو يعلى من طريقه. وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن 
عبد الرزاق وما وجدته في مسند أحمد» وقد أخرجه الطبراني أيضا,عالياً عن إبراهيم بن أبي 
سويد عن عبد الرزاق» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في «الدلائل»» وأخرجه من طريق أبي 
الأزهر عن عبد الرزاق فذكر القسم الأول من الرجز وقال بعده: 

ويذهل الخليل عن خليله ‏ ياربإني مؤمن بقيله 

قال الدارقطني في «الأفراد»: تفرد به معمر ع «نزهري» وتفرد به عبد الرزاق عن معمر. 
قلت: وقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري أيضا لكن لم يذكر أنساء وعنده بعد 


قد أن زلالرحمسن في تنزيله ‏ في صحف تتلى على رسوله 
وذكر ابن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: بلغني . . فذكره وزاد بعد قوله: 
يارب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله 
وزعم ابن هشام في مختصر السيرة أن قوله: «نحن ضربناكم على تأويله» إلى آخر الشعر. 
من قول عمار بن ياسر قاله يوم صفين» قال: ريؤيده أن المشركين لم يقروا بالتنزيل» وإنما 
يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل» انتهى. وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك» فإن 
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التقدير على رأي ابن هشام: نحن ضربناكم على تأويله. أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل . 
ويجوز أن يكون التقدير: نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه. 
وإذا كان كذلك محتملاً وثبتت الرواية سقط الاعتراض. نعم الرواية التي جاء فيها فاليوم 
نضربكم على تأويله يظهر أنها قول عمارء ويبعد أن يكون قول ابن رواحة لأنه لم يقع في عمرة 
القضاء ضرب ولا قتال» وصحيح الرواية: 

يشير بكل منهما إلى ما مضى» ولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه 
اللفظة» ومعنى قوله: «نحن ضربناكم على تنزيله» أي في عهد الرسول فيما مضى» وقوله: 
«واليوم نضربكم على تأويله» أي الآن. وجاز تسكين الباء لضرورة الشعرء بل هي لغة قرىء بها 
في المشهور والله أعلم. والرواية الثانية رواية عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس أخرجها البزار وقال: لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان» وأخرجها الترمذي والنسائي 
من طريقه بلفظ «إن النبي َد دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي 
وهويقول: 

خلوابني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة» بين يدي رسول الله ٤5‏ وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له 
النبي 25: خل عنه يا عمر» فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. قال الترمذي: حديث حسن 
غريب. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس نحوه قال: وفي غير هذا الحديث 
أن هذه القصة لكعب بن مالك» وهو أصح لأن عبد الله بن رواحة قتل بمؤتة وكانت عمرة 
القضاء قبل ذلك. قلت: وهو ذهول شديد وغلط مردودء وما أدري كيف وقع الترمذي في 
ذلك مع وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة 
في بنت حمزة كما سيأتي في هذا الباب» وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد كما 
سيأتي قريباً» وكيف يخفى عليه أعني الترمذي ‏ مثل هذا؟ ثم وجدت عن بعضهم أن الذي 
عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه» لكن 
الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم» والله أعلم. وقد صححه ابن حبان من 
الوجهين» وعجيب من الحاكم كيف لم يستدركه مع أن الوجه الأول على شرطهماء ومن الوجه 
الثاني على شرط مسلم لأجل جعفر. ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: الأول: حديث 
البراء بن عازب . ) ٠‏ 

قوله: (عن البراء) في رواية شعبة عن أبي إسحق «سمعت البراء» أخرجها في الصلح . 

قوله: (اعتمر النبي ييه في ذي القعدة) أي سنة ست . 

قوله: (أن يدعوه) بفتح الدال أي يتركوه. 


1۲۹ 


- قوله: (حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام) أي من العام المقبل» وصرح به في حديث 

ابن عمر بعده» وتقدم سبب هذه المقاضاة في الكلام على حديث المسور في الشروط مستوفى. 

قوله: (فلما كتب الكتاب) كذا هو بضم الكاف من كتب على البناء للمجهول» وللأكثر 
كتبوا بصيغة الجمع› وتقدم في الجزية من طريق يوسف بن أبي إسحق عن أبي إسحق بلفظ 
«فأخذ يكتب بينهم الشرط علي ؛ بن أبي طالب» وفي رواية شعبة «كتب علي بينهم كتابا' وفي 
حديث المسور «قال فدعا النبي َة الكاتب فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم› فقال سهيل: 
أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب» فقال المسلمون 
لانكتبها”'* إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي ب: «اكتب باسمك اللهم» ونحوه في 
حديث أنس باختصار ولفظه «أن قريشاً صالحوا ابي وك فيهم سهيل بن عمرو. ا 
لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم› فقال سهيل: ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» 
ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم» وللحاكم من حديث عبد الله بن مغفل «فقال النبي 345: 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فأمسك سهيل بيده فقال: اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: 
اكتب باسمك اللهم. فكتب». 

قوله: (هذا) إشارة إلى ما في الذهن . 

قوله: (ما قاضى) خبر مفسر له وفي رواية الكشميهني «هذا ما قاضانا» وهو غلط› 
وكأنه لما رأى قوله «اكتبوا» ظن بأن المراد قريش» وليس كذلك بل المراد المسلمون» ونسبة 
ذلك إليهم وإن كان الكاتب واحداً مجازية» وفي حديث عبد الله بن مغفل المذكور «فكتب هذا 
ما صالح محمد رسول الله آهل مكة». 

7 (قالوا لانقر لك بهذا) تقدم في الصلح بهذا لادب ا «فقالوا لانقر بها» 

09 (لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً) زاد في رواية يوسف «ولبايعناك» وعند 
النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه «ما منعناك بيته» وفي 
رواية شعبة عن أبي إسحق «لو كنت رسول الله لم نقاتلك» وفي حديث أنس «لاتبعناك» وفي 
حديث المسور «فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولاقاتلناك» وفى رواية أبى الأسود عن عروة فى المغازي «فقال سهيل: ظلمناك إن أقررنا لك 
بها ومنعناك» وفي حديث عبد الله بن مغفل «لقد ظلمناك إن كنت رسولاً». 
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قوله: (ولكن أنت محمد بن عبد الله) وفي رواية نوست وكذا حديث اسر «ولكن 
اكتب» وكذا هو في رواية زكريا عن أبي اس عدم وفى حديث أنس وكذا في مرسل 
عروة «ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» زاد في حديث عبد الله بن مغفل «فقال: اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». ٠‏ 





010 في نسختي اص ؛ ق4: لا تکتبها. 
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قوله: (ثم قال لعلي: امح رسول الله) أي امح هذه الكلمة المكتوبة من الكتاب» فقال: 
لا والله لاأمحوك أبداً» وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي قال «كنت كاتب النبي وك 
يوم الحديبية فكتبت : مواعاوي بو حرو a‏ : لو علمنا أنه رسول الله 
ما قاتلناه» امحها. فقلت: هو والله رسول الله َيه وإن رغم أنفك» لا والله لاأمحوها» وكأن 
عاياً فهم أن أمره له بذلك ليس متحتماء فلذلك امتنع من امتثاله . . ووقع في رواية يوسف بعد 
«فقال لعلي : امح رسول الله» فقال: لا والله لاأمحاه أبداً. قال: فأرنيه» فأراه إياه فمحا 
النبي 355 بيده ونحوه في رواية زكريا عند مسلم وفي حديث علي عند النسائي وزاد «وقال: : أما 
إن لك مثلهاء وستأتيها وأنت مضطر» يشيركَكة إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين فكان كذلك. 
قوله: (فأخذ رسول الله يه الكتاب وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه 
محمد بن عبد الله) تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست فيه 
هذه اللفظة «ليس يحسن يكتب» ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج 
البخاري وقال: ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسلم» وهو كما قال عن مسلم فإنه 
أخرجه من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحق بلفظ «فأراه مكانها فمحاها وكتب : «ابن 
عبد الله» انتهى وقد عرفت ثبوتها فى البخاري في مظنة الحديث» وكذلك أخرجها النسائي عن 
ب اا سيقي الاين موس بر ها هنا سراد وكذا أخرجها أحمد عن حجين بن 
المثنى عن إسرائيل ولفظه «فأخذ الكتاب ‏ وليس يحسن أن يكتب ‏ فكتب مكان رسول الله وي2 : 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادعى أن 
النبي بيه كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب» فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه 
بالزندقة» وأن الذي قاله يخالف القران حتى قال قائلهم : 


برئت ممن شرى دنيا بآخرة ‏ وقال إن رسو لاله قد كتبا 


فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير: هذا لاينافي 
القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي بما قبل ورود القران فقال: : #وما كنت تتلو 
من قبل من كتاب ولاتخطه بيمينك)€ [العنكبوت: ]٤۸‏ وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك 
معجزته وأمن الارتياب في ذلك لامانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك بن كو تلم الكود 
معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك» منهم شيخه أبو 
ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري واخرون من علماء إفريقية وغيرهاء واحتج بعضهم لذلك بما 
أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله قال: «ما مات رسول 
الله کا او 0 فذكرته للشعبي فقال صدق قد سمعت من يذكر ذلك . 
ومن طريق يونس بن ميسرة على أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية «أن النبي ي أمر 
س کی ی وید a‏ أتراني أذهب بصحيفة المتلمس؟ فأخذ 
الك ا 2 ارتو 109 اا لاا 1 10 0101313 
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رسول الله ية الصحيفة فنظر فيها فقال: قد كتب لك بما أمر لك »© قال يونس فنرى أن 


قال عياض : وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه: 
ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك» وقوله لمعاوية: «ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق 
السين ولاتعور الميم» وقوله: «لاتمد بسم الله» قال: وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن 
يرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء. وأجاب ار قي ا الأحاديث . 
وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها علي وقد صرح في حديث المسور بأن علياً 
هو الذي كتب» فيحمل على أن النكتة في قوله: «فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب» لبيان أن 
قوله: «أرني إياها» أنه ما احتاج إلى أن 0 موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه 
كان لايحسن الكتابة» وعلى أن قوله بعد ذلك «فكتب» فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي 
فكتب. وبهذا جزم ابن التين وأطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة» وهو كثير كقوله: كتب إلى قيصر 
وکت إلى کسری: وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك 
اليوم وهو لايحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة ويخرج عن كونه أمياًء فإن كثيراً ممن 
اين اكات جرف افر عقي الات وب عه تيده صوص الاجا 
ولايخرج بذلك عن كونه أمياً ككثير من الملوك. ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ 
وهو لايحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة› 
ولايخرج بذلك عن كونه أمياً. وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة 
وتبعه ابن الجوزي. وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكناً ويكون آية أخرى لكنه 
يتاقطن كوتة أهيا لايكتب» وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة . 
فلو سان أن س کت ينه دك ادت اف وقال المعاند: كان يحسن يكتب لكنه كان 
يكتم ذلك» قال السهيلي : والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاًء والحق أن معنى قوله : 
«فكتب) أي أمر علياً أن يكتب انتهى . وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة 
تستلزم مناقضة المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير» والله أعلم. 

قوله: (لايدخل) هذا تفسير للخبر المتقدم . 

قوله: (إلا السيف في القراب) ١‏ في رواية شعبة «فكان فيما اشترطوا أن عار 
فيقيموا بها ثلاثاً ولايدخلها بسلاح» ونحوم لزكريا عن أبي إسحق عند مسلم . 

قوله: (وأن لايخرج من أهلها بأحد إلخ) في حديث انت «قال علي : قلت يا رسول الله 
أكتب هذا؟ قال : : نعم». 


قوله: (فلما دخلها) أي في العام المقبل. 


قوله: (ومضى الأجل) أي الأيام الثلاثة. وقال الكرماني: لما مضى أي قرب مضيهء 
ويتعين الحمل عليه لئلا يلزم الخلف. 
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قوله: (أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرح عنا فقد مضى الأجل) في رواية يوسف 
«فقالوا: مر صاحبك فلي رتحل» . 


قوله: (فخرج النبي 5ي) في رواية يوسف «فذكر ذلك علي فقال: نعم فارتحل» وفي مغازي 
أبي الأسود عن عروة «فلما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى فقالا: 
ننشدك الله والعهد إلا ما خرجت من أرضناء فرد عليه سعد بن عبادة» فأسكته النبىيلة واذن 
بالرحيل» وأخرج الحاكم في «المستدرك» من حديث ميمونة في هذه القصة «فأتاه حويطب بن عبد 
العزى» وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع 
الذي دخل فيه بالتلفيق» وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت . 





قوله: (فخرج النبي ي فتبعته ابنة حمزة) هكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن. موسى 
معطوفاً على إسناد القصة التى قبله» وكذا أخرجه النسائى عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن 
موسى » وكذا رواه الحاكم في «الإكليل» والبيهقي من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن 
مو سى بتمامه› وادعى البيهقي أن فيه إدراجا لن رکا أبي زائدة رواه عن ای إسحق 
متصلاًء وأخرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحق من حديث علي» 
وهكذا رواه أسود بن عامر عن إسرائيل أخرجه أحمد من طريقه لكن باختصار في الموضعين 
قال البيهقي: وكذا روى عبيد الله بن موسى أيضاً قصة بنت حمزة من حديث علي. قلت: هو 
كذلك عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى لكن 
باختصار. وكذا رواه الهيثم بن كليب في مسنده عن الحسن بن علي بن عفان عن عبيد الله بن 
موسى بأتم من سياق ابن حبان» وأخرج أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل 
قصة بنت حمزة خاصة من حديث علي بلفظ «لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة» الحديث . 
وكذا أخرجها أحمد عن حجاج بن محمد ويحيى بن آدم جميعاً عن إسرائيل. . قلت: والذي 
كير ياد لا إدراج فيه لل الحديث كان عند إسرائيل ل 
عام 8 ذلك re‏ کا ع أن e‏ قال : اقام 
رسول الله کا ي بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاءء فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي : إن هذا اخر 
يوم فر شط صاحبك ١‏ فمره فليخرج . فحد ده بذلك فقال: نعم فخ رج . . قال أبو إسحق : 
فحدثني هانیء ب بن هانىء وهبيرة فذكر حديث علي في قصة بنت حمزة أتم مما وفع في حديث 
هذا الباب عن البراء؛ رسيتي 00 ذلك عند خرحة إن شاء الله ان 0-0 أخرج 
تراس ليد ا o‏ لي ا ين 
بالإسنادين جميعاًء وكذا أخرج ابن سعد عن عبيد الله بن موسى بالإسنادين معاً عنه . 


قوله: (لجعفر أشبهت خلقي وخلقي) 
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قوله: (ابنة حمزة) اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل أمة الله وقيل سلمى» 
والأول هو المشهور. وذكر الحاكم في «الإكليل» وأبو سعيد في «شرف المصطفى» من حديث 
ابن عباس بسند ضعيف أن النبي ية كان اخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وأن عمارة بنت حمزة 
كانت مع أمها بمكة. ظ 


قوله: (تنادي ياعم) كأنها خاطبت النبي ية بذلك إجلالاً له» وإلا فهو ابن عمهاء أو 
بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة» وقد أقرها على ذلك 
بقوله لفاطمة بنت رسول الله يي دونك ابنة عمك» وفى ديوان حسان بن ثابت لأبي سعيد 
السكري أن علياً هو الذي قال لفاطمة ولفظه «فأخذ علي أمامة فدفعها إلى فاطمة» وذكر أن 
مخاصمة علي وجعفر وزيد إلى النبي كانت بعد أن وصلوا إلى مر الظهران . 

قوله: (دونك) هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار إليه . 


قوله: (حملتها) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضى وكأن الفاء سقطت. قلت: وقد ثبتت 
فى رواية النسائى من الوجه الذي أخرجه منه البخاري› وكذا لأبى داود من طريق إسماعيل بن 
والكشميهني «حمليها» بتشديد الميم المكسورة وبالتحتانية بصيغة الأمرء وللكمشيهني في 
الصلح في هذا الموضع «احمليها» بألف بدل التشديد» وعند الحاكم من مرسل الحسن «فقال 
علي لفاطمة وهي في هودجها: أمسكيها عندك» وعند ابن سعد من مرسل محمد بن علي بن 
الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه «بينما بنت حمزة تطوف في الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها 
إلى فاطمة في هودجها». 


قوله: (فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر) أي أخوه (وزيد بن حارثة) أي في أيهم 
تكون عنده» وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة» ثبت ذلك في حديث علي عند 
أحمد والحاكم. وفي المغازي لأبي الأسود عن عروة في هذه القصة «فلما دنوا من المدينة كلمه 
فيها زيل , بن حارثة وكان وصي حمزة وأخاه» وهذا لاينفي أن المخاصمة إنما وقعت بالمدينة› 
فلعل زيداً سأل النبي بي في ذلك ووقعت المتازعة بعدء وون في مازىي سليمان الي !إن 
النبي َه لما رجع إلى رحله وجد بنت حمزة فقال لها: ا رجل من أهلك» 
ولم يكن رسول ل الله كل أمر بإخراجها». وفي حديث علي عند أبي داود «أن زيد بن حارثة 
أخرجها من مكة» وفي حديث ابن عباس المذكور «فقال له علي: كيف تترك ابئة عمك مقيمة ‏ 2 
بين ظهراني المشركين»؟ وهذا يشعر بأن أمها إما لم تكن أسلمت فإن في حديث ابن عباس 
المذكور أنها سلمى بنت عميس وهي معدودة في الصحابة» وإما أن تكون ماتت إن لم يثبت 
حديث ابن عباس» وإنما أقرهم على أخذها مع اشتراط المشركين أن لايخرج بأحد من أهلها. 
أراد الخروج» لأنهم لم يطلبوهاء وأيضاً فقد تقدم في الشروط ويأتي في التفسير أن النساء 
المؤمنات لم يدخلن في ذلك»› لكن إنما نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى المديئة. ووقع 
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في رواية أبي سعيد السكري أن فاطمة قالت لعلي: إن رسول الله كي الى أن لايصيب منهم أحداً 
إلا رده عليهم» فقال لها علي :.إنها ليست منهم إنما هي منا. 

ظ قوله: (فاختصم فيها علي إلخ) زاد في رواية ابن سعد «حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا 

النبي دمن نومه». 

قوله: (فقال علي أنا أخرجتها وهي بنت عمي) زاد فى حديث على عند أبى داود «وعندي 
ابنة رسول الله ية وهي أحق بها» . ۰ ١‏ ۰ 

قوله: (وخالتها تحتي) أي زوجتي. وفي رواية الحاكم عندي واسم خالتها أسماء بنت 
عميس التي تقدم ذكرها في غزوة خيبر وصرح باسمها في حديث علي عند أحمد» وكان لكل 
من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة أما زيد فللأخوة التي ذكرتها ولكونه بدأ بإخراجها من مكة» وأما 
API CEA‏ يي E‏ 
جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآ خرين 

قوله: (وقال زيد بنت أخي) زاد في حديث علي إنما خرجت إليها. 

قوله: (فقضى بها النبي ييه لخالتها) فى حديث ابن عباس المذكور فقال النبي كَل 
فف وى فقا وف ديف على عة آي دار دواع أما التخارزة قاقد ا تضفر 
رواية أبي سعيد السكري: ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم . وهذا سبب ثالث . 

قوله: (وقال: الخالة بمنزلة الأم) أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في الحنو 
والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق» فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة 
ترث لأن الأم ترث» وفي حديث علي وفي مرسل الباقر «الخالة والدة» وإنما الخالة أم» وهي 
بمعنى قوله بمنزلة الأم لا أنها أم حقيقية. ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة 
لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ» وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب 
العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرهاء ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . 
وعن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة» وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم 
تطلب» فإن قيل: والخالة لم تطلب» قيل: قد طلب لها زوجهاء فكما أن للقريب المحضون أن 
يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضاً أن يمنعها من أخذه» فإذا وقع الرضا سقط الحرج. وفيه 
من الفوائد أيضاً تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليهاء وأن الحاكم 
يبين دليل الحكم للخصم» وأن الخصم يدلي بحجته» وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة 
لاتسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث قاله أحمد» وعنه لافرق بين 
الأ :والذكر» ولآايشترط كوه كرما لكو رط أن بكرن فيه مامونا» وان الصغيرة لاتشدهى 
ولاتسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي» والمعروف عن الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جا 
للمحضون. وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب وأن الزوج رضي بإقامتها عنده» وكل من 
طلبت حضانتها لها كانت متزوجة فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخالة. 
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قوله: (وقال لعلي: أنت مني وأنا منك) أي في النسب والصهر والمسابقة و وغير 
ذلك من المزاياء ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها. 0 


قوله: (وقال لجعفر: أشبهت خلقى وخلقي) بفتح الخاء الأولى وضم الثانية» في مرسل 
ابن سيرين عند ابن سعد «أشبه خلقك خلقي» وخلقك خلقي» وهي منقبة عظيمة لجعفر» > أما 
الخلق فالمراد به الصورة فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي يل ا 
مناقب الحسن وأنهم عشرة أنفس غير فاطمة عليها السلام» وقد كنت نظمت إذ ذاك بيتين في 
ذلك ووقفت بعد ذلك في حديث أنس على أن إبراهيم ولد النبي كي كان يشبهه› وكذا في قصة 
جعفر بن أبي طالب أن ولديه عبدالله وعوناً كانا يشبهانه فغيرت البيتين الأولين بالزيادة 
فأصلحتهما هناك» ورأيت إعادتهما هنا ليكتبهما من لم يكن كتبهما إذ ذاك : 


ووقع في تراجم الرجال وأهل البيت ممن كان يشبهه يل من غير هؤلاء له : : منهم 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ويحبى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن 
00 ا ويا Ek‏ و عبد الله بن محمد بن 
لمرو دوروو ا ليوو ليوا بج ايت 
لجعفر إلا أن يقال إن مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام» فإن في حديث عائشة ما يقتضي 
ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر هذه. وهي منقبة عظيمة لجعفرء قال الله تعالى: 
«وإنك لعلى خلق عظيم4 . 

قوله: (وقال لزيد: أنت أخونا) أي في الإيمان (ومولانا) أي من جهة أنه أعتقه» وقد 
تقدم أن مولى القوم منهم» فوقع منه يك تطييب خواطر الجميع وإن كان قضى لجعفر فقد بين 
وجه ذلك . وحاصله أن المقضي له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع لها لأنه كان القائم في الطلب 
عليه» فقال النبي يِةِ: ما هذا؟ قال: شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم» وفي حديث ابن 
عباس «أن النجاشي كان إذا رضى أحداً من أصحابه قام فحجل حوله» وحجل بفتح المهملة 
وكسر الجيم أي وقف على رجل واحدة وهو الرقص بهيئة مخصوصة. وفي حديث علي 
المذكور أن الثلاثة فعلوا ذلك . 

قوله: (قال علي) أي للنبي بي (ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها بنت أخي أي من 
الإشاعة . .هو موضول بالإسناد المذكور أولاً» ووقع في رواية النسائي «فقال علي إلخ» ووقع 
في رواية أبي سعيد السكري «فدفعناها إلى جعفر فلم تزل عنده حتى قتل» فأوصى بها جعفر 
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إلى علي فمكثت عنه حتى بلغت» فعرضها علىّ على رسول الله > أن يتزوجها فقال: هي ابنة 
أخي من الرضاعة» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالرضاعة في أوائل النكاح إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثاني : 

قوله: (حدثني محمد هو ابن رافع) هلا البعض رواه الفربري »2 ووقع في رواية النسفي 
عن البخاري ١‏ حدثني محمد بن رافع») وكذا تقدم في الصلح 0000 به في هذا الحديث 
الجميعهم» وساقه هناك على لفظه وهنا على لفظ رفيقه. وسريح هو ابن النعمان وهو من شيوخ 
البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كما هنا. ظ 

قوله: (وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم) يعني المعروف بابن إشكاب يكنى أبا 


ترد ليد عم ل ايموي O‏ ا E E‏ 
الحديث ولزم أبا يوسف» وقد أدركه البخاري فإنه مات سنة ست عشرة ومائتين» وليس له ولا 


لأبيه في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله: (بالحديبية) تقدم بيان ذلك في حديث المسور في الشروط . 

قوله: (إلا سيوفاً) يعني في غمدها كما تقدم في الذي قبله. 

قوله: (ولا يقيم بها إلا ما أحبوا) بين في حديث البراء أنهم اتفقو تفقوا على ثلاثة أيام» وقال 
ابن التين قوله : «ثلاثة ثة أيام» يخالف قوله: «إلا ما أحبوا» فيجمع بأن محبتهم لما كانت ثلاثة أيام 
أفصح بها الراوي معبراً عما آل إليه الحال وهو ثلاثة ة أيام. قلت: بل قوله: «ما أحبوا» مجمل 
بينته رواية ثلاثة أيام بدليل ما سأذكره من حديث البراء . 

قوله: (فلما أن تام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج) تقدم بيان ذلك في حديث البراءء 
ووقع في رواية زكريا عن أبي إسحق عن البراء عند مسلم «فقالوا لعلي : هذا آخر يوم من شرط 
صاحبك» فمره أن يخرجء فذكر ذلك له فخرج». 

475 حدّثني عثمانٌ بن أبي شيبة حدَّّنا جريرٌ عن منصور عن مجاهد قال: 
«دخلتٌ أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما جالسٌ إلى 
حجرة عائشة ثم قال : كم اعتمر النبيئٌ كثِنةِ؟ قال : أربعاً إحداهنَّ في رجب». 

اه سمعنا اننان غعائشة . قال روة :يا ا المؤمتين» آلآ تسمعيين 
ما يقول أبو عبد الرحمن؟ إن النبي ي اعتمر أربع عمر إحداهن فى رجب . فقالت: 
ما اعتمرٌ النبييٌ بي عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمرٌ في رجب قط). 

0.- حذثنا على بن عبد الله حدّئنا سفيان عن إسماعيل ؛ بن أبي خالدٍ سمعٌ ابن 
أبي أوفى يقول : «لما اعتمرٌ رسو الله يله سترناه من غلمان المثير كين ومنهم أن يُدُوا 
رسول الله كَل . 
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5 حدتثنا سليمانٌ بن حرب حدَّثنا حمادٌ هو ابن زيد عن آيوبَ عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اقدم رسول الله لاء وأصحابه» فقال 
المشركون: إنه اندم عليكم و هنهم حَمَى ئرب فأمرهم النبي ا أن يَرملوا 
الأشواط الغلاثة ة وأن يَمشوا ما بينَ الرُكنين» ولم يَمَعْهُ أن يأمُرّهم أن يَرَمُلوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاءٌ عليهم». وزا5 ابنُ سلمة عن أيوب عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس 
قال: «لما قَدمَ الي كله لعامه الذي استأمَنَ قال: ارمُلوا ليرَى المشركون قوّتكو(" . 
والمشر كود من قبل قعيقعانَ» . 

1 حلائني77 محمد عن سفيانَ بن عيبن عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس | 
رضي الله عنهما قال: «إنما سعى النبئٌ ييا بالبيت وبين ٠‏ الصّفا والمروة يري المشركين 
قوَّنّه) . 

۸۔- حدّئنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا وُهيبٌ حدثنا أيوبُ عن عكرمة عنٍ ابن 
عباس قال : «تزوج النبى لا ميمونة وهو محر م وبنى بها وهو حلال» وماتت.بسرف». 

484 5 ) وزاد ابن إسحاق : حدثني ابن ای ج واا صالح عن عطاء 
ومجاهلٍ عن ا : «تزوّج النبئ ل ميمونة في عمرة القضاء». ٠‏ 

الحديث الثالك: حديث ابن عمر في العمرة» وفيه قصته مع عائشة وإنكارها عليه أن 
يكون النبي ڪيا اعتمر في رجب» وقد تقدم شرحه في أبواب العمرة» وقوله فيه «ألا 
تسمعين» في رواية الكشميهني» ونقل الكرماني رواية «ألا تسمعي» بغير نون وهي لغية . الحديث 

قوله: (عن إسماعيل بن أبي خالد) في رواية الحميدي لاعن سفيان حدثنا إسماعيل بن 

قوله: (سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول يله ا كلهِ) أي خشية أن يؤذوهء 
كذا قاله علي بن عبد الله عن سفيان بهذا اللفظ. وناك ان أ ر عن ان الا ع 
رسول الله كي مكة طاف بالبيت في عمرة القضية› > فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن 
يؤذوه» أخرجه الإسماعيلي» وأخرجه من رواية إسحق , بن أبي إسرائيل عن سفيان بلفظ «وكنا 
3 . قت هله الزيافة ن ت ن بيك الخديك 6 
(۲) لي نسخة (ق»: قوتهم. 
)۳( في نسخة اص»: حدثنا . 


)٤(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
)٥(‏ في نسخة «ق»: قال أبو عبد الله وزاد. 


۹)٥۳ کتاب المغازي | باب ۳| سح‎ ۳A 


نستره من صبيان أهل مكة لايؤذونه» أخرجه الحميدي كذلك» وتقدم في أبواب العمرة من وجه 
آخر عن عبد الله بن أبي أوفى بأتم من هذا السياق قال: «اعتمر رسول الله كَل واعتمرنا معه. فلما ٠‏ 
دخل مكة طاف فطفنا معه» وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه) أي سعواً» قال : وکنا نستره من ` 
أهل مكة أن يرميه أحد) . الحديث الخامس : حديث ابن عباس » تقدم بهذا السيد والمتن فى أبواب 
الطواف من كتاب الحج في «باب بدء الرمل» وشرحت بعض ألفاظه وحكم الرمل هناك. 

قوله: (وفد) أي قوم وزناً ومعنى» ووقع في رواية ابن السكن «وقد» بفتح القاف وسكون 
الدال وهو خطأ. 





قوله: (وهنتهم) بتخفيف الهاء وتشديدها أي أضعفتهم» ويثرب اسم المدينة النبوية في 
الجاهلية» ونهى النبي وي عن تسميتها بذلك» وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام 
المشركين. وفي رواية الإسماعيلى «فأطلعه الله على ما قالوا». 

قوله: (إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة وسكون الموحدة بعدها القاف والمد أي الرفق 
بهم والإشفاق عليهم. EN E E E e‏ ا 
قال القرطي : روينا قوله: «إلا الإبقاء سا 4 لا يمنعه » ا 

قوله: (وأن يمشوا ر e‏ اا وعند أبي داود من وحه ات «وكانوا إذا 
تواروا عن قريش بين الركنين مشواء وإذا طلعوا عليهم رملوا» وسيأتي في الذي بعده أن 
المشركين كانوا من قبل قيقعان وهو يشرف على الركنين الشاميين» ومن كان به لايرى من بين 
الركنين اليمانيين» ولمسلم من هذا الوجه في اخره «فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمى وهنتهم» لهؤلاء أجلد من كذا». الحديث السادس : حديث ابن عباس أيضا. 

قو له: (حدثنا محمد) هو ابن سلام» وعمرو هو أبن دينار. 

قوله: (إنما سعى بالبيت) أي رمل . 

قوله: (ليرى المشركون قوته) تقدم سببه في الذي قبله . 

قوله: (وزاد ابن سلمة) كذا وقع هناء ووقع عند النسفي عقب الذي قبله وهو به أليق» 
وابن سلمة هو حماد» وقد شارك حماد بن زيد في روايته له عن أيوب وزاد عليه تعيين مكان 
المشركين وهو فيقعان» وطريق حماد بن سلمة هذه وصلها الإسماعيلي نحوه وزاد في آخره 
«فلما رملوا قال المشركون: : ما وهنتهم؟ ووقع في بعض النسخ «وزاد ابن مسلمة» بزيادة ميم في 
أوله وهو غلط. الحديث السابع : حديث ابن عباس أيضا. 

قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم) سيأتي البحث فيه في كتاب النكاح . 


قوله: (وزاد ابن إسحق إلخ) هو موصول في المسيرة) وزاد في آخره «وكان الذي زوجها 
منه العباس بن عبد المطلب» ولابن حبان والطبراني من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق 
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بلفظ (تزروج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك - يعني عمرة القضاء ‏ وهو حرام وكان الذي 
زوجه إياها العباس؟ ونحوه للنسائي من وجه آخر عن ابن عباس» وفي مغازي أبي الأسود.عن 
عروة «بعث النبى كيه جعفر بن أبى طالب إلى ميمونة ليخطبها له فجعلت أمرها إلى العباس» 
وكانت أختها أم الفضل تحثه» فزوجه إياهاء فبنى بها بسرف» وقدر الله أنها ماتت بعد ذلك 
بسرف» وكانت قبله عد تحت أبى رهم بن عبد العزى»؛ وقیل : تخت اه حويطب» وقيل : 
سخبرة بن أبي رهم» وأمها هند بنت عوف الهلالية . 
EEO‏ 
-٤‏ باب غزوة مؤتة من ارض الشام 

- حدّثنا أحمد حدَّئنا ابن وهب عن عمرو عن أبن 5 هلال قال : وأخبرني 
نافمٌ أن ابنَ عمرٌ اخبَّرهُ أنه «وقفَ على جعفر يومئظٍ وهو قتيل» ادت نه سين بين 
طعنة وضربة» ليس منها شيءٌ في دبره. يعني في ظهره» . 
[الحديث٠"4”7_طرفه‏ فى: ]4751١‏ 

١ه‏ أخبرنا أحمدُ بن أبى بكر حدثنا مَغْيرةٌ بن عبد الرحمن عن عبد الله بن 
سعيدٍ عن نافع عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال: «أمَّرَ رسول الله ية في غزوة 
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مؤتةً زيد بن حارثة فقال رسول الله يَكلهِ: إن قُتلَّ زي فجعفرٌء وإن قتل جعفرٌ فعبد الله بن 
وا قال عبد الله: كنث فيهم في تلك الغزوة» فالتمسّنأ جعمرَ بن أبي طالب » 
فوجّدناهٌ فى القتلى؛ ووجدنا ما فى جسده بضعاً وتسعينَ من طعنةٍ ورّمية». 

قوله: (باب غزوة مؤته) بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة وبه جزم المبرد» 
ومنهم من همزها وبه جزم ثعلب والجوهري وابن فارس» وحكى صاحب «الواعي» الوجهين. 
وأما الموتة التي ورد الاستعاذة منها وفسرت بالجنون فهي بغير همز. ظ 

قوله: (من أرض الشام) قال ابن إسحق هي بالقرب من البلقاء» وقال غيره هي على 
أمراء قيصر على الشام - فتل رسو لا أرسله النبي 5ة إلى صاحب بصرى» واسم الرسول 
الحارث بن عمير» فجهز إليهم النبي بي عسكراً في ثلاثة آلاف. وفي «مغازي أبي الأسود؛ عن 
عروة «بعث رسول الله ب الجيش إلى مؤتة فى جمادى من سنة ثمان» وكذا قال ابن إسحق 
وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك إلا ما ذكر خليفة في تاريخه 
أنهاءكانت سنة سبع . ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث: الحديث الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: (حدثنا أحمد) هو ابن صالح» بينه أبو علي بن شبويه عن الفربري› وبه جزم أبو نعيم . 

قوله: (قال وأخبرنى نافع) هو معطوف على شيء محذوف» ويؤيد ذلك قوله: «أنه وقف 
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على جعفر يومئذ» ولم يتقدم لغزوة موتة إشارة ولم أر من نبه على ذلك من الشراح» وقد 
تتبعت ذلك حتى فتح الله بمعرفة المراد فوجدت فى أول «باب جامع الشهادتين» من السنن 
لسعيد بن منصور قال : احدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي 
هلال أنه بلغه أن ابن رواحة ‏ فذكر شعرا له قال: فلما التقوا أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل 
حتى قتل» ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل» ثم أخذها ابن رواحة فحاد حيدة فقال : 
اقسعت با نفس لزاه كارهة أو لتطاوعنه مالي أراك تكرهين الجنة 


ثم نزل فقاتل حتى قتل» فأخذ خالد , بن الوليد الراية ورجع بالمسلمين على حمية» ورمى 
واقد بن عبد الله التيمي المشركين حتى ردهم الله» قال ابن أبي هلال «وأخبرني نافع - فذكر ما 
أخرجه البخاري وزاد في اخره - قال سعيد بن أبي هلال : وبلغني أنهم دفنوا يومئذ زيدا وجعفرا 
وابن رواحة في حفرة واحدة». 

قوله: (ليس منها) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني "ليس فيها» . 

قوله: (أخبرنا أحمد بن أبي بكر) هو أبو مصعب الزهري» ومغيرة بن عبد الرحمن هو 
المخزومي بينه أبو علي عن مصعب الزبيري» وفي طبقته مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي وهو 
أوثق من المخزومي» وليس للمخزومي في البخاري سوى هذا الحديث» وهو بطريق المتابعه 
عنده. وكان المخزومي فقيه أهل المدينة بعد مالك» وهو صدوق. 


قوله: (إن قتل زيد فجعفر) زاد موسى بن إسحق في المغازي عن ابن شهاب «فجعفر بن 
أبي طالب أميرهم» وفي حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح «إن قتل 
زيد فأميركم جعفر» وروى أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أبي قتادة قال: « 
رسول الله َة جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر» فذكر 
الحديث وفيه: «فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما كنت أرهب أن تستعمل 
علي زيداً» قال امض فإنك لاتدري أي ذلك خير». 

قوله: (قال عبد الله) أي ابن عمر» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر ! و لكات وبين ان فل كذا 
اختصره. وفي حديث عبد الله بن جعفر المذكور «فلقوا العدوء فأخذ الراية زيد فقاتل حتى 
قتل» ثم أخذها جعفر» ونحوه في مرسل عروة عند ابن إسحق وذكر ابن إسحق بإسناد حسن 
وهو عند أبي داود من طريقه «عن رجل من بني مرة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي 
طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقر لهاء ثم تقدم فقاتل حتى قتل . قال ابن إسحق 
وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض 
الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري 
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فقال : اصطلحوا على دجل؛ فقالوا: أنت لهاء قال: لاء فاصطلحوا على خالد بن الوليد» 
وروی الطبراني من حديث أ بى اليسر الأنصاري قال : «أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما 

أصيب عبد الله بن رواحة» فنا إلى ختالة دين ادوا أنت أعلم بالقتال مني». 

قوله في الرواية الأولى (فعددت به خمسين بين طعنة وضربة) روى سعيد بن منصور عن 
أبي معشر عن نافع مثله» وقال ابن سعد عن أبي نعيم عن أبي معشر «تسعين» وفي الرواية الثانية 
«اووجدنا في جسده بضعه وتسعين من طعنة ورمية» وكذا أخرجه ابن سعد من طريق العمري عن 
نافع بلفظ «بضع وتسعون» وظاهرهما التخالف› ال أو بأن 
الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام , فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأولى» أو الخمسين 
مقيدة بكونها ليس فيها شيء في دبره أي في ظهره. فقد يكون الباقي في بقية جسده ولايستلزم 
ذلك أنه ولى دبره» وهو محمول على أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه أو جانبيه» ولكن يؤيد 
الأول أن في رواية العمري عن نافع «فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده» بعد أن ذكر العدد بضع 
وتسعون» ووقع في رواية البيهقي في الدلائل عن البخاري بلفظ «بضعاً وتسعين أن فا 
وسعية #4 واتار إلى أن يقيعا تسن الخو واج الاسعافيلن E RE‏ 
البخاري بلفظ «بضعاً وتستقيق أن غا وس اتا لقيلف لم أر ذلك في شيء من نسخ 
البخاري» وفي قوله: «ليس شيء منها في دبره» بيان فرط شجاعته وإقدامه . 

7- حدّئنا أحمدٌُ بن واقد حدَّثّنا حمادُ بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال 
عن أنس رضي الله عنه «أنَّ النبيّ كَل نعى زيدا وجعفراً وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خبرّهم فقال: أخذ الراية زيدٌ فأصيب ثم أخدّ جعفرٌ فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب 
- وعيناهٌ تذرفان- حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتحّ الله عليهم» . 

#ان, خا كدي دنا يد اعات فل ت يح ين معد قال 
أخبرتني عمرة قالت: سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول: «لما جاء قتل ابن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جس رسول الله كل يعرف فيه 

و 2 
الحزنء قالت عائشة: وأنا أطلع من ا ا - تعني من شق الباب ‏ فتاه رجل 
فقال: أي رسول الله» إن نساءً جعفر وذكر”'' بُكاءهن ‏ فأمرة أن ينهاهنّ . قال: فذهبّ 
الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهنٌ» وذكر أنه لم يطعنه. كال نام اها فذهب ثم أتى 
فقال: واللّه لقد غابننا. فزعمَّث أن رسول الله َة قال : فاحث في أفواههنّ eT‏ 
قالت عائشة فقلت: أرغمَ الله أنفك» فوالله ما أنت تفعل» وما تركتٌ رسول الله کي من 
العناء» . 





)۱( في نسخة «ق»: قال فذكر. 
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الحديث الثانى : حديث أنس. 
قوله: (حدثنا أحمد بن واقد) هو أحمد بن عبد الملك بن واقد الجرانى. 


ا 5 موتة فقال له عر الله يَكة: «إن شئ شئت_فأخبرني وإن شئت أخبرك. قال 
فأخبرني . فأخبره خبرهم . . فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديتهم جا لم تذكره» 
وعند الطبراني من حديث أبي_اليسر الأنصاري «ان أبا عامر الأشعري هو الذي أخبر النبي كَل 

قوله: (ثم أخذ جعفر فأصيب) كذا هنا بحذف المفعول» والمراد الراية. ووقع في 
«علامات النبوة» عند أبي ذر بهذا الإسناد بلفظ «ثم أخذها». 


قوله: (وعيناه تذرفان) بذال معجمة وراء مكسورة أي تدفعان الدموع . 


قوله: (حتى أخذها سيف من سيوف الله » حتى فتح الله عليهم) في حديث أبي قتادة «ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد» ولم يكن من الآمراء» وهو أمير نفسه» ثم قال رسول الله َي : 
«اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره» فمن يؤمئذ سمي سيف الله. وفي حديث عبد الله بن 
جعفر «ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليهم» وتقدم حديث الباب في 
الجهاد من وجه آخر عن أيوب «فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة» والمراد نفي كونه كان 
رصا عليه وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه رزاقات اويا يسرهم الهم عتدناة أي العاترار 
من فضل الشهادة. وزاد في حديث عبد الله بن جعفر ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً ڈ ثم أتاهم فقال: 
لاتبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: ائتوني ببني أخي. فجيء بنا كأننا ارا a‏ 
فحلق رؤوسنا ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم 
دعا لهم» وفي ا جواز الإعلام بموت الميت ولايكون ذلك من النعي المنهي عنه. 5 
تقدم تقرير ذلك في الجنائز. وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط› وتولية عدة أمراء بالترتيب. وقد 
اختلف هل تنعقد الولاية الثانية في الحال أو لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد» ولكن 
بشرط الترتيب. وقيل: تنعقد لواحد لا بعينه» وتتعين لمن عينها الإمام على الترتيب. وقيل : 
تنعقد للأول فقط» وأما الثاني فبطريق الاختيار. واختيار الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف 
بالمصلحة العامة. وفيه جواز التأمر فى الحرب بغير تأمير» قال الطحاوي: هذا أصل يؤخذ منه 
أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. وفيه جواز 
الاجتهاد في حياة النبي ا . وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد 
ولمن ذكر من الصحابة. واختلف أهل النقل في المراد بقوله: «حتى فتح الله عليه» هل كان 
هناك قتال فيه هزيمة للمشركين أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتى رجعوا سالمين؟ ففي 
رواية ابن إسحق عن محمد بن جعفر عن عروة «فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه؛ 
ثم انصرف بالناس» وهذا يدل على الأول» ويؤيده 'ما'تقدم من بلاغ سعيد بن أبي هلال في 
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الحديث الأول. وذكر ابن سعد عن أبي عامر «أن المسلمين انهزموا لما قتل عبد الله بن رواحة 
حتى لم أر اثنين جميعاء ثم اجتمعوا على خالد» وعند الواقدي من طريق عبد الله بن الحارث بن 
فضيل عن أيه قال **«لما أصبح خالد بن الوليد جعل مقدمته سافة» وميمنته ميسرة» فأنكر 
العدو حالهم وقالوا: جاءهم مدد» فرعبوا وانكشفوا 00 وعنده من حديث جابر قال: 
«أصيب بموتة ناس من المشركين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين» وفي مغازي أبي 
الأسود عن عروة «فحمل خالد على الروم فهزمهم» وهذا يدل على الثاني . أو يمكن الجمع بأن 
يكونوا هزموا جانباً من المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكفار عليهم» فقد قيل إنهم كانوا أكثر 
من مائة ألف» فانحاز بهم حتى رجع بهم إلى المدينة. وهذا السند وإن كان ضعيفاً من جهة 
الانقطاع» والآخر من جهة ابن لهيعة 0 عن أبي الأسودء وكذلك الواقدي» فقد وقع في 
«المغازي» لموسى بن عقبة - وهي أصح المغازي كما تقدم ‏ ما نصه «ثم أخذه ‏ يع: يعن اللواء - 
عبد الله بن رواحة فقتل» ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فهزم الله العدو وأظهر 
المسلمين» قال العماد بن كثير: يمكن الجمع بأن خالدا لما حاز المسلمين وبات» ثم أصبح 
وقد غير هيئة العسكر كما تقدم» وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد» حمل عليهم خالد حينئذ 
فولوا فلم يتبعهم. ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى . ثم وجدت في «مغازي ابن 
عائذ» بسند منقطع أن خالدا لما أخذ الراية قاتلهم قتالاً ل ا 
هزيمة» وقفل المسلمون فمروا على طريقهم بقرية بها حصن كانوا في ذهابهم قتلوا من 
المسلمين رجلاً» فحاصروهم» حتى فتح الله عليهم عنوة» وقتل خالد بن الوليد اي 
فسمي ذلك المكان نقيع الدم إلى اليوم. الحديث الثالث : حديث عائشة 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري . 

قوله: (لما جاء قتل ابن رواحة) يحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لسان القاصد 
الذي حضر من عند الجيش» ويحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لسان جبريل كما يدل 
عليه حديث أنس الذي قبله. 

قوله: (جلس رسول اله 4) زاد البيهقي من طريق المقدمي عن عبد الوهاب في 
المسجد. 

قوله: (يعرف فيه الحزن) أي لما جعل الله فيه من الرحمة» ولاينافي ذلك ارت 
بالقضاء» ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لايخرجه عن كونه صابراً 
راضياً إذا كان قلبه مطمئناء بل قد يقال إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا 
والصبر أرفع رتبة ممن لايبالي بوقوع المصيبة أصلاء أشار إلى ذلك الطبري وأطال في تقريره. 

قوله: (وأنا أطلع من صائر الباب» تعني من شق الباب) ووقع في رواية القابسي «من 
صائر الباب بشق الباب» وللنسفي «شق» بغير موحدة والأول أصوب هناء وشق بالكسر وبالفتح 
أيضاً يقال بالفتح هو الموضع الذي ينظر منه كالكوة» وبالكسر الناحية. وهذه الرواية ذل 
على أن في الرواية التي تقدمت في الجنائز بلفظ «من صائر الباب شق الباب» إدراجاًء وأنه 


تت ل 
تفسير من بعض رواته. وذكر ابن التين وغيره أن الذي وقع في الحديث بلفظ «صائر» تغيير 
والصواب «صير» بكسر المهملة وتحتانية ساكنة ثم راء» قال الجوهري : الصير شق الباب» وفي 
المح و مر ست لاي ارو برعي لم أسمع هذا الحرف إلا 
في هذا الحديث . 


قوله: 5200550 

قوله: (إن نساء جعفر) يحتمل أن يريد زوجاته» ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من 
النساء في الجملة» وهذا الثاني هو المعتمد لأنا لانعرف لجعفر زوجة غير أسماء بنت عميس . 

قوله: (فذكر بكاءهن) في رواية الكشميهني «وذكر» بواو. 

قوله: (فأمره أن يأتيهن) كذا رأيت في أصل أبي ذر» فإن كان مضبوطاً ففيه حذف تقديره 
فنهاهن» وأظنه محرفاً فإن الذي في سائر الروايات «فأمره أن ينهاهن» وهو الوجه» وكذا وقع 
في الجنائز . 

قوله: : (وذكر أنه لم يطعنه) في رواية الكشميهني «وذكر أنهن» 5508 

قوبه: (لقد غليننا) أي في عدم الامتثال لقوله› وذلك إما لأنه لم يصرح لهن بنهي الشارع 
عن ذلك فحملن أمره على أنه يحتسب عليهن من قبل نفسهء أو حملن الأمر على التنزيه 
فتمادين على ما هن فيه» أو لأنهن لشدة المصيبة لم يقدرن على ترك البكاء. والذي يظهر أن 
النهي إنما وقع عن قدر زائد على محض البكاء كالنوح ونحو ذلك» فلذلك أمر الرجل بتكرار 
النهي. واستبعده بعضهم من جهة أن الصحابيات لايتمادين بعد تكرار النهي على أمر محرم» 
ولعلهن تركن النوح ولم يتركن البكاءء وكان غرض الرجل حسم المادة ولم يطعنه» لکن قوله : 
«فاحث في أفواههن من التراب» يدل على أنهن تمادين على الأمر الممنوع» ويجوز في الثاء 
المثلثة في قوله: «فاحث» الضم والكسر لأنه يقال حثى يحثو ويحثى . 

قوله: (من العناء) بفتح العين المهملة وبالنون والمد هو التعب» ووقع في رواية العذري 
لاسا دعس الح احور يعي واه لمي وللطبراني مثله لكن بعين مهملة ومراد 
عائشة أن الرجل لايقدر على ذلك فإذا كان لايقدر فقد أتعب نفسه ومن يخاطبه في شيء 
لايقدر على إزالته ولعل الرجل لم يفهم من الأمر المحتم. وقال القرطبي لم يكن الأمر للرجل 
بذلك على حقيقته» لكن تقديره إن أمكنك فإن ذلك يسكنهن إن فعلته وأمكنك» وإلا فالملاطفة 
أولى . ٠‏ وفي ا جواز معاقبة من نهي عن منكر فتمادى عليه بما يليق به وقال النووي: 
معنى كلام عائشة ة إنك قاصر عن القيام بما أمرت به من الإنكار فينبغي أن تخبر النبي يله 
بقصورك عن ذلك ليرسل غيرك وتستريح أنت من العناء. ووقع عند ابن إسحق من وجه آخر 
صحيح عن عائشة في آخره «قالت عائشة: وعرفت أنه لايقدر أن يحثي في أفواههن التراب. 
قالت: وربما ضر التكلف أهله» وفى حديث عائشة من الفوائد بيان ما هو الأولى بالمصاب من 
الهيئات» ومشروعية الانتصاب للعزاء على هيئته» وملازمة الوقار والتثبت. وفيه جواز نظر من 
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شأنه الاحتجاب من شق الباب» وأما عكسه فممنوع. وفيه إطلاق انعو زفقل ا الداعي 
إيقاعه بالمدعو به» لأن قول عائشة «أرغم الله أنفك» أي ألصقه بالتراب. ولم ترد حقيقة هذاء 
وإنما جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشماتة بمن يقال له ووجه المناسبة في 
قوله: «احث في أفواههن» دون أعينهن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى أن النهي لم يقع 
عن مجرد البكاء» بل عن قدر زائد عليه من صياح أو نياحة . والله أعلم . 

14. حذثني محمد بن أبي بكر حدّئنا عمرٌ بن علي عن إسماعيل بن أبي خالدٍ 
عن عامر قال : «كان ابن عمرٌ إذا حَيّا ابنَ جعفر قال: السلامٌ عليك يا ابنَ ذي الجناحين» . 





: حدثنا إبراهيم عد اسان ن تاغل عن قيس بن أبي حازم قال‎ ٥ 
انميت الد ينال لك يفوك لقد انقطَعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في‎ 
.] 4555 : طرفه في‎ - ٤۲٠٥ [الحدیث‎ OEY يدي إلا‎ 


Ek‏ حدّثني محمد بن المثتّى حدّثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدّئني قيس 
قال : (اسمعت خالل ر بن الراك يتوت لقد دُقّ في يدي يوم مؤت تسعة أسياف» وصبردت 
فى يدي صفيحة لى يَمانية». 


الحديث الرابع : 


قو له: (يا ابن ذي الجناحين) تقدم شرحه في مناقب جعمرء وأنه عرض بذلك عن قطع 
يديه في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت» ثم أخذه بشماله فقطعت» ثم احتضنه 
فقتل . وإن النسفي روى عن البخاري أنه يقال لكل ذي ناحيتين جا خان نوأنه أشنان إلى أن 
الجناحين في هذه القصة ليسا على ظاهرهما. وقال السهيلي : قوله: جناحان ليسا كما يسبق 
إلى الوهم كجناحي الطين وريه لآن الصورة الادمية شرف الصور وأكملهاء فالمراد 
بالجناحية صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر. وقد عبر القرآن عن العضد بالجناح توسعاً 
في قوله تعالى : #واضمم إليك جناحك* وقال العلماء ء في أجنحة الملائكة: إنها صفات ملكية 
لاتفهم إلا بالمعاينة فقد ثبت أن لجبريل ستمائة جناح» ولا يعهد للطير ثلاثة ثة أجنحة فضلاً عن 
أكثر من ذلك› وإذا لم يثبت خبر في بيان كيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن حقيقتهاء انتهى . 
وهذا الذي جزم به في مقام المنع والذي نقله عن العلماء ء ليس صريحاً في الدلالة لما ادعاه» ) 
ولا مانع من الحمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود» وهو من قياس الغائب على 
الشاهد وهو ضعيف» وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا يمنع من حمل الخبر على ظاهره. 
ا لأن الصورة باقية. وقد روى البيهقي في «الدلائل» من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة أن 
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جناحي جعفر من ياقوت. وجاء في جناحي جبريل أنهما لؤلؤ أخرجه ابن منده في ترجمة 
ورقة. الحديث الخامس : 





قلوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وإسماعيل هو ابن خالدء والإسناد كله كوفيون إلا 

قوله: : (دق في يدي) بضم الدال فسره في الرواية الأولى بقوله : : «انقطعت). 

قوله: (يمانية) بتخفيف التحتانية 0 تشديدهاء وهذا الحديث يقتضي أن المسلمين 
قتلوا من المشركين كثيراء وو اچ رای و جد يف عوك بن مالك «أن رجلاً من 
آهل اليمن رافقه في هذه الغزوة» فقتل رومياً وأخذ سلبه. فاستكثره خالد بن الوليد» فشكاه إلى 
رسول الله ية فدل على أن ذلك بعد أن قام خالد بن الوليد بالأمرء ss‏ 
يقتصر على حوز المسلمين والنجاة بهم بل باشر القتال» فيمكن الجمع كما تقدم . 

۷ حالتي عبرالا بن تیر سانا فی بن یل عن کین ن عابر من 
النعمان بن بشير رضي اله عنهما قال: اأ خان عبد ان رر تات ا 
عمرة تبكي : واجَبّلاه» واكذا واكذاء تعدّدُ عليه فقال حين أفاق : ما قلت شيعا إلا قيل 
لی انت كذلك». [الحديث 47517 طرفه في : 475/4]. 


- حدثنا قتيبة حدّثنا عَبَْرّ عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: 
الأغميّ على عبد الله بن رواحة. . . بهذا. فلما مات لم تبك عليه». 


الحديث السسادس: 


قو له: (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن» وعامر هو الشعبي كما في الرواية الثانية . 


قوله: (أغمي على عبد الله بن رواحة) أي ابن تعلب بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي 
أحد شعراء النبي ية من الأنصار وأحد النقباء بالعقبة وأحد البدريين . 


قو له: (فجعلت أخته عمرة) هي والدة النعمان بن بشير راوي الحديث» ووقع في رواية 
هشيم عند أبي نعيم وفي مرسل أبي عمران الجوني عند ابن سعد أنها آمه» وهو خطأء فلو 
كانت امه تھے رة لجوزت وقوع ذلك لهماء ولكن اسم أمه كبشة بنت واقدء وهذا 
الحديث ذكره خلف في مسند النعمان» وذكره المزي في مسند عبد الله بن رواحة» وهو 
واضح لأن المتن منقول عنه» وينبغي أن يذكر أيضاً في مسند عمرة لقوله في الطريق الثانية 
«لم تبك عليه» أي عمرة فهو نقل من النعمان ما صنعت أمه» ولما قال خاله» لکن يصغر 
النعمان عن إدراك ذلك من خالهء فالذي يظهر أنه إنما نقل جميع ذلك عن أمه فيكون 
الحديث من رواية النعمان عن أمه عن أخيهاء فيكون ذلك من رواية ثلاثة من الصحابة في 
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قوله: (واجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه) في رواية هشيم عن حصين عند أبي نعيم في 
المستخرج (واعضداه» وفي مرسل الحسن عند ابن سعد «واجبلاه» واعزاه» وفي مرسل أبي 
عمران الجوني عنذه «واظهراه» وزاد فيه «إن رسول الله عة كان عاده فأغمي عليه فقال : اللهم 
إن كان أجله قد حضر فيسر عليه. وإلا فاشفه› قال: فوجد خهة» فقال كان ملك قد رفع مرزبة 


من حديد يقول: انت كذا؟ فلو قلت نعم لقمعني بها». 

قوله: (قيل لي انت كذلك) هو استفهام إنكار» وفي مرسل الحسن «انت جبلهاء آنت 
عزها» وزاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق هشيم في آخرها «فنهاها عن البكاء عليه» وبها 
تظهر النكتة في قوله في الرواية الثانية «فلما مات لم تبك عليه» أي ى أصلا امتثالاً لأمره» وبهذه 
الزيادة وهي قوله: «فلما مات لم تبك عليه» تظهر النكتة في إدخال هذا الحديث في هذا الباب»› 
ويظهر أو يتجه الرد على من قال: لامناسبة لدخوله فيه لأن موت عبد الله بن رواحة لم يكن في 
ذلك المرض»› والله أعلم . 


ا ِ 
-٥‏ باب بعث النبيي بي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة 


4- حلئني عمرو بن محمد حدّثنا شيم أخبرنا حُصينٌ أخبرنا أبو ظبيانَ قال: 
سمعتُ أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: «يَعنا رسو الله ية إلى الحرقة قة» فصبحنا 
القوم فهزمناهم› ولحِقْتُ أنا ورجل منّ الأنصار رجلا منهم؛ فلما غشیناه هُ قال: لا إلهَ إلا 
الله فكففٌ الأنصاريٌء فطعنتُهُ برمحي حتى قَتَلنّه. فلما قيمنا بلغ الي ل فقال: 
يا أسامة أقتلتَهُ بعد ما قال لا إلهَ إلا الله؟ قلتٌ: كان متعوّذاً. فما زال يُكرٌّرُها حتى تمنَّيتَ 
1 ني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم». [الحديث 4759 - طرفه في: 1548177 . 

-٠١‏ ححدّثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم ن بريد بن ابي خی قال" اسمعثٌ 
سلمة بن الأكوّع يقول: غزوت مع النبيّ 445 سبع مم غزوات» وخرجت فيما يبعث من 
البعوث تسعّ غزوات : ارک وذ غلا العامة 

.]٤۲۷۳ ۰٤۲۷۲ » ٤۲۷۱ : أطرافه في‎ 477١ [الحديث‎ 


0 و )۱( a‏ 2 و م 

: وقال عمرٌ بن حفص بن غياث'' حدثنا بي عن يزيد بن ابي عبيد قال‎ ARA 

نحت لهه يقول:: «غزوت مع النبيّ 5ء سبع غرَرَاتِ» شرح فا ت ن الت 
تسع غزوات» مر علينا أبو بكرء وفك أسامة» . 

57- حدّئنا أبو عاصم الضحاكٌ بن مَخْلَّدِ حدّثّنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن 





)۱( ليس في نسخة «ق»: بن غياث . 
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الأكوّع رضي الله غ قال الريك مع النبي َددٌ تسع غزوات» وغزوت مع ابن حارثة 
استعملة علينا») . 


77 حدّثنا محمد بن عبد الله حدّثنا حماد بن مَسعدة عن يزيد بن أبي عَبَيدِ عن 
سلمة بن الأكوع قال: «غزوث مع النبيّ بي سبع غزوّات ‏ فذكر خيبرَ والحديبية ويوم 
حتّين ووم القرّد ‏ قال يزيد: وسيب بقيتهم) . 

قوله: (باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد إلى الحرقات) بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
قاف» نسبة إلى الحرقة» واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة» تسمى الحرقة 
لأنه حرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك ذكره ابن الكلبي . 

قوله: (أخبرنا حصين) هو ابن عبد الرحمن» وأبو ظبيان بالمعجمة ثم الموحدة اسمه 
حصين بن جندب» قال النووي أهل اللغة يفتحون الظاء يعني المشالة من الظبيان» وأهل 
الحديث يكسرونها. 

قوله: (بعثنا رسول الله ية إلى الحرقة) ليس فى هذا ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما 
هو ظاهر الترجمة» وقد ذكر آهل المغازي سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة بتحتانية 
ساكنة وفاء مفتوحة» وهي وراء بطن نخل» وذلك في رمضان سنة سبع» وقالوا: إن أسامة قتل 
الرجل فى هذه السريةء فإن ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب 
لآنه ما ابن إلا يه كن اليه يقرو وت ودا ی رس س ان وإن لم يثبت أنه كان أميرها 
رجح ما قال أهل المغازي» وسيأتي شرح حديث الباب في كتاب الديات وفيه تسمية الرجل 
المقتول إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع قال: (غزوت مع النبي كك 
سبع غزوات. وخرجت فيما يبعث من البعوث بتسع غزوات» مرة علينا أبو بكرء ومرة علينا 
أسامة بن زيد بن حارثة) آما غزوات سلمة مع النبي كد فتقدم بيانها في غزوة الحديبية» وقد 
ذكر منها في الطريق الأخيرة من حديث الباب خيبر والحديبية ويوم الحنين ويوم القرد وفي 
آخره قال رید يعني ابن أبي عبيد الراوي عنه ونی ی كذا فيه ا في ضعي ر جع 
الغزوات 500 فيه التأنيث» وكذا وقع في رواية النسفي بالميم وضبب عليه» ووقع في 
رواية حكاها الكرماني ولم أقف لعله'''«بقيتها» هي أوجه. 

وأما بقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن غزوة الفتح وغزوة الطائف فإنهما وإن كانا 
في سنة غزوة حنين فهما غيرهما وغزوة تبوك وهي آخر الغزوات النبوية» فهذه سبع غزوات 
كما ثبت في أكثر الروايات» وإن كانت الرواية الأولى وهي رواية حاتم بن إسماعيل بلفظ 
«التسع» محفوظة فلعله عد غزوة وادي القرى التي وقعت عقب خيبر» وعد اشا عمرة 
القضاء ء غزوة كما تقدم من صنيع البخاريئ فكمل بها التسعة» وآما ما وقع عند أبي انعيم في 


)١(‏ في نسخة «ق»: بدل لعله بقيتها «عليها بعينها». 
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«المستخرج» من طريق نصر بن علي عن حماد بن مسعدة فذكر هذا الحديث فقال في أوله 
«أحد وخيبر» ففيه نظر لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهد أحداً. . وقد أخرجه الإسماعيلي من 
وجه آخر عن حماد بن مسعدة ولم کر ف أحدا والله أعلم . وأما التعوتة فمنرية أبن بكر 
الصديق إلى بني فزارة كما ثبت من حديثه عند مسلمء وسريته إلى بني كلاب ذكرها ابن 
سعد» وبعثه إلى الحج سنة تسع 
وأا أسامة فأول ما أرسل في السرية التي وقع ذكرها في الباب ثم في سرية إلى أبن 
بضم الهمزة وسكون الموحدة ثم نون مقصور وهي من نواحي البلقاء وذلك في صمرء فوقمنا 
O uy‏ . فليستدركها على أهل المغازي فإنهم لم يذكروا غير 
ع ا a‏ ا ا ومرة علينا غيرهماء وشا 
قوله: ن قمر ل بن حفص) أي ابن غياث وهو من شيوخ البخاري وربما حدث عله 
د وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي بشر إسماعيل بن 
00 وغوت مع ابن ا لا كذا أبهمه TT‏ 


كتاب المغازي | باب 5]| سح اا 





قوله: ( حدائد ذا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة) يقال إن محمد بن عبد الله هذا 
هو الذهلي نسبة إلى نجده وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وكان فق داود 
إذا حدث عنه نسب أباه يحيى إلى جده فارس ولايذكر خالداً ويقال إن محمد بن عبد الله 


اللرذكوو کو ال ررم او م الكلاباذي والبرقانى بأنه الذهلى» والله أعلم . 


45- باب غزوة الفتح وما بعت به حاطبٌُ بن أبي بلتعة 
إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبيّ و 
CV‏ حدتنا قتيبة بن سعد خا ان عن عمرو بن دينار قال : أخبرني 
لحر N LC sS‏ ) سمعتٌ علياً رضي الله عنه 
. يقول: بعثني رسول الله كل أنا وَالرَبِيرة والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا و 
a e hk‏ قال : م ا اي 
الکتات او وا اع قال : ارت من متايه ایا بو رسو ال فإذا 1 
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الله بي . فقال رسول الله لا : يا حاطبٌ ما هذا؟ قال: يا رسول اللهء لاتعجَلٌ علىّء إني 





ر 


كنت امرءا مُلصّقاً في قريش - يقول: كنت حَليفا - ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك 
من منّ المهاجرين من لهم بها قراباتٌ يَحمون أهليهم وأموالهم. فأحبّبتُ إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يَحمُونَة'2 قرابتي» ولم أفْعَلّهُ ارتداداً عن ديني ولارضاً 
بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله بي : أما إنه قد صدقّكم. فقالعمرٌ: 
يا رسول الله » دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنهُ قد شهد بدراً. وما يُدرِيك لعل 
اله الع على من شهدٌ بدراً قال: اعملوا ما شئ: شئتم فقد غفرث لكم . فأنزل الله السورة: 
«يا أبّها الذين آمنوا اذو عدوي وعدؤكم أولياء لفون إليهم بالمودة وقد كفروا بها 
جاءكم من الحق) إلى قوله: #فقد ضلَّ سواء السبيل» [الممتحنة: .)]١‏ 


قوله: (باب غزوة الفتح) أي فتح مكة شرفها الله تعالى» وسقط لفظ «باب» من نسخة 
الصغاني؛ وكان سبب ذلك أن قريشاً نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية» فبلغ ذلك النبي جل 
فغزاهم. قال ابن إسحق «حدثني الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة أنه كان في الشرط : 
من أحب أن يدخل في عقد رسول الله ية وعهده فليدخل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم فليدخل» فدخلت بنو بكر أي ابن عبد مناة بن كنانة ‏ في عهد قريش» ودخلت 
خزاعة في عهد رسول الله كيا“ قال ابن إسحق: وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في 
الجاهلية» فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام» فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية الديلي 
من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير» فأصاب منهم رجلاً 
يقال له منبه» واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا القتال» وأمدت 
قريش بني بكر بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلاً في خفية» فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن 
سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله علا وهو جالس في المسجد فقال: 

يارب إنى نتاشدمحمدا حلف أبينا,أبي هالأتلدا 

فانصر هدك الله نصراً أيدا وادع عباداله ي أتوامداا 

إن قريشاأخلفوك الموعدا ونقضواميكئاقك المؤكدا 

هم بيتونابالوتيرهجدا وتقتلوناركماًوسجسادا 

وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا 

قال ابن إسحق: فقال له رسول الله يي : «نصرت يا عمرو بن سالم» فكان ذلك ما هاج 
فتح مكة. وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ‏ 
هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة» وهو إسناد حسن موصول. ولكن رواه ابن أبي 
شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا. وأخرجه أيضاً من رواية 





)1١(‏ في نسخة«ق»: يحمون بها. 
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أيوب عن عكرمة مرسلاً مطولاً قال فيه : «لما وادع رسول الله ييه أهل مكة» وكانت خزاعة في 
صلحه وبنو بكر في صلح قريش» فكان بينهم قتال» فأمدتهم قريش بسلاح وطعامء فظهروا 
على خزاعة وقتلوا منهم. قال: وجاء وفد خزاعة إلى النبي ية فدعاه إلى النصرء وذكرالشعر) 
وأخرجه عبد الرزاق من من طريق مقسم عن ابن عباس مطولاً وليس في الشعر. وأخرجه الطبراني 
من حديث ميمونة بنت الحارث مطولاً وفيه أيضاً أنها «سمعت رسول الله باز يقول ليلا وهو في 
متوضئه: نصرت نصرت» فسألته فقال: هذا راجز بني كعب يستصرخني» وزعم أن قريشاً 
أعانت عليهم بني بكر. قالت: فأقمنا ثلاثأء ثم صلى الصبح بالناس» ثم سمعت الراجز ينشده» 
وعند موسى بن عقبة في هذه القصة قال: ويذكرون أن ممن أعانهم من قريش صفوان بن أمية 
وشيبة بن عثمان وسهل بن عمرو. 

قوله: (وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي كَلةِ) سقط لفظ 
«به» من بعض النسخ أي لعزم النبي يي على غزوهم. وعند ابن إسحق عن محمد بن جعفر بن 
الزبيدي عن عروة قال: فلما أجمع رسول اله ب المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
قريش يخبرهم بذلك» ثم أعطاه امرأة من مزينة» وفي مرسل أبي سلمة المذكور عند ابن أبي 
شيبة (ڈ ثم قال النبي تك لعائشة جهزيني ولاتعلمي بذلك أحداً» فدخل عليها أبو بكر فأنكر بعض 
شأنها 7 ما هذا؟ فقالت له» فقال: والله ما انقضت الهدنة بينناء فذكر ذلك للنبى ية » فذكر 
لأ انهم رن من غد تق ار اظن لت فت على اقل مكة لا ا 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة. 

قوله: (عن عمرو) تقدم في الجهاد «عن علي عن سفيان سمعت عمرو بن دينار؟ . 

قوله: (بعثني رسول الله يد آنا والزبير والمقداد) كذا في رواية عبيد الله بن أبي رافع› 
وفي رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كما تقدم في فضل من شهد بدرا «بعثني وأبا مرثد 
الغنوي والزبير بن العوام» فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه» فذكر أحد الراويين عنه ما لم 
يذكره الآخر ولم يذكر ابن إسحق مع علي والزبير أحداء وساق الخبر بالتشنية. قال: «فخرجا 
حتى أدركاها فاستنزلاها إلخ» فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آخر تبعا له. 

قوله: (فإن بها ظعينة معها كتاب) في أواخر الجهاد من وجه آخر عن علي: «وتجدون 
بها امرأة أعطاها حاطب كتاباً» وذكر ابن إسحق أن اسمها سارة» والواقدي أن اسمها كنود 
و سارة» :وني أخرى أم سارة. وذكر الواقدي أن حاطباً جعل لها عشرة دنانير على 
ذلك. وقيل : دارا راخدا وقيل : إنها كانت مولاة العباس . 

قوله: (فأخرجته من عقاصها) قد تقدم في الجهاد» وبيان الاختلاف في ذلك»› ووجه 
الجمع بين كونه في عقاصها أو في حجزتها. 

قوله: (يخبرهم ببعض أمر رسول الله عَللِنهِ) وفي مرسل عروة سرح بالذي أجمع عليه 
رسول الوك من الأمر في السير إليهم» وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً. 
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قوله: (إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش) أي ااه وقد فسره بقوله: "كنت حليفاً ولم 
اکن هن أنفسها» وعد أبن إسحق اليس في القوم من أصل ولاعشيرة» وعند أحمد «وكنت 
- قال السهيلي : كان حاطب حليفاً لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى» 

سم أبي بلتعة عمرو» وقيل: كان حليفاً لقريش . 

قوله: (يحمون بها قرابتي) في رواية ابن إسحق «وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل 
فصانعتهم عليه» وسيأتي تكملة شرح هذا الحديث في سورة ل وذكر بعض أهل 
المغازي وهو في «تفسير يحيى بن سلام» أن لفظ الكتاب «أما بعد يا معشر قريش فإن 
رسول الله ِد جاءكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له 
عده. فانظروا لأنفسكم والسلام» كذا حكاه السهيلي. وروى الواقدي بسند له مرسل أن حاطبا 
ماقي E EO‏ وعكرمة «أن رسول الله َي أذن في الناس بالغزوء 
ولا أراه يريد غيركم» وقد أحببت أن يكون لي عندكم ید». 


(تم الجزء السابع ‏ ويليه الحزء الثامن › أوله قوله : باب عر وة الفتح في رمضان) . 


فهرس الجزء السايح 
من فتح الجاري 


۲ - كتاب فضائل أصحاب التّی كَل 
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باب ١‏ فضائل أصحاب النبي كَل ومن صحب ابي أو رآ من المسلمين فهو من أصحابه 0 
باب ۲ مناقب المهاجرين وفضلهم SRE‏ مت اذاي اتن واي بطدور وساي جا ناوخا وروم ا 1 يي اا 
باب ۳ - قول الي يل : «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» a‏ الي ار لس ا E‏ 
باب ٤‏ ۔ فضل أبى بكر بعد النَبى یلا BE O‏ 
باب ٥‏ - قول الى ب : «لو كنت متخذاً خليلاً» E E‏ 
باب 7 مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه e n a‏ 
باب ۷ مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه م ل و ا 
باب / - قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه» وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما Vee ess‏ 
باب 4 - مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشميّ أبي الحسن رضي الله عنه E Sa‏ 

باب ٠١‏ - مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه ؛ وقال له الي كله بي : «أشبهت خلقي وحلقي» .. 
باب ١١‏ - ذكر العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه DANS‏ ا سل وق ةنو NT‏ 

باب ١7‏ - مناقب قرابة رسول الله ي ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الي ب4 . وقال النَِّي كَلِ: «فاطمة 
مدل نضا ء أحل o O‏ وقوه SAS‏ او و ب SRS BEE‏ 
باب ١1‏ مناقب الزبير بن العوام ESN SERN‏ 
باب ١5‏ ذكر طلحة بن عبيد الله 01 ا 
باب ١0‏ مناقب سعد بن أبى وقاص الزهريٌ ا ل و ل و ا ا 
باب ١7‏ ذكر أصهار النّى يل منهم أبو العاص بن الربيع ا 0000001 
باب ١7‏ مناقب زيد بن حارثة مولى النَبى یلا a‏ از[ E OR‏ 
ا ا 0 i‏ 0000 
باب ١4‏ مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ا E A‏ 
ا ات اوو ت رمي اا ay‏ اا E‏ 
باب ۲١‏ - مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ae‏ ا E‏ 
باب 77 مناقب الحسن والحسين رضى الله عنه ب ا 

باب ۲۳ - مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. وقال اللي 4: «سمعت دف نعليك بين 
يدي في الجنة) و و ا ا م الي ا و و ESE‏ 
باب 14 ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ... a E‏ 00000000001 
باب 10 مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه 00 0 10000000 
باب 1١‏ - مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه ا EA‏ ا د لقا 
باب ۲۷ - مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه PES TEE‏ ما اس ف ع لعا بجا ا ماد ل ال LA‏ 
۳۱ 


: باب ۲۸ - ذكرمعاوية رضى الله عنه 1 E SE 171171111 O‏ 
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باب ۲۹ - مناقب فاطمة عليها السلام» وقال الْبىِيئةُ : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» yy‏ 


باب ۳۰ - فضل عائشة رضي الله عنها eens‏ 


باب ١‏ مناقب الأنصار N LS O a‏ 
باب ۲ - قول الى ي : «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» 00000 
باب 7 إخاء ايى ب بين المهاجرين والأنصار 500( 
باب ؛ دحت الأنصاد من الإيمان ل 0 
باب 0 قول اللي يي للأنصار: «أنتم أحبٌ الناس إلىّ؛ ل ا 
باب 5 - أتباع الأنصار ل ل 
باب ۷ فضل دور الأنصار O TOO EET‏ 


باب ۸ - قول اللي بيا للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» E‏ 


باب ٩‏ - دعاء التي بيا : «أصلح الأنصار والمهاجرة» ا O O‏ 
باب ٠١‏ - قول الله عز وجل : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) TT‏ 
باب ١١‏ - قول الي ي : «اقبلوا من محسنهم وتجوزوا عن مسيئهم» O‏ 
باب ١١‏ مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه ا ل ا ا ا ا ل 0 
ا ا بو حشين وها دی ر یا کا ASRS LEO‏ 
اب ١ ٤‏ اتب فعاذ بن عسل رض آنه ب O‏ 
باب ١6‏ منقبة سعد بن عبادة رضى الله عنه STEEP‏ 
باك" مات ا و کت ر ااانا 9000 
باب ۱۷ مناقب زيد بن ثابت رضى الله عنه ASS‏ لفو اماي ا وخ SRS Es‏ 
اب ا سافب نطلل رضي الايد بب- 00 ا E‏ 
باب ۱۹ - مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه لي CO O‏ 
باب 7٠١‏ - تزويج اللي يله خديجة وفضلها رضي الله عنها 0 ا 
باب 5١‏ ذكر جرير بن عبد الله البجلىّ رضى الله عنه ا و م NENA CE‏ 
ناب 17لا ذكر ان الان ال روفي اه 521713731010100 
باب 717 ذكر هند بن عتبة رضي الله عنها . ل 12100 


باب 754 حديث زيد بن عمرو بن نفيل NTO TAN‏ ا ا NED‏ 57 
باب ۲۵ _ بنيان الكعبة فاق 7ق سبجو لول 6ه حرف نه ون كل جو E‏ دف و طول ال او ور ون للا كوا الل لوك لا أ" نمس ويه يق TOREK‏ ا Ce‏ 


باب ۲١‏ - ايام الجاهلية ET‏ 
باب ۲۷ - القسامة في الجاهلية SS TTC TT EET ETE TTT TTT TEY‏ 
باب ۲۸ - مبعث اللي ا ا LO AEA RDG ASO ODES LAE‏ 
باب ۲۹ ما لقي ابي ية وأصحابه من المشركين بمكة ار EE NR O‏ 
باب 7١‏ إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه SG O O‏ 
باب 1١‏ إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه a‏ ا a‏ 


باب ۳۲- ذكر الجن؛ وقول الله تعالى : قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجنّ) E‏ 


باب 37 إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 000 ire‏ 
باب 15 إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه RSENS‏ ده لوخ أي الاو و ام اد NTL‏ 
باب 520 إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ROADS SR‏ مما منج و شي بنج ل د IIE‏ 
بات ا اتكقاق القهر ا ا ا 
باب ۳۷ هجرة الحبشة O PEY‏ 
باب 5 موت النجاشى 6 ب دوتع اسع نف REUSE ISSN CICS COENEN‏ 
باب ۳۹- تقاسم المشركين على اللي 4ا 52000006 1[ 1[ E‏ 
باب 4١‏ قصة أبى طالب ا EG‏ 
باب ٤١‏ - حديث الإسراء» وقول الله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى #4 O‏ ا ا مسا بد وو لم ا م ا ا EE‏ 
باب 47 المعراج 00 OL SME‏ 
باب 47 وفود الأنصار إلى الى بي بمكة» وبيعة العقبة 00 
باب ٤٤‏ - تزويج اللي يبت عائشة» وقدومها المديئة» وبنائه بها ا ا os‏ 
باب 40 هجرة النّى ب وأصحابه إلى المدينة ا 
باب ٤١‏ - مقدم اللي 4 وأصحابه المدينة O O‏ 0 
باب ٤۷‏ - إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه E O O N‏ 
باب ٤۸‏ - التاريخ ؛ من أين أزخوا التاريخ ؟ DL TD N yS‏ 
باب ٤٩‏ - قول النَّبي ب : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ومرئيته لمن مات بمكة» n OT‏ 
باب 5١‏ كيف أخى النَّى ٤‏ بين أصحابه ؟ ل ا E‏ 
ا ا از E‏ 
باب 07 -إتيان اليهود اسي بي حين قدم المدينة E [1 O‏ 
باب 017 إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه TOES ALS CNS ROS T‏ 
614" كتاب المغازى 
بات دغروة العغشيرة» أو العسيزة a‏ د 000000010101 0 اا 
باب ۲ -ذكر الت كله من يقثل ببدر ا 0 ESS‏ 
باب -٠‏ قصة غزوة بدر؛ وقول الله تعالى : #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة) ا ا 
باب ٤‏ - قول الله تعالى : #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) ..... PON‏ 
باب 0 [بدون ترجمة] TEE‏ 110000001 1 1 1 1 1 1 ااا 
باب 7 عدة أصحاب بدر ري ا OD‏ ل N O‏ 
باب 7 دعاء اسي كَل على كفار قريش شيبةوعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام» وهلاكهم EOS‏ 
باب ۸ - قتل أبى جهل “انز اس سن سوسس بج مكح OSLER‏ افوا تومه دوجو و ا 
ا aS‏ ا ER SLR COS‏ 
باب ٠١‏ -[بدون ترجمة] ااا 
بات ا اک شهوة الملائكة بنارا . ش55 ا ااا ااا O‏ 
باب ۲ -[بدون ترجمة] PACS OS‏ لك ل ايد SEIL REL CED O‏ ۹۱ 


باب ١‏ تسمة من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم OV ss.‏ 
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باب 45 غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو اليك 


باب ١4‏ حديث بني النضير» ومخرج رسول الْةٍ في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول ال ع 
بات دقل كعبت : ا O O PEE‏ 
باب ٠١‏ - قتل أبي رافع عبد الله بن أ بي الحقيق» ويقال سلأم بن أ بي الحقيق» کا ويقال في حصن 

له بأرض الحجاز ا بك 
باب ١7‏ غزوة أحد؛ وقول الله تعالى : #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال4 ا 
باب 18 إذا همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون# ا 000 
باب ۱۹ - قول الله تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ) 

ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم ¢ ااي 1 11 
باب ۲۰ - 9إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فاثابكم غمَاً بخم» 15 
باب ۲١‏ - ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طافة منكم© .... ا ا 
باب 7١‏ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» 0 
باب 77 ذكر آم سليط ا ل 
باب 77 قتل حَمْرَْة بن عبد المطلب رضى الله عنه لمق بو اسه و مزاينه ااه ابد ونه لاك ا ارا و ش07 
باب ۲٤‏ - ما أصاب اليل من الجراح يوم أحد E SOS‏ 
باب ١0‏ #الذين استجابو لله والرسول ٤٦٦4‏ 
باب 17 - من قتل من المسلمين يوم أحد» منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير .... ٤1۷‏ 
باب ۲۷ أحد جبل يحبنا ونحبه ا VV ENES ECOL‏ 
باب ۲۸ - غزوة الرجيع . ورعل وذكوان» وبئر معونة» وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه ۷ 
باب 759 غزوة الخندق وهى الأحزاب 01 N E‏ 
باب ٠١‏ - مرجع الِيئِةٍ من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة» ومحاصرته إياهم OR ea‏ 
باب ۳۱ - غزوة ذات الرقاع. وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان» فنزل نخلاء وهي بعد خيبر» لأن 
أبا موسى جاء بعد خيبر 001 
باب 72 غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع ام شوم سم ا ل ل و E E‏ 
ا ا AN RTE TTT E O O TONEY‏ 
باب ۳٤‏ _ حديث الاافك TIT OTE‏ ل NA E‏ 
باب 76 غزوة الحديبية ؛ وقول الله تعالى : #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة# .... 041 
باب ۳١‏ قصة عكل وعرينة N SS Sa e‏ 
باب ۳۷ - غزوة ذات القَرّدء وهي الغزوة التي أغاروا على لفاح ابيب قبل خيبر بثلاث VE‏ 
نات دغزوة خيير E O N O TS E ES‏ 
باب 194 استعمال النَِيكلِةٍ على أهل خيبر ا ا EAL‏ 
باب 6٠‏ - معاملة السّي ييز أهل خيبر CAMA NESS‏ وت ا ا ا 11 
اباد الشاة الى سكت لل بخيبر ون ون د جو لت من وا نا وناو لاما واف لمق م ا E‏ 
ا ري N‏ 
باب 47 عمرة القضاء ا AEE O DE O O‏ 
باب ٤٤‏ - غزوة مؤتة من أرض الشام Sat‏ ل ل 1 
باب ٤0‏ د بعث اللي باستو ل ا ا ا EL‏ 

م 





۹۷۷ ٤۷٥١ : الرْمارتُ‎ 


م مک 3 د سر نه ر .000 
سمه کا ب اَلْعَازِي کاب تفسيرا 


O‏ ا و ا کے 


طيعة جديدهة مرورحة ومقابلة عل طب بولاف 


اك سر ام ےک ے ہے اور سے 
والطيعة الانصباريه والطبعة السلفية الى عي باحراجها 
کے ا کی کک کے سے ارہ ر م ود 
اة السشیخ یار ور را مدا 


ع کد 
مسا یا د ساوسلا را ےه و 
كيهو اد ھا ا حاد یا 
کیا م ن و سے و ب “ر ساود 
55 2- سے و 
دارا يكلام 
الرّيَاض 
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كتاب المغازي | باب 1007| ى ))۷٩ ٤۲۷٥‏ 


ا ال ليسي 


۷- باب غزوة الفتح في رمضان 
0- حلتثنا عبد الله بن يوست حدّثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني عُبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة أن ابنَ عباس أخبرة «أنَّ رسول الله 4ل غزا غزوة 
الفتح في رمضان». قال: وسمعتُ ابنّ المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن 
عبد اله ابره أن ابن عباس رضي | الله ا قال : ير 0 الله ل حتى إذا 


Y7‏ حدثني محمود ا عبد الرزاق أخبرنا م مَعمرٌ أخبرني الرهری عن 
بيد اله بن عبد الله عن ابن عباس رضي اله عنهما”" «أنَّ التي ؛ ٤ه‏ خرج في رمضان من 
المدينة ومعهٌ عشرة آلاف»› وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مُقدمه المدينة» فسار هو 
ومن معةٌ من المسلمين إلى مكةء يصومٌ ويصومون حتى بلغ الكديد دوو مهاد ين عفان 
وقذيك د أفظر وأفظروآة قال الزُهري : وإنما يؤخذ من أمر النبع(؟» يه الاخر فالاخر . 
۷ حان ° عياش بن الوليد دشنا عبد الاعلى حدّئنا خالد عن عكرمّة عن 
ابن عباس قال : اا م لتر اا في ومان إلى حتین والناس مُختلفون : فصائم 
ومفطر. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضِعَةٌ على راحتته ‏ أو على 
راحلته ‏ ثم نظرَ إلى الناس» فقال المفطرون للصوّام: أفطروا». 
(۱) ی دمىة ار 
(۲) في نسخة «ق»: النبي. 
(۳) ليس في نسخة «ق٤:‏ رضي الله عنهما. 
62 في نسختي اص » ق٩‏ : رسول الله. 
()٥(‏ في نسخة (اص؟: حدثني . 
)03 في نسخة «ق: رسول الله . 
(V۷)‏ في نسخة «ق4: أو راحلته. 
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4. وقال عبدٌ الررّاق: أخبرنا مَعمرٌ عن أيوب عن عِكرمّة عن ابن عباس رضي 
لله عنهما «خرج النبيئٌ يك عام الفتح». وقال حَمَادُ بن زيد عن يوب عن عِكرمّة عن ابن 
عباس عن النبي ياد . ۰ 

4. حتتثنا علي بن عبد الله حدّئنا جريرٌ عن منصور عن مجاهد عن طاوّس عن 
ابن عباس قال: «سافرَ رسول الله اة في رمضان» فضا حت يله فا ثم دعا بإناء 
من ماءِ فشربَ نهاراً ليّراه الناسٌ فأفطرَ حتى قدمٌ مكة». قال: وكان ابن ET‏ 
«صامً رسول الله بي في السفر وأفطرء فمن شاء صام ومن شاء أفطر» . 


قوله: (باب غزوة الفتح في رمضان) أي كانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة» وقد 
تقدم بيان ذلك في كتاب الصيام في الكلام على حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب» وقد 
تقدم هناك أنهم خرجوا من المدينة لعشر مضين من رمضان» وزاد ابن إسحق عن الزهري بهذا 
الإسناد أنه كيا استعمل على المدينة أا رهم الغفاري . 

قوله: (قال: وسمعت ابن المسيّب يقول مثل ذلك) قائل ذلك هو الزهري» وهو موصول 
اساد المذكون: 

قوله: (وعن عبيد الله بن عبد الله) هو موصول بالإسناد المذكور» وقد تقدم بيان ذلك 
أيضاً في الصيام . وبين البيهقي من طريق عاصم بن علي عن الليث ما حذفه البخاري منه فإنه 
ساقه إلى قوله: «وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك» وزاد «لا أدري أخرج في شعبان 
فاستقبله رمضان» أو خرج في رمضان بعد ما دخل» aT‏ أخبرني» فذكر 
ما ذكره البخاري فحذف/البخاري منه التردد المذكور. ثم أخرج البيهقي من طريق ابن أبي 
حفصة عن الزهري بهذا الإسناد قال: «صبح رسول الإا مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان» 
ثم ساقه من طريق معمر عن الزهري وبين أن هذا القدر من قول الزهري وأن ابن أبي حفصة 
أدر جه ) وكذا أخر جه يونس عن الزهري» وروی أحمد بإسناد ا من طريق قزعة بن يحبى 
عن أبي سعيد قال : «خرجنا مع النبي ية عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان» وهذا يدفع 
التردد الماضي ويعين يوم الخروج» وقول الزهري يعين يوم الدخول ويعطي أنه أقام في الطريق 
انی عش يوما. وأمااما قال الواقدي إنه جرج لمجي خخلون من:رمضان فلس يقري لخا هي 
هو أصح منه» وفي تعيين هذا التاربخ أقوال أخرى: منها عند مسلم «لست عشرة» ولأحمد” 
«لثماني عشرة» وفي أخرى «لثنتو عشرة» والجمع بر بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى 
والأخرى على ما بقي ) والذي في المغازي: دخل ا عشرة مضت» وهو محمول على 
الاختلاف في أول الشهر. ووقع في أخرى بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة. وروى 
يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من 
رمضان» فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسطء قبل أن يدخل العشر الأخير. 
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0000 الثانية : (ومعه ماري أي من سائر وفي مرسل عروة عند 
وغفار ومزينة وجهينة ال وكذا وقع في «الإكليل» وااشرف 204 ويجمع بينهما بأن 
العشرة ة الاف خرج بها من المدينة ثم تلاحق بها الألفان. وسيأتي تفصيل ذلك في مرسل عروة 
الذي بعد هذا. ظ 

قوله: (وذلك على رأس . ثمان سنين ونضصف من مقدمه المدينة) هكذا وفع في رواية 
معمر ) وهو وهم اا رأس سبع سین ونصف » وإنما وفع الوهم من كون غزوة 
الفتح كانت في سنة ثمان» ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء» فالتحرير 
أنها سبع سنين ونصف ويمكن توجيه رواية معمر بأنه بناء على التاريخ بأول السنة من المحرم» 
فإذا دخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة أطلق عليها سنة مجازا من تسمية البعض باسم الكل» 
ويقع ذلك في آخر ربيع الأول» ومن ثم إلى رمضان نصف سنة. أو يقال كان آخر شعبان تلك 
السنة آخر سبع سنين ونصف من أول ربيع الأول» فلما دخل رمضان دخل سنة أخرى . وأول 
السنة يصدق عليه أنه رأسها فيصح أنه رأس ثمان سنين ونصف» أو أن رأس الثمان كان أول 
ربيع الأول وما بعده نصف سنة . 

قوله: (يصوم ويصومون) تقدم شرحه في كتاب الصيام . 

قوله في رواية: (خالد) هو الحذاء (عن عكرمة عن ابن عباس خرج رسول الله 4 في 
رمضان إلى حنين ) استشكله الإسماعيلي بأن حنيناً كانت بعد الفتح فيحتاج إلى تأمل. فإنه ذكر 
قبل ذلك أنه خرج من المدينة إلى مكة» وكذا حكى ابن التين عن الداودي أنه قال : الصواب أنه 
خرج إلى مكة» أو كانت «خيبر» فتصحفت . قلت : وحمله على خيبر مردود» فإن الخروج إليها 
لم يكن في رمضان» وتا ظاهر فإن المراد بقوله: «إلى حنين») أي التي وقعت عقب الفتح 
لأنها لما وقعت أثرها أطلق الخروج إليها. وقد وقع نظير ذلك في حديث أبي هريرة الاتي 
قريياً. 0 0 يجوز أن يكون خرج e‏ 
o e OY‏ عيني وار 
مضى في آخر الغزوة من حديث ابن عباس» فيكون الخروج إلى حنين في شوال. 

قوله في هذه الرواية: (دعا بإناء من ليخ أو ماء) في رواية طاوس عن ابن عباس اخر 
الباب «دعا بإناء من ماءء فشرب نهارا» الحديث. قال الداودي: يحتمل أن يكون دعا بهذا مرة 
وبهذا مرة. قلت: لا" دليل على التعدد» فإن الحديث واحل والقصة واحدة» وإنما وقع الشك 
من الراوي فقدم عليه رواية من جزم» وأبعد ابن التين فقال: كانت قصتان إحداهما في الفتح ‏ 
والأخرى في حنين 

قوله: (فقال المفطرون للصوم أفطروا) کذا اك ذر ولغيره «للصوام» بألف وكلاهما جمع 
صائم . وفي رواية الطبري في تهذيبه «فقال المفطرون للصوام أفطروا يا عصاة». 
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قوله: (وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر) وصله أحمد بن حنبل عنه وبقيته «خرج النبي كد 
عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق» الحديث . 
ان ذرء وللأكثر ليس فيه ابن عباس» وبه جزم الدارقطني وأبو نعيم في المستخرجء وكذلك 
وصله البيهقي من طريق سليمان بن حرب وهو أحد مشايخ البخاري عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة» فذكر الحديث بطوله في فتح مكة. قال البيهقي في آخر الكلام عليه: لم 
يجاوز به أيوب عكرمة . قلت قلت : وقد أشرت إليه قبله. وأن ابن أبي شيبة أخرجه هكذا مرسلا عن 
O abs e‏ يي هذه الغزوة. 

۸- باب أي رك التي إلا الاي يوم الفتع؟ 

.- ححدثني17 بيد بن إسماعيل حدّئنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : «لما 
سار رسول الله کیا عام الفتح › فبلغ ذلك قريشاًء خرج أبو سفيانَ بن حر ١‏ وحكيمٌ بن 
رام وبدیل بن ورقاء يلتمسون الخبرَ عن رسول الله ل فأقبلوا يسیرول حتىٍ أتوا مر 
الظّهرانٍ فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفةًء ال وان ا کاو لكانها قرإن ع 
قال ثيل إن جد یران بني عمرو. فقال الو مثو الل عرد الله فراهم 
سفيان» TT‏ ی مال عه على ای س بار ان 
المسلمين» فَحَبَّسَه العباس› فجَعَّلت القبائل تمر مع النبي ك : 2 كتيبة كتيبة على 
أبي سفيان؛ سد ل هذه غفارء 59 ما لي ولغفار. 
ٿه مرت جهينةء قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هيم فقال مثل ذلك . وراك ا 
فقال مثل ذلك . حتى أقبلّت کتیبة لم ير مثلهاء قال : من هذه؟ قال : هوؤلاءِ الأنصارء 
عليهم سعد بن عبادّة معةٌ الراية, فقال سعد بن عبادة : فان اليوم يوم الملحمةء 
اليوم نسحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عبّاسء حيّذا يوم لد مانب ثم جاءت كتيب 
- وهي قل الكتائب ‏ 0 e‏ وراية 2 مع تح الزبير بن 
ماقال؟ ل ل ولک هذا ؛ ويه اله فه الكعبة ويوء 





. في نسخة «ص»: حدثنا‎ )١( 
ليس في نسخة اق»: بن حرس‎ 0 
ليس في نسخة اق»: 77 لا‎ 
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تكسى فيه الكعبة. قال: وات س اه كله أن 2ك را رن قال عروة: 
وأخبرتي نافع بن بير بن مُطعم قال : اسمعت العباسَ يقول للربير بن العوام : يا أبا 
عبد الله » هاهنا أ مرك رسول الله له أن تركز الراية» قال: وأمرَ رسول الله 45 يومئزٍ 
د بن اللي أن بدخل من أعلى مکةء من كداء ودخل الني لمن كداء يل من خيل 


بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان : ae‏ بن الأشعرء وكرزٌ بن جابر الفهريّ». 


قوله: (باب أين ركز النبي بي الراية يوم الفتح) أي بيان المكان الذي ركزت فيه راية 
النبي يلك بأمره. . 

قوله: (عن مام اهو ابن عرره (عن أبيه قال : لما سار رسول الله كد عام الفتح) هكذا 
أووقه رسا ولم أره في شيء فق الطرق غر عروة موضو لا ومقصود البخاري منه ما ترجم 
به وهو آخر الحديث» فإنه موصول عن عروة عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن 
عبد المطلب والزبير بن العوام . 

قوله: (فبلغ ذلك قريشاً) ظاهره أنهم بلغهم مسيره قبل خروج أبي سفيان وحكيم بن 
حزام» والذي عند ابن إسحق وعند ابن عائذ من مغازي عروة: ثم خرجوا وقادوا الخيول حتى 
نزلوا بمر الظهران ولم تعلم بهم قريش . وكذا في رواية أبي سلمة عند ابن أبي شيبة أن النبي كل 
أمر بالطرق فحبست» ثم خرج» فغم على أهل مكة الأمرء فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام : 
مل لك أن تكب إى آم ع ن تی شير فا لبیل بن وق : واا ممكم» تلوانت 

شعت فر كوا وفي رواية ابن عائذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لم يغز 

بابي ماي ضمرة يخيرهم بين إحدى ثلاث: أن يودوا قتيل خزاعة› 
وبين أن يبرؤوا من حلف بكرء أو ينبذ إليهم على سواء. فأتاهم ضمرة فخيرهم» فقال قرظة بن 
عمرو: لا نودي ولا نبرأ» ولكنا ننبذ إليه على سواء. فانصرف ضمرة بذلك. فأرسلت قريش 
أبا سفيان يسأل رسول الله ب فى تجديد العهد» وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن 
عاد بن .حمقن»: فانكزه 'الراقدي رزعم أن أبا سان ]نما ترجه مادرا قبل أن ييل السلمين 
الخبر» والله أعلم. وفي مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة ونحوه في مغازي عروة عند ابن إسحق 
وابن عائذ «فخافت قريش» فانطلق أبو سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر: جدد لنا الحلف»› 
قال: ليس الأمر إلي . عا عر 0 لبن الامو إت 
فأتى علياً فقال : ليس الأمر إلي. فقال: ما رأيت كاليوم رجل أضل - أي من أبي سفيان ‏ أنت 
كبير الناس» فجدد الحلف. قال: فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: قد أجرت بين 
الناس. ورجع إلى مكة فقالوا له: ما جئتنا بحرب فنحذر» ولا بصلح فنأمن» لفظ عكرمة وفي 
رواية عروة «فقالوا له: لعب بك علي وإن إخفار جوارك لهين عليهم» فيحتمل أن يكون قوله: 
ابلغ قريشً» أي غلب على ظنهم ذلك لا أن مبلغاً بلغهم ذلك حقيقة. | 


21 في نسخة «ق»2: وقال. 
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قوله: (خبرجم! بلتمسون الخبر عن رسول الله بي) فى رواية ابن عائذ «فبعثوا أبا سفيان 
وحكيم بن حزام فلقيا بديل بن ورقاء فاستصحباه فخرج معهما) . 


قوله: (حتى أتوا مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء مكان معروف» والعامة تقوله 
بسكون الراء وزيادة واو» والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهرء وفي مرسل 
أبي سلمة «حتى إذا دنوا من ثنية مر الظهران أظلموا ‏ أي دخلوا في الليل ‏ فأشرفوا على الثنية» 
فإذا الثيران قد أخذت الوادي كله» وعند ابن إنسحق «أن المسلمين أوقدوا تلك الليلة عشرة آلاف 
نار . 


قوله: (فقال أبو سفيان ما هذه) أي النيران (لكأنها) جواب قسم محذوف. وقوله (نيران 
عرفة) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة» وعند ابن سعد أن 
النبى ييه أمر أصحابه فى تلك الليلة فأوقدوا عشرة الاف نار. 


قوله: (فقال بديل بن ورقاء : هذه نيران بني عمرو) يعني خزاعة» وعمرو يعني ابن لحي 
الذي تقدم ذكره مع نسب خزاعة فى أول المناقب (فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك) ومثل 
هذا فى مرسل أبى سلمة» وفى مغازي عروة عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لما رأوا الفساطيط 
وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك فقالوا: هؤلاء بنو كعب ‏ يعني خزاعة ‏ وكعب أكبر بطون 
خزاعة جاشت بهم الحرب. فقال بديل: هؤلاء أكثر من بني كعب ما بلغ تأليبها هذا. قالوا 
فانتجعت هوازن أرضناء والله ما نعرف هذا أنه هذا المثل صاح الناس . 

قوله: (فراهم ناس من حرس رسول الله يد ذأدركوهم فأخذوهم) في رواية ابن عائذ 
«وكان رسول الله بي بعث بين يديه خيلاً تقبض العيون» وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدا 
يمضى» فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل» وفي 
مرسل أبي سلمة «وكان حرس رسول الله بي نفراً من الأنصار» وكان عمر بن الخطاب عليهم 
تلك الليلة فجاؤوا بهم إليه فقالوا: جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكةء فقال عمر: والله لو 
جئتموني بابي سفيان ما زدتم» قالوا قد أتيناك بأبي سفيان» وعند ابن إسحق «أن العباس خرج 
ليلا فلقى أبا سفيان وبديلاء فحمل أبا سفيان معه على البغلة ورجع صاحباه» ويمكن الجمع بأن 
الحرس لما أخذوهم استنقذ العباس أبا سفيان. وفي رواية ابن إسحق «فلما نزل رسول الله 6ة 
مر الظهران قال العباس : والله عر دخل رسول الله عاب مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه 
لهلاك قريش» قال: فجلست على بغلة رسول الله بي حتى جئت الأراك فقلت: لعلي أجد 
بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم» إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاءء 
قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتى فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما 
الحيلة؟ قلت: فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله كد فأستأمنه لك» قال: 
فركب خلفي ورجع صاحباه» وهذا مخالف للرواية السابقة أنهم أخذوهم» لكن عند ابن عائذ 
«فدخل بديل وحكيم على رسول الله ية فأسلما» فيحمل قوله: «ورجع صاحباه» أي بعد أن 
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أسلماء واستمر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله ية له أن يحبسه حتى يرى العساكر. 
ويحتمل أن يكونا رجعا لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضاً. وفي مغازي 
موسى بن عقبة ما يؤيد ذلك» وفيه «فلقيهم الان فأجارهم وأدخلهم إلى رسول الله يدق 
فأسلم بديل وحكيم» وتأخر أبو سفيان بإسلامه حتى أصبح» ويجمع بين ما عند ابن إسحق 
ومرسل أبي سلمة بأن الحرس أخذوهم» فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه. وفي رواية 
عكرمة «فذهب به العباس إلى رسول الله كَل ورسول الله كك في قبة لهء فقال: يا أباسفيان 
أسلم تسلم» قال كيف أصنع باللات والعزى؟ قال: فسمعه عمر فقال: لو كنت خارجا من القبة 
ما قلتها أبداء فأسلم أبو سفيان» فذهب به العباس إلى منزله» فلما أصبح ورأى مبادرة الناس 
إلى الصلاة أسلم». 

قوله: (احبس أبا سفيان) فى رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله مَلِ: 
لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر» فاحبسه حتى تريه جنود الله» ففعل» فقال أبو سفيان: أغدراً 
يا بني هاشم؟ قال العباس: لا ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله وما أعد الله 
للمشركين» فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا. 

قوله: (عند خطم الجبل) في رواية النسفي والقابسي بفتح الخاء المعجمة وسكون 
المهملة وبالجيم والموحدة أي أنف الجبل» وهي رواية ابن إسحق وغيره من أهل المغازي› 
وفي رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية أي 
ازدحامهاء وإنما حبسه هناك لكونه مضيقاً ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم . 

قوله: (فجعلت القبائل تمر) في رواية موسى بن عقبة «وأمر النبي بل منادياً ينادي : 
لتظهر كل قبيلة ما معها من الأداة والعدة» وقدم النبي كل الكتائب فمرت كتيبة فقال أبو سفيان: 
يا عباس أفي هذه محمد؟ قال: لاء قال: فمن هؤلاء؟ قال: قضاعة؟ ثم مرت القبائل فرأى 
أمرا عظيما أرعبه». ٠‏ 

قوله: (كتيبة كتيبة) بمثناة وزن عظيمة» وهي القطعة من الجيش» فعيلة من الكتب بفتح 
ثم سكون وهو الجمع. 

قوله: (مالي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك) وفى مرسل أبى سلمة «مرت جهينة 
فقال: أي عباس من هؤلاء؟ قال : هذه جهينة. قال: مالي N‏ وا 
حرب قط» والمذكور في مرسل عروة هذا من القبائل غفار وجهينة وسعد بن هذيم وسليم› 
وفي مرسل أبي سلمة من الزيادة أسلم ومزينة» ولم يذكر سعد بن هذيم وهم من قضاعة» وقد 
ذكر قضاعة عند موسى بن عقبة وسعد بن هذيم المعروف فيها سعد هذيم بالإضافة» ويصح 
الاخر على المجاز وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود بضم المهملة ابن أسلم بضم اللام ابن 
الحاف بمهملة وفاء ابن قضاعة. وفي سعد هذيم طوائف من العرب» منهم بنو ضنة بكسر 
المعجمة ثم نون وبنو عذرة وهي قبيلة كبيرة مشهورة» وهذيم الذي نسب إليه سعد عبد كان رباه 
فنسب إليه. وذكر الواقدي في القبائل أيضاً أشجع وأسلم وتميماً وفزارة. 


۱۲ مسي سس سبي سس كان النقازى RR‏ 


قوله: (معه الراية) أي راية الأنصارء وكانت راية المهاجرين مع الزبير كما سيأتي . 

قوله: (فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة) بالحاء المهملة أي يوم 
حرب لا يوجد منه مخلص» أي يوم قتل» يقال لحم فلان فلانا إذا قتله. 

قوله: (اليوم تستحل الكعبةء فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار) وكذا وقع في 
هذا الموضع مختصراء n‏ هرم الطلحمة يرع ي ومراد أبي سفيان 
بقوله يوم الذمار وهو بكسر المعجمة ود تخفيف الميم أي الهلاك» قال الخطابي : تمنى أبو سفيان 
ان يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل 
والانتصار لهم لمن قدر عليه» وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن تالت 
مكروه. قال ابن إسحق : زعم بعض أهل العلم أن سعدا قال: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله ما امن أن يكون لسعد في قريش 
صولة. فقال لعلي: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها. قال ابن هشام: الرجل المذكور 
هو عمر. قلت: وفيه بعد» لأن عمر كان قروا بشدة البأس عليهم . وقد روى الأموي في 
المغازي أن أبا سفيان قال للنبى 4 لما حاذاه: أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. فذكر له ما قاله 
سعد بن عبادة» ثم ناشده الله والرحمء فقال: يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز الله 
قريشا. وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس. وعند ابن عساكر من طريق أبي 
الزبير عن جابر قال: لما قال سعد بن عبادة ذلك عارضت امرأة من قريش رسول الله 5 
فقالت: 

يانبي الهدى إليك لجاحيٌ | قريش ولات حين لجاء 

حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداههمإلهالسماء 

إن سعمدأيريدقاصمة الظه ربأه ل الحجون والبطحساء 

فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة» فأمر بالراية فأخذت من سعد ودفعت إلى 
ابنه قيس. وعند أبي يعلى من حديث الزبير «أن النبي يَدْدْ دفعها إليه» فدخل مكة بلواءين» 
وإسناده ضعيف جداً» لكن جزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري أنه دفعها إلى الزبير بن 
العوام فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد. والذي يظهر في الجمع أن 
علياً أرسل بنزعهاء وأن يدخل بهاء ثم خشي تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس» ثم إن 
سعدا خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي ي فسأل النبي 5 أن يأخذها منه فحينئذ أخذها 
الزبير. وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس بإسناد على شرط البخاري ولفظه 
اكارسي ا ا ا فكلم سعد النبي 5 أن يصرفه عن الموضع الذي 
فيه مخافة أن يقدم على شيء. فصرفه عن ذلك» والشعر الذي أنشدته المرأة ذكر الواقدي أنه 
لضرار بن الخطاب الفهري» وكأنه أرسل به المرأة ليكون أبلغ في المعاطفة عليهم» وسيأتي في 
حديث الباب أن أبا سفيان شكا إلى النبى يد ما قال سعد فقال: «كذب سعد» أي أخطأ. وذكر 
الأموي في المغازي أن سعد بن عبادة لما قال: «اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاً 
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-فحاذى رسول الله َي أبا سفيان لما مر به فناداه: يا رسول الله أمرت بقتل قومك ‏ وذكر له قول 
سعد بن عبادة ‏ ثم قال له: أنشدك الله في قومك› فأنت أبر الناس وأوصلهمء فقال: يا أبا 
سفيان» اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز الله فيه قريشاً. فأرسل إلى سعد فأخذ اللواء من يده 
فجعله في يد ابنه قيس» . 

قوله: (ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب) أي أقلها عدداء قال عياض: وقع للجميع 
بالقاف» ووقع في الجمع للحميدي «أجل» بالجيم وهي أظهر» ولا يبعد صحة الأولى لأن عدد 

المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل . 

قوله: (وراية النبي ي مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله بي بأبي سفيان قال: ألم 

تعلم ما قال سعد بن عبادة) لم يكتف أبو سفيان بما دار بينه وبين العباس حتى شكا للنبي 15. 

قوله: (فقال كذب سعد) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع ولو كان قائله بناه 

على غلبة ظنه وقوة القرينة. 

قوله: (يوم يعظم فيه الكعبة) يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها 
وخر كاك سما تيل ا كان وها كن العام رمدو ا 

قوله: (ويوم تكسى فيه الكعبة) قيل إن قريشاً كانوا يكسون الكعبة في رمضان فصادف 
ذلك اليوم» أو المراد باليوم الزمان كما قال يوم الفتح؛ > فأشار النبي ية إلى أنه هو الذي 

يكسوها في ذلك العام» دونع د 

قوله: (وأمر رسول الله َة أن رايته بالحجون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة 

فو گان معررت بالق نن مق ا . (قال عروة: ار ا 
سمعت العباس يقول NS‏ يا أبا عبد الله » ههنا أمرك رسول الله َة أن تر كز الراية) 
وهذا السياق يوهم أن ع ا يوم فتح مكة» وليس كذلك فإنه لا صحبة 
له» ولكنه محمول عندي على أ نه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة اجتمعوا 
فيها إما فى خلافة عمر أو فى خلافة عثمان» ويحتمل أن يكون التقدير: سمعت العباس يقول 
قلت للزبير إلخ فحذفت «قلت». 

قوله: (قال: وأمر رسول الله ) القائل ذلك هو عروة وهو من بقية الخبر» وهو ظاهر 
الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من نافع بن جبيرء وأما باقيه 
فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه» أو عن العباس فإنه أدركه وهو صغيرء أو جمعه من نقل 
جماعة له بأسانيد مختلفة وهو الراجح 

قوله: (وأمر النبي بي يومئذٍ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء) أي بالمد؛ 
ودخل النبي كَل من كدا أي بالقصرء وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الاتية أن خالدا دخل 


من أسفل مكة والنبي ية من أعلاهاء وكذا جزم ابن إسحق أن خالدا دخل من أسفلٍ ودخل 
النبي 5ي من أعلاها وضربت له هناك فة » وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقاً واضحاً فقال: 
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وبعث رسول الله 5 الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء من 
أعلى مكة» وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه» وبعث خالد بن الوليد في قبائل 
قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوثت» وبعث 2 
سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله 5 وأمرهم أن يكفو أيديهم ولا يقاتلوا إلا 
أ من قاتلهم» وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال: «لما دخل رسول الله عام 
الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر» فتبسم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر كيف قال 
حسان؟ فأنشده قوله: 

عدمت بنيتي إن لمتروها تير التشع موعدهاكداء 

ينازعن الأسنةمسرجات يلطمهن بالخمر الل ساء 

فقال: «أدخلوها من حيث قال حسان» . ظ 

قوله: (فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش) بمهملة ثم 
موحدة ثم معجمة» وعند أبن إسحق بمعجمة ونون ثم مهملة مصغر (ابن الأشعر) وهو لقب» 
واسمه خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن أخزم الخزاعي» وهو.أخو آم معبد التي مر بها 
النبي َي مهاجراً.. وروى البغوي والطبراني وآخرون قصتها من طريق حزام بن هشام بن حبيش 
عن أبيه عن جده» وعن أحمد «حدثنا موسى بن داود حدثناحزام بن هشام بن حبيش قال: شهد 
جدي الفتح مع رسول الله ي . 

قوله: (وكرز) بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي هو ابن جابر بن حسل بمهملتين 
بكسر ثم سكون ابن الأحب بمهملة مفتوحة وموحدة مشددة ابن حبيب الفهري» وكان من 
رؤساء المشركين؛ وهو الذي أغار على سرح النبي ب في غزوة بدر الأولى» د ثم أسلم قديماً: 
وبعثه النبي 45 في طلب العرنيين. وذكر ابن إسحق أن هذين الرجلين سلكا طريقاً فشذا عن 
عسكر خالد فقتلهما المشركون يومئذ. رذگ اتن إن أن أضحات الد لقوا تاسا من قريش؛ 
منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندمة بالخاء المعجمة والنون مكان 
أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين» فناوشوهم شيئًاً من القتال» فقتل من خيل خالد مسلمة بن 
الميلاء الجهني› وقتل من المشركين اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزمواء وفي ذلك يقول 
حماس بن قيس بن خالد البكري ‏ قال ابن هشام: ويقال هي للمرعاش الهذلي - يخاطب امرأته 
حين لامته على الفرار من المسلمين : 

إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفرصفوانوفرعكرمه 

واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 

ضرباًفلايسمعاإلاغمغمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 

وعند موسى بن عقبة: «واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة وقد تجمع بها 
بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت بهم قريش» 
فقاتلوا خالداً» فقاتلهم» فانهزموا وقتل من بني بكر نحو عشرين رجلا ومن هذيل ثلاثة أ 
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أربعة» حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة إلى باب المسجد حتى دخلوا في الدور» وارتفعت 
ا وصاح أبو سفيان: من أغلق بابه وكففٌ يده فهو أمن» قال: ونظر 
رسول الله عله إلى البارقة فقال: ما هذا وقد نهيت عن القتال؟ فقالوا: نظن أن خالداً قوتل 
وبدىء بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل. ثم قال: وقال رسول الله عي بعد أن اطمأن 
لخالد بن الوليد: لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا 
السلاح» وقد كففت يدي ما استطعت . فقال: محا ايا 
ا أربعة وعشرون رتلا ومن هذيل. خاصة أربعة» وقيل مجمرت من لال ا 
عشر رجلاً. وروی الطبرانی من حديث ابن عباس قال: «خطب رسول الله لا فقال: إن الله 
حرم مكة) الحديث» E‏ «هذا خالد بن الوليد يقتل› فقال: قم يا فلان فقل له فليرفع 
القتل» فأتاه الرجل فقال له: إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه» فقتل سبعين ثم اعتذر ‏ 
الرجل إليه» فسكت» قال: وقد كان رسول الله کل أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم» غير 
أنه أهدر دم نفر سماهم. وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم: عبد العزى بن 
خطل» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وعكرمة بن أبي جهل» والحويرث بن نقيد بنون وقاف 
مصغر» ومقيس بن صبابة بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة» وهبار بن الأسود» 
وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي يل وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد 
معها كتاب حاطب . فأما ابن أبي سرح فكان أسلم ثم موا e‏ عي 
النبي ي فحقن دمه وقبل إسلامه. وأما عكرمة ففرٌ إلى اليمن فتبعته امرأته لخم ند 
الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من رسول الله كك . وأما الحويرث فكان شديد الأذى 
لرسول الله كي بمكة فقتله عليّ يوم الفتح . وأما مقيس بن صبابة فكان أسلم ثم عدا على رجل 
من الأنصار فقتله» وكان الأنصاري قتل أ سكاف کا فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل 
الأنصاري ثم ارتد» فقتله نميلة بن عبد الله يوم الفتح . وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين 
وعرض لزينب بنت رسول الله يا لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطت» ولم يزل ذلك المرض 
بها حتى ماتت» فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر النبي بي دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه. 





وأما القينتان فاسمهما فرتنى وقرينة» فاستؤمن لإحداهما فأسلمت وقتلت الأخرى. وأما 
سارة فأسلمت وعاشت إلى خلافة عمر. وقال الحميدي: بل قتلت. وذكر أبو معشر فيمن أهدر 
دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي . وذكر غير ابن إسحق أن فرتنى هي التي أسلمت 
وأن قرينة قتلت . وذكر الحاكم أا دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة» وقد جاء 
بعد ذلك وأسلم ومدح. ووحشي بن حرب وقد تقدم شأنه في غزوة أحد. وهند بنت عتبة امرأة 
أبي سفيان وقد أسلمت. وأرنب مولاة ابن خطل أيضاً قتلت . ا r‏ 
إسحق فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة. ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان 
اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. قلت: وسيأتي في حديث أنس في هذا الباب ذكر 
ابن خطل. وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال: «أقبل 
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رسول الله ٠‏ وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد وبعث الزبير على الأخرى وبعث 
أبا عبيدة على الحسر عيضي الجييله وضدية المين الميملة أي الدين بخين لتامج O‏ 
يا أا هريرة اهتف لي بالأنصارء فهتفت بهم فجاؤوا فأطافوا به« فقال لهم : أترون إلى أوباش 
قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى : احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا. 
قال أبو هريرة: e‏ فما نشا أن تقل أحدا منهم إلا قتلناه» فجاء أبو سفيان فقال: 
يا رسول الله أبييبحت خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم. قال فقال رسول الله 445: من أغلق بابه 
فهو امن» وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة وهو قول الأكثر» وعن الشافعي 
ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحاً لما وقع من هذا التأمين» ولإضافة الدور إلى أهلهاء ولأنها 
لم تقسم» ولأن الغانمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. وحجة الأولين 

ما وقع من التصريح من الأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد» وبتصريحه يله بأنها أحلت 
ساعة من نهار» ونهيه عن التأسي به في ذلك . وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم 
العنوة فقد تفتح البلد عنوة ويّمن على أهلها ويترك لهم دورهم وغنائمهم» لأن قسمة الأرض 
المغنومة ليست متفقاً عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم» وقد فتحت أكثر البلاد 
عرة فلم تتبسي وذلك فى a as‏ أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن ذلك 
بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد» وهى أنها دار النسك ومتعبد الخلق» وقد 
تعلها :الله تماق رها سو الشاكفه فة و الاد واا 8 النووي احتج الشافعي بالأحاديث 
المشهورة بأن النبي بء صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظرء لأن الذي أشار إليه إن 
كان مراده ما وقع له من قوله ةد «من دخل دار ابي سفيان فهو امن» كما تقدم وكذا «من دخل 
المسجد» كما عند ابن إسحق فإن ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف 
عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلترموا ذلك لأنهم 
استعدوا للحرب كما ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم «إن قريشاً وبشت شت اوناقنا لها واتناعا 
فقالوا: نقدم هؤلاءء فان كان لهم شيء كنا معهمء وإن أصيبوا أعطيناه الذين سألنا. فقال 
النبي 395 : أترون أوباش قريش؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى أي احصدوهم حصدا حتى 
توافوني على الصفا. قال : فانطلقنا فما نشاء نقتل أحدا إلا قتلناه» وإن كان مراده بالصلح وقوع 
عقد به فهذا لم ينقل ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأول وفيه ما ذكرته. 


وتمسك أيضاً من قال إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحق في سياق قصة الفتح: فقال 
العباس لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله ية ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. ثم قال في القصة بعد قصة أبي 
سفيان «من دخل دار أبي سفيان فهو امن» ومن أغلق عليه بابه فهو امن» فتفرق الناس إلى 
دورهم وإلى المسجد) . وعند موسى بن عقبة في المغازي عرو ا باش الكو 
الجماعة ‏ ما نصه «أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا: يا رسول الله كنت حقيقا أن تجعل 
عدتك وكيدك بهوازن» فإنهم و وأشد عداوة» فقال: إني لأرجو أن يجمعهما الله لي : 
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فتح مكة وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم. فقال أبو سفيان وحكيم: فادع 
الناس بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أآمنون هم؟ قال: من كف يده وأغلق 
داره فهو أمن» قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم. قال: انطلقواء فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
امن ومن دخل دار حكيم فهو أمن. ودار أي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلها. فلما 
توجها قال العباس: يا رسول الله إنى لا امن أبا سفيان أن يرتد: فرده حتى تريه جنود الله . قال : 
أفعل» فذكر القصة» وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من 
أهل مكة» فمن ثم قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة» والأمان كالصلح. 
وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة 
فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره بي بالقتال 
وبين حديث الباب في تأمينه يك لهم بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة 
بالقتال» فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا 
ذلك وقاتلوا الوا ري لي الو ا د E OG‏ 
لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع وبالأكثر لا بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم 
غنيمة ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحدء وهو مما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها 
عنوة. وعند أبي داود بإسناد حسن «عن جابر أنه سئل : حل فة القت فع قال: لا 
وجنحت طائفة ‏ منهم الماوردي - إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد 
المذكورة» وقرر ذلك الحاكم في «الإكليل». والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها 
معاملة من دخلت بأمان» ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها 
وإجارتها على أنها فتحت صلحاء أما أولاً فلأن الإمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا 
انتزعت من الكفار وبين إبقائها وقفاً على المسلمين» ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور 
وإجارتها. وأما ثانياً فقال بعضهم : لا تدخل الأرض في حكم الأموال» لأن من مضى كانوا إذا 
غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموالء فتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض عموماً لهم كما قال الله 
تعالى #ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» الاية [المائدة: ١؟]‏ وقال: #وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» الآية [الأعراف: ]١7‏ والمسألة مشهورة 
فلا نطيل بها هناء وقد تقدم كثير من مباحث دور مكة في «باب توريث دور مكة» من كتاب 


الحج. 
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4 خا أبن الوليك حدقا شية عن معاوية بن فة قال" اسمعت عبد الله بن 

و 5 ٍ و عد ا 3 050 5 ا ور ر و 

مغفل يقول: رأيت رسول الله َيه يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع› 
E: 5‏ 2 م م و 2 

وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع». 

[الحديث 458١‏ ۔ أطرافه فی : 24/8178 2504 .]۷٥٤١ ٥١٤۷‏ 
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۲۔ حدئثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا سعدان بن يحيى حدّئنا محمد بن 
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أبي حفصة عن الزّهريٌ عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان «عن أسامة بن زيد أنه 
قال زمنّ الفتح: يا رسول الله أينّ تنرل"“ غدا؟ قال النبئ ي : وهل ترك لنا عقيل من 
منزل؟) . 

48 «ثم قال: لا يرت المؤمنٌ الكافرّء ولا الكافر"“ المؤمن. قيل للزّهريّ : 
ومّن'" ورت أبا طالب؟ قال: ورثهُ عَقيلٌ وطالب. وقال مَعْمرٌ عن الزهريّ: أينَ ننزل 
غدا؟ في حجُته. ولم يقل يونس حَجّته ولا زمن الفتح». 

اران جاتنا ابو القان ا ی ا غ عط الرسمن هن أبن 

7 ت E‏ ٍ 1 1 و 
هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يه : مَنزِلنا إن شاء الله إذا فتح الله - الخيف 
حيث تقاسموا على الكفر». 

5. حدثنا موسى بن إسماعيلّ حدّئنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله يي حين أرَاد خنينا: منزلنا 
غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة» حيث تقاسّموا على الكفر) . 

ثم ذكر المصنف في الباب بعد هذا ستة أحاديث: الخديث الأول : 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) كذا في الأصول» وزعم خلف أنه وقع بدله سليمان بن حرب . 

قوله: (عن معاوية بن قرة) في رواية حجاج بن منهال عن شعبة «أخبرنا أبو إياس» أخرجه 
في فضائل القران» وأبو إياس هو معاوية بن قرة. 

قوله: (وهو يقرأ سورة الفتح) زاد في رواية آدم عن شعبة في فضائل القران «قراءة لينة» . 

قوله: (وقال : لولا أن تجتمع الناس) القائل هو معاوية بن قرة راوي الحديث» نين ذلك 
مسلم بن إبراهيم في روايته لهذا الحديث عن شعبة» وهو في تفسير سورة الفتح وفي أواخر 
التوحيد من رواية شبابة عن شعبة في هذا الحديث نحوه وأتم منه» ولفظه «ثم قرأ معاوية يحكي 
قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن تجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي 
النبى َيه . فقلت لمعاوية: كيف ترجيعه؟ قال: أأأ ثلاث مرات» وللحاكم في «الإكليل» من 
رواية وهب بن جرير عن شعبة «لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي بي . الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) هو المعروف بابن بنت شرحبيل وسعدان بن 
21١)‏ في نسخة ص۲ : تنزل . 
(۲) في نسخة «ص۲: ولا يرث الكافر. 


ع في نسخة اق2: من . 
0 في نسخة اق2: قال. 
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يحيى هو سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي أبو د يحيى الكوفي نزيل دمشق» وسعدان لقبه» وهو 
صدوق. وأشار الدارقطني إلى لينه. وما له في البخاري سوى هذا الموضع. وشيخه محمد بن 
أبي حفصة» واسم أبي خفصة ميسرة» بصري يكنى أبا سلمة» صدوق . ضعفه النسائي. وما له 
قوله: (أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدا؟) تقدم شرحه مستوفى في «باب 
توريث دور مكة» من كتاب الحج . 

قوله: (قيل للزهري: من ورث أبا طالب) السائل عن ذلك لم أقف على اسمه. 

قو له: : (ورثه عقيل وطالب) تقدم في الحج من رواية يونس عن الزهري بلفظ «وكان عقيل 
ورث أا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين. وكان عقيل 
وطالب كافرين» انتهى. وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلامء لأن أبا طالب مات 
قبل الهجرة. ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو 
طالب» وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي 5 لأنه كان شقيقه وكان 
النبي مده عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب» جاع وي عزوو 
ولم يسلم طالب و بو طالب» ومات طالب قبل بدر 
فأشار ابي كله إلى ذلك وکان عقيل : قد باع تلك الدور كلها . واختلف في تقرير النبي 55 
عقيلاً على ما يخصه هو. فقيل : ترك له ذلك تفضلاً عليه as‏ وقيل 
تصحيحاً لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم. وفي قوله ¦ «وهل ترك لنا عقيل من دار) 
إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيهاء وفيه تعقب على الخطابي حيث قال: إنما لم ينزل 
النبي ب فيها لأنها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة» فلم ير أن يرجع في شيء تركه لله 
تعالى. وفي كلامه نظر لا يخفى» والأظهر ما قدمته» وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة 
المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب الهجرة» لا مجرد نزوله في دار 
يملكها إذا أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده. والله أعلم . 

قو له: (وقال معمر عن الزهري) أي بالإسناد المذكور (آيق. تنؤل غدا في حجته) طريق 

قوله: (ولم يقل يونس) أي ابن يزيد (حجته ولا زمن الفتح) أي سكت عن ذلك» وبقي 
الثالث : | 

قوله: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج . 

قوله: (منزلنا إن شاء الله) هو للتبرك . 

قوله: (إذا افتتح الله الخيف) هو بالرفع وهو مبتدأ خبره منزلناء وليس هو مفعول افتتح. 
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والخيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. 
قوله: (حيث تقاسموا) يعني قريشاً (على الكفر) أي لما تحالف قريش أن لا يبايعوا بني 
ا وديا ترم رد تؤروف وحصررم فى N‏ وتام وان ولك يي O‏ وتقدم 
أيضاً شرحه في «باب نزول النبي بي بمكة» من كتاب الحج. 
قوله في الطريق الثانية : (قال رسول الله ية حين أراد حنيناً) أي في غزوة الفتح لأن 
عزو ة حنين عقب غزوة الفتح› وقد تقدم في الباب المذكور في الحج من رواية شعيب عن 
الزهري بلفظ «حين أراد قدوم مكة» ولا مغايرة بين الروايتين بطريق الجمع المذكورء لکن ذكره 
هناك أيضاً من رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ «قال وهو بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني 
كنانة» وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح› > فهو شبيه بالحديث الذي قبله 
في الاختلاف في ذلك» ويحتمل التعدد والله أعلم. قيل إنما اختار النبي 4 النزول في ذلك 
الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم وتمكنهم من 
5 حدثنا ر يحب بن قَرَعَةَ حدّئنا مالك عنٍ ابن شهاب عن أنس ين مالك رضي 
الله عنه «أنَّ النبئ يي دخلَ مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفرٌء فلما تَرَعَهُ جاء رجل 
فقال: ابن خطل متعلّقُ بأستار الكعبة. فقال: اقتْلهُ. قال مالكٌ: ولم يكن النبيّ ا فيما 
رگ - والله أعلم - يومئذ مُحرماً» . 


51 حلائنا صقا بن الفضل أخيرّن إن نة عن ابن أبي تُجيح عن مجاهد عن 
أبي مَعمّر عن عبد الله رضي اللَّهُ عنه عن قال: «دخل النبئ بيا مكة يوم الفتح وحول البيت 
ستو وثلاثمائة نُصّبِء فجعلّ يَطعنُها بعود في يده ويقول: جاء الحقٌّ وَرَمَقَ الباطل. 
جاء الحقٌّ وما يُبدىء الباطلٌ وما يُعيد». 





- حدثني7" إسحاق حدّثنا عبد الصمد حدّثني أبي حدثني" أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ رسول الله ل لما قدم فك إلى ان بلس ا 
الالهة» فأمر بها أرجت » فأخرج و إبراهيم وإسماعيل في أيديهما منّ الأزلام» 
فقال النبئٌ بي : قائَلهمُ الله لقد علموا ما استقسّما بها قط. ثم دخلّ البيتَ فكب في 
نواحي البيت وخرجٌ ولم يُصلّ فيه». تابّعهُ مَعمرٌ عن أيوبّ. وقال وُهَِيبٌ حدثنا يوب عن 
عكرمة عن الن” بيا 


. ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنه‎ )١( 
. في نسخة #ص»: حدثنا‎ )۲( 
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الحديث الرابع : قوله: (يحبى بن قزعة) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة. 


قوله: (عن ابن شهاب) في رواية يحيى بن عبد الحميد عن مالك «حدثني ابن شهاب» 
أخرجه الدارقطني» وفي رواية أ حمد عن أبي أحمد الزبيري عن مالك عن ابن شهاب «أن 
أنس بن مالك أخبره» . 


قوله: (المغفر) في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن بكير عن مالك «مغفر 
من حديد» قال الدارقطني : تفرد به أبو عبيد وهو في «الموطأ» ليحيى بن بكير مثل الجماعة» 
ورواه عن مالك جماعة من أصحابه خارج الموطأ بلفظ «مغفر من حديد» ثم ساقه من رواية 
عشرة عن مالك كذلك› وكذلك هو عند ابن عدي من رواية أبى أويس عن ابن شهاب». وعند 
الدارقطني من رواية شبابة بن سوار عن مالك» وفى هذا الحديث «من رأى منكم ابن خطل 
فليقتله» ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد «وكان ابن خطل يهجو رسول الله ٤‏ 
بالشعر» . 

قوله: (فقال اقتله) زاد الوليد بن مسلم عن مالك في آخره «فقتل» أخرجه ابن عائذ 
وصححه ابن حبان» واختلف في قاتله؛ وقد جرم ابن إسحق بأن سعيك بن حريث وأبا بررة 
الأسلمى اشتثر كا في قتله» وحكى الواقدي فيه أقوالاً : منها أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني› 
ورجح أنه أبو برزة» وقد بينت ما فيه من الاختلاف في كتاب الحج مع بقية شرح هذا الحديث 
في «باب دخول مكة بغير إحرام» من أبواب العمرة بما يغني عن إعادته. واستدل بقتل ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل › وأنه يجوز قتل من 
وجب عليه القتل في الحرم. وفى الاستدلال بذلك نظر لأن المخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما 
وقع في الساعة التي أحل للنبي 5ي فيها القتال بمكة» وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت» 
رليات لاحر وا عند جود ون ترك عدر ب ا اتن له رتخير ور 
قال : اراح وبل ال ل استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل فضربت عنقه صبرا 
بين زمزم ومقام إبراهيم وقال: الا يقتلن قرشي بعد هذا صبراً» ورجاله ثقات إلا أن في أبي 
معشر مقالاً» والله أعلم. الحديث الخامس : 


قوله: (عن ابن أبي نجبح) في رواية الحميدي في التفسير عن ابن عيينة حدثنا ابن أبي 
ا a‏ ا E‏ 
ويس يور عابني تا ا بود ا 

قوله: (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة. 
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قوله: (ستون وثلاثمائة نصب) بضم النون والمهملة وقد تسكن» بعدها موحدة» هي 
واحدة الأنصاب وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى . ووقع في رواية ابن أبي شيبة عن ابن 
عيينة «صنماأ» بدل «نصباً» . ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام 
وليست مرادة هناء وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق وليست مرادة هنا ولا في الآية. 

قوله: (فجعل يطعنها) بضم العين وبفتحها والأول أشهر. 

قوله: (بعود في بده ويقول: جاء الحق) في حديث أبي هريرة عند مسلم «يطعن في عينيه 
بسية القوس» وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان «فيسقط الصنم ولا يمسه»» 
وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس «فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه» مع أنها 
كانت ثابتة بالأرض» وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص» وفعل النبي 555 ذلك لإذلال 
الأصنام وعابديهاء ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضرء ولا تدفع عن نفسها شيئا. 

قوله: (الأزلام) هي السهام التي كانوا يستقسمون بها الخير والشرء وعند ابن أبي شيبة 
من حديث جابر نحو حديث ابن مسعود وفيه «فأمر بها فكبت لوجوهها» وفيه نحو حديث ابن 
عباس وزاد «قاتلهم الله» ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا بزعفران فلطخ تلك 
التماثيل». وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك› وكان 
غالب كفر الأمم من جهة الصور. الحديث السادس : 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصورء. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد. 

قوله: (حدثني أبي) سقط من رواية الأصيلي ولا بد منه. 

قوله: (أبى أن يدخل البيت وفيه الالهة؛ فأمر بها فأخرجت) وقع في حديث جابر عند ابن 
سعد وأبي داود «أن النبي 44 أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل 
صورة فيهاء فلم يدخلها حتى محيت الصور» وكان عمر هو الذي أخرجها» والذي يظهر أنه 
محا ما كان من الصور مدهوناً مثلاء وأخرج ما كان مخروطاً. وأما حديث أسامة «أن النبي بل 
دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها» وقد تقدم في الحج فهو محمول 
على أنه بقيت بقية خفي على من محاها أولاً. وقد حكى ابن عائذ في المغازي عن الوليد بن 
مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى راهما بعض من أسلم من 
نصارى غسان فقال: إنكما لببلاد غربة» فلما هدم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يبق لهما أثر. وقد 
أطنب عمر بن شبة في «كتاب مكة» في تخريج طريق هذا الحديث فذكر ما تقدم وقال: «حدثنا 
أبو عاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء: أدركت في الكعبة تمائيل؟ قال: نعم» 
أدركت تماثيل مريم في حجرها ابنها عيسى مزوقاً» وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلي 
الباب. قال: فمتى ذهب ذلك؟ قال: في الحريق وفيه عن ابن جريج «أخبرني عمزو بن دينار 
أنه بلغه أن النبي 5ي أمر بطمس الصور التي كانت في البيت» وهذا سند صحيح» ومن طريق 
عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة «أن النبي َ4 دخل الكعبة فأمرني 
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فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب Nal‏ قاتل الله قوماً يصورون ما 
لا يخلقون» وقوله: *وخرجع ولم يصل» تقدم شرحه في «باب من كبر في نواحي الكعبة» من 
كتاب الحج» وفيه الكلام على من أثبت صلاة النبي َي في الكعبة ومن نفاها. 

قوله: (وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبى يَكةِ) يعني أنه أرسله. ووقع في 


4. وقال الليثث: حكني يوس أغررني ائ عن عبد لله بن عمر رضي الل 
عنهما أن رسولٌ الله كي قبل یوم الفتح من أعلى مك على راحلته مُردفا أسامة بن زيد 
ومع بلالٌ ومعةٌ عثمان بن طلحة منّ الحَجبة حتى أناخ في المسجدٍء > فأمره أن يأتى 
بمفتاح البيت» فدخلٌ رسول الله كل و م lL‏ ديك ولال وعثمان بن 0 
فمكثٌ فيه نهاراً طويلاً: ثم رح فاستبق الناس » فكان عبدٌ اللّه بن عمرَ أولَ من دخل» 
فوجد بلالا وراء الباب قائماء فسألَة: أينَ صلى رسول الله لة؟ فأشار له إلى المكان 
الذي صلى فيه . قال عبد اللّه: فنسيتٌ أن أسألة : كم صلی“ سجدة» 





1 حتدثنا الهيئم ‏ بن خارجَة حدّئنا حفص بن مَيسرة عن هشام بن عروة عن 
أبيه «أنّ عائشة رضي اللَهُ عنها أخبرتة أن النبئّ بل دحل" عام الفتح من كداء التي بأعلى 
مكة) . تابعه ا ا ووهيتٌ في كا 

11١‏ حدتنا عبيل بن إسماعيل حدّثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه «دخل 
النبيئٌ له عام الفتح من أعلى مكة من كداء». 

قوله: (باب دخول النبي کا من أعلى مكة) أي حين فتحها. وقد روى الحاكم في 
«الإكليل» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: «دخل رسول الله بيا مكة يوم 

قوله: (وقال الليث حدثني پونس) هو ابن يزيد» وهذه الطريق وصلها المؤلف في 
الجهاد» وتقدم شرح الحديث في الصلاة وفي الحج في «باب إغلاق البيت» مع فوائد كثيرة. 


)2 زاد في : نسختي اص »ء ق»: من . 
(YT)‏ زاد في نسخة (ص»: مكة . 
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قوله: (نأمره أن يأنتي بمفتاح البيت) روى عبد الرزاق والطبراني من جهته من مرسل 
الزهري «أن النبي ئ4 قال لعثمان يوم الفتح: ائتني بمفتاح الكعبة» فأبطأ عليه ورسول الله كل ٠‏ 
ينتظره» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق ويقول: ما يحبسه؟ فسعى إليه رجل» 
وجعلت المرأة التي عندها المفتاح وهي أم عثمان واسمها سلافة بنت سعيد : تقول: إن أخذه 
منكم لا يعطيكموه ه أبداء فلم يزل بها حتى أعطت المفتاح؛ فجاء به ففتح» ثم دخل البيت» ثم 
0 إنا أعطينا النبوة والسقاية والحجابة» ما قوم بأعظم نصيباً 
منا. فكره النبى ي مقالته. ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه». وروى ابن أبي شيبة 
و ل مدر سور ل a‏ جهن رج لي ا رو 
ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت: «لما نزل رسول الله يكل واطمأن الناس 
خرج حتى جاء البيت فطاف به» فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة 
ففتح له فدخلهاء ثم وقف على باب الكعبة فخطب» قال ابن إسحق: وحدثني بعض أهل العلم 
أنه نه ١‏ قام على باب الكعبة» فذكر الحديث» وفيه: : ثم قال يا معشر قريش» ما ترون أني فاعل 
فیکم؟ الوا ي أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس فقام علي 
فقال: اجمع لنا الحجابة والسقاية» فذكره. وروى ابن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن سابط أن 
النبي َي دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال: خذها خالدة مخلدة. إني لم أدفعها إليكم ولكن 
الله دفعها إليكم» ولا ينزعها منكم إلا ظالم . ومن طريق ابن جريج أن علياً قال للني كله: 
اجمع لنا الحجابة والسقاية: فلت ن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
[النساء: ]٥۸‏ فدعا عثمان فقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم . 
ومن طريق علي بن أبي طلحة أن النبي ية قال: يا بني شيبة» كلوا مما يصل إليكم من هذا 
البيت بالمعروف. وروى الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي ييي لما 
ناول عثمان المفتاح قال له: غيبه. قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح . ومن حديث ابن عمر 
أن بني أبي طلحة كانوا يقولون: لا يفتح الكعبة إلا هم» فتناول النبي بيا المفتاح ففتحها بيده. 


قوله: (حدَّثَنا الهيثم بن خارجة) بخاء معجمة وجيم خراساني نزل بغداد» كان من 
الأثبات. قال عبد الله بن أحمد: كان أبى إذا رضى عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو 
الموضع . (تأبعه نو اسا ووهيب فى كداء) أي روياه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالا في 
روايتهما «دخل من كداء» أي بالفتح والمد. واطريق آي أسافنة وصلها المصنف في الحج عن 
وأما طريق وهيب وهو ابن خالد فوصلها المصنف أيضاً في الحج» وقد تقدم الكلام عليه 
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5- حتلتثنا أبو الوليد حدّثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبى ليلى قال: «ما أخبرنا 
أحدٌ أنه رأى النبئ ك يصلّي الضحى غير أمّ هانى: ؛ فإنها ذكرّت أنه يوم فتح مكة اغْتّسَلَ 
في بيتهاء lT‏ ركعات» قالت : لم أره صلى صلاة أخفُ منهاء غير أنه يتمٌ 
الركوع والسجود». 

قوله: (باب منزل النبي بي يوم الفتح) أي المكان الذي نزل فيه» وقد تقدم قريباً في 
الكلام على الحديث الثالث أنه نزل بالمحصب» وهنا أنه في بيت أم هانىء . وكذا في «الإكليل» 
من طريق معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث عن أم هانىء وكان النبي کا نازلا 
عليها يوم الفتح» ولا مغايرة بينهما لأنه لم يقم في بيت آم هانىء وإنما نزل به حتى اغتسل 
وصلى ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته عند شعب أبي طالب» وهو المكان الذي حصرت فيه 
قريش المسلمين» > وقد تقدم شرح حديث الباب في كتاب الصلاة» وروی الواقدي من حديث 
جابر أن النبى كن قال: «منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاه 
شعب أبى طالب حيث حصرونا» ومن حديث أبى رافع نحو حديث أسامة السابق وقال فيه: 
«ولم يزل مضطرباً بالأبطح لم يدخل بيوت مكة» . 


5١‏ باب 


ا ا حدتنى محمد بن بشار حا غندة حدثنا E‏ منصور عن أبي 
الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي 4 يقول في ركوعه 
وسجوده: سُّبحاتك اللهك ربّنا وبحمدك الله اغفرْ لي» . 

61 حتلثنا أبو النّعمان حدّٿنا أبو عَوَانَةَ عن أبي بشر عن سعيد بن جبّير عن ابن 
عباس رضي اللَهُ عنهما قال: «كان عُمرُ يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: لِم تدخل 
هذا الفتى معناء ولنا ا فقال: إنهُ ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم ودعاني 
معهم ) ا ا ظ ' دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في إإذا جاء 
نصرٌ الل والفتح ورأيتَ الناس يَدخُلونَ في دِينٍ الله أفواجاً» [النصر : ۱ حتى ختم 
السورة. فقال بعضهم : اا و + إذا لصولا ولق عاد 

وقال بعضهم: لا ندري, أو لم يقل بعضهم شيئاً. فقال لي يا ابن عباس أكذاك 

تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله با يِه أعلَمَهٌ اللّهُ لهُ إذا جاء 


(1) فى نسخة «ق»: ثمان. 
)۲( فى نسخة ١ض»:‏ وما رأيته . 


كن ا تهون کک اق ت 9 
نصرٌ الله والفتحٌ فتح مكة فذاك علامة جلك فسبّحْ بحمد ربك واستغفزةء إنهُ كان 
اا فال عمرٌ: ما أعلم منها إلا ما تعلم». 

۵-۔“۔- حدثنا سعید بن شرخبیل حدّئنا الليث عن المقبريّ «عن أبي شري 
العَدَوِيٌ أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يَبعتُ البعوتٌ إلى مكة: ائذن لي أيُها الأمير 
E Yh pe‏ اا E‏ نه 
عينايّ حينّ تكلّمَ به: إنه حَمِد الله وأثنى عليه ثم قال: | ن مكة حَرّمها اللُّ ولم يحرّنها 
الناس . لا بحل لامرىم ۽ يؤْمنُ بالل واليوم الآخر ن يسك بها دما ولا يَعضد بها شجراً. 
فإن أحدّ ترخص لقتال رسول الله ل فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. 
وإنما دن له فيه ساعة من نهار. وقد عادّت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد 
الغائبّ. فقيل لأبي شرّيح : ماذا قال لك عمرُو؟ قال قال: آنا أعلمُ بذلكَ منك يا أبا شرّيحء 
إنَّ الحرم لا يُعِيذٌ عاصياًء ولا فار بدم» ولا فارًا بخَرْبة» قال أبو عبد الله : الخربة البلية. 


EASE‏ حدتنا قتيبة حدّثنا ليث عن يزيد , بن بي حبيب عن عطاءِ بن ¿ أبي راح عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنه سمع رسول الله 6ه يقول عام الفتح وهو بمكة: 
إن الله ورسولهٌ حرّمَ بيع الخمر» . 

قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وكأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه» 
وقد ذكر فيه أربعة أحاديث: الأول حديث عائشة (كان النبي ي يقول في رکوعه وسحوده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) هكذا أورده مختصرأء وقد تقدم شرحه في أبواب 
صفة الصلاة. ووجه دخوله هنا ما سيآتى فى التفسير بلفظ «ما صلى النبي يله صلاة بعد أن 
نزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح» [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها» فذكر الحديث. الحديث 
الثاني حديث ابن عباس (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر) الحديث سيأتي شرحه مستوفى في 
تفسير سورة النصر إن شاء الله تعالى. وقوله: (ممن قد علمتم) أي فضله. وقوله: (ليريهم 
مني) أي بعض فضيلتي. وقوله: (فقال له ابن عباس) هو بالنصب على حذف الة النداء» وفي 
رواية الكشميهني يا ابن عباس . الحديث الثالث: ) 

قو له: تاا سین کر عر کی کرای فا خی البخازي: وليس له 
عنه في الصحيح سوى هذا الموضع واخر في علامات النبوة» وكل منهما عنده له متابع عن 
الليث بن سعد» والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد. 

قوله: (العدوي) كنت جوزت في الكلام على حديث لباب في الحج أنه من حلفاء بني 
عدي بن كعب وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى الكعبي نسبة إلى ب: بنى كعب بن ربيعة بن 
عمرو بن لحي» ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم إخوة كعب» ويقع 
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هذا في الأنساب كثيراً ينسبون إلى أخي القبيلة» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أبواب 
محرمات الإحرام من كتاب الحج» وبعضه في كتاب العلم» ويأتي بعض شرحه في الديات في 
الكلام على حديث أبي هريرة ) ووقع في اخره هنا «قال أبو عبد الله) وهو المصنف «الخربة 
البلية» . الحديث الراء بع حديث جابر (أنه سمع رسول الله َة يقول عام الفتح : : إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر) كذا ذكره مختصراء وقد تقدم في أواخر البيوع مطولاً مع شرحه. 


۲- باب مُقام النبيّ يلاء بمكة زمنّ الفتح 
/11._ حدثنا e‏ ا قبيصة قال : حدتنا سفيان عن 


الصلات. 


0- حاثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصمٌ عن عِكرمّة عنِ ابنٍ عباس 
رضى الله عنهما قال : «أقام الب لا نمك نيف عش ا ل ركعتين) . 


0648 ححدتينا احمد ون يوسن حَدَئنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «أقمنا مع النبيّ ئا في سفر تسعٌ عشرة نَقصرٌ الصلاة. وقال 
ابن عباس : ونحن تَقصرٌ ما بيننًا وبين تسعٌ عشرة» فإذا زدنا أتممنا» . 


قوله: (باب مقام النبي ييه بمكة زمن الفتح) ذكر فيه حديث أنس «أقمنا مع التبي كيه 
عر تقض اهنا وحديث ابن عباس «أقام النبي ية بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين؛ 
وفي الرواية الثانية عنه «أقمنا في سفر) ولم يذكر المكان» فظاهر هذين الحديثين التعارض» 
والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع» فإنها هي السفرة التي أقام فيها بمكة 
عشراء لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشرء وأما حديث ابن عباس فهو في الفتح وقد 
قدمت ذلك بأدلته في «باب قصر الصلاة» وأوردت هناك التصريح بأن حديث أنس إنما هو في 
حجة الوداع» ولعل البخاري أذخله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت ولم يفصح بذلك تشحيذا 
للأذهان . ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق وكيع عن سفيان «فأقام بها عشرا يقصر الصلاة 
حتى رجع إلى المدينة», وكذا هو في «باب قصر الصلاة» من وجه اخر عن يحيى بن أبي إسحق 
عند المصنف» وهو يؤيد ما ذكرته» فإن مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى رجعوا إلى المدينة 
أكثر من ثمانين يوماً. 

- تنبيه: سفيان في حديث أنس هو الثوري في الروايتين» وعبد الله في حديث ابن عباس 


هو ابن المبارك» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. وقوله: «وقال ابن عباس» هو موصول 
بالإسناد المذكور كما تقدم بيانه في «باب قصر الصلاة» أيضا . 
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. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب «أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير› وكان النبيٌ ية قد مسح وَجهه عام الفتح». [الحديث 47٠١‏ طرفه فى : 5765 ]. 


a A RSA YE ۳۰۱ 

أبي جميلة قال: امام ب الو سي ا وزعم أبو جميلة ة أنه أدرك النبى بيا 

قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي فصارت أحاديثه 

من جملة الباب الذي قبلهء ومناسبتها له غير ظاهرة» ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة 

فلم يتفق» والمناسب لترجمته «من شهد الفتح» ثم ذكر فيه أحد عشر حديثا . الحديث 
الأول : 

قوله: (وقال الليث إلخ) وصله المصنف في «التاريخ الصغير» قال : اا عبد الله بن 

صالح حدثنا الليث» فذکره وقال في لحرت «عام الفتح بمكة» وقل وصله من وجه آخر عن 

الزهري فقال : اواو لظ أخرجه في كتاب 

قوله: أخبرني عبد الله بن .تعلبة بن صعير) بمهملة NRT‏ وهو عذري بضم المهملة 


وسكون المعجمة. ويقال له أيضا ابن أبي صعيرء وهو ابن عمرو ين ربد بن مان حليفة بي 
زهرة» ولأبيه ثعلبة صحبةء وقد حذف المصنف المخبر به اختصاراً وقد ظهر بما ذكر في 


الأدب. الحديث الائ : 

قۆله: (عن الزهري عن سنين أبى جميلة قال : أخبرنا ونحن مع ابن المسيت) والجملة 
الحالية أراد الزهري بها تقوية روايته عنه بأنها كانت بحضرة سعيد. 

قوله: (عن سنين ) بمهملة ونون مصعر» وقيل بتشديد التحتانية وبالنون الأولى فقطى 
تقدم ذكره ف في الشهادات بما يغني عن إعادته . 

قوله: (وخرج معه عام الفتح) ذكر أبو عمر أنه حج معه حجة الوداع» تقدم ذكره في 
الشهادات . 

5 و 040 97 ص 

5-. ححدثنا سليمان بن حرب حدَّئنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن 

عمرو بن سَلمَةَ قال: «قال لى أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيتة فسألتة فقال: كنا 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


۲۹ 
بما ممرٌ الناس» وكان يَمرٌ بنا الرُكبان فنسألهم: ما للناس» ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ 
فيقولون: يزعم أن الله ارس ار اله ار أوعى الله كا فكنتٌ أحفظ ذال 
الكلام فكأنما يقر في صدري» وكانت العربٌ تَلوَّمٌ بإسلامهم الفتحَ فيقولون اتركوه 
وقومة. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهلٍ الفتح باد كل قوم 
بإسلامهم » ودر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدمَ قال : جنتكم واللّه من عند النبئٌ يا 
حقأء فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء ls‏ "© صلاة كذا في حين كذاء فإذا 
حَضْرَت الصلاة فليؤذن أحذكمء وليؤمُكم أكثركم اا وا فلم يكن أحد که 
قرآناً مني » لما كنت أتلتَّى من الرُكبان» فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» 
وكانت علي بُردةَ كنت إذا سجدت تقلصت عنيء فقالت امرأة منّ الحيّ : ألا تغطون عتا 
اسْت قارئکم» » فاشئّرواء فقطعوا لي قميصاء فما فرحتٌُ بشيء فرّحي بذلك القميص». 
الحديث الثالث : 
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قوله: (عن عمرو بن سلمة) مختلف في صحبته» ففي هذا الحديث أن أباه وفد» وفيه 
إشعار بأنه لم يفد معه» وأخرج ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب بهذا الإسناد 
ما يدل على أنه وفد أيضاًء وكذلك أخرجه الطبراني» وأبوه سلمة بكسر اللام هو ابن قيس 
ويقال نفيع الجرمي بفتح الجيم وسكون الراءء صحابي ما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
الصلاة . 

قوله: (قال لي أبو قلابة) هو مقول أيوب . 

قوله: (كنا بما ممر الناس) يجوز في ممر الحركات الثلاث» وعند أبي داود من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة «كنا نحاصر» يمر بنا الناس إذا أتوا النبي عي . 

قوله: (ما للناس» ما للناس) كذا فيه مكرر مرتين. 

قوله: (ما هذا الرجل) أي يسألون عن النبي َة وعن حال العرب معه. 

قوله: (أوحى إليه» أوحى الله بكذا) يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به مما سمعوه من 
القران» وفي رواية يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عند أبي نعيم في المستخرج «فيقولون 
نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذاء فجعلت أحفظ ذلك الكلام» وفي رواية 
1 بي داود «وكنت غلاماً حافظاًء فحفظت من ذلك قرانا كثيرأ» . 


قوله: (فكأنما يقر) كذا للكشميهني بضم أوله وفتح القاف وتشديد الراء من القرار» وفي 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: أو. 
(۲) سقط من نسخة «(ص». 


ا لبت ست اببس كتاب المغازي | باب |٥۳‏ حى *0:*) 
رواية عنه بزيادة ألف مقصورة ۰ من التقرية أي يجمع › وللأكثر بهمز من القراءة»› وللوسماعيلي 
«يغرى) بغين معجمة وراء ثقيلة ة أي يلصق بالغراء» ورجحها عياض . 

قوله: (تلوم) به بفتح أوله واللام وتسشديد الواو أي تنتظر وإحدى التاءين محذوفة. 

قوله: (وبدر) أي سبق. 

قوله: (فلما قدم) استقبلناه» هذا يشعر بأنه ما وفد مع بيه لکن لا ر يمنع أن يكون وفد بعد 
ذلك . 

قوله: (وليؤمكم أكثركم قرانا) في رواية أبي داود من وجه آخر عن عمرو بن سلمة عن 
أبيه (أز نهم قالوا: e‏ مووي 
الواو والمدء والحواء مكان الحى النزول. 

قوله: (تقلصت) أي أنتجمعت وارتفعت » وفي رواية أبي داود ااتكشفت عني) وله من 
طريق عاصم بن سليمان عن عمرو بن سلمة «قكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها فت فكتت 
إذا سجدت خرجت استي» . 

قوله: (ألا تغطون) كذا في الأصول. وزعم ابن التين أنه وقع عنده بحذف النون. ولأبي 
داود «فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم». ْ 

قوله: (فاشتروا) أي ثوباً. وفي رواية أبي داود «فاشتروا لي قميصاً عمانياً) وهو بضم 
المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان وهي من البحرين وزاد أبو داود في رواية له: «قال 
عمرو بن سلمة: فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم» وفي الحديث حجة للشافعية في 
إمامة الصبي المميز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك 
باجتهادهم» ولم يطلع النبي َيه على ذلك لأنها شهادة نفي» ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير 
فيه على مالا يجوزء كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد 
النبي يي ولو كان منهياً عنه لنهي عنه في القرآن» وكذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة 
بغرا لسدها بل عرينة» a‏ قعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد 
علمهم بالحكم. 

اموت حدتنا عبد الله بن مَسلمَةٌ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيرِ عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبيّ ڪي ح 21 وقال الليث: حدّثني يونس عن ابن شهاب 
حدثني'" عروة بن الزبير أن عائشة قالت: اكان غتبة بن أبي وقاص عهدَ إلى أخيه سعد 
أن يقبض ابن وليدة رَمْعةً .قال عة إنه ابني» فلما قدم رسول الله ل مكة في الفتح 


(۲) في نسخة «ص»: أخبرني. 


كتاب المغازي | باب |٠۳‏ ى *.*؛ تيبب يي و ۳١‏ 


أذ سعد بن أبي وقاص ابنّ وليدة زمعة فأقبلَ به إلى ران لل لا وأقبل معةٌ ‏ 
عب بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص” : هذا ال آي عدار اا فقال عبد بن 
زمعة : : يا رسول الله هذا آحي» هذا ابن رمعا" وُلدَ على فراشه. فنظرَ رسول الله 
إلى ابن وَليدة زَمعة فإذا أشبَة الناس بعتبة بن أبي وَقاص. فقال رسول الله ي : هو لك. 
هو آخوك يا عبد بن رّمعة» من أجل أنه لد على فراشه. وقال رسول الله 4ة : احتجبي 


ا لما رأى من شبّه عتبة بن أبي وَقاص» . قال ابن شهاب : قالت عائشة : قال 
تول الله كي : «الوّلد للفرأاش › وللعاهر الخحر». وقال ابن شهاب : وكان أبو شر 
وال 

الحديث الرابع والخامس حديثث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وسيأتي شرحه في 


كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . وفي آخره حديث أبي هريرة في معنى قوله : «الولد للفراش ( 
والغرض منه هنا الإشارة إلى أن هذه القصة وقعت في فتح مكة. 








س ا 
وشیا 








قو له: (وقال اللسث حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات» وساقه المصتف هنا 
على لفظ يونس» وأورده مقرونا بطريق مالك وفيه مخالفة شديدة له» وسأبين ذلك عند شرحه» 
وقد عابه الإسماعيلي وقال: قرن بين روايتي مالك ويونس مع شدة اختلافهماء ولم يبين ذلك . 
عروة فيه» وفي قوله: «هو أخوك يا عبد بن زمعة» رد لمن زعم أن قوله: «هو لك يا عبد بن 
زمعة» أن اللام فيه للملك فقال: أي هو لك عبد. 


قوله: (وقال ابن وات وكان أبو هريرة يصيح بذلك) أي يعلن بهذا الحديث Ca‏ وهذا 
موصول إلى ابن شهاب ومنقطع بين ابن شهاب وأبي هريرة» وهو حديث مستقل أغفل المزي 
التنبيه عليه في «الأطراف» وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة 
سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي ا قال: الولد للفراش وللعاهر الحجرا 
قال الدارقطني في «العلل»: هو محفوظ لابن شهاب عنهما. قلت: وسياتي في الفرائض من 
وجه آخر عن أبي هريرة باختصار» لكن من غير طريق ابن شهاب» فلعل هذا عدر 
a a‏ لد لبي E I RS‏ 


21 في نسخة «ق»: النبي. 
)۳( في نسخة «ق»: وليدة زمعة . ٠‏ 
)٤(‏ في هامش طبعة بولاق : في نسخة «بهذا الحكم». 


۳۲ كتاب المغازي | باب |٥۳‏ ٤۴۰٤۔۲۱۲‏ 


٤‏ حدتنا محمد بن مقاتلٍ أخبرّنا عبد اله أخبرنا يونس عن الزّهريٌ أخبرني 
عروة بن ن الزّبير «أن امرأة سرقت في عهدٍ رسولٍ لله #5 في غزوة الفتح › فزع ع قومها ای 
اناما بو ا د قال عووة : فلما كلّمهُ أسامةٌ فيها تَلوّنَ وجه رسول الله كله 
فقال : اللاي بن ا عن ر قال أسامة استغفر لي يا رسو الله . فلما كان 
5-000 ی خطيباً فأثنى على الله بما هوّ أهله ثم قال: : أما بعد فإنما أهلكَ 

اس بكم هم کارا ذا مق یم الي تركو و سق هم اشم ادوا ع 
الحدّ. والذي نفس محمد بيده؛ لو أن فاطمة بنك محمدٍ سَرّقت لقطعث يدّها. . ثم أمر 
رسول الله كله بتلك المرأة فقطعّت يذها. فحستت توبتها بعد ذلك وتزوّجّت. قالت 
عائشة: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفعٌ حاجتها إلى رسول الله كيا . 

الحديث الساس : 

قوله: (أخبرني عروة بن ن الزبير أن امرأة سرقت) كذا فيه بصورة الإرسال» لكن في أخره 
ما يقتضي أنه عن عائشة» لقوله في آخره: «قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها» 
وعند الإسماعيلي من طريق الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: : «فتابت فحسنت 
توبتها وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى النبي بيذ وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الحدود؛ 
والغرض منه هنا الإشارة إلى أن هذه القصة وقعت يوم الفتح . 

٥‏ 405 حكثنا عَمدُو بن خالد حَدَثّنا رهي حدّنّنا عاصمٌ عن أبي. عثمان 
حدّثني مجاشع قال: «أتيت ت النبئ يلل بأخي بعد الفتح» > فقلت: يا رسول الله جئتك 
بأخي لتبايعّة على الهجرة . قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها . فقلت على أيّ شيء تبايعة؟ 
قال : أبايعُهُ على الإسلام والإيمان والحهاد . قلقيتُ معبدا بعد وگان اکر هما فشالئة 
فقال : صدق مجاشع» . 

۷ 508 حلتئنا محمد بن أبي بكر حدَتنا الفضيل"“ بن سليمان حدّثئنا 
عاصمٌ عن أبي عثمان دی عن فا :بن مسعوة ااا بأبي مَعبّد إلى ۳ 
لِيَايعَهُ على الهجرة» قال : مضت الهجرة لأهلهاء أبايعةٌ على الإسلام والحهاد. فلقي” 
أبا مُعبد. فسألتةٌ فقال: صدق مجاشع». وقال خالدٌ عن أبي عثمان عن مجاشع إنه جاء 
بأخيه مجالد» . ظ 

4 حلاثني محمد بن شار حد حدَئنا عُندَرٌ حدَنّنا شعبةٌ عن أبي بشر عن مجاهد 
«قلت لابن عمرّ رضي الله عنهما : TEE‏ أن أهاجر إلى الشام» قال : لا هجرة» ولكن 





)۱( في نسخة «ق»: فضيل . 


كتاب المغازي | باب اواج ١4۳۰۔۳١۳‏ .ا | ۳ 
جهاد؛ فانطلق فاعرض نفِسَكٌ» فإن وجدتٌ شيئاً وإلا رجعت». 

.5"٠‏ وقال النضر: أخبرنا ا أخبرنا أبو بسر E‏ مجاهدا «قلت دين 
عمر» فقال : لا هجرة اليوم - أو بعد رسول الله كل مغله) . 

5:9١‏ حدتنا اسان ون يزيد حدّثنا يحيى بن وة قال : حدّئني أبو عمرو 


الأوزاعق عن عة بن ابي ل عن مجاهدين جر اليك أن عد الله بن عم رضي 
الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح». 

5 حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة حدَنِي الأوزاعي عن 
عطاءِ بن أبي رباح قال: «زرتٌ عائشة مع عبيد بن عمير» فسألها عن الهجرة فقالت: 
لا هجرة اليوم» كان المؤمن يقر أحدّهم بدينه إلى الله وإلى رسوله کل مخافة أن يُفْتَنَ 
0 فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلامء فالمؤمن يعبدٌ رب حيث شاء؛ ولكن جهاد 


قوله: (حدّئنا زهير) هو ابن معاوية» وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو النهدي. 
ومجاشع هو ابن مسعود السلمي» وقوله: «بأخي» هو مجالد بوزن أخيه» وكنيته أبو معبد كما 
في الرواية الثانية» والذي هنا «فلقيت ا كذا للأكثرى وللكشميهني «فلقيت أبا معبد» وهو 
وهم من جهة هذه الرواية وإن كان صواباً في نفس الأمر. 

قوله: (وقال خالد) هو الحذاء» وصل هذه الطريق الإسماعيلي من جهة خالد بن عبد الله 
عنه بلفظ عن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود فقال: «هذا مجالد 
يا رسول الله فبايعه على الهجرة» الحديث» وقد تقدم بيان أحوال الهجرة مستوفى في أبواب 
الهجرة وفي أوائل الجهاد. الحديث الثامن حديث ابن عمرء تقدم سنداً ومتناً في أوائل الهجرة. 

قوله: (وقال النضر) ابن شميل» وصله الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور عنه وزاد 
في آخره (ولكن جهاد» فانطلق فاعرض نفسك فإن : أصبت شيئا وإلا فارجع» الحديث التاسع . 
حديث عائشة» تقدم في أوائل الهجرة أيضاً سنداً ومتناًء وإسحق بن يزيد هو ابن إبراهيم بن 
يزيد الفراديسي نسبة إلى جده. ) 

41 حدثنا إسحاق حَدّكنا أبو عاض عن ابن جريج قال“ أخبرني حسنْ بن 
مسلم عن مجاهد “أن رسول الله ياء قام يوم م الفتح فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق 


)1( ليس في نسخة «ق»: المكي . 
0( د : قال . 





۳٤ 
السماواتٍ والأرض» فهيّ حرام بحرام الله إلى يوم القيامة» لم تحل لأحد قبلي ؛ ولا تحل‎ 
لأحد بعدي , ولم تحلل 8 قط إلا ساعة من الدهر: لا ينفر صيدذهاء ولا يعضد‎ 
شجرها ''. ولا يختلى حَلاهاء ولا تحل لقطتها إلا لِمُنْشِدٍ. فقال العبّاسٌ بن عبد‎ 
المطلب: إلا الإذخرَ يا رسول الله فإنة لا بد منه للقين والبيوت. فسَكتَ ثم قال: إلا‎ 
. الإذخر فإنه حلال»‎ 





كتاب المغازي | باب 154 ج 1811-/30*) 


٠‏ ت 2 ۳ 7 5 ا أن 
وعن ابن جْرَيج أخبرني عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عبّاس بمثلٍ هذا أو نحو 
هذا. رواه أبو هريرة عن النبي 4 . 
الحديث العاشر : 


قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن منصور وبه جزم أبو علي الجياني» وقال الحاكم هو ابن 
نصر . 

قوله: (حدّئنا أبو عاصم) هو النبيل وهو من شيوخ البخاري» وربما حدث عنه بواسطة 
كما هنا. 

قوله: (عن مجاهد أن رسول الله 16ْ) هذا مرسل» وقد وصله في الحج والجهاد وغيرهما 
من رواية منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» وأورده ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن 
أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس» والذي قبله أولى . 

قوله: (وعن ابن جريج) هو موصول بالإسناد الذي قبله» وعبد الكريم هو ابن مالك 
الجزري» ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي عاصم عن ابن جريج اسمعت 
عبد الكريم سمعت عكرمة) وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الحج . الحديث الحادي 
عشر : 

قوله: (رواه أبو هريرة عن النبي ب44) أي الخطبة المذكورة وقد وصلها في كتاب العلم من 
طريق أ أبى سلمة عن أبي هريرة» وأول الحديث عنده «أن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها 
رسوله والمؤسين؟ الحديك» .زقد تقدم رة هناك رك الحم 


۴ باب لامعال + 
وو تين سنت کرٹ "لمن دحم با و اهت 


وي م ور ى کہ ا 0007 
E‏ نقك 2 ريه درت €9 م أنزل الله 6 كينت # ال 
ب و 


قوله: #عفور رحد [التوبة: 706» ۲۷]. 


7 





)١(‏ في نسخة «ص»: شوكها. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: #إغفور رحيم) . 


038 المغازي | بات ۰| ح ا۷۳ 0 


قوله: (باب قوله الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم کک ا - غفور رحيم) كذا 
لأبى:ذرع وساق غيره إلى قوله: لثم أنزل الله سكينته» ثم قال إلى #غفور رحيم» 
[التوبة: ٠٠١‏ ۲۷[ ووقع في رواية 6 باب غزوة حنين» وقول الله عزوجل #ويوم حنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت» إلى #غفور 
رحيم# وحنينٍ بمهملة ونون مصغر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف» بينه وبين مكة 
بضعة عشر ميلا من جهة عرفات» قال أبو عبيد البكري سمي باسم حنين بن فابثة بن مهلاييل . 
قال أهل المغازي : : خرج النبي يا إلى حنين لست خلت من شوال» وقيل لليلتب 
رمضان. وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال؛ وكان وصوله 
إليها في عاشره» وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن 
ووافقه على ذلك الثقفيون» وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك النبي 4ي فخرج إليهم. قال 
ار عي ل ال ا ا ابن وهب عن ابن 

بي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد: أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن قصة 
م فذكر له وقتهاء فأقام عامئذ بمكة نصف شهر» ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن 
وتقيفا .كن اند لوا مضي يريدون قتال رسول الله ي وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن 
مالك . واي داود بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية «أنهم ساروا مع النبي ييو إلى 
حنين فأطنبوا السير» فجاء رجل فقال: جك e a‏ 
وكذاء فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
رسول الله یه وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى » وعند ابن إسحاق من حديث 
جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي . 

قوله: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) روى يونس بن بكير في «زيادات المغازي عن 
الربيع بن أنس قال: قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على النبي بي 
فكانت الهزيمة. وقوله #ثم وليتم مدبرين) [التوبة: ]٠١‏ إلى آخر الأيات» يأتي بيان ذلك في 
شرح أحاديث الباب. ثم ذكر المصنف فيه خمسة أحاديث . 





6 حلائنا محمد بن عبد الله بن مير حدّئنا يزيد ! E‏ 
قال : «رأيت بيد ابن أبي أ ر قال : م مع النبيّ ويا يوم حئين . قلت : 


ص م 


شهدت ت حتینا؟ قال : قبل ذلك». 
6 حدتنا ای کر ا ان عق ا اباد قال م الا 
رضي الله ع ۽ وجاءه رجل فقال : يا أبا ا ولت يوم حنين - فقال: أما أنا 





)١(‏ في نسخة «ق»: أخبرنا. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه . 
(۳) في نسخة «ق4: قال. 


CINI |o كتاب المغازي | پاب‎ ۳٦ 


فأشهدٌ على النبيّ ية أنه م يُوَلَء ولكن عجل سَرعانْ القوم» فرشقتهم وازن - وأبو 
سيان بن الحارثٍ آذ برأس بُغلته البيضاء ‏ يقول: آنا النبيئٌ لا كذب»› أنا ابن 
عبد المطلب». 





58*15 حدتنا أبو الوّليد E E‏ عن إن انان «قيل للبراء وأنا أسمع : 
او مع النبيّ بي يوم حُتين؟ فقال: أمَا النبيئٌ بي فلاء كانوا رُمادٌء فقال النبكع'" بيا : 
آنا النبيئٌ لا كذب»› أنا ابر عبد المطلب». 

۷ حدئنى محمد بن بشار حدّثئنا ندر حدَّئنا شعبة عن أبي إسحاقٌ سمع 
البراء - وسأله رجل من قيس : أفرّرتم عن رسول الله 5 يوم حنين؟ _ فقال: لکن 
رسول الله ا لم يف كانت وازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على 
الغنائم» فاستّقبلنا بالسهام . ولقد رأيتٌ رسول"'" الله يلا على بغلته ا .وان آنا 
شقان بق الخارت آخذ بزمامها وهو يقول: أنا النبينٌ لا كذب». 


قال إسرائيل وزهير «نزل النبئٌ حيو عن بغلته) . 

الحديث الأول : 

قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وكذا هو منسوب في رواية عمد غ يزنك بن 
هارون. ظ 

قوله: (ضربة) زاد أحمد «فقلت ما هذه» وفي رواية الإسماعيلي «ضربة على ساعده» 
وفي رواية له «أثر ضربة». 

قوله: (شهدت حنيناً قال قبل ذلك) في رواية أحمد «قال نعم وقبل ذلك» ومراده بما قبل 
ذلك ما قبل حنين من المشاهد» وأول .مشاهده الحديبية فيما ذكره من صنف في الرجال» 
ووقفت فی بعض حديثه على ما يدل أله قيد الخندق» وهو صحابي أبن صحابي . الحديث 

قوله: (عن أبى إسحاق) هو السبيعى» ومدار هذا الحديث عليه» وقد تقدم في الجهاد 
من وجه اخر عن سفيان وهو الثوري قال: «حدثني أبو إسحق» . 

قوله: (وجاءه رجل) لم أقف على اسمه» وقد ذكر في الرواية الثالثة أنه من قيس 

- قوله: (يا أبا عمارة) هي كنية البراء. 

قوله: (أتوليت يوم حنين ) الهمزة للاستفهام وتوليت اى انهزمت » وفي الرواية الثانية 

ال ممم سداس 


. ٠ق‎ » سقط من نسختي ص‎ )١( 
في نسخة «ق: النبي.‎ )۲( 
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«أوليتم مع النبي َي يوم حنين» وفي الثالثة «أفررتم عن رسول الله ي وكلها بمعني . 


قوله: (أما أنا فأشهد على النبي َة أنه لم يول) تضمن جواب البراء إثبات الفرار لهم» 
لكن لا على طريق التعميم» وأراد أن إطلاق السائل يشمل الجميع حتى النبي 45 لظاهر الرواية 
الثانية» ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل المعية على ما قبل الهزيمة فبادر إلى استثنائه ثم 
أوضح ذلك» وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ أشد منه بي قال النووي: هذا الجواب من 
بديع الأدب» لأن تقدير الكلام فررتم كلكم. فيدخل فيهم النبي ية » فقال البراء: لا والله 
ما فر رسول الله بء ولكن جرى كيت وكيت» فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية 
الاستمرار في الفرار» وإنما انكشفوا من وقع السهام وكأنه لم يستحضر الرواية الثانية. وقد 
ظهر من الأحاديث الواردة في هذه القصة أن الجميع لم يفروا كما سيأتي بيانه» ويحتمل أن 
البراء فهم من السائل أنه اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ «ومررت 
برسول الله ية منهزماً» فلذلك حلف أن النبي بي لم يول» ودل ذلك على أن منهزماً حال من 
سلمة» ولهذا وقع في طريق أخرى «ومررت برسول الله بي منهزما وهو على بغلته فقال: لقد 
رأى ابن الأكوع فزعا» ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله تعالى: #ثم وليتم 
مدبرين# فبين له أنه من العموم الذي أريد به الخصوص 


قوله: (ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن) فأما سرعان فبفتح المهملة والراء 
ويجوز سكون الراء» وقد تقدم ضبطه في سجود السهو في الكلام على حديث ذي اليدين» 
والرشق بالشين المعجمة والقاف رمي السهام» وأما هوازن فهي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة 
بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحات 
ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضرء والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كانوا 
ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك» وقد بين شعبة في الرواية الثالثة السبب في الإسراع المذكور 
قال: كانت هوازن رماة» قال: وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا . وللمصنف في الجهاد «انهزموا» 
قال: «فأكببنا» وفي روايته في الجهاد في باب من قاد دابة غيره في الحرب: «فأقبل الناس على 
6 فاستقبلونا بالسهام»» وللمصنف في الجهاد أيضاً من رواية زهير بن ا عن أبي 

سحق تكملة السبب المذكور قال: «خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم خا ب قآ 
وا العملا لبن له ا ال اود بد لور کر 
لهم سهم» فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون» الحديث. وفيه «فنزل واستنصرء ثم قال: أنا 
النبي لا كذب» آنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه» وفي رواية مسلم من طريق زكريا عن 
أبي إسحق «فرموهم برشق من نبل كأنها رجل جراد فانكشفوا» وذكر ابن إسحق من حديث جابر 
وغيره في سبب انكشافهم أمراً آخر » وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين فأعدوا 
وتهيؤوا في مضايق الوادي» وأقبل النبي بي وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح› 
فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم» وانكفأ الناس منهزمين. وفي حديث أنس عند مسلم | 
وغيره من رواية سليمان ابي عن البجط عن أنس قال : «افتتحنا مكةع وا عمسا 
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قال: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت: صف الخيل» ثم المقاتلة» ثم النساء من وراء 
ذلك» ثم الغنم ثم النعم. قال: ونحن بشر كثير» وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد» فجعلت 
خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس» 
وسيأتي للمصنف قريباً من رواية هشام بن زيد عن أنس قال: «أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم 
ونعمهم ومع رسول الله ية عشرة آلاف ومعه الطلقاءء» قال: فأدبروا عنه حتى بقي وحله) 
الحديث. ويجمع بين قوله : احتى بقي وحده» وبين الأخبار الدالة على أنه بقي معه جماعة بأن 
المراد بقي وحده متقدما مقبلاً على العدوء والذين ثبتوا معه كانوا وراءه» أو الوحدة بالنسبة 
لمباشرة القتال» وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. 
ووقع في رواية أبي نعيم في «الدلائل» تفصيل المائة: بضعة وثلاثون من المهاجرين والبقية من 
الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة. 

قوله: (وأبو سفيان بن الحارث) أي ل وهو ابن عم النبي ييا : 
وكان إسلامه قبل فتح مكة لأنه خرج إلى النبي َيه فلقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة 
فأسلم وحسن إسلامه» وخرج إلى غزوة حنين فكان فيمن ثبت. وعند ابن أبي شيبة من مرسل 
الحكم بن عتيبة قال: لما فر الناس يوم حنين جعل النبي ييه يقول: أنا النبي لا كذب› أنا ابن 
عبد المطلب. فلم يبق معه إلا أربعة نفرء ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم : علي والعباس 
بين يديه» وأبو سفيان بن الحارث آخخذ بالعنان» وابن مسعود من الجانب الأيسر. قال: وليس 
يقبل نحوه أحد إلا قتل. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: «لقد رأيتنا يوم 
حنين وإن الفئتين لموليتان» وما مع رسول الله بيز مائة رجل» وهذا أكثر ما وقفت عليه من 
عدد من ثبت يوم حنين. . وروى أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه قال : «كنت مع النبي يا يوم حنين فولى عنه الناس؛ وثبت معه ثمانون رجلا من 
المهاجرين والأنصار» ts‏ ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة» 
وهذا لا يخالف حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكونوا مائة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين» 
وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلاً فكأنه أخذه مما ذكره ابن 
إسحق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة 
وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن , بن أم أيمن» ومن المهاجرين أبو بكر وعمرء فهؤلاء تسعة. 
وقد تقدم د ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشرة. ووقع في شعر العباس بن 
عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله: 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 

وعاشرناوافى الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع 

ولعل هذا هو اة وهن راد على :ذلك كرون عجل في الرخوع د ين لم وور 
ومن :دكر 'الزيس ين بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضاً جعفر بن أ سفيان بن الحارث 
وقثم بن العباس وعتبة ومعتب إينا ا لهب وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ونوفل بن 
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الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة بن عثمان الحجبي» فقد ثبت عنه أنه لما 
رأى الناس قد انهزموا استدبر النبي بيا ليقتله» فأقبل عليه فضربه في صدره وقال له: قاتل 
الكفار» فقاتلهم حت حتى انهزموا. اران الانهرا م المنهي عنه هو ما وقع على غير نية العود 
وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة 

قوله: (اخذ برأس بغلته) في رواية زهير «فأقبلوا أي المشركون هنالك إلى النبي يكل وهو 
على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل واستنصر». 
قال العلماء: في ركوبه ية البغلة يومئذ دلالة على النهاية في الشجاعة والثبات. وقوله: «فنزل» 
أي عن البغلة «فاستنصر» أي قال: اللهم أنزل نصرك. وقع مصرحا به في رواية مسلم من طريق 
زكريا عن أبي إسحق. وفي حديث العباس عند مسلم «شهدت مع رسول الله بي يوم حنين 
فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث فلم نفارقه» الحديث» وفيه «ولى المسلمون مدبرين» فطفق 
رسول الله ية يركض بغلته قبّل الكفار» قال العباس: وأنا اخذ بلجام رسول الله ية أكفها إرادة 
أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركابه» ويمكن الجمع بأن أبا امام ع ا بيت 
ركضها النبي ييا إلى جهة المشركين خشي العباس فأخذ بلجام البغلة يكفهاء وأخذ أب بو سفيان 
بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالاً له لأنه كان عمه. 

قوله: (بغلته) هذه البغلة هي البيضاء » وعند مسلم من حديث العباس «وكان على بغلة 
له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى» وله من حديث سلمة «وكان على بغلته الشهباء» 
وؤقع هند ابن سعد وتبعة جماعة ممن ,صف السيرة أنه ييه كان على بقلية دلدل» .وفيه نظر أن 
دلدل أهداها له المقوقس؛ وقد ذكر القطب الحلبي أنه استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد 
فقال له: كنت تبعته تبعته فذكرت ذلك في السيرة وكنت حينئذ سيريا محضأًء وكان ينبغي لنا أن نذكر 
الخلاف . قال ےا يشل أن کرد وک کے ا عن الغ إن قدت انها كانت 
صحبته» وإلا فما في الصحيح أصح. ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما 
وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة» وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من 
الأحاديث الصحيحة ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره. وقد أغرب النووي 
فقال: وقع عند مسلم «على بغلته البيضاء» وفي أخرى «الشهباء» وهي واحدة ولا نعرف له بغلة 
غيرها. وتعقب بدلدل فقد ذكرها غير واحد» لكن قيل إن الاسمين لواحدة. 

قوله: (أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب) قال ابن التين: كان بعض أهل م 
مره بح nG‏ «لا كذب» ليخرجه عن الوزن» وقد أجيب عن مقالته عة هذا الرجز 
بأجوبة أحدها أنه نظم غيره» وأنه كان فيه: أنت النبي لا كذب أنت ابن عبد المطلب» فذكره 
بلفظ «أنا» و فى الموضعين . ثانيها أن هذا رجز وليس من أقسام الشعرء وهذا مردود. الثها آنه 
لا يكون شعراً حتى يتم قطعة» وه لات رة ول سى شا رابعها أنه خرج موزونا 
ولم يقصد به الشعرء وهذا أعدل الأجوبة» وقد تقدم هذا المعنى في غير هذا المكان» ويأتي 
تاماً في كتاب الأدب . وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب 
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بين الناس لما رزق من نباهة الذكر وطول العمرء بخلاف عبد الله فإنه مات شاباً» ولهذا كان 
كثير من العرب يدعونه ابن عبد المظب» كما قال ضمام بن تعلبة لما قدم: أيكم ابن 
عبد المطلب؟ وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى 
الله ويهدي الله الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياء» فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفهء 
وقد اشتهر ذلك بينهم» وذكره سيف بن ذي يزن قديماً لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله أمنة 
وأراد النبي َة تنبيه أصحابه بأنه لابد من ظهوره وأن العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه 
ثابت غير منهزم . وأما قوله «لا كذب» ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب» 
فكأنه قال: آنا النبي» والنبي لا يكذب» فلست بكاذب فيما أقول حتى آنهزم» وأنا متيقن بأن 
الذي. وعدني الله به من النصر حق» فلا يجوز علي الفرار. وقيل معنى قوله: «لا كذب» أي أنا 
النبي حقاً لا كذب في ذلك . 

- تنبيهان: أحدهما ساق البخاري الحديث عالياً عن أبي الوليد عن شعبة» لكنه مختصر 
جداً. ثم ساقه من رواية غندر عن شعبة مطولاً بنزول درجة. . وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي 
خلفة ال الات عن أن ا د كانه الها عمد كمه التخارى ع بها 


(الثاني) اتفقت الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث من سياف هذا الحديث إلى 
قوله: «أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب» إلا رواية زهير بن معاوية فزاد في آخرها لاثم 
صف أصحابه“ وزاد مسلم في حديث البراء من رواية زكريا عن أبي إسحاق قال البراء: : «كنا 
والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذيه») يعنى النبي 4 . ولمسلم من 
حديث العباس «أن النبي بيار حينئذٍ صار يركض بغلته إلى جهة الكفار» وزاد فقال: «أي عباس 
ناد أصحاب الشجرة» وكان العباس صيتاً» قال فناديت بأعلى صوتي أين أصحاب الشجرة» قال 
فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يالبيك. قال فاقتتلوا 
والكفار» فنظر رسول الله 4 وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال هذا حين حمي 
الوطيس. ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب الكعبة. قال: فما 
زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً» ولابن إسحق نحوه وزاد «فجعل الرجل يعطف بعيره فلا 
يقدر» فيقذف درعه ثم يأخذ بسيفه ودرقته ثم يؤم الصوت». | 

قوله في آخر الرواية الثالثة : (قال إسرائيل وزهير رو اكه e‏ أي إن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق وزهير بن معاوية الجعفي رويا هذا الحديث عن أبي إسحق عن 
البراء فقالا في آخره: «نزل النبى عل ية عن بغلته» فأما رواية إسرائيل فوصلها المصنف في «باب 

بخ فال اف وأنا اين aT‏ الجهاد ولفظه «كان أبو سفيان بن الحارث آخذاً بعنان 
بغلته» فلما غشيه المشركون نزل» وقد تقدم شرح ذلك. وأما رواية زهير فوصلها أيضاً في 
بانع ضف أعضانه عقن الوزيمة 1 وقد ذكرت لفله قزييا : ولمسلم من حديث سلمة بن 
الأكوع «لما غشوا النبي 5 نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب» ثم استقبل به وجوههم 
فقال: شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم ااا ا دفلا عه تراب بلك القبضة فولوا 
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منهز مين ؟ . ولاخمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن الفهري في قصة حنين 
قال: «فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى» فقال رسول الله ک: أيا عباد الله » آنا عبد الله 
ورسوله. ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفا من تراب» قال: فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه 
ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه» .فهزمهم» قال يعلى بن عطاء راويه عن أبي همام عن 
أبي عبد الرحمن ¿ الفهري» قال : : فحدثني )بناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا 
امتلأت عيناه وفمه ترابا) ولأحمد والحاككم من حديث ابن مسعود «ورسول الله ٤ء‏ على بغلته 
ا فحادت به بغلته فمال عن السرج فقلت ارتفع رفعك اللهء فقال: ناولني كفا من تراب» 
فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تزابا "د ا ال ارون والأنصار سيوفهم بأيمانهم كأنها : 
الشهب» فولى المشركون الأدبار» وللبزار من حديث ابن عباس «أن علياً ناول النبي و 
التراب» فرمى به في وجوه المشركين يوم حنين». ا بح و 
لصاحبه: ناولني فناوله فرماهم. ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضاً. . فحتمل أن الحصى 
في إحدى المرتين وفي الأخرى التراب» والله أعلم . وفي الحديث من الفوائد حسن الأدب في 
الخطاب» والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب. وذم الإعجاب. وفيه جواز الانتساب 
إلى الاباء ولو ماتوا في الجاهلية» والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب. ومثله 
ع لو ا ا ا ا 
كان ل ل وهو حق» لأن أبا سفيان بن الحارث قد 
ثبت معه آخذا بلجام به بغلته وليس هو في اليقين مثل النبي 4. وقد استشهد في تلك الحالة 
ا الإشارة إليه في شعر العباس . قةر ت الل نإشارة إلى فة 
الثبات» لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولى» وإذا كان رأس الجيش قد وطن 
نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات. وفيه شهرة 
الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. 


و 


e 14 4۸‏ 5 و عكر الث بن سعد حدثتي ابل 
شهاب قال محم بن شهاب. 0 
أن شولك الله اة قام حين جاءه وقد هوازن تسلمين فسألوه أن رد إليهم أموالهم 
وسَبيّهم» فقال لهم رسول الله لاء : : معي مَن ترَون» وأحبٌ الحديث إلىّ أصدقة فاختاروا 
جى اا إِمَا السّبيّ» وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم - وكان أنظرَّهم 
رسول الله اء بضع عشرة N GS‏ 
غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فاا نختارٌ سَبيناء فقام رسول الله كيا في . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲( في نسخة «ق»: قال حدثنا. 
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المسلمين» فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد فن إخوانكم قد جاؤونا تائبين‎ 
وإني قد ريت أن ارد إليهم سهم فمن أحبٌ منكم أن يُطيّبَ ذلك فليفعل . ومن أحب‎ 
: منكم أن یکون على حَظَهِ حتى تُعطيه إَِهُ من اول ما يُفِيءٌ اللّهُ علينا فيفع . فقال النامن‎ 
قد طيَبنا ذلك يا رسول الله . فقال رسول الل ئلا ؛ إا لا ندري من أذ منكم في ذلك ممّن‎ 
4 فرجع م الناس » فكلّمهم عرَفاؤهى ثم‎ ٠ . لم يأذنء فارجعوا حتى يَرفمَ إلينا عرّفاؤكم أمركم‎ 
رجعوا إلى رسول الله كه فأخبَرُوه أنهم قد طيّبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي‎ 
1 هوازن».‎ 

الحديث الثالث حديث ا ومروان» تقدم ذكره من وجهين عن الزهري» وقد ٠‏ 
في أول الشروط في قصة صلح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة e‏ 
أصحاب النبي بيه فدل على أنه في بقية المواضع حيث لا يذكر عن أصحاب النبي وَل 
يرسله» فإن المسور يصغر عن إدراك القصة ومروان أصغر منه. مالسو لي ب 
مميزاًء فقد ضبط في ذلك الأوان قصة خطبة علي لابنة أبي جهل» والله أعلم . 

قوله: (حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن مسلم بن شهاب) هو الزهري» وسقط 

قوله: (وزعم عروة بن الزبير) هو معطوف على قصة صلح الحديبية» وقد أخرجه 
موسى بن عقبة عن الزهري بلفظ «حدثني عروة بن الزبير إلخ» وسيأتي في الأحكام . 

قوله: (قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين) ساق الزهري هذه القصة من هذا الوجه 
مختصرة» وقد ساقها موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه «ثم انصرف رسول الله ية من 
الطائف في شوال إلى الجعرانة وبها السبي يعني سبي هوازن» وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين 
فيهم تسعة نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعواء ثم كلموه فقالوا: يا رسول الله إن فيمن أصبتم 
الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام» فقال: سأطلب لكم› وقد وقعت 
المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم: السبي آم المال؟ قالوا: خيرتنا يا رسول الله بين الحسب 
والمال» فالحسب أحب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بغير. فقال: أما الذي لبني هاشم فهو 
لكم» وسوف أكلم لكم المسلمين» فكلموهم وأظهروا إسلامكم» فلما صلى رسول الله كَل 
الهاجرة قاموا فتكلم خطباؤهم فأبلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهم» ثم قام 
رسول الله كي حين فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين عليه وقال: قد رددت الذي لبني هاشم 
عليهم» فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما لا يخفى. وقد أغفل محمد بن سعد 
لما ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد في الوفود أكثر مما جمع . وممن سمي 
من وفد هوازن زهير بن صرد كما سيأتي» وأبو مروان - ويقال أبو ثروان أوله مثلثة بدل الميم 
ويقال بموحدة وقاف ‏ وهو عم النبي َيِه من الرضاعة» ذكره ابن سعد. وفي رواية ابن إسحق 
احدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» تعيين الذي خطب لهم في ذلك ولفظه «وأدركه وفد 
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هوازن بالجعرانة وقذ أسلموا فقالوا: يا رسول الله إنا أهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم 
يخف عليك» فامنن علينا منّ الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إن 
اللواتي في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» وأنت خير 
مكفول» ثم أنشده الأبيات المشهورة أولها: 

امنن علينا رسو[ الله في كرم فإنك المرء نرجوهوندخر 

يقول فيها: 

امنن على نسوة فد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من محضهاالدرر) 

OEE AL‏ وأورد الطبراني شعر زهير بن صرد من حديثه 
فزاد على ما أورده ابن إسحق خمسة أبيات. وقد وقع لنا عاليا جدا في «المعجم الصغير) 
عشاري الإسناد. ومن بين بين الطبراني فيه وزهير لا يعرف› لكن يقوى حديثه بالمتابعة المذكورة 
فهو حسن» وقد بسطت القول فيه في «الأربعين المتباينة) وفى «الأمالى» وفي «الصحابة») وفي 
«العشرة ة العشارية» وبينت وهم من زعم أن الإسناد منقطع› والله الموفق. 

قوله: (وقد كنت استأنيت بكم) في رواية الكشميهني «لکم» ومعنى استایت امف ت: 
أي أخرت قسم اليو لتحضروا فأبطأتم» وكان ترك السبى بغير قسمة وتوجه إلى الطائف 1 
بويا سي ار فجاءه وفد هوازن بعد 
ذلك» فبين لهم أنه أخر القسم ليحضروا فأبطؤوا. وقوله: «بضع عشرة ليلة» فيه بيان مدة 
العاخن: و اا ا سن والفاء أي رجح . . وذكر الواقدي أن وفد هوازن كانوا أربعة 
وفشرين نا فيهم أبو برقان السعدي فقال: يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا أمهاتك 
وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك فامنن عليناء منَّ الله عليك. فقال: قد استأنيت بكم حتى 
ظننت أنكم لا تقدمون, وقد قسمت السبى . 

قوله: (فمن أحب أن يطيب ذلك) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية أي يعطيه 
عن طيب نفس منه من غير عوض . 
عقبة فمن أحب منك ار فلل SS a‏ 

قوله: (فقال الناس قد طيبنا ذلك) في رواية موسى بن عقبة «فأعطى الناس ما بأيديهم» 
إلا قليلا من الناس سألوا الفداء» وفى رواية عمرو بن شعيب المذكورة «فقال المهاجرون: ما 
كان لنا فهو لرسول الله» وقالت الأنصار كذلك» وقال الأقرع بن-حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. 
وقال عيينة: أما آنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما آنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو 
سليم : بل ما كان لنا فهو لرسول الله . قال فقال رسول الله يكلِِ: من تمسك منكم بحقه فله بكل 
إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه» فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم». 

قوله: (فقال إنا لا ندري من أذن منكم إلخ) حي الكادم علي بي اباب العرفاء؛ من كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى.. 
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قوله: (هذا الذي بلغني عن سبي هوازن) بين المصنف في الهبة أن الذي قال هذا إلخ هو 
الزهري› قال: وذلك بعد أن خرج هذا الحديث عن يحبى بن بكير عن الليث بسنده. 

۰- حتثنا أبو النعمان حدّثنا حمادٌ بن زيد عن أيوب عن نافع أنَّ عمرَ قال: يا 
رسول الله ح . وحدتني محمد بن مقاتلٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمرٌ عن أيوبٌ عن نافع 
عن ابن عمرّ رضي الله عنه''' قال : الما قَقَانا من حتين سألَ عمرٌ النبيّ يك عن َذْرِ كان 
ره فى الجاهلية اعتكاف» فأمره النبيتٌ كلا بوفائه» . 

وقال بعضهم : حماد عن أيوبٌ عن نافع عنِ ابن عمر 


اليه جرير بن جار وياد بذ سلف عن أيوت عن نافع عن ابن عمر عن 





١‏ حلدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرَ بن 
كثيرٍ بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: «خرجنا مع النبي 5ل عام 
حتين» فلما الَمَيّنا كانت للمسلمين جَولة» فرأيثُ رجلاً منّ المشركينٌ قد علا رجلا منّ 
المسلفية): فشر تة من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فا الدّرعَ. وأقبل علي 
فضمّني ضمة وجدثُ منها ريح الموت» ثمّ أدركة الموثُ فأرسلني» فلحقت عمرّ فقلت : 
ما بال الناس؟ قال : أمرُ اللّه عر وجل . ثم رجعواء وجلس النبيئٌ َي فقال : من قل قتيلاً 
له عليه بينة فله سَلَبْهُ. فقلت: مَن يَشْهِدٌ لي؟ ثم جلست . فقال النبئٌ َة مثله. قال: ثم 
لاي ريا كيت اكاك عن بقية وا وليك قال ثم قال النبي ية مثله» 
فقمت» فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته. فقال رجل : صَدَّقَ وسَلبَهُ عندي. فأرضه 
مني . فقال أبو بكر: لا ها اللَّهِء إذاً لا يَعمِدُ إلى أسدٍ من أسد الله يُقاتل عن الله 
ورسوله بل فيُعطيكٌ سلبّه. فقال النبئئ كي : صدق فأعطه. فأعطانيه» فابتعتُ به مَخْرَفاً 
في بني سَلمَة فإنه لأوَّلٌ مال تأَثَلْتهُ في الإسلام». 

الحديث الرابع 

قوله: (عن نافع ا عم ال يا رسول الله) هكذا ذكره فريناة شترا ثم عقبه 
برواية معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا تاما. وقد عاب عليه الإسماعيلي جمعهما 
لأن قوله: الما قفلنا من حنين» لم يقع في رواية حماد بن زيد أي الرواية الأولى المرسلة 
والجواب أن البخاري إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى النقص والزيادة في ألفاظ الرواة» وإنما 


0 
ب 0 حماد بن زيد المرسلة للوشارة إلى أن روايته مرجوحة» لأن جماعة من أصحاب 

أيوب خالفره فيه فوصلوه» بل بعض أصحاب حماد بن زيد رواه عنه موصولاً كما أشار 
إليه Hy‏ نا هناء على أن رواية حماد بن زيد وإن لم يقع فيها ذكر القفول من حنين 
صريحاً لكنه فيها ضمناً كما سأبينه» تدواع فى رواية يعضو .ها لس تلا فعس أرقا ماهر 
أدخل في مقصود الباب كما سأبينه» فأما بقية لفظ الرواية الأولى فقد ساقها هو في فرض 
الخمس بلفظ «أن عمر قال لرسول الله بل إنه كان علي اعتكاف ليلة في الجاهلية» فأمره أن يفي 
به قال :واطاك عم جاريين .من سن حن فوضعهما فى بعض بيرت مكة الحديت» وكذا 
أورده الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب وأبي الربيع الزهراني وخلف , بن هشام كلهم عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «أن عمر كان عليه اعتكاف ليلة في الجاهليةء فلما نزل 
النبي بي بالجعرانة سأله عنه» فأمره أن يعتكف» لفظ أبي الربيع قلت: وكان نزول النبي كله 
بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق» وكذا سبي حنين إنما قسم بعد الرجوع منها 
فاتحدت رواية حماد بن زيد ومعمر معنى» وظهر رد ما اعترض به الإسماعيلي. وأما رواية من 
رواه عن حماد بن زيد موصولاً فأشار إليه البخاري بقوله: «وقال بعضهم عن حماد إلخا 
فالمراد بحمادبن زيد» فإنه ذكر عقبه رواية حماد بن سلمة وهي مخالفة لسياقه» والمراد 
بالبعض المبهم أحمد بن عبدة الضبي» كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه فقال: ١‏ 
القاسم هو ابن زكريا حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال: «كان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية› فسأل النبي بي فأمره أن يفي به» وكذا أخرجه 
مسلم وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة وذكرا فيه إنكار ابن عمر عمرة الجعرانة» ولم يسق مسلم 
لفظه» وقد أوضحته في «باب ما كان النبي 5ة يعطي المؤلفة» من كتاب فرض الخمس . 
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وأما رواية من رواه عن أيوب موصولاً فأشار إليه البخاري بقوله: «ورواه جرير بن حازم 
وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر» فرواية جرير بن حازم وصلها مسلم وغيره من 
رواية ابن وهب عن جرير بن حازم «أن أيوب حدثه أن نافعاً حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن 
عمر بن الخطاب سأل رسول الله ية وهو بالجعرانة بعد اوت من السام يقار : يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف 
وا وكان رسول الله كي قد أعطاه جارية من الخمس» فلما أ عتق رسول الله َة سبايا الناس 
قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها» فاشتمل هذا السياق على فوائد 
زوائد» وعرف وجه دخول هذا الحديث في «باب غزوة حنين» ورواية حماد بن سلمة وصلها 
مسلم من طريق حجاج بن منهال «حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب» مقرونة برواية محمد بن 
إسحق كلاهما عن نافع عن ابن عمر» قال في قصة النذر يعني دون غيره من ذكر الجارية 
والسبي» وقد ذكرت في فرض الخمس كلام الدارقطني على هذا الحديث وأنه قال: رواه ابن 
عيينة بعن أيوب» فاختلف الرواة عنه» فمنهم من أرسله ومنهم من وصله. وممن رواه موصولاً 
محمد بن أبي خلف وهو من شيوخ مسلم أخرجه الإسماعيلي من طريقه وفيه ذكر النذر والسبي 
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والجارية كما في رواية جرير بن حازم» وفي المغازي لابن إسحق في قصة الجارية فائدة أخرى 
«قال: حدثني أبو وجرة يزيد بن عبيد السعدي أن رسول الله ئة أعطى من سبي هوازن علي بن 
أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت حبان بن عمير» وأعطى عثمان جارية يقال لها زينب بنت . 
فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون» قلت ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله ييار 
نساءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح» فانطلقوا فأخذوها» وهذا لا ينافي 
قوله في رواية حماد بن زيد إنه eS‏ فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى 
جاريتيه لولده عبد الله والله أعلم . وذكر الواقدي أنه نه أعطى لعبد الرحمن بن عوف وآخرين معه 
من الجواري» وأن جارية سعد بن أبى وقاص اختارته فأقامت عنده وولدت له والله أعلم. وقد 
تقدم ما يتعلق بالاعتكاف في بابه» ويأتي ما يتعلق بالنذر في بابه إن شاء الله تعالى . 

5 وقال اللي حدّثني يحيى بن سعيد عن عمرٌ بن كثير بن أفلح عن أبي 
محمد مولى أبى قتادة أن أبا قتادة قال : «لما كان يوم حن نظرتٌ إلى رجل من 
المسلين شاا رضلا من المشركين» وا من المشركين يختله من ورائه ليقتله» 
فأسرعت إلى الذي يختله > فرفع يده ليتضربني» bE‏ ٿه آخڏني فضمّني 
لي شدیدا عش توفت ت ا فتحلّل. ودفعتة ثم قتلتة وانهزم المسلمون 
وانهرّمتٌ معهم» فإذا بعمرَ بن الخطاب في الناس» فقلتٌ له: ما شأن الناس؟ فقال”©: 
أمرُ الله. ثم تراجم الناسٌ إلى رسول الله بيا فقال رسول الله تَليِ: مَن أقام بيه على 
قتيل قتلهُ فلهُ سلبُّهُ. فقمتٌ لألتمس بِيّنةَ على قتيلو > فلم أرَ أحداً يَشهّدُ لي؛ : فاس 
ثم بدا لي فذكرْتٌ أمرَهُ لرسول اللّه کيا فقال رجلٌ من جُلْسائه : سلاح هذا القتيل الذي 
يذكر عندي» فأرضه منه› فقال ایو بكر؛ كلا لا يُعطه أَصَيبغ من قريش . يدع أَسَداً من 
ا الله قات عن الله ورسوله . قال فقام رسول الله يا فاده إلىّ» فاشْكرَيْت منه 
خرافاًء فكان اول مال تأئلَنه في الإسلام» . 

الحديث الخامس ديت آي فتادة : 
الأنصاري» وثقه النسائي وغيره» وهو تأبعى صغير » ولكن أبن حبان ذكره في أتباع التابعين» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث بهذا الإسناد. لكن ذكره في مواضع : فتقدم في البيوع 
010 ف تبك ة اص رالا 
() في نسخة «ق»: قال . 
(Y۳)‏ في نسخة «ق): ورسوله صي . 
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متشتضرا» وفي فرض الخمس تايا وسيأتي في الأحكام. وقد ذكرت في البيوع أن یحیی بن 
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قوله: (فلما الق كانت للمسلمين جولة) بأ فح الب 5 الواو أي حركة فيها 
اختللاف» وقد أطلق في رواية الليث الاتية بعدها ا كر ع ا لدي أبو 
قتادة» وقد تقدم في حديث البراء أن الجميع لم ينهزموا. 

قوله: e‏ ل الاك ال ا 
وقوله: «علا» أي ظهرء وفى رواية الليث التي بعدها «نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل 
رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله» بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة 
أي يريد أن يأخذه على غرة» وتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله في الأولى : «فضربته من 
وراته» لهذا الثاني الذي كان يريد أن يختل المسلم . 

قوله: (على حبل عاتقه) حبل العاتق عصبه» والعاتق موضع الرداء من المنكب» وعرف 
منه أن قوله فى الرواية الثانية: «فأضرب يده فقطعتها» أن المراد باليد الذراع والعضد إلى 
الكتف» وقوله: «فقطعت الدرع» أي التي كان لابسها وخلصت الضربة إلى يده فقطعتها . 

قوله: (وجدت منها ريح الموت) أي من شدتهاء وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد 
القوة ا 

فوله: (ثم أدركه الموت فأرسلني) أي أطلقني . 

قوله: (فلحقت عمر) فى السياق حذف بينته الرواية الثانية حيث قال : «فتحلل ودفعته ثم 
قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب». 

قوله: (أمر الله) أي حكم الله وما قضى به. 

قوله: SARI i‏ «فلم ار أحداً يشهد لي» وذكر 
الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد لهء فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجده في المرة الثانية فإن 

في الرواية الثانية «فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره» . 

قوله: (فقال رجل) في الرواية الثانية «من جلسائه» وذكر الواقدي أن اسمه 56 
خزاعي» وفيه نظر لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي . ) 
قوله: (صدق» وسلبه عندي فأرضه منه) في رواية الكشميهني «فأرضه م 
قوله: (فقال أبو بكر الصديق: لا ها الله ذلا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن ان 
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ورسوله فيعطيك م... هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما بهذه ‏ 
وي الس عد اي ها للتنبيه وقد يقسم بها يقال لا ها الله ما 
فعلت كذاء قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه» قال: 
ولا يكون ذلك إلا مع الله أي لم يسمع لا ها الرحمن كما سمع لا والرحمن» قال: وفي النطق 
بها أربعة أوجه» أحدها ها الله باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين» ثانيها مثله لكن 
بإظهار ألف واحدة بغير همز كقولهم التقت حلقتا البطان» ثالثها ثبوت الألفين بهمزة قطع› 
رابعها بحذف الألف وثبوت همزة القطع» انتهى كلامه. والمشهور في الرواية من هذه الأوجه 
الثالث ثم الأول. وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول لا هأ الله ذا بالهمزء والقياس ترك 
0 يوم التين عن الداودي أنه روي و قال: والمعنى يأبى الله . وقال غيره: 
إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون «ها» للتنبيه و«الله» مبتدأ و«لا يعمد» خبره انتهى. ولا يخفى 
تكلفه. وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره. وأما إذاً فثبتت في جميع 
الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة 
منونة» وقال الخطابي: هكذا يروونه» وإنما هو في كلامهم ‏ أي العرب ‏ لا ها الله ذاء والهاء 
فيه بمنزلة الواو» والمعنى لا والله يكون ذا. ونقل عياض في «المشارق» عن إسماعيل القاضي 
أن المازني قال قول الرواة: «لا ها الله إذاً» خطأء والصواب لا ها الله ذا أي ذا يميني وقسمي. 


وقال أبو زيد: ليس في كلامهم لا ها الله إذاء وإنما هو لا ها الله ذاء وذا صلة في الكلام» 
والمعنى لا والله. هذا ما أقسم به» ومنه أخذ الجوهري فقال: قولهم لا ها الله ذا معناه لا والله 
هذاء ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة» والتقدير لا والله ما فعلت ذا. وتوارد كثير ممن تكلم 
على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذأ» خطأ وإنما هو «ذا» تبعاً لأهل العربية» ومن 
زعم أنه ورد في شيء من الروايات بخلاف ذلك فلم يصب» بل يكون ذلك من إصلاح بعض 
من قلد أهل العربية في ذلك. وقد اختلف في كتابة «إذا» هذه هل تكتب بألف أو بنون» وهذا 
الخلاف مبني على أنها اسم أو حرف فمن قال هي اسم قال الأصل فيمن قيل له سأجيء إليك 
فأجاب إذاً أكرمك أي إذا جتتني أكرمك ثم حذف جتتني وعوض عنها التنوين وأضمرت أن» 
فعلى هذا يكتب بالنون. ومن قال هي حرف - وهم الجمهور ‏ اختلفواء فمنهم من قال هي 
بسيطة وهو الراجح» ومنهم من قال مركبة من إذا وأن فعلى الأول تكتب بألف وهو الراجح وبه 
وقع رسم المصاحف» وعلى الثاني تكتب بنون» واختلف في معناها فقال سيبويه: معناها 
الجواب والجزاء» وتبعه جماعة فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التعليل. وأفاد أبو علي 
الفارسي أنها قد تتمحض للجواب» وأكثر ما تجيء جواباً للو وإن ظاهراً أو مقدراء فعلى هذا 
لو ثبتت الرواية بلفظ (إذاً) لاختل نظم الكلام لأنه يصير هكذا: لا واللهء إذاً لا يعمد إلى أسد 
الخ وكا حى الاق أن شرل إذا بعمد» أي لو أجابك إلى ما طلبت لعمد إلى أسد إلخ› 
وقد CS E‏ ا a E‏ 
وقع 5 الرواية «إذا» بألف وتنوين وليس ببعيد. وقال أبو البقاء: هو بعيد» ولكن يمكن أن 
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يوجه بأن التقدير: لا والله لا يعطي إذاء يعني ويكون لا يعمد إلخ تأكيداً للنفي المذكور 
وموضحاً للسبب فيه. وقال الطيبي: ثبت في الرواية «لا ها الله إذا؛ فحمله بعض النحويين على 
دمن ر م لزان لاق ا ت ف هاا بترن ذاه وان سلم استعماله بدون ذا 
فليس هذا موضع إذا لأنها حرف جزاء والكلام هنا على نقيضه» فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر 
7 في قوله: «لا یعمد» بل كان يقول: إا یغه إلى اسك إلخ ليصح جواباً لطلب السلب» 
قال: والحديث صحيح والمعنى صحيح» وهو كقولك لمن قال لك افعل كذا فقلت له : والله إذا 
لا أفعل» فالتقدير إذا والله لا يعمد إلى أسد إلخ» > قال: ويحتمل أن تكون «إذا» زائدة كما قال 
أبو البقاء إنها زائدة في قول الحماسي «إذا لقام بنصري معشر خشن» في جواب قوله: «لو كدت 
من مازن لم تستبح إبلي» قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث ويقدم نقل بعض الأدباء 
على أئمة الحديث وجهابذته وينسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقول إن جهابذة المحدثين 
أعدل وأتقن في النقل إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى 
عيرهم. 


قلت : وقد سبقه إلى تقرير مأ وقع في الرواية ورد ما خالفها الإمام أبو العباس القرطبي 

في «المفهم» فنقل ما تقدم عن أئمة العربية ثم , قال: وقع في رواية العذري والهوزني في مسلم 
«لا ها الله ذا» بغير ألف ولا تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرنا. قال: والذي يظهر لي أن 
الرواية المشهورة صواب وليست بخطأء وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين 
للأخرى» والهاء هي التي عوض بها عن واو القسم» وذلك أن العرب تقول في القسم «الله 
لأفعلن» بمد الهمزة وبقصرهاء فكأنهم عوضوا عن الهمزة ها فقالوا «ها الله» لتقارب 
مخ رجيهماء وكذلك قالوا بالمد والقصرء وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل 
ايم ألفا استثقالاً لاجتماعهما كما : تقول: الله والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة كما 
تقول: اللهء وأما «إذا» فهي بلا شك حرف جواب وتعليل» وهي مثل التي وقعت في قوله 155 

- وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم . قال: فلا إذا» فلو 
قال فلا والله إذاً لكان مساوياً لما وقع هنا وهو قوله: «لا ها الله إذاً» من كل وجهء لكنه لم يحتج 
هناك إلى القسم فتركه» قال: فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته معنى ووضعاً من غير 
حاجة إلى تكلف بعيد يخرج عن البلاغة» ولاسيما من ارتكب أبعد وأفسد فجعل الهاء للتنبيه وذا 
للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به قال: وليس هذا قياساً فيطرد. زلا لعجا لحمل قله كله 
النبوي» ولا مروياً برواية ثابتة. قال: وما وجد للعذري وغيره فإصلاح من اغثر بما حكي عن آهل 
العربية» والحق أحق أن يتبع. وقال بعض من أدركناه وهو أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب في 
حاشية نسخته من البخاري: استرسل جماعة من القدماء فى هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص 
منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا: والصواب ١لا‏ ها الله ذا» باسم الإشارة. قال: ويا عجبا 
من قوم يقبلون. التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلاً. جوابهم أن ها الله لا يستلزم 
اسم الإشارة كما قال ابن مالك. وأما جعل «لا يعمد» جواب فأرضه فهو سبب الغلط» وليس 
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بصحيح ممن زعمه» وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه صدق فأرضه» فكأن أبا بكر قال: إذا 
صدق في أنه صاحب السلب إذا لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه»ء فالجزاء على هذا صحيح 
لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك. قال: e‏ وهو توجيه حسن . 
والذي قبله أقعد. ويؤيد ما رجه من الاعتماد على ما ث, ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة 
في كثير من الأحاديث؛ منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها 

ا فانتهرتها فقلت: «لا ها الله إذا» ومنها ما وقع في قصة جليبيب بالجيم 
eT‏ مصغراً «أن النبي بي خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر 
أمهاء قال : فنعم إذاً. قال فذهب إلى امرأته فذكر لها فقالت : لا ها الله إذاًء وقد منعناها فلاناً» 
الحديث» صححه ابن حبان من حديث أنس. ومنها ما أخرجه أحمد فى «الزهد» قال: «قال 
مالك بن دينار للحسن: يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه» قال: لا ها الله إذا ألبس مثل 
عباءتك هذه») وفي «تهذيب الكمال» في ترجمة ان أبي عتيق «أنه وح على عاد ة في مرضها 
فقال: كيف أصبحت جعلني الله فداك؟ قالت: أصبحت ذاهية. قال: فلا إذا. وكان فيه دعابة» 
ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم وبغير قسم» فمن ذلك في قصة جليبيب» 
ومنها حديث عائشة في قصة صفية لما قال كك : «أحابستنا هي؟ وقال إنها طافت بعد ما أفاضت 
فقال: فلتنفر إذل) وفي زواية «فلا إذأ» ومنها حديث عمرو بن العاص وغيره في سؤاله عن أحب 
الناس «فقال : عائشة . فقا : لم أعن النساء؟ قال: فأبوها إذا» ومنها حديث ابن عباس في قصة 
الأعرابي الذي أصابته البأمى فقال: «بل حمى تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور 5 فلم 
إذا» ومنها ما أخرجه الفاكهي من طريق سفيان قال: «لقيت ليطة ر بن الفرزدق فقلت: 
هذا الحديث من أبيك؟ قال: أي ها الله إذا سمعت أبي يقوله» فذكر القصة . 


ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : «قلت لعطاء أرأيت لو أني فرغت من 
صلاتي فلم أرض كمالهاء أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها الله إذا» والذي يظهر من تقدير الكلام 
بعد أن تقرر أن 9إذاً» حرف جواب وجزاء أنه كأنه قال: إذا والله أقول لك نعمء وكذا في النفي 
كأنه أجابه بقوله: إذاً والله لا نعطيك» إذاً والله لا أشترطء إذا والله لا ألبس» وأخر حرف 
الجواب في الأمثلة كلها. وقد قال ابن جريج في قوله تعالى : «#أم لهم نصيب من الملك» فإذا 
لا يؤتون الناس نقيرا» [النساء: 07]: فلا يؤتون الناس إذاًء وجعل ذلك جواباً عن عدم النصب 
بهاء مع أن الفعل مستقبل وذكر أبو موسي المديني في «المغيث» له في قو“ تعالى: «وإذا لا 
ار قليلآً»[الإسراء: ]۷٦‏ إذا قيل هو اسم , بمعنى الحروف الناصبة وقيل أصله إذا 
الذي هو من ظروف الزمان وإنما نون للفرق ومعناه حينئذ أي إن أخرجوك من مكة» فحينكذ 
لا يلبثون خلفك إلا قليلاً. يي ا E‏ 
التقدير : لا والله حينئذ. ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال: لا يعمد إلخ والله أعلم. وإ 
لاسي و اي ا ا E‏ 
نفرة للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة» خصوصاً ما في الصحيحين» فما زلت أتطلب 
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المخلص من ذلك إلى أن ظفرت بما ذكرته» فرأيت إثباته كله هناء والله الموفق. 

قوله: (لا يعمد إلخ) أي لا يقصد رسول الله َي إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة يقاتل 
عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه» هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية فيه 
وفي يعطيك› وضبطه النووي بالنون فيهما. 

قوله: (فيعطيك سلبه) أي سلب قتيله فأضافه إليه باعتبار أنه ملكه . 

- تنبيه: وقع في حديث أنس أن الذي خاطب النبي يي بذلك عمر أخرجه أحمد من 
طريق حماد بن سلمة عن إسحق بن أبي طلحة عنه ولفظه «إن هوازن جاءت يوم حنين» فذكر 
القصة قال: «فهزم الله المشركين» فلم يضرب بسيف ولم يطعن برمح» وقال رسول الله وك 
يومئذ: من قتل كافراً فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين راجلاً وأخذ أسلابهم. وقال أبو 
قنادة: إني ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه» فقام رجل فقال: أخذتها 
فأرضه منهاء وكان رسول الله یی لا يسأل شيئاً إلا أعطاه أو سكت» فسكت . فقال عمر: والله 
لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكهاء فقال النبي يَهِّ: صدق عمر» وهذا الإسناد قد أخرج 
به مسلم بعض هذا الحديث وكذلك أبو داود» لكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه 
أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره. ويحتمل الجمع بأن يكون عمر 
أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بكر. والله أعلم . 

قوله: (صدق) أي القائل: (فأعطه) بصيغة الأمر للذي اعترف بأن السلب عنده. 
قوله: (فابتعت به) ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة وأن الثمن كان 
سبع أواقي: ) 

قوله: (مخرفا) بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستاناًء سمي بذلك لأنه يخترف 
منه التمر أي يجتنى» وأما بكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بهاء وفي الرواية التي بعدها 
«خرافاً) وهو بكسر أوله وهو التمر الذي يخترف أي يجتنى» وأطلقه على البستان مجازا فكأنه 
قال : بستان خراف . وذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الوديين. 

قوله: (في بني سلمة) بكسر اللام هم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة. 

قوله: (تأثلته) بمثناة ثم مثلثة أي أصلتهء وأثلة كل شيء أصله. وفي رواية ابن إسحق 
«أول مال اعتقدته» أي جعلته عقدة» والأصل فيه من العقد لأن من ملك شيئاً عقد عليه. 

قوله: (وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد) هو الأنصاري شيخ مالك فيه» وروايته هذه 
وصلها المصنف في الأحكام عن قتيبة عنه لكن باختصار وقال فيه: «عن يحيى» لم يقل 
حدثني» وذكر في آخره كلمة قال فيها: «قال لي عبد الله حدثنا الليث» يعني بالإسناد المذكورء 
وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث» وأكثر ما يعلقه البخاري عن الليث ما أخذه عن عبد الله بن 
صالح المذكورء وقد أشبعت القول في ذلك في المقدمة» وقد وصل الإسماعيلي هذا الحديث 
من طريق حجاج بن محمد عن الليث قال: «حدثني يحيى بن سعيد» وذكره بتمامه. 
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قوله: (تخوفت) حذف المفعول والتقدير الهلاك . 
قوله: (ثم برك) كذا للأكثر بالموحدة. ولبعضهم بالمثناة أي تركني » وفي رواية 
الإسماعيلي ثم دزف) بذ بضم النون وكسر الزاي بعدها فاء ويؤيده قوله بعدها «فتحلل» . 


قوله: (سلاح هذا القتيل الذي يذكر) في رواية الكشميهني «الذي 1 وتبين بهذه 
الرواية أن سلبه كان سلاحا. 


قوله: (أصيبغ) بمهملة ثم معجمة عند القابسي» وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذر» وقال 
ابن التين: وصفه بالضعف والمهانة» والأصيبغ نوع من الطيرء أو شبهه بنبات ضعيف يقال له 
الصبغاء إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه أصفر ذكر ذلك الخطابي» وعلى هذا 
رواية القابسي» وعلى الثاني تصغير الضبع على غير قياس» كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صخر 
خصمه وشبهه بالضبع لضعف افتراسه وما يوصف به من العجز» وقال ابن مالك: أضيبع 
بمعجمة وعين مهملة تصغير أضبع ويكنى به عن الضعيف . 
قوله: (ويدع) أي يترك وهو بالرفع ويجوز النصب والجر. 
٥‏ باب غزاة''' أوطاس 
۳ حدثنا oo‏ 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «لما فرَغ النبيٌ ل من حتين بَعث أبا عامرٍ على جيشِ 
إلى أوطاس» فلقي درَيدَ بن ف المح ٠‏ فقتل دُرَيدٌ) وهزم الله أصحابه . قال أبو موسى : 
ع راي ا aa‏ ا ا 
ا صنت 9 فلحقته. فلما رآني 0 فام وجعلت أقوك له: ألا تستحي» 
ألا تثبت فكفٌ. راخدا كردن الح لدت ثم قلت لأبي عامر: قتّل الله 
صاحبّك. قال: فانزع هذا السهمء فنرّعته فنزا منة الماء. قال: يا ابن أخي› أقرىء 
النبت كلو" السلامَ وقل له: استغفز لي. واستخلفني أبو عامر على الناس . فک ديرا 
ثم مات. فرجّعتٌ فدخلت على النبيّ ي في بيته على سرير مرم وعليه فراش قد أَثْرَ 
رمال السرير بظهره " وَجَنبَيه» فأخبرتة بخبرنا وخبر أبي عامر وقال: قل له استغفرٌ لي» 
انعا بسار كوف ترق يدي ابعال الهم اغفر لعي أبي عامرء ورأيت بياض إبطيه . 
ثي قال : اللهك اجعَلَهُ يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس . فقلت: ولي فاستغفر. 
00 في نسخة ١ق4:‏ غزوة. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: َل . 
(۳) في نسخة اق»: في ظهره. 
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بردة: إحداهما لأبي عامرء 7 لأبي موسى». 

قوله: : (باب غزوة أوطاس» قال عياض : هو واد في دار هوازن» وهو موضع حرب حنين 
انتهى. وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السير» والراجح أن وادي أوطاس غير وادي 
حنين» ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن لما انهزموا 
صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى أوطاس» فأرسل النبي يا عسكراً 
مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس كما يدل عليه حديث الباب» ثم توجه هو 
وعساكره إلى الطائف. وقال أبو عبيدة البكري: أوطاس واد في ديار هوازن» وهناك عسكروا 
هم وثقيف ثم التقوا بحنين 

قوله: (بعث أبا عامر) هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وهو عم أبي موسى. وقال 
ابن إسحق: هو ابن عمه. :والأول أشهر . 

85 (فلقي دريد , بن الصمة فقتل دريد) ا E‏ أي ابن 
بكر بن علقمة ‏ ويقال ابن الحارث بن بكر بن علقمة ‏ الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة من بني 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» فالصمة لقب لأبيه واسمه الحارث» وقوله فقتل رويناه على 
البناء للمجهول» واختلف في قاتله فجزم محمد بن إسحق بأنه ربيعة بن رفيع بفاء مصغر ابن 
وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمي وكان يقال له ابن الذعنة بمعجمة ثم مهملة» ويقال بمهملة ثم 
معجمة وهي أمه» وقال ابن هشام: يقال اسمه عبد الله بن قبيع بن أهبان» وساق بقية نسبه. ويقال 
له أيضاً ابن الدغنة وليس هو ابن الدغنة المذكور في قصة أبي بكر في الهجرة» وروى البزار في 
مسند أنس بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير بن العوام ولفظه لما انهزم 
المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على أكمة فرأوا كتيبة» فقال خلوهم لي» 
فخلوهم؛ فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم» ثم رأوا كتيبة مثل ذلكء فقال: هذه سليمء ثم رأوا 
فارسا وحده فقال: خلوه لي» فقالوا معتجر بعمامة سوداءء فقال: هذا الزبير بن العوام» وهو 
قاتلكم ومخرجكم من 0 هذاء قال فالتفت الزبير فراهم فقال: علام هؤلاء ههنا؟ فمضى 
إليهم» وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة» فحز رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه . ويحتمل أن 
يكون ابن aT‏ الزتير فباشر قثلهة فتست إلى ارفا وكان دريد من الشعراء 
الفرسان المشهورين في الجاهلية» ويقال إنه كان لما قتل ابن عشرين - ويقال ابن ستين- ومائة سنة . 

قوله: (قال أبو موسى وبعثني»» أي النبي بي (مع أبي عامر) أي إلى من التجأ إلى 
أوطاس» وقال ابن إسحق: بعث النبىبَية أبا عامر الآشعري فى اثار من توجه إلى أوطاس» 
فأدرك بعض من انهزم فناوشوه القتال. ١‏ ) 

) قوله: (فرمي أبو عامز في ركبته. 57 بضم الجيم وفتح المعجمة أي رجل من 
بني جشمء اق اس ی د ليق ١‏ ر ا ی کد ا 
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هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله» وأخذ الراية أبو موسى الأشعري فقاتلهم 
ففتح الله عليه وقال ابن هشام: حدثني من أثق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني 
جشم وهما أوفى والعلاء ابنا الحارث» وفي نسخة وافى بدل أوفى» فأصاب أحدهما ركبته» 
وقتلهما أبو موسى الأشعري. وعند ابن عائذ والطبراني في «الأوسط» من وجه اخر عن أبي 
موسى الأشعري بإسناد حسن «لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله يد على خيل 
الطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أباعامر» فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء» 
الحديث . فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحق. وذكر ابن إسحق فى المغازي أيضاً أن أبا عامر لقي 
يوم أوطاس عشرة من المشركين إخوة فقتلهم واحداً بعد واحد» حتى كان سيت 
وهو يدعوه OR‏ اللهم اشهد عليه؛ فقال الرجل جل اللهم لا تشهد علي» فكف 

عنه أبوعامر ظناً منه أنه نه أسلم فقتله العاشرء ثم أسلم بعد فحسن إسلامه» فكان النبي بي يسميه 
شهيد أبي عامر» وهذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل أبي عامر» وما في 
الصحيح أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحق ا 

قوله: (فنزا منه الماء) أي انصب من موضع السهم . 

قوله: (قال يا ابن أخى) هذا يرد قول ابن إسحق إنه ابن عمه «ويحتمل ‏ إن كان ضبطه - 
ايكون كال السؤلك ف كان امن عند 

قوله: (فرجعت فدخلت على النبى كَك) وفي رواية ابن عائذ «فلما راني رسول الله كَل 
معي اللواء قال: يا أبا موسى قتل أبو غامرة. 00 

قوله: (على سرير مرمل) براء مهملة ثم ميم ثقيلة» أي معمول بالرمال» وهي حبال 
الحصر التي تضفر بها الأسرة. 

قوله: (وعليه فراش) قال ابن التين: أنكره الشيخ أبو الحسن وقال: الصواب: ما عليه 
فراش » فسقطت (ما) انتهى. وهو إنكار عجيب» فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش كما في 
قفنة عمو أن لا يكوك على سریره داتما فراش 

قوله: (فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديه) يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاءء ورفع 
اليدين في الدعاء» خلافاً لمن خص ذلك بالاستسقاء» وسيأتي بيان ما ورد من ذلك في كتاب 
الدعوات. 


قوله: (فوق كثير من خلقك) أي في المرتبة» وفي رواية ابن عائذ «في الأكثرين يوم القيامة». 
قوله: (قال او بردة) هو موصول بالإسناد المذكور. 


هه و - سے اص 
7 باب غزوة الطائف في شُوّالٍ سنة ثمان. قالهُ موسى بن عقبة 


-٤‏ حلثنا الحميديٌ سمع سفيان حدَّئنا هشامٌ عن أبيه عن زينب ابنة أبي سَّلمة 


كتاب المغازي | باب |٥٦‏ ٤٣ج‏ ہي ينا ل الل سس سيد 0 


عن أمّها أمٌ سّلمة رضي اللَّهُ عنه' ' «دخل عليّ النبيٌ يكلْهُ وعندي مخت فسمعته يقول 
لعبد الله , بن أبي أمية : يا عبد الله أرأيتَ إن فتح اللَهُ عليكم الطائفت غداً فعليك بابنة 


غيلان عي تقبل 0 وير ب اد 0 النبئ كه : «لايدخلنً هؤلاءٍ عليكنٌ». قال 


حدثنا محمود 5-0 اا عن نام بهذا وزاد (وهو محاصر الطائف و 
[الحديث ٤۳۲٤‏ ۔ طرفاه فی : ه78 ه, TAV‏ 


قوله: (باب غزوة الطائف) هو بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخيل» على ثلاث 
مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق» قيل أصلها أن جبريل عليه السلام اقتلع الجنة التي 
كانت لأصحاب الصريم فسار بها الى مكة» فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حيث الطائف 
فسمي الموضع بهاء وكانت أولاً بنواحي صنعاءء واسم الأرض وج بتشديد الجيم» سميت 
برجل وهو ابن عبد الجن من العمالقة وهو أول من نزل بها. وسار النبي َي إليها بعد منصرفه 
من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن عوف النضري قائد هوازن لما انهزم دخل 
الطائف وكان له حصن يلية» وهي بكسر اللام وتخفيف التحتانية على أميال من الطائف» فمر 
به النبي 45 وهو سائر إلى الطائف فأمر بهدمه . 

قوله: (في شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة) ES‏ في مغازيه» وهو قول 
جمهور أهل المغازي. وقيل بل وصل إليها في أول ذي القعدة. ثم ذكر المصنف في الباب 
أحاديث : الأول حديث أم سلمة وهشام هو ابن عروة» رفي الإسناد لطيقة: رجل عن أبيه وهما 
تابعيان» وامرأة عن أمها وهما صحابيتان. 

قوله: (أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف) الحديث يأتي شرحه في كتاب النكاح» 
والغرض منه هنا ذكر حصار الطائف» ولذلك أورد الطريق الأخرى بعده حيث قال فيها: ١وهو‏ 
محاصر الطائف يومئذ» وعبد الله بن أبي أمية هو أخو أم سلمة راوية الحديث» وكان إسلامه 
مع أبي سفيان بن الحارث المقدم ذكره في غزوة الفتح» واستشهد عبد الله بالطائف أصابه سهم 
فقتله. وقوله في الأول «قال ابن عيينة وقال ابن جريج» هو موصول بالإسناد الأول. وقوله: 
(المخنث هيت) أي اسمه» وهو بيكسر الهاء وسكون التحتانية بعدها مثناة» وضبطه بعضهم بفتح 
أوله» وأما ابن درستويه فضبطه بنون ثم موحدة» وزعم أن الأول تصحيف. قال: والهنب 
الأحمق. وسيأتي ما قيل في اسمه من الاختلاف هل هو واحد أو جماعة في كتاب النكاح»› 
وكذا ما قيل في اسم المرأة» والأشهر أنها بادية إن شاء الله تعالى. ‏ ) 

٥۔_‏ حدتنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن عمرو عن أبي العبّاس الشاغر 
الأعمى عن عبد الله بن عمر قال: «لما حاصرٌ رسول الله َي الطائف فلم ينل منهم شيئاً 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 
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قال : إنا قافلون إن شاء الله فتقلَ عليهم وقالوا: نذه ولا نفتځه؟ وقال مرة: نقفل. 
فقال: اغدوا على القتال» عدوا فأصابهم جراح : فقال: إنا قافلون غداً إن شاءً الله 
فأعجبهم» فضحك النبئٌ ل ان جره فتبسّم) قال: قال الحميدئ: حدّثنًا 
سفيان الخبر كله . [الحديث 4776 طرفاه في: 25085 .]۷٤۸١‏ 

الحديث الثاني : 

قوله: ا 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وأبو العباس الشاعر الأعمى تقدم ذكره وتسميته في قيام 


الليل . 

قوله: (عن عبد الله بن عمر) في رواية الكشميهني «عبد الله بن عمرو» بفتح العين 
وسكون الميم» وكذا وقع في رواية النسفي والأصيلي» وقرىء على ابن زيد المروزي كذلك 
فرده بضم العين» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال: الصواب عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» والأول هو الصواب فى رواية على بن المدينى وكذلك الحميدي وغيرهما من حفاظ 
أصحاب ابن عيينة» وكذا'أخرجه الطبراني من زواية إبراهيم بن يسار وهو ممن لازم ابن عيينة 
جداء والذي قال عن ابن عيينة في هذا الحديث «عبد الله بن عمر» وهم الذين سمعوا منه 
متأخراً كما نبه عليه الحاكم» وقد بالغ الحميدي في إيضاح ذلك فقال في مسنده في روايته لهذا 
الحديث عن سفيان «عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» من طريق 
عثمان الدارمي عن علي بن المديني قال: «حدثنا به سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» لم يقل عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة فقال: 
«عبد الله بن عمر» وكذا رواه عنه مسلمء وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عنه فزاد «قال أبو 
بكر سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر» وقال المفضل العلائي عن يحيى بن 
معين «أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف الصحيح ابن عمر». 

قوله: (لما حاصر رسول لله ل الطائف فلم ينل منهم شيئً) في مرسل ابن الزبير عند 
ان ابی كنيب فال «لما حاصر النبي 5 الطائف قال أصحابه : يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف 
فادع الله عليهم» فقال: اللهم اهد ثقيفاً) وذكر أهل المغازي أن النبي با لما استعصى عليه 
الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد 
المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قوماً» فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في 
جحر إن أقمت عليه أخذته وان تركته لم يضرك, فرحل عنهم» وذكر أنس في حديثه عند مسلم 
أن مدة حصارهم كانت أرعين يونا + وع أهر السير اختلاق» قل عشرين يونا ول ب 
عشر وقيل ثمانية عشر وقيل خمسة عشر. 

قوله: (إنا قافلون) أي راجعون إلى المدينة . 

قوله: (فثقل عليهم) بين سبب ذلك بقولهم: «نذهب ولا نفتحه» وحاصل الخبر أنهم لما 
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أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم» فلما رأى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا 
بالجراح لأنهم رموا عليهم من أعلى السور فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السهام إلى 
أعجبهم حينئلٍ؛ ولهذا قال «فضحك» وقوله: «وقال سفيان مرة: فتبسم» هو ترديد من الراوي 

قوله: (قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر کله) بالنصب أي أن الحميدي رواه بغير عنعنة 
بل ذكر الخبر في جميع الإسناد» ووقع في رواية الكشميهني بالخبر كله» وقد أخرجه أبو نعيم 
عمرو سمعت أبا العباس الأعمى يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول» فذكره. 





DE OO E E 
سمعتٌ أبا عثمانً قال: «سمعتٌ سعداً- وهر أوَّلَ مَن رمى بسهم في سبيل الله - وأبا‎ 
85 بكرة وكان تَسَوّرَ حصن الطائف في اا فجاء إلى النبي ع فقالا: سمعنا النبيّ‎ 
يقول: من الآعى إلى غير أبيه وهو يَعلمٌ فالجنة عليه حَرام» وقال هشامٌ وأخبرنا مَعْمِرٌ عن‎ 
. عاصم عن أبي العالية  أو أبي عثمان النهديٌّ  قال : اسمعتٌ سعداً وأبا بكرة عن النبيٌ يله‎ 
قال عاصم: قلت لقد شهدَ عندك رجُلانِ حسْيُكَ بهما. قال: أجل» أما أحدهما فأو من‎ 
. رمى بسهم في سبيل الله » وأما الآخرٌ فنرّلَ إلى النبي بي ثالث ثلاث وعشرينَ من الطائف»‎ 

[الحديث 477 طرفه في : 51/55]. [الحديث 47717 طرفه في : ٦۷٦۷‏ ]. 


الحديث الثالث : 


قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو النهدي» وشرح المتن يأتي في 
الفرائض» والغرض منه ذكر أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث وكان مولى الحارث بن كلدة 
الثقفي» فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكني أبا بكرة لذلك أخرج ذلك الطبراني بسند لا بأس 
به من حديث أبي بكرة» وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم فيما ذكر أهل 
المغازي منهم مع أبي بكرة: المنبعث وكان عبداً لعثمان بن عامر بن معتب» وكذا مرزوق 
والأزرق زوج سمية والدة زياد بن عبيد الذي صار يقال له زياد بن. أبيه» والأزرق أبو عقبة 
وكان لكلدة الثقفي» ثم حالف بني أمية لأن النبي ي دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه 
الإسلام» ووردان وكان لعبد الله بن ربيعة» ويحنس النبال وكان لابن مالك الثقفي وإبراهيم بن 
جابر وكان لخرشة الثقفي» وبشار وكان لعثمان بن عبد الله» ونافع مولى الحارث بن كلدة» 
ونافع مولى غيلان بن سلمة الثقفي» ويقال كان معهم ا سمية والصحيح أنه لم يخرج 
حينئذ لصغره» ولم أعرف أسماء الباقين. 00000 

قوله: (سور) المع إن أعلاه وهذا لا يخالف قوله: «تدلى» لأنه تسور من أسفله 
ا ی 
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وقوله: (وقال هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» ولم يقع لي موصولاً إليه» وقد 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر لكن عن أبي عثمان وحده عن أبي بكرة وحده بغير شك, 
وغرض المصنف منه ما فيه من بيان a‏ أبهم في الرواية الأولى فإن فيها «تسور من 
حصن الطائف في أناس») وفي هذا «فنزل إلى النبي يا يك ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف» 
CE‏ لبي بده سور ادنع رن وسقي نإل قري ب 
عقبة في مغازيه وتبعه الحاكم» وجمع بعضهم بين القولين بأن أبا بكرة نزل وحده أولا ثم 
نزل الباقون بعده» عع ا ا ا 
«أع: عتق رسول الله حي يوم الطائف كل من خرج | ليه من رقيق المشركين» وأخرجه ابن سعد 
موسلا هر وة | لخن 

4 حدثنا محمدٌ بن العلاء حدّثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة 
عن أبي موسى رضي اللّهُ عنه قال: كنت عند النبيٌ بإ - وهو نازل بالجغرانة بين مكة 
والمدينة - ومعَهُ بلال؛ فأتى النبي يا أعرابييٌ فقال : ألا تنجڙ لي ما وَعَدْتني؟ فقال له: 
أَبشِرٌ. فقال: قد أكثرت على من «أبشر». فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان 
فقال: رَد البُشْرَّى ؛ فاقبلا أنتما. قالا: قبلّنا. ثم دعا بقدّح فيه ماء» فغسل يديه ووجهة 
فيه» ومح فيه ثم قال: اشربا منُء وأفرغا على وُجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا 
القَدَح فَمَعَلاء فنادّت أ سلمةً من وراءِ الستر أن أفضلا لأمكما. فأفضّلا لها من طائفة». 


الحديث الرابع : وهو أول الأحاديث في قسمة غنائم حنين بالجعرانة . 


قوله: (وهو نازل بالحعرانة بين مكة والمدينة) أما الجعرانة فهي بكسر الجيم والعين 
المهملة وتشديد الراء وقد تسكن العين» وهي بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب قاله عياض» 
وقال الفاكهى: بينها وبين مكة بريد» وقال الباجى: ثمانية عشر ميلا . وقد أنكر الداودي 
الشارح قوله إن الجعرانة بين مكة والمديئة وقال: اا د راا ا النووي 
بأن الجعرانة بين الطائف ومكة وهو مقتضى ما تقدم نقله عن الفاكهي وغيره. 


قوله: (أعرابى) لم أقف على اسمه. 

قوله: (ألا تنجز لی ما وعدتنى) يحتمل أن الوعد كان خاصاً به» ويحتمل أن يكون عاماء 
وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغنيمة فإنه عي كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعرانة 
وتوجه هو بالعساكر إلى الطائف» فلما رجع منها قسم الغنائم حينئذ بالجعرانة. فلهذا وقع في 

قوله: (أبشر) بهمزة قطع أي بقرب القسمة» أو بالثواب الجزيل على الصبر. 

قوله: (فنادت أم سلمة) هي زوج النبي بيه وهي أم المؤمنين» ولهذا قالت: لأمكما. 
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قوله: (نأفضلا لها منه طائفة) أي بقية. وفي الحديث منقبة لأبي عامر ولأبي موسى 
ولبلال ولأم سلمة رضي الله عنهم . 
٤۲۹‏ حثئنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدّئنا إسماعيل حدثنا أبن جُریج فال 
ا أن صَفْوانَ بن يعلى بن أمية أخبرّه «أنْ يعلى كان يقول: يتني أرى رسو 
الله ي حين يرل غلية. قال فبينا النبيٌ بي بالجعرانة - وعليه ثوب قد أَظلٌّ به معةٌ فيه 
TT‏ إذ جاءه أعرابيٌ ج عليه جب متضمّحٌ بطيب فقال: يا رسول الله كيف 
ارقي يجل ابرع شرا في چ يلاها سے بای امار عمرٌ إلى يَعلى بيده أن 
تعال. فجاء يعلى» فأدخل رأسَّةء فإذا النبيئٌ يا م مُحمرٌ الوجه ع كذلك ا ثم 
سُرّيَ عنه فقال : أينَ الذي يسالني عن العمرة انفاً. فام الرجل فاب بهء فقال: أمّا 
الطيبٌ الذي بك فاغسلَه ثلاتٌ مرّات؛ وأمّا الجبة فانزعهاء ثم اصع في عمرتك كما 
ص 

الحديث الخامس : ) 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية» ويعلى هو ابن أمية 
التميمي» وقد تقدم شرح حديثه مستوفى في أبواب العمرة. 

۰ حدئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا وُهيبٌ عن" عمرو بن يحيى عن 
عَبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: «لما أفاء الله على رسوله كَل يوم حنين 
قسمّ في الناس : في المؤلفة قلوبهم ولم يُعط الأنصار شيئاء فكأنهم وَجّدوا إذ لم يُصِبهِم 
bG‏ فخطبهم فقال: يا معش الأنصارء ألم أجذكم ضلا فهداکم الله ي 
و تم متفرّقينَ فألّقكم اله بي . وعالدٌ” فأغناكم اللّهُ بي؟ كلّما قال شيئاً قالوا: الله 
ورول آم .قال ما يَمنمُكم أن تجيبوا رسول اله ؟ قال: كلَّما قال شيئاً قالوا: | 
ورسولة أمنّ. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا. اوه أن ينعي الم بدا 
والبعيرء وتذهبون الي كه إلى رحالکم؟ لولا ال لكت اسا ف الأتضان. ولو 
سلك الاس واذيا وشا للكت واديّ الأنصار وشعبّها. الأنصارٌ شعار» والناس دثار. 
إنكم سَتَلقَون بعدي 5 فاصبروا حتى تلقوني على الْحَوض». 

[الحديث 4*٠‏ طرفه في: 48 77] . 

)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


(۲) في نسخة «ق»: حدثنا. 
)۳( في نسخة «ق»: وكنتم عالة. 
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قوله: ( حدثنا وهيب) هو ابن خالد. 


قوله: (عن عمرو بن يحبى) في رواية أحمد عن عفان عن وهيب «حدثنا عمرو بن يحيى» 
يحيى بن عمارة . 


قوله: (لما أناء الله على رسوله يوم حنين) أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين» 
وأصل الفيء الرد والرجوع» ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئاً لأنه رجع من جانب الى جانب» 
فكأن أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر 
طارىء عليه؛ فإذا غلب الكفار على شيء من المال:فهو بطريق التعدي فإذا غنمه المسلمون 
منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم» وقد قدمنا قريباً أنه ية أمر بحبس الغنائم بالجعرانة» فلما 
رجع من الطائف وصل إلى الجعرانة في خامس ذي القعدة» وكان السبب في تأخير القسمة 
ما تقدم في حديث المسور رجاء أن يسلمواء وكانوا ستة آلاف نفس من النساء والأطفال وكانت 
الإبل أربعة وعشرين ألفاً والغنم أربعين ألف شاة . 

قو له: (قسم في الناس) حذف المفعول والمراد به الغنائم› ووقع في رواية الزهري عن 
أنس في الباب (يعطي رجالا المائة من الوبل) . 


وقوله: (في المؤلفة قلوبهم) بدل بعض من كل» والمراد بالمؤلفة ناس من فريش 
أسلموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاًء وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية. وقد 
اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد الت للركاة فقيل : كقاو :يعطون ترغيا 
في الإسلام» وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم» وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام 
ليتمكن الإسلام من قلوبهم. وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله في رواية الزهري في 
الباب «فإني أعطي روعالا حديثي عهد بكفر أتألفهم». ووقع في حديث أنس الاتى في «باب ٠‏ 
قسم الغنائم في قريش» والمراد بهم من فتحت مكة وهم فيها» وفي رواية له «فأعطى الطلقاء 
والمهاجرين» والمراد بالطلقاء جمع طليق: من حصل من النبي ٤ي‏ المن عليه يوم فتح مكة من 
قريش وأتباعهم» والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة. وقد سرد أبو 
الفضل بن طاهر في «المبهات» له أسماء المؤلفة وهم (من) أبؤ ھک وسهيل بن 
عمرو» وحويطب بن عبد العزى»(س) وحكيم بن حزام ؛ وأبو السنابل بن بعكك» وصفوان بن 
أمية» وعبد الرحمن بن يربوع وهؤلاء من قريش» وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس 
التميمي وعمرو بن الأيهم التميمي» (س) والعباس بن مرداس السلمي» (س) ومالك بن عوف 
النضري» والعلاء بن حارثة الثقفي وفي ذكر الأخيرين نظر: فقيل إنهما جاءا طائعين من الطائف 
إلى الجعرانة» وذكر الواقدي ف في المؤلفة (س) معاوية ويزيد ابني ات سفيان » وأسيد بن حارثة» . 
ومخرمة بن نوفل» (س) وسعيلٍ بن يربوع . (س) وقيس بن عدي (س) وعمرو بن وهب» (س) 
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وهشام بن عمرو. ودک ان ا النضر بن الحارث» 
والحارث بن هشام. ‏ وجبير بن مطعم. وممن ذكره فيهم فيهم أبو عمر سفيان بن عبد الأسد» 
والسائب بن أبي السائب» ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة. وذكر ابن الجوزي فيهم زيد 
الخيل» وعلقمة بن علاثة, وحكيم بن طلق بن سفيان بن أمية وخالد بن . قيس السهمي › 
وعمير بن مرداس. وذكر غيرهم فيهم قيس بن مخرمة» وأحيحة بن أمية بن خلف» وابن أبي 
شريق» وحرملة بن هوذة» وخالد بن هوذة» وعكرمة بن عامر العبدري» وشيبة بن عمارة» 
وعمرو بن ورقة› و والمغيرة بن الحارث» وهشام بن الوليد المخزومي. . فهؤلاء 
زياكة علن ا 


قوله: (ولم يعط الأنصار شيئاً) ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الخنيمةء 
وقال القرطبي في «المفهم»: الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من الخمس» 
ومنه كان أكثر عطاياه» وقد قال في هذه الغزوة للأعرابي: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود فيكم) أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو» 
وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصا بهذه الواقعة. وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن 
أنس في الباب حيث قال: «إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت أن أجبرهم 
وأتألفهم». قلت : الأول هو المعتمد» وسيأتي ما يؤكده. والذي رححه القرطبي جرم به 
ا 0 ل 
وهذا معنى القول السابق بأنه حاص بهذه الواقعة» واختار أبو عبيد أنه كان من الخمس› وقال 
ابن القيم: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام 
وكانوا يقولون: دعوه وقومه. فإن غلبهم دخلنا في دینه› وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح الله 
عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا لحربه. وكان من الحكمة في ذلك أن يظهر 
أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله» ثم لما 
قدر الله عليه من غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبين 
5 0 ماقو عله لا توي لياو لكان لا ارح من 
Ey NE‏ ل ا 
E NEC‏ ا 
ظ امل الحها من كار لمهاجرين , و لأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها نه لو تسم 
نین كاتا يرضوت إذا رضي رليسهم» فلما كان ذلك العطاء سبياً لدخولهم في الإسلام ولتقوية 
قلب من دخل ذ 2 فيه قبل تبعهم من دونهم في الدخول» فكان في ذلك عظيم المصلحة. ولذلك 
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لم يقسم فيهم من أموال أهل مكة عند فتحها قليلاً ولا كثيراً ل r‏ 
يعينهم على ما هم فيه فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم». فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم 
بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين» ولو لم يقذف الله في قلب رئيسهم أن 
سوقه معه هو الصواب لكان الرأي ما أشار إليه دريد فخالفه فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة 
للمسلمين» ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه ممتلىء 
بالإيمان إلى إيمانه. ثم كان من تمام التأليف رد من سبي منهم إليهم» فانشرحت صدورهم 
للوسلام فدخلوا طائعين راغبين» وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما نالهم من النصر والغنيمة عما 
حصل لهم من الكسر والرعب فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن 
وثقيف بما وقع بهم من الكسرة وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام» ولولا ذلك ما كان 
أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها. وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم 
فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم» ولما شرح لهم بي ما خفي عليهم من 
الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله 
إلى بلادهم. فسلوا عن الشاة والبعير» والسبايا من الأنثى والصغيرء بما حازوه من الفوز 
العظيم» ومجاورة النبي الكريم لهم حيا وميتا. اا ا ل الا ل 
الى ملخضا . 


قوله: (فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس) كذا للأكثر مرة واحدة» وفي رواية 
أبي ذر «فكأنهم وجد إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب 
الناس» أورده على الشك هل قال: «وجد» بضمتين جمع واجد أو «وجدوا» على أنه فعل 
ماض . ووقع له عن الكشميهني وحده «وجدوا» فى الموضعين فصار تكزارا بغي فائدة؛ وكذا 
رأيته في أصل النسفي . وزع فى ورا سيل کا ا قال عياض : وقع في نسخة في الثاني 
"أن لم يصبهم؛ يعني بفتح الهمزة وبالنون قال: وعلى هذا تظهر فائدة التكرار» وجوز الكرماني Ù‏ 
أن يكون الأول من الغضب والثاني من الحزن والمعنى أنهم غضبواء والموجدة الغضب يقال 
وجد في نفسه إذا غضب› وال افا هذ اذا ن ووجد ضد فقد» ووجد إذا استفاد مالا 
ويظهر الفرق بينهما بمصادرهما: ففي الغضب موجدة» وفي الحزن وجدا بالفتح» وفي ضد 
الفقد واا وفي المال نخدا بالضمء وقد يقع الات شتراك في بعض هذه المصادر» ره 
بسط ذلك غير هذا الموضع . وفي «مغازي سليمان التيمي» أن سبب حزنهم أنهم خافوا أن 
يكون رسول الله ية يريد الإقامة بمكة. والأصح ما في الصحيح حيث قال: «إذ لم يصبهم 
ما أصاب الناس» على أنه لا يمتنع الجمع اول ووقع في رواية الزهري عن أنس في ظ 
الباب «فقالوا: يغفر الله لرسوله. يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» وفي رواية 
هشام بن زيد عن أنس آخر الباب «إذا كانت شديدة فنحن ندعى» ويُعطى الغنيمة غيرنا» وهذا 
ظاهر في أن العطاء كان من صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبي . ظ 
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وأثنى عليه الي ل و ٠ O‏ فأرسل إلى 
بلغني عنکم؟ فقال فقهاء ا أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيتاء وأما ناس منا حديثة أسنانهم 
فقالوا» وفي رواية هشام بن زيد «فجمعهم في قبة من أدم فقال: يا معشر الأنصار» ما حديث 
بلغني؟ فسكتوا» ويحمل على أن بعضهم سكت وبعضهم أجاب» وفي رواية أبي التياح عن أنس 
عند الإسماعيلي فجمعهم فقال : «ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغك› وكانوا 
لا يكذبون» ولأحمد من طريق نانك غن. انس «أن النبي بي أعطى أبا سفيان وعيينة والأقرع 
وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين› فقالت الأنصار: سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون 
بالمغنم» فذكر الحديث وفيه «ثم قال: و 7 نعم) وإسناده على شرط مسلم» 
وكذا ذكر ابن e‏ صر هي أن الذي أ: خبر النبي يل و سعد بن عبادة 
يكن في الأنصار منها شيء› 0 من الأنصار : في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة. 
فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك» فقال له : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا 





من قومي . . قال: فاجمع لي قومك . فخرج فجمعهم» الحديث؛ وأخرجه أحمد من هذا الوجه» 
وهذا يعكر على الرواية التي فيها «أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا» لأن سعد بن عبادة من رؤساء 
الأنصار بلا ريب» إلا أن يحمل على الأغلب الأكثر» وأن الذي خاطبه بذلك سعد بن عبادة 
ولم يرد إدخال نفسه في النفي› أو أنه لم يقل لفظأً وإن كان رضي ضي بالقول المذكور فقال ما أنا 
إلا من قومي» وهذا أوجهء والله أعلم. 

قوله: (ألم أجدكم ضلالاً) بالضم والتشديد جمع ضال والمراد هنا ضلالة الشرك» 
وبالهداية الإيمان. وقد رتب ية ما منّ الله عليهم على يده من النعم نا بالقنا" ا 
الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال لأن 
الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصل» > وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر 
والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها كما تقدم في أول الهجرة» فزال ذلك كله 
بالإسلام كما قال الله تعالى : لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله 
ألف بينهم #4 [الأنفال: 57 ]. 

قوله: (عالة) بالمهملة أي فقراء لا مال لهم» والعيلة الفقر. 

قوله: (كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنّ) بفتح الهمزة والميم والتشديد أفعل 
تفضيل من المن» وفي حديث أبي سعيد «فقالوا ماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن 
والفضل» . 

قوله: (قال لو شئ شت فلت ا كذا وكذا) في رواية إسماعيل بن جعفر «لو شئتم أ 
تقولوا جئتنا كذا TT‏ وكذا» لأشياء شیر ی کا 
الحديث أنه لا يحفظها. وفي هذا رد على من قال إن الراوي كنى عن ذلك عمداً على طريق 
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التأدب» وقد جوز بعضهم أن يكون المراد جثتنا ونحن على ضلالة فهدينا بك وما أشبه ذلك‎ 
وفيه بعد» فقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد ولفظه «فقال: أما والله لو شت شتنم لقلتم فصدقتم‎ 
وصدقتم : أتيتنا مکڈیاً فصدقناكڭ› ومخذولاً فنصرناك› وطريدا فاويناك› وعائلاً و‎ 
ونحوه في مغازي أبي الأسود عن عروة مرسلاً وابن عائذ من حديث ابن عباس موصولاً» وفي‎ 
عقبة في مغازيه بغير إسناد؛ وأخرجه أحمد عن أبن أبي عدي عن حميد عن انس بلفظ «أفلا‎ 
تقولون جئتنا خائفاً فامناك› وطريدا فاويناك› وما فنصرناك . فقالوا: بل المن علينا لله‎ 
ولرسوله» وإسناده صحيح › وروی أحمد من وجه ار عن أبي سعيد قال: «قال رجل من‎ 
الأنصار لأصحابه: لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد.اثر.عليكم» قال فردوا عليه‎ 
ردا عنيفاً فبلغ ذلك النبي يَدَيْةِ الحديث. وإنما قال َي ذلك تراضغاً منه وإنضاناء وإلا ففي‎ 
الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم»› فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه‎ 
عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق» وقد نبه على ذلك بقوله كَكةِ: «ألا ترضون إلخ» فنبههم‎ 
على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا‎ 
. الفانية‎ 
قوله: (بالشاة والبعير) اسم جنس فيهماء والشاة تقع على الذكر والأنثى وكذا البعير»‎ 
1 . وفى رواية الرهري «أن يذهب الناس بالأموال» وفى رواية 7 التياح بعدها وكذا قتادة «بالدنيا)‎ 


قوله: (إلى رحالكم) بالحاء المهملة أي بيوتكم وهي رواية قتادة» زاد في رواية الزهري 
عن أنس «فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» و «قالوا يا رسول الله قد 
رضينا») وفي رواية قتادة «قالوا بلى» وذكر الواقدي أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين تكون 
لهم خاصة بعده دون الناس» وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض» فأبوا وقالوا: 
لا حاجة لنا بالدنيا. 

قوله: (لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار) قال الخطابي: أراد بهذا الكلام تألف 
الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء 'عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحدا منهم لولا 
ما يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه: منها منها الولادة» 
والبلاذيةء والاعتقادية» والصناعية. ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب ابائه لأنه ممتنع 
فا وأما الاعتقاديئ فلا فعنى للانتقال فيه» فلم يبق إلا القسمان الأخيران» وكانت المدينة 
دار الأنصار والهجرة إليها أمراً واجباً» أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى 
داركم. قال: ويحتمل أنه لما كانوا أخواله لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب إليهم 
بهذه الولادة لولا مانع الهجرة. وقال ابن الجوزي: لم يرد َه تغير نسبه ولا محو هجرته› 
وإنما أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين» فالتقدير لولا 
أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى داركم. وقال القرطبي: معناه 
لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا ينتسبون بالحلف» لكن خصوصية الهجرة وتربيتها 
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سبقت فمنعت من ذلك» وهى أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرها. وقيل معناه لكنت من الأنصار 
في الأحكام والعداد. ل اي أن ثواب الهجرة ة أعظم لاخترت أن يكون ثوابي 
ثواب الأنصارء ولم يرد ظاهر النسب أصلا. وقيل: لولا التزامي بشروط الهجرة ومنها ترك 
بحاس واه كوو ييا و الاو 

قوله: (وادي الأنصار) هو المكان المنخفض» وقيل الذي فيه ماءء والمراد هنا بلدهم . 
وقوله: «شعب الأنصار» بكسر الشين المعجمة وهو اسم لما انفرج بين جبلين. وقيل الطريق في 
الجبل . وأراد 5ي بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة بالله 
ورسوله عن الدنيا. ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله . قال الخطابي: لما 
كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه› وأرض الججار كثيرة الأودية 
والشعاب» فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك كل قوم منهم واا وا فأراد أنه مع 
الأنصار. قال: ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب كما يقال فلان في واد وأنا في واد. 

قوله: (الأنصار شعار والتاس دثار) الشعار بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة: الثوب 
الذي يلي الجلد من الجسد. والدثار بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي فوقه. وهي استعارة 
لطيفة لفرط قربهم اد انها أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من 
غيرهم. زاد في حديث أبي سعيد «اللهم ارحم الأنصار وأبناء ا وأبناء أبناء 0 ١‏ 
قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظأ». 

| قوله: (إنكم ستلقون بعدي أثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين» ويجوز كسر 

E‏ أي الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه. وفي رواية الزهري «أثرة 
شديدة» والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. وقال أبو عبيد: معناه 
يفضل نفسه عليكم في الفيء ء. وقيل المراد بالأثرة الشدة. ووذ مائ الخدت وسيةه.” 

قوله: (فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) أي يوم القيامة. وفي رواية الزهري «حتى ١‏ 
تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض» أي اصبروا حتى تموتواء فإنكم ستجدونني عند ' 
الحوض» فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر. وفي الحديث 

من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه» ‏ وحسن ' 
أدب الأنصار في تركهم المماراة» والمبالغة في الحياءء ونان أن الذي نقل عنهم إِنّما كان عن 
شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم. وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ . 
عليهم» وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه» ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق. 
وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه» والاعتذار 
والاعتراف. وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: «ستلقون بعدي أثرة» فكان كما قال. وقد قال 
الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث «قال أنس: فلم يصبروا». وفيه أن للإمام تفضيل 
بعض الناس على بعض فى مصارف الفىء» وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحة. وأن من 
طلب حقه في الدنيا لا عتب عليه في ذلك. ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان 
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خاصا أم عاماً. وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة. وفيه تسلية من فاته شيء من 
الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهداية والألفة والغنى» وأن المنة 
لله ورسوله على الإطلاق» وتقديم جانب الاخرة على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر 
ذلك لصاحبه في الاخرةء ولا روات 

: حدثنی عبد الله بن محمد حدّثنا هشامٌ أخبرنا مَعمّرٌ عن الزهريٌ قال‎ ٤۳١ 
أخبرني"'' أنسٌ بن مالك رضي الله عنه د قال ناسل من الأنصار  حين أفاءً الله على‎ 
رسوله له ما أفاء من أموال هوازتٌء فط فطفق النبيئٌ 5 يعطي رجالا المائة من الإبل»‎ 
. فقالوا - : يغفرٌ الله لرسول الله 5 يعطي تويشا ويدزكنا» وسيوفنا تقطر من دمائهم‎ 
قال أنس: فَحُدَّث رسول الله اة بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آَم‎ 
ولم يَدْعٌّ معهم غيرهم . فلما اجتمعوا قام النبيٌ يك فقال: ما حديثٌ بلغني عنكم؟ فقال‎ 
اء الأنصار:: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيا وأما نامنٌ منا حديثة أسنانهم‎ 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله لا يعطي قريشا وتر كنا وسّيوفنا تقطرٌ من دمائهم . فقال‎ 
النبي کيا : فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم ؛ أما ترضون أن يذهب الناس‎ 
بالأموال وتذهبون بالنبئيّ بيا إلى رحالكم؟ لوالله لما لون ةج هيا يتقلبون به:‎ 
قالوا: يا رسول الله» قد رضينا. فقال لهم النبي يَكلِ: ستجدون أثرة شديدة» فاصبروا‎ 
حتى تلقوا الله ورسولة بي فإني على الحوض . قال أنس: فلم يصبروا».‎ 


7 حلتثنا سليمانٌ بن حرب حدّثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: لما كان 


5 يوم فتح مكة قسم رسول الله َة غنائم بين" قريش» فغضبت الأنصارٌ. قال النبي‎ ٠ 


أما ترضون أن يذهب الناسٌ بالدنياء وتذهبون برسول الله تَِدِ؟ قالوا: بلى. قال: لو 
سَلَّكَ النامسٌ وادياً أو شعباً لسَلّكتٌ واديّ الأنصار أو شعبهم». 

0" حدثنا علئٌ بن عبد الله حدّثنا أزهرٌ عن ابن عون منام بن زب إن 
أنس عن أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم حتين التقى وازن '" ومع النبي كَل 
عشرة آلاف والطلقاءٌء فأدبروا. قال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله 
وسَعدّيك» لبيك نحن بين يديك . فنزل النبي بي فقال: أنا عبد الله ورسوله» فانهزم 
المشركون» فأعطى الطلقاء والمهاجرين» ولم يعط الأنصار شيئاً. فقالواء فدعاهم 





)١(‏ في نسخة «ق»: حدثني. 

(۲) في نسخة «ق»: في قريش . 
)۳( ةل رهاز نا 
)€( تا فلك 


كتاب المغازي ال ل N‏ ا ا د 1Y‏ 


فأدخلهم في ُ قبة فقال: أما ترصون أن يذهب الناس بالشاة والبعير› وتذهبون برسول 
الله علي؟ فقال الى ب لو سلك الناسٌ وادياً وسلكت الأنصار شعبا لاخترث شعبّ 
الأنصار» . 


ان حدتى محمد ين شار دتا غندر خذئنا: شه قال: سمعثُ قتادة عن 
أنس بن مالك" رضي الله عنه قال: «جمع النبيئُ يلل ناساً من الأنصار فقال: إن قريشا 
د عهد بجاهلية ومصيبة › وإني و أن أجبرهم وأتألفهم . أما ترضون أن ارم 
الاس بالدنياء وترجعون برسول الله كَل إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس 
واديا وسلكت الأنصارٌ شعبا لسلكت واديّ الأنصار أو شعبّ الأنصار» . 


۷ حانا محمد بن بشار حدّثنا معاد بن معاذ حدّئنا ابن عون عن هشام بن 
ای ای ا اقيق ا الما كان يوم حنين أقبلث 
oy‏ برهم Na‏ بلا عشرة آلاف و .0 اطق 
فأديروا عنه حتى بقيّ وحده» فنادى يومئذ نداءين لم يُخلط يها : :القت عن مه 
فقال: يا معشر الأنصارء قالوا: ا رسو اله أبشِرْ نحن معك. ثم التفت عن 
يساره فقال: يا معشرٌ الأنصارء قالوا لبيك يا رسول الله» ال وهو على 
.بغلة بيضاءء فنزل فقال: آنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركونء فأصابّ”''يومئذ غنائم 
كثيرة نقتم في ال ارين والطلقاء ولم يُعط الأنصار شيئاء فقالت الأنصارٌ: إذا كانت 
شديدة فنحن تدعى» ويُعطى الغنيمة غيرّنا. فَبَلَعْهُ ذلك فجمعهم في قبة فقال: يا معشر 
الأنصار» ما حديثٌ بلغني عنكم؟ فسّكتوا. فقال: يا معشرَّ الأنصارء ألا ترضون أن 
اقب الاي الا وتاهون برسول الله ية تحوزونة إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال 
الى كه لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لأخذت شعبٌ الأنصار. وقال 
هشام : قلت يا أباحمزة» وأنت شاهدٌ ذلك؟ قال: وأينَ أغيبٌ عنه؟؟ . 


الحديث السابع حديث اس أورده من 5 الزهري وأبى التياح وهشام بن زيد وقتادة 
كلهم عن أنس» وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية الاخرء وقد ذكرت ما في رواياتهم من 
فائدة في الذي قبله. وهشام في رواية الزهري هو ابن يوسف الصنعاني» وأبو التياح اسمه 


. ليس في نسخة «اق»: بن مالك‎ )١( 

(۲) وقع هذا الحديث في نسخة «ق»: في ترتيب رقمه. 
(۳) في نسخة «ق»: من. 

. في نسخة «ق»: وأصاب‎ )٤( 
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يزيد بن حميد» وإسناده كله بصريون. وكذا طريق قتادة. وهشام بن زيد هو ابن أنس بن مالك . 
معاذ وهو العنبري كلاهما عن ابن عون وهو عبد الله» وجميعهم بصريون. 


قوله في رواية أبي التياح : : (لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله ية غنائم في قريش) 
كذا لأبي ذر عن شيخه» وله في رواية الكشميهني "بين قريش» وهي رواية الأصيلي؛ ووقع عند 
القابسي «غنائم قريش» ولبعضهم «غنائم من قريش» وهو خطأ لأنه يوهم أن مكة لما فتحت 
قسمت غنائم قريش» وليس كذلك» بل المراد بقوله: «يوم فتح مكة» زمان فتح مكة وهو يشمل 
السنة كلهاء ولما كانت غزوة حنين ناشئة عن غزوة مكة أضيفت إليها كما تقدم عكسه. وقد فرر 
ذلك الإسماعيلي فقال: قوله يعني في رواية «لما افتتحت مكة قسمت الغنائم» يريد غنائم 
هوازن» فإنه لم يكن عند فتح مكة غنيمة تقسم› ولكن النبي ية غزا حنيناً بعد فتح مكة في تلك 
الأيام القريبة» وكان السبب في هوازن فتح مكة لأن الخلوص إلى محاربتهم كان بفتح مكة»› 
E?‏ 57 إن هذا ا إن ا تقطر ٠‏ من .4 فريش») I‏ فهذا 
لا إشكال فيه . 

قوله: (أنبأنا هشام بن زيد) في رواية معاذ «عن هشام». 

قوله في رواية قتادة: (إن قريشاً حديث عهد) كذا وقع بالإفراد في الصحيحين» 
والمعروف «حديثو عهد»» وكتبها الدمياطي بخطه «حديثو أعهد» وفيه نظر. وقد وقع عند 
الإسماعيلي «إن قريشا كانوا قريب عهد» . 

قوله: (أن أجبرهم) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون الجيم بعدها موحدة ثم راء مهملة» 
وللسرخسي والمستملي بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم زاي من الجائزة. 

قوله في رواية معاذ: (عشرة الاف من الطلقاء) في رواية الكشميهني (عشرة آلاف 
والطلقاء» وهو أولى فإن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولا عشر عشره»ء وقيل إن الواو مقدرة عند 

ا (وقال هشام : قلت يا أبا حمزة) هو موصول بالإسناد المذكور» وأبو 
حمزة هو أنس بن مالك . وقوله: اشاهد ذلك» في رواية الكشميهني «شاهد ذاك. قال وأين 
أغيب عنة) هو استفهام إنكار يقرر أنه ما كان ينبغي ان اناا غدل ول 
«وتذهبون برسول الله بل تحوزونه إلى بيوتكم؛ كذا للجميع بالحاء المهملة والزاي من الحوزء 
ورك علا E‏ «(تجيروده) بالتحتانية بدل الواو وضبطه بالجيم والراء المهملة وفسره بقوله 
أي تنقذونه› وكل ذلك خطأ نقلاً وتفسيراً. وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ 
«فتذهبون بمحمد تحوزونه» كما فى الرواية المعتمدة. 
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ه_. حدثنا قبيصة حذثنا سفيان عن الاأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : 
«لما سم النبي ل قسمة حُنينٍ قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله فأتيت 
الى ي فأخبرتة» فتغير وجهة ثم قال: رحمة الله على موسى. لقد أوذي بأكثرٌ من هذا 
فصبر). 

5 حلتئنا قتيبة بن سعيد حدّثنا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله 
رضي اللهُ عنه قال: «لما كان يوم حنينٍ آثر انب بل ناساً: أعطى الأقرع مائة من الإبلء 
وأعطى عبيئة مثلّ ذلك› وأغظن تاسا. فقال رجل : ما أريدَ بهذه القسمة وجه ه٠‏ الله . 
فقلت : لأحبرد التي كل. قال : رحم الله موسى. قد وي بأكثر من هذا فصبر؛. 

الحديث الثامن حديث ابن مسعود ذكره من وجهين : 

قوله: (آثر ناساً. أعطى الأقرع) أي ابن حابس بن عثمان بن محمد بن سفيان بن مجاشع 

قوله: (وأعطى عيينة) اي ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . 

قوله: (وأعطى ناساً) تقدم ذكرهم في الكلام على المؤلفة قريباء وفي هذه العطية يقول 
رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج «أن رسول الله يل أعطى المؤلفة قلوبهم من 
سبى حنين مائة مائة من الإبل. فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة» وأعطى صفوان بن أمية مائة؛ 
وأعطى عيينة بن حصن مائة» وأعطى مالك بن عوف مائة› وأعطى الأقرع بن حابس مائةء 
وأعطى علقمة بن علاثة مائة» وأعطى العباس بن مرداس دون المائة» فأنشأ يقول : 

أتجعل نهبي ونهب ابيد بي نعيين ةولأقرع 

وماکان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 

وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لاايرفع 

قال : فأكمل له المائة» وساق ابن إسحق وموسى بن عقبة هذه الأبيات أكثر من هذا. 

قوله في رواية منصور: (فقال رجل) في رواية الأعمش «فقال رجل من الأنصار» وفي 
رواية الواقدي أنه معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف» وكان من المنافقين» وفيه تعقب على 
مغلطاي حيث قال : لم أر أحداً قال إنه من الأنصار إلا ما وقع هنا وجزم بأنه حرقوص بن زهير 
السعدي» وتبعه ابن الملقن ا فإن قصة حرقوص غير هذه كما سيأتي قريباً من 


حديث أبي سعيد الخدري . 


قوله: (ما أراد بها) في رواية منصور «ما أريد بها» على البناء ا 


7 اا کتپ المغازي | پاب |o‏ حنم + 
قوله: (فقلت لأخبرن النبي يَليةِ) في رواية الأعمش «فأتيت النبي عل فأخبرته» . 
قوله: (فتغير وجهه) في رواية الواقدي «حتى ندمت على ما بلغته» . | 
قوله: (رحمة الله على موسى) تقدمت الإشارة إلى شيء من شرحه في أحاديث الأنبياءء 
وفي الحديث جواز المفاضلة في القسمة» والإعراض عن الجاهل» والصفح عن الأذى» 
والتأسي بمن مضى من النظراء . 

تنبيه: وقع حديث ابن مسعود مقدماً على طريق معاذ عن ابن عون عن هشام عن أنس 
فى رواية أبى ذرء والصواب تأخيره لتتوالى طرق حديث أنس» وأظنه من تغيير الرواة عن 
الفربري» فإن طريق أنس الأخيرة سقطت من رواية النسفي» فلعل البخاري ألحقها فكتبت 
مؤخرة عن مكانها. 0 ) 

7ه باب السّرية التي قبل نجد 

ET‏ حدثنا أبو التعماة خد اد ا أيوبٌ عن نافع عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما قال: «بعثُ النبيّ باو سرية قبل نجل فكنثُ فيهاء بلعث بهامنا اني ا 
تع و مانا يغير | وكير فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا)» . 


قوله: (باب اسرية اتي قبل نج قبل يكسر القاف وفتح المرحدة أي في جهة تجد. 
هكذا ذكرها بعد غزوه الطائف . والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل قبل التوجه لفتح مكة. 
فقال ابن سعد: كانت في شعبان سنة ثمان. وذكر غيره أنّها كانت قبل موتة» وموتة كانت في 
جمادى كما تقدم من السنة. وقيل كانت في رمضان. قالوا: وكان أبو قتادة أميرهاء وكانوا 
خمسة وعشرين» وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير وألفي شاة. والسرية بفتح 
المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل» والسارية التي تخرج بالنهار» وقيل 
سميت بذلك لأنها تخفي ذهابها. وهذا يقتضي أنها أخذت من السر ولا يصح لاختلاف المادة» 
وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه» وهي من مائة إلى خمسمائة فما زاد على 
خمسمائة. يقال له منسر بالنون والمهملة» فإن زاد على الثمانمائة سمي يشا وما بينهما 
يسمى هبطة. فإن زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلاء فإن زاد فجيش جرارء والخميس الجيش 
العظيم»- وما افترق من السرية يسمى بعثاء فالعشرة فما بعدها تسمى حفيرة» والأربعون 
عصبة» وإلى ثلاثمائة مقنب بقاف ونون ثم موحدة» فإن زاد سمي جمرة بالجيم» والكتيبة 
ما اجتمع ولم ينتشرء وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم شرحه في فرض الخمس» 
رفي ذكره عتري ديك ابي قتادة إشارة إلى اتحادهما. 





)١(‏ في نسخة «ق»: سهماننا. 
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- باب بعث النبيّ َي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


ىد 


۹- حدثني'' محمودٌ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمدُ ح. وحلاثني نعيمٌ 
أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعمرٌ عن الزّهريٌ عن سالم عن أبيه قال: «بعث النبيئٌ ياء خالد بن 
الوليد إلى بني جَذيمة فدّعاهم إلى الإسلام فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا . 
يقولون: صَبَأناء صبأنا. فجعل خالدٌ يقتل منهم ويأسرٌ. ودفع إلى كل رجل منا أسيره . 
حتى إذا كان يومٌ أمرَ خالدٌ أن يقتل كل رجل منا أسيرّه» فقلت: والله لا أقثّل أسيري 
ولا يقثّل رجلٌ من أصحابي أسيره. حتى قدمنا على النبي بي فذكرناه » فرفع النبي كله 
يديه .فقال : اللهم إن أبراً إليك مما صنع خالد. فرت ار [الحديث 57794 طرفه في : 
8 ). 


قوله: (باب بعث النبي َي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة) بفتح الجيم وكسر المعجمة 
ثم تحتانية ساكنة» أي ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة. ووهم الكرماني فظن أنه من بني 
جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس» وهذا البعث كان عقب فتح مكة في 
شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي» وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم» قال 
ابن سعد: بعث النبي بي إليهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصار 
داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا . 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان.. 

وقوله: (وحدثني نعيم) هو ابن حمادء وعبد الله هو ابن المبارك» وعند الإسماعيلي 
ما يدل على أن السياق الذي هنا لفظ ابن المبارك . 

قو له: (بعث النبي ييا قال ابن إسحق: ااحدثني حكيم بن عباد عن أبي سرد يعت 
الباقر - قال: بعث رسول الله 5٤ء‏ خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعيا ولم يبعثه 
مقاتلا) . 

قوله: (فلم يحسنوا أن يقولوا أسامناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا) هذا من ابن عمر 
راوي الحديث يدل عل أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة . ويؤيده فهمه أن قريشا كانوا يقولون 
لكل من أسلم صبأ حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم. ومن ثم لما 
أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معتمراً قالوا له: صبأت؟ قال: لا بل أسلمت. فلما اشتهرت هذه 
اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها هؤلاء» وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن 
قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. وقال 


OD‏ سركي 
(۲) في نسخة «ق»: فذكرناه له. 
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الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك 
وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولاً قولهم . 

قوله: (فجعل خالد يقتل منهم ويأسر) في كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأسروا 
فاستأسروا فكتف بعضهم بعضأء وفرقهم في أصحابه؛ فيُجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة . 

قوله: (ودفع إلى كل رجل منا أسيره) أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية» وفي 
رواية الباقر «فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلمواء فوضعوا السلاح» فأمر بهم 
فكتفوا ثم عرضهم على السيف». 

قوله: (حتى إذا كان يوم) كذا بالتنوين أي من الأيام» وكان تامة» وعند ابن سعد «فلما 
كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه» . 

قوله: (أن يقتل كل رجل منا أسيره) في رواية الكشميهني «كل إنسان». 

قوله: (فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره)» وعند ابن سعد 
«فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم» وفيه 
جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته . 

قوله: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) قال الخطابي : أنكر عليه العجلة وترك التثبت 
في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا. 

قوله: (مرتين) زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق «أو ثلاثة» أخرجه الإسماعيلي» وفي رواية 
الباقين «ثلاث مرات» وزاد الباقر في روايته «ثم دعا رسول الله ية علياً فقال: اخرج إلى هؤلاء 
القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا 
وداه» وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم رجل فأتى النبي ويا بالخبر» فقال: هل أنكر 
عليه أحد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق من حديث ابن . 
أبي حدرد الأسلمي قال: «كنت في خيل خالد فقال لي فتى من بني جذيمة قد جمعت يداه في 
عنقه برمة : یا فتی هل أنت آخذ 527 الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت: نعمء فقدته بها 
فقال: اسلمي حبيش . قبل نفاد العيش 

اريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق 

الأبيات» قال: فقالت له امرأة منهن : وان تخت عخرا وا و 
قال: ثم ضربت عنق الفتى» فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت»» وقد روى النسائي 
والبيهقي في «الدلائل» بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها: «فقال 
إني لست منهم» إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة - قال فيه - فضربوا عنقه› 
فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت» فذكروا ذلك للنبي ك فقال: 
أما كان فيكم رجل رحيم»؟ وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال 
في اخرها: «فانحدرت عليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت» . 
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0604 باب سرية عبد الله بن حُذافةً السهمي وعَلقمَة بن مُجرز المُذلجي. 
ويقال : ار الأنصاريّ 


5 حةقكا ا ا الواحه اا الأع تال" جي بده بن 


عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عليّ رضي الله عنه قال: البعث النبيئٌ ک4 سر 
فاستعمل”"' رجلا من الأنصار وأمرّهم أن يطيعوه. فغضبٌ فقال: ایی أمركم ال با 
أن تطيعوني ي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطباً. فجمعوا. فقال: أوقدوا تارا 
روھ فقال : e‏ فوا دس سن اف من رارم : فرَرْنا إلى 
النبي لاء من النار. فما زالوا حتى خمدت النار» فسكنّ غضبُة. فلبغ النبيّ بء فقال: لو 
دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة . والطاعة”" في المعروف». 

[الحديث ٤۳٤١‏ _ طرفاه فى: ۷٠٤١‏ و 510 "7]. 


قوله: (باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجى» ويقال إنها 
سرية الأنصاري) قلت: كذا ترجمء وأشار بأصل الترجمة إلى مارواه أحمد وابن ماجه 
وصححه ابن و E SE‏ 
اابعث رسول الله َة علقمة بن مجزز على بعث آنا فيهم› حتى انتهينا/إلى رأس غزاتنا أو كنا 

ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب 
بدر» وكانت فيه دعابة» الحديث. وذكر ابن سعد هذه القصة بنحو هذا السياق. وذكر أن سببها 
أنه بلغ النبي ب أن ناساً من الحبشة تراءاهم أهل جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع 
الآخر في سنة تسع في ثلائمائة فانتهى إلى جزيرة في البحرء فلما خاض البحر إليهم هربواء 
فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم. انان هيه للقي ا على من جل ردک أبن 
إسحق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قردء فأراد علقمة بن مجزز أن 
يأخذ بثأره فأرسله رسول الله بي في هذه السرية. قلت: وهذا يخالف ما ذكره ابن سعدء إلا أن 
يجمع بأن يكون أمر بالأمرين» وأرخها ابن سعد في ربيع الاخر سنة تسع» فالله أعلم. وأما 
قوله: «ويقال إنها سرية الأنصاري» فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة» وهو الذي يظهر لي 
لاختلاف سياقهما واسم أميرهماء والسبب في أقره بول النار» ويحتمل الجمع بينهما 
شرت ن ا ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه 
أنصارياء فقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافة في كتاب العلم» ويحتمل الحمل على المعنى 
الأعم أي أنه نصر رسول الله َيه في الجملة» وإلى امد ابن القيم . وأما ابن الجوزي 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) في نسخة «ق»: واستعمل عليها 
(۳) في نسخة «ق»: الطاعة. 
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فقال: قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي قلت: ويؤيده حديث ابن عباس 

عند أحمد في قوله تعالى : ؤي يها الذين آمنوا يعوا اله وأطيما الرسول وأولي الأمر نمج 
الأية» نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله َل او فى سرية» وسيأتي في 
تعجر شور ة النساء إن شاء اله تعالى:: وا ا ف اا عب دعبل فقا : 
رجلا ولم يقل من الأنصار ولم يسمه» أخرجه المصنف في كتاب خبر الواحد. وأما 
علقمة بن مجزز فهو بضم أوله وجيم مفتوحة ومعجمتين الأولى مكسورة ثقيلة وحكي فتحها والأول 
أصوب» وقال عياض: وقع لأكثر الزواة سكوة الوملة توكس الراك الجملة 6 وعن القادى جيم 
ومعجمتين وهو الصواب. قلت: وأغرب الكرماني فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديد الراء فتحا 
وكسرآء وهو خطأ ظاهرء وهو ولد القائف الذي يأتي ذكره في النكاح في حديث عائشة في قوله في 
زيد بن حارثة وابنه أسامة «إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» فعلقمة صحابي ابن صحابي . 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله: (حدثني سعد بن عبيدة) بالتصغير. 

قوله: (عن أبي عبد الرحمن) هو السلمي. 

قوله: (فغضب) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش في الأحكام «فغضب عليهم» 
وفي رواية مسلم «فأغضبوه ه في شيء2. 

قوله: (فقال أوقدوا نارً) في رواية حفص «فقال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم 
از ثم دخلتم فيها» وهذا يخالف حديث أبي سعيد» فإن فيه فأوقد القوم ارا ليضتعوا غليها 
فا لهم أو يصطلون» فقال لهم: أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: أعزم 
عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار. 

قوله: (فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا) في رواية حفص «فلما هموا بالدخول فيها 
فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض» وفي رواية ابن جرير من طريق أبي معاوية عن الأعمش «فقال 
لهم شاب منهم: لا تعجلوا بدخولها» وفي رواية زبيد عن سعد بن عبيدة في خبر الواحد 
«فأرادوا أن يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منها» . 

قوله: (فما زالوا حتى خمدت النار) في رواية حفص افبينما هم كذلك إذ خمدت النار» 
وخمدت هو بفتح الميم أي طفىء لهبهاء وحكى المطرزي كسر الميم من خمدت. 

قوله: (فسكن غضبه) هذا أ يخالف حديث أبي سعيد » فإن فيه أنه كانت به دعابة» 
وفيه أنهم تحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال: احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم . 

قوله: (فبلغ النبي يَدةِ) في رواية حفص «فذكر ذلك للنبي ڪيا فلما رجعوا ذكروا لك 
للنبي دا . 

قوله: (ما خرجوا منها إلى يوم القيامة) في رواية حفص «ما e‏ وفي رواية 
زبيد «فلم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» ي يعني أن الدخول فيها معصية» والعاصي يستحق النار. 


Yo 
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ويحتمل أن يكون المراد لو دخلوها مستحلين لما خرجوا منها أبداً. وعلى هذا ففي العبارة نوع 
من أنواع البديع وهو الاستخدام» لأن الضمير فى قوله: «لو دخلوها» للنار التي أوقدوهاء 
والضمير في قوله: «ما خرجوا منها أبدأ» لنار الآخرة» لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من قتل 
طاعة أميرهم لا تضرهم» فأخبر النبي 45 أنهم لو دخلوا فيها لاحترقو! فماتواء فلم يخرجوا. 

قوله: (الطاعة في المعروف) فى رواية حفص «إنما الطاعة فى المعروف» وفي رواية زبيد 
«وقال للاخرين: لا طاعة في معصية» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «وقال للاخرين - أي 
الذين امتنعوا ‏ قولا حسنا» وفى حديث أبي سعيد «من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه». وفي 
الحديث من الفوائد أن الحكم فى حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع» وأن الغضب 
يغطي على ذوي العقول. وفيه أن الإيمان بالله ينجي من النار لقولهم: «إنما فررنا إلى النبي 355 
من النار» والفرار إلى النبى َيه فرار إلى الله والفرار إلى الله يطلق على الإيمان» قال الله تعالى : 
#نفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين» [الذاريات: .]0٠‏ وفيه أن الأمر المطلق لا يعم 
الأحوال لأنه کہ أمرهم أن يطيعوا الأمير» فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال 
الغضب وفي حال الأمر بالمعصية» فبين لهم َة أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في 
غير معصية» وسيأتي مزيد لهذه المسألة في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . واستنبط منه الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية قسمين: 
ليس بمعصية» فكان اختلافهم سبباً لرحمة الجميع. قال: وفيه أن من كان صادق النية لا يقع 
إلا في خير» ولو قصد الشر فإن الله يصرفه عنه› ولهذا قال بعض أهل المعرفة: من صدق مع 
الله وقاه الله › ومن توكل عل الله كفاه الله . 

-١‏ باب بعث أبى موسى ومُّعاذ إلى اليمن قبل حجة الوّداع 

4741ل حدتنا وى دنا أبنو وان يحدثنا عبد الملك عن أنى بردة 
قال: ١يَعَتٌّ‏ رسول الله كَل آبا موسى ومُعاد بن جبل إلى اليمن» قال: وبعث كل واحد 
منهما على مخحُلاف» قال: واليمنٌ مخلافان ثم ال اوا ترا :ورا ولا را 
فانطلّق كل واحد منهما إلى عمله'''» وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريب 
من صاحبه أحدتٌ به عهداً فسَلَّمَ عليه. فسار مُعاذٌ في أرضه قريباً من صاحبه أبي 
موسى» فجاءً يَسيرٌ على بغلته حتى انتهى إليه. وإذا'' هوّ جالس وقد اجتممٌ إليه الناسٌ» 
وإذا رجِلّ عندَه قد جمعث يداه إلى عنقهء فقال له مُعاذ: يا عبد الله بن قيس أُيّمَ هذا؟ 


)۱( في نسخة «ق»: قال وكان. 
)١(‏ في نسخة «ق»: فإذا. 
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قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقل . قال: إنما جيءَ به لذلك؛‎ 
فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل . 5 ثم نزل شالة جاعية الموكرك تدا‎ 
القرآن؟ قال: أتفوّقهُ تفوقاً. قال : فكيف 7 تقرأ أنت يا مُعاذ؟ قال : أنامُ أوّل الليل» فأقوم‎ 
وقد قضيت جُڙئي من النوم» فأقرأ ما كتب الله لي. فأحتسبٌ نومتي» كما أحتسب‎ 


قومتي» . 
[الحديث 447 طرفه فى : 4748 ]. 


قوله: (باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) كأنه أشار بالتقييد بما قبل 
حجة الوداع إلى ما وقع في بعض أحاديث.الباب أنه رجع من اليمن فلقي النبي 5 بمكة في 
حجة الوداع» لكن القبلية نسبية» وقد قدمت في الزكاة في الكلام على حديث اب د 
بعثه إلى اليمن. وروى أحمد من طريق عاصم بن حميد عن معاذ «لما بعثه رسول الله 45 إلى 
اليمن خرج يوصيه ومعاذ راكب» الحديث. ومن طريق يزيد بن قطيب عن معاذ «لما بعثني 
النبي 4 إلى اليمن قال: قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم. TT‏ 
أهل المغازي أنها كانت في ربيع الاخر سنة تسع من الهجرة. 

قوله: (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير. 

قوله: (عن أبى بردة قال: بعث رسول الله ی أبا موسى) هذا صورته مرسل» وقد عقبه 
المصنئف عر ا ل بردة عن أبيه عن أبى موسى وهو ظاهر الاتصال». وإن كان فيما 
يتعلق بالسؤال عن الأشربة» لكن الغرض منه إثبات قصة بعث أبي موسى إلى اليمن وهو 
مقصود الباب» ثم قواه .بظريق طارق بن شهاب قال فحلائتي. أبو. موسي قال: عي 
رسول الله بي إلى أرض قومي» الحديث» وهو وإن كان إنما يتعلق بمسألة الإهلال لكنه يثبت 
أصل قصة البعث المقصودة هنا أيضاء ثم قوى قصة معاذ بحديث ابن عباس في وصية النبي كك 
له حين أرسله إلى اليمن» وبرواية عمرو بن ميمون عن معاذ والمراد بها أيضاً إثبات أصل قصة 
بعث معاذ إلى اليمن وإن كان سياق الحديث في معنى آخرء وقد اشتمل الباب على عدة 
أعاذيية الح ارك أضل ال إن الي وسيأتي في استتابة المرتدين من طريق 
حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى سبب بعثه إلى اليمن ولفظه «قال أقبلت ومعي 
رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل ‏ يعنى أن يستعمله ‏ فقال: لن نستعمل على عملنا من 
ارادا رن اذهب نتيا اا موسي إلى المن ت ا ا بن جل 

قوله: (وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال واليمن مخلافان) المخلاف بكسر الميم 
وسكون المعجمة واخره فاء هو بلغة أهل اليمن» وهو الكورة والإقليم والرستاق بضم الراء 
وسكون المهملة بعدها مثناة وآخرها قاف. وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن وكان من 
عمله الجند بفتح الجيم والنون» وله بها مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة أبي موسى 
السفلى. والله أعلم . 





كتاب المغازي | باب |٦۰‏ ح ا٤۴٤ ۷Y ٣)٣‏ 


قوله: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا) قال الطيبي: هو معنى الثاني من باب المقابلة 
المعنوية» لأن الحقيقة أن يقال بشرا ولا تنذرا وأنسا ولا تنفرا. فجمع بينهما ليعم البشارة 
والنذارة والتأنيس والتنفير. قلت: ويظهر لي أن التكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل؛ 
وبلفظ التنفير وهو اللازم» وأتى بالذي بعده على العكس للوشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقاً 
بخلاف التنفير» فاكتفي بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير» كانه قل إن: أنذرتم فليكن بغير 
تنفير» كقوله تعالى: فقولا له قولاً لينا» . ظ 

قوله: (إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً) كذا فيه» وللأكثر «إذا سار 
في أرضه وكان قريبا أحدث ‏ أي جدد ‏ به العهد لزيارته» ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة 
الاتية في الباب «فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى» زاد في رواية حميد بن هلال «فلما قدم 
عليه ألقى له وسادة قال انزل» . 

قوله: (وإذا رجل عنده) لم أقف على اسمه» لكن في رواية سعيد بن أبي بردة أنه 
يهودي › رمات ضاي روانة حيار زر اا ل NE N‏ 
الاختلاف في مدة استتابة المرتدين» وقرله: (أيم) بفتح الميم وترك إشباعها لغة» وأخطأ من 
ضمها وأصله «أي» الاستفهامية دخلت عليها «ما» وقد سمع «أيم هذا» بالتخفيف مثل «أيش 
هذا» فحذفت الألف من أيم والهمز من أيش . 

قوله: (ثم نزل فقال يا عبد الله) هو اسم أبي موسى (كيف تقرأ القران؟ قال: 
تفوقاً) بالفاء ثم القاف أي ألازم قراءته ليلا ونهاراً شيئا بعد شيء وحيناً بعد حين: واب 
فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا دائماً. 

قوله: (وقد قضيت جزئي) قال الدمياطي : لعله أربي وهو الوجهء وهو كما ولا 
به الرواية» ولكن الذي جاء في الرواية صحيح والمراد به أنه جزأ اليل أجزاء: جزءا للنومء 
وجزءا للقراءة والقيامء فلا يلتفت إلى تخطئة الرواية الصحيحة الموجهة بمجرد التخيل. 

قوله: (فاحتسبت نومتي كما احتسبت قومتي) كذا لهم بصيغة الفعل الماضي› 
وللكشميهني «فأحتسب» , بغير المثناة في آخره بصيغة الفعل المضارع› ومعناه أنه يطلب الثواب 
في الأراجة كما يله ا لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب. 

- تنبيه: كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك» لأنه شهد غزوة 
ك مع النبي ييه كما سيأتي بيان ذلك في الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى» واستدل 
به على أن أبا موسى كان عالماً فطناً حاذقاً» ولولا ذلك لم يوله النبي بي الإمارة» ولو كان 
فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به» ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم 
علي» وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في 
التحكيم بصفين» قال ابن العربي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك» 
وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة 
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من آهل بدر ونحوهم'“ لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين» وآل الأمر 
إلى ما ال إليه. ظ ظ 

ARTA‏ حن اس 22 خالد عن الشيبانيٌ عن سعد بن أبى رد عن أبيه 
عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه «أن النبيّ ييا بعثةٌ إلى اليمن» فسألّه عن أشربة 
تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقلت لأبي بردّة: ما البتع؟ قال: نبيذ 
العسل» والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام» رواه جريرٌ وعبد الواحد عن 
الشيبانيٌ عن أبي بردة . 

YEO EEE‏ حلائنا مُسلمٌ حدّئنا شعبة حدَلَنَا سعيدٌ بن أبي بُردة عن أبيه قال: 

71 و ل س يهو ع ور 
بعت النیی وك جد آبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: UE‏ 

من العسل : البعغ. فقال : ey!‏ فانطلقا . تقال مما أبي موسي كيف تقر 
القران؟ قال: قائماً وقاعدا وعلى راحلتي» وأتفرّقه تَفُوُقا. قال: أما أنا فأنامٌ وأقوم"» 
فأحتّسبٌُ نومتى» كما آحتسبٌ قومتی . وضو فاط قا كنار ران فزارَ مُعاذ أيا 
موسی» فإذا رجلٌ موثق. فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهوديٌ أسلّمَ ثم ارتد. فقال 
مُعاذ: لأضربن عنقه». 

تابعّه العَقَديُ ووهبٌ عن شعبة. وقال وَكيعٌ والنّضْرٌ وأبو داود عن شعبة عن سعيد 
عن أبيه عن جه عن النبيّ بي . روا جريرٌ بن عبد الحميد عن الشّيبانيَ عن أبي بُردة. 

الحديث الثانى : 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن منصور» وخالد هو ابن عبد الله الطحان» والشيباني اسمه 
سليمان بن فيروز. 

قوله: (البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة بعدها عين مهملة» وقد ذكر تفسيره عن أبي 
بردة راويه وأنه نبيذ العسل» ويأتي شرح المتن في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة) يعني أنهما روياه عن الشيباني 
عن أبي بردة بدون ذكر سعيد بن أبي بردة» وهو كما قال. وأما رواية جرير وهو ابن عبد الحميد 





)١(‏ هذا ما اتفق عليه الحكمان» وهو خلاف ما دسته الشيعة في كتب التاريخ وشوهته» فاستقر في الأذهان خطاء. 
لتداول مؤلفي كتب التاريخ هذا الخطأ وإقرارهم له على غير ما وقع. انظر تحقيق ذلك في كتاب (العواصم من 
القواصم) للقاضي أن کر ین العربي وتعليقات محب الدين الخطيب عليه . 

)۲( في نسخة ص٦‏ : : حدثلي . 

(۳) في نسخة «ق»: فأنام فأقوم وأنام . 
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فوصلها الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة ومن طريق يوسف بن موسى كلاهما عن 
جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أل موسى به» وأما رواية عبد الواحد وهو ابن زياد 
فوصلها ٣‏ ثم ساق المصنف الحديث عن مسلم وهو ابن إبراهيم عن شعبة 
قال: «حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه» فذكره مرشلاً مطولاً فيه قصة بعثهماء وذكر الأشربة 
وقصة اليهودي وسؤال معاذ عن القراءة كما أشرنا إليه أولاً» وقال بعده: «تابعه العقدي 
ووهب بن جرير عن شعبة» وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد) يعني أن 
مسلم بن إبراهيم والعقدي ووهب بن جرير أرسلوه ل وأن رکا والنضر وهو ابن 
شميل وأبا داود وهو الطيالسي رووه عن شعبة موصولاًء فأما رواية العقدي وهو أبو عامر 
عبد الملك بن عمرو فوصلها المؤلف في الأحكام» وأما رواية وهب بن جرير فوصلها 
إسحق بن راهويه في مسنده عنه» وأما رواية وكيع فوصلها المؤلف في الجهاد مختصراً وأوردها 
ابن أبي عاصم في كتاب الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع مطولاء وهي في مسند أبي 
بكر بن أبي شيبة كذلك. وأما رواية النضر بن شميل فوصلها المؤلف في الأدب. وأما رواية 
أبي داود الطيالسي فوصلها كذلك في مسنده المرورّي من طريق يونس بن حبيب عنه» ولكنه 
فرقه حديثين» ولذلك وصلها النسائي من طريق أبي داود. 

لاسي اليد بن الوَليد هو التُرسي و0 ب بن 


ر 





الأشعريٌ E‏ ابي رسو الل له إلى أرض قوسي a‏ 
الله يله مُنيخ بالأبطح فقال: أحححت يا عبد الله بن قيس؟ قلت : : نعم يا رسول الله . 
قال : كيف قلت؟ قال : قلت : لبيك إهلالاً كإهلالك. قال : فهل سقتٌ معكٌ هَذياً؟ 
فلت : لم أسق . قال : ا ا 00 ثم جل . . ففعلت» حتى 
مَشَطَتْ لي امرأةٌ من نساءِ بني قيس» ومكنا بذلك حتى استُخلفَ عمر». ) 

الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا عباس بن الوليد) بموحدة ثم مهملة (هو النرسي) به بفتح النون وبالسين 
المهملة» قال أبو علي الجياني : رواه ابن السكن والأكثر هكذاء وفي رواية 7 أحمد يعني 
الجرجاني «حدثنا عباس» ولم تبه “وف :رواية: أبي زيد المروزي مثله إلا أنه قرأ عليهم 
بالتحتانية والشين المعجمة وليس بشيء. إنما هو بالموحدة والمهملة وهو النرسي وما له في 
البخاري سوق هذا الحديث وآخر في علامات النتوة : وجرم بمثل ذلك صاحب المشارق 
والمطالع» وأما الدمياطي فضبطه بالمعجمة وعين أنه الرقام» ونوزع في ذلك والصواب 





)١(‏ هكذا بياض في النسخ. 
(۲) في نسخة «اق»: حدثنا. 


(۳) سقط من نسخة ص٦‏ . 


سس د تتاب المغازي | باب |٦۰‏ ح 409؟] 
التوسى : 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد وأيوب بن O O OE‏ وهر 
مدلجي بصري» وثقه يحيى بن معين وغيره» ورمي بالإرجاء» ولیس له في البخاري سوى هذا 


ج وقد أورده فى ي الحج من طريق شعبة وسفيان عن قيس بن مسلم شيخ أيوب بن عائذ 


٩ 


¥ حدثنيى حبّان أخبرنا عبد الله عن زكرياء بن ا عن يحيى بن 
عبد الله بن صَّيفِيَ عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما «قال0) 
رسول الله َة لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : إنك ستأتي قوماً من" أهلٍ الكتاب» 
فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 3 يشهدوا أن لا إله إلا الله وان ا ا الله . فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخيزهم أنَّ الله قد قَرَضَ عليهم”؟) خم صلواتٍ في كل يوم وليلة. 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيزهم أن الل قد فرض عليهم“ صَدَقة ة تؤخدٌ من أغنيائهم 

فتْرَدُ على فقرائهم . . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتني دعوة المظلوم 

فإنة ليس بيه وبين الله حجابٌ) . 

قال أبو عبد الله : طوّعت طاعت» وأطاعت لغة. طعت وطعت وأطعت . 

قوله: (حدثني حبان) بكسر أوله ثم موحدة ثم نون ابن موسى, وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله: (حين بعثه إلى اليمن) تقدم بيان الوقت الذي بعثه فيه وما فيه من اختلاف في 
أواخر كتاب الزكاة مع بقية شرح الحديث مستوفى ولله الحمد. 

قوله: (قال أبو عبد الله : طوعت طاعت وأطاعت) وقع هذا وما بعده لغير ای ذر 
والنسفي». وأراد بذلك تفسير قوله تعالى: #فطوّعت له نفسه قتل أخيه# على عادته في تفسير 
اللفظة الغريبة من القران إذا وافقت لفظة من الحديث» والذي وقع في حديث معاذ «فإن هم 
أطاعوا» فإن عند بعض رواته كما ذكره ابن التين «فإن هم طاعوا» بغير ألف» وقد قرأ الحسن 
البصري وطائفة معه «فطاوعت له نفسه» قال ابن التين: إذا امتثل أمره فقد أطاعه» وإذا وافقه ‏ 
es‏ قال الازهري : ا مين 0 0 له انقاد» فإذا 0 أطاعه . 
کو کرپ ا 100 أن طاع eT‏ 
0010 ليس في نسخة «ق»: بن إسحاق . 
(۲( كرر في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق»: قوماً أهل كتاب . 
)٤(‏ في نسخة (ص»: عليكم . 


كتاب المغازي | باب |٦۰‏ ج1481*) ا و ۸۱ 


إما بمعنى واحد مثل بدأ الله الخلق# وأبدأه» أو دخلت الهمزة للتعدية وفي اللازم للصيرورة» 
أو ضمن المتعدي بالهمزة معنى فعل آخر لازم لأن كثيراً ا الوا أطاع بمعنى 
لان وانقاد» وهو اللائق في حديث معاذ هناء وإن كان الغالب في الرباعي التعدي وفي الثلاثي 
اللزوم» اال هن ی راا ع اعد ها وأولى من دعوى أن اللام 
في قوله: «فإن هم أطاعوا لك» زائدة» وقد تقدم شيء من هذا في شرح الحديث في 
الزكاة IS‏ ا ا الأولى بالضم والثانية بالكسر والثالثة بالفتح 
بزيادة ألف في أوله. 


8 E SA a 
. «واتّخذ اللّهُ إبراهيم خليل فقال رجلٌ منّ القوم : لقد قَرَث عينٌ أ إبرأهيم)‎ 


زادَ عا عن شعبةً عن حبيب عن سعيدٍ عن عمرو «أنْ النبيّ كَل بعت مُعاذا إلى 
اليمن» فقرأ مُعاذ في صلاة الصبح سورة النساء» فلما قال: #واتَّحَدَ الله إبراهيم خليلا» 
[النساء : 06 قال رجلّ خلفة : قرت عين آم إبراهيم . 


الحديث الخامس : 


قوله: (أن معاذاً لما قدم اليمن) هو موصول لأن عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدمها 
عاذ : 


قوله: (فقال رجل من القوم : قرت عين أم إبراهيم) أي حصل لها السرور» وكنى عنه 
بقرت عينها أي بردت دمعتها لأن دمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة» ولهذا 
يقال فن بدي عل ا اف ع .وقد اكل كر م ا الال فى الاد را 
أمره بالإعادة, وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذر» وإما أن يكون أمره بالإعادة ولم 
ينقل» أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة. ْ 


قوله: (زاد معاذ عن شعبة) فذكره» المراد بالاياةة ق :"أن الي اب مادا :وليمن 

بين الروايتين منافاة لأن معاذا إنما قدم اليمن لما بعثه النبي بي خاصة فالقصة واحدة» ودل 

الحديث على أنه كان أميراً على الصلاةء وحديث ابن عباس يدل على أنه كان أميراً على المال 
أشنا وقد تقدم في الزكاة ما يوضح ذلك: 


A۲‏ ب لد _للسسسس ‏ للب يبب بي كاب المغازي | باب |5١‏ ح»» 
١‏ باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلا 
وخالد د بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوّداع 

> ا حدثنا شري بن مسلمة 6 تا إبراهيم بن 
عه معنا 2 الله مم خالد بن الوليد إلى 8 قال : تربيك علا بيد أل 
مكانه فقال: مُرْ أصحابٌ خالدٍ مَّن شاءًَ منهم أن يُعقبَ معك فليُعقَبُ» ومن شاء فليقبل . 
فكنثٌ فيمن عَقَبَ معه» قال: فغنمت أواقى ذوات عَدَد) . 

قوله: (باب بعث علي بن أبي طالب وخالد , بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) قد ذكر 
اح ص سوير ل لي ا ا 
علي قال: «بعثني النبي بي إلى اليمن فقلت: يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا 
حديث السن لا أبصر القضاء»ء قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه› 
وقال: يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر» فذكر الحديث. 
الحديث الأول حديث البراء : 

2 او ا 

قوله: (أن يعقب معك) أي يرجع إلى اليمن» والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد 
الرجوع ليصيبوا غزوة من الغدا"'» كذا قال الخطابي. وقال ابن فارس: غزاة بعد غزاة. 
والذي يظهر أنه أعم من ذلك وأصله أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة فإذا انقضت 
رجعوا وأرسل غيرهم» فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي رجوعه 

قوله: (فغدمت أواقى) بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها. 

وقو له: (ذوات عدد) لم أقف على تحريرها. 

تیه أورد البخاري هذا الحديث مختصراًء وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي 
عبيدة بن أ بي السفر «سمعت إبراهيم بن يوسف» وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه : 
«قال البراء : فكنت ممن عقب معه» فلما دنونا من القوم خر جوا إليناء فصلى بنا على وصفنا 


)١(‏ في نسخة «ق»: علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. 
(؟) في نسخة «ص»: الغدو. 


كتاب المغازي | باب |٦۱‏ ح ١ه*؟ AY‏ 
صفاً واحدا : للحي E‏ ل ات EE‏ 
عاو e u‏ يعمد A‏ لوو ع راد يوس 
الجارية› وسشاذكز بيان ذلك فى الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. ٠‏ 





500 حدثني"' محمد بن فشاك حَدّتنا روح عبادة حدّثنا علي بن سويد بن 
مَنجوف عن عبد الله بن بُريدة عن بياذ" قال: «بعث الب ب4 علياً إلى خالد ليقبض 
الخمس ؛ وكنتٌ أبغخض علياً وقد اغتسّلَ فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على 
النبي 2325 ذكرت ذلك له فقال : با بُريدة أتبغض علياً؟ فقلت: : لعم. . قال: لا تبغضه› 
فان له فى الخمس أكثرَ من ذلك» . 

الحديث الثانى حديث بريدة : 
الواو» ووقع في رواية القابسي «عن علي بن سويد عن منجوف» وهو تصحيف» وعلي بن 

قوله: (عن عبد الله بن بريدة) في رواية الإسماعيلي «حدثني عبد الله . 

قوله: (بعث النبى ية علياً إلى خالد) أي ابن الوليد (ليقبض الخمس) أي خمس الغنيمة» 
وفي رواية الإسماعيلي التي سأذكرها «ليقسم الخمس». 

قوله: (وكنت أبغض علياً وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى) هكذا وقع عنده ا 
وقد أورده الإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة الذي أخرجه البخاري من طريقه فقال في 
سياقه : ابعث علياً إلى خالد ليقسم الخمس» وفي رواية له «ليقسم الفيء› فاصطفى علي منه 
SS‏ ا EES‏ سمي 
وفي رواية له «فأخذ منه جارية ؛ ثم أصبح يقطر رأسهء فقال خالد لبريدة : ألا ترى ما صنع هذا؟ 
قال بريدة: ركنت أبغض علي ولأحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أيه 
«أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداء وأحبيت رجلا من قريش لم أحته ا غل ت غل 
قال: فأصبنا سبياً فكتب - أي الرجل - إلى النبي كك : ابعث إلينا من يخمسهء قال: فبعث إلينا 
علياًء e‏ اف قال : ال 00 
محمد» سارت فى ا ر 

قوله: (فلما قدمنا على النبي كَةِ) في رواية عبد الجليل «فكتب الرجل إلى النبي يا 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 





(۲) زادفى نسخة #ق»: رضى الله عنه . 


م 


بالقصة» فقلت فقلت : ابعثني فبعثني فجعل يقرأ الكتاب ويقول صدق». 

قوله: (فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت: نعم قال: لا تبغضه) زاد في رواية عبد الجليل 
«وإن كنت تحبه فازدد له حيا» . 

قوله: (فإن له في الخمس أكثر من ذلك) في رواية عبد الجليل «فوالذي نفس محمد بيده 
لنصيب ال علي ذ فى الخمس أفضل من وصيفة» وزاد «قال: فما كان أحد من الناس أحب إلي 
من علي» وأخرج أحمد هذا الحديث من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة بطوله وزاد 
في آخره لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي» وأخرجه أحمد أيضاً والنسائي من 
طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصراً وفي آخره «فإذا النبي بي قد احمر وجهه 
يقول: : من كنت وليه فعلي وليه» وأخرجه الحاكم من هذا الوجه مطولاً وفيه قصة الجارية نحو 
رواية عبد الجليل» AS‏ ا قال أبو ذر الهروي : إنما أبغض الصحابي 
علياً لأنه رآه أخذ من المغنم» فظن أنه غل» فلما أعلمه النبي َي أنه أخذ أقل من حقه أحبه ا.ه 
وهو تأويل حسن» لكن يبعده صدر الحديث الذي أخرجه أحمد فلعل سبب البغض كان لمعنى 
آخر وزال بنهي النبي بيه لهم عن بغضه. وقد استشكل وقوع علىّ على الجارية بغير استبراءء 
وكذلك قسمته لنفسهء فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرا غير بالغ ورأى أن مثلها 
لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابة» ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم 
برق وی وليلة ت ون عله رئيس ا وله بزأنا ای جاه :في مثل ذلك ممن 
هو شريك فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم» فكذلك من نصبه الإمام قام 
مقامه. وقد أجاب الخطابي بالثاني» وأجاب عن الأول لاحتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ 
أو أداه اجتهاده أن لا استبراء فيهاء ويؤخذ من الحديث جواز التسري على بنت رسول الله ككل 
بخلاف التزويج عليها لما وقع في حديث المسور في كتاب النكاح . 

١‏ حدتنا قتيبة ا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع بن کا 
عبد الرحمن بن أبي نعم قال : سمعتٌ أبا سعيلٍ الخدري يقول : ابعث على ؛ بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى رسول اله ل من اليمن ذهب في أديم مقروظ لم تحصّلْ من ترابهاء 
قال : فقسمها ب بين أربعة نفر: بين عبيئة بن بدرء وأقرع بن حابس» وزيد الخيل» لبن 
إما علقمة» وإما عامرٌ بن الطفيل . فقال رجل من أصحابه: کنا نحن أحقَّ بهذا من 
هؤلاء . فبلغ ذلك النبيَ ي فقال: ألا تأمّنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر 
السماء صباحاً ومّساء؟ قال: فقام رجل غائرٌ العينين» مشرف الوَجْنَتِينء ناشز الجبهة» 
کا > محلوق الرّأسء مشمّر الإزار فقال: يا رسول الله اتی الله . قال: وَيلَكَ! 


كتاب المغازي | باب ۱| حح ١ه‏ 








)۱( زاد في نسخة «ص۲: فى السياق . 
)۲( ليس في نسخة «ق4: بن شبرمة . 
() في نسخة «ق: فبلغ . 


کتاب المغازي | باب |٦۱‏ سس ١ہ Ao‏ 


لست أحقَّ أهل الأرض أن يني الله؟ قال: ثم وى الرجل. قال“ خالدٌ بن الوّليد: 
يا رسول الله › الا أضربٌ عُنقَّه؟ قال: ا فقال خالد: وكم من 
صل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسولٌ الله كَل : ني لم أُومَْ أن أنقّبَ قلوبَ 
000 ق بُطوتهم. قال : م نَظرَ إليه وهو مُقَتٌ'' فقال: انه يرح من شی 

ميلو تاب ال رطا ابجاو حَاجرّهم مقون من الین كما يمر اسهم من 
0 وأظنّه قال: لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتلّ تمود». 

الحديث الثالث حديث أبي سعيد: 

ا ا Sg‏ ا ل 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن) هو ابن زياد» ونعم بضم بضم النون وسكون المهملة. 

قوله: (بذهيبة) تصغير ذهبة» وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة» وقال الخطابي : 
على معنى القطعة. وفيه نظر لأنها كانت تبراً» وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات» وفي معظم 
النسخ من مسلم «بذهبة» بفتحتين بغير تصغير . 

قوله: (في أديم مقروظ) بظاء معجمة مشالة أي مدبوغ بالقرظ . 

قوله: (لم تحصل من ترابها) أي لم تخلص من تراب المعدن فكأنها كانت تبراً وتخليصها 
تاساك 





قوله: (بين عيينة بن بدر) كذا نسب لجده الأعلى. وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري. 

قوله: (وأقرع بن حابس) قال ابن مالك: فيه شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام 
الغالبة قد ينزعان عنه في غير نداء ولا إضافة ولا ضرورة» وقد حكى سيبويه عن العرب: هذا 
يوم اثنين مبارك» وقال مسكين الدارمي ونابغة الجعدي " في الجعدية» وقد تقدم ذكر عيينة 
والأقرع في غزوة حنين» وقد مضى في أحاديث الأنبياء ويأتي في التوحيد من طريق سعيد بن 
مسروق عن ابن أبي نعم بلفظ «والأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي» . 

قوله: (وزيد الخيل) أي ابن مهلهل الطائي. وفي رواية سعيد بن مسروق «وبين زيد 
الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان» وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له» وسماه 
النبي كَل زيد الخير بالراء بدل اللام وأثنى عليه فأسلم فحسن إسلامه ومات في حياة النبي 5 . 

قوله: (والرابع إما علقمة) أي ابن علاثة بضم المهملة والمثلثة العامري (وإما عامر بن 
الطفيل) وهو العامري؛ مجه ق راا سني ين و ادا بن علاثة العامري ثم أحد 





)١(‏ فى نسخة «ق»: فقال. 
)۲( في نسخة «ق2: مقفي وقال. 
(۳) في هامش نسخة «ق»: في بعض النسخ «وتابعه الجعدي». 
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بني كلاب وهو من أكابر بني عامرء وكان يتنازع الرياسة هو وعامر , بن الطفيل › وأسلم علقمة 
فحسن إسلامه. واستعمله عمر على حوران فمات بها في خلافته . وذكر عامر بن الطفيل غلط 
من عبد الواحد فإنه كان مات قبل ذلك . 

قوله: (فقال رجل من أصحابه) لم أقف على اسمه» وفي رواية سعيد بن مسروق 
«فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطى صناديد أهل نجد ويدعناء فقال: إنما أتألفهم» 
والصناديد بالمهملة والنون جمع صنديد وهو الرئيس . 

قوله: (فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً) في 
رواية سعيد بن مسروق أنه 4 إنما قال ذلك عقب قول الخارجي الذي يذكر بعد هذاء وهو 
المحفوظ . 

- لنبيه: هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين» ووهم من خلطها بها. واختلف 
في هذه الذهيبة فقيل: كانت خمس الخمس» وفيه نظر. وقيل من الخمس.». وكان ذلك من 
خصائصه أنه يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة. وقيل من أصل الغنيمة وهو بعيد. 
وسيأتي الكلام على قوله : «من في السماء» في كتاب التوحيد. 

قوله: (فقام رجل غاد ئر العينين) بالغين المعجمة والتحتانية وزن فاعل من الغور. والمراد 
أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة وهو ضد الجحوظ . 
قوله: (مشرف) بشين معجمة وفاء أي بارزهماء والوجنتان العظمان المشرفان على 
الخدين . ا 
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قوله: (ناشز) بنون وشين معجمة وزاي أي مرتفعهاء في رواية سعيد بن مسروق «ناتىء 
الجبين» بنون ومثناة على وزن فاعل من النتوء ء أي أنه يرتفع على ما حوله . 

قوله: (محلوق) سيأتي في أواخر التوحيد من وجه ار أن الخوارج سيماهم التحليق › 
وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونهاء وكانت طريقة الخوارج حلق جميع رؤوسهم. 

قوله: (آو لست أحق آهل الأرض أن يتقي الله) وفي رواية سعيد بن مسروق «فقال ومن 
يطع الله إذا عصيته» وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي كما تقدم صريحاً في علامات النبوة 
من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري. وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي› وقيل اسمه 
حرقوص بن زهير السعدي» وسيأتي تحرير ذلك في كتاب استتابة المرتدين . 

قوله: (فقال خالد بن الوليد) في رواية أبي سلمة عن أبي سعيد في علامات النبوة «فقال 
عمر» ولا تنافيه هذه الرواية لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك . 

قوله: (آلا أضرب عنقه؟ قال: لاء لعله أن يكون يصلي) فيه استعمال لعل استعمال 
عسى» نبه عليه ابن مالك» وقوله: «يصلي» قيل فيه دلالة من طريق المفهوم على أن تارك 
الصلاة يقتل وفيه نظر. 
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قوله: (أن أنقب) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أي إنما أمرت أن اخذ بظواهر أمورهم»› 
قال القرطبي : إنما منع قتله وإن كان قد استوجب القتل ئلا يتحدث الناس أنه نه يقتل أصحابه 
ولاسيما من صلى» كما تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبِيّ . . وقال المازري: يحتمل أن يكون 
النبي يم لم يفهم من الرجل الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» وليس 
ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع . واختلف في جواز وقوع الصغائرء أو 
لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت يغبت ذلك عنه» بل نقله عنه واحد» وخبر الواحد لا يراق به 
الدم. انتهى . وا دس لد اجيف «اعدل يا محمد) اتا م 
استأذنوه في قتله» فالصواب ما تقدم. 

قوله: (بخرج من ضئضىء) كذا للأكثر بضادين معجمتين مكسورتين بينهما تحتانية 
مهموزة ساكنة وفي آخره تحتانية مهموزة أيضاء وفي رواية الكشميهني بصادين مهملتين» > فأما 
بالضاد المعجمة فالمراد به النسل والعقب» وزعم ابن الآثير أن الذي بالمهملة بمعناه» وحكى 
ابن الأثير أنه روي بالمد بوزن قنديل» وفي رواية سعيد بن مسروق في أحاديث الانبياء أنه من 
ضئضىء هذا أو من عقب هذا. 

قوله: (يتلون كتاب الله رطباً) في رواية سعيد بن مسروق «يقرؤون القران» . 

قوله: (لا يجاوز حناجرهم) تقدم شرحه في علامات النبوة. 

قوله: : (يمرقون من الدين) في رواية سعيد بن مسروق «من الإسلام» وفيه رد على من أول 
الدين هنا بالطاعة» وقال: إن المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام كما يخرج السهم من 
الرمية» وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء. والذي يظهر أن المراد بالدين 
الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى» وخرج الكلام مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون 
من الإسلام الكامل. وزاد سعيد بن مسروق في روايته «يقتلون ن أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان» وهو مما أخبر به عة من المغيبات فوقع كما قال. 


قوله: (وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) في رواية سعيد بن مسروق «لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» ولم يتردد فيه وهو الواح وقد استشكل قوله «لئن أدركتهم 
لأقتلنهم» مع أنه نهى خالداً عن 5 قتل أصلهم› وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم 
ل ولم يكن ظهر ذلك في زمانه؛ وأول ما ظهر في زمان علي كما هو مشهورء 
وقد سبقت االوشارة إلى ذلك في «علامات النبوة»» واستدل به على تكفير الخوارج» وهي 
لدان الا عد واي 
علا أن يُقيمَ على إحرايه». زاد عم بن بكر عن ابن جريح قال عطاء قال جا" ١‏ افقدة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته» قال" له النبئّ 26 : بم هللت يا عليُ؟ فال 





)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
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77 1 8 ال خلاتنا ا يشر بن المفضّل عن حُميدٍ الطويلٍ حدّثنا 
5-85 أنه «ذكرَ لابن عمرَ أن ا حدّثهم أن الت ل أله بعمرة وحَجّة. فقال: أهلّ 
النِي ب بالحج وأهللنا به معه. فلما قدمْنا مكة قال: ن لم يكن مع مذي فَلَيِجْعَلها 
00 وكان مع النبي َك مذي فقدم علينا علي بن أبي طالب منّ اليمن حاجاًء فقال 
النبيئ عله ذ: بم أهللت. فان معنا أهلّكَ؟ قال : أهللتٌ بما أهلٌّ به التي كله. قال : فأمسك 
فإن مَعَنا هَذيا» . 

الحديث الرابع حديث جابر في مجيء علي من اليمن إلى الحج في حجة الوداع» وقد 
تقدم بالسندين المذكورين في كتاب الحج» وتقدم شرحه هناك. وقوله هنا: «وقدم علي 
ناته بكسي السين المهملة يعني ولايته على اليمن لا بسعاية الصدقة» قال النووي تبعا 
لغيره : لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في صحيح مسلم في قصة طلب الفضل بن العباس أن 
يكون عاملاً على الصدقة, فقال له النبي كَِةِ: «إنها أوساخ الناس» والله أعلم . 

ا ' غزوة ذي الخلصة 


2-206 ححدثنا مسدّد حدّئنا خالدٌ حدّثنا بيان عن قيس عن جرير قال: "كان بيت 
في الجاهلية يقال له ذو الخلّصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية . فقال لي الب كَلة: أ 
واي ونا وو اماي الب 
فأتيث النبى ب فأخبرتة» فدّعا لنا ولأحمس» . 

٦۔‏ حلاثنا محمد بن المثنى حدتنا يحيى حدَثّنا إسماعيلٌ حدّئنا قيس قال: قال 
لي جرير رضي اللَّهُ عنه «قال لي النبيئٌ يَلِ: ألا تريحني من ذي الخَلّصّة - وكان بيتاً في 


اهم 
٠‏ ومس الي 


ما 1 


f 


يُسمى الكعبة النمانية-. فانظلقت في خمسين ومائة فارس من أحمسٌ وکانوا 
أصحاب خيل وكنث ل أ على الخيل: فضربٌ في صدري حتى رأيت أثرٌ أصابعه في 
صدري وقال: الهم ثُبنْهُ واجعَلهُ هادياً مَهديًاً. فانطلقَّ إليها فكسّرَها وحَرَقَهاء ثم بعث 
إلى رسول الله كَل فقال رسولٌ جرير : والذي بِعَتّك بالحق ما جئتّكٌ حتى تركتها كأنها 
جهل ا ت قال فار فى كيل احم رجالا حم هرات 

210 في نسخة «ق»: قال حدثنا . 

)١(‏ في نسخة «ق»: بكر البصري. 


)۳( في نسخة «ق»2: رسول الله . 
20 ليس في نسخة «ق»: «باب». 
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0ه حلاثنا يوسفٌ بن موسى أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيلٌ بن أبي خالد عن 
قيس عن جرير قال: «قال لي رسول الله 4 : ألا ريحني من ذي الخلصة؟ فقلتُ: بلى. 
فانطلقتٌ في خمسينَ ومائة فارس من أحمسٌ» وكانوا أصحابٌ خیل وكنتٌ لا أثيْتَ على 
الخيل“ فذكرث ذلك للضي يل فضرب يدَهُ على صدري حتى رأيث آثرَ يده في صدري 
وقال7"": اللهم ثُبنْه؛ واجعلة هادياً مَهديًاً. قال: فما وقعثٌ عن فرس بعدٌ. قال: وكان 
ذو الخلّصة بيتاً باليمن لحَنعّم وبجيلة فيه صب تعد كرا" برقال كله الكسة فال تاها 
فحرّقها بالنار وَكْسَرّها . قال : ولما قدم جريرٌ اليمنّ كان بها رجل يَستقسمٌ بالأزلام» فقيل 
له: إن رسول رسول الله يو هاهناء فإن قَدَرَ عليك ضَرَبٌ عنقك. قال: فبينما هو 
يَضرِبٌ بها إذ وقفت عليه جرير فقال: لتكسرنّها ولتَشْهَدَنَ أن لا إله إلا اللّهُ أو لأضرِبنَ 
عنقك . قال : فكسَّرَها وشهدَ. م بعت جريدٌ وجلا من أحسى يكنى أبا أزطاة إلى 
الب كله ي بره بذلك. فلما أتى النبئ بي قال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق ما 
جت حنى تركتها كأنها جم اجرب قال: فبرّك النبيّ 55 على خيلٍ أحمسّ ورجالها 
د 


قوله: (غزوة ذي الخلصة) بح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» وحكى ابن دريد 
فتح أوله وإسكان ثانيه» وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل بفتح أوله وضم ثائنه-والأول أشهر. 
والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق» وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم› 
وقيل اسم البيت الخلصة واسم لصت در ا وحكى المبرد أن موضع ذي الخلصة صار 
مسجداً جامعاً لبلدة يقال لها العيلات من أرض خثعم . ووهم من قال إنه كان في بلاد فارس . 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان» وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن 
بشر» وقيس هو ابن أبي حازم . ) ) 

قوله: (كان. بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة) في الرواية التي بعدها أنه كان في 
خثعم بمعجمة ومثلثة وزن جعفر قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم بن أنمار بفتح أوله وسكون 
النون أي ابن إراش بكسر أوله وتخفيف الراء وفي ا ا 
النون بعدها زاي أي ابن وائل ينتهي نسبهم إلى u,‏ إخوة مضر بن ا 
وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعاً لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة» وكان صنما تعبده دوس في 
الجاهلية. والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب وإن كان السهيلي يشير إلى اتحادهما 
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لأن دوسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عدثان بضم المهملة وبعد الدال الساكنة 
مثلثة ابن عبد الله بن زهران» ينتهي نسبهم إلى الأزدء فبينهم وبين خثعم تباين في النسب 
والبلد. وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة كان عمرو بن لحي قد نصبه 
أسفل مكة» وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده» وأما الذي 
لخثعم فكانوا قد بنوا بيت يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق وقوي التعدد. والله أعلم . 

قوله: (والكعبة اليمانية والكعبة الشامية) كذا فيه. قيل: وهو غلط والصواب اليمانية 
فقطء سموها بذلك مضاهاة للكعبة» والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن شامية 
فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم يمانية تفر اط والذي يظهر لي أن الذي في الرواية 
صواب وأنها كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل 
الشام» وقد حكى عياض أن في بعض الروايات «والكعبة اليمانية الكعبة الشامية» بغير واو. 
قال: وفيه إبهام» قال: والمعنى كان يقال لها تارة هكذا وتارة هكذاء وهذا يقوي ما قلته فإن 
إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى» وقال غيره: قوله: «والكعبة الشامية» مبتدأ محذوف الخبر 
تقديره هي التي بمكة» وقيل الكعبة مبتدأ والشامية خبره والجملة حال والمعنى والكعبة هي 
الشامية لعي وحكى السهيلى عن بعض النحويين أن «له» زائدة وأن الصواب «كان يقال 
الكعبة الشامية» أي لهذا البيت الجديد «والكعبة اليمانية» أي للبيت العتيق أو بالعكس» قال 
السهيلي: وليست فيه زيادة» وإنما اللام بمعنى من أجل أي كان يقال من أجله الكعبة الشامية 
والكعبة اليمانية أي إحدى الصفتين للعتيق والأخرى للجديد. 

قوله: (ألا تريحني) هو بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمر وخص جريا بذلك لأنها كانت 
في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم» والمراد بالراحة راحة القلب» رما كان جي أتعب لقلب 
النبي َة من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث 
البراء بن عازب قال: «قدم على النبي بيا مائة رجل من بني بجيلة وبني قشير جرير بن عبد اللهء 
فسأله عن بني خثعم فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام» فاستعمله على عامة من كان معه» 
وندب معه ثلاثمائة من الأنصار وأمره أن يسير إلى خثعم فيدعوهم ثلاثة أيام» فإن أجابوا إلى 
اا ا ا ا 

قوله: (فنفرت) أي خرجت مسرعاً. 

قوله: (في غانةا Eg‏ زاد في الرواية التي بعدها «وكانوا أصحاب خيل» أي 
يثبتون عليها لقوله بعده: «وكنت لا أثبت على الخيل» ووقع في رواية ضعيفة في الطبراني أنهم 
كانوا سبعمائة» فلعلها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباعاً. ثم وجدت في «كتاب 
الصحابة لابن السكن» أنهم كانوا أكثر من ذلك فذكر عن قيس بن غربة الأحمسي أنه وفد في 
خمسمائة» ولام جرير ل E‏ الستجاع بورد الأعين لي عاتن كال وض إل 
ثلاثمائة من الأنصار وغيرهم» فغزونا بني خشعم . فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير وتكملة ‏ 
المائتين أتباعهم وكأن الرواية التي فيها سيعماكة من كان من رهط جرير وقيس بن غربة لأن 
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الخمسين كانوا من قبيلة واحدة» وغربة بفتح المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه 
الأكثر . 

قوله: (فكسرناه) أي البيت وسيأتي البحث فيه بعد. 

قوله: (فأتيت ت النبي 345 فأخبرته) كذا فيهء وفي الرواية الأخيرة أن الذي أ خبر النبي وك 
بذلك رسول جریر› ا ا إلى رها 

قوله: (فدعا لا ولأحمس) بمهملة وزن أحمر وهم إخوة بجيلة بفتح الموحدة وكسر 
الجيم رهط جرير ينتسبون إلى أحمس بن الخوث بن أنمار» وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة 
المشهورة. ومدار نسبهم أيضاً على آنمار. وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس ليست مرادة 
هنا تون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار. ووقع في الرواية التي بعد هذه «فبارك في 
ا أي دعا لهم بالبركة. ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن 
شهاب عن إسماعيل بن أ بي خالد «فدعا لأحمس بالبركة» . 

قوله: (وكنت لا أت على ال فضرب على صدري حتى رانك أثر اا في 
صدرى) في حديث البراء عند الحاكم «فشكا جرير إلى رسول الله َك القلع فقال: ادن مني» 
ل ل الل ار بي 
رأسه وأرسلها على ظهره حتى انتهت إلى أليته وهو يقول مثل قوله الأول» فكان ذلك للتبرك 
بيده المباركة . 

(فائدة): القلع بالقاف ثم اللام المفتوحتين ضبطه أبو عبيد الهروي: الذي لا يشت 
السرجء وقيل بكسر أولهء قال الجوهري: رجل قلع القدم بالكسق إذا كانت کا ت 
الحرب وفلان قلعة إذا كان يتقلع عن سرجه. . وسئل عن الحكمة في قوله: يدا 
فقيل: مبالغة واقتصارا على الوتر لأنه مطلوب» ثم ظهر لي احتمال أن يكون دعا للخيل 
راكد 0 قا ٠‏ ثم أراد e‏ يك ثلاث فدعا 0 مرتين ¿ أخريين؛ 

قوله: : (اللهم ثبته واجعله غادياً TT‏ رتا ET‏ هادياً حتى 
بكرن مدنا وقيل معناة كاقلا كما ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يذه 
عليه في المرتين» وزاد «وبارك فيه وفي ذريته» . 

تنبيه: كلام المزي فى «الأطراف» رقع أن قوله: «واجعله شاف يكنا من أفراد 

قوله: (فكسرها وحرقها)أي هدم بناءها ورمى النار فيما فيها من الخشب . 

قوله في الرواية الغالثة : (ولما قدم جرير اليمن إلخ) يشعر باتحاد قصته في عرو ذي 
الخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن» وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله مبشراً استمر 
ذاهبا اح ابس لوكي سيذكر بعد باب» وقوله: اليستقسم) أي يستخرج غيب ما يريد 








3 





۹۲ سس سس حح يبب کاب المفازي | باب *5/ ح۸٥‏ 

فعله من خير أو شر» وقد جرم الله ذلك بقوله تعالى : #وأن تستقسموا بالأزلام > [المائدة: 7] 
وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنهم كانوا يستقسمون عند ذي الخلصة» وأن امرأ القيس لما خرج 
يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج له ما يكره» فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد: 

لو كنت يا ذاالخلص الموتورا لم تنه عن قتل العسداة زورا 

قال: فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام . قلت : وحديث الباب يدل على أنهم 
استمروا يستقسمون تللم حتى نهاهم الإسلام» وكأن الذي استقسم لل م بعل ذلك لم يبلغه 
التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير. 

قوله: (ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها 
مهملة وبعد الألف هاء تأنيث واسم أبي أرطاة هذا حصين بن ربيعة» وقع مسمى في صحيح 
مسلم» ولبعض رواته احسين) بسين مهملة بدل الصاد وهو تصحف » ومنهم من سمأه 
N RIERA e‏ «ربيعة بن حصين» ومنهم من سماه 
«أرطاة» والصواب أ بو بو أرطاة حصين بن ربيعة وهو ابن عامر بن الأزور» وهو صحابي بجلي لم 
أر له ذكرا إلا في هذا الحديث . 

قو له: (كأنها جمل أجرب) بالجيم والموحدة. هو كناية عن نزع زينتها وإذهاب ب بهجتها. 
وقال الخطابى: المراد أنها صارت مثل الجمل المطلى بالقطران من جربه» إشارة إلى أنها 
صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق. ووقع لبعض الرواة» وقيل إنها رواية مسدد «أجوف» 
بواو بدل الراء وفاء بدل الموحدة. والمعنى أنها صارت صورة بغير معلى › والأجوف الخالي 
الجوف مع كبره في الظاهر. ووقع لابن بطال معنى قوله أجرب أي أسود» ومعنى قوله أجوف 
أي أبيض وحكاه عن ثابت السرقسطى › وأنكره عياض وقال: هو تصحيف وإفساد للمعنى» كذا 
قال» فإن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول لأنه يضاد معنى الأسودء وقد ثبت أنه حرقها 
والذي يحرق يصير أثره أسود لا محالة فيه فكيف یو صف بكونه أبيض » وإن أراد إنكار لفظ لفظ 
أجوف فلا إفساد فيه فإن المراد أنه صار خالياً لا شيء فيه كما قررته. وى E a‏ 
إؤالة نهنا رفك ويه اناي مو يديره سيواء كان ا أن جا ارادا وق اا نوس 
القوم بتأمير من هو منهم. والاستمالة بالدعاء والثناء واليشارة ذ في الفتوح › وفضل ركوب الخيل 
في الحرب» وقبول خبر الواحد» والمبالغة في نكاية العدو. ومناقف لجرير ولقومه› وبركة يد 
النبي َي ودعائه. وأنه کان يدعو وترا وقد يجاوز الثلاث . وفيه تخصيص لعموم قول أنس 
«كان إذا دعا دعا ثلاثا» فيحمل على الغالب» وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك» وهو ظاهر فى 
أحمس لما اعتمدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام ولا سيما مع القوم الذين هم منهم. 


ET TT 
باب غزوة ذات السلاسل» وهي غزوة لخم وجذام‎ 1 

قاله إسماعيلٌ بن أبي خالد. وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هي بلادُ بلي 
وعذرة وبني القين 
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۸ ححدثنا إسحاق أخبرنا(' خالدُ بن عبد اللّه عن خالد الحذّاء عن أبي عثمان 
«أن رسولٌ الله بي بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل» قال: فأتيته فة 
أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: عائشة. قلت: منّ الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم مَن؟ 
قال: عمر. فعدّ رجالاً. فسكتٌ مَخافَةَ أن يجعلني في آخرهم». 

قوله: (باب غزوة ذات السلاسل) تقدم ضبطها وبيان الاختلاف فيها في أواخر مناقب أبي 
بكر» قيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وقيل 
لأن بها ماء يقال له السلسل. وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة 
أيام» قال: وكانت في جمادى الاآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل كانت سنة سبع وبه جزم ابن 
أبي خالد في كتاب «صحيح التاريخ»؛ ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة موتةء 
إلا ابن إسحق فقال: قبلها. قلت : وهو قضية ما ذكر عن ابن سعد وابن ¿ أبي خالد. 

قوله: (وهي غزوة لخم وجذام ؛ قاله إسماعيل بن أبي خالد) وعند ابن إسحق أنه ماء لبني 
جذام ولخم» أما لخم فبفتح اللام وسكون المعجمة: قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى لخمء 
واسمه مالك بن عن بن الجا ريت رن مرة بن أدد» وأما جذام ف فيضم الجيم بعدها معجمة 
خفيفة: قبيلة كبيرة شهيرة أيضاً ينسبون إلى عمرو بن عدي وهم إخوة لخم على المشهور. 
وقيل هم من ولد أسد بن خزيمة . 

قوله: (وقال ابن إسحق عن يزيد عن عروة هي بلاد بليّ وعذرة وبني القين) أما يزيد فهو 
ابن رومان مدني مشهورء وأما عروة فهو ابن الزبير بن العوام: وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة 
بطون من قضاعة» أما بليىّ فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب: قبيلة كبيرة 
ينسبون إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وأما عذرة فبضم العين المهملة وسكون الذال 
المعجمة : ا كيرة يمون إلى عدرة بن سعد ميم بن زيل بن ايك بن سويد بن أسلم بضم 
اللام ابن الحاف بن قضاعة» وأما بنو القين فقبيلة كبيرة أيضاً ينسبون إلى القين بن حسرء ويقال 
كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه» وكان اسمه النعمان بن حسر بن شيع الله بكسر 
المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة ابن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة» ووهم ابن التين فقال: بنو القين قبيلة من بني تميم» وذكر ابن سعد أن 
جمعاً من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة» فدعا النبي بي عمرو بن العاص 
فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصارء ثم أمده بأبي عبيدة بن 
الجراح في ما تین وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفا فأراد أبو عبيدة أن يزم بهم فمنعه عمرو 
وقال: إنما قدمت عليّ مددا وأنا الأميرء فأطاع له أبو عبيدة فصلى بهم عمرو» وتقدم في في التيمم 
أنه «احتلم في ليلة باردة فلم يغتسل وتيمم وصلى بهم» الحديث . وسار عمرو حتى وطىء بلاد 
) بلي وعذرة» وكذا ذكر موسي ين ع نحو هذه القصة» وذكر ابن إسحق أن أم عمرو بن 





7 في نسخة ص٠ Er.‏ 
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العاص كانت من بلي فبعث النبي بي عمراً يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك» وروى 
إسحق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة أن عمرو بن العاص أمرهم في تلك الغزوة أن لا 
يوقدوا نار فأنكر ذلك عمر» فقال له أبو بكر: a E‏ 
بالحرب» فسكت عنه. فهذا السبب أصح إسنادا من الذي ذكره ابن إسحق» لكن لا يمتنع 
الجمع. وروى ابن حبان من طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص «أن رسول 5 
بعثه في ذات السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا ناراً فمنعهم» > فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك 
فقال: لا يوقد أحد منهم ناراً إلا قذفته فيها قال: فلقوا العدو فهزموهم› فأرادوا أن يتبعوهم 
فمنعهم» فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبي بلا فسأله فقال: كرهت أن اذن لهم أن ووا 
فيرى عدوهم قلتهم»› وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد. فحمد أمره. فقال: يا رسول الله من 
أحب الناس إليك؟» الحديث . فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد» ويجمع بينه وبين حديث 
بريدة بان أبا بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمره» وألحوا على أبي بكر حتى يسأله فسأله فلم 


يجبة . 


قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن شاهين › وخالد هو ابن عبد الله الطحان» وشيحه خالد هو 
ابن مهران الحذاء» وأبو عثمان هو النهدي . 
مرسل» بل جزم الإسماعيلي بأنه مرسل» لكن الحديث موصول لقوله بعد ذلك «قال: فأتيته» 
عن يحيى بن يحبى والإسماعيلي من رواية وهب بن بقية ومعلى بن منصور كلهم عن خالد بن 
عبد الله بالإسناد الذي أخرجه البخاري» فقال فى روايته «عن أبى عثمان عن عمرو أن النبى كَل 
بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته» فذكر الحديث . وتقدم في مناقب أبي بكر من طريق أخرى 
عن خالد الحذاء «عن أبى عثمان قال: حدثنا عمرو بن العاص» فذكره. 

قوله: (فأتيته) في رواية معلى بن منصور المذكورة (قلدمت من جيشس ذات السلاسل› 
فأتيت النبي يع وعند البيهقي من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء في هذه القصة «قال 
عمرو : فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده» فاتيته 
حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله من أحب الناس إليك» الحديث . 

قوله: (فعد رجالاً) في رواية علي بن عاصم قال: قلت في نفسي لا أعود لمثلها أسأل 
عن هذا. وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك 
الولاية. ومزية أبي بكر على الرجال وبنته عائشة ئشة على النساء » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
المناقب» ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر وإن كان ذلك ا 
أبي الهيثم» ا رافع الطائى قال : «بعث النبى لا جيشا واستعمل عليهم عمرو بن 
العاص وفيهم أبو بكر» قال: وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام. وروى أحمد والبخاري في 


۹۵ 
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الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن عمرو بن العاص قال: 
«بعث إلي النبي بي يأمرني أن اخذ ثيابي وسلاحي فقال: يا عمرو› إني أريد أن أبعثك على جيش 
فيغلمك الله ويسلمك» قلت: إني لم أسلم رغبة في المال. قال: نعم المال الصالح للمرء 
الصالح» وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه» وكان إسلامه في أثناء سنة سبع من الهجرة. 


قوله في آخر الحديث: (فسكت) بتشديد المثناة المضمومة› وهو مقول عمرو. 
4 باب ذُهابٌ جريرٍ إلى اليمن 

5 حائني عبد الله بن آي ا ا عد ابن ا عن إسماعيل بن 
وذا عمرو جلك لهم من ومول ال قال له ذو عمرو: نن كان الذي تذكر 
فع لا ركب من قبل المدينة» ماله ا بض رسول اله گلا اتيت أبو 
بكر والناس صالحون. فما لا : أخبر صاحبك آنا قد جتناء وللا تة إن شاء الله » 
ورّجعا إلى اليمن» فأخبرث أبا بكر بحديثهم» قال: أفلا جثت بهم؟ فلما كان بعد قال 
e‏ يا جريڙ إن بك علي کرام وإني مخبرلة خبراً: لم ال 
e‏ ويرضون رضا الملوك». 

قوله: (باب ذهاب جرير) أي ابن عبد الله البجلي (إلى اليمن) ذكر الطبراني من طريق 
إبراهيم بن جرير عن أبيه قال : «بعثني النبي بي إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا 
الله» فالذي يظهر أن هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصة» ويحتمل أن يكون بعثه إلى 


الجهتين على الترتيب› ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث جرير «أن النبي بي قال له: : يا 
جرير إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة» فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جداء 


وسيأتي في حجة الوداع انحوي هدعا نكا ] عات نیا فاا ت وچ إلى ی 
ولهذا لما رجع بلغته وفاة النبي ي. 

قوله: ( حدثني عبد الله بن أبي ITE‏ أبيه محمد بن أبي شيبة واسمه 
إبراهيم بن عثمان العبسي بالموحدة الحافظ» وابن إدريس هو عبد الله» وقيس هو ابن 2 
حازم» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (كنت باليمن) في رواية أبي إسحق عن جرير عند ابن عساكر أن النبي إلا بعثه إلى 
ذي عمرو وذي الكلاع يدعوهما إلى لالح فأسلماء قال: مد لي ذو الكلاع ادخل على أم 





)۱( في نسخة «ق» : :للك 
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شرحبيل» يعني زوجته. وعند الواقدي في الردة بأسانيد متعددة نحو هذا. 

قوله: (فلقيت رجلين من آهل اليمن) في رواية الإسماعيلي «كنت باليمن» فأقبلت ومعي 
ذو الكلاع بوتاو عرو وهده الرواية امن .ذلك أن جر فى خا فزن البمق:واقئل راجا 
يريد المدينة فصحبه من ملوك اليمن ذو الكلاع وذو عمروء فأما ذو الكلاع فهو بفتح الكاف 
وتخفيف اللام واسمه اسميفع بسكون المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وفتح الفاء وبعدها 
مهملة» ويقال أيفع بن باكوراء ويقال ابن حوشب بن عمرو. وأما ذو عمرو فكان أحد ملوك 
اليمن وهو من حمير أيضأء ولم أقف له على اسم غيره» ولا رأيت من أخباره أكثر مما ذكر في 
حديث الباب» وكانا عزما على التوجه إلى المدينة فلما بلغهما وفاة النبي ب رجعا إلى اليمن 
ثم هاجرا في زمن عمر. 

قوله: (لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك) أي حقاء في رواية الإسماعيلي «لئن كان 
كما تذكر» وقوله: «لقد مر على أجله» جواب لشرط مقدرء أي إن أخبرتنى بهذا أخبرك بهذاء 
وهذا قاله ذو عمرو عن اطلاع من الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام بها جماعة من اليهود 
فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم» وذلك بين في قوله ٤‏ لمعاذ لما بعثه إلى 
اليمن إنك ستأتي ا أهل كتاب» وقال الكرماني: يحتمل أن يكون سمع من بعض القادمين 
من المدينة سرا أو أنه كان في الجاهلية كاهناًء أو أنه صار بعد إسلامه اك 
وقد تقدم تفسير تفسيره بأنه الملهم . قلت : وسياق الحديث يدل على ما قررته لأنه علق ما ظهر له من 
وفاته على ما أخبره به جرير من أحواله. ولو كان ذلك مستفادا من غير ما ذكرته لما احتاج إلى 
بناء ذلك على ذلك لأن الأولين خبر محض والثالث وقوع شيء في النفس عن غير قصد» وقد 
روى الطبراني من طريق زياد بن علاقة عن جرير في هذه القصة قال: «قال لي حبر باليمن» 
وهذا يؤيد ما قلته فللّه الحمد. 

قوله: (فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال: وس بيصي 
من الأتباع . 

قوله: (فلما كان بعد إلخ) لعل ذلك كان لما هاجر ذو عمرو في خلافة عمر» وذكر 
يعقوب بن شبة بإسناد له أن ذا الكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت من مواليه» فسأله عمر بيعهم 
ليستعين بهم على حرب المشركين فقال ذو الكلاع: هم أحرار فأعتقهم في ساعة واحدة. 
وروى سيف في الفتوح أن أبا بكر بعث أنس بن مالك يستنفر أهل اليمن إلى الجهاد فرحل ذو 
الكلاع ومن أطاعه. وذكر ابن الكلبي في النسب أن ذا الكلاع كان جميلاء فكان إذا دخل مكة 
يتعمم . وشهد صفين مع معاوية وقتل بها. 

قوله: ارت )يمك اة وتخفيف الميم أي تشاورتم › أو بالقصر وتشديد الميم أي 
أقمتم أميراً منكم عن رضا منكم أو عهد من الأول. 
قوله: (فإذا كانت) أي الإمارة (بالسيف) أي بالقهر والغلبة (كانوا ملوكاً) أي الخلفاءء 
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وهذا دليل على ما قررته أن ذا عمرو كان له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة» وإشارته 
بهذا الكلام تطابق الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره من 
حديث سفينة أن النبي َي قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضاً» قال ابن 
التين: ما قاله ذو عمرو وذو الكلاع لا يكون إلا عن كتاب أو كهانة› وما قاله ذو عمرو لا يكون 
إلا عن كتاب. قلت: ولا أدري لم فرق بين المقالتين والاحتمال فيهما واحد» بل المقالة 
الأخيرة يحتمل أن تكون من جهة التجربة. 
4 باب غزوة سيف البحر» وهم يتلقّون عِيراً لقريش» وأميرّهم أبو عبيدة”"' 
.- حلتثنا إسماعيل قال: حدّثني مالك عن رهب بن كيسان عن جابر بن 
عبد الله رضي اللَّهُ عنهما أنه قال : «بَعتَ رسول الله 7 ي بَعثا قبل الساحل وأْمّرَ رَ عليهم أبا 
ORR‏ " يعض الطريق قي الزأد» فامر أبو عُبِيدَة 
بأزواد الجيش فم فجمعَ» فكان مزوڌي“ تمر» فكان يقوثنا كلّ يوم قلیلا قليلا حتى فني» 
فلم يكن ر ا ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: e‏ 
حين فنيّت . > ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثلّ الظرب» فأكل منه القومٌ ثمان عشرة 
ليلة. ثم آمر أبو عَبيدّة ِلْعَينٍ من أضلاعه فتّصباء ثم أمرّ براحلةٍ فرّحلّت. ثم مرّت 
تحتهماء فلم تُصبهما». 

.١‏ حخلثنا عل بن عبد الله حدَّئّنا سفيان قال : الذي حفظناهُ من عمرو بن دينار 
قال: «سمعث جابرَ بن عبد الله يقول: بَعنّنا رسول اللّه بي ثلاثمائة راكب» أميرُنا أبو 
عبيدة بن الجراح نرصد عير قرش فأقمنا بالساحلٍ نصفَ شهرء امنا عر ي 
أكلنا الخبّطء فسُمّيَ ذلك الجيش جيش الْحَبَطء فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر 
فأكلنا منه نصف شهرء واذّهئًا من وَدَكه حتى ثابت إلينا أجسامنا . فأخدّ أبو عبيدة ضلعاً 
من أضلاعه فته ٠‏ فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة: ضليعاً ”2 من أضلاعه 
قضيه» واا برخلا بوبعيرا ف تعن قال جار وكا رج تمن الوم ن قلات 

> ثم نحرٌ ثلاث جزائرء ثم نحرٌ ثلاث جزائرء ثم إِنَّ أبا عُبيدة نهاه». وكان عمرو 
يقول: «أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش» فجاعوا. قال: 








() في نسخة «ق»: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 
() زاد في نسخة «ص»: لما. 

)۳( في نسخة اق4: فكنا . 

20 أي التدان1 ق 

)0( في کو EE‏ من أعضائه . 
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انحر قال : : نحرت. . قال : ثم جاعوا قال : انحر» قال : : نحرت: 0 ثم جاعواء قال : 
انحر › قال: نحرت. ثم جاعواء قال : : انحر قال : نهيتٌ) . 


1 حلدثنا مسدّد حدنا يحبى عن ابن جرج قال: آخبرني عمرو أنه سمع 
جابراً رضي اللَّهُ عنه يقول: «غزونا جيش الخبّطء ور أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداًء 
ا ایا ا 7 ا يقال اک ا لمات ر اداو 
و و وو فأخبرني' آبو الرُبير أنه سمع جابراً يقول: قال أبو 

: كلوا. . فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبئّ 4 فقال: كلوا رزقا أخرجه الله 
وه إن كان معكم” فأتاه بعضهم بعضو”'' فأكله» . 


قوله: (باب غزوة سيف البحر) هو بكسر المهملة وسكون التحتانية واخره فاء» أي 
ساحل البحر . 

قوله: (وهم يتلقون عيراً لقريش) هو صريح ما في الرواية الثانية في الباب حيث قال 
فيها: «نرصد عير قريش» وقد ذكر ابن سعد وغيره: أن النبي 755 بعثهم إلى حي من جهينة 
بالقبلية بفتح القاف والموحدة مما يلي ساحل البحر» بينهم وبين المدينة خمس ليال. وأنهم 
انصرفوا ولم يلقوا كيدا وأن ذلك كانه فى ارحب س ان وهذا لا يعاير ظاهره ما في 
الصحيح لأنه يمكن يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيراً لقريش ويقصدون حياً من جهينة؛ ويقوي 
هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر قال : : «بعث رسول الله ككل بعثاً 
إلى أرض جهينة» فذكر هذه القصة» لكن تلقي عير قريش ما يتصور أن يكون في الوقت 07 
ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة» بل مقتضى ما في الصحيح أن 
تكون هذه السرية في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية» نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير 
لس لمخاريتهم: بل لحنطهم من جا ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا 
أحداء با ل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحدء فالله أعلم . 
ا 


قوله: (عن وهب بن كيسان عن جابر 
قوله: (قبل الساحل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته» ووقع في رواية عبادة بن 
الوليد بن عبادة سيف البحر» وسأذكر من أخرجها. 


قوله: لواف ل أبا عبيدة) في رواية أبي حمزة الخولاني عن جابر بن أبي عاصم في 





)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: علينا. 
)۲( في نسخة «ق»: وأخبرني . 
)¥( في نسخة ٠ق0:‏ معكم منه. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: بعضو. 
() بياض بالأصل. ٠‏ 
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اله ا عا قبن ون نفك ون عاك غل عة سرلا 2 ا والمحتوظ ها فقت تفقت عليه 
روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة وكأن أحد رواته ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة ما 
صنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية» وليس كذلك. 

قوله: (فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان 
مزود تمر) المزود بكسر الميم وسكون الزاي ما يجعل فيه الزاد. 

قوله: (فكان يقوتنا) بفتح أوله والتخفيف من الثلاثي» وبضمه والتشديد من التقويت. 

قوله: کل يو ا ایا تن لني لم يكن بيدا لأ غدرة انبر اضر هاا ا م 
بي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة ينهم في ذلك قعل e‏ 
مزودا ادا ووقع علد م ن جا ابي الزبير عن جابر «بعثنا رسول الله ية وأمر علينا 
أبا عبيدة» فتلقينا لقريش» وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» 0 
تمرة») وظاهره مخالف لرواية الباب» ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب» فلما نفد 
وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه أيضاً كان قدر جراب ويكون كل من الراويين ع ذكر ما لم 
يذكره الآخرء وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة فكان فى ثانى الحال. وقد تقدم في الجهاد من طريق 
هشام بن عروة عن وهب بن كيسان في هذا الحديث ا N‏ 
رقابناء ففني زادناء حتى كان الرجل منا يأكل كل يوم تمرة» وأما قول عياض يحتمل أ نه لم يكن 
في أزوادهم تمر غير الجراب 0 لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من 
أزوادهم كان مزود تمرء ورواية أ بي الزبير صريحة في أن النبي بي زودهم جراباً من تمر» فصح 
أن التمر كان معهم من غير الجراب. وأما قول غيره يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة 
كان من الجراب النبوي قصدا لبركته» وكان يفرق عليهم من الأزواد التي جمعت أكثر من ذلك» 
فبعيد من ظاهر السياق بل في رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البر «فقلت أزوادنا حتى ما كان 
يصيب الرجل منا إلا تمرة» . 

قو له: (نقلت : ذا فق تكلم تر ال ا 01 
فيفسر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي مضت في الجهاد فإن فيها «فقال رجل يا أبا 
عبد الله - وهي كنية جابر - أين كانت تقع التمرة ة من الرجل»؟ وعند مسلم من رواية أبي الزبير 
أله أيضاً سئل عن ذلك فقال : ا و كين و ا وفي رواية أبي الزبير 
معوا يدي سب قال: نمصها كما يمص الصبي الثدي› ثم نشرب عليها الماءء 

قوله في الرواية الثانية: (فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط) بفتح المعجمة والموحدة 
بعدها مهملة هو ورق السلم» في رواية 7 الزبير «وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء 
فنأکله» وهذا يدل على أنه کان اا بخلاف ما جزم به الداودي أنه كان اشر رطا . ووقع 
في رواية الخولانى «وأصابتنا مخمصة». 
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قوله: (ثم انتهينا إلى البحر) أي إلى ساحل البحر» وهو صريح الرواية الثانية» وفي رواية 
أبي الزبير «فانطلقنا على ساحل البحر» . 


قوله: (فإذا حوت مثل الظرب) أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك» وقيل هو 
مخصوص بما عظم منها » والظرب بفتح المعجمة المشالة. ووفع في بعض النسخ بالمعجمة 
الساقطة حكاها ابن التين. والأول أصوب. وبكسر الراء بعدها موحدة: الجبل الصغير. وقال 
القزاز: هو بسكون الراء إذا كان منبسطاً ليس بالعالي. ٠‏ وفي رواية ات ارين «فوقع لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم» > فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر» وفي الرواية الثانية «فألقى 
لنا البحر دابة يقال لها العنبر» وفي رواية الخولاني «فهيطنا بساحل البحر فإذا نحن بأعظم 
حوت» قال أهل اللغة: العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة» ويقال إن العنبر 
المشموم رج هذه الداية. وقال اش سيئاء : بل المشموم يحرج من البحر» وإنما يوؤخذ من 
أجواف السمك الذي يبتلعه. ونقل الماوردي عن الشافعي قال: سمعت من يقول رأيت العنبر 
نابتاً في البحر ملتوياً مثل عنق الشاة» وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفهاء فيخرج 
العنبر من بطنها. وقال الأزهري: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ طولها خمسين ذراعاً 
يقال لها بالة وليست بعربية» قال الفرزدق : 

فبتنا كأن العنبرالورهدبيننا ‏ وبالة بحر فاؤهاقد تخرما 

أي قد تشقق. ووقع في رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار في أواخر الباب «فألقى لنا 
البحر حوتا ميتاً» واستدل به على جواز أكل ميتة السمك» وسيأتي البحث فيه في كتاب الأطعمة 
إن شاء الله تعالى . 


قوله: (فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة) في رواية عمرو بن دينار «فأكلنا منه نصف شهر» 
وفي رواية أبي الزبير «فأقمن عليها شهرا» ويجمع بين هذا الاختلاف بان الذي قال: ثمان عشرة 
OE E‏ وأن من قال نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام» ومن قال 

جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليهاء ورجح النووي رواية 
لي الي لها يهان ا وقال ابن التين : إحدى الروايتين وهم. ا ووقع في رواية 
الحاكم «اثني فشي وها وهي شاذة» وأشد منها شذوذا رواية الخولاني «فأقمنا قبلها ثلاثا) 
ولعل الجمع الذي ذكرته أولى. والله أعلم . 

قوله في الرواية الثانية : (حتى ثابت) بمثلثة أي رجعت» وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم 
هزال من الجوع السابق . 

قوله: (وادهنا من ودكه) بفتح الواو والمهملة أي شحمه» وفي رواية أبي الزبير «فلقد 
رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور». والوقب بفتح الواو 
وسكون القاف بعدها موحدة هي النقرة التي تكون فيها الحدقة» والفدر بكسر الفاء وفتح الدال 
جمع فدرة بفتح ثم سكون وهي القطعة من اللحم ومن غيره» وفي رواية الخولاني «فحملنا ما 
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شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائر» . 


قوله: (ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا) كذا فيه» واستشكل لأن الضلع 
مؤنئة» ويجاب بأن تأنيثه غير حقيقي فيجوز فيه التذكير. 

قوله: (ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما) وفي الرواية الثانية افعمذ 
إلى أطول رجل معه فمر تحته» وفي حديث عبادة بن الصامت عند ابن إسحق «ثم أمر بأجسم 
بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتهما وما مست رأسه» وهذا الرجل لم أقف 
ا وأظنه قيس بن سعد بن عبادة فن له ذکرا في هذه الغزوة كما ستراه بعد» وكان 
مشهورا بالطول» وقصته في ذلك مع معاوية لما أرسل إليه ملك الروم بالسراويل معروفة» 
فذكرها المعافى الحريري في الجليس وأبو الفرج الأصبهاني وغيرهماء ومحصلها أن أطول 
رجل من الروم نزع له قيس بن سعد سراويله فكان طول قامة الرومي» بحيث كان طرفها على 
أنفه وطرفها بالأرض» وعوتب قيس في نزع سراويله في المجلس فأنشد: 

أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 

وأن لا يقولواغاب قيس وهذه ‏ سراويل عادي نمته ثمود 

وزاد مسلم في رواية أبي الزبير «فأخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه» 
والوقب تقدم ضبطه وهو حفرة العين في عظم الوجه. وأصله نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء 
والجمع وقاب بكسر أوله. ووقع في آخر صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد «أن عبادة بن 
الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم - فذكر حديثاً طويلاً وفي آخره ‏ وشكا الناس إلى 
رسول الله 5 الجوع فقال: عسى الله أن يطعمكم› قانتعا سنت الخ فار الجر رة الى 
دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا. فال :ار .فد خلت آنا وفلان 
وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها وما يرانا أحد» حتى خرجنا وأخذنا ضلعاً من أضلاعها 
فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل 
تحته ما يطأطأ رأسه». وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة مع النبي كَيْةْه لكن يمكن حمل 
قوله فأتينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره: فبعثنا النبي 5 في سفر 
فأتينا إلخ» فيتحد مع القصة التي في حديث الباب. ٠‏ ۰ 


قوله في الرواية الثانية : (نأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه) كذا للأكثر, وللمستملي من 
أعضائه» والأول أصوب لأن في السياق لقال سان عزة لعا نه اغفا فال على أن الرواية 
الأولى «من أضلاعه». 

قوله في الرواية الثانية: (وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر) أي عند ما جاعواء 
ووقع في رواية الخولاني «سبع جزائر). 

قوله: (وكان عمرو) هو ابن دینار» 008 السيمان: 

قوله: (أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال: انحر) وهذا صورته 
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مرسل لأن عمرو بن دينار لم يدرك زمان تحديث قيس لأبيه: لكنه في مسند الحميدي موصول 
أخرجه أبونعيم في «المستخرج» من طريقه ولفظه «عن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة 
قال: قلت لأبي وكنت في ذلك الجيش جيش الخبط فأصاب الناس جوع» قال لي: انحر. 
قلت : O a as‏ ل رای 
ا فقال : e Ean‏ ال e r‏ د 
الصحابة» فامتنع عمر لكون قيس لا مال له فقال الأعرابي : e‏ 
تمر » فبلغ ذلك سعدا فغضب ووهب لقيس أربع حوائط أا رودل سين رسن وزاد أبن 
خزيمة من طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار وقال في حديثه «لما قدموا ذكروا شأن 
قيس» فقال النبي ية : إن الجود من سيمة أهل ذلك البيت» وفي حديث الواقدي أن أهل 
المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم» فقال سعد بن عبادة إن يك قيس كما أعرف فسينحر 
للقوم . 

قوله في الرواية الثالثة : (وأمر أبو عبيدة) كذا لهم بضم الهمزة وتشديد الميم على البناء 
للمجهول› وفي رواية ابن عيينة عند مسلم «وأميرنا أبو عبيدة». 

کو لهه زو اکر او ا العا عو ابن ر "وخر و و ا و 

قوله: (أطعمونا إن كان معكم منهء فآتاه بعضهم) بالمد أي فأعطاه (زأئل.) ووقع في 
رواية ابن السكن «فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله» قال عياض: وهو الوجه. قلت: في رواية 
أحمد من طريق ابن جريج التي أخرجها منه البخاري «وكان معنا منه شيء» فأرسل به إليه بعض 
القوم فأكل منه» ووقع في رواية أبي حمزة عن جابر عند ابن أبي عاصم في كتاب الأطعمة «فلما 
قدموا ذكروا لرسول الله ڪر فقال : لو نعلم أنا ندركه لم يروح لأحبينا لو كان عندنا منه» وهذا لا 
يخالف رواية أبي الزبير لأنه يحمل على أنه قال ذلك ازدياداً منه بعد أن أحضروا له منه ما ذكر» 
أو قال ذلك قبل أن يحضروا له منه وكان الذي أحضروه معهم لم يروح فأكل منه. والله أعلم . 
وفي الحديث من الفوائد أيضاً مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة» وأن الاجتماع 
على الطعام يستدعي البركة فيه» وقد اختلفوا في سبب نهي أبي عبيدة قيسا أن يستمر على إطعام 
الجيش» فقيل: لخشية أن تفنى حمولتهم» وفيه نظر لأن القصة أنه اشترى من غير العسكرء 


5" باب ٣‏ سي بي بكر پاناس في سن يع 
ب هريرة أن oT‏ اله عن ينه في الحو التي 1 


)01 ليس في نسخة «ق» : باب . 
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ا ١‏ ب جين 5 2 5 ر او 0( و ص 
لنب بي عليها قبل حجة الوّداع يوم النحر في رهط يدن في الناس: لا“ يح بعد 
العام مُشرك» ولا يَطوف بالبيت عريان». 


4 حدئنا عبد الله بن رَجاءِ حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراءِ رضي 
١ 7‏ 5 ا -0 5 و 
الله عنه قال: «اخرٌ سورة نزلت كاملة براءة» واخرٌ سورة نزلت خاتمة سورة النساء 
«يستفتوتك قل الله يُفتيكم في الكلالة» [النساء: 117]». 

[الحديث ٤۳٦٤‏ . أطرافه فى: ٥٠٦٤ء‏ 245805 101/55 ]. 


قوله: ف ا م ا ونقل المحب الطبري عن صحيح 
لا ا لعن سين ا ال رامس 0 
ا ا د كذا قال كأ تع المارردي ن قال: إن النبى كَل أمر 7 أن 
يحج بالناس عام الفتح › والذي جزم به الأزرقي في «أخبار مكة») خلافه فقال: لذ أنه 
استعمل في تلك السنة على الحج أحداء وإنما ولى عتاباً إمرة مكة فحج المسلمون والمشركون 
جميعاً وكان المسلمون مع عتاب لكونه الأمير. قلت: والحق أنه لم يختلف في ذلك» وإنما 
وقع الاختلاف في أي شهر حج أبو بكرء فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن 
حجة أبى بكر وقعت فى ذي القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في 
«الإكليل»» ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة ‏ كالداودي وبه 
جزم من المفسرين الرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة ‏ وإما ساكت . والمعتمد ما قاله 
مجاهد وبه جزم الأزرقي. ويؤيده ال ابن اخ هح بان اي دقام بعد أن رجع من تبوك 
رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج» فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان 
بعد انسلاخ ذي القعدة» فيكون حجَُةُ في ذي الحجة على هذا والله أعلم. واستدل بهذا الحديث 
على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع, والأحاديث في ذلك كثيرة د شهيرة» وذهب جماعة 
إلى اج اي د عاد سعط هد لوطو OE‏ 
ضعفه. ولبسط تقرير ذلك موضع غير هذا. ظ 

وقال ابن القيم في الهدي : ويستفاد أيضاً من قول أبي هريرة في حديث الباب قبل حجة 
الودا !انها كاتشا سية 7 تسع لأن حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقاًء وذكر ابن إسحق أن جروج 
أبي بكر كان في ذي القعدة» وذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من 
الصحابة» وبعث معه رسول الله َد عشرين بدنة . ثم ذكر المصنف في 00 حديئين : أحدهما 
حديث أبي هريرة «أن النبي د بعثه في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام ا 





E (۱)‏ ا 
)۲( في نسخة «ق»: أن لا. 
(90). ف ا ن حدق 
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أورده مختصراء وسيأتي في تفسير سورة براءة تام السياق» ويأتي تمام شرحه هناك. ثانيهما حديث‎ 
البراء (اخر سورة ا كاملة براءة) الحديث» وسيأتي شرحه في التفسير انشا وبيان ما وقع فيه‎ 
من الإشكال من قوله: «كاملة» والغرض منه الإشارة إلى أن نزول قوله تعالى: #إنما المشركون‎ 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة: ۲۸] الاية كان في هذه القصة» أشار‎ 
إلى ذلك الإسماعيلى ودقق فى ذلك على خلاف عادته من الاعتراض على مثل ذلك . وقد ذكر‎ 
ابن إسحق بإسناد مرسل قال: «نزلت براءة وقد بعث النبي يي علياً على الحج» فقيل لو بعثت‎ 
بها إلى أبي بكر فقال: لايؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي» ثم دعا عليا فقال: اخرج بصدر‎ 
براءة» وأذن في الناس يوم النحر بمنى إذا اجتمعوا» فذكر الحديث. وروى أحمد من طريق‎ 
محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: «كنت مع علي بن أبي طالب› فكنت أنادي حتى صحل صوتي»‎ 
الحديث. ومن طريق زيد بن يشيع قال: «سألت عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بأربع‎ 
ا عهد فعهده إلى مدته» وأخرجه الترمذي من هذا الوجه وصححه.‎ 

- تنبيه: وقع هنا ذكر حجة أبي بكر قبل الوفود. والواقع أن ابتداء الوفود كان بعد رجوع 
النبي بي من الجعرانة في أواخر سنة ثمان وما بعدهاء بل ذكر ابن إسحق أن الوفود كانوا بعد 
غزوة تبوك. نعم اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسع . قال ابن هشام: «حدثني أبو عبيدة 
قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود» وقد تقدم في غزوة الفتح في حديث عمرو بن سلمة 
«كانت العرب تلوّم بإسلامها الفتح» الحديث. فلما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» ولعل 
ذلك من تصرف الرواة كما قدمته غير مرة» وسيأتي نظير هذا في تقديم حجة الوداع على غزوة 
تبوك ع وقد سرد محمد بن سعد فى الطبقات الوفود» وتبعه الدمياطى فى السيرة التى جمعهاء 
وتبعه ابن سيد الناس » ومغلطاي › وشيخنا في نظم السيرة ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين . 





00 
بينه وبين رسول الله 


9 چ اا و صخرة عن e‏ 


500 


قوله: (وفد بني تميم) أي ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الهمزة وتشديد 
الدال المهملة أبن طابخة بموحدة مكسورة ثم معجمة أبن إلياس بن مضر بن نزار» وذكر ابن 
إسحق أن أشراف بني تميم قدموا على النبي 55 منهم عطارد بن حاجب الدارمي والأقرع بن 


. ليس في نسخة «ق»: باب‎ )١( 
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حابس الدارمي والزبرقان بن بدر السعدي وعمرو بن الأهتم المنقري الخات ن يزيد 
المجاشعي وبعيم بن يزيد بن فیس بن الحارث وقيس بن عاصم المنقري» قال ابن إسحق : 
ومعهم عيينة بن حصن › وكان الأقرع وعيينة شهدا الفتح ثم كانا مع بني تميم» فلما دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله جيه من وراء حجرته» فذكر القصة. ا 
الحجرات إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف في الباب حديث عمران بن حصين في قوله 25: 
«اقبلوا البشرى يا بني تميم) OTT‏ 00 

كياب قال ابن اا 


سے 
ھ وے 7 4 7 


غزوة عيَيتة بن حصن بن حذيفة بن بدرٍ بني لخر من بي تيم 
بعنه النبييٌ كَل إليهم . فأغار وأصاب منهم ناساًء وَسَبى منهم سباءً 


5- حدثنی زهيرُ بن حرب حدَّئنا جَرِيرٌ عن عُمارَة بن القعقاع عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لاأزال اجب بني تيم بعد ثلاث سمعتهنَ'' من رسول الله كله 
يقولها فيهم : هم أشد أمّتي على الدّجَال. وكانت فيهم سبيّة سبي عند عائشة فقال: أعتقيها 


فإنها من ولد إسماعيل . وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قوم› أو قومي» . 


1 حدثني إبراهيم بن موسى حدّثنا هشامٌ بن يوسف أن ابن جريج أخبرّهم 
عن ابن أبي مُلّيكة أنَّ عبد الله بن اير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم عَلَى الب كل 
فقال أبو بكر: اَم الَعْقَامَ بن مَعْدِ بن زرارة. لقال يعي : بل أمّرِ الأقرع بن حايس . . قال 
أبو بكر: ما أردت إلا خلافي . قال عمر: ما أردتث خلافك . ا 
أصواتهماء فنزل في ذلك: «يا أيها الذين امَنوا لا تقدّموا بير بين يدي الله ورسوله# 
[الحجرات: ]١‏ حتى انقضت» . [الحديث ٤۳٦۷‏ - أطرافه في : مكف CEAEV‏ س]. 


ثم قال: (باب قال ابن إسحق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر) يعني الفزاري (بني 
EE‏ ديو ار وي بتر ل . وذكر 
الواقدي أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة» فبعث النبي 5 إل 
عيينة بن حصن في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلاً 
احق ع مرا و ضا فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك. قال ابن سعد: كان ذلك في 
المحرم سنة تسع . ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة «لا أزال أحب بني تميم» . 

قوله: (وكانت فيهم) في رواية الكشميهني «منهم 

قوله: (سبية) بفتح المهملة وكسر الموحدة وتشديد التحتانية وتخفيفها ثم همزة» أي 





)1١(‏ فى نسخة لاق»): سمعته. 
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جارية مسبية فعيلة بمعنى مفعولة. وقد تقدم الكلام على اسمها وتسمية بعض من أسر معها‎ 
وشرح هذه القصة من هذا الحديث في كتاب العتق . ش‎ 

قوله: وجات فقال: هذه صدقات فوم » أو قومی) كلا وقع الك وقوم 
بالكسر بغير تنوين» وفي رواية أبي يعلى عن زهير بن حرب شيخ البخاري فيه «صدقات قومي» 
بغير تردد. ) ظ 00 


قوله في حديث عبد الله بن الزبير الآخر: : (قدم ركب من بني ا او يكن 
القعقاع) سيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في أول تفسيراسورة الجحرات أن ها 5 


۸ حدنی إحاق اخ 0 ابو قار العقديّ ا رة عن أبي جَمرة «قلت 
لابن عباس رضي اللّهُ عنهما'“ : إنَّ لي جر :ْ سذ عل © بيذ فأشربه حُلواً في جرء إن 
أكشرث مه فجالست القوم فاطلك الجلوس حَشِيت أن افق ح. فقال: قدم وفد 
عبد القيس على رسول الله عل فقال : مرا بالقوم غير ر خزايا ولا التّدامى . فقالوا: 
باارسول الله إن با ويك المشر كن من فض وإنا لا صل إليك إلا في أشهر الحرم 

حدّننا بجْمَلٍ من الأمرِ إن عملنا به دخلنا الجنّة تدعو به من وراءنا. قال : أمركم بأربّع» 
وأنهاكم عن أربع . : الإيمان بالله - هل ندرون ها الايمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله - 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم كان وأن تعطوا منّ المغانم الخمس . وأنهاكم عن 
أربع : ما انتبذ فى الدَبّاءء والنقير › وَالْحَنْتم؛ والمزفت». 

4- حدئنا سليمان بن حرب حدثنا حمادٌ بن زيد عن أبي جمرة قال : 
سمعت ابن عباس يقول : اقدم وَفدُ عبد القيس على الني كله فقالوا: يا رسول اللهء إا 
هذا الحيّ من ربيعة وقد سا لك نهنا وناك 0ا ر فلسنا نخلّصٌ إلِيكٌ إلا في شهرٍ 
خرام» فمرنا بأكباء ا بها وندعو إليها من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم 5 
أربع : الإيمان بالله - شهادة أن لا إله إلا الله › وعقد واحدة ‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
وأن تؤَّدُوا لله خمس ما غنمتم . وأنهاكم عن الدباءء والنقير › وَالْحَنتم والمزقّت». 

قوله: (باب وفد عبد القيس) هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن 
أفصى بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى ابن دعمي بضم ثم سكون المهملة وكسر الميم 
)١(‏ ليس في نسخة #ق»: رضي الله عنهما. 


(۲) في نسخة «ق»: فيها. 
(۳) ليس في نسخة «ق»٤:‏ قال. 





كتاب المغازي | باب |٦۹‏ ح ۰٤۳۷۰‏ ۳۷۱) 1۰۷ 


٠‏ بعدها تحتانية ثقيلة ابن جديلة بالجيم وزن كبيرة ابن أسد بن ربيعة بن نزار» والذي تبين لنا أنه 
كان لعبد القيس وفادتان : إحداهما قبل الفتح» ولهذا قالوا للنبي 5: «بيننا وبينك كفار مضر» 
وكان ذلك قديماً إما في سنة خمس أو قبلهاء وكانت قريتهم ميو يا لمجاب 
الجمعة بعد المدينة كما ثبت في آخر حديث في الباب» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة 
رجا وفيا ال اع الزيمان وار وكان فيهم الأشج وقال له التبي يَكْهه: u‏ 
خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة» كما أخرج ذلك مسلم من حديث أبي سعيد» ورون .انو 
داود من طريق أم أبان بنت الوازع بن الزارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال: 
«فجعلنا نتبادر من رواحلنا يعني لما قدموا المدينة - فنقبل يد النبي مَل وانتظر الأشج واسمه 
المنذر حتى لبس ثوبيه فأتى النبي كله فقال له: «إن فيك لخصلتين» الحديث. وفي حديث 
هوذ بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع جده مزيدة العصري قال: بينما النبي 2 يحدث 
أصحابه إذ قال لهم: ملك و ركب عم ا فقام عمر فتوجه 
نحوهم فلقي ثلاثة عشر راكباً فبشرهم بقول النبي 255 ثم مشى معهم حتى أتوا النبي كن 
فرموا بأنفسهم على ركائبهم فأخذوا يده فقبلوهاء وتأخر الح يي بسي أناخها ج 
متاعهم ثم جاء يمشي» فقال البي 305 : إن فيك خصلتين الحديث أخرجه البيهقي» وأخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» مطو لا من وجه آخر عن رجل من وفد ل القن ا 
ثانيتهما كانت في سنة الوفود» وكان عددهم حينئذ أربعين رجلا كما في حديث أبي حيوة 
الصناحي الذي أخر جه ابن منده» وكان فيهم الجارود العبدي» وقد ذكر ابن ا ا 
كان تفترانا ا وکین ابات ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن النبي 5 
قال لهم: «ما لي أرى ألوانكم تغيرت» ففيه إشعار بأنه كان راهم قبل التغير . ثم ذكر البخاري 
في الباب أحاديث: أحدها حديث ابن عباس . 

قوله: (قلت لابن عباس إن لى ر قشل لی دا سيد الفعل إلى الجرة مجازاء وقوله 
افي جرا يتعلق بجرة وتقديره أن لى جرة كائنة فى جملة جرار» وقوله: «خشيت أن أفتضح؟ أي 
لأني أصير في الل لسار وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى 
في الكلام على «باب ترخيص النبي بي في الأوعية» وقدم حديث الباب في أواخر كتاب الإيمان. 

و وقال بک ب 

مص عن عمرو بن الحارث عن بُکیر أن كرَيباً مولى ابن عباس حدَئةُ أن ابن عباس 
وعبدٌ الرحمن بن أزهر والمسوّرَ بن مَخْرَمَة أرسّلوا إلى عائشة رضي الله عنها"” ' فقالوا: 
اقرا عليها السلام متا جميعاً وسَلّها عن الركعتين بعد العصر؛ فإنا EEE)‏ 


! ره 
تصلینھما © وقد بلغْنا أن النبئ بی نهى عنهما. قال ابن عباس : al,‏ 


۷۹ حلائنا یحیی بن سليمان حدّثنا ابن وهب أخبرتي عمرو 


)1( زاد في نسخة «ص": قال أبو عبد الله . 
() ليس في نسخة «قا: رضي الله عنها 
() في نسخة «ق6: تصليهما. 


` ح "ا"؟‎ N كتا المغازي ا باب‎ 5 es - ا‎ 1٩۸ 
الناس عنهما. قال كريب : فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني. فقالت: سَلْ أمَّ سلمة.‎ 
فأخبرتهم» فردٌوني إلى أمّ سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة» فقالت أ سلمة: سمعتٌ‎ 
A او ا‎ E ا الها اا‎ 
فان أبعي بيذه‎ TT e eT يا رسول الله ألم‎ 
00 الام‎ i ا‎ e e 

وده فی عبن ارک کی يعد اا فهما هاتان». 

5 حدثني عبد الله بن محمد الجعفئٌ حدّئنا أبو عامر عبد الملك حدثنا 
إبراهيم هو ابن طهُمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما قال: انين 
NE‏ - بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله كله - في مسجل عبد القيس بجوائى. 
يعني قرية من البحرين». 

الحديث الثاني حديث أم سلمة 

قوله (آخبرني عمرو) هو ابن الحارث. 

قوله: (وقال بكر بن مضر إلخ) وصله الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن بكر بن 
مضر بإسناده» وساقه هنا على لفظ بكر بن مضر› وتقدم في سجود السهو في الصلاة من 

قوله: (حدثنا أبو عامر عبد الملك) هو ابن عمرو العقدي . 

قوله: (بجوائى) بضم الجيم وتخفيف المثلئة» وقد تقدم ذلك مع شرح الحديث في 
كتاب الجمعة . ظ 

7 و سم 900 
٠لا‏ باب وقد بنى حنيفة › وحديث ثمامة بن اثال 

انان بحوتنا عيذ و و اللي قال سولق :معد تق أن ما 
أنه سمح أبا هريرة رضي اللّهُ عنه قال: «بَعث النبيئٌ ل خيلاً قبل نجد» فجاءت برجل من 

ى و ۶ 
بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه 
النببئٌ 4 فقال: ماذا عندّك يا ثمامة؟ فقال: عندي خيرٌ. يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم 
إن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريدٌ المالّ فسل منه ما شكتَ. فرك حتى كان الغْد 


۱۹ 





كتاب المغازي | باب ۷۰| لى ۴۷۲) 
ثم قال لهُ: ما عندّك يا ثمامة؟ فقال': ما قلت لك: إن تنم تنعم على شاكر. فتركه 
حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك . فقال: أطلقوا 
ثمامة . فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجدٍ فاغتسل. ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن 
لا إله إلا اش وأشهد أن کا رسو ل الله با حا واللّه ما كان على الأرض وجة 
أبغض إلى من وجهك» فقد أصبح وَجِهِكَ أحبٌ الوجوه إليَ. واللّه ما كان من دين 
أبغض إلىّ من دينك. فأصبح دينك أحبٌ الدّين إليّ . واللّه ما كان من بلد أبغض إليّ من 
بلدك» ل أحبٌ البلاد إليّ. وإن خيلك أخذتني» واا أريد العمرة» فماذا 
ق اشر رول" الله ا وأمَرّه أن يَعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل : م 
قال: لا وال ولكن أسلمت مع محمد رسول الله کي ولا واللّه لا يأتيكم من اليمامة 
حَبة جنطة حتى يأذن فيها النيئ كَل . 

قوله: (باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال) أما حنيفة فهو ابن لجيم ب بجيم ابن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل» وهي قبيلة كبيرة شهيرة U o‏ 3 
وفك ب حكن كما ادكه ابن اسح رحتني E‏ وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة عشر 
رجلا فيهم مسيلمة. وأما ثمامة بن أثال فأبوه بضم الهمزة وبمثلثة خفيفة ابن النعمان بن مسلمة 
الحنفي ؛ وهو من فضلاء الصحابة. وكانت قصته قبل وفد بني حنيفة بزمان» فإن قصته صريحة 

في أنها كانت قبل فتح مكة كما سنبينه؛ وكأن البخاري ذكرها هنا استطرادا. ثم ذكر المصنف 
فيه أربعة أحاديث: الحديث الأول حديث أبي هريرة في قصة ثمامة» وقد e‏ 
سعيد المقبري له من أبي هريرة. وأخرجه ابن إسحق عن سعيد فقال: «عن أبيه عن أبي هريرة» 
وهو من المزيد في متصل الأسانيد فإن الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري» 
ويحتمل أن يكون سعيد سمعه من أبي هريرة» وكان أبوه قد حدثه به قبل» أو ثبته في شيء منه 
فحدث به على الوجهين . 

قوله: (بعث النبي لاه خيلا قبل نجد) أي بعث فرسان خيل إلى جهة نجد» وزغم سيف 
في «كتاب الزهد» له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر أيضاً لأن 
العباس إنما قدم على رسول الله بي في زمان فتح مكة» وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك 
بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده ثم منعهم أن يميروا أهل مكةء ثم شكا أهل مكة إلى 
النبي 5 ذلك› ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة. 

قوله: (ماذا عندك) أي أي شيء عندك؟ ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية و «ذا» موصولة 
وا أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن خيراً فقال: عندي 


20 في نسخة «ق» : قال. 
)١(‏ في نسخة «ق»: النبي. 


1١‏ للد الملل سس سد كتاب المغازي | باب ۷۰| ح #لا*؛ 
يا محمد خير» أي لأنك لست ممن يظلم» بل ممن يعفو ويحسن. 

قوله: (إن تقتلني تقتل ذا دم) كذا للأكثر بمهملة مخففة الميم» وللكشميهني «ذ 
بمعجمة مثة الميم» > قال النووي: Pe‏ ل ل 0 
موقع يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته» ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم وهو 
مطلوب به فلا لوم عليك في قتله . وأما الرواية بالمعجمة فمعناها ذا ذمة» وثبت كذلك في 
رواية أبي داود» وضعفها عياض بأنه يقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله . قال النووي : 
يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول» والمراد بالذمة الحرمة في قومه. وأوجه الجميع 
الوجه الثاني لأنه مشاكل لقوله بعد ذلك: «وإن تنعم تنعم على شاكر»؛» وجميع ذلك تفصيل 
لقوله عندي خير؛ وفعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل على فخامة الأمر. 

قوله: (قال: عندي ما قلت لك) أي إن تنعم تنعم على شاكر؛ هكذا اقتصر في اليوم 
الثاني على أحد الشقين . وحذف الأمرين في اليوم الثالث» وفيه دليل على حذفه وذلك أنه قدم 
أول يوم أشق الأمرين عليه وأشفى الأمرين لصدر خصومه وهو القتل» فلما لم يقع اقتصر على 
ذكر الاستعطاف وطلب الإنعام في اليوم الثاني» فكأنه في اليوم الأول رأى أمارات الغضب فقدم 
ذكر القتل» فلما لم يقتله طمع في العفو فاقتصر عليه» فلما لم يعمل شيئا مما قال اقتصر في 
اليوم الثالث على الإجمال تفويضاً إلى جميل خلقه بي. وقد وافق ثمامة في هذه المخاطبة قول 
عيسى عليه السلام: #إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» 
[المائدة: ]١١4‏ لأن المقام يليق بذلك. 

قوله: (فقال: أطلقوا ثمامة) في رواية ابن إسحق «قال قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك» 
وزاد ابن إسحق في روايته أنه لما كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي من طعام ولبن 
فلم يقع ذلك من ثمامة موقعاًء فلما أسلم جاؤوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلاً . فتعجبوا فقال 
النبي 45: «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» وإن المؤمن يأكل في معى واحد». 

قوله: (فبشره) أي بخيري الدنيا والآخرة» أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة. 

قوله: (فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال: «بلغني أنه خرج معتمراً حتى إذا كان ببطن مكة 
لبى» فكان أول من دخل مكة يلبي . فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت عليناء وأرادوا قتله» 
فقال قائل منهم : دعوه فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة فتركوه» . 

قوله: (قال: لا ولكن أسلمت مع محمد) كأنه قال : Tey‏ لأن عبادة 
الأوثان لست ديا فإذا تركتها لا أكون خرجت من دين» بل استحدثت دين الإسلام. وقوله: 
امع محمد» أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام أنا بالابتداء وهو بالاستدامة. 
ووقع في رواية ابن هشام «ولكن تبعت خير الدين دين محمد . . 

قوله: (ولا والله) فيه حذف تقديره: والله لا أرب جع إلى دينكم ولا أرفق بكم فأترك الميرة 
تأتيكم من اليمامة. ظ 


۱۱۱ 
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قوله: (لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي كَةِ) زاد ابن هشام لاثم خرج 
إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئآء فكتبوا إلى النبي يي : إنك تأمر بصلة الرحم» 
فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم». وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في 
المسجد» والمن على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أ 
انقلب حباً في ساعة واحدة لما أسداه النبي بيا إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال 
عند الإسلام وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب» وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم 
شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفه الملاطفة بمن يرجى إسلامة من الأسارى إذا كان 
في ذلك مصلحة للإسلام» ا ال وفيه بعث 
السرايا إلى بلاد الكفار» وأسر من وجد منهم› والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه 

۳ حدثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعِيبٌ عن عبدٍ الله بن أبي حسين حدَئنا نافعٌ بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: َم شسيلمة الكذابُ على عهدٍ ر رسول''" الله يد 
فجعل يقول: إن جعلّ لي محمد الأمرّ من بعده تُبعته. . وقدِمّها في بَشْر كثيرٍ من قومه. 
فأقبلَ إليه رسولٌ الله يي ومع ثابتُ بن قيس بن شمَّاس - وفي يد رسول الله ا قطعة 
جَريد - حتى وَقَفَ على مُسيلمَةَ في أصحابه فقال: لو سألئّي هذه القطعة ما أعطيتكهاء 
ولن تعدو أمرّالله فيك. ولئن أدبرت ليَعقِرَنَك الله. وإني ي لأراكَ الذي أَرِيتُ فيه 
ما رایت "© وهذا ثابثُ”" بُجيبك عنى. ثم انصرفٌ عنه» . 


٤‏ قال ابن عباس : افسألتٌ عن قول رسول الله بي : إننكٌ أرَى الذي أربت فيه 
ما أريت؛ فأخبرني أبو هريرة أ أنَّ رسول الله ڪل قال: بينا آنا نائمٌ رأيثُ في يدي سِوارَين 
من ذهب» فأهمني شأنهما فأوحی إلى في ل أن انفځهماء فنفختهما فطاراء أرما 
کذابین يَخْرّجِانٍ بعدي : أحذهما العنسئٌ. وَالآحَرُ مُسَيلمة». 


با هريرة رضي الله عنه يقول: «قال رسوك الله كله 0 “ بخزائن الأرض» 
فوضحَ في كفي سواران من ذهب» فكبرا على فأوحي إلىّ أن انفځهماء فنفختهما 
فذهباء فأوّلتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صَنعاء» وصاحت اليمامة). 





)١(‏ فى نسخة «ق»: النبى. 

(9) “في تنيخةافق»:أآريت: 

)۳( ذق نيلافة وق ت ن ن 
(4) في نسخة «ص»: حدثنا. 
)٥(‏ في نسخة «ق»: فأتيت . 


ا ا وين كناف aa‏ دعي ايه ين 


قوله: (عر e‏ لباه مل دسي ا سس ال 
النوفلي» تابعي صغير مشهور نسب هنا لجده. 

قوله: (قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي يَئِةِ) أي المدينة» ومسيلمة مصغر بكسر اللام 
ابن ثمامة بن كبير بموحدة ابن حبيب بن الحارث من بنى حنيفة . قال ابن إسحق : ادعى النبوة 
سنة عشرء وزعم وثيمة في «كتاب الردة» أن مسيلمة لقب واسمه ثمامةء وفيه نظر لأن كنيته أبو 
ثمامة» فإن كان محفوظا فيكون ممن توافقت كنيته واسمه» وسياق هذه القصة يخالف ما ذكره 
ابن إسحق أنه قدم مع وفد قومه» وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم» وذكروه لرسول الله کل 
وأخذوا منه جائزته» وأنه قال لهم إنه ليس بشركم وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة مع 
رسول الله 5 احتج بهذه المقالة» وهذا مع شذوذه ضعيف السند لانقطاعه» وأمر مسيلمة كان 
عند قومه أكثر من ذلك» فقد كان يقال له رحمان اليمامة لعظم قدره فيهم» وكيف يلتئم هذا 
الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح إن النبي ب اجتمع به وخاطبه وصرح له 
بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة الجريدة ما أعطاه» ويحتمل أن يكون مسيلمة قدم مرتين الأولى 
كان تابعاً وكان رئيس بني حنيفة غيره ولهذا اقام في حفظ رحالهمء, ومرة ة متبوعاً وفيها خاطبه 
النبي ياء أو القصة واحدة وكانت إقامته في رحالهم اا انق ييه و ااا أن يحضر 
مجلس النبي ية وعامله النبي ي معاملة الكرم على عادته في الاستئلاف» فقال لقومه: إنه 
ليس بشركم أي بمکان» لكونه كان يحفظ رحالهم» وأراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل» 
فلما لم يفد في مسيلمة توجه بنفسه إليهم ليقيم عليهم الحجة ويعذر إليه بالإنذار والعلم عند الله 
تعالى . ويستفاد من هذه القصة أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا تعين 
ذلك طريقا لمضلحة المسلمين: 

قوله: (إن 3 لي محمد الأمر من بعده) أي الخلافة» وسقط لفظ «الأمر» هنا عند الأكثر 
وهو مقدر» وقد ثبتت في رواية ابن السكن وثبتت ت أيضا في الرواية المتقدمة في علامات النبوة. 

قوله: (وقدمها في بشر كثير) ذكر الواقدي كما تقدم أن عدد من كان مع مسيلمة من قومه 
سبعة عشر نفساء فيحتمل تعدد القدوم كما تقدم. 

قوله: (ولن تعدو أمر الله) كذا للأكثر» ولبعضهم لن تعد بالجزم وهو لغة» أي الجزم 
بلن» والمراد بأمر الله حكمه. وقوله: «ولئن أدبرت» أي خالفت الحق» وقوله: «ليعقرنك» 
بالقاف أي يهلكك . 

قوله: وھا كانت بن تین باك هي أي لأنه كان خاي الاما وكان النبي كه قد 
أعطي جوا مع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في الخطاب فهذا . 
الخطيب يقوم عني في ذلك. ويؤخذ منه استعانة الإمام بهل البلاغة في جواب أهل العناد 
ونحو ذلك . 
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قوله: (أريت) بضم أوله وكسر الراء من رؤيا المنام» وقد فسره ابن عباس عن أبي هريرة 
وهو الحديث الثالث» وسيأتى شرحه فى تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالى . 

قوله: (من ذهب) من لبيان الجنس لقوله تعالى: #وحلوا أساور من فضة» 
[الإنسان: ١؟]‏ ووهم من قال الأساور لا تكون إلا من ذهب فإن كانت من فضة فهي القلب. 

قوله: (فأهمني شأنهما) في رواية همام التي بعدها «فكبرا علي». 

قوله: (أحدهما العنسي) بالمهملة ثم نون ساكنة ثم سين مهملة وهو الأسود» وهو 
صاحب صنعاء كما فى الرواية الثانية» وسأذكر شأنه فى الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى؛ 
ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق رضي الله عنه» لأن النبي 45 تولى نفخ السوارين بنفسه 
حتى طاراء فأما الأسود فقتل فى زمنه» وأما مسيلمة فكان القائم عليه حتى قتله أبو بكر 
الصديق فقام مقام النبي بي في ذلك» ويؤخذ منه أن السوار وسائر الات أنواع الحلي اللائقة 
بالنساء تعبر للرجال بما يسوؤهم ولا يسرهم» وسيآتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء 
الله تعالى . 

75- حدثنا الصلتٌ بن محمد قال سمعتٌ مَهدی بن ميمون قال: سمعت أبا 
رجا الطارد يقول کا د الح فإذا و جا هرا هر اخ مته الاه وأحدنا 
صو 0 3 ج هم اسم 2 #7 و 
الاخرّء فإذا لم نجد حجرا جَمْعنا جِنْوّة من تراب» ثم جئنا بالشاة فحليّناه عليه» ثمّ طفنا 
به . فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: مَنَصّلّ الأسنّة فلا نَدَعٌ رمحاً فيه حدیدة» ولا سّهما فيه 
حل رده إلا تزعناه وألقناه شهر رجب ) . 


ر 


۷- وسمعتٌ أبا رجاءٍ يقول: «كنت يوم بُعث التب بي غلاماً أرعى الإبلَ على 
أهلي» فلما سمعنا بخروجه فَرَزنا إلى النار» إلى مسيلمة الكذاب». 
الحديث الرابع : 
قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) أي ابن عبد الرحمن الخاركي بالخاء المعجمة يكنى أبا 
همام» بصري ثقة» أكثر عنه البخاري» وهو بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة. 
قوله: (هو أخير منه) في رواية الكشميهنى «أحسن» بدل أخير» وأخير لغة في خير. 


ينا 


والمراة. بالكترية الحسية من كوه أشلينافا أو تعومة أن تحر ذلك سن ضفات الحجارة 
قوله: (جثوة من تراب) بضم الجيم وسكون المثلثة هو القطعة من التراب تجمع فتصير 
كوماً وجمعها الجثا . ظ 
قوله: (ثم جتنا بالشاة نحلبها عليه) أي لتصير نظير الحجرء وأبعد من قال: المراد 
بحلبهم الشاة على التراب مجاز ذلك وهو أنهم يتقربون إليه بالتصدق عليه بذلك اللبن. 


۴۷۹ ٤۴۷۸ح‎ |۷۱ کتاب المغازی | باب‎ ٤ 


قوله: (منصل) بسكون النون وكسر الصاد» وللكشميهني بفتح النون وتشديد الصاد» وقد 
فسره بنزع الحديد من السلاح لأجل شهر رجب إشارة إلى تركهم القتال» لأنهم كانوا عرق 
الحديد من السلاح في الأشهر الحرم» ويقال: نصلت الرمح إذا جعلت له نصلاء وأنصلته إذا 
نزعت منه النصل . 

قوله: (وألقيناه شهر رجب) بالفتح أي في شهر رجب. ولبعضهم «لشهر رجب» أي 
لأجل شهر رجب. وأخرج عمر بن شبة في «أخبار البصرة» في ذكر وقعة الجمل هذا الخبر من 
طريق عبد الله بن عون عن أبي رجاء أنه ذكر الدماء فعظمها وقال: كان أهل الجاهلية إذا دخل 
الشهر الحرام نزع أحدهم سنانه من رمحه وجعلها في علوم النساء'؟ ويقولون: جاء منصل 
الأسنة» ثم والله لقد رأيت هودج عائشة يوم الجمل كأنه قنفذ»ء فقيل له: قاتلت يومئذ؟ قال: 
لقد رميت بأسهم. فقال له: كيف ذلك وأنت تقول ما تقول؟ فقال: ما كان إلا أن رأينا أم 
المؤمنين» فما تمالكنا. 

قوله: (وسمعت أبا رجاء يقول) هو حديث اخر متصل بالإسناد المذكور. 

قوله: (كنت يوم بعث النبي بء غلاماً أرعى الإبل على أهلي» فلما سمعنا بخروجه فررنا 
إلى النار» إلى مسيلمة الكذاب) الذي يظهر أن مراده بقوله: «بعث» أي اشتهر أمره عندهمء 
ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة» وليس المراد مبدأ ظهوره بالنبوة 
ولا خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة. ودلت القصة على 
أن أبا رجاء كان من جملة من بايع مسيلمة من قومه بني عطارد بن عوف بن كعب بطن من بني 
تميم» وكان السبب في ذلك أن سجاحاً بفتح المهملة وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة وهي 
امرأة من بني تميم ادعت النبوة أيضاً فتابعها جماعة من قومهاء ثم بلغها أمر مسيلمة فخادعها 
إلى أن تزوجها واجتمع قومها وقومه على طاعة مسيلمة . 

١‏ باب" قصة الأسود العنسى 

۸۔ حدئنا(" سعيدٌ بن محمد الجَرْميٌ حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدّثنا أبي عن 
صالح عن ابن عبيدة بن نُشيط ‏ وكان في موضع آخر أسمه عبد الله أنَّ عبيد الله بن 
ey‏ «بلّغنا أنَّ مُسِيلمَةَ الكذاب قدمَ المدينة فنزلَ في دار بنت الحارث» 
0 الحارث بن کی وهي ام عبد الله بن عامر› فأتاه رسول الله علا 
ومعه ا قيس بن شمّاس» وهو الذي يقال له خطيبٌ رسول الله له وفي يد 


5 تمر 





)١(‏ بهامش نسخة «ق»: كذا في نسخ الشرح التي بأيدينا. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: باب . 

(۳) في نسخة «ق6: حدثني. 

)٤(‏ في نسخة «اق»: ابنة. 
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رسول الله ٩5‏ قضيبٌ فوقفَ عليه فكلمه» فال ل عل ان فكت خلا ك و 
الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبئٌ َيه لو سألتني هذا القضيبَ ما أعطيتكه. وإني 
لأراكٌ الذي أربت فيه ما أربت . 


E ال‎ 


1 قال عبيد الله بن عبد الله : سألتُ عبد الله بن عبّاس عن رؤيا رسول الله‎ E 
التي ذكرّء فقال ابن عباس : اذك لي أنَّ رسول الله ب قالَ: ينا أنا نام أَريثُ أنه‎ 
وضع في سواران | ' من ذهبء نَفظْتهما وكرهتهماء َأذِنَ لي فتفّختهما فطاراء‎ 
فأوّلتهما کذابین خر يخر جان. فقال عبيد الله : أحدهما العنسيّ الذي قتله فور باليمن»‎ 
والآخرٌ مسيلمة لکذاب»‎ 

قوله: (قصة الأسود العنسي) بسكون النون» وحكى ابن التيْن جواز فتحها ولم أر له في 
ذلك سلفا. 

قوله: (حدثنا سعيد بن محمد الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراءء كوفي ثقة مكثرء 
ويعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد الزهري› 020007 

قوله: (عن ابن عبيدة بن نشيط) بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملة . 

قوله: (وكان في موضع اخر اسمه عبد الله) أراد بهذا أن ينبه على أن المبهم هو 
عيك اديع قبيةة لذ أخوة موسي ومرس صحف جدا واعوو غين اله ا بوكان عبد الله اکر 
من موسى بثمانين سنة. وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: صالح بن كيسان 
وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود. وساق البخاري عنه الحديث 
مرسلاً. وقد ذكره في الباب الذي قبله موصولاً لكن من رواية نافع بن جبير عن ابن عباس . 

قوله: (في دار بنت الحارث وكان تحته ابنة الحارث بن كريز) وهي أم عبد الله بن 


وهذا ثابتٌ بن قيس سيُجيبك عني فانصرفٌ 


عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» والذي وقع هنا أنها آم عبد الله بن عامر» قيل : 
الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر لأنها زوجته لا أمه. فإن أم ابن عامر ليلى بنت أبي حثمة 
العدوية. وهو اعتراض متجه. ولعله كان فيه أم عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن 
عافن ولدا اسمه عبد الله كاسم أبيه» وهو من بنت الحارث واسنيا طبه عدي التحتانية بعدها 
مهملة وهي بنت عم عبد الله بن عامر بن كريزء را يفا ال وعبد الملك. 


2010 في نسخة «ق»: رأيت . 
20 فى نسخة «ق»: النبى. 
(۳) فى نسخة «ق»4: إسواران. 
00 سقط من نسخة #اص» . 
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وكانت كيسة قبل عبد الله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب» وإذا ثبت ذلك ظهر السر في 
نزول مسيلمة وقومه عليها لكونها كانت امرأته وأما ما وقع عند ابن إسحق أنهم ا دار يت 
الحارث وذكر غيره أن اسمها رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد وهي من الأنصار 
ثم من بني النجار ولها صحبة وتكنى أم ثابت» وكانت زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهورء 
فكلام ابن سعد يدل على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود» فإنه ذكر في وفد بني محارب 
وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم أنهم نزلوا في دار بنت الحارث» وكذا ذكر ابن إسحق أن بني 
قريظة حبسوا في دار بنت الحارث وتعقب السهيلي ما وقع عند ابن إسحق في قصة مسيلمة بأن 
الصواب بنت الحارث» وهو تعقب صحيح إلا أنه ب يمكن الجمع بأن يكون وفد بني حنيفة نزلوا 
بدار بنت الحارث كسائر الوفود ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث . ثم ظهر لي أن 
الصواب ما وقع عند ابن إسحق» وأن مسيلمة والوفد نزلوا في دار بنت الحارث وكانت دارها 
معدة للوفود» وكان يقال لها أيضا بنت الحارث» كذا صرح به محمد بن سعد في طبقات النساء 
فقال: رملة بنت الحارث ويقال لها ابنة الحارث بن ثعلبة الأنصارية؛ وساق نسبها. وأما زوجة 
مسيلمة وهي كيسة بنت الحارث فلم تكن إذ ذاك بالمدينة وإنما كانت عند مسيلمة باليمامة. 
فلما قتل تزوجها ابن عمها عبد الله بن عامر بعد ذلك. والله أعلم . 


قوله: (ثم جعلته لنا بعدك) هذا مغاير لما ذكر ابن إسحق أنه ادعى الشركة» إلا أن يحمل 

قو له: (فقال ابن عباس ذكر لى) كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجهول» وقد 
وضح من حديث الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة. 

قو له: (إسواران) بكسر الهمزة وسكون المهملة تكثنية تثنية إسوار وهي لغة في السوار» والسوار 
بالكسر ويجوز الضمء والأميؤان أرقا وة لك عد ال وهو بالضم والكسر معا بخلاف 

قو له: ا وكرهتهما) بقاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة› سم 
الأمر فهو فظيع إذا جاوز المقدار. قال ابن الأثير 8 الفظيع الأمر الشديد» وكا هنا مدنا + 
والمعروف فظعت به وفظعت منه فيحتمل التعدية على المعنى أي خفتهماء > أو معنى فظعتهما 
اشتد علي أمرهما. قلت: يؤيد الثاني قوله في الرواية الماضية قريبا «وكبرا علي». 
ش قوله: (فقال عبيد الله أحدهما العنسى الذي قتله فيروز باليمن› عم ويس 
أما مسيلمة فد وکت خبره» وأما العنسي وفيروز فكان من قفصته أن العنسي وهو الأسود ' 
واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له فا ذو الخمار بالخاء المعجمة لأنه د 
وقيل هو اسم شيطانه. وكان الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعا 
المهاجر بن أبي أمية» ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى أنه سجد له» ولم يقم 
الحمار حتى قال له شيئا فقام» وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في «الدلائل» من طريقه من 
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حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال: خرج 
الأسود الكذاب وهو من بني عنس يعني بسكون النون وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق 
بمهملتين وقاف مصغر والآخر شقيق بمعجمة وقافين مصغرء وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث 
من أمور الناس» وكان باذان عامل النبي كَل بصنعاء فمات» فجاء شيطان الأسود فأخبره» 
فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج ا زوجة باذان» فذكر القصة في و 
دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا ؛ وقد سقته المرزبانة الخمر صرفاً حتى 
سكر» وكان على بابه ألف حارس. فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز 
واحتز رأسه» وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة فوافى 
بذلك عند وفاة النبي ككِةِ. قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي كَل بيوم 
وليلة» فأتاه الوحي 5 ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه» وقيل وصل 
الخبر بذلك صبيحة دفن النبي 4 . 


۲-_ تان فة ة أهلٍ ران 


- حتتئنا'' عباس بن الحسين حدّئنا يحیى بن ادم عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن صلة بن رق عن حذيفة قال: «جاء العاقبٌ والسيدٌ صاحبا نجران إلى 
رسول الله ية يُريدان أن يُلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفعل» فوالله لئن كان 
نبيأ فلاعننا '' لا تفلح نحن ولا عقبّنا من بَعدنا. قالا: e‏ وابعثُ معنا 
ر امنا بولا تحب نيعا إلا امنا فال لاقن ع معكم رجلا أميناً حق أمين. 
فاستشرفٌ له أصحابٌ رسول اللَّه يا فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح. فلما قام» قال 
زرل الله : هذا أمين هذه الأمّة؛ . 

۱ حةثن! ' محمد بن بسار حدّئنا محمد بن جعفرٍ حدّنّنا شعبة قال: سمعت 
أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: «جاء آهل ران إلى 
انب بي فقالوا: ابِعَثْ لنا رجلا أميناء فقال: لأبعثن إليكم رجلا أميناً حى أمين؛ 
فاستشرّف له الناسٌ» فبعث أبا عبيدّة بن الجرّاح». 

AT‏ حلثنا أبو الوليد حدّئنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عنٍ 
النبيّ ياء قال : «لكل أمة أمين › وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراح». 

. ليس في نسخة «ق٤: باب‎ )١( 
في نسخة اق»: حدثني.‎ )۲( 


(۳) في نسخة «ق»: فلاعنا. 
)٤(‏ في نسخة «ق2: حدثني . 
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قوله: (قصة أهل نجران) بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على سبع مراحل من 
الخ الس كتا عل ف وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع › 0 
يونس بن بكير بإسناد له في المغازي» وذكر ابن إسحق أنهم وندوا على ورل الله ٠‏ ب 
وهم حينئذ عشرون رجلا لكن أعاد ذكرهم في الوفود بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين. وقال 
ابن سعد: كان النبي 5 كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلا من أشرافهم» 
وف اتن اجى ضا هر تخديف كرز بن علقمة أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلاء وسرد 
أسماءهم . 

قوله: (حدثني عباس بن الحسين) هو بغدادي ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر تقدم في التهجد مقرونا. 

قوله: (حدئنا يحبى , بن آدم) في رواية الحاكم في «المستدرك» عن الأصم عن الحسن بن 
علي بن عفان عن يحبى بن ادم بهذا الإسناد عن ابن مسعود بدل حذيفة وكذلك أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ماجه من طرق أخرى عن إسرائيل» ورجح الدارقطني في «العلل» هذه وفيه 
نظرء فإن شعبة قد روى أصل الحديث عن أبي إسحق فقال: «عن حذيفة» كما في الباب أيضاء 
وكأن البخاري فهم ذلك فاستظهر برواية والذي يظهر أن الطريقين RT‏ فقد روأه 
ابن أبي شيبة أيضاً والإسماعيلي من رواية زكريا , بن أبي زائدة عن أبي إسحق عن صلة عن حذيفة . 

قوله: (جاء السيد والعاقب صاحبا نجران) أما السيد فكان اسمه الأيهم بتحتانية ساكنة 
ويقال شرحبيل» وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك» وأما العاقب فاسمه 
عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم» وكان معهم أيضاً أبو الحارث بن علقمة وكان أسقفهم 
وحبرهم وصاحب مذراسهم . قال ابن سعد: دعاهم النبي 5 إلى الإسلام» وتلا عليهم القرآن 
فامتنعواء فقال: إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم. فانصرفوا على ذلك . ظ 

قوله: (يريدان أن يلاعناه) أي يباهلاه» وذكر ابن إسحق بإسناد مرسل أن ثمانين آية من 
اول سوال عمران نزلت في ذلك» يشير إلى قوله تعالى : لفقل تعالوا سح أبناءنا پناک 
ونساءنا ونساء كم ) الاية. 

قوله: (فقال أحدهما لصاحبه) ذكر أبو نعيم في الصحابة بإسناد له أن القائل ذلك هو 
السيدء وقال غيره: بل الذي قال ذلك هو العاقب لأنه كان صاحب رأيهم» وفي زيادات ‏ 
يونس بن .بكير في المغازي بإسناد له أن الذي قال ذلك شرحبيل أبو مريم . 

قوله: (فوالله لئن كان نبياً فلاعنا» في رواية الكشميهني فلاعننا بإظهار النون. 

قوله: (لا نفلح نحن نحن ولا عقبنا من بعدنا) زاد في رواية ابن مسعود «أبدا»» وفي مرسل 
الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي كذ 25 قال: «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على 
الملاعنة. ولما غدا عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة». 

قوله: (إنا نعطيك ما سألتنا) وفي رواية يونس بن بكير أنه صالحهم على ألفي حلة: ألف 
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في رجب وألف في صفر ومع كل حلة أوقية› وساق الكتاب الذي كتبه بينهم مطولاً . وذكر ابن 
سعد أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك فأسلماء زاد في رواية أبن مسعود «فأتياه فقالا: 
لا نلاعنك» ولكن نعطيك ما سألت» وفى قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة 
لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب» وقد تجب 
إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن 
عباس إلى ذلك ” ثم الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء. ومما عرف بالتجربة أن من باهل 
وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة . ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض 
الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من ¿ أصناف 
المال» ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم› > فإن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على 
وجه الصغار في كل عام. وفيها بعث الإمام الرجل العا الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة 
الإسلام. وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقد دای س أن 
النبي كل بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم. وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة 
لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع› وعلي أرسله النبي لا بعد ذلك يقبض 
منهم ما استحق ق عليهم من الجزية ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة. والله 
أعلم. ثم أورد المصنف حديث أنس أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة إشارة إلى أن سببه الحديث 
الذي قبلهء وقد تقدم في مناقب أبي عبيدة. 





۳ باب“ قصة :عمان وات 


عم حدثنا قتيبةٌ بن سعيد حدَّتّنا سفيان سمح ابن المنكدر جابرَ بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: «قال لي رسول الله يل : لو قد قد جاءً مال البحرّين لقد أعطيتك 
هكذا وهكذا (ثلا ثلاثا) . 0 يقم مال البحرين حتى قبض رسول الل يله . . فلما قدم 
على أبي بكر أمر منادياً فنادتى: مَن كان له عند النبيّ لا دين أو عِدَة فلياتني . قال 
جابر: فجت أبا بكر فأخبرته أنَّ النبيّ علا قال: لوا" جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا (ثلاثاً). قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيثُ أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم 
يُعطني» ثم أتيئه فلم يعطني» ثم أتيته الثالثة فلم يعطني. فقلت له: قد أتيتك فلم 
تعطني › مامحاي ثم أتيتك فلم تعطني . فإمًا أن تعطيني» وإما أن تبخل 
عني . و آقلت تبخل عني؟ NAS‏ من ايقل E‏ ما منعتكٌ من 
مرة إلا ونا ريد أن أعطيك» . 





)١( -‏ ليس في نسخة «ق۲: باب . 
(۲) في نسخة «ق»: لو قد. 
(۴۳) في نسخة «ق»: فقال. 
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وعن عمرو عن محمد بن علي «سمعثٌ جابرٌ بن عبد الله يقول جئنّه فقال لي أبو 
بكر : عدَّها. فعددتها فوجدتها خمسّمائة» فقال: خذ مثلها مرئين». 

قوله: (قصة عمان والبحرين) أما البحرين فبلد عبد القيس» وقد تقدم بيانها في كتاب 
الجمعة. وأما عمان فبضم المهملة وتخفيف الميم» قال عياض: هي فرضة بلاد اليمن لم يزد 
في تعريفها على ذلك . وقال الرشاطي: عمان في اليمن سميت بعمان بن سبأء ينسب إليها 
الجلندى رئيس أهل عمان. ذكر وثيمة أن عمرو بن العاص قدم عليه من عند النبي ا 
فصدقه» وذكر غيره أن الذي امن على يد عمرو بن العاص ولدا الجلندى عياذ وجيفر» وكان 
ذلك بعد خيبر» ذكره أبو عمرو انتهى. وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال : 
«بعث رسول الله َيه رسله إلى الملوك» فذكر الحديث. وفيه: «وبعث عمرو بن العاص إلى 
جيفر وعياذ ابني الجلندى ملك عمان وفيه: فرجعوا جميعاً قبل وفاة رسول الله كل إلا عمراً 
فإنه توفي وعمرو بالبحرين» وفي هذا إشعار بقرب عمان من البحرين» وبقرب البعث إلى 
الوك وا 117 فا يعد متي ات ولع ال اا بالترحفة إلى 
هذا الحديث لقوله في حديث الباب «فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله کل 
وروی أحمد من طريق أبي لبيد قال: «خرج رجل منا يقال له بيرح بن أسدء فراه عمر فقال: 
ممن أنت؟ قال: من آهل عمان» فأدخله على أبي بكر فقال: هذا من أهل الأرض التي 
سمعت رسول الله َك يقول: إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحرء لو أتاهم 
رسولي ما رموه بسهم ولا حجر» وعند مسلم من حديث أبي برزة قال : «بعث رسول الله کا 
رجلا إلى قوم فسبوه وضربوه» فجاء إلى رسول الله بي فقال: لو أهل عمان أتيت ما سبوك 
ولا ضربوك». 

- تنبيهان: بعمل الشام بلدة يقال لها عمان لكنها بفتح العين وتشديد الميم» وهي التي 
أرادها الشاعر بقوله: 

في وجهه خالان لولاهما ‏ مابت منت ون ايعمان 

وليست مرادة هنا قطعاء وإنما وقع اختلاف للرواة فيما وقع في صفة الحوض النبوي كما 
سيأتي في مكانه حيث جاء في بعض طرقه ذكر عمان. وجيفر مثل جعفر إلا أن بدل العين 
فخا وغ بفتح المهملة و التحتانية وآخره معجمة» والجلندى بضم الجيم وفتح 
اللام وسكون النون والقصرء وبيرح بموحدة ثم تحتانية ثم مهملة بوزن ديلم . ثم ذكر المصنف 
حديث جابر : ظ 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبيئة . 

قوله: (سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله) بنصب جابر على أنه مفعول سمع » وفي 
رواية الحميدي في مسنده «حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمعت جابراً» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في الكفالة وفي الشهادات وفي فرض الخمس . 
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قو له: (وعن ا ب ل د الأول» وعمرو هو ابن دينار» ومحمد بن 
علي هو المعروف بالباقرء اه ف اا بن الحسين بن علي › ووهم من زعم أن 
محمد بن علي هو ابن الحنفية ووقع في رواية الحميدي «حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن ديئنار 


أخبرني محمد بن علي» فذكره. 
۴ بات قدوم الأشعريِّينَ وأهلٍ 00 
وقال أبو موسى عن النبيّ كله اهم مني وأنا منهم) 

“٠١‏ حدتني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قالا: حدّثنا يحيى د بن ادم 
حَدَثًا ابنُ أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله 
عنه"' قال: «قدمت أنا وأخي منّ اليمنٍ فمكثنا حيناً ما نرى ابن مسعودٍ وأمَهُ إلا من أهلٍ 
البيث > :من كثرة ا لديم له». 

ل we‏ رط سار آخر» وهو ما 
سأذكره من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافداً في نفر من حميرء وبالله التوفيق. 

قو له: (وقال أبو موسى عن النبي 5 هم مني وأنا منهم) هو طرف من حديث آوله: : «إن 
الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم» فهم مني وأنا منهم» الحديث» وقد 
وصله المؤلف في الشركة وشرح هناك» والمراد بقوله «هم مني“ ایا ار ان طريقهما 
واتفاقهما على الطاعة. ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث . الحديث الأول : 

قوله: (حدثنا ابن أبى زائدة) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» والإسناد كله كوفيون 
سوى شيخي البخاري . ) 

قوله: (عن الأسود) في المناقب من طريق يوسف بن أبي إسحق «حدثني الأسود سمعت 
أبا موسى» . 

قو له: (قدمت أنا وأخي من اليمن) تقدم بيان اسم أخيه في غزوة خيبر. 

قوله: (ما نرى) بضم النون. 

قو له: (ابن مسعود وأمه) اسم أمه آم عبد بنت عبد ود بن سواء» ولها صحبة . 


وقوله: (من آهل البيت ) آي ست النبي کا وتقدم في المناقب بلفظ (من أفل ست 
النبي EE‏ وتقدم الحديث في مناقب ا مسعود. 


تنبيك: : سقط شيا البخاري من أول هذا الإسناد من رواية ا زيد ار وابتداء 
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0010 ليس في نسخة اق»2: رضي الله عنه . 
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الإسناد « حل ا يحبى بن أدم» وثبتا عند غيره وهو الصواب» ولم ندرك البخاري يحيى بن ادم 
لأنه مات في ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين ين بالكوفة» والبخاري يومئذ ببخارى ولم يرحل منها 
وعمره يومئذ تسع سنين» وإنما رحل بعد ذلك بمدة كما بينته فى ترجمته فى المقدمة . 
طالب» وقيل إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم 
قدم الثانية صحبة جعفر. والصحيح أنه خرج طالبا المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة» 
فاجتمعوا هناك بجعفر ثم قدموا صحبته. وعلى هذا فإنما ذكره البخاري هنا ليجمع ما وقع على 

طه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم» ومن ثم ذكر غزوة سيف البحر مع 
أبي عبيدة بن الجراح وكانت قبل فتح مكة بمدة. وكنت أظن أن قوله: «وأهل اليمن» بعد 
الأشعريين من عطف العام على الخاص. ثم ظهر لي أن لهذا العام خصوصاً أيضاء وأن المراد 
بهم بعض آهل اليمن وهم وفد حمير» فوجدت في «كتاب الصحابة لابن شاهين» من طريق 
إياس بن عمير الحميري أنه «قدم وافذا على ترسوك الله يه في نفر من حمير فقالوا: أتيناك 
E‏ وقد ذكرت فوائده في أول بدء الخلق» وحاصله أن الترجمة مشتملة 
على طائفتين» وليس المراد اجتماعهما ة في الوفادة» فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى في 
سنة سبع عند فتح خيبر» وقدوم وفد حمير في سنة تسع وهي سنة الوفود» ولأجل هذا اجتمعوا 
القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم من اليمن وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن» وكلامه أجمع 

4- حتتثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن أيوبّ عن أبي قلابة عن رَهْدَم قال : 
«لما قدمَ أبو موسى أكرمٌ هذا الحيّ من جَرْم. وإنا لجلوسنٌ عنذه وهو يتَعْدَى دجاجاء 
وفي القوم رجلٌ جالسسنٌ» فدعاه إلى الغداء فقال: إني رأينّه يأكل شيئاً فقّذرتة. فقال 
له" هلع فإني رأيثٌ النبى كَل يأكلةُ. فقال: إني حلفت لا آكلهُ. فقال: هلم أخبزك 
. عن E‏ إنا أتينا النب ية زف من الأشعريين» فاستحمّلناه: فأبى أن يناه 
فاستحملناة فحلف أن لا يحملنا. ئم لم يَلبثِ النبيٌ 5 أن أتي ؛ بتهب إبل. فأمرَ لنا 
ي ذو فلما قبضناها قلنا: تَعْمُلْنا النبيّ كد نه لا تفلح 55 ا فأتيته 
قلت ما توسول ا ف عات ان لا ل وفك جملا قال: أجل › ولكن 


لا أحلفٌ على يَّمين فأرَى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ منها». 
الحديث الثانى : 


قو له: (حدثنا عبد السلام)هو ابن حرب. 


10 قير ف تئعة اوقا الها 
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قوله: (لما قدم أبو نرف اذاي ي إلى الكوقة أميرا عليها في زمن عثمان» ووهم من قال : 
ادق الم لأن راا لم يكن من أهل الجن 

قوله: (أكرم هذا الحي من جرم) ب 02 وسكون الراء : قبيلة شهيرة ينسبون إلى 
و E‏ ص ا ا 
الأطعمة» وعلى باقي الحديث فى كتاب الأيمان والنذور إن شاء تعالى. وكان الوقت الذي 
طلب فيه الأشعريون الحملان من النبي عل عند إرادة غزوة تبوك . 

7- حلاثني عمرو بن على حدثنا أبو عاصم حد نا ا خا الوت رة 
جامع بن شدّاد حدّثنا صفوان بن محرز المازنيٌ ذا اعيران ين دين نال: لاجحاءت 
بنو تميم إلى رسول اللَّه يله فقال : أبشروا يا بني : تميم» قالو/"): أما إذ" شر تنا فأعطنا . 
فتغيّرٌ وجه رسول الله يلةِ. فجاء ناس من آهل اليمن» فقال النبي صَلدِ: اقبلوا البشرَى إذ 
لم يقبّلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله». 

الحديث الغالت حديث عمران» أورده ميخت ام وقد تقدم بتمامه في بدء الخلق› 
والغرض منه قوله: «فجاء ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى» واستشكل بأن قدوم وفد بني 
تميم كان سنة تسع وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع » وأجيب باحتمال 
اا 
الي د : «الإيمان 
هاهنا - وأشار بيده إلى اليمن- والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب 
لإبل من حيث بطل قرنا الشيطآنٍ ربيمة ومضر» . 

۸ حدثنا محمد بن بشار حدّئنا ابن و 
ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيٌ علا“ «أتاكم أهل اليمن هم | أرق أفئد ا 
وَأَلْينَ قلوباً. الإيمان يّمان» والحكمة يمانية. والفخرٌ والخيلاء ع في أصحاب الإبل 
والسّكينة والوّقار في آهل الغتم». 

)1( في نسخة اق6: قال حدثنا . 
)١٠(‏ في نسخة «ق»: فقالوا. 


١م)‏ فى نسخة «ق»: إذا. 
)٤(‏ زادفي نسخة «ق»: قال. 
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ت ر‎ 2 5 0 - 1 e -. 
وقال غندرٌ عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي كَل‎ 
حلنا قال" : حدٌة: ثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيدٍ عن أبي‎ 6184 


الت عن ا هريرة أن النبيّ يا قال: «الإيمانٌ يمان والفتنة هاهناء هاهنا يُطلع قرن 
الشيطان» . 


2 حدتنا أبو اليمان أخبرنا شعيتٌ ا أبو الزّناد عن الأعرج عن اي 2 


رضي الله اند '' عن النبيئ بيه قال : ااا أهل اليمن ا قلوباً ول أفئدةٌ . 
يمان › والحكمة يمانية» . 


الجديه الرابع حديث إلى مسعود (الإيمان ههنا وَاشان بيده إل اليمن) أي إلى جهة 
اليمن» وهذا يدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب إلى اليمن ولو كان من غير أهلها. 
الحديث الخامس حديث أبى هريرة . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش وذكوان هو ابن صالح. 

قوله: (وقال غندر عن شعبة إلخ) أورده لوقوع التصريح بقول الأعمش: «سمعت ذكوان» 
وقد وصله أحمد عن محمد بن جعفر غندر بهذا الإسناد. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه هو أبو بكر بن عبد الحميد» وسليمان 
هو ابن بلال» وثور بن زيد هو المدني» وأما ثور بن يزيد الشامي فأبوه بزيادة تحتانية مفتوحة 
فى أوله. وأبو الغيث اسمه سالم. 

قوله: (الإيمان يمان) في رواية الأعرج التي بعدها «الفقه يمان» وفيها وفي رواية ذكوان 
«والحكمة يمانية» وفي أولها وأول رواية ذكوان «أتاكم آهل اليمن» وهو خطاب للصحابة الذين 
بالمدينة» وفي حديث أبي مسعود «والحفاء وغلظ القلوب في الفدادين إلخ» وفي رواية ذكوان 
عن أبي هريرة «والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» وزاد فيها «والسكينة والوقار في أهل الغنم» 
وزاد في رواية أبي الغيث «والفتنة ههنا حيث يطلع قرن الشيطان» وهذا هو الحديث السادس› 
وسيأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وتقدم شرح سائر ذلك في أول المناقب وفي 
بدء الخلق› وأشرت هناك إلى أن الرواية التي فيها «أتاكم أهل اليمن» ترد قول من قال: إن 
المراد بقوله: «الإيمان يمان» الأنصار وغير ذلك. وقد ذكر ابن الصلاح قول أبي عبيد وغيره: 
إن معنى قوله: «الإيمان يمان» أن مبدأ الإيمان من مكة لأن مكة من تهامة وتهامة من اليمن» 
وقيل: المراد مكة والمدينة» لأن هذا الكلام صدر وهو َة بتبوك» فتكون المدينة حينئذ بالنسبة 
إلى المحل الذي هو فيه يمانية» والثالث واختاره أبو عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) ليس فى نسخة «ق»: رضى الله عنه . 
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يمانيون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره. وقال ابن الصلاح: ولو تأملوا ألفاظ 
الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل» لأن قوله: «أتاكم آهل اليمن» خطاب للناس ومنهم 
الأنصارء فيتعين أن الذين جاؤوا غيزهم» قال ومعنى الحديث وصف الذين جاؤوا بقوة الإيمان 
وكماله ولا مفهوم له قال: ثم المراد الموجودون حينئذ منهم لا كل أهل اليمن في كل زمان 
انتهى. ولا مانع أن يكون المراد بقوله : «الإإبمان يمان» ما هو أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره 
ابن الصلاح» وحاصله أن قوله: «يمان» يشمل '/من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة» لكن 
كون المراد به من ينسب بالسكنى أظهر. بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة 
اليمن وجهة الشمال» فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من 
م ابوس a‏ وقد قسم في حديث أبي مسعود آهل الجهات 
ئهَ: اليمن والشام والمشرق» ولم يتعرض للمغرب في هذا الحديث» وقد ذكره في حديث 
78 فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما لنسيان أو غيره» والله أعلم . وأورد البخاري هذه 
الأحاديث في الأشعريين لأنهم من أهل اليمن قطعاء وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس «بينا 
رسول الله كي بالمدينة إذ قال: الله أكبرء إذا جاء نصر الله والفتح› وجاء أهل اليمن نقية 
قلوبهم» حسنة طاعتهم. الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية» أخرجه البزار. 
جبير بن مطعم عن النبي ياي قال: «يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» ا 
الأرض» الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني» وفي الطبراني من حديث عمرو بن 
عبسة «أن النبي بي قال لعيينة بن حصن : أي الرجال خير؟ قال : رجال أهل نجد» قال : كذبت 
بل هم أهل اليمن» الإيمان يمان» الحديث. وأخرجه شا 5 حديث معاذبن جبل» قال 
الخطابي: قوله الهم أرق أنئدة وألين قلوباً) أي لأن الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق نفذ القول 
وخلص إلى ا ورا ودا غ بسن وصولة إلى داع :واد "كان اقا علق كل ما 
يصادفه . ) 
۳۹۱ _ حلاثنا عَبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيمَ عن علقمة قال «كنا 
ا مع ابن مسعود فجاء خبَابٌ فقال: با ابا عند الرخمن أيستظيم هزلاء الشباث أن 
E‏ تقراً؟ قال : أما إنك لو شئت أمرتٌ بعضهم يقرأ عليك . قال : أجل . قال : 
اقرا يا علقمة. فقال 0 جا ا کو زياد بن خاي تاا علقم أن قر و 
بأقرئنا؟”23 قال: أما إنك إن شعت أخبرتكَ بما قال النبيئٌ ييا في قومك وقومه. فقَرَأتٌ 


خمسین ية من سورة مريم. قال هيد ال كت تق قال فد اخس قال عدا 
ناكرا قينا إل وهر ترانف م التفتَ إلى باب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن 
لهذا الخاتم أن يُلقى؟ قال: أما إنكَ لن تراه عليّ بعد اليوم. فألقاه» . 

رواة غندر عن شعبة. 





هه 
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قوله: (فجاء خباب) بالمعجمة والموحدتين الأولى ثقيلة» وهو ابن الأرت الصحابي 
المشهور. | | 
قوله: (يا أبا عبد الرحمن) هو كنية أبن مسعود. 
قوله: (أمرت بعضهم فيقراً عليك) في رواية الكشميهني «فقرأ» بصيغة الفعل الماضي . 
قوله: (فقال زيد بن حدير) بمهملة مصغر أخو زياد بن حدير» وزياد من كبار التابعين 
أدرك عمر وله رواية في سئن أبي داود ونزل الكوفة وولي إمرتها مرة» دكي أسدي من بني 
أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وأما أخوه زيد فلا أعرف له رواية. 
قوله: (أما) بتخفيف الميم (إن شئت أخبرتك بما قال النبي بي في قومك وفي قومه) كأنه 
أسدي » فأما ثناؤّه على النخع ففيمأ أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
«شهدت رسول الله عل يدعو لهذا الحي من النخع أو يثني عليهم› حتى تمنيت أني رجل منهم» 
وأما ذمه لبني أسد فتقدم في المناقب حديث أبي هريرة وغيره «أن جهينة وغيرها خير من بني 
أسد وغطفان» وأما النخعي فمنسوب إلى النخع قبيلة مشهورة من اليمن» واسم النخع حبيب بن 
عمرو بن علة بضم المهملة وتخفيف اللام ابن جلد بن مالك بن أدد بن زيدء و 
لأنه نخع عن قومه أي بعد. وفي رواية شعبة عن الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج «لتسكتن 
أو لأحدثنك بما قيل في قومك وقومه». 
قوله: (فقرأت خمسين آية من سورة مريم) في رواية شعبة «فقال عبد الله رتل فداك أبي 
وأمي». 
ٍ قوله: (وقال عبد الله كيف ترى) هو موصول بالإسناد المذكورء وخاطب عبد الله بذلك 
خبابا لأنه هو الذي سأله أولاء وهو الذي قال: قد أحسن» وكذا ثبت في رواية أحمد عن يعلى 
عن الأعمش ففيه «قال خباب أحسنت» . 
قوله: (قال عبد الله) هو موصول أيضا. 
قوله: (ما أقرأ شيئاً إلا وهو يقرؤه) يعني علقمة» وهي منقبة عظيمة لعلقمة حيث شهد له 
ابن مسعود أنه مثله فى القراءة. 
قوله: (ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب نقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى) 
قوله: (رواه غندر عن شعبة) أي عن الأعمش بالإسناد المذكور. وقد وصلها أبو نعيم في 
. «المستخرج» من طريق أحمد بن حنبل «حدثنا محمد بن جعفر؛ وهو غندر بإسناده هذا وكأنه 
في الزهد لأحمد وإلا فلم أره في مسند أحمد إلا من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش» ووهم 


1۲۷ 
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بعض من لقيناه فزعم أن هذا التعليق معاد في بعض النسخ وأن محله عقب حديث أبي هريرة» 
وقد ظهر لي أن لا إعادة وأنه في جميع النسخ» وأن الذي وقع في الموضعين من رواية غندر 
عن شعبة صواب» وأن المراد في الموضع الثاني أن شعبة رواه عن الأعمش بالإسناد الذي 
وصله به من طريق أبى حمزة عن الأعمش» وقد أثبت الإسماعيلي في مستخرجه رواية غندر 
عن شعبة فقال بعد أن أخرجه من طريق ابن شهاب عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به «رواه 
جماعة عن الأعمش» ورواه غندر عن شعبة» وفى الحديث منقبة لابن مسعود وحسن تأنيه في 
الموعظة والتعليم» وأن بعض الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجعء 
ولعل خباباً كان يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على 

تحريمه» فرجع إليه مسرعا. 


و 200 سر 
١‏ + ا ٠‏ س ص 
پاب ' قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسى 


05 حلتثنا أبو نعيم حدثنا 8 عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاءً الطْمَيلٌ بن عمرو إلى النبت بيا فقال: إن دوسا قد 
فلکت عت که فادع الل عل فقال : الله اهد دوسا وائت بهم . 

۳ حلاثني محمد بن العّلاء حدّثنا أبو أسامة حدَّثّنا إسماعيل عن قيس عن 
أبى هريرة قال : «لما قدمتٌ على النبي بيا قلت في الطريق : 

ياليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نحت 
وأَبنّ لام لي في الطريق فلما قَدِمتُ على النبيّ ل فبايعته فبينا أنا عندّه إذ طلع 
الغلامٌ» فقال لى النيث بلة: يا أبا هريرةء هذا غلامّك. فقلت: هو لوجه الله . فأعتقته؛ . 


قوله: (قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي) بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملةء 
تقدم نسبهم في غزوة ذي الخلصة» والطفيل بن عمرو أي ابن طريف بن العاص بن ثعلبة بن 
سای بن ھم :بن غت ین دوشن» كان يقال له ذو النور آخره راءء لأنه لما أتى النبي 5 وأسلم 
بعثه إلى قومه فقال: اجعل لي ايةء فقال: اللهم نور له» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب 
أخاف أن يقولوا إنه مثلة» فتحول إلى طرف سوطه» وكان يضيء في الليلة المظلمة» ذكره 
هشام بن الكلبي في قصة طويلة» وها انحن تر إلى الإا امل بون وام صلم اه 
وأجابه أبو هريرة وحده. قلت: وهذا يدل على تقدم إسلامه» وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم 
مع أبي هريرة بخيبر وكأنها قدمته الثانية . 

قوله: (عن ابن ذكوان) هو عبد الله او الزناد. 

قوله: (اللهم اهد دوساً وائت بهم) وقع مصداق ذلك» فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن 
الكو ا ) 


. ليس في نسخة «ق»: باب‎ )١( 


اا لل لل لل سس کتاب‌المغازي | باب 88م ح٤۹‏ 
عمرو بن حثمة الدوسي كان حاكماً على دوس» وكذا كان أبوه من قبله» وعمر ثلاثمائة سنة 
وكان حبيب يقول: إني لأعلم أن للخلق خالقاً لكني لا أدري من هوء فلما سمع النبي مَك 
خرج إل ليه ومعه خمسة وسبعون رجلا من قومه فأسلم وأسلموا. وذكر ابن إسحق أن النبي عل 
أرسل الطفيل بن عمرو ليحرق صنم عمرو بن حثمة الذي كان يقال له ذو الكفين بفتح الكاف 
وكسر الفاء» فأحرقه. وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد 
بأجنادين في خلافة أبي بكرء وكذا قال أبو الأسود عن عروة» وجزم ابن سعد بأنه استشهد 
باليمامة» وقيل باليرموك . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد (عن قيس) هو ابن أبي حازم . 

قول (لما قدمت) أي أردت القدوم . 

قو له: (قلت فى الطريق) تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق› وقوله في هذه الرواية: 

«وأبق غلام لي» لا يغاير قوله في الرواية الماضية في العتق «فأضل أحدهما صاحبه» لأن رواية 
أبق فسرت وجه الإضلال» وأن الذي أضل هو أبو هريرة» بخلاف غلامه فإنه أبق7'' أبو هريرة 
مكانه لهربه» فلذلك أطلق أنه أضله»ء فلا يلتفت إلى إنكار ابن التين أنه أبق» وأما كونه عاد 
فحضر عند النبي بي فلا ينافيه أيضاً لأنه يحمل على أنه رجع عن الإباق وعاد إلى سيده ببركة 
الإسلام» ويحتمل أن يكون أطلق أبق بمعنى أنه أضل الطريق فلا تتنافى الروايتان. 


٦‏ باب قصة قصة وفل 1 وحديث عدي باخام 
ET‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبو عَوانّة حدّئنا عبد الملك عن عمرو بنِ 
حرَيٿِ عن عَدِيٌ , بن حاتم قال : «أتينا عمرَ في وفد» فجعل يدعو رجلا رجلا ويُسمّيهم . 
فقلت: أما تعرفنی يا امير الف قان بلي اسل اذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء 
وَوَفِيتٌ إذ ا وَعرّفت إذ أنكروا. فقال عدي : فلا أبالي إذا» . 


ثم معجمة ثم راء ثم جيم بوزن جعفر ابن امریء القيس / بن فلي الطاقى + Ee‏ 

بفتح المهملة وتشديد التحتانية المكسورة بعدها همزة ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زد بن هلان ين باه ee e e EE aE‏ 
yT‏ دا صدقة طيىء» جت بها إلى التي باق 
وزاد أحمذ في أوله: الا a‏ فل رن جي له 
أتعر فني؟) فذكر نحو ما أورده البخاري ونحو ما أورده مسلم جميعاً. 


)۱( ار رر أو سقط منها شيء: 
(۲) ليس في نسخة «ق»: باب . 


كتاب المغازي | باب ۷| ح ٤۴۹١‏ س ۱۹ 
قوله: (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير» وعمرو بن حريث بالمهملة وبالمثلثة مصغر هو 

المخزومي صحابي صغير» وفي الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق 

قوله: (آتیت 0 أي في خلافته . 

قوله: (نجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم) أي قبل أن يدعوهم . 

قوله: (بلى أسلمت إذ كفروا إلخ) يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة بعد 
موت النبي تلد وأنه منع من أطاعه من الردة» وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح . 

قوله: (فقال عدى: فلا أبالى إذا) أى إذا كنت تعرف قدري فلا أبالى إذا قدمت على 
غيري» وفي «الأدب المفرد» للبخارئ «أن عمر قال لعدي : حياك الله م وروی أحمد 1 
في سبب إسلام عدي أنه قال : «لما بعث النبي َة كرهتهء فانطلقت إلى أقصى الأرض مما يلي 
الروم» ثم كرهت مكانيٍ فقلت : لو أتيته» فإن كان كاذباً لم يخف علي» فأتيته فقال: أسلم 
تسلم. فقلت : إن لي ديناً» وكان تضراناً فذكر إسلافة. :وذكر ذلك ابن إسحق مطولاء وقيه أن 
خيل النبي 4 أصابت أخت عدي وأن النبي بي منّ عليها فأطلقها بعد أن استعطفته بإشارة علي 
عليها فقالت له: هلك الوالد وغاب الوافد» فامنن على منّ الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ 
قالت عدي بن حاتم» قال: الفار من الله ورسوله؟ فلما قدمت بنت حاتم على عدي أشارت 
عليه بالعدوم على رسرك لله َي فقدم وأسلم وروى الترمذي من وجه جرع عدى بن عاتم 
قال: «أتيت النبي ً4 في المسجد فقال: هذا عدي بن حاتم» وكان النبي 355 قبل ذلك يقول: 
إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي . 

۷- باب ححّة الوّداع 


علا - حلاثنا إسماعيل بن عبد الله حدّئنا ماللكُ عن ابن شهابٍ عن عروة بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله 55 في حجّة الوّداع فأمللنا 
بعمرة. ثم قال رسول الله کا كه : مَن کان 1ن يهال" بال مع العمرة» ثم لا 
حل حتى بحل منهما جميعا. فقدمتٌ معةٌ مكة وأنا حائض› ولم أطف بالبيت ولا بين 
الصا والمروة. فشكَوتُ إلى رسول الله ية فقال: انقضي رأسّك وامتشطي وأهلي 
بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحجّ أرسلني بي رسول اله ع عبد ال رين بين 
أبي بكر الصدّيق إلى التّنعيم فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف 
ST‏ ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 







)١(‏ في نسخة «ق»: قال لنا 
)۳( في نسخة «ق): عنده. 
090 في نسخة «ق»: فليهل . 
(5) زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


م -كاب المغازي | باب A> NY‏ 
رجعوا متى. وأما الذين جَّمعوا الحجّ والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً». 
قوله: (باب حجة الوداع) بكسر الحاء المهملة وبفتجهاء وبكسر الواو وبفتحهاء ذكر 
جابر في حديثه الطويل في صفتها.؟ +1 أخرجه مسلم وغيره «أن النبي 4 مكث تسع سنين - 
أي منذ قدم المدينة ‏ لم يحج» ثم ا الطائرة أن لقي ي فقدم المدينة 
ا 1 كلق أن يأتم برسول الله َي الحديث . ووقع في حديث أبي سعيد الخدري 
ما يوهم أنه ية حج قبل أن 1" ولفظه "'وعكة اليلق من 
حديث جابر «حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج» وعن ابن عباس مثله أخرجه ابن 7 
والحاكم» قلت: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج» فإنهم قد موا 
أولاً فتواعدواء ثم قدموا ثانياً فبايعوا البيعة الأولى» ثم قدموا ثالث فبايعوا البيعة الثانية كما تقدم 
يانه اول الهجرة» وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك. وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى 
الثوري «أن النبي ب حج قبل أن يهاجر حججاً؛ وقال ابن الجوزي: حج حججاً لا يعرف 
عددها. وقال ابن الأثير في النهاية: كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر. وفي حديث ابن عباس 
أن خروجه من المدينة كان لخمس بقين من ذي القعدة أخرجه المصنف في الحج» وأخرجه.هو 
ومسلم من حديث عائشة مثله» وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميس» وفيه نظر لأن 
أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعاً لما ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة» فتعين 
أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس» > بل ظاهر الخبر أن يكون 
يوم الجمعة» لكن ثبت في الصحيحين عن أنس «صلينا الظهر مع النبي ب بالمدينة أربعاً 
والعصر بذي الحليفة ركعتين». فدل على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة» فما بقي إلا أن 
يكون خروجهم يوم السبت» ويحمل قول من قال: «لخمس بقين» أي إن كان الشهر ثلاثين 
فاتفق أن جاء تسعاً وعشرين فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمس› 
وبهذا تتفق الأخبار» وهكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات» وقوي هذا الجمع 
بقول جابر (إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع» وكان دخوله 4 مكة صبح رابعة كما 
ثبت في حديث عائشة» وذلك يوم الأحد» وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت 
كما تقدم» ر في الطريق ثمان ليال» وهي المسافة الوسطى. ثم ذكر المصنف في 
الباب سبعة عشر حديثاً تقدم غالبها في كتاب الحج مشروحة» وسأبين ذلك مع مزيد فائدة: 
الحديث الأول حديث عائشة» وقد تقدم شرحه مستوق في باب التمتع والقران من كتاب الحج . 
gS‏ عاك باو بن ب 20 ابن جُرَيج قال" ": 
حدّئني عطاءً عن ابن عباس «إذا طاف بالبيتٍِ فقد حل» فقلت فقلت : من أينَ قال هذا ابن 
عبّاس؟ قال : من قول الله تعالى : فک إلى ليت نھن ادت : ۳۳] ومن آمر 
0 ع 


() بياض بأصله | ه. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 


كتاب المغازي | باب ۷۷| اح ۳۹۹4۳۹۷ ۲۳۱ 
سسا ب ص سر 7 8 لس 2 . ٠ .) ١1١+‏ .اه 5 2 . 8 
النبئٌ بي أصحابه أن يحلوا في حَجة الوّداع. قلت" ': إنما كان ذلك بعد المعرّف قال : 


ا 1 9 و 
كان بن عباس يراه قبل وبعدا.. 





es PETE‏ والحراة بالمعرف وهو بتشديد 
الراء ا وهو اهر في a N‏ قاوناً 
بالبيت إذا قدميم کاب لحم ا 

أبي موسئ ا رضي الله عنه قال «قدمتُ 5 ا بالبطحاء > فقال: 
أحَجَجْتَ؟ قلت نعم. قال : كيف آهْلَلتَ؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول الله يا. 
قال : الا وال والمروة ثم جل فطقت بالبيتٍ» وبالصّفا والمروة» راتت 
امرأةً من قيس ففلث رأسي». < ظ 

۸ حدثني إبراهيم بن المنذر أخبرنا”'' نس ين قياض دا مرف ی عدا 
عن نافع أ ابن عمر أخبره أن حقصة ي الله عنها” ف النبيّ بيا أخبرتة «أن 
النبيّ ييا أمر أزواجَهُ أن يَخللنَ عام حَجة الوداع فقالت حفصة: فما يَمِبَعْكَ؟ فقال: 
لدت رسي »› وقلدذث هَڏيي» للست أحل حتى انکر مذي 

الحديث الثالث حديث أبي موسى :. 

قوله: (حدثنا بيان) بفتح الموحدة وتخفيف ل در البخاري» والنضر هو 
ابن شميل» وش هو ابن :مس له » وطارق هو ابن شهاب. وقد تقدم شرح المتن في «باب من 
أهل في زمن النبي بيا كإهلال. النبي ية . . الحديث الرابع حديث حفصة وقد تقدم شرحه في 
«باب التمتع والقران». 1 

6848 _ حلتدثنا أبو اليمان قال“ حدثني شعيب س الزُهريٌ 7 ح. وقال 
محمد بن يوسفّ: حدَّثنا الأوزاعيٌ قال: أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن 





)١(‏ في نسخة #ق»: فقلت. 

(؟) في نسخة «ق»: حدثنا. 

(۳) ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنها . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: أبو اليمان أخبرنا شعيب. 
(0) ليس في نسخة «ق»: ح. 


۱۲۲ سس سمه حححبببب تاب المغازي | باب ۷| جح 44٠0١٠‏ 

عباس رضي الله عنهما ان امراق من شع اسْتَفيَتْ رسول الله له في حَجة الوداع - 
والفضل , بن عباس رنف رسول الله يد - فقالت: يا رسول اللهء إن فريضة الله على 
عباده أدركث أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يُستويّ على الراحلة» فهل يقضي أن أححّ 
عنه؟ قال: نعم». 


الحديث الخامس حديث ابن عباس «أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ي في حجة 
الوداع» الحديث في أمرها بالحج عن أبيهاء وقد تقدم شرحه في كتاب الحج» وفيه الكلام على 
اسمها واسم أبيها. وأورده هنا لتصريح الراوي بأن ذلك كان في حجة الوداع» وقوله في أول 
الإسناد: وقال محمد بن يوسف هو الفريابي وهو من شيوخ البخاري» وكأنه لم يسمع هذا 
الحديث منه» وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه» وساق المصنف الحديث هنا 
على لفظه» وأما لفظ شعيب فسيأتي في كتاب الاستئذان» وهو أتم سياق من رواية الأوزاعي . 


ور يي 


۰ حدئني محمد حدّئنا سُرَيجُ بن النعمان حدّئنا فليحٌ عن نافع عنٍ ابن عمرَ 
ا «أقبل النبيئ اة عام الفتح وهو مروف أسامّة على القَضُواء - ومعه 
بلال ان طلحة ‏ حتى أناخ عند اليك 0 قال لعثمان: اتنا بالمفتاح» فجاءه 
بالمفتاح ففتح له البابًّ» فدخل النبيئٌ كلا وأسنامة ولال اغمان م أغلقوا عليهم 
الباتَء» فمكتٌ نهارا طويلاء» ثم خرجَء وابتدر”" الناسنٌ الدخول» فسبقتهم» فوجدت 
بلالا قائماً من وَراءِ الباب» فقلتٌ له: أينَ صلّى رسول الله ل؟ فقال: لی ر دنك 
العمودين المقدمين› وكان البيت على ستة أعمدة سّطرين › 9 بين العمودين من 
السطر المقدّم» وجعل باب البيت خلفَ ظهره» واستقبل بوّجهِه الذي يستقبلك حين تلج 
الت هة ومين الخدان». قال: ونسيثُ أن اسان كم صلى . وعند المكان الذي صلى فيه 
مَرْمَرَة حمراء؟ . 

الحديث السادس حديث ابن عمر في دخول النبي حي الكعبة» تقدم شرحه مستوفى في 
اباب إغلاق البيت» من أبواب الطواف في كتاب الحج› وقوله في أول الإسناد احدثني محمد» 
هو ابن رافع كما تقدم في الحج› وتقدم هناك بيان الاختلاف فيه› وكرله: «سطرين)» بالمهملة. 
ووقع في رواية الأصيلي بالمعجمة وخطأه عياض» وقوله: «عند المكان الذي صلى فيه مرمرة» 
بسكون الراء والمهملتين والميمين المفتوحتين واحدة المرمر» وهو جنس من الرخام نفيس 
معروف» وكان ذلك في زمن النبي يليد ثم غير بناء الكعبة بعده في زمن ابن الزبير كما تقدم 
بسطه في كتاب الحج . وقد أشكل دخول هذا الحديث في «باب حجة الوداع» لأن فيه التصريح ‏ 
بأن القصة كانت عام الفتح» وعام الفتح كان سنة ثمان وحجة الوداع كانت سنة عشر» وفي 


)١(‏ في نسخة «ق»: فابتدء. 
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أحاديث هذا اباب جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة لبي يي وهي حجة الودع ..٠‏ 

+١‏ حدتثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ حدّثني ر نال وأو 
as‏ عبد الرحمن «أن عائشة زوج النبي ككل أخبرتهما أن صفية بنت حي زوج 
النبي بل حاضت في حَجة الوداع» فقال النبيٌ بي : أحابِسَتنا | هي؟ 3 0 < إنها 5 قد 
أفاضتٌ يا رسول الله وطافت بالبيت . فقال النبئٌ كك : سفن . 








الحديث السابع حديث عائشة فى قصة صفية » وقد تقدم صرح في ا .إذا .حاضت 
بعد ما أفاضت» من كتاب الحج . 00 
بن وهب قال: حدثني عْمرُ بن 
بعد أن أباه حدّئه عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: «كنا 'نتحدّثٌُ بحجّة الوداع 
والنييٌ ياء بِينَ أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع» فحَمة الله وأثنى عليه تم كر المج 
الدجال فأطنبَ في ذكره وقال: اع و ا أنذَرَهُ نوم والنبيون من 
بعده » وإنه يَخرج فيكم. فما خفي عليكم من * شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على 
ما يخفى عليكم ثلاثاً. إن ربكم ليس بأعور. وإنه أعورٌ عين اليمنى كأن عيئّهُ عنبة 
طافية» . 


€۳ ألا إن اللَهَ حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم؛ حزما بوک مدا في بكم 
هذا في شهركم هذاء ألا هل بلغت؟ قالوا: : نعم . . قال : الله اشهذ (ثلاثا) . ولم دان 
وبحكم ‏ انظروا لا ترجعوا بعدي کفارا يضربٌ بعضكم رقاب بعض». 


الحديث الان 


5 حلتثنا يحيى بن سليمان قال: أخبرني”'؟ | 


قوله: (كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي بي بين أظهرنا) في رواية أبي عاصم عن عمر بن 
محمد عند الإسماعيلي «كنا نسمع بحجة الوداع». ٠‏ 

قوله: (ولا ندري ما حجة الوداع) كأنه شيء ذكره ابي كلل عمد ا أن 
المراد بالوداع وداع النبي عو حتى وفعت وفاته عار بعدها بقليل فعرفوا المراذ؛ وعرفوا أنه 
ودع الناس بالوصية التي أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده كفاراًء وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم 
ا فعرفوا حينئذ المراد بقولهم حجة الوداع. . وقد وقع 

في الحج في «باب الخطبة بمنى» من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر في 
هذا الحديث «فودع الناس» وقدمت هناك ما وقع عند البيهقي. أن سورة #إذا جاء نصر الله 





010 في نسخة اص »: 0 
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والفتح» [النصر: ]١‏ نزلت في وسط أيام التشريق» فعرف النبي بالا أنه الودا »> فركب واجتمع 
الناس فذكر الخطبة. 

قوله: (فحمد الله وأث: ا ی را أنى اعد افق الم لاحن و اله ا 
وحده وأثنى عليه» الحديث» وذكر فيه قصة الدجال وفيه «ألا إن الله حرم عليكم دماءكم» وهذا 
يدل على أن هذه الخطبة كلها كانت في حجة الوداع وقد ذكر الخطبة في حجة الوداع جماعة 
من الصحابة لم يذكر أحد منهم قصة الدجال فيها إلا ابن عمرء بل اقتصر الجميع على حديث 
«إن أموالكم عليكم حرام» الحديث» وقد أورد المصنف منها حديث جرير وأبي بكرة هنا وحديث 
ابن عباس في الحج» وقد تقدم في الحج من رواية عاصم بن محمد بن زيد وهو أخو عمر بن 
محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بدونهاء وزيادة عمر بن محمد صحيحة لأنه ثقة» وكأنه حفظ 
ما لم يحفظه غيره» وسيآتي شرح ما تضمنته هذه الزيادة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


٤٤‏ حدثنا عَمرُو بن خالد حدثنا زُهير حدَّثنا أبو إسحاق قال: حدّئني زيدٌ بن 


أرقم «أن النبيّ كيا غزا تسم عشرة غزوة وأنهُ حج بعد ما هاجرَ حَجة واحدة لم يَحجّ 
بعدها: : حَجة الوداع». قال ان اناق وبمكة ا 


الحديث التاسع حديث زيد بن أرقم» تقدم شرحه في أول الهجرة» وقوله: ونه حج 
. بعد ما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الودا بحت رلا جع تلو إلا و ا 
الأصغر وهو العمرة فلاء فإنه اعتمر قبلها قطعاً. 

قوله: (قال أبو إسحق: وبمكة أخرى) هو موصول بالإسناد المذكور» وغرض أبي 
إسحق أن لقوله: «بعد ما هاجر» مفهوماء وأنه قبل أن يهاجر كان حع الك التضارة على 
قوله أخرى قد يو هم أنه لم يحج قبل الهجرة ة إلا واحدة وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر 
قراراء بل :الذي EEE‏ الحج وهو بمكة قطء لن قريشاً في الجاهلية لم 
يكونوا يتركون الحج» وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف» وإذا كانوا وهم 
, على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من 
:.العرب فكيف يظن بالنبي يي أنه يتركه؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه راه في الجاهلية 
واقفا بعرفة» وأن ذلك من توفيق الله له» وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث 
سنين متوالية كما بينته في الهجرة إلى المدينة . 

A O ل‎ ٠6 
EEG فقال: “سيو‎ 

الحديث العاش حديث جرير : 

قوله: (عن على بن مدرك) بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء وهو نخعي كوفي ثقة 
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ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» لكنه أورده في 
مواضع . والله أعلم . 
200 قوله: (استنصت الناس) فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت 
النبي كَل بأربعين يومآء لأن حجة الوداع كانت. قبل وفاته كَل بأكثر من ثمانين يومأء وقد ذكر 
جرير أنه حج مع النبي َة حجة الوداع . 

44٠ 1‏ حلائني محمد بن المثئى حدَّئنا عبدٌ الوهاب حدّئنا أيوبٌ عن محمدٍ عن 
ابن أبي بكرّة عن أبي بكرة عن النبي ي قال: االزمان ة قد استدارٌ كهيئة'' يو ا 
السماوات والأرض: السنة اثنا عشر شهراء متها أريعة حرم : ثلاثة سكي القعدة 
وذو الحجة والمحرم - ورجبُ مُضِْرَ الذين بِينَ جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله 
وزسولة أعلم. فسكت حتى ظننا آنه سيسمّيه بغير اسمه» قال : أليس ذ ذو" الحكّة؟ قلنا : 
بلى. قال: فی بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى. ظتنًا أنه سيسمّيه بغير 
اسمهء قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأيٌ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسکت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه. قال : اليس يوم التّحر؟ قلنا: بی قال: فن 
دماءكم وأموالكم ع قال فتحمل : و احسيه قال وأعراضكم د عايكم خرام؛ كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاً. وستَلقُون ربكم فسیسالکم عن أعمالكم. > ألا فلا 
ترجعوا بعدي ضلالاً يَضربٌ بعضكم رِقَابَ بعض . ألا ليلغ الشاهدٌ الغائبَء ٠‏ فلعل بعض 
تن بيلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمه كان ا ينوك صَدَقَ 
محمد كله ثم قال: ألا هل بلغت (مرّتين)2. 

الحديث الحادي عشر حديث أبي بكرة : 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» ومحمد هو ابن سيرين» وابن أبي بكرة 
هو عبد الرحمن» وقد تقدم شرح الحديث في العلم وفي الحج› وقوله في الآية: #منها أربعة 
حرم [التوبة: ]۳١‏ قيل الحكمة في جعل المحرم أول السنة أن يحصل الابتداء بشهر حرام 
ويختم بشهر حرام» ا ري وريه وإنما توالى شهران في الاخر لإرادة 
تفضيل الختام» والأعمال بالخواتيم 


¥ حلائنا محمد بن يوست حَدَا سفيان الثور 3ع كنس ن جل :عد 





. في نسخة (ق2: كهيئته‎ )١( 
. زاد في نسخة «ص»: الله‎ (۲) 

٠‏ (۳) فى نسخة «ق»: ذا. 

(4) ليس في نسخة «ق»: الثوري. 
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طارق بن شهاب «أنَّ أناساً من اليهود قالوا: لو نزلّتُ هذه الآية فينا لاتحّذنا ذلك اليوم عيداً. فقال 
عمرٌ: أيه آية؟ فقالوا: «اليومٌ أكملتُ لكم دينكم» وأتممثُ عليكم نعمتي» ورضيت لم 
الإسلام ديناً» [المائدة: ۳] فقال عمر: إني لأعلم أيّ مكان أنزلت : أنزلت eT‏ 
الله د واقف بعرّفة»9. ٠‏ 


ll‏ ااا س ذ ال تقدم في كتاب الإيمان بلفظ «أن رجلا من اليهود» وبيدت أن 
التتراد به كنك الأ جباره وفيه إشكال من جهة أنه كان أسلم» ويجوز أن يكون السؤال صدر قبل 
إسلامه لكن قد قيل إنه أسلم وهو باليمن في حياة النبي َة على يد علي» فإن ثبت احتمل أن 
يكون الذين سألوا جماعة من اليهود اجتمعوا مع كعب على السؤال وتولى هو السؤال عن ذلك 
۸ حلاثنا عبد اللّه بن مَسلمّةَ عن مالك عن أبى الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نوف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مَعَ 
رسول الله مَك فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة» ومنا من آهل ببحج وعمرة؛ 
وأهلّ رسول الله َه بالحج. فأما من أهلٌّ بالحج أو جممَ الحجّ والعمرة فلم يَحِلُوا حتى 
يوم النجز؟ . حدَّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وقال: مع رسول الله 45 في حجة 
الوداع». . حدّثنا إشماغيل حدَّثنا مالك مثله. 

ثم أورد | لمصنف حديث عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله بء فمنا من أهل بعمرة» 
الحديث» أورده من طرق عن مالك بسنده في طريقين» منها حجة الوداع وهو مقصود الترجمة» ‏ 
وقد تقدم من وجه آخر في أول الباب عن شيخ آخر لمالك بأتم من السياق المذكور هنا 

404 حتاثنا أحمدٌ بن يونس حدَّثنا إبراهيم هو ابن سعد حدَّئنا ابن شهاب عن 
عامر بن سعد عن أبيه قال: ١عادني‏ النبي 5 في حجة الوداع من وَجَع أشفيتُ منه على 
الموت» فقلت: يارسول الله » بلغ بي منّ الوجع فا ترق وأنا ذو مال» ولا يرثي إلا 
ابنةٌ لي واحدة» أفاتصدّق ' بكلثي مالي؟ قال: لا. قلتُ: أفأتصدّقٌ بشطره؟ قال: لا. 
قلت: فالثلث؟ قال: والثلث'' كثير؟ إنك أن تَذَْرَ ورلتك ا عن أن رهم عالة 
يتكمُفونٌ الناس, ولستّ تنفق نفقةً بدني بها وجة الله إلا أجرتَ بهاء حتى اللقمة تجعلها 


)١(‏ فى نسخة «ق»: فأتصدق. 
000 في نسخة «ق»: الثلث والثلث كثير. 
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في في امرأنك. قلت: يا رسول الله حلت بعد أصحابي؟ قال: إنكَ لن تخلّت فتعمل . 
عملا ت تبتغي به وجة الله إلا ازددْتَ به درجة ورفعة. ولعلّكَ تُخْفٌ حتى ينتفع بك أقوام 
ويضرٌ ؛ بك اخرون. اللهمّ أمض لأصحابي هجرتهم ؛ ولا تردّهم لی اا لكنِ 


البائ سعد بن خولة. رثى له رسول الله عل أن ت فى بمكة». 





44٠‏ حدتنيى باهي بن المنذر حدقا أبو مره گنا موسى بن عق عن نانع 
ال a‏ رات 
موسى بن خت عن تلع أخية اب عم ما امن او حكن في حب الوا ن ل 
أصحابه؛ وقصّر بعضهم). 00 0 

۲ - حدثنا يحيى بن قَرّعة حدَّثّنا مالك عن ابن شهاب - .. وقال الليثُ: 
حدّئني يونس عن ابن شهاب حدّئني عبد لله بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره «أنه أقبل يَسِيدُ عَلَى حمار ورسول الله بيا قائمٌ بمنى في حَجة الداع يُصلَي 
بالناس . فسارَ الحمار بين يدي بعض الصف “0000 | 

4 حدتنا مُسدَّدٌ حدَّثّنا يحيى عن هشام قال : حدّئني أ بی قال : ارا 
وأنا شاهد عن سير النب بي فى حجته فقال : ال فإذا رَجَدَ فجوة نص . 

> ححتثنا عبدٌ اللّه بن مَسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن عَدِيٌ بن ثابتٍ 
عن عبد الله بن يزية لطي أن با ايوب أخيرة أنه صلی مع رسوا ليو في کج 
الوداع المغرت والعشاء خا ش 
شر ف اوها وتقرير كون ذلك ا لد 5 رجه م يال إن ذلك في 
فتح مكة» ووجه الجمع بين الروايتين بما يغنى عن إعادته. لعليث الرابع شر جات أبن 
عمر في الحلق في حجة الوداع. أورده من طريقين» وقد ال سنن في الحم لحديث 
الخامس عشر حديثث ابن عباس في الصلاة بمنى › وقد تقدم شرحه في ا السترة في 
الصلاة . الحديث سس ين ده أسامة بن زيد ل و ج المهملة 
جين لساري ا وقد تقدم شرحه في الحج أيضا” . ظ 


)١(‏ في نسخة «ق»: النبي. 
)۲( زاد في نسختي 1ص » ق© رات 
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۸- باب غزوة تبوك. وهي غزوة العسرة 

6 ححتثنى محمد بن العلاء لحدّثّنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بُردةَ 
عن أبي بردة عن أبي موسي رضي الله عنه قال «أرسلني أصحابي إلى رسول الله كك 
أسألَهُ الحُملانَ لهم إذ هم معه في جم جيش العسرة وهيّ غزوة تبوك» فقلت : يا نبي الله إن 
أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. 500 واللّه لا أحملكم عَلَى شيء. ووافقئة وهو 
عفان ولا اشم مو رعس خا ف منع النبيّ ية ومن مَخافة أن يكون النبيٌ بل وَجَدَ 
في نفسه علىّ» جيك إن اساي ا الذي قال الي کک > فلم ألبَثْ إلا سويعة 
إذ سمعتٌ بلالاً ينادي: أي عبد الله بن قيس» فأجبتة» فقال: أجبْ رسول الله كَل 
يدعوك. فلما أتيتةُ قال: خذ هذين القريتين 0 - لستة أبعرة ابتاعَهنَّ حينئذٍ من سعد - 
فانطلق بهنّ إلى أصحابك: فقل : إن الله أو قال: إن رسول الله ی - يحملكم عَلَى 
هؤلاء. فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي ييه يحملكم على هؤلاءء 
ولكني واللّه لا أدّعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى مَن سمح مقالة رسول الله كله 
لا تظنُوا أني حدثتكم شيئاً لم يقله رسول الله كل . فقالوا لي: إنكٌ عندنا لمصدّق» 
ولنفعلنَّ ما أحببتَ» فانطلّق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوًا الذين سمعوا قول 
رسول الله َل :0 ا ا بعد» فحدّئوهم بمثل ما حدّثهم به أبو موسى» . 

قوله: (باب غزوة تبوك) هكذا أورد المصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع» وهو خطأ 
وما أظن ذلك إلا من النساخ» فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة 
الوداع بلا خلاف» وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهرء 
وليس مخالفاً لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور؛ لأنه لي قد دخل المدينة من رجوعه 
من الطائف في ذي الحجة. وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال 
بين المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة. وذكرها في «المحكم» في الثلاثي الصحيح» وكلام ابن 
فا ري افاس اله ون جاءها النبي َة وهم يبكون مكان مائها بقدح فقال: 
ما زلتم تبوكونهاء فسميت حيتئذٍ تبوك. . 

قوله: (وهي غزوة اروت ال أحاديث الباب قول أبي موسى «في جيش العسرة» 
بمهملتين الأولى مضمومة وبعدها سكون مأخوذ من قوله تعالى: #الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة€ [التوبة: ]1١١‏ وهي غزوة تبوك. وفي حديث ابن عباس «قيل لعمر حدثنا عن شأن 
ساعة العسرة» قال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فأصابنا عطش» الحديث أخرجه ابن 


6 زاد في نسخة «ق» : وهذين. القرينين . ` 
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خزيمة .. وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن ابن عقيل قال: «خرجوا في قلة من الظهر وفي 
حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء» فكان ذلك عسرة من الماء 
وفي الظهر وفي النفقة» فسميت غزوة العسرة». وتبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث 
والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع. ووقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة: منها 
حديث مسلم «إنكم ستأتون غدا عين تبوك» وكذا أخرجه أحمد والبزار من حديث حذيفة. 
وقيل: سميت بذلك لقوله َج للرجلين اللذين سبقاه إلى العين «ما زلتما تبوكانها منذ اليوم؟٠‏ 
قال ابن قتيبة : فبذلك سميت عين تبوك؛ والبوك كالحفر انتهى . والحديث المذكور عند مالك 
ومسلم بغير هذا اللفظء أخرجاه من حديث معاذ بن جبل «أنهم خرجوا في عام تبوك مع 
النبي 5 فقال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى عين تبوك» فمن جاءها فلا يمس من مائها 
شيئاء فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء» فذكر الحديث في 
غسل رسول الله ٤ي‏ وجهه ويديه بشيء من مائها ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى 
الناس» وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة 
مرحلة» وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط 
الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاًء» وأجلبت معهم لخم 
وجذام وغيرهم من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاءء فندب النبي 5 الناس إلى 
الخروج» وأعلمهم بجهة“غزوهم كما سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك. وروى 
الطبراني من حديث عمران بن حصين قال: "كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل: أن هذا 
الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من 
عظمائهم يقال له قباذ وجهز معه أربعين ألفء فبلغ النبي ًة ذلك ولم يكن للناس قوة» وكان 
عثمان قد جهز عيراً إلى الشام فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا 
أوقية» قال فسمعته يقول: لا يضر عثمان ما عمل بعدها» وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث 
عبد الرحمن بن حبان نحوه» وذكر أبو سعيد في «شرف المصطفى» والبيهقي في «الدلائل» من 
يق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم «أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً 
فالحق بالشام فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياءء فغزا تبوك لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك 
أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني إسرائيل #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
منها» الآية [الإسراء: 75]» انتهى» وإسناده حسن مع كونه مرسلا . 
قوله: (أسأله الحملان لهم) بضم الحاء المهملة» أي الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم . 
قوله: (لا أجد ما أحملكم عليه) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «وجاء نفر 
كلهم معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنه» فقال: لا أجد. قال: ومن هؤلاء نفر من 
الأنصار ومن بني مزينة» وفي مغازي ابن إسحق أن البكائين سبعة نفر”'': سالم بن عمير» وأبو 
ليلى بن كعب» وعمرو بن الحمام» وعبد الله بن مغفل وقيل ابن غنمة» وعلية بن زيدء 


)١(‏ المعدود ثمانية. 


E 
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وهرمي بن عبد الله؛ وعرباض بن سارية» وسلمة بن صخر. قال: فبلغني أن أبا ياسر اليهودي - 
قيل ابن يامين e‏ الى وان ل ول كان في اا بتر مقرل ا ممقل 
0 
| قوه. ارم هذین القرينين) آي ا المتدروين وا الاخرء وقيل النظيرين ' 
: ا أوفي وا 0 ذر عن المستملي «هاتين القرينتين» أي الناقتين» وتقدم في قدوم 
الأشعريين أنه كه أمر لهم بخمس ذود وقال: هذا بستة أبعرة» فإما تعددت القصة أو زادهم 
على الخمس واحداء وأما قوله: «هاتين القرينتين وهاتين القريتتين» فيحتمل أن يكون اختصارا 
من الراؤي ”أو كانت الآولى اثتتين والثانية أربعة لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثر» 
وأما الروآية التي فيها اهذين القرينين» فذكر ثم أنث فالأولى على إرادة البعير والثانية على إرادة 
الاختصاص لا على الوصفية . 
قوله: : (ابتاعهن) في رواية الكشميهني «ابتاعهم» وكذا «انطلق بهن في روايته «بهم» وهو 
تحريف» والصواب ما عند الجماعة لأنه جمع ما لا يعقل. 
قوله: (حینئذ مر ن سعد) لم يتعين لي من هو سعد إلى الآنء إلا أنه يهجس في خاطري 
أنه تيفل عا وفي الحديث استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها كما 
سان البحث في الأيمان والنذور» وانعقاد اليمين في الغضب» وسنذكر هناك بقية فوائد حديث 
أبي موسى إن شاء الله تعالى. 
د “اياي كت - حلانا مسدّد حدَلنَا يحبى عن شعبة عن الْحَكَم عن مُصعَبٍ بن سعدٍ عن 
ان 'رسول الله 35 خرج إلى تبوك» واستخلف غلبا فقال: أتخلّفني في الصبيان 


والساء؟ قال ألا ترصى أن تكون مني بمنزلة غارون هن موسي ب آنه ليس نبي 
بعدي) . . وقال أبو داود حلا شعبة عنٍ الحكم سمعت مُصعباً. 








قول : (حدّثنا ايحى) هو ابن سعيد القطان؛ e‏ وموحدة مصغر. 
ا وم في أهلي. واضرب وخذ وعظ. ثم دعا نساءه فقال: اسمعن 
لعلى وأطعن» . 

قوله: :(وقال أبو .داود: حدثنا شعبة إلخ) أراد بيان التصريح بالسماع في رواية الحكم عن 
مصعب ٠»‏ وطريق أبي داود., هذه وهو الطيالسي وصلها اا ' والبيهقي في 
الدلائل» من ريت 
سمغت غطاء" بخ فل ان وه د ا قال : الوا 
الع يك الشسرة . قال: كان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي» قال عطاء : 


١١ 
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فقال صقان قال يُعلى : «فكان لي أجي” فقاتل اانا اا ید الأخر قال 
عطاء : فلقد أخبرني صفوان أيّهما عض الاخرّ فنسيته _ قال : فانتزعٌ المعضوض يده من 
في العاض» فانتزع إحدى ييه . فاا النبيّ ي فأهدر ني . قال عطاء: وحسبت ت أنه 
قال : «قال النبي كَية: ايد َه في فيك تقضمها كأنها في في فحل يَقضّمها؟». 

قوله: (غزوت مع رسول اله ب العسرة) كذا للأكثر. وفي رواية السرخسى (العسيرة») 
بالتصغير . قال: (كان يعلى يقول كلك الغزوة أوثق أعمالي عندي) تقدم في الإجارة بلفظ 
اجمالي وبالعين المهملة أصح . 

قوله: (قال عطاء) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (كان لى أجيرء فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الاخرء قال عطاء: فلقد أخبرني 
صفوان أيهما عض الاخر فنسيته) سيأتي البحث في ذلك وتتمة شرح هذا الحديث في كتاب 

/ ھ2 
۹ باب“ حديث كعب بن مالك 


اي سے ااا 


وقول الله اوا ول َة آأذرت حلفوأ4 [التوبة : 111۸ 


۸- حدثنا يحيى بن بكير حدَّئنا"" الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عبد ان بن شبد ا بن كبن مالك أن عن اه بن كب بن مالك :ركان اب 
كعب من بنيه حين عميّ ‏ قال : سمعتٌ كعبَ بن مالك يحدّث حين تخلف عن قصة 

تبوك «قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله ب في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير 
أني كنت تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلّف عنهاء إنما حرج رسول الله ل 
بريد عير قريشٍ حتى جمعٌ الله بينهم وبين عدرّهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع 
رسول الله ب ليلة العقبة حين تواتقنا على الإسلام» وما أحبٌ أن لي بها مَشهد بدرء وإن 
كانت ندر أذكرٌ في الناس منها. كان من حبري أني لم أكن قط قوی ولا يسر حين 
تخلّفتُ عنه في تلك الغزاة. الله ما اجتمعَتُ عندي قبلَهُ راِلّانٍ قط حتى جمعتّهما في 
تلك الغزوة» ولم يكنْ رسولٌ لله يل بريد غزوة إلا ودّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
غزاها رسول الله يك في حر شديد؛ واستقبل ا تعدا دارا اوعدو كثيراً» فجلى 
للمسلمين أمرهم ليتأهّبوا ان غزوهم: . فأخبرّهم بوجهه الذي رید والمسلمون مع 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب. 


(۲) في نسخة «ق:: الله تعالى. 
)¥( في نسخة «ق»: حدثنا . 


7 بک ا کت ٠‏ المغازي | باب ۷۹| 4)۸ 
رسول الله کیا كثير» ET‏ ا ل کی ارچ بويد 
أن يتغيّت إلا ظنّ أن سيخفى له. ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله ية تلك . 
الغزوة حينَ طابَّتِ الثمارٌ والظلال» وتجهّرٌ رسول الله كه والمسلمونٌ معهء فطفقتٌ أغدو ‏ 
لكي أتجهّرٌ مَعَهمء فأرجعٌ ولم أقض شيئاء فأقولٌ في نفسي: آنا قاددٌُ عليه. فلم يَرَلْ 
يتمادى بي حتى اشتدٌ بالناس ين تاعيع رسسراء الا در ی 
من جهازي شيئاً. فقلتٌ: لحي بعدّه بيوم أو يومين» ثم ألحقهمء فكذوت بعد أن 
فصّلوا لأتجهّرٌء فرجعت ولم أقضٍ شيئاً. ثم غدوت» ثم رجګت ولم أقض شيئا. فلم 
ڙل بي حتئ أسرّعوا وتفارّط الغزء وهّممتٌ أن أرتحل فأدركهم» وليْتّني فعلت»› ٠‏ فلم 

قدّرْ لي ذلك؛ فكنث إذا خرجت في الناس - بعد خروج رسول الله بي - فطفتُ فيهم. 
أحزنني أني لا أرى إلا رجا تخموصاً عليه النفاقٌ» أو وجلا مين عدو الل م العاف 
ولم يذكرّني رسول الله ية حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالسنٌ في القوم بتبوك: ما فعل 
كعبٌ؟ فقال رجل من بني سّلمة : يا رسول الله» حېسه برداه» ونظرًه في عطفه'. 

فقال مُعاذ بن جَبَّل: بئسّ ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. 
فحت رسول الله يكة. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه تَوجّه قافلا حضرني همي» 
وطفقتُ”") أتذكرٌ الكذبّ وأقول: بماذا أخرّجٌ من سَخَطه غدا؟ واستعنثٌ على ذلك بكل 
ذي رأي من أهلي. فلما قيل: إن وقول الله يا قد قد أظل قادماً زاح عني الباطل› 
وعرّفثُ أني لن أخرّجَ منه أبداً بشيء فيه كذزبء فأَجّمعَك ضصدق وأصبح رسول الله كَل 
قادماء ولاذازا ف عن مر اب المي مركي ويه ولح ادم جاتن اجام فلما فعل 
ذلك جاءه المخلّفون, فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له واا شكة وان رجلا - 
فقيل منهم رسول الله 6 5 علانيتهم وبايعهم واستتغفر لهم» ووکل سّرائرهم إلى الله . 
فجئته» فلما سلّمتُ عليه تَبكَمّ تشم المغضّب ثم قال: تعالّ» فجئت أمشي حتى جَلست 
بين يديه فقال لي : ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ت ظهرّك؟ فقلت : بلى» إني واللّه'' لو 
أجلست :عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرّج من سَخَطه بعذر» ولقد أعطيتٌ 
جَدَلاء ولكتي واللّه لقد علمت لئن حدثتك الوم حديتٌ كذب ترضى به عني ليُوشكنّ 
. (1) .في نسخة«ق»: الناس الجدّ. 
(0) في نسخة «ص»: عطفيه . 


(۳) في نسخة «ق»: فطفقت . 
٠‏ . (5) زادفي نسخة «ق»: يا رسول الله . 
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لَه أن يُسخطك علي ولئن حدَئتكَ حديتٌ صِدقٍ تج علي فيه إني لأرجو فيه عَفو الله. 
لا واللّه ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أَيْسَرَ مني حينَ تخلفت عنك . 
فقال رسول الله كله : أما هذا فقد صّدقَّء فقم حتى يقضي الله فيك . فقمت . وثارَ رجال 
من بني سّلِمة فاتبعوني . فقالوا لي : ” واللّه ما عَلمناكَ كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد 
عَجِرْتَ أن لا تكون اعتذرتٌ إلى رسول الله يله بما اعتذرَ إليه المتخلفون. قد كان 
كافيّكَ ذنبَكَ استغفارٌ سول الله كله لك . فواللّه ما زالوا يُؤتُبونني” '' حتى أردت أن أرجع 
اكات تبن الب هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: م رجلان قالا مثل 
ی ا ا فقلت من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع ‏ العَمريّ ‏ 
وهلالٌ بن أمية الواقفيَ ي فذكروا لي رجْلين" قد شهدا بدراً فيهما'” أسْوة» فَمَضيت حينَ 
ذكروهما لي . 





و رسو لله ل المسلمين. عن كلامنا انها الثلاثة من بين من تخلفت عنه؛ 
فاجتتبنا النامٌ» وتغيّروا:لنا» حتى تَنكرّت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فليثنا 
على ذلك حمسي ليلةء فأمّة#ماحبايّ فاستكانا وقعدا في بيُوتهما يبكيان؛ وأما آنا فكنت 

شب القوم وأجلَدَهم» فكنت أخرجٌ فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» 
ولا يكلمني أحد» واتي رسول الله كله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول 
في نفسي : : هل حرّك شفتيه برد السلام عَلََ آم لا؟ : ثم آصلي قريب منه» فأُسارقُةُ الظر» ) 
فإذا أقبلث على صلاتي قبل إليّ» بكر ا يدا حتى إذا طال علي 
ذلك من جَفوة الناس مشّيت حتى سورت جدار حائط أبي قتادة؛ وهو ابن عمي وأحبٌ 
الناس إلَ» فسلمت عليهء فواللّه ما رد على السلام . فقلت : يا أبا قتادة» أنشدّك الله 
هل تعلمني أحبُ الله ورسوله؟ فسكت. فعُدتٌ له فتشدته فسكت. فعدت له فتشدته 
فقال: اللَّهُ ورسوله أعلم . ففاضت عيناي» وتولّيت حتى سورت الجدار. قال: فبينا أنا 
أمشي بسوق المدينة إذا بطي من أنباط أهل الشام ممن قدمَ بالطعام يبيعة بالمدينة يقول : 
من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق اناس يُشيرون له حتى إذا جاءني دَفَعَ إليّ كتابا ِن 
ملك غسّانَ فإذا فيه : أما بعدُ فإنه قد بلغني أن صاحبّك قد جَفاك» ولم يَجِعلك اللَهُ بدار 
وان ولا مَضيَعة: فَالْحَقْ بنا نواسك . . فقلتٌ لما قرأتها : a‏ فتيمّمت 





)١( |‏ في نسخة«ق»: يؤنبوني. 
(۲) زاد في نسختي «ص» ق٤‏ اا 
(۳) في نسخة «ق»: لي فيهما.. 


) ۸ سب سس لس يي ب كلاب المغازي | باب هلال‎ ١5 
اال ور ف تاها ل رن اي اله إذا رسول‎ 
رسول الله كله يأتيني فقال: إن رسول الله يل يأمْرُكَ أن تعتزل امرأتك . فقلتُ: أَطَلَّقُها أم‎ 
ماذا أفعل؟ قال: لا. بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبيّ مثلّ ذلك. فقلت‎ 
لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندّهم حتى يقضيى الله في هذا الأمر. قال كعبٌ:‎ 
فجاءت امرأة هلال بن أميةً رسول الله بي فقالت: يا رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ‎ 
ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن حدق" قال قال: لاء ولكن لا يقرَبْك . قالت: إنهُ والله‎ 
ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يَبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي‎ 
بعض أهلي لو استأذنت رسول الله بي في امرأتكَ كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن‎ 
تخدّمّه. فقلت: والله لا أستأذنٌ فيها رسول الله يلد وما يُدريني ما يقول رسول الله كله‎ 
إذا استأذنتةٌ فيهاء وأنا رج شابٌ. فليثتُ بعد ذلكَ عشرّ لال حتى كملث لنا خمسون‎ 
ليلة من حين نهى رسول الله € َي عن كلامنا. فلما صلَيتُ صلاة الفجر صَبحٌ خمسينَ‎ 
ليلة: وأنا على ظهر بيتِ من بيوتناء فبينا آنا جالسٌ على الحال التي“ ذكر اللَّهُ: قد‎ 
ضاقت على نفسي» وضاقت على الأرض بما رحبّت» سمعت صوتَ صارخ دف‎ 
على جبل سّلع بأعلى صوته : يا كعبّ بن مالك أبشر . قال : فرت :اچد وعرّفت7)‎ 
. أن قد جاء فرج‎ 


واذن رسول الله ل بدوبة الله علينا حينَ صلّى صلاة الي فذهب الناس 
وا وذهبَ قبل صاحبيٌ و ل رجل سنا وسعى مب رم 
فأوفى على الجبل . وكان الصوت 00 من الفرس . فلما جاءني الذي سمعت صوتة 
يبشرّني نزعت له ثوبىّ» فكسوته إياهما بدء بنش رأه. واللّه ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت 
وبين فلبستهماء داطلفت إلى رسول الل يفاني انام وجا فوج مني “أ بالتوية 
AA 1 :‏ ا 4 و ون يي ت ع 
ما قامَ إلى رجل منّ المهاجرينَ غيرٌة» ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله بي قال رسول الله بي وهو يبرق وَجهة من السّرور: أبشرٌ بخير يوم مر 
)١(‏ في نسخة«ق»: الذي . 
(۲) في نسخة «ق»: فأوفى. 
(۳) في نسخة «ق»: وقد عرفت. 
(4) في نسخة «ق۲: يهنونني. 


كتاب المغازي | باب ولا ح۸١٤‏ ۰ ا ١0‏ 
عليك منذ ولدتك أتّكَ. قال: قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لاء 
بل من عند الله .. وكان رسول الله ل إذا سر استنار وجهه هُ حتى كأنة قطعة قمر» وكثا 
55 ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن انلع من 
ناي سدق ن ا ر ٠‏ قال رسول الله 8 : ای اجون 
ان کت وإ من تويتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بيت . وال ما أعلم أحداً من 
المسلمين أبلاه اللّهُ في صدق الحديث - منذ ذكرثُ ذلك لرسول الله كله _ أحسن مما 
أبلاني » ما تعمدث منذ ذكرت ذلك لرسول الله جلا إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن 
يَحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله" على رسوله ک: #لقد تاب الله على النبيّ 
e‏ إلى و أوكونوا مع الاير 8 : E [11V‏ الله 
ب كذبثّه فأهلكَ كما هلك الذين كذبواء فان اله“ قال للذين كذبوا حينَ اال 
الوحيّ شر ما قال لأحدء فقال تبارك وتعالى: «سَيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم) إلى 
قوله: #فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» [التوبة: 45] قال كعب: وكنا تخلفنا 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ل حينَ حلفوا له» فبايعهم 
واستغفرٌ لهم» وآرجَاً رسول الله عل أمرّنا حتى قضى الله فيهء فبذلك قال الله »: 
#وعلى الثلاثة الذين خلّفوا» [التوبة : [١١۸‏ وليس الذي ذك الله مما حلفنا عن الغزوء 
إنما هو تَخْليفهٌ إِيّانا وإرجاؤٌه أمرنا عمّن حلف له واعتذرَ إليه» فقبل منه) . 


قوله: (حديك: كعب بن مالك وقول الله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا) سياتي 
الكلام على قوله: #خلفوا» [التوبة: ]١١4‏ في آخر الحديث . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب) كذا عند 
الأكثرء ووقع عن الزهري في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو 
عم عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث به عنه هناء وفي رواية عن عبد الله بن كعب نفسه»› قال 
أحمد بن صالح فيما أخرجه ابن مردويه: كأن الزهري سمع هذا القدر من عبد الله بن كعب 
نفسه» وسمع هذا الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وعنه أيضاً رواية 


60 في نسخة لاق»2: رسوله ئل . 

(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى. 

(۳) زادفي نسخة «ق»: #والأنصار» . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قال: #وعلى. .. *. 


5 .ہہ کتاب المغازي | باب ۸٩‏ ح۱۸٤٤‏ 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بالتصغير» ووقع عند ابن جرير من طريق . 
يونس عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد» قال الزهري : «غزا رسول الله كَل غزوة تبوك . 
a‏ ا ا حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلة» ولقيه بها وفد ش 
أذرح ووفد أيلة» فصالحهم رسول الله َي على الجزية» ثم قفل من تبوك ولم يجاوزهاء وأنزل 
الله تعالى : «إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) الأية 
[التوبة : 11۸[ والثلاثة الذين خلفوا رهط من الأنصار في بضعة وثمانين رجلا» فلما رجح 
صدقه أولئك واعترفوا بذنوبهم» وكذب سائرهم فحلفوا ما حبسهم إلا العذر فقبل ذلك منهم» 
e‏ قال الزهري : وجري باارعي بن الاين ا 

قوله: e‏ قائد كعب من بنيه) بفتح الموحدة وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة» ووقع 
فى رواية القابسى هنا وكذا لابن السكن في الجهاد «من بيته» بفتح الموحدة وسكون التحتانية 
بعدها مثناة» والأول هو الصواب. وفى رواية معقل عن ابن شهاب عند مسلم «وكان قائد كعب 
حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله كك . 

قوله: (حين تخلف) أي زمان تخلفه. وقوله: «عن قصة» متعلق بقوله يحدث. 

قوله: (إلا في غزوة تبوك) زاد أحمد من رواية معمر «وهي آخر غزوة غزاها» وهذه 
الزيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب بغير إسناد» ومثله فى زيادات المغازي ليونس بن 
بكير من مرسل الحسن . وقوله: «ولم يعاتب أحدا» تقدم في غزوة بدر بهذا السند «ولم يعاتب 
الله أحدا . 
قوله: (تواثقنا) بمثلئة وقاف أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام 
والجهاد. ‏ ظ 

قوله: (وما أحب أن لى بها مشهد بدر) أي أن لي بدلها. 

قوله: (وإن كانت بدر أذكر فى الناس) أي أعظم ذكراً. وفي رواية يونس عن ابن شهاب 
عند مسلم «وإن كانت بدر أكثر ذكرا في الناس منها») ولأحمد من طريق معمر عن ابن شهاب 
«ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله ية لبدر» . 

قوله: (أقوى ولا آيسر) زاد مسلم «مني». ظ 

قوله: (ولم يكن رسول الله 5ء يريد غزوة إلا ورى بغيرها) أي أوهم غيرهاء والتورية أن 
يذكر لفظاً يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الاخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. وزاد 
ابودارد سن طرير محف بن ارر من مع ع الزهري اركان ر الحرب خدعة». 1 | 

- لنییه: هذه القطعة من الحديث أفردت مئه » وقد تقدمت في الجهاد بهذا الإسناد ونا 
فيه من طريق يونس عن الزهري «وقلما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس». 





0 


كتاب المغازي | باب ۷۹| ح۱۸٤٤‏ س ١‏ 





وللنسائي من طريق ابن وهب عن يونس «في سفر جهاد ولا غيره» وله من وجه آخر «وخرج في 
غزوة تبوك يوم. الخميس». 

قوله: (وعدواً كثيرا) في رواية لوغزو عدو كبير» . 

قوله: (فجلى) بالجيم وتشديد اللام ويجوز تخفيفها أي أوضح . 

٠‏ قوله: (أهبة غزوهم) في رواية الكشميهني «أهبة عدوهم» والأهبة بضم الهمزة ة وسكون 
الهاء ما يحتاج إليه في السفر والحرب. 

“قوله: (ولا يجمعهم كتاب حافظ) بالتنوين فيهماء وفي رواية مسلم بالإضافة» وزاد في 
رواية معقل «يزيدون على عشرة الاف» ولا يجمع ديوان حافظ» وللجاكم في «الإكليل» من 
حديث معاذ «خرجنا مع رسول الله 5ة إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفا» وبهذه العدة جزم 
ابن إسحق وأورده الواقدي بسند آخر موصول وزاد «أنه كان معه عشرة الاف فرس» فتحمل 
رواية معقل على إرادة عدد الفرسان. ولابن مردويه «ولاا يجمعهم ديوان حافظ» يعني كعب 
بذلك الديوان يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوب» وهو يقوي رواية التنوين» وقد نقل عن أبي 
زرعة الرازي أنهم كانوا في غزوة تبوك أربعين ألفاًء ولا تخالف الرواءة. الي ذ في «الإكليل» أكثر 

من ثلاثين ألفاً لاحتمال أن يكون من قال أربعين ع ألفاً جبر الكسرء وقوله يريد النيوان هو كلام 

الزهري› وأراد بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة «أن النبي ڪه 27 قال: اكتبوا لي من 
تلفظ بالإسلام» وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضي الله عنه. 
00 قوله: (قال كعب) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فما رجل) في رواية مسلم «فقل رجل». 

قوله: (إلا ظن أنه سيخفى) في رواية الكشميهني «أن سيخفى» بتخفيف النون بلا هاء» 
وفي رواية مسلم «أن ذلك سيخفى له . 

قوله: (حين طابت الثمار والظلال) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «في قيظ 
شديد في ليالي الخريف والناس خارفون في نخيلهم» وفي رواية أحمد من طريق معمر «وأنا 
أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ» وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال والثمار» وقوله : 
«الحاذ» بحاء مهملة وتخفيف الذال لسار لكر وزناً ومعنى. وقوله: «أصغو) بصاد 
مهملة وضم المعجمة أي أميل» ويروى «أصعر» بضم العين المهملة بعدها راء» وفي رواية ابن 
مردويه «فالناس إليها صعر». 

قوله: (حتى اشتد الناس الجد) بكسر الجيم وهو الجد في الشيء والمبالغة فيه» وضبطوا 
2 بالرفع على أنه الفاعل والجد بالنصب على نزع الخافض» أو هو نعت لمصدر محذوف 
آي اشتد الناس الاشتداد الجد» وعند ابن السكن «اشتد بالناس الجد» برفع الجد وزيادة 
بواجدة وهو الذي في ووانة اعون ومسلم وغيرهماء وفي روا الكشميهني «بالناس الجد» 





e o 01717‏ كانه العاف وان عن 


والجد على هذا فاعل وهو مرفوع وهي رواية مسلم» وعند ابن مردويه «حتى شمر الناس الجدا 
e‏ | 
الع م اي وعد Np‏ سيت 
ولم أفرغ»› فقلت أتجهز في غد». 

قوله: (حتی اا زو کی ی رعا ا اة وهر مف 

قو له: (وليتني فعلت) زاد في رواية ابن مردويه «ولم أفعل». 

قوله: (وتفارط) بالفاء والطاء والمهملة أي فات وسبق » والفرط السا وفي رواية أبن 
القعود حين سبقني القوم» وفي رؤاية أحمد من طريق عمر بن كثير عن كعب «فقلت أيهات» 
سار الناس ثلاثاء فأقمت» . 

قوله: (مغموصاً) بالغين المعجمة والصاد المهملة أي مطعوناً عليه في دينه متهماً 
بالنفاق» وقيل معناه مستحقراء تقول غمصت فلانا إذا استحقرته . 

قوله: (حتى بلغ تبوك) بغير صرف للأكثرء وفي رواية «تبوكاً» على إرادة المكان . 

قوله: (فقال رجل من بني سلمة) بكسر اللام» وفي رواية معمر «من قومي» وعند 
الواقدي أنه عبد الله بن 0 وهذا غير الجهني الصحابي المشهورء وقد ذكر الواقدي فيمن 
استشهد باليمامة عبد الله بن أن نيس السلمي بفتحتين فهو هذاء والذي رد عليه هو معاذ بن جبل 
اتفاقاً إلا ما حكى الواقدي» وفى رواية أنه أبو قتادة» قال والأول أثبت. 

قوله: (حبسه برداه والنظر فى عطفه) بكسر العين المهملة وكنى بذلك عن حسنه وبهجته» 
والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عطفاً لوقوعه على عطفي الرجل . 

قوله: (فسكت رسول الله كلةِ) فبينما هو كذلك رأى رجلا منتصبا يزول به السراب» فقال 
رسول الله 44: كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري: قلت: واسم أبي خيثمة هذا 
عه إن خيثمة 2 كذا أخرجه الطبراني من حليئثه ولفظه «تخلفت عن رسول الله د فدخلت 

حائطاً فرأيت عريشاً قد رش بالماء» ورأيت زوجتي فقلت : ما هذا بإنصاف» رسول الله 5ي في 

السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى اقح لي رترت فحرجت » فلما طلعت 
على العسكر فرانى الناس قال النبى: كن أبا خيثمة» فجئت» فدعا لى» وذكره ابن إسحق عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاًء وذكر الواقدي أن اسمه عبد الله بن خيثمة» وقال ابن 

قوله: (فلما بلغني أنه توجه قافلا) في رواية مسلم «فلما بلغني أن رسول الله حي وذكر 
ابن سعد أن قدوم رسول الله َي المدينة كان في رمضان. 


كتاب المغازي | باب |۷٩‏ ج8١44‏ خ- ا ا 


قو له: (حضرني همي) في رواية الكشميهني «همني» وفي رواية مسلم «بثي» بالموحدة 
ثم المثلثة» وفي رواية ابن أبي شيبة «فطفقت أعد العذر لرسول الله 5 إذا جاء وآهيىء 
الكلام». 
قوله: (وأجمعت صدقه) أي جزمت بذلك وعقدت عليه قصدي» وفي رواية ابن أبي شيبة 
«وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق) . ۰ 

قوله: (وكان إذا قدم من E‏ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم حاير انی ها 
القطعة من هذا الحديث أفردت في الجهادء وقد أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن ابن 
امايو الا وبا 2 يموع ا 
رواية ابن أبي شيبة ثم يدخل على أهله. وفي حديث أبي تعلبة عند ''' والطبراني «كان 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة : ثم يأتي أزواجه» وفي لفظ «ثم 
بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه؟ . 

له ا الارن ن اور لد :و لفون هر اا بعس وان رخ 
ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنضاة اة المعترين مين الأغراتب كاتوا أيضا انين 
وثمانين رجلا بن بشن عر وغيرهم» وأن عبدالله بن أبيَ ومن أطاعه من قومه كانوا من غير 
هؤلاء وكانوا عددا كثيرا. 

قوله: (فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب) وعند ابن عائذ في المغازي «فأعرض 
عنه» فقال: يا نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت» قال: فما 


خلفك»؟. 
قوله: و د اع ج أي فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب 
إلي بما يقبل ولا يرد. 


قوله: غ کل ا ب 

قوله: (حتي يقضي الله نيك» فقمت) زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري 
(فمضبت) . 

قوله: (كافيك ذنبك) بالنصب على نزع الخافض أو على المفعولية أيضاًء واستغفار 
بالرفع على أنه الفاعل. وعند ابن عائذ «فقال كعب: ما كنت لأجمع أمرين: أتخلف عن 
رسول الله يد وأكذبه. فقالوا: إنك شاعر جريء» فقال: أما على الكذب فلا» زاد في رواية 
ابن أبي شيبة كما صنع ذلك بغيرك فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم . 

قوله: (وقيل لهم مثل ما قيل لك) في رواية ابن مردويه «وقال لهما مثل ما قيل لك». 


)1١(‏ بياض بأصله. 
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قوله: الؤلبواي! ينون باه ل مو دة من الا وهو اللو العنيف . 

قوله: (مرارة) بضم الميم وراءين الأولى خفيفةء وقوله: (العمري) بفتح المهملة وسكون 
الميم نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس.. وؤقع“لبعضهم العامري " وهو خطأ. 

وقوله: (ابن الربيع) هو المشهورء ووقع في رواية لمسلم ابن ربيعة» وفي حديث 
- مجمع بن جارية عند ابن مروديه «مرارة بن ربعي» وهو خطأء وكذا ما وقع عند ابن أبي حاتم 
من مرسل الحسن من تسميته «ربيع بن مرارة» وهو مقلوب» وذكر في هذا المرسل أن سبب 
تخلفه أنه كان له حائط حين زها فقال فى نفسه: قد غزوت قبلهاء فلو أقمت عامى هذا. فلما 
تذكر ذنبه قال : :اللهم إني أشهدك أني قل ات به في سبيلك . وفيه أن الآخر يعني هلالا كان 
له آهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال: لو أقمت هذا العام عندهم» فلما تذكر قال: اللهم لك علىّ أن 
لا أرجع إلى ا ولا مال. 


قو له: (وهلال بن أمية الرافيي )اف لم لس إن بل وال بن أمرىء القيس بن 
مالك بن الأوس . 


قوله: 5007 بدرا) هكذا وقع هنا. وظاهره أنه من كلام 
كعب بن مالك. وهو مقتضى صنيع البخاري. وقد قررت ذلك واضحاً في غزوة بدر. ٠‏ وممن 
جزم بأنهما شهدا بدرا أبو بكر الأثرم» وتعقبه ابن الجوزي ونسبه إلى الغلط فلم يصبء واستدل 
بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدا بدرا بما وقع في قصة حاطب» وأن النبي كه لم يهجره 
ولا عاقبه مع كونه جس عليه» بل قال لعمر لما هم بقتله «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». قال: وأين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ . 
قلت: وليس ما استدل به بواضح» لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت 
لا يعاقب عليهاء وليس كذلك› فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد 
قدامة بن مظعون الحد لما شرب الخمر وهو بدري كما تقدم» وإنما لم يعاقب النبي كيه 
حاطباً ولا هجره لأنه قبل عذره في أنه انما كات قريخا غتقية على أعله وولدة: وأراد أن 
| يتخذ له عندهم يدا فعذره بذلك» بخلاف تخلف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر 
أصلا . والله أعلم . 

قوله: (لي فيهما إسوة) بكسر الهمزة ويجوز ضمهاء قال ابن التين: التأمي بالنظير ينفع في 
- الدنيا بخلاف الاخرة» فقد قال تعالى: #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) الاية [الزخرف: 9]. 

قوله: (فمضيت حين ذكروهما لي) في رواية معمر «فقلت والله لا أرجع إليه في هذا ' 
أبذا» . 

قوله: (ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة) بالرفع وهو في موضع 
نصب على الاختصاص أي متخصصين بذلك دون بقية الناس. 00 
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الحيطان حتى ما هی بالحيطان التى نعرف» وتنكر لنا الناس حتى ماهم الذين نعرف» وهذا 
يجده الحزين والمهموم في كل شيء حتى قد يجده في نفسهء وزاد المصنف في التفسير من 
طريق إسحق بن راشد عن الزهري «وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي 
. رسول الله ية أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي 
علي»» وعند ابن عائذ «حتى وجلوا أشد الوجل وصاروا مثل الرهبان». ) 

قوله: حرك شفشه برد السلام علي) لم يجزم كعب بتحريك شفتيه عليه دين 
لعل ذلك بسبب أ ا من الخجل. ٠‏ 

قوله: (فأسارقه) بالسين المهملة والقاف أي أنظر إليه في خفية . 

قوله: (من جفوة الناس) به بفتح الجيم رسكون الفاء أي إعراضهم؟ وفي رواية ابن أبي 
شية اوطفقا مشي في ااس؛ ل يكلمنا آحد ولا برد علا سلاا 

e‏ (جدار حائط اي ت فتادة 00 ارح راي الناس إلي) ذكز أنه ابن عمه لكونهما 

ولا (أنشدك) بضم المعجمة وفتح 0 ای أ أسألك . 

وقوله: (الله ورسوله أعلم) ليس هو تكليماً لكعب لأنه لم ينو به ذلك كما سيأتي تقريره. 

قوله: (وتوليت حتى تسورت الحائط) وفي رواية معمر «فلم أملك نفسي أن بكيت» ثم 
اقتحمت الحائط خارجا» . 

قوله: (إذا نبطى ) به بفتح النون والموحدة.. 

قوله: (من أنباط أهل الشام) لسبة ة إلى ا الماء واستخراجه» وهؤلاء كانوا في ذلك 
الوقت أهل الفلاحة هذ النبطي E‏ ا تصراني جا 

LS‏ جزم بذلك 
بن عائذ. وعند الواقدي الحارث بن أبي شمر ويقال جبلة بن الأيهم. وفي رواية ابن مردويه 

ظ 58 اول يحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة) سكون المعجمة ويجور كعرهاء أي 


حيث يضيع حقك . اا ع سمي بي أي مكانا تہ تتحول 
إليه . 





قوله: (فالحق بنا نواسك) بذ بضم النون وكسر المهملة من المواساة» وزاد في رواية ابن 
لفيا فل اک قد طمع ف في فى أهل الكفر» ونحوه لابن مردويه. . 
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أوقدته. وأنث الكتاب على معنى الصحيفة . وفي رواية أبن مردويه «فعمدت بها إلى تنور به 
فسجرته مہا . ودل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله. وإلا فمن صار في مثل 
حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران 
من هجره ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه» لكن لا 
احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب» هذا مع كونه من 
الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة» ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى 
المقصود من الحاه والمال» ولااسيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه » ومع ذلك فغلب عليه دینه 
زكري عله يقينه » ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم› 
حباً في الله ورسوله» كما قال كَل : «وآن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» وعند ابن عائذ 
أنه شكا حاله إلى رسول الله ية وقال: ما زال إعراضك عنى حتى رغب ف أهل الشرك . 

قوله: (إذا رسول رسول الله يَةِ) لم أقف على اسمه» ثم وجدت في رواية الواقدي أنه 
خزيمة بن ثابت» قال: وهو الرسول إلى هلال ومرارة بذلك . 

قوله: (أن تعتزل امرأتك) هي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصارية أم أولاده 
الثلائة عبد الله وعبيد الله ومعبد» ويقال اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده خيرة بالمعجمة 
المفتوحة ثم التحتانية. 

قوله: (الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله) زاد النسائي من طريق معقل بن 
عبيد الله عن الزهري «فلحقت بهم». 

قر اممحبا م مم 
الثلائة» %8 بأنه بعض لك أو من النساء» و يقع الي دة للنساء 
اللاتي في بيوتهم» أو الذي كلمه بذلك كان منافقاء أو كان ممن يخدمه ولم يدخل في النهي . 

قوله: (فأونى) بالفاء مقصور أي أشرف واطلع . 

قوله: (على جبل سلع) بفتح فتح المهملة وسكون اللام» وفي رواية معمر «من ذروة سلع» 
أي أعلاه» وزاد ابن ر ا بتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها» ونحوه لابن 
عائذ وزاد «أکون فيها نهار . 
ل ET‏ حت دنا على لقال ا 


قوله: (فخررت ساجدا وقد عرفت أنه جاء فرج) وعند ابن عائذ «فخر ساجداً يبكي فرحا 


بالتوبة» . 


١6 
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قوله: (وآذن) بالمد وفتح المعجمة أي أعلم» وللكشميهني بغير مد وبالكسر» ووقع في 
رواية إسحق بن راشد وفي رواية معمر «فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من 
الليل. ورسول الله 4 عند أم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري فقال: 
يا آم سلمة تيب على كعب»› قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم 
النوم سائر الليلة. حتى إذا صلى الفجر اذن بتوبة الله علينا» . 
قوله: (وركض إلىّ رجل فرسا) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هو حمزة بن 
عمرو الأسلمي. 
قوله: (وسعى ساع من أسلم) هو حمزة بن عمرو ورواه الواقدي» وعند ابن عائذ أن 
لااو ك وغ لكنه صدره بقوله: «زعموا» وعند الواقدي «وكان الذي أوفى على 
سلع أبا بكر الصديق فصاح: قد تاب الله على كعب . والذي خرج على فرسه الزبير بن العوام . 
قال: وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي حمزة بن عمرو الأسلمي . قال: وكان الذي بشر 
هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد» قال: وخرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد. قال سعيد: 
فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه» يعني لما كان فيه من الجهد فقد قيل إنه امتنع من الطعام 
حتى كان يواصل الأيام صائماً ولايفتر من البكاءء وكان الذي بشر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة 
أ و سلمة بن سلامة بن وقش . 
قوله: (والله ما أملك غيرهما يومئذ) يريد من جنس الثياب» وإلا فقد تقدم أنه كان عنده 
راحلتان» وسيأتي أنه استأذن أن يخرج من ماله صدقة. ثم وجدت في رواية ابن أبي شيبة 
التصريح بذلك ففيها «ووالله ما أملك يومئذ ثوبين غيرهما» وزاد ابن عائذ من وجه اخر عن 
الزهري فلبسهما». 
قوله: (واستعرت ثوبين) في رواية الواقدي «من أبي قتادة» . 
قوله: (وانطلقت إلى رسول الله كِة) في رواية مسلم «فانطلقت أتأمم رسول الله 45 . 
قوله: (فوجاً فوجاً) أي جماعة جماعة . 
قوله: ا تين جيني اود اساي صرب 
من الهناء» وفيه نظر . 
قوله: (ولا أنساها لطلحة) قالوا سبب ذلك أن النبى کی كان أخى بينه وبين طلحة لما 
آخى بين المهاجرين والأنصار» والذي ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبير لكن كان الزبير أخا 
. طلحة في أخوة المهاجرين فهو أخو أخيه. 
قوله: اشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) e‏ الإطلاق بيوم اسا فإنه 
مر عليه بعد أن ولدته أمه وهو خير أيامه. فقيل هو مستئنى تقديرا وإن لم ينطق به لعدم خفائه» 
٠‏ والأحسن في الجواب أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه» فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته 
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مكمل لها فهو خير جميع أيامه» وإن كان يوم إسلامه خيرها دم توبته المضاف إلى إسلامه 
خير من يوم إسلامه المجرد عنها. والله أعلم . 

قوله: (قال: لاء بل من عند الله) زاد في رواية ابن أبي شيبة «إنكم صدقتم الله فصدقكم». 

< قوله: (حتى كأنه قطعة قمر) في رواية إسحق بن راشد في التفسير «حتى كأنه قطعة من 
القمر» ويسأل عن السر في التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد في كلام البلغاء من تشبيه الوجه 
بالقمر بغير تقييد ) وقد تقدم في صفة النبي يد تشبيههم له بالشمس طالعة وغير ذلك» وكان 
كعب بن مالك قائل هذا من شعراء الصحابة وحاله في ذلك مشهورة» فلا بد في التقييد بذلك 
من حكمة: وم قيل في ذلك من الاحتراز من السواد الذي فى القمر ليس بقوي› لأن المراد 
ايو يعاق اللي ع ف ا ی ا رن ليا الى ا ےک 
المجردة. وقد ذكرت في صفة النبي بيه بذلك توجيهات: ومنها أنه للإشارة إلى موضع 
الأشكتارة وهو الجيين. وفيه يظهر السروركها قالت عائشة:.مسبرورا ترق أسارير وجهه فكان 
التشبيه وقع على بعض الوجه فناسب أن يشبه ببعض القمر. 

قوله: (وكنا نعرف ذلك منه) في رواية الكشميهني «فيه» وفيه ما كان النبي كَل عليه من 
كمال الشفقة على أمته والرأفة بهم والفرح بما يسرهم. وعند ابن مردويه من وجه آخر عن 
كعب بن مالك «لما نزلت توبتي أتيت النبي َيه فقبلت يده وركبته» . 

قوله: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي) أي أخرج من جميع مالي . 

قوله: (صدقة) هو مصدر في موضع الحال أي متصدقاًء أو ضمن أنخلع معنى أتصدق 
وهو مصدر أيقا : وقوله: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» في رواية أ داود عن 
كعب أنه قال: «إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال: لاء قلت: 
نصفه قال: لاء قلت : فثلثه. قال : نعم) ولابن مردويه من طريق ابن عيينة عن الزهري «فقال 
النبي طَلل: يجزي عنك من ذلك الثلث» ونحوه لأحمد في قصة أبي لبابة حين قال: «إن من 
ارك لاحل جو بال كلل ويه لل ورسراية نكال المي بد يجزي عنك الثلث) . 

قوله: (فوالله ما أعلم عدا هه ا أبلاه الله) أي أنعم عليه. وقوله: «في صدق 
الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول الله يه أحسن مما أبلاني) وكذلك قوله بعد ذلك «فوالله 
ما أنعم لله علي من نعمة قط بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله 67 ذه 
قوله : «أحسن وأعظم» شاهد على أَنَّ هذا السياق يورد ويراد به نفي الأفضلية لا المساواة» لأن 
کعباً شاركه في ذلك رفيقان» ا ا ا وا وس وهو كذلك 
لكنه لم ينف المساواة. 

قوله: (أن لا أكون كذبته)لا زائدة كما نبه عليه عياض . 


0 0 26 وله وكسر الام اوفقي رواية مسلم وغيره «خلفتا» بضم 





١66 باب ۷۹| ج4118‎ E 





قوله: (وأرجأ) مهموزاً أي أخر وزناً ومعنى» وحاصله أن كعباً فسر قوله تعالى: #وعلى _ 
الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: 1١١8‏ أي أخروا حتى تاب الله عليهم» لا أن المراد أنهم خلفوا . 

عن الغزو» وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله تعالى «وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» [التوبة : 1۸ قال: خلفوا 0 ولابن جرير من طريق قتادة نحوه. قال 
ابن جرير: فمعنى الكلام لقد تاب الله على الذين أخرت توبتهم. وفي قصة كعب من الفوائد . 
غير ما تقدم جواز طلب. أموال الكفار من ذوي الحرب » وجواز الغزو في الشهر الحرام» 
والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره» وأنّ الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم 
النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف. وقال السهيلي : إِنّما اشتد الغضب على من 
تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على 
ذلك ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق : 

نحن الذين بايعوا مجمدا على الجهاد مابقيناأبدا 


فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالتكث لبيعتهم» كذا قال ابن بطال. قال 
السهيلي ولا أعرف له وجهاً غير الذي قال. قلت: وقد ذكرت وجا غير الذى ذكره ولعله 
أقعل» ويؤيله اقوله تعالى: #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله 4 الآية [التوبة: .]١١١‏ وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن 
النبي يلاء فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقاً. e‏ عن الخروج بنفسه 
أو بماله لا لوم عليه» واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة» وفيها ترك قتل 
المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. وأجاب من أجازه بأن الترك كان في 
زمن النبي يبه لمصلحة. التأليف على الإسلام. وفيها عظم أمر المعصية» وقد نبه الحسن 
البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا 
حراماً ولا سفكوا دماً حرام ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما 
يؤاخذ الضعيف في الدين . OR a‏ 
أمره تحذيراً ونصيحة لغيره» وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة» وتسلية نفسه 
بما لم يحصل له بما وقع لنظيره» وفضل آهل بدر والعقبة» والحلف للتأكيد من غير استحلاف؛ 
والتورية عن. المقصد» ورد الغيبة» وجواز ترك وطء الزوجة مدة. وفيه أن المرء إذا لاحت له 
فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لثلا يحرمها كما قال تعالى #استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يجييكم» واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) [الأنفال: 5 ]١‏ ومثله 
قوله تعالى : لإونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) [الأنعام : ]١١‏ ونسأل الله 
تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته» وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمته. وفيها جواز تمني ما 
فات من الخير» وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة. 
وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله. وفيها جواز الرد 
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على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه . وفيها أن المستحب للقادم أن يكون 
على وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه› ومشروعية الببلام 
على القادم وتلقيه» والحكم بالظاهرء وقبول المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفا على ما 
فاته من الخير. وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى وفيها ترك ٠‏ 
السلام على من أذنب» وجواز هجره أكثر من ثلاث. وأمّا النهي عن الهجر فوق الثلاث 
فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياء: وأن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن 
تعجب ولا يختص بالسرور. ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره. وفيها فائدة 
الصدق وشؤم عاقبة الكذب. وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة» لقوله ياء لما حدثه 
كعب «أما هذا فقد صدق» فإنه يشعر بأنّ مَنْ سواه كذب؛ لکن ليس على عمومه في حق كل 
أحد سواهء لأن مرارة وهلالاً أيضاً قد صدقاء فيختص الكذب بمن حلف واعتذر» لا بمن 
اعترف » ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب» وا ف كناب الات 
الطويل» وفي الحديث افيح «إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنياء وإذا أراد به 
شرا أمسك عنه عقوبته فیرد القيامة بذنوبه» قيل وإنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا 
الا لبد من شير عدر ويدل عليه قوله تعالى: #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وقول الأنصار: 
نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد مابقيناأبدا 


وفيها تبريد حر المصيبة بالتأ سي بالنظير» وفيها عظم مقدار الصدق في القول والفعل» 
وتعلية سعاذة ا وا بو ا من رهما به وأنَّ من عوقب بالهجر يُعذر في التخلف 
عن ا رار ووا لع مخ جا طن را ذلك ا رفا مرا رواد 
على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد السلام. وفيها 
جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه. وفيها أن قول 
المرء: «الله ورسوله أعلم» ليس بَخطَاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا 
لم ينو به مكالمته وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب» وإلا فقد تقدم أن رسول ملك 
غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب 
مبالغة في هجره والإعراض عنه»› وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتهاء وإيثار 
طاعة الرسول على مودة القريب» وخدمة المرأة زوجهاء والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع 
فيه» وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة. وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى 
البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة» وتهنئة من تجددت له نعمة» 
والقيام إليه إذا أقبل» واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة» وسروره بما يسر أتباعه» 
ومشروعية العازية » ضاف العام والقيام له» والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به 
واستحباب الصدقة عند التوبة» يع عو و ع ل . وسيأتي 
البحث فيه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. وقال ابن التين: فيه أن كعب بن مالك من 
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المهاجرين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين» كذا قال» وليس كعب من المهاجرين إنما هو من 





5 ا رل النبيع 2 الح 

64. حتتثنا عبد الله بن محمد الجعفيٌ حدَّثنا فيك الرزاق: أخبرنا م عن 

الرهريّ عن سالم عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال : «لما مر النبى كك بالحجر قال : 

لا تدخلوا مساك الذين ظلموا أنفْسَهم أن يُصيبكم ما أصابهم. إلا أن تكونوا باكين. ثم 
قتع رأَسَّهُ وأسرع السيرٌ حتى أجاز الوادي» . 


5:52 حدثنا يحبئ بن بکير حدّثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ رضي 
اله عنهما قال: «قال رسول الله 4ل لأصحاب الحججر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكينَ أن يُصيبكم مثل ما أصابهم». 

قوله: (باب نزول النبي 355 الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم؛ وهي منازل ثمود. 
0000 أنه مر به ولم ينزل» ويرده التصريح في حديث ابن عمر بأنه «لما نزل الحجر 
آمَرهم أن لا يشربوا» وقد تقدم حديث ابن عمر في بئر ثمود» وقد تقدمت مباحثه في أحاديث 
الأنبياء. وقوله: «أن يصيبكم» بفتح الهمزة مفعول له» أي كراهة الإصابة. وقوله: «أجاز 
الوادي» أي قطعه. وقوله في الرواية الثانية : «قال النبي 5 لأصحاب الحجر: لا تدخلوا» فال 
الكرماني : أي قال لأصحابه الذين معه في ذلك الموضع › وأضيف إلى الحجر لعبورهم عليه. 
وقد تكلم في ذلك وتعسف» ولیس كما قال» بل اللام في قوله: «لأصحاب الحجر) بمعنى 
عن» وحذف المقول لهم ليعم كل سامع› والتقدير: قال لأمته عن أصحاب الحجر وهم ثمود: 
«لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين»» أي ثمود: وهذا واضح لا خفاء به. 


۱ -باب 


51 حائئنا يحيئ بن بُكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سَلمَةَ عن سعدٍ بن 
إبراهيمٌ عن نافع بن جير عن عروة بن بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال: اذهب 
التب ل لبعض حاجته فقمتُ أسكبٌ عليه الماءً ‏ لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك - 
فغسلَ وجهَةُ وذهب يغسل ذراعيه؛ فضاق عليه كما الجبة؛ فأخرجّهما من تحت جبّته 
ORT‏ م م مسح على خفيه) . 

٢‏ حدفنا خالدٌ بن مُخْلّد حدثنا سليمان قال : حدّني عمرُو بن يحيى عن 





. ليس في نسخة «ق»: باب‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: قال.‎ )۲( 
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E‏ اي حيدم وال 00 مع النبيّ ية من غزوة تبوك» حتى 
إذا أشرفنا عَلَى المدينة قال: هذه طابة» وهذا أ خد جبل بُحبّنا ونحبّه» . 





۲۳ - حلثنا أحمدٌُ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا حميدٌ الطويل عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه «أنَّ رسول الله بي رجع من غو توك فاا الد فال إن. 
بالمدينة أقواما ما سرتم مَسِيرا ولا قطعثّم وادياً إلا كانوا مَعَكم. قالوا: يا رسولٌ اله 
وهم بالعلاية؟ قال ل: وهم بالمدينة › حبسم العذر» . 


قوله: (باب) كذا فيه بغير ترجمة› وهو كالفصل مما تقدم. أن أحاديثه تتعلق ببقية قصة 


قوله: (عن الليث عن عبد العزين بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم) تقدم في الطهارة عن 
الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم فكأن له فيه شيخين . 
ظ قوله: (ذهب النبي َة لبعض حاجته. فقمت أسكب عليه › لا أعلمه إلا في غزوة تبوك) 
كذا فيه» وقد قدمت في المسح على الخفين بیان من رواه بغير تردد» وذكرت هناك بقية 
شرحه. ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا 
مع رسول الله ييا تبوك فذكر حديث المسح كما تقدم وزاد المغيرة «فأقبلت معه حتى نجد الناس 
قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهمء فأدرك النبي ياء الركعة الأخيرة» فلد. سلم 
:عبد الرحمن قام رسول الله بيا يتم صلاته. فأفزع ذلك الناس» وفي رواية له «قال المغيرة: 
فأردت تأخير عبد الرحمن»؛ فقال النبي يا دعه) . 

قوله: (سليمان) هو ابن بلال» و(عمرو بن يحيى) هو المازني وقد تقدمت مباحث 
حديث أبي حميد هذا في أواخر الزكاة وفي الجهاد في «باب من غزا بصبي للخدمة». 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» وقد تقدمت مباحث الحديث سنداً ومتناً في الجهاد في 
«(باب من حبسه العذر عن الغزو». 


7 باب كتاب النبيّ کیا إلى كسْرَى وقیصر 


KHE‏ د وه يعقوبُ بن إبراهيم حدَتّنا أبي عن صالح عنِ ابن 
شهاب قال : خبرني عبيدٌ الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره «أنَّ رسول الله اء بعت 
كن إلى كسرى مع عبد ال بن ذا اسهم > فأمَرَهُ أن يدفعَةُ إلى عظيم البحرّين» 
فدفعه لامع بعري إلى ی الما مز زقه اد ا فدّعا 


)غ2 في نسخة «(ق» : قرأ. 
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عليهه''' رسول الله يِه أن يَمرّقوا كل ممزق» . 

: حدثنا عثمان بن الهيئم حدَّثنا عوفٌ عن الحسن عن أبي بكرة ة قال‎ E0 
نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كدت ا‎ 
العمل ناا مخهنم. قال : لما بلع رسول الله بي أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنتَ‎ 
.]۷٠۹۹ كسرى قال: لن يُفلِحَ قوم ولوا أمَرَهُمْ امرأة» . [الحديث 4475 طرفه في:‎ 
حدثنا علي بن عبد لله حدّئنا فيان قال: سوعة الزهزئ عن السات‎ 7 0 
9 . يقول: «(أذكر أن خرجت مع الغلمان إلى ثنيّة الوّداع نتلقى رسول الله عَلِيهَا‎ 00 
. فان و «مع الصبيان»‎ 


١04 


> حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الرُهريٌ عن السائب اذك ان 
حرجت مع الصّبيان نتلقى النبيّ لا إلى ثنية الوداع مَقْدَمَُ من غزوة تبوك». 

قوله: (باب كتاب النبي بی إلى كسرى وقيصر) أما كسرى فهو ابن برويز بن هرمز بن 
أنوشروان. وهو كسرى الكبير المشهورء وقيل إن الذي بعث إليه النبي ي هو أنو شروان» وفيه 
نظر لما سيأتي أن النبي له أخبر أن زربان ابنه يقتله» والذي قتله ابنه هو كسرى بن برويز بن 
هرمز. وكسرى بفتح الكاف وبكسرها لقب كل من تملك الفرس» ومعناه بالعربية المظفري وقد 
تقدم ا و ا النبوة» ا و وقد لدم شأنه في أول 
الكتاب . ظ 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن راهويه» ويعقوب بن إبراهيم أي ابن سعدء وصالح هو ابن 
كيسأنٌ» وقد تقدم للمصنف في العلم عاليا عن إبراهيم بن سعد. 

قوله: (مع عبد الله بن حذافة) هذا هو المعتمدء ووقع في رواية عمر بن شبة أنه 
خنيس بن حذافة» وهو غلط فإنّه مات بأحد فتأيمت منه حفصة وبعث الرسل كان بعد الهدنة 
سنة سبع › ووقع في ترجمة عبد الله بن عيسى أخي كامل بن عدي من طريقه عن داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اتخاذ الخاتم وفيه «وبعث كتاباً إلى كسرى بن هرمز بعث 
به مع عمر بن الخطاب» كذا قال» وعبد الله ضعيف فإن ثبت قلعله كتب إلى ملك فارس مرتين 
وذلك في أوائل سنة سبع . 

فوله: (إلى عظيم البحرين) هو المنذر بن ساوى العبدي . 

قوله: (ندفعه) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فأعطاه 
لقاصده عنده فتوجه به فدفعه إلى كسرى» ويحتمل أن يكون المنذر توجه بنفسه فلا يحتاج إلى 





)١(‏ في نسخة «ق»: عليه. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: أن. 
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القاصد» ويحتمل أن يكون القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه كما هو الأغلب من حال 
الملوك فيزداد التقدير. 

قوله: (فلما قرأ) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهنى «فلما قرأه» وفيه مجاز فإنه 
لم يقرأه بنفسه وإنما قرىء عليه كما سيأتي . 

قوله: (مزقه) أي قطعه . 

قوله: (فحسبت أن ابن المسيب) القائل هو الزهري وهو موصول بالإسناد المذكورء 
ووقع في جميع الطرق مرسّلاًء ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة 
صاحب القصة» فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: «فقرأ عليه كتاب رسول الله بي فأخذه 
فمزفه). 

قوله: (فدعا عليه رسول الله 4) أي على كسرى وجنوده. 

قوله: (أن مزترا كل بعرت بد بفتح الزاي أي يتفرقوا ويتقطعوا وفي حديث عبد الله بن 
اي اده ا عد أن يوسيو وسو e‏ 
مايا ام ري N‏ يفل ده قال : معي ا حر يا 
الأرلى نة سيم » وإن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله . وعن الزهري قال: بلغني أن كسرى 
كن الى جاذا يات 1د رجلا من ترك يرس ی ر 

- تنبيه: جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى كان في سنة سبع في زمن 
الهدنة» وهو عند الواقدي من حديث الشفاء بنت عبد الله بلفظ «منصرفه من الحديبية» وصنيع 
البخاري يقتضي أنه كان في سنة تسع» فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» وذكر في آخر الباب حديث 
السائب أنه تلقى النبي ي لما رجع من تبوك إشارة إلى ما ذكرت» وقد ذكر أهل المغازي 
أنه ييه لما كان بتبوك كتب إلى قيصر وغيره» وهي غير غير المرة ة التي كتب إليه مع دحية»› فإنها 
كانت في زمن الهدنة كما صرح به في الخبر وذلك سنة سبع . ووقع عند مسلم عن أنس «أن 
النبي 5 كتب إلى کروی وقيصر) الحديث وفيه «وإلى كل جبار عنيدل) وروی الطبراني من 
حديث المسور بن مخرمة قال «خرج رسول الله َيه إلى أصحابه فقال: إن الله بعثني للناس 
كافة. فأدوا عنى ولا تختلفوا على». فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى» ؤسليط بن عمرو إلى 
هوذة بن علي باليمامة. والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى بهجر› وعمرو بن العاص 
إلى جيفر وعباد ابني الجلندى بعمان» ودحية إل عا وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر 
الغساني» وعمرو بن أمية إلى النجاشي › فرجعوا ا قبل وفاة النبي 345 غير عمرو بن 
العاض» وزاد أصحاب السير أله بعث المهاجر بن أبي أمية أبن الحارث بن عبد كلال وجريراً إلى 
ذي الكلاعء والسائب ال مسيلمة» وحاطب بن 55 بلتعة إلى المقوقس . وفي حديث اس 
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الذي أشرت إليه عند مسلم أنَّ النجاشي الذي بعث إليه مع هؤلاء غير النجاشي الذي أسلم . 
قوله: (حدثنا عر ف) هو الأعرابي و(الحسن) هو البصري والإسناد كله بصريون» وسماع 

ص00 

والتقدير: تفمني ال آي عوك ااي ا ان لل تلك و اود 

بنفعني لا بسمعتها فإنه سمعها قبل ذلك قطعاً» والمراد بأصحاب الجمل العسكر الذين كانوا مع 


عائشة 


قوله: (بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل ) يعني عائشة رضي الله عنها ومن معهاء 
وسيأتي بيان هذه القصة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى» ومحصلها أن عثمان لما قتل وبويع 
علي بالخلافة خرج طلحة والزبير إلى مكة فوجدا عائشة وكانت قد حجّت» فاجتمع رأيهم على 
التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان» فبلغ ذلك علياً فخرج إليهم» » فكانت 
وقعة الجمل» ونسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة قد ركبته وهي في هودجها تدعو الناس إلى 
الإصلاح» والقائل: «لما بلغ» هو أبو بكرة» وهو تفسير لقوله: «بكلمة» وفيه إطلاق الكلمة ‏ 
على الكلام الكثير. 


قوله: (ملكوا عليهم بنت كسرى) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويزء وذلك أن 
شيرويه لما قتل أباه كما تقدم كان أبوه لما عَرَفَ أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه 
بعد موته فعمل في بعض خزائنه المختصة به حقاً مسموماً وكتب عليه : حق الجماع» من تناول 
منه كذا جامع كذا. فقرأه شيرويه» فتناول منه فكان فيه هلاکه» فلم يعش بعد أبيه سوى ستة 
أشهرء فلما مات لم يخلف أخاً لأنه كان قتل إخوته حرصاً على الملك ولم يخلف ذكرا. 
وكرهوا روج الان دالت فملكوا ارا وانيمها بوران رهج الو : ذكر ذلك ابن 
قتيبة في المغازي . وذكر الطبري اا أن أختها اورمد ةياكت ايشا قال الخطابي: في 
الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاءء وفيه أنها لا تزوج نفسهاء ولا تلي العقد على 
غيرهاء كذا قال» وهو متعقب والمنع مق أن تلن الإمارة والقضاء قول الجمهورء وأجازه 
الطبري وهي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. 
ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذي مزق كتاب النبي يل › 
فسلط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة, فجر ذلك إلى 
ذهاب ملكهم ومزقوا كما دعا به النبي عَللةٍ. 


قوله: (وقال سفيان مرة مع الصبيان) هو موصولء ولكن بين الراوي عنه أنه قال مرة 
الغلمان ومرة الصبيان» وهو بالمعنى. ثم ساقه عن شيخ آخر عن سفيان وزاد في آخره «(مقدمه 
من تبوك» فأنكر الداودي هذا وتبعه ابن القيم وقال: ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك»› 
بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب. قال: إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة» والثنية 
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ما ارتفع في الأرض» وقيل الطريق في الجبل. قلت: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن 
يكون خروج المسافر إلى الشام من جهتهاء وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والخروج 
منها من أخرى» وينتهي كلاهما إلى طريق واحدة» وقد روينا بسند منقطع في «الحلبيات» قول 
النسوة لما قدم النبي َي المدينة: «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع» فقيل: كان ذلك عند 
قدومه في الهجرة وقيل عند قدومه من غزوة تبوك . 0 

- تنبيه: في إيراد هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى ا 
في سنة غزوة تبوك» ولكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كاتب الملوك في سنة الهدنة كقيصرء ظ 
والجمع بين القولين أنه كاتب قيصر مرتين» وهذه الثانية قد وقع التصريح بها في «مسند أحمد) 
وكاتب النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات» ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وكان 
كافراء وقد روى مسلم من حديث أنس قال: «كتب النبي بي إلى كل جبار يدعوهم إلى الله» 
وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشي» قال: وليس بالنجاشي الذي أسلم . 


87 باب مرض النبئ 5 يه ووفاته 

وقول الله تعالى : إنَكَ میت وم يون" شر شك يوم الْقيمَة عند ریک 
لمو( الزّمر: :]7 

قوله: (باب مرض النبي بل ووفاته وقول الله تعالى: #إنك ميت وإنهم ميتون# 
[الزمر: )]١‏ سيأتي في الكلام على الحديث السادس عشر من هذا الباب وجه مناسبة هذه 
الاية لهذا الباب» وقد ذكر في الباب أيضاً ما يدل على جنس مرضه كما سيأتي. وأما ابتداؤه 
فكان في بيت ميمونة كما سيأتي. ووقع في «السيرة لأبي معشر» في بيت زينب بنت جحش وفي 
«السيرة لسليمان التيمي» في“ بيت ريحانة؛ والأول المعتمد. وذكر الخطابي أنه ابتدأ به يوم 
الاثنين وقيل يوم السبت» وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء. واختلف في مدة مرضه. 
فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يومأء وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه. والقولان في «الروضة» وصدر 
بالثاني, وقيل عشرة أيام وبه جزم «سليمان التيمي في مغازيه» وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح. 
وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعاء لكن في حديث ابن 
مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان» ثم عند ابن إسحق والجمهور أنها في الثاني عشر 
منه» وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زبر: مات لهلال ربيع الأول» وعند أبي 
مخيف والكلبي في ثانيه ورجحه السهيلي . وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش بعد 

حجته ثمانين یوما وقيل أحداً وثمانين» وأما على ما جزم به في «الروضة» فكو عاش بعد 
جح سوير ا اح رسي وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه أعني كونه مات يوم 
الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول» وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس» 





)١(‏ في نسخة «ص»: من 
(۲) ليس باقي الآية في نسخة «ق». 
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فف خت الشهون الثلاثة توا أو نواقص أو بعضها لم يصح› وهو ظاهر لمن تأمله. وأجاب 
البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل» وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في 
رؤية هلال ذي الحجة فراه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعةء 
فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة» ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي 
الحجة الجمعة وآخره السبت» وأول المحرم الأحد واخره الاثنين» وأول صفر الثلاثاء واخره 
الأربعاء» وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين» وهذا الجواب بعيد من حيث أنه 
EN‏ ريد لبر كرتيل وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقاة ة بأن ابتداء مرض 
رسول الله ية كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول» فعلى هذا كان صفر ناقصاًء ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة 
والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية» وأما على قول من قال: مات أول يوم من 
ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملاء ولهذا رجحه السهيلي. وفي «المغازي لأبي 
معشر» عن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله بيه يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من 
صفر› وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضي لأن أول صفر كان السبت» وأما ما رواه ابن 
سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب قال : «اشتكى رسول الله 5ة يوم الأربعاء لليلة بقيت 
من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة» E E E‏ 
على هذا الإشكال المتقدم» وكيف يصح أن يكون أول صفر الأحد فيكون تاسع عشرينه 
الأربعاء؟ وال أن ذا الحجة أوله الخميس» فلو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر 
الاثنين» فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء» فالمعتمد ما قال أبو مخيف» وكأن سبب غلط غيره 
نهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت فصارت ثاني عش واستمر الوهم بذلك يتبع 
بعضهم بعضاً من غير تأمل» والله أعلم . وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جماعة بجواب آخر 
فقال: يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في. اليوم الثالت 
عشرء ويفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور. ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع 
زيادة مخالفة اصطلا ح أهل اللمبان في قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لا يفهمون متها إل مضي 
الليالي» ويكون ما أرخ بذلك واا في اليوم الثاني عشر. ثم ذكر المصنئف في الباب ثلاثة 
وعشرين حدیا : 

۹- حلثنا یحیی بن بُكير حَدَّئّنا الليتُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عبَيد الله بن 
عبد الله عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما عن آم الفضل بنت الحارث قالت: «سمعثٌ 
التب يل يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلی لنا بعدّها حتى قَبَضَهُ الله» . 


الحا الأول: 





قوله: (عن أم الفضل) هي والدة ابن عباس» وقد تقدم شرح حديثها في القراءة في 
الصلاة . 
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4 جانا محمد بن عَرْعَرَةَ حددّنا شعبة عن أبي بشرٍ عن سعيدٍ بن جُبيرٍ عن 
ابن عباس قال: «كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يُذّني ابن عبّاس» فقال له 
عبد الرحمن بن عَوف: إن لنا أبناءَ مثلة» فقال : ان ج ی > فسأل عمر ابن 
عباس عن هذه الآية «إإذا جاءً نصرٌ لله والفتح) [النصر: ]١‏ فقال: أجل رسول الله کا 
أعلمَهُ إِيّاه» فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم». 


) الحديث الثاني : 


قوله: (عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رصي الله عنه يدني ابن عباس) هو من 
إقامة الظاهر مقام المضمرء وقد أخرجه الترمذي من طريق شعبة المذكورة بلفظ «كان عمر 
يسألني مع أصحاب رسول الله 34 » وتقدم شرح حديث الباب في غزوة الفتح من طريق اخر عن 
أبي بشر أتم سياقاً وأكثر فوائد» وأطلنا بشرحه على تفسير سورة النصرء وقد تقدم في حجة 
الوداع حديث ابن عمر «نزلت سورة إإذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ في أيام التشريق في حجة 
الوداع» وعند الطبراني عن ابن عباس من وجه آخر أنها «لما'نزلت أخذ رسول الله أشد ما 
كان اجتهاداً في أمر الآخرة» وللطبراني من حديث جابر «لما نزلت هذه السورة قال النبي كَل 
لجبريل: نعيت إلي نفسي . فقال له جبريل: والآخرة خير لك من الأولى». 

1أكت وفال يونين عن الر عرض قال غروة: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان 
انب ية يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة, ما أزالٌ أجدٌ ألم الطعام الذي أكلتٌ 
بخیبر فهذا أوان وجدٹ انقطاع أبهري من ذلك الس . 

الحديث الثالث : 


قو له: (وقال يونس) هو ابن يزيد الأيلى» وهذا قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من 
طريق عنيسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد. وقال البزار: تفرد به عنبسة عن يونس» أي 
بوصله» وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنه أرسله» وله شاهدان 
مرسلان أيضا أخرجهما إبراهيم الحربي في «غرائب الحديث» له أحدهما من طريق يزيد بن 

es 0) U 4 o ٠‏ دده 
رومان واللاخر من رواية أبي جعفر الباقرء وللحاكم فصول" من حديت ام مبشر قالت : 
اقلت : يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر؛ وكان ابنها 
بشر بن البراء بن معرور مات» فقال: وأنا لا أتهم غيرها. وهذا أوان انقطاع أبهري» وروی ابن 
سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة في قصة الشاة التي سمت له بخيبر» فقال في آخر 
ذلك: «وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه. وجعل يقول: ما زلت 
أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري» عرق في الظهر وتوفي 


000 في نسخة «ص»: موصولا . 


١ "0 
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هيدا انتهى وقوله: ك es‏ وكذا قوله: ا 0 
«ما أزال أجد ألم الطعام» أي أحس الألم في جوفي بسبب الطعام» وقال الداودي: المراد أنه 
نقص 0 للة ذوقه وتعقبه ابن التين . وقوله: «أوان) بالفتح على الظرفية› قال أهل اللغة: 
الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. وقال الخطابي: يقال إن 
القلب متصل به. وقد تقدم شرح حال الشاة التي سمت بخيبر في غزوة خيبر مفصلاً. 
5 م »م 58 7 00 5 ٍِ ش 

۹ 5 حلاثني حِبَّان أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسسٌ عن ابن شهاب قال" : أخبرني 

رع 5 كو ¢ 4 را 2 2< ن 
عروة أن عائشة رضى الله عنها أخبرّته «أن رسول الله ية كان إذا اشتكى نفث على نفسِه 
بالمعرّذات» ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجِعَةٌ الذي توفي فيه طَفِقْتُ أنفث عَلى نفسه 
بالمعوّذات التي كان يَنفثُ وأمسّحٌ بيد النبي ل عنه» . 

[الحديث ٤٤۳۹‏ ۔ أطرافه فى: 5١01١ه,‏ هلالاه, اهلاه]. 

الحديث الرابع حديث عائشة : 

قوله: (اشتكى) أي مرض» و(نفث) أي تفل بغير ريق أو مع ريق خفيف . 

ا 0-0 اب اوساو واي ا 
وساي بايا باس ا باد 2009 
الليث عن عقيل» وفي رواية المفضل بن فضالة عن عقيل في فضائل القران «كان إذا أوى 
إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس» والمراد بالمعوذات سورة قل أعوذ برب ل الناس» وجمع 
إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من 
السورتين» ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتان السورتان مع سورة ریش ذلك 
تغليبا بكوهذا قن المفتمك: 

قوله: (ومسح عنه بیده) ص رواية معمر «وأمسح بيك نفسه لبركتها» وفي رواية مالك 
٠‏ «وأمسح بيده رجاء بركتها» ولمسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «فلما مرض 
مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي“ 
وسيأتي في آخر هذا الباب من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة «فذهبت أعوذه» فرفع رأسه إلى 
السماء وقال: فى الرفيق الأعلى» وللطبراني من حديث أبي موسى «فأفاق وهي تمسح صدره 


وتدعو بالشفاء» فقال : لا ولكن شال الله الرفيق الأعلى) وسأذكر الكلام على الوق الأعلى 





)0 _ ليس في نسخة هق : قال. 
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ححلاثنا قتيبة حدَّئّنا سفيان بن عَيّيئَة:'» عن سليمانٌ الأحول عن سعيد بن‎ 4١ 
جبير قال: «قال ابن عباس : يومٌ الخميس وما يومٌ الخميس. اشتدّ برسول الله لا وَجَعه‎ 
فقال: ائتوني أكثب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا. فتتازعوا» ولا ينبغي عند نبي نزاع"»‎ 
فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَرَء استفهموه. فذهبوا يردُون عليه. فقال: دعوني» فالذي آنا فيه‎ 
خيرٌ مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث ال أخرهوا المشر كي من جر الفرسة‎ 
. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أَجِيرُهم: وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها»‎ 

١‏ حدثنا على بن عبد الله حدّئنا عبد الرزّاق أخبرنا مَعْمرٌ عن الأهري عن 
و ا REE‏ «لما حضرً 
رسول الله ي وفي الببت رجال» فقال النبيّ 05 : هلوا أ كنب لكم كتاباً لا تضلُوا بعدّه. 
فقال بعضهم : إن رسول الله عله قد عَلَبَهُ الوجع» وعندكم القران» حسيّنا كتاب الله. 
فاختَلّف آهل البيت واختصّمواء فمنهم مَن يقول: ربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلُوا بعد« 
ومنهم من يقول غير ذلك . فلما أكثروا اللغوَ والاختلاف قال را الله عَنةِ: قوموا. قال 
عُبِيدٌ اله فكان بقول اين عباس : إن الزية كل الوزية ها حال بين .رسول الله كله وبين أن 
يُكتبّ لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم». 

الحديث الخامس : 

قوله: (يوم الخميس) هو خبر لمبتداً محذوف أو عكسه» وقوله: «وما يوم الخميس» 
يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة والتعجب منه» زاد في أواخر الجهاد من هذا الوجه 
اٹم بكى حتى خضب دمعه الحصى» ولمسلم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير 
اٹم جعل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ» وبكاء ابن عباس يحتمل لكونه 
تذكر وفاة رسول الله فتجدد له الحزن عليه» ويحتمل أنريكون انضاف إلى ذلك ما فات في 
معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك الكتاب» ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك 
رزية» ثم بالغ فيها فقال : كل الرزية. وقد تقدم في كتاب اله a‏ 
كعمر رضي الله عنه . 

قوله: (اشتد برسول الله ية وجعه) زاد في الجهاد «يوم الخميس) وهذا يؤيد أن ابتداء 
مرضه كان قبل ذلك» ووقع في الرواية الثانية «لما حضر رسول الله كله بضم الحاء المهملة 
وكسر الضاد المعجمة أي حضره الموت» وفي إطلاق ذلك تجوزهء فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم 
الاثنين. 

00 لب في نسخة اق6: بن عبينة. 
(۲) في نسختي «صء ق»: تنازع . 
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قوله: (كتاباً) قيل هو تعيين الخليفة بعده» وسيأتي شيء من ذلك في كتاب الأحكام في 
اباب ا منه . 


تقوله: (لن تضلوا) في رواية الكشميهني «لا تضلون» ل الفا وكذا في الرواية 
e‏ 
را من 1 9 اين 0 الأول ١‏ وقد تقدم . في 0 بلفظ «لا يتبغي 5 
التنازع» . 


قوله: (فقالوا ما شأنه؟ أهجر) بهمزة لجميع رواة البخاري» وفي الرواية التي في الجهاد 
بلفظ «فقالوا هجر) بغير همزة» ووقع للكشميهني هناك «فقالوا هجرء هجر رسول الله يا أعاد 
هجر مرتين. قال عياض : معنى أهجر أفحش» يقال هجر الرجل إذا هذى» وأهجر إذا أفحش . 
وتعقب بأنه يستلزم أن يكون بسكون الها والروايات كلها إنما هي بمتحها . وقد تكلم عياض 
وغيره على هذا الموضع فأطالواء ولخصه القرطبي تنما يدا ثم لخصته من کلامه» 
وحاصله أن و ا إلبات همزة الاستفهام وبفتحات على أنه فعل ماض» قال: 
ولبعضهم اشا بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين على أنه مفعول بفعل مضمر أي قال هجراء 
والهجر بالضم ثم السكون الهذيان والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم 
ولا يعتد به لعدم فائدته. ووقوع ذلك من النبي بي مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه 
لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى» [النجم: "] ولقوله بي: «إني لا أقول في الغضب 
والرضا إلا حقاً» وإذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله منكراً على من توقف في امتثال أمره بإحضار 
الكتف والدواة فكأنه قال: كيف تتوقف أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتثل أمره 
وأحضره ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق» قال: هذا أحسن الأجوبة» قال: ويحتمل أن بعضهم 
قال ذلك عن شك عرض له» ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار 
الصحابة» ولو أنكروه عليه لنقل» ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما 
أصاب كثيراً منهم عند موته» وقال غيره: ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم» لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه. وقيل: قال 
ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده؛ فكأنه قال: إن ذلك يؤذيه ويفضي في 
العادة إلى ما ذكر» ويحتمل أن يكون قوله ار اضيا و بقع الها وسكون 
الجيم والمفعول محذوف أي الحياة» وذكره بلفظ الماضي مبالغة لما رأى من علامات 
الموت. قلت: ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي ويكون قائل ذلك بعض 
من قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد 
أن يقوله لجواز وقوع ذلك» ولهذا وقع في الرواية الثانية «فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع» 
ووقع عند الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث «فقالوا ما شأنه 
يهجرء استفهموه» وعن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير «إن نبي الله ليهجر». 
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ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك استفهموه بصيغة الأمر بالاستفهام أي اختبروا أمره بأن يستفهموه 
عن هذا الذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى أو لا. وفي قوله في الرواية الثانية: «فاختصموا 
فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم» ما يُشعر بأن بعضهم كان مصمماً على الامتثال والرد على من 
امتنع منهم ) ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة كوهد راوع التنازع 
والتشاجر: 


وقد مضى في الصيام أنه يك حرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فرفعت» 
قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك لأن 
الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على 
التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهادهم» وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده مر كم 
بأنه ع 5 قال ذلك عن غير قصد جازم» وعزمه 4 كان إما بالوحي وإما بالاجتهادء وكذلك تر 
إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً» وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى ا 
الشرعيات. وقال النووي: اتفق قول العلماء على أن قول عمر «حسبنا كتاب الله») من قوة فقهه 
ودقيق نظره» لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة» 
وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء. وفي تر که ب الإنكار على عمر إشارة إلى 
تصويبه رأيه» وأشار بقوله: «حسبنا كتاب الله» إلى قوله تعالى: لما فرطنا في الكتاب من 
شي [الأنعام : 8" ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله َة لما رأى ما هو فيه 
من شدة الكرب» وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه» إذ لو كان 
من هذا القبيل لم يتركه 5 لأجل اختلافهم» ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية إلخ» 
لأن عمر كان أفقه منه قطعاً. وقال الخطابي: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي 44 يريد 
كتابته» بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن 
- يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها 
بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر» لا أنه تعمد مخالفة قول النبي ويا 
ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا. وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في أواخر كتاب 
العلم» وقوله: «وقد ذهبوا يردون عنه» يحتمل أن يكون المراد يردون عليه أي يعيدون عليه 
مقالته ويستثبتونه فيهاء ويحتمل أن يكون المراد يردون عنه القول المذكور على من قاله. 

قوله: (فقال دعونى : فالذي 0 فيه خير مما تدعونئى إليه» قال ابن الجوزي وغيره : 
يحتمل أن يكون المعنى دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله التي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير 
مما أنا فيه فى الحياة» أو أن الذي آنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر في ذلك ونحوه 
أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة أو عدمها. ويحتمل أن يكون 
المعنى فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة . قلت : ويحتمل عكسه 
أي الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير مما تدعونني إليه من عدمها بل هذا هو الظاهرء 





)١(‏ فى هامش طبعة «ق»: لعل سقط ويكون تمامه «أنه بعد أن قال ذلك» قال: استفهموه». 
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وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختباراً وامتحاناً فهدى الله عمر لمراده وخفي ذلك على غيره. 
وأما قول ابن بطال: عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتفى بالقران ولم يكتف ابن عباس به» 
وتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد؛ فإن قول عمر: «حسبنا كتاب الله» لم يرد أنه 
يكتفى به عن بيان السنة» E‏ وخشي من الذي يترتب على كتابة 
الكتاب مما تقدمت الوشارة إليه» فرأى أن الاعتماد على القران لا يترتب عليه شيء مما 
٠‏ خشيهة » وأما ابن عباس فلا يقال في حقه لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر القرآن وأعلم الناس 
بتفسيره وتأويله. ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من 
الاستنباط والله أعلم . وسيأتى فى كفارة المرض فى هذا الحديث زيادة لابن عباس وشرحها 
إن شاء الله تعالى . 





قوله: (وأوصاهم بثلاث) أي في تلك الحالة» وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم 
يكن أمراً متحتماً لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم» ولعاقب الله من 
حال بينه وبين تبليغه» ولبلغه لهم لفظا كما أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك» وقد عاش 
بعد هذه المقالة أياماً وحفظوا عنه أشياء لفظأء فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه والله 
أعلم . وجزيرة العرب تقدم بيانها في كتاب م وقوله: (أجيزوا الوفد) أي أعطوهم » 
والجائزة العطية» وقيل أصله أن ناساً وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة فقال: 
أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجهاً فسميت عطية من يقدم 
على الكبير جائزة» وتستعمل أيضاً في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك. وقوله «بنحو: ما 
كنت أجيزهم) أي بقريب منهء وكانت جائزة الواحد على عهده بي وقية من فضة وهي أربعون 
درهما. 


قوله: (وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها) يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن 
جبير ) ثم وجدت عند الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة. وفي «مسند الحميدي» 
ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»: قال سفيان: قال سليمان أي ابن أبي مسلم: لا أدري 
أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها. وهذا هو الأرجحء قال الداودي: الثالثة 
الوصية بالقران» وبه جزم ابن التين وقال المهلب: بل هو تجهيز جيش أسامة» وقواه ابن بطال 
بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر : إن النبي 45 عهد 
بذلك عند موته. وقال عياض: يحتمل أن تكون هي قوله: «ولا تتخذوا قبري وثنا» فإنها ثبتت 
في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود» ل أن کون ماوق فى کا ای ابا 
«الصلاة وما ملكت جاعم 


قوله في الرواية الثانية : (فاختلف أهل البيت) أي من كان في البيت من الصحابة ولم يرد 


- قوله فيها: (فقال قوموا) زاد ابن سعد من وجه اخر «فقال: قوموا عني». 
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ممع ع . حدثنا يَسَرَّة بن صفوان بن جميل اللخمئٌ حدّثنا إبراهيمُ بن سعد 
عن أبيه عن غروة عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: «دَعا النبيئٌ بي فاطمة عليها السلا 
' و ا 7 ee‏ 
في شكواه الذي قبض فيه» فسارّها بشيء فبکت» ثم دعاها فسارّها بشيء فضحكت» 
: . 5 2 ق E‏ و و 2 
فسألنا عن ذلك فقالت: سارّني النبئٌ ية أنه يقبض في وَجَعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم 
سارّنى فأخبرنى أنى اول أهله يَتبَعْهُ فضحكت» . 


الحديث السادس : 


قو له: (حدثنا يسرة) بفتح التحتانية والمهملة» ووالد إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (دعا النبى ته فاطمة فى شكواه الذي قبض فيه فسارّها بشيء) وفي أول هذا 
الحديث من رواية مسروق عن عائشة كما مضت في علامات النبوة «أقبلت فاطمة تمشي كأن 
مشيتها مشية النبي بيه فقال النبي ب : مرحباً ببنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم 
سارها» ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عائشة بنت طلحة عن 
عائشة قالت: «ما رأيت أحدا أشبه سمتاً وهدياً ودلا برسول الله ية بقيامها وقعودها من فاطمة» 
وكانت إذا دخلت على النبي ييه قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها 
فعلت ذلك . فلما مرض دخلت عليه فأكبت عليه تقبله» واتفقت الروايتان على أن الذي سارها 
به أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من مرضه ذلك» واختلفا فيما سارها به ثانياً فضحكت» 
ففي رواية عروة أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقاً به» وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها 
ا أهل الج وغل كواها رن أهله لجرة هة مرها إل الأول زهو الايد 
فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة وهو من الثقات الضابطين» فما 
زاده مسروق قول عائشة: «فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» فسألتها عن ذلك 
فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله َيه حتى توفي النبي يي فسألتها فقالت: أسر إلي أن 
جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وأنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي» 
وأنك أول أهل بيتي اا ىك وقولها: «كأن مشيتها» هو بكسر الميم لأن المراد الهيئة» 
وقولها: «ما رأيت كاليوم فرحا» تقدم توجيهه في الكسوف» وأن التقدير ما رأيت كفرح اليوم 
فرحا أو ما رأيت فرحا كفرح رأيته اليوم» وقولها: «حتى توفي» متعلق بمحذوف تقديره فلم 
تقل لي شيئا حتى توفی» وقد طوى عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله: «فضحكت: 
فاا عزن ذلك فقالت : سارنى أنه يقبض فى وجعه الى توف فيه») الحديث . وفي رواية 
عائشة بنت طلحة من الزيادة: «أن عائشة لما رأت بكاءها وضحكها قالت: إن كنت لأظن أن 
هذه المرأة من أعقل النساءء فإذا هي من النساء» ويحتمل تعدد القصة» ويؤيده الجزم في رواية 


. ليس في نسخة «ق»: عليه السلام‎ )١( 
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عروة بأنه ميت من وجعه ذلك» بخلاف رواية مسروق ففيها أنه GN E‏ 
ذكره من معارضة القران» وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة» ولا يمتنع أن يكون 
إخباره بأنها أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائها أو ضحكها معاً باعتبارين» لكر كل عن الارن ما 
لم يذكره الآخر. وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت» 
وفي سبب الضحك الأمرين الاخرين ولابن سعد من رواية أبي سلمة عنها أن سبب البكاء موته» 
وسبب الضحك أنها سيدة النساء وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن سبب البكاء موته» 
وسبب الضحك لحاقها به. وعند الطبري من وجه آخر عن عائشة أنه قال لفاطمة : إن جبريل 
أخبر ني أنه ليس امرأة من نساء اروا ا ا الا كرتي التي ا 
وفي الحديث إخباره 255 بما سيقع فوقع كما قال» فإنهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام 
كاتا ارك موعات من اعل بيت ابي د يعدم حي من أزواجه . 


9 حئني محمد بن بشار حددّنا غندَرٌ حد حدّئنا شعبةٌ عن سعدٍ عن عروة عن 





عائشة قالت : «(کنت أسمع 0 لا يموث نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة؛ مقت 
النبي بيا يقول في مرضه الذي مات فيه د وأخذتة e‏ «مع الذين أنعم الله 
عليهم» الاية [النساء: 648 فظننت أنه خي ا 0 

.]| 55:5 TEA cfoA™ EET LEV › 457” : أطرافه في‎ - ٠٤١ [الحديث‎ 

5 :6 حلا بل جاناائما و ا «لما مرض 
التب كل المرض الذي مات فيه جعل يقول : في الرّفيق الأعلى» . 

۷- حلاثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُّهريٌ قال“ عروة بن الربير إن 
عائشة''' قالت : ال وهو صحيح يقول : ته ميب ني أ حنى بر 
مَقعده من الجنة» ثم يحي داز لا امك وعفرة ال ورا جه غل نخد 
عائشة . ُي عليه فلما أفاقٌ شخص بَصرُْ نحو سقف البيتٍ ثم قال: الهم في الرفيق 
الأعلى. فقلتٌ: إذا لا يختارُنا"”'» فعرفتٌ أنه حديثه الذي كان يحدّثنا وهو صحيح». 

الحديك الماع De‏ ا ئشة ذكره من طريق ن شعبة عن سعد وهو ابن إبراهيم المذكور 
قبله› APE ad‏ ا 
Rr Far hey‏ ير و ا 
جعل يقول: الرفيق الأعلى» وهذا القدر ليس في رواية غندر منه شيء» وقد وقع لي من طريق 
)١(‏ في نسخة «ق»: عن الزهري أخبرني عروة. 


(۲) في نسخة «قى»: عائشة رضي الله عنها. 
(۳) في نسختي «ص» ق». لا يجاوزنا. 
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أحمد بن حرب عن مسلم , بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بزيادة بعد قوله: «الذي قبض فيه» 
«أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول: في الرفيق الأعلى. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
الاية» قالت: ت ھک ای ایر من برا حسام بل رای على د 
الزيادة وهي قوله : في الرفيق الأعلى» فإنها ليست من رواية غندرء وقد اقتصر الإسماعيلي 
على تخريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم› را من طريق معاذ بن معاذ عن 
عه الفط انكل و 


قوله: (كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير) بضم أوله وفتح الخاء المعجمة» ولم 
تصرح عائشة بذكر من سمعت ذلك منه في هذه الرواية »> وصرحت بذلك في الرواية التي تليها 
من طريق الزهري عن عروة عنها قالت: «كان رسول الله ية وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض 
نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيا أو يخير» وهو شك من الراوي هل قال يحيى بضم 
أوله وفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى أو يخير كما في رواية سعد بن إبراهيم. وعند 
أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة: «أن النبي يي كان يقول: ما من نبي يقبض إلا 
وى التوابائع يكرا رامد ايها من حليث أي ر نال :اال لي سيول اله د |ذ 
أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخترت 
لقاء ربي والجنة» وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه «خيرت بين أن أبقى حتى أرى 
ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل . 

- تنبياه: فهم عائشة من قوله کل «في الرفيق الأعلى» له خير نظير فهم أبيها رضي الله 
عنه من قوله کل: إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده» أن العبد المراد هو 
النبي َة حتى بكى كما تقدم في مناقبه . 

قو له: م a‏ وتشديد المهملة: شيء يعرض في الحلق فيتغير له 
الصوت فيغلظ» تقول : بححت بالكسر بحاً» ورجل أبح : إذا كان ذلك فيه خلقة . 

قوله: (مع الذين أنعم الله عليهم) في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد «فقال: 
الرفيق الأعلىء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ‏ إلى قوله - رفيقا» 
وفي رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند النسائي وصححه ابن حبان «فقال : أسأل الله ) 
الرفيق الأعلى الأسعد. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل 
المرافقة فيه مع المذكورين. وفي رواية الزهري «في الرفيق الأعلى» وفي رواية عباد عن عائشة 
بعد هذا قال: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق» وفي رواية ذكوان عن عائشة «فجعل 
يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض»» وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة «وقال: في الرفيق 
الأعلى» في الرفيق الأعلى» وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن «الرفيق» تغيير من الراوي وأن 
- الصواب الرقيع بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء السماء. وقال الجوهري: الرفيق الأعلى 
الجنة. ويؤيده ما وقع عند أبي إسحق: الرفيق الأعلى الجنةء وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس 
يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية» وقد ختمت بقوله: اد 
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رفيقاً [النساء: 14] ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها 
عل تلت رل وحن د عليه ال وعد يعض الارن أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله 
ل ل ا و ا 1 
الرفق» كذا اقتصر عليه والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه أولى. قال : والرفيق يحتمل أن 

يكون صفة ذات كالحكيمء أو صفة فعل . قال: ويحتمل أن يراد به حضرة ة القدس› ويحتمل أن يراد 
به الجماعة المذكورون في اية النساء. ومعنى كونهم رفيقاً تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم 
ببعض» وهذا الثالث هو المعتمد. وعليه اقتصر أكثر الشراح . وقد غلط الأزهري القول الأول» 
ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلطه بها وهو قوله: مع الرفيق أو فى الرفيق» لأن تأويله على 
ما يليق بالله سائغ . قال السهيل : لمكم في اختم كلام الصطفى هذه لكلمة كا تضمن الترحية 
والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون ال لأن بعض 
الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر. . انتهى ملخصاً. 





قوله: (فظننت أنه خير) في رواية الزهري: «فقلت إذاً لا يختارناء فعرفت أنه حديثه الذي كان 
يحدثنا وهو صحيح» وعند أبي الأسود في المغازي عن عروة «أن جبريل نزل إليه في تلك الحالة فخيره؟ . 

- لنییاه: قال السهيلى : وجدت في بعض كتب الواقدي أن أول كلمة تكلم بها ِي وهو 
مسترضع عند حليمة «الله أكبر» وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة «في الرفيق الأعلى؛ 
وروی الحاكم من حديث أنس «أن اخر ما تكلم به : جلال ربي الرفيع» . 

۸ لټ محمد حدئنا عَفْانْ عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن 
الناسم هن أيه عن ا بن أبي بكر على النبيّ لا وأنا مُسندتة إلى 
صدري ومع عبد الرحمن سوا رطب e‏ به »¢ 4 نيول الله يليد بصره» فأخذت 
السواك فقضمتة ونفضتة وطيّبته ثم دفعتة إلى النبي له فاستنّ به » فما رأيت رسول الله يله 
استنّ استناناً قل أحسنّ منه» EE‏ ويرك الله روه pl‏ : في 
الرفيق الأعلى . ثلاث . ثم قضى. وكانت تقول: مات بین" 7" حاقتتي وذاقنتي» . 

حةتنا م مُعلى بن أسد حدّئنا عبد العزيز بن مختار حدّثنا هشام بن عروة 
عن عبّاد بن عبد الله بن الرّبير أن عائشة أخبرته أنها سّمعت النبيئ يكل وأصغث إليه قبل أن 
يموت وهو مُسندٌ إلى ظهرَهٌ يقول: اللهمّ اغفرْ لي وارحمني وألحقني بالرفيق» . 

[الحديث 444٠‏ طرفه فى: 551/4]. 





)١(‏ “في نسخة «ق2: حدثني. 

(۲) في نسخة «ق»: عائشة رضي الله عنها. 
)۳( في نسخة «ق»: ورأسه بين. 

.)4419( أعاد في نسخة «ق»: قبل هذا رقم‎ )٤( 
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الحديث الثامن حديث عائشة فى السواك: 

قوله: (حدثني محمد) جزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى الذهلي» وسقط عند ابن السكن 
فار روي البخاري عن عفان بلا واسطة. وعفان من شيوخ البخاري قد أخرج عنه بلا 
واسطة قليلاً من ذلك في كتاب الجنائز . 

قو له: (ومع عبد الرحمن سواك رطب) في رواية ابن ات مليكة عن عائشة «ومر 
عبد الرحمن وفى يذه جريدة رطبة. فنظر إليه. فظننت أن له بها حاجة» فأحذتها فمضغت ` 
رأسها ونفضتها فدفعتها إليه». 

قوله: (يستن به) أي يستاكء قال الخطابي: أصله من السن أي بالفتح» ومنه المسن 

قوله: (فأبدّه) بتشديد الدال أي مد نظره إليه» يقال أبددت فلاناً النظر إذا طولته إليهء 
وفي رواية الكشميهني «فأمده» بالميم . 

قوله: (فقضمته) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضغته» والقضم الأخذ بطرف 
الأسنان» يقال: .قضمت الدابة بكسر الضاد شعيرها تقضم بالفتح إذا مضغته وحكى عياض أن 
الأكثر رووه بالصاد المهملة أي كسرته أو ة تطح ا قال 
المحب الطبري: إن كان بالضاد المعجمة فيكون قولها: «فطيبته» تكرارا وإن كان بالمهملة فلا 

قوله: (ثم لينته ثم طيبته) أي بالماء ويحتمل أن يكون طيبته تأكيدا للينته» وسيأتي من 
رواية ذكوان عن عائشة «فقلت اخذه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم» فتناولته فأدخلته في فيه فاشتدء 
فتناولته فقلت: ألينه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم» ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليهاء 
وقوة فطنة عائشة . ۰ 

قوله: (ونفضته) بالفاء والضاد المعجمة» وقوله (فما عدا أن فرغ) أي من السواك. 

قوله: (وكانت تقول: مات ورأسه بين بين حاقنتي وذاقنتي) وفي رواية دكوان ان e‏ 
"توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري ونحري» وان الله جمع ريقي وريقه عند موته في ار 
يوم من الدنيا» والحاقنة بالمهملة والقاف: ما سفل من الذقن» والذاقنة ما علا منه. أو الحاقنة 
نقرة الترقوة. هما حافنتان . ويقال: إن الحاقنة قنة المطمئن من الترقوة والحلق . وقيل ا دون 
الترقوة من الصدر. وقيل: هي تحت السرة. وقال ثابت : الذاقئة ا والسحر بفتح 
PEA‏ وهو في الأصل الرئة. والنحر بة لوي 
المهملة والمراد به موضع النحر. وأغرب الداودي فقال : هو ما ب 3 والحاصل أن 
ما بين الحاقنة والذاقنة هو مابين السحر والنحر» والمراد أنه 55 ورأسه بين حنكها 
وصدرها ييو ورضي عنها. وهذا لا يغاير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذهاء لأنه 
محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن 
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سعد من طرق ان الب ل مات ورأسه في حجر علي» وكل طريق منها لا خاو من ي 
فلا يلتفت إليهم. ولك رايت يت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعاً لتوهم التعصب. قال 
ابن سعد: «ذكر من قال: و م ا : سأل كعب الأحبار عليا 
) ما كان آخر ما تكلم به 45؟ فقال: أسندته إلى صدري» فوضع رأسه سه على منكبي فقال : الصلاة 
الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء. وفي سنده الواقدي وحرم بن عثمان وهما 
متروكان. وعن الواقدى عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال: : قال 
رسول الله يه في مرضه ادعوا إلي أخي» فدعي له علي فقال : ادن مني» قال: فلم وز مهدا 
إلي وإنه ليكلمني حتى نزل به. وثقل في حجري فصحت: يا عباس أدركني فإني هالك» فجاء 
العباس» فكان جهدهما جميعاً أن أضجعاه. فيه انقطاع مع الواقدي» وعبد الله فيه لين. وبه عن 
أبيه عن علي بن الحسين : داق ر ف وعن الواقدي عن أبي 
الحويرث عن أبيه عن الشعبي : مات ورأسه في حجر علي . فيه الواقدي والانقطاع› 
الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدني قال مالك: بثقة» وأبوه 
لا يعرف حاله. رفن الواقدى عن سليماق بن ذارد بن الحصين عن أيه عن أي غطنا سالك 
9 من قال: توفي رسول الله ية وهو إلى صدر علي» قال: فقلت: فإن عروة حدثني عن 
ئشة قالت : بو کی وو فقال ابن عباس : لقد توفي وإنه لمستند إلى 
صدر علي› وهو الذي غسله وأخي الفضل» وأبى أبي أن يحضر. وفيه الواقدي› 00 
لا يعرف حاله» ل ا و سي ات يه 
النسائي . وأخرج الحاكم ف في «الإكليل» من طريق حبة العدني عن علي : أسندته إلى صدري 
ا ا ا ومن حديث آم سلمة قالت: علي آخرهم عهدا أ برسول الله کا 
والحديث عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال به عهداً. ويمكن الجمع بأن يكون 
ا ا E‏ ثم أفاق بعد أن توجه فأسندته 
عائشة بعده إلى صدرها فقبض. ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس بموحدتين بينهما آلف 
غير مهموز وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة ثم واو ساكنة ثم سين مهملة في أثناء حديث افبينما 
رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي E‏ 
فد فة بأردة فرعت على ثقرةاتتحرى افافظعر لها جلدي»واطننت أنه فشي علية قنتجيقه ثرا 





1١‏ حلاثنا الصلتُ بن محمد حدثنا أبو عَوائَةَ عن هلال الوزّان عن عروة بن 
الربير عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : «قال النبئٌ بء في مرضه الذي لم يقم منه : : لعن الله 
اليهود والنصاریى ٠‏ ادوا قبور رَ أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك برد قيرهء 


۲ E 
خشی أن َد مسجد"‎ 





. ليس في نسخة «ق»: والنصارى‎ )١( 
. في نسخة #ق»: وقع بعد هذا الحديث» الحديث 4447 فالذي يليه‎ )۲( 
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04447 2545 - وأخبرني عبَيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم قالا: لما رل برسول الله له طفق يَطرح حميصة له عَلَى وجهه 
( 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقو 0 : لعنة الله لله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبورَ أنبيائهم مَساجد. يُحَذَرُ ما صَبّعوا». 

الحديث التاسع في النهي عن اتخاذ القبور مساجد» تقدم شرحه في المساجد من كتاب 
الصلاة وفي كتاب الجنائز . 

65- أخبرني عبَيد الله أن عائشة قالت: «لقد راجعت رسول الله 5ه فى ذلك» 
وما حَمَلني على كثرة مُراجَعتهِ إلا أنه لم يق في قلبي أن يحب النام بعدَهُ رجلا قام 
مَقامَهُ أبداء ولا كنت أرَى أنه لن يقوم أحدٌ مَقامّه إلا تشاءمً الناسٌ به فأرذت أن يَعدل 
ذلك رسول الله 5 عن أبي بكرا روأه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم 

7- حثننا ‏ عبد الله بن يوس حدَّئّنا الليتُ قال: حدّئني ابن الهاد عن 
عبد الرحمن بن ا عن أبيه عن عائشة قالت: «مات النبئٌ 5 وإنه لبين حاقتتي 
وذاقنتي» فلا أكرّه شدة الموت لأحد بدا بعد النبي ES‏ 

الحديث العاشر : 

قولها: (فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي )ا سيأتى بيان الشدة المذكورة فى 
اديت الاتى أواخر البانة من رواية ذكوان عن عافقة ولفظه "بين يديه:ركوة أو علبة بها”ماء 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول: لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات» وعند 
أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم عن عائشة قالت: «رأيته وعنذه فدح فيه ماء وهو 
يموتث» فيدخل يذه في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يفوك اللهم أعني على سكرات 
الموت» وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه 
أجرين. ولأبي يعلى من حديث أبي سعيد: (إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف 
لنا الأجر». 

“٢‏ حدټا ا خدئن ي الليث 8 حل ني عقيل عن ابن 








() في نسخة «ق»: فقال وهو كذلك . 
)۲( فى نسخة ق٤‏ : حدثنى . 
() ليس في نسخة «ق»: قال . 
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قالت: «لما تقل رسول الله 5 واشتدٌ به وجعة استأذن أزواجه أن يمرّض في بيتي» فأذنٌ 


ا وهو بين الرجلين تَخطّ رجلاه في الأرض» بين عبّاس بن عبد المطلب وبين ِ 
رجل آخر. قال عبيد الله : فأخبرثٌ عبد الله بالذي قالت عائشة شةء فقال لي عبد الله بن 
كبام هل تدري من الرجل الاخ الذي لم تسم عائشة؟ قال : قلت : لاء قال ابن 
عباس : هو علي" . وكانت عائشة زوج النبي بي تحدّثُ أن رسول الله كَل لما دحل بيتي 
واشتدٌ به وجِعٌُ قال: مرِيقوا علي من سبع قرب لم تحلل وكين لعلي أعهدٌ إلى 
الناس. فأجلسناه هُ في خضب لحفصة زوج النبي اء ثم طفقنا نصبٌ عليه من تلك القَرّب 
حتى طفق يُشيرٌ إلينا بيده أن قد فعلتنّ . قالت : ثم خر إلى الناس فصل بهم وخطبهم». 
الحديث الحادي عشر : 


قوله: (لما ثقل رسول الله يَدْةِ) أي في وجعه. وفي رواية معمر عن الزهري أن ذلك كان 
في بيت ميمونة . ۰ 

قوله: (استاذن أزواجه أن يمرض) ,: بضم أوله وفتح الميم وتشديد الراء» وذكر 
بإسناد صحيح عن الزهري ا ان عا أمهات المؤمنين بذلك فقالت لهن: | 
يشق عليه الاختلاف . وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله بيتها كان يوم 0 
ومات يوم الاثنين الذي يليه. وقد مضى شرح هذا الحديث في أبواب الإمامة وفي كتاب 
الطهارة. وذكرت في أبواب الإمامة طرفاً من الاختلاف في اسم الذي كان يتكىء ء عليه النبي 55 
فع الساسر (وللاروق لي برواية عستم عزن عائضة «فخرج بين الفضل بن العباس ورجل أخر» 
وفي أخرى «رجلين أحدهما أسامة» وعند الدارقطني «أسامة والفضل» وعند ابن حبان في آخره 
(بريرة ونوبة» بضم النون وسكون الواو ثم موحدة ضبطه ابن ماكولا وأشار إلى هذه الرواية؛ 
ا 00 
«الفضل وثوبان» وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد فيتعدد من اتكأ 
عليه» وهو أولى من قول من قال: تناوبوا في صلاة واحدة . 

قوله: (في بيتي ) وفي رواية يزيد ب بن بابنوس عن عائشة عند أحمد «أنه َة قال لنسائه : 
إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن › فإذا ا شئتن أذنتن لي" وسيأتي بعد قليل من طريق هشام بن 
فروة فين أب عن عافكة ئشة أنه «كان يقول : أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة» وكان أول ما بدأ مرضه 

قوله: (من سبع قرب) قيل الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم 
والسحر» وقد ذكر في أوائل الباب «هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم» وتمسك به بعض من 
أنكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعاً إنما هو لدفع ا ا 
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وقد ثبت حديث «من تصبح يسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» وللنسائي‎ 
في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات وسنده صحيح »› وفي صحيح مسلم القول لمن به‎ 
وجع «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات» وفي النسائي «من قال عند‎ 
مريض لم يحضر أجله: أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم؛ أن يشفيك سبع مرات» وفي‎ 
مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة «أنه کل قال: أين أكون غدا؟ كررهاء فعرفت أزواجه أنه‎ 
إنما يريد عائشة» فقلن: يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة» وفي رواية هشام بن عروة‎ 
عن أبيه عند الإسماعيلي «كان يقول: أين أنا؟ حرصاً على بيت عائشة» فلما كان يومي سكن,‎ 
وأذن له 528 أن يمرض فى بيتى» وقوله: «وكانت عائشة تحدث» هو موصول بالإسناد‎ 
المذكورء وكذا قوله: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: هو مقول الزهري وهو موصول:‎ 
2 وقد مضى القول فيه قريبا.‎ 
قوله: (ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم) تقدم في فضل أبي بكر من حديث ابن‎ 
عباس «أن النبي 5ء خطب في مرضه فذكر الحديث وقال فيه لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت‎ 
أبا بكرء الحديث وفيه: أنه اخر مجلس جلسه» ولمسلم من يحديث جندب أن ذلك كان قبل‎ 
موته بخمس» فعلى هذا يكون يوم الخميس» ولعله كان بعد أن وقع عنده اختلافهم ولغطهم‎ 
كما تقدم قريب وقال لهم: «قوموا». فلعله وجد بعد ذلك خفة فخرج. وقوله: وأخبرني‎ 
عبيد الله أن عائشة قالت إلخ . هو مقول الزهري ا وموصول شما وإنما فصل ذلك ليبين‎ 
. ما هو عند شيخه عن اين عباس وعائشة معا وعن عائشة فقط‎ 


قو له: (رواه ابن عمر وأبو موسى وابن LL DS‏ 
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۷- حكني إسحق ا حمزة قال : حدثني أبي 
عن الرّهري قال: أخبرنى عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ‏ وكان كعبٌ بن مالك 
أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم ‏ أن عبد الله بن عباس أخبره «أن على بن أبي طالب رضي 
لله عنه حرج من عند رسول الله بي في وجعه الذي توفي فيهء فقال الناسٌ: يا أبا 
الحسن › كيف أصبح رسول الله كَكِ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده عباس بن 
عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإنى والله لأری رسول الله کیہ 
سوف يُتوَفَى من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا 
إلى رسول الله َة فلنسألة فيمن هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك. وإن كان فى غيرنا 


. ليس فى نسخة «ق»: قال‎ )١( 
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علمناه فأوصى بنا. فقال علي : إنا واللّه لئن سألناها رسول الله يك فمنعناها لا يعطيناها 
الناسٌ بعدّهء وإنى والله لا أسألها رسول الله ية . [الحديث 4447 طرفه فى: 5955]. 


- 


الحديث الثاني عشر : 

قوله: (حدثني إسحق) هو ابن راهويه» وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج» 

قوله: (أخبرني عبد الله بن كعب) EY‏ ا 
الدمياطي فيه فإن الإسناد صحيح به الزهري من عبد لله بن كعب ثابت ولم ينفرد به 
شعيب » وقد ا الإسماعيلي من طريق مالع عن ابن شهاب فصرح ا به › وقد روأه 
معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك ولم يسمه أخرجةه عبد الرزاق » وفي الإسناد لطيفة 
وهي رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي . 

قوله: (بارئاً) اسم فاعل من برأ , بمعنى أفاق من المرض . 
قوله: (أنت والله بعد ثلاث عبد العصا) هو كناية عمن يصير تابعاً لغيره» والمعنى أنه 
ما I AS E‏ 
إلى ل القوله ب بعل 0 م وم وجوه بني 200 عند الموث] وذكر ابن 
إسحق عن الزهري أن ذلك كان يوم قبض النبي كله . 

قوله: (هذا الأمر) أي الخلافة. وفي مرسل الشعبي عند ابن سعد «فنسأله من يستخلف» ‏ 

قوله: (فأوصى بنا) في مرسل الشعبي «وإلا أوصى بنا فحفظنا من بعده» وله من طريق 

قوله: (لا يعطيناها الناس بعده) أي يحتجون عليهم بمنع رسول الله کیا إياهم» وصرح 

قوله: (لا أسألها رسول الله ) أي لا أطلبها منه» وزاد ابن سعد في مرسل الشعبي في 
آخره «فلما قېض النبي كَل قال العباس لعلي : ابسط يدك أبايعك تبايعك الناس » فلم يفعل») 
وزاد عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: «قال الشعبي : لو أن علياً سأله عنها كان خيراً له من ماله 
وولده» ا بي ل SL‏ بي ليلى قال عا 
EE u ee‏ ام PE PEROT‏ 
(كان سعمر يقول لا أيهما كان أضوت رايا قزل العا فان وقول لر كان أغطاها غلياً 
فمنعه الناس لكفروا». 


110١ SSA [N و ا ی‎ ۸۰ 

6ه حدثنا سعيد بن عفير قال: حدّثني الليث قال: حدّثني عقيل عن ابن 
شهاب قال : حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه «أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر 
من يو الاين وأبو بكر يصلي لهم. > لم يفْجأهم إلا زسول الله ية قد كشفٌ ستر حجرة 

ئشة» فنظرَ إليهم وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحًك» فنكصٌ أبو بكر عَلى 
عَقبّيه ليصلٌ الصففّء وظن أن رسول الله ييا يريد أن يخرّج إلى الصلاة» فقال أنس : 
وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله يل فأشارَ إليهم بيده 
رسول الله بيا أن أتمُوا صّلاتكم ثم دحل الحجرة وأرخى السّترا . 

الحديث الثالث عشر حديث أنس (أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر يوم الاثنين) فيه 
أنه لم يصل بهم ذلك اليوم, وأما ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن جعفر عن حميد عن 
أنس «آخر صلاة صلاها رسول الله يا مع القوم» الحديث وفسرها بأنها صلاة الصبح فلا يصح 
لحديث الباب» ويشبه أن يكون الصواب صلاة الظهر. 

قوله: (ثم دخل الحجرة وأرخى الستر) زاد أبو اليمان عن شعيب «وتوفي من يومه ذلك» 
أخر جه المصنف في الصلاة. وللوسماعيلي من هذا الوجه «فلما توفي بكى الناس » فقام عمر 
في المسجد فقال: ألا لا أسمعن أحدا يقول مات محمد» الحديث بهذه القصة» وهي على 

قوله: (وتوفي من اخر ذلك اليوم) يخدش في جزم ابن إسحق بأنه مات حين اشتد 
الضحى» ويجمع بينهما بأن إطلاق الاخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار 
وذلك عند الزوال» واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس.: وقل 
جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه َة مات حين زاغت الشمس » وكذا لأبي الأسود عن 
عروة» فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه. 

4+ حلاتنى محمد بن عبيد حدَّثّنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال : 
أخبرني ابن أبي مُليكة أن أبا عمرو ذَكوانَ مولى عائشة أخبرَه «أن عائشة كانت تقول: إن 
من نعم الله عليّ أن رسو ل الله ي توفي -في بيتي وفي يومي وبينَ سَحْري ونحري» وأن 
الله جمع بين ريقي وريقه عند مُوته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السّواكء وأنا مسندة 
رسول الله E‏ فرآیته إليه» وعرفت ت أنه يحت 5ه الا فقلت: اة لك؟ فاشنان + 
برأسه أن نعم فتناولته فاشتدَ عليه وقلت: أله للك؟ فأشار برأسه أن نعم ) فلينته 
فأمرّه وبين يديه رَكوةت9 أو علبة يشكٌ عمر - فيها ماءاء فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه يقول : لا إله إلا الله إن للموت سكرات . م تست ينه تحمل ينول 
في الرفيق الأعلى. حتى قبض ومالت يده . 


0 الما 





كتاب المغازي 1 باب احاح to tato‏ 


0 - حلاثنا إسماعيلٌ حدثني سليمان بن بلال حدَنّنا هشام بن عروة أخبرني أبي 
عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله بل كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: 
أن آنا غدا أين أنا غدا؟ ري يوم عائشة؛ فأذن له أزواجة E‏ فكان في 
بيت عائشة حتى مات عندّها. قالت عائشة 3: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
ب٠‏ فقبضة الله وإِنَ رأسّه لبينَ نحري وسّحريء وخالط ريقةُ ريقي. لالد دخل 
عبدٌ الرحمن بن أبي بكر ومعة سواكٌ يَسْتنُ به» فنظرَ إليه رسول الله جى فقلت له: 
أعطنى هذا السواكَ يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقَضئته. ثم مضغته» فأعطيته 
رسول الله ي فاستنّ به وهو مستندٌ إلى صدري». 

2003 - حلائنا سليمانُ بن حربٍ حدتنا حماڈ بن زيد عن أيوبٌ عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة رضي a‏ قالت : توفي النبيّ د في يدن وني لومي وبين سَحري 
ونحري » وكانت إحدانا زه بدعاء إدا مرض » فذهبت أعوذةُ فرفع ا إل السماء 
وقال: في الرّفيق الأعلى 0 ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يذه E‏ رطبة» فنظرَ 
إليه النبئّ ميد فظئنتٌ أنَّ له بها حاجة: فأخذتها فمضغتٌ رأسّها ونفضئها فدفعتّها إليه 
فاستنٌّ بها كأحسن ما كان مُستنّا ثم ناوّلنيها. فسقطث يده أو سقطت من يده - فجمع 
ال بين ريشي وريقه في آعر يوم من انيا وأؤل يوم من الأخرة». 


الحديث الرابع عشر : 

قوله: (ابن أبى مليكة أن ذكوان أخبره أن عائشة) سيأتي بعد حديث من رواية ابن أبي 
مليكة عن عائشة بلا واسطة» لكن في كل من الطريقين ما ليس في الآخرء فالظاهر أن الطريقين 
محفوظان. 

قوله: (فلينته) أي لينت السواك. 

قوله: (فأمرّه) بفاء وفتح الميم وتشديد الراء» أي أمره على أسنانه فاستاك به. 
وللكشميهني والأصيلي والقابسي «بأمره» بموحدة وميم اک وراء مكسورةة قال عياض : 
والأول أولى» وقد تقدم شرح ما تضمنه هذا الحديث في هذا الباب. . الحديث الخامس عشر 
تقدم شرح ما تضمنه أيضاً كذلك» وقوله: افقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري» في رواية 
همام عن هشام بهذا الإسناد عند أحمد نحوه وزاد «فلما خرجت نفسه لم أجد ريحاً قط أطيب ) 
منها». الحديث السادس عشر: تقدم كذلك . 


5 “440 حلثنا يحيى بن بکیر حدئّنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب قال : 





E 


)١(‏ كرر في نسخة «ق»: في الرفيق الأعلى 
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أخبرتي أبو سلمة أن عائشة أخبرٌ ته «آنْ أبا بكر رضي الله عنه أقبل على قرس من مُسكنه 
بالسّنْح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناسّ حتى دخلَ عَلَى عائشةً فيكم 
رسول الله يكل وهو مُعْشَى بثوب حبرو فكشف عن رجهو ثم أكبٌ عليه فقبّلهُ وبكى. 
ثم قال : بابي أنت وأمي. واللّه لا يجمع الله عليك موتتين› أما الموتة التي كيِبّتْ عليك 
فقد مُنّها). 

4 - قال الرهرئ': وحدّثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس“ «أن أبا بكر 
خرج وعمر”" يكلم الناسّ» فقال: اجلسس يا عمرء فأبى عمر أن يجلسّ» فأقبل الناس 
ليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر : أما بعد مَن كان منكم يعبد محمداً ي فن محمداً قد 
مات» ومن كان منكم يعبد اللَّهَ فإن اللّهَ حئٌ لا يموت» قال اللَّه؟): #وما محمد إلا 
رسولٌ قد خلت من قبله إلرسّل» إلى قوله #الشاكرين» [آل عمران: .]١45‏ وقال: 
والله لكأن النام لم يعلموا أن الله أنزلَ هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناسٌ 
كلهم» فما أسمع بَشْراً من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيّب أن عمرّ قال: 
والله ماهو إلا أن سمعتٌ أبا بكر تلاها فقرتُ حتى ما تُقَلني رجلاي» وحتى أهويثٌ إلى 
الأرض حين سمعتّه تلاهاء علمت”" أن النبي ككل قد مات». ٠‏ 





قوله. ey‏ المهملة وسكون النون وبضمها أيضاً وآخره حاء مهملة» 
وتقدم ضبطه في الجنائز» E‏ أبي بكر الضديق . 

قوله: (لا يجمع الله عليك موتتين) تقدم الكلام عليه في أول الجنائز» وأغرب من قال: 
المراد بالموتة الآخرى موتة الشريعة أي لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك. قال هذا 
القائل : بريه او إلى كريس لاك فى نت دن كال يعاد مجذذا إن مي ١‏ قن باه 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وقال الكرماني : فإن قلت ليس في القران أن النبي كَل 
قد مات» ثم أجاب بأن أبا بكر تلاها لأجل أن النبي كَل قد مات. قلت: ورواية ابن السكن قد 
أوضحت المراد. فإنه زاد لفظ «علمت». 

قوله: (قال: وحدثني أو سلمة) القاتل هو الزهري . 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال وحدثني. 
(۲) في نسخة ١ق»:‏ عن أبن عباس . 
)22 في نسخة «ق»: وعمر بن الخطاب . 
)٤(‏ في نسخة اق»: الله تعالى . 

(0) في نسخة «ق»: الناس منه. 

(1) ليس في نسخة «ق4: علمت. 





كان الى نوك ا ا66 ب د زا 


قو له: (وعمر يكلم الناس) أي يقول لهم: ما مات رسول الله كك . وعند أحمد من طريق 
يزيد بن بابنوس عن عائشة متصلا بما ذكرته في اخر الكلام على الحديث الثامن شيء دار بين 
ال اوعدي فة عد قا ةا فخا غر ورون قيفية فا اا قاذنت 
لهماء وجذبت الحجاب فنظر عمر إليه فقال: واغشيتاه» ثم قاماء فلما دنوا من الباب قال 
المغيرة: يا عمر مات. قال: كذبت» بل أنت رجل تحوشك فتنة إن رسول الله ية لا يموت 
حتى يفني الله المنافقين. ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» مات رسول الله &4» وروى ابن إسحق وعبد الرزاق والطبراني من طريق عكرمة «أن 
العباس قال لعمر: هل عند أحد منكم عهد من رسول الله ية في ذلك؟ قال: لا. قال: فإن 
رسول الله ية قد مات» ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلق وترككم على محجة 
واضحة» وهذه من موافقات العباس للصديق في حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة «أن أبا بكر 
مر بعمر وهو يقول: ما مات رسول الله يله ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين» وكانوا أظهروا 
الاستبشار ورفعوا رؤوسهم› فقال: أيها الرجل إن رسول الله َة قد مات» ألم تسمع الله تعالى 
يقول: #إنك ميت وإنهم ميتون» [الزمر: ]۳١‏ وقال تعالى: #إوما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد# [الأنبياء: 5] ثم أتى المنبر فصعد فحمد الله وأثنى عليه فذكر خطبته؟ . 

قوله: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) زاد يزيد بن بابنوس عن عائشة «أن 
أبا بكر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله يقول: #إنك ميت وإنهم ميتون» حتى فرغ من 
الآية؟ ثم تلا #وما محمد إلا رسول قد خلت الأية [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ وقال فيه: قال عمر: 
أوَ إنها في كتاب الله؟ ما شعرت أنها في كتاب الله». وفي حديث ابن عمر نحوه وزاد: ثم نزل» 
فاستبشر المسلمون» وأخذ المنافقين الكابة. قال ابن عمر وكأنما على وجوهنا أغطية فكشفت . 

قو له: (فأخبرنى سعيد بن المسيب) هو مقول الزهري› وأغرب الخطابي فقال: ما أدري 
القائل : اشيرق شع نال الزهري أو شيخه أبو سلمة؟ فقلت: صرح عبد الرزاق عن 
معمر بأنه الزهري» وأثر ابن المسيب عن عمر هذا أهمله المزي في الأطراف مع أنه على 
رط 

قوله: (فعقرت) بضم العين وكسر القاف أي هلكت» وفي رواية بفتح العين أي دوت 
وتحيرت» ويقال سقطت» ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر وهو التراب» ووقع في 
رواية الكشميهني «فقعرت» بتقديم القاف على العين وهو خطأ والصواب الأول. 

قوله: (ما تقلني) بضم أوله وكسر القاف وتشديد اللام أي ما تحملني . 

قوله: (وحتى أهويت) في رواية الكشميهني «هويت» بفتح أوله وثانيه . 

قوله: (إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبى كي قد مات) كذا للأكثر وقوله: «أن 
النبي يله على البدل من الهاء في قوله تلاهاء أي تلا الآية التي معناها أن النبي ية قد مات» 
وهو قوله تعالى: #إنك ميت وإنهم ميتون# وفي رواية ابن السكن «فعلمت أن النبي بيه قد 


۸٤‏ يي سي کن قنك اك *8| > هه14140(ة4) 
مات» وهي واضحة» وكذا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري «فعقرت وأنا قائم حتى 
خررت إلى الأرض» فأيقنت أن رسول الله بي قد مات» وفي الحديث قوة جأش أبي بكر وكثرة 
علمه» وقد وافقه على ذلك العباس كما ذكرناء والمغيرة كما رواه ابن سعد وابن آم مكتوم كما 
في المغازي لأبي الأسود عن عروة قال: «إنه كان يتلو قوله تعالى: #إنك ميت وإنهم ميتون» 
[الزمر: ]١‏ والناس لا يلتفتون إليه» وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك» فيؤخذ منه أن 
الأقل عدا في الاجتهاد قد يصيب ويخطىء لبي ولا سيما إن ظهر 
أنّ بعضهم قلد بعضاً. 


430-51-6 4د حدثتى عبد الله بن أبن شيبة دتا يحيى بن سغيد عن 
سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس“ 
«أن أبا بكر رضي الله عنه قبّل النبي َي بعد موته» . [الحديث 4457 طرفه في: 191704]. 


الحديث الثامن عشر حديث ابن عباس وعائشة «أن أبا بكر قبل النبي بعذ ما مات» 
تقدم في الحديث الذي قبله أنه كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله› وفي رواية بن بابنوس 
عنها «أتاه من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته ثم قال: وانبياه» ثم رفع رأسه رد وقبل 
جبهته ثم قال: واصفيآه» ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال: واخليلاه» ولابن أبي 
شيبة عن ابن عمر: فوضع فاه على جبين رسول الله 4ي فجعل يقبله ويبكي ويقول «بأبي وأمي 
طبت حياً وميتاً» وللطبراني من حديث جابر (إن أبا بكر قبل جبهته» وله من حديث سالم بن 
عتيك «أن أبا بكر دخل على النبي ب فمسه فقالوا: افاج E‏ مات رسول الله 5؟ 
قال : : نعم». 

- حدثنا على حدثنا يحيى وزاد «قالت عائشة: لددناه في مرضه» فجعل 


بشي إلينا أن لا تلدّوتى. فقلنا: كراهية المريضن اللدواة. فلما أفاق قال: ألم أ أن 


َلدُوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء» فقال: لا يبقى أحدٌ في البيت إلا لَدَّ وأنا أنظر, إلا 
العباس فإنه لم يُشهدكم» رواه ابن أبي الرّناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبيّ كَل 
[الحديث 4558 أطرافه فی : ۰٥۷۱۲‏ 38/85 1۸۹۷]. 


قوله: (حدثنا على حدثنا يحبى وزاد: قالت عائشة الحا في عرص أما علي فهو ابن 
عبد الله بن المدينى» وأما يحيى فهو ابن سعيد القطان» ومراده أن علياً وافق عبد الله بن أبي 
شيبة في روايته عن يحيى بن سعيد الحديث الذي قبله وزاد عليه قصة اللدود. 


. زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنهم‎ )١( 
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قوله: (لددناه) أي جعلنا في جانب ا بغير اختياره» وهذا هو اللدودء فأما ما 
يصب في الحلق فيقال له الوجور» وقد وقع عند الطبراني من حديث العباس «أنهم أذابوا 
فا ا نزيت قلدوه به) . 

قوله: (فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني» فقلنا: كراهية المريض للدواء) قال عياض : 
ضبطناه ه بالرفع أي هذا منه كراهية» وقال أبو البقاء : هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا الامتناع 
كراهية ويحتمل أن النصب على أنه مفعول له أي نهانا للكراهية للدواء» ويحتمل أن يكون 
مصدراً أي كرهه كراهية الدواء» قال عياض : الرفع أوجه من النصب على المصدر. 

قوله: (لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم) قيل: فيه 
مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمداء وفيه نظر› لآن المع لم يتعاطوا 
ذلك» وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك» أما من باشره فظاهر» وأما 
من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. . ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به 
صاحبه وفيه نظر أيضاً لأن الذي وقع في معارضة النهي» قال ابن العربي: أراد أن لا ياوا يوم 
القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب عظيم» وتعقب بأنه كان يمكن العفو لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه» والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودواء كان ذلك ادا لآ قضاضا ولا انتقاما . 
قيل : وإنما كره اللد مع أنه كان يتداوى لأنه تحقق أنه يموت في مرضه» ومن حقق ذلك كره له 
التداوي. قلت: وفيه نظر» والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير والتحقق» وإنما أنكر التداوي 
لأنه كان غير ملائم لدائه» لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمهاء ولم يكن به ذلك 
كما هو ظاهر في سياق الخبر كما ترى» والله أعلم . 

قوله: (رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة) وصله محمد بن سعد عن 
محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا السند ولفظه: كانت تأخذ رسول الله كَل 
الخاصرة» فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه» فلما أفاق قال : هذا من فعل نساء جئن من هناء 
وأشار إلى الحبشة» وإن كنتم ترون أن الله يسلط عليّ ذات الجنب ما كان الله ليجعل لها علي 
سلطاناًء والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد فما بقي أحد في البيت إلا لد» ولددنا ميمونة وهي 
صائمة» ومن طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أن أم مل و اسماء وق عمسن أشازنا ان اوه 
ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت : «إن أول ما اشتكى كان في بيت 
ميمونة» فاشتد مرضه حتى أغمى عليه» فتشاورن فى لده فلدوه. فلما أفاق قال: هذا فعل نساء 
حتن تن ها وار إل الح رات اباد مقع ارا ك اقيم رلك داف ااب 
فقال: ما كان الله ليعذبنى به» لا يبقى أحد في البيت إلا لد. قال: فلقد التدت ميمونة وهي 
ضائمة) وفي رواية أبن بي الثاد هله بيان ضعف:ما رواه أب يعلى بسند فيه اين لهيعة من وجه 
آخر عن عائشة «أن النبي بي مات من ذات الجنب» ثم ظهر لي أنه يمكن يمكن الجمع بينهما بأن ذات 
اب اا كها ساد ق الطب: أحدهما ورم حار يعرض في 
الغشاء المستبطن» والآخر ريح محتقن بين الأضلاع» فالأول هو المنفي هناء وقد وقع في 
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رواية الحاكم في المستدرك «ذات الحنب من الشيطان» والثاني هو الذي أثٍ ثبت هنا» ولیس فيه 
محذور كالأول. ش 


4. جانا عبد الله بن محمد أخبرني أزهر”'' أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن 


الأسود قال: (ذكرٌ عند عائشة أن النبي ب أوصى إلى علي فقالت: من قاله؟ لقد رأيت 
اني ول واي لمسندته إلى صدري» فدّعا بالطَّسْت فانخَنتٌ فمات فما شَعَرتُ» فكيفت 


الحديث العشرؤن ا عائشة 

قوله: (أخبرنى أزهر) هو ابن سعد السمان بصري » وشیخه عبد الله بن عون بصري 
اشا وأما إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي والأسود فكوفيان. 

قوله: (ذكر) بضم أوله» وتقدم في الوصايا من وجه آخر بلفظ «ذكروا» وفي رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه «قيل لعائشة إنهم يزعمون أنه أوصى إلى علي» فقالت: ومتى أوصى 
إليه؟ وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها» وقد تقدم شرح ما يتعلق به هناك وما يتعلق ببقية 
الحديث فى أثناء هذا الباب . 

٠‏ حلئنا أبو نُعيم حدّثّنا مالك بن مغول عن طلحة قال: «سألتٌ عبد الله بن 
أبى أوفى رضي الله عنهما: أوصى النبِئٌ يل؟ فقال: لا. فقلتٌ: كيف كتب عَلَى الناس 

الحديث الحادي والعشرون حديث عبد الله بن أبي أوفى» تقدم شرحه مستوفى في أوائل 
الوصايا. 

١ه‏ حدثنا قتيبة حدّثنا أبو الأخوّص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث 
قال : «ما ترك رسول الله ل دينارا ولا درهما هين ولا أمة إلا يله البيضاء التي 
كان يركيها وسلاحه» TS‏ لابن السبيل صدقة». 

5-. حدثنا سليمان بن حرب حدَّثنا حَمّادٌ عن ثابت عن انس" قال: لما ثقل 
النبيئٌ بي جعل يتغشاة» فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أبامء فقال لها"": ليس على 
أبيك كرب بعد اليوه». فلما مات قالت: يا أبتاهُ أجاب ربا دعاه» يا أبتاة مَنْ جنة 
6 زاد في نسخة «ق»: قال. 
(۲) زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


(۳) ليس في نسخة «اق»: لها. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: هذا اليوم. 
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الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس» 
أطابّث نفُوسك'”( أن تحثوا على رسول الله بيا الترابتَ؟». 

الحديث الثاني والعشرون حديث عمرو بن الحارث وهو المصطلقي أخو ميمونة بنت 
الحارث أم المؤمنين. وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل الوصايا أيضاً . الحديث الثالث 
والعشرون حديث أنس عن فاطمة. 

قوله: (واكرب آباه) في رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عند النسائي «واكرباه» والأول 
أصوب لقوله في نفس الخبر «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» وهذا يدل أنها لم ترفع صوتها 
بذلك وإلا لكان ينهاها. 

قوله: (يا أبتاه) كأنها قالت: يا أبي والمثناة بدل من التحتانية والألف للندبة ولمد 
الصوت والهاء للسكت. 
۰ قوله: (من جنة الفردوس مأواه) بفتح الميم في أوله على أنها موصولة» وحكى الطيبي 
عن نسخة من «المصابيح» بكسرها على أنها حرف جرء قال: والأول أولى. 

قوله: (إلى جبريل ننعاه) قيل: الصواب إلى جبريل نعاه» جزم بذلك سبط ابن الجوزي 
في «المرآة»» والأول موجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن وزاد الطبراني من طريق عارم 
والإسماعيلي من طزيقَ سعيد بن سليمان كلاهما عن حماد في هذا الحديث «يا أبتاه من ربه ما 
أؤئاة ر للقليراني من طريق مر ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن ثابت 
به» قال الخطابي : زعم بحض من لا يعد في أهل العلم أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: 
و و الا حو ا 
والاختلاف» وهذا ليس بشيء لأنه كان يلزم أن تنقطع شفقته على أمته بموته» والواقع أنها باقية 
إلى يوم القيامة لأنه مبعوث إلى من جاء بعده وأعمالهم تعرض عليه» وإنما الكلام على ظاهره. 
وأن المراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت» وكات فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر 
ليتضاعف له الأجر كما تقدم. 

قوله: (فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس إلخ) وهذا من رواية أنس عن فاطمة» وأشارت 
عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من 
رقة قلوء بهم عليه لشدة محبتهم له» وسكت أنس عن جوابها رعاية لها ولسان حاله يقول: لم 
تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قهرناها على فعله امتثالاً لأمره. وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار 
بسند جيد: «وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا» ومثله في حديث ثابت عن أنس عند 
الترمذي وغيره» يريد أنَّهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة» 
لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند 
احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام «واكرب أباه» وأنه ليس من النياحة» لأنه بيا أقرها على . 
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ذلك. وأما قولها بعد أن قبض «وا أبتاه إلخ» فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفا 
لس بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرا وهو في الباطن بخلافه أو لا 

يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع. ونبه هنا على أن المزي ذكر كلام فاطمة هذا في مسند 
أنس» وهو متعقب» فإنه وإن كان أوله فى مسنده لأن الظاهر أنه حضره» لكن الأخير إنما هو : 
من كلام فاطمة فحقه أن يذكر في رواية أنس عنها . 

4 باب اخرٌ ما تكلم به ال كي 

۳ - حلاثنا بشرُ بن محمد حدّئنا'' عبد الله قال يونسٌ: قال الزَّهِريُ: أخبرني 
سعيدٌ بن المسيّب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت: «كان النبئٌ 4ء يقول وهو 
صحيح : | إنه لم بقبض نبي حتى رى مقعدة من الجن ثم يخيّر. . فلما نَرّل به ورأسّة على 
تحذى كني و 0 إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق 
الأعلى. فقلت: إذاً لا يَختارُناء وعَرَفتٌ أنه الحديث الذي كان يُحدّثنا" وهو صحيح. 
قالت: فكان آخرّ كلمة تكلّم بها: اللهم الرفيق الأعلى» . 

قوله: (باب اخر ما تكلم به النبي ةا ذكر فيه حديث عائشة» وقد شرح في الحديث 
السابع من الباب الذي قبله» وقول الزهري: «أخبرني سعيد.بن المسيب في رجال من آهل 
العلم» قد تقدم منهم عروة بن الزبير» وكأن عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبي ييا 
أوصى إلى علي بالخلافة وأن يوفي ديونه؛ وقد أخرج العقيلي وغيره في «الضعفاء» في ترجمة 
حكيم بن جبير من طريق عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة عن سلمان آنه قال: : قلت: يا 
رسول الله إن الله لم يبعث نبياً إلا بين له من يلي بعده فهل بين لك؟ قال: نعم علي بن أبي 
طالب. ومن طريق جرير بن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان: قلت: يا رسول الله 
من وصيك؟ قال: وصبي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي 
طالب. ومن طريق أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رفعه: «لكل نبي. وصي وإن عليا 
وصبي وولدي». ومن طريق عبد الله بن السائب عن أبي ذر رفعه أنا خاتم النبيين وعلي خاتم 
الأوصياء. أوردها وغيرها ابن الجوزي في «الموضوعات». 


64 باب وفاة النبيّ كي 
414 10 حلا أبو تُعيم حدّثنا شيبان عن يحبى عن أبي سلمة عن عائشة 


وابن عباس رضي اللّه عنهم «أن النبي کيا لبث بمكة عشر سئين ل عليه القران» 
وبالمدينة عشراً» . [الحديث 4454 طرفه في: .]٤٩۷۸‏ 
15 خا عيذ اللهيق يوسف: حدذنا الليث. عن .عقيل عن ابن شهاب عن 





)١(‏ فى نسخة «ص»: أخبرنا. 
(۲) فى نسخة اق4: يحدثنا به. 
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0 م e ar Eg‏ د سان ۶ .۶ : 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله 5 توفي وهو ابن ثلاث وستين" . 

و لا ان 

قوله: ا وبالمدينة عشرا) هذا يخالف المروي عن 
عائشة عقبه أنه عاش ثلاثاً وستين» إلا أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيل مثله في حديث أنس 
المتقدم في «باب صفة النبي م ) من كتاب المناقب. وأكثر ما قيل فى عمره أنه خمس وستون 
سنة أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس» ومثله لأحمد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس» وهو مغاير لحديث الباب لأن مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن يحمل 
على إلغاء الكسرء أو على قول من قال: إنه بعث ابن ثلاث وأربعين وهو مقتضى رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستين» وفي رواية 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس «لبث بمكة ثلاث عشرة وبعث لأربعين ومات وهو 
ابن ثلاث وستين» وهذا موافق لقول الجمهور. وقد مضى فى «باب هجرة النبى كيه » . والحاصل 
أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور ‏ وهو ثلاث وستون ‏ جاء عنه المشهورء 
وهم ابن عباس وعائشة وأنس» وم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين» وبه جزم سعيد بن 
المسيب والشعبى ومجاهد» وقال أحمد: هو الثبت عندنا. وقد جمع السهيلي بين القولين المحكيين 
e‏ سا ل ا ومن قال : 
e E E FE‏ 6 
الو عن الزهري فيما يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري› E‏ 

شب أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين ولم يبلغ ثلاثاً وستين؛ وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخر أنه 
عاش اثنتين وستين ونصفاء وهذا يصح على قول من قال ولد في رمضان› وقد بينا في الباب 
المذكور أنه شاذ من القول» وقد جمع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال: خمس وستون 
جبر الكسر» وفيه نظر لأنه يخرج منه أربع وستون فقط وقل من تنبه لذلك . 

قوله: (قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله) هو موصول بالإسناد المذكور. 
وقوله: «مثله» يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله» والقصد بالمثل المتن فقط› 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله 
عنهاء وقد جوزت أن يكون موصولا لما شرحت هذا الحديث فى أوائل صفة النبي ياه حتى 
فرت .يه الآن كما خررت» ولله الحمد: 


3 فن بالأصل. 
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7 باب 
e ۷‏ سيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : في النبيئٌ بي ودرعة مَرهونة عند يهوديّ بثلاثين. يعني صاعا 
من شعير). 


قو له: (ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين) كذا للأكثر بحذف المميز وللمستملي وحله 
«ثلاثين صاعاً» ووجه إيراده هنا الإشارة إلى أن ذلك من اخر أحواله» وهو يناسب حديث 
عمرو بن الحارث في الباب الأول أنه لم يتر ك ديناراً ولا درهماً. 
ره 7 i‏ 
۷- باب يعث النبيٌ َة أسامة بن زيد رضى الله عنهما 
٠ ٠‏ 9 7 
في مرضه الذي توفي فيه 
۸- حدثنا أبو عاصم الحا ين لن ع الل ين سلينان اتنا 
موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه الاستعمل النبيئ بيا أسامة فقالوا فيه» فقال النبئ وياد 
قد بلغني أنكم قلتم في أسامةء وإنه أحتٌ الناس إلى . 
ومن ع يبعت بَعئاً وأمّرَ عليهم أسامة بن زيدٍ» فطعن الناس في 
إمارته» فقام رسول الله ا فقال : إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من 
قبل. وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحبٌ الناس إليّء وإن هذا لمن 
أحبٌّ الناس إلىّ بعده» . 
قوله: (باب بعث النبى ييه أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه) إنما أخر المصنف 
هذه الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي يد بيو مين › وكان ابتداء 
ذلك قبل مرض النبي ياف فندب الناس ااي ل اي ودعا أسامة فقال : سو آل 
موضع مقتل أبيك فأو طئهم الخيل› فقد وليتك هذا الجيش › وأغر E‏ على سق وحرق 


عليهم. وأسرع المسير تسبق الخبر» فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم . فبدأ برسول الله د 
وجعه في اليوم الثالث فعقد لأسامة لواءً بيذه » فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف» 


وكان ممن انتدب مع أاسامة کار المهاجرين والأنصارء منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيذة وسعدل 
ش وسعيد وقتادة بن ٠‏ النعمان وسلمة بن أسلم» فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة 
المخزوعيء فرّد عليه عمرء وأخبر النبي بي فخطب بما ذكر في هذا الحديث. ثم اشتد 


١54١ 
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برسول الله لاو وجعه فقال: أنفذوا بعث أسامة فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف, فسار عشرين 
ليلة إلى الجهة التي أمر بها » وقتل قاتل أبيه » ورجع بالجيش اا وقد غنموا. وقد قص 
أصحاب المغازي قصة مطولة فلخصتهاء وكانت آخر سرية جهزها النبي كَل وأول شيء جهزه 
أبو بكر رضي الله عنه» وقد أنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر أن يكون أبو بكر 
وعمر كانا فى بعث أسامة. وسيكيد.ما ذكرة نا أخرحخة:الواقذئ بأسانيذة فى التغازى وذكرة ابت 
سعد أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد. وذكره ابن إسحق في السيرة المشهورة ولفظه «بدأ 
برسول الله َيه وجعه يوم الأربعاء فأصبح يوم الخميس فعقد لأسامة فقال: ا 
وسر إلى موضع مقتل أبيك » فقد وليتك هذا الحيش» فذكر القصة وفيها الم يبق أحد من 
المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمر» ولما جهزه أبو بكر بعد أن 
استخلف سأله أبو بكر أن يأذن لعمر بالإقامة 35 ذكر ذلك كله ابن الجوزي في «المنتظم» 
جازماً به وذكر الواقدي وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبي بكر وعمر أبا عبيذة ينا 
Es‏ وسلمة بن أسلم وقتادة بن النعمان» والذي باشر 0 ممن نسب إليهم الطعن في 
إمارته عياش بن أبي ربيعة» وعند الواقدي e‏ أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة ة آلاف فيهم 
سبعمائة من فريش › وفيه عن أبى هريرة «كانت عدة الجيش سبعمائة) . 
۸- باب 

1 حدتنا 000 اخبرني بن وهب قال: أخبرني ا عن 9 بي 
هاجرين. فقدئنا الح اقب راكب فقت له : الخ ف فقال: دفن 5 ابن 18 م ا 
و ا 
e‏ ب A e ho‏ وعلد ا 
وجه آخر عن الصنابحى أنه كي خلف أبا بكر الصديق . 
ايديا ع e‏ د [ 

۸۹ باب كم غزا النبي ؟ 


١‏ حتثنا عبد الله بن رجاءٍ حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: «سألت 
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يد بن أرقم رضي الله عنه : كم غزوت مع رسول الله 6؟ قال: سبع عشرة . قلت : کم 
غزا النبئٌ يِِ؟ قال: تسع عشرة». | 

> حلةثنا عبد الله بن رجاءِ حدَّثنا إسرائيل عن أبى إسحاق حدثنا البراء رضي 
الله عنه قال: «غزوتُ مع النبيٌ كل حمس عشرة». 

07 خلاينى أحمدٌ بن الحسنٍ حدّثنا أحمدٌ بن محمد بنِ حَنبلٍ بن هلال حدّئنا 
معتمرٌ بن سليمانَ عن كَهْمّس عن ابن بريد عن أبيه قال : "غزا مع رسول الله لا ست 
عشرة غزوة). ظ 1 ١‏ 

قوله: (باب كم غزا النبي يَخ) ختم البخاري كتاب المغازي بنحو ما ابتدأه به» وقد تقدم 
الكلام في أول المغازي على حديث زيد , بن أرقمء وزاد هنا عن أبي إسحق حديث البراء قال: 
عزوت مع النبي بلا خمس عشرة غزوة» وكأن أبا إسحاق كان حريصاً على معرفة عدد غزوات 
ال 0 ) 

قو له: (حدشا اخ بن الحسن) هو ابن جنيدب بالجيم والنون وموحدة مصغرا الترمذي 
الحافظ» ليس له فى البخاري سوى هذا الحديث» وهو من أقران البخاري . 
OT‏ بن الخد ری فيد اله رام بجر ا ف و 

قوله: (قال : غزا مع رسول الله يكل ست عشرة غزوة) کذا وقع في مسل الف ركد 
أخرجه مسلم عن أحمد نفسه» وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج 
البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة. ووقع من هذا النمط للبخاري أكثر 
من مائتي حديث» وقد جردتها في جزء مفرد. وأخرج مسلم آيضا من وجه آخر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله بي تسع عشرة غزوة قاتل منها في ثمان» وقد تقدم في أول 
المغازي توجيه ذلك وتحرير عدد الغزوات. وأما السرايا فتقرب من سبعين» وقد استوعبها 
قال» والله أعلم. 

خاتمة: لتب كاب لمغازي من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها على خمسمائة 
وثلاثة وسكين حديثاً: المعلق منها ستة وسبعون حديثاً والباقي موصول» المكرر ينها يريما 
مضى ارا حديك وعشرة أحاديث» والخالص مائة وثلائة وخمسولن اء وافقه مسلم 
على تخريجها سوى ثلاثة وستين حديئاً وهي: حديث ابن مسعود «شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهدا» وحديث ابن عباس «لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر» وحديث علي 
«أنا أول من يجثو للخصومة» وحديث البراء «شهد علي بدراً وبارز وظاهر» وحديث ابن عمر 
في توجيهه إلى سعيد بن زيد وكان بدرياً» وحديث محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد 
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بدراً» وحديث رفاعة بن رافع في فضل أهل بدر» وحديث ابن عباس «هذا جبريل اخذ برأس 
فرسه وعليه أداة الحرب يوم بدر» وحديث أنس في أبي زيد البدري» وحديث قتادة بن النعمان 
في الأضاحي» وحديث الزبير في قتله العاصي بن سعيد ببدر» وحديث الربيع بنت معوذ في 
الضرب بالدف» وحديث علي في تكبيره على سهل بن حنيف» وحديث عمر «تأيمت حفصة»» 
وحديث عمر مع قدافة ون لون وحديث البراء في فتل أبي رافع اليهودي › وحديث 
عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام فقال: قتل مصعب بن عمير» وحديث زيد بن ثابت حين 
نسخ المصاحف» وحديث وحشي في قتل حمزة» وحديث ابن عمر في قتل مسيلمة» وحديث 
أبي هريرة في قصة خبيب بن عدي» وحديث بنت الحارث فيه» وحديث ابن عمر مع حفصة 
وفيه مراجعته مع حبيب بن سلمة» وحديث سليمان بن صرد «الان نغزوهم» وحديث ابن عباس 
«صلى الخوف بذي قرد» وحديث أبي موسى فيه معلق» وحديث جابر فيه معلق» وحديث 
افاس .انار معان مرل رخدت عات ف اران رخدت البزاء في ر افيا 
وحديث مرذاس «يذهب الصالحون» وحديث بنت خفاف» وحديث عمر معها في شهود أبيهاء 
وحديث البراء «لا ندري ما أحدثنا» وحديث زاهر في لحوم الحمرء ورایت فان بن ارش ف 
السجود» وحديث عائذ بن عمرو فى نقض الوتر» وحديث قتادة فى المثلثة بلاغا»ء وحديث 
سلمة في الضرب يوم خيبرء ودوك انين في الطيالسة» وحديث عائشة في تمر خيبر» وحديث 
ابن عمر فيه» وحديث ابن عمر في مؤتة» وحديث خالد بن الوليد فيه» وحديث عمرة بنت 
رواحة في البكاء» وحديث عروة في قصة الفتح مرسل» وحديث عبد الله بن ثعلبة في مسح 
وجهه» وحديث عمرو بن سلمة في الصلاة» وفيه حديثه عن أبيه» وحديث ابن أبي أوفى في 
ضربة حنين» وحديث ابن عمر فى قصة بنى جذيمة» وحديث أبى بردة فى قصة اليهودي المرتد 
مرسل» وحديث البراء في قصة علي مع الجارية» وحديث بريدة فيه» وحديث جرير في بعثه 
إلى اليمن» وفيه روايته عن ذي عمرو» وحديث عبد الله بن الزبير في وفد بني تميم» وحديث 
أبي رجاء العطاردي في رجب» وحديثه فررنا إلى مسيلمة» وحديث ابن مسعود مع خباب وفيه 
قراءة علقمة» وحديث عدي مع عمر «أسلمت إذ كفروا» وحديث أبي بكرة «لا يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» وحديث علي مع العباس في الوفاة النبوية» وحديث أنس مع فاطمة فيه» وحديث 
بلال في ليلة القدرء وفيه من الاثار عن الصحابة والتابعين اثنان وأربعون أثرا غير ما ذكرناه في 
المسند مما له حكم الرفع . والله سبحانه وتعالى أعلم . ) 
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الرحمن الرحيم : اسمان من الرحمة . 
الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم 


قوله: (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم ‏ كتاب التفسير) في رواية أبي ذر «كتاب تفسير القرآن» وآخر 
غيره البسملة . والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان» تقول: فسرت الشيء ء بالتخفيف أفسره فسرًاء 
وفسرته بالتشديد أفسره تفسيرًا إذا بينته . وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة . وقيل : 
هو من فسرت الفرس إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها. وقيل هو مقلوب من سفر كجذب 
وجبذ» تقول: سفر إذا كشف وجهه» ومنه أسفر الصبح إذا أضاء . واختلفوا في التفسير والتأويل» 
قال أبو عبيدة وطائفة : هما بمعنى . وقيل التفسير هو بيان المراد باللفظ» والتأويل هو بيان المراد 
بالمعنى وقيل في الفرق بينهما غير ذلك» وقد بسطته في أواخر كتاب التوحيد . 

قوله: (الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة) أي مشتقان من الرحمة» والرحمة لغة الرقة 
والانعطاف› وغل هذا فر ضف مه تمان ماز عر إنقامه علن عاده > وهي صفة فعل لا صفة 
ذات . وقيل : ليس الرحمن مشتقًا لقولهم وما الرحمن؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف». 
ولهذا لم يقولوا: ومن الرحمن؟ وقيل: هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله: 
#الرحمن على العرش استوى [طه: 0] إلى #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن( [الفرقان: ]٠١‏ ##قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن* [مريم: ]۸٠‏ #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن4 [الإسراء:١١]‏ وغير 
ذلك ابره ارس سا كوا ا لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه 
وإبقاء صفته . 

قوله: واک وا و هذا بالنظر إلى أصل المعنى» مسي 
لسريس عت e‏ فمعناها زائد على معنى الفاعل» وقد ترد صيغة فعيل بمعنى 
المشبهة» وفيها ااا لدلالتها على البوت» بخلاف مجرد الفاعل e‏ 
ويحته] أن يكنون المراة أن فيلا معتى فاعل لا بعتي متعيول لأنة قد برد مى 


9 ليس في نصوص الصفات مجاز - على اصطلاح المتكلمين - بل «الرحمن»» «الرحيم» اسمان من الأسماء 
الحسنى متضمنان صفة الرحمة على المعنى اللائق به سبحانه» لوجاك إلى اويا N‏ 
على عباده» ات والله أعلم . (ش) 
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مفعول فاحترز عنه . واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم فجمع بينهما 
تأكيدا؟ أو بينهما مغايرة بحسب المتعلق فهو رحمن الدنيا ورحيم بي لأن رحمته في الدنيا 

تعم المؤمن والكافر وفي لين المؤمن؟ أو التغاير بجهة أخرى فالرحمن ¿ أبلغ لأنه 
8 جلائل النعم وأصولها. تقول: فلان غضبان إذا احلا خف وأردف بالرحيم ليكون 
كالتتمة ليتناول ما دق . وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فعيل» والتحقيق أن جهة المبالغة 
فيهما مختلفة. وروى ابن جرير من طريق عطاء الخراساني أن غير الله لما تسمى بالرحمن 
كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم فإنه لم يوصف بهما أحد إلا الله» وعن عن ابن المبارك: 
الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم يم إذا لم يسأل يغضب» ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب أن 
الرحمن عبراني والرحيم عربي» وقد ضعفه ابن الأنباري والزجاج وغيرهماء وقد وجد في 
اللسان العبراني لكن بالخاء المعجمة. والله أعلم . 





وسمُّيّت أ الكتاب أنه يُبَدَأْ بكتابتها فى المصاحف» ويبدَأ بقراءتها في الصلاة 


والدير"“ الجزاء في الخير والشرّ: كما دين تدان. 


قوله: (باب ما جاء في فاتحة تحة الكتاب) أي من الفضل» أو من التفسير» أو أعم من ذلك» 
مع التقييد بشرطه في كل وجه. 

قوله: (وسميت آم الكتاب أنه) بفتح الهمزة (يبداً بكتابتها في. المصاحف» ويبدأ بقراءتها 
فى الصلاة) هو كلام أبي عبيدة في أول «مجاز ز القرآن» لكن لفظه «ولسور القرآن أسماء: منها أن 
الحمد لله تسمى أم الكتاب لأنه يبدأ بها في أول القران» وتعاد قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة 
قبل السورة. ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل الجميع» انتهى : 
وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف. وقال غيره: سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداؤه 
ا ریت کا القرق ان ا س حبك من کا . وقال بعض الشراح: التعليل 
بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب» والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى 
أن الأم مبدأ الولدء وقيل: سميت أم القران لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء 
على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات 
والفعل» واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ‏ 
ووافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة تحة أم الكتاب» وتعقبه السهيلي. قلت : وسيأتي في 
حديث الباب تسميتها بذلك» ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي هريرة مرفوعاً «أم القرآن هي 
السبع المثاني» ولا فرق بين تسميتها بأم القران وأم الكتاب» ولعل الذي كره ذلك وقف عند 





)١(‏ في نسخة «ق»: الدين. 


۱۹٦ 
لفظ الأم» وإذا ثبت النص طاح ما دونه. وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى: الكنز‎ 
والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس‎ 
. وسورة الشكر وسورة الدعاء.‎ 
قوله: (الدين الجزاء في الخير والشر. كما تدين تدان) هو كلام أبي عبيدة أيضاً قال:‎ 
الدين الحساب والجزاء» يقال في المثل: كما تدين تدان. انتهى» وقد ورد هذا في حديث‎ 
مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلاية عن الي 257 بهذا وهو مرل‎ 
رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضاً عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفاً. وأبو‎ 





قلابة لم يدرك أبا الدرداء وول د ا هبر | جره ابن عدي وضعفه. 

قوله: (وقال مجاهد: بالدين بالحساب. مدينين محاسبين) وصله عبد بن حميد في 
التفسير من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: #كلا بل تكذبون بالدين» [الانفطار: 4] 
قال: بالحساب. ومن طريق ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
«فلولا إن كنتم غير مدينين) [الواقعة: 87] غير محاسبين. والأثر الأول جاء موقوفا عن ناس 
من الصحابة أخرجه ر 
الصحابة في قوله تعالى: #مالك يوم الدين# [الفاتحة: 5] قال: هو يوم الحساب ويوم 
الجزاء. وللدين معان أخرى : منها العادة والعمل والحكم والحال والخلق والطاعة والقهر 
والملة والشريعة والورع والسياسة» وشواهد ذلك يطول ذكرها. 

نأ ا کا س جا بجی .قن كنس ال حدٿني خَبيبُ بن عبد الرحمن 
الحا سم اويا لسر ا اي «كنتٌ أصلّي في المسجدٍ فدعاني 
س لله بيا فلم أجبّهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: ألم بقل الله : 
#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم# [الأنفال: ]۲١‏ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي 
أعظم السّوّر في القران قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج 
قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القران؟ قال: #الحمد لله رب 
العالمين* [الفاتحة: ]١‏ هي السبع المثاني والقرا ان العظيم الذي أوتيته) . 


[الحديث 4474 أطرافه في : ٤٦٤۷‏ » 241/07 5005]. 


قوله: (حدثني خبيب) بالمعجمة مصغر (ابن ا ع أي ابن خبيب بن يساف 
الأنصاري» وحفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب. 
< قوله: (عن أبي سعيد بن المعلى) بين في رواية أخرى تأتي في تفسير الأنفال سماع خبيب 
له من حفص وحفص له من أبي سعيد» وليس لأبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث . 
واختلف في اسمه فقيل: رافع› وقيل: الحارث وقواه ابن عبد البر ووهى الذي قبله» وقيل : 
٠‏ أوس» وقيل بل أوس اسم أبيه والمعلى جده» ومات أبو سعيد سنة ثلاث أو أربع وسبعين من 
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الهجرة» وأرخ ابن عبد البر وفاته سنة أربع وسبعين 6 ار را اله 
تنبيهان: يتعلقان بإسناد هذا الحديث: 


(أحدهما): نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه اليضاوي هذه القصة لأبي سعيد 
الخدري» وهو وهمء وإنما هو أبو سعيد بن المعلى . 

(ثانيهما) : روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا 
الإسناد فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب› والذي في الصحيح أصح› 
والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف» وشيخه مجهول. وأظن الواقدي دخل عليه 
حديث في حديث فإن مالك أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبيٌ بن كعب 
فقال: عن العلاءنين عبد الرحمن عن ا سعد مولن :عار ان النبي ية نادى أبي بن كعب» 
ومن الرواة عن مالك من قال: «عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي يا ناداه» وكذلك 
أخرجه الحاكم» ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو سعيد بن المعلى؛ 
فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني» وذلك تابعي مكي من موالي قريش» وقد 
اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من طريق روح بن القاسم 
وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة كلهم عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرج النبي بيا على أبي بن كعب» فذكر 
الحديث. وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم من طريق 
شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال: «عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورجح الترمذي كونه من 
مسند أبي هريرة» وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق الأعرج عن أبي هريرة «أن النبي 5ي نادى 
أبي بن كعب» وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي» وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن 
كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف 
سياكهما كما سابينة: 


قوله: (كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يك فلم أجبه) زاد في تفسير الأنفال 
من وجه آخر عن شعبة «فلم أته حتى صليت ثم أتيته وفي رواية أبي هريرة «خرج رسول الله كَل 
على أبي بن كعب وهو يصلي فقال : أي ابي٬›‏ فالتفت فلم يجبه»› ثم صلى فخفف» ثم انصرف 
فقال: سلام عليك يا رسول الله . قال: ويحك ما منعك إذ دعوتك أن لا تجيبني» الحديث . 


قوله: (ألم يقل الله تعالى استحيبوا) في حديث ا هريره « ولیس تحد فيما أوحى الله إلي 
أن استجيبوا لله وللرسول الاية؟ فقلت : بلى يا رسول الله » لا أعود إن شاء الله» . 


- تنبيه: نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الات ایا وخر وهو قوله: «ألم 
يقل الله استجيبوا لله وللرسول» قبل قول أبي سعيد: «كنت في الصلاة» قال: فكأنه تأول أن من 
هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب قال: والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن 
إجابة النبي بيا في الصلاة فرض يعصى المرء بتركه» وأنه حكم يختص بالنبي ية قلت: وما 
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ادعاه الداودي لا دليل عليه؛ ل لو ل لطا ال 

عندهم بعد قولهم بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا 

قوله: (لأعلمنك سورة هى هي أعظم السور) في رواية روح في تفسير الأنفال «لأعلمنك 
أعظم سورة في القران» وفي حديث أبي هريرة ا ا اي 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؛ قال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من 
غيرهاء واستدل به على جواز تفضيل بعض القران على بعض» وقد منع ذلك الأشمري 
وجماعة» لأن المفضول ناقص عن درجة ة الأفضل وأسماء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيها. 
وأجابوا عن ذلك بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض» فالتفضيل إنما هو 
من حيث المعاني لا من حيث الصفة» ويؤيد التفضيل قوله تعالى : #نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة: ]٠٠١‏ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
(نأت بخير منها» [البقرة: ]٠٠١‏ أي في المنفعة والرفق والرفعة» وفي هذا تعقب على من 
قال: فيه تقديم وتأخيرء والتقدير نأت منها بخيرء وهو كما قيل في قوله تعالى: #من جاء 
بالحسنة فله خير منها» [النمل: 49] لكن قوله في اية الباب: «أو مثلها» [البقرة: ]٠٠١‏ 
يرجح الاحتمال الأول» فهو المعتمد» والله أعلم . 

قوله: (ثم آل بيدي) زاد في حديث أبي هريرة «يحدثنى وأنا أتباطا مخافة أن يبلغ الباب 
قبل أن ينقضي الحديث». 

قو له: : (ألم تقل لأعلمنك سورة) في حديث أبي هريرة «قلت يا رسول الله ما السورة التي 
قد وعدتني؟ قال: كيف 7 تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم الكتاب» . 


قوله: (قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم) في رواية معاذ في 
تفسير الأنفال: «فقال : هي الحمد لله رب العالمين › السبع المثاني والقران العظيم الذي أوتيته ) 
وفي حديث أبي هريرة «فقال: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته؛ وفي هذا تصريح 
بأن المراد بقوله تعالى : #ولقد اتيناك سبعاً من المثاني) [الحجر : ۷] هي الفاتحة. وقد روى 
النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس : «أن السبع المثاني هي السبع الطوال» أي السور من أول 
البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة» وقيل يونس. وعلى الأول فالمراد بالسبع الاي لأن الفاتحة 
سبع آيات» وهو قول سعيد بن جبير. واختلف في تسميتها «مثاني» فقيل لأنها تثنى في كل 
ركعة أي تعاد» وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى» وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على 
من قبلهاء قال ابن التين: فيه دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن» كذا 
قال» وعكس غيره لأنه أراد السورة» ويؤيده أنه لو أراد «الحمد لله رب العالمين» الاية لم يقل 

هي السبع المثاني لأن الآية الواحدة لا يقال لها سبع فدل على أنه أراد بها السورة. . والحمد لله 
رب العالمين من أسمائهاء وفيه قوة لتأويل الشافعي في حديث أنس ‏ حيث قال : كانوا يفتتحون 
.الصلاة بالحمد لله رب العالمين» قال الشافعي : أراد السورة» وتعقب بأن هذه السورة تسمى 
سورة الحمد لله » ولا تسمى الحمد لله رب العالمين؛ وهذا الحديث يرد هذا التعقب» و أن 
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الأمر يقتضى الفور لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته. وفيه استعمال صيغة العموم في 
الأحوال كلا قال الخطابي : فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه» وأن 
الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص» لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على . 
العموم» ثم استثنى نى منه إجابة دعاء النبي بي في الصلاة. وفيه أن إجابة المصلي دعاء النبي 4 
لا تفسد الصلاة» هكذا صر باجام بور انق وغيرهم» وفيه بحث لاحتمال أن دک 
إجابته واجبة فظلقاً سواء كان المخاطب ضا أو غير مصل» أما كونه يخرج بالإجابة من 
الصلاة ة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه. فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خوج المجيب. 
من الصلاة» وإلى ذلك جنح بعض الشافعية› وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو 
أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث. وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي 
اليدين كان كذلك . 


قوله: (والقران العظيم الذي أوتيته) قال الخطابي: في قوله: «هي السبع المثاني والقران 
العظيم الذي أوتيته» دلالة على أن الفاتحة ار العظيم» وأن الواو ليست بالعاطفة الي 
تفصل بين الشيئين» وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل كقوله: فاكهة ونخل ورمان» 
الرحمن: 18] وقوله: #إوملائكته ورسله وجبريل وميكال* [البقرة: 98] انتهى. وفيه بحث 
لاحتمال أن يكون قوله: و«القران العظيم» محذوف الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة مثلاً فيكون 
وصف الفاتحة انتهى بقوله : «هي السبع المثاني» ثم عطف قوله : : «والقران العظيم؟ أي ما زاد 
ا و ا ويكون التقدير: والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة 
على الفاتحة 

- تنبيه: يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية وهو قول الجمهورء 
خلافاً لمجاهد. ووطه : الدلالة أنه ا ا .عاق رر اا وسرو الج مكية ااا فيدل 
على تقديم نزول الفاتحة عليهاء قال الحسين بن الفضل: هذه هفوة من مجاهدء لأن العلماء 
على خلاف قوله. وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن 
يسار» وحكى القرطبي أن بعضهم زعم أنها نزلت مرتين» وفيه دليل على أن الفاتحة سبع 
آيات» ونقلوا فيه الإجماع» لكن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنها ست آيات لأنه لم يعد 
البسملة» وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان أيات لأنه عدهاء وعد #أنعمت عليهم» [الفاتحة : ۷] 
وقيل : لم يعدهاء وعد #إإياك نعبد [الفاتحة تحة : ]٥‏ وهذا أغرب الأقوال. 


سے و مھ < ج قي 


۲ باب عبر الْمَحَصُو ب علوم وا الصا لِنَ» 
ال عزنا بالك عن شين عن ای ماع عن ا 
ا ب امین . معاي اوبات ارد يي 
قوله: (باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال أهل العربية: «لا» زائدة لتأكيد معنن 





النفي المفهوم من غير» لا يتوهم ععلف الضالين على الذين أنعمت . 5 لا بمعنى غير » 
ويؤيذه قراءة عمر اعير ا وغير الضالين» ذكرهأ أبو عبيد وسعيدك بن منصور 
بإسناد صحيح» وهي للتأكيد أيضاً. وروى أحمد وابن ¿ حبان من حديث عدي بن حاتم «أن 
النبي 5 قال: المغضوب عليهم اليهود» ولا الضالين النصارى» هكذا أورده مختصراء وهو 
عند الترمذي في حديث طويل. وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذرء وأخرجه أحمد 
من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي ب نحوه. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم 

بين المفسرين في ذلك اختلافاء قال السهيلى: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: #فباؤوا 
بغضب على غضب) [البقرة : 4] وفي النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً» ثم أورد 
المصنف حديث أبي هريرة في موافقة الإمام في التأمين» ل ل ا 
وروی اول وأبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال: («(سمعت النبي 25 قرأ غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: امين» وفك ها صوته) زوف ا اوو وان e‏ 
حديث أبي هريرة. 


(0 سورة البقرة 
اتات قرلا و مادم لأسا كلها 4 [البقرة: ١ ]١‏ 


7.- حدثنا مسلم , بن إبراهيم " حدَّثنا هشامٌ حدّثنا قتادة عن انس رضي الله 
عنه عن النبي يح 0 وقال لي خليفةٌ حدئّنا يزيد بن ريع حدَثنا سمي عن قاد عن 
أنس رضي الله عنه عن النبي 5 قال: «يجتمع المؤمنون يوم م القيامة فيقولون: لو 
استشقعنا إلى ربناء فيأتون اد فيقولون: أنت 6 الناس. خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائکته › وعلّمكَ أسماءَ كلّ شيء. فاشفع لنا عند ريّك حتى يُريحَنا من مكازنا هذا. 
فيقول : لست هناكم . -. ويذكر ذنبه فيستحي - ائتوا ا فإنه اول رسول بَعَثه الله إلى آهل 
الأرض . فيأتوتة فيقول : لست هُناكم . ول شؤالة ر يالى لابه عله : ٠‏ فيتستحي ”ا 
فيقول ئتوا خليل الرحمن. فيأنونة» فيقول: لست هناكم ائتوا موسى e‏ 
وأعطاه 0 فيأتونه فيقول: لست هناكم - ويذكرٌ قتلّ النفس بغيرٍ نفس فيستحي ٠‏ 
من ربه فيقول : ثنوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله ورُوحَهء فيقول : لست هناكم . 
ائتوا محمدا کی عبداً غفرٌ الله له ما تقدّمَ من ذنبه U‏ فيأتوني » فأنطلق حتى 


(۲4 


(0) عند اسم كل سورة في نسخة «ق٤:‏ بسم الله الرحمن الرحيم. 
(۲) فى نسخة «ق»: الله تعالى. 

(۳) ليس في نسخة «ق»: بن إبراهيم . 

)€( ليس في نسخة «اق4: ح. 

(9) فی ةى فی 
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أستأؤن على ربي فيؤذْنءٍ فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيَدَعني ما شاء ا ثم يقال : 
ارفغ رأسّك» وسل 5 وقل يسمّع ؛ واشفغ شفع . . فأرفع رأسي » فأحمده بتحميد 
Ne‏ ثم أشفع» فیح 8 حَدَاء َأَدخْلَهُم الجنّة. ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربي - 
مثله - ثم أشفع . فيحدٌ لي حداء فأدخلهم الحنّة . ثم أعود الثالثة › أعود الرابعة 
فأقول : ما بقيّ في النار إلا من حَبَسَهُ القران ووجبٌ عليه الخلود) . 

قال أبو عبد اللَّه: إلا من حبسة القرآن يعني قول الله تعالى: ط#إخالدين فيها» 
[هود: ]۱١۷‏ . ) 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم سورة 55 كذا لأبي ذر وسقطت البسملة لغيره› 

تفقوا على أنها مدنية وأنها أول سورة أنزلت بهاء وسيأتي قول عائشة: «ما نزلت سورة البقرة 
ha‏ وأنا عنده یر٤‏ ولم يدخل عليها إلا بالمدينة . 

قو له: (باب فول أله تعالى : وعلم ادم الأسماء) كلا 5 ذر وسقطت لغيّره «باب قول الله ) 

قوله: (حدثنا مسلم)_ هو ابن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» وساق المصنف حديث 
الشفاعة لقول أهل الموقف لادم : وعلمك أسماء كل شيء› واختلف في المراد بالأسماء : فقيل 
انتا ذريته» وقيل انا الملائكة . وقيل اندفاء الأجناس دون أنواعهاء وقيل أسماء كل ما في 
الأرض» وقيل اا كل شيء حتى القصعة. وقد غفل المزي في «الأطراف» فنسب هذه 
الطريق إلى كتاب الإيمان وليس لها فيه ذكرء وإنما هي في التفسير» وسيأتي شرح هذا الحديث 
مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

" باب 
قال مجاهد: إلى EE‏ أصحابهم من المنافقين والمشركين . 

#محيط بالكافرين» الله جامعهم . #على الخاشعين # على المؤمنينَ حقا. 
قال مجاهد: #إبقوَّة# ا بما فيه. وقال أبو العالية : #مرض * شك" . 
کردا اا عير لسوتي اب يدان وناك فو 
”© كسرت الواو فهيّ | الإمارة. وقال بعضهم : : الحبوت التي تۇك كلها 
الل في نسخة دق؛ : ماشاء ثم. 


)۲( زاد في نسخة «ق» ذ في الموضع الأول وفي الثاني : ااصبغة دين . 
(۳) في نسخة «ق»: وإذا. 
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«فوم). وقال قتادة: #فباؤوا» فانقلبوا. وقال غيرة: #يستفتحون» 
بستنصرون #شروا# باعوا. #راعنا» من الرعونة إذا أرادوا أن يحمُقوا 
إنساناً قالوا راعِنا . للا يجزي4 لا يغني'''. #خطوات4؟ من الخَطو والمعنى 
اثاره. #ابتلى» اختبر . 

O EAS 

قوله: (قال مجاهد إلى اخر ما أورده عنه من التفاسير) سقط جميع ذلك للسرخسي . 

قوله: (إلى شياطينهم): أصحابهم من المنافقين والمشركين) وصله عبد بن حميد عن 
شبابة عن ورقاء عن ابن 3 نجيح عن مجاهد في قوله: #وإذا خلوا إلى شياطينهم » 
[البقرة: ]١4١‏ قال: إلى أصحابهم» فذكره. ومن طريق شيبان عن قتادة قال: إلى إخوانهم من 
المشركين ورؤوسهم وقادتهم في الشر. وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود» ومن طريق ابن 
عباس قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا الصحابة قالوا إنا على دينكم» وإذا خلوا إلى 
شياطينهم ‏ وهم أصحابهم ‏ قالوا: إنا معكم. والنكتة في تعدية خلوا بإلى مع أن أكثر ما يتعدى 
بالباء أن الذي يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية : تقول: خلوت به إذا سخرت منهء والذي 
يتعدى بإلى نص في الانفرادء أفاد ذلك الطبري. ويحتمل أن يكون ضمن «خلا» معنى ذهب . 
وعلى طريقة الكوفيين بأن حروف الجر تتناوب» فإلى بمعنى الباء أو بمعنى مع . 

قوله: (محيط تالكا رن لله جامعهم) وصله عبد بن حميد بالإسناد المذكور عن 
مجاهد» ووصله الطبري من وجه اخر عنه وزاد «في جهنم» ومن طريق ا عباس في قوله: 
#محيط بالكافرين# [البقرة: ]١9‏ قال منزل بهم النقمة. 

تنبيه: قوله: #والله محيط بالكافرين* [البقرة: ]١9‏ جملة مبتدأ وخبر اعترضت بين 
جملة #يجعلون أصابعهم* [البقرة: 15 وجل ا السرق ات ا 
[البقرة: .]۲١‏ 

قوله: (صبغة: دين) وصله عبد بن حميد من طريق منصور عن مجاهد قال: قوله: صبغة 
الله أي دين الله» ومن طريق ابن أبي نجيح عنه قال : صبغة الله أي فطرة الله. ومن طريق قتادة 
قال: إن اليهود تصبغ أبناءها تهرّداًء وكذلك النصارى» وإن صبغة الله الإسلام» وهو دين الله 
الذي بعث به نوحا ومن كان بعده انتهى وقراءة الجمهور صبغة بالنصب وهو مصدر انتصب عن 
قوله: #ونحن له مسلمون4 [البقرة: ]١5‏ على الأرجح» وقيل منصوب على الإغراء آي 
الزمواء وكأن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة لأن النصارى كانوا يغمسون من ولد منهم في ماء 
المعمودية ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك» فقيل للمسلمين الزموا صبعة الله فإنها أطهر. 


)١(‏ في نسخة «ق»: تجزي. . تغني. 


اودارا 
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و غل اكا على المؤسين خا وواه عدن كمد ع شاد ال 
المذكور عن مجاهد» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال في قوله: إلا على 
الخاشعين 4 [البقرة: ]٤١‏ قال: يعني الخائفين» ومن طريق مقاتل بن حبان قال: يعني به 
المتواضعين . 

قوله: (بقوة يعمل بما فيه) وصله عبد بالسند المذكورء وروی ابن أبى ي حاتم والطبري من 
طريق أبى العالية قال: القوة الطاعة» ومن طريق قتادة والسدي قال: القوة الجد والاجتهاد. 

قوله: (وقال أبو العالية: مرض شك) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي 
عن أبي العالية في قوله تعالى: في قلوبهم مرض» [البقرة: ]٠١‏ أي شك» ومن طريق 
علي بن أب طالجاعن ابن شاب ال ومن طريق عكرمة قال: الرياء . ومن طريق قتادة في 
قوله فزادهم لله مرضاً أي نفاقاً» وروى الطبري من طريق قتادة في قوله: في قلوبهم مرض» 
[البقرة : ١٠]قال:‏ ريبة وشك في أمر الله تعالى . 

قوله: وا لمن يني وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي عن 
أب العالية في قوله: #فحعلناها تكالاً لما بين يديها» [البقرة : [1٦‏ أي عقوبة لما خلا من 
ذنوبهم «وما خلفها4 [البقرة: 57] أي عبرة لمن بقي بعدهم من الناس . 

قوله: (لا شية فيها لا بياض فيها) تقدم في ترجمة موسى من أحاديث الأنبياء . 

قوله: (وقال غيره يسومونكم يولونكم) هو بضم أوله وسكون الواو والغير المذكور هو 
أبو عبيد القاسم بن سلام ذكره كذلك في «الغريب المصنف»» وكذا قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى في «المجاز» ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

إذا ماالملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخس ف فينا 

ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام أي يديمون تعذيبكم» ومنه سائمة الغنم لمداومتها 
الرعي. وقال الطبري معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم . 

قوله: (الولاية مفتوحة) أي مفتوحة الواو (مصدر الولاء وهي الربوبية وإذا كسرت الوار 
فهي الإمارة) هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى #هنالك الولاية لله الحق): 
[الكهف: 55] الولاية بالفتح مصدر الولي» وبالكسر» ووليت العمل والأمر تليه. وذكر 
البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الكهف لا في البقرة ليقوي تفسير يسومونكم يولونكم . 

قوله: (وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم) هذا حكاه الفراء في معاني القران 
عن عطاء وقتادة قال : الفوم كل حب يختبز. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن أبن 
عباس ومجاهد وغيرهما: أن الوم الحتئطة وحکی ابن جرير أن في قراءة ابن مسعود الثوم 
بالمثلثة › وبه فسره سعید بن جبير وغيره» فن كان مخف ظا فالفاء تبدل من الثاء في عدة 8 


فيكون هذا منها والله أعلم . 
قوله: (وقال قتادة : فباؤوا فانقلبو!) وصله عبد بن حميد من طريقه . 


إا ب ب ب ن ای # دك ا 


قوله: (وقال غيره: يستفتحون يستنصرون) هو تفسير أبي عبيدة» وروى مثله الطبري من 
طريق العوفي عن ابن عباس» ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: أي يستظهرون . وروى 
ابن إسحق في السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ لهم قالوا: فينا وفي اليهود ٠‏ 
نزلت» وذلك أنا كنا قد علوناهم في الجاهلية فكانوا يقولون: إن نبياً سيبعث قد أظل زماتة 
فنقتلكم معه» ا ا فتزلت:: وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن 
اوغا مط 


قوله: (شروا باعوا) هو قول أبى عبيدة أيضاء قال فى قوله: ولبئس ما شروا به 
أنفسهم» [البقرة: ]٠١7‏ أي باعواء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي . 

قوله: (راعنا من الرعونة» إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا راعنا) قلت: هذا على قراءة 
من لون وهي و الحسن البصري وأبي حيوة» ووجهه أنها صفة لمصدر محذوف أي لا تقولوا 
قولاً راعناً أي قولاً ذا رعونة . وروى ابن أبي حاتم من طريق عباد بن منصور عن الحسن قال: 
الراعن السخري من القول» > نهاهم الله أن يسخروا من محمد. ويحتمل أن يضمن القول التسمية 
3 لا تسموا نبيكم راعناً. الراعن الأحمق والأرعن مبالغة فيه» وفي قراءة أبي بن كعب 

تقولوا راعونا» وهي بلفظ الجمع» وكذا في مصحف ابن مسعود وفيه أيضاً «أرعونا» وقرأ 
0-06 ##راعنا» [البقرة: ]٠ ٠۲‏ بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة. وإنما نهوا عن 
ذلك لأنها كلمة تقتضي المساواة» وقد فسرها مجاهد: لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك» وعن 
عطاء: كانت لغة تقولها الأنصار فنهوا عنهاء وعن السدي قال : کان ول يهودي يقال له 
رفاعة بن زيد يأتي النبي ييه فيقول له : ارق تواست غير سيم فكان المسلمون 
يحسبون أن في ذلك تفخيماً للنبي يي فكانوا يقولون ذلك فنهوا عنه» وروى أبو نعيم في 
«الدلائل» بسند ضعيف جدا عن ابن عباس قال: راعنا بلسان اليهود السب القبيح فسمع 
سعد بن معاذ ناساً من اليهود خاطبوا بها النبي بي فقال: لئن سمعتها من أحد منكم لأضربن 


يا 


تفه . 


قوله: (لا تجزي: لا تغني) هو قول أبي عبيدة في قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس 
شيئاً» ال ٣‏ أي لا تغني» وروی ابن وسار السدي قال: يعي لااتدي 
نفسنٌ مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا . 

قوله: (خطوات من الخطو والمعنى آثاره) قال أبو عبيدة في قوله تعالى لا تتبعو 
خطوات الشيطان# : [البقرة: ]١74‏ هي الخطا والحلتي] عخظرة ومعتاها اثان الشنيطان» :وراوف 
ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: خطوات الشيطان نزغات الشيطان. ومن طريق مجاهد 
ارات الشيطان خطاه. ومن طريق القاسم بن الوليد: قلت لقتادة فقال: كل معصية لله فهي 
من خطوات الشيطان» وروى سعيد بن منصور عن أبى مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في 
المعاصي . كذا قال. واللفظ أعم من ذلك فمن في كلامه مقدرة. 


٠0 
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قوله: (ابتلى اختبر) هو تفسير أبى عبيدة والأكثر. وقال الفراء: أمره» وثبت هذا في 
نسخة الصغاني . 


۳ باب قوله تعالى e‏ ر [البقرة: 77] 
4- حتثني7' عثمان بن أبي شيبة حدّثنا ع اا 
عمرو بن شِرَخْبِيلٌ عن عبد الله قال: «سألتُ النبئّ يكل: أي الذَّنْبِ أعظمٌ عند الله؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وهو خَلَقَكَ. قلتٌ: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أيّ؟ قال: وأن تقثل 
وَلَدَكَ تخافٌ أن يَطعمّ معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزانيّ حَليلة جارك». 


.]۷٥۳۲ ۷٥۲۰ ٦۸٦۱ ٦۸۱۱ ۰٦۰۰۱۰٤۷٦۱ [الحديث /الا؟؛  أطرافه فى:‎ 


قوله: (باب قوله تعالى: #فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون)) الأنداد جمع ند بكسر 
النون وهو النظير» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال: الند العدل. ومن طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: الأنداد الأشباه. وسقط لفظ «باب» لأبي ذر. ثم ذكر المصنف 
حديث ابن مسعود «أي الذنب أعظم» وسيأتي شرحه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

؛- باب # لتا ايحم آَم ونا يكم لمن الوك 5" كوأ من 

طت ما رفک وما ظلمونا وکن کاو شد نشْسَهُم يَظلِمُون# [البقرة: ]٥۷‏ 

ا ال ية 6 الطير . 

۸- ححثثنا أبو تُعِيم حدَّئنا سُفِيانَ عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن 
سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسو الله يكلِ: «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء 
للعين». [الحديث 4478 طرفاه في : ,]١۷٠۸ ۰٤٦۴۳۹‏ 

قوله: (باب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ی - إلى - يظلمون) كذا لأبي 
ذر» وسقط له لفظ «باب» وساق الباقون الاية. 

قوله: (وقال مجاهد: المن صمغة) أي بفتح الصاد المهملة وسكون الميم ثم غين معجمة 
(والسلوى: الطير) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» وكذا قال 
عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء» وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: كان المن ينزل على الشجر فيأكلون منه ما شاؤوا. ومن طريق عكرمة قال: «كان مثل 
الرب الغليظ» أي بضم الراء بعدها موحدة. ومن طريق السدي قال: كان مثل الترنجبيل . ومن 
طريق سعيد بن يشير عن قتادة قال : كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج أشد بياضاً من اللبن 


دَا ونس تمو 
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)21 في نسخة «ق» : حدئنا . 


(۲) بعدهافي نسخة «ق»: إلى #يظلمون». 


4108 لل ودب التفسير سورة ۲| باب ۰| جح‎ ۰٦ 
وأحلى من العسل. وهذه الأقوال كلها لا تنافي فيها. ومن طريق وهب بن منبه قال: المن خبز‎ 
٠ الرقاق. وهذا مغاير لجميع ما تقدم والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق علي بن أبي‎ 
طلحة عن ابن عباس قال: السلوى طائر يشبه السماني. ومن طريق وهب بن منبه قال: هو‎ 
السماني. وعنه قال: هو طير سمين مثل الحمام. ومن طريق عكرمة قال: طير أكبر من العصفور.‎ 


۰ ثم ذكر المصنف حديث سعيد بن زيد فى الكمأة من المن» وشا شرحه فى كتاب الطب. ووقع 


في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في حديث الباب «من المن الذي أنزل على بني 

إسرائيل؟ وبه تظهر مناسبة ذكره فى التفسير» والرد على الخطابى حيْث قال : لا وجه لإدخال هذا 

الحديث هنا. قال: لأنه ليس المراد في الحديث أنها نوع من المن المنزل على بني إسرائيل فإن 

ذاك شيء كان يسقط عليهم كالترنجبيل» والمراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤنة 
انتهى. وقد عرف وجه إدخاله هناء ولو كان المراد ما ذكره الخطابي» والله أعلم. 

٥‏ باب وذ فا دلوأ هلو الْقَريَد ڪلوا منهنا حَيْتُ سِعْم '''رَعَدا ادوا 

م . 


ےھ ر نے ‌ ص 7 1 
الا وقولوا ت کک میک وسَری د المح نین # [البقرة: .]٥۸‏ 


”ا (00) 
£۷۹ وغ 62١ - 7 (TD)‏ و 7 
- حدسىيى محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبن المبارك عن 

معمر عن همام بن مُه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيٌ كد قال: «قيل لبني 
إسرائيلٌ: #ادخلوا البابَ سّجَّدا وقولوا حطة) فدخلوا يزححفون على أستاههم فبدّلواء 
وقالوا حطة حب في شعرة». 

قوله: (باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم الاية) كذا لأبى ذر» وساق 
غيره الآية إلى قوله: #المحسنين* [البقرة: .]٥۸‏ 
< قوله: (رغدا: واسعا كثيرا) هو من تفسير أبى عبيدة قال: الرغد الكثير الذي لا يتعب 
يقال: قد أرغد فلان إذا أصاب عيشاً واسعاً كثيراً. وعن الضحاك عن ابن عباس في قوله: 
«اوكلا منها رغداً حيث شتتما» [البقرة: 5"] قال: الرغد سعة المعيشة» أخرجه الطبري» 
وأخرج من طريق السدي عن رجاله قال: الرغد الهنيء» ومن طريق مجاهد قال: الرغد الذي 
لا حساب فيه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في قوله تعالى: #وقولوا حطة» 
[البقرة: /0] وقد تقدم ذكره في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وأحلت بشرحه على تفسير 
سورة الأعراف» وسأذكره هناك إن شاء الله تعالى» وقوله في أول هذا الإسناد: «حدثنا محمد 
)۱( بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
)۲( في نسخة «ق: واسعا كثيرا. 


ند في نسخة «(ق» : حدثنا . 
() فى نسخة «ق4: حدثنى. 


عندي ي أذ يكو محمد بن بحي الأعلي. فق يوي عن عبد الرحمن بن مهدي أضاء أن أبو : 





]۹۷ باب قوله: # من كارب عدو الْحِبَرِدِلَ 4 [البقرة:‎ ٦ 

وقال عكرمة: جَبَّره وميك وَسّراف: عبد. إيل: | 
۰ ححدثنا عبد الله بن مُئير سمع عبد الله بن بكر حدّئنا حميدٌ عن أنس قال : 
ااسمع عبد الله بن سّلام بقدوم رسول الله ية وهو في أرض يُخترف» فأتى النبيّ كله 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : فما ول أشراط الساعة؟ وما أل طعا 
أهل الجنة؟ وما ينز الولد إل أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل انف . قال : 
جبريل؟ قال : : نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقرأ هذه الاية اي لاو 
لجبريلٌ فإنه نزَّلهُ على قلبك)» [البقرة: ۹۷] أما أول أشراط الساعة فنارٌ : تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام آهل الحنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء 
الرجل ماءَ المرأة نزعَ الول وإذا سبق ماءٌ المرأة ترّعت. قال : أشهدٌ أن لا إله إلا اش 
واه انلك وول اش يا رفول اة إن اليهود قومٌ بُهْتَء وإنهم إن يَعلموا بإسلامي 
قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهودء فقال النبيٌ يلةِ: أي رجلٍ عبد اللّه ۾ فيكم؟ 
قالوا: خيرّنا وابنُ خيرناء وبيذنا:وانق شیدنا قال :ارات يتم إن أسلم عبد الله بن سّلام؟ 
فقالوا: أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الل وأن محمداً 
رسول الله ققالوا نارواین كرتا وانتتضووه . قال: فهذا الذي كنت أخافٌ يا 


رسول الله . 


قوله: (باب من كان عدوا لجبريل) كذا لأبي ذر ولغيره. 

قوله: (من کان علا لجبريل) قيل : : سبب عداوة اليهود لجبريل آنه مر باستمرار النبوة 
فيهم فنقلها لغيرهم» وقيل : اوا ا . قلت : ا ا ما ا 
لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب . 


قولهم: (فال عكرمة: جبر وميك وسراف: عبد إيل: الله) وصله الطبري من طريق 
عاصم عنه قال: جبريل عبد الله وميكائيل عبد الله إيل الله . واف وة ا شغ فک : جبر 
E‏ إيل الله. يعن ارين ودای کن کرت فين أبن عبان و ا 


1۰۸ 
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بالتصغير بإسرائل عا الرحمن وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وذكر عكس هذا وهو أن إيل 
معناه عبد وما قبله معناه اسم لله كما تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم فلفظ عبد لا يتغير 
- وما بعده يتغير لفظه وإن كان المعنى واا ويؤيده أن الاسم المضاف في لغة غير العرب 
ظ غالبا يتقدم فيه المضاف إليه على المضاف . وقال الطبري وغيره: في جبريل لغات»› فأهل 
الحجاز يقولون بكسر الجيم بغير همز وعلى ذلك عامة القراءء وھ اسن كله لکن اخخرة و 
وبعض أهل نجد وتميم وقيس يقولون جبرئيل بفتح الجيم والراء بعدها همزة وهي قراءة حمزة 
والكسائي وأبي بكر وخلف واختيار أبي عبيد» وقراءة يحيى بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة 
ألف» وقراءة يحيى بن ادم مثله لكن بغير ياء» وذكر عن الحسن وابن كثير أنهما قرا كالأول 
لكن بفتح الجيم» وهذا الوزن ليس في كلام العرب فزعم بعضهم أنه اسم أعجمي وعن 
يحيى بن يعمر جبرئل بفتح الجيم والراء بعدها همزة مكسورة وتشديد اللام. ثم ذكر حديث 
أنس في قصة عبد الله بن سلام وقد تقدمت قبيل كتاب المغازي» وتقدم معظم شرحها هناك . 
وقوله: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الاية #من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 
قلبيك*# [البقرة: /91] ظاهر السياق أن النبي يِه هو الذي قرأ الول اهيف ام 
ذلك نزولها حينئذ وهذا هو المعتمد» فقد روى أحمد والترمذي والنسائي في سبب نزول الاية 
قصة غير قصة عبد الله بن سلام» فأخرجوا من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «أقبلت يهود إلى رسول الله يا . فقالوا: يا أنا القاسم» إنا نسألك عن خمسة أشياء» فإن 
أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على 
نفسه» وعن علامة النبو2'2» وعن الرعد وصوته وكيف تذكر المرأة وتؤنث» وعمن يأتيه بالخبر 
من السماء. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» وفي رواية لأحمد والطبري من طريق 
شهر بن حوشب عن ابن عباس «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتبايعني؟ فأعطوه ما شاء من 
عهد وميثاق» فذكر الحديث لكن ليس فيه السؤال عن الرعد» وفي رواية شهر بن حوشب «لما 
سألوه عمن يأتيه من الملائكة قال: جبريل» قال: ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. فقالوا: 
فعندها نفارقك» لو كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال: فما منعكم أن 
تصدقوه؟ قالوا: إنه عدوناء فنزلت» وفي رواية بكير بن شهاب» قالوا: «جبريل ينزل بالحرب 
عر A‏ اا ااه ا ووو الطيرق 
من طريق الشعبي «إن عمر كان يأ تي اليهود فيسمع من التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في 
القران» قال : فمر بهم النبي ية فقلت : نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال له عالمهم : 
نعم نعلم أنه رسول الله قال: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلماء وإنه قرن 
بنبوته من الملائكة عدونا» فذكر الحديث وأنه لحق النبي جلا yy‏ وأورده من طريق 
ا عابر لكر وأورد ابن أبي حاتم والطبري أيضاً من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى 
«أن نوفيا لقي عمر فقال: إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لناء الالو من كان 





)۱( في نسخة ص٤‏ : نبي 
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عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين» فنزلت على وفق ما قال» 
وهذه طرق يقوي بعضها بعضأء زل .ناشت رول الأية قول اليهودي المذكور لا قصة 
عند اله ن مادم وكان النبي َيِه لما قال له عبد الله بن سلام : إن جبريل عدو اليهود» تلا عليه 
الاية مذكراً له سبب نزولها والله أعلم. وحكى الثعلبي عن ابن عباس أن سبب عداوة اليهود 
لجبريل أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر سيخرب بيت المقدس؛ فبعثوا رجلا ليقتله فوجده شاباً 
ضعيفاً فمنعه جبريل من قتله وقال له: إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه» وإن 
كان غيره فعلى أي حق تقتله؟ فتركه» فكبر بختنصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه» فصاروا 
يكرهون جبريل لذلك . وذكر أن الذي خاطب النبى يي فى ذلك هو عبد الله بن صوريا. وقوله: 
«أما أول أشراط الساعة فنار» يأتي شرح ذلك في أواخر كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


۷ باب قوله : « © ماتنسخ ينها ' [البقرة: 1۱۰٦‏ 
۱ حك حلاثنا عمرُو بن عليّ حدّئنا يحبى حدثنا سفيان عن حبيبٍ عن سعيدٍ بن 
جبير عن ابن عباس قال : «قال عمرُ رضي اللَهُ عنه: أقروُنا أَبينٌ» وأقضانا عليٌ. وإنا لتَدَعٌ 
من قول 0 وذاك أن أبس يقول: لا أَدَعٌ شيئاً سمعته من رسول الله بل وقد قال الله 


تعالى : ما نسَح من اية أو نَنْسَأها2#''. [الحديث 444١‏ طرفه في : ..]٠٠٠٠‏ 


قوله: (باب قوله تعالى : ما ننسخ من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) كذا لأبي ذر 
ننسها بضم أوله وكسر السين بغير همز» ولغيره «ننسأها» والأول قراءة الأكثر واختارها أبو عبيدة 
وعليه أكثر المفسرين» والثانية قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائفة» وسأذكر توجيههماء وفيها 
قراءات أخرى فى الشواذ. 

قوله: (عن حبيب) هو ابن أبى ثابت» وورد منسوباً في رواية صدقة بن الفضل عن يحبى 
القطان في فضائل القران» وفي رواية الإسماعيلي من طريق ابن خلاد «عن يحيى بن سعيد عن 

قوله: (قال عمر: أقرؤنا أبي وأقضانا علي) كذا أخرجه موقوفاًء وقد أخرجه الترمذي 
وغيره من طريق أ بي قلابة عن أنس مرفوعاً في ذكر اف وفيه ذكر جماعة وأوله الأرحم أمتي 
بأمتي أبو بكر - وفيه - وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» الحديث وصححه» لكن قال غيره: إن 
الصواب إرساله» وأما قوله: «وأقضانا علي» فورد في حديث مرفوع أيضاً عن أنس رفعه «أقضى 
أمتي علي بن أبي طالب» أخر جه البغوي , E‏ عير هر اد عن النبي ييا 
مر «(أرحم أمتي بأمني أبو بكر وأقضاهم علي» الحديث . ورويناه موصولاً في «فوائد أبي بكر 
)١(‏ أكمل الآية في نسخة «ق»: #نأت بخير منها أو مثلها» . 
(۲( في نسخة اق»: ننسها. 


۲1۰ كتاب التفسير سورة ۲| باب ۸| جح 11870 


محمد بن العباس بن نجيح» من حديث أبي سعيد الخدري مثله» وروى البزار من حديث ابن 
مسعود قال: «كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 


قو له: (وإنا لندع من قول أبي) في رواية صدقة «من لحن أ بي ؛ واللحن اللغةء وفي رواية 
ابن خلاد: «وإنا لنترك كثيراً من قراءة أبي» . 

قوله: ١‏ (سمعته من رسول الله ب في رواية صدقة «أخذته من في رسول الله ل ولا أتركه 
لشيء» لأنه بسماعه من رسول الله ية يحصل له العلم القطعي بهء فإذا أخبره غيره عنه بخلافه 
لم ينتهض معارضاً له حتى يتصل إلى درجة العلم القطعي. دوقن ص ذلك غاا 

- تنبيه: هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق: ابن عباس عن عمر عن أبي بن 
كعا. 


قوله: (وقد قال الله تعالى إلخ) وهو مقول عمر محتجاً به على أبي بن كعب ومشيراً إلى 
أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ» واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الاية. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه اخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : «خطبنا عمر 
فقال: إن الله يقول: لما ننسخ من اية أو ننسأها) [البقرة: ٣‏ أي نؤخرها» وهذا يرجح 
رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمزء وأما قراءة من قرأ بضم أوله فمن النسيان» وكذلك كان 
سعيد بن المسيب يقرؤها فأنكر عليه سعد بن أبي وقاص أخرجه النسائي وصححه الحاكم» 
وكانت قراءة سعد «أو تنساها» بفتح المثناة خطاباً للنبي ية واستدل بقوله تعالى : «إسنقرئك فلا 
تنسى * [الأعلى : ]٦‏ وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : : «ربما نزل على 
النبي ييا الوحي بالليل ونسيه بالتهار فنزلت» واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافاً 
لمن شذ فمنعه» وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع» وأجيب بأن السياق وسبب النزول 
كان في ذلك لأنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلك. 

ش 5 
۸ باب وَقَالُوا عد الله ولد ودا كه [البقرة: 1١١١‏ 

۲ حانا أبو اليَمانِ أخبرنا شعيبٌ عن عبد الله بن أبي حُسين حدثنا نافع بن 
حير عن ان عبان وض الله حتهها عن النبىّ يك قال : «قال الله : كذَبَتي ابن ادم دل 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكنْ له ذلك. فأما تكذيبه إياي رم م أني لا أقدرٌ أن 2 
كما کان وأما د شتمة إيايّ فقوله لي ولد» فسبحاني أن أتخذ ا أو ولدا). 


قوله: (باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه) كذا للجميع وهي قراءة الجمهور» وقرأ ابن 
عامر: «قالوا» بحذف الواوء ا 
ونصارى نجران ومن قال من مشركي العرب الملائكة بنات الله فرد الله تعالى عليهم . 


قوله: (قال الله تعالى) هذا من الأحاديث القدسية . 
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قوله: (وأما شتمه اياي فقوله: لي ولد) إنما سماه شتماً لما فيه من التنقيص لأن الولد 
إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح» والناكح يستدعى باعثاً له على 
ذلك. والله سبحانه منزه عن جميع ذلك ويأتي شرحه في تفسير سورة الإخلاص . 


4 باب قوله ' : ٭ وانښد e NEE‏ 


مثا ماب يثوبون : يرجعون 


و 
AY‏ - حدثنا مسدَّدٌ عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال : «قال عمر 


وافقتُ اللَّهَ في ثلاث - أو وافقني ربي في ثلاث اقلت يا رسول الله لو اتخذت مقام ٠‏ 

ا ا ركه يا رسول الله » يَدَحْلٌ عليكَ البو والفاجر, فلو مرت أمهات 
المؤمنينَ بالحجاب» فأنزل اللَّهُ ايةَ الحجاب . قال: وبلغني معاتبة النبيج بيه بعض نسائه» 
فدخلت عليهنّ قلت : إن انتهِييُنَ أو لُبَدَانَ الله رسولّةُ خيراً منكنء حتى اتيت إحدى 
نسائه قالت : يا عمر» أما في رسول الله يل ما يع نساءهٌ حتى تعظهنٌ أنت؟ فأنزلَ الله 


سی ربه إن طلّقَكنّ أن يُبْدِلَهُ أزواجا أ خيرا منكنّ مسلمات» [التحريم : 0[ الاية». 
وقال ابنُ أبي مریم أخبرنا يحيى بن أيوبَ حدّئني حميد سمعتٌ أنسأً عن عم . 


قوله: (باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) كذا لهم» والجمهور على كسر الخاء من 
قوله: #واتخذوا) [البقرة: 6؟7١]‏ بصيغة الأمرء وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبرء 
والمراد من ءاتبع إبراهيم. وهو معطوف على قوله: #إجعلنا» [البقرة: ؟١]‏ فالكلام جملة 
واحدة» وقيل على «وإذ جعلنا» فيحتاج إلى تقدير «إذ» ويكون الكلام جملتين» وقيل على 
محذوف تقديره فثابوا أي رجعوا واتخذواء وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه 
قوله: #مثابة» [البقرة: ]٠٠١‏ كأنه قال: ثوبوا واتخذواء أو معمول لمحذوف أي وقلنا 
اتخذواء ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف . . 


قوله: (مثابة يثوبون: يرجعون) قال أبو عبيدة: قوله تعالى: #مثابة» [البقرة: 6؟١]‏ 
مصدر يثوبون أي يصيرون إليه ومراده بالمصدر أسم المصدر» وقال غيره : هو أسم مكان. 
وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: ##مثابة» [البقرة: [٠٠١‏ قال: يأتونه 
ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه لا يقضون منه وطراً. . قال الفراء: المثابة والمثاب بمعنى 


(0) ليس في نسخة «ق»: قوله. 

(0) زادفي نسخة «ق4: رضي الله عنه. 

(۳) في نسخة اق»: ا 

(4) زاد في نسخة «ص»: فأنزل الله #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . 
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واحد كالمقام والمقامة. وقال البصريون: الهاء للمبالغة لما كثر من يثوب إليه» كما قالوا سيارة 
لمن يكثر السيرء والأصل في مثابة مثوبة فأعلٌ بالنقل والقلب. ثم ذكر المصنف حديث أنس 
عن عمر قال: «وافقت ربي في ثلاث» وقد تقدم في أوائل 0 وتأتي قصة الحجاب في 
تفسير الأحزاب» والتخيير في تفسير التحريم. وقوله في الحديث: «فانتهيت إلى إحداهن» يأتي 
الكلام عليه في «باب غيرة النساء» من أواخر كتاب النكاح . 


قوله: (وقال ابن أبي مریم إلخ) تقدم أيضاً في الصلاةء وروی أبو نعيم في «الدلائل» من 
حديث ابن عمر «أخذ النبي ية بيد عمر فمر به على المقام فقال له: هذا مقام إبراهيم» قال: 
يا نبي الله ألا تتخذه مصلى؟ فنزلت». تكملة: قال ابن الجوزي: إنما طلب عمر الاستنان 
بإبراهيم عليه السلام مع النهي عن النظر في كتاب التوراة لأنه سمع قول الله تعالى في حق 
إبراهيم 9إني جاعلك ا إماما» [البقرة: 5؟1١]‏ وقوله تعالى: «أن اتبع ملة إبراهيم» 
[النحل : ۳ فعلم أن الائتمام بإبراهيم من هذه الشريعة» ولكون الست مانا إليه وأن أثر 
قلميه في المقام كرقم الباني في البناء لیډگز به بعد مويف فرأى الصلاة عند المقام كقراءة 
الطائف بالبيت أسم من بناه. انتهى . وهي مناسبة لطيفة . ثم قال : ولم تزل اثار قدمي إبراهيم 
حاضرة في المقام معروفة عند أهل الحرم» حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 


وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 


وفي «موطأ ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: رأيت المقام فيه أصابع 
إبراهيم وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وأخرج الطبري في تفسيره من طريق . 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فى هذه الاية: إنما أمروا أن يصلوا عنذه ولم يؤمروا بمسحه. 
قال: ولقد ذكر لنا من رأى TT‏ يمسحونه حتى اخلولق وانمحی » 
وكان المقاء اع ريد باهي ارو Sl‏ ا ن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو 
فيه الان» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد انفكا 
وأخرج البيهقي عن عائشة ان مله يد از ولناله لان البقار ان زبزن لني اللاي لان 
ا اي ا لسو سير عد ان النبي بيا 
ل ا 0 
ابيع اران عوسي د ابي و مووي ديد 
بعدهم فصار إجماعا. وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على 
المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج»› اا ف اا اا ال 
وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الأن. 
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١٠باب‏ قوله تعالى : وإ َي نهعم القَواعد من ابت 
TT )‏ إِنّكَ نت أَلْسَمِيع لَْلِيمٌ % [البقرة: 171] 
القواعد: استاس واحدتها فاأعدة . 


والقواعُد من النساء: واحدّها”'' قاعد. 


4- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 
انب بي أن رسولَ”" الله بي قال: «ألم تَرَي أنّ قومّكِ بَتوا الكعبة واقتضروا عن قواعد 
إبراهيم ٠‏ : فقلت : هده ألا 37 على قواعدد ارام قال : لولا جدثال 1 
وا لك لين بيان لجر إل اليك لم تلز ع رار 

قوله: (باب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) ساق إلى العليم . 

قوله: (القواعد أساسه. واحدتها قاعدة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت* [البقرة: ]١117‏ قال: قواعده أساسه. وقال الفراء: يقال القواعد أساس 
الت 8 الطبري : اختلفوا ذ في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل اهنا أحدثاها ا 
قال: قال آدم أي رب لا 5 ا الملائكة» قال: ابن لي بيتاً ثم احفف به كما رأيت 
الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم 
بعد» وقد تقدم بزيادة فيه في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة ۰ 

4 

قوله: (والقواعد من النساء واحدتها قاعد) أراد الإشارة إلى أن لفظ الجمع مشتر 
وتظهر التفرقة بالواحد» فجمع النساء اللواتي فعدنث عن الحيض والاستمتاع 00 
تخصيصهن بذلك لثبت الهاء نحو قاعدة من القعود المعروف. ثم ذكر المصنئف حديث عائشة 2 

]185 باب $ امك یأر [البقرة:‎ - ١١ 

65 + حدثنا محمد بن بشار حدّئنا عثمان بن عمرَ أخبرنا على بن المبارك عن 

0010( ليس في نسخة «ق»: قوله تعالى. 


)۲( في نسخة «ق»: واحدتها. 
هر في نسخة «ق٠:‏ النبي. 
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يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان أهلّ الكتاب 
يَقرؤون التوراة بالعبرانية ويُقسّرونها بالعربية لأهل الإسلام». فقال رسول الله 5ي2: لا 

تُصدّقوا أهلّ الكتاب ولا تُكذّبوهم. وقولوا: : امتا بالله وما أُنزل”" . . . * الاية 
[البقرة : 5غ [الحدیث 14586 طرفاه فی : .]۷٥٤١ ۷۲٦۲‏ 

قوله: (باب قولوا امنا بالله) سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر. 

قوله: (كان أهل الكتاب) أى اليهود . 

قوله: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً ثلا 
يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه» أو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن 
تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه › ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» نبه على ذلك 

قوله: (وقولوا امنا بالله وما أنزل إلينا الاية) زاد فى الاعتصام وما أنزل إليكم» 
[البقرة : 5" ١‏ ] وزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر 
بهذا الإسناد (وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) . 

' باب(" 3 48 سقو السُمھاء می الاس ما لدم عن ہکم ال کاو 

رس مرح واس د رت ٠.‏ 

لها فل لَه الْمَشْرِفٌ والمعْرب . ہیی من اء إل صرط مسقم # 

]١57 [البقرة:‎ 


11 حلائنا أب نُعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البَراء رضي الله عنه «أنّ 
ا الله اة لن لوت بيت المقدس سنّة عشرٌ شهرا أو سبعة عشر شهراء وكان 
يعجبه أن تكون قبلتة قبل البيت» وإنه صلى - أو صلاها ‏ صلاة العصرء وصلَّى معه قومٌ 
فخرجَ رجلٌ ممن كان صلَّى معه فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون قال: أشهدٌ بالله لقد 
صلْيثُ مع النبي ل قبل مكة؛ فدارُوا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة 
قبل أن ڌ ل قبلَ البيتِ رجالٌ قتلوا لم تدر ما نقولٌ فيهم» فأنزلَ اللّهُ #وما كان الله 
ليضيع إيمانكم› إن الله بالناس لرؤوفٌ رحيم214. 

(0) زادفي نسخة «ق»: إلينا. 
() في نسخة «ق»: باب قوله تعالى. 
(0) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(0 في نسخة «ق»: النبي. 

(0) في نسخة «ص»: أن حول 
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قوله: (باب قوله تعالى: #سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم) الآية 
[البقرة: )]١157‏ كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله: #مستقيم» والسفهاء جمع سفيه وهو 
خفيف العقل» وأصله من قولهم ثوب سفيه أي خفيف النسج» واختلف في المراد بالسفهاء 
فقال البراء كما فى حديث الباب وابن عباس ومجاهد: هم اليهود» وأخرج ذلك الطبري عنهم 
بأسانيد صحيحة» وروى من طريق السدي قال: هم المنافقون» والمراد بالسفهاء الكفار وأهل 
النفاق واليهودء أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا 
فإنه علم أنا على الحق» وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولا على الحق فالذي انتقل إليه باطل 
وكذلك بالعكس» وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبياً لما خالف». فلما كثرت 
أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى: #ما ننسخ من آية ‏ إلى قوله تعالى - 
فلا تخشوهم واخشوني4 الآية [البقرة: .]٠٠١١ - ٠١5‏ 

قوله: (ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً) تقدم الكلام عليه وعلى شرح الحديث في 
كتاب الإيمان. 


١‏ باب“ ل وکلک جَمَلتَك أمَّهوَسَطا نووا شْبَرَاءْعَلَ الاس 
ویکوت ايسول یکم سيد ا4 
[البقرة: ]١57‏ 

6ع اا وا و راا ا ا كرية رابو اسشامة والاقظ لجر عن الأعمش 
عن أبي صالح ح (" وقال أبو أسامة: حدّئنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدريٌ” قال: 
ال رسول اله 2 يدعئ نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وَسَعدّيك يا رت فيقول: هل 
بلّغتَ؟ فيقول : : نعم. فيقال لأمته : هل بِلَمَكُم؟ فيقولون: ما أتانا من تذيرء فيقول: من 
يشهدٌ لك؟ فيقول: محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شَّهيداً 
فذلك قوله جل ذكرّه: #وكذلك جعلناكم أمة وَسطأً لتكونوا شُهَّداءَ على الناس ويكونٌ 
الرسول عليكم شهيداً». [البقرة: ]١517“‏ والوّسط : العدل». 

قوله: (باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أكة وسطا و ا على الناس وکن 
الرسول عليكم شهيداً) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى «مستقيم7#*؟2 وسيأتي الكلام على 
الأية في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله تعالى. 

0 ع 

)۳( زاد في نسخة «ق» : رضي الله عنه. 

)٤(‏ كذاوقعء وهو انتقال نظير مما قبله» فقوله تعالى : إلى صراط مستقيم» هو في الآية السابقة من الباب قبله . «الناشر). 
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قوله: (حدثنا ق قتيبة' ' حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير) أي لفظ المتن. 
) قوله: (وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح) يعني قال أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو 
صالح › > فأفاد تصريح الأعمش بالتحديث» وقد أخرجه في الاعتصام من وجه ات عن أبي 
أسامة وصرح في روايته أيضاً بالتحديث» وسيأتي في رواية أبي أسامة مفردة في الاعتصام . 
قوله: (يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم) زاد في الاعتصام نعم يارب». 
قو له: (فيقول من يشهد لك) في الاعتصام «فيقول من شهودك» . 
قوله: (فيشهدون) في الاعتصام «فيجاء بكم فتشهدون» وقد روى هذا الحديث أبو معاوية 
عن الأعمش بهذا الإسناد أتم من سياق غيره وأشمل ولفظه «يجيء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك قال: فيقال لهم : 
أبلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للنبي: أبغلتهم؟ فيقول: نعمء فيقال له: من يشهد لك؟» 
الحديث أخرجه أحمد عنه والنسائي وابن ماجه والإسماعيلي من طريق أبي معاوية أيضاً. 
قوله: (فيشهدون أنه قد بلغ) زاد أبو معاوية «فيقال وما علمكم؟ فيقولون : أخبرنا نبينا أن 
الرسل قد بلغوا فصدقناه» ويؤخذ من حديث أبي بن كعب تعميم ذلك» فأخرج ابن أبي حاتم 
بسند جيد عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الاية قال: #لتكونوا. شهداء* وكانوا شهداء 
على الناس يوم القيامة» كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم 
أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم» قال أبو العالية. وهي قراءة أبي «لتكونوا شهداء على . 
الناس يوم القيامة» ومن حديث جابر عن النبي يي «ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أيتها 
الما مواقي كتباتوت لا رجن e‏ الاو تح a‏ 
قوله: (فذلك قوله عز وجل : وكذلك جعلناكم أمة وسا في الاعتصام ام قرا 
رسول الله ي . 
قوله: (والوسط العدل) هو مرفوع من نفس الخبرء ولس يدر ی ينا" 
كما وهم فيه بعضهم› وسيأتي في الاعتصام بلفظ «وكذلك جعلناكم ا وا عدلا» وأخرج 
الإسماعيلي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا السند في قوله #وسطا» 
[البقرة : ۳ قال: عدلاء كذا أورده e‏ رفغا وأخرجه الطبري من هذا الوجه 
مختصراً مرفوعاً. ومن طريق وكيع عن الأعمش بلفظ «والوسط العدل» مختصراً مرفوعاً. ومن 
طريق أبي معاوية عن الأعمش مثله» وكذا أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه» وأخرجه 
الطبري من طريق جعفر بن عون عن الأعمش مثله» وأخرجه عن جماعة من التابعين كمجاهد 
وعطاء وقتادة» ومن طريق العرفي عن ابن عباس مثلهء قال الطبري: الوسط في كلام 
العرب‌الخيار» يقولون فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في حسبه. قال: والذي أرى 
أن ) 


)١(‏ قول الشارح: ١حدثنا‏ قتيبة» الذي في رواية المتن «حدثنا يوسف بن راشد». 


11¥ 





كتاب التفسير سورة 5 باب &\« CAA «LSAR— |١٠65‏ 
TT‏ ا مي e‏ 7 ا واعتدال. قلت : باز 
من كون الوسط في الآية صالحاً لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الاخر كما نص عليه 

الحديث » فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية» والله أعلم . 
٠‏ ل ص | سر سر سس وح ا ساسا د د سل 7 
2 ا # وما جَمَلْنَا القبله التي كنت علا إلا ل م من ينيع 
سے ت O EE‏ اص سے ل 4 
او من يَنْقَّلِبُ عل عََبَيَّه وَإِن كانت لكيِيرَة إلا 

سر صر سر ر 0 1 7 7 

وما کان آله لِيُضِيعَ إد 4 إت الله بالكاس لءوفٌ حي 
[القرة: ٤١‏ 

1:1 حدثنا مسدّدٌ حددّنا يحبى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عنِ ابن عمر 
ضي الله " عنهما «بينا الناسٌ ن يُصِلُونَ الصبح في مسجد قباءِ إذ جاء جاءٍ فقال: : أنزلَ الله 

على اليك ف را أ أن يستقبلَ الكعبة» فاستقبلوها. فتوّجّهوا إلى الكعبة». 
قوله: (باب قول الله تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول# الاية [البقرة: )]١57‏ كذا ا ذر» وساق غيره إلى قوله: #رؤوف رحيم# ثم أورد 
حديث ابن عمر في تحويل القبلة» أورده مختصراً» وقد تقدم شرحه في أوائل الصلاة مستوفى . 


ر ر ر 


6 بات # قد ری تقلت كلك اوقوك فق ا لی 
عا 004 [البقرة: ]١45‏ 

8 حتتئنا علي بن عبد الله حدثنا مُعتمرٌ عن أبيه عن أنس رضي الله" عنه 
قال : ال فة غيرق2: 

قوله: (باب قوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك فى السماء) الاية [البقرة: )]٠٤١‏ وفي 
- رواية كريمة إلى #عما تعملون# [البقرة: .]١514‏ 

قوله: الم بيق ممن عملى القبلتين غيري) يعني الصلاة إلى بيت المقنس وإلى ابا 
وفي هذا إشارة إلى أن اسا آخر من مات ممن صلى إلى القبلتية )؛ والظاهر أن أنساً قال ذلك 
وبعض و موجوده ڈ ا ا و وو و من 





. فى نسخة «ق2: باب قول الله تعالى.‎ )١( 
. زاد في نسخة «ق»: تعالى‎ )۲( 

(۳) :فى نسخة «ق»: باب قوله تعالى. 
0( بعدها في نسخة اق»: الآية . 


۸ .کاب التفسير سورة ۲| باب 1855| سح 498)_ يو 
الصحابة موتاً مطلقاًء لم يبق بعده غير أبي الطفيل» كذا قال وفيه نظر» فقد ثبت لجماعة ممن 
سكن البوادي من الصحابة تأخرهم عن المي وكا E‏ أنس سنة تسعين أو إحدى أو ثلاث 
ا وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضاء وقيل أكثر من ذلك» دقيل 
أقل . وقوله تعالى: #فلنولينك قبلة ترضاها) [البقرة: ]٠٤٤‏ هي الكعبة» وروى الحاكم من 
حديث ابن عمر فى قوله: #فلنولينك قبلة ترضاها# [البقرة: ]١55‏ قال: نحو ميزاب ل 
وإنما قال ذلك لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة. 


ا 


: باب وَلِنَ أت لاوا الكتب بل َايَة ماتبغوا ك4“ إلى قوله‎ ١ 
]٠٤١ ل لدا لمن ال4 [البقرة:‎ 
حتكثنا حالد بن مَخُلّد حدّثنا سليمانً" حدّثني عبد الله بن دينار عن ابن‎ .- 
عمرَ رضي الله عنهما «بينما الناس في الصبح بقَباءِ جاءهم رجلٌ فقال: إن رسول الله كه‎ 
فد انك عليه الليلة وران وا أن يستقبل الكعبة آلا فاا وا ا‎ 
. إلى الشام» فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة»‎ 
قوله: (باب #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك4 الآية) كذا لأبي‎ 
ذرء ولغيره إلى #لمن الظالمين* ذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبل باب من وجه اخر.‎ 
وَل ريق‎ E KE POA باب 9 اَلَذِينَ ایهم الك‎ ١ 
]1417 2155 من الْمَمْمَرنَ# [البقرة:‎  : نهم ل كمون أَلْحَنَّ 4 إلى فول‎ 
: حاتثنا يَحيى بن قَرَعَةَ حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال‎ ۹۱ 
ينا الناسٌُ بقباءِ في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال: إل النئ كل قد أنزل عليه الليلة قران‎ 
. وفا ات أن فارعا وكانت وُجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة»‎ 
قوله: (باب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) كذا لأبي ذرء ولغيره‎ 
«إلى اخر الاية» وساق فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه اخر.‎ 
ESE فر مون‎ ON باب ل‎ -۸ 
ER: اا کے کل ۰ ااا‎ 


۲- حلاثنا محمد بن الك " 


. زاد في نسخة «ق»: قال‎ )١( 
زاد فى نسخة «ق»: قال‎ (۲) 
فى نسخة «ق»: وقد أمر‎ (۳) 
ليس باقي الآية في «ق»‎ )٤( 





كتاب التفسير سورة x»‏ باب ۰۱٩‏ ° > “4149 44514 ۲۱۹ 
عشر - أو سبعة عشرّ ‏ شهراء ثم صرّفة نحو القبلة». 1 
و زياب 7 ees‏ الاية) كذا 9 ذرء ولغيره e‏ قدير). 


8 باب وم ست وول وغيف قط المتهل الجا ري 


5 يك وما م يفل عَم تمَمَلونَ # [اللقوة 14۹ شطره : تلقاؤه 

:_ حدثيا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدٌ العزيز بن مسلم حدثنا عبد اللّه بن 
دينار قال : REN‏ ابن عمر رضي ال۳ عنهما يقول : (بينا!؟) النامن ذ في الصبح بقباء إد 
جاءهم رجل فقال: نل الليلة قرآن» تأيه أن مق الكعبة. فاستقبلوها. واستداروا|!*) 
كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة» وكان وجه الناس إلى الشام» . 


'١‏ باب ومن حت حرجت فول وجه سَطرَ الْمَسْحِدٍ الحرام وَحَيثَ ما 
2 وم ر رس ب ال 
ل قوله: # ولگ هدو [البقرة : ]16١‏ 

6+ حدننا قتيبة بن سعيدٍ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرَ قال: 
ابينما الناسٌ في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم أتِ فقال : إن رسول الله ية قد أل عليه 
الليلة» وقد أ أن يستقبلَ الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 
إلى القبلة» . 

قوله: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية) كذا لأبي ذر ولغيره 
إلى قول «عها تعملوت»: 

قوله: (شطره تلقاؤه) قال الفراء في قوله تعالى #فولوا وجوهكم شطره» [البقرة : :]١6٠‏ 
يريد نحوه» قال: وفي بعض القراءات «تلقاءه» وروی الطبري من طريق ا العالية قال : «شطر 
المسجد الحرام : تلقاءه» ومن طريق قتادة نحوه. ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق أخرى . 





)١١(‏ في نسخة «اق»: الله تعالى. 

(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(۳) زادفي نسخة اق»: تعالى . 

)٤(‏ في نسخة «ق»: بينما 

٠‏ (0) في نسخة «ق»: فاستداروا. 


)٩(‏ أكمل الآية في نسخة «ق»: #إفولوا وجوهكم شطره». 


00 رمش ههيب سي كتاب التفسير سورة ؟| پاب ۲۱| سح 4955_4498 


"١‏ باب قوله”"©: ‏ # إن اسما وَالْمرَْة ين عار ا من حح لبت أو 


عْكَمَرٌ هاجتا َه أن يَكلووك بِهِمَأ وم كط زرا ق لله سا حلم 4 
٠‏ [البقرة: ]١0/‏ 
شعائر : علامات» واحدتهاا" شعيرة. وقال ابن عباس : الصَّفُوانَ الحجرء ول الجا 

المُلْس التي لا نبت شيئاء والواحدةٌ صّفوانة بمعنى الصفاء e‏ 

٥‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه 
قال: «قلت لعائشة زوج النبي عل - وأنا يومئذ حديث السنّ -: أرأيت قول الله تبارك 
وتعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ا 
يَطوّفَ بهما# [البقرة : ۸[ فما أَرَى على أحدٍ شيئاً أن لا يَطوّفَ بهماء فقالت عائشة 
كلا لو كانت كما تقول فلا جناح عليه أن لا يَطوّف بهماء نما ترت هذ الآ في 
الأنسارة كانوا لن لا ركان اة جار قدید» وكانوا دجون أن يطوفرا بين 
الصَّفا والمروة» فلما جاءَ الإسلامٌ سألوا رسول الله َة عن ذلك» فأنزلَ الله إن الصا 
والمروة من شعائر الله فمن حح الببتَ أو اعتمرّ فلا جناحَ عليه أن يَطرّف بهما» 
[البقرة: .)]٠١۸‏ 

5 حتئنا محمد بن يوسف حدّثنا سفيانٌ عن عاصم بن سليمان قال: «سألتٌ 
أنسّ بن مالك رضي اللَّهُ عنه عن الصفا والمروة فقال: كنا نرَى أنهما من أمر الجاهلية» 
فلما كان الإسلام ا عا ا ا ا #إن الصفا والمروة# إلى قوله: 
«أن طوف بهما»». 

قوله: (باب قوله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر الله شعائر: علامات» واحدتها 
شعيرة) وهو قول أبي عبيدة. 

قوله: (وقال ابن عباس : الصفوان الحجر) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 


قوله: (ويقال الححارة الملس التي لا : نقيت شا والواحدة صفوانة بمعنى الصفاء 
والصفا للجميع) هو كلام أبي عبيدة ها قال : السناتران إجماع» ويقال للواحدة صفوانة في 





)1١(‏ زادفي نسخة «ق»: تعالى. 

(۲) لم تكمل الآية في نسخة «ق». 

)۳( في نسخة «(ص٠‏ : واحدها. 

62 أكمل الآية في نسخة «ق» : #من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه» .. 


کا ال مور اتا ۳ N‏ بپ ۲۲۱١‏ 


معنى الصفاء والصفا للجميع» وهي الحا الل الى ل سيت قينا ادا من الأرضينة 
والرؤوس» وواحد الصفا صفاة» وقيل الصفا اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» وقيل 
مفرد يجمع على فعول وأفعال كقفا وأقفاءء فيقال فيه صفا وأصفاء» ويجوز كسر صاد صفا 
أيضاً. ثم ساق حديث عائشة في سبب نزول #إن الصفا والمروة من شعائر الله وقد تقدم 
شرحه في كتاب الحج› وكذا حديث أنس» وقوله هنا: «كنا توف ن امو الجاهلية») فيه حذف 
سقط » ووقع في رواية ابن السكن «كنا نرى أنهما» وبه يستقيم الكلام. 


۲ سر ع 4 م و‎ o 7 ١ 
]17 باب # وم الاس من يد ِن دون شه آندَادا4” ' [البقرة:‎ -۲ 


7 


أضداد ¢ واحدها ند 


4 حلتئنا عَبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله «قالا 
الب ب كلمة وقلت أخرّى : قال النبي يا : من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخلّ 
النار. وقلتٌ أنا: من مات وهو لا يدعو للّه ندا دحل الجنة». 

قوله: (باب قوله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب اله» 


[البقرة: [٠٠١‏ يعني أضداداً واحدها ند) قد تقدم تفسير الأنداد في أوائل هذه السورة» وتفسير 
الأنداد بالأضداد لاي عبيدة وهو تفسير باللازم» وذكر هنا أيضاً حديث ابن مسعود «من مات 


وهو يجعل لله ندا» وقد مضى شرحه فى أوائل كتاب الجنائزء ويأتي الإلمام بشيء منه في 
الأيعان والنذون: 
٣۳‏ باب 3 يما لذن ءامنا کیب یکم الْقِصَاص 0 ف لعل الي 
أ # إلى قولة: عَدَات الم [البقرة: ١7/8‏ ] عَفي : رك 

4ع حدثنا الحُميديٌ حدَّثنا سفيان حدثنا عمرُو قال: سمعتٌ مجاهداً قال: 
سمعتٌ ابنّ عباس رضي الله عنهما يقول: «كان في بني إسرائيل القصاص» ولم . 
فيهم الدية» فقال اللَّهُ تعالى لهذه الآمة: و عليكم القصاص في القتلى: | 
بالحرٌء والعيد بالعيد» والأنثى بالأنثى, فمن عَفيّ له من أخيه شيء* [ البقرة 0 
فَالعَفُوُ أن يقبل الدية في العمد #فاتباعٌ بالمعروف» وأداءً إليه بإحسان) [البقرة: 1178] 
يتبع بالمعروف ويؤدي با حسان #ذلك خفن من ربكم ورحمة# [البقرة : [IYA‏ نم 
21 في نسخة «ق» : باب قوله تعالى . ) 
(۲) أكمل في نسخة «ق» : لإيحبونهم كحب الله4 . 
(۳) في نسخة «ق» : يعني أضدادا . 


و64 كرر في نسخة «ق» : قال. 
(0) بعدها فى نسخة «ق»: الآية ٠‏ 


)٥٠ ٤٤٥١١۱ سح‎ |۲١ كتاب التفسير سورة ۲| باب‎ YY 
15 ]1178 تب على مَّن كان قبلكم «إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم# [البقرة:‎ 
.]188١ بعد قبول الدية». [الحديث 4498 طرفه في:‎ 

84.-. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ حدّئنا حميدٌ أن أنساً حدثهم عن 
النبئٌ ل قال : «كتابٌ الله تدبا ظ 


أن الربيع عمئةٌ کرت e‏ فطلبوا إليها العف ا فعرّضوا ا فايرا 
فأتوا رسول الله ية وأبوا إلا القصاص› فأمرَ رسول اللّه َة بالقصاص» فقال أنسٌ بن 
الضر: RT‏ ا لا والذي بَعَتَكَ بالحق لا تكس ثنيّتُها. فقا 
رسول الله بي : يا أنسٌ. كتابٌ الله القصاص. فَرَضيّ القومٌ» فعَقَوا. فقال 

و س 2 ل اس 5 2 1 ص 
رسول الله ل : إن من عِباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه . 

قوله: (باب «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) الاية [البقرة: 178]) كذا لأبي 
ذر» وساق غيره الاية إلى #أليم». 

قوله: (عمرو) هو ابن دینار. 

قوله: (كان في ب بنى إسرائيل القصاص) سيأتي شرحه في كتاب الديات . 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنساً حدثهم عن النبي يا 
قال : كتاب الله ام مكذا أورده د وساقه في الصلح 6 الإسناد 0 وسياتي 
اا إن شاء الله ال وقوله: 97 الله e‏ اق فيهما على أنه 57 وخخبر» 
والصي نينا على أن الأرل ]ران والثاني بذك لي 
فاتا اع [البقرة : 1۷ إلخ. ويحتاج ا قر اللو اف ا ا 
i‏ بأن العفو في الاية محمول على العفو على الدية» فيتجه حينئذ المطالبة بهاء ويدخل فيه 
عقن عك القع مي اه سقط ر ج من ليت إل ال طا هه 

4 باب ل[ انها آذ ءامو که کب عَم الي لضام گما كيب عل 
اا يڪم ملک تف تقون [البقرة EAT‏ 

١١هة:-‏ حدس يس EN‏ ا 
۰ رضى الله عنهما قال : «كان عاشوراء يصو مه أهل الجاهلية, فلما ر قال: من 
شاءَ صامّه» ومن شاءَ لم يَصمه». 


۳ 
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(4 ١ 

٥‏ حدثنا لله بن محمد حدثنا ابن عيينةَ عن الرهريّ عن عروة عن 
و۲( 

غا ر : ضي الله 00 ١‏ «كان عاشوراء يُصامٌ قبل رمضان» فلما نرّل E‏ 
من شاء 2 ومن شاء أفطر» . 

7- حلثني محمود أخبرنا عبيدٌ الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن 
ا لاعن عبد الله قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء» فقال: 
كان يُصامُ قبل أن ينزلَ رمضان فلما نزل رمضان ترك فادن فكلٌ». 

1 د خا بق الس ا خي حا عام كال أخري ای عن 
عائشةً رضي اله ' عنها قالت: «كان يوم عاشوراءً تصومة قريش في الجاهلية» وكان 
النبيئ ل يصومّة؛ فلما قدمَ الت فا وار شات ا 0 زيفيان كان ران 
القريقية وتر هاو فکان مَن شاء صامّه ومن شاءَ لم يصمه). 

قوله: (باب يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون) أما قوله: #كتب» فمعناه فرض» والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ› وآما قوله: 


«إكما» فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان 1 


قد كتب على الذين من قبلنا؟ أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ فيه قولان. وورد في 
6 حديث مرف عن ابن عمر اور ابن أبي حاتم E‏ وق 00 ا 
وبا عد اع لير ا OF‏ 2 ل ونحوه عن a‏ 
والقول الثاني : أن التشمية واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور. اسه أبن أب حاتم 
والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين» وزاد الضحاك «ولم يزل الصوم 
مشروعاً من زمن نوح» وفي قوله : #لعلكم تتقون) [البقرة : 8 ]١‏ إشارة إلى أن من قبلنا كان 
فرض الصوم عليهم من قبيل الاصار والاتقال التي كلفوا بهاء اما هذه الأمة فتكليفها بالصوم 
ليكون سبباً لاتقاء المعاصي وحائلاً بينهم وبينهاء > فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي 
أو الات ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة ثة أحاديث : : أحدها حديث ابن عمر وقد تقدم في 
كتاب الصيام من وجه آخر مع شرحه» ثانيها : حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة عنها 
وقد تقدم شرحه كذلك, الها : حديث أبن مسعود: 


قوله: (حدثني محمود) هو ابن غيلان وثبت كذلك في رواية» كذا قال أبو علي الجياني» 





)010( في نسخة «ق»: حدثني. 

00 في نسخة «ق»: الله تعالى. 
(۳) زادفى نسخة «ق»: قالت. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


46١0ه حح‎ |٤١ باب‎ |١ ا سششسمضممب سس ب حجججبيي تتاب التفسير سورة‎ ٤ 
وقد وقع في نسخة الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني «حدثنا محمد» بدل «محمود» وقد ذكر الكلاباذي‎ 
أن البخاري روى عن محمود بن غيلان وعن محمد وهو ابن يحيى الذهلي عن عبيد الله بن موسى»›‎ 
. قال أبو على الجياني: لكن هنا الاعتماد على ما قال الجماعة عن محمود بن غيلان المروزي‎ 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: (قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم) أي يأكل» وفي رواية مسلم من وجه اخر 
عن إسرائيل بسنده المذكور إلى علقمة قال: «دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو 
يأكل» وهو ظاهر في أن علقمة حضر القصة» ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن ابن 
مسعود كما دل عليه سياق رواية الباب. ولمسلم أيضا من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: 
«دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى». 

قوله: (فقال: اليوم عاشوراء) كذا وقع مختصراء وتمامه في رواية مسلم بلفظ «فقال: 
- أي الأشعث يا أبا عبد الرحمن» وهي كنية ابن مسعود وأوضح من ذلك رواية 
عبد الرحمن بن يزيد المذكورة «فقال ‏ أي ابن مسعود ‏ يا أبا محمد» وهي كنية الأشعث «ادن 
إلى الخداءء فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء». 

قوله: (كان يصام قبل أن ينزل رمضان) في رواية عبد الرحمن بن يزيد «إنما هو يوم كان 
رسول الله ب يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان؟ . 

قوله: (فلما نزل رمضان ترك) زاد مسلم في روايته «فإن كنت مفطراً فأطعّم» وللنسائي 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. «كنا نصوم عاشوراء» فلما نزل رمضان لم نؤمر به 
ولم ننه عنه» وکنا نفعله» ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية» واستدل بهذا 
الحديث على أن صيام يوم عاشوراء كان مفترضاً قبل أن ينزل فرض رمضان ثم نسخ؛ وقد تقدم 
القوك ف دا في أواخر كتاب الصيام» وإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن 
المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني ووجهه أن رمضان لو كان مشروعاً قبلنا لصامه 
النبي ڪيا ولم ي يصم عاشوراء او والظاهر أن صيامه كرورم ما كان إلا عن توقيف» 
د شرنا في هله لسا ای هل کان سرن راقلا 


٥‏ باس ظ 
اي دودات قم .کاک 1 صر ب e‏ رخ لهس ر مت ے 
و ر 0 2 01 7 ا ا 2 واه 


سد .7 


rg -‏ [البقرة: ]١85‏ 
ظ وقال عطاءٌ بطر من الترض کله كما قال الل تعالى . ا ا 


00 في نسخة اق» ا 
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المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما: تُفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ 
لكبيرُ إذا لم بطق الصيام فقد أطعم انسل بعد ما كبر عاماً أو عامين كلّ يوم مسكيناً 
يدا ولهما رائطة: قراءة العامة ايطيقوتّه» وهو أكثر. 

06 حدثني خان أخبرّنا روح حدّثنا زكرياءً بن إسحاق حدَّثنا عمرُو بن 
دينار عن عطاءِ سممٌ ابن عباس يقرأ" «وعلى الذين بطوّقونة فدية طعامٌ مسكين؛ قال ابن 
این الست که هو الشيخ الك والهرأة 'الكييرة لا يستطيعان أن يصوما 
فليطعمانٍ مكان كلّ يوم مسكينا» . 


قوله: (باب قوله تعالى : اما معلاو داك فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ ‏ إلى قوله - 
إن كنتم تعلمون) ساق الاية كلها؛ وانتصب أيامً» [البقرة: ]۱۸٤‏ بفعل مقدر يدل عليه 
سياق الكلام كصوموا أو صامواء وللزمخشري في إعرابه كلام متعقب ليس هذا موضعه. 

قوله: (وقال عطاء: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى) وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء من أي وجع أفطر في رمضان؟ قال: .من المرض كله» قلت: يصوم 
فإذا غلب عليه أفطر؟ قال: نعم . وللبخاري في هذا الأثر قصة مع شيخه إسحق بن رأهويه 
ذكرتها فى ترجمة البخاري من «تعليق التعليق» وقد اختلف السلف فى الحد الذي إذا وجده 
المكلف جاز له الفطر» والذي عليه الجمهوز أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماءء 
زغواما |15 حال على نتنية لو تمادو يعلى الميرة ار على عضر ين أعضانة أ ريادة في المرين 
الذي بدأ به أو تماديه. وعن أبن سيرين: متى حصل للإنسان حال يستحق بها اسم المرض فله 
الفطرء وهو نحو قول عطاء. وعن الحسن والنخعي : إذا لم يقدر على الصلاة ة قائماً يفطر. 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما 
تفطران ثم تقضيان) كذا وقع لأبي ذرء وللأصيلي بلفظ «أو الحامل» ولغيرهما «والحامل» بالواو 
وهو أظهر. وأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد من طريق يونس بن حميد عن الحسن هو 
البصري قال : المرضع إذ خافت على ولدها أفطرت وأطعمت» والحامل إذا خافت على نفسها 
أفطرت وقضت» وهي بمنزلة المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن: تفطران وتقضيان. وأما 
قول إبراهيم وهو النخعي فوصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي معشر عن النخعي قال: 
الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا صوما. ظ 

قوله: (وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم لون ين ن ما كبر انا أو 
عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر) وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن 
أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبرء فأطعم مسكيئاً كل يوم . ورويناه في «فوائد محمد بن 


. في نسخة «ق»: أنس بن مالك‎ )١( 
في نسخة «ق»: يقول.‎ )۲( 
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فسألت ابنه عمر بن أنس : أطاق الصوم؟ قال: لاء فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من 
خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. 

- لبيك : قوله : ((فقد أطعم) الفاء جواب للدليل الدال على جواز الفطر› وتقدير الكلام : 
وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم» فقد أطعم إلخ. وقوله: «كبر 
بفتح الكاف وكسر الموحدة أي أسن» وكان أنس حينئذ في عشر المائة كما تقدم التنبيه عليه قريبا. 

قوله: (قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر) يعني من أطاق يطيق» وسأذكر ما خالف ذلك في 
الذي بعده. 

قوله: (حدثني إسحق) هو ابن رأهويه؛ وروح بفتح الراء هو ابن عبادة. 

قوله: (سمع ابن عباس يقول) في رواية الكشميهني «يقرأ . 

قوله: (يطوّقونه) بفتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول مخفف الطاء من طوّق بضم 
أوله بوزن قطعء وهذه قراءة ابن مسعود أيضاء وقد وقع عند النسائي من طريق ابن ابي نجيح 
عن عمرو بن دينار: يطوقونه يكلفونه» وهو تفسير حسن أي يكلفون إطاقته. وقوله: #وطعام 
مسكين# [البقرة: ]١184‏ زاد في رواية النسائي «واحد». وقوله: #فمن تطوع خيرا» 
[البقرة: ]١185‏ زاد فى رواية النسائى «فزاد مسكين اخر». 

قوله: (قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو ا لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة) هذا مذهب 
ابن عباس» وخالفه الآكثر» وفى هذا الحديث والذي بعده ما يدل على أنها منسوخة. وهذه 
القراءة تضعف تأويل من زعم أن «لا) محذوفة من القراءة المشهورة» وأن المعنى: وعلى الذين 
لا يطيقونه فدية » وأنه كقول الشاعر : «فقلت يمين الله برح فاعدا) أي لا أبرح قاعدا» ورد 
بدلالة القسم.على النفى بخلاف الآية» ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله : 
#يطيقونه» [البقرة: ]۱۸٤‏ للصيام فيصير تقدير الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام فديةٍ 
والفدية لا تجب على المطيق وإنما تجب عن غيره» والجواب على ذلك أن في الكلام حذفا 
تقذيره : وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية» وكان هذا في أول الآمر الاك ثم 
نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر» وقد تقدم في الصيام حديث ابن أبي ليلى قال: «حدثنا 
أصحاب محمد لما نزل رمضان شق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن 
يطقه › ورخص لهم في ذلك› فنسختها: وأن تصوموا خير لكم» وأما على قراءة ابن عباس فلا 
نسخ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفرء وهذا الحكم باق 
وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم 
الصوم فأفطروا فعليهم الفدية خلافاً لمالك ومن وافقه. واختلف في الحامل والمرضع ومن 
أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعد فقال الشافعي وا يقضول ويطعمون». وقال الأوزاعي 

والكوفيون: لا إطعام. ) 
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اب فس وار تأ [البقرة: 1۱۸١‏ 
7 حدلنا عيّاش , بن الوليد حدئنا عبد الأعلى حدَلنا ُي له عن نافع عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما أنه قرأ «فديةٌ طعامٌ مَساكين» قال : هي منسوخة . 


۷ حلائنا قتيبة حدّئنا بكر بن مُضْرَ عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن عبد الله 
عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمةً قال: «لما نرّلت «وعلى الذين يُطيقوتّه فدية 
طعامٌ مسكين) [البقرة: 1184 كان من أراد أن يُفطرَ ويفتديَء حتى نزلت الآية التي 
بعدّها فنسختها» . مات بكيرٌ قبل يزيد. 

قوله: (باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ «فدية طعام» 
بالإضافة و«مساكين» بلفظ الجمع وهي قراءة نافع وابن ذكوان» والباقون بتنوين «فدية» وتوحيد 
امك وطعام بالرفع على البدلية» وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه» والمقصود به 
البيان مثل خاتم حديد وثوب حريرء لآن"الفدية کرت ظعاما وغر: ومو جع مباكين ا 
الجمع با لجمع وش أفرد فمعناه فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم» ويستفاد من الإفراد أن الحكم 
لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين» ولا يفهم ذلك من الجمع» والمراد بالطعام الإطعام. 

قوله: (قال: هي منسوخة) هو صريح في دعوى النسخ ورجحه ابن المنذر من جهة قوله : 
#وأن تصوموا خير لكم» [البقرة: ]١85‏ قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق 
الصيام لم يناسب أن يقال له: #وأن تصوموا خير لكم 4 [البقرة: ]۱۸٤‏ مع أنه لا يطيق الصيام . 

قوله في حديث ابن الأكوع: (لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية إلخ) هذا أيضاً صريح 
في دعوى النسخ وأصرح منه ما تقدم من حديث ابن أبي ليلى» ويمكن إن كانت القراءة بتشديد 
الواو ثابتة أن يكون الوجهان ثابتين بحسب مدلول القرائن» والله أعلم. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف» وثبت هذا الكلام في رواية المستملي وحده. 

قوله: (مات بكير قبل يزيد) أي مات بكير بن عبد الله بن الأشج الراوي عن يزيد وهو ابن 
ا عبيد قبل شيخه يزيد» وكانت وفاته سنة عشرين ومائة وقيل قبلها أو بعدهاء ومات يزيد 
سنة ست أو سبع وأربعين ومائة. 

۷ باب # أل لَحكُمْ َه ألضَِيَامِ ارت إل ایک هن | 8 

د ا" س هن مَل ا اتڪ ر کات اڪ اب َا 

عقا عدي فال بر رون وأسَعوامًا ڪب الله کک [البقرة: /181]. 
4 حتتئنا عُبِيدٌ الله عن إسرائيلَ عن أبي إسحاق عن البراء ج" 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله: #وابتغوا ما كت الله لكم» . (5)ليس في نسخة «ق٤:‏ ح. 


00 .للب كتاب التفسير سورة ۲| باب ۲۷| 8م1810 
عن أبيه عن أبي إسحاق قال: ا - ضيّ ال" عنه «لما نزل صومٌ رمضان كانوا 
لا يقرَبون النساءً رمضان كله وكان رجال E‏ أنفسّهم» فالا «إعلم الل 


أنكم كنتم تختانون أنفسَكم فتابَ عليكبا" وعَفا عنكم# [البقرة: /141]». 

قو له: (باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى قوله - وابتغوا ما كتب الله لكم 
اا ی م000 
البراء أيضاً ¥ PE‏ ولا يشربون إذا نامواء وأن الاية 5000-0 وتات هناك 
أن الاية نزلت في الأمرين معاء وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعاً في جميع 
الليل والنهار» بخلاف الأكل والشرب فكان مأذوناً فيه ليلا ما لم يحصل النوم» لكن بقية 
الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق كما سأذكرها بعد» فيحمل قوله: «كانوا 


قوله: (وكان رجال يخونون أنفسهم) سمي من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضي الله 
قال : أحل الصيام ثلاثة ثة أحوال: نان رسول الله كل تلام ا د يضوم رمن كل الور ناته 
أيام» وصام عاشوراء. ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه «إيا أيها الذين امنوا كتب عليكم 
الصيام» فذكر الحديث الى أن قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا 
ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار صلى العشاء ثم نام فأصبح یود ركان شير أقينات 
من النساء بعد ما نام فأنزل الله عز وجل: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم - إلى 
قوله - ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ۱۸۷] وهذا الحديث مشهور عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى ؛ لكنه لم يسمع من معاذ» وقد جاء عنه فيه #حدئنا أصحاب محمد؛ كما تقدم التنبيه 
عليه قریباًء کال تعد غ اا وله شواهد: منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق 
كريب عن ابن عباس قال: «بلغنا» ومن طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه» وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: «كان الناس في رمضان إذا 
صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد» فرجع عمر من 
عند النبى بي وقد سمر عندهء فأراد امرأته» فقالت: إنى قد نمت» قال: ما نمت» ووقع 
عليها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . فنزلت» وروی ابن جرير من طريق ابن عباس نحوه» 
ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدي وقتادة وثابت نحو 





) فى نسخة «ق»: حدثنا.‎ )١( 
في نسخة «ق»: الله تعالى.‎ )۲( - 
بعدهافي نسخة «ق»: الآية.‎ )۳( 


كتاب التفسير لووات؟] بالج ۹٠٥٤ا‏ و ا ب ۹ 
هذا الحديث» لكن لم يزد واحد منهم في القصة على تسمية عمر إلا في حديث كعب بن 
مالك» والله أعلم. 

aS ۸‏ حيط اليس ون حيط امنود ين 

e‏ موا الام إل الل ولا تبش روش وَأَسْمٌ عدكمود ف 

الا إلى قوف # سقو # [البقرة: ۱۸۷]. العاكف : 

3 

49- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثتنا أبو عوانة عن حُصينٍ عن الشّعبِيٌ عن 
عَديٌ قال: أخذ عدئ عِقالاً أبيضٌ وعقالاً أسود حتى كان بعضيٌ الليل تَر فلم يستبينا. 
فلما أصبح قال: يا رسول الله» جعلتٌ تحت وسادي. قال: إن وسادك إذاً لعريضٌ أن 
كان الخيط الأبيضٌ والأسود تحت وسادتك». 

- حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدَّنّنا جرية عن مطرّفي عن الشعبيَّ عن عديٌ بن 
حاتم رضي الله" عنه قال: «قلتُ: يا رسول الله ما الخيط ا الأسوىه 
أهُما الخيطان؟ قال: إنك لَمَرِيضُ الفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لاء بل هوَّ سواد 
اللبل وبياض النهار» . 

١غ‏ حدثنا ابن أبي مريم حدّئنا أبو غسّان محمد بن مُطرّفٍِ حدّثني " أبو حازم 
عن سهل بن سعدٍ قال: «أنزلث #وكلوا واشرّبوا حتى يتبينَ لكم الخيط الأبيضٌ من 
الخيط الأسود# [البقرة: 147] ولم ينزل““ من الفجر» [البقرة: 1417] وكان رجال 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدّهم في رجليه الخيط الأبيضّ والخيط الأسود» ولا يزال يأكل 
حتى يتين له رؤيتهماء فأنرّلَ اللَّهُ بعده”© امن الفجر» فعلموا أنما يعني الليل من 
النهار). 

قوله: (باب #وكلوا واشربوا حتى يتبين كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 


الفحر# الأية. العاكف المقيم) ثبت هذا التفسير في رواية المستملي وحده» e‏ 
عبيدة» قال في قوله تعالى #سواء العاكف فيه والباد» : [الحح: 5؟] أي المقيم والذي 





)١(‏ بعدهافي نسخة «ق»: الآية. 
(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى . 
(۳) في نسخة «ق»: حدثنا . 
(0) في نسخة #ص»: ولم تنزل. 
(0) في نسخة «ق»: بعد. 





۳۰ كتاب التفسير سورة ۲| باب ۲٩‏ ۳۰| جح 46115 1016 


لا يقيم. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم من وجهين في تفسير الخيط الأبيض والأسود» وحديث 
سهل بن سعد في ذلك» وقد تقدما في الصيام مع شرحهما. 
48 باب ۶ وَلَيْسَ الْيرٌ بان انوا يوت من ظهورها ولك 
ره ب 2 5 سے ا رم فير 
ال مر من اتی < ا توا ال من أبُوابهسا واتفوأ 
لَه له فلڪ تر N‏ تت 4 CENI‏ 

75- حدثنا عبِيدٌُ الله بن برس فو فوا عن أن إسحاق عن البراء قال : 
«كانوا إذا أحرّموا في الجاهلية أَنَرًا البيتَ من ظهرهء فأنرّل الله“ «وليس البرٌ بأن تأتوا 
البيوت من ظهورهاء ولكن البرّ من اتقى ا 

قوله: (باب #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى) الآية 
[البقرة : 8 ]) كذا لأبى ذر» وساق فى رواية كريمة إلى 000 . ثم ذكر حديث البراء فى 

)ا لص ووو f rr:‏ ل ل لسعم 
312 باب 3% َيف عل کتک ون و الد دن ن لله قان انوا 
لا عدون إ لد عل الاين 4 a‏ 114۳ 

oF‏ - حدّئنا' محمد بن بشَّارٍ حدّثنا عبد الاب حدثنا بيد الله عن نافع «عن ابن 
عمرّ رضي الله عنهما أتاهُ رجُلانٍ في فتنة ابن الأبير فقالا: إِنَّ الناس قد ضعو وأنت ابن 
عمرَ وصاحبٌ النبئّ يِه فما يمنعك أن تخرْج؟ فقال: يمنعني أنَّ الله حرم دم أخي . فقالا : 
ألم يقل الله «وقاتلوهم حتى لا تكونّ فتنة) [البقرة: ۱۹۳[ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة» 
وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تُقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الين لغير الله» . 

56 وزاك عثمان بن صالح عن ابن وهب قال : أخبر ني فلات وحَيْوَةٌ بن شرّيح 
عن بكر بن عمرو المعافريٌ أنَّ كير بن عبد الله حدَّئهُ عن نافع «أنّ رجلا أتى ابنَ عمرَ 
فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حَملك على أن تح عاماً وتعتمرَ عاماً وتترك الجهادٌ في 
سبيل الله ءي وجل وقد علمتَ ما رعَبَ الله فيه؟ قال: يا ابن أخي» بُنيَ الإسلامٌ على 
جمس ١‏ إيمانٍ بالل ورسوله. والصلوات اللخمس › وصيام رمضان وأداء الزكاة» وحج 
البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن. ألا تسمع ما ذكرَ الله فى كتابه #وإن طائفتان من 





)010 بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(۲) في نسخة اق»2: الله تعالى . 
(۳) في نسخة «ق»: 

. في نسخة «ق»: حدثني‎ )٤( 


كتاب التفسير سورة ۲| ياب |۳١‏ ح ۳ا ہ هوي ل 
المؤمنينَ اقتنلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله [الحجرات: ٩]ء‏ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة* [البقرة: ]١97‏ قال : 
فعلنا على عهد رسول الله بي وكان الإسلامٌ قليلاء فكان الرجل يفتنُ في دينه: إما 
لوه وإما يعذبونه!"» حتى كثر الإسلام فلم تكن فشنت . 

6 «قال فما قولك في علىٌ وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه. 
وأما أنتم فكرهتم أن يعفر عنه. وأما علي فابن عم م رسول الله کل وختنه داو أشاز دده 
فقال -: هذا بيته حيث.ترون». 


قوله: (باب قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله) ساق إلى اخر الاية. 

قوله: (أناه رجلان) تقدم في مناقب عثمان أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهم 
بمهملات واسم الاخر حبان السلمي صاحب الدثينة أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل 
على ذلك» وسيأتي في تفسير سورة الأنفال أن رجلا اسمه حكيم سأل ابن عمر عن شيء من 
ذلك» ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: «في فتنة ابن الزبير» في رواية 
سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير» فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع 
في آخر أمره. وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه 
لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة في أواخر سنة ثلاث وسبعين وقتل عبد الله بن الزبير في أواخر 
تلك السنة» ومات عبد الله بن عمر في أول سنة أربع وسبعين كما تقدمت الإشارة إليه في «باب 
العيدين» . 


قوله: (أن النا E SS‏ . في رواية 
الكشميهني «صنعوا» بفتح المهملة والنون» ويحتاج إلى تقدير شيء محذوف أي صنعوا ما ترى 
من الاختلاف . وقوله في الرواية الأخرى: «وزاد عثمان بن صالح» هو السهمي وهو من شيوخ 
البخاري»› وقد أخرج عنه في الأحكام حديثا غير هذا. وقوله : اح اران و را 
لم أقف على 7 تعيين اسم فلان» وقيل إنه عبد الله بن لهيعة» وسيأتي سياق لفظ حيوة وحده في 
ت وو الأنفال: وهذا الإسناد من ابتدائه إلى بكير بن عبد الله وهو ابن الأشج ‏ بصريون 
ومنه إلى منتهاه مدنيون. 

قوله: (ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله) أطلق على 
قتال من يخرج عن طاعة الومام جهادا وسوی بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده وإن كان 
الصواب عند غيره خلافه» وأن الذي ورد فى الترغيب فى الجهاد خاص بقتال الكفار» بخلاف 2 
قتال البغاة فإنه وإن كان روع لكنه لا يسن ات الى ت الكفار» ولا سيما 
إن ان الا اراتا ٠‏ 


)١(‏ في نسخة «ق»2: يعذبوه. 


0 
۲ ا ت ت کات التفسير سورة ۵ باب ۳١‏ ج ٣۱د‏ 

قوله: (إما قتلوه وإما يعذبوه) كذا فيه الأول بصيغة الماضي لكونه إذا قتل ذهب» والثاني 
بصيغة المضارع لأنه يبقى أو يتجدد له التعذيب. 

قوله: (فكرهتم أن يعفو) بالتحتانية أوله وبالإفراد إخبار عن الله وهو الأوجه» وبالمشناة 
من فوق و وهو الأكثر. 

قوله: (وختنه) بفتح المعجمة والمثناة من فوق ثم نون» قال الأصمعي : الأختان من قبل 
المرأة والأحماء من قبل الزوج» والصهر جمعهما. وقيل اشتق ق الختن مما اشتق تق منه الختان 
وهو التقاء الختانين. 

6 مي س ودوم ع ع م ےا رج ويم اي 
"١‏ باب" 9 وَأَنْفِقُوا في سَبيل آله ولا تلقوأ بأيريك إل للك واوا إن 
أله يب ألْمحَينينَ# [البقرة: 1145 التهلكة والهلاك واحد 

5 حاتت إسحاق أخبرنا”" النَضِ حدّثنا شغبة عن سليمان قال سمعت أبا 
وائل «عن حذيفة «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة4 [البقرة: ]١16‏ 
قال: نزلت فى النفقة» . 


قوله: (باب قوله: وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وساق إلى اخر 
الاية. 


- 


قوله: (التهلكة والهلاك واحد) هو تفسير أبي عبيد وزاد: والهلاك والهلك يعني بفتح 
الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهماء وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضي» وقيل: التهلكة 
الا ما والهلاك بخلافه . وقيل التهلكة نفسي الشيء ء المهلك . وقيل ما تضر عاقبته 
والمشهور الآأول:. : ثم ذكر الضف احديث حذيفة في هذه الاية قال : نزلت في النفقة» أي في 
ل وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسراً في حديث أبي أيوب الذي 
أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال: 
«كنا بالقسطنطينية» فخرج صف عظيم من الروم؛ SS‏ 
حتى دخل فیهم› ثم رجع مقبلاً. فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو 
أيوب: أيها الناس» إنكم تؤولون هذه الاية على هذا التأويل» 0 
الأنصار: إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سراً: إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنا أقمنا 
فيها وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله هذه الاية» فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها» وصح 
عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الأية. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
زيد بن أسلم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة» فيلزم على قوله اختلاف 
المأمورين» فالذين قيل لهم : #أنفقوا وأحسنوا» أصحاب الأموال» والذين قيل لهم: #ولا 





)1١(‏ فى نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲) فى نسخة «ق2: حدثنا. ` 


كتاب التفسير سورة ۲| باب ا“ ۳۳| سح ۵۹۷ج ۵۱۸) YY‏ 


تلقوا» الغزاة بغير نفقة» ولا يخفى ما فيه. ومن طريق الضحاك بن أبي جبيرة «كان الأنصار 
يتصدقون › فأصابتهم سنة فأمسكواء فنزلت» وروی ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن 
ا ا «إني لعند عمرء فقلت: إن لي جاراً رمى بنفسه في الحرب فقتل» فقال 
: ألقى بيده إلى التهلكةء فقال عمر: كذبواء لكنه ا* شترى الآخرة بالدنيا» وجاء عن 
rh‏ تأويل 0 ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح 
عن أبى إسحق قال: «قلت للبراء : أرأيت قول الله عز وجل : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
فو الرجل يحمل غل الكسة فيا الفن؟ قال: لاء ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: 
لا توبة لي» وعن النعمان بن بشير نحوه» والأول أظهر لتصدير الاية بذكر النفقة فهو المعتمد في 
نزولهاء وأما قصرها عليه ففيه نظرء لأن العبرة بعموم اللفظء على أن أحمد أخرج الحديث 
المذكور من طريق أبي بكر - وهو ابن عياش - عن أبي إسحق بلفظ آخر قال: «قلت للبراء: 
الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء لأن الله تعالى قد بعث 
محمداً فقال: «إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» [النساء: ]۸٤‏ فإنما ذلك في النفقة» 
فإن كان Es‏ والأول من رواية الثوري وإسرائيل وأبي الأحوص 
ونحوهم وكل منهم أتقن من أبي بكر فكيف مع اجتماعهم وانفراده اه. وأما مسألة حمل 
الواحد على العدد حم مه الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب 
العدو بذلك أو يجرىء المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن› ومتى 
كان مجرد تهور فممنوع» E‏ اا ا 


ا باب و ن کان منک مَرِيضًا أو بد آذ من راس [البقرة: ]١95‏ 





07 حدئنا آم حدَّئنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهانيٌ قال: سمعت 
ا ااقعدتٌ إلى كعب بن عجرة E‏ المسجد A‏ 
وجهي › فقال: کت ارى ان الج قد بل بك هذا yT‏ ل قال: 
صم ثلاثة أيام , أو أطيم ستة مساكينَ لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسّك. 
فنزلَتثُ في خاصة» وهي لكم عامّة» . 

| قوله: (باب قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه) ذكر فيه حديث 
كعب بن عجرة في سبب نزول هذه الاية» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج . 
ہے سے ا ی 2 2 


۳ باب 98 فن تمع بالْعمروَ إل ليج © [البقرة: 1٠۹١‏ 


4- حدئنا مسدَّدٌ حدّثنا يحيى عن عمران أ بكر حدّثنا أبو رجاءِ عن 


01_0۱۹ < ه؟|‎ ۴۳ ١ باب‎ A سسسب بت .ل ل س كتاب التفسير سورة‎ ۳٤ 
سود‎ ES عمران بن خُصينٍ رضي له عنهما قال : «(أ:‎ 
رسول الله وك و3 ولم زل قران يحرمه» ولم ي ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه‎ 


ما شا ۵ 


المئعة في كتاب 7 ا وقد تقده ا ان ا ا هنا قال 
رجل برأيه ما شاء» هو عمر. 
#ا سے راص سے ی سے 3 
5 باب « لس ع رڪم جاح أن تبتغوا فض لا من رڪم 4 
[البقرة: ]١9/‏ 

84-. حتدثني محمد قال: أخبرني * ' ابن عييتة عن عمرو عن ابن عبّاس رضي 
ميد عنهما قال : «كانت اا ومجَنَّة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية» فتأثموا أن 
2 : ا ل الس ا 
يتجروا في المواسمء فنزلت #ليس عليكم جناح ان تبنغوا فنضلا من ربكم» 
[البقرة: ۱۹۸[ في مواسم الحج). 

قوله: (باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) ذكر فيه حديث ابن عباس» وقد 

]199 باب # نر أَفِيصُوأ من حَيّتٌ اص الاش [البقرة:‎ ٥ 

6:0 حدثنا عل بن عبد الله حدّثنا محمد بن حازم حدثنا هشامٌ عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها «كانت قريش ومّن دان دينها يقفون بالمزدّلفة» وكانوا يُسمّون 
الخ ركان مان الغرت قفون بعرفات» فلا جك الإا أو الله د 2 ان ياي 
عرفات ثم يقفٌُ بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: #ثمٌ أفيضوا من حيث أفاض 
سس 2)]48. 
بالحج. بسي اب ا وي مه 
)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 

(۲( في نسخة «ق4: نزلت . 
)۳( زاد في نسخة «ق»: قال محمد يقال إنه عمر . 


(6) في نسخة «ق»: أخبرنا. 
(9) فى نسخة «ق»: الله تعالى . 


Yo 





كتاب التفسير سورة ۲| باب |٣١‏ سح ٠)٥١ 014855١‏ 
ذلك أي ذلك شاءء غيرَ إن لم يّتيسَّرْ له فعليه ثلاثة أيام في الحج. وذلك قبل يوم عرفة 
فإن كان آخرٌُ يوم من الأيام الثلاثة يوم م عرفة فلا جناح عليه» لتطلق؟ حتى يقفٌ 
بعرفات من صلاة العصضير إلى أن سكول اللا © للدفعرامن غناي فإذا أفاضوا منها 
حتى يبلغوا جَمْعاً الذي يتبر5”' فيه» ثم ليَذكروا اللَهَ كثيراء أو أكثروا التكبيرَ والتهليل ‏ 
قبل أن تصبحواء ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون» وقال الله تعالى : ثم أفيضوا من 


حيثٌ أفاض الناس» واستغفروا الله إن الله غفور رحيم4 [البقرة: 194] حتى ترموا 
الجمرة» 

قوله: (باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) ذكر فيه حديث عائشة "كانت قريش ومن 
دان دينها يقفون بالمزدلفة» الحديث» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج أيضا. . ثم ذكر فيه حديث 
ابن عباس . 


قوله: (يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً) أي المقيم بمكة» والذي دخل بعمرة وتحلل 
منها . 

قوله: (فعليه ثلاثة أيام في الحج» وذلك قبل يوم عرفة) هو تقييد من ابن عباس لما أطلق 
فى الاية . 


قوله: (: م لينطلق) وقع بحذف اللام في رواية المستملي وقوله: «من صلاة العصر إلى 
أن يكون اغلاب أي يحصل الظلام بغروب الشمس» وقوله: «من صلاة العصر» يحتمل أن يريد 
من أول وقتهاء» وذلك عند مصير الظل مثله» وكان ذلك الوقت بعد ذهاب القائلة وتمام الراحة 
ليقف بنشاط» ويحتمل أن يريد من بعد صلاتها» وهي تصلى عقب صلاة الظهر جمع تقديم 
ويقع الوقوف عقب ذلك» ففيه إشارة إلى أول مشروعية الوقوف» وأما قوله ويختلط الظلام 
ففيه إشارة إلى الأخذ بالأفضل» وإلا فوقت الوقوف يمتد إلى الفجر. 


قوله: (حتى يبلغوا جمعا) بفتح الجيم وسكون الميم» وهو المزدلفة. وقوله: «يتبرر) فيه 
برامين مهملتين أي يطلب فيه البر؛ وقوله: (: ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل» هو 


الذي قبلهء EE 1 u‏ مان 
لقوله: «أكثروا التكبير والتهليل» . 





)۱( في نسخة «ق» : قرا 


5 لل لس لبس ل لح كتاب التفسير سورۃ ۲| باب دف ۴۷| سے ٤٥٤١‏ ١۴٢٥ا‏ 
٦۔‏ باب ٭ وَمِنْهُم کن يمول ربکا ءا ن لديا حَسسَئَةٌ وَفي 
ا عست ”'' وکا ار [البقرة: ]۲٠٠‏ 
5-+ حدثنا أبو مَعْمر حدثنا عبدٌ الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان 
النبيئٌ بي يقول: «اللهم #ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذابَ 

النار [البقرة ]7١-١-:‏ ». [الحديث 4077 طرفه في: 5789]. بيب 

قوله: (باب ومنهم من يقول #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) الآية 
[البقرة: )]١١١‏ ذكر فيه حديث أنس في قوله ذلك» وسيأتي بأتم من هذا في كتاب الدعوات. 
وعبد العزيز الراوي عنه هو ابن صهيب . 

۳۷ باب # وشو ألد الْخِصَاِ» [البقرة: .]۲٠٤‏ 
وقال عطاء : النسل الحيوان 

٤۳‏ حدثنا قبيصة حدثنا سفيانٌ عن ابن جُرّيج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة 

ر ا عض الجا لى الله د ا 1 0 الله حدثنا سفيانٌ حدثنی 
7 ۳ 
1 7 ا وهو ألد e‏ 9 تفضيل من اللدد و وهو شدة الخصومة» والخصام 

جمع خصم وزن كلب وكلاب» والمعنى وهو أشد المخاصمين مخاصمة» ويحتمل أن يكون 
مصدراً تقول خاصم خصاماً كقاتل قتالا» والتقدير وخاصمه أشد الخصامء أو هو أشد ذوي 
الخصام مخاصمة» وقيل أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل أي وهو لديد الخصام أي 
شديد المخاصمة فيكون من إضافة الصفة المشبهة. 

قوله: (وقال عطاء : النسل الحيوان) وصله الطبري من طريق ابن جرير «قلت لعطاء في 
قوله تعالى: #ويهلك الحرث والنسل4 [البقرة: 5١؟]‏ قال: الحرث الزرع» والنسل من الناس 
وإنما هو عند ابن أبي حاتم وغيره رواه عن العوفي عن ابن عباس . 0 

قوله: (عن عائشة ترفعه) أي إلى النبى بية. ) 

قوله: (الآلد الخصم) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد أي الشديد اللدد الكثير الخصومةء 

قوله: (وقال عبد الله) هو ابن الوليد العدني» وسفيان هو الثوري. وأورده لتصريحه برفع 
الحديث عن النبي ٠‏ وهو موصول بالإسناد في «جامع سفيان الثوري» من رواية عبد الله بن 
)١(‏ بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 


)۲( لين فى د ق فال 
() في نسخة «ق۲: الله تعالى. 


¥ 





كتاب التفسير سورة »| باب 8 ۳۹| س ۸)۵4 )۲ہ 
الوليد هذاء ويحتمل أن يكون عبد الله هو الجعفي شيخ البخاري» وسفيان هو ابن عبيئة» فقد 
أخرج الحديث المذكور الترمذي وغيره من رواية ابن علية» لكن 0 جزم خلف والمزي› 
وقد تقدم هذا الحديث في كتاب المظالم . 

۸ باب آم عو أن بغرا O‏ تبيخ ككل أن خا يد 

20 آلا سا وال 4 إلى س [البقرة: 5١1؟]‏ 

كت ار بن عوسي آأغيرنا دا عن ان کرم کا :سمغت ابن آبي 
مُليكة يقول: «قال ابن عباس رضي الله عنهما: #حتى إذا استيأس الوّسُلٌ وظنُوا أنهم قد 
كذبوا» [يوسف: ]١١١‏ خفيفة» ذهب بها هناك وتلا #حتى يقولٌ الرسول والذين امنوا معه 
متى نص الله؟ ألا إن نصرٌ الله قريب4 [البقرة: ]۲٠١‏ فلقيتُ عروة بن الرُبير فذكرت له ذلك». 

0. «فقال: قالت عائشةٌ: مَعَادَ الله» واللّه ما وعد اله رسوله من شيء قط إلا 
علم أنه كائنْ قبل أن يموت› ولكن لم يرل البَلاءُ بالمُسْل حتی خافوا أن يكون مَّن معهم 
يكذبونهم . فكانت تقرّؤها #وظنوا أنهم قد كذّبوا4 [يوسف: ١١]مُثقلة).‏ 

قوله: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الاية) ذكر فيه 
حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس» وحديثه عن عروة عن عائشة في قوله: لإحتى إذا استياس 
الرسل 4 وسيأتي شرحه في تفسير سورة يوسف إن شاء الله 8 

۹۔ باب < توك کرٹ لك تاوا حزق أن شغ وکوا لاش 
الاية [البقرة: ۲۲۳] 

ەنا ماق آخبرنا لرن شيل أغيوّنا إن غوت عن افع قال : 
«كان ابن عمرّ رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه» فأخذتٌ عليه 
یوما فقراً سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : يوي نك ا لا. قال: 
نزت في كذا وكذا. ثم مضى». [الحديث 4075 طرفه في: 40117]. 

0-. وعن عبد الصمد”"' حدّثني أيوبٌ عن نافع عن ابن عمر «فأتوا حرٹکم 


. ليس فى نسخة «اق5: باب‎ )١( 
مقا ق الآية.‎ (۲( 
لم يكمل الآية في نسخة «ق».‎ )۳( 
. في نسخة «ق): حدثني‎ )٤( 

(0) في نسخة «ق٤:‏ فيما. 

() في نسخة «ص»: نزلت. 

(۷) زاد في نسخة «ق»: حدثني أبي . 


۳۸ م شسملسشسس وٍجيجببببببب ب كتاب التفسير سورة ۲| باب ۳۹| 167584855501 
نی شئتم€ [البقرة: ۲۲۳] قال: يأتيها في . رواه محمد بن يحيى بن سعيدٍ عن أبيه عن 
e‏ 
قال: «كانت الهو : قرلا إذا Cue‏ جاء الول ار 57 ا 
ور % [البقرة: 777]) . 

قوله: (باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئکم أنى د شئتم) اختلف في معنى #أنى» فقيل 
كيف » وقيل حيث» وفیل متى › وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية. 

قوله: ((حدثني إسحق) هو اين راهويه . 

قوله: لت كادي أي أمسكت المصحف وهو شان بر لاك وجاء ذلك 
5 بك وميد اويا مالك» . 

قوله: (حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا 
وكذا ثم مضى) هكذا أورده مبهماً لمكان الآية والتفسير» وسأذكر ما فيه بعد. 

قوله: (وعن عبد الصمد) هو معطوف على قوله: «أخبرنا النضر بن شميل» وهو عند 
نعيم في «المستخرج» هذا الحديث من طريق إسحق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده» 
وعن عبد الصمد بسنده. 

قوله: (يأتيها في) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور» 
و ا وخر البرقاني ی ي لن 
مطابقاً لما في : نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره» وقد قال أبو بكر بن العربي في «سراج 
المريدين»: أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: «يأتيها في» و فاضا المسالة 
مشهورة صنف فيها محمد بن سحنول جزءا وصنف فيها محمد بن شعبان کتاباء وبين أن 
حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها. 

قوله: (رواه محمد بن يحيى بن سعيد) أي القطان (عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله» والذي قبله قد اختصره كما ترى» فأما الرواية الأولى 
وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكورء 
وقال بدل قوله: حتى انتهى إلى مكان «حتى انتهى إلى قوله: نساؤکم حرث لكم فأتوا حرثئكم 
أنى شتتم» [البقرة : 17] فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية» قلت: لا. قال: نزلت في 
إتيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون 


۳۹ 





كتاب التفسير سورة | پاب ۳۹| س 4۵٤۹‏ ۸٤ہ)‏ 


.ټ 


مثله» ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه» وأخرجه أبو عبيدة في 
«فضائل القرآن» عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا. وأما رواية عبد الصمد 
فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني 
أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر» وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي. وهذا الذي 
استعلمه البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء» ولا بد له من نكتة يحسن بسببها 
استعماله. وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في «الأوسط» من 
طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال: «إنما 
نزلت على رسول الله بي #نساؤكم حرث لكم# [البقرة: ۲۲۳] رخصة في إتيان الدبر» قال 
الطبراني : لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد» تفرد به ابنه محمد» كذا قال» ولم 
يتفرد به يحبى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضاً كما سأذكره 
بعد» وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضاً جماعة غير من ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عن ابن 
مردويه في تفسيره وفي (فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخو «تاريخ نيسابور للحاكم» و «غرائب 
مالك للدارقطني» وغيرها. وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن 
عمر مبهم لا فائدة فيه» وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي ‏ عن مالك وعبيد الله بن 
عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير» وعن مالك من عدة أوجه اه كلامه. ورواية 
الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في «غرائب مالك» من طريقه عن الثلاثة عن نافع 
نحو رواية ابن عون عنه ولفظه «نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها» فأعظم 
الناس ذلك فنزلت. فقلت له: من دبرها في قبلهاء فقال: لا إلا في دبرها». وتابع نافعا على 
ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح . وتكلم الأزدي في بعض 
رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال: ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من 
رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم. قلت: وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً 
ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمرعن أبيه مثل ما قال 
نافع » وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه «عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك: 
إن ناساً يروون عن سالم: كذب العبد على أبي» فقال مالك: أشهد على زيد بن رومان أنه 
أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع» فقلت له: إن الحارث بن 
يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال: أف» أو يقول ذلك مسلم؟ فقال مالك : 
أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع» وأخرجه الدارقطني 
من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح أه. وروى 
الخطيب في «الرواة عن مالك» من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكاً عن ذلك فقال: 
ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من 
المالكية› فلعل مالكاً رجع عن قوله الأول» أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر 
فلم يعمل به» وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته. 


لمك 
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ولم ينفرد أبن عمر بسبب هذا النزول» فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جر بر 
والطحاوي من طريق زيد ؛ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري «أن رجلاً أصاب 
امرأته في دبرها. فأنكر الناس 7 عليه وقالوا: نعيرهاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية» وعلقه 
النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد» وهذا السبب في نزول هذه الاية مشهور. وكأن حديث أبي 
سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه» فروى أبو داود من طريق مجاهد عن 
ابن عباس قال: (إن ابن عمر وهم والله يغفر له» إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن 
لا يأتون النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فأخذ ذلك الأنصار عنهم» وكان 
المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت» فسرى أمرهما حتى بلغ 
رسول الله میاه » فأنزل الله تعالی : لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» [البقرة : [YYY‏ 
مقبلاات ومدبرات ومستلقيات» في الفرج» أخر جه يدك والترمذي من و حه آخر صحيح عن 
ابن عباس قال : «جاء عمر فقال: يا رسول الله هلكت: حولت رحلي البارحة فأنزلت هذه 
الاية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم آنا شئتم » أقبل وأدبر» واتق الدبر والحيضة» وهذا 
الذي حمل عليه الاية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب تزول الاية كما سأذكره 
ور ب ٠.‏ وروی الربيع في «الأم» عن الشافعي قال :. احتملت الآية معتيين أحذهما أن 
ام اي لأن #أنى# بمعنى أين شئتم ١‏ واحتملت أن يراد بالحرث موضع 
06 والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ماسواهء قال: فاختلف أصحابنا في 
ذلك» وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية» قال: فطلبنا الدلالة 
فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم» فقوي عنده التحريم . 
وروى الحاكم في «مناقب الشافعي» من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة 
في الفرج» فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرماء فالتزمه. فقال أرأيت لو وطئها بين ساقَيْها 
أو أعكانها أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج بما لا تقول 
به. . قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديمء وأما في الجديد فصرح 
بالتحريم اه. ويحتمل أن يكون ألزم محمداً بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك» وإنما 
انتصر لأصحابه المدنيين» والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير 
إليه كلامه في «الأم». وقال المازري: اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه 
الآية» وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد فى حديث جابر في الرد على 
اليهود. يعني كما في حديث الباب الاتي. قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند 
بعض الأصوليين» وعند الأكثر العبرة ه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا يقتضي أن تكون 
الآية حجة في الجوازء لكن وردت أحاديث كثيرة ة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الأية» وفي 


كتاب التفسير سورة |١‏ باب |٤۰‏ ح لاه سس ۲٤١‏ 


تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الاحاد خلاف اه. 00 جماعة من أئمة الحديث 
- كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء. قلت : 
لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به» ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث 
الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه» فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث 
خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان» وحديث أبى هريرة 
أخرجه أحمد والترمذي وصححه اناا زا ان عبات رة مالاا ل 
وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر) 
و ا چان الها ذا كان :ذلك ملك أن ف ههرم الانة وجل علن ا ان 
غير هذا المحل بناء على أن معنى «أنى» حيث وهو المتبادر إلى السياق» ويغني ذلك عن حملها 
على معتى آخر غير المتبادر» والله أعلم . ۰ 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (كانت اليهود : تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت) هذا السياق قد 
يوهم أنه مطابق لحديث ابن عمر» وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحبى بن أبي 
زائدة عن سفيان الثوري بلفظ «باركة مدبرة في فرجها من ورائها) وكذا أخرجه مسلم من طريق 
سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ «إذا أتيت امرأة في دبرها من قبلها» ومن طريق أبي حازم 
عن ابن المنكدر بلفظ (إذا أتيت المرأة من دبرها فحملت» وقوله: «فحملت» يدل على أن مراده 
أن الإتيان في الفرج لا في الدبر» وهذا كله يؤيد تأويل ابن عباس الذي رد به على ابن عمرء 
وقد أكذب الله اليهود في زعمهم وأباح للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيف شاؤواء وإذا تعرض 
المجمل والمفسر قدم المفسر» وحديث جابر مفسر فهو أولى أن يعمل به من حديث ابن عمرء 
والله أعلم. وأخرج مسلم أيضاً من حديث جابر زيادة في طريق الزهري عن ابن المنكدر بلفظ 
ولاس ررد عاد حر عي ير اناك فى سما SE‏ كيه ان انار 

تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم. وقوله: «محبية» 
بميم ثم موحدة أي باركة وقوله: (صمام) يا والتخفيف هو المنفذ. 


* باب ا ولا طلقم الس ل أجلَهَنَ ا ضوهن أن يكحن أَزواجَهنَ‎ ٤ 
] 17 Nl 
3 حلثنا عُبِيدٌ اللّه بن سعيد حدثنا أبو عامر المد حدّثنا عبّادُ بن‎ -4 
بيبا قله ااي ب تُخطبُ إل . وقا‎ a دوا الع‎ 
إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن سارح . حدّئنا ع‎ 


. زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله‎ )١( 
ليس في نسخة «ق4: ح.‎ )( 


؟ دلللللبمههههسبِيهببس ‏ كتاب التفسير سورة | باب ١؟|‏ سح ٥۳)٥۰‏ 
عبد الوارث حدّثنا يونسٌ عن الحسن «أنَّ أختّ مَعقل بن يسار طلّقها زوجهاء فتركها 
ار E‏ 0 2 لله 
[البقرة: ۲۳۲]). [الحديث 4579 أطرافه فى: ٠١1ه. .]٥۳٣١١ ٥۳۳۰‏ 

قوله: (باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحهن أزواجهن) اتفق 
أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء» ذكره ابن جرير وغيره. وروى ابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتهاء فيبدو له أن 


يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها. ثم ذكر المصنف حديث معقل بن يسار في سبب نزول 
الآاية لكنه ساقه مختصراأ وقد أورده في النكاح بتمامه وسيأتي شرحه» نه 


أخت معقل واسم زوجها هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل) أراد بهذا التعليق بيان تصريح 
الحسن بالتحدیث عن معقل › »> ورواية إبراهيم هلا وهر ابن طهمان وصلها المؤلف في التكاح 
كما سيأتي» وقد صرح الحسن بتحديث معقل له أيضاً في رواية عباد بن راشد كما سيأتي أيضاً. 


ل ا اق ری سر کر سر رھ سے ی ی ی ا سے آي 


ا٤‏ داب الذي وون منکم ورود روجا يريصن اهس سه أف ر 
و إل 8 املو َير [البقرة: .]۲۳٤‏ يُعفون: يهن 
5٠‏ حلدئنا" أميةٌ بِنُ بسطام” حدثنا يزيد بن ن¿ زديع عن حبيب عن ابن أبي 

مُليكة قال ابن الرس قلت Ke‏ عفان #والذين يُتوّفون أمنكم ويذرون أزواجاً» 
[البقرة: 75؟] قال: قد نَسّختها الاية الأخرى. فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي» 
لا ابر شيئاً منه من مكانه» . [الحديث 4017١‏ طرفه في : لاه ]. 

0١‏ حتئن؟' إسحافٌ حدّئنا رَو حدثنا شبل عن ابن أبي تجيح عن مجاهد 
«والذينَ يُوفون منكم وَيَدَّرونَ أزواجا) [البقرة : 5 ]قال : كانت هذه العدة تعد عند 
آهل“ زوجها واجبٌء فأنزلَ الله #والذين يُتوّفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 
متاعاً إلى الحول غير إخراج» E e A‏ 
مَعروف» [البقرة: ]15٠‏ قال: جعلَ اللَّهُ لها تمام السنة سبعة'' أشهر وفكترين: ليلة 





(۱)( معان تبك ةرقو ب ار اللو و ع اور اع ن 
(۲( في نسختي « ص › ف٤‏ : حدثنى. 

(۳) سقط في نسخة اص». ٠‏ 

(4) في نسخة «ق»: حدثني. 

(5) في نسخة «ق»: عند زوجها 

(0) في نسخة «ق»: بسبعة. 


كناك ارو اا ان ع عا يو سسب بي ل يد 111 
وصيةً» إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خَرّجت» وهو قول الله تعالى: «غير 
إخراج» فإن خَرّجن فلا جُناحَ عليكم» فالعدّة كما هي واجبٌ عليهاء زعم ذلك عن 
مجاهد. وقال عطاءٌ قال ابن عباس: تسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتدٌ حيث 
شاءت» وهو قول الله تعالى: غير إخراج» قال عطاءٌ: إن شاءت اعتدت عند أهله 
وسّكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرّجت» لقول الله تعالى: فلا جناحَ عليكم فيما 
فعلن» قال عطاء: ثم جاء الميراثٌ فنسّحَ المُكنى» فتعتدٌ حيث شاءت ولا سُكنى لها. 
وق م يق يوست عد نا ور REE‏ وعن ابن أبي 
نجيح عن عطاءٍ عن ابن عباس قال: «نَسَحَت هذه آلآيةٌ عدّتها في أهلها فتعتدُ حيثٌ 
شاءت لقول الله غير إخراج» نحوّه». [الحديث 4571 طرفه في: 18744]. 

۲ حلائنا” حبّان حدّتّنا؛؟» عبد الله أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن 
سيرين قال: «جلسث إلى مجلس فيه عظمٌ من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
فذكرتٌ حديتٌ عبد الله بن عتبة في شأن سُّبّيعة بنتِ الحارث» فقال عبد الرحمن: ولكن 
عمهُ كان لا يقولٌ ذلك» فقلتُ: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة. 
ررغ 2 . قال: ثم خرجت فلقيت مالك ! بن عامر - أو مالك بن عوف - قلت : كيف 
كان قول اين مسعود في المتوق عنها زوجها وهي چ فقال: قال ابن مسعود: : أتجعلون 
عليها التغليظ ولا تجعلون لها الأخصة؟ لذ لك مور الا التموق ا 

وقال أيوبٌ عن محمد: «لقيتٌ أبا عطية مالك بن عامر» . 

[الحديث 4077 طرفه في: .]491١‏ 

قوله: (باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) ساق الآية إلى قوله: «والله بما 
تعهلون شير ». [البقرة: 55 ]: 

قوله: (يعفون يهبن) ثبت هذا هنا في نسخة الصغاني» وهو تفسير أبي عبيدة قال: يعفون 
يتركن يهبن» وهو على رأي الحميدي خلافاً لمحمد بن كعب فإنه قال: المراد عفو الرجال 
وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين جمع المذكر والمؤنث لكن في الرجال النون علامة الرفع» 
وفي النساء النون ضمير لهن» ووزن جمع المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلن. 

200 ف ا 
(؟) في نسخة «ق»: الله تعالى. 


(۳) في نسختي «ص» ق٤:‏ حدثني . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: أخبرنا. 


Y€‏ ا ا ا كات ا سور ١‏ نا امي انو ؛ 
قوله: (عن حبيب) هو ابن الشهيد كما سيأتي بعد بابين. 


زريع «حدثنا حبيب بن الشهيد حدثني عبد الله بن أبي مليكة». 


قوله: (قال ابن الزبير) في رواية ابن المديني المذكورة «عن عبد الله بن الزبير» وله من 
وجه اخر «عن يزيد بن زريع بسنده أن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان». 

قوله: (فلم تكتبها أو تدعها) كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري كأنه قال: لم 
تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة» أو قال: لم تدعها أي تتركها مكتوبة» وهو شك من الراوي أي . 
اللفظين قال: ووقع في الرواية الآتية بعد بابين «فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي» وفي رواية 
الإسماعيلي : الم تكتبهاوقد نسختها الاية الأخرى» وهو يؤيد التقدير الذي ذكرته د وله من رواية 
أخرى «قلت لعثمان: هذه الاية #والذين يتوفون منكم ويذرون أرواجا وضة لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج»# [البقرة: 775] قال: نسختها الاية الأخرى. قلت: تكتبها أو تدعها؟ 
قال: يا ابن أخى لا أغير منها شيئاً عن مكانه». وهذا السياق أولى من الذي قبله. وأو للتخيير 
لذ كه وئ رات عفان هذا ولل على أن تي اى رقي بركان عبد الاين الج 
ظن أن الذي يُنسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف» وله 
فوائد: منها ثواب التلاوة» والامتثال على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة وإنما 
خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في الباب عن مجاهد» لكن 
الجمهور على خلافه. وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة على 
المنسوخ . وقد قيل إنه لم يقع نظير ذلك إلا هنا وفي الأحزاب على قول من قال: إن إحلال 
جميع النساء هو الناسخ» ٍ وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى. وقد ظفرت بمواضع 
أخرى منها في البقرة أيضاقوله : «فأينما تولوا فثكم وجه الله [البقرة : [١٠‏ فإنها محكمة في 
التطوع مخصصة لعموم قوله: «(وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة : [٤٤‏ كونها 
مقدمة في التلاوة» ومنها في البقرة أيضاً قوله تعالى: اما ننسخ من اية» [البقرة: ]٠٠١‏ على 
قول من قال إن سبب نزولها أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة» فإنه يقتضي أن تكون مقدمة في 
التلاوة متأخرة في النزول» وقد تتبعت تبعت من ذلك شيئاً كثيراً ذكرته في غير هذا الموضع» ويكفي 
هنا الإشارة إلى هذا القدر. قوله : وقول عثمان لعبد الله: «يا ابن أخي» يريد في الإيمان أو 
بالنسبة إلى السن» وزاد الكرماني: أو على عادة مخاطبة العرب. ويمكن أن يتحد مع الذي 
قبله. قال: أو لأنهما يجتمعان في قصيّ. قال: إلا أن عثمان وعبد الله في العدد إلى قصي سواء 
بين كل منهما وبينه أربعة اباء فلو أراد ذلك لقال يا أخي 


قوله: (حدثني إسحق) هو ابن راهويه» وروح هو ابن عبادة» وشبل هو ابن عباد» وابن 
أبي نجيح هو عبد الله . 


قوله: (زعم ذلك عن مجاهد) قائل ذلك هو شبل» وفاعل زعم هو ابن أبي نجيح› وبهذا 


جزم الحميدي في جمعه. وقوله: «وقال عطاء» هو عطف على قوله مجاهد» وهو من رواية ابن 
ابي نجيح عن عطاء» ووهم من زعم أنه معلق» وقد أبدى المصنف ما نبهت عليه برواية ورقاء 
ا 0 ال ا 0 و وقد 
ذكره البخاري عن الفريابي» هذا يدل على أنه فهم أن البخاري علقه عن شيخه والله أعلم. ثم 
ذكر المصنف حديث ابن مسعود «أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى» وسيأتى شرحه فى 
تفسير سورة الطلاق › وقوله: «وقال أيوب») وصله هناك بتمامه . 


بات #٠‏ طط عل الوت ا سلوو الْوْسَطرَل* [البقرة: ۲۳۸] 

٣‏ حلثني” '' عبدٌ الله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشامٌ عن محمد عن عبيدة 
عن علي رضي الله" عنه قال النبئٌ بلح“ . وحدّثني عبد الرحمن حدَّثْنا يحيى بن سعيد 
قال هسام : حدّثنا محمد عن عبيدّة عن على رضي الله عنه «آن النبيَ ئي قال يوم 

9 و , 01 2 ص 
الخندق : حيسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس› مَل الله قبورهم وبيوتهم - أو 
أجوافهم ‏ نار . شك يحيى . 


قوله: (باب حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) هى. تأنيث الأوسط والأوسط 
الأعدل من كل شيء» وليس المراد به التوسط بين الشيئين لأن فعلى معناها التفضيل» ولا ينبني 
للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار» والعدل يقبلهماء بخلاف 
المتوسط فلا يقبلهما فلا يبنى منه أفعل تفضيل . | 

قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي ويزيد هو ابن هارون وهشام هو ابن حسان 
ومحمد هو ابن سيرين وعبيدة بفتح العين هو ابن عمروء وعبد الرحمن في الطريق الثانية هو ابن 
بشر بن الحكم ويحيى بن سعيد هو القطان. 
قوله: (حبسونا عن صلاة الوسطى) أي منعونا عن صلاة الوسطى أي عن إيقاعهاء زاد 
مسلم من طريق شتير بن شكل عن علي «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وزاد في 
اخره «ثم صلاها بين المغرب والعشاء» ولمسلم عن ابن مسعود نحو حديث علي» وللترمذي 
والنسائي من طريق زر بن حبيش عن علي مثله. ولمسلم أيضاً من طريق أبي حسان الأعرج عن 
عبيدة السلماني عن علي فذكر الحديث بلفظ «كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت 


(0) زادفي نسختي «صء ق»: قوله. 
() في نسخة اص»: حدثنا. 

(۳) في نسخة «ق»: الله تعالى. 

(5) ليس في نسخة «ق»: ح. 
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الشمس» يعنى العصرء وروى أحمد والترمذي من حديث سمرة رفعه قال: «صلاة. الوسطى 
صلاة العصر» وروى ابن جرير من حديث أبي هريرة رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ومن 
طريق كهيل بن حرملة «سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت 
رسول الله يل وفينا أبو هاشم بن عتبة فقال: أنا أعلم لكم» فقام فاستأذن على رسول الله مي ثم 
خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر؟ ومن طريق عبد العزيز بن مروان أنه أرسل إلى رجل 
فقال: أي شيء سمعت من رسول الله بي في الصلاة الوسطى؟ فقال: أرسلني أبو بكر وعمر 
أسأله وأنا.غلام صغير..فقال: هي العصرء ومن حديث أبي مالك الأشعري رفعه «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر؛ وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله» وروى ابن جرير 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر» وروى ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس قال: 
«شغل الأحزاب النبي بيا يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال: شغلونا عن 
الصلاة الوسطى» وأخرج أحمد من حديث أم سلمة وأبي أيوب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وأبي 
هريرة وابن عباس من قولهم: إنها صلاة العصرء وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة 
الوسطى» وجمع الدمياطي في ذلك جزءاً مشهورا سماه «كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى» 
فبلغ تسعة عشر قولاً : أحدها الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع الصلوات» فالأول 
قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم نقله 
ابن أبي حاتم عنهم وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس» ونقله مالك والترمذي عنهماء ونقله 
مالك بلاغاً عن علي والمعروف عنه خلافه» وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي 
رجاء العطاردي قال: «صليت خلف ابن عياس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» وأخرجه أيضاً من وجه آخر عنه وعن ابن عمرو 
من طريق أبي العالية «صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة فقلت 
لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قالوا هي هذه الصلاة» وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في 
«الأم) واحتجوا له بأن فيها القنوت» وقد قال الله تعالى: #وقوموا لله قانتين# [البقرة: ۲۳۸ 
ادك تقصر في السفر» وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سر. 


والثاني قول زيد بن ثابت أخرجه أبو داود من حديثه قال: «كان النبي 5 يصلي الظهر 
بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله كي منهاء فنزلت: حافظوا على 
الصلوات الآية» وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر أخرجه ابن المنذر وغيره» وروى 
مالك في «الموطأ» عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر وبه قال أبو حنيفة في رواية» وروى 
الطيالسي من طريق زهرة بن معبد قال: «كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى ااا 
الصلاة ة الوسطى فقال: هي الظهر» ورواه أحمد من وجه آخر وزاد «كان النبى َة يصلى الظهر 
بالهجير فلا يكون دناه إلا لفت أن الصفات. رات فى هرن تجار د 
والثالك: قول علي بن اڊ بي طالب فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال: 
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«قلنا لعبيدة سل علياً عن الصلاة الوسطى» فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح» حتى سمعت 
رسول الله 5 يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» انتهى. وهذه 
الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة وهي نص في أن 
كونها العصر من كلام النبي كي » وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية» لكن كونها العصر هو 
المعتمد» وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد 
والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه» قال الترمذي: هو قول أكثر علماء 
الصحابة. وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل 
الأثر» وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية» ويؤيده أيضاً ما روى مسلم عن 
البراء بن عازب «نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخت 
فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فقال رجل: فهى إذن صلاة العصرء فقال: 
أخبرتك كيف نزلت». والرابع نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال: صلاة 
الوسطى هي المغرب» وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجه ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في 
عدد الركعات وأنها لا تقصر في الأسفار وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها في 
أول ما تغرب الشمس وأن قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر. 


والخامس: وهو آخر ما صححه ابن أبي حاتم أخرجه أيضاً بإسناد حسن عن نافع قال: 
«سئل ابن عمر فقال: هي كلهن» فحافظوا عليهن» وبه قال معاذ بن جبل» واحتج له بأن قوله: 
#حافظوا على الصلوات# [البقرة: 78؟] يتناول الفرائض والنوافل» فعطف عليه الوسطى 
وأريد بها كل الفرائض تأكيدا لهاء واختار هذا القول ابن عبد البر. وأما بقية الأقوال فالسادس : 
أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة» 
وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه» ورجحه أبو شامة. السابع: الظهر في 
الأيام والجمعة يوم الجمعة. الثامن: العشاء نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين 
صلاتين لا تقصران ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحدي. 
التاسع: الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال 
الأبهري من المالكية. العاشر: الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل إنه الوسطى» 
فظاهر القران الصبح ونص السنة العصر. الحادي عشر: صلاة الجماعة. الثاني عشر: الوتر 
وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءاً ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي واحتج له في جزء 
رأيته بخطه . الثالث عشر: صلاة الخوف. الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى . الخامس عشر: 
صلاة عيد الفطر. السادس عشر: صلاة الضحى . السابع عشر: واحد من الخمس غير معينة 
قاله الربيع بن خيثم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية ذكره 
في النهاية قال: كما أخفيت ليلة القدر. الثامن عشر: أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو 
غير القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له الصلاة الوسطى. التاسع عشر: التوقف فقد 
روى ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله بل مختلفين 
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في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه . العشرون : صلاة الليل وجدته عندي وذهلت الآن 
عن معرفة قائله» وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي 
ذكرته عن مسلم فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عينت كذا قاله القرطبي» قال: وصار إلى أنها 
أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين» قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح. وفي 
دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء نظر» بل فيه أنها عينت ثم وصفت» ولهذا قال 
الرجل: فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراء» نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من 
الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي» ومن حجتهم أيضاً ما روى مسلم 
وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة نة أنها أمزتة أن كنب لها 'قضحنا فلما بلغت #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى* [البقرة: ۲۳۸] قال: فأملت علي «وصلاة العصر» قالت: 
سمعتها من رسول الله ية . 

وروى مالك عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة فقالت: إذا بلغت هذه 
الاية فاذني» فأملت علي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وأخرجه ابن 
ججرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع › وروی ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع 
«أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفاً» فر كل حديت عمرو بن رافع سواء» ومن طريق 
سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاً نحو ومن طريق نافع 
أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فذكر مثله وزاد «(كما سمعت رسول الله یږ 
يقولها» قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضي 
المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى . 

وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسناداً وأصرح ؛ وبأن حديث عائشة قد عورض 
برواية عروة أنه كان في مصحفها «وهي العصر» فيحتمل أن تكون الواو زائدة. ويؤيده ما رواه 
أبو عبيد بإسناد صحيح عن ان كعبب أنه كان يقرؤها «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر» بغير واو أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات» وبأن قوله 
والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بها أحد» ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولا 
والعصر ثم نزلت ثانياً بدلها والصلاة الوسطى» فجمع الراوي بينهماء ومع وجود الاحتمال 
لا ينهض الاستدلال» فكيف يكون مقدماً على النص الصريح بأنها صلاة العصرء قال شيخ 
شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع إلى ثلاثة 
أنواع : أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله ممن قال منهم إنها العصرء ويترجح 
قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره 
فتبقى حجة المرفوع قائمة. ثانيها : معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على 
وي ا لو E‏ ور مار ص ماقو ری رور 
الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصرء وقد تقدم ا . ثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة 
من قراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي المغايرة. 
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وهذا يرد عليه إثبات القران بخبر الاحاد وهو ممتنع » وكونه درل بالحير الواح مكب 
فيه . سلمنا لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص صريحاًء وأيضاً فليس العطف صريحاً في اقتضاء 
المغايرة لوروده في نسق الصفات كقوله تعالى: #الأول والاخر والظاهر والباطن» 
[الحديد: ۳] انتهى ملخصاً. وقد تقدم شرح أحوال يوم الخندق في المغازي وما يتعلق بقضاء 
الفائتة في المواقيت من كتاب الصلاة . 

قوله: (ملا الله قبورهم وبيوتهم - أو أجوافهم ‏ ناراً شك يحيى) هو القطان راوي 
الحديث» وأشعر هذا بأنه ساق المتن على لفظهء وأما لفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنه 
بلفظ ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا) ولم يشك» وهو لفظ روح بن عبادة كما مضى في المغازي 
وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد» ولمسلم مثله عن أبي أسامة عن هشام»› ار 
رواية أبي ونضال الأعرج من خيذة بن عور ارين اللريق لخر ين كل مرو علي ليه وين 
رواية يحيى , بن الجزار عن علي «قبورهم وبيوتهم - أو قال - قبورهم وبطونهم» ومن حديث ابن 
مسعود ملا الله أجوافهم - أو قبورهم - ع اناا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم ناراً» ولابن حبان 
من حديث حذيفة «ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا أو قلوبهم» وهذه الروايات التي وقع فيها الشك 
مرجوحة بالنسبة إلى التى لاشك فيها. وفى هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل 
ذلك . قال بن دقيق العيد: تردد الراوي في قوله: «ملأ الله» أو «حشى» يشعر بأن شرط الرواية 
بالمعنى أن ب يتفق بالمعنى في اللفظين» وملا لمن عراونا ال > فإن حشى يقتضي التراكم 
وكثرة أجزاء المعو بخلاف ملأء فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع الرواية بالمعنى» وقد 
لكل +11 لضو له ی يفاد مزجن الذي اا و 
مشر کا ولم بقع أحد الشقين وهو البيوت أما التبور فوقع في حق من مات منهم مشركا 
لا محالة. ويجاب بأن يحمل على سكانها وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ قلوبهم أو أجوافهم. 


۳ باب وقوموا لَه تّ4 [البقرة: 1۲۳۸ 5 مطيعين 


tort‏ بحةئنا سماد خا بحن عن اشماعل بق ابي الد عن الار تین شيل 
عن أبي عمرو الشيبانيٌ عن زيدٍ بن أرقم قال : «كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحذنا أخاه في في 
حاجته» حتى نرّلت هذه الاية: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»› وقوموا لله 
قانتین€ [البقرة: ۲۳۸] فأمرْنا بالشّكوت» . 


قوله: (باب وقوموا لله قانتين, أي مطيعين) هو تفسير ابن مسعود أخرجه 0 أبي حاتم 
بإسناد صحيح › ونقله اشا عن ابن عباس وجماعة من التابعين. وذكر من وجه آخر عن ابن 
عباس قال: قانتين أي مصلين. وعن مجاهد قال: من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام 
وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. وأصح ما دل عليه حديث الباب - وهو حديث زيد بن 
أرقم ‏ في أن المراد بالقنوت في الاية السكوت» وقد تقدم شرحه في أبواب العمل في الصلاة 


0 ر کات التفسير مورة 8[ اباك 149 فى 0*6 ) 
من أواخر كتاب الصلاة» والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت؛ لأن الصلاة 
لا صمت فيها بل جميعها قران وذكر» والله أعلم. 
5 4- پاب او ا GE‏ إذآ مم "أذ ڪرو 
الله كَمَا لمڪم ما لم کو کک وال € اشر 183 

وقال ابن جبير: كرسيّه علمة. يقال: بسطة زيادة وفضلاً. أفرغ أنزل. ولايؤودة 
لا يُثقلهء اني أثقلني» والآدُ والأيدُ القوّة. السّنةَ النعاس» لم يتسه لم يتغير. فبّهت 
ذهيّت حجِّتُه. خاويّة لا أنيسّ فيها. عروشها أبنيتها. نَُشِرُها نخرجها. إعصار ريح 
عاصف تهْبُ من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس : صَلدا لسن غلية 
شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد. الطلّ الندى. وهذا مئل ل المؤمن. يتسنه 


مه * 


E ae 

ع حدثنا عبد الله بن يوسفت أخبرنا"" مالك عن نافع «أن عبد الله بن عمر 

ضى الله“ عنهما كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال: ينمدم الإمام وطائفة منّ الناس» 

(o) 

فيصل بهم الإمام ركم وتكونٌ طائفةٌ منهم بينهم وبين العدو لم يُصلوا فإذا صلى 
الذين معه ركعة استأخروا مكان الذيق لم تضلوا ولا يسلمون» ويتقدم الذين لم يُصلُوا 
فيُصلون معه ركعة» ثم يتصرف الإمامٌ وقد صلى ركعتين» ٠‏ فيقوم كل واج من الطائفتين 
فيصلونَ لأنفسهم ركعة بعد أن يتصرف الإمام» فيكون كل واحدٍ من الطائفتينٍ ¿ قد صلی 
ركعتين. فإن کان ك ف اة س ذللك: ضارا رجالا اها عاب أقدامهم اف ككينا 
قيلي القبلة أذ غير مستقبليها) . 

ماسوو و اك 
ذكر في حاديث OE‏ ال وقد تقدم ااب فيه HN‏ صلاة 0 
مبسوطاً. 


قوله: (وقال ابن جبير: كرسيه علمه) وصله سفيان الثوري في تفسيره في رواية ا 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(۳) في نسخة «ص»: حدثنا . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى . 
. (0) في نسخة «ق»: صلوا. 


ب 
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حذيفة عنه بإسناد صحيح › وأخرجه عبد بن حميد وابن ابي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن 
جبير فزاد فيه «عن ابن عباس» وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي 355 وهو عند الطبراني في «كتاب السنة» من هذا الوجه مرفوعاً وكذا رويناه فى 
«فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي» مرفوعاً والموقوف أشبه» وقال 00 إن رفعه 
خطأء ثم هذا التفسير غريب» وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي 
موضع القدمين. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله» وأخرجا عن السدي أن 
الكرسي بين يدي العرش» وليس ذلك مغايراً لما قبله» والله أعلم . 
قوله: يقال (بسطة زيادة وفضلاً) هكذا ثبت لغير أبي ذر» وهو تفسير أبي عبيدة قال في 
قوله: «إبسطة في العلم والجسم) [البقرة: ۲۳۸] أي زيادة وفضلا وكثرة؛ رخا عم انم عبان 
نحوه» وذكره ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي: مالك عن ابن عباس قال في قوله: 
«وزادكم في الخلق بسطة» [البقرة: 47 7] يقول: فضيلة . 
قوله: (أفرغ: أنزل) ثبت هذا اا ذرء وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله 
ال #ربنا أفرغ علينا صبرا» [البقرة : 6؟] أى أنزل علينا . 
قوله: (ولا يؤوده : ل قا) هو فسير ابن عباس أخرجه ابن بي حاتم من طريق علي بن 
ع طلحة عن ان عبان وذكر مله ضر ماه ين الحابعين؛ ولسقوط ما قبله من رواية أبي 
بوجو GEA‏ تفسير الكرسي» ولم أره منقولاً عنه . 
قوله: (ادني: أثقلني. والاد والأيد القوة) هو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 
ولا يؤوده آي لا يثقله» تقول ادني هذا الأمر أثقلني» وتقول ما ادك فهو لي ايد أي ما أثقلك 
فهو لي مثقل › وقال في قوله تعالى : #واذكر عبدنا داود ذا الأيد» [ص : ١١‏ ] أي ذا القوة. 
قوله: (السنة النعاس) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
- قوله: (لم يتسنه لم يتغير) أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس» وعر, السدي 
مثله قال : a‏ وعلى هذا 
فالهاء فيه أصلية» وقيل هي هاء السكت» وقيل أصله يتسنن مأخوذ من الحمأ المسنون أي 
المستن» وفي قراءة يعقوب «لم يتسن» بتشديد النون بلا هاء الح الماضية 
كآنه ابن ليلة . 
قوله: (فبهت: ذهبت حجته) هو كلام أبي عبيدة قاله في قوله: #فبهت الذي كفر» 
[البقرة: /50] : قال انقطع وذهبت حجته. 
قوله: (خاوية لا أنيس فيها) [البقرة: ]١59‏ ذكره ابن أبي حاتم بنحوه من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة في قوله: #إوهي خاوية# قال: ليس فيها أحد. 
قوله: (عروشها: أبنيتها) ثبت هذا والذي بعده لغير أبي ذرء وقد ذكره ابن أبي حاتم من 
طريق الضحاك والسدي بمعناه. 


06١‏ ل كتاب التفسير سورة ۲| باب 68| ح۴۹ 

قوله: (ننشزها [البقرة: 59؟]: نخرجها) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي بمعناه في 
قوله: «كيف ننشزها» يقول: نخرجهاء قال: فبعث الله ريحاً فحملت عظامه من كل مكان ذهب به 
الطير والسباع فاجتمعت» فركب بعضها في بعض وهو ینظر» فصار عظماً كله لا لحم له ولا دم. 

- تشبيك : أخرج ابن أبي حاتم من حديث علي أن هذه القصة وقعت لعزيرء وهو قول 
عكرمة وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم» وذكر بعضهم قصة في ذلك» وأن القرية بيتك 
إسحق قصة فى المبتدأ. 

تكملة: استدل بهذه الأية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بأنها تضمنت قياس 
إحياء هذه القرية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المار وإحياء 
حماره بعد موتهما بما كان مع المار من الرزق. 

قوله: (إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) ثبت هذا لابي ذر 
عن الحموي وحده» وهو كلام أبي عبيدة. قال: في قوله: #إعصار فيه نار فاحترقت» 
[البقرة : 5""؟] قال: الإعصار ريح عاصف إلخ, وروی ابن ا حاتم عن ابن عباس قال : 
الإعصار ريح فيها سموم شديدة. 

قوله: (وقال ابن عباس صلداً: ليس عليه شىء) سقط من هنا إلى آخر الباب من رواية 
أبي ذرء وتفسير قوله: #صلداً» [البقرة: ]۲٠٤‏ وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وروی ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال فتركه بابسا لا يديت شها: 

قوله: (قال عكرمة وابل [البقرة: :]٠٠١‏ مطر شديدء الطل الندى» وهذا مثل عمل 
المؤمن) وصله عبد بن حميدك عن روح بن عبادة عن عثمان بن غياث سمعتت عكرمة بهذاء 

قوله: (يتسنه يتغير) تقدم تفسيره عن ابن عباس» وأما عن عكرمة فذكره ابن أبي خاتم من 
روايته . 


ر„ ر 


© باب وان يورت ونضم يدوو 4 [البقرة: ]۲٤١‏ 

ع 0 عبد الله بن أبي الأسودٍ حدّئنا حُميدٌ بن الأسودٍ ويزيدٌ بن زرَيع 
قالا: حدثنا حبيبُ بن الشهيدٍ عن ابن أبي مليكة قال : «قال ابن الزبير قلت لعثمان: هذه 
الآية التي في البقرة #والذين يُتوّفون منكم ويذرون أزواجا) إلى قوله: #غيرٌ إخراج# 
[البقرة: 4٠‏ ؟] قد نسختها الأخرئ“ فلم تكتبها؟ قال: تدّعها يا ابنَ أخي» لا أغيّر شيئاً 
منه من مكانه» قال : قال حميدٌ: أو نحو هذا. 


40 في نسخة «ص٠:‏ حدثنا. 
(۲) فى نسخة «ق2: الآية الأخرى. 


Yor 





كتاب التفسير سورة 5 باب ككل [VN‏ سس لالم oA‏ 
قوله: (باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثمان 
وقد تقدم قبل بابين» وسقطت الترجمة لغير أبي ذر فصار من الباب ا قبله عندهم . 


ضضة صر 


5-5 لوذه وسرت آرن كی تن لرن 4 [البقرة: 0+٠‏ 

/0 5 حدتنا أحمدٌ بن صالح حدثنا ابن وهب أخبر ني يونس عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله" عنه قال: قال رسول الله بل : «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم | إذ قال: ##ربٌ أرني كيف تحبي الموتى» قال : ألم تؤمن؟ قال : بلى 
ولكنْ ليتطمئن قلبي) [البقرة: .»)]۲٠١‏ 


قوله: (باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى [البقرة: ١١1؛‏ فصرهن : 
قطعهن) ثبت هذا لاب ذر وحده» وقد أخرجه ابن اي حاتم من وجهين عن ابن عباس» ومن 
طرق عن جماعة من التابعين» ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: صرهن أي أوثقهن ثم اذبحهن. 
وقد اختلف نقلة القراءات في ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس فقيل: بكسر أوله كقراءة حمزة» 
وقيل بضمه كقراءة الجمهورء وقيل بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره من صره يصره إذا جمعه ونقل 
أبو البقاء تثليث الراء في هذه القراءة وهي شاذة» قال عياض : تفسير صرهن بقطعهن غريب 
والمعروف أن معناها أملهن» يقال: صاره يصيره ويصوره إذا أماله. قال ابن التين: صرهن بضم 
الصاد معناها ضمهن» وبكسرها قطعهن. قلت: ونقل أبو علي الفارسي أنهما بمعنى واحد» وعن 
الفراء الضم مشترك والكسر القطع فقط» وعنه أيضاً هي مقلوبة من قوله صراه عن كذا أي قطعه. 
يقال: صرت الشيء فانصار أي انقطع» وهذا يدفع قول من قال: يتعين حمل تفسير ابن عباس 
بالقطع على قراءة كسر الصاد» وذكر صاحب «المغرب» أن هذه اللفظة بالسريانية وقيل بالنبطية› 
لكن المنقول أولاً يدل على أنها بالعربية» والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم» وقد تقدم شرحه مستوفى في أحاديث الأنبياء . 


۷- باب قوله : « يود أحَدحكُمْ أن تكو له ج 0 
إلى قوله # مكو البقرة: 77؟] 
- حتدئنا إبراهيمٌ أخبرنا؛' هشامٌ عن ابن ريج سمعث عبد الله بن أبي مُليكة 
يحدّث عن ابن عباس قال : وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدّتُ عن عبيدٍ بن عمير 
قال : «قال عمد ر ع را لأصحاب الب بل : فيم ترون هذه الاية نرّلت 





0010 زاد في نسخة «ق٤:‏ فصرْهْنّ قطعهن . 

(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى. 

(۳) بعدها في نسخة «ق»: لمن نخيل وأعناب) إلى قوله «إلعلكم تتفكرون» . 
)٤(‏ في نسخة «اص»: حدثنا. 


501 كتاب التفسير سورة "| باب68| لح ة*ه) 


ایو 0 أن e [YT 0 e‏ الله ا فغضب ا 
عمر: : يا ابن غي قل ولا تحقر نفسّك : قال ابن عباس : شربت مثلاً لعمل قال عمر: 
و لعمل . 0 ا 

قوله: (باب قوله: أيود اف ١‏ و ا قوله - لعلكم 
تتفكرون [البقر : )]۲۷١‏ كذا لجميعهم . 

قوله: (وسمعت أخاه) هو مقول أبن خر وح وأبو بكر بن أبي مليكة لا يعرف أاسمه » 
وعبيد بن عمير ولد في عهد النبي بيه وسماعه من عمر صحيح» وقد بين الإسماعيلي والطبري 
من طريق ابن المبارك عن ابن جريج أن سياق الحديث له فإنه ساقه على لفظه ثم عقبه برواية 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به . 

قوله: (فيم) بكسر الفاء وسكون التحتانية أي في أي شيء وترون بضم أوله 

قوله: (حتى أغرق أعماله) بالغين المعجمة أي أعماله الصالحة. وأخرج ابن المنذر هذا 
الحديث من وجه اخر عن ابن أبي مليكة وعنده بعد قوله :أأي عمل قال ابن عباس : شيء ألقي 
في روعي» فقال: صدقت يا ابن أخي» ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أبي مليكة «عنى بها 
العمل» ابن ا أفقر ما يكون إلى جنته ارك دكثر عياله؛ دابن 3 ال إلى 
قال : E OE E E O E‏ 
العمل الصالح عمل عمل السوء» ومن طريق عطاء عن عن ابن عباس «معناه أيود أحدكم أن يعمل 

عمره بعمل الخير» حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك» وفي 
الحديث قوة فهم ابن عباس» وقرب منزلته من عمر» وتقديمه له من صغره» وتحريض العالم 
تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه 
وترغيبه في العلم . 

۸- باب # لا علوت الاس إا لاا [البقرة : [VY‏ 
يقال ألحف على وألحّ وأحفاني بالمسألة . فيخفكم : يجهدكم 
۹- ححدثنا ابن أبي مریم حدّئنا محمد بن جعفر قال : خا رت چن اي 





تمر أن عطاءَ بن يسار وعبدٌ الرحمن بن أبي عمرة الأنصارى قالا : شا قوير وم 





. ليس في نسخة «ق2: فيحفكم يجهدكم‎ )١( 


كتاب التفسير سورة "| باب ۹۹| سح 0١4ه»‏ 00 Y‏ 


الله ل «قال النبيئٌ ية ليسّ المسكينٌ الذي تَردُهُ التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا 
اللقمتان. إنما المسكين الذي يتعفف . اقرّؤوا إن شئتم - يعني قوله تعالى - : لا يسألون 
الناسَ إلحافا» [البقرة: ۲۷۳]». 





قوله: (باب لا يسألون الناس إلحافاً. يقال ألحف علي وألمَّء وأحفاني بالمسألة) زاد 
في نسخة الصغاني #فيحفكم يجهدكم» هو تفسير أبي عبيدة في قوله تعالى: : وولا يسألكم 
أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا» [محمد: ۳۷] يقال: أحفاني بالمسألة وألحف علي 
وألحّ على بمعنى واحدء واشتقاق ألحف من اللحاف لأنه يشتمل على وجوه الطلب في المسألة 
كاشتمال اللحاف في التغطية» وقال أبو عبيدة في قوله: «لا يسألون الناس إلحافاً» قال: 
إلحاحاً انتهى. وانتصب «إلحافاً» على أنه مصدر في موضع الحال أي لا يسألون في حال 
الإالحاف» أو مفعول لأجله أي لا يسألون لأجل الإلحاف» وهل العراة نتن الما ينالو 
صا أو نفي السؤال بالإلحاف خاصة فلا ينتفي السؤال بغير إلحاف فيه احتمال› والثاني أكثر 
في الاستعمال. ويحتمل أن يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحافاً فلا يستلزم الوقوع . لم ذكر 
المصنف حديث أبي هريرة «ليس المسكين الذي ترده التمرة» الحديث» وقد تقدم شرحه في 
كتاب الزكاة» وقوله: «اقرؤوا إن شئتم»» يعني قوله: #لا يسألون الناس إلحافاً» ووقع عند 
الإسماعيلي بيان قائل «يعني» فإنه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حميد بن زنجويه عن 
سعيد بن أبي مريم بسنده وقال في آخره: «قلت لسعيد بن أبي مريم : : ما تقرأ؟ قال: ##للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله 4 الأية» فيستفاد منه أن قائل يعني هو سعيد بن أبي مريم شيخ 
البخاري فيه وقد أخرج مسلم والإسماعيلي هذا الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك 
بن أبي نمر بلفظ: اقرؤوا إن شئتم #لا يسألون الناس إلحافا»* فدل على صحة ما فسرها به 
سعيد بن أبي مريم. وكذا أخرجه | الطبري من طريق صالح بن سويد عن أبي هريرة» لكنه لم 
يرفعه. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فرفوعا امن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» وفي رواية ابن 
خزيمة «فهو ملحف» والأوقية أربعون فراشما. ولأحمد من حديث عطاء بن يسار عن رجل من 
بني أسد رفعه «من شال وله أوقة أن هذالها ققد سال الحانا» ولأحمد والنسائي من حديث 
ل ا NDE‏ 


۹- باب 3# وأحل الله لبهم ورم أله يأ [البة ® INOS‏ لمسٌّ الجنون 

الو بع 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما رلت الايات من اخر سورة البقرة في الرّبا 
قرأها"“ رسول اللَّهِ ية على الناس. ثم حرم التجارة في الخمر» . ظ 


)١(‏ في نسخة ١ق»:‏ فقرأها. 


۳۵۹ كتاب التفسير سورة ؟| باب 88 | جح ١4ه)‏ 


قوله: (باب وأحل الله البيع وحرم الربا) إلى آخر الآية . 

قوله: (المس الجنون) هو تفسير الفراء» قال في قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس [البقرة: ]۲۷١‏ أي لا يقوم في الاخرة» قال: والمس 
الجنون» يه تقول مسو أي 0 اهو ب أبو عبيدة: ا 0 من الجن ظ 
RR TE‏ ايه E O O E O‏ ) 
القيامة» وقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا» يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار 
حيث قالوا: #إنما البيع مثل الربا [البقرة : ۵ أي فلم أحل هذا وحرم هذا؟ ويحتمل أن 
يكون ردا عليهم ويكون اعتراضهم بحكم العقل والرد عليهم بحكم الشرع الذي لا معقب 
لحكمه» وعلى الثاني أكثر المفسرين» واستبعد بعض الحذاق الأول» وليس ببعيد إلا من جهة 
أن جوابهم بقوله: #فمن جاءه موعظة* [البقرة: ]۲۷١‏ إلى آخره يحتاج إلى تقدير» والأصل 
عذلمه . ش 

قوله: (فقرأها) أي الآيات» وفى رواية شعبة التى بعد هذه «في المسجد» وقد مضى 
ما يتعلق به فى المساجد من كتاب الصلاة» واقتضى صنيع المصنف في هذه التراجم أن المراد 
بالآيات آيات الربا كلها إلى آية الدين. 

قوله: (ثم حرم التجارة في الخمر) تقدم توجيهه في البيوع› وأن تحريم التجارة في الربا 
وقع بعد تحريم الخمر بمدة فيحصل به جواب من استشكل الحديث بأن آيات الربا من 
e‏ 


١‏ باب # يمح آله اربوأ [البقرة: ]۲۷١‏ يُذهبه 
0 ج شر بن خالل | e O‏ 
وا معيو اس ب واي فوع التجارة ة في eT‏ 


قوله: (باب يمحت الله الربا: يذهبه) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: #يمحق 
الله الربا) [البقرة: [۲۷١‏ أي يذهبه. وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث ابن 
مسعود رفعه (إنَّ الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قله». ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور قبله 
من وجه آخر عن الأعمش» ومراده الإشارة إلى أن هذه الآية من جملة الآيات التي ذكرتها 


عائشة 


(Y) 


21 زاد في نسخة «اص»: وحدثنا. 
(۲) في نسخة «ق»: سليمان الأعمش . 


كتاب التفسير سورة / باب \0_ 0| حا ١‏ ۵ ےا د سس /01 ؟ 


١‏ باب “3 ادوا برب من الله ورسولو- € [البقرة: 4 ۹ فاعلموا 
COE‏ حدتثني محمد بن بشار حدثنا غيل ” خا شعية عن مور عن الى 
ا عن مسروف عن عائشة قالت: «لما أنزلتِ الايات من اخر سورة ة البقرة قرأهن 
التب ب في المسجد» وحرَم التجارة في الخمر». 
المشهورة بإسكان الهمزة وفتح الذال» قال أبو عبيدة: معنى قوله: #فأذنوا# أيقنواء وقرأ حمزة 
مراد السياق. ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن شيخ له آخر. 


كَ فوأ 1 م دور 


7 پات ° ف وان كات ذو عَسَرةٍ مط ال مسر لضا فوأ خير 
کے e‏ 
ك ES‏ 9 مج # [البقرة: [YA*‏ 

UOT‏ وقال ل محمد بن يو سف عن قال عن ر والأعمش عن ا 
الضحى عن مسرو عن عائشة قالت: «لما نكت الاياتٌ من آخر سورة البقرة 0 
رسول الله کل فقرآهن علينا ثم حرّمٌ التجارة في الخمر) . 

قوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره بقية الآية» 
وهي خبر بمعنى الأمر. أي إن كان الذي عليه دين الربا معسرا فأنظروه إلى ميسرته . 

قو له: (وقال محمد بن يوسف) کذا لأبي ذرء ولغيره «وقال لنا محمد بن يوسف» وهو 
الفريابي» وسفيان هو الثوري» وقد رويناه موصولاً في تفسير الفريابي بهذا الإسناد . 


5 سرع 


0 باب 0 E IS‏ 1ه [ البقرة 1 538١‏ ] 
1. حةثنا قبيصة بن عقبة حدَّثَنا سفيان عن عاصم عن الشَّعبِيٌ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «اخرٌ آية تَرّلت على النبئت ي آية البا» . 
قوله: (باب واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) [البقرة: ]۲۸١‏ قرأ الجمهور بضم التاء من 
ترجعون مبنيا للمجهول». وقرأ ابو عمرو وحده بفتحها مبنيا للفاعل . 
قوله: (سفيان) هو الثوري» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 


(۲) بعدهافي نسخة «ق»: الآية . 


69 ليس في نسخة «ق»: لا 


۵۸ كتاب التفسير سورة ۲| باب 84 | ٥اه‏ 


قوله: (عن ابن عباس) كذا قال عاصم عن الشعبي» وخالفه داود بن أبي هند عن الشعبي 
فقال: «عن عمر» أخرجه الطبري بلفظ «كان من آخر ما نزل من القرآن آيات الربا» وهو منقطع 
فإن الشعبي لم يلق عمر. 

قوله: (آخر آية نزلت على النبي بي آية الربا) كذا ترجم المصنف بقوله: #واتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله# وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ» ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن 
عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه. وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على النبي يا 
#واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) أخرجه الطبري من طرق عنه» وكذا أخرجه من طرق جماعة 
من التابعين وزاد عن ابن جريج قال : «يقولون إنه مكث بعدها تسع ليالٍ» ونحوه لابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير» وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر فقيل إحدى وعشرين» وقيل سبعاء 
ا ين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة 
عليهن» وأما ا فى آخر سورة النساء من حديث البراء «آخر سورة نزلت براءة وآخر آية 
نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بن الايتين نزلتا 
جميعاً» فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن تكون الاخرية في آية النساء 
مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثااء بخلاف آية البقرة» ويحتمل عكسهء والأول أرجح لما في أية 
البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول» وحكى ابن عبد السلام أن 
النبي كَل عاش بعد نزول الآية المذكورة أحداً وعشرين يوماً» وقيل سبعاًء وأمًا ما ورد في إذا 
جاء نصر الله والفتح» [النصر: ]١‏ أنها آخر سورة نزلت فسأذكر ما يتعلق به في تفسيرها إن شاء 
الله تعالى» والله أعلم . 

- تنبيه: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة» وأما 
حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في 
أثناء قصة أحد #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: ]٠١١‏ الآية. 


ر اغرح فى م لس د وى 2 ناج 4 و(ر١)‏ وس 7 
5 6 باب # وإن 5 وا ما ق انق رڪم أو بحاس بد 
ل 1 
۱ يع لمن اء ويعذزب من ياء والله حش ی كد 4 
[البقرة: 1۲۸۴٤‏ 


6- حدتنا محمد حدثا التّمَيلنُ حدّثنا مسكينٌ عن" 100006 
عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي وي وهو انث عب «أثها'قك سحت وان 
تبدوا ما في أنفسكم أو تُخفوة» [البقرة : ١‏ 18] الآآية». [الحديث 4040 طرفه في : Tie‏ 


)١(‏ بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 
(TD)‏ فى نسخة «اق4: حدثنا. ` 


كتاب التفسير سورة ۲| باب |٠٤‏ ح 1546 a.‏ ۲0۹ 


قوله: (باب قوله تعالى: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه# [البقرة: 85 الاية) كذا 
لأبى ذر» وساق غيره الاية إلى #قدير». 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثرء وبه صرح الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهماء ووقع لأبي 
على بن السكن عن الفربري عن البخاري «حدثنا النفيلى» فأسقط ذكر محمد المهمل والصواب 
إثباته» ولعل ابن السكن ظن أن محمداً هو البخاري فحذفه» وليس كذلك لما ذكرته» وذكر أبو 
علي الجياني أنه وقع محذوفاً في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني وأشار إلى 
أن الصواب إثباته انتهى. وكلام أبي نعيم في «المستخرج» يقتضي أنه في روايته عن الجرجاني 
ثابت وقد ثبت فى رواية النسفى عن البخاري أيضاء واختلف فيه فقال الكلاباذي: هو ابن يحيى 
الذهلي فيما أراه» قال وقال لي الحاكم: هو محمد بن إبراهيم البوشنجي» قال: وهذا الحديث 
مما أملاه البوشنجي بنيسابور انتهى. وذكر الحاكم هذا الكلام في تاريخه عن شيخه أبي 
عبد الله بن الأخرم» وكلام أبي نعيم يقتضي أنه محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي فإنه أخرجه 
و 00 6 ا ا والنفيلي بلول ا 
يكير الحراني إلا ا 56 الواح 


قوله: (حدّئنا شعبة) قال أبو علي الجياني: وقع في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي 
أحمد «حدثنا مسكين وشعبة» وكتب بين الأسطر: أراه حدثنا شعبة» قال أبو على: وهذا هو 


قوله: (عن رجل من أصحاب النبي بي وهو ابن عمر) لم يتضح لي من هو الجازم بأنه 
ابن عمر» فإن الرواية الاتية بعد هذه وقعت بلفظ «أحسبه ابن عمر» وعندي في ثبوت كونه ابن 
مما لك ال ات ا PE‏ فروى أحمد من 
طريق مجاهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت: كنت عند ابن عمر فقرأ #وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه) فبكى, > فقال ابن عباس : إن هذه الاية لما أنزلت غمت أصحاب 
رسول الله له غماً شديداً وقالوا: يا رسول الله هلكناء فإن قلوبنا ليست بأيدينا. فقال: قولوا 
سمعنا وأطعناء فقالواء فنسختها هذه الآية #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 85؟] 
وأصله عند مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمر» وأخرج الطبري 
بإسناد صحيح عن الزهري أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول : كنت عند ابن عمر فتلا هذه الأية 
لوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) [البقرة : 187] فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» 
ثم بكى حتى سمع نشیجه» فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل 
حين تلاهاء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل 


الا كتاب التفسير سورة [x‏ باب |٥۵‏ حه 


ارج فال الله «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: ا 
هريرة قال: «لما نزلت لله ما في السموات وما في الأرض) الاية اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله بيه فذكر القصة مطولاً وفيها فلما فعلوا نسخها الله فأنزل الله «إلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها* إلى آخر السورة» ولم يذكر قصة ابن عمر. ويمكن أن ابن عمر كان أولاً لا يعرف 
القصة ثم لما تحقق ذلك جزم به فيكون مرسل صحابي» والله أعلم . 


0 2 
5ات اف اسول يما اتر 


وقال اب عباس: إصراً عهداً. ويقال غفرانك مَعْفرتك» فاغفر لنا. 





إل ليه من ربد © [البقرة: ]۲۸١‏ 


ل٣‎ 


٤٦‏ حلئني إسحاق بن منصور”“ أخبرنا رَوحٌ أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء 
عن مروان الأصفر عن رجلي من أصحاب رسول الله مي قال أحيّه ابنّ عمر _ ن 
دوا ما في أنقسكم أو تُخفوة» [البقرة : 184] قال: تسختها الاية التي بعدها. 


قوله: (باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) أي إلى اخر السورة .. 


قوله: (وقال ابن عباس : إصراً عهدا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: ولا تحمل علينا إصراً» [البقرة: ]۲۸١‏ أي عهداء وأصل الإصر الشيء 
الثقيل» ويطلق على الشديد» وتفسيره بالعهد تفسير باللازم لأن الوفاء بالعهد شديد. وروى 
الطبري من طريق ابن جريج في قوله : #إصرأ» قال: عهدا لا نطيق القيام به. 


قو له: (ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا) هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: غفرانك أي 
مغفرتك أي اغفر لناء وقال الفراء: غفرانك مصدر وقع في موضع أمر فنصب» وقال سيبويه: 
التقدير اغفر غفرانك. وقيل يحتمل أن يقدر جملة خبرية أي نستغفرك غفرانك والله أعلم . 

قوله: (نسختها الاية التي بعدها) قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس وأبي هريرة والمراد 
بقوله: نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع 
المؤاخذة به أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثبات دخول النسخ في الأخبار. وأجيب بأنه وإن 
كان خبراً لكنه يتضمن حكماً ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه 
كسائر الأحكام وإنما الذي لا يدخله النسخ منّ الأخبار ما كان خبراً محضاً لا يتضمن حكما 
كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث 
التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان 
ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه والله أعلم . 





(۲) في نسخة «ق»: وإن. 
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ارم ك “ع و a u o‏ وها EN‏ ل 

تقاة وتقيّة واحد. صر برد. SE‏ ا AS‏ تبوّىء تتخذ ) 
ا e‏ ` له ا 0 1 م أو بما E‏ : ربيو 9 Ka‏ 
نر واا ويحور ومازلّ من عند ان e‏ ا محاهد : : والخيل اسز 
المطهمة الجسان. وقال ا حر وحصضورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: 

: )0( 
فورهم من غضبهم يوم بدر. . وقال محاهد: يخر ا النطفة e‏ ویخرج 
منها الحييٌ. الإبكار أول الفجر . والتشل ميل الشمس أو" إلى أن ن تغرب . 

قوله: (سورة آل عمران ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولم أر البسملة لغيره. 

قوله: (صر: برد) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : «كمثل ريح فيها صر : 
[ال عمران: [١١‏ الصر شدة البرد. 

قوله: (شفا حفرة مثل شفا الركية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية (وهو 
حرفها) كذا للأكثر بفتح المهملة وسكون الراء وللنسفي بضم الجيم والراء والأول أصوب». 
والجرف الذي أضيف إليه شفا في الاية الأخرى غير شفا هناء وقد قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى : #شفا حفرة# [ال غمران: ۳] شفا جرف» وهو ية يقتضي التسوية بينهما في الإضافة 
وإلا فمدلول جرف غير مدلول حفرة» الو EY‏ لشفا 
جرف* وإلى أسفل الشيء ومنه #شفا حفرة» ويطلق شفا أيضاً على القليل : تقول ما بقي منه 
شيء غير شفا أي غير قليل» ويستعمل في القرب ومنه أشفى على كذا أي قرب منه . 

ا نون کا مو سين أن عبيلة . قال في قوله: #وإذ عدوت كن 
أهلك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال» [آل عمران: 0١‏ أي تتخذ لهم مصافٌ ومعسكرا. وقال 
عیره: ا زل بوأة أنزله وأصله من المباءة وهي المرجع . والمقاعد جمع مقعد وهو 
مكان القعود. وقد تقدم شيء من ذلك في غزوة أحد. 

)١(‏ وقع قوله «المسوم. . بما كان» في نسخة «ق» قبل قوله: «وقال مجاهد» ووقع في نسخة «ق»: قبل كلمة «المسوم 

اها ةر الغين الشعونةة: 

(۲) في نسخة «ق»: الجموع» واحدها ربي. 
(۳) زاد في نسخة «ق»: قال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى المسومة الراعية 
)٤(‏ في نسخة «اق4: سعيد بن جبير. ١‏ 


(0) زاد في نسخة «ق»: من الميت. 
)٦(‏ ليس فى نسخة «ق»: أراه. 


لبس كتاب التفسير سورة ۴| باب | ح 


قوله: (ربيون: الجموع» واحدها ربي) هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: #وكأين من 
نبي قاتل معه ربيون كثير» قال: الربيون الجماعة الكثيرة» واحدها ربي» وهو بكسر الراء في 
الواحد» والجمع قراءة الجمهور. وعن علي وجماعة بضم الراء وهو من تغيير النسب في 
القراءتين إن كانت النسبة إلى الرب» وعليها قراءة ابن عباس ربيون بفتح الراء وقيل بل هو 
منسوب إلى الربة أي الجماعة وهو بضم الراء وبكسرهاء فإن كان كذلك فلا تغيير والله أعلم . 

قوله: (تحسونهم لمران 151]: تستأصلونهم قتلاً) وقع هذا بعد قوله: «واحدها ‏ 
ربي» وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً بلفظه وزاد: يقال حسسناهم من عند آخرهم أي استأصلناهم› 
وقد تقدم بيان ذلك في غزوة أحد. 
< قوله: (غرًاً واحدها غاز) هو تفسير أبى عبيدة أيضاًء قال: في قوله: «أو كانوا غزا) 
[ال عمران: 1٣‏ لايدخلها رفع ولا جر لأن واحدها غاز» فخرجت مخرج قائل وقول انتهى . 
وقرأ الجمهور #غزا» [آل عمران: ]١57‏ بالتشديد جمع غاز وقياسه غزاة» لكن حملوا المعتل 
على الصحيح كما قال أبو عبيدة» وقرأ الحسن وغيره «غزا» بالتخفيف فقيل خفف الزاي كراهية 
التثقيل» وقيل أصله غزاة وحذف الهاء. 

قو له ( تما قانوا ال فمراق > 1۸١‏ سحنظ) هو تفسير أبن غد أيضا: لكنه 
E‏ التحتانية على البناء للمجهول وهي قراءة حمزة» وكذلك قرأ «وقتلهم» بالرفع 
عطفاً على الموصول لأنه منصوب المحل» وقراءة الجمهور بالنون للمتكلم العظيم» وقتلهم 
بالنصب على الموصول لأنه منصوب المحل» وتفسير الكتابة بالحفظ تفسير باللازم» وقد كثر 
ذلك في كلامهم كما مضى ويأتي . 

قوله: (نزلاً [آل عمران: ۱۹۸]: ثواباً. ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته) هو قول 

أبي عبيدة أيضاً بفصهء والنزل ما يهيأ للنزيل وهوالضيف» ثم اتسع فيه حتى سمي به الغداء وإن 
لم يکن لاضف وف نزل قولان: أحدهما مصدر والاخر أنه جمع نازل كقول الأعشى: «أو 
تنزلون فإنا معشر نزل» أي نزول» وفى نصب نزلا في الاية أقوال: منها أنه منصوب على 
المصدر المؤكد لأن معنى لهم جنات) [آل عمران: 148] ننزلهم جنات نزلاء وعلى هذا 
يتخرج التأويل الأول لأن تقديره ينزلهم جنات رزقاً وعطاءً من عند الله. ومنها أنه حال من 
الضمير في «فيها» أي منزلة على أن نزلاً مصدر بمعنى المفعول» وعليه يتخرج التأويل الثاني . 

قوله: (والخيل المسومة: المسوم الذي له سيماء بعلامة» أو بصوفة» أو بما كان. وقال 
مجاهد: الخيل المسمومة المطهمة الحسان. وقال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبزى: المسومة الراعية) أما التفسير الأول فقال أبو عبيدة: الخيل المسومة المعلمة بالسيماء» 
وقال أيضاً في قوله: لمن الملائكة مسومين4 [آل عمران: ]١15‏ أي معلمين. والمسوم الذي 
له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان. وأما قول مجاهد فرويناه في تفسير الثوري رواية أبي 
حذيفة عنه بإسناد صحيح» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن الثوري. وأما قول ابن جبير فوصله أبو 
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ابن عباس من طريق للعوفي عنه. وقال أبو عبيدة أيضا: يجوز أن يكون معنى #مسومة» 
مرعاة» من أسمتها فصارت سائمة. 

6 0 وحصوراً لا بأني النساء» ومع E‏ 62 
ل ل a‏ بات 
والمراد في وصف السيد يحبى عليه السلام . 


قوله: (وقال عكرمة: من فورهم غضبهم يوم بدر) وصله الطبري من طريق داود بن أبي 
هند عن عكرمة في قوله: #ويأتوكم من فورهم هذا» [آل عمران: ]١١5‏ قال: فورهم ذلك 
كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بما لقواء وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن عكرمة في 
قولهم: #من فورهم هذا# قال: من وجوههم هذاء وأصل الفور العجلة والسرعة» ومنه فارت 
القدر» يعبر به عن الغضب لأن الغضبان يسارع إلى البطش . 

فوله: (وقال مجاهد: يخرج الحى من الميت) النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي› 
وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي* [الروم: ]١9‏ قال: الناس الأحياء من النطف الميتة والنطف 
المنيتة من الناسن الاحياء: 


قوله: (الإبكار أول الفجرء والعشى ميل الشمس إلى أن تغرب) وقع هذا أيضا عند غير 
بي ذرء وقد تقدم شرحه في بدء الخلق . 


-١‏ بار ب ينه ءات تحَكَمنت4 قال مجاهد : : الحلال والحرام . . وا 
ته مكهت يصدق بعضها بعضاً كقوله تعالى : 3و ا 


ا : 17] وكقوله جل ذكره : « لالز عل الت 


0 [يونس: ]٠٠١‏ وكقولة'" : وان هد E‏ 
ور [محمد: ۱۷]. # رَيْع 4 [آل عمران: ۷] شك  .‏ أا" َة 
نآل عمران: ۷] المشتبهات . 9 وَالّسِحون فى العلو 4 [آل عمران: ۷] يعلمون 


رو کے ر 


تأويله و* يقولون ءامسا پوٍ 6# . [آل عمران: ۷] 
۷ حلا عبد الله بن مَسْلمة حدّثنا انك بن إبراهيم الشّسْتَري عن ابن أبي 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: «باب» وهذا الكلام فيها متصل بما قبله . 
(۲) زادفي نسخة «ق»: تعالى. 


(۳) قبلها فى نسخة «ق»: افيتبعون ما تشابه منه) . 
(84) زادفى نسخة «ق»: الآية. 


1 


هلو ا كتاب التفسير سورة ۳| باب ۱| ح 1947 
مُليكة عن القاسم بن محمدٍ عن عائشة رضي اللّهُ عنها قالت : «تلا رسول الله ر هذه 
الاية : هو الذي أنزْلَ عليك الكتابء منه اياتٌ محكمات هس 1 الكتاب وأ 
متشابهات» فأما الذين في قلوبهم ربغ فيتبعون ما تشابة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأ ويله 
إلى قوله #أولو الألباب# قالت: قال رسول لله د : فإذا رأيتٍ الذين شون ها تابه 
منه فأولئكٌ الذين سمّى الله فاحذروهم». 


قوله: (منه آبات محكمات) قال مجاهد: الحلال والحرام #وآخر متشابهات4” ` 
[البقرة: ١5؟]‏ يصدّق بعضها بعضاًء كقوله: وما يضل به إلا الفاسقين* [البقرة: ]۲١‏ 
وكقوله #ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» [يونس: 1٠٠١‏ وكقوله: ##والذين اهتدوا 
زادهم هدى واتاهم تقواهم » هكذا وقع فيه » وفيه تغيير وبتحريره يستقيم الكلام. وقد أخر جه 
عبد بن حميد بالإسناد الذي ذكرته قريباً إلى مجاهدء قال في قوله تعالى: #منه ايات 
محكمات 4 [آل مرا ۷] قال: ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك منه متشابه 
يصدق بعضه بعضاء هو مثل قوله: #وما يضل به به إلا الفاسقين» [البقرة: ]۲١‏ إلى آخر ما 
ذكره. 

قوله: (زيغ شك #إفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة # 500 هز سير نافد أرها 
وصله عبد بن حميد بهذا الإسناد كذلك ولفظه اوأما الذين في قلوبهم زيغ» [آل عمران] قال: 
شك فيتبعون: ما تشابه منه ابتغاء الفتنة# [آل عمران: ۷] المشتبهات» الباب الذي ضلوا منه 
وبه هلكوا. 


قوله: (#والراسخون في العلم# علمون ون بقرلوين انا به الآية) وصله عبد بن حميد 

من الطريق المذكور عن مجاهد في قوله: «والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون امنا 
به» ومن طريق قتادة قال: «قال الراسخون كما يسمعون اند به كل من عند ربنا المتشابه 
ا > فآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه فأصابوا» وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير 
الاية يقتضي أن تكون الواو في والراسخون عاطفة على معمول الاستثناء» وقد روى عبد الرزاق 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ «وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون في العلم 
آمنا به» فهذا يدل على أن الواو للاستئناف لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة لكن أقل 
درجاتها أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القران فيقدم كلامه في ذلك على من من دونه 
ويؤيد ذلك أن الاية دلت على ذم متبعي المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة» وصرح بوفق 
ذلك حديث الباب» ودلت الاية على مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه» كما مدح 
الال فتن الب وحكى الفراء أن في قراءة أبيَ بن كعب مثل ذلك أعني ويقول الراسخون 


في العلم امنا به. 


. أكمل في نسخة «ق»: الآية من غير انقطاع‎ )١( 
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- تنبيه: سقط جميع هذه الاثار من أول السورة إلى هنا لأبي ذر عن السرخسي» وثبت 
عند أبي ذوعن شيخ قبل قله سه ابات محكمات «باب» بغيرتر جمة ووقع عند أبي ذر اثار 
أخرى: ففي أول السورة قوله: «تقاة وتقية وو عبيدة أي أنهما مصدران بمعنى 
واحد» وقد قرأ عاصم في رواية عنه «إلا أن تتة تتقوا منهم تقية2 . 

قوله (التستري) بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة) قد سمع ابن أبي مليكة من 
عائشة كثيراً وكثيراً أيضاً ما يدخل بينها وبينه واسطة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث فأخرجه 
الترمذي من طريق أبي عامر الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ومن طريق زيد بن إبراهيم 
كما في الباب بزيادة القاسم» ثم قال: روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن 
ay‏ القاسم» وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم انتهى . وقد آخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق أ بي الوليد الطيالسي عن يزيد ب بن إبراهيم وحماد بن سلمة جميعاً عن ابن أبي مليكة عن 
القاسم› فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم. وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوب 
أخرجه ابن ماجه من طريقه» ونافع بن عمر» وابن جريج وغيرهما. 

قوله (تلا رسول الله ) أي قرأ (هذه الآية #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات* [ال عمران: ۷]) قال أبو البقاء: أصل المتشابه أن 
يكون بين اثنين» فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها مشابهاً للاخر فصح وصفها بأنها 
متشابهة › وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها. وحاصله أنه ليس من شرط صحة 
الوصف في الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات» وإن كان 
الأصل ذلك . 

قوله: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه) قال الطبري قيل إن هذه الاية نزلت في 
الذين جادلوا رسول الله ية في أمر عيسى» وقيل في أمر مدة هذه الأمة» والثاني أولى لأن أمر 
عيسى قد بينه الله لنبيه فهو معلوم لأمته» بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفي عن العباد. وقال 
غيره: المحكم من القران ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه. وسمي المحكم بذلك لوضوح 
مفردات كلامه وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه . وقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور 
وإما بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» وخروج الدجال» والحروف 
المقطعة في أوائل السور. وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخر غير هذه نحو العشرة 
' ليس هذا موضع بسطهاء وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب وذكر الأستاذ أبو منصور 
البغدادي أن الأخير هو الصحيح عندناء وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة 
أهل السنة» وعلى القول الأول جرى المتأخرون والله أعلم. وقال الطيبي: المراد بالمحكم ما 
اتضح معناه» والمتشابه بخلافه» لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يقبل غيره أو لاء الثاني 

النص» والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لاء والأول هو الظاهرء والثاني 
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إما أن يكون مساويه أو لاء والأول هو المجملء» والثانى المؤول. فالمشترك هو النص» 
والظاهر هو المحكمء والمشترك بين المجمل والمؤول هوالمتشابه. ويؤيد هذا التقسيم أنه 
سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلاً للمتشابه» فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله» ويؤيد 
ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال: 
#منه ايات محكمات وأخر متشابهات4 [ال عمران: ۷] أراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء 
منهما من الحكم فقال أولاً: #فأما الذين في قلوبهم زيغ ‏ إلى أن قال والراسخون في العلم 
يقولون امنا به) وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم» لكنه 
وضع موضع ذلك الراسخون في العلم لإتيان لفظ الرسوخ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع التام 
والاجتهاد البليغ› > فإذا استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القدم في العلم أفصح صاحبه 
النطق بالقول الحق» وكفى بدعاء الراسخين في العلم #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» [آل 
عمران: 8] إلخ شاهدا على أن #والراسخون في العلم» مقابل لقوله: #وأما الذين في قلوبهم 
زيغ» وفيه إشارة على أن الوقف على قوله: #إلا الله تام وإلى أن علم بعض المتشابه مختص 
بالله تعالى» وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: «فاحذروهم» وقال 

بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم إذا صنف 
كتاباً ل أحياناً ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها 
من يطلعه على سر. وقيل: لو لم يقبل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أبهة 
العلم على التمردء فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع 
العقول لباريها استسلاما واعترافاً بقصورهاء وفي ختم الآية بقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو 
الألباب» [آل عمران: ۷] تعريض بالزائغين ومدح للراسخين» يعني من لم يتذكر ويتعظ 
ويخالف هواه فليس من أولي العقول» ومن ثم قال الراسخون: #ربنا لا تزغ قلوبنا» إلى آخر 
الأية› فخضعوا لباريهم لاشتراك العلم اللدني بعد أن استعاذوا به من الزيغ النفساني وبالله 
التوفيق. وقال غيره: دلت IES‏ محكم وبعضه متشابه» ولا يعارض ذلك 
قوله: #أحكمت آياته) [هود: ]١‏ ولا قوله: #كتاباً متشابهاً مثاني4 [الزمر: 1؟] حتى زعم 
بعضهم أن كله محکم» وعكس أخترون: لأن المراد بالإحكام في قوله : #أحكمت 4 الإتقان في 
النظم وأن كلها حق من عند الله والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه بعضاً في حسن السياق 
والنظم أيضاء وليس المراد اشتباه معناه على سامعه. وحاصل الجواب أن المحكم ورد بإزاء 


معنيين» والمتشابه ورد بإزاء معنيين» والله أعلم . 


قوله: (فهم الذين سمى الله فاحذروهم) في رواية الكشميهني «فاحذرهم» بالإفراد والأول 
أولى» والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القران» وأول ما ظهر ذلك 
من اليهود كما ذكره ابن إسحق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه 
الأمة» ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية» 
قصة عمر في إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه» أخرجها 
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الدارمي وغيره. وقال الخطابي : المتشابه على ضربين: أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر 
به عرف معناه» والأخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه 2 الزيغ | 
فيطلبون تأویله» ولا يبلغون كنهه» فيرتابون فيه فيفتنون» والله أعلم. ْ 


ار 


۲ باب ون يدها يلك وَدُرَيَتَهَا ون ليطن يحيو 4 [آل عمران: 77] 


ار 


1-101 حلائني عبد الله بن محمدٍ حدَّئنا عبد الررّاق أخبرنا معمر عن الرهريّ عن 

بن السب عن أبي هريرة رضي ا عنه «أن التي وك قال: ما من مَولودٍ يولد 

1 يَمِسِّهُ حين يولد فيَستهل صارخا من من الشيطان إياه. إلا مريم وابنها». 

2 يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم #وإني أعيڏها بك وذريتها من الشيطان الرجيم4 
[ال عمران: ١‏ ؟]. 


1 


قوله: (باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أورد فيه حديث أبي هريرة 
«ما من مولود ولد إلا والشيطان يمسه» الحديث» وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه 
في أحاديث الأنبياء. وقد طعن صاحب «الكشاف» في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته 
فقال: إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه» إلا مريم وابنها 
فإنهما كانا معصومين» وكذلك من كان في صفتهماء لقوله تعالى: «إلا عبادك منهم 
المخلصين4 [الحجر : ]٤١‏ قال: واستهلال الصبى صارخا من مس الشيطان تخييل لطمعه فيه 
كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه. وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو 
فلاء ولو ملك إبليس على الناس نخسهم لامتلأت الدنيا صراخاً انتهى. وكلامه متعقب من 
وجوه» والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه» ولا مخالفة لما ثبت من عصمة 
الأنبياء» بل ظاهر الخبر أن إبليس مُمَكَنٌ من مس كل مولود عند ولادته» لكن من كان من عباد 
الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاء واستثنى من المخلصين مريم وابنها فإنه ذهب يمس 
على عادته فحيل بينه وبين ذلك» فهذا وجه الاختصاص» ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من 
المخلصين. وأما قوله: «لو ملك إبليس إلخ» فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع 
أن يستمر ذلك في حق كل أحدء وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على 
عادته وأجمل الجواب فما زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل» لأن 
الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر» والمولود بخلاف ذلك» وأنه لو مكن من هذا القدر 
لفعل أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد» وأنه لا اختصاص لمريم وعيسى بذلك دون غيرهماء 
إلى آخر كلام «الكشاف». ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة» ومع الاحتمال لا يجوز دفع 
الخبر انتهى . وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم» والجواب على إشكال الإغواء يعرف مما 
تقدم أيضأء وحاصله أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه» والله أعلم . 


)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 
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۳ باب 1 E E‏ کید 


حَلَقَ لَهُحّ4 [آل عمران: ۷۷“ لا خير 
آي 9 مُوجع» من الألم» وهو في موضع مُفعل 

49 40520 حدثنا حَجَاج بن منهال حدّثنا أبو عوائة عن الأعمش عن أبي 
وائ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الل" عنه قال: «قال رسول الله 45 : من حلفٌ يمين 

صبر لطع بها مال امرىءٍ مسلم لت الله وهو عليه غضبانء فأنرّلَ الله تصديقٌ ذلك 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الاخرة) 
[آل عمران: ۷۷] إلى آخر الأية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدّثكم أبو 
عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال : في نزت كانت لي بثر في أرض ابن عم لي . قال 
الب كل : نمك أو يمين . فقلتٌ: إذا يَحلفٌ يا رسول الله فقال التب كلا : من حلفٌ 
فل يسن تر اا یا ری انام ودر يان جر الت ا ری ديد ی 

100١‏ حدثنا عليٌ هو ابن أبي هاشم سمع هُشيماً أخبرنا ا 
إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن آي أوفى رضي للها" عنهما «أنَّ رجلا أقام 
سلعة في السوق» فحلف فيها: لقد أعطي بها ما لم يُعطهء ليوقحَ فيها رجلا منّ 
المسلمين. فتَرَلَت «إنّ الذينَ يَشئَّرونَ بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلآ4 [آل عمران: ۷۷] 
إلى اخر الاية» . 

ع حدتنا نصرٌ بن عليٌ بن نصرٍ حدّثنا عبد اللّهِ بن داو عن ابن جُريج عن ابن 
أبي مليكة «أنَ امرأتين ¿ كانتا تخرزان في بیت أو في" الحُجرة ق ك إحداهما وقد 
أنفذ باش في كهاء فادّعَت على الأخرى. فرفع م إلى ابن عبّاس فقال ابن عبّاس: قال 
هنول الله كي : لو یعطی الناس بدعواهم ذهب دماء نوم وأموالهم . ذكروها بالله» 
واقرّؤوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله» [آل عمران: ا] فذكروهاء فاعترّقت. 
فقال ابن عبّاس: قال النبيٌ ب : اليمين على المدّعى عليه . 

قوله: (باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق لهم؛ لا خير) 
قال أبو عبيدة في قوله: #من خلاق* : أي نصيب من خير. 

. في نسخة «ق»: #خلاق» لا خير لهم في الآخرة ولهم عذاب أليم» مؤلم‎ )1١( 


(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
(۳) في نسخة «ق: وفي. 


۳۹4 
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قوله: (أليم مؤلم موجع» من الألم» وهو في موضع مفعل) هو كلام أبي عبيدة أيضاًء 
واستشهد بقول ذي الرمة «يصيبك وجهها وهج أليم» ثم ذكر حديث ابن مسعود «من حلف يمين 
ا SES‏ ترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) نزلت 
فيه وفي خصمه حين تحاكما في البئر» وحديث عبد الله بن أبي أوفى أنها نزلت في رجل أقام 
ل ل SIC‏ وقد تقدما جميعاً في الشهادات› وأنه لا 
منافاة بينهماء ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعاء ولفظ الاية أعم من ذلك» ولهذا 
وقع في صدر حديث ابن مسعود ما يقتضي ذلك . . وذكر الطبري من طريق عكرمة أن الاية نزلت 
في حُبَيَ بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله : فى التوراة 
من شأن النبي ب وقالوا: وحلفوا أنه من عند الله» وقص الكلبي في تفسيره في ذلك قصة 
طويلة وهي محتملة أيضاً لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصحيح» وسنذكر ما يتعلق بحكم 
اليمين في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا نصر بن على) هو الجهضمي بجيم ومعجمة» وعبد الله بن داود هو الخريبي 
بمعجمة وموحدة مصغر. 

قوله: (أن امرأتين) سيأتي تسميتها في كتاب الأيمان ay‏ الحديث» وإنما 
أورده هنا لقسول ابن عباس: «اقرؤوا عليها إن الذين يشر ترون بعهد الله» الاية 
[آل عمران: ۷۷]» فإن فيه الإشارة إلى العمل بما دل عليه عموم الاية لا خصوص سبب 
نزولهاء وفيه أن الذي د تتوجه عليه اليمين يوعظ بهذه الاية ونحوها. 

قوله: (في بيت وفي الحجرة) كذا للأكثر بواو العطف» وللأصيلي وحده «في بيت أو في 
الحجرة» بأو» والأول هو الصواب» وسبب الخطأ في رواية الأصيلي أن في السياق افا د 
ابن السكن في روايته حيث جاء فيها «في بيت وفي الحجرة حذاث» فالواو عاطفة» أو الجملة 
حالية لكن المبتدأ محذوف» وحداث بضم المهملة والتشديد واخره مثلثة أي ناس يتحدثون. 
وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة ة المجاورة للبيت ناس يتحدثون» فسقط 
المبتدأ من الرواية فصار مشكلاً فعدل الراوي عن الواو إلى أو التي للترديد فراراً من استحالة 
کون المرأتين في البيت وفي الحجرة ا على أن دعوى الاستحالة مردودة لأن له وخا 
ويكون من عطف الخاص على العام» لأن الحجرة أخص من البيت» لكن رواية ابن السكن 
أفصحت عن المراد فأغنت عن التقدير» وكذا ثبت مثله في رواية الإسماعيلي» والله أعلم . 
5- باب أ فل اهَل لکت تاوا ل مكلمتر سوام بيا وبي تكو آلا ت إلا ل 4 

اال موان £ "سواء: a‏ | 


س هه 5 ره )١(‏ ھ. ا 
۴۳ حلثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمرٍ ح . وحدثني عبد الله بن 


)01 ليس في نسخة «ق»: ح. 


1۷۰ _لللللملس -کكتاب التفسير سورة ۴| باب |١‏ سى 00۴( 
محمد حلا عبد الرزّاق أخبرتا معمرٌ عن الزهري قال I ٠‏ ودر 
| عتبة قال”'': : حدثني ابن عبّاس قال ٤١‏ حر لني أبو سفيان من فيه إلى فيّ قال: انطلقتٌ ظ 
في المدّة التي كانت بيني وبين رسول الله ي قال: قال: فبينا آنا بالشام إذ جيءَ بكتاب 
من النبي كد إلى هرقل » قال: وكان دخية الكلبئئٌ جاء به فدفَعَةٌ إلى عظيم بُصِرَى» فدفعة 
عظيمٌ بُصرى إلى هرقل. قال: فقال هرّقل: هل ها" هنا أحدٌ من قوم هذا الرّجْل الذي 
ف هر “وى : 1 7 ا اك ون د 0 20 0 000 
يزعم أنه ني فقالوا: نعم 1 قال : فلعيت في بعر من فريش »© فدخلنا على هرقل › 
فأجلسّنا بين يديه فقال : كم قرب يا من هذا الرجل الذي يزعم أن نبَ؟ فقال أبو 

اا 2201 
فإن كَذَبَني فكذّبوه. قال أبو سفيان: وايمٌ الله لولا أن ر يُؤثْرو '' علي الكذِبَ لكذبتٌ. ,3 
قال لترجمانه نه: سَّلَّهُ كيف حه فيكم . قال: قلت: هو فیا ذو س: قال: فهل كان 
e ES‏ لاا قال: ال i‏ 
و 18 قلت : لاء بل يزيدون. قال : ا 
بعل د أن يَدَخَلٌ نه خط له؟ قال : قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال : قلت : نعم . 
قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحربٌ بيننا وبينه سجالاء يُصيبٌ منا 
ونصيبٌ منه. قال: فهل يَغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في هذه المذَّة لا ندري ما هو 
صانعٌ فيها. قال: والله ما أمكتني من كلمة أدخلٌ فيها شيئاً غير هذه. قال: فهل قال هذا 
القول أحدٌّ قبله؟””' قلت: لا. 

7 و فزعمتَ أنه فيكم ذو حَسّب» 
وكذلك الأسل تبعت في أحساب قومها. وسألتك هل كان في ابائه مَلك؟ فزعمت أن 
لا فقلت : لو كان من اله ملك قلت رجن طت ملق ی وسألتك عن أتباعه 
أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم, وهم أتباع الرسّل. وسألتك هل كنتم 
0010 ليس في نسخة «ق4: قال . 

)۲( في نسخة لاق؛ د 
)۳( في نسخة «ق» : ا 
0 في نسخة «ق» : : أم. 


)0( زاد في نسخة «ق»: قال. 
000 في نسخة «ق»: أبيه . 
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تتهمونه بالكذب قبل أن يول ما قال؟ فزعمتَ أن لاء فعرّفتٌ أنه لم يكن ليّدَعَ الكذبَ 
على الناس ثم يذهب فيكذبٌ على الله. وسألتكَ هل يرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه بعد أن 
يدل فيه سّخطةً له؟ فزعمتٌ أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك 
هل يزيدون آم يُنقصون؟ فزعمتٌ أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتمٌّ. وسألتك هل 
قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون 
منه» وكذلك الوُسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتّك هل يَغدر؟ فزعمت أنه لا 
يغدر» وكذلك الرُسلٌ لا تغدر. وسألتكَ هل قال أحدٌ هذا القولّ قبله؟ فزعمت أن لاء 
فقلتٌ لو كان قال هذا القول أحدٌّ قبلّه قلتُ: رجلٌ اثتمّ بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بم 
ا قلت : يأمرّنا بالصلاة والزكاة والصّلة والعفاف . قال: إن يك ما تقول فيه 
حقا فإنه نبنٌ» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أل أظنه منكم؛ء ولو أني أعلم E‏ 
إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عند عندهُ لعْسَلتُ عن قدميه ولَبلِْنَ مُلكة ما تحت قَدَميّ. 
قال : ثم دعا بکتاب رسول الله يا فقرأه» فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرّحيم. من 
محمد رسول الله إلى هرّقل عظيم الروم . سلامٌ على من اتَبع الهدى . أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم سل وأسلمْ يؤتك الله أجرك تين فإن تولّيتَ. فان 
عليك إِثم الأريسيّين. ويا أهلّ الكتاب تَمَالُوا إلى كلمةٍ سَواء بيئنا وبيتكم آن لآ نعيد إا 
لله إلى قوله: «اشهدوا بأنَا مسلمون) [آل عمران : 4 فلما فرع من قراءة الكتاب 
ارتفعت الأضرات عتا وك الط ا فأخرجًنا. قال : فقلت لأصحابي حين 
رجا لقد أمرَ أمرُ ابن أبي كبشة» إنه ليخافةٌ ملك بني الأصفر. E‏ 
رسول الله اة أنه سيظهرُ حتى أدخل الله علي الإسلامَ. قال الزُّهريٌ : فدّعا هرقل عظماء 
ا ا يا معشرّ الوُومء هل لكم في الفلاح والرّشدٍ آخر الأبدء 
ونكت ثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصّة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد 
غرفت ان على بهم. فڌعا بهم فقال: إني إنما اختبرزت شدّتكم على دينكم» فقد 
را سک الذي احبيت. دوا 2را فعا 


قوله: (باب قوله تعالى : #قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا 
نعبد إلا الله ) كذا للأكثر» ولأبي ذر «(وبينكم الآية» . 
قوله: (سواء قصدا) كذا 5 ذر بالنصب» ولغيره بالجر فيهما وهو أظهر على الحكاية» 


لأنه يفسر قوله: إلى كلمة سواء» وقد قرىء في الشواذ بالنصب وهي قراءة الحسن البصري 
قال الحوفي : انتصب على المصدر» أي استوت استواءً . والقصد بفتح القاف وسكون المهملة: 
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الوسط المعتدل» قال أبو عبيدة 359 #إلى كلمة سواء# أي عدل. وكذا أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم من طريق الرتيع بن اس ا الطبري عن قتادة مثله» ونسبها الفراء إلى 
قراءة ابن مسعود. وأخرج عن أبي العالية أن المراد بالكملة لا إله إلا الله» وعلى ذلك يدل 
سياق الآية الذي تضمنه قوله: أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
من دون اله فإن جميع ذلك داخل تحت كلمة الحق وهي لا إله إلا الله» والكلمة على هذا 
بمعنى الكلام» وذلك سائغ في اللغة» فتطلق الكلمة على الكلمات لأن بعضها ارتبط ببعض 
فصارت في قوة الكلمة الواحدة» بخلاف اصطلاح النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام. ثم 
ذكر المصنف حديث أبي سفيان في قصة هرقل بطوله» وقد شرحته في بدء الوحي» وأحلت 
بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك. فأوردته هنا. وهشام في أول الإسناد هو 
افر يوسف الصنعاني . 

قوله: (حدثني أبو سفيان من فيه إلى في) إنما لم يقل إلى أذني يشير إلى أنه كان متمكناً 

من الإصغاء إليه بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب» فلذلك جعل التحديث متعلقاً بفمه» وهو 

لي اكه ملسن اذه واتفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن 
أبي سفيان إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان عن الزهري في الجهاد فإنه ذكر أول الحديث 
عن ابن عباس إلى قوله: «فلما جاء قيصر كتاب رسول الله 5 قال حين قرأه التمسوا لي ههنا 
أحداً من قومه لأسألهم عنه» قال ابن عباس : فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام» الحديث . 
وكذا وقع عند أبي يعلى من رواية الوليد بن محمد عن الزهري» وهذه الرواية المفصلة تشعر 
بأن فاعل «قال» الذي وقع هنا من قوله: «قال: وكان دحية إلخ» هو ابن عباس لا أبو سفيان» 
وفاعل «قال وقال هرقل هل هنا أحد» هو أبو سفيان. 

قو له: (هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور في الروايات» وحكى 
الجوهري وغير واحد من أهل اللغة سكون الراء وكسر القاف» وهو اسم غير عربي فلا ينصرف 
للعلمية والعجمة. 

قوله: (ندعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل) فيه حذف تقديره: فجاءنا رسوله» 
فتوجهنا معه» فاستأذن لنا فأذن فدخلنا. وهذه الفاء تسمى الفصيحة» وهي الدالة على محذوف 
قبلها هو سبب لما بعدها» سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلها. وقيل لأنها تدل على فصاحة 
المتكلم بها فوصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي» ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ. ثم إن 
ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه» وليس كذلك. وإنما كان المطلوب من يوجد من 
قريش . ووقع في الجهاد «قال أبو سفيان: فوجدنا 0 قيصر ببعض الشام» فانطلق بي 
وبأصحابي حتى قدمنا إلى إيلياء» وتقدم في بدء الوحي أن المراد بالبعض غزة» وقيصر هو 
هرقل وهرقل اسمه وقيصر لقبه. 

قوله: (فدخلنا على هرقل) تقدم في بدء الوحي بلفظ «فأتوه وهو بإيلياء» وفي رواية هناك 
«وهم بإيلياء» واستشكلت ووجهت أن المراد الروم مع ملكهم» والأول أصوب. 
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قو له: (فأجلسنا بين يديه فقال : أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه ن نبى؟ فقال 
أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي»› ثم دعا a es‏ 
يقتضي أن هرقل خاطبهم أولاً بغير ترجمان» ثم دعا بالترجمان» لكن وقع في الجهاد بلفظ 
«فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً إلخ» فيجمع بين هذا الاختلاف بأن قوله: «ثم دعا 
بترجمانه» أي فأجلسه إلى جنب أبى سفيان» لا أن المراد أنه كان غائباً فأرسل فى طلبه فحضرء 
وكأن الترجمان كان واقفاً في المجلس كما جرت به عادة ملوك ا فخاطبهم هرقل 
بالسؤال الأول» فلما تحرر له حال الذي أراد أن يخاطبه من بين الجماعة أمر الترجمان 
بالجلؤنن: اله جره اراد والترجمان من يفسر لغة بلغة فعلى هذا لا يقال ذلك لمن فسر 
كلمة غريبة بكلمة واضحة» فإن اقتضى معنى الترجمان ذلك فليعرف أنه الذي يفسر لفظاً بلفظ . 
وقد اختلف هل هو عربي أو معرب؟ والثاني أشهرء وعلى الأول فنونه زائدة اتفاقاً. ثم قيل هو 
من ترجيم الظن» وقيل من الرجم» فعلى الثاني تكون التاء أيضاً زائدة» ويوجب كونه من الرجم 
أن الذي يلقي الكلام كأنه يرجم الذي يلقيه إليه . 
قوله: (أقرب نسباً من هذا الرجل) من كأنها ابتدائية والتقدير أيكم أقرب نسباً مبدؤه من 
هذا الزجل» أو هي بمعنى الباء ويؤيده أن في الرواية التي في بدء الوحي «بهذا الرجل» وفي 
رواية الجهاد «إلى هذا الرجل» ولا إشكال فيها فإن أقرب يتعدى بإلى» قال الله تعالى: #ونحن 
اب اله مو حا ازرد آي ارال له ارت دو من ر وت أن 
يكون في رواية الباب بمعنى الغاية فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة. 
قوله: (وأجلسوا أصحابي خلفي) في رواية الجهاد «عند كتفي» وهي أخص » وعند 
الواقدي «فقال لترجمانه : والصراو و a‏ 
قوله: (عن هذا الرجل) أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره» أو لأنه معهود في 
أذهانهم لاشتر ا ا و و إسحق من الزيادة في هذه القصة «قال 
أبو سفيان: فجعلت أزهده فى شأنه وأصغر أمره وأقول: إن شأنه دون ما بلغك» فجعل 
لا يلتفت إلى ذلك». ١‏ 
قوله: (فإن كذبني) بالتخفيف (فكذبوه) بالتشديد» أي قال لترجمانه: يقول لكم ذلك. 
ولما جرت العادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها بالتكذيب احتراماً لهم» أذن لهم هرقل 
فى ذلك للمصلحة التى أرادها. قال محمد بن إسماعيل التيمى: كذب بالتخفيف يتعدى إلى 
مفعولين مثل صدق» تقول كذبني الحديث وصدقني الحديث» قال الله تعالى: #القد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق*# [الفتح : ۲۷] وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد» وهما من غرائب 
الألفاظ لمخالفتهما الغالب لأن الزيادة تناسب الزيادة وبالعكس» والأمر هنا بالعكس . 
قوله: (وايم الله) بالهمز وبغير الهمز وفيها لغات أخرى تقدمت . 
قوله: (يؤثر) بفتح المثلثة أي ينقل . 
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قوله: (كيف حسبه) كذا هناء وفي غيرها «كيف نسبه»؟ والنسب الوجه الذي يحصل به 
الإدلاء من جهة الاباء» والحسب ا ا المرء من مفاخر ابائه . وقوله: «هو فينا ذو حسب» 
في غيرها «ذو نسب» واستشكل الجواب لأنه لم يزد على ما في السؤال لأن السؤال تضمن أن له 
نسباً أو حسباء والجواب كذلك. وأجيب بأن التنوين يدل على التعظيم كأنه قال: هو فينا ذو 
نسب كبير أو حسب رفيع . ووقع في رواية ابن إسحق «كيف نسبه فيكم؟ قال في الذروة» وهي 
بكسر المعجمة وسكون الراء أعلى ما في البعير من السنام» نكا قال هوام أغلانا ا 
وفي حديث دحية عند البزار «حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم ما هو؟ قال: شاب . قال: 
كيف حسبه فيكم؟ . قال: هو في حسب ما لا يفضل عليه أحد. قال : هذه الأية». 

قوله: (هل كان في ابائه ملك) في رواية الكشميهني «من ابائه» وملك هنا بالتنوين وهي 
تؤيد أن الرواية السابقة في بدء الوحي بلفظ «من ملك» ليست بلفظ الفعل الماضي . ٠‏ 

قوله: (قال: يزيدون أم ينقصون) كذا فيه بإسقاط همزة الاستفهام» وقد جزم ابن مالك 
بجوازه مطلقا خلافا لمن خصه بالشعر . 

قوله: (قال: هل يرتد إلخ) إنما لم يستغن هرقل بقوله : بل يزيدون عن هذا السؤال لأنه 
لا ملازمة د دن الا رنداة والتفصنء فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل 
وقلة نر ا 

قوله: (سخطة له) يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه» بخلاف من 
وس ري اميا يب وعلى هذا يحمل حال من ارتد من فريش» 
ولهذا لم يعر بو سفيان على ذكرهم»ء وفيهم صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله بن 
جحش» فإنه 1 أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر بالحبشة ومات على نصرانيته» 
وتزوج ابي کل أم حبيبة بعده» وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة» وكان أبو 
سفيان وغيره من قريش يعرفون ذلك منه ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه» ويحتمل أن 
يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصر وفيه بعدء أو المراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الأول» 
ولم يقع ذلك لعبيد الله بن جحش» ولم يطلع أبو سفيان على من وقع له ذلك. زاد في حديث 
دحية «أرأيت من خرج من أصحابه إليكم هل يرجعون إليه؟ قال: نعم». 

قوله: (فهل قاتلتموه) نسب ابتداء القتال إليهم ولم يقل قاتلكم فينسب ابتداء القتال إليه 
محافظة على احترامه » أو لاطلاعه على أن النبى لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه» أو لما عرفه 
من العادة من حمية من يدعى إلى الرجوع عن دينه. وفي حديث دحية «هل ينكب إذا قاتلكم؟ 
قال: قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه. قال: هذه اية»). 

قوله: (يصيب منا ونصيب منه) وقعت المقاتلة بين النبي ييه وبين قريش قبل هذه القصة 
في ثلاثة مواطن: بدر وأحد والخندق» فأصاب المسلمون من المشركين في بدر وعكسه في 
أحناة بز اص دنع الا تين ناس قليل في الخندق» فصح قول أبي سفيان يصيب منا ونصيب 
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منه » ولم يصب من تعقب كلامه وأن فيه دسيسة لم ينبه عليها كما نبه على قوله: ااونحن منه في 
باولا دري م عر ماح تيا والبجق انال ويس ف ا 
من لفظ النبي ية كما أشرت إليه في بدء الوحي . 

قوله: (إني aL E‏ وأجاب 
عن كل جواب بما يقتضيه الحال» وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة ف في الجميع : فالبعض 
مما تلقفه من الكتب» والبعض مما استقرأه بالعادة» ووقع في بدء الوحي إعادة الأجوبة مشوشة 
الترتيب» وهو من الراوي» بدليل أنه حذف منها واحدة وهي قوله: «هل قاتلتموه إلخ» ووقع 
في رواية الجهاد شيء خالفت فيه ما في الموضعين» فإنه أضاف قوله: «بم يأمركم» إلى بقية 
الأسئلة فكملت بها عشرة» وأما هنا فإنه أخر قوله: «بم يأمركم» إلى ما بعد إعادة الأسئلة 
والأجوبة وما رتب عليها وقوله: «قال لترجمانه قل له أي قل لأبي سفيان ‏ إني سألتك» أي 
قل له حاكياً عن هرقل إني سألتك» أو المراد إني سألتك على لسان هرقل» لأن الترجمان يعيد 
كلام هرقل ويعيد يد لهرقل كلام أبي سفيان» ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه بالعربية ويأنف من 
التكلم بغير لسان قومه كما جرت به عادة الملوك من الأعاجم . 

قوله: (قلت لو كان من ابائه) أي قلت في نفسي» وأطلق على حديث النفس قولاً. 

قوله: (ملك أبيه) أفرده ليكون أعذر فى طلب الملك» بخلاف ما لو قال ملك ابائه» أو 
المراد بالأب ما هو أعم من حقيقته ومجازه. . 

قوله: (وكذلك الإيمان إذا خالط) يرجح أن الرواية التي في بدء الوحي بلفظ «حتى 
يخالط» وهم والصواب احين» كما للأكثر. 

قوله: (قلت : يأمرنا بالصلاة إلخ) في بده الوحي «فقلت يقول اعبدوا الله إلخ» واستدل به 
على إطلاق الأمر على صيغة افعل وعلى عكسه»ء وفيه نظر لأن الظاهر أنه من تصرف الرواة» 
ويستفاد منه أن المأمورات كلها كانت معروفة عند هرقل ولهذا لم يستفسره عن حقائقها . 

قوله: (إن يك ما تقول فيه حقاً فإنه نبي) وقع في رواية الجهاد «وهذه صفة نبي» وفي 
مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة «فقال هو نبي» ووقع في «أمالي المحاملي» رواية 
الأ بهانيين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عفان ال واخ هی الهو اسان 
وهم في تجارة فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وما فيه وزاد في آخرها «قال: فأخبرني هل 
تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم» فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره» ثم أدخلت 
أخرى فإذا أنا بصورة محمد وصورة ا کر إلا أنه دونه . وفي «دلائل النبوة لأبي نعيم) 
بإسناد ضعيف «أن هرقل أخرج لهم سفطاً من ذهب عليه قفل من ذهب فأخرج منه جريرة 
مطوية فيها صور فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد» فقلنا بأجمعنا: هذه صورة 
محمد» فذكر لهم أنها صور الأنبياء وأنه خاتمهم بي . 

قوله: (وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أك أظنه منكم) أي أعلم أن نبياً سيبعث في هذا 
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الزمان» لكن لم أعلم تعيين جنسه. وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة 
الأنبياء فيهم › وفيه نظر لأن اعتماد هرقل في ذلك کان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات» 
وهي طافحة بأن النبي الذي يخرج في اخر الزمان من ولد إسماعيل» »> فيحمل قوله: «لم أك أظن 
أنه منكم» أي من قريش . 

قوله: (لأحببت لقاءه) في بدء الوحي التجشمت) بجي ومعجمة أي تكلفت » ورجحها 
عياض لكن نسبها لرواية مسلم خاصة» وهي عند البخاري اهنا : وقال النووي: قوله: 
االتجشمت لقاءه» أي تكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ولكني أخاف أن 
أقتطع دونه. قال : ولا عذر له فى هذا لأنه عرف صفة النبى» لكنه شح بملكه ورغب في 
بقاء رياسته فائرها. وقد جاء ذلك مصرحاً به في صحيح البخاري» قال شيخنا شيخ 
الإسلام: كذا قال» ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاري ما يدل على ذلك . 
قلت: والذي يظهر لي أن النووي عنى ما وقع في آخر الحديث عند البخاري دون مسلم من 
القصة التي حكاها ابن الناطور» وأن في آخرها في بدء الوحي أن هرقل قال: «إني قلت 
مقالتي نفا ا أختبر بها شدتكم على دينكم» فقد رأيت» وزاد في آخر حديث الباب «فقد رأيت 
الذي أحببت» فكأن النووي أشار إلى هذا والله أعلم . وقد وقع التعبير بقوله: «شح بملکه» 
فى الحديث الذي أخرجه . 


قوله: (ثم دعا بكتاب رسول الله كا كلد فقرأه) ظاهره أن ل عر الدي قرأ الكتاب» 
زا أن کا :اد رشيف ا رن ا ره اا وقد تقدم في 
رواية الجهاد بلفظ «ثم دعا بكتاب رسول الله َة فقرىء» وفي مرسل محمد بن كعب القرظي 
عند الواقدي في هذه القصة «فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه» ووقع في رواية الجهاد ما 
ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين» فإن أوله «فلما جاء قيصر كتاب رسول الله يِه قال حين 
قرأه: التمسوا لي ها هنا أحداً من قومه لأسألهم عنه» قال ابن عباس : فأخبرني أبو سفيان أنه 
كان بالشام في رجال من قريش» فذكر القصة إلى أن قال: لاثم دعا بكتاب رسول الله ع 
فقریء» والذي يظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أولاً ثم لما جمع قومه وأحضر أبا سفيان ومن معه 
وسألة دوا حجان ادر قرا 2 الكتات ع على الجميع› ويحتمل أن يكون المراد بقوله أولاً «فقال حين 
قرأه») أي قرأ عنوان الكتاب لأن كتاب النبي بيه كان مختوماً بختمه وختمه محمد رسول الله 
ولهذا قال: إنه يسأل عن هذا اا و كني ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة 
الأسئلة قول هرقل: «بم يأمركم؟ فقال أ بو سفيان: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًة وهذا 
بعينه في الكتاب» فلو كان هرقل قرأه ارا ١‏ ست ا جرال عنقا جا العم تيل انحر 
سال غه ثانا مبالغة في تقريره» قال النووي: في هذه القصة فوائد» منها جواز مكاتبة الكفار 
ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال؛ وفيه تفصيل : فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم» 
وإلا استحب. ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية وحده 
فائدة. ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه. 
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قوله: (فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم) قال النووي: فيه استحباب تصدير الكتب 
ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافراء ويحمل قوله في حديث أبي هريرة «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» أي بذكر الله كما جاء في رواية أخرى . فإنه روي 
على أوجه: بذكر الله» ببسم الله. بحمد الله. قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات 
العظام». ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة انتهى . والحديث الذي أشار إليه أخراجه أبو 
عوانة في صحيحه وصححه ابن حبان أيضاً وفي إسناده مقال» وعلى تقدير صحته فالرواية 
المشهورة فيه بلفظ حمد اللهء وما عدا ذلك من الألفاظ التى ذكرها النووي وردت فى بعض 
ات ااا ثم اللفظ وإن كان عام لكن أريد به الخصوص وهي الأمور التي 
تحتاج إلى تقدم الخطبة» وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك» 
وهو نظير الحديث الذي أخر جه أبو داود من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ «كل خطبة ليس فيها 
شهادة فهي كاليد الجذماء» فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبةء» بخلاف بقية 


الأمور المهمة فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمرسلات» وبعضها ببسم الله فقط كما في أول 
الجماع والذبيحة وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير» وقد جمعت كتب النبي 4 إلى 
الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة» وهو يؤيد ما قررته والله 
أعلم . وتقدم في الحيض استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القران وما يرد 
عليه وكذا في الجهاد الاستدلال به على جواز السفر بالقران إلى أرض العدو وما يرد عليه بما 
أغنى عن الإعادة ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة أن هرقل لما قرأ الكتاب 
قال: هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام» كأنه يريد الابتداء ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وهذا يؤيد ما قدمناه أنه كان عالما بأخبار أهل الكتاب . 


قوله: (من محمد رسول الله عَلِةِ) وقع في بدء الوحي وفي الجهاد «من محمد عبد الله 
ورسوله» وفيه إشارة إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق على الله فهم مع ذلك مرون بأنهم 
عبيد الله ؛ وكأن فيه إشارة إلى بطلان ما تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام. وذكر المدائني 
أن القارىء لما قرأ من محمد رسول الله إلى عظيم الروم غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب» 
فقال له هرقل: مالك؟ فقال: بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم» فقال هرقل: إنك لضعيف 
الرأي» أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لئن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسهء 
ولقد صدق أنا صاحب الروم» والله مالكي ومالكهم. وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده من 
طريق عبد الله بن شداد عن دحية «بعثني النبي 5 بكتاب إلى هرقل» فقدمت عليه فأعطيته 
الكتاب وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس» فلما قرأ الكتاب نخر ابن أخيه نخرة فقال: 
لا تقرأء فقال قيصر: لم؟ قال: ولمع وا و ور ري سيم قال 
اقرأ فقرأ الكتاب». 


قوله: (إلى هرقل عظيم الروم) ی ی ی اا مود اق ان انق باب 
على الاختصاص» والمراد من تعظمه الروم وتقدمه للرياسة عليها. 
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قوله: (أما بعد) تقدم في كتاب الجمعة في «باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد» 
الإشارة إلى عدد من روى من الصحابة هذه الكلمة وتوجيههاء ونقلت هناك أن سيبويه قال: إن 
معنى أما بعد مهما يكن من شيء. وأقول هنا: سيبويه لا يخص ذلك بقولنا أما بعد بل كل 
كلام أوله أما وفيه معنى الجزاءء قاله فى مثل أما عبد الله فمنطلق» والفاء لازمة في أكثر 
الكلام» وقد تحذف وهو نادر. قال الكرماني: فإن قلت أما للتفصيل فأين القسيم؟ ثم أجاب 
بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله» وأما المكتوب فهو من محمد إلخ» وأما المكتوب به فهو 
ما ذكر في الحديث. وهو توجيه مقبول» لكنه لا يطرد في كل موضعء ومعناها الفصل بين 
الكلامين. واختلف في أول من قالها فقيل: داود عليه السلام» وقيل يعرب بن قحطان» وقيل 
كعب بن لؤي» وقيل قس بن ساغدة» وقيل سحبان. وفي «غرائب مالك للدارقطني» أن يعقوب 
عليه السلام قالهاء فإن ثبت وقلنا إن قحطان من ذرية إسماعيل فيعقوب أول من قالها مطلقاًء 
وإن قلنا إن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام فيعرب أول من قالهاء والله أعلم. 

قوله: (أسلم تسلم) فيه بشارة لمن دخل في الإسلام أنه يسلم من الافات اعتبارا بأن ذلك 
لا يختص بهرقل» كما أنه لا يختص بالحكم الاخر وهو قوله أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» لأن 
ذلك عام في حق من كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد ڳلا . 

قوله: (وأسلم يؤتك) فيه تقوية لأحد الاحتمالين المتقدمين في بدء الوحي» وأنه أعاد 
أسلم تأكيداً» ويحتمل أن يكون قوله أسلم أولاً أي لا تعتقد في المسيح ما تعتقده النصارى» 
وأسلم ثانياً أي ادخل ذ في دين الإسلام» فلذلك قال بعد ذلك : «يؤتك الله أجرك مرتين». 

(تنبيه) : لم يصرح في الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي َيه بالرسالة» لكن ذلك منطو في 
قوله: «والسلام على من اتبع الهدى» وفي قوله: «أدعوك بدعاية الإسلام» وفي قوله: «أسلم» 
فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار بالشهادتين. 

قوله: (إثم ارس تقدم ضبطه وشرحه في بدء الوحي» ووجدته هناك في أصل 
معتمد بتشديد الراءء وحكى هذه الرواية أيضاً صاحب «المشارق» وغيره» وفي أخرى 
«الأريسين» بتحتانية واحدة» قال ابن الأعرابى: أرس يأرس بالتخفيف فهو أريس» وأرس 
بالتشديد يؤرس فهو إريس» وقال الأزهري: بالتخفيف وبالتشديد الأكار لغة شامية» وكان أهل 
السواد أهل فلاحة وكانوا مجوساًء وأهل الروم أهل صناعة فأعلموا بأنهم وإن كانوا أهل كتاب 
فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إِنْمّ المجوس انتهى. وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره. وحكى 
غيره أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس رجل كان تعظمه النصارى ابتدع في دينهم 
أشياء مخالفة لدين عيسى» وقيل إنه من قوم بعت إليهم نبىئ فقتلوه» فالتقدير على هذا: فإن 
عليك مثل إثم الأريسيين. وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل» 
ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلاً وما كانوا يظهرون رأيهم» فإنهم كانوا ينكرون التثليث . 
وما ا6 قول ابن حزم إلا عن أصل ء فإنه لا يجازف في النقل . . ووقع في رواية الأصيلي 
اليريسيين بتحتانية في أوله» وكأنه بتسهيل الهمزة. وقال ابن سيده في «المحكم»: الأريس 
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الأكار عند ثعلب» والأمين عند كراع» فكأنه من الأضداد» أي يقال للتابع والمتبوع» والمعنى 
في الحديث صالح على الرأيين» فإن كان المراد التابع فالمعنى إن عليك مثل إثم التابع لك على 
ترك الدخول في الإسلام» وإن كان المراد المتبوع فكأنه قال: فإن عليك إثم المتبوعين» وإثم 
المتبوعين يضاعف باعتبار ما يقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق من إضلال أتباعهم . وقال 
النووي: نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية يه الأغلب» د أسرع ا 
من الرعايا غير الفلاحين من له صرامة وقوة وعشيرة» فلا يلزم RE LS‏ 
SS‏ ترم على الباقين” كذا تعقبه شيخنا شيخ الإسلام . 
والذي يظهر أن مراد النووي أنه نبه بذكر طائفة من الطوائف بقية الطوائف كأنه يقول إذا 
باد اما ماي اع اويا ايده فلا وجه 
للتعقب عليه. نعم قول أبي عبيد في «كتاب الأموال» ليس المراد بالفلاحين الزارعين فقط بل 
المراد به جميع أهل المملكة. إن أراد به على التقرير الذي قررت به كلام النووي فلا اعتراض 
غلئةة واا فيو مرن وك :ابو هنيد اشا أن الأريسيين هم الخول والخدم» وهذا أخص 
من الذي قبلهء إلا أن يريد بالخول ما هو أعم بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه. وحكى 
اا أيضاً أن الأريسيين قوم من المجوس كانوا يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم 
الحراثة ويخرجون العشر مما يزرعون» لكنهم يأكلون الموقوذة . وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن 
عليك مثل إثم الأريسيين كما تقدم. 
قوله: (فلما فرغ) أي القارىء» ويحتمل أن يريد هوقل ونسب ذلك إليه مجازا لكونه 
الآمر به» ويؤيده قوله بعده «عنده» فإن الضمير فيه وفيما بعده لهرقل جزماً. 
قوله: (ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط) ووقع في الجهاد «فلما أن قضى مقالته علت 
أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم» فلا أدري ما قالوا» لكن يعرف من قرائن 
الحال أن اللغط كان لما فهموه من هرقل من ميله إلى التصديق . 
قوله: (لقد أمر أمر ابن أبي كبشة) تقدم ضبطه في بدء الوحي وأن «أمر» الأول بفتح 
الهمزة وكسر الميم» والثاني بفتح الهمزة وسكون الميم» وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم 
اهنا : وقد قال كراع في «المجرد» وَرَعٌّ آمر بفتح ثم كسر أي كثير» فحينئذ يصير المعنى لقد 
كثر كثير ابن ابن كبشة وفيه قلق › وفي كلام الزمخشري ما يشعر بأن الثاني ب بفتح الميم فإنه قال : 
أمرة على وزن بركة الزيادة» ومنه قول أبي سفيان: «لقد أمر أمر محمد» انتهى . هكذا أشار إليه 
شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين في شرحه ورده» والذي يظهر لي أن الزمخشري إنما أراد 
تفسير اللفظة الأولى وهي ا ميقت نكس يوان مصدرها أمر بفتحتين والأمر بفتحتين الكثرة 
والعظم والزيادة» ولم يرد ضبط اللفظة الثانية والله أعلم . 
قوله: (قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم إلخ) هذه قطعة من الرواية التي 
وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها ابن الناطورء وقد بين هناك أن هرقل دعاهم في 
دسكرة له بحمص وذلك بعد أن رجع من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذي برومية فجاءه 


۸۰ لددسشسشسشسشسس سل هيب کتاب التفسير سورة ۲| ياب |٥‏ ح ٤٥٥ج )٥٥١‏ 
جوابه يوافقه على خروج النبي َيب وعلى هذا فالفاء في قوله: «فدعا» فصيحة» والتقدير قال 
الزهري: فسار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه برومية فجاءه جوابه فدعا الروم . 

- تنبيه: وقع في «سيرة ابن إسحق» من روايته عن الزهري بإسناد حديث الباب إلى 
أي سفيان بعض القصة التى حكاها الزهري عن ابن الناطورء والذي يظهر لي أنه دخل عليه 
حديث في حديث» i‏ أنه حكى قصة الكتاب عن الزهري قال: «حدثنی أسقف من 
ا ذلك الزمانة فلك رهد انهو ابن الاطرن و الات زتها رما ااه 
من طريق أ بي سفيان» وقد فصّل شعيب بن أبي حمزة عن الزهري الحديث تفصيلاً واضحاء 
وهو أوثق من ا إسحق وأتقن» فروايته هى المحفوظة ورواية ابن إسحق شاذة» ومحل هذا 
التنبيه أن يذكر في الكلام على الحديث في بدء الوحي» لكن فات ذكره هناك فاستدركته هنا. 

قوله: (فجمعهم في دار له فقال) تقدم في بدء الوحي أنه جمعهم في مكان وكان هو في 
أعلاه فاطلع عليهم وصنع ذلك خوفاً على نفسه أن ينكروا مقالته فيبادروا إلى قتله. 

قوله: (اخر الأبد) أي يدوم ملككم إلى آخر الزمانء لأنه عرف من الكتب أن لا أمة بعد 
هذه الأمة ولا دين بعد دينهاء وأن من دخل فيه امن على نفسه فقال لهم ذلك . 

قو له: (فقال علىّ بهم › فدعا بهم فقال) فيه حذف تقديره فردوهم فقال. 

قوله: (فقد رأيت منكم الذي أحببت) يفسر ما وقع مختصراً في بدء الوحي مقتصراً على 
قوله: «فقد رأيت» واكتفى بذلك عما بعده. 

قوله: (فسجدوا له ورضوا عنه) يشعر بأنه كان من عادتهم السجود للوكهم . ويحتمل أن 
يكون ذلك إشارة إلى تقبيلهم الأرض حقيقة . فإن الذي يفعل ذلك" ونیا از غالا كبك الاد 
وأطلق أنهم رضوا عنه بناء على رجوعهم عما كانوا هموا به عند تفرقهم عنه من الخروج والله أعلم . 
وني الحديث من الفوائد غير ما تقدم: البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه» وقد أخرج أحمد وأبو 
داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي ية وكان عامله على البحرين فبدأ بنفسه «من العلاء 
إلى محمد رسول الله وقال ميمون: كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا على ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم 
فتبعتهم بنو أمية. قلت: وسيأتي في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية» وإلى 
عبد الملك كذلك» وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية» وعند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب 
أن النبي كَل وجه علياً وخالد بن الوليد فكتب إليه خالد فبدأ بنفسه وكتب إليه علي فبدأ 
برسول الله بي فلم يعب على واحد منهماء ‏ وقد تقدم الكلام على «أما بعد» في كتاب الجمعة. 


ر صم ع ےچ ت س 2 ر ص 
٥۔‏ باب ان الوا ارح نوا اون4 إلى ٠‏ يو ع4 
الغو 1۹۲ 
٤٥ ٤‏ حدثنا إسماعيلٌ قال: حدّئني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 





000 بعدها في نسخة «ق» : الآية. 


كتاب التفسير سورة "| داب |١‏ ح 4هي همه ۲۸۱ 
. أنه سممٌ أن بن مالك رضي الله عنه يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالمدينة نخلاء 
وكان أحبٌ أمواله إليه بيرحاء. وكانت مستقيلة المتحة :وكا رون ال لها 
0210000 فلما أتزلّت الن تَنالوا الي حتى تُنفقوا مما تُحبُون» 
س ۲ ] قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول لن تتالوا اد جى 

تفقوا مما تحن وان أحت أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرّها 
57 فاا وسول ا يت اراك اله قال رسول الله ل : بخ ذلك مال رايح» 
ذلك مال رايح. وقد سمعت ما قلت وإني أرَى أن تجعلها في الأقربين . قال أبو طلحة: 
أفعل يا رسول الله. تيان طعا ل اناري رس كا قال عبد اللّه بن يوسف 
وروح بن عبادة «ذلك مال رابح». حدّثني يحيى بن يحيى قال : قرأثُ على مالك «مال 
رایح». 





٥۵‏ ۔_ حدثنا محمد بن عبد الله الأنصا ری قال" : حدّئني أبي عن ثُمامة عن أنس 
رضي الله عنه قال : a‏ إليه ولم يَجِعَلُْ لي منها شيئا». 


قوله: (باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الاية) .كذا لأبي ذر. ولغيره إلى به 
عليم». ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة بيرحاء» وقد تقدم ضبطها في الزكاة» وشرح 
الحديث فى الوقف . 


قوله: (وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال: رابح) د يعنى أن المذكورين 
رويا الحديث عن مالك بإسناده فوافقا فيه إلا في هذه اللفظة, ا 
فوصلها المؤلف في او عنه» ووقع عند المزي أنه أوردها في التفسير موصولة عن 
عبد الله بن يوسف اسا وأما رواية روح بن عبادة فتقدم في الوكالة أن أحمد وصلها عنه. 
وذكرت هناك ما وقع للرواة عن مالك في ضبط هذه اللفظة وهل هي رابح بالموحدة أو التحتانية 
مع الشرح . 
قوله: (حدثنا يحيى بن يحبى قال: قرأت على مالك رايح) كذا اختصره» وکان قد سافه 
بتمامه من هذا الوجه في كتاب الوكالة. 


- تنبياه: و هنا لخر ابي در محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة 
عن أنس قال: فجعلها لحسان وأبي بن كعب» راا انرب إلنه شما ولم يتجعل لي :متها شا 
وهذا طرف من الحديث» سدع كمامه في a‏ وح وأغفل المزي التنبيه على هذا 
الطريق هناء وممن عمل بالاية ابن عمر فروى البزار من طريقه أنه قرأهاء قال: فلم اا 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 





TAY 





: كتاب التفسير سورة و باب ۰٦‏ | سح tooy ) 00٦‏ 
أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت: هي حرة لوجه الله» فلولا أني لا أعود في شيء 
جعلته لله لتزوجتها. 
66 7 سم ص فر سم کے„ 5 ) 5 
5- باب # قل ل اوا يلور اتوھ إن كحم صرق 4 
7 حكني إبراهيم بن المنذر حدَثنا أبو ضمرة حدَّثنا موسى بن عقبة عن نافع 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن اليهود جاؤوا إلى النبي ڪيا برجل منهم وامرأة 
قد زنیا» فقال لهم : كيف تفعلون بمن زنى منکم؟ قالوا: نحمّمهما ونضربهما. فقال: 
لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: 0 فيها شيئا . فقال لهم عبد الله بن 
کذبتم» فأَنُوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوّضع م مدراسها الذي يدها منهم ك 
على آية الرّجم» فطفق يقرأ ما دُونَ يده وما وراءها ولا يقرأ آية ارجم فزع يده عن آية 
الرّجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هى اية الرجم. ا او ا اف 
حيث مَوضع الجنائز عند المسجد» قال: فرأيت صاحبها يَجتاً عليهاء يقيها الحجارة» . 
قوله: (باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة 
اليهوديين اللذين زنيا وسيأتي شرحه في الحدود. وقوله في هذه الرواية: «كيف تفعلون» في 
رواية الكشميهني «كيف تعملون» وقوله: «نحممهما» بمهملة ثم ميم مثقلة أي نسكب عليهما 
ذلك عند شرح ا u‏ (فوضع a‏ بكسر له كذا للكشميهني . و 
«(مدارسها» رد ف ارارم ارو اا من اللاراية ران ار 
قوله: (فلما رأوا ذلك قالوا) في رواية الكشميهني بالإفراد فيهما. 
قوله: (يحنا) بجيم ساكئنة ثم نون مفتوحة ثم همزة » وللكشميهني ((يحني) بالمهملة 
وكسر النون بغير همز 
> سوس e‏ سر سے 
۷ باب KES:‏ ات اف ال ان +1 1 ] 
٤ ٥ ۷‏ _ حلا SG o‏ 
رضي الله عنه «كنتم خير أمَة أخرجّت للناس) [آل عمران: ]١٠١١‏ قال: خير الناس 
للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام» . 
قو له: (باب كنم خير آمة أخرجت للناس) ذكرفيه ديت أبي هري في تفسيرها غير 


مرفوع» وفد تقدم في أواخر الجهاد من وجه اخر مرفوعاً» وهو يرد قول من تعقب البخاري 
فقال: هذا موقوف لا معنى لإدخاله فى المسند. ْ 


كتاب التفسير سورة ۳| باب ۸| ح۸٥٥)‏ ا ا ا ا YAY‏ 
قوله: (سفيان) هوالثوري. 


قوله: (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي كوفي ثقة» ماله في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق› ويأتي في النكاح»› وشیخه أبو حازم زاي هو 
سليمان الأشجعي . وقوله: «خير الناس للناس» أي خير بعض الناس لبعضهم أي أنفعهم لهم 
وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سبباً في إسلامهم» وها ارو تدقع ت من زعم ان التفصير 
المذكور ليس بصحيح . وروى ابن أبى ي حاتم والطبري من طريق السدي قال : «قال عمر: لو 
شاء الله لقال : أنتم خير أمة فكنا كلناء ولكن قال: كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد ومن صنع 
مثل صنيعهم» وهذا منقطع. وروى عبد الرزاق وأحمد والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس 
بإسناد جيد قال: «هم الذين هاجروا مع النبي يِه وهذا أخص من الذي قبله. وللطبراني من 
طريق ابن جريج عن عكرمة قال: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل. وهذا موقوف فيه انقطاع» وهو أخص مما قبله. وروى الطبري من طريق 
مجاهد قال: معناه على الشرط المذكور تأمرون بالمعروف إلخ. وهذا أعم وهو نحو الأول. 
وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: كان من 
من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذاء فلما كنتم أ أنتم أمن فيكم الأحمر 
والأسود. ومن وجه e‏ لم تكن ا ا 
وعن أبيّ بن كعب قال: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة. أخرجه الطبري 
بإسناد حسن عنه. وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة› وبه جزم الفراء واستشهد بقوله : 
#واذكروا إذ أنتم قليل» [الأنفال: ]۲١‏ وقوله: #واذكروا إذ كنتم قليلا» [الأعراف: 85] 
قال: وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء. وقال غيره: المراد بقوله: #كنتم# في اللوح 
المحفوظ أو في علم الله تعالى. ورجح الطبري أيضاً حمل الاية على عموم الآمة» وأيد ذلك 
بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده اسمعت رسول اله بي يقول في هذه الاية [كنتم خير 
أمة أخرجت للناس) [آل عمران: ]١١١‏ قال: أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه» وله 
شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات. وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن 
النبي َيه قال : اا دا 


ير مه 


4 باب # إِدهَمَّت طابقَتان ونم أن مسلا [آل عمران: ]1١7‏ 
۸ _ حدتنا علي بن عبد الله حا بان قال: قال عمرّو سمعث جابرَ بن 
عبد الله رضي الله عنهما يقول: «فينا رلت i a hy‏ 
وليّهما» قال : نحن الطائفتان: ام وبنو سَلِمة . وما نحبٌ . وقال اد 
٠‏ وما يسرّني - أنها لم تنزل» لقول اللّه : اللا 


4ه5٠١‎ ج٥۵۹ كتاب التفسير سورة ۳| ياب ۹| ىح‎ YAS 





قوله: (باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدم مشروحاً 
في غزوة أحك) وقوله: #والله وليهما» ذكر الفراء أن في قراءة ابن مسعود «(والله وليهم» قال : 
وهو كقوله: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» . [الحجرات: 9] 


ل 


كنات # لس للك من الأمر سىء [آل عمران: 8؟1] 
1 41-- حتثنا حال بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمرٌ عن الزّهِريٌّ قال: 
حدّئني سالمٌ عن أبيه «أنه سمع رسول الله ية إذا رفع رأسَهُ من الركوع في الركعة الاخرة 
منّ الفجر يقول: اللهك العَن فلاناً وفلاناً وفلاناً. بعد ما يقول: سمع الله لمن حَمِدَه ربا 
ولك الحمد. فأنرّل الله #ليس لك من الأمر شيء» إلى قوله: #فإنهم ظالمون» 
[العمران: ۱۲۸]» رواه إسحاق بن راشد عن الزهري . 

٠‏ حتثنا موسى بن إسماعيل حدَّثّنا إبراهيم بن سعد حدَّثُنا ابنٰ شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن 
رسول الله ية كان إذا أراد أن يدعُوَ على أحد أو يدعو لأحد قَنَتَ بعد الرُكوع فربّما قال 
» ت َو م 4 e‏ . دي 7 
إدا و سمح الله لمن حمذه اللهم را لك الج اللهم انج او الوليد 
وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وَطأتَكَ على مُضر» واجعلها سنين 
كسني يوسف . يجهر بذلك . وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : اللهمّ العن 
فلانا وفلاناً - لأحياء من العرب - حتى أنزل الله #ليس لك من الأمر شيء # ا 
[ال عمران: ۱۲۸]). 


قوله: (باب ليس لك من الأمر شيء) سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (فلاناً وفلاناً وفلانً) تقدمت تسميتهم في غزوة أحد من رواية مرسلة أوردها 
المصنف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: 
«كان رسول الله ييي يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمير والحارث بن هشام» فنزلت» 
وأخرج أحمد والترمذي هذا الحديث موصولاً من رواية عمرو بن حمزة عن سالم عن أبيه 
فسماهم وزاد في آخر الحديث «فتيب عليهم كلهم) وأشار بذلك إلى قوله في بقية الاية : #أو 
يتوب عليهم)» [ال عمران : 1۸ ولأحمد ا من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن 
ابن عمر «كان رسول الله َة يدعو على أربعة» فنزلت» قال: وهداهم الله 0 وكان الرابع 
عمرو بن العاصي» فقد عزاه السهيلي لرواية الترمذي لكن لم أره فيه . اله ع 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: الآية. 


كتاب التفسير سورة ۳| باب 1۸٥ ۵٦١ ٥٥۹ح |۹٩‏ 





قوله: (رواه إسحق بن راشد عن الزهري) أي بالإسناد المذکرو وهو موصول عند 

قوله: (كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد) أي فى صلاته . 

قوله: (قنت بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع» قال: وإنما 
يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم. وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم 
يقع إلا في هذه الحالة. ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أنس «أن النبي ب٤‏ كان 
لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» وقد تقدم بيان الاختلاف في القنوت وفي محله في 
آخر «باب الوتر». 

قوله: (الوليد بن الوليد) أي ابن المغيرة وهو أخو خالد بن الوليد وكان ممن شهد بدراً 
معه وهربوا من المشركين» فعلم النبي 5 بمخرجهم فدعا لهم» أخرجه عبد الرزاق بسند 
مرسل» ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي ي روينا ذلك في «فوائد الزيادات» من 
حديث الحافظ أبي بكر بن زياد النيسابوري بسند عن جابر قال: «رفع رسول الله بل رأسه من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان فقال: اللهم أنج الوليد بن 
الوليد» الحديث» وفيه «فدعا بذلك خمسة عشر يوما» حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك 
الدعاء» فسأله عمر فقال: أو ما علمت أنهم قدموا؟ قال: بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق 
يسوق بهم الوليد بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة وساق بهم ثلاثا على قدميه فنهج بين يدي 
النبي يي حتى قضى» فقال النبي كَة: هذا الشهيد» أنا على هذا شهيد» ورثته أم سلمة زوج 
النبى مَلَِْدِ بأبيات مشهورة . 

قوله: (وسلمة بن هشام) أي ابن المغيرة وهو ابن عم الذي قبله» وهو أخو أبي جهل › 
وكان من السابقين إلى الإسلام. واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة . ظ 

قوله: (وعياش) هو بالتحتانية ثم المعجمة وأبوه أبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة فهو عم 
الذي قبله أيضاء وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل 
فرجع إلى مكة فحبسه» ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر فمات قيل سنة 
خمس عشرة وقيل قبل ذلك» والله أعلم . 

قوله: (وكان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر) كأنه يشير إلى أنه لا يداوم على 
ذلك . | 

قوله: (اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب) وقع تسميتهم في رواية يونس عن 
الزهري عند مسلم بلفظ «اللهم العن رعلا وذكوان وعصية» . 

قوله: (حتى أنزل اللّه : ليس لك من الأمر شيء) تقدم استشكاله فى غزوة أحد» وأن قصة 


ا لل ب سي كتابٍ التقسير سورة ۴| باب [١١‏ ى 9ه) 
رعل وذكوان كانت بعد أحدء ونزول ليس لك من الأمر شيء) [آل عمران: ۱۲۸[ كان في 
قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجاً وأن قوله: 
«حتى أنزل الله» منقطع من رواية الزهري عمن بلغهء بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة . 
فقال هنا قال» يعني الزهري ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت» وهذا البلاغ لايصح لما ذكرته؛ 
وقد ورد في سبب نزول الاية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم» بخلاف قصة رعل وذكوان» 
فعند أحمد ومسلم من حديث أنس «أن النبي ية كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال 
الدم على وجهه فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم» فأنزل الله 
تعالى: ليس لك من الأمر شيء؟ الاية» . بول اح يد ورين سيت لكر ا 
على المذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت الاية في الأمرين معآء فيما وقع له من الأمر 
المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم» وذلك كله في أحد» بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها 
أجنبية» ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلاً: ثم 
نزلت في جميع ذلك» والله أعلم . 


س 7 سے ج و م < 2> 95 
١‏ باب #وَالرسو1__يَدْعْوكم فى أحربدكم 4 [آل عمران: ٠١۳‏ 
۶ 78 ےت م ورو ور عه 
وات آخركم . وقال ابن عباس # إحدى الْحَسَيَين #* 
[التوبة: ؟'0]: فا أو شهادة 
E‏ حدّتنا عمرو بن لیوا زمر خا ابو ا إسحاق, قال : 
بیز E‏ منهزمين» فذاك إذ يدعوهم ETS‏ آل e e‏ 
يبق مع النبي ڪي غير اي عشرَ رجلا . 
قوله: (باب قوله تعالی : (والرسول يدعوكم في أخراكم» وهو تأنيث آخركم) كذا وقع 
فيه » وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال : أخراكم أخركم» وفيه نظر لأن أخرى اڭ اخر بفتح الخاء 
لا كسرهاء وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول في أخراتكم بزيادة المثناة. 
قوله: (وقال ابن عباس: إحدى الحسنيين [التوبة: 107 فتحاً أو شهادةٌ) كذا وقع هذا 
التعليق بهذه الصورة؛ ومحله في سورة براءة» ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين 
وقعت في أحد وهي الشهادةء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله. الس ا ا ا وقد تقدم بتمامه 
ل 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله تعالى. 


كتاب التفسير سورة ۳| باب 0317 |۱١‏ سے وي سس سح ۷ 


]154 باب أَمنَةٌنعَاسَاك [آل عمران:‎ ١١ 
حلاتني اچاق رق إبراهيم بن عبد الرحمن أبو .يعقوت خا ا سين ين‎ ES 
محم حدّننا شيبان عن قتادة حدّئ تنا أنسسٌ «أنَّ أبا طلحة قال : غشينا اعاس ونحن في‎ 
مَصافُنا يوم أحدء قال: فجعلّ سيفي يسقط من يدي واخذه. خط وليف‎ 


قوله: (باب قوله أمنة نعاساً [آل عمران: .)]٠١٤١‏ 


قوله: (حدثني إسحق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب) هو بغدادي لقبه لولو» 
ويقال يؤيؤ بتحتانيتين» وهو ابن عم أحمد بن منيع› وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
واخر في كتاب الرقاق» وهو ثقة باتفاقء وعاش بعد البخاري ثلاث سنين» مات سنة تسع 
وخمسين . . ثم ذكر حديث أبي طلحة في النعاس يوم أحدء وقد تقدم في المغازي من وجه آخر 
عن قتادة مع شرحه. 


صل 
ع 


١‏ باب #8 الس أسَسَجَابوا ل والرسول مرن بعد ما أصاجهم ألمَرح لأ 
ا E‏ رطم N‏ ¥۲[ 
E‏ و (۳) و 
القرح : لجرا استجارو | : أححابوا .. , يجيب 
قو له: (باب قوله تعالى : الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح) ساق 
الاية إلى #عظيم» . [ال عمران: .]١977‏ 

قوله: (القرح الجراح) هو تفسير أبي عبيدة » وكذا أخر جه أبن جرير من طريق سعيد بن 
جبير مثله» وروی سعید بن منصور بإسئاد جيد عن أبن مسعود أنه قرأ «القرح» بالضم. فلت 
وهى قراءة أهل الكوفة. وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت: «اقرأها بالفتح لا بالضم» قال 
الأخفش: القرح بالضم وبالفتح المصدرء فالضم لغة أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم كالضعف 
والضعف» وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح ألمه» وقال الراغب: القرح بالفتح أثر 


الجراحة وبالضم أثرها من داخل . 
قو له: (استحابوا أجابواء ويستحيب يحيب) 0 قول أب عبيدة » قال في قوله تعالى : 
e‏ 4 1ال عمران: ]١96‏ أي أجابهم تقول العرب: استجبتك أي أجبتك» قال 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲) في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


)۳( في نسخة اق4: ود يستجيب . 


0 سدلشسشسشسشسسهس سسسب حب كتاب التفسير سورة ۳| باب ۱۴| توك 4٦ہ‏ 


وقال في قوله تعالى : «ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الشورى: ]۲١‏ آي 
يجيب الذين آمنواء وهذه في سورة الشورى وإنما أوردها المصنف استشهاداً للاية الأخرى . 

- تنبيكه: لم يسق البخاري في هذا الباب حديثاًء وكأنه بيض له اللائ ديت غات 
أنها قالت لعروة في هذه الاية: «يا ابن أختي كان أبواك م: منهم: الزبير وأبو بكر» وقد تقدم في 
المغازي مع شرحه. اااي ايا لد يبو ار او E‏ اياي ل ا 
رجع المشركون عن أحد قالوا: اة قتلتم › ولا الكواعب ردفتم» بئسما صنعتم» 
فرجعواء فندب رسول الله بي الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسدء فبلغ المشركين فقالوا: 
نرجع من قابل» فأنزل الله تعالى: #الذين استجابوا لله والرسول) الآية [ال عمران: 175]» 
أخر جه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح› إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس 
فيه ابن عباس ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. 


۳ ا ت الد نَفَالَ لهم لتاس إِنَ أَلنَا E‏ ص سے جَمَعوأ لك 0 
[آل عمران: ۱۷۳[ الاية 


0 حدثنا أحمدٌ بن يوس EL‏ - ڌنا أبو بكر عن أبي حَصينِ عن أبي 
الضحى عنِ ابن عباس : #حسبنا الله ونعم ا [ال عمران: 1۳ قالها إبراهيم 
عليه السلام ج القن ف الان وقالها محمد بل حين لوا: إن النامسّ قد جَمعوا لكم 
اراسي سيو را id‏ 

[الحديث 1557 طرفه في : 45515]. 


٤‏ حدتنا مالك ين استاعل دنا إسرائيلُ عن أبي حَصِينٍ عن أبي الضحى 
عن ابن عباس قال : «كان اخرَ قول إبراهيم عي ا اا ي اوی الیل 

قوله: (باب قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) في رواية 
أبي ذر «باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» وزاد غيره «الاية» . 

قوله: (حدّثنا أحمد بن يونس أراه قال: حدَّئنا أبو بكر) كذا وقع» القائل «أراه» هو 
البخاري» وهو بضم الهمزة بمعنى أظنه› وكأنه عرض له شك في اسم شيخ شيخهء وقد أخرجه 
الحاكم من طريق أحمد بن إسحق «عن أحمد بن يونس حدّئنا أبو بكر بن عياش» بإسناده 
المذكور بغير شك› لكن وهم الحاكم في استدراكه . 

قوله: (عن أبي حصين) بة بفتح المهملة واسمه عثمان بن عاصم› ولأبي بكر بن عياش في 





0010 في نسخة «ق» : باب قوله . 
(۲) أكمل في نسخة «ق» : إفاخشوهم» وليس فيها «الآية . 


كتاب التفسير سورة ۳| باب |١١‏ ح ٠٥٠٦١‏ ۸۹ 





هذا الحديث إسناد آخر أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه عن أنس «أنَّ النبيّ ل قيل له إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فنزلت هذه الآية». 

قو له: (عن أبي الضحى) اسمه مسلم بن صبيح بالتصغير . | 

قوله: (قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار) في الرواية التي بعدها «أن ذلك آخر 
ما قال» وكذا وقع في رواية الحاكم المذكورة» ووقع عند النسائي من طريق يحيى بن أبي بكير 

عن أبي بكر كذلك› Cen‏ من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل 
بهذا الإسناد «أنها أول ما قال» فيمكن أن يكون أول شيء قال وآخر شيء قال» والله أعلم . 

قوله: (حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم) فيه إشارة إلى ما أخرسه ابن احق نطولا 
في هذه القصة› وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأخبره 
ا وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أحد وندمواء فثنى ذلك أبا 
سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ناساً فأخبروا النبي يلِ أن أبا سفيان وأصحابه 
يقصدونهم فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل . ورواه الطبري من طريق السدي نحوه ولم يسم معبدا 
قال: «أعرابيًاً» ومن طريق ابن عباس مووضو ل لکن اساد ليق قال : «استقبل أبو سفيان عيراً 
واردة المدينة» ومن طريق مجاهد أنَّ ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد أحدء وهي 
غزوة بدر الموعد. ورجح الطبري الأول. ويقال إن الرسول بذلك كان نعيم بن مسعود 
الأشجعي» ثم أسلم نعيم فحسن إسلامه. قيل إطلاق الناس على الواحد لكونه من جنسهم كما 
يقال: فلان يركب الخيل وليس له إذ ذاك إلا فرس واحد. قلت: وفي صحة هذا المثال نظر. 


7 صف عر سا رک لل 


4 ۔ باب ٭ ولا کب الس سلون يمآ ءاتلهم الله له من صمل 4 
العو ف( سَيِطوفوك* [آل عمران: ۱۸۰] 
e‏ 8 
e E‏ «قال رسول الله ل e‏ 
اناه الله مالا فلم يود زكاته مُثْلَ له ماله شجاعا ا يوم م القيامةء يأخذ 
بلهزمتيه - يعني بشدقيه - يقول : أنا مالك» أنا كنرك . ثمّ تلا هذه الاية #ولا يَحسِبِنٌ الذين 

0 ا‎ a 

قوله : 0 5 Fa‏ ر ر 
هذا النقل نظرء فقد قيل إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صهة محمد» قاله ابن جريج» 
باتعو الم وقيل فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد» وقيل على العيال وذي الرحم 
a‏ اا و ا وإليه أشار البخاري . 


كناب التفسير سورة ۳| باب |١١‏ سے ٣۹و‏ 
قوله: (سيطوّتون. كقولك طوقته بطوق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة) [آل عمران:١18]‏ أي يُلرّمون» كقولك طوقته بالطوق. وروی 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي بإسناد جيد في هذه الآية #سيطوقون» 
قال: بطوق من النار. ثم ذكر حديث أبي هريرة فيمن لم يؤد الزكاة. اوقد تقدم مع ي 
أوائل كتاب الزكاة» وكذا الاختلاف في التطويق المذكور هل يكون حسياً او معنوياً. وروى 
أحمد والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق أبي وائل عن عبد الله مرفوعاً الا يمنع 
عبد زكاة ماله إلا جعل الله له شجاعاً أقرع يطوق في عنقه) . ثم قرأ مصداقه في كتاب الله 


«(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) وقد قيل إن الآية نزلت في اليهود الذين سئلوا أن يخبروا 
بصفة محمد عندهم فبخلوا بذلك وكتموه» ومعنى قوله: #سيطوقون ما بخلوا» أي بإثمه. 
-٥‏ باب اتمم می ألِيِنَ اورا آلب من تنگم ومن 
لدبت اکا دك کش را4 [ ال غات 
51- حلثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الرهرئ فل أخبرني a‏ 
الرّبير أن E‏ رضي الله عنهما أخبرّه «أن رسول الله ٤‏ ركب على حمار على 
) قطيفة فدكية» وأردف عافد يز زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن 
ار قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبيّ ابن سّلول. وذلك قبل 
أن يَسْلمَ عبد الله بن بي فإذا في الج أخلوط فق الا والمشركين عبدة 
الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبدٌ الله بن رَواحة» فلما غشيّت المجلسَ 
عَجاجة الدابة خمّرَ عبد الله بن أبي أنفَةٌ بردائه ثم قال: لا تُعْبَّروا عليناء فسلّم 
رسول الله َة عليهم ثم وقف فنزلَء فدّعاهم إلى اللهء وقرأ عليهمٌ القرآن. فقال 
و أيُها المرءُ إنه لا أحسنّ مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به 
في مجلسنا" > ارجِعْ إلى رَحَلِكَ فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن روّاحة: 
بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحبٌ ذلك. فاستبٌ المسلمون 
والمشركون واليهودٌ حتى كادوا يتثاورون» فلم يرل النبيئ بي يُحَمْضْهم حتى 0 
ركب النبئٌ كه دابته فسارٌ حتى دَخل على سعد بن عبادة» فقال له النبيئٌ ده : 
ألم تسمغ ما قال أبو حُباب ‏ يُريد عبد الله بن ابي - قال كذا وكذا. عا 
يا رسول الله اعْففٌ عنه واصفخ عنه» فوالذي أنزّل عليك الكتات» لقن جا الل اخ 


۹۰ 





و 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
0 ةى خالا 
(۳) فى نسخة «ق»: أيا. 


كتاب التفسير سورة ۳| باب |١٠١‏ ح٦٦٥‏ و ا ۲4۱ 
الذي أنزلَ عليك ولقد اصطلحَ أهل هذه البْحَيرة' على أن يُتَوّجوهُ فيعصّبون”" 
بالعصابة» فلما أبى اللَّهُ ذلك بالحقٌ الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعلٌ به 
ما رأيت. فعفا عنه رسول الله يله . وكان النبي بلا وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب كما أمرهم الله » ويتصطبرود (" على الأذىء قال الله عرّ و جل : : #ولتَسمعنّ من 
الذين أوتوا الكتابَ من قبلكم ومنّ الذين أشركوا أذى کثیرا) الاية ا 1٦‏ 
وقال الله : لود كثيرٌ من هل الكتابٍ لو يرّدُونكم من بعد ! يماتكم كفاراً حسدا من عند 
أنفسهم » إلى آخر الاية [البقرة: .]٠١۹‏ وكان النبي يه يتأوّل العفو ما أمره الله به» حتى 
أذن الله فيهم › فلما غزا رسول الله علا ا فقتل اللَّهُ به صَنادِي كفّار قريش قال ابن ع 
ابن سَلول ومن معةُ منّ المشركينَ وعَبَدَة الأوثان: هذا أمرٌ قد توّجّهء فبايعوا الرسول كلا 
على الإسلام. فأسلموا». 

قو له: (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى کثیرا) 
ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها نزلت في 
كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي بي وأصحابه من الشعرء وقد تقدم في المغازي 
خبره» وفيه شرح حديث «من لكعب بن الأشرف» فإنه اذى الله ورسوله» وروى ابن أبي حاتم 
وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي 
في قوله تعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء» [ال عمران: ]١8١‏ تعالى الله عن قوله» فغضب أبو 
بكر فنزلت . 
مشهور على مرحلتين من المدينة . 

قوله: (يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره. 

وقوله: (في بني الحارث بن الخزرج) أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن 
عبادة . : 
قوله: (قبل وقعة بدر) في رواية الكشميهني «وقيعة». 

قوله: (وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي) أي قبل أن يظهر الإسلام . 

قوله: (فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين) 
)١(‏ في نسخة «ق»: البحرة. 
(۲( في نسخة (ق2): فيعصبوه. 


80 في sg E‏ 
)٤(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى . 


4۹۲ لهب كتاب التفسير سورة "| باب /١8‏ ح٦٦٥٤‏ 
كذا فيه تكرار لفظ المسلمين آخراً بعد البداءة به» والأولى حذف أحدهماء وسقطت الثانية من 
رواية مسلم وغيره. وأما قوله: «عبدة الأوثان» فعلى البدل من المشركين» وقوله: «اليهود 
يجوز أن يكون معطوفاً على البدل أو على المبدل منه وهو أظهر لأن اليهود مقرون بالتوحيدء 
نعم من لازم قول من قال منهم عزير ابن الله تعالى الله عن قولهم الإشراك» وعطفهم على أحد 
التقديرين تنويهاً بهم في الشرء ثم ظهر لي رجحان أن يكون عطفاً على المبدل منه كأنه فسر 
المشر كي بعبدة الأوثان وباليهود» ومنه يظهر توجيه إعادة لفظ المسلمين كأنه فسر الأخلاط 
بشيئين المسلمين والمشركين» ثم لما فسر المشركين بشيئين رأى إعادة ذكر المسلمين تأكيداء 
ولو كان قال أولاً من المسلمين والمشركين واليهود ما احتاج إلى إعادة» وإطلاق المشركين 
على اليهود لكونهم يضاهون قولهم ويرجحونهم على المسلمين ويوافقونهم في تكذيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ومعاداته وقتاله بعد ما تبين لهم الحق» ويؤيد ذلك أنه قال في اخر. 
الحديث : «قال عبد الله بن أب ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان» فعطف عبدة 
الأوثان على المشركين» وبالله التوفيق. 

قوله: (عحاجة) بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أي غبارها وقوله: «خمر) أي 
غطى» وقوله: «أنفه» في رواية الكشميهني «اوجهه» . 

قوله: (فسلم رسول الله ية عليهم) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم 
كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين» ويحتمل أن يكون الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها 
تخصيص كقوله : السلام على من اتبع الهدى . 

قوله: (ثم وقف فنزل) عبر عن انتهاء مسيره بالوقوف . 

قوله: (إنه لا أحسن مما تقول) بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل» ويجوز ‏ 
في أحسن الرفع على أنه خبر لا والاسم محذوف أي لا شيء أحسن من هذاء ووقع في رواية 
الكشميهني بضم أوله وكسر السين وضم النون» ووقع في رواية أخرى لأحسن بحذف الألف 
لكن بفتح السين وضم النون على أنها لام القسم كأنه قال: أحسن من هذا أن تقعد في بيتك 
حكاه عياض عن أبي علي واستحسنه» وحكى ابن الجوزي تشديد السين المهملة بغير نون من 
الحس أي لا أعلم منه شيئاً. ظ 

قوله: (يتناورون) بمثلثة أي يتواثبون» أي قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا 
يقال: ثار إذا قام بسرعة وانزعاج. ٠‏ ظ 

قوله: (حتى سكنوا) بالنون كذا للأكثر» وعند الكشميهني بالمثناة» ووقع في حديث أنس 
أنه نزل فى ذلك #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» الآية [الحجرات: 4] » وقد قدمت ما فيه 
من الإشكال وجوابه عند شرح حديث أنس في كتاب الصلح . 

قوله: (أيا سعد) في رواية مسلم «أي سعد». 

قوله: (أبو حباب) بضم المهملة وبموحدتين الأولى خفيفة وهي كنية عبد الله بن أبىّ) 





كتاب التفسير سورة تأ باب |۱٩‏ س للككاة4؟ى LOA‏ 
وكناه التب بي في تلك الحالة لكونه كان مشهوراً بها أو لمصلحة التألّف . 

قوله: (ولقد اصطلح) بشوت الواو للأكثر وبحذفها لبعضهم . 
۰ قو له: (أهل هذه البحرة) في رواية الحموي «البحيرة» بالتصغير» وهذا اللفظ يطلق على 
القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية» ونقل ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة 
التبويةة 

قو له: (على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة) يعني يرئسوه عليهم ويسودوه. وسمي الرئيس 
يمتازون بهاء ووقع في غير البخاري (فيعصبونه) والتقدير فهم بعصيو او فإذا هم يعصبونه » 
وعند ابن إسحق لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه» فهذا ته تفسير المراد وهو أولى مما 
تقدم . 

قوله: A‏ و ا ا يقال : 

قو له: ا لبي ب وأصحابه يعفون عن ل وقد الكتاب) هذا حديث أ 
أفرده ابن أبي في ا عن ا 0 وإن ا متحدا وقد أخرج مسلم 
) قو له: (وقال الله : #ود كثير من آهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم کا 
عند أنفسهم* إلى اخر الآية [البقرة: )]١1١9‏ ساق في رواية آبي نعيم في «المستخرج» من وجه 
آخر عن أبى اليمان بالإسناد المذكور الآية وبما بعد ما ساقه المصنف منها تتبين المناسبة وهو 
قوله تعالى: #فاعفوا واصفحوا# . 

قوله: (حتى أذن الله فيهم) أي في قتالهمء ٠‏ أي فترك العفو عنهم» وليس المراد أنه تركه 
صا بل بالنسبة إلى ترك القعال أو ووفوعه آخراء وإلا فعفوه ٤‏ عن كثير من الشركة 
واليهود بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور في الأحاديث والسير. 
2 قوله: (صناديد) بالمهملة ثم نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير في 
قومه. 

قوله: (هذا أمر قد توجه) أي ظهر وجهه. 

قوله: (فبايعوا) بلفظ الماضي» ويحتمل أن يكون بلفظ الأمر. والله أعلم. 

7 باب ٭ لا تسین الزن يفرَحونَ يمآ انوأ [آل عمران: ۱۸۸] 

57 حدثنا سعيد بن أبي مريم حدّثنا محمد بن جعفر قال : حذثني‎ COV 

أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عن ' «أنَّ رجالاً منّ المكافقين 


4۹۳ 


۴ ل _ ل للللمللل سس للب كتاب التفسير سورة ۳| باب |۱٦‏ ح ٤٥۹۷‏ أركه) 
على عهد رسول الله کي كان إذا حرج رسول الله بي إلى الخزو تخلفوا عنه وفرحوا 
بمقعدهم خلافٌ رسول الل فإذا قَدِمَ رسول الله بيا اعتَدّروا إليه وحَلفواء وأحبُوا أن 
يُحمّدوا بما لم يُعلواء فنزلت طلا تَحسَبِنَّ الذين يفرّحون4'' الآية». 

ا خانحى ازراهم بن مرسئ أخبرنا هشامٌ أن ابن جَرَيج أخبرّهم عن ابن أبي 
مليكة أن علقمّة بن وقاص أخبرة «أنّ مروان قال لمَوَابه : اذهب يا رافع إلى ابن قاس 
فقل : mM ES‏ راع أن : يحمّد بما لم يعمل ع ل تعدبا لاي 
اعود فال انى غا مالك ورين NS u MO‏ 
فكتموه إياه. وأخيروه بعيره فأروه أن قل استحمدوا إليه بما أخبّروه عله فيما سألهم 
وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عبّاس «وإذ أخدّ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب» كذلك حتى قوله: «يفرّحون بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا بما لم يُفعلوا». [آل 
عمران: 1۱۸۸]) . تابَعه عبد الرزاق عن ابن جريح . 

حدثنا ابن مقاتل أخبرنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن 
ميد بن عبد الرسحمق بخ عوف أنه أتميرة أن موان بهذا 

قوله: (باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر. 

قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» والإسناد كله مدنيون إلى شيخ 

قو له: (إن ر المنافقين) هكذا ذكره أبو سعيد الخدري في سبب نزول الاية 3 
المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين › وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد من 
أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك» يم العم بأد رن ا 
نزلت في الفريقين عا وبهذا أجاب القرطبي وغيره» وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود 

نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة› 7 ذلك لا يقرون بمحمد فتزلت #ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران : 144] وروی ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من 
التابعين نحو ذلك ور ححه الطبري› ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك» أو نزلت في أشياء 
خاضة غا ادل 5 من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا 
عليه بما ليس فيه والله أعلم . ٠‏ 
)010( زاد في نسخة «ق» : ا 

)۲( في نسخة «ق»: أكمل الآية ف ا 


)۳( في نسخة «ى» الل 
62 في نسخة «ى» : ودا 





كتاب التفسير سورة ۳| باب ۱۹| ج الاوك ۹۸و 494 
قو له: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف | لصنعاني . 
قول (عن ابن ي مليكة) في رداية | عبد الت عن بن 9 «أخبرني ابن أبي ملكية» 


راوي حديث الأعمال عن عمر. 


من قبل معاوية. 

قوله: (قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل) رافع هذا لم أر له ذكرا في كتاب 
الرواة إلا بما جاء في هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث انه توجه إلى ابن عباس 
فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب . فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته» لكن قد 
ألزم الإسماعيلي البخاري أن يصحح حديث يسرة بن صفوان في نقض الوضوء من مس الذكر 
فإن عروة ومروان اختلفا في ذلك فبعث مروان حرسيه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب عنها فصار 
الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرة» وشو روان فول الخال وف ع 
القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك» فقال الإسماعيلى إن القصة التي في حديث 
الات كا معد يك وة ذإ كان وول مرواز ميتي NR‏ 
0 ا متي رائما ا ار قال : ا 
حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن» ثم ساقه من 
الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضرا عند ابن عباس لما أجاب» 
ا ريا مالقا بر أبن ای r a‏ اتعلية إن عرانن بالك 
به بن جريج عن كل متهماء فحدث به ابن جريج تار عن هذا وتارة عن هذا. 0 
لع ا انك قال : كان ا د a‏ بن خديج عند مروان 
قال :ا آنا سد أرآيك قول أن فذ كر الآيةى قال + إن هذا لسى سن داك إنها ذاك أن ناسا مع 
اسح جات ال اس و ع و م ا 0 
فقال : أكذلك يا زيد؟ قال: : نعم صلق . . ومن طريق مالك عن زيد , بن أسلم عن راقع بن خديج أن 


۹ كتاب التفسير سورة ۳| باب ۱۷| حاكحاه) 
مروان سأله عن ذلك فأجابه بنحو ما قال أبو سعيد فكأن مروان أراد زيادة الاستظهار» فأرسل بوابه 
رافعاً إلى ابن عباس يسأله عن ذلك والله أعلم. وأما قول البخاري عقب الحديث: تابعه 
عبد الرزاق عن ابن جريج» فيريد أنه تابع هشام بن يوسف على روايته إياه عن ابن جريج عن ابن 
. أبي مليكة عن علقمة» ورواية عبد الرزاق وصلها في التفسير وأخرجها الإسماعيلي والطبري وابو 
نعيم وغيرهم من طريقه» وقد ساق البخاري إسناد حجاج عقب هذا ولم يسق المتن بل قال: عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذاء وساقه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه 
بلفظ «أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له» فذكر نحو حديث هشام . 
قوله: تاف ابي يك بهو OT‏ في رواية حجاج بن محمد (إنما نزلت 
هذه الاية فى أهل الكتاب» . 
قوله: (فأروه أ قل استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم) في رواية حجاج بن 
ْ محمد «فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه» وهذا أوضح. 
. قوله: (بما أتوا) كذا للأكثر بالقصر بمعنى جاؤوا أي بالذي فعلوه» وللحموي «بما أوتوا» 
بضم الهمزة بعدها واو أي أعطواء أي من العلم الذي كتموه» كما قال تعالى: #فرحوا بما 
ابر من ا ی 41] والأول أولى لموافقته التلاوة المشهورة» على أن الأخرى قراءة 
اال و ر وموافقة المشهور أولى مع موافقته لتفسير ابن عباس : 
قوله: (ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) فيه إشارة إلى أن الذين 
أخبر الله عنهم في الاية المسؤول عنها هم المذكورون في الاية التى قبلهاء وأن الله ذمهم بكتمان 
العلم الذي أمرهم أن لا تمرف وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع في رواية محمد بن ثور 
المذكورة «فقال ابن عباس : قال الله جل ثناؤه فى التوراة إن الإسلام دين الله الذي افترضه على 
عباده وإن خا رضول اللّه» . 
- تنبيه: الشىء الذي سأل النبى بي عنه اليهود لم أره مفسراء وقد قيل إنه سألهم عن 
صعتة عندهم بأمر واضح» فأخبروه عنه بأمر مجمل. وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن 
جبير في قوله: #ليبيننه للناس ولا يكتمونه» قال: محمد. وفي قوله: #يفرحون بما أتوا» 
[ال عمران: ۱۸۸] قال: بكتمانهم محمدا. وفي قوله: #أن يحمدوا بما لم يفعلوا# قال: 
قولهم نحن على دين إبراهيم 
۷- باب" 1 | ف كلق التعنوت اار4 الأيةآل عمران: 114۰ 


8 حلثنا سعيدٌ بن أبي مريمَ أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك بن 





0120 في نسخة «ق»: باب قوله . 
() في نسخة «ق» : أكمل الآية لإواختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب» . 


كتاب التفسير سورة ؟| باب ۱۸| جح لاه E E‏ ۹۷ 
عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «بثٌ عند خالتي 
ميمونة» فتحدَّثٌ رسول الله اء مع أهله ساعة ثم رَقَدَ. فلما كان ثُلتُ الليل الآخرٌ قعد 
فنَظرَ إلى السماء فقال: لإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات 
لأولي الألباب) ثم قام فتوضأ واستنّ فصلى إحدّى عشرة ركعةء ١‏ أَذْنَ بلالٌ فصلى 
ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح». 00 

قوله: (باب قوله: إن في خلق السماوات والأرض) ساق إلى (الأباب» , وذكر حديث 
ابن عباس في بيت ميمونة أورده مختصراً» وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب الوتر. وورد في 
الا الي ا ا 0 عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس «أتت قريش اليهود فقالوا: أيما جاء به موسى؟ قالوا: العصا 
ويده» الحديث» إلى أن قال: «فقالوا للنبي مَلدْةِ: اجعل لنا الصفا ذهباًء فنزلت هذه الاية» 
ورجاله ثقات» إلا الحماني فإنه تكلم فيه. وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب عن 
جعفر عن سعيد مرسلاً وهو أشبه» وعلى تقدير كونه محفوظاً وصله ففيه إشكال من جهة أن 
هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة. قلت: ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر 
النبي ية إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة . 

۸- باب 3 أَلَذِينَ يكو أله یما وفعو دا ول جُنُوبهمَ 
رَڪ رون فى اق اموت وا رض الاية eg‏ 

2۰ حلدثنا علي بن عبدٍ الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس 
عن مَخْرّمّة بن سليمانَ عن كَرَيْبٍ عن ابن عباس رضي الله له عنهما قال : «بتٌ عند خالتي 
مَيموئة» فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله لا فطرّحت لرسول الله بء وسادة» فنام 
رسول الله ية في طولهاء > فجعل يمسح النوم عن وجههء فقرأ الايات العَشْرَ الأواخرٌ من 
ال عمران حتى ختم. ثم اتی سقاء”" مُعَلّقاً فأخدّهُ فتوضأء ثم قام يُصلَّي فقمتُ فصتّعتٌ 
كلما ضع . ثم جئت فقمت إلى جنبه» فوضعٌ يدّه على رأسي» ثم أخد بأذني فجعلَ 
يلها . ثم صلی ركعتّين» ثم صلی رکعتین» ثم صلی ركعتين» لي ب ثم 
. صلى ركعتين» ثم صلی رکعتین › لم ورا 

قوله: (باب #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم# الاية) أورد فيه حديث ابن 
عباس من وجه آخر عن كريب عنه مطولا» وقد تقدمت فوائده. أشنا . ووقع في هذه الرواية 
«فقرأ الايات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم» فلهذا ترجم ببعض الاية المذكورة. 


)١(‏ في نسخة «ق:: الله تعالى. 
68 في نسخة «ص»: شنا . 


4۸ سس سح كتاب التفسير سورة؟/ باب ۸۹ |۲١‏ ح ۷۱ہی لاه 


واستفيد من الرواية التي في الباب قبله أن أول المقروء قوله تعالى: #إن في خلق السموات 
والأرض* . [آل عمران: ]١9٠‏ 


4 باب ينآ إنَّكَ من تخل آللّار مد أَحْرَيسَه وما لين من أنصار 4 


سے سے مم سے 


[ال عمران: ۱۹۲] 
١/اه:-‏ حتدتنا | الله ا0ا می E Ey ٠‏ 
7 لين عد ابن جلدا مدن بن عبني عن عن مخرمة بن 
سان عن كريب مَولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبرّه أنه بات عند 
a‏ زوج النبي عمد _ وهي خالته قال : فاضطجحعت في عرض الوسادة واضطجَع 
رسول الله بي وأهلهُ في طولهاء فنام رسول الله 25 حتى انتصف الليل و 
40 

بعده بقليل» ثم استيقظ رسول الله ل فجعل مسح النومّ من وَجهه بيديه» ثم قرأ 
العش الآيات الخواتم من سورة آل عمرانً» ثم قام إلى شن مُعلّقة فتوضأ منها فأحسنّ 
وضوءه ثم قام يُصلّي . فصَّبَّعتَ مثل ما صتعء ل ل ندم 
سول اله كل يده البمنى على رأسي: وأخد باذ البمتن هان فصلى ركعتين» ثم 
ركعتين › ثم ركعتين» ثم رکعتین › ثم ركعتين ؛ ثم رکعتین › ا اضطجع حتى 
جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرجٌ فصلى الصّبح». 

قوله: (باب رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته [ال عمران: )]١97‏ ذكر فيه حديث 
ابن عباس المذكور› ولیس فيه إلا تغيير شيخ شيخه فقطء وسياق الرواية في هذا الباب أتم من 
تلك . تلك. ووقع في رواية الأصيلي هنا «وأخذ بيدي الت وهو وهم والصواب «بأذني» كما في 
سائر الروايات . 

]197 باب 3 رسا إِنَنَاسَيِعَنَا منَاويًا سای لِلْإِيِمَدنِ4 الاية [آل عمران:‎ ٠ 

10 حلاثنا قُتيبة بن سعيد عن مالك عن مَخرمّة بن سليمان عن كريب مُولى 
ابن عبّاس أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما أخبرةٌ أنه بات عند ميمونة زوج النبِيّ 307 وهي 
خالته» قال: فاضطجحْتٌ في عَرضٍ الوسادة؛ واضطجع فول الله كَل وأهلهُ في 
طولهاء فنام رسولٌ الله ف حتى إذا انتصف الليلٌ أو قبلة بقليل أو بعدّه بقليل “ 
استيقظ رسول الله يك فجعلّ يَمسحُ النوم عن وجه بيده» ثم قرأ العشرّ الايات الخواتم 
من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن مُعلَقَة فتوضأ منها فأحسنَ وضوءه» ثم قام يُصلَّى . 
000 في نسخة «ص۲: حدثنا . 
00 في نسخة ١ق»:‏ عن . 
() زاد في نسخة «ق»: ثم. 


كتاب التفسير سورة |٤‏ باب | ح ا ۹۹ 
قال ابن عباس : فقمثُ فصنعتٌ مثل ما صنعٌ» ثم ذهبت فقمثُ إلى جنبه فوضع 
ش رسول الله لا يده ال ليمنى على رأسي» وأخذ بأذني ال ليمنى يفتلها. فصلى ر کعتین › م 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى 
جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفیفتین › ثم خرج فصلى الصبح» . 

قوله: (باب #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان4 الاية [ال عمران: )]١97‏ ذكر فيه 
الحديث المذكور عن شيخ له آخر عن مالك» وساقه أيضًا بتمامه . 


000 النساء 


قال ابن عبّاس: يستنكف يستكبر. قواماً قوامُکم من مُعايشكم. لهنَّ سبیلا يعني 
الرَجمّ للثيّب» والجلدَ للبكر. وقال غيرّه: مُثنى وثلاث ورباعء يعني اثتتين وثلاثاً 
وأربعاً» ولا تجاوز العرب رباع. ٠‏ 

قوله: (سورة النساء - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس: يستنكف يستكبر) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني 
حسبٌ» وقد وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
فى قوله تعالى: #ومن يستنكف عن عبادته# [النساء: ]١77‏ قال: يستكبر» وهو عجيب»› فإن 
فى الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غيره» ويمكن أن يحمل على التوكيد. 
وقال الطبري: معنى يستنكف يأنف» وأسند عن قتادة قال: يحتشم. وقال الزجاج: هو 
استفعال من النكف وهو الأنفة» والمراد دفع ذلك عنه» ومنه نكفت الدمع بالإصبع إذا منعته من 
الجري على الخد. 

قوله: (قواماً قوامكم من معايشكم) هكذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ) ووصله الطبري من هذا الوجه بلفظ #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما) [النساء: 5] يعني قوامكم من معايشكم» ول ل تعمد إلى مالك الذي 
جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك ونحوهاء وقوله: لإقياما» القراءة المشهورة بالتحتانية بدل 
الواوء لكنهما بمعنى» قال أبو عبيدة: يقال: قيام أمركم وقوام أمركم» والأصل بالواو فابدلوها 
ياء لكسرة القاف» قال بعض الشراح: فأورده المصنف على الأصل. قلت: ولا حاجة لذلك 
لأنه ناقل لها عن ابن عباس» وقد ورد عنه كلا الأمرين. وقيل إنها أيضاً قراءة ابن عمر أعني 
بالواو» وقد قرىء فى المشهور عن أهل المدينة أيضاً «قيماً» بلا ألف» وفي الشواذ فراءات 
یول اود a.‏ قوله: «قوامكم» إنما قاله تفسيراً لقوله: #قياماً» على القراءة 
الأخرى. قلت: ومن كلام أبي عبيدة يحصل جوابه. 


قوله: ( مثنى وثلاث ورباع د يعني اثنتين وثلاثاً ا ولا تحاوز العرب رباع) كذا وفع 


و كتاب التفسير سورة |٤‏ باب |١‏ ح ٤٥۷۳۴‏ ؟ لاه 
لأبي ذر فأوهم أنه عن ابن عباس أيضاً كالذي قبله» ووقع لغيره «وقال غيره مثنى إلخ» وهو 
الصواب فإن ذلك لم يرو عن ابن عباس وإنما هو تفسير أبي عبيدة قال: لا تنوين في مثنى لأنه . 
مصروف عن حده» والحد أن يقولوا اثنين وكذلك ثلاث ورباع لأنه ثلاث وأربع» ثم أنشد 
شواهد لذلك ثم قال: ولا تجاوز العرب رباع غير أن الكميت قال: ‏ - 

نلم يستريشوك حتى رمي ت فوق الرجال خصالاً عشارا 

انتهى» وقيل: بل يجوز إلى سداس» وقيل إلى عشار. قال الحريري في «درة الغواص» : 
غلط المتنبي في قوله: «أحاد أم سداس في أحاد» لم يسمع في الفصيح إلا مثتى وثلاث ورباع؛ 
والخلاف في عماس إل عشان. وکل غم خف الأحمر أنه أنشد أباتاً من ماس إلى 
عشار» وقال غيره في هذه الألفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على السماع أو يقاس عليها؟ قولان 
. أشهرهما الاقتصارء قال ابن الحاجب: هذا هو الأصح» ونص عليه البخاري في صحيحه. كذا 
قال. قلت: وعلى الثاني يحمل بيت الكميت» وكذا قول الاخر: 

ضربت خماس ضربة عبشمي2 أرادسدس أن لا تستقيما 

وهذه he‏ أحوالاً کا ر أوعنانا رل تعالن : #أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع» [فاطر: ]١‏ أو إخباراً كقوله عليه السلام : «صلاة الليل مثنى» ولا يقال فيها 
مثناة وثلاثة» بل تجري مجرى واا وهل يقال ل مثنى؟ الفصيح لا. دمل 
يجوز. وكذا مثلث إلخ. وقول أبي عبيدة: ry‏ مثنى اثنتين فيه اختصار وإنما معناه اثنتين 
اثنتين وثلاث ت ثلاث» وكأنه ترك ذلك لشهرته» أو كان لا يرى التكرار فيه» وسيأني ما يتعلق 
و 

قوله: (لهن سبيلاً يعني الرجم لل للثيب والحلد للبكر) ثبت هذا اا و ا 
والكشميهني حسب» و ل لعاف اا رسي ست ع سا م 
وروى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي 55 قال: : خذوا عني» قد 
جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 
: “والمراد الإشارة إلى قولة تغالى: #حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» [النساء: ]٠١‏ 
وقد روى الطبرانى من حديث ابن عباس قال: فلما نزلت سورة النساء قال رسول الله 45: «لا 
عبس بعك ستؤرة الساء) :وساي :الت ن المع ين النجلد: را لاتب فى كاب الخدود 
إن شاء الله تعالى . 


ا-باب # إن ضف ألا نفسو في ای4 [النساء : 1 


4007 حلدثنا'' إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا هشامٌ عن ابن جرَيج قال: أخبرني 
هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أن رجلاً كانت له يتيمةٌ فنكحهاء وكان 





220 في نسخة «اق»: حدثني . ' 


كتاب التفسير سورة |٤‏ باب |١‏ حا ۷۳وج لامك الس ببس ۳۰١‏ 
لها عَذق وكان يُمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء» فنزلت فيه «إوإن خفتم أن لا 
تقسطوا فى اليّتامى» أحسبه قال: كانت شريكَتَةُ فى ذلك العَذق وفى ماله». 


4- حلائني<" عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب قال: «أخبرني عروةٌ بن الربير أنه سال عائشة عن قول الله تعالى : 
إوإن خفتم أن لا تُقسطوا في اليتامى» فقالت: يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر 
وليّها تشركة في ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريدٌ وليّها أن يتزوجّها بغير أن يُقسط في 
یا ا عل ما ا فتهوا عن أن يتكحوهنً”" إلا أن يُقسطوا لهنّ 
ويبلغوا لهنّ أعلى س سُتْهِنَ في الصّداقء فار أن يتكحوا ما طالب لهم من النساء 
سواهنٌ . قال عروة: قالت عائشة: وإِنَّ الناسَ استفتوا رسول الله د بعد هذه الاية» 
و E‏ دي اليا وقول الل تعالى في أب 


ا 5 e a‏ المال والجمال». 


قوله: (باب وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء 
ومعنى إخفتم» ظننتم» ومعنى #اتقسطوا» تعدلواء وهو من أقسط يقال قسط إذا جار وأقسط 
إذا عدل» وقيل الهمزة فيه للسلب أي أزال القسط» ورجحه ابن التين بقوله تعالى: #ذلكم 
أقسط عند الله» [البقرة: 187؟] لأن أفعل في أبنية المبالغة لا تكون في المشهور إلا من الثلاڻي› 
نعم حكى السيرافي جواز التعجب بالرباعي» وحكى غيره أن أقسط من الأضداد» والله أعلم. 

قوله: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف» وهذه الترجمة من لطائف أنواع الإسناد» وهي 
ابن جريج عن هشام» وهشام الأعلى هو ابن عروة والأدنى ابن يوسف . 

قوله: (أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها) هكذا قال هشام عن ابن جريج: فأوهم أنها 
نزلت في شخص معين» والمعروف عن هشام بن عروة التعميم. وكذلك أخرجه الإسماعيلي 
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ولفظه «أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة إلخ» 
وكذا هو عند المصنف في الرواية التي تلي هذه من طريق ابن شهاب عن عروة» وفيه شيء آاخر 
نبه عليه الإسماعيلي وهو قوله: «فكان لها عذق فكان يمسكها عليه» فإن هذا نزل في التي 
يرغعب عن 00 وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها 
لغيره ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلهاء وقد رظ في رواية ابن شهاب التي بعد هذه 


)010 في نسختي #(ص » ق»: حدثنا . 
(۲) في نسخة «ق»: عن ذلك إلا. 


0.١‏ السش سلس سمس سس ب كتاب التفسير سورة |٤‏ باب |١‏ ح ٥۷۳‏ لاه 
PEE‏ ا مال اله وكنا أعرجه المصنف في أواخر هل 
السورة من طريق أبي أسامة» وفي النكاح من طريق وكيع كلاهما عن هشام . 0 1 

قوله: (عذق) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة: النخلة» وبالكسر الكباسة والقنو› 
وهو من النخلة كالعنقود من الكرمة» والمراد هنا الأول. وأغرب الداودي ففسر العذق في 
حديث عائشة هذا بالحائط . 

قوله: (وكان يمسكها عليه) أي لأجلهء وفى رواية الكشميهنى «فيمسك بسيبه) . 

قوله: (أحسيه قال : كانت شريكته في ذلك العذق) هو شك من هشام بن يوسف» ووقع 
مبينا مجزوما به في رواية أبي أسامة ولفظه «هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها وشريكته في 
ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله فيعضلهاء فنهوا 
عن ذلك» ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين» وقد تقدمت في الوصايا من رواية شعيب عنه. 

قوله: (اليتيمة) أي التي مات أبوها. 

قوله: (في حجر وليها) أي الذي يلي مالها. 

قوله: (بغير أن يقسط في صداقها) في النكاح من رواية عقيل عن ابن شهاب «ويريد أن 
ينتقص من صدافها» . 

قوله: (فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول بغير أي يريد أن يتزوجها 
بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ أي ممن يرغب في نكاحها سواه» ويدل على هذا قوله بعد 
ذلك: «فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق» وقد تقدم في الشركة من 
rh‏ م E EEN E‏ 

قوله: (فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن) أي بأي مهر توافقوا عليه 
وتأويل عائشة هذا جاء عن ابن عباس مثله أخرجه الطبري» وعن مجاهد في مناسبة ترتب قوله: 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء) على قوله: #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» 
[النساء: ”] شيء اخر» قال في معنى قوله تعالى: #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى* أي 
إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوا من الزنا وانكحوا ما 
طاب لكم من النساء» وعلى تأويل عائشة يكون المعنى وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى . 

قوله: (قال عروة: قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة 
عطف » وفي رواية عقيل وشعيب المذكورين «قالت عائشة : فاستفتى الناس» إلخ. 

قو له: (بعد هذه الآية) أي بعد نزول هذه الآية بهذه القصة» وفى رواية عقيل «بعد ذلك» 

قوله: (نأنزل الله #ويستفتونك في النساء# [النساء: 1717]) قالت عائشة: وقول الله 
تعالى في آية أخرى: #وترغبون أن تنكحوهن) كذا وقع في رواية صالح وليس ذلك في اية 


كتاب التفسير سورة |١‏ باب ۲| سح ١۷٥ج SL‏ 
أخرى وإنما هو في نفس الاية وهي قوله: إويستفتونك في النساء [النساء: ]١77‏ ووقع في 
رواية شعيب وعقيل: فأنزل الله تعالى #ويستفتونك في النساء - إلى قوله - وترغبون أن 
تنكحوهن€ ثم ظهر لي أنه سقط من رواية البخاري شيء اقتضى هذا الخطأء ففى صحيح مسلم 
والإسماعيلي والنسائي واللفظ له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد في 
هذا الموضع «فأنزل الله #يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب 
في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) فذكر الله أن يتلى عليكم 
في الكتاب الاية الأولى وهي قوله: #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء» [النساء: ] قالت عائشة: وقول الله في الاية الأخرى #وترغبون أن تنكحوهن» 
رغبة أحدكم» إلخ كذا أخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب» وتقدم للمصنف أيضاً في 
الشركة من طريق يونس عن ابن شهاب مقروناً بطريق صالح بن كيسان المذكورة هناء فوضح 
بهذا في رواية صالح أن في الباب اختصاراء وقد تكلف له بعض الشراح فقال: معنى قوله: 
«في اية أخرى» أي بعد قوله: #وإن خفتم» وما أوردناه أوضح والله أعلم . 

- تنبيه: أغفل المزي في الأطراف عزو هذه الطريق أي طريق صالح عن ابن شهاب إلى 
كتاب التفسير واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة . 

قوله: (وترغبون أن تنكحوهن»› رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتمالين في 
قوله: #وترغبون» لأن رغب يتغير معناه بمتعلقه يقال: رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم 
يرده» لأنه يحتمل أن تحذف فى وأن تحذف عن» وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال: 
نزلت في الغنية والمعدمة» والمروي هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنية» 
وهذه الاية نزلت في المعدمة. 

قوله: (فنهوا) أي نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا 
كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل» وفي 
الحديث اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك» وفيه أن للولي 
أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره» وسيأتي البحث فيه في النكاح» وفيه 
جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون أطلق 
استصحاباً لحالهن» وسيأتي البحث فيه أيضاً في كتاب النكاح . 


رص ص 70 سه ر حو ,ہے ل ہد ری سس ور 
۲ باب # ومن كان فَقيرا لیا کل بالمعروف فإذا دقعت للم موه 
ر ف 
َأشمدوأ عتم "١1#‏ الاية [النساء: +] 
وبدارا مبادّرة. أَعتَدنا أعدّدناء أفعلنا منّ العتاد 
١ 2 7 0 9 0 2‏ ت 
۵ئ حةاك , إسحاق آخ ر نا عبد الله ب نمس حَدّثنا هشاء ع أسه عر عائشة 
ثنى | خبرنا عبد الله بن نمير هشام عن أبيه «عن 


. في نسخة «ق»: أكمل الآية: #وكفى بالله حسيباً»‎ )١( 


ويم ا كتاب التفسير سورة |٤‏ باب ۲| ح هلاه 
رضي الل عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيًاً فليستعفف, ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف) أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه 
بمعروف). 

قولهة وراب ودع قاو نقير ا ا ال ا + ساف الى و 
ظ قوله: (وبدارا مبادرة) هو تفسير أول الاية المترجم بها. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : 
«ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا»: [النساء: 7] الإسراف الإفراط. ودارا ادن > :وكانة 8 
المفيون رانين ن قال بادرك دارا ومبادرة. وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال: يعني يأكل مال اليتيم ويبادر إلى أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله . 

قوله: (أعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد) كذا للأكثرء وهو تفسير أبي عبيدة» ولأبي ذر عن 
الكشميهني «اعتددنا افتعلنا» والأول هو الصواب» والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد» لأن 
العتيد هو الشيء المعد. 

- تنبيه: وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهواً من بعض نساخ الكتاب» ومحلها بعد 
هذا قبل «باب لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرها» . 

قوله: (حدثني إسحق) هو ابن راهويه» وأما أبو نعيم في «المستخرج» فأخرجه من طريق 
ابن راهويه ثم قال: أخرجه البخاري عن إسحق بن منصور. 

قوله: (في مال اليتيم) في رواية الكشميهني «في والي اليتيم» والمراد بوالي اليتيم 
المتصرف في ماله بالوصية ونحوهاء والضمير في كان على الرواية الأولى ينصرف إلى مصرف 
المال بقرينة المقام» ووقع في البيوع من طريق عثمان بن فرقد عن هشام بن عروة بلفظ «أنزلت 
في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله» إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف» وفي الباب 
حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه وابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي حاتم 
من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل إلى النبي كل 
فقال: إن عندي يتيما له مال» ولیس عندي شيء» أفاكل من ماله؟ قال: بالمعروف »© وإسناده 
قوي . 

قوله: (إذا كان فقيراً) مصير منه إلى أنَّ الذي يباح له الأجرة من مال اليتيم من اتصف 
بالفقرء وقد قدمت البحث في ذلك في كتاب الوصاياء وذكر الطبري من طريق السدي «أخبرني 
من سمع ابن عباس يقول في قوله: #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 [النساء: 5] قال: 
بأطراف أصابعه» ومن طريق عكرمة «يأكل ولا يكتسي» ومن طريق إبراهيم النخعي «يأكل ما سد 
الجوعة ووارى العورة» وقد مضى بقية نقل الخلاف فيه في الوصايا. وقال الحسن بن حي : 
يأكل وصي الأب بالمعروف» وأما قيم الحاكم فله أجرة فلا يأكل شيئا. وأغرب ربيعة فقال: 





)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 


كتاب التفسير سورة |١‏ باب *| ح ”لاه؛ ا ۰0 
المراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم إن كان غنياً وسع عليه» وإن كان فقيراً أنفق عليه بقدره» 
وهذا أبعد الأقوال كلها. 

- تنبيه: وقع لبعض الشراح ما نصه: قوله: #فمن كان غنياً فليستعفف*4 [الماء: ]١‏ 
التلاوة ومن كان بالواو انتهى» وأنا ما رأيته في النسخ التي وقفت عليها إلا بالواو. 
۳ باب 3 حمر او يدن الآية الا 


yT‏ ا رضي 7 ER‏ أولو القربى واليتامى 
والمساكين# قال: هي مُحكمة. وليست بمنسوخة». تابعه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس 


قوله: (باب #وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين* الاية) سقط «باب» 
لغير أبي ذر. 

قوله: (حدثنا أحمد بن حميد) هو القرشي الكوفي صهر عبيد الله بن موسى يقال له دار 
أم سلمة لقب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك» وقال ابن عدي: كان له اتصال بأم 
مطين وقال: .كان يعد فى حفاظ أهل الكوفة» ومات سنة عشرين ومائتين» ووهم من قال 
خلاف ذلك» وما له فى البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وشيخه عبيد الله الأشجعي هو 
ابن عبيد الرحمن الكوفي» وأبوه فرد في الأسماء مشهور في أصحاب سفيان الثوري» والشيباني 
هو أبو إسحق» والإسناد إلى عكرمة كوفيون. 

قوله: (هي محكمة وليست بمنسوخة) زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن الأشجعي «وکان 
ابن عباس إذا ولي رضخ › وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم» فذلك القول بالمعروف». وعلد 
الاك بو طاريق درو بن اي ابن عن القواني بالايتاد الماكور لي قد الاب يالا" : اترصح 
لهم وإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم». 

قوله: (تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس) وصله فى الوصايا بلفظ «أن نافيا غو أن 
هله الآرة تة وا وال ما تتفت .ولكها هما هاون الاش ها ها والان وال يرت 
وذلك الذي يرزق» ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف؛ يقول: لا أملك لك أن 
أعطيك» وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان»_ وجاءت عنه روايات من 
أوجه ضعيفة عند ا ي حاتم ا مودو اا متا ا ا الميراث» وصح ذلك 
عن سعيد بن المسيب» وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحدء وبه قال الأئمة الأربعة 
وأصحابهم› وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 


)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 


ديم كتاب التفسير سورة ؟! باب | ح لالاهغ 





القاسم بن محمد «أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة 
عائشة» فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكيناً إلا أعطاه من ميراث أبيه» وتلا الاية «قال القاسم 
فذكرته لابن عباس فقال: ما أصاب» ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصى» وإنما ذلك فى 
العصبة أي ندب للميت أن يوصي لهم». قلت: وهذا لا ينافي حديث الات وهو أن الآية 
محكمة وليست بمنسوخة. وقيل معنى الأية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن 
لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه» ولاسيما إن كان جزيلاء 
فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك هل 
الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب وهو قول ابن حزم 
أن على الوارث أن يعطى هذه الأصناف ما طابت به نفسه. ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل 
العلم أن المراد بأولي القرابة من لا يرث» وأن معنى #فارزقوهم4 [النساء: ۸] أعطوهم من 
المال. وقال اخرون: أطعموهمء وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهوالمعتمد» لأنه لو كان 
على الوجوب لاقتضى استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى 
التنازع والتقاطع» وعلى القول 0 يفعل ذلك ولي المحجورء وقيل لا بل يقول: 
ليس المال لي وإنما هو لليتيم» وأن هذا هو المراد بقوله: #وقولوا لهم قول معروفاً» وعلى 
هذا فتكون الواو في قوله: #وقولوا# للتقسيم. وعن ابن سيرين وطائفة: المراد بقوله: 
#إفارزقوهم منه» اصنعوا لهم طعاماً يأكلونه» وأنها على العموم في مال المحجور وغيره» والله 
أعلم . 
ات ل( وصی کاله ن آؤکد کڪ 4 السا 15 ] 

۷- حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ أن ابن جرّيج أخبرّهم قال: 
أخبرني ابن المُنكدر عن جابر رضي الله" عنه قال : (اعادني النببٌ 5ل وأبو بكر في بني 
سَلمة ماشيّين» فرَجّدني التب لا أعقل» فعا بماء توضًا منه ثم رش علي فَأَقَقْتُ فقلتُ 
ما تأمرني أن أصنّع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت #ايوصيكم الله في أولادكم»». 


قوله: (باب يوصيكم الله في أولادكم) سقط لغير أبي ذر «باب» و«في أولادكم» والمراد 
بالوصية هنا بيان قسمة الميراث. 


قوله: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف» وابن المنكدر هو محمد. 


قوله: (عن جابر) في رواية شعبة عن ابن المنكدر (اسمعت جابرا) وتقدمت في 
الطهارة. 


قوله: (عادني النبي بي:) سيأتي ما يتعلق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطب. 


(0) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
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قوله: ا و ولو ات نكت وهم بطن من الخزرج. 

قو له: (لا أعقل) زاد الكشميهنى «شيئا اشا 5 

لوه أ رش عل نت ف الا ار على من زع له رش عله م لذي فل 

قوله: (فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي) في رواية شعبة المذكورة «فقلت يا رسول الله 
لمن الميراث» إنما يرثني كلالة» وسيأتي بيان ذلك في الفرائض . 

قوله: (فرلت E‏ الله في أولادكم) هكذا وقع في رواية ابن جر وقيل إنه وهم 
في ذلك وأن الصواب أن الأية التي رلت في قصة جابر هذه الاية الأخيرة من النساء وهي 
ليستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء: ]۱۷١‏ لأن جابراً يومئذ لم يكن له ولد 
ولا والد. والكلالة من ولا ولد له ولا والد. وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقدء والنسائي عن 
محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر فقال في هذا الحديث «حتى نزلت عليه 
آية الميراث ؛ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» ولمسلم أيضاً من طريق شعبة عن ابن المتكدر 
قال في آخر هذا الحديث: «فنزلت اية الميراث» فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله 
بتكم في الكلزلةة فاشكنا الرلحاة ركد نتن البخاري LS E‏ 
يوصيكم الله في أولادكم - إلى قوله - والله عليم حليم) ثم ساق ایت جار المذكون عن 
قتيبة عن ابن عيينة وفي آخره «حتى نزلت اية الميراث» 0 يذكر ما زاده الناقد» فأشعر بأن 
الزياده متلق لاوج E‏ .ييه وقد أخرجه أحمد عن ابن عيينة مثل رواية الناقد وزاد 
في اوه «كان لسن له ولد وله أخوات» وهذا من کلام ابن عيينة شا وقد اضطرب فيه 
فأخرجه ابن تعزيمة عن عبد الجبار بن العلاء غنه بلفظ «حتى نزلت آية الميراث: إن امرؤ هلك 
ليس له ولد» وقال مرة: «حتى نزلت أية الكلالة» وأخرجه عبد بن حميد والترمذي عنه عن 
يحيى بن آدم عن ابن عيينة بلفظ «حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره: «حتی نزلت ايه 
الميراث : يوصيكم الله في أولادكم» فمراد البخاري بقوله في الترجمة «إلى قوله والله عليم 
حليم» الإشارة إلى أن مراد جابر من اية الميراث قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة4› 
[النساء: ؟١]‏ وأما الاية الأخرى وهي قوله : #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 
[النساء : 7 فسيأتي في آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر ما نزل» فكأن الكلالة لما كانت 
مجملة في آية المواريث استفتوا عنها فنزلت الآية الأخيرة. ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية 
المذكورة؛ فقد ذكرها ابن عيينة أيضاً على الاختلاف عه » وکذا أخرجه الترمذي والحاكم من 
طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر» وفيه فنزلت #يوصيكم الله في أولادكم» 
[النساء: ]١١‏ وقد أخرجه البخاري أيضاً عن ابن المديني وعن الجعفي مثل رواية قتيبة بدون 
الزيادة وهو المحفوظ:وكذا أخرجه.مسلم من طريق سفياق التوري عن ابن المتكدر يلظ #حتى 
نزلت آية الميراث» فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: «آية الميراث أو أآية 


/ 
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الفرائض» والظاهر أنها «#يوصيكم الله4 [النساء : اا صرخ يه في رواة ابن جريج ومن 
تابعه› وأما من قال إنها #يستفتونك» فعمدته أن جابراً لم يكن له حيتئذ ولد وإنما كان يورث 
كلالة فكان المناسب لقصته نزول الاية الأخيرة» لكن ليس ذلك بلازم» لأن الكلالة مختلف في 
تفسيرها : يد ا ا ا دحلم م 
الأمر واية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة كما أخرج ا وأصحاب السنن وصححه الحاكم 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد» وإن عمهما آخذ مالهما. 
قال: يقضي الله في ذلك . فنزلت اية الميراث. فأرسل إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين 
وأمهما الثمن فما بقي فهو لك» وهذا ظاهر في تقدم نزولها. نعم وبه احتج من قال إنها لم تنزل 
في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع› وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تنزل في 
يورث كلالة» [النساء: ]١7‏ في قصة جابر» ويكون مراد جابر فنزلت #يوصيكم الله في 
أولادكم* أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الاية والله أعلم. وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن 
ابن جريج لم يهم کما جرم ره الدمياطي ومن تبعه» وأن من وهمه هو الواهم والله أعلم . 
وسيأتي بقية ما يتعلق بشرح هذا الحديث في الفرائض إن شاء الله تعالى . 
0 ب" $ ê‏ وڪم صم ترك أزواححكم 4 الي 11 ] 

5:0 حتدتنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي تجيح «خن.غطاء عن 
ا رضي الله عنهما قال : «کان المال للولد» وكانت الوضية للوالدين» فسح الله 
O‏ فجعل للذكر مثلّ حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدس والثلث» وعدن ارا اتور وللرّوج الشطر والرّبع». 

قوله: (باب قوله راك موا زر السب تر ناي ی الى ره وثبت 
قوله: «قوله» للمستملي فقط . 

قوله: (كان المال للولد) يشير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد روى الطبري من وجه اخر عن 
ابن عباس أنها «لما نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب 
الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم 

قوله: (فنسخ الله من ذلك ما أحب) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الاية؛ 
وفيه رد على من أنكر النسخ»› ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم 
الأصبهاني صاحب التفسير فإنه أنكر النسخ طلقا : , ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام 
0 1“10“#آ[##ة1#13آ e N‏ 


. فى نسخة «ق4: باب قوله‎ )١( 


۳۹ 
ابن العم درام أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه 
الشريعة› قال : : فسمى ل صا ا ولهذا قال ابن السمعاني: إن كان أبو مسلم 
لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر» وإن قال لا أسميه نسخاً كان 
الخلاف لفظياء Kn‏ 
زيادة هناء» وقد ا ا هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض 0 يذكرها . 
قلت : اختصرها هناك» ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه» والمعنى أن 
لكل واحد منهما السدس في حال وللأم الثلث في حال» لالص وي 
«وللزوج النصف والربع» أي كل منهما في حال. ظ 
E‏ و راس ارح ١‏ جم جه سس ور ر سم 
1 باب ا لا یل کک أن تر 2 125000 ل هبوا عض ما 
RE‏ 19 ] 510 عراس ان 

لااد ل فير وس كوا اننا تعولوا را ا ا المهر 

04 حلتثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أسباط بن محمد حدَّنّنا الشيباننُ عن عكرمة 
عن ابن عباس . قال الشَيبانيٌ وذكرهة أبو الحسن الشوائيئ م ولا أظنّه ذكرّهُ إل عن ابن عباس 
يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ها ولا تَعضْلوهنٌ لتَذهبوا ببعض ما 
اتيتّموهنٌ * قال : كانوا إذا مات الرجلٌ كان أولياؤةُ أحقَّ بامرأته إن شاء بعضهم تزوجّهاء 
وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها وهم أحقّ بها من أهلهاء فترّلت هذه الاية. 
في ذلك» [الحديث 4514 طرفه في: 19144]. 

قوله: (باب قوله : (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهن ‏ الاية[النساء : 11۹( سقط «(باب» وما بعل «كرهاً) لغير ا ذر» وقوله: «كرهاً» 
مصدر في موضع الحال» قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن لا تقهروهن) في رواية الكشميهني 
«تنتهر وهن بلون بعدها مثناة من الانتهار» وهي رواية القابسي أيضاء وهذه الرواية وهم 
والصواب ما عند الجماعة. وهذا الأثر وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أي طلحة عن ابن عباس في قو : للا تعضلوهن* لا ت تقهروهن #لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن»* 


يعنى الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. وأسند عن 
اليد والضحاك نحوه. وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور في 


سورة البقرة» ثم ضعف ذلك ورجح الأول. ش #6 
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)١(‏ فى نسخة «ق»: فالنحلة. 


۳1۰ اسسسسل سس سس سه هببس كتاب التفسير سورة ٤‏ باب |٩‏ = 0۷۹ 


قوله: (حوباً إثما) وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #إنه كان حوبا) [النساء: ؟] قال: إثماً عظيماً. ووصله الطبري 
من طريق مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله. والجمهور على ضم الحاء» وعن الحسن 

قوله: (تعولوا تميلوا) وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله: ذلك أدنى أن لا تعولوا) [النساء: ”] قال: أن لا تميلوا. ورويناه في 
«فوائد أبي بكر الاجري» بإسناد آخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس» ووصله الطبري من 
طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي والسدي وقتادة وغيرهم مثله» وأنشد في رواية عكرمة 
لأبي طالب من أبيات «بميزان صدق وزنه غير عائل» وجاء مثله مرفوعاً صححه ابن حبان من 
حديث عائشة» وروى ابن المنذر عن الشافعي #أن لا تعولوا» [النساء: ۳] أن لا يكثر عيالكم› 
وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهم» لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي 
أسنده الدراقطني» وإن كان الأول أشهرء واحتج من رده أيضاً من حيث المعنى بأنه أحل من 
ملك اليمين ما شاء الرجل بلا عدد» ومن لازم ذلك كثرة العيال» وإنما ذكرٌ النساء وما يحل 
منهن» فالجور والعدل يتعلق بهن. وأيضاً فإنه لو كان المراد كثرة العيال لكان أعال يعيل من 
الرباعي. وأما تعولوا فمن الثلائي» لكن نقل الثعلبي عن أبي عمرو الدوري قال: وكان من أئمة 
اللغة قال: هي لغة حمير. ونقل عن طلحة بن مصرف أنه قرأ «أن لا تعيلوا» . 

قوله: (نحلة فالنحلة المهر) كذا لأبى ذرء ولغيره بغير فاء. قال الإسماعيلي: إن كان 
ذلك من تفسير البخاري ففيه نظرء فقد قيل فيه غير ذلك» وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه 
من غير عوض وقيل المراد نحلة ينتحلونها أي يتدينون بها ويعتقدون ذلك. قلت: والتفسير 
الذي ذكره البخاري قد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #واتوا النساء صدقاتهن نحلة* [النساء: ”5] قال: النحلة المهر. وروى 
الطبري عن قتادة قال: نحلة أي فريضة. ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: النحلة 
في كلام العرب الواجب» قال: ليس ينبغي لأحد أن ينكح إلا بصداق. كذا قال. والنحلة في 
كلام العرب العطية لا كما قال ابن زيدء ثم قال الطبري: وقيل إن المخاطب بذلك أولياء 
النساء» كان الرجل إذا زوج امرأة أخذ صداقها دونها فنهوا عن ذلك. ثم أسنده إلى سيار عن 
أبي صالح بذلك» واختار الطبري القول الأول» واستدل له. 


- تنبيه: محل هذه التفاسير من قوله: #حوباً» [النساء: ۲] إلى آخرها في أول السورة» 
وكأنه من بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة» وليس هذا خاصا بهذا الموضع ففي التفسير 
فى غالب السور أشباه هذا. 

قوله: (حدثنا أسباط بن محمد) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة» كوفي 
ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وأورده في كتاب الإكراه عن حسين بن منصور 


kh 
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عنه أيضاً. وقد قال الدوري عن ابن معين: كان يخطىء عن سفيان» فذكره لأجل ذلك ابن 
الجوزي في الضعقاءء لکن قال : كان ثبتا فيما يروي عن الشيباني ومطرف . 0 لحن 
وقال: ربما وهم في الشيء. وقد أدركه البخاري بالسن لأنه مات في أول سنة مائتين 

قوله: (قال الشيباني) سماه فى كتاب الإكراه سليمان بن فيروز. 


قوله: (وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس) حاصله أن للشيبانى 
فيه طريقين : إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس ؛ يوا ايو E‏ 
EG as yy‏ 

قوله: (كاتوا إذا مات الرجل) في رواية السدي تقييد ذلك بالجاهلية» وفي رواية الضحاك 
تخصيص ذلك بأهل المدينة» وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس» لکن 
لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الإسلام إلى أن نزلت الاية» فقد جزم 
الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام» وساق القصة مطولة» وكأنه نقله من 
تفسير الشعبي» ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه خالف في اسم ابن أبي قيس فالأول قال 
خاصة قال: نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت 
فتوفي عنهاء فجنح عليها ابنه» فجاءت النبي َة فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي 
ولا تركت فأنكح» فنزلت هذه الاية. وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أيه 
قال: «لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم في الجاهلية 
فأنزل الله هذه الاية» . 


قوله: (كان أولياؤه أحق بامرأته) في رواية أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عن 
ال عا فى هذا الجذية تف ذلك من مات روجا قبن ان ينل بهاء 

قوله: (إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها وهم أحق بها 
من أهلها) في رواية أبي معاوية المذكورة «حبسها عصبته أن تنكح أحداً حتى تموت فيرثوها» 
قال يو هذا مخالف لرواية أسباط. قلت: ويمكن ردها إليها بأن يكون المراد أن 
تنکح إلا منهم O a E E‏ وقد روى الطبري أيضاً 
ا بي طلحة عن ابن عباس «كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه 
ثوياً فمئعها من الناس: فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها» 
وروى الطبري م من طريق الحسن والسدي وغيرهما «كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته 
فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق» وزاد السدي «إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان 
أحق بهاء وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها». 


۳1۲ بللهمططهببببب ب ب سب بح كتاب التفسير سورة |٤‏ باب ۷| حا >۸١‏ 


۷ باب # و يكل لكا EE‏ اا اا 
07 ساح 2 قي ا و و ع | يا 
راذن عفد 3 ت انڪ فاو / هم ضيبم ان الله س سل 


0 


شىء شهدا [النساء : ]٣٣‏ الآ 


وقال ع موالى أولياء ورثة. عاقدت ا اليمين وهو الحليف 
والمولى أيضا ابن العمٌء والمولى المنعم المعتق» والمولى المعتق» والمولى 
المليك ٠‏ والمولئ مولى في الدين 

٠ع‏ حدثنا الصلت بن محمد حا أبو اشا عن إدريس عن طلحة بن 
و ور قز خالل م سه »© د 
مُصرّف عن سعيد بن جبَير عن ابن عباس رضي الله عنهما #ولكل جعلنا مواليّ# قال : 
ور «والذينَ عاقدّثُ أيمانكم» كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر 
الأنصارىّ 17 ذوي رحمه للأخوّة التي اخی النبئّ كي بينهم فلما رلك «ولكلٌ علا 
مَواليَ» تسخت . ثم قال : «والذِينَ عاقدّت أيمانكم) منّ النصر والرفادة والتّصيحة وقد 
دهت الميراث ويوصي له. بن ابو انان إدريسّ و م إدريسن طلحة». 
[النساء : ۳ ] وسقط ذلك لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال معمر أولياء #موالي) أولياء ورئة #عقدت أيمانكم# هو مولى اليمين وهو 
الحليف» والمولى اش ابن العم ) والمولى المنعم المعتق) أي بكسر المثناة ة (والمولى المعتق) 
أي بفتحها (والمولئ المليك ٠‏ والمولى مولى في الدين) انتهى. ومعمر هذا بسكون المهملة 
وكنت أظنه معمر بن راشد إلى أن رأيت الكلام المذكور في المجاز لأبي عبيدة واسمه معمر بن 
المثنى» ولم أره عن معمر بن راشدء وإنما أخرج عبد الرزاق عنه في قوله #ولكل جعلنا 
موالى ‏ [النساء LF‏ قال : الموالي الأولياءء الأب والأخ والابن E‏ بن الحم وكذا 
أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام» من طريق محمد بن ثور عن معمر» وقال ابو دة : 
#ولكل جعلنا موالي* أولياء ورثة #والذين عقدت أيمانكم © [النساء : 77] فالمولى ابن العم 
وساق ما ذكره البخاري» أنشد في المولى ابن العم «مهلاً بني عمنا مهلا موالينا» ومما لم يذكره 
وذكره كوه فق أقل الل الول اة الول لجاز :و المولق لار ولول 
الصهرء والمولى التابع» والمولى القرار» والمولى الولي» والمولى الموازي. وذكروا أيضا 
)١(‏ ليس في نسخة «اق»: الآية. 
20 سقط من نسخة اص . 
(۳) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: المهاجري. 


1۳ 





كتاب التفسير سورة | پاب ۷| س )٥۸۰‏ 
العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم» ويلتحق بهم معلم القرآن جاء فيه حديث مرفوع من 
علم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه» الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة» ونحوه 
قول شعبة: من كتبت عنه حديثاً فأنا له عبد. وقال أبو إسحق الزجاج: كل من يليك أو والاك 


فهو مولى . 
قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) تقدم هذا الحديث سنداً ومتناً في الكفالة» وأحيل 
بشرحه على هذا الموضع . 


قوله: (عن إدريس) هو ابن يزيد الأودي بفتح الألف وسكون الواو والد عبد الله بن 
إدريس الفقيه الكوفي» وإدريس ثقة عندهم. وما له فى البخاري سوى هذا الحديث. ووقع في 

قوله: (عن طلحة بن مصرف) وقع في الفرائض «عن إسحق بن إبراهيم عن أبي أسامة 
عن إدريس حدثنا طلحة». 


قوله: (ولكل جعلنا موالي› قال: ورئة) هذا متفق عليه بين أهل التفسير من السلف» 
أسنده الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم» ثم قال: وتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس 
جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه من ميرائهم له. وذكر غيره للاية تقديرا غير ذلك 
فقيل: التقدير جعلنا لكل ميت ورثة ترث مما ترك الوالدان والأقربون. وقيل: التقدير ولكل 
مال مما ترك والوالدان والأقربون جعلنا ورثة يحوزونه. فعلى هذا «كل» متعلقة بجعل و«مما 
ترك» صفة لكل و «الوالدان» فاعل ترك» ويلزم عليه الفصل بين الموصوف وصفته» وقد سمع 
كثيراً» وفى القرآن #قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات» فإن فاطر صفة الله اتفاقاً » وقيل 
«لكل» خبر مقدم و(انصيب») مبتدأ مؤخر و لإجعلناهم» صفة لقوم و #مما ترك صفة للمبتدأ 
الذي حذف و #نصيب» صفته» وكذا حذف ما أضيفت إليه كل وبقيت صفته» وكذا حذف 
العائد على الموصوف» هذا حاصل ما ذكره المعربون» وذكروا غير ذلك مما ظاهره التكلف . 
وأوضح من ذلك أن الذي يضاف إليه كل هو ما تقدم في الاية التى قبلها وهو قوله: #للرجال 
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن# [النساء: 7””] ثم قال: #ولكل*# أي من 
الرجال والنساء #جعلنا» أي قدرنا #نصيباً» أي ميراثاً #مما ترك الوالدان والأقربون» والذين 
عاقدت أيمانكم» أي بالحلف أو المولاة والمؤاخاة #فاتوهم نصيبهم# خطاب لمن يتولى ذلك 
أي مَنْ وُلَيَ على ميراث أحد فليعط لكل من يرثه نصيبه› وعلى هذا المعنى المتضح ينبغي أن 
يقع الإعراب ويترك ما عداه من التعسف . ) 

قوله: (والذين عاقدت أيمانكم: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 

وحملها غيرة على أعم من ذلك فأسند الطبري غنه قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما 


۴۳۴ كتاب التفسير سورة >| باب 8/ جح 18/8١‏ 

نسب فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك. ومن طريق سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل فيرثه» وعاقد أبو بكر مولى فورثه. ظ 

قوله: (فلما نزلت #ولكل جعلنا موالي * نسخت) هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ 
ميراث الحليف هذه الاية. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
«كان الرجل يعاقد الرجل» فإذا مات ورثه الآخرء فأنزل الله عزوجل: #وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» 
[الأحزاب: 5] يقول: إلا أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم. ومن طريق قتادة: كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمي دمك وترثني وأرثك» فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم 
نصيبهم من الميراث وهو السدس» ثم نسخ باليراث فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض)» ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك» وهذا هو المعتمد. ويحتمل أن يكون 
النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وخْدَّه دون العصبة فنزلت #ولكل» وهي 
آيةٌ الباب فصاروا جميعاً يرئون» وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس» ثم نسخ ذلك اية الأحزاب 
وخص الميراث بالعصبة وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهماء وعلى هذا يتنزل بقية الاثار. وقد 
تعرض له ابن عباس في حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثاني» ولا بد منه» والله أعلم . 

قوله: (ثم قال #والذين عاقدت أيمانكم# من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب 
الميراث ويوصي له) كذا وقع فيه وسقط منه شيء بينه الطبري في روايته عن أبي كريب عن 
أبي أسامة بهذا الإسناد ولفظه: ثم قال: #والذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » 
[النساء: ۳۳] من النصر إلخ. فقوله من النصر يتعلق باتوهم لابعاقدت ولابأيمانكم» وهو وجه 
الكلام. والرفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة بالعطية . 

قوله: (سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة) وقع هذا في رواية المستملي وحده؛ 
وقد قدمت التنبيه على من وقع عنده التصريح بالتحديث لأبي أسامة من إدريس ولإدريس من 
طلحة في هذا الحديث بعينه» وإلى ذلك أشار المصنف» والله أعلم . 


١‏ هدي م سه ا 7 له 
۸ باب ل إن أله لا يظلم مِتْقَالَدَرَوَ © [النساء: 14٠‏ يعني زنة ذرة 
0۸ خد محمد بن عبد العزية أخررنا أو عر حفص بن رة عن زيدين 
1 و ص ١‏ ع2 2 ت 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدريٌ رضى اش عنه «أن أناسا فى زمن 
اليكل قالوا: يا رسول اللهء هل نرَى ربا يوم القيامة؟ قال النبئ يي : نعم» هل 
0 ظ 
تضارُون فى رؤية الشمس بالظهيرةءضوء ليس فيه" سّحاب؟ قالوا: لا قال: وهل 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
(۳) في نسخة «ق»: فيها. 


كتاب التفسير سورة |٩‏ باب |٩‏ ح ۸۲> ا ت 10 
تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر» ضوءٌ ليس فيه“ سحاب؟ قالوا: لا. قال النيئ يكل : 
ما تضارُون في رؤية الله ع وجل يومَ القيامة إلا كما تضارُون في رؤية أحدهما. إذا كان 
بوم القيامة أذّنَ موُن تنغ" كلل أمة مة ما كانت تعبد» فلا يبقى من كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا م e‏ 
فاجرٌ وغبّرات أهل الكتاب» فيُدعى اليهود فیقال لهم : م من" كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبل عَريرَ ابن الله فيقال لهم : کذبتم» ها اتل الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ 
ر عَطشنا ربنا فاسقنا. فيُشارٌ: ألا تردون؟ فیحشرون إلى النار كأنها سَرابٌ يحطم 
بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى» فيّقال لهم : من" كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا تَعبدٌُ المسيح ابن الله فيُقال لهم : كذبتم» ما اتخذ اله من صاحبة ولا وَلد. 
قال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول. حتى إذا لم بی إلا من كان عبد الله من بر أو 
فاجر› رت العالمين في أدنى صورة من من التي رأوه فيها. فيقال: ماذا تنتظرون؟ 
بع" كل أمة ما كانت تعبدٌ. قالوا: فارقنا الناس في الذنيا على أفقر ماكنا إليهم ولم 
نصاحبهم» ونحن ننتظرٌ ربّنا الذي كنا نعبد» فيقول: آنا ربُكم. فيقولون: لانشرك بالله 
شيئاً. مرّتين أو ثلاثا» . 

قوله: (باب قوله: #إن الله لايظلم مثقال ذرة# [النساء: ]4١‏ يعني زنة ذرة) هو تفسير 
أبي عبيدة قال في قوله تعالى : #مثقال ذرة* : أي زنة ذرة» ويقال هذا مثقال هذا أي وزنه وهو 
مفعال من الثقل والذرة النملة الصغيرة ويقال واحدة الهباءء والذرة يقال زِنتها ربع ورقة نخالة 
وؤرفة التخالة ورن رع خردلة وريه الخردلة وبع سمه ورقال الذذة وز لها وان ضا 
ترك رغيفاً حتى علاه الذر فوزنه فلم يزد شيئاً حكاه التعلبي . ثم ذكر المصنف حديث آبي سعيد 
في الشفاعة وسيأتي شرحه مستوفىّ في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى مع حديث أبي هريرة 
المذكور هناك وهو بطوله في معناه» وقد وقع ذكرهما بتمامهما متواليين في كتاب التوحيد. 
وشيخه محمد بن عبد العزيز هو الرملي يعرف بابن الواسطي وثقه العجلي ولينه أبو زرعة 
وأبو حاتم» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث واخر في الاعتصام . 

۹ باب کیت دا چا من کل م تہ سَّهِيدٍ وتا يك عل 
هتوّلك سيدا [النساء: ١‏ 2:] 
الال و الخال ااه طس .وجوه یا جن مود اا ا 

)١(‏ في نسخة «ق»: فيها. 


() في نسخة «ق©: يتبع . 
0 في نسخة «ق»: ما. 


1886 ح‎ |٩ كتاب التفسیر سورة )| باب‎ ۳١ 
الكتاب مَحاه . جهنم“ سعیرا وُقوداً‎ 

۲-۔_ حدئنا صدقةٌ أخبرناا" يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبد الله فال مسرا ع التجدية عن عمو بن ا قال قال لى ال ادرا 
على . قلثُ: آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : فإني أحب أَنْ أسمعهُ من غيري. فقرأثُ عليه 
سورة النساء حتى بلغت «فكيف إذا جئنا من كلّ أمّةِ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا» قال: أمسك› فإذا عيناه بذرفان». 

[الحديث 4587 أطرافه في : 49 O as‏ 


قوله: (باب فكيف إذا جئنا من كل آمة بشهيد» SEES‏ 
الباب تفاسير لاتتعلق بالاية› وقد قدمت الاعتذار عن ذلك . ش 

قوله: (المختال والختال واحد) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثقيلة» وفي رواية الأصيلي 
«المختال والخال واحد» وصوبه ابن مالك» وكذلك هو في كلام أبي عبيدة» قال في قول 
تعالى : «مختالاً فخورا» [النساء: ]۳١‏ المختال ذو الخيلاء والخال واحد. قال: ويجو 
مصدراً قال العجاج : اوالحال توا من باب الجا قلت : والخال يطلق لمعان كثيرة نه 
بعضهم في قصيدة فبلغ نحواً من العشرين» ويقال إنه وجدت قصيدة تزيد على ذلك عشرين 
أخرى» وكلام عياض يقتضي أن الذي في رواية الأكثر بالمثناة التحتانية لاالفوقانية ولهذا قال : 
كله صحیح › لكنه أورده في الخاء والتاء الفوقانية. والختال بمثناة فوقانية لامعنى له هنا كما 
قال ابن مالك وإنما هو فعال من الختل وهو الغدر» ولأنّ عينه ياء تحتانية لافوقانية» والاسم 
الخلاء» والمعنى أنه يختل في صورة من هو أعظم منه على سبيل التكبير والتعاظم . 

قوله: (نطمس وجوهاً نسويها حتى تعود كأقفائهم > طمس الكتاب محاه) هو مختصر من 
كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى لمن قبل أن رةه [النساء: /1] أي نسويها 
حتى تعود کأقفائهم» يقال للريح : طمست الآثار أي محتها» وطمس الكتاب 2 محاه . وأسند 
الطبري عن قتادة: المراد أن تعود الأوجه في الأقفية . وقيل هو تمثيل وليس المراد چا 

قوله: (بجهنم سعيراً وقوداً) هو قول أبي عبيدة أيضاًء قال في قوله تعالى (وکفی بجهنم 
سعيرا أي وقوداً. وأخرج ابن أبي ي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك مثله . 

- تنبيه: هذه التفاسير ليست لهذه الأية› وكأنه من النساخ كما نبهت عليه غير مرة. 

قوله: (حدثنا صدتة) هو ابن الفضل» ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان 
هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو› وعبد الله هو ابن مسعود. 








. في نسخة «ق»2: بجهنم‎ )١( 
في نسخة «ق»: أخبرني.‎ )۲( 
. في نسخة «ق»: رسول الله‎ (۳) 
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والإسناد كله سوى شيخ البخاري وشيخه كوفيون» فيه ثلاثة من التابعين في نسق أولهم 
الأعمش . 

قوله: (قال يحبئ) هو القطان» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (بعض الحديث عن عمرو بن مرة) أي من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
إبراهيم» وقد ورد ذلك واضحاً في فضائل القران حيث أخرجه المصنف عن مسدد عن يحيى 
القطان بالإسناد المذكور وقال بعده: «قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن 
إبراهيم» يعني بإسناده» ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: إسناد 
عمرو مقطوع › وبعض الحديث مجهول. قلت: عبر عن المنقطع بالمقطوع لقلة اكتراثه بمراعاة 
الاصطلاج ؛ وأما قوله مجهول فيريد ما حدثه به عمرو بن مرة فكأنه ظن أنه أراد أن البعض عن 
هذا والبعض عن هذاء وليس كذلك وإنما هو عنده كله في الرواية الاتيةء وبعضها في أثنائه 
أيضا . 


کے 


# باب ا # وإن كد مح أو کل سه سَفَ روجا أحد نکم ين ع اعبط‎ - ٠ 
] ٤٣ [الساء:‎ 

صعيداً: وجة الأرض. وقال جابر: كانت الطواغيتٌ التي يتحاكمون إليها: في 
جُهَيئَةَ واحدٌ» وفي أسلم واحد. وفي كلّ حَيْ واحد. كَهّانَ يرل عليهمٌ الشيطان. وقال 
عمد: الجحبتٌ السّحرء والطاغوتٌ الشيطان. وقال عكرمة: الجبتٌ بلسان الحبشة شيطان» 
والطاغوث الكاهن . 

10 حلا اننا" محمد أخبرنا عَبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت «هّلكت قلادة انما فبعتٌ النببئٌ بيا في طلبها رجالاً. فحضرّت الصلاة والسستوا 
على وُضوء ولم يجدوا ماء» تا ره على ا ا يعني آية التيمّم» . 


قو له: (باب قوله وإن ¿ كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط) هذا القدر 
ميا يد ادير وو ا م ا 


قوله: (صعيداً وجه الأرض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: افتيمموا صعيداً ليأ» ' 
[النساء: ]٤١‏ تيمموا أي تعمدوا قال: والصعيد وجه الأرض . قال الزجاج: لاأعلم خلافاً بين 





)١(‏ فى نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲) في نسخة «ق4: حدثني. 
(۳) في نسخة «ق»: الله تعالى. 


۸ .۰ كتاب التفسير سورة |١‏ باب |۱١‏ ح *مه) 
أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض» سواء كان عليها تراب أم لاء ومنه قوله تعالى #صعيداً 
جرزا» [الكهف: 8] و «#صعيداً زلقاً» [الكهف: ]٤١‏ وإنما سمي صعيداً لأنه نهاية ما يصعد 
من الأرض. وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة قال: الصعيد الأرض التي ليس فيها 
شجر ولانبات. ومن طريق عمرو بن قيس قال: الصعيد التراب. ومن طريق ابن زيد قال: 
الصعيد الأرض المستوية. الصواب أن الصعيد وجه الأرض المستوية الخالية من الغرس 
والنبات والبناء» وأمًا الطيب فهو الذي تمسك به من اشترط في التيمم التراب» لأن الطيب هو 
التراب المنبت» قال الله تعالى: #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» [الأعراف: ]٥۸‏ وروى 
عبد الرزاق من طريق ابن عباس : الصعيد الطيب الحرث . ظ 


قوله: (وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم 
واحد وفي كل حي واحد» كهان ينزل عليهم الشيطان) وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن 
منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله وزاد «وفي هلال واحد» وقد تقدم 
نسب جهينة وأسلم في غزوة الفتح» وأما هلال فقبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة» 
منهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة وغيرهم . 

قوله: (الجبت السحر والطاغوت الشيطان) وصله عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في 
مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحق عن حسان بن فائد 
عن عمر مثله وإسناده قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحق له من حسان وسماع حسان 
من عمر في رواية رستة» وحسان بن فائد بالفاء عبسي بالموحدة» قال أبو حاتم شيخ» وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر وزاد: والطاغوت الشيطان في 
شور إنينان يتعاكيون: اله وين ق جن جر وان الا ال الك الاجر 
والطاغوت الكاهن . وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذي قبله. ۰ 

قوله: (وقال عكرمة : الحبت بلسان الحبشة شيطان. والطاغوت الكاهن) وصله عبد بن 
حميد بإسناد صحيح عنه. وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة قال : : كنا نتحدث 
أن الجبت الشيطان» والطاغوت الكاهن. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: 
الأصنام» والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب. قال: وزعم رجال ال 
الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال: الجبت حيي بن أخطب» والطاغوت كعب بن الأشرف. واختار الطبري أن 
al‏ ب لجر e‏ لجن مو كاد اع ات كرك الله سواء كان صنماً أو شيطاناً جنا أو 
ادما فيدخل فيه الساحر والكاهن» والله أعلم. وآمّا قول عكرمة إن الجبت بلسان الحبشة 
الشيطان فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك» لكن عبر عنه بالساحرء أخرجه الطبري بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جبير قال: الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن. وهذا 
مصير منهما إلى وقوع المعرب في القرآن» وهي مسألة اختلف فيهاء فبالغ الشافعي وأبو عبيدة 
اللغري وغيرهما في إنكار ذلك» فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين › وأجاز ذلك 


۳۱۹ EE EOE E RECESSES! 1084 ح‎ |١١ باب‎ |١ كتاب التفسير سورة‎ 


جماعة واختاره ابن الحاجب واحتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه كإبراهيم فلامانع من وقوع 
أسماء الأجناس» وقد وقع في صحيح البخاري جملة من هذاء وتتبع القاضي تاج الدين السبكي 
ما وقع في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات ذكرها في شرحه على المختصرء > وعبر بقوله: 
يجمعها هذه الأبيات فذكرهاء وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدة ما أورد 
ونظمتها أيضاء وليس جميع ما أورده هو متفقاً على أنه من ذلك» لكن اكتفى بإيراد ما نقل في 
الجملة فتبعته في ذلك» وقد رأيت إيراد الجميع للفائدةء فأول بيت منها من نظمي والخمسة 


التي تليه له وباقيها لي أيضاً فقلت : 

من المعرب عند التاج (كز) وقد ألحقت (كد) وضمتها الأساطير 
السلسبيل وطه كورت بيع روم وطوبسى وسجيل وكافور 
والزنجبيل ومشكاة سرادق مع إستبرق صلوات سنسدس طسور 
كذا قراطيس ربانيهم وغسا ق ثمدينار القسطاس مشهور 
كذاك قسورة واليم ناشئة) ويؤت كفلين مذكور ومسطور 
لهمقاليد فردوس يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنور 
وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرى والأب ثم الجبت مذكور 
وقطناوأناهثم متكا دارست يصهر منه فهو مصهور 


وهيت والسكر الأواه مع حصب وأوّبي معه والطافوت منظور 

صرهن إصري وغيض الماء مع وزرا ثم الرقيم مناص والسناالنور 

والمراد بقولي: (كز) أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعشرون وبقولي: (كد) أن عدة 
ما ذكرته أربعة وعشرون وأنا معترف أنني لم أستوعب ما يستدرك عليه» فقد ظفرت بعد نظمي 
هذا بأشياء تقدم منها في هذا الشرح الرحمن وراعناء وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح 
هذا التفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظوماً إن شاء الله تعالى. 
ثم أورد المصنف طرفاً من حديث عائشة في سقوط عقدها ونزول اية التيمم» وقد مضى شرحه 
e‏ 


ع حلا م . بن الفضل أخبرنا ادن جريح عن 
م و 2 ۹ ل 
يعلى بن مُسلم عن سعيد بن جبَيرٍ عن ابن عباس رضي الله ٠‏ عنهما ##أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول) وأولي الأمر متك » قال: انزلت في عبد الله بن حذافة بن فيس بن 
عدي إذ بعثة النبئ يل فى سَريّة) . 


قوله: (باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذوي الأمر) كذا لأبي ذر ولغيره 


)١(‏ في نسخة «ق:: الله تعالى. 


۰ 


قوله: (حدثنا صدقة بن الفضل) كلأ للأكثر» وفى رواية ابن السكن وحده عن الفربري 
عن البخاري ( حل ا سئيدل)) وهو ابن داود المصيصى واسمه الحسين وسليدك لقب » وهو من 
حفاظ الحديث وله تفسير مشهور» لكن ضعفه أبو حاتم والنسائي› وليس له في البخاري ذكر إلا 
٤‏ هذا الملوضع إن كان ابن السكن حفظه» ويحتمل أن يكون البخاري أخرج الحديث عنهما 
حميعاً» واقتصر الأكثر على صدقة لإتقانه» واقتصر ابن السكن على سنيد بقرينة التفسير» وقد ذكر 
أحمد أن سنيداً ألزم حجاجاً ‏ يعني حجاج بن محمد شيخه في هذا الحديث - إلا أنه كان يحمله على 
تدليس التسوية» وعابه بذلك» وكأن هذا هو السبب في تضعيف من ضعفه. والله أعلم . 


قوله: (عن يعلى بن مسلم) في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج 
«أخبرني يعلى بن مسلم» . 

قوله: (نزلت في عبد الله بن حذافة) كذا ذكره مختصراء والمعنى نزلت في قصة 
عبد الله بن حذافة أي المقصود منها في قصته قوله: إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله © 
الاية [النساء: 2159 وقد غفل الداودي عن هذا المراد فقال: هذا وهم على ابن عباس » فإن 
عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقدوا ناراً وقال: اقتحموها فامتنع بعض» وهم 
بعض أن يفعل. قال: فإن كانت الاية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون 
غيره» وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم إنما الطاعة في المعروف» وما قيل لهم لم لم 
تطيعوه؟ انتهى. وبالحمل الذي قدمته يظهر المراد» وينتفي الإشكال الذي أبداه» لأنهم تنازعوا 
في امتثال ما أمرهم به» وسببه أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة» 
والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار» فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى 
ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى رسوله» أي إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم 
جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة» والله أعلمء وقد روى الطبري أن هذه الآية نزلت في قصة 
حجرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد وكان خالد أميرا فأجار عمار رجلا بغير أمره فتخاصما 
فنزلت» فالله أعلم» وقد تقدم شرح حال هذه السرية والاختلاف في اسم أميرها في المغازي 
بعد عزوة حنين بقليل. واختلف في المراد بأولي الأمر في الآية» فعن أبي هريرة قال: هم 
الأمراء أخرجه الطبري بإسناد صحيح» وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه» وعن 
جابر بن عبد الله قال: هم أهل العلم والخير» وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية: هم 
العلماء» ومن و ا أصح منه عن مجاهد قال: هم الصحابة» وهذا أخص . وعن عكرمة 
قال: أبو بكر وعمر وهذا أخص من الذي قبله» ورجح الشافعي الأول واحتج له أن قريشاً 
كانوا لايعرفون الإمارة ولاينقادون إلى أمير» فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمرء ولذلك قال وده : 
«من أطاع أميري فقد أطاعني» متفق عليه . واختار الطبري حملها على العموم وإن نزلت في 
سبب خاص » والله أعلم . ا 
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كتاب التفسير سورة ؟| باب |١117‏ ح 46۸٥‏ ۸۸ه) 51١‏ 
۲۔ باب « ریک ییوت عق کوک امک کر بت4 [الساء: 15 ] 

“٥‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا امهنا بن جر اغا ق هن اة 
عن عروة قال: «خاصم الزَّبِيرُ رجلا من الأنصار في شريج منّ الحرّة فقال النبئٌ يلل : 
اسق يا زُبير ثم أرسل الماءً إلى جارك. فقال الأنصاريُ: يا رسول الله. أن كان ابن 
عكتك؟ فتلوتَ وجه ثم قال : استي يا زبير ثم احبس الماءً حتى يَرجع إلى الجَدْرء ثم 
أرسل الماءً إلى جارك. واستوعى النبنٌ ية للربير حقّه في صريح الحكم حيو اخلط 


0 


الأنصارئ وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سّعة. قال الرَبَير: فما أخسبٌ هذه الايات إلا 
رلت في ذلك افلا وربّكَ لا يُْمِنونَ حتى يُحكموكَ فيما شَجَر بينهم» [النساء: 50]». 


قوله: (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) سقط (باب) لغير أبي ذر 
وذكر فيه قصة الزبير مع الأنصاري الذي خاصمه في شراج الحرة» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كنات الشرب » وبنت هناك الاختلاف على عروة في وصله وإرساله بحمد الله تعالى. وقوله 


هنا: (أن كان ابن عمتك) بة بفتح أن للجميع أي من أجل» ووقع عند أبي ذر «وأن» بزيادة واو» 
ذف لز له عن ی ا 


۳ باب # فأك مح لذن آعم أله علوم ل س الب [النساء: 19] 

5 حلثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدَّثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن أبيه عن 
غروة عن عائشة رضي اث“ عنها قالت: اسمعثٌ رسول الله یا يقول: ما من نبي 
يَمرض إلا خير بِينّ الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أَحَذَنْهِ بْكّة شديدة» 
فسمعتة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين› 
فا الح م 

قوله: (باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التَّيّن) ذكر فيه حديث عائشة» وقد 
تقدم شرحه في الوفاة النبوية ولله الحمد. وقوله: (في شكواه الذي قبض فيه) في رواية 
الكشميهني «التي قبض فيها» . 

5 باب قول" : ا مالکلا َيون ن سل ألو إلى * الظالو أهلهًا4 

ظ [النساء: ]۷١‏ 

IN:‏ حدتنيٍ عبد الله بن محمد حدَّثنا سيان عن عبيد الله قال: «سمعت ابن 

عباس قال : ا ا 


860 في نسخة «ق» : : الله تعالى . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قوله. 
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4- حدثنا سليمانٌ بن حرب حدَّئنا حمّادٌ بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مُليكة 
«أنَّ ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساءٍ والولدانٍ» قال: كنت أنا وأمي 
6 الله» ويذكرٌ عن أبن 0 خحصرَت ضاقت . ا ألستتكم بالشهادة. وقال 
غيرٌهٌ: المُراعُمٌ المهاجرء راغمتٌ هاجرثٌ قومي . مَُوقوتاً مُوَقباً وَقتَةُ عليهم . 


قوله: (باب ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله - - إلى - الظالم أهلها [النساء : e‏ رلور 
#والمستضعفين من الرجال والنساء# الاية» والأظهر أن المستضعفين مجرور بالعطف على 
اسم الله أي وفى ميل المستفعنين: أو على سبيل الله آي وفي خلاص المستضعفين» وجوز 
الزمخشري أن يكون منصوبا على الاختصاص . 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن أبي يزيد» وفي مسند أحمد عن سفيان «حدثني عبيد الله بن 
أبي يزيد) . 

قوله: (كنت أنا وأمي من المستضعفين) كذا للأكثرء زاد أبو ذر «من المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان» وأراد حكاية الايةع وإلا فهو من الولدان وأمه من المستضعفين › ولم 
يذكر في هذا الحديث من الرجال أحداء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحق بن موسى 
ال ا د أنا وأمي من المستضعفين : أنا ميق الولدات» وأمي من النساء» . قوله 
في فى الطريق الأخرى: (أن ابن عباس تلا) في رواية المستملي «اعن ابن عباس أنه تلا» . 

قوله: (كنت أنا وأمي ممن عذر الله) أي في الاية المذكورة» دفي رواية لأبي نعيم في 
e‏ من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن زيد «كنت أنا وأمي من المستضعفين». 
قلت: واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم أخت ميمونة زوج النبي َة » قال 
sS e‏ إن الولد ب يتبع المسلم من أبويه . 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت) وصله ابن آبي حاتم من طريق علي بن 
لا AE‏ #حصرت صدورهم# [النساء: ]1١‏ قال: ضاقت 
وعن الحسن أنه قرأ #حصرت صدورهم» [النساء: ]4١٠‏ بالرفع حكاه الفراء» وهو على 
واا شير غك شر وقال المبرد هو على الدعاء أي أحصر الله صدورهم› كذا قال والأول 
أولى. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي» 
وكان بيه ؤبين المسلمين عهدء وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن 
يقاتل قومه. 

قوله: (تلووا اا بالشهادة) وصله الطبري من طريق علي بن ا طلحة عن ابر 
عباس في قوله تعالى: #وإن تلووا أو تعرضوا» [النساء: ]٠١١‏ قال: تلووا ألسنتكم بشهادة أو 
و وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أن تدخل في شهادتك ما يبطلها أو 
تعرض عنها فلا تشهدهاء وقرأ حمزة وابن عامر: «وإن تلوا» بواو واحدة ساكنة» وصوب 
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أن دة قراءة الباقين» واحتج بتة بتفسير ابن عباس المذكور وقال: ليس للولاية هنا معنى.. 
واجات الاه جى الى كرا الات إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ة ثم سهلت. 
وأجاب الفارسي بأنها على بابها من الولاية والمراد إن توليتم إقامة الشهادة. 

قوله: (وقال غيره المراغم المهاجرء راغمت هاجرت قومي) قال أبو عبيدة في قوله | 
تعالى: #ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة». [النساء: ]٠٠١‏ 
والمراغم والمهاجر واحد تقول هاجرت قومي وراغمت قومي» قال الجعدي: «عزيز المراغم 
والمهرب» e‏ ل 0 «مراغما». [النساء : ]٠‏ قال 
متحولاً» وكذا أخرجه ابن أبى ي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: وا موقا رت ای کے :هذا ی روت ی وهو قول أبي عبيدة أيضاً 
قال في قوله تعالى: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا» [النساء: ]٠٠١‏ أي موقتاً 
وقته الله عليهم؛ وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
#موقوتاً» [النساء: ]٠١‏ قال: مفروضاً. 


6 باب #838 اكد فى الَو فك واه رگم '[انساء: ١‏ 
قال ق بدّدهم . فئة جماعة 

248 *- حلتني محمد بن بشار حدَّثّنا ل وعبد الرحمن قالا : حدّئنا شعبة عن 
عديّ عن ا يزيد لعن ا ثابت رضي الله" عنه م ص في المنافقين 
r‏ وفريق يقول لا») و نا لى في المنافقين 0 وقال : إنها عة تف 
الخيث كما تنفى النا خية حَبَتٌ الفضة»“. و به افش ؟. يُستنبطونه a‏ 
سيا اف إلا إناثا» يعنى الموات ad‏ أو مرا و أَشْبَهَة . a‏ متمردا. 
بتكن بتكه قطعه . قیلا وقولاً واحد. طبع ختم . 

قوله: (باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبواء قال ابن عباس : 
بددهم) وصله الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: #والله أركسهم 
قتادة قال: أهلكهم. وهو تفسير باللازم» لن الر فسن الرجوع . فكأنه ردهم إلى حكمهم الأول. 
© زاد في نسخة «ق2: #إبما كسبوا» . 
هه ا : الله تعالى . 
(TT)‏ زاد في : نسحتي ص › ق24: واا ار ا او ا وجل جد الربادني ا : «باب» . 


629 في نسخة اق» : أي أفشوه. 
)٥(‏ في نسخة «ق»: : أو ما. 


Y٤ 
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قوله: (فئة جماعة) روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: «فئة 
تفاتل في سبيل الله وأخرى كافرة4 [آل عمران' ١‏ ]قال: الأخرى كفار قريش . وقال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: #كم من د ا 48 قال: الفئة الجماعة. 

قوله: (وعبد الرحمن) هو ابن مهدي . 

قوله: (عن عدي) هو ابن ثابت . 

قوله: (عن عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة ثم سكون المهملة وهو صحابي 

قوله: (رجع ناس من أحد) هم عبد الله بن أ بي ابن سلول ومن تبعه؛ وقد تقدم بيان ذلك 
لل لبوا ع ل كاي لاون ما از في آخره : (خحبث الفضة) في رواية الحموي 
(اخيث الحديد» وقد تقدم بیان الاختلاف في قوله؛ تلفي الخيث» في فضل المدينة. 

قوله: (باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا يك أي أفشوه) وصله ابن المنذر 
عن ابن عباس في قوله: #أذاعوا به# [النساء: ۸۳] أي أفشوه. 

قوله: (يستنبطونه يستخرجونه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم) [النساء: ۸۳] أي يستخرجونه» يقال للركية إذا استخرج ماؤها هى نبط إذا أماهها . 

قوله: (حسيباً كافياً) وقع هنا لغير أبي ذر وقد تقدم في الوصايا. 

قوله: DE‏ إناثاً يعني الموات خر أو 057 أو 8 انهه ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : 
«إِنْ يدعون من دونه إلا إناثاً» [النساء: ]١١1/‏ إلا الموات حجراً أو مدرا أو ما أشبه ذلك» 
7 الما د الحيوان. وقال غيره: لت 0 سموها مناة واللات والعزى 
ده وسياتي في الصاقات حكاية عتهم أنهم كان ن الملائكة 
بنات الله + تعالى الله عن ذلك . وفي رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب في 
هذه الآية قال: «مع كل صنم جنية» ورواته ته ثقات . ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم . 

قوله: : (مريداً متمردا) وقع هذا للمستملي وحده» وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه› وفك عدم 
ف اوت اا وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة في قوله مريدا 

قوله: (فلييتكن: بتكه قطعه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: طفليبتكن آذان الأنعام» 
[النساء: ]١١9‏ يقال: بتكه قطعه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كانوا يبتكون اذانها 
لطواغيتهم 
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قوله: (قيلا وقولاً e‏ قال أبو عبيدة في قوله تعالى : اومن اضدق من الله يلاج 
[النساء : 5 ] وقيلاً وقولاً واحد. 

قوله: (طبع ختم) قال أبو عبيدة في قوله : 51116 EY‏ 

= تنبيك: ذكر في هذا الباب آثاراً ولم يذكر فيه حديثاء وقد وقع عند مسلم من حديث عمر 
في سبب نزولها أن النبي ود لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال : أطلقت 
نساءك؟ قال: لا. قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. 
فنزلت هذه الايةء فكنت أنا استشبطت ذلك الأمر وأصل هذه القصة عند البخاري أيضاء لكن 
بدون هذه الزيادة فليست على شرطه. فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة . 

ا رس ل فر 


١5‏ - باب # و وم a Ee E Ey‏ فَجِراوم جهنم ال 
e‏ َه = ٠. 0 ٠‏ 5 5 6 س و2 
1 حدثنا ادم بن أبي ET‏ شعية ددن مُغيرة بن النعمان قال: سمعتٌ 
سعيد بن جبير قال: «اية اختلفَ فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته 
عنها فقال: نزلت هذه الآية ومن يتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤُة جهنّم4 [النساء: ]٩۳‏ هي 
ا فا ندل وما نَسَّحها شيء2. 
قوله: (باب ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم) يقال: نزلت في مقيس بن ضبابة» 
وكان أسلم هو وأخوه هشام» فقتل هشاماً رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف» فأرسل إل 
النبي بي رجلا يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلواء فأخذ الدية وقتل الرسول ولحق 
قوله: ( شعبة د E‏ التعما ن( لشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور كما سيأتي في 
سورة الفرقان. 
قوله: (اية اختلف فيها أهل الكوفة؛ فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها) سقط لفظ 
«اية» لغير أبي ذرء وسيأتي مزيد فيه في الفرقان» وقع في تفسير الفرقان من طريق غندر عن 
شعبة بلفظ «اختلف أهل الكوفة فى قتل المؤمن» فدخلت فيه إلى ابن عباس» وفى رواية 
الكشميهني «فرحلت» بالراء والمهملة وهي أصوب» وسيأتي شرح الحديث مستوفى هناك إن 
شاء الله تعالى . وقوله: اا أي في شأن قتل المؤمن عمدا بالنسبة لاية الفرقان. ‏ 
۷- باب وَل تقوو من آل م الم لست مُؤْمِناك [النساء: 14] 
السَلَمٌ والسلامٌ والسّلّمُ واحد 


-0١‏ حلثني علي بن عبد الله حدّئنا سفيان عن عمرو عن عطاءِ عن ابن عباس 


۳۲٦٢ 
رضي الله عنهما: اللا تقولو لمن ألقى إليكمْ السلا لست مؤمنا) قال: قال ابن‎ 
 هولتقف‎ > عباس : کن زل في شي له فلحقه المسلمون» فقال : العام عام‎ 
وأخذوا غَنَيمَئّه» فأنرّل الله فى ذلك إلى قوله: «ء عرض الحياة الدنيا) تلك الغنيمة». قال‎ 


قرأ ابن 0 00-١‏ 


قوله: (باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناء السلم والسلام والسلم واحد) 
يعني أن A‏ هر برح 8 قراءة نافع وابن عامر وحمزة» والثاني 
قراءة الباقين» والثالث قراءة رويت عن عاصم بن أ بي النجود. وروي عن عاصم الجحدري 
بفتح ثم سکون» فأما الثاني فمن التحية» وأما ما عداه فمن الانقياد. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان «حدثنا 
عمرو بن دينار» كذا أخرجها أبو نعيم في مستخرجه من طريقه . 

قوله: (كان رجل في غنيمة) بالتصغير» وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند 
أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه «مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق 
غنما له فسلم عليهم». 

قوله: (فقتلوه) زاد في رواية سماك «وقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا» . 

قوله: (وأخذوا غنيمته) في رواية ساك «وأتوا بغنمه النبي كي فنزلت» وروى البزار من 
طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ان عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى 
قال : ساس ا ل i id e O E‏ 
مال كثير فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقدادء فقال له النبي يئةِ: كيف لك بلا إله 
و ا e‏ ويستفاد منها 
تسمية القاتل» وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه واللفظ للكلبي» أن اسم المقتول مرداس بن نهيك 

من أهل فدك» وأن اسم القاتل أسامة بن زيد» وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي» 
ا او و ا ل لحو دري > فلما لحقوه قال: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله السلام عليكم» 'فقائله أسامة بخ زيد»:فلما رجغوا نزلت الأية: وكذا أخرج 
الطبري من طريق السدي نحوه» وفي آخر رواية قتادة «لأن تحية المسلمين السلام بها يتعارفون» 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: «أنزلت هذه الآية 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» [النساء : ]٤‏ في مرداس» وهذا شاهد حسن. وورد في 
سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخرء فروى ابن إسحق في «المغازي» وأخرجه أحمد من 
طريقه عن عبد الله ؛ بن أبي حدرد الأسلمي قال: «بعثنا رسول الله 5 في نفر من المسلمين فيهم 
أبو قتادة ومحلم بن جثامة» فمر بنا عامر ب بن الأضبط الأشجعي فسلم عليناء فحمل عليه محلم 
فقتله» فلما قدمنا على النبي ڳلا وأخبرناه الخبر نزل القرآن» فذكر هذه الاية. وأخرجها 
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کات ال ورا 6[ اتا اال 6 لي 
ابن إسحق من طريق ابن عمر أتم سياقاً من هذا وزاد أنه كان بين عامر ومحلم عداوة في 
الجاهلية» n‏ ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا. 

قوله: فی اخر الحديث (قال قرأ ابن عباس السلام) هو مقول عطاء» وهو موصول 
بالإسناد اکر وقد قدمت أنها قراءة الأكثر» وفي الأية دليل على أن من أظهر شيئاً من 
عللامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره» لأن السلام تحية المسلمين» وكانت تحيتهم في 
الجاهلية بخلاف ذلك فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم على اختلاف ضبطه فالمراد 
به الانقياد وهو علامة الإسلام لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد» ولا يلزم من الذي ذكرته 
الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه» بل لا بد من التلفظ 
بالشهادتين على تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم» والله أعلم . 

۸- باب # لَا يسَنَوى TAN‏ ول ألصَرَر وألهدون 

في سیل الله [النساء: ۲۹١‏ 

5- حثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدّئني إبراهيمٌ بن سعد عن صالح بن 
كا عن ابن شهاب قال: حدّئئي سهل بن سعد الساعديٌ أنه رأى تروان بن الحكم 
e‏ فأقبلتُ حتى جلستٌ إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره «أنَّ 
يرل" ' الله کل امل عليه ولا يستوي القاعدون من المؤمنين والمحاهدون في سبيل 
الله فجاءهُ ابن أمّ مكتوم وهو يُملّها علي قال: : یا رسول الله واللّه لو أستطيع الجهاة 
لجامّدذت ‏ وكان أعمى - فأنرّل اللَّهُ على رسوله ٤‏ عاد فخڏي› فقت على 
حتى خفت أن ترّض فخذي. ئم شري عنه فأنزل الله غير أولي الضّرّر 
[النساء: 96]). 


454 حلئدا حفص بن عمر حدَّتّنا شعبة عن أبي إسحاق عن البَرَاءِ رضي اي 
عنه قال: «لما تَرّلت لا يُستوي القاعدون من المؤمنين» دعا رسول الله ب زيداً 
فكتبهاء فجاء ابنْ أمٌ مكتوم فشكا ضرارته فأنرّل الله #غيرَ أولي الضَّرر14النساء: 45]». 

4 ... ا محمد بن يوست عن إسرائيل عن أبي إسحاقٌ عن البراء قال: 
نزلت و القاعدون من المؤمنين» قال النبئٌ 4 : : ادعوا لاا تجاه وة 


(0) بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 
000 ا ف ن کسان 
(۳) فى نسخة «ق»: النبى. 

0 زاد في نسخة اق»: معك. 
0 في نسخة «ق»: الله تعالى. 
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الدواة واللوح ‏ أو الكتتفُ ‏ فقال: اكتب الا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 
في سبيل الله وخلفت النبيٌ حي ابن آم مكتوم فال ناور لاله آنا ر ا 
مكانها «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
[النساء: .»]۹١‏ 





6 حتثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ أن ابن جر يج أخبرهم ح . وحذثني 

الى اع 7 م و عُ و 3 8 6 
إسحاقٌ أخبرنا عبد الرّزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن مقسّما مولى 
عبد الله بن الحارث أخبرءٌ أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره «لا يستوي القاعدون منّ 
المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر» . 

قو له: (باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية) كذا لأبى ذر» ولغيره «والمجاهدون 
في سبيل الله» واختلفت القراءة في #غير أولي الضرر# [النساء: ]۹١‏ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم بالرفع على البدل من القاعدون» وقرأ الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين» وقراً 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 

قو له: (حدثني سهل بن سعد) كذا قال صالح »› وتابعه عبد الرحمن بن إسحق عن ابن 
شهاب عند الطبري› وخالفهما معمر فقال: «عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن 

قوله: (أنه رأى مروان بن الحكم) أي ابن أبى العاص أمير المدينة الذي صار بعد ذلك 

قوله: (فأقبلت حتى جلست إلى جنبه. فأخبرنا) قال الترمذي فى هذا الحديث رواية 
من رسول الله كيه فهو من التأبعين . قات لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة ) والأولى 
ما قال فيه البخاري: لم ير النبي 55 › وقد ذكره ابن عبد البر فى الصحابة لأنه ولد في عهد 
النبي 125 قبل عام أحد وقيل عام الخندق وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له 
ابن عمر فقال: ليس ابن عمر بأفقه مني» ولكنه أسن مني وكانت له صحبة. فهذا اعتراف منه 
بعدم صحبته وإنما لم يسمع من النبي 5ا وإن كان سماعه منه ممكناً لأن النبِيءَة نفى أباه إلى 
الطائف فلم يرده إلا عثمان لما استخلف» وقد تقدمت روايته عن النبي كيه في كتاب الشروط 
مقرونة بالمسور بن مخرمة» ونبهت هناك أيضا على أنها مرسلة» والله الموفق. 

قوله: (أن النبي ب4 أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) 
فى رواية قبيصة المذكورة عن زيد بن ثابت «كنت أكتب لرسول الله » وفي رواية خارجة بن 


يبأ 


زيد بن ثابت عن أبيه «إني لقاعد إلى جنب النبي كك إذ أوحي إليه وغشيته السكينة فوضع فخذه 
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على فخڏي»› قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل منها؛ وفي حديث البراء بن عازب 
الذي في الباب بعد هذا «لما ولت قال النبي ع ادع لي فلاناء فجاءه ومعه الدواة واللوح 
والكتف» وفي الرواية الأخرى عنه في الباب أيضاً «دعا زيدا أ فكتبها» فيجمع بينهما بأن المراد 
بقوله: «لما نزلت» كادت أن تنزل لتصريح رواية خارجة بأن نزولها كان بحضرة زيد. 

قوله: (فحاءه أبن أم مكتوم) في رواية قبيصة المذكورة «فجاء عبد الله بن أم مكتوم» وعلدل 
الترمذي من طريق الثوري وسليمان التيمي كلاهما عن أبي إسحق عن البراء «جاء عمرو ابن أم 
مکتوم! وقد نبه الترمذي على أنه يقال له عبد الله وعمرو» وأن اسم أبيه زائدة وأن أم مكتوم 
' أمه. قلت: واسمها عاتكة» وقد تقدم شيء من خبره في كتاب الأذان. ) 

قوله: (وهو يملها) بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام هو مثل يمليها يملي ويملل 
بمعنى › ولعل الياء منقلبة من إحدى اللامين . 

قو له: (والله لو لو أستطيع الحهاد معك لحاهدت) أي لو استطعت» وعبر ا إشارة 
إلى الاستمرار واستحضارا لصورة الحالء قال: وكان أعمى» وهذا يفسر ما في حديث البراء 
«فشكا ضرارته» وفي الرواية الأخرى عنه «فقال: أنا ضرير» وفي رواية خارجة «فقام حين 
سمعها ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال: يا رسول الله» فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو 
أعمى وأشباه ذلك» وفى رواية قبيصة «فقال: إنى أحب الجهاد فى سبيل الله» ولكن بي من 
الزمانة ما ترى» ذهب بصري). 

قو له: : (أن ترض فخذي) أي تدقها . 

قوله: (ثم سري) بضم المهملة وتشديد الراء أي كشف. 

قوله: (فأنزل ايله : غير أولي الفسرن [النساء : )٥‏ في رواية قبيصة لاثم قال اكتبة: 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» وزاد في رواية 0 «قال: زيد بن 
ثابت : فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف». 

قوله: في الحديث الثاني (عن أي إسحق) هو السبيعي . 

قوله: ) عن البراء) في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحق «أنه سمع البراء» 
أخرجه أحمد عنه» ووقع في رواية الطبراني من طريق أبي سنان الشيباني عن أبي إسحق عن 
زيد بن أرقم» وأبو سئان اشقة ضرار بن مرة» وهو ثقة إلا أن المحفوظ «(عن أبي إسحق عن 
البراء» كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل» وأخرجه الترمذي وأحمد 
من رواية سفيان الثوري» والترمذي أيضا والنسائي وابن حبان من رواية سليمان التيمي» وأحمد 
يا من رواية زهير » والنسائي اشا من رواية أبي کون عياش › وآبو 5 من طریق 
کا ای وی 0 ع أن ا ۰ 

قوله: (ادعوا فلاناً) كذا أبهمه إسرائيل في روايته وسماه غيره كما تقدم .. 00 

قوله: (وخلف النبي كد ابن أم مکتوم) كذا في رواية إسرائيل› وفي وا شعبة ة التي 
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ذلها ا كني نحا اين کو جم بان می قزل جاء أنه قام من مقامه خلف 
النبي َي حتى جاء مواجهه فخاطبه. 

قوله: (فنولت مكانها) قال ابن التين: يقال إن جبريل هبط ورجع قبل أن يجف القلم . 

قوله: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اله 
[النساء: 40] قال ابن المنير: لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة وهي 
#غير أولي الضرر# فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله : ل[غير أولي الضرر» فقط فكأنه رأى إعادة 
الاية من أولها حتى يتصل الاستثناء ء بالمستثنى منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة الاية بالزيادة بعد 
أن نزل بدونها فقل حكى الراوي صورة الحال. قلت : الأول أظهر › فإن في رواية سهل بن 
سعد : «فأنزل الله غير أولي الضرر» وأوضح من ذلك رواية خارجة بن زيد عن أبيه ففيها: ثم 
سري عنه فقال: اقرأء فقرأت عليه #لا يستوي القاعدون من المؤمنين* فقال النبي 4: غير 
أولي الضرر4 وني حديث الفلتان بقتح الفاء واللام وبمثناة فوقانية NE‏ 
«قال: فقال الأعمى: ما ذنبنا؟ فأنزل الله . فقلنا له إنه يوحى إليه» فخاف أن ينزل في أمره 

> فجعل يقول: أتوب إلى الله فقال النبى بي للكاتب: اكتب #غير أولي الضرر# » 
ا البزار والطبراني وصححه ابن حبان» ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني وهو في 
حديث البراء بن عازب «فأنزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصرء فقرأناها 
ما شاء الله» ثم نزلت لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى4 [البقرقي4١؟2]1.‏ 

الحديث الثالث»: قوله: (وحدثنى إسحق) جزم أبو نعيم في «المستخرج» وأبو مسعود في 
«الأطراف» بأنه إسحق بن منصور وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله: «أخبرنا عبد الرزاق» ثم 
رأيت في أصل النسفي احدثنى إسحق حدثنا عبد الرزاق» فعرفت أنه ابن منصورء لأن 0 
راهويه لا يقول فى شىء من حديثه احدثنا» . 

قوله: (أخبرني عبد الكريم) تقدم في غزوة بدر أنه الجزري . 

قوله: (أنَّ مقسماً مولى عبد الله بن الحارث أخبره) أما مقسم فتقدم ذكره في غزوة بدرء 
وأما عبد الله بن الحارث فهو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» لأبيه ولجده صحبة وله هو 
رؤية» وكان يلقب يبةه بموحدتين مفتوحتين الثانية نية ثقيلة . 


قوله: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر) كذا أورده 
مختصرا وظن ابن التين أنه مغاير لحديثي سهل والبراء فقال: القران ينزل في الشيء ويشتمل 
على ما في معناه» وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج بهذا مثله» 
وزاد «لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم الأعميان: يا رسول الله هل لنا 
رخصة؟ فنزلت الا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) [النساء: 96] 
فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر لوفضل الله المحاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» على 
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القاعدين من المؤمنين غير أدلي د هكذا آورده سیاقا واا :9 ومن قوله : «درجة ل 
الترمذي إلى قوله: ادرجة» ووقع عنده ادر يا سا ب RPO‏ 
الصواب في ابن جحش فإن عبد الله أخوهء وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته . 
ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج قال: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيماً درجات منه؛ قال: على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر» وحاصل تفسير ابن 
جريج أن البشعل عله ا الضررء وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد 
إذا صدقت نياتهم كما تقدم في المغازي من حديث أنس (إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر». ويحتمل أن يكون المراد بقوله: #فضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة) أي من أولي الضرر وغيرهم» وقوله: #وفضل الله 
المحاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه# [النساء: 90] أي على القاعدين من غير 
أولي الضرر» ولا ينافي ذلك الحديث المذكور عن أنس» ولا ما دلت عليه الآية من استواء 
أولي الضرر مع المجاهدين لأنها استثنت أولي الضرر من عدم الاستواء فأفهمت إدخالهم في 
الاستواء» إذ لا واسطة بين الاستواء وعدم 0 المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في 
المضاعفة لأنها تعلق بالفعل . ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. 
وفي أحاديث ا أيضاً اتخاذ الكاتب» وتقريبه» وتقييد العلم بالكتابة . 


1 5 4 1 4 م ام 1 
ت ٭ إن ادس وله كه عالی ی شیہم الوأ یم کے ا قالوأ كنا 


س سره 2 


موی في الي الوا ال یکن بي ) الله واسبعة فبا جوا فا 3 [النساء: 1۹۷ 

Ek‏ حلائنا عبد الله بن يزيد المقرىء حدَّئْنا حَيْرَة وغيرّةُ قالا: خلا محمد بذ 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: «قطعَ على آهل المدينة بَعثٌ» فاكتتبت فيه فلقيثُ عكرمة 
مولى ابن عباس فأخبرتّةٌ» فنهاني عن ذلك أشد اهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً 
من المسلمين كانوا بع المتركي اكترون يبراة ليد كن على ر سرك اده ياي الي 
يُرمى به فيُصِيبٌ أحدّهم فقتل أو يُضرَبُ فيُّقتل» فأنرّلَ الله إن الذين تَوَفَاهُمْ الملائكة 
ظالمي أنفسهم؟ الآية [النساء: 4]41. رواه الليثُ عن أبي الأسود. 

[الحديث 4545 طرفه في : .]۷٠۸١‏ 

قوله: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم الآية) كذا لأبي ذرء 
ا الي ل ا 

قوله: (حدثنا حيوة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو وهو ابن شريح المصري 
يكنى أبا زرعة. 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب. 
() بعدهافي نسخة «ق»: الآية. 


TT 
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قوله: (وغيره) هو ابن لهيعة أخرجه الطبراني» وقد أخرجه إسحق بن راهويه عن 
المقرىء عن حيوة وحده» وكذا أخرجه النسائي عن زكريا بن يحبى عن إسحاق» والإسماعيلي 
من طريق يوسف بن موسى عن المقرىء كذلك . 00 
0 قوله: (قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود الأسدي يتيم عروة بن الزبير. 
قوله: (قطع) بضم أوله. ظ 
. قوله: (بعث) أي جيش» والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان ذلك 
في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة . 
قوله: (ناكتتبت) بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة ساكنة على البناء 
للمجهول. 1 
قوله: (أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين) سمي منهم 
في رواية أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن 
الفاكه بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف› 
وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر» فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: غر هؤلاء 
دينهم فقتلوا ببدر» أخرجه ابن مردويه. ولابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عكرمة نحوه 
وذكر فيهم الحارث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجاج وكذا ذكرهما ابن إسحق . 
قوله: (يرمى به) بضم أوله على البناء للمجهول . 
قوله: (نأنزل الله) هكذا جاء في سبب نزولهاء وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس عند ابن المنذر والطبري «كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام» 
فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين 
فأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت» فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنّْهم لاعذر لهم» فخرجوا 
فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب اله [العنكبوت: ]٠١‏ فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنواء فنزلت 
«ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا» [النحل: ]١١‏ الآية» فكتبوا إليهم بذلك» 
فخرجوا فلحقوهم» فنجا من نجا وقتل من قتل». 
قوله: (رواه الليث عن أبى الأسود) وصله الإسماعيلى والطبراني في «الأوسط» من طريق 
أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن أبي الأسود عن عكرمة فذكره بدون قصة أبي الأسودء قال 
الطبراني : لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت : ورواية البخاري من طريق حيوة 
ترد عليه» ورواية ابن لهيعة أخرجها ابن أبي حاتم أيضاًء وفي هذه القصة دلالة على براءة 
عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من 
يقاتلهم . وغرض عكرمة أنَّ الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنّهم كانوا لايريدون بقلوبهم 
موافقتهم» قال: فكذلك أنت لاتكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لاتريد موافقتهم لأنهم 


كتاب التفسير سورة |٤‏ باب |۲۲۲١‏ ج 0۹۹٤٥۹۷‏ ا س TT‏ 

لايقاتلون في سبيل الله» وقوله فيم كنتم» [النساء: ۹۷] سؤال توبيخ وتقريع» واستنبط 

سعيد بن جبير من هذه الاية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية. ش 
"١‏ باب" 8 إل الْمُسَسَضَعَفِينَ مت الرجال السا والْوْدِ لا يسْتَطِيعُونَ جيلة 

ولاو سب النساء: ۹۸] 

رض الله عنهما #إلا المستضعفين* [النساء: ۹۸] قال: «كانت أمى ممن عذر الله». 
قوله: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء الاية) فيه معذرة من اتصف بالاستضعاف من 

المذكورين» وقد ذكروا في الآية الأخرى في سياق الحث على القتال عنهم» وتقدم حديث ابن 


عباس المذكور والكلام عليه قبل ستة أبواب . 
-"١‏ باب" ل وليك عسی أله أن یعفو عت "2 وكارت آنه عفوا عفرا [النساء: 44] 


4- حتثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة وأبي هريرة“ 


رضي الله عنه قال: «بينا النبي يي يُصلي العشاءً إذ قال: سمح الله لمن حمده» ثم قال 
م ٣ 7 ٣‏ و ۳ م ٠‏ * إلى 1 2٠.‏ 
قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة؛ الم ت سلمة بن ام م الج 
الوليد بن س نج المستضعفين من المؤمنين؛ اللهمٌ اشْدّذ وطأتك على مُضرء 


قوله: (باب قوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الآية [النساء: 494]) كذا لأبي ذرء 
ولغيره افعسى الله أن يعفو عنهم وكان اله عفواً غفوراً» كذا وقع عند أبي نعيم في «المستخرج؛ وهو 
خطأ من النساخ بدليل وقوعه على الصواب في رواية أبي ذر «نأولئك عسى الله # وهي التلاوة. 
ووقع في «تنقيح الزركشي» هنا «وكان الله غفوزا ریما قال: وهو خطأ أيضا. قلت: لكن لم 
أقف عليه في رواية. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة في الدعاء للمستضعفين» وقد تقدم الكلام عليه 
في أول الاستسقاء . 


د 


اا ج ا و او ک تم مرطی 
ا سوا شلک 4 [النساء: : ]١١‏ 


1-104 حدثنا محمد بن مقاتلٍ أبو الحسن أخبرنا حجاح عن ابن جرج قال 


. ليس في نسخة «ق4: باب‎ )١( 

(۲) بعدهافي نسخة «ق4: الآية. 

(۳) في نسخة «ق۲: باب قوله. 

)٤(‏ ليس في نسخة «ق": وأبي هريرة» وفي النسخة المطبوعة عن اليونينية عن أبي هريرة. 
(5) في نسخة «ق» الله تعالى. 


۴ كتاب التفسير سورة )| باب ۲۳| لح 1500 


أخبرتي يهل عن سمعيد بن جير عن ابن عباس رضي ال" عنهما لان كان بكم أذى من 
مَطر أو كنتم مَُرضى» قال : «عبدٌ الرحمن بن عوف وكان جريحاً» . 


قوله: رياب ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى من نظو ال كذا لأبي ذر» وله عن 
2 المستملي «باب قوله: ولاجناح إلخ» وسقط لغيره «باب» وزادوا أو كنتم مرضى أن تضعوا 
2 0 [النساء: .]٠١١‏ 

و (إن كان بكم أذى من 3 أو 5 مرضى » قال عبد الرحمن بن عوف وكان 
ر في رواية کان» بغير وأو» وكذا فع عنذدذة مختصراً ومقول ابن عباس ما ذكر عن 
ل a‏ ول ارتاي يمل ناويحل ان 
مقول عبد الرحمن وهو زوئ عن ابن عباس قلت: وميا م ورد غير خاي يدع مذ 
حجاج بن محمد قال: «كان د عوف ا وهو ظاهر في أن فاعل 5 
ابن عباس » وأنه لارواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن . 

قوله: في الاية الكريمة #أن تضعوا أسلحتكم» [النساء : ۲ ]٠‏ رخص لهم في وضع 
السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض» ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن 


يغفلوا فيهجم العدو عليهم. 
و باب 2 وسستفتونك فى ألا اوقل أنه فيڪ ذيهن وما يتل ڪڪ 
ف الكتييف طشك الت N‏ 11017 


-٠‏ حدثنا عْبَيدُ بن إسماعيلَ حدثنا أبو أسامة قال: حدَّئنا هشامٌ بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الل عنها «وَيَستفتونَكَ في النساء فل الله يُفبتكم فيهن) إلى قوله: 
#وترغبون أن تنكحوهن*4 قالت عائشة: «هو الرجل نكون عند اله بعرو وليها ووارنها 
فأشْرَكنْهُ في ماله حتى في العذق. فيرغبٌ أن ينكحها ويكرة ان يُرَوّجها رجلا فيتشركه في 
ماله بما شركثّه فيعضلّهاء فلت هذه الاية». 

قوله: (باب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء) كذا لأبي ذر وله عن غير المستملي «باب يستفتونك» وسقط لغيره «باب» وقوله 


(0) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
() في نسخة «ق»: باب قوله. 
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ايستفتونك» أي يطلبون الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد» أي جواب السؤال عن الحادثة التي 
لع ا مو CN‏ ومنه الفتى وهو الشاب القوي . ثم ذكر حديث عائشة 
في قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركه في ماله وقد تقدم الكلام عليه في أوائل هذه السورة 
مستوفی» وروی ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولاينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالهاء فسأل ‏ 
النبي ئل عن ذلك فنزلت . 

چگ 


2 : باب" # وَإِنِ أمرَأة ج حافت مر بعلها نورا أو إِعَرَاضَاكك [النساء‎ ٤ 
قال ابن عباس: شقاق تفاسد. ورت الأنش اشح [النساء: ۱۲۸] قال هواه‎ 
ES في الشيء يحرص عليهء كالمعلقة لا هي أَيّم ولا ذات زوج.‎ 
حلاثنا محمد بن مقاتلٍ أخبرّنا عبد الله أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن‎ 8>" ١ 
عائشة رضي الله عنها #وإن امرأةٌ خاقت من بَعلها نشوزاً أو إعراضاً» قالت: «الرجل‎ 


تكون عندّه المرأة ليس بمستكثر منها يُرِيدٌ أن يفارقهاء فتقول : أجِعَلّكَ من شأني في 
حلء فتلت هذه الاية في ذلك» . 


قوله: : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) كذا للجميع بغير باب . ۰ 

قوله: (وقال: ابن عباس: شقاق تفاسد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
بي طلحة عن ابن عباس» وقال غيره: الشقاق العدواة لأن كلا من المتعاديين في شق خلاف 

قوله: (وأحضرت الأنفس الشح» قال: هواه في الشيء يحرص عليه) وصله ابن آي حاتم 
أيضا بهذا الإسناد عن ابن عباس . 

قوله: (کا لمعلقة لاهى أيم ولاذات زوج) وصله ابن ا حاتم بإسناد صحيح من طريق 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى #فتذروها كالمعلقة) [النساء: :]١ ١4‏ 
قال: لا هي أيم ولا ذات زوج انتهى . والأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتانية هي التي لا زوج لها. 

قوله: : (نشوزاً بغضاً) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله #وإن امرأة انت فن عا نو [النساء : [۱١۸‏ قاك: يعني البغض » وقال الفراء: 
النشوز يكون من قبل المرأة والرجل» وهو هنا من قبل الرجل . 

قوله: (عبد اش) هو ابن المبارك. ) 


قوله: (قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها) أي في المحبة والمعاشرة والملازمة 


. ليس في نسخة «ق»: باب‎ )١( 





ا ا ب سبيت كيان لشي شونا اجوز كت 

قوله: (ننزلت في ذلك) زاد أبو ذر عن غير المستملى #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 

أو إعراضاً» الاية» وعن على «نزلت فى المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته» فيصطلحان 

على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة» وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج 

« أنه كانت تحته امرأة» فتزوج عليها شابة» فاثر البكر عليهاء فنازعته فطلقها ثم قال لها: إن 

شئت راجعتك وصبرت» فقالت: راجعني» فراجعهاء ثم لم تصبر فطلقها» قال: فذلك الصلح 

الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الاية. وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 

قال : «خشيت سودة أن يطلقها رسول الله َي فقالت : يا رسول الله لاتطلقني› وأجعل يومي 

لعائشة ففعل › ونزلت هذه الاية» وقال حسن غریب . قلت : وله شاهد في الصحيحين من 
حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. 

6" باب # إن توفي الذراك الاش » [النساء: ]٠٤١‏ 
ال ار عا ا او سا 


-١‏ حلثنا عمرٌ بن حفص حدّثنا أبي حدّثنا الأعمش قال: حدّثني إبراهيم عن 
الأسود قال: «كنا في حلقة عبد الله ؛ فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال : لقد أنزل 
النفاق على قوم خير منكم . قال الأسوة: سبحان الله إن اله 'يقول: إن المنافقينَ في 
ارك الأسفل“ من النار© فتبسّم عبد الله» وجلس حذيفة في ناحية المسجدء فقام 
عبد الله» فتفكق أصحابه» فرماني بالحصا فأتيته» فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد 
عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابواء فتاب الله عليهم)» . 

قو له: (یاب إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) كذا لا ذر» وسقط لغيره «(باب» . 

قوله: (قال ابن عباس أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الدرك الأسفل أسفل النار. قال العلماء: عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر 
لاستهزائه بالدين. 

قوله: (نفقا سربا) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به 
وهذه الكلمة لست من سورة النساء» وإنما هي من سورة الأنعام» ولعل مناسبة ذكرها هنا 
للإشار إلى اشتقاق النفاق» لأن النفاق إظهار غير ما يبطن» كذا وجهه الكرماني» وليس ببعيد 
يدعي النفاق أنه من النافقاء وهو جحر اليربوع. وقيل هو من النفق وهو السرب 

فى النهاية . 


0010 في نسخة «ق»: قال . 


كال الطامير سورة 3 باب N N |۲٦‏ س TV‏ 

قوله: (فحاء حذيفة) هو ابن اليمان. 

قوله: (لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم) أي ابتلوا به لأنهم كانوا من طبقة الصحابة 
فهم خير من طبقة التابعين › لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت الخيرية منهم» ومنهم من 
تاب فعادت له الخيرية» فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار لهم أن لايغتروا فإن القلوب 
تتقلب» فحذرهم من الخروج من الإيمان لأن الأعمال بالخاتمة» وبين لهم أنهم وإن كانوا في 
غاية الوثوق بإيمانهم فلاينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله فإن الطبقة الذين من قبلهم وهم الصحابة 
كانوا خيراً منهم. ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق» فالطبقة التي هي من بعدهم أمكن من 
الوقوع في مثل ذلك . وقوله: افتبسم عبد الله» كأنه تبسم تعجباً من صدق مقالته. 

قوله: (فرماني) أي حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه . 

قوله: (عجبت من ضحكه) أي من اقتصاره على ذلك» وقد عرف ما قلت أي فهم مرادي 
وعرف أنه الحق . 

قوله: (ثم تابوا فتاب الله عليهم) أي رجعوا عن النفاق. ويستفاد من حديث حذيفة أن 
الكفر والإيمان والإخللاص والنفاق كل بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته. ويستفاد من قوله 
تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين» 
[النساء: ]١55‏ صحة توبة الزنديق وقبولها على ما عليه الجمهور» فإنها مستثناة من المنافقين 
من قوله: #إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار# [النساء: ]١557‏ وقد استدل بذلك جماعة 
منهم أبو بكر الرازي في أحكام القران» والله أعلم . 


5" باب « هرما أَوَحَيئآ ک4 إلى قوله : « وَيُوشى وَعرُون وَسُليْمن4 
[النساء : ١57‏ ] 
۳ حجدتينا مسدّدٌ حدّئنا يحبى عن سفيان قال: حدّثني الأعمش عن أبي وائل 
عن عبد الله عن النبي ب قال : «ما ينبغي لأحد أن يقول: آنا خيرٌ من يونس بن متّى) . 
4 حكثنا محمد بن سنان حدَنا فلَيحٌ حدَئَنا هلال عن عطاء بن يسار عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «من قال آنا خيرٌ من يونس بن متّى فقد كذب». 
قوله: (باب قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح - إلى قوله - ويونس وهارون 
وسليمان) كذا لأبي ذر وزاد في رواية أبي الوقت #والنبيين من بعده# والباقي سواء» لكن سقط 
لغير أبي ذراباب». 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
69 زاد في نسخة «ق»: #كما أوحينا إلى نوح) . 


وعم ال ...كيتاب التفسير سورة ؛| باب ۴۷| بح 11١8‏ 


قوله: (ما ينبغي لأحد) في رواية المستملي والحموي «لعبد). 

قو له: (أنْ يقول أنا خير من يونس) يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذي 
لاينبغي له أن يقول ذلك» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أنا» رسول الله لله ي وقاله تواضعاء 
ودل حديث أبى هريرة ثانى حديثى الباب على أن الأحتمال الأول أولى. 

قوله: (فقد كذب) أي إذا قال ذلك بغير توقيف» وقد تقدم شرح هذا الحديث في 
أحاديث الأنبياء بما أغنى عن إعادته هناء والله المستعان. 


20111 


باب « فوك فی ام بيك نالهك ل واه 
وله EEE‏ ما ل وهو رها | دل کی کاو [ الما 1۷ 


والكلالة مَن لم يرثه أب ب و ابن» وهو مصدرٌ من تكلله النسب 


0 


4 د مهتا لمان ب حب حدَّئنا شعبة عن أبي ابخان سيعت البراء 
رضي الله عنه قال: «آخرٌ سورة رلت براءة» وآخخر اية رلت «يستفتونك 4# . 

قوله: (باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) ساقوا الآية إلى قوله إن لم يكن لها 
ولد وسقط «باب» لغير أبي ذر» والمراد بقوله: #يستفتونك* أي عن مواريث الكلالة وحذف 
لدلالة السياق عليه في قوله: #قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء: .]١75‏ 

قوله: (والكلالة من لم يرثه أب ولا ابن) هو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة 
عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
أي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك وهذا إسناد صحيح» 
وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله: (وهو مصدر من تكلله الت أي تعطف النسب عليه» وزاد غيره: كأنه أخذ 
طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد» وهو قول البصريين» قالوا: هو مأخوذ من 
الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولاابن» وقيل: هو من كل يكل» يقال كلت الرحم 
إذ تباعدت وطال انتسابها. وقيل الكلالة من سوى الولد» وزاد الداودي: وولد الولد. وقيل من 
سوى الوالد. وقيل هم الإخوة. وقيل: من الأم. وقال الأزهري: سمي الميت الذي لا والد له 
ولا ولد كلالة» وسمى الوارث كلالة» وسمى الإرث كلالة. وعن عطاء: الكلالة هي المال» 
وقيل : الفريضة› واا وقيل بث العم ونحوهمء وقيل العصبات وإن بعدوا وقيل 
غير ذلك . . ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا . 

قوله: (آخر سورة نزلت براءة» و ا زولك ونكت فل ا بفتیکم في الكلالة) 





010 في نسخة «ق»: الله تعالى . 
(؟) أكمل الآية في نسخة «ق»:#إقل الله يفتيكم في الكلالة©. ‏ 


۹ 0 





كتاب التفسير سو رة [o û‏ باب /١‏ ح | 
[النساء : ١/5‏ ] تقدم الكلام على الأخيرة فى ر 5 من طريق اف السفر عن البراء 
قال : و0 أية واخر ٠ ٠‏ وفي ا من “ريق أبي الزبير عن 0 قال : 
قلت : ا قال : ال للج وغل على ان اراك يرت من ر ال 
أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الاية في «إيستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة4 . قلت : وهذ ه قصة أخرى لجابراء غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي 
وقد قدمت المستند في ذلك واضحا في أوائل هذه السورة؛ والله أعلم. قال الداودي : في الاية دليل 
على أن الأخت ترث مع البنت» خلافاً لابن عباس حيث قال: لاترث الأخت إلا إذا 1 ت 
لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت» [النساء: ]١75‏ قال: والحجة عليه في بقية الاية 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» كذا قال: وسأذكر البحث في ذلك واضحاً في الفرائض. ٠‏ 
من الما O‏ 
لت باب حرم وانعدها حرام.  .‏ فما تقضہم) بنقضهم 
1 الق کے کے كنب اله غل ا2 
ا تحمل fs} ٠‏ دولة» 
وتان كن عر DC a‏ الام . 


القرآن أمينٌ على كل كتاب قبله قبله ‏ 
قو له: (بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة) سقطت البسلمة لأبي كر والمائدة فاعلة 
بمعنى مفعولة أي ميد بها صاحبهاء وقبل على بابهاء وسيأتي ذكر ذلك مبيئاً بعد. 4 


غوله: (وأنتم جرم واحدها حرام) هو قول أبي عبيدة» وزاد: eT‏ وقرأ 
الجمهور يضم الراء ويحيئ بن وثاب بإسكانها وهي لغة كرسل ورسل . 

قوله: (فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم) هو تفسير قتادة آخرج الظوي من طرق وكا 
قال أبو عبيدة: #فبما نفضهم# [المائدة: ]١‏ أي فبنقضهم قال: والعرب تستعمل ما في 
كلامهم توكيداً» تاسسنوه ادس لدت ل سسا مط يوي 


)١(‏ في نسخة اق»: تفسير سورة المائدة. 

0 في نسخة «ق»: #إوأنتم حرم» . 

() ليس في نسخة «ق»: جعل الله . 

(5) . زادفي نسخة «ص»: مخمصة مجاعة. 

)0( زاد في نسخة «ق»: «قال سفيان : ما في القران اية شد علي من ا َس عل شى و کی يوأ لوألو[ وما أل اکم 
تن ريك CO EET‏ من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق حبي الناس منه جميعا . شر عة ومنياجا :سنا 


وسنة . فإن عثر: ظهر . الأوليان : واحدهما أولى؟. 


و f‏ .كاب التفسير صورة |٠‏ باب |١‏ هم 


قوله: (التي كتب الله) أي جعل الله » قال أبو عبيدة في قوله تعالى : ليا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» [المائدة: ]١‏ أي جعل الله لكم وقضى» وعن ابن 
این کے الكو أي .وهب لک أخرية الطرى: وأخرج من طريق السدي أن معناه أمرء قال 
الطبري: والمراد أنه قدرها لسكنى بني إسرائيل في الجملة فلا يرد كون المخاطبين بذلك لم 
يسكنوها لأن المراد جنسهم بل قد سكنها بعض أولئك كيوشع وهو ممن خوطب بذلك قطعاً. 


قوله: ( تبوء تحمل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك» 
[المائدة: ۲۹] أي تحمل إثمي وإثمك قال: وله تفسير آخخر تبوء أي تة ول هرادا هنا: 
00 إني أريد أن تبوء أن تكون عليك خطيئتك ودمي› قال: 
والجمهور على أن المراد بقوله: | ثمى أي إثم قتلي» ويحتمل أن يكون على بابه من جهة أن 
القتل يمحو خطايا المقتول» وتحمل على القاتل إذا لم تكن له حسنات يو يُوَفَى منها المقتول. 

قوله: (وقال غيره: الإغراء التسليط) هكذا وقع في النسخ التي وقفت عليهاء ولم أعرف 
الغير ولامن عاد عليه الضمير لأنه لم يفصح بنقل ما تقدم عن أحدء نعم سقط «وقال غيره» من 
رواية النسفي» وكأنه أصوب» ويحتمل أن يكون المعنى: وقال غير من فسر ما تقدم ذكره. 
وفي رواية الإسماعيلي عن الفربري بالإجازة وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة. وقال غيره: 
الإغراء التسليط. وهذا أوجه. وتفسير المخمصة وقع في النسخ الأخرى بعد هذاء وقد وصله 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا فسره أبو عبيدة . والحاصل أن 
التقديم والتأخير في وضع هذه التفاسير وقع ممن نسخ كتاب البخاري كما قدمناه غير مرة» 
ولايضر ذلك غالباً. وتفسير الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء لأن حقيقة الإغراء كما قال أبو 
عبيدة: التهييج للإفساد» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في وقوله: «وأغرينا» 
[المائدة: ]١5‏ قال: ألقيناء وهذا تفسير بما وقع في الاية الأخرى . 

قوله: (أجورهن مهورهن) هو تفسير أبي عبيدة. 

قوله: (المهيمن القران أمين على كل كتاب قبله) أورد ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #ومهيمناً عليه) [المائدة: ]٤۸‏ قال: القران أمينْ 
على كل كتاب كان قبله. وروى عبد بن حميد من طريق أربدة التميمي عن ابن عباس في قوله 
تعالى : #ومهيمناً عليه» [المائدة: ]٤۸‏ قال: ا عليه. وقال ابن قتيبة وتبعه جماعة 
#مهيمناً» [المائدة: 44] مفيعل من أيمن قلبت همزته هاء» وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حتى 
نسب قائله إلى الكفر لأن المهيمن من الأسماء الحسنى وأسماء الله تعالى لاتصغرء والحق أنه 
أصل بنفسه ليس مبدلاً من شىء» وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب تقول: هيمن فلان على فلان 
إذا صار رقيباً عليه فهو مهيمن» قال أبو عبيدة: لم يجىء في كلام العرب على هذا البناء إلا 
أربعة ألفاظ : مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر. 


قوله: (وقال سفيان) ما في القران آية أشد عليّ من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 


كتاب التفسير سورة ۰| باب ۲| ح )٦٠١‏ ا 2 ا 5 


والإنجيل وما أنزل إليكم) [المائدة: 14] يعني أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس 
على شيء؛ ومقتضاه أن من أخلّ ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع؛ ولأجل ذلك أطلق كونها 
أشد من غيرهاء ويحتمل أنْ يكون هذا مما كان على أهل الكتاب من الإصر . وقد روى ابن أبي 
حاتم أن الاية نزلت في سبب خاص» فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: «جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على 
. ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال: بلى» ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم 
ببيانه» فأنا أبرأ مما أحدثتموه. قالوا: فإنا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولانؤمن بك 
ولايما جئت به فأنزل الله هذه الآية». وهذا يدل على ”أن المراد بما أنزل إليكم من ربكم أي 
القرآن. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى في الاية التي قبلها : «ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانقوا 
- إلى قوله - لأكلوا من فوقهم) [المائدة: 18] الآية. 


:نهان المذكور وقع في بعض النسخ أنه اوري ولم يقع لي إلى الآن موصولاً. 

قوله: (من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق حبي الناس منه جميعاً) وصله ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (شرعة ومنهاجاً سبيلاً وسنة) وقد اتقدم في الويمان. وقال أبو عبيدة لکل جعلنا 
منكم شرعة# [المائدة : ٨۸‏ أي سنة «ومنهاجا» [المائدة : ]٨۸‏ أي سبيلاً بيناً واضحاً. 

قوله: (عثر ظهر الأوليان وأحدهما أولى) أي أحق به طعامهم وذبائحهم» كذا ثبت في 
بعض النسخ هناء وقد تقدم في الوصايا إلا الأخير فسيأتي في الذبائح . 


انات ۾ الو كلتل دینک الہ [المائدة: "] 


ي و ٤‏ 4 
7.- حدثني”'' محمد بن بشار حدّئنا عبدالرحمن حدًثنا سفيان عن قيس عن 


طارق بن شهاب «قالت اليهود لعمر لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها غا 
ور إني لأعلم حيتُ أنزلت وأين أنزلت. وأينَ رسول الله عل ع ا : يوم 
غرف »ونا وله فة قال فان وراك كان يوم الجمعة أم لا #اليو م أكملت لكم 
دينكم »1 . 

قوله: (وقال ابن عباس : مخمصة: مجاعة) كذا ثبت لغير أبي ذر هناء وتقدم قريباً. 
)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


() في نسخة «ص»: حدثنا. 
)۳( في نسخة اق2: حيث 


ب د كنات لقنس واا ا ا 


قوله: (حدثنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي . 
قوله: (عن قيس) هو ابن مسلم. 
ظ قوله: (قالت اليهود) في رواية أبي العميس عن قيس في كتاب الإيمان: «أن رجلا من ' 
اليهود» وقد تقدمت تسميته هناك وأنه كعب الأحبار» واحتمل أن يكون الراوي حيث أفرد 
السائل أراد تعيينه» وحيث جمع أراد باعتبار من كان معه على رأيه» وأطلق على كعب هذه 
الصفة إشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل إسلامه لأن إسلامه كان في خلافة عمر على 
المشهورء وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى . 

قوله: (إني لأعلم) وقع في هذه الرواية اختصار» وقد تقدم في الإيمان من وجه آخر عن 
قيس بن مسلم «فقال عمر أي اية إلخ». 

قوله: (حيث أنزلت وأين أنزلت) في رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي «حيث 
أنزلت وأي يوم أنزلت». وبها يظهر أن لا تكرار في قوله: حيث وأين» بل أراد بإحداهما 
المكان وبالأخرى الزمان. 

قوله: (وأين رسول الله بي حيث أنزلت يوم عرفة) كذا لأبي ذر ولغيره «حين» بدل 
حيث» وفي رواية أحمد «وأين رسول الله تو حين أنزلت» أنزلت يوم عرفة» بتكرار «أنزلت» 
وهي أوضح› وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن في الموضعين . 

قوله: (وإنا والله بعرفة) كذا للجميع› وعند أحمد «ورسول الله + واقف بعرفة» وكذا 
لمسلم» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وبندار شيخ البخاري فيه . 

قوله: (قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا) قد تقدم في الإيمان من وجه آخر عن 
قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة» وسيأتي الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس 
في كتاب الاعتصام» وقد تقدم في كتاب الإيمان مطابقة جواب عمر للسؤال لأنه سأله عن 
اتخاذه عيداً فأجاب بنزولها بعرفة يوم الجمعة» ومحصله أن في بعض الروايات «وكلاهما بحمد 
الله لنا عيد» قال الكرماني: أجاب بأن النزول كان يوم عرفة» ومن المشهور أن اليوم الذي بعد 
بعد ايه فكأنه قال : جعلناه عيداً بعد إدراكنا استحقاق ذلك الا 

: وإنما لم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزول كان بعد العصرء ولا يتحقق العيد إلا من 
7 النهار» ولهذا قال الفقهاء: إن رؤية الهلال نهارا تكون لليلة المستقبلة انتهى. والتنصيص 
على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغنى عن هذا التكلف . فإن العيد مشتق من العود وقيل له ذلك 
لأنه يعود في كل عام. وقد نقل الكرماني عن الزمخشري أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك» 
فالمعنى أن كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيداً انتهى. ويمكن أن يقال هو عيد لبعض الناس دون 
بعض وهو للحجاج خاصة ولهذا يكره لهم صومهء بخلاف غيرهم فيستحب» ويوم العيد 
لا يصام . وقد تقدم في شرح هذا الحديث في كتاب الإيمان بيان من روى في حديث الباب أن 
الاية نزلت يوم عيد وأنه عند الترمذي من حديث ابن عباس » وأما تعليله لترك جعله عيداً بأن 


كتاب التفسير سورة ۰| باب ۴| ح ۹٩٠۸ ٩٥۷‏ ۳ 
نزول الآية كان بعد العصر فلا يمنع أن يتخذ عيداء ويعظم ذلك اليوم من أوله لوقوع موجب 
التعظيم في أثنائه» والتنظير الذي نظر به ليس بمستقيم» لأن مرجع ذلك من جهة سير الهلال» 
وإني لأتعجب من خفاء ذلك عليه. وفي الحديث بيان ضعف ما أخرجه الطبري بسند فيه ابن 
لهيعة عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت يوم الاثنين» وضعف ما أخرجه من طريق العوفي عن 
ابن عباس أن اليوم المذكور ليس بمعلوم» وعلى ما أخرجه البيهقي بسند منقطع أنها نزلت يوم 
التروية ورسول الله ءي بفناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وصلى الظهر بهاء قال 
البيهقي: حديث عمر أولى» وهو كما قال . واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم 
الجمعة على غيره من الأيام» لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل» وأن الأعمال تشرف 
بشرف الأزمنة كالأمكنة» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة مرفوعاً خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» الحديث» ولأن في يوم الجمعة الساعة 
المستجاب فيها الدعاء ولا سيما على قول من قال: إنها بعد العصرء وأما ما ذكره رزين في 
جامعه مرفوعاً «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين 
حجة في غيرها» فهو حديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه» بل أدرجه 
في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلاً عن طلحة بن عبد الله بن كريز» وليست الزيادة المذكور في 
شىء من الموطات فإن كان له أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة» وعلى كل 
منهما ثبتت المزية بذلك» والله أعلم . | 
ا 


س 02 3 َم دوا ماء مما َويد اطبا الغا 
تلكهوا و فی ابت و هک 

وقال ابن عباس : ا وتمسّوهِنَّ واللاتي دخلتم بهن . والإفضاء النكاح . 

- حدثنا إسماعيل قال: حدّئني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيٌ يي قالت: «خرجنا مع رسول الله يه في بعض 
أسفاره» حتى إذا كنا بالبّيداء أو بذات الجيش انقطعَ عقدٌ لي» فأقام رسول الله اة على 
التماسه. وأقام الناسٌ معه» وليسوا على ماءٍ وليس معَهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر 
الصدّيق فقالوا: ألا ترى ما صبَعّت عائشة؟ أقامث برسول الله كَل وبالناس» وليسوا على 
ماءِ وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله بل واضمٌ رأسّهُ على فخذي قد نام 
قال حبست رسو الله كله والنات وليسوا على ماع ولس مهم ها قالت عائشة : 
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاءً اللّهُ أن يقول. وجعل يطعي بيده في خاصرتي» ولا يمنعني 
من التحوّك إلا مكان رسول الله بيا على فخذي. فقام رسول الله ية حين أصبحَ على 


)١(٠‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


ويم ءاس کتاب التفسير سورة ۰| باب */ ح 15019 ٦۰۸‏ 
e :‏ الوا الود a OF‏ 1 2 
غير ماءء فأنرل الله ية النَيِمُم'''» فقال أَسَّيدٌ بن خضير: ما هي بأوّل بركتكم يا ال 
ا فإذا العقدٌ تحبّه 
ا القاس حدَّئةُ عن أبيه عن ا رضي الله E‏ اتا قلادة لى 
بالّتيداء - ونحن داخلون المدينة فأناخ الي كله ونزّل فدتى رأسَّهٌ فى حجري راقداء 
أقبل أبو بكر فلكزني لكزة ةوقال حَبَستٍ الناسٌ في قلادة؟ فبى الموت لمكان 
رسول الله ع وقد أوجَعَني . > ثم إن التي کا ا وَحضرت لصح ٠‏ فالتمسّ الماء 
فلم يوجّد» فنزلت ##يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الاية. فقال ا 
حصير : لقد بارّك اللّهُ للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا بركة لهم». 

قوله: (باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) كذا في الأصول» وزعم ابن التين 
وتبعه بعض الشراح المتأخرين أنه وقع هنا «فإن لم تجدوا ماء» ورد عليه بأن التلارة «فلم 
تجدوا ماء» [المائدة: 7] وهذا الذي أشار إليه إنما وقع في كتاب الطهارة» وهو في بعض 

قو له: (تيمموا تعمدوا» امین عامدين › آاقیت وتيممت واحد) قال أنوق عبيذة في قوله 
تعالى: #فتيمموا صعيدا» [المائدة: 1]: أي فتعمدواء وقال في قوله تعالى: ##ولا امين البيت 
الحرام» [المائدة: ۲] أي ولا عامدين» ويقال: أممت» وبعضهم يقول: تيممت» قال الشاعر : 

إن كذاك إذا ما ساءنى بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا 

- تنبيه: قرأ الجمهور ولا آمين البيت» بإثبات النون» وقرأ الأعمش بحذف النون مضافاً 

ر ابن ا KE‏ ر 0 والإفضاء 0 
عباس في قوله تعالى : 0 57 النساء» ا 5] قال: هو الجماع. ا 5 
1 بي حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح › وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن 
عباس قال: هو الجماع, ولكن الله يعفو ويكني. وأما قوله: «تمسوهن» فروى ابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: #مالم تمسوهن [البقرة: ]۲۳١‏ أي 
تنکحوهن . وأما قوله: دخلتم ببن» فروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعالى : #اللاتي دخلتم بهن* [النساء: ]٤١‏ قال : الدخول النكاح . 


(؟) زادفي نسخة «ص»: قالت. 


0 
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وأما قوله: «والإفضاء» فروى ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #وقد أفضى بعضكم إلى بعض#4 [النساء: ]۲١‏ قال: الإفضاء الجماع . 
وروی عبد بن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء 
والرفث والغشيان والجماع کله النكاح› ولكن الله يكني . وروى عبد الرزاق من طريق بكر 
المزني عن ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني عما شاء» فذكر مثله. لكن قال: التغشي» بدل 
الغشيان» وإسناده صحيح. قال الإسماعيلي: أراد بالتغشي قوله تعالى: #فلما تغشاها) 
[الأعراف: ]١184‏ وسيأتي شيء من هذا في النكاح. والذي يتعلق بالباب قوله: «لمستم» وهي 
قراءة الكوفيين حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وثاب» وخالفهم عاصم من الكوفيين 
فوافق أهل الحجاز فقرؤوا #أو لامستم# [المائدة: ]5١‏ بالألف ووافقهم أبو عمرو بن العلاء 
من ارين : ثم ذكر المصنف حديث عائشة ئشة في سبب نزول الآية المذكورة من وجهين. وقد 
تقدم الحاوم اعليها ماري الى كات التيمم» واستدل به على أن قيام الليل لم يكن واجباً 
عليه كي » وتعقب باحتمال أن يكون ييا صلى أول ما نزل ثم نام» وفيه نظر لأن التهجد القيام 
إلى الصلاة بعد هجعه» ثم يحتمل أنه هجع فلم ينتقض وضوؤه لأن قلبه لا ينام» ثم قام فصلى 

ثم نام والله أعلم . 

5- باب فدهب انت ورَيّك می إِنَا هَْهَمَا مَتَِدُورت 4 
[المائدة: 5 ؟] 


8 حدثنا أبو تعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب سمعت 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : شهدت من المقداد ح . وحدثني حمدان بن عمر حدّثنا أبو 
النضر حدّثنا الأشجعى عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال : «قال المقداد يوم 
بدر: يا رسول الله» إِنَا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى #فاذهبٌ أنتَ ورك 
فقاتلا إلا ها هنا قاعدون» ولكن امض ونح مَعَك . فكأنة سي عن رسول الله ي » رواه 
وَكيعٌ عن سفيان عن مخارق عن طارق أنَّ المقدادٌ قال ذلك للنبي كله . 

قوله: (باب قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) كذا للمستملي» ولغيره 
(باب فأذهب إلخ» وأغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم : «وربك» أخوه هارون لأنه كان أكبر 
منه سنآء وتعقبه ابن التين بأنه حلاف قول أهل التفسير كلهم . 

قوله: (وحدثني حمدان بن عمر) هو أبو جعفر البغدادي واسمه أحمد وحمدان لقبه 
وليس له في البخاري إلا هذا الموضع› وهو من صغار شيوخه وعاش بعد البخاري ستتين» وقد 
ل ال ا ١‏ 


)١(‏ . في نسخة «ق»: باب قوله. 


85 لل سس سل سس سب ِب ب سسب يت كتاب التفسير سورة °| باب 5| س 45١٠١‏ 
قوله: (ورواه وكيع عن سفيان إلخ) يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل» بخلاف سياق 
الأشجعي» لكن استظهر المصنف لرواية الأشجعي الموصولة برواية إسرائيل التي ذكرها قبل. 
وطريق وكيع هذه وصلها أحمد وإسحق في مسنديهما عنه» وكذا أخرجه ابن أبي خيثمة من 
طريقه . 
e‏ ت و 0 3 إلخ» مقدماً في الباب على بقية ما فيه عند أبي ذرء 
گَ 7 م عرس ر سے ر ر )1( ٩4‏ 
° - باب 2 ۳ ڑا آل سارہ ا IER E E Ee‏ أن 
ارا ار قوله # أو نموأ مرت مرب الأرّض 4 ONDE‏ 
ره 
المحارية لله الكفر به 
1 حدثنا عل بن عبد الله حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ حدَّئنا ابن عون 
عمر بن عبد العزيز فذكروا وَذكرواء فقالوا وقالوا قد أقادث بها الخلفاءً» فالتَتَ إلى أبي 
كن و 06 تقول يا عبد الله بن زير عداو قال ا د ا 
تفمن + أو.حاوب: اله ورسولة كلك فقال عة انا أ بوذا قلت [ثاى 
حدّث الو قال : 5 قوم على النبي وا اه فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض› 
فقال: هذه وعم لا تخرح لترعى فاخرجوا فيها. فاشربوا من ألبانها وأبوالها. كرجا 
فيها فشربوا فق ااا وألبانها وَاسِتَصحُواء وا على ار E‏ ا 
فما يستبطاً من هؤلاء؟ قتلوا النفس » وحاربوا الله ورسوله. وخو فوا رسول الله كله . 
فقال : سبحان الله . فقلٹ تتّهمني؟ قال: حدّثنا بهذا أنس. قال وقال: يا أهل كذاء إنكم 
لوقزالوا راا هذا فك ور طذاة: 


قوله: (باتب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون شي ال سانا 
[المائدة : : [YY‏ الآية) كذا ا ذر وساقها غيره. 


قوله: (المحاربة لله الكفر به) هو قول سعيد بن جبير والحسن» وصله ابن أبي حاتم 
عنهما» وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافراء وقيل: نزلت في 
ار العرين وقد عدم فى كانه 


ALTAR اتناك ل :ل‎ TT ITD. انل‎ 3377/4 TTI E ENTERE EEE O CITES, ET حل تاد نكل لتر اياي + لاع ا‎ Ata تفط‎ aC نك تلاط‎ RO عاضا‎ 7 20903100101 ET ETM DLR NTE E TINS: 





10 ھا ق ت 2 الآرة 


(5) . فى نسخة «ق»: أبقى الله . 


EV 
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كبار شيوخ البخاري وربما حدث عنه بواسطة كهذا. 

قوله: (حدثنى سلمان) كذا للأكثر بالسكون» وفي رواية الكشميهني بالتصغير» وكذا ذكر 
أبو على الجيانى أنه وقع في رواية القابسى عن أبى زيد المروزي قال: والأول هو الصواب» 
وقوله: «هذه نعم لنا» مغاير لقوله في الطريق المتقدمة «اخرجوا إلى إبل الصدقة» ويجمع بأن في 
قوله: «لنا؛ تجوزا سوغه أنه كان يحكم عليهاء أو كانت له نعم ترعى مع إبل الصدقة» وفي سياق 
بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه: «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها» وكأن نعمه في 
ذلك الوقت كان يريد إرسالها إلى الموضع الذي ترعى فيه إبل الصدقة فخرجوا صحبة النعم . 

قوله: (فذكروا وذكروا) أي القسامة» وسيأتي ذلك واضحاً في كتاب الديات مع بقية 
شرح الحديث» وقوله: «واستصحوا» بفتح الصاد المهملة وتشديد الحاء أي حصلت لهم 
الصحة» وقوله: «واطردوا» بتشديد الطاء أي أخرجوها طرداً أي ا وقوله: فما يستبطأ) 
بضم أوله استفعال من البطء» وفي الرواية الأخرى بالقاف بدل الطاءء وقوله : لاشتنا ااا 
وكذا) أي بحديث العرنيين» وقوله: «وقال يا أهل كذا» في الرواية الاتية عن ابن عون المنبه 
عليها في الديات «يا أهل الشام». 

قوله: (ما أبقي مثل هذا فيكم) كذا للأكثر بضم الهمزة من «أبقي» وفي رواية الكشميهني 
اما أبقى الله مثل هذا» فأبرز الفاعل . ) 

أ باب" '' # وَالْجرُوح قصَاص ‏ [المائدة : 4[ 

| حدثنى محمد بن سلام أخبرنا الفزاريٌ عن حمَيد عن أنس رضي‎ ١ 
عنه قال: «كَسَرّت الرُبِيُمُ - وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار. فطلب‎ 
القومٌ القصاص» فأتوا النبئ يلل فأمرَ النبي ية بالقصاص» فقال نس بن النضر عم‎ 
أنس بن مالك : لا واللّه لك اا سول ا فقال رسول الله کله : يا أنس كتات‎ 
الله القصاص» فرضي القومٌ وَقبلوا الأرئّ» فقال رسول الله يَئنةِ: إن من عباد الله مَن لو‎ 
. أقسمَ على الله لأبرّه»‎ 

قوله: (باب قوله : والجروح القصاص) كذا للمستملي› ولغيره باب والجروح قصاص» 
وأورد فيه حديث أنس «أن الربيع» أي بالتشديد عمته «كسرت ثنية جارية» الحديث» وسيأتي 


ا 


ينا 


- نبا : الفزاري المذكور في هذا الإسناد هو مروان بن معاوية› ووهم من زعم أنه بو خی : 


)1١(‏ في نسخة «ق4: باب قوله. 
(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى . 
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۷ باب ا تاا الرَسول ہما ل يلك ين ريك 
[اتماكدة: [1Y‏ 


7+ حلائنا محمد بن يوسن ا سفيان عن إسماعيل عن الشعبيّ عن 
مَسروقٍ عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: «مّن حدّئكَ أنّ محمدا ية كم شيئاً مما أنرل 
عليه فقد كذب» واللّهُ يقول: يا أيّها الرسول بلغ ما نز ! إليك76'' الآية» . 

قوله: (باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) ذكر فيه فيه طرقاً من حديث عائشة 
من يدناك أن خا کے شی هما أن ل عله ققد كذ وسياتن ي بتمامه مع كمال شرحه في 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 


8 باب 3 لایواخد م أله باو ف ایی [المائدة: 84] 


4 حدئنا 5386 سَلَمَةَ حدّثنا مالك بن سّعير حدّئنا هشامٌ عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها «أنزلّت هذه الآية إلا يُؤاخذكم اللَّهُ باللغو في أيمانكم» في قول 
الرجل : لا واللّه وبلى والله» . [الحديث ١١‏ 5 - طرفه في ETS‏ 

64. حدثنا أحمد بن أبي رجَاءٍ حدّثنا انر عن هشام قال: أخبرني أبي عن 
عائشة رضى الله عنها «أنَّ أباها كان لا يَحنتُ في يمين» حتى أنرَل اللّهُ كمّارة اليمين» قال 
أبو بكر : ااا س نت هي فر الل صر شير 

[الحديث 45١5‏ طرفه في: ١؟157].‏ 

قوله: (باب قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء 
وفسرت عائشة ئشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصدء وقيل : هو الحلف على 
غلبة الظن. وقيل: فى الغضبء. وقيل: فى المعصية» وفيه خللاف اخر سيأتي بيانه في الأيمان 
والنذور إن شاء الله تعالى. وقولها: «لا والله وبلى والله» أي كل واحد منهما إذا قالها لغوء فلو 
أن رجلا قال الكلمتين معاً فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة» قاله الماوردي. 

قوله: (حدثنا على بن عبد الله) كذا لأبي ذر عن الكشميهني والحموي» وله عن 
المستملى «حدثنا على بن سلمة» وهى رواية الباقين إلا النسفى فقال: «حدثنا على» فلم ينسبه. 
وعلي بن سلمة هذا يقال له: اللبقي بفتح اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة وهو ثقة 
)١(‏ زادفي نسخة «ق»: #من ربك) . 


(۲) في نسخة «ق4: باب قوله. 
(۳) فى نسخة «ق»: بن عبد الله . 


كتاب التفسير سورة |٩‏ باب |٩‏ جح 235١9‏ 0 ۳۹ 


من صغار شيوخ البخاري› ولم يقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضع. وقد نبهت على موضع 
آخر في الشفعة» ويأتي آخر في الدعوات . 

قوله: (حدثنا مالك بن سعير) بمهملتين مصغرء ضعفه أبو داود» وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة والدارقطني : صدوق. ولیس له في البخاري سوی هذا الحديث واخر في الدعوات» 
وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم واخره مهملة 

قوله: في قول الرجل لاوالله وبلى والله) وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور» 
وكذلك الحديث الذي بعده. وقوله: «كان أبو بكر إلخ» أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن 
عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان رسول الله َي إذا 
حاف على يمين لم يحنت إلخ» والمحفوظ ما وقع في الصحيحين أن ذلك فعل أبي بكر وقوا»؛ 
والله أعلم. وحكى ابن التين عن الداودي أن الحديث الثاني يفسر الأول» وتعقبه. والحق أن 
الأول في تفسير لغو اليمين» والثاني في تفسير عقد اليمين. 

قوله: (قال أبو بكر : لا أرى يميناً أرى غيرها خيراً منها) بفتح الهمزة في الموضعين من 
الرؤية بمعنى الاعتقاد وفي الثاني بالضم بمعنى الظن» وقد ارجا ال الأنمان اور 
رواية عبد الله بن المبارك عن هشام بلفظ «لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيراً منها' . 

قوله: (إلا قبلت رخصة الله) أي في كفارة اليمين» وفي رواية ابن المبارك «إلا أتيت الذي 
هو خير منه؟ . 


9 بات [ 213 مم ر موا يبت ما لحل أله كم [المائدة: 807] 





ظ 06 جحلا عمرو بن عون حدّئنا لدي اس A‏ 
رضي الله عنه قال: «كنا تغزو مع النبيّ 4 وليس ونا ا ف ألا نختصي؟ 
فنهانا عن ذلك» فرحَص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب . ثم قرأ «إيا أيها الذين 
آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم»» . 

[الحديث 45١6‏ طرفاه في: ١/01هء .]٠٠۷١‏ 


قوله: (باب قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم) سقط 
اباب e‏ ذر. 
حازم» POT‏ ا SE EE‏ 
من حديث ابن عباس «أن رجلا أتى النبي يله فقال: يا رسول الله إذا أكلت من هذا 





)۱( زاد في نسختي «ص» ق»: يا أيها الذين آمنوا» . وفي نسخة «ق»: باب قوله تعالى . 
(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى . 


۳0۰ كتاب التفسير سورة 5/ باب |۱١‏ ح ١۱۹-4٦1٦‏ 
انتشرت» وإني حرمت علي اللحم فنزلت» وروى ابن أبي ي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنها 
نزلت في ناس قالوا: «نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض» الحديث. وسيأتي ما يتعلق به 
أيضا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

٠ باب 3 تايلأ ارم رجش يدعم ليطن [المائدة:‎ ٠ 

وقال ابن عباس : الأزلام القذاح يقتسمون بها في الأمور» والنّصبٌ 
أنصاتٌ اا وقال ر الزنم القدح ا له وهو واحذ 
الأزلام» والاستقسام أن يك فإِن نَهنّه انتهى » وإن أمرته فعل 
هتفه وقد أعلموا القدَاحَ أعلاما بضروب او تانوفلت مه 
تمت والقسوم الف : 

5- حلثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بشر حدّثنا عبد العزيز بن 
عمرٌ بن عبد العزيز قال: حدَّثني نافع عن ابن عمرٌ رضي الله“ عنهما قال: «نَرّلَ تحريم 
الخمر وإنَّ في المدينة يومئذٍ لخمسّة أشربة» ما فيها شراب العنب». 


[الحديث 45١5‏ طرفه فى: .]٠١۷۹‏ 


۷- حكثنا يعقوب بن إبراهيم حدَّثنا ابن علية حدّئنا عبد العزيز بن صهيب 
قال: قال نس بن مالك رضي الله(" عنه «ما كان لنا خمرٌ غيرُ فضيخكم هذا الذي 
تسمونه الفضيخ› > فإني لقائمٌ ۾ أسقي أا طلحة وفنا وفلاناً إذ جاء رجل فقال: وهل 
بعكم الخبث؟ فقالوا : وما ذاك؟ قال: حرمت الخمرٌ. قالوا: هرق هذه القلالَ يا آنس. 
ل قاسو الا اعرا ب شي وجل م 


أنامٌ عَداةٌ OTT‏ لكل اا 


84. ححتثنا إسحق بن إبراهيم الحنظل“ أخبرنا عيسى وابن إدريسّ عن 
أبي حيّان عن الشعبئّ عن ابن عمر قال : «سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي يلا 
يقول: أما بعد أيها الناس إنه نَرَّلَ تحريم الخمر وهي خمسة: من العتب» والتمرء 
)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 

(۲) زادفي نسخة «ق»2: يجيل يدير. 
. (۳) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: الحنظلي. 
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والعسّلء والحنطة» والشعير» والخمرٌ ما خامرَ العقل». 


[الحديث 451١9‏ أطرافه فی : ١8مهه.‏ 8لملهه. ٥٥۸۹4‏ لالالالا], 


قوله: (باب قوله: إنما الخمر والميسر ‏ ساق إلى من عمل الشيطان) وسقط «باب 
قوله» لغير أبي ذرء ووقع بينهم في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير. 

قوله: (وقال ابن عباس : الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق عطاء عن ابن عباس مثله» وقد تقدم في حديث الهجرة قول سراقة بن مالك لما تت 
النبي 4 وأبا بكر قال: «استقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لاء فخرج الذي أكره» وقال ابن 
جرير: كانوا في الجاهلية يعمدون إلى ثلاثة سهام على أحدها مكتوب «افعل» وعلى الثاني 
«لا تفعل» والثالث غفل . وقال الفراء. كان على الواحد «أمرني ربي» وعلى الثاني «نهاني ربي» 
وعلى الثالث غفل. فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج واحدا فإن طلع الآمر فعل» أو الناهي ترك» أو 
الغفل أعاد. وذكر ابن إسحق أن أعظم أصنام قريش كان هبل وكان في جوف الكعبة» وكانت 
الأزلام عنده» يتحاكمون عنده فيما أشكل عليهم» فما خرج منها رجعوا إليه. قلت: وهذا 
لا يدفع أن يكون أحادهم يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة. وروى الطبري من طريق 
سعيد بن جبير قال: الأزلام حصى بيض. ومن طريق مجاهد قال: حجارة مكتوب عليها. وعنه 
كانوا يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة» وهذا محمول على غير التي كانت في الكعبة. ‏ 
والذي تحصل من كلام أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء: أحدهما لكل 
أحدء وهي ثلاثة كما تقدم. وثانيها للأحكام» وهي التي عند الكعبة» وكان عند كل كاهن 
وحاكم للعرب مثل ذلك» وكانت سبعة مكتوب عليها: فواحد عليه «منكم» واخر «ملصق» 
واج «فيه العقول والديات» إلى غير ذلك من الأمور التي يكثر وقوعها. وثالئها قداح الميسر 
وهي عشرة: سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا يضربون بها مقامرة» وفي معناها كل ما يتقامر 
به كالترد والكعاب وغيرها. 

قوله: (والنصب أنصاب يذبحون عليها) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء عن 
ابن عباس» وقال أبو عبيدة: النصب واحد الأنصاب. وقال ابن قتيبة: هي حجارة كانوا 
ينصبونها ويذبحون عندها فينصب عليها دماء الذبائح. والأنصاب أيضاً جمع نصب بفتح أوله 
ثم سكون وهي الأصنام. 

قوله: (وقال غيره: الزلم القدح لاريش له وهو واحد الأزلام) قال أبو عبيدة: واحد 
الأزلام زلم بفتحتين» وزلم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهو القدح أي بكسر القاف وسكون الدال. 

غوله: (والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره) قال أبو 
عبيدة: الاستقسام من قسمت أمري بأن أجيل القداح لتقسم لي أمري أأسافر أم أقيم وأغزو أم 
لا أغزو أو نحو ذلك فتكون هي التي تأمرني وتنهاني» ولكل ذلك قدح معروف» قال الشاعر: 
«ولم أقسم فتحسبني القسوم» والحاصل أن الاستقسام استفعال من القسم بكسر القاف أي 


oY‏ كتاب التفسير سورة ۰| باب |١١‏ ج500 
استدعاء ظهور القسم» كما أن الاستسقاء طلب وقوع السقي› قال الفراء: الأزلام سهام كانت 
في الكعبة يقسمون بها في أمورهم . 

قوله: (يجيل يدير) ثبت هذا لأبي ذر وحده وهو شرح لقوله: يجيل القدح . 

قوله: (وقد أعلموا القدح أعلاماً بضروب يستقسمون بها) بين ذلك ابن إسحق كما تقدم يا 

قوله: (وفعلت منه قسمت»› والقسوم المصدر) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وأن 
تستقسموا بالأزلام: [المائدة: ۳] هو استفعلت من قسمت أمري . 





قوله: (حدثنا إسحق بن إبراهيم) هو ابن راهويه . 

قوله: (نزل تحريم الخمر وإن فى المدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب الغنب) 
يريد بذلك أن الخمر لا يختص بماء العنب. ثم أيد ذلك بقول أنس: ما كان لا تمر غير 
فضيخكم . ثم ذكر حديث جابر في الذين صبحوا الخمر ثم قتلوا بأحد وذلك قبل تحريمهاء 
ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل التحريم . ثم ذكر حديث عمر أنه نزل تحريم الخمر وهي من 
خمسة وذكر منها العنب» وظاهره يعارض حديث ابن عمر المذكور أول الباب» وسنذكر وجه 
الجمع بينهما في كتاب الأشربة مع شرح أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. وقوله في هذه 
الرواية : «أهريقت» أنكره ابن ال وقال: الصواب «هريقت» بالهاء بدل الهمزة ولا يجمع بينهماء 
وأثبت غيره من أئمة اللغة ما أنكره. وقد أخرج أحمد ومسلم في سبب نزول هذه الاية عن سعد بن 
أبي وقاص قال: «صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرناء 
فتفاخرناء إلى أن قال: فنزلت #إنما الخمر والميسر ‏ إلى قوله ‏ فهل أنتم منتهون» . 

4 باب « لی عل لدت ءَا موأ ریا ليست متاح فیا یشو‎ -١١ 

إلى قوله : # واه يحب المحسِبِينَ# [المائدة: ۹۳] 

- حدئنا أبو النعمان حدّثنا حماد بن زيد حدّئنا ثابت عن أنس رضي الله عنه 
«أن الخمرّ التى أهريقتا1؟ الفضيخ» وزادئى ا عع ان ال فال 
كنت ساقي القوم في منزل ان لكيه فنزل تحریم الخمر› فأمرّ مُنادياً فنادی › فقال أبو 
طلحة: اخرّج فانظ' ما هذا الصوتٌ» قال: فخرجث فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن 
الخ فف ت قال ل اذم اهرما قال فرت فن سكك: الملاينة قال 
وكانت خمرُهم يومئذ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» قال: 
فأنرّل اللَّهُ لليسَ على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا. 4). 





000 بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(۲) في نسخة «اق»: هريقت . 
ع2 سقط من نسخة #(ص» . 


قوله: (باب ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية) كذا لأبي 
ذر» ولغيره: إلى قوله: #والله يحب المحسنين# وذكر فيه حديث أنس «إن الخمر التى هريقت 
0 وسيأتي شرحه في الأشربة. وقوله: «وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان» كذا 
تحت 5 ذر وسقط لغيره البيكندي› ومراده أن البيكندي سمعه من شيخهما أبي النعمان 
بالإسناد المذكور فزاده فيه زيادة. والحاصل أن البخاري سمع الحديث من أبي التعمان مختصرا 
ومن محمد بن سلام البيكندي عن أبي النعمان مطولاًء وتصرف الزركشي فيه غافلاً عن زيادة 
ا ذر فقال: القائل «وزادني» هو الفربري› ومحمد هو البخاري. وليس كما ظن رحمه الله 
وإنما هو كما قلمته. وقوله: «فئزلت تحريم الخمر فأمر منادياً) الاش بذلك هو النبي ڪيڊ 
والمنادي لم أر التصريح باسمه» والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه عقب قول 
حمزة: «إنما أنتم عبيد لأبي» وحديث جابر يرد عليه. والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح 
سنة ثمان» لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: «سألت ابن عباس عن بيع 
الخمر فقال: كان لرسول الله ية صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها 
إليه» فقال: يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: بعها. فقال: إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها». وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه» لكن ليس فيه 
تعيين الوقت. وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفي عن أبيه «أنه كان يتجر في الخمرء 
وأنه أقبل من الشام فقال: يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد» فقال: يا كيسان إنها حرمت 
بعدك. قال: فأبيعها؟ قال: إنها حرمت وحرم ثمنها» وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم 
الداري أنه كان يهدي لرسول الله َة كل عام راوية خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية 
فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه. ويستفاد من حديث 
كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس» ومن حديث تميم تأيبد الوقت المذكور فإن إسلام 
تميم كان بعد الفتح. وقوله: «فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله تعالى 
إلخ» لم أقف على اسم القائل . 


۔ قائدة: في رواية الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى عن 
حماد فى اخ هذا الحديث «قال حماد: فلا أدري هذا فى الحديث أي عن ألو ب او قاله 
ثابت» أي مرسلاً يعني قوله: «فقال بعض القوم» إلى آخر الحديث. وكذا عند مسلم عن 
أبي الربيع الزهراني عن حماد نحو هذا. وتقدم للمصنف في المظالم عن أنس بطوله من طريق 
عفان عن حماد كما وقع عنده في هذا الباب فالله أعلم. وأخرجه ابن مردويه من طريق قتادة عن 
ا بطوله وفيه الزيادة المذكورة. وروى النسائي والبيهقي من طريق ابن عباس قال: «نزل 
تحريم الخمر في ناس شربواء فلما ثملوا عبثواء فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه ‏ 
الاخر فنزلت» فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل بأحد فلت 
«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات te‏ إلى آخرها».. وروی البزار من حديث جابر 
أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود» وروی أصحاب السنق من طريق أى ميسرة عن غمر أنه 
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قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الاية التي في البقرة ة #قل فيهما إثم كبير»‎ 
[البقرة: 94١؟] فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت التي في النساء‎ 
فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا في الخمر‎ [٤١ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» [النساء:‎ 
فقال عمر:‎ ]4١ بياناً شافياً» فنزلت التي في المائدة [فاجتنبوه - إلى قوله  منتهون) [المائدة:‎ 
انتهينا انتهينا» وصححه علي بن المديني والترمذي . . وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه‎ 
دون قصة عمرء لكن قال عند نزول اية البقرة: «فقال الناس: ماحرم عليناء فكانوا يشربون»‎ 

حتى أمَّ رجل أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فنزلت الاية التي في النساءء فكانوا يشربون 
ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق» ثم نزلت آية المائدة فقالوا: يا رسول الله ناس قتلوا في 
سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها. فأنزل الله تعالى #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح» [المائدة: ]۹۳١‏ الآية. فقال النبي 5 : لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه؛ 
وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر نحوه» وقال: دفي الآية الأولى قيل : 6 
الخمرء فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع بهاء وفي الثانية فقيل: حرمت الخمرهء فقالوا: 
إنا لا نشربها قرب الصلاة» وقال في الثالثة : فقالوا: يا رسول الله حرمت الخمر» قال : 
التين وغيره: في حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد والعمل به في النسخ وغيره» وفيه 
عدم مشروعية تخليل الخمرء لأنه لو جاز لما أراقوهاء وسيأتي مزيد لذلك في الأشربة إن 
شاء الله تعالى . 

- تلبيك : في رواية عبد العزيز بن صهيب «أن رجلا أخبرهم أن الخمر حرمت فقالوا: أرق 
يا أنس» وفي رواية ثابت عن أنس «أنهم سمعوا المنادي فقال أبو طلحة: ا 
هذا الصوت» وظاهرهما اي لأن الأول يشعر بأن المنادي بذلك شافههم» والثاني يشعر 
بأن الذي نقل لهم ذلك غير أنس» فنقل ابن التين عن الداودي أنه قال: لا اختلاف بين 
الروايتين» لأن الاتي أخبر أنسآ وأنس أخبر القوم. وتعقبه ابن التين بأن نص الرواية الأولى أن 
الاتي أخبر القوم مشافهة بذلك. قلت: فيمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن المنادي غير الذي 
أخبرهم ‏ أو أن اتسا لجا أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أ في أثره فشافههم. 


۲-۔ بات # لا تلوأ اع ناشیاه نید کک سوم € [المائدة: 11۰۱ 

-١‏ حلاثنا منذرٌ بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حذثنا آبي حدئنا شعبة عن 
موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: «خطب رسول"' لله ل خطبةٌ ما سمعتٌ مثلها 
ل لو َعلّمون ما أعلمُ لضّحِكثُم قلي بكيم كثيراً. ual‏ 
الله يك وجوههم لهم حنين. فقال رجل : من أبي؟ قال : أبوك فلان. فتلت هذه الآية 
إلا تسألوا عن أشياءً إن تد لكم د تسَؤكم* رواه التّصر وَرَوحٌ بن عُبادة عن شعبة». 


(1) فى نسخة «ق»: باب قوله. 
(1) :فى :نسبكة «18 النى: 


5- حدثنى الفضل بن سهل قال : حدّثئنا أبو النضر حدّئنا ابو عة حلائنا أبو 
الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان قومٌ يُسألون رسول الله بل استهزاء. 
فيقول الرجل : من أبي؟ ويقول الرجلّ تَضِلٌّ ناقته : أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الاية 
#يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تَبدَ لكم تسُؤْكم» [المائدة: ]٠١١‏ حتى فرغ 
من الاية كلها» . 


قوله: (باب قوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) سقط «باب قوله» لغير أبي 
ذر» وقد تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع. وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن 
جماعة من الصحابة والتابعين. وقال ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل 
حتى تقع تعلقاً بهذه الاية» وليس كذلك» لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في 
جوابه» ومسائل النوازل ليست كذلك. وهو كما قال» إلا أنه أساء في قوله الغافلين على عادته 
كما نبه عليه القرطبي. وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه «أعظم المسلمين 
بالفسلجيق جرا من سال فن قوع لم بحرم فدرم .من أجل مما هذا بين المراد فخ الآية: 
وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء . 

قوله: (حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن) أي ابن حبيب بن علياء بن حبيب بن 
الجارود العبدي البصري الجارودي نسبة إلى جده الأعلى» وهو ثقة» وليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث واخر في كفارات الأيمان» وأبوه ما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» 
ولا رأيت عنه راوياً إلا ولده» وحديثه هذا في المتابعات» فإن المصنف أورده في الاعتصام من 
رواية غيره كما سأبينه . 


- لنبیه: وقع في كلام أبي علي الغساني فيما حكاه الكرماني أن البخاري روى هذا 
اللعديث عن محمد غير تسوت عن مدر هذا وان متحمدا المذكوو هو اتن يى الدهلى: ول 
أر ذلك في شيء من الروايات التى عندنا من البخاري» وأظنه وقع في بعض النسخ «حدثنا 
يحيفةة غير مورت والنراف .يه اللخاري الست اال ذلك ارف هة و د ا 
للبخاري» وليس كذلك» والله أعلم. 

قوله: (عن انين ) في رواية روح بن عبادة عن شعبة في الاعتصام «أخبرني موسى قال : 
سمعت أنس بن مالك يقول». 

قوله: (خطب النبي ييه خطبة ما سمعت مثلها قط قال: لو تعلمون ما أعلم) وقع عند 
مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة في أوله زيادة يظهر منها سبب الخطبة ولفظه «بلغ 
النبي ييه عن أصحابه شيء» فخطب فقال: عرضت على الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير 
والشر› ولو تعلمون ما أعلم». 

قوله: (لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء قال فغطى) في رواية النضر بن شميل «قال: فما 
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أتى على أصحاب رسول الله يد يوم كان أشد من ذلك» غطوا رؤوسهم». 

قوله: (لهم حنين) بالحاء المهملة للأكثر» وللكشميهني بالخاء المعجمة» والأول 
الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدرء والثاني من ع الأنف. وقال الخطابي: الحنين بكاء دون 
الاتتحاب» وقد يجعلون الحنين والخنين واحدا إلا أن الحنين E‏ بالمهملة والخنين 
من الأنف بالمعجمة. وقال عياض ١‏ '. 

قوله: (فقال رجل من أبي؟ قال: أبوك فلان) تقدم في العلم أنه عبد الله بن حذافة. وفي 
رواية للعسكري «نزلت في قيس بن حذافة» وفي رواية للإسماعيلي يأتي التنبيه عليها في كتاب 
الفتن «خارجة بن حذافة» والأول أشهرء وكلهم له صحبة؛ وتقدم فيه أيضاً زيادة من حديث أبي 
موسى وأحلت بشرحه على كتاب الاعتصام» وسيأتي إن شاء الله تعالى» فأقتصر هنا على بيان 
الاختلاف في سبب نزول الاية. 

قوله: (فنزلت هذه الاية) هكذا أطلق ولم يقع ذلك في سياق الزهري عن أنس مع أنه 
أشبع سياقاً من رواية موسى بن أنس كما تقدم في أوائل المواقيت» ولذا لم يذكر ذلك هلال بن 
علي عن أنس كما سيأتي في كتاب الرقاق . ووقع في الفتن من طريق قتادة عن أنس في اخر هذا 
الحديث بعد أن ساقه مطولاً قال: «فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الاية يا أيها الذين 
امنوا لا تسألوا عن أشياء4» [المائدة: ]٠١١‏ وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة عن 
أنس قال: «سألوا رسول الله ية حتى أحفوه بالمسألة» فصعد المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء 
إلا أنبأتكم به» فجعلت ألتفت عن يمين وشمال فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي» الحديث» 
وفيه قصة عبد الله بن حذافة» وقول عمر روى الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
«اخرج رسول الله ية غضبان محمارًاً وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين 
أنا قال : في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: حذافة. فقام عمر ‏ فذكر كلامه وزاد فيه - 
وبالقرات إعاما قال؛ فسن فة زترلك هذه اله رهلا ناهد عبن لحتايث موسي ين ان 
المذكور. وأما ما روى الترمذي من حديث علي قال: لما نزلت #ولله على الناس حح البيت» 
[ال عمران: ۹۷] قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت . ثم قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ 
فقال: لاء ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا E‏ [المائدة: ]٠١١‏ 
فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة لاحتمال أن تكون نزلت في الأمرين» ولعل مراجعتهم له في 
ذلك هي سبب غضبه. وقد روى أحمد من حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة 
نحو حديث علي هذاء وكذا أخرجه من وجه ضعيف ومن آخر منقطع عن ابن عباس» وجاء في 
سبب نزولها قول ثالث: وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب هذا وهو أصح. 
إسناداً» لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها والله أعلم. وجاء في سبب نزولها قولان 
آخران» فأخرج الطبري وسعيد بن منصور من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس : أن 
المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. قال: فكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون 
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عن الآيات» فنهوا. عن ذلك. قال: والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم 
ذهباًء وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ونحو ذلك . وأخرج بن أبي ي حاتم من 


طريق عبد الكريم عن عكرمة قال : «نزلت في الذي سأل.عن آبيه» . 





وعن سعيد بن جبير في الذين سألوا عن البحيرة وغيرهاء بس حتت لاما الأمم 
أنبياءها عن الايات. قلت: وهذا الذي قاله محتمل» وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق 
عطية قال: «نهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين» وقد رجحه 
. الماوردي» وكأنه من حيث المعنى» لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك» واستبعد نزولها 
في قصة من سأل عن أبيه أو عن الحج كل عام» وهو إغفال منه لما في الصحيح» ورجح ابن 
المنير نزولها في النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن» واستند إلى كثير مما أورده 
المصنف في «باب ما يكره من كثرة السؤال» في كتاب الاعتصام وهو متجه» لکن لا مانع أن 
تتعدد الأسباب» وما في الصحيح أصح. وفي الحديث إيثار الستر على المسلمين» وكراهة 
التشديد عليهم» وكراهية التنقيب عما لم يقع» وتكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على 
التفقه» فالله أعلم. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 


قوله: (رواه النضر) هو ابن شميل (وروح بن عبادة عن شعبة) أي بإسناده . ورواية النضر 
وصلها مسلم» ورواية روح بن عبادة وصلها المؤلف في كتاب الاعتصام . 


قوله: (حدثني الفضل بن سهل) هو البغدادي» وليس له في البخاري سوى هذا اتروع 
وشيء تقدم في الصلاة» وأبو النضر هاشم بن القاسم» وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية» وأبو 
الجويرية بالجيم مصغر اسمه حطان بكسر المهملة وتشديد الطاء ابن خفاف بضم المعجمة ' 
وفاءين الأولى خفيفة» ثقة ما له في البخاري سوى هذا الحديث واخر تقدم ذ في الزكاة ويأتي في 
الآشربة له ثالث: 


قوله: (كان قوم يسألون رسول الله بي استهزاء) قد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذي 
قبله» والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان وإما على 
سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة» وفي أول رواية الطبري من 
طريق حفص بن نفيل عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية «قال ابن عباس: قال أعرابي من بني 
سليم : هل تدري فيم أنزلت هذه الآية» فذكره ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر 
عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية جن ابن عباس أنه سئل عن الضالة فقال ابن عباس : «من أكل 
د 
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رين عل ا 2 مر ممه سر ہے اک سس سر رس سالا 
1 باب #ما جعل أله من عرو ولا سَلِْبََ ولا وصيلة ولا حام # 


نے 


[المائدة: م 1 5 إذْ قال َه € [المائدة: ود قال الله : 
و#وإذ 4 ها هنا صلة. [لائدة] أصلها مفعولة» كع اا اید 


وتطليقة باثنة» والمعنى: ميد بها صاحبها من خير» مادني“ 
يُميدني . وقال ابن عباس : متوّفيك مميتك . 


يفده حلتثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ عن صالح ! بن كيسان عنٍ 
eS‏ اة التي يمع د رها للطواغيت» فلا يَحلّبها 
أحدٌ منّ الناس ‏ والميائية کارا يُسيبونها لألهتهم فلا يُحمَل عليه شيء . ب ةوقال از 
هريرة: قال رسول الله : «رأيثُ عمرو بن عامر الخزاعيّ بجر يجو قصبه في النار» كان أول 

سيب السوائب». والوّصيلة الناقة البكرُ تبكر في أولٍ نتاج الإبل بأنثى» ثم تي بعد 
# وكانوا يُسيّونهم لطواغيتهم أن وَصَلّت إحداهُما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 
والحام فحل الإبل يَضرب الضرَابَ المعدودء فإذا قضى ضراب وَدَعوهُ للطواغيت وأعفزه 

بو الحم قلع يحل a‏ وسمّوه الحاميّ. وقالالي و اعون ديه 

عن الزُهري سمعتٌ سعيدا يُخْبِرُهُ بهذا قال: وقال أبو هريرة سمعت النبيّ ي نحوّه. 
وروا ابنُ الهاد عن ابن شهاب عن سعيدٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي كله 

٤‏ حدئثنيى خد يرث أبي يعقوب أبو:. عبد الله الكرمانيٌ حدَثنا يان ب 
إبراهيمٌ حدتنا يونس عن الزّهريّ عن وة أن:غائشة رضي اش“ عنها قالت: «قال 
رسول الله يكل : رأيثُ جهنم يتحطم بعضها بعضاًء ورأيثُ عمرا يَجْرُ يج قصبه» وهو أول من 
سيّبٌ السوائب». 


قوله: (باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) أي ما حرم. ولم يرد 
حقيقة الجعل لأن الكل خلقه وتقديره» ولكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك . 
قوله: (وإذ قال اللهء يقول قال الله وإذ ههنا صلة) كذا ثبت هذا وما بعده هناء ولیس 
بخاص به وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة» وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة في قوله 
تعالى: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم» [المائدة: ؟١١]‏ قال: مجازه يقول الله» وإذ من 
حروف الزوائد» وكذلك قوله: وإذ علمتك أي وعلمتك . 





6 في نسخة «ق4: يقال ما دني. 
(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
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قوله: (المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة» والمعنى ميد بها صاحبها من 
خير يقال: مادني يميدني) قال ابن التين: هو قول أبي عبيدة» وقال غيره: هي من ماد يميد إذا 
تحرك» وقيل من ماد يميد إذا أطعم. قال ابن التين: وقوله: تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد 
أن الزوج أبان المرأة بهاء وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين فهي فاعل على بابها. 
سورة آل عمران» فكأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيهاء أو ذكرها المصنف هنا 
لمناسبة قوله في هذه السورة: #فلما توفيتني كنت أنت الرقيب) [المائدة: ]1١١‏ ثم ذكر 
المصنف حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب فى تفسير البحيرة والسائية» والاختلاف فى 


وففه ورفعة. 


قوله: (البحيرة التي يمنع درها الطواغيت) وهي الأصنام» فلا يحلبها أحد من الناس› 
والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بحرت أذنها أي خرمت. قال أبو عبيدة: جعلها قوم 
من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي شقوها وتركت فلا يمسها أحد. وقال 
آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك» وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل. وأما قوله: «فلا 
يحلبها أحد من الناس» فهكذا أطلق نفي الحلب» وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو 
الشرب الخاص» قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء 
ويحلون ذلك للرجال» وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء فى أكل 
لحمها. وروي ت الرراق عن مغمر عن اة قال البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا نتجت 
خمس بطون فإن كان الخامس ذكراً كان للرجال دون النساء» وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم 
أرسلت فلم يجزوا لها وبراً ولم يشربوا لها لبناً ولم يركبوا لها ظهراًء وإن يكن ميتة فهم فيه 
شركاء الرجال والنساء. ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت على 
العشر. وهي فعيلة بمعنى مفعولة» والبحر شق الأذن» كان ذلك علامة لها. 

قوله: (والسائبة كانوا يسيبونها لالهتهم فلا يحمل عليها شيء) قال أبو عبيدة: كانت 
السائبة من جميع الأنعام» وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء 
ولا يركبها أحد» قال: وقيل السائبة لا تكون إلا من الإبل» كان الرجل ينذر إن برىء من مرضه 
إرام برعت الوا بيد وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : السائبة كانوا يسيبون 

بعض إبلهم فلا تمنع حوضاً أن تشرب فيه . 

قوله: (قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله يَكلةِ: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي الخ) 
هكذا وقع في هذه الرواية إيراد القدر المرفوع من الحديث في أثناء الموقوف» وسأبين ما فيه 
بعك . 


قوله: (والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» رو ديه هكذا ‏ 
أورذه فتضيلة بالخديت المرفعء وهر ف أنه نا ار وليس كذلك» بل هو 


يض مملشسمللممسشضشس سبجببب ب ب کتاب التفسير سورة 8[ باب ۱۳| ح 21505 1151 
تفسير سعيد بن المسيب» والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقط» وتفسير 
البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيب ووقع في رواية الإسماعيلي من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد مثل رواية الباب» إلا أنه بعد إيراد 
المرفوع قال: «وقال ابن المسيب: والوصيلة الناقة إلخ» فأوضح أن التفسير جميعه موقوف» 
وا ا وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق يحيى بن سعيد وعبيد الله بن زياد عن 
ان تهات مفضلة : 


قوله: (أن وصلت) أي من أجل . وقال أبو عبيدة: كانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة 
أمها إلى ستة أولادء فإن ولدت السابع أنثيين تركتا فلم تذبحاء وإن ولدت ذكرا ذبح وأكله الرجال 
دون النساء» وكذا إذا ولدت ذكرين» إن أتت بتوأم ذكر وأنثى سموا الذكر وصيلة فلا يذبح لأجل 
أخته» وهذا كله إن لم تلد متا فإن ولدت بعد البطن السابع ميتاً أكله النساء دون الرجال. وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة فإن كان السابع ذكرا ذبح 
وأكل وإن كان أنثى تركت وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فترك ولم يذبح. 


قوله: (والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود إلخ) وكلام أبي عبيدة يدل على أن 
الحام إنما يكون من ولد السائبة . وقال أيضا: كانوا إذا ضرب فحل من ولد البحيرة فهو عندهم 
حام» وقال أيضا: الحام من فحول الإبل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالوا: قد حمى 
ظهره» فأحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يركب ولم يطرق. وعرف بهذا بيان العدد المبهم 
في رواية سعيد. وقيل: الحام فحل الإبل إذا ركب ولد ولدهء قال الشاعر: 

حماها أبو قابوس في غير ملكه كما قد حمى أولاد أولاده الفحلا 


وقال الفراء: اختلف في السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به إلى 
السدنة وهم الذين يقومون على الأصنام. وقيل: السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث 
سيبت فلم تركب ولم يجز لها وبر ولم يشرب لها لبن. وإذا ولدت بنتها بحرت أي شقت أذنهاء 
فالبحيرة ابنة السائبة وهى بمنزلة أمها. والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن إذا ولدت في 
آخرها ذكراً وأنثى قيل: وصلت أخاها فلا تشرب النساء لبن الأم وتشربه الرجال وجرت مجرى 
السائبة إلا في هذا. وأما الحام فهو فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا 
يركب ولا يجز له وبر ولا يمنع من مرعى . 

قوله: (وقال لي أبو اليمان) عند غير أبي ذر «وقال أبو اليمان» بغير مجاورة. 


: قوله: (سمعت. سعيداً يخبره بهذا قال: وقال أبو هريرة سمعت الى ككل نحوه) هكذا 
. للأكثر يخبر بصيغة الفعل المضارع من الخبر متصل بهاء الضمير» ووقع لأبي ذر عن الحموي 
والمستملي بحيرة بفتح الموحدة وكسر المهملة» وكأنه أشار إلى تفسير البحيرة وغيرها كما في 
رواية إبراهيم بن سعدء وأن المرفوع منه عن أبي هريرة عن النبي َء ذكر عمرو بن عامر 
حسب» وهذا هو المعتمد» > فإن المصنف أخريحه الى امنا قب د فريش قال خدثنا أبو اليمان أتبأنا 


شعيب عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها إلخ» لكنه أورده 
باختصار قال: «وقال أبو هريرة عن النبي بيه رأيت عمرو بن عامر إلخ»2. 

قوله: (ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سمعت النبي 5 أما. 
طريق ابن الهاد فأخرجها ابن مردويه من طريق خالد بن حميد المهري عن ابن الهاد ‏ وهو 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى - بهذا الإسنادء ولفظ المتن «رأيت عمرو بن عامر 
الشواقى بجر فض ف الان ركان أول من سيب السراتب والبنائية الى كانت تيت فلا 
يحمل عليها شيء» إلى آخر التفسير الماكوزة..وقن اخ ابو عؤانة وان آے عاف ف 
«الأوائل» والبيهقي والطبراني من طرق عن الليث عن ابن الهاد بالمرفوع فقط» وظهر أن في 
رواية خالل ين نحمية. إذزانها وأنَّ التفشيزن ل ال والله أعلم . وقوله في 
المرفوع: «وهو أول من سيب السوائب» زاد في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم 
«وبحر البحيرة وغيّر دين إسماعيل» مرك ع ران عن لمر من لي الله مرسلاً «أول 
من سيب السوائب عمرو بن لحي ء وأول من بحر البحائر رجل من بني مدلج جدع أذن ناقته 
وحرم شرب ألبانها» والأول أصح » والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عائشة «رأيت جهنم 
يحطم بعضها بعضأء ورأيت عمرا يجر قصبه في النارء وهو أول من سيب السوائب» هكذا وقع 
هنا مختصراء وتقدم في أبواب العمل في الصلاة من وجه آخر عن يونس عن زيد مطولاً وأوله 
«حسفت الشمس» فقام رسول الله بء فقرأ سورة طويلة» الحديث وفيه «لقد رأيت في مقامي 
هذا كل شيء» وفيه القدر المذكور هناء وأورده في أبواب الکو وج اح عن ونين 
بدون الزيادة» وكذا من طريق عقيل عن الزهري» وقد تقدم بيان نسب عمرو الخزاعي في 
ا r‏ 





5 باب # و FE E‏ يي ی كنت نت ألرَّقِيبَ 
لبم وات عا ع كل َو وید [المائدة: ]١١۷‏ 

-٥‏ حدّثنا أبو الوليد اا ی ا ا ال و الان قال سد 
سعيڌ بن جير عن ابن عباس رضي اله“ عنهما قال: «حَطْبَ رسول الله بي فقال: 
يا أيها الناس› إنكم محشورون إلى الله حفاة عر غلا . ثم قال : كما بدأنا أوّل خلق 
نعيدٌة وعدا علينا إنا كنّا فاعلين» إلى آخر الاية. ثم قال : ألا وإِن أولَ الخلائق يُكسى يوم 
القيامة إبراهيم. ألا وإنة يُجاء برجال من أمتي فيُوْحَذٌ بهم ذاتَ الشمال» فأقول: يا رب 
أصيحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدّك . فأقولٌ كما قال العبدٌ الصالح وكنتٌ 
عليهم شهيدا ما كت فيهم؛ فلما وّفيتني كنت أنتٌ الرقيبَ عليهم» فيقال : إن هؤلاء لم 
يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم». 


0 في نسخة دق»: الله تعالى . 


بكس جا ع کنا سورة ۵ |٦‏ باب |۱١‏ حاكككا 


قوله: (باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم) ذكر فيه حديث ابن عباس: «إنكم 
محشورون إلى الله حفاة؛ الحديث» وسيأتي شرحه في الرقاق» والغرض منه «فاقول كما قال 
العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم' وقوله أصيحابي كذا للأكثر بالتصغير» 
وللكشميهنى بغير تصغير» قال الخطابى : فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك»› وإنما وفع 
لبعض جفاة العرب» لوقع من اجد لعجا المتهورين: 
١6‏ ۔ بات كا ن تعفر لهم وَِنَكَ آنت لمر لفكي 4 


ر و کے 


سعيد بن جبير عن ابن عباس عن انب يكل قال: ا وون وان 2 وا 
ذاتَ الشمال» فأقول كما قأل العبدٌ الصالح: #وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم» إلى 
قوله : «العزيز الحكيم» 0 
قوله: (باب قوله: #إن تعذبهم فإنهم عبادك4 الاية) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور 
قبل» أورده مختصرا. 
-١‏ سورة الأنعام 


قال ابن عباس: ثم لم تكن'" فتتّتهم مَعْذْرَتَهِم. مَعروشات ما يُعرش من الكرم 
وغير ذلك. حمولة ما يُحمل عليها. وللبّسنا لشبهنا. لأنذركم به أهل مكة. ينأون 
يتباعدون. نَبْسَل تفضح» أبسلوا أفضحوا. باسطو أيديهم» البسط الضرب. استكثرتم 
اضللت كثيرا. :مما ذرَأ من الحَرْث جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيباء وللشيطان 
اران نضا أكنة: واحدها عبان .آنا اشتملّت يعني هل تشتمل إلا على ذكرٍ 
أو أنثى» فلم تُحرّمون بعضاً وتحلون بعضاً. مسفوحاً مُهراقاً. صَدَفَ أعرّض. ا 
اداه اسان ستاك ليرا كان استهوته أضلئه . رو و 
صم > وأما الوقر فهو“ الحمل . انا واف ا وإسطارة وهي ا 


)١(‏ في نسخة «ق»: قوله. 

(۲) بعدها فى نسخة «ق»:الآية . 
ره ا ا 

(€( فى نسختى اص » ق4: نصيبا . 
)00( مقط ون ا 

050 في نسخة «ق»: بالتاء . 

)۷( في نسخة «ق0: وقراً. 

(۸) في نسخة «ق»: فإنه. 


كتاب التفسير سورة 5/ باب | ح و 
البأساء من البأس» ويكون من البؤس . ةمات الصو حمافة صورة كقوله سورة 
وم 1 5 7 پا ,)١(‏ م # ىدي رك . ا ٠‏ ك 
وسور. مُلكوت وملك» مثل ۰ رصوت حير امن رحموت» ويقول"": برح ر من 

د ر ش ء١‏ 
أن ترحم . جَنَّ أظلمَ. تعالى علا. وإن تعدل تقسط لا يقبل”' منها في ذلك اليوم. يقال 
على الله حسبانه أي حسابه» ويقال حسباناً مَراميَ» ورجوماً للشياطين. مُستقر في 
الصّلب» ومُستودّعٌ في الرّحم. القنؤ العذق» والاثنان قنوان» والجماعة أيضاً قنوانء 
e )8(‏ ` 1 
مثل صنو وصنوان. < ظ 

قو له: (سورة الأنعام ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس : ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ابن جريج عن عطاء عنه» وقال معمر عن قتادة : فتنتهم مقالتهم» قال : وسمعت من يقول: 
«معذرتهم» أخرجه”" عبد الرزاق» وأخرج عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة في 
قوله: ثم لم تكن فتنتهم) قال: معذرتهم. 

قوله: (معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك) كذا ثبت لغير أبي ذر» وقد وصله 
ابن بي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: #وهو الذي أنشأ جنات 
معروشات# [الأنعام: ]١4١‏ قال: ما يعرش من الكروم #وغير معروشات# [الأنعام: ]١47‏ 
ما لا يعرش» وقيل المعروش ما يقوم على ساق» وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض . 

قوله: (حمولة ما يحمل عليها) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: #حمولة وفرشا) فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء 
يحمل عليه» وقال أبو عبيدة: الفرش صغار الإبل التي لم تدر ولم يحمل عليها. وقال معمر 
عن قتادة عن الحسن: الحمولة ما حمل عليه منهاء والفرش حواشيها يعني صغارها. قال 
قتادة: وكان غير الحسن يقول: الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم» أحسبه ذكره عن عكرمة 

قوله: (وللبسنا لشبهنا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: #وللبسنا عليهم ما يلبسون) [الأنعام: 9] يقول: لشبهنا عليهم . 

قوله: (لأنذركم به أهل مكة) هكذا رأيته في «مستخرج أبي نعيم» في هذا الموضع› وكذا 
ثبت عند النسفي» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 


0010( ليس في نسخة «ق4: مثل. 
() في نسخة «ق»: بالتاء. 

68 سقط من نسخة «ص». 

(6) في نسخة «ق»: صِنْوَانَ وَصِنْوَان 


€" دلنيممبِ سيبل كتاب التفسير سورة باب | ج 


قال (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به» [الأنعام: ]١9‏ يعني أهل مكة» وقوله: لإومن 
بلغ [الأنعام : ]1١‏ قال: ومن بلغه هذا القران من الناس فهو له نذير. 

قوله: (وينأون يتباعدون) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس في قوله: وهم ينهون عنه وينأون عنه) قال: يتباعدون» وكذا قال أبو عبيد: #ينأون 
عنه # [الانعام: 7] أي يتباعدون عنه» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. وأخرجه من 
وجه آخر عن ابن عباس : نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين عن أذى رسول الله 5 
ويتباعد عما جاء به. وصححه الحاكم من هذا الوجه. 


قوله: (تبسل تفضح) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: #وذكر به أن تبسل نفس) يعني أن تفضح . وروع عند بن جميد: مخ اربق ماهد ان 
تبسل» أي تسلم» ومن طريق قتادة تحبس . 

قوله: (أبسلوا أفضحوا) كذا فيه من الرباعي وهي لغة» يقال: فضح وأفضح» وروی ابن 
أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي. طلحة عن ابن عباس في قوله: : #أولئك الذين أبسلوا بما 
کسبوا) يعني فضحواء وقد مضى كما ترى لهذه الكلمة تفسير اخر عن غير ابن عباس» وأنكر 
الإسماعيلي هذا التفسير الأول فكأنه لم يعرف أنه عن ابن عباس . 

قوله: (باسطو أيديهم؛ البسط الضرب) وصله ابن أبي ي حاتم أيضاً من هذا الوجه عن ابن 
عباس في قوله: ا باسطو أيديهم4 [الأنعام : ۴۳ ] قال: هذا عند الموت» والبسط 
الضرب. 
ظ قوله: (استكثرتم أضللتم كثيراً) وصله ابن أبي حاتم أيضاً كذلك . 

قوله: (مما ذرأ من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيباًء وللشيطان والأوثان 
نصيباً) وصله ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس في قوله: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً» [الأنعام: 177] الآية قال: جعلوا لله فذكر مثله وزاد «فإن سقط من ثمرة ما 
جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه. وإن سقط مما جعلوا للشيطان في نصيب الله لقطوه» وروى 
عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كانوا يسمون لله جزءاً من الحرث 
ولشركائهم جزءاء فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه وقالوا: الله غني عن 
هذاء وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. والأنعام التي سمى الله هي 
البحيرة ة والسائبة كما تقدم تفسيرها في المائدةء وقد تقدم في أخبار الجاهلية قول انعا 
إن سرك أن تعلم جهل العرب فأشار إلى هذه الآية. 

قوله: (أكنة واحدها كنان) ثبت هذا لأبي TY‏ وهو قول أبي عبيدة» قال 
في قوله تعالى : ااا ر ا ۷ واحدها كنان أي أغطية » e‏ 
را ومفان. 


قوله: (سرمداً دائماً) كذا وقع هناء وليس هذا في الأنعام وإنما هو في سورة القصصء 
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قال أبو عبيدة في قوله تعالى: اقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة» 
[القصص: ١ل]‏ سرمدا أي دائماء قال: وكل شيء لا ينقطع فهو سرمد. وقال الكرماني كأنه 
ذكرها هنا لمناسبة قوله تعالى في هذه السورة: «وجاعل الليل سكنا) [للأنعام : 5]. 

قوله: (وقرا صمم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «وفي اذانهم وقرا» [الكهف: 017] 
أي الثقل والصمم وإن كانوا يسمعون» لكنهم صم عن الحق والهدى. وقال معمر عن قتادة في 
قوله: «على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا» [الكهف: 57] قال: يسمعون بآذانهم 
ولا يعون منها شيئاً كمثل البهيمة تسمع القول ولا تدري ما يقال لها وقرأ الجمهور بفتح الواوء 
وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها. 

قوله: (وأما الوقر) أي بكسر الواو (فإنه الحمل) هو قول أبي عبيدة قاله متصلاً بكلامه 
الذي قله فال الرقر التحمل إذا كسيرئة...وافاة: الراغب الزقرحمل الخمارء والوسق حمل 
الجمل» والمعنى على قراءة الكسر أن في آذانهم شيئاً يسدها عن استماع القول ثقيلا كوقر 
البعثن : 

قوله: (أساطير واحدها أسطورة وأسطارة وهي الترهات) هو كلام أبي عبيدة أيضأء قال 
في قوله: إلا أساطير الأولين) [الأنعام: ]۲٠‏ واحدها أسطورة وأسطارة ومجازها الترهات 
انتهى. والترهات بضم أوله وتشديد الراء أصلها بنيات الطريق» وقيل إن تاءها منقلبة من وأو 
وأصلها الوره وهو الحمق. 

قوله: (البأساء من البأس ويكون من البؤس) هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالى: #فأخذناهم بالبأساء» : [الأنعام: 47] هي البأس من الخير والشر والبؤس انتهى. 
والبأس الشدة والبؤس الفقرء وقيل البأس القتل والبؤس 

قوله: (جهرة معاينة) قال أبو عبيدة في قوله: #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة# 
[الأنعام : ] أي فجأة وهم لا يشعرون» أو جهرة أي علانية وهم ينظرون. 

قوله: (الصور جماعة صورة كقولك سورة وسور) بالصاد أولاً وبالسين ثانياً كذا للجميع 
إلا في رواية أبي أحمد الجرجاني ففيها كقوله: «صورة وصور» بالصاد في الموضعين› 
والاختلاف في سكون الواو وفتحهاء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #ويوم ينفخ في الصور» 
[الأنعام: “/ا] يقال: إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحياء بمنزلة قولهم: سور المدينة 
واحدها سورة» قال النابغة: 

أإ تر أن اله أعضاك سورة يرى كل ملك دونهها يتذبذب 


انتهى . والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه» وهو واحد لا اسم جمع» وحكى 
الفراء الوجهين ال الاي فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى» وذكر الجوهري في الصحاح أن 
الحسن قرأها بفتح الواو» وسبق النحاس فقال: ليست بقراءة» وأثبتها أبو البقاء العكبري قراءة 
في كتابه 00 وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


ا يبلت سس ب يه كان" لبر شور ]بذاك امك 


قوله: (يقال: على الله حسبانه) أي حسابه» تقدم هذا في بدء الخلق» وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : «والشمس والقمر حسبانا) [الأنعام : [1۹4٦‏ قال : يدوران 
في حساب . وعن الأخفش قال: حسبان جمع حساب مثل شهبان جمع شهاب . 

قوله: (تعالى علا) وقع في «مستخرج أبي نعيم» تعالى الله علا اله» وهو في رواية النسفي 


م 


أيضا. 
قوله: (حسباناً مرامي ورجوماً للشياطين) تقدم الكلام عليه في بدء الخلق . 


قوله: (جن أظلم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #فلما جن عليه الليل# [الأنعام: 77] 
أي غطى عليه وأظلم. وما جنك من شيء فهو جنان لك أي غطاء . 


قوله: (مستقر في الصلب ومستودع في الرحم) هكذا دقع هناء وقد قال معمر عن قتادة 
في قوله : لفمستقر ومستودع) [الأنعام : 6] قال: مستقر فى في الرحم ومستودع في الصلب» 
أخرجه عبد الرزاق. وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن عباس مثله بإسناد صحيح 
وصححه الحاكم» وقال أبو عبيدة: مستقر في صلب الأب ومستودع في رحم الأمء وكذا أخرج 
عبد بن حميد من حديث محمد ابن الحنفية» وهذا موافق لما عند المصنف مخالف لما تقدم. 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: مستقرها في الدنيا ومستودعها في الاخرة» وللطبراني 
من حديثه: المستقر الرحم والمستودع الأرض . 

(تنبيه) قرأ أبو عمرو وابن كثير #فمستقر# [الأنعام: ۹۸] بكسر القاف والباقون 
بفتحهاء وقرأ الجميع #مستودع* بفتح الدال إلا رواية عن أبي عمرو فبكسرها. 

قوله: (القنو العذق» والاثنان قنوان» والجماعة أيضاً قنوان مثل صنوان وصنوان) كذا وقع 
لأبي ذر تكرير صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة» وسقطت الثانية لغير أبي ذر. 
ويوضح المراد كلام أبي عبيدة الذي هو منقول منهء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #ومن ‏ 
النخل من طلعها قنوان) [الأنعام: 914] قال: القنو هو العذق بكسر العين يعني العنقودء 
والاثنان قنوان» والجمع قنوان كلفظ الاثنين» إلا أن الاثنين مجرورة ونون الجمع يدخله الرفع 
والنصب والجر» ولم نجد مثله غير صنو وصنوان والجمع صنوان. وحاصله أن من وقف على 
قنوان وصنوان وقع الاشتراك اللفظي في إرادة التثنية والجمع» فإذا وصل ظهر الفرق. فيقع 
الإعراب على النون في الجمع دون التثنية فإنها مكسورة النون خاصة» ويقع الفرق أيضاً 
بانقلاب الألف في التثنية حال الجر والنصب ياء بخلافها في الجمع» وكذا بحذف نون التثنية 
في الإضافة بخلاف الجمع . 

- تنبيه: قرأ الجمهور #قنوان) بكسر القاف» وقرأ الأعمش والأعرج - وهي رواية عن 
أبي عمرو ‏ بضمها وهي لغة قيس» وعن أبي عمرو رواية أيضاً بفتح القاف» وخرّجها ابن جني 
على أنها اسم جمع لقنو لا جمع» وفي الشواذ قراءة أخرى . 





قوله: (ملكوت وملك رهبوت رحموت» وتقول ترهب خير من ٠‏ أن ترحم) كذا لأبي ذرء 
وفيه تشويش» ولغيره ملكوت ملك» مثل رهبوت خير من 000 وتقول ترهب خير من أن 
ترحم» وهذا هو الصواب. فسر معنى ملكوت بملك وأشار إلى أن وزنه رهبوت ورحموت» 
ويوضحه كلام أبي عبيدة فإنه قال في قوله تعالى: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض * [الأنعام : ٥‏ أي ملك السماوات» خرج مخرج قولهم في المثل رهبوت خير من 
رحموت» أي رهبة خير من رحمة» انتهى . وقرأ الجمهور ملكوت بة بفتح اللام» وقرأ أبو السماك 
بسکونها» وروی عبد بن حميد والطبري عن عكرمة قال : ل السماوات والأرض» 
[الأنعام: ٥‏ ملك السماوات والأرض وهي بالنبطية «ملكوثا» أي بسكون اللام والمثلثة وزيادة 
ألف» فلي هذا ليجدمل 0 eb a‏ 
مثله في رهبوت وجبروت . 


قوله: (وإن تعدل تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم) وقع هذا في رواية أبي ذر وحده» 
وقد حكاه الطبري واستنكره» وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة قال: لأن التوبة إنما تنفع في حال 
الحياة» والمشهور ما روى معمر عن قتادة في قوله تعالى: إوإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» 
[الأنعام: ]7١‏ أي لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل» فجعله من العدل بمعنى المثل وهو 
ظاهر أخرجه عبد الرزاق وغيره. 

قوله: (أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين› 0 إلا على ذكر أو أثنى» فلم 
تفز هون يعض ون ا كذا وقع لأبي ذر هنا. ولغيره في أوائل التفاسير 000 
وهو إردافه على تفاسير ابن عباس» فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس مثله» ووقع عند كثير من الرواة «فلم تحرموا ولم تحللوا» بغير نون فيهما» وحذدف 
النون بغير ناصب ولا جازم لغة. وقال الفراء قوله: قل الذكرين حرم آم الأنثيين أما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين» [الأنعام: ]١55‏ يقول أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحام من قبل الذكرين أم من الأنثيين؟ فإن قالوا من قبل الذكر لزم تحريم كل ذكر 
أو من قبل الأنثى فكذلك» وإن قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تحريم الجميع لأن 
الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أثنى» وقد تقدم في أخبار الجاهلية قول ابن عباس : إن سرك 
أن تعلم جهل العرب فاقرأ الثلاثين ومائة من سورة الأنعام» يعني الايات المذكورة. 

قوله: (مسفوحا راق وقع هذا للكشميهني› ا عبيدة في قوله تعالى: 
أو دما مسفوحا» [الأنعام : 05 أي مهراقاً مصبوباً» ومنه قولهم سفح الدمع أي سال. 

قوله: (صدف أعرض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : لثم هم يصدفون) [الأنعام : [٦‏ 
أي يعرضون» يقال: صدف عني بوجهه أي أعرض» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله: #يصدفون) أي يعرضون عنها. ) 

قوله: (أبلسوا أويسوا) كذا للكشميهني» ولغيره اا قال أبو عبيدة في قوله تعالى 


۳۹۸ ست ا ست كتان افير شورة ١ا‏ اتا ويه 


«فإذا هم مبلسون4 [الأنعام : ]٤٤‏ المبلس الحزين النادم» قال رؤبة بن العجاج: «وفي الوجوه 
صفرة وإبلاس» أي اكتئاب وحزن» وقال الفراء: قوله: #فإذا هم مبلسون) [الأنعام: ]٤٤‏ 
ااي ا ب رطاف ا كال فطاع الو و و قل 


وتفسير المبلس بالحزين وبالبائس متقارب . 

قوله: (أبسلوا أسلموا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا» 
1 ۰ أي 0-6 وقوله في الاية الأخرى : (أن تبسل نفس» أي ترتهن > قال 
قال : تحبس» قال قتادة وقال الحسن : أي تسلم أي إلى الهلاك› ا د 
وقد تقدم لهذه الكلمة تفسير آاخرء والمعنى متقارب . 

قوله: (استهوته أضلته) هو تفسير قتادة أخرجه عبد الرزاق» وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى : #كالذي استهوته الشياطين) [الأنعام: :]۷١‏ هو الذي تشبه له الشياطين فيتبعها حتى 
يهوي في الأرض فيضل . 

قوله: (تمترون تشكون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: لثم أنتم تمترون4 [الأنعام: ]۲١‏ 
ای اتشكون: وكذا أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي . 

قوله: (يقال على الله حسبانه) أي حسأبه » كذا اي أعاده هنا وقد تقدم قبل . 


ادات « ونم مَمَايِحُ التب لَايَمْلَمَهَا | ذهو » [الأنعام: 04] 


1 حدثنا عبد العزيز بر عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن 
ا الله عن ر ا مَفاتح الغيبٍ خمسنٌ إن الله عندّه علم 
الساعة. وینزل الغيثٌ» ويعلم ما ف الأرحام› وما ندري نفس مادا تکښت غدا وما 


تدري نفسنٌ بأيٌّ أرض تموت» إن الله عليعٌ خبير» [لقمان: 5 ]24. 


قوله: (باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) المفاتح جمع مفتح بكسر الميم الآلة. 
التي يفتح بهاء مثل منجل ومناجل» وهي لغة قليلة في الآلة» والمشهور مفتاح بإثبات الألف 
وجمعه مفاتيح بإثبات الياء» وقد قرىء بها في الشواذ قرأ ابن السميفع : «وعنده مفاتيح الغيب» 
وقيل: بل هو جمع مفتح بفتح الميم وهو المكان. ويؤيده تفسير السدي فيما رواه الطبري قال : 
مفاتح الغيب خزائن الغيب» وجوّز الواحدي أنه جمع مفتح بفتح الميم على أنه مصدر بمعنى 
الفتح أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده» ولا يخفى بعد هذا 
التأويل للخديث المذكور في الباب» وأن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. 
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5008 (إن من لتاس مفاتيح للخير) و صححه ابن حبان من حديث أنس . 0 لم ذكر 
المصنف في الباب حديث ابن عمر «مفاتح ال یر أورد: سحتصير : وساقه في تفسير 

شورة لمان مظولة: وسيأتي شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . 


و 02 


e‏ بي ا 5 ا اا 

474 حدثنا ابو انعمانٍ دنا حابن زی عن عرو بن یناو عن جابر رضي 
آلله عنه قال: «لما ترّلت هذه الاية قل هو القادرُ على أن يبعت عليكم عَذَاباً من 
وو اعود بوَجهك . قال : أي ار ا ا 


أو ا أيسر) . [الحديث 4714 طرفاه في : [Vf (VIF‏ 


قوله: (باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم الاية؛ يلبسكم يخلطكم 
من الالتباس يلبسوا يخلطوا) هو من كلام آبي عبيدة في الموضعين» وعند ابن أبي حاتم من 
طريق أسباط بن نصر عن السدي مثله. 

قوله: (شيعاً فرقاً) هو كلام أبي عبيدة أيضا وزاد: واحدتها شيعة» وللطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: شيعا [الأنعام: ]١59‏ قال: الأهواء المختلفة. 

قوله: (عن جابر) وقع في الاعتصام من وجه آخر عن أبن عيينة عن عمرو بن دينار 
سمعت جابرا» وكذا للنسائي من طريق معمر عن عمرو بن ديئار. 

قوله: (عذاباً من فوقكم قال: أعوذ بوجهك) زاد الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد عن 
عمرو «الكريم» في الموضعين. 

قوله: (هذا أهون أو هذا اسر) هو :شك هخ الراوقة والضمير يعود على الكلام الأخير . 
ووقع في الاعتصام «هاتان أهون أو أيسر» أي خصلة الالتباس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض» 
وقد روى ابن مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر ولفظه عن النبي َد قال : 
«دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاء فرفع عنهم ثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين : دعوت الله أن 
يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس 
بعض »© فرفع انه متهم الف والرجم› وأبى أن يرفع عنهم الأخريين) فيستفاد من هذه الرواية 
المراد بقوله: #من فوقكم أو من تحت أرجلكم» [الأنعام : 6 ويستأنس له أيضاً بقوله 
تعالى: #أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً» [الإسراء: 14] ووقع 
أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث أبي بن كعب قال في قوله تعالى: #عذاباً من 


فوقكم #4 : قال: الرجم أو من تحت أرجلكم) قال: الخسف . ٠‏ وروی أبن أبن ي حاتم من طريق 
الستلى عن شيوغية ضا أن المراد بالعذاب من فوق ارج ون ت الح وأخرج من 
طريق ابن عباس أن المراد بالفوق أئمة السوء ء وبالتحت خدم السوء. وقيل المراد بالفوق حبس 
المطر وبالتحت منع الثمرات. والأول هو المعتمد. وفي الحديث دليل على أن الخسف 
والرجم لا يقعان في هذه الأمة: وفيه نظر فقد روى أحمد والطبري من حديث أبي بن كعب في 
هله الاية «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» [الأنعام : [1٥‏ الاية قال: 
«هن أربع» وكلهن واقع لا محالة» فمضت اثنتان بعد وفاة نبيهم بخمس وعشرين سنة ألبسوا 
شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض» وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم» وقد أعل هذا 
الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة النبوية فكأن حديثه انتهى عند 
قوله لا محالة والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل أيضاً بأنه مخالف لحديث جابر وغيره. 
وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص 
وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة» وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم. وقد روى أحمد 
والترمذي من حديث سعد بن أبى وقاص قال: «سئل رسول الله بي عن هذه الآية #قل هو 
القادر» [الأنعام: ]٠١‏ إلى آخرها فقال: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد» وهذا يحتمل أن لا 
يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. وعند أحمد بإسناد صحيح من 
حديث صحار - بالمهملتين أوله مضموم مع التخفيف العبدي رفعه قال: «لا : تقوم الساعة حتى 
يخسف بقبائل» الحديث» وسيأتي في كتاب الأشربة في الكلام على حديث أبي مالك الأشعري 
ذكر الخسف والمسخ أيضاًء وللترمذي من حديث عائشة مرفوعاً «يكون في آخر هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف» ولابن أبي خيثمة من طريق هشام بن الغازي بن ربيعة الجرشي عن أبيه 
عن جده رفعه ايكون في أمتي الخسف والمسخ والقذف» الحديث. وورد فيه أيضا عنه عن علي 
وعن أبي هريرة عند 7'؟ وعن عثمان عند »٠(‏ وعن أبن مسعود وابن عمر وابن 
عمرو وسهل بن سعد عند ابن ماجه» وعن أبي أمامة عند أحمد» وعن عبادة عند ولده» وعن 
أنس عند البزار» وعن عبد الله بن بسر وسعيد بن أبي راشد عند الطبراني في الكبير» وعن ابن 
عباس وأبي سعيد عنده في الصغير؛ وفي أسانيدها مقال غالباً لكن يدل مجموعها على أن لذلك 
أصلا ويحتمل في طريق الجمع أيضاً أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم وإن وقع لأفراد 
منهم غير مقيد بزمان كما في خصلة العدو الكافر والسنة العامة فإنه ثبت في صحيح مسلم من 
حديث ثوبان رفعه في حديث بأوله «إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ ملك 
أمتي ما زوي لي منها؛ الحديث» وفيه «وإني سألت ربي او د وأن لا 
يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم. وأن لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض» فقال: 
يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا» وأخرج الطبري 


۳۷۰ 





. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب التفسير سورة "| باب |٣‏ ح۹ ۴۷1 
من جيك سداد انحر سداد ضحي : ا ا E‏ 
المؤمنين لكنه لا يقع عموما فكذلك الخسف والقذف» ويؤيد هذا الجمع ما روى الطبراني من 
مرسل الحسن قال: الما نزلت قل هو القادر» [الأنعام : ٠‏ الآية سأل النبي بي ربه» فهبط 
جبريل فقال: يا محمد إنك سألت ربك أربعاً فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين: أن يأتيهم عذاب من. 
فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم كما استأصل الأمم الذين كذبوا أنبياءهم» ولكنه يلبهم 
شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق بالأنبياء انتهى . 
وكأن من قوله: اوعدا إل اين كلام الحسن» وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى: 3 
عن ابن عباس عند ابن مردويه مرفوعا أ اسألت ربي لأمتي أربعاً فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين 
سألته أن يريع علوم الرجم من السهاء والخرق من الان فرفعهما» الحديث» ومنها حديث 
سعد بن أبي وقاص عند مسلم مرفوعاً «سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته 
أن لا يهلكهم بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها؛ وعند الطبري من 
حديث جابر بن سمرة نحوه لكن بلفظ «أن لا يهلكوا جوعأ وهذا مما يقوي أيضاً الجمع 
المذكور. فإن الغرق والجوع ة قد يقع لبعض دون بعض» لكن الذي حصل منه الأمان أن يقع 
عاماء وعند الترمذي وابن مردويه من حديث خباب نحوه وفيه «وأن لا يهلكنا بما أهلك به 
الأمم قبلنا» وكذا في حديث نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه عند الطبراني وعند أحمد من 
حديث أبي بصرة بالباء والصاد المهملة نحوهء لكن قال بدل خصلة الإهلاك «أن لا يجمعهم 
على ضلالة» وكذا للطبري من مرسل الحسنة ولابن أبي حاتم من حلريث أبي هريرة رفعه 
«سألت ربي لأمتي أربعاً فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة: سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها. وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم 
قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» وللطبراني من طريق السدي مرسلا 
نحوه» ودخل في قوله: «بما عذب به الأمم قبلهم» الغرق كقوم نوح وفرعون» والهلاك بالريح 
كعاد» والخسف كقوم لوط وقارون» والصيحة كثمود وأصحاب مدين» والرجم كأصحاب 
الفيل وغير ذلك مما عذبت به الأمم عموماً. وإذا جمعت الخصال المستعاذ منها من هذه 
الأحاديث التي سقتّها بلغت نحو العشرة. وفي حديث الباب أيضاً أنه كيه سأل رفع الخصلتين 
الأخيرتين فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يردء وأما ما زاده الطبراني من طريق أبي 
الزبير عن جابر في حديث الباب بعد قوله قال ليس هذا قال: «ولو استعاذه لأعاذه» فهو محمول 
على أن جابراً لم يسمع بقية الحديث وحفظه سعد بن أبي وقاص وغيره» ويحتمل أن يكون 
قائل «ولو استعاذه''' إلخ» بعض رواته دون جابر ناك أعلم . 


اباب وك ال E‏ 
اذام خی ا أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن 


(0) زادفي نسخة «ص»: لأعاذه 


TLE ` < |o ۰ ببح ب بع تت ا كات افر رة 5 باب‎ VY 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: الما رلت ولم يَليسوا إيماتهم بظلم»‎ 
. قال أصحابه : وأينا لم يَظلم؟ فتَرَلّت إن الشرك لظلمٌ عظيم»‎ 
قوله: (باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) ذكر فيه حديث سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم‎ 
وهو النخعي عن علقمة وهو ابن يزيد عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: «لما نزلت ولم يلبسوا‎ 
إيمانهم بظلم* [الأنعام: ۸۲] قال أصحابه» أي أصحاب النبي بي . وقد تقدم شرحه مستوفى‎ 
. في كتاب الإيمان بما أغنى عن إعادته‎ 


الا ی ور 


TE 3‏ و رول کا ركلا فَصََلْمَاعَلَ ألْعَلكيين€ [الأنعام : 1۸٦‏ 

۰- حدثنا محمد بن بشار حدَّئّنا ابن مهدي حدّئنا شعبة عن قتادة عن أبي 
العالية قال: حدّئني ابن عم نبيكم - يعني ابن عباس رضي اللّهُ عنهما - عن النبيّ 4ل 
قال: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متّى» . 

١‏ حدثنا ادم بن أبي إياس حدّئنا شعبة أخبرنا"“ سعد بن إبراهيم قال: 
سمعتٌ حُميدَ بن عبد الرحمن بن عَوفٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: 
«ما ينبغي لعبد أن يقول: آنا خيرٌ من يونس بن متى» . 

قوله: (باب قوله ويونس ولوطاً) ذكر فيه حديثي ابن عباس وأبي هريرة اما ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى» وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء. 

ه- باب « وليک ارب هَدَى اله هدنم مسد [الأنعام: ]1١‏ 

: جي إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ أن ابن جرَيج ا قال‎ i 
ا لهاد الال أن يحاس اخ اه سال ابن عبّاس آفي ص اسحدة ؟ فال‎ 
نعم ثم 7لا الإروهينا 4 إبيحات ويعقوبّ6” " إلى قوله : «نبهداهم اقتده# ثم قال: هو‎ 
منهم . زاد ا بن هارون ومحمدٌ بن عَبيد وسهل بن يوسف عن العوّام عن مجاهد:‎ 
قلت لابن عئّاس» فقال: نبيكم با ممن أُمرَ أن يقتديّ بهم»‎ 

قوله: (باب قوله: أولئك الذين هدى الله E‏ اقثده) ذكر فيه حديث ابن عباس في 
السجود في ص وسيأتي شرحه في تفسير ص . 

قوله: (زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام) هو ابن حوشب 
(عن مجاهد قلت لابن عباس فقال: نبيكم يي ممن أمر أن يقتدي بهم) حاصله أن الزيادة 
)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


(۲) في نسخة «ص٠:‏ حدثنا. 
(۳) ليس في نسخة «ق4: له إسحاق ويعقوب . 


كتاب التفسير سورة |٦‏ پاب |٦‏ سے ٦٣‏ سسسب YY‏ 
لفظية» وإلا فالكلام المذكور داخل في قوله في الرواية الأولى: «هو منهم» أي داود ممن أمر 
نبيكم أن يقتدي به في قوله تعالى : #فبهداهم اقتده# [الأنعام:- ]4١‏ وطريق يزيد بن هارون 
المذكورة وصلها الإسماعيلي؛ وطريق محمد بن عبيد وصلها المصنف في تفسير ص » وطريق 
سهل بن يوسف وصلها المصنف فى أحاديث الأنبياء. وقد اختلف: هل كان عليه الصلاة 
والسلام متعبداً بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخه؟ فقيل: نعم» وحجتهم هذه الآية ونحوها. 
وقيل لاء وأجابوا عن الآية بأن المراد اتباعهم فيما أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإجمال . 
فيتبعهم في التفصيل» وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعية» واختاره إمام الحرمين ومن تبعه» ‏ 
واختار الأول ابن الحاجب» والله أعلم . ظ 


ور جه سے سے 


سے ر سر 3 © و ( 2 
د بات # و الزرمه تاوا رمتا ڪل“ زی ظفر وت ألْبمَر 
لمر حَرَمْسَاعَليهم تيم N DT‏ 

وقال ابن عباس : کا ال والنعامة . الحوايا المَبْعر . وقال غيرٌة: هادوا 
صاروا يهودا. وأما قوله: هدنا تبْنا» هائد تاتب 
سك و ري الله ؛ مهما معت الي لذ قال: «قاتلك ارا اليهود› لما 

وقال يب 52-0 

قوله: (باب وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) زاد أبو ذر في روايته «إلى قوله: وإنا 
لصادقون». 

قوله: (كل ذي ظفر البعير والنعامة) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» وروی من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» وروی ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كل ذي ظفر هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» يعني ليس 
بمشقوق الأصابع » منها الوبل والنعام» وإسناده حسن . وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن 
حير فكله عفر قا ول فته امن عتياسن > ومن طريق قتادة قال : البعير والنعامة وأشباهه من الطير 
والحيوانات والحيتان. 

قوله: (الحوايا المبعر) في رواية أبي الوقت المباعر وصله ابن جرير من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الحوايا هو المبعرء وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
30( لم يكمل الآية في نسخة «ق» . 


قتادة مثله. وقال سعيد بن جبير: الحوايا المباعر أخرجه ابن جرير وقال: الحوايا جمع 
حوية وهي ما تحؤّى واجتمع واستدار من البطن وهي نبات اللبن وهي المباعر وفيها الأمعاء. 
ا ا ا و ا e‏ 
اليهود رع لخت وقد تقدم ر ا وقل تقدم 
ا بيان من وصل رواية أبي عاصم المذكور هناء ونبه ابن التين على أنه وقع في الرواية هنا 
«لحومها» قال: والصواب شحومها. 

قوله: (هادوا تابواء هدنا تبناء هائد تائب) هو كلام أبي عبيدة وقد تقدم في أوائل 
الهجرة. 

e‏ ر i‏ ر سے عا 

۷ بات ١‏ 3 ولا قرو الفاح ام اد وما بطر * [الأنعام : 10۱[ 

2*4 حدثنا حفص بن عمر حدّثنا شعبة عن عمرو عن أبى وائل عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: «لا أحد أغيّرُ من الله. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن. ولاشيء أحبٌ إليه المدح منّ الله» ولذلك مدح نفسّه. قلت: سمعته من عبد الله؟ 
قال: نعم. قلت: ورفعة؟ قال: نعم». [الحديث 574" أطرافه في: /ا5؛. ٥۲۲١‏ 


[VY 


قوله: 5 قوله تعالى : #ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن4) [الأنعام: ]٠١١‏ 
ايويح و 


ا 
وكيل“ حفيظ ومحيط به. قُبْلاً: جمع قبيل» والمعنى الو شروب الاب 
كل ضرب منها قبيل. زخرف القول: كل شيء حسّنته ووشيته” ' وهو باطل 
فهو زخرف . . وحرثٌ حجر: حرام» وكل ممنوع فهو حجر محجور؛ والحجر 
کل بناء بنيته» ويقال للأنثى من الخيل حجر ويقال للعقل حجا" وحجر. 
وأما الحجر فموضع ثمودء وما وت غلة من الأرض فورض ومنه 


5 كيف ركان TT‏ 
(۲( فى نسخة «قى»: الله تعالى . 

)۳( ليس في نسخة «ق» : باب . 

)£( زاد في نسخة «ص»: ا 
)0( في نسخة «ق4: وزيئته . 

(1) في نسخة «ق»: او 


كتاب التفسير سورة |٦‏ باب |٩‏ سح ه*<) ¥9 


3 " 1 يأ ا | 5 2 ا 
سمي حَطيم البيت حجرا كانه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول. واما 

قوله: (وكيل حفيظ محيط به) قال أبو عبيدة في قوله: #والله على كل شيء وكيل» 
[هود: ؟١]‏ أي حفيظ محيط. 

قوله: (قبلاً جمع قبيل : والمعنى أنه ضروب للعذاب کل ضرب منها قبيل) انتهى . مو من 
كلام أبي عبيدة أيضاً لكن بمعناه» قال<في قوله تعالى + (وحششرنا عليهم كل شيء قبلا 


[الأنعام: ]١١١‏ قال: فمعنى حشرنا جمعنا وقبلا جمع قبيل أي صنف . وروی ابن جرير عن 
مجاهد قال: قبلا أي أفواجاً قال ابن جرير : أي حشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة صنفاً صنفا 
وجماعة جماعة. ا وت و ان ا اا الل لجا . قال 
أبو عبيدة: ومن قرأها قبلاً أي بكسر القاف اه رقو ل معناها غاا اين ..:ويجون أن .يكون 
بمعنى ناحية يقول: لي قبل فلان كذاء أي من جهته» فهو نصب على الظرفية. a‏ ظ 
قبلاً أي مقابلاً انتهى . وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق علي ۽ بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: #كل شيء قبلا » [الأنعام : ١‏ أي معايئة» فكأنه قرأها بكسر القاف 
قراءة أهل المدينة وابن عامرء مع أنه يجوز أن يكون بالضم ومعناه المعاينة يقول: : راه قبلا 
لا دبرا إذا أتيته من قبل وجهه وتستوي على هذا القراءتان. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون 
القبل جمع قبيل وهو الضمين والكفيل» أي وحشرنا عليهم كل شيء كفيلاً يكفلون لهم أن الذي 
نعدهم حق» وهو بمعنى قوله في الاية الأخرى: #أو تأتي بالله والملائكة قبيلا» [الإسراء: 97] 
انتهى» ولم أر من فسره بأصناف العذاب» فليحرر هذا. 

تنبيه: ثبت هذا والذي بعده لأبي ذر عن المستملي والكشميهني حسب . 

قوله: (زخرف القول كل شيء حسنته وزينته وهو باطل فهو زخرف) هو كلام أبي 
عبيدة» وزاد: يقال زخرف فلان كلامه وشهادته. وقيل: أصل الزخرف فيء اللغة التريترة 
والتحسين) ولذالك م الاه ةا 

قوله: (وحرث حجر حرام الخ) تقدم الكلام عليه في قصة ثمود من/أحاديث الأنبياء 
ستو وسقط هنا من رواية أبي ذر والنسفي وهو أولى . ظ 

9- باب 8 للم 425213 [الأنعام: ٠٠۰۰‏ 


لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع“ 


ف 0 0 3 1 ع لے ا يي 
-٥‏ حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا عبد الواحد حدّئنا عمارة حدّئنا أبو زرعة 












)١(‏ فى نسخة«اق»2: باب قوله. 
(۲) جعل الباب ٠١‏ فى نسخة «ق؛: هنا قبل هذا الحديث 


ع ا بي سحن كنات للقي و نامي اند يدع 
حدلثنا أبو هريرة رضى الله عله قال : «قال سيول الله ل : لا تقوم الساعة حتی تطلم 
الشمسلٌ من مغربهاء فإذا راها الناسٌ امن من عليهاء فذلك”'' حينّ لا ينفح نفساً إيمانها لم 

8 
تكن امنت من قبل» . 

قوله: (باب قوله : ##قل هلم شهداءكم# لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع) 
هو كلام أبي عبيدة بزيادة: والذكر والأنثى سواء» وأهل نجد يقولون للواحد: هلم» وللمرأة: 
هلمي› وللاثنين: هلما» وللقوم هلمواء وللنساء : هلممن» يجعلونها من هلممت . وعلى 
الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضار» وشهداءكم مفعول به» والميم في هلم مبنية على 

ا وہ 
۱۰ - باب ل کا نفْسا إيمنها [الأنعام: [٠١۸‏ 


-٦‏ حكثني إسحاق أخبرنا عبد الررّاق أخبرنا مَعمرٌ عن همام عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «قال رسول الله : لا تقوم الساعة حتى تطلح الشمسٌ من مَغرِيهاء 
فإذا طَلَعَت ورآها الناسٌ آمَنوا أجمعون» وذلك حينّ لا يَنفعٌ نفساً إيمانها. ثم قرأ الأية». 

قوله: (باب لا ينفع نفساً إيمانها) ذكر فيه حديث أبي هريرة في طلوع الشمس من 
المغرب» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وإسحق في الطريق 
الأخرى جزم خلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه ابن منصور» وقول خلف أقوى. والله 
أعلم. 

۷ سورة الأعراف 

قال ابن عباس : وريشاً المال. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. عَمُوا 
كثروا وكثرت أموالهم”". الفاح القاضي افتح بيئّنا اقض بيننا. نتقنا الجبل رفعنا. 
التكدتك الفية اس عر سيران اسن E‏ قي 11 ها كل 
أن لا نسحل : يقول ا تلك أن ك ن اا ات من ورق الجنة» 
يُؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض . سّواتهما كناية عن فرجيهما. ومتاع إلى 
حين هو ها هنا إلى يوم القيامة› والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها. 
الرٌياش والرّيش واحدء وهو ما ظهر من اللباس. قبيله جيله الذي هو منهم. اذَارَكوا 
210 في نسخة «ق»: فذاك. 

(۲) ليس في نسخة «اق4: وكثرت أموالهم. 


(۳) سقط من نسخة «ص»: وقال غيره. 
2 سقط من نسخة «ص» . 


۷ 





كتاب التفسير سورة N‏ باب / ح 
e‏ ا الإنسان الدابة كلها يسمّى سُموماً واحذها سم وهي عيناة ومنخرأه 
وقمه وأ ويه وإحليله. غواش ا لاوا . تكداً قليلا. : 
ويقال الوت الكثير الطوفان . القمل الحمنان: بياس و رن 
بناء . سقط كل من نِم فقد سقط في يده. الأسباط قبائل بني إسرائيل . يدون في السبت 
دون له يجاوزون ت تجاوز شرّعاً شوارعٌ . بئيس شديد. أخلد قعل وتقاعس. 
| سنستدرِجُهم نأتيهم من مأقنهم» كقوله تعالى : #فأتاه هُمُ الله من حيث لم يَحتسبوا)». من 
جنه من جنون. أيان مرساها' 5 م خروجها: امات به استدر بها احمل فاتك 
يرك يستيخطتك . طف مَل به لمم ويقال طائف وهو واحد. . يَمذُونهم يزينول. 

وخيفة ولا لي من الإخفاء . والاصال واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى 
- المغرب» كقوله بكرة وأصيلا . 

قوله: (سورة الأعراف) اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى: #وعلى الأعراف 

رجال* [الأعراف: ”5] فقال ‏ ”7©. وعن أبي مجلز هم ملائكة وكلوا بالصور ليميزوا 
المؤمن من الكافر» واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكوراً ولا إناثاً فلا يقال لهم رجال» وأجيب 
بأنه مثل قوله في حق الجن : #كانوا يعوذون برجال من الجن* [الجن : 5] كذا ذكره القرطبي 
في فى «التذكرة» ولش بواضح » لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والإناث» 
e‏ 
ابن عباس في قوله: mU TN‏ طريق و ا i‏ 
#وريشاً» [الأعراف: 5؟] قال: المال» ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: الرياش اللباس 
والعيش والنعيم, ومن طريق معبد الجهني قال : الرياش المعاش » وقال أبو عبيدة : الرياش ما 
ظهر من اللباس والستارة» والرياش أيضاً الخصب في المعاش؛ وقد تقدم شيء من هذا في أول 
أحاديث الأنبياء . 


تنبيه: قرأ أ #ورياشا» [الأعراف : 50005 والباقون «وريشاً» [الأعراف: .]۲١‏ 





)21 في نسخة اصن : تشبه› وفي نسخة (ق): شبه. 
(۲) سقط من نسخة (ص». 

69 في نسخة لق2: وخخحيفة . 

2 في نسخة «ق»: كقولك . 

(۵) بياض بالأصل. 


ملم 560 م ِشششههسس سي کتاب التفسير سورة ۷| باب | ح 


قوله: (إنه لا بحب المعتدين في الدعاء) زاد بو ذر عن الحموي والكشميهني ١و‏ 
غيره») وعند الى ا اوت Es‏ 
أبن عباس › وقد جاء نحو هذا قرغا أخر جه اخمد وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص 
أنه سمع ابناً له يدعو فقال: #إني سمعت رسول الله كد لو يقول : إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء» وقرأ هذه الاية. وأخرج أيضاً ابن ماجه من خديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابناً له 
يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة» فذكر نحوه» لكن لم يقل وقرأ الأية. 
والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعاً أو بطلب 
معصية أو يدعو بما لم يؤثرء یا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور» 
وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. 

قوله: (نتقنا الجبل رفعنا. انبحست انفجرت) تقدم شرحهما في أحاديث الأنبياء . 

قو له: (ما منعك أن لا د تسحد › يقول : مأ م متعلف أن 7 تسحد) كذا لأبي ذر فأوهم أنه وما 
بعده من تفسير ابن عباس كالذي قبله» وليس كذلك. ولغير أبي ذر «وقال غيره: ما منعك إلخ» 
سيف e E‏ 
أن قبل لا كما دخلت في قولهم ناديت أن لااتقم: وحلفت أن لا تجلس . 0000 
في هذا الكلام حذفاً تمدیره : ما منعك من السجود وحملك على أن لا تسجد؟ قال: وإنما 
خذف لذلا الستاق علة: 

قوله: (يخصفان أخذا الخصاف من ورق الجنةء يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى 
بعض) كذا لأبي عبيدة لكن باختصار. وروى ابن جرير بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله: 
#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة# [الأعراف: ۲۲] قال: جعلا يأخذان من ورق الجنة 
فيجعلان على سواتهماء ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #إيخصفان» 
[الأعراف: ۲۲] قال: يرقعان كهيئة الثوب» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
أخذا من ورق التين. وأخرجه الحاكم من هذا الوجه» ومن طريق قتادة قال: كان لباس ادم في 
الجنة ظفراً كلهء فلما أكل من الشجرة كشط عنه وبدت سوأته. ومن طريق ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال: كان لباس ادم وحواء النورء فكان أحدهما لا يرى عورة 
الآاخر. وقد تقدم شىء من هذا فى أحاديث الأنبياء اشا 

قوله: (سواتهما كناية عن فرجيهما) هو كلام أبي عبيدة» ولم يقع في رواية أبي ذر. 

قوله: (اداركوا اجتمعوا) هو كلام أبي عبيدة وزاد: ويقال تدارك لي عليه شيء أي 
احم > والتاء مدغمة في الدال انتهى . وهي قراءة الجمهور. والأصل تداركواء وقد رابا 
الأعمش ورويت عن أبي عمرو بن العلاء أيضاً. 

قوله: (الفتاح القاضى › افتح بيننا اقض) كذا وقع هنا » والفتاح لم يقع في هذه السورة 


كتاب التفسير سورة [N‏ باب | جح ا س ا ا ا ۳۷۹ 
وإنما هو في سورة سبأء وكأنه ذكره هنا توطئة لتفسير قوله في هذه السورة: #ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق) [سبأ: ]١١‏ ولعله وقع فيه تقديم وتأخير من النساخ» فقد قال أبو عبيدة في 
قوله: #افتح بيننا وبين قومنا) [سبأ: ]۲١‏ أي احكم بيننا وبين قومنا؛ قال الشاعر: 

ألا أبلخغ بني عصمم رسولا فإنيعن فتاحتكمغني 

الفتاح القاضي. انتهى كلامه. ومنه ينقل البخاري كثيراً. وروی ابن جرير من طرق عن 
قتادة عن ابن عباس قال: ما كنت أدري ما معنى قوله: #افتح بيننا© [سبأ: 1] حتى سمعت . 
بنت ذي يزن تقول لزوجها: انطلق أفاتحك. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
#افتح بيننا) [سبأ: ]۲١‏ أي اقض بيننا» ومن طريق قتادة والسدي وغيرهما مثله . 

قوله: (الرياش والريش واحد إلخ) تقدم أيضاً في أول أحاديث الأنبياء. ورواه ابن المنذر 
من طريق الكسائي» أي قال: الريش والرياش اللباس . 

قوله: (قبيله جيله الذي هو منهم) هو كلام أبي عبيدة» وروی ابن جرير من طريق ابن 
أي نجيح عن مجاهد في قوله: #تقبيله» [الأعراف: ۲۷] قال: الجن والشياطين» وهو بمعناه» 
وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله: (ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سموماً واحدها ah‏ وهي عيناه ومنخراه وفمه 
وأذناه ودبره وإحليله) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : (في سم الخياط» [الأعراف : ]أي 
ثقب الإبرة وكل ثقب من عين أو أنف أو أذن أو غير ذلك فهو سم والجمع سموم. ووقع في 1 
بعضص النسخ «مسام الونسان» بدل مشاق وهي بمعئأه . 

قوله: (غواش ماغشوابه) قال أبوعبيدة في قوله: #ومن فوقهم غواش» 
[الأعراف: ]٤١‏ واحدتها غاشية وهي ما غشاهم فغطاهم من فوقهم» وروى ابن جرير من طريق 
كعب قال: المهاد الفرش» ومن فوقهم غواش قال: اللحف 

قوله: (نكداً قليلاً) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : ياد إلا نكدأ» : 
[الأعراف : ۸ أي قليلا عسراً في شدة» قال الشاعر: 

لاتتبجزالوعد إن وعدت وإن أعطيست أعطيت تافهاً نكدا 


وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: التكد الشيء القليل الذي لا ينفع .. 
قوله: (طائرهم حظهم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #ألا إنما طائرهم عند الله» 
[الأعراف : ١‏ | قال: حظهم ونصيبهم . 


قولههزظوقا نبي الل ول للت الكثير الطوفان) قال أبو عبيدة: الطوفان من السيل 
ومن الموت البالغ الذريع» كأنه مأخوذ من أطاف به إذا عمه بالهلاك. وعن الأخفش: الطوفان 


8#" ا ا سئي كان ا رة ب اتات 

واحدته طوفانة» وقيل هو مصدر كالر جحان والنقصان فلا واحد له . وروى ابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أرسل عليهم المطر حتى خافوا الهلاك» فأتوا 
موسى فدعا الله فرفع ثم عادوا. وعند ابن مردويه بإسنادين ضعيفين عن عائشة مرفوعاً «الطوفان 
الموت»). 

قوله: (القمل الحمنان) يضم المهملة وسكون الميم (شبه صغار الحلم) بفة فخ الا 
واللام» قال أبو عبيدة: القمل عند العرب هو الحمنان والحمنان ضرب من ردان واحدتها 
حمنئانة» وقد تقدم مع الذي قبله في بدء الخلق. واختلف في تفسير القمل اختلافاً كثيراً: قيل 
السوس› وقيل الدبا بفتح المهملة والموحدة مخفف وهو صغار الجراد» وقال الراغب : وقيل 
دواب سود صغار» وقيل صغار الذر» وقيل هو القمل المعروف» وقيل دابة أصغر من الطير لها 
ذلك. ش 

قوله: (عروش وعريش بناءً) وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: وما كانوا يعرشون» 
[الأعراف: /7ا١]‏ أي يبنون» وعرش مكة خيامهاء وقد تقدم في سورة الأنعام تفسير 
#معروشات# . [الأنعام : .]١١‏ 

قوله: ( سقط » Ty‏ و 
Yak‏ 

قوله: (متبر : خسران) تقدم في أحاديث الأنبياء أيضاً. 

قوله: اش أحزن› تاس تحزن) تقدم في أحاديث الأنبياء : تفسير اللفظتين کا 
والأولى فى الأعراف والثانية فى المائدة ذكرها استطرادا. 

قوله: (عفوا كثروا) زاد غير أبي ذر: وكثرت أموالهم» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
#حتى عفوا) أي كثرواء وكذلك كل نبات وقوم وغيره إذا كثروا فقد عفواء قال الشاعر: 

ولكثا نعض السيف منهاا بأسوق عافيات الشحم كوم 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: #حتى عفوا) [الأعراف: ]٠١‏ أي حتى سروا 
بذلك . 

قوله: (نشراً متفرقة) تقدم في بدء الخلق . 

قوله: (يغنوا يعيشوا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «(كأن لم يغنوا فيها»: 
[الأعراف: ؟47] أي ينزلوها ولم يعيشوا فيهاء ومنها قولهم: مغاني الديار واحدتها مغنى» قال 
الشاعر: «أتعرف مغنى دمنة ورسوم». وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة #كأن لم يغنوا 
فيها) [الأعراف : ۹۲[ أي كأن لم يعيشواء أو كأن لم يتنعموا. 
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قوله: (حقیق حق) تقدم في أحاديث الأنبياء . 


قوله: (استرهبوهم من الرهبة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #واسترهبوهم» : 
[الأعراف : ١‏ اهو من الرهبة أي خوفوهم. 

قوله: (تلقف تلقم) تقدم في أحاديث الأنبياء . 

قوله: (الأسباط قبائل بني إسرائيل) هو قول أبي عبيدة وزاد: واحدها سبط» تقول: من 
أي سبط أن نت؟ أي من أي قبيلة وجنس؟ انتهى . لم0 توب كالقبائل في ولد 

قوله: (يعدون في السبت» يتعدون ثم يتجاوزون) تقدم في أحاديث الأنبياء وهو قول 
أبي عبيدة» ووقع هنا في رواية أبي ذر بدل قوله: ثم يتجاوزون «تجاوزا بعد تجاوز» وهو بالمعنى . 

قوله: (شرعاً شوارع) قال أبو عبيدة في قوله : #إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً» أي 
شوارع انتهى . وشرع وشوارع - جمع شارع» وهو الظاهر على وجه الماء . وروى عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: «إإذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً» 
أي بيضا سماناً فتنبطح بأفنيتهم ظهورها لبطونها . 

قوله: (بئيس شديد) قال أبو عبيدة في قوله: #بعذاب بئيس* أي شديد» وبئيس بفتح 
أوله وكسر الهمزة هي القراءة المشهورة. وفيها قراءات كثيرة في المشهور والشاذة لانطيل بها 

قوله: (أخلد إلى الأرض: قعد وتقاعس) قال أبو عبيدة: ولكنه أخلد إلى الأرض أي 
لزمها وتقاعس وأبطأ يقال: فلان مخلد أي بطيء الشباب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: أخلد إلى الأرض مال إلى الدنياء انتهى. وأصل الإخلاد اللزوم» فالمعنى لزم الميل إلى 
الأرض. 

قوله: (سنستدرجهم : نأتيهم من مأمنهم) كقوله تعالى: #فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا» [الحشر : [Y‏ قال أبو عبيدة في قوله تعالى : الاسنستد رجهم » الاستدراج أن يأنيه من 
حيث لايعلم ومن حيث يتلطف به حتى يغيره انتهى . وأصل الاستدراج التقريب منزلة منزلة من 
الدرج› لأن الصاعد يرقى درجة درجة. 

قوله: (من جنة : من جنون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #ما بصاحبهم من جنة +4 
عي 4 وله ريل حاتي الجن برام ون الجنه واا 

قوله: (أيان مرساها: متى e‏ هو قول أبى عبيدة أيضاً. وروى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #مرساها» أي منتهاهاء ومن طريق قتادة قال : 
قيامها . ظ ظ 
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قوله: (فمرت به استمر بها الحمل فأتمته) تقدم في أحاديث الأنبياءء ولم يقع هنا في 
رواية أبى ذر. 
) قوله: (ينزغنك يستخفنك) هو قول ۴ عبيدة وزاد: منه قوله: نزغ الشيطان بينهم أي 
أفسد. 

قوله: (طيف ملم به لمم. ويقال: طائف وهو واحد) قال أبو عبيدة في قوله : «إذا مسهم 
طائف4+ [الأعراف: ]٠١١‏ أي: لمم انتهى. واللمم يطلق على ضرب من الجنون وعلى صغار 
الذنوب» واختلف القراء فمنهم من قرأ طائف ومنه من قرأ طيف» واختار ابن جرير الأولى 
واحتج بأن أهل التأويل فسروه بمعنى الغضب أو الزلة» وأما الطيف فهو الخيال» ثم حكى 
بعض أهل العربية أن الطيف والطائف بمعنى واحد» وأسند عن ابن عباس قال : الطائف اللمة 
من الشيطان. 

قوله: (يمدونهم يزينون) قال أبو عبيدة في قوله: #وإخوانهم يمدونهم في الغي» 
[الأعراف: [۲٠۲‏ أي يزينون لهم الغي والكفر. 

قوله: (وخفية خوفاًء وخيفة من الإخفاء) قال أبو عبيدة في قوله: #واذكر ربك في 
نفسك تضرعاً وخيفة4 [الأعراف : ٥‏ أي خوفاً وذهبت الواو لكسرة الخاء. وقال ابن جريج 
في قوله: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية4 [الأعراف: ]٠١‏ أي سراً أخرجه ابن المنذر» وقوله من 
ويوجه الذي هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحد. 

قوله: (والاصال واحدها أصيل وهو مات الضر إل المت كقولك ك واا هر 
قول أبي عبيدة أيضا بلفظه. قال ابن التين: ضبط في نسخة أصل بضمتين وفي بعضها أصيل 
بوزن عظيمء وليس ببين إلا أن يريد أن الاصال جمع أصيل فيصح . قلت : وهو واضح في كلام 
المصنف. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الأصال العشي. وقال ابن فارس: الأصيل 
واحد الأصل وجح الأصل أصال فهو جمع الجمع ا فنت ال ومله قوله: #بكرة 
وأصيلا» . [الأحزاب: 4۲¥[ 


وکا رص ل 


]۳۳ : باب # تما حرم ری اقوش مَاظهرَوها ومَابَطنَّ# [الأعراف‎ ١ 
حتثنا سليمان بن حرب حدّئنا شعبة عن عمرو بن مرّة «عن أبي وائل عن‎ 577 
عبد الله رصي الله عنه. قال : قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال : : نعم ورفعة»‎ 


قال : لا أحدٌ أَغيرٌ من الله فلذلك حرم اوا ا و ولا أحدٌ أحثُ 
إليه المدحة من اللهء فلذلك ف نفسه) . 


)0010( ا ق» زاد: قول الله عز وجل قل . 
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قوله: (باب قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 
وسيأتي شرحه في كتاب التوحيد» وقد حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا ذ فى المراد 
بالفواحش» فمنهم من حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال: لاسر ااا 
لايرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية» فحرم الله الزنا في السر والعلانية. ومن 
طريق سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات» وما بطن الزنا. ثم اختار ابن جرير 
القول الأول قال: وليس ما روي عن ابن عباس وغيره بمدفوع» ولكن الأولى الحمل على 


العموم» والله ا" 
16 ی 0 ET‏ 2 ى اک سة(١)‏ 
ل کی رک۲ 1 لد إل لجل اميق يط سے e‏ 


ص اا فا 5 7 


لل ا د او تومن ااا ال شم کک نت إلتلك رادا ول 
لْمُؤمِيت4 [الأعراف: ]٠١١‏ قال ابن عباس : أرني أعطني . 

1 اوتنا ان يوي ا ا ان عن عرو ب یچین المازدة عن أبنه 
عن أبي سعيد الخُدريٌ رضي الله عنه قال: اجاء رجلٌ من اليهود إلى النبي بإ قد اطم 
وجهةٌ وقال: يا محمد إِنَّ رجلاً من أصحابك من الأنصار لَطْمّ وجهي. قال: ادعو 
فدعوه» قال: لِم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله» إني مررث باليهود» فسمعته يقول: 
والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد؟ وأخذتني غضبة فلطمته. 
قال: لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يَصعَقون يوم القيامة» فأكون أو من 
يق فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش › فلا أدري أفاق قبلي آم جزي 

بصعقة الطور» . 

قوله: (باب #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك4 الاية. قال 
ابن عباس : أرني أعطني). وصله ابن جرير من طريق علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: #رب أرني أنظر إليك* [الأعراف: ]٠٤١‏ قال: أعطني. وأخرج من طريق السدي 
قال ١‏ لما كلم الله موي احب أن بطر إليهقال: #رب أرني أنظر إليك. 

- تكملة: تتعلق بقوله تعالى : لإلن تراني» نفاة رؤية الله تعالى مطلقاً من المعتزلة فقالوا: 
لن لتأكيد النفي الذي يدل عليه لا فيكون النفي على التأبيد. وأجاب أهل السنة بأن التعميم في 





)١(‏ بعدهافي نسخة «ق»: الآية. 
(۲) في نسخة اق»: في وجهي. 
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الوقت مختلف فيه» سلمنا لكن خص بحالة الدنيا التي وقع فيها الخطاب» وجاز في الاخرة لأن‎ 
أبصار المؤمنين فيها باقية فلا استحالة أن يرى الباقي بالباقي» بخلاف حالة الدنيا فإن أبصارهم‎ 
. فيها فانية فلا يرى الباقي بالفاني‎ 

وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية للمؤمنين في الآخرة وبإكرامهم بها في الجنةء 
ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بهاء وبالله التوفيق . وسيأتى مزيد لهذا في كتاب التوحيد حيث 
ترجم المصنف #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#. [القيامة: ٠77‏ ۲۳] 

قوله: (جاء رجل من اليهود إلى النبي يي قد لطم وجهه) الحديث تقدم شرحه مستوق 
في أحاديث الأنبياء» وقوله فيه: (أم جَزِيَ) كذا للأكثر ولأبي ذر عن الحموي والمستملي 
«جوزي» وهو المشهور في غير هذا الموضع . 


المن والسلوى 
۹- حدثنا مسلمٌ حدئنا شعبةٌ عن عبد الملك عن عمرو بن حُريثِ عن 
سعيد بن زيد عن النبي ياء قال: «الكمأة من المنّ وماؤها شفاء العين» . 

قوله: (المن والسلوى) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد في الكمأة» وسيأتي شرحه في 
الطب» وقوله: (شفاءً من العين) أي وجع العين. وفي رواية الكشميهني «شفاء للعين» وتقدم 
شرح المن والسلوى في تفسير البقرة» وهو المشهور في غير هذه. وقوله في أول الإسناد: 

«حدثنا مسلم» وقع لاي ذر غير منسوب» وعند غيره مسلم بن إبراهيم . 
٣‏ باب ل فل بای الاش ن رشو اه کڪ ييک الى آم 
مڭ السموت والدر وتيت اما 
َوه 206 ون واس كل 
0 تھ دور [الأعراف: 158] 
. حتتثني عبد الله حدّثنا ا عنه الرحية وموس ذل عاو قالا : 
حدّئنا الوليدٌ بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال: حدق تسر ين ا 
قال: حدّئني أبو إدريس الخولانيٌ قال: سمعت أبا الدرداء يقول: «كانت بين أبي بكر 
وعم فار فت ال > فَاتَبَعَُ أبو بكر يسألة أن 
يستغفرٌ له» فلم يفعل» حتى أغلق بابة في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله ييار 
 .‏ فقال أبو الدّرداء : ونحنٌ عندّه - فقال رسول الله يك: أما صاحبكم هذاافقد غامرٌ. قال 
سوس اس طبر ب عا N‏ 


سے خوك 1 


ا 

ل 
لله 
سے 
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رسول الله يك الخبر. قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله ية وجعل أبو بكر يقول: 
واللّه يا رسول الله لأنا كنت أظلم . فقال رسول اللَّه عله : هل أنتم تاركو لي صاحبي؛ 
هل أنتم تاركو لي جي إلى قلي يا أيها الاس اي رسول الله إليكم جميعاً. 
ق كَذَبتٌ ا ا ا ع 


0 يقد ندم قرح ETS‏ يب ر 


الإسناد «حدثني عبد اللَّه؛ كذا وقع غير منسوب عند الأكثرء ووی عد بن الکن عن اوري 
عن البخاري (احدثني عرد الله بن حماد» وبذلك جزم الكلاباذي وطائفة» وعد الله بن حماد 


هذا هو الاملي بالمد وضم الميم الخفيفة يكنى أبا عبد الرحمن» قال الأصيلي: هو من تلامذة 
البخاري. وكان يورق بين يديه . قلت : وقد شاركه فى كثير من شيوخه. وكان من الحفاظ› 


مات قبل السبعين أوبعدها فقال غنجار في «تاريخ بخارى»: مات سنة تسع وستين وقيل: سنة 
ثلاث وسبعين. وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي من شيوخ البخاري» وأما موسى بن 
كرفي قد مصر ثم سكن الفيوم ومات بها سن ريع وعشرين وما ثتين» وما له في البخاري سوى 

قوله: (قال أبو عبد الله : غامر سبق بالخير) تقدم شرحه أيضاً في مناقب أبي بكر . 

5 HG oo 
]١ "١ : وقولواً حمل [الأعراف‎ # ١ باب"‎ 5 

خەن مداو ام اد ناح اميد عر مام بن 25 الس 
ا خريرة رضي ا «قال رسول الله له : قيل لبني إسرائيلَ #ادخلوا البابَ 

لبا ار فبدّلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: 


اا رة 





قوله: (باب قوله: حطة . حدثنى إسحق) هو ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه. 

قوله: (قل لك لسر انبل اا ت و قال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله: #وقولوا حطة* [الأعراف : ]١7١‏ قال الحسن: أي احطط عنا خطاياناء وهذا 
يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب» وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة» وقرأ الجمهور بالرفع على 
أنه خبر لمبتداً محذوف ی فسالا حط وقيل أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية . فالرفع على 
الحكاية› وهي في محل نصب بالقول» وإثئما سم النصب حركة الحكاية. وقيل رفعت نعطي 
معنى الثبات كقوله سلام» واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل : هي اسم للهيئة من الحط 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. #حطة). 





A٦ 


كالجلسة . وقيل هي التوبة كما قال الشاعر: 
فاز بالحطةالتى صيرالل ويا ني يد عورا 
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وقيل لا يدرى معناهاء وإنما تعبدوا بها. وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس وغيره قال : 
قيل لهم قولوا مغفرة. 

قوله: (فبدلوا) أي غيرواء وقوله سبحانه وتعالى: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي 
قيل لهم» [البقرة : 6 التقدير فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولآً غير الذي قيل لهم› 
ويحتمل أن يكون ضمن بدل معنى قال. 

قو له: (فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: : حبة في شعرة) كذا للأكثر؛ وكذا في رواية 
الحسن المذكورة بفتحتين. وللكشميهني «في شعيرة» بكسر المهملة وزيادة تحتانية بعدها. 
والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم ييا لجرا الام 00 
لله تعالى وبقولهم حطة» فبدلوا السجود بالزحف وقالوا: حنطة بدل حطة» أو قالوا: 
وزادوا فيها حبة في شعيرة. وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن أبن مسعود 7 
«قالوا: هطى سمقا» وهي بالعربية حنطة خا قورة ها شغي :«سوداء: وط مته أن 
الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لايجوز تغييرها ولو وافق المعنى. وليست هذه مسألة 
الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منهاء وينبغي أن يكون ذلك قيداً في الجوازء أعني يزاد في 
الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه» ومن . أطلق فكلامه محمول عليه . 


0 فور 0 


باب ٭ خد الْمَتْوواض العف عرض عن تهات # 
[الأعراف : 64 العرف: المعروف . 

۲ - حدثنا أبو اليمان حدّئنا شعيبٌ عن الرُهريٌ قال" : أخبرني عبيد الله بن 
ا ابن عاي رضي اوت ا a‏ 
أصحابٌ مجالس 2 00 کھولا ES‏ قال * عيينة لابن أخيه: يا ابن 
أخي لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن 
عباس فاستأدّنَ الح لعيينة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هئ يا ابن الخطاب» 
فوالله ما تعطينا الجَزُلء ولاتّحكم بيننا بالعدل. العا حير حا ب بد فقال له 
ظ لد ١‏ أمير المزمنين؛ إن الله عبار قال ال ر العفو وا مه 
قله Del‏ . [الحديث ”55147 TT u‏ 





)1١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


كتانب التفسير سورة Iv‏ باب 0|[ 4 2 ر ا اک ی TAV‏ 


474 حلاثني يحيى حدّئنا وَكيمٌ عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الرّبير #خذ 
العفو وَأَمُْ بالعُرف» قال: ما أنزلَ الله إلا في أخلاق الاش: 
[الحديث ٤٦٤١‏ - طرفه: في 14544. 


1. وقال عبد اللّه بن بَرّاد حدثنا أبو أسامة قال هشام عن أبيه عن 
عبد اللّهِ بن الزّبير قال: «أمر اللَّهُ نبيّه ية أن يأخدّ العفو من أخلاق الناس» أو كما فال. 


قوله: (باب #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين* [الأعراف : ۱۹۹] العرف : 
المعروف) وصله عبد الرزاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه بهذاء وكذا أخرجه الطبري من 
طريق السدي وقتادة. 

قوله: فى حديث عمر (أو شباناً) بضم أوله وتسشديد الموحدة وبعد الألف نون للأكثر» 
وفي رواية الكشميهني بفتح أوله وبموحدتين الأولى خفيفة» وسيأتيى شرح هذا الحديث في 
كتاب الاعتصام . 

قوله: (حدثني يحيى) نسبه ابن السكن فقال يحيى بن موسی » وتسبه المستملي فقال 
يحيى بن جعفر» ولايخرج عن واحد منهما والأشبه ما قال المستملي . 

قوله: (عن هشام) هو أبن عروة» وابن ال بير هو عبد الله 

قوله: (ما أنزل اللّه) أي هذه الآية (إلا في أخلاق الناس) كذا أخرجه ابن جرير عن ابن 
وكيع عن أبيه بلفظ «ما أنزل الله هذه الاية إلا في أخلاق الناس؛ وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن 
وكيع › وأخرج ابن جرير أيضاً من طريق وهب بن كيسان عن عبد الله ب بن الزبير نحوه. 

قوله: ال س براد) بموحدة وتثقيل الراءء ويراد أسم جذده» وهو عبد الله بن 
عامر بن براد بن يوسف بن أي بردة بن 5 موسى الأشعري› ما له في البخاري سورى هذا 
الموضع . 

قوله: (أمر اللَّه نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو كمال قال) وقد اختلف عن 
هشام في هذا الحديث › فوصله من ذكرنا عله وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند أبن 
جرير والطفاري عن هاا اي وخالفهم معمر وابن أبي الزناد وحماد بن سلمة 
عن فام ين عروة عن أبيه من توله موتوقاء ا عر 
e‏ 1 رق وهي شادة» وكذا رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
عند ابن مردويه. ؤأما رواية أبي معاوية فشادة أيضاً مع احتمال أن يكون لهشام فيه شبخان» 
وأما رواية معمر ومن تابعه فمرجوحة نان زيادة: من خالفهما مقبولة خفاظا: وال 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: أخبرني. 


مم .کاب التفسير سورة ۸| باب |١‏ ح 1518 
ما ذهب إليه ابن ع ذهب مجاهد» وخالف في ذلك ابن عباس فروى بن 
جرير من طريق علي بن أ بى طلحة عنه قال: «خذ العفو» يعني خذ ما عفا لك من أموالهم أي 
ما فضل » وكان ذلك قبل فرض الزكاة. وبذلك قال السدي : وزاد: اسنها اة الزكاة. وبنحوه 
قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة» ورجح ابن جريرالأول» واحتج له. وروى عن جعفر الصادق 
وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب 
القوى الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية» فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف» والشهوية 
العفة ومنها أخذ العفوء والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. وروى الطبري 
مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حديث جابر وغيره «لما نزلت #خذ العفو وأمر بالعرف» سأل 
جبريل فقال: لاأعلم حتى أسأله ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك› وتعطي من 
حرمك». وتعفو عمن ظلمك). 
راع 
/- سورة الانفال 
١‏ باب" قوله : # لوك َك اانا فل نمال 


١ [الأنفال:‎ CO 
. قال ابن عباس : الأنفال المغانم . قال قتادة: ريحُكم 0 يقال : نافلة عطية‎ 


2 ١ 


140 - حاائني محمدٌ بن عبد الرحيم حدّئنا سعيدٌ بن سليمانٌ أخبرنا هُشَيم أخبرنا 
أبو يشر عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال: 
قال: نزلت في بدرا. الشوكة الحد. مردفين و بعد فوج . ردفني وأردفني جاء 
بعدي . ذوقوا باشروا وجرّبوا. وليس هذا من دوق الفم. رک يجمعه. شد فرق . 
وإن جَنحوا طلبوا. السّلم والسّلم والسلام واحد. يخن يغلب. وقال مجاهد: مُكاء 
إدخال أصابعهم في أفواههم. وتصّدية الصفير. ليثبتوك ليحبسوك . 

قوله: (سورة الأنفال ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي 

قوله: (قال ابن عباس : الأنفال المغانم) وصله ابن أبي امد ري ايا 
عن ابن عباس قال: «الأنفال المغانم» كانت لرسول الله كلا خالصة ليس لأحد فيها شيء» 
و داود والنسائي وابن حبان من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
«لما كان يوم بدر قال رسول الله ية من صنع كذا فله كذا» الحديث فنزلت #يسألونك عن 
الأنفال# . 

قوله: (نافلة عطية) قال في رواية النسفي «يقال» فذكره. وقد قال أبو عبيدة في قوله: 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك* [الإسراء: 4/] أي : غنيمة . ) 


. ليس في نسخة «ق»: باب‎ )١( 


كتاب التفسير سورة ۸| باب |١‏ ح 5148 11 1 م060 0ن 


قوله: (وإن جنحوا طلبوا) قال أبو عبيدة فى قوله: #وإن جنحوا للسلم» [الأنفال : ]٦١‏ 
أي : رجعوا إلى المسالمة وطلبوا الصلح. 

قوله: (السلم والسلم والسلام واحد) ثبت هذا لأبى ذر وحده» وقد تقدم في تفسير سورة 
الاي + 2 0 

قوله: (يشخن ) أي يغلب. قال أبوعبيدة في قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن في الأرض) [الأنفال: 1۷] يئخن أيْ يبالغ ويغلب. 

قوله: (وقال مجاهد: مكاء إدخالهم أصابعهم في آفواههم) وصله عبد بن حميد 
والفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

قوله: (وتصدية الصفير) وصله عبد بن حميد أيضاً كذلك . 

تنبيه: وقع هذا في رواية أبي ذر متراخياً عن الذي قبله» وعند غيره بعقبه وهو أولى» 
وقد قال الفريابي: «حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء# [الأنفال: ]١‏ قال: إدخالهم أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفيرء يخلطون 
على محمد صلاته» وقال أبوعبيدة: المكاء الصفير والتصدية صفق الاأكف ووصله ابن مردويه 

قوله: (وقال قتادة : ريحكم الحرب) تقدم في الجهاد. 

قوله: (الشوكة الحد) ثبت لغير أبي ذرء قال أبو عبيدة في قوله: #وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم) [الأنفال: ۸] مجاز الشوكة الحدء يقال: ما أشد شوكة بني فلان أيْ 

قو له: (مردفين نوبجا بعد فوج » يقال : ردفني وأردفني جاء بعدي) وقال أبو عبيدة في 
قوله: #مردفين4: [الأنفال: 44] بكسر الدال فاعلين من أردفوا أي جاؤوا بعد قوم قبلهم. 
وبعضهم يقول: ردفني جاء بعدي وهما لغتان» ومن قرأ بفتح الدال فهو من أردفهم الله من بعد 
من قبلهم انتهى. وقراءة الجمهور بكسر الدال ونافع بفتحها. وقال الأخفش: بنو فلان يردفوننا 

قوله: (فيركمه يجمعه) قال أبو عبيدة فى قوله: افيركمه جميعاً» [الأنفال: ۳۷] أي 
فيجمعه بعضه فوق بعض . 

قوله: (شرد فرق) هو قول أبي عبيدة أيضاً. < 
أحمد والطبراني من حديث ابن عباس قال: «تشاورت قريش فقال بعضهم: إذا أصبح محمد 
فاثبتوه بالوثاق» الحديث . 

قوله: (ذوقوا باشروا وجربوا. وليس هذا من ذوق الفم) هو قول أبي عبيدة أيضاًء ونظيره 





۳4۰ 
قوله تعالى : #لايذوقون فيها المَوت# . [الدخان: 07] 

قوله: (حدئني محمد بن عبد الرحيم ) كذا ثبت هذا الحديث في آخر هذه التفاسير عند 
أبي ذر» E a‏ والحيف ال لراك ي بأتم من هذا 
في تفسير سورة الحشرء ويأتي شرحه هناك» وقد تقدم طرف منه أيضا في المغازي . 


كتاب التفسير سورة 1۸ باب / حا <Y ٦)٦‏ 


صر صر ص 7 


باب 0 ©#إِنَسَرّ الذوات عند الله الصم الم الد لا يَحَقِلُوت 4 [الأنفال: ۲۲] 
٤£‏ _ حدثنا محمد بن يوسف حدّئنا وَرقاء عن ابن آي نجيح عن مجاه عنِ ابن 
عباس O‏ الصَّم البكم الذين لا يَعقلون» [الأنفال: ۲۲] قال: هم 
قوله: (إن شر الدواب) ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس قال: هم نفر من بني 
عبد الدار» وفي رواية الإسماعيلي «نزلت في نفر» زاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد عن ابن 
أبي نجيح ١لا‏ يتبعون الحق» د ثم أورد من طريق ورقاء عن ابن آي نجيح عن مجاهد في قوله: 


«لايعقلون4: : [الأنفال: ل الحق» قال مجاهد: قال ابن عباس : هم نفر من بني 
عبد الدار. 


سے سےا اظ 2 م و 5 ا 


ل سكم لا إِذ ادعام لہ 


7 


ری ےک 54 


7 7 ا Ak‏ ےج 
يم واع لمو أت ألله يحول بيرت المره وقليو, انهلإ E‏ ورج »4 ظ 
اا ا ي e‏ ا 
وو ع E a‏ ما مع أن تان ؟ ال 
يقل الله ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) [الأنفال: : 14] ثم قال : 
i e‏ في القران قبل أن أخرج . ا فذکرٹ 
من أصحاب النبيّ ا 3 هي لعا ا العالمين» السبع مثاني» . 
قوله: اها البو اشا اتج الوروك استحيبوا : أجيبوا . لما يحبيكم: لما 
يصلحكم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #استجيبوا للّه» أي أجيبوا للّه» يقال: استجبت له 
واستجبته بمعنى» وقوله: لما يحييكم» [الأنفال : : 84؟] أيْ لما يهديكم ويصلحكم انتهى . 
لوو ا ا ا ا 00 


. ليس في نسخة «اق»: باب‎ )١( 


وقد 3 في آل را شيء من هذا في قوله تعالى : «الذين استجابوا لله والرسول» . 
مسنده عن عيد الَو بن مماذ عن يه؛ وفادة برا E E‏ 


E 067 5‏ لوا الله ا فنا E u‏ 
كا كان ين ا ا امات ار اف 106 فان ا 


غونة: مسي اللة د فاا و الت النيث: 
رو د م كر ےی سر سرو 
وهو قوله تعالى : # 0 يغزل اَي من : بَحَدِمَ قَنَطُوأً» [الشورى:٠۲۸]‏ 
۸- حتثني أحمدٌ حدّثنا عيذ الله بنْ مُعاذ حدّثئنا أبى حدَّئنا شعبة عن 
عبل الخميد هو ابن كزديد" '" ضاحت الزبادئ - سمعٌ نس بن مالك رضي اللّهُ عنه «قال 
أبو جهلٍ : الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطز علينا حجارة من السماء . أو اتنا 
بعدات ب أليم» [الأنفال افدزلت #وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم ۰ وما كان الله 
مُعَذَّبَهمٍ وهم پستغفرون. . وما لهم أن لا يعذَبَهُم الله وهم يَصدّون عن المسجد الحرام» 
الاية [الأنفال : 7”7]» . [الحديث 45558 طرفه في: 4549]. 


قوله: (باب قوله: ##وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر» 
[الأنفال: ۳۲] الاية) كذا لان ذر» وساق غيره الآية. 


قوله: (قال ابن عبينة إلخ) كذا في تفسير ابن عبينة رواية سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه قال: ويقول ناس ما سمى الله المطر في القران إلا عذاباء ولكن تسميه العرب 
الغيث يريد قوله تعالى: #وهو الذي ينزل الغيث* [الشورى: ۲۸] كذا وقع في تفسير حم 
عسق» وقد تعقب كلام ابن عيينة عيينة بورود المطر بمعنى الغيث في القران في قوله تعالى إن كان 
بكم أذى من مطر# فالمراد به هنا الغيث قطعاء ومعنى التأذي به البلل الحاصل منه للثوب 
والرجل وغير ذلك» وقال أبو عبيدة: إن كان من العذاب فهو أمطرت» وإن كان من الرحمة 
فهو مطرت. وفيه نظر أيضاً. ) 
0) في نسخة «ق»: باب قوله. 
٠‏ (؟) بعدهافي نسخة «ق»: الآية. 
)۳( ليس في نسخة «ق»: هو ابن كرديد. 


۳4۲ آذ#تامم بر اتات التفسير سورة 1۸ باب | IEA—‏ 


قوله: (حدثني أحمد) كذا في جميع الروايات غير منسوب» وجزم الحاكمان أبو أحمد 
وأبو عبد الله أنه ابن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري» وقد روى البخاري الحديث المذكور 
بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر أخي أحمد هذاء قال الحاكم : بلغني أن البخاري كان ينزل 
عليهما ويكثر الكمون عندهما إذا قدم نيسابور. قلت: وهما من طبقة مسلم وغيره من تلامذة 
البخاري وإن شاركوه في بعض شيوخه. وقد أخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن شيخهما 
عبيد الله بن معاذ نفسه» وعبيد الله بن معاذ المذكور من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» 
فنزل في هذا الإسناد درجتين لأن عنده الكثير من أصحاب شعبة بواسطة واحدة بينه وبين شعبة» 
قال الحاكم: أحمد بن النضر يكنى أبا الفضل وكان من أركان الحديث انتهى. وليس له في 
البخاري ولا لأخيه سوى هذا الموضع . وقد روى البخاري عن أحمد في التاريخ الصغير ونسبه. 

قوله: (عن عبد الحميد صاحب الزيادي) هو عبد الحميد بن دينار تابعي صغير» ويقال له 
انق كرفت يقب العاف وسكون الراء وكشر الذال المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم دال أخرى»› 
ووقع كذلك في بعض النسخ والزيادي الذي نسب إليه من ولد زياد الذي يقال له ابن أبي 
سفيان . 

قوله: (قال أبو جهل : اللهم إن كان هذا إلخ) ظاهر في أنه القائل ذلك» وإن كان هذا 
القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضي الباقون فنسب إليهم» وقد روى الطبراني من طريق 
ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث قال: فأنزل الله تعالى: #سأل سائل بعذاب 
واقع» [المعارج : ]١‏ وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي» ولا ينافي ذلك ما في الصحيح 
لاحتمال أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى. وعن قتادة قال: قال ذلك سفهة هذه 
الأمة وجهلتها. وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا 
فقالوا: غفرانك اللهم. فأنزل الله وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون» وروى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله: وهم يستغفرون) أي من سبق له 
من الله أنه سيؤمن» وقيل المراد من كان بين أظهرهم حينئذ من المؤمنين» قاله الضحاك وأبو 
مالك ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق ابن أبزى قال: «كان رسول الله كيو بمكة» فأنزل الله 
تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم# ثم خرج إلى المدينة فأنزل الله #وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون) وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون» فلما خرجوا أنزل الله #وما لهم 
أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام) [الأنفال : ۳] الاية» فأذن الله في فتح مكة 
فهو العذاب الذي وعدهم اله تعال:#.وروف الترمذئ: من عديث: ابن موسى رفعه قال: «آنزل 
الله على أمتي أمانين» فذكر هذه الاية. قال: «فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار» وهو يقوي 
القول الأول والحمل عليه أولى»؛ وأن العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا 
في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام» والله أعلم . 


۳۹۳ 
4 باب م را کات 1 َه لبعد بهم وات فم م وَمَا کات الله مُعَذّبَهُمْ وهم 
يسَمَعْفْرونَ# [الأنفال : ]١۳‏ 

14 حلدثنا محمد بن اضر حدّثنا عُبِيدُ الله بن مُعاذ حدثنا أبي حدّئنا شعبة عن 
عبد الحميد صاحب الزياديٌ سمع أنسّ بن مالك «قال أبو جَهل: #اللهمّ إن كان هذا هو 
لحن من عنيك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اننا بعذاب اليم رلت وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الل معذيَهم وهم يستغفرون. وما لهم أن لا يعذبهم الله 
وهم يَصِدُونَ عن المسجد الحرام» الأية». 

قوله: (باب قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) تقدم شرحه في الذي قبله . 





اگ ر ر شو س 
ه باب # وقي لوهم حى کا تكرت فة ويڪو ارين ڪلم يي 
[الأنفال: 9 ؟] 


©" ا 0 
بكر بن عمرو عن بُكير عن نافع «عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا 
أبا عبد الرحمن» ال ار الله في كتابه #وإن طائفتان من المؤمنين اتتتلوا» 
0 فما يُمنعك أن لا ثقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي 

عيّر”" بهذه الآية ولا أقاتل أحتُ إل من أن أعيّرا" بهذه الآية التي يقول الله تعالى : 
ET eT‏ قال : فن الله يقول : لوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنةٌ» قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله بي إذ كان الإسلامٌ قليلاء فكان 
الرجلٌ يمسن في دينه: إما يقتلوه» وإما يوثقوه» حتى كثر الإسلامٌ فلم تكن فتنة. فلما 
رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في عل وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي 
في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان اللَّه قد عفا عنه» فكرهتم أن يَعفو*' 


٣ے‏ شر لاد * 7 e e.‏ واه ٠.‏ 
علي فابن عم رسول الله ية وختنه - وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث تروں) . 


عه » وأما 


سر نے یی 


.١‏ حتتثنا أحمدٌ بن يونس حدّثنا زهي حدّثنا بيان أنَّ وَبَرَةَ حدَّئةُ قال : حدّئني 
سعيدٌ بن جبير قال: «خرج علينا - أو إلينا - ابنُ عمرّء فقال رجلٌ: كيف ترَى في 
قتالالفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد ب يُقاتلٌ المشركين» وكان الدخول 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲) فى نسخة «ص»: أخبرنا. 
)۳( في نسخة «ص) : اغتر . 
62 في نسخة «ق»2: تعفوا. 


ووم ااال سس د كتاب التفسير سورة ۸| باب | جح 158٠‏ 01 
عليهم فتنة» وليس كقتالكم على الملك». ظ 
قوله: ات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه) سقط اباب" لغير أبي ذر. 

۱ 04 1 0 5 ٠.4 
قوله: (حدثنا عبد الله بن يحيى) هو البرلسي يكنى أبا يحيى صدوق» أدركه البخاري‎ 
ولكن روى عنه بواسطة هنا وفى تفمسير سورة الفتح فقط › وقد تقدمت الإرشارة إلى حال بقية‎ 

الإسناد فى تفسير سورة البقرة. 


قوله: (عن ابن عمر أن رجلا جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن 
منصور من أن السائل هو حيان صاحب الدثنية» وروى أبو بكر النجاد في فوائده أنه الهيثم بن 
حنش وقيل نافع بن الأزرق» وسأذكر في الطريق التي بعد هذه قولاً آخرء ولعل السائلين عن 
ذلك جماعة» أو تعددت القصة . 

قوله: (فما يمنعك أن لا تقاتل) «لا» زائدة وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأعراف عند 
قوله: #ما منعك ألا تسحد* [الأعراف: .]١7'‏ 


قوله: (أعير) بمهملة وتحتانية ثقيلة للكشميهني ف فى الموضعين» ولغيره بفتح الهمزة 
ورن الت الم و الا الات ودره الراء ية ري 
یری قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته وكان ابن عمر یری ترك القتال فيما يتعلق 
. بالملك» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن. 


قوله: (فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه) كذا للأكثر فزعم بعض الشراح 
بأنه غلط وأن الصواب بإثبات النون فيهما لأن «إما» التي تجزم هي الشرطية وليست هنا 
شرطية. قلت: وهى رواية أبى ذر» ووجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا 
چان فا ف وتقدم في تفسير البقرة بلفظ «إما تعذبوه وإما تقتلوه» وقد مضى القول فيه 
هناك. وأما قوله: «فما قولك في علي وعثمان» فيؤيد أن السائل كان من الخوارج» فإنهم كانوا 
شرن الى وقطرة ان روغلا فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النبي 25 
والاعتذار عما عابوا به عثمان من الفرار يوم أحد فإنه تعالى صرح في القران بأنه عفا عنهم» وقد 
تقدم في مناقب عثمان سؤال السائل لابن عمر عن عثمان وأنه فر يوم أحد وغاب عن بدر وعن 
بيعة الرضوان» وبيان ابن عمر له عذر عثمان في ذلك» فيحتمل أن يكون هو السائل هناء 
ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح لأنه لم يتعرض هناك لذكر علي وكأنه كان رافضياء وأما عدم 
ذكره للقتال فلا يقتضي التعدد لأن الطريق التي بعدها قد ذكر فيها القتال ولم يذكر قصة عثمان» 
والأولى الحمل على التعدد لاختلاف الناقلين في تسمية السائلين وإن اتحد المسؤول والله أعلم. 


قو له: (فكرهتم أن تعفوأ عنه) بالمثناة الفوقانية وبصيغة ة الجمع, ومضى في تفسير البقرة 
بلفظ «أن يعفو» بالتحتانية أوله والإفراد أي الله وقوله: «وهذه ابنته م د 


ووافقهم الكشميهني لكن قال : «أو أبيته» بصيغة جمع القلة في البيت وهو شاذ» وقد تقدم في / 


كتاب التفسير سورة ۸| باب |٦‏ ح )٦٠٤‏ ت ۳۹0 
مناقب علي من وجه آخر بلفظ «فقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي ٠5‏ وفي رواية النسائي 
«ولكن انظر إلى منزلته من نبي الله كيه ليس في المسجد غير بيته» وهذا يدل على أنه تصحف 
ميا م و سيا ااي زوم ب ابتته أو بیت 

شیاه تتعلق بیت علي واختصاصه بكونه بین بيوت أزواج النبي 46 . 

قوله: (حدثنا احيلة بن ومن )"حن عمد مو عدا ب ونی سے لجل وشيحه زهير 
هو ابن معاوية جي وشيحه بیان هر ابن بشر »› وشيحه وبرة بمتح الواو والموحدة هو 
ابن عبد الرحمن 

قوله: (فقال رجل كيف ترى في قتال ا الفتنة) وقع في رواية البيهقي من وجه آخر عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه «فقال له حكيم؛ وكذا في مستخرج أب نعيم من وجه آخر عن 
زهير بن معاوية › والحديث e‏ قله › أو هما واقعتان كما تقدمت الإشارة إليه. 

لس صا 5 رم صد سر 0 اران 
٦‏ باب # يَكأمها الى کر ض الْمؤْمدِيت على اقتال إن یکن یکم 
0 ص 0 م وس 57 
عِتْرونَ صديروت يعلبواأ ا E‏ ۴ ااا 
EGS‏ 5 بر4 [الأنفال: 0+] 

17 حدثنا مب ا 7 الله 
عنهما الما رلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائ تین فكب عليهم أن لا يف 
واحدٌ من عشرة» فقال سفيان غير مرّة : أن لا يَفرّ عشرون من مائتين »> ثم نولت الان 
خفف الله عنكم» ااه ف أن لذ د مه سو اة وراد سان م ترات 
#حَرض المؤمنين على القتال إن يكن بك عشرون صابرون *# قال سفيان وقال ابن 
شبرمة : وأرَى الأمرَ بالمعروف والنهىَ عن المنكر مثل هذا» . 

[الحديث 1557 طرفه في : .]٠٠٠۳‏ 

قوله: (باب يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال الآية) [الأنفال: 10] ساق غير أبي 
ذر الاية إلى #يفقهون4 وسقط عندهم «باب». 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار.. 

قوله: (فكتب عليهم أن لا يفر) أي فرض عليهم» والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن 
المراد منه الأمر لأمرين: أحدهما أنه لو كان خبراً محضاً للزم وقوع خلاف المخبر به وهو 
محال فدل على أنه أمر» والثاني لقرينة التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد تكليف. والمراد بالتخفيف 
هنا التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلا . 


(10) :يعدها فى لنسيخة فى الآية 


45807 كتاب التفسير سورة ۸| باب ۷| حى‎ ۳۹٦ 





قوله: (أن لا يفر واحد من عشرة» فقال سفيان غير مرة: أن لا يفر عشرون من مائتين) أي 
أن سفيان كان يرويه بالمعنی› > فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن محافظة على التلاوة وهو 
الأكثرء وتارة يرويه بالمعنى وهو أن لا يفر واحد من العشرة» ويحتمل أن يكون سمعه باللفظين 
ويكون التأويل من غيره» ويؤيده الطريق التي بعد هذه فإن ذلك ظاهر في أنه من تصرف ابن 
عباس. وقد روى الطبري من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «جعل 
على الرجل عشرة من الكفار» ثم خفف عنهم فجعل على الرجل رجلان» وروى أيضاً الطبري 
من طريق عا .بن آي طا رمن طرق العوقى ار رها عن ابن عباس تح مارا وهر 

قوله: (وزاد سفيان) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونها. وقد روى ابن مردويه من 
طلريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «كان الرجل لا ينبغي له أن يفر 
من عشرة» ثم أنزل الله الان : خفف الله عنکم) [الأنفال: 17] الاية فجعل الرجل منهم لا 
ل ال و و ا ا فكأنه 


سمعه من عمرو بن دينار باللفظين» وسأذكر ما فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال سفيان: وقال ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة وهو موصول» ووهم 
من زعم أنه معلق فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند أبي نعيم في المستخرج «قال 
سفيان: فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله» . 

قوله: (وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا) أي أنه عنده في حكم الجهادء 
يي 

: باب 8 آل حف الله کہ ول صَعْقًا > الاية”'2 إلى قوله‎ ١ 

0 اهمع [الأنفال: ۲٠١‏ 

45 حثنا يحبى بن عبد الله السّلمي أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا 
جزير بو حارم قال أخبرني الزيَرُ بن الخِريتِ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «لما تلت إن يكن منكم عشرون صابرون يَغلبوا مائتين» شو شق ذلك على المسلمين 
حين فرض عليهم أن لا يَف واحدٌ من عشرة» فجاء التخفيف فقال #الآن حَمَف اللَّهُ عنكم 
وَعَلم أن فيكم ضعفاً. فإن يكن منكم مائة صابرة تغلبو ماخين ين # [الأنفال: 55] قال: 
فلما حَمّف اللَّهُ عنهم من العِدّة نص من الصبر بقدر ما خمّف عنهم». 

قوله: (باب #الآن خفف الله عنكم وعلم 53 فيكم ضعفاً» الاية) زاد غير أبي ذر «إلى 
قوله: والله مع الصابرين». 

قوله: (أخبرني الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم 


. أتى بعدها فى نسخة «ق»: بالحديث‎ )١( 


كتاب التفسير سورة ۸ ياب N‏ ح Io‏ 1 ز 0 ز ]0 0 ا ا ۳4۷ 
مثناة فوقانية بصري ثقة من صغار التابعين › قد تقدم ذكره في كتاب المظالم . ولجرير بن حازم 
راوي هذا الحديث عن الزبير بن الخريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه من طريق إسحق بن 
امسا اا FE‏ 
عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس»› وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق زياد بن 
أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير» وهو مما يؤيد أن لجرير فيه طريقين» ولفظ رواية 
عطاء «افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة» فشق عليهم › فو ضع الله عنهم إلى أن يقاتل 
الواحد الرجلين» ثم ذكر الاية وزاد.بعدها «ثم قال: لولا كتاب من الله سبق» فذكر تفسيرها ثم 
قال: «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى* [الأنفال: ]۷١‏ فذكر قول العباس في 
العشرين وفي قوله: «فأعطاني عشرين عبد كلهم قد تاجر بمالي مع ما أرجوه من مغفرة الله 
تعالى». قلت: وفى سند طريق عطاء محمد بن إسحق» وليست هذه القصة عنده مسندة بل 
معضلة ‏ وصنيع ابن إسحق - وتبعه الطبراني وابن مردويه - يقتضي أنها موصولة. والعلم عند 
الله تعالى . 


قوله: (شق ذلك على المسلمين) زاد الإسماعيلي من طريق سفيان بن أبي شيبة عن جرير 
«جهد الناس ذلك وشق عليهم». 
قوله: (فجاء التخفيف) في رواية الإسماعيلي «فنزلت الآية الأخرى ‏ وزاد - ففرض 
عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم» واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات 
الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهماء سواء طلباه أو طلبهماء 
سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر»ء وهذا هو ظاهر تفسير 
ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية وهو المعتمد لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة 
الجديدة رواية as‏ ا ل ايات في 
كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» 
ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور في الباب وساق الكلام عليه» لكن المنفرد لو طلباه وهو 
ا أهبة جاز له التولي عنهما جزماء وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان أصحهما عند 
المتأخرين لاء لكن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف 
الناس بالمراد» لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من 
جملة الصف فى عسكر المسلمين اثنين من الكفار» أما المنفرد وحده بغير العسكر فلاء لأن 
اتاد إا عد بالجماعة ورن الك ا0 د وها فب قر فة أرسل الى 6 يعن 
أصحابه سرية وحده. وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا الحديث عن ابن عباس وفي 
غالبها التصريح بمنع تولي الواحد عن الاثنين» واستدل ابن عباس في بعضها بقوله تعالى: 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله [البقرة: ]۲٠۷‏ وبقوله تعالى: #فقاتل في 
سبيل الله لا تكلف إلا نفسك# . [النساء: ١ ]۸٤‏ 


قوله: (فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر) كذا في رواية ابن المبارك» وفي 


۳۹۸ دلبل کتاب التفسير سورة ۹| باب | ح 
رواية وهب بن جرير عن أبيه عند الإسماعيلي «نقص من النصر» وهذا قاله ابن عباس ا 
على ما يظهرء ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء. 
۹- سورة براءة 
0 مرصد" : طريق. إلآ: الل القرابة والذمة والعهد 

07 أدخلته في شيء. الشقة السفر. الحَبال الفساد» والحَبال 
1 58 وه . ص #7 و ره و - 8 ص 
الموت. ولا تفتني لا توبخني . كرها وكرها واحد. مدخلا يدخلون فيه. يَحمّحون 
يُسرعون. والمُؤتفكات ائتفكت انقلبّت بها الأرض. أهوّى ألقاهُ في هُوّة. عَدْن خلد. 
00 نت بأرض أي أقمت› ومن ععون ويقال :فى امعان علق ی ا قباد الخوالف 
الخالف الذي خلفني فقعدَ بعدي. ومنه يَخلفه في الغابرين ويجوز أن يكون النساء من 
الخالفة.» وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان: فارس 
وفوارس» وهالك وهوالك. الخيرات واحدها'' خيرة وهي الفواضل. مُرْجَون 
رون الشفا الشفير وهو . والحَرّف ما تحركف من السيول والأودية . هار 
هائر ‏ . لأَوَاهٌ شفقا وفرّقاً. وقال“ : 

إذاماقمث أرحلها بليلٍ تأوّهُ اهةالرججل الحزين 

قوله: (سورة براءة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائهاء ولها أسماء أخرى تزيد على 
العشرة» واختلف في ترك البسملة أولها فقيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان» وقيل لأنهم 
لما جمعوا القران شكوا هل هي والأنفال واحدة أو ثنتان ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولم 
وبعض أصحاب السئن . 

قوله: (مرصد طريق) كذا في , بعض النسخ» وسقط للأكثر وهو قول أبي عبيدة قال في 
قوله تعالى : ا [التوبة: ]٠‏ أي كل طريق» والمراصد الطرق. 

قوله: (إلا: الإنّ القرابة والذمة والعهد) تقدم في الجزية. 

قوله: (وليجة: كل شيء أدخلته في شيء) تقدم في بدء الخلق وسقط هو والذي قبله 
لأبي ذر. 
)١(‏ سقط من نسخة «ص». 
00 في نسخة «ص»: واحدتها. 
00 زاد في نسخة ١اص»:‏ يقال تهورت البئر إذا انهدمت وانهارت مثله› وفي نسخة «ق»: وانهار وهذه الزيادة في نسخة 


) «اق»: بعد بيت الشعر. 
(6) في نسخة «ق»: وقال الشاعر. 


خا ی وم 


قوله: (الشقة قة السفر) هو كلام أبي عبيدة وزاد «البعيد» وقيل الشقة الأرض التي يش 
سلوكها. ) 

قوله: (الخبال الفساد) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ما زاودكم إلا خبالاً» 
[التوبة: /ا5] الخبال الفساد. 

قوله: (والخبال الموت) كذا لهم والصواب الموتة بضم الميم وزيادة هاء في فى آخره وهو 
ضرب من الجنون . 

قوله: (ولا تفتني لا توبخني) كذا للأكثر بالموحدة والخاء المعجمة من ربیخ 
وللمستملي E‏ «توهني» بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف» ولابن السكن 
اتؤثمني» بمثلثة ثقيلة وميم ساكنة من الإثم» قال عياض : وهو الصواب» وهي الثابتة في كلام 
أبي عبيدة الذي يكثر المصنف النقل عنه› وأخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: 
«ولا تفتني» قال : لا تؤثمني. «ألا في الفتنة سقطوا) ألا في الإئم سقطوا. 

قوله: (كرهاً وكرهاً واحد) أي بالضم والفتح وهو كلام أبي عبيدة أيضاء وسقط لأبي 
ذر» وبالضم قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي والباقون بالفتح. 

قوله: (مدخلاً يدخلون فيه) قال أبو عبيدة في قوله: #ملجأ يلجؤون إليه أو مغارات أو 
مدخلا » يدخلون فيه ويتغيبون انتهى › وأصل مد خا مدتخلا فأدغم وقرأ الأعمش وعيسى بن 
عمر بتشديد الخاء أيضاًء وعن ابن كثير في رواية مدخلاً بفتحتين بينهما سكون إيجمحون» 
[التوبة : ۷] يسرعون هو قول أبي عبيدة وزاد: لا يرد وجوههم شيء› ومنه فرس جموح . 

قوله: (والمؤتفكات ائتفكت انقلبت بها الأرض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
#والمؤتفكات أتتهم رسلهم» [التوبة: ]۷١‏ هم قوم لوط ائتفكت بهم الأرض أي انقلبت بهم . 

قوله: (أهوى ألقاه في هوة) هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة وإنما هي في سورة 
النجم» ذكرها المصنف هنا استطرادا من قوله: «والمؤتفكة أهوى». [النجم : [or‏ 

قوله: (عدن خلد إلخ) واقتصر أبو ذر على ما هناء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «جنات 
عدن [التوبة : ]۷١‏ أي خلد يقال: عدن فلان بأرض كذا أي آقام» ومنه المعدن» عدنت 
بأرض أقمت» ويقال في معدن صدق في منبت صدق . ظ 

قوله: (الخوالف الخالف الذي خلفني فقعد بعدي» ومنه يخلفه في الغابرين) قال أبو 
عبيدة في قوله: مع الخالفين) [التوبة: ۸۳] الخالف الذي خلف بعد شاخص فقعد في 
رحله» وهو من تخلف عن القوم. ومنه اللهم اخلفني في ولدي. وأشار بقوله: «ومنه يخلفه 
في الغابرين» إلى حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة . 

قوله: (ويجوز أن يكون النساء من الخالفة» وإن كان جمع الذكور فإنه لم 500 
تقدير جمعه إلا حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك) قال أبو عبيدة في قوله: #رضوا بأن 





300 كك 





- كتاب التفسير سورة ٩‏ | باب | ح 
يكونوا مع الخوالف* [التوبة: ۸۷] يجوز أن يكون الخوالف ها هنا النساء» ولا يكادون 
Ta‏ : غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس وهالك وهوالك انتهى. وقد 
استدرك عليه ابن مالك شاهق وشواهق وناكس ونواكس وداجن ودواجن» وهذه الثلاثة مع 
الاثنين جمع فاعل وهو شاذ» والمشهور في فواعل جمع فاعلة» فإن كان من صفة النساء 
فواضح وقد تحذف الهاء في صفة المفرد من النساء وإن كان من صفة الرجال فالهاء للمبالغة 
يقال رجل خالفة لا خير فيه. ل واستدرك بعض الشراح على الخمسة 
المتقدمة كاهل وكواهل وجائح e‏ وغوارب وغاش وغواش» ولا يرد شيء منها 
لأن الأولين ليسا من صفات الأدميين› والاخران جمع غارب وغاشية والهاء للمبالغة إن وصف 
بها المذكر» وقد قال المبرد فى الكامل فى قول الفرزدق : 

وإذا السرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأذقان 

احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصله» ولا يكون مثل هذا أبداً إلا في 
ضرورة» ولا تجمع النحاة ما كان من فاعل نعتاً على فواعل لثلا يلتبس بالمؤنث» ولم يأت ذا 
إلا في حرفين فارس وفوارس وهالك وهوالك. أما الأول فإنه لا يستعمل في الفرد فأمن فيه 
اللبس» وأما الثاني فلأنه جرى مجرى المثل يقولون هالك في الهوالك فأجروه على أصله لكثرة 
الاستعمال. قلت: فظهر أن الضابط في هذا أن يؤمن اللبس أو يكثر الاستعمال أو تكون الهاء 
للمبالغة أو يكون في ضرورة الشعر والله أعلم . وقال ابن قتيبة : الخوالف النساء ويقال خساس 
النساء ورذالتهم» ويقال فلان خالفة أهله إذا كان ديناً فيهم» والمراد بالخوالف في الآية النساء 
والرجال العاجزون والصبيان فجمع جمع المؤنث تغليباً لكونهن أكثر في ذلك من غيرهن. . 
وأما قوله: «مع الخالفين» فجمع جمع الذكور تغليباً لأنه الأصل . 

قوله: (الخيرات واحدها خيرة وهي الفواضل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وأولئك 
لهم الخيرات4 [التوبة: ]٠١9‏ جمع خيرة ومعناها الفاضلة من كل شيء. 

قوله: (مرجون مؤخرون) سقط هذا لأبي ذر. 

قوله: (الشفا الشفير وهو حده) في رواية الكشميهني وهو حرفه. 

قوله: (والجرف ما تجرف من السيول والأودية) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى: #على 
شفا جرف4 الشفا الشفير» والجرف مالم يبن من الركاياء قال: والآية على التمثيل لأن الذي 
يبنى على الكفر فهو على شفا جرف وهو ما تجرف من السيول والأودية ولا يثبت البناء عليه . 

قوله: (هار هائرء وتهورت البئر إذا انهدمت. وانهار مثله) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى: 
«هار“ أي هائر: والعرب تنزع الياء التي في الفاعل» وقيل لا قلب فيه وإنما هو بمعنى ساقط» 
وقد تقدم شيء من هذا في آل عمران. قوله: (لأوّاه شفقاً وفرقاً قال الشاعر: 

إذاماقمت أرخلها بلبلح تأوّهآهةالرجلالحزين) 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #إن إبراهيم لأواه): [التوبة: ]٠١١‏ هو فعال من التأوه 


كن فو 15 اا © پ ب ا 
ومعناة متضرع شفقاً وفرقاً لطاعة ربّه قال الشاعر فذكره. وقوله: «أرحلها» هو بفتح الهمزة 
والحاء المهملة. وقوله «اهة» بالمد للأكثر وفى رواية الأصيلى بتشديد الهاء بلا مد. 


قصيدة أولها : 
أفاطم قبل بينك متعيني 2 ومنعك ما سألت كأن تبيني 
ولا تعدي مواعد كاذبات تمر بهارياح الصيف دوني 
ويقول فيها: 
فإماأن تكونأخي بحق فأعرف منك غثي من سميني 
وإلاناطرحني واتخذني | عدو اأتقيك وتتقيني 
وهي كثيرة الحكم والأمثال. وكان أبو محمد بن العلاء يقول: لو كان الشعر مثلها وجب 
على الناس أن يتعلموه. 


. أذان .2 : إعلام‎ ] ١ O ا‎ 2700 TT ١ 


دن يُصدّق. تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير. 


والزكاة الطاعة ا لا تون الزكاة لا يشهدون أن لا إله رل الله . 
يضاهون يشبهون . 
4- حكتنا أبو الوّليد حدَّتّنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعتٌ البراءً رضي الله 

عنه يقول: حر آية نزلت #يستّفتونك قل اللَّهُ يُفتيكم في الكلالة [النساء: 17]» 
واخر سورة نزّلت براءة» . 

قوله: (باب قوله براءة من الله ورسوله ‏ إلى الذين عاهدتم من المشركين. أذان إعلام) 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله* [التوبة: ۳] قال: علم من الله» وهو 
سر لكت ال اغ 
عن ابن عباس في قوله: #ويقولون هو أذن» يعني أنه يسمع من كل أحدء قال الله : #قل 
أذن خير لكم يؤمن بالله» [التوبة: ]٦١‏ يعني يصدق بالله. وظهر أن يصدق تفسير يؤمن 
لا تفسير أذن كما يفهمه صنيع المصنف حيث اختصره . 


قوله: (تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير) وفي بعض النسخ «ومثل هذا كثير» أي 


0 ف اى بات قولة, 
)۲( سقط فى نسخة (ص» . 


٦٥٥ كتاب التفسير سورة ۹ باب | بح‎ t٠۲ 


القرآن» ويقال التزكية : (والزكاة الطاعة والإخلاص) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: #تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة: [٠٠١‏ قال: الزكاة طاعة الله 
والإخلاص. 

قوله: (لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله) وصله ابن ابی حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة# 
[فصلت: ۷] قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وهذه الآية من تفسير فصلت ذكرها 
هنا استطراداً. وفي تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد دفع لاحتجاج من احتج بالآية على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

قوله: (يضاهئون يشبهون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ويضاهئون قول الذين كفروا» [التوبة: ]”٠‏ أي يشبهون. وقال أبو 
عبيدة: المضاهاة التشبيه. ثم ذكر حديث البراء في ار ا ولخ و ار سو رة رلت اا الاه 
فتقدم حديث ابن عباس في سورة البقرة وأن آخر اية نزلت آية الرباء ويجمع بأنهما لم ينقلاه 
وإنما ذكراه عن استقراء بحسب ما اطلعا عليه» وأولى من ذلك أن كلا منهما أراد آخرية 
مخصوصة» وأما السورة فالمراد بعضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة 
النبوية› وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد 
نزل #اليو م أكملت لكم دينكم# [المائدة : ۳] وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر 
أن المراد معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي كه وسيأتي في 
تفسير #إذا جاء نصر الله أنّها آخر سورة نزلت وأذكر الجمع هناك إن شاء الله تعالى. وقد قيل 
في آخرية نزول براءة أن المراد بعضهاء فقيل قوله: : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة الأية [التوبة : 1۱] 
وقيل: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم) [التوبة: ]١14‏ وأصح الأقوال في آخرية الآية قوله 
تعالى: #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» [البقرة: ]۲۸١‏ 0 تقدم في البقرة» ونقل ابن 
عبد السلام «آخر آية نزلت آية الكلالة» عا او 


ديات ف در فض اديه اشر وََعْلمُوَأ َك عبر 0 
وان أله زى امرس( [التوبة: ۲]. فسيحوا س 





5 حدّثنا سعيدٌ بن عفیر قال: حدٌَة: ّي الليث'"' عن عقيل عنِ ابن شهاب 
ار بن عيذ اجن أن ابا ف رضن الا فال فی آلو بكر ف تدك 
الحَجّة في مؤذنينَ بَعَّهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يَحجّ بعد العام مُشْرِكٌُ ولا يَطوفٌ 
الت ران انال ميد ينعنو ارج د اروف رول الله ل بن أب طالب 





. في نسخة «ق»: باب قوله‎ )١( 
في نسخة «ص»: قال حدثني.‎ )۲( 


كتاب التفسير سورة |٩‏ باب *| ج051 مسي سي يس بيس سني E‏ 
وأمرَه أن يُؤدّن بّراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علييٌ يوم لحر في آهل منى ببّراءة» وأن 
ص 2 1 5 ۶ ص 0 و ٠‏ 

لا يحج بعد العام مشرك»› ولا يطوف بالبيت عریان» . 

قوله: (باب فسيحوا في الأرض أربعة اشهر) ساق إلى #الكافرين# . [التوبة: ]١‏ 
(فسيحوا سيروا) هو كلام أبي عبيدة بزيادة قال في قوله تعالى: #إفسيحوا في الأرض* قال : 
ا سيا 

0 (عن ابن 87 ا حميد) قال الکرمانی: الت عار اه اة 
أيضا بغير ذلك» قيل: فهو عطف على مقدر. قلت: لم أرَ في طرق حديث أبي هريرة عن 
أبي بكر الصديق زيادة إلا ما وقع في رواية شعيب عن الزهري» فإن فيه: «كان المشركون 
يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون» فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام 
وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة؛ فنزلت #وإن خفتم عيلة» 
الاية[التوبة: ۲۸]» ثم أحل فى الاية الأخرى الجزية» الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه 
مطولاً من طريق شعيب» وهو عند المصنف فى كتاب الجزية من هذا الوجه. 

قوله: (أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني) في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
في الباب الذي يليه «أن أبا هريرة أخبره» . 


” دن لير مک رر ا ا قير س‎ ١ 
باب 3 انين الو وولو ار ألناس يوم الج الڪ ر أن الله ر م‎ E 
عط ر قل‎ 
معو 00 م . دعم سد هه و م يم‎ 
ال سوام فن تتم فهو حير كم ون تو ولتم أَعَلْموَ ع موا اکم عي معجزی الله‎ 


شر الْدِينَ كتروا ی [التوبة: ]٣‏ اذتهم أعلمهم . 

07 حتثنا عبد الله بن يوست حدثنا الليث قال: حدّئني عقيل قال ابن شهاب 
فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: «يَعَثنيا أبو بكر رضي الله عنه في تلك 
الحَجّة في المؤذتين بعتم يوم الحر يُؤذنونَ بمنى إن لا ْح بعد العام مُشسرِك 
ولا يَطوف بالبيت عريان. قال حميد: نم أردف النبئ ل بعلي بن أبي طالب فأمره أن 
ون اق قال أب ريا لاله امان اکا النحر ببراءةء وأن لا يحجٌ 
بعد العام مشركٌ ولا يَطوف بالبيت عريان». 

ئ ات وان :من الله ووسولةت إلى تولدات المشر كت أورد فيه حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب قبله من وجهين . 





)١(‏ في نسخة«ق»: باب قوله. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله: #المشركين»*. 


ه٦ ع ل ل لل لللس سب ب ب ب لبي كتابٍ التفسير سورة ۹| باب ؟| ى‎ ٤ 
«التي بعد هذه الحجة‎ e ra قوله: (بعثني اوكرتي‎ 
٠ التي أمره رسول الله > يه عليها قبل حجة الوداع» وروى الطبري من طريق ابن عباس قال:‎ 
رسول الله َي أبا بكر أميراً على الحج» وأمره أن يقيم للناس حجهم» فخرج أبو بكر».‎ 


قوله: (يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك) في رواية ابن أخي الزهري عن عمه في 
أوائل الصلاة «في مؤذنين» أي في جماعة مؤذنين» والمراد بالتأذين الإعلام» وهو اقتباس من 
قوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله# [التوبة: ”] أي إعلام. وقد وقفت ممن سمي ممن كان 
مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة» منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه الطبري 
إلى ضجنان أتبعه عليا». ومنهم جابر روى الطبري من طريق عبدالله بن خثيم عن أبي الزبير عن 
جابر «أن النبي َيه بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه». 

قوله: (أن لا يحج) بة بفتح الهمزة وإدغام النون في اللام قال ل i‏ 
هذا مشكل» لأن الأخيا. ي حن القصة تدل على أن الى 105 كان بعك 0 كر باد 
علياً فأمره أن يؤذن. فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف “اب 
ذلك إلى علي؟ ثم أجاب بما حاصله: أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا 
خلاف» وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك» وكأن علياً لم يطق التأذين بذلك وحده واحتاج 
إلى من يعينه على ذلك فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك. ثم ساق من 
طريق المحرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي حين بعثه النبي تل ببراءة إلى أهل 
مكة» فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتی› وكان هو ينادي قبلى حتى يعيى» وأخرجه 
أحمد أيضا وغيره من طريق محرز بن أبي هريرة. فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت 
بأمر أبي بکر» وكان ينادي بما يلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه 

قوله: (بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك . 


قوله: (ولا يطوف) بفتح الفاء عطفاً على الحج . 
2 قوله: (قال حميد) هو ابن عبد الرحمن بن عوف (ثم أردف رسول الله بي بعلي وأمره أن 
يؤذن ببراءة) هذا القدر من الحديث مرسل» لأن حميدا لم يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من 
أبي هريرة» لكن قد ثبت إرسال علي من عدة طرق: فروى الطبري من طريق أبي صالح عن 
علي قال: «بعث رسول الله َي أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم» ثم بعثني في 
أثره» فأدركته فأخذتها منه» فقال أبو بكر: مالي؟ قال: خيرء أنت صاحبي في الغار وصاحبي 
على الحوض» غير أنّه لا يبلغ عني غيري» أو رجل مني» ومن طريق عمرو بن عطية عن أبيه عن 
أبي سعيد مثله» ومن طريق العمري عن نافع عن ابن عمر كذلك» وروى الترمذي من حديث 
مقسم عن ابن عباس مثله مطولاً وعند الطبراني من حديث أبي رافع نحوه لكن قال «فأتاه جبريل 
فقال: إنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك» وروى الترمذي وحسنه وأحمد من حديث 


كتاب التفسير سورة |۹٩‏ باب */ ج۹٥‏ و 0 
اس كال : «بعث النبي ككل براءة مع أبي بكرء ثم دعا علياً فأعطاه إياه وقال: لا ينبغي لأحد أن 
يبلغ هذا | EE‏ المديه اير ١لا‏ يبلغ عني» ويعرف منه 
أن المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ» وروى سعيد بن منصور والترمذي 
والنسائي والطبري من طريق أبي إسحق عن زيد بن يثيع قال: «سألت علياً بأي شيء بعثت؟ 
قال: بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم مع 
مشرك في الحج بعد عامهم هذاء ومن كان له عهد فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأربعة 
أشهر» واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» 
[التوبة: ۲] يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلاًء وأما من: له عهد 
مؤقت فهو إلى مدته فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال: هم صنفان صنف كان له عهد 
دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر» وصنف كانت له مدة عهده بغير أجل فقصرت 
على أربعة أشهر. وروى أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الأربعة الأشهر 
أجل من كان له عهد مؤقت بقدرها أو يزيد عليهاء وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ 
. المحرم لقوله تعالى: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) [التوبة: 0] ومن طريق 
عبيدة بن سلمان سمعت الضحاك أن رسول الله ية عاهد ناساً من المشركين من أهل مكة 
وغيرهم فنزلت براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهر» ومن لا عهد له فأجله انقضاء 
الأشهر الحرم. ومن طريق السدي نحوه. ومن طريق معمر عن الزهري قال: كان أول الأربعة 
أشهر عند نزول براءة في شوال» فكان اخرها آخر المحرم. فبذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهر 
وبين قوله: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) [التوبة: ]٠‏ واستبعد الطبري ذلك 
من حيث أن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة فكيف يقال لهم: سيحوا 
أربعة أشهر ولم يبق منها إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن السدي وغير واحد التصريح بأن تمام 
الأربعة الأشهر في ربيع الآخر. 

قوله: (أن يؤذن ببراءة) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجر» ويجوز أن يكون 
علامة الجر فتحة وهو الثابت في الروايات. 

قوله: (قال أبو هريرة: فأذن معنا علي) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني وحده «قال أبو 
بكر فأذن معنا» وهو غلط فاحش مخالف لرواية الجميع. وإنما هو كلام أبي هريرة قطعاء فهو 
الذي كان يؤذن بذلك. وذكر عياض أن أكثر رواة الفربري وافقوا الكشميهني» قال: وهو غلط. 

قوله: (قال أبو هريرة: فأذن معنا علي) هو موصول بالإسناد المذكورء وكأن حميد بن 
ا ا ات وحمل 

بقية القصة كلها عن أبي هريرة. 

وقوله: ان مدا ع ال «نى يوم اله إلخ) قال الكرماني : فيه إشكال» لأن علياً 
كان مأموراً بأن يؤذن ببراءة» فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة 
ومن جملة ما اشتملت عليه أن لا يحج بعد العام مشرك» من قوله تعالى فيها: #إنما المشركون 


8*5 لل س کتاں التفسير سورة ۹ باب ۳| ح۹٥٦‏ 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة: ۲۸] ويحتمل أن يكون أمر أن يؤذن 
رأة وما أهر أبن يكز أننيؤدن به ايضاء قلت وف قوله يوذن ببراءة تجوز لأنه أمن أن بوذن 
ببضع وثلاثين اية منتهاها عند قوله تعالى: #ولو كره المشركون# [التوبة: ۳۳] فروى الطبري 
من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب وغيره قال : (بعث رسول الله كك أبا بكر أميرا على 
الحج سنة تسع»› وبعث عليا بثلاثين أو أربعين اية من براءة» وروى الطبري من طريق أبي 
الصهباء «قال: سألت عليا عن يوم الحج الأكبرء فقال: إن رسول الله 25 بعث أبا بكر يقيم 
للناس الحج» وبعثني بعده بأربعين اية من براءة» حتى أتى عرفة فخطب ثم التفت إلي فقال: 
يا علي قم فأدٌ رسالة رسول الله ء4 فقمت فقرأت أربعين اية من أول براءة» ثم صدرنا حتى 
رميت الجمرة» فطفقت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة 


قوله: (وأن لا يحج بعد العام مشرك) هو منتزع من قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة: ۲۸] والاية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم 
يقصدوا الحج» ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه 
أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله» وأمًا ما وقع في حديث جابر فيما أخرجه 
الطبري وإسحق في مسنده والنسائي والدارمي كلاهما عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. من 
طريق ابن جريج «حدثني عبدالله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي 45 حين 
رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج» فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح. 
فسمع رغوة ناقة النبي ية فإذا علي عليهاء فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل أرسلني 
رسول الله يي ببراءة أقرؤها على الناس» فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر 
فخطب الناس بمناسكهم» حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان يوم 
النحر كذلك» ثم يوم النفر كذلك» فيجمع بأن علياً قرأها كلها في المواطن الثلاثة» وأما في 
سائر الأوقات فكان يؤذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد العام مشرك إلخ» وكان يستعين بأبي 
هريرة وغيره في الأذان بذلك» وقد وقع في حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذي «أن 
النبي ية بعث أبا بكر» الحديث وفيه «فقام علي أيام التشريق فنادى : ذمة الله وذمة رسوله بريئة 
من كل مشرك؛ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهرء ولا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن 
بالبيت عريان» ولا يدخحل الجنة إلا مؤمن» فكان علي ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة فنادى 
بها». وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس «أن النبي #45 بعث ببراءة مع أبي بكرء فلما بلغ ذا 
الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع علي» قال الترمذي: حسن 
غريب. ووقع في حديث يعلى عند أحمد «لما نزلت عشر آيات من براءة بعث بها النبي 251 مع 
أبي بكر ليقرأها على أهل مكة» ثم دعاني فقال: أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ منه الكتاب» 
فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لاء إلا أنه لن يؤدي ‏ أو لکن جبريل 
قال : لا يؤدي - عنك إلا أنت أو رجل منك» قال العماد بن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع 


كتاب التفسير سورة |١‏ باب >| سح ۷ه) م ا 0V‏ 
من فوره» بل المراد رج من حجته»› قلت : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة» 
وأما قوله عشر ايات فالمراد أولها #إنما المشركون نجس . [التوبة: 78]. 


بات 0 لیے عھدہ س ْم کین( (العوية : ا 


17 حدتاس امعان تعزتنا يعقوت بن إبراهيم حدَّثنا آبي عن صالح عن ابن 
شهاب أن حميدَ بن عبد الرحمن أخبرة أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمَرّه رسول الل بلا عليها قبل حَحةٍ الوداع في رهط يوْذّنَ في الناس أن 
لا يَحَجّنّ بعد العام مشرك ولا يَطوفٌ بالبيت عريان» فكان حمید يقول: يوم م التحر يوم 
الحجّ الأكبرء من أجل حديث أبي هريرة» . 


قوله: (حدثني إسحق) هو ابن منصور كما جزم به المزي ويعقوب بن إبراهيم أي ابن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان» وقد تقدم في أوائل الصلاة 
من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه» فله فيه طريقان» 
را عن اتن اح إبن مات هران لفان فل وأما رواية صالح فوقع في آخرها «فكان 
حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» »> من أجل حديث أبي هريرة» وهذه الزيادة قد أدرجها 
شعيب عن الزهري كما تقدم في الجزية ولفظه عن أبي هريرة «بعئني أبو بكر فيمن يؤذن يوم 
النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء 
وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر» فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم 
يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي كَل مشرك» انتهى. وقوله: «ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر» هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحج الأكبر# [التوبة : : “] ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحر» فدل 
على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحرء وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو 
بكر» وليس كذلك فقد تضافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه 
من قبل أبي بكر شيئان: منع حج المشركين» ومنع طواف العريان» وأن علياً أيضاً كان ينادي 
بهماء وكان يزيد: من كان له عهد فعهده إلى مدته› وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم. وكأن هذه 
الأخيرة كالتوطئة لأن لا يحج البيت مشرك» وأما التي قبلها فهي التي اختص علي بتبليغهاء 
ولهذا قال العلماء: إن الحكمة في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض 
العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من آهل بيته» فأجراهم في ذلك على عادتهم» ولهذا 
قال: «لا يبلغ عني إلا آنا أو رجل من أهل بيتي» وروى أحمد والنسائي من طريق محرز بن أبي 
هريرة عن أبيه قال: اكنت مع علي حين بعثه رسول الله يل إلى مكة ببراءة» فكنا ننادي أن 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله َي عهد 


)١(‏ ليس في نسخة «ق؟:.باب. 


۸ لل كتاب التفسیر سورة |٩‏ باب |٤‏ س باو 
فأجله أربعة أشهر› فإذا مضت فن الله بریء من المشركين وروا ولا يحج بعل العام 
مشرك. فكنت أنادي حتى صحل صوتي» وقوله: وإنما قيل: الأكبر إلخ في حديث ابن عمر 
عند أبي داود وأصله في هذا الصحيح رفعه «أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحرء قال: هذا يوم 
الحج الأكبر» واختلف في المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة» وصل ذلك 
عبد الرزاق من طريق عبدالله بن شداد أحد كبار التابعين» ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء 
0 وعن مجاهد: الحج الأكبر 0 جاوما الإفراد. وقيل دم 0 الأصغر يوم 
تسمى يوم الحج الأكبر كما يقال يوم الف . ا واب 
وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كان صبيحة النحر 
وقف الجميع بالمزدلفة فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه» وعن الحسن: سمي بذلك لاتفاق 
حج جميع الملل فيه. وروى الطبري من طريق أبي جحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر 9 
الوقوف لم يفت 55 بخلاف العاشر فا فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات . وفي 0 
7 ا را وموقوفاً 0 الحج الأكبر وم 0 ورجح ا 
أفصح لهم بذلك» وقيل قيل: إنما لم يةه ا کی و غان و ی کر ی ی د 
مدح أبي بكرء ا مروا قن غير الى كيه وهل د ےا حل ع ا 
المراد تبليغ براءة كلهاء وليس الأمر كذلك لما قدمناه» وإنما أمر بتبليغه منها أوائلها فقط» وقد 
قدمت حديث جابر وفيه «أن علياً قرأها حتى ختمها» وطريق الجمع فيه واستدل به على أن 
حجة أبى بكر كانت فى ذي الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد» وقد 
قدمت النقل عنهما بذلك فى المغازي» ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك 
الحجة يوم النحر» وهذا لا حجة فيه لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي هو 
صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف وقع في ذي القعذة أو في ذي الحجة. > نعم روى ابن 
مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اكانوا يجعلون عاماً شهراً وعاماً 
شهرين» يعني يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين ثم يحجون في الثالث في شهر آخر 
غيره» قال: فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة» فلما كان حج أبي 
بكر وافق ذلك العام شهر الحج فسماه الله الحج الأكبر . 


- تنبيه: اتفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع» ووقع في حديث 
لعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في قوله: #إبراءة من الله 
ورسوله* [التوبة: ]١‏ قال: «لما كان زمن خيبر اعتمر رسول الله 4 من الجعرانة. ثم أمر أبا 
بكر الصديق على تلك الحجة. قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمره أن يؤذن 
ببراءة» ثم أتبع النبي ية علياً؛ الحديث. قال الشيخ عماد الدين بن كثير: هذا فيه غرابة من 


۹ 





كتاب التفسير سورة 8[ باب اا 
جهة أن الأمير فى سنة عمرة الجعرانة كان عتاب بن أسيد» وأما حجة أبى بكر فكانت سنة 
تسع. قلت: يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله: «: لم أمر أب كرا يعن بعد انريم ان 
المدينة وطوى ذكر من ولي الحج سنة ثمان. فإن لن لما رجع من العمرة إلى الجعرانة 
فأصبح بها وجه هو روه معا إلى ال إن أن جاء أوان الحج فأمر أبا بكر وذلك سنة 
تسع . زول المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة . وقوله: 
على تلك الحجة» يريد الاتية بعد رجوعهم إلى المدينة. 

5 باب '' 3 فَقليلواً أ يِمَّهَ ألڪفر إِنَّمُمْ ك أَيْمنَ كه 4 [التربة: E‏ 

+ حتت محمد بن المشتّی حدَّثّنا يحبى حدتنا إسماعيلٌ حدَّثّنا زیڈ بِنُ وَهب 
قال : «كنّا عند حذيفة فقال: ما رة بقىّ من أصحاب هذه الاية إلا ثلاث ولا من المنافقين 


77 )و 
لال ارا ENE‏ 


انيقي ارب الماء u iy‏ 


قوله: (ياب قوله تعالى : فقاتلوا ا ئمة الكفر إنهم لمان لهم) قرأ نين 
من أيمان» أي لا عهود لهم وعن الحسن البصري بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة» وقد روى 
الطبري من طريق عمار بن ياسر وغيره في قوله: #إنهم لا أيمان لهم [التوبة: ]١١‏ أي لا عهد 
لهم» وهذا يؤيد قراءة الجمهور. 

قوله: (حدّئنا بحى' هو ابن سعيد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

قوله: (ما بقي من أصحاب هذه الاية إلا ثلاثة) وكزا وقع مبهماً ووقع عند الإسماعيلي 
من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن خالد بلفظ «ما بقي من المنافقين من أهل هذه الاية 
#لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» الاية [الممتحنة: ]١‏ إلا أربعة نفرء إن أحدهم لشيخ كبير) 
قال الإسماعيلي: إن كانت الاية ما ذكر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحديث أن يخرج في سورة 
الممتحنة انتهى. وقد وافق البخاري ‏ على إخراجها عند اية براءة ‏ النسائى وابن مردويه» 
فأخرجاه من طرق عن إسماعيل» وليس عند أحد منهم تعيين الآية» وانفرد ابن عبينة بتعيينهاء 
إلا أن عند الإسماعيلى من رواية خالد الطحان عن إسماعيل فى اخر الحديث «قال إسماعيل : 
يعني الذين كاتبوا المشركين» وهذا يقوي رواية ابن عبيئة» وكأن مستند من أخرجها في آية براءة 
ما رواه الطبري من طريق حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال: «كنا عند حذيفة فقرأ هذه 
الابة: #فقاتلوا أئمة الكفر» [التوبة: ]١١‏ قال: ما قوتل أهل هذه الاية بعد» ومن طريق 


010 في نسخة «ق»: باب قوله تعالى . 
00 زاد فى نسخة دق : ل 0 
00 00 


في : نسخة ص۲ : ينقرون. 


30۹ |٦ سے كتاب التفسير سورة ۹ باب‎ ١٠ 
الأعمش عن زيد بن وهب نحوه» والمراد بكونهم لم يقاتلوا أن قتالهم لم يقع لعدم وقوع‎ 
الشرط. لأن لفظ الآية إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا) فلما لم‎ 
يقع منهم نكث ولا طعن لم يقاتلوا. وروى الطبري من طريق السدي قال: المراد بأئمة الكفر‎ 
كفار قريش . ومن طريق الضحاك قال: أئمة الكفر رؤوس المشركين من أهل مكة.‎ 

قوله: (إلا ثلاثة) سمي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حرب» وفي 
a‏ وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. وتعقب 
بأن أبا جهل وعتبة قتلا ببدر وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الاية المذكورة وهو حي» فيصح 
في أبي سفيان وسهيل بن عمرو وقد أسلما جميعاً. 

قوله: (ولا من المنافقين إلا أربعة) لم أقف على تسميتهم . 

قوله: (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (إنكم أصحاب محمد كَلْهِ) بنصب أصحاب على النداء مع حذف الأداة أو هو بدل 
من الضمير في أنكم . 
-. . قوله: (تخبروننا فلا ندري) كذا وقع» في رواية الإسماعيلي «تخبروننا عن أشياء؟ . 

قوله: (يبقرون) بموحدة ثم قاف أي ينقبون» قال الخطابي: وأكثر ما يكون النقر في 
الخشب والصخور يعني بالنون. 

قوله: (أعلاقنا) بالعين المهملة والقاف أي نفائس أموالناء وقال ابن التين: وجدته في 
بعض الروايات مضبوطاً بالغين المعجمة ولا وجه له انتهى. ووجد في نسخة الدمياطي بخطه 
بالغين المعجمة أيضاء ذكره شيخنا ابن الملقن. ويمكن توجيهه بأن الأغلاق جمع غلق بفتحتين 
وهو الباب الذي يغلق على البيت ويفتح بالمفتاح» ويطلق الغلق على الحديدة التي تجعل في 
الباب ويعمل فيها القفل» فيكون قوله: «ويسرقوا أغلاقنا» إما على الحقيقة فإنه إذا تمكن من 
سرقة الغلق توصل إلى فتح الباب» أو فيه مجاز الحذف أي يسرقون ما في أغلاقنا . 

قوله: (أولئك الفساق) أي الذين يبقرون را لا الكفار ولا المنافقون. 

قوله: (أحدهم شيخ كبير) لم أقف على تسميته. 

قوله: (لو شرب الماء البارد لما وجد برده) أي لذهاب شهوته وياد معدته» فلا يفرق 


بين الألوان ولا الطعوم. 
5 باب وَألدي كروت ادهب ولص ولا فو ماف سيل 
0 ينال ر 


م 0 اللي ىأ 


0010 في نسخة اق4: باب قوله . 


كتاب التفسير سورة ۹ باب ۷» ۸| حا اك ١١‏ 





الأعرج حدله ند أنه قال : ١حدَّني‏ آبو هريرة رضي لله عنه أنه سم رسول الله لاه يقول : 
يكون كنز ر أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع». 

0 ا E‏ امَرّرت 
على أبي 7 ” بالرديذة فقلت: ما انلك بهذه الأرض؟ قال : کنا بالشام› فقرأت #والذين 


يكنزون لذب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشزهم بعذاب أليم) [التوبة: "] قال 
معاوية : ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب . قال : قلت ' إنها لفينا وفيهم». 


قوله: (باب قوله: #والذين يكنزون الذهب والفضة» الآية [التوبة: 5 7]). 

قوله: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع) كذا أورده مختصراء وهو عند أبي 
نعيم في االمستخرج» من وجه آخر عن أبي اليمان وزاد «(يفر منه صاحبه ويطلبه. أنا كنزك» فلا 
يزال به حتى يلقمه إصبعه» وكذا أخرجه النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب» وقد تقدم 
من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الزكاة مع شرح الحديث . ثم ذكر حديث أبي ذر في قصته 
مع معاوية في تأويل قوله تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
وقد تقدم في الزكاة أيضاً مع شرحه. 

vf‏ رو م 7 سے سے ا سے 00 e‏ ص و 
۷ باب 1 3 توم لد 8 نحن ها فى ناو جهنم 2 ی بها حَبَاهُهُمٌ 5 
r 2‏ 7 بک فوقو 

ررم كدان ا شيب فوقو ك4 اد 
الین اسل 07 رجا مع ميد اين عير فل 000 0 00 فلما 


قوله: (باب قوله عز وجل : ايوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الاية) . 
قوله: (وقال أحمد بن 2 5 ب) كذا أورده مختصراء وتقدم بأتم منه في كتاب الزكاة مع شرحه . 
۸ باب « لعا الف پور عند لله تاعکر سر كرا ڪي آَم ل 


م 00 « 


الوت وا لار ونا أده ارك بح خر لك ارين ألم ما تظلموا فين 
أشتحطة» ١‏ [التوبة: 75] القيّم هو القائم 


۲ ححتتئنا عبد الله بن عبد الوّهاب حدّئنا حمَّادُ بن زي عن أيوبَ عن محمدٍ 








)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله عز وجل. 
(؟) بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
(۳) في نسخة «ق»: باب قوله . 


1۲ 


عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبيٌ كلد قال: إن الزّمان قل استدارَ كهينته يوم حَلَوَ 
الله السماوات والأرض» لسنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : ثلاث مُتواليات ذو القعدة 


وذو الحجة والمحرّم ورجبٌ مُضر الذي بين جمادى وشعبان» . 


قوله: (باب قوله: بيات وه ليوا ياي عد ان [ 
السموات والأرض# [التوبة: )]١‏ أي أن الله سبحانه وتعالى لما ابتدأ خلق السموات والأرض 
جعل السنة اثني عشر شهراً. 

قوله: (منها أربعة حرم) قد ذكر تفسيرها في حديث الباب. 

قوله: (ذلك الدين القيم) قال أبو عبيدة في قوله: ذلك الدين القيم# [التوبة: 5] 
مجازه القاك ئم أي المستقيم› فخرج مخرج سيد» من ساد يسود كقام يقوم. 

قوله: (لإفلا تظلموا فيهن أنفسكم) [التوبة: 5"]) أي في الأربعة باستحلال القتالء 
وقيل بارتكاب المعاصي . 

قوله: (إن الزمان قد استدار كهيئته) تقدم الكلام عليه في أوائل بدء الخلق» وأن المراد 
بالزمان السنة. وقوله: «كهيئته» أي استدار استدارة مثل حالته. ولفظ «الزمان» يطلق على قليل 
الوقت وكثيره» والجراة امار ر رغ اسم دي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج 
الحمل حيث يستوي الليل والنهار. ووقع في حديث ابن عمر عند ابن مردويه «إن الزمان قد 
استدار ة فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض». 

قوله: (السنة اثنا عشر شهرا) أي السنة العربية الهلالية» وذكر الطبري في سبب ذلك من 
طريق حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك''2: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً ومن وجه 
آخر كانوا يجعلون السنة الى غر شهرا ر وعشريق يرما فتدور الأيام والشهور كذلك . 

قو له: (ثلاث متواليات) هو تفسير الأربعة الحرم» قال ابن التين: الصواب ثلاثة متوالية› 
يعني لأن المميز الشهر» قال: ولعله أعاده على المعنى أي ثلاث مدد متواليات» انتهى. أو باعتبار 
العدة. مع أن الذي لا يذكز التميق معه موز فيه التذكين والتأنيك» .وذكرها من سنعين: اة 
التوالي بين الثلاثة» وإلا فلو بدأ بالمحرم لفات مقصود التوالي. وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا 
E‏ من تأخير بعض الأشهر الحرم. فقيل: كانوا يجعلون المحرم صفرا ويجعلون 
صفرا المحرم لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا يتعاطون فيها القتال» فلذلك قال: «متواليات» 
وكانوا في الجاهلية على أنحاء: منهم من يسمي المحرم صفرا فيحل فيه القتال» ويحرم القتال في 
صفر ويسميه المحرم. ومنهم من كان يجعل ذلك سنة هكذا وسنة هكذاء ومنهم من يجعله سنتين 
هكذا وسنتين هكذاء ومنهم من يؤخر صفرا إلى ربيع الأول وربيعاً إلى ما يليه وهكذا إلى أن يصير 
شوال ذا القعدة وذو القعدة ذا الحجة» ثم يعود فيعيد العدد على الأصل . 


كتاب التفسير سورة 1۹ باب ۸| ى ٦٦۲‏ 








)١(‏ زادفي نسخة اص): قال. 


1۳ 





کتاب التفسير سورة ۹| باب ۹| سح ٩11٦1٩۴‏ 

قوله: (ورجب مضر) أضافه إليهم لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه› اتدس كرت بان 
إلبرجعة کارا يجعلرك بدله ا وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكر في 
المحرم وصفر فيحلون 06 ويحرمون شعبان» ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان تأكيداً» 
وكان أهل الجاهلية قد نسؤوا بعض الأشهر الحرم أي أخروهاء فيحلون شهراً حراماً ويحرمون 
مکانه اخر بدله حتى رفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحياناء ووقع تحريم أربعة مطلقة من 
السنة» فمعنى الحديث أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه وبطل النسيء. وقال الخطابي : 
كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم والتأخير لأسباب تعرض لهم» منها 
استعجال الحرب. فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون بدله شهراً غيره فتتحول في ذلك شهور 
السنة وتتبدل» فإذا أتى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله» فاتفق 
وقوع حجة النبي بيا عند ذلك . 

- تنبيه: أبدى بعضهم لما استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم مناسبة لطيفة 
حاصلها أن للأشهر الحرم مزية على ما عداها فناسب أن يبدأ بها العام وأن تتوسطه وأن تختم 
به» وإنما كان الختم بشهرين لوقوع الحج ختام الأركان الأربعة لأنها تشتمل على عمل مال 
محض وهو الزكاة» وعمل بدن محض» وذلك تارة يكون بالجوارح وهو الصلاة وتارة بالقلب 
وهو الصوم. لأنه كف عن المفطرات. وتارة عمل مركب من مال وبدن وهو الحج. فلما جمعهما 
ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهماء فكان له من الأربعة الحرم شهران» والله أعلم . 

4 بات # ایت ننن لد حاف الخار | د قول امد يرن 

إت أنه مع ار 1 ا ا من السكون 

5 ا و 
قال : «حدّثني أبو بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبيٌ ية في الغار» فرآيت آثار 
المشركين» قلتٌ: يا رسول الله لو أن أحدّهم رفم قَدَمَهُ رانا قال: ما ظّكَ بائنين الله 
الثهما). 

E‏ - حلئئنا عبد الله بن محمدٍ حدّثنا ابن نة عن ابن جُرَيحٍ عن ابن أبي مُليكة 
عر ابن عات ري عيبا ا - حين وقع بيت وبين ا دقل ال ر 
و أسماء وخالته فا واه ه أبو بكر وجدّتة صفية . فقلت لسفيان: إسناده؟ فقال: 
ئا . فشهله انان ولم يقل «ابن جریج». [الحديث 4555 - طرفاه في : EEE‏ 


05.-. حتدثنيى عبد الله بن محمد قال: حدّثني يحيى بن معين حدّئنا حجاج 





E ©‏ 
(۲) ليس في نسخة «ق: معنا. 


٤ع‏ لل ل لل لس سس سس كتاب التفسير سورة ۹| باب 9| ى ٦4ا‏ 
كال ابد ا ي مُليكة «وكان بينهما شيء. فعْدّوتُ على ابن عبّاس فقلت : 
أتريد أن ا ابن اير فتك ما حرم الله؟ فقال : مَعَادَ الله . إن الله كتب اب الزبير 
وبني أمية محلّين» وإني واللّه لا أحلّه أبداً. قال: قال الاس بايع لابن الزبيرء 
فقلت: وأين بهذا الأمر عنهء أما أبوه فحواريٌ ل النبيّ ڪيا يريك الربيرحد.وآما لھ 
فصاحبٌُ الغار ‏ يريد أبا بكر وأما أمهٌُ فذات النطاق» يريد أسماء. وأما خالته فأمٌ 
المؤمنين يريد عائشة. وأما عمتّهُ فزوج النبئّ كيف يريد خديجة . وأما عمة النبيّ كيا 
فجدّته, يريد صفية » ثم عفيف في الإسلام» م للقران. واللّه إن وَّلوني وصلوني 
ت وإن ربوني ربوني أكفاء' كرام. ف ثرَ على التّويتات و الأسافات والحميدات 
ا بني "نريت وبني أسامة ومن ا أبي العاص برز 
يمشي القدّمية» يعني عبد الملك بن مروان. وإنه لى ذنبه» يعني ابن الزبير؛ . 
75.- حدثنا محمد بن عبید بن میں ددا عيسس بن يوي غر قمر بن سعد قال : 
أخبرني ابن أبي مُلّيكة «دخلنا على ابن عبّاس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا 
فقلت: لأحاسينٌ نفسي له» ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر» يدلواي ب 
وقلت : ابن عمة النبيّ ل وابن الزّبير وابن ¿ أبي بكر وابن ¿ أخي خديجة وابن ع أخت عائشة 
فإذا هو يُتعلى عني ولا يريد ذلك. لاا بر ملاس حي ب وما 
اه یرید خيراً» وإن كان لابدٌ لأن ير بني بنو.عمي أحبٌ إليّ من أن يَرُبني غيرهم» . 

قوله: (باب قوله: ##ثاني اتير إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» 
[التوبة: ]٤١‏ أي ناصرنا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #إن الله معنا» [التوبة: ]5٠‏ أي : 
ناصرنا وحافظنا. 

قوله: (السكينة فعيلة من السكون)هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي وهوالمذكور في ج أحاديث الباب إلا 
الطريق الأخيرء وفي شيوخه”؟' عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو كين ابي شيبة ) ولكن 
ا الس ال E‏ وحبان بفتح أوله ڈ ثم الموحدة 





)00 في نسخة ١«ص»:‏ فتحل حرم الله . 
(۲) في نسخة «ق»: ابن . 

(9) في نسخة ١ق»2:‏ وبني 

. كذافي نسخة «ص»: والصواب شيوخ‎ )٤( 


کا ووا نيان | ا ا د 0٥‏ 


معاوية امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد , بن معاوية مسلم بن 
عقبة بالمدينة فكانت وقعة الحرة» ثم توجه الجيش إلى مكة فمات أميرهم مسلم بن عقبة وقام 
بأمر الجيش الشامي حصين بن نمير فحصر ابن الزبير بمكة» ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى 
احترقت. ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام» وقام ابن الزبير في بناء 
الكعبة» ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير 
من أهل الشام» ثم غلب مروان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير 
بمرج راهط» ومضى مروان إلى مصر وغلب عليهاء وذلك كله في سنة أربع وستين» وكمل بناء 
الكعبة في سنة خمس» ثم مات مروان في سنة خمس وستين وقام عبد الملك ابنه مقامه› 
وغلب المختار بن أبي عبيد على الكوفة ففر منه من كان من قبل ابن الزبير» وكان محمد بن 
علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قتل الحسين» 
فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا: SA‏ ا وساي وتبعهما 
جماعة على ذلك» فشدد عليهم ابر لسن وحصرهم» فبلغ المختار فجهز إلى جا 
فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير فامتنعاء وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى مات 
این فاس س لمان وس ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل بينبع فأقام هناك» 
ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة فمات في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع وسبعين» 
وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح» وقيل عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك» وعند 
الواقدي أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين» وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمت وأنه المهدي 
وأنه لا يموت حتى يملك الأرض» في خرافات لهم كثيرة ليس هذا موضعها. وإنما لخصت ما 
ذكرته من طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وغيره لبيان المراد بقول ابن أبي مليكة : احين وقع 
بينه وبين ابن الزبير»» ولقوله في الطريق الأخرى: «فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن 
تقاتل ابن الزبير؟ وقول ابن عباس: قال الناس: بايع لابن الزبير» فقلت: وأين بهذا الأمر عنه» 
أي أنه مستحق لذلك لما له من المناقب المذكورة» ولكن امتنع ابن عباس من المبايعة له لما 
ذكرناه. وروی الفاكهي من طريق سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: «كان أبن 
عباس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة؛ ٍ وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأبيا حتى يجتمع 
الناس على رجل» تفن اما عار إلى العراق فخرج إليهما جيش في أربعة آلاف 
فوجدوهما محصورين» وقد أحضر الحطب فجعل على الباب يخوفهما بذلك» فأخرجوهما إلى 
الطائف» وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقعت بين ابن الزبير وابن عباس في سنة ست وستين . 


قوله: (وأمه أسماء) ایک أن کر العباديق: وقوله: «(وجدته صفية» أ يقت 
' عبد المطلب» وقوله في الرواية الثانية: «وأما عمته فزوج النبي كَل يريد خديجة أطلق عليها 
.عمته تجوزاً وإنما هي عمة أبيه لأنها خديجة بنت خويلد أي ابن آسد» والزبير هو ابن العوام بن 
خويلد بن أسد» وكذا تجوز في الرواية الثالثة حيث قال: «ابر بن أبي بكر» وإنما هو ابن بنته› 
وخی فال و ماهو لو ابن أخيها العوام . 


٤1٦‏ ز ز 1 1 ذز زذز ز ز | ةذ ذزذزذزذزذزذزذزذزذآذآذآذآذآذآؤآ[21ة2آآأ ا كتاب التفسير سورة به باب 9] = _كتكك؟و 


قوله: (فقلت لسفيان إسناده) بالنصب أي اذكر إسناده» أو بالرفع أي ما إسناده. فقال: 
(حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج) ظاهر هذا أنه صرح له بالتحديث لكن لما لم يقل ابن 
جريج احتمل أن يكون أراد أن يدخل بينهما واسطة› واحتمل عدم الواسطة» ولذلك استظهر 
البخاري بإخراج الحديث من وجه آخر عن ابن جريج» ثم من وجه آخر عن شيخه. 

قوله في الطريق الثانية : (حجاج) هو ابن محمد المصيصي . 

قوله: (قال ابن أبي مليكة: وكان بينهما شيء) كذا أعاد الضمير بالتثنية على غير مذكور 
اهارا ومراده اين عباس وابن الزبير» وهو صريح في الرواية الأولى حيث قال: قال ابن 
عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير. 

قوله: (فتحل ما حرم الله) أي من القتال في الحرم . 

قوله: (كتب) أي قدر. 

قوله: (محلين) أي أنهم كانوا يبيحون القتال في الحرم» وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك 
وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤوه بالقتال وحصروه وإنما بدأ منه أولاً دفعهم عن نفسه لأنه بعد 
أن ردهم الله عنه حصر بني هاشم ليبايعوه» فشرع فيما يؤذن بإباحته القتال في الحرم» وكان 
بعض الناس د دن :ابن ارال لذلك» قال الشاعر يتغزل في أخته رملة : 

ألامن لقلب معنى فزل عبن :لحل أبنت O‏ 

وقوله: لا أحله أبداً أي لا أبيح القتال فيه» وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم 
ولو قوتل فيه . 

قوله: (قال: قال الناس) القائل هو ابن عباس وناقل ذلك عنه ابن أبي مليكة فهو متصل» 
والمراد بالناس من كان من جهة ابن الزبير وقوله: «بايع» بصيغة الأمر وقوله: «وأين بهذا الأمر) 
أي الخلافة أي ليست بعيدة عنه لما له من الشرف بأسلافه الذين ذكرهم ثم صفته التي أشار إليها 
بقوله: عفيف في الإسلام قارىء للقرآن. وفي رواية ابن قتيبة من طريق محمد بن الحكم عن 
عوانة ومن طريق يحيى بن سعد عن الأعمش قال: «قال ابن عباس: لما قيل له بايع لابن 
الزبير: أين المذهب عن ابن الزبير» وسيأتي الكلام على قوله في الرواية الثانية ابن أبي بكر في 
تفسير الحجرات . 

قوله: (والله إن وصلوني وصلوني من قريب) أي بسبب القرابة. 

قوله: (وإن ربوني) بفتح الراء وضم الموحدة الثقيلة من التربية . 
) قو له: (ربوني) في رواية الكشميهني ربني بالإفرادء وقوله: «أكفاء) أي أمثال واحدها 
كفء » وقوله: «كرام) أي في أحسابهم» وظاهر هذا أن مراد ابن عباس بالمذكوزية ينو اشد 
رهط ابن الزبير ركلا أبي مخنف الأخباري يدل على أنه أراد بني أمية» فإنه ذكر من طريق 
أخرى أن ابن عباس لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال: «يا بني إن ابن الزبير لما خرج 


كتاب التفسير سورة ۹| باب ۹| ماياب سسسسسشس ۷ 
بمكة شددت أزره ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بني عمنا من بني أمية الذين إن قبلونا قبلونا 
أكفاء 4 بون" ريون .ربوا كرام فعا آضات ما اضات اة وو ند هدا ما ف آخر الرواية 
الثالثة حيث قال: «وإن كان لابد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم» فإن بني 
بود يطبي ب ويد i‏ ديو ب FF‏ 
لا وكان هام وعبد شمس شقيقين؛ ناك الشاعر : 


وأصرح من ذلك ما في < خبر أبي مخنف فإن في آخره: م فإذا 
دقري فاقوا بعکم بني أميقة ثم رایت بیان ذلك بواجا فا احرج اين ابي د 
في تاريخه في الحديث المذكور فإنه قال بعد قوله: ثم عفيف في الإسلام قاریء للقران 
«وتركت بني عمي إن وصلوني وصلوني عن قريب» أي أذعنت له وتركت بني عمي فاثر علي 
غيري» وبهذا يستقيم الكلام. وأصرح من ذلك في رواية ابن قتيبة المذكورة أن.ابن عباس قال 
لابنه علي : «الحق بابن عمك» فإن أنفك منك وإن كان أجدع» فلحق علي بعبد الملك فكان اثر 
الناس عنده» . 

قوله: (فاثر علي) بصيغة الفعل الماضي من الأثرة» ووقع في رواية الكشميهني فأين 
بتحتانية ساكنة ثم نون وهو تصحيف› وفي رواية ابن قتيبة المذكورة «فشددت على عضده فاثر 
علي فلم أرض بالهوان» . 

قوله: (التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطناً من بنى أسد) أما التويتات فنسبة إلى 
بني تويت بن أسد ويقال: تويت بن الحارث بن عبد العزى بن قصي» أما الأسامات نسبة إلى 
بنى أسامة بن أسد بن عبد العزى» وأما الحميدات فنسبة إلى بنى حميد بن زهير بن الحارث بن 
أسد بن عبد العزى» قال الفاكهي : حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك في اخرين أن 
زهير بن الحارث دفن ف فى الحجر. قال: وحدثنا الزبير قال: كان حميد بن زهير أوَّل من بنى 
تم نينا فرعا وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة: > فلما بنى حميد بيته قال قائلهم : 


فلما لم يصبه شيء تابعوه على ذلك . وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد:ابن 
الزبير» قال الأزرقي: كان ابن الزبير إذا دعا الناس في الإذن بدأ ببني أسد على بني هاشم وبني 
عبد شمس وغيرهم» فهذا معنى قول ابن عباس : «فائر علي التويتات إلخ» قال: فلما ولي 
عبد الملك بن مروان قدّم بني عبد شمس ثم بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل ثم أعطى بني 
الحارث بن فهر قبل ب: بنى أسد وقال: لأقدمن عليهم أبعد بطن من قريش» فكان يصنع. ذلك 
اا با DA‏ ا 


۴۸ طخل سسس كناب التفسير سورة |٩‏ باب ۹| ح 4020037 
أسد إلخ نبه على ذلك عياض . قلت: وكذا وقع في مستخرج أبي نعيم على الصواب» وفي 
رواية أبي مخنف المذكورة أفخاذاً صغارا من بني أسد بن عبد العزى» وهذا صواب. 

قوله: (إن ابن أبي العاص) يعني عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص . 

و ی 

و ی ا ی انائ رھ الال رف تھے اقا وف کن وکر المي 
وتشديد التحتانية» قال الخطابي وغيره: معناها التبخترء وهو مثل يريد أنه برز يطلب معالي 
الأمور. قال ابن الأثير: الذي في البخاري «القدمية» وهي التقدمة في الشرف والفضل» والذي 
في كتب الغريب «اليقدمية» بزيادة تحتانية في أوله ومعناها التقدمة في الشرف» وقيل التقدم 
بالهمة والفعل. قلت: وفي رواية أبي مخنف مثل ما وقع في الصحيح . 

قوله: (وإنه لوی ذنبه» يعني ابن الزبیر» لوی بتشديد الواو وبتخفيفها أي ثناه» وكنى 
بذلك عن تأخره وتخلفه عن معالي الأمورء وقيل كنى به عن الجبن وإيثار الدعة كما تفعل 
السباع إذا أرادت النوم» والأول أولى» وفي مثله قال الشاعر: 

مشى ابن الزبير القهقهرى وتقدمت أمية حتى أحرزواالقصبات 

وقال الداودي: المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخرء ولا وضع الأشياء مواضعها فأدنى 
الناصح وأقصى الكاشح . وقال ابن التين معنى : «لوی ذنبه» لم يتم له ما أراده. وفي رواية أبي 
مخنف المذكورة «وإن ابن الزبير يمشي القهقرى» وهو المناسب لقوله في عبد الملك» يمشي 
القدمية» وكان الأمر كما قال ابن عباس ؛ فإن عبد الملك لم يزل في تقدم من أمره إلى أن 
استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعباء ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير بمكة فكان من 
. الأمر ما كان» ولم يزل أمر ابن الزبير في تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالى. 

قوله فى الرواية العالة(عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي»وقوله: (لأحاسبن 
نفسي) أي لأناقشنها في معونته ونصحه» قاله الخطابي. وقال الداودي: معناه لأذكرن من 

مناقبه ما لم أذكر من مناقبهماء وإنما صنع عباس ذلك لاه شتراك الناس في معرفة مناقب أبي 

بكر وعمر» بخلاف ابن الزبير فما كانت مناقبه في الشهرة 8 كمناقبهما فأظهر ذلك ابن عباس وبينه 

للناس إنصافاً منه له فلما لم ينصفه هو رجع عنه. 

قوله: (فإذا هو يتعلى عني) أي يترفع علي متنحياً عني . 

قوله: (ولا يريد ذلك) أي لا يريد أن أكون من خاصته و :ها کت أن آي 
أعرض هذا من نفسي» أي أبدؤه بالخضوع له ولا يرضى مني بذلك» داد : وما آراه يريد 
0 يرأ آي لا يريد أن يصنع بي د وقي رواية الكشميهنر «وإتما أراه يريد خيراً) وهو 
تصحيف» ويوضحه ما تقدم. وقوله: لأن يربني“ أي يكون عليّ رباً أي أميراً» أو ربه بمعنى 

رباه وقام بأمره وملك تدبيره» قال التيمي : معناه لأن أكون في طاعة بني أمية أحب إلي من أن 

أكون في طاعة بني أسدء لأن بني أمية أقرب إلى بني هاشم من بني أسد كما تقدم» والله أعلم . 


كتاب التفسير سورة |٩‏ باب |١١5١‏ ح ٩1۹1٩٩۷‏ ا ظ 6 


1 : بات ° # وَالْمَولفَةَ 4 لومم وف آلرقاب) [التوبة‎ -١ ٠ 
ظ قال محاهد : الهم بالعطية‎ 
حوئن محمد بن كثيرٍ أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن أبي سعيدٍ‎ ۷ 
فَقَسَمَهُ بين أربعة وقال: أتألفهم . فقال‎ ١ رضي اللَّهُ عنه قال : بعت إلى النبيّ َل بسيء‎ 
١ رجل: : ما عَدَلتَ. فقال: يخر من ضئضىء هذا قومٌ يمرُقون منّ الدين».‎ 
قوله: (باب قوله: #والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب» [ التوية : °[ قال محاهد: يتألفهم‎ 
بالعطية) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وسقط قوله: #إوفي الرقاب»‎ 
من غير رواية 5 ذر وهو أوجه» إذ لم يذكر ما يتعلق بالرقاب. ثم ذكر حديث بي سعيد‎ 
البعث إلى النبي يي بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم. > فقال رجل: ما عدلت» أورده‎ 
مختصرا جداً وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية الأربعة والرجل القائل» وقد تقدم بيان جميع‎ 
ذلك في غزوة حنين من المغازي‎ 


ا 


١‏ باب ¥ اریت مروت المُطوْعيت ونأ ميف الصكَفت 
[التوبة: 74] يلمزون يعيبون. وجهدهم وجَّهدهم طاقتهم 

4-. حلائني يشر بن خالدٍ أبو محمد أخبرنا محمد بن جَعفر عن شعبة عن 
سليمان عن أبي وائل عن أبي عرد كال :الما ابا الصاف كنا تحال 4 فخا أبو 
ل يه وجاء إنسان بأكثرَ منه» فقال المنافقون : إن الله لخن عن صدقة هذاء 
ونا فك و إلا -- فترّلت #الذين يَلمِزن المطوّعينَ منّ المؤمنين في الصدّقات 
والذين لا يجدون إلا جهدهم» الاية» . 

6 حلاثنى ای ين ارف انال فلك ل اا اک ر عن 
فان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصارئىٌ قال: «كان رسول له يي يأمد بالصدقة› 


03 دخ 4 


فيحتال أحدنا حتى يجي ء ءالا وإن لأحدهم اليوم مائة آلف ا ق بنفسه) . 


قوله: (باب قوله: #والذين بلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات* [التوية : ۷۹] 
يلمزون يعييون) سقط هذا لأبي ذر» وفد تقدم في في الزكاة. 

قوله: (جهدهم وجهده م طافتهم) قال أبو عبيدة في قوله : #والذين لا يجدون إلا 
جهدهمة مضموم ع ل شحنا 0 يقال: جهد ار وقال الفراء : الجهد 





() في نسخة «ق»: باب قوله. 


٩٩٩۹ ء٤۹۹۸‎ |۱١ باب‎ |٩ هسه هبي سس حك كتاب التفسير سورة‎ f 


الطبري» وحكي عن بعضهم أن معناهما مختلف : قيل بالفتح المشقة وبالضم الطاقة» وقيل غير 
ذلك. 


قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري . 


قوله: (لما أمرنا بالصدقة فة) تقدم في الزكاة بلفظ «لما زلف ا الصدقة» وقد 8 بيانه 
هناك . 


قوله: (كنا نتحامل) أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة» وقد تقدم في الزكاة من وجه آخر 
عن شعبة بلفظ «نحامل» أي نؤاجر أنفسنا فى الحمل» وتقدم بيان الاختلاف في ضبطه» وقال 
صاحب «المحكم» تحامل في الأمر أي تكلفه على مشقة ومنه تحامل على فلان أي كلفه ما 
لا يطيق. 


قوله: (فجاء أبو عقيل بنصف صاع) اسم أبي عقيل هذا وهو بفتح أوله حبحاب بمهملتين 
بينهما موحدة ساكنة وآخره مثلهاء ذكره عبد بن حميد والطبري وابن منده من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة قال في قوله تعالى: #الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» 
[التوبة: ۷۹] قال: «جاء رجل من الأنصار يقال له الحبحاب أبو عقيل فقال: يا نبي الله بت 
أجر الجرير على صاعين من تمرء فأما صاع فأمسكته لأهلي وأما صاع فها هو ذا. فقال 
المنافقون: إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل» فنزلت» وهذا مرسل» ووصله 
الطبراني والبارودي والطبري من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن 
أبيه بهذاء ولكن لم يسموه . وذكر السهيلي أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطاً بجيمين» وروى 
الطبراني في «الأوسط» وابن منده من طريق سعيد بن عثمان البلوي عن جدته بنت عدي أن أمها 
عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته صاع تمر وبابنته 
عميرة إلى النبي َل فدعا لهما بالبركة» وكذا ذكر ابن الكلبي أن سهل بن رافع هو صاحب 
الصاع الذي لمزه المنافقون» وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة قال في قوله تعالى: 
#والذين لا يجدون إلا جهدهم» [التوبة: ۷۹] هو رفاعة بن سهل» ووقع عند ابن أبي حاتم 
رفاعة بن سعد» فيحتمل أن يكون تصحيفاء ويحتمل أن يكون اسم أبي عقيل سهل ولقبه 
حبحاب» أو هما اثنان. وفي الصحابة أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوي بدري لم يسمه 
موسى بن عقبة ولا ابن إسحق وسماه الواقدي عبد الرحمن م قال : واستشهد باليمامة. وكلام 
الطبري يدل على أنه هو صاحب الصاع عنده وتبعه بعض المتأخرين» والأول أولى. وقيل: هو 
عبد الرحمن بن سمحان”' وقد ثبت في حديث كعب بن مالك في قصة توبته قال: «وجاء رجل 
يزول به السراب فقال النبي بي كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة» وهو صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون» واسم أبي خيثمة هذا عبد الله بن خيئمة من بني سالم من الأنصارء فهذا يدل على 
تعدد من جاء بالصاع. ويؤيد. ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاعء وكذا وقع في الزكاة 





0١١‏ في هامش طب طبعة بولاق: كذا في , بعض النسخ› وفي بعضها #سحان» بغير ميم. 


كتاب التفسير سورة |٩‏ باب ۱۱| 4۹۹۸ء ١ ٩٩‏ 


«فجاء رجل فتصدق بصاع» وفي حديث الباب «فجاء أبو عقيل بنصف صاع» وجزم الواقدي بأن 
الذي جاء بصدقة ماله هو رید د بن أسلم العجلاني؛ والذي جاء بالصاع هو علية بن ريك 
المحاربي وسمى من الذين قالوا إن هذا مراء وإن الله غني عن صدقة هذا معتب بن فشير 
وعد الله بن نبتل › وَأوَردة الخطيب في «المبهمات» من طريق الواقدي وفيه عبد الرحمن بن 
نبتل وهو بنون ثم موحدة ثم مثناة ثم لام بوزن جعفرء وسيأتي أيضاً ما يدل على تعدد من جاء 
بأكثر من ذلك . 


قوله: (وجاء إنسان بأكثر منه) تقدم في الزكاة بلفظ «وجاء رجل بشيء كثير) وروى البزار 
من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 2 : 
تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي 
أربعة آلاف: ألفين أقرضهما ربي» وألفين أمسكهما لعيالي» فقال: بارك الله لك فيما أعطيت 
وتيا ات ل وراك رحن من الا اعات ان من قر الح قال النراوة ل 
يسنده إلا طالوت بن عباد عن أبي عوانة عن عمر» قال: وحدّثناه أبو كامل عن أبي عوانة فلم 
يذكر أبا هريرة فيه. وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبي عوانة: وأخرجه 
ابن أبي حاتم والطبري وابن مردويه ومن طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلاء وذكره ابن إسحق 
في المغازي بغير إسناد» وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن أبي كثير من طريق سعيد عن قتادة 
وابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال: «وحث رسول الله يذه 
على الصدقة ‏ يعنى فى غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة الاف فقال: 
يا رسول الله مالي ثمانية آلاف جثتك بنصفها وأمسكت نصفهاء فقال: بارك الله لك فيما 
أمسكت وفيما أعطيت. وتصدق يومئذ عاصم ب بن عدي بمائة وسق من تمر. وجاء أبو عقيل 
بصاع من تمر» الحديث. وكذا أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من 
ذهب» بمعناه. وعند عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: «جاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة أوقية من ذهب فقال: إن لي ثمانمائة أوقية من ذهب» 





الحديث» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فقال: (ثمانية آلاف دينار» 0 لاسن أبي 
حاتم من طريق مجاهد » وحكى عياض فى «الشفاء» أنه جاء يومئذ ا ل وهذا 
اختلاف شديد فى القدر الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف» وأصح الطرق فيه ثمانية الاف 
درهم. وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره» والله 
وعثمان بصدقة عظيمة» وبعض أصحاب النبى َة يعنى عبد الرحمن بن عوف» ثم جاء أبو 
عقيل بصاع من تمر» فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء» وأما أبو عقيل فإنما 
جاء بصاعه ليذكر بنفسه» فنزلت. ولابن مردويه من طريق أبي سعيد «فجاء عبد الرحمن بن 





)١(‏ في هامش طبعة بولاق: في نسخة «بسبعمائة». 


۴ سس سي کتاب التفسير سورة |٩‏ باب ۱۲| ح ۰٤٩۷۱‏ 11/1 


عوف بصدقته › فخا ءالط غر من الوح الخد 

قوله: (فنزلت الذين يلمزون المطوعين) قراءة الجمهور بتشديد الطاء والواو وأصله 
المتطوعين فأدغمت التاء في الطاء» وهم الذين يغزون بغير استعانة برزق من سلطان آي“ 
غيره» وقوله: #والذين لا يجدون إلا جهدهم»# [التوبة : ۷۹] معطوف على المطوعين» وأخطأ 
من قال: إنه معطوف على #الذين يلمزون# لاستلزامه فساد المعنى» وكذا من قال معطوف 
على المؤمنين لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا بمؤمنين لأن الأصل في 
العطف المغايرة فكأنه قيل الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين المؤمنين والذين 
لا يجدون إلا جهدهم» فكأن الأولين مطوعون مؤمنون والثاني مطوعون غير مؤمنين؛ وليس 

بصحيح › فالحق أنه معطوف على المطوعين ويكون من عطف الخاص على العام والنكتة فيه 

له فو المقن اندم ال هالا والله أعلم . 

قوله: في الحديث الثاني (فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد) يعني فيتصدق به» في رواية 
الزكاة «فينطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» فأفاد بيان المراد بقوله في هذه الرواية فيحتال. 

قوله: (وإن لأحدهم اليوم مائة ألف) في رواية الزكاة «وَإِنَّ لبعضهم اليوم لمائة ألف» 
ومائة بالنصب على أنها اسم أن وال لأحدهم أو لبعضهم واليوم ظرف» ولم يذكر مميز 
المائة ألف فيحتمل أن يريد الدراهم أو الدنانير أو الأمداد. 

قو له: (كأنه يعرض بنفسه) هو كلام شقيق شقيق الراوي عن أبي مسعود» بِيَنَهَ إسحق بن راهويه 
في مسنده› وهو الذي أخرجه البخاري عنه . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن إسحق فقال 
في ا «وإن لأحدهم 2 لهات ال قال «شقيق: : كأنه يعرض بنفسه) وكذا أخرجه 
الإسماعيلٍ من وجه ا وزاد في اخر الحديث «قال الاعمضس: وكان أبو مسعود قد كثر ماله» قال 
ابن بطال: : يريد أنهم كانوافي زمن الرسول يتصدقون بما يجدون. وهؤلاء مكثرون 
ولا يتصدقونء كذا قال: وهو بعيد» وقال الزين بن المنير مراده أنهم كانوا يتصدقون مع قلة 
0 ويتكلفون ذلك» ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر . 

قلت: ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الان لسهولة مأخذها بالتوسع الذي وسع 
عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهم» أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش في زمن الرسول 
ل ا اا ااا 


۱۲ - باب سورهم أو لاد سوسس ر 
سرو ر کک ر سسحت ا 
سيعين مرة فلن عفرا 4 [التوبة: ٠‏ 
1 حدتنى عبيد بن إسماعيل عن ا ا عن عد الله عن 0 عن ابن 





010 في نسخة «(ص»: أو. 
(۲) في نسخة «ق»: باب قوله. 


كتاب التفسير سورة |١‏ باب |۱١‏ ج E۷‏ ا۷١‏ ۳ 
غم رض الله عمافالج :الما رر عبد ان آرة جا انه دا ين عنن الله إل 
رسول الله ییا فسأله أن يُعطيةٌ قميصّه يُكمَّنُ فيه أباه» فأعطاه. ثم سألة أن يُصلّىَ علي 
فقام سول الله عا ِيُصلّي عليه فقام عمرٌ فأخذ بوب رسول الله فقال : با :زول الله » 
عع < 8 0 ابر ع و 2 ا 2 8 r‏ 
استغفرُ لهم أو لا تستغفرٌ لهم إن ترا من را وسأزيده على السبعين. قال : 
إنه مُنافق. قال: فصلى عليه رسول اللي فأنرّلَ اش“ ولا تصَّلّ على أحد منهم مات 
أبداء ولا تَقّم على قبره» [التوبة : .«[A“‏ 
) ۷۱ حلا يحيى بن بكير حدّثنا الليث عن عقيل . وال شيره حت الليث» . 
حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: آخبرني عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمرَ بن 
لمحاو ري ماك قر للج باه تبدات راس a‏ دعي له 
رسول ال علا ليصلَّيَ عليه فلما قام رسول الله عا وت إليه فقلت: يا رسول الله » 
أتصلّي على ابن أي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال: أعدّدُ عليه قوله. . فتبسم 
رسول ال عل وقال : أخرٌ عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال : يعت 
أعلم أني إن زدت على السبعين يعفر له لزدث ٿه“ بها. قال: فصلى عليه رسول الل علا 
E‏ ب ال ااي 
مات أبدا» إلى قوله: وهم فاسقون4 [التوبة: ]۸٤‏ قال: فعجبتٌ بعدُ من جرأتي على 
رسول الله » والله ورسولَهُ أعلم». 

قوله: (باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم [التوبة: )]۸٤‏ كذا لأبي ذر ورواية غيره مختصرة . 

قوله: (عن عبيذ الله) هو ابن عمر. 

قوله: (لما توفي عبدالله بر ن أبي) ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد 
منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع› ا عرف ددعف ون يونا ا مذ 
ليال بقيت من شوال» قالوا: وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك› وفيهم نزلت #لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» [التوبة: ۷ وهذا يدفع قول ابن التين إن هذه القصة كانت 
في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام . 

قو له: الجاوانه مداق بن عي اند وقع في رواية الطبري من طريق الشعمي : كهدة 


2310 في نسخة «ق» : الله تعالى . 
030 في نسخة «ق»2: لزدت عليها . 


€ لبلرنبمسمشمهه يهب تاب التفسير سورة ۹ باب ۱۲| سح ١‏ لاف ٩۷۱‏ 


عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي ية فقال: يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده 
وتصلي عليه» قال: ما اسمك؟ قال: الحباب - يعني بضم المهملة وموحدتين مخففا قال: بل 
أنت عبد الله » الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة 
وشهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق» ومن مناقبه أنه بلغه 
بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي ية يستأذنه في قتله» قال: بل أحسن صحبته» أخرجه ابن 
منده من حديث أبي هريرة بإسناد حسن» وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي أنه استأذن د نحوه» وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر أبيه 
على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من النبي كي ية أن يحضر عنده ويصلي عليه؛ ولا سيما وقد ورد 
ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه» ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري 
من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال: «أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي بء فلما دخل عليه 
ال أهلكك: حينيهوة» فال يا رول الله إثما ازسلت إلك لتيهتفر لي ولم أرسل إليك 
لتوبخني . ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأجابه» وهذا مرسل مع ثقة رجاله» ويعضده 
ما أخرجه الطبراني من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لما مرض 
عبدالله بن أبي جاءه النبي ية فكلمه فقال: قد فهمت ما تقول» فامنن علي فكفني في قميصك 
وصل علي ففعل» وكأن عبد الله بن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته فأظهر 
الرغبة في صلاة النبي كلد عليه» ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن 
كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي» وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة. 


قوله: (فقام رسول الله يد ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يَدةْ) في حديث 
ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب «فلما قام رسول الله عَيَنِ) وفي حديث الترمذي من هذا 
الوجه «فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت: ارا اتصلي علي 
ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله» يشير بذلك إلى مثل قوله : : #لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا4 [المنافقون: ۷] وإلى مثل قوله : «اليخرجن الأعز منها الأذل» 
[المنافقون: ۸] وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين. 

قوله: (فقال: يا رسول الله أتصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه) كذا في هذه 
. الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استشكل جداً حتى أقدم بعضهم فقال: هذا وهم من 
بعض رواته» وعاكسه غيره فزعم أن غمر اطلع على نهي خاص في ذلك . وقال القرطبي: لعل 
ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام» ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله: 
«إما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين* . [التوبة: ]١‏ قلت : الثاني يعني ما قاله ‏ 
القرطبي أقرب من الأول» لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال في 
- آخر هذا الحديث: «قال: فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم» والذي يظهر أن في رواية الباب 
لي ل و 
وقد نهاك الله أن تستغفر لهم» وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعبي عن ابن عمر عن 


انا اا شورة 15 عات اا ا ۷ ا ا 0 
عمر قال: «أراد رسول الله يي أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت : والله ما أمرك 
الله بهذاء لقد قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» ووقع عند أبن مردويه من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس «فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ 
قال: أين؟ قال: قال: استغفر لهم» الاية هذا ل ةلات فكأن عمر قد فهم من الآية 
المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن «أو» ليست :للتخيير» بل للتسوية في عدم 
الوصف المذكورء أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء» وهو كقوله تعالى : 00 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم [المنافقون : 5] لكن الثانية أصرح› ولبذانورة انما 
نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره» وفهم عمر أيضاً من قوله : #سبعين مرة*# أنها للمبالغة وأن 
العدد المعين لا مفهوم له. بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفارء فيحصل من ذلك 
النهي عن الاستغفار فأطلقهء وفهم أيضاً أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب 
المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء 
عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبدالله بن 
أبي . واالتير ها مار عن ممر ين واخرت ون ل ويا ري EEL‏ 
والمنافقين» وهو القائل في حق حاطب بن أبي ڊ بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدراً 
وغير ذلك لكوته كاتب قريشاً قبل الفتح «دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق» فلذلك أقدم 
على كلامه للنبي يج بما قال: ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه 
من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصاً على النبي بيه ومشورة 
لا إلزاماً» وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي كان أذن له في مثل ذلك فلا يستلزم ما 
من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك» وإنما أشار بالذي ظهر له 
فقط . ولهذا احتمل منه النبي يي أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه 
مبتسما كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب . 


قوله: (إنما خيرني الله فقال لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 2# 
وسأزيده على السبعين) فى حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة «فتبسم رسول الله كي وقال: 
أخر عنى يا عمرء فلما أكثرت عليه قال: إنى خيرت فاخترت» أي خيرت بين الاستغفار 
وعدمه» وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة. وقوله في حديث ابن عباس 
عن عمر: : «لو أعلم أني | إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» وحديث ابن عمر جازم 
بقصة الزيادة› راکد متا ما وؤق عناوم عنمن من -طريق فاد قال" «لما نزلت #استغفر لهم أو 
لا د تستغفر لهم [المنافقون: 5] قال النبي 325 : قد خير ني ربي ۰ فوالله لأزيدن على السبعين» 
وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله» ولط اا رارق أب بحام اين طريق هسام بق عر 
Dale.‏ ون لكا لتم عر اسيل فاه عاقيا يقد يفا وقد خحفيت هذه اللفظة 
على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديثي الباب» ودل 
ذلك على أنه َي أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له» وقد ورد ما يدل على ذلك» 


”5 مع ا ا ی كتاب إل 5 سورة / باب ۲ /١‏ حح 41۷171۷۰ 


| فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال: «ما رأيت رسول الله أطال على جنازة قط ما أطال 
على جنازة عبدالله بن أبي من الوقوف» وروى الطبري من طريق مغيرة عن الشعبي قال: قال 
النبي ككلل: الاك sS‏ بان الي SO‏ 
وسبعين وسبعين» وقد تمسك ذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة»› وكداشير الصف جين 
باب الأولى. ووجه الدلالة أنه جَيةّفهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين قال : ار 
على السبعين»» وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة» وليس ذلك بدافع 
للحجةء لأنه لول يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين امبالخة لكان الاستد لال بلمفهو باقا. 
قوله: (قال : إنه منافق فصلى عليه)أمًا جَرْمٌ عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من 
أحواله . وإنما لم يأخذ النبي بيابقوله وصلى عليه إجراءً له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم 
تقريره» واستصحابا لظاهر الحكم. ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته› ومصلحة 
الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة» وكان النبي دفي أول الأمر يصبر على أذى ال مشر كين ويعفو 
ويصفح › > ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على 
خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه» ولذلك قال : «لا يتحدث الناس أن محمدًا 
يقتل أصحابه» فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر 
بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق» ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح 
عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم» وبهذا التقرير يندفع اللا 
ون ليح ال يجيه لاسر . قال الخطابي : إنما فعل النبي دمع عبدالله بن أبي ما فعل 
لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده عبدالله الرجل الصالح» 
ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة ة عليه قبل ورود 
I e‏ 
ہی فانتهى . وتبعه ابن بطال وعر بقوله اي ا ل من الإسلام . 
و امسن بأ اا دل تعض وو كما فال" لکن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيقا . 
قلت: وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبدالله بن أبي لكون النبي َل صلى عليه 
وذهل عن الوارد من الايات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك» ول يقف على جواب شاف في 
ذلك فأقدم على الدعوى المذكورة. وهو حجوج بإجماع من قبله على نقيض ماقال» وإطباقهم على 
ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة . وقد 
احرج لطر من لا رق a‏ و ان الى + ربعيل علي لسر 
منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره# [التوبة: 84] قال : فذكر لنا أن نبي الله قال : ومايغني عنه 


n 


)١(‏ الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاوت بالزيادة والنقصان ويتبعض ويكون بالقلب 
واللسان والجوارح»› وهو يزيد وينقص» ولما كان الإيمان عند الأشاعرة اسما للتصديق لم يتفاضل 
ويتبعض على ذلك عندهم . وانظر التعليق على حديث (۷) من كتاب الإيمان في المجلد الأول. 
وبسط الكلام على هذا ابن تيمية في الإيمان الأوسط ضمن الفتاوى (۷/ 277) وما بعدها. (ش) 


كنات قمر نور ا راك ا 01011 ا سح سند N‏ 


قميصي من الله وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه . 

قوله: (فأنزل الله تعالى : : ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره)زاد عن مسدد 
في حديثه عن يحيى القطان عن عبيدالله بن عمر في آخره «فترك الصلاة عليهم» أخرجه ابن أبي 
حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زاذان عن يحيى. وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن 
مسدد بدون هذه الزيادة» وفي حديث أبن عباس «فصلى عليه ثم انصرف» فلم يمكث إلا 
يسيرًا حتى نزلت» زاد ابن إسحق في المغازي قال : حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي 
الباب قال: «فما صلى رسول الله على منافق بعده حتى قبضه الله» ومن هذا الوجه أخرجه 
ابن أبي حاتم » وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحق فزاد فيه «ولا قام على قبره» 
وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: «لما نزلت #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم( [التوبة: ]۸٠‏ قال النبي ذَِِ: لأزيدن على السبعين» 
فأنزل الله تعالى : لإسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» 
[المنافقون :] ورجاله ثقات مع إرساله» ويحتمل أن تكون الايتان معًا نزلتا في ذلك . 

الحديث الثاني : 

فوله: (حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل › وقال غيره: حدثني الليث حدثني 
عقيل) كذا وقع هناء والغير المذكور هو أبو صالح كاتنتب الليث: واسمة عبدالله بن صالح 
أخرجه الطبري عن المثنى بن معاذ عنه عن الليث قال : حدثني عقيل . 

قوله: (لما مات عبدالله بن أ ي ابن سلول) بفتح المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها 
لام هو اسم امرأة» وهي والدة عبدالله المذكور وهي خزاعية» وأما هو فمن الخزرج أحد 
قبيلتي الأنصار» وابن سلول يقرأ بالرفع لأنه صفة عبدالله لا صفة أبيه . 

قوله: (فتبسم رسول الله َي وقال : أخر عني) أي كلامك› واستشكل الداودي تبسمه 00 
تلك الحالة مع ما ثبت أن ضحكه كان تبسمًا ول يكن عند شهود الجنائز يستعمل ذلك» وجوابه أ 
عر عق و ا رر لغيه كالمنترض ترك شرن کا مورت 

قوله: (إن زدت على السبعين يغفر له) كذا للأكثر يغفر بسكون الراء جوابًا للشرط . وفي 
ا ا ا ل 

قوله: (فعجبت بعد) بضم الدال (من جرأتي) ,د بضم الجيم وسكون الراء بعدها همزة أي 
إقدامي عليه » وقد بينا توجيه ذلك . 

قوله: (والله ورسوله أعلم) ظاهره أنه قول عمر» ويحتمل أن يكون قول ابن عباس» وقد روى 
الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو هذه القصة «قال ابن عباس فالله 
أعلم أي صلاة كانت» وما خادع محمد أحدًا قط وقال بعض الشراح :عمل أن يكون عمرظن أن 
النبي :5 حين تقدم للصلاة على عبدالله بن أبي كان ناسيًا لما صدر من عبدالله بن أبي وتعقب بما في 
السياق من تكرير المراجعة فهي دافعة لاحتمال النسيان» وقد صرح في حديث الباب بقوله : «فلما 
أكثرت عليه قال» فدل على أنه كان ذاك”ًا . 





لل سس كتاب التفسير سورة |٩‏ باب ۱۳| لح 5/إ5) 
١‏ بات ل ا نم بات أبدا و نَم ل كبرو [التوبة : ]۸٤‏ 1 
Rid‏ حكتني إبراهيم ؛ بن المنذر حدَّثنا أنسٌ بن عياض عن عبيد الله عن نافع عنِ 
ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه قال : «لا تُوفي عبد الله بن أَبِيَ جاء ابنة عبثالله بن عبد اله 
إلى رسول الله ية فأعطاهٌ قميصّهء وأمرَّهُ أن كفت فيه» نم قام يصلّي عليه» فأخذ 
عمرُ بن الخطاب بثوبه فقال: تُصِلَّي عليه وهو منافق» وقد نهاك اللَّهُ أن تستغفرَ لهم؟ 
قال: إنما خيّرني الله أو أخبرني الله - فقال: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر 
لهم سبعين مرّة فلن يَعفِرَ الله لهم» فقال: سأزيده على سبعين. قال: فصلى عليه 
رسول الله كله وصلَّينا معه» ثم أنزل اللّهُ عليه «ولا تَصِلّ على أحد منهم مات أبداء 
ولا تقمْ على قبره» إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون( [التوبة : .«[Af‏ 


قوله: (باب ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) ظاهر الاية أنها 
نزلت في جميع المنافقين. 0 قال الواقدي : 
«أنبأنا معمر عن الزهري قال: قال حذيفة قال لي رسول الله كل بل : إني مسر إليك سرا فلا تذكره 
لأحد» إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان رهط ذوي ا قال: فلذلك كان 
عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة؛ فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه» ومن طريق 
أخرى عن جبير بن مطعم انهم اثنا عشر رجلاء وقد تقدم حديث حذيفة قريباً أنه لم يبق منهم غير 
رجل واحد. ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفرء 
بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم أورد المصنف حديث ابن عمرالمذكور في الباب قبله من وجه 
عر وقوله فيه: (إنما خير ني الله أو أخبر ني الله) كذا وقع بالشك» والأول بمعجمة مفتوحة 
وتحتانية ثقيلة من التخيير والثانى بموحدة من الإخبارء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
ا الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ : «إنما خيرني الله» 
ر وكذا في أكثر الروايات بلفظ التخيير أي بين الاستغفار وعدمه كما تقدم. واستشكل 

في ا را کی افا بن ا ارعن ا فى م اا ينه بيع كر 
طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه» وذلك ينادي على منكري 
صحته 0 معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه» قال ابن المنير: مفهوم الآية زلت فيه 
الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن 
الرسول قاله انتهى. ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في «التقرر يب»: هذا الحديث من أخبار الاحاد 
التي لا يعلم ثبوتها. وقال إمام الحرمين في «مختصره) : هذا العديك عير امخرع فى Sg‏ 
وقال في «البرهان): لا يصححه أهل الحديث. وقال الغزالي في «المستصفى) : الأظهر أن هذا 
الخبر غير صحيح . وقال الداودي الشارح : هذا الحديث غير محفوظ . 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


كتاب التفسير سورة |٩‏ باب ۱۴۳| ح )٦۷٤‏ س > ي ۹ 


والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه» وهو الذي فهمه عمر رضي الله 
عنه من حمل «أو» على التسوية لما يقتضيه سياق القصة» وحمل السبعين على المبالغة. قال 
ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد انتهى . 
وأيضا فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت وعدم فائدة 
أخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: سأزيد على السبعين مع أن حكم ما زاد عليها 
حكمها. وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: «سأزيد على السبعين» استمالة 
لقلوب عشيرته. لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له» ويؤيده تردده في ثاني حديثي الباب 
حيث قال: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت» لكن A‏ الرواية ثبتت 
بقوله: «سأزيد» ووعده صادق» ولا سيما وقد ثبت قوله: «لأزيدن» بصيغة المبالغة في التأكيد. 
وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحاباً للحال» لأن جواز المغفرة بالزيادة كان 
ثابتاً قبل مجيء الآية فجاز أن يكون باقياً على أصله في الجوازء وهذا جواب حسن» وحاصله 
أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان» فكأنه جوز أن المغفرة تحصل 
بالزيادة على السبعين لا أنه جازم بذلك» ولا يخفى ما فيه. وقيل إن الاستغفار يتنزل منزلة 
الدعاء» والعبد إذا سأل ربه حاجة فسؤاله إياه يتنزل منزل الذكر لكنه من حيث طلب تعجيل 
حصول المطلوب ليس عبادة» فإذا كان كذلك والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلق العلم بعدم 
نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها لا لغرض حصولها بل لتعظيم المدعو فإذا تعذرت المغفرة 
عوض الداعي عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوء كما ثبت في الخبر» وقد يحصل بذلك 
عن المدعو لهم تخفيف كما في قصة أبي طالب. هذا معنى ما قاله ابن المنير» وفيه نظر لأنه 
يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعاًء وقد ورد إنكار ذلك في قوله 
تعالى : اما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة: ]١١‏ ووقع في أصل 
هذه القصة إشكال: اح وذلك أنه كيه أطلق أنه خير ؛ بين الاستغفار لهم وعدمه بقوله تعالى: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» [التوبة: ]8١‏ وأخذ بمفهوم العدد من السبعين فقال: «سأزيد 
عليها» مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالى: «إما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى* [التوبة: ]١١‏ فإن هذه الاية كما سيأتي في تفسير ظ 
"هده السورة قريباً نزلت في قصة أبي طالب حين قال كَل: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» 
فنزلت» وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاًء وقصة عبدالله بن أبي هذه في السنة 
التاسعة من الهجرة كما تقدم» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في 
نفس الاية؟ وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله أن المنهي عنه استغفار ترجى 
إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما في قصة أبي طالب» بخلاف الاستغفار 
لمثل عبدالله بن أبي فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقي منهم. وهذا الجواب ليس بمرضي 
عدي برسر تل رفوي لزه تال روزن قلت كنت علي على NNER‏ 
بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يجدي» ولا سيما وقد 


)٦۷١ ح‎ |١۴ باب‎ |٩ سسسسسسسسسستستصسسسسسسسببى وتاي التفسير سورة‎ E 
فبين الصارف عن المغفرة‎ ٠ : تلاه قوله: #ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله) الآية[التوبة‎ 
لهم؟ قلت: لم يخف عليه ذلك» ولكنه فعل ما فعل وقال ما قال اهارا لحانة رصيق ورافعه‎ 
على من بعث إليهم» وهو كقول ب إبراهيم عليه السلام: #ومن عصاني فإنك غفور رحيم»#‎ 


. [إبرا : 5”"] وفى إظهار ال ي اك | أفة المذكورة» لطف بأمته؛ وباعث رحمة 
هيم : [۳٢‏ وفي کو بعضهم 


ا اکن 


وقد تعقبه ابن المنير وغيره وقالوا لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول» لأن الله أخبر أنه 
لا يغفر للكفار. وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل › Cg‏ 

من النبي 35:.ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن e‏ با ا 
الاستغفار لمن مات مظهراً للوسلام » لاحتمال أن يكون ااه ا : ومداجوان عيده 
وقد قدمت البحث في هذه الآية في كتاب الجنائز. والترجيح أن نزولها كان متراخياً عن قصة 


1 ...أبي.طالب_جداء وأن الذي نزل في قصته #إنك لا تهدي من ا [القصص : 65] وحررت 


دليل ذلك هناك إلا أن في بقية هذه الاية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما يدل على أن 
نزول ذلك وقع راع ا ولعل الذي نزل أولاً وتمسك ابي كد به قوله تعالى : 
#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم * [التوبة: ]8٠‏ 
إلى هنا خاصة» ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت 
القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء» وفضحهم على رؤوس الملاء ونادى عليهم بأنهم 
كفروا بالله ورسوله. ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الاية على هذا 
القدر إلى قوله: #فلن يغفر الله لهم ولم يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به 
العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلك . وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد 
الحديث أو تعسف في التأويل ظنه بأنَّ قوله: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله# [التوبة : ۸۰[ 
نزل مع قوله : #استغفر لهم أي نزلت الآية كاملة» لأنه لو فرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي 
العلة وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي» وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا 
القدر نزل وك ايا عه حر الآية ارتفع الإشكال. وإذا كان لأر الك فة المتمسك من 
القصة بمفهوم العدد صحيح؛ وكون ذلك وقع من النبي كد متمسكاً بالظاهر على ماهو 
المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه» فلله الحمد على 
ماألهم وعلم. وقد وقفت لأبي نعيم الحافظ صاحب «حلية الأولياء» على جزء جمع فيه طرق 
هذا الحديث وتكلم على معانيه فلخصته» فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره 
عن عبيد الله العمري في قول عمر: «أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين» ولم 
يبين محل النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري وهو أن مراده بالصلاة عليهم 
الاستغفار لهم ولفظه « وقد نهاك الله أن تستغفر لهم» قال: وفي قول ابن عمر: «فصلى 
رسول الله ك5 وصلينا معه» أن عمر ترك رأي نفسه وتابع النبي 55 ونبه على أن ابن عمر حمل 
هذه القصة عن النبي 2 بغير واسطة» بخلاف ابن عباس فإنه حملها عن عمر إذ لم يشهدها. 


كتاب التفسير سورة 9/ باب /١5‏ ح ۳١ ٤1۷٣‏ 


قال: وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيًا وميتّاء لقول عمر : «إن عبدالله منافق» 
ولم ينكر النبي ي قوله . ويو خد أن المنهي عنه من سب الأموات ماقصد به الشتم لا 
التعريف» وأن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة» وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا 
لا يدخل في النعي المنهي عنه» وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئًا من 
ماله لضروة دينية .»١(‏ وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي . وفيه التكفين 
بالمخيط . وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة» والعمل بالظاهر إذا كان 
النص محتملاً . وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه» وتنبيه الفاضل 
المفضول على ما يشكل عليه» وجواز استفسار السائل المسؤول وعكسه عما يحتمل ما دار 
بينهماء وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه . وقد استحب أهل العلم 
عدم التبسم من أجل تمام الخشوع » فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة» وبالله التوفيق . 


ره 200 کج 


-١‏ باب" ١"‏ « سلود الو لَحكُم ا نق م إل E‏ اضوع 
ارجم ماو جم جراڪ کاو RE‏ الوه :40[ 


< مجع - ےزین يحي حدتنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله أن 
ا ل السوي ساي a‏ ا 


ينا 


الذين كبوا - ا الوح (تيحفون با کم إا ۳ إليهم» إلى 0 #الفاسقين» 
[التوبة :40 .141. 

قوله: (باب قوله : #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضروا عنهم ب الآية لتوب : ۹ 
سقط لكم) من رواية الأصيلي والصواب إثباتها ثم ذكر فيه طرق من ليث كعب بن مالك 
الطويل في قصة توبته يتعلق بالترجمة» تررق روانم SE‏ ., كذا للأكثر 
السك رعو لا رس سراي رامس كر ايا رولك ابي 
كتاب المغازي . 





اليل عادر a N‏ عنم فان ترضو أ عنم 4 
إلى قله ا 
قوله: (باب قوله #يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم ‏ إلى قوله ‏ الفاسقين#) 


0 الصواب أن هذا التبرك خاصٌ بالنبي ي وفي حياته لا لغيره» فلا يجوز التبرك بأحد غيره ولا به بعد 
موه ومظنى لهداانطائز فى المجلدين الأرلوالالت . والله أعلم (ش) 

ل ا 

6 بعدها في نسخة «ق» : الاية . 

5 زاد في نسخة ١(اص»‏ : بن مالك . 


۳ س ت كتاب التفسير سورة /٩‏ باب /١516‏ ح 4717/4 ٤٩۷۵‏ 


2 الو e r EL,‏ اوه 
ونان تۇي ب اع 3 سيا 
ظ کسی أن أن سوب عَليمٌ ! ن الله عور يم [التوبة :۲ 00 

4- حدثنا مۇم حر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدَّئنا عوفٌ حدنَّنا أبو رجاء دنا سَمِرةٌ 
ابن جندب رضي الله عنه قال : «قال رسو الله لنا نا: أتاني الليلة آتِانٍ فابتعثاني» فانتهين إلى 
ا NEE‏ فتلقانا رجالٌ شطرٌ من حَلقهم كأحمّن ما أنتَ راء وشطك 
كأقبح ما أنتَ راع قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. ٠‏ فوقعوافيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوءٌ عنهم فصاروا في أحسّن صورة . فالا لى : هذه جنة عذن. وهذّاك منزلك . قالا: 
أما القومٌ الذين كانوا شطر منهم حسنٌ وشطر منهم قبح فإنهم خَلطوا عملاً صالحًا وآخَر سيا 
تجاوّرٌ الله عنهم» . 

قوله: (باب قوله #وآخرون ن اعترفوا بذنوبهم#) الاية كذا لأبي ذر وساق غيره الاية إلى 
الإأرحيم # وذكر فيه طرفا من حديث سمرة بن جندب في المنام الطويلء وسيأتي بتمامه مع 
شرحه في التعبير. 

قوله: (حدثنا مؤمل) زاد في رواية الأصيلي وغيره «هو ابن هشام» وإسماعيل بن إبراهيم 
هو المعروف بابن علية 3. وقوله فيه: : «كانوا شطر منهم حسن» قيل الصواب : «حسنًا» لأنه خبر 
چ ا و 


١5‏ ا س 3 ما کت لای الي ءامو یروا فشر حكين»4 


ملاى- حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدَئنا عبد الرزاق أخبرّنا مَعمرٌ عن الزّهريٌ عن سعيد بن 
المسيّب عن أبيه قال : e‏ أبا طالب الوفاة دحل على(“ النبئٌ ي وعنده أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية» فقال النبئ عي : «أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند اله فقا 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : اطا أترغبٌ عن ملة عبدالمطلب؟ فقال النبى يله 

لأستغفرن لك ما لم أنةعنك ‏ فرت لما كان لبي والذين آنا أن ستتفروا للمشركين دلو 


كانوا أولي قربى من بعد مات ONY: ES‏ 





(0) زادفي نسخة «ق»: قوله. 
() بعدهافي نسخة «ق»: الاية. 
2 زاد في نسخة اص» : بن هشام . 
(4) في نسخة «ق»: فانتهيا. 

)0( في نسخة «ق» : دخل النبي . 


TT 





كتاب التفسير سورة |١‏ باب ۷ WNT‏ 
قوله: (باب قوله: ماكان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين) ذكر فيه حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة وفاة أبي طالب» وقد سبق شرحه في كتاب الجنائز» ويأتي 


ر 


۷ با ب ولاک۹ ل لی الم جردت والأتصار ' لذت اتبعوه 
ف اة الْعْسَرَة من بد ما ڪا د يريع فوب ريق مَنْهُمْ تُر تاب َه 

ظ ِنَم ا [التوبة: ]١١١‏ 
757- حدثنا أحمدٌ بن صالح قال : حدّثني ابن وَهب قال: أخبرني E‏ 

فال اليد :ونا اع ا يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن بن 


و 


ww 


كعب قال : أخبرني عبدالله بن کعب - وکان قائدٌ كعب من بنيه حين عَمِي ‏ قال : اسمعت 
E‏ مالك في حديثه #وعلى الثلائة الذين خُلّفوا» [التوبة: ]١١۸‏ تل في ر 
حديثه : إِنَّ من توبتي أن أنحَلمَ من مالي صدقة إلى الله ورسولهء فقال النبئٌ 45 : أميك 

بعض مالك» فهو خيرٌ لك» . 


قوله: (باب قوله: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار# الاية [التوبة: )]١١١‏ 
كذا لأبي ذر وساق غيره الاية إلى #رخيم* ذكر فيه طرفاً من حديث كعب الطويل في قصة 
توبته» وقد سبق شرحه مستوفى في كتاب المغازي» والقدر الذي اقتصر عليه هنا أيضاً في 
الوصاياء وقوله هنا: «حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب ایر پوس قال أحمد: 
وحدثنا عنبسة حدثنا يونس»2 مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيخين عن 
يونس» لكن فرقهما لاختلاف الصيغة. ثم إن ظاهره أن السند عنهما متحدء ليس كذلك لأن 
في رواية ابن وهب أن شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كعب كما في رواية عنبسة» 
وليس كذلك بل هو في رواية ابن وهب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» كذلك أخرجه 
النسائي عن سليمان بن داود العهرى عن ابن وهب» ولعل البخاري بناه على أن عبد الرحمن 
نسب لجده فتتحد الروايتان نبه على ذلك الحافظ أبو على الصدفي فيما قرأته بخطه بهامش 
نسحم ا ا دا ای ور انق وح ما الد فی الو فرت ف رورا ای 
«عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وإنما أخرج النسائي بعض الحديث» وقد وجدت بعض 
الحديث أيضاً في سنن أبي داود عن سليمان بن داود شيخ البخاري فيه كما في النسائي» وعن 
أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك . 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
(0) بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
() ليس في نسخة «ق٤:‏ ح. 


e‏ كتاب التفسير سورة ۹| باب |١۸‏ سے بابي 





۸-۔ باب“ # وَل التَكَمَةِ اليرت فوا حو إا ات علي لْدرْضُ يما رخبت ٩‏ 
وَضَافَتٌ لھم آنقس هم وظنوا أن لاملا من أ إل إو شر تاب هر لوا 
إن اله هو اللاب ارجم [التربة: ۲٠١۸‏ 

۷ حلائني محمد حدّئنا أحمدٌ بن أبي شعيب حدَثنا موسئ بن أعيْنَ حدّثنا 
إسحاق بن راشد أن الزُهريّ حدّثه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه قال : سمعت أبي كعبّ , بن مالك وهو أحذ الثلاثة ة الذين تيب عليهم «أنة لم 
يتخلف عن رسول الله يك في غزوة غزاها قط غير غزوتين : غزوة العُسرة وغزوة بدر. 
قال: فأجمعت صدق رسول الله لا ضححى ‏ وكان قلّما يقدَمٌ من سَفْرٍ سافره الا 
وكان يبدا بالمسجد د فيركع رَكعتين» ونهى النبئٌ ٤ي‏ عن كلامي وكلام صاحبيّ» ولم ينه 
عن كلام أحدٍ منّ المتخلفينَ غيرنا؛ فاجتتب الناسٌ كلامّناء فلينْتُ كذلك حتى طال علي 
الأمرٌء وما من شيء أهمٌ إليّ من أن أموت فلا يُصلَّي علي النبي يلك م 
رسول الله وامسوا ا لساري م با E‏ 
الله توبتنا على نبيه ٤ل‏ حين بقى الثلت لاخر من الليل ورسول الله عله عند أ 5-8 
وكانت 1 سلمة محسنة في شاني مَعنية في آمري› فقال رسول الله لا يا أمّ سلمة» 
تِيبَ على كعب. قالت: أفلا اسل إليه فأب قال: إذاً يتحطمكةٌ 7“ الناسٌ فيمتعونكم 
لو سائرَ الليلة. حتى إذا صلّى رسول الله ية صلاة الفجر اذن چ الله عليناء وكان إذا 
انعد ا ا تسكن ا ی الناين ای عن الامر 
الذي قبل من هؤلاءِ الذين اعتدّروا حين أنرّل الله لنا التوبة» فلما ذكرَ الذين كَذَّبوا 
رسول الله يه من المتخلفين فاعتدّروا بالباطل ذكروا بشرٌ ما ذكرَ به أحدٌ. قال الله 
تسا «إيعتذرون | إذا رجعتم إليهم . > قل لا تعتذرواء لن نؤْمنَ لكم. > قد تكأنا الله 
من أخباركم. وسيرّى اله عملكم ورسوله» الآية [التوبة: «٤‏ 


قوله: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الاية 
[التوبة : )]١1‏ كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى eS‏ 

قوله: (حدثنى محمد حدثنا أحمد بن أبى شعيب) كذا للأكثر» وسقط محمد من رواية 
ابن السكن فصار للبخاري عن أحمد بن أبي شعيب بلا واسطة» وعلى قول الأكثر فاختلف في 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب 
(۲) بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 


05 في نسخة (ص» : ب يخطفكم . 


كات الس سور ة |١‏ دات ون ١8ح N‏ تاد سييست 0 
محمد فقال 0 الي النيس بوري . ام 3 سو باه زنك 
هو ان 7 00 أن e‏ ي «علل حديث الزهري للذهل» عن اخ ان شعيب » 
والبخاري يستمد منه كثيراء وهو همل نسبه غالبا. وأما أحمد بن أبي شعيب فهو الحراني نسبه المؤلف 
إلى جدهء واسم أبيه عبد الله بن مسلم وأبو شعيب كنية مسلم لاكنية عبد الله» وكنية أحمد أبو 
الحسن» وهو ثقة باتفاق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. ثم ذكر المصنف قطعا من قصة 
توبة كعب بن مالك»› وقد تقدم شرحه مستوفى في المغازي . وار قاد كلمي EE‏ 
علي في رواية الكشميهني : وا وحكى عياض أنه وقع لبعض الرواة «فلايكلمني أحد منهم 
ولايسلمني) وأاستبعده لأن المعروف أنَّ السلام إنما يتعدى بحرف جر› وقل يوجه بأن يكون إتباعاً. 
أو يرجع إلى قول من فسر السلام بأن معناه أنت مسلم مني . وقوله : اوكانت آم سلمة معنية في 
أمري» كز ل المهملة وكسر النون بعدها تحتانية ثقيلة من الاعتناء» وني رواية 
الكشميهني "معيئة» , حب الم ركس !لعن رسكو )تحن نا وها درلا جر لدو الأول الست 
وقوله: ايطمكم؟ في رواية أي ذر عن الكشميهني والمستملي ايخطفكم» . 
f4 Af‏ 0 
49 باب 3 بايا آلزرے اموا اتقو اله وکونو أمَعَ ارت4 
[التوبة: ]١١9‏ 

0 جانا يحيئ بن يكير حثنا الت عن عل عن ابن شهاب عن 
كعب بن مالك قال: «سمعتٌ كعبّ بن مالك ّث حين تخلف عن قصة تبوك: 
فوالله ما أعلمٌ أحداً أبلاهُ الله في صدق الحديث أحسنّ مما أبلاني» ما تعمّدثٌ منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله 45 إلى يومي هذا كذباء وأنزلَ الله عر وجل على رسوله 5 لقد تاب 
الله على النببيّ والمهاجرين» إلى قوله : #وكونوا مع الصادقين4 [التوبة: ۷١١۱ء .»1١١9‏ 

قو له: نان نيا أبها الديق اموا اد تقوا الله وكونوا مع الصادقين) ذكر ذ فيه لطر نا کا هرد 
ا ا کا 

8 . وو عله > $ م ۲( 
9 رو هر ے 
E‏ 
[التوية : e‏ 


00 فئ نسخة «ق2: باب قوله . 
00 بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 


159 حج‎ |»١ باب‎ |٩ للللمضلهيظببب كتاب التفسير سورة‎ ۳١ 
زيدٌ بن ثاب الأنصاريٌ رضي الله عنه - وكان ممّن يكتبٌ الوّحيّ  قال: ارسل إليّ أبو‎ 
بكر مَقتَلَ أهل اليمامة وعنده عمرٌ فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القعل قد‎ 
استحرٌ يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يُستحرٌ القتلّ بالقراء ذ في المّواطن فيذهب كثيرٌ‎ 
من القرآن إلا أن تجمّعوةٌ» وإني لأرَى أن تجمع القُرآنَ. قال أبو بكر : قلت لعمرّ: كيفٌ‎ 
أفعل شيا لم يقغلة روك الك 4 فقال غم : هو وال خي اقلم يرل عر يراج فيه‎ 
حتئ شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي رأئ عمرٌ  قال زيدٌ بن ثابت: وعمرٌ عنده‎ 
جالسنٌ لا يتكلم فقال أبو بكر: إنك رجل شابٌ عاقل» ولانتهمُك» وكنتّ"''' تكتبٌ‎ 
الوحيّ لرسول الله بيا فتتَبّ القرآن فاجمَعْه . فوالله لو كلقني نقل جبل منّ الجبال ما كان‎ 
قل علي مما أمزني به من جنع القن قلت : كيف تَْعَلان شيئاً لم يَفْعَلهُ النبئ كل؟‎ 
فقال أبو بكر : هو ولله خيرٌ فلم أل رجه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له‎ 
صدرٌ أبي بكر وعمرء فقمتٌ فتتئّعثٌ القران أجمعة منّ الرّقاع والأكتاف والعسّب وصدور‎ 
الرجال» حر وعدت من سورة التوبة آينين مَعّ خرّيمة الأنصاريٌ لم أجذهما م أحد‎ 
غيره #لقد جاءكم رسول من أنفيكم عزيرٌ عليه ما عنتم حَريصٌ عليكم4 إلى اخرها.‎ 
وكانتٍ الصَّحُْفٌ التي جمع فيها القران عند أبي بكر حتى تَوَفَاهُ الله» ثم عند عمرّ حتى‎ - 
توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر». تابَعَهُ عثمان بن عمرّ والليثُ عن يونس عن ابن‎ 
شهاب. وقال الليث : حدّثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال: ليع أبن‎ 
. ريم الأنصارى» : وقال موسى عن إبراهيم : حدّثنا ابن شهاب «مع أبي خرّيمة». وتابعة‎ 
عكرت بن إبراهيم عن إبيد. وقال: أبنو ابت عونا إبراهيم وقال: «مع يي ة أو أبي‎ 


خرّيمة» . ظ 

قوله: (باب قوله: #إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم» الآية 
[التوبة : )]١7‏ كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى #رؤوف رحيم»# 

قوله: (من الرأفة) ثبت هذا لغير أبي ذرء وهو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: #إن 
الله بالناس لرؤوف رحيم# [البقرة: ]١57‏ هو فعول من الرأفة» وهي أشد الرحمة. 

قوله: (أخبرني ابن السباق) بمهملة وتشديد الموحدة» اسمه عبيد» وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في فضائل القران» وتقدم في أوائل الجهاد التنبيه على اختلاف عبيد بن ' 
السباق وخارجة بن زيد في تعيين الاية. [ ْ 

قوله: (تابعه عثمان بن عمر والليث بن عل عن يونس عن ابن شهاب) أما متابعة 


600 في نسخة «ق» : كنت 


كتاب التفسير سورة |٠١‏ باب |١‏ ح ا ا 0 
عثمان بن عمر فوصلها أحمد وإسحق في مسنديهما عنهء وأما متابعة الليث عن يونس فوصلها 
المؤلف في فضائل القرآن وفي التوحيد. 

قوله: (وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال : بن أ ر 
9 أن لليث فيه شيخاً آخر عن ابن شهاب» وأنه رواه عنه بإسناده ا ا 

امع خزيمة الأنصاري» فقال: «مع أبي خزيمة» ورواية الليث هذه وصلها أ بو القاسم 
0 «معجم الصحابة» من طريق أبي صالح كاتب الليث عنه به. 

قوله: اران مرضي ع ابن شهاب وتال مع أبي خزيمة, وتابعه يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه) أمّا موسى فهو ابن إسماعيل» وأما 0 ويعقوب هو ولده» 
ومتابعة موسى وصلها المؤلف في فضائل القرآن» وقال في اية التوبة: « مع أبي خزيمة» وفي اية 
الأحزاب «مع خزيمة بن ثابت الأنصاري؛ وما تة عليه أن ايه اة 0 وعدن تابخ لها 
جمع القران في عهد أبي بكرء واية الأحزاب وجدها لما نسخ المصاحف في عهد عثمان» 
وسيأتي بيان ذلك واضحا في فضائل القرآن. وأما رواية يعقوب بن إبراهيم فوصلها أبو بكر بن 
داود في «كتاب المصاحف» من طريقه» وكذا أخرجها أبو يعلى من هذا الوجه لكن باختصارء 
ورواها الذهلي في «الزهريات» عنه لكن قال: «مع خزيمة» وكذا أخرجه الجوزقي من طريقه . 

قوله: (وقال أبو ثابت : حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة) فأما أبو ثابت فهو 
محمد بن عبيد الله المدني» وأما إبراهيم فهو ابن سعد» ومراده أن أصحاب إبراهيم بن سعد 
اختلفوا فقال بعضهم : E EEG‏ امع خزيمة» وشك بعضهم والتحقيق 
ماقامناة عن وی بن امال أن ية التوبة مع أبي خزيمة واية الأحزاب مع خزيمة وستكون 
لنا عودة إلى : ا 0 ورواية أبي ثابت المذكورة 
وله المزلك فى الأحكاء لفكت كما فال 


١‏ سورة يونس 
الا 
وقال ابن عباس طفاختلّط» فنبت بالماء. من كل لون. #وقالوا اتخدّ اله ولد 
مجاهد: خير. يقال: #تلك اياتٌ» : يعني هذه أعلامٌ القران. ومثله إحتئ إذا كنتم في 
الفلك وَجَرَينَ بهم» المعنى بكم #دّعواهم» دعاؤهم . «(أحيط بهم» دتوا من الهلكة. 
#أحاطت به خطيئته» فاتبعهم وأتبعهم واحد. «عَدُوا» من العدوان. وقال مجاهد: ولو 
يُعَجُلُ الله للناس الشرّ استعجالهم بالخير» : قول الإنسان لوَّلّده وماله إذا غضب: الهم 





)١(‏ سقط من نسختي «ص» ق6. 


CA 
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لاتبارك فيه والْعَنه. «لقضى لقضيّ إليهم أَجَلَهُم» لأهلك من دعي عليه ولأماته. #للذين 
أحسنوا الحسنى* مثلها حسن #وزيادة» [يونس: ]۲١‏ مُغفرة ورضوان» وقال غيره: 
النظرٌ إلى وجهه. #الكبرياء# [يونس: ۷۸] الملك. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ سورة يونس) أخر أبو ذر البسملة. 

قوله: (وقال ابن عباس : فاختلط فنبت بالماء من كل لون) وصله ابن جرير من طريق 
آخر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: #إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض) [يونس: ]۲١‏ قال: اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل 
الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض . 

قوله: (وقالوا: اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني) كذا ثبت هذا لغير أبى ذر ترجمة خالية 
من الحديث» ولم أر في هذه الآية حديثاً مسنداً» ولعله أراد أن يخرج فيها طريقاً للحديث الذي 
في التوحيد مما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له. 

قوله: (وقال زيد بن أسلم : #أن لهم قدم صدق عند ربهم يونس : ۲] محمد کا 
وقال مجاهد خير) أما قول زيد بن أسلم فوصله ابن جرير من طريق ابن عبينة بهذا الحديث؛ 
وهو في تفسير ابن عيينة «أخبرت عن زيد بن أسلم» وأخرج الطبري من طريق الحسن وقتادة 
قال: ا ا ا a E‏ 
بإسنادين ضعيفين . وأما قول مجاهد» فوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: #وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق) [يونس: ۲] قال: خير. وروی ابن جرير 
من وجه ا عن مجاهد في قوله: #قدم صدق * قال: صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم» ولاتنافي بين القولين . ومن طريق الربيع بن أنس #قدم صدق» أي ثواب صدق. 
ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : أن لهم قدم صدق4 [يونس: ۲[ 
قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول» ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه لقول العرب 
لفلان قدم صدق في كذا أي قدم فيه خير» أو قدم سوء في كذا أي قدم فيه شر. وجزم أبو عبيدة 
بأن المراد بالقدم السابقة. وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله: #قدم 
صدق# [يونس : ؟] قال: سلف صدق» وإسناده حسن . 

- تنبيه: ذكر عياض أنه وفع في رواية إلى ذر «وقال مجاهد بن جبير» قال: وهو خطأ. 
قلت : لم أره في النسخة التي وقعت لنا من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما قدمته» نعم ذكر 
أبن التين أنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي» ومجاهد هو ابن جبر 

بفتح الجيم وسكون الموحدة؛ لكن المراد هنا أنه فسر القدم بالخير ولو كان وقع بزيادة ا 
التصحيف لكان عارياً عن ذكر القول المنسوب لمجاهد في تفسير القدم. | 
قوله: (يقال تلك ايات يعني هذه أعلام القران ومثله #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم [يونس: ۲۲] المعنى بكم) هذا وقع لغير أبي ذر» وسيأتي للجميع في التوحيد. وقائل 


كتاب التفسير سورة /٠١‏ باب |١‏ ح س سي ا سسب 210 
ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى» وفى تفسير السدي آیات الكتاب الأعلام» والجامع بيلهماأ أن في 
كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه. 


00 د 0 قول أبي م عبيدة > قاله في معنى 0 0 فيها 
قال : إذا أرادوا الشىء ء قالوا الله فيأتيهم 0 اود ا ا 
نحوه وسياقه أتم» وكل هذا يؤيد أن معنى #دعواهم» دعاؤهم لأن اللهم معناها ياالله أو معنى 
الدعوى العبادة أي كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعينه . 

قو له: (أحيط بهم دنوا من الهلكة› أحاطت به خطيئته) قال أبو عبيدة في قوله : #وظنوا 
أنهم أحيط بهم4 أي دنوا للمهلكةء > يقال: قد أحيط به أي إنه لهالك انتهى . ا 
العدو بالقوم» فإن ذلك تكو سیا للهلاك غالبا فجعل كناية عله » ولهذا أردفه المصنف بقوله : 
#أحاطت به خطيئته# [البقرة: ]۸١‏ إشارة إلى ذلك . 


قوله: (وقال. محاهد: لإولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس: ]١١‏ 
قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لاتبارك فيه والعنه) وقوله : #لقضي إليهم أجلهم #: 
ا ي لأهلك من دعى عليه ولأماته) هكذا وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما 
من ف انق ان ج م هل سردو ورواه الطبري بلفظ مختصر قال: فلو 
يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم. ومن طريق قتادة قال: هو 
دعاء الإنسان على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له» انتهى. وقد ورد في النهي عن ذلك 
حديث مرفوع أخرجه مسلم في أثناء حديث طويل وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد 
عن جابر عن النبي بيا قال: «لا تدعوا على أنفسكم» ولاتدعوا على أولادكم» ولاتدعوا على 
أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» . 


قوله: (#للذين أحسنوا الحسنى) [يونس: ]۲١‏ مثلها حسنى #وزيادة# [يونس: ]۲١‏ 
مغفرة ورضوان) هو قول مجاهد» وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أبي 
نجيح عنه . 

قوله: (وقال غيره: النظر إلى وجهه) ثبت هذا لأبي ذر وأبي الوقت خاصة» والمراد 
بالغير هنا فيما أظن قتادة» فقد أخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه قال: الحسنى 
هى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن» وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحسنى ِ 
الجنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله. ولسعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن 
سابط مثله موقوفاً أيضاً. ولعبد بن حميد عن الحسن مثله. وله عن عكرمة قال: #للذين 
أحسنوا) [يونس: ]۲١‏ قالوا: لاإله إلا الله» الحسنى الجنة» وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 
وقد ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : قال رسول الله عَكة: «إذا دخل أهل الجنة 
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الجنة نودوا إن لكم عند الله وعدا فيقولون ألم يبيض وجوهناء ويزحزحنا عن النارء ويدخلنا 
الجنة؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم منه) ثم قرأ 
«#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [يونس: ]۲١‏ قال الترمذي: إنما أسنده حماد بن سلمة ورواه 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قلت: وكذا قال معمرء أخرجه 
عبد الرزاق عنه» وحماد بن زيد عن ثابت أخرجه الطبري» وأخرجه أيضاً من طريق أبي موسى 
الأشعري نحوه موقوفاً عليه» ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعاً قال: الزيادة انر الى :وة 
الرب» ولكن في إسناده ضعف» ومن حديث حذيفة موكوقاً مثله» ومن طريق أبى إسحق عن 
عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق مثله وصله قيس بن الربيع وإسرائيل عنه» ووقفه سفيان وشعبة 
وشريك على عامر بن سعد. وجاء فى تفسير الزيادة أقوال أخر: منها قول علقمة والحسن: إن 
الزيادة التضعيف» ومنها قول علي : إن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب» وأخرج 
جميع ذلك الطبري وأخرج عبد بن حميد رواية حذيفة ورواية أبي بكر من طريق إسرائيل أيضاًء 
وأشار الطبري إلى أنه لاتعارض بين هذه الأقوال لأن الزيادة تحتمل كلا منهاء والله أعلم. 

قوله: (الكبرياء الملك) هو قول مجاهد» وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» وقال الفراء: «قوله: وتكون لكما الكبرياء فى الأرض» [يونس: 78] لأن النبى إذا صدق 
صارت مقاليد أمته وملكهم إليه. 1 ١‏ 

قوله: (فاتبعهم وأتبعهم واحد) يعني بهمزة القطع والتشديد» وبالثاني قرأ الحسن» وقال 
أبو عبيدة: فأتبعهم مثل تبعهم بمعنى واحد» وهو كردفته وأردفته بمعنى» وعن الأصمعي : 
المهموز بمعنى أدرك» وغير المهموز بمعنى مضى وراءه أدركه أو لم يدركه» وقيل اتبعه 
بالتشديد في الأمر اقتدى به وأتبعه بالهمز تلاه. 

قوله: (عدوا من العدوان) هو قول أبى عبيدة أيضاً» وهو وما قبله نعتان منصوبان على 
أنهها مضوران ار على الخال ايان معدن ور أن كرا متعرليق أي أجل اض 
والعدوان» وقرأ الحسن بتشديد الواو وضم أوله. 

-١‏ باب © 4 وَجَوَرْكا بج إريل لخر دصر ورَعَوَتُوَجُدُمبََاوصَدَوًا 


ار ت سر و ل ) و 


ا E PGA O 721 E E‏ 
وأناَِأَلسلون) [يونس : ]4١‏ « نيك 
نلقيك على نجوة من الأرضء وهو التشز المكان المرتفع 
)كان سعلالتى ان ا ق ي عن أبي بشر عن 
000 ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبيئ بيا المدينة واليهودُ 


)١(‏ فى نسخة 2«اص»: حدثنا. 


كتاب التفسير سورة |١١‏ باب | ح ٤١‏ 


تصو م 00 فقالوا: هذا و0 م ظهرَ فيه مو سی ا فرعَون» فقال النبيّ يز 


قوله: (باب وجاوزنا ببني إسرئيل البحر) سقط للأكثر «باب» وساقوا الاية إلى لمن 
المسلمين# [يونس: .]9٠‏ 

قوله: (ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض» وهو النشزهء المكان المرتفع) قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: #فاليوم ننجيك ببدنك) [يونس : 47] أي نلقيك على نجوة أي ارتفاع اه» والنجوة 
هي الربوة المرتفعة وجمعها نجا بكسر النون والقصرء وليس قوله ننجيك من النجاة بمعنى 
السلامة» وقد قيل هو بمعناها والمراد نما وقع فيه قومك من قعر البحرء وقيل هو 0 
وقد قرأ ابن مسعود وابن السميفع وغيرهما #ننجيك* [يونس: 97] بالتشديد والحاء المهملة أي 
نلقيك بناحية» وورد سبب ذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي السليل عن 
قيس بن عباد أو غيره قال: قال بنو إسرئيل لم يمت فرعون فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه كالثور 
الأحمرء وهذا موقوف رجاله ثقات. وعن معمر عن قتادة قال: لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة 
من الناس بذلك فأخرجه الله ليكون لهم عظة واية. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن 
عباس قال: فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون وقومه؛ 
ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون. فأوحى لله إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناًء فلفظه عرياناً 
أصلع اس فشر فهو قوله: #فاليوم ننجيك ببدنك» [يونس: ]٩۲‏ ومن طريق 7 1 
حي عن امد« يداك براي ۲] قال: بجسدك. ومن طريق أبي صخر المدني قال: البد 
الدرع الذي كان عليه. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في صيام عاشوراء وقد تقدم و 
الصيام» ومناسبته للترجمة ارا ليشن لخر ذلك يوم نجي فيه موسى وأغرق فرعون. 

سور عو" 

وقال أبو ميسرة: الأوّاه الرحيم بالحبشية. وقال ابن عباس: بادىءَ الرأي ماظهر 
. وقال مجاهد: الجودي جبل بالجزيرة. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم يستهزئون 
5 ووب أقلعي أمسكي . عصيب شديد. لاجَرَمَ بلى. وفار التَّثُور نبع الماء. 
وقال عكرمة: وجه الأرض”*؟' وقال غيره: وحاق نزل» يحيق ينزل» يؤوس فعول من 
يست . وقال مجاهد: تبتئس تحزن . يي ا ال في البحق» ليستخفوا 
منه من الله إن استطاعوا. 








21 زاد في نسخة «اص»: يوم. 

. بياض بالأصل‎ )١( 

(۳) زادفي نسخة «اق» : عليه الصلاة والسلام : 

62 وقع بقية هذا التفسير في نسخة «ق»: قبل قوله «وقال أبو ميسرة» . وزادها أيضاً قبل الحديث رقم (4341) وزاد قبل 
الموضع الأول: قال ابن عباس عصيب شديد» لا جرم بلى . 


إا ج يي يبيب يي سي نه كذاك القسر :ول ]نان سد 


قو له: : (سورة هود بسم الله الرحمن ن الرحيم) ث, بعت السملة لی ر 

قوله: (قال ابن عباس : عصيب شديد) وصله ابن أبي ي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال في قوله: #وقال هذا يوم عصيب4 قال شديد. وأخرجه الطبري من طرق 
عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله» وقال: ومنه قول الراجز: «يوم عصيب يعصب الأبطالا» 
ويقولون: عصب يومنا يعصب عصباً أي اشتد . 

قوله: (لاجرم بلى) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: #لاجرم أن الله قال : أي بلى إن الله يعلم» وقال الطبري: معنى جرم أي كسب الذنب 
ثم كثر استعماله في موضع «لابد» كقولهم: لاجرم أنك ذاهب» وفي موضع خا كقولك 
لاجرم لتقومن. 

قوله: (وقال غيره: وحاق نزل يحيق ينزل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وحاق 
بهم [هود: ۸] أي نزل بهم وأصابهم . 

قوله: (يؤوس فعول من يئست) هو قول أبي عبيدة أيضاً قال في قوله تعالى : #ليؤوس 
كفور# هو فعول من یئست. 

قوله: (وقال مجاهد تبتئس تحزن) وضلله الطبرى من طريق ان أي نجيح عن مجاهد أيضاً 
قال في قوله: فلا تبتئس 0 5"] قال لاتحزن» ومن طريق قتادة وغير واحد نحوه. 

قوله: (يثنون صدورهم شك وامتراء د في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا) وهو 
قول ماغل ا قال في قوله : آلا إنهم يثنون صدورهم# [هود: 0] قال: شك وامتراء في 
الحق ليستخفوا من الله إن استطاعواء وصله الطبري من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عنه» ومن طريق معمز عن قتادة قال: أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيئاً وتغطى 
بثوبه» والله مع ذلك يعلم مايسرون ومايعلنون ومن طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
#يثنون صدورهم » [هود: 5] الشك في الله وعمل السيئات يستغشي بثيابه ويستكن من الله» 
والله يراه ويعلم مايسر وما يعلن. والثني يعبر به عن الشك في الحق والإعراض عنه. ومن 
طريق عبد الله بن شداد انها نزلت في المنافقين» كان أحدهم اذا مر برسول اة ثنى صدرہ 
وطأطأ رأسه وتغشى بثوبه لثلا يراه» أسنده الطبري من طرق عنه» وهو بعيد فإن الاية مكية» 
وسيأتي عن ابن عباس ما يخالف القول الأول» لكن الجمع بينهما ممكن . 

- تنبيه: قدمت هذه التفاسير من أول السورة ال هنا في رواية أبن ذرء وهي عند الباقين 
ل ا «أقلعي أمسكي» . 

قوله: (وقال أبو مس : الأواه الرحيم بالحبشية) كد في ترجه إبراهيم من أحاديث 
. الأنبياءء وسقط هنا من رواية أبي ذر. 


قوله: (وقال ابن عباس : بادي الرأي ماظهر لناء وقال محاهد: الجودي جبل بالجزيرة 


كتاب التفهيير سورة |۱۱١‏ باب [١‏ ج ۹٩۸۴-٩۸۱‏ .___ وت 


وقال الحسن: #إنك لأنت الحليم الرشيد4 [هود: ۸۷] يستهزئون به. وقال ابن عباس : أقلعي 
أمسكي › وفار التنور نبع | لماء. وقال عكرمة وجه الأرض) تقدم جميع ذلك في أحاديث الأنبياء 
وسقط هنا لأبي ذر. 

١‏ - باد 0 ال 00 0 كان ون ال كم 

| ات اار4 ام ا‎ r e i 

۸۱ حدينا يد ل E‏ و 
محمد بن عباد بن جعفر أنه ااسمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم نتن صدورٌهم؟ قال سألته 
عنها فقال : کانوا E‏ أن حاو فيفضوا إلى السماء» وأن يجامعوا مم 
فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم؟ . [الحديث سو «AY‏ 58# 4]. 
لخد بك 57 ر «أن 1 غاس قآ آلا إنهه تثتؤني 0 9 1 
قلت: يا أبا العباس ماتثنوني صدورهم؟ قال: كان لي يجامعٌ امرأتة فيستحيي» أو 
يتخلى فيستحبي» فنزلت #ألا إنهم يثنون صدورهم#) . 

++ حتئنا الحخميديٌ حدّثنا سفيان حدّثنا عمرُو قال: «قرأ ابن عباس ألا إنهم 
ينون صدورهم ليستخفوا منه. آلا شين بس ون ثيابهم 4 [هود : 6])». وقال غيرّه عن 
ابن عباس: #يستغشون» يُغطون رؤوسهم «سيء بهم) ساء ظلّه بقومه #وضاق بهم 
بأضيافه «بقطع منّ الليل4 بسوا. #إليه أنيب» أرجع». 

قوله: (باب ألا إنهم يثنون صدورهم) سقط «باب» للأكثر. 

قوله: (أخبرنى محمد بن عباد بن جعفر) هكذا رواه هشام بن يوسف عن ابن جريج» 
وتابعه حجاج عند أحمدء وقال أبو أسامة عن ابن جريج عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس 
أخرجه الطبري 

قوله: (إنه سمع ابن عباس يقرأ آلا إنهم يئنون) يعني بفتح أوله بتحتانية وفي رواية 
بفوقانية وسكون المذلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون بعدهأ ياء على وزن تفعوعل › 
وهو بناء مبالغة كاعشوشب» لكن جعل الفعل للصدور› وا الفراء لعنترة : . 

وقولك للشيء الذي لاتناله إذا ماهو احلولى ألا ليت ذاليا 

وحكى أهل القراءات عن ابن عباس في هذه الكلمة قراءات أخرى وهي يثنون بفتح أوله 





01١‏ في نس خة (ق»: يستخفون. 
(۲) زادفى نسخة «ص»: وقال مجاهد. 


5 مستي اکان افر نون ١١ا‏ ب امد عل 
وسكون المثلثة وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون من الثني بالمثلثة والنون ا ماهش 
وضعف من النبات» وقراءة ثالثة عنه أيضاً بوزن يرعوي » وقال آبو حاتم السجستاني : في هذه 
القراءة غلط إذ لايقال: ثنوته فانثوى كرعوته فارعوى . 

قلت : وفي الشواذ قراءات أخرى ليس هذا موضع بسطها. 

قو له: (أناس كانوا يستخفون أ يتخلوا) أي أن يقضوا الحاحة قي الخلاء وهم عرأة» 
أي يرقد على حلاوة قفاه. قلت : والأول أولى» وفى رواية أبى اسافة : كانوا لايأتون النساء 
ولاالغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء . 

قوله: (في رواية عمرو) هو ابن دينار (قال: قرأ ابن عباس ألا إنهم ينون صَدورَهم) 
ضبط أوله بالياء التحتانية وبنون اخره وصدورهم بالنصب على المفعولية وهي قراءة الجمهورء 
كذا للأكثر ولأبي ذر كالذي قبله» ولسعيد بن منصور عن ابن عيينة يثنوني أوله تحتانية وأخخره 
تحتانية أيضاء وزاد وعن حميد الأعرج عن مجاهد أنه كان يقرؤها كذلك. 

قو له: (وقال غيره) أي عن ابن عباس ( يستغشون يغطون رؤوسهم) الضمير في غيره 
وتفسير التغشى بالتغطية متفق عليه. وتخصيص ذلك بالرأس يحتاج إلى توقيف» وهذا 
مقبول .من مثل ابن عباس» يقال منه استغشى بثوبه وتغشاه. وقال الشاعر: «وتارة أتغشى 
لو" 
من طريق عل بي أي لحة ت في هل آي ولا جاءت سان لو 7 ۷] ساء ظا 
بقومه وضاق ذرعا بأضيافه» ويلزم منه اختلاف الضميرين» وأكثر المفسرين على اتحادهما. وصله 
ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: ساءه مكانهم لما رأى بهم من الجمال. 

قوله: (بقطع من الليل بسواد) وصله ابن أبي ي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس » وقال أبو عبيدة : معناه ببعض من الليل . ظ 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: بطائفة من الليل . 

قوله: (وقال مجاهد: إليه أنيب أرجع) كذا للأكثر» وسقط لأبي ذر نسبته إلى مجاهد 
فأوهم أنه عن ابن عباس كما قبله» وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بهذا. 0 
ETT I‏ ع درس بو ایا 


0 
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هو كلام أبي عبيدة بمعناه» قال في قوله تعالى: #حجارة من سجيل* [هود: ۸۲]: هو 
الشديد من الحجارة الصلب» ومن الضرب أيضاً قال ابن مقبل؛ فذكره. قال: وقوله سجيلا أي 
شديداً وبعضهم يحول اللام ا وقال في موضع آخر: السجيل الشذند الكثين. وقل تعقبه 
هه د لايع اس سوه II‏ 
لايقال حجارة من شذيد» ويمكن أن يكون الموصوف حذف. وأنشد غير أبي عبيدة الست 
المذكور فأبدل قوله: «ضاحية» بقوله: «عن عرض» وهو بضمتين وضاد معجمة» وسيأتي قول 
ابن عباس ومن تبعه إن الكلمة فارسية في تفسير سورة الفيل» وقد قال الأزهري: إن ثبت أنها 
فارسية فقد تكلمت بها العرب فصارت» وقيل هو اسم لسماء الدنياء وقيل بحر معلق بين 
الا ENE‏ ا ب 
صعصعة 7 ثم | العجلاني: ا محضرم e‏ الجاهلية ا وكان 0 0 
وله قصة مع عمر» ذكره المرزباني. 
هذا الحاء المهملة. والبيض بفتح الموحدة جمع بيضة وهي الخوذة» أو بكسرها - جمع أبيض وهو 
السيف؛ فعلى الأول المراد مواضع البيض وهي الرؤوس» وعلى الثاني المراد يضربون بالبيض ‏ 
على نزع الخافض والأول أوجه. 5 أو المراد في وقت الضحوة . وتواصى أصله 
7 تتواصى فحذفت إحدى التاءين › وروي تواصت بمثناة بدل التحتانية في آخره. وقوله : سحن 
بكسر المهملة وتشديد الجيم› > قال الحسن بن المظفر : هو فعيل من السجن كأنه يثبت من وقع فيه 
یں مکانه» وعن ابن الأعرابي e‏ ك أي ضرباً E‏ 

قوله: (نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد) هو قول أبي عبيدة وأنشد: 

«وآنکرتنی وما كان الذي نكرت». 

قوله: (حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد) كذا وقع هناء والذي في كلام 
أبى عبيدة: حميد مجيد أي محمود ماجد» وهذا هو الصواب» والحميد فعيل من حمد فهو 
حامد أي يحمد من يطيعه» أو هو حميد بمعنى محمود» والمجيد فعيل من مجد بضم الجيم 
يمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة. 

قوله: لجرا تار اریت وبعضهم يقول جرمت) هو كلام أبي عبيدة وأنشد: 

طريدعشيرةورهينن ذنب ‏ بماجرمت يدي وجنى لساني 

وجرمت بجی کت وقد تقدم قريباً. ) 
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قوله: (الفلك والفلك را ون السفينة والسفن) كذا وقع لبعضهم بضم الفاء فيهما ' 
وسكون اللام في الأولى وفتحها في الثانيةء والآخرين بفتحتين في الأولى وبضم ثم سكون في 
الثانية» ورجحه ابن التين وقال: الأول واحد والثاني جمع مثل أسد وأسد» قال عياض : 
ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما جميعاً وهو الصواب» والمراد أن الجمع والواحد بلفظ واحد. 
وقد ورد ذلك في القرآن فقد قال في الواحد: في الفلك المشحون) [يسَ : ]٤١‏ وقال في 
الجمع #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم [يونس: ۲۲] والذي فيى_كلام أبي عبيدة الفلك 
واحد وجمع وهي السفينة والسفن» وهذا أوضح في المراد. 


قوله: (محراها مدفعها.ء وهو مصدر أجريت › رارك جت وا محراها من جرت 
هي ومرسيهأ من رست ؛ ومجزيها ومرسيها من فعل بها) قال ابو عبيدة في فو ۰ بام 
أناء 500 أي وقفها وهو مصدر أي ا أنا انتهى . ووقع 0 بعض الشروح : رن 
موقفها بواو وقاف وفاء وهو تصحيف لم أره في شيء من النسخ. ثم وجدت ابن التين حكاها 
عن رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي قال : وليس بصحيح لأنه فاسد المعنى › والصواب ما 
الم ل 

= نميا : الذي قرأ رذ بضم الميم في مجراها الجمهور. وقراً الكوفيون حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بالفتح › ا بكر عن غاضيم كالجمهور». وقرؤوا كلهم في المشهور 
بالضم في مرساها» وعن أبن مسعود فتحها أيضاً رواه سعيد بن منصور بإسئاد حسن» وفي 
قراءة يحيى بن وثاب مجريها ومرسيها بضم أولهما وكسر الراء والسين أي الله فاعل ذلك . 

قوله: (راسيات ثايتات) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وقدور راسيات4 [سبا: 1] 
أي ثقال ثابتات عظام» وكأن المصنف ذكرها استطراداً لما ذكر مرساها. 

قوله: (عنيد وعنود وعاند واحد» هو تأكيد الت ) هو قول أبي عبيدة بمعناه» لكن قال : 
وهو العادل عن الحق وقال ابن قتيبة: المعارض المخالف . 

وله وتن الأشهاد واحدة شاهد مثل صاحب وأصحاب) هو كلام أبي عبيدة أيضا 
واختلف في المراد بهم هنا فقيل الأنبياء وقيل الملائكة أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد» وعن 
زيد بن أسلم : الأنبياء والملائكة والمؤمنون وهذا أعم» وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق: 
الخلائق وهذا أعم من الجميع . 

21 و بر مص مص 
۲ بات تع 2 16 الا افيد 17 

5 حدثنا ار ردنا سي سد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

رضي الله عنه أن رسول الله لغ قال : «قال الله عر وجل : أنفق أَنفقْ عليك . وقال: يد الله 





ره) في نسخة «ق»: باب قوله . 
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ملأ لاتغيضها'' تفقة ٠‏ سَحاءٌ اللي والنهار. وقال: أرأيتم ما أن منذ خلّقَ السماء 
والأرض؟ ر وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يَخفض ويرفع» 
اعترًاك : افتعلت من عروته أي أصبته » ومنه يَعروه واعتراني . آخذ بناصيتها أي في ملكه 
وسلطانه. عنيد وعنود وعاند واحد» هو تأكيد التجبر. ويقول الأشهاد واحده شاهد مثل 
صاحب وأصحاب. استَعمَركم جعلكم عَمَّارَآَء أعمرته الدارٌ فهي عُمرَى جعلتها له. 
تكرّهم وأنكرهم واستنكرّهم واحد. حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد» محمود من حَمد. 
سجيل الشديد الكبير» ول رو انرو و رات مور قري 
ورّجلة يضربون ايض ضاحية E‏ تواصئ به الأبطال سجّينا 
[الحديث ٤٦۷ ٤‏ أطرافه في : 0۳۲ ١١كلاء ۷٤1۹‏ 7155]. 


قوله: (باب قوله: وكان عرشه على الماء) ذكر فيه حديث أبى هريرة» وفيهقولة: «وكان 
عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع» وسيأتى شرحه فى كتاب التوحيد إن شاء الله 
تعالى» وقولة : الأيكيضيها ف ان المغيعية والقناة الم الا أى لارنقضنها». :وسحاد 
بمهملتين مثقلاً ممدود أي دائمة. وزو ا بال . فكأنها لشدة امتلائها تغيض أبداء والليل 
الان نا لعا الف فة وال ان اة فيو ادل 
با 


« ## وال من ناهر شتا إلى "' آهل مدين» لأن مَديّن بلد. ومثله ‏ وَسْحَلٍ 
لْمَريَة» # وسل ألِْير #* ب يعني أهلّ القرية والعيرٍ. :7 وركم طهر ؛ a‏ 


ر اا 


تلتفتوا إليه . ويقال إذا لم بق يقض الرجل حاجته ظهرت بحاجتی ٠‏ » و 
ظهرياً. والظهريٌ هاهنا أن تأَخُلّ معكٌ دا أو وعاءً تستظهرٌ به. أراذلنا : 
سقاطنا . إجرامي هو مصدر من أجرمت . د وعضهم يقول جَرَمتٌ, الفلك 


والقلك واحد وهي السفينة والسفن. محراها : TE‏ وهو مصدر أجريّت. 


( %8( 
ار حبست . 0 . مجراها من جرت هي. من رست . 


010 في نسخة اق»: يغيضها . 
() ليس في نسخة «ق»: ياب . 
)۳( في نسخة اق»: أي إلى . 
)€( فى نسخة «ق2: لحاجتى . 
4 تكاس و 
)1( في نسخة «ص»: تقرأ. 

)۷( في نسخة «ق»:. ومرساها. 


۸ سس سبي کاب التفسير سورة |۱١‏ باب )| ح 15868 


8 
ومجريها ومرسيها من فعل بها . الراسيات ثابتات . 


کا و و کو عل رنود ألا لشن لد 
عل الظبلمين» [هود: ]١8‏ واحد الأشهاد شاهد› مثل صاحب وأصحاب 


| 485 حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا يزيد بن زریع حدّئنا سعيدٌ وهشاءٌ قالا: حدَّثنا قتادة 
عن صَفْوانَ بن محرزٍ قال: «بّينا ابن عمرَ يطوف إذ عرض رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرحمن 
- أو قال يا بن عمر - هل سمعت النبئ بل في النجوى؟ فقال: سمعث النبي بء يقول : 
يدنئ المؤمن من ربه» وقال هشام: يدنو المؤمن حتى يَضع عليه كتفه فيْقرُرُه بذنوبه: تعرف 
ذنبَ كذا؟ يقول: أعرف» يقول(" رب أعرف (مرتين) فيقول سترتها في الدنياء وأغفرها لك 
اليوم. ثم تطوّى صحيفة حَسناته . وأما الآخرون ‏ أو الكفار ‏ فيُنادى على رؤوس الأشهاد: ‏ 
هؤلاء الذين كَذّبوا على ربهم [هود: 18]». وقال شيبان عن قتادة: حدّئنا صفوان. 


قوله: (باب قوله تعالى: لإويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا» الآية [هود: )]١۸‏ ذكر 
فيه حديتٌ ابن عمر في النجوى يوم القيامة» وسيآتي شرحه في كتاب الأدب» وقوله: «حدثنا 
هذا رواه عنه مسدد عن أبي عوانة عن قتادة وقوله في الإسناد: (حدثنا سعيد وهشام» أما سعيد 
فهو ابن أبي عروبة» وأما هشام فهو ابن عبد الله الدستوائي» وصفوان بن محرز بالحاء المهملة 
والراء ثم الزاي . 

قوله: (وقال شيبان عن قتادة: حدثنا صفوان) وصله ابن مردويه من طريق شيبان » 
وسيأتى بيان ذلك فی كتاف التوحيد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (اعتراك افتعلك من عرو له أي اة ومله بعروه واعتراني) هو كلام أبي عبيذة » 
وقد تقدم شرحه في فرض الخمس» وثبت هنا للكشميهني وحده» ووقع في بعض النسخ 
اعتراك افتعلت بمثناة فى آخره وهو كذلك عند أبى عبيدة» واعترى افتعل من عراه يعروه إذا 
أصابه» وقوله #إإِنْ نقول إلا اعتراك» [هود: 54] ما بعد إلا مفعول بالقول قبله ولايحتاج إلى 
تقدير محذوف كما قدره بعضهم أي ما نقول إلا هذا اللفظ» فالجملة محكية» نحو ماقلت إلا 
زيد قائم . 

قوله: (آخذ بناصيتها فى ملكه وسلطانه) هو كلام أبي عبيدة أيضاً وقد تقدم في بدء الخلق 
وثبت هنا للكشميهنى وحله . 
)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
20 بعدها في نسخة «ق6: الآية. 


)۳( في نسخة لاق4: رب يقول . 


كتاب التفسير سورة |۱١‏ باب |٥‏ ج1385 لما سس ۹ 


قوله: (وإلى مدين) أي امل مدين» لأن مدين بلد ومثله «واسأل القرية. . والعير» أي 
أهل القرية وأصحاب العيرء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وإلى مدين أخاهم شعيباً» 
[هود: ]۸٤‏ مدين لاينصرف لأنه اسم بلد مؤنث» ومجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير» أي 
إلى أهل مدين» ومثله واسأل القرية أي أهل القرية والعير أي من في العير. 

قوله: (وراءكم ظهرياً يقول لم يلتفتوا إليه» ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت 
لحاجتي إلخ) ثبت هذا للكشميهني وحده» وقد تقدم شرحه في ترجمة شعيب عليه السلام من 
أحاديث الأنبياء. 

قوله: (أراذلنا سقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف. والأراذل جمع أرذل إما على بابه 
كما جاء «أحاسنكم أخلاقاً» 0 جرى مجرى الأسماء کالابطح› وقيل ا جمع أرذل بضم 
الذال وهو جمع رذل مثل كلب وأكلب وأكالب. 


هه ا 


# وک دلت خد ريك دآ خد الشرى وهى : مةد خد أب سَدِيدٌ # 
٠١ :‏ الرّفد المرفود: العون المعين. رَقَدنه : أعَنته. تركنوا : تمیلوا. 
3 كان: فهلا كان. رفوا : أهلكوا. وقال ابن عباس: رَفِيرٌ وشهيق : 


شد وصوت ضعيف . 


ا بحدثنا سدذة نالفل ا أبو معاوية حدّئنا بريد بن أبي بردة عن 
ای د عن ای فوص ری ا عنه قال: قال رسول لله كله: إن ا الله ملي 
للظالم› جى إذ أخذه لم يليه . قال ثم قرأ «وكذلكَ أخذ ربك إذا أَحَدَ الم رى و وهي 
ظالمة. إن أخذة ه أليم شدید#) . 

قوله: (باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم فبديل) 
الكاف في ذلك لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضي» وأتى باللفظ الماضي موضع المضارعة 
على قراءة طلحة بن مصرف» وأخذ بفتحتين في الأول كالثاني مبالغة في تحققه. 

قوله: (الرفد المرفود العون المعين» رفدته أعنته) كذا وقع فيه» وقال أبو عبيدة: الرفد 
المرفود العون المعين» يقال: رفدته عند الأمير أي أعنته». قال الكرماني: وقع في النسخة التي ٠‏ 
عندنا العون المعينة والذي يدل عليه التفسير المعان. فإما أن يكون الفاعل بمعنى المفعول أو 
المعنى ذو إعانة . 

)١(‏ في نسخة «ق4: باب قوله. 


(۳) في نسخة «ق»: الله تعالى:. 





ع كتاب التفسير سورة ١‏ باب AY < |٦‏ 


قوله: (تركنوا تميلوا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ۰ إلى الذين ظلموا» 
[هود: 111۳[ لا تعدلوا إليهم ولا تميلواء يقال ركلت إلى قولك أي أردته وقرلتە › وروی 
عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس لا تركنوا إلى الذين ظلموا» لا ترضوا أعمالهم. 

قوله: (فلولا كان نهلا كان) سقط هذا والذي قبله من رواية أبي ذرء وهو قول أب عبيدة 
قال في قوله تعالى : #فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية# [هود: ]١١7‏ جازه فهلا كان من 
القرون وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله «فلولا» قال: في حرف أبن مسعود فهلا . 

قوله: (أترفوا أهلكوا) هو تفسير باللازم أي كان الترف سبباً لإهلاكهم» وقال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: #واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه) [هود: ]١١7‏ أي ماتجبروا وتكبروا عن أمر 
الله وصدوا عنه. 

E 2‏ 
عن أبيه وهو ا 0 دا ا عبدالله بن أبي بردة دة فأبر بردة حده لاأبوم ا 
إطلاق الأب عليه مجازاً. 

قوله: (إن الله ليملي للظالم) أي د يمهله» ووقع في رواية الترمذي عن أبي كريب عن أبي 
معاوية (إن الله يملي» وربما قال: «يمهل» ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة 
عن يزيد قال: «ايملي) ولم يشك . قلت : قد رواه مسلم وابن ماحه والنسائي من طرق عن أبي 
معاوية «يملي» ولم يشك . 

قوله: (حتى إذا أخذه لم يفلته) بضم أوله من الرباعي أي لم يخلصهء أ ي إذا أهلكه لم يرفع 
عنه الهلاك› وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقهء وإن فسر بماهو اعم فل كل عل 
مايليق به وقيل معنى لم يفلته لم يؤخره» وفيه نظر لأنه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن منصبه 
وأهين لايعود إلى عزه» والمشاهد في بعضهم بخلاف ذلك»› فالأولى حمله على ماقدمته. والله أعلم . 

)۱( 
5 باب 


فک رک 


و أ الكو“ طرق ار نلك بإ اكت بذج هِبنَ ألسيحَاتٍ”" لك 

الكت > اعرد ٠ ٠‏ وزلفاً: ساعاتٍ بعد ساعات» ومنه سُميَتْ 

المزدّلفة» الولف aR‏ الو 
ازدلفوا: ١‏ . أزلفنا : جمعنا . 





17 حلاثنا مسد حدّثنا حدّثّنا سليمان انيمي عن أبي عثمان عن 





(1) فى نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲) بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 


كتاب التفسير سورة ۱١‏ باب |٦‏ ح ۹A۷‏ و ی 0١‏ 


ابن مسعود رصي اڈ غنه أن ر أصاب من امرأة فلا 5 رسول الله يل فذكر 
ذلك له . فزت عليه «وأقم الصلاة طرفي النهار ورُلفاً من الليل» إن الحسّنات هبن 
السيئكات» ذلك ذكرى للذاكرين» [هود: 15 قال الكجل : أليَ هذه؟ قال : لمن عمل 
بها من أمتي» . 

قوله: (باب وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) الآية 
كذا لأبي ذر» وأكمل غيره الأية . واختلف في المراد بطرفي النهار فقيل الصبح والمغرب» وقيل 

قوله: (وزلفا ساعات بعد ساعات» ومنه سميت المزدلفةء الزلف منزلة بعد منزلة وأما 
زلفى فمصدر من القربى» ازدلفوا اجتمعواء أزلفنا جمعنا) انتهى. قال أبو عبيدة في قوله: 

2 4 
#زلفا من الليل #[هود: ١‏ ]: ساعات واحدتها زلفى أي ساعة ومنزلة وقربة» ومنها سميت 
المزدلفة» قال العجاج : 

ناج طواهالأين مماوجفا طى الليالى زلفاً فزلفا 

وقال في قوله تعالى: #وأزلفت الجنة للمتقين# [ق: ]"١‏ أي قربت وأدنيت» وله عندي 
زلفى أ قربى» وفي قوله: #وأزلفنا ثم الآخرين* [الشعراء : [1٤‏ أي جمعنا» ومنه ليلة 
المزدلفة› واختلف في المراد بالزلف فعن مالك المغرب والعشاء» واستنبط منه بعض الحنفية 
وجوب الوتر لأن زلفاً جمع أقلَّه ثلاثة ة فيضاف إلى المغرب والعشاء الوترء ولا يخفى ما فيه. 
وفي رواية معمر المقدم ذكرها قال قتادة: طرفي النهار الصبح والعصرء وزلفاً من الليل المغرب 
والعشاء. 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي) كذا وقع فيه» وخر جه 
الطبراني عن معاذ , بن المثنى عن مسدد عن سلام بن أبي مطيع عن سليمان التيمي» وكان مدو 
فيه شيخان. 

قوله: (عن أبي عثمان) هو النهدي» في رواية للإسماعيلي وأبي نعيم «حدثنا أبو عثمان». 

قوله: (أن رجلا أصاب من امرأة قبلة › فأتى رسول الله كَل فذكر ذلك له) في رواية 
معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عند مسلم والإسماعيلي فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مساً 
بكاو ا كانه رسال عن كقارة ذلك وعد عد اراق عن مم ع سلينان الليمى اناده 
«ضرب رجل على كفل امرأة) الحديث» وفي رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق سماك بن 
حرب عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود «جاء رجل إلى النبي بي فقال: 
يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء قبلتها 
ولزمتهاء فافعل بي ما شئت) الحديث . وللطبري من طريق الأعمش عن إبراهيم يم النخعي قال : 


. في نسخة «ق»: الله تعالى‎ )١( 


t0۲ 


«جاء فلان بن معتب الأنصاري فقال: را ت فتلت متها ما ينال الرجل 

من أهله إلا أني لم أجامعها» الحديث» وأخرجه ابن 00 «إن رجلاً من 
ا e‏ يو ويا 
الأنصاري أخرجه الترمذي والنسائي والبزار من طريق موسى بن طلحة عن أ لیر بن مرو 
أنه أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله بي في بعث» فقالت له: بع ترا ر قال : 
فقلت لها وأعجبتني : إن في البيت تمر أطيب من هذاء فانطلق بها معه فغمزها وقبلها ثم فرغ › 
فخرج فلقي أبا بكر فأخبره» فقال: تب ولا تعد. ثم أتى النبي 4لا الحديث» وفي روايته أنه 
صلى مع النبي از العصر فنزلت» وفي رواية مردويه من طريق أبي بريدة عن أبيه «جاءت امرأة 

من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة وكانت حسناء جميلة فلما نظر إليها أعجبته» فذكر 
نحوه» ولم يسم الرجل ولا المرأة ولا زوجهاء وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان 
التمارء NS‏ ا O PANE‏ 
عباد. قلت : وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن 
او ا وأخرجه الثعلبي وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس «أن نبهاناً التمار 
أتته امرأة حسناء ء جميلة تبتاع منه تمرآ فضرب على عجيزتها ثم ندم» فأتى النبي كل فقال: إياك 
أن تكون امرأة غاز في سبيل الله؛ فذهب يبكي ويصوم ويقوم» فأنزل الله تعالى: #والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الاية [آل عمران: ]٠١١‏ فأخبره» فحمد الله وقال: 
يا رسول الله هذه توبتي قبلت» فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت: #وأقم الصلاة طرفي 
النهار» الآية [هود: 24]١١5‏ ة قلت: وهذا إن ثبت حمل على واقعة أخرى» لما بين السياقين 
من المغايرة. وأما قصة ابن غزية فأخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس في قوله: [أقم الصلاة طرفي النهار» [هود: 1١١5‏ قال: نزلت في عمرو بن غزية وكاد 

يبيع التمرء فأتته امرأة تبتاع تمراً فأعجبته» الحديث. والكلبي ضعيف . فإن ثبت حمل أيضاً 
ا وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر فجزم به فوهم. . وأما ما أخرجه 
أحمد وعبد بن حميد وغيرهما من حديث أبي أمامة قال: «جاء رجل إلى النبي جي فقال: إني 
أصبت حداً فأقمه على فسكت عنه ثلاثاً فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال: أرأيت حين خرجت 
من بيتك ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: 
نعم . . قال: فإن الله قد غفر لك . وتلا هذه الآية» فهي قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن 
نزول الاية» ولعل الرجل ظن أن كل خطيئة فيها حد» فأطلق على مافعل حدّاء والله أعلم. 
وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وأما قصة عامر بن قيس فذكرها 
مقاتل بن سليمان في تفسيره . وأما قصة عباد فحكاها القرطبي ولم يعزهاء وعباد اسم جد أبي 
اليسر فلعله نسب ثم سقط شيء. وأقوى الجميع أنه أبو اليسر والله أعلم. 





قوله: : (فأتى رسول الله يكلكه) في رواية عبد الرزاق أنه أتى اناك و غر اها وقال فيها: 
«فكل من سأله عن كفارة ذلك قال: أمعزبة هي؟ قال: نعم. قال: لا أدري. حتى أنزل» فذكر 


كتاب التفسير سورة |٠١‏ باب | ح خخ — tor‏ 
بقية الحديث. وهذه الزيادة وقعت فى حديث يوسف بن مهران عن ابن عباس عند أحمد بمعناه 
دون قوله لا أدري . 


قوله: (قال الرجل : ألي هذه؟) أي الآية يعني خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي. 
وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك. ولأحمد والطبراني من حديث ابن عباس 
«قال: يا رسول الله أي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره وقال: لا ولا نعمة عين» بل 
للناس عامة. فقال النبى 255: صدق عمر» وفى حديث أبى اليسر «فقال إنسان: يا رسول الله له 
خاصة» وفي زواية إبراهيم التخعي عند مسلم «فقال معاذ:. يا رسول الله أله وحده آم للناس 
ل ام ور لا جر باد مدي ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك. وقوله: 
«ألي» بفتح الهمزة استفهاماًء وقوله: «هذا» مبتدأ تقدم خبره عليه» وفائدته التخصيص . 

قوله: (قال : لمن عمل بها من أمتي) تقدم في الصلاة من هذا الوجه بلفظ «قال: لجميع 
أمتي كلهم وتمسك بظاهر قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات* [هود: ]١١4‏ المرجئة 
وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق على 
المقيد في الحديث الصحيح (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» فقال 
طائفة : إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب» وإن لم تجتنب 
و و وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً 
منها وتحط الصغائر. وقيل: المراد أن الحسنات تكون سبباً في ترك السيئات كقوله تعالى: 
#إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت : 55] لا أنها تكفر شيئاً حقيقة» وهذا قول 
بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب» 
واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة فى ذلك. قال: ويرد الحث على 
التوبة في آي كبيرة» فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى التوبة. واستدل 
بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهماء وغلى سقوط التعزير عمن 
أئى شا .متها وخا تابا ادما ف ا ا رع لاي 
أجنبية في ثوب واحد. 


۲ ۶2 + )220 
- سو ره یو سف 


وقال فضيل عن حُصّين عن مجاهد: مُتكأ: الأتدجٌ ٠‏ بالحبشية مُنْكا. وقال ابن 
عُبينة عن رجل عن مجاهد: مُنکا كل شيءِ قُطمَ بالسگين. وقال قتادةٌ: لذو علم عامل 
بما علم. وقال سعيد بن جبير: صُوامٌ مَكُوِكُ الفارسيٌ الذي يلتقي رفا كانت شرب 
به الأعاجم . وقال ابر عباس : تفندون تجَهّلون . وقال غيره : عَيابة الجب كل شيء غَيِّبَ 


. زادفي نسخة «ق": عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
زاد في نسخة «ص»: وقال فضيل الأترنج.‎ )۲( 
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عنك شيئاً فهو غيابة. والجّبٌ الرّكية التي لم تطو. بمؤمن لنا: بمصدّق. أشدّه قبل أن 
يأخذ في النقصان» يقال : بلغ أشدّه وبلغوا أشدّهم. وقال بعضهم : : واحدها شد . والمتكاً 
احا درن أو لحديث أو لطعام. وأبطلّ الذي قال ل e‏ 
العرب الأترج' أ فلما احج عليهم بأنه. المتكاً بن انار قزرا إلى e‏ 

هو المْك ساكنة التاءء وإنما المنك طرف البظرء يمن لك قل لما كاء وين لمتكا 

ET‏ شَمَمَها يقال بلغ إلى شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما 
شعَفها فمنَ المشعوف . أ شك اله اتل الهو اء أضفقات أحلام ما لا تأويلٌ له 
والضيف ملء اليد من حشيش ويا أ وة وخا بيدك ضغنا) لا من قوله: 
#أضغاث أحلام» واحدها ضغث . إنمير» من الميرة. ازل كيل بعر ما يتحول 
بعير. اوی إليه) ضمّ إليه. السّقاية مكيال. انتا لا تزال . استيئسوا يئسواء ولا 
تيئسوا من روح الله معناه الرجاء . او 0 أنخية اجون 
الواحد نجي والاثنان والجمع نجي وأنجية. . خرصا مُحرضا يُذييك الهم إتحسّسوا» 
تخبّروا. #مزجاة# قليلة. #غا* شية# من عذاب الله : عامّة لله 


قوله: (سورة يوسف - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال a‏ الأترج بالحبشية متكا) كذا لأبي ذرء 
ولغيره: متكا الأترج. قال فضيل: الأترج بالحبشية متكا. وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق 
يحيى بن يمان عن فضيل بن عياض. وأما روايته عن حصين فرويناه في مسند مسدد رواية 
معاذ بن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد في قوله تعالى : #وأعتدت لهن متكا 
[يوسف: ]"١‏ قال: أترج . ورويناه في تفسير أبن مردويه من هذا الوجه فزاد فيه مجاهد عن 
ابن عباس» ومن طريقه أخرجه الحافظ الضياء في المختارة» وقد روی بك الرزاق. عزن 
معمر عن قتادة في قوله: ]"١ E:‏ قال: طعاما. 

قوله: (وقال ابن عيينة: عن رجل عن مجاهد متكا كل شىء قطع بالسكين) هكذا رويناه 
في «تفسير ابن عيينة» رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه بهذاء وأخرج ابن أبي حاتم 
من وجه اخر عن مجاهد: المتكأ بالتثقيل الطعام وبالتخفيف الأترج» والرواية الأولى عنه أعم . 

قوله: (يقال: بلغ أشده قبل أن يأخذ في النقصان . ويقال: بلغوا أشدهم . وقال بعضهم : 








)1( في نسخة «ص»: الأترنج. 
(۲) في نسخة «ص»: أصب آميل . 
)۳( ا e‏ لا تزال» قبل قوله : احرضا». 
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واحدها شد. والمتكأ ما اتكأت عليه اشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأترج» 
وليس في كلام العرب الأترج» فلما انتج عليهم بأن المتكاً من نمارق فروا إلى شر منه وقالوا 
إنما هو المتك ساكنة التاء؛ وإنما المتنكث طرف البظر ومن ذلك قيل لها متكا وأين المتكاًء فإن 
كان ثم أترج فإنه بعد المتكا) قلت: وقع هذا متراخياً عما قبله عند الأكثر» والصواب إيراده 
تلوه» فأما الكلام على الأشد فقال أبو عبيدة: هو جمع لا واحد له من لفظه» وحكى الطبري 
أنه واحد لا نظير له فى الاحاد» وقال سيبويه: واحده شدة» وكذا قال الكسائى: لكن بلا هاء. 
واختلف النقلة في قدر الأشد الذي بلغه يوسف فالأكثر أنه الحلم» رن حي ب حدر لمان 
عشرة وقيل سبع عشرة وقيل عشرون وقيل خمسة وعشرون وقيل ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين» 
وفي غيره قيل الأكثر أربعون وقيل ثلاثون وقيل ثلاثة وثلاثون وقيل خمسة وثلاثون وقيل ثمانية 
وأربعون وول سرن وقال ابن التين: الأظهر أنه أربعون لقوله تعالى دلا بلك ا واستوى 
اتيناه حكماً وعلما» [القصص: ]١5‏ وكان النبي لا ينبأ حتى يبلغ أربعين» وتعقب بأن عيسى 
عليه السلام نبىء لدون أربعين ويحيى كذلك لقوله تعالى : لإواتيناه الحكم صبيا» [مريم : 17] 
وسليمان لقوله تعالى: #ففهمناها سليمان* [الأنبياء: 9/ا] إلى غير ذلك. والحق أن المراد 
بالأشد بلوغ سن الحلم؛ ففي حق يوسف عليه السلام ظاهر ولهذا جاء بعده إوراودته التي هو 
في بيتها» وفي حق موسى عليه السلام لعله بعد ذلك كبلوغ الأربعين ولهذا جاء بعده 
(واستوى» وؤقع في قوله : #اتيناه حكماً وعلماً» [القصص: ]١5‏ في الموضعين فدل على أن 
الأربعين ليست حدا لذلك» وأما المتكأ فقال أبو عبيدة : أعتدت أفعلت من العتاد ومعناه أعتدت 
لمن كا اى تة اعا وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى 
أن يكون مع المتكأ ترنج يأكلونه» ويقال ألقى له متكأ يجلس عليه انتهى. وقوله: «ليس في 
كلام العرب الأترج» يريد أنه لبدو في كلام العرب تفسير المتكأ بالأترج» قال ا 
«المطالع»: وفي الأترج ثلاث لغات ثانيها بالنون وثالثها مثلها بحذف الهمزة وفي المفرد 
كذلك» وعند بعض المفسرين أعتدت لهن البطيخ والموزء وقيل كان مع الأترج عسل» وقيل 
كان الطعام المذكور بزماوردء لكن ما نفاه المؤلف رحمه الله تبعاً لأبي عبيدة قد أثبته غيره. وقد 
روى عبد بن حميد من طريق عوف الأعرابي حديث ابن عباس أنه كان يقرؤها متكا مخففة ويقال 
هو الأترج» وقد حكاه الفراء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينوري والقالي وابن فارس وغيرهم 
كصاحب «المحكم» و «الجامع» و «الصحاح) وفي الجامع اش أهل عمان يسمون السوسن 
المتكاء وقيل بضم أوله الأترج ع اموي وقال الجوهري: المتكا ما تبقيه الخاتنة بعد 
الختان و والمتكأ التي لم تختن» وعن الأخفش المتكا الأترج . 


تنبياه: متكا بضم أوله وسكون ثانية وبالتنوین على المفعولية هو الذي فسره مجاهل ٠‏ 


5002 ا وهي قراءة» وأ القزاءة البكهورة هو اا عله مخ اة وغيريها 
.كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة . وبهذا التقرير لا يكون بين النقلين تعارض. وقد روى ‏ 
عبد بن حميد عن طريق منصور عن مجاهد قال: من قرأها مثقلة قال الطعام» ومن قرأها 
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مخففة قال: الأترج» ثم لا مانع أن يكون المتكأ مشتركاً بين الأترج وطرف البظرء والبظر بفتح 
الموحدة وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة» وقيل البظراء التي لا تحبس بولها. 
قال الكرماني: أراد البخاري أن المتكأ في قوله: «وأعتدت لهن متكأ# اسم مفعول من الاتكاءء 
وليس هو متكا بمعنى الأترج ولا بمعنى طرف البظر» فجاء فيها بعبارات معجرفة. كذا قال: 
فوقع في أشد مما أنكره فإنها إساءة على مثل هذا الإمام الذي لا يليق لمن يتصدى لشرح 
كلامه» وقد ذكر جماعة من أهل اللغة أن البظر في الأصل يطلق على ماله طرف من الجسد 
كالثدي . ظ ظ 

قوله: (وقال قتادة #لذو علم لما علمناه# [يوسف: 58] عامل بما علم) وصله ابن أبي 
حاتم من طريق ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عنه بهذا. 

قوله: (وقال سعيد بن جبير: #صواع الملك* [يوسف: ۷۲] مكوك الفارسي الذي 
٠‏ يلتقى طرفاه» كانت تشرب الأعاجم به) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي عوانة عن أبي بشر 
عن سعيد بن جبير مثله» ورواه ابن منده في «غرائب شعبة» وابن مردويه من طريق عمرو بن 
مرزوق عن شعبة عن أبي بسر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : «إصواع الملك» 
[يوسف: ”لا] قال: كان كهيئة المكوك من فضة يشربون فيه» وقد كان للعباس مثله في 
الجاهلية: وكذا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة وإسناده صحيح . 
والمكوك بفتح الميم وكافين الأولى مضمومة ثقيلة بينهما واو ساكنة هو مكيال معروف لأهل 
العراق. 

(تنبيه) قراءة الجمهور #صواع»» [يوسف: ۷۲] وعن أبي هريرة أنه قرأ «صاع الملك» 
وعن أبي رجاء «صوع الملك» بسكون الواو» وعن يحيى بن يعمر مثله لكن بغين معجمة حكاها 
الطبري . 

قوله: 0 ابن عباس : #تفندون» تجهلون) وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي سنان 
عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله: «لولا أن تفندون» [يوسف: 44] أي 
تسفهون» کذا قال أبو عبيدة وكذا أخرجه عبد الرزاق» وأخرج أيضاً عن معمر عن قتادة مثله› 
وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن أبي الهذيل أيضاً أتم منه قال في قوله: «إولما فصلت العير» 
[يوسف: 44] قال: لما خرجت العير هاجت ريح فأتت يعقوب بريح يوسف فقال: #إني 
لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون» [يوسف: 44] قال: لولا أن تسفهون» قال: فوجد ريحه 
من مسيرة ثلاثة أيام» وقوله: #تفندون# [يوسف: 5] مأخوذ من الفند محركاً وهو الهرم. 

قوله: (غيابة الجب كل شيء غيب عنك فهو غيابة والجب الركية التي لم تطو) كذا وقع 
لأبي ذر فأوهم أنه من كلام ابن عباس لعطفه عليه وليس كذلك وإنما هو كلام أبي عبيدة كما 
ْ كاد ووقع في رواية غير أبي ذر «وقال غيره: غيابة إلخ» وهذا هو الصواب. 


قوله: (بمؤمن لنا بمصدق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا#» : 
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[يوسف : 1¥[ أي بمصدق . 


قوله: (شغفها حباً يقال: بلغ شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما شعفها ب ا 
نون اشع قال أبو عبيدة في قوله تعالى: قد شغفها حبا) [يوسف: ۷ آي وصل الحب 
إلى شغاف قلبها وهو غلافه» قال: ويقرؤه قوم «شعفها» أي بالعين المهملة وهو من الشعوف 
انتهى . والذي قرأ بالمهملة أبو رجاء والأعرج وعوف رواه الطبري» ورويت عن علي والجمهور 
بالمعجمة» يقال: فلان مشغوف بفلان إذا بلغ الحب أقصى المذاهب» وشعاف الجبال أعلاها» ‏ 
والشغاف بالمعجمة حبة القلب» وقيل علقة سوداء فى صميمه. وروى عبد بن حميد من طريق 
اف الحبون قال القن دين ال أن كوة تلق فى اجه واف بعتن 
بالمهملة أن يكون مشعوفاً بها. وحكى الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الشعف 
بالعين المهملة البغض وبالمعجمة الحب» وغلطه الطبري وقال: إن الشعف بالعين المهملة 
بمعنى عموم الحب أشهر من أن يجهله ذو علم بكلامهم . 

قوله: (أصب إليهن أميل إليهن حبا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وإلا تصرف عني 
كيدهن أصب إليهن* أي أهواهن وأميل إليهن» قال الشاعر: 

إل ند صب اقابى)_ وطنلدمثلهمايسصبي 

أي يمال. 

قوله: (أضغاث أحلام ما لا تأويل له. الضغث ملء اليد من حشيش وما أشبهه» ومنه 
#وخذ بيدك ضغثاً» لا من قوله: أضغاث أحلام واحدها ضغث) كذا وقع لأبي ذرء وتوجيهه أنه 
أراد أن ضغثاً في قوله تعالى : #وخذ بيدك ضغئاً» [ص: ٤‏ بمعنى ملء الكف من الحشيش 
لا بمعنى ما لا تأويل له ووقع عند أبي عبيدة في قوله تعالى: #قالوا أضغاث أحلام4 : 
واحدها ضغث بالكسر وهي ما لا تأويل له من الرؤياء وأراه جماعات تجمع من الرؤيا كما 
يجمع الحشيش فيقول ضغث أي ملء كف منه» وفي آية أخرى: إوخذ بيدك ضغئاً فاضرب 
به 4 وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: #أضغاث أحلام» قال: أخلاط أحلام» 
ولأبي يعلى من حديث ابن عباس في قوله: #أضغاث أحلام) قال: هي الأحلام الكاذبة. 

قوله: (نمير من الميرة» ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : 
#ونمير أهلنا): [يوسف: ]٠١‏ من مرت تمير ميراً وهي الميرة أي نأتيهم ونشتري لهم الطعام» 
وقوله : #كيل بعير# أي حمل بعير يكال له ما حمل بعيره. وروی الفريابي من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قوله: #كيل بعير© أي كيل حمار» وقال ابن خالويه في كتاب «ليس»: هذا 
حرف نادرء ذكر مقاتل عن الزبور البعير كل ما يحمل بالعبرانية» ويؤيد ذلك أن إخوة يوسف 
كانوا من أرض كنعان ولیس بها إبل» كذا قال. 

قوله: (اوى إليه ضم) قال أبو عبيدة في قوله: #اوى إليه أخاه» [يوسف: 14] أي 

ضمه. أواه فهو يؤوى إليه إيواء . 


و يسبيب 





هو 


قوله: (السقات تكيال) هي الإناء الذي كان یشرب به» قيل جعله يوسف عليه السلام 
مكيالاً لئلا يكتالوا بغيره فيظلموا» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ##جعل 
السقاية* [يوسف: ]7١‏ قال: إناء الملك الذي يشرب به. 

قوله: (تفتاً لا تزال) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #تالله تفتأ تذكر يوسف*# 
بويت 5 أي لا تزال تذكره» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد «اتفتأ© ‏ 
أي لا ته تفتر عن حبه . وجل معت لتقن ترا البحلف سرك N‏ 

قوله: (تحسسوا تبروا قال أبو عبيدة فى قوله تعالى : .#اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه» [يوسف: ۸۸] يقول: تخبروا والتمسوا في المظان. 

قوله: (مزجاة قليلة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وجئنا ببضاعة مزجاة# أي يسيرة 
قليلة وقيل رديئة وقيل: فاسدة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: #مزجاة» 
قال: يسيرة» ولسعيد بن منصور عن عكرمة في قوله: مز جاة # قال: قليلة. واختلف في 
بضاعتهم فقيل : كانت من صوف ونحوه» وقيل دراهم رديئة» وروی عبد الرزاق بإسناد حسن 
عن ابن عباس وسئل عن قوله : #ببضاعة مزجاة# قال: رثة الحبل والغرارة والشن. 

قوله: (لإغاشية من عذاب الله عامة مجللة# [يوسف: )]1١١7‏ بالجيم» وهو تأكيد لقوله 
عامة. وقال أبو عبيدة: #غاشية من عذاب الله 6 مجللة» وهي بالجيم وتشديد اللام أي 
تعمهم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: #غاشية من عذاب الله» أي وقيعة 

قوله: اوها حرفا يذيبك الهم) قال أبو عبيدة في 0 تعالى: #حتى تكون 
رفا اوس 148 الشرفن الذئ آذافة انآو الب وخ" ' موضع محرض» قال 
الشاعر: «إني امرؤ لج بي حزن فأحرضني» أي أذابني:: 

قوله: (استيئسوا يئسوا #ولا تيئسوا من روح الله [يوسف: 1۸۷[ معناه الرجاء) ثبت هذا 
لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» وسقط لغيرهما. وقد تقدم في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء 

قوله: (خلصوا نجياً أي اعتزلوا نجياً والجمع أنجية يتناجون الواحد نجي والاثنان والجمع 
نجي وأنجية) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» ووقع في رواية المستملي: 
«اعترفوا» بدل اعتزلوا والصواب الأول» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #خلصوا 
نجياً»: [يوسف: ]۸٠‏ أي اعتزلوا نجياً يتناجون» والنجي يقع لفظه على الواحد والجمع 
أيضاً» وقد يجمع فيقال أنجية 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: في. 
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رام بے کے ص صر سے عرسا | مر 


OE E E E E‏ کا 
نل اهم داتع ا 
4-. حتئنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الصّمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
بان ان نب ا نن عر ردي ا e‏ عن انبي لا فال : «الكريم ابن الكريم 
قوله: (باب قوله : إويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب * الابة 5 : )]٩‏ ذكر فيه 
حديث ابن عمر "الكريم ابن ا الحديث» وأخرج ا 0 أبي هريرة ؛ وهو 
أي من جهة النسب» SANE‏ م iê‏ اناه 
«حدثنا عبد الله بن محمد» هو الجعفي شيخه المشهور» ووقع في «أطراف خلف» هنا:؛ وقال 


عبد الله بن محمد» والأول أولى . 


باب“ هل د كنف كا و وتو ايت سابل [يوسف: 7] 
E NO ETE N‏ 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سئل رسول الله يلِ: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمُهم 
عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرمٌ الناس يوسفٌ نبي الله ابن 
نبي الله» ابن نبىّ الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن مَعادنٍ 
العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارٌكم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا 
فقهوا). ش 
تابعه أبو أسامة عن عبيد الله . 


قو له: (باب قوله: #لقد كان في يوسف وإخوته ايات للسائلين #) ذكر ابن جرير وغيره 
أسنفاء إخوة یو سف وهم : روبيل وشمعون ولااوى ويهوذا وريالون ويشجر ودان _ونيال وجاد 
واشر وبئيامين» وأكبرهم أولهم . ثم ذكر المصنف فيه حديث أبي هريرة (سعا ل رسول ل الله يله آي 
الناس أكرم) الحديث› وقد تقدم شرحه مستوفى في أحاديث الأنبياء . عمد أرل ايناد 
هو ابن سلام كمأ تقدم شا به في أحاديث الأنبياء؛ وعبدة هو ابن سليمان» وعبيدك الله هو 
العمري. وفي الجمع بين قول يعقوب: #وكذلك يجتبيك ربك [يوسف: 5] وبين قوله: 
(١‏ في نسخة «ق2: باب قوله . 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
E °‏ في نسخة «ص»: قال . 


.5م .۰ كتاب التفسير سورة |۱١‏ باب ۴| ح ٠59؛1. 1391١‏ 
#وأخاف أن يأكله الذئب) [يوسف: ]١7‏ غموض» لأنه جزم بالاجتباء» وظاهره فيما يستقبل» 
فكيف يخاف عليه أن يهلك قبل ذلك؟ وأجيب بأجوبة: أحدها لا يلزم من جواز أكل الذئب له 
أكل جميعه بحيث يموت. ثانيها أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به فخاطبهم بما جرت 
عادتهم لا على ما هو في معتقده. ثالئها أن قوله: #يجتبيك4 لفظه لفظ خبر ومعناه الدعاء كما 
يقال فلان يرحمه الله فلا ينافي وقوع هلاكه قبل ذلك. رابعها أن الاجتباء الذي ذكر يعقوب أنه 
سيحصل له كان خصل قبل أن يسأل إخوته أباهم أن يوجهه معهم. بدليل قوله بعد أن ألقوه في 
الجب طوأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون؟# [يوسف: ٥‏ ولا بعد في أن يؤتى 
النبوة ة في ذلك السن فقد قال في قصة يحبى واتيناه الحكم صبيا» [مريم : ] ولا اختصاص 
لذلك بيحيى فقد قال عيسى وهو في المهد: #إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي 
[مريم: ۳۰] وإذا حصل الاجتباء الموعود به لم يمتنع عليه الهلاك. خامسها أن و ار 
بالاجتباء مستندا إلى ما أوحى إليه به» والخبر يجوز أن يدخله النسخ عند قوم فيكون هذا من 
أمثلته» وإنما قال: #وأخاف أن يأكله الذئب» [يوسف: ]١١‏ تجويزاً لا وقوعاً» وقريب منه 
أنه يي أخبرنا بأشياء من علامات الساعة كالدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من المغرب» 
ومع ذلك فإنه خرج لما كسفت الشمس يجر رداءه فزعاً يخشى أن تكون الساعة» وقوله: «تابعه 
أبو أسامة عن عبيد الله وصله المؤلف في أحاديث الأنبياء. 


*- باب بل سوك كسك مرا تسد ی4 [برسف: ۸ 
ا 

- حتثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 
شهاب . ٠‏ . قال: وحدّئنا الحججاجُ حدثنا عبد الله بن عمرَ التمِيريٌ حدّثنا يونس بن يزيد 
الأيليٌٌ قال: سمعت الزُّهِريَ سمعت عروة بن الزّبير وسعيدَ بن المسيّب وعلقمة بن 
وقاص وعُبِيدَ الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي 4 يل حينَ قال لها أهل الإفك 
واااو فبَرَأها الله» كلّ حدّثني طافة من الخد «قال النبيٌ يَِهِ: إن كنت بريئة 
فَسَيسبئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. قلت: إني واللّه 
لا أجِدٌ مثلاً إلا أبا e‏ والله المستعان على ما تصفون. وأنرّل الله إن 
الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» [التوبة: ]١١‏ العشرَ الايات». 

1 حثثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن حُصين عن أبي وائل قال : 
مُسروق بن الأجدّع قال: حدَّثتني أم رُومان وهي أمٌ عائشةً قالت: «بينا أنا وعائشة 


ر 
اټ 
ع 5ه 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
68 ليس في نسخة «ق٤:‏ ح. 
(۳) ليس قي نسخة «ق»: قال. 


١ كتاب التفسير سورة ااا ا ا‎ ٤ 
أَحَذّتها الحمى» فقال النبنٌ ية : لعلَّ في حديث تحدّث؟ قالت: نعم. وَقَعَدت عائشة‎ 
ا‎ | 15 8. , a 1 00 اا و‎ 
المستعان على ما تصفون».‎ 

قوله: (باب قوله: #قال بل سولت لكم أنفسكم مرا فصبر جميل*» [يوسف: ۱۸] 
سولت زينت) قال أبو عبيدة في قوله : بل سولت لكم أنفسكم» ی ر خت ا 
المصنئف طرفاً من حديث الإفك» وسيأتي شرحه بتمامه في تفسير سورة النور. وذكر أنفنا وه 
طريق مسروق «حدثتني أم رومان» وهي أم عائشة فذكر أيضاً من حديث الإفك طرف وقد تقدم 
بأتم سياقاً من هذا في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء» وتقدم شرح ما قيل في الإسناد 
المذكور من الانقطاع والجواب عنه مستوفى» وان اه على ها ندمو نائلزة فى ا ر 
النور إن شاء الله تعالى. 

و رو 


5 ا ورو اا هر ون ا ت ا ونال عت 4 


[يوسف: 77] وقال عكرمة : هيت لك بالحورانية هلم . وقال ابن جبير: تعالة 

5- حلائني حم بن سعيدٍ حدّئنا يِشرُ بن عمرّ حدّئنا شعبةٌ عن سليمانَ عن 
5 وائل عن عبد الله بن مسعود قال : ك قال: وإنما تَقَرَؤُها كما عَلّمناها. 
مثواة : مقامه. وألفيا: وجدا. ألفوا أباءهم . ألفينا. وعن ابن مسعود #بل عجبتٌ 
ويسخرون) [الصافات: ؟١].‏ ۰ 

517 حل ا اا سفيان عنٍ الأعمش عن مسلم عن مسروق عن 
عبد الله رضي الله" ' عنه (إِنّ قريشاً لما أبطؤوا عن رسول'' ' الله کل بالإسلام قال: اللهم 
اكفنيهم بسبع كسبع يوسفّ؛ فأصابَئهم سَنةٌ حَصَّت كلّ شيء» حتى أكلوا العظام» حتى 
جعل الرجل ينظرٌ إلى السماءِ فيرى ينه وبينها مثلّ الدّخان» قال الله: #فارتقب يوم تأي 
السماءٌ بخان مُبِين» [الدخان: ١٠]ء‏ قال اللَّهُ: «إِنَا كاشفو العذاب قليلا إنكم 
عائدون# [الدخان: .]٠١‏ أفيُكشف عنهم العذابٌ يوم القيامة وقد مضى الدخان ومّضت 
البطشة» . 

فوله: (باب قوله: وراودته التى هو في بيتها عن نفسه) اسم هذه المرأة في المشهور 
زليخاء وقيل راعيل» واسم سيدها العزيز قطفير بكسر أوله» وقيل بهمزة بدل القاف . 

(0) في نسخة «ق»: باب قوله : 


(0) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
فره في نسخة «ق»: النبي. 
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قوله: (وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك» وقال عكرمة: «هيت)» بالحورانية هلم › وقال 
ابن جبير: تعاله) أما قول عكرمة فوصله عبد بن حميد من طريقه» وأخرج من وجه اخر عن 
عكرمة قال: «هيئت لك» يعني بضم الهاء وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة» وأخرج ابن 
مردويه من طريق مسروق عن عبد الله قال: «أقرأني رسول الله َيه هيت لك يعني هلم لك» 
٠‏ وعند عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة قال: معناها تهيأت لك. وعن قتادة قال: يقول 
بعضهم هلم لك. وأما قول سعيد بن جبير فوصله الطبري وأبو الشيخ من طريقه. وقال أبو 
عبيدة في قوله: #وقالت هيت لك أي هلم وأنشدني أبو عمرو بن العلاء : 
) إزالعمرقوأهل له عن قإليك فهيت هيتا 

قال: ولفظ «هيت» للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواءء إلا أن العدد فيما 
بعد» تقول هيت لك وهيت لكما. قال: وشهدت أبا عمرو بن العلاء وسأله رجل عمن قرأ هئت 
لك أي بكسر الهاء وضم المثناة مهموزاً. فقال: باطل» لا يعرف هذا أحد من العرب» انتهى . 
وقد أثبت ذلك الفراء» وساقه من طريق الشعبي عن ابن مسعود» وسيأتي تحرير النقل عن ابن 
' مسعود في ذلك قريبا. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش . 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود #قالت: هيت لك# وقال: إنما نقرؤها كما علمناها) 
هكذا أورده مختصراء وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش بلفظ : إني سمعت القرّاء 
فسمعتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف» فإنما هو كقول الرجل : 
هلم وتعال» ثم قرأ #وقالت هيت لك فقلت: إن ناسا يقرؤونها #هيت لك# قال: لاء لأن 
أقرأها كما علمت أحب إلي وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق شيبان وزائدة عن الأعمش 
رت وین طريق اا ابن مرت فن ی نوائل انا ان مود د اا هيت الك 6 بال 
ومن طريق سليمان التيمي عن الأعمش بإسناده لكن قال بالضم» وروى عبد بن حميد من طريق 
أبي وائل قال: قرأها عبد الله بالفتح» فقلت له إن الناس يقرؤونها بالضم فذكره. وهذا أقوى. 
قلت : وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء وبالضم والفتح بغير همز» وروى عبد بن حميد عن أبي 
وائل أنه كان يقرؤها كذلك» لكن بالهمزء وقد تقدم إنكار أبي عمرو ذلك» لكن ثبت ما أنكره 
في قراءة هشام في السبعة» وجاء عنه الضم والفتح أيضاء وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وبالضم» 
وقرأ نافع وابن ذكوان بكسر أوله وفتح اخره» وقرأ الجمهور بفتحهماء وقرأ ابن محيصن بفتح 
أوله وكسر آخره وهي عن ابن عباس أيضاً والحسن» وقرأ ابن أبي إسحق أحد مشايخ النحو 
بالبصرة بكسر أوله وضم أخره» وحكى النحاس أنه قرأ بكسرهما. وأما ما نقل عن عكرمة أنها 
بالحورانية فقد وافقه عليه الكسائي والفراء وغيرهما كما تقدم» وعن السدي أنها لغة قبطية 
معناها هلم لك» وعن الحسن أنها بالسريانية كذلك» وقال أبو زيد الأنصاري: هي بالعبرانية 
وأصلها هيت لج أي تعاله فعربت» وقال الجمهور: هي عربية معناها الحث على الإقبال» والله 


ا 
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قوله: (مثواه مقامه) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وكذا الذي بعده» قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: #أكرمى مثواه» [يوسف: ]۲١١‏ أي مقامه الذي ثواه» ويقال لمن نزل عليه الشخصر, 
ا ا 

قوله: (وألفيا وجدا ألفوا اباءهم وألفى) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : #وآلفيا سيدها 
لدى الباب» [يوسف: 5؟] أي وجداه» وفي قوله: #إنهم ألفوا اباء هم4 [الصافات : 59] أي 
وجدوا. وفي قوله: #ألفى* أي وجد. 

قوله: (وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون) هكذا وقع في هذا الموضع ينظو فا غل 
الإسناد الذي قبله وقد وصله الحاكم ف فى «المستدرك» من طريق جرير عن الأعمش بهذا» وقد 
أشكلت مناسبة إيراد هذه الاية في هذا الموضع فإنها من سورة والصافات» وليس في هذه 
السورة من معناها شيء. لكن أورد البخاري في الباب حديث عبد الله وهو ابن مسعود «أن 
قريشا لما أبطؤوا على النبي كَل قال: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف» الحديث ولا تظهر 
مناسبته أيضا للترجمة المذكورة وهي قوله: «باب قوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» 
وقد تكلف لها أبو الإصبع عيسى بن سهل في شرحه فيما نقلته من رحلة أبي عبد الله بن رشيد 
عنه ما ملخصه: ترجم البخاري «باب قوله : وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» وأدخل حديث 
ابن مسعود «أن قريشا لما أبطؤوا» الحديث وأورد قبل ذلك في الترجمة عن ابن مسعود #بل 
عحبت ويسخرون#» قال : فانتهى إلى موضع الفائدة ولم يذكرها وهو قوله: ##وإذا ذكروا 
لا يذكرون» وإذا رأوا اية يستسخرون* [الصافات: ١١ء ]١‏ قال: ويؤخذ من ذلك مناسبة 
التبويب المذكورة» ووجهه أنه شبه ما عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومع امرأة العزيز 
بما عرض لمحمد بي مع قومه حين أخرجوه من وطنه كما أخرج يوسف إخوته وباعوه لمن 
استعبده فلم يعنف النبي كَل قومه لما فتح مكة كما لم يعنف يوسف إخوته حين قالوا له: #تالله 
لقد اثرك الله علينا» [يوسف: ]4١‏ ودعا النبي ية بالمطر لما سأله أبو سفيان أن يستسقي لهم 
كما دعا يوسف لإخوته لما جاؤوه نادمين فقال: #لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم»# 
[يوسف : ۲] قال: بح AE‏ عن ار ري E E‏ 
غيهم › وعلى قراءة ابن مسعود بالضم بل عجبت من حلمك عن قومك إذ آتو ك متوساين ك 
فدعوت فكشف عنهم› وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه محتاجين › وكحلمه عن امرأة 
العزيز حيث أغرت به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفا عنها بعد ذلك ولم يؤاخذها. . قال: 
فظهر تناسب هاتين الايتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهما. قال: ومثل هذا كثير في كتابه 
- مما عابه به من لم يفتح الله عليه - والله المستعان. ومن تمام ذلك أن يقال: تظهر المناسبة 
أيضاً بين القصتين من قوله في الصافات: «وإذا رأوا اية يَسْتَسُخْرون* [الصافات: ]١5‏ فإن 
فيها إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم» ومن قوله في قصة يوسف: «[؛ ثم بدا لهم من بعد 
ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين). [يوسف: ]١‏ وقول البخاري: «وعن ابن مسعود) هو 


010 الذي في المتن «وألفينا». 
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موصول بالإسناد الذي قبله» وقد روى الطبري وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن أبي وائل 
عن شريح أنه أنكر قراءة عجبت4 بالضم ويقول: إن الله لا يعجب وإنما يعجب من لا يعلم» 
قال: فذكرته لإبراهيم النخعي فقال: سويت وإن ابن مسعود كان يقرؤها 
بالضم وهو أعلم منه. قال الكرماني : أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات هنا 
ل ا FE‏ .وهي مناسبة لا بأس 
بها إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل أدق والله أعلم. . وقر ال مر E‏ 
والكسائي» والباقون بالفتح» وهو ظاهر وهو ضمير الرسول» وبه صرح قتادة. ويحتمل أن يراد 
به كل من يصح منهء وأما الضم فحكاية شريح تدل على أنه حمله على الله ولیس لإنكاره 
معنى لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون مصروفاً للسامع أي 
قل بل عجبت ويسخرون» والأول هو المعتمد» وقد أقره إبراهيم و ا اا 
جبير فيما رواه ابن ابی E‏ ار عي لحي ومن طريق أخرى عن 
الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قرأ #بل عجبت) بالرفع ويقول نظيرها #وإن تعجب 
فعجب قولهم) ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: سبحان الله عجب. ونقل ابن أبي حاتم 
في «كتاب الرد على الجهمية» عن محمد بن عبد الرحمن المقري ولقبه مت قال : وكان يتفضل 
على الكسائي في القراءة أنه قال: يعجبني أن أقر أ [بل عجبت) بالضم خلافاً للجهمية . 

05 (حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم) وهو ابن صبيح بالتصغير 

أو اا وهو ك انی ووقع في «مسند الحميدي» عن سفيان «أخبرني الأعمش 

7 و أخبرت عنه - عن مسلم» كذا عنده بالشك» وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» 
طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال: ,اسمعت من الأعمش أو 
المرقصه دن سن هيدا وهذا الشك لا يقدح في صحة الحديث فإنه قد تقدم في 
الاستسقاء من طريق أخرى عن الأعمش من غير رواية ابن عيينة» فتكون هذه معدودة في 
المتابعات» والله أعلم . 
E.‏ 


و مول قال نَج للك "مناه 1 TT‏ 
بکد ا 036 لار رمت کر گنر LORE‏ 


[يوسف: ومع 01[ وحاث رامن" تنزيه * واستثناء . حَصْحَص: وَضح . 


4. حدئنا سَعيدٌ بن تليد حدّئنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مُضر عن 





)١(‏ في نسخة «ق4: باب قوله. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #قلن حاش لله4 . 
)۳( في نسخة اق6: حاش . 
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عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عنٍ ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمَة بن 
عبد الرحمن عن أبي شريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله علا : : يرحم / الله لوطا“ 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لشت في السجن ما لبت يوسفٌ لأجَبت الداعي› 
ونين آخر من إبراهيم إذ قال له: لولم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن ليَطمئنٌ قلبي» 
[البقرة: ١6؟]).‏ 

قوله: (باب قوله: فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك - إلى قوله - قلن حاش ل) 
كذا لأبي ذرء وكأن الترجمة انقضت عند قوله: ربك». ثم فسر قوله : حاش لله . وساق غيره من 
أول الاية إلى قوله عن نفسه: قلن حاش لله . 

قوله: (حاش وحاشا تنزيه واستثناء) قال أبو عبيدة في قوله: #حاش لله# الشين مفتوحة 
بغير ياء» وبعضهم يدخلها في آخره كقول الشاعر: «حاشى أبي ثوبان أن به» ومعناه التنزيه 
والاستثناء عن الشر» تقول حاشيته أي استثنيته» وقد قرأ الجمهور بحذف الألف بعد الشين وأبو 
عمرو بإثباتها في الوصل» وفي حذف الألف بعد الحاء لغة وقرأ بها الأعمش» واختلف في أنها 
حرف أو اسم أو فعل وشرح ذلك يطول» والذي يظهر أن من حذفها رجح فعليتها بخلاف من 
نفاهاء ويؤيد فعليتها قول النابغة «ولا أحاشي من الأقوام من أحد» فإن تصرف الكلمة من 
الماضي إلى المستقبل دليل فعليتهاء واقتضى كلامه أن إثبات الألف وحذفها سواء لغة» وقيل 
إن حذف الألف الأخيرة لغة أهل الحجاز دون غيرهم . 

- تنبيه: قوله: «تنزيه» في رواية الأكثر بفتح أوله وسكون النون بعدها زاي مكسورة ثم 
تحتانية ساكنة ثم هاء وفي رواية حكاها عياض موحدة ساكنة بعد أوله وكسر الراء بعدها تحتانية 
مفتوحة مهموزة ثم تاء تأنيث . 

قوله: (حصحص وضح) قال أبو عبيدة في قوله: #الاز حصحص الحق» [يوسف: ]5١‏ 
أي الساعة وضح الحق وتبين» وقال الخليل: معناه تبين وظهر بعد خفاعي» ثم قيل هو مأخوذ من 
0 وقيل من حصه إذا قطعه» ومنه أحص الشعر 
وحص وحصحص مثل كف وكفكف . 

قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة هو 
سعيد بن عيسى بن تليد» مصري يكنى أبا عثمان» تقدم ذكره في بدء الخلق» نسبه البخاري إلى 
م ْ 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن القاسم) هو العتقي بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف 
المصري الفقيه المشهور صاحب مالك وراوي المدونة من علم مالك» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع . والإسناد مسلسل بالمصريين ع إلى يونس بن يزيد والباقون مدنيون» وفيه 
رواية الأقران لأن عمرو بن الحارث المصري الفقيه المشهور من أقران يونس بن يزيد» وقد 
تقدم شرح حديث الباب في ترجمتي إبراهيم ولوط من أحاديث الأنبياء. 
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شهاب قال: أخبرني عروةٌ بن الي عن عائدة ر ا ل و ا 
عن قول الله تعالى : (حتى إذا اتيش ن الرُسل» [يوسف : ۰ قال: قلت : : أكذبوا أم 
کڏبوا؟ الت عائشة: کا قلت : فقد استيقنوا أن فومهم كذّبوهم, فما هو بالظن . 
قالت: أجل لعمري» لقد استيقنوا بذلك . فقلث لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ 
الله لاوا كورام بربّها. قلتٌّ: فما هذه الاية؟ قالت: هم أتباحٌ الدُسل الذين 
آمتوا برهم وصدّقوهم. فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرٌ. حتى إذا استيئسَ 
الرسل ممن كذبهم من قومهم. وظتت الرس أن أتباعهم قد كذبوهم, aa‏ 
عند ذلك». 

5- حتتثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرني عروة «فقلتٌ: 
لعلها كذبوا مخففة خم مخففة قالت : معاد آله حرف 

قوله: (باب قوله: حتى إذا استيّس الرسل) استيئئس استفعل من اليأس ضد الرجاء» قال 
أبو عبيدة في قوله: #فلما استيئسوا منه 4 [يوسف: ]8١‏ استفعلوا من يئست» ومثله في هذه 
الآية» وليس مراده باستفعل إلا الوزن خاصة وإلا فالسين والتاء زائدتان». واستيئس بمعنى يئس 
كاستعجب وعجب» وفرق بينهما الزمخشري بأن الزيادة تقع في مثل هذا للتنبيه على المبالغة 
فى ذلك الفعل» واختلف فيما تعلقت به الغاية من قوله: #حتى* فاتفقوا على أنه محذوف» 
فقيل التقدير #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم» فتراخى النصر عنهم #حتى. إذا» 
وقيل التقدير فلم تعاقب أممهم حتى إذاء وقيل فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك حتى إذا. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 

قوله: (عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله عز وجل) في رواية عقيل عن ابن 
شهاب في أحاديث الأنبياء أخبرني عروة أنه سال اة ة عن قوله تعالى») فذكره. 

قوله: (قلت أكذبوا آم كذبوا) أي مثقلة أو مخففة؟ ووقع ذلك صريحاً في رواية 
الإسماعيلي من طريق صالح بن كيسان هذه. 

قوله: (قالت عائشة: كذبوا) أي بالتثقيل فى رواية الإسماعيلى مثقلة. 

قوله: (فما هو بالظن؟ قالت: أجل) زاد الإسماعيلى «قلت: فهى مخففة» قالت: 


)1١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲) فى نسخة «ق»: الله تعالى. 


1۷ 
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معاذ الله» وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف بناءً على أن الضمير للرسل» وليس 
الضمير للرسل على ما بينته ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها ولعلها لم يبلغها ممن 
يرجع إليه في ذلك. وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء عاصم ويحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة والكسائي» ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع» وهي قراءة ابن 
معرة وان بن عباس وأبي عبد الرحمن ¿ السلمي والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي في 
اخرين. وقال الكرماني: لم تنكر عائشة القراءة» وإنما أنكرت تأويل ابن عباس . كذا قال» وهو 
خلاف الظاهر» وظاهر السياق أن عروة كان يوافق ابن عباس في ذلك قبل أن يسأل عائشة» ثم 
لا يدري رجع إليها أم لا. وروی ابن آي خان من طريق بى .بن سيد اناري ال جا 
رجل إلى القاسم بن محمد فقال له: إن محمد بن كعب القرظي يقرأ #کذبوا# بالتخفيف 
فقال: أخبره عني أني سمعت عائشة تقول : «كذّبوا» مثقلة أي كذبتهم أتباعهم . . وقد تقدم في 
تفسير البقرة من طريق ابن أبي مليكة قال: «قال ابن عباس: #إحتى إذا استيئس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا» خفيفة قال: ذهب بها هنالك» وفي رواية الأصيلي «بما هنالك» بميم بدل الهاء 
وهو تصحيف . . وقد أخرجه النسائي والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ «ذهب هاهنا دنؤأشان إلى 
السماء ‏ وثلا #حتى يقول الرسول والذين معه: متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4) وزاد 
الإسماعيلي في روايته «ثم قال ابن عباس كانوا بشراً ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا» وهذا 
لحرا عن وان يي ارا ا اي وا وإليه ذهب طائفة. 
ثم اختلفوا فقيل الجميع مقول الجميع› وقيل الجملة الأولى مقول الجميع والأخيرة من كلام 
0 وقال آخرون الجملة الأولى وهي: : #متى نصر الله» مقول الذين امنوا معه» والجملة 
الأخيرة وهي «ألا إن نصر الله قريب*» مقول الرسول» وقدم الرسول في الذكر لشرفه وهذا 
أولى» وعلى الأول فليس قول الرسول: #متى نصر الله» شكاً بل استبطاء للنصر وطلا له 
وهو مثل قوله ية يوم بدر: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» قال الخطابي : شلك أن امع عباس 
لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحي» ولا يشك في صدق المخبرء > فيحمل كلامه على أنه 
أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم 

من الوحي كان حسباناً من أنفسهم» وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك» فيكون . 
الذي بنى له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي» والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب كما يقول 
القائل كذبتك نفسك. قلت: ويؤيده قراءة مجاهد #وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: ]١١١‏ 
بفتح أوله مع التخفيف أي غلطواء ويكون فاعل #وظنوا» الرسل» ويحتمل أن يكون أتباعهم. 
ويؤيده ما رواه 0 بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحارث وسعيد بن جبير وأبي 
e‏ بي طلحة والعوفي كلهم عن ابن عباس في هذه الاية قال: اسن :الوه من 

إيمان قومهم» وظن قومهم أن الرسل كذبوا. وقال الزمخشري: إن صح هذا عن ابن عباس فقد 
وا يدا ويهجس في النفس من الوسوسة وحديث النفس على ما عليه 
البشرية؛ وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلاً عن الرسول. وقال أبو 
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نصر القشيري: ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهم» أو المعنى قربوا من‎ 
الظن كما يقال بلغت المنزل إذا قربت منه. وقال الترمذي الحكيم: وجهه أن الرسل كانت‎ 
تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصرء لا من تهمة بوعد الله بل لتهمة النفوس أن‎ 
تكون قد أحدثت حدثا ينقض ذلك الشرطء» فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخلهم‎ 
الظن من هذه الجهة. قلت: ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه بأن الله‎ 
يخلف وعده» بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله: «كانوا بشرا» إلى آخر كلامه من آمن من‎ 
أتباع الرسل لا نفس الرسل» وقول الراوي عنه: «ذهب بها هناك» أي إلى السماء معناه أن أتباع‎ 
الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف» ولا مانع أن يقع ذلك في خواطر‎ 
. بعض الأتباع‎ 


وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح» ثم الزمخشري في توقفه عن صحة ذلك 
عن ابن عباس» فإنه صح عنه» لكن لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك» 
ولا يلزم ذلك من قراءة التخفيف» بل الضمير في «وظنوا» عائد على المرسل إليهم» وفي 
«وكذبوا» عائد على الرسل أي وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبواء أو الضمائر للرسل 
والمعنى يئس الرسل من النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصرء أو 
كذبهم رجاؤهم. أو الضمائر كلها للمرسل إليهم أي يئس الرسل من إيمان من أرسلوا إليهء 
وظن المرسل إليهم أن الرسل او فى جميع ما ادعو من اديوه والوعد بالنصر لمن أطاعهم 
والوعيد بالعذاب لمن لم يجبهم» وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك 
على الرسل» ويحمل إنكار عائشة على ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنه. وقد روى 
الطبري أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية فقال: يئس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» وظن 
المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم لما سمعه: لو رحلت إلى اليمن في 
هذه الكلمة لكان قليلا. فهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أصحاب ابن عباس العارفين بكلامه 
حمل الاية على الاحتمال الأخير الذي ذكرته. وعن مسلم بن يسار أنه سأل سعيد بن جبير فقال 
له: آية بلغت مني كل مبلغ» فقرأ هذه الاية بالتخفيف» قال في هذا ألوت أن تظن الرسل ذلك» 
فأجابه بنحو ذلك» فقال: فرجت عني فرج الله عنك» وقام إليه فاعتنقه. وجاء ذلك من رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه» فعند النسائي من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله: قد كذبوا» قال: استيئس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوهم. وإسناده حسن . فليكن هو المعتمد في تأويل ما جاء عن ابن عباس في ذلك» وهو 
أعلم بمراد نفسه من غيزه. ولا يرد على ذلك ما روى الطبري من طريق ابن جريج في قوله: 
قد كذبوا» خفيفة أي أخلفواء إلا أنا إذا قررنا أن الضمير للمرسل إليهم لم يضر تفسير كذبوا 
. بأخلفواء أي ظن المرسل إليهم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا بهء والله أعلم . وروى الطبري من 
طريق تميم بن حذلم: سمعت ابن مسعود يقول في هذه الاية: استيئس الرسل من إيمان 
قومهم» وظن قومهم حين أبطأ الأمر أن الرسل كذبوهم. ومن طريق عبد الله بن الحارث : 
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بسن الرمدل جع ی ا eys‏ 
مزلي 0 و فروى الطبري من طريق صحيح عن مسروق عن 
ابن مسعود أنه قرأ #حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا)» مخففة قال أبو عبد الله: هو 
الذي 3 وليس في هذا أيضاً ما يقطع به على أن ابن مسعود أراد أن الضمير للرسل» بل 
يحتمل أن يكون الضمير عنده لمن امن من أتباع الرسل» فإن صدور ذلك ممن امن مما يكره 
سماعه» فلم يتعين أنه أراد الرسل . قال الطبري : ار جار أن در تاب ال سل رغد اا وکر ا فى 
حقيقة خبره لكان المرسل إليهم أولئ بجواز ذلك عليهم. وقد اختار الطبري قراءة اال 
ووجهها بما تقدم ثم قال: وإنما اخترت هذا geh‏ #فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم# [يوسف: 49 فكان في ذلك إشارة إلى أن يأس الرسل كان من إيمان 
قومهم الذين كذبوهم فهلكواء أو أن المضمر في قوله: «إوظنوا أنهم قد كذبوا» إنما هو للذين 
من قبلهم من الأمم الهالكة. ويزيد ذلك وضوحاً أن في بقية الآية الخبر عن الرسل ومن امن 
بهم بقوله تعالى: #فننجي من نشاء» أي الذين هلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا 
فكذبوهم» والرسل ومن اتبعهم هم الذين نجواء انتهى كلامه» ولا يخلو من نظر. 


قوله: (قالت: أجل) أي نعم. ووقع في رواية عقيل في أحاديث الأنبياء في هذا الموضع 
«فقالت : يا عرية» وهو بالتصغير وأصله عريوة فاجتمع حرفا علة فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت 
في الأخرى . 


قوله: "لسري لق ا الا ف ار ر عر القع مان ر ا 
أحد الطرفين» ووافقته عائشة. لكن روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة أن المراد بالظن هنا 
اليقين. ونقله نفطويه هنا عن أكثر أهل اللغة وقال: هو كقوله في اية أخرى: #وظنوا أن 
لا ملجأ من الله إلا إليه* [التوبة: ]١١4‏ وأنكر ذلك الطبري وقال: إن الظن لا تستعمله العرب 
4 موضع العلم إلا فيما كان طريقه غير المعاينة» فأما ما كان طريقه المشاهدة فلاء فإنها 

تقول أظنني إنساناً ولا أظنني حياً بمعنى أعلمني إنساناً أو حيا. 


قو له: (في الطريق الثانية عن الزهري: أخبرني عروة فقلت : لعلها كذبوا مخففة قالت: 
معاد الله . نحوه) هكذا أورده ماختضرا وقد ساقه أبو نعيم في «المستخرج» بتمامه ولفظه عن 
عروة أنه سأل عائشة ئشة فذكر نحو حديث صالح بن كيسان . 





فائدة: قوله تعالى في بقية الاية: #فننجي من نشاء) [يوسف: ]١١١‏ قرأ الجمهور 
بنونين الثانية ساكنة والجيم خفيفة وسكون اخره مضارع أنجى» وقرأ عاصم وابن عامر بنون 
واحدة وجيم مشددة وفتح آخره على أنه فعل ماض مبني للمفعول ومن قائمة مقام الفاعل» 
وفيها قراءات أخرى. قال: الطبري: ل ان اد والحجة في قراءة 
غيره » والله أعلم . 


اعم كتاب التفسير سورة |١١‏ باب | ح 
و 
۳- سورة الرعد 


وقال”' ابن عباس طاكباسط كفيه»: مَل المشرك الذي عبد مع الله إلها غير 
كمَثلٍ العطشانٍ الذي يَنظرٌ إلى ظلّ خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يَتَناوّلهُ ولا يقد 
وقال غيره : سر ذلل 0©. #متجاورات» : مُتدانيات9. #المثلات) واحذها مثلة: وهى 
الأشباه والأمثال . وقال: #إلا مثل أيام الذين خلوا». #بمقدار» بقدّر. #مُعقبات ت4 : 


ملائكة حفظة 3 تعقب الأولى منها الأخرى. ومنه قيل العقيب» يقال عَقبت في إثره. 
#المحال#: العقوبة. #كباسط كفيه 3 الماء) ليقبض لی الماء. #ر ابيأ» من رب 
يربو . #أو متاع رید لكام ما تمتعت به و اجات القدرُ إذا غلت فعلاها 
الزبد ثم تسكن فيذهبٌ الزبدٌ بلا منفعة. فكذلك يُميز الحق من الباطل #المهاد» : 
فراش" ليَدْرَؤُونَ4: يدفعون» دَرََنَهك": دَفَعنُُ. إسلامٌ عليكم» آي يقولون سلام 
عليكم. #وإليه اب04 توبتي . #أفلم یس 4 لم يَتَبيّن. «قارعة): د 
«نأملِيْتُ4: أطلتُ؛ من الملى والملاوة» ومنه 8مَلِيَآ4 ويقال للواسع الطويل من 
الأرض” ': مَلَى من الأرض. #«أشقٌ» أشدُء من المشقة. طامُعقّبِ»*: مغيّر . وقال 
مجاهد: #متجاورات»# طيبها وخبيثها السباخ #صنوان# النخلتان أو أكثر في أصلٍ 
واحد» #وغيرٌ صنوان» وحدها. #بماءٍ واحد4 كصالح , بني ادم وخبيثهم أبوهم واحد 
#الّحاب الثقال» الذي فيه الماء . #كباسط كفيه إلى الماء» : يدعو الماء بلسانه ويشير 
إليه بيده فلا يأنيه أبدا . #سالت7١1)‏ اف بقدّرها» تملأ بطنَ واو" ريد رابيا : 
ك7" السيل . 1 يد مدلة 4 ت الحدية الحا 


)21 في نسخة «ق»: قال. 

(۲) ليس في نسخة «ق»: سخر ذلل . 
(۳) زادفي نسخة «ق»: وقال غيره. 
)٤(‏ زادفي نسخة «ق»: يقال . 

. في نسخة «ق»: العقيب أي عقبت‎ 0١ 
. في نسخة «ق»: زبد مثله‎ )5( 

(۷) في نسخة «ق»: أفلم . 

(۸) في نسخة #«ص»: متاب وكذا في الشرح . وفي نسخة «ق»: والمتاب إليه . 
(9) في نسخة «ق»: أفلم. 

. ليس في نسخة اق»: من الأرض‎ )1١( 
في نسخة «ق»: فسالت» وهي التلاوة.‎ )( 
في نسخة «ق»: كل واد.‎ )١١( 

- (1) في نسخة «ق»: الزبد 
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قوله : : (سورة الرعد - بسم الله الرحمن الرحيم) ثب: ثبتت البسملة لأبي ذر وخده. 


قوله: (قال ابن عباس و كفيه» [الرعد: ]١5‏ مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها 
اخر غيره كمثل العطشان الذي ي: ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله 
ولا يقدر) وصله ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
#كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه# [الرعد: ]١5‏ الاية» فذكر مثله وقال في اخره: ولا يقدر 
عليه . 


- تنبيه: وقع في رواية الأكثر «فلا يقدر» بالراء وهو الصواب» وحكى عياض أن في رواية 
غير القابسي «يقدم» بالميم وهو تصحيف وإن كان له وجه من جهة المعنى. وروى الطبري أيضاً 
من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الاية قال: «مثل الأوثان التي تعبد من دون الله كمثل 
رجل قد بلغه العطش حتى كربه الموت وكفاه في الماء قد وضعهما لا يبلغان فاهء 00 
لا يستجيب له الأوثان ولا تنفعه حتئ تبلغ كفا هذا فاه وما هما ببالغتين فاه أبدا. . ومن طريق أبي 
أيوب عن علي قال: كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو بمرتفع . وهن 
طريق سعيد عن قتادة: الذي يدعو من دون الله إلهاً لا يستجيب له بشيء أبداً من نفع أو ضر 
حتى يأتيه الموت» مثله كمثل الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه فيموت 
عطقا :ومن طريق. مع هو كاد تحوه:ولكن قال رس الما بال فاا دام باسطا كف 
لا يقبضهماء وسيأتي قول مجاهد في ذلك فيما بعد. 


قوله: (وقال غيره: متجاورات متدانيات» وقال غيره: المثلات واحدها مثلة وهي الأمثال 
والأشباه» وقال: إلا مثل أيام الذين خلوا) هكذا وقع في رواية أبي ذر» ولغيره: وقال غيره 
سخر ذلل › متجاورات متدانيات» المثلات واحدها مثلة إلى اخره» فجعل الكل لقائل واحد. 
وقوله: «وسخر» هو بفتح المهملة وتشديد الخاء المعجمة وذلل بالذال المعجمة وتشديد اللام 
تفسير سخر» وكل هذا كلام أبي عبيدة قال في قوله: #وسخر الشمس والقمر# [الرعد: ؟] أي 
ذللهما فانطاعاء قال: والتنوين في كل بدل من الضمير للشمس والقمر» وهو مرفوع» على 
الاسَتئناف فلم يعمل فيه وسخر. وقال في قوله: #وفي الأرض قطع متجاورات»* [الرعد: 5] 
أي متدانيات متقاربات.. وقال في قوله: #وقد خلت من قبلهم المثلات» [الرعد: ”] قال: 
الأمثال والأشباه والنظير. وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
#المثلات) قال: الأمثال. ومن طريق معمر عن قتادة قال: المثلات العقوبات. ومن طريق 
زيد بن أسلم: المثلات ما مثل الله به من الأمم من العذاب» وهو جمع مثلة كقطع الأذن 
والأنف. 

- تنبيه: المثلات والمثلة كلاهما بفتح الميم وضم المثلثة مثل سمرة وسمرات» وسكن 
يحيى بن وثاب المثلثة في قراءته وضم الميم› وكذا طلحة بن مصرف لكن فتح أولهء وقرأ 
الأعمش بفتحهماء وفي رواية أبي بكر بن عياش بضمهماء وبهما قرأ عيسى بن عمر. 
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قوله: (بمقدار بقدر) هو كلام أبي عبيدة أيضاً وزاد: مفعال من القدرء وروى الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة: أي جعل لهم أجلاً معلوماً. 

قوله: (يقال معقبات ملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى ومنه قيل: العقيب أي 
عقبت في أثره) سقط لفظ «يقال» من رواية غير أبي ذر وهو أولى فإنه كلام أبي عبيدة أيضاً قال 
في قوله تعالى : د ا ١‏ أي ملائكة تعقب بعد ملائكة» حفظة 
بالليل تعقب بعد حفظة النهار وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل› وس نلف فلن قلي 
وقولهم عقبت في أثره. وروى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى: #له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه# [الرعد: ]١١‏ قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا 
جاء قدره خلوا عنه. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لمن أمر الله 
يقول: بإذن الله» فالمعقبات هن من أمر الله وهي الملائكة. ومن طريق سعيد بن جبير قال: 
حفظهم إياه بأمر الله . ومن طريق إبراهيم النخعي قال: يحفظونه من الجن. ومن طريق كعب 
الأحبار قال: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم 
لتخطفتم . واج الطبري من طريق كنانة العدوي أن عثمان سأل النبي يد عن عدد الملائكة 
الموكلة بالادمي فقال: لكل ادمي عشرة ة بالليل وعشرة بالنهار, واخذرغن يميه واخر عن شماله 
واثنان من بين يديه ومن خلفه واثنان على جنبيه واخر قابض على ناصيته فإن تواضع رفعه وإن 
تكبر وضعه واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد والعاشر يحرسه من 
الحية أن تدخل فاه يعني إذا نام. وجاء في تأويل ذلك قول آخر رجحه ابن جرير فأخرج بإسناد 
صحيح عن ابن عباس في قوله: #له معقبات» قال: ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس ومن 
دونه حرس . ومن طريق عكرمة في قوله: #معقبات# قال: المراكب . 

- تنبيه: عقبت يجوز فيه تخفيف القاف وتشديدهاء وحكى ابن التين عن رواية بعضهم 
كسر القاف مع التخفيف فيكشف عن ذلك لاحتمال أن يكون لغة. 

قوله: (المحال العقوبة) هو قول أبي عبيدة أيضاء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: #شديد المحال# [الرعد: ]١‏ قال: شديد القوة ومثله عن قتادة 
ونحوه عن السدي» وفي رواية عن مجاهد: شديد الانتقام› وأصل المحال بكسر الميم القوة» 
وقيل: أصله المحل وهو المكرء وقيل: الحيلة والميم مزيدة وغلطوا قائله» ويؤيد التأويل 
الأول قوله في الاية: #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) » روى النسائي في سبب نزولها 
E‏ «بعث النبي 5 إلى رجل من فراعنة العرب 
يدعوه ‏ الحديث وفيه - فأرسل الله صاعقة فذهبت بقحف رأسه» فأنزل الله هذه الآية» وأخرجه 
الاو :من :طريق أخرى عن ثابت والطبراني من حديث ابن عباس مطوّلاً . 

قوله: (كباسط كفيه إلى الماء: ليقبض على الماء) هو كلام أبي عبيدة أيضاً قال في 
قوله: #إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه أي أن الذي يبسط كفيه ليقبض على الماء حتى 
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يؤديه إلى فمه لا يتم له ذلك ولا تجمعه أنامله؛ قال ضابىء بن الحارث : ) 

وإنسي وإياكم وشوقاًإليكم كقابض ماء لم تسقه آنامله 

تسقه بكسر المهملة وسكون القاف أي لم تجمعه. 

قوله: (رابياً من ربا يربو) قال أبو عبيدة في قوله: #فاحتمل السيل زبدا رابيا» 
[الرعد: ]١7‏ من ربا يربو أن ينتفخ» وسيأتي تفسير قتادة قريبا. 





قوله: (أو متاع زبد مثله › المتاع ما تمتعت به) هو قول أبى عبيدة شا وات تفر 
اهت لااك قريا : ا 

قوله: (جناءً يقال: أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة 
فكذلك يميز الحق من الباطل) قال أبو عبيدة في قوله: ظافأما الزبد فيذهب جفاء». 
فإذا سكنت لم يبق منه شيء. ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة من البصريين أن معنى قوله: 
لإفيذهب جفاء» تنشفه الأرض» يقال: جفا الوادي وأجفى في معنى نشف» وقرأ رؤبة بن 
العجاج «فيذهب جفالا» باللام بدل الهمزة وهى من أجفلت الريح الغيم إذا قطعته. 

قوله: (المهاد الفراش) ثبت هذا لغير أبى ذر وهو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (يدرؤون يدفعون درأته عنى دفعته) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (الأغلال واحدها غل» ولا تكون إلا فى الأعناق) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (سلام عليكم أي يقولون سلام عليكم) قال أبو عبيدة في قوله: #والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام © قال: مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير» تقديره 
يقولون سلام عليكم. وقال الطبري: حذفت يقولون لدلالة الكلام» كما حذفت في قوله: 
#ولو ترى إذ المحرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم» ربنا أبصرنا وسمعنا»# [السجدة : 1۲[ 
والأولى أن المحذوف حال من فاعل يدخلون» أي يدخلون قائلين. وقوله: #ابما صبرتم 
[الرعد: 4 1] يتعلق بما يتعلق به عليكم» وما مصدرية أي بسبب صبركم . 

قوله: (والمتاب إليه توبتي) قال أبو عبيدة: المتاب مصدر تبت إليه وتوبتي» وروى ابن 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح في قوله: #وإليه مناب* [الرعد: ]"١‏ قال: توبتي. 

قوله: (أفلم ييئس أفلم يتبين) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «أفلم ييئس الذين امنوا» 
[الرعد: ]"١‏ أي أفلم يعلم ويتبين: قال سحيم اليربوعي : «ألم: تيشسوا أني ابن فارس زهدم» أي 

ألم بيشس الأقوام أنى أناابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

ونقل الطبري عن القاسم بن معن أنه كان يقول: إنها لغة هوازن تقول: يئست كذا أي 
علمته» قال : وأنكره بعض الكوفيين ‏ يعنى الفراء - لكنه سلم أنه.هنا بمعنى علمت وإن لم يكن 
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مسموعاً ورد عليه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ» ووجهوه بأن اليأس إنما استعمل 
بمعنى العلم» لأن الايس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. وروى الطبري من طريق عن مجاهد 
وقتادة وغيرهما «أفلم ييئس* [الرعد: ]۳١‏ أي أفلم يعلم» وروى الطبري وعبد بن حميد 
بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «أفلم يتبين» ويقول: 
كتبها الكاتب وهو ناعس ومن طريق ابن جريج قال: زعم ابن كثير وغيره أنها القراءة الأولى› 
وهذه القراءة جاءت عن علي وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة وعلي بن بديمة وشهر بن 
حوشب وعلي بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن محمد 0 آخرين قرؤوا كلهم «أفلم 
يتبين» وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة ممن لا علم له بالرجال 
صحته» وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته إلى أن قال: وهي والله فرية ما فيها مرية. وتبعه 
جماعة بعده» والله المستعان. وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك فى قوله تعالى: #وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: ۲۳] قال: «ووصى» التزقت الواو فى الصاد» أخرجه سعيد بن 
قرو اد جد عند وتلا اب ران كان خر الو لكو کا الل بعد 
صحته ليس من دأب أهل التحصيل» فلينظر في تأويله بما يليق به. 

قوله: (قارعة.داهية) قال أبو عبيدة في قوله: #تصيبهم بما صنعوا قارعة» [الرعد: ]7١‏ 
أي داهية مهلكة. تقول: قرعت عظمه أي صدعته» وفسره غيره بأخص من ذلك: فأخرج 
الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى : «إولا يزال الذين كفروا تصبيهم بما صنعوا 
قارعة» [الرعد: ]"١‏ قال: سرية أو تحل قريباً من دارهم قال: أنت يا محمد حتى يأتي وعد 
الله فتح مكة» ومن طريق مجاهد وغيره نحوه. 

قوله: (فأمليت أطلت» من الملي والملاوة» ومنه ملياً ويقال للواسع الطويل من الأرض 
ملى) كذا فيه» والذي قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #فأمليت للذين كفروا» [الرعد: ۲] أي 
أطلت لهم» ومنه الملي والملاوة من الدهرء ويقال لليل والنهار الملوان لطولهماء ويقال 
للخرق الواسع من الأرض ملي» قال الشاعر: «ملي لا تخطاه العيون رغيب» انتهى. والملي 
بفتح ثم كسر ثم تشديد بغير همزة. 

قوله: (أشق أشد من المشقة) هو قول أبي عبيدة أيضاء ومراده أنه أفعل تفضيل . 

قوله: (معقب مغير) قال أبو عبيدة في قوله: #لا معقب لحكمه* [الرعد: ]٤١‏ أي لا 
راد لحكمه ولا مغير له عن الحق» وروی ابن أبي حاتم من طريق زيد , بن أسلم في قوله: Yj‏ 
معقب لحكمه# أي لا يتعقب أحد حكمه فيرده. 

قوله: (وقال مجاهد: متجاورات طيبها وخبيثها السباخ) كذا للجميع» وسقط خبر طيبها 
وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إوفي الأرض قطع 


ا ]٤‏ قال : طيبها عذبهاء وخبيثها ال وعند الطبري من وجه آخر عن 
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عباس مثله» ومن وجه اخر منقطع عن ابن عباس مثله وزاد: تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا 
تنبت . ومن طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال: تكون هذه حلوة وهذه حامضة وتسقى بماء 
واحد وهنّ متجاورات . 
) قوله: (صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد» وغير صنوان وحدها تسقى بماء واحد 
كصالح بي ادم وخبيثهم أبوهم واحد) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد مثله» لکن قال : تسقى 
بماء واحد قال: بماء السماء والباقي سواء. وروى الطبري من طريق سعيد بن جبير في قوله 
#صنوان وغير صنوان4 [الرعد: ]٤‏ مجتمع وغير مجتمع. وعن سعيد بن منصور عن البراء بن 
عازب قال: الصنوان أن يكون أصلها واحد ورؤوسها متفرقة» وغير الصنوان أن تكون النخلة 
منفردة ليس عندها شيء انتهى . وأصل الصنو المثل» والمراد به هنا فرع يجمعه وفرعاً آخر أو 
أكثر أصل واحد» ومنه عم الرجل صنو أبيه لأنهما يجمعهما أصل واحد. 

قوله: (السحاب الثقال الذي فيه الماء) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد مثله . 

قوله: (كباسط كفيه إلى الماءء يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا) وصله 
الفريابي والطبري من طرق عن مجاهد أيضاء وقد تقدم قول غيره في أول السورة. 

قوله: (فسالت أودية بقدرهاء تملأ بطن كل واد زبداً رابياً الزبد السيل؛ زبد مثله خبث 
الحديد والحلية) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد في قوله: #إزبدا رابيا4 [الرعد: ]١7‏ قال: 
الزبد السيل . وفي قوله: إزبد مثله4 قال: خبث الحلية والحديد. وأخرجه الطبري من وجهين 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #فسالت أودية بقدرها# [الرعد: ]١‏ قال: بملئها 
#فاحتمل السيل را رابيا قال: الزبد السيل #ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متام 
زبد مثله# [الرعد: ۱۷] قال: : خبث الحديد والحلية #فأما الزبد فيذهب جفاء» قال: ا 
في الأرض #وآما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» قال : الماءء وهما مثلان للحق والباطل . 
وأخرجه من طريقين عن ابن عباس نحوه» ووجه المماثلة في قوله : #زبد مثله» أن كلاً من 
الزبدين ناشىء عن الأكدار. ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله: #بقدرها» قال: الصغير 
بصغره والكبير بكبره. وفي قوله: رابيا أي عالياً. وفي قوله: #ابتغاء حلية# [الرعد: ١7‏ ] 
الذهب والفضة. وفي قوله: #أو متاع# [الرعد: ]١7‏ الحديد والصفر الذي ينتفع به. والجفاء 
ما يتعلق بالشجرء وهي ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد يقول: كما اضمحل هذا الزبد 
فصار لا ينتفع به كذلك يضمحل الباطل عن أهله؛ وكما مكث هذا الماء في الأرض فأمرعت 
رارج انها كذلك: يقن الحق لأهله. ونظيره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دخل النار 
وذهب خبثه بقي صفوه» كذلك يبقى الحق لأهله ويذهب الباطل . 

- تلبياله : وقع للأكثر «يملاً بطن واد» وفي رواية الأصيلي «يملاً كل واحد» وهو ا 
ويروى ماء بطن واد. 
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دينار عن ابن عمر رضى e‏ تول اله ل قال : مات الغيب خم ل 
يعلمها إلا الله : لا يَعلمُ ما في غد إلا الله ولا يَعلمٌ ما تغيض الأرحامٌ إلا الله» ولا يعلم 
متی يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بی أرض تموت› ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله» . 

قوله: (باب قوله: #الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام# غيض نقص) قال 
أبو عبيدة في قوله: #وغيض الماء# [هود: 55] أي ذهب وقل. وهذا تفسير سورة هود. 
وإنما ذكره هنا لتفسير قوله: تغيض الأرحام» فإنها من هذه المادة. وروى عبد بن حميد من 
طريق أبي بشر عن مجاهد في قوله: «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما 
تزداد4 قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل كان نقصاناً من الولد» فإن زادت على تسعة أشهر 
كان تمان لها ھی من ولدهاء ثم ووی من طرق کور عن الحسن قال : الغيض ما دون 
تسعة أشهرء والزيادة ما زادت عليها يعني في الوضع. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في 
مفاتح الغيب وقد تقدم في سورة الأنعام» ويأتي في تفسير سورة لقمان ويشرح هناك إن شاء الله 
ا 

قوله: (حدّئني إبراهيم بن المنذر حدثنا معن عن مالك) قال أبو مسعود: تفرد به 

جعفر البرمكي عن معن» ورواه أيضاً من طريق القعنبي عن مالك لكنه اختصره. قلت: وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن القاسم عن مالكء قال الدارقطني : ورواه أحمد بن أبي طيبة 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه إسناداً ومتنا. 

5 سورة إبراهيو”'" 

قال“ ابن عباس: هادِ» داع. وقال مجاهد: #صديد» قبح ودم. وقال ابن 
عيّينة. #اذكروا نعمة اللّه عليكم» أياديّ الله عندكم وأيامّه. وقال مجاهد: #من كل ما 
سألتموه» رغبتم إليه فيه. إتبغونها عِوَجا» تلتمسون لها عِوَجا #وإذ تأذن ربكم . 
230 زاد في نسختي «ص » ق»4: قوله . 
(۲) في نسخة «ق2: الله تعالى. 


(۳) زاد في نسخة «ق»: عليه الصلاة والسلام 
(5) في نسخة «ق»: وقال. 
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أعلمكم. اذتحم رَدُوا أيديهم في انواميم» هذا مئل کا عما اروا به . «مَقامي» ‏ 
حيث يُقيمه اللّهُ بين يديه لمن ورائه» امه جهنم . . #لكم تمأ واحها تابح » مثل 
قت وغائب . لبمصرخکم) استصرخني استغائتي. 00 من الصّراخ . #ولا 
خلال» مصدرٌ خاللئُهُ خلالاً. ويجورٌ أيضاً جمع خلّة وخلال. )1 جِيُدّت 4 استؤصآت . 





قوله: (سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة 
لغير أبي ذر. ) 


قوله: (وقال ابن عباس : هاد داع) كذا في جميع النسخ› وهذه الكلمة إنما وقعت في 
السورة التي قبلها في قوله تعالى: #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» [الرعد: ۷] واختلف آهل 
ال المراد بالمنذر محمد ييا فروى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #ولكل قوم هاد4 [الرعد: 7] أي داع» ومن طريق 
قتادة له ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: الهادي الله » وهذا بمعنى الذي قبله كأنه 
لحظ قوله تعالى: لوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء» . [يونس: 0؟] ومن طريق أبي 
العالية قال: الهادي القائد. ومن طريق مجاهد وقتادة اسا : الهادي نبي» وهذا أخص من الذي 
قبله. ويحمل القوم في الاية في هذه الأقوال على العموم. ومن طريق عكرمة وأبي الضحى 
ومجاهد أيضا قال: الهادي محمدء وهذا أخص من الجميع» والمراد بالقوم على هذا 
الخصوص أي هذه الأمة. والمستغرب ما أخرجه الطبري بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الاية وضع رسول الله ةيده على صدره وقال: أنا المنذرء 
وأومأ إلى علي وقال: أنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي» فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم 
أخص من الذي قبله أي بني هاشم مثلاً. وأخرج ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند وابن مردويه من طريق السدي عن عبد خير عن علي قال: الهادي رجل من بني هاشم . 
قال بعض رواته: هو على. وكأنه أخذه من الحديث الذي قبله. وفي إسناد كل منهما بعض ٠‏ 
لهل كاة ذلك ا ما تال رو ۰ 


قوله: (وقال محاهد : صديدك فيح ودم) سقط هذا اف در» ووصله الفريابي سئده إليه 
في قوله : #ويسقى من ماء صديد * [إبراهيم : 5]قال: فيح ودم. 


قوله: (وقال ابن عيينة: #اذكروا نعمة الله عليكم» [إبراهيم: 5] أيادي الله عندكم 
وأيامه) وصله الطبري من طريق الحميدي عنهء وكذا رويناه في «تفسير ابن عيينة» رواية ‏ 
سعيد بن عبد الرحمن عنه» وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والنسائي» وكذا ذكره 
ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس عن أبي بن كعب قال : إن الله أوحى إلى موسى وذكرهم بأيام 
اللهء قال: نعم الله. وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس بإسناد صحيح فلم يقل عن 


0 ب ب کا ا 


قوله: (وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه) وصله الفريابي في قوله: #واتاكم 
من كل ما سألتموه) قال: رغبتم إليه فيه . 

قوله: (تبغونها عوجاً تلتمسون لها عوجا) كذا وقع هنا للأكثر»ء ولأبي ذر قبل الباب الذي 
يليه وصنيعهم أولى لأن هذا من قول مجاهد فذکره مع غيره من تفاسيره اولي وقد وصله 
عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «#وتبغونها عوجاً» 
[الاغوان: 4 قال: تلتمسون لها الزيغ» وذكر يعقوب بن السكيت أن العوج بكسر العين في 
الأرض والدين» وبفتحها في العود ونحوه مما كان منتصباً. 

قوله: زولا خلال مصدر شالك لوا ويحوز ضا جمع خلة وخلال) كذا وقع فيه 
فأوهم أنه من تفسير مجاهدء وإنما هو من كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى : «لا بيع فيه ' 
ولا خلال [إبراهيم: ]”١‏ أي لا مخالة خليل» قال: وله معنى آخر جمع خلة مثل حلة 
والجمع خلال وقلة والجمع قلال. وروى الطبري من طريق قتادة قال: علم الله أن في الدنيا 
غا وخلال؟ يتخالون بها في الدنياء فمن كان يخالل الله فليدم عليه وإلا فسينقطع ذلك عنه» 
وهذا يوافق من جعل الخلال في الآية جمع خلة. 


قوله: (وإذ تأذن ربكم: أعلمكم اذنكم) كذا للأكثر» ولأبي ذر أعلمكم ربكم نار 
عبيدة في قوله تعالى : #وإذ تأذن ربكم» [إبراهيم : /ا] إذ زائدة» وتأذن تفعل من اذن أي 
أعلم ؛ وهو قول أكثر أهل اللغة أن تأذن من الإيذان وهو الإعلام» ومعنى تفعل عزم عزما 

حازم ولهذا أجيب بما يجاب به القسم. ونقل أبو علي الفارسي أن بعض العرب يجعل أذن 

وتأذن بمعتى واحد. قلت ومثله قولهم تعلم موضع أعلم وأوعد وتوعد وقيل: إن إذ زائدة فإن 
المعنى اذكروا حين تأذن ربكم وفيه نظر. 

قوله: (أيديهم في أفواههم. هذا مثل كفوا عما أمروا به) قال أبو عبيدة في قوله: #فردوا 
أيديهم في أفواههم» مجازه مجاز المثل ومعناه كقوله عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به 
يقال: رد يده في فمه إذا أمسك ولم يجب. وقد تعقبوا كلام أبي عبيدة فقيل: لم يسمع من 
العرب رد يده في فيه إذا ترك الشىء الذي كان يريد أن يفعله؛ وقد روى عبد بن حميد من طريق 
5 الأحرص عن عبد الله قال: عضوا على أصابعهم» وصححه الحاكم وإسناده صحيح» و 
الاية الاخرف #وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 4 [آل عمران : 8 وقال الشاعر: 
(يردون في فيه غيظ الحسود) أي يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وقيل : المعنى رد الكفار 
أيدي الرسل في أفواههم بمعنى أنهم امتنعوا من قبول كلامهمء أو المراد بالأيدي النعم أي ردوا 
نعمة الرسل وهي نصائحهم عليهم لآنهم إذا كذبوها كأنهم ردوها من حيث جاءت . 

قوله: (مقامي حيث يقيمه الله بين يديه) قال أبو عبيدة في قوله: #ذلك لمن خاف 
ا ا 1] قال .سيف انمه ببق يدف ااب قلف يفيه ذو اح قال ا 
أيضاً: إنه مصدر لكن قال: إنه مضاف للفاعل أي قيامي عليه بالحفظ . 


| كتاب التفسير سورة |۱١‏ باب ۱| ٩)٩۸‏ ا ل ۹ 

قوله: (من ورائه قدامه جهنم) قال أبو عبيدة في قوله: من ورائه جهنم [إبراهيم: ]١7‏ 
مجازه قدامه وأمامه يقال: الموت من ورائك أي قدامك وهو اسم لكل ما توارى عن الشخص» 
نقله ثعلب» ومنه قول الشاعر : ) 

أليس ورائي إن تراخت منيتي روم ا ی ا 

وقول النابغة : ولیس وراء الله للمرء مذهب» أي بعد الله » ونقل قطرب وغيره أنه من 
الأضدادء وأنكره إبراهيم بن عرفة نفطويه وقال: لا يقع وراء بمعنى أمام إلا في زمان أو مكان. 

قو له: (لكم تبعاً واحدها تابع مثل غيب وغائب) هو قول أبي عبيدة أيضاء وغیب بفتح 
الغين المعجمة والتحتانية بعدها موحدة. 0 

قو له: (بمصر خكم . استصرخنى استغائنى» يستصرخه من الصراخ) سقط هذا لأبي ذرء 
قال أبو عبيدة: #ما أنا بمصرخکم) [إبراهيم: ۲۲] أي ما أنا بمغيثكم» ويقال: استصرخني 
فأصرخته أي استغاثني فأغثته . ) 

قوله: (اجتثت استؤصلت) هو قول أبي عبيدة أيضاً أي قطعت جئثها بكمالها. وأخرجه 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس : ضرب الله مثل الشجرة 
الخبيثة بمثل الكافر» يقول: الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد» فليس له أصل ثابت في الأرض ولا 
فرع فى السطاه ومن طرين ا كان فى اقول ما لها من قرار أي مالها أصل ولا فرع ولا ثمرة 
ا i‏ 

سے سے ص 5 کے ر کے سے 5 ^ 8 A N,‏ 4 ور 
-١‏ با E‏ يواضلا ثابت ‏ وفرعها فى السَكمة و ون كلها 
03 اا 8 

2۸ حدثني عبد ين إسماعيل عن أبي أسامةَ عن عُبِيدٍ اللّه عن نافع عن 
عمرّ رضي الل“ عنهما قال: «كنا عند رسول الله َي فقال: أخبروني بشجرة تبه 1 
كالرجل المسلم لا يتحاث ورقها ولا ولا ولاء تؤتي أكلها كل حين . قال ابن عمر: فوقع 
فى نفسى أنها النخلة» ورأيتٌ أبا بكر وعمرَ لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم. فلما لم. 
يقولوا شيئاً قال رسول الله ية : هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمرّ: يا أبتاه» والله لقد كان 
وَقَمَ في نفسي أنها النخلة. فقال: ما مَتَعَكَ أن تكلم؟ قال: لم أرَكم تكلمون فكرهت أن 
أتكلم أو أقول شيئاً. قال عمرٌ: لأن تكون قلتها أحبٌ إلىّ من كذا وكذا». 

قوله: (باب قوله: كشحرة طيبة أصلها ثابت الاية [إبراهيم: 74]) كذا لابي ذ ذر» وساق 
اي حر رويط جا لان رف ادكه السو اد اف 


010 زاد في : نسختيي لص › ف٤‏ : قوله , 
0 دعا ل البح دنه : الله تعالى . 


ع رطش سس سح كتاب التفسير سورة |۱١‏ باب ۲ء ۳| ح۹۹۹٤ /٠١‏ 


قوله: (تشبه أو كالرجل ay‏ من أحد رواته» وأخرجه الإسماعيلي من الطريق 
التي أخرجها منها البخاري بلفظ «تشبه الرجل المسلم» ولم يشك» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى في كتاب العلم» وقد تقدم 0 البيان الواضح بأن المراد بالشجرة في هذه الآية 
النخلة. وفيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز الهندي. وقد أخرجه ابن مردويه من 
حديث ابن عباس بإسناد ضعيف في قوله #تؤتي أكلها كل حين4 قال: هي شجرة جوز الهند لا 
تتعطل من ثمرة تحمل كل شهر» ومعنى قوله: #طيبة# أي لذيذة الثمر أو حسنة الشكل أو 
نافعة» فتكون طيبة بما يؤول إليه نفعها. وقوله: «أصلها ثابت) أي لا ينقطع» وقوله: 
#وفرعها فى السماء» أي هي نهاية في الكمال» لأنها إذا كانت مرتفعة بعدت عن عفونات 
الأرض . وللحاكم من حديث أنس «الشجرة الطيبة النخلة والشجرة الخبيثة الحنظلة» . 


2 


۲ باب $ بسنت آله الد ٤‏ اموا يا بالقول ل الشات + [إبراهيم: ۲۷] 

5648 حتثنا أبو الوليد حَدّئنا شعبة قال : أخبرنى عَلقمة بن مَرثد قال : ست 
سعد بن عبيدّة عن البّراء بن عازب"'' أن رسول الله يبه قال : «المسلم إذا سُئل في القبر 
يشهدٌ أن لا إلهَ إلا الهو أن متعهذا رول اللهء فذلك قوله: يبت الله الذين امّنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدّنيا وفي الاخرة» [إبراهيم : ۷ 

قوله: (باب يثبت الله الذي آمنوا بالقول الثابت) ذكر فيه حديث البراء مختصراء وقد تقدم 
في الجنائز أتم سياقاً واستوفيت شرحه في ذلك الباب . 

س ص ص ص رار 
7 باب 9 8لم تر لی الین بد لوا نعمت آله قرا [إبراهيم: ۲۸] 
« # ألم كر ألم تعلم كقوله: ‏ # ألم َر إل لذن خَرجوا» 
E‏ 
© أَلْبَوَارٍ 2 الهلاك. ورا قوما يورا ا 4 4 : هالكين 

۰- ححدثنا عليئٌ بن عبد الله حدّئنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمعٌ ابن عباس 
«إألم تَر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً» قال: هم كفار أهل مكة». 

قوله: (باب ألم تر إلى لا ا ألم تر ألم تعلم: كقوله: ألم تر إلى 
الذين خرجوا) زاد غير أبي ذر «ألم تر كيف» وهذا قول أبي عبيدة بلفظه . 

قوله: (البوار الهلاك» بار يبور بوراء قوما بورا: هالكين) هو كلام أبي عبيدة. ثم ذكر 
حديث ابن عباس فيمن نزلت فيه الاية مختصراء وقد تقدم مستوفى مع شرحه في غزوة بدر. 
' وروى الطبري من طريق أخرى عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الاية فقال: من هم؟ قال: 





)١(‏ زادفي نسخة «ق»: رضي الله تعالى عنه. 


كتاب التفسير سورة |٠١‏ باب | ح ظ مغ 
بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين. ومن طريق علي قال: هم الأفجران بنو أمية وبنو 
المغيرة» فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وهو عند 
د الرؤاق: انشا والنسائي وصححه الحاكم. قلت: والمراد بعضهم لا جميع بني أمية وبني 
مخزوم» فإن بني مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر» بل المراد بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم 
وأبي سفيان من بني أمية . 
6 عور الحجر 

وقال مجاهد: «صراط على مستقيم»: الحقٌ يَرجِعٌّ إلى اله وعليه طريقه. 
«إلبإمام مُبين»: على الطريق. وقال ابن عباس «العمرلك»: لَِيشّك. قوم مُتكرون» 
| أنكرهم لوط . وقال غير" : #كتاب معلوم» : أجَل. «لوما تأتينا»” : هلا تأتينا. 
#شيّع 4 : أممء وللأولياء أيضاً شبّع . وقال ابن عباس: #يُهرّعون*: مُسرعين. 
«اللمتوَسّمين4: للناظرين. «سكرت): عُشّيَت. روجا : منازل للشمس والقمر. 
«لواقح» : ا #حمّأأ»#: جماعة حمأة وهو الطين المتغيّر. والمسنون: 
المصبوب. #توججل»: تخف. #دابر»: آخر. «البإمام مبين»*: الإمام كل ما ائتممتَ 
واهتديت به. الصيحة : الهلكة . 

قوله: (تفسير سورة الحجر ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا اي ذر عن المستملي› 
عن غيره بدون لفظ «تفسير» وسقطت البسملة للباقين. 

قوله: (وقال مجاهد: صراط علي مستقيم الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه) وصله 
الطبري من طرق عنه مثله وزاد «لا يعرض على شيء» ومن طريق قتادة ومحمد بن سيرين 
وغيرهما أنهم قرؤوا علي بالتنوين على أنه صفة للصراط أي رفيع. قلت: وهي قراءة يعقوب. 
) قو له: (لبإمام مبين على الطريق) وروى ار مون طرق عن انر أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله: #وإنهما لبإمام. مبين قال: بطريق معلم. ومن رواية سعيد عن قتادة قال: طريق 
واضح» وسيأتي له تفسير اخر. ۱ 

د نه ملظ رن قله الى ذو لان اسا 

قوله: (وقال ابن عباس : 0 لعيشك) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن ا 
- طلحة عن ابن عباس . 
قوله: : (قوم منكرون؛ 00 وله الخ ای ضا من الوب المذكور.. 





)۱( تباتك كاه سير سور ا 
)۲( ليس في نسخة «ق: وقال غيره. 
E‏ ليس في نسخة «ق»: تأتينا . 


و مس حمس فيس يبيو a‏ ]اناك ان 

- ثنبيه: سقط هذا والذي قبله لأبى ذر. 

قوله: (كتاب معلوم أجل) كذا ات در فأوهم أنه من تفسير مجاهد» ولغيره: وقال غيره 
كتاب معلوم أجل . وهو تفسير أبي عبيدذة قال في قوله : إلا ولها كتاب معلوم) [الحجر: ] 
أي أجل ومدة» معلوم أي مؤقت. 

قوله: (لوما هلا تأتينا) قال أبو عبيدة في قوله: ##لوما ا [الحجر: ۷] مجازها 
هلا تأتينا . 

قوله: (شييع أمم والأولياء أيضاً شيع) قال ار #شيع الأولين» 
[الحجر: sS‏ والاولياء أيضاً شيع أي يقال لهم شيع: ٠‏ وروى 
IB aT‏ آم الارلين. قال الطبري: N Oy‏ 

قوله: (وقال ابن عباس : يهرعون مسرعين) كلا أوردها ناء وليست من هذه السورة 
وإنما هي في سورة هود» وقد وضله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (للمتوسمين للناظرين) تقدم شرحه في قصة لوط من أحاديث الأنبياء . 

- تنبيه: سقط هذا والذي قبله لأبي ذر أيضاً. 

قو له: (سكرت غشيت) كذا 5 ذر فأوهم ا د وغيره يوهم أنه من 
تفسير ابن عباس» لكنه قول أبي عبيدة» وهو بمهملة ثم معجمة وذكر الطبري عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول: عو ناخو هه .سكو الشراب» قال * ومعناه غشي أبصارنا مثل 
.. السكن. ي ومن طريق مجاهد والضحاك قوله: 5 أبصارنا قال : سدنك . ومن طريق قتادة 
قال : سحرت . ومن وجه آخر عن قتادة قال كرك بالتشديد سددت وبالتخفيف سحر ت 


انتهى. وهما قراءتان مشهورتان» فقرأها بالتشديد الجمهور» وابن كثير بالتخفيف» وعن 
الزهري بالتخفيف» لكن بناها للفاعل . 

قوله: (لعمرك لعيشك) كذا ثبت هنا لبعضهمء وسيأتي لهم في الأيمان والنذور مع 
شرحه . 

قوله: (وإنا له لحافظون قال محاهد: عندنا) TAT‏ ومن طريق ابن أبي نجيح 
عوبر ينص مح e‏ 

قوله: (بروجاً منازل للشمس والقمرء لواقح ملاقح. حمأ جماعة حمأة وهو الطين 
المتغيرء والمسنون المصبوب) كذا ثبت لغير أبي ذر وسقط له» وقد تقدم مع شرحه في بدء 
الخلق. | 


ا 60 بمهملة أي في سكرت» ثم معجمة أي في غشيت. اه من هامث الأصل . 





قوله: (لا توجل لا تخف, دابر آخر) تقدم شرح الأول في قصة إبراهيم وشرح الثاني في 
قصة لوط من أحاديث الأنبياء» وسقط لأبى ذر هنا 

قوله: (لبإمام مبين» الإمام كل ما ائتممت به واهتديت) هو تفسير أبي غبيدة . 

قوله: : (الصيحة ل ين وقد تقدمت الإشارة إليه في قصة لوط من 
أحاديث الأنبياء . 


]18 ب لاس تق تانز بات مبان # [الحجر:‎ e 

۷٩۱‏ حدثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيان عن عمرو عن عكرمّة عن أبي هريرة 
يبلغ به النبي كله قال: «إذا قضى الله الأمرّ في السماء ضرَبّتِ الملائكة بأجنحَتها خضعاناً 
لقوله كالسّلسلة على صفوان › قال على . وقال غيره: صفوان يتفذهم ذلك . فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقٍّء وهو العليّ الكبير . فيسمعه() 
مسترقو السمع› ومسترقو السيع > هكذا واحدٌ فوق آخر - وَوَصَفَ سفيان بيده وفيجَ بين 
أصابع يده اليمنى» »> نَصبّها بتعضها فوق بعض فرُبما أدرك الشهاتٌ المستمع قبل أن يرمي 
بها إلى صاحبه. فيّحرقها ". وربما لم يُدركة؟» حتّى يرميّ بها إلى الذي يليه ٠‏ إلى الذي 

هو أسفل منه. حتى يُلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: ختى تنتهي إلى الأرض - 
فتلقى على فم الساجر» فيُكذبٌ معها ماثة كذبة: فيصلداق» 'فيقولون : اليه اواك 
وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقاً؟ للكلمة التي سمعت من السماء». حدَّئنا على بن 
عبد الله حدَثَنا سفيانٌ حدَّتنا عمو عن عكرمة عن أبي هريرة «إذا قضى الله الأمرَ وزاد 
«والكاهن». وحدثنا سفيانُ فقال قال 16 سمعثٌ عكرمة حدّثنا أبو هريرة قال: «إذا 
قضى الله الأمرّ» وقال «على فم الساحر». قلت لسفيانَ: أأنتَ سمعتَ عمراً قال: سمعتٌ 
عكرمة قال: سمعت أبا هريرة قال: نعم . قلت لسفيان: إن إنسانا روى عنك عن عمرو 
عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعة أنه قرأ «فرَع قال سفيان: هكذا قرأ عمرّوء فلا أدري 
سَمعَهُ هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا . 


[الحديث 1470١‏ طرفاه فی : .]/18١ ٤۸٠۰‏ 
قوله: (باب قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) ذكر فيه حديث ان هريرة في 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
(۲( في نسخة اص٦‏ : فيسة |. 
69 في نسخة ص۲ : فتحرقه . 
2 في نسخة «#اص»: لم تدركه . 


:م .کاب التفسير سورة |۱١‏ باب «ء *| لح 9١44005‏ 
اا كرتن ابس أروده اول بسع فو ساف بالاتجاد بده مرها نه ليت راا 
في جميعه» وذكر فيه اختلاف القراءة في #فزع عن قلوبهم# وسيأتي شرحه في تفسير سورة 
سبأ ويأتي الإلمام به في أواخر الطب وفي كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 
3ك باب لا ولقد كدب أب الجر المرسلين [الحجر : ۸۰ 

.- حكثنا إبراهيمُ بن المنذر حدّثنا معن قال: حدّثني مالك عن عبد الله بن 
دينار عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما «أن رسول الله بي قال لأصحاب الحجر : 
لا تَدحُلُوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
أن يُصيبكم مثل ما أصابهم». 

قوله: (باب قوله: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) ذكر فيه حديث ابن عمر في 
ا وقوله: (إلا أن تكونوا باكين» ذكر ابن التين أنه عند الشيخ 

بي الحسن بائين ¿ بهمزة بدل الكاف» قال: ولا وجه له. 


و ار عي بر كبر سل ب جب ل سے رکا سے ميل 


ا 3 وقد ایت سب لمان وات العليم» [الحجر: ۸۷] 

ف ۰ حلاثني محمد بن بَشَّارٍ حدّثنا غندَرٌ حدّئنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن 
جر حفص بن عاصم کں ابن سعيك بن المعلى قال: مر بي النبيئّ بيا وأنا أصلي 
فدعاني» فلم آته حتى صَلَّيتُ ثمّ تيت فقال : ما منعك أن تأتي؟ فقلت : كنت أصلي. 
فقال: ألم يقل الله ظيا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسوي4 [الأنفال: 4 7]؟ ثم قال : 
الا أعلّمكَ أعظمّ سور في القران قبل أن أ< خرّج من المسجد؟ٍ فذهب الب 4ل ليخرج "ا 
فذكرتةٌ فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيمٌ الذي أوتيئ؛ . 

٤١‏ ۷- حدثنا آدمٌ حدّثنا ابن أبي ذئب حدّثنا سعيدٌ المقبري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ا : «أمٌ القرآن هي السب المثاني والقرآن العظيم». 

قوله: (باب قوله: #ولقد اتيناك سبعاً من المثاني واف العظيم [الحجر : 87 ])ذكر 
فيه حديث أبي سعيد بن المعلى في ذكر فاتحة الكتاب» وف سن فىآرل الكقسر روخ > ثم 
ذكر حديث أبي هريرة مختصرا بلفظ «أم القران هي السبع المثاني» في رواية الترمذي من هذا 
الوجه «الحمد لله أم القران وأم الكتاب والسبع الثماني») وقد تقدم في تفسير الفاتحة من وجه 
أخر عن أبي هريرة ورفعه أتم من هذاء وللطبري من وجه اخر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
000 في نسخة «ق»: باب قوله. ) 

(0) في نسخة «ق»: الله تعالى . 
() زادفي نسخة «ص»؛: من المسجد. 


كتاب التفسير سورة |٠١‏ باب |٤‏ وباك كايو سمح A0‏ 
رفعه «الركعة التي لا يقرأ فيها كالخداج. قال: فقلت لأبي هريرة: فإن لم يكن معي إلا أم 
القرآن؟ قال: هي حسبك»› ٠‏ هي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي السبع المثاني» قال الخطابي : 
وفي الحديث رد على ابن سيرين حيث قال: إن الفاتحة نحة لا يقال لها أم القران وإنما يقال لها 
فاتحة الكتاب» ويقول: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ» قال: 5 الشيء أصله» وسميت 
الفاتحة أم القران لأنها أصل القرآن» وقيل: لأنها متقدمة كأنها تؤمه 

قوله: (هي السبع المثاني والقران العظيم) هو معطوف على قوله أم القران» وهو مبتدأ 
وخخبره محذوف أ تر قدا لرن تقذيره والقران العظيم ما عداهاء وليس هو معطوفاً على 
قوله: «السبع المثاني» لأن الفاتحة ليست هي القران العظيم» وإنما جاز إطلاق القرآن عليها 
لأنها من القران لكنها ليست هي القران كله. ثم وجدت في تفسير ابن أبي حاتم من طريق 
أخرى عن أبي هريرة مثله لكن بلفظ «والقران العظيم الذي أعطيتموه أي هو الذي أعطيتموه» 
فيكون هذا هو الخبر. وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم عن علي قال : «السبع 
المثاني فاتحة الكتاب» زاد عن عمر «تثنى في كل ركعة» وبإسناد منقطع عن أبن مسعود مثله» 
وبإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال: #ولقد اتيناك سبعاً من المثاني » 
[الحجر: ۷] قال : ٠‏ هي فاتحة الكتاب» ويسم الله الرحمن الرحيم الاية السابعة» ومن طريق 
أ عن آي العالية قال" السبع المثاني فاتحة تحة الكتاب . قلت للربيع : افج تفروك فا ا 
الطوال» قال: لقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطوال شيء. وهذا الذي أشار إليه هو قول 
آخر مشهور في السبع الطوال» وقد أسنده النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس أيضاً بإسناد 
قوي» وفي لفظ للطبري: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف» قال الراوي: 
وذكر السابعة فنسيتها. وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها 
يونس . وعند الحاكم أنها الكهف. وزاد: قيل له: ما المثاني؟ قال: تثنى فيهن القصص . ومثله 
و ا ل ا a‏ دوك الطبري أيضا من طریق خضيف عن زياد بن أب 
د النعم والأنباء. ٠‏ ورجح الطبري القول الأول لصحة الخبر فيه عن رسول الله كلف ثم ساقه 
من حديث أبي هريرة في قصة أبي بن كعب كما تقدم في تفسير الفاتحة 

كنات قول : ف ارين جلو الان عون [ا حجر : 3 #المقتسمين #: 
الذين ٤‏ . ومنه 5لا س أي أقسم . و تقرأ لاقم ا 
٥‏ - حتتثنا '' يعقوبٌ بن إبراهيم حدّثنا 5 أخبرَنا Fy‏ ) 


. في نسخة «ق4: قوله عز وجل‎ )١( 
. في نسخة «ص»: حدثني‎ )0( 
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عن ابن عباس رضي الله“ عنهما « #الذين جَمَلوا القرآن عضين) [الحجر: ]4١‏ قال هم آهل 
الكتابس» جَرَّؤوه أجزاء » فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه) . 

6۷ - حدّثني عَبيدالله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظَبِيانَ «عن ابن عباس رضي الله ' ' عنهما 
لإكما أنزلنا على المقتسمين) [الحجر : ]4١‏ قال : آمنوا ببعض وكفروا ببعض» اليهود والتصاری» . 

قوله: (باب الذين جعلوا القرآن عضين) قيل : إن (عضين) جمع عضوء فروى الطبري 
من طريق الضحاك قال في قوله : #جعلوا القرآن عضين* أي جعلوه أعضاء كأعضاء الجزور؛ 
وقيل : هي جمع عضة وأصلها عضهة فحذفت الهاء كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة 
وجمعت بعد الحذف على عضين مثل برة وبرين وكرة وكرين» وروى الطبري من طريق قتادة 
قال: عضين عضهوه وبهتوه. ومن طريق عكرمة قال: العضه السحر بلسان قريش» تقول 
للساحرة العاضهة» أخرجه ابن أبي حاتم ٠.‏ وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق عطاء مثل قول 
الضحاك ولفظه : عضوا القرآن أعضاء» فقال بعضهم : ساحر وقال آخر : : مجنون وقال آخر: 
كاهن» فذلك العضين. ومن طريق مجاهد مثله وزاد: وقالوا أساطير الأولين. ومن طريق 
السدي قال: قسموا القرآن واستهزؤوا به فقالوا: ذكر محمد البعوض والذباب والنمل 
والعتكبوت» فقال بعضهم : : آنا صاحب البعوض وقال آخر : أنا صاحب النمل وقال آخر: أنا 
صاحب العتكبوت» وكان المستهزئون خمسة: الأسود بن يغوث والأسود بن المطلب 
والعاص بن وائل والحارث بن قيس والوليد بن المغيرة. ومن طريق عكرمة وغيره في عد 
المستهزئين مثله» ومن طريق الربيع بن أنس مثله وزاد بيان كيفية هلاكهم في ليلة واحدة . 

قوله: (المقتسمين الذين حلفواء ومنه لا أقسم أي أقسم. وتقراً لأقسم. وقاسمهما حلف 
لهما ولم يحلفا له» وقال مجاهد: : تقاسموا تحالفوا) قلت : هكذا جعل المقتسمين من القسم 
بمعنى الحلف والمعروف أنه من القسمة وبه جزم الطبري وغيره» وسياق الكلام يدل عليه؛ 
وقوله: #الذين جعلوا» هو صفة للمقتسمين» وقد ذكرنا أن المراد أنهم قسموه وفرقوه. 
وقال أبو عبيدة: وقاسمهما: حلف لهماء وقال أيضًا أبو عبيدة الذي يكثر المصنف نقل 
كلامه : من المقتسمين الذين اقتسموا وفرقواء قال: وقوله: عضين أي فرقوه عضوه أعضاء . 
قال رؤبة: «وليس دين الله بالمعضى» أي بالمفرق» يا 
كذلك» أي فليس هو من الاقتسام بل هو من القسم» وإنما قال ذلك بناء على ما اختاره من 
المقتسمين من القسم . وقال أبو عبيدة في قوله : إلا أقسم بيوم القيامة4 [القيامة حو 
أقسم بيوم القيامة . واختلف المعربون في «لا» فقيل زائدة وإلى هذا يشير كلام أبي عبيدة» 
وتعقب بأنها لا تزاد إلا في أثناء الكلام» وأجيب بأن القرآن كله كالكلام الواحد"» وقيل هو 





)01 في نسخة «ق» : الله تعالى . | ْ 
(Y۲)‏ الصواب أن كلام الله متعدد ومتنوع. سب ا ا کل ا 
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جواب شيء محذوف» وقيل نفي على بابها وجوابها محذوف والمعنى لا أقسم بكذا بل 
بكذاء وأما قراءة لأقسم بغير ألف فهي رواية عن ابن كثير» واختلف في اللام فقيل هي لام 
القسم وقيل لام التأكيد» وات تفقوا على إثبات الآلف في التي بعدها #ولا أقسم بالنفس» 
[القيامة : ”] وعلى إثباتها في #لا أقسم بهذا البلد# [البلد:١]‏ اتباعًا لرسم المصحف في ذلك» 
وأما قول مجاهد تقاسموا تحالفوا فهو كما قال: وقد أخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه 
في قوله: #قالوا تقاسموا بالله@ قال: تحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلکوا جميعًاء 
وهذا أيضًا لا يدخل في المقتسمين إلا على رأي زيد بن أسلم» فإن الطبري روى عنه أن المراد 
بقوله : «المقتسمين» قوم صالح الذين تقاسموا على هلاكه فلعل المصنف اعتمد على ذلك . 

قوله: (عن ابن عباس الذين جعلوا القرآن عضين) يعنى فى تفسير هذه الكلمة» وقد ذكرت 
ما قيل في أصل اشتقاقها أول الباب . ا 

قوله: (هم أهل الكتاب) فسره في الرواية الثانية فقال: «اليهود والنصارى» وقوله: 
«جزۇوه أجزاء) فسره في الرواية الثانية فقال«أمنوا ببعض وكفروا ببعض» . 

قو له: في الرواية الثانية(عن أبي ظبيان) بمعجمة ثم موحدة هو حصين بن جندب » وليس 
له في البخاري عن ابن عباس سوى هذا الحديث . 


سر سے صر 


ت ١ E‏ قال سالم : اليقين الموت 
قوله: (باب قوله: #واعبد ربك حتى يآتيك اليقين) قال سالم: اليقين الموت) وصله 
الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق طارق بن عبدالرحمن عن سالم بن أبي الجعد 
بهذاء وأخرجه الطبري من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله› واستشهد الطبري لذلك 
بحديث آم العلاء فى قصة عثمان بن مظعون «أما هو فقد جاءه اليقين» وإنى لأرجو له الخير) 
وقد تقدم في الجنائز مشروحًاء وقد اعترض بعض الشراح على البخاري لكونه لم يخرج هنا 
هذا الحديث وقال: كان ذكره أليق من هذا؛ قال : ولآن اليقين ليس من أسماء الموت . قلت : 
لا يلزم البخاري ذلك» وقد أخرج النسائي حديث بعجة عن أبي هريرة رفعه «خير ما عاش 
الناس به رجل ممسك بعنان فرسه» الحديث» وفي أخره «حتى يأتيه اليقين ليس هو من الناس 
إلا في خير» فهذا شاهد جيد لقول سالم» ومنه قوله تعالى : إوكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا 

اليقين4 [المدثر ]٤١ ٠٤١:‏ وإطلاق اليقين على الموت مجازهء لأن الموت لا يشك فيه . 


بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وکونه كالكلام الوالعد قن أنه بدا من الله حقء لا في استوائه 
لاسيما وهو متفاضل . 
رخشى من هذه العبارة تطرق ما عول عليه المتكلمون من الأشاعرة وأمثالهم من كونه معنن واحدا 
٠‏ قائم في نفس الله ليس بمتعدد» والله أعلم . (ش) 
(1) في نسخة «ق»: باب قوله. 


و لمهي يي ينيسن ج كاتا وا ا ات رد 


5 سورةٌ النحل 
(روح القدس) : جبريل. «نزل به الوُوح الأمين . في صب يقال أمرٌ ضَيق وضَّيّق مثل 
هَيّْن وَين ولين ول ومّيت ومَيّت . قال ابن عباس : #تتفياً ظلاله» : تتهيأً. #سبل ربك 
ذللا) لا يتوعر عليها مكان سلكته. وقال ابن عباس: #في تقلبهم*: اختلافهم. وقال 
مجاهد : #تَميدٌ» تكفا . #مُفرطون4: مَنِسِيُون. وقال غيده: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم): هذا مقدّم ومؤخر› وذلك أنّ الاستعادة قبل القراءةء ومعناها الاعتصام 
بالله. وقال ابن عباس: #تسيمون»: ترعون #شاكلته) ناحيته . #قَصْد السبيل4 : البيا 
الدّفْء : ما استدفأت به #تريحون4 بالعشي. اوتسرّحون4 بالغداة . #بشقٌ4 يعني المشقة . 
«#على تخوّف* تنقص . «الأنعام لعبرة» وهي د ونث وتُذكر. وكذلك النعم. «الأنعام» 
جماعة النعم . «أكنانا» واحدها كن مثل حمل وأحمال #سرابيل» قمص «تقيكم لحر 
وأما #إسرابيل تقيكم بأسكم» فإنها الذروع. دخلا بينكم» كل شيء لم يصحٌ فهو دحل . 
قال ابن عباس: #حفدة»: من ولد الرجل. «السّكر»: ما حرم من ثمرتها. والرّزق 
اسن : ما أحل الله" . وقال ابن عبيثة عن صدقة «أنكان» هي خرقاء كانت إذا برت غزلها 
نقَضته . وقال ابن مسعود : الأمة مُعلّم الخيا" . 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ سورة النحل) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله: (روح القدس جبريل » نزل به الروح الأمين) أما قوله: روح القدس جبريل فأخرجه 
ابن أبي حاتم بإسناد رجاله ثقات عن عبدالله بن مسعود» وروى الطبري من طريق محمد بن 
كعب القرظي قال: روح القدس جبريل» وكذا جزم به أبو عبيدة وغير واحد. وأماقوله: «نزل 
به الروح الأمين» فذكره استشهادًا لصحة هذا التأويل» فإن المراد به جبريل اتفاقاء وكأنه أشار 
إلى رد ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: روح القدس الاسم الذي كان عيسى يحيي به 
الموتى» أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده ضعيف . 
قوله: (وقال ابن عباس : في تقلبهم في اختلافهم) 9ش 
طلحة عنه مثله» ومن طريق سعيد عن قتادة «في تقلبهم» يقول في أسفارهم . 
قوله: (وقال مجاهد: تميد تكفاأً). هو بالكاف وتشديد الفاء مهموز» وقيل بضم أوله 
وسكون الكاف . وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #وألقى 
في الأرض رواسي أن تميد بكم» [النحل :] قال : تكفأ بكم. ومعنى تكفا تقلب . ٠‏ وروی | 
الطبري من حديث علي بإسناد حسن موقوفا قال : لما خلق الله ارو قال فأرسى 
الله فيها الجبال» عرص درا 1 ريسن تيك انحن مرا 


00 ع : ما أحل وقال. 
00 زاد في : نسختي ص » ق» : والقانت المطيع . 
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قوله: (مفرطون منسيون) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
لا جرم 5006 وأنهم مفرطون) [النحل: ]٦۲‏ قال: منسيون» ومن طريق سعيد بن جبير 
قال : مفرطون ا ا ومن طررى سعيل عن و فال + و 
قال الطبري: ذهب قتادة إلى أنه من قولهم: أفرطنا فلاناً إذا قدموه فهو مفرط»ء ومنه «أنا 
فرطكم على الحوض». قلت: وهذا كله على قراءة الجمهور بتخفيف الراء وفتحهاء وقرأها 
نافع بكسرها وهو من الإفراط» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتح الفاء وتشديد الراء مكسورة 
أي مقصرون في أداء الواجب مبالغون في الإساءة . 

قوله: (في ضيق يقال أمر ضيق وأمر ضيق مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت) قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: ولا تك في ضيق4 [النحل: ۲۷] بفتح أوله وتخفيف ضيق كميت 
وهين ولين فإذا خففتها قلت: ميت وهين ولين فإذا كسرت أوله فهو مصدر ضيق انتهى. وقرأ 
ابن كثير هنا وفي النمل بالكسر والباقون بالفتح» فقيل على لغتين» وقيل المفتوح مخفف من 
ضيق أي في أمر ضيق . واعترضه الفارسي بأن الصفة غير خاصة بالموصوف فلا يدعى الحذف . 

قوله: (قال ابن عباس : تتفي ظلاله تتهيأ) كذا فيه والصواب تتميل» وقد تقدم بيانه في 
كتاب الصلاة. 

قوله: (سبل ربك ذللا لا يتوعر عليها مكان سلكته) رواه الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد مثله» ويتوعر بالعين المهملة» وذللاً حال من السبل أي ذللها الله لهاء وهو 

جمع ذلول قال تعالی: E a‏ ذلولا4 [الملك : 1 ون طريق قتادة في قوله 
0 إذللا» [النحل: ]٦۹‏ أي مطيعة» وعلى هذا فقوله ذلا حال من فاعل اسلكي» 
وانتصاب سبل على الظرفية أو على أنه مفعول به. 

قوله: (القانت المطيع) سيأتي في آخر السورة. 

قوله: (وقال غيره: #فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» [النحل : ۹۸] 
هذا مقدم ومؤخرء. وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة) المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه 
بعينه» وقرره غيره فقال: إذا وصلة بين الكلامين» والتقدير فإذا أخذت في القراءة فاستعذ» 
وقيل هو على أصله لكن فيه إضمارء أي إذا أردت القراءة لأن الفعل يوجد عند القصد من غير 
فاصل» وقد أخذ بظاهر الاية ابن سيرين» ونقل عن أبي هريرة وعن مالك وهو مذهب حمزة 
الزيات فكانوا يستعيذون بعد القراءة» وبه قال داود الظاهري . 

قوله: (ومعناها) أي معنى الاستعاذة (الاعتصام بالله) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 


قوله: (وقال ابن عباس تسيمون ترعون) روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في 
قوله 8 «ومنه شجر فيه تسيمون4 [النحل: ]٠١‏ قال: ترعون فيه أنعامكم» ومن طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: تسيمون أي ترعون» ومن طريق عكرمة مولى ابن عباس 
مثله» اك ]عي أسمت الإبل رعيتهاء وسامت هى رعت . 


0 ب ن ب سب ات اشير جور ]نات عد 


قوله: (شاكلته ناحيته) كذا وقع هنا وإنما هو فى السورة التى تليهاء وقد أعاده فيها. 
ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي انيته» بدل ناحيته وسيأتي الكلام عليها هناك . 

قوله: (قصد السبيل البيان) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: #وعلى الله قصد السبيل* [النحل: ۹] قال: البيان. ومن طريق العوفي عن ابن عباس 
مثله وزاد: البيان بيان الضلالة والهدى . 

قوله: (الدفء ما استدفأت به) قال أبو عبيدة: الدفء ما استدفأت به من أوبارها ومنافع 
ما سوى ذلك» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : #لكم فيها 
دفء) [النحل : 0] قال: الثياب. ومن طريق مجاهد قال: لباس ينسج. ومن طريق قتادة مثله . 

قوله: (تخوف تنقص) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #أو 
يأخذهم على تخوف» [النحل: ]٤١‏ قال: على تنقص. وروي بإسناد فيه مجهول عن عمر أنه 
سأل عن ذلك فلم يجب» فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله قال : 
فخرج رجل فلقي أعرابيا فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته ‏ أي تنقصته ‏ فرجع فأخبر عمرء 
فأعجبه . وفي شعر أبي كثير الهذلي ما يشهد له. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن 
ابن عباس #على تخوف*# قال: على تنقص من أعمالهم» وقيل التخوف تفعل من الخوف . 

قوله: (تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة) قال أبو عبيدة في قوله: #ولكم فيها جمال 
حين تريحون*4 أي بالعشي» #وحين تسرحون4 [النحل: 5] أي بالغداة. 

قوله: (الأنعام لعبرة» وهي تؤنث وتذكرء وكذلك النعم الأنعام جماعة النعم) قال أبو 
عبيدة في قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» : فذكر وأنث» فقيل الأنعام 
تذكر وتؤنكث » وقيل المعنى على النعم فهي تذكر وتؤنث» والعرب تظهر الشيء ثم تخبر عنه بما 
هو منه بسبب وإن لم يظهروه كقول الشاعر: ) 

قبائلناسبعوأتمئلاثة وللسبع أولى من ثلاث وأطيب 

أي ثلاثة أحياءء ثم قال: «من ثلاث» أي قبائل انتهى. وأنكر الفراء تأنيث النعم وقال: 
إنما يقال: هذا نعم» ويجمع على نعمان بضم أوله مثل حمل وحملان. 

قوله: (أكنانا واحدها كن» مثل حمل وأحمال) هو تفسير أبى عبيدة» وروى الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة فى قوله : #أكناناً» [النحل : ]۸١‏ قال: غيراناً من الجبال يسكن فيها . 

قوله: (بشق يعني المشقة) قال 0 عبيدة فى قوله: ولم تكونوا بالغيه إلا بشق # 
[النحل: ۷] أي بمشقة #الأنفس * . وروی الطبري من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد في 
قوله: إلا بشق الأنفس) [النحل: ۷] قال: المشقة عليكم» ومن طريق سعيد عن قتادة #إلا 
بشق الأنفس * إلا بجهد الأنفس . 

- تنبيه: قرأ الجمهور بكسر الشين من شق» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتحهاء قال أبو ‏ 
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5: هما بمعنی › شيك : 

_ 1 ایا خو نصب من شقها وذؤوب 

قال الأثرم صاحب أبي عبيدة: سمعته بالكسر والفتح» وقال الفراء: معناهما مختلف› 
فبالكسر معناه ذابت حتى صارت على نصف ما كانت وبالفتح المشقة انتهى. وكلام أهل 
الف :يناعت الأول 


قوله: (سرابيل قمص تقيكم الحر وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع) قال أبو عبيدة 
في قوله: #سرابيل تقيكم الحر # أي قمصآ #وسرابيل تقيكم بأسكم# أي دروعاً. وروى 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر# [النحل : ]۸١‏ قال: 
. القطن والكتان #وسرابيل تقيكم بأسكم* قال: دروع من حديد. 

قوله: (دخلا بینکم» كل شيء لم يصح فهو دخل) هو قول أبي عبيدة أيضا» وروى ابن 
ا #دخلاً» [النحل: 44] خيانة» وقيل: الدخل الداخل 
في في الشيء ء ليس منه. 

قوله: (وقال ابن عباس : حفدة من ولد الرجل) وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله #بنين وحفدة# [النحل: ۷۲] قال: الولد وولد الولدء وإسناده 
صحيح. وفيه عن ابن عباس قول آخر أخرجه من طريق العوفي عنه قال: هم بنو امرأة الرجل . 
وفيه عنه قول ثالث أخرجه من طريق علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الحفدة الأصهار. 
ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الأختان. وأخرج هذا الأخير عن ابن مسعود بإسناد 
صحيح» ومن طريق أبي الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله» وصحح الحاكم 
حديث ابن مسعود. وفيه قول رابع عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق أبي حمزة عنه قال : 
من أعانك فقد حفدك. ومن طريق عكرمة قال: الحفدة الخدام. ومن طريق الحسن قال: 
الحفدة البنون وبنو البنين» ومن أعانك من أهل أو خادم فقد حفدك. وهذا أجمع الأقوال» وبه 
تجتمع» وأشار إلى ذلك الطبري. وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في المشي» فأطلق 
على من يسعى في خدمة الشخص ذلك 

قوله: (السكر ما حرم من ثمرتهاء والرزق الحسن ما أحل) وصله الطبري بأسانيد من 
طريق عمرو بن سفيان عن ابن عباس مثله وإسناده صحيح» وهو عند أبي داود في «الناسخ» 
- وصححه الحاكم» ومن طريق سعيد بن جبير عنه قال: الرزق الحسن الحلال» والسكر 
الحرام. ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد مثله وزاد أن ذلك كان قبل تحريم الخمرء 
كذلك لأن سورة النحل مكية. ومن طريق قتادة: السكر خمر الأعاجم. ومن طريق الشعبي 
وقيل له في قوله: اتتخذون منه سكرا» أهو هذا الذي تصنع النبط؟ قال: لاء هذا خر 
وإنما السكر نقيع الزبيب» والررف الس ا واختار الطبري هذا القول وانتصر 
0 
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قوله: (وقال ابن عيينة عن صدقة #أنكاثا» هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته) 
وصله ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي عمر العدني» والطبري من طريق الحميدي كلاهما عن ابن 
عيينة عن صدقة عن السدي قال: كانت بمكة امرأة تسمى خرقاء» فذكر مثله. وفي «تفسير 
مقاتل» أن اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» وعند البلاذري أنها 
والدة أسد بخ عبد العزى بن فصي ١‏ وأنها بنت سعد بن تميم بن مرة. وفي «غررالتبيان» أنها 
كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض ذلك» هذا دأبها لا تكف 
عن الغزل ولا تبقي ما غزلت. وروى الطبري من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير مثل 
رواية صدقة المذكور. ومن طريق سعيد عن قتادة قال : هو مثل ضربه الله تعالى لمن نكث 
عهده. وروى ابن مردويه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت في أم زفر الاتي ذكرها في 
كتاب الطب» والله أعلم. وصدقة هذا لم أر من ذكره في رجال البخاري» وقد أقدم الكرماني 
فقال: صدقة هذا هو ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وهو يروي عن سفيان بن عيينة» وهنا 
روى عنه سفيان» ولا سلف له فيما ادعاه من ذلك» ويكفى فى الرد عليه ما أخرجناه من تفسير 
ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية صدقة هذا عن السدي» فإن صدقة بن الفضل المروزي 
ما أدرك السدي ولا أصحاب السدي» وكنت أظن أن صدقة هذا هو ابن أبي عمران قاضي 
الأهواز لأن لابن عيينة عنه رواية» إلى أن رأيت في «تاريخ البخاري» صدقة أبو الهذيل» روى 
عن السدي قوله روى عنه ابن عيينة» وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات» من غير زيادة» وكذا ابن 
أبي حاتم عن أبيه لكن قال: صدقة بن عبد الله بن كثير القارىء صاحب مجاهد» فظهر أنه غير 
ابن أبي عمران» ووضح أنه من رجال البخاري تعليقاً» فيستدرك على من صنف في رجاله فان 
الجميع أغفلوه؛ والله أعلم. 

قوله: (وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخيرء والقانت المطيع) وصله الفريابي 
وعبد الرزاق وأبو عبيد الله في «المواعظ» والحاكم كلهم من طريق الشعبي عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود قال: «قرئت عنده هذه الاية إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله» [النحل: ]٠١١‏ 
فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتاً لله» فسئل عن ذلك فقال: هل تدرون ما الأمة؟ الأمة 

ر رم م ر م و 
١‏ ابابا( تي 50 إل الثثر» 


شعي عن أنس بن مالك رضن الله عته أ وسول اله 8ة ا اعرا بك 2 
البخل› والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة ة الدجال» وفتنة المحيا والممات) . 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله تعالى. 


الدعاء بالاستعاذة من ذلك وغيره وسيأتي شرحه في الدعوات» وشعيب الراوي عن أنس هو ابن ) 
الحبحاب بمهملتين وموحدتين» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: أرذل العمر هو 
الخرف. وروى ابن مردويه من حديث أنمن أنه مائة سئة . 


۷- سورة بني إسرائيل 
١‏ پان 


- حلدثنا آدمٌ حدّثئنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن يزيد 
قال : اسمعث أبن مسعودٍ رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهنّ من 
العتاق الأول وهن من تلادي)"' . #فسينغضون ! ليك رؤوسهم4 [الإسراء: ]٥١‏ قال 


ا عباس : رو وقال غيره: نت 


[الحديث ٤۷۰۸‏ ۔ طرفاه فی : ٤۷۳۹‏ و٤۹۹٤].‏ 


قوله: (سورة بني إسرائيل ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت بعت البسملة لأبي فر 

قوله: (سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من العتاق) بكسر 
المهملة وتخفيف المثناة جمع عتيق وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة» وبالثاني 
جزم جماعة في هذا الحديث» وبالأول جزم أبو الحسن بن فارس» وقوله الأول بتخفيف الواو. 
وقوله: «هن من تلادي» بكسر المثناة وتخفيف اللام أي مما حفظ قديما. والتلاد قديم المُلك 
وهو بخلاف الطارف» ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن» وأن لهن فضلاً لما 
فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم» وسيأتي الحديث في فضائل القران بأتم من هذا 
السياق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فسينغضون إليك رؤوسهمء قال ابن عباس: يهزون) وصله الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: يحركونها استهزاءً, 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوه» ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. 

قوله: (وقال غيره نغضت سنك أي تحركت) قال أبو عبيدة في فوله: #فسينغضون إليك 
رو سهم أي يحركونها استهزاء. يقال نغضت سنه أي تحركت وارتفعت من أصلها. وقال ابن 

قتيبة : المراد أنه يحركون رؤوسهم استبعاداء وروی سعيد بن منصور من طريق محمد بن كعب 
في قوله: #فسينغضون# قال : يحركون. ظ [ 


بسانت 








)١(‏ ليس في نسخة «ق»: لفظ باب. 
(۲) زادفي نسخة «ص»: قال ابن عباس . 
(۳) سقط من نسخة اص». , 
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3١‏ ا 


وََضيئا إلى بي إسرائيل» أخبرناهم أنهم سيفسدون . والقضاء 57 وجوه : 
#وقضى ربك4: أمر رباك" . ومنه الحكم إن ربّك يقضي بينهم . ومنه الخلق 
و 
#فقضاهنٌّ سبع سماوات : ج «نفيرً» من ينفر ر معة . #وليتبّروا» : i‏ 
ہا عَلَّوا. . #حصيرا»: : حبسا مَحصّرا. . «#حّ4: وَجَبَ. #ميسورا»: لبا 
#خطتاً» إثما“ وهو اسم من خطئت» والخطأ مفتوح مصدره من الوثم . خطئت بمعنى 
أخطأت . لتخرق»: 2 وإ هم نجوی» مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعتىق 
(5). 
يتناجون. #رفاتاً) خطاماً. «واستفزِز» استخف بخيلك) : الفرسانٍ. e‏ 
الرجالة واحدها راجل › ملل صاحب وصحب»› وتاجر وتحر. «إحاصباً» : 
.العاصف . والحاصت أيضاً ما ترمي بهد الريح. ومنه #حصب جهنم بد ر بد في 0 
وو ويقال ال ا E‏ .لافيت كر ب من الحصباء 
والخحارة" تارة: مره وجماعته 02 اڭ 9 لأحتنكن 4 : لأستأصلنهم. 
يقال احتتك فلان ما عند فلانٍ من علم : استقصاه. #طائره*: حظه. قال ابن عباس: كل 
#سلطان* و في القرا أن فهو ححة. لول من الذّل4 لم بُحالف أحدا . 
قوله: (وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون) والقضاء 5 #قضى 
ربك» [الإسراء: 77] آم ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم)› [النمل: ۷۸] ومنه الخلق 
إفقضاهن سبع سماوات# [فصلت: ؟١١]‏ خلقهن. قال أبو عبيدة في قوله: #وقضينا إلى بني 
إسرائيل* [الإسراء: ]٤‏ أي أخبرناهم» وفي قوله: #وقضى ربك* [الإسراء: 77] أي أمرء 
وفي قوله: #إن ربك يقضي بينهم) [النمل: ۷۸] أي يحكم» وفي قوله: #فقضاهن سبع 
سماوات# أي خلقهن . وقد ر بين أبو عبيدة بعض الوجوه التي يرد بها لفظ القضاء وأغفل كثيراً 
منها» واستوعبها إسماعيل بن خوك النيسابوري في (كعاب ب الوجوه والنظائر» فقال : لفظة 
#قضى 4 في الكتاب العزيز جاءت على حمية عقر ا الفراغ #فإذا قضيتم مناسككم» 
[البقرة: ]٠١‏ والأمر #إذا قضى أمرا» [آل عمران: ]٤١‏ والأجل و من نحبه # 
)۱( ا 
)۲( ليس في نسخة اق»: ربك . 
- افر زاد في نسخة «ق» هنا: #ميسورا» لينا. مع ورودها بعد قليل. 
(6) في نسخة «ق»: والرجال والرجالة. 
)0( في نسخة «ق»: والحاصب. 
00 في نسخة «ق»: الحجارة. 
)۷( في نسخة اق2: تير . 
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[الأحزاب : ]١‏ والفصل #إلقضي الأمر بيني وبينكم# [الأنعام: 04] والمضي «اليقضي الله 
أمراً كان مفعولاً» [الأنفال: 57] والهلاك «#لقضي !| إليهم أجلهم# [يونس: ]١١‏ والوجوب 
#لما قضي الأمر» [إبراهيم : [YY‏ والوبرام #في نفس يعقوب قضاها* [يوسف: ] والإعلام 
#وقضينا إلى بنى إسرائيل» [الإسراء: ]٤‏ والوصية #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» 
[الإسراء: *7] والموت «فوكزه موسى فقضى عليه) [القصص: ]١5‏ والنزول #فلما قضينا 
عليه الموت# والخلق #فقضاهن سبع سماوات» [فصلت : ؟7١]‏ والفعل #كلا لما يقض ما 
أمره» [عبس: ۲۳] يعني حقاً لم يفعل» والعهد #إذ قضينا إلى موسى الأمر». 
[القتصص: ]٤٤‏ وذكر غيره القدر المكتوب في اللوح المحفوظ كقوله: #وكان أمرا مقضياً» 
[مريم: ]7١١‏ والفعل #فاقض ما أنت قاض( [طه: 77] والوجوب إذ قضي الأمر» أي وجب 
لهم العذاب والوفاء كفائت 0 ولن يقضي عن أحد من بعدك انتهى . وبعض هذه 
الأوجه متداخل» وأغفل أنه يرد بمعنى الانتهاء «إفلما قضى زيد منها وطرا»؛ [الأحزاب: ۳۷] 
وبمعنى الإتمام لثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده» [الأنعام: ۲] وبمعنى كتب «إذا کدی 
أمرا» وبمعنى الأداء وهو ما ذكر بمعنى الفراغ ومنه قضى دينه. وتفسير #قضى ربك أن لا 
تعبدوا» [الأحزاب: ۳۷] بمعنى وصى منقول من مصحف أبيّ بن كعب أخرجه الطبري» 
وأخرجه أيضاً من طريق قتادة قال: هي في مصحف ابن مسعود ووصى» ومن طريق مجاهد في 
قوله: وقضى قال: وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ «ووصى» وقال: ألصقت الواو بالصاد 
فصارت قافاً فقرئت وقضىء كذا قال واستنكروه منه» وأما تفسيره بالأمر كما قال أبو عبيدة 
فوصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق الحسن وقتادة مثله, 
وروى ابن أبي حاتم من طريق ضمرة عن الثوري قال معناه أمر ولو قضى لمضى» يعني لو 
حكم. وقال الأزهري: القضاء مرجعه إلى انقطاع الشيء وتمامه. ويمكن رد ما ورد من ذلك 
كله إليه. وقال الأزهري أيضاً: كل ما أحكم عمله أو ختم أو أكمل أو وجب أو الهم أو انفد أو 
مضى فقد قضي . وقال في قوله تعالى: #وقضينا إلى بني إسرائيل) [الإسراء: ]٤‏ أي أعلمناهم 
علماً قاطعاًء انتهى . والقضاء يتعدى بنفسه» وإنما تعدى بالحرف في قوله تعالى: #وقضينا إلى 
بني إسرائيل* [الإسراء: 4] لتضمنه معنى أوحينا. 





قوله: اف ر م قال أبو عبيدة في قوله : «أكثر نفيرا» [الوسراء : 7] قال: 
الذين يتفروك ا او د لإوجعلناكم أكثر نفيرا) 


قوله: ١‏ يسور )قل أب عيدة في تول قل لهم قلا سورت الاسر : 14] أي 
[YA :‏ اا ا رن طريق قال : عدهم عدة حسئة . وروی 5-5 إلى 


. في هامش طبعة بولاق: كذا في النسخ» ولعله سقط بعده لفظ «يقضى» كما هو ظاهر‎ )١( 
في هامش طبعة بولاق: كذا في النسخ» ولعل فيه تحريفا.‎ )۲( 


۹٦‏ سے ا لل كتاي التفسير سورة ۱۷| باب |١‏ ح 
حاتم من طريق محمد بن أبي موسى عن ابن عباس في قوله تعالى: «فقل لهم قولا ميسورا» 
قال: العدة. ومن طريق السدي قال: تقول نعم وكرامة» وليس عندنا اليوم. ومن طريق 
الحسن : تقول: سيكون إن شاء الله تعالى. 
قوله: لماي بر جا الما سردي اك ايه يدر 
أخطأت) قال أبو عبيدة في قوله: «كان خطا كبيرا» [الإسراء: ]۳١‏ أي كما وهو اسم من 
خطئت» فإذا فتحته فهو مصدرهء قال الشاعر: 

دعيني إنما خطئي وصوبي علي وإنماأهلكت مالي 

ثم قال: وخطئت وأخطأت لغتان» وتقول العرب: خطئت إذا أذنبت عمداً» وأخطأت إذا 
أذنبت على غير عمد» واختار الطبري القراءة التي بكسر ثم سكون وهي المشهورة. ثم أسند 
عن مجاهد في قوله: #اخطنا» [الإسراء: ]۳١‏ قال: خطيئة» قال: وهذا أولى لأنهم كانوا 
يقتلون أولادهم على عمد لا خطأ فثهوا عن ذلك» وأما القراءة بالفتح فهي قراءة ابن ذكوان» 
وقد أجابوا عن الاستبعاد الذي أشار إليه الطبري بأن معناها إِنَّ قتلهم كان غير صواب» تقول : 
أخطأ يخطىء خطأ إذا لم يصبء راما نفك آي غت الذي به فيه الارن ت قال خطئت 
بمعنى أخطأت ففيه نظر» فإن المعروف عند أهل اللغة أن خطىء بمعنى أثم» وأخطأ إذا لم 
يتعمد أو إذا لم يصب . 1 

قو له: یا ما مدر اا منیا هرش ن غایں و المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله: لوجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» قال : محبساً. وقال 
ار حي ره محصرا. 
قوله: (تخرق تقطع) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #لن تخرق الأرض# [الإسراء: 1] 
قال: لن تقطع . 

قوله: (وإذ هم نجوی» مصدر من ناجيت فوصفهم بهاء والمعنى يتناجون) كذا فيه 
وقال أبو عبيدة في قوله: #إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى* [الإسراء: 417] هو مصدر 
ناجيت» أو اسم منها فوصف بها القوم» كقولهم هم عذاب» فجاءت نجوى في موضع متناجين 
انتهى. ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي وهم ذوو نجوی؛ أو هو جمع نجي كقتيل 
وفتلى. 

قوله: (رفاتاً حطاماً) قال e‏ #رفاتاً» أن اا أي عظاماً محطمة» 
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «أئذا كنا عظاما ورفاتاً» 
لاسرا 25 ] قال اا 

قوله: (واستفزز 52-7 يات التررينان و و ا 
مثل صاحب وضحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة بنصه» وتقدم شرحه في بدء الخلق 
وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: #واستفزز4 [الإسراء: 15] قال استنزل. 
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قوله: (خاضا الريح العاصف » والحاصب أا ما نرمي ده الريح› ومنه حصب جهنم 
يرمى به في جهنم وهم حصبهاء ويقال حصب في الأرض ذهب والحاصب مشتق من الحصباء 
الحجارة) تقدم في صفة النار من بدء الخلق. قال أبو عبيدة في قوله : : #ويرسل عليكم حاصباً» 
[الملك: ۳۷] أي ريحا عاصفا تحصب» ويكون الحاصب من الجليد أيضا قال الفرزدق: 
«بحاصب كنديف القطن منثور» وفي قوله: #حصب جهنم [الأنبياء: 94] كل شيء ألقيته في 
النار فقد حصبتها به» وروی ابن أبي ي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : لآو يرسل عليكم 
حاصباً» [الإسراء: ۹۸] قال: حجارة من السماء» ومن طريق السدي قال: رامياً يرميكم 
بحجارة . 

قوله: (تارة اق مرةع والجمع تير وتارات)هو كلام أبي عبيدة اا وقوله: والجمع تير 
بكسر المثناة الفوقانية وفتح المثناة التحتانية» وروى ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادة في 
#تارة أخرى# [الإسراء: 19] قال: مرة أخرى . 

قوله: (لأحتدكن لأستأصلنهم . يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه) تقدم 
شرحه في بدء الخلق» وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
«الأحتنكن* [الإسراء: ؟1] قال: لأحتوين قال: يعني شبه الزناق. 

قوله: (وقال ابن عباس : كل سلطان في القران فهو حجة) وصله ابن عيينة في تفسيره عن 
عمرو بن دینار عن عكر مة عن ابن عباس » وهذا على شرط الصحيح › ورواه الفريابي بإسناد” 
اخر عن ابن عباس وزاد «وكل تسبيح في القران فهو صلاة» . 
فى قوله: #ولم يكن له ولي من الذل» [الإسراء: ]١١١‏ قال: لم يحالف أحدا. 


م بق سبو انل ترك ا لحرا © [الإسراء: ]١‏ 

9-. حدئنا عبدان حدَّثنا عبد الله أخبرنا يونس ح. وحدّثنا أحمد بن صالح 
انا عتم ا و .طون انق ا ن الت قال او هرر أي 
رسول الله 45 ليلة أسرِي به بإيلياءَ بقدحين من خمر ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن. 
قال جبريلٌ: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمّتك)2. ظ 

۰- حدثنا أحمدٌ بن صالح حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن 
شهاب قال أبو سلمة: سمعت جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «سمعت النبئ كله 
يقول: لما كذبتني فريشنُ قمثٌ في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقتٌ أخبرهم عن 
اياته وأنا أنظرٌ إليه. زاد يعقوبٌ بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمّه: لما 


)1١(‏ فى نسخة «ق»: باب قوله. 


FEE 0 ۹۸‏ 5 كتاب ال ا 1\۷ باب ۴ عابنا لاع ¢ NN‏ 


كين قريدن حن أسري بي إلى بيت المقلاس». . زهاج فاصنا : ريح تقصف كل 
و ! 

قوله: (باب قوله: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) لم يختلف القراء في «#أسرى»# 
بخلاف قوله فى قصة لوط #فأسر# [هود: ۱ فقرئت بالوجهين» وفيه تعقب على من قال من 
ال اللقة أن ار سر ي رواحت قال السهيلي : الشرى فى ريك ادام ت لبلا بعتن 
فهو لازم» والإسراء يتعدى في المعنى لکن حذف مفعوله حتى ظن من ظن أنهما بمعنى واحد» 
وإنما معنى #أسرى بعبده) جعل البراق يسري به كما تقول أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضي› 
لكن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكرهء لأن المقصود بالذكر 
المصطفى لا الدابة التي سارت به. ردتقم ارط E‏ بوم على ها تحماود عليه بين 
دابة ونحوهاء هذا معنى القراءة بالقطع, ومعنى الول سر بهم ليلا ولم يأت مثل مثل ذلك في 
الإسراء لأنه لا يجوز أن يقال سرى بعبده بوجه من الوجوه انتهى. والنفي الذي جزم به إنما هو 
من هذه الحيثية التي قصد فيها الإشارة إلى أنه سار ليلا على البراق» وإلا فلو قال قائل: سرت 
بزيد بمعنى صاحبته لكان المعنى ey‏ ذكر فيه حديث أبي هريرة (أتي رسول الله 355 ليلة 
أسري به بإيلياء بقدحين» وقد تقدم شرحه في السيرة ة النبوية› زیا اة وذكر فيه أيضاً 
حديث جابر قال: «سمعت رسول الله مي يقول: لما كذبتني قریش» كذا للأكثر» وللكشميهني 
كذبني بغير مثناة . 

قوله: (فجلى الله لي بيت المقدس) تقدم شرحه أيضاً في السيرة النبوية» والذي اقترح 
على النبي بيا أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي» أخرجه أبو يعلى من حديث أم 
هانىء » وأخرج النسائي من طريق زرارة بن ن أبي أوفى عن ابن عباس هذه القصة مطولةء وقد 
ذكرت طرفاً منها في أول شرح حديث الإسراء معزوا إلى أحمد والبزار» ولفظ النسائي «لما كان 
ليلة أسري بي ثم أصبحت بمكة قطعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي» فقعدت معتزلاً حزيناًء 
فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ قال: 
نعم . . قال: ما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . قال: 
ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال : نعم . قال : فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد ما قال إن دعا 
قومه» قال: إن دعوت قومك لك تحدثهم؟ قال: نعم. قال أبو جهل : يا معشر بني كعب بن 
لؤي هلم» قال: فانقضت إليه المجالس» فجاؤوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك بما 
حدثتني» فحلثهم» قال فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجباء وفي القوم من سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال: فهل تستطيع أن تنعت لنا المسجدء قال النبي ك: فذهبت 
أنعت لهم» قال: فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت» فجيء بالمسجد» حتى وضع 
فنعته وأنا أنظر إليه. قال: فقال القوم: أما النعت فقد أصاب» . 

قوله: (زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه: لما كذبتني قريش 
حين أسري بي إلى بيت المقدس) وصله الذهلي في «الزهريات» عن يعقوب بهذا الإسناد. 
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وأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» من طريقه ولفظه «جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: 

عل لك في صاخبك يزعم أنه أنى بيت المقدس ثم جع إلى مكة في ليلة واحدة» قال أبو بكر : أو 
قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال : لقد صدق) وروی الذهلي اها وأحمد في مسنده جميعا عن 
يعقوب بن إبراهيم المذكور عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسنده «لما كذبتني قريش' 
الحديث» فلعله دخل إسناد في إسناد» أو لما كان الحديثان في قصة واحدة أدخل ذلك . 


#ولقد كرَّمْنا بني ادم . كرّمنا وأكرمن واحد. لأضعف الحياة وضعفٌ 
الممات» عذات الحياة وعذاب الممات. خلافك ولك شيو ال 55 نأى #4 
تباعدَ. #شاکلته( ناحيته» وهي من شكله . فا4 وجهنا. قيا مُعايئة 
ومقابلة: وقيل القابلة لأنها مقابلتها و تقل ولدها. #خشية الإنفاق4" أن 
الرجل : آمل ونفق الشيء ذهب. «قتورا) مقرأ للأذقان مجتمع اللخيين 
والواحد"" م وقال مجاهد لاإمَوفوراً» وافرا. لتبيعا) ثائراء وقال ابن 
عباس: نصيراً. «حَبَت4 طَفِئّت. وقال ابن عباس: «لا تبر لا تنفق في 
الباطل. #ابتغا بتغاءَ رحمة4 رزق. #مثبوراً» ملعوناً. «#لا تقفٌ» لا تقل. 
#فجاسوا# تيمّموا. #يزجي الفلك) يجري الفلك. يَخِرُون للأذقان# للوجوه. 


قوله: (باب قوله تعالى: #ولقد كرمنا بني ادم كوفنا وأكرينا واحد) أي في الأصل› 
e‏ > قال أبو عبيدة: كرمنا أي أكرمنا إلا أنها أشد مبالغة في الكرامة انتهى. وهي 
من كرم بضم الراء مثل شرف وليس من الكرم الذي هو في المال. 

قوله: (ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الحياة وعذاب الممات) قال أبو عبيدة في 
تزلة وتف ادحا اتن لر ف هذا ال وف عات الات واررى 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #ضعف الحياة# [الإسراء: ]۷١‏ قال : 
عذابها #وضعف الممات» قال: عذاب الآخرة. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال عست هدام الدريا ول چ ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. وتوجيه ذلك أن عذاب 
النار يوصف بالضعف» قال: لقوله تعالى : «عذاباً ضعفاً من النار» [الأعراف: ۳۸] أي عذاباً 
ماغنا فان الأصل لأذقناك عذاياً ا في الحياة ثم حذف الموصرت وأقام الصفة مقامه 
ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف› فهو كما لو قيل أليم الحياة مثلاً . 


)۱( قال GES Sg A‏ 
(0) زاد فی نسخة «ق»: يقال. 
(۳) فى نسخة «ق»: الواحد. 
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قوله: (خلافك وخلفك سواء) قال أبو عبيدة في قوله: #وإذاً لا يلبثون خلفك إلا قليلا) 
[الإسراء : [1۷٦‏ أي بعدك قال: خلافك وخلفك سواءء وهما لغتان بمعنى ١‏ وقرىء بهما. 
قلت : والقراءتان مشهورتان» فقرأ خلفك الجمهورء وقرأ خلائك ابن عامر والأخوان» وهي 

قوله: (ونأى تباعد) هو قول أبى عبيدة » قال في قوله: #ونأى بحانيه # [الإسراء : [AY‏ 
أى تباعد. 


قو له: (شاكلته ناحيته وهي من شكلته) وصله الطبري من طريق علي بن أب بى طلحة عن 
ابن عباس في قوله: «#على شاكلته4 [الإسراء: ]۸٤‏ قال: على ناحیته» ومن ريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: على طبيعته وعلى حدته» ومن طريق سعيد عن قتادة قال: يقول على 
ناحيته وعلى ما ينوي . وقال أبو عبيدة: #قل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: ]۸٤‏ أي على 
ناحيته وخلقته» ومنها قولهم هذا من شكل هذا. 

قوله: (صرفنا وجهنا) قال أبو عبيدة في قوله: «ولقد صرفنا للناس في هذا القران» 
[الإسراء: 44] أي وجهنا وبينا. 

قوله: (حصيرا محبسا') هو قول أبي عبيدة أيضاً» وهو بفتح الميم وكسر الموحدة» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: #حصيرا» [الإسراء: ۸] 
ا سا 

قوله: (قبيلاً معاينة ومقابلة. وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها) قال أبو عبيدة: 
«والملائكة قبيلا» [الإسراء: 947] مجاز مقابلة أي معاينة» قال الأعشى: «كصرخة حبلى 
بشرتها قبيلها» أي قابلتهاء وقال ابن التين: ضبط بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة وليس 
بشيء» وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة «قبيلا أي جندا تعاينهم معاينة». 

قوله: (خشية الإنفاق» يقال أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب) كذا ذكره هناء والذي 
قاله أبو عبيدة في قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) [الأنعام : ]١‏ أي من ذهاب مال» 
يقال أملق فلان ذهب ماله» وفي قوله: زولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) [الإسراء : ۰] أي 
فقرء وقوله: «نفق الشيء ذهب» هو بفتح الفاء ويجوز كسرها هو قول أبي عبيدة») وروی ابن 
أبي حاتم من طريق السدي قال : خشية الإنفاق أي خحشية أن ينفقوا فيفتقروا. 


قو له: (فتورا مقتراً) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 
قوله: : (للأذقان مجتمع اللحيين › الواحد دقن) هو قول أبي دة انشا وسيأتي له تفسير 
اخ ثريا واللحيين بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية لحي" . 


() في هامش طبعة بولاق: : تقدم ذلك وكتب عليه الشارح» وليس بالمتن الذين بأيدينا. 
(؟) [الصواب والله أعلم: تثنية لحي] الناشر. 
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قوله: (وقال مجاهد: موفوراً وافرا) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه سواء. 

قوله: (تبيعاً ثائر وقال ابن عباس : نصيراً) أما قول مجاهد فوصله الطبري من طريق ابن 
أبي نجيح عنه في قوله : لثم لا تجد لك علينا به تبيعاً» [الإسراء: 49] أي ثائراء وهو اسم 
ا FR EN E E‏ و r‏ 
عنه في قوله (نيم» لاسرا 9] قال : توا : 
ا 0 u‏ [الإسراء : 7] لا ت على اندرا والتبذير ا 
حى . ومن طريق عكرمة قال : المبذر المنفق في غير حق» ومن طرق متعددة عن أبي العبيدين - 
وهو بلفظ التصغير والتثنية - عن ابن مسعود مثله وزاد فى بعضها «كنا أصحاب محمد نتحدث 
أن التبذير النفقة فى غير حق». | 

قوله: (ابتغاء رحمة رزق) وصله الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ووا تعرضن عنهم ابتغاء مك من ربك» [الإسراء' [YA‏ ا ابتغاء 00 دمن طريق 
وجوه نال قفا 
وحه الح ومن 0 ار ل مغلوباًء ومن ا 
مثله» ومن طريق مجاهد فال : هالكاً؛ ومن طريق فتادة قال : فيلك ومن ا 
مرا غا ومن طريق ابن زيد بن أسلم قال: مخبولاً لا عقل له. 

قوله: (فجاسوا تيمموا) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: #فحاسوا خلال الديار» [الإسراء: 5] أي فمشوا. وقال أبو عبيدة: جاس يجوس أي 
نقب» وقيل : نزل وقيل قتل وقيل تردد وقيل هو طلب الشيء باستقصاء وهو بمعنى نقب . 

قوله: (يزجي الفلك يجري الفلك) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه به 
ومن طريق سعيد عن قتادة #يزجي الفلك) [الإسراء: 17] أي يسيرها في البحر. 

قوله: (يخرون للأذقان للوجوه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . وعن معمر عن الحسن للّحى» وهذا يوافق 6 
أبي عبيدة الماضي» والأول على المجاز. 


١ 1‏ ر و 


باب 2 ودا اردتا أن نهلك شريه أمريا مارفا 4 “[الاسراء: 3 


١‏ حثثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيان أخبرنا منصورٌ عن أبي وائل عن 


)١(‏ زادفى نسخة «ق4: الآية. 
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عبد الله قال: «كنا للحي إذا كثروا في الجاهلية : أمرّ بنو فلان». حدّئنا الحميديٌ 
حدقا ان ولا 


قوله: (باب u‏ أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» الاية) ذكر فيه حديث عبد الله وهو 
ابن مسعود «كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية : أمر بنو فلان» * ثم ذكره عن شيخ آخر عن 
سفيان يعني بسنده قال: أمرء فالأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وكلاهما لغتان. وأنكر ابن 
التين فتح الميم في أمر بمعنى كثرء وغفل فى ذلك ومن حفظه حجة عليه كما سأوضحه» 
وضبط الكرماني أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه» وقراءة الجمهور بفتح الميم. وحكى أبو 
جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر الميم وأثبتها أبو زيد لغة وأنكرها الفراءء وقرأ أبو رجاء فى 
اخرين بالمد وفتح الميم» ورويت عن أبي عمرو وابن كثير وغيرهما واختارها يعقوب ووجهها 
الفراء بما ورد من تفسير ابن مسعود وزعم أنه لا يقال ارا معن كنا الث المد واعتذر عن 
حديث «أفضل المال مهرة مأمورة» فإنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه: «أو سكة مأبورة» وقرأ أبو 
عثمان النهدي كالأول لكن بتشديد الميم بمعنى الإمارة» واستشهد الطبري بما أسنده من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ##أمرنا مترفيها» [الإسراء: ]١5‏ قال: سلطنا 
شرارها. ثم ساق عن أبي عثمان وأبي العالية ومجاهد أنهم قرؤوا بالتشديد» وقيل التضعيف 
للتعدية والأصل أمرنا بالخفيف أي كثرنا كما وقع في هذا الحديث الصحيح» ومنه حديث «خير 
المال مهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج أخرجه أحمد» ويقال أمر بنو فلان أي كثروا وأمرهم الله 
كثرهم وأمروا أي كثرواء وقد تقدم قول أبي سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل حيث 
قال: «لقد أمر أمر ابن أبى كبشة» أي عظمء واختار الطبري قراءة الجمهور. واختار فى تأويلها 
حملها على الظاهر وقال: المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصواء ثم أسنده عن ابن عباس ثم 
سعيد بن: جبير. وقد أنكر الزمخشري هذا التأويل وبالغ كعادته» وعمدة إنكاره أن حذف ما 
لا دليل عليه غير جائز» وتعقب بأن السياق يدل عليه» وهو كقولك أمرته فعصانى آي مرڌ 

د یہ م س م رو سر ر سس عر 
٥‏ باب #ذْرَيّةَ من ملتامَم وج | TS‏ را4 [الإسراء : [Y۳‏ 
5 حدينا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو ا ل عن أبي 


ا ري واس أي رسول اله يله بلحم 
وهل سرو بم لد ج نا۶ - الأولين والأخرين . ی ليق وا لسعو 
الداعي. وينفذهة البصر› وتدنو ان فيبلغ تاس من الغم والكرب ما لا يطيقون 


ولا يحتملون. فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغکہ؟ ألا تنظرون من يشفع م لكم إلى 


)0010( في نسخة اق2: يجمع الله . 
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ربكم؟ فيقولٌ بعض الناس لبعض : : عليكم باد فيأتون ادم عليه السلام فيقولون له : : أن 
وال خلقكَ الله بيده. و مسي E Sa‏ 
فض ايو طب م نشت قل د yy‏ إن هاي عن الشجرة 
فعصيته نفس الف يي اذهبوا إلى غيري› اذهبوا إلى نوح . فيأنون نوحاً فيقولون: 
يا نوح, إنك أنتّ أوّل الرُسل إلى أهل الأرض» وقد سماك اللَّهُ عبداً شكوراء بع ب 
إلى ربك . ألا ترّى إلى ما نحن فيه؟ فيقول : إن ربي عر وجل قد غضب اليوم غضباً لم 
يُغضب قبلّه مثله ولن يغضب بعده مثله. باس يمن 
نفسي نفسي نفسي› اذهبوا إلى غيري › اذهبوا إلى إبراهيم . فيأتون إبراهيم فيقولون : يا 
إبراهيم» أنت نب الله وخليله من أهل الأرض› شفع لنا إلى ربك» ألا ترّى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يُغضب قبله مثله. ولن يغضبٌ بعده 
مثله › وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ‏ فذكرهنٌ أبو حيان في الحديث ‏ نفسي نفسي 





نفسي» اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسی» أنت 
رسول الله» فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس. اشفعٌ لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضبَ الوم غضباً لم يَضبْ قبله مثله. ولن يَغضبَ بعده 
مثله» وإنى قد" قَتلتُ نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
0 فيأتون عيسى فيقولون : : يا عيسى' '» أنتَ رسول الله وكلمتة ألقاها إلى 
مریم › وروح منه. وكلمتٌ الناسّ في المهد صبياً اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول عيسى : إن ربي قد غضبَ اليوم غضباً لم يَغضب قبل مثله ولن يَغضبَ بعده مثله 
- ولم يذكر دُنباً- نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد كَل فيأتون 
محمداً بي فيقولون: يا محمد» أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفرً الله لك ما 
لامو ود 0 ألا تَر إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق؛ فاتي 

تحت العرش فأَقَعٌ ساجداً لربي عر وجل ثم يقتح الله علي من مُحامده . وحسنٍ الثناء 
وا RS‏ عي يا محمد» ارقَعْ رأسك» سَلْ تعطةء واشفغ 
ف فأرفع رأسى فأقول: أمّتتي يا رب أمتي يا رب. فيّقال: يا محمدء أدخلُ من 

او , الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما 





)1( لبس في نسخة «ق»: قد . 
)۲( ليس في نسخة «ق»2: يا عيسى . 
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سوّى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بينَ المصراعين من مصاريع 
الجنة كما بين مكة وحمْيّرء أو كما بين مكة وبُصرّى» . 


قوله: باب #إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً» ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
الشفاعة من طريق أبي زرعة بن عمرو عنه» وسيأتي في شرحه في الرقاق؛ وأورده هنا لقوله 
فيه: «يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك الله عبدا شكورا» وقد مضى 
البحث في كونه أول الرسل في كتاب التيمم» وقوله فيه في ذكر إبراهيم «وإني قد كنت كذبت 
ثلاث كذبات» فذكرهن أبو حيان في الحديث» يشير إلى أن من دون أبي حيان اختصر ذلك» 
وأبو حيان هو الراوي له عن أبي زرعةء وقد مضى ذلك في أحاديث الأنبياء. وفي الحديث رد 
على من زعم أن الضمير في قوله: (إنه كان عبداً شكوراً» لموسى عليه السلا وقد صحح 
ابن حبان من حديث سلمان الفارسي « کان وح إذا طعم أو لبس حمدل الله » فسمي عبدأ 
شکورآ؛ وله شاهد عند ابن مردويه من حديث معاذ بن أنس: واخر من حديث أبي فاطمة. 
7 «ينفذ هم البصر» به اا ا ا 
اا ا يقولونه بالمعجمة» وإثما ۳ ا ومعناه ل أولهم ا 
والحبي ياد الحدى و كاله موي دي لاستواء الأرض» فلا يكون 
فيهأ ما د يستتر به أحد من الرائي» وهذا أولى من قول أبي عبيدة «يأتي عليهم بصر الرحمن» 
إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم في كل حال سواء الصعيد المستوي وغيره› ويقال نفذه 
البصر إذا بلغه وجاوزه» والنفاذ الجواز والخلوص من الشيء. ومنه نفذ السهم”''إذا خرق 
الرمية وخرج منها. 


"١‏ باب ل وء اتتادا د يورا 


لان خلاتها" إسحاق ن صر جانا عرد اراق عن مَعْمِرٍ عن همام ت 


"عر آي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ عَككِيدِ قا 0 ف كل وار القرانء فكان يأمرٌ 
بدابّته تسر ٠‏ فكان يقرا قبل أن يَفرُغ» , يعني القران. 


قوله: (باب قوله: واتينا داود شر 3ك شه سديك إلى هريرة ١خفف‏ على داود القران) 
ووقع في رواية لأبي ذر «القراءة» والمراد بالقرآن مصدر القراءة لا القرآن المعهود لهذه الأمة» 
وقد تقدم إشباع القول فيه في ترجمة داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء . 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: نفوذاً 
(0) زادفى نسخة «ص»: قوله. 
)۳( في نسخة اص »: حدثني . 
)٤(‏ سقط من نسخة «ص». 


كتاب التفسير سورة ۱۷| باب ۷| سح ۱٤‏ ا و ست 0.6 


ور س سه ر م و ےو f2‏ مر e‏ مر - 

۷ باب“ # فليا e‏ د لے كشف الضرعنکہ ولا 
حدثنى OOD‏ 
إبراهيم عن أبي مَعمر عن عبد الله #إلى ربهم الوّسيلة» [الإسراء: ]٥١‏ قال: كان ناس 
ن 1ل نين يعبدون ناسا هن الجن فأسلم الجن وتمسّكَ هؤلاء بدينهم . . زاد الأشجعييٌ 


عن سفيانٌ عن الأعمش طقل ادعوا الذينَ زعمتم# [الإسراء: .]٠١‏ 
[الحديث 4١54‏ طرفه في: .]٤١١١‏ 


قوله: (باب #ؤقل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى 
«إتحويلا» . 

قوله: (يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمش» وإبراهيم هو 
النخعي , وأبو معمر هو عبد الله الأزدي» وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: (عن عبد الله #إلى ربهم الوسيلة» قال: كان ناس) في رواية النسائي من هذا 
الوجه عن عبد الله في قوله: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة# [الإسراء: 01] 
قال: كان ناس إلخ» والمراد بالوسيلة القربة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وأخرجه 
الطبري من طريق أخرى عن قتادة» ومن طريق ابن عباس أيضاً. 

قوله: (نأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم) أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة. وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه «والإنس الذي كانوا يعبدونهم 
لا يشعرون بإسلامهم) وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الاية وأما ما أخرجه الطبري من وجه 
ارهن ابو فود قال ار ا رو و a‏ ويقولون 
هم بنات الله فنزلت هذه الاية» فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين» وإلا فالسياق 
يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتہم » وليست هذه من صفات الملائكة. وفي رواية 
سعيد بن منصور عن ابن مسعود في حديث الباب «فعيرهم الله بذلك» وكذا ما أخرجه من طريق 
أخرى ضعيفة عن ابن عباس أن المراد من كان يعبد الملائكة والمسيح وعزيراً. 

- تنبيه: استشكل ابن التين قوله: «ناساً من الجن» من حيث أن الناس ضد الجن» 
وأجيب بأنه على قول من قال: ا ناس من 
الإنس وناساً من الجن» ويا ليت شعري على من يعترض . 


000( زاد في نسخة «ص»: قوله. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية. _ 


6 آذك كتاب التفسير سورة ۱۷| باب م0 ةس N6‏ > 


قوله: (زاد الأشجعى) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما 

قوله: (عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم) أي روى الحديث بإسناده وزاد 
في أوله من أول الاية التي قبلهاء وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: 
#إقل ادعوا الذين زعمتم» إلى اخر الاية. قال: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة وهم 
الذين يدعون. 
8 باب ليك لويد عور يتور إل ريه م وة الآية [الإسراء: 51] 

565 حك مدنا عن هن الح ع د ع وام SL‏ 
إبراهيم عن أبي معمر عن عبد اله بون له م في ملو الاب انين بكرن يعنية ا 
عه ا ماما او ا E‏ 
يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالمثناة الفوقانية على أن 
الخطاب للكفار وهو واضح» وقوله: #أيهم آقرب) معناه يبتغون من هو أقرب منهم إلى 
ربهم» وقال أبو البقاء : مبتدأ والخبر أقرب» وخر إمتكهام ل امرك SR‏ عر ويجوز أن 
يكون بمعنى الذين وهو بدل من الضمير في يدعون. كلا قال» 5 ذهب إن أن فاعل يدعون 
ويبتغون واحد». والله أعلم . 

۹ بات“ ٭ وَمَاجَمَلنَا اليا أل ارک وة ناس [الإسراء: ٠٠١‏ 


75 حدثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيان عن عمرو عن عکرِمَةَ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما #إوما جعلنا الرؤيا التي أريناكَ إلا فتنة للناس» قال : هي رُؤيا ين أرِيَها 
رسول اللهلة ليلة أسري به [والشجرة الملعوتة في القران» قال 0 

5 (باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) سقط «باب» لغير أبي ذر. 

و (هي رؤيا 3 أريها 0 اله ليلة أسري ! ابه( لم د بالمرئي؛ 9 
نت ذلك واضحف للم على حديث الإسراء ف ا بوية من هذا لكاب ْ 
رؤيا منام» وقوله: «ليلة أسري به» جاء فيه قول آخرء فروى ابن مردويه من طريق ل 


0۹%۷ 





كتاب التفسير سورة ۱۷| باب ۱۰ |۱۱١‏ سے ۷۱۹-٤۷۱۷‏ 
ابن عباس قال: أري أنه دخل مكة هو وأصحابه» فلما رده المشركون كان لبعض الناس بذلك 
فتلة ) وجات فيه قول اخ فروى ابن مردويه من حديث الحسين بن علي رفعه «إني أريت كأن 
بني أمية يتعاورون منبري هذاء فقيل هي دنيا تنالهم» ونزلت هذه الاية» راا ي حاتم 
من حديث عمرو بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن المسيب نحوه وأسانيد 
الكل ضعيفة. واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين فى اليقظة» وقد أنكره 
الحريري تبعاً لغيره وقالوا: إنما يقال رؤيا في المنام» وأما التي في اليقظة فيقال رؤية. وممن 
استعمل الرؤيا في اليقظة المتنبي في قوله: «ورؤياك أحلى في العيون من الغمض» وهذا التفسير 
يرد على من خطأه. 

قوله: (والشحرة الملعونة في القران قال: شحرة الزقوم) هذا هو الصحيح› وذكره ابن 
أبي حاتم عن بضعة عشر نفساً من التابعين» ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة 
الملعونة الحكم , بن أبي العاص وولده وإسناده ضعيف وأما الزقوم فقال أبو حنيفة الدينوري في 
«كتاب النبات»: الزقوم شجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة الورق مدورته لا شوك لها زفرة مرة 
ولها نور أبيض ضعيف تجرسه النحل ورؤوسها قباح جداً. وروی عبد الرزاف عن معمر عن 
قتادة قال: قال المشركون يخبرنا محمد أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجرء فكان ذلك فتنة 
لهم . وقال السهيلي : الزقوم فعول من الزقم وهو اللقم الشديد» وفي لغة تميمية : كل طعام 
يتقيأ منه يقال له زقوم» وقيل: هو كل طعام ثقيل . 


]۷۸ باب" ' 9 لن قران الجر كارب مشود [الإسراء:‎ ٠ 
قا لّ:محاهد : صلاة ا لفح‎ 


-١‏ حلتثني عبد الله بن محمدٍ حدّئنا عبد الرزاقٍ ا ام عن ال هري عرد 
بي سء ابن المسيّبٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب بلا قال: «فضل صلاة 
الجمع على صلاة الواحد حمس وعشرون درجة ؛ ر م ملائكة الليل وملائكة النهار في 
يذ ا يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم #وقرانَ الفجرء إن قران الفجرٍ كان 
مَشهودا» [الإسراء: 178]). 

قوله: (باب قوله: #إن قران الفحر كان مشهودا قال تاف صلاة الفحر) وصله 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه وزاد: يجتمع بها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن طريق 
العوفي عن ابن عباس نحوه. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة. 

ال الى ال کر | کے 


]۷۹ بات ٭ عموخ أن يَبعكَكَ ريك مَقَامَاححمودًا [الإسراء:‎ ١ 
حتثنا إسماعيلٌ بن أبانَ حدَّئنا أبو الأخوّص عن ادم بن عليّ قال: سمعتٌ‎ -4 





(0) فى نسخة «ق»: باب قوله. 


ممه ا ا ا كات الس وة باب |١١‏ حالمالا ۷۱۹) 
ابن عمرَ رضئ الله عنهما يقول: (إنَّ انام بَصيرود يوم القيامة جثاًء كل أمة نع نيتها. 
ek E. a. OE ea‏ ل ل 
يقولون: يا فلان اشفع "» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ كيف فذلك يوم يبعثة اللّهُ المقام 
المحمود) . 
ظ 41-. حدثنا على بن عيّاش حدّئنا شعيبٌ بن أبى حمزة عن محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول اللّهِ بي قال : «مَن قال حين يسمع النداءَ : 
اللهم رب هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة. ات مدا الوسيلة والفضيلة› وابعثهُ مَقاما 
محمودا الذى وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة» . روا حمزة بن عبد الله عن أبيه عن 

قوله: (باب قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا) روى النسائي بإسناد صحيح من 
حديث حذيفة قال: «يجتمع الناس في صعيد واحدء فأول مدعو محمد فيقول: لبيك 
وسعديك» والخير فى يديك» والشر ليس إليك؛ المهدي من هديت» عبدك وابن عبديك» وبك 
وإليك» ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» فهذا قوله: #عسى أن يبعثك 
ربك مقاما محمودا)» وصححه الحاكم» ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب لأن هذا 
الكلام كأنه مقدمة الشفاعة. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن 
المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي 0 يوم ا وبين جبريل» فيغبطه 
أخبرني رجل | اهل عل أن لني وا لد لار مد الیم الحديث واي لم وقد 
رج ةفاك وو إن كاذ ارج اما o‏ ا ل 
المحمود أخذه بحلقة باب الجنة» وقيل إعطاؤه لواء الحمد» وقيل جلوسه على العرش أخرجه 
عبد بن حميد وغيره عن مجاهد» وقيل شفاعته رابع أربعة» وسيأتي بيانه في كتاب الرقاق إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا أبو الأحوص) بمهملتين هو سلام بن سليم . 
وقد تقدم في الزكاة من وجه اخر عن ابن عمرء وفيه تسمية بعض من أبهم هنا بقوله: «حدثنا 
فلان» وقوله: «جثا» بضم أوله والتنوين جمع جثوة كخطوة وخطاء وحكى أبن الأثير أنه روی 
«جثي» بكسر المثلثة وتشديد التحتانية جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبته» وقال ابن 
الجوزي عن ابن الخشاب : إنما هو «جثي» بفتح المثلثة وتشديدها جمع جاث مثل غاز وغزي . 

قوله: (حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي بية) زاد في الرواية المعلقة في الزكاة فيشفع ليقضي 





. زادفي نسخة «ص:: يا فلان اشفع‎ )١( 


كتاب التفسير سورة ۱۷| باب الل ۱۳| جا ١۷ں ۷١‏ ۹ 
بين الخلق» ويأتي شرح حديث الشفاعة مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 
قوله: (رواه حمزة بن عبد الله) أي ابن مر :(غق آبنة) تقدم ذكر من وصله في كتاب 
الزكاة. ثم ذكر المصنف حديث جابر في الدعاء بعد الأذان وقد تقدم شرحه في أبواب الأذان. 
6 ل لر رس وح سر ود سر سر سر سس مم و مس سر سر لخر ار ل ت 1 
١‏ باب 0 ا إِنَ الطِل ن رَهُووًا) يرزهى . 7 
عن ا مسعود رضي dl‏ قال : َل ل يل مكة وحول البيت سو 
وثلاثمائة نُصبء فجعل يطعئها بعود في يذه ويقول: #جاء الحو رركن الباطل. 7 
الباطل كان ُهوقاً» [الإسراء: e ]۸١‏ الح وما يبُدىء الباطل وما يعيل 4 
[سبأ: 4]19). 


قوله: (باب #إوقل جاء الحق وزهق الباطل) الاية. يزهق يهلك) قال أبو عبيدة في قوله: 
#تزهق أنفسهم وهم كافرون4 [التوبة: ]٠١‏ أي تخرج وتموت وتهلك» ويقال: زهق ما عندك 
أي ذهب كله وروی ابن أب حاتم شن طريق علي بن أبيطلحة عن ابن عباس إن الباطل كان 
زهوقا» [الإسراء: ١‏ أي ذاهباً. ومن طريق سعيد عن قتادة #زهق الباطل» أي هلك . 

قوله: (عن ابن نجيح) كذا لهم» وفي بعض النسخ «حدثنا ابن أبي نجيح». 

قوله: (دخل رسول الله يكلِهِ) في حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي أن ذلك كان في 
فتح مكة وأوله في قصة فتح مكة إلى أن قال: «فجاء رسول الله َة حتى طاف بالبيت» فجعل 
يمر بتلك الأصنام فجعل يطعنها بسية القوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل» الحديث بطوله. 
وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في غزوة الفتح بحمد الله تعالى. وقوله: «وحول البيت ستون 
وثلاثمائة نصب» كذا للأكثر هنا بغير ألف» وكذا وقع في رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ 
اصنم ؛ والأوجه نصبه على التمييز إذ لو كان مرفوعاً لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع. 
ول أن كوق خر لخدا مدر ف والجملة ص او ھر مدصوت لكنه کب يقير آلب على 
بعض اللغات . 


5-5 با 77 3# تتاو ريست نلك عن الروح 4 [الإسراء: 
.-0١‏ حثثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدّئنا أبي حدّثنا الأعمش قال: حدّثني 
إبراهيمٌ عن عَلقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : «بينا آنا مع النبيّ يا في حَرث ‏ وهو 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
فر في نسخة «ق2: رسول الله . 


01۰ لس ههه سي كتاب التفسير سورة ۱۷| ياب /١*‏ ح 1/51١‏ 
مکی على عسیب - إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض : سَلوه عن الرُوح» فقال: ما 
رابک" إليه ‏ وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيءٍ تكرهونه ‏ فقالوا: سَلوه فسألوه عن 
الوح فأمسك النبئٌ ييا فلم يرد عليهم شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه› ي 
فلما نزل الوحيٌ قال: #وَيسألوتك عن الرُوح» قلٍ الوح من أمر ري وما أوتيتُم من 
العلم إلا قليلاً»» [الإسراء: .]۸١‏ 


قوله: (باب ويسألونك عن الروح) ذكر فيه حديث إبراهيم - وهو النخعي ‏ عن علقمة عن 

قوله: (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدهأ مثلثة › ووقع في كتاب العلم من 
وبعه اخ اد ی و وضبطوه د بفتح أوله وكسر ثانيه وبالعكس» مد 
أخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن مر وزاد في رواية العلم 
«بالمدينة» ولابن مردويه من وجه اخر عن الأعمش «فى حرث للأنصار» وهذا يدل على أن 
نزول الآية وقع بالمدينة» لكن روى الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس 0 يي يت ا فقالوا: 0 عن الروح» 
اس Ds‏ ا 
النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك› وإن ساغ هذا وإلا فما في 

رو ميا ا رد يي ا طن رن لعي ل ارين 
فيهاء ووقع في رواية ابن حبان «ومعه جريدة» قال ابن فارس: العسبان من النخل كالقضبان من 
رها ظ 
والاعتصام ا ركذا فته سداد اذ مر من الو وعند 8 من وجه اسر عر 
الأعمش «إذ مررنا على مهود» ويحمل هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقوا فيصدق أن كلا مر 
الاش وقوله: «يبود» هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة وتارة يتجرد» وحذفوا منه ياء النسبة 
ففرقوا بين مفرده وجمعه كما قالوا زنج وزنجي› ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية أحد من 
هؤلاء اليهود. 

قوله: (ما رابكم إليه) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضى من الريب» ويقال فيه رابه كذا 


)۱( في نسخة #ق»2: يتكىء. 
٠‏ (17) في نسخة اص»: ما رأيكم.. 
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وأرابه كذا بمعنى» وقال أبو زيد: رابه إذا علم منه الريب» وأرابه إذا ظن ذلك به. ولأبي ذر عن 
الحموي وحده بهبمزة وضم الموحدة من الرأب وهو الإصلاح» يقال فيه رأب بين القوم إذا أصلح 
بينهم . . وفي توجيهه هنا بعد. وقال الخطابي: الصواب ما أربكم بتقديم الهمزة وفتحتين من 
الأرب وهو الحاجة» وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية. نعم رأيته في رواية المسعودي عن 
الاعمث عند الطبري كذلك . LL‏ التين أن رواية القابسى كرواية الحموي». لكن بتحتانية 
ندال اد من الا وا ا ۰ 

قوله: (وقال بعضهم : لا يستقبلكم بشىء تكرهونه) في رواية العلم دلا يجىء فيه بشيء 
تكرهونه» وني الاعتصام «لا يسمعكم ما تکرهون» وهي بمعنى» وكلها بالرفع على الاستئناف› 
ويجوز السكون وكذا النصب أيضا. 

قوله: (فقالوا سلوه) في رواية التوحيد «فقال بعضهم لنسألنه» واللام جواب قسم محذوف. 


قوله: (فسألوه عن الروح) في رواية التوحيد «فقام رجل منهم فقال: ياأبا القاسم 
ماالروح»؟ وفي رواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري «فقالوا: أخبرنا عن الروح» قال ابن 
التين: اختلف الناس فى في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا الخبر على أقوال : الأول روح الإنسان» 
الثاني روح الحيوان» الثالث جبريل» الرابع عيسى» الخامس القرآن» السادس الوحي» السابع 
ملك يقوم وحده صفاً يوم القيامة» الثامن ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه وقيل ملك له 
سبعون ألف لسان» وقيل له سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان ألف لغة 
يسبح الله تعالى يخلق الله بكل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة؛ وقيل ملك رجلاه في الأرض 
الشفل وز أسة عند قائمة العرش › التاسع خلق كخلق بني ادم يقال له الروح يأكلون ويشربون» 
لاينزل ملك من السماء إلا نزل معه» وقيل بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون» انتهى 
كلامه ملخصاً بزيادات من كلام غيره. وهنا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفقل 
الروح الوارد في القران» لاخصوص هذه الآية. فمن الذي في القران #نزل به الروح الأمين#› 
#وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا#[الشورى: 7 يلقي الروح من أمره#, #وأيدهم 
بروح منه) اليوم يقوم الروح والملاتكة صفاً #تنزل الملائكة والروح فيها» [القدر: :]٠١١‏ 
فالأول جبريل» والثاني القرآن» والثالث الوحي» والرابع القوة» والخامس والسادس متمل 
لجبريل ولغيره. ووقع إطلاق روح الله على عيسى. وقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد 
صحيح عن ابن عباس قال: الروح من الله» وخلق من خلق الله وصور كبني آدم» لا ينزل ملك 
إلا ومعه واحد من الروح. وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يفسر الروح» أي لا يعين المراد به في 
الاية وقال 0 حكوا في المراد بالروح في الآية أقوالاً: قيل سألوه عن جبريل» وقيل عن 
ملك له ألسنة. وقال الأكثر: سألوه عن الروح التي تكون بها الحياة في الجسد. وقال أهل النظر: 
سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن وامتزاجه به» وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. وقال 
القرطبي: الراجح أنهم سألوه عن روح الانسان لأن اليهود لات تعترف بان عيسى روح الله ولا 
تجهل أن جبريل ملك وأن الملائكة أرواح. وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار أنهم سألوه 
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عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن وقع على أحسن الوجوهء وبيانه أن السؤال عن 
الروح يحتمل عن ماهيته وهل هي متحيزة أم لاء وغل هي جال ي مر آم لاء وهل هي قديمة 
أو حادثة» وهل تبقى Cs‏ وماحقيقة تعذيبها وتنعيمهاء وغير ذلك 
من متعلقاتها. قال: وليس في السؤال مايخصص أحد هذه العانيء إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن 
الماهية» وهل الروح قديمة أو حادثة والجواب يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع E‏ 
وتركيبهاء فهو جوهر بسيط مجرد لايحدث الا بمحدث وهو قوله تعالى: كن( فكأنه قال: هي 
موجودة محدثة بأمر الله وتكوينهء ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد» ولايلزم من عدم العلم 
بكيفيتها المخصوصة نفيه. قال: ويحتمل أن يكون الراد بالأمر في قوله: #من أمر ربي» 
[الإسراء: 86] الفعل» كقوله: #وما أمر فرعون برشيد» [هود: ۹۷] أي فعله فيكون الجواب 
الروح من فعل ربي» وإن كان السؤال هل هي قديمة أو حادثة فيكون الجواب إنها حادثة. إلى أن 
قال: وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها اه. وقد تنطع قوم فتباينت 
أقوالهم » فقيل: هي النفس الداخل والخارج» وقيل الحياة» وقيل جسم لطيف يحل في جميع 
البدن» وقيل هي الدم» وقيل هي عرض› حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت مائة. ونقل ابن منده 
عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح» وأن لكل مؤمن ثلاثة» ولكل حي واحدة. وقال 
ابن العربي: اختلفوا في الروح والنفس» فقيل متغايران وهو الحق» وقيل هما شيء واحد» قال: 
وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس» كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس» وقد 
يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء ء بل إلى الجماد مجازاً. وقال السهيلي: يدل 
على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى : #فإذا سويته ونفخت فيه من روحي# [ص: "/] وقوله 
تعالى: #تعلم ماني نفسي ولا أعلم ماني نفسك* [المائدة : 75] فإنه لايصح جعل أحدهما برقع 
الآخر ولولا التغاير لساغ ذلك . 

قوله: (فأمسك النبي يله فلم يرد عليهم) في رواية الكشميهني عليه بالإفراد. وفي رواية 
العلم «فقام ر كا غل المسيت:وآنا شلف 

قوله: (فعلمت أنه يوحى إليه) في رواية التوحيد «فظننت أنه يوحى إليه» وني الاعتصام 
«فقلت : إنه يوحى إليه» وهي متقاربة» وإطلاق العلم على الظن مشهورء وكذا إطلاق القول 
على مايقع في النفس. ووقع عند ابن مردويه من طريق ابن إدريس عن الأعمش «فقام وحنى من 
رأسه. فظننت أنه يوحى إليه» . 

قوله: (فقمت مقامي) في رواية الاعتصام «فتأخرت عنه» أي أدبا معه لئلا يتشوش بقربي منه . 
قوله: (فلما نزل الوحي قال) في رواية الاعتصام «حتى صعد الوحي فقال» وفي رواية 
العلم «فقمت فلما انجلى». ) 

قوله: (من أمر ري) قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون جواباً وأن الروح من جملة أمر الله 
وأن يكون المراد أن الله اختص بعلمه ولا سؤال لأحد عنه. وقال ابن القيم: ليس المراد هنا 
بالأمر الطلب اتفاقاً» وإنما المراد به المأمورء والأمر يطلق على المأمور كالخلق على المخلوق» 
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ومنه #لما جاء أمر ربك* [هود: ]٠١١‏ وقال ابن بطال: معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله 
بعلمه بدليل هذا الخبرء قال: والحكمة في إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما 
لايدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. وقال القرطبي: الحكمة في ذلك ميهي 
لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من 

الاو وجح ابن العجم ف ااككاته الروج 1 إلى ترجيم أن المراد بالروح الننوول عا ف 7 
ماوقع في قوله تعالى: #يوم يقوم الروح والملائكة صفا) [النبأ: ۳۸] قال: وأما أرواح بني ادم 
فلم يقع تسميتها في القران إلا نفساً. كذا قال» ولا دلالة في ذلك لا رجحه» بل الراجح الأول» 
فقد أخرج الطبري من طريق العوني عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح: وكيف 
يعذب الروح الذي في الجسد. وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية. وقال بعضهم: ليس في الاية 
دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح» بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه 
يطلعهم› ول ان عد اع ابحو بهذا ول ا راى الإ ق ت ا 
أستاذ الطائفة أبو القاسم فقال فيما نقله في «عوارف المعارف» عنه بعد أن نقل كلام الناس في 
الروح: وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأدب بأدب النبي كَلْهِ. ثم نقل عن الجنيد أنه قال : 
الروح استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه» فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من 
موجود. وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع من أهل التفسير. وأجاب من خاض في ذلك بأن 
اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه يطلق على أشياء فأضمروا أنه بأي شيء أجاب 
قالوا: ليس هذا المرادء فرد الله كيدهم. وأجا جاءهم جواباً جملا مطابقا لسؤالهم المجمل. وقال 
السهروردي في «العوارف»: يجوز أن يكون من خاض فيها سلك سبيل التأويل لا التفسيرء إذ 
لا يسوغ التفسير إلا نقلاء وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل» وهو ذكر مالايحتمل إلا 
به من غير قطع بأنه المراد» فمن ثم يكون القول فيه» قال: وظاهر الآية المنع من القول فيها لختم 
الآية ا «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا) [الإسراء : 5 أي اجعلوا حكم الروح من الكثير 
الذي لم تؤتوه فلا تسألو عنه فإنه من الأسرار. وقيل: المرادء بقوله: #أمر ري [الإسراء: ]۸٩‏ 
كون الروح من عالم الأمر الذي هو عام الملكوت» لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة. 
وقد خالف الجنيد ومن تبعه من الأئمة جماعة من متأخري الصوفية فأكثروا من القول في 
الروح» وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتهاء وعاب من أمسك عنها. ونقل ابن منده في «كتاب 
الروح» له عن محمد بن نصر المروزي الإمام المطلع على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى 
عهد فقهاء الأمصار أنه نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة» وإنما ينقل القول بقدمها عن بعض 
غلاة الرافضة والمتصوفة. واختلف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية؟ على 
قولين» والله أعلم . . ووقع في بعض التفاسير أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن عندهم في 
التوراة أن روح بني ادم لايعلمها إلا اللهء فقالوا: نسأله» فان فسرها فهو نبي» وهو معنى 
قولهم: لايجيء بشيء تكرهونه وروى الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم في هذه القصة 
«فنزلت» الآية فقالوا: هكذا نجده عندنا» ورجاله ثقات» إلا أنه سقط من الإسناد علقمة . 


٤‏ کتاب التفسير سورة ۱۷| باب |۱٤‏ حح ۷۲۲ #لالا) 
قوله: (وما آوتیتم من العلم) كذا للكشميهني هناء وكذا لهم في الاعتصام» ولغير 
الكشميهني هنا «وما أوتوا» وكذا لهم في العلم» وزاد «قال الأعمش : هكذا قراءتنا» وبين مسلم 
اختلااف الرواة عن الأعمش فيها» وهي مشهورة عن الأعمش أعني بلفظ «وما أوتوا» ولا مانع 
أن 0 3 بي 5 الجمهور #وما أوتيتم » ولاك عل د المخاطب بذلك 0 
باس الذي أشرت إليه أل لباب «أن الوه ما سمعوها قال ا و 
أوتي التوراة فقد آوى غير کر ا ات قل لو كان البحر مدادا لكلمات ري) 
[الكهف : 0۹ E IEE‏ قال الترمذي : : حسن صحيح . 

قول (إلا قليلاً) ار ل 7 العلم أي ! إلا علما قليلاء أد من الإعطاء أي إلا 27 
e‏ جواز 3 بي قيامه ومشيه إذا كان لايثقل ذلك عليه. 5 
اضر وأن بعض e‏ قد e‏ الله بعلمه حقيقة» وأن الأمر يرد لغير الطلب» والله 
أعلم . 

سے سر ا ےو س لیے را کہ حر ارا و وا ا 
5 باب 2 ولا هر بِصَلانِك ولا عخافت يبا ا 

۲“ ۔_ حت كنا يعقوب ر امور عايب سيو اي N‏ 
5 ورسولٌ الله يل ع بمكة كان إذا صلى -- 0 صوته بالقرآن فإذا سمه 
المشركون سيُوا القران ومن أنَرَلَهُ ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيّه يلِِ: #ولاتجهر 
بصلاتك4 أي بقراءتك فيسمعٌ المشركون فيَسبُوا القرآن #ولاتخافث بها» عن أصحابك 
فلاتسمعهم «وابتغ بين ذلك سبيلا») . [الحديث 4977 أطرافه فى: ٠49لا,‏ ه؟هلاء /1061410. 

VY‏ اانا طلقٌ ؛ بن عنام حدّئنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : «أنزل ذلك في الدّعاء» OTO VE‏ 

قوله: (باب ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها) سقط «باب» لغير أي ذر. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي . 


قوله: (أخيرنا أبوبشر) في رواية غير أي ذر «حدثنا أبو بشر» وهو جعفر بن أبي وحشية» 
وذكر الكرماني ا أبو بشر وهو تصحيف . قال الفربري: البأنا 


)4( في نسخة «ق۲: أخبرنا. 


68 في نسخة اص»: حدثني 


كتاب التفسير سورة ۱۷| باب |۱٤‏ ح١۷‏ ۳ي س 0_1 
محمد بن عياش قال: لم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري في هذا الكتاب من حديث هشيم إلا 
م قلت : با ا e‏ بتدليس الإسناد. 


ن شعية وي متا 


قوله: (رفع صوته oT i‏ اخر عن ابن عباس «فكان إذا صلى 
بأضهانة وأ سمع المشركين فاذوه» وفسرت رواية الباب الأذى بقوله: سبوا القرآن. وللطبري من 
وجه a‏ لانجهر فتؤذي الهتنا فنهجو إلهك» ومن طريق داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس "كان النبي بي إذا جهر بالقران وهو يصلي تفرق عنه 
أصحابه» وإذا خفن صوته ل يسمعه من يريد أن يسمع قراءته فتزلت». ١‏ 

قوله: (ولاتجهر بصلاتك أي بقراءتك) وني رواية الطبري «لاتجهر بصلاتك» أي لاتعلن 
بقراءة القران إعلانا شديداً فيسمعك المشركون فيؤذونك» «ولاتخافت بها» أي لا تخفض صوتك 
حتى لاتسمع أذنيك «وابتغ بين ذلك سبيلاً» أي طريقاً وسطاً. 

قوله: (حدثنا طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام) بالمعجمة والنون وهو النخعي» 
من کبار شیوخ البخاري› ew‏ الكتاب قليلة . وشيخه زائدة هو ابن قدامة. 

قوله: (عن عائشة) تابعه الثوري عن هشام» وأرسله سعيد بن منصور عن يعقوب بن 
عبد الرحيم الإسكندراني عن هشام» وكذلك أرسله مالك . 

قوله: (أنزل ذلك في الدعاء) هكذا أطلقت عائشة» وهو أعم من أن يكون ذلك داخل 
الصلاة أو خارجها. وقد أخرجه الطبري وابن خزيمة والعمري والحاكم من طريق حفص بن 
غياث عن هشام فزاد في الحديث «في التشهد» ومن طريق عبد الله بن شداد قال: «كان أعرابي من 
بني تميم إذا سلم النبي بي قال: اللهم ارزقنا مالا وولداً» ورجح الطبري حديث ابن عباس 
قال: لأنه أصح خرجاً. ثم أسند عن عطاء قال: «يقول قوم: إنها في الصلاة» وقوم إنها في 
الدعاء» وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سوار 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نزلت في الدعاء» ومن وجه اخر عن ابن عباس مثله» ومن 
طريق عطاء ومجاهد وسعيد ومكحول مثله» ورجح النووي وغيره قول ابن عباس كما رجحه 
الطبري» لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة» وقد روى ابن مردويه من 
حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله َي إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاءء فنزلت» 
وجاء عن آهل التفسير في ذلك أقوال أخر» منها ماروى سعيد بن منصور من طريق صحابي لم 
يسم رفعه في هذه الاية «لاترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها» ومنها ماروى الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «لاتجهر بصلاتك# أي لاتصل مراءاة للناس 
#ولاتخافت بها» أي لاتتركها خافة منهم. ومن طرق عن الحسن البصري نحوه. وقال الطبري: 


017 كتاب التفسير سورة /١8‏ باب | ح 
لولا أننا لانستجيز غالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد #لاتجهر بصلاتك4 
أي بقراءتك نہاراً «ولاتخافت يبا »أي ليلاً» وكان ذلك وجهاً لايبعد من الصحة» انتهى. وقد 
أثبته بعض المتأخرين قولا . وقيل. الاية في الدعاء > رهي منسوخة بقوله : «ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية #4 [الأعراف : 66] 
E E‏ 

يك «تقرضهم» ‏ تتركهم . إوكان له ثمر) : ذهبٌ وفضة. وقال غبره: 
جماعة الثمر. #باخع# : مهلك . «أسَفا» : تدا #الكهف# ع 
يد الكتاب . مرقوم : مکتوب» من الرّقم . «ربطنا على قلو ہم 4 اهم 

ا. #لولا أن رَبطنا على قلبها» . «شططا4 : إفراطاً. [الوصيد) : الفناء» جعه 
ا ووصدء ويقال: الوصيد الباب» #مؤصدة#: مطبقة . اصَدَ الباب وأوصد. 
ل«إبعئناهم » أحييناهم . (أذكى»: أكثر» ويقال: أحلٌء ويقال: أكثِرٌ ريعا. قال ابن عباس : 
«أكلها» ول تظلم» لم تنقص . وقال سعيد عن أبن عباس : #الرّقيم» اللوح من رَصاص» 
N‏ 0 . وقال غدذه: 
(سورة الف یا یت 

قو له: (وقال جاهد لإتقرضهم # 1 الكهفا: ¥[ تتر کھم) ؛) وصله النرياي عنه» وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه. وسقط هنا لأبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: #إوكان له ثمر» الكهف: ٠٤۳١‏ ذهب و فشة) وصله الفريابي بلفظه» 
وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهد قال: ماكان في القران ثمر بالضم فهو المال» وماكان 

قوله: (وقال غيره: جماعة الثمر) كأنه عنى به قتادة فقد أخرج الطبري من طريق أبي سفيان 
العمري عن معمر عن قتادة قال: الثمر المال كله» وكل مال إذا اجتمع فهو ثمر إذا كان من لون 
الغمرة وغيرها من المال كله. وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قتادة قال: قرأ ابن عباس 
#ثمر» يعني بفتحتين وقال: يريد أنواع المال» انتهى. والذي قرأ هنا بفتحتين عاصم» وبضم ثم 
سکن اټ رو والباقون بضمتين. قال ابن التين : معنى قوله : «ماعة الثمر» أن ثمرة يجمع 
على ثمار» وثمار على ثمر. | 

قوله: (باخع مهلك) هو قول أبي عبيدة» وأنشد لذي الرمة «ألا أببذا الباخع الوجد نفسه» 
E EP DE e‏ 1 أي قاتل نفسك . 

قوله: (أسفاً ندماً)هو قول أبي عبيدة» وقال قتادة: حزناً. ‏ 
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قوله: (الكهف الفتح ف الكل والرقيم الاي مرثوم مكتوب من الرقم) تقدم جميع 
ذلك في أحاديث الأنبياء مشر وحاً. 

قوله: (أمداً غاية) طال عليهم الأمد) سقط هذا لأبي ذر وهو قول أبي عبيذة») وروی 
و روا «أمدا» [الكهف: ؟١]‏ قال: عدداً. 
عاملهم أسماءهم ثم طرحه في زات ف فضرب قة ال عن و bs‏ 
يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير مطولاًء وقد لخصته في أحاديث الأنبياء وإسناده صحيح عل 
شرط البخاري . وقد روى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف 
الرقيم» ثم سألت عنه فقيل لي هي القرية التي خرجوا منها. وإسناده ضعيف . 

قوله: (وقال غيره: ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا) تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء . 

قوله: (لولا أن ربطنا على قلبها) أي ومن هذه المادة هذا الموضع» ذكره استطراداً وإنما هو 
في سورة القصص» وهو قول أبي عبيدة أيضا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لولا 
أن ربطنا على قلبها بالإيمان. 

قو له: (مرفقاً كل شيء ارتفقت به) هو قول أبي عبيدة وزاد: ويقرؤه قوم بفتح الميم وكسر 
الفاء انتهى. وهي قراءة نافع وابن عامر. واختلف هل هما بمعنى أم لا؟ فقيل: هو بكسر الميم 
الجارحة فبالكسر فقط وقيل لغتان في الجارحة أيضاء وقال أبو حاتم: هو بفتح الميم الموضع 
كالمسجد» وبكسرها الجارحة. 

قوله: (تزاور م ن الزور» والاروة الأميل) هو قول أبي عبيدة» قوله : (فجوة متسع والجمع 
فحوات وفحی» كقولك زكوات وزكاة) هو قول أبي عبيدة اشا قو له : (شططاً أف ل ؛) الوصيد 
الفناء إلخ) تقدم كله في أحاديث الأنبياء قوله : : (بعثناهم أحييناهم) هو قول آي عبيذة » وروی 
عبد الرزاق من طريق عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أولاد ملوك اعتزلوا ترد ل اكيت 
فاختلفوا في بعث الروح والجسد فقال قائل يبعثان» وقال قائل : تبعث الروح ف فقط وأما الجسد 
فتأكله الأرض» فأماتهم الله ثم أحياهم» فذكر القصة. 

قوله: (أزكى أكثر» ويقال أحل» ويقال أكثر ريعاً) تقدم أيضاً. وروى سعيد بن منصور 
للطواغيت . 

- تنبيه: سقط من قوله: «الكهف الفتح» إلى هنا من رواية أبي ذر هناء وكأنه استغنى 
بتقديم جل ذلك هناك . | 

قوله: (وقال غيره: لم يظلم لم ينقص) كذا لأبي ذرء ولغيره: وقال ابن عباس. فذكره» 
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وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وكذا الطبري من طريق 
سعيد عن قتادة . 

قوله: (وقال يجاهد : موئلا بحرزا) وصله الفريابي. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله: #موئلا) قال: ملجأء ورجحه ابن قتيبة وقال: هو من وأل إذا لجأ إليه» وهو هنا 
مصدر» وأصل الموئل المرجع . 

قوله: (وألت تئل تنحو) قال أبوعبيدة في قوله: #موئلا» [الكهف: 08]: ملجأ ومنجأء 
قال الشاعر : «فلا وألت نفل عليها تحاذر» أي لانجت . 

قوله: (لايستطيعون سمعاً) أي (لايعقلون) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله .. 

-١‏ باب وَكانَ الإضكن كر شیو جلا 
[الكهف: 25] 

٤‰‏ حدئنا علي بن عبد الله حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعدٍ حدّثنا أبي عن 
مالع عن و أخبرّني علي بن حسين أنَّ حسين بن علي أخبره عن علي رضي 
الله عنه «أنَّ رسول الله له طرقةٌ وفاطمة قال ألا تصليان». #رَحماً بالغيب»: لم 

. طا ر 0 «إسرادقها» مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط . 
2 من المحاورة #لكنًا هو الله ري* أي لکن اا ھال ربي» ثم حذف نَ الألفت 
وأدغم إحدى النونين في الأخرى #وفجّرنا خلالهما نبرا» تقول بينهما نمراً. ##زّلقا» 
ايت فيه قدم. . #هنالك لوّلاية» مصدر ولي الوليّ ولاء. #عقياً» عاقبة» وعقبى 
وعقبة واحد وهي الاخرة. قبلا وقبلاً وقبلاً: استعنافاً. #ليُدحضوا»: ليُزيلوا» الدّحض 
اللىي 

قوله: : (باب وكان الإنسان أكثر شيءَ ل ذكر فيه حديث على مختصرأء ول يذكر مقصود 
الباب على عادته في التعمية» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الليل» وفيه ذكر الأية المذكورة» 
وو ف ا «ألا تصليان» زاد في نسخة الصغاني «وذكر الحديث o‏ إلى قوله أكثر شيء 
ل 

قوله: (رحماً بالغيب : لم يستبن) سقط هذا لأبي ذر هنا» ود تقدم 2 انادف الأنبياء . 
E A‏ ۲] قال : e‏ 
كه وقال أبوعبيدة ٤‏ قوله : اکان أمره e i‏ 1۲۸ ا تضييعا وأشرافا: 





)1١(‏ زادفي نسختي «ص» ق»: قوله. 
(۲) زادفي نسخة «ق»: يقال. 


وللطبري عن مجاهد قال : اغا وعن السدي قال: إهلاكا . وعن ابن جريح : ت 2 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري قبل أن يسلم . 

قوله: (سرادقها مثل السرادق والحجرة التى تطيف بالفساطيط) هو قول أبي عبيدة لكنه 
تصرف فيه» قال أبو عبيدة في قوله: #أحاط هم سرادقها» [الكهف: ۲۹] كسرادق الفسطاط» 
وهي الحجرة التي تطوف بالفسطاط» قال الشاعر: «سرادق المجد عليك تمدود» وروى الطبري 
من طريق أبن عباس بإسناد منقطع قال : سرادقها حائط من نار» قوله: (يحاوره من المحاورة) 
قال أبو دة بجاوره أي يكلمه من المحاورة أي المراجعة . 

قوله: (لكنا هو اللَّهُ ري أي لكن أنا هو اللَّهُ ري» ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في 
الأخرى) هو قول أب عبيدة» وقال الفراء: ترك الألف من أنا كثير في الكلام ثم أدغمت نون أنا 
في نون لكن» ا 

أي لكن أنا إياك لا أقلي. قال: ومن العرب من يشبع ألف أنا فجاءت القراءة على تلك اللغة 

قوله: (وفحرنا خلالهما 0 تقول بينهما) ثبت لأبي ذر» وهو قول أبي عبيدة» وقراءة 
الجمهور بالتشديد» ويعقوب وعيسى بن عمر بالتخفيف . 

قوله: (هنالك الولاية مصدر ولي الول ولاءً) كذا لأبي ذر وللباقين «مصدر الولي» وهو 
أصوب» وهو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة البقرة» وقرأ الجمهور بفتح الواوء والأخوان 
بكسرهاء وأنكره أبوعمرو والأصمعى لن الذي بالكسر الإمارة ولا معنى له هنا. وقال غيرهما: 
الكسر لغة بمعنى الفتح كالدلالة بفتح دالها وكسرها بمعنى 

- تنبيه: يأتي قوله : #خير عقباً» [الكهف: ]٤٤‏ في الدعوات . 

0 1 وقبلا وقبلا. و قال ٠‏ آبوعبيدة ف ور بأنيهم | العذاب تبلا4 
للاستئناف هنا معنى » 5 هو استقبالاًء وهو يعود عل قى بمتح القاف» 00 والمؤتئف 
قريب من المقبل فلا معنى لادعاء تفسيره . 

قوله: (ليدحضوا ليزيلواء الدحض الزلق) قال أبو عبيدة في قوله: #ليدحضوا به الحق# 
[الكهف : 55] أي ليزيلواء يقال : مكان دحض أي مزل مزلق لايثبت فيه خف ولاحافر. 


4 ج سر و ا س ےو‎ e 


> باب ولذ قا مومى لفتلة لا أباح حَوَّحَ ع ابام مج اليش أزأمضنى 
ى a‏ مانا وجمعة أحقاب 


چ 2 2 5 ا 7 55 ع 0 
2_0 ححدلنا الحميدى حدثنا ان حدثنا عمرو بن دينار قال : ا خرن سعيد بن 
.و - .و ل 9 1 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


٤٥ح‎ |۲ للللللللمل بيب کتاب التفسير سورة ۱۸| باب‎ o۰ 
جين قال : «قلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحبَ الخضر ليس هو‎ 
ونی صا بش ارا فقال ابن عباس : كذبٌ عدو الله» حدّئني آي بن كعب‎ 
أنه سمع رسول الله َي يقول : إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل. 4 فسكل: أي الناس‎ 
م فقال: أنا. فعتبّ الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: ان لي عبداً‎ 
بمجمّع البحرين هو أعلم منك. قال موسى : یارب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك‎ 
ُوتا فتجعله في وککل» فحيثها فقدت الحوت فهو ثم. فاخ حوتاً فجمَلهُ في مكتل ثم‎ 
انطلق. وانطلق معه بفتاه وشح بن نون حی إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما.‎ 
واضطرب الحوث في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ سبِيلَهُ في البحر سرب‎ 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاقٍ» فلما استيقظ نس صاحبّهُ أن‎ 
: تخیر الحو فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء > حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه‎ 
اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تَصّباً. قال ولم جد موسى النّصبّ حتى جاوزا المكان‎ 
الذي أمرَ اللهُ بهء فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما‎ 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرًه. واتخدَ سبيلهُ في البحر عجباً. قال: فكان للحوت سرباً.‎ 
ولوسى ولفتاة جب ا و امامل با بده قال:‎ 
موسى بني إسرائل؟‎ ٠ فقال اكير وای با بأرضكَ اام قال أنا وی > قال‎ 
علّمكَ الله لا أعلة. قال موسى : سعد إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً.‎ 
فقال له الَضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيءٍ حتى أَحَدِتٌ لك منه ذكراً. فانطلقا‎ 
بو ل ا نمرت سفين . جم ورين فترفو فور فحملوة‎ 
لع لإ ل ع لعي مها قل‎ ١ : لاء لقد جحت شيا بر قال‎ 
وكانت‎ [ 





ا قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فتقر في البحر نقرة. 
فقال له الحَضِرٌ: ما علمي وعلمُك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 


() ليس في نسخة «ق»: لك . 


كتاب التفسير سورة ۱۸| باب ۲| لح ه"ا) تم م د سي يي ا 055 
البحر . بو جرخااس a‏ فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخغير غلاماً يلعب 
E‏ فأخذ الخضِر رَأَسَهُ بيده فاقتلعه بيده فقتله . فقال له موسى: أقتلت نفساً 
زاكية بغير نفس؟ لقد عت شنا كرا قال : ا أثل بلك زنك لن ف م جرا 
قال : وهذه''' أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيءِ بعدها فلا تصاحبني؛ قد بلغت 
من لدني عذراً. فانطلقاء حتی إذا أتيا أهل قرية استطعما اهار فأبوا أن يضيفوهماء 
فوجدا فيها جدارا يريدٌ أن ينقض قال : مائل - فقام الخضر فأقامة بيده . فقال موسى : 
قومٌ أتيناهم فلم يطيموناء ول يضيّفونا. لو شعت اتخذتَ عليه أجراً. قال : هذا فراق بيني 
وبينك - إلى قوله لك الي الم لسع عليه صبراً. ع 3 
يقرأ: وكان وات جيه و 1 وأما الغلا فکان - 
كافراً وكان ‏ أبواه مؤمنين». 

قوله: (باب قوله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) اختلف في مكان 
مجمع البحرين» فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: بحر فارس والروم» وعن الربيع بن 
أنس مثله أخرجه عبد بن حيد» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: هما الكر والرس 
حيث يصبان في البحر. قال ابن عطية: مجمع البحرين ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان 
يخرج من البحر المحيط من شماليه إلى جنوبيه وطرفيه مما يلي بر الشام. وقيل هما بحر الأردن 
بعضهم: بحر أرمينية. وعن أنٍّ بن كعب قال: بإفريقية أخرجهما ابن أبي حاتم لكن السند إلى 
i‏ سيا بصا وسيم رخات سن جؤللت ١‏ تكله رسيي تن ا امن 
اللفظء 0 يسن أن a‏ في مناسبة اجتماعهما بهذا الكان ا قال ا 

قوله: 0 أمضى حقبا رما و “عه أحقاب) هو قول آي عبيدة قال : ويقال فيه اشا 
حقبة أي بكسر أوله والجمع حقب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحقب الزمان. وعن 
تقديره عن غيرهم) فروى أبن المنذر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ثمانون سنة» وروی 2 
عبد بن حميد عن مجاهد أنه سبعون. ثم ذكر المصنف قصة موسى والخضر» وسأذكر شرح ذلك في 
الباب الذي يليه . 





)١(‏ فى نسخة«ق»: وهذا. 


۳ ہہ كتاب التفسير سورة ۱۸| باب ۳| ح۷۹ 


0 1 اك و سے سے سرو ر و 2 44 س و سر کے ٠.‏ 


۴ باب . ١‏ َم بَلصَايحمََ همايا حوتهما أذ سياف ار سرا 
اكيب E‏ ا 0 
3% وسار بار [الرعد: ٠‏ 

155 حلا إبراهيم بن موسى أخيرنا هشام بن نايت أن بن جريج أخبرهم 
قال: أخبرَني عل بن مسلم وعمرو ين دينار عن سعید بن جبير - يزيد أحدهما على 
صاحبه» Oy‏ د أقال ا لد این عباس ف 
يقد إد قال ق ف ا ي أبا عاس» جَعلني الله فداءك» الک رج قاض يال 
له توف يزعم أنه ليس بموسى , بنى إسرائيل . آما عمرو فقال لي : قال : e‏ 
وأما يعلى فقال لي : قال ابن عباس : حدّئني أبن بن كعبٍ قال : قال رسول الله كله : موسى 
رسول الله عليه لباقم ” قال: ذْكَرَ الناسّ يوماًء حتى إذا فاضت العيون ورقّت القلوب 
9 فأدركة رجل فقال: أي رسول الله. هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتت 
عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي رب فأين؟ قال : بجي كردن قال : 
أي ربٌ اجمّلْ لي علماً أعلمٌ ذلك منة. فقال لي عمو : الست ارقن اللشقوت. نوفا 
لي يعلى قال: خد ونا“ ميا حيث ينفح فيه الوح . فأخد حُوتاً فجعلةٌ في يكتل؛ فقال 
لفتاه : لا أكلّكَ إلا أن تخررَني بحيث يُقارقَكَ الحوثٌ. قال : ما كلَّفتَ كثيراً. فذلك قوله 
جل ذكرّه «وإذ قال موسى لفتاة* [الكهف: ]1١‏ يُوشَعٌ بن نون ليست عن سعيد - 
قال: فبينل”' هو ني ظلّ صخرة في مكان ثريا إذ تَضرّبَ الحوث وموسى نائم. فقال فتاه : 
لا أوقظه . حتى إذا استيقظ : تمي أن يخير وتضرب الحوث حتى دخلّ البحرّء فأمسك 
لله عنه جرية البحرٍ حتى كان ره في حَجَرٍ. قال لي عمرو: هكذا كان أثره في حجر 
ول بن ابا وال( تلیانہما #إلقد لقينا من سَفرِنا هذا تَصما» -[الكهف: ]٦۲‏ 
قال : قد قطع الله عنكٌ التّصّبَ المت عة عن سعد اخ و ا و افر 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 

(۲) سقط من نسختى اص› ق>2. 

2 في نسخة ااق»: إن بالكؤفة ولد قاضا : 
(4) فى نسخة «ق»: كار . 

(٥)‏ فى شكةايانا ا 

000 في نسخة «ق٤:‏ فبينما . 

(V۷)‏ في نسخة اق»: فنسي 

(۸) في نسخة «ق»: والتي . 


كتاب التفسير سورة ۱۸| باب ۳| ح۲۹ ا 
قال ل عكهان يق ان له على طنفسة خضراء على كيد البحرء قال سید يك تخر : 
سی بنوبه قد َمل طرف تحت رِجلَيه وطرفه تحت رأسوء فسلّم عليه موسى» فكشف 
عن وجهه وقال: هل بأرضي من سّلام؟ من أنت؟ قال : آنا موسى . قال : e‏ 
إسرائيل؟ قال: . قال: فما شأنك؟ قال: جئتُ لتعلّمني ما عُلّمتَ رشداً. قال: 

يكفيكَ أن التوراة بيديك» وأنّ الوح يأتيك؟ يا موسى ء 7 لي ها فى لك ۴ 


ر 


عله وأن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلّمة. فأخد طاء ئر بمنقاره من البحر. فقال : واللَّه ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أَحَدَ هذا الطائر بمنقاره من البحر . حتى إذا 
ركبا في السفينة وَجَدَا مَعابرَ صغارا تحمل أهل هذا الساحلٍ إلى أهل هذا الساحلٍ الاخر 
عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح قال: قلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم - لا نحمله 
بأجر. فخرقها وروتد فيها وتداً. قال موسى : أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد - شت جت شيئاً 
ك سر م لوه 7 2 م 
إمراً- قال مجاهد : منكراً- قال: أل أل نك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا 
والوسطى شرطأً والثالثة مدا قال : لا تؤاخذني بما نت ولا ترهقني من أمري 
عسراً. لقيا غلاماً قَقّتله. قال يعلى : قال سعيد: وجَدَ غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافرا 
ظريفاً فأضجّعَه ثم دَبَحَهُ بالسّكين . قال: أقتلتَ نفساً زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث . 
وكان” ابن عباس قرأها رَكيةٌ زاكية''' مسلمة كقولكَ غُلاماً رَكياً فانطلقا فوّجّدا جدارا 
رید أن يَقَضٌ فأقامّه. قال سعيدٌ بيده هكذا وَرَفع يَدَهُ فاستقام. قال يعلى: حَسبت أن 
سعدا قال: فَمَسَحَه بيده فاستقام. لو شعت لاتخذت عليه أجراً. قال سعيد: أجراً 
تأكلة. وكان وراءهم ب" قرأها E‏ أمامهم ‏ ملك مَك . يزعمون عن 
ع و 
غير سعيد أنه هدد بن بدد» والغلام“ المقتول ا ن يسور . . ملك يأخذ 
ا د 000 عه 
مؤمتين وكان كافرا» فنا أن يرهقهما طُفيانً وكفراً. أن مهما حّه على أن يتابعاة 
على دینه» فأردنا أن 
دّلهما رما خيراً منه رَكاةً وأقربّ رحا لقوله أقتلت نفساً زكية ‏ وأقربّ رُحماً: هما به 
)۱( في نسخة اق©2: وابن. 
() كرر في نسخة «ق»: زاكية. 
)۳( في نسخة اق24: وراءهم ملك . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: الغلام. 
(0) في نسخة «ق»: يزعمون اسمه. 


ا ا ج انر ا ۸ باب ۴۳| ح۷۲۹ 
أرحمٌ منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وآما داو بن 
أبي عاصم فقال عن غير واحدٍ: إنها جارية». 1 


قوله: (باب قوله: فلما بلغا بجمع بينهما نسيا حوتهما) و 
مجمع بينهما» والأول هو الموافق للتلاوة. 

قوله: (فاتخذ سبيله في البحر سرباً: مذهبأء يسرب يسلك. ومنه: وسارب بالنهار) قال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: #فاتخذ سبيله في البحر سرب [الكهف: ]1١‏ أي مسلكاً ومذهباً يسرب 
فيه» وني اية أخرى #وسارب بالنهار) وقال أيضاً في قوله: #وسارب بالنهار» [الرعد: :]٠١‏ 
سالك في سربه أي مذهبه» ومنه أصبح فلان آمناً في سربه» ومنه انسرب فلان إذا مضى . 

قوله: (يزيد أحدهما على صاحبه) يستفاد بيان زيادة أحدهما على الاخر من الإسناد الذي 
قبله» فإن الأول من رواية سفيان عن عمرو بن دينار فقط وهو أحد شيخي ابن جريج فيه. 

قوله: (وغيرهما قد سمعته يحدئه) أي يحدث الحديث المذكور» وعذاه بغير الباء. ووقع في 
رواية الكشميهني يحدث بحذف المفعول» وقد عين ابن جريج بعض من أبهمه كعثمان بن أبي 
سليمان» وروی شيئاً من هذه القصة عن سعيد بن جبير من مشايخ ابن جريج عبد الله بن 
عثمان بن خثيم وعبد الله بن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عميرء وممن روى هذا الحديث عن 
سعيد بن جبير أبو إسحق السبيعي وروايته عند مسلم وأبي داود وغيرهماء والحكم بن عتيبة 
وروايته في السيرة الكبرى لابن إسحق» وسأذكر بيان ما في رواياتهم من فائدة. 

قوله: (إذ قال: سلوني) فيه جواز قول العام ذلك» ومحله إذا أمن العجب أو دعت 
الضرورة إليه كخشية نسيان العلم. 

قوله: (أي أبا عباس) هي كنية عبد الله بن عباس . 

وقوله: (جعلني الله فداءك) فيه حجة لمن أجاز ذلك خلافاً لمن منعه» وسيأتي البحث فيه في 
كتاب الأدب . 

قوله: (إن بالكوفة رجلا قاصاً) في رواية الكشميهني «بالكوفة رجل قاص» بحذف إن من 
أوله. ل من المواعظ وغيرها. 

قوله: (يقال له نوف) ب بفتح النون وسكون الواو بعدها فاء» وفي زوانة سنبان أن رقا 
البكالي» وهو بكي الو خدة عفنا وة الألف لام» ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله 
والتشديد والأول هو الصواب» واسم أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهو منسوب إلى 
بني بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بطن من حير» ويقال إنه ابن امرأة كعب الأحبار وقيل ابن 
أخيه وهو تابعي صدوق. وفي التابعين جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ابن نوف البكيلي بفتح 
الموحدة وكسر الكاف مخففاً بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بكيل بطن من همدان» ويكنى أبا 
الوداك بتشديد الدال» وهو مشهور بكنيته» ومن زعم أنه ولد نوف البكالي فقد وهم. 
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قوله: (يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل) في رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب ٠‏ 
الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. ووقع في رواية ابن إسحق عن سعيد بن جبير عند 
النسائي قال: «كنت عندابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا عباس إن نوفا 
يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا أي ابن أفرائيم بن 
يوسف عليه السلام» فقال ابن عباس: أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوف» 
وليس بين الروايتين تعارض لأنه يحمل على أن سعيدا أبهم نفسه في هذه الرواية ويكون قوله: فقال 
بعضهم أي بعض الحاضرين» لا أهل الكتاب» ووقع عند مسلم من هذا الوجه «قيل لابن عباس» 
بدل قوله: «فقال بعضهم» وعند أحمد في رواية أبي إسحق «وكان ابن عباس متكقاً فاستوى جالساً 
وقال: أكذاك يا سعيد؟ قلت: نعم أنا سمعته» وقال ابن إسحق في «المبتدأ»: كان موسى بن ميشا 
قبل موسى بن عمران نبيا في بني إسرائيل» ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر. 

قوله: (أما عمرو) ابن دينار (قال لي: كذب عدو الله) أراد ابن جريج أن هذه الكلمة 
وقعت في رواية عمرو بن دينار دون رواية ية يعلى بن مسلم. وهو کما قال» فان سان رواها أيضنا 
عن عمرو بن دينار كما مضى » وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم . وقوله: : كزب وقوله: ۽ عدو 
الله محمولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة» وقد كانت هذه المسألة 
تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العلم. 

قو له: (قال رسول الله 2) في رواية سفيان أنه سمع رسول الله َْ. 
«فذكرهم بأيام الله . وأيام الله نعماؤه» ولمسلم من هذا الوجه «يذكرهم بأيام الله والاء الله نعماؤه 
وبلاؤه» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير سورة إبراهيم» وفي رواية سفيان «قام خطيباً في 
بني إسرائيل» . 

قوله: (حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب) يظهر لي أن هذا القدر من زيادة يعلى بن 
ش مسلم عل عمرو بن دينارء لأن ذلك لم يقع في رواية سفيان عن عمرو وهو أثبت الناس فيه› 
وفيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغى أن يخفف لثلا يملوا. 
من الخطبة وتوجه» ورواية سفيان توهم أن ذلك 5 1 الخطبة» لكن يمكن 3 عل هذه 
الرواية» فإن لفظه «قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل» فتحمل على أن فيه حذفاً تقديره: قام خطيبا 
فخطب ففرغ فتوجه فسئل» والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق المجلس . د 
أن في منازعة ابن عباس والحر بن قيس «بينما موسى في ملأ بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل 
تعلم أحداً أعلم منك» الحديث . 


)010( في نسخة اص»: عن . 


a‏ لل _ للمببه يملس كتاب التفسير سورة |١۸‏ ياب | كدالو 


قوله: (هل ني الأرض أحد أعلم منك؟ قال : لا) في رواية سفيان «فسئل أي الناس أعلم؟ 
فقال: أنا» وبين الروايتين فرق» لأن رواية سفيان تة تقتضي الجزم بالأعلمية له ورواية الباب تنفي 
الأعلمية عن غيره عليه فيبقى احتمال المساواة» ويؤيد رواية الباب أن في قصة الحر بن قيس 
. «فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: لا» وفي رواية أبي إسحق عند مسلم «فقال: ما أعلم في 
الأرض رجلا خيراً وأعلم مني» فأوحى الله إليه: إني أغلم بالخير عند من هوء وإن في الأرض 
رجلاً هو أعلم منك» وقد تقدم في كتاب العلم البحث عما يتعلق بقوله : «فعتب الله عليه» وهذا 
اللفظ في العلم» ووقع هنا «فعتب» بحذف الفاعل» وقوله في رواية الباب : «قيل بلى» وقع ف 
رواية سفيان «فأوحى الله إليه : إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» وني قصة الحر بن قيس 
«فأوحى الله إلى موسى «بلى عبدنا خضر» وفي رواية أي ي إسحق عند مسلم إن في الأرض رجلا هو 
أعلم منك» وعند عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس «أنَّ موسى 
قال: أي رب» أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» قال: من هو وأين هو؟ 
قال: الخضرء تلقاه عند الصخرة» وذكر له حليته. وفي هذه القصة «وكان موسى حدث نفسه 
بشيء من فضل علمه أو ذكره على منبره» وتقدم في كتاب العلم شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من 
إشكال والجواب عنه مستوف . ووقع في رواية أبي إسحق عند النسائي (إِنْ من عبادي من اتيته من 
العلم ما لم أوتك» وهو يبين المراد أيضاً. وعند عبد بن حميد من طريق أبي العالية ما يدل على أن 
الجواب وقع في نفس موسى قبل أن يسأل ولفظه «لا أوتي موسى التوراة وكلمه الله وجد في نفسه 
أن قال من أعلم مني» ونحوه عند النسائي من وجه اخر عن ابن عباس وأن ذلك وقع في حال 
الخطبة ولفظه «قام موسى خطيباً في بني إسرائيل فأبلغ في الخطبة» فعرض في نفسه أن أحدا لم 
يؤت من العلم ما أوتي». 

قوله: (قال: أي رب فأين) في رواية سفيان «قال: يا رب فكيف لي به» وفي رواية النسائي 
المذكورة «قال: فادللني على هذا الرجل حتى أتعلم منه». 

قوله: (اجعل لي علماً) بفتح العين واللام أي علامة» وفي قصة الحر بن قيس: فجعل الله 
له الحوت اية» وفي رواية سفيان «فكيف لي به» وني قصة الحر بن قيس «فسأل موسى السبيل إلى 
0 ظ 

قوله: (أعلم ذلك به) أي المكان الذي أطلب فيه . 

قوله: (فقال لي عمرو) هو ابن دينار» والقائل هو ابن جريج . 

قوله: (قال: حيث يفارقك الحوت) يعني فهو ثم وقع ذلك مفسرا في رواية سفيان عن 
عمرو قال: A‏ يت سن بو ال بس 
الحر بن قيس ولفظه «وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» 


قوله: (وقال لي يعلى) : هو ابن مسلم» والقائل أيضا هو ابن جريج . 
قو له: (قال: جا کون روا الكشمي «انونا) وفي رواية أبي إسحق عند مسلم «فقيل 
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له تزود حوتاً مالحا فإنه حيث تفقد الحوت؟ ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتاً لأنه لا 
يملح وهو حي› ومنه تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من الحيوانات لأن غيره لا 
يؤكل ميتاء ولا يرد الجراد لأنه قد يفقد وجوده لا سيما بمصر. 

قوله: (حيث ينفخ فيه الروح) هو بيان لقوله في الروايات الأخرى: «حيث تفقده» . 
اصطاداه » يعني موسى وفتأه. ٠‏ 

قوله: (فقال لفتاه) في رواية سفيان 7 لم انطلق وانطلق معه بفتاء». 

قوله: (ما كلفت كثرا) للأكثر بالمثلئة وللكشميهنى بالموحدة. 

قوله: (فذلك قوله: #وإذ قال موسى لفتاه# [الكهف: ]5١‏ يوشع بن نون» ليست عن 
سعيد) القائل ليست عن سعيد هو ابن رم ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده. في رواية 
سعيد بن جبير» ويحتمل أن يكون الذي نفاه صورة السياق لا التسمية فإنها وقعت في رواية سفيان 
عن عمرو بن ديئار عن سعيد بن جبير ولفظه «ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» وقد 
تقدم بيا سب يوشع ٤‏ أحاديث الأنباءء انه الذي فام ٤‏ بني إسرائيل بعل موت بوي 
ونقل ابن العربي أنه كان ابن أخت موسى» وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن مو سى 
صاحب هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون» وقد روى الطبري من 
طريق عكرمة قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضر» فقال ابن 
عباس : إن الفتى شرب من الماء الذي شرب منه الحوت فخلد» فأخذه العالم فطابق به بين لوحين 
ثم أرسله في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامةء وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال أبو 
نصر بن القشيري: إن ثبت هذا فليس هو يوشع. قلت : لم يثبت» فإن إسناده ضعيف . وزعم ابن 
العربي أن ظاهر القران يقتضى أن الفتى ليس هو يوشع› وكأنه أخذه من لفظ الفتى وأنه خاص 
بالرقيق» وليس بجيد لأن الفتى مأخوذ من الفتيّ وهو الشباب» وأطلق ذلك على من يخدم المرء 
سواءً كان شابا أو شيخاء لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانا . 

قوله: (فبينما هو في ظل صخرة) في رواية سفيان «حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما 
فناما». 

قوله: (في مكان ثريان) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم تحتانية أي مبلول . 

ق ت ادما د وهو نعل من الق نی ا رسي وهو 
السير. وني رواية سفيان «واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر» وني رواية أبي 
ابح عاد كي لمر بن ولا مغايرة بينهماء لأنه اضطرب اول ني الكتل 
فلما سقط في الماء اضطرب أيضاء فاضطرابه الأول فيما في مبدأ ما حيي» والثاني في سيره في 
البحر حيث اتخذ فيه مسلكاً. وني رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليه من الزيادة قال 
سفيان: وفي غير حديث عمرو «وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء 


إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر» وحكى ابن 
الجوزي أن في روايته في البخاري «الحيا» بغير هاء قال: وهو ما يحيى به الناس» وهذه الزيادة التى 
ذكر سفيان أنها في حديث غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه من رواية إبراهيم بن يسار عن 
سفيان مدرجة في حديث عمرو ولفظه «حتى انتهينا إلى الصخرة فقال موسى عندها ‏ أي نام - 
قال: وكان عند الصخرة عين ماء يقال لها: عين الحياة لا يصيب من ذلك الماء ميت إلا عاش» 
فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش» وخرج من المكتل فسقط في البحر» وأظن أن ابن 
عيينة أخذ ذلك عن قتادة» فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال: «فأتى على عين في البحر يقال 
لها عين الحياة» فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه» وقد أنكر الداودي فيما حكاه ابن 
التين هذه الزيادة فقال: لا أرى هذا يثبت» فإن كان محفوظا فهو من خلق الله وقدرته. قال: لكن 
في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حيى قبل دخوله» فلو كان كما في هذا الخبر لم يحتج إلى 
العين. قال: والله قادر على أنه يحييه بغير العين انتهى. قال: ولا يخفى ضعف كلامه دعوى 
واستدلالاً» وكأنه طن أن الماء الذى دخل فيه الحوت هو ماء العين› ولس كذلك بل الأخبار 
صريحة في أن العين عند الصخرة وهى غير البحر وكأن الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئا من 
رشاش» ولعل هذه العين إن ثبت النقل فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة 
فخلد» وذلك مذكور عن وهب بن منبه وغيره ممن كان ينقل من الإسرائيليات . وقد صنف أبو 
يي 

قوله: (وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حت ادا استيقظ فنسي أن يخيره) في الكلام 
حذف تقديره حتى إذا استيقظ سار فنسي . وأما قوله 17 #نسيا حوتهما» [الكهف: ]1١‏ 
فقيل نسب النسيان إليهما a‏ والناسي هو الفتى» نسى أن يخبر موسى كما في هذا الحديث. 
وقيل: بل المراد أن الفتى نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت ؛ ونسى موسى أن يستخبره عن شأن 
الحوت بعد أن استيقظ لأنه حينئذ لم يكن معه وكان بصدد أن يسأله أين هو فسي ذلك. وقيل: 
بل المراد بقوله: #نسيا# أخراء مأخوذ من الي بكسر النون وهو التأخير» والمعنى أنهما أخرا 
افتقاده لعدم الاحتياج إليه» فلما احتاجا إليه ذكراه. وهو بعيد» بل صريح الاية يدل على صحة 
صريح الخبر» وأن الفتى اطلع على ما جرى للحوت ونسي أن يخبر موسى بذلك. ووقع عند 
مسلم في رواية أي إسحق «أنْ موسى تقدم فتاه لما استيقظ فسار» فال فتاه: ألا ألحق نبي الله 
فأخيره» قال: فنسي أن يخبره» وذكر ابن عطية أنه رأى سمكة أحد جانبيها شوك وعظم وجلد 
رقيق على أحشائها ونصفها الثاني صحيح» ويذكر آهل ذلك المكان أنها من نسل حوت موسى» 
إشارة إلى أنه لما حيبي بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك الصفة ثم في نسلهء والله أعلم . 

قوله: (فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر) كذا فيه بفتح الحاء المهملة 
والجيم» وفي رواية جحر بضم الجيم وسكون المهملة وهو واضح 

قوله: (قال لي عمرو) القائل هو ابن جريج (كأن أثره في حجر وحلق بين إساميه والتي) في 
رواية الكشميهني «واللتين تليانهما» يعني السبابتين. وفي رواية سفيان عن عمرو «فصار عليه مثل 
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حي وهو نين نا قار مدن الست وفي رواية أبي إسحق عند مسلم «فاضطرب الحوت في 
لاء فجعل لا يلتئم عليه» صار مثل الكوة» . 
قوله: «إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» [الكهف: ؟5] كذا وقع هنا مختصراء وفي رواية 
سفيان «فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الخد قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصبا» قال الداودي: هذه الرواية وهم. وكأنه فهم أن الفتى ل يخبر موسى إلا بعد 
يوم وليلة» وليس ذلك المراد بل المراد أن ابتداءها من يوم خرجا لطلبه» ويوضح ذلك ما في رواية 
أبي إسحق عند مسلم «فلما تجاوزا قال لفتاه: اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) 
[الكهف: ؟1] قال: ولم يصبه نصب حتى تجاوزا» وفي رواية سفيان المذكورة «ولم يجد موسى 
النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به» . 


قوله: (قال: قد قطع الله عنه النصب» ليست هذه عن سعيد) هو قول ابن جريج» ومراده 
أن هذه اللفظة ليست في الإسناد الذي ساقه. 


قوله: (أخره) كذا عند أبي ذر بهمزة ومعجمة وراء وهاءء ثم في نسخة منه بمد الهمزة 
وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء ضمير أي إلى اخر الكلام وأحال ذلك على سياق الاية» وفي 
أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة منصوبة» وفي رواية غير أبي ذر «أخبره» بفتح الهمزة وسكون 
الخاء ثم موحدة من الإخبار» أي أخبر الفتى موسى بالقصة . 4 ووم ٤‏ 0 سفيان «فقال له 

ه: #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فساق الآية إلى #عجبا» [الكهف: 1۳] قال: فكان 
0 سرباً ولموسى عجباً» ولابن أبي حاتم من طريق قتادة قال : عجب موسى أن تسرب حوت 
ملح في مكتل . 

قوله: (فرجعا فوجدا خضرا) في رواية سفيان «فقال موسى: #ذلك ما كنا نبغ» 
[الكهف : 15] أي نطلب» وفي رواية للنسائي «هذه حاجتنا» وذكر موسى ما كان الله عهد إليه 
يعني في أمر الحوت . 

قوله: (فارتدا على اثارهما نينا تال رجعا يقصان اثارهم) أي اثار سيرهما (حتى انتهيا 
إلى الصخرة ٠١‏ ) زاد النسائى في رواية له «التى فعل فيها الحوت ما فعل» وهذا يدل على أن الفتى 
م يخبر موسى حتى سارا زماناً» إذ لو أخبره أول ما استيقظ ما احتاجا إلى اقتصاص آثارهما. 

قوله: (فوجدا خضراً) تقدم ذكر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء» وني رواية سفيان 
«حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل»» وزعم الداودي أن هذه الرواية وهم وأنهما إنما وجداه 0 
جزيرة البحر. قلت: ولا مغايرة بين الروايتين» فإن المراد أنهما لما انتهيا إلى الصخرة تتبعاه إلى أن 
وجداه في الجزيرة. ووقع في رواية أبي وم ل در تر سل ا 
لي » فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر». وروى ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: انجا 
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الماء عن مسلك الحوت فصار كوة» فدخلها موسى على أثر الحوت فإذا هو بالخضر. وروى ابن 
أي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت» 
فجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء ويتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر 
إلا يبس حتى يصير صخرة» فجعل موسى يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة في البحر فلقي 
الخضر. ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال: بلغنا عن ابن عباس أن موسى دعا ربه ومعه ماء 
في سقاء يصب منه في البحر فيصير حجرا فيأخذ فيه» حتى انتهى إلى صخرة فصعدها وهو 
يتشوف هل يرى الرجل› ثم رأه. 

قوله: (قال لي عثمان بن أي سليمان: على طنفسة خضراء) القائل هو ابن جريج» وعثمان 
هو ابن آبي سليمان بن جبير بن مطعم وهو ممن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير» وروى 
عبد بن حميد من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان قال: رأى موسى 
الخضر على طنفسة خضراء على وجه الماء انتهى. والطنفسة فرش صغير وهي بكسر الطاء والفاء 
بينهما نون ساكنة وبضم الطاء والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء لغات . 

قوله: (قال سعيد بن جبير: مسجى بثوبه) هو موصول بالإسناد المذكور» وفي رواية سفيان 
«فإذا رجل مسجى بثوب» وفي رواية مسلم «مسجى ثوباً مستلقياً على القفا» ولعبد بن حميد من 
طريق أبي العالية «فوجده نائماً في جزيرة من جزائر البحر ملتفاً بكساء» ولابن أبي حاتم من وجه 
آخر عن السدي «فرأى الخضر وعليه جبة من صوف وكساء من صوف ومعه عصا قد ألقى عليها 
طعامه» قال: وإنما سمي الخضر لأنه كان إذا أقام في مكان نبت العشب حوله» انتهى. وقد تقدم 
في أحاديث الأنبياء حديث أبي هريرة رفعه «إنما سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي 
تهتز تحته خضراء؟ والمراد بالفروة وجه الأرض. ` 

قوله: (فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه) في رواية أي إسحاق عند مسلم «فقال: 
السلام عليكم» فكشف الثوب عن وجهه وقال: وعليكم السلام» . 

قوله: (وقال: هل بأرضي من السلام) في رواية الكشميهني «بأرض» بالتنوين» وفي رواية 
سفيان «قال: وأنى بأرضك السلام» وهي بمعنى أين أو كيف» وهو استفهام استبعاد يدل على أن 
أهل تلك الأرض ل يكونوا إذ ذاك مسلمين» ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن رد عليه 
السلام. 

قوله: (من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم) وسقط من رواية 
سفيان قوله: «من أنت» وفي رواية أي إسحق «قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: من موسى؟ 
قال: موسى بني إسرائيل» ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد ذلك تأكيداً. وأما ما أخرجه عبد بن 
حيد من طريق الربيع بن أنس في هذه القصة. فقال موسى: السلام عليك يا خضرء فقال: 
وعليك السلام يا موسى» قال: ومايدريك أني موسى؟ قال: أدراني بك الذي اين إن 
كانهو عن الحجج عل أن الخضي ي لحن إزيغد اببونه قوله قارواب الحي فيا جوع هن 


أنت؟ قال : أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل» الحديث . 
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56 الاك نما شأنك) في رواية آي 0 «قال: ماجاء بك»؟ 


000 بمعن كالبخل والبخل» ا ساي 
صلاح النظر. وهو منصوب على أنه مفعول ثان لتعلمني» وأبعد من قال إِنّه لقوله : «علمت) . 

قوله: (أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي ان كلت على الوا و ردان 
سفيان» فالذي يظهر نها من رواية يعلى بن مسلم ٠.‏ 

قوله: (يا موسى إن لي علماً لاينبغي لك أن تعلمه) أي جميعه (وإن لك علما لاينبغي لي أن 
أعلمه) أي حميعه» وتقدير ذلك متعين لان الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر مالا غنى بالمكلف 
عنه» وموسى كان يعرف من الحكم الباطن مايأتيه بطريق الوحي. ووقع في رواية سفيان 
يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لاتعلمه أنت» وهو بمعنى الذي قبلهء وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في كتاب العلم . 

قوله في رواية سفيان (قال: إنك لن تستطيع معي صبرا) كذا أطلق بالصيغة الدالة على 
RR‏ ا سيو وو او 
تقد ب قت ن اسم وان امي ل قال : كيف تصير؟ ا ادن إن شاه الله فاا 
ولأأعصي لك) [الكهف : ٩۹‏ قيل استثنى نى في الصبر فصبر ولم يستثن في العصيان فعصأه» وفيه 
نظر› وكأن المرآة:بالضير أله صر عن اتباعه والمشي معه وغير ذلك› > لا الإنكار عليه فيما يخالف 
ظاهر الشرع. وقوله: افلا تسألني عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً» في رواية العوني عن ابن 
عباس «حتى أبين لك شأنه» . 

قوله: : (فأخذ طائر بمنقاره) تقدم شرحه في كتاب العلم. 558 الرواية أن الطائر نقر 

في البحر عقب قول الخضر لموسى مايتعلق بعلمهماء و سفيان تقتضي أن ذلك وقع بعدما 

خرق السفينة› ولفظه (كانت الأول من موسی سا قال : (اوجاء عصعور فوقع على حرف 
السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر إلخ» فيجمع بأن قوله فأخذ طائر بمنقاره معقب 
بمحذوف وهو ركوبهما السفينة 9 سفيان e‏ وروی ا اخر عن 
الاق تعلمان في علم الله إلا مثل ماأنقص ا 58 ub‏ اجن 
ا E‏ مي وساي o‏ 

قوله: اا معابر) هو تفسير لقوله: #ركبا في E‏ [الكهف: ]۷١‏ لاأن قوله 
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9وجدا» جواب إذا) لأن وجودهما المعابر كان قبل ركويهما السفينة. ووقع في رواية سفيان 
«فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمرا في سفينة فكلموهم أن يحملوهم» بحي 
وموحدة جمع معبر وهي السفن الصغارء او ا بن أنس قال: « 

بهم سفينة ذاهب فناداهم خضر؟. 


قوله: (عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. > قال: قلنا لسعيد بن جبير : خضر؟ قال نعم) 
القائل نيما اکن مل ن مك . وفي رواية سفيان عن عمرو بن دينار «فكلموهم أن يحملوهم, 
فعرفوا الخضر فحملوا». 


قوله: (بأجر) أي أجرة» وفي رواية سفيان «فحملوا بغير نول» بفتح النون وسكون الواو 
وهو الأجرة» ا ا وا ی الي ااام مشر ب ليم اا ج 
واحد ضعف ما حملوا به غیرهم» قارا اي إنا نرى رجالا في مكان لمحوف نخشى أن 
يكونوا لصوصاء فقال : لأحلنهم. فإني أرى على وجوههم النور. فحملهم بغير أجرة» وذكر 
الاش في سيره أن أصحب الس كنا سبعة يكل واد وما يست في الأو 

قوله: (فخرقها ووند فيها) ره بفتح الواو وتشديد المثناة أي جعل فيها وتداء وف رواية 
غا ا كيرا ف امش يلما إلا راد ١‏ قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم» 
والجمع ب بين الروايتين أنه قلع اللوح وجعل مكانه ولا وعند عبد بن حميد من رواية ابن 
المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم «جاء بود حين خرقها» والود بفتح الواو وتشديد 
الدال لغة في الوتد. ا اق ا ولو راه 
۰ قوله: (لقد - جئت شيئاً إمراً. قال مجاهد: منكراً) هو من رواية ابن جريج عن مجاهد وقيل 
لم يسمع منه. ول أشزبيه فيد بج ت دن طريقن أن أ تجن عن چا د وروی ابن أبي 
eS‏ ر ۷۱] قال: فا 51 
ابسو اح اما با آردت إهلاكهم : i e‏ فقال 
له يوشع: ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضر فقال: ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم فقال: 
لاتؤاخذني. وإن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة: إنما أردت الخر» فحمدوا رأيه» 
وأصلحها الله على يده». 

قوله: (كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطاً والثالثة مدا :فى :زوآية قان قال: #وقان 
رسول الله َد : وكانت الأولى من موسى نسياناً» و يذكر الباقي» وروی ابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً قال: و ae‏ 
الفراء من وجه آخر قال : 5 ینس موسى »© و من ا الكلام وإسناده 
ضعيف » والأول هو المعتمد» ولو كان هذا ثابتاً لاعتذر موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك . 
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قوله: (لقيا غلاماً) في رواية سفيان «فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً». 
2 قوله: (فقتله) الفاء عاطفة على لقيا وجزاء الشرط قال: أقتلت» والقتل من جملة الشرط 
إشارة إلى أنَّ قتل الغلام يعقب لقاءه من غير مهلة» وهو بخلاف قوله: إحتى إذا ركبا في السفينة 
خرقها» [الكهف: ]۷١‏ فإن الخرق وقع جواب الشرط لأنه تراخى عن الركوب . 

قوله: (قال يعلى) هو ابن مسلم وهو بالإسناد المذكور (قال سعيد) هو ابن جبير (وجد 
غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً) في رواية أخرى عن ابن جريج عند عبد بن حميد «غلاما 
وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» وفي رواية سفيان «فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده 
فقتله» وفي روايته في الباب الذي يليه «فقطعه» ويجمع بينهم بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه» وفي رواية 
أخرى عند الطبري «فأخذ صخرة فثلغ رأسه» وهي بمثلثة ثم معجمة» والأول أصح. ويمكن أن 
يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه. 

قوله: (قال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس لم تعمل الحنث) بكسر ال مهملة وسكون النون 
واخره مثلثة» ولأبي ذر بفتح المعجمة والموحدة» وقوله: «م تعمل) تفسير لقوله: «زكية» 
[الكهف : ]۷٤‏ والتقدير: أقتلت نفساً زكية لم تعمل الحنث بغير نفس . 

قوله: (وابن عباس قرأها) كذا لأبي ذر ولغيره «وكان ابن عباس يقرؤها زكية» وهي قراءة 
الأكثرء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو زاكية» والأولى أبلغ لأن فعيلة من صيغ المبالغة. 

قوله: (زاكية مسلمة كقولك غلاماً زاكياً) هو تفسير من الراوي» ويشير إلى القراءتين» أي 
أن قراءة ابن عباس بصيغة المبالغة والقراءة الأخرى باسم الفاعل بمعنى مسلمة» وإنما أطلق ذلك 
So‏ ار لكن اختلف في ضبط «مسلمة» فالأكثر بسكون السين 
وكسر اللام» ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة» وزاد سفيان في روايته هنا #ألم أقل 
ا ی ا [الكهف: ]۷١‏ قال: وهذه أشد من الأولى» زاد مسلم من 
رواية أي إسحق عن سعيد بن جبير في هذه القصة «فقال النبى كي : رحمة الله علينا وعلى موسى» 
لولا أنه عجل لرأى العجب» ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبني» ولابن مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير #فاستحيا عند 
ذلك موسى وقال: إن سألتك عن شيء بعدها» وهذه الزيادة وقع مثلها في رواية عمرو بن دينار 
من رواية سفيان في آخر الحديث «قال رسول الله بي : وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا 
من أمرهما» زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن سفيان «أكثر مما قص» . 

قوله: (فانطلقا فوجدا جدارا) في رواية سفيان «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية» وفي رواية 
أبي إسحق عند مسلم «أهل قرية لثاماً. فطافا في المجالس فاستطعما أهلها» قيل هي الأبلة وقيل 
وا به وقيل برقة وقيل ناصرة وقيل جزيرة الأندلس؛ وهذا الاختلاف قريب من 
الاختلاف في المراد بمجمع البحرين» وشدة المباينة في ذلك تقتضي أن لايوثق بشيء من ذلك . 

قوله: (قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام) هو ور ابن جريج عن عمرو بن 
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دينار عن سعيد» ولهذا قال بعده «قال يعلى هو ابن مسلم حسبت أن سد فال ا 
فاستقام» وفي رواية سفيان «فوجدا جدارا يريد أن ينقض - قال مائل - فقال الخضر بيده فأقامه» 
وذكر الثعلبي أن عرض ذلك الجدار كان خمسين ذراعاً في مائة ذراع بذراعهم . 

قوله: (قال: لو شئت لاتخذت عليه أجراء قال سعيد: أجراً نأكله) زاد سفيان في روايته 
«فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجرأ» وفي رواية أبي 
إسحق «قال: هذا فراق بيني وبينك» فأخذ موسى بطرف ثوبه فقال: حدثني» وذكر الثعلبي أن 
الخضر قال لموسى: أتلومني على خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» ونسيت نفسك حين 
ألقيت في البحرء وحين قتلت القبطي» وحين سقيت أغنام ابنتي شعيب احتسابا . 

قوله: (وكان وراءهم ملك» وكان أمامهم . قرأها ابن عباس أمامهم ملك) وفي رواية 
سفيان «كان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» وقد تقدم الكلام 
في «وراء» في تفسير إبراهيم . 

قوله: (يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد) القائل هو ابن جريج» ومراده أن تسمية 
الملك الذي كان يأخذ السفن لم تقع في رواية سعيد. قلت : وقد عزاه ابن خالويه في «كتاب ليس» 
لمجاهد؛ قال : وزعم ابن دريد أن هدد اسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن داود بلقيس . 
قلت : إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الاسم لبعد ما بين مدة موسى وسليمان» وهدد 

في الروايات بضم الهاء وحكى ابن الأثير فتحها والدال مفتوحة اتفاقاًء ووقع عند ابن مردويه 

بالميم بدل الهاء» وأبوه بدد بفتح الموحدة» وجاء في «تفسير مقاتل» أن اسمه منولة بن الجلندي بن 
سعيد الأزدي, وقيل: هو الجلندي وكان بجزيرة الأندلس . 

قوله: (الغلام المقتول اسمه يزعمون حيسور) القائل ذلك هو ابن جريج 2 وحيسور في 
رواية أبي ذ ر عن الكشميهني بفتح المهملة أوله ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة مضمومة وكذا في رواية 
ان السك » وڼي روايته عن غيره بجيم أوله. وعند القابسي بنون بدل التحتانية» وعند عبدوس 
بنون بدل الراء» وذكر السهيلي أنه راه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة 
بينهما الواو الساكنة» وعند الطبري من طريق شعيب الجبائي كالقابسى» وفي «تفسير الضحاك بن 
مزاحم» اسمه حشر د» ووقع في تفسير الكلبي اسم الغلام شمعون. ١‏ 

قوله: (ملك يأخذ كل سفينة غصباً) في رواية النسائي «وكان أبي يقرأ يأخذ كل سفينة 
صالحة غصباً» وفي رواية إبراهيم بن عار عن سناد «وكان ابن مسعود يقرأ كل سفينة صحيحة 
صما 


قوله: (فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها) في رواية النسائي «فأردت أن أعيبها حتى 
لايأخذها» . 


قوله: (فإذا جاوزوا أصحلوها فانتفعوا لها) في رواية النسائى «فإذا جاوزوه رقعوها 
فانتفعوا بها وبقيت لهم». 
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قوله: (ومنهم من يقول سدوها بقارورة» ومنهم من يقول بالقار) أما القار فهو بالقاف 
وهو الزفت» وأما قارورة فضبطت في الروايات بالقاف» لكن في رواية ابن مردويه ما يدل على 
أنها بالفاء لأنه وقع في روايته «ثارورة بامثلئة والمثلثة تقع في موضع الفاء في كثير من الأسماء 

ولاتقع بدل القاف» قال الجوهري : يقال فار فورة مثل ثار ثورة» فإن كان محفوظا فلعله فاعولة 

من ثوران القدر الذي يغلي فيها القار أو غيره. وقد وجهت رواية القارورة بالقاف بِأما فاعولة 
من القارء وأما التي من الزجاج فلا يمكن السد بهاء وجوز الكرماني احتمال أن يسحق الزجاج 
ويلت بشيء ويلصق به ولايخفى بعده» ووقع في رواية مسلم «وأصلحوها بخشبة» ولاإشكال 

قوله: ركان أبواه مؤمنين وكان كافرا) ر يعني الغلام المقتول» في رواية سفيان: وأما الغلام 
فطبع يوم طبع كافراء وكان أبواه قد عطفا عليه» وفي المبتدأ لوهب بن منبه: كان اسم أبيه ملاس 
واسم أمه رحماء وقيل اسم أبيه كاردي واسم أمه سهوى . 

قوله: (فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً: أن يحملها حبه على أن يتابعاه على دينه) هذا من 
تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير» وأخرج ابن المنذر من طريق سال 
الأفطس عن سعيد بن جبير مثله» وقال أبو عبيدة في قوله: #يرهقهما# أي يغشاهما. 

قوله: اجر كا وأقرب وا لقوله : أقتلت نفساً زكية) يعني أن قوله زكاة ذكر 
للمناسبة المذكورة. وروى ابن الملذر من اطريق 0ك e‏ «خيرا 

منه زكاة» [الكهف: ]8١‏ قال: إسلاماً. ومن طريق عطية العوفي قال: د 

قوله: (وأقرب رحا هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر) وروى ابن المنذر من طريق 
رسن الأودي عن عطية نحوه. وعن الأصمعي قال: الرحم بكسر الحاء القرابة؛ وبسكونها فرج 
الآنثى» وبضم الراء ثم السكون الرحمة. وعن أبي عبيد القاسم بن سلام : الرحم والرحم يعني 
بالضم والفتح مع السكون فيهما- بمعنى» وهومثل العمر والعمر» وسيأتي قوله: «رحا» في الباب 
0 

قوله: ور كيك انها اندلا جازية اعشق فون ابن جريجح» وروی ابن مردويه من 
وجه آخر عن ابن جريج قال» وقال يعلى بن مسلم أيضاً عن سعيد بن جبير» إا جارية. وف 
رواية الإسماعيل من هذا الوجه» قال: وبال أيضا خرن ا ج إنها جارية. وللنسائي 
من طريق أبي إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «فأبدلهما رما خير منه زكاة قال: 
أبدلهما جارية فولدت نبياً من الأنبياء» وللطبري من طريق عمرو بن قيس نحوه» ولابن المنذر من 
طريق بسطام بن حميل قال: أبدلهما مكان الغلام جارية ولدت نبيين» ولعبد بن حيد من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة : ولدت جارية» ولابن أي حاتم من طريق السدي قال: ولدت جارية 
فولدت نبي“ وهو الذي كان بعد موسى فقالوا له: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله › و 
النبي شمعون»› واسم أمه حنة. وعند ابن عدوي بل E‏ آي بن كعب أنها ولدت غلاماًء 
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لكن إسناده ضعيف. وأخرجه ابن المنذر بإسناد حسن عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. وفي 
تفسير ابن الكلبي : ولدت جارية ولدت عدة أنبياء فهدى الله بهم أمماً. وقيل عدة من جاء من 
ولذها من الأثيياء عون نيا 


قوله: (وأما داود , بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إا جارية) هو قول ابن جريج أيضا 
وروى الطبري من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج آخبرني إسماعيل بن أمية عن يعقوب بن 
عاصم أنهما أبدلا جارية. قال: وأخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير: أنها 
جارية . قال ابن جريج : وبلغني أن أمه يوم قتل كانت حبلى بغلام . ويعقوب بن عاصم هو أخو 
داود وها ابنا عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي وكل منهما ثقة من صغار التابعين. وف الحديث 
من الفوائد غير ماتقدم: استحباب الحرص على الازدياد من العلم» والرحلة فيه ولقاء المشايخ 
وتجشم المشاق في ذلك والاستعانة في ذلك بالاتباع» وإطلاق الفتى على التابع» واستخدام الحرء 
وطواعية الخادم لمخدومه وعذر الناسي» وقبول الهبة من غير المسلم. واستدل به على أن الخضر 
نبي لعدة معان قد نبهت عليها فيما تقدم كقوله: #ومافعلته عن أمري» [الكهيف: ۸۲] وكاتباع 
موسى رسول الله له ليتعلم منه» وكإطلاق أنه أعلم منه» وكإقدامه على قتل النفس لما شرحه بعد 
وغير ذلك. وأمًا من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهماء والإغضاء على بعض 
المنكرات مخحافة أن يتولد منه ماهو آشد» وإفساد بعض الال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة 
للسمن وقطع أذهها لتتميزء > ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية 
ذهابه بجميعه فصحيح › ؛ ولكن فيما لايعارض منصوص س فلا يسوع الإقدام على فقتل 
النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك . وإنما فعل الخضر ذلك 
لاطلاع الله تعالى عليه. وقال ابن بطال: قول الخضر: وأمًا الغلام فكان کافرا هو باعتبار مايؤول 
إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ» واستحباب مثل هذا القتل لايعلمه إلا الله» ولله أن يحكم في 
خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده انتهى . 
ويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة فيرتفع الإشكال. 
وفيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه» ومحل ذلك إذا كان على غير سخط 
من المقدور» وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلايسرع إليه النصب والجوع» بخلاف المتوجه إلى غيره 
كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه وذلك في طاعة ربه فلم ينقل عنه أنه تعب ولاطلب 
غداء ولارافق أحداء وأما في توجهه إلى مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع» و في توجهه 
إلى الخضر لحاجة نفسه أيضاً فتعب وجاع. وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة. وفيه قيام 
العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية» قال ابن عطية: يشبه أن يكون هذا أصل مالك في 
ضرب الاجال في الأحكام إلى ثلاثة أيام» وفي التلوم ونحو ذلك. وفيه حسن الأدب مع الله وأن 
لايضاف إليه مايستهجن لفظه وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة #فأردت أن 
أعيبها» [الكهف: 79] وعن الجدار #فأراد ربك [الكهف: 87] ومثل هذا قوله يَلةِ: «والخير 
بيدك» والشر ليس إليك». ‏ 
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سے ص ا ا ر و ص سے سم مے اص ا سم عر 


باب فما جاو َل لمعه ایتا اتا لذ قبا ِن سَفَرَا َا َا ) إلى 
قوله: 5 E‏ م . عملا. حولا تحؤلا . 


خم وين .7 جر صل 


قال : 8 ذلك ما كا ربدا ع دَاتَارِهِمَاقصَضًا؛ه [الكهف : 114]. 

اا وکا داهية . تقض : يُنقاض 7" كما تنقاض الس . لتخذت واتخذت 
واحد. رُحماً من الحم وهي أشدٌ مبالغة منّ الرحمة» ويظنُ أنه من الرحيم. وتذعى مكة أ 
رُحمء أي الرحمة تنزلٌ بها . 

باب 9 قال اریت لذ اوتا إلى ألصَّحْرَو4” (الكهف: *7] 

10 حدثني قتيبة بن شعيق حدئتي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير قال : اقلت لابن عباس إِنَّ توفاً البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس 
بموسى الخضر؛ فقال: كَذَّبَ عدو الله حدّثنا أبن بن كعب عن رسول الله لا قال: ِِ 
موسى خطيباً في بنى إسرائيلٌ فقيل له : أي الناس أعلم؟ قال: ناء فَمَنَبَ الله عليه إذ م 
يرد العلم إليهء وأوحى إليه : بل عبد من عبادي بمجمع البحرّين هو أعلّمٌ منك؛ قال: أي 
رف كت السيل اليه قال تاخذ حوتا في يكل es i‏ 
يى ونت فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت» حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندهاء 
قال : : فوضع موسى رأسة فنام. قال سفيان: وني حديث غير عمرو قال: وفي أصلٍ 
الصخرة عين يقال لها الحياة لايُصيب من ماتها شيءٌ إلا حَبِيّ» فأصاب الحوت من ماء تلك 
العَينْء قال: فتحرّك وانْسَلَ من لمكتل فدخل البحرء فلما اسيتقظ موسئ قال لفتاه: : اتنا 
غداءنا» الاية. قال : وم يد النَصبَ حتى جاور ما أَمرَ به. قال له فتاه يوشع بن نون : 
#أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» الاية. قال: فرجعا صان في اثارهماء 
فوجّدًا في البحر كالطاقٍ مر الحوت. فكانَ لفتاهٌ عجباً وللحوت سربا . قال: فلما انتهيا إلى 
الصخرة إذ هما برجُل مُسَجّى بتُوب, فسَلّم عليه موسئ. قال : وأنئ بأرضك السلام؟ فقال 
أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتَبِعْكَ على أن تُعَلّمني مما 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 

(۲) ليس في نسخة #ق»: إمرأ و. 
(۳) في نسختي «ص» ق»: ينقاض . 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: باب قوله تعالى . 
(08: ,سقط هن ت اص 

(1) بعدها في نسخة «ق»: إن اة 


o۸ 
عُلّمتَ رشداً؟ قال له الخضر : يا موسى, إنك على علم من علم الله عَلَمكَه لله لاأعلَمُه.‎ 
وأنا على علم من علم الله علّمنيه الله لاتعلمه. قال : بل أتَبعُك. قال: فان اتبَعْمَتي فلا‎ 
تسألني عن شيءٍ حتى أحدتَ لك منه ذكراً. نانطلقًا يمشيان على الساحل» فمرّت ہما‎ 
سفينة» فعُرف الخضر ؛ ' فحملوهم في سفينتهم بغير نولٍ - يقول بغير أجر - فركبا السفينة‎ 
قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقابره في البحر؛ فقال الخضر لموسى:‎ 
: داعلجك ولعي وعم اخارين تي في علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفور منقاره. قال‎ 
فلم يفجأ موسى إذ عمد الحْضِرٌ إلى قَدُومٍ فحَرّق السفينة. > فقال له موسى : قوم حملونا بغير‎ 
نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها «التغرقٌ أهلهاء لقد < جئتَّ» الآية. فانطلقاء إذا هما‎ 
بغلام يَلعبُ مم الغلمان فأخذ الخضر_برأسه تفقطعة: 5 أقتلت نفساً زكية‎ 


بغير نفس؟ لقد جئتٌ شيئاً نكراً قال: أ أقل لك إن لن تسطيعٌ معي صَيراً- إلى قوله - 
فأبوا أن فا فوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض» فقال بيده هكذا فأقامه» فقال له 
توس : إنا دخلنا هذه القرية فلم يُضيفونا ول يُطعمونا؛ لو شئت لاتفذت عليه أجراً. قال 
هذا فراق بيني وبينك. سأنبتكَ بتأويل مالم تستطع عليه صبراً. فقال رسول الله 5لار: وددنا 
أن موسى صيرٌ حتى يُقصٌّ علينا من أمرهما . قال وكان ابن عباس يقرا : وكان أمامّهم مَلِكُ 
يأخذ كل مف سال فصا وأما الغلامٌ فكان كافرأ». 
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قوله: (باب فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا - إلى قوله - قصصا) ساق فيه قصة موسى 
عن قتيبة عن سفيان» وقد نبهت على مافيه من فائدة زائدة في الذي قبله. وقوله عن عمرو بن 
دينار تقدم قبل باب من رواية الحميدي عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار» وروى الترمذي من 
طريق علي بن المديني قال : حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان الخبر في هذا الحديث. 
حتى سمعته يقول: حدثنا عمرو وكان قبل ذلك يقوله بالعنعنة . 

قوله: (ينقض ينقاض كما ينقاض السن) كذا لأبي ذر ولغيره «الشىء» بمعجمة وتحتانية 
وهو قول أبي عبيدة قال في قوله: #يريد أن ينقض4 [الكهف : ۷۷] أي يقع» يقال انقضت الدار 
إذا انهدمت» قال: : وقرأه قوم ينقاض أي ينقلع من أصله كقولك انقاضت السن إذا انقلعت من 
أصلهاء وهذا يؤيد رواية أبي ذر» وقراءة ينقاض مروية عن الزهري. واختلف في ضادها فقيل 
بالتشديد بوزن يحمار وهو أبلغ من ينقض» وينقض بوزن يفعل من انقضاض الطائر إذا سقط إلى 
الأرض» وقيل بالتخفيف وعليه ينطبق المعنى الذي ذكره أبو عبيدة. وعن علي أنه قرأ «ينقاص» 
بالمهملة. > وقال ابن خالويه: يقولون انقاصت السن إذا انشقت ت طولاء وقيل إذا تصدعت كيف 
كان. وقال ابن فارس: قيل معناه كالذي بالمعجمة وقيل الشق طولاً. وقال ابن دريد انقاض 
بالمعجمة انكسرء وبالمهملة انصدع. وقرأ الأعمش تبعاً لابن مسعود «يزيد لينقض» بكسر اللام 
وضم التحتانية وفتح القاف وتخفيف الضاد من النقض . 
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قوله: (نكراً داهية) كذا فيه» والذي عند أبي عبيدة في قوله: للقد جئت شيئا إمرا 
[الكهف : ]۷١‏ داهية» و ا واختلف في أيهما أبلغ فقيل إمرا أبلغ من نكراً لأنه 
قالها بسبب الخرق الذي يفضى إلى هلاك عدة أنفس وتلك بسبب نفس واحدة. وقيل نکرا أبلغ 
لكون الضرر فيها ناجزاً بخلاف إمراً لكون الضرر فيها متوقعاً. . ويؤيد ذلك أنه قال في نكر 
«ألم أقل لك [الكهف : 0 ول يقلها في إمرا. 


قوله: (لتخذت واتخذت واحد) هو قول أبي عبيدة » ووقع في رواية مسلم عن عمرو بن محمد 
عن سفيان في هذا الحديث : أن النبي ياء قرأها لتخذت وهى قراءة أى عمروء ورواية غيره لاتخذت. 


قوله: (رحماً من الرحم وهي شد مبالغة من الرحمة» ويظن أنه من الرحيم» وتدعى مكة أم 
ا E‏ ووقع عنده مفرقاء وقد تقدم في الحديث الذي 
قبله» وحاصل كلامه أن رحماً من الرحم التي هي القرابة» وهي هي أبلغ من الرحمة التي هي رقة 
القلب لأا تستلزمها غالبا مخ غير عكس » وقوله: اويظن» مبني للمجهول؛ وقوله: «مشتق من 
الرحمة» أي التي اشتق تق منها الرحيم» وقوله : (أم رحم) بة بضم الراء والسكون وذلك لتنزل الرحمة 
ا ا E‏ 


قوله: (باب قوله تعالى: قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة إلخ) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذرء 
GK RS UE SS‏ 
سفيان بن عبينة في كتاب العلم» ؛ وقوله في اخرها: «قال رسول الله کي وددنا أن موسى صير حتى 
يقص الله علينا من أمر ما ١‏ تقدم في العلم بلفظ «يرحم الله موسى لوددنا لو صبر» وتقدم ني أحاديث 
الأنبياء عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان كرواية قتيبة» لكن قال بعدها: «قال سفيان قال 
رسول الله 6 : يرحم الله موسى إلخ» فهذا يحتمل أن تكون هذه الزيادة وهي «يرحم الله موسى» لم 
تكن عند ابن عيينة مهذا الإ سناد ول رسا . ويحتمل أن يكون علي سمعه منه مرتين مرة بإثباتا 
ومرة بحذفها وهو أولى» فقد أخرجه مسلم عن إسحق بن راهويه وعمرو بن محمد الناقد وابن أي 
عمر وعبيد الله بن سعيد والترمذي عن ابن ي عمر والنسائي عن ابن آي عمر كلهم عن سفيان بلفظ 
«يرحم الله موسى إلخ» متصلا بالخبر. . وأخرجه مسلم من طريق رقبة عن أبي إسحق عن سعيد بن 
جبير بزيادة ولفظه «ولو صر لرأى العجب» وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه «رحمة الله علينا 
وعلى أخي كذا؛ وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق حزة الزيات عن أي إسحق ختصرآء وأبو داود 
من هذا الوجه 0 ولفظه «وكان إذا دعا بدأ بنفسه وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى». وقد 
ترجم المصنف في الدعوات من خص أخاه بالدعاء دون نفسه وذكر فيه عدة أحاديث» وكأنه أشار إلى 
أن هذه الزيادة وهي «كان إذا ذكر أعندا من الأنسياء بدأ بنفسه) لم تثبت تثبت عنده» وقد سئل أبو حاتم 
الرازي عن زيادة وقعت في قصة موسى والخضر من رواية ابن أسحق هذه عن سعيد بن جبير وهي 
قوله في صفة أهل القرية «أتيا أهل قرية لثاماً فطافا في المجالس» فأنكرها وقال: هي مدرجة في الخبرء | 
فقد يقال وهذه الزيادة مدرجة فيه أيضاء والمحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة. والله أعلم . 


0 تيحن ن كات اف ورا ۸ باب ه| <۷۲۸ 
٥‏ باب ' 3 قل هل نل بك خسري اعلا [الكهف : ]1١‏ 

i‏ ا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو عن 
مُصعبٍ قال : «سألتُ أي «قل هل كم بالأخسرينَ أعمالاً» هُمْ المَرُورية؟ قال: لاهم 
ا والنصارّى» أما اليهودٌ فكذّبوا محمداً ية وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا 
لا طعامٌ فيها ولا شراب»› والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. کان سعد 
يسميهم الفاسقين» . 

قوله: (باب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً) ذكر فيه حديث مصعب بن سعد «سألت 
أبي - يعني سعد بن أبي وقاص ‏ عن هذه الاية» وهذا الحديث رواه جماعة من أهل الكوفة عن 
ا مذ ا بها حب و ر بن هارون عن شعبة 
بهذا الإسناد عند النسائي «سأل رجل أبي» فكأن الراوي نسي اسم السائل فآبهمه» وقد تبين من 
رواية غيره أنه مصعب راوي الحديث . 

قو له: (هم الحرورية)؟ به بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء وهى القرية التي كان 
ابتذاء خروج a‏ ولابن مردويه من طريق e‏ حرجت 
الحرورية قلت لأبي : أهؤلاء الذين أنزل الله فيهم»؟ وله من طريق القاسم بن أبي بزة عن آبي 
الطفيل عن على في هذه الاية قال: «أظن أن بعضهم الحرورية» وللحاكم من وجه آخر عن أي 
الطفيل قال: «قال علي : منهم أصحاب النهروان» وذلك قبل أن يخرجوا. وأصله عند 
عبد الرزاق بلفظ «قام ابن الكواء إلى علي فقال: ما الأخسرين أعمالاً؟ قال: ويلك» منهم أهل 
حروراء» ولعل هذا هو السبب في سؤال مصعب أباه عن ذلك» وليس الذي قاله علي ببعيد» لأن 
اللفظ يتتاولهوإن كان الست خصوضا. 

م (قال : لخم البهود للا وللحاكم «قال: لاء أولئك أصحاب المرايع ( 
ا له المهملة ا د فين ؛ : هم 59 الذين 3 
أنفسهم في السواري». 

قوله: (وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب) في رواية ابن أبي 
حاتم من طريق عمرو بن مرة عن مصعب قال: «هم عباد النصارى قالوا: ليس في الجنة طعام 
ولا شراب». 

قو له: (والحرورية الذين ينقضون إلخ) ٤‏ رواية النسائي «والحرورية الذين قال الله : 
#ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل - إلى - الفاسقين) قال يزيد: هكذا حفظت. قلت: وهو 
غلط منه أو ممن حفظه عنه» وكذا وقع عند ابن مردويه «أولئك هم الفاسقون» والصواب 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


كتاب التفسير سورة /١8‏ باب |٦‏ حا ة؟/ا؟ 
«الخاسرون» ووقع على الصواب كذلك في رواية الحاكم . 

قوله: (وكان سعد يسميهم الفاسقين) لعل هذا السبب في الغلط المذكورء وف رواية 
للحاكم «الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله فلوم وهذه الاية هي التي آخرها الفاسقين 9 
الاختصار اقتضى ذلك الغلط» وكأن سعداً ذكر الايتين معا التي في البقرة والتي في الصف» و 


ردى ابن 00 من طريق أبي عون مصعب قال : رجل من 000 إل سعد قال: 
أعمالاً» فقال له سعد: ا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم الآية» ٠‏ قال ابن 


الجوزي : وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل» فابتدعواء فخسروا الأعمار والأعمال. 
لھ ر م ص رو ۵ رر II‏ 
اتب 2 اوليك الذي كفروا بَِايتِ بات رجهم م وميه طت أعملهم # 
) [الكهف : مالا 
۷۲۹ اتنا محمد بن عبدالله حدّثئنا سعيد بن أبي مريم أخيرّنا المغيرة قال : حدثني 
أبو الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيمٌ السمين يوم القيامة لا بن عند الله جناح بعوضة . . وقال: اقرؤوا فلا نقِيمُ لهم يوم 


القيامة وَزنا» [الكهف: ٠‏ ] وعن یی بن يكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي 
الزناد. . مثله» . 





قوله: ١‏ ابا 2 رك الدين رد بيات ]٠ ٥ r‏ الاية) تقدم من 
u‏ اس ITT‏ أبيه» وقوله: ا 
»هو شيخ البخاري أكثر عنه في هذا الكتاب» وربما حدث عنه بواسطة كما هنا. 
قو له: (الرجل العظيم السمين) في رواية ابن مردويه من وجه اخر عن أي هريرة «الطويل 
العظيم الأكول الشروب» . 

قوله: (وقال: اقرأوا #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً#)القائل يحتمل أن يكون الصحابي» 
أو هو مرفوع من بقية الحديث . 

قوله: (وعن بحبى بن بكبر)هو معطوف على سعيد بن أبي مريم» والتقدير' حدَّئْنا محمد بن 
عبدالله عن سعيد بن أبي مريم وعن يحبى بن بكير» وبهذا جزم أبو مسعود» ويحيى بن بكير هو ابن 
عبدالله بن بكير. نسب الحده» وهو من شيوح البخاري أا وربما أدخل بينهما واسطة كهذاء 


وجوز غير أي مسعود أن تكون طريق يحيى هذه معلقة› وقد وصلها مسلم عن محمد بن إسحق 
الصغاني عنه . 


مريم 





. في نسخة «ق»: المغيرة بن عبد ال رحمن حدثني‎ )١( 


0۲ عسل يبس هي -کكتاب التفسير سورة 9] باب | جح 


۹- كهيعص 
قال ابن عباس: أبصر ب" وأسمع الله يقولة» وهُم اليوم لا يَسمّعون 
ولا يبعرون . . لاني ضلال مبين* يعني قوله: #أسمع بهم وأبصر» الكفارٌ يومئذ أسمع 
شيءِ وأبصرة. «لأرجئّكَ» : : لأشتمنّك. و #رئيا»: منظرا"”. وقال ابن عيبئة #تَؤْرّهم 
ارا : تُرْعِجُهم إلى المعاصي إزعاجاً. وقال مجاهد «إدا4: عِوّجاً. قال“ ابن عباس 
۶ ردا»: عطاشاً. «أثاثاً»: مالاً. «إذا» قولاً عظيماً. «ركزا» : صوتا“. «غبا: 
خسراناً. «بكياً) جاعة باك. «صليًاً) صلي يَصلّى. «نَدِيا) والنادي واحد: مجلا 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة كهيعص) سقطت البسملة لغير أبي ذر» وهي له 
بعد الترجمة. وروى الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«الكاف من كريم» والهاء من هادي» والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق» 
ومن وجه آخر عن سعيد نحوه لکن قال: «يمين» بدل حكيم» و «عزيز» بدل عليم. وللطبري 
من وجه آخر عن سعيد نحوه لكن قال: «الكاف من الكبير» وروى الطبري من طريق علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس قال: «كهيعص قسمء أقسم الله به» وهو من أسمائه» ومن طريق فاطمة 
بنت علي قالت: «كان علي يقول: يا كهيعص اغفر لي» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هي 
اش ااا / 

قوله: (وقال ابن عباس : أسمع بهم وأبصر الله يقوله› وهم اليوم لا بسمعون ولا يبصرون 
في ضلال مبين» يعني بقوله: #أسمع بهم وأبصر4 [مريم: ٨۸‏ الكفار يومئذ أسمع شيء 
وأبصره) وصله ابن أي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وعند عبد الرزاق 
عن قتادة #أسمع بهم وأبصر# يعني يوم القيامة. زاد الطبري من وجه آخر عن قتادة: سمعوأ 
حين لا ينفعهم السمع. وأبصروا حين لا ينفعهم البصر . 

قوله: (لأرحمنك لأشتمنك) وصله ابن أبي حاتم بإسناد الذي قله › ومن وجه آخر عن ابن 
عباس قال: الرجم الكلام. 


قوله: (ورئيا منظرا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» ولابن 
أبي حاتم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الأثاث المتاع» والرئي المنظر. ومن طريق أبي 
رزين قال: الثياب. ومن طريق الحسن البصري قال: الصور. وسياتي مثله عن قتادة . 


)١(‏ في نسخة «ق»: وقال. 

)۲( في نسخة «ق2: أسمع بهم وأيصر. 

(۳) زادفي نسخة «ق»: وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حتى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . 
)٤(‏ زادفي نسخة «ق»: وقال غيره. 

)2 زاد في نسخة «ص»: وقال مجاهد فليمدد فليدعه . 


كتاب التفسير سورة ۱۹| باب | ح ج ت o‏ 

قوله: (وقال أبو وائل إلخ) تقدم في أحاديث الأنبياء . 

قوله: (وقال ابن عبينة #تؤزهم أزا4 [مريم: 87] تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا) كذا هو 
في «تفسير ابن عبينة» ومثله عند عبد الرزاق» وذكره عبد بن حميد عن عمرو بن سعد وهو أبو 
داود الحفري عن سفيان وهو الثوري قال: تغريهم إغراءً. ومثله عند ابن أبي حاتم عن علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس » ومن طريق السدي: تطغيهم طغيانا. 

قو له: (وقال مجاهد: إدا عوجا) سقط هذا من رواية أبي ذر» وقد وصله الفريابي من طريق 

2 اقل ابن E‏ تقدم في بدء 0 
o.‏ وا با كر 4 قال : را 

قوله: (إدا قولاً عظيما) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (غيًا خسرانا) ثبت لغير أبي ذرء وقد وصله الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن 
ابن ا وقال ابن مسعود. : الغي واد في جهنم بعيد القعر» اج الحاكم والطبري. ومن 
طريق عبدالله بن عمرو بن العاص مثله. ومن طريق أبي أمامة مرفوعاً مثله وأتم منه. 

قوله: (ركزا صوتا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعند 
عبد الرزاق عن قتادة مثله. وقال الطبري: الركز في كلام العرب الصوت الخفي . 

قوله: (وقال غيره: بكيا حماعة باك) هو قول أبي عبيدة» وتعقب بأن قياس جمع باك بكاة 
مثل قاض وقضاة» وأجاب الطبري بأن أصله بكوا بالواو الثقيلة مثل قاعد وقعود فقلبت الواو 
ياء لمجيئها بعد كسرة» وقيل هو مصدر على وزن فعول مثل جلس جلوساء ثم قال : وزان 
يكون المراد بالبكي نفس البكاءء ثم أسند عن عمر أنه قرأ هذه الآية فسجد ثم قال: وعحك 
هذا السجود فأين البكاء؟ كذا قال» وكلام عمر يحتمل أن يريد الحماعة ا ا اين القوم 
ال 

قوله: (صليا صلي يصلى) هو قول أبي عبيدة وزاد: والصلي فعول» ولكن انقلبت الواو 
ياء ثم أدغمت . 

قوله: (نديا والنادي واحد يجلسا) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : #وأحسن 
نديا» قال: يجلساء وقال فق عبيدة 2 قوله: #وأحسن ندیا# : أي لسا والندي والنادي 
واحد والجمع أنديةة وقیل أخذ من الندى وهو الكرم لأن الكرماء يجتمعون فيه» ثم أطلق على 
كل مجلس . وقال ابن إسحق في «السيرة» في قوله تعالى : #فليدع ناديه» [العلق: ]۱١‏ النادي 
اق ويطلق على الجلساء . 


8 ا )يك همي سس حم کات ا oV Ia‏ الى 0/1 
«فليدعه الله في طغيانه» أي يمهله إلى مدة» وهو بلفظ الأمر والمراد به الإخبار. وروى ابن أبي 
حاتم من طريق حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي بن كعب: #قل من كان في الضلالة4 
[مريم: [۷١‏ فإن الله يزيده ضلالة . 


ج کو و عم 


1۳۹ : باب ل وأنذٍ رهم بوم َر [مريم‎ ١ 

471 حلائنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدَّثنا أبي لاغ حدّئنا أبو صالح 
عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: «يؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملّحَ. فينادِي مناد: يا أهل الجنة فَيَشْرَئِبُونَ وَيتظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت. وكلّهم قد راه. ثم ينادي : يا أهل النارء فیشرئبون ويُنظرون؛ 
فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم» هذا الموت . وکلهم قد رآه. . فيذبح. . ثم يقول : 
يا آهل الجنة. خلودٌ فلا موت . ويا أهل النارء خلود فلا موت. ثم قرأ #وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ فضي الأمرُ وهم في غفلة) وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا لإوهم لا يؤمدون» 
[مريم: 24]79. 


قوله: (باب قوله عز وجل: وآنذرهم يوم الحسرة) ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذبح 
الموت» وسيأق ٤‏ الرقاق مشر وخا وقوله فيه : «فيشرئبول) بمعجمة وراء ممتوحة ثم ضرة 
مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة أي يمدون أعناقهم ينظرون. وقوله: «أملح» قال القرطبي : 
الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبياض . 
الحديث «ثم قرأ رسول الله بي فيستفاد منه انتفاء الإدراج. وللترمذي من وجه اخر عن الأعمش 
في أول الحديث «قرأ رسول الله ياة: وأنذرهم يوم الحسرة. فقال: يؤتى بالموت إلخ». 


باب ل وما[ لد بار ريك 2 [ مريم : [٤‏ 


١‏ حلاثنا أبو نعيم حدّثنا عمرٌ بن ذرٌ قال : سمغت أبى عن سعيل بن جبَير عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : «قال رسول””' الله كه لجبريل : ما يمنعك أن تزورنا أكثر 
ما تزورنا؟ فنزلت #وما نتنرّل إلا بأمر ربك»› له ما بن أيدينا وما خلفنا» [مريم : 5"]). 


. في نسخة «ق»: باب قوله عز وجل‎ )١( 

(0) في نسخة «ق»: باب قوله. 

(۳) أكمل الآية في نسخة «ق»: #له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك» 
(0) لم يكرر في نسخة #ق»: قال. 

)00( في نسخة «ق»: النبي . 


كتاب التفسير سورة ۱۹/ باب ۳/ ح ٤۷۳۲‏ 00 





قوله: (باب قوله : #إوما نتنزل إلا بأمر ربك» له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك)) قال 
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة: «مابين أيدينا الاخرة» وما خلفنا الدنياء وما بين ذلك ما بين 
النفختين) . 

ف (قال النبي يكل لجبريل : ما يمنعك أن تزورنا) روى الطبري من طريق العوفي وابن 
مردويه من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس قال: «احتبس 
جبريل عن النبي 4 وروی عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال ا 

في النزول أربعين يومّاء فقال له النبي 4 : ياجبريل ما نزلت حتى اشتقتُ إليك› قال: أنا 
كنت ارق ته ر لكي اور ار الله إلى حبرل قال : #وما نتنزل إلا بأمر ريك *» 
وروی أبن مردويه في سبب ذلك من طريق زياد النميري عن أنس قال: «سئل النبي ڪيه أي 
البقاع أحب إلى الله وأيها أبغض إلى الله؟ قال ما أدري حت أسأل فتزل جبريل وكان قد أبطا 
عليه» الحديث. وعند ابن إسحق من وجه آخر عن ابن عباس «أن قريشًا لما سألوا عن 
أصحاب الكهف فمكث النبي ل خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيّاء فلمانزل 
جبريل قال له: «أبطأت» فذكره. وحكى ابن التين للداودي في هذا الموضع كلامًا في 
استشكال نزول الوحي في القضايا الحادثة. مع أن القرآن قدیم' . وجوابه واضح فلم 
أتشاغل به هناء لكن ألممت به في كتاب التوحيد . 

- تنبيه: الأمر في هذه الآية معناه الإذن بدليل سبب النزول المذكورء ويحتمل الحكم أي 
نتنزل مصاحبين لأمر الله عباده بما أوجب عليهم أو حرم» ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم 
من ذلك عند من يجيز حمل اللفظ على جميع معانيه . 

٣باب‏ لآ فرت آل فر تاتا وبال وتيك مال وا [مريم [VV:‏ 

۲- حدّننا المحميدييُ حدّئنا فيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسرو قال : لأسمعت 
حَبَابًَا قال : جئثُ العاص بن وائل السهميّ أتقاضاء حَنا لي عنده. فقال : لا أعطيكٌ حتى تكش 
بمحم د . فقلٹ لاء حتى توت ثم مث . قال: وإني لَمِيِتٌ ثم مبعوث؟ قلت : نعم . قال: 
إن لي هناك مالاً ووَلَدَا فأقضيكَ» ٠‏ فتلت هده الآبة رايت الذي قر باينا وقال: لأوتيلة 
مالا وولا [مريم :۷۷]. رواه الثوريٌ وشعبة وحفص وأبو معاوية ددكيع عن الأعمش 

قوله: (باب قوله: #إأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدًا») قراءة الأكثر 





001 الحق أن جنس الكلام قديمٌ لأنه صفة ذاتية لله» وأما القرآن فهو متجدد تكلم الله به بعد التوراة والإنجيل 
فهو اخر الكتب الإلهية» كما قال سبحانه فى أول الأنبياء : «مايأئيهم ين ڪر ين رهم تدب إلا 
مء ومن وكونه قديمًا كله عند الأشاعرة وغيرهم» لأنه عندهم معني نفسو قائ * بالله ليبس 
يحرف ولا صوت مسموع وهذا باطل ومخالف لمذهب السلف الصالح رحمهم الله واه أعلم: 
ET‏ ا ا . (ش) 


(۲) زادفي نسختي «ص»٬ق٤:‏ قوله . 


و ا ي ت كان وسور بات ا 


بفتحتين › والكوفيين سوى عاصم بضم ثم سکون» قال الطبري : لعلهم أرادوا التفرقة بين 
الواحد والجمع > لكن قراءة الفتح أشمل وهي أعجب إلي . 

قوله: (عن الأعمش عن أبي الضحى) كذا رواه بشر بن موسى وغير واحد عن الحميدي»؛ 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن الحميدي بهذا الإسناد فقال : «عن أبي وائل» بدل أبي 
الضحى والأول أصوب» وشذ حماد بن شعيب فقال أيضا عن الأعمش عن أبي وائل» 
وأخرجه ابن مردويه أيضا . ۰ 

قوله: (جئت العاص بن وائل السهمي) هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهورء 
وكان له قدر في الجاهلية ولم يوفق للوسلام» قال ابن الكلبي : کان من حكام قریش › وقد 
تقدم في ترجمة عمر بن الخطاب أنه أجار عمر بن الخطاب حين أسلم . وقد أخرج الزبير بن 
بكار هذه القصة مطولة وفيها «أن العاص بن وائل قال: رجل اختار لنفسه أمرّاء فما لكم وله؟ 
فرد المشركين عنه» وكان موته بمكة قبل الهجرة» وهو أحد المستهزئين . قال عبدالله بن 
عمرو: : سمعت أبي يقول : عاش أبي خمسًا وثمانين» وإنه ليركب حمارًا إلى الطائف فيمشي 

عند اک سار كنت وال إن حار هاه على شوكة اسان رجاو ت فاك متها : 

قوله: (أتقاضاه حقًا لى عنده) بين فى الرواية التى بعد هذه أنه أجره سيمًا عمله له وقال 
فيها: اكنت قينا وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون وهو الحداد» ولأحمد من 
وجه آخر عن الأعمش «(فاجتمعت لي عند العاص بن وائل دراهم». 

قوله: (فقلت لا) أي لا أكفر . 

قوله: (حتى تموت ثم تبعث) مفهومه أله يكفر حي لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حيئدٍ لا 
يتصورء فكأنه قال : لا أكفر أبدًا . والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به» وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا فقال : علق الكفر» ومن علق الكفر كفر» وأجاب بأنه 
خاطب العاص بما يعتقده فعلق على ما يستحيل بزعمه» والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب . 

قوله: (فأقضيك. فنزلت) زاد ابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش «فذكرت ذلك لرسول 
الله فنزلت» . 

قوله: (رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش) أما رواية الثوري 
فوصلها بعد هذاء وكذا رواية شعبة ووكيع» وأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها في 
الإجارة» وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد قال : حدقا أنو معاوية خدثنا الأعمش :يهاب 
وفيه قال: فإني إذا مت ثم بعثت بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك» > فأنزل الله : أفرأيت الذي 
كفر بآياتنا إلى قوله - ويأتينا فردًا» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية أبي معاوية . 

5 بات 9# لاليب كد دمن عدا( [مريم 8] قال : موقا 


- حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مَسروق عن 


كتاب التفسير سورة /١14‏ باب 6 7/ ح ٤۷۳٤‏ ۲ 40/176 ا 697 


خبّاب قال : كنت قينا بمكة فعملث للعاص بن وائل السهميٌ سيمًاء فجئث أتقاضاه. فقال : 
لا أعطِيكَ حتى تفر بممحمد له(" . قلت : لا أكفر بمحمد بی حتى بُمِيتَكٌ الله“ ثم يُحبيك . 
ا إذا اماد تني الله ثم بني ولي مال ووّلدء فأنرّل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: 
ا مالا وولدًا. أطلمَ الغيت» م اتخذ عند الرحمن عهدًا» قال: موثقًا» . لم يقل 
الأشجعيئٌ عن سفيان «سيفًا» ولا «مَوڈ ثُقَا» . 

قوله: (باب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. i CÊ‏ 
من رواية أبي ذرء وساق المؤلف الحديث من رواية الثوري وقال في آخره: «أم اتخذ عند 
الرحمن عهدًاء قال: موثقًا» وكذا أخرجه وبر ب بت 
البخاري فيه . 

: 9 152011111 وين انتب 4زم :۷4[ 

- حدئنا بشرُ بن خالدٍ حدّنّنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمانَ سمعتٌ أبا الضحى 
يُحَدَّتُْ عن مسروقٍ عن حاب قال: «كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن 
وائل» قال : اتا العام فقال : لا أعطيكٌ حتى تكفرٌ بمحمد کی فقال : والله لا أكفة حتى 
متك اله ف 5 سعث . قال : : فذّرني حتى أموت ثم أبعت فسوف أوتى مالاً وولا فأقضيك: 
فنزلت E Es‏ وقال : لأوتينَ مالاً وَوَلَدَا4 [مريم .«[VV:‏ 

قوله: E‏ يي سيم 
رواية شعبة عن الأعمش 


0 و ر عو رر سل و دا 


٦باب‏ قوله عر وجل" " # وَتَرِثه ما يفول ويأئِينا فرد 
وقال ابن عباس # بال هدا : هدمًا 
0 - - حدثنا يحبى حدَننا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مَسروق «عن خاب 
قال کت :رجا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيتة أتقاضاه. فقال لي : لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد» قال: : قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال وى 
لمبعوتك :مق يعد النرت؟ فمرف أقضيك إذا رَجَعتُ إلى مال وولد. قال: فتلت 
«اليايت الي EP‏ : لاو تين مالا وولدًا. أطلعَ الغيبَ أم اتخذ عند الرحمن 





. ليس فى نسخة «ق» : اة‎ )١( 
زادفى نسخة «ص»: قوله.‎ )۳( | 
. ليس في نسخة «ق»: عز وجل‎ )( 


۸ كتاب التفسير سورة ۲۰ باب | ح 
عهداً. كلا سنكتب ما يقولٌ ونمدٌ لهُ من العذاب مدأ ونرثة ما يقولٌ ويأتينا فردا)» 
[مريم: ۷۷ - ٠ .24]8٠١‏ ۰ 

قوله: (باب ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيع وسياقه 
| أتم كسياق أبي معاوية» ويحيى شيخه هو ابن موسى» ويؤخذ من هذا السياق الجواب عن إيراد 
المصنف الآيات المذكورة في هذه الأبواب مع أن القصة واحدة» فكأنه أشار إلى أنها كلها نزلت في 
هذه القصة بدليل هذه الرواية وما وافقها. ظ ) 

قوله: في الترحمة (وقال ابن عباس : هدا هدما) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن آي 
طلحة عنه . 

١‏ طه 

قال ابن جُبَير: بالنبطية طه يا رجل» يقال : كل مالم ينطق بحرفٍ أو فيه تمتمة أو 
َأنَأة فهي عُقدة''. «أزري» ظهري. «فيُسحتكم» يبلككم. «الثل) تأنيث الأمثل. 
يقول: بدينكم. يقال: خذ المثلى؛ خذ الأمثل. ثم ائتوا صما يقال: هل أتيت الصف 
اليوم؟ يعني المصلى الذي يُصلى فيه. «فأوجَّسَ) أضمرٌ خوفاً فذهبت الواو من «خيفة» 
لكسرة الخاء. لني جذوع» أي على جذوع النخل. إخطبّك4 بالك #مساس» مصدر 
ماه مساساً. «#لتنسفته) لتَذَرِيئه «قاعاً» يُعلوه الماء والصَّفْصّف المستوي منّ الأرض. 
وقال مجاهد «أوزاراً» أثقالاً لمن زينة القوم» الل الذي استعاروا من آل فِرعَون 
«نقدّفتها» فألقيتها «ألقى» صَنَعْ «فسي» موسى”'- هم يقولونه أخطأ الرب. 
إلا يرجع إليهم قولاً» العجل. همْساً: حبس الأقدام. طحَشَرْتني أعمى» عن حجني 
«وقد كنتُ يصيرا» في الدنيا. قال ابن عباس: #ابقبّس» ضلوا الطريق وكانوا شاتين» 
فقال: إن لم أجد عليها من يبدي الطريق نكم بنار توقدون. قال '' ابن عيينة : أمثلهُم 
طريقة أعدلهم. وقال ابن عباس مَضماً لا يُظلم فيهضم من حسناته. عِوَّجاً» وادياء 
«ولا متاه رابية. #سيرمًا» : حالتها الأولى. النّهّى» التقى. (ضنكا) الشقاء. 
#هوى*# شقي . «بالوادي المقدس) المبارك #طوّى#: اسم الوادي #بملكنا» بأمرنا . 
«تكاناً سوى» مَنصَّفٌ بينهم. يبس يابساً. «على قَدَر»: على موعد. «لا تنيا» : 
لا تضعفا. «يفرط* عقوبة . 
)010( بدأ التفسير في نسخة «ق»: إلى هنا هكذا: قال عكرمة والضحاك أي طه يا رجل وقال مجاهد ألقى صنع . 
(0) في نسخة «ق»: موساهم. 


() في نسخة «ق»: وقال. 
)€( ليس في نسخة «ق»: على . 
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قوله: (سورة طه ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) قال عكرمة والضحاك: بالنبطية أي طه 
يا رجل» كذا لأبي ذر والنسفي» ولغيرهما قال ابن جبير أي سعيد» فأما قول عكرمة في ذلك . 
فوصله ابن أبي حاتم من رواية حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله طه «أي طه يا رجل» 
وأخرجه الحاكم من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله طه: «قال: هو كقولك يا محمد 
بالحبشية» وأما قول الضحاك فوصله الطبري من طريق قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم في 
قوله طه: «قال: يا رجل بالنبطية» وأخرجه عبد بن حميد من وجه اخر قال: قال رجل من بني 
مازن ما يخفى علي من القران شيء» فقال له الضحاك: ما طه؟ قال: اسم من أسماء الله تعالى» 
قال: إنما هو بالنبطية يا رجل. وسيأتي الكلام على النبط في سورة الرحمن. وأما قول سعيد بن 
جبير فرويناه في «الجعديات» للبغوي» وفي «مصنف ابن أبي شيبه» من طريق سالم الأفطس عنه 
مثل قول الضحاك؛ وزاد الحارث في مسنده من هذا الوجه فيه ابن عباس» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن الحسن وعن قتادة «قالا في قوله طه قال: يا رجل» وعند عبد بن حميد عن الحسن 
وعطاء مثله» ومن طريق الربيع بن أنس قال: «كان النبي بي إذا صلى قام على رجل ورفع 
أخرى» فأنزل الله تعالى طه» أي طأ الأرض» ولابن مردويه من حديث علي نحوه بزيادة أن ذلك 
لطول قيام الليل» وقرأت بخط الصدفي في هامش نسخته: Eg eS‏ سد 
الله قام على على أطراف أصابعه خوفآء فقال الله عزوجل طه أي اطمئن. وقال الخليل بن أحمد: من 
قرأ بفتح ثم سكون فمعناه يا رجل» وقد قيل إنها لغة عك» ومن قرأ بلفظ الحرفين فمعناه اطمئن 
أوطأ الأرض. قلت: جاء عن ابن الكلبي أنه لو قيل لعكي يا رجل لم يجب حتى يقال له طه. 
وقرأ بفتح ثم سكون الحسن 0 وهي اختيار ورش» وقد وجهوها أيضاً على أنها فعل أمر 
من الوطء إما بقلب الهمزة ألفاً أ و بإبدالها هاء» فيوافق ما جاء عن الربيع بن أنس فإنه على قوله 
يكون قد أبدل الهمزة الفاً ولم يحذفها في الأمر نظراً إلى أصلهاء لكن في قراءة ورش حذف المفعول 
ألبتة» وعلى ما نقل الربيع بن أنس يكون المفعول هو الضمير وهو للأرض» وإن لم يتقدم لها ذكر 
لا دل عليه الفعل» وعلى ما تقدم يكون اسماً. وقد قيل إن طه من أسماء السورة كما قيل في 
ها من الحروف المقطعة. 
قوله: (وقال مجاهد ألقى صنع : أزري : ظهري › فيسحتكم : يبلككم) تقدم ذلك كله في 
قصة موسى من أحاديث الأنبياء. ظ ) 
قوله: (المثلى:: تأنيث الأمثل إلخ) هو قول أبي عبيدة وقد تقدم شرحه في قصة موسى أيضاًء 
وكذلك قوله: #فأوجس في نفسه خيفة» [طه: 1۷] وقوله: ني جذوع النخل#. [طه : ]۷١‏ 
و#خطبك* [طه: 0 وؤساس» [طه: 91] و#لننسفنه في اليم نسفاً» [طه: /91] وكله 
كلام أبي عبيدة . ظ ْ 
قوله: (قاعاً يعلوه الماء» والصفصف المستوي من الأرض) قال عبد الرزاق عن معمر عد 
قتادة: القاع الصفصف الأرض المستوية» وقال الفراء: القاع ماانبسط من الأرض ويكون فيه 
السراب نصف النهار» والصفصف الأملس الذي لا نبات فيه. 


00۰ 
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قوله: (وقال مجاهد: أوزاراً أثقالاً) ثبت هذا لأي ذرء وهو عند الفريابي من طريقه. 
قوله: (من زينة القوم: الحلي الذي استعاروا من ال فرعون) وهو الأثقال» وصله الفريابي 

ب وقد تقدم في قصة موسى . وروى الحاكم من حديث علي قال: «عمد السامري إلى ما قدر 

من الحلٍ فضربه عجلاًء ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار» الحديث» وفيه 
مارو ا ع ا ا أحد ممن كان 
عبد العجل إلا اصفر وجهه» وروى النسائي في الحديث الطويل الذي يقال له حديث الفتون عن 
ابن عباس قال : «لما توجه موسى لميقات ربه خطب هارون بني إسرائيل فقال: إنكم خرجتم من 
مصر ولقوم فرعون عندكم ودائع وعواري» وأنا أرى أن نحفر حفيرة ونلقي فيها ما كان عندكم 
بجعي حر وكان السامري من قوم يعبدون البقر وكان من جيران بني إسرائيل فاحتمل 
معهم فرأى أثرا فأخذ منه قبضة فمر بهارون فقال له: : ألا تلقي ما في يدك؟ فقال: لا ألقيها حتى 
تدعو الله أن يكون ما أريد. فدعا له فألقاها فقال: أريد أن يكون عجلاً له جوف يخورء قال ابن 

عباس: ليس له روح» كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان الصوت من ذلك» 

فتفرق بنو إسرائيل عند ذلك فرقا» الحديث بطوله. 
قوله: (فقذفتها ألقيتها » آلقی صنع › فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب» لا يرجع إل 

لا: العجل) تقدم كله في قصة موسى 
قوله: (همساً حس الأقدام) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن ججاهدء وعن قتادة 
قال: «صوت الأقدام» أخرجه عبد الرزاق» وعن عكرمة قال: «وطء الأقدام» أخرجه عبد بن 

تقيدة وال او ت ف ول ميا فال ا 
قوله: (حشرتنى أعمى عن حجتي» وقد كنت بصيراً في الدنيا) وصله الفريابي من طريق 

جاهد. ۰ 
قوله: (وقال ابن عباس بقبس ضلوا الطريق وكانوا شاتين إلخ) وصله ابن عبينة من طريق 

عكرمة عنه وني آخره «اتيكم بنار توقدون» ووقع في رواية آبي ذر تدفؤون. 
قوله: (وقال ابن عبينة : أمثلهم طريقة ة أعدلهم) كذا هو في «تفسير ابن عيينة» وفي رواية 

للطبري عن سعيد بن - جبير «أوفاهم عقلاً» وني أخرى عنه «أعلمهم في أنفسهم» . ْ 
قوله: (وقال ابن عباس: هضماً لا يظلم فيهضم من حسناته) وصله ابن ابي حاتم. من 

طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» [طه: ؟7١١]‏ 

قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا بهضم فينقص من حسناته . وعن 

قتادة عند عبد بن حميد مثله . 
قوله: (قوجا انا ولا أمتا رابية) وصله ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس › وقال أبو 

عبيدة : العوج بكسر أوله ما اعوج من المسايل والأودية» والأمت الانثناء» يقال مد حبله حتى مأ 

ترك فيه أمتا. ئ 


کتاب التفسیر سورة ۲۰| پاب ۱| ح۷۴۹ هھ 


قوله: (ضككاً الشقاء) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وللطبري عن عكر مثله» ومن طريق قيس بن أبي حازم في قوله bp‏ [طه: ]۱۲٤‏ 
قال: رزقاً في معصية» وصحح ابن حبان و حديث أبي هريرة مرفوعاً في قوله #معيشة 0 
قال: عذاب القبرء أورده من وجهين مطولاً ومختصراًء وأخرجه سعيد بن منصور والحاكم من 
حديث أبي سعيد الخدري موقوفاً ومرفوعاًء والطبراني من حديث ابن مسعود» ورجح الطبري 
هذا مستنداً إلى قوله في آخر الايات #ولعذاب الآخرة أشد وأبقى* وفي تفسير الضنك أقوال 
أخرى : قيل الضيق وهذا أشهرهاء “ؤيقال. إنها كلمة فارسية معناها الضيق وأصلها التنك بمثناة 
فوقانية بدل الضاد فعربت» وقيل الحرام» وقيل الكسب الخبيث . 

قوله: (هوى شقي) وصله ابن أي ي حاتم من طريق علي بن أ بي طلحة أيضاً. 

قوله: (سيرتها: حالتها الأولى: وقوله النهى : التقى» بالوادي المقدس : المبارك» طوى: 
اسم الوادي) تقدم كله في أحاديث الأنبياء . 

قوله: (بملكنا: بأمرناء سوى: منصف بينهم» يبساً: يابساً. على قدر: على موعد) سقط 
هذا كله لأبي ذرء وقد تقدم في قصة موسى أيضاً. 

قوله: (يفرط: عقوبة) قال أبو عبيدة» في قوله: #أن يفرط علينا» [طه: 55] قال: يقدم 
علينا بعقوبة» وكل متقدم أو متعجل فارط . 

قوله: (ولا تنيا: لا تضعفا) وصله عبد بن حميد من طريق قتادة مثله» ومن طريق مجاهد 
كذلك» ومن طريق أخرى ضعيفة عن مجاهد عن ابن عباس» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #لا تنيا» [طه: 57] لا تبطثا . 


١ باب“ # واأصطتعتك لتقيبى* [طه:‎ ١ 

اد الات ين حمل اها مهد بن میرن جد تا محمد بن سيرين 
7 أبي هريرةً عن رسول الي قال: «التقى آدمٌ وموسى» فقال موسى لآدم: آنت الذي 
شقيت الناسَ وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: آنت الذي اصطمَاكَ الله برسالته. 
واسگتا لنفسه» وأنرّل عليك التوراة؟ قال: نعم. . قال: فوجدتها كتب على قبل أن 

يخلقني؟ قال: نعم . . فح آدم موسى» . اليم : [طه: ۹۷[ البحر. 
قوله: (باب واصطنعتك لنفسي) وقع في رواية أبي أحمد الجرجاني «واصطفيتك» وهو 
تصحيف» ولعلها ذكرت على سبيل التفسير؛ وذكر في الباب حديث أبي هريرة في محاجة 

موسى وآدم عليهما السلام وسيأتي شرحه في كتاب القدر . 





ك4 زاد في نسختي «ص» ق: قوله. 
17 فى نسخة اص»: حدئنى. 
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ور وائ لطه: 1۷۹-۷ 

۷ حدثني يعقوت بن ا حدّثنا روح خخا اة ا أبق بشر عن 
سعید بن جبیر عن ابن ان رضي الله عنهما قال : «لما قدم وول الله یا المدينةء 
واليهود تصومٌ عاشوراء. فسألهم فقالوا: هذا اليومٌ الذي ظهر فيه موسى على فرعون؛ 
فقال النبي ل : نحن أولى بموسى منهم فصوموه». 

قوله: (باب ولقد أوحينا إلى موسى إلخ) وقع عند غير أبي ذر «وأوحينا إلى موسى» وهو 
حلاف التلاوة . 

قوله: (اليم البحر) وصله ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي وذكر 
حديث ابن عباس في صيام عاشوراء» وقد سبق شرحه في كتاب الصيام مستوفى . 


- باب 38 فلا ريحت من 6 لُحَنَّةَ فَتَشقّح# [طه : 1۱١۷‏ 
۸ حدثنا قتيبة"2 حدثنا أيوبٌ بن التّجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
َة بن عبد الربحمن .عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي بك قال: ١حاجّ‏ موسى اَم 
فقال له : أت الذي أخرجتٌ الناسّ من الجنة بذّنِبكٌ وأشقَيتهم . قال : قال ادم : يا موسى 
أنت الذي اصطفَاكَ الله برسالاته وبكلامه» أتلومني على أمر كتبه الله على قبل أن 
يَخلقني» أو قَدَرَ هُ علي قبلّ أن يخلقني؟ قال رسول الله ٤‏ : فحج ادم موسى». 
قوله: (باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) ذكر فيه حديث أبي هريرة في محاجة 
موسى وادم عليهما السلام وسيأتي في القدر إن شاء الله تعالى . 
لان مور الا 
۹۔۔_ حدثنا دده شار حدّثئنا ف حدّئنا شعبة ع و إسحاق قال: 
سمعتٌ عبد الرحمنٍ بن يزيد عن عبد الله قال: بني إسرائيلَ» والكهفٌ» ومريمٌ؛ وطهء 
والأنبياء هنّ من العتاق الأرّلء وهنّ من تلادي. وقال قتادة: جُذاذاً: قطعهنَ. وقال 
الحسن: في قلّكء مثل فلكة المغرّل» متعون ادأرورة لابن عباين: عقت عه 





. فى نسخة «ق»: باب قوله‎ )١( 
. في نسخة اق2: قتيبة بن سعيد‎ 09 
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رن يُمتعون. أمنكم أمةٌ واحدة: قال ديلكم دِينٌ واحد. وقال عكرمة: 
حصب جهنم حطب بالحبشة. وقال غيرُهُ: أَحَسُوا توقعوا» من أحسست. خامدين: 
هامدين . ”ا مستأصل › يقع على الواحد والاثنين والجميع. لا يستحسرون: 
لا عون زمه خير وخرت بعیری: عم نيك كيزا وا صَنْعَة لبوس : ) 
الذروع . تقطعوا أمرهم: اختلفوا. الحسيس والحس والجَرْس والهمس واحد وهو 

الصوت الخفي . آذَنَّاك : أعلمناك» اذنتكم إذا أعلمته» فأنت وهو على سواء لم تغدر. 
وقال مُجاهد: لعلكم تسألون: تفهمون. ارتضى رَضِيَ. التماثيل : الأصنام. السّجل : 
الصحيفة . 


هو 


قوله: (سورة الأنبياء - بسم الله الرحمن الرحيم) ذكر فيه حديث ابن مسعود قال: بني 

إسرائيل كذا فيه» وزعم بعض الشراح أنه وهم وليس كذلك بل له وجه وهو أن الأصل سورة 
بني إسرائيل فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على هيئته» ثم وجدت في رواية الإسماعيلي 

اسمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل إلخ» وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سبحان». 
رای ف اروا اما لج زذكره في ااك وات أنه ذكر خمين سور را ومقتضى ذلك 
أنهن نزلن بمكة» لكن اختلف في بعض ايات منهن أما في سبحان فقوله : «إومن قتل مظلوما) 
[الإسراء: ۳۳] الآية» وقوله: لوإن كادوا ليستفزونك4 إلى #تحويلاً» [الإسراء: ]۷١‏ 
وقوله: #ولقد آتينا موسى تسع ايات 4 [الإسراء: ]٠١١‏ الأيةء وقوله: #وقل رب أدخلني 
مدخل صدق) [الإسراء: ]6١‏ الاية. وفي الكهف قوله: لإواصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم» [الكهف: 18] الاية» وقيل من أولها إلى #أحسن عملا [الكهف: ]۳١‏ وفي مريم 
#وإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ الآية. وفي طه #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» [طه: ]٠١١‏ الاية. وفى الأنبياء #أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها» 
[الأنبياء: ]٤٤‏ الآية» قيل في جميع ذلك إنه مدني» ولا يثبت شيء من ذلك» والجمهور على 
أن الجميع مكيات» وشذ من قال خلاف ذلك . 

قوله: (وقال قتادة: جذاذاً قطعهن) وصله الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: 
#فجعلهم جذاذا» [الأنبياء: ]٥۸‏ أي قطعا . 

- تنبيه: قرأ الجمهور #جذاذا» [الأنبياء: 4 بضم أوله وهو اسم للشيء المكسر 
كالحطام في المحطم» وقيل جمع جذاذة كزجاج وزجاجة» وقراً الكسائي وابن محيصن بكسر 
أوله فقيل هو جمع جذيذ ككرام وكريم» وفيها قراءات أخرى في الشواذ. ٠‏ 

قو له: (وقال الحسن : في فلك مثل فلكة المغزل) وصله ابن عيينة عن عمرو عن الحسن 
في قوله: #وكل في فلك يسبحون# [يس : ]5٠‏ مثل فلكة المغزل . 


0 في نسخة «ق» : والحصيد. 
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قوله: (يسبحون يدورون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: #كل في فلك يسبحون# [الأنبياء: ۳۳] قال: يدورون حوله. ومن طريق مجاهد 
#في فلك) كهيئة حديدة الرحى #يسبحون» يجرون. وقال الفراء: قال: يسبحون لأن 
السباحة من أفعال الادميين الذكرت بالنون مثل #والشمس والقمر رأيتهم لي 
[يوسف: .]٤‏ 

قوله: (وقال ابن عباس : نفشت رعت ليلا) سقط «ليلاً» لغير أبي ذرء وقد وصله ابن أ 
حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بهذا وهو قول أهل اللغة: نفشت إذا رعت 
ليلا بلا راع» وإذا رعت نهارا بلا راع قيل: هملت. 

قوله: (يصحبون يمنعون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: «ولا هم منا يصحبون» [الأنبياء: ]٤١‏ قال: يمنعون. ومن وجه آخر منقطع عن ابن 
عباس «يمنعون» قال: ينصرون» وهو قول مجاهد رواه الطبري . 

قوله: (أمتكم أمة واحدة: دينكم دين واحد) قال قتادة في هذه الآية: #إن هذه أمتكم» 
[الأنبياء: ۹۲] قال: دينكم» أخر جه الطبري وابن المنذر من طريقه. 

قوله: (وقال عكرمة: حصب جهنم حطب بالحبشة) سقط هذا ل ذر وقد تقدم في بدء 
الخلق» وروى الفراء بإسنادين عن علي وعائشة أنهما قرأا حطب بالطاء» وعن ابن عباس أنه 
قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة قال: وهو ما هيجت به النار. 

قوله: (وقال غيره: أحسوا توقعوا من أحسست) كذا لهم وللنسفي» وقال معمر: أحسوا 
الع رصي كدعو بالسكون وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي» وقد أكثر البخاري نقل 
كلامه» فتارة يصرح بعزوه وتارة يبهمه. وقال أبو عبيدة في قوله: #فلما أحسوا بأسنا» لقوه 
يقال: هل أحسست فلاناً؟ أي هل وجدته؟ وهل أحسست من نفسك ضعفاً أو شرا؟ 

قوله: (خامدين هامدين) قال أبو عبيدة فى قوله: #حصيدا خامدين* [الأنبياء: ]٠١‏ 
مجاز خامد أي هامدء كما يقال للنار إذا طفئت: خمدت» قال: والحصيد المستأصل» وهو 
يوصف بلفظ الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء كأنه أجري مجرى المصدر› 
قال: ومثله كانتا رتقاً» [الأنبياء: ]"١‏ ومثله لإنجعلهم جذاذا) [الأنياء: 4ه ]: 


قوله: (والحصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع) كذا لأبي ا 
خفضدا ماص وهو قول أبي عبيدة کا 

- تنبيه: هذه القصة نزلت في أهل حضور بفتح المهملة وضم المعجمة» قرية بصنعاء من 
اليمن» وبه جزم ابن الكلبي. وقيل بناحية الحجاز من جهة الشامء بعث إليهم نبي من حمير 
يقال له شعيب» ولیس صاحب مدين» بين زمن سليمان وعيسى فکذبوه» فقصمهم الله تعالى» 
ذكره الكلبي. وقد روى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس ولم يسمه. 
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قو له: (ولا يستحسرون لا يعيبون» ومنه حسير وحسرت بعيري) هو قول أبي عبيدة أيضاء 
وكذا روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: #ولا يستحسرون» [الأنبياء: ]١9‏ قال : 
لا يعيبون. ) 

- تنبيه: وقع في رواية أبي ذر «يعيون» بفتح أوله ووهاه ابن التين وقال: هو من أعيى أي 

قو له: (عميق بعيد) كذا ذكره هناء وإنما وقع ذلك في السورة التي بعدها وهو قول أبي 
مہ عسذدة. وكأنه لما وقع في هذه السورة «فحاجاً» [الأنياء: [Y1‏ وجاء فى ي التي بعدها #من كل 
فج عميق* [الحج: ۲۷] كأنه استطرد من هذه لهذه ه أو كان في طرة فنقلها الناسخ إلى غير 

قوله: (نكسوا ردوا) قال أبو عبيدة في قوله: #ثم نكسوا على رؤوسهم» [الأنبياء: 104] 
أي قلبواء وتقول نكسته على رأسه إذا قهرته. وقال الفراء: نكسوا رجعوا. وتعقبه الطبري بأنه 
لم يتقدم شيء يصح أن يرجعوا إليه» ثم اختار ما رواه ابن إسحق وحاصله أنهم قلبوا في الحجة 
فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة لإبراهيم عليه السلام. وهذا كله على قراءة الجمهور. وقرأ 
ابن أبي عبلة #نكسوا# بالفتح وفيه حذف تقديره نكسوا أنفسهم على رؤوسهم. 1 

قوله: (صنعة لبوس الدروع) قال أبو عبيدة: اللبوس السلاح كله من درع إلى رمح. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: اللبوس الدروع كانت صفائح › وأول من سردها وحلقها 
داود. وقال الفراء: من قرأ #التحصتكم » [الأنبياء: ]٠١‏ بالمثناة فلتأنيث الدروع › ومن قرأ 
بالتحتانية فلتذكير اللبوس . 

قو له: (تقطعوا أمرهم اختلفوا) هو قول أبي عبيدة وزاد: وتفرقوا. وروی الطبري من 
طريق زيد ؛ بن أسلم مثله وزاد «في الدين». 

قو له: (الحسيس والحس والخر واليمسن اله وهو من الصوت الخفي) سقط لأبي 
ذر «والهمس». وقال أبو عبيدة في قوله #لايسمعون حسيسها» [الانبياء : ]أي صوتهاء 
والحسيس والحس واحد» وقد تقدم في أواخر سورة مريم. 

قوله: (اذناك أعلمناك, لتك إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر) قال انو عبيدة 
في قوله: «اذنتكم على سواء» [الأنبياء : 1٩‏ : إذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك ونبذت إليه 
الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء فقد أذنته . وقد تقدم في تفسير سورة إبراهيم عليه 
السلام. وقوله: #اذناك4 [فصلت: 47] هو في سورة حم فصلت ذكره هنا استطراداً. 

قوله: (وقال محاهد: لعلكم تسألون تفهمون) وصله الفريابي من طريقه» ولابن المنذر 
من وجه آخر عنه «تفقهون». 


قوله: (ارتضى رضي) وصله ل وسقط لأبي ذر. 
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قوله: (التماثيل الأصنام) وصله الفريابي من طريقه أيضاً. 


قوله: (السجل الصحيفة) وصله الفريابي من طريقه وجزم به الفراء» وروى الطبري من 2 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #كطي السجل) [الأنبياء: 5 ]٠١‏ يقول: كطي 
الصحيفة على الكتاب» قال الطبري معناه كطي السجل على ما فيه من الكتاب وقيل على بمعنى 
من أي من أجل الكتاب لأن الصحيفة تطوي حسناته لما فيها من الكتابة. وجاء عن ابن عباس 
أن السجل اسم كاتب كان للنبي 4 أخرجه أبو داود والنسائي والطبري من طريق عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بهذاء وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن مردويه. 
وفي حديث ابن عباس المذكور عند ابن مردويه: والسجل الرجل بلسان الحبش. وعند ابن 
المنذر من طريق السدي قال: السجل الملك. وعند الطبري من وجه آخر عن ابن عباس مثله. 
وعند عبد بن حميد من طريق عطية مثله. وبإسناد ضعيف عن علي مثله. وذكر السهيلي عن 
النقاش أنه ملك في السماء الثانية ترفع الحفظة إليه الأعمال كل خميس واثنين. وعند الطبري 
من حديث ابن عمر بعض معناه. وقد أنكر الثعلبي والسهيلي أن السجل اسم الكاتب بأنه 
لا يعرف في كتاب النبي 4 ولا في أصحابه من اسمه السجل» قال السهيلي: ولا وجد إلا في 
هذا الخبر» وهو حصر مردود. فقد ذكره في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وأوردا من طريق ابن 
نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «كان للنبي 4 كاتب يقال له سجل» 
وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه. 


کا ا ر ا رص ر > و 200 ا تار 
کات ٭ كماد ن اون تاق س ا ا ا 


- حلاثنا سليمانٌ بن حرب حدَّئنا شعبة عن المغيرة بن النعمانِ - شيخ من 
النّحْع ‏ عن سعيدٍ بن جُبِيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خطب النبئ جي فقال: 
إنكم مَخشورون إلى الله حفاةً عراةً غزلاً كما بدأنا أَوَلَ خَلق نعيدٌةٌ؛ وَعداً عليناء إِنَا كنا 
فاعلين). ثم إن أول مَن يُكسى يوم القيامة إبراهيم» ثب" يجاءٌ برجالٍ من أمتي فيؤحَذ 
بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدّك. فأقول 
كما قال العبد الصالح: «وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم» إلى قوله «شهيد» 
[المائدة: ]١١1‏ فيقال: إِنَّ هؤلاءِ لم يَزالوا مُرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة» الحديث» 
وسيأتي شرحه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


. وليس هذا الباب في نسخة «ق»: بل اتصل الحديث بما قبله‎ .)١( هكذافي السلفية وليس هناك باب رقم‎ )١( 
. في نسخة اص » ق؟: إلا أنه‎ (۲) 
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7 سورة الحج 1 
رقال ابن عبينة المخيتين: المطمئنين وقال ابن عباس في: «إذا تمتى ألقى 
٠‏ الشيطان في أُمنيّته» : إذا حدّث ل ا E‏ 
وحم ایاته» ويقال: وای قراءته. #إلا ماني يقرؤون ولا يكتبون. 
مجاهد #مشيد# : بالقصّة ا . وقال غيرّه يُسطون: يَفرُطون» من السطوة 
يسطون يبطشون #وهدوا إلى الطيّب منّ القول» ألهموا إلى القران» وهدوا إلى صراط 
الحميد: الإسلام . وقال ابن عباس #بسبب4: بحبل إلى سقف البيت . «ثانيَ عطفه» : 


مستكبر . لتَدمّل4: تُشغل. 1 


قوله: (سورة الحج - بسم الله الرحمن الرحيم) 

قوله: (قال ابن عبينة: المخبتين المطمء: بي) هو كذلك في «تفسير ابن عيبنة» لكن أسنده 
عن ابن أبي نجبح عن مجاهد؛ ع و نوبي مر 
وأصله الخبت بفتح أوله وهو ا 

قوله: (وقال ابن عباس : #إذا تمنى ألقى الشيطان في آمنيته » إذا حدث ألقى کک 
حديثه » فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آباته) ) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس مقطعاً. 

قوله: (ويقال أمنيته قراءته» إلا أماني : يقرؤون ولا يكتبون) هو قول الفراء قال: التمني 
التلاوة قال: وقوله: #لا يعلمون الكتاب إلا أماني4 [البقرة: ۷۸] قال: الأماني أن يفتعل 
الأحاديث» وكانت أحاديث يسمعونها من كبرائهم ولس من كتاب الله قال : ومن شواهد 
ذلك قول الشاعر: 

قال الفراء: والتمني أيضاً حديث النفس انتهى . قال أبو جعفر النحاس في كتاب «معاني 
القرآن» له بعد أن ساق رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تأويل الآية: هذا من أحسن 
ما قيل في تأويل الآية وأعلاه وأجله. ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال: بمصر صحيفة في 
ادير درام على بن أي لمن لو عل ربل لها إلى بر ايند ا08 کر ای وهذه 
اين عباس وهي عند البخاري عن بي ساح وقد اد عه في صحية هذا كر على مان 
دعا حي د ا واس N‏ 
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والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال: «قرأ رسول الله ييه بمكة 
والنجمء فلما بلغ #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ١ ›٠۹‏ ألقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فقال المشركون: ما ذكر الهتنا 
بخير قبل اليوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه الاية» وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق 
أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده: «عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فيما أحسب» ثم 
ساق .الحديث» وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد وهو 
ثقة مشهورء قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس انتهى. 
والكلبي متروك ولا يعتمد عليه وكذا أخرجه النحاس بسند أخر فيه الواقدي, وذكره ابن إسحق 
في السيرة مطولاً وأسندها عن محمد بن كعب» وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
ورد من طريقه الطبري» وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي؛ ورواه ابن 
مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح وعن أبي بكر 
الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه ٺه ثلائتهم عن ابن عباس › وأوردها الطبري 
أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناهم كلهم في ذلك واحد» وكلها سوى طريق 
سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع, > لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاء مع أن لها 
طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه؛ 
والثاني ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي 
هند عن أبي العالية» وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات 
كثيرة باطلة لا أصل لهاء وهو إطلاق مردود عليه. 


وكذا قول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم 
متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه 
القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم 
في ذلك ضعيفة واهية› قال وقد ر بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر 
عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله» وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه. ثم 
رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلمء قال: ولم ينقل ذلك انتهى» وجميع ذلك 
لا يتمشى على القواعدء فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت 
: ام ان ا ب ا ا ا و ا ا 
«ألقى الشيطان على لسانه : ا a A‏ 
ظاهره لأنه يستحيل عليه کل أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه. وا یو ا کان مان اجا 

من التوحيد لمكان عصمته. وقد سلك العلماء فى ذلك مسالك» فقيل جرى ذلك على لسانه حين 
أصابته سنة وهو لا يشعر» فلما علم بذلك أحكم الله آياته. وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده عياض 
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أنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي يل ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم» وقيل إن الشيطان 
. ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره» ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان : #وما كان لي 1 
غليكم من سلطان) [إبراهيم : ؟*] الآية قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد 
قوة في طاعة. وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا الهتهم وصفوهم بذلك» فعلق ذلك 
حفظه كَل فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً. . وقد رد ذلك عياض فأجاد. وقيل لعله قالها 
توبيخاً للكفار» قال عياض : و جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد. ولاسيما وقد 
كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة ة جائزاً. وإلى هذا نحا الباقلاني. وقيل إنه لما وصل إلى 
قوله: «ومناة الثالثة الأخرى») خشى المشركون أن يأتى بعدها بشيء يذم الهتهم به فبادروا إلى 
ذلك الكلام فخلطوه ه في تلاوة النبي بي على عادتهم في قولهم : مودو ا 
فيه [فصلت: ]۲١‏ ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلك»› أو المراد بالشيطان 
شيطان الإنس» وقيل: المراد بالغرانيق العلى الملائكة وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله 
ويعبدونهاء فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى: #ألكم الذكر وله الأنثى» فلما سمعه 
المشركون حملوه على الجميع وقالوا: قد عظم الهتناء ورضوا بذلك› فنسخ الله تلك الكلمتين 
وأحكم اياته . وقيل : كان النبي بي يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق 
بتلك الكلمات محاكياً نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قال: وهذا 
أحسن الوجوه. ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير تمن بتلا. وكذا 
استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قبله: إن هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي كَل 
مما نسب إليه. قال: ومعنى قوله: «إفي آمنيته» [الحج : ۲] أي في تلاوته› فأخبر تعالى في 
هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه. فهذا نص في أن 
الشيطان زاده في قول النبي ية لا أن النبي ب قاله قال : وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة 
قدره وسعة علمه وشدة ساعله ف في النظر فصوب على هذا المعنى وحوم عليه . 

e‏ حل للع e e SS‏ إن شوزة الحم 
مكية» لكن تعقب بأن فيها أيضاً ما يدل على أنها مدنية كما في حديث حللي-وأبي ذر في #إهذان 
خصمان» [الحج: ]١9‏ فإنها نزلت في أهل بدرء وكذا قوله: #أذن للذين يقاتلون» 
[الحج : ۹ الآية وبعدها #إالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» [الحج : ٠‏ فإنها نزلت في 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فالذي يظهر أن ممع يي و 
نظائر › والله أعلم . 

قوله: (وقال محاهد: مشيد بالقصة» جص) وصله الطبري من طريق ابن ابي نجيح عن 
مجاهد في قوله: #وقصر مشيد# [الحج: 55] قال : ا 000 
وتشديد الصاد هي الجص بكسر الجيم وتشديد المهملة. ومن طريق عكرمة قال: 
المجصص» قال : والجص في المدينة يسمى الشيد» وأنشد الطبري قول امرىء القيس : 

_ وتيماء لم يترك بها جاع نخلة واخ الا اال 
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ومن :طريق اة فال كان آهلك در وهه وه القصير ال دك اف اجار 
أنه من بناء شداد بن عاد فصار معطلا بعد العمران لا يستطيع أحد أن يدنو منه على أميال مما 
يسمع فيه من أصوات الجن المنكرة. 

قوله: (وقال غيره: #يسطون# يفرطون من السطوة. ويقال يسطون يبطشون) قال أبو 
عبيدة في قوله: #يكادزن يسطون) [الحج: 77] أي يفرطون عليه من السطوة» وقال الفراء 
كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القران كادوا يبطشون به وتقدم في تفسير طه. وقال 
عبد بن حميد أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #يكادون» أي 
كفار قريش #يسطون€ أي يبطشون بالذين يتلون القران. وروى ابن المنذر من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #يسطون# فقال: يبطشون. 

قوله: (وهدوا إلى صراط الحميد: الإسلام) هكذا لهم» وسيأتي تحريره من رواية النسفي 
قريبا. 

قوله: (وقال ابن عباس: #بسبب*# بحبل إلى سقف البيت) وصله عبد بن حميد من 
طريق أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس بلفظ «من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا في 
الدنيا والاخرة فليمدد بسبب بحبل إلى سماء بيته فليختنق به». 

قوله: (ثاني عطفه: مستكبر) ثبت هذا للنسفي» وسقط للباقين. وقد وصله ابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #ثاني عطفه) [الحج: 4] قال: مستكبر في نفسه. 

قوله: (وهدوا إلى الطيب من القول: ألهموا إلى القران) سقط قوله: «إلى القرآن» لغير 
أبي ذرء ووقع في رواية النسفي «وهدوا إلى الطيب: ألهموا» وقال ابن ا خالد: «إلى القران» 
وهدوا إلى صراط الحميد: الإسلام» وهذا هو التحرير. وقد أخرج الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #وهدوا إلى الطيب من القول# قال: ألهموا. وروى ابن 
المنذر من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله: #إلى الطيب من القول» 
[الحج: ]١4‏ قال: القرآن. وفي قوله: #وهدوا إلى صراط الحميد»: [الحج: ]۲٤‏ الإسلام. 

قوله: (تذهل تشغل) روى ابن المنذر من طريق الضحاك قال في قوله: #تذهل كل 
مرضعة* [الحج: ۲] أي تسلو من شدة خوف ذلك اليوم. وقال أبو عبيدة في قوله: #تذهل 
كل مرضعة* [الحج: ۲] أي تسلوء قال الشاعر: «صحا قلبه يا عز أو كاد يذهل» وقيل : 
الذهول الاشتغال عن الشيء مع دهش . 

[۲ الحم‎ CE EE 

1- حلاتنا عمرٌ بن حفص حدثنا أبي حدَثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي 

سعيد الحُدريٌ قال: قال النبئ كي: «يقول اللَّهُ عزَّ وجل يوم القيامة: يا ادم» فيقول: 


)۱1( زاد في نسختي ١ص‏ » ق»: قوله. 
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لبيك ربّنا وَسَعدَيك. فيُنادَى بصوت: إن الله يأمُرْك أن تخرجَ من ذريتكَ بعثاً إلى النار. 
ال بارت وما ريثك النار؟ قال : من كل أل أراه قال - تسعمائة ونسعة وتسعين. 
فحينئذ تضع الحامل حملها وت الوليد. وترى الناس سكارّى وما هم سكارى 
ولكن عذات الله شديد. r‏ ذلك على الناس حتى تغيّردت وجوههم. فقال النبي 2 
من يأجوجّ ومأجوجٌ تسعمائة وتسعةً وتسعين» ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة 
السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود» وإنى لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنةء فكبّرنا. ثم قال : ثلث أهل الجنةء فكبّرنا. ثم قال شطرَ آهل 
الحنة» فكمّرنا» . ال كرا آسامة ع الاعف «ترّى الناسّ سكارى وماهم بسکاری» . 
قال: «من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين». وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية : 
اسَكرى وما هم بسّکری) . 

قوله: (باب قوله: وترى الناس سكارى) سقط الباب والترجمة لغير أبي ذر» وقدم 
عندهم الطريق الموصول على التعاليق» وعكس ذلك في رواية أبي ذر» وسيأتي شرح الحديث 
الموصول في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال أبو أسامة عن الأعمقن : سكارى وما هم بسكارى) يعني أنه وافق حفص بن 
غياث في رواية هذا الحديث عن الأعمش بإسناده ومتنه» وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن 
الأعمش كذلك. 

قوله: (قال: من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين) أي أنه جزم بذلك» بخلاف حفص 
فإنه ا «من كل ألف أراه قال» فذكره. ورواية أبي أسامة هذه وصلها المؤلف في 
قصة يأجوج ومأجوج من أحاديث الأنبياء . 

قوله: (وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى ا بسكرى) ر يعني أنهم 
رووه عن الأعمش بإسناده هذا ومتنه لكنهم خالفوا في هذه اللفظة» فأما رواية جرير سن 
المؤلف في الرقاق كما قال» وأما رواية عيسى بن يونس فوصلها إسحق بن راهويه عنه كذلك» 
وأما رواية أبي معاوية فاختلف عليه فيهاء فرواها بلفظ سكرى أبو بكر بن أبي شيبة عنه» وقد 
أخرجها سعيد بن منصور عن أبي معاوية والنسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية فقالا في 
روايتهما «سكارى وما هم بسكارى» وكذا عند الإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي معاوية» 
وأخرجها مسلم عن أبي كريب عنه مقرونة برواية وكيع وأحال بهما على رواية جرير» وروى 
ابن مردويه من طريق محاضر والطبري من طريق المسعودي كلاهما عن الأعمش بلفظ 
«سكرى» وقال الفراء: أجمع القراء على «سكارى وما هم بسكارى» ثم روی بإسناده عن ابن 
مسعود «سكرى وما هم بسكرى» قال: وهو جيد في العربية انتهى. ونقله الإجماع عجب» مع 


000 في نسخة «ق»: وقال. 
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أن أصحابه الكوفيين يحيى بن وثاب وحمزة والأعمش والكسائي قرؤوا بمثل ما نقل عن ابن 
مسعودء ونقلها أبو عبيد أيضا عن حذيفة وأبى زرعة بن عمرو واختارها أبو عبيد» وقد اختلف 
أهل العربية في «سكرى» هل هي صيغة جمع على فعلى مثل مرضى أو صيغة مفرد فاستغني بها 
عن وصف الجماعة. 1 


؟- باب 3# ومر الاس من يعمد الله على حرف € [الحح: ]١١‏ شك" . ق ا 
E 77‏ ر يع الله عق س س س ص ارحس سرصم 
حبر اطمان يوون سابل فلح بعل وجه و EK eT‏ إلى قو له 


ڏل للك هو الكل اليد [الحج: ١ ١١‏ أترفناهم : وسّعناهم . 


الو إبراهيمٌ بن الحارث حدنا يحبى بن أبي يكير حذث إسرائيل عن 
ان دا كان الرجل يقد م امد غ47 فإن ولدت امرأية غلاماً ونت خيلة 
قال : هذا دين صالحٌ» ٠‏ وإن لم تلد امرأة ولم ج خيلة قال : هذا دين سوء. 


قوله: (باب ومن الناس من يعبد الله على حرف: شك) سقط لفظ شك لغير أبي ذرء 
0 بذلك تفسير قوله: «حرف» وهو تفسير مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه› ll,‏ 

ة: كل شاك في شيء فهو على حرف لا به يثبت ولا يدوم. وزاد غير أبي ذر بعد حرف فن 
و أصابته فثنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة* إلى قوله #ذلك 
هو الضلال البعيد#[الحج: ١١ء .]١١‏ 

قوله: (أترفناهم وسعناهم) كذا وقع هنا عندهم»› وهذه الكلمة من السورة التي تليها وهو 
ر أب عبيدة» قال في قوله تعالى: #وأترفناهم في الحياة الدنيا» [المؤمنون: ۳۳]: مجازه 
وسعنا عليهم» وأترفوا بغوا وكفروا. 

قوله: (يحيى بن أبي بكير) هو الكرماني» وهو غير يحيى بن بكير المصري يلتبسان 
لكنهما يفترقان من أربعة أوجه: أحدها النسبة» الثاني أبو هذا فيه أداة الكنية بخلاف المصري» 
الك ولا يلين غل أن كيرا جد امف زان كبر واف :الكيناتية الرابع المصري شيخ 
المصنف والكرماني شيخ شيخه. 

قوله: (حدثنا إسرائيل) كذا رواه يحيى عنه بهذا الإسناد موصولاًء ورواه أبو أحمد 
الزبيري عن إسرائيل بهذا الإسناد فلم بحاو مدن ج اچ ابن ایک عه وا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ عن يحيى بن أبي بكير كما 





0010 0 0 
)۳( زاد في نسخة «ق» ل 
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أخر جه البخاري وقال ذ فى آخره: قال محمد بن إسماعيل ؛ 55-5 حديث حسن غريب . 
NARs‏ ة عن سعيد بن جبير فذكر فيه 

قوله. (كان الرجل يقدم المدينة فيسلم) في رواية جعفر «كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي 5ك فيسلمون» . 

قوله: (فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله) هو بضم نون نتجت فهي منتوجة مثل 
نفست فهي منفوسة› زاد العوفي عن ابن عباس «(وصح جسمه) أخرجه أبن أبي حاتم . ولابن 
المنذر من طريق الحسن البصري «كان الرجل يقدم المدينة ا فإن صح جسمه» الحديث» 
وفي رواية جعفر «فإن وجدواأً عام خصب وغيث وولاد) و «قال : هذا دين صالح» في 
رواية العوفي رضي واطمآن وقال: ما أصبت في ديني إلا خيرا» وفي رواية الحسن «قال لنعم 
الدين هذا» ورو تست الو :رن دين هذا لصالح فتمسکوا به) . 

قوله: (وإن لم تلد إلخ) في رواية جعفر «وإن وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء قالوا 
ما في ديئنا هذا خير» وفي رواية العوفي ي «وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت 
عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: رام كعك كوك هذا شا وذلك الفتنة» وفي رواية 
الحسن «فإن سقم جسمه وحيسث عه الصدقة وأصابته الحاجة قال: والله لسن الدين هذا 
ما :رلت اعرف النقضان ف حسوى وصال © وذكر الفراء أتها تزلت فن أغاريب من بش أسد 
انتقلوا إلى المدينة بذراريهم وامتتوا بذلك على النبي تَلِ. ثم ذكر نحو ما تقدم. وروى ابن 
مردويه من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف أنها نزلت في رجل من اليهود أسلم. فذهب بصره 
وماله وولده» فتشاءم بال سلام فقال : لم أصمه قن كي خيرا. 


د بات“ 8 چ دل حصان صمو ن ّرم الس 1۱۹ 

27 حدثنا حجاجُ بن منهال حدّثنا نيا م أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلَز عن 
قيس بن عبادٍ عن أبي در رضي الله عنه «آنه كان يمسم م فیا قسماً: إن هتوا «هذانٍ 
خصمان اختصموا في ربّهم * الخ 01 لت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم 
برزوا في يوم بدر» رواه ان عن ای هاشم . وقال عثمان عن جَريرِ عن منصور عن ابي 
هاشم عن أبي مجلز. . قوله. 

4-. حدثنا حجَّاحٌ بن منهال حدّثنا مُعتمرُ بن سليمان قال: سمعت أبي قال: 
حدّئنا أبو مجلّز عن قيس بن عُبادِ عن عليّ بن بي طالب" رضي الله عنه قال: «أنا أل 
)1١(‏ زاد في نسختي «ص» ق»: قوله. ) 


(۲) ليس في نسخة «ق»: فيها. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: بن أبي طالب . 
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من يجثو بينَ يدي الرحمن للحُصومة يوم القيامة» قال قيس: وفيهم رلت «هذان 
حَصمانٍ اختصموا في ربهم» [الحج : 49] قال: هم الذين بارّزوا يوم بدر: على وحمزة 
وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوَليدٌ بن عتبة . 


قوله: (باب هذان خصمان اختصموا في ربهم) الخصمان تثنية ج يطلق على 
الواحد وغيره» وهو من تقع منه المخاصمة. 


قوله: (يقسم قسما) كذا للأكثرء ولأبي ذر عن الكشميهني ايقسم فيهأ») وهو تصحيف . 


قوله: (نزلت في حمزة) أي ابن عبد المطلب» وقد تقدم مشروحا في غزوة بدر مستوفى»؛ 
ونقتصر هنا على بيان الاختلاف في إسناده . 


قوله: (رواه سفيان) أي الثوري (عن أبي هاشم) أي شيخ هشيم فيه» وهو الرماني بضم 
الراء وتشديد الميم أي بإسناده ومتنه» وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. ولسفيان فيه 
شيخ آخر أخرجه الطبري من طريق محمد بن مجيب عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف 
قال : نزلت هذه الاية في الذين تبارزوا يوم بدر. 


قوله: (وقال عثمان) أي ابن أبي شيبة (عن جرير) أي ابن عبد الحميد (عن منصور) أي 
(عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله) أي موقوفا عليه . 
قوله: (عن قيس بن عباد) بضم المهملة وتخفيف الموحدة. 


قوله: (عن علي قال: أنا أول من يجثو للخصومة بين بدي الرحمن يوم القيامة قال قيس) 
هو ابن عباد الراوي المذكور (وفيهم نزلت)» وهذا ليس باختلاف على قيس بن عباد في 
الصحابي» بل رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن علي هذا القدر 
المذكور هنا فقطء ورواية أبي هاشم عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن أبي ذر ما سبق» 
لكن يعكر على هذا أن النسائي أخرج من طريق يوسف بن يعقوب عن سليمان التيمي بهذا 
الإسناد إلى علي قال: «فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر: هذان خصمان» ورواه أبو 
نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه وزاد في أوله ما في رواية معتمر بن سليمان» وكذا أخرجه 
الحاكم من طريق أبي جعفر الرازي» وكذا ذكر الدارقطني في «العلل» أن كهمس بن الحسن 
رواه كلاهما عن سليمان التيمي» وأشار الدارقطني إلى أن روايتهم مدرجة وأن الصواب رواية 
' معتمر. قلت: وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون وعن حماد بن مسعدة كلاهما عن 
يليان البعى ر فإن كان محفوظاً فيكون الحديث عند قيس عن أبي ذر وعن علي 
معاً بدليل اختلاف سياقهما. ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف الواقع عن أبي مجلز في إرساله 
حديث أبي ذر ووصله» فوصله عنه أبو هاشم في رواية الثوري وهشيم عنه» وأما سليمان 
التيمي فوقفه على قيس» وأما منصور فوقفه على أبي مجلزء ولا يخفى أن الحكم للواصل إذا 
كان حافظاء وسليمان وأبو هاشم متقاربان في الحفظ فتقدم رواية من معه زيادة» والثوري 
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أحفظ ا فتقدم روايته» وقد وافقه شعبة عن أبي هاشم أخرجه الطبراني» ع 


الطبري أخرجه من وجه آخر عن جرير عن منصور موصولء فبهذا التقرير يرتفع اعتراض من 

ادعى أنه مضطرب كما أشرت إلى ذلك فى المقدمة» وإنما أعيد مثل هذا لبعد العهد به والله 
المستعان. وقد روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب 
والمسلمينح ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن طريق مجاهد هو اختصام 
المؤمن والكافر في البعث» واختار الطبري هذه الأقوال في تعميم الآية قال: ولا يخالف 


المروي عن علي واي ذر لأن 0 0 0 0 مؤمئين وكفار» إلا أن الآية إذا 


عع 
1" سورة المؤمنون 

قال ابن عيينة #سبع طرائق): سبع سماوات. لها سابقون»: سبقت لهم 
السعادة. #إقلوبهم وَجلة*: خائفين. وقال ابن عباس طهَيهاتَ هيهات»: يعيدٌ بعيد. 
#فاسأل العادين 4 : الملائكة . #التاكبون4 : : لعادلون . #كالحون# عاسون” وقال غيره : 
من سلالة4 : الولّدٌ. والتّطفة : السّلالة . والجنّة والجنون واحد. والغثاء: الرَّبّدء وما 
ارتفع عن الماء, وما لا ينتفع به . «يحارون» : ترفيون أصواتهم كما تحار البقرة. 
#على أعقابكم» : : رجمَ على عقبيه. #سامرا) منّ السَمَر» والجمع السُّمارء والسامر 
ههنا في موضع الجمع . #تسحّرون» : تعمون من السّحر . 

قوله: (سورة المؤمنون ‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال ابن عيينة سبع طرائق سبع سموات) هو في تفسير ابن عيينة من رواية 
سعيد بن عبد الرحمن ¿ المخزومي عنه» وأخرجه الطبري من طريق ابن زيد ب بن أسلم مثله. 

قوله: (سابقون سبقت لهم السعادة) د لبتت لغير أبي ذر» وصله ابن ابي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . ) 

قوله: (قلوبهم وجلة خائفين) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: #وقلوبهم وجلة4 [المؤمنون: ]1١‏ قال: يعملون خائفين» وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله: #وقلوبهم وجلة* [المؤمنون: ]٠١‏ قال: خائفة. وللطبري من 
تعالى: #وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لاء بل هو 
الرجل يصوم ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله ) أخرجه الترمذي واحويد وابن ماحه وصححه 
الحاكم . 

قوله: (وقال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 


0٦٦‏ كتاب التفسير سورة ۴ باب 1 ح 

طلحة عن ابن عباس مثله › وروی عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة قال : تباعد ذلك في 
م وقال الفراء: إنما دخلت رار لساري لأن هيهات e‏ 

قوله: (ناسأل ا الملائكة) كذا ۴ ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس» ولأبي ذر 
والنسفي : وقال مجاهد : فاسأل إلخ وهو أولى» فقد أخرجه الفريابي من طريقه. وروی 
الا از عن اتتور كن كاد ا ١١7‏ ] قال : الحساب أي بضم 
أوله والتشديد. 

قوله: (تنكصون تستأخرون) ثبت عند النسفي وحده» ووصله الطبري من طريق مجاهد. 

قوله: (لناكبون لعادلون) في رواية أبي ذر «وقال ابن عباس: لناكبون إلخ» ووصله 
العبري من طريق علي | بن أبيى طلحة عنهء وفي كلام أبي عبيدة مثله زاد: ويقال نكب عن 

0 00 0 وصله 0 من 0 علي بن 39 طلحة عن 3 0 
تعره . وأخرجه الحاكه وصححه ا ا د ا النار فتقلص 

قوله: (وقال غيره من سلالة الولد» والنطفة السلالة) سقط «وقال غيره» لغير أبي ذر 
فأوهم أنه من تفسير ابن عباس اا ولیس كذلك وإئما هو قول أبي عبيدة » قال في قوله: 
#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة# [المؤمنون: [١١‏ السلالة الولدء والنطفة السلالة» قال الشاعر: 

وهل هند إلا مهرةعربية سلالة أفراس تحللها بغل 

التي ب ل ا E AE‏ #من سلالة» استل ا 
السلالة بالولد لأن الإنسان ليس يوسي وعدي ثم قال: اريفس البلا ار 
بل الولد مبتدأ وخبره السلالة والمعنى السلالة وما يستل من الشيء كالولد والنطفة انتهى. وهو 
جواب ممكن في إيراد البخاري› وكلام أبي دة يأباه» ولم يرد أبو عبيدة تفسير السلالة بالولد 
أنه المراد في الاية وإنما أشار إلى أن لفظ السلالة مشترك بين الولد والنطفة والشيء الذي يستل 
من الشيء» وهذا الأخير هو الذي في الأية ولم يذكره استغناءً بما ورد فيها وتنبيهاً على أن هذه 
اللفظة تطلق أيضاً على ما ذكر . 

قو له: (والجنة والجنون واحد) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (والغثاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : 
#فجعلناهم غثاء) [المؤمنون: ]٤١‏ الغثاء الزبد وما ارتفع على الماء من الجيف مما لا ينتفع 
به. وفي رواية عنه: وما أشبه ذلك مما لا ينتفع به في شيء. وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
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قتادة في قوله: #غثاء» قال: هو الشيء البالي . 
قوله: (يجأرون يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة) ثبت هذا هنا للنسفي وتقدم في أواخر 
الزكاة» وسيأتي في كتاب الأحكام لغيره مثله. 
و وو ات تيا a‏ 
للنسفي› عي ER‏ 
و 
4" سورة النور 
لمن خلاله» من بين أضعاف السحاب . و يرقه#: وهو الضياء #مُذعنين» : 
يقال للمستخذي مذعن أشتاتاً وش شتی وشتات وشت ا وقال ابن عاتن #سورة 
e‏ بيناها. 5 غير کي ر لجماعة 007 وسميت -السورة . 
الشّمالي المشكاة الكوّة بلسان الحبشة زل تعال : Eu‏ تالف 
بعضه إلى بعض #فإذا قرأناء ان م قرآله4 فإذا جمعناه وألفناه فاع قرآنه أي ما جمع فيه 
فاعملٌ بما أُمَرَك وانته عما نهاك ويقال ليس لشعره وأقران ا و الفرقان لأنه 
فرق بين الحق والباطل ؛ م ما قرت بسلا قط أي لم تجمع في بطتها دا 
رخ اچ پک اا جاه «(أو الطفلِ الذين لم يظهروا) : ا ا 
6 وقال الشّمبي «أولي الإربة4 من ليس ل ا a‏ لا همه إلا بطنهء 
قوله: (سورة النور - بسم الله الرحمن الرحيم) من خلاله4 من بين أضعاف السحاب» 
هو قول أبي عبيدة» ولفظة أضعاف أو بين مزيدة فإن المعنى ظاهر بأحدهماء وروى الطبري من 
طريق ابن عباس أنه قرأ «يخرج من خلله» قال هارون أحد رواته: فذكرته لأبي عمرو فقال: إنها 
لحسنة ولكن خلاله أعم . 
قوله: (سنا برقه وهو الضياء) قال أبو عبيدة في قوله: #يكاد سنا برقه# [النور: ]٤١‏ 
مقصور أي ضياء » والسناء ممدود في الحسب. وروى الطبري من طريق ابن عباس في قوله: 
«يكاد سنا برقه» يقول: : ضوء برقه . ومن طريق قتادة قال : لمعان البرق . 


قوله: (مذعنين يقال للمستخذى مذعن) قال أ عبيدة فى قوله: #يأتوا إليه مذعني» 
ا و اوا ين 
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في قوله: #مذعنين# قال: سراعا. وقال الزجاج: الإذعان الإسراع في الطاعة . 

قو له: اا و وسشتات وشت واحد) هو قول ا عبيدة بلفظه. وقال غيره : أشتات 
جمع وشت مفرد. 

قوله: (وقال مجاهد: لواذا خلافا) وصله الطبري من طريقه» واللواذ مصدر لاوذت . 

قوله: (وقال سعد بن عياض الثمالي) بضم المثلثة وتخفيف الميم نسبة إلى ثمالة قبيلة من 
الأزدء وهو كوفي تابعي» ذكر مسلم أن أبا إسحق تفرد بالرواية عنه» وزعم بعضهم أن له 
صحبة ولم يثبت» وما له في البخاري إلا هذا الموضع» وله حديث عن ابن مسعود عند أبي 
داود والنسائي» قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال البخاري: مات غازيا بأرض الروم . 

قو له: (المشكاة الكوة يسان الحبشة) وصله او شاهين من طريقه. ووفع لنا بعلو فى 
«فوائد جعفر السراج» وقد روى الطبري من طريق كعب الأحبار قال: المشكاة الكوة والكوة 
بضم الكاف وبفتحها وتشديد الواو وهي الطاقة للضوءء وأما قوله بلسان الحبشة فمضى الكلام 
فيه في تفسير سورة النساءء وقال غيره: المشكاة موضع الفتيلة رواه الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرج الحاكم من وجه اخر عن ابن عباس في قوله: #كمشكاة» 
[النور: 5"] قال: يعني الكوة. 

قوله: (وقال ابن عباس: سورة أنزلناها بيناها) قال عياض : كذا في النسخ والصواب 
#أنزلناها وفرضناها» بيناهاء فبيناها تفسير فرضناهاء ويدل عليه قوله بعد هذا: «ويقال فى 
فرضناها بايا يا مختلفة» فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخر انتهى. وقد روى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #وفرضناها» [النور: ]١‏ يقول 
بيناهاء و رل غا 

قو له: (وقال غيره: شمن القران لحماعة الور و سمت السورة لأنها مقطوعة من 
الأخرى . لها تون ا إلى : کن سبع اقرانا )شو قر أبي عبيدة قاله في أول n‏ 
وفي رواية أبي جعفر المصادري عله سج القرآن لجماعة السورء فذكن اله سواء وجور 
الكرماني في قراءة هذه اللفظة ‏ وهي لجماعة ‏ وجهين: إما بفتح الجيم واخرها تاء تأنيث 

0 ا ا 
N‏ 


قوله: (ويقال ليس لشعره قران أي تأليف) هو قول أبي عبيدة. 


قوله: (ويقال للمرأة ما قرأت بسلاقط› أي لم تجمع ولداً في بطنها) هو قول أبي عبيدة 
اشا قاله في «المجاز» رواية بي جعفر المصادري عنه» وأنشد قول الشاعر «هجان اللون لم 
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يقرأ جنيناً» والسلا بفتح المهملة وتخفيف اللام» وحاصله أن القران عنده من قرأ بمعنى جمع› 

قوله: (وقال #فرضناها» [النور: ]١‏ أنزلنا فيها فرائض مختلفة؛ ومن قرأ فرضناها يقول 
فرضنا عليكم وعلى من بعدكم) فيها كذا وقال الفراء: من قرأ #فرضناها# يقول فرضنا فيها 
فرائض مختلفة» وإن شئت فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة» قال : فالتشديد 
بهذين الوجهين حسن . وقال أبو عبيدة في قوله: #فرضناها» حددنا فيها الحلال والحرام» 
وفرضنا من الفريضة. وفي رواية له ومن خففها جعلها من الفريضة . 

قوله: (وقال الشعبى: #أولى الاربة) [النور: ]"١‏ من ليس له أرب) ثبت هذا للنسفي» 
وسيأتي بعضه في النكاح» وقد وصله الطبري من طريق شعبة عن مغيرة عن الشعبي مثله. ومن 
وجه آخر عنه قال: الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورة النساء . 

قوله: (وقال محاهد: لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء #أو الطفل الذين لم يظهروا» 
لم يدروا لما بهم من الصغر) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #أو 
عنه قال: الذين لا يهمهم إلا بطونهم ولا يخافون على النساء. وفي قوله: #أو الطفل الذين لم 
يظهروا على عورات النساء) [النور: ]"١‏ قال: لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم . 





A لسرن ام ل ا‎ Rg ود‎ O 
(تتاتت # ودن مون أزواجهم ولریکن فم شمداء إلا أنفسم فشهلدة | رھ‎ 
و ر و‎ 


اربع شهدات الت نم لمن الصَدقيت# [النور: ۲١‏ 


وس 
د 


6 ةا . إسحاق حذثنا محمد بن يوست الفرياب © دتا الا وزاعن قال: 
حدّثني الزهريٌُ عن سهل بن سعد «أنْ عوّيمرا أتى عاصم بن عدِيّ وكان سيد بني عجلان 


فقال : كيف تقولون في رجل وَجَدَ مع امرأته رجلا آیقتله فتقتلونه» آم كيف يَصبَ؟ سل 
لي رسول الله کا عن ذلك . فأتى عاصمٌ النبي يا فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله ل 
المسائلَ» فسأَلَهُ عويم فقال: إن رسول اللْهيَلةٍ كر المسائلّ وعابها قال عويمرٌ: والله 
لا أنتهي حتى أسأل رسول الله علا عن ذلك فجاء عُوِيمرٌ فقال: يا رسول الله» رجلٌ وجد مع 
امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه أم كيف يَصنّع؟ فقال رسول الله : قد أنرّلَ الله القران فيك 





. في نسخة «ق»: باب قوله عز وجل‎ )١( 
بعدها في نسخة «ق»: الآية.‎ )۲( 
. ٦صا سقط من نسخة‎ )“9( 
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وفي صاحبتك . فآمَرَعما رسول الله بلا بالملاعنة بما سمّى الل في كتابه فلاعَنها ثم قال: 
eT‏ إن حبستها فقد ظلمتهاء فاا فكاذت: س سنَّةَ لمن كان بعدهما في 
المتلاعتين . ثم قال رسول الله كَل : انظرواء إن جاءت: بد السحم أدعج العيتين عظيم 
لألبتين حَدَلّج الساقين فلا أحسبُ عُوَيمراً إلا قد صد خليها. > وإن جاءت به أحيمرَ كأنه 
ا . فجاءت به على النعت الذي نعَتّ 


رسول الله عا که من تصديق عويمر»ء فكان بعد ب: يست إل أمها .. 
۲- باب # والخامسة ية أن اعت اللو عليه إن كن من الکذیت) الف ۷ا 


ا ا معان E‏ أبو الرَبيع حدَثنا فيح عن الزّهريٌ عن سهلٍ بن 
سعد «أَنَّ رجلا أتى رسول الله یھ فقال: يا رسول اللهء أرأيت رل رأى مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلوته» أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكرَ في القرآن منّ التّلاععن. فقال له 
رسول الله يَِ: قد قضِيّ فيك وفي امرأتك . قال فتلاعنا - وأنا شاهدٌ عند رسول الله يل - 
ففارّقها فكانت سُنَّةَ أن يرق بِينَ المتلاعتين. وكانت حاملاً فأنكرَ حملها وكان بنا 
يُدعى إليها. ثم جَرَتِ السنة في الميراث أن رها وتَرتٌ منه ما رض الله لها» . ظ 

قوله: (باب قوله عز وجل : #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداءة [النور: ۷] 


الاية) ذكر فيه حديث سهل بن سعد مطولاً وفي الباب الذي بعده مختصراء وشات شرحه فى 
كتاب اللعان. وقوله في أول اليافة: حدثنا إسحق حدثنا محمد بن يوسف») هو الفريابى وهو 


شيخ E‏ ربما أدخل بينهما واسطة» وإسحق المذكور وقع غير منسوب ولم ينسبه 


سس ع سر f‏ رو رح سر سر IE a‏ 178 ل ر 
9 باب “3 ل ا ت يالله إِنْهِ لمن لذب 4 
[النور: ۸ 


۷- حلثني محمد بن شار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان حدّثنا 
عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس أن هلال بنّ أميّة قَدَفَ امرأتة عند النبيٌ يل بشريك بن سحماءء 
فقال النبييٌ بيا : البيّنة أو حَدّ في ظهرك. فقال: يا رسول الله» إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يَلتمسسٌ البيّنة؟ فجعل النبيٌ بل يقول: البيّنة وإلا حَدّ في ظهرك. فقال: 


هلال : والذي بعك بالحق إني لصادق» فلیتزل اش ما بر ظهري من الحد. فتزل 
جبريل وأنرّلَ عليه «والذينَ يُرمون ن¿ أزواجهم» فقرَاً حتى ع إن كان من و 





E 01١)‏ : قوله. 
000 بعدها في نسخة «ق»: الآية. 


0۷1 
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[النور: 5 -4]» فانصرف النبى كك فأرسلّ إليهاء فجاء هلال فشهد والنبئٌ 5 يقول: ‏ 
إن الل بعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ئب؟ ثم قامّت فشهدّت» فلما كانت عند 
الخامسة وقفوها وقالوا: أا رخ قال ابن غاس لات ر ع نذا أنها 
ترجع » ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت . فقال النبئٌ 44 أبصروهاء فإن 
جاءت به أكحلَ العينين سابع الأليتين حَدَلّج الساقين فهو لشريكِ بن سحماء ؟؛ فجاءت به 
كذلك» فقال النبئٌ 5 : لولا ما مَضَىْ من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 


قوله: (باب ويدراً عنها العذاب الاية) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين من 
رواية عكرمة عنه» وقد ذكره في اللعان من رواية القاسم بن محمد عنه» وبينهما في سياقه 
اختلاف سأبينه هناك» وأقتصر هنا على بيان الراجح من الاختلاف في سبب نزول ايات اللعان 
دون أحكامه فأذكرها في بابها إن شاء الله تعالى . وقوله : (عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة) 
هكذا قال أبن عدي عنه» وقال عبد الأعلى ومخلد بن حسين «عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أنس؛ فمنهم من أعل حديث ابن عباس بهذا ومنهم من حمله على أن 
لهشام فيه شیخین › وهذا هو المعتمد» فإن البخاري أخرج طريق عكرمة» ومسلما أخرج طريق 
ابن سيرين» ويرحج هذا الحمل اختلاف السياقين كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (البينة أو حد في ظهرك) قال ابن مالك : بنط | الس بالتضصب :عن مدير عامل أي 
أحضر البينة» وقال غيره: روي بالرفع والتقدير إما البينة وإما حد. وقوله في الرواية المشهورة: 
«أو حد في ظهرك» قال ابن مالك: حذف منه فاء الجواب وفعل الشرط بعد إلا والتقدير وإلا 
تحضرها فجزاؤك حد في ظهرك» قال: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في 
الشعرء لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح . 

قوله: (فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني ادق :و ليئرلن الله ما يبرىء ظهري من 
الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه : والذين يرمون أزواجهم) كذا في هذه الرواية أن ايات اللعان 
نزلت في قصة هلال بن أمية» زفي ديت سعل: الماضي أنها نزلت في عويمر ولفظه «فجاء 
عويمر فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال 
رسول الله بيا : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك› فأمرهما بالملاعنة» وقد اختلف الأئمة في هذا 
الموضع : فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمرء ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن 
هلال ومنهم من جمع بينهما بان للدم ونع له ذلك هلال بوضاقف مجه عويمن ایا 
فتزلت في شأنهما معأ في وقت واحد. وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب فقال: 
لعلهما اتفق كونهما جاءا فى وقت واحد. رز امك أن اا ف هلال تعد بق فا 
كما أخرجه أبو داود والطبري من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية ‏ 
هشام بن حسان بزيادة في أوَّله الما نزلت #والذين يرمون أزواجهم) الأية قال سعد بن عبادة : 
لو رأيت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء» ما كنت لاي بهم 
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حتى يفرغ من حاجته» قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» الحديث. وعند 
الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً فيه نحوه وزاد «فلم يلبثوا أن جاء ابن عم له فرمى 
امرأته» الحديث . اا اي وا ين الس ل و لي 
الباب الذي قبلهء وأخرج الطبري من طريق الشعبي ارش قال: «لما نزلت #والذين يرمون 
) أزواجهم» [النوو 5] الآية قال عاصم بن عدي: إن أنا رأيت فتكلمت جلدت» وإن سكت 
سكت على غيظ» الحديث» ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول. وروی البران من ظريق 
زيد بن تبيع عن حذيفة قال: «قال رسول الله 5 لأبي بكر : لو رأيت مع أم رومان رجلاً ماكنت 
فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شراً. قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت أقول لعن الله الأبعد. قال: 
فنزلت» ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال 
أعلمه النبي 255 بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال: «فنزل جبريل» وفي قصة عويمر قد 
أنزل الله فيك فيؤول قوله: قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان مثلك» وبهذا أجاب ابن الصباغ في 
الشامل قال: نزلت الاية في هلال» وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل 
في قصة هلال» ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: «أول لعان كان في الإسلام أن 
شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته» الحديث» وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الاية 
مرتين» قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ. وقد أنكر جماعة ذكر 
. هلال فيمن لاعن» قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب وقال: هو خطأء 
والصحيح أنه عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك الطبري وقال ابن العربي: قال الناس: هو وهم من 
هشام بن حسان» وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك . وقال عياض في «المشارق»: كذا جاء 
من رواية هشام بن حسان ولم يقله غيره» وإنما القصة لعويمر العجلاني» قال: ولكن وقع في 
«المدونة) في حديث العجلاني ذكر شريك. وقال النووي في مبهماته: اختلفوا في الملاعن على 
ثلاثة أقوال : عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن عدي. ثم نقل عن الواحدي أن أظهر 
هذه الأقوال أنه عويمر. وكلام الجميع متعقب. أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجردة» وكيف 
يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟ وما نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه. 
وأما قول ابن العربي إن ذكر هلال دار على هشام بن حسان وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره. 
فمردود لأن هشام , بن ES‏ كي كلمع وكذا جرير بن 
حازم عن أيوب أخر جه الطبري وابن مردويه وفوا قال: «لما قذف هلال بن أمية امرأته» وأما 
قول النووي تبعاً للواحدي وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح لأن الجمع مع إمكانه أولى من 
الترجيح . ثم قوله: «وقيل عاصم بن عدي) فيه نظر لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن 
امرآته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. ولما روى ابن عبد البر في 
«التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال: قد رواه القاسم بن محمد عن ابن عباس كما رواه 
الناس. وهو يوهم أن القاسم سمى الملاعن عويمراء والذي في الصحيح «فأتاه رجل من قومه» أي 
من قوم عاصم» والنسائي من هذا الوجه «لاعن بين العجلاني وامرأته» والعجلاني هو عويمر. 





كتاب التفسير سورة |۲١‏ باب ؟. or ٩۷6٩ ۷٤۸ح |٥‏ 


سے 0ت 


5 بات ٠‏ ٭ والیسة ان صب اہ صلا إن کانمن ألصَّدِقِينَ# [النور: 4] 

0- حدنا ٠‏ مُقدمُ بن محمد بن يحبئ حدّئنا عمي القاسمٌ بن يحب عن عبيد 
ره ت عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنَّ رجلا رمى امرأتةُ فانتفى من 
وَلّدها في زمان " رسول الله کی فأمرّ بهما رسول الله 44 فتلاعنا كما قال الله» ثم قضى 
بالوّلد للمرأة وفرّق بين المتلاعتين» . 

[الحديث 57/48- أطرافه في : ل co"‏ "وى 4إخام واخاه 48لا ]. 

قوله: (باب قوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» حدثنا مقدم) هو 
بوزن محمد» وهو ابن محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم الهلالي المقدمي الواسطي» وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث واخر في التوحيد وكلاهما في المتابعات . 

قوله: (حدئني عمي القاسم بن يحبى) هو ثقة وهو ابن عم أبي بكر بن علي المقدمي والد 
محمد شيخ البخاري أيضاء وليس للقاسم عند البخاري سوى الحديثين المذكورين . 

قوله: (عن عبيد الله وقد سمع منه) هو كلام البخاري وأشار بذلك إلى حديث غيز هذا 
صرح فيه القاسم بن يحيى بسماعه من عبيد الله بن عمرء وأما هذا الحديث فقد رواه الطبراني 
عن أبي بكر بن صدقة عن مقدم بن محمد بهذا الإسناد معنعنا . 

قوله: (أن رجا رمى امرأته فانتفى من ولدها) سيأتي البحث فيه مفصلاً في كتاب اللعان 
إن شاء الله تعالى . 


صل 
وم رھد 


° ات ا 3 إن لذن جاءو با لافكِ عصبة 0 ل 5-5 
اریت کی ا لك فك کر و نیہ لم عَذَابٌ عَظے ٭ 
[التوو: ]١١‏ آفاك : كذاب. 


4- حتتثنا أبو نُعَيم حدّئنا سفيان عن معمرٍ عن الرهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها «#والذي تولى كبر قالت: ا نا 

قوله: (باب قوله: إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم) كذا لأبي ذرء وساق غيره الأية 
إلى قوله: لإعذاب عظيم) وهو أولى لآنه اقتصر في الباب على تفسير الذي تولى كبره فقط 
كه ساك سرد وك ال ل لف ال ا ا لاا ا 


)١(‏ فى نسخة «ق»: باب قوله 
)۲( ف ا 
(۳) في نسخة «ق»: زمن. 

0 لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
)00( سقط من نسخة اص" . 


:لاه لاب بي تك كتاب التفسير سورة )| باب N0۹ < |٩‏ 

قوله: (أفاك كذاب) هو تفسير أبى عبيدة وغيره. 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان) هو الثوري› وقد صرح به ابن مردويه من وجه آخر 
عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه ) ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولا فى جملة حديث الإفك» 
وقد تقدم في غزوة المريسيع من المغازي من رواية معمر أيضا وغيره عن الزهري»› وفي القصة 
التي دارت بينه وبين الوليد بن عبد المثلك في ذلك قوله عن عائشة: «والذي تولى كبره» أي 
قالت عائشة في ته تسر ذلك 

قوله: (قالت عبد الله بن أبن ابن سلول) أي هو عبد الله » وتقدمت ترجمته قريباً في سورة 
براءة» وهذا هو المعروف في أن المراد بقوله تعالى: «إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» 
وهو عبد الله بن أبي» وبه تظاهرت الروايات عن عائشة من قصة الإفك المطولة كما في الباب 
الذي بعد هذاء وسيأتي بعد خمسة أبواب بيان من قال خلاف ذلك إن شاء الله تعالى. 


2 4 


5- باب 3 ولول إذ دوعسمو قر ما یکین آنا أن تکل دا سیک هلدا ہن عَظية 4 
[النور: ]1١‏ # ا ارتوا ائ پا 
عند الله هم الْكَذْبونَ4”''[النور: 1] 
-. حلتثنا يحيى بن بُكير حدَّئنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني 

عروة بن الزّبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعُبَيدُ الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ لاء حينَ قال لها هل الإفك ما 
قالواء فبرًآها الله مما قالوا وكلٌ حدّثني طائفة من الحديث» وبعض حديثهم يصدّقٌ 
بعضاًء وإن كان بعضهم أوعئ له من بعض - الذي حدّثني عروة عن عائشة رضي الله 
عنها” أن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ بي قالت: «كان رسول الله بل إذا أراد أن 
بخن الح بين اروا فایتھن خرج سهمها خرچ بها رسول الله كه معة. قالت عائشة : 
فأقرحَ وى عرد غزاها بوت سهمي: فخرجت بع وسو الله ي بعد ما 0 
الحجاب» فأنا في هو دجي وال فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله بل من 
غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالّحيل» فقمتُ حي اذنوا بالكحيل 

فمَشيت حتى جاوّزتثٌ الجيش» فلما قضيتٌ شأني أقبَلتُ إلى رحلي. فإذا عق لي من 
جرع | أظفار قد انقطع» فالتمست عِقدي وحَبَسّني ابتغاؤه. وأقبلَ الجهط الذين كانوا 
ان فاځتملوا هودّجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت رکبت وهم يحسبون أني 
)١(‏ في نسخة «ق»: باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» إلى قوله «الكاذبون» . 


(0) ليس فى نسخة «ق»: رضى الله عنها . . 
6 : 


ا 
00 


١ 
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كتاب التفسير سورة |۲٤‏ باب |٦‏ حى 1410/6١‏ 
فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهنَ اللحمء إنما يأكلنَ العُلقَةَ من الطعام» فلم 
يستذكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» ركنت ا حديثة السن» فبعثوا الجمل 
وسارواء فوّجَدتُ عقدي بعد ما استمرٌ الجيشٌ» فجئتٌ منازلهم وليس بها داع 
ولا مجيث. فأممت منزلي الذي كنت به وظَبَتُ أنهم سيفقدوني فيرجعون إليّ. : فنا 
آنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوانٌ بن المعطل السُلَميٌّ ثم الذُكوانيٌ 
من وراء الجيش » > فأدلج» > فأصبح عند منزلي» فرأى سواد ا قاتاي فعرّفني 
خر ران و ا قبل الحجاب» فاستيقظتٌ باسترجاعه حينَ عَرّفني» فخمرت 
وَجهي بجلبابي؛ والله ما كلمني كلمة ولا سمعتُ منه كلمةٌ غير استرجاعه» حتى آناح 
راحلَيَهُ فوطىء على يديها فركبّهاء فانطلقٌ يقوذ بي الراحلة حتى أََينا الجيش بعد ما نزلوا 
مُوغرينَ في نحر الظهيرة فهلك من هلك» ركان الذي توّلى الافك عبد الله بن أب ابن 
سلول؛ فقدمنا المدينة› فاشتكيتٌ حي قدمت شهراء والناسٌ يفيضون في قول أصحاب 
اللإفك»› ولا أشعرٌ بشيءِ من ذلك› ا | 
لات الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إنما يدخ علي رسو اله :8 فلم نم 

كيت تيكم» ' ثم ينصرفء فذاك الذي يريبني ا ل 9 
هته فخرّجت معي آم مشطح قبل المناصع؛ وهر متبرزنا وكنا لا تخر إلا ليلا إلى 
ليل» وذلك قبل أن تخد اكيت قريباً من بيوتناء وأمرّنا أمرُ العرب الأول في التبرّز قبل 
الغائط» فكنا نتأذى بالكئف أن اميم فانطلّقتُ أنا وأمٌ مسطح - وهي ابنة 
آي 0 عبد مّناف» وأمُّها بنثث صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها 
مسطح بن ة - فأقبلث أنا وأمْمسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأنناء ترت أ مسطح 
0 فقالت: تَعسَ مسطح. فقلت لها: بئس ما قلتء أن بین رجلاً شه بدر؟ 
قالت: أي هَنتاه» ألم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟''2 فأخبرتنى بقول آهل 
الإفك» فازددت مرضاً عَلَى مرضي . فلما رجعت إلى بيني ودخل علي رسول اله كل 
تعني سلم ثم قال : کیف تيكم؟ فقلت : اتاڌن لي أن آتي أبويّ قالت' ااا 


fg 


إن أستيقن الخبرٌ من قبلهما د :قالت : فأذن لي رسول الله اء فجئت آأبویّ› فقلت 
لاقي يا متاه ما يتحدّث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك» فوالله ألما كانت امرأة قط 


وَضيئةٌ عند رجل يُحبُّها ولها ضرائر إلا أكترن عليها. قالت: “فقلتٍ سان الله أو لقد 
تعدث الناس نزهذا؟ قالت: كيت تلكَ الليلة حتى أصبحتٌ لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل 





)١(‏ زادفى نسخة «ق4: قالت. 


ينوم حتئ أصبحتٌ أبكي . فدعا رسول الله كلا قل علي بن بي طالب وأساعة بن زيد رضي 
الله عنهما حين استَّلبَت الوح اح اف رت أهله. قالت: فأما يد 
فأشار على رسول الله جي بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلمٌ لهم في نفسه من الود 
فقال: يا رسول الله» أهلك »> وما نعلم إلا خر وان على بن أبي طالب فقال: 
يا رسول الله» لم يضيّقٍ الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تَصِدُقْكَ. 
قالت: فدّعا رسول الله ب بريرة» فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبّك؟ قالت 
تريرة: لا والذي بعثك بالحق. إن رأيت عليها أمرا أغمصّهٌ عليها أكثر مر“ أنها جارية 
حديثة الس تنام عن عَجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله ل فاستعذر 
يومئذ من عبد الله بن أبيّ ابن سّلول» فقال رسول الله يل وهو على المنبر: يا معشر 
المسلمين» من يَعذْرْني من رجلي قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي 
إلا خير ولقد ذكروا رجلا ما علمتٌ عليه إلا خيراً. وما كان يدخل على أهلي إلا معي . 
فقام سعد بن مُعاذ الأنصارئ فقال: يا رسول الله» أنا أعذرك منه» إن كان من الأوس 

ضربت عنقه» و الخرزرع ا قالت فقام سعد بن 
عبادة ‏ وهو سيّد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتماتّه الحمية فقال 
لسعد: كذبت لعمرٌ الله لا تقتلة ولا تقدرٌ على قتله. فقام أُسَيدُ بن حُضّير- و 
سعد بن معاذ7"- فقال لسعد بن عبادة: كذيت لح الله لنقتلئّه فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين. فتساوّرٌ؟' الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله عة قائمٌ 
على المنير» اقلم بيرك بوسول الاج ی سكيرا ا ول فمكثت يومي 
ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتجل توم .قالع فأصبح بوا عندي وقد بكيث لیلتین 
ويوماً لا كتل بنوم ولايرقً لي دمع ينان أن البکاء فالقّ كبدي . قالت : فبينما*“ هما 
جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة منّ الأنصار قَأَدنتُ لها فجلسث تبكي 
معي ١‏ قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله عل قبل فم سلس قالت: ولم 
يجلس عندي منذ قيلَ ما قيل قبلهاء وقد لبت شهرا لا يُوحى إليه في شأني قالت: فتشهدَ 
رسول الله ب حينَ جلس ثم قال: أما بعدٌء يا عائشة فإنه قد بلغي عنك كذا وكذاء فإن 











)١(‏ في نسخة«ق»: سوى أنها. 
(۲) في نسخة «ق»: ضربنا. 

(۳) ليس في نسخة «ق»: بن معاذ. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فتشاور. 
)20 في نسخة «ق2: فبينا. 


كتاب التفسير سورة |۲٤‏ پاب |٦‏ ج۷9۹ ا  _‏ سسسب A‏ 
كنتٍ بريثة سيرك الله وإن كنت ألممت بذّنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فَإِنَّ العبدَ إذا 
اعترّفٌ بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول اللّهِ مَقَالَتَهَ قل 
دمعي حت ما أَحسٌ منه قطرة فقلت لأبي: أجب رسول الله بيا فيما قال. قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله بي . فقلت لأمي: أجيبي رسول اللّه بي قالت: ما أدري 
00 لرسول الله ب . قالت: فقلت''' ‏ وأنا جارية حديثة الس اا كثيراً من 
القرآن -: إني والله لقد علمتٌ لقد سَمعتم هذا الحديتٌ حتى استقرٌ في أنفسكم وصدّقتم 
به فلئن قلت لكم إني بريئة عراه ينا لي رين - لا تصدّقونني بذلك» ولئن اعترّفتٌ . 
لكم بأمر - والله يعلم أني منه بريئة - لتصدقى ي والله ما أجدٌ لكم مثلاً إلا قول أبي ٠‏ 
يوسف.: قال: #فصبرٌ جميلء» والله المستعان على ما تصفون* قالت: ثم تحوّلت 
فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حيتئذ أعلم أني بريئةٌ وأنَّ الله مُبرّئي ببراءتيء 
ولكن واھ ما كنت اطق أن ا مار فى شای وسا ای وأشاتى فى تشر كان ات 
من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى ولكنْ كنت أرجو أن يرى رسول لله ا في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام" رسول الله لا ولا خَرّجّ أحدٌّ من أهل البيت حتى 
ا ع ا ا ی و ک ا الى 
وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت : فلما سَرّيَ عن رسول الله عل 
دق ةوهو ف فكانت أولٌ كلمة تكلم بها: يا عائشة» أمّا الله عر وجل فقد 
برّأك. فقالت أمي: قومي إليه. قالت: فقلت: واللّه لا أقومٌ إليه» ولا أحمدٌ إلا الله عر 
ووا ا إن الذين جاؤوا بالإفك عصبةٌ منكم لا تحسّبوه. . .) العشِرَ الآيات 
كلها. فلما آنزل الل في برّاءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يُنفق على 
نظ ين آثانة ا م و والله لا أنفق على مسطح شيئا أبداً بعد الذي قال 
لعائشة ما قال فاترل الله #ولا يأتل أولو الفضلٍ منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليَصفحواء ألا تحبّون أن يعفر الله لكم 
والله غفورٌ رحيم# قال أبو بكر: بلى والله» إني أحبٌ أن يعفر الله لي. فرجمَ إلى 





210 في نسخة «ق»: قلت . 

)۲( في نسخة ص۲ : ينزل . 

(۳) في نسخة «ص»: ما قام. 

. في نسخة «ق»: الله عز وجل‎ )٤( 
زادفي نسخة «ص»: هذا.‎ )0( 
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النفقة التي كان يُنفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. قالت عائشة: وكان 
رسول الله كله يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال: يا زينبٌ» ماذا علمتٍ أو رأيت؟ 
قالع اوسا اج ج ومر جا عا إلا ر قالت: وهي التي 
كانت تساميني من أزواج رسول الله عا فَعَصّمّها الله بالوّرّع» وطفقت اا 
تحاربٌ لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك». ظ 





قوله: (بات لولة إذ سمعتموه ظق المؤمتون. والمؤمنات. بأنفسهم حيرا د إلى قوله - 
الكاذبون) كذا لأبي ذرء وقد وقع عند غيره سياق ايتين غير متواليتين: : الأولى قوله: #ولولا إذ 
سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا) إلى قوله إعظيم» والأخرى قوله إلولا جاؤوا عليه 
بأربعة شهداء* إلى قوله #الكاذبون# واقتصر النسفي على الاية الأخيرة. ثم ساق المصنف 
حديث الإفك بطوله من طريق الليث عن يونس بن يزيد عن الزهري عن مشايخه الأربعة» وقد 
ساقه بطوله أيضاً في الشهادات من طريق فليح بن سليمان» وفي المغازي من طريق صالح بن 
كيسان كلاهما عن الزهري» وأورده في مواضع أخرى باختصار. فأول ما أخرجه في الجهاد ثم 

في الشهادات ثم في التفسير ثم في الآيمان والنذور ثم في التوحيد من طريق عبد الله النميري 
عن يونس باختصار في هذه المواضع › وأخرجه في التوحيد وعلقه في الشهادات باختصار أيضا 
من رواية الليث أيضاء وأخرجه في التفسير والأيمان والنذور والاعتصام من طريق صالح بن 
كيسان باختصار في هذه المواضع أا وأخرج طرفاً ف معلقا في المغازي من طريق 
النعمان بن راشد عن الزهري ومن طريق معمر عن الزهري طرفاً آخر وأخرجه مسلم من رواية 
عبد الله بن المبارك عن يونس ومن رواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري ساقه على 
لفظ معمر ثم ساقه من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال. ...مله غير أنه بين الاختلاف في 
«احتملته الحمية» أو « اجتهلته» وفي «موغرين» كما سيأتي . وذكر في رواية صالح زيادة كما 
سأنبه عليها. وأخرجه النسائي في عشرة النساء من طريق صالح» وأخرجه في التفسير من طريق 
محمد بن ثور عن معمر لكنه اقتصر على نحو نصف أوله ثم قال: وساق الحديث . وأخرج من 
طريق ابن وهب عن يونس وذكر آخر كلاهما عن الزهري بسنده «ودعا رسول الله ي علياً 
وأسامة يستشيرهما إلى قوله - فتأتي الداجن فتأكله» أخرجه في القضاء» وأخرج أبو داود من 
طريق ابن وهب عن يونس طرفا منه في السنة› وهو قول عائشة: «ولشأني في نفسي كان أحقر 

من انكلم لطن برسي يتلى» وذكره الترمذي عن يونس ومعمر وغيرهما عن الزهري معلقاً 

عقب رواية هشام بن عروة عن أبيه؛ فهذه جميع طرقه في هذه الكتب . . وقد جاء عن الزهري من 
غير رواية هؤلاء» فأخرجه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري 
وعبيد الله بن عمر العمري وإسحق بن راشد وعطاء الخراساني وعقيل وابن جريج. وأخرجه أبو 
عوانة أيضاً من رواية محمد بن إسحق وبكر بن وائل ومعاوية بن يحيى وحميد الأعرج» وعند 
أبي داود طرف من رواية حميد هذاء والطبراني أيضاً من رواية زياد بن سعد .وابن أبي عتيق 


وصالح ! به أن ا و الاين ف وإسماعيل بن رافع ويعقوب بن عطاءءْ, 
وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن عيينة وعبد الرحمن بن إسحق كلهم وعدتهم حاب ة عع لقنا 
عن الزهري» منهم من طوله ومنهم من اختصره» وأكثرهم يقدم عروة على سعيد وبعد سعيد ‏ 
علقمة ويختم بعبيد الله» وقدم معمر ويونس من رواية ابن وهب عنه» وعقيل وابن إسحق في 
رواية معاوية وزياد وأفلح وإسماعيل ويعقوب سعيد بن المسيب على عروة» وقدم أبن وهب 
علقمة على عبيد الله » وقدم ابن إسحق في رواية علقمة وثنى بسعيد وثلث بعروة وأخر عبيد 
الله › وقدم عطاء الخراساني عبيد الله لله على عروة في رواية وحذف من أخرى سعيداء وكذا قدم 
صالح بن أبي الأخضر عبيد الله لكن ثنى بأبي سلمة بن عبد الرحمن بدل سعيد وثلث بعلقمة 
وختم بعروة» واقتصر بكر على سعيد. ) 





قوله: (وكل حدثني طائفة من الحديث) أي بعضه هو مقول الزهري كما في رواية فليح 
«قال الزهري : إلخ» 5 رواية ابن إسحق «قال الزهري : كل حدثني بعض هذا الحديث وقد 
جمعت لك كل الذي حدثوني» ولما ضم ابن إسحق إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته هو عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة وعن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن 
عائشة قال: «دخل حديث هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكل كان ثقة فكل 
حدث عنها ما سمع قال» فذكره. قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته لهذا 
الحديث ملفقاً عن هؤلاء الأربعة وقالوا : كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر 
انتهى . وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على انفراده» ومن رواية علقمة بن وقاص على 
انفراده» وفي ا ونقص وبعض زيادة لما في سياق الزهري عن الأربعة› 
فأما رواية عروة فأخرجها المصنف في الشهادات من رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة 
عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهري قال: ملل ولع E‏ يها اناوه كير وكا 
فليحاً تجوز في قوله: «مثله» وقد علقها المصنف كما سيأتي قريباً لأبي أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه بتمامه» ووصلها مسلم لأبي أسامة إلا أنه لم يسقه بتمامه» وله اخ وا 
بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة بتمامه» وكذا أخرجه الترمذي والطبري والإسماعيلي من رواية 
ابي اا اخريف ابر عوالة را ای ر روا خماد بن طلم راس ريس وأ هران راين.. 
مردويه من رواية يونس بن بكير» والدارقطني في «الغرائب» من رواية مالك» وأبو عوانة من 
رواية علي بن مسهر وسعيد بن أبي هلال» ووصلها 9 باختصار في الاعتصام من رواية 
يحبى بن أبي زكريا كلهم عن هشام بن عروة مطولاً ومختصراً. وأما رواية علقمة بن وقاص 
فوصلها الطبري والطبراني من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه» وأمّا رواية سعيد بن 
المسيب وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية الزهري عنهماء وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء 
الأربعة فأخرجه المصنف في الشهادات من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ولم يسق 
لفظهاء وقد ساقه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من طريق أبي _أويس وأبو عوانة والطبري 
أيضاً من طريق محمد بن إسحق كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عنهاء وأخرجه أبو 
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عوانة أيضاً من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» والمصنف من رواية القاسم بن 
محمد بن أبي بكر عن عائشة إلا أنه لم يسق لفظه أخرجه في الشهادات» وكذا رواية عمرة عقب 
رواية فليح عن الزهري» وأخرجه أبو عوانة والطبراني من طريق الأسود بن يزيد وعباد بن 
غير عائشة جماعة: منهم عبد الله بن الزبير وحديثه أيضاً عقب رواية فليح عند المصنف في 
الشهادات ولم يسقى لفظه. وأم رومان قل تقدم حديثها في قصة يوسف وفي المغازي, ويأتي 
باختصار قريباً: وابن ن عباس وابن عمر وحديثهما عند الطبراني وابن مردويه» وأبو هريرة وحدينه 
عند البزار» وأبو اليسر وحديثه باختصار عند ابن مردويه» فجميع من روأه من الصحابة غير عائشة 
سكة » ومن التابعين عن عائشة عشرة؛ وأورده ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير مرسلا بإسناد 
واه؛ o E‏ لا 
وسأذكر في أثناء شرح هذا الحديث ما في رواية هؤلاء من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 


قو له: (وبعض حديثهم يصدق بعضا) كأنه مقلوب» والمقام يقتضى أن يقول وحديث 
بعضهم يصدق 000 ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد أن بعض حديث كل منهم يدل 
على صدق الراوي فى بقية حديثه لحسن سياقه وجودة حفظه . 


قوله: (وإن كان بعضهم أوعى له من بعض) هو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أميز 
في سياق الحديث من بعض من جهة حفظ أكثره» لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلقاء ولهذا 
قال: «أوعى له» أي للحديث المذكور خاصة» زاد في رواية فليح «وأثبت اقتصاصاً - 
سياقاً - وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة ‏ أي القدر الذي حدثني 
به - ليطابق قوله» وكل حدثني طائفة من الحديث» وحاصله أن جميع الحديث عن مجموعهم لا 
أن مجموعه عن كل واحد منهم. ووقع في رواية أفلح «وبعض القوم أحسن سياقاً» وأما قوله 
في رواية الباب الذي حدثني عروة عن عائشة فهكذا في رواية الليث عن يونس» وأما رواية ابن 
المبارك وابن وهب وعبد الله النميري فلم يقل واحد منهم عن يونس الذي حدثني عروة وإنما . 
قالوا عن عائشة» فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة» ويحتمل أن يكون المراد 
أول شيء منه» ويؤيده أنه تقدم في الهبة وفي الشهادات من طريق يونس عن الزهري عن عروة 
وحده عن عائشة أول هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة السفرء وكذلك أفردها أبو داود 
والنسائي من طريق يونس» وكذا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عند ابن ماجهء 
والاحتمال الأول أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بعض شيوخ الزهري على بعض» 
فلو كان الاحتمال الثاني متعيناً لامتنع تقديم غير عروة على عروة ولأشعر أيضا أن الباقين لم 
يرووا عن عائشة قصة القرعة» وليس كذلك فقد أخرج النسائي قصة القرعة خاصة من طريق 
محمد بن علي بن شافع عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وحده عن عائشة» وستأتي القصة 
و رفي انه مالع كترة اللصراق الذي بهذا E ER‏ 
وهو مما يتأيد به الاحتمال الأول» واللَّهُ أعلم. 
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قوله: (عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يله قالت) ليس المراد أن 
عائشة تروي عن نفسهاء > بل معنى قوله: «عن عائشة» أي عن حديث عائشة في قصة الإفك. ثم 
شرع يحدث عن عائشة قال: «إن عائشة قالت» ووقع في رواية فليح «زعموا أن عائشة قالت» 
والزعم قد يقع موضع القول وإن لم يكن فيه تردد» لكن لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهري 
لم يصرحوا له بذلك» كذا أشار إليه الكرماني . 

قوله: (كان رسول الله َي إذا أراد أن يخرج) زاد معمر «سفرا» أي إلى سفر» فهو منصوب 
بنزع الخافض أو ضمن يخرج معنى ينشىء فيكون سفراً نصباً على المفعولية؛ وفي رواية فليح 
وصالح بن كيسان كان إذا أراد سفراً. 

قوله: (أقرع بين أزواجه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منهاء وقد تقدم 
التعريف بها وحكمها في أواخر كتاب الشهادات في «باب القرعة في المشكلات». 

قوله: (فأيتهن) وفع في رواية الأصيلي من طريق فليح «فأيهن» بغير مثناة والأولى أولى . 

قوله: (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلق» وصرح بذلك محمد بن إسحق في 
روايته» وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني» وق رر أبن ي أويس «فخرج سهم عائشة في 
غزوة بني المصطلق من خزاعة» وعند البزار من حديث أبي هريرة «فأصابت عائشة القرعة في 
غزوة بني المصطلق» وفي رواية بكر بن وائل عند أبي عوانة ما يشعر بأن تسمية الغدوة في 
حديث عائشة مدرج ذ في الخبر . 

قوله: (فخرح سهمي) هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدي 
من طريق عباد بن عبد الله عنها أنها خرجت معه في تلك الغزوة أيضاً أم سلمة› وكذا في حديث 
ابن عمر» وهو ضعيف» ولم يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكرء ورواية ابن إسحق من رواية 
عباد ظاهرة في تفرد عائشة ع فخرج بي معها. 

قوله: (بعد ما نزل الحجاب) أي بعد ما نزل الأمر بالحجاب» والمراد حجاب النساء عن 
رؤية الرجال لهن» وكن قبل ذلك لا يمنعن» وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة 
في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون آنا فيه» بخلاف ما كان قبل 
الحجاب» فلعل النساء حينئذ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج» أو يركبن الهوادج غير 
مستترات» فما كان يقع لها الذي يقع» بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا 

قوله: (نأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه) في رواية ابن إسحق «فكنت إذا رحلوا بعيري 
جلست في هودجي ثم يأخذون بأسفل الهودج فيضعونه على ظهر البعير» والهودج بفتح الهاء 
والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم: محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه» يوضع على ظهر البعير 
رکا عله الساء لكون استشر لهم ووقع في رواية أن أويس بلفظ «المحفة» . 

قو له: (فسرنا حتى إذا فرغ) كذا اقتصرت القصة. لأن مراد سياق قصة الوفك خاصة 
وإنما ذكرت ما ذكرت ذلك كالتوطتة لما أرادت اقتصاصهء ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك 
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فاختصره الراوي للغرض المذكورء ويؤيده أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني المصطلق 
أحاديث غير هذاء ويؤيد الأول أن في رواية الواقدي عن عباد «قلت لعائشة : ا تاها :عد 
قصة الإفك› قالت : نعم» وعنده «فخرجنا فغنمه اللَّهُ أموالهم وأنفسهم ورجعنا». 

قوله: (وقفل) بقاف وفاء أي رجع من غزوته. 

قوله: (ودنونا من غ المدينة قافلين) أي راجعين» أ ي ى أن ة قصتها وفعت حال رجوعهم من 
الغزوة قرب دخولهم المدينة . 

قوله: (اذن) بالمد والتخفيف وبغير مد والتشديد كلاهما بمعنى أعلم بالرحيل» وفي 
رواية ابن إسحق «فنزل منزلاً فبات به بعض الليل ثم آذن بالرحيل» . 
قولهم: «الرحيل» بالنصب على الإغراء . 

قو له: (فمشيت حتى جاوزت الجيش) أي لتقضى حاجتها منفردة . 
الصحيح› وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مال فأناخوا بعيرها ليصلحوا 
رحلها قالت عائشة: «فقلت إلى أن يصلحوا رحلها قضيت حاجتي» فتوجهت ولم يعلموا بي 
فلا ول وها شاد دكن ) ) 

قوله: (عقد) بكسر العين قلادة تعلق في العنق للتزين بها. 

قوله: (من جزع) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة: خرز معروف في سواده بياض 
كالعروق» قال انو القطاع : هو واحد لا جمع له وقال ابن سيذه : هو جمع واحده جزعة وهر 
ات ٠‏ فأما الجزع سيد ياد ليد ان E‏ بويا 
e 00‏ 2 الو ا 06 
حسنه إذا طبخ بالزيت لكنهم لا يتيمنون بلبسه ويقولون : من تقلده كثرت همومه ورأى منامات 
رديئة» وإذا علق على طفل سال لعابه. ومن منافعه إذا أمر على شعر المطلقة سهلت ولادتها. 

قوله: (جزع أظفار) كذا فوع هذه الرواية أظفار بزيادة ألف» وكذا فى رواية فليح › لكن 
في رواية الكشميهني من طريقه «ظفار) وكذا في رواية معمر وصالح› وقال أبن بطال : الرواية 
«أظفار» بألف» وأهل اللغة لا يعرفونه بألف ويقولون: «ظفار» قال ابن قتيبة: جزع ظفاري. 
وقال القرطبي : وقع في بعض روايات مسلم «أظفار» وهي خط . قلت: لكنها في أكثر روايات 
أصحاب الزهري , حتى أن في رواية صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني جرم الأظافير) فأما 
ظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر فهي مدينة باليمن» وقيل جبل › 
وقيل سميت به المدينة وهى فى أقصى اليمن إلى جهة الهند» وفي المثل «من دخل ظفار حمر» 
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أي تكلم بالحميرية› لأن أهلها كانوا من حمير وإن ثب ثبتت الرواية أن جزع أظفار فلعل عقدها 
كان من الظفر احور انرا ا وس ا ا حا فلعله عمل مثل الخرز فأطلقت 
عله غا تقيييا به ر هة اة إما الس لوت أو اطيب رياه وقد سكن ان الن أن مه 
كانت اثنى عشر درهماً» وهذا يؤيد أنه ليس جزعاً ظفارياً إذ لو كان كذلك لكانت قيمته أكثر من 
لك ا ا ا ا 

رسول الله جل . 





إلى المكان الذي ك نازلة انيه 

قوله: (فإذا عقد لى) في رواية فليح «فلمست صدري فإذا عقدي» . 

قوله: (قد انقطع) في رواية ابن إسحق «قد انسل من عنقي وأنا لا أدري». 

قوله: (فالتمست عقدى) في رواية فليح «فرجعت فالتمست وحبسني ابتغاؤه» أي طلبه» 
فى رواية ابن إسحق «فرجعت عودي على بدئى إلى المكان الذي ذهبت إليه» وفي رواية 
الواقدي «وكنت أظن أن القوم لو لبثوا شهراً لم يبعثوا بعيري حتى أكون في هودجي». 

قوله: (وأقبل الرهط) هو عدد من ثلاثة إلى عشرة وقيل غير ذلك كما تقدم في أول 
الكتاب في حديث أبي سفيان الطويل . ولم أعرف منهم هنا أحداً إلا أن في رواية الواقدي أن 
أحدهم أبو موهوبة مولى رسول الله کل › وهو أبو مويهبة الذي روى عنه عبد الله بن عمرو بن 
العاص حديثا في مرض رسول الله يكن ووفاته أخر جه اين وغيره» قال البلاذري : شهد أبو 
مويهبة غزوة المريسيع» وكان يخدم بعير عائشة» وكان من مولدي بني مزينة. وكأنه في الأصل 
أبو موهوبة ويصغر فيقال أبو مويهبة. 

قوله: (يرحلون) بفتح أوله والتخفيف» رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل. ووقع في 
رواية أبى ذر هنا بالتشديد فى هذا وفى «فرحلوه». 

قوله: (لى) في رواية معمر «بي» وحكى النووي عن أكثر نسخ صحيح مسلم «يرحلون 
لي» قال: وهو أجودء وقال غيره بالباء أجود لأن المراد وضعها وهي في الهودج فشبهت 
الهودج الذي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير. ظ 

قوله: (فرحلوه) أني وضعوه» وفيه تجوز وإنما الرحل هوالذي يوضع على ظهر البعير ثم 

قوله: (وكان النساء إذ ذاك خفافاً) قالت: هذا كالتفسير لقولها: «وهم يحسبون أني فيه» 

قوله: (لم ينقلهن اللحم) في رواية فليح «لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم» قال ابن أبي 

٠ عر اس بسحي بردي لأن الهزيل قد يمتلىء بطنه طعاماً‎ RE 
بدنه» فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساء ذلك الزمان. وقال الخطابي: معنى‎ 9 
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قولها: «لم يغشهن» أي لم يكثر عليهن فيركب بعضه بعضأء وفي رواية معمر «لم يهبلهن» 
وضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزي بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الموحدة» ومثله 
القرطبي لكن قال: وضم الموحدة» قال: لأن ماضيه بفتحتين مخففاًء وقال النووي: المشهور 
في ضبطه بضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة» وبفتح أولدوثالقة انشا وبضم أوله وكسر 
ثالثه من الرباعي» يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله. وأصبح فلان مهبلا أي كثير اللحم أو وارم 
الوجه. قلت: وفي رواية ابن جريج لالم ي يهبلهن اللحم» وحكى القرطبي أنها فى رواية لابن 
الحذاء في مسلم أيضاًء وأشار إليها ابن الجوزي وقال: المهبل الكثير اللحم الثقيل الحركة من 
السمن» وفلان مهبل أي مهيج كأن به ورما. 

قوله: (إنما يأكلن) كذا للأكثرء وفى رواية الكشميهنى هنا إنما 5 بالنون أوله 
وباللام فقط ۰ ٠‏ 

قوله: (العلقة) بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف أي القليل» قال القرطبي : كأن 
المراد الشىء القليل الذي يسكن الرمق» كذا قال. وقد قال الخليل: العلقة ما فيه بلغة من 
الطعام إلى وقت الغداء» حكاه ابن بطال قال: وأصلها شجر يبقى في الشتاء تبلغ به الإبل حتى 
يدخل زمن الربيع . 

قوله: (فلم يستنكر القوم خفة الهودج) وقع في رواية فليح ومعمر «ثقل الهودج» والأول 
أوضح لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه فكأنها : تقول: كأنها لخفة 
جسمها بحيث أن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمهاء ولهذا 
أردفت ذلك بقولها: «وكنت جارية حديثة السن) أي أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ 
في خفتهاء وقد وجهت الرواية الأخرى بأن المراد لم يستنكروا الثقل الذي اعتادوه» لأن ثقله 
في الأصل إنما هو مما ركب الهودج منه من خشب وحبال وستور وغير ذلك» وأما هي فلشدة 
نحافتها كان لا يظهر بوجودها فيه زيادة ثقل» والحاصل أن الثقل والخفة من الأمور الإضافية 
فيتفاوتان بالنسبة» ويستفاد من ذلك أيضاً أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب 
معها والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج بحيث أنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها فيه» 
وكأنهم جوزوا أنها نائمة. 

قوله: (وكنت جارية حديثة السن) هو كما قالت» لأنها أدخلت على النبي 4 بعد الهجرة 
في شوال ولها تسع سنين» وأكثر ما قيل في المريسيع كما سيأتي أنها عند ابن إسحق كانت في 
شعبان سنة ست فتكون لم تكمل خمس عشرة» فإن كانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر من 
ذلك» وقد أشرت إلى فائدة ذكرها ذلك قبل» ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عذرها 
فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع» ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال 
وترك إعلام أهلها بذلك وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور بخلاف ما لو كائظة لست 
صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك . وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضاً أنها أعلمت 
النبي كك بأمره فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدته ونزلت 1 التيمم تس ذلك 4 فهر 
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قوله: (فبعثوا الجمل) أي أثاروه. 
قوله: (بعد ما استمر الجيش) أي ذهب ماضياء وهو استفعل من مر. 


قوله: (فحئت منازلهم وليس بها داع ولا محيب) في رواية فليح «وليس فيها أحد) فإن 
قيل لم لم تستصحب عائشة معها غيرها فكان أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد ولكانت لما تأخرت 
للبحث عن العقد ترسل من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل؟ والجواب أن هذا من جملة ما 
يستفاد من قوله حديثة السن» ات E‏ وقد صارت بعد ذلك إذا 
خرجت لحاجتها تستصحب كما سيأتي في قصتها مع آم مسطح» وقوله: فأممت منزلي 
بالتخفيف أي قصدت» وفي رواية ات ذن هنا نتشديد الميم الأولى» قال الداودي: ومنه قوله 
ال #ولا امین البيت الحرام# قال ابن التين: هذا على أنه بالتخفيف انتهى. وفي رواية 
صالح بن كيسان «فتیممت» . 


قو له: (وظننت أنهم سيفقدونني) في رواية فليح ااسيفقدوني») بنون واحدة» فإما أن تكون 
ذف فا أو هي مثقلة . 


قوله: (فيرجعون إلي) وقع في رواية معمر «فيرجعوا» بغير نون وكأنه على لغة من يحذفها 
مطلقا. قال عياض : SEEN‏ وتعقب باحتمال أن يكون على بابه» فإنهم أقاموا 
إلى وقت الظهر ولم يرجع أحد منهم إلى المنزل الذي كانت به ولا نقل أن أحدا لاقاها في 
الطريق» لكن يحتمل أن يكونوا استمروا في السير إلى قرب الظهرء فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا 
بحط رحالهم وربط رواحلهم واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجها لم يفتقدوها إلى أن 
وصلت على قرب» ولو فقدوها لرجعوا كما ظنته. وقد وقع في رواية ابن إسحق «وعرفت أن 
ل ا إلي؟ و اي ي ووقع في حديث ابن عمر خلاف ذلك 
فإن فيه «فجئت فاتبعتهم حتى تی أعييت» فقمت على ر بعض الطريق فمر بي صفوان» وهذا السياق 
ليس بصحيح لمخالفته لما في الصحيح وأنها أقامت في منزلها إلى أن أصبحت» وكأنه تعارض 
عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها الطرق فتهلك قبل أن تدركهم» ولا سيما وقد كانت 
في الليل» أو تقيم في منزلها لعلهم إذا فقدوها عادوا إلى مكانها الذي فارقوها فيه» وهكذا 
ينبغي لمن فقد شيئاً أن يرجع بفكره ل را O SE‏ 
في التنقيب عليه. وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيهاء والغالب الأول لأنه. 
كان من شأنه َي أن يساير بعيرها ويتحدث معها فكأن ذلك لم يتفق في تلك الليلة» ولما لم 
يتفق ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إليها من حملها بغير حول منها ولا قوة. 

قو له: (فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت)» يحتمل أن يكون سبب النوم شدة 


الغم الذي حصل لها في تلك الحالة» ومن شأن الغم - وهو وقوع ما يكره ‏ غلبة النوم» بخلااف 
الهم وهو توقع ما يكره فإنه يقتضي السهرء أو لما وقع من برد السحر لها مع رطوبة بدنها 
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وصغر “سنها . وعند ابن إسحق «فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني» أو أن الله سبحانه 
وتعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل . 

قوله: (وكان صفوان بن المعطل) بفتح الطاء المهملة المشددة (السلمي) بضم المهملة 
(ثم الذكواني) منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة د بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلث - 
اا وذكوان بطن من بني سليم: وكان صحابياً فاضلاً أول مشاهده عند الواقدي الخندق 
وعند ابن الكلبي المريسيع › وسيأتي في أثناء شرح هذا الحديث ما يدل على تقدم إسلامه»› 
ويأتي أيضاً بعد خمسة أبواب قول عائشة إنه قتل شهيداً في سبيل الله ومرادها أنه قتل بعد ذلك 
لا أنه في تلك الأيام . وقد ذكر ابن إسحق أنه استشهد في غزاة أرمينية في خلافة عمر سنة تسع 
عشرة» وقيل بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة معاوية. 

قوله: (من وراء الجيش) فى رواية معمر «قد عرس من وراء الجيش» وعرس بمهملات 
مشدداً أي نزل» قال أبو زيد: التعريس: النزول في السفر في أي وقت كان» وقال غيره: أصله 
النزول من آخر الليل في السفر للراحة. ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان 
ولفظه «سأل النبي 45 أن يجعله على الساقة فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم فمن 
سقط له شيء أتاه به» وفي حديث أبي هريرة «وكان صفوان يتخلف عن الناس فيصيب القدح 
والجراب والإداوة» وفي مرسل مقاتل بن حيان «فيحمله فيقدم به فيعرفه في أصحابه» وكذا في 
مرسل سعيد بن جبير نحوه. 

قوله: (فأدلج فأصبح عند منزلي) أدلج بسكون الدال في روايتنا وهو كادّلج بتشديدهاء 
وقيل بالسكون سار من أوله وبالتشديد سار من آخره» وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد لأنه 
كان في آخر الليل» وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش 
مما يخفيه الليل» ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه» ففي 
سنن أبن داود والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي سعيد «أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله 355 فقالت: يا رسول الله إن 
زوجي يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . 
قال وصفوان عنده» فسأله فقال: أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتي وقد نهيتها 
عنهاء وأما قولها يفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب لا أصبرء وأما قولها إني لا أصلي حتى 
تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس» الحديث قال 
البزار: هذا الحديث كلامه منكرء ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه فصار ظاهر سنده 
الصحة» وليس للحديث عندي أصل انتهى. وما أعله به ليس بقادح» لأن ابن سعد صرح في 
روايته بالتحديق ين الاغمش وأبي صالح»› وأما رجاله فرجال الصحيح › ولما أخرجه أبو داود 
قال بعده : رواه حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبي ي وهذه متابعة 

حدة كزدن ان ع ا و من ج هله الت يقة الثائية علة للطريق الأولى. و 
اکر اراد ما وقع في متنه فمراده أنه مخالف للحديث الآتي قريباً من رواية 5 أسامة عن 
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هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة الإفك قالت: فبلغ الأمر ذلك الرجل فقال: سبحان 
الله» والله ما كشفت كنف أنثى قط أي ما جامعتهاء والكنف بفتحتين الثوب الساتر» ومنه 
قولهم: أنت في كنف الله أي في ستره» والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد على ما ذكر 
القرطبي أن مراده بقوله: ما كشفت كنف أنثى قط أي بزناء قلت: وفيه نظر لأن في رواية 
سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة الإفك «إن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه 
الحديث قال: والله ما أصبت امرأة قط حلالاً ولا حراماً» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني 
«وكان لا يقرب النساء» فالذي يظهر أن مراقه بالنفي المذكور ما قبل هذه القصة» ولا مانع أن 
يتزوج بعد ذلك . فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحق أنه كان حصوراء لكنه 
لم يثبت فلا يعارض الحديث الصحيح . ونقل القرطبي أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه ومعها 
ابنان لها منه فقال النبي كيو لهما: «أشبه به من الغراب بالغراب» ولم أقف على مستند القرطبي 
في ذلك› وسيأتي هذا الحديث في كتاب النكاح› وأبين هناك أن المقول فيه ذلك غير صفوان» 
وهو المعتمد إن شاء الله تعالى . 


قوله: (فرأى سواد إنسان نائم) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أي شخص 
گان فكانها قات رك ميم الى E‏ 

قوله: (فعرفني حين راني) هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت لأنه تقدم أنها تلففت 
بجلبابها ونامت» فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها. 

قوله: (وكان يراني قبل الحجاب) أي قبل نزول اية الحجاب» وهذا على اقم E‏ 
صفوان» فإن الحجاب كان فى قول أبى عبيدة وطائفة فى ذي القعدة سنة ثلاث» وعند اخرين 
ها م اريم ره الما ول ول كان ا می ووا ما دافن فيه الراتدي 
فإنه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة خمس وأن الخندق كانت في شوال منها وأن الحجاب 
ا بكو التي لدت 

في المريسيع كانت بعد الحجاب . وسلم من هذا ابن إسحق فإن المريسيع عنده في شعبان لكن 
ف وسلم الواقدي من التناقض في قصة سعد بن معاذ الآتي ذكرهاء نعم وسلم منها ابن 
إسحق فإنه لم يذكر سعد بن معاذ في القصة أصلاً كما سأبينه» ومما يؤيد صحة ما وقع في هذا 
الحديث أن الحجاب كان قبل قصة الإفك ل في هذا الحديث: (إن النبي لار 
سأل زينب بنت جحش عنها» وفيه «(وهى التي کات تساميني من أزواج النبي يا وفيه 
اوطفقت أختها حمنة تحارب لها» فكل ذلك دال على أن زينب كانت حينئل زوجته» ولا خلاف 
أن آية الحجاب نزلت حين دخوله يي بها فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك» وقد كلت 
أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهو والصواب 
بعد نزول الحجاب فليصلح هناك . 


قوله: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني) أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون» وصرح 
بها ابن إسحق في روايته» وكأنه * عا ري ل وي E‏ 
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بالاسترجاع رافعاً به صوته عن مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة» وقد 
كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ » وفيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه. ٠‏ 

قوله: (فخمرت) أي غطيت (و جهي بجلبابي) أي اكوب الذي كان عليهاء وقد تقدم ) 
شرحه في الطهارة . 

قوله: (والله ما كلمني كلمة) عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة 
لئلا يفهم لو عبرت بصيغة الماضي اختصاص النفي بحال الاستيقاظ فعبرت بصيغة المضارعة. 

قو له: (ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته) في رواية الكشميهني «حين 
أناخ راحلته» ووقع في رواية فليح «حتى» للأصيلي و«حين» للباقين» وكذا عند مسلم عن 
معمر. وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه كلمها بغير الاسترجاع لأن النفي على رواية حين مقيد 
بحال إناخة الراحلة فلا يمنع ما قبل الإناخة ولا ما بعدهاء وعلى رواية حتى معناها بجميع 
حالاته إلى أن أناخ ولا يمنع ما بعد الإناخة» وقد فهم كثير من الشراح أنها أرادت بهذه العبارة 
نفي المكالمة البتة فقالوا: استعمل معها الصمت اكتفاءً بقرائن الحال مبالغة منه في الأدب 
وإعظاماً لها وإجلالاً انتهى. وقد وقع في رواية ابن إسحق أنه قال لها: ما خلفك؟ وأنه قال 
لها: اركبي واستأخر. وفي رواية أبي أويس «فاسترجع وأعظم مكاني ‏ أي حين راني وحدي ‏ 
وقد كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب» فسألني عن أمري فسترت وجهي عنه بجلبابي 
وأخبرته بأمري» فقرب بعيره فوطىء على ذراعه فولاني قفاه فركبت» وفي حديث ابن عمر 
«فلما راني ظن أني رجل فقال: يا نومان قم فقد سار الناس» وفي مرسل سعيد بن جبير 
«فاسترجع ونزل عن بعيره وقال: ما شأنك يا أم المؤمنين؟ فحدثته بأمر القلادة» . 

قوله: (فوطىء على يدها) أي ليكون أسهل لركوبها ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها. 
وفي حديث أبي هريرة «فغطى وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها». 

قوله: (فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الاو هكذا وقع في جميع الروايات إلا في 
مرسل مقاتل بن حيان فإن فيه أنه ركب معها مردفاً لهاء والذي : في الصحيح هو الصحيح . 


< قوله: (بعد ما نزلوا موغرين) بضم الميم وكسر الغين المعجمة والراء المهملة أي نازلين 

في وقت الوغرة بفتح الواو وسكون الغين وهي شدة الحر لما تكون الشمس في كبد السماءء 
ومنه أخذ وغر الصدر وهو توقده من الغيظ بالحقد وأوغر فلان إذا دخل في ذلك الوقت كأصبح 
وأمسى. وقد وقع عند مسلم عن عبد بن حميد قال: «قلت لعبد الرزاق: ما قوله موغرين؟ 
قال: الوغرة شدة الحر. ووقع في مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن 
كيسان موعزين بعين مهملة وزاي» قال القرطبي: كأنه من وعزت إلى فلان بكذا أي تقدمت› 
والأول أولى. قال: وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط . قلت: وروي مغورين بتقديم الغين 
المعجمة وتشديد الواو» والتغوير النزول وقت القائلة. ووقع في رواية فليح «معرسين» بفتح 
العين المهملة وتشديد الراء ثم سين مهملة. والتعريس نزول المسافر في آخر الليل» وقد 


كان ار مور 6 اتا غ9 لبمس مهجم ست ۸ 
استعمل في النزول مطلقاً كما تقدم وهو المراد هنا. 
ظ قوله: (في نحر الظهيرة) تأكيد لقوله: موغرين فإن نحر الظهيرة أولها وهو وقت شدة 
الحر» ونحر كل شيء أوله كأن الشمس لما بلغت غايتها في الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر 
الذي هو أعلى الصدرء ووقع في رواية ابن إسحق «فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت حتى نزلوا 
واطمأنوا طلع الرجل يقودني». 

قوله: (فهلك من هلك) زاد صالح في روايته «في شأني» وفي رواية أبي أويس «فهنالك 
قال فيّ وفيه أهل الإفك ما قالوا» فأبهمت القائل وما قال وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا 
بالإفك وخاضوا في ذلك» وأما أسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة: عبد الله بن أبي» 
ومسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش. وقد وقع في المغازي من طريق 
صالح بن كيسان عن الزهري قال: قال عروة: لم يسم من أهل الإفك أيضاً غير عبد الله بن أبي 
إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم ‏ 
E‏ انتهى . والعصبة من ثلاثة إلى عشرة» وقد تطلق على الجماعة من غير 
حصر في عدد» وزاد أبو الربيع بن سالم فيهم تبعاً لأبي الخطاب بن دحية عبد الله وأبا أحمد ابنا 
جحش» وزاد فيهم الزمخشريٌ زيد بن رفاعة ولم أره لغيره» وعند ابن مردويه من طريق ابن 
و REE‏ روات ES‏ عائشة أحدهما مسطح» 
انتهى» ولم أقف على تسمية رفيق مسطح» وأما القول فوقع في حديث ابن عمر فقال 
عبد الله بن أبىّ: فجر بها ورب الكعبة» وأعانه على ذلك جماعة وشاع ذلك في العسكر. وفي 
مرسل سعيد بن جبير وقذفها عبد الله بن أبي فقال: ما برئت عائشة من صفوان ولا برىء منها 
وخاض بعضهم وبعضهم أعجبه. 

قوله: (وكان الذى تولى كبره) أي تصدى لذلك وتقلده» وكبره أي كبر الإفك وكبر 
الشيء معظمه وهو قراءة الجمهور بكسر الكاف» وقرأ حميد الأعرج بضمها قال الفراء: وهي 
قراءة جيدة في العربية» وقيل: المعنى الذي تولى إثمه. 

قوله: (عبد الله بن أبي) تقدمت ترجمته في تفسير سورة براءة وقد بينت قوله في ذلك من 
قبل» وقد اقتصر بعضهم من قصة الإفك على هذه القصة كما تقدم في الباب الذي قبل هذاء 
وسيأتي بعد أربعة أبواب نقل الخلاف في المراد بالذي تولى كبره في الاية» ووقع في المغازي 
من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة قال: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده 
فيقره ‏ بضم أوله وكسر القاف ‏ ويستمعه ويستوشيه بمهملة ثم معجمة» أي يستخرجه بالبحث 
عنه والتفتيش» ومنهم من ضبطه «يقره» بفتح أوله وضم القاف» وفي رواية ابن إسحق «وكان 
الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبيَّ في رجال من الخزرج». 

قوله: (فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك) وفي رواية ابن إسحق «وقد انتهى الحديث إلى رسول الله كل 
وإلى أبوي ولا يذكرون لي شيئاً من ذلك» وفيها أنها مرضت بضعاً وعشرين ليلةء وهذا فيه رد 
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على ما وقع في مرسل مقاتل بن حيان أن النبي يي لما بلغه قول أهل الإفك وكان شديد الغيرة 
قال: لا تدخل عائشة رحلى فخرجت تبكى حتى أتت أباها فقال: أنا أحق أن أخرجك فانطلقت 
.تجول لا يؤويها أحد حتى أنزل الله عذرهاء وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد الحاكم له في 
الإكليل وتبعه بعض من تأخر غير متأمل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث الصحيح من 
عدة أوجه فهو باطل. ووقع في حديث ابن عمر: فشاع ذلك في العسكر فبلغ النبي ياء فلما 
قدموا المدينة أشاع عبد الله بن أبي ذلك في الناس فاشتد على رسول الله بيه . وقوله: «والناس 
يفيضون» بضم أوله أي يخوضون» من أفاض في قول إذا أكثر منه. 

قو له: (وهو يريبني في وجعي) بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعي يقال رابه 
وأرابه. وقد تقدم قريباً. 

قوله: (اللطف) بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان» والمراد الرفق. ووقع في رواية 
ين إسحق «أنكرت بعض لطفه». 

قوله: (الذي كنت أرى منه حين أشتكي) أي حين أمرض . 

قو له: (إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم) وفي رواية ابن إسحق «فكان إذا دخل قال 
لأمي وهي تمرضني : CS‏ مثل ذاكم للمذكر» واستدلت 
عائشة بهذه الحالة على أنها اس ستشعرت منه بعض جفاء» ولكنها لما لم تكن تدري السبب» لم 
تبالغ في التنقيب عن ذلك حتى عرفته. ووقع في رواية أبي أويس (إلا أنه يقول وهو مار كيف 
. .تيكم ولا يدخل عندي ولا يعودني ويسأل عني أهل البيت» وفي حديث ابن عمر «وكنت أرى 
منه جفوة ولا أدري من أي شىء» . 

٠‏ قوله: (نقهت) بفتح القاف وقد تكسر والأول أشهرء والناقه بكسر القاف الذي أفاق من 
مرضه ولم تتكامل صحته» وقيل إن الذي بكسر القاف بمعنى فهمت لكنه هنا لا يتوجه لآنها ما 
فهمت ذلك إلا فيما بعد» ا 

قو له: e‏ مسطح) في رواية أبي أويس «فقلت يا أم مسطح خذي الإداوة 
اما ما ا و 
صعيد أفبح حارج العديقة. 

قوله: (متبرزنا) بفتح الراء قبل الزاي موضع التبرز وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاءء 
وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة. والكنف بضمتين جمع كنيف وهو الساترء والمراد 
به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة. وفي رواية ابن إسحق الكنف التي يتخذها الأعاجم . 

قوله: (وأمرنا أمر العرب الأول) بصم الهمزة وتحفيف الراء صفة العرب» وبفتح الهمزة 
وتشديد الراء صفة الأمرء قال النووي: كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم. 
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قلت: ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثاني وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأول ثم قال: إن :: 
ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع تحته جموع فتصير مفردة بهذا التقدير. 

قوله: (في التبرز قبل الغائط) في رواية فليح «في البرية» بفتح الموحدة وتشديد الراء ثم 
التحتانية أو «في التنزه» بمثناة ثم نون ثم زاي ثقيلة هكذا على الشك» والتنزه طلب النزاهة 

قوله: (فانطلقت أنا وأم مسَطح) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء 
مهملات › قيل اسمها سلمى وفيه نظر لأن سلمى اسم أم أبي بكر» ثم ظهر لي أن لا وهم فيه 
فإن أم أبي بكر خالتها فسميت باسمها. 

قوله: (وهي بنت أبي رهم) بضم الراء وسكون الهاء . 

قوله: (ابن عبد مناف) كذا هنا ولم ينسبه فليح» وفي رواية صالح ا(بفك أبن رهم بن 

قوله: (وأمها بنت صخر بن عامر) أي ابن كعب بن سعد بن تيم من رهط أبي بكر. . 

قوله: (خالة أبي بكر الصديق) اسمها رائطة حكاه أبو نعيم . 

قوله: (وابنها مسطح بن أثاثة) بضم الهمزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما آلف ابن 
عباد بن المطلب فهو المطلبي من أبيه وأمه› والمسطح عود من أعواد الخباءء وهو لقب واسمه 
عوف وقيل عامر والأول هو المعتمد» وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال: «قال أبو 
بكر يعاتب مسطحا فى قصة عائشة : 

يا عوف ويحك هل لا قلت عارفة من الكلام ولم تبتغ به طمعا) 


وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغير فكفله أبو بكر لقرابة 
أم مسطح منه» وكانت وفاة مسطح سنة أربع وثلاثين وقيل سنة سبع وثلاثين بعد أن شهد صفين 
مع علي ظ 

قوله: (فأقبلت آنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا فعثرت) بالمهملة والمثلثة (أم 
مسطح في مرطها) بكسر الميم» وفي رواية مقسم عن عائشة أنها وطئت على عظم أو شوكة» 
وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك» لكن في رواية 
هشام بن عروة الآتية قريباً أنها عثرت قبل أن تقضي عائشة حاجتها وأنها لما أخبرتها الخبر 
رجعت كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلاً ولا كثيرآء وكذا وقع في رواية ابن إسحق ‏ 
قالع: «فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي» وفي رواية أبي أويس «فذهب عني ما كنت أجد من 
الغائط» ورجعت عودي على بدئى» وفى حديث ابن عمر «فأخذتني الحمى وتقلص ما كان 
منيى»؟ ويجمع بينهما بأن نع ا اوقد فرغنا من شأننا» أي 0 المسير» لا قضاء 
الحاجة . 
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قوله: (فقالت : تعس مسطح) بفتح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضاً بعدها سين 
مهملة أي كب لوجههء أو هلك ولزمه الشرء أو بعد أقوال» وقد تقدم شرحها أيضاً في الجهاد. 

قوله: (فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرا) في رواية هشام بن عروة أنها 
عثرت ثلاث مرات كل ذلك تقول: «تعس مسطح» وأن عائشة تقول لها: «أي أم أتسبين ابنك» 
وأنها انتهرتها في الثالثة فقالت: «والله ما أسبه إلا فيك» وعند الطبراني «فقلت: أتسبين ابنك 
وهو من المهاحرين ا ری و ابن حاطب عن د بن ركام ا أتقولين هذا 
لابنك وهو صاحب رسول الله 55ة؟ ففعلت مرتين فأعدت عليها فحدثتني بالخبر فذهب عني 
الذي خرجت له حتى ما أجد منه شي قال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قول أم 
مسطح هذا عمدا لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتفاقاً 
أجراه الله على لسانها لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها. 

قوله: (قالت: أي هنتاه) أي حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منزلة 
البغية والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإنكارها سب مسطح 
فخاطبتها خطاب البعيد» وهنتاه بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة واخره هاء 
ساكنة وقد تضم أي هذه وقيل امرأة وقيل بلهى» كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس . 
وهذه اللفظة تختص بالنداء وهى عبارة عن كل نكرة» وإذا خوطب المذكر قيل يا هنة» وقد 

تيع التون فيقال:يا هاف زخكى بعضهم تشديد التون افيه رانك الأرهري: 

قوله: (قالت: قلت: وما قال) في رواية أبي أويس «فقالت لها: إنك لغافلة عما يقول 
الناس» وفيها «إن مسطحا وفلاناً وفلاناً يجتمعون في بيت عبد الله بن أبِي يتحدثون عنك وعن 
صفوان يرمونك به» وفي رواية مقسم عن عائشة «أشهد أنك من الغافلات المؤمنات» وفي رواية 
هشام بن عروة الاتية «فنقرت لي الحديث» وهي بنون وقاف ثقيلة أي شرحته» ولبعضهم 
بموحدة وقاف خفيفة أي أعلمتنيه. 

قوله: (تازدك مرا على مرضي د سید رن ضور من ربل آي الح تالت 
وما تدرين ما قال؟ قالت: لا والله» فأخبرتها بما خاض فيه الناس» فأخذتها الحمى» وعند 
الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: «لما بلغني ما تكلموا به 
هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه» وأخرجه أبو عوانة أيضاً. 

قوله: (فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله ) فى رواية معمر «فدخل» قيل: 
الفاء زائدة والأولى أن في الكلام حذفاً تقديره: فلما دخلت بيتي استقريت فيه فدخل . 

قوله: (فقلت : أتأذن لي أن اتي أبويّ) في رواية هشام بن عروة المعلقة «فقلت: أرسلني إلى 
بيت أبي» فأرسل معي الغلام» وسيأتي نحوه موصولاً في الاعتصام. ولم أقف على اسم هذا الغلام . 

قوله: (فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك) في رواية 
هشام بن عروة: فقالت يا بنية خففي عليك الشأن. ۰ 
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قوله: (وضيئة) بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة» وعند مسلم من رواية ابن 
ماهان «حظية» بمهملة ثم معجمة من الحظوة أي رفيعة المنزلة» وفي رواية هشام ما كانت 
امرأة حسناء» . 

قوله: (ضرائر) جمع ضرة وقيل للزوجات ا 
الأخرى بالغيرة . 

قوله: (أكثرن عليها) فى رواية الكشميهنى «كثرن» بالتشديد أي القول في عيبهاء وفي 
رواية ابن حاطب «لقلّما ريل امرأته إلا فآلا لها نحو ذلك» وفي رواية هشام «إلا حسدنها 
وقيل فيها» وفي هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه فإنها علمت 
أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك» لأن المرء يتأسى بغيره 
فيما يقع له» وأدمجت في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة في الجمال والحظوة» وذلك 
مما يعجب المرأة أن توصف به» مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت جحش» وأن 
الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش» وعرف من هذا أن الاستثناء 
في قولها إلا أكثرن عليها متصل لأنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت شأن الضرائرء وأنا 
ضرائرها هي فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء مما يصدر من الضرائر لكن لم يعدم 
ذلك ممن هو منهن بسبيل كما وقع من حمنة لآن ورع أختها منعها من القول في عائشة كما منع 
بقية أمهات"'' المؤمنين» وإنما اختصت زينب بالذكر لأنها التي كانت تضاهي عائشة في 
المنزلة . 

قوله: (فقلت : سبحان الله » أو لقد تحدث الناس بهذا)؟ زاد الطبري من طريق معمر عن 
الزهري «وبلغ رسول الله ؟ قالت: نعم». وفي رواية هشام «فقلت: وقد علم به أبي؟ قالت: 
نعم. قلت ورسول الله؟ قالت: نعم ورسول الله 4). وفي رواية ابن إسحق «فقلت لأمي 
غفر الله لك» يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لى». وفى رواية ابن حاطب عن علقمة «ورجعت 
إلى أبوي فقلت: أما اتقيتما الله في» وما واا رحبى» يتحدث الناس بهذا ولم تعلماني» 
وفي رواية هشام بن عروة «فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فقال 
لأمي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه فقال: أقسمت عليك يا بنية 
إلا رجعت إلى بيتك› لجراي رراية مم ع لطر اي لالدالك ني اال كن لمج 
قيل لها فأكبت تبكي ساعة ثم قال: اسكتي يا بنية» . 

قوله: (فقلت سبحان ااا ا ا ل قات ل 
المحققة عندها. 


قوله: (لا يرقا لي دمع) بالقاف بعدها همزة أي لا ينقطع . ظ 
قوله: (ولا أكتحل بنوم) استعارة للسهر» ووقع في رواية مسروق عن أم رومان كما 


. في نسخة «ص» والسلفية: أمهات المؤمنات‎ )١( 
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مضى في المغازي «فخرت مغشياً عليهاء فما استفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فطرحت عليها 
ثيابها فغطيتها» وفي رواية الأسود عن عائشة «فألقت علي أمي كل ثوب في البيت». 

- تنبيه: طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح» لكن وقع 
في حديث أم رومان ما يخالف ذلك ولفظه «بينا آنا قاعدة آنا وعائشة إذ ولجت علينا امرأة من 
الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل» فقلت: وما ذاك؟ قالت: ابنى ومن حدث الحديث. 
قالت: وما ذلك؟ قالت: كذا وكذا» هذا لفظ المصنف في المغازي» ولفظه في قصة يوسف 
«قالت: إنه نمى الحديث» فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتهاء قالت: فسمعه أبو 0 
قالت: نعم. قالت: ورسول الله يذْة؟ قالت: نعم. 2 عليها» وطريق الجمع بينهما 
أنها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح. ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها فأخبرتها أمها 
بالأمر مجملاً كما مضى من قولها هوني عليك وما أشبه ذلك» ثم دخلت عليها الأنصارية 
فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمها فقوي عندها القطع بوقوع ذلك» فسألت هل سمعه أبوها 
وتوجها؟ جا متها أن ل ركرنا مهنا ذلك لكورق أسها علييا» فلما قالت لها إنهما عه 
غشي عليها. ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا على اسم ولدها. 

قوله: (فدعا رسول الله ية علي) هذا ظاهره أن السؤال وقع بعد ما علمت بالقصة لأنها 
عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا ثم عقبت هذا بالخطبة» ورواية هشام بن عروة تشعر تشعر بأن السؤال 
والخطبة وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمر ا راو و ئشة الما ذكر 

من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله 395 كلو افد كر قضة الط الاتيةة 0 
الجمع بأن الفاء في قوله «فدعا» عاطفة على شيء محذوف تقديره: وكان رسول الله ويه قبل 
ذلك قد سمع ما قيل فدعا علي . 

قوله: (علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد) في حديث ابن عمر «وكان إذا أراد ا 
بدا في أت a‏ رابا زو را الى ورلا لضن ابر ان E‏ 
الطبراني أنه 5 كك استشار زيد بن ثابت فقال: دعها فلعل الله يحدث لك فيها أمراً» وأظن في 
قوله: «ابن ثابت» تغيير ا كان في الأصل «(ابن حارثة» وفي رواية الواقدي ليان أم انمد 
فبرأتهاء وأ م أيمن هي والدة أسامة بن زيد وسيآتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضاً. 

قوله: (حين استلبث الوحي) بالرفع أي طال لبث نزوله» وبالنصب أي استبطأ النبي كك 
لب 

قوله: (في فراق أهله) عدلت عن قولها في فراقي إلى قولها فراق أهله لكراهتها التصريح 
بإضافة الفراق إليها. 

قوله: (أهلك) بالرفع فإن في رواية معمر «هم أهلك» ولو لم تقع هذه الرواية 0 
اللضب أي اباب اد أي العفيفة اللائقة بك› ويحتمل أن يكون قال ذلك متبر 
من المشورة ووكل الأمر إلى رأي النبي د ثم لم يكتف بذلك حتى أخبر بما عنده فقال : 
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نعلم إلا ا وإطلاق الأهل على الزوجة شائع › E‏ أطلق عليها أهلاً وذكرها 
بصيغة الجمع حيث قال: «هم أهلك» إشارة إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكور انتهى . 
ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظيمها. 

قوله: (وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء سواها 
كثير) كذا للجميع بصيغة التذكير كأنه أراد الجنس» مع أن لفظ فعيل ب يشترك فيه المذكر والمؤنث 
اا وخا وفي رواية الواقدي «قد أحل الله لك وأطاب . طلقها وانكح غيرها» وهذا الكلام 
الذي قاله على حمله عليه ترجيح جانب النبي َة لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول 
الذي قيل» وكان بيه شديد الغيرة» فرأى على أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى 
أن سحن ير ننه فك وهاه رساد مه رات اختت الضروين اهاب اندها بوقال 
النووي : رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي بل واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه» 
فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره بي . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لم 
يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله: «وسل الجارية تصدقك» ففوض الأمر في 
ذلك إلى نظر النبى كله فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن أردت خلاف ذلك 
ايحت عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على بزاءتها . لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما 
علمته» وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة. والعلة في اختصاص علي وأسامة ‏ 
بالمشاورة أن علياً كان عنده كالولد لأنه رباه من حال صغره ثم لم يفارقه» بل وازداد اتصاله 
بتزويج فاطمة فلذلك كان مخصوصاً بالمشاورة فيما يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر 
من غيره» وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر. وأما 
اسنامة فهو كغلى :فى :طول لار نة رمريد الا جاص و الميسنة» لذ لك كارا رن عليه آنه 
حب رسول الله کیا » وخصه دون أبيه وأمه لكونه كان فا کا وإن كان على اس منه . 
وذلك اف لكات من مقا لهي ما لسن لقيوت بو لان أكثر يكرا على | ير ايها E‏ 
a Ct‏ يسفن أذ يلير لقنا زا لقاو ار 
والمسؤول عنه أخرى» مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما . 

- لحبياه : ا ع ص سي اده ة إياه إلى الإساءة في شأنها كما تقدم 
من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة في 
المغازي وما راجع به الوليد بن عبد الملك من ذلك فأغنى عن إعادته» وقد وضح عذر علي في 
ذلك . 

قوله: (وسل الجارية تصدقك) في رواية مقسم عن عائشة «أرسل إلى بريرة خادمها 
e‏ من أمرها» . 

قوله: (فدعا رسول الله 5 بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء تقدم ضبطها في العتق» في 
رواية مقسم «فأرسل إلى بريرة فقال 1 أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فإني 
سائلك عن شيء فلا تكتمينيه. قالت: نعم . قال: هل رأيت من عائشة ما تكرهينه؟ قالت: لا2. 
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وقد قيل إن تسميتها هنا وهمء لأن قصتها كانت بعد فتح مكة» كما سيأتي أنها لما خيرت 
فاختارت نفسها كان زوجها يبكي» فقال النبي ي للعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة؟ الحديث. وسيأتي. ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق 
مواليها وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك بمدة» أو أن اسم هذه الجارية 
المذكورة في قصة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير» وجزم البدر الزركشي فيما 
استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة وأنها جارية 
أخرى. وأخذه من ابن القيم الحنبلي فإنه قال: تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة» فإن عائشة 
إنما اشترت بريرة بعد الفتح» ولما كاتبتها عقب شرائها وعتقت خيرت فاختارت نفسهاء فظن 
الراوي أن قول علي «وسل الجارية تصدقك» أنها بريرة فغلطء. قال: وهذا نوع غامض لا يتنبه 
له إلا الحذاق. قلت: وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة وهي في رق مواليها قبل 
وقوع قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ . 

قوله: (أي بريرة. هل رأيت من شيء يريبك) في رواية هشام بن عروة «فانتهرها بعض 
أصحابه فقال: اصدقي رسول الله 444 وفي رواية أبي أويس «أن النبي ي4 قال لعلي: شأنك 
بالجارية» فسألها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير» ثم ضربها وسألها فقالت: والله ما علمت 
على عائشة سوءا» وفي رواية ابن إسحق «فقام إليها علي فضربها ضرباً شديداً يقول: اصدقي 
رسول الله “واو وس وساي اب ا وسو بإب O‏ 
بكلام ساقط » والضمير في قوله به للحديث أو الرجل الذي اتهموها به. وحكى عياض أن في 
رواية ابن ماهان في مسلم «حتى أسقطوا لهاتها» بمثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد الهاءء قال: 
وهو تصحيف لأنهم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع الكلام» والواقع أنها تكلمت فقالت: 
سبحان الله إلخ. وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبراني «فقال: لست عن 
هذا أسألك» قالت: فعمه؟ فلما فطنت قالت: سبحان الله» وهذا يدل على أن المراد بقوله في 
الرواية حتى أسقطوا لها به حتى صرحوا لها بالأمرء فلهذا تعجبت. وقال ابن الجوزي: أسقطوا 
لها به أي صرحوا لها بالأمرء وقيل جاؤوا في خطابها بسقط من القول. ووقع في رواية الطبري 
من طريق أبى أسامة «قال عروة: فعيب ذلك على من قاله» وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون 
من قولهم: سقط إلي الخبر إذا علمته» قال الشاعر: «إذا هن ساقطن الحديث وقلن لي» قال: 
فمعناه ذكروا لها الحديث وشرحوه. 

قوله: (إن رأيت عليها أمرا) أي ما رأيت فيها مما تسألون عنه شيئاً أصلاٌ وأما من غيره 
ففيها ما ذكرت من غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها. 

قوله: (أغمصه) بغين معجمة وصاد مهملة أي أعيبه. 


قوله: (سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها) في رواية ابن إسحق «ما كنت 
منها مذ كنت عندها إلا أنى عجنت عجيناً لى فقلت: احفظى هذه العجينة حتى أقتبس ناراً 
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لأخبزهاء فغفلت» فجاءت الشاة فأكلتها» وهو يفسّر المراد بقوله في رواية الباب: «حتى تأتي 
الداجن» وهي بدال مهملة ثم جيم : الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقيل هي 
م ا ا قال ابن المنير في الحاشية: هذا من الاستثناء البديع 
الذي يراد به المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به 
وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات. وكذا في قولها في رواية هشام بن عروة "ما 
علمت منها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر» أي كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر 
إلا الخلوص من العيب فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيب. وفي رواية ابن حاطب 
عن علقمة «فقالت الجارية الحبشية: والله لعائشة أطيب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال 
الناس ليخبرنك الله . قالت: فعجب الناس من فقهها». 

قوله: (فقام رسول الله ي 5 في رواية أبي أويس «ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت؛ 
وفي رواية هشام بن عروة «قام فينا خطيباً فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: : أما 
بعد» وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل قوله فقام «وكانت أم أيوب الأنصارية قالت 
لاني أيوب: أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك» فقال: ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم». قلت : قلت : وسيأتي في الاعتصام من طريق يحيى بن أبي 
زكريا عن هشام بن عروة في قصة الإفك مختصرة ة وفيه بعد قوله «وأرسل معها الغلام» وقال 
رجل من الأنصار: اما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك» فيستفاد معرفته من رواية عطاء هذه. 
وروى الطبري من حديث ابن عمر قال: «قال أسامة: ما يحل لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك» 
الآية. لكن أسامة مهاجري» فإن ثبت حمل على التوارد. وفي مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن 
معاذ ممن قال ذلك. وروى الطبري أيضاً من طريق ابن إسحق «حدثني آبي عن بعض رجال بني 
النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك 
الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا آم أيوب؟ قالت: لا والله؛ قال: فعائشة والله خير منك» قالت: 
فنزل القرآن #لولا إذ سمعتموه» الآية». وللحاكم من طريق أفلح مولى أبي أيوب عن أبي 
أيوب نحوه» وله من طريق أخرى قال: «قالت أم الطفيل لأبي بن كعب» فذكر نحوه. 

قوله: (فاستعذر من عبد الله بن أبِيّ) أي طلب من يعذره منه» أي ينصفه. قال الخطابي : 
يحتمل أن يكون معناه من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه» ومن يقوم بعذري إذا 
عاقبته على سوء ما صدر منه؟ ورجح النووي هذا الثاني . وقيل: معنى من يعذرني من 
ينصرني › والعذير الناصر. وقيل: المراد من ينتقم لي منه؟ وهو کالذي قبله» ويؤيده قول 
منك انا اعارا مده 

قوله: (بلغني أذاه في آهل بيتي) في رواية هشام بن عروة ا أبنوا 
أهلي) وهو بفتح اة الخفيفة والنون كيم وحكى عياض أن في رواية الأصيلي 
بتشديد الموحدة وهي لغة» ومعناه عابوا أهلي أو اتهموا أهلي» وهو المعتمد لأن الأبّن بفتحتين 
التهمة. وقال ابن الجوزي: المراد رموا أهلي بالقبيح» ومنه الحديث الذي في الشمائل في ذكر 
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ا ١لا‏ تؤبن فيه الحرم» وحكى عياض أن في رواية عبدوس بتقديم النون الثقيلة على 
ال قال : ٠‏ وهو تصحف لن التانيب هو اللوم الشديد ولا معنى له هنا» انه قال 
النووي : وقد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم ة 1 فيما زعموا أنهم صنعوه وهم لم يصنعوا شيئاً 
فين ذلك لكنه بعيد من صورة الحال» والأو لو O‏ قال النووي : التخفيف أشهر وفي 
رواية ابن إسحق (ما بال أناس يؤذوني في آهلي» وفي رواية ابن حاطب «من يعذرني فيمن 
يؤذيني في أهلي» ويجمع في بيته من يؤذيني» ووقع في رواية الغساني المذكورة «في قوم يسبون 
أهلي» وزاد فيه «ما علمت عليهم من سوء قط . 

قوله: (ولقد ذكروا رجلاً) زاد الطبري في روايته «صالحا» وزاد أبو أويس في روايته 
«وكان صفوان بن المعطل قعد لحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول: 





قوله: (فقام سعد بن معاذ الأنصاري) كذا هنا وفي رواية معمر وأكثر أصحاب الزهري› 
ووقع في رواية صالح , بن كيسان «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل» وفي رواية فليح «فقام سعد» 
ولم ينسبه» الما الع وا لا رو O‏ 
بني عبد الأشهل؛ فيحتمل أن يكون آخر غير سعد ين معاذ» فإن في بني عبد الأشهل جماعة من 
الصحابة يسمى كل منهم سعدا منهم سعد بن زيد الأشهلي شهد بدراً وكان على سبايا قريظة 
الذين بيعوأ بنجد » وله ذكر في عدة أخبار متها في خطبة النبي ع في مرض وفاته » قال : 
فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك. قلت: وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره 
من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة» والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ 
في هذه الرواية الثالثة» فأذكر كلام عياض وما تيسر من الجواب عنه» قال عياض: في ذكر 
سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخناء وذلك أن 
التي رميها بالخندق فدعا الله فأبقاها حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه فمات منهاء 
وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس» قال: وعلى كل 
تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة. والأشبه أنه غيره» ولهذا لم يذكره ابن إسحق 
في روايته) وجعل المراجعة أولاً وثانياً بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة قال : وقال لي 


بعض شيو خخنا : يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع بناءً على الاختلاف في تاريخ غزوة 
E E ۰‏ ا 


وأ الختدق كاد كانت في شوال؛ فإن 2 نا من سنة واحدة استقام أ أن 6 المريسيع قبل الخندق 
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موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة خمس وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع 
سبق قلم» > نعم والراجح أن الخندق أيضاً كانت في سنة خمس خلافا لابن إسحق فيصح 
الجر ات لار 

وممن جزم بأن المريسيع سنة خمس الطبري» لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضوا له 
أصلا ؛ وذلك أن ابن عمر ذكر أنه كان معهم في غزوة , . بني المصطلق وهو المريسيع كما تقدم من 
حديثه في المغازي› وثبت في الصحيحين اشا أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه 00 
وعرض في الخندق فأجازه» فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن 
تكون المريسيع بعد الخندق فيعود الإشكال» ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من کون ابن عمر کان 
معهم في غزوة بني بني المصطلق أن يكون أجيز في القتال» فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال 
كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق. . وق شلك 
البيهقي في أصل الإشكال جواباً آخر بناءً على أن الخندق قبل المريسيع فقال: كر أن زكرن 
جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك 
وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك› ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه› ولس 
ذلك مانعاً له أن يجيب النبي بي في قصة الإفك بما أجابه» وأما دعوى عياض أن الذين تقدموا 
لم يتكلموا على الإشكال المذكور فما أدري من الذين عناهم» فقد تعرض له من القدماء 
إسماعيل القاضي فقال: الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن عائشة 
واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع» وتعرض له ابن عبد البر فقال: رواية 
من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد بن عبادة وهم وخطأء وإنما راجع سعد بن 
عبادة أسيد بن حضير كما ذكره ابن إسحق» وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات في منصرفهم 
من غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلك» فلم يدرك المريسيع ولا حضرها. وبالغ ابن العربي 
على عادته فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك وهمء وتبعه على هذا 
الإطلاق القرطبي . < 

قوله: (أعذرك منه) في رواية فليح فقال: «أنا والله أعذرك منه» ووقع في رواية معمر 
«أعذرك منه» بيحذف المبتدأً . 

قوله: (إن كان من الأوس) يعني قبيلة سعد بن معاذ. 

قوله: (ضربنا عنقه) في رواية صالح بن كيسان «ضربت» بضم المثناة» وإنماقال ذلك لأنه 
كان سيدهم فجزم بأن حكمه فيهم نافذ. 

قوله: (وإن كان من إخواننا من الخزرج) من الأولى تبعيضية والأخرى بيانية» ولهذا 

بتطصان ا 

قوله: [أمرها نفعلا امرك ني رواية ابن جريج أتيناك به ففعلنا فيه أمرك . 


قوله: (فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج) في رواية صالح بن كيسان «فقام رجل من 


56 كتاب التفسير سورة ۲۹| باب |٦‏ جح 1/6١‏ 


الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» 
انتهى . وأم حسان اسمها الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عدود بن زيد بن تعلبة. 
وقوله من فخذه بعد قوله بنت عمه إشارة إلى نهنا" اسيك کت غو ا لأن سعد بن عبادة 
يجتمع معها في ثعلبة› وقد تقدم سياق نسبه في المناقب . 





قوله: (وكان قبل ذلك رجلا صالحاً) أي كامل الصلاح» في رواية الواقدي «وكان صالحاً 
لكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه» . 

قوله: (ولكن احتملته الحمية) كذا للأكثر «احتملته» بمهملة ” ا أغضبته › 
وفي رواية معمر عند مسلم وكذا يحيى بن سعيد عند الطبراني «اجتهلته» بجيم ثم مثناة ثم هاء 
وصوبها الوقشي› أي حملته على الجهل . 

قوله: (فقال لسعد) أي ابن معاذ (كذبت لعمر الله لا تقتله) العمر بفتح العين المهملة هو 
البقاء» وهو العمر بضمهاء لكن لا يستعمل في القسم إلا بالفتح . 

قوله: (ولا تقدر على قتله. ولو كان من رهطك ما أحببت أن یقت ') فسر قوله لا تقتله 
بقوله: «ولا تقدر على قتله» إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله» وأما قوله: «ولو كان من 
رهطك» فهو من تفسير قوله: «كذبت» أي فى قولك (إن كان من الوس ضربت عنقه» فنسبه 
إلى الكذب في هذه الدعوى وأنه جزم أن يقتله إن كان من رهطه مطلقاً» وأنه إن كان من غير 
رهطه إن أمر بقتله قتله وإلا فلاء فكأنه قال له: بل الذي نعتقده على العكس مما نطقت به 
وأنه لو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل» وهذا 
بحسب ما ظهر له في تلك الحالة. ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى قوله : كذبت لا تقتله 
أن النبي ية لا يجعل حكمه إليك فلذلك لا تقدر على قتله. وهو حمل جيد» وقد بينت 
الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال» ففى رواية ابن إسحق «فقال 
سعد بن عبادة: .ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج» وفي رواية ابن حاطب 
«فقال سعد بن عبادة: يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله يِه ولكنها قد كانت بيننا 
ضغائن في الجاهلية وإحن لم تحلل لنا من صدوركم» فقال ابن معاذ: الله أعلم بما أردت» وفي 
حديث ابن عمر «إنما طلبت به دخول الجاهلية» قال ابن التين: قول ابن معاذ: «إن كان من 
الأوس ضربت عنقه» إنما قال ذلك لأن الأوس قومه وهم بنو النجارء ولم يقل ذلك في الخزرج 
لما كان نين الاو والخزرج من التشاحن قبل الإسلام ثم زال بالإسلام وبقي بعضه بحكم 
الأنفة. قال: فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنفة ونفى أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وهو من 
الأوس . قال: ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبي» وإنما معنى قول 
عائشة : : «وكان قبل ذلك رجلا صالحا» أي لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» ولم 
ترد أنه ناضل عن المنافقين» وهو كما قال» إلا أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأ 





)001 في هامش طبعة بولاق: «ولو كان من رهطك إلخ» ليس في نسخ المتن التي بأيدينا. 
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وإنما هم من رهط سعد بن عبادة» ولم يجر لهم في هذه القصة ذكر. وقد تأول بعضهم ما دار 
نبج الفتعدين ار بيعي تاركب ا فزعم أن قول سعد بن عبادة «لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» أي إن كان من الأوس» واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم يقل في الخزرجي ضربنا عنقه 
وإنما قال ذلك في الأوسي» فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه» إذ لو كان حمية 
لم يوجهها رهط غيره قال: وسبب قوله ذلك أن الذي خاض في الإفك كان يظهر الإسلام» ولم 
يكن النبي 335 يقتل من يظهر الإسلام» وأراد أن بقية قومه يمنعونه منه إذا أراد قتله إذا لم 
يصدر من النبي 4ة أمر بقتله» فكأنه قال: لا تقل ما لا تفعل ولا تعد بما لا تقدر على الوفاء 
به. ثم أجاب عن قول عائشة : «احتملته الحمية» بأنها كانت حينئذ منزعجة الخاطر لما دهمها 
من الأمرء فقد يقع في فهمها ما يكون أرجح منه. وعن قول أسيد بن حضير الاتي بأنه حمل 
قول ابن عبادة على ظاهر لفظه وخفي عليه أن له محملاً سائغاً انتهى . 


ولا يخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك. وقوله: إن عائشة قالت ذلك وهي 
منزعجة الخاطر مردود» لأن ذلك إنما يتم لو كانت حدثت بذلك عند وقوع الفتنة» والواقع أنها 
العاحتدتك يها يع دمر طريل o‏ متها روه مره من التابعين كما قدمت الإشارة 
إليه» وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضى» والحق أنها فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن 
الحال» وأما قوله: «لا تقدر على قتله» مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق من 
يكون من الأوس فإن سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ «أمرتنا بأمرك» أي إن أمرتنا بأمرك أي 
أمرتنا بقتله قتلناه وإن أمرت قومه بقتله قتلوه» فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله 
إن كان من الخزرج لعلمه أن النبي 286 لا يأمر غير قومه بقتله» فكأنه أيأسه من مباشرة قتله 
وذلك بحكم الحمية التي أشارت إليها عائشة ثشة» ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمر 
النبي 5 بقتله ولا يمتثله› حاشا لسعد من ذلك. وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضير 
لسعد بن عبادة «إنك منافق» أن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر 
TT‏ ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان 
الكفر» قال: ولعله ية إنما ترك الإنكار عليه لذلك . وسأذكر ما في فوائد هذا الحديث في اخر 
شرحه زيادة في هذا. 

قوله: (فقام أسيد بن حضير) بالتصغير فيه وفي أبيه» وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه 
في المناقب . 

قوله: (وهو ابن عم سعد بن معاذ) أي من رهطه» ولم يكن ابن عمه لحا لأنه سعد بن 
معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل» وأسيد بن حضير بن سماك بن 
عتيك بن امرىء القيس » إنهما يجتمعان في امرىء القيس وهما في التعدد إليه سواء . 

قوله: (فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه) أي ولو كان من الخزرج إذا أمرنا 
ابي بذلك» وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك . 


اا سس لس ل سس كتاب التقسير سورة رز ہاں | سے ٠لا‏ 
قوله: (فإنك منافق تجادل عن المنافقين) أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول 
الذي قاله» وأراد بقوله: «فإنك منافق» أي تصنع صنيع المنافقين» وفسره بقوله: «تجادل عن 
المنافقين» وقابل قوله لسعد بن معاذ: «كذبت لا تقتله» بقوله هو: «كذبت لنقتلنه». وقال 
المازري: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر وإنما أراد أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه 


في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره» ولعل هذا هو 


السبب في ترك إنكار النبي يل عليه . 

قوله: 00 بمثناة ثم مثلثة : تفاعل من اور والحيان بمهملة 5 ثم تحتانية تثنية حي 
والحي كالقبيلة» أي نهض بعضهم إلى بعض من الغضب. ووقع في حديث ابن عمر «وقام 
سعد بن معاد فسل سيفه). 

قوله: (حتى هموا أن يقتتلوا» زاد ابن جريج في روايته في قصة الإفك هنا «قال قال ابن 
عباس : فقال بعضهم لبعض موعدكم الحرة» آي خارج المدينة لتتقاتلوا هناك . 

قوله: (فلم يل رسول الله کل يخفضهم حتى سكتوا) وفي رواية ابن حاطب «فلم يزل 
يومىء بيده إلى الناس ههنا حتى هدا الصوت» وفي رواية فليح «فنزل فخفضهم خی سكتوا» 
ويحمل على أنه سكتهم وهو على المنبر ثم نزل إليهم أيضا ليكمل تسكيتهم. ووقع في رواية 
عطاء الخراساني عن الزهري «فحجز بينهم)» . 

قوله: (فمكثت يومى ذلك) في رواية الكشميهني «فبكيت» وهي في رواية فليح وصالح 
EY‏ 

قو له: (فأصبح أبواى عندى) أي أنهما جاءا إلى المكان التي هي به من بيتهماء لا أنها رجعت 
من عندهما إلى بيتها. ووقع في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري «وأنا في بيت أبوي». 

قوله: (وقد بكيت ليلتين ويوما) أي الليلة التي أخبرتها فيها أم مسطح الخبر واليوم الذي 
خطب فيه النبي َي الناس والليلة التي تليه. ووقع في رواية فليح «وقد بكيت ليلتيّ ويوما» 
وكأن الياء مشددة ونسبتهما إلى نفسها لما وقع لها فيهما. 

قوله: (فبينا هما) وفي رواية | لكشميهنر (فبيئما هما) . 
قوله: (يظنان أن البكاء فالق كبدي) بيده فليح (احتى أظن» ويجمع بأن الجميع كانوا 
يظنون ذلك . 1 ) 

قوله: (تفاستأذدت) كذا فيه وفي الكلام حذف تقذليره حاءت امرأة فاستأذنت» وفي رواية 
فليح «إذ استأذنت». 

قوله: (امرأة من الأنصار) لم أقف على اسمها. 

قوله: (فبينا نحن على ذلك) في رواية الكشميهني «فبينا نحن كذلك» وهي رواية فليح› 
والأول رواية صالح . ظ 
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قوله: (دخل علينا رسول الله كَلة) سيأتي في رواية هشام بن عروة بلفظ «فأصبح أبواي 
عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله كك يي وقد صلى العصر وقد اكتنفني أبواي عن يميني 
وعن شمالي» وفي رواية ابن حاطب «وقد جاء رسول الله 5ة حتى جلس على سرير وجاهي» 
وفي حديث أم رومان «أن عائشة في تلك الحالة كانت بها الحمى النافض» وأن النبي ٤َ‏ لما 
دخل فوجدها كذلك قال: ما شأن هذه؟ قالت: أخذتها الحمى بنافض» قال: فلعله في حديث 
تحدث؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة. 

قوله: (ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني) 
حكى السهيلي أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يوماً فألغى الكسر في هذه 
الرواية» وعند ابن حزم أن المدة كانت خمسين يوماً أو أزيد. ويجمع بأنها المدة التي كانت بين 
قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك» وأما التقييد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان 
عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر. 

قوله: (فتشهد) في رواية هشام بن عروة «فحمد الله وأثنى عليه . 

قوله: (أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا) هو كناية عما رميت به من الإفك ولم 
أر في شيء من الطرق التصريح» فلعل الكناية من لفظ النبي 35 ووفع في :روابة ابن اق 
فقال: يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس» فاتق الله» وإن كنت قارفت سوءا فتوبي . 

قوله: (فإن كنت بريئة فسيبرئك الله) أي بوحي ينزله بذلك قراناً أو غيره. 

قوله: (وإن كنت ألممت بذنب) أي وقع منك على خلاف العادة» وهذا حقيقة الإلمام. 
ومنه «ألمت بنا والليل مرخ ستوره) . 

قوله: (فاستغفري الله وتوبي إليه) في رواية معمر «ثم توبي إليه» وفي رواية أبي أويس 
الإنمها أنث من بات ادم إن كنت أخطأت فتوبي» . 

قوله: (فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه) قال الداودي: أمرها 
بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النبي 5 وغيرهن» فيجب على أزواجه 
الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه» لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف 
نساء الناس فإنهن ندبن إلى الستر. وتعقبه عياض بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك» ولا 
فيه أنه أمرها بالاعتراف» وإنما أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه أي فيما ينها وبين ربهاء فليس 
صريحاً في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك» وسياق جواب عائشة يشعر بما قاله 
الداودي» لكن المعترف عنده ليس إطلاقه فليتأمل. ويؤيد ما قال عياض أن في رواية حاطب 
«قالت فقال لي أبي : إن كنت صنعت شيئاً فاستغفري الله وإلا فأخبري رسول الله بل بعذرك». 

قوله: (قلص دمعي) بفتح القاف واللام ثم مهملة أي استمسك نزوله فانقطع ومنه قلص 
الظل وتقلص إذا شمرء قال القرطبي: سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع 
لفرط حرارة المصيبة . 


قوله: (حتى ما أحس) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أجد. 

قوله: (فقلت لأبى: أجب رسول الله يك فيما قال» قال: والله ما أدرى ما أقول) فيل إنما 
قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الأمر وهو لا اطلاع له على ذلك» 
لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه فكأنها 
قالت له: برئني بما شئت وأنت على ثقة من الصدق فيما : تقول» وإنما أجابها أبو بكر بقوله: 
لا أدري لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله ية . فأجاب بما يطابق السؤال فى المعنى» ولأنه وإن 
كان يتحقق براءتها لكنه كره أن ارك ولده. وكذا الجواب عن قول أمها لا أدري. ووقع في 
رواية هشام بن عروة الاتية : «فقال ماذا أقول» وفي رواية أبي أويس «فقلت لأبي أجب» فقال: 
لا أفعل, هو رسول الله والوحي يأتيه» . 

قوله: (قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القران) قالت هذا توطئةً 
لعدرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سيآتي» ووقع في رواية هشام بن عروة 
الاتية «فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد» وفي 
رواية ابن إسحق «فلما استعجما على استعبرت فبكيت ثم قلت: والله لا أتوب مما ذكروا أبدأ». 

قوله: (حتى استقر في أنفسكم) في رواية فليح «وقر» بالتخفيف أي ثبت وزناً ومعنى . 

ا ا ل ا ا 
ما a‏ وو ا 00 
بكذبه» لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على اليم ولا يكفى 
ا ل ال اي ل ل ف يتك شبههم» أو مرادها بمن 
صدق به أصحاب الإفك» لكن ضمت إليه من لم يكذبهم تغليباً. 

قوله: (لا تصدقونني بذلك) اق لا تقطعون بصدقي . وفي رواية هشام بن عروة «ما ذاك 
بنافعي عندكم» وقالت في الشق الاخر «لتصدقنى» وهو بتشديد النون والأصل تصدقونني 
فأدغمت إحدى النونين في الأخحرى» وإنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره. ووقع في 
حديث أم رومان «لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن قلت لا تعذرونني» . 

قوله: (والله ما أجد لكم مثلاً) في رواية صالح وفليح ومعمر «ما أجد لكم ولي مثلاً». 

قوله: (إلا قول أبى يوسف) زاد ابن جريج في روايته «واختلس مني اسمه» وفي رواية 
هشام بن عروة «والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه» وفي رواية أبي أويس «نسيت اسم يعقوب 
لما بي من البكاء واحتراق الجوف» ووقع في حديث أم رومان «مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه) 
ا ب ا 
قوله: (ثم تحولت فاضطجعت على فراشي) زاد ابن جريج «ووليت وجهي نحو الجدر» . 
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قوله: (وأنا حينئذ ل أعلم أن یی بريئة › وأن الله مبرئي ببراءتي) زعم أبن العين أنه وقع عنده 
«وأن الله مبرئني» بنون قبل اناه وبعد الهمزة» قال: وليس ببين لأن نون الوقاية تدخل في 
الأفعال لتسلم من الكسرء والأسماء تكسر فلا تحتاج إليها انتهى . . والذي وقفنا عليه في جميع 
الروايات «مبرئي» بغير نون» وعلى تقدير وجود ما ذكر فقد سمع مثل ذلك في بعض اللغات . 

قوله: (ولكن واف ما گنت أظن. أن الله :مندل: فى شاتى:وحيا بتلی: زلا فى ی كان 
أحقر من أن يتكلم الله فی بأمر) زاد يونس في روايته «يتلى) وفي رواية فليح «من أن يتكلم 
بالقران في أمري» وفي رواية ابن إسحق يقرأ به في المساجد ويصلى به . 

قوله: (فوالله ما رام رسول الله يَكِةِ) أي فارق» ومصدره الريم بالتحتانية» بخلاف رام 
بمعنى طلب فمصدره الروم» ويفترقان في المضارع: يقال رام يروم روما ورام يريم ريماً. 
وحذف في هذه الرواية الفاعل. ووقع في رواية صالح وفليح ومعمر وغيرهم (مجلسه» أي ما 
فارق مجلسه. 


قوله: (ولا خرج أحد من أهل البيت) أي الذين كانوا حينئذ حضوراً. ووقع في رواية أبي بي 
أسامة «وأنزل الله على رسول الله ية من ساعته» . 

قوله: (فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء) بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد: هي 
شدة الحمى» وقيل شدة الكرب» وقيل شدة الحر» ومنه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته . ووقع 
في رواية إسحق بن راشد «وهو العرق» وبه جزم الداودي؛ وهو تفسير باللازم غالبا لأن البرحاء 
شدة الكرب ويكون عنده العرق غالباًء وفي رواية ابن حاطب «وشخص بصره إلى السقف» وفي 
رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة عند الحاكم «فأتاه الوحي»› وكان إذا أتاه الوحي 
أخذه السبل» وفي رواية ابن إسحق «فسجي بثوب ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم». 

قوله: (حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي 
ينزل عليه) الجمان بضم الجيم وتخفيف الميم اللؤلؤء وقيل حب يعمل من الفضة كاللؤلؤء 
وقال الداودي : خرز أبيض» والأول أولى» فشبهت قطرات عرقه َة بالجمان لمشابهتها في 
الصفاء والحسن. وزاد ابن جريج في روايته «قال أبو بكر : فجعلت أنظر إلى رسول الله ع 
أخشى أن ينزل من السماء ما لا مرد له وأنظر إلى وجه عائشة فإذابهر سق فيطمعنى ذلك 
فيها» وفي رواية ابن إسحق «فأما أنا فولله ما فزعت قد عرفت أني بريئة» وأن الله غير ظالمي . 
وأما أبواي فما سري عن رسول الله 4 حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً من أن يأتي من الله 
قي جا يول لاا رر ی ووانة الو افد 


قوله: (فلما سري) بضم المهملة وديك الراء اكمور أ كشب 


قوله: (وهو يضحك) في رواية هشام بن عروة «فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه 
يمسح جبينه» وفي رواية ابن حاطب «فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى إني 


لأنظر إلى لوا اروا ثم مسح وجهه). 
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قوله: (فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله عز وجل فقد برآك) في رواية صالح بن 
كيسان «قال: يا عائشة» وفي رواية فليح «أن قال لي : يا عائشة احمدي الله فقد برأك» زاد في 
رواية معمر «أبشري» وكذا في رواية هشام بن عروة» وعند الترمذي من هذا الوجه «البشرى يا 
عائشة فقد أنزل الله براءتك» وفي رواية عمر بن أبي سلمة «فقال: أبشري يا عائشة». 

قوله: (أما الله فقد برأك) أي بما أنزل من القران. 

قوله: (فقالت أمي : قومي إليه» قال: فقلت:: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله) في 
رواية صالح «فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله 
الذي أنزل براءتي» وفي رواية الطبري من هذا الوجه «أحمد الله لا إياكما» وفي رواية ابن جريج 
«فقلت بحمد الله وذمكما» وفي رواية أبي أويس «نحمد الله ولا نحمدكم» وفي رواية أم رومان 
وكذا في حديث أبي هريرة «فقالت : نحمد الله لا نحمدك» ومثله في رواية عمر بن أبي سلمة» 
وكذا عند الواقدي» وفي رواية ابن حاطب «والله لا نحمدك ولا نحمد أصحابك» وفي رواية 
مقسم والأسود وكذا في حديث ابن عباس «ولا نحمدك ولا نحمد أصحابك» وزاد في رواية 





إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خامرها من الغضب من كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها 
ما قال مع تحققهم حسن طريقتهاء قال ابن الجوزي: إنما قالت ذلك إدلالاً كما يدل الحبيب 
على حبيبه. وقيل: أشارت إلى إفراد الله تعالى بقولها: «فهو الذي أنزل براءتي» فناسب إفراده 
بالحمد في الحال. ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك. ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسكت 
بظاهر قوله كلد لها: «احمدي الله» ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد فقالت ذلك» وما 
أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب. وروى الطبري وأبو عوانة من طريق 
أبى حصين عن مجاهد قال: «قالت عائشة لما نزل عذرها فقبل أبو بكر رأسها فقلت: ألا 
عذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم». 

قوله: (فأنزل الله تعالى إن الذين جاؤوا بالإفنك عصبة منكم العشر الآيات كلها). 

قليف اخ ال قوله تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تعلمون# [النور: ]١9‏ لكن وقع في رواية 
عطاء الخراساني عن الزهري «فأنزل الله تعالى: #إن الذين جاؤوا» إلى قوله #أن يغفر الله لكم 
والله غفور رحيم # الور 11 ؟] وغدد الى إلى هذا الموضع لا رة ےه فلعل في 
تولها: العف الاباك مجان ا ا وفي رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً عند الطبري 
«لما حاص الناس في أمر عائشة ‏ فذكر الحديث ا وفي افد ال الله تغالى مين 
عشرة اية من سورة النور حتى بلغ الخبيثات التي وهذا فيه تجوز› وعدة الاي إلى هذا 
الموضع ست عشرة. وفي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحاكم في «الإكليل» 
فنزلت ثماني عشرة اية متوالية كذبت من قذف عائشة #إن الذين جاؤوا» إلى قوله #إرزق 
كريم» [النور: ]11 ها فيه ارما : تتا عصرم قال الزمخشري: لم يقع في 
القران من التغليظ في معصية ما في قصة الرفك اوخ غارة و أشبعياا» لاله غل 
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الوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف» واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق 
مختلفة وأساليب متقنة» كل واحد منها كاف في بابه» N Ea‏ 
بما هو دون ذلك» وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله كن اعرف ا 0 
وعند أبي داود من طريق حميد الأعرج عن الزهري عن عروة عن عائشة «جلس رسول الله َك 
وكشف الثوب عن وجهه ثم قال بن اموي يات اي دام 
بالإفك عصبة منكم» [النور: ]١١‏ وفي رواية ابن إسحق: ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا 
عليهم» ويجمع بأنه قرأ ذلك عند غائشة ثم خرج فقرأها على الناس . 

قوله: (فلما آنزل لله هذا في براءتي قال ا بكر) يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة 
بالذنب ما دام احتمال عدمه موجودا لآن أبا بكر لم يقطع نفقة مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما 
وفع منه. 

قوله: (لقرابته منه) تقدم بيان ذلك قبل . 

قوله: (وفقره) علة أخرى للإنفاق عليه . 
0 قوله: (بعد الذي قال لعا ئشة) أي عن عائشة» وفي رواية هشام بن عروة «فحلف أبو بكر 
أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبدأ» . 

قوله: (ولا يأتل) سيأتي شرحه في باب مفرد قريباً. 

قوله: (وليعفوا وليصفحوا) قال مسلم حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله بن المبارك 
قال: «هذه أرجى آية في كتاب الله» انتهى» وإلى ذلك أشا ر القائل : 

فإن قدرالذنب من مسطح يحط قر النجم من أفقه 

وقد جرى منهالذي قد جرى ‏ وعوتب الصديق في حقه 

قوله: (قال أبو بكر: بلى واه إني لأحب أن يغفر الله لي) في رواية هشام بن عروة «بلى 
والله يا ربناء إنا لنحب أن تغفر لنا» . 

قوله: (فرجع إلى مسطح النفقة) أي ردها إليهء وفي رواية فليح «فرجع إلى مسطح الذي 


كان يجري عليه» وفي رواية هشام بن عروة «وعاد له بما كان يصنع» ووقع عند الطبراني أنه صار 
يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك . 


قوله: (يسأل زينب بنت جحش) أي آم المؤمنين. قوله: (أحمي سمعي وبصري) أي من 
الحماية فلا أنسب إليهما ما لم أسمع وأبصر . 
قوله: (وهي التي كات تساميني) أي تعاليني من السمو وهو العلو والارتفاع أي تطلب 
من العلو والرفعة والحظوة عند النبي ل ما أطلب» أو تعتقد أن الذي لها عنده مثلٌ الذي لي 
عنده. وذهل بعض الشراح فقال: إنه من سوم الخسف» يو ا 
والمعنى تغايظني . يمحي ا ا 
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قوله: (فعصمها الله) أي حفظها ومنعها. 
. قوله: (بالورع) أي بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته . 


قوله: (وطفقت) بكسر الفاء وحكي فتحهاء» أي جعلت أو شرعت. وحمنة بفتح المهملة 


قوله: (تحارب لها) أي تجادل لها وتتعصب وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة 
عائشة وتعلو مرتبة أختها زينب . ۰ 

قوله: (فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك) أي حدثت فيمن حدث أو أثمت مع من 
آثم» زاد صالح بن كيسان وفليح ومعمر وغيرهم «قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغنا من حديث 
هؤلاء الرهط» زاد صالح ب بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة «قالت عائشة: والله إن الرجل 
الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط» وقد تقدم 
شرحه قبل . قالت عائشة : لاثم قتل بعد ذلك في سبيل الله» وتقدم الخلاف في سنة قتله وفي . 
الغزاة التي استشهد فيها في أوائل الكلام على هذا الحديث. ووقع في آخر رواية هشام جن عروة 
«وكان الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبيَ وهو الذي يستوشيه وهو 
الذي تولى كبره هو وحمنة» وعند الطبرانى من هذا الوجه «وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي 
رم وح وحناة ركان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أبي» وعند أصحاب السئن من 
طريق محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة «أن النبي ب4 أقا 
حد القذف على الذين تكلموا بالإفك» لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي» n‏ 
هريرة عند البزار» وبنى على ذلك صاحب الهدي فأبدى الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن 
ا وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه الحدء ووقع ذلك في رواية ابي أويس وعن 
حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر أخرجه الحاكم في «الإكليل' وفيه رد على الماوردي حيث 
صحح أنه لم يحدهم مستنداً إلى أن الحد لا به يغبت إلا ببينة أو إقرار» ثم قال : وقيل إنه حدهم. 
وما ضعفه هو الصحيح المعتمد. وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز الحديث عن جماعة ملفقاً مجملاًء وقد 
تقدم البحث فيه. وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى 
في الغزوء وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضمن 
ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئا عند قصد نصح من يبلغه ذلك لئلا يقع فيما 
وقع فيه من سبق» وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم؛ 
وتحصيل الأجر للموقوع فيه. وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام» وأن الهودج 
يقوم 0 البيت في حجب المرأة. وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك 
مما ی عله وك بكرن مطينا لال ,ونه كس اللحاتت للم أة من وراك الححات»«رتجواز 
تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن» وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص 
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من زوجها بل اعتماداً على الإذن العام المستند إلى العرف العام وجواز تحلي المرأة في السفر 
بالقلادة ونحوهاء وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال» فإن عقد عائشة ل 
ار رتنا رفي شوم الرس على الال ا ار لم فطل في الان رجت پرا 

فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى . 

وقريب منه قصة المتخاصمين حيث رفع علم ليلة القدر يسببهما فإنهما لم يقتصرا على 
ما لا بد منه بل زادا في الخصام حتى أصواتهما فأثر ذلك بالرفع المذكورء وتوقف 
رل التسكر غل إذن الأميزء واستعمال» بقن الجش ساقة بكرن أمينا لحمل الضعيف 
ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح»› اروا عند الد وتغطية المرأة وجهها عن 
نظر الأجنبي وإطلاق الظن على العلم» كذا قيل وفيه نظر قدمته. وإغاثة الملهوف» وعون 
المنقطع» وإنقاذ الضائع» وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك» 
وحسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة» والمشي أمام المرأة ليستقر 
خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي» وفيه ملاطفة 
الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتجقق» 
وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير' ' الحال فتعتذر أو تعترف» وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه 
بما يؤذي باطنه لثلا يزيد ذلك في مرضه» وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى مراتب الهجران 
بالكلام والملاطفة: فإذا كان الست مقا فرك اماد وإن كان مرا فف برإن كان 
مشكوكاً فيه أو محتملاً فيحسن التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة 
بما قيل في حقهء لأن ذلك من خوارم المروءة. وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب 
من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها. وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصاً من كان من 
أهل. الفضل» وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل» وبيان مزيد فضيلة أهل بدر وإطلاق السب 
على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص . وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته 
وفساده بالتنقيب على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه واستصحاب حال 
من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفاً بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. وفيه 
فضيلة قوية لأم مسطح لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة بل تعمدت سبه على 
ذلك. . وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله 5 عن أهل بدر: (إنَ الله قال لهم : اعملوا ما شئتم 
ا لکم»» وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تة SS‏ بالمغفرة 
وي" المشهد العظيم ومرجوحية القول الاش أن المراد أن الله 
تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنب» نبه على ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي-جمرة نفع الله به . 

وفيه مشروعية احم غيل سوام لام أنه كذب» وتوجيهه هنا أنه سبحانه 
وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله ب تدنيس» فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذاء نبه عليه 
أبو بكر بن العربي. وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت 
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أبويها . وله البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه واا ا ولو 
كان صادقاء وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين» ران ال اعد ذا جات ا بعد 
شيء أفاد القطع لقول عائشة : «لأستيقن الخبر من قبلهما» وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين . 
وفيه استشارة المرء ء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص من جربت صحة رأيه ظ 
منهم بذلك ولو كان غيره آقرب› والبحث عن حال من اتهم بشيء» e‏ 
أمره ولا يعد ذلك غيبة . وفيه استعمال «لا نعلم إلا خيرا» في التزكية › وأن ذلك كاف في حق 

من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره» وفيه التثبت في الشهادة» وفطنة الإمام عند 
الحادث المهم» والاستنصار بالأخصاء على الأجانب» وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به. 
أو العتاب له» واستشارة الأعلى لمن هو دونه» واستخدام من ليس في الرق» وأن من استفسر 
عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه كما قالت 
بريرة في عائشة حيث عابتها بالنوم عن العجين فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن. وفيه 
أن النبي ييه كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي لأنه 5ء لم يجزم في القصة بشيء قبل 
نزول الوحي» نبه عليه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به. وأن الحمية لله ورسوله 
لا تذم. وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ 
وأسْيْد بن حضير. وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح» وجواز سب من 
يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوؤه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيهء لكن إذا وقع منه ما يشبه 
ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظاً له» وإطلاق الكذب على الخطأء والقسم بلفظ لعمر الله. وفيه 
الندب إلى قطع الخصومة› وتسكين ثائرة الفتنة» وسد ذريعة ذلك» واحتمال أخف الضررين 
بزوال أغلظهماء وفضل احتمال الأذى وتسم ملكي خالته الاسرليولي UE‏ . وفيه 
أن من آذى النبي بي بقول أو فعل يقتل لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره ه النبي يي . وفيه 
مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن. وفيه تثبت تثبت أبي بكر الصديق في الأمور لأنه لم 
ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهراً كلمة فما فوقهاء إلا ما ورد عنه في بعض طرق 
الحديث أنه قال: «والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية × فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام) وفع ذلك 
في حديث ابن عمر عند الطبراني . وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول 
اا رز من اقل علد نيد ای دا ل فيه و ات يقد وأن قول كذا وكذا يكنى بها 
عن الأحوال كما يكنى بها عن الأعداد ولا تختص : بالأعداد» وفيه مشروعية التوبة وأنها تقبل من 
المعترف المقلع المخلص» وأن مجرد الاعتراف لا يجزىء فيهاء وأن الاعتراف بما لم يقع 

لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك» ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه. e‏ 
الحق أو ر يسكتء وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه . وفيه تقديم الكبير في الكلام وتوقف من 
اشتبه عليه الأمر في الكلام. وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. . وفيه الضحك 
والفرح والاستبشار عند ذلك» ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن. ونحوه» وإدلال 
الل وتدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لثلا يهجم على قلبه الفرح من 
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٤‏ و يۇخ ا التي بعد نزول اوي ببراءة عائشة بالضحك ثم 

yy‏ على أن من اشتد عليه العطشى لا يكن من المبالفة في الري في الما 
للا تقض به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلاً قليلاً . وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج› 
وفضل من يفوض الأمر لربه» وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم كما وقع في حالتي ِ 
عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها بقولها: والله المستعان. وفيه الحث على الإنفاق 
في سبيل الخير خصوصاً في صلة الرحم» ووقوع المغفرة ة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح 
عنه )2 وأن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير أستحب له الحنث» وجواز الاستشهاد باي 
القران في النوازل» والتأسي بما وفع للأكابر من الأنبياء وغيرهم › وفيه التسبيح عند التعجب 
واستعظام الأمر» ودم الغيبة ودم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن 
بما لم يقع منه. وذم إشاعة الفاحشة» ونحريم ES‏ وفيه تأخير الحد عمن 
يخشى من إيقاعه به الفتنة» فر ل ا ما اريس 
قذف عائشة ولم يقع في الحديث أنه ممن حد» وتعقبه عياض بأنه لم يثبت يثبت أنه قذف بل الذي 
ثنت أنه كان يستخرجه ویستوشيه . قلت وقد ورد أله اتا ET‏ 
سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم وغيره وفي مرسل مقاتل بن حيان عند الحاكم في «الإكليل» 
لاعفا عي اه إن الي وقي حديث عير عترالواه الي انظ O‏ وورد 
u‏ 5 رسا م الحاكم في «الإكليل» فإن فنعا سقط ال إن لم با 
0 ما قال عياض 0 يقبت حبر بأنه قلف رم اه i‏ 
a‏ أو إقرا غيره «أو بطلب المقذوف» قال : ر كذا قال» 0000 
يأتى إيضاحه فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. واستدل به أبو على الكرابيسى صاحب 
الشافعي في «كتاب القضاء» على منع الحكم حالة الغضب لما بدا من سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا يقتتلون» قال: فإن 
الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به» فقد أخرج الغضب قوما من خيار هذه الأمة 
بحضرة رسول الله كيا إلى ما لا يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلة إلى اخر كلامه في ذلك . 
وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمد» ولم ت وسيأتي القول فيها في 
على فراءتها بان ها جما فى الكتاي: والس الاق اساب :ذلك :وتسمية من حرف من 
أصحاب القصص لما فى ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية والادابية وغير ذلك» وبذلك يعرف 
قصور من قال: براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن فأي فائدة لسياق قصتها؟ 
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اا ل لَه لبك وَيحمَتم فى لذن نيا وا لاخر لسك في ما أفضضتم فيه 
عاب مطل 4 [النور: ]١5‏ 


وقال محاهد «تلقوتة» [النور: ]٠١‏ يَرويه بعضكم عن بعض. . 
#تفيضون»* [يونس: ]7١‏ تقولون 


TT حدثنا محمد بن كثير أخبرنة" سليمانٌ عن حُصِينٍ عن أبي‎ ١ 
. مسروق عن آَم رومان - أمّ عائشة أنها قالت: الما رُميّت عائشة خَرّت مَغشيًاً عليها»‎ 


قو له: (باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخرة لمسكم فيما أفضتم فيه 
عذاب عظيم) ) في رواية أبي ذر بعد قوله: #أفضتم فيه4 [النور: 5 ]١‏ الآية. 


قوله: (آفضتم. قلتم) ثبت هذا لأبي نعيم في رواية «المستخرج». وقال أبو عبيدة في 

قوله: (تفيضون فيه تقولون) هو قول أبي عبيدة . 

قوله: (وقال مجاهد تلقونه يرويه بعضكم عن بعضنى) وصله الفريابي من طريقه وقال: 
معناه من التلقي للشيء وهو أخذه وقبوله» وهو على القراءة المشهورة» وبذلك جزم أبو 
عبيدة وغيره. وتلقونه بحذف إحدى التاءين › وقرأ ابن مسعود بإثباتهاء وقراءة عائشة 
ويحبى بن يضر «تلقوته» بكس اللام «وتخفيف القاف: من. الولق :بسكو اللام. وهو 
الكذب. وقال الفراء: الولق الاستمرار ة في السير وفي الكذب» ويقال للذي أدمن الكذب 
الألق بسكون اللام وا :شا .وتان الخليل: أصل الولق الإسراع» ومنه جاءت 
الإبل تلق» وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بأن عائشة قرأته كذلك» وأن ابن أبي 
ملك كاه هي أعلم من غيرها بذلك لكونه نزل فيها. وقد تقدم فيه أيضاً الكلام على 
إسناد حديث أم رومان المذكور في هذا الباب» والمذكور هنا طرف من حديثها وقد 
تقدم بتمامه هناك» وتقدم شرحه مستوفى في الباب الذي قبله في أثناء حديث عائشة 
وقال الإسماعيلي : هذا الذي ذكره من حديث آم رومان لا يتعلق بالترجمة» وهو كما 
قال. إلا أن الجامع بينهما قصة الإفك في الجملة» وقوله في هذه الرواية: «حدثنا 
محمد بن كثير حدثنا سليمان عن حصين» كذا للأكثرء وسليمان هو ابن كثير أخو محمد 
الراوي عنه» وللأصيلي عن الجرجاني سفيان بدل «سليمان» قال أبو علي الجياني: هو 
ار ان وهو کما فال ٠‏ ۰ 


)١(‏ في نسخة «ق4: باب قوله. 
(۲( في نسخة «ق» : حدثنا. 
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و سے ر صر رر ا ررد - )سي مر ع 

4 باب ٭ لد تلقو با لیک وتقولوں بأفواهك رما سس لكم يد علو وتحسبونم 
١ 0 e‏ ] 
ليك : «سمعتٌ عائشة ب تقر «إذ ما : ا [النور: e‏ 


4 دا سبك هنذا من عظی م‎ E 

لاورز 
قال : حدّئني ابن ET‏ «استأذن ابن عبان ل e‏ على عائشةً وه 
لو قالت: أخشى أن يثنى علي › > فقيل : أبن عم رسول الله بل ومن وجوه 
المسلمين» قالت: اتذنوا له. ا كيف تجديئّك؟ قالت : بخير إن اتقيتٌ . قال : فأنت 
بخير إن شاءغ الله تعالی › اة ١‏ رسول الله يل » ولم يكح بكرأ غيرّك: وتز عذرك من 
السماء . وَدَخْل ابن الرّبير خلافةٌ فقالت: دخل ابن عباس فأثئى علي وَددْتٌ أني كنت 
ا 0 





٤‏ حدثنا محمد بن المثنى حدَّثَنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدَّئنا ابن عَونٍ 
عن القاسم «أن ابن عبّاس رضي الله عنه استأذّن على عائشة. نحوه» ولم يذكر «نسيا 
مَنْسِيأ) . ' 

قوله: (باب #إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ' به علم» الآية) كذا لأبي 
ذر» تاق غير إلى فب ارز ٠‏ ] وقد دير شما فيه لي اللاي ل 


قوله: باب (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا الآيةِ) كذا لأبي ذر» وساق 
غيره إلى #عظيم» . 


قوله: (لجىّء اللجة معظم البحر) ثبت هذا لأبي نعيم في «المستخرج» وهو قول أبي 
عبيلة » قال في قوله : #في بحر لجى# [النور : ]١‏ يضاف إلى اللجة وهي معظم البحر . 


- تيك : ينبغعي أن يكون هذا في أثناء التفاسير المذكورة في أول السورة»› ا حخصوص 
هذا الباب فلا تعلق له بها. 


قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان. 


01١‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(۲( في نسخة «ق» : قبل . 
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قوله: (وهي مغلوبة) أي من شدة كرب الموت . 

قوله: (قالت: أخشى أن يثنى علي › فقيل: ابن عم رسول الله ككهِ) كأن القائل فهم عنها 
أنها تمنعه من الدخول للمعنى الذي ذكرته فذكرها بمنزلته» والذي راجع عائشة في ذلك هو ابن 
أخيها عبد الله بن عبد الرحمن» والذي استأذن لابن عباس على عائشة حينئذ هو ذكوان مولاهاء 
وقد بين ذلك كله أحمد وابن سعد من طريق عبد الله بن عثمان هو ابن خيثم عن ابن أبي مليكة 
عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت فذكر الحديث وفيه 
ا ل إن ابن عباس من صالح بيتك يسلم عليك ويودعك» قالت: ائذن له 
إن شئت» وادعى ر بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخاري مرسلة› قال: لأن ابن أب 
مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه من ابن عباس حال قوله لعائشة لعدم حضوره انتهى . . وما أدري 
من أين له الجزم بعدم حضوره وسماعه» وما المانع من ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك وطال 
عهده به فذكره به ذكوان» ااا و ار ولهذا وقع في رواية ذكوان 
ما لم يقع في رواية ابن أبي مليكة . 

قولف ف ی کے ر ران ا سلس ول اشرى» ال وات 
ال ها بنك ورين أن تل محمدا وال إل أن تكرح الروك من الجبيد»: 

قوله: (بخير إن اتة جا ا 

قوله: (نأنت بخير إن شاء الله تعالى» زوجة رسول الله لاه ولم يتكح بكرا غيرك) فئ 
رواية ذكوان «كنت أحب نساء رسول الله » ولم يكن يحب إلا طيبا» . 

قوله: (ونزل عذرك من السماء) يشير إلى قصة الإفك, ووقع في رواية ذكوان «وأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سموات. جاء به الروح الأمين» فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه 
أناء الليل وأطراف النهار» وزاد في آخره «وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم» فوالله إنك 
لمباركة» ولأحمد من طريق أخرى فيها رجل لم يسم عن ابن عباس أنه قال لها : «إنما سميت أم 
المؤمنين لتسعدي» وإنه لاسمك قبل أن تولدي» وأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن 
سابط عن ابن عباس مثله . 

قوله: (ودخل ابن الزبير خلافه) أي على عائشة بعد أن خرج ابن عباس فتخالفا في 
الدخول والخروج ذهاباً وإياباً» وافق رجوع ابن عباس مجيء ابن الزبير. 

قوله: (وددت إلخ) هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم ووقع في 
رواية ذكوان أنها قالت لابن عباس هذا الكلام قبل أن يقوم ولفظه «فقالت دعني منك يابن 
عباس » فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا» . 

- تنبيه: لم يذكر هنا خصوص ما يتعلق بالآية التي ذكرها في الترجمة صريحاء وإن كان 
داخلاً في عموم قول ابن عباس: «نزل عذرك من السماء» فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق 
بإقامة عذرها وبراءتها رضي الله عنهاء وسيأتي في الاعتصام من طريق هشام بن عروة اوقال 
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رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك الآية» وسأذكر تسميته هناك إن 


شاء الله تعالى . 





قوله: (حدثنا ابن عون) هو عبد الله (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر . 

قوله: (أن ابن عباس رضى الله عنه استأذن على عائشة نحوه) في رواية الإسماعيلي عن 
الهيثم بن خلف وغيره عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فذكر معناه» قال المزي في 
«الأطراف» يعنى قوله: «أنت زوجة رسول الله ونزل عذرك». قلت: وقد أخرجه الإسماعيلي 
وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون ولفظه «عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أنها اشتكت. فاستأذن ابن عباس عليها وأتاها يعودها فقالت: الان يدخل علي 
فيزكيني فأذنت له فقال: أبشري يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق» وتقدمين على 
رسول الله کل وعلى أبى بكرء قالت: أعوذ بالله أن تزكينى» وقد تقدم في مناقب عائشة عن 
محمد بن بشار عن عبد الوهاب بإسناد الباب بلفظ «أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: 
يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق على رسول الله ية وأبي بكر» فالذي يظهر أن رواية 
عبد الوهاب مختصرة» وكأن المراد بقوله: «نحوه ومعناه» بعض الحديث لا جميع تفاصيله. ثم 
راجعت «مستخرج الإسماعيلي» فظهر لي أن محمد بن المثنى هو الذي اختصره لا البخاري› 
أنه سوم بأنه لا يحفظ حديث ابن 00 وأنه کان اسمغعه ثم سمه » فکان إذا حلث ره 
يختصره» وكان يتحقق قولها: «نسيا منسيا» لم يقع في رواية ابن عون وإنما وقعت في رواية ابن 
أبى مليكة» وأخرج ذلك الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه عن محمد بن المثنى وأخرجه من 
طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون فساقه بتمامه كما بينته» فهذا الذي أشار إليه ابن المثنى 
والله أعلم . وفي هذه القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة 
أمهات: المؤفكين إلا بإذن» :ومشورة الضعير' على الكثير :إذا درام غدل إل .ها الآولى خلانة: 
والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك 
لمعارض دون ذلك فى المصلحة . 

e سے‎ OE > سار رميوع‎ ١ ٠ 

- باب ٠‏ # يعظكم آنه أن تَعودوأ لوتء أبدا [النور: 17] الاية 

6-_- حلا ید يوست جنا سفيان عن الأعمش عن أبى الضحى عن 
۴ 2 7 9 ۴ 0 سن ع اتير ¢ 
مُسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: «جاء حسّان بن ثابت يُستأذن عليهاء قلت: أتأذنيّن 
2 8 0 2 4 2 
لهذا؟ قالت: أوَلِيسَ قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعنى ذهات يصره» فقال: 

0 RS E. 

ن رزان ما تزن بريبة و بصع عر لى من لحوم الغوافلٍ 
قالكة لكن انض ا 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


۹ س کاب التفسير سورة |۲١‏ باب ۱۰| ةا 


مانت وون له کم المت وال عي حكر [النور: 1١۸‏ 
75- حدثنا محمد بن بشار ا ابن أبي عدي لان هه عن الأعمش عن 
أبي الضُحى عن مُسروق قال: دحل حا بن ثابتٍ على عائشة فََبَبَ وقال:* 
حصان رَرَانٌ ماثرَّنَ بريبة وتُصبحٌ غرثى من لحوم الغوافل 
قالت عائشة: لست كذاك. قلث: تَدَعينَ مثلّ هذا يدخل عليك وقد أنزلَ الله 


«والذي تولّى كبْرَ كبْرّه منهم* [النور: ]١١‏ فقالت: واي عذاب شد من العمى . واكم 


وقد كان يرد عن رسول الله ده . 

قوله: (باب يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا الاية» سقط لغير أبي ذر لفظ «الآية». 

قوله: (عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها) فيه التفات 
من المخاطبة إلى الغيبة» وفي رواية مؤمل عن سفيان عند الإسماعيلي «كنت عند عائشة فدخل 
حسان» فأمرت فألقيت له وسادة» فلما خرج قلت : أتأذنين لهذا" . 

قوله: (قلت : أتأذنين لهذا) فى رواية مؤمل «ما تصنعين بهذا» وفي رواية شعبة في الباب 
انمهي فل ا ا eS E‏ 
ظاهره أن المراد بقوله :: #والذي تولى كبره منهم* [النور: ]١١‏ هو حسان بن ثابت وقد تقدم 
قبل هذا أنه عبد الله بن أبيَ وهو المعتمدء وقد وقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان الثوري عند 
بي نعيم في المستخرج «وهو ممن تولى كبره» فهذه الرواية أخف إشكالا . 

قوله: (قالت: أوليس قد أصابه عڌاب عظيم) في رواية شعبة «قالت: وأي عذاب أشد 
من العمى) . 

قوله: (قال سفيان: تعني ذهاب بصره) زاد أبو حذيفة «وإقامة الحدود» ووقع بعد هذا 
الباب في رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان» ولهذا احتاج أن يقول 
«تعني». وسفيان المذكور هو الثوري, والراوي عنه الفريابي» وقد روى البخاري عن محمد بن 
يوسف عن سفيان عن الأعمش شيئاً غير هذاء ومحمد بن يوسف فيه هو البيكندي» وسفيان هو 
ابن عيينة بخلاف الذي هنا. ووقع عند الإسماعيلي التصريح بأن سفيان هنا هو الثوري 
ومحمد بن يوسف هو الفريابي . 

قوله: (فشبب) بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة أي تغزلء يقال شبب الشاعر بفلانة أي 
عرض بحبها وذكر حسنهاء والمراد ترقيق الشعر بذكر النساءء وقد يطلق على إنشاد الشعر 
د ا 0 لا ا ا مي اا 
تود عو يا ييا ْ 

قوله: (حصان) , بفتح المهملة قال السهيلي: هذا الوزن يكثر في أوصاف المؤنث وفي 


كتاب التفسير سورة |۲٤‏ باب |۱١‏ حاكة/اا ۱۷ 
الأعلام منها كأنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى «حصان» من 
الحصين والتحصين يراد به الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليهاء وقوله: «رزان» من الرزانة 
يراد قلة الحركة» «وتزن» بضم أوله ثم زاي ثم نون ثقيلة أي ترمى» وقوله: «غرثى» بفتح 
المعجمة وسكون الراء ثم مثلثة أي خميصة البطن أي لا تغتاب أحداًء وهي استعارة فيها تلميح 
بقوله تعالى في المغتاب: «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتً© [الحجرات: ؟١١]‏ 
و«الغوافل» جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن الشرء والمراد تبرئتها من اغتياب الناس بأكل 
لحومهم من الغيبة» ومناسبة تسمية «الغيبة» بأكل اللحم أن اللحم ستر على العظم» فكأن 
المغتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر. وزاد ابن هشام في السيرة في هذا الشعر على أبي 
زيد الأنصاري 

عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 

مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوءٍ وباطل 

وفيه عن ابن إسحق : 

فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلارفعت سوطي إلى أناملي 

فكيف وودي ماحييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحاقل 

وزاد فيه الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحق: 

حليلة خير الخلق ديناً ومنصباً 2 نبي الهدى والمكرمات الفواضل 

رأيشك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل 

و«الخيم» بكسر المعجمة وسكون التحتانية الأصل الثابت› و من الخيمة يقال خام 
يخيم إذا أقام بالمكان. 

قوله: (فقالت عائشة: لست كذاك) ذكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت 
حسان بن ثابت عند عائشة فقالت: حصان رزان البيت. فقالت عائشة: لكن أبوها. وهؤ 
بتخفيف النون» فإن كان محفوظاً أمكن تعدد القصة ويكون قوله في بعض طرق رواية مسروق 
(يشبب ببنت له» بالنون لا بالتحتانية» ركرك طلم لحان فى لج د فى عاد ) وإنما تمثل به 
لكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة» وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فيها : 

فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلارفعت سوطي إلى أناملي 

وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرىءٍ متماحل 

قوله: (قالت: لكن أنت) في رواية شعيب «قالت: لست كذاك» وزاد في آخره «وقالت: 
قد كان يرد عن رسول الله كل وتقدم في المغازي من وجه آخر عن شعبة بلفظ (إنه كان ينافح 
أو يهاجي عن رسول الله يه ودل قول عائشة: «لكن أنت لست كذلك» على أن حسان كان 


ممن تكلم في ذلك»› وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت هناك من طريق عروة عن عائشة أتم من هذاء ا 
وتقدم هناك أيضاً في أثناء حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن الزهري «قال عروة: 


۸ كتاب التفسير سورة |۲١‏ ياب |١١‏ بح لاهلا . 
كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال : 
فإنأبي ووالدتي وعرضي لعرض غخمد منكم وقاء) 
قوله: (باب ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) ذكر فيه بعض حديث مسروق عن 
عائشة» وقد بينت ما فيه فى الباب الذي قبله» وقوله في أول السند: «حدثنا محمد بن كثير 
أنآنا لياق © كذ لاک غر شروت وهو سليمان بن كثير أخو محمد الراوي عنه صرح بهء 
ا الأصيلي عن أبي زيد كالجماعة» وعن عن الجرجانى سفيان بدل سليمان» قال أبو 


۱١‏ باب 


س ص E‏ 70 ۶ وو م روب رم 


« ت الذي يبون أن َع اة في ليت ءامثوأ ليم فى الدنيا اا 


۴ واه غا اشر € لا سامون eg‏ اف 
o0‏ ا عص کے صرح ووم PZ‏ 02 
جيم لإ ول يال أولوا مضل منك والسعة أن يبو ولي اشرق والمسدكين ' 
رمو ROE‏ 


NON‏ انما الا ا ل 
حم 43 [النور: 15 -1؟1]. 


۷ . وقال أبو أُسامةً عن هشام بن عروة قال: أخبرّني أبي عن عائشة قالت: 
الما ذُكرَ من شأني الذي ذكر وما عَلمتُ به» قام رسول الله يه في خطيباً فتشهّد فحمة 
الوا عليه بما هوّ أهلَهُ ثم قال : أما بعد أشيروا عليّ في أناس نوا أهليء وايم الله 
ما علمتُ على أهلي من سُوٍ» وأبنوهم بمن واللّه ما علمت علي من سُوءِ قط ولا يدل 
بيتي قط إلا وأنا حاضرٌء ولا غبتُ في سَفَر لا غاب معي . فقام سعد بن معاذ فقال : ائڏن 
لي يا رسول الله أن تَضرب أعناقهم . وقام رجل من بني الخزرج - وکانت آم حسان بن 
ا الرجل - فقال: كذبت»› أما واللّه أن لو كانوا من الأوس ما أحبّبت 
أ قرت أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين ن الأوس والخزرح شر في السك نوها 
علمت . فلما كان مَساءٌ ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي آم مسطح» فعثرت 
وقالت: تعس مسطح» فقلت: أي أم» تسبِّينَ ابتك؟ وسكتت. ثم عثرت الثانبة فقالت : 
تعس مسطح › فقلت لها: تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة» فقالت: تعس مسطح. فانتهرتهاء 
فقالت : والله ما أسّةٌ إلا فيك . فقلت: في أي شأني؟ قالت: فبقرّت لي الحديث. فقلت : 


E 





. في هامش طبعة بولاق : هذه الجملة ليست في نسخ الصحيح التي بأيدينا» ولعلها رواية الشارح‎ )١( 
E . بعدها في نسخة «ق»: الآية إلى قوله : إرؤوف رحيم» تشيع تظهر ولا يأتل‎ )( 
بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #والله عفور رحيم).‎ )۳( 


كتاب التفسير سورة |۲٤١‏ باب /١١‏ جح لاه/ا؛ 
وقد كان هذا؟ قالت: نعم واللّه فرجّعتٌُ إلى بيتي كأنَّ الذي خَرَجت له لا أجدُ منه قليلا 
ولا كثيراً. ووّعكت» فقلت لرسول الله كل: أرسلني إلى بيت أبي» فأرسلَ. معي الغلامَ. 
فدخلتٌ الدار فوجدت أمَّ رومان ذ في الشفلٍ وأبا بكر فوق البيت يقراً. فقالت آمّي: ما جاء 
بك يا يّه؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديتٌ» وإذا هو لم ب منها ثل ما ب مني . . فقالت: يا 
بنيّة» حَقْضي عليك الشأن. فإنه واللّه لقلّما كانت امرأة قط حسناء ء عند رجل يحيّها لها 
ضَرائر إلا حَسَدْنها وقيلَ فيها. وإذا هو لم يَبلغ منها ما بلغ مني 

قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسولٌ لله 14 قالت : : نعم ورسول 
الله كل. واستعبّرت وبكيت» > فسمع أبو بكرٍ صوتي وهو فوق البيت يقرأء. فترل فقال 
لافى: SEKE‏ بِلَعَها الذي ذكرَ من شأنهاء ففاضت عيناه. قال : أقسمت عليك 
أي بُنيّة إلا رَجَعت إلى بيتك فرجّعتُ. ولقد جاء رسول الله بي بيتي فسأل عني خادمتي» 
فقالت: لا واللّه ما علمت عليها عَياً إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل 
حَميرَها. أو عجينها. فانتَهَرَها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله يا حتى أسقطوا 
لها به. فقالت: سبحان الله واللّه ما علمتٌ عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر اذهب 
الأحمر. وبلغ الأمرُ إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال: سبحان الله واللّه ما كشفت 
كتف أنثى قط . قالت عائشة : فقتل شهيدا في سبيل الله . قالت: وأصبح أبواي عندي» 
فلم يزالا حتى دخل'" رسول الله ية وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتتفني أبواي عن 
يمينى وعن شمالي فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد يا عائشة» إن كنت قارفت 
سوءا أو ظلمتٍ فُوبي إلى لله فلن الله يقل التوبة من باده. قالت : وقد جاءت امرأة 
منّ الأنصار فهى جالسة بالباب فقلت: ألا تَستّحُبي لتخي سو هله التعراة آنا تكن نتمينا.. عط 
رسول الله کيا فالتفتٌ. إلى أبي فقلت: ا قال: فماذا أقول؟ فالتفتٌ إلى أمَى 
فقلت : آجيبيه . فقالت : أقول E E‏ شهدت فحمدت اه وأثنيثٌ عليه 
ماھ اھا اغ أما بعد» فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل ول عر وجل ا 
ا - ما ذاك بنافعي عندكم» » لقد تكلمتم به وَأَشْرِيئْةُ قلوبكم. وإن قلت إني 

فعلت - والله يعلم أني لم أفعّل - قول قد باءت به على نفسها . وإني واللّه ما أجدٌ لي 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: هو. 
(۲) في نسخة «ق»: دخل علي . 


(۳) في نسخة «اق»: عن . 
)٤(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 
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ولكم ملا - والتَمستُ اس يعقوبٌ فلم أقدر عليه إلا 7 يوست حين قال: ن“ 
3 واللّهُ المستعان على ما تصفون» [يوسف: ۸ وأنزل على رسول الله يك من 
ظ عته» فسكتنا فرفع عنهء وإني لابين بن السّرورَ في وَجهه وهو يمسح جبيته ويقول: 
موسا ساد جم قالت: وكنث أشدّ ها كنت غضبا. فقال لي 
أبواي : : قومي إليه. فقلت: واللّه لا أقومٌ | ليه. ولا أحمده ولا أحمّدكماء ولكن أحمد 
الله الذي أنرَل براءتي . لقد سمعتموء فما أذكرثّموه ولا غيّتموه. ak‏ تقول : 


أما زيب ابنة جحش فعصّمها الله بديتها فلم تقل إلا خيراء ا حَمنة فَهَلَكَتْ 
فيمن هَلَك. e‏ فيه مسطحٌ وَحَسَانَ بن ثابتٍ والمنافق عبد الله بن أَبيَ - 
وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه. وهو الذي 9 كير منهم - - هو وحمنة. قالت: 
حلت أبو بكر أن لا فع مسطكحاً بنافعة أبداً. فأنزلَ اللَّهُ عزّ وجل #ولا يَأتل أولو الفضل 
منکم٤‏ إلى آخر الآية يعني أبا بكر «والسعةٍ أن يتوا أولي القربى والمساكين* يعني 
مسطحاً إلى قوله وألا : نحبُونّ أن يَغفرَ الل لكم. واللَهُ غفور د رحيم»# [النور: ۲۲] حتى 
قال أبو بكر : : بلى واللّه يا ربّناء إِنَا لتحت أن تَعفِرَ لناء وعادً له بما كان يصنع». 


قوله: (باب قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا الاية إلى قوله: 
رؤوف رحيم) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى رؤوف رحيم . 

قوله: : (تشيع e‏ وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي 
ا علي اوسرد اواو الزنا. 

قوله: (لإولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين) إلى قوله #والله 
غفور رحيم4) سقط لغير أبي ذر فصارت الايات موصولاً بعضها ببعض فأما قوله: «#ولا يأتل »© 
فقال أبو عبيدة: معناه لا يفتعل من اليت أي أقسمت» وله معنى آخر من ألوت أي قصرت» 
ومنه لا يألونكم خبالا) [آل عمران: ۸| وقال الفراء: الاثتلاء الحلف. وقرأ أهل المدينة «ولا 
يتأل» بتأخير الهمزة وتشديد اللام» وهي خلاف رسم المصحف» وما نسبه إلى أهل المدينة غير 
معروف وإنما نسبت هذه القراءة للحسن البصري» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: #ولا يأتل) [النور: ۲۲] يقول لا يقسم» وهو يؤيد القراءة المذكورة. 

قوله: (وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة إلخ) وصله أحمد عنه بتمامه» وقد ذكرت ما 
فيه من فائدة في أثناء حديث الإفك الطويل قريباً» ووقع في رواية المستملي عن الفربري 
«حدثنا حميد بن الربيع حدثنا أبو أسامة» فظن الكرماني أن البخاري وصله عن حميد بن الربيع ؛ 
وليس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به. 
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سے 2# سے ور ر صر E:‏ 


ظ 5 
۲-۔ باب ٭ صر مرن ڪل جوم [النور: ١‏ 
4ه وقال أحمدٌ بن شيب حدَّئنا أبي عن يونس عن" ' ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «يَرحم الله نساء المهاجرات الالء لما آنل الله 
لولْيَضْرِبْنَ بخمرهنّ على جَيُوبِهنَ4 [النور ١:‏ شَقَفْنَ مُروطَهنٌ فاختمرنٌ بها  .‏ 
[الحديث 40758 طرفه في : ٤۷٥۹٩‏ ]. 


شيية أنّ عائشة رضي الله عنها كانت تقول: 0 "لت هلو ابه ورين بخمرهة 
]"١ PS‏ أَحَذْنَ أَزْرَهنَّ فَسَقَقتها من قبل الحواشي فاختمرن بها» . 


قوله: (باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن) كأن يضربن ضمن معنى يلقين فلذلك عدي 
- قوله: (وقال أحمد بن شبيب) بمعجمة وموحدتين وزن عظيم» وهو من شيوخ البخاري 

إلا أنه أورد هذا عنه بهذه الصيغة» وقد وصله ابن المنذر عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن 
أحمد بن شبيب» وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق موسى بن سعيد الدنداني عن أحمد بن 
شبيب بن سعيد» وهكذا أخرجه أبو داود والطبراني من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
مثله . 

قوله: (يرحم الله نساء المهاجرات) أي النساء المهاجرات فهو كقولهم شجر الأراك» 
ولأبي داود من وجه آخر عن الزهري يرحم الله النساء المهاجرات . 

قوله: (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أولى أي السابقات من المهاجرات» وهذا 
اشن أن اللي ضور کلت ا لارا لكن في رواية صفية بنت شيبة شيبة عن عائشة أن ذلك 
في نساء الأنصار كما سأنبه عليه. 

قوله: (مروطهن) جمع مرط وهو الإزارء وفي الرواية الثانية «أزرهن» وزاد «شققنها من 
قبل الحواشي» . 

قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن» وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه 
من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع › > قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة 
خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتار» والخمار للمرأة كالعمامة للرجل . 


قوله في الرواية الثانية : (عن الحسن) هو ابن مسلم . 





0010 في نسختي ١ص‏ » ق5: قال . 
(0) في نسخة «ق؟: به. 
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قوله: (لما نزلت هذه الآية #وليضربن بخمرهن على جيوبهن» أخذن أزرهن) هكذا وقع 
عند البخاري الفاعل ضميراء وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع بلفظ. 
«أخذ النساء» وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع بلفظ «أخذ نساء 
الأنصار» ولابن أبي. حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية ما يوضح ذلك 
ولفظه «ذكرنا عند عائشة ئشة نساء قريش وفضلهن» فقالت : إن نساء قريش لفضلاء» ولكنى واله ما 
رانك انف من تناف لأسا اعد س كنات ارا را ا رع لق ا اتو الود 
#وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان» 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك . 


6 سور ارقا 


قال ابن عباس : «هباء مَنُْورا» : ما تشفي به الرّبح . «إمدّ الظل» : ل 
الفجر إلى طلوع الشمس . #ساكناً» : دائماً. #عليه دليلا» : طلوع التمس : 0 
من فاته من الليل عمل أدركة بالنهار. أو فاته بالنهار أدركة بالليل . وقال الحسن : #هَبْ 
لنا من زواجنا وذرّياتنا قرّة أعين4 : في طاعة لله وما شيء قر لعين المؤمن من أن رى 
حبيبة في طاعة الله. وقال ابن عباس : ورا ويلا . وقال غيره: #السعير# مذكرء 
والتسعير والاضطرام التوقد الشديد. #تملىٍ عليه# : الا ا وأمذلت. 


و سير 


# الرس # : المعدن» جمعة رساس . ما يَعبأ4 يقال ما عَبأت به شيئاً: لا يعد به. 
#غراماً» : هلاكاً. وقال محاهد: #وعتوا# طغوا. وقال ابن عيينة #عاتية# : عَتّت على 
الْحَرّان . 


قوله: (سورة الفرقان ‏ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: هباءً منثوراً ما يفي 
به الريح) وصله ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد في آخره 
«ويبثه» ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ”'. وقال أبو 
عبيدة في قوله: #هباءً منشوراً» [الفرقان: 77]: هو الذي يدخل البيت من الكوة» يدخل مثل 
الغبار مع الشمس» وليس له مس ولا يرى في الظل. وروى ابن أبي حاتم من طريق الحسن 
50 نحوه وزاد «لو ذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع» ومن طريق الحارف عن على :في 
قوله: #هباءً منثورا» قال: ما ينثر من الكوة. 

قوله: (دعاؤكم إيمانكم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مثله› وقد تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان» وثبت هذا هنا للنسفي وحده. ) 





(1) بياض بالأصل. 
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قوله: (مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثلهء وعند عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة مثله› 
وقال ابن عطية : تظاهرت أقوال المفسرين بهذاء وه ل لاه لآ عخصوصية لهذا الوقك يذلاك 
زيب عدحوت الحم يذه بير جلي نيا قال ومارد حي علي ار وأما سائر النهار 
ففيه ظلال متقطعة. ثم أشار إلى اعتراض آخر وهو أن الظل إنما يقال لما يقع بالنهارء قال: 
والظل الود د الوقتين من بقايا الليل انتهى . والجواب عن الأول أنه ذكر تفسير 
لوف ف سنا فإن في بقيتها ألم جعلنا الشمس عليه دلي والشمس تعقب الذي 
يوجد قبل طلوعها فتزيله فليا حلت عليه دللا فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع 
SSS‏ وأما الاعتراض الثاني فساقط لأن الذي نقل أنه يطلق على 
ذلك ظل ثقة مثبت مثبت فهو مقدم على النافي» حتى ولو كان قول النافي محققاً لما امتنع إطلاق 
لشفل عار 

قوله: (ساكناً دائماً) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. 

قوله: (عليه دليلاً: طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك. 

قوله: (خلفة: من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل) وصله 
ابن أبي حاتم أيضاً كذلك» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه. 
- قوله: (قال الحسن) هو البصري . 

قوله: (هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين : في طاعة ابلّه) وصله سعيد بن منصور 
«حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله: اهب لنا من أزواجنا» 
[الفرقان: :]۷٤‏ ما القرة» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: بل في الدنياء هي والله أن يرى العبد 
من ولده طاعة الله إلخ» وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البر والصلة» عن حزم القطعي 
عن الحسن» وسمى الرجل السائل كثير بن زياد. 

قوله: (وما شيء أقر لعين المؤمن من أي يرى حبيبه في طاعة الله) في رواية سعيد بن 
منصور «أن یری حميمه). 1 ۱ : 

قوله: (وقال ابن عباس ثبوراً ويلاً) وصله ابن المنذر من طريق علي ؛ بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وثبت هذا لأبي ذر والنسفي فقط». وقال أبو عبيدة في قوله: #دعوا هنالك ثبورا» 
[الفرقان: ]١‏ أي هلكة» وقال مجاهد: عترا) طغواء وصله عبد بن حميد من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #إوعتوا عتواً کبيرا) قال: طغوا. 

قوله: (وقال غيره: السعير مذكر) قال أبو عبيدة في قوله: #وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيرا» ثم قال بعده 9#إذا رأتهم» [الفرقان: ]١7- ١١‏ والسعير مذكر وهو ما يسعر به النارء 
ثم أعاد الضمير للنار» والعرب تفعل ذلك تظهر مذكراً من سبب مؤنث ثم يؤنثون ما بعد 
المذكر. 


1717 
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قوله: (والتسعير والاضطرام التوقد الشديد) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: ا 

قوله: (تملى عليه : تقرأ عليه من أمليت وأمللت) قال أبو عبيدة في قوله: لفهي تملى 
د [المرقان: ]٥‏ أي تقرأ عليه» وهو من أمليت عليه؛ وهي في موضع آخر أمللت عليه 
يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : #وليملل الذي عليه الحق» [البقرة: ۲۸۲]. 

قوله: (الرس المعدن جمعه رساس) قال أبو عبيدة في قوله: #وأصحاب الرس * أي 
المعدن» وقال الخليل: الرس كل بئر تكون غير مطوية» ووراء ذلك أقوال: أحدها أورده ابن 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الرس البئر» ومن طريق سفيان عن رجل 
عن عكرمة قال: أصحاب الرس رسوا نبيهم في بئر» ومن طريق سعيد عن قتادة قال : حدثنا أن 
أصحاب الرس كانوا باليمامة. ومن طريق شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
#وأصحاب الرس* [الفرقان: ۳۸] قال: بثر بأذربيجان. 

قوله: (ما يعبأ يقال ما عبأت به شيئاً لا يعتد به) قال أبو عبيدة في قوله: قل ما يعبأ بكم 
ربي4 [الفرقان: ۷۷] هو من قولهم ما عبأت بك أي ما عددتك شيئا . 

- تنبيه: وقع في بعض الروايات تقديم وتأخير لهذه التفاسير» والخطب فيها سهل . 

قوله: (غراماً هلاكاً) قال أبو عبيدة في قوله: إن عذابها كان غراماً» [الفرقان: 14] 
أي: هلاكاً وإلزاماً لهم» ومنه رجل مغرم بالحب . 

قوله: (وقال ابن عبيئة : : عاتية عتت على الخزان) كذا في تفسيره وهذا فى سورة الحاقة» 
وإنما ذكره هنا استطرادا لما ذكر قوله: «عَتوًا4» وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود من أحاديث 
الأنبياء . 

EN CY‏ تسبي جه )6ن ١‏ سر بير م 

-١‏ باب * الزن يحشروت عل وجوههمٌ إل جهنم اوليك سر کات 

3 واصکل سیا E‏ 

ان ا عيذ الل بن محمد دنا يولس بن محمدٍ البغدادي حدَكنا شيبانٌ 
عن قتادة حدّئنا أن بن مالك رضي الله عنه «أنْ رجلا قال: يا نبي الله د يحشْرٌ الكافرٌ على 
وَجهه يوم م القيامة؟ قال: أليسَ الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة . قال قتادة : بلى وعرّة رتنا [الحديث 475١‏ طرفه في : 10177]. 

قوله: ركان قوله : ا يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غيره إلى قوله: #وأضل سبيلا) [الفرقان: 5"]. 





000 زاد في د نسختي اص » ق٤‏ : قوله . 
00 دا فى ا : الآية. 
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قوله: (شيبان) هو ابن عبد الرحمن 
قوله: (أن رجلاً قال : يا نبى الله يحشر الكافر) لم أقف على اسم السائل» وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
قوله: (يحشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس «سئل رسول الله كلا يحشر 
آهل النار على وجوههم» وفي حديث ابی هريرة عند البزار لإيحشر الناس على ثلاثة أصناف : 
صنف على الدواب» وصنف على أقدامهم› وصنف على وجوههم. فقيل : فحنت بوشن على 
وجوههم) الحديث . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون انا ومن من دونهم 
من المسلمين على أقدامهم, وأما الكفار فيحشرون على وجوههم. 
قو له: (قال قتادة: بلى وعزة رينا) هذه الزيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها قتادة 
تصديقا لقوله : «أليس». 
ورور سه صر در 


۲ باب" ودی لا غوت مع الله لھا ءاخر وَلَايفَدُلُونَ الس الى حر 
حور ررك pe‏ [الفرقان: 18] العقوبة 
.-١‏ حلاثنا مسد حدّنّنَا يحبى عن سفيانَ قال: حدّئني منصورٌ وسليمان عن 
أبي وائل عن أبي مَيْسّرة عن عبد الله رضي الله عن“ قال : «سَألتٌ ‏ أو ستل - 
رسول الله لا أي الذنب عند الله أكبن؟ قال: أن تجعل للَّه ندا وهو خَلقّك. قلتُ: ثم 
افك ثم أن تَقتلّ ولك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أئ؟ قال: أن تزاني بحليلة 
جارك . قال وَندَلَتْ هذه الآية تش لقول رسول الله ل : ##والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر. ولا يقتلون النفسس التي حر م اللَّهُ إلا بالحقّ ولا يزنون) [الفرقان: 1۸[ 
5.- ححصلتئنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا هشامٌ بن يوسف أن ابن جُرَيج أخبرّهم 
قال : أخبرني القاسم بن أبي بَرَةَ أنه «سألَ سعيدَ بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمّدا من 
توبة؟ فقرأتٌ عليه #ولا يقتلون النفسّ التي حرّم الله إلا بالحق» فقال سعيدٌ: قرأتها على 
ابن عباس كما قرأتها علي فقال: هذه مكيّة”* نَسَحَنْها آية مدنية التي في سورة النساء». 


3 ب ب 7 2 
57517 حدشنى محمد بن بشار حل ثنا عندر عل ننا شعبة عن المغيرة بن النعمان 





)١(‏ في نسخة «ق4: باب قوله. 

(۲) بعدها في نسخة «ق»:: الآية يلق أثاما» العقوبة. 

02 ار 

)٤(‏ زادفي نسختي: «ص»› ق٤‏ ل وسدني رامل غن ابي انل عن عبد الله كال 
(0( ا : ص» ا 


.مب ہہ کتاب التفسير سورة |١‏ باب ۲| 114-4051 لاه 
عن سعيد بن جبير قال: «اختَلّفَ أهل الكوفة في فتلٍ ال ات "فيه إلى این 
عباس فقال: نرّلت في اخر ما تَرَلَ» ولم يَنْسَحْها شيء». 

4- حتتثنا آدمٌ حدّثنا شعبة حدّئنا منصورٌ عن سعيد بن جُبير قال" : سألتٌ ابن 
عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: إفجزاؤه جهنم * [النساء: ۹۳] قال: لا توبة . 
له. وعن قوله جلّ ذكرُهٌ: الا يَدْعونَ مع اللّه إلهاً آخر» قال: كانت هذه في الجاهلية». 

قوله: (باب قوله: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس الآية) كذا لأبي 
ذر» وساق غيره إلى قوله: ##أثاما» . 

قوله: (يلق آثاماً: العقوبة) قال أبو عبيدة في قوله: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
[الفرقان: 54] أي عو وال عيذ الرزاق عن مسر عن قا الق ااا ال نكال : 


قال: ويقال إنه واد في النار. وهذا الأخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة 
وغيرهما. 


قوله: (حدثني منصور) هو ابن المعتمر (وسليمان) هو الأعمش (عن أبي وائل عن أبي 
ميسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن شرحبيل . 

قوله: (قال: وحدثنى واصل) هو ابن حبان الأسدي الكوفي» ثقة من طبقة الأعمش› 
الا فر اة التروى. وحاضله أن الحدوف عون زلؤلة ان آنا اا متهن ا 
فيه بين أبي وائل وابن مسعود أبا ميسرة» وأما الثالث وهو واصل فأسقطه. وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي ال عن ب ميسرة عن ابن مسعود 
فعدوهماء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيى بن سعيد. وقد أخرجه 
ابن مردويه من طريق مالك بن مغول عن واصل بإسقاط أبي ميسرة أيضاً. وكذلك رواه شعبة 
ومهدي بن ميمون عن واصل. وقال الدارقطني: رواه أبو معاوية وأبو شهاب وشيبان عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بإسقاط أبي ميسرة» والصواب إثباته في رواية الأعمش» 
وذكر رواية ابن مهدي وأن محمد بن كثير وافقه عليها. قال: ويشبه أن يكون الثوري لما حدث 
به ابن مهدي فجمع بين الثلاثة حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور. 

قوله: (سألت أو سئل رسول الله كَلةِ) في رواية «قلت: يا رسول الله» ولأحمد من وجه 
آخر عن مسروق عن ابن مسعود «جلس رسول الله ب على نشز من الأرض وقعدت أسفل منهء 
فاغتنمت خلوته فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله» أي الذنوب أكبر»؟ الحديث . 


قوله: (أي الذنب عند الله أكبر)؟ في رواية مسلم أعظم . 


(۲) ليس في نسخة «ق»: قال . 


کتاب التفسير سورة |۲١‏ باب |١‏ ح ا٦۷٦‏ 1¥ 


قول ا سيو جا سبي ب بوبم 

کو کر انون أ را 

قوله: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما 
يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدان. 00 

ا 0 تزاني e‏ بي E‏ و مر ا 

قوله: (ونزلت هذه الاية تصديقاً لقول رسول الله كيا والذين لا يدعون مع الله إلهأراخر 
- إلى - ولا يزنون) هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزنا فى الآية مطلقان» وفي الحديث 
مقيدان: أمّا القتل فبالولد خشية الأكل معه» وأما الزنا فبزوجة الان والاسغدلال لذلك بالاية 
سائغ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا معدا بع ري ودار اط ري د وقد روى 
حرام . قال: ماو اود بي E‏ 

قوله: (أخبرني القاسم ين أبي بزة) بمتح الموحدة وتسشديد الزاي واسم ا بره نافع بن 
يسار» ويقال: ابو بزة جد القاسم لا أبوه» مكي تابعي صغير ثقة عندهم» وهو والد جد البزي 
الحديث الواحد. 

قوله: (هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة) في رواية منصور عن سعيد بن جبير في اخر 
الباب «قال: لا توبة له) . 

قوله: (فقال سعيد) أي ابن جبير: (قرأتها على ابن عباس) في الرواية التي بعدها من 
طريق المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن. 

قوله: (فدخلت فيه إلى ابن عباس) فى رواية الكشميهنى «فرحلت» براء وحاء مهملتين 
وهي أوجه. 

قوله: (هذه مكية) يعني نسختها اية مدنية كذا في هذه الرواية» وروى ابن مردويه من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: «نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر» . 

قوله في رواية غندر عن شعبة: (اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) كذا وقع مختصراء 
وأخصر منه رواية ادع قن اتفسير اليا وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن شعبة منه عن 
غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة في هذه الاية #ومن يقتل مؤمناً معدا فحزاؤه جهنم 
ا 


قوله: (نزلت في اخر ما نزل ولم ينسخها شىء) كذا في هذه الرواية» ولا يظهر من 


N٦6 = /* كتاب التفسير سورة ه»| باب‎ 20 1A 
تلأسا١ سياقها تعيين الاية المذكورة» وقد بينها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن جبير‎ 
ابن عباس عن قوله: #فجزاؤه جهنم» فقال: لا توبة له» وعن قوله: ##لا يدعون مع الله إلها‎ 
آخر 4 قال: "كانت هذه في الجاهلية» ويأتي في الباب الذي يلي الذي يليه أوضح من ذلك.‎ 
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سل م س کے سے ر ص سے 0 و 
38 و $ يضلعف له المذاب يوم لقم وَل فيو مانا 4 [الفرقان: 59] 


65- حدثنا سعدٌ بن حفص حدَّثنا شيباڻ عن منصور عن سعيدٍ بن جبير قال: 
قال ابن أبرّى «سُئلَ ابنْ عباس عن قوله تعالى: ومن يقت مؤمناً متعمّدا فجزاؤة جهدّم) 
[النساء: *97] وقوله: ولا يقتلونَ النفسّ التي حرم الله إلا بالحق) حتى بلغ «إلا من 
تاب وامن4 [الفرقان: 54 ]۷١‏ فسأليّةُ فقال: لما نرَلّت قال أهلّ مكة: فقد عَدَلْنا بالله. 
َتنا النفسَ التي حرم الله إلا بالحق» وأتينا الفواحش. فأنزلَ الله : #إلا من تاب وامن 
وعملٌ عملا صالحاً» إلى قوله #غفورا رحيما»». 

قوله: (باب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) قرأ الجمهور بالجزم في 
«يضاعف ويخلد» بدلاً من الجزاء في قوله: يلق أثاما» بدل اشتمال. وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم بالرفع على الاستئناف. ٠‏ 

قوله: (حدثنا سعد بن حفص) هو الطلحي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ومنصور هو 
ابن المعتمر. | 

قوله: (عن سعيد بن جير قال: قال ابن أبزى) بموحدة وزاي مقصورة واسمه 
عبد الرحمن» وهو صحابي صغير. 

قوله: (سئل ابن عباس) كذا في رواية أبي ذر بصيغة الفعل الماضي» ومثله للنسفي» وهو 
يقتضي أنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أبزى عن ابن عباس» وفي رواية الأصيلي «سل؛ 
بصيغة الأمر وهو المعتمد» ويدل عليه قوله بعد سياق الآيتين «فسألته' فإنه واضح في جواب 
قوله: «سل» وإن كان اللفظ الآخر يمكن توجيهه بتقدير سئل ابن عباس عن كذا فأجاب فسألته 
عن شيء آخر مثا ولا يخفى تكلفه. ويؤيد الأول رواية شعبة في الباب الذي يليه عن منصور 
عن سعيد بن جبير قال : «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس فسألته» وكذا أخرجه 
إسحق بن إبراهيم في تفسيره عن جرير عن منصور» وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن 
جرير بلفظ «قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس» فذكره» وذكر عياض ومن 
تبعه أنه وقع في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام في هذا الحديث من طريق 0 
سعيد بن جبير «أمرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس» فالحديث من رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» ولغيره «أمرني ابن عبد الرحمن» قال: وقال بعضهم: لعله سقط 


(1) زادفي نسختي «ص» ق»: قوله. 
0 اض بالأصل: 





كتاب التفسير سورة [xo‏ باب )| سے ۷٦٦‏ 1۹ 
«ابن» قبل عبد الرحمن وتصحف من «أمرني» ويكون الأصل «أمر ابن عبد الرحمن» ثم لا ينكر 
سوال عبد الرخمن واستفادته من ابن عباس فقد سأله من كان أقدم منه رافق . قلت : الكايت في 
الصحيحين وغيرهما ‏ من المستخرجات عن سعيد بن - جبير «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن 
أسال ابن عباس » فالحديث من رواية ا ا والذي زاد فيه سعيد بن 
عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن. 

E (۱)‏ سر کے اک ںا ٠‏ 

ےر چو سے کے کر 


کر تاا لد e e‏ 


1 26 فقال : E E eet‏ 
قال : نزلت في أهل الشرك». 


قوله: (عن هاتين الابتين لإومن يقتل مؤمنا متعمدا* فسألته فقال : لم ينسخها شيء؛ 
وعن #والذين يدعون مع الله إلها اخر # قال: نزلت في أهل الفنرك)هكذا أورده -مختصراء 
وسياق مسلم من هذا الوجه أتمء وأتم منهما ما تقدم في المبعث من رواية جرير بلفظ «هاتين 
الآيتين ما أمرهما؟ التي في سورة الفرقان إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر» والتي في سورة 
النساء #ومن يقتلٌ مؤمناً متعمدا» قال: سألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في سورة 
الفرقان قال مشركو مكة: قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلهاً آخر وأتينا الفواحش» قال: فنزلت 
«إلا من تاب( [الفرقان: ]۷١‏ الآية» قال: فهذه لأولئك» قال: وأما التي في سورة النساء فهو 
الذي قد عرف الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له» قال: فذكرت ذلك 
لمجاهد فقال: إلا من ندم» وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الايتين 
في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارةً يجعل محلهما مختلفاً. ويمكن الجمع بين 
كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداً» وكثير من السلف 
يطلقون النسخ على التخصيص › وهذا أولى من حمل كلامه على التدافضن ؛ وأولى من دعوى 
أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. وقول ابن عباس بأن المؤمن ¿ إذا قتل مؤمناً متعمدا لا توبة له 
مشهور عنه» وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم: فروى أحمد والطبري من طريق 
يحيى الجابر والنسائي وابن ماجه من طريق عمار الذهبي كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قال: 
اكنت عند أبن عباس بعد ما كف بصره» فأتاه رجل فقال : ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمدا؟ 
قال : جزاؤه جهنم خالدا فيهاء وساف الأ إلى #عظيماً» قال : RE‏ 
اا حت لبقن ر ا ا . قال: أفرأيت إن 





)1( زاد فى نسخة «اص»: قوله. 


وساب سس لس سس سسسجج يي کتاب التضیر سورة 078 |۲٦‏ باب 8[ ج )۷٦۷‏ 
تاب وأمن وعمل عملاً صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة والهدى» لفظ يحيى الجابرء 
والآخر نحوه. وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه 
أحمد والنسائي من طريق أبي إدريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله ويو يقول : «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره. إلا الرجل يموت كافراء والرجل يقتل مؤمناً متعمدا) وقد حمل 
جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ, وصححوا توبة القاتل كغيره» 
وقالوا: معنى قوله : #فجزاؤه جهنم أي إن شاء الله أن يجازيه تمسكاً بقوله تعالى في سورة 
التنساء أيضاً: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن الحجة في ذلك 
حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ثم أتى تمام المائة فقال له: لا ER‏ فقتله 
فأكمل به مائة. ثم جاء اخر فقال: «ومن يحول بينك وبين التوبة» الحديث» وهو مشهورء 
وسيأتي في الرقاق واضحاً. وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى لما 
خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم . 


٥‏ باب # فسوی كود لِرَام# [الفرقان: ۷۷] هَلكة 


۷- حلتثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدَتنا أبي حدَثنا الأعمش حدّئنا مسلمٌ عن 
مسروق قال : «قال عبد الله : خمس قل ا لدان والقمر) والرّوم» والتطشة. 
واللزام #فسوف يكون لزاما»» . 

قوله: (باب قوله: #فسوف يكون لزاما» هلكة) قال أبو عبيدة في قوله: #فسوف يكون 
لزاماً» : ارا ارم كل عامل يما عمل وله معنى آخخر يكون هلاكا . 


وو تون تبنون . ا يتفنّت إذا 0 وشخرين»/ 
إياهم . ت ل «كالطود» : كالجيل. وتال" ر : «الشزفمة» : قر 
طائفة قليلة. في الساجدين# : المصلين. قال ابن عباس : «لعلّكم تخلدون * : 
كأنكم . الريع : الأيفاع من الأرض» وجمعة ريعة» وأرياع واحده الريعة. #مَصَانع* کل 
ناءِ فهو مَصْتّعة. «إفرهين»: مرحينء فارهين بمعناهء ويقال فارهين: حاذقين. 
«تنتوا» هو اشد الفساد. وعاث يَعيث عيثاً. «الجبلة» : الخلق. جيل : خلق» ومله . 
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كتاب التفسير سورة ٦‏ باب | جح a.‏ ۳1 
ابيا ب قاله ابن اس 


قوله: (وقال مجاهد تعبثون: تبنون) وصله الفريابي TT‏ أبي نجيح عنه في 
قوله: ##أتبنون بكل ريع* قال بكل فج . #آية تعبثون» [الفرقان: ]١7/8‏ بنياناً» وقيل : 
كانوا يهتدون في الأسفار بالنجوم» ثم اتخذوا أعلاماً في أماكن مرتفعة ليهتدوا بهاء وكانوا 
في غنية عنها بالنجوم» فاتخذوا البنيان عبثاً. 

قوله: (هضيم : يتفتت إذا مس) وصله الفريابي بلفظ «يتهشم هشيماً» وروى ابن أبي حاتم 
من وجه آخر عن مجاهد «الطلعة إذا مسستها تناثرت» ومن طريق عكرمة قال: «الهضيم الرطب 
اللين وقيل المذنب». 

قوله: (مسحرین : مسحورين) وصله الفريابي في قوله: #إنما أنت من المسحرين * 
[الشعراء: ]١67‏ أي من المسحورين وقال أبو عبيدة: كل من أكل فهو مسحرء وذلك أن.له 
سحراً يفري ما أكل فيه انتهى. والسحر بمهملتين بفتح ثم سكون: الرئة. وقال الفراء: المعنى 

قوله: (في الساجدين) في المصلين وصله الفريابي كذلك» والمراد أنه كان يرى من خلفه 
في الصلاة. 

6 و ا يي 07 ولغيره: اح كر 
شرحه» والكلام الأول من قول مجاهد» ومن قوله: جم اپ إلخ هو من كلام أبي عبيدة› 
ووقع فيه سهو فإن الليكة والأيكة بمعنى واحد عند الأكثر والمسهل الهمزة فقط» وقيل: ليكة 
اسم القرية والأيكة الغيضة وهي الشجر الملتف» وأمًا قوله: جمع شجر يقال: جمعها ليك وهو 
الشحر امكف 
الأنبياء . 

قوله: (موزون معلوم) كذا لهم. ووقع في رواية أبن ذر «قال أبن عباس : لعلكم تخلدون 
كأنكم. ليكة الأيكة وهي الغيضة. موزون معلوم» فأما قوله: «لعلكم» فوصله ابن أبي طلحة 
عنه به» وحكى البغوي في تفسيره عن الواحدي قال: «كل ما في القرآن لعل فهو للتعليل» إلا 
هذا الحرف فإنه للتشبيه» كذا قال: وفي الحصر نظر لأنه قد قيل مثل ذلك في قوله: #لعلك 
باخع نفسك) [الكهف: ]٦‏ وقد قرأ ان كعب «كأنكم تخلدون» وقراً ابن مسعود (كي 
تخلدوا» وكأن المراد أن ذلك بزعمهم لأنهم كانوا كر عن الا امي انها تحير 


200 سقط من نسخة ص٠‏ . 
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من أمر اللّه» فكأنهم صنعوا الحجر صنيع من يعتقد أنه يخلد» وأما قوله: «ليكة» فتقدم بيانه في 
أحاديث الأنبياء» ووصله ابن أبي ي حاتم بهذا اللفظ اشا وأما قوله: «موزون» فمحله في سورة 
الحجر» > ووقع ذكره هنا غلطأء وكأنه انتقل من بعض من نسخ الكتاب من محله» وقد وصله 
ابن أبي حاتم أيضاً كذلك› ووصله الفريابي بالإسناد المذكور عن مجاهد في قوله: #وأنبتنا 
فيها من كل شيء موزون# [الحجر: ]١9‏ قال: بقدر مقدور. 

قوله: (كالطود كالجبل) وقع هذا لأبي ذر منسوباً إلى ابن عباس» ولغيره منسوباً إلى 
مجاهد» والأول أظهر. ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وزاد 
«على نشز من الأرض» ووصله الفريابي من طريق مجاهد. 

قوله: (وقال غيره لشرذمة: الشرذمة طائفة قليلة) كذا لأبي ذرء ولغيره ذكر ذلك فيما 
نسب إلى مجاهد والأول أولى» وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: #إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون» [الشعراء: 54] أي طائفة قليلة» وذهب إلى القوم فقال: قليلون» والذي أورده 
الفريابي وغيره عن مجاهد في هذا أنه قال في قوله: #إن هؤلاء لشرذمة قليلون# قال: هم 
يومئذ ستمائة ألف» ولا يحصى عدد أصحاب فرعون. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع بهم موسى البحر كانوا ستمائة ألف مقاتل بني عشرين 
سنة فصاعدا وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: 
قاثر اسعمانة اله رسعو الناد رمن طاريق ان ابطق هن عو يلسم لو 

قوله: (الريع الأيفاع من الأرض وجمعه ريعة وأرياع» واحده ريعة) كذا فيه» وريعة الأول 
بفتح التحتانية والثاني بسكونهاء وعند جماعة من المفسرين ريع واحد جمعه أرياع» وريعة 
بالتحريك وريع أيضاً واحده ريعة بالسكون كعهن وعهنة. وقال أبو عبيدة في قوله: #أتبنون 
بكل ريع 4 [الشعراء: [۱١۸‏ الريع الارتفاع من الأرض والجمع أرياع وريعة» والريعة واحده 
أرياع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : #بكل ريع أي بكل طريق. 

قوله: (مصانع كل بناء فهو مصنعة) هو قول أبي عبيدة وزاد: بفتح النون وبضمها. وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : المصانع القصور والحصون. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا 
بلغة اليمن القصور العادية. وقال سفيان: ما يتخذ فيه الماء. ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي 
ببح عر يجاهد قال : المصانع القصور المشيدة. ومن وجه اخر قال: المصانع بروج الحمام . 

قوله: (فرهين مرحين) كذا لهم زلا ذر «فرحين» بحاء مهملة› والأول أصح وصوبه 
بعصي ارب شترج الحاء من الهاء» وليس بشيء. قال أبو عبيدة في قوله: #بيوتا فرهين) 
[الشعراء: 44 ؟] أي مرحين. وله تفسير آخر في الذي بعده» وسيأتي تفسير الفرحين بالمرحين 
في سورة القصص . 

قوله: (فارهين بمعناه» ويقال: فارهين و هو كلام أبي عبيدة أيضاً وأنشد على 
ال الأول 
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لا أستكين إذا ما أزمة أزمست . ولن ترانى بخير فاره الليت 
والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة: العنق. . وروی عبد الرزاق عن معمر عن 

قتادة والكلبي في قوله: #فرهين* قال: معجبين يصنيعكم . ولابن أبي حاتم من طريق سعيد 

e‏ ا E‏ رن 0 بن ابي خالد عن 
قوله: (تعثوا هو أشد الفساد» Ee‏ مراده أن ا 

أن تعثوا مشتق من العيث» وقد قال آبو عبيدة في قوله: #ولا تعثوا في الأرض مفسدين# 

طريق سعيد عن قتادة #ولا تعثوا» أي لا تسيروا #في الأرض مفسدين4 [الشعراء: 187]. 
قوله: (الجبلة الخلقء جبل خلق ومنه جبلاً وجبلاً وجبلاً يعني الخلق قاله ابن عباس) كذا 

لأبي ذر وليس عند غيره «قال ابن عباس» وهو أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدة» قال في قوله : 

«والجبلة الأولين) [الشعراء : 4 أي الخلق› هومن جبل على كذا أي تخلق. وفي القرآن 

#ولقد أضل منكم جبلاً4 [يسّ: ۲ مثقل وغير مثقل ومعناه الخلق انتهى . وقوله مثقل وغير 

مثقل لم يبين كيفيتهماء وفيهما قراءات : ففي المشهور سرن وتسديدك اللام لنافع وعاصم» 

وبضمة ثم سكون لأبي عمرو وابن عامرء وبكسرتين واللام خفيفة للأعمش» وبضمتين واللام 

خفيفة للباقين» وفي الشواذ بضمتين ثم تشديد» وبكسرة ثم سكون» وبكسرة ثم فتحة مخففة» 

قوله: #والجبلة الأولين» قال: خلق الأولين ومن طريق مجاهد قال: #الجبلة» الخلق› 

ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عمر عن سفيان مثل قول ابن عباس» ثم قرأ ولقد أضل 

منكم جبلاً كثيرا» [ يس : 7" ]. 

٣ .‏ وود ب 


اتات 3 ولا تخر بوم عون [الشعراء : [AY‏ 
ناد" وقال إبراهيمٌ بن طَهْمَانَ عن ابن أبي ذئپ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبْري 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبي 5ا قال: «إنّ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام 
رى أباءُ يوم القيامة عليه العبرّة والقّرة» والغبرة هي هي القترة . 
6- حدتثنا افساغل عزتنا أخي عن ابن 5 ذئب عن سعيدٍ المقبّريٌ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 5 قال: «يَلقى إبراهيم أباه فيقول : يا رب إنك وَعدتني أن 
لا تخزني يوم يُبعنون. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين». 
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قوله: (باب ولا تخزني يوم يبعثون) سقط «باب» لغير أبى ذر. 


قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان إلخ) وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن 


Ee 

أبيه عن إبراهيم بن طهمان وساق الحديث بتمامه. 

قوله: (عن سعيد المقبري عن أبي هريرة) كذا قال ابن أبي أويس» وأورد البخاري هذه 
الطريق معتمدا عليها وأشار إلى الطريق الأخرى التي زيد فيها بين سعيد وأبي هريرة رجل 
فذكرها معلقة. وسعيد قد سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرةء بلع هادا يم 
سمعه من أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه من أبي هريرة؛ أو سمعه من أبي هريرة مختصراً ومن أبيه 
عنه تامأ أو سمعه من أبي هريرة ثم ثبته فيه بوه ا ل ل وقد 
وجد للحديث أصل عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار ا حماد بن 
سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة› وشاهده عندهما أيضاً من حديث أبي سعيد . 

قوله: (إن إبراهيم یری أباه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة. والغبرة هي القترة) كذا أورده 
مختصرا ولفظ النسائي «وعليه الغبرة والقترة» فقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني» قال: 
لكني لا أعصيك اليوم » الحديث» فعرف من هذا أن قوله: والغبرة هى القترة ة من كلام 
المصنف› وأخذه من كلام أبي عبيدة. وأنه قال في تفسير سورة يونس : إولا يرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة# [يونس: [۲١‏ القتر الغبار» وأنشد لذلك شاهدين . قال ابن التين: وعلى هذا فقوله 
في سورة عبس: #إغبرة ترهقها قترة) تأكيد لفظي» كأنه قال: غبرة فوقها غبرة. وقال غير 
هؤلاء: القترة ما يغشى الوجه من الكرب» والغبرة ما يعلوه من الغبار» وأحدهما حسى والاخر 
مكتوق »قال ا القيرة م سوه الو ر ال موا الليككان فار ها 

قوله: (حدَثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» او او عا ا 

قوله في الطريق الموصولة : : (يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني 
يوم يبعثون. فيقول الله : “إلى حويت الجه على و أورده هنا مختصراء وساقه في 
ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء تاماً. ض 





كتاب التفسير سورة |۲٦‏ باب ٤۷۹۸ |١‏ ۹۹ 


0 إيلقى إبراهيم أباه ازر) هذا 00 6 القرآن في تسمية والد ایا وقد 
وا يي 

قوله: (وعلى وجه ازر قترة وغبرة) هذا موافق لظاهر القرآن #وجوه يومئذ عليها غبرة 
ترهقها قترة» [عبس: ]٤١ ٠٤٠١‏ أي يغشاها قترة» فالذي يظهر أن الغبرة الغبار من التراب» 
والقترة السواد الكائن عن الكابة. 

قوله: (فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك) في 
رواية إبراهيم بن طهمان «فقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني› قال: لكني لا أعصيك واحدة» . 

قو له: (فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون, فأي خزي أخزى من 


أبي الأبعد) وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أبيهء 00 الابعد 
صفة أبيه أي أنه شين ل ان الله لان الفاسق بعيد منها فالكافر أبعدل» وقيل: | 


0 
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بمعنى البعيد والمراد الهالك» ويؤيد الأول أن في رواية إبراهيم بن طهمان «وإن أخزيت أبي فقد 
أخزيت الأبعدا وفي رواية أيوب «يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له: أي ابن كنت لك؟ 
فيقول: خير ابن» فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول خذ بأزرتي. فيأخذ 
بارت ثم ينطلق حتى يأتي ربه وهو يعرض الخلق» > فيقول الله : اك من أي أبواب 
الحنة شئت › فيقول: أي رب أبي معي فإنك وعدتني أن لا تخزني) 

قوله: (فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين) في حديث 506 «فينادى: إن 
الحنة لا يدخلها مشرك) . 

قوله: (ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ انظر» فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ» فيؤخذ 
بقوائمه فيلقى في النار) في رواية إبراهيم بن طهمان «فيؤخد منه فيقول : : يا إبراهيم أين أبوك؟ 
قال: أنت أخذته مني قال: انظر أسفل › فينظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه) . . وفي رواية أيوب 
افيمسخ الله أباه ضبعاء فيأخذ بأنفه فيقول : يا عبدي أبوك هو. فيقول: لا وعزتك» وفي حديث 
أبي سعيد «فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان» زاد ابن المنذر من هذا الوجه 
«فإذا راه كذا تبرأ منه قال : لست ابي“ والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء 
بعينة اا وقيل : كنال دن ا . والضبعان لغة في الضبع . 
وقوله: «متلطخ» قال بعض الشراح: أي في رجيع أو دم أو طن .وقد يتت الرواية الأخرئ 
المراد وأنه الاحتمال الأول حيث قال: : فيتمرغ في نتنه. قيل : الحكمة في مسخه لتنفر نفس 
إبراهيم منه ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم» وقيل: الحكمة 
في مسخه ضبعاً أن الضبع من أحمق الحيوان» وآزر كان من أحمق البشر» لأنه بعد أن ظهر له 
من ولده من الايات البينات أصر على الكفر حتى مات . واقتصر في مسخه على هدا الحيوان 
لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلاء وان 
إبرا هيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأبى واستكبر وأصر على الكفر فعومل بصفة الذل 
يوم القيامة» ولأن للضبع عوجاً فأشير إلى أن أزر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في 
الدين. وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته فقال بعد أن أخرجه: 
هذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد؛ فكيف يجعل ما صار 
لأبيه خزياً مع علمه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى: #وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» 
ORE‏ اتوي ظ 


والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيهء 
فقيل : كان لفقي الج الذنيا لجامات ارو عقر كا وهذا أخرجه الطبري من طريق حبيب بن 
أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإسناده صحيح . وفي رواية : الما عاك لم يمسر 
له» ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس نحوه قال : ا لديا کو ا و مات 
اسك؛ وأورده أيضا من طريق مجاهد وقتادة وعمرو بن بتار نحو ذلك» وقي إنما برا منه يوم 
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القيامة لما يئس منه حين مسخ على ما صرح به في رواية ابن المنذر التي أشرت إليهاء وهذا 
الذي أخرجه الطبري أيضا من طريق عبد الملك , بن أبي سليمان سمعت سعيد بن جبير يقول: 
إن إبراهيم يقول يوم القيامة: رب والدي» رب والدي. فإذا كان الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه 
وهو ضبعان فيتبرأ منه منه. ومن طريق عبيد بن عمير قال: يقول إبراهيم لأبيه : إني كنت أمرك في 
الدنيا وتعصيني › ولست تاركك اليوم فخذ بحقوي» فيأخذ بضبعيه فيمسخ يفا فإذا ا 
إبراهيم مسخ تبرأ منه منه. ويمكن الجمع بن القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركاً فترك الاستغفار 
لَه لع يي يس ل سو سي 
منه تبرّؤا أبديا وقيل: : إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون امن في نفسه ولم 
يطلع إبراهيم على على ذلك» وتكون تبرئته ته منه حينئذ بعد الحال التي وقعت في هذا الحديث. قال 
الكرماني: فإن قلت: إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه لقوله: #إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته © [آل عمران : : 1۲ وخزي الوالد خزي الولد فيلزم الخلف في الوعد وهو محال» ولو 
لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد وهو المراد بقوله: إن الله حرم الجنة على الكافرين 
والجواب أنه إذا مسخ في صورة ضيع وألقي في النار لم تبق الصورة التي هي سبب الخزي» 
فهو عمل بالوعد والوعيد. وجواب آخر: وهو أن الوعد كان مشروطاً بالإيمان» وإنما استغفر 
له وفاء بما وعده» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قلت : وما قدمته يؤدي المعنى المراد مع 
س Ra‏ 
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۰-۔ حدتنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدَّثنا ابي حد نا الأعمش حدّثني 
عمرو بن مُرّة عن سعيدٍ بن جُبِيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نرّلت #وأنذِر 
عشبرتك الا قرّبين» صعِدَ النين ية على الما فجعل يُنادي : يا بني فهرء يا بني عدي 
- لبطون قريش - حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يُستطغ أن يَخرج ال ر 
ليَنظرَ ما هوء فجاء أبو لهب وقريشٌ» فقال: أرأيتكم لو أخبرئكم أنَّ خيلاً بالوادي ترية 
أن تُغيرَ عليكم أكنتم مُصْدّق؟ قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صِدقاً. قال: فإني نَذِيرُ 
لكم بين يَدَيْ عذاب شديدٍ. قال أن لیت نا للك اة اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فترّلت 
«تبّث يدا أبي لهب وتبّ. ما أغنى عنه ماله وما كسّب» [المسد: ١ء‏ ۲]». 

۱- حدثنا أبو اليمان أخبرتا شعي عن الزُهريٌ قال: أخبرنى سعيدٌ بن 
المسيّب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : «قام رسول الله ييه حينَ نر الل 





60 زاد في نسخة ٠ص»:‏ قوله. 
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#وأنذر عشيرتك الأقربين# قال: يا معشر قريش د أن کل حرطا - اشتروا أنفسكم » 
لا أغني عنكم منّ الله شيئاً. اوح ا ان نري اليه يا عباس بن 
عبد المطلب› لا أغني عنكٌَ من الله شيئاً. ويا صفية عمة رسول الله كله ٠‏ لا أغني عنك 
ا ويا فاطمة بنت محمد ية سّليني ما شئتِ من مالي» لا أغني عنك من الله 
شيئاً» . تابه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب . 





قوله: (باب وأنذر عشيرتك الأقربين» واخفض جناحك: ألن جانبك) هو قول أبي عبيدة 
وزاد: «وكلامك». 

قولف لاضن “أبن اناس قال لما رلت واتار غسيزيك: الأقرمن) هذا من رامين 
الصحابة» وبذلك جرم الإسماعيلي لان أا هريرة إنما أسلم بالمدينة › وهذه القصة وفعت 
بمكة» وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما طفلاً . ويؤيد الثاني نداء فاطمة فإنه يشعر بأنها 
كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام» وقد قدمت فى «باب من انتسب الف أبائه» في أوائل 
السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين» لكن الأصل عدم تكرار النزول؛ وقد 
صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. نعم وقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة 
قال : «لما نزلت #وأنذر عشيرتك) جمع رسول الله لا بني هاشم ونساءه وأهله فقال : : يا بني 
هاشم» اشتروا أنفسكم من النارء واسعوا في فكاك رقابكم يا عائشة بنت أبي بكر» يا حفصة 
بنت عمر» يا آم سلمة» فذكر حديثاً طويلاً» فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة» لأن القصة 
الأولى وقعت بمكة لتصريحه في حديث اليباب أنه صعد الصفاء ولم تكن عائشة وحفصة وأم 
سلمة عنده ومن أزواجه إلا بالمدينة» فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى فيمكن أن يحضرها 
أبو هريرة وابن عباس أيضاًء ويحمل قوله: «لما نزلت.. جمع» أي بعد ذلك لا أن الجمع 
وقع على الفورء ولعله كان نزل أولا إوأنذر عشيرتك الأقربين4 [الشعراء : 7 فجمع قريشاً 
فعم ثم خص كما سيأتي» ترك ثانيا : «ورهطك منهم المخلصين» فخص بذلك بني هاشم 
ونساءه والله أعلم . وفي هذه الزيادة تعقب على النووي حيث قال في «شرح مسلم إن البخاري 
لم يخرجها أعني «ورهطك منهم المخلصين» e‏ السورة» وأغفل كونها 


موجودة عند البخاري في سورة تبت . 


قوله: (لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين) زاد في تفسير تبت من رواية أبي أسامة عن 
الأعمش بهذا السند «ورهطك منهم المخلصين» وهذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن 
عمرو بن مرة أنه كان يقرؤها كذلك» قال القرطبي : لعل هذه الزيادة كانت قراناً فنسخت 
تلاوتها. ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار» والمخلص صفة المؤمن» والجواب عن 
ذلك أنه لايمتنع عطف الخاص على العام» فقوله: وان ر فشتيرتك عام ف فيمن أمن منهم ومن 
لم يؤمن؛ ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويهاً بهم وتأكيداء افد ل يعن ا ر 
في هذا الحديث «يا فاطمة بنت محمد» سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئا» أن 
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النيابة لا تدخل فى أعمال البرء إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها كيو بما يخلصهاء فإذا كان 
عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع . وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه 
فيمن أراد وتقبل شفاعته» حتى يدخل و الجنة بغير حساب» ويرفع درجات قوم 
اخرية» ويخرج من النار من دخلها بذنوبه» أو كان المقام التخويفب والتحذير أو أنه أراد 
المبالغة في الحض على العمل» ويكون في قوله: (لا أغني شيئاً) إضمار إلا إن أذن الله لي 
بالشفاعة. ظ 

قوله: (فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي» لبطون قريش) في حديث أبي هريرة 
قال: «يا معشر قريش› أو كلمة نحوها) ووقع عند البلاذري من وجه آخخر عن ابن عباس أبين 
من هذا ولفظه «فقال: يا بني فهرء فاجتمعوا. ثم قال: يا بني غالب»› فرجع بتو مخارب 
والحارث ابنا فهر. فقال: يا'بني لؤي. اوم يل الالزرين لزاني فقال : نآ آل كمي 
فرجع بنو عدي وسهم وجمح فقال : يا آل كلاب». فرجع بلو مخزوم وتيم. فقال: يا آل 
قصي» فرجع بنو زهرة. فقال: يا ال عبد مناف» فرجع بنو عبد الدار وعبد العزى. فقال له 
أبو لهب: هؤلاء بنو عبد مناف عندك» وعند الواقدي أنه قصر الدعوة على بني هاشم 
والمطلب» وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلاً. وفي حديث علي عند ابن إسحق والطبري 
والبيهقي في «الدلائل» أنهم كانوا حينئذ أربعون يزيدون رار هرن وة و ابو 
طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. ولابن أبي حاتم من وجه آخر عنه أنهم يومئذ أربعون غير 
رجل أو أربعون ورجل . لحي ا ا ام ا 0 
ل وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضلة» و يأتي على 
جميع ذلك . 


قوله: (أرأيتكم لو أخبرتكم إلخ) أراد بذلك : تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن 
الأمر الغائب . ووقع في حديث علي «ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به 
إني قد جئتكم بخير الدنيا والاخرة . 

قوله: (كنتم مصدقي) بتشديد التحتانية . 

قوله: (قال : فإني نذير لكم) أي منذر. ووقع في حديث قبيصة بن محارب وزهير بن 
عمرو عند مسلم وأحمد «فجعل ينادي: إنما آنا نذير» وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو 
فجعل يهتف: يا صباحاه» يعني ينذر قومه. وفي رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة عند 
أحمد قال: «أنا النذير» والساعة الموعد» وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهير قال: «بلغني 
أنه َة وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال: يا صباحاه» ووصله مرة أخرى عن قسامة عن 
أبي موسى الأشعري» وأخرجه الترمذي موصولاً أيضاً. 


قوله: الل ا تبت يدا أبي لهب وتب) في رواية أبي أسامة ست يدا أبي لهب وقد تب» 
وزاد «هكذا قرأها الاس يومئذ» انتهى. وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن اللأعمش» 
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فالذي يظهر أنه قرأها حاكياً لا قارئاً» ويؤيده قوله فی هذا السياق: «یومئذ» فإنه يشعر بأنه كان 
م عر عن فاقيا كه رالود أثنا رات ادن عرد وح : 

قوله في حديث أبي هريرة (اشتروا أنفسكم من اله) أي باعتبار تخليصها من النار» كأنه 
قال: أسلموا تسلموا من العذاب» فكان ذلك كالشراء» كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما 
قوله تعالى #إإن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم) [التوبة: ]١١١‏ فهناك المؤمن من بائع باعتبار 
تحصيل الثواب والثمن الجنة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وأنْ من أطاعه 
حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ما عليه من الثمن» وبالله التوفيق . 

قو له: (يا بني عبد مناف » اشتروا أنفسكم من الله يا عباس إلخ) في رواية موی ن 
طلحة عن أبي هريرة عند مسلم وأحمد «دعا رسول الله بل قريشاً فعم وحص فقال: :يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب كذلك» يا معشر بني هاشم كذلك» يا معشر 
بني عبد المطلب كذلك» الحديث . 

قوله: (يا صفية عمة رسول الله ب4) بنصب عمة» ويجوز في صفية الرفع والنصب وكذا 
القول في قوله يا فاطمة بنت محمد. 

قوله: (تابعه أصبغ عن ابن وهب إلخ) سبق التنبيه عليه في الوصاياء وفي الحديث أن 
الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى» ركل امن اجتمع مهفي جد دون دا كان 
أقرب إليه» وقد تقدم البحث في المراد بالأقربين والأقارب في الوصاياء والسر في الأمر بإنذار 
الق ألا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم› وإلا فكانوا علة للأبعدين في 
الامتناع» وأن. لا -ياأخذةمنا يال القزي: للقريت: من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف» فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الكافر» وفيه خلاف بين العلماء. 
كذا قيل. وفي إطلاقه نظرء لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر 
بتعظيمه» بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها بها دون غيرها كما في هذا أو للإشارة إلى ما يؤول 
أمره إليه من لهب جهنم. ويسيل ازد كر زرك تدكرة امه لمي امدمه لن اسمه كان 
عبد العزى › وکن چ انه اکر قر أنَّ التكنية لا تدل بمجردها على التعظيم» بل قد يكون 
الاسم اشترف» هق الكتية ولهذا ذكر الله الآنبياء بأسمائهم دون كناهم. 


۷- سورة النمل 
«الخثء» ما خبأت. طلا قبلَ» لا طاقة. «الصّرح4: كل مَلاط اتّحدَ من 
- القواريرء والصرح القصرٌ وجماعتة صروح. وقال ابن 0 «ولها عرش»: سريرء 
كريم): خسن الصنعة وغلاة الشمن. شنلمين): طائمين. ريق : اقتر 
«إجامدة» قائمة. #أوزعني * اجعلني . وقال مجاهد: «تكُروا4: غيروا . 00 


. في نسخة «ق»: #يأنوني مسلمين»‎ )١( 
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اقتبست منه النار. «وأوتينا العلم» يقولهُ سليمان. «الصّرح» : بركة ماءِ ضرت عليها 





لمان وار الها إياه. 
قوله: (سورة النمل - بسم الله الرحمن الرحيم) سقط «سورة والبسملة» لغير أبي ذر وثبت 
للنسفي لكن بتقديم البسملة. E‏ و 


قوله: (الخبء ما خبأت) واا ارا بزيادة واو في أوله» وهذا قول 
ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال: : #يخرج الخبء)أ 
[الدنمل: ]۲١‏ : يعلم كل خفية في السماوات والأرض. وقال الفراء في قوله: (یخرج 
الخبء): أي الغيث من السماء والنبات من الأرض» قال: و«في» هنا بمعنى من» وهو ۾ 3 
كقولهم: ليستخرجن العلم فيكم أي الذي منكمء وقرأ ابن مسعود «يخرج الخبء من» ل 
«في» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الخبء السبن 4 و لاير أب حاتم من طريق ‏ 
عكرمة مثله» ومن طريق مجاهد قال : الغيث. ومن طريق سعيد بن المسيب قال: الماء. 

قوله: (لا قبل: لا طاقة) هو قول أبي عبيدة. وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد مثله. 

قوله: (الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير) كذا للأكثر بميم مكسورة» وفي رواية 
الأصيلي بالموحدة المفتوحة ومثله لابن السكن» > وكتبه الدمياطي في نسخته بالموحدة وليست 
هي روايته. والملاط بالميم المكسورة الطين الذي يوضع بين ساقتي البناء» وقيل: الصخرء 
وقيل: كل بناء عال منفرد. وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأرض من حجارة أو رخام أو 
كلس . وقد قال أبو عبيدة: الصرح كل بلاط اتخذ من قوارير» والصرح القصر. وأخرج الطبري 
من طريق وهب بن منبه قال: أمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من زجاج كأنه الماء 
بياضاًء ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس عليه. . وعكفت عليه الطير والجن ' 
والاانس › رها ملكا هر آعز من ملكا فلما رات ذلك بلس حه لج وكشت عن افيا 
لتخوضه. ومن طريق محمد بن كعب قال : E SS‏ لخ SS‏ 
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماًء فأمرها سليمان 
فاستترت . 

قوله: (والصرح القصر وجماعته صروح) هو قول أبي عبيدة كما تقدم» وسيأتي له تفسير 
آخر بعد هذا بقليل. ۰ ظ 

قوله: (وقال ابن عباس: ولها عرش سرير كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن) وصله 
الطبري من طريق ابن جريج عن عظاء عن ابن عباس في قوله: #ولها عرش عظيم» 
[النمل: ۲۳] قال: ری كرى تحن لض > قال: وكان من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ. 
ولابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد قال: حسن الصنعة غالي الثمن سرير من ذهب 
يساعنا ر ارت ار ر اا في ین ئ ظ 
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عباس مثله» ومن طريق ابن جريج أي مقرين بدين الإسلام» ورجح الطبري الأول واستدل له. 

قوله: (ردف اقترب) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
لعسى أن يكون ردف لکم) اقتر ارال وقال أبو:عبيدة في قوله تعالى : #عسى أن يكون ردف 
لكم #4 أي جاء بعدكم. . ودعوى الميرد أن اللام زائدة وأن الأصل ردفكم قاله على ظاهر اللفظ› 
وإذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته باللام كقوله: #اقترب للناس حسابهم» [الأنبياء: .]١‏ 
قوله: (جامدة قائمة) yS‏ 
مغله. 19 اا اق قزل «أوزعني» 2 ٩‏ أي عدر إليه . را عرف 
ا أي ألهمني» وبالثاني جزم القراء . 

قوله: (وقال محاهد: نكروا غيروا) وصله الطبري من طريقه› ومن طريق قتادة وغيره 
نحوه. وأخرج ا أبي حاتم من وجه آخر صحيح عن مجاهد قال : أمر بالعرش فغير ما كان 
أحمر جعل أخضر وما كان أخضر جعل أصفرء غير كل شيء عن حاله» ومن طريق عكرمة 
قال: زيدوا فيه وأنقصوا. 

قو له: (والقبس ما اقتبست منه النار) ثبت هذا للنسفي وحده» وهو قول أبي عبيدة» قال 
في قوله تعالى : # أو اتيكم بشهاب قبس4 [النمل : ۷ أي بشعلة نار» ومعنى قبس ما اقتبس 
بهذاء e ele‏ ال كالم 

كم 06 بركة ماء تر تايا سار توارير والبسنها ایاه) في روایة الأصيلي 
0000 00 قال : و ا كشفت بلقيس 
عن ساقيها فإذا هما شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت. ومن طريق عكرمة نحوه قال: 
فكان أول من صنعت له النورة. وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس . 


اميه بر 
۸- سورة القصص 
و ر ص 0 عو هر 
© كل شىء هالك إلا وجه [القصص: ۸۸] إلا مُلكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله 
وقال مجاهد فعميّت عليهم الأنباء : الحجح 
قو له: (سورة القصص - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت لاسورة والبسملة» لغير أبي ذر 
والتسفن 


يفا 


وو ا ا لل سس د س کاب التفسير سور ة۲۸/ يات ١/حه ٤۷۷۲‏ 


قوله: (إلا وجهه: إلا ملكه) في رواية النسفي «(وقال معمر) فذكره. ومعمر هذا هو أبو 
عبيدة بن المثنى» وهذا كلامه فى كتابه «مجاز القران» لكن بلفظ (إلا هو» وكذا نقله الطبري 
ع هي اهل الغوينة ء ركا ارا وقال ابح الغين قال ار عة اا رجه أ جلالة 
وقيل : إلا إياه» تقول : أكرم الله وجهك أي أكرمك الله . ) 

قوله: (ويقال: إلا ما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضًا عن بعض أهل العربية» ووصله ابن 
أبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال: إلا ما ابتغي به 
وجه الله من الأعمال الصالحة انتهى . ويتخرح هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق 
«شيء» على الله» فمن أجازه قال: الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر 
بالأشرف عن الجملة”''» ومن لم يجز إطلاق «شيء» على الله قال : هو منقطع» أي لكن هو 
تعالى لم يهلك» أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لأجله . 

قوله: (وقال مجاهد : فعميت عليهم الأنباء الحجج) وصله الطبري من طريق ابن آي نجيح عنه. 

ابات ا تك لا ری من ابت ولک أله يبَرى من يسَآء» [القصص : ۲٠۹‏ 

EVV‏ - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريّ قال : أخبرني سعيد بن المسيّب عن أبيه 
قال : الما حَضَرَت أبا طالب الوفاة جاءءٌ رسول الله لله اڊ فوجَدَ عندَّةٌ أبا جهل وعبدالله بن أبي 
ا فقال : أي عم ٠‏ قل لا إلة إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله . فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يرل رسول الله كله E e‏ 
ويُعيدانه بتلك المقالة حتئ قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على مِلة عبدالمطلب» وأبئ 
يقول لا إله إلا الله . قال : قال“ رسول الله ي : لأستغفرَنً لك ما لم أنه عنك E‏ 
كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين# [التوبة ١٠‏ وأنزل الله في أبي طالب فقال 
لرسول الله کل : #إنك لا تهدي مَن أحببت» ولكرّ اللّهيَهدي من يشاء#» . 

قال ابن عباس: #أولي القوّة#: لا يرفعها العصبة من الرجال. «لتوءغ» لتنقل. 
#فارعًا» e‏ و المَرِحين . #قصّيه» اتبعي أثرّه. وقد يكون أذ 
بق“ يَقصنَّ الكلام نحن نقص عليك# . عن جنب عن بعل وعن جنابة واحد» وعن اجتناب 
أ ا #يأتمرون»: يكشاورون. العدوان والعَدَاء والتعدي واحدء 


00 ارحس زات أحياتا في اللغة» لا يعني أن الوجه هو الذات في كل حال» بل لله وج 
حقيقي يليق به سبحانه هو من ذاته» كما في الحديث ”وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إل 
رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن» متفق على صحته عن أبي موسى رضي الله عنهء وال 
ا 

(۲) فى نسخة «ق»: باب قوله. 

ره في نسخة «اق»: فقال . 


(5) في نسخة «ق»: نبطش ونبطش . 


كتاب التفسير سورة /١58‏ باب /١‏ جح ٣۷۷ج‏ .دد بل 


انس : أبِصّرٌ. الجذوة: تدا عت من الي ن اب والشهاب فيه لهب . 
الات اناس الان والأفاعي والأساود. إردءًا»: مُعِيئًا. قال ابن عباس: يُصدّقني 
وقال غيره: #سنشة» ستُعينك» كلما عرزت شيئًا فقد جعلت له عَضِدًا. «تقبوحین) 
مُهلكين. #وصّلنا» بِيّناةٌ وأتممناه. #يُجب» يُجلب . بطرت أشرّت. #في أمها 
رسولا» أمٌ القرى ‏ وما حَولهًا. «تُكنُ4: تخفي. أكدنت الشيءَ أخفيته وكننته أخفيته 
0 «ويكأن الله4 مثل «ألم : تر أنّ الله يبط اليرْقَ لمن يشاء ويقدر#: : يوسّع عليه 
يوم علي 

قوله. (باب إنك لا تهدي من أحببت» ولكن الله يهدي من يشاء )لم تختلف النقلة في أنها 
نزلت في أبي طالب واختلفوا في المراد بمتعلق «أحببت» فقيل : المراد أحببت هدايته 
وقيل أحيف هو اكك 

قوله: (عن أبيه)هو المسيب بن حزن ن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون» وقد تقدم 
بعض شرح الحديث في الجنائز . 

قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة»قال الكرماني : المراد حضرت علامات الوفاة» وإلا 
فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه 
وبينهم انتهى . . ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبي انه إذا أقر بالتوحيد 
ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته لدلمكانه منه» ولهذا قال: 
«أجادل لك بها وأشفع لك» وسيأتي بيانه. . ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد وقال هو : «على ملة عبدالمطلب» ومات على ذلك أن النبي بيالم يترك الشفاعة له 
بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في حقه» وقد 
تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية . 

قوله: (جاءه رسول الله ل فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية ايحتمل أن يكون 
المسيب حضر هذه القصة» فإن المذكورين من بني مخزوم وي روم أيضاء وكان 
الثلاثة يومئذٍ كفارًا فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. . وأما قول بعض الشراح : هذا 
الحديث من مراسيل الصحابة فمردودى لأنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح » وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة» قال E‏ 
طالب لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة في عام وإحد» والنبي ومذ نحو الخمسين 
انتهى . . ووجه الرد أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كما 
شهدها عبدالله بن أبى بي أمية وهو يومئذٍ كافر ثم أسلم بعد ذلك. وعجب من هذا القائل كيف 
يعزو كون المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة ة إلى العسكري ويغفل عن كون ذلك ثابتا في 
هذا الصحيح الذي شرحه كما مر في المغازي واضحًا . 


(1) زاد في نسختي «ص » ق24: مكة . 
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قوله: (أي عم) أما «أي» فهو بالتخفيف حرف نداء» » وأماأ اعم فهو منادى مضاف› 
ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها. 
ا له عاد د يت محذوف» ووقع 
فى رواية معمر عن الزهري بهذا الإسناد فى الجنائز «أشهد» بدل «أحاج» وفي رواية مجاهد عند 
الطبري «أجادل عنك بها» زاد الطبري من طريق سفيان بن حسين عن الزهري قال: «أي عم» 
إنك أعظم الناس على حقاًء وأحسنهم عندي يدا فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم 
القيامة) . 

قوله: (فلم يزل يعرضها) بفتح أوله وكسر الراءء وفي رواية الشعبي عند الطبري «فقال له 
ذلك مرارا». ” 

قوله: (ويعيدانه ...لك المقالة) أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة» كأنه قال: كان قارب 
أن يقولها فيردانه» ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح› ووقع عند مسلم 
«فلم يزل رسول الله بلا يعرضها عليه ويقول له تلك المقالة» قال القرطبي في «المفهم»: : كذا 
في الأصول وعلدل أكثر الشيوخ› والمعنى أنه عرض عليه الشهادة وكررها عليه. . ووقع في بعض 
النسخ «ويعيدان له بتلك المقالة» والمراد قول أبي جهل ورفيقه له «ترغب عن ملة 
بسنا 


وواية معمر هو على ملة عبد المطاب؛ وأراد يذلك نفسه. ويحتمل أذ یکن ال نا في 
ET‏ ا قال : e‏ أعي ملة الأشياخ؛ 507 أن 0 
هريرة عند مسلم والترمذي والطبري «قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا 
جر الموت لأقررت بها عينك» وفي رواية الشعبي عند الطبراني «قال : «لولا أن يكون عليك 
عار لم أبال أن أفعل) وضبط اجزع) بالجيم والزاي, ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة 
والراء . 

قوله: (وأبى أن يقول لا إله إلا الله) هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي 
طالب وكأنه استند فى ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه فى تلك الحال» وهذا القدر هو الذي 
يمكن إطلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلعه النبي يي على ذلك . ش 

قوله: (والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) قال الزين بن المنير: ليس المراد طلب 
المغفرة لوي اي وإنما المراة تالدابت عله اما جاء ما فى 


كتاب التفسير سورة NR‏ باب |١‏ جح ۷۷٤‏ 56 
حديث آخر. قلت: وهي غفلة شديدة منه» فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم 
د وطلبها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة وإنما ساغ ذلك للنبيّ عي 


اقتداء بإبراهيم في ذلك»› ثم ورد نسخ ذلك كما سيأتي بيانه ا 





قوله: (نأنزل الله: ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين) أي ما ينبغي لهم 
ذلك» وهو خبر بمعنى النهي هكذا وقع في هذه الرواية. وروى الطبري من طريق شبل عن 
عمرو بن دينار قال: قال النبي كلا : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فلا أزال أستغفر لأبي 
طالب حتى ينهاني عنه ربي . فقال أصحابه : لنستغفرن لاتا كما اسر نينا لعنة > رلت 
وهذا فيه إشكال» لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً» وقد ثبت أن النبي كل أتى 
قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ريه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية والأصل عدم تكرر النزول. وقد 
أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانىء عن مسروق عن ابن مسعود قال: 
«خرج رسول الله ل يوماً إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم 
بكى» فبكينا لبكائه» فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي» واستأذنت ری الاما 
فلم يأذن لي فأنذل علي : ##ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشر كين #) وأخرج أحمد 
من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وفيه «نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب» ولم يذكر 
نزول الاية. وفي رواية الطبري من هذا الوجه «لما قدم مكة أتى رسم قبر» ومن طريق فضيل بن 
مرزوق عن عطية «لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له 
فيستغفر لها فنزلت» وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو 
حديث ابن مسعود وفيه «لما هبط من ثنية عسفان» وفيه نزول الاية في ذلك . فهذه طرق يعضد 
بعضها بعضاء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» ويؤيده أيضاً أنه ءِل قال 
يوم أحد بعد أن شج وجهه «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؛ لکن يحتمل في هذا أن يكون 
الاما اها بالأحياء وليس البحث فيه» ويحتمل أن يكون نزول الأية تأخر وإن كان سببها 
تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر 5 طالب ومتأخر وهو أمر امنة: ويؤيد تأخير 
النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره َة للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك» فإن ذلك 
يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب» ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب: «وأنزل الله 
في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت» لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي 
غيره والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحق.عن أبي 
الخليل عن على قال: «سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان» فذكرت ذلك للنبي يل 
فأنزل الله : ما كان للنبي الأية» وروی الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وقال 
المؤمنون ألا نستغفر لابائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت ومن طريق قتادة قال «ذكرنا له أن 
رجالاً» فذكر نحوه. وفي الحديث أن من لم يعمل خيراً قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله 
إلا الله حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك 
عند الله تعالى» بشرط أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم 


3-4 هه لششسصم6ءملهطمهسسسس سي كتاب التفسير سورة ۲۸| باب ١إح‏ "لالا؛ 
الخطاب ورد الجواب وهو وقت المعايئة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني ت, تبت الآن€ [النساء: ۱۸] والله أعلم . 

قوله: (العدوان والعداء والتعدي واحد)أي بمعنى واحد وأراد تفسير قوله في قصة موسى 
وشعيب: #فلا عدوان علي [القصص : ۲۸] والعداء بفتح العين ممدود قال أبو عبيدة في قوله: 
فلا عدوان على # وهر والعداء والتعدي والعدو كله واحد» والعدو من قوله : عدا فلان على 
فلان. 

قوله: (وقال ابن عباس : #أولى القوة# [القصص : :]1۱۸١‏ لا يرفعها العصبة من الرجال 
«التنوء»: لتثقل «إفارغاً» [القصص: ]٠١‏ إلا من ذكر موسى #الفرحين# [القصص: ]۸١‏ 
المرحين إقصيه* [القصص : ]١١‏ اتبعي أثره: وقد يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليك* 

aS لعن جنب 1# عن بعل دعن جنابة 0 32 0 أيضاً)‎ E 
الأنبياء في قصة‎ E ذر والأصيلي وثبت لغيرهما من أوله إلى قوله: «ذكر موسى»‎ 
موسى وكذا قوله: «نبطش إلخ» وأما قوله : «الفرحين المرحين» فهو عند ابن أبي حاتم موصول‎ 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقوله #قصيه# : اتبعي أثره : وصله ابن أبي حاتم‎ 
من طريق القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قوله : #إوقالت لأخته‎ 
قصيه 4# : قصي أثره وقال أبو عبيدة في قوله: ااقصيه : اتبعي أثره» . يقال : قصصت آثار القوم.‎ 
وقال.في قوله: #فبصرت به عن جنب# أي عن بعد وتجنب» ويقال: ما تأتينا إلا عن جنابة‎ 
. وعن جنب‎ 

قوله: (تأجرنى تأجر فلاناً تعطيه أجراًء ومنه التعزية آجرك الله)ثبت هذا للنسفي وقد قال 
أبو عبيدة في قوله: #على أن تأجرني ثماني حجج# [القصص : ۲۷] من الإجارة» يقال: فلان 

قوله: (الشاطىء والشط واحد». وهما ضفتا وعدوتا الوادي)ثبت هذا للنسفي أيضاًء وقد 
قال أبو عبيدة: 9نودي من شاطىء الوادي» : الشاطىء والشط واحد وهما ضفتا الوادي 
وعدوتأه. 

قوله: (كأنها جان)في رواية أخرى #حية تسعى» [طه: ]٠١‏ والحيات أجناس : الجان 

قوله: (مقبوحين : مهلكين)هو قول أبي عبيدة أيضاً . 

قوله: (وصلنا بيناه وأتممناه)هو قول أبي عبيدة أيضأء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
السدي في قوله: #ولقد وصلنا لهم القول* [القصص: ]5١‏ قال: بينا لهم القول» وقيل: 
المعنى أتبعنا بعضه بعضاً فاتصل وهذا قول الفراء. 

قوله: (يجبى ب يجلب)هو بسكون الجيم وفتح اللام ثم موحدة» وقال أبو عبيدة في قوله : 


14۷ 





كتاب التفسير سورة ۲۸| باب ۲| ح ۷۷۳ 
#يجبى إليه ثمرات كل شىء# أي يجمع كما يجمع الماء في الجابية فيجمع للوارد. 

قوله: (بطرت أشرت) قال أبو عبيدة في قوله: «إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» 
[القصص: 58] أي أشرت وطخت وبغت» والمعنى بطرت في معيشتها. فانتصب بنزع 
الخافض» وقال الفراء: المعنى أبطرتها معيشتها. 

2 في ا لخر ا ا ا ا 
طريق قتادة نحوه. ومن وجه و E PE‏ #في أمها؟ [القصص : 4] 

قوله: (نكن تخفى » أكننت الشىء آخفيته › وکننته أخفيته وأظهرته) كذا للأكثر, ولبعضهم 
أكننته أخفيته» وكننته خفيته. وقال ابن فارس: أخفيته سترته وخفيته أظهرته. وقال أبو عبيدة 
في قوله : #وربك يعلم ما تكن صدورهم* [القصص : 4] أي تخفي› يقال : اكت ولف في 
صدري بألف» وکت الشيء خفيته وهو بغير ألف. وقال في موضع آخر: أكننت وكننت 
واحد» وقال او أكننته إذا أخفيته ا وهو من الأضداد. 

قوله: (ويكأن الله مثل #ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» يوسع عليه ويضيق) 
وقع هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: #ويكأن الله أي ألم تر أن الله 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : #ويكأن الله # أي أو لا يعلم أن الله . 

؟- بات“ # إن الى فرص ملک مرا الاية'' [القصص: 85] 


477 حدائنا محمد بن مقاتلٍ أخبرنا يعلى حدَّئنا سفيان العُصفْريٌ عن عِكرمّة عن 
ابن عباس #لرادك إلى معاد» قال : إلى فک 

قوله: (باب إن الذي فرض عليك القران) سقطت الترجمة لغير أبي ذر. 

قوله: (أخبرنا يعلى) هو ابن عبيد. 

قوله: (حدثنا سفيان العصفري) هو ابن دينار التمار كما تقدم تحقيقه في آخر الجنائز» 
وليس له في البخاري سوى هذين الموضعين . 

قوله: (لرادك إلى معادء قال: إلى مكة) هكذا فى هذه الرواية. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكتم امير هله الذي وروى الطبري من وجه آخر عن ابن 
عباس قال: «لرادك إلى معاد: قال: إلى الجنة» وإسناده ضعيف» ومن وجه اخر قال: «إلى 
الموت» وأخرجه ابن أبي حاتم وإسناده لا بأس به» ومن طريق مجاهد قال: «يحييك يوم 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: الآية. 





TEA‏ كتاب التفسير سورة ۹ ۰ باب | حب 
القيامة» ومن وجه آخر عنه «إلى مكة» وقال عبد الرزاق قال معمر: وأما الحسن والزهري 
فقالا: هو يوم القيامة؛ وروى أبو يعلى من طريق أبي جعفر محمد بن علي قال : الت آنا 
سعيد عن هذه الاية فقال: معاده اخرته» وفى إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف . 


4 سورة العنكبوت 


قال مجاهد ': #مُستبصرين»: NS AE‏ والح واحد. . 
#قليعلمنَ اللَّه» : عَلم الله ذلك إنما هي بمنزلة فَليَميرَ الله » كقوله: #ليميرٌ الله 
الحَيتٌ 4 . «أثقالاً مع أثقالهم» : ارا مع أوزارهم. 

قوله: (سورة العنكبوت - بسم الله الرحمن ن الرحيم) سقطت «سورة والبسملة» لغير أبي و 

قوله: (وقال محاهد: وكانوا مستبصرين ضللة) وصله انر أ حاتم من طريق شبل بن 
عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: معجبين 
بضلالتهم. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال: كانوا مستبصرين في ضلالتهم 
معجبين بها. 

قوله: (وقال غيره : : الحيوان والحي واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وللأصيلي : الحيوان 
والحياة واحد» وهو قول أبي عبيدة قال: الحيوان والحياة واحد وزاد: وماترايم ابر الراك 
أي نهر الحا :وتقول يي ها واللحيوان والحياة امان :م وللطري: من اطريق أبن ابي 
نجيح عن مجاهد في قوله: «لهي الحيوان» قال : لا موت فيها. 

قوله: (فليعلمن الله علم الله ذلك إنما هي بمنزلة فليميز الله كقوله : : ليميز الله الخبيث من 
الطيب) وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : #فليعلمن الله الذين امنوا» [العنكبوت TE‏ 
الله لآن الله قد علم ذلك من قبل . 

قوله: (أثقالاً مع أثقالهم أوزاراً مع آوزارهم» هو قول أبي عبيدة أيضاً. وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في هذه الأية قال: من دعا قوماً إلى ضلالة فعليه مثل أوزارهم. ولابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن قتادة قال: #وليحملن أثقالهم * [العتكبوت: ]١‏ أي أوزارهم 
«وأئقالا مع أثقالهم » أوزار من أضلوا. 


EE 
سورة الروم‎ ٠ 


لإفلا يربو مَن أعطى يبتغي أفضلّ فلا أجرّ له فيها. قال مجاهد: ##يُحبّرون# : 
يُنَكّمون. “يَمْهّدون» : يُسَوُون المضاجع . #الوّدْق» المطر. قال ابن عباس: #ؤهل لكم 





)١(‏ زادفي نسخة اص»: وكانوا. 
هه زاد في نسخة «ص»: الم غلبت الروم. . 
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با نلعن ا ني ا وفيه تخافونهم أن بَرٹوکم كما يَرثْ بعضكم بعضاً. 

يَصَدَّعون 4 : يتفرّقون فاصدع . وقال 00 ضعف وضعف لغتان. وقال محاهد 
#السّوأى* : الإساءة» جزاء المسيئين. 

VV٤‏ حدّثنا محمد بن كثير ر باد خا م والاعمتن عية ات 
الضحى عن مُسروق 55050 يُحدّث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة 
فياخ بأسماع المنافقين وأبصارهم ال المؤمنَ كهيئة الركام» ففزعنا. فأتيتٌ 3 
مسعود وكان مکئاء فغضب فجلس فقال: من علم فليّقل, ومن لم يعلم فليقل: | 
أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يَعلم : لا أعلم» ٠‏ فن الله قال لنبيّه : م 
عليه من أجر وما أنا منّ المتكلفين» [ص : SS N‏ الا لك 
عليهم النبي 25 فقال : الله على داه سل كن يوست فأخذتهم سَنَهٌ حتى مَلكوا 
فا واک ل والعظام» ويرّى اا اط ا والأرض كهيئة الدّخان» فجاءه 
أبوسفيان ال با مجو جئت تأمرنا بصلة الرّحمء وان فوهك قل هاا فادعٌ اللَّهَ. 
قرأ فرتقي بوم تأني السماء خان مين» إلى قرله [عائدون [الدضان: [o1۰‏ 
د الآخرة إذا جاء» ثم عادوا إلى كفرهم ك ل تعالى : #يوم 
نبطش البطشة الكبرى* [الدخان: ]١1‏ يوم بدر. و#لزاماً» [الفرقان: ۷۷] يوم بدر. 
ألم غلبت الروم» إلى #سيغلبون» [الروم: ١‏ -۳] والرُوم قد مضى». 

قوله: (سورة الروم - بسم الله الرحمن انرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد يحبرون ينعمون) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله: #فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون) أي ينعمون. ولابن أبي 
حاتم والطبري من طريق يحيى بن أبي كثير قال: لذة السماع» ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس #يحبرون* قال: يكرمون. 

قوله: (لإفلا يربو) من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها) وصله الطبري من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «إوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس) [الروم: ۹ ] قال: 
يعطي ماله يبتغي أفضل منه. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك في هذه 
الاية قال: هذا هو الربا الحلال يهدي الشيء ليثاب أفضل منه» ذاك لا له ولا عليه. وأخرجه 
ابن 8 حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد: ونهى النبي ييي عنه خاصة. ومن طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: هذا في الجاهلية كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به 
ماله» ومن طريق محمد بن كعب القرظي قال: هو الرجل يعطي الآخر الشيء ليكافئه به ويزاد 
عليه فلا يربو عند الله. ومن طريق الشعبي قال: هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه 





وم> ل سس سس سس تاب التفسير سورة ١‏ */ باب | ح٤۷‏ 
فيجعل له ربح بعض ما يتجر فيه» وإنما أعطاه التماس عونه ولم يرد به وجه الله . 


قوله: (يمهدون ۰ء ون المضاجع) وصله الفريابي من طريق ابن اف نجيح عن مجاهد في 
قوله: #فلأنفسهم يمهدون» [الروم: 55] قال: يسوون المضاجع . 


قوله: (الودق المطر) وصله الفريابي أيضاً بالإسناد المذكور. 


قوله: (قال ابن عباس : ھل لكم مما ملكت أيمانكم# [الروم : ٨۸‏ في الالهة وفيه 
تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضاً) وصله الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن 
انق ناس في ا و و هي في الالهة وفيه يقول : تخافونهم أن يرئوكم كما يرث بعضكم 
يا والضمير في قوله: (فيه» لله تعالى أي أن 2 لله وللأصنام» فالله المالك والأصنام 
مملوكة والمملوك لا يساوي المالك. ومن طريق أبي مجلز قال: إن مملوكك لا تخاف أن 
يقاسمك مالك وليس له ذلك كذلك الله لا شريك له. ولابن أبي حا ل ا 
قال : هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئاً من خلقه يقول : أكان أ . منکم مشارکا مملوكه في 
فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضى الله أن يعدل به أحد من خلقه. 


قوله: (يصدعون يتفرقون» فاصدع) أما قوله يتفرقون فقال أبو إيدة في قوله يومئلٍ 
يصدعون أي يتفرقون» وأما قوله: فاصدع فيشير إلى قوله تعالى: #فاصدع بما تةمر»# 
[الحجر: 95] وقد قال أبو عبيدة اسا في قوله: فاصدع بما تؤمر أي افرق وامضه» واصل 
الصدع الشق في الشيء» وخصه الراغب بالشيء الصلب كالحديد تقول: صدعته فانصدع 
بالتخفيف وصدعته فتصدع بالتثقيل › ومنه صداع الرأس لتوهم الاشتقاق فيه» والمراد بقوله: 
ضع أى 1 قبي الس التاق بعالك إلى ال عن بيبل وان يتما 

قوله: (وقال غيره: ضعف وضعف لغتان) هو قول الأكثرء وقرىء بهماء فالجمهور 
بالضم وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة. وقال الخليل: الضعف بالضم ما كان في 
الجسد وبالفتح ما كان في العقل . 

قوله: (وقال مجاهد: السواى الإساءة جزاء المسيئين) وصله الفريابي؛ واختلف في 
ضبط الإساءة فقيل : بكسر الهمزة وال وجوز ابن التين فتح أوله دو وو وهو من 
أسى أي حزن» وللطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله E‏ 
الذين أساؤوا السواى أن كذبوا» [الروم: ]٠١‏ أي الذين كفروا جزاؤهم العذاب. ثم ذكر 
المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي ية على قرايكشن. بالستين وسؤالهم له الدعاء برفع 
القحط» وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء» ويأتي ما يتعلق بالذي وقع في صدر الحديث من 
الدخان في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى. وقوله: «إن من العلم أن يقول لما لا يعلم: 
لا أعلم» أي أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» وهذا مناسب لما اشتهر من أن 
لا أدري نصف العلم» ولأن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف . 


كتاب التفسير سورة ۰۳۰ |۳۱١‏ باب |١‏ س ۷۷٦ ۷۷٥‏ 101 


١‏ 0 سم 
ا ' © لای لِحَلْقٍ أله [الروم : ٠‏ : لدين الله . * خلق الْأولينَ© ٠‏ 
الما 10۳۷ دين لرل والفطرة: الإسلام 
۵- حدثنا عبدان أخبّرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزُهريٌ قال: أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 5 : ما من مولود 
إلا ولد على الفطرة. فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو بمحسانه كما تنج البهيمة ع 
جَمعاءَ» هل تحسّون فيها من جٌدعاء؟ ثم يقول: #فطرة الله التى فطرَ الناسّ عليهاء 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الق * [الروم: °( 
قوله: (باب # إلا تبديل لخلق الله که لدين الله » خلق الأولين دنن الأولين) أخرج الطبري 
من طريق إبراهيم النخعي في قوله: #لا تبديل لخلق الله قال: لدين الله. ومن طرق عن 
مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك مثله» وفيه قول اخر أخرجه الطبري من طرق 
طلحة عن ابن عباس في قوله: إن هذا إلا خلق الأولين» يقول: دين الأولين» وهذا يؤيد 
الأول. وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في قوله: #خلق 
الأولين# قال: اختلاق الأولين. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كذبهم. ومن طريق 
قتادة قال: سيرتهم. 
قوله: (والفطرة الإسلام) هو قول عكرمة : وصله الطبري من طريقه» وقد تقدم نقل 
الخلاف في ذلك في أواخر كتاب الجنائز. ثم ذكر حديث أبي هريرة ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة») لفح سي ت ا 0 او 
١‏ سورة ا 


ا سا س سر راس 


] : باب # لاتشرك ف باه رك ارك لطر عَظِية 4 [لقمان‎ ١ 
حلاثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّئنا جَريرٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن‎ -١ 
عبد الله رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الاية #الذين امنوا 6 إيمانهم بظلم)‎ 
[الأنعام: 87] شى شق ذلك على أصحاب الله ةوقالو : أا لم یلیس إنمانة‎ 
بظلم؟ قال رسو الله ل : إنهُ ليس بذاك ا قول لقمان لابنه: إن الشراكَ‎ 


للم عظيو»»._- 


)١(‏ زاد فی نسخة «ص»: قوله 





7 سقط من نس ى باب وزاد فى تة ضرا قل 
(۳) فى نسخة «ق»: فقالوا. ظ 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: فقال. 


ونم داهب سح کتاب التفسير سورة |۳١‏ باب "| حح لالالاك. N۷۸‏ 
ا 0 سس الرحمن ن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر؟ 
قوله: (لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) ذكر فيه حديث ابن مسعود فى تفسير قوله 

تعالى: ##الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإيمان. 
۲ باب" 8# إن آله عندو ملم ألسَاعَة# [لقمان: :"1 
C۷‏ حدثني امعان عن جرير عن أبن حَيّان عن أن زرعة عن ا هريرة 
رضي الله عنه «أن رسول الله كيه كان يوماً بارزا للناس» إذ أتاه رجل يّمشي فقال: 
يأ زول الله ما الويمان؟ قال: الويمان أن تؤمن بالل وملائكته › ورسله› وات 
وتؤمن بالبّعث الآخر. قال" : : ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تَعبّدَ الله ولا تشر به شيئاً: 
وتقيم الصلاة ونؤني الزكاة المفروضةء ونصوم مشا قال : يأ وسو الله » ما 
الإحسان؟ قال: الإحسان أن تَعيّدَ اللّهَ كأنكَ تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال : يا 
رسول ا الله » می الساعة؟ 0 ما a E EES‏ ولک سأحائكَ عن 
فذاك من أشراطهاء في خمس لا يَعلمِهنَ إلا الله ر الله عند علم الساعة؛ 53 
الغيتٌ ويَعلمُ ما في الأرحام). ا الرجلء فقال: رُدُوا على . ا لِيرُدُوا 

00 فال : هذا جبريلٌ جاء ليعلّمَ النامن ديتهم». 

#لاناان ا يكن بن ينان قال حدقي :ابن وم فال ميدن ع چن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرَ أنَّ أباه حدّئه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
«قال التي ياد : مفاتيحٌ الغيب خمسٌ, ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. . . 4. 

قوله: (باب قوله: إن الله عنده علم الساعة) ذكر فيه حديث 0 هريرة في سؤال جبريل 
عن الويمان والإسلام وغير ذلك» وفيه خمس لا يعلمهن إلا الله وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى في كتاب الإيمان» وسيأتي في التوحيد شيء يتعلق بذلك . 

قوله: (حدثني عمر بن عمد بن زيد أ أباه حلثه أن عبد الله بن عمر قال) هكذا قال 
ابن وهب» وخالفه أبو عاصم فقال: «عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن أبن عمر» أخرجه 
الإسماعيلٍ» فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان أبوه وعم أبيه. 


0 ل سخا ق ا 


09 راد فى ف ا 2 نا وسول ان 
() فى نسخة «ق»: عمرو بن محمد بن زائدة أن أباه. 
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قوله: (قال النبي كيه : مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة) هكذا وقع 
امير ا ل ا ل SR‏ إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث» يعني الاية كلهاء وقد تقدم في تفسير سورة الرعد وفي الاستسقاء من 
طريق عبد لله بن ديتار عن ابن عمر بلفظ «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم ما 
في غد إلا الله) الحديث. هذا السياق فى الخمس . وفي تفسير الأنعام من طريق الزهري عن 
جالمعها! يه انط متا ع في E‏ : إن الله عنده علم الساعة إلى اجر الو وأخرجه 
الطيالسي في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ «أوتي نبيكم مفاتح الغيب إلا 
الخمس» ثم تلا الآية» وأظنه دخل له متن في متن» فإن هذا اللفظ أخرجه ابن مردويه من طريق 
عبد الله بن سلمة عن ابن مسغود نحوه. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: عبر بالمفاتح 
لتقريب الأمر على السامع لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك» والتوصل إلى 
معرفته في العادة من الباب فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح» فإذا كان الشيء ء الذي لا يُطلع 
NEA aE E E‏ انون لما مايه 
والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه قال: : «خمس لا يعلمهن إلا الله: | 
الله عنده علم الساعة» الاية وقد تقدم في كتاب الإيمان بيان جهة جهة الحصر في قوله : ا 
إلا الله» [النمل: NOS eS‏ أحرى زهي a‏ 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله فالمراد بالغيب المنفي فيها هو المذكور 
في هذه الآية التي في لقمان» وأما قوله تعالى: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول4 [الجن: 277 ۲۷] الآية فيمكن أن يفسر بما في حديث الطيالسي» وأما ما 
ثبت بنص القران أن عيسى عليه السلام قال: إنه يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون وأن يوسف 
قال: إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي إلى غير ذلك مما ظهر من المعجزات والكرامات 
فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله: #إلا من ارتضى من رسول# فإنه يقتضي 
اطلاع الرسول على بعض الغيب والولي التابع للرسول عن الرسول يأخذ وبه يكرم» والفرق 
بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلها والولي لا يطلع على ذلك إلا بمنام أو 
إلهام والله أعلم. ونقل ابن التين عن الداودي أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من 

هجرة المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال : وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما كان عليه 
قبل أن يكون شيء غير الباري تعالى فلا يبقى غير وجهه. فرد عليه بأن وقت الساعة لا يعلمها 
إلا الله فالذي قاله مخالف لصريح القران والحديث» ثم تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم 
من كلامه أنه ینکر البعث فأقدم على تكفيره وزعم أن كلامه لا يحتمل تأویلاء ولس كما ال 
مراد الطبري أنه يصير الأمر أي بعد فناء المخلوقات كلها على ما كان عليه أولاً ثم يقع البعث 
والحساب» هذا الذي يجب حمل كلامه عليه» وأما إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو 
معذور فيه» ويكفي في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ما قال قد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة 
وزيادة» لكن الطبري تمسك بحديث أبي ثعلبة رفعه «لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف 
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يوم» الحديث أخرجه أبو داود وغيره» لكنه ليس صريحاً فى أنها لا تؤخر أكثر من ذلك والله 
أعلم» وسيأتي ما يتعلق بقدر ما بقي من الدنيا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


وره الخد 
وقال مجاهد: «مهين): ضعيف» نطفة الرّجل. «إصللنا» هَلكنا. وقال ابن 
عباس : «الجُرّز» التي لا تمطر إلا مطراً لا يُغني عنها شيئاً. (يهد) نب . 


قوله: (سورة السجدة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر وسقطت البسملة للنسفي» 
ولغيرهما «تنزيل السجدة» حسب . 

قوله: (وقال مجاهد: مهين ضعيف نطفة الرجل) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: ##من ماءِ مهين) ضعيف» وللفريابي من هذا الوجه في قوله: (من 
ere‏ ۸[ اوی 
]٠١ : TSN SA 1E}‏ قال: E‏ 


قوله: (وقال ابن عباس الجُرّرْ التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً) وصله الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن مجاهد عنه مثله» وذكره الفريابي وإبراهيم الحربي في 
اغريب الحديث» من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد إبراهيم» وعن 
مجاهد قال: هي أرض أبين. وأنكر ذلك الحربي وقال: أبين مدينة معروفة باليمن فلعل 
مجاهداً قال ذلك في وقت لم تكن أبين تنبت . فيه شتا وأخرج ابن عيينة في تفسيره e‏ کن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: #إلى الأرض الجرز» [السجدة: ۲۷] قال :“هي أرض 
باليمن. وقال أبو عبيدة: الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبها مطر. 

قوله: (يهد يبين) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
#أو لم يهد لهم» قال: أو لم يبين لهم. وقال أبو عبيدة في قوله: أو لم يهد لهم» 
[السجدة : ]١‏ أي يبين لهم وهو من الهدى . 


أت ا 0 فلا تعلم تقس تا خی كم تن فر عبن 4 [السجدة ١7:‏ ] 


۹- حدّثنا علئٌ بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي 


هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لي قال: «قال الله تارك وتعالى : أعددث لعبادي 
الصالحين ما لا عي رأت. ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: 








)١(‏ في نسخة «ص»: تنزيل السجدة. 
(۲) في نسخة «ق4: يبين. 
(۳) زادفي نسختي «ص» ق»: قوله. 
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اقرؤوا إن شئتم لإفلا تعلمٌ نف ما أحفيّ لهم من قر أعينٍ» . وحدثنا عل دنا سفيان 
حدَّثّنا أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: انال انب قله قن لاد روا 
قال: فأ شيء؟ وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة «قرّات 
أعين» . 

1 حدثني حال تين نصر حدّئنا آبو 0 عن الأعمش حدَّثنا أبو صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل «يقول اللَّهُ تعالى : أعدّدثٌُ لعبادي الصالحينَ ما 
لاعينٌ أت ولا أن سمعت ولا حَطَرَ على قلب بشره دُخراً من بل ما أطلعتم عليه. ثم 
قرأ إفلا تَعلمُ نفس ما أُخفي لهم من قرّة أعينء جَرْاءٌ بما كانوا يعملون4». 


قوله: (باب قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) قرأ الجمهور أخفي 
بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة بالإسكان فعلاً مضارعاً مسنداً للمتكلم» ويؤيده 
قراءة ابن مسعود «نخفي» بنون العظمة؛ وقرأها محمد بن كعب «أخفى» بفتح أوله وفتح الفاء 
على البناء للفاعل وهو الله» ونحوها قراءة الأعمش «أخفيت» وذكر المصنف في آخر الباب أن 
أبا هريرة قرأ «قرات أغين ) بصيغة الجمع وبها قرأ ابن مسعود 2 وأبو الدرداء» قال أبو 
عبيدة: ورأيتها في المصحف الذي يقال له الإمام #قرة# بالهاء على الوحدة وهي قراءة أهل 
الأمصار. 

قوله: (يقول الله تعالى: أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر «أن :شيب هذا الحديث أن 
موسى عليه السلام سأل ربه :من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال: غرست كرامتهم بيدي وختمت 
عليهاء فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» أخرجه مسلم والترمذي من 
طريق الشعبى سمعت المغيرة بن شعبة عل ىالمنبر يرفعه إلى النبي كَل «أن موسى سأل ربه» فذكر ' 
الحديث بطوله وفيه هذاء وفي آخره: قال: ومصداق ذلك في كتاب الله إفلا تعلم نفس ما 

قوله: (ولا خطر على قلب بشر) زاد ابن مسعود في حديثه «ولا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» أخرجه ابن ابي حاتم» وهو يدفع كول شن قال إتما قيل 4 البشر لاله حطر 
بقلوب الملائكة . والأولى حمل النفي فيه على عمومه فإنه أعظم في النفس 

قوله: (دخراً) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق بأعددت أي جعلت 
ذلك لهم مدخورا. 

قوله: (من بله ما أطلعتم عليه) قال الخطابي: كأنه يقول: دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل 
في جنب ما ادخر لهم. قلت: وهذا لاثة تی بشرح ” «بله» بغير تقدم «من» عليهاء وأما إذا تقدمت 
من عليها فقد قيل : a‏ بمعنى أجل ويقال: بمعنى غير أو سوى وقيل : 
بمعنى فضل» لكن قال الصغاني: اتفقت ا ال والصواب إسقاط كلمة 
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«من» وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى دع» وأما إذا فسرت بمعنى من أجل أو 
من غير أو سوى فلاء وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح بإثبات من. وأخرجه سعيد بن 
منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن الأعمش كذلك» وقال ابن مالك: 
المعروف «بله» اسم فعل بمعنى اترك ناصباً لما يليها بمقتضى المفعولية» واستعماله مصدرا 
بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليه» والفتحة في الأولى بنائية وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر 
مهمل الفعل ممنوع الصرف . وقال الأخفش: بله هنا مصدر كما تقول ضرب زيد» وندر دخول 
من عليها زائدة. ووقع في «المغني لابن هشام» أن بله استعملت معربة مجرورة بمن وأنها 
بمعنى غير ولم يذكر سواه» وفيه نظر لآن ابن التين حكى رواية من بله بفتح الهاء مع وجود 
من» فعلى هذا فهي مبنية وما مصدرية وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداء والخبر هو 
الجار والمجرور المتقدم ويكون المراد ببله كيف التي يقصد بها الاستبعاد» والمعنى من أين 
اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به» ودخول من على بله إذا 
كانت بهذا المعنى جائز كما أشار إليه الشريف في «شرح الحاجبية». قلت: وأصح التوجيهات 
لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه «ولا خطر على قلب بشر دخراً من بله ما أطلعتم» 
أنها بمعنى غير وذلك بين لمن تأملهء والله أعلم . 
قوله: (وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح : قرأ أبو هريرة قرات أعين) وصله أبو 
عبيدة القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن» له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء. 


وأخرج مسلم الحديث كله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية به. 
“الا سورة الأحزاب 
وقال مجاهد: صَياصِيهم قصورهم. معروفاً في الكتاب!"' 
اا 
-١‏ حدثني إبراهِيمٌ بن المنذر حدَكنا محمد بن فيح حدثنا أبي عن هلال بن 


علي عن عبد الرحمن بن ا عمرة عن أبي هريرة رضي الله عله خرن النبيّ كن قال : 
«ما من ا إلآ وأنا أولى اناس به 0 الدنيا ا 3 إن شئد e‏ ادلي 


سر ص 


E 


2 (سورة 0 - بسم الله الرحمن ن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر 





)000 سقط من نسختي «ص» ق»: وزاد في نسخة «ق»: هنا: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» . 


كتاب التفسير سورة ۳۳| پاب ا ۳| ج ابر زا اك مح 10¥ 

قوله: (وقال مجاهد: صياصيهم قصورهم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

قو له: (معروفاً في الكتاب) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في هذه الاية #إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» 
[الأحزاب : 5] فقال: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة صلة له. 

قوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر» وذكر فيه حديث 
أبي هريرة عن النبي ب قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به) الحديث» وسيأتي الكلام عليه في 
الفرائض إن شاء الله تعالى . 

> 5 تس ك2 م و سر 4 سے مب 
٢‏ باب" مو أدعوه. هش ایهم هر سط عند ألو [الأحزاب : [ 

۲ حدتنا لے يد أسد حدقا هيد العويو.ين المخار حدتنا موسي د عقبة 
قال: حدّئني سالم عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أن زيدَ بن حارثة مولى 
رسول الله إو ما كنا نذعوه إلا 225 بن محمد »› حی نزل القران #ادعوهم لابائهم هو 
اط هيد ا [الأحزاب: 0]). 

0 (باب ارم لابائهم هو أقسط عند الله) أي أعدل» وسيأتي تفسير القسط› 

قوله: (أن زيد , O N TT Ty‏ حتى نزل 
القران : ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله) في رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة في هذا 
الحديث «ما كنا ندعو زيل ر بن حارثة الكلبي مولى رسول الله جي إلا زيد بن محمد) أخر جه 
0 وفي حديث عائشة الآتي في النكاح في قصة سالم مولى أبي حذيفة «وكان من 
تبنّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه» حتى نزلت هذه الاية» وسيأتي مزيد 
الكلام على قصة زيد ب ا اي ا 

٠١ 7 200 2 - > ا 007 وو‎ 0١1١ 
ت‎ E? نح عيده.. أنظارها 5 الفتنة‎ 

7 حلاثنى محمد بن بشار حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ قال: حدثنى 
أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ر هااا رلك فى الس نين 
التّضر #من المؤمنينَ رجالٌ صَّدَقوا ما عَاهَدوا الله عليه» [الأحزاب : 24]77. 

الاك حا أو الین اج ا عن اف لاحر اران 


)1١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 
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زيد بن ثابت أن زيدَ بن ثابت قال: «لما تَسَخْنا الصّحفَ في المصاحف فقدث اية من 
سورة الأحزاب كنت كثيرا ' أسمع رسول الله 45 يقرؤها لم أجذها غ اا ل إلا مع 
خرَيمَةَ الأنصاري الذي جَعَلَ رسول الله بي شهادتة شهادة رجلين لمن المؤمنينَ رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه#) . 


قوله: (باب #نمنهم من قضى نحبه) عهده) قال أبو عبيدة في قوله: #فمنهم من قضى 
نحبه) أي نذره» والنحب النذر والنحب أيضاً النفس والنحب أيضاً الخطر العظيم» وقال غيره: 
النحب في الأصل النذر ثم استعمل في آخر كل شيء. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن 
في قوله: #فمنهم من قضى نحبه# قال: قضى أجله على الوفاء والتصديق وهذا مخالف لا قاله 
غيره» بل ثبت عن عائشة «أن طلحة دخل على النبي ية فقال: أنت يا طلحة نمن قضى نحبها 
أخرجه ابن ماجه والحاكم. ويمكن أن يجمع بحمل حديث عائشة على المجاز» وقضى بمعنى ‏ 
يقضي . ووقع في تفسير ابن أبي حاتم : منهم عمار بن ياسر. وفي تفسير يحبى بن سلام: منهم حمزة 
اا وقد تقدم في قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك : : منهم أنس بن النضر . وعند 
الحاكم من حديث أبي هريرة: : منهم مصعب بن عمير ) وعد ديف أن دن أبقيا. 

قو له: (أقطارها جوانبها) هو قول أبي عبيدة . 

قوله: (الفتنة لاتوها لأعطوها) هو قول ابی عبيدة و ى 2 اا بالمد» وأما من 
قرأها بالقصر - وهي قراءة أهل الحجاز فمعناه جاوٌوها. ثم ذكر طرفاً من حديث أنس في قصة 
اس بو اال وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل الجهاد . 

قوله: (أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في 
المصاحف) تقدم في آخر تفسير التوبة من وجه آخر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن 
زيد بن ثابت» لكن في تلك الرواية أن الآية #إلقد جاءكم رسول) [التوبة : ۸ وفي هذه أن 
الاية #إمن المؤمنين رجال4 فالذي يظهر أنهما حديثان» وسيأتي في فضائل القران من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بالحديثين معأ في سياق واحد. 

کو ت تمق میا الأحزات كنت كثيرا ابه رسول الله ية يقرؤها) هذا يدل 
على أن زيدا لم يكن يعتمد في جمع القران على علمه» ولا يقتصر على حفظه. لكن فيه 
إشكال لأن ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقران إنما يغبت يثبت بالتواتر» والذي يظهر فى 
الجواب أن الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد وجودها محفوظة. بل كانت 
محفوظة عنده وعند غيره» ويدل على هذا قوله فى حديث جمع القران «فأخحذت أتتبعه من 
الرقاع والعسب» كما سيأتي مبسوطاً في فضائل القرآن. وقوله: «خزيمة الأنصاري الذي جعل 
رسول الله َي شهادته بشهادة رجلين» يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن ثابت كما 





)١(‏ ليس في نسخة اق»: كثيرا. 
)۲( في نسختي اص » ق4: مع . 
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سأبينه في رواية رامين سف اننا وأما قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أبو داود 
والنسائي» ووقعت لنا بعلو ةؤ فى (جزء يكاين بع اق ار طروي الزهري أيضاً عن 
عمارة بن خزيمة عن عمه _ من أصحاب النبي 155 «أن النبي كك ابتاع من أعرابي فسا 
فاستتبعه ليقضيه ثمن الفرس فأسرع النبي 4 المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي يساومونه في الفرس حتى زادوه على ثمنه ‏ فذكر الحديث ‏ قال: فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدا يشهد أني قد بعتك» فمن جاء من المسلمين يقول: ويلك إن النبي 325 لم 
يكن ليقول إلا الحق» حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: أنا أشهد أنك قد 
بايعته» فقال له النبي 4 : بم تشهد؟ قال : بتصديقك. فجعل النبى كد شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين» ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الأعرابي سواد بن الحارث» فأخرج الطبراني وابن 
شاهين من طريق زيد بن الحباب «عن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثني عمارة بن خزيمة عن 
أبيه أن النبي كَل اشترى فرسا من سواد بن الحارث فجحده. فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال 
له ہم تشهد ولم تكن حاضرا؟ قال: ك وك 9 قول لذ مدنا فقال النبي 4 : من 
شهد له خزيمة أو عليه فحسبه» قال الخطابى: هذا الحديث حمله كثير من الناس على غير 
محمله. وتذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل 
شيء ادعاه» وإنما وجه الحديث أن النبي َي حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة 
مجرى التوكيد لقوله والاستظهار على خصمه فصار في التقدير كشهادة الاثنين في غيرها من 
القضايا انتهى. وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبهاء لأن السبب الذي أبداه 
خزيمة حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من . الصحابة» وإنما هو لما اختص بتفطنه لما غفل عنه 
E OE‏ ب ا 

- تنبيه: زعم ابن التين أن النبي َي قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين «لا تعدا أي 
تشهد على ما لم تشاهده انتهى. وهذه الزيادة لم أقف عليها. 

فا ےی ص« رر م روس س ر مر صر سے س سر کہ 
4 باب ل قل لاروك ی إن كشن رذ لْحَيَهَ لدا زتها عالت امع 
ا E E AEC‏ 
التبرح : أن تُخرج مَحاستها . سُنّة الله استَلّها جَعَلّها 

5. حتثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُّهريٌ قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن «أن عائشة رضي الله عنها زوج النبيٌ 4 أخبرتة أن رسول الله ب جاءها 
حينّ أمر الله أن يخير أزواجه» فبدأ بى رسول الله يي فقال: إنى ذاكرٌ لك أمراء فلا عليك 
أن تستعجلي حتى تستأمري أبوّيك» وقد علمَ أن أبويّ لم يكونا يآمُراني بفراقه. قالت ثم 
010 زاد في نسختي «ص» ق4: قوله: وفي نسخة «ق»: أيضاً: لإيا أيها النبي قل . 


ه1 سب 7 بب کات | لقف ست ر 9 اتا ا 
قال : إن الله قال : ليا أيه التب قل لأزواجكٌ) [الأحزاب : ۰۲۸ ۲۹] إلى تمام الأيتين. 
فقلت له: : ففي 2 هذا أستأمر أبويّ ؟ فإني الله ورسوله SE‏ 

[الحديث 4785 طرفه في : .[fVA“‏ 


قوله: (باب قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين د وأسرحكن 
ا جميلاً) في رواية أل ذر «أمتعكن الأية». 

قوله: (وقال معمر) كذا لأبي ذر. E gales‏ 

قوله: (التبرج أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن المثنى» ولفظه في 
اكتاب المجاز»: في قوله تعالى: #إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى# [الأحزاب: ””] هو من 
التبرج» وهو أن يبرزن محاسنهن. وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن راشد 
فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمرء ولا وجود لذلك في تفسير عبد الرزاق» 
وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال: كانت المرأة تخرج تتمشى 
بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية» وعند ابن أبي حاتم من طريق شيبان عن قتادة قال: كانت لهن 
مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت فنهين عن ذلك. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال عمر: ما كانت إلا جاهلية واحدة. فقال له ابن عباس: هل سمعت بأولى إلا ولها 
آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: تكون جاهلية أخرى. ومن وجه اخر عنه قال: كانت 
الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس» وإسناده قوي. ومن حديث عائشة قالت: 
الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم» وإسناده ضعيف. ومن طريق عامر ‏ وهو الشعبي ‏ قال: هي 
ما بين عيسى ومحمد. وعن مقاتل بن حيّان قال: الأولى زمان إبراهيم› والأخرى زمان محمد قبل 
أن يبعث. قلت: ولعله أراد الجمع بين ما نقل عن عائشة وعن الشعبي والله أعلم . 

قوله: (سنة الله استنها جعلها) هو قول أبي عبيدة أيضاً وزاد: جعلها سنة. ونسبه مغلطاي 
ومن تبعه أيضاً إلى تخريج عبد الرزاق عن معمر» وليس ذلك فيه. 

قوله: (أنَ رسول الله اة جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه) سيأتي الكلام عليه في 


الباب الذي بعده. 
١‏ ا 7 دس سس ر 6د پو سلس 
ه بات“ 2 وین كنس تردرت الله و را ا ا 
2011 
ا [الأحزاب: ۲۹] 


وقال قتادة: E,‏ ما يل في وتڪن من ءات ال بعت * 
[الأحزاب: :]١٤‏ القران والسئة . 
49785 وقال اللَّيتُ حدّثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن 


60 زاد في : نسختي اص » ق : قوله . 
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ا ا ا ا e‏ «لما Mok‏ وى يي 
منج أن امج لم كرت أمراني راف قالت : ثم قال : لد «يا أيها 
و واو و ا عدي الاريك إلى برا ي 
لار ااج قالت: ثم فعل أزواج رسول الله ي مثل ما فعلت». تابَعَهُ موسى بن 
أعين عن معمر عن الزُهري قال: أخبرني أبو سّلمة. وقال عبد الرزاق وأبو سفيان 
المعمّريٌ عن مَعمر عن الزهريّ عن عروة عن عائشة 

قوله: (باب قوله: وإن كنتن تردن الله ورسوله) ساقوا كلهم الآية إلى (عظيماً» . 

قوله: (وقال قتادة: واذكرن ما يتلى فى بيوتكن فق ابات الله والحكمة› القران والسنة) 
وصله ابن أبى حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ «من ايات الله والحكمة» القرآن والسنة» 
أورده بصورة اللف والنشر المرتب» وكذا هو في تفسير عبد الرزاق. 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس) وصله الذهلي عن أبي صالح عنه» وأخرجه ابن 
جرير والنسائي والإسماعيلي من رواية ابن وهب عن يونس كذلك . 

قوله: (لما أمر رسول الله ی بتخيير أزواجه) ورد فى سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم 
من حديث جابر قال : «دخل او يكن يستاذن غل رمنول الله ع ) الحديث في قوله و : هن 
حولي كما ترى يسألنني النفقة» يعني نساءه» وفيه أنه اعتزلهن شهراً ثم نزلت عليه هذه الآية 
فيا أيها امير قل لأزواجك» حتى بلغ «أجرا د قال: فبداً بعائشة 0 حو تحلديق 

بو او اا ا ا E‏ 
اللتين تظاهرتا بطوله وفي آخره: «حين أفشته حفصة إلى عائشة ئشة» وكان قد قال: ما آنا بداخل 


عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون دخل على 
اة فا ريا فقا لت له إنك انت أن لا تكن علينا شرا وقد أصبحنا لتسع وعشرين 
ليلة أعدها عداً. فقال النبي بي : الشهر تسع وعشرون. وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين. قالت 
عائشة: «فأنزلت اية التخيير» فبدأ بي أول امرأة فقال: إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن 
لا تعجلي» الحديث. وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمرء وأمّا 

المروي عن عائشة فمن رواية أبن عباس عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي ‏ 
حاتم وابن مردويه من طريق أبي صالح عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن عباس قال: ' «قالت 
عائشة: أنزلت أية التخيير» فبدأ بي» الحديث. لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن 
الزهري ففصله تفصيلاً حسئاًء وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى 


أ ا تتاب التفسير سورة *9| باب 8| ح٩۷۸‏ 
قوله: «حتى عاتبه» ثم عقبه بقوله: «قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى 
تسع وعشرون» فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله: «قال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا 
فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» الحديث . فعرف من هذا أن قوله: «فلما مضت 
تسع وعشرون إلخ» في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطة» ولعل 
ذلك وقع عن عمد من أجل الاختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة 
بعينها كما بينه المصنف هناء وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق ولم 
يفطن للتفصيل الذي وقع في رواية معمرء وقد أخرج مسلم أيضاً من طريق سماك بن الوليد عن 
ابن عباس احدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي 5 نساءه دخلت المسجد» الحديث 
بطوله وفي آخره «قال: وأنزل الله آية التخيير» فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب 
فراغ الشهر الذي اعتزلهن فيه» ووقع ذلك صريحاً في رواية عمرة عن عائشة قالت: «لما نزل 
النبي َي إلى نسائه أمر أن يخيرهن» الحديث أخرجه الطبري والطحاوي› واختلف الحديثان في 
سبب الاعتزال» ويمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعاً سبب الاعتزال فإن قصة المتظاهرتين 
خاصة بهماء وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة اية التخيير بقصة سؤال النفقة 
أليق منها بقصة المتظاهرتين» وسيأتي في «باب من خير نساءه» من كتاب الطلاق بيان الحكم 
فيمن خيرها زوجها إن شاء الله تعالى . 6 

وقال الماوردي: اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة 
عنده؟ على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم قال: إنه الصحيح. وكذا قال 
القرطبي: اختلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا والآخرة انتهى. 
والذي يظهر الجمع بين القولين» لأن أحد الأمرين ملزوم للاخرء وكأنهن خيرن بين الدنيا 
فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن» وهو مقتضى سياق الآية. ثم ظهر لي أن محل القولين هل 
فوض إليهن الطلاق أم لا؟ ولهذا أخرج أحمد عن علي قال: «لم يخير رسول الله 5 نساءه إلا 
بين الدنيا والاخرة» . 

قوله: (فلا عليك أن لاتعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
أبويك . 

قوله: (حتى تستأمري أبويك) أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك. ووقع في 
حديث جابر «حتى تستشيري أبويك» زاد محمد بن عمرو عن أبي.سلمة عن عائشة «إني عارض 
عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» آخرجه أحمد 
والطبري» ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فيرد به على من زعم أنها ماتت سنة 
ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسع . 

قوله: (قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي)؟ في رواية محمد بن عمرو «فقلت فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ولاأؤامر أبوي أبا بكر وأم رومان» فضحك» وفي رواية 
عمر بن أبي سلمة عن أبيه عند الطبري «ففرح». 
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قو له: (ثم فعل أزواج النبي َة مثل ما فعلت) في رواية عقيل «ثم خير نساءه فقلن مثل 
ما قالت عائشة ئشة» زاد ابن وهب عن يونس في روايته «فلم يكن يكن ذلك طلاقاً حين قاله لهن 
فاخترنه» أخرجه الطبري. وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة «ثم استقرى الحجر - يعني 
حجر أزواجه فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن: م وقوله: «استقرى 
الحجر» أي تتبع» والحجر ‏ بضم المهملة وفتح الجيم - جمع حجرة بضم ثم سكون» والمراد 
مساكن أزواجه تكد وفى حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: «بل أختار الله ورسوله 
والذار الآخرة» قالت: يا وسو الله واسالك أن لاخر أثرأة من ناتك بالذى قلح كقال: 
لاتسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني متعنتاً وإنما بعثني معلماً ميسرا» . وفي رواية 
معمر عند مسلم «قال معمر : : فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لاتخبر نساءك 2 اخترتك» 
فقال: إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً» وهذا منقطع بين أيوب وعائشة» ويشهد لصحته 
حديث جابر والله أعلم. وفي الحديث ملاطفة النبي 5ي لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على 
ما كان يصدر منهنّ من إدلال وغيره مما يبعثه عليهن الغيرة. وفيه فضل عائشة لبداءته بهاء 
كذا قرره النووي لکن روى ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة آتها طليت من 
رسول ا ثريا فأمر الله نبيه أن يخير نساءه: أما عند الله تردن أم الدنيا؟ فإن ثبت هذا 
وكانت هي السبب في التخيير فلعل البداءة بها لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة فهو 
ضعيف» وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه النفقة أصح طريقاً منه» وإذا تقرر أن السبب 
لم يتحد فيها وقدمت في التخيير دل على المراد» لاسيما مع تقديمه لها أيضاً في البداءة بها 
في الدخول عليها. وفيه أن صغر السن مظنة لنقص الرأي» قال العلماء : إنما أمر النبي ب 
عائقة أن تستامر ابويها ختكية أن يحملها صغر السن غل الختبار الشق الآخرء لاحتمال أن 
لايكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض» فاذا استشازت اد ا أوضحا لها ما في 
ذلك من المفسدة وما فى مقابله من المصلحة» ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: «5 
علم أن أبوي لم 5001 بفراقه» ووقع في رواية عمرة عن عائشة في هذه القصة 
«وخشي رسول الله َلِةٍ حداثتي» وهذا شاهد للتأويل المذكور» وفيه منقبة عظيمة لعائشة 
وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سسهاء وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي 
والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالتها لسؤها النبي ييه أن لاقي الهدا هو او 
بفعلهاء ولكنه 5 لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة 
الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك . 


- تنبيه: وقع في النهاية والوسط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق» فإن 
كانا ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك» 
وذكر بعض العلماء أن من خصائصه كل تخيير أزواجه واستند إلى هذه القصة» ولادلالة فيها على 
الاختصاص . نعم ادعی بعض من قال : إن التخيير طلاق أنه في حق الأمة» واختص هو 5 للد بأن 
ذلك في حقه ليس بطلاق» وسيآتي مزيد بيان لذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 00 


و ب دد کاب التشير سؤرة N‏ وك 3ت 11 
E‏ وا و i iE‏ 
قوله: (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة) يعني عن عائشة 
وصله النسائي من طريق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي فذكره. | 
قو له: ا ئنشة) 
أما رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه» وأخرجها أحمد وإسحق في 
مسنديهما عنه» وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. وأما رواية أبي سفيان المعمري 
فأخرجها الذهلي في الزهريات وتابع معمرا على عروة جعفر بن برقان» ولعل الحديث كان عند 
الزهري عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإلى هذا مال الترمذي. وقد رواه عقيل 


e 4‏ + كر 


> بات م يتيك عه بد وى الس واا E‏ 


حدَئنا ثابتٌ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه «أنَّ هذه الآية #وتخفي في تَفسك ما اله 


مُبديه» نزلت في شان زينبٌ بنت”؟ 'ججحش وزيد بن حارثة» . 


[الحديث 4/817 طرفه في .]7547١‏ 

قوله: (باب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) لم 
تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بدت جحش . 

قوله: (حدثنا معلى بن منصور) هو الرازي» وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في البيوع» وقد قال في «التاريخ الصغير»: دخلنا عليه سنة عشرء فكأنه لم يكثر عنه 
ولهذا حدث عنه في هذين الموضعين بواسطة . 

قوله: (حدثنا ثابت) كذا قال معلى بن منصور عن حماد» وتابعه محمد بن 5 بكر 
المقدمي وعارم وغيرهماء وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما: «عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن اس قلابة عن أنس) فلعل لحماد فيه إسنادين. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب صاحب البصري عن حماد بن زيد بالإسنادين معا. 

قوله: (إن هذه الاية #وتخفي في نفسك ما الله مبديه) نزلت في شأن زينب بنت جحش 
وزيد بن حارثة) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة» وقد أخرجه في التوحيد من وجه 
حر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: «جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي 6 
يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجكء قال أنس: لو كان رسول الله ية كاتمآً شيئاً لكتم هذه 


)١(‏ زادفي نسختي «صء» ق»: قوله. 
(؟) في نسخة «ق»: ابنة. 
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الاية) قال: «وكانت تفتخر على أزواج النبي كه الحديث . وأخرجه أحمد عن مؤمل بن 
إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ «أتى رسول الله منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد 
يشكوها إليه» فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله فنزلت إلى قوله: #زوجناكها» قال: 
يعني زينب بنت جحش» وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً 
وأفيحا حن واف «بلغنا أن هذه الاية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت 
عبد المطلب عمة رسول الله كيه » وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه 
فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله جيه فزوجها إياه» ثم أعلم الله عزوجل 
نبيه ككل بعد أنها من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لايزال يكون بين زيد وزینب 
ما يكون من الناس» فأمره رسول الله َيه أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله» وكان يخشى 
الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيدا» وعنده من طريق علي بن زيد 
عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نيه أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله : قد 
أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين 
هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي 

أوردته» وهو أوضح سياقاً وأصح إسنادا إليه لضعف علي بن زيد بن جدعان . 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء زيد بن حارثة فقال: يا رسول الله إن 
زينب اشتد على لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال: 
والنبي 5 يحب أن يظلقها ويخشى قالة الناس .-وورذت آثار. أخرق أحرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لاينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها هو المعتمد. 
والحاصل أن الذي كان يخفيه النبِيكَيةٍ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان يحمله 
على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه 
من أحكام التبني بأمر لاأبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا. ووقوع ذلك :من 
إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم . العو اح لاوا ل 
أخرج الترماي من طريق: اردق ابي مد عن اللي عن ا و «لو كان رسول الله ییاز 
کا من الوحي لكتم هذه الآية #إوإذ يقول للذي أنعم الله عليه - يعني بالإسلام - وأنعمت 
عليه بالعتق ‏ أمسك عليك زوجك* إلى قوله #قدراً مقدوراً» وإن رسول اللهكة لما تزوجها 
قالوا: تزوج حليلة ابنه» فأنزل الله تعالی #ما كان محمد» أبا أحد من رجالكم» الآية وكان تبناه 
وهو صغير. قلت: حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد» فأنزل الله تعالى : #ادعوهم لابائهم 
- إلى قوله - ومواليكم# قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى 
قوله: «لكتم هذه الآية) ولم يذكر ما بعده. قلت: وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال الترمذي› 
وأظن الزائد بعده مدرجاً في الخبرء فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال ابن العربي : 
إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد: #أمسك عليك زوجك* اختبارا لما عنده من الرغبة فيها أو 


ا ت > ك ال نوو 090 | ون 10 | بالا لح كول 
عنهاء فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في 
طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به والله أعلم. وروى أحمد 
ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: «لما انقضت عدة زينب قال 
رسول الله بء لزيد: اذكرها على» قال: فانطلقت فقلت: يازينب» آبشري» أرسل رسول الله كل 
بكر قر ا .ها آنا فا ا سس اذاي ری کات إل ا وول ال نة وجا 
رسول الله بي حتى دخل عليها بغير إذن» وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك» وهو أن يكون الذي كان 
زوجها هو الخاطب» لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه. وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها 
هل بقي منه شيء آم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وأن 
من وكل أمره إلى الله عزوجل يسر الله له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى . 


سے ا جو“ سر رس em‏ قر ج کر “بر پر لمر رت اص وہ سے 


)00 . 
لا باب ` 3 80 ترجی من اء متهن ونو ج لايك من نَسَاء ومن أبلغيت مم عرأت 


سر ره كرا 8 6 کے اس 
فلاجناح عليّلت تلت 4 [الأحزاب: 6١‏ ]قال ابن عبأ س : تر ىع ا 
9 0 06 


لالد رتنا کان يكنا أن ا مه قال هشام : حدّثنا عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغاد على اللاتى وَهبن ا لرسول الله علا 
وأقول: أتهبٌ المرأة نفسها؟ فلما أنرّل الله تعالى #تُرجى: مَن تشاء منهنٌ وتُؤوِي إليك 
من تشاء» ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناحَ عليك» قلتٌ: ما أرَى ربك إلا يُسارعٌ في 
هواك». [الحديث 49/88 طرفه فی : .]51١7‏ 

۹-۔_ حدثنا چان ن قرسي أخبرّنا عبد اللَّه أخيرّنا عاصم الأخول عن معاد 
عن عائشة رضي الله عنها «أنَّ رسول الله كل قد كان سنأو في يوم المراة منا بعد أن أنزلت 
هذه الاية #ترجىءٌ من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاءء ومن ابتغيت ممن عرّلتٌ 
فلا جناح عليك4 فقلتٌ لها: ما كنت تقولين؟ ا إلى 
فإني لا أريد يا رسول الله أن أُويْرَ عليك أحداً» . 

تابعة عبّادٌ بن عبادٍ سمعٌ عاصماً. 


قوله: (باب قوله : ترجىء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاءء ومن ابتغيت ممن عزلت 





)1١(‏ زادفي نسختى «صء ق»: قوله. 
(۲) في نسخة «ق»: أزجة 
(۳) في نسخة «ق»: ذاك. 
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أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخيير» وذلك أن التخبير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن 
يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه» فأنزلت #ترجىءٌ من تشاء) الاية . 

قوله: (قال ابن عباس : ترجىء تؤخر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس به. 

قوله: (أرجه أخره) هذا من تفسير الأعراف والشعراءء ذكره هنا استطراداً. وقد وصله 
ابن أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس قال فى قوله: #أرجه وأخاه# [الشعراء: 7؟] 
قال : أخره وأخاه. 


قوله: (حدثنا أبو أسامة قال هشام : حدثنا)هو من تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز. 


قوله: (كنت أغار)كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
بعيد بحر هن عشارين عور يانطا اكاك تير الي رمن اليا بصن موا وا 

قوله: (وهبن أنفسهن)هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ويأتي في النكاح حديث 
سهل بن سعد «أن امرأة قالت: يا رسول الله» إني وهبت نفسي لك» الحديث» وفيه قصة الرجل 
الذي طلبها قال: «التمس ولو خاتماً من حديد» ومن حديث آنس ١/أن‏ امرأة أتت النبي 26 
فقالت له: إن لي ابنة - فذكرت من جمالها ‏ فآثرتك بها. فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر حتى 
قالت لم تصدع قط: فقال: لا حاجة لي في ابنتك» وأخرجه أحمد أيضاً ٠"‏ وهذه امرأة أخرى 
بلا شك . وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة ئنشة: التي وهبت نفسها للنبي 6هي خولة بنت 
حکیم» وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح؛ فإن البخاري أشار إليه معلقاً. ومن طريق الشعبي 
قال: من الواهبات أم شريك. وأخرجه النسائي من طريق عروة. وعند أبي عبيدة معمر بن المثنى 
أن من الواهبات فاطمة بنت شريح. وقيل: إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها له. ومنهن 
زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبي وليس بثابت» وخولة بنت حكيم وهو في هذا الصحيح. ومن 
طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي يَْةِ هي ميمونة بنت الحارث» وهذا 
منقطع . وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف. ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس الم يكن عند رسول الله يؤامرأة وهبت نفسها له أخر جه الطبري وإسناده حسن» والمراد 
بأنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحاً له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى: 
#إن أراد النبي أن يستنكحها». وقد بينت عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى : 
#ترجي من تشاء منهن»* وأشارت إلى قوله تعالى: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي# 
وقوله تعالى : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم»* وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر 





)١(‏ معناها أنه أخرجه البخاري في التكاح» لأنّها معطوفة على قوله: «ويآأتى في النكاح حديث سهل». وليس في البخاري 
ْ بهذا اللفظ » إنما فيه حديث أنس في التي وهبت نفسها. أخرجه في النكاح ومن الأدب ۷٩‏ الناشر . 
(؟) المسند// ١60‏ وأخرجه أبو يعلى ۷/ 1715 _الناشر . ظ 
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ومن حديث ابن عباس أيضاً قال : فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين . 

قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله إل موجذا ا د ج 
منزلاً لما تحب وتختار. وقوله: #ترجي من تشاء منهن4 [الأحزاب : ١‏ أي تؤخرهن بغير 
قسم» وهذا قول الجمهور» وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين 
وغيرهم» وأخرج الطبري أيضاً عن الشعبي في قوله: لترجي من تشاء منهن) قال: كن نساء 
وهبن أنفسهن للنبي كله فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحهن» وهذا شاذء والمحفوظ 
أنه لم يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم. وقيل: المراد بقوله: #ترجي من تشاء منهن وتؤوي 
إليك من تشاء» أنه كان هم بطلاق بعضهن» فقلن له لا تطلقنا واقسم لنا ما شئت» فكان 
يقسم لبعضهن قسماً مستوياء وهن اللاتي أواهن, ويقسم للباقي ما شاء وهن اللاتي 
أرجأهن . فحاصل ما نقل في تأويل #ترجي# أقوال: أحدها تطلق وتمسك» ثانيها: تعتزل 
من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرهاء ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من 
شعت. وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلائة. وظاهر 
ما حكته عائشة من استئذانه أنه لم يرج أحدا منهن» بمعنى أنه لم يعتزل» وهو قرول الزعرئ: 
«ما أعلم أنه أرجاً أحدا من نسائه» أخر جه ابن أبي حاتم› وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف 
شاء فلم يقسم إلا بالسوية. 


قوله: (تشاذن الا في اليوم) أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى 
الأخرى . 

قوله: ماري اس ل رار يي ا لس ا 
معين عن عباد بن عبادء» ورويئأه فى الجزء الثالث م ن حديث يحيى بن معين رواية اب بكر 
المروزي عنه من طريق المصريين: إلى المرورئ» 

- تكميل: اختلف في المنفي في قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله: 
#لاتحل لك النساء من بعد) [الأحزاب: 57] هل المراد بعد الأوصاف المذكوزة فكان يحل 
له صنف دون صنف؟ أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على قولين» وإلى الأول 
ذهب اف بز كعبت ومن وافقه أخر جه عبد الله بن جيك في زيادات الحستل: وإلى الثاني 
ذهب ابن عباس ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه» نعم الواقع 
أنه يا لم يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة» لكن ذلك لا يرفع الخلاف. وقد روى 
الترمذي والنسائي عن عائشة «ما مات رسول الله كيا حتى أحل له النساء» وأخرج ابن أبي 
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/- نال" 
Ey‏ ا ر طون رلک 
ل لا ندخوا 1K ph er‏ م" غير نلظرين إنله ولل 
ذا دعِيمم قا 0001 مسسكلساك تنیو يبي یکم كاد بُؤذى الي 
ا ڪه وله کک ا 04 لک اکا اا متكا ف لوه شن وراء 


a‏ ریک ری ری کے کس ل لالظ ارا ولا أن 

وا أ أ أروحةم جه من بده أبدا ل كلم كان عِندَ أله عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 537 ]. 
شال ]ناف فرك أنى يأني أا . لعل ) لسّاعَة کون ًا إذا وَصَفْتَ صفة 
المؤنث قلت : قريبة» وإذا جعلته ظرفاً و ولم ترد الصفة تَرّعتٌ الهاء من المؤنث» 
وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع'*' للذكر والأنثى . 

۰ ححلئنا مسدّدٌ عن يحيى عن حميدٍ عن أنس قال : «قال عمد رضي الله عنه: 
فلت ها رسول الله دحل عليك ال والفاجر» فل أمَرت أمهات المؤمنين بالحجاب . 
فأنزل لل ا الحجاب» . 

۱ حدثنا محمد بن عبد الله الرَقاشيئٌ حدَّنَنا مُعتمرٌ بن سليمان قال: سمعت 
أبي يقول حدّثنا أبو مجاز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «لما تزوّج رسول الله كَل 
زينب ابنة جحش دعا القوم لوا ثمّ جلسوا يتحدّثون؛ وإذا هو يتاب للقيام» ٠‏ فلم 
يقوموا. فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعدَ ثلاثة نفر» فجاء النبئ بلا ليدخل 
فإذا القومٌ جلوسٌ» ثم إنهم قامواء فانطلقتُ فجئتٌُ فأخبرت النبي ل أنهم قد انطلّقوا 
فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فألقى الحجابٌ بيني وبيته» فأنرّل الله #يا أيها الذين 
امنوا لا تدخلوا بيوت ت النبّ* الاية». [الحديث 44١‏ أطرافه في: ٤۷۹٤ 24/91 ۰٤۷۹۲‏ › 
colo‏ "كلم 01< مكلف cO cO:‏ وف للكت YT‏ الالاك IVEY‏ 


اسر بن مالك :7أنا أعل لناس الآية اية ات ل aR a‏ ال 





)1١(‏ زادفي نسختي «صء ق»: قوله. 

(۲) بعدهافي نسخة «ق» : إلى قوله إن ذلكُم كان عند الله عظيما» يقال . 
(۳) زاد في نسخة «ق»: فهو آن . 

(4) في نسخة «ق»: والجمع. 

)٥(‏ في نسختي «ص» ق»: كأنه يتهيأ. 

(0) زادفي نسخة «ق»: رضي الله عنها. 


1 
رسول الله ی كانت عي البيت» صنمٌ طعاماً وَدَعا القوم» فقعَدوا يتحدّثون» فجعلٌ 
ال ييه يخرج ثم يرج . وهم قعودٌ يتحدّئونء فأنرّل الله تعالى ##يا أيها الذين امنوا 
لا تدخلوا بيوتَ النبيّ إلا أن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرينَ إناه» إلى قوله: #من وراء 
حجاب» فضرب ت الحجاب» وقام القوم». 
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لامح ل ري ا ا 
رضي الله عنه قال: بني على النبيّ يلويزينت بنتٍ ”'“جحشٍ بخبز ولحم» فأرسلتُ على 
الطعام داعِيا فيَجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قومٌ فيأكلون ويخرجون. فَدَعَوتُ 
جتن ها أجد. أخدا ادغو 'فقلتٌ: يا ني الله ماآجد أحذاً أدعوهء فقال ‏ فارفعوا 
طعامكم . وبقي د رهط و ا فخرج النبنْ لي افانطلق إلى حجرة عائشة 
فقال: لسلام عليكم آهل البيت ورحمة الله فقالت: وعليكَ السلامٌ ورحمة اللهء كيف 
وَجدتَ أهلك. بارك الله لك. فتقرّى حجر نسائه كلّهنء يقول لهنّ كما يقول لعائشة 
ويَقَلنَ له كما قالت عائشة. ثم رجع الي ف ثلا من رهط في بيت بثو 
لنب ييا شديد الحياء - فخرج مُنُطلقاً تحر حجرة عائشة» فما أدري اخْبرٌ ته أو 
أخبرَ أن القوم خرجواء فرجمٌ حتى إذا وضع م رجله في أسكَفًة الباب داخلة 
کارا ار السترٌ بيني وبيته» وأنزلت اية الحجاب». | 

14- حثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن بكر السهميٌ ك 
أنس رضي الله عنه قال: ولم رسو الله کی حینّ بنى بزيدتَ بنت ”' 'جَحشٍ - فأشبعَ 
النامن جرا ولخا قي إلى رات المؤمتين كما كان بم صبيحة ينان 
فيُسِلّم عليهنّ ويدعو. لهن. ويُسلمنَ عليه ويدعون له. فلما رجمٌ إلى بيته رأى رجلين 
جرّى بهما الحديث» فلما راهما رجع عن برته؛ فلما فلما رأى الرجلان نبي الله إرجع عن 
بيته وَثْبا مسرعين» فما أدري أنا أخبرتة بخروجهما أم ا فرجعٌ حتى دَخَلَ البيت» 
وأرخى الستر بيني وبيثه» وأنزلت أب الحجاب)» . 

وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدّثني حُميدٌ سمع أنساً عن النبيّ ل 


5- حتلةثني زكريا بن يحيى» حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 





)١(‏ في نسخة «ق»: ابنة. 
(۲) في نسخة «ق»: قال. 
)¥( في نسخة «ق»: ثلاثة رهط . 
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رضي الله عنها قالت: اخرّجت سَودةٌ ‏ بعد ما صرب الحجابٌ ‏ لحاجّتهاء وكانت امرأة 
حيية الاش على هم را و اک ين االات تقال با رده اوا 
ا عليناء فانظري كيف تخر جين . قال : فانکفات ا ورسول الله عله في 
بيتي ) 0207 وفي يله عرق فدَخلت فقالت: يا رسول الله إني حرجت لبعض 
حاجتي فقال لي عمرٌ كذا وكذاء قالت: فأوحى اللَّهُ إليه» ثم رُفمَ عنه وإِنَّ العَرق في يده 
ما وَضَعَّه فقال: إِنّهُ قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن» . 

قوله: (باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام - إلى قوله ‏ إن ذلكم 
كان عند الله عظيماً) كذا لأبي ذر والنسفي» وساق غيرهما الاية كلها . 





قوله: (يقال: إناه إدراكه» أنى يأنى أناة فهو ان) أنى بفتح الألف والنون مقصور» ويأتي 
بكسر النون» وأناة بفتح الهمزة والنون ا هاء تأنيث بغير مد مضدن» قال أبو عبيدة 
في قوله: إلى طعام غير ناظرين إناه» أي إدراكه وبلوغه» ويقال: أنى يأنى أنيا أي بلغ 
وأدرك» قال الشاعر: 

تمحضت المنون لهبنوم أنىء ولكل حاملةتمام 

وقوله: (أنيا) بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضاً. وقرأ الأعمش وحده «أناه» بمد 
أوله بصيغة الجمع مثل آناء الليل ولكن بغير همز في آخره. 

قوله: (لعل الساعة تكون قريباً إذا ونع افق al i EBE‏ 
وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث». وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجمع 
المذكر والأنثى) هكذا وقع هذا الكلام هنا لأبي ذر والنسفي› وسقط لغيرهما وهو أوجهء لأنه 
وإن اتجه ذكره في هذه السورة لكن ليس هذا محله» وقد قال أبو عبيدة في قوله تعالى : #وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريباً» [الأحزاب : 989 خا الل ف ها بولق كان وهنا 
للساعة لكان «قريبة» وإذا كانت ظرفاً فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر 
والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية» وجوز غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم فلذلك 
ذكره أو المراد شيئاً قريباً أو زماناً قريباً أو التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في 
تأنيث «تكون» وروعي المضاف المحذوف في تذكير «قريباً» وقيل قريبا كثر استعماله استعمال 
الظروف فهو ظرف في موضع الخبر. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث 
أنس عن عمر قال: «قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» وهو طرف من حديث أوله: «وافقت ربي في ثلاث» وقد تقدم 
بتمامه في أوائل الصلاة وفي تفسير البقرة. ثانيها: حديث أنس في قصة بناء النبي وو بزينب بنت 
جحش ونزول آية الحجاب» أورده من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض» وقوله: "لما 
- أهديت» أي لما زينتها الماشطة وزفت إلى النبي كله وزعم الصغاني أن الصواب «هديت» بغير 


الا الملل ل للللم ملس للب تتاب التفسیر سورة ۳۴| باب ۸| لح ۷۹۰) ہ۹ 

ألف» لكن توارد النسخ على إثباتها يرد عليه ولا مانع من استعمال الهدية في هذا استعارة. 

قوله: (لما تزوج النبي َة زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا) في رواية الزهري عن 
أنس كما سيأتي في الاستئذان قال: «أنا أعلم الناس بشأن الحجاب وكان في مبتنى 
رسول الله بزينب بنت جحش» أصبح بها عروساً فدعا القوم» وفي رواية أبي قلابة عن أنس 
قال: «أنا أعلم الناس بهذه الاية آية الحجاب . لما أهديت زينب بنت جحش إلى النبي 4ا ي صنع 
ملعاف ؟ وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه كان الداعي إلى الطعام قال : المي قوم 
فيأكلون ويخرجون» ثم يجيء قوم فيأكلون وپخرجون» قال تفوت مسن ها اج ا وفي 
رواية حميد «فأشبع لحل ا ولحماً» ووقع في رواية الجعل ر بن عثمان عن أنس عند 
مسلم» وعلقه البخاري قال: «تزوج النبي َيه فدخل بأهله. a‏ أم سليم حيسأء فذهبت 
به إلى النبي ييو فقال: ادع لي فلانا وفلاناء وذهبت فدعوتهم زهاء ثلاثمائة رجل» فذكر 
الحديث في إشباعهم من ذلك وقد تقدمت الإشارة إليه في «علامات النبوة) ويجمع بينه وبين 
رواية حميد بأنه كه أولم عليه باللحم والخبزء وأرسلت إليه أم سليم الحيس. وفي رواية 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس «لقد رأيت رسول الله 4 أطعمنا عليها الخبز واللحم 
حتى امتد النهار» الحديث أخرجه مسلم . 

قوله: (قلت: يا رسول الله والله ما أجد أحداء قال: فارفعوا طعامكم) زاد الإسماعيلي 
من طريق جعفر بن مهران عن عبد الوارث فيه «قال: وزينب جالسة في جانب البيت» قال: 
وكانت امرأة قد أعطيت جمالاء وبقي في البيت ثلاثة» . 


قوله: (ثم جلسوا يتحدثون) في رواية أبي قلابة: «فجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود 
يتحدثون). 

قوله: (وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفر) في رواية عبد العزيز «وبقي ثلاثة رهط» وفي رواية حميد «فلما رجع إلى بيته 
رأى رجلين» ووافقه بيان بن عمرو عن أنس عند الترمذي, وأصله عند المصنف أيضاء وعدم 
بين الروايتين بانهم أول ما قام وخرج من البيت كانوا ثلاثة وفي اخر ما رجع توجه واحد منهم 
في اثناء ذلك فصاروا اثنين» وهذا أولى من جزم ابن العين .ان امعد الرو اتيم وهم وجوز 
الكرماني أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان ساكتاء فمن ذكر الثلاثة لحظ 
الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب القعود» ولم أقف على تسمية أحد منهم . 

قوله: (فانطلقت فجئت فأخبرت النبي ياء أنهم انطلقوا) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية 
بأنه الذي أخبر النبي كَل بخروجهم» وكذا في رواية الجعد المذكورة» واتفقت رواية عبد العزيز 
وحميد على أن أنسا كان يشك فى ذلك» ولفظ حميد «فلا أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر) 
وفي رواية عبد العزيز عن ا ((فما أدري أخبر ته أو أخبر) وهو مبني للمجهول أي أخبر 
بالوحي» وهذا الشك قريب من شك أنس في تسمية الرجل الذي سأل الدعاء بالاستسقاء»ء فإن 
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بعض أصحاب أنس جزم عنه بأنه الرجل الأول وبعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك فقال: لا أدري 
که تام في مک وهو محمول على أنه كان يذكره ثم عرض له الشك فكان يشك فيه ثم 

قوله. (فذهبت ا الحجاب بيني وبينه» ازل الله :9 اها اليو اما لأ تدارا 
بيوت النبي ‏ الق أبو قلابة في روايته #إلا أن يؤذن لكم - إلى قوله ‏ من وراء ححاب# 
فضرب الحجاب . وفي رواية عبد العزيز «حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة والأخرى 
خارجة أرخى الستر بيني وبينه وان للق اح الحجاب» وعلد الترمذي من رواية عمرو بن سعيد 
عن أنس «فلما أرخى الستر دوني ذكرت ذلك لأبي طلحة فقال : إن كان كما تقول لينزلن فيه 
قران» فتلت آية الحجاب) . 


. قوله في رواية عبد العزيز (فخرح النبي بيه فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام 
عليكم) في رواية حميد «ثم خرج إلى أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن 
ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له» وفى رواية عبد العزيز أنهن قلن له: «كيف وجدت أهلك 
بارك الله لك» . ۰ 

قوله: (فتقرى) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي› أي تتبع الحجرات 
وأ واخ يقال م ت ري ا سعتها ارما بو ارك واا د ار 

قوله: (وكان النبي كَل شديد الحياء فخرج اا كدو ححرة عائشة) في حمید 
«رأى رجلين جرى بهما الحديث فلما راها رجع عن بيته» فلما رأى الرجلان نبي الله يا رجع 
عن بيته وثبا مسرعين» ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون» 5 
النبي ياء أن يأمرهم بالخروج فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه» فلما ألهاهم الحديث 
عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه. إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما 
كانوا فيه من الحديث» وفي غضون ذلك كان النبي يي يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالآمر 
بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم في شغل بالهم» 
وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي الاثنان» فلما طال ذلك ووصل 
الي بي إلى منزله فراهما فرجع فرأياه لما رجع» فحيتئذٍ فطنا فخرجاء فدخل النبي بيا 
وأنزلت الاية» فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضا ولم يكن له عهد بذلك . 

- تنبيه: ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم. والأولى وغيرها أنها نزلت 
بعد» فيجمع بأن المراد أنها نزلت حال قيامهم أي أنزلها الله وقد قاموا. ووقع في رواية الجعد 
«فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي - إلى قوله - من الحق» وفى الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات 
المؤمنين» قال عياض : فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا حلاف في الوجه 
والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن 
مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في «الموطا» أن حفصة لما توفي عمر 
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سترها النساء عن أن يرى شخصها؛ وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر 
کیا کی رای ينا کی الل عن اناا اتوي اللا دای را کی با 
الى 5 يحججن ويطفن» وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستتر 
الأبدان لا الأشخاص› وقد تقدم في الحج قول aS a‏ 8 
الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه 
مزيد بيان لذلك . 


قوله: (وقال ابن أبي مريم : : أنبأنا يحبى حدثني حميد سمعت آنسا) مراده ذلك أن .عنعن 

حميد في هذا الحديث غير مؤثرة لأنه ورد عنه التصريح بالسماع لهذا الحديث منه» ويحيى 
المذكور هو ابن أيوب الغافقي المصري» وابن أن مريم من شيوخ البخاري واسمه سعيد بن 
الحكم» ووقع في بعض النسخ من رواية أ ذر «وقال إبراهيم , ا ا وهو تغيير 
فاحش » وإنما هو سعید. الحديث الثالث حديث عائشة «(حرجت سودة ع أي بنت زمعة أم 
المؤمنين ‏ بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها» وقد تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهري هذه عن عروةء قال الكرماني: فإن قلت: وقع 
هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب» وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب» فالجواب: لعله 
وقع مرتين. قلت: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي 
الله عنه وقع في قلبه نفرة من اط ا النبوي› حتى صرح بقوله له عليه 
الصلاة والسلام: «احجب نساءك» اليد ذلك إلى أن نزلت اية الحجاب› yy‏ أن 
لاييدين أشخاصهن أصادٌ ولو کن رات : فبالغ في ذلك» فمنع منه» وأذن لهن في 
الخروج لحاجتهن فعا للمشقة ورفعاً للحرج . وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد 
الحديث المذكور في الباب ليس مطابقا بل إيراده في عدم الحجاب أولى: وأجيب بأنه 
أحال على أصل الحديث كعادته» وكأنه أشار إلى أن الجمع مالا کو بزاللة 
أعلم . وقد وفع ی رو مجاهد عن عائشة لنزول الحجاب ضيبت اخ ر اخ رجه النسائي 
بلفظ «كنت أكل مع النبي ب4 حيساً في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل» فأصاب إصبعه إصبعي 
فقال: حس - أو أوه - لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. فنزل الحجاب» ويمكن الجمع بأن 
ذلك وقع قبل قصة زينب» فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب» ولامانع من تعدد 
الأسباب. وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: «دخل رجل على النبي 85 
فأطال الجلوس» فخرج الي ع ل و ع وي 
في وجهه فقال للرجل : لعلك اذيت النبي كك > فقال النبي 5 ي لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني فلم 
يفعلء فقال له عمر؛ با وسول الله لو اتخات محتجابا» :فإن: نساءك لسن كسائر السام ذلك 
أطهر لقلوبهن» فنزلت اية الحجاب». 


Vo 
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« إن دو کی أ فو ن ال کے وک َيَءِ ليسا لا تاح عن ف 
1 وک ااي أَحوِيَهنَ ولا اهن ولا ما 
إك لله کاے عل کل کیو س شَهِينًَا € 
[الأحزاب: 55 -560]. 
ET‏ أو الان أخيرنا ف عن اف حدئنا(" عروة بن الرسن أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن على فلح أخو أبي لس اا ا الاب 
فقلتٌ: لا آذنْ له حتى أستأذنٌ فيه النبئَ يا فن أخاهُ أبا القعيس ليس هو أرضعني» 
ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخلّ علي النبيٌ يلا فقلث له: يا رسول الله إن 
أفلحَ أخا أبي القعَيس استأذن؛ فأبيت أن اذن له حتى أستأذنك . فقال النبي كله: 
ومافنئك 0 أن تاذتين ؟ عك :قلف يا وسول: الله إن الرجل لين هو ارضيعتى ولكن 
أرضعتني امرأة أبي الفَعَّيس» فقال: ائدني له فإنه عمّكء تربّث يَمِيك. قال عروة: 
فلذلك كانت عائشة تقولٌ: حَرٌموا من الكضاعة ماتحرّمون من النسب». 


قوله: (باب قوله إن تبدو شيئاً أو تخفوه فإن اللّهَ كان إلى قوله ‏ شهيدا) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره الايتين جميعاً ثم ذكر حديث عائشة في, قصة أفلح أخي أبي القعيس» وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في الرضاع. ومطابقته للترجمة من قوله: «الاجناح عليهن في آبائهن الخ) 
فإن ذلك من جملة الايتين» وقوله في الحديث : «ائذني. له فإنه عمك» مع قوله في الحديث 
الآخر «العم صنو الأب» وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة للترجمة 
أضلة وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند 
عمها أو خالهاء كما أخرجه الطبري من طريق داود ب بن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قيل 
ا لم لم يذكر العم والخال في هذه الآية؟ فقالا : لأنهما ينعتاها لأبنائهماء وكرها لذلكت أن 
تضع خمارها عند عمها أو خالهاء وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهما. وهذا من دقائق 
ما فى تراجع البخاري 


. ١ زادفي نسختي «صء ق»: قوله.‎ )١( 
. عا ر : إلى قوله #شهيدا»‎ (۲( 
. في نسختي اص»› ف٤ : حدثني‎ )00( 

. في نسخة ص٠ : وما يمنعك‎ )٤( 
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]55 [الأحزاب:‎ CIRA 
قال أبو العالية: صلاة اللّه ثناؤه عليه عند الملائكة» الملائكة الذعاء‎ 
فال ابن عباس : يُصِلُون يركون . لنْعْرِيئَكَ يلك : لنسلّطئك‎ 

0 حلدثنيى سعيدٌ بن یحیی حدَّثنا ان حدّننا مسعرٌ عن الحكم عن ابن أبي 
ليلى عن كعب بن عَجْرَةَ رضي اللَّهُ عنه «قيلَ يا رسول الله أما السلامٌ عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهمّ صل على محمد وعلى | ال محمد» كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. ادم ادي اس 
باركت على ال إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيد» . 

۸- حلدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدّئنا الليث قال: حدّثني ابن الهاد عن 
عبد الله بن حاب عن أبي سعيدٍ الخُدريّ قال: «قلنا : بالرسرل لوده ايام 0 
نصلّي عليك؟ قال: قولوا: اللّمم صلّ على محمد عبدك ورسولك» كما صَلَيتَ على آل 
إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» قال أبو صالح 
عن الليث «على محمد وعلى ال محمد كما ياركت على ال إبراهيم؟: حدثنا إبراهيم بن 
جهزة تحدتنا ابن أبي حازم والدّراورديٌُ عن يزيد وقال: «كما صليت على إبراهيم› 
وبارك على محمد وال محمد كما باركتٌ على إبراهيمَ وال إبراهيم». 

[الحديث ٤۷۹۸‏ - طرفه في : ٦۳١۸‏ ] 

قوله: (باب قوله: إن الَّلهَ وملائكته يصلون على النبي) الاية) كذا لأبي ذرء وساقها 
غيره إلى تسليما) < 

قوله: (قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء) 
أخرجه ابن ا حاتم . وشن .طرق أدم ب بن اب إياس «حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن 
6 بهذا» وزاد في اخره «له) . 

قوله: (وقال ابن عباس: يصلون يبركون) وصله الشرى من الريق ا ق 


ابن عباس في قوله : (ويصلون على الني) ف قال : عدي ايا أي يدعون له بالبركة » 


)1١(‏ زادفي نسختي «صء ق»: قوله. 
00 بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
(۳) فى نسخة «ق»: وقال. 


كتاب التفسير سورة ۳۳| باب 11٠١‏ لج ۷۹۸4۷۹۷ W۷‏ 

مر المؤمنين بها وبالسلام» فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان التحية والانقياد» فأمر 
ن لصحتهما منهم» والله وملائكته لايجوز منهم' الانقياد فلم يضف إليهم دفعاً 
للويهام . والعلم عند الله. 

قوله: (لنغرينك: لنسلطنك) كذا وقع هذا هناء ولاتعلتق له بالآية وإن كان من جملة 
السورة» فلعله من الناسخ» وهو قول ابن عباس. ووصله الطبري أيضاً من طريق علي بن أبي . 
طلحة عنه بلفظ «لنسلطنك عليهم» وقال أبو عبيدة مثله› وكذا قال السدي . 

قوله: (سعيد بن يحبى) هو الآموي . 

قوله: (قيل : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه) ؛ في حديث أبي سعيد الذي بعد 
هذا «قلنا: يا رسول اللّه) والمراد بالسلام ما علمهم إياه في التشهد من قولهم : «السلام عليك 
الها الي ور اللو افا راا عن :ذلك هر كعب بن شضرة تنس أخرجه أبن مردويه 
من طريق الأجلح عن الحكم بن أبي ليلى عنه. وقد وقع السؤال عن ذلك أيضاً لبشير بن سعد 
والد النعمان بن بشير» كذا وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ «أتانا رسول الله بلا في 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللَّهُ تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك»؟ وروى الترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد ل ا 
عجرة قال: «لما نزلت «إن الله وملائكته» الآية» قلنا: يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف 
الصلاة)؟ . 

قوله: (فكيف الصلاة عليك) في حديث أبي سعيد «فكيف نصلي عليك»؟ زاد أبو مسعود 
فى وا ا قح ا ا ا اعد جه انو اودرو اا واو که وان ميان 
ذا ۰ ٠‏ 

قو له: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد) في حديث أبي سعيد «على محمد 
عبدك ورسولك) . 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) | ا تقدمت منك الصلاة على 2 وعلى آل 
ا E‏ على محمد وغل ال محمد طرق الأول لأن الذي يث يثبت للفاضل 
يثبت للأفضل بطريق الأولى» وهنا خضل الانتضال عن الإيراد المشهون من أن فرط ال 
أن يكون المشبه به أقوى» ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل 
بل من باب التهييج ونحوه» أو من بيان حال ما لا يعرف بما يعرف» لأنه فيما يستقبل» والذي 
يحصل لمحمد بي من ذلك أقوى وأكمل. وأجابوا بجواب آخر على تقدير أنه من باب 
الإلحاق. وحاصل الجواب أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع» لأن مجموع ال إبراهيم أفضل 
من مجموع آل محمد» لأن في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد. ويعكر على هذا الجواب ‏ 
اح ارك فى فااردطارك O‏ وقيل في الجواب أيضاً: إن ذلك كان قبل أن يعلم الله 
ا لاه أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء» رفوكل يا رم عند عام عن ان "ا 
رجلا قال للبي 6كة: ياخير البرية» قال: «ذاك إبراهيم. 
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قو له: (على آل إبراهيو) كذا فيه في الموضعين» وسأذكر تحرير ذلك في كتاب الدعوات 
انا الله تعالى . وفي آخر حديث أبي سعيد المذكور «والسلام كما قد علمتم». 

قوله: في حديث أبي سعيد (قال أبوصالح عن الليث) يعني بالإسناد المذكور قبل . 

وله علي محمد وعلى آل محمد كما باركت على أل بوم يوي 
e FA o E‏ 

قوله: (حدثنا ابن أبى حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار. 

قوله: (والدراوردي) هو عبد العزيز بن محمد. 

قوله: (عن يزيد) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه» ومراده أنهما روياه 
بإسناد الليث» فذكر ال إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن الليث . واستدل بهذا الحديث على جواز 
الصلاة على غير النبي يي من أجل قوله فيه : «وعلى آل حمد» وأجاب من منع بأن الجواز مقيد 
بما إذا وقع تبعاء والمنع إذا وقع مستقلاًء والحجة فيه أنه صار شعاراً لنبي يك فلا شاركه غيره 
فيه » فلا يقال قال أبوبكر يل وإ كان فاه مكحا ويقال: صلى الله على النبي وعلى 
صدّيقه أو خليفته ونحو ذلك. وقريب من هذا أنه لايقال : قال محمد عز وجل وإن كان معئاه 
ا لأن هذا الثناء صار شعار اللّه سبحانه فلا يشاركه غيره فيه. ولا حجة لمن أجاز ذلك 
منفرداً فيما وقع من قوله تعالى : «وصلٌّ عليهم» ولا في قوله: «اللهم صل على ال أب أوفى» ولا 
في قول امرأة جابر «صل عل وعلى روجي» فقال : اللهم صل عليهما' فان ذلك كله وقع من 
النبي ڪي ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء» ولیس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه, و 
يشت عنه إذن في ذلك . ويقوي المنع بأن الصلاة على غير النبي اة صار شعارا لأهل الأهواء 
نيرك من أهل البيت وغيرهم. وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف 
الأولى؟ حكى الأوجه الغلاثة النووي ف «الأذكار» ا الثاني . وقد روی إسماعيل بن 
إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» له بإسناد حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه فقي اما تعد فإ 
ناساً من الناس التمسوا عمل الدنيا بعمل الآاخرة» وإن ناساً من القصاص أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على الت فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على 
النبيين» ودعاؤهم للمسلمين» ويدعوا ما سوى ذلك» ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال : 
«لاتصلح الصلاة على أحد إلا على النبي يل ولكه للمسلون و السات لمارا ودكن ابو دز 
أن الأمر بالصلاة على النبي كل كان في السنة الثانية من الهجرة» وقيل من ليلة الإسراء . 


سے رسک بر ا 
۱ باب $ اکا مادو ُو [الاحزاب : 14[ 
6-_ حتثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عَبادَة حدثنا عوف عن الحسن 
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ومحمدٍ وخلاس عن أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه قال : اقال رسول الله بيا إن موسى کان 
رجلاً حَبيَاً وذلك قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا كونو) كالدين اذو موس اء الله 
مما قالواء وكان عند الله وَجِيهاً») . 

قوله: (باب #لا تكونوا كالذين آذوا موسی) ذكر فيه طرفاً من قصة موسى مع بني 
إسرائيل) وقد تقدم بسنده مطولاً في أحاديث الأنبياء . شرحه مستوفى › وقد روى «أحمد بن 
منيع في مسنده» والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي اعن ابن عباس عن علي قال: ١‏ 
موسى وهارون الجبل» فمات هارون» فقال بنو إسرائيل الموسى: أنت قتلته» كان ألين لنا منك 
وأشد حباً فآذوه بذلك» فأمر اللَّهُ الملائكة فحملته فمرت به على مجالس بنى إسرائيل» فعلموا 
بموته» قال الطبري: يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله: #الاتكونوا كالذين آذوا 
موسى# قلت: وما في الصحيح أصح من هذاء لكن لأمانع أن يكون للشيء سببان فأكثر كما 
تقدم تقريره غير مرة. 


يقال معاجزين : مسا يقير > بمعجزين: بفائتين. معاجزيّ : مسابقي . سبقوا: 
فاتوا. لا يعجزون: لايفوتون. يسبقونا: يُعجزونا. قوله بمعجزين: بفائتين» ومعنى 
معاجزين مُغالبين: يُرِيدٌ كل واحدٍ منهما أن يُظهِرَ عجر صاحبه. معشارٌ: عش يقال 
الأكل الثمرة . باعد وبعد واحد. وقال مجاهد: لايَعزت لايغيبٌ. سيل العرم: الد اء 
أحمرُ أرسلة الله في المد قَسََّهُ وهدمّه وحفرَ الوادي فارتقَعَنَا عن الجئبتين وغاب 
عنهما الماء فيبستاء ولم يكن الماء الأحمدُ من المد ولكن كان عذاباً أرسّلَهُ اللّهُ عليهم 
من حيث شاء. وقال عمرُو بن شُرَخْبيل: العَرِمٌُ المُسّنَاة بلحن أهل اليمن. وقال غيدة: 
العرم الوادي . السابغات : الدروع . وقال مجاهد يجازى : يعاقّب. أعظكم بواحدة: 
بطع الل كى واي واج واه الاو ال من الاخ ةر الدقاء و 
ما يشتهون: من مال أو ولد أو زهرة. بأشياعهم : بأمثالهم . وقال ابن عباس كالجوابي 
كالجوبة من الأرض . الخّمط : الأراك. والأئل: الطرفاءء الْعَرِم: الشد 

قوله: (سورة سبا - بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ «سورة والبسملة» لغير أبي ذر. 
وهذه السورة سميت بقوله فيها: ##لقد كان لسبأ في مساكنهم» الا ا قال ابن 
اسحق وغيره: هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ووقع عند الترمذي وحسنه من حديث 
فروة بن مسيك قال: «أنزل في سبأ ما أنزل» فقال رجل: يا رسول الله وما سبأء أرض أو 


0 ا 


بهت ب 0 Sad‏ 

امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب» فتيامن ستة وتشاءم 
أربعة» الحديث. قال «وفى الباب عن ابن عباس». قلت: حديث ابن عباس وفروة صححهما 
الحاكم . وأخرج ابن ف عافن حديك فروة زيادة أنه قال: «يا رسول الله إن سبأ قوم كان 
لهم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم» قال: ما أمرت فيهم بشيء» فنزلت 
لإلقد كان لسبأ في مساكنهم) الايات. فقال له رجل: يا رسول الله» وما سبأ» فذكره. وأخرج 
ابن عبد البر في «الأنساب» له شاهدا من حديث تميم الداري. وأصله قصة سبأ. وقد ذكرها ابن 
إسحاق مطولة في أول السيرة النبوية. وأخرج بعضها ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن الشهيد 
عن عكرمة» وأخرجها أيضاً من طريق السدي مطولا. 


قوله: (معاجزين مسابقين» بمعجزين بفائتين» معاجزي مسابقي» سبقوا فاتواء لايعجزون 
لايفوتون. يسبقونا يعجزونا. قوله: بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحدٍ 
منهما أن يظهر عجز صاحبه) أما قوله معاجزين مسابقين فقال أبو عبيدة في قوله: #والذين 
سعوا فى اياتنا معاجزين# [سبأ: 0] أي مسابقين» يقال: ما أنت بمعجزي أي سابقي. وهذا 
اللفظ أي «معاجزين» على إحدى القراءتين» وهي قراءة الأكثر في موضعين من هذه السورة 
وفي سورة الحج» والقراءة الأخرى لابن كثير وأبي عمرو «معجزين» بالتشديد في المواضع 
الثلاثة وهي بمعناها» وقيل: معنى معاجزين معاندين ومغالبين» ومعنى معجزين ناسبين غيرهم 
إلى العجز. وأما قوله: «بمعجزين» ل ا إلى قوله في سورة العنكبوت #وما أنتم 
بمعجزين في الأرض ولا في السماء» [العنكبوت: ۲۲] وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن الزبير نحوه. وأما قوله: «معاجزي مسابقي» فسقط من رواية الأصيلي 
وكريمة وثبت عندهما «معاجزين مغالبين» وتكرر لهما بعد» وقد ظهر أنه بقية كلام أبي عبيدة 
كما قدمته. وأما قوله: «سبقوا الخ» فقال أبو عبيدة في سورة الأنفال في قوله: #ولاتحسبن 
الذين كفروا سبقوا» [الأنفال: 04] مجازه فاتوا #أنهم لايعجزون* أي لايفوتون. وأما قوله: 
ايسبقونا» فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #أم حسب الذين 
يعملون السيئات أن يسبقونا) أي يعجزونا. وأما قوله: «بمعجزين بفائتين» فكذا وقع مكررا في 
رواية أب ذر وحده» وسقط للباقين. وأما قوله: «معاجرين مغالبين الخ» فقال الفراء: معناه 
معاندين. وذكر ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
(معاجزين» قال: مراغمين. وكلها بمعنى . 

قوله: (معشار: عشر) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: ##وما بلغوا معشار ما اتيناهم» أي 
عشر ما أعطيناهم, وقال الفراء: المعنى وما بلغ أهل مكة معشار الذين أهلكناهم من قبلهم من 
القوة والجسم والولد والعدد» والمعشار العشر. 

قوله: (يقال الأكل الثمرة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #ذواتي أكل خمط وأثل* قال: 
الخمط هو كل شجر ذي شوك» والأكل الجني أي بفتح الجيم مقصور وهو بمعنى الثمرة. 


قوله: (باعد وبعد واحد) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #قالوا ربنا باعد بين أسفارنا» 
مجازه مجاز الدعاء» وقرأه قوم «بعد) يعني بالتشديد. قلت: قراءة باعد للجمهور» وقرأه 
«ابعد) أبو عمرو وابن كثير وهشام . 

قوله: (وقال مجاهد: لايعزب لايغيب) وصله الفرلابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه . 
بهذا. 

قوله: (سيل العرم السد) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال» ولأبي ذر عن الحموي 
الشديد بمعجمة وزن عظيم . 

قوله: (فشقه) كذا للأكثر بمعجمة قبل القاف الثقيلة» وذكر عياض أن في رواية أبي ذر 
«فبثقه) بموحدة ثم مثلثة قبل القاف الخفيفة» قال: وهو الوجه» تقول بثقت النهر إذا كسرته 
لتصرفه عن مجراه. 

قوله: (فارتفعتا عن الجنبتين) كذا للآكثر بفتح الجيم والنون الخفيفة بعدها موحدة ثم 
مثناة فوقانية ثم تحتانية ثم نون» ولف در عن اللخمري بتشديد النون بغير موحدة تثلية جنة . 
و ا السات يعت أن يقول: ارتفع الماء على الجنتين» ا 
الجنتان عن الماء. وأجيب بأن المراد من الارتفاع الزوال أي ارتفع اسم الجنة منهماء فالتقدير: 
فارتفعت الجنتان عن كونهما جنتين: وتسمية ما بدلوا به جنتين على سبيل المشاكلة . 

قوله: (ولم يكن الماء الأحمر من السد) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال» 
وللمستملي من السيل» وعند الإسماعيلي من السيول. وهذا الأثر عن مجاهد وصله الفريابي 
أيضا وقال «السد» فى الموضعين فقال: «فشقه» بالمعجمة والقاف الثقيلة» وقال: «على 
الجنتين» تثنية جنة كما للأكثر في المواضع كلها . 

قوله: (وقال عمرو بن شرحبيل: العرم المسناة بلحن أهل اليمن» وقال غيره: العرم 
الوادي) أما قول عمرو فوصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحق عن ابي ميسرة وهو ِ 
عمرو بن شرحبيل فذكره سواء» واللحن اللغة» والمسئاة بضم الميم وفتح المهملة وتشديد 
النون» وضبط في أصل الأصيلي بفتح الميم وسكون المهملة» قال ابن التين: المراد بها 
ما يبنى في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض «وكأنه أخذ من عرامة الماء وهو 
ذهابه كل مذهب». وقال الفراء: العرم المسناة وهي ٠‏ اة كانت تحبس الماء على ثلاثة أبواب 
منهاء فيسيبون من ذلك الماء من الباب e‏ ولاينفذ حتى يرجع الماء 
المسنة المقبلة» وكانوا أنعم قوم» فلما أعرضوا عن صديق الرسل وكفروا بثق الله عليهم تلك 
المسناة» فغرقت أرضهم ودقت الرمل بيوتهم ومزقوا كل ممزق» حتى صار تمزيقهم عند العرب 
مثلا يقولون: «تفرقوا أيدي سبأ». وأما قول غيره: فأخراجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن 
عطاء عن أبيه قال: العرم اسم الوادي» وقيل: العرم اسم الجرذ الذي خرب السد» وقيل: هو 
صفة السيل مأخوذ من العرامة» وقيل: اسم المطر الكثير. وقال أبوحاتم: هو جمع لا واحد له 
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من لفظه. وقال أبوعبيدة: سيل العرم واحدتها عرمة» وهو بناء يحبس به الماء يبنى فيشرف به 
على الماء في وسط الأرض» ويترك فيه سبيل للسفينة» فتلك العرمات واحدتها عرمة. 

قوله: (السابغات الدروع) قال أبو عبيدة 5 قوله: #أن اعمل سابغات * أي دروا 
واسعة طويلة. 

قوله: (وقال مجاهد: يجازي يعاقب) وصله ابن ابي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
ومن طريق طاوس قال: هو المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عذب» وهو الكافر 
افر له ) 

- تنبيه : فيل : إن هذه الاية أرجى آية فى كتاب الله من جهة الحصر فى الكفر» فمفهومه 
أن غير الكفر بخلاف ذلك. ومثله #إن العذاب على من كذب وتولى# [طه: 58] وقيل: 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى *» وقيل : لإفبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير#؛ وقيل : کل 
يعمل على شاكلته# وقيل: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم) الأية» وقيل: اية 
الدين» وقيل: #ولايأتل أولو الفضل منكم والسعة» [النور: ۲۲] وهذا الأخير نقله مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن المبارك عقب حديث الإفك» وفي كتاب الإيمان من «مستدرك 
الحاكم» عن ابن عباس قوله تعالى: #ولكن ليطمئن قلبي) . 

قوم 4 ا بواحدة : : بطاعة الله مثتى وفرادى وا و الفريابي من طريق 

قول (التناوش : الرد من الاخرة إلى الدنيا) وصله الفريابي من طريق افا 
#وأنى لهم التناوش * قال: رد من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا . وعلدك الحاكم من طريق 
التميمي عن ابن عباس في قوله: «وأنى لهم التناوش من مكان بعيد» [سباً: 151 قال: يسألون 
الرة» ولس بحي رة. 

قوله: (وبين ما يشتهون: من مال أو ولد أو زهرة) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله, 
ولم يقل: «أو زهرة». 

قوله: (بأشياعهم : بأمثالهم) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : كما فعل بأشياعهم 
من قبل قال الكفار من قبلهم . 

قوله: (وقال ابن عباس: كالجوابى كالجوبة من الأرض) تقدم هذا في أحاديث الأنبياء» 
قيل: SNS CORE‏ اا 
ل ولم يردان انقاقهما واحدم ٠‏ 

قول : (الخمط 0 . الطرفاء ؛ العرم E‏ ا وقد 
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-١‏ باب ل کی ارم عن فلویھ ن قال مادا قال رکم قاو لحن ُو الم الکید) 
[سباً: ۲۳] 

٠‏ حلا الحميديّ حدّثنا سفيان حدَّئنا عمرّو قال: جعت عكرمّة يقول: 
شعت آنا هريرة يقول: «إِنَّ نئّ ۶ الله قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضرَبّت 
الملائكة بأجنحتها شاا لقوله كانه سليلة على ضنواق+ فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلىٌ الكبير» فيسمعها ترف المي 
ر السمع هكذا تة فوق بعض 5" فيان 54 فا ود 
أصابعه - فيسمعٌ الكلمة فيُلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيه 
على لسان الساحر أو الكاهن› فريّما أدرك الشهابٌ قبل أن يلقيها بلقيهاء وربما سا 
يدركة فيكذبٌ مَعَها مائة كذبةء فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيصد 


بتلك الكلمة التي سمع ‏ من السماء». 


قوله: (باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» وهو العلي 
ااك 

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء) في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعا 
«إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع أهل السماء بذلك 
فر وروا سا فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء فينتهي 
به على الملائكة» كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا؟ قال : الحق› فينتهي به حيث أمر) . 

قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا) بفتحتين من الخضوع› وفي رواية بضم أوله 
وسكون ثانيه وهو مصدر بمعنى خاضعين . 

قوله: (كأنه) أي القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مثل قوله في بدء الوحي: 
«صلصلة كصلصلة الجرس» وهو صوت الملك بالوحي» وقد روى ابن مردويه من حديث ابن 
مسعود رفعه «إذا تكلم اللَّهُ بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على 
الصفوان فيفزعون. ويرون امن ات الساعة وقرآً: حتى إذا فزع الآية) وأصله عند أبي داود 
وغيره» وعلقه المصنف موقوفاً» ويأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. قال الخطابي : 


10 و و 
00( فى نسخة «ق): ومسترقو. 
)۳( فى نسخة لاق4: وصفه. 


590 ف ما ىا م 


ب ب سح يي کات لیمور اتا 
الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل» وكأن الرواية وقعت له بالصادء وأراد أن التشبيه 
في الموضعين بمعنى واحد» فالذي فى بدء الوحى هذا والذي هنا جر السلسلة من الحديد على 
الصفوان الذي هو الحجر الأملس يكون الصوت الناشىء عنهما سواء . 

قوله: (على صفوان) زاد في سورة الحجر عن علي بن عبد الله «قال غيره: - يعني غير 
سفيان ‏ ينفذهم ذلك» في حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن 
علي بن الحسين بن علي عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي يَِة» فرمي 
بنجم فاستنار» فقال : «ما كنتم تقولون لهذا إذا رمى به في الحاهلية؟) قالوا: كنا نقول مات 
عنم ار يراد كليم ل ف ri‏ ا ولكن رينا إذا قضى آمرا 
يقولون لحملة العرش : 0-6 ربكم) 53086 ا Cs‏ رجال من الأنصارء 
وسيأتي مزيد فيه في كتاب التوحيد. 

قوله: (ومسترقو السمع) في رواية علي عند أبي ذر «ومسترق» بالإفراد وهو فصيح. 

قو له: (هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان) أي ابن عيينة (بكفه فحرفها وبدد بين 
أصابعه) أي فرق» وفي رواية علي «ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى نصبها 
بعضها فوق بعض»؟ وفي حديث أبن عباس عند ابن مردويه «كان لكل قبيل من الجن مقعد من 
السماء يسمعون منه الوحي» يعني يلقيهاء زاد علي عن سفيان «حتى ينتهي إلى الأرض فيلقى» . 

قوله: (على لسان الساحر أو الكاهن) في رواية الجرجاني «على لسان الاخر» بدل الساحر 
AE‏ رسا الات او ا 
الأخخر يقتضي أن الذي با منهم قليل اا ال“ من ا ات ووقع في رواية 
سعيد بن منصور عن سفيان فى هذا الحديث «فيرمى هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يلقى على 
فم ساحر أو كاهن». 

قوله: (فيكذب معها مائة كذية» فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) زاد 
علي بن عبد الله عن سفيان كما تقدم في تفسير الحجر «فيقولون: ألم يخيرنا يوم كذا وكذا 
يكون كذا وكذا فداه حنقا الكلينة التي سمعت من السماء» O‏ ابن عباس المذكور 
«فيقول يكون العام كذا وكذا فيسمعه الحن فيخبرون به الكهنة ف فتخبر الكهنة الناس فيحدونه) 
وسباتي بقية شرح هذا القدر في أواغر كتاب الطب إن شاء الله ثعالى» 

- تشبماك : رمات و في آخر هذا الحديث عن علي بن عبد الله «قلت 


لفان 4 إن إنسانا زوئ فنك عن عهرو عن عكزمة عن أبن هريرة أنه فرا فرغ - بضم الفاء 
وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين المعجمة ‏ فقال سفيان : هكذا قرأ عمرو - يعنى ابن دينار ‏ فلا 
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أدري سمعه هكذا أم ل١‏ وهذه القراءة رويت أا عن الحسن وقتادة ومجاهد» والقراءة ‏ 
المشهورة بالزاي والعين المهملة» وقرأها ابن عامر مبئياً للفاعل ومعناه بالزاي والمهملة أدهش 
الفزع عنهم». ومعنى التي بالراء والغين المعجمة ذهب عن قلوبهم ما حل فيها «فقال سفيان: 
هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا» قال الكرماني: فإن قيل كيف 
جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة فالجواب لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان 
المعنى صحيحاً. قلت: هذا وإن كان محتملاً لكن إذا وجد احتمال غيره فهو أولى» وذلك 
محمل قول سفيان: «لا أدري سمعه أم لا على أن مراده سمعه من عكرمة الذي حدثه 
بالحديث لا أنه شك في أ نه هل سمعه مطلقاء > فالظن به به أن لا يُكتفى في نقل القرآن بالأخذ من 
الصحف بغير سماع . وأما قول سفيان: وهي قراءتنا» فمعناه أنها وافقت ما كان يختار من 
القراءة به ؛ فيجوز أن ينسب إليه كما نسب لغيره. 





سرج سے سر ر عو اير ر 


) باب إن ھول ذب کم بن یداب سید‎ -١ 
اس‎ 
حلثنا على بن عبد الله حدّئنا محمد بن خازم حدّثنا الأعمش عن عمرو بن‎ ١ 
مر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «صَعِدَ النبيئٌ بلا الصفا ذات‎ 
بد فك يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش» قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن‎ 
العدوّ يصبّحكم أو يمسّيكم أما كنتم تصِدّقونني؟57) قالوا: بلى قال: فإني نَذيرٌ لكم بين‎ 
يي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تَا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنرَّلَ الله تبث يدا أبي لهب‎ 
7 الم‎ 
قوله: (باب قوله: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) ذكر فيه طرفاً من حديث‎ 
وقد تقدم شرحه‎ ]1١5 ابن عباس في نزول قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين# [الشعراء:‎ 
< . مستوفى في سورة الشعراء‎ 
ه" سورة الملائكة"‎ 
قال مجاهد: القطمير لفافةٌ النّواة. مُتْقَلة مثقّلة. وقال ابن عباس : الحرور بالليل‎ 
والسّموم بالنهار» وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس . رقا رة اسرد‎ 
الت‎ 
في نسخة اص" : قوله.‎ )١( 
في نسخة «ق»: تصدقوني.‎ )۲( 


(۳) زاد في نسخة «ق»: وياسين» وليس فيها: قال مجاهد. 
)٤(‏ زادفي نسخة «ص»: الشديد السواد. 
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قوله: (سورة الملائكة وياسين ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبى ذرء وسقط لغيره 
لفظ سورة وياسين والبسملة» والأولى سقوط لفظ يس لأنه مكرر. 

قوله: (القطمير : لمافة النواة) كلا 5 در ولغيره وقاله مجاهد» وقد وصله الفريابي من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» وروی سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس : 
القطمير القشر الذي يكون على النواة. وقال أبو عبيدة: القطمير الفوقة التي فيها النواة. قال 
الشاعر : «وأنت لن تغني عن فوقاً» . 

قوله: (وقال ابن عباس: #وغرابيب سود [فاطر: ۲۷] أشد سواداً الغربيب) زاد غير 
بلفظ : قال الغربيب الأسود الشديد السواد. 

قوله: (منقلة مثقلة) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول مجاهد قال: وإن تدع مثقلة أي مثقلة 
00 

قوله: (وقال ابن عباس : الحرور بالليل والسموم بالنهار) سقط هذا ا در هناء وتقدم 
فى كتاب بدء الخلق . 

قو له: (وقال غيره : الحرور بالنهار مع الشمس) فت هذا هنا للنسفي وحده» وهو قول 
رؤبة كما تقدم في بدء الخلق. 


181 


11 سورة يس 


وقال مجاهد: فعرزنأ ونا باحسرة على :الخاد وكان حَسرة عليهم استهزاؤهم 
بالرسل . أن تدرك القمرء a‏ ضوء احا قيهن ضوء الآخرء ولا ينبغى لهما ذلك . 
سابق النهار يتطالبان حثيثين. تسلخ نخرج أحدهما من الاخرء ويّجري كل واحد منهما 
من مثله من الأنعام. فكهون مُعجَّبون. جن مُحضرون عند الحساب. ويذكر عن عكرمة 
المشحون المُوقر. وقال ابنُ عباس طائركم مَصائبكم. ينسلون يَخْرُجون. مرقدنا 
مَخْرّجنا. أحصّيناهُ حَفظناه. مكانتكم'' ومكانكم واحد. 

قوله: (سورة يس) سقط هذا لأبى ذر هنا والصواب إثباته. 

قوله: (وقال مجاهد: فعززنا شددنا) سقط هذا لأبي ذرء وقد وصله الفريابي من طريق 
مجاهد. 

قوله: (يا حسرة على العباد» وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل) وصله الفريابي 


ل وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار عن افيه عباس أنه قرأ يا 
حسرة ة العباد) بالإضافة . 





)۱( في نسخة «اق2: مكانتهم ومكانهم . 
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لأبى ذرء وقد تقدم في بدء الخلق . 
قوله: (من مثله من الأنعام) وصله الفريابي أيضا من طريق مجاهدء وعن ابن عباس قال : 


المراد بالمثل هنا السفن» ورجح لقوله بعد: #وإن نشأ نغرقهم# [يسّ: ]٤١‏ إذ الغرق لا يكون 
في الأنعام . ) ۰ 


TAY 





قوله: اکن رن یرواه کو ای در «فاكهون» وهي القراءة المشهورة› والأولى 
أبو عبيدة: من قرأها فاكهون جعله كثير الفاكهة» قال الحطيئة : 

ودعوتنى وزعمت أنك 2لابن في الصيف تامر 

أي عندك لبن كثير وتمر كثير» وأما فكهون فهي قراءة أبي جعفر وشيبة وهي بوزن 
فرحولن» ومعناه مأخوذ من الفاكهة وهى التلذذ والتنعم . 
مجاهد كذلك . 

قوله: (ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر) سقط هذا لآبي ذر» وقد تقدم في احاديث 
الآنبياء. وجاء مثله عن ابن عباس › وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد حسن . 

قو له: واس مابس الله الرعيين ا نابي در ها وسقط لغيره. ٠‏ 

قوله: (وقال ابن عباس : طائركم عند الله مصائبكم) وتقدم في أحاديث ا وللطبري 
من وجه اخر عن ابن عباس قال : طائركم أعمالكم . وقال أبو عبيدة : طائركم أي حظكم من 
اللخ والشر: 

قولف سلون «يشرجوة) وضله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس به. 

قوله: (مرقدنا مخرجنا. وقوله: أ حصيناه. حفظناه وقوله: مكانتهم ومكانهم واحد) سقط 
هذا كله لابي ذر وسیاتی تفسير «أحصيناه» فى كتاب التوحيد. وروى الطبري: من طريق العوفي 
عن ابن عباس في قوله: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم؟ [يسَ : ۷] يقول: لأهلكناهم 
في مساكنهم . وقال أبو عبيدة في قوله : لإلمسخناهم على مكانتهم4 : المكان والمكانة واحد. 


اببباي نر تمق عير اللققتر RN‏ 


٣ 5‏ 7 € 7 2 س ٤ ٤‏ 6 
رضي الله عنه قال: «كنت مع النبيٌ بلا فى المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا ذرّء 





)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


7 ج E‏ باون ديه 


و 


أندري أينَ تغرْبٌ الشمس؟ قلتُ: اللّهُ ورسولةُ أعلمٌ. قال: فإنها تَذَهَبُ حتى تسد 
تحت العرش» فذلك قوله تعالى: #والشمسٌ تجري لمستقر 59 ذلك تقدير العزيز 
العليم 4 . 

۲۳ حدثنا الحميديٌ حدّئنا وَكيعٌ حدَّئنا الأعمش عن إبراهيم التيميّ عن أبيه 
عن أبي ذرَ قال: «سألت النبيّ 5 عن قوله تعالى: إوالشمسسٌ تجري لمستقرٌ لها» قال: 
مُستقرُها تحت العَرش) 


قوله: (باب قوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) ذكر فيه حديث 
أبي ذر «كنت عند النبي بل في المسجد عند غروب الشمس فقال : «يا أبا ذر أتدري أين تغرب 
الشمس؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تذهية تسجد تحت العرشن» فذلك قوله: 
#والشمس تجري لمستقر لها إلى اخر الآية) هكذا أورده مختصرا وأخرجه النسائي عن 
إسحق بن إبراهيم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «تذهب حتى تنتهي تحت العرش عند 
ربها» وزاد «ثم تستأذن فيؤذن لها.ء ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها وتستشفع وتطلب» فإذا كان 
ذلك قيل : اطلعي من مكانك, فذلك قوله: «والشمس تجري لمستقر لها4» وقد ذكر نحو هذه 
الزيادة من غير طريق أبي نعيم كما سأنبه عليه . 

قوله في الرواية الثانية (سألت النبي بيا عن قوله تعالى : ##والشمس تجري لمستقر لها 
قال: مُسْتَقَرُها تحت العرش) كذا روا وكيع .عن الاعمش مختصراء وهو بالمعنی» > إل في 
الرواية الأولى أن النبي بي هو الذي استفهمه «أتدري أين تغرب الشمس؟ فقال: الله ورسوله 
أعلم» . 

قوله: (فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش) في رواية أبي معاوية عن الأعمش كما 
سيأتي في التوحيد فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: اطلعي من 
حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ «وذلك مستقر لها». قال: وهي قراءة عبد الله . وروی 
عبد الرزاق من طريق وهب عن جابر عن عبد الله بن عمرو في هذه الاية قال: مستقرها أن تطلع 
فيردها ذنوب بني آدم» فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لهاء فقول إل الشين 
بعد» وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ» فتحبس ما شاء الله. ثم يقال: اطلعي من حيث غربت» 
قال: فمن يؤمئذٍ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً إيمانها. وأما قوله: «تحت العرش» فقيل: هو 
حين محاذاتها. ولا يخالف هذا قوله: #وجدها تغرب في عين حمئة# [الكهف: 867] فإن 
المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب» وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. 
وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع» وذلك أطول 
يوم في السنة» وقيل: إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون 
المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن» ويحتمل أن يكون 
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المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم 
ونهايته " فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلهاء وليس في سجودها كل ليلة تحت 
العرش ما يعيق عن دورانها فى سيرها. قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في 
كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. والله أعلم . 
¥ سورة العواناق” 7 

وقال مجاهد: #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد#: من كل مکان» وَيَقذفون من 
كل جانب.. دحوراً يُرمَونَ. واصب دائم. لازب لازم تأتوتنا عن اليمين يعني الحق» 
الكفارٌ تقوله للشياطين. غول وجع بطن يُنرّفون لا تذمّبٌ عقولهم. قرين شيطان. 
يهرّعون كهيئة الهرولة يَرفون النسَلان في المشي. وبين الجن نتيا ال کار کر 
الملائكة بناث الله » وأمهاتهم بنات سَرَوات الجن . وقال الله تعالى : #ولقد علمتٍ الجنة 
إنهم لمحضرون» سيحضرون للحساب . وقال ابن عباس : «إلنحن الصافّون) الملائكة . 
#صراط الجحيم # سواء الحم ووسّط الجحيم. اوا ينقلط طعامهم ويساط 
بالحميم. مورا مروا كو كيد ال ار وو او ني 


الآخرين*» يذكرٌ بخير” '". يستسخرون: E‏ بعك e‏ لاسا لهاد 


قوله: (سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم) . 

قوله: (وقال مجاهد: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مکان» ويقذفون من كل 
جانا وحور ر مزن اص دات لازت لازم) سقط هذا كله لأبي ذرء وقد تقدم بعضه في 
بدء الخلق ‏ وروى الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #ويقذفون بالغيب 
من مكان# [سباً: 107 يقولون هو ساحر هو كاهن هو شاعر» وفي قوله: #إنا خلقناهم من 
طين لازب* [الصافات: ]١١‏ قال: لازم» وقال أبو عبيدة في قوله: #ولهم عذاب واصب» 
[الصافات: 19 أي دائم» وفي قوله: #من طين لازب# هي بمعنى م قال التابغة : 
«ولا يحسبون الشر ضربة لازب» ا 

قوله: (تأتوننا عن اليمين. يعني الحق» الكفار تقوله للشياطين) ووقع في رواية 
الكشميهني «يعني الجن» بجيم ثم نون» ونسبه عياض للأكثر. وقد وصله الفريابي عن مجاهد 
بلفظ «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» قال الكفار: تقوله للشياطين» ولم يذكر الزيادة» فدل على 
أنه شرح من المصنف. ولكل من الروايتين وجه» فمن قال: «يعني الجن» أراد بيان المقول له 


)1( في نسخة اص» : فينقطع . 
(0) في نسخة «ق»: أو الصافات. 
)۳( زاد فى نسخة «ق» : ويقال . 
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وهم الشياطيرة وهن قال: «الحق» بالمهملة والقاف أراد تفسير لفظ اليمين أي كنتم تأتوننا من 
جهة الحق فتلبسوه عليناء ويؤيده تفسير قتادة قال: يقول الإنس للجن : كنتم تأتوننا عن اليمين» 
أي من طريق الجنة تصدوننا عنها. 

قوله: (غول وجع بطن» ينزفون لا تذهب عقولهم قرين شيطان) سقط هذا لأبي ذرء 

قوله: (يهرعون كهيئة الهرولة) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك . 

قوله: اوا وقد وصله عبد بن حميد من طريق 
شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #فأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: ]۹٤‏ قال: 
الوزيف النسلان انتهى . النسلان بفتحتين الإسراع مع تقارب الخطاء وهو دون السعي. 

قوله: (وبين الجنة نسباً إلخ) وسقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق. 

قو له: (وقال ات عباسن : لنحن الصافون الملائكة) وصله الطبري» وقد تقدم في بلع 
الخلق . 
ا N TT‏ سر التي في سورة الإسراء. 

قوله: (بيض مكنون اللؤلؤ المكنون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وقال ابو عبيدة في قوله: كأنهن بيض مكنون أي مصون» وکل شيء صنته فهو مكنون» 
وكل شی أظنفرتة فى لفساك فقن که 

قوله: (وتركنا عليه فى الاخرین يذكر بخير) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء 
الى ظ 

قوله: (الأسباب السماء) سقط هذا لغير أبي ذر» وثبت للنسفي بلفظ «ويقال» وقد وصله 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (ويقال: يستسخرون يسخرون) ثبت هذا أيضا للنسفي وأبي ذر فقط» وقال أبو 
عبيدة: يستسخرون ويسخرون سواء. 

قوله: (بعلاً: رباً) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن 
السائب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أبصر رجلا يسوق بقرة فقال: م قال : فدعاه 
فقال: من أنت؟ فقال: من أهل اليمن» قال: هي لغة #أتدعون بعلا [الصافات: ]٠١١‏ أي 


نا وصله إبراهيم يم الحربي في «غريب الحديث» من هذا الوجه مختصراً إلخ› ولمح المصنف 
بهذا القدر من قصة إلياس» وقد دكرت خبره فى أحاديث الأباء عك كر درن : 
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٠٠١۹ : باب 8 ون بوس لمن الْمَرْسَلِينَ4 [الصافات‎ ١ 

٤‏ - حلاثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن عبد الله 
رضي الله عنه قال : قال رسول اله 5ا۸ : ما ينبغي لأحدٍ أن يكون خيرا من ابن ی" 

٥‏ حدتثني إبراهيم , بن المنذر حدّئنا محمد بن فليح ا ١‏ دن أبي عن 
هلال بن عَلِينٌ من بني عامر بن لي عن عطاءٍ بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
5-9 قال : «مّن قال آنا خيرٌ من يونس بن مى فقد كذب». 

نعل : ل قوله : وإن يونس لمن المرسلين) ذكر وجا ما ددن لاجد 

أن يكون خيراً من يونس بن متی» ای ا فا أنا خير من يونس بن متى فقد 
كذب» وا مارج فى ابناديف ره ال 
۸- سورة ص 

11 حلاثنا محمد بن بشار حدتنا غندرٌ حدّئنا شعبة عن العَوَام قال: «سألت 
مجاهدا عن السجدة في ص قال: سل ابن عباس فقال: «أولئكَ الذين هَدَى اللَّهُ 
فبهداهم اقتده) [الأنعام : 45] وكان ابن عباس س فيها) . 

7 حتدثني محمد بن عبد الله حدّثئنا محمد بن عبيد الطنافسيٌ عن العام قال: 
اسألثُ جاع د سجدة ص فقال: سألتُ ابنَ عباس من أينَ سجدت؟ فقال: أو ما 
تقَرَاً #ومن ذرّيته داود نامان أولئتك الذين هدى الله فيهداهم اقتده# فكان داود ممن 

أ بك كا أن يقتي به ا فسجدها داود فسجدها رسول الله ل) . 

ات ع ال ال وف بفاهها دة الشات وال ف 
في عرّة معازين . الله 30 ا ا الكذت. الأسباب طرق السماء فى 
اتا . #جندٌ ما هنالك مهزوم# [ص : e NN‏ 
فواق : : رُجوع . قطنا : عذاينا . #اتخذناهم سُخْرِياً» [ص : أخطنا نو اراب أمثال: 
وقال ابن عباس الآيْد القوة في العبادة. الأبصار : البصر في أمر الله . اث الخير عن ذكر 
ري# [ص : ۲ من ذكر. طفق مَسحاً: يَمسّحُ أعرافٌ الخيل وعراقيبها. الأصفاد: الوّثاق . 
000 زاد في نسختي «ص » ق»: قوله. 

)۲( ليس في نسخة «ق»: قال. 


0( 0 في نسخة (اص»: حدثني . 
(6) في نسخة «ق»: هو. 
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قوله: (سورة ص - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر 
الباقون على ص» وحكمها حكم الحروف المقطعة أوائل السورء وقد قرأها عيسى بن عمر 
بكسر الدال فقيل للدرج وقيل بل هي عنده فعل أمر من المصاداة وهي المعارضة. كأنه قيل عارض 
القرآن بعملك» والأول هو المشهور. وسيأتي مزيد بيان في أسماء السورة في أول غافر. 

قوله: (حدثنا شعبة عن العوام) هو ابن حوشب» كذا قال أكثر أصحاب شعبة. وقال أمية بن 
خالد عنه: «عن منصور وعمرو بن مرة وأبي حصين ثلاثتهم عن مجاهد» فكأن لشعبة فيه مشايخ . 

قوله: (عن مجاهد) كذا قال أكثر أصحاب العوام بن حوشب» وقال أبو سعيد الأشج : 
«عن أبي خالد الأحمر وحفص بن غياث عن العوام عن سعيد بن جبير» بدل مجاهد» أخرجه 
ابن خزيمة. فلعل للعوام فيه شيخين. وقد تقدم في تفسير الأنعام من طريق سليمان الأحول عن 
مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي ص سجدة؟ قال: نعم» ثم تلا #ووهبنا له إسحق ويعقوب 
- إلى قوله ‏ فبهداهم اقتده© قال: هو منهم» فالحديث محفوظ لمجاهد» فرواية أبي سعيد 
الأشج شاذة ٠.‏ 

قوله فى الرواية الثانية: (حدثنا محمد بن عبد الله) قال الكلاباذي وابن طاهر: هو 
الاهلى ست إلى ج وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي 
فإنه من هذه الطبقة . 

قوله: (فسجدها داود فسجدها رسول الله يككهِ) سقط «فسجدها داود» من رواية غير أبي 
ذر؛ وهذا أصرح في الرفع من رواية شعبة وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالسجود في ص في 
كتاب سجود التلاوة مستوفى» واستدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا وهي مسألة مشهورة 
في الأصول وقد تعرضنا لها في مكان آخر. 

قوله: (عجاب عجيب) هو قول أبي عبيدة قال: والعرب تحول فعيلاً إلى فعال بالضم 
وهو مثل طويل وطوال» قال الشاعر: «تعدو به سلهبة سراعة» أي سريعة» وقرأ عيسى بن عمر 
ونقلت عن علي عجاب بالتشديد وهو مثل كبار في قوله: #ومكروا مكرا كبارا» [نوح: ۲۲] 
وهو أبلغ من كبار بالتخفيف وكبار المخفف أبلغ من كبير. 

قوله: (القط الصحيفة هو ههنا صحيفة الحسنات) فى رواية الكشميهنى «الحساب» وكذا 
في رواية النسفي» وذكره بعض الشراح بالعكس» قال أبو عبيدة : القط الكتاب والجمع قطوط 
وقططة كقرد وقرود وقردة» وأصله من قط الشىء أي قطعه والمعنى قطعة مما وعدتنا به» 
ويطلق على الصحيفة قط لأنها قطعة تقطع. وكذلك الصك» ويقال للجائزة أيضاً قط لأنها قطعة 
من العطية» وأكثر استعماله في الكتاب» وسيأتي له تفسير آخر قريباً. وعند عبد بن حميد من 
طريق عطاء أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث . 

قوله: (وقال مجاهد في عزة) أي (معازين) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد به وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: «في عزة» قال : في حمية»› ونقل 
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عن الكسائي في رواية أنه قرأ «في غرة» بالمعجمة والراء› وهي قراءة الجحدري وأبي جعفر. 

قوله: (الملة الآخرة ملة قريش. الاختلاق الكذب) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد في 
قوله: #ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة» قال: ملة قريش ##إن هذا إلا اختلاق» [ص: ۷] 
كذب. وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #الملة الآخرة» 
قال: النصرانية. وعن السدي نحوه. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبى» قال: وقال 
قتادة : دينهم الذي هم عليه. ) ١‏ 

قوله: (جند ما هنالك مهزوم» ع فا سقط لفظ «قوله» لغير أبي ذر» وقد وصله 
الفريابي من طريق مجاهد في قوله: #جند ما هنالك مهزوم # [ص: ١١]قال:‏ قريش» وقوله: 
جند خبر مبتدأ محذوف أي هم؛ وما مزيدة أو صفة لجند وهنالك مشار به إلى مكان المراجعة» 
ومهزوم صفة لجند أي سيهزمون بذلك المكان» هو من الإخبار بالغيب لأنهم هزموا بعد ذلك 
بمكة» لكن يعكر على هذا ما أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: وعده الله وهو 
بمكة أنه سيهزم جند المشركين» فجاء تأويلها ببدر» فعلى هذا فهنالك ظرف للمراجعة فقط 
ومكان الهزيمة لم يذكر. 

قوله: (الأسباب طرق السماء في أبوابها) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «طرق 
النيماء' أبرانهاة وقالعيه ارا فق مين غو فتاوه 'الأسابه ك أبوابية انيتا وال ابو 
عبيدة : العرب تقول للرجل إذا كان ذا دين ارتقى فلان في الأسباب . 

قوله: (أولئك الأحزاب : القرون الماضية) وصله الفريابي عن مجاهد. 


قوله: (فواق رجوع) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: ليس لها مثوية وهي بمعنى قول مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي 
ما لها من فواق يقول: ليس لهم إفاقة ولا رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة: من فتحها أي 
الفاء قال : ما لها من راحة» ومن ضمها جعلها من فواقي ناقة وهو ما , بين الحلبتين › والذي قرأ 
بضم الفاء حمزة والكسائي والباقون بفتحهاء وقال قوم: المعنى بالفتح اق واحد مثل 
قصاص الشعر يقال بضم القاف وبفتحها. 

قوله: (قطنا عذابنا) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاء ولا منافاة بينه وبين ما تقدم 
فإنه محمول على أن المراد بقولهم : قطنا أي نصيبنا من العذاب. وقد أخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله : «قطنا» قال : : نصيبنا من العذاب وهو شبيه قولهم : #لزوإذ قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك4 الآية[الأنفال: ۳۲]ء وقول الأخرين: #ائتنا بعذاب اللّه إن كنت 
من الصادقين* [العنكبوت: 9؟] وقد أخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: 
قوله: قطنا أي رزقناء ومن طريق سعيد بن جبير قال: نصيبنا من الجنة» ومن طريق السدي 
نحوه ثم قال: وأولى الأقوال بالصواب أنهم سألوا تعجيل كتبهم بنصيبهم من الخير أو اكير 
الذي وعد الله عباده قي الآخرة أن يسجل لهم ذلك في الدنيا استهزاء متهم وعنادً. 


ووم سشسحس عت يت للحن gE‏ سور بان KS‏ 

قوله: (الصافنات صفن الفرس إلخ) وقوله: الجياد السراع و سيدا قتطانا ق 
رخاء الرخاء الطيب وقوله: حيث أصاب حيث شاء وقوله : فامنن أعط وقوله: بغير حساب بغير 
حرج ثبت هذا كله للنسفي هنا وسقط للباقين وقد تقدم جميعه في ترجمة: سليمان بن داود 
عليهما السلام من أحاديث الأنبياء : ظ 

قوله: (اتخذناهم سخريا أحطنا بهم؟ قال الدمياطي في حواشيه: لعله أحطناهم وتلقاه 
عن عياض فإنه قال: أحطنا بهم كذا وقع ولعله أخطأناهم وحذف مع ذلك القول الذي هذا 
تفسيره وهو أم زاغت عنهم الأبصار انتهى. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مجاهد بلفظ 
أخطأناهم أم هم في النار لا نعلم مكانهم . وقال ابن عطية ة: المعنى ليسوا معنا أم هم معنا لكن 
ا 0 معي المي 
ا والذي قرأها بهمزة وصل أبو عمرو وحمزة والكسائي . 

قوله: (أتراب أمثال) وصله الفريابي كذلك قال أبو عبيدة : الأتراب جمع ترب وهو بكسر 

قوله: (وقال ابن عباس: الأيد القوة في العبادة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس فى قوله: داود ذا الأيد قال: القوة» ومن طريق مجاهد قال: القوة فى 
الطاعة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ذا الأيد ذا القوة في العبادة. 

قوله: (الأبصار البصر في أمر الله) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
اعباس و أولي الأيدي. والأبصار قال: أولي القوة في العبادة والفقه في الدين. م 
طريق منصور عن مجاهد قال : الأبصار العقول. 

= تشبيا : الأبصار وردت في هذه السورة عقب الأيدي لا عقب الأيد لكن في قراءة ابن 
مسعود أولي الأيد. والأبصار من غير ياء فلعل البخاري فسره على هذه القراءة. 

قوله: (حب الخير عن ذكر ربي إلى اخره) سقط هذا لأبي ذر وقد تقدم في ترجمة 
سليمان بن داود من أحاديث الأنبياء . ) 

قوله: (الأصفاد الوثاق) سقط هذا 7 ا ا يفاك اا 

اناي" ار ل E‏ 


ره 2 


غ6 حدتنا اسان 8 خد ا روح ای با اا 


ت 


ا ا بشت قال : إن عفريتاً منّ الح تفلت تفلت عَلََ البارحة 


000 زاد في : نسختي اص » ف٤‏ : : قوله . 
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أو كلمة نحوّها - لبقطع عَليّ الصلاة؛ فأمكتني اللَّهُ منه . وأردثٌ أن أربطة إلى سارية من 
سَّواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرثٌ قول أخي سليمان: رب 
لامي ال ا O‏ 

قوله: E‏ 
لفظ البارحة وقد تقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة. 

قوله: (فلكرت قول أخي سليفان) تقدم الكلام عليه في ترجمة سليمان من أحاديث 
الأنبياء . وأما ما أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله لا ينبغي لأحد من بعدي 
لآ أسئله كما سلعه اول مرف وظاهر حديث الباب يرد عليه وكأن سبب تأويل قتادة هذا هكذا 


طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبته في هذا إلى الحرص على الاستبداد بتعمة الدنيا 
و ع أن ذلك كان اف المع اران تلك کات عجرت كنا ا كل نين رة 
IE‏ 

قوله: (قال روح فرده خاسئاً) روح هو ابن عبادة أحد رواتة. وكأن المراد أن هذه الزيادة 
وفعت في روايته دون رواية رفيقه» وقد ذكرت ما في ذلك من البحث في أوائل كتاب الصلاة 
الاي الأنبياء . 


2 © وما من امكل نن ا ] 


0ك حدثنا ق اي 
تخلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الا مَن علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم 
پیا > فان من العلم أن يقولَ لما لا يعلم: : اللّهُ أعلم. قال الله عر وجل 
نبيّه عل بي اقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا منَ المتكلفين 4 وسأحدّئكم عن الّخان» 
الي قريشاً إلى الإسلام» فأبطأوا عليه» فقال: الهم أعتي عليهم بسع 
رد فأخذنهم سَنةٌ فحصّث كلّ شيءٍ» حتى أكلوا الميتة والجلوة؛ حتى جعل 
الرجل يَرَى بِينَُ وبين السماء دُخاناً منّ الجوع . قال الله عر وجل : #إفارتقبٌ يوم تأتي 
السماء بخان مبِين ) يَغشى الناس هذا عذاث الم قال: فَدَعَوا #ربّنا اكشف عتا 
العذات إنا مؤمنون . أنى لهم الذّكرّى وقد جاءهم رسولٌ مبين. . نم تولوا عنه وقالوا معلّمُ 


0 





. في نسختي «ص» ق»: باب قوله‎ )١( 
زادفي نسخة «ق2»3: بن سعيد.‎ )۲( 


كو سبيسسبملييييسييي: کا 


3 


مجنون. إِنَّا كاشفو العذاب قليلاً. إنكم عائدون». أفيْكشَفُ العذابٌ يوم القيامة قال: 
فكشفتء ثم عادوا في كفرهم» فأخدّهم اللَّهُ يوم بدر. قال اللّهُ تعالى يوم تبطش البطشة 
الكبرى› إن منتقمون 4». 

(باب قوله وما آنا من المتكلفين) ذكر فيه حديث ابن مسعود في قصة الدخان وقد تقدم 
قريباً في تفسير سورة الروم ويأتي في تفسير الدخان وتقدم ما يتعلق منه بالاستسقاء في بابه. ٠‏ 


8 سورة الزمر 


5 8 r ست ۶ وس و‎ )١( 
SE aS : وقال مجاهد: لأَقَمِن'' يقي بوجهه»‎ 


تعالى: #أَقَمن يُلقى في النار خيرٌ أم من يأني امناً يوم القيامة*. «ذي عِوَج» : لبس . 
رجلا سلما لرجٌّل»: صالحاء مَثَلّ لالهتهم لاط نوالالة الح عو نوات 
بالذينَ من دُونه: بالأوثان. #حرلنا»: أعطينا. #والذي جاء بالصدق# : القران» 
#وصدّق به © : المؤمن يجيء يوم الا يقول : هلا الذي أعطيتني عملت یما فيه . 
(5) 

#متشاكسون : الرجل الشكس العسر الذي لا يراضى بالاتعياف:. ورجلا سكا 
وان ااا سالا ا ت رت . «بمفارتهم» منّ الفوز. #حافين» : 
أطافوا ده » مطيفين . (بحفافيه) : بجو انبه . #متشابهاً» لبن من ۶ الاشتباه» ولكن زه 
بعضه بعضاً في التصديق . 

قوله: (سورة الزمر - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قول 0 او ا برو أفمن يلقى في 
"قال : e‏ هي مثل قوله: «أنين يلقى * 2 4[ إل 5 بالمثلية . أن في 
منهما محذوفا» وعند الأكثر ل(إيجر) بالجيم وهر الذي في تفسير الفريابي وغيره» وللأصيلي 
وحده «يخر) بالخاء المنقوطة من فوق» وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن بشر بن تميم 
قال: نزلت في أبي جهل وعمار بن ياسر» أفمن يلقى في النار أبو جهل خير أمن يأتي آمناً يوم 
القيامة عمار. وذكر الطبري أنه روي عن ابن عباس بإسناد ضعيف قال : ينطلق به إلى النار 
مكتوفاً ثم يرمى به فيهاء فأول ما يمس وجهه النار. وذكر أهل العربية أن «من» في قوله: 
أفمن» موصولة في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره أهو كمن أمن العذاب. 
000 ليس في نسخة اق»: أفمن ) 
شر في نسخة «ق»: ورجلا . 
(۳) في نسخة «ق»: صالحاً ويخوفونك وسقط ما بينهما . 
(6) بعدها في نسخة «ق»: وقال غيره متشاكسون. 
)00( ليس في نسخة «ق»: الذي . 


1۹۷ 


قوله: (ذي عوج لبس) وصله الفريابي والطبري. أي ليس فيه لبس» وهو تفسير باللازم 
لأن الذي فيه لبس يستلزم العوج في المعنى. وأخرج ابن مردويه من وجهين ضعيفين عن أبن 
عباس في قوله: #غير ذي عوج* [الزمر: ۲۸] قال: ليس بمخلوق . 

قوله: (خولنا أعطينا) E‏ م من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ #وإذا 
خولناه# [الزمر: 4] قال: أعطيناه. وقال أبو عبيدة: كل مال أعطيته فقد خولته. قال أبو 
النجم : «كؤم الدرى من خول ا وقال زهير : «هنالك إن يستخولوا المال يخولوا». 


قوله: (والذي حاء بالصدق القران وصدق به المؤمن يجيء به يوم القيامة) زاد النسفي 
«يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه» قال عبد الرزاق عن أبن عيينة عن منصور: قلت 
لمجاهد : يا أبا ا جاء بالصدق وصدق به % ٠‏ ۳ ] قال : هم الذين يأتون 
عن منصور عن PIPE‏ «والذي جاء بالصدق وصدق 0 قال: هم الذين 
يجيئون بالقران قد و قال: اتبعوا ما فيه. 0 قتادة فقال: الذي جاء بالصدق النبي. 
0 اا إلا اللّهء 0 
ومن 8 حاء بالصدق ٠‏ جبريل ؛ والصدى ارم والذي صدق به محمد و 
الصديق رضى الله تعالى عنه. وهذا ا من الذي قبله. وعن أبي العالية : الذي جاء بالصدق 
محمد » وصدق به أبو بكر . 


قوله: وا يلها لرجلٍ سالا في رواية الكشميهني «خالصا)» وسقطت للنسفي 
هذه زاد غير أبي ذر مثا الباصل والوله الحقا وقد ا الفريابي من طريق 


TET ل‎ 





قوله:(ويخوفونك بالذيق من :دونه بالأوئان) سقط .هذا لا بي ذر» وقد وصله الفريابي 
أيضاً عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن معمر قال لي رجل : «قالوا للنبي اة + لتكفئّنٌ عن شتم 
الهتنا أو لنأمرنها فلتخبلنك» فنزلت #ويخوفونك# [الزمر: .]١‏ 

قولف ل اون الل اك ا ل برقي لهات ورجلا سلها 
ويقال اا اا ) سقط «وقال غيره) : ا ذر فصار كأنه من بقايا کلام مجاهد. وللنسفي 
«وقال» بغير ذكر الفاعل» والصواب ما عند الأكثر» وهو كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قال : الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف» أخر جه الطبري . وعن أبي عبيدة قال في قوله تعالى: 
اضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون4 [الزمر: ۲۹] هو من الرجل الشكس ورجلا 
سالما الرجل سالم وسلم واحد وهو من الصلح. 
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د تنىبه: قرأ ا كقير واو غور اا والباقون اسلماً» بفتح أوله وفي الشواذ بكسره» 
وهما مصدران وصف بهما على سبيل المبالغة أو على أنه واقع موقع اسم الفاعل وهو أولى 
ليوافق الرواية الأخرى» وعليه قول أبي عبيدة المذكور أنهما واحد أي بمعنى وقوله الشكس 
بكسر الكاف ويجوز إسكانها هو السيء الخلق» ول من كسر الكاف فتح أوله ومن سكنها 
کسر وهما بمعنى . 

قوله: (اشمأزت نفرت) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 
قلوب الذين لا يؤمنون* [الزمر: 15]: تقول العرب: اشمأز قلبي عن فلان أي نفر» وروى 
الطبري من طريق السدي قال: اشمأزت أي نفرت» ومن طريق مجاهد قال : انقبضت . 

قو له: (بمفازتهم من الفوز) قال أبو عبيدة في قوله: #وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم»# 
[الزمر: ]١١‏ أي بنجاتهم وهو من الفوز» وروى الطبري من طريق السدي قال: #وينجي الله 
الذين اتقوا بمفازتهم» أي بفضائلهم . 

قوله: (حافين أطافوا به مطيفين بحفافيه) بكسر المهملة وفاءين الأولى خفيفة» وفي 
رواية المستملي بجانبيه» وفي رواية كريمة والأصيلي بجوانبه» وللنسفي بحافته بجوانبه» 
والصواب رواية الأكثرء وهو كلام أبي عبيدة في قوله: #وترى الملائكة حافين من حول 
العرش* [الزمر: ]۷١‏ طافوا به بحفافيه» ورواية المستملي بالمعنى. 

قوله: (متشابها ليس من الاششاه ولكن يشبه بعضه بعضاً : في التصديق) قال أبو عبيدة فى 
قوله: «متشابها» قال: يصدق بعضه بعضاً. وروى الطبري من طريق السدي في قوله : 
«إكتا بأمتشابهاً» قال : يشبه بعضه بعضاء وی عدر را را سيك ف مير 
نحوه. وقوله: #مثاني) Ea E al‏ 
تكون متشابهة» والمثاني جمع مثنى بمعنى مكرر» لما أعيد فيه من قصص وغيرها. 

١‏ عا و ی إن اه 

Es‏ جمِيعا انه هو الور ارح4 ل 
۹ حلاثني إبراهيمٌ بن موس أخبرنا هشامٌ بن يوسف أن ابن جَرَيج أخبرهم 
قال يعلى إِنَّ سعيد بن جُبير أخبَرهُ عنٍ ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما «أنَّ ناسا من أهل 
الخرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء أفأتوا محمدا ب فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو إليه لسَسن. لو تخبرّنا لا فنزل ##والذين لا يعون مَعَ الله إلها 
اخ ولا يقتلون النَفسَ التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون» ونزل #قل يا عبادي الذين 
أسرفوا عَلّى أنفسهم لا الوا من رحمة اله». 





(1) في نسخة «ق»: باب قوله. 
)۲( بعدها في نسخة «ق» : الآية. 
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00 ا ولح وس ماس امو ابل 


قوله: (أن ابن جريج أخبر هم . قال ا قال: قال يعلى لقال تفط عدا 
وتثبت لفظأء ويعلى هذا هو ابن مسلم كما وقع عند مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جريج في هذا الحديث بعينه بلفظ «أخبرني مسلم بن يعلى7١»‏ وأخرجه أبو داود والنسائي من 
رواية حجاج هذا لكن وقع عندهما «عن يعلى» غير منسوب كما وقع عند البخاري . وزعم بعض 
الشراح أنه وقع عند أبي داود فيه «يعلى بن حكيم» ولم أر ذلك في شيء من نسخهء وليس في 
البخاري من رواية يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سوى حديث واحد وهو من 
رواية غير ابن جريج عن يعلى والله أعلم . ويعلى بن مسلم بصري الأصل سكن مكة مشهور 
بالرواية عن سعيد بن جبير وبرواية ابن جبير عنه» اروق م سكم افا ان 
جبير وروى عنه ابن جريج» ولكن ليس هو المراد هنا. 


قوله: (لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة) في رواية الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن 
السائل عن ذلك هو وحشي بن حرب قاتل حمزة وأنه لما قال ذلك نزلت : : #إلا من تاب وامن 
وعمل عملا صالحا) الاية [الفرقان: ]١‏ فقال: هذا شرط شديدء فنزلت #إقل يا عبادي» 
إن [الزمر : وروی ابن إسحق في 000 قال: حلي نافع عن 0 2 عن عمر 
واو ل و ا قال : فکتب 
بها إلى هشام . 


قو له: (ونزل قل يا عبادي الذيق أسرفوا على أنفسهم) في رواية الطبراني «فقال الناس : 
يا رسول الله إنا أصبنا ما أصاب وحشي» فقال: هي للمسلمين عامة» وروى أحمد والطبراني في 
«الأوسط» من حديث ثوبان قال : «سمعت رسول الله عل يقول : اا ل 
وما فيها #إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) الاية [الزمر: .[or‏ فقال رجل: ومن أشرك؟ 
فسكت ساعة ثم قال: ومن أشرك ثلاث مرات» واستدل بعموم هذه الاية على غفران جميع 
الذنوب كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الادميين أم لاء والمشهور عند آهل السنة أن 
الذنوب كلها تغفر بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق 
الأدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود» وأما خصوص ما 
وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محاللته منه. . نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرّض 
صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك› ويرشد إليه عموم قوله تعالى: ##إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ]١١7‏ والله أعلم . 





(1) لعله «یعلی بن مسلم». 


۲باب 8 وما ماقدروا حى ّدرو [الأنعام : 14۱ 


- - حدئنا آدَمٌ حدّئنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله رضي الله عنه 
قال: «جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله علا فقال: يامحمدء إا نَج أن الله يجعل 
الارات علئ إصبعء والأرضين على إصبع› والشجر على إصبع. والماء والئرَى على 
إصبع » وسائرٌ الخلائقي على إصبع بع » فيقول: آنا الملك . فضحك النبرثٌ اة حتى بدت نواجذة 
تصديمً لقول الک ثم رأ رول لله 1 وما قَدروا الله حقٌّ قدره! "© والأرض جميعًا 
قبضتة يوم القيامة, والسماواث مَطويّاتٌ بيمينه. سبحا وتعالى عما يُشركون» [الزمر : [NV‏ 
[الحديث : 58١١‏ أطرافه في : 1/41١5‏ 1/516 01/401 017]. 

قوله: (باب قوله تغالى : وما قدروا الله حق قدره) ذكر فيه حديث عبدالله وهو ابن مسعود 
(قال : جاء حبر) بفتح المهملة وبكسرها أيضاء ولم أقف على اسمه . 

قوله: (إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع الحديث) يأتي شرحه في كتاب التوحيد 
إن شاء الله تعالى» قال ابن التين: تكلف الخطابي في تأويل الإصبع وبالغ حتى جعل ضحكه 
بي تعجبًا وإنكارًا لما قال الحبر» ورد ما وقع في الرواية الأخرى «فضحك بي تعجبًا وتصديقًا 
بأنه على قدر ما فهم الراوي» قال النووي: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقًا له بدليل قراءته 
الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر» والأولى في هله الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد 
التنزيه” "'» فإن كل ما يستلزم النقص من ظاهرها غير مراد“ . وقال ابن فورك : يحتمل أن 
يكون المراد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات» موري وي و وي 
يدل على القدرة أو الملك0* . 





(۱) زادفى نسختى «ص» ق» : قوله. 

(۲( کرات ىة 

(۳) إذا كان يريد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره فهو حق» وهذه قاعدة سديدة ومهمة في باب الأسماء 
والصفات ويضاف إليها : بلا كيف» ليت الحافظ اطردها فيه . والله أعلم (ش) 

)٤(‏ نصوص الصفات ليس في ظاهرها نقص البتة» بل هو وهم يتوهمه المعطل قبل تعطيله حيث يتوهم 
التشبيه» ثم يدفعه بصريح التأويل الذي هو في واقع الأمر تعطيل. والصواب إثبات ما دلت عليه 
النصوص من الأسماء والصفات لله سبحانه على الوجه اللائق به من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف 
ولا تعطيل كما درج على ذلك أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي بيا رضي الله عنهم وأتباعهم 
يإحسان» كما أوضح ذلك أئمة السنة كالإمام أحمد وابن خزيمة» وقبلهما مالك والأوزاعي والثوري» 
sS‏ ابن القيم وغيرهما من أئمة السنة» والله ولي التوفيق . (ش) 

)2( هذا أيضًا من التأؤيلء حيث أولت أضابع الرحمن إلى صفتي القدرة والملك» والواجب هو اللائق 

بإثبات الأصابع لله حقيقة» دون التكييف أو التشبيه أو التعطيل» > على ما ورد في الأحاديث الصحيحة» 
والله أعلم . (ش) ش 0 ظ 
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قوله: (حتى بدت نواجذه) أي نيابه » وليس ذلك منافيًا للحديث الآخر أن ضحكه كان تبسمًا 
كما سيأتي في تفسير الأحقاف . 
۳باب والأرض جوع اصح وم الْيدَمّةِوَأسَصُوتُ موت و4 [الزمر ]٦۷:‏ 
5- حدّئنا سعيد بن عَمَير قال : حدّثني الليثُ قال ET‏ 
ابن شهاب عن أبي سّلمة أنَّ أبا هريرة قال: سمعث رسول الله ل يقول : «يقبض الله الأرض» 
ويتطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟» [الحديث ٤۸١١‏ أطرافه في : 
04 ىلا 7117| . 
قوله: (باب قوله : والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) لما وقع ذكر 
الأرض مفردًا حسن تأكيده بقوله: «جميعًا» إشارة إلى أن المراد جميع الأراضي . ثم ذكر فيه 
و لوو ارو ASS‏ آنا الملكة أين ملوك 
روا ويا ترح اها سراي فى ي 
٤‏ باب ° 9# وه نِحّ في الور فُصَعِقَ من فى الوت ومن في الْأرْضٍ | إِلَامَن 
فوت ماخ رون [الزمر ]٦۸:‏ 
£1- حدّئني الحسنْ حدَنَنا إسماعيل بن خليلٍ أخبرنا عبدالرحيم عن زكريَاء بن أبي زائدة عن 
عامر عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن اني ياء قال : إني أول”" من رفع رأسّه بعدَ النفخة الآخرة. 
فإذا آنا بموسى مُتَعلّقٌ بالعرش» فلا آدري» أ أكذلك کان امار 
015 حدّثنا عم بن حفص حدثنا أبي حدّثنا الأعمش قال : سمعت أبا صالح قال: ١‏ 
رة عن النبى ا قال : مابين النفختين أربعون . قالوا: يابا هريرة؛ أربعونٌ يومًا؟ قال : أَبِيتْ 
قال : أربعون سنة؟ قال : بیت قال: أربعون شهرًا؟ قال :أي وای کر شيء من الانسان. لا 
خب ذنبه» فيه يركب الخَلق» . [الحديث 4815 طرفه في : 59175 ]. 


(OT 


٠. 
مسيم‎ 


0 


قوله: (باب قوله : ونفخ قي الصور فصعق من في السماوات ومن ني الأرض إلا من شاء الله 
اختلف في تعيين من استثنى ار اس وت اي او برس وكيك 
الأنبياء . 

كوله: (حدثني الحمن) كذا في جم الروايات غير منوب فجزم أبو حاتم سهل بن السري 
مات قبله وهر معدود من الحفاظ » ووقع في «المصافحة للبرقاني» أن البخاري قال في هذا 
الحديث : (احدثنا الحسين) بذ مدهي ونقل عن الحاكم أنه الحسين بن محمد القباني فالله 





)21 زاد في نسختي (ص » ق» : قوله . 
(۲) بعدها فى نسخة «ق»: الآية. | 
(۳( في نسخة «ق»: من ول ۰ 7 7 


: 3 م 


5114128037 ب ب س ب د کات التفسين سورة 6 بات )ى‎ V۲ 


أعلم . افا بي خليل و و البخاري» وقد نزل البخاري في هذا 
الإسناد درجتين لأنه يروي عن واحد عن زكريا , بن أبي زائدة وهنا بينهما ثلاثة أنفس . 

قوله: (أخبرنا عبدالرحيم)هو ابن سليمان» وعامر هو الشعبي . 

قوله: (إني من أول من يرفع رأسه) تقدم شرحه بوني في ارجم حوبي من ا 
الأشباء. 

قوله: (أم بعد النفخة) نقل ابن التين عن الداودي أن هذه اللفظة وهم» واستند إلى أن 
TT‏ ا 

و (ما بين | e‏ بن) تقدم في احاديث الأنبياء لت أنها أربع نفخات » 

NSCS ae لو‎ 

قوله: (أبيت)بموحدة أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف› 
ولابن مردويه من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش فى هذا الحديث فقال : «أعييت» من 
الإعياء وهو التعب» وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه» وزعم بعض 
الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولا وجود لذلك» نعم أخرج ابن مردويه من طريق سعيد 
ابن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد «أربعون سنة» وهو شاذ. ومن وجه ضعيف عن ابن 
عباس قال : «ما بين النفخة والنفخة أربعون سنة» ذكره فى أواخر سورة ص» وكأن أبا هريرة 
لم يسمعها إلا مجملة فلهذا قال لمن عينها له : «أبيت» يلد أخوع ابن فرذويه من طريق ريد 
ابن أسلم عن أبي هريرة قال: «بين النفختين أربغون. قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا 
سكا رن وين ا و ا و لق ق کک 
اشتغل عن الإعلام حينئذ . ووقع في «جامع ابن وهب» أربعين جمعة» وسنده منقطع . 

قوله: (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه؛ فيه يركب الخلق)في رواية مسلم اليس 
من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا» الحديث . وأفرد هذا القدر من طريق أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه يركب» 
وله من طريق همام عن أبي هريرة قال : «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدّاء فيه يركب 
يعلى «قيل : يارسول الله ما عجب الذنب؟ قال: مثل حبة خردل» والعجب بفتح المهملة 
وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له: «عجم» بالميم أيضا عوض الباء . وهو عظم لطيف في 
أصل الصلب» وهو رأس العصعص› وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع . وفي حديث 
أبي سعيد الخدري عند ابن أبي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعًا «إنه مثل حبة الخردل» قال 
ابن الجوزي : قال ابن عقيل : لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله لأن من يظهر الوجود من العدم 
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لا يحتاج إلى شيء يبنى عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل 
إنسان بجوهره» ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما 
أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها لجوزت 
الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد . وقوله فى الحديث : «ويبلى كل 
شىء من الإنسان» يحتمل أن يريد به يفنى أي تعدم أجزاؤه بالكلية. ويُحتمل أن يراد به 
يستحيل فتزول صورته المعهودة فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا ركبت إلى ما 
عهد. وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى أي يطول بقاؤهء لا أنه لا يفنى أصلا . 
والحكمة فيه أنه قاعدة بلء الإنسان وأسه الذي ينبني عليه فهو أصلب من الجميع كقاعدة 
الجدارء وإذا كان أصلب كان أدوم بقاءء وهذا مردود لأنه خلاف الظاهر بغير دليل. وقال 
العلماء : هذا عام يخص منه الأنبياء» لأن الأرض لا تأكل أجسادهم . وألحق ابن عبدالبر بهم 
الشهداء والقرطبي المؤذن المحتسب. قال عياض : فتأويل الخبر وهو كل ابن ادم يأكله 
التراب أي كل ابن آدم مما يأكله التراب وإن كان التراب لا يأكل أجسادًا كثيرة كالأنبياء . 

قوله: (إلا عحب ذنبه) أخحذ بظاهره او فقالوا: ار هجا ]لدب ولا يأكله 
التراب» وخالف المزني فقال: «إلا» هنا بمعنى الواوء أي وعجب الذنب أيضا يبلى ا 
ا E‏ ی O‏ 
E‏ لاوا O Oe O‏ 
من آدم رأسه» لأنه يجمع بينهما بأن هذا في حق آدم وذاك في حق بنيه» أو المراد بقول سلمان : 
نفخ الروح في ادم لا خلق جسده. 

٠‏ 4- سورة المؤمن 

ام : مجازها مجاز أوائل السُّوّرء ويقال: بل هو اسم ل 

ا 00 داخرين 056 وقال مجاهد: #إلى التّحاة# : الإيمان» ليس له 
دعوة ر يعنى الوثن . #يُسجرون4 توقدٌ بهم النار. #تمرّحون4 تبطرون» وكان العلاء بن زياد 
لكالا فقال رجل : لم تقنّط الناس؟ قال : وأنا أقدرٌ أنْ أقنْط الناس؟ والله عر وجل يقول : 
يا بدي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تفنطوا من رحمة الله4 ويقول : «وأن المسرفين هم 
أصحاب النار# و ف أن شو بالجنة على مساوىء أعمالكم» انها عا 
محمدایة م لوي e‏ ؛ ومنل e‏ 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: حم. 
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06 - - حدّئنا علي بن عبدالله حدثنا الوليدٌ بن مُسْلم حدّثنا الأوزاعيٌ قال حاتي يحبى بن 
اک : حلّثني محمد بن إبراهيم التيميُ قال : حدّئني عروة , بن الرسسن قال ١‏ 
لعب الله بن عمرو بن العاص : أخيزني بأشد ما صَنَمَ المشركون برسول الله بل 0 
رسول الله إا ُصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عَقبة بن أبي مُعيط فأخدٌ بمنكب رسول الله ية وَلَوَى 
ٿوٻ في عقهِ فَحَنَقَهُ خنقًا شديدّاء فأقبلَ أبو بكر فأخذ بمنكبه ودقَع عن رسول الله لا وقال: 
#أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاء کم بالبيّناتِ من ربكم [غافر:18]) . 

قوله: (سورة المؤمن- بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله: (وقال مجاهد: حم مجازها مجاز أوائل السور) ويقال: بل هو اسم» لقول شريح بن 
اف او الي 

(يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم» 

ووقع في رواية أبي ذر: وقال البخاري : «ويقال : إلخ» وهذا الكلام لأبي عبيدة في «مجاز 
القرآن» ولفظه: حم مجازها مجاز أوائل السور. وقال بعضهم: بل هو اسم» وهو يطلق 
المجاز ويريد به التأويل أي تأويل حم تأويل أوائل السورء أي أن الكل في الحكم واحد» 
فمهما قيل مثلاً في الم يقال مثله في حم . وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل 
السور على أكثر من ثلاثين قولاً ليس هذا موضع بسطها. وأخرج الطبري من طريق الثوري عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الم وحم والمص وص فواتح افتتح بها. وروى ابن أبي حاتم 
من وجه آخر عن مجاهد قال : فوا تح السور كلها ق و ص وطسم وغيرها هجاء مقطوع . 
والإسناد الأول أصح . وأما قوله: «ويقال بل هو اسم» فوصله عبدالرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: حم اسم من أسماء القرآن. وقال ابن التين: لعله يريد على قراءة عيسى بن عمر بفتح 
الحاء والميم الثانية من ميم» ويحتمل أن يكون عيسى فتح لالتقاء الساكنين. قلت : والشاهد 
الذي أنشده يوافق قراءة عيسى . وقال الطبري: الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف 
فواتح السور السكون لأنها حروف هجاء لا أسماء مسميات. وروى ابن مردويه من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ص وأشباهها قسم» وأقسم الله بهاء وهو من أسماء 
الله . وشريح بن أبي أوفى الذي نسب إليه البيت المذكور وقع في رواية القابسي شريح بن أبي 
أوفى وهو خطأ. ولفظ أبي عبيدة «وقال بعضهم : بل هو اسم» واحتجوا بقول شريح بن أبي 
أوفئ العبسي» فذكر البيث.. وروى هذه القصة عمر بن شبة في «كتاب الجمل» له من طريق 
داود ر بن أبي هند قال : كان على محمد بن طلحة بن عبيدالله يوم الجمل عمامة سوداء» فقال 
علي : لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء. فإنما أخرجه بره بأبيه فلقيه شريح بن أبي أوفى 
فأهوى له بالرمح فتلاحم فقتله. وحكى أيضا عن ابن إن أن الشعر المذكون لدت 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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النخعي» وقال: وهو الذي قتل محمد بن طلحة. وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب 
السعدي ويقال كعب بن مدلج. وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قدله عصام بن 
مقشعرء قال المرزباني : هو الثبت . وأنشد له البيت المذكور وأوله : 
وأشعصث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر ص ريعًالليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعا عليًاء ومنلا يتبعالحق يندم 

يذكرني حم البيت . ويقال: إن الشعر لشداد بن معاوية العبسي » ويقال: اسمه حديد من 
بني أسد بن خزيمة حكاه الزبير» وقيل: عبدالله بن معكبرء وذكر الحسن بن المظفر 
النيسابوري في «كتاب مأدبة الأدباء» قال: كان شعار أصحاب علي يوم الجمل حم» وكان 
شريح بن أبي أوفى مع علي » فلما طعن شريح محمدًا قال: حم» فأنشد شريح الشعر. قال : 
57 بل قال محمد لما طعنه شريح #أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فهذا معنى قوله : 
«يذكرني حم» أي بتلاوة الآية المذكورة لأنها من حم . ) 

تكملة: حم جمع على حواميم» قال أبو عبيدة: على غير قياس . وقال الفراء: ليس هذا 
الجمع من كلام العرب . ويقال: كأن مراد محمد بن طلحة بقوله: أذكرك حم أي قوله تعالى 
في حم عسق : قل لا أسألكم عليه أجرًا» الآية [الشورى :۲۳]» كأنه يذكره بقرابته ليكون ذلك 
دافعًا له عن قتله . 

قوله: (الطول التفضل) هو قول أبي عبيدة وزاد تقول العرب للرجل : إنه لذو طول على 
قومه أي ذو فضل عليهم» وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله : #ذي الطول4 [غافر: ”] قال: ذي السعة والغنى» ومن طريق عكرمة قال : ذي المنن» 
ومن طريق قتادة قال : ذي النعماء . 

قوله: (داخرين خاضعين) هو قول أبي عبيدة» وروى الطبري من طريق السدي في قوله : 
#سيدخلون جهتم داخرين» [غافر: ]1١‏ أي صاغرين 

قوله: (وقال مجاهد: إلى النجاة إلى الإيمان) وص الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذا . 

قوله: (ليس له دعوة ب يعني الوثن) وصله الفريابي أيضًا عن مجاهد بلفظ الأوثان . 

قوله: :يرون توقد يبه النار6وؤصلة الفرياي ايها عن غاهدييذا: 

قوله: (تمرحون تبطرون)وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ يبطرون ويأشرون. 

قوله: و الملاميق رادي كر النار) موا ی يذكر النانى الدار أ ا 

قوله: (فقال رجل)لم أقف على اسمه . 

قوله: (لم) بكسر اللام للاستفهام (تقنط)بتشديد النون» وأراد بذكر هذه | ار قارة الى 


لوي ٠‏ مب يي ص يي 2 ا و !نات د 


الآية الأخرى #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا» [الزمر: 07] فنهاهم عن 
القنوط من رحمته مع قوله: #إن المسرفين هم أصحاب النار# [غافر ]٤١:‏ استدعاءً منهم 
الرجوع عن الإسراف المبادرة إلى التوبة قبل الموت . والعلاء هذا هو العلاء بن زياد البصري 
تابعي زاهد قليل الحديث» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» ومات قديمًا سنة 
أربع وتسعين. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير «قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص: أخبر 
بأشد ما صنعه المشركون» وقد تقدم شرحه في أوائل السيرة النبوية . 
0 ١4-سورةحمالسّجدة‏ 

وقال طاوسٌ عن ابن عباس : #ائتيا طوعًا أو كرمًا»: اعطيا: إقالتا: أتينا طائعين» 
اغطبناءزو قال المكيا غ ال : قال رجلٌ لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختِلف 
علىّ» قال: فلا نساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون&» #وأقبلَ بعضهم على بعض 
يتساء لون 4# , «ولا يكتُمونَ الله حديئًا4 ربا ما كنا مشركين» فقد كتموا في هذه الآية. 
وقال: #إأم السماء بناها» إلى قوله: #دّحاها» فذكر خَلَقَ السماء قبل خلق الأرض» ثم 
قال: اکم لتكثرون بالذي خَلنَالأرض في يوقين» إلى #طائعين* فذكرَ في هذه خلق 
الأرض قبل السماء» وقال تعالى: #وكان الله غفورًا رحيمًا# #عزيرًا حكيمًا# #سميعًا 
بصيرًا» فكأنه كان ثم مضى» فقال: فلا أنساب بينهم* في النفخة الأولى» ثم يُتفخ في 
الور فصّعقَ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الفلا أنسابٌ بينهم عند ذلك ولا 
اء لون ثم في التفخة الآخرة وال بعضهم على بعش ينا لون راما قول #ما كنا 
مشر کین) #إولا يكتمون الله فإن الله ١‏ إنئز لهل ا قال المشيركون: :تعالوا 
نقول لم نكن مشركين؛ حم على أفواههم فتنطقٌ أيديهم . فعند ذلك عرف أن الله لا يكنم 
حديثاء وعنده ليود الذين كفروا» الاية. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء» ثم 
استوى إلى السماء فسوّاهنَّ في يومين آخرين ثم دحا الأرضّ» وةحوها أن أخرج منها الماء 
والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله: #إدحاها»# 
وقوله : #خلق الأرضّ في يومين* فجعلت الأرضٌ وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقتٍ 
السماوات في يومين» #وكان الله غفورًا» سمى نفسّه ذلك» وذلك قوله» أي لم يرل كذلك. 
ميا ا . فلا يختلفْ عليك القرآن» فإِنَّ كلا من عند الله . 
الا ا 


. ليس فى نسخة «ق»: قال أبو عبد الله‎ )١( 


كتاب التفسير سورة /4١‏ باب | حت ا ك زوم 
سه و 
كت« »3 2 05 ورا و 1 ي اام 
حذثنيه يوسف بن عدئىٌ حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة عن المنهال 
بهذا . 


وقال مجاهد: لهم أجرٌ غير ممنون4 : محسوب » أقواتها أرزاقها. E‏ 
أمرّها. مما أمر به. تحسات مشائيم. رَقَيَضنا لهم قرناء تتنرّل عليهم الملائكة عند 
الموت»: اهترّت:. بالتبات»: وريتك” 0 وقال غيره من أكمامها حين تَطلع . ليق وان 
هذا لي: أي بعلمي› اموق اا قواء اللا :ف ها سراد داف 
دللناهم على الخير والشر كقوله: #وهديناه التجدين#› وكقوله: هَدَيناه السبيلء 
والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه» من ذلك قولة: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده) . ور قوق كتوم مين ا أكمافها caste I E‏ 
حميم : القريب. من محص : حاص عنهء حاد عنه. مرزية ومزية واحد ای امتراء . 9 
مجاهد : #اعمَلوا ما شئتم # الوعيد. وقال بن عباس : «ادفع بالتي هي أحسّن»: الصبر 
عند الغضب والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوه عصمهم ۾ اللّهُ رخضع لهم عدؤهم کان 


ولي حميم» . 

قوله: (سورة حم السجدة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال طاوس عن ابن عباس : «ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) : أعطينا) 
وصله. الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحةء ولفظ الطبري في قوله: 
#ائتيا» [فصلت: ]١١‏ قال: أعطيا وفي قوله: #قالتا أتينا» قالتا: أعطينا. وقال عياض : ليس 
أتى هنا بمعنى أعطى» وإنما هو من الإتيان وهو المجيء بم الال للوخرف عدليل الآية 
تفسهاء ودا فشره المتسووك أن فاه حها نما لقت كفا وأظهواف: قالغا اجينا.. وروى 
ذلك عن ابن عباس قال: وقد روي عن سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف» ولكنه يخرج 
على تقريب المعنى أنهما لما أمرتا بإخراج ما فيهما من شمس وقمر ونهر ونبات وغير ذلك 
وأجابتا إلى ذلك كان كالإعطاء» فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاه. قلت: فإذا كان موجها 
وثبتت به الرواية في معنى لإنكاره عن ابن عباس › وكانه: لما ران عن ات ا أنه فة 
بمعنى المجيء نفى أن يثبت عنه أنه فسره بالمعنى الاخرء وهذا عجيبء فما المانع أن يكون له 
في الشيء قولان بل أكثر» وقد روى الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال الله عز وجل للسماوات: أطلعي الشمس والقمر والنجوم» وقال للأرض: شققي 
أنهارك وأخحرجي ثماركء قالتا: أتينا طائعين. وقال ابن التين: لعل ابن عباس قرأها اتينا بالمد 


)١(‏ زادفي نسخة «ق»: وقال غيره. 
(۳) زادفي نسخة «ق٠:‏ وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضاً كافور وكفرى . 


م سس سس كتاب التفسير سورة |٤١‏ باب | ح 
ففسرها على ذلك . قلت : AE A‏ وبها قرأ صاحباه مجاهد 
وسعيد بن جبير » وقال السهيلي في اال فيل : إن البخاري وقع له في آي من القران وهم» 
فإن كان هذا منها وإلا فهى قراءة بلغته» وجهه أعطيا الطاعة كما يقال: فلان يعطى الطاعة 
لفلان» قال: وقد قرىء «ثم سلوا الفتنة لآتوها» بالمد والقصرء E a,‏ 
في إحداهما جاز في الأخرى انتهى وور بعض المفسرين أن اتتا بالمد بمعنى الموافقة» وبه 
جزم الزمخشري. فعلى هذا يكون المحذوف و اا والتقدير: لتوافق كل منكما 
الأخرى» قالتا: توافقنا. وعلى الأول يكون قد حذف مفعولان والتقدير: أعطيا من أمركما 
a‏ ا بور 

قوله: (قالتا) قال ابن عطية : أراد الفرقتين المذكورتين جعل السماوات سماء والأرضين 
أرضاء ثم ذكر لذلك شاهداً. a‏ فإنه لم يتقدم قبل ذلك إلا لفظ سماء مفرد ولفظ 
أرض مفرد» نعم قوله طائعين عبر بالجمع بالنظر إلى تعدد كل منهماء وعبر بلفظ جمع المذكر 
من العقلاء لكونهم عوملوا معاملة العقلاء في الإخبار عنهم» وهو مثل #رأيتهم لي ساجدين» 
[يوسف: 5]. 

قوله: (وقال المنهال) هو ابن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وار تقدم في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء»ء وهو صدوق من طبقة 
اللأعمش› وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم› وتركه شعبة لأمر لا يوجب فيه قدحا كما 
بينته في المقدمة› وهذا التعليق قد وصله المصنف بعد فراغه من سياق الحديث كما سأذكره. 

قوله: (عن سعيد) هو ابن جبير» وصرح به الأصيلي في روايته وكذا النسفي . 

قوله: (قال رجل لابن عباس): كان هذا الرجل هو نافع ب بن الأزرق الذي صار بعد ذلك 

س الأزارقة من الخوارج وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه» ومن جملة ما وقع 
سؤاله عنه صريحاً ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة 
قال : سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى: #هذا يوم لا ينطقون ‏ ولا تسمع إلا 
همساً» وقوله: #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون - وهاؤم اقرءوا كتابيه# الحديث بهذه 
القصة حسب» وهي إحدى القصص المسؤول عنها في حديث الباب. وروی الطبراني من 
ی معاد بن مراك عا فلخ نادم بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس 
الوا ج مكة» فإذا هم بابن عباس قاعداً قريباً من زمزم والناس قياماً يسألونه» فقال له نافع بن 
الأزرق: أتيتك لأسألك» فسأله عن أشياء كثيرة من التفسيرء ساقها في ورقتين . وأخرج الطبري 
من هذا الوجه بعض القصة ولفظه «إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: قول الله: #ولا 
يكتمون الله حديثا» [النساء: 57] وقوله: #والله ربنا ما كنا مشركين# [الأنعام: ۲۳] فقال: 
إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت لهم : أين ابن عباس فألقي عليه متشابه القران؟ 
فأخبرهم أن الله تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون: إن الله لا يقبل إلا من وحده» 
فيسألهم فيقولون: والله ربا ما كنا مشركين» قال: فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم» 


كال السو سور اناك م ا الم يسيس ی لايل 


انتهى وة القصة إحدى ما ورد فى حديث الات فالظاهر أنه المبهم فيه . 


قوله: زات أذ فى القران أشياء تختلف علي) أي تشكل وتضطرب» لن بين ظواهرها 
ا زاد عا 9 روايته عن معمر عن رجل عن المنهال بسنده «فقال ابن عباس : 
ما هو» أشك في القران؟ قال: ليس بشك ولكنه اختلاف» فقال: هات ما اختلف عليك من 
ذلك» قال: أسمع الله يقول. وحاصل ما وقع السؤال في حديث الباب أربعة مواضع : الأول 
نفي المساءلة يوم القيامة وإثياتهاء الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه الثالث: خلق 
السماوات والأرض أيهما تقدم» الرابع : الإتيان بحرف «كان» الدال على الماضي مع أن الصفة 
لازمة وحاصل جواب ابن عباس عن الأول أن نفى المساءلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما 
بعد ذلك» وعن الثاني أنهم كانوا يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم» وع الثالثك: أنه 
بدأ خلق الأرض في يومين غيز مدحوة ثم خلق السماء فسواها في يومين ثم دحا الأرض بعد 
ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين فتلك أربعة أيام للأرض» فهذا الذي جمع به ابن 
عباس بين قوله تعالى في هذه الاية وبين قوله: #والأرض بعد ذلك دحاها) [النازعات: ]1١‏ 
هو المعتمدء وأما ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه 
قال : «خلق الله الأرض في يوم الأحد وفي يوم الاثنين» وخلق الجبال وشقق الأنهار وقدّر في 
كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم استوى إلى السماء وهي دخان وتلا الاية إلى 
قوله: #في كل سماء أمرها» [فصلت: ؟١١]‏ قال: في يوم الخميس ويوم الجمعة» الحديث› 
فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال» وعن الرابع : بأن «كان» وإن كانت للماضي لكنها 
لا تستلزم الانقطاع؛ بل المراد أنه لم يزل كذلك» فأما الأول فقد جاء فيه تفسير آخر أن نفي 
المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك» وهذا 
منقول عن السدي أخرجه الطبري» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي 
المساءلة عند التفكخة الأول وزثباتها بعد النفيخة الثانية وقد تأول ابن مسعود نفي المساء ءلة على 

معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفوء فأخرج الطبري من طريق زاذان قال: «أتيت ابن 
مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى: ألا إن هذا فلان ابن فلان» فمن كان له حق 
قبله فليأت» قال: فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجهاء 
فلا أنساب بينهم يومئلٍ ولا يتساءلون». ومن طريق أخرى قال: «لا يسأل أحد يومئذٍ بنسب شيئاً 
ولا يتساءلون به ولا نمت برحم» وأما الثاني فقد تقدم بسطه من وجه اخر عند الطبري» والاية 
الأخرى التي ذكرها ابن عباس وهي قوله: #والله ربنا ما كنا مشركين* [الأنعام: 77] فقد ورد 
ما يؤيده من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في أثناء حديث وفيه «ثم يلقى الثالث فيقول : 
يا رب امنت بك وبكتابك وبرسولك ويثني ما استطاع. فيقول : الآن نبعث شاهدا عليك» فيفكر 
فى دو الى يتنه على 1 لحت شاي افيه e‏ وأما الثالث فأجيب بأجوبة 
أيضاً منها أن «: ثم» بمعنى الواو فلا إيراد» وقيل: المراد ترتيب الخبر لا المخبر به كقوله: ثم 
كان من الذين نر الآية [البلد: 107 ]ء وقبل : على بابها لکن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين . 
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لا للتراخي في الزمان» وقيل: خلق بمعنى قدر. وأما الرابع وجواب ابن عباس عنه فيحتمل 
كلانه أنه اراد آله سى ف عفرا رضما» «وهدة التسمية مضت لان التغلق القضى: .راما 
الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان لأنه تعالى إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال 
وقع مراده» قاله الكرماني. قال: ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين أحدهما أن التسمية 

هي التي كانت وانتهت ت والصفة لا نباية لهاء والاخر أن معنى «كان» الدوام فإنه لا يزال كذلك . 
ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين والجواب على رفعهما كأن يقال: هذا اللفظ مشعر بأنه في 
الزمان المافي كان غفوراً رحيماً مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم. وبأنه ليس في الحال 
كذلك لما يشعر به لفظ كان» والجواب عن الأول بأنه كان في الماضي يسمى به» وعن الثاني بأن 
ال ار وقد قال النحاة لا 


المنهال بن عمرو وفي آخره «قال: فقال له ابن عباس : EEE‏ إنه ليس من 
القران شيء إلا نزل فيه شيء› ولكن لا تعلمون وجهه). 

تنبيه: وقع في السياق «والسماء بناها» والتلاوة ام السماء بناها» [النازعات : ۲۷] كذا 
زعم بعضس الشراح»› والذي في الأصل من رواية ا در #والسماء وما بناها» [الشمسن : 0[ 
وهو على وفق التلاوة» لكن قوله بعد ذلك : «إلى قوله دحاها» يدل على أن المراد الاية التي 
فيها #أم السماء بناها» . 

قوله: (حدثنيه يوسف بن عدي) أي ابن 5 زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء وهو أخو 
زكريا بن عدي» ولیس له فى البخاري إلا هذا الحديث. وقد وقع في رواية القابسي «حدثنيه 
عن يوسف» بزيادة «عن») وهى غلط. وسقط قوله: «وحدثنيه إلخ» من رواية النسفى» وكذا من 
رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن الفربري» وثبت ذلك عند جمهور الرواة عن الفربري» لكن 
دوکر البرقاني فى هِ فى «المصافحة» بعل أن أخرج الحديث من طريق يحعدين إبراهيم البوشنجي 
«(حدثنا او يعقوب يوسف بن عدي» فساقه بتمامه قال : وقال لي محمد بن إبراهيم الأردستاني 
قال : FS‏ او ES E‏ 
700 إبراهيم» قال : ولم يحرج ا لیو سف TT ey‏ 
أئيضة دا ندا سواه» وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه 
ليس على شرطه وإن صارت صورته صورة الموصول» وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا 
الاصطلاح وأن ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه وخرج على من يغير هذه الصيغة 
المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئاً على هذه الكيفية. فزعم بعض الشراح أن البخاري شمعه 
أولاٌ ا زارا مسنداً فنقله كما سمعه» وهذا بعد چا وقد وجدت للحديث طريقاً ‏ 
أخرجها ا مطارف كن E‏ عن المنهاك بن تحرو جاده فشيخ معمر المبهم 
يحتمل أن يكون مطرفاً أو زيد بن أبي أنيسة أو ثاثا 


كتاب التفسير سورة ١‏ باب | ح الي سس ممما ١‏ آلا 


وصله الفريابي من طريق مجاهد به. دی الطبري من طريق علي بن بي طلحة عن أبن عباس 
والمراد أنه يحسب فيحصى فلا ينقص منه شىء . 

قوله: (أقواتها : أرزاقها) أخر جه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ «قال: وقال 
قتادة: جبالها وأنهارها ودوابها وثمارها» وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «وقدر فيها 
أقواتها» قال: من المطر. وقال أبو عبيدة: أقواتها واحدها قوت وهى الأرزاق. 

قوله: (فى كل سماء أمرها مما أمر به) وصله الفريابي بلفظ «مما أمر به وأراده» أي من 

قوله: (نحسات مشائيم) وصله الفريابي من طريق مجاهد به» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة : 6 فا باردة. نحسات : مشؤومات) وقال أبو عبيذة : الصرصر ھی 
الشديدة الصوت العاصفة› نحسات : دوات حوس أي مشائيم . 

قوله: (وقيضنا لهم قرناء تتنزل عليهم الملائكة عند الموت) كذا في رواية أبي ذر 
والنسفي وطائفة› وعنك الأصيلي «وفيضنا لهم قرناء قرناهم بهم نزن عليهم الملائكة عند 
الموت» وهذا هو وجه الكلام وصوابهء ولج ترك سابهم تفجيرا ا وقد أخرج المريابي 
من طريق مجاهد بلفظ «وقيضنا لهم قرناء قال : شباطيرة 6 وفي قوله : تتنزل عليهم الملائكة أن 
ل ا ل ا ات 

زل عليهم الملائكة الكل لخر قلثا: د الجمع بين التأويلين فال حالة 

O‏ او والتحاضل من التأويليق, أله ليس الجرادتقدزل عل 
في حال تصرفهم في الدنيا. 

قوله: (اهتزت بالنبات؛ وربت ارتفعت من أكمامها حين تطلع) كذا لأبي ذر والنسفي» 
وفي رواية غير هما ال قوله: «ارتفعت) وهذا هو الصواب» وقد وصله الفريابي من طريق 
مجاهد إلى قوله : «ارتفعت» وزاد «قبل أن تنبت»2. 


قوله: (ليقولن هذا لي أي بعلمي أنا محقوق بهذا) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذا ولكن لفظه «بعملي» بتقديم الميم على اللام وهو الأشبه» واللام في ليقولن 
جواب القسم» وأما جواب الشرط فمحذوف» وأبعد من قال: اللام جواب الشرط والقاء 
محذوفة منه لأن ذلك شاذ مختلف فى جوازه فى الشعرء ويحتمل أن يكون قوله: «هذا لى» أي 
لا يزول عني . 

قوله: (وقال غيره : سواء للسائلين قدرها سواء) سقط «وقال غيره» لغير أبي ذر والنسفي 
وهو أشبه» فإنه معنى قول أبى عبيدة» وقال فى قوله سواء للسائلين: نصبها على المصدرء 
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. وقال الطبري: قرأ الجمهور سواء بالنصب وأبو جعفر بالرفع ويعقوب بالجر» فالنصب على 
المصدر أو على نعت الأقوات» ومن رفع فعلى القطع › ومن خفض فعلى نعت الأيام أو الأربعة. 

قوله: (فهديناهم دللناهم على الخير والشر) كقوله: #وهديناه النجدين* [البلد: ]٠١‏ 
وكقوله: #هديناه السبيل* [الإنسان: ”] والهدى الذي هو الإرشاد تند لة أسغدتاة» ومن ذلك 
قوله: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام : 9] كذا لأبي ذر والأصيلي ولغيرهما 
«أصعدناه» بالصاد المهملة» قال السهيلى: هو بالصاد أقرب إلى تفسير أرشدناه من أسعدناه 
ال المفملة» لأنه. إذا كان ال كان ين ار اا وار ا إلى ا 
وهديته السبيل بعيد من هذا التفسير» فإذا قلت: أصعدناهم بالصاد خرج اللفظ إلى معنى 
الصعدات في قوله: الإياكم والقعوة عل السات وهي الطرق› وكذلك أصعد في الأرض إذا 
سار فيها على قصد» فإن كان البخاري قصد هذا وكتبها في نسخته بالصاد التفاتا إلى حديث 
الصعدات فليس بمنكر انتهى . والذي عند البخاري إِنَّما هو بالسين كما وقع عند أكثر الرواة 
عنه» وهو منقول من «معاني القران» قال في قوله تعالى: #وآمًا ثمود فهديناهم» 
[فصلت : ۱۷] يقال : دللناهم على مذهب الخير ومذهب الشر كقوله: #وهديناه النحدين» 
[البلد: ]٠١‏ ثم ساق عن علي في قوله: #وهديناه النجدين* قال : الخير والشرء قال: وكذلك 
قوله: #إنا هديناه السبيل» [الإنسان: ۳] قال: والهدى على وجه آخر وهو الإرشاد» ومثله 
قولك أسعدناه من ذلك إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» في كثير من القرآن. 

قوله: (يوزعون يكفون) قال أبو عبيدة في قوله: #فهم يوزغون€: [فضلت: 14] أي 
يدفعون» وهو من وزعت. وأخرج الطبري من طريق السدي في قوله: نهم يوزعون* قال:. 
عليهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم ظ 

قوله: (من أكمامها: قشر الكفرى الكم) كذا لأبي ذرء ولغيره هي الكمء زاد الأصيلي : 
واحدها هو قول الفراء بلفظه» وقال أبو عبيدة فى قوله: #من أكمامها#: أي أوعيتها واحدها 
كمة وهو ما كانت فيه» وكم وكمة واحدء الحم ا و 

تنبيه: كاف الكم مضمومة ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغب» 
ووقع في الكشاف بكسر الكاف فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص . 

قوله: (وقال غيره: ويقال للعنب إذا خرج نشا كافور وكترى) ثبت هذا في رواية 
المستملي وحده» والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وبضمها أيضاً والراء مثقلة مقصور» وهو 
وعاء الطلع وقشره الأعلى قاله الأصمعي وغيره» قالوا: ووعاء كل شيء كافوره. وقال 
الخطابي: قول الأكثرين الكفرى الطلع بما فيه» وعن الخليل أنه الطلع . 

قوله: (ولىَ حميم: القريب) كذا للأكثر» وعند النسفي: وقال معمرء فذكره» ومعمر هو 
ابن المثنى أبو عبيدة وهذا كلامه» قال في قوله: #كأنه ولي حميم# [فصلت: 5*] قال: ولي 
فريب. 
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قوله: (من محيص حاص عنه حاد عنه) قال أبو عبيدة فى قوله: #ما لنا من محيص# 
[إبراهيم : ١‏ يقال: حاص عنه أي عدل وحاد. ل #من محيص * أي من 
معدل . ) 

قوله: (مرية ومرية واحد) أي بكسر الميم وضمها أي امتراء» هو قول أبي عبيدة أيضاء 
وقراءة الجمهور بالكسرء وقرا الحسن البصري بالضم. 

قوله: (وقال محاهد: #اعملوا ما شت شئتم # الوعيد) في رواية الأصيلي هو وعيد» وقد 
ی کے قن ی الى أي کش ا #اعملوا 

ما شئتم# [فصلت : ٠‏ قال: هذا وعيد. وأخرجه عبد الرزاق من وجهين آخرين عن مجاهد» 

وقال أبر عبيدة: لم يأمرهم بعمل الكض ا وفك 

قوله: (وقال ابن عباس: #ادفع بالتي هي أحسن* [فصلت: 4"] الصبر عند الغضب 
والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم) سقط 
«كأنه ولي عو زرا أبي ذر وحده وثبت للباقين» وقد وصله الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عاص لله أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والعفو عند الإساءة إلخ» 
ومن ٠‏ الجزري عن مجاهد #ادفع بالتي هي أحسن4 : السلا 

باب # وما کسر تروت أ ان یہک یکم مک ولک بضر 
i Kl‏ ان اله کیاد کی ماناو [فصلت: ۲۲] 

7 حدثنا الصّلتَ بن محمد حدثنا .يزنك ین زریع عن روح بن القاسم عن 
القيرو عن ا ا سرون أن يشهد عليكم 
سمعكم€ الآية» کان رجلان من قرَيشٍ وَحَمَنُ لهما من ثقيف - أو رجلان من ثقيف 
وتن لهما من قرّيشٍ في بيت. فقال بعضهم لبعض أُتَرونَ أنَّ الله يسمعٌ حديثنا؟ قال 
بعضهم : ا وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. ات 
#وما کنتم ت تستترون أن يشهدٌ عليكم سمعكم ولا أبصاركم 4 الآية» . 

.]۷٠۲١ ۰٤۸۱۷ : طرفاه في‎ 181١5 [الحديث‎ 

قوله: (باب قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبضاركم4 الاية) 
قال الطبري: اختلف في معنى قوله: «تستترون» ثم أخرج من طريق السدي قال: تستخفون» 
ومن طريق مجاهد قال: تتقون» ومن طريق شعبة عن قتادة قال: ما كنتم تظنون أن يشهد 


عليكم إلخ . 


)۱( زاد في نسختي ١ص‏ » ق»: قوله . 
(0) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
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قوله: (عن .۰ مسعود: وما كنتم تستترون) أي قال في تفسير قوله تعالى: #وما كنتم 
تستترون 4 . 

قوله: (كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن لهما من 
قريش) هذا الشك من أبى معمر راويه عن ابن مسعود وهو عبد الله بن سخبرة» وقد أخرجه 
عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ «ثقفي وختناه قرشیان» ولم يشك . 
وأخرج مسلم من طريق وهب هذه ولم يسق لفظهاء وأخرجه الترمذي من طريق 
«المبهمات» من طريق «تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي» أحد الضعفاء بإسناده عن ابن عباس 
قال : القرشي الأسود بن عبد يغوث الزهري والثقفيان الأخنس بن شريق والاخر لم يسمء 
ونجواهم» [الزخرف : ۰ قال : E‏ جاده U E E‏ وو ال E‏ 
سريق والآخر من قريش وهو الأسود بن عبد يغوث ؛ لا د . وفي ترات د 
صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف. وذكر إسماعيل بن محمد التيمي في تفسيره أن القرشي 
صفوان بن أمية والثقفيان ربيعة وحبيب ابنا عمروء فالله أعلم . 

ر م + صد م e‏ 
5 باب ط ودل ظتک الى ظننم يريك زه دیک 
وم ج ر ص 
صت من الرس [فصلت: ؟] 

۷ ایی اون ای ت او س ل ر 
اي و الب كلد الجا عبان وار - أو ثقفيّان وقرشي كثيرةٌ 
حك us‏ / فقه قلوبهم. فال أحذهم : أترون أن اللَّهَ يَسمعٌ ما نقول؟ قال 
الاخرٌ: يسمع إن جَهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الاخر: إن كان يُسمع إذا جهرنا فإنه 
يسمع إذا أخفينا. انَل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ولا جلودكم) الاية . كان عفان كدف برذ نكر ل سعد نا و ون أن 
نجيح أو حميد؛ أحذهم أو اثنان منهم» ثم ثبت على منصورء وتركٌ ذلك مرارا غير واحدة". 

حدتنا ع وی عا اا بحن خد فيان الترري قال خد یی عن 
مجاهد عن أبى مَعمّر عن عبد الله . . . بنحوه. 

(١‏ زاد في نسخة «ص»: قوله. 


(۲) زادفي نسخة «ق»: قوله #إفإن يصبروا فالنار مثوى لهم» الآية . 
(۳) في نسخة «ق4: سفيان قال . 
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قوله: (باب وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين) الإشارة فى في 
قوله: م ا لل ل ل او ا : وه هيدا 
والخبر أرداكم» وظنكم بدل من ذلكم. ثم ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى . 

قوله: (اجتمع عند البيت) أي عند الكعبة . 

قوله: (كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم) كذا للأكثر بإضافة بطون لشحم وإضافة 
قلوب لفقه وتنوين كثيرة وقليلة» وفي رواية سعيد بن منصور والترمذي من طريق 
عي الرحمن بن يزيد عن ابن مسعوه: اکير شحم يطونهم فل قله قلوبهم» وذكره بعض الشراح 
oT‏ وبطونهم بالرفع على أنه المبتدأ أي بطونهم كثيرة الشحم والاخر 

مثله وهو محتمل › وقد أخرجه ابن مردوية من وجه آخر بلفظ «عظيمة بطر فل ف 
وفيه إشارة 3 أن الفطنة قلما تكون مع البطنة» قال الشافعي : فيا رانك ا عاقلا إلا 

قو له: الك كان نحي as‏ كلدم أدهي جميم المسوعات: الله واحدة 
فالتخصيص تحكمء وهذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه» وأخلق به أن يكون 


الأخنس بن شريق لأنه أسلم بعد ذلك» وكذا صفوان بن أمية. 


,10 





ع 


قوله: (وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول: حدثنا منصور أو ابن أبى نجيح أو حميد أحدهم 
أو اثنان منهم» ثم ثبت على منصور وترك ذلك مراراً غير واحدة) هذا كلام الحميدي شيخ 
البخاري فيه» وقد أخرجه عنه في كتاب التوحيد قال: «حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد» 
فذكره مختصرا ولم يذكر مع منصور أحدا. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن 
سفيان بن عيينة عن منصور وحله به. 

قو له: ( .حدثنا يحيى ) هوابن سعيد القطان. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن منصور) لسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن خلاد عن يحبى 
القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن 
ابن مسعود» وكأن البخاري ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه قيل عنه هكذاء وقيل عنه عن 
عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أخرجه الترمذي بالوجهين . 

ويُذكرٌ عن ابن عباس : : عت لائلة. NT‏ الاد وقال مجاهدٌ: 
يذرؤكم : فيه نسل بعد نسل. لا حجّة بيننا: لا خصومة بيننا وبينكم . من طرف حَفيّ : 


)١(‏ زادفي نسخة «ق»: التي. 





۷۱1٦‏ ج ل اا ناکټ ا سورة 5؟] باب ۱| ح۹۸۱۸ 
ذليل. وقال غيره: فيظللن رَوَاكدَ على ظهره يُتَحرّكن ولا يَجِرينَ في البحر. شرّعوا: ‏ 
ابتدعوا. ظ 
على بن أن طلحة عن 5 اه بلفظ د من يشاء 10 [الشورى : [o‏ قال : 
E e‏ باللفظ اا عي اوت لل ال ققد 
راس بهذا es‏ ل 0 [o۲ EEN‏ 
E‏ عن الحسن في قوله: د ا : رحمة. 
قوله: e TT I E e RRS‏ 
من طريق السدي في قوله: #يذرؤكم*# قال: يخلقكم . 

قوله: (لا حجة بيننا وبينكم) لا خصومة بيننا وبينكم» وصله الفريابي عن مجاهد بهذا 
وروی الطبري من طريق السدي في قوله: #حجتهم داحضة عند ربهم* [الشورى : 575] قال : 
هم آهل الكتاب قالوا للمسلمین: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم . 

قوله: (من طرف خفي : ذليل) وصله الفريابي عن مجاهد بهذاء وروى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» ومن طريق قتادة ومن طريق السدي في قوله: #ينظرون 
من طرف خفي# [الشورى: 55] قال: يسارقون النظر» وتفسير مجاهد هو بلازم هذا. 

قوله: (شرعوا ابتدعوا) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (فيظللن رواكد على ظهره: يتحركن ولا يجرين في البحر) وروى الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة فال : سفن هذا البحر تجري بالريح فإدا اكت عدا الريح ركدت» 
وقوله: يتحركن أي يضربن بالأمواج» ولا يجرين في البحر بسكون الريح» وبهذ التقرير يندفع 
اعتراض من زعم أن «لا» سقطت في قوله: «يتحركن» قال: لأنهم فسروا «رواكد» بسواكن» 
وتفسير «رواكد» بسواكن قول أبي عبيدة» ولكن السكون والحركة في هذا أمر نسبي 


کے ر ل م رہ رط 
[YY ON‏ 
ت و e‏ 
EAA‏ حاثني ٠‏ محمد بن سار حدثنا محمد بن جعفر حذثنا شعبة عن 


2230 زاد في نسختي «ص»› ف٤:‏ قوله 
)۲( في نسختي «ص»› ق24: حدثنا.. 


كتاب التفسير سورة 3 باب |١‏ حذاط) لاا 


عبد الملك بن مّيسرَة قال : : سمعت طاوؤساً دعن ابن عباس رضي الل عنهما أ نه سقل 
عن قوله: إلا المودّة في القربى# فقال سعيدٌ بن اجُبير: قربى آل محمد كه فقال 
ابن عباس : عجلت› إن التب بل لم يكن بط من قُريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» . 


قوله: (باب قوله: إلا المودة في القربى) ذكر فيه حديث طاوس «عن ابن عباس سئل عن 
سيره قال معدي ج فزن آل محمد قال أبن غاس جلت اى أسرعت) فن. 
التفسير. وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعاً فأخرج 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ الحديث» وإسناده 
ضعيف» وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح. والمعنى إلا أن تودوني لقرابتي 
فتحفظوني » والخطاب لقريش خاصة» والقربى قرابة العصوبة والرحم» فكأنه قال: احفظوني 
للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة في سبب نزول وقد جزم 
بهذا التفسير جماعة من المفسرين. واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس من الطبراني وابن أبي 
حاتم» وإسناده واه فيه ضعيف ورافضي . وذكر الزمخشري هنا أحاديث ظاهر وضعهاء ورده 
الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب» وبما نقله الشعبي عنه؛ وهو 
المعتمد. e‏ منقطع . وفي سبب نزولها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس 
قال: لما قدم النبي بي المدينة كانت تنوبه نوائب وليس بيده شيءء فجمع له الأنصار مالا 
فقالوا: يا رسول الله إنك ابن أختناء وقد هدانا الله بك» وتنوبك النوائب وحقوق وليس لك 
سعة» فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين به عليناء را وهذه من رواية الكلبي ونحوه من 
الضعفاء . وأخرج من طريق مقسم عن ابن عباس أيضاً قال: بلغ النبي َي عن الأنصار شيء 
فخطب فقال: ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي» الحديث» وفيه فجثوا على الركب وقالوا : 
أنفستنا وأموالنا: لك فتزلت.. .وهذا اشا ضعيف ويبطله أن الآية مكية والأقوى فى سبب 
نزولها عن قتادة قال: قال المشركون: لعل محمد يطلب أجراً على ما يتعاطاه فنزلت . 
وزعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة» ورده الثعلبي بأن الاية دالة على الأمر بالتودد إلى الله 
بطاعته أو باتباع نبيه أو صلة رحمه بترك أذيته أو صلة أقاربه من أجله وكل ذلك مستمر الحكم 
غير منسوخ» والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين والسدي وعمرو بن 
شعيب فيما أخرجه الطبري عنهم حملوا الاية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي كَدْه» 
وابن عباس حملها على أن يواددوا النبي بيه من أجل القرابة التي بينهم وبينه» فعلى الأول 
)١(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 


(۲) بياض بأصله. 
(۳) بياض بالأصل 
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الخطاب عام لجميع المكلفين» وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش . ويؤيد ذلك أن السورة 
مكية. وقد قيل: إن هذه الأية نسخت بقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر» [ص: [۸٦‏ 
ويحتمل أن يكون هذا عاماً خص بما دلت عليه آية الباب» والمعنى أن قريشاً كانت خض 
أرحامهاء فلما بعث النبي ييو قطعوه فقال: صلوني كما تصلون غيري من أقاربكم. وقد روى 








سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال: أكثروا علينا في هذه الاية» فكتبث إلى ابن عباس أسأله 


عنها فكتب: إن رضرك انه E GSS‏ 
ولدهء فقال الله: #قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى# [الشورى: ۲۳] تودوني 
رابت متكوء ومحفظوني في ذلك . وفيه قول ثالث: او د ادن 
أيضا أن النبي يي قال: #إقل لا أسألكم عليه أجرا» على ما جئتكم به من البينات والهدى إلا أن 
تقربوا إلى الله بطاعته» وفي إسناده ضعف. وثبت عن الحسن البصري نحوه» والأجر على هذا 
مجاز. وقوله: «القربى» هو مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة» والمراد في أهل القربى» وعبر 
بلفظ «في» دون اللام كأنه جعلهم مكاناً للمودة ومقراً لهاء كما يقال لي في آل فلان هوى آي هم 
مكان هواي» ويحتمل أن تكون «في» سببية» وهذا على أن الاستئناء متصل» > فإن كان مقطا 
وا اطك مراع ی ا 


۳ سورة حم الزخرّف 


وقال مجاهد #على أمة4: على إمام . #وقیله يا رب‰ تفسيرٌه: أيحسبون أنا 
لا تسمعٌ سرهم ونجواهم ولا نسمعٌ قيلهم . وقال ابن عباس : EN‏ 
واحدةً»: لولا أن جعلّ الناسَ كلهم كفاراً لجعلتٌ لبيوت الكقار سّقفاً من فضَّةٍ ومَعَارجَ 
من فضة - وهي وَرَجٌّ - وسُرْرَ فضة. مُقرنين: مطيقين. آسّفونا: أسخّطونا. يَش 
يَعمى. وقال مجاهد: «(أفنضربٌ غنكم الذكر» أي : NET‏ 
إومضى مش الأولين» سن الأولين. مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير 
لينشاً في الحلية» ق SS‏ رلداً #فكيف تحكمون»*. لو شاء 
الحم ما عبدناهم حون الأوتان» يفوك الله ا ما لهم بذلك من علم) 
الأوثان» إنهم لرن . في عقبه: : ولده. مقكر ن : PE‏ ل سلا قوم فرعون 
سلفاً لكفار أمة محمد كلا e‏ : عبرة. . يصدّون: يضجُون. رن جوا اول 
الان نن الوا ا ا ا رو لر ل ت .متلق اا 
والخلاءء والواحد'' والاثنان e‏ المدكر.والمونت يقال فة براك لآنه مدر 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: والحمير. 
(۲) في نسخة «ق»: الواحد. 
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ولو قال: ابري»؟ لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون. . وقرأ عبد الله «إنني بريء» 
او كتنف الذهب. ملائكة يخلفون: يُخلف بعضهم بعضاً. 


قوله: (سورة حم الزخرف - بسم الله الرحمن الرحيم) . 

قوله: (على آمة على إمام) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «وقال مجاهد فذكره» والأول 
أولى وهو قول أبي عبيدة وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
#على أمة# قال: على ملة. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: #على أمة# أي على دين» ومن طريق السدي مثله . 

قوله: (وقيله يا رب تفسيره أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم) قال 
ابن التين: هذا التفسير أنكره بعضهم› > وإنما يصح لو كانت التلاوة «وقيلهم» وقال أبو عبيدة: 
0 منصوب في قول أبي عمرو بن العلاء على نسمع سرهم ونجواهم وقيله» قال: وقال 

: هي في موضع الفعل. أي ويقول» وقال غيره: هذا التفسير محمول على أنه أراد تفسير 
ا والتقدير ونسمع قيله فحذف العامل» لكن يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجمل 
كير وقال الفراء: من قرأ وقيله فنصب تجوز من قوله: نسمع سرهم سرامم ونسمع 
قيلهم؛ وقد ارتضى ذلك الطبري وقال: قرأ الجمهور وقيله بالنصب عطفا على قوله: آم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم والتقدير ونسمع قيله يا رب». وبهذا يندفع اعتراض ابن 
التين وإلزامه بل يصح والقراءة وقيله بالإفراد» قال الطبري : وقراءة الكوفيين وقيله بالجر على . 
معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله» قال: وهما قراءتان صحيحتا المعنى» وسيأتي في أواخر 
هذه السورة أن ابن مسعود قرأ «وقال الرسول: يا رب» ‏ في موضع وقيله يا رب . . وقال بعضص 
النحويين: المعنى إلا من شهد بالحق وقال: قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؛ وفيه أيضا 
الفصل بين المتعاطفين بجمل كثيرة . 

قوله: (وقال ابن عباس : ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إلخ) وصله الطبري وابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه مقطعاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتاد دة: أمة واحدة كفاراء وروى الطبري من طريق عوف عن الحسن في قوله : : #ولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة قال: كفاراً يميلون إلى الدنيا. قال: وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل» 

قوله: (مقرنين مطيقين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: #وما كنا له مقرنين# [الزخرف: ]١‏ قال: مطيقين» وهو بالقاف. ومن طريق للسدي 
مثله» وقال عبد الزراق عن معمر عن قتادة: #وما كنا له مقرنين* لا في الأيدي ولا في القوة. 

قوله: (اسفونا أسخطونا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : #فلما اسفونا) قال: أسخطونا. وقال عبد الرزاق سمعت ابن جريج يقول: 
#اسفونا» أغضبونا . رع ادي التعيل من حيريو بج ماه ا فص اناجم 


كن ا ی د ی ت 

عروة بن محمد السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن . 

قوله: (یعش يعمى) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله: #ومن يعش عن ذكر الرحمن) [الزخرف: [۳١‏ قال: يعمى. وروى الطبري 
من طريق السدي قال: ##ومن يعش# أي: يعرض. ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. قال 
الطبري: من فسر يعش بمعنى يعمى فقراءته بفتح الشين. وقال ابن قتيبة: قال أبو عبيدة في 
قوله: #ومن يعش€ بضم الشين أي تظلم عينه. وقال الفراء: يعرض عنه» قال: ومن قرأ يعش 
بفتح الشين أراد تعمى عينه» قال: ولا أرى القول إلا قول أبي عبيدة» ولم أر أحدا يجيز 
عشوت عن الشىء أعرضت عنه» وإنما يقال: تعاشيت عن كذا تغافلت عنه ومثله تعاميت. 
وقال غيره: عشى إذا مشى ببصر ضعيف مثل عرج إذا مشى مشية الأعرج . 

قوله: (وقال مجاهد: أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أي تكذبون بالقران ثم لا تعاقبون 
عليه)؟ وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه» وروى الطبري من طريق 
العرفي عن ابن عباس قال: أفحسبتم أن نصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به. 

قو له: (ومضى مثل الآولين : سنة الأولين) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله: #ومضى 
مثل الأولين» [الزخرف: ۸] قال: سنه وسيأتي له تفسير آخر قريباً. 

قوله: (مقرنين يعلى اليل والخيل والبغال) وصله الفريابي عن ميجاهد بلفظه وزاد: 
والحمير. وهذا تفسير المراد بالضمير في قوله له» وأما لفظ «مقرنين» فتقدم معناه قريباً. 
ظ قوله: (أو من ينشأ في الحلية الجواري؛ يقول: جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف 
تحكمون) وصله الفريابى عن مجاهد بلفظه والمعنى أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين زعموا أن 
الملائكة بنات الله فقال: #أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين# [الزخرف: ]١5‏ وأنتم 
تمقتون البنات وتنفرون منهن حتى بالغتم في ذلك فوأدتموهن» فكيف تؤثرون أنفسكم بأعلى 
الجزأين وتدعون له الجزء الأدنى مع أن صفة هذا الصنف الذي هو البنات أنها تنشأ في الحلية 
والزينة المفضية إلى نقص العقل وعدم القيام بالحجة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في . 
قوله: #أو من ينشأ في الحلية) [الزخرف: 18] قال: البنات #وهو في الخصام غير مبين» 
[الزخرف: ۱۸] قال: فما" تكلمت المرأة تريد أن تكلم بحجة لها إلا تكلمت بحجة عليها. 

- تنبيه: قرأ ينشأ بفتح أوله مخففاً الجمهورء وحمزة والكسائي وحفص بضم أوله مثقلاء 
والجحدري مثله مخففاً. 

قوله: (وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» يعنون الأوثان. يقول الله تعالى: ما لهم 
بذلك من علم الأوثان انهم لا يعلمون) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: ##وقالوا لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم» [الزخرف: 1٠١‏ قال: الأوثان» قال الله: ما لهم بذلك من علم إن 








0010 في نسخة ص٠‏ : سلتهم . 
(۲) في نسخة «ص»: قلما. 
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هم إلا يخرصون) [الزخرف: ]٠١‏ ما تعلمون قدرة الله على ذلك والضمير في قوله: ما لهم 
بذلك من عل للكنار ي لسن لهم عله جما دعرو اس و 0 
يقولونه ظناً وحسبانا» أو الضمير للأوثان ونزلهم منزلة من يعقل eR‏ ما يصنع 
المشركون من عبادتهم . 

قوله: (في عقبه ولده) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه. 
والمراد بالولد الجنس حتى يدخل فيه ولد الولد وإن سفل . وقال عبد الرزاق في عقبه لا يزال 
في ذريته من يوحد الله عز وجل . 

قوله: (مقترنين بمشون معا) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله: #أو جاء معه الملائكة 
مقترنين* [الزخرف: ]٥۳١‏ يمشون معا. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: يعني متتابعين. 

قوله: (سلفاً قوم فرعون. سلفاً لكفار أمة محمد) وصله الفريابي من طريق مجاهد قال: 
هم قوم فرعون كفارهم سلفاً لكفار أمة محمد . 

قو له: (ومثلاً عبرة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد «لمن بعدهم». 

قوله: (يصدون يضحون) وصله الفريابي والطبري عن مجاهد بلفظه» وهو قول أبي عبيدة 
وزاد: ومن ضمها فمعناه يعدلون. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ومن طريق آخر عن ابن عباس ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله: لإيصدون» 
[الزخرف: ]٥۷‏ قال: يضجون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم: أخبرني زر هو ابن 
حبيش أن ابن عباس كان يقرؤها «يصدون» يعني بكسر الصاد يقول: يضجون. قال عاصم: 
وسمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقرؤها بضم الصاد» فبالكسر معناه يضج وبالضم معناه 
يعرض . وقال الكسائي : هما لغتان بمعنى وأنكر بعضهم قراءة الضمء واحتج بأنه لو كانت 
كذاك لكانت عنه لا منه. وأجيب بأن المعنى منه أي من أجله فيصح الضم» وروى الطبري من 
طريق أبي يحيى عن ابن عباس أنه أنكر على عبيد بن عمير قراءته يصدون بالضم . 

قوله: (مبرمون مجمعون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد إن كادوا شراً كدناهم 





مثله . 

قوله: (أول العابدين أول المؤمنين) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ «أول المؤمنين بالله 
فقولوا ما شئتم» وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قوله: #فأنا 
أول ا [الز خرف : ۸1[ قول : فأنا أول من عبد الله وحده وكفر بما تقولون. وروی 
الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر بسنده قال : ل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا 
أول من عبد الله وحده وكذبكم» وسيأتي له بعد هذا تفسير آخر. 

قوله: (وقال غيره : إنني براء مما تعبدون › العرب تقول : : نحن منك البراء والخلاء» 
الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث سواء يقال فيه براء لأنه مصدرء ولو قيل: بريء 
لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون) قال أبو عبيدة: قوله: #إنني براء» 


»۸۱٩۹ = |۱ ل ل کاب التفسير سورة ۳| يان‎ 7/١ 
[الغرق5؟] مجازها لعتاعالية يجغلون: الوالحد:والائنية والعلاثة من المذكر والمؤتة» على‎ 
لفظ واحد» وأهل نجد يقولون: أنا بريء وهي بريئة ونحن براء.‎ 

قوله: (وقرأ عبد الله إنني بريء بالياء) وصله الفضل بن شاذان في «كتاب القراءات» 
بإسناده عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: (والزخرف الذهب) قال عبد بن حميد: حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن 
الحكم عن مجاهد قال : كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيتها في قراءة عبد الله أي ابن مسعود 
«أو يكون لك بيت من ذهب». وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : تورك نا قال 
الذهب. وعن معمر عن الحسن مثله. 

قوله: (ملائكة في الأرض يخلفون يخلف بعضهم بعضاً) أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة وزاد في اخره: مكان ابن ادم . 

]۷۷ باب ° # ادوا يمك لض اا ر الاية[الزخرف:‎ ١ 

646. حدثنا حجّاح بن منهال حدَّثنا سفيان بن عن عن عمرِو عن عطاءِ عن 
صّفوان بن يَعلى عن أبيه قال : «سمعتث النبى به يقرا على المنبر #ونادوا يا مالك ليقض 

علينا ريك* . وقال قتادة مثا للاخرين» : عظة لمن بعدّهم. وقال غيره #مقرنين# : 
ضابطين › يقال فلان مقرن لفلان: ا والأكواب: NS‏ 
وقال قتادة: #في 1 الكتاب: جملة الكتاب» أصل الكتاب أل العابدين*: أي ما 
كان فأنا اول الانفين» NOT‏ رجلّ عابدٌ وعبد. وقرأ عبد الله #وقال الرسول يا 
رب)» ويقال أول العابدين الجاحدين» من عبد 3 

قوله: (باب قوله: ونادوا يا مالك) ظاهرها أنهم بعد ما طال إبلاسهم تكلمواء والمبلس 
الساكت بعد اليأس من الفرج» فكان كائدة الكلدم يعد ذلك خصو بعص ترج لطول اليد أو 
النداء يقع قبل الإبلاس لان الواق لا تعارم ترا 

قوله: (عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية . 

قوله: (يقراً على المنبر ونادوا يا مالك) كذا للجميع بإثبات الكاف وهي قراءة الجمهور, 
وقرأ الأعمش «ونادوا يا مال» بالترخيم» ورويت عن علي» وتقدم في بدء الخلق أنها قراءة ابن 
مسعود» قال عبد الرزاق: قال الثوري: في حرف ابن مسعود «ونادوا يا مال» يعني بالترخيم» 
وبه جزم ابن عيينة. ويذكر عن بعض السلف أنه لما سمعها قال: ما أشغل أهل النار عن 


0 ادقی س اض ى ول 
(0) أكمل في نسخة «ق»: #. . . قال إنكم ماكثون» حدثنا. 
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الترخيم؟ وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وشدة ما هم فيه. 

قوله: (وقال قتادة مثلاً للاخرين عظة لمن بعدهم) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله: #فلما اسفونا» [الزخرف: 55] قال: أغضبونا #فجعلناهم سلفاً» [الزخرف : 51 ] قال 
إلى النار «إومثلاً للاآخرين» قال: عظة للآخرين. 

قو له: (وقال غيره : مقرنين ضابطين › يقال : فلان مقرن لملان ضابط له هو قول أي 
عله واستشهد بقول الكميت: «ولستم للصعاب مقرنينا) . 

قوله: زوالأكوات الأباريق التي لا خراطيم لها) هو قول أبي عبيدة بلفظه» وروى الطبري 
من طر ريق السدي قال: الأكواب الأباريق التي لا آذان لها . 

قوله: (وقال قتادة في أم الكتاب * جملة الكتاب» أصل الكتاب) قال عبد الرزاق عن 


معمر 1 قتادة في قوله: #وإنه في أم الكتاب» [الزخرف: ]٤‏ قال: في أصل الكتاب 
وجملته ! 


VY 


a‏ (آول العابدين أي ما كان فأنا أول الانفين, وهما لغتان رجل عايد وعبد) وأخرج 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يقول: لم يكن للرحمن ولد. ومن 
طريق سعيد عن قتادة قال: هذه كلمة في كلام العرب» إن كان للرحمن ولد أي إن ذلك لم 
را ومن طريق زيد بن أسلم قال: هذا معروف من قول العرب: إن كان هذا الأمر قطء أي 
ما كان. ومن طريق السدي «إن» بمعنى لو أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك 
لكن لا ولد له ورجحه الطبري . وقال أبو عبيدة أن بمعنى ما في قول» والفاء بمعنى الواوء أي 
NEES‏ وقال أخرون. و E e‏ 
بفتحهاء قال الشاعر : 

أولئك قومى ي إن هجوني هجوتهم أذ أن أهمجدو كلا نندازم 

أي أمتنع » وأخرج الطبري اشا و عند الأعلى. عن ابن وهب . : عبد معئاه 
استتكف » ثم ساق قصة عن عمر في ذلك . وقال ابن فارس : باوسسين ا وقال 
الجوهري: العبد بالتحريك الغضب . 

قوله: (وقرأ عبد الله : وقال الرسول يا رب) تقدمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله وهو 
ابن مسعود» وأخرج الطبري من وجهين عن قتادة في قوله : #وقيله يا رب قال: هو قول 
الرسول 5ة . 

قو له: (ويقال: أول العابدين : أول الحاحدين › من عبد يعبد) وقال ابن التيق: كلا 
ضبطوه ولم أر في اللغة عبد بمعنى جحد انتهى. وقد ذكرها الفربري . 

تنبيه: ضبطت عبد يعبد هنا بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المستقبل . 


:1 اس ا ل ل ل تاب التفسير سورة *5 |641٠‏ ياب» | حى 


عع م - کر کر ير کہ > 


0010 ا و 1 لس ساح م . 

2 باب # أَفنضرِبٌ . اکر راان خر ما مَسرِفيَتَ 
[الزخرف: ] مشركين . 0 أن هذا القران رفع حيث رده أوائل هذه الآمة 
لهلکوا « اها اش بطسا وَمَضَ مَكَلُ الأول * [الزخرف: ۸] عقوبة 
الأولين. © - و E‏ 

قوله: (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين: مشركين» والله لو أن هذا 
القران رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة 
تر اطاط انه رزادة رولك اماد عدوم EE Sg‏ 

قوله: (فأهلكنا أشد منهم , بطشاً ومضى مثل الأولين› عقو ره الأولين) وصله عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة بهذا. 

قوله: (جزءاً عدلاً) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذاء وهو بكسر العين. وكذا 
أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله: وأما 
أبو عبيدة فقال: جزءا أي نصيباًء وقيل: جزءاً إناثاً» تقول : جزأت المرأة إذا أتت بأنثى . 


5 - سورة حم الدخان 


وقال مُجاهد #رهوا»: طريقاً يابسآء ويقال رهواً: ساكناً. على لم على 
العالمين»: على من بين ظهريه. «فاعيلوه» : ادقعوه . #وزوّجناهم بحور عين» : 
أنكحناهم حورا عيناً يَحارٌ فيها الطرف. ويقال أن تَرجُمون: a‏ ورهواً: ساكنا. 
ونان ابماس« كالمهل 4 انبره كمهل ليت . وقال غيره #تبّع* ملوك اليمن» كل 
والحد منهم يُسمّى تبعا لأنه يتح ضاحيه» والظل يسمى عا لأنه ثبع اا 

قوله: (سورة حم الدخان ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر. 

قول (وقال مجاه رهوا طريقا بابسا وقال رهوا ساكا) آم قول. مجاهد فر 
الفريابي من طريقه بلفظه وزاد كهيئته يوم ضرب يقول: لا تأمره أن يرجع بل اتركه حتى يدل 
اخره. وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن مجاهد في قوله: #رهواً» [الدخان: ۲٤‏ 
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : عطف موسى ليضرب البحر ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون 
وجنوده فقيل له: اترك البحر رهوا يقول: كما هو طريقاً يابساً إنهم جند مغرقون . وأما القول 
الآخر فهو قول أبي عبيدة قال في قوله: «واترك البحر رهوا) أي ساكناًء يقال: جاءت الخيل 
رهواً أي ساكنة› وأره على نفسك أي ارفق بهاء ويقال: عيش راه. وسقط هذا القول هنا لغير 
أبي ذر» وإثباته هو الصواب . 





)1١(‏ سقط من.نسختى «صء ق». 
(0) زادفي نسخة اص): قال متف رجا و. 
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قوله: (على علم على العالمين على من بين ظهريه) هو قول مجاهد أيضأًء وصلة 
الفريابي عنه بلفظ فضلناهم على من هم بين ظهريه أي على أهل عصرهم. 

قوله: (وزوجناهم بحور عين: أنكحناهم حوراً عيناً يحار فيها الطرف) وصله الفريابي 
من طريق مجاهد بلفظ : أنكحناهم الحور التي يحار فيها الطرف» يبان مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن › ويرى الناظر وجهه فى كبد إحداهن كالمراة من رقة الجلد وصفاء اللون. 

قوله: (اعتلوه ادفعوه) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وقال في قوله: #خذوه 
فاعتلوه# [الدخان: ]٤١‏ قال: ادفعوه. 

قوله: (ويقال 9 تر حمول . القتل) سقط «ويقال» لغير أن ذر فصار كأنه من كلام 
مجاهد» وقد حكاه الطبري ولم يسم من قاله. وأورد من طريق العوفي عن ابن عباس أنه بمعنى 
الشتم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله: #ترجمون* [الدخان: ]٠١‏ قال: 
بالحجارة» واختار ابن جرير حمل الرجم هنا على جميع معانيه . 

قوله: (ورهواً ساكناً) كذا لغير أبى ذر هناء وقد تقدم بيانه في أول السورة. 

قوله: (وقال ابن عباس كالمهل أسوة كمهل الزيت) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
e‏ إلا أنه رقيق شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة وعن الأصمعي : المهل 

بفتح الميم هو الصديد وما يسيل من الت وبالضم عو عكر الزيت» وهو كل شيء يتحات 

عن الجمر من الرماد. وحكى صاحب المحكم أنه خبث الجواهر الذهب وغيره. . وقيل في 
تفسير المهل أقوال أخرى : فعند عبد بن حميد عن سعيد بن جبير هو الذي انتهى حره» وقيل : 
الرصاص المذاب أو الحديد أو الفضة» وقيل: السم»ء وقيل: خشار الزيت» وعند أحمد من 
حديث أبى سعيد فى قوله تعالى: #كالمهل* [الدخان: 55] قال: كعكر الزيت إذا قربه إليه 
سقطت فروة وجهه فيه. 

قوله: (وقال غيره : تبع ملوك اليمن› كل واحد منهم يسمى تبعاً لأنه يتبع صاحبه» والظل 
يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس) هو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد: وموضع تبع في الجاهلية موضع 
لخر e‏ وهم ملوك العرب e‏ وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
e‏ 50 ونهى عن سبه. . وقال ع أنبأنا بكار بن 
عبد الرحمن سمعت وهب بن منبه يقول : «نهى النبي َة عن سب أسعد وهو تبع» قال وهب : 
وكان على دين إبرأهيم . زرو حدم سد كد سما عن ما ر الا یا ا وله كان قد 
أسلم» وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله وإسناده أصلح من إسناد سهل. وأما ما 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا «لا أدري تبعاً 
كان لعيناً أم ل وأخرجه ابن أبى حاتم والحاكم والدارقطنى وقال: تفرد به عبد الرزاق» 
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فالجمع بينه وبين ما قبله أنه َيه أعلم بحاله بعد أن كان لا يعلمهاء لذلك نهى عن سبه خشية أن‎ 
٠ يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول.‎ 
EN باب فرقب وم اف أَلسَمَآءُ بذ خان ينه‎ -١ 
EG 

6 حدتثنا عبدان عن اف ج عن الامش عن مسلم عن مسروق عن 
عبد الله قال : «(مضىی خمسن : الدّخان والروم والقمر والبطشة واللزام» . 

قوله: (باب فارتقب 0 انين السماء بدخان مبين › فارتقب فانتظر) كذا لذبي در» وفي 
رواية غيره «وقال قتادة: فارتقب فانتظر» وقد وصله عبد بن حميد من یی شيبان عن قتادة به. 

قوله: (عن الأعمش عن مسلم) هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى كما صرح به في 
الأبواب التي بعده» وقل برجم لهذا الحديث ثلاث لولحم عدر هد وساق الحديث بعينه مطولاً 
ومختصراء وقد تقدم أيضاً في ته تفسير الفرقان مختصراً وفي تفسير الروم وتفسير ص مطولاًء 
ويحيى الراوي فيه عن أبي ي معاوية وفي الباب الذي يليه عن وكيع هو ابن موسى البلخي› وقوله 
في الطريق الأولى : «حتى أكلوا العظام» زاد فى الرواية التى بعدها «والميتة» وفي التي تليها 
«حتى أكلوا الميتة» وفي التي بعدها «حتى أكلوا العظام والجلود» وفي رواية فيها «حتى أكلوا 
الجلود والميتة» وقع في جمهور الروايات «الميتة» بفتح الميم وبالتحتانية ثم المثناة» وضبطها 
بعضهم بنون مكسورة ثم تحتانية ساكنة وهمزة وهو الجلد أول ما يدبغ› والأول أشهر. 

0 3# يشت الاس مَدَاعَدَابٌ 4 [الدخاد: ]١١‏ 

«قال عبد الله : إنما كان م أن ريشا لما | استعضرا على النبي ي دعا عا عليهم ينين 
و ٣ى‏ ما بيت ويينها كهينة الأخان منّ الجهد. فأنزّل ال عر وج“ «9فارتَقت ب بو ناي 
السماء دخان بين ؛ يَعْشى الناسّ» هذا عذابٌ أليم) قال: فأتي رسول الله فقيل له: 
يا ره '2 الله | سَسْقٍ اللّهَ لمر فإنها قد هَلكت. قال لمضر؟ إنكَ لجريء»› فاستسقى › 
فسقوا» فنرر' ا عائدون» [الدخان: ]١5‏ فلما أصابتهم““ الرّفاهية عادوا إلى 
حالهم حين أصابتهمٌ الرفاهية» فأنزلَ اللّهُ عر وجل ايوم تبطش البَطشّة الكبرى إنا 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: وقال قتادة. 

23 زاد في نسخة «ص»: قوله وليس فى نسخة «ق»: باب قوله. 
(۳) في نسخة«ق»: الله تعالى ٠‏ 

)٤(‏ في نسخة «ق»: أصابهم. 
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منتقمون [الدخان: ]١‏ قال: يعني يوم بدر) . 


قوله بعد قوله: إيغشى الناس هذا عذاب أليم)(قال: فأتي رسول الله) كذا بضم الهمزة 
على البناء للمجهول» والاتي المذكور هو أبو سفيان كما صرح به في الرواية الأخيرة. 

قوله: (فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت) إنما قال: «لمضر» لأن 
غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز» وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى 
القحط إلى من حولهم فحسن أن يطلب الدعاء لهم ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش لثلا 
يذكرهم فيذكر بجرمهم» فقال لمضر ليندرجوا فيهم» ويشير أيضاً إلى أن غير المدعو عليهم قد 
ملكا دري يم وقد وقع في الرواية الأخيرة «وإن قومك هلكوا» ولا منافاة بينهما لأن مضر 
اا وقد تقدم في المناقب أنه 5 كان من مضر . 

قوله: (فقال رسول الله يها لمضر؟ إنك لجريء) أي أتأمرني أن أستسقي لمضر مع 
ما هم عليه من المعصية والإشراك به؟ ووقع في «شرح الكرماني» قوله: «فقال رسول الله كله 


لمضر) أي الى سفيان فإنه كان كبيرهم في ذلك الوقت ر كان الاتي إلى رسول الله َة 
المستدعي منه الاستسقاء. تقول العرب: قتلت فرش فلاناً ویریدول E‏ منهم » - 
يضيعمون الأمر آلو القبيلة والأمر في الواقع مضاف إل راعلا منيم الحبى . وجعله اللام متعلقة 
بقال غريب» وإنما هي متعلقة بالمحذوف كما قررته أولاً . 
قوله: (فلما أصابهم الرفاهية) بتخفيف التحتانية بعد الهاء أي التوسع والراحة. 
۳ باب ل CE AEE‏ يه امون #4 [الننهان:* 1 


0 حلائنا يحيى حدّثنا وَكيمٌ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مُسروقٍ قال : 
«دخلت على عبد الله فقال: ِنَّ من العلم أن : تقول لما لا تعلم : اله أعلم . إِنَّ الله قال 
لنبيّه :قل ما أسألكم عليه من أجر» وما أنا من المتكلفين#. إن قريشاً لما غلبوا 
لن بي واستّعصّوا عليه قال: اللهمّ أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ot,‏ 
أكلوا فيها العظامً والميتة بن الف ج كدر ادي ا ا وو اا 
الخان منّ الجوع قالوا ربّنا اكشِفْ عنا العذابَ إنا مؤمنون» فقيل له: و 
ا و ا PET‏ يوم 
تأتي السماء بدخان مبين) إلى قوله جل ذكره: #إنا مُنتقمون* [الدخان: .)]١١- ٠١‏ 


e : (عن مسروق قال‎ eT 


. زاد في نسخة «ص»: قوله. وفي نسخة «ق»: قوله تعالى‎ )١( 
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سورة الروم من وجه آخر عن الأعمش ولفظه «عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة 
فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام» 
ففزعناء فأتيت ابن مسعود وكان متكئاً فغضب فجلس فقال: من علم فليقل» ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم» وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي على الواضح» فإن هذه السورة 
كانت أولى باراد هذا الساف من اشورة الروم لما تضمنته من ذكر الدخان» لکن هذه طريقته 
بذكن الحديث في موضع ثم يذكره في الموضع اللائق به عارياً عن الزيادة اكتفاءً بذكرها في 
الموضع الآخرء شحذا للأذهان وبعثاً على مزيد الاستحضار» وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد 
جاء عن علي» فأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال: «آية الدخان 
لم تمض بعد» يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» وينفخ الكافر حتى ينفد». ثم أخرج عبد الرزاق من 
طريق ابن أبي مليكة قال: «دخلت على ابن عباس يوما فقال لي: لم أنم الا 
أصبحت» قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشينا الدخان قد خرج» وهذا أخشى أن يكون 
ا وإنما هو الدجال بالجيم الثقيلة واللام» ويؤيد كون أية الدخان لم تمض ما أخرجه 
مسلم من حديث أبي شريحة رفعه «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات: طنو اا بن 
مغربها. والدخان. والدابة» الحديث. وروى الطبري من حديث ربعي عن حذيفة رعا في 
خروج الايات والدخان «قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية قال: أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره» وإسناده ضعيف أيضاً. 
وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه وإسناده ضعيف أيضاً» وأخرجه مرفوعاً بإسناد 
أصلح منه» وللطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفعه «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ 
المؤمن كالزكمة» الحديث» ومن حديث ابن عمر نحوه وإسنادهما ضعيف أيضاًء لكن تضافر 
هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاء ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو 
القاص المراد فى حديث ابن مسعود. 


ENS باب ل أن مار ری وقد جاء م وښول مين‎ ٤ 
الذكر والذكرّى واحد‎ 


AYY‏ - حلائنا سليماً بن حرب حدثنا جريرُ بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى 
عن مسروق قال: «دخلت على عبد الله ثم قال : إن رسول الله لا لما دعَا فُريشاً كبو 
واستعصوا عليه» فقال: الهم أعني عليهم سبع كسّبع يوسف. نان يم سنة سَنةٌ حصت کل 
شيء. حتى كانوا يأكلون الميتة» وكان يقوم م أحذهم فكان يَرَى بيته وبين السماء مثل 
الدّخان من الججهد والجوع. ثم قرأ #فارتقب يوم تأتي السماء بدّخانٍ مُبين''' يَغشى 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 
030 بعدها في نسخة ١ق»:‏ حتى بلغ . 
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الناس» هذا عذابٌ أليم» حتى بلغ لإا كاشفو العذاب قليلاً» إنكم عائدون» قال 
عبد الله : أفيكشّفُ عنهم العذابٌ يوم القيامة؟ قال: والبّطشة الكبرى يوم بَدرا . 





قوله: (الذكرى) هو والذكر سواء . 
0 - باب تاليو [الدحان: ؟ ]١‏ 
4 حدئنا ره TE ORA‏ 
ا «قال عبد الله : إن الله بعث محمد يله وقال: و 
عاذ بن ا وما أنا منّ المتكلفين» فإن رسول الله ل لما رأى قريشا استعصوا عليه 
فقال: اللهم أ مام 4 وسوس سي عورا دبا 
حتى أكلوا العظامً والجلود» وقال© أحدهم : حتى أكلوا الجلود والميتةء وجَعَلٌ يخر 
من الأرض كهيئة الثغانة ثانا أب سات قال اع محمد» إن فرك قي" ملكو 
فادع الله أن يكشف عنهم . فدعاء ثم قال: تعودوا بعد هذا. في حديث منصور: : ثم قرأ 
#فارتقبٌ يوم تأتي السماء بدخان مین( إلى #عائدون* أيكشف عنهم عذاب الأخرة؟ 
فقد مضى الدخان والبّطشة واللّزام وقال أحدهم افر برقال الآخر: الروم» . 


محر » سے عر جد ےکچ سر 


ا # وم تبث اة الكبرك إِنَا نممو [الدخان: ٠٠١‏ 


7 حدائنا بحيى حدّئنا كيح عن الأعمش عن مسلم عن سروقي عن عبد ان 
قال : ETE‏ اللزام» والرّوم» ENT‏ والقمرء الك 

قوله في الرواية الأخيرة (أخبرنا محمد) هو ابن جعفر غندر. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» ومنصور هو ابن المعتمر. 

قوله: (حتى حصث) بمهملتين أي جردت وأذهيت» يقال : اه حصاء أي جرداء لا 
00 

قوله: (فقال أحدهم) كذا قاله في موضعين أي عدن الرواة» ولم يتقدم في سياق 
١‏ السدوسي مرفع واحل يه انان مليهان ومتصون: فحق العبارة أن قول قال اعدهماك: لکن 


ا على تلك ا 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 
(۲) في نسخة «ق»: فقال. 

(۳) ليس في نسخة «ق»: قد. 
(5) ليس في نسخة «ق»: باب . 
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قوله: (وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان) وقع في الرواية التي قبلها «فكان يرى بينه 
وبين السماء مثل الدخان من الجوع) ولا تدافع بينهما لأنه يحمل على أنه كان مبدؤه من الأرض 
وهاه ماين السماء:والارفى ولا تمغارضة اشا نينخ و «(يخرج من الأرض» وبين قوله : 
«كهيئة الدخان» لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من شدة 
حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث» وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من فرط 
حرارة الجوع» والذي كان يخرج من الأرض بحسب تخليهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط 
الجوع. أو لفظ «من الجوع» صفة الدخان أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع . 


65 سورة الحاثية 


جائية : مسو فزن على ارکب وقال مجاهد : ستنسح ELE‏ ننساكم 
e‏ د 1 
اترككم 
اوھ ةيقت اف ت کل قال رسو الله يك “قال الله E ey‏ 
س اذه وأنا الدهر. بيدي الأمر َكلت الليل والنهار». 

[الحديث 85 طرقاه قي اماك ١45ل‏ ]. 

قوله: (سورة ج الحاثية . سيم الله الرحمن الرحيم) كذا ف ذر. ولغيره (الجاثية») 
سا . 
قوله: (جاثية مستوفزين على الركب) كذا لهم» وهو قول مجاهد وصله الطبري من 
و وقال أبو عبيدة في قوله: ااجاثية 5 قال : على الركت: ويقال: استوفز فى قعدته إذا قعد 
منتصباً قعوداً غير مطمئن . 

قوله: (نستنسخ نكتب) كلا 5 ذرء ولغيره: وقال مجاهد » فذكره. وقد أخرج ابن اين 
حاتم معناه عن مجاهد. 

قوله: (ننساكم نترككم) هو قول أبي عبيدة» وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . 
في قوله: #إفاليوم ننساكم كما نسيتم# [الجاثية: 5] قال: اليوم نترككم كما تركتم. وأخرجه 
ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاء وهو من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازمء لأناعق سی ققد ترك يقير :شكس 

قوله: (يؤذيني ابن ادم) os rS‏ عن أبن 
عيينة بهذا الإسناد عن النبي كيا قال: «كان آهل الحاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار» هو 
الذي يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه : #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» EES‏ 


i 4# 





)١(‏ زادفي نسختي «ص» ق»: باب وما يهلكنا إلا الدهر . » بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
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قال: فيسبون الدهرء قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن ادم» فذكره. قال القرطبي: معناه 
يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي» والله منزه عن أن يصل إليه الأذى» 
وإنما هذا من التوسع في الكلام. والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله . 

قوله: (وأنا الدهر) قال الخطابى : معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى 
الدهرء فمن سب الدهر من أجل أنه فاغل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي فر تاليا وإنما 
الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور. وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر 
فقالوا: 0 للدهر. وتبا للدهر. وقال النووي : قوله: «أنا الدهر) بالرفع في ضبط الأكثرين 
والمحققين؛ ويقال: بالنصب على الظرف أي أنا باق أبداء والموافق لقوله: «إن الله هو الدهر» 
الرفع وهو مجازء وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث فقال: لا تسبوه فإن فاعلها 
هو اللهء فكأنه قال: لا تسبوا الفاعل فإنكم إذا سببتموه سببتموني. أو الدهر هنا بمعنى الداهرء 
فقد حكى الراغب أن الدهر فى قوله: (إن الله هو الدهر» غير الدهر فى قوله: «يسب الدهر» 
قال: والدهر الأول الزمان والثاني المدبر المصرف لما يحدث» ثم استضعف هذا القول لعدم 
الدليل عليه. ثم قال: لو كان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تعالى انتهى. وكذا قال محمد بن . 
داود محتجاً لما ذهب إليه من أنه بفتح الراء فكان يقول: لو كان بضمها لكان الدهر من أسماء 
الله تعالى. وتعقب بأن ذلك ليس بلازم» ولا سيما مع روايته «فإن الله هو الدهر» قال ابن الجوزي : 
يصوب ضم الراء من أوجه: أحدها أن المضبوط عند المحدثين بالضم» ثانيها لو كان بالنصب 
يصير التقدير فأنا الدهر أقلبهء فلا تكون علة النهى عن سبه مذكورة لأنه تعالى يقلب الخير والشر 
فلا يستلزم ذلك منع الذم. ثالثها الرواية التي ا «فإن الله هو الدهر) انتهى . وهذه الأخيرة لا 
تعين الرفع لأن للمخالف أن يقول: التقدير فإن الله هو الدهر يقلب» فترجع للرواية الأخرى» وكذا 
ترك ذكر علة النهي لا يعين الرفع لأنها تعرف من السياق» أي لا ذنب له فلا تسبوه. 





وقال مجاهد #تفيضون* تقولون. وقال بعضهم: أثرة وأثرة وأثارة بقية من علم . 
0 ود 5 2) هه ووو 5 . وو لاع 5 : 
وقال ابن عباس: #بدعا من الرّسّل 4 : لست بأوّل الرُّسّل. وقال غيرة: #أرأيتم» هذه 
الألف إنما هي توعّدء إن صح ما تدّعون لا يستحقٌ أن يُعبّدَ. وليس قولهم «أرأيتم» 
يوقية الفيو: إنينا و أتعلمون أبلّغكم أن ما تدعو من دون الله حَلقوا شيئاً؟ . 

قوله: (سورة حم الأحقاف . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال بعضهم : اوا وأثارة بقية من علم) قال أبو عبيدة في قوله: #أو أثارة 
من علم» [الأحقاف: ]٤‏ أي بقية من علمء ومن قال: أثرة أي بفتحتين فهو مصدر أثره يأثره 
فذكره. قال الطبري: قرأ الجمهور #أو أثارة» بالألف» وعن أبي عبد الرحمن السلمي «أو 





)1١(‏ فى نسخة «ق»: ما كنت. 


481109 ح‎ [١ ہہ کاب التفسير سورة 15| باب‎ N۲۳ 
أثرة» بمعنى أو خاصة من علم أوتيتموه وأوثرتم به على غيركم . فلت : وبهذا فسره الحسن‎ 
وقتادة» قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: #أو أثرة من علم* قال: أثرة شيء‎ 
يستخرجه فيثيره. قال: وقال قتادة: أو خاصة من علم. وأخرج الطبري من طريق أبي سلمة‎ 
. عن ابن عباس في قوله: #أو أثارة من علم# قال: خط كانت تخطه العرب في الأرض‎ 
. وأخرجه أحمد والحاكم وإسناده صحيح. ويروى عن ابن عباس : جودة الخط» وليس بثابت‎ 
وحمل بعض المالكية الخط هنا على المكتوب» وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه.‎ 
والأول هو الذي عليه الجمهورء وتمسك به بعضهم في تجويد الخطء ولا حجة فيه لأنه إنما‎ 
. جاء على ما كانوا يعتمدونه» فالأمر فيه ليس هو لإباحته‎ 

قوله: (وقال ابن عباس: #بدعا من الرسل* ما كنت بأول الرسل) وصله ابن أبي حاتم 
مثله. وقال أبو عبيدة مثله قال: ويقال ما هذا مني ببدع أي ببديع . وللطبري من طريق سعيد 
عن قتادة قال: إن الرسل قد كانت قبلى . 

قوله: (تفيضون تقولون) كذا 5 ذر» وذكره غيره في أول السورة عن مجاهد» وقد 
وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

قوله: (وقال غيره: أرأيتم هذه الألف إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق 
ak‏ وليس قوله : 0 برؤية العين إنما هو أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله 00 


مر سم ل سر s€‏ 2س سلا سر سے 
١‏ باب20 9 وَأَلْذِى قا لولدب أي لکا دان ناج وقد 


ر مح ر ےر ۶ سے لے سے کرو کے 1 ل اساي سے له 41 سر 2 تئر قر iE E‏ ْ 2 
ا 


خلت الْمَرونَ من قبل وهما ستيان الله ودلك ءامن إن وعد أللم حق فيقول 


دوين [الأحقاف: ]١‏ 

1 حدثنا موسى بن إسماعيلٌ حدثنا أبو عوانة عن ابي بشر عن يوسفٌ بن 
مامّك قال: «كان ن على اهماد استعمله معاوية» فخطب» ا يزيد بن 
معاوية لكي يبايعٌ له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال: خذوه 
فدخل بيت عائشة ق علي تقال فووان : إن هذا الذي أنزل الله فيه #والذي 
قال لوالدَيْه أب لكما أتعدانني) [الأحقاف: ۱۷[ فقالت علئشة من وراء الحجاب: ما 
أنزل الله فينا شيئاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عُذري». ظ 


قوله: (باب والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج ‏ إلى قوله ‏ أساطير الأولين) 





600 زاد في نسخة ١«ص»:‏ قوله . 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله: #أساطير الإولين). 


كتاب التفسير سورة )| باب ۱| ج ۸۲۷) A‏ 
كذا لأبي ذرء وساق غيره الاية إلى آخرهاء وأف قرأها الجمهور بالكسرء لكن نوّنها نافع 
وحفص عن عاصم» وقراً ا وابن محيصن ‏ وهي اللي نت - بفتح الفاء 
بغير تنوين . 

قوله: (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء وبكسرها ومعناه القمير تصغير القمر» ويجوز 
صرفه وعدمه كما سيأتي . 


200 قوله: (كان مروان على الحجاز) أي أميراً على المدينة من قبل معاوية. وأخرج 
الإسماعيلي والنسائي من طريق محمد بن ا قال : «كان مروان اباد كاي 
المدينة» . 

الإساملي من ا ا و وارد ان ا e‏ ا 


»> فجمع روان ا فخطبهم »› فذكر يزيد » ودعا إلى ببعثه وقال: إن الله ار فين 
E‏ ا E‏ وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر» . 


قوله: (فقال اله خد لرچین بن أن اك شيعا قبل قال له: بيننا وبينكم ثلاث» مات 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا . كذا قال بعض الشراح وقد اختصره فأفسده» والذي 
في رواية الإسماعيلي : فقال عبد الرحمن: ماهي إلا هرقلية. وله من طريق شعبة عن 
محمد بن زياد: فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. 
ولابن المنذر من هذا الوجه: أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم؟ ولأبي يعلى وابن أبي حاتم 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد «حدثني عيد الله المدني قال: كنت في المسجد حين خطب 
مروان فقال: إن الله قد أرى أمين المؤمتين رايا نخسا فی يريد وإن يستخلفه فقد استخلف أبو 
بكر وعمر» فقال عبد الرحمن: هرقلية» إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل 
بيته» وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده». ٠ ٠‏ 

قوله: (فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا) أي امتنعوا من الدخول خلفه 
إعظاماً لعائشة . وفي رواية أبي يعلى «فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها 
وتكلمه ثم انصرف» . 





قوله: (فقال مروان: إن هذا الذى أنزل الله فيه) في رواية أبى يعلى «فقال مروان: 
اسكت» ألست الذي قال الله فيه. . فذكر الآية» فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعنه 
رسول الله عَلَِها . 

قوله: (ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري) أي الآية التي في سورة 
النور في قصة أهل الإفك وبراءتها مما رموها به» وفي رواية الإسماعيلي: فقالت عائشة: كذب ش 
والله ما نزلت فيهء وفي رواية له: والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلان الفلاني. وفي رواية له: 


١9 باب "| ج4858‎ |٤٦ كتاب التفسير سورة‎ ٤ 


لو شئت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله يك لعن أبا مروان ومروان في صلبه. وأخرج 
عبد الرزاق من طريق ميناء أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الاية نزلت في عبد الرحمن بن أبي 
بكر وقالت: إنما نزلت في فلان بن فلان سمت رجلا . وقد شغب بعض الرافضة فقال: هذا 
يدل على أن قوله: #ثانى اثنين» ليس هو أبا بكرء وليس كما فهم هذا الرافضي» بل المراد 
بقول عائشة فينا أي في بني أبي بكرء ثم الاستثناء من عموم النفي وإلا فالمقام يخصص› 
قوله: #والذي قال لوالديه» إلى اخره. والعجب مما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر. وقد تعقبه الزجاج فقال: الصحيح 
انها نولت في الكافر العاق» وإلا فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار 
المسلمين. وقد قال الله في هذه الآية: #أولئك الذين حق عليهم القول إلى آخر الآية فلا 
يناسب ذلك عبد الرحمن. وأجاب المهدوي عن ذلك بأن الإشارة بأولئك للقوم الذين أشار 
إليهم المذكور بقوله: #وقد خلت القرون من قبلي» [الأحقاف : ]١7‏ فلا يمتنع أن يقع ذلك 
ا ال ا ا اوداع ا الي حاتي مز تار لبن بين 
د اقلت: الك ل عي ال التو لي جد حو ليه اها انيه 
وحسن إسلامه. ومن طريق أسباط عن السدي قال: نزلت في 0 أبي بكر» قال 
ل فأين فلان وأين اي ا 
فأسلم بعد فحسن إسلامه» فنزلت توبته في هذه الاية #ولكل درجات مما عملوا) 
[الأحقاف: ]١9‏ قلت : لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً 
وأولى بالقبول. وجزم مقاتل في تفسيره أنها نزلت في عبد الرحمن . وأن قوله: #أولئك الذين 
ا 
a‏ و ا سے ل ۵ س ر ےم 
باب“ # فلم ا وديم ' قالوأهذاعارض 

87 ا ھر تتم ریځ دآ [الأحقاف : ]۲٤‏ 

ةن هوقا حون عزتنا ابن وهب أخيرنا عمرو أن أيا' الضر حدّثة عن 
سليمان بن بسار عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبي يك قالت : «ما رایت رسول الله لاز 
ضاحكاً حتى أرَى منهٌ لهواتهء إنما كان يتسم . . [الحديث ٤۸۲۸‏ اي 0 ]. 


)2210 زاد في : سسحتي لاص › ف : قوله . 
)( او ا : الآية. 





كتاب التفسير سورة |۹٦‏ باب |٤‏ 0 18لم4. )۸٩٩‏ عرف 


4_ قالت: وكان إذا رأى غيم أذ ربحاً عُرف في وجهه» قالت: يا رسول الله 
إن النام إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 
وَحجَهِكَ الكراهية؟ فقال: يا عائشة ما يُؤْمنّي أن يكون فيه عذاب؟ عُذَّب قوم م بالرّبح › وقد 
رأى قوم م العذات» فقالوا: #هذا عارض مَمْطرّنا» [الأحقاف: 5 ؟]2. 

وق (پاب #فلما رأوه مومس ا دو 

قوله: (١حَدَّئنا‏ الخينك) كذا لهمء وفى رواية اش ذر (حد نا امد بن :عسن 2 


قوله: (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارث» وأبو النضر هو سالم المدني» ونصف هذا 
الإسناد الآعلى مدنيون والأدنى مصريون. 

قوله: (حتى ارف منه لهواته) بالتحريك جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى 
الحنك» ويجمع أيضاً على لهى بفتح اللام مقصور. 

قوله: (إنما كان يتبسم) 'لا ينافي هذا ما جاء في الحديث الآخر «أنه ضحك حتى بدت 
نواجذه» لأن ظهور النواجذ ‏ وهي الأسنان التي في مقدم الفم أو الأنياب ‏ لا يستلزم ظهور اللهاة. 

قوله: (عرفت الكراهية في وجهه) عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه حرم لآنه 
تمر ذها: ووقع في رواية عطاء عن عائشة في أول هذا الحديث «كان رسول الله 4ل إذا عصمت 
الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء E‏ 
ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأديرء فإذا 
أمطرت سري عنه» الحديث أخرجه مسلم بطوله» وتقدم في بدء الخلق من قوله: لكان اذارأى 
مخيلة أقبل وأدبر» وقد تقدم لهذا الدعاء شواهد من حديث أنس وغيره في أواخر الاستسقاء . 

قوله: (عذب قوم بالریح › وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض) ظاهر هذا أن الذين 
عذبوا بالريح غير الذين الا ر ع ار ا ا لكن 
ظاهر أ الات غا ان الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا: هذا عارض› و السورة 
#إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ١١؟]‏ الايات وفيها #إفلما رأوه عاضا 
مسقل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرناء بل قوب اسم بهء ريح فيها عذاب أليم* 
[الأحقاف: ]١5‏ وقد أجاب الكرماني عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم 
يكن في السياق قرينة تدل على أنها عين الأول؛ كار ساك ري ولتي براااي #وهو 


(1) ليس فى نسخة «ق»: إن. 


دعن سس س2 تاب التفسير سورة /٤۷‏ باب / ح 


الذي في السماء إله وفي الأرض إله4 [الزخرف: 84] فلا . ثم قال: ويحتمل أن عادًا قومان قوم 
بالأحقاف وهم أصحاب العارض وقوم غيرهم» قلت : ولا يخفى بعده . لكنه محتمل» فقد 
قال تعالى في سورة النجم #وأنه أهلك عادًا الأولى# [النجم: ]5٠‏ فإنه يشعر بأنَّ ثم عادًا 
أخرى. وقد أخرج قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حسان البكري قال : 
««خرجت أنا والعلاء بن الحضرمى إلى رسول الله يياو الحديث ‏ وفيه ‏ فقلت: أعوذ بالله 
وبرسوله أن أكون كوافد عادء قال: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه يستطعمهء 
فقلت: إن عادا قحطواء فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقي لهم» فمكث 
شهرًا في ضيافته تغنيه الجرادتان» فلما كان بعد شهر خرج فهم فاستسقى لهم» فمرت بهم 
سحابات فاختار السوداء منهاء فنودي: خذها رمادًا رمدّاء لا تبق من عاد أحدًا» وأخرج 
الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه بعضهء والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه وإنما 
بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع» فالذين ذكروا في سورة 
الأحقاف هم عاد الأخيرة ويلزم عليه أن المراد بقوله تعالى : #أخا عاد [الأحقاف:١١]‏ نبي 
آخر غير هود . والله أعلم . 
) 0000000 

أوزارها: اثامهاء اللي ا عوفها: بيّنها. وقال مجاهد: #مولى الذين 
آمنوا» : لهم . عَرَّم7'" الأمر: جد" الأمر. فلا تهنوا: لا تضعفوا. وقال ابن عباس : 
أضغانهم : : حسّدهم . ب : متغير . 

قوله: (سورة محمد يَكِةٍ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ولغيره #الذين كفروا» 
[محمد: ١‏ ] حسب . 

قو له: زر اما اليش إا قا عبد اراق عن محص عن ا د 
#حتى تضع الحرب أوزارها# [محمد:٤]‏ قال: حتى لا يكون شرك . قال: والحرب من كان 
يقاتله» سماهم حربًا. قال ابن التين: لم يقل هذا أحد غير البخاري . والمعروف أن المراد 
بأوزارها السلاح» وقیل : حتى ينزل عيسى ابن مریم انتهى . وما نفاه قد علمه غيره؛ قال ابن 
قرقول: هذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء وذلك لأن الحرب لا آثام لهاء فلعله كما قال الفراء : 
آثام أهلهاء ثم حذف وأبقى المضاف إليه» أو كما قال النحاس : حتى تضع أهل الاثام فلا 
يبقى مشرك انتهى . ولفظ الفراء الهاء في أوزارها لأهل الحرب أي آثامهم» ويحتمل أن يعود 
غلى الحرت والمراد بأو زارهاسلاحها أنهي فجعل ما اذعى ابن التين أنه المشهور اختمالا : 

قوله: (عرفها : بينها) قال أبو عبيدة في قوله: #عرفها لهم# [محمد الم 
بتار هم 


. في نسخة «ق»: محمد ييي وفي نسخة «ص»: سورة الذين كفروا‎ )١( 
في نسخة «ق»: فإذا عزم. .أي جد.‎ )۲( 





قوله: (وقال مجاهد : :ول يننا ولهم)كذ الخ أي خر سقط له وقد وصل لري من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. ا 

قوله: :(فإذ عزم الأمر أي جد الأمر) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

قوله: (فلا تهنوا : فلا تضعفوا) وصله ابن أبي حاتم من طريقه كذلك . 

قوله: (وقال ابن عباس : امسا مسن اله ان ا سان بر عر ا 
عن ابن عباس في قوله: #أن لن يخرج الله أضغانهم» [محمد:9؟] قال: أعمالهم» خبثهم 
والحييك: 

قوله: (آسن متغير) كذا لغير أبي ذرهناء وسيأتي في أواخر السورة. 

]5” باب # ون موا امک [محمد:‎ - ١ 

- حدثنا خالد , بن ملد حدَثنا سليماقُ قال50©: عدا نك و ولي ترردعن سيد إن 
تسار عن أبي هريرة رضي اله عنه عن اني يل قال : a‏ ا سا لي 
فأخذت بحقو الرحمن فقال له : مه قالت : هذا مام العائذٍ بك من القطيعة . قال: ألا ترضين 
أن أصلَ من وَصَلَكِ وقح من قطمّكِ؟ قالت : بلى يارت» قال: فذاك. قال أبو هريرة : اقرؤوا إن 
شئتم لإفهل عسيتُم إن وليم أن يدوا في الأرض ويُقطّوا أرحامكم») . [الحديث 5/7١‏ أطرافه 
في :485524871 › 0۹۸۷ ۷04[ . 

SS : حدثنا إبراهيمٌ بن حمزة حدَنا > معاوية قال‎ 4١ 
. 21# يسار عن أبي هريرة بهذا . . ثم قال رسول ال 5ا ا : «واقرّؤوا إن شئتم لإفهل عَسَيتم‎ 

۳ حدثنا ر شر بن محمل أخبرنا عبذلله أخبرنا معاوية : بن أ المد بهذا . قال رسول الله 
له : «واقرؤو! إن 01 تتم لإفهل عَسَيتم004*. 

قوله: (باب ضير أرحامكم) قرأ الجمهور بالتشديد ويعقوب بالتخفيف . 

قوله: (خلق الله الخلق فلما فرغ منه) أي قضاه وأتمه . 

قوله: (قامت الرحم) يحتمل أن يكون على الحقيقة» والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن 
الله ويجوز أن يكون على حذف أي قام ملك فتكلم على لسانهاء ويحتمل أن يكون ذلك على 
طريق ضرب المثل والاستعارة والمراد تعظيم شأنها وفضل واصلها وإثم قاطعها. 

قوله: (فأخذت) كذا للأكثر بحذف مفعول أخذت» وفى رواية ابن السكن «فأخذت بحقو 
الرحمن؛ وفي رواية الطبري «بحقوي الرحمن» بالتثنية» قال القابسي: أبى أبو زيد المروزي 





)۱( ا كول 
)۲( انق ميق ن 
)۳( فى تبينة لاق ت 
)€( 0 001 
)0( ر ا ر 
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أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله» ومشى بعض الشراح على الحذف فقال : أخذت بقائمة من 
قوائم العرش» وقال عياض : الحقو معقد الإزارء وهو الموضع الذي تجار به ويحرم به 
0 لآنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع» كما قالوا : نمنعه مما نمنع منه أزرناء 
فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة انتهى . وقد يطلق الحقو على الوزار 
نفسه كما في حديث أم عطية «فأعطاها حقوه فقال : أشعرنها إياه» يعني إزاره وهو المراد هناء 
وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة والطلب» والمعنى على هذا 
صحيح مع اعتقاد تنزيه الله من الجارحة . قال الطيبي : هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية 
كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو 
المستجار به» ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم للشبه به من القيام فيكون قرينة 
مانعة عن إرادة الحقيقة» ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو فهو استعارة 
أ ا ا و الك ا أكداق الامكجارةمن ااا مدواحة. 

قوله: (فقال له مه) هو اسم فعل معناه الزجر أي اكفف . وقال ابن مالك: هي هنا «ما» 
الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت» والشائع أن لا يفعل ذلك إلا وهي 
مجرورة لكن قد سمع مثل ذلك فجاء عن أبي ذؤيب الهذلي قال: قدمت المدينة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج. > فقلت : مه؟ فقالوا “تبشن ريسعو ل الله 3 

قوله: في الإسناد (حدثنا سليمان» هو ابن بلال . 

قوله: (هذا مقام العائذ بك من القطيعة) هزه الإشارة إلى المقام أي قيامي في هذا مقام العائذ 
بك» وسيأتي مزيد بيان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الدب إن شاء الله تعالى. ووقع في 
رواية الطبري ولغ كيام انا من التطية) والمائة لمحي 6 وق ممصم لخي ء المستجير به . 

قولة: قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : : فهل عسيتم) هذا ظاهره أن الاستشهاد موقوف» 
وسيأتي بيان من رفعه وكذا في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال 
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير . 

قوله: (حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة» ومعاوية هو ابن أبي مزرّد 
المذكور في الذي قبله وبعده. 





03 لاحول ولا قوة إلا بالله» الواجب الإيمان بما دل عليه الحديث وإمراره كما جاء على حقيقته» كباقي 
نصوص الصفات» ای ديك إن ماقرا كه آذ له سكا ووج كار ندقااكل الل غل 
الحقيقة اللائقة بالله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . 
أما اتنزيه الله عن الجارحة فكلام مجملٌ لم يصح نفيه عن الله ولا عن رسوله ت وعليه فلا يجوز نفيه ولا 
إثباته حتى يُستفصل عن مراد قائله. لأنه يحوي حمًا وباطلاً . وتكلف كونه مجازا واستعارة ما يفضي إلى 
التعطيل ونفي الصفات الثابتة لله عز وجل . والواجب إثبات الصفات لله على الوجه اللائق بالله من غير 
تكييف ولا ثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل كما هو قول آهل السنة والجماعة» والله ولي التوفيق . (ش) 
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قوله: (بهر) يعني الحديث الذي قبله» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريقين عن حاتم بن 
إسماعيل بلفظ/ «فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ» ولم يذكر الزيادة. وزاد 
بعد قوله : قالت : بلى يارب «قال : فذلك لك» . 

قوله: (ثم قال رسول الله اة : اقرؤوا إن شئتم) حاصله أن الذي وقفه سليمان بن بلال على 
أبي هريرة رفعه حاتم بن إسماعيل» وكذا وقع في رواية الإسماعيلي المذكورة . 

قوله: (أخبرنا عبدالله) هو ابن المبارك . 

قوله: (بهذا) أي بهذا الإسناد والمتن» وؤافق اتا عن .رقع هذا الكلام الأخير» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق حبان بن موسى عن عبدالله بن المبارك . 

تنبيه: اختلف في تأويل قوله: إن توليتم» [محمد:۲۲] فالأكثر على أنها من الولاية 
والمعنى إن وليتم الحكم» وقيل: بمعنى الإعراض» والمعنى لعلكم إن أعرضتم عن قبول 
الحق أن يقع منكم ما ذكر, والأول أشهر› ويشهد له ما أخرج الطبري في تهذيبه من حديث 
عبدالله بن مغفل قال: «سمعت النبي يل يقول: إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض* قال: هم هذا الحي من قريش» أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوا في 
الأرض ولا يقطعوا أرحامهم». 
قوله: (آسن متغير) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وقال 
انو غنجدة مثله . وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة : غير منتن › وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق مرسل من رواية أبي معاذ البصري «أن عليًا كان عند النبى يلاء - فذكر حديثًا طويلاً 
مرفوعا فيه ذكر الجنة قال: ‏ وأنهار من ماء غير آسن» قال: صاف : لا كدر فيه» والله أعلم . 
۰ سورة الفتح 
وقالا'؟ مُجاهدٌ: بورًا هالكين. وقال مجاهد الإسفاف فى SDS‏ . وقال 

منصور عن مجاهد: التواضع N‏ : فراخه. فاستخلظ : غلظ . سوقه : "لبان سام 
الشجرة ويقال دئرة الگوء > ء كقولك رجل السّوء دائرة 1 السوء العذاب . يعزّروه ينصروه . 
شط شطء السا تىت EERE‏ عش و ثمانيًا وسشبغا فیقوی بعضه ببعض » فلذاك قوله 
تعالى : #فازرە‰ قَوَام ولو كانت واحدة لم تقم على ساق» وهو مَل ضربه الله للنيةكلة إذ 
خرج وَحدّه» ثم قواه بأصحابه كما قوی الحبة بما ينبت منها . 
قوله: (سورة الفتح -بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال مجاهد: بورًا هالكين) وصله الطبري من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد 





6 في : نسخة «ق»: قال. 
اشح زاد في : نسخة ی : وقال. ` 
(۳( في نسخة «ق2: ودائرة . 
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بهذاء A‏ وقال أبو عبيدة: ويقال: sS‏ و قل غك ان 
الزبعرى : | 
با رول اا اااي راتق مافتقتإذأنتابور 





أي هالك . 


قو له: 020 فى وجوههم: السحنة) وفي رواية المستملي والكشميهني واا 
«السجدة» والأول أولى» فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق الحاكم عن مجاهد كذلك› 
والسحنة بالسين وسكون الحاء المهملتين وقيده ابن السكن والأصيلي بفتحهما قال عياض: 
وهو الصواب عند أهل اللغة» وهو لين البشرة والنعمة» وقيل: الهيئة» وقيل: الحال ا 
وجزم ابن قتيبة بفتح الحاء أيضاً وأنكر السكون وقد أثبته الكسائي والفراء . . وقال العكبري : 
ع وسكون ثانيه لون الوجه. ولرواية المستملي ومن وافقه توجيه لأنه Fh‏ أثر 
في فى الوجه يقال لأثر السجود في الوجه. سجدة وسجادة» ووقع في رواية النسفي «المسحة». 

قوله: (وقال منصور عن محاهد: التواضع) وصله علي بن المديني عن جرير عن منصورء 
ورويناه في «الزهد» لابن المبارك وفي (تفسير عبد بن حميد» وابن 5 حاتم عن سفيان وزائدة 
كلاهما عن منصور عن مجاهد قال : هو الخشوع › ا E‏ 
الأثر الذي في الوجه» فقال: ربما کان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون» . 

قوله: (شطأه فراخه» فاستغلظ غلظ» سوقه الساق حاملة الشجرة) قال أبو عبيدة في 
قوله: #كزرع أخرج شطأه [الفتح : ]۲١‏ أخرج فراخه» يقال: قد أشطأه الزرع اوساو 
صار مثل الأم» فاستغلظ غلظ» فاستوى على سوقه الساق حاملة الشجرء وأخرج عبد بن حميد 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: كزرع أخرج شطأه# قال: ما يخرج بجنب 
الحقلة فيتم وينمى› وبه في قوله: #على سوقه( قال : على أصوله. 

قوله: (شطأه شطء السنبل تنبت الحبة عشراً أو ثمانياً وسبعاً فيقوى بعضه ببعض فذاك 
قوله تعالى : «إفازره» [الفتح : [r4‏ قواه. ولو كانت واحدة لم تقم على ساق» وهو مثل ضربه 
الله للنبي بيا إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبّة بما ينبت متها '. 


قوله: (دائرة السوء كقولك رجل السوء› ودائرة م العذاس) هو قول أبي عبيدة قال : 
المعنى تدور عليهم . 
ل تنبيكه: قرأ الجمهور السوء ء بفتح السين في الموضعين» TT‏ 


قو له: (يعزروه ينصروه) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: #ويعزروه» 
[الفتح : 4] قال: ينصروه» وقد تقدم في الأعراف #فالذين امنوا به وعزروه ونصروه# 
[الأعراف : 101] وهذه ينبغي تفسيرها بالتوقير فرارا م التكراز» والتعؤير يأتي بمعنى التعظيم 


)010( كذا بالسخ ولم يذكر للمولف هنا شيعا ولعله کان بيض له فتركه النساخ . 
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والإعانة والمنع من الأعداء» ومن هنا يجيء التعزير بمعنى التأديب لأنه يمنع الجاني من الوقوع 

لاد وهذا التفسير على قراءة الجمهور» وجاء في الشواذ عن ابن عباس «يعززوه» بزاءين 
من العزة . ثم ذكر في الباب خمسة ة أحاديث : الحديث الأول : ) 


]١ : باب ل تا لك انیا انع‎ -١ 


+48 حتثنا عبد الله بن مَسلمّة عن مالك عن زيد , بن اسل عق اة أن 
رسول لله 6 کان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الطاب بسي تعة ليلا فسأله عمر بن 
الخطاب عن شيءِ فلم يبه رسولٌ اله يك ثم سأله فلم يُجبه ثم سأله فلم يجبه» فقال 
عمرٌ بن الخطاب: َكلت آم عم ررب رسول الله ئ ثلاث مراتٍ كل ذلك لا يجيبك؛ 
قال عمر: فحرّكتُ بعيري ثم تقدّمتُ أمامٌ الناس وخشيتٌ آن ينرّل فيّ القرآن فما نَشِْتُ 
أن سمعتُ صارخا يصرّخ بي . فقلتُ لقد حَشيت أن يكون نزل في قران» فجئتُ 
رسول الله ئي فسلّمتُ عليه. فقال: لقد أنزلّت علي الليلة سُورةً لَهِيَ أحبُ إليّ مما 
طَلَّعَتْ عليه الشمس . ثم قرأ : إا فتحنا لك فتحاً مبيناً»» : 


٤‏ حدتنا محمد بن بشار ا جا اق فال" سيعت قتادة عن 
e‏ لإا تتحنا لك فتحاً ميينً» قال : الحديْيية. 


0-. حدثنا مسلم بن إيُراهيم جانا عة بدا E‏ 
مُغفْل قال : ترا الي ا ف فرج م فيهاء قال معاوية لو شئت أن 
أخكيّ لكم قراءة النبيئّ لا لمعل 22 . 


قوله: (عن زيل د بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يلي كان في سفر) هذا اسياق صورت 
الإإرسال» لن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة » لكنه محمول على أله تس من عمر بدليل 
قوله في أثنائه : لقال عون :: فحركت بعيري إلخ» وإلى ذلك أشار القابسي» وقد جاء من طريق 
أخرى «اسمعت عمر) أخر جه البزار من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال: 
«لا نعلم روآه عن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن غزوان» انتهى :: ورواية ابن غزوان ‏ وهو 
عبد الرحمن أبو نوح المعروف بقراد » قد أخرجها أحمد عنه» واستدركها مغلطاي على البزار 
ظاناً أنه غير ابن غزوان» وأورده الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق هذين ومن طريق 
يزيد بن ا حكيم ومحمد بن حرب وإسحق الحنيني أيضاء فهو لاء خمسة رووه عن مالك 
بصريح الاتصال» وقد تقدم في المغازي أن الإسماعيلي أيضا أخرج طريق ابن عثمة» وكذا 
أخرجها الترمذي» وجاء في رواية الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 
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: أن السفر المذكور هو عمرة الحديبية› وكذا في رواية معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال‎ 
«لما رجعنا من الحديبية ول حل ينا وين سحا تحن ين الحرد والكابة فنزلت» وسيأتي‎ 
حديث سهل بن حنيف في ذلك قريباً. واختلف في المكان الذي نزلت فيه: فوقع عند‎ 
محمد بن سعد بضجنان وهي بفتح المعجمة وسكون الجيم ونون خفيفة» وعند الحاكم في‎ 
. «الإكليل» بكراع الغميم» وعن أبي معشر بالجحفة» والأماكن الثلاثة متقاربة‎ 

قوله: (فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه) يستفاد منه أنه ليس لكل كلام 
جواب» بل السكوت قد يكون ونا لبعض الكلام. وتكرير عمو السؤال إما لكونه خشي أن 
النبي ڪا لم يسمعه أو لن الأمر الذي كان نال غه كان هما عند ولعل النبي کيا أجابه بعد 
ذلك» وإنما ترك إجابته أولا لشغله بما كان فيه من نزول الوحي . 

قوله: (ثكلت) بكسر الكاف (أم عمر) في رواية الكشميهني «ثكلتك أم عمر» والثكل 
فقدان المرأة ولدهاء دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح› ويحتمل أن يكون لم 
يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هي من الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها . 

قوله: (نزرت) بزاي ثم راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف ار أي أالححت عليه قاله 
ابن فارس والخطابي» وقال الداودي : معنى المثقل أقللت كلامه إذا سألته ما لا يجب أن يجيب 
عله » وأبعد من فسر نزرت براجعت . 

قوله: (فما نشبت) كس السا فده" موخدة ماك أي لم تعلق بشيء غير 
فا .ذكرت: ىق 

قوله: (أن سمعت صارخاً يصرخ بي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس) عورا ا سا 
قال ابن العربي : أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس» و 
شرط المفاضلة استواء .الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد رهما غل اا TT‏ 
تلك ال والدتا بأسرهاء واجات انق تطال: بآنمعتاة أنها أحب إلية هن كل اش لاله 
لا شيء اناالا فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء سواها إلا 
الأشرة وأجاب ابن العربي بما حاصله: أن أفعل قد لا يراد بها المفاضلة كقوله : #خير مستقرا 
وأحسن مقيلاً» [الفرقان: ]١5‏ ولا مفاضلة بين الجنة والنار. أو الخطاب وقع على ما استقر 

في أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها أو أنها المقصودة. فأخبر بأنها عنده 
را ا ی ويحتمل أن يراد المفاضلة بين ما دلت عليه وبين 
ما دل عليه غيرها من الآيات المتعلقة به فرجحهاء وجميع الآيات وإن لم تكن من أمور الدنيا 
لكنها أنزلت لأهل الدنيا فدخلت كلها فيما طلعت عليه الشمس الحديث الثاني : 


قوله: سيعت فتادة عن أنس «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» ا ١‏ ]قال: الحديبية) 
هكذا أورده مختصرأء وقد أخرجه في المفازي بأتم من هذاء وبين أن بعض الحديث عن أنس 


كتان التسير سووة 6۸| بات | 0۸۴١‏ 8۸۴۷ ا VE‏ 


موصول وبعضه عن عكرمة مرسل» وسمى ما وقع في الحديبية فتحاً لأنه كان مقدمة الفتح 
وأول أسبابه» معرب سي بي الحديث الثالث . 

قوله: (فرجع فيها) أي ردد صوته بالقراءة» وقد أورده في التوحيد من طريق أخرى بلفظ 
موضعه» وقيل: كان ذلك بسبب كونه راكباً فحصل الترجيع من تحريك الناقة. وهذا فيه 
نظر لأن في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي «وهو يقرأ قراءة لينة» فقال: لولا 
أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن» وكذا أخرجه أبو عبيدة ١‏ فی «فضائل القران» عن 
أبي النضر عن شعبة» ا کا اا ی شرع ن کےا يع أ باز 
بالقران». 


د ی اسر ا ر صر 7 ر راص ره 02 ر سے لر ت چ سے سر لے ر سے ر ور کے گار 


12111111100 
طاسقا [الفتحم: ؟] 

5- حتثنا صدقة بن القضل» أخبرنا ابن عَيَبْئَةَ حدثنا زياد أنه سمع المغيرة 
يقول: «قام النبي ا حتی تورّمَت قدماه» فقيل له غق ر الله لك ما تقَدَّم من ذلك ونا 
ا قال : أفلا أكون عبداً شكوراً)» . 

۷- حتدثنا الحسنْ بن عبد العزيزء حدئّنا عبد الله بن يحيى أخبرنا حَيْوَةَ عن 
بي الأسود سمع شُروة عن عائشة رضي الله عنهاه أن نبي اليكل كان يقومٌ من الليل حتى 
تفط قَدَمَاٍ فقالت عائشة: ل ل ل ل ل 
ك ونا ناخ قل قلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً. فلن كد او 
فإذا راد أن يركع قام فقرأ ثم رَكمَ2. 

الحديث الرابع حديث المغيرة بن شعبة «قام النبي َب حتى تورمت قدماه» وقد تقدم 
شرحه في صلاة الليل من كتاب الصلاة. الحديث الخامس حديث عائشة في ذلك . 

قوله: (أنبأنا حيوة) هو ابن شريح المصري» وأبو الأسود هو محمّد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة» ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون» وقد تقدم شرحه 
في صلاة الليل. ظ 1 

قوله: (فلما كثر لحمه) أنكره الداودي ل ال فا بدن أن کیر» افكان 
الراوي تأوله على كثرة اللحم انتهى. وتعقبه أيضاً ابن الجوزي فقال: لم يصفه أحد بالسمن 





(۱) زاد في نسخة «ص»› ق٠‏ : قوله . 


بين ا ي ا ا د 
أصلاًء ولقد مات بيه وما شبع من خبز الشعير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما رأى 
«بدن» ظنه كثر لحمهء وليس كذلك وإنما هو بدن تبديناً أي أسن» قاله أبو عبيدة. قلت: وهو 
خلاف الظاهر» وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير نظرء فإنه يكون من جملة 
المعجزات كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع عدم 
الشبع وضيق العيش» وأي فرق بين تكثير المني مع الجوع وبين وجود كثرة اللحم في البدن مع 
قله الأكل؟ وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت: «لما بدن 
رسول الله ييه وثقل كان أكثر صلاته جالسا» لكن يمكن تأويل قوله: «ثقل» أي ثقل عليه حمل 
لحمه وإن كان قليلاً لدخوله في السن. 

قوله: (صلى جالساً فإذا أراد أن یرکع قام TS‏ 
أبيه «قام فقرأ نحواً من ثلاثين ا أربعين أية ثم ركع» أخرجاه» وقد تقدم في فى ا وات یر 
الصلاة. وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة بلفظ «فإذا بقي من قراءته نحو 
من ثلاثين أو أربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع» ولمسلم من طريق عمرة عن عائشة «فإذا 
أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين أية» وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق 
عن عائشة في صفة تطوعه 5 وفيه : «وكان إذا قرأ NS‏ > وإذا قرأ 
قاعدا ركع وسجد وهو قاعد» وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعا بين 
الحديثين › وقد تقدم بيان ذلك والبحث فيه في صلاة الليل» وكثير من فوائده ا في ك 
أبواب تقصير الصلاة. 

"- باب 8# إا ارسلكك شهدا مسرا وَيَذِيرَا [الفتح : ۸] 

۸ حدثنا عبد الله بن مسلمة"'' حدئنا عبد العزيز بن أبي سَلمة عن هلال بن 
بي هلال عن عطاءِ بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أَنَّ هذه 
الاية التي ذ في القرآن : ليا أيها النيّ إنا أرسلناك شاهداً ومُبشّراً ونذير» قال في الَوراة: 
ان النيك إن أ أرسلناك شاهدا وسشرا ونذيرا ورا للآمثين 4 انتا عدي اووسولى6 
سكيتك المتوكل. ليس بِقَُّ ولا علیظ ولا ساب بالأسواق ولا يدفع السّيئة بالسّيئة» 
ولكن يعفو ویصفح؛ ولن يقبضه الله' حتى يقيم به الملةً العَؤجاء بأن يقولوا: لا إله إلا 
الله فيفتَحَ بها أَغيناً عمْياً وآذاناً صمّآء وقلوباً غلْفا». 

قول (ات انا رساك شاهدا وفكيرا وتديرا):: 


قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) أي القعنبي» كذا في رواية أبي ذر وأبي علي بن 


() زادفى نسخة «ص»: قوله. 
68 سقط من نسخة ص٦‏ . 
9ه في نسخة اق2: ولن يقبضه حتى . 


كتاب التفسير سورة ۸ باب مإ OEE NA‏ ىى, 
الشكن: ووقع عند غيرهما عبد الله» غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بين أن يكون عبد الله بن 
رجاء وعبد الله بن صالح كاتب الليث. وقال أبو علي الجياني: عندي أنه عبد الله بن صالح . 
۰ ورجح هذا المزي وححجله بأن البخاري أخرج هذا الحديث بعينه فون كتاب «الأدب المفرد» عن 
عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. قلت: لكن لا يلزم من ذلك الجزم به» وما المانع أن يكون 
له في الحديث الواحد شيخان عن شيخ واحد؟ وليس الذي وقع في الأدب بأرجح مما وقع 
الجرم به في ر أبي علي وأبي ذر وهما حافظان» وقل أخرج البخاري في «باب التكنين إذا 
علا شرفاً» من كتاب الحج حديثاً قال فيه : «حدثنا عبد الله غير منسوب - حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة» كذا للأكثر غير منسوب» وتردد فيه أبو مسعود بم بين الرجلين اللذين تردد فيهما في ش 
حديث الباب» كن ترا إلى ها ين ا ا ع فتعين المصير 
إليه» لأنها زيادة من حافظ في الرواية فتقدم على من فسره بالظن . 

قوله: (عن هلال بن أبي هلال) تقدم القول فيه في أوائل البيوع . 

قو له: IRE‏ اج A‏ بإ با N E O‏ 
البيوع أيضاًء وتقدم في تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به» وأنهم سألوه ه عن صعة 
النبي يا في التوراة فقال : «أجل إنه لموصوف ببعض صفته في القران». وللدارمي من طريق 
بي صالح ذكوان عن كعب قال: «في السطر الأول محمد رسول الله عبدي المختار» . 

قوله: (إن هذه الابة التي في القران دزي أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراة قال 

في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً) أي شاهداً على الأمة ومبشراً للمطيعين 

ال و بالنارء ay‏ ايت 

قوله: (سميتك المت وكل) أي على الله لقناعته باليسيرء والصبر على ما كان يكره. 

وام (ليس) كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات» ولو جرى على النسق الأول 

قوله: (بفظ ولا غليظ) هو موافق لقوله تعالى: ارخ من ات e‏ 
نظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك4 [آل عمران: ]١54‏ ولا يعارض قوله تعالى: #واغلظ 
عليهم4 [التوبة: ۷۳] لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالجةء 1 
النفي بالنسبة للمؤمنين والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين كما هو مصرح به في نفس الاية. 
قوله: (ولا سخاب) كذا فيه بالسين المهملة وهي لغة 5 الفراء وغيره» وبالصاد 
أشهر » وقد تقدم ذلك أيضاً. 
) قوله: (ولا يدفع السيئة بالسيئة) هو 0 قوله تعالى: #ادفع التي هي أحسن» 2 
[فصلت : : [١‏ زاد في رواية كعب «مولده بمكة ة ومهاجره طب طيبة وملكه بالشام» 
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قوله: (ولن يقبضه) أي يميته 
قوله: (حتى يقيم به) أي حتى ينفي الشرك ور يغبت التوحيد والملة العوجاء ملة الكفر. 
قوله: (فيفتح بها) أي بكلمة التوحيد TT‏ 
ووقع في رواية القابسي «أعين عمي» بالإضافة» وكذا الكلام في الاذان والقلوب. . وفي مرسل 


جير بن قير ا اة يخ عند الدارسي الس بون ولا كين ؛ ليختن قلوباً غلفاء ويفتح أعينا 
ا و آذاناً يه و ألسئة حاء يقال : لا إله إلا الله وحله) . 
يسمع يقيم ألسنة عوجاء حتى 


تلبييك : فيل : أتى بجمع القلة في قوله: (أعين) للوشارة إلى أن المؤمنين أقل من 
الكافرين» وقيل : بل جمع القلة قد يأتي في موضع الكثرة ة وبالعكس كقوله (ثلاثة قروء) والأول 
أولى . E Eg‏ 
كثرة 

[٤ E E س ا‎ ٤ 
NGS عنه قال : بينم جل من أضحاب ال كه يقرأ‎ 
يثفر» فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا اا ا ا و ا‎ 

فقال: تلك السّكينة ند رلت بالقران» . 

قوله: (باب هو الذي أنزل السكينة) ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة؛ وسيأتي 
بتمامه في فضائل القران مع شرحه إن شاء الله تعالى . 

ہ- باب ‏ يولك عت ألفّجَرََ) [الفتح : 18] 

CA °‏ حدثنا قيب بن سعيكل » حدَّثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: «كنّا يوم 
الحدييية ية ألفاً وأربعمائة». 

1 حتثنا على بن عبد الله حدئنا شبابة حدّثنا شعبة عن قَتَادَةَ قال: سمعت 
عقبةَ بن صَهْبَانَ «عن عبد الله بن مُغفل المُرَنِيَ ممّن شهد الشجرة» نهى النبيٌ بيا عن 
الخذف» [الحديث 484١‏ طرفاه في: 2841/9 1570]. 

3 لوعن عند بن ميان نال امع عد اين ال را :في الول في 
ال 


0010 زاد في نسخة اص»: قوله . 





کتاب التفسیر سورة |٤۸‏ باب |٥‏ ج u 8۸٤٤-۸٤١‏ ب 
.- عحدثنا محمد بن الوليد حدّثنا محمد بن جعفر حدّثنا شعبة عن خالد عن 
أبى قلابة عن ثابت بن الضّكّاك رضى الله عنه» وكان من أصحاب الشجرة» 

4 حلثنا أحمد بن إسحاق السُلَمِنُ حدّثنا يعلى حدّئنا عبد العزيز بن سياه عن 
حَبيب بن أبي ثابت قال: أَنَيْتُ أبا وائل أسأله فقال: «كنا بصمَينَء فقال رجلٌ: ألم تَر 
إلى الذين يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله" فقال عَليٌ: نعم فقال سَهْل بن حُتَيِفٍ: اتَهِمُوا 
أفسكم» فلقد رأيتنا يوم الحديبية ‏ يعني الصّلحّ الذي كان بين النبيئ بيه والمشركين - 
ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاءَ عمرٌ فقال: ألسْنا على الحق» وهم على الباطل؟ أليْس قثلانا 
ي الجا ر قال : ا . فقال : فيم أغملي بو 3-8 وله 
يق لم يصن حتى جا أب بكر اله أ بكر آنا على الح وهم على البايل؟ 
قال ا ا ي ولن يضيعة 5 الله أبداء فنزلت سُورة الفئح» . 
ظ قوله: (باب قوله: إذ يبايعونك تحت الشحرة) ذكر فيه أربعة أحاديث: أحدها حديث 

جابر (كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة) وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي 

وثانيهاء قوله: (علي بن عبد الله) هو ابن المديني كذا للأكثرء ووقع في رواية المستملي 
(علي بن سلمة) وهو اللبقي بفتح اللام والموحدة ثم قاف خفيفة وبه جزم الكلاباذي . 

قوله: (عن عبد الله بن المغفل المزنى ممن شهد الشحرة قال: نهى رسول الله يك عن 
الخذف) بخاء معجمة أي الرمي بالحصى بين إصبعين» وسيأتي الكلام عليه في الأدب . 

قو له: (وعن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل) كذا 
للأكثر وزاد في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسي (يأخذ منه الوسواس) وهذان ' 
الحديثان المرفوع والموقوف الذي عقبه به لا تعلق لهما بتفسير هذه الاية بل ولا هذه السورة» 
وإنما أورد الأول لقول الراوي فيه «ممن شهد الشجرة» فهذا القدر هو المتعلق بالترجمة» ومثله 
ما ذكره بعده عن ثابت بن الضحاك وذكر المتن بطريق التبع لا القصد. وأما الحديث الثاني 
فأورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنيعه في غاية 
الدقة وحسن التصرف فلله دره. وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من 
طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: «نهى 
- أو زجر - أن يبال في المغتسل» وهذا يدل على أن زيادة ذكر الوسواس التى عند الأصيلى ومن 
وافقه في هذه الطريق وهم. نعم أخرج أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من طريق 
أشعف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رفعه "لا يبولن أحدكم فى مستحمه. فإن عامة 





(0) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
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الوسواس منه» قال الترمذي غريب لا نعرفه مرقوعاً إلا من حديث أشعث» وتعقب بأن الطبري 
أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أا بدائط ادي م وإلا 
فإسماعيل ضعيف . الحديث الثالث» 

قوله: (عن خالد) هو الحذاء. 

قوله: (عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وکان من أصحاب اا هكذا ذكر القدر 
الذي يحتاج إليه من هذا الحديث ولم يسق المتن» ويستفاد من ذلك أنه لم يجر على نسق واحد ٠‏ 
في إيراد الأشياء التبعية» بل تارة يقتصر على موضع الحاجة من الحديث وتارة يسؤقة بتمامه› 
فكأنه يقصد التفنن بذلك. وقد تقدم لحديث ثابت المذكور طريق أخرى في غزوة الحديبية. 

الحديث الرابع» 0 ) ) 

قوله: (حدثنا يعلى) هو ابن عبيد الطنافسي 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن سياه) بمهملة مكسورة ثم تحتانية خفيفة واخره ام 
e‏ 

قوله: (أتيت أبا وائل أسأله) لم يذكر المسؤول عنه» وبينه أحمد في روايته عن يعلى بن 
عبيد ولفظه «أنيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي . - يعني 
الخوارج ‏ قال: كنا بصفين فقال رجل» فذكره. 

ظ قوله: (نقال: كنا بصفين) هي مدينة قديمة على شاطىء «القرات عن E CS‏ 

بها الواقعة المشهورة بين علي ومعاوية. 

قوله: (فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله) ساق أحمد إلى آخر الآية. 
هذا الرجل هو عبد الله بن الكواء» ذكره الطبري» وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد أهل 
العراق يغلبونهم أشار عليهم عمرو بن العاص برفع المصاحف والدعاء إلى العمل بما فيهاء 
وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الشدة التي وقعوا فيها فكان كما ظن» فلما رفعوها 
وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله» وسمع من بعسكر علي وغالبهم ممن يتدين» قال قائلهم ما ذكر؛ 
فأذعن علي إلى التحكيم موافقة لهم واثقاً بأن الحق بيده. وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن 
أحمد بن سليمان عن يعلى بن عبيد بالإسناد الذي أخرجه البخاري فذكر الزيادة نحو ما أخرجها 
امد وراد بعك قولة كنا :يصفين + «فال: فلما استحر القثل بأهل الام قال هبرو بن العاض 
لمعاوية : أرسل المصحف إلى على فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك» فأتى به رجل 
فقال : e‏ کتاب الله فقال علي : أنا أولى بذلك بيننا كتاب الله» فجاءته الخوارج 
' - ونحن يومئذ نسميهم القراء - وسيوفهم على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء 
القوم» ألا نمشي إلم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف» . 

قوله: (فقال علي: نعم) زاد أحمد والنسائي «أنا أولى بذلك» أي بالإجابة إذا دعيت إلى 
. العمل بكتاب الله لأنني واثق بأن الحق بيدي. 
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قوله: (وقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم) أي في هذا الرأي لآن كثيراً منهم أنكروا 
التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل» ودار عار كار 
' الصحابة بمطاوعة علي وأن لا يخالف ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة» وذكر لهم سهل بن 
حنيف ما وقع لهم بالحديبية وأنهم رأوا يومئذٍ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه 
من الصلح ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي ييه فيه» وسيأتي ما يتعلق بهذه القصة 
في كتاب استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى» وسبق ما يتعلق بالحديبية مستوفى في كتاب 
الشروط . ) 





امود 
ب ولا ايو ُدعى بالكفر بعد الإسلام. بلک ' ع أشنا : تقصنا 


قوله: (سورة الححرات - بسم الله الرحمن ¿ الرحيم) كذا ا ذر» واقتصر غيره على 
الحجرات حسب . والحجرات بضمتين جمع حجرة بسكون الجيم والمراد بوت أزواج 
النبي كَكة. 

قوله: (وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله ب حتى يقضي الله على لسانه) 
وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ورويناه في كتاب «ذم الكلام» من 
هذا الوجه. 

- تنبيه: ضبط أبو الحجاج البناسي «تقدموا» بفتح القاف والدال وهي قراءة أبن عباس 
وقراءة يعقوب الحضرمي وهي التي ينطبق عليها هذا التفسير» وروى الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة قال : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل فى كذا فأنزلها الله» قال: وقال الحسن : 
هم ناس من المسلمين ذبحوا قبل الصلاة يوم النحر فأمرهم النبي كلك بالإعادة . 

قوله: (امتحن أخلص) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظه» وكذا قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أخلص الله قلوبهم فيما أحب. 

قوله: (ولا تنابزوا : يدعى بالكفر بعد الإسلام) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ لا يدعو 
الرجل بالكفر وهو مسلم» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: #إولا تلمزوا 
٠‏ أنفسكم» [الحجرات: ]١١‏ قال: لا يطعن بعضكم على بعض #ولا تنابزوا بالألقاب» 
[الحجرات: ]١١‏ قال: لا تقل لأخيك المسلم: يا فاسق يا منافق. وعن الحسن قال: كان 
اليهودي يسلم فيقال له يا يهودي . فنهوا عن ذلك . وللطبري. من طريق عكرمة نحوه. وروفق 
' أحمد وأبو داود من طريق الشعبي حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: «فينا نزلت #ولا تنابزوا 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: باب. 
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بالألقاب» قدم رسول الله َي المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحداً‎ 
منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: إنه يغضب منه» فد لكك‎ 

قوله: (يلتكم ينقصكم. ألتنا نقصنا) وصله الفريابى عن مجاهد بلفظه» وبه فى قوله: 
وما آلتناهم من عملهم من شيء4 [الطور: ١؟]‏ قال: ما نقصنا الآباء للأبناء . 

5 ننبیه: : هذا الثاني من سورة الطور ذكره هنا استطراداًء وإنما يتناسب ألتنا مع الاية 
ظ الأخرى على قراءة أبي عمرو هنا فإنه قرأ: دلا يألتكم» بزيادة همزة» والباقون بحذفهاء وهو من 
لات يليت قاله أبو عبيدة» قال : : وقال رؤبة : 

وليلة ذات ندا سريت ولم يلتني عن سراها ليست 

وتقول العرب: الاثني حقي والاتني عن حاجني أي صر فني . وأما قوله: #وما ألتناهم © 
فهو من ألت يألت أي نقص 

١‏ بات ليسي لوقك ون صرق اتن ) الأه. تنديون: 
تعلمون 1 وم اشا 


ا - حلاثةا يَسَرَة بن صَفْوانَ بن جميلي المي حدّثنا نافع بن عمرّ عنٍ ابن ابي 
مليكة قال : اكاد الحَيانِ أن يهلا أو کر وع وضع اللا عا فعا ااا غ 
النبيت 15 حينَ قم عليه ركبٌ بني تميم» فأشار أحذهما بالأقرّع بن حابس أخي بني 
مُجاشع ؛ وأشار الاخر برجل آخر - قال نافع : E el lS‏ 
أردتَ إلا خلافي» قال: ما أردت خلافكٌ فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله ليا 
يها الذين امنوا لا ترقعوا أصواتكم» الآية. قال ابن الرّبير: فما كان عمرٌ يمع 
رسول الله يبد هذه الآية حتى يستفهمّه» ولم يّذكر ذلكَ عن أبيه. يعني أبا بكر». 


0 
أن 


41+ حلثنا علي بن عبد الله حدّثنا أزهرٌ بن سعد أخبرنا ابن عَوْنَ قال: أثبأني 
موسى بن اتس عن أنس بن مالك رضي الل عنه «أنَّ الي ب افتَقَدَ ثابت بن فيس فقال 
رجل : ل فأتاهُ فوّجّده جالساً في بيته مُنکساً رأسّه» فقال 
له : ما شأنكٌ؟ فقال : شرٌ. کان يَرْفع صَوْته فوق صوت التب كَل فقد حَبط عَمَله وهو من 
أهل النار» فأتى الرّجل النبيّ بي فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى : فرجع إِليّه المرّة 
الاخرة ببشارة عظيمة» فقال: اذهب إليه فقلٌ له: إِنّك لَسْتَ من أهل الئّارء ولكنّك من 





أهل الجنَّةا . 
0010 


زاد في نسخة ؛٠ص»:‏ قوله . 
)۲( في نسخة «ق» E‏ 


۷01 
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قوله: (باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الاية) كذا للجميع . 

قوله: (تشعرون تعلمون ومنه الشاعر) هو كلام أبي عبيدة. 

ا (حدثنا يسرة) بفتح الياء الاير ا جميل بالجيم و ود م 
e‏ 


قوله: (كاد الخيران) كذا للجميع بالمعجمة بعدها تحفاية ثقيلة وحكى بعض الشراح_ 
رواية بالمهملة وسكون الموحدة. (ييلكان) كذا لأبي ذرء وفي رواية «يهلكا» بحذف النون؛ 
قال ابن التين: كذا وقع بغير نون وكأنه نصب بتقدير أن انتهى . وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن 
نافع عن ابن عمر بلفظ «أن يهلكا» وهو يكسر اللام ونسبها ابن التين لرواية أبي ذرء ثم هذا 
السياق صورته الإرسال لكن ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله بن الزبير» 
وسيأتي في الباب الذي بعده التصريح بذلك ولفظه عن ابن أبي مليكة «أنّ عبد الله بن الزبير 
أخبرهم» فذكره بكماله. 


قوله: (رفعا أصواتهما حين قدم عليه ركب بني تميم) في رواية اخ (وفل بني تميم 
وكان قدومهم سنة تسع بعد أن أوقع عيينة بن حصن يبني العثبر وهم بطن من بني تعيمء د 


قوله: (فأشار أحدهما) هو عمرء بينه ابن جريج في الرواية التي في الباب بعده» ووقع 
عند الترمذي من رواية مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ (إِنَّ الأقرع بن حابس قدم على 
النبي ڪل فقال أبو بكر : يا رسول الله استعمله على قومه» فقال عمر : لا تستعمله يا رسول الله) 
الحديث . وهذا يخالف رواية ابن جريج» وروايته أثبت من مؤمل بن إسماعيل والله أعلم : 


م ا ا أخي بني مجاشع) . 0 لقب امود فيما | نقل ابن دريد 
ا سس N‏ مع ا E‏ 

قوله: (وأشار الآخر) هو أبو بكرء بينه ابن جريج في روايته المذكورة برجل اخر فقال 
نافع : لا امهل اة سيأتي في الباب الذي بعده من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه 
القعقاع بن معبد بن زرارة أي ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم ا الدارمي . قال 
الكلبي في «الجامع» : كان يقال له: تيار الفرات لجوده» قلت : وله ذكر فى غزوة حنين» أورده 
البغوي في «الصحابة» بإسناد صحيح . 


قوله: (ما أردت إلا خلافى) أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي» وفي رواية أحمد «إنما 
أردت خلافي» وهذا هو الق وحكى ابن التين أنه وقع هنأ «ما أردت الت خلافی) رافظ 
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حرف الجرء و«ما» في هذا استفهامية «وإلى» بتخفيف اللام» والمعنى أي شيء قصدت منتهياً 
إلى مخالفتي. وقد وجدت الرواية التي ذكرها ابن التين في بعض النسخ لأبي ذر عن 
الكشميهنى . 


قوله: (فارتفعت أصواتهما) في رواية ابن جريج «فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما» . 
قوله: (فأنزل الله) في رواية ابن جريج «فنزل في ذلك» . 


قوله: (يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم الاية) زاد وكيع كما سيأتي في الاعتصام 
«إلى قوله: عظيم» وفي رواية ابن جريج «فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله - إلى قوله - ولو أنهم صبروا» وقد استشكل ذلكء» قال ابن عله ا أن سيت 
نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قلت: لا يعارض ذلك هذا الحديث» فإن الذي يتعلق 
بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة #لا تقدموا» [الحجرات: ]١‏ ولكن لما 
اتصل بها قوله: لا ترفعوا» [الحجرات: ؟؟] تمسك عمر منها بخفض صوته» وجفاة 
الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم» والذي يختص بهم قوله: إإن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات€ [الحجرات: 5] قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: «أن رجلاً جاء إلى 
النبي كيا من وراء الحجرات فقال: يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين› فقال النبيكلة : 
ذاك الله عز وجل» ونزلت». قلت: ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب تتقدمهاء فلا يعدل للترجيح 
مع ظهور الجمع وصحة الطرق» ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب 
هذا ليبين ما أشرت إليه من الجمع» ثم عقب ذلك كله بترجمة «باب قوله: ولو أنهم صبروا 
حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم» إشارة إلى قصة جفاة الأعراب من بني تميم» لكنه لم يذكر 
في الترجمة حديثاً كما سأبينه قريباً» وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع 
الكلام في المفاخرة بين بني تميم المذكورين كما أورده ابن إسحق في المغازي مطولاً . 

قوله: (فما كان عمر يسمع رسول الله ية بعد هذه الاية حتى يستفهمه) في رواية وكيع في 
الاعتصام «فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي يي بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى 
يستفهمه». قلت : وقد أخرج ابن المنذر من طريق محمد بن جمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق 
قال مثل ذلك للنبي بء وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم E‏ من حديث أبي هريرة 
نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال: «لما نزلت لاترفعوا' 
أصواتكم الاية قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله آليت أن لا أكلمك إلا كأخي السرار» . 

قوله: (ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) قال مغلطاي: يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر 
عبد الله بن الزبير أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة فإن أبا مليكة له ذكر في الصحابة. قلت: 
وهذا بعيد عن الصواب» بل قرينة ذكر عمر ترشد إلى أن مراده أبو بكر الصديق. وقد وقع في . 
رواية الترمذي قال: «وما ذكر ابن الزبير جده» وقد وقع في رواية الطبري من طريق مؤمل بن 
إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره: «وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر» وفيه تعقب 


VoY 
على من عد في الخصائص النبوية أن أولاد بنته ينسبون إليه لقوله: «إن ابني هذا سيد» وقد‎ 
أنكره القفال على ابن القاص وعده القضاعى فيما اختص به النبى ييه عن الأنبياء» وفيه نظر‎ 
› فقد احتج يحيى بن يعمر بأن عيسى نسب إلى إبراهيم وهو ابن بنته» وهو استدلال صحيح‎ 

وإطلاق الأب على الجد مشهور» وهو مذهب أبى بكر الصديق كما تقدم في المناقب . 





قوله: (انتقد ثابت بن قيس) تقدم شرحه مستوفى في أواخر علامات النبوة . 
قوله: (فقال رجل : و ل ف ا مط ا روا 2ه 1و1 
الحديث عن أنس» وقيل: هو عاصم بن عدي› وقيل: أبو مسعود» والأول المعتمد. 
ظ قوله: (أنا أعلم لك علمه) أي أعلم لأجلك علماً متعلقاً به. 
قوله: (فقال موسى)هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس . 


5 باب ز إن الِب يِنَادُويّكَ فق ا 


0 < روو 


ڪهم لا يقلو [الحجرات: ؛ ] 

4417 حذتنا الحين ن خمد دنا حَجَاج'' عنٍ ابن جُرَيجٍ قال : أخبرني ابن 
أبي مليكة أنَّ عبد الله بن الرٌبير أخبرهم أنه «قَدِم وَكْبٌ من بني تميم على النبي بي > فقال 
أبو بكر: أمّرٍ القعقاعَ بن مَعْبَدء وقال عمَر: بل أمرٍ الأقَعٌ بن حايس . فقال أبو بكر: 
ما أرذت إلى أو إلا د خلافئ ؛ فقال عُمر : ما أردت خلافك» فتَمارَيا حتى ارتفعث 
أصوائهماء فتَرَّلَ في ذلك : يا أيّهها الذين آمنوا لاتْقَدّموا بين يدي الهم ورسوله» حتى 


انقضت الاية» . 


قوله: (باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) ذكر فيه حديث ابن 
الزبير وقد تقدم شرحه في الذي قبله» وروى الطبري من طريق مجاهد قال: هم أعراب بني 
تميم. ومن طريق أبي إسحق عن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا محمد» إن 
حمدي زين وإِنَّ ذمي شين» فقال: ذاك الله تبارك وتعالى» وروى من طريق معمر عن قتادة مثله 
مرسلاً وزاد «فأنزل الله : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الاية» ومن طريق الحسن نحوه. 

قوله: (عن ابن جريج أخبرني ابن أبي ملكية) كذا قال حجاج بن محمد تقدم في التفسير ِ 
من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة بالعنعنة. وتابعه هشام بن يوسف» 
ارچ ابن الخد رمن :طريق محمد ين فور غق ابن جرج راد فيه رجا فال «أخبرني رجل 
أن ابن أبي مليكة أخبره» فيحمل على أن ابن جريج حمله عن ابن أبي ملي مليكة بواسطة» ثم لقيه 


فسمعه مئه. 


)1( واد في نسخة «#ص»: قوله . 
)۲( في نسخة «ق» : الحجاج . 


23 ال 2 ساس م ا 
باب # وا و ایہم صَإر و أحَقٌ تحرج للم لكان عل لبرت 
(باب تول ولو 2 e‏ 4 0 أي کاش سي 
أتى النبي يب فقال: يا محمدء اخرج إليناء فنزلت 3 الذين ينادونك من وراء الحجرات#» 
الحديث» وسياقه لابن جرير» قال ابن منده: الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسل» وكذا 
بانقطاع» وأخرجها ابن مندة في ترجمة ثابت بن قيس في «المعرفة» من طريق أخرى موصولة . 


و 
وو ہے جه 
١‏ سورة ی 


رَجَعٌ بعيڈ: 7 فروج : فتوق» واحذها - . من حبل الوريد: a‏ 
هه حلقه والْحَبل حبْل العاتق . وقال مجاهد : ما د تنقص الأرض من عظامهم. تَبْصِرَ 


بعبيرة : e aE‏ تاف الطوال: E‏ 0 قريئة : 
الشيْطان الذي قيض له. فنقّبُوا: ضَرَبوا. أ أَلْقَى السَّممَ : لايحدّث نفسّه بِغْيّره. حين 
شاک وأنشاً خلقكم. ر ال 1م سات ونين الملكاته قات رشهد: 
شید شاه بال ا الأصب. وقال غيره نضيد : الكفرّى ما دام في أكمامه. 
ومعناه ا فإذا خرج من أكمامه فلي بتضيد. في أذبار النُّجوم 

وأذبار السجود» كان عاصم یف يفت التي في ق ويكسر التي في الطورء وکا چ 
وينصيان. وقال ابن عبّاس: يوم الخروج: يوم يخرجون إلى البعث من القبور. 

قله دورق . بسم الله الرحمن المرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء وروى 
ل 0 ل ليوا بن ا اس 
2 «قلت لها قفى لنا قالت : قاف» . 

قوله: (رجع بعيك: رد) هو قول اب عبيدة بلفظه. وأخرج ابن المنذر من طريق ا 
جريج قال: أنكروا البعث فقالوا من يستطيع أن يرجعنا ويحيينا . 

قوله: (فروج: فتوق واحدها فرج) أي بسكون الراء» هو قول أبي عبيدة بلفظه» وروی 
الطبري من طريق مجاهد قال: الفرج الشق . ظ 
)21 زاد في نسخة ١ص‏ » ق»: قوله . 


. (۲) سقط من نسخة ص». 
69 في نسخة «ص» : بالقلب . 
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قوله: (من حبل الوريد وريداه في حلقه» والحبل حبل العاتق) سقط هذا لغير أبي ذر؛ 
وهو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد: فأضافه إلى الوريد كما يضاف الحبل إلى العاتق. وروى 
. الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #من حبل الوريد# 
[ق: [١١‏ قال: من عرق العنق. 

قوله: (وقال مجاهد: ما تنقص الأرض منهم من«غظامهم) وصله الفريابي عن ورقاء عن 
ابن أبي نجيح بهذاء وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : 0 الأرض من 
لحومهم وعظامهم وأشعارهم. وال عي الرؤاق عن معي عن قاد يعن الموتن: تأكلهم 
الأ رفي اناا وعو جر بح مان ع دوقع ال يسن ا 

ل تنبيك: : زعم ابن التين أنه وقع في البخاري بلفظ «من أعظامهم» ثم استشکله وقال 
الصواب من عظامهم . وفعل بفتح الفاء وسكون العين لايجمع على أفعال إلا نادراً. 

قوله: (تبصرة بصيرة) وصله الفريابى عن مجاهد هكذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله: إتبصرة» قال نعمة من الله عز وجل . 

قوله: (حب الحصيد: الحنطة وصله الفريابي أيضاً عنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: هو البر والشعير. 

قوله: (باسقات الطوال) وصله الفريابي أيضاً كذلك. وروى الطبري من طريق عبد الله بن 
شداد قال: بسوقها طولها في قامة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني طولها. 

قوله: (أفعيينا أفأعيا علينا) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله: (رقيب عتيد رصد) وصله الفريابي أيضاً كذلك. وروى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : يكتب كل ما تكلم به من خير وشر. ومن طريق سعيد بن أبي 
عروبة قال: قال الحسن وقتادة: اما يلفظ من قول [ق: ]١18‏ أي ما يتكلم به من شيء إلا 
كتب عليه . وكان عكرمة يقول: إنما ذلك في الخير والشر. 

قوله: (سائق وشهيد: الملكان كاتب وشهيد) وصله الفريابي كذلك» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن قال: سائق يسوقها وشهيد عليها بعملها. وروى نحوه بإسناد موصول عن 
عثمان. 

قوله: (وقال قرينه الشيطان الذي قيض له) وصله الفريابي أيضاًء وقال عبد الرزاق عن 
ا شري ۰ 

قوله: (فنقبوا ضربوا) وصله الفريابي أيضاً. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: #فنقبوا في البلاد4 [ق: ]١‏ قال: أثروا. وقال أبو عبيدة في قوله: 
#فنقبوا# طافوا وتباعدواء قال امرؤ القيس : 

وقد نقبت في الافاق حتى ٠‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 


V90 
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قوله: (أو آلقى السمع: لايحدث نفسه بغيره) وصله الفريابي أيضاً. وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع أي استمع للقرآن 
E‏ ال بوي يا ل مکتوباًء قال معمر وقال 
الحسن : و الت ا 

قوله: (حين أنشأكم وأنشاً علق فط ها 5 ذر» وقد تقدم في بد الخلق› وهو 
بقية تفسير قوله: #أفعيينا» [ق : 65] وحقه أن يكتب عندها. 


قوله: (شهيد شاهد Sk‏ الكشميهنى «بالقلب» ووصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظ الأكثر. ) 

قوله: (وما مسنا من لغوب من نصب) وصله الفريابي كذلك» وتقدم في بدء الخلق أيضاً 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قالت اليهود: إن الله خلق الخلق في ستة أيام وفرغ من 
الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت» فأكذبهم الله فقال: #وما مسنا من لغوب) [ق: 7”8]. 

قوله: (وقال غيره نضيد الكفرى ما دام في أكمامه» ومعناه منضود بعضه على بعضء فإذا 
خرج من أكمامه فليس بنضيد) هو قول أبي عبيدة بمعناه. 

قو له: (وأدبار النجوم وأدبار السحود كان عاص ضح الى ي اق وبر التي في الطور 
ا جميعاً e‏ 0 قال وؤافق عاضا ا أبو عمرو دابن عامر والكسائي على 
ما نقل المصنف ؛ ونقلها غيره في الشواذ» فاليم + جمع دبر والكسر مصدر أدبر إدبارا» ورجح 
الطبري الفتح فيهما. | 

قوله: (وقال ابن عباس يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور) وصله ابن أبي 
حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه, وتقدم في الجنائز نحوه. 

ل ص 
١‏ - بات ٠‏ 3 ويفوا لهل من مز © [ق : ] 

4 حلثنا عبد الله بن أبي الأسود حدّثنا حَرَمئٌ بن عُمارَة حدَّتّنا شعبة عن قتادة 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي وك قال: «يلقى في النار وتقول هل من مزيد» حتى 
يضع قَدَمه فتقول : قط قط) . [الحديث 484/8 - طرفاه في .]۷۳۸٤ 5551١‏ . 

248 حلاندا محمد بن موسی القطّان عن قن أ اد الحميريٌّ سید يرث 
يحيى بن مهدي حدثنا عرف عن محم عن أبي هريرة رفع - وأكثرٌ ما كان يوقفة أبو 
سفيان - «يقال لِجَهَنّم هل امتلأت؟ وتقول : هل من مَزيد؟ فب فيضع الربٌ تبارك وتعالئ قدمّة 
عَلَيها فتقول: قط قط) . [الحديث 4849 طرفاه في: .]۷٤٤۹ 25486٠‏ 





(0) زادفي فسختي «ص» ق»2: قوله. 





كتاب التفسير سورة |٥۰‏ باب ۱| VoV )۸۰۰-4۸ ٤۸‏ 
ظ لجالا ب و ا ا م ا غ أن 
هُرِيْرَة رضي الله عنه قال: «قال Ss e‏ فقالت ار 00 
الله تبارك وتعالى للجنة: الع رش رکم بك من أشاء من عبادي. e‏ إنما ‏ 
أنت عذاتث أَعَدّث بك من أشاء من ادى ولکل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا 
تمتلىء ءُ حنى يضع رجلَهُ فتقول: قط قط قعل فهنالك تمتلىء م وِيزْوَى بعضها إلى بعض. 
ودع GS‏ . وأما باو 
د افك 20 أن هذا ل منها لطلب ا وجاء عن بعضص السلف أنه ا 
إنكار كأنها تقول ما بقي فيّ موضع للزيادة› فروى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة 
في قوله: #هل من مزيد» أي هل من مدخل قد امتلأت؟ ومن طريق مجاهد نحوه, وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن غكرمة عن ابن عباس وهو ضعيف ورجح الطبري أنه لطلب 
الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة» وقال الإسماعيلى: الذي قاله مجاهد موجه› 
فيحمل على أنَّها قد تَزادٌ وهي عند نفسها لاموضع فيها للمزيد. 

قوله في حديث أنس : (يلقى في النار وتقول هل من مزيد) في رواية سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة «لاتزال جهنم يلقى فيها» أخرجه أحمد ومسلم . 

قوله: (حتى يضع قدمه فيها) كذا في رواية شعبة» وفي رواية سعيد «حتى يضع رب العزة 
فيها قدمه) . 

قوله: تقول قط قط) في رواية سعيد افيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك 
وفي رواية سليمان التيمي عن قتادة «فتقول قد قدا بالدال بدل الطاء» وفي حديث أبي هريرة 
«افيضع الرب عليها قدمه فتقول قط قط» وفي الرواية التي تليها «فلا تمتلىء حى يضع ر 
نتقول قط قط قط فهناك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض» وفي حديث أبي بن كعب عند أبي 
يعلى «وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وفي 
حديث أبي سعيد عند أحمد «فيلقى في النار أهلّها فتقول: هل من مزيد ويلقى فيها و تقول هل 
من مزيد حتى يأنيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي فتقول قدني قدني» وقوله : : «قط قط» أي 
جي E aa‏ وثبت بهذا التفسير عتد. 'غبك الرراق من حديث أب هريرة » وقط بالتخفيف 
و«قطني» بزيادة نون مشبعة . ووقع في حديث أبي سعيد ورواية سليمان التيمي بالدال بدل الطاء 
وهي لغة أيضاًء وكلها بمعنى يكفي . وقيل قط صوت جهنم. والأول هو الصواب عند الجمهور. 
ثم رأيت في ته تفسير ابن مردويه من وجه آخر عن أنس ما يؤيد الذي قبله ولفظه «فيضعها عليها 
فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلا» انتهى. - 


ص 


ع ي)* 


5 
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فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد. لكن في سنده موسى بن مطير وهو متروك. واختلف في المراد بالقدم 
فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم 
النقص على الله" 'وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك فقال : المراد إذلال جهنم» فإنها إذا بالغت في 
الطغيان وطلب المزيد أذلها الله فوضعها تحت القدم» وليس المراد حقيقة القدم. والعرب تستعمل ألفاظ 
الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيامباء > كقولهم رغم أنفهم وسقط في يده. وقيل: المراد بالقدم الفرط 
السات ” أي يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب» قال الإسماعيلي : القدم قد يكون اسم لما قدم كما 
سی ا خبط بين ووق خيطاء فالمعنى ما قدموا من عمل . وقيل: ر 
فالضمير للمخلوق معلوم أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم» أو المراد بالقدم كن 'لأن القدم آخر 
الأعضاء فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيها ويكون الضمير للمزيد. وقال ابن حبان في 
صحيحه بعد إخراجه : هذا من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من 
الأمم والأمكنة التي عصي الله فيها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعًا من الأمكنة المذكورة 
فتمتلىء لأن العرب تطلق القدم على الموضع» قال تعالى : #أن لهم قدم صدق) [یونس:۲] يريد موضع 
صدق. وقال الداودي : المراد بالقدم قدم صدق وهو محمد» والإشارة بذلك إلى شفاعته» وهو المقام 
المحمود فيخرج من النار من كان في قلبه شىء من الإيمان. وتعقب بأن هذا منابذ لنص الحديث لأن فيه يضع 
قدمه بعد أن قالت هل من مزيدء والذي قاله مقتضاه ه أنه ينقص منهاء وصريح الخبر آنا تنزوي بما يجعل 
فيها لا يخرج منها. قلت: ويجتمل أن يوجه بأن من يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفر كما حملوا عليه 
حديث أي موسى في صحيح مسلم «يعطي كل مسلم رجلاً من اليهود والنصارى فيقال: هذا فداؤك من 
النار» فإن بعض العلماء قال : : المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين» وأنه يجعل مكان كل واحد منهم 
واحدًا من الكفار بأن يعظم حتى يسد مكانه ومكان الذي خرج» وحينئذ فالقدم سبب للعظم امذكور » 
فإذا وقع العظم حصل الملء الذي تطلبه. ومن التأويل البعيد قول من قال: م 
٠‏ اتلس و وس قرا : ااحتى يضع الحبار فيها قدمه» وإبليس أول من تكبر فاستحق اندي 
متجبرًا وجباراء ا ل وزعم ابن الجوزي أنَّ الرواية التي 
جاءت بلفظ «الرجل» تحريف من بعض الرواة لظنه أن البرات ا SG ES‏ 
فأخطأ. ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة "كه ول وه 
جراد» فالتقدير يضع فيها جماعة» وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجزم بأن الرواية 


010 وهذا هو الصواب الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة إلى الأثمة التبوعين» وباب التأويل هو الذي دخل منه جيع 
أصحاب مذاهب الضلال إلى ضلالتهم. والغبة فد استائر الله يغلي وكما قال الإمام مالك في الاستواء: «الاستواء 
معلوم . والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» . حب الدين. 

)۲( كل هذه التأويلات للقدم غير صحيحة» بل لله قدم أو رجل ما وردت في الأحاديث الصحيحة على وجه يليق بذات الله 
المقدسة» من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» وعليه فلا داعي هاهنا إلى التأويل» كما يحرم التمثيل لها 
بقدم المخلوق مع القطع بعدم العلم بالكيفية التي عليها هذه الصفة وغيرها. والله أعلم. (ش) 


"كا القع سور ا :ةاعم ا سسسب ا 


بلفظ «الرجل) ء اع ان الي رحو ررد انوي يتين . وقد أولها غيره بنحو ما تقدم 
في القدم فقيل رجل بعض المخلوقين» وقيل إنها اسم مخلوق من المخلوقين» وقيل إن الرجل تستعمل 
ف ار ار ارقو د ري وقيل إن الرجل تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد كما Ù‏ 

تقول قام في هذا الأمر على رجل . وقال أبو الوفاء بن عقيل : تعالى الله عن أنه لايعمل أمره في النار حتى 
يستعين عليها بشيء من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار ##كوني بردًا وسلامًا [الأنبياء :1 فمن يأمر نارًا 
أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب كيف يحتاج في نار يؤججها هو إلى استعانة انتهى . 
ويفهم جوابه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال فيه : «ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما 
النار) فذكر الحديث وقال فيه «ولا يظلم الله من خلقه أحدًا» فإن فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن 
ينشئهم الله لأجل ملئهاء وأما النار فلا ينشىء لها خلقًا بل يفعل فيها شيئًا عبر عنه بما ذكر يقتضي لها أن 
ينضم بعضها إلى بعض فتصير ملأى ولا تحتمل مزيداء وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفا على العمل بل 
ينعم الله بالجنة على من لم يعمل خيرًا قط كما في الأطفال . 


قوله: في أول الحديث الثاني (حدثنا محمد بن موسى القطان) هو الواسطي» وأبو سفيان 
الحميري أدركه البخاري بالسن ولم يلقه . 

قوله: (حدثنا عوف) لأبي سفيان فيه سند آخر أخرجه مسلم من رواية عبدالله بن عمر الجزائري عن 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مطولا » وقوله: (رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان) القائل 
ذلك محمد بن موسى الراوي عنه. وقال : يوقفه من الرباعي وهو لغة والفصيح يقفه من الثلاڻي » والمعنى أنه 
كان يرويه في أكثر الأحوال موقوفا ويرفعه أحياناء وقد رفعه غيره أيضا . 


قوله: في الطريق الثالثة : : (أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة) وقع في مصنف عبدالرزاق في 
آخره «قال معمر: وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ية مثله» وأخرجه 
مسلم بالوجهين . 

قوله: (تحاجت) أي تخا صمت . 

قوله: (بالمتكبرين والمتجبرين) قيل: هما بمعنى . وقيل: المتكبر المتعاظم بما ليس فيه 
ارال الذي ا يول ليه وقيل : الذي لا يكترث بأمر. 

قوله: (ضعفاء الناس وسقطهم) بفتحتين أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم› هذا 
بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» لكنهم 
بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده» 
فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح» أو المراد بالحصر في قول الجنة: إلا ضعفاء 


الناس» الأغلب» قال النووي : هذا کے ل فان وإن الله يخلق فى الجنة والنان تعيب ا 
. يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحال» 
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Y1 
واي بد ا في «باب قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين» من كتاب التوحيد إن شاء‎ 
. لله تعالى‎ 


؟- باب # وسَيْحَ عمد مد ريك بل طَلُوعٍ الد ميس وقبل الْعْرُوبٍ# [ق : 4م] 

۱- حلائنا إسحاق بن إبراهيَ عن جرير عن إسماعيلَ عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد الله قال : #كنا جلوسا ليلة مع الي ل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة 
فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لاتضامُون في رؤْيته فإنٍ استطعتم أن لاتغليُوا | 
على صلاة قبل طلوع الشمس7", وقبل غروبها فافعلواء ثم قراً: #وَسَيّحْ بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبلَ الغروب)». 

205 حتكنا ادم حا ورقاء عن ابن أبي لجيج عن مجاهد قال : قال ابن 
عباس : ا أن يُسَبّحَ في أدبار الصّلوات كلهاء يعني قوله: #وَآَدْبِارَ الشّحخود» 
[ق: .4]4٠‏ 


قو له: (باب قوله: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) كذا لأبي ذر في 
الترجمة»ء وفي سياق الحديث» ولغيره #وسبح» بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة فهو 
الصواب» وعندهم اشا «وقبل الغررب» وهو الموافق لاية الشورة: 7 
«إنكم ترون ربكم) الخديك وفي ا ثم قرأ وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» وهذه الاية في طه» قال الكرماني : المناسب لهذه السورة «وقبل الغروب» لاغروبها. 
قلت: لاسبيل إلى التصرف في لفظ الحديث› وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة الأيتين وقد 
تقدم في الصلاة» وكذا وقع هنا في نسخة من وجه آخر عن إسماعيل , بن أبي خالد بلفظ «ثم قرأ 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» وسيأتي شرح حديث جرير في التوحيد إن 
شاء الله تعالى. ومضى منه شيء في فضل وقت العصر من المواقيت. < 

قوله: (عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أمره أن يسبح) يعني أمر الله نبيه. وأخرجه 
و ا 2 ال ا «قال ابن عباس في قوله 
#فسبحه وأدبار السحود» قال: هو التسبيح بعد الصلاة». 

قوله: (في أدبار الصلوات كلها) يعني قوله وأدبار السجود» كذا لهم وروى الطبري من 
وجه آخخر عن ابن عباس قال: «قال لي النبي ييٍ: يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود» وإسناده ضعيف» لكن روى 3 المنذر من طريق الى تميم الجيشاني قال: «قال 





. في نسخة «ق»: باب قوله‎ )١( 
في نسخة «ق»: عن.‎ )۲( 
. فر في نسخة «ص»: ولا قبل‎ 
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أصحاب - الله ل في قوله تعالى: #وأدبار السحود» [ق: ]: هما الركعتان بعد ) 
المغرب» وأخرجه الطبري من طرق عن علي وعن أبي هريرة وغيرهما مثله» وأخرج ابن المنذر 
عن عمر مثله» وأخرج الطبري من طريق كريب بن يزيد أنه كان تاعلى الرصحين بو الور 
E‏ أي بهما . ظ 


ا ور والذّاريات 


قال عَليٌ عليه السَّلامُ: الذارياث الرَّياح. وقال غيرُهُ: تذرُوه تُفرّقَةُ. وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون: تأكل وتشرب في مدخل واحدٍ ويخرُجٌ من مَوْضعين» فراغٌ: فرجع» 
فصّكث : فجمعت أصابعهاء فضريّت به جبهتهاء والرميم بات الأرض إذا يبس وديسٌ» 
لموسعون أيْ لذو سَعَةَ وكذلك على الموسع قَدَرُهُ: يعني القويّ» رَوْجين: الذّكر 
والأنْب» واختلافٌ الألوان: حلرٌ وحامضٌء فهما زؤجان» ففرُوا إلى الله: من الله إليهء 
إلا ليعبدون: ما خلقتٌ امل السعادة مِنْ أهل الفريقين إلا لِيرَحُدُون وقال بعضهم : 
خَلقهُمْ ليفعلواء ففعَل بعْض» وترك بعض› ولس يھا خا ج لأمل القدن» والدييث 
الدَّلْوُ العظيمٌُ» وقال مجاهدٌ ذنوباً: سَبيلاً. صَرَةِ: صَيْحةٍ. العقيمٌ: التي لاتلدء وقال ابن 
عبّاس والحُبّك:. اسْتواؤها وحَسْنهاء في غمرة: في ضلالتهم يتمادّؤن» وقال غيره: 
RE ES‏ معلة NON Ea NS‏ 

قوله: و ات بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغين اس ذر 
والواو للقسم› والفاءات بعدها عاطفات من عطف المتغايرات وهو الظاهر» وجوز الزمخشري 
أنها من عطف الصفات» وأن الحاملات وما بعدها من صفات الريح 

فوله: (قال علي الرياح) كذا لهمء ولأبي ذر: وقال علي: الذاريات الرياح» وهو عند 
الفريابي عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي» وأخرجه ابن عيينة في 
تفسيره أتمَّ من هذا عن ابن أبي الحسين «سمعت أبا الطفيل قال: سمعت ابن الكواء يسأل 
علي بن أبي طالب عن الذاريات دروا قال: الرياح» وعن الحاملات وقرآء قال: السحاب» 
رقن الجارنات سرا قال السقن»: ون المدرات أمرا قال الملائكة» وصححه الحاكم من 
وجه آخر عن أبي الطفيل. وابن ن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو اسمه عبد الله » وهذا التفسير 
مشهور عن علي» وأخرج عن مجاهد وابن عباس مثله» وقد أطنب الطبري في تخريج طرقه إلى 
علي» وأخرجه عبد الرزاق من وجه اخر عن أبي الطفيل قال: «شهدت عليا وهو يخطب وهو 
يقول: سلوني» فو الله لاتسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به» وسلوني عن 
كتاب الله » اوالاديا ع5 01ر8 أعلم ابابل اتزات ام ها ا )في ول ام في جبل: كال ابن 


)01 في نسخة لق2: فيه . 
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الكواء : وأنا بينه وبين علي وهو خلفي فقال: ا الذازياتك ذروا؟ :ذه .كله وقال ئه :وراك 
سل تفقها ولاتسال تم وفيه سؤاله عن أشياء غير هذاء وله شاهد مرفوع أخرجه البزار وابن 
مردويه بسند لين عن عمر. 

قوله: (وقال غيره: تذروه تفرقه) هو قول أبي عبيدة» قال في سورة الكهف في قوله: 
#تذروه الرياح) [الكهف: 15] أي تفرقه» ذروته وأذريته. وقال في تفسير الذاريات الرياح» 
وناس يقولون المذريات ذرت وأذرت . 

قوله: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون: تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين) 
أي القبل والدبرء وهو قول الفراء قال في قوله تعالى: #إوفي أنفسكم) [الذاريات: ١؟]‏ يعني 
اا أياث» إن أحدكم يأكل ويشرب من مدخل واحد ويخرج من موضعين؛ ثم عنفهم فقال: 
«أفلا تبصرون) ؟ ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال: #وفي أنفسكم) قال: فيما يدخل 
من طعامكم وما يخرج» وأخرج الطبري من طريق محمد بن المريفع عن عبد الله بن الزبير في 
هذه الاية قال سبيل الغائط والبول. 

قوله: (قتل الخراصون) أي لعنواء كذا في , بعض النسخ› وقل تقدم في كتاب البيوع . 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: قتل الخراصون» 
[الذاريات: ]٠١‏ قال: لعن الكذابون. وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله: #قتل 
الخراصون* قال : الكذابون. 1 

قوله: (فراغ فرجع) هو قول الفراء وزاد: والروغ وإن جاء بهذا المعنى فإنه لا ينطق به 
حتى يكون صاحبه لذهابه ومجيئه. وقال أبو عبيدة في قوله: #فراغ* [الذاريات: ]۲١‏ أي 
عدل . 





فاء وهو قول الفراء بلفظه. ولسعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله: 
#فصكت وجهها# [الذاريات: ۲۹] قال: ضربت بيدها على جبهتها وقالت: يا.ويلتاه. وروی 
الطبري من طريق السدي قال: ضربت وجهها عجبا. ومن طريق الثوري: وضعت يدها على 

قوله: (فتولى بركنه من معه لأنهم من قومه) هو قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عنه » وقال الفراء: وثبت هذا هنا للنسفي وحده. 

قوله: : (والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس) هو قول الفراء. وف الاك وسكون 
التحتانية بعدها مهملة من الدوس وهو وطء الشيء «بالقدم حى بلحت وين دياس رضن وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الرميم الشجر. وأخرج الطبري من طريق ابن آي نجج عن 
مجاهد قال : الرميم الهالك . 


قو له: (لموسعون ای لذو سعة » وكذلك علي الموسع قدره) يعني في قوله 58 


ا على الموسع قدره» [البقرة: 75] أي من يكون ذا سعةء قال الفراء: ##وإنا 
لموسعون* [الذاريات: ]٤١‏ أي لذو سعة لخلقناء وكذا قوله: على الموسع قدره) يعني 
القوي . وروی ابن أبي حاتم من طريق ابن ابي نجيح قال: #وإنا لموسعون* قال: أن نخلق 
سماء مثلها. 

قوله: (زوجين الذكر والأنثى واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان) هو قول الفراء 
اسا ولفظه : الزوجان من جميع الحيوان الذكر والأنثى» ومن سوى ذلك اختللاف ألوان النبات 
وطعوم الثمار بعض حلو وبعض حامض › وأخرج أبن أبي حاتم من السدي معناه. وأخرج 
الطبري من طريق ابن أبي نجيج عن مجاهد في قوله: #خلقنا زوجين* [الذاريات: 54] قال : 
الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء والأرض والجن 
الإنس. ١‏ 
و 





e‏ لمرو 4 الله * من الله إليه) أي من معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى رحمته. 


قوله: (إلا ليعبدون) في رواية أبي ذر #ما خلقت الجن والرنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات: ”5] ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون» هو قول الفراءء 
ونصره ابن قتيبة فى «مشكل القران» له. وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده» فلو 
حمل على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول. 


قو له: (وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض» رل تة حط لهل 
القدر) هو كلام الفراء أيضاء وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به 
الخصوص › وأن المراد أهل السعادة من الجن والإنس»ء والثاني بای على عمومه لکن بمعنى 
الاستعداد» آي خلقهم معدین لذلك لکن منهم من أطاع ومنهم من عصى » وهو كقولهم الويل 
مخلوقة للحرث أي قابلة لذلك» لأنه قد يكون فيها ما لا يحرث. وأما قوله: «وليس فيه حجة 
لأهل القدر» فيريد المعتزلة» لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق 
الجبلة» فمن وفقه عمل لما خلق له ومن خذله خالف» والمعتزلة احتجوا بالاية المذكورة على 
أن إرادة الله لا تتعلق به» والجواب أنه لا يلزم من كون الشيء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشيء 
مرادا 0 لا يكون غيره مراداء ويحتمل أن يكون مراده بقوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر) 
موضع وجوب :التعابل الى کو ونحن نقول a‏ أو لأنهم احتجوا 
بها على أن أفعال العباد مخلوقة الهم لإسناد العبادة إليهم فقال: لا حجة لهم في ذلك لان 
الإسناد من جهة الكسب» وفي الآية تأويلات اخرق يطول ذكرها. وروی ابن اف حاتم من 
طريق السدي قال : خلقهم للعبادة» فمن العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع . ٠‏ 


قوله: (والذنوب الدلو العظيم) هو قول الفراء لك قال : «العظيمة») وزاد: ولک العرب ٠‏ 
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تذهب بها إلى الحظ والنصيب. وقال أبو عبيدة : الذنوب النصيب» وأصله من الدلوء والذنوب 
والسجل واحد» والسجل أقل ملئاً من الدلو. 

قوله: (وقال خافن ذنوباً سبيلاً) وقع هذا مؤخراً عن الذي بعده لغير أبي ذر والذي 
عنده أولى» وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «ذنوباً مثل . 
ذنوب أصحابهم » [الذاريات: 09] قال : سجلاً من العذاب مثل عذاب أصحابهم » واخرج ابن 
المنذر من طريق ابن جريج عن مجاهد في قوله : #فإن للذين ظلموا ذنوباً» قال: س قال 
وقال ابن عباس: سجلاء وهو بفتح المهملة وسكون الجيم. ومن طريق ابن جريج عن عطاء 
مثله وأنشد عليه شاهدا. 


قو له: (صرة صيحة) وصله الفريابي من طريق اين أي لجيح عن مجاهد . وأخرجه ابن 
أبي حاتم من وجه اخر عن مجاهد عن ابن عباس» وقال أبو عبيدة في قوله: #صرة» 
[الذاريات : ۹ شلة صوت » يقال: أقبل فللان يصطر أي يصوت صوتا شديدا. وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أقبلت ترن 

قوله: (العقيم التي لا تلد) زاد أبو ذر «ولا تلقح شيئاً» أخرج ابن المنذر من طريق الضحاك 
قال: العقيم التي لا تلد. وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة: العقيم التي لا تنبت وأخرج الطبري 
والحاكم من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: الريح العقيم التي لا تلقح شيئا. 

قو له: (وقال ابن عباس : والحبك استواؤها وحستها) تقدم في بدء الخلق. وأخرجه 
الفريابي عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ومن طريق سفيان 
أخرجه الطبري وإسناده صحيح لأن سماع الثوري من عطاء بن السائب كان قبل الاختلاط . 
وأخرجه الطبري من وج اخر صحيح عن ابن عباس . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
فى قوله: #ذات الحبك# [الذاريات : ۷] قال: ذات ب الحسن وللطبري من طريق عوف 
الحبك» فال: ذات الخلق الحسنء E‏ إلى لسا إا إذا : نسح الشوب قمال: ما أحسن 
مأ حبكه . 


قوله: (في غ غمرة: في ضلالتهم يتمادون) كذا للأكثرء ولأبي ذر «في غمرتهم» والأول 
أولى لوقوعه في هذه السورة» وأما الثاني فهو في سورة الحجرء لكن قوله في ضلالتهم يؤيد 
الثاني وكأنه ذكره كذلك هنا للاشتراك في الكلمة» وقد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #الذين هم في غمرة ساهون* [الذاريات: ]١١‏ 
قال: في ضلالتهم يتمادون. ووقع في رواية النسفي «في صلاتهم أو ضلالتهم» بالشك والأول 
قوله: (وقال غيره: تواصوا به تواطؤوا) سقط هذا لأبي ذرء وقد أخرجه ابن المنذر من 
طريق أبي عبيدة في قوله: #أتواصوا به# [الذاريات: 07] تواطؤوا عليه وأخذه بعضهم عن 


بعض » وإذا كانت شيمة غالبة على قوم قيل : كأنما تواصوا به. وروى الطبري من طرق عن 
قتادة قال : هل أوصى الأول الاخر منهم بالتكذيب؟ . 





قوله: (وقال غيره : : مسوّمة معلمة من السيما) هو قول أبي عبيدة» ووصله اش المنذر من" 1 


E e 0 EE‏ ا 
وف قطة سردا رامک 1 
يجنم رساب Dy E‏ يرد سرام اعبات ]٠‏ 
قال : هي مثل التي في عبس «قتل الإنسان» [عبس: /111. 

- لنیبه: لم يذكر البغاري في مل الور جديا و Eh‏ 
مسعود قال : «أقرأنى رسول لله ل : إنى أنا الرزاق ذو القدة المتيت» قال ال حسن 
صحيح › وصححه ابن حبان . 

51 سورة والطور ‏ 

وقال قتادّة مَسْطور مكتوب. وقال مجاهد: الطور الج بالشريانية . ری منشور : 
صحيقة . والسّقف المرفوع : سماء» المَْجور ا الموقد» وقال الحسن تن 
يذهب ماؤها فلا ببق فيها قط وقال مجاهد لتْناهُم نقصباهم» . وقال غيره : نمور 
تدورء أحلامهم: العقول» وقال ابن عباس: البرّ اللطيف› كسفا : قطعاء المّنون: 
المؤت» وقال غيره: يتَتَازْعَونَ يتعاطؤن . 

قوله: (سورة والطور - بسم اللّه الرحمن الرحيم) كذا 52 چ واقتصر البافون على 
والطور. والواو للقسم وما بعدها عاطفات أو للقسم أيضاً. 

قوله: (وقال قتادة : مسطور مكتوب) سقط هتا من رواية ابي ا ا 
وقد وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد عن قتادة . 

قوله: (وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذا؛ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قوله: والطور قال: جبل يقال له: 
الطور» وعمن سمع عكرمة مثله. وقال أبو عبيدة : الور ار وفي المحكم 
الطور: الجبل . وقد غلب على طور سيئاء جيل بالشام» وهو بالسريانية نية طورى بمتح الرثاء 
والنسبة إليه طوري وطوراني. 


)1١(‏ في نسخة «ق»: والمسجور. 
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قوله: (رق منشور صحيفة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 
#وكتاب مسطور» في رق منشور# قال: صحف ورق. وقوله: #منشور# [الطور: "] قال: 


> هه 


ص حفهة . 


قوله: (والسقف المرفوع سماء) سقط هذا لأبي ذرء وتقدم في بدء الخلق . 

قوله: (والمسجور الموقد) في رواية الحموي والنسفي «الموقر» بالراء والأول هو 
ان ا «الموقد» بالدال. وأخرج الطبري من طريق سعيد بن المسيب قال : “ايجار 
لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال: التحر ال ار سياد قا ثم تلا #والبحر المسجور ‏ 
وإذا البحار سجرت4 وعن زيد بن أسلم قال: #البحر المسجور# [الطور: 5] الموقد #وإذا 
البحار سجرت# [التكوير: ”] أوقدت. ومن طريق شمر بن عطية قال: #البحر المسجور» 
التنور المسجورء قال: وفيه قول اخرء قال أبو عبيدة: المسجور المملوء. وأخرج الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة مثله» ورجحه الطبري 

قوله: (وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة) وصله الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة عن الحسن فى قوله: #وإذا البحار سحرت* فذكره» فبين الحسن أن 


ذلك يقع يوم القيامة» وأما اليوم فالمراد بالمسجور الممتلىء. ويحتمل أن يطلق عليه ذلك 
باعتبار ما يؤول إليه حاله. ظ 


قوله: (وقال مجاهد: ألتناهم نقصناهم) وقد تقدم في الحجرات. وأخرج عبد الرزاق 
مثله عن ابن عباس بإسناد صحيح › وعن معمر عن قتادة قال : «ما ظلمناهم». 


قوله: (وقال غيره: تمور تدور) وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في قوله تعالى : 
يوم تمور السماء مورا [الطور: 9] قال: مورها تحركها. وأخرج الطبري ين طريق ابن 
عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : يوم تمور السماء مورا قال : تدور قور . 


قوله: (أحلامهم : العقول) هو قول زيل د بن أسلمء ذكره الطبري عله . وقال الفراء : 
الأحلام في هذا الموضع العقول والألباب. 
0 

قوله: (كسفاً قطعاً) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولا بن 
أبي حاتم من طريق قتادة مثله» ومن طريق السدّي قال: عذاباً. وقال أبو عبيدة: #كسفا» 
[الطور: ٤‏ الكسف جمع كسفه مثل السدر جمع سدرة. وهذا يضعف قول من رواه 
بالتحريك فيهماء وقد قيل: إنها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبو البقاء العكبري وغيره. 
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قوله: (المنون الموت) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: #ريب المنون» [الطور: ]”٠‏ قال: الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 
وأخرج الطبري من طريق مجاهد قال: المنون حوادث الدهر. وذكر ابن إسحق في السيرة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس : : أنَّ قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة قال قائل منهم 
احبسوه في وثاق› ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء» ا 
هو واحد منهم. فأنزل الله تعالى: #أم يقولون شاعر نتربص به ريب الد عدا کل ا 
قول الأصمعي: إن المنون واحد لا جمع له ويبعد قول الأخفش أنه جمع لا واحد له. وأما 
قول الداودي: إن المنون جمع منية فغير معروف» مع بعده من الاشتقاق . 

قوله:. (وقال غيره يتنازعون: يتعاطون) هو قول أبى عبيدة وصله ابن المنذر من طريقه 
وزاد: أي يتداولون. قال الشاعر : «نازعته الاي ارف 


5 حلاثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبّرّنا مالك عن مُحمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل 
عن عرْوّة عن زَينّبَ ابنة أبي سَلَمَة عن آم سلمّة قالت: (شکوٴت إلى رسول الله ا اني 


اشتکن فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله ككل فی إلى 
جَنْب البيْتِ يقرأ بالطور وكتاب مسطور». 

٤‏ حدننا الْحُمَيْدي حدَّثنا ا قال: حدثوني عن الزّهريٌ عن محمّد بن 
جُبَير بن مُطهِم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي آل يقرأ فى المرب بالطور 
فلما بلغ هذه الآية : 3 خلقوا من غير شيءِ آَم م مم الخالقون؟ 1 خلقوا السّماوات 
والأرض؟ بل لايوقنون. آم يدهم خزائن رَبك أَمْ هم المُسَيُطرون» 
[الطور: ٠٠١‏ - ۳۷] كاد قلبي أن يَطيرَ. قال سان نان ات ا ا 
عن محمّد بن جبَير بن مُطعم عن أبيه سمعثُ لني ككل بغرا : في المغربه بالطور» الم 
ا الذي قالوا لى» . 

قوله: (عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله ءي أني أشتكي) أي أنها كانت ضعيفة 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عييئة (قال: حدثوني عن الزهري) اعترضه الإسماعيلي بما 
أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة اسمعت الزهري 
قال:» فصرحا عنه بالسماع» وهما ثقتان. قلت: وهو اعتراض ساقط؛ فإنهما ما أوردا من 


a OD‏ ااضى د نكاد 
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الحديث إلا القدر الذي ذكره الحميدي عن سفيان أنه سمعه من الزهري» بخلاف الزيادة التي 
صرح الحميدي عنه بأنه لم يسمعها من الزهري» وإنما بلغته عنه بواسطة. 

قوله: (كاد قلبي يطير) قال الخطابي: كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها 
ومعرفته بما تضمنته › ف ا فايتزركها بلطي طبعة: وذلك من قوله تعالى: #إأم خلقوا 
من غير شيء* قيل : معناه ليسوا أشد خلقاً من خلق السموات والأرض لأنهما خلقتا من غير 
شيء » أي هل خلقوا باطلا لا يؤمرون ولا ينهون؟ وقيل : المعنى أم خلقوا من غير خالق؟ 
وذلك لا يجوز فلا بد لهم من خالق» وإذا أنكروا الخالق فهم'' الخالقون لأنفسهم؛ وذلك في 
الفساد والبطلان أشد. لأن ما لا وجود له كيف يخلق» > وإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم 
بأن لهم خالقاً. ثم قال : : #أم خلقوا السموات والأرض* أي إن جاز لهم أن يدعوا خلق أنفسهم 
فليدعوا خلق السموات والأرض» وذلك لا یمکنهم› فقامت الحجة. ثم قال: #بل لا يوقنون» 
0 العلة التي عاكيم عن الإيماد وهو عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 0 إلا 
ا الاية ا 00 السنورة وظاهر الساق أنه ا 0 ا . وقد تقدم 
البحث في ذلك في صفة الصلاة. 





57 سورة والنجم 
وقال مُجاهدٌ: ذو مر" قَوَة . قاب قوسّين: حيّث الوترٌُ منّ القوؤس. ضيزى : 
عَوْجَاءُ: وأكدى : قطعَ عَطَاءَهُ. رب الشّعْرَى هو مرزمٌ الجَؤْزاء . الذي وَفى وَفى ما 0 
عَلَيِْ. زفت الآزفة: اقْتَرَبَتِ السّاعة. سامدون: البرْطمَة. وقال عكرمة : 1 
بالجميريّة . وقال إبراهيم : أفتمارونة؟ أفتجادلوته؟ ومن قرأ أََتَمْرونه» يعني ا 
ما زاغ الْبَصرٌُ: يَصَرٌ محمّد يله وما طعَّى: وما جَاورَ ما رَأىء فْتَمَارَوًا: كذّبوا. وقال 
الحَسَنْ إذا هَوَى : غاب. وقال ابن عبّاس: أغنى وأقنى أعطى فأرضى . 
قوله: (سورة والنجم بح ل ن الرحيم) كذا لأبي ذرء وللباقين والنجم حسب» 
والمراد بالنجم الثريا في قول مجاهد. أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي نجيح عنه› 
وقال أبو عبيدة: النجم والنجوم» ذهب إلى لفظ الواحد وهو بمعنى الجميع قال الشاعر: 
«وباتت تعد النجم في مستجره» قال الطبري : هذا القول له وجه» ولكن ما أعلم أحداً من أهل 
س قال والمختار اهمد ٠‏ ثم روى من وجه ار عن مجاه أن ال اة به القرانت إذا 


)١(‏ في نسخة «ص»: أفهم. 


(0) في نسختي «ص» ق»©: ذو قوة. 
)۳( زاد في نسخة «ص): هو ضرب من اللهو. 
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قوله: (وقال مجاهد: ذو مرة ذو قوة) وصله الفريابي بلفظ #شديد القوى ذو مرة» 
[النجم: 5 -5] قوة جبريل» وقال أبو عبيدة: ذو مرة أي شدة وإحكام. وروى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #ذو مرة# قال : ذو خلق حسن . 

قوله: (قاب قوسين حيث الوتر من القوس) سقط هذا لأبي ذر ووصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظه» وقال أبو عبيدة: قاب قوسين أي قدر قوسين أو أدنى أو أقرب . 

قوله: (ضيزى عوجاء) وصله الفريابي أيضاً. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
ضيزى جائرة. وأخرج الطبري من وجه ضعيف عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيدة: ناقصة› 
تقول: ضأزته حقه نقصته . 

قوله: (وأكدى قطع عطاءه) وصله الفريابي بلفظ «اقتطع عطاءه» وروى الطبري من هذا 
الوجه عن مجاهد أن الذي نزلت فيه هو الوليد بن المغيرة. ومن طريق أخرى منقطعة عن ابن 
عباس أعطى قليلاً أي أطاع قليلاً ثم انقطع . وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس أنها 
نزلت في الوليد بن المغيرة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أعطى قليلاً ثم قطع ذلك. 
وقال أبو عبيدة: مأخوذ من الكدية بالضم وهو أن يحفر حتى ييئس من الماء . 

قوله: (رب الشعرى هو مرزم الجوزاء) وصله الفريابي بلفظهء وأخرج الطبري من طريق 
خصيف عن مجاهد قال : الشعرى الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه. وأخرج الفاكهي 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في خزاعة وكانوا يعبدون الشعرى» 
وهو الكوكب الذي يتبع الجوزاء. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان ناس في 
الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى. وأخرجه الطبري من وجه اخر عن مجاهد 
قال : النجم الذي يتبع الجوزاء. وقال أبو حنيفة الدينوري في «كتاب الأنواء» : الغدرة والشعرى 
العبور والجوزاء في نسق واحد وهن نجوم ستشهورة: قال: وللشعرى ثلاثة. أزمان إذا ركيت 
غدوة طالعة فذاك صميم الحرء وإذا رئيت عشاء طالعة فذاك صميم البرد» ولها زمان ثالث وهو 
وقت نوئها. وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي الشعرى الغميصاء وهي تقابل الشعرى العبور 
والمجرة بينهماء ويقال لكوكبها الاخر الشمالي المرزم مرزم الذراع» وهما مرزمان هذا واخر 
في الجوزاءء وكانت العرب تقول: انحدر سهيل فصار يمانيا فتبعته الشعرى فعبرت إليه المجرة 
وأقامت القميضاء فكت عله جي فعضت عها والقتعونان الفا والغيون يظلعانيتعا . 
وقال: اين العبرة: ا ا ل ل ا ل ل ل 
لا يفارقها وهو الهنعة. 

قوله: (الذي وفى وفى ما فرض عليه) وصله الفريابي بلفظه» وروى سعيد بن منصور عن 
عسوو نن :اور قال وفى أي بلغ . تودق ان المتاو جف رجه اخ كو سوبت أرقن قال “كان 
الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله تعالى: #وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر 
وازرة وزر أخرى* [النجم: ۳۸-۳۷] ومن طريق هذيل بن شرحبيل نحوه» وروى الطبري 
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بإسناد ضعيف عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال : «كان النبي ٤ي‏ قول : سمى الله إبراهيم خليله 
الذي وفى» لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وروی عبد بن 
حميد بإسناد ضعيف عن أب أمامة مرفوعا: وفي عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار . 

قوله: (أزفت الآزفة اقتربت الساعة) سقط هذا لأبي ذر هنا ويأتي في الرقاق» وقد وصله الفريابي 
من طريق مجاهد كذلك . وقال أبو عبيدة: دنت القيامة . 

قوله: (سامدون: البرطمة) كذا لهم وفي رواية الحموي والأصيلي والقاسي «البرطنة» بالنون بدل 
الميم . (وقال عكرمة يتغنون بالحميرية) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 
#أفمن هذا الحديث تعجبون4 [النجم:] قال: من هذا القرآن. #وأنتم سامدون4 [النجم:١1]‏ 
قال: البرطمة. قال: وقال عكرمة: السامدون يتغنون بالحميرية» ورواه الطبري من هذا الوجه عن مجاهد 
عبينة في تفسيره عن أبن أب نجيح عن عكرمة في قوله: #وأنتم سامدون# هو الغناء بالحميرية يقولون: 
اسمد لنا أي غن لنا. وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» وعبدالرزاق من وجهين آخرين عن عكرمة عن 
ابن عباس في قوله : #وأنتم سامدون4 قال: الغناء. قال عكرمة: وهي بلغة أهل اليمن» إذا أراد اليماني 
0 لل ل 
ع یی : زرف فح رة ر5 رقم اا ا ار وقال ابن عيينة 
البرطمة هكذا ووضع ذقنه في صدره . 

قوله: (وثال إبراهيم : أفثماروزه : أفتسحادلو نه ) وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن 
إبراهيم النخعي بهء وجاء عن إبراهيم بهذا الإسناد فيه القراءة التي بعد هذه . 

فو ياه: E‏ قرأ أفتمر ونه . تع أفتمجحدوتة) كذا لهمء وفي رواية الحموي «أفتجحدون) بغير 
ضمير» وتدوضله الطبرى اا عن عقب ون اراک عن عقي صن مقي تعن را ارا 
#آفتمارونه* يقول : أفتجحدونه فكأن إبراهيم قرأ بهما معا وفسرهماء وقد صرح بذلك سعيد بن 
منصور في روايته المذكورة عن هشيمء قال الطبري : وهكذا قرأ أبن مسعود وعامة قراء أهل 
الكوفة» وقرأها الباقون وبعض الكوفيين : #أفتمارونه* أي تجادلونه. قلت: قرأها من الكوفيين 
aS E‏ وجاء 
قو لا : :مازع التي ر بصر تعمد 26 ) في رولية أي ذر دوقال ما زاغ إلخ» وم يعي القائل؛ وهو قول 
الفراء» وقال في قوله تعالى: ما زاغ البصر: بصر محمد يقلبه يميئًا وشمالاً. وأخرج الطبري من 
طريق محمد بن كعب القرظي في قوله : #ما زاغ البصر# [النجم:7١]‏ قال: رأى محمد جبريل في صورة 
املك . ومسألة الرؤية مشهورة سيأتي ذكرها في شرح حديث عائشة في هذه السورة . 
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قوله: (وما طغى وما جاوز ما رأى) في رواية الكشميهني ولا بدل» وما هو بقية كلام الفراء أيضًا 
ولفظه «وما جاوز». وروى الطبري من طريق مسلم البطين عن ابن عباس في قوله: #إما زاغ 
البصر» ما ذهب يميئًا ولا شمالاً #وما طغى4 ما جاوز ما أمر به. 
قوله: (فتماروا كذبوا) كذا لهم» ولم أر في هذه السورة «فتماروا» وإنما فيها #أفتمارونه» وقد 
تقدم ما فيهاء وفي آخرها تتمارى . ولعله انتقال من بعض النساخ لأن هذه اللفظة في السورة التي 
تلي هذه» وهي قوله: #فتماروا بالنذر#» وحكى الكرماني عن بعض النسخ هنا «تتمارى تكذب» 
ولم أقف عليه» وهو بمعنى ما تقدم . ثم ظهر لي بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراء» وذلك أنه قال في 
قوله تعالى : لإفبأي آلاء ربك تتمارى* [النجم : 50] قال : فبأي نعمة ربك تكذب أنّها ليست منه» 
وكذلك قوله : #فتماروا بالنذر# كذبوا بالنذر. 

قوله: (وقال الحسن : إذا هوى غاب) وصله عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عنه . 

قوله: (وقال ابن عباس : أغنى وأقنى أعطى فأرضى) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه» وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: أقنى قنع . ومن طريق أبي رجاء 
عن الحسن قال: أخدم» وقال أبو عبيدة: أقنى جعل له قنية أي أصول مال» قال: وقالوا: أقنى 
أرضی» يشير إلى تفسير ابن عباس » وتحقيقه أنه حصل له قنية من الرضا . 

اا 

۵ حدثنا ' بحيى حدّثنا وَكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامرِ عن مسروقِ قال : : اقلث 
لعائشة رضي الله عنها : يا امنا هل رأى محمد بذ ربّه؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلتَ» أينَ 
أت من ثلاثٍ من حدّثكهنٌ فقد كذّب : من حَدَّئكَ أنَّ محمدًا یری رلّه فقد كذب» ثم قرأت لا 
تُدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيففٌ الخبير . وما كان لبشر أن يكلمة الله إلا وّحيا أو 
من وراءِ ججاب) . ومن حدئكَ أنه تعلم ما في غد فقد كدب ثم قرأت ليا أيّها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك الآية [المائدة [V:‏ . ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين» . 

قوله: (حدّثنا يحبى) هو ابن موسى . 

قوله: (عن عامر)هو الشعبي . 

قوله: (عن مسروق) في رواية الترمذي زيادة قصة في سياقه» فأخرج من طريق مجالد عن 
الشعبي قال: «لقي ابن عباس كعبًا بعرفة فسأله عن شيء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال» فقال ابن 
عباس : إنا بنو هاشم» فقال له كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه» هكذا في سياق الترمذي» وعند عبدالرزاق 
من هذا الوجه «فقال ابن عباس: إنا بدو هاشم نقول إن محمدًا رأى ربه مرتين» فكبر كعب 
)١(‏ سقط من : نسختي (ص » ق» . 

)۲( ا : حدثني . 
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وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بین موسى ومحمد» فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق : 
فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه» الحديث . ولابن مردويه من طريق إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن كعب مثله» قال يعني الشعبي -فأتى مسروق عائشة فذكر 

قوله: (يا أمتاه) أصله يا أم والهاء للسكت فأضيف إليها الف الاستغاثة فأبدلت تاء وريدت هاء 
السكت بعد الألف . ووقع في كلام الخطابي إذا نادوًا قالوايا أمة عند السكت» وعند الوصل يا أمت 
بالمثناة» فإذا فتحوا للندبة قالوا: يا أمتاه والهاء للسكت. وتعقبه الكرماني بأنَّ قول مسروق: يا 
أمتاه ليس للندبة إذ ليس هو تفجعًا عليهاء وهو كما قال. 

قوله: (هل رأى محمد يي ربه؟ قالت : لقد قف شعري) أي قام من الفزع» لما حصل عندها من هيبة 
الله واعتقدته من تنزيبه واستحالة وقوع ذلك» قال النضر بن شميل القف بفتح القاف وتشديد الفاء 
كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجتماع» لآن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك . 

قوله: (أين أنت من ثلاث) أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث؟ وكان ينبغي لك أن تكون 

قوله: (من حدثك أن محمد ية رأى ربه فقد كذس) تقدم في بدء الخلق من رواية القاسم ابن 
طريق داود بن أبي هند عن الشعبي «فقد أعظم على الله الفرية» . 

قوله: (ثم قرأت : لا تدركه الأبصار) قال النووي تبعا لغيره: لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث 
مرفوع ولو كان معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها 
غيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقًا . 
والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لا يناف الرؤية انتهى . وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية 
يخوت قروو جع لدان ريه إن قال في SES‏ النفي لا يوجب علماء 
ولم تحك عائشة أن النبي ييا أخبرها أنه لم ير ربه» وإنما تأولت الاية. انتهى . وهو عجيب» فقد 
ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ» فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي 
عن مسروق في الطريق المذكورة قال مسروق : «وکنت متكنًا فجلست فقلت : ألم يقل الله #ولقد 
رأه نزلة أخرى* [النجم : ]1٠‏ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله لا عن ذلك فقال: إنما هو 
جبريل» وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد «فقالت : آنا أول من سأل رسول 
لله ية عن هذا فقلت: يارسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: لا إنما رأيت جبريل منهبطا» نعم 
احتجاج عائشة بالاية المذكورة خالفها فيه ابن عباس » فأخرج الترمذي من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: «رأى محمد ربهء قلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار* قال : 
ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين» وحاصله أن المراد بالاآية نفى 
الإحاطة به عند رؤياه لا نفي أصل رؤياه. واستدل القرطبي في «المفهم» على أن الإدراك 
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لا ينافي الرؤية بقوله تعالى حكاية عن أصحاب موسى إفلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى 
إنا لمدركون9 قال كلا) [الشعراء:5111] وهو استدلال عجيب لأن متعلق الإدراك في آية الأنعام 
البصرء فلما نفى كان ظاهره نفي الرؤية» بخلاف الإدراك الذي في قصة موسى» ولولا وجود 
الأخبار بثبوت الرؤية ما ساغ العدول عن الظاهر . ثم قال القرطبي : الأبصار في الآية جمع محلى 
بالألف واللام فيقبل التخصيص» وقد ثبت دليل ذلك سمعًا في قوله تعالى : #كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون* [المطففين : ]٠١‏ فيكون المراد الكفار بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى إوجوه 
يومئذ ناضرة0 إلى ربها ناظرة) [القيامة: 177277 قال : وإذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا 
لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرئي انتهى. وهو استدلال جيد. وقال عياض: رؤية الله سبحانه 
وتعالى جائزة عقلاً» وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» وأما في 
الدنيا فقال مالك : إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق» والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة 
ورزقوا أبصارًا باقية رأوا الباقي بالباقي . 

قال عياض : وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة» فإذا قدر الله من شاء من 
عباده عليها لم يمتنع . قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه 
«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» وأخرجه ابن خزيمة أيضا من حديث أبي أمامة» ومن 
حديث اا سا فإن 0 الرؤية في اا مع ا 


ربه فذهيت عائشة 5 مسعود إلى إنكارهاء a‏ ذر. وذهب ا إلى إثباتهاء 
وحكى عبدالرزاق عن معمر عن الحسن أله حلف أنَّ محمدًا رأى ربه . وأخرج ابن خزيمة عن عروة 
ابن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » وجزم 
به كعب الأحبار والزهري وصاحبه معمر وآخرون» وهو قول الأشعري وغالب أتباعه . ثم اختلفوا 
هل راه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين. قلت: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى 
مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه 
الحاكم أيضًا من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام 
لموسى والرؤية لمحمد؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» الحديث . 
وأخرج ابن إسحق من طريق عبدالله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس : هل رأى محمد 
ربه؟ فأرسل إليه أن نعم . ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى : 
#ما كذب الفؤاد ما رأى» ولقد رآه نزلة أخرى* قال رأى ربه بفؤاده مرتين . وله من طريق عطاء عن 
ابن عباس قال ly‏ بقلبه وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضا عن ابن عباس 
قال: لم يره رسول الله ية بعينه» إنما رآه بقلبه. وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن 
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عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب '. ثم المراد ‏ 
برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم ؛ ٠‏ لأنه كله كان عالنا باه على الدوام. ' . بل مراد 
من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين 
لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين» وروى 
ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال: «رأى محمد ربه»» وعند مسلم من حديث أبي ذر أنه 
سال الى 5 عن ذلك فقال: انور أي آراءة ولا خمد عه قال ارايت ر راا ولان اة 
عنه قال: «رآه بقلبه به ولم یره بعينه) . وبهذا د يتبيّن مراد أبي ذر بذكره النور أي النور حال بين 
رؤيته له ببصره» وقد رجح القرطبي في «المفهم» قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لجماعة 
من المحققين › وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطعء وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 
متعارضة قابلة للتأويل» قال : وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية» وإنما 
هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي '' وجنح ابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد» إلى ترجيح الإثبات وأطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره» وحمل ما ورد عن ابن 
عبان على أن الرة يقاو تعس رو عه ره ا وفيما أوردته من ذلك مقنع . . وممن 
أثبت الرؤية لنبينا 255 الإمام أحمد فروى الخلاف في «كتاب السنة» عن المروزي قلت لأحمد 
إنهم يقولون: إن عائشة قالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي 
شيء يدفع قولها؟ قال: بقول النبي 5 رأيت ربي قول النبي 45 أكبر من قولها. وقد أنكر 
صاحب «الهدى» على من زعم أن أحمد قال: رأى ربه بعيني رأسه قال: وإنما قال مرة رأى 
ا وفالزيرة نواد دح ع رحن و 
الحاكي , فِإنَّ نصوصه موجودة . 
ثم قال: ينبغي أن يعلم الفرق بين قولهم كان الإسراء منامًا وبين قولهم : كان بروحه دون 
جسده فإن بينهما فرقاء فإن الذي يراه النائم قديكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلاً إلى السماءء 
وقد يكون من ضرب المثل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلاًء فيحتمل من قال: أسري 
بروحه ولم يصعد جسده أراد أن روحه عرج بها حقيقة فصعدت ثم رجعت وجسده باق في مكانه 
)۱( هذا هو الصحيح من أقوال السلف» وعليه تتفق الأدلة ولا تفترق وتجتمع ولا تختلف. فلم يرَّربه بعيني رأسه. 
وإنما بقلبه كما صح» وني الصحيح ‏ صحيح مسلم -عنه 5 أنه قال : لما سئل هل رأيت ربك؟ قال: «نورأنىٌ 
أراه» وني لفظ «رأيت نورًا»» وني الصحيح أيضًا أنه قال كَل: «واعلموا آنه لن یری أحدٌ منكم ربه حتى 
يموت». وبذلك يعلم أن الله سبحانه لايُرى في الدنياء وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة» وفي الجنة كما تواترت 
بذلك الآيات والأحاديث عن رسول الله يكل وهو قول أهل السنة والجماعة . أما الكفار فلا يرونه سبحانه أبدًا 
. لاني الدنيا ولافي الآخرة لقوله تعالى : « د لم عن يم ومين لحَجُوبون4 والله ولي التوفيق . (ش) 
)۲( المراد بالقطعي على الصحيح: ما صح عن الله أو عن رسوله ف لا على اصطلاح المتكلمين بأ 
المتواتر أو القطعي فقط. فكل ما صح عن رسول الله ب متواترًا أو آحادًا فإنه يُبنى عليه الحكم 
الاعتقادي أو العملي فهما سيان في هذاء ولكن الشأن في ثبوته وصراحة دلالته » والله أعلم . (ش) 


خرقًا للعادة» كما أنه ني تلك الليلة شق صدره والتأم وهو حي يقظان لا يجد بذلك أ اتتهى . وظاهر 
الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك» بل أسري بجسده وروحه ضع امه حقيقة فى 
اليقظة لا منامًا ولا استغراقاء والله أعلم. وأنكر صاحب «الهدى» أيضا على من زعم أن 0 
تعدد واستند إلى استبعاد أن يتكرر قوله : اففرض عليه خمسين صلاة وطلب التخفيف» إلى آخر القصة 
فإن دعوى التعدد تستلزم أن قوله تعالى : (أمضيت فريضتي وخففت'عن عبادي» أن فرضية الخمسين 
وقعت بعد أن وقع التخفيف» ثم وقع سؤال التخفيف والإجابة إليه وأعيد «أمضيت فريضتي» إلى 
آخره» انتهى . وما أظن أحدًا من قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة» بل يجوز وقوع مثل ذلك 
منامًا ثم وجوده يقظة كما في قصة المبعث» وقد تقدم تقريرها. ويجوز تكزير إنشاء الرؤية ولا تبعد 
العادة تكرير وقوعه كاستفتاح السماء وقول كل نبي ما نسب إليه» بل الذي يظن أنه تكرر مثل حديث 
أنس رفعه «بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر 
فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو 
شتت أن امسن الهماء ليسبت» فالتفت إلى جبريل كأنه جلس لأجلي وفتح بابا من أبواب السماء 
فرأيت النور الأعظم وإذا دونه الحجاب وفوقه الدر والياقوت» فأوحى إلى عبده ما وحى» أخرجه 
و لا رك اورت قلت : وهو من رجال البخاري 
قوله: (وما كان لبشر أن یکلم الله إلا رحا أو من وراء جيعاي) هو دليل ثان استدلت به عائشة 
اوم لعي ا u‏ في ثلاثة آوجه» 
وهي الو حي بأد ولتي کی و غا ا أو يكلمه بواسطة من وراء حجاب» أو يرسل إليه رسولاً 
فيبلغه عنه» فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . والجواب أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية 
مطلقا قاله القرطبي» قال : وعامة ما يقتضي نفي تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز أن 
ل 0 
قول زوم حذثك أنه يعلم ما في غل ذقل کلب ثم 0 كذ عنما #ابوف عدي عاذ تكسي عدا 
ع تقد شرح ذلك واضحخافي تير سورة لقا ٠‏ 
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قوله: ینکن جبريل في صورته مرتيم ) في رواية الكشميهني «ولكنه» وهذا جواب عن 
أصل السؤال الذي ةك مروف کا تقدم بيانه وهو قوله: لما كذب الفؤاد ما رأى» 
[النجم ١١:‏ وقوله : #ولقد رآه نزلة آخرى) ولمسلم من وجه آخر عن مسروق أنه أتاه في هذه المرة 
في صورته التى هي صورته فسد أفق السماء . وله في رواية داود , بن أبي هند «رأيته منهبطا من السماء 
سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» وللنسائي من طريق عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود 
١‏ الأبصر جبريل ولم يبصر ربه» . 
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7- ححدّثنا أبو التُعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيبانع قال : سمعت زرا «عن عبدالله #فكان 
قاب قوسَينٍ أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى» قال : حدّثنا ابن مسعود أنه رأى جبريلٌ له سشّمائة 
جناح)» . 

قوله: (باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس) تقدم هذا التفسير قريبًا عن مجاهد, 
وثبتت هذه الترجمة لأبي ذر وحده» وهى عند الإسماعيل أيضا . والقاب ما بين القبضة والسية من القوس» 
قال الواحدي : هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل : المراد مها الذراع لأنه 
يقاس با الشيء . قلت : وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح» فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن 
ابن عباس قال: القاب القدر. والقوسين الذراعان. ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل 
بذلك ليحتاج إلى التثنية» فكان يقال مثلاً : قاب رمح أو نحو ذلك . وقد قيل: إنه على القلب والمراد : فكان 
قابي قوس» لأن القاب ما بين المقبض إلى السية » فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته . وقوله: «أو أدنى» أي 
أقرب . قال الزجاج: حاطب الله العرب بما ألفواء والمعنى فيما تقدرون أنتم عليه» والله تعالى عالم بالأشياء 
على ما هي عليه لا تردد عنده. وقيل : «أو» بمعنى «بل» والتقرير بل هو أقرب من القدر المذكور» وسيأتي 
بیان الااختلاف في معنى قوله : «فتديل» في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا عبدالواحد) هو ابن زياد» وسليمان هو الشيباني» وزر هو ابن حبيش . 

قوله: (عن عبدالله فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحىء قال: حدّثنا ابن 
مسعود أنه رأى جبريل) هكذا أورده. والمراد بقوله : لاعن عبدالله» وهو ابن مسعود أنه قال في تفسير 
هاتين الآيتين ما سأذكره» ثم استأنف فقال: «حدثنا ابن مسعود» وليس المراد أن ابن مسعود حدث 
عبدالله كما هو ظاهر السياق» بل عبدالله هو ابن مسعود. وقد أخرجه في الباب الذي يليه من وجه 
آخر عن الشيباني فقال: سألت زرًا عن قوله» فذكره. ولا إشكال في سياقه . وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق سليمان بن داود الهاشمي عن عبدالواحد بن زياد عن الشيباني قال: «سألت 
زر بن حبيش عن قول الله : #فكان قاب قوسين أو آدنی# فقال: قال عبدالله قال رسول الله عا ) 
فذكره. 

) بات 3# قاوس ِل عدو ما او [النجم : ]٠١‏ 

07- حدثنا طلق , بن غتام حدّثنا زائدة عن الشَيبانيٌ م قال : «سألث زرا عن قوله تعالى : #فكان 
قاب قوسَين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى# قال : : أخبرنا عبدالله أنه محمد اة رأى جبريل له 
ستمائة جَنَاح) . 

قوله: (باب قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر وحده» وهي 
غاا ساعن اهار ررد تحديت ابن تسيغوه الملاكور قن الذي ا ` ۰ 


(0) زاد في نسخة «ص»: بقوله. 
(؟) زاد فى نسخة «ص» : قوله» وفى نسخة «ق» : قوله تعالى . 
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قوله: (أنه محمد) الضمير للعبد المذكور في قوله تعالى: #إلى عبده# ووقع عند أبي ذر 
«أن محمدا رأى جبريل» وهذا أوضح في المراد. والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك 
إلى أن الذي راه النبى بي هو جبريل كما ذهبت إلى ذلك عائشة ؛ والتقدير على رأيه فأوحى أي 
جبريل إلى عبده أي عبد الله محمد لأنه يرى أن الذي دنا فتدلى هو جبريل» وأنه هو الذي أوحى 
ع اع دب سيو i E‏ أوحى إلى عبده 

قو له: لاا ا زان دا فو کر ی يا الحديث (يتنائر من ريشه التهاويل من 
الدر والياقوت) أخر جه النسائي وابن مردوية › ولفظ التسشاتئ (يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت). 


باب" ۾ لدأ ءاي ت ريد كرك [النجم : ۱۸] 

18 حدتنا قيضة :حدنا فان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة «عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه #لقد رأى من ايات ربّه الكبرى» قال: رأى رفرفا 
أخضر قد سد الأفق»). 

قوله: (باب لقد رأى من ايات ربه الكبرى) ثبتت هذه الترجمة سي ذر والإسماعيلي» 
واختلف في الآيات المذكورة فقيل : ا ما رأى کل ية ليلة الإسراءء وليف لانت 
يدل على أن المراد صفة جبريل . 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود لقد رأى) أي في تفسيره هذه الآية . 

قوله: (رأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق) هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل» 
ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود قال : «أبصر نئ الله ية جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض» 
فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليهاء وقد وقع في رواية 
محمد بن فضيل عند الإسماعيلي وفي رواية ابن عيينة عند النسائي كلاهما عن الشيباني عن زر 
عن عبد الله أنه رأى جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق» والمراد.أن الذي سد الأفق الرفرف 
الذي فيه جبريل» فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازاً. وفي رواية أحمد والترمذي وصححها من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملا ما بين السماء 
والأرض وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة» ويؤيده قوله تعالى: #متكئين على 
رفرف* [الرحمن: ]۷١‏ وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقاً حسن الصنعة» ثم اشتهر 
استعماله في السترء وكل ما فضل من شيء فعطف وثني فهو رفرف» ويقال: رفرف الطائر 
بجناحيه إذا بسطهماء وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه 
.الرفرف» كذا قال» والرواية التي أوردتها توضح المراد. 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 
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ادلم يمل بن إبراهيم ا او الأشهب خا أبو ا عنٍ ابن 
عياض رضي الله عنهما فى قوله #اللات والعرّى# : کان اللات وخا ل 20 
الحا . 


۰ حلاثة عبد الله بن محمدٍ أخبرنا هشامٌ بن يوسفت أخبرنا معمرٌ عن | زهری 


عن حُمَيدِ بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله E‏ 
حلف فقال في حلفه: واللات والعرّى, فليقل : لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال 


a 


E ek 5 ۶‏ 
أقامرك› فليتصدّق». ز الحذديث ۰ - آطرافه في : ۰١ ۰٩۱۰۷‏ 
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قوله: (باب أفرأيتم اللات والعزى؛ ذکر فيه حدیئیں : احا“ حديث ابن عباس» وأبو 
الأشهب المذكور في الإسناد هو جعفر بن حيان» وأبو الجوزاء بالجيم والزاي هو أوس بن 
عبد الله › والإسناد كله بصريون. 

قوله: (في قوله اللات والعزى كان اللات رجلا بلت سويق الحاج) سقط «فى قوله» لغير 
أبي ذاو و فع ان ال ع هامر على ا رمن دا الوت 
بتشديد القاء. قلت: وليس ذلك بلازم» بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة 
الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة 
من أتباعه» ورويت عن ابن كثير أيضاً» والمشهوز عنه التخفيف كالجمهور» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولفظه فيه زيادة «كان يلت 
السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه» واختلف في اسم هذا الرجل» فروى , 
الفاكهي من طريق مجاهد قال : «كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم 
فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيساً ويطعم من يمر به من 
النائن» فلما مات غبذؤه» وكان مجاهد يقرأ اللات مشددة: ومن طريق ابن جريح نحوه» قال : 
وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب انتهى . وهو بفتح الظاء المكبالة وکر الراء ثم موحدة 
وهوالعدواني , بضم المهملة وسكون الدال» وكان حكم العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم: 
«ومنا حكم يقضي» ولا ينقض ما يقضي» وحكى السهيلي أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن 
إلياس بن مضرء قال: ويقال: هو عمرو بن لحي وهو ربيعة بن حارثة وهو والد خزاعة انتهى . 
وحرف بعض الشراح كلام السهيلي وظن أن ربيعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات» وليس 
كذلك» وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فيما قيل» والصحيح أن اللات غير عمرو بن لحي» فقد 
أخر- الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي : إنه لم 
)010 





زاد فى نسخة (ص» : قوله . 


يمت» ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاً. وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن 
لحي هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام» وهو يؤيد هذه الرواية. وحكى ابن الكلبي أن 
اسمه صرمة بن غنم» وكانت اللات بالطائف وقيل : بنخلة وقيل: بعكاظ» والأول أصح. وقد 
أخرجه الفاكهي أيضاً من طريق مقسم عن ابن عباس» قال هشام بن الكلبي : كانت مناة أقدم من 
اللات فهدمها عليّ عام الفتح بأمر النبي يل » وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المغيرة بن 
شعبة بأمر النبي چيا لما أسلمت ثقيف» وكانت العزى أحدث من اللات وكان الذي اتخذها 
ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات عرق فهدمها خالد , بن الوليد بأمر النبي يل عام الفتح. 


الحديث الثاني . 


كتاب التفسير سورة |٠١‏ باب ؟| ىح اكمع VV۹‏ 


قوله: (فقال في حلفه) أي في يمينه . وعند ااي وابن ماجه وصححه ابن حبان من 
حديث سعد بن أ وقاضن نا ايقن أن کون 06 لحديث الباب» فأخرجوا من طريق 
مصعب بن سعد عن أبيه قال : «كنا حديث عهد بجاهلية › فحلفت باللات والعزی› فقال لي 
أصحابي: بئس ما قلت» فذكرت ذلك للنبي ي فقال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له" 
الحديث. قال الخطابي : اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم. + قاد E e E‏ 
ضاهى الكفار» فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربي : مزه خا يها جاذا فهو كافر: 
ومن قالها جاه أو ذاه يقول: لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر 
ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو. 


قوله: (ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) قال الخطابي: أي بالمال الذي كان 
يريد أن يقامر به وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي: وهذا 
هو الصواب» وعليه يدل ما في رواية مسلم «فليتصدق بشيء» وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه 
كفارة يمين» وفيه ما فيه. قال عياض: في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية 
إذا استقر فى القلب كان :ذبا يكن غليه» بخلاف الخاطر اللي لا يستمر: قلت: ولا أدري من 
اين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله: «تعال أقامرك» فدعاه 
إلى المعصية» والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله حرام» فليس هنا عزم مجرد. وسيأتي 
بقية شرحه في كتاب الأيمان والنذور. ووقع الإلمام بمسألة العزم في أواخر الرقاق في شرح 
حديث «من هم بحسنة) . 


تر 
۲ 


1 ' کے‎ ۳ ١ ١ 

ا ' © ومو ااانه ارق 4)2 [النجم: ۲۰[ 
_fAT‏ > الحميديٌ اا N‏ حا الزّهِريٌ ا وة «قلت لعائشة 
رضي الله عنهاء فقالت: إنما كان من أهلَّ لمناة الطاغية التى بالمشلّل لا يطوفون بين 
الصا والمّروة» فأنزل الله تعالى #إن الصَّفا والمروة من شعائر الله فطافَ رسول الله ييه 
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. زاد في نسخة «ق» : قوله‎ 01١ 


CA\\ باب | جح‎ |٠۳ ل لل ر کاب التفسير سورة‎ VA‘ 


والمسلمون». e‏ مناة بالمشلّل من قدي وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن 
شهاب : قال 7 قالت عائشة: «نرلت في الأنصارء كانوا هم وغسَّانَ - قبل أن 
يُسلموا - يهلون لمناة» مثلّه» وقال مَعمَرٌ عن الزّهرِيٌ عن عروة عن عائشة «كان رجالٌ منّ 
الأنصار مكّن كان يهل لمناة ‏ ومَنّاة صَّنمٌ بين مكة والمدينة - قالوا: يا نبيّ الله» كنا 
لا نطوف بينَ الصّفا والمروة تعظيماً لمناة» نحوه. 


قوله: (ومناة الثالثة الأخرى) سقط «باب») لغير أبي ذر» وقد تقدم شرح مناة في سورة 
البقرة» وقرأ ابن كثير وابن محيصن «مناءة» بالمد والهمز. 

قوله: (قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت :) كذا أورده مختصراء وتقدم في تفسير البقرة 
بیان ما قال» وأنه سأل ص وجوب السعي بين الصفا والمروة مع قوله تعالى: #إن الصفا 
والمروة من شعائر الله الاية وجواب عائشة ئشة له وفيه قولها إلى آخره: 

قوله: (من هل لمناة) أي لأجل مناة» في رواية غير أبي ذر «بمناة» بالموحدة بدل اللام» 
أي أهل عندها أو أهل باسمها. 

قوله: (قال سفيان : مناة بالمشلل) بفتح المعجمة واللام الثقيلة ثم لام ثانية» وهو موضع 
من قديد من ناحية البحر» وهو الجبل الذي يهبط منه إليها. 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن خالد) أي ابن مسافر (عن ابن شهاب) هو الزهري» وصله 

قوله: رلت ف الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناة مثله) ا مثل 
حديث ابن عيينة الذي قبله. وأخرج الفاكهي من طريق ابن إسحق قال: ت عمرو بن لحي 
مناة على ساحل البحر مما يلي قديد يحجونها ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وافاضوا من عرفات 
وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا لهاء ة فمن أهل لها لم يطف , بين الصفا والمروة. 

قوله: (وقال معمر: إلخ) وصله الطبري عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق مطولاء 
وقد تقدم الحديث بطوله من وجه اخر عن الزهري في كتاب الحج . 

قو له: (صنم بين مكة والمدينة) قد تقدم بيان مكانه» وهو بين مكة والمدينة كما قال. 

قوله: (تعظيماً لمناة نحوه) بقيته عند الطبري «فهل علينا من حرج أن نطوف بهما» 
الحديث وفيه «قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر 
حديثه عن رجال من أهل العلم» وفي اخره «نزلت في الفريقين كليهما: من طاف ومن لم 
يطف) . 


جو 


7١ 
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5- بات ل ادوا َه وأعبدُوأ € [النجم : 

7. حدثنا أبو مَعمرٍ حدَثّنا عبد الوارث حدثنا أيوبٌ عن 5 عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: : «سَجَدَ التب بيا بالنّجم» وسجة معهٌ المسلمون والمشركون 
والجن والإنس». 

تابعة أبن همان ع يوب . 4 يذكر ابن علية ابن 0 


أ بي اس لاسي أو سورة ألت فيه 
سجدة والنّجم ال فسجدَ رسول الله ية وسجد من خلفه. إل رجلا رأيته خد كفا من 
تراب فسجدّ عليه فرأيته بعد ذلك قل كافراً وهو أميّهُ بن خلف». 


قوله: (باب فاسجدوا لله واعبدوا) في رواية الأصيلي «واسجدوا» وهو غلط . 


قوله: (سحد ال لنبي ي بالنجم وسحد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس› تابعه 
ين ق آرت اکور اید ارا ون ان 

قو له: (ولم يذكر ابن علية ابن عباس) أما متابعة إبراهيم بن طهمان فوصلها الإسماعيلي 
من طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عنه بلفظ «أنه قال حين نزلت السورة التي يذكر فيها 
النجم: سجد لها الإنس والجن» وقد تقدم ذكرها في سجود التلاوة؛_وأما حديث ابن علية 
تائم افيه أنه عوك يدهن اوت مك وأخرجه ابن أبي شيبة عنه› وهو مرسل» وليس ذلك 
بقادح لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله وهما عبد الوارث وإبراهيم بن طهمان . 

قوله: (والحن والإنس) إنما أعاد الجن والونس مع دخولهم في المسلمين لنفي توهم 
اختصاص ذلك بالإنس» وشأذكز ما فيه في الكلام على الحديث الذي بعده. قال الكرماني : 
سجد المشركون مع المسلمين لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود 
لمعبودهم› له أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم. قلت : 
والاحتمالات الثلاثة فيها نظر» والأول منها لعياض» والثاني: يخالفه سياق ابن مسعود حيث 
زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ كفاً من حصى فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصدء 
والثالث أبعد إذ المسلمون حيئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس» قال: وما 
قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول الله ل لا صحة له عقلاً ولا نقلاء 
التو ومن تأمل ما أوردته من ذلك في تفسير سورة الحج عرف وجه الصواب في هذه المسألة 
بحمد الله تعالى . 





)١(‏ زادفى نسخة «ص»: قوله. 


VAY‏ ا ا ا كتاب التفسير سورة |٤‏ باب[ ح 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعودء وأبو أحمد المذكور في إسناده هو محمد بن 

قوله: لصو ا لكداتها a‏ قال فسحد رسول الله عَكِةِ) ا 
ا وقد قدَّمُْتَ في 7 تفسير الحج من حديث ابن عباس بيان ذلك والسبب فيه . ٠‏ ووقع في 
را زكريا عن أبي إسحق في أول هذا الحديث «أن أول سورة استعلن بها رسول الله يكن فقرأ 
على الناس النجم» وله من رواية زهير بن معاوية «أول سورة قرأها على الناس النجم. ‏ 

قوله: (إلا رجلاً) في رواية شعبة في سجود القران «فما بقي أحد من القوم إلا سجدء 
فأخذ رجل من القوم كفا من حصى» وهذا ظاهره تعميم سجودهم» لكن روى النسائي بإسناد 
صحيح عن المطلب بن أبي وداعة قال : «قراً النبي ڪيا : بفكه و التي اتيج وسجد من e‏ 
ك «قال المطلب : فلا أدع السجود فيها أبدا» فيحمل تعميم 

قوله: (كفاً من تراب) في رواية شعبة «كفاً من حصى أو تراب». 

قوله: (فسجد عليه) في رواية شعبة «فرفعه إلى وجهه فقال: يكفيني هذا . 

قو له: (فرأيته بعد ذلك قتل کافرا) في رواية شعبة «قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته 
بعد قتل كافرا» . 

قوله: (وهو أمية بن خلف) لم يقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق د 
زكريا د مس أو E‏ و العا ا ا ا كر 
00027 وجزم ابن بعال في هباب سجود القرآن؛ بأنه اولد e‏ 
التصريح بأنه أمية بن : خلف ولم يقتل ببدر کافراً من الذين سموا عنده غيره. ووقع في تفسير ابن 
حبان أنه أبو لهب » وفى شرح الأحكام اش بزيزة») أنه منافق › ورد بأن القصة وقعت بمكة 
بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد» وقد جزم الواقدي بأنها كانت في رمضان سنة خمس» 
وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم 
على حالهم من الكفر فهاجروا الثانية» ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء والتعميم في كلام 


ل ٠‏ 
5 سورة اقتريبت الساعة 
قال مجاهد مستمدٌ: ذاهب. مُزدّجَر: مُتناهء وازدُجر: فاستطیر جنوناً. دسُر: 
f‏ فايس ش و ا ت ا ا 7 
أضلاعٌ السفينة . لمن كان كفر: يقول كفرَ له جزاءً من الله. محتضر: يحضرون الماء. 


60 في نسخة «ق24: استطير . 


كاب العبر سورة 4| باب( ح اا YAY‏ 
وقال ابن جبير مُهطعين: النسّلان. الخبّب : السراع. وقال غيره: .فتعاطى فعاطى بيده 
فعقرها. المحتظر : كنار يعن اشر حار قل وازدجر : افتعل من جرت . كفر : فعلنا 
دونه مانا حرا نا كن راا مه + ا يفال ا المُرح 
والتّجير. 

2 الغ e‏ ولغيره #اقتربت الساعة» 

ف (وقال 8 مستمر ذاهب) وصله الفريابى من طريقه ولفظه «فى قوله 
#اقتربت الساعة وانشق القمر# قال: رأوه منشقاً فقالوا: هذا سحر ذاهب» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس» فذكر الحديث المرفوع» وفي آخره «تلا الآية إلى قوله: #سحر 
مستمر# [القمر: ۲] قال: يقول ذاهب» ومعنى ذاهب أي سيذهب ويبطل» وقيل سائر) . 

قوله: (مزدجر متناه) وصله الفريابى بلفظه عن مجاهد في قوله: #ولقد جاءهم من 
الأنباء ما فيه مزدجر [القمر: ]٤‏ قال: هذا القرآن. ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال: «أحل 
فيه الحلال وحرم فيه الحرام» وقوله : «متناه» بصيغة الفاعل أي غاية في الزجر لا مزيد عليه . 

قوله: (وازدجر استطير چن وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد فيكون. من كلامهم 
e E‏ 
وروى ابن المنذر وإبراهيم چ الغریب» ا عباس 
قال: الألواح ألواح السفينة» والدسر معاريضها التي تشد بها السفيئة ...ومن طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله : #ودسر» [القمر: ]١7‏ قال: المسامير. وبهذا جزم أبو عبيدة. 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الألواح مقاذيف السفينة والدسر دسرت بمسامير. 

قوله: (لمن كان كفر يقول: كفر له جزاء من الله) وصله الفريابي بلفظ «لمن كان كفر 
بالله» وهو يشعر بأنه قرأها كفر بفتحتين على البناء للفاعل» وسيأتي توجيه الأول . 

قوله: (محتضر يحضرون الماء) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «يحضرون الماء 
إذا غابت الناقة» . 

قوله: (وقال ابن جبير مهطعين النسلان» الخبب السراع) وصله ابن أبى حاتم من طريق 
شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله: #مهطعين إلى الداع# [القمر: ۸] قال : 
هو النسلان» وقد تقدم ضبط النسلان في تفسير الصافات» وقوله: «الخبب» بفتح المعجمة 
والموحدة بعدها أخرى تفسير النسلان» والسراع تأكيد له. وروى ابن المنذر من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: مهطعين قال: ناظرين» وقال أبو عبيدة: المهطع المسرع . 

قوله: (وقال غيره: فتعاطى فعاطى بيده فعقرها) فى رواية غير أبى ذر «فعاطها» قال ابن 


181/4864 |١ ا كتاب التفسير سورة 0 باب‎ YAS 
: التين: لا أعلم لقوله: فعاطها وجهاًء إلا أن يكون من المقلوب لأن العطو التناول» فكأنه قال‎ 
تناولها بيده. قلت: ويؤيده ما روى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس #فتعاطى‎ 
فعقر# [القمر: ۲۹] تناول فعقر.‎ 

قوله: (المحتظر كحظار من الشحر محترق) وصله ابن المنذر من طريق 00 
دال عن معمر عن قتادة في قوله: هشیم 0100 [القمر: ]”١‏ قال: كرماد 
محترق . وروى الطبري من طريق زيد ب بن أسلم قال : «كانت العرب تجعل حظارا على الإبل 


والمواشي من يبس الشوك» فهو المراد من قوله: كهشيم المحتظر. وروى الطبري من طريق 
سعيد بن جبير قال: هو التراب المتناثر من الحائط . 

- لنبيه: حظار بكسر المهملة وبفتحها والظاء المشالة خفيفة . 

قوله: (وازدجر افتعل من زجرت) هو قول القراءء وزاد بعده: صارت تاء الافتعال فيه 


ن 


دالا . 

قوله: (كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاءً لما صنع بنوح وأصحابه) هو كلام الفراء بلفظه 
وزاد: يقول: أغرقوا لنوح أي لأجل نوح» وكفر أي أجحد. ومحصل الكلام أن الذي وقع بهم 
من الغرق كان جزاء لنوح وهو الذي كفر أي أجحد» وكذب» فجوزي بذلك لصبره عليهم» 
وقد قرأ حميد الأعرج #جزاء لمن كان كفر# بفتحتين فاللام في لمن على هذا لقوم نوح . 

قوله: (مستقر عذاب حق) هو قول الفراء» وعند ابن أبي حاتم بمعناه عن السدي» وعند 
عبد بن حميد عن قتادة في قوله: #عذاب مستقر# [القمر: 8] استقر بهم إلى نار جهنم . 
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد قال: #وكل أمر مستقر# [القمر: ۳] قال: يوم القيامة. ومن 
طريق ابن جريج قال: مستقر بأهله. 

قوله: (ويقال الأشر المرح والتجبر) قال أبو عبيدة في قوله : إسيعلمون غداً من الكذاب 
الأشر# [القمر: ]۲١‏ قال: الأشر المرح والتجبر. وربما كان من النشاط» وهذا على قراءة 
الجمهور. وقرأ أبو جعفر بفتح المعجمة وتشديد الراء أفعل تفضيل من الشر» وفي الشواذ قراءة 
أخرى» والمراد بقوله غدا يوم القيامة. 


1 : وَإن يروا ءايه برضو [القمر‎ ٠ ات ونیا‎ ١ 
ظ 4- حلاثنا مُسَدّدٌ حدّئنا يحبى عن شعبة وسفيانَ عن الأعمش عن إبراهيم عن‎ 
(أن* نشق القمرٌ على عهد رسول الله 5 فرقتين : فرق فوق‎ Es 
الجبّل. فرق دو فقال رسول الله ی : اشهدوا».‎ 


)١(‏ زادفى نسخة «(ص»: قوله. 


كتاب التفسير سورة [o4‏ باب x»‏ حا CN‘ ENA‏ يبيب يي ا ا ماب 
CS‏ و د( ت 2 ٣‏ 1 
-٥‏ حتثنا على بن عبد الله''' حدّئنا سفيان أخبرنا ابن أبي تجيح عن مجاهد 
عن أبي مَعمر عن عبد الله قال : «انشقٌّ القمرٌ ونحن مم النبٌ بيه فصار فرقتين» فقال لنا: 
اشهدواء اشهدوا». 
20 د O‏ وي" ال ا BA‏ ا اناك 
5- حتدتنا يحيى بن بکیر قال `: حدثني بكر عن جعفر عن عراك بن مالك 
عن عبيّد الله بن عبد الله بن عثبّة بن مَسْعود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «انشق 
القمرٌ في رمان النبى ل 
5 و 9 ص و و ص 
۷ حدثنا فيد اله بن معدن انا يون ده ممق نخدا مان عق قتادة عن 
اتس رضي الله عنه قال: «سأل أهل مكة أن يُريَهم اية فأراهم انشقاق القمر». 
yT 8‏ 
4. حدثنا مسدّد بعد ندا ا كشي عو شه عر E O‏ قال : «انشق القمر 
فرفتين) . 
قوله: (باب وانشق القمرء وإن يروا اية يعرضوا) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر. ثم 
وکو حديث انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود وفيه (افرفتين») ومن حديث ابن عباس 
اك نشق القمر في زمان النبي ي وبكر فيه هو ابن مضرء وجعفر هو أبن ربيعة. ومن حديثث 
ا سال أهل مكة أن يريهم آبة) وقد تقدم شرحه. ومن وجه آخر عن اس (انشقى القمر 
فرقتين» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل السيرة النبوية . 
e‏ ر ام ی f ES‏ ا ف 0 7 
باب“ # ری ایتا جرا ل ANE‏ مک 4 
قال قتادة: «أَبْقَى الله سفيئّة نوح حتى أدركها أوائلٌ هذه الْأَمّة) . 
5 م ا 7 و َ۶ ٤‏ 1 
لالت ا اا اوت 
قال : «كان النبى كك [القمر: .»]٠١‏ 
کک ت 
پاب و ران للد د فهر من کر 4 
قال مجاهد: يَسَرْنا هونا 59 
امع حلا مسدّد عن یحی عن ا عن ابي ا عن الأسود عن عبد الله 
23 سقط من نسخة (ص) . 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) زادفي نسخة «ص؛»: قوله» وليس في نسخة «ق»: باب.. 


6 لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
)00( ليس في نسخة «ق» : باب . 


VA“‏ بيجي سس جه gg‏ ج كص كان التفستر سووة | باب ۳ ؟| حالم ؟-_؟كام 
E‏ 1 أنه كان يقرا [فهل منْ مدر )». 
بات # ا عجار نحْلٍ منقعر ” > فكت کن عاف ونذر 4 [القمر: Ea‏ 
SAV!‏ جار فد حلا رفير عن فين إسشتحاق 5 ااسَمع رحد ماك الأسود: 
فهل من مُدّكرء أو مذّكر؟ فقال: سمعت عبد الله يقرؤها #فهل من مذدّكر»» قال: 
وسمعتٌُ الب #5 يقرؤها (فهل من مدذكر» دالا». 
ن تر ر سر م و ا ر او س سرو 1 8 ع ر د ج a:‏ 
و ات" 0 فکانوا “مشي امحنظر لا 0 ولد دسرنا اشر ت ان لل فھل من مک 4 
[القمر : 81 ۳۲] 


AVY‏ حلةثنا عردان أخبرنا اين عن عه عن ا إسحاق عن الأسوّد عن عبد الله 
رضي الله عنه «عن النبي قرا [فهل من مدّكر» الأية). 


د ,جارح لق 3-0 روش , 


ر 
فى e‏ لين 


کا ll‏ صبحهم بره عذاب مشير د ۳۸ فذوقوا عدا ؛وندر 0 
|الكور : بم“ _ L1۳۹‏ 

AVY‏ كي حدثنا غندّر حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن 
عبد الله «عن النب 5ك أنه قرأ #فهل من مدّكر. ' ولقد أهلكنا أشياعكم فَهَلُ من 
مذّكر »». ` ير 

- حلثنا يحيى حدَّئنا دك 0 إسْرائيل عن أبن إسحاق عن الأسود بن يزيد 
عن عبد الله قال: «قرأتُ على النبئ ب «فهل من مذّكر» فقال الب 45 لفهل من 
مذّكر» [القمر: .»]١8‏ 

قوله: (باب تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر) زاد غير أبي ذر الاية التي بعدها» وهي 
التى تناسب قول قتادة المذكور فيه. 

قوله: (قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الآمة) وصله عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة بلفظه وزاد «على الجودي». ورج ابن ابي انم هن طرق سيد عن د 


قال : «أبقى الله السفينة في أرض الجزيرة عبرة وانة ي نظ إلبها أوائل هذه الآمة 22 وكم 
من سفينة بعدها فصارت ماف 


قوله: (عن الأسود) في الرواية التي بعده ما يدل على سماع أبي إسحق له منه. 


00 زاد فى نسخة «ص»: قولهء وليس فى نسخة «ق»: بأب. 
(") وقع قوله تعالى ولقد أهلكنا. .) عنوانا في نسخة «ق»» وهو غير متصل في التلاوة بما وقع قبله هنا . 


VAY 





كتاب التفسير سورة |٥٩‏ باب ۰| ح ه /لم) 

قوله: (أنه كان يقرأ فهل من 36 ى نالذال"الميهلة » وس دكن ذلك ا0 يعم 
السلف قرأها بالمعجمة» وهو منقول أيضاً عن قتادة. ثم ذكر المصنف لهذا الحديث خمس 
تراجم في كل ترجمة اية من هذه السورة» ومدار الجميع على أبي إسحق عن الأسود بن يزيد 
وساق في الجميع الحديث المذكور ليبين أن لفظ «مدّكر» في في الجميغ وات . وقد تكرر في هذه 
السورة قوله: #فهل من مدكر» بحسب تكرر القصص من أخبار الأمم استدعاءً لأفهام 
ااا ر لاون : «وقال مجاهد : يسرنا هونا قراءته» وقال فى في الثانية عن ا 
ادق :2 سمع رجلا د ا ورد نيزر عن مدكر أو مذكر؟/ أي بمعجمة أو مهملة» فذكر 
الحديث وفي آخره «دالاً» أي مهملة. ولفظ الثالث والرابع كالأول» ولفظ الخامس عن عبد الله 
«قرأت على النبي ية فهل من مذكر أي بالمعجمة فقال : : فهل من مذّكر)» أي بالمهملة. وأثن 
مجاهد وصله الفريابي وسيأتي في التوحيد» وقوله: (مدكر) أصله مذتكر بمثناة بعل ذال 
الرابع : (حدثنا محمد حدثنا غندر» كذا وقع محمد غير منسوب وهو ابن الم أو .ادن جار او 
ابن الوليد البسري» وقد أخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن بشار بندار» وقوله: في 
الخامسة «حدثنا يحيى» هو ابن موسى . 


وياب اقوله 8 مقر GE N‏ [القور 45 
هلامع حدئنا محمد بن عبد الله ۳ 232000 
عكرمة عن ابن عباس . وحدثني مد دا نان ين مُسْلِم عن وُهَيبِ حدّثنا 
خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول اله و قال وهو في 3ب يوم 
بدر: اللّهم 7 أنشدك عهدك ووعدك› اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم . فأخد ایو بكر 
ده فقال: حسبك يا رسول الله أَلْححْتَ عَلَى ربّك ‏ وهو يشب في الدَّرْع» فرج وهو 
يقول #إسيّهُرّم الجمع ويوّلُون الدُبر2» . 


قوله: (باب قوله : : سيهزم الجمع الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة بدر» وقد تقدم 
بيانه في المغازي» وقوله: الحدثنا محمد بن حوشى» هو محمد بن عبد الله نسب لجده» وثبت 
ذلك لخر أن درد وق اح رحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم» كذا للأكثر ومحمد هو 2 
الذهلي وسقط لابن السكن فصار عن البخاري حدثنا عفان. 


تنبيه: هذا من مرسلات ابن عباس لأنه لم يحضر القصة» وقد روى عبد الرزاق عن 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 

. في نسخة «ى٠: محمد بن يوسف‎ (١ 

)02 ليس في نسخة «ق٤:‏ ح. 

):١‏ زاد في نسخة «ص»: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. 


CSN باب 5/ حا ك‎ |o کتاب التفسير سورة ؟كه‎ VAA 


معمر عن أيوب عن عكرمة «أن عمر قال: لما نزلت #سيهزم الجمع ويولون الدبر» جعلت 
أقول: : أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي بي ينب في الدرع وهو يقول: #سيهزم 
الجمع4* الآية» فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمرء وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن 
عمرء وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس : حدثني عمر ببعضه. 
5- باب قوله # بل أَلسَّاعَةُ موعدهم وَألسَّاعَةُ دهن ومر [القمر: 4] 
فا 





قال : ارا اتن دلي عند عائشة آم المؤمنين قالت: TT‏ 
محمد عل بمكة. وإنى جا ا وبل الساعة موعدهم» والساعة أدهى وام 
[القمر: 5 4]5». [الحديث 4/8175 طرفه فى: .]٤۹۹۳‏ 

۷- حلائنيٍ اجان حدّئنا خالدٌ عن خالدٍ عن عكرمة عن ابن عباس «أن 
النبي ڳل قال وهو في به له يوم بدر : أَنَشدُكَ عهدَكَ و وَوَعَدَكُ . اللهم إن شئت لم تعب بعد 
ا e e‏ رت يق 
tt 0 1111100‏ 

قو له: (پاب قوله : وبل الساعة اوو أدهى وآمر# يعني من المرارة) هو قول 
الفراء. قال في هذه الاية : معناه شد عليهم من عذاب يوم بدر» وأمر من المرارة. 

قو له: (يوسف بن ماهك) تقدم ذكره قريباً فى سورة الأحقاف . 

قو له: (إني عند عائشة م ا قالت : لقد نزل على محمد) كلا ذكورة- هنا 
مختصر ا وفيه قصة حذفهاء وسيأتي مطولاً في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . ثم ذكر فيه 
حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي قبله» وإسحق شيخه فيه هو ابن شاهين» وخالد 
الأول هو الطحان» والذي فوقه هو خالد اللحذاء. 


و 
5 سورة الرحمن 
وقال مجاهد: #بحسبان# كحسبان الرحى. وقال غيره: #وأقيموا الوّزن* يريد 
لسان الميزان. #والمَصّف4 بقل الرّرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف». 
#والريحان# رزقه. #والحبٌ4 الذي يُؤكل منه. والريحان في كلام العرب: الرزق. 


)١(‏ وقع في نسخة «ق»: «والريحان في كلام العرب الرزق» بعد قوله : «فذلك العصف». 





كتاب التفسير سورة |٠١‏ پاب | ح ۷۸۹ 
وقال بعضهم : #والعصفٌ4 يريد المأكول من الحبٌ؛ والرّيحان التّضيج الذي لم يؤكل . 
٠‏ وقال غيره: العصف ورقف الحنطة. وقال الضحاك: العصف التبن. وقال أبو مالك: 
العصف أول ما ينبت» تسميه النَّبّط هَبُوراً. وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة. 
والرّيحان الرّزق» والمارج اللهث الأصفر والأخضر الذي يعلو النارَ إذا أوقدت. وقال 
بعضهم عن مجاهد: «إربٌ المشرقين» للشمس في الشتاء مشرق» ومشرق في الصيف . 
ورب المغربين) ا والصيف . #لا يبغيان* لا يختلطان . #المنشاتٌ» 

ما رفع قلعهٌ من السفن. ٠‏ فأما ما لم يُرفع قلعه فليس بمنشات. E ETE‏ 
«إكالفخار» كما يُصنع الفخار. «الشّواظ» لهت من نار. وقال مجاهد: #ونحاس* 
النحاس الصُّفْر بصب على رؤوسِهمْ يُعذبون به. . #خاف مقام ربه* يهم هة بالمعصية فيذكر 
الله عر وجل فيتركها. «مدذهامتان# سوداوان من الرّيّ م طين خلط برمل 
فصَلْصَّل كما يُصلصل الفخارء مال ا ا اه ولا سال كا ل 
البابُ عند الإغلاق وَصَرْصَرء مثل كبكبتُةُ يعني كببته . «فيهما فاكهة ونخلٌ ورُمَانَ4 قال 
بعضهم : ليس الرُمان والنخل بالفاكهة» وأما العرب فإنها تَعْدُهما فاكهة كقوله عر وجل : 
«حانظوا على الصلّوات والصلاة الوُسطى» فأمرّهم بالمحافظة على كل الصلوات» ثم 
أعاد العصرٌ تشديداً لها كما أعيد النخلٌ والرّمان» ومثلها «ألم ثَرَ أن الله يَسجِدٌ له من في 
السماوات ومن في الأرض) ثم قال : #وكثي” منّ الناس» وكثيد حقّ عليه العذاب# وقد 
ذكرّهم في أول قوله لمن في السماوات ومن في الأرض». وقال غيره: #أفنان» 
أغصان. #وجنى الجنتين دان» ما يُجتنى قريب . وقال الحسن: #فبأيٌ الاء»: نعمه. 
وقال قتادة: #ريكما تكذّبان» يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء: #كل يوم هو في 
شأن * : يغفرُ ذنباً» ويكشف كرباً» ويرفعٌ قوماً ويضح اخرين. eee‏ 
#تررخ»: حاجز. #الأنام» : الخلن. #تضاحَتان*: فيّاضتان. لذو الجلال»: ذو 
العظمة. وقال غيره #مارج»*: خالصٌ من النارء ويقال" : مَرَحَّ الأميرٌ رعيته إذا خلاهم 
يعدو بعضهم على بعض» مرج م أمرُ الناس #مَريج* مُلتبس . لإمَرَحَ4 اختلط [البحران ° 
من مرجت دابتك: تركتها . «استَفوُع لكم» : باسك ا ان 
معروف في كلام العرب يقال تناع القع وما ايه اندع وال ادك على نك 








)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ذو. 
(۲) فى نسخة «ق»: يقال. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: البحران. 
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قوله: (سورة الرحمن) كذا لهم» زاد أبو ذر البسملة» والأكثر عدوا #الرحمن» اية 
وقالوا هو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر» وقيل: تمام الاية #علم القران» وهو 
الخ 

قوله: (وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحر ) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد تقدم في 

قوله: (وقال غيره : ##وأقيموا الوزن* يريد لسان الميزان) سقط «وقال غيره» لغير أبي 
ذر» ا الفراء بلفظه ؛ وقد أخرج بق اب ي حاتم من طريق أبي المغيرة قال : رای 
عباس رجلا یرن قد آرچح: فقال : أقم اللسان» كما قال الله تعالى : وأقيموا الوزن بالقسط». 
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: #وأقيموا الوزن بالقسط4 
[الرحمن: 9] قال: اللسان. 


قو له: (والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف لعصف» والريحان 
) رزقه» والحب الذي يؤكل منهء والريحان في كلام العرب الرزق) هو كلام الفراء أيضا لكن 
لضا ولفظه : العصف فيما ذكروا بقل الزرع» لان العرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا 
قطعوا منه شيئاً قبل أن يدرك› والباقي مثله لکن قال: والروه رو رج الحا e‏ وزاد في 
آخره: قال: ويقولون: خرجنا نطلب ريحان الله. وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطعوا رؤوسه» فهو يسمى العصف إذا يبس 
ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس : العصف أول ما يخرج الزرع بقلاً. 


قو له: (وقال بعضهم : | 7 المأكول ت الحبء والريحان 0 الدي لم 


والشعير» وبا و O‏ 0 اا REE‏ 
ولم يسنبل . 


قوله: (وقال غيره: العصك.ورق اتحنطلة)- كذا لابئ ذر» اوفئ رواية غير وقال جامد 
العصف ورق الحنطة» والريحان الرزق. وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه مفرقا 
قال: العصف ورق الحنطة» والريحان الرزق. 

0 (وقال الضحاك: العصف 0 وداه ابن ا طريق امار 
e‏ فل 

قوله: (وقال 9 مالك: العصف أول ما ينبت تسميه النبط هبورا) 
قال أبو زرعة : ا ان سه ل ا 
هذا الموضع. والنبط بفتح النون والموحدة ثم طاء مهملة هم أهل الفلاحة من الأعاجم؛ 
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وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح» وأكثر ما يطلق على أهل الفلاحة» ولهم فيها معارف 
اختصوا بهاء» وقد جمع أحمد بن وحشية في «كتاب الفلاحة» من ذلك أشياء عجيبة . وقوله: 
«هبورا) بفتح الهاء وضم الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق الزرع بالنبطية› 
وقد قال ابن عباس في قوله تعالى : #كعصنيٍ مأكول( [الفيل: 5] قال: هو الهبور. 
> تنب»: قرأ الجمهور «والريحان» بالضم عطفاً على الحب» وقرأ حمزة والكسائي 
بالخفض عطفاً على العصف» وذكر الفراء أن هذه الآية في مصاحف أهل الشام «والحب ذا 
العصف» بعد الذال المعجمة ألف» قال: ولم أسمع أحداً قرأ بهاء وأثبت غيره أنها قراءة ابن 
عامر» بل المنقول عن ابن عامر نصب الثلاثة الحب وذا العصف والريحان فقيل: عطف على 
الأرض لأن معنى وضعها جعلها فالتقدير وجعل الحب إلخ أو نصبه بخلق مضمرة:» قال الفراء : 
ونظير ما وقع في هذا الموضع ما وقع في مصاحف أهل الكوفة «والجار ذا القربى ار 
الجنب» قال: ولم يقرأ بها أيضاً أحد انتهى . وكأنه نفى المشهور» وإلا فقد قرىء بها أيضاً في 
الشواد: 5 
قوله: (را األهب الأصفر والأخضر الذي د يعلو النار إذا أوقدت) وصله الفريابي من 
لوي وسياتن له اتسين ار 
قوله: (وقال بعفضهم: عن مجاهد رب المشرقين إلخ) وصله الفريابي أيضاء وأخرج ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة» وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان كلاهما عن ابن 
عباس قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب» ومطلع في الصيف ومغرب. . وأخرج عبد الرزاق 
من طريق عكرمة مثله وزاد قوله: #ورب المشارق والمغارب* [المعارج: ]5٠‏ لها في كل يوم 
مشرق ومغرب» ولابن أبي حاتم من وجه اخرعن ابن عباس قال: #المشرقين» 
[الرحمن: ۱۷] مشرق الفجر ومشرق الشفق» #والمغربين4» مغرب الشمس ومغرب الشفق . 
قوله: (لا ببغيان لا يختلطان» وصله الفريابي من طريق مجاهد» وأخرج ابن بي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على 
صاحبه» وتقدير قوله على هذا: يلتقيان» أي أن يلتقياء وحذف «أن» سائغ» وهو كقوله: ومن 
آياته يريكم البرق» وهذا يقوي قول من قال: إن المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم لأن 
مسافة ما بينهما ممتدة» والحلو وهو :خر النيل أو القرات مغلا - يصب في الملح› »> فكييئف 
يسوغ نفي اختلاطهما أو يقال بينهما بعد؟ لكن قوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا 
ل ل ا ا ار 0 
فى الموضعين مختلف. ويؤيده قول ابن عباس هنا: قوله تعالى في هذا الموضع: #يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: ۲۲] فإن اللؤلؤ يخرج من بحر فارس والمرجان يخرج من 
بحر الروم» وأما النيل فلا يخرج نذا لهذا ول هذاء..واجانيه عن قال المراة: من الان 
متحد» والبحران هنا العذب والملح بأن معنى قوله منهما أي من أحدهما كما في قوله تعالى : 
#على رجل من القريتين»# وحذف المضاف سائغء وقيل: بل قوله: «منهما» على حاله» 
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والمعنى أنهما يخرجان من الملح في الموضع الذي يصل إليه العذب» وهو معلوم عند 
الغواصين» فكأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد قيل: يخرج منهما. وقد اختلف في المراد 
بالمرجان فقيل : هو المعروف بين الناس الآنء وقيل: اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره» ' 
وقيل بالعكس. وعلى هذا يكون الجواد بجر كارن فإنه هو الذي يخرج منه اللؤلوء» والصدف 
! يأوي إلى المكان الذي ينصب فيه الماء العذب كما تقدم» والله أعلم . 





قوله: (المنشات ما رفع قلعه من السفن» فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشات) وصله 
الفريابي من طريق مجاهد بلفظه» لكن قال: «منشأة» بالإفراد» والقلع بكسر القاف وسكون 
اللام ويجوز فتحهاء ومنشات ر شح الشين المعجمة فى اقزاءة الجهور اسم مقرل وقرأ حمزة 
وعاصم في رواية لأبى بكر عنه بكسرها أي المنشئة هى للسيرء ونسبة ذلك إليها مجازية. 

قوله: (وقال مجاهد كالفخار كما يصنع الفخار) وصله الفريابي من طريقه . 

قوله: (خاف فا ريه : e‏ فيذكر الله عز وجل فيتركها) وصله الفريابي 
وعبد الرزاق جميعاً من طريق منصور عن مجاهد بلفظ : إذا هم بمعصية يذكر مقام الله عليه فيتركها. 


قوله: (مدهامتان: سوداوان من الري) وصله الفريابي» وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله: (صلصال: طين خلط برمل فصلصل إلخ) تقدم في أول بدء الخلق» وسقط لأبي 
ذر هنا. ) 

قوله: (فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة. وأما 
العرب فإنها تعدهما فاكهة كقوله عز وجل: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلخ) 
قال شيخنا ابن الملقن: البعض المذكور هو أبو حنيفة . وقال الكرماني قيل: أراد به أبا حنيفة . 
قلت: بل نقل البخاري هذا الكلام من كلام الفراء ملخصاً ولفظه: قوله تعالى: #فيهما فاكهة 
ونخل ورمان# [الرحمن: 18] قال بعض المفسرين : ليس الرمان ولا النخل من الفاكهة» قال : 
وقد ذهبوا في ذلك مذهباً. قلت: فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيهه ثم قال: 
ولكن العرب تجعل ذلك فاكهة» زاتما د كرا عدا رك ال #حافظوا على الصلوات 
والصلاة إلخ» [البقرة: ۲۳۸] والحاصل أنه من عطف الخاص على العام كما في المثالين 
اللذين ذكرهما. واعترض بأن قوله هنا فاكهة نكرة في سيان اجات فار هوم وأجيب بأنها 
سيقت في مقام الامتنان فتعم» أو المراد بالعام هنا ما كان كتاملك لما دک هاده وقد وهم بعض 
من تكلم على البخاري فنسب البخاري للوهم» وما علم أنه تبع في ذلك كلام إمام من أئمة 
اللسان العربي. وقد وقع لصاحب «الكشاف» نحو ما وقع للفراء وهو من أئمة الفن البلاغي 
فقال: فإن قلت: لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت: اختصاصاً وبياناً 
اليه كأنهما ‏ لما كان لهما من المزية ‏ جنسان آخران كقوله: #وجبريل وميكال» 
[البقرة: 1١‏ ] بعد الملائكة. 
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قوله: (وقال غيره أفنان أغصان» وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب) سقط هذا لأبي ذر 
هناء وقد تقدم في صفة الجنة . ٠‏ 

قوله: (وقال الحسن: فبأي الاء نعمه) وصله الطبري من طريق سهل السراج عن 
الحسن . ٠‏ 

قو له: (وقال قتادة: ربكما تكذبان يعنى الحن والإنس) وصله ابن 7 حاتم من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ٠‏ 

قو له: (وقال أبو الدرداء : #كل يوم هو في شأن* 02 ويكشف کنا ويرفع 5 
ويضع لخر وصله ا ا ¿ حبان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أن 
عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً: وأخرجه البيهقي في (الشعب») من طريق أم الدرداء 
عن أبي الدرداء وفوا را البزارء واخر عن عبد الله بن 
معن اتان رن ان وال روان جروا ران 

قوله: (وقال ابن عباس : برزخ حاجز. الأنام الخلق» نضاختان فياضتان) تقدم کله في 

قوله: (ذو الجلال العظمة) هو من كلام ابن عباس » وسيأتي في التوحيد» وقرأ الجمهور 
ذو الجلال الأولى بالواو صفة للوجه؛ وفى قراءة ابن مسعود دي الجلال بألياء صفة للرب» 
وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر فقرأها أيضاً بالواو وهي في مصحف الشام كذلك . 

قوله: (وقال غيره: مارج خالص من النارء يقال: مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو 
بعضهم على بعض إلخ) سقط قوله: «مريج مختلط» من رواية أبى ذر وقوله: «مرج اختلط» في 
رواية غير أبي ذر «مرج البحرين اختلط البحران»» وقد تقدم جميع ذلك في صفة النار من بدء 
الخلق . 

د ع ميو CaS‏ هو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن 
لعباده ولش الله شغلء وهو معروف في کلام الست يقال : لأتفرغن لک e‏ كأنه 
يقول لأخذنك على غرة. 


kk e E 


حدَّثنا اليد الجرني عن أبي 0 عد اله بن قبس عن أنه 51 e‏ 7 





غ2 ا 
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5 2 وو 7 5 سمه 

القوم وبين أن يَنظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن . 

[الحديث 4810/8 طرفاه فى : .]۷٤٤٤ 2488٠١‏ 

قوله: (باب قوله ومن دونهما جنتان) سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء قال الترمذي 
الحكيم: المراد بالدون هنا القرب» أي وقربهما جنتان أي هما أدنى إلى العرش وأقرب» وزعم 
أنهما أفضل من اللتين قبلهما. وقال غيره: معنى دونهما بقربهماء وليس فيه تفضيل. وذهب 
الحليمي إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهماء ويدّلٌ عليه تفاوت ما بين الفضة والذهب. وقد 
روى أبن مردويه من طريق حماد عن أبي عمران في هذا الحديث قال: من ذهب للسابقين ومن 
لا ا را i‏ 

فو له: (العمى) بعتح بفتح المهملة وتشديد الميمء وأبو عمران الجوني بفتح الجيم وسكون 
اام ا عه 

قوله: (ع. أي) هو أبو موسى الاشعري. 

قوله: (جنتان م. نضة) وفي رواية الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا 
الحديث : جنان الفردوس أربع ثنتان من ذهب إلخ . 


فو له: (ومأ بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم ‏ لحا يأتي البحث فيه في كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى . زولا فى جنة غد یار ساوت ر E‏ عافن العو / فكأنه 
قال كائنين في جنة عدن . 


ا مخ وج و م )ا ر e‏ 
ت زیا ایا ا س 3 )2 Ea‏ ادت 2 نيا 0 او ر SEE GE‏ 
4 55 : 


وقال ابن عباس: حورٌ سود الحدّق. وقال مجاهد: 90 53508 
فصا“ طرفهِنٌ وأنفسّهنَّ على أزواجهن . قاصراتثٌ لا يبغين غير أزواجهنٌ . 

۵ حوين محمد بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصّمد حدّثنا اوران 
الجونيئٌ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه «أنَّ رسول الله قال: إن في الجن 
خيمةً من لؤلؤة مجوّفة عَرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآخرين. 
يطوف عليهم المؤمنون» . 

۰ (وجتتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجتتان من كذا انيتهما وما فيهما. 

ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءً الكبرٍ على وجهه في جتّة عَذْنَ) . 

قوله: (باب حور مقصورات في الخيام) أي محبوسات» ومن ثم سموا البيت الكبير 

تقر لاحي من د 


05 في نسخة «ق» : قصرن. 





قوله: (وقال ابن عباس: حور سود الحدق) فى رواية ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن 
عياس : الحور سواد الحدقة. 

قوله: (وقال وه مقصورات محبوسات» قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن › 

قوله: ياه on‏ المراد 3000 في الخيام * eT‏ 
والمذكور في الحديث صقتها . 

قوله: (مجوفة) أي واسعة الجوف. 

قوله: (في كل زاوية منها أهل) في رواية مسلم «أهل للمؤمن» . 

قوله: (ستون ميلا تقدم الكلام عليه في صفة الجنة» وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
عباس قال : الخيمة ميل في ميل» والميل ثلث الفرسخ . ش 

قوله: (يطوف عليهم المؤمنون) قال الدمياطي: صوابه المؤمن بالإفراد وأجيب بجواز أن 
يكون من مقابلة المجموع بالمجموع . 

قوله: (وجنتان من فضة) هذا معطوف على شىء محذوف تقديره هذا للمؤمن» أو هو من 
صنيع الراوي» وقال أبو موسى عن النبي د : «جنتان إلخ» وقد تقدم شرح ذلك في الباب الذي. 

+4 +4 
55 سورة الواقعة . 

وقال مجاهد : رجت : زلزلت. و ست # : نكن و كما ثلث الوبق 
ْ 200 0 
#المخضود» شوك ل «(منضود» : اله رالات م ات إلى راجن 
#ثلة» : ا (يتحموم» : : دخان أسود. #يصِرٌون4 : يَديمون ٠‏ الهم الإبل 
٤‏ 6 
الظماء . لإلمغرمون# : لما مورت #مدينين 4 : محاسبين . #رَوح#: نة ورخاء 
#وريحانٌ» : الرزق. #وتُّنشئكم فيما لا تعلمون» أي في أي خَلق نّشاء. وقال غيره: 
#تفكهون»: تعجبون. #عرّبا4 مثقلة واحدها عروب - مثل صَبور وصبر سينا اهز 

مكة: العربة» وأهل المدينة : الغنجة» وأهلٌّ العراق: الشكلة. وقال في #خافضة# : 

لقوم إلى النار» و#رافعة#: إلى E‏ يونة 4 Na GG‏ 
والكوب لاان له ولا عروة». ا ددا الأذان والعرّئ: #مسكوب#»: > 

زاد في نسخة «ص»: الموقر حملا ويقال أيضا. 


ش وقع في نسخه (ى» قوله : «مدينين محأسبين» بعد قوله : امتمتعين» . 





۷۹٦‏ سبييب يس سي دمت يسع نان اش سور ۹۹| باب | جح 
الوا ها لاس 5 5-0 , م ٠‏ و 8 8_7 ET‏ 
لإوفرش مرفوعة» بعضها فوق بعض. #مترفين*: متمتعين. ما تمنون» هي التّطفة 
في أرحام النساء. #للمقوين»* للمسافرين. والقئٌ: القفر. #بمواقع التجوم#: بمُحكم 
القران» ويقال بِمَسْقط النجوم إذا سَقَطنَ ومواقع ومَوقع واحدء #مُدُهنون» مُكذبون مثل 
لو تدهن فیدهنون) . سام لك أي ملم لك. إنكَ #من أصحاب اليمين» 
وألغيت7" إن وهو معناهاء» كما نت هكين قن وع ليل إدا كان قد قال 
فهو من الغا #تورون #* تستخر جول › أوونت أوقدث . #لغوا» باطلا . #تأثيما» 
کنبا 
قوله: (سورة الواقعة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» والمراد 
بالواقعة القيامة. 
قوله: (وقال مجاهد: رجت زلزلت) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بهذا» وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 
قوله: (سسك: فتت ولتت كما يلت السويق) وصله الفريابي من طريق مجاهد بنحوه» 
وعنلد أبي ع عبيدة بست 0 0 بالماء. وعيد ابن أبي من طريق منصور عن 
قوله: (المخضود لا شوك له) كذا ای ذر» 5 اة او خا ول 
اا( تقدم بان وة اة ين يده العلن: 
قوله: (منضود الموز) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة الجنة أيضاً. 
قوله: (والعرب المحببات إلى أزواجهن) تقدم في صفة أهل الجنة أيضاً. وقال ابن عيينة 
في تفسيره: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #عرباً أتراباً» [الواقعة : ۳۷] قال : هي 
المحببة إلى زوجها. 
قو له: (ثلة أمة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به» وقال أبو عبيدة : 
الثلة الجماعة» والثلة البقية: وعند ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران في قوله: #ثلة» 
قال كثير: 
والحاكم من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة في قوله: #وظل من 
يحموم 4 : [الواقعة: ۳ ] من شدة سواده» يقال: أسود يحموم فهو وزن يفعول من الحمم . 





010( في نسخة (ص؛ : ألقيت . 
(۲) في نسخة #ق»: مسافر. 


كتاب التفسير سورة |٥٦‏ باب | اح 

اد ا يديمون) 98 ا ا سا لكن لفظه e‏ يسكون الدال بعدها 
قوله: الهيم الابل الظماء) سقط هنا لأبي ذرء ان 

قوله: (لمغرمون لملزمون) وصله ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادة» وعند الفريابي 


قوله: (مديئين محاسبين) تقدم في تفسيزن الفاتحة. 


۹۷ 





قوله: (روح جنة ورخاء) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في صفة الجنة. 

قوله: (وريحان الرزق) تقدم في تفسير الرحمن قريبا. 

قوله: (وقال غيره: تفكهون تعجبون) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى: #فظلتم 
تفكهون * أي تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم» » قال : ويقال: معناه تندمون. قلت : وهو قول 
مجاهد» أخر جه ابن أبي حاتم » وأخرجه ان المتلن من طريق الحسن مثله › وعند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة: هو شبه المتندم . ولت تفكه بوزن تفعل وهو كتأثم أي ألقى الإثم» فمعنى ١‏ 

قوله: (عرباً مثقاة واحدها عروب إلى قوله: الشكلة) سقط هنا لأبي ذر» وتقدم في صفة 


الجنة . 
#فيما لا تعلمون) هنا لأبي ذ 


قوله: (وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض) هو قول مجاهد» وتقدم أيضا في صفة الجنة. 

قوله: (والكوب إلخ وكذا قوله: مسكوب جار) سقط كله لأبي ذر هناء وتقدم في صفة 
الجنة . 

قوله: (موضونة منسوجةء ومنه وضين الناقة) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في صفة 
اة ايشا . 

قوله: (وقال في ##خافضة* لقوم إلى النار و#رافعة* لقوم إلى الجنة) قال الفراء في قوله 

لى : «إخافضة رافعة» قال : خافضة لقوم إلى النارء رافعة لقوم إلى الجنة . وعن محمد بن 

كعب: خفضت أقواماً كانوا في الدثيا مرتفعين» :ورفعث آقواماً كانوا في الدنيا متخفضيين) 
وأخرجه سعيل ب ن منصور - وعن عبد الرزاق ع و #خافضة رافعة 
[الواقعة: 5 قال : ا القريب والبعيد» حثی خفضت ا في عذاب الله ورفعت أقواماً 
في كرامة الله. وروى ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن أبن عباس نحوه» ومن 
طريق عثمان بن سراقة عن خاله عمر بن الخطاب نحوه») ومن طريق السدي قال: خفضت 
المتكبرين ورفعت المتواضعين . ) 


4و لص ل ب كتايٍ التقسير سورة 88[ باب | س ا 

قوله: (مترفين متنعمين) كذا للأكثر بمثناة قبل النون وبعد العين ميم» وللكشميهني 
«متمتعين؟ بميم قبل المثناة من التمتع» كذا في رواية النسفي» والأول هو الذي وقع في «معاني 
القران للفراء» ومنه نقل المصنف - ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : منعمين . ظ 

قوله: (ما تمنون هي النطف يعني في أرحام النساء) تقدم في بدء الخلق» قال الفراء : 
قوله: #أفرأيتم ما تمنون» [الواقعة: 108 يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساءء أأنتم 
تخلقون تلك النطف أم نحن . 

قوله: (للمقوين للمسافرين والقيٌ القفر) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق 
أيضا . 

قوله: (بمواة قع النجوم بمحكم القران) قال الفراء : حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن 
المنهال بن عمرو قال : #فلا أقسم بمواقع النجوم # [الواقعة: ]۷١‏ قال: بمحكم ‏ 
القرآن» وکات :زل على النبي ا RE‏ وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
#بمواقع النجوم* قال: بمنازل النجوم. قال: وقال الكلبي: هو القرآن أنزل نجوماً انتهى. 
ويؤيده ما أخرج النسائي والحاكم من طريق حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل 
القران جميعاً ليلة القدر إلى السماء» ثم فصل فنزل في السنين» وذلك قوله: فلا أقسم بمواقع 
النجوم# . 

قوله: (ويقال: بمسقط النجوم إذا سقطن ومواقع وموع واحد) هو كلام الفراء أيضا 
بلفظه» ومراده أن مفادهما واحد وإن كان اخنقيا عدف والتضو دروا لكن العنوف النفنات 
كالجمع في إفادة التعدد» وقرأها بلفظ الواحد حمزة والكسائي وخلف وقال أبو عبيدة: «مواقع 
النجوم مساقطها حيث تغيب» . 

قوله: (مدهنون مكذبون مثل : لو تدهن فيدهنون) قال الفراء في قوله: #أفبهذا الحديث 
أنتم مدهنون): أي مكذبون» وكذلك في قوله: #ودوا لو تدهن فيدهنون» أي لو تكفر 
فيكفرون» كل قد سمعته قد أدهن أي كفر. وقال أبو عبيدة: مدهنون واحدها مدهن وهو 
المداهن . 

قوله: (فسلام لك أي مسلم لك. إنك من أصحاب اليمين وألغيت إن وهو معناها كما 
تقول أنت مصدق ومسافر عن قليل إذا كان قد قال: إني مسافر عن قليل) هو كلام الفراء بلفظه 
لكن قال: أنت مصدق مسافر بغير واو وهو الوجه» والتقدير أنت مصدق أنك مسافر» ويؤيد ما 
قال الفراء ما أخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: تأتيه الملائكة من قبل الله 
سلام لك من أصحاب اليمين : تخبره أنه من أصحاب اليمين . 

قوله: (وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقياً من الرجال» إن رفعت السلام فهو من الدعاء) 
هو كلام الفراء أيضا بلفظه» لكنه قال «وإن رفعت السلام فهو دعاء». 


۷۹ 1 OEE 


. كتاب التفسير سورة ۵٩‏ | باب ۱| ٤۸۸۱‏ 





ول (تورون تستخرجون» ' أو أوريت أوقدت) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة النار 


من بدء الخلق . 


قوله: (لغو باطادٌ: تأثيماً كذباً) ' وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن 
عباس في قوله: ور باطلاً» وفي قوله: «إولا تأثيماً» قال: كذباً. 


۱ حدتما علي بن عبد الله دا ارد عن ا الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبيّكل: قال: «إن في الجنة شجرة يسيرٌ ر الراكبُ في ظلّها 
مائة عام لا يتقطعها . واقرؤوا إن شئتم (وظل ممدود»». 


۳ 


قو لله: رمات ولك : وظل ممدود) ذكر فيه حديث ا عريرة! وس الجنة شجرة) وند 


e و2‎ 
1 ١ 


qe / :‏ 84 0 1 
ب سو رة | لحد یا 


قال مجاهد: #جَعَلكم مستخلفين» معمّرين فيه «إمنّ الظلمات إلى الثُور» من 
الضلالة إلى الهدى فيه باس شديدٌ ومَنافع م للناس) جُنّةٌ وسلاح إمّولاكم* أولى بكم. 
لالتلا يَعلم أهل الكتاب* ليعلم أهل الكتاب. يقال الظاهر على كل شيء علماًء والباطن 
عل“ كلّ شيءٍ علماً. أنظرونا: انتظرونا. 


قوله: (سورة امعد يل والمحادلة. بسم له الر حمن الرحيم) ٠‏ كذا لابي ذر» ولغيره الحديد 
حسب 6 وهو اول 

قوله: و Pi‏ مستخلفين معمرين فيه ) سقط هذا لا بي ذرء وقد 6 
في ره ررق ع 

قو له: من ال إلى ا س“ اا له إلى الها 5-6 سقط هذا أ لاي ذر» وقد 
وصله الفريابي أيضا. ) ۱ 


قوله: ١فيه‏ بأس شديد ومتافع للناس: جنة وسلاح! ؛ وصله الفريابي من طريق ابن ابي 
نجيح عنه بهذاء رجن بضم الجيم وتشدد تون آي ستر. 


i: ar EE THN: 





)1( زان E‏ 
)٣(‏ زادفي نسخة «ق»: والمجادلة. 
)۳( ليس في نسخة «ق»2: على . 


= | كتاب التفسير سورة ۸| پاب‎ EE ل‎ A 

قوله: (مولاكم أولى بكم) قال الفراء في قوله تعالى: #مأواكم النار هي مولاكم) يعني 
أولى بكم وكذا قال أبو عبيدة» وفي بعض نسخ البخاري «هو أولى بكم» وكذا هو في كلام أبي 
عبيدة» وتعقب . ويجاب عنه بأنه يصح على إرادة المكان. 

٠‏ قوله: (أنظرونا انتظرونا) قال الفراء: لسري واب ابش يسول 
٠‏ الألف دك وي دبي ومعنى د اعد 9 0 

e لود ل سا‎ ToT 

قوله: (لئلا يعلم أهل الكتاب: ليعلم أهل الكتاب) هو قول أبي عبيدة» وقال الفراء: 
العرب تجعل «لا» صلة في الكلام إذا دخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الاية وكقوله : 
#ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك# انتهى. وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدري «ليعلم» وهو 
يؤيد كونها مزيدة› وأما قراءة مجاهد «لكيلا» فهى مثل لتلا . 

قوله: (يقال: الظاهر على كل شيء علماً إلخ) يأتي في التوحيد وأنه كلام يحيى الفراء . 

۸- سورة المحادلة 


وقال مجاهد: «ايحادُون»: يُشاقُون الله. #كبتوا». ا 
| ستحوّذ» : ا 
قوله: (سورة المجادلة) كذا للإسماعيلي وأبي نعيم» وللنسفي المجادلة» وسقط 


قوله: (يحادون يشاقون) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله: #يحادٌون الله [المجادلة: © ]٠١‏ قال: يعادون الله 


خزيُوا''. من الخزي. 


ورسوله : ظ ظ و 
قوله: (كبتوا أخزيوا) كذا لأبي ذر» وفي رواية النسفي انوا واكأنها بالمتهملة الوق 
a‏ ومن طريق ‏ 
مقاتل بن حيان أخزواء وقال أبو عبيدة : كبتوا أهلكوا. 

قوله: (استحوذ غلب) أي غلبهم الشيطان» هو قول أبي عبيدة» وحكي عن قراءة عمر 
رضي الله عنه استحاذ بوزن استقام . 

- تنبيك : ردك فى اتسين العديد درا مرقرغا: ويدخل فيه حديث الخ عر الم 
يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الاية ألم أن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله» [الحديد: 7] إلا أربع سنين» أخرجه مسلم من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن 





2 
)١(‏ فى نسخة «ق4: أخزوا 


كتاب التفسیر سورة |٥۹‏ ياب |١‏ ح ال ۸٣‏ ١م‏ 
مسعود عن أبيه عن عمه» وكذا سورة المجادلة ولم يخرج فيها حديثاً فر فوع ويدخل ي 
حديث التي ا زوجهاء وقد أخرجه النسائي › و منه البخاري طرفاً في کتاټ 
امقر خف 


ر 
الجلاء : الإخراج من أرض إلى أرض 
١‏ بات( 


۲ حدثنا و GEL‏ 
ات عر عن a‏ جر قال : «قلت لش ا 0 ا قال : التوبة هي 
الفاضحة› ما زالت تنزل: . وملهمء ومنهم» حتى ظا أنها لم ت بتي أحداً منهم إلا در 
فيها. قال : قلت : سورة 5 الأنفال؟ قال : تزلت في بدر. قال : قلت : سوره ال قال : 
رق الف 

ةا الحسن بن مدرك حدننا رحن بن حتاد أخبرنا أبوعوانة عن أبن 
بشر عن سعيد ,قال : «قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحَشر؟ قال: قل سورة 
و التقيرة: َ 


قوله: (سورة الحشر ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر. 

قوله: (الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض) هو قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم من 
طون سعيل عنه » وقال أنه عبيدة : يقال: الجلاء والإجلاع» جلاه أخرجه و أده أخر جنه 
والتحقيق أن الجلاء أخص من الإخراج لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمالء والإخراج أعم 
منة . 

قو له: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) تقدم هذا اد مكنمي | اد ومتنه في تفسير 
سورة الأنفال مقتصرا على ما يتعلق بهاء وتقدم في المغازي . 

قوله: (سورة التوية؟ قال : التوبة؟) هو استفهام إنكار بدليل قوله هي الفاضحة› ووفع في 
رواية الإسماعيلي من وجه اخر عن هشيم «سورة التوبة؟ فال بل سورة الفاضحة» . 

قوله: (ما زالت تنزل ومنهم ومنهم) أي كقوله : #ومنهم من عاهد الله - ومنهم من يلمزك 
في الصدقات ‏ ومنهم الذين يؤذون النبي © . 
)۱( سقط من نسختي «ص » ق». 
(۲) في نسخة «ق»: سورة النضير. 


و يط يط لس تتاب التفسير سورة |٥۹‏ باب ۴ء *| ح 1881. وم 


قوله: رلم تبق) في رواية الكشميهني «لن تبقي» وهي أوجه لأن الرواية الأولى تقتضي 
استيعابهم بما ذكر من الايات بخلاف الثانية فهي أبلغ , وفي رواية الإسماعيلي « آنه لا يبقى) . 
قوله: (سورة الحشر؟ قال: قل : سورة بني النضير) كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن 
المراد يوم القيامة» ا الاد يديه اخ يتى ال 
۲ باب“ ما قَطعْتّممّن لَمِنَةِ * [الحشر: ]٠‏ نخلةء ما 
لم تكن عجوة أو بَرنية 
٤‏ حدتنا 0 اا ليث عن افع عن أبن عمر رضي الله عنهما «أن 
رسول الله 4 حرق نخل ب بني التُضير وَقَطَمَ وهي البوَيرة» فأنرّل اللَّهُ تعالى : ما قطعتم 
من ليتة أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله ولبُخْرِيَ الفاسقين4). 
قوله: (باب قوله: ما قطعتم من لينة4 نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية) قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: لما قطعتم من لينة): أي من نخلة» وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو 
برنية إلا أن الواو ذهبت بكسر اللامء وعند الترمذي من حديث ابن عباس «اللينة النخلة» في 
أثناء حديث» وروى سعيل بن منصور من طريق عكرمة قال: اللينة ما دون العجوة. وقال 
سفيان: هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى. ) 
کات قوله و ] اقا أله على رسولوء [الحشر : [v‏ 


A 


٥۵‏ _ حدثنا عل بن عبد الله حدَّنّنا سفيان - غير مر عن عمرو عن الڙهريٰ عن 
مالك بن أوس بن الْحَدَئان عن عمرَ رضي الله عنه قال : (كانت أموال بتى التّضير مما أفاء 
اا عر بال مرسف افر ل ركات» فكانت 
لرسول اله خاصّة فق على أهله منها تفقة سمه ثم يجعل ما بقي في السلاح 
والكراع عَدَّةَ في سَبيل الله . 

قوله: (باب قوله : ما أفاء الله على رسوله) تقدم تفسير الفيء والفرق بينه وبين الغنيمة في 
أواخر الجهاد . 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (عن الزهري) ووقع في رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن دينار عن 
مالك بن أوس بغير ذكر الزهري› وهو خطأ من الناسخ وثبت لباقي الرواة بذكر الزهزي» وقد 
ل 


د Fahd‏ ياش نحطت a 1+ Ape‏ نه ا a‏ اك TO OTS‏ ا اك ا اك a‏ ا .با 





01) 
(۲) 


زاد في : نسختي «(ص» ق»2: : قوله . 
ا قوله . 


كتاب التفسیر:سورة ۹| باب )| «EAA‏ | ۸۰۳ 


O EE IEC EE. 

5 حتدتنا محمد بن يوسف: جد نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عَلقَمَة 
عن عبد الله قال : «لْعَنَ الله الواشمات والموتشمات والمتتّمّصات والمتفلجات للحُسْن» 
المغيّرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها أمّ يعقوبت؛. فجاءت فقالت: 
إنه بلغني آنك لعنت كيت وكيت» فقال: وما لي لا ألعنْ من لَعنَّ رسول اليل ومن هر 
في كتاب الله . فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وَجدثٌ فيه ما : تقو لب ل لق 
كنت قرَأتيه لقد وَجّدتيه» أما قرأت وما اتاکم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه 
فانتهوا#»؟ قالت: بَلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يقعلونه. قال: 
فاذهبي فانظري» فَدَمَبَتْ فتَظرّت فلم تَر من حاجّتها شيئاً. فقال: لو كانت كذلك ما 
جامَعْتها)" .[الحديث 4885 أطرافه فی : ۰٤۸۸۷‏ 31م وموم 0۹٤۳‏ 0948]. 

/1 - حدثنا علي حدَّئنا عبدٌ الرحمن عن سفيان قال: «ذكرت لعبد الرحمن بن 
عابس حديثٌ منصور عن E‏ رضي ف 
رسول الهلا الواصلة» فقال: من امرأة يقال لها آَم يَعقورب عن عبد الله مثل 
حديث منصور؛. 

قوله: (باب وما اتاكم الرسول فخذوه) أي وما أمركم به فافعلوه» لأنه قابله بقوله: وما 
نهاكم عنه فانتهوا# . 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات» سيأتي شرحه في كتاب 
اللات 

قوله: (فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب) لا يعرف اسمهاء وقد أدركها 
عبد الرحمن بن عابس كما في الطريق التي بعده. 

قوله: (أما قرأت #وما أتاكم الرسول فخذوه وما جاح ف N‏ قالت: بلىء قال : 
فإنه) أي النبي بي (قد نهى) بفتح الهاء وإنما ضبطت هذا خشية أن يقرأ بضم النون وكسر الهاء 
على البناء للمجهول على أن الهاء في أنه ضمير الشأن لكن السياق يرشد oT‏ وفي 
هذا الجواب نظرء لأنها استشكلت اللعن ولا يلزم من مجرد النهي لعن من لم يمتثل» لكن 
يحمل على أن المراد في الآية وجوب امتثال قول الرسول» وقد نهى عن هذا الفعل» فمن فعله 





21 زاد في نسختي ١ص‏ » ف : قوله. 
(۲) في نسخة «ق»: فقال. 
(۳) في نسخة «ص»: جامعتنا. 





۸٩ كتاب التفسير سورة 59ة/ باب 5. "| حا لم4‎ ۰٤ 
كما في بعض طرقه.‎ 


قوله: (أهلك يفعلونه) هي زينب بنت عبد الله الثقفية . 


قوله: (فلم تر من حاجتها شيئاً) أي من الذي ظنت أن زوج ابن مسعود تفعله . . وقيل: 
كانت المرأة رأت ذلك حقيقة وإنما ابن مسعود أنكر عليها فأزالتهء فلهذا لما دخلت المرأة لم 
تر ما كانت رأت قبل ذلك . 

قوله: (ما جامعتها) يحتمل أن يكون المراد بالجماع الوطءء أو الاجتماع وهو أبلغ» 
ويؤيده قوله في رواية الكشميهني «ما جامعتنا» وللإسماعيلي ما جامعتني» . واستدل بالحديث 
على جواز لعن من اتصف بصفة لعن رسول اله به من اتصف بها لأنه لا يطلق ذلك إلا على 
من يستحقه» وأما الحديث الذي أخرجه مسلم فإنه قيد فيه بقوله : : «ليس بأهل» أي عندك» لأنه 
لح لمت لوامظير حون a‏ وقد يكون عند الله بخلاف ذلك› فعلى الأول يحمل قوله: 
(فاجعليا له زكاة ورسحمة) وعلى التائ فيكون لعنه زيادة فى شقوته. وفيه أن المعين على 
المعصية يشارك فاغلها في الإثم . ۰ 


ا ريد عن عد 


: - با وَالْدّنَ وعو ألدَارَ وَاَلَإِيمنَ4 [الحشر: ۹] 

۸ حتدثنا أحمد بن يونس حدّثئنا أبو بكرٍ - يعني ابن عياش - عن حصين عن 
عمرو بن مُيمون قال : «قال عمر رضي الله عنه : 55 الاه الاخ الأولية ان 
يعرف لهم حقهم. 500 الخليفة بالأنصار الذين تبروا الدار والإيمان من قبل أن 
يُهاجرٌ النبييٌ با أن يقبلً من محسنهم» ويعفوً عن مسيئهم؟ . 

قوله: (باب والذين تبوؤوا الدار والإيمان) أي استوطنوا المدينة» وقيل نزلواء فعلى 
الأول يختص بالأنصار وهو ظاهر قول عمرء وعلى الثاني يشملهم ويشمل المهاجرين 
السابقين. ذكر فيه طرفاً من قصة عمر عند مقتله وقد تقدم في المناقب . 

٦‏ باب“ 3 وَمُوْشرُوت مل أنفسرج 4 [الحشر: 4] الاية 
الحا اا المتلحوةة الفائزون بالخلود. الفلاح”": البقاء. حَيّ 
. على الفلاح : عَجِلْ . وقال الحسن: حاجة حَسّدا 


3 : 009 و ش وس 
8 حەثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن كثير دنا آبو أشامة خا فصل بن 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 
(۲) فى نسخة «ق4: فاقة. 

(۳) في نسخة «ق»: والفلاح. 
(85) فى نسخة «ص»: حدثنى . 


کتاب التفسير سورة |٥۹‏ باب |١‏ حا CANA‏ ال لل 22 ءلم 
غزوان حدّثنا أبو حازم الأشجعيٌ عن أي هريرة رضي الله عنه قال : «أتى رجل رسول الله یاز 
قال عا وصول الله أصابني الجهڈ. نأرسل إل ناته قل غد عدن :شيناء فقال 
تسوك الله 2 “آله برج ضيف الليلة”" يرح ال 8 رجلّ من الأنصار فقال: 
يا رسول الله . فلذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيف كت رسول الله كَل ا تدّخريه 00 
فقالت”": واللّه ما عندي إلا قوت الصّبْية. قال: فإذا أراد الصبية العَشاء فَتَوّمِيهم, 
وتعالي فأطفئي السّراجَ ونّطوي بُطونّنا الليلة. ففُعلَت . ثم غدا الرجل على رسول الله كه 
فقال: لقد عَحِبَ الله عر وجل - أو ضحكَ - من فلان وفلانة . انر الله عز وجل 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصّاصة4) . ا 

قوله: (باب قوله: #ويؤثرون على أنفسهم* الآبة. الخصاصة فاقة) ولغير أبي ذر 
«الفاقة» وهو قول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه . 

تخل لادا لهسا حسمل فلا .وت رجو قلحا بعد عاد وير 

وهو أيضاً بمعنى إدراك الطلب» قال لبيد أيضاً: «ولقد أفلح من كان عقل» أي أدرك ما 
طالب 

قوله: (حي على الفلاح عجل) هو تفسير حي» أي معنى «حي على الفلاح» أي عجل إلى 

الفلاح قال ابن التين: لم يذكره أحد من أهل اللغة» وإنما قالوا: معناه هلم وأقبل. قلت: وهو 

كما قال» لكن فيه إشعار بطلب الإعجال» فالمعنى أقبل مسرعاً. 

3 (وقال ا e‏ وصل عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه بهذاء 
دولا في ا حاجة) ال الد 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير) هو الدورقي . 

قوله: (أتى رجل رسول الله يٍ) هذا الرجل هو أبو هريرة» وقع مفسراً في رواية 
الطبراني؛ وقد نة ته في المناقب إلى تخريج أبي البختري الطائي في صفة النبي ي4 وأبو 

قوله: ألا رجل يضيفه هله الليلة يرحمة اله) في رواة الكشميهني «يضيف هذا رحمة) 
بالتنوين. 

قوله: (فقام رجل من الأنصار) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار أنه أبو طلحة» 





)١(‏ فى نسخة «ق»2: هذه الليلة. 
فم في نسخة «ق2: قالت . 


3 


A*‏ لحب يت لي سي بحيب كتاب التفسير سورة /5١‏ باب / ح 


وتردد الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة» وتقدم أيضًا 
قول من قال: إنه ثابت بن قيس. ولكن أردت التنبيه هنا على شيء وقع للقرطبي المفسر 
ولمحمد بن علي بن عسكر في ذيله على تعريف السهيلي» فإنهما نقلا عن النحاس والمهدوي 
أن هذه الآية نزلت في أبي المتوكل» زاد ابن عسكر : الناجي» وأن الضيف ثابت بن قيس . 
وقيل: إن فاعلها ثابت بن قيس حكاه يحيى بن سلام انتهى . وهو غلط بين» فإن أبا المتوكل 
الناجي تابعي مشهور» وليس له في القصة ذكرء إلا أنه رواها مرسلة أخرجها من طريق 
إسماعيل القاضي كما تقدم هناك . وكذلك ابن ا الدنيا في كتاب «قرى الضيف» وابن المنذر 
في تفسير هذه السورة كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل «أن رجلا من 
المسلمين مكث ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يفطر عليه » حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت 
بن قيس» الحديث . وقد تبع ابن عسكر جماعة من الشارحين ساكتين عن وهمهء فلهذا نبهت 
عليه» وتفطن شيخنا ابن الملقن ابن عسكر إنه أبو المتوكل الناجي فقال: هذا وهم لأن أبا 
المتوكل الناجي تابعي إجماعًا انتهى . فكأنه جوز أنه صحابي يكنى أبا المتوكل وليس كذلك . 
قوله: (ونطوي بطوننا الليلة) فى حديث أنس عند ابن أبى الدنيا «فجعل يتلمظ وتتلمظ هي 
حتى رأى الضيف أنهما يأكلان». . ۰ 

قوله: (ثم غدا الرجل على رسول الله يَئِةِ) في حديث أنس «فصلى معه الصبح» . 

قوله: (لقد عحب الله عز وجل» أو ضحك) كذا هنا بالشك» وذكره مسلم من طريق جرير 
عن فضيل بن غزوان بلفظ «(عجب عجب» بغير شك» وعند ابن أبي الدنيا في حديث أنس «ضحك» 
خير شك . وقال الخطابى : إطلاق العجب على الله محال ومعتاه الرضاء فكأنه قال إن ذلك 
الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم» قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن 
لله يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة: قال: وقال أبو عبدالله : معنى 
الضحك هنا الرحمة. قلت: ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري» قال 
الخطابي: وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة» لأن الضحك من الكرام يدل 
على الرضا فإنهم يوصفون بالبشر عند السؤال'' . قلت: الرضا من الله يستلزم الرحمة وهو 
لازمه» والله أعلم . وقد تقدم ئر شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار . 

5 سورة الممتجنة 

وقال مجاهد : #إلا تجعلنا فتنة) : لا تُعديْنا بأيديهم . فيقولون: لو كان هؤلاء على احق ما أصاءهم 

هذا. #بعصّم الكوافر © [الممتحنة ]٠‏ أمر أصحاب ال ية بفراق نسائهم » كنَّ كوافرٌ بمكة . 


)01 عدا كله تاريل لطقى لتحت ق لاعن اهرهم . والواجب إثباتها حقيقة 
لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل كسائر الأسماء والصفات» وهو قول 
أهل السنة والجماعة . ٠‏ 
ومثل ذلك التأويل بعيدٌ جدًا عن الإمام البخاري رحمه الله » فلا معول عليه البتة .والله أعلم (ش) 


كتاب التفسير سورة /”5١‏ باب /١‏ ح ٤۸۹۰‏ َ ظ AV‏ 


قوله: (سورة الممنحنة) سقطت البسملة لجميعهم. والمشهور في هذه التسمية فتح الحاءء وقد 
تكسر وبه جزم السهيلي. > فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها بسببها» والمشهور فيها 
أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وقيل : سعيدة بنت الحارث» وقيل ور 
هو المعتمد كما سيأتي إيضاحه في كتاب النكاح. ومن كسر جعلها صفة السورة كما قيل لبراءة 
الفاضحة . | 

قوله: (وقال مجاهد : لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تعذبنا بأيديهم إلخ) وصله الفريابي عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عنه بلفظه وزاد دولا بعذاب من عندك» وزاد في حر ما أصابهم مثل هذاه وكذا 
أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجبح عنه» والطبري من طريق أخرى عن 
ورقاء عن عيسى عن ابن أبي نجيح كذلك. فاتفقوا كلهم على أنه موقوف عن مجاهد» وأخرج 
الحاكم مثل هذا من طريق آدم , بن أبي إياس عن ورقاء فزاد فيه ابن عباس وقال E‏ 
مسلم» وما أظن زيادة ابن عباس فيه إلا وهمًا لاتفاق أصحاب ورقاء على عدم ذكره. . وقد أخرج 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : : لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تسلطهم 
علينا فيفتنونا» وهذا بخلاف تفسير مجاهد. وفيه تقوية لما قلته . وأخرج الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة في قوله : #لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» قال : لا تظهرهم علينا فيفتنونا يرون أنهم إنما 
ظهروا علينا بحقهم» وهذا يشبه تأويل مجاهد . 

قوله: : (بعصم الكوافرء أمر أصحاب النبي ٤ة‏ بفراق نسائهم كن كوافر بمكة) وصله الفريابي من 
طريق مجاهد. وأخرجه الطبري من طريقه آيشا ولفظه «أمر أصححاب عحمد يت بطلاق نسائهم كن 
كوافر بمكة قعدن مع الكفار» ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال نؤلت ف المرأة من 
المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برىء منها انتهى . والكوافر جمع 
كافرة والعصم جمع عصمة . وقال أبو على الفارسى : قال لي الكرخى : الكوافر في الآية يشمل الرجال 
والنساءء قال: فقلت له: : النحاة لا يجبيزون هذا إلا في النساء جمع كافرة؛ قال: أليس يقال: طائفة 
كافرة انتهى . يوابرد ةللبم كر الوسر تسب لايل . والله أعلم . 

'- باب #8 لا تتخدوا عذوى وعدن وليك4 [الممتحنة : ]١‏ 

۰-- حا نا الحميدييٌ حدثنا فيان دنا عمرثو بن دينار قال ' حلي الحسن بن محمد بن علي أن 
سمع عُبيدَ الله بن أبي رافع كاب علي يقول : سمعت عايًا رضي الله عنه يقول : ابعثني رسول الله : 
والربير والمقداد فالا : انطلقوا حتى تأتوا روضة خا 0 
) فذَهَبتا تَعادَى بنا خيلنا حتى أتينا الوضة فإذا نعحن بالظعينة» فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت :ما 
معي من كتاب» فقلنا: لشُحْرِجِنَ الكتاب أو للقي الثياب. فأخرجئه من عقاصهاء ا 
بي فإذا فيه من حاطب , بن أب بلع إلى ناس من المشركين ممن بمكة يرهم ببعض 








6 فی فقا 


۸ لاسا ل للب كتاب التفسير سورة |٦١‏ باب |١‏ لح )۸٩۰‏ 
النبى يي . فقال النبى كله : ما هذا يا حاطبٌ؟ قال: لا تعجّل على يا رسول الله» إني 
و 3 وو ع ه 2 
كنت امرا من فریش ولم اکن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يَحمُون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحبَّبت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إل 
يدا يحمون قرابتي؛ us‏ ا ارتداداً عن يني | فقال ٠‏ المي كم إنةُ قد 
يُدريك لعل لله عر وجل اطَلع على أهل بدر فقال: ایر با فخ e‏ 
E‏ ا ا ا أولياء # 

حلاثنا علي قال: «قيل لسفيانَ في هذا فنرّلت طلا تتخذوا عدي وعدوکم 
أولياء) الآية؟ قال سفيان: هذا فى حديث الناس حفظته من عمروء ما تركت منه حرفا 
وما أَرَى أحداً حَفظهُ غيري» . 

قوله: (باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر» والعدو 
ا ا ور لوي ا وقوله: #تلقون إليهم بالمودة) 
[الممتحنة : ل ب ويحتمل أن يكون حال 1 صفة »› وفيه شيء د 
aS‏ و و وو 
بدون المودة فهي حال لازمة. والله أعلم . 

قوله: (حتى تأتوا روضة خاخ) بمعجمتين» ومن قالها بمهملة ثم جيم فقد صحف» وقد 
تقدم بيان ذلك في «باب الجاسوس» من كتاب الجهاد وفي أول غزوة الفتح . 

قوله: (لنلقين) كذا فيهء والوجه حذف التحتانية » وقيل : اتا انت E‏ 

قوله: لكك ار ا مق أي بالحلف» لقوله بعد ذلك «ولم أكن من أنفسهم) . 

قوله: (كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم) ليس هذا تناقضاًء بل أراد أنه منهم 


بمعنى أنه حليفهم » ا لين «حليف القوم منهم؟ وعبر بقوله: «ولم أكن من أنفسهم» 
لإثبات المجاز. 


قوله: (إنه قد صدقكم) بتخفيف الدال أي قال الصدق. 
قوله: (فقال عمر: دعنى يا رسول الله فأضرب عنقه) إنما قال ذلك عمر مع تصديق 
رسول الله كياد لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة فى الدين وبغض من ينسب إلى 


)١(‏ بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 


كتاب التفسير سورة |٦۰‏ باب ۲| لح اهلمع اس د ٩4‏ 
النفاق» وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله لا استحق قى القتل» لكنه لم يجزم بذلك فلذلك 
استأذن فى لد وأطلق عليه منافقاً لكونه أبطن ق أظهر. وعذر حاطب ما ذكره» فإنه 


صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه. وعند الطبري من طريق الحارث عن علي في هذه القصة 
«فقال: المن :لذ شي را قال : دلئ © ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك». 


قوله: (فقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك) أرشد إلى علة ترك قتله بأنه شهد بدرا فكأنه 
قيل: وهل يسقط عنه شهوده بدراً هذا الذنب العظيم؟ فأجاب بقوله: «وما يدريك إلخ». 


قوله: (لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر) هكذا في أكثر الروايات بصيغة الترجي» 
وهو من الله و ووفع فى حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بصيغة الجزم» وقد تقدم بیان 
ذلك واضحاً في «باب فضل من شهد بدراً» من كتاب المغازي . 


قوله: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) كذا في معظم الطرق» وعند الطبري من طريق 
' معمر عن الزهري عن عروة «فإني غافر لكم» وهذا يدل على أن المراد بقوله: «غفرت» أي 
أغفر» على طريق التعبير عن الاتي بالواقع مبالغة في تحققه. وفي «مغازي ابن عائذ» من مرسل 
غروة #اعهلوا ما شئتم فسأغفر لكم» والمراد غفران ذنوبهم في الآخرة» وإلا فلو وجب على 
0 . وقال ابن الجوزي: ليس هذا على الاستقبال» وإنما هو 
على الماضي» تقديره اعملوا ما شئتم أي عمل كان لكم فقد غفرء قال لأنة لو كان للمستفيا 
كان جوابه فسأغفر لکم» ولو كان كذلك لكان تإطلاقا ي ر يديم ويبطله أن القوم 
خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر يقول: يا حذيفة» بالله هل أنا منهم؟ وتعقبه القرطبي بأن 
«اعملوا» صيغة أمر وهي موضوعة للاستقيال» ولم تضع العرب صيغة الأمر للماضي لا بقرينة 
ولا بغيرها لأنهما بمعنى الإنشاء والابتداء» وقوله: «اعملوا ما شئتم» يحمل على طلب الفعل» 
ولا ي يصح أن يكون بمعنى الماضي» ولا يمكن أن يحمل على الإيجاب فتعين للإباحة. قال: 
E‏ تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت 
بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة» ولا يلزم من وجود 
الصلاحية للشيء وقوعه. وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك» 
فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء ولو قدر صدور شيء من أحدهم 
لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى. ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم 
انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد غفرت لكم) أي ذنوبكم تقع مغفورة» لا أن المراد 
أنه لا يصدر منهم ذنب. وقد شهد مسطح بدراً ووقع في حق عائشة كما تقدم في تفسير سورة 
النورء فكأن الله لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع. 
وقد تقدم بعض مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصيام في الكلام على ليلة القدري ادك 
بقية شرح هذا الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعالى . 


قوله: (قال عمرو): هو ابن دينار» وهو موصول بالإسناد المذكور. 


عي ع <> كل افير مور 56 وان | ی كو 


قوله: (ونزلت فيه يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) سقط «أولياء» 


لغين أب ذن. 
قوله: (قال: لا :دري الآبة في الحديث» أو قول عمرو) هذا الشك من سفيان بن عبينة 
كنا سأ و که 


قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني (قال: قيل لسفيان في هذا فنزلت : ولا تتخذوا 
عدوي رركم أولنك © الاھ قال سفيان : هذا في حديث الناس) يعنى هذه الزيادة» ويك 
الجزم برفع هذا القدر. 1 

قوله: (حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وها أرى أحداً حفظه غيري) وهذا يدل على 
أن هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعهاء وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر أخرجه الإسماعيلي 
من طريقه فقال في آخر الحديث: «قال: وفيه نزلت هذه الآية» وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي 
عمر وعمرو الناقد» وكذا أخرجه الطبري عن عبيد بن إسماعيل والفضل ب بن الصباح »› والنسائي 
۶ز دين منصور كلهم عن سفيان» واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية قتل 
الفاسومق. و . كاك مسلفا وهو قو مالك وء فف ووج الدلالة أنه أف عه علن إزادة 
ال وبين المانع هو كون حاطب شهد بدرآء وهذا منتف في غير حاطب» لو كان 
الإسلام مانعاً . قتله لما علل بأخص منه. وقد بين سياق على أن هذه الزيادة مدرجة. 
وأخرجه مسلم أيضاً عن إسحق بن راهويه عن سفيان. وبين أن تلاوة الآية من قول سفيان. 
ووقع عند الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك» لكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن 
أبي ثابت الكوفي أحد التابعين» وبه جزم إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر عن عروة في 
هذه القصة› وكذا جزم به معمر عن الزهري عن عروة؛ وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن 
شیر عن أقكادة .عنم اسن قال «لنا آراة رسؤل الله 5 المسير إلى مشركى: قريش کب إل 
حاطب بن أبي بلتعة يحذرهم» فذكر الحديث إلى أن قال: «فأنزل الله فيه القرآن ليا أيها الذين 
امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الاية. قال الإسماعيلي في اخر الحدية أيضا: «قال 
عمرو: ا وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتباً لعلي» . 

۲ باب 98 لذا جم الْمُؤْمِئتٌ مُهَدردتٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 

۱۰ حلائني إسحاقٌ حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ بن سعدٍ حدّئنا ابن أخي ابن 
شهاب عن عمه أخبرّني عروة أنَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ 5 أخبرَنْة أن 
رسول الله به كان يَمتَحنٌ مَن هاجرَ إليه من المؤمنات بهذه الاية بقول الله تعالى : 
«إيا أيها النبيٌ إذا جاءكَ المؤمناثُ يُبايمْنكَ4 إلى قوله: طغفورٌ رحيم) قال عروة: قالت 
عائشة: فمن أقرَ بهذا الشّرط من المؤمنات قال لها رسول الله ب : قد بايعتك. كلاماء 


)١(‏ في نسخة «ص»: قوله. 


كتاب اضر سورة |٦۰‏ باب |٣‏ لح A۱١ ٩۸٩02۸٩٩‏ 
ولا وال ما مت يده يد آمراة قط فى المبايعة» ما يعن إلا بقوله: قد بايعتك على 
ذلك». تابعَةُ يونس ومَعمَرٌ وعبدُ الرحمن بن إسحاق عن الزهريّ . وقال إسحاق بن راشد 
«عن الزُهري عن عُروة وعَفْرة». 

قوله: (باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) اتفقوا على نزولها بعد الحديبية» وأن سببها 
ما تقدم من الصلح يبن تريش والعسامين على امن جار من تريان. إلى العدلجن يردرلة إلى 
قريش» ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الامتحان. ظ 

قوله: (حدثني إسحاق أنبأنا يعقرب) في رواية غير أبي ذر «حدثنا يعقوب» فأما إسحاق 
فهو ابن منصور وكلام أبي نعيم يشعر بأنه ابن إبراهيم» وأما يعقوب بن إبراهيم فهو ابن سعد» 
وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم . 

قوله: (قال عروة: قالت عائشة) هو موصول بالإسناد المذكورء وسيأتي الكلام على 
شرحه في أواخر النكاح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قد بايعتك . كلاماً) أي يقول ذلك كلاماً فقطء لا مصافحة باليد كما جرت العادة 
بمصافحة الرجال عند المبايعة. ١‏ 

قوله: (ولا والله) فيه القسم لتأكيد الخبرء وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما 
جاء عن أم عطية» فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة قال: «فمد يده من خارج الست 
ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد» وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه: 
«قبضت منا امرأة يدها» فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. ويمكن الجواب عن الأول بأن مد 
ابق مو وواء البعجاب إخبارة إلى وع المبايعة إن لم شع ماح زغ الان بان لمر 
بقبض اليد التأخر عن القبول» أو كانت المبايعة : تقع بحائل» فقد روى أبو داود في «المراسيل» عن 
الشعبي «أن النبي 5 ية حين بايع النشاء اتن رد 09 فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء) 
وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم يم النخعي مرسلاً نحوه» وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن 
أبي حازم كذلك» وأخرج ابن إسحق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح ِ 
أنه يي «كان يغمس يده في إناءء وتغمس المرأة يدها فيه» ويحتمل التعدد. وقد أخرج الطبراني أنه 
بايعهن بواسطة عمرء وروى النسائي والطبري من طريق محمد بن المنكدر «أن أميمة بنت رقيقة 
- بقافين مصغر ‏ أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع » فقلن : يا رسول الله ابسط يدك نصافحك» 
قال: إني لا أصافح النساء؛ ولكن ساخذ علیکن› ا 
فقال: فيما طقتن واستطعتن» فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا» وفي رواية الطبري «ما قولي 
لمائة امرأة إلا كقولي لامرأة واحدة» وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة 
من فوق ثوب أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي» وفي المغازي لابن إسحق عن 
أبان بن صالح «أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه». 


اخ کتاب التفسير سورة ۰ باب | = علذخ؟_ مهلم ) 

قوله: (تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحق عن الزهري) أما متابعة يونس فيأتي 
الكلام عليها في كتاب الطلاق» وأما متابعة معمر فوصلها المؤلف في الأحكام» وأما متابعة 
عبد الرحمن بن إسحق فوصلها ابن مردويه من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عنه . 

قوله: (وقال إسحق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة) يعني عن عائشة» جمع بينهماء 
وصله الذهلى في «الزهريات» عن عتاب بن بشير عن إسحق بن راشد به» وفي هذا الحديث أن 
المحنة المذكورة في قوله: «فامتحنوهن» هي أن يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة. وأخرج 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه علا «كان يمتحن من هاجر من النساء : بالله ما خرجت إلا 
رغبة في الإسلام وحبا لله ورسوله» وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد نحوه 
وزاد «ولا خرج بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك)» وعند ابن مردويه وابن أبي حاتم 
والطبراني من حديث أبن عباس نحوه وسنده ضعيف » ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة والله 
أعلم . وذكر الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة من المشركين كانت 
إذا غضبت على زوجها قالت : والله لأهاجرن إلى محمد» فنزلت: #فامتحنوهن * . 


* باب ° 98 إا جاك الْمُؤْمِئَت بايعتك# [الحشر : ]١١‏ 
۲- حلاثنا أبو مَعمَرِ حدّثنا عبد الوارث حدثنا أيوبٌ عن حَفصة بنتِ سيرينَ 
عن أمّ عطية رضي اللَّهُ عنها قالت : «بايعنا ننا رسول الله يك فقراً علينا أن لا يُشركن بال 
شيئاً» : ونهانا عن التياحة› فقبضت امرأة يدها فقالت : أسعدتني فلانة قاري أن اها 
فما قال لها النبٌ ية شيئاً» فَانطْلَقَتْ وَرَجَحَتء فبايعها». 

۳ حتثنا عبد الله بن محمد حدّثنا وهبٌ بن جرير قال: حدثنا أبي قال: 
سمعتُ الرْبَيرَ عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى" : ولا يَعصيئَكَ في معروفٍ» 
قال : «إنما هو شرط شرَطة الله للنساء» 

16 حدثنا عل بن عبد الله تاسناد قال الزُهريٌ حدّثناه قال: حدّثني أبو 
إدريس سي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كنا عند النبيّ كه فقال: أتبايعوني 
على أن لا ت تشر کوا باللّه شيئاً ولا تزنوا واا وا 41 ا 
.قرا الآية - فمن ونی متكم فأجِرهُ على اله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له 
ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فسترَّهُ الله فهو إلى الله : إن شاءً عذَّبهُ وإن شاءَ عفر له . تابعة 
عبد الررّاق عن مَعْمر «في الاية». 

. في نسخة (ص»: باب قوله‎ )١( 


(۲) في نسخة «ق»: قوله: #ولا يعصينك . . *. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: في الآية. 
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N لت‎ E جاور ب‎ ag حل‎ ٥۵ 
وهب قال: وأخبرني ابن جرج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس عن ان ن‎ 
رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم م الفطرٍ مح رسول الله يك وأبي بكر وعُمَرَ ع‎ 
وعثمان رضي الله عنهم» ا‎ 
ر به حينَ يُجّس 8 بيده » أقبل يشقهم حتی ای د فقال:‎ 
pS ولا يزنين ولا يقتلن أولادهرَ ولا يأنين - اس‎ 
الاية كلّها. ثم قال حينَ فرَغ: أنتنّ على ذلك؟ وقالت امرأة واحدة لم يجبةُ غيرها: نعم‎ 
يا رسول الله . لا يدري الحسنٌ من هى . قال: فتصدَّقنَ. وبّسط بلال ثوبه» فجعلن يلقين‎ 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال».‎ 

قوله: (باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) سقط «باب» لغير أبي ذر» وذكر فيه أربعة 
أحاديث . الأول : 

قوله: (عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية) كذا قال عبد الوارث عن أيوس» وقال 
سفيان بن عيينة : «عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية» أخرجه النسائي› فكأن أيوب 
فبااعة متهي ی وقد تقدم شرح هذا في الجنائز. 

قوله: (بايعنا رسول الله ية فقرا علينا #أن لا يشركن بالله شيئاً»* ونهانا عن النياحة) في 
رواية مسلم من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: «لما نزلت هذه الأية #يبايعنك 
على أن لا يشركن بالله شيا - ولا يعصينك في معروف# كان منه النياحة» . ظ 

قوله: (فقبضت امرأة يدها) في رواية عاصم «فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم» لم أعرف آل فلان المشار إليهم» وفي رواية 
النسائي «قلت إن امرأة أسعدتني في الجاهلية» ولم أقف على اسم المرأة. وتبين أن أم عطية في 
زوانة عبد الواوث ا موت نها 
أجيئك فأبايعك» والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلهاء وهو خاص بهذا 
المعنى» ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه» ويقال إن أصل المساعدة وضع الرجل يده 
على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك . ش 

قو له: (فانطلقت ورجعت » فبايعها) في رواية عاصم فقال: «إلا أله فللان») وفي رواية 
النسائي «قال: فاذهبي فأسعديهاء قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت» قال النووي: هذا 
محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة» ولا تَحلٌّ النياحة لها ولا لغيرها في 
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غير آل فلان كما هو ظاهر الحديث» وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاءء فهذا 
صواب الحكم في هذا الحديث ‏ كذا قال» وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا 
أسلمواء وفيه بعد وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية» وسأبين ما يقدح في خصوصية أم 
عطية بذلك» ثم قال: واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة» 
ومقصودي التحذير من الاغترار ہاء فإن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام» لهذا 
الحديث» وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو ذلك» 
قال: والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة انتهى. وقد 
تقدم في الجنائز النقل عن غير هذا المالكي أيضاً أن النياحة ليست بحرام» وهو شاذ مردود» وقد 
أبداه القرطبي احتمالاً ورده بالأحاديث الواردة في الوعيد على النياحة» وهو دال على شدة 
التحريم» لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولاً وو التنزيه» ثم لما تمت مبايعة النساء وقع 
التحريم فيكون الإذن . لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ثم وقع 1 فورد حينئذ 
الوعيد الشديد. وفك عي ارط بقية الأقاويل التي أشار إليها النووي» منها دعوى أن ذلك 
کان قبل تحريم ال النياحة» قال: وهو فاسد مساق حديث أم عطية هذاء ولولا أن آم عطية فهمت 
التحريم ها استثنت. قلت: ويؤيده أيضاً أن أم عطية صرحت بأنها من العصيان في المعروف وهذا 
وصف المحرم. ومنها أن قوله: «إلا ال فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة» فيمكن 
أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه. قال: وهذا أشبه مما قبله. قلت : بل يرد عليه 
ورود التصريح بالنياحة كما سأذكره» ويرد عليه أيضاً أن اللقاء والبكاء المجرد لم يدخل في النهي 
كما تقدم في الجنائز تقريره» فلو وقع الاقتصار عليه لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله. ومنها 
يحتمل أن يكون أعاد «إلا ال فلان» على سبيل الإنكار كما قال لمن استأذن عليه فقال له: من ذا؟ 
ل اقل نا أثار وع كاوتسم عله فلك وبر د عله زعا وود ]عل الال 
ومنها أن ذلك خاص بأم عطية» قال: وهو فاسد فإنها لا تختص بتحليل شيء من المحرمات 
انتهى . ويقدح في دعوى تخصيصها أيضاً ثبوت ذلك لغيرهاء ويعرف منه أيضاً الخدش في الأجوبة 
الماضية» فقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: «لما أخذ رسول الله ية على النساء 
فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئاً الآية قالت خولة بنت. حكيم: يا رسول الله كان أبي وأخي ماتا في 
الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها» الحديث. وأخرج الترمذي من طريق شهر بن 
حوشب عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد قالت : «قلت: يا رسول الله إن بني فلان 
أسعدوني على عمي ولا بد من قضائهن» فأبى . قالت : فراجعته مراراً فأذن لي » ثم لم أنح بعدا» 
وأخرج أحمل والطبري من طريق مصعب بن نوح قال: «أدركت e‏ لنا كانت فيمن بايع 
رسول الله َغ قالت: فأخذ عليئا ولا ينحنء فقالت عجوز: يا نبى الله إن ناسا كانوا أسعدونا 
على مصائب أصابتناء وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم» قال: فاذهبي فكافئيهم . 
قالت: فانطلقت فكافأتهم. ثم إنها أتت فبايعته» وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت 
مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم والله أعلم. الحديث الثاني 


6م 
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قوله: (حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبى) هو جرير بن حازم . 

قوله: (سمعت الزبير) في رواية الإسماعيلي «الزبير بن خريت» وهو بكسر الخاء 
الحا رتد الراء ها ا ا ا 

قوله: (في قوله : إولا يعصينك في معروف* قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء) أي 
ا وقوله : ا في( اع حذف فان بايعن على ذلك ء أو فإن 
لايك في سرو لايخو الرجل بامرأة. وقد جمع يهنا قافا 6 الطبري 
ذكره 97 0 بالمعروف الذي لا تعصينئي فيه رى الخال وتا e‏ 
الحاهلية» ومن طريق اسان ا أل ابراد عن امرأة.من المبايعات قالت: «كان فيما أخذ 
علينا أن لا نعصيه في شيء من المعروف› ولاش وا E ED‏ و 
ولا ندعو ويلاً». الحديث الثالث 

قوله: (قال الزهري حدثناه) هو من تقديم الاسم على الصيغة. والضمير للحديث الذي 
يريد أن يذكره. 

قوله: (وقرأ آية النساء) 
على أن لا يشركن بالله شيئًاً» | 
N‏ 

قوله: (وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية) والكشميهني «قرأ في الآية» والأول أولى. 
ذلك شيئاً) . 

قوله: (تابعه عبد الرزاق عن معمر) زاد المستملي «(في الأية»» ووصله مسلم عن عبد بن 
حميد عن عبد الرزاق عقب رواية سفيان وقال فى آخره: «وزاد فى الحديث: فتلا علينا آية النساء 


بيعة النساء وهى #يا أيها النبيئٌ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 


أي آية 
الآية [الممتحنة: ١1]ء‏ وقد قدمت فى كتاب الإيمان بيان وقت 


أن لا يشركن بالله شيئاً» وقد تقدم شرحه ومباحثه في كتاب الإيمان مستوفی . وقوله: ببهتان 
وس ا عورا لون 2 عدة ا نينا أن المراد ينا من ایم کی بها وكا 
الأرجل» الثاني هما كناية عن الدنيا والآخرة» وقيل عن الأعمال الظاهرة والباطنة» وقيل: الما 
والمستقبل» وقيل: ما بين الأيدي كسب العبد بنفسه وبالأرجل كسبه بغيره» وقيل غير ذلك . 
الحديث الرابع» قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا 
عبد الله بن وهب قال : وأخبرني ابن جريج) قلت : : نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين بالنسبة 
لابن جريج» فإنه يروي عن ابن جريج بواسطة رجل واحد كأبي عاصم ومحمد بن عبد الله 
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الأنصاري ومكي بن إبراهيم وغيرهم» ونزل فيه درجة بالنسبة لابن وهب فإنه يروي عن جمع 
في هذه الطريق النازلة بالإخبار. وقد أخرج البخاري طرفا من هذا الحديث في كتاب العيدين 
عن أبي عاصم عن ابن جريج بالعلو» وهو من أوله إلى قوله: «قبل الخطبة» وصرح فيه ابن 
جريج بالخبر» فلعله لم يكن بطوله عند ابن أبي عاصم ولا عند من لقيه من أصحاب ابن 
وهب» وقد علاه أبو ذر في روايته فقال: «حدثنا علي الحربي حدثنا ابن أبي داود حدثنا 
محمد بن مسلمة حدثنا ابن وهب»» ووقع للبخاري بعلو في العيدين لكنه من طريق عبد الرزاق 
عن أبن جریج › وتقدم شرحه هناك مستوفى» وقول ابن وهب : «(واخبرني أبن جريجح) معطوف 
على شيء محذوف . 

عو 
"١‏ سورة الصف 
بس مام اتر آل 
وقال مجاه : #منَآنصارئ إل أله * [الصف : :]١4‏ مَن يعني إلى الله . 
وقال ابن عباس : #مَرصوص € [الصف: 5]: ا ت فى وقال 
يحبى : بالرصاص . 
١‏ بات“ # یاف مِنْ بعدی اس امد [الصف 
57- حتثنا أبو اليمان أخبرنا شعٌيبٌ عن الزّهريٌ قال: أخبرّنى محمد بن 
جبير بن ملم عن أبيه رضي الله عنه قال : «سمعتٌ رسولٌ لله ية يقول: إن لي أسماءً: 
أنا حمل : وأنا آحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله , بي الكفر. وأنا الحا شر الذي حشر 
الناس على قدمي» وأنا العاقب» . 
قو له: (سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء ويقال 
ا انا سور اور . وأخرج الطبري من طريق معمر عن قتادة أن الحواريين من أصحاب 
النبي ية كلهم من قريش› ف فسمى العشرة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة 
وجعفر بن أبي طالب وعثمان بن مظعون. وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلا في حديث 
ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع ني المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 
(وقال محاهد: #من أنصاري إلى اب4 من يتبعني إلى الله) في رواية الكشميهني ‏ 
د تبعني إلى ك وقد وصله الفريابي بلفظ «من يتبعني» وقال اوك إلئ 





() ليس في نسخة «ق»: باب: يأتي» وبدأ لمن بعدي) . 


م1١ا/‎ 
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قوله: (وقال ابن عباس مرصوص ملصق بعضه إلى بعض) كذا لأبي ذرء ولغيره «ببعض» 
بعال اساي EEE‏ الاي E‏ بعد 


قوله: (وقال بحيى : بالرصاص) كذا لأبي ذر والس ناهين :«وقال _غيره») وجزم أبو 
ذر بأنه يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في «معاني القران» ولفظه في قوله: «كأنهم ظ 
بنيان مرصوص): يريد بالرصاص حثهم على القتال ورجح الطبري الأول. والرصاص بفتح 
الراء ويجوز كسرها. 

قوله: (من بعدي اسمه أحمد) في رواية ابي ذر «باب يأتي من بعدي» وذكر فيه حديث 
جبير بن مطعم» وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل السيرة النبوية . 


اه سورة الحمعة 
بن م اث ار الک + 


م وو ين وفك ن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذرء 
۴ ا ی ص ار 0 ‌ 

اناه قوله : ف ءاخر منم لما يلحقوايرم» [الجمعة: ”] 

۷- حلثنا عبد العزيز بن عبد الله قال('2: حدّئني سليمان بن بلال عن ثور عن 
أبى الغيث عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : «كنًا جلوساً عند النبيت كلاف فأنزلت عليه 
سورة الجمعة #واخرين منهم لما يَلحقوا بهم قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم 
يُرَاجعْهُ حتى سال ثلاثا - وفينا سَلمانَ الفارسيٌ وضع رسول اله ييه يَدَهُ على سلمان - 
ثم قال : لو كان الإيمان عند الثُّريّا لنالُ رجالٌ ‏ أو رجلٌ - من هؤّلاء) . 


[الحديث ٤۸۹۷‏ ۔ طرفه فى : ٤۸۹۸‏ ]. 

۸- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدّثنا عبد العزيز أخبونى ثور عن أبى 
الغيث عن أبي هريرة عن النبي ي: «لتاله رجالٌ من هؤلاء». 

قوله: (باب قوله واخرين منهم لما يلحقوا بهم) أي لم يلحقوا بهم» ویجوز في اخرين ٠‏ أن 
يكون منصوباً عطفاً على الضمير المنصوب في يعلمهم» وأن ركو جحوورا عظنا على الأ لس 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


4م الال لس كتاب التفسير سورة |٦۲‏ باب /١‏ ح ل/اقلم4» ۸٩۸‏ 


قوله: (وقراً عمر : فامضوا إلى ذكر الله) ثبت هذا هنا فى رواية الكشميهنى وحده» وروى 
الطبري عن عبد الحميد بن بيان عن سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: ١‏ 
سمعت عمر يقرؤها قط : فامضوا» ومن طريق مغيرة عن إبراهيم قال : قيل لعمر إن أبيّ بن كعب 
يقرأها 0 قال: أما أنه أعلمنا وأقرؤنا e‏ وإنما هي فامضرا وأخرجه سعيد بن 
ل سوم ET‏ ا ا .لو كان «فاسعوا؛ لسعيت 
حتى يسقط ردائي . وأخرجه الطبراني ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع . وللطبراني أيضاً من طريق 
قتادة قال: هي في حرف ابن مسعود «فامضوا» قال: وهي كقوله: #| إن سیک لشتّى» . 
[الليل: ]٤‏ وقال أبو عبيدة: e‏ اچوا ا 
a iE‏ قال : والذي عندي أنه الدراوردي لأن مسلماً أخرجه عن قتي 
عن الدراوردي عن ثور. قلت: وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً عن قتيبة» وأورده الإسماعيلي 
وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق قتيبة» وجزم أبو مسعود أن البخاري أخرجه «عن 
عبد الله بن عبد الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردي» كذا فيه» وتبعه المزي» وظاهره أن 
البخاري نسبه ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيح» ولم أقف على رواية عبد العزيز بن أبي 
حازم لهذا الحديث في شيء من المسانيد» ولكن يؤيذه أن البخاري لم يحرج للدراوردي إلا 
متابعة أو مقروناء وهو هنا كذلك فإنه صدره برواية سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز. 

قوله: (عن ثور) هو ابن زيد المدني» وأبو الغيث بالمعجمة والمثلثة اسمه سالم . 

قوله: (نأنزلت عليه سورة الجمعة واخرين منهم لما يلحقوا بهم) كأنه يريد أنزلت عليه 
هذه الات رة الجمعة› وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي. > ووقع في 
رواية الدراوردي عن ثور عند مسلم «نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم». 

قو له: (قال: قلت: من هم يا رسول الله) في رواية السرخسي «قالوا: .من هم يا 
رسول الله» وفي رواية الإسماعيلي «فقال له رجل» وفي رواية الدراوردي «قيل: من هم» وفي 
رواية عبد الله بن جغفر عن ثور عند الترمذي «فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم 
يلحقوا بنا ولم أقف على اسم السائل . 

قو له: ع A‏ بور ياي ا 2 0000-7 
فرعا رو 57> 01 (فلم 6 النبي كله د مرثين أو اد( وفي رواية اہن ) 
وهب عن سليمان بن بلال «حتی سأله ثلاث مرات» بالجزم. وكذا في رواية عبد الله بن جعفر. 

قوله: (وضع رسول الله بي يده على سلمان) في رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة "يده 
على فخذ سلمان». 


كتاب التفسير سورة |٦۲‏ باب ۱ سح CAAA‏ 





۸14 
قوله: (لو كان الإيمان عند الثريا) هي نجم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجم . 
قوله: (لناله رجال ‏ أو رجل - من هؤلاء) هذا الشك من سليمان بن بلال. بدليل الرواية 


التي أوردها بعده من غير شك مقتصراً على قوله: «رجال من هؤلاء» وهي عند مسلم والنسائي . 


كذلك» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية ابن وهب عن سليمان بلفظ «لناله رجال من هؤلاء' 
اشا قير يلق وقد الت المذكور هو الدراوردي» كما جزم به أبو نعيم والجياني ثم 
المري» وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن الدراوردي» وجزم الكلاباذي بأنه ابن أبي حازم» 
واللأول أولى فإن الحديث مشهور عن الدراوردي» ولم أر في شيء من المسانيد من حديث أبي 
حازم ) والدراوردي قد أخرج له البخاري في المتابعات غير هذا . 


قوله: (من أبناء فارس) قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح وأنه ولد 
بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس للفروسية» وقيل في نسبهم أقوال 
ار وقال صاعد في الطبقات كان أولهم على دين نوح» ف اقحارا في كير الصابنه في زمن 
طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة» ثم تمجسوا على يد زرادشت . "ؤفك أطنب» ابو 
نعيم في أول «تاريخ أصبهان» في تخريج طرق هذا الحديث» أعني حديث «لو كان الدين عند 
الثرياء ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ «لو كان العلم عند الثريا» وفي بعض طرقه عند أبي 
نعيم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: #وإن تتولوا يستبدل قوما غي ركم » 
ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين . وقد أخرج مسلم الحديث مجردا عن 
السبب من رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه «لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من 
أبناء فارس حتى يتناولوه»» وأخرجه أبو نعيم من طريق سليمان التيمي حدثني شيخ من أهل 
الشام عن أبي هريرة نحوه وزاد في آخره «برقة قلوبهم» وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن التيمي 
عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي بالزيادة» ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فيه «يتبعون 
سنتي › ويكثرون الصلاة علي» قال القرطبي : وقع ما قاله َي عياناء فإنه وجد منهم من اشتهر 
ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم: . واختلف أهل السب 
في أصل فارس فقيل: إنهم ينتهي نسبهم إلى جيومرت وهو ادم» وقيل: إنه من ولد يافث بن 
نوح» وقيل: من ذرية لاوي بن سام بن نوح» وقيل: هو فارس بن ياسور بن سام» وقيل: هو 
من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام» وقيل: إنهم من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم» والأول أشهر الأقوال عندهم» والذي يليه أرجحها عند غيرهم . 


عات" وَإِذًا روأ رة أو را [الجمعة: ]١١‏ 


841 حدثني حفص بن عمرَ حدَّنّنا خالدٌ بن عبد الله حدَّتَنَا حُصَينٌ عن سالم بن 
أبي الجَعد وعن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : «أقبّلت عير يوم 


)١(‏ زادفى نسخة «ص»؛: قال. 


هع 


١م‏ كتاب التفسير سورة |٦۴‏ باب ۱| جح 9٠١‏ 


الجمعة ‏ ونحن مم النبي ي - فثارَ الناسٌ إلا اثنا عشرَ رجلاً» فأنرَّلَ اللَّهُ #وإذا رأوا 
تجارة أو لهواً انقضوا إليها)». 

قوله: (باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا) كذا لأبي ذر» ولغيره «وإذا رأوا تجارة» حسب. قال 
ابن عطية: قال: انفضوا إليها ولم يقل إليهما اهتماماً بالأهم إذ كانت هي سبب اللهو من غير 
عكس . كذا قيل» وفيه نظر لأن العطف بأو لا يثنى معه الضمير» لكن يمكن أن يدعى أن «أو» هنا 
بمعنى الواو على تقدير أن تكون أو على بابهاء فحقه أن يقول: جيء بضمير التجارة دون ضمير 
اللهو للمعنى الذي ذكره» وقد تقدم بيان اختلاف النقلة في سبب انفضاضهم في كتاب الجمعة. 





قوله: (حدثني حفص بن عمر) هو الحوضي . 

قوله: (حدثنا حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن 

قوله: (عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر) يعني كلاهما عن جابر» وقد 
تقدم في الصلاة من طريق زائدة عن حصين عن سالم وحده قال: «حدثنا جابر» وا 
سالم» واا أبو_ عفان اة اة بن اق فلس على ر وإنما أخرج له مقروناء وقد 
تقدم له حديث في مناقب سعد بن معاذ قرنه بسالم أيضاء وأخرج له حديثين آخرين في الأشربة 
مقرونين بأبي صالح عن جابر» وهذا جميع ما له عنده . 

قوله: (أقبلت عير) بكسر المهملة وسكون التحتانية تقدم الكلام عليها في كتاب الجمعة 
مع بقية شرح هذا الحديث ولله الحمد. 

قو له: (فثار الناس إلا اثنا عشر رجلاً) وقع عند الطبري من طريق قتادة «إلا اثني عشر 
رجلا وامرأة» وهو أصح مما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : «لم يبق معه إلا رجلان 
وامرأة» ووقع في الكشاف أن الذين بقوا ثمانية أنفس وقيل : أحد عشر وقيل : اثنا عشر وقيل : 
أربعون, والقولان الأولان لا أصل لهما فيما وقفت عليه» وقد مضى استيفاء القول في هذا 
أيضاً في كتاب الجمعة . 


و 
كت سورة المنافقين ش 
١‏ باب قوله''": # إِدَاجاءك مقون قالوا نشد إنك سول اہ 4 
إلى # ککذوت 4 [المنافقون: ]١‏ 


2۹ حدثنا عبد الله بن رَجاءِ حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم 





)١(‏ سقط من نسخة «ص». 
ف بعدها في نسخة «ق» : الآية. 


AY1 





كتاب التفسير سورة |٦۳‏ باب |١‏ ج )9٠6١‏ 
قال : كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبيّ يقول: قز سآن ات کد .سول الله 
حت اين O a a o‏ 
لعمّي - أو لعمر - فذكرًه للنبيٌ بف فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله بلا إلى 
عبد الله بن أي وأصحابه فحَلفوا ما قالواء فكدبني رسول الله کي وصَدَّقه فأصابتي هم 
لم يُصبني مثله قطء فكَلَستُ في البيت؛ فقال لي عمي : ا >" 
رسول الله ييا ومقتك؟ فأنزل الله تعالى #إذا جاءك المنافقون* فبعث إلى النبي يا فقر 
فقال: إن الله قد صدّقكَ يا زيد» . 


ر 


3 CEE CEY CEY 4 ١ أطرافه في:‎ 440١ [الحديث‎ 


قوله: (سورة المنافقين - بسم الله الرحمن الرحيم) . (باب قوله: إذا جاءك المنافقون 
e DESE {9‏ 
O‏ حو 0 

قوله: (عنا زيد بن أرقم) سيأتي بعد بابين من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحق 

قوله: (كنت في غزاة) او بعل انف وه ا عر سر اتدل المع عمي» وهذه الغزأة وقع 
في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي آنا غزوة تبوك» ويؤيده قوله في رواية زهير 
المذكورة «في سفر أصاب الناس فيه شدة» وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
مرسلاً أن النبي بي كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي فيه» فلما كان غزوة تبوك نزل 
منزلاً فقال عبد الله بن أبي؛ فذكر القصة» والذي عليه أهل المغازي آنا غزوة بني المصطلق» 
وسيأق قريباً في حديث جابر ما يؤيده» وعند ابن عائذ وأخرجه الحاكم في «الإكليل» من طريقه 
ثم من طريق أبي الأسود عن عروة أن القول الآتي ذكره صدر من عبد الله بن أبي بعد أن قفلوا. 

ل ل ل ل ل ل 

قوله: (يقول: لا ت تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) هو كلام 
عبد الله بن أبىّ» ولم يقصد الراوي بسياقه التلاوة» وغلط بعض الشراح فقال هذا وقع في قراءة 
ا ا ا ا ا و قلت : 

ولد 0 رجعنا) کذا 0 و ا ل رجعنا) 00 أولى؛ وبعد الواو 
محذوف تقديره سمعته يقول» ووقع في الات الذي بعذه «وقال: 00 رجعنا») وهو يؤيد 
ما قلته. وفي رواية محمد بن كعب عن زيد بعد باب «وقال أيضاً لئن رجعنا» وسيأتي في حديث 
جابر سبب قول عبد الله بن أَبِيَ ذلك . 


قوله: (فذکرت ذلك لعمي أو لعمر) كذا بالشك» وفي سائر الروايات الآتية لعمي 
بلا شك› وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد الأزدي عن زيدء ووقع عند الطبراني وابن 
مردويه أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزرج› وعم 
زيد بن بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة» وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي 
أيضاً. . ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقم فذكره لعمر بن 
و ا وجزم الحاكم في «الإكليل» أن هذه الرواية وهم والصواب 

بن أرقم . قلت : ولا يمتنع تعدد المخبر بذلك عن عبد الله بن أبي» إلا أن القصة مشهورة 
وا وساتي کا رد ا د 


قو له: (فذكره للنبي بَِْ) أي ذكره عمي» وكذا في الرواية التي بعد هذه. > ووقع في رواية 
ابن أبي ليلى عن زيد «فأخبرت به النبي ينا وكذا في مرسل قتادة» فكأنه أطلق الإخبار مجازاء 
لكن في مرسل الحسن عن عبد الرزاق «فقال رسول الله ل لعلك أخطأ سمعك, لعلك شبه 
عليك» فعلى هذا لعله راسل بذلك أولاً على لسان عمه ثم حضر هو فأخبر. 

قوله: (فحلفوا ما قالوا) في رواية زهير «فأجهد يمينه» والمراد به عبد الله بن أبيَ» 0 


باعتبار من معه. ووقع في رواية ای الأسود عن عروة «(فبعث النبي ياء إلى عبد الله بن 2 
فساله» فحلف بالله ما قال من ذلك شيئاً» . 


AYY 





قوله: (فكذبني) بالتشديدء في رواية زهير «افقالوا: كدت لد رسول الله E‏ وهذا 
بالتخفيف ورسول الله بالنصب على المفعولية» وقد تقدم تحقيقه في الكلام على حديث : 
سفيان في قصة هرقل› وفي رواية ابن أبي ليلى عن زيد عند النسائي «فجعل الناس يقولون: أ 
زيد رسول الله کی بالكذب». 

قوله: (وصدقه) وفي الرواية التي بعدها فصدقهم» وقد مضى توجيهها. 

قوله: (فأصابني هم) في رواية زهير «فوقغ في نفسي شدة» وفي رواية أبي سعد الأزدي 
عن زيد «فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد» وفي رواية محمد بن كعب افر جعت ا 
المنزل فنمت» زاد الترمذي في روايته «فنمت كثيباً حزينا» وفي رواية ابن أبي ليلى احتى جاست 
في البيت مخافة إذا راني الناس أن يقولوا کذبت» . 

قوله: : (فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك) كذا للأكثر وذكر أبو علي الجياني أنه وقع 
في رواية الأصيلي عن الجرجاني : فقال لي عمر. قال الجياني : والصواب «(عمي» كما عند 
الجماعة» انتهى . . وقد ذكرت قبل ذلك ما يقتضي احتمال ذلك . 

قو له: (ومقتك) في رواية لمحمد بن كعب «فلامني الأنصار»» وعند النسائي من طريقه 
ا 





رواية زر «حتى أنزل الله» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «فبينما هم يسيرون أبصروا 
رسول الله 55 كه يوحى إليه فنزلت» وفي رواية أبي سعد قال : افبينما أنا أسير مع رسول الله 5 قد 
خفقت برأسي من الهم أتاني فعرك بأذني وضحك في وجهي» فلحقني أبو بكر فسألني فقلت 
له فقال: أبشر. ثم لحقني عمر مثل ذلك› »> فلما أصبحنا قرأ رسول الله 4 سورة المنافقين». 

قوله: (إذا جاءك المنافقون) زاد ادم إلى قوله: «هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند 
رسول الله إلى قوله ‏ ليخرجن الأعز منها الأذل» وهو يبين أن رواية محمد بن كعب مختصرة 
حيث اقتصر فيها على قوله: «ونزل: هم الذين يقولون لا تنفقوا الاية» لكن وقع عند النسائي 
5558 إلى المديكة جن 50 منها الأذل» . 

قو له: (إن الله قد صدقك يا زيد) رفي مرسل الحسن اا رسول الله كي بأذن الغلام 
فقال: وفت أذنك يا غلام) مرثين. زاد زهير في روايته «(فدعاهم المبي 5 ليستغفر لهم) وسيأق 
شرحه بعد ثلاثة أبواب. وني الحديث من الفوائد ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لكلا ينفر 
أتباعهم والاقتصار على معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم وإن كانت القرائن ترشد إلى 
خلاف ذلك» لا في ذلك من التأنيس والتأليف. وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه» ولا يعد 
نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق» وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا . 

1 ر ی ےہ وو ل 4 
باب ایل ون 1 یجتنول بها 

رضي اله عن ال نٹ مع عب تسمعت عبد ال بن أي بن لول یقول: ل 
منها 54 فذكت ذلك لعمى» فذكر عمى لرسول ا رسو بحي 
عبد الله بن أبىَ وأصحابه فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسول الله يه وكذّيتي ؛ فأصابني هم 
لم يصبني ا 9 بيْتي ‏ فأنزل الله عر وجل : #إذا جاءَكَ المنافقون* إلى 
قوله : #هم الّذين يقولون لا تفقوا على من عند رسولٍ اش إلى قوله : لالبُخْرجَنَّ الأعز 
منها الأذل) فأرسل إلىّ رسول الله كَل فقرأها عَلَّ» ثم قال : : إن الله قد صَدَّقكَ» . 

قوله: (باب قوله: اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها) قال عبد بن حميد: «حدثني شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #اتخذوا أيمانهم جنة# قال: يجتنون 
أنفسهم» وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن أبي نجيح باللفظ الذي ذكره المصنف» ثم ساق 


حديث زيد بن آرقم؛ الام ارعس ال ليد ويه 


4١0 _‏ زادفي نسخة «اص): قوله. 


:م جح سجس ب ڪڪ كتاب التفسير سورة ل باب و سح 4۹۱ لارية 


*- باب قوله: 2 ذلك باتہم امنوأ م قروا طبع کل قلُويوم فهر لا 
ِفْفَهُونَ4 [المنافقون: "] 

4 حتفن آم حكن شع عن الحكم قال''": سمعثُ محمد بن كعب القرّظيّ 
قال: سمعثٌ زي , بن رقم رضي الله عنه قال: لما قال عبد الله بن أبيّ : لا تنفقوا على مَنْ 
عك وآ وال قا كن رحا إلى المد ات به الي 05 فلامّنى 
الأنصانٌ. وا عبد الله بن بي ما قال ذلك» فرجعت إلى المنزل ف فدعاني 
رسول الله كَل فاع فقال: إنَّ الله قد صدّقك» ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا# 
الاية [المنافقون: ۷]. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن عبد الر حمن ‏ پن 
أبي ليلى عن زيدٍ بن أرقمَ عن النبيّ بيا. ۰ 

قوله: (باب قوله ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا) ساق إلى قوله: «لا يفقهون) 

قوله: (سمعت محمد بن كعب القرظي) زاد الترمذي في روايته: منذ أربعين سنة . 

قوله: (أخبرت به النبي كَكِهِ) أي على لسان عمي جمعا بين الروايتين» ويحتمل أن يكون 
هو أيضاً أخبر حقيقة بعد أن أنكر عبد الله بن أب ذلك كما تقدم . 

قوله: (فأتي رسول الله يه '' بضم همزة أتي» أي بالوحي . 

قوله: (وقال ابن أبي زائدة): هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وطريقه هذه وصلها 
النساتى + وقذ بيشت ما فيه من فائدة قبل: 

قوله فيه (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد , بن أرقم) كذا رواه الأعمش عن عمرو بن 
مرة عنه» وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة فقال عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم» فكأن 
لعمرو بن مرة فيه شيخين . 


باب « ودام بك اجس امهم ورن ولوأ مع لويم 


4 م م کا یر عا کر اله ةل له أف دوف 3 
[المنافقون: ٤‏ ] 


4 


6 حدثنا عمرو خالد خا a,‏ او حدثنا أ شحاف قال: 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) سقط من نسخة اص». 
(۳) كذا بالنسخ. 

)٤(‏ زادفي نسخة اص): قوله. 
(۵) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 


كتاب التفسير سورة |٦۳‏ باب )| ح۹ 





AY o 
سمعتٌ زَيْدَ بن أَرْقَمَ قال: خر جنا مع النبيّ 4ل في سَّفرٍ أصابٌ الناسّ فيه شدّة: فقال‎ 
معي اس لا تنه فوا على عن عد وسول ال جي مقا بن ب‎ 


0 005 في نفسي مما قالوا شد حتى 10 الله e e‏ 
إذا جاءك المتافقون#› > فدعاهم النبى يا ليستغفر لهم فلوّوا رُؤُوسَهم . 
خش مُسَنَّدَة# [المنافقون: 4] قال: كانوا رجالا أَجْمَلَ شيء» . 

قوله: (باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم الاية) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره الاية إلى #يؤفكون» ذكر فيه حديث زيد بن أرقم من رواية زهير عن أبي إسحق 
نحو رواية إسرائيل عنه كما تقدم بيان ذلك»› وقال في آخره :(احتى أنزل الله عزو جل تصديقي 
في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي ي ليستغفر لهم فلووا رؤو 

قوله: (وقوله: خشب مسندة قال: كانوا رجالاً أجمل شيء) هذا تفسير لقوله: 
#تعحبك أجسامهم» وخشب مسلئدة تمثيل لاجسامهم› ووقع هذا في نفس الحديث ول 
مدرجاً» فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن عمرو بن خالد شيخ البخاري فيه بهذه الزيادة؛ 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه اخر عن زهير. 

تنبيك : قرأ الجمهور ١‏ خشب» بضمتين › او :شوو ىالا عن والكسائى بإسكان الشين . 


A‏ 0 سر سے و 


5 باب قوله : ل ولال م تالاسغ کہ رسول أله لوَوَأ ركوس ه30 
سرح وش ص عر > 
رهم يَصِدُونَ وهم مستكيرون 4 [المنافقون: © ] 
حركوا: ا بالنبي 4 . دقرا سسسب 


520 فذكره عَم للتبى يكو وصدقهم: فعاني : فل رل إل عند الله بن 
أبن وأصحابه فحَلفوا ما قالواء وكذّبني النبي كا" . اا بني ٣َ‏ لم يُصبني مكلة قط . 
فجلست في بتي » وقال عمى : فا انوت ان أن درك النبي ي وَمُقفتك ؟ فأنزّل الله 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق4: إلى قوله [مستكبرون). 
(۲) زادفي نسخة (ص»: وصدقهم . 
(۳) في نسخة «ق»: هم. 


۹۵ < | كتاب التفسير سورة رادا ياب‎ AY 


تعالى : لإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ٠‏ وأرسل إلى الب 6 له فقرأها 
وقال: إن الله قد صَدّقك». 

قوله: (پاب قوله : : وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم - إلى قوله - 
GRR E E‏ 

قو له: (حركوا استهزؤوا بالنبي ي ويقراً بالتخة لتخفيف من لويت) بجی لووا وک قراءة 
نافع » وقرأ او ثم ذكر حديث زيل ب بن أرقم من وجه اخ کا مق ناته ٠‏ ووقع 
لأكثر الرواة مختصرا من أثنائه وساقه 0 ذر 0 إلا قوله: و صدفهم ٠‏ وقد تعقبه 
الإسماعيلي بأنه ليس في السياق الذي أورده خصوص ما ترجم به » والصتوانت أنه جرى على 
عادته في الإشارة إلى أصل الحديث› ووقع في مرسل الحسن «فقال قوم لعبد الله بن أبي لو 
أتيت رسول الله 4 فاستغقر لك» فجعل يلوي رأسه» فنزلت» وكذا أخرج عبد بن حميد من 
طريق قتادة» O EEE ONE‏ 

6 باب قوله : %# # سواء عليه م أَسْتَعْدَْر ”0 eG‏ ملم شس 

عفر آله هي إن ا دى القوم المسقييرت؟ [المنافقون: ٠٦‏ 

-٥‏ حدثنا عليٌ حدَّئّنا سفيان قال عمرو: سمعتٌ جابر بن عبد الله رضي الله 
٠‏ عنهما قال: «كنا في غزاة ‏ قال سفيان مّرة: في جيش - فكسعَ رجلّ من المهاجرينَ رجلا 
منّ الأنصار» فقال الأنصاريٌ: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا لَلمهاجرين. فسمع ذاك 
رسول اله ل َل فقال: ا يا رَسول الله كسع رجلّ من 
yT‏ فقال : دعوهًا فإنها منتنة ت . فسمع بذلك عبد الله بن أي 
فقال: فعلوها؟ أما والله لعن رَجَعْنا إلى المدينة ره الأعرٌ منها الآذل. فبلغ' 
النبيّ يا فقام عمرٌ فقال : يا رسول الله دعني أضربٌ عنق هذا المنافق» فقال النبيئٌ يه : 
د لات الا أن مج قد اسا رات اا هآ م اهاج 
حينَ قدمُوا المدينةء ثم إن المهاجرين كثروا بَعْدُّه . قال سفيانٌ: «فحفظته من عَمرو» قال 
عمرو: سمعت جابرا كنا مع النبيٌ كَل . .». 

قوله: (باب قوله سواء عليهم أستغفرت ت لهم | الاية) کذا لا ذر» وساف ا 
أخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «أنزلت هذه الاية بعد التي ذ في التوبة : 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 24 . 


)١(‏ بعدهافي نسخة «ق»: الآية. 








(۲) زاد في نسخة «ص»: ذلك . 


کتاب التفسير سورة راجا باب [o‏ حا ۹۱۵ ”م 





قوله: (قال عمرو) وقع في اخر الباب «قال سفيان: فحفظته من عمرو قال: فذكره) 
ووقع في رواية الحميدي الآتية بعد باب «حفظناه من عمرو» . 


قوله: (كنا في غزاة» قال سفيأن : : مرة في جيش) وسمى ابن إسحق هذه الغزوة غزوة بنى : 
المصطلق› وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال: روت أن هذه 
الغزاة غزاة بني المصطلق› وكذا في مرسل عروة الذي سأذكره. 


قوله: (فكسع رجل) الكسع يأتي تفسيره بعد باب» والمشهور فيه أنه ضرب الدبر باليد أو 
بالرجل . روا عد العبري من وج آخر عن عمرو بن دينار عن جابر (أن رجلا من المهاجرين 
كسع رجلا من الأنصار برجله» وذلك عند أهل اليمن شديد» والرجل المهاجري هو جهجاه بن 
قيس - ويقال ابن سعيد- الغفاري» وكان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسه» والرجل 
الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصارء وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
مرا أن الأنصاري كان حليفاً لهم من جهينة وأن المهاجري كان من غفار» وسماهما ابن 
إسحق في المغازي عن شيوخه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة بن 
الزبير» وعمرو بن ثابت أنهما أخبراه أن رسول الْهكلٍِ غزا غزوة المريسيع وهي التي هدم فيها 
رسول اىي مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر فاقتتل رجلان فاستعلى 
المهاجري على الأنصاري» فقال حليف الأنصار: يا معشر الأنصار» فتداعوا إلى أن حجز 
بينهم › فانکفاً كل منافق إلى عبد الله بن ات فقالوا: كنت ترجى وتدفع› فصرت لا تضر 
ولا تنفع» فقال: 0 إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر القصة بطولهاء وهو 
مرسل جيد. اتفقت هذه الطرق على أن المهاجري واحد. ووقع في حديث أبي الزبير عن 
جابر عند 06 «اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصارء فنادى المهاجري: 
يا للمهاجرين» ونادى الأنصاري: يا للأنصار» فخرج رسول اللهكلة فقال: ماهذا؟ أدعوى . 
الجاهلية؛ قالوا: لاء إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الاخرء فقال: لا بآس» ولينصرن الرجل 
أخاه ظالماً أو نظلونا» الحديث. ويمكن تأويل هذه الرواية بأن قوله: «من المهاجرين» بيان 
لأحد الغلامين» والتقدير اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار» فحذف لفظ 
غلام من الأول؛ ويؤيده قوله في بقية الخبر : «فقال المهاجري» فأفرده» فتتوافق الروايات. 
ويستفاد من قوله: «لا بأس» جواز القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل المبين» لا على 
ما كانوا عليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاء e‏ (انصر 
أخاك ظالماً أو ا مستوفى في «باب اڭ أخاك» من كتاب المظالم 


قوله: (ياللأنصار) بفتح اللام وهي للاستغاثة أي أغيثوني» وك تن A‏ 
قوله: (دعوها فإنها منتنة) أي دعوة الجاهلية . وأبعد من قال المراد الكسعة. ومنتنة بضم 


لميم وسكون النوث وكسر المشاة من الننن أي أنها كلمة قبيحة خبيثة؛ وکا نت ف يعض 
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AYA 


قوله: (فعلوها) هو استفهام بحذف الأآداة أي أفعلوها؟ أي الأثرةء 5 شركناهم فيما 
نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. . وفي مرسل قتادة «فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثلنا 
ومثلهم إلا كما قال القائل : : سمن كلبك يأكلك» وعند ابن إسحق: فقال عبد الله بن أبي أقد 
فعلوها نافرونا وكاثرونا في بلادنا. والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : سمن 

قوله: (فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه) في مرسل قتادة «فقال عمر: 0 
معاذا أن يضرب عنقه» وإنما قال ذلك لأن معاذاً لم يكن من قومه . 

قوله: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) أي أتباعه» ويجوز فى «يتحدث» 
الرفع على الاستئناف والكسر على جواب الأمر. وفي مرسل قتادة «فقال لا والله لا يتحدث 
الناس» زاد ابن إسحق «فقال: مر به معاذبن بشر بن وقش فليقتله» فقال: لا ولكن أذن 
بالرحيل» فراح في ساعة ما كان يرحل فيهاء فلقيه أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخيره 
فقال : انت بارلا الع وهو ان قال : وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من 
أمر أبيه فأتى النبي ية فقال : بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به 
كان احم كدر اكه فقال: بل ترفق به وتحسن صحبته . قال: فكان بعد ذلك إذا أحدث 
الحدث كان قومه هم الذين ينكرون عليه› فقال النبي ية لعمر: كيف ترى»)؟ ووقع في مرسل 
عكرمة عند الطبري «أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال للنبي بيا: إن والدي يؤذي الله 
ورسوله» فذرني حتى أقتله» قال: لا تقعل أباك». ١ ٠‏ 

قوله: (: ثم إن المهاجرين كثروا بعد) هذا مما يؤيد تقدم القصة. ويوضح وهم من قال: 
إنها كانت بتبوك لآن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرا جداء وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح في 
غزوة تبوك فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار. والله أعلم . 


ا ا و عند رَسُول او حون 
ا ا 06 
بات“ 3 12ب لكوت الأ ولك لفقت بده َقَهونَ 4( 
[المنافقون: ]٤١‏ 


2۹۹٦‏ سس ادو حاثني إسماعيل بن إبراهيم بن غقبة عن 
فى اميت بالكل فكتب إل 5 بن أرقم و e‏ 
ا 0 


(۱) سقط من نسخة (ص) . 
eels. )50(‏ 
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رسول الله کل يقول : لله اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار . وشك ابن الفضل في أبناء 
أبناء الأنصارء فسأل أنساً بعض من كان عندّه فقال: هو الذي يقولٌ رسول الله کا هلا 
الذي أَوْنَى اللّهُ له بأذنه» . 





قوله: (باب قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) كذا 
لهم وزاد أبو ذر «الاية . 

قوله: (ينفضوا يتفرقوا) سقط هذا لأبي ذر» قال أبو عبيدة في قوله: #حتى ينفضوا» 
حتى يتفرقوا. ووقع في رواية زخينسبب قول عبد الل بن ابي ذلك وهو كوله: : حرجنا في سفر 
أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا الاية») فالذي يظهر أن قوله: «لا تنفقوا») 
كان سببه الشدة التي أصابتهم › وقوله: «ليخرجن م الأعز منها الأذل» سببه مخاصمة المهاجري 
والأنصاري كما تقدم في حديث جابر. 


قوله: (الكسع أن تضرب بيدك على شيء ا لك رکون أنضا إذا رسع بسو) 
كذا لأبي ذر عن الكشميهني وحده» وحق هذا أن يذكر قبل الباب» أو في الباب الذي يليهء 
لأن الكسع إنما وقع في حديث جابر» قال ابن التين: الكسع أن تضرب بيدك على دبر شيء 
أو برجلك» وقال القرطبي: أن تضرب عجز إنسان بقدمك. وقيل: الضرب بالسيف على 
المؤخر. وقال ابن القطاع : كسع القوم ضرب أدبارهم بالسيف» وكسع الرجل ضرب دبره 
بظهر قدمه» وكذا إذا تكلم فأثر كلامه بما ساءه» ونحوه في «تهذيب الأزهري» . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي اويس . 

قوله: AS‏ أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي» تابعي صغير مدني ثقة ثقة ما له في البخاري عن ان ال هذ الخدت وهو هن قران 
موسى بن عقبة الراوي عنه . 

قوله: (حونت على من أضيت بالحرة) هو بكسر الزاي من الحزن» زاد الإسماعيلي من 
طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة «من قومي» وكانت وقعة الحرة في سنة ثلاث وستين» 
وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد''' فأمّر 
الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر وأمّر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع 
العدوي, وأرسل انهم يزيل د بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش كثير فهزمهم واستباحوا 
المدينة وقتلوا ابن حنظلة وقتل من الأنصار شی كتين جداء وكان أنس يومئذ بالبصرة فبلغه 
ذلك فحزن على من أصيب من الأتصارء فكتب إليه زيد بن أرقم وكان يومئذ بالكوفة يسليه› 





)١(‏ بلغهم ذلك من الدعاة الذين بثهم عبد الله بن مطيع داعية عبد الله بن الزبير» وهذه الدعايات كانت مغرضة ولأجل 
المزاحمة على الملك» كما صارحهم بذلك عبد الله بن عمر ومحمد بن علي بن أبي طالب وزين العابدين علي بن 
الحسين» ونصحوهم بالكف عن ذلك لما يترتب عليه من سوء العواقب» وأخبروهم أن ذلك مخالف لآداب الاسلام 


وسيلدلة . 
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ومحصل ذلك أن الذي يصير إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه» فكان ذلك تعزية لأنس فيهم . 

قوله: (وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار) رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم 
مرفوعا «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» أخرجه مسلم من طريق قتادة عنه 
من غير شك . وللترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد , بن أرقم أنه كتب إلى 
أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة» فكتب إليه: إني أبشرك ببشرى من 
الله أنني سمعت رسول اللْهكئِةٍ يقول: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم». 

قوله؛ (فسال أنساً بعض. من كان عنذه) هذا السائل لم أعرف اسمه» .ويتحتمل أن يكون 
النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم كما ترى» وزعم ابن التين أنه وقع عند 
القابسي: فسأل أنس بعض بالنصب وأنس بالرفع على أنه الفاعل» والأول هو الصواب» قال 
القابسي : الصواب أن المسؤول أنس . 

قوله: (أوفى الله له بأذنه) أي بسمعه» وهو بضم الهمزة والذال المعجمة ويجوز فتحهماء 
أي أظهر صدقه فيما أعلم به» والمعنى أوفى صدقه. وقد تقدم في الكلام على حديث جابر أن 
في مرسل الحسن «أن النبي يي أخذ بأذنه فقال: وفى الله بأذنك يا غلام» كأنه جعل أذنه ضامنة 
بتصديق ما ذكرت أنها سمعت» فلما نزل القران بتصديقه صارت كأنها وافية بضمانها. 

تكميل: وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح عن 
ل ين ابن شهاب: سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبية يخطب: 
لئن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير» فقال زيد: قد والله صدق» ولأنت شر من الحمار. 
ورفع ذلك إلى النبيككل فجحده القائل» فأنزل الله على رسوله #يحلفون بالله ما قالوا» الآية. 
فكان مما أنزل الله في هذه الآية تصديقاً لزيد» انتهى. . وهذا مرسل جيد. وكأن البخاري حذفه 
لكونه على غير شرطه› ولا مانع من نزول الآيتين ذ في القصتين في تصديق زيد. 

۷ پات و يوون لون يَجَعسَآ إل الكريكة اشير آل من اكول © 


ر 


ويله الْمِرّهُ وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِيِيت ولك المتفقيت لا يِعَلَمُونَ 4 
ماسو 6. 
۷-۔- حدثنا الحميديٌ ا حَمظناة م من عمرو بن دينار قال : 
سمعت جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : «كنا في غزاة فكسَحَ رجلٌ من المهاجرين 
رجلا منّ الأنصارء فقال الأنصارئ: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين. 
تاها رَسولَةكلة » قال: ما هذا؟ فقالوا: كسَعَ رجلٌ منّ المهاجرين» رجلا منَ 
الأنصارء فقال الأنصاريٌ : يا للأنصار وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين» فقال النبى كه : 


)١(‏ زادفى نسخة «ص»: قوله. 
(۲) بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 
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دعوها فإنها مُئْتنة . قال جابرٌ: وكانت الأنصارٌ حينَ قدِمٌ النبيّ بلا أكثرَ ثم كثر المهاجرون 
بعدٌء فقال: عبد الله , E‏ أو قد فَعَلوا؟ واللّه لئن رجَعنا إلى المدينة بُخرِجَنَ الأعرٌ 
منها الأذلّء فقال عمر بن الطاب رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أَضرِبٌ عق هذا 
المنافق»› قال النبئ 1 : دعه» لا يتَحدَّثْ الناس أن محمدا يتل أصحايه) . 

قوله: (باب يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الاية) كذا لأبي ذرء 

وساق غيره الآية إلى #يعلمون) . ذكر فيه حديث جابر الماضي» وقد تقدم شرحه قبل بباب» 
ولعله أشار بالترجمة إلى ما وقع في آخر الحديث المذكورء فإن الترمذي لما أخرجه عن ابن 
أبي عمر عن أبي سفيان بإسناد حديث الباب قال في اخره: «وقال غير عمرو: فقال له ابنه 
عبد الله بن عبد الله بن أبيّ: والله لا ينقلب أبي إلى المدينة حتى تقول إنك أنت الذليل 
ورسول الله بي العزيزء ففعل» وهذه الزيادة أخرجها ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه» 
وذكرها أيضاً الطبري من طريق عكرمة . 


م١‎ 





a 
سورة التغايُن‎ "4 


م نب مره 


وقال علقمة عن عبد الله ل Clu‏ [التغابن: ]١١‏ هو الذي إذا 
أَصَابَئَهُ مصيبةٌ رضي بها وَعَرَفَ أنها منّ الله . وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة هل 
النار. إن ارتبتم: إن لم تعلموا - 0 لا تحيض . فاللائي قعدن عن المحيض 
واللائي لم يحضن بعد فَعِدَّتَهَنَ ثلاثة أ 

قوله: (سورة التغابن والطلاق) كذا 0 ذرء ولم يذكر غيره «والطلاق» بل اقتصروا على 
التغابن وأفردوا الطلاق بترجمة» وهو الأليق لمناسبة ما تقدم. 

قوله: (وقال علقمة عن عبد الله : ومن يؤمن بالله يهد قلبه إلخ) أي يهتدي إلى التسليم 
فيصبر ويشكر. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن عبيئة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن 
علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن مسعود. وكذا أخرجه الفريابي عن الثوري وعبد بن حميد عن 
عمر بن سعد عن الثوري عن الأعمش» والطبري من طريق عن الأعمش» نعم أخرجه البرقاني 
من وجه اخر فقال: «عن علقمة قال: شهدنا عنده ‏ يعنى عند عبد الله - عرض المصاحف» 
فأتى على هذه الآية ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال: هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها 
من عند الله فيسلم ويرضى» وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
المعنى يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

قوله: (وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار) كذا لأبي ذر عن الحموي 
وحده» وقد وصله الفريابي وعبد بن حميد من طريق مجاهد. وغبن بفتح المعجمة والموحدة» 
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وللطبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم التغابن يوم غبن آهل الجنة آهل النارء أي لكون أهر‎ 
الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحوا وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسرواء فشبهرا‎ 
بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه» يؤيد ذلك ما سيأتي : في الرقاق من طريق الأعرج عن‎ 
أبي هريرة رفعه الا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراٌ ولا يدخل‎ 
. أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة»‎ 


و 
6 سورة الطلاق 
وقال مجاهد 4# وال أَتْومَا» [الطلاق: 9]: جَرَاءَ أمرها. 
١‏ باب 


۸-۔- حدثنا یحی بن يكير حدثنا الليتٌ قال : نحل ني عقيل عن ابن شهاب 
قال : أخبرني سالم «أن عَم رضي الله عنهما أخبره أنه 3 امرأته وهي 
حائض» فذكرَ عمرٌ لرسول الله يله » فتَعئّظ فيه رسول الله ل ثم لِيُراجعُها. ثم 
يمُسكها حتى تطهر تعيض نكن EEE‏ ا 
يمسّهاء ٠‏ فتلك العدّة كما 4 الله) . [الحديث 43508 أطرافه في: 2658١‏ 5065م ٥۲٥۳‏ 
هكم ككلم corTY‏ لاهن [V1‏ 

قوله: (سورة الطلاق) كذا لهم» وسقط لأبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها) كذا لهم» وسقط لدي ذو اا ا 
ع حبك شا ف قري 

قوله: (إن ارتبتم: إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض» فاللائي قعدن عن المحيض 
ودر م يع es‏ أشهر) كذا لأبي ذر عن الحموي وحده عقب قول مجاهد 
في التغابن» وقد وصله الفريابي ب بلفظه من طريق مجاهد» ولابن المنذر من طريق أخرى عن 
مجاهد «التي كبرت والتي لم تبلغ». 

قوله: (إنه طلق امرأته) في رواية الكشميهني «أنه طلق امرأة له» وسيأتي شرحه مستوفى 
في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 


مه وود 


2 چ کور ر سے ی صر رورو ر 

۲ بات “ # وأؤلت ا لمال أجلن r‏ 
جل لو من اتید شر [الطلاق : ٤‏ ] 
قوله: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ومن يتق الله يجعل له من أمره 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
 )١‏ ليس في نسخة «ق»: باب» وزاد فى نسخة (ص»: قوله. 


ع 
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يسرا# كذا للجميع وأولاث الأحمال: واحدها ذاثٌ حَمْل. 

ارقن خولنا يدث بن تمن کا کیا عه کے قال اكير ادق 

قال : اجاء رجل إلى ابن عاس وأبو هريرة جالسنٌ عنده فقال: أفتني في | مرأة وَلدت , 

دوعي فقال ابن عباس : آخر الأجَلِينء قلت آنا «وأولاتٌ الأحمال أَجَلهَنَ 

0 ا عر 0# ا‎ a 

ب e, N‏ سر للك ع0 


سے 


خطبها» . [الحديث 4105 طرفه في : 9714]. 

وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان حدّئنا حماد بن زيد عن آيوبَ عن 
محمد قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابَهُ يُعظَموتّه؛ فذكرَ 
آخرّ الْأَجَلَيْن فحدّنْتُ بحديث سُبَيْعَة بنت الحارث عن عبد الله بن عُتبة قال : فضمز لي 
بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت: إنى إذاً لجريء إن كذبت على عبد الله بن 
عتبة وهو في ناحية الكوفة. فاستخيا وقال : lS‏ فلقيت أبا عطية 
مالك بن عامر فسألتة فذَمَبَ يحدّثني حديث سُبَيْعة» فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها 
شيئاً؟ فقال: كاك تيم فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها 
العا لرك سور السا القصرىبيعة لطر رارت الخال اي أن يقن 
حملهنّ* [الطلاق : .»]٤٤‏ 

قوله: (وأولات واحدها ذات حمل) هو قول ا عبيلة . 

قوله: (جاء رجل إلى ابن عباس) لم أقف على اسمه. 

قوله: (آخر الأجلين) أي يتربصن أربعة أشهر وعشراً ولو وضعت قبل ذلك» فإن مضت 
ولم تضع تتربص إلى أن تضع . وقد قال بقول ابن عباس هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ونقل عن سحنون أيضاء ووقع عند الإسماعيلي: قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد 
وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتروج؟ قال: لاء إلى آخر الأجلين. قال أبو سلمة 
فقلت: قال الله : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* قال: إنما ذاك في الطلاق. 
وهذا السياق أوضح لمقصود الترجمة» لكن البخاري على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى. 
وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه «قال للنبي ييا : #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) المطلقة ثلاث أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمطلقة 


ار 
ا ا 


$ 
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)1( زاد في نسخة (ص) : هو قول أبى عبيدة. 


19٠١ بان ۲| ح4۹۰۹‎ |٦۰ سمهو هس كتاب التفسير سورة‎ Af 
ثلاثاً أو المتوفى عنها» وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة‎ 
طرقة كتير رأف له ا دة ا س المد وره‎ 

قوله: (قال أبو هريرة: آنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة) أي وافقه فيما قال. 

قوله: (فأرسل كريباً) هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تلقى ذلك عن كريب عن أم سلمة» 
وهو المحفوظ. وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره في «الأطراف» في ترجمة ف 
سلمة عن عائشة» قال الحميدي: وفيه نظر. لأن الذي عندنا من البخاري «فأرسل ابن عباس 
غلامه كريباً فسألها» لم يذكر لها اسماً. كذا قال. والذي وقع لنا ووقفت عليه من جميع 
الروايات في البخاري في هذا الموضع «فأرسل ابن عباس غلامه كريباً ا ام علو وكذا عند 
الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير» وقد ساقه مسلم من وجه آخر فأخرجه من 
طريق سليمان بن يسار "إن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما 
يذكران العا تنفس بعد وفاة زوجها بليالي» فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين» فقال أبو 
سلمة: قد حلت» فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة: e‏ أخي» فبعثوا كريباً مولى ابن 
عا إلى اعا نيا اغاق فا اة سروف لام ا 

قوله: (فقالت قتل زوج سبيعة) كذا هناء وفي غير هذه الرواية أنه مات» وهو المشهور. 
واستغنت أم سلمة بسياق قصة سبيعة عن الجواب بلا أو نعم» لكنه اقتضى تصويب قول أبي 
سلمة» وسيأتي الكلام على شرح قصة سبيعة في كتاب العدد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان) وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم 
كلاهما من شیوخ البخاري» لکن ذكره الحميدي وغيره في فى التعليق» وأغفله المزري في «الأطراف» 
مع ثبوته هنا في جميع النسخ» وقد وصله الطبراني في «المعجم الكبير» عن علي بن عبد العزيز عن 
أبي النعمان بلفظه, روضله البريقي من طريق يكتوك بن ستيان عن سليواه رن خره” 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين. 

قوله: (كنت في حلقة فيها عبد الرحمن نآ ليلىء وكان أصحابه يعظمونه) تقدم في 

تفسير البقرة من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين بلفظ «جلست إلى مجلس من الأنصار 
E‏ 

قوله: (فذكروا له: فذكر اخر الأجلين) أي ذكروا له الحامل تضع بعد وفاة زوجها. 

قوله: (فحدثت ا ا الجا ريف كن ف أي ابن مسعود» ساق 
الإسماعيلي من وجه آخر عن حماد بن زيد بهذا الإسناد قصة سبيعة بتمامهاء وكذا صنع أبو نعيم. 

قوله: (فضمز) بضاد معجمة وميم ثقيلة وزاي» قال ابن التين: كذا في أكثر النسخ› 
ومعناه: أشار إليه أن اسكت'» ضمز الرجل إذا عض على شفتيه. ونقل عن أبي عبد الملك 


)١(‏ زادفي نسخة «ص»: يقال. 


کان لقني شور 18 ا ا ةا ب ب يي ملم 
أنها بالراء المهملة أي انقبض . وقال عياض : وقع عند الكشميهني كذلك» وعند غيره من شيوخ 
أبى ذر وكذا عند القابسى بنون بدل الزاي» وليس له معنى معروف في كلام العرب. قال: 
ورواية الكافي أصوب» يقال : ضمزنی اسكتنى › وبقية الكلام يدل عليه . قال : وفي رواية 
ابن السكن «فغمض لي» أي أشار بتغميض عينيه أن اسكت. قلت: الذي يفهم من سياق الكلام 
أنه أنكر عليه مقالته من غير أن يواجهه بذلك» بدليل قوله: «ففطنت له» وقوله: «فاستحيا) 
فلعلها فغمز بغين معجمة بدل الضاد» أو فغمص بصاد مهملة في اخره أي عابه» ولعل الرواية 
المنسوبة لابن السكن كذلك . 

قوله: (إني إذاً لجريء) في رواية هشام عن ابن سيرين عن عبد بن حميد (إني: لحريص 
على الكذب». 

قوله: (إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو فى ناحية الكوفة) هذا يشعر بأن هذه القصة 

قوله: (فاستحيا) أي مما وقع منه. 

قوله: (لكن عمه) يعني عبد الله بن مسعود(لم يقل ذاك) كذا نقل عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عنه» والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن ابی ليلى» فلعله كان يقول 
ذلك ثم رجعء أو وهم الناقل عنه. 

قوله: (فلقيت أبا عطية مالك بن عامر) في رواية ابن عوف «مالك بن عامر أو مالك بن 
عوف» بالشك» والمحفوظ مالك بن عامر» وهو مشهور بكنيته أكثر من ٠‏ أسمه» والقائل هو ابن 
سيرين كأنه استغرب ما نقله ابن أبي ليلى عن ابن مسعود فاستثبت فيه من غيره» ووقع في رواية 
هشام عن ابن سيرين «فلم أدر ما قول ابن مسعود في ذلك فسكت» فلما قمت لقيت أبا عطية» . 

قوله: (فذهب يحدثنى حديث سبيعة) أي بمثل ما حدث به عبد الله بن عتبة عنها . 

قوله: (هل سمعت) أراد استخراج ما عنده في ذلك عن ابن مسعود لما وقع عنده من 
التوقف فيما أخبره به ابن أبى ليلى . 

قوله: (فقال: كنا عند عبد الله) ابن مسعود(فقال: أتجعلون عليها) في رواية بي نعيم 
من طريق الحارث بن عمير عن أيوب «فقال أبو ع 0 أدأيتم 
التغليظ» الحديث . 

قوله: (ولا تجعلون عليها الرخصة) في رواية الحارث بن عمير «ولا تجعلون لها» وهي 
أوجه» وتحمل الأولى على المشاكلة أي من الأخذ بما دلت عليه اية سورة الطلاق. 

قوله: 0 sy‏ ووقع في رواية الحارث بن عمير بيانه ولفظه 
فوالله لقد نزلت . 


م < aa‏ لون للك 


قوله: (سورة السا القصرى بعد الطولى) أي سورة الطلاق بعد سورة البقرة . والمراد 
بعض كل» فمن البقرة قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا» ومن الطلاق قوله: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* ومراد ابن 
مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك بل عموم أية 
البقرة مخصوص بآية الطلاق. وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ 
اخ عرد أن غلا قول تعد آخر الأجليق» فقال من نشاء لات أن الى فى التبناع القفيرى 
أنزلت بعد سورة البقرة» ثم قرأ #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# وعرف بهذا 
راه وة النناة. امير و فيه حزان وف السيورة ااك وك ابن الغزق عن الداردى 
قال: لا أرى قوله «القصرى» محفوظا ولا يقال في سور القران قصرى ولا صغرى انتهى. وهو 
رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول أمر نسبي »؛ وقد تقدم في صفة الصلاة قول زيد بن 
ثابت «طولى الطوليين» وأنه أراد بذلك سورة الأعراف . 


5" سُورَة التحريم 


EEE.‏ 71 أل ال يد 


سے بر 


م هوم س ر ا ر ڪواس رص 
-١‏ باب ٭ ایا لی لر رم مآ املا ك بی رات ریک وَأ نودم 
السب ا هشامٌ عن يحبى عن ابن حكيم عن سعید بن 
جبيّر «أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس : #لقد كان 
لكم في رسول الله أْسُوة حَسّنة # [الأحزاب: ١؟]»).‏ [الحديث 441١‏ طرفه: 5755]. 


۲- حلتئنا إبراهيمٌ بن مُوسى أخبرّنا هشامٌ بن يوست عن ابن جُرَيج عن عَطاء 
عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله ی يشرب عسّلاً عند 
زينبَ ابنة جَحش ويمكث عندهاء فواطأتٌ أنا وحفْصَّةٌ عن يننا دحل عليها فلتقل له 
أكلت مغانير؟ إل e‏ لاء ولكثي كنت أشربٌ عَسَلا عند زينبَ 
ابنة جخش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا) . [الحديث 4417 أطرافه في 
لكام لكام وركام cof!‏ قؤقهمص cOTAY co\ f‏ 41< "اذا ]. 


قوله: (سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولغيره التحريم ولم يذكروا 
انسمل 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 





كتاب التفسير سورة كك باب | حح 6۹1۱ 1 AYY‏ 
قوله: (باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية) سقط «باب» لغير أبي ذر وساقوا 


الآية إلى ا(رحيم) . 
قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 


قوله: (عن ابن حكيم) هو يعلى بن حكيم» ووقع في رواية الأصيلي عن أب ريد 
المروزي بأن أحمد الجرجاني يحيى عن ابن حكيم لم يسمه عن سعيد بن جبير» وذكر أبو علي 
الجياني أنه وقع في رواية أبي علي بن السكن مسمى فقال فيه «عن يحيى عن يعلى بن حكيم» 
قال : ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسي «هشام عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير» قال 
الجياني: وهو خطأ فاحش. قلت : سقط عليه لفظة «عن» بين يحبى وابن حكيم؛ > قال: ورواية 
ابن السكن رافعة للنزاع. قلت: وسماه يحيى بن أبي كثير في رواية معاوية بن سلام عنه كما 


قوله: (عن سعيد بن جبير) زاد في رواية معاوية المذكورة أنه أخبره أنه سمع ابن عباس . 


قوله: (في الحرام يُكَفْر) أي إذا قال لامرأته: أنت علي حرام لا تطلق وعليه كفارة يمين» 
وفي رواية معاوية المذكورة «إذا حرم امرأته ليس بشيء» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الطلاق. وقوله في هذه الطريق: «يكفر» ضبط بكسر الفاء أي يكفر من وقع ذلك منهء ووقع في 
رواية ابن السكن وحده «يمين تكفر» وهو بفتح الفاء وهذا أوضح في المراد» والغرض من 
حديث ابن عباس قوله فيه: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة# فإن فيه إشارة إلى سبب 
نزول أول هذه السورة» وإلى قوله فيها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم# وقد وقع في بعض 
حديث ابن عباس عن عمر في القصة الاتية في الباب الذي يليه «فعاتبه الله في ذلك وجعل له 
كفارة اليمين» واختلف في المراد بتحريمه» ففي حديث عائشة ثاني حديثي الباب أن ذلك 
بسبب شربه بء العسل عند زينب بنت جحش» فإن في آخره «ولن أعود له وقد حلفت» وسيأتي 
شرح حديث عائشة مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. ووقع عند سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح إلى مسروق قال: «حلف رسول الله كله لحفصة لا يقرب أمته وقال: هي علي 
حرام. فنزلت الكفارة ليمينه» وأمر أن لا يحرم ما أحل الله» ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن 
إسحق في حديث ابن عباس عن عمر الآتي في الباب الذي يليه كما سأبينه. وأخرج الضياء في 
«المختارة» من مسند الهيثم , بن كليب ثم من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر قال: «قال رسول الله َي لحفصة: لا تخبري احا أن أم إبراهيم علي حرام 
قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة» فأنزل الله #قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 14 . 
[التحريم: ؟] وأخرج الطبراني في عشرة النساء وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «دخل رسول الله يي بمارية ببيت حفصة» فجاءت فوجدتها 
معه» فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك» فذكر نحوه. وللطبراني من 
طريق الضحاك عن ابن عباس قال +" وشت فة بيتها فوجدته يطأ مارية› فعاتبته» فذكر 


ومم دلد_ للدت كتب التفسير سورة |٦٦‏ باب ۲| لح ۹۹۱۳ . 
نحوه. وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً» فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاًء وقد روى 
النسائي من طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة أن النبي5ة كانت له أمة يطؤها 
فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمهاء ا ل ل ل لل لل 
لك4 الاية [التحريم : .]١‏ 

"- باب" 9# يلل مرت ت أَرُوَْحِكَ EEE‏ ا 5 [التحريم: 2١‏ ۲] 

441 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدَّثّنا سليمان بن بلال عنْ يحيى عن 
بيد بن حُنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يُحدَّتْ أنه قال: «مكثتٌ سنة أريدٌ أن 
أسأل عُمرَ بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسْأله هيبةً له» حتى خرج حاجاً فخرجتٌ 
معةٌء فلما رجعتٌ وكنًا ببعض الطريق» عدل إلى الأراك لحاجّة له قال: فَوَّقَفتٌ له حتى 
فرغ ثم سرثٌ E‏ يا أمير المؤمنين مَن اللتان تظاهرتا على النبی بي من 
أزواجه» فقال: تلك حفصة وعائشة» قال: فقلت: والله إِنْ كنت لأريدُ أن أسألك عن 
هذا منذ ستَة فما أستطيع هيبة لك قال : ل باطح ان عدي من عدم 
0 فان كان لي عِلمْ خبّرتك به. قال: ثم قال عمَر *: والله إِنْ كنا في الجاهلية ما 

تعد للنساء أمراء حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسمٌ لَهِنَّ ما قسَمَ م قال: فبينا آنا في أمر 
رة إذ قالتٍ امرأتي : لو صنعْتَ كذا وكذاء قال: فقلت لها: ما لك ولما ههناء فيما 
تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي : فعا للك بابو الط ما نويد أن الواحم أنكاء 
وإنَّ ابنتَكَ لتراجع وول اللَمكلة حتى يظلّ يومّهٌ غضبان. فقام عمرٌ فأخذ رداءه مکانه 
حتى دخل على حفصة» فقال لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول الله کی 
غضبان؟ فقالت حفصة: واللّه إنا لنراجعه. فل تغل َي أعذّراك تة الله 
وَعْضَبَ رسولە ىي . يا د نيةٌ لا يَعْنّك هذه التي أعْجَبها حُسئُها حب رسول الله بلا إياها - 
يريد عائشة ‏ قال: ثم خرجتُ حتى دَخلتٌ على أمٌ سلمة لقرابتي منها فكلمتهاء فقالت أمٌ 
سلمة: عَجَباً لك يا بن الخطاب. دخلتَ في كل شيء حتى تبتغي أن تذدُخلّ بين 
رسول الْهكةٌ وأزواجه. فأخذتني والله أخذاً كَسَرنّني عن بعض ما كنت أجد فخرجتٌ من 
عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بِالخيرَء غاب كنت آنا آتیه ال 
ونحن نَتَخَوّف مَلكاً من مُلوك عَسّانَ ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأث صدورنا 
منهء فإذا صاحبي الأنصارئ يدق الباب» فقالَ: افتح افتخ» فقلت: جاءً الغسّان؟ فقال: 
بل أشدٌ من ذلك» اعترّلَ رسول الكل أزواجَة. فقلتُ: رغم أن حفصة وعائشة. 


3 ادق تة اض فول 


كتاب التفسير سورة ك5 باب ۹ س ۹۱ A۹‏ 
فأخذت ويي E‏ فإذا رول لله َي في مشو اليا 
بم رسو اف ۲ ال ور ا ا اوتحت رأسه وسا بن 37 

حشوها ليف ون عند رجليه فرظا ورا وعد اسه أت E‏ فرأيت أثْرَ 
الحصير في جنبه فبكيّت» » فقال : ما ينكيك؟ فقلت : يا رسول الله » إن رق وقيضر فيا 
هما فيه» وأنت رسول اللّه» فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». 

قوله: زياب تبتغى مرضاة أزواجك» ثد فرضص الله لكم تحلة أيمانكم) كذا لهم بإسقاط 
بعض الاية الأولى وحذف بقية الثانية وكملها أبو ذر. 

قوله: (عن بحي ) هو ابن سعيد الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (مكنلت سنة آريد أن أسأل عمر بن الخطاب) فذكر الحديث يطوله في قصة اللتين 
تظاهرتاء Ty‏ وتقدم طرف منه 
في كتاب العلم وفي هذه الطريق هنا من الزيادة مراجعة امرأة ة عمر له ودخوله على حفصة بسبب 
ذلك بطوله» ودخول عمر على أم سلمة» وذكر في آخر الأخرى قصة اعتزاله عة نساءه» وفي 
آخره حديث عائشة في التخيير» وسيأتي الكلام على ذلك كله مستوفى في كتاب النكاح إن شاء 
الله تعالى . يي : "ثم قال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد 
00 عر ل الله فيه ما أندل» قرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته: قيل : 

ل الطريق : دللا يغرنك هذه ا أعهيها نيا حب رول آل ا عو بر 
حب على أنه بدل من فاعل أعجب» ويجوز النصب على أنه مفعول من أجله أي من أجل حبه لهاء 
وقوله فيه: «قرظا مصبورا» أي مجموعاً مثل الصبرة» وعند الإسماعيل «مصبوبا» بموحدتين. 


لد باب ط وَذ سي ای إل بض آڑوہی سی کا يت يد وَظهرة له 
لي ب سه سر اح کے ع سه عند بے 4ه > ع با ضر ا 
عه عرف بعصم اع عن بعص فلما اھا بو قات من أ نأك هذا قال نبان ) ألْعَلِيمَ الخار 4 
[التحريم : ”] فيه عائشة عن النبى ية 
- 34 ش 1 7 
خو عل دنا سفيان خلا یخی رين سحاد قال سمغت عد بق 
حُتّين قال: سمعتٌ ابن عباس رضي الله عنهما يقول : «أردث أن أسألَ عمرٌ رضي الله عنه 
)١(‏ في نسخة «ص»: مصبوباً. قلت أي مسكوباً اوراس اة وي اکر . والله أعلم . 
(۲) بعدها في نسخة «ق» : إلى #الخبير#. 
(۳) زادفي نسخة «ص»: حدثنا أبو عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي . 


6م سس سه حب کكتاب التفسير سورة كلم باب )| ح ۹٩۱١‏ 
فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» من المرأتان اللتان تظاهّرًا على رسول الله ك؟ فما أتممت 
و 5 ش 
كلامى حتى قال : عائشة وحفصة)» . 
قوله: (باب وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا- إلى الخبير) كذا لأبي ذر وساق 
غيره الاية . 
قوله: (فيه عائشة عن النبى ح) يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب. 
الأنصاري, ال الذي اذى انانب تله 


٤‏ باب 


# إن ثنويا إل آله فد ا صت رگا4 [التحريم رط موت Re‏ 
ملت» 2 لتصخ ل . #وإن ا يو فان اده هو مو متيل ودح اومن 


> ر 


وَالْمَليِكة بعد دك طهر 4 : : عون: تظاهرون تعاوّنون . وقال مجاهد: 4 
2 8 5 

:هلک4 [التحرر یم : ]٤‏ اوصوا'“ أنفسَكم وأهليكم بتقوى الله و اديو بوهم . 

ال تحلتيا ا ا سان قا ينعن من سعد قال س بن 
خُنين يقول: «سمعث ابنّ عباس يقول: ردت أن أسألَ عمرّ عن المرأتين اللتين تظاهرتا 
على رسولٍ الله یا فمكثثُ سنةٌ فلم جذ ل مَوضعاًء حتى خرجتٌ مع حاجأء فلما كنا 
ا ذه :مر ر لحاجته فقال: أدر كفي بالوّضوء» فأدر کته باللاداوة» فجعلت ا 
عليه رات مَوضعاً فقلت ‏ اا المؤمنين› م من المرأتان اللتان نظام هرتا؟ قال ابن 
عا ای کیک قال و ا 


1ت" 


ص١‎ 


قوله: (باب #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما# صغوت وأصغيت ملت» لتصغى 
لتميل) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله: #ولتصغى إليه أفئدة الذين 
لايؤمنون بالاخرة# [الأنعام: :]١١‏ لتميل» من صغوت إليه ملت إليه» وأصغوت إليه مثله. 
وقال في قوله: #فقد صغت قلوبكما# [التحريم : ]٤‏ أي عدلت ومالت. 


قوله: (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين › والملائكة بعد ذلك 
ظهير: عون) كذا لهم» واقتصر أبو ذر من سياق الاية على قوله: «ظهير: عون» وهو تفسير 
الفراء . 


)١(‏ في نسخة «ق»: #إقوا أنفسكم* أوصوا أهليكم بتقوى الله. 


كتاب التفسير سورة |٩٩‏ باب ۸٤١ ٤٩۱٩ح /٤‏ 


قوله: (تظاهرون تعاونون) كذا لهم» وفي بعض النسخ تظاهرا تعاوناء وهو تفسير الفراء 
أيضاً قال في قوله تعالى: #وإن تظاهرا عليه : تعاونا عليه . | 

قوله: (وقال مجاهد: قوا أنفسكم. أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم) وصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «أوصوا أهليكم بتقوى الله» وقال عبد الرزاق عن 
معمر “عن قتادة: «مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته) وتك سعد يه .متضون عن الحسن 
تخر وروی الحا من :طريق ربعي بن حراش عن علي في قوله: ##قوا أنفسكم وأهليكم 
نار قال : «علموا أهليكم خير ورواته ثقات . 

- تنبيه: وقع في جميع النسخ التي وقفت عليها «أوصوا» بفتح الألف وسكون الواو بعدها 
صاد مهملة من الإيصاءء» وسقطت هذه اللفظة للنسفي› وذكرها ابن التين بلفظ «قوا أهليكم 
أوقفوا أهليكم» ونسب عياض هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن» قال: وعند الأصيلي 
أوصوا أنفسكم وأهليكم انتهى. قال ابن التين: قال القابسي صوابه: «أوقوا» قال: ولخو ذلك 
ذكر النحاس» ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله: ا و 
اله أوقفوا بتقديم القاف على الفاء أي أوقفوهم عن المعصية؛ »> قال: لكن الصواب على هذا 
حذف الألف لأنه ثلاڻي من وقف› قال ويحتمل أن يكون أذرا بس a‏ النام وضم لكام 
لاتعصوا فيعصوا مثل لاتزن فيزن أهلك وتكون «أو» على هذا للتخيير» :والمعتى إننا أن تامروا 
أهليكم بالتقوى أو فاتقوا أنتم فيتقوا هم تبعاً لكم انتهى» وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف 
الكلمة. وإنما هي «أوصوا» بالصاد والله المستعان. در المصنف في الباب أا فا 
ایت ابو فنا فو عمو ا ضا في قصة المتظاهرتين» وسيأتي شرحه. 


50000 2 5 أ 2 0 
۵ - باب p‏ تی تك د لقان ره روجا 5" 
9 لمت مومت 3 e‏ می ت 2 تب علدت سحت تبت وأبُكارا: [التحريم: 5 


ا 
سے 





2255 تامار قوز ت دم شبد مو ن 
لتك أن دة أزواجاً عمك رت هذه الأب . 

قوله: (باب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيرا منكن الاية) ذكر فيه طرفاً من 
حديث أنس عن عمر فى موافقاته» واقتصر منه على قصة الغيرة» وقد تقدم بهذا الإسناد في 


أوائل الصلاة تاماء وذكرنا كل موافقة منها في بابهاء وسيأتي ما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح 
إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ زادفى نسخة «ص»: قوله. 
(۲) بعدهافى نسخة «ق»: الآية. 
(۳) فى نسخة «ق»: أنس رضى الله عنه. 


وير ج هيه ييه زان نے ر ا ات "ارس 


يل تیر لير اي 


ا ارده املك 4 
التَمَاوتُ : : الاختلاف. والتفاوت والتفوئثُ واحد. تميّرٌ: تقطع. متاكبها: جوانبها. 

تدّعون وتڏعون وأحد» مثل ورك وتذكرون. ويقبضن : يضرين بأجنحتهن . وقال 
مجاهد: #صافات» TE E‏ ۰ 

قوله: (سورة تبارك الذي بيده الملك) سقطت البسملة للجميع . 

قوله: (التفاوت الاختلاف» والتفاوت والتفوت واحد) هو قول الفراء قال: وهو مثل تعهدته 
وتعاهدته» وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ «من تفوت 
وقال الفراء : هي قراءة ابن مسعود وأصحابه» والتفاوت الاختلاف يقول ل ری ی ای 
الرحمن من اختلاف؟ وقال ابن التين : قيل متفاوت فليس متبايئًاء وتفوت فات بعضه بعضا. 

قوله: (تميز تقطع) هو قول الفراء قال في قوله : تكاد تميز من الغيظ أي تقطع عليهم غيظا . 

قوله: (مناكبها جوانبها) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى : #فامشوا فى مناكبها» [الملك ]۲٠:‏ 
ااا .ركذ قال ارا ١‏ 1 

قوله: (تدعون وتدعون واحد» مثل تذكرون وتذكرون) هو قول الفراء قال في قوله: 
#الذي كنتم به تدعون( [الملك :۲۷] يريد تدعون بالتخفيف» وهو مثل تذكرون وتذكرون» 
قال: والمعنى واحد» وأشار إلى أنه لم يقرأ بالتخفيف» وقال أبو عبيدة في قوله: #الذي 
كنتم به تدعون( أي تدعون به وتكذبون. 

قوله: (ويقال: غورًا غائرًاء يقال: لاتناله الدلاء. كل شيء غرت فيه فهي مغارة» ماء غور 
وبئر غور ومياه غور بمنزلة الزور» وهؤلاء زور وهؤلاء ضيف ومعناه أضياف وزوارهء لأنها 
مصدر مثل قوم عدل وقوم رضا ومقنع) ثبت هذا عند النسفي هناء وكذا رأيته في المستخرج» 
لأبي نعيم» ووقع أكثره للباقين في كتاب الأدب» وهو كلام الفراء من قوله ماء غور إلى ومقنع 
و : ولا يجمعون غور ولا يثنونه» والباقي سواء. وأما أول 
الكلام فهو من وأخرج الفاكهي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن الكلبي قال: نزلت هذه 
الآية #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا# في بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي وكانت 
جاهلية» قال الفاسهي > وكات بار بتارو انا 

قوله: (ويقبضن يضربن بأجنحتهن) كذا لغير أبي ذر هنا ووصله الفريابي» وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله: (وقال مجاهد : صافات بسط أجنحتهن) سقط هذا لأبى ذر هناء ووصله الفريابى» 
وقد تدم فى بد الخلق أيضا: ٠ ١‏ 

قوله: (ونفور الكفور) وصله عبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : #بل لجوا في عُتَوٌ ونفور» قال : كفور» وذكر عياض أنه وقع عند الأصيلي «ونفور تفور 


. بياض بالأصل‎ 41١9 ٠ 


كتاب التفسير سورة 58/ باب / ح ١‏ اسح ب A)‏ 


كقدر» أي بفتح المثناة تفسير ير قوله : سمعوا لها شهيقًا وهي تفورء قال: وهي أوجه من الأول . 
وقال في موضع آخر : هذا أولى وما عداه تصحيف, فإن تفسير نفور بالنون بكفور بعيد» 
قلت #امشعده مؤسدية أنه مع قاذ رقع الام لكن لا مانع من ذلك على إرادة المعنى» 
وحاصله أن الذي يلج في عتوه ونفوره هو الكفور. 

سورةٌ #إن والقلم# 
طسب مات قر آل 

. وقال قتادة: حر جد في أنفسهم . وقال ابن عباس : يتخافتون *'“يَنشَجون السّرارَ والكلام 
الخفئّ ٠”‏ وقال ابن عباس إنا لضالون : : أضللنا مكان جَنّتنا. وقال غيره كالصريم : كالصبح 
الصرم من اليل والليل انصرمٌ من النهار» وهو أيضًا كل رَملةٍ انصرَمّت من مُعظم الّمل . 
والصريم أيضًا المصروم مثل قتيل ومقتول . 

قوله: (سورة ن والقلم - بسم الله الرحمن الرحيم)سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذرء 
والمشهور في ن أن حكمها حكم أوائل السور في الحروف المتقطعة» وبه جزم الفراء» وقيل : 
بل المراد بها الحوت» وجاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني مرفوعًا قال : «أول ما 
خلق الله القلم والحوت» قال اكتب قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة. ثم 
قرأن والقلم» فالنون الحوت والقلم القلم» . 

قوله: (وقال قتادة حرد جد في أنفسهم )هو بكسر اجيم وتشديد الدال الاجتهاد والمبالغة في 
الأمرء قال ابن التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم» قال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة : 
كانت الجنة لشيخ» وكان يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضل» وكان بنوه ينهونه عن الصدقة» فلما 
مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنها عليكم مسكين #وغدوا على حرد قادرين4 [القلم : ]٠٠‏ 
يقول: على جد من أمرهم ؛ قال معمر وقال الحسن : على فاقة . وأخرج سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن عكرمة قال: هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة» فذكر نحوه إلى أن قال : 
#وغدوا على حرد قادرين) [القلم : ]۲٠‏ قال: أمر مجتمع . وقد قيل في حرد إنها اسم الجنة» وقيل 
اسم قريتهم » وحكى أبو عبيدة فيه أقوالاً أخرى : القصد والمنع والغضب والحقد. 

قوله: (وقال ابن عباس : يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفي)ثبت هذا لأبي ذر وحده 
هناء وثبت للباقين في كتاب التوحيد. 

قوله: (وقال ابن عباس : إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا)وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: قالوا إنا لضالون»: أضللنا مكان جنتنا وقال 
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة : أخطأنا الطريق» ما هذه جنتنا . 


21 سقط من : نسخة #(ص» . 
05 وق الى تبيخ ةلق قله اين غنات بهذا قبل ل 


٤ع‏ لدبب سل كتاب التفسير سورة 58/ باب ٤۹۱۸۰٤۹۱۷ /١‏ 


- تنبيه: زعم بعض الشراح أن الصواب في هذا أن يقال ضللنا بغير ألف» تقول: ضللت 
الشيء إذا جعلته في مكان ثم لم تدر أين هو» وأضللت الشيء إذا ضيعته انتهى . والذي وقع 
في الرواية صحيح المعنى» عملنا عمل من ضيع » ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا . 

قوله: (وقال غيره: كالصريم» كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار) قال أبو 
عبيلة : #فأصبحت كالصريم4 النهار انصرم من الليل والليل انصرم من النهار . وقال الفراء: 
الصريم الليل المسود . 

قوله: (وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل) هو قول أبي عبيدة أيضا قال : وكذلك 
الرملة تنصرم من معظم الرمل فيقال: صريمة» وصريمة أمرك قطعه . 

قوله: (والصريم أيضًا المصروم مثل قتيل ومقتول) هو محصول ما أخرجه ابن المنذر من 

يق شيبان عن قتادة في قوله: #فأصبحت كالصٌريم» [القلم : ]٠١‏ كأنها قل صرمت . 
والحاصل أن الصريم مقول بالا شتراك على معانٍ يرجع جميعها إلى انفصال شيء عن شيء› 
ويطلق أيضا على الفعل فيقال: صريم بمعنى مصروم . 

تكميل: قال عبدالرزاق عن معمر: أخبرني تميم بن عبدالرحمن أنه سمع سعيد بن جبير 
يقول: هي يعني الجنة المذكورة أرض باليمن يقال لها : صرفان» بينها وبين صنعاء ستة أميال . 

قوله: (تدهن فيدهنون ترخص فير خصون) كذا للنسفي وحده هنا وسقط للباقين» وقد 
رأيته أيضا في «المستخرج» لأبي نعيم » وهو قول ابن عباس: أخرجه ابن المنذر من طريق 
علي بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة قال: تكفر فيكفرون. وقال الفراء: المعنى تلين 
فيلينون. وقال أبو عبيدة : هو من المداهنة . 

قوله: (مكظوم وكظيم مغموم) كذا للنسفي وحده هنا وسقط للباقين» ورأيته لحار 
(مستخرج أبي نعيم» وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى : إوهو مكظوم) [القلم ]٤٨:‏ من 
الغم مثل كظيم . ا E PPN E‏ 
مكظوم قال : مخموم . 

١باب‏ ل عتل بَعَدَ ذلك زیر [القلم : 17] 

-١‏ حدّئنا تحمودٌ حدئنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حَصين عن مجاهد «عن ابن 
عباس رضي الله عنهما تل بعد ذلك رَنيم4 قال جل من ريش له زّئمة مثل رََمةٍ الشا. 

0- حدّئنا أبو تُعيم حدثنا سفيانٌ عن معبد بن خالدٍ قال: سمعت حارثة بن وهب 
الخُزاعيَ قال : «سمعث النبي يا يقول : ألا أخيركم بأهل الجنه؟ كل ضعيفٍ مُتضمّف لو 
أقسَم على الله لابه . آلا أخبذكم بأهل النار؟ كل عت جَوَاظِ مُستكبر» . 


[الحديث-518: طرفاه فى : ١/0551/ا156‏ ]. 


. زادفى نسخة «ص»: قوله‎ )١( 





قوله: (باب عتل بعد ذلك زنيم) اختلف في الذي نزلت فيه› فقيل : هو الوليد بن المغيرة 
وذكره يحيى بن سلام في تفسيره» وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود في 
تفسيره» وقيل الأخنس بن شريق وذكره السهيلي عن القتيبي» وحكى هذين القولين الطبري 
فقال: يقال: هو الأخنس» وزعم قوم أنه السود وليس به» وأبعد من قال إنه عبدالرحمن بن 
الأسود فإنه يصغر عن ذلك» وقد أسلم وذكر في الصحابة . 

قوله: (حدثنا محمود بن غيلان) في رواية المستملي «محمد» وكأنه الذهلي . 

قو له: (حدثنا عبيدالله بن موسى) هو من شيوخ المصنف› وربما حدث عنه بواسطة كالذي هنا . 

کو زعن ابي خصين عن ا ر ل ظرين أخرى أخرجها الحاكم من طريق 
عبيدالله بن موسى أيضًا والإسماعيلي من طريق وكيع كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وأخرجه الطبري من طريق شريق عن أبي إسحق بهذا 
الإسناد وقال: الذي يعرف بالشر . 

قوله : (رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة) زاد أبو نعيم في مستخرجه في آخره يعرف بها) 
وفي رواية سعيد بن جبير المذكورة «يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها» وللطبري من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال : نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف» وكانت له زنمة في عنقه يعرف 
بها. وقال أبو عبيدة : الزنيم المعلق في القوم ليس منهم قال الشاعر : : ازنيم ليس يعرف من أبوه . 
وقال حسان: وأنت زنيم نيط في آل هاشم» قال : ويقال للتيس : زنيم له زنمتان. 

قوله: (سفيان)هو الئوري . 

قوله: (عن معبد بن خالد) هو الجدلي بضم الجيم والمهملة وتخفيف اللام» كوفي ثقة» ما 
له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في كتاب الزكاة وثالث يأتي في الطب . 

قوله: (ألا أخب ركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف) بكسر العين وبفتحها وهو أضعف . 
وفي رواية الإسماعيلي اامستضعف) وفى حديث عبدالله بن عمرو وعند الحاكم الضعفاء 
المغلوبون» وله من حديث سراقة بن مالك: الضعفاء المغلوبون. ولأحمد من حديث 
حذيفة : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له. والمراد بالضعيف من نفسه ضعيفة 
لتواضعه وضعف حاله في الدنياء والمستضعف المحتقر لخموله في الدنيا. 

قوله: (عتل) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة قال الفراء : الشديد الخصومة . . وقيل : 
الجافي عن الموعظة. وقال أبو عبيلة : العتل الفظ الشديد من كل شيء› وهو هنا الكافر» 
وقال عبدالرزاق عن معمر عن الحسن : العتل الفاحش الإثم . وقال الخطابي : العتل الغليظ 
العنيف. وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن. وقال الهروي: الجموع المنوع . 
وقيل : القصير البطن. قلت: وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبدالرحمن بن غنم وهو 
مختلف في فته قال: سئل رسول الله ييه عن العتل الزنيم قال: هو الشديد الخلق 
المصحح» الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس» الرحيب الجوف . 
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قوله: (جواظ)بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره معجمة الكثير اللحم المختال في مشيه 
حكاه الخطابي» وقال ابن فارس: قيل: هو الأكول. وقيل الفاجر. وأخرج هذا الحديث أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بهذا الإسناد مختصرًا «لا يدخل الجنة جواظ 
ولا جعظري» قال : والجواظ الفظ الغليظ انتهى وتفسير الجواظ لعله من سفيان» والجعظري 
بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة ثم تحتانية ثقيلة قيل هو 
الفظ الغليظ» وقيل: الذي لا يمرض» وقيل: الذي يمتدح بما ليس فيه أو عنده. وأخرج 
الحاكم من حديث عبدالله بن عمر أنه تلا قوله تعالى: #متاع للخير - إلى - زنيم» 
[القلم: 1170١”‏ فقال: سمعت رسول الله ثيقول : «أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر» . 
۲باب 8 بوم يمف عن ساق [القلم : 47] 


كتاب التفسير سورة /٦۸‏ باب ۲/ ح۹۱۹٤‏ 


5 حداثنآدمٌ حدّئنا الليثُ عن خالدٍ بن يزيد عن سعيدٍ بن بي هلال عن زيدٍ بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: : سمعت النبيّ يقو ل : «یکشف رشا عن 
ساقه › فیس له کل مُوْمِنٍ ومؤمنة. ويبقى من كان يُسجدٌ في الدنيا رئاءًٌ وسشمعة. فيذهت 
ليسحد» فيعود ظهثه طا واا 

قوله: (باب يوم يكشف عن ساق)أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعًا في 
قوله : #يوم يكشف عن ساق) قال : «عن نور عظيم» فيخرون له سجدًا» وقال عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله: يوم يكشف عن ساق( قال: عن شدة أمرء وعند الحاكم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال : هو يوم كرب وشدة» قال الخطابي : فيكون المعنى يكشف عن قدرته 
التي تنكشف عن الشدة والكرب وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيأتي بيانه عند ' حديث 
الشفاعة مستوف في كتاب الرقاق إن شاء الله تعال ووقع في هذا الموضع «يكشف ربناعن ساقه) 
وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال: في 
قوله: عن ساقه» نكرة . ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ «يكشف 
E‏ : هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة» لايظن أن الله ذو أعضاء 
وجوارح ' "لما في ذلك من مشابهة ا مخلوقين» تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء . 





00 زاد في نسخة «ص» : قوله . 
فك زاد في نسخة ١اص»:‏ شرح . 
)۳( نفي الجوارح والأعضاء من النفي المجمل» والذي لم يرد به توقيف النص فلا يجوز إطلاقه» بل 
الواجب فيه التفصيل : 
أ - فإن قُصد بنفي الجوارح والأعضاءء تلك الصفات المشابهة لجوارح المخلوقين وأعضائهم. 
اا بوط الو و ل 
کے ف 
$ کی کیو شی وقوله : وک یکن روات . 
ب ار وي ري و i‏ ظ 





كتاب التفسير سورة 59/ باب ر ات لام 
۹-شو رة #الحاة ف 
سم ار التق اله 





عيشَّةٍ راضيةٍ: يريد فيها الدضاء القاضيّة المَوْنَة الأولى التي مُتّهاء ثم ايا“ بعدّها . . من 
أحَدٍ عه حاجزين أَحَدٌ يكون للجَمع . وللواحد . وقال ابن عباس : الرتين نياط القلب . قال 
ابن عباً س: طعت كثز > ويقال بالطاغية ت بطغيانهم» ويُقال طعت علّى الخَرّان كما طَغى الماء 
عَلى قوم نوح . 

قوله: (سورة الحاقة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء والحاقة من أسماء يوم القيامة› 
سميت بذلك لأا حقت لكل قوم أعمالهم . قال قتادة : أخرجه عبدالرزاق عن معمر عنه . 

قوله: (حسومًا متتابعة) كذا للنسفي وحده هناء مدي و بويا 

قوله: (وقال ا #عيشة راضية# [الحاقة ]يريد فیا الرضا قال أبنو هبيذة: 
تع قال 5-0 
الب وا ا OE‏ 

قوله: (واهية وهيها تشققها) كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضاء وتقدم أيضا 

قوله: (والقاضية الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها) كذا لأبي ذرء ولغيره «ثم أحيا 
بعدها» والأول أصح وهو قول الفراء» قال فى قوله: #ياليتها كانت القاضية* [الحافة :۲۷] 
يقول: ليت الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها . 

قوله: (من أحد عنه حاجزين, أحد يكون للجميع والواحد) هو قول الفراء» قال أبو عبيدة . 
في قوله : #من أحد عنه حاجزين4 [الحاقة ]٤۷:‏ جمع صفته على صفة الجميع لأن أحذا يقع 
على الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى . 


± ##الضوض اة فين من الناويل والتعطيل المتهوفين ».وهو أيضا الجاد فى أبنيماء الله 
وصفاته . 
والواجب إثبات ما جاءت به النصوص من صفات الله عز وجل كاليد والإصبع والقدم والساق وغير 
ذلك بلا تمثيل ولا تکییف» وبلا تعطيل ولا تحريف» ارم انيه 
لخلقه فى کے من واه تعالن ردن ھر كول نای م ی کے وت ٤ء‏ وهو آَلسَمِيعٌ 
تي وخبر ها من الآيات الواردة في هذا المعنى وال سبحائه وتعالى أعلم وأحكم <١‏ 

)01 في نسخة «ق»: لم أحي . 


(۲) في نسخة «ق»: للجميع : 
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قوله: e‏ ا 0 نياط القلب) ا وتخفيف e‏ 
وإسئاده قوي لأنه من رواية الثوري عن عطاء وسمعه منه قبل الاختلاط» وقال أبو عبيدة مثله» 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوتين حبل القلب . 

قوله: (قال ابن عباس: طغى كثر) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عاض بود وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: بلغنا أنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر 
ذراعاً. 


قوله: (ويقال بالطاغية: بطغيانهم) هو قول أبي عبيدة وزاد «وكفرهم». وأخرج الطبري 
من طريق مجاهد قال: #فأهلكوا بالطاغية# : [الحاقة: ]٠٠‏ بالذنوب. 

قو له: (ويقال : : طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح) لم يظهر لي فاعل طغت 
لان الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا بالصيحة» ولو حاتف عاد لكان الفاعل ا 
الخزان» وتقدم في أحاديث الأنبياء أنها عتت على الخزان. وأما الصيحة فلا خزان لهاء فلعله 
انتقال من عتت إلى طغت. وأما قوله: #لما طغى الماء# [الحاقة: ]١١‏ فروى سعيد بن 
منصور من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس في قوله: #لما طغى الماء» 
[الحاقة: ]١١‏ قال: طغى على خزانه فنزل بغير كيل ولا وزن. 

قو له: (وغسلين مأ يسيل من صديد أهل النار) كلا یټ للنسفي وحده عقب قوله: 
غسلين*: [الحاقة: ]۳١‏ يقال: إنه ما يسيل من صديد أهل النار . 

قوله: (وقال غيره #من غسلين» : الح صب ب رد تي ل > فعلين 
من الغسل مثل الجرح والدَّبر) كذا للنسفي وحده هنا هنا وقد ا الخلق . أعجاز نخل 
أصولها كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضا؛ وقد تقدم أيضا في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (باقية بقية) كذا للنسفي وحده وعند أبي نعيم أيضاًء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء . 

- تنبيه: لم يذكر في تفسير الحاقة مجلا ر ويدخل فيه حديث جابر قال: قال 
رسول الله عة : «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 

مسيرة سبعمائة عام) أخرجه أبو داود وابين ¿ أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن 


المنكدر وإسناده على شرط الصحيح . 
E‏ سال سا پل 


الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه يمي من انتمّى . للشَّوَى اليدان والرّجلانٍ والأطرافٌ. 
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وجلدة الل ان يقال لها شوأة» وما كان غير مقتلٍ فهو شوّى» عزين والعزون الحلق 
والجماعات» واحدها عرّة. 





قوله: (سورة سأل سائل) سقطت البسملة للجميع . 

قوله: (الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي) هو قول الفراء» وقال أبوعبيدة : الفصيلة 
دون القبيلة» ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه. وقال عبد الرزاق عن معمر: بلغني أن فصيلته أمه 
التي أرضعته . وأغرب الداودي فحكى أن الفصيلة من أسماء النار. 

قوله: (للشوى: اليدان والرجلان والأطراف , وجلدة الرأس يقال لها شواة» وما كان غير 
مقتل فهو شوى) هو كلام الفراء بلفظة ايشا وقال أي دة الشوى. واحدتها 0 وهي 
اليذان والرئجلان والرامن هن الآذميين» 'قال: وسمعت رجلا من أهل المديئة يقول: اقشعرت 
شواتي» قلت له ما معناه؟ قال: جلدة رأسي» والشوى قوائم الفرس يقال: عبل 0 
ولايراد في هذا الرأس لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه. 

قوله: (عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة) أي بالتخفيف كذا لأبي ذرء 
وسقط لفظ «الحلق» لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء بلفظهء» والحلق بفتح الحاء 
المهملة على المشهور ويجوز كسرهاء وقال أبوعبيدة: عزين جماعة عزة مثل ثبة وثبين وهي 
جماعات في تفرقة. 

قوله: (يوفضون الإيفاض الإسراع) كذا للنسفي هنا وحده وهو كلام الفراء» وقد تقدم في 
الجنائز . 

قوله: (وقرأ الأعمش وعاصم إلى نصب) أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه» وقراءة 
زيد بن ثابت «إلى نصب» وكأن النصب الالهة التي كانت تعبد وكل صواب والنصب واحد 
والنصب مصدر» ل وذكره أبو نعيم أيضا. وقد تقدم بعضه في الجنائز. 
وهو قول الفراء بلفظه وزاد: وفي قراءة زيد بن ثابت برفع النون» وبعد قوله التي كانت تعبد من 
الأحجار قال: النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع أنصاب انتهى» يريد أن الذي بضمتين 
واحد لا جمع مثل حقب واحد الأحقاب . 

۷۱ سُورَةٌ توح 

أطوارا :وو 35 وطكرا Ce PE O‏ 
وكذلك مال وجّميل لأنّها اشد مُبالغة وكذلك كبارٌ الكبير» وكبار أيضاً بالتّخفيف. 
الت قزل و ن وجاك تان يهان مُخفف . ديرا من دَور» 
ولکته لف ا رات كي ق ء عمر الحيٌ القيّام وهي من قمتُ. وقال غيره 5 


)١(‏ في نسخة «ص»: إنا أرسلنا. 


:وم اص هملس يل سل كتاب التفسير سورة |۷۱١‏ باب | ح 

أحدل بارا هلاكا . وقال ابن عباس : مذراراً يتبع بَعْضها بَعضاًء واا 

) a 
a قتادة في قوله: «إوقد خلقكم أطوارا» : [نوح: بي‎ 

قوله: (يقال: عدا طوره أي قدره) تقدم في بدء الخلق أيضاً. 

قو له: (والكبار شك من الكبار» وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة» وكذلك كبار 
الكبير» وكبار أيضا بالتخفيف) قال أبو عبيدة فى قوله: #ومكروا مكرا كبارا» قال: مجازها 
كبير» والعرب تحول لفظة كبير إلى فعال مخففة ثم يثقلون ليكون أشد مبالغة» فالكبار أشد من 
الكبار» وكذا يقال للرجل الجميل لأنه أشد مبالغة. 

قو له: (والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف) قال الفراء في 
8 #ومكروا مكرا كبّارا»: [نوح: ۲۲] الكبار الكبير وكبار أيضاً بالتخفيف» والعرب 

تقول : عجب وعجاب ورجل حسان وجمال بالتثقيل وحسان وجمال بالتخفيف في كثير من 

أشباهه . 

قوله: (دياراً من دورء ولكنه فيعال من الدوران) أي أصله ديوار فأدغم ولو كان أضله 
فالا انلكا رارك وهذا كلام الفراء بلفظه. وقال غيره: أصل ديار دوارء والواو إذا وقعت بعد 
تحتانية ساكنة بعدها فتحة قلبت ياء مثل أيام وقيام . 
عبيدة في فضائل القران من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر أنه صلى 
العشاء الاخرة فاستفتح آل عمران فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيام) وأخرج ابن أبي داود في 
المصاحف من طرق عن عمر أنه قرأها كذلك» وخر جها عن ابن مسعوة أيضا : 

قوله: (وقال غيره: قنارا أحدا) هو قول ابی عبيدة وزاد: يقولون ليس بها ديار ولا 
0 

- تنبيه: لم يتقدم ذكر من يعطف عليه قوله: «وقال غيره» فيحتمل أن يكوت كان في 
الأصل منسوباً لقائل فحذف اختصارا من بعض النقلة» وقد عرفت أنه الفراء. 

قوله: (تباراً هلاكاً) هو كول ات عيدة أشنا 

قوله: (وقال ابن عباس: مدرارا يتبع بعضه بعضا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس به. 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا# [نوح: ۱۳] ما تعرفون لله 
حق عظمته . 
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[YY : ا‎ ARE AAA 


ننه حلدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا وا عع وقال عَطاء عن ابن 


عبّاس رضى الله عنهما: «صارت الأوثان التي كانت في قَوْم توح في العرب بعذ) أما 07 
كانيع لكلب بدؤمّة الجئْدّل» وأا سُواعٌ فكانت لهُدَيلء وأمًا يَغوثُ فكانت لمراد» ثم 


وا نا 


أن ۳ ال التي كانوا د أنضيابا مرها 9 علا 


5 حتى إذا مَلّك أولئك وَتَتَسَخْ العلم عبدت» . 


قوله: (باب ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر. 

قوله: (أخبرنا هشام)هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله: (عن أبن جريج وقال عطاء) ري ل ا رم وقد بينه 
الفاكهي من وجه اخر عن ابن جريج قال في قوله تعالى : ودا ولا سواعا» الاية قال: أوثان 
كان قوم نوح يعبدونهم وقال عطاء: كان ابن عباس إلخ. 

قوله: (عن ابن عباس) قيل: هذا منقطع لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن 
عباس» فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريج فقال: أخبرني عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في : ران جريج معطا 
الخراساني عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذه من 
ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه . وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في «العلل» عن علي بن المديني 
قال: سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف . فقلت : 
إنه يقول: أخبرنا. قال: لا شيء“ إنما هو كتاب دفعه إليه انتهى. وكان ابن جريج يستجيز 
إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة. وقال الإسماعيلي: أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر 
عن «تفسير ابن جريج» كلاماً معناه أنه كان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» فطال 
على الوراق أن يكتب الخراساني في كل حديث فتركه فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح 
انتهى. وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني ونبه عليها أبو 
علي الجياني في «تقييد المهمل» قال ابن المديني سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن 
جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وال عمران ثم قال: أعفني من هذا. قال: قال 
هشام: فكان بعد إذا قال: قال عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخراساني . قال هشام: فكتبنا ثم 


مللناء يعني كتبنا الخراساني . قال ابن المديني وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها - 


يعني في روايته عن ابن جريج ‏ عن عطاء عن ابن عباس فيظن أنه عطاء بن أبي رباح. وقد 
أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 


5 ع ل‎ ee 
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ولم يقل الخراساني» وأخرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال الخراساني. وهذا مما استعظم على 
البخاري أن يخفى غليه› لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن 
عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعاء ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من 
التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث فى باب آخر من الأبواب أو فى المذاكرة» وإلا 
فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال م غالباً في العلل على 
علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة. ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج 
هذه النسخة وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح» ولو كان خفي عليه لاستكثر 
من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه . 

قوله: (صارت الأوئان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد) في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعدء وقال أبو عبيدة: وزعموا 
أنهم كانوا مجوساً وأنها غرقت في الطوفان» فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبثها في 
الأرض انتهى. وقوله كانوا مجوسا غلط» فإن المجوسية كلمة حدثت بعد ذلك بدهر طويل» 
وإن كان الفرس يدعون خلاف ذلك. وذكر السهيلي في «التعريف» أن يغوث هو ابن شيث بن 
ادم فيما قيل» وكذلك سواع وما بعده وكانوا ون بدعائهم » فلما مات منهم أحد مثلوا 
صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل فعبدوها بتدريج الشيطان لهم ثم صارت سنة في العرب 
في الجاهلية» ولا أدري من أين سرت لهم تلك الأسماء؟ من قبل الهند فقد قيل: إنهم كانوا 
المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح» أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ انتهى. وما ذكره مما نقله 
تلقاه من تفسير بقي بن مخلد''' فإنه ذكر فيه نحو ذلك على ما نبه عليه ابن عسكر في ذيله. 
وفيه أن تلك الأسماء وقعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم ثم ااال ار الو اقروت 
لحي» وعن عروة بن ¿ الزبير أنهم كانوا أولاد ادم و ا وهكذا 
أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق محمد بن كعب القرظي قال : كان لادم خمس بنين 
فسماهم قال: وكانوا عباداً. فمات رجل منهم فحزنوا عليه. فجاء الشيطان فصوره لهم ثم قال 
الاش إلى أخر القضة» وقتهااقعيدوها خن ب :اله توحا ومن :طريق ارس أن الى صررة لهب 
رجل من ولد قابيل بن آدم. وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن الكلبي قال: كان لعمرو بن ربيعة 
5 من الجن» فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة» وادخل بلا ملامة. ثم ائت سيف جدة» تجد بها 
أصناماً معدة. ثم أوردها تهامة ولا تهب» ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمرو 
ساحل جدة فوجد بها وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرأء وهي الأصنام التي عبدت على عهد 
نوح وإدريس ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل فاستثارها عمرو وخرج بها إلى 
تهامة وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب» وعمر بن ربيعة هو عمرو بن لحي كما تقدم . 

قوله: (أما ود فكانت لكلب بدومة الحندل) قال ابن إسحق: وكان لكلب بن وبرة بن 
قضاعة. قلت: وبرة هو ابن تغلب بن عمران بن الحاف بن قضاعة» ودومة بضم الدال» 





)١(‏ كذافي نسخة» وفي أخرى: «ابن خالد»» وفي نسخة «ص): ابن خالد. 
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والجندل بفتح الجيم وسكون النون E‏ يلي العراق» وود بفتح الواو وقرأها 
نافع وحده بضمها (وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبو عبيدة: ابن مدركة , TT‏ 
وكانوا بقرب مكة. وقال ابن إسحق : كان سواع بمكان لهم يقال له: رهاط بضم الراء وتخفيف 
الا أرقى احجان من جه الاجا ظ 

قوله: (وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف) في مرسل قتادة «فكانت لبني غطيف بن 
مراد» وهو غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. وروى الفاكهي من طريق ابن إسحق قال: 
كانت أنعم من طيء وجرش بن مذحج اتخذوا يغوث لجرش . 

قوله: (بالجرف) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بفتح الحاء وسكون الواو. وله عن 
الكشميهني الجرف بة بضم الجيم والراء وكذا في مرسل قتادة» وللنسفي بالجون بجيم ثم واو ثم 
عن ريو سا 

قوله: (وأما يعوق فكانت لهمدان) قال أبو عبيدة: لهذا الحي من همدان ولمراد بن 
مع وروى الفاكهي من طريق ابن إسحق قال: كانت خيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق 

بأرضهم'' '. 

قوله: (وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع) في مرسل قتادة «لذي الكلاع من حمير» 
زاد الفاكهي من طريق أبي إسحق «اتخذوه بأرض حمير» . 

قوله: (ونسرء أسماء قوم صالحين من قوم نوح) كذا لهم» وسقط لفظ «ونسر» لغير أبي 
ذر وهو أولى» وزعم بعض الشراح أن قوله: «ونسر» غلط» وكذا قرأت بخط الصدفي في 
هامش نسخته . ثم قال هذا الشارح : والصواب وهي. قلت : ووقع في رواية محمد بن ثوب 
تعن تولك واا سر :كانت لكل ذي الكلاع» قال: «ويقال هذه أسماء قوم صالحين» وهذا 
أوجه الكلام وصوابه» وقال بعض الشراح : محصل ما قيل في هذه الأصنام قولان: أ أحدهما 
أنها كانت في قوم نوح» والثاني أا كانت أسماء رخال مالع ال ا اة فلك ةيل 
مرجع ذلك إلى قول واحدء وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم 
من بعدهم على ذلك . 

قوله: (فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم) كذا لهم» ولأبي ذر والكشميهني 
(ونسخ العلم» أي علم تلك الصور بخصوصها. وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح» وكانت الأبناء تبر الأباءء فمات رجل منهم 
فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه. فاتخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظره ثم مات ففعل 
به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الاباء» فقال الأبناء: ما اتخذ اباؤنا هذه إلا أنها كانت 
الهتهم» فعبدوها وحكى الواقدي قال: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» 


)١(‏ انظر الكتاب العاشر من (الإكليل للهمدانى) ص55 ففيه نسب آل خيوان بن زيد بن مالك بن جشم بن حاشد من همدان 
وعبادتهم للصنم يعوق» وكان في قرية خيوان ببلاد همدان باليمن. 
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٠‏ ويغوث على صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة طائرء وهذا شاذ والمشهور 


أنهم كانوا على صورة البشرء وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها. والله أعلم . 


د ا 2 لس ان 
"- سُورة 9# قل أوي إل 
ا بن عباس : يدا أعواناً 


1 0 3 


۹1 - حلتثنا مُوسى بن إسماعيلَ حدّئنا أبو عَوَانَةَ عن ابي بِشْرٍ عن سعيدٍ بن جُيَيْر 
عن ابن كاين قال : انلق رول الله ي في طائفة شن أصحابه عامدين إلى سوق 
عکاظ» ET‏ الشياطين و حر الما وأرسِلّت عليهم الب فحت 
الشياطين » فقالوا : ما لَكم؟ فقالوا: ٠‏ جيل بيتنا وبين حبر السّماء» وأرسلّت عَلَينا الشهّب. 
قال : ما حَالَ بيتكم وبين خبر السماء ء إلا ما حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها 
واوا الذي حَدَث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرونَ ما 
هذا الأمر الذي حال بيتهم وبين خبر السماء ء؟ قال: فانطلق الذين توجهوا نخو تهامة إلى 
رسول الله ل بتَخْلَةَ وهو عامدٌ إلى سوق عُكاظ وهو يُصَّلَّ بأصحابه صلاة الفَجْرء قلما 
سَمعوا القران تَسَمّعوا له» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبينَ خبر السماء. فهنالك 
مو إلى قومهم فقالوا: يا قومناء إنا سمِعْنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرُشْدٍ فامنًا به وَلنْ 
شرك بربنا أحداً. وأنزل الله عرّ وجل على نبيّه ل قل أوحى م إلى أنه اشتمع نفرٌ منَ 
الجن* وإنما ا إليه قول الجنٌ) . 


وای یی ون ا 
في هذا الباب» a‏ اح E‏ وقراءة 
الجمهور بكسر اللام وفتح الباء وهشام وحده بضم اللام وفتح الموحدة فالآولى جمع لبدة بكسر 
ثم سكون نحو قربة وقرب» واللبدة واللبد الشيء الملبد أي المتراكب بعضه على بعض وبه 
سمي اللبد المعروف والمعنى كادت الجن يكونون عليه جماعات متراكبة مزدحمين عليه 
كالليدة» وأما التي بضم اللام فهي جمع لبدة بضم ثم سكون مثل غرفة وغرف» والمعنى أنهم 
كانوا جمعا ترا كقوله تغالن : #مالاً لبدا» أي كثيراً وروي عن أبي عمرو أيضاً بضمتين فقيل : 
هي جمع لبود مثل صبر وصبورء وهو بناء مبالغة. وقرأ ابن محيصن بضم ثم سكون فكأنها 





2 سقط من نسختي اص » ق)2. 
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مخففة من التي قبلها . وقرأ الجحدري بضمة ثم فتحة مشددة جمع لابد كسجد وساجد» وهذه 
القراءات كلها راجعة إلى معنى واحد وهو أن الجن تزاحموا على النبي 5 لما استمعوا القران 
وهو المعتمد وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما قام رسول الله 5 تلبدت الإنس 
والجن وحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله تعالى» وهو في اللفظ واضح في 
القراءة المشهورة لكنه فى المعنى مخالف . 

قوله: (بخسا نقصا) ثبت هذا للنسفى وحده» وتقدم في بدء الخلق . 

قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. 

قوله: (انطلق رسول الله ي( كلا اختصره البخاري هنا وفي صفة الصلاة» وأخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في أوله 
«ما قرأ رسول الله ي على الجن ولا راهم انطلق» إلخ» وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن 
فروخ عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه به البخاري› فكأن البخاري حذك هده ال عدا 
لأن ابن مسعود أثبت أن النبي 5 قرأ على الجن» فكان ذلك مقدما على نفي ابن عباس . وقد 
أشار إلى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث ابن عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي 255 قال : 
«أتاني داعي الجن فانطلقت معه فقرأت عليه القران» ويمكن الجمع بالتعدد كما سيأتي . 

قوله: (في طائفة من أصحابه) تقدم في أوائل المبعث في «باب ذكر الجن» أن ابن إسحق 
وابن سعد ذكرا أن ذلك كان فى ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج النبي 5 إلى الطائف 
ثم رجع منهاء ويؤيده قوله فى هذا الحديث: «إن الجن رأوه يصلى بأصحابه صلاة الفجر» 
والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين أو 
ثلاث فتكون القصة بعد الإسراء» لكنه مشكل من جهة أخرى» لأن محصل ما في الصحيح كما 
تقدم في بدء الخلق وما ذكره ابن إسحق أنهي لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه 
إلا زيد بن حارثة» وهنا قال: إنه انطلق فى طائفة من أصحابه» فلعلها كانت وجهة أخرى. 
ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه.  ٠‏ 

قو له: (عامدين) أي قاصدين . 

قوله: ( إلى سوق عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف واو ظاء معجمة بالصرف 
وعلمه» قال اللحيانى الصرف ا وهو مومهم معروف للعرب. بل 
كان من أعظم مواسمهم» وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب» بينهما 
عشرة آمالة :وهي وراء فزن المنازل تمر حلة من طريق ضتحاء البحن: وتال البكرق+ اول :ما 
أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة» ولم تزل سوقا إلى سنة تسع وعشرين ومائة» فخرج 
الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الان» وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون 
وتنشد الشعراء ما تجدد لهم» وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان : 
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وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له الابتداء. وكانت هناك صخور يطوفون 
حولها. ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة. ثم يأتون ذا المجاز» وهو 
خلف عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج» وقد تقدم في كتاب الحج شيء من هذا. وقال ابن 
التين: سوق عكاظ من إضافة الشيء إلى نفسهء كذا قال» وعلى ما تقدم من أن السوق كانت 
تقام بمكان من عكاظ يقال له الابتداء لا يكون كذلك . 

قوله: (وقد حيل) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أي حجز ومنع على 
البناء للمجهول . 

قوله: (بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب) بضمتين جمع شهاب› 
وظاهر هذا أن الحيلولة وإرسال الشهب وقع في هذا الزمان المقدم ذكره» والذي تضافرت به 
الأخبار أن ذلك وقع لهم من أول البعثة النبوية» وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين» وأن مجيء 
الجن لاستماع القران كان قبل خروجه يي إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر على ذلك إلا قوله في 
هذا الخبر إنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجرء لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض 
الصلوات ليلة الإسراء فإنه كيه كان قبل الإسراء يصلي قطعاء وكذلك أصحابه» ولكن اختلف 
هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أولاً 
كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء والحجة فيه قوله تعالى: #فسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) [طه: ]٠١١‏ ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق صلاة الفجر 
في حديث الباب باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء» فتكون قصة 
الج كدي بن آرل المت وها الموهيع هما لم يفيه عليه اام رفت غل کا قي 
شرح هذا الحديث. وقد أخرج الترمذي والطبري حديث الباب بسياق سالم من الإشكال الذي 
ذكرته من طريق أبي إسحق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كانت الجن تصعد 
إلى العاف :النانا مسرن a‏ الكلقة E E‏ 
ا فلما بعث النبي بيا منعوا مقاعدهم» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل 
ذلك» وأخرجه الطبري انشا وابن مردويه وغيرهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير مطولاً وأوله «كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي» الحديث «فبينما هم كذلك إذ 
بعث النبي يد فدحرت الشياطين من السماء» ورموا بالكواكب» فجعل لا يصعد أحد منهم إلا 
احترق» وفزع آهل الأرض لما رأوا من الكواكب ولم تكن قبل ذلك فقالوا: هلك أهل السماءء 
وكان أهل الطائف أول من تفطن لذلك فعمدوا إلى أموالهم فسيبوها وإلى عبيدهم فعتقوهاء 
فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم» فإن معالمكم من الكواكب التي تهتدون بها لم 
يسقط منها شيء» فأقلعوا. وقال إبليس: حدث في الأرض حدث» فأتى من كل أرض بتربة 
فشمهاء فقال لتربة تهامة: ههنا حدث الحدث» فضرف إليه نفرا من الجن » فهم الذين استمعوا 
القران» وعند أبي داود في «كتاب المبعث» من طريق الشعبي أن الذي قال لأهل الطائف ما قال 
هو عبد ياليل بن عمروء وكان قد عمي» فقال لهم: لا تعجلوا وانظرواء فإن كانت النجوم التي 
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يرمى بها هي التي تعرف فهو عند فناء الناس» وإن كانت لا تعرف فهو من حدث. فنظر وا فإذا 
فى عجوم ا تعره فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي 5. وقد أخرجه الطبري من طريق 
السدي نطول وذكر ابن إسحق نحوه مطولاً بغير إسناد في «مختصر ابن هشام»» زاد في رواية 
يونس بن بكير فساق سنده بذلك عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدثه عن 
عبد الله بن عبد الله أنه حدثه أن رجلا من ثقيف يقال له عمرو بن أمية كان من أدهى العرب» 
وكان أول من فزع لما رمي بالنجوم من الناس» فذكر نحوه. وأخرجه ابن سعد من وجه آخر 
عن يعقوب بن عتبة قال: أول العرب فزع من رمي النجوم ثقيف»› فأتوا عمرو بن أمية. 


وذكر الزبير بن بكار في النسب نحوه بغير سياقه» ونسب القول المنسوب لعبد ياليل 
لعتبة بن ربيعة» فلعلهما تواردا على ذلك. فهذه الأخبار تدل على أن القصة وقعت أول البعثة 
وهو المعتمد» وقد استشكل عياض وتبعه القرطبي والنووي وغيرهما من حديث الباب موضعاً 
آخر ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض : ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل مبعث 
النبي كيا لإنكار الشياطين له وطلبهم سببه»› ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعاً إليها 
في حکمهم» حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع» 4 کما قال تغالى ف 
هذه السورة #وأنًا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباًء وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع» فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» [الجن: 48] وقوله تعالى : #إنهم عن السمع 
لمعزولون* [الشعراء: 7١١؟]‏ وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره إذ لم يعهدوه 
قبل المبعث» وكان ذلك أحد دلائل نبوته يَكِِ. ويؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار الشياطين . 
قال: وقال بعضهم: لم تزل الشهب يرمى بها مذ كانت الدنياء واحتجوا بما جاء في أشعار 
العرب من ذلك قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري› ورفع فيه ابن عباس حديثاً عن 
النبي تَكِةِ. وقال الزهري لمن اعترض عليه بقوله : فمن يستمع الآن يجد له شهابا رمد 
[الجن: 9] قال: غلظ أمرها وشدد انتهى. وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم من 
طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا: «كنا عند النبي بي إذ 
رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقو تقولون لهذا إذا رمي به في الجاهلية»؟ الحديث. وأخرجه 
للا ا سئل الزهري عن النجوم أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: : نعم» 
. ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ وشدد. وهذا جمع حسن. ويحتمل أن يكون المراد بقوله كَْةِ: «إذا 
رمي بها في الحاهلية» أي جاهلية المخاطبين»؛ ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث فإن 
المخاطب بذلك الأنصار» وكانوا قبل إسلامهم في جاهلية» فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث 
بثلاث عشرة سنة . وقال السهيلي : لم يزل القذف بالنجوم قديماء وهو موجود في أشعار قدماء 
الجاهلية كأوس بن حجر وبشر بن أبي حازم وغيرهما. وقال القرطبي: يجمع بأنها لم تكن . 
يرمى بها قبل المبعث رمياً يقطع الشياطين عن استراق السمع؛ ولكن كانك ترس ار ول ترف 
أخرى ع وترمى من جانب ولا ترمى من جميع الجوانب» ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى : 
«ويقذفون من كل جانب دحوراً» [الصافات: ۰۸ 9] انتهى. ثم وجدت عن وهب بن منبه ما 


2610 کتاب التفسير سورة |۷١‏ باب 0908١ |١‏ 
يرفع الإشكال ويجمع بين مختلف الأخبار قال: كان ابلس يضغد إلى السيمواق كلين تقلت 
فيهن كيف شاء لا يمنع منذ أخرج ادم إلى أن رفع عيسى» فحجب حينئذ من أربع سماوات› 
فلما بعث نبينا حجب من الثلاث فصار يسترق السمع هو وجنوده ويقذفون بالكواكب. ويؤيده 
ما روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين 
ع وما فلا بعك نحي رسف عرسا ديذا ورضيت الا او دلت و 
طريق السدي قال: إن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين ظاهرء 
وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما يحدث» فلما بعث محمد رجموا. وقال 
الزين بن المنير: ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يرمى بهاء وليس كذلك» لما دل عليه حديث 
مسلم. وأما قوله تعالى: #فمنٍ يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» [الجن: ]٩‏ فمعناه أن 
الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب أخرى» وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة 
فوصفوها لذلك بالرصد» لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه» فيكون المتجدد دوام الإصابة لا 
أصلها. وأما قول السهيلي: لولا أن الشهاب قد يخطىء الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى» 
فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة 
وابن منده وغيرهما وذكره أبو عمر بغير سند من طريق لهب - بفتحتين ويقال بالتصغير ‏ ابن 
مالك الليثي قال: ذكرت عند النبي بي الكهانة فقلت: نحن أول من عرف حراسة السماء ورجم 
الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم» وذلك أنا اجتمعنا عند كاهن لنا يقال له 
خطريق مالف ی وكان كيخا كيرا قن اتقو عليه ناكان و ونارن سكلاب اا نيا شط هن 
عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بهاء فإنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها؟ الحديث» وفيه: 
فانقض نجم عظيم من السماء» فصرخ الكاهن رافعاً صوته: 

اضابه أاصاسة> لخانر ةعم دذابنتة ‏ أحخرقهةشهانهة 

الأبيات» وفي الخبر أنه قال أيضاً: 
قد منع السمع عتاة الجان بشاقب يتلف ذي سلطان 22 من أجل مبعوث عظيم الشان 

وفيه أنه قال : 

أرى لقومي ماأرى لنفسي أن يتبعوا خير نبي الإنس 

الحديث بطوله» قال أبو عمر: سنده ضعيف جداًء ولولا فيه حكم لما ذكرته لكونه علماً 
من أعلام النبوة والأصول. فإن قيل: إذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي فهلا 
انقطع بانقطاع الوحي بموت النبي يي ونحن نشاهدها الان يرمى بها؟ فالجواب يؤخذ من 
حديث الزهري المتقدم» ففيه عند مسلم قالوا: كنا نقول ولد الجيله وجل عطس وماك وجل 
عظيم . > فقال رسول الله یٍ: فإنها لا ترمى لموت اتدل ولا لحيانة»-.ولكن را إذا فق اما 
أخبر أهل السماوات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون 
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به إلى أوليائهم . فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث 

التي تلقى بأمره إلى الملائكة» فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم 
ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي ككل فكيف بما بعده» وقد قال عمر لغيلان بن 
سلمة لما طلق نساءه: إني أحسب أن الشياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت فألقت 
إليك ذلك الحديث» أخرجه عبد الرزاق وغيره. فهذا ظاهر في أن استراة قهم السمع استمر بعد 0 
النبِييكِة » فكانوا يقصدون استماع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف 
أحدهم بخفة حركته خطفة فيتبعه الشهاب» فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فأتت وإلا. 


سمعوها وتداولوهاء وهذا يرد على قول السهيلي المقدم ذكره. 


قوله: (قال : ا ا إلا ما حدث) الذي قال لهم ذلك هو إتلسل 
كما تقدم في رواية أبي إسحق المتقدمة قريباً. 


قوله: (فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها) أي سيروا فيها كلهاء ومنه قوله تعالى: 
#واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وفي رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند . 
أحمد «فشكوا ذلك إلى إبليس» فبث جنوده» فإذا هم بالنبي85ة يصلي برحبة في نخلة». 


قوله: (فانطلق الذين توجهوا) قيل: كان هؤلاء المذكورون من الجن على دين اليهود» 
ولهذا قالوا: «أنزل من بعد موسى». وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنهم كانوا تسعة» ومن طريق النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس 
كانوا سبعة من أهل نصيبين» وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه لكن قال: كانوا أربعة 
من نصيبين وثلاثة من حران» وهم حسا ونسا وشاصر وماضر والإدرس ووردان والأحقب. 
ونقل السهيلي في «التعريف» أن ابن دريد ذكر منهم خمسة: شاصر وماضر ومنشى وناشى 
والأحقب. قال: وذكر يحيى بن سلام وغيره قصة عمرو بن جابر وقصة سرّق وقصة زوبعة 
قال: فإن كانوا سبعة فالأحقب لقب أحدهم لا اسمه. واستدرك عليه ابن عسكر ما تقدم عن 
مجاهد قال: فإذا ضم إليهم عمرو وزوبعة وسرق وكان الأحقي لقا كانوا تة قلع هو 
مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة. وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة قر ابن قاس كانوا اتج ر ألفاً من جزيرة الموصل» فقال النبي بيا لابن مسعود: 
انظرني حتى اتيك . ر طا الحديث. والجمع بين الروايتين تعدد القصة» فإن الذين 
جاؤوا أولاً كان سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب» وسبب مجيء الذين في 
قصة ابن مسعود أنهم جاؤوا لقصد الإسلام وسماع القران والسؤال عن أحكام الدين» وقلا يزيت 
ذلك في أوائل المبعث في الكلام على حديث أبي هريرة» وهو من أقوى الأدلة على تعدد 
القصة» فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة» والقصة الأولى كانت عقب المبعث» ولعل من 
ذكر في القصص المفرقة كانوا ممن وفد بعد» لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان ممن وفدء 
وقد ثبت تعدد وفودهم . وتقدمافن بد الخلق كبز هما عاق بأحكام الجن وال الميشعان: 


تلم سل ا ا لش وح د کات الق حور ا ات ۷| 


لشَِذّة حرها اشتقاقا من التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الريح › وقيل : من تهم الشيء إذا 
تغير» قيل لها ذلك لتغير هوائها. ل ل ا 0 
ااا اذ 

قوله: (إلى رسول الله يَلِةِ) في رواية أبي إسحق: فانطلقوا فإذا رسول الله بي . 

قوله: (وهو عامد) كذا هناء وتقدم في صفة الصلاة بلفظ «عامدين» ونصب على الحال 
من فعل النبي بيه ومن كان معه» أو ذكر بلفظ الجمع تعظيماً له» وهو أظهر لمناسبة الرواية 
التى هنا . 
على ليلة من مكة. هي التي ينسب إليها بطن نخل. ووقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء. 
والصواب إثباتها. 

قوله: (يصلى بأصحابه صلاة الفجر) لم يختلف على ابن عباس في ذلك» ووقع في رواية 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال الزبير: - او ابن الزبير - كان ذلك بنخلة 
الزبير: فذكره» وزاد: فقرأ #كادوا يكونون عليه لبدا» . [الجن: ]١94‏ وكذا أخرجه ابن أبي 
حاتم» وهذا منقطع» والأول أصح. 

قوله: (تسمعوا له) أي قصدوا لسماع القران وأصغوا إليه. 

قوله: (فهنالك) هو ظرف مكان والعامل فيه قالوا» وفى رواية «فقالوا» والعامل فيه 


رجعوا. ظ 
قوله: (رجعوا إلى قومهم 'فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قراناً عجباً) قال الماوردي: ظاهر 
هذا نهم آمنوا عند سماع القرآن» قال: والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز 


وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول› أو یکول عنده علم من :الكش الأول فيها 
دلائل على أنه النبي المبشر به» وكلا الأمرين في الجن محتمل . والله أعلم . 

قوله: («وأنزل الله عز وجل على نبيه كَِْهِ: قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن) زاد 
الترمذي «قال ابن عباس: وقول الجن لقومهم: #لمًا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبد قال: لما رأوه يصلى وأصحابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده» قال * فتعجبوا من 
طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك». 

قوله: (وإنما أوحي إليه قول الجن) هذا كلام ابن عباس» كأنه تقرر فيه ما ذهب إليه أولاً 
أنه يك لم يجتمع بهم» وإنما أوحى الله إليه بأنهم استمعواء ومثله قوله تعالى: #وإذ صرفنا 


كتاب التفسير سورة ۷۳| باب | ح ۸٦۱‏ 


إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا» الآية[الاحقاف: ۲۹]. ولكن 
لا يلزم من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لا يكون اجتمع بهم بعد ذلك كما تقدم 
تقريره. وفى الحديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمى واحد» وإنما صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان. وفيه أن الصلاة في الجماعة شرعت 
قبل الهجرة. وفيه مشروعيتها في السفر. والجهر بالقراءة في صلاة الصبح› وأن الاعتبار بما 
قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغء لأن هؤلاء الذين 
بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر 
ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها. ومع ذلك فغلب 
عليهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الخاتمة» ونحو ذلك قصة سحرة فرعون» وسيأتي مزيد 
لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. 





ت 


و 
شور الخرها 5 

وقال مُجاهدٌ «وَتبَئّلُ4: أَخْلصُ. وقال الحسنٌ «أنكالاً»: قيوداً. طمُتْفطرٌ به» : 
مُتقّلةٌ به. وقال ابن عباس #كثيباً مَهِيلاً»: الرَمْل السائل. «وبيلا): شديداً. 

قوله: (سورة المزمل والمدثر) كذا لأبي ذرء واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى› 
لأنه أفرد المدثر بعد بالترجمة. والمزمل بالتشديد أصله المتزمل فأدغمت التاء في الزاي» وقد 
جاءت قراءة أبن بن كعب على الأصل . 
قوله: (وقال محاهد : وتبتل أخلص) وصله الفريابي وغيره » وقد تقدم في كتاب قيام 
اللي 

قو له: (وقال الحسن : أنك لا قيوداً) وصله عبد بن حميد والطبري من طريق الحسن 
البصري» وقال أبو عبيدة: الأنكال واحدها نكل بكسر النون وهو القيد» وهذا هو المشهور. 

قوله: (منفطر به مثقلة به) وصله عبد بن حميد من وجه آخر عن الحسن البصري في 
قوله: #السماء منفطر به# [المزمل: ۱۸] قال: مثقلة به يوم القيامة . ووصله الطبري وابن أبي 
حاتم من طريقه بلفظ «مثقلة موقرة» ولابن أبي حاتم من طريق أخرى عن مجاهد #منفطر به» 
وقال أبو عبيدة: أعاد الضمير مذكراً لأن مجاز السماء مجاز السقف» يريد قوله منفطرء 

قوله: (وقال ابن "عباس : كثيباً مهيلاً الرمل السائل) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وأخرجه الحاكم من وجه اخر عن ابن عباس ولفظه : 





)١(‏ زادفي نسخة «ق»: والمدثر. 


المهيل إذا أخذت منه شيئاً يتبعك آخره» والكثيب الرمل. وقال الفراء: الكثيب الرمل والمهيل 
اي جر" لوت اد 


ل 
ت لم يورد المصنف فى سورة المزمل حديثاً رفغا وقد أخرج مسلم حديث 
TT‏ : «فصار قيام الليل تطوعاً بعد 
4» ويمكن أن يدخل في قوله تعالى في اخرها: #وما تقدموا لأنفسكم* [المزمل: ]٠١‏ 
حديث ابن مسعود «إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر» وسيأتي في الرقاق. 
و 
ا 


فل ان عباتن عو ف و ركر الاس د ا 
رال اوه رة الور ر نالرت هة ثائره مدعورة: 

قوله: (سورة المدثر - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» قرأ أبي بن 
كعب بإثبات المثناة المفتوحة بغير إدغام كما تقدم في المزملء رقا عكرمة هما يفف 

قوله. (قال ابن عباس : عسير شديد) وصله ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس 


قوله: (قسورة ركز الناس وأصواتهم) وصله سفيان بن عيينة في تفسيره عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: #فرت من قسورة# [المدثر: 15١‏ قال: هو ركز 

قوله: (وكل شديد قسورة) زاد النسفي: وقسور. وسيآتي القول فيه مبسوطا. 

قوله: (وقال أبو هريرة: القسورة قسور الأسدء الركز الصوت) سقط قوله: «الركز 
الصوت» لغير أبي ذرء وقد وصله عبد بن حميد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : 
كان أبو هريرة إذا قرأ #كأنهم حمر مستنفرة» فرت من قسورة# [المدثر: ]5١- ٠١‏ قال: 
الأسد. وهذا منقطع بين زيد وأبي هريرة. وق اخ ج ون خرن ف ا و 
ابن سيلان عن أبي هريرة وهو متصل ومن هذا الوجه أخرجه البزار وجاء عن ابن عباس أنه 
بالحبشية» أخرجه ابن جرير من طريق يوسف بن مهران عنه قال: القسورة الأسد بالعربية؛ 
وبالفارسية شيرء وبالحبشية قسورة. وأخرج الفراء من طريق عكرمة أنه قيل له: القسورة 
بالعسبية الأفة تال الشوورة الوناة :و الايد العف مين ا اين أبى تم عن 


كتاب التفسير سورة |۷٤‏ باب 0١‏ ۲| س اويل A )٩۲۴‏ 





اہن عباس » وتفسيره بالرمأة أخر جه سعيدك بن منصور وابن ابي حاتم والحاكم 55 ا 
موسى الأشعري› ولسعيد من طريق ا أبي حمزة قلت لابن عباس : : القسورة الأسد؟ قال : 
ما أعلمه بلغة أحد من العرب» هم عصب الرجال . 

قوله: (مستنفرة نافرة مذعورة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : «كأنهم حمر مستنفرة» أي 
مذعورة» ومستنفرة نأفرة» يريد أن لها معنيين وهما على القراءتين» فقد قرأها الجمهور بفتح 


a 


[ 7- حكني يحيى حَدَّنّنا وَكيمٌ عن عليٌ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
«سألت أبا سَّلَّمّة بنَ عبد الرحمن عن أول ما نرَلَ من القرآن قال: «ايا بها المدثر» 
قلت : يقولون: «اقرأ بام ربك الذي لىق فقال أبو سلمة: سألث جابرَ بن عبد الله 
رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر: : لا أَحَدّثك إلا ما حدثنا 
رسول الله لا قال : جاورْثٌ بجراء» فلما قَضَيْتُ جواري هبطت» فنودیت› فتظرت عن 
يَميني فلّم أرَ شيئاً؛ ونظرتُ عن شمالي فلم أر شيئً؛ ونظرت أمامي فلم آر شيئاً» ونظرت 
حلفي فلم أَرَ شيئاًء فرفعْتٌ رأسي فرأيثُ شيئاء فأتيْتُ نِيْتٌ خديحة فقلت: دثروني وصبُوا 
على ماءً بارداً قال: فدَئّروني وَصَيُوا علىّ ماءً بارداء قال : فنزلث : *يا أيّها المدّثر ٠‏ قم 
فأنذرء وربّك فكبر# [المدثر: ١‏ - 24]17. 


قوله: (حدثني يحبى) هو ابن موسى البلخي أو ابن جعفر. 
قوله: (عن علي بن المبارك) هو الهنائي بضم ثم نون خفيفة ومد. بصري ثقة مشهورء 
ما بينه وبين عبد الله بن المبارك المشهور قرابة . 
اا # ذر4 [المدثر : 0 
a e e‏ وغيره قالا : حدّثنا 


عنهما عن الي كلة 9 اورت 39 55-50 عنما بن عر عن علي بن 
المبارك . 


قوله: (حدّثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره) هو أبو داود الطيالسي 





(۲) زادفي نسختي «ص» ق": قوله» وليس في نسخة «ق»: باب . 


:56م ٠‏ كك ا _لللملللسي م كتاب التفسیر سورة |۷٤‏ يان *| ىح 69514 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي عروبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالا: حدثنا حرب بن شداد به. 

قوله: (عن أبي سلمة) كذا قال أكثر الرواة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» وقال 
شيبان بن عبد الرحمن: عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن جابر» أخرجه النسائي 
من طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان» وهكذا ذكره البخاري في «التاريخ» عن ادم» ورواه 
سعد بن حفص عن شيبان كرواية الجماعة وهو المحفوظ . 

قوله: (مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك) لم يخرج البخاري رواية 
عثمان بن عمر التي أحال رواية حرب بن شداد عليهاء وهي عند محمد بن بشار شيخ البخاري 
فيه أخرجه أبو عروبة في «كتاب الأوائل» قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا 
علي بن المبارك» وهكذا أخرجه مسلم والحسن بن سفيان جميعاً عن أبي موسى محمد بن 
المثنى عن عثمان بن عمر . 

۳ باب ل ورك مكبر [المدثر : “] 

- حلّثنا إسحاق بن منصور حدتّنا عبد الصمد حددّنا حربٌ حدثنا 
كال E‏ ابالسلعة + ا القرآن أ ان أنزل أوَلَ؟ فقال: ليا أيها المدثر# . فقلت أنبعث أ 
#اقراً باسم ربك الذي خلق) فقال أبو سلمة : شالت جابر بن عبد اله أي القرآن أل 
أوَلُ؟ فقال: ليا أنها المدثر» فقلت: أَنعتُ نت آنه «اقرأ باسم ربكَ الذي خلق) فقال: 
لا أخبدك إلا بما قال رسول الله عا قال رسول الل ع : جاوّرت في حراء» فلما قضیت 
جواري هَبطت فاستبطنٹ الواديّء فَتُودِيتٌء فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن 
شمالي › ٠‏ فإذا هو جال على عرش بين السماء والأرض. فأنيث خديحة فقلث : : دثروني 

وصبُوا علىّ ماءً باردا . وأَنَزْلَ علىّ «يا أيها المدثرء قم فأنذر» ورك فكبّر» 
[المدثر: 1١‏ -”7]»). 


7 
غ ا 4 


e 


C1 


قوله: (باب قوله: وربك فكبر) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن شداد 
أيضاً عن يحبى بن أبي كثير . 

قوله: (سألت أبا سلمة) أي ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (فقلت : أنبئت أنه اقرأ باسم ربك) في رواية أبي داود الطيالسي عن حرب «قلت: 
إنه بلغني أنه أول ما نزل اقرأ باسم ربك» ولم يبين يحيى بن أبي كثير من أنبأه بذلك» ولعله يريد 
عروة بن الزبير» كما لم يب فيك أبوسلفة: فق اناه نذلك» ولعله يريد عائشة فإن الحديث مشهور 





600 زاد في نسختي «ص» ق»: قوله. 
(۲) في نسخة ق»: نبَيْتُ. 


Ao 
عن عروة عن عائشة كما تقدم في بدء الوحي من طريق الزهري عنه مطولاًء وتقدم هناك أن‎ 
رواية الزهري عن أبى سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في قوله: «أول ما نزل سورة‎ 
بما بعد فترة الوحى» أو مخصوصة ا لا أن المراد أنها‎ e المدثر» أولية‎ 
E E E TC 
التصريح بالإرسال» قال الكرماني: استخرج جابر «أول ما نزل يا أيها المدثر» باجتهاد وليس‎ 
: هو من روايته؛ والصحيح ما وقع في حديث عائشة› ويحتمل | أن يكون قوله في هذه الرواية‎ 





كتاب التفسير سورة |۷٤‏ باب )| ح 49586 


١افرأيت‏ شيئاً ع جبريل - بحراء. فقال لي : اقراً فخفت » أت تيت خديحة فقلت : دثروني 
فنزلت يا أيها المدثر». قلت: ويحتمل أن تكون الأولية في نزول يا انها المدثر بقيد السبب» أي 


هي أول ما نزل من القرآن بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشىء عن الرعب» وأما اقرأ 
فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم» ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. وفي أول سورة نزلت قول اخر 
نقل عن عطاء الخراسانى قال: المزمل نزلت قبل المدثر. وعطاء ضعيف» وروايته معضلة لأنه 
لم يثبت لقاؤه لصحابي معين» وظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل لأن فيها ذكر قيام الليل 
وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي» بخلاف المدثر فإن فيها قم فأنذر4. وعن 
مجاهد: أول سورة نزلت ن والقلمء وأول سورة نزلت بعد الهجرة ويل للمطففين. والمشكل 
من رواية يحيى بن أبي كثير قوله: ررك مخ هرا ا ا 
الوادي. فنوديت ‏ إلى أن قال - فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء ‏ يعني جبريل - فأتيثت 

خديجة فقلت: دثروني». ويزيل الإشكال أحد أمرين: إما أن يكون سقط على يحيى بن أبي كثير 
وكة ين کے جيريل. را ای وت :رسا ا ر ع ا وا أن کرد 
جاور ع بحراء شهراً آخرء فقد تقدم أن في مرسل عبيد بن عمير عند البيهقي أنه كان يجاور في 
كل هنة شهرا رخو ران وكان ذلك في مدة فترة الوحي› فعاد إليه جبريل بعد انقضاء جواره. 


قوله: (فجئثت)يأتي ضبطه في سورة اقرأ إن شاء الله تعالى . 


]4 پات وتاب هر [المدثر:‎ ٤ 


0 حدتنا يحي 5 حرا ا لليث عن عَقَيا عن أبن شهاب. ح‎ SS lo 


وحدّئني عبد الله بن محمد اا عبد الرزاق: أخيرنا مَعمر عن الزُهريّ 2 نو 
عله كه عبد الرحمن «عن جابر بن عبد الله رضي الله ف ل في انيع ا 
وهو يحدّث عن فترة الوّحي فقال في حديثه: فبينا أنا أمشي إذ سمعثٌ صوتاً من السماءء 
فرفعتٌ رأسي فإذا الملك الذي جاءني بجراء جالسنٌ على كرسي بين السماء والأرض» 
)000 زادفي نسخة اص»: قوله . 


(۲) ليس في نسخة «ق»: ح. 
(۳) ليس في نسخة «١ق»:‏ رضي الله عنهما. 


A‏ كتاب التفسير سورة ۷۹| باب |١‏ ج905 
فجِدْتُ منه رعباً. فرجَعتُ فقلت رَمّلوني زملوني. فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها 
5 5 و 
المدَثّر» إلى لالجب فاهجُر» قبل أن تَفرَضَ الصلاة . وهي الأوثان». 


قوله: (وثيابك فطهر) ذكر فيه حديث جابر المذكور» لكن من رواية الزهري عن أبي 
سلمة» وأورده بإسنادين من طريق عقيل ومعمر» وساقه على لفظ معمر» وساق لفظ عقيل في 
الباب الذي يليه. ووقع في آخر الحديث #وثيابك فطهر والرجز فاهجر* قبل أن تفرض 
الصلاة» وكأنه أشار بقوله: «قبل أن تفرض الصلاة» إلى أن تطهير الثياب كان مأموراً به قبل أن 
تفرض الصلاة. وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن سيرين قال: اغسلها بالماء» وعلى هذا مله 
ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج من وجه آخر عنه قال: فطهر من الإثم. ومن 
طريق عن قتادة والشعبي وغيرهما نحوه. ومن وجه ثالث عن ابن عباس قال: لا تلبسها على 
غدرة ولا فجرة. ومن طريق طاوس قال: شمر. ومن طريق منصور ‏ قال وعن مجاهد مثله - 
قال : أصلح عملك . وأخرجه معي ا فون اشا عن طرق منصور عن مجاهد. وأخرجه ابن 
أي شيبة من طريق منصور عن أبي رزين مثله. وأخرج ابن المنذر من طريق الحسن قال: خلقك 
فحسنه. وقال الشافعي رحمه الله: قيل في قوله: #وثيابك فطهر» صل في ثياب طاهرة وقيل غير 
ذلك» والأول أشبه. انتهى. ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزولها من طريق زيد بن مرثد 
قال : «ألقي على رسول الله بء سلى جزور فنزلت». ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك . 


ه باب( وال اهجر# [المدثر: 5]. يقال الرّجز والرّجس: العذاب 


75 ححدتنا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت أبا 
سل فال «أخبرني جابر بن عبد الله أنه سَّمعَ رسول الله َه يُحَدّثْ عن فترة الوّحي : فبينا 
أنا مشي إذ سمعتُ صوتاً من السماء» فرفعتُ بصري قبل السماء فإذا امّلك الذي جاءني 
7 قاعدٌ على كرسي بين السماء والأرض» فحنت منه حتى هَوَيْتُ إلى الأرض»› 

فجئثُ أهلي فقلت: زمّلوني زملوني فرّملوني. فأنزل الله تعالى ليا أيها المدّثر ثم 
e‏ قوله #فاهخر# _ قال أبو RTE‏ - ثم حمي حَمى الْوَحيُ وتتابع». ١‏ 


قوله: (والرجز فاهجرء يقال: الرجز والرجس العذاب) هو قول أبي عبيدة» وقد تقدم في 
الذي قبله أن الرجز الأوثان» وهو تفسير معنى» أي أهجر أسباب الرجز أي العذاب وهي 
الأوثان. وقال الكرماني: فسر المفرد بالجمع لأنه اسم جنس» وبين ما في سياق رواية الباب 
أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة» وعند ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن معمر 
عن الزهري في هذا الحديث: والرجز بضم الراء» وهي قراءة حفص عن عاصمء وقال أبو 
عبيدة: هما بمعنى» ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم الصنم وبالكسر اسم العذاب. 


)1١(:‏ زادفى نسخة #ص»: قوله. 


AY 





كتاب التفسير سورة No‏ باب ۱| سح ۹۹۲۷ 
-٥‏ سورة القيامة 
ای تش 16 © [القيامة: .]1١5‏ 


وقال ات عباس : « لیفجر أمامم 4 [القيامة : :]٥‏ سوف أتوب» سوف أعمل . 1 
وزر# [القيامة: :]١١‏ لا حضن . :9 سدى [القيامة : ]٦‏ مهملا . 


ال 0 حدَّننا سَفيان حدثنا موسى بن 1 عائشة ‏ وكان ثقة 0 


Phere 25000 ls TT 


به 24 . 


قوله: (سورة القيامة) تقدم الكلام على #لا أقسم) في آخر سورة الحجر وأن الجمهور 
على أن «لا» زائدة والتقدير أقسم» وقيل: هي تنبيه مثل «ألا» ومنه قول الشاعر : 
لاوأييكاسنةالعامري- لايدعي القومأني أفر 
وقوله: إلا تحرك به لسانك لتعجل به#لم يختلف السلف أن المخاطب بذلك النبي 55 
في شأن نزول الوحي كما دل عليه حديث الباب» وحكى الفخر الرازي أن القفال جوز أنها 
نزلت في الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: #يُتبّوْ الإنسان يومئذٍ بما قدم وأخر» 
[القيامة: ]٠١‏ قال: يعرض عليه كتابه فيقال: اقرأ كتابك» فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفاً 
فأسرع في القراءة فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه» أي أن يجمع عملك وأن. 
يقرأ عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن علينا بيان أمر الإنسان 
وما يتعلق بعقوبته. قال: وهذا وجه حسن ليس فى العقل ما يدفعه» وإن كانت الاثار غير واردة 
قد السام فل للع ع بان د رفن هذهل يلا نوها فليا عاضو ال العامة دسي 
زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء» وهي من جملة دعاويهم الباطلة. وقد ذكر 
الأئمة لها مناسبات: منها أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقصر عن 
العمل لها حب العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» فنبه على 
أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصغاء إلى الوحي وتفهم ما يرد منه. 
والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك فأمر أن لا ادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على 
ربه» وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه. ثم لما انقضت الجملة 
المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان لمیا بذكره ومن هو من جنسه فقال: #إكلا# 
وهي كلمة ردعء كأنه قال: بل انتم يا بني آدم لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء 
ومن ثم تحبون العاجلة» وهذا على قراءة #تحبون# [القيامة: ؟] بالمثناة وهي قراءة الجمهور› 


)١(‏ سقط من نسخة «ص»» وفى نسخة «ق4: سورة القبامة هق له. 


لا ا كتاب التفسير سورة ۷۰| باب /١‏ ح ۹۹۲۷ 
وا ن كر وان عو اة ال خا غل فط الان اة المراة ج الجن وان 
عادة القران إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر 
الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنش عنها المحاسبة عملا وتركأء كما قال 

في الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه - إلى أن قال ولقد صرفنا للناس 
في هذا القران من كل مثل» وكان الإنسان أكثر شيء : جدلاً»* [الكهف: 54 - 554] وقال تعالى 
في سبحان : لإفمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ‏ إلى أن قال و 
في هذا القران) الآية [الإسراء: ۸۸ -89]. وقال في طه: يوم ينفخ في الصورء ونحشر 
المجرمين يومئذ زرقاً ‏ إلى أن قال - فتعالى الله الملك الحق» ولا تعجل بالقران من قبل أن 
يقضى إليك وحيه» وقل رب زدنى علما» [طه: ]١١5- ٠١7‏ ومنها أن أول السورة لمّا نزل 
إلى قوله: #ولو ألقى معاذيره» [القيامة: ]٠١‏ صادف أنه يفي تلك الحالة بادر إلى تحفظ 
الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته» فنزلت لا تحرك به لسانك - إلى قوله - 
ثم إن علينا بيانه# [القيامة : 19-57] ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأ به. . قال الفخر الرازي : 
ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلاً مسألة فتشاغل الطالب بشيء عرض لهء فقال له: 
ألق بالك وتفهم ما أقول» ثم كمل المسألة» فمن لا يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا 
للمسألة» بخلاف من عرف ذلك . ومنها أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر 
نفس المصطفى كأنه قيل: هذا شأن النفوس» وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس» فلتأخذ 
بأكمل الأحوال. ومنها مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لا طائل فيها مع أنها لا تخلو عن 
نعسفاأا. 

قوله: (وقال ابن عباس : ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل)وصله الطبري من طريق 
العوفي عن ابن عباس في قوله: #بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» [القيامة: 6] يعنى الأمل» 
يقول : أعمل ثم أتوب . ووصله الفريابي والحاكم وابن جبير عن مجاهد قال : رن سوف 
أتوب. ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو الكافر يكذب 
بالحساب ويفجر أمامه» أي يدوم على فجوره بغير توبة. 


قوله: ( لا وزر لا حصن ) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
لكن قال: «حرز» بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي. ومن طريق العوفي عن ابن عباس 
قال : «لا حصن ولا ملجأ» ولابن أبي حاتم من طريق السدي عن ابي سعيد عن ابن مسعود في 
قوله: #لا وزر# [القيامة: 0] قال: لا حصن» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: كان 
الرجل يكون في ماشيته فتأتيه الخيل بغتة» فيقول له صاحبه: الوزر الوزر أي اقصد الجبل 
فتحصن به. وقال أبو عبيدة: الوزر الملجاً. 

قوله: (سدى هملاً) وقع هذا مقدماً على ما قبله لغير أبي ذر» وقد وصله الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال أبو عبيدة في قوله : : ##سدى* [القيامة: ]۳١‏ أي 
لا ينهى ولا يؤمرء قالوا: أسديت حاجتي أي أهملتها. 


كتاب التفسير سورة No‏ ياب ۵ = AA‏ ۹ 
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قوله: (حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة) هو مقول ابن عيينة» وهو تابعي صغير 
كوفي من موالي آل جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن. واسم أبيه لايعرف» ومدار هذا الحديث 
عليه. وقد تابعه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» وهو من رواية ابن عيينة أيضا عنه». فمن 
أصحاب ابن عيينة من وصله بذكر ابن عباس فيه منهم أبو كريب عند الطبري. ومنهم من أرسله 
مهم بع ن امور ظ 

قوله: (حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه) فى رواية سعيد بن منصور «وحرك 
سفيان شفتيه» وفي رواية أبي كريب «تعجل يريد حفظه فنزلت». ) 

قوله: (فأنزل الله: لاتحرك به لسانك لتعجل به) إلى هنا رواية أبى ذر» وزاد غيره الاية 
التي بعدهاء وزاد سعيد بن منصور في روايته في آخر الحديث «وكان لايعرف ختم السورة حتى 
تنزل بسم الله الرحمن الرحيم». 


ر سه سر ول يه 


باب # إن علينا جعم وقر انو [القيامة: ١7‏ ] 

۸- حلدثنا عبيدٌ الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه «سأل 
سعيد بنّ جبير عن قوله تعالى: #لاتحرّك به لسَانك* قال وقال ابن عباس : كان يحرّك 
شَمَكْه إذ) انز عله فر ل لات بن اتك بس أن تفلت ته إن علينا 
جمعه) أن تجمعه في صدرك. #وقرانة» أن تقرأه» #فإذا قرآناه» يقول أنزل عليه 
إفاتّبع قراته» ثم إن علينا بيانة4 [القيامة: 1١9 ١8‏ أن نبيّنه على لسانك». 


1١ + 


قوله: (باب إن علينا جمعه وقرانه)ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية إسرائيل 
عن موسى بن أبي عائشة أتم من رواية ابن عيينة» وقد استغربه الإسماعيلي فقال: كذا أخرجه 
عن عبيد الله بن موسى» ثم أخرجه هو من طريق أخرى عن عبيد الله المذكور بلفظ #لاتحرك به 
لسانك قال كان مرك به لسائه فخافة أن يقلت عن فيحتمل أن يكون ما بعد هذا من 
قوله: #إن علينا جمعه4 إلى آخره معلقاً عن ابن عباس بغير هذا الإسناد» وسيأتى الحديث فى 
الباب الذي بعده أت سياقاً. 
م صر دسي م و ل ري و الل سر 


؟- بات ذا قرآته قاع نم4 [القيامة : ۱۸] 


قال ابن عباس : قرأناه بينّاه» فاتبع : اعمل به. 
6- حلثنا قتَيبةٌ بن سعيد حدثنا جريرٌ عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله : #لا تحرّك به لساتك لتعجّل به# قال : کان زول الله ا 


(0) فى نسخة «ق»: يتفلت . 
(۳) زاد فى نسخة «ص»: قوله. 


الم كتاب شیر سورة |۷١‏ باب ۲| ح ۹۹۲۹ 

إذا نَزّل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرّك به لسا وشفتيه شفتَيُه فِيَشْتَدٌ عليه وكان يُعرّف 
منه» فأنزل الله الاية التي في #لا أقسم بيوم القيامة © (لا تحر به لسائك لتمْجَلَ به إن 
علينا جمعه وقرانه» قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرانه #فإذا قرأناه فاتبع قران 
فإذا أنزلناه لثم إن علينا بياته) علينا أن نيه بلسانك» قال : فكان إذا ا 


أطرق فإذا ذَمَبَ قرأه كما وَعَدَه اللهُ. «أولى لك تأولى» [القياقة:: 14] توعد 





قوله: (فإذا قرأناه فاتبع قرانه: قال ابن عباس : :قرأناه بیناه» فاتبع اعمل به) هذا التفسير 
رواه علي بن أبي طلحة عن آبن عباس أخرجه ابن أبي حاتم» وسيأتي في الباب عن ابن عباس 
تفسيره بشيء اخر . 
قوله: (إذا نزل جبريل عليه) في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة كما تقدم في 
بدء الوحي «كان يعالج من التنزيل شدة» وهذه الجملة توطتة لبيان السبب في النزول» وكانت 
الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل القول كما تقدم في بدء الوحي من حديث عائشة. كم 
من حديثها في قصة الإفك «فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء» وفي حديثها في بدء الوحي م 
«وهو أشده عل» لآنه يقتضي الشدة في الحالتين المذكورتين لكن أحدهما أشد من الاخرى . 


قوله: (وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه) اقتصر أبو عوانة على ذكر الشفتين وكذلك 
إسرائيل» واقتصر سفيان على ذكر اللسان» والجمع مراد إما لآن التحريكين متلازمان غالبا أو 
المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين واللسان» لكن لما كان اللسان هو الأصل في النطق 
اقتصر في الاية عليه . 

قوله: (فيشتد عليه) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصور المشقة التي يجدها 
E‏ فكان تمدن ا جذه رول الم جريا وبين في رواية إسرائيل أن ذلك كان 

خشية أن ينساه حيث قال : «فقيل له لات كيه الشانك تخت أن ينقلت4: وأخرج ابن أبي 
عاتم فن ر أبي رجاء عن الحسن «كان يحرك به لسانه يتذكره» فقيل له: إنا سنحفظه 
عليك» ولاظبري من طرزيق الشعيي "كان إذا تزل علي خجل بتكم ب من نحبه إياهء وظاهره أنه 
كان يكب ا ا الاين زا دأو ین عدا جد اا دان ان ای إلى أن قي التروك» 
ولا بعد في تعدد السبب. ووه فى رواة الى مراك نان ابر عيابي فأنا أحركهما كما كان 
e‏ لے يحركهما' وقال سعيد: «أنا أحركهما كما رأيت أبن عباس يحركهما» فأطلق في 

خبر ابن عباس وقيد بالرؤية في خبر سعيد لأن ابن عباس لم ير النبي: يتفي تلك الحال» لأن 
العلا ر أن ذلك كان في مبداً المبعث النبوي» ولم يكن أبن عباس ولد حيتئذ» ولكن لا مانع أن 

يخبر النبي ا عباس حينئل» E‏ 
yT‏ غر ا ا ابرق ا ا 
رسول الله علا . . وأفادت هذه الرواية إبراز الضمير في رواية اتا اف خت قال فيها: «فأنا 


۵ ا 


أحركهما» ولم يتقدم للشفتين ذكر كر» فعلهنا أن ذلك من تضرف الرواة: 
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قوله: (فأنزل الله) أي بسبب ذلك. واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبي بي وجوز الفخر 
الرازي أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت ورود النهي عن ذلك فلا يلزم وقوع الاجتهاد 
في ذلك» والضمير في «به» عائد على القران وإن لم يجر له ذكرء لكن القران يرشد إليه» بل 
دل عليه سياق الاية. 

قوله: (علينا أن نجمعه في صدرك) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
تفسيره بالحفظ» ووقع في رواية اف عوانة «جمعه لك في صدرك» ورواية جرير أوضح . 
وأخرج الطبري عن قتادة أن معنى جمعه تأليفه. 

قوله: (وقرانه) زاد في رواية إسرائيل «أن تقرأه» أي أنت. ووقع في رواية الطبري 
(وتقرأه بعد). 

قوله: (إذا قرأناه) أي قرأه عليك الملك (فاتبع قرانه» فإذا أنزلناه فاستمع) هذا تأويل آخر 
لابن عباس غير المنقول عنه في الترجمة. وقد وقع في رواية ابن عيينة مثل رواية أبن جريرء 
وفي رواية إسرائيل نحو ذلك. وفي رواية أبي عوانة «فاستمع وأنصت» ولاشك أن الاستماع 
أخص من الإنصات لأن الاستماع الإصغاء والإنصات السكوت» ولا يلزم من السكوت 
الإصغاء» وهو مثل قوله تعالى: #فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: ]٠١5‏ والحاصل أن لابن 
عباس في تأويل قوله تعالى: #أنزلناه» وفي قوله: #فاستمع*# قولين. وعند الطبري من طريق 
قتادة في قوله: استمع : اي E‏ ل 
آخر الحديث : «فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه» والضمير في قوله: #إفاتبع قرانه 4 
[القيامة: ]1١4‏ لجبريل» والتقدير: فإذا انتهت قراءة جبريل فاقرأ أنت . 

قوله: (ثم إن علينا بيانه» علينا أن نبينه بلسانك) وفي رواية إسرائيل «على لسانك» وفي 
رواية أبي عوانة «أن تقرأه» وهي بمثناة فوقانية» واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل السنة» ونص عليه الشافعي» لما تقتضيه «ثم» من 
التراخي. وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب وتبعوه» عا لاي" 
على تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له وظهوره على 
لسانه فلاء قال الامدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمل» يقال: بان الكوكب إذا 
ظهر» قال: ويؤيد ذلك أن المراد - جميع القران؛ والمجمل إنما هو بعضه» ولااختصاص لبعضه 
بالأمر المذكور دون بعض . وقال بو ال البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيلي» ولايلزم 
منه جواز تأخير البيان الإجمالي؛ فلا يتم الاستدلال: وتعقب باحتمال إرادة المعنيين الإظهار 
والتفصيل وغير ذلك لأن قوله: «بيانه» جنس مضاف فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين 
- أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد عد وات وعجر للق ويل تقد كير عر باجدة هذا 
لدي ل اناه ار ردح را كيك بيه انا O‏ 
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يقال معناه أتى على الإنسان» و«اهل) ون ا كود يرا وهذا من الخير 
يقول : كان شيئاً فلم يكن بك مذكوراً» وذلك من حين خلقة من طين إلى أن ينفح فيه لر 
[أمشاج): الأخلاط . ماء المرأة وماء الرجل» الم والقلقة معو تاك يي 
كقولك خليط› و مثل مخلوط . ويقال220 سّلاسلاً وأغلالاً: ولم جر تعضهم . 
مُستطيراً: مُمتَدَاً البلاء. «والقَمُطرير»: الشديدء يقال يوم م قَمْطرير ويومٌ قماطرء 
وَالعَبوْمن والقمطرير والقماطرٌ والعَصيبٌ أشدٌ ما يكون من الأيام في البّلاء. وقال 
ال ال ة في الوجه» والسرورٌ في القلب. وقال ابن عباس : الآراتك السرر. 
وقال مقاتل: السرر الحجال من الدر والياقوت. وقال البراء : #وذلّلت قطوفها» : 
كافون کت قينا قا رتال ماما 090 جديا لرا قال غير 
#آسرهم) شدّة الخلق» وكل شيء شددته من قب و ا 


قوله: (سورة هل أنى على الإنسان - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسلمة لأبي ذر. 

قوله: (يقال: معناه أتى على الإنسان. و«هل» تكون دا وتكون غير وهذا من 
e‏ للأكثر وفي بعض النسخ «وقال يحيى) وهو صواب لأنه قول يحيى بن زياد الفراء 
5 د: لأنك تقول: هل وعظتك› > هل أعطيتك؟ تقرره بأنك وعظته وأعطيته. والجحد 

8 ل ا والتحرير أن «هل» للاستفهام» لكن تكون تارة للتقرير 
نار للإنكارء فدعوى زيادتها لايحتاج إليه. وقال أبو عبيدة #هل أتى* معناه قد أتى وليس 
باستفهام. وقال غيره: بل هي للاستفهام التقريري » كأنه قيل لمن أنكر البعث #هل أتى على 
الإنسان حين ن الدهر لم يكن شيا مذكورا فيقول: : نعم فيقال: فالذي أنشأه ‏ بعد أن لم 
يكن - قادر على إعادته. ونحوه #ولقد علمتم النشأة ة الأولى فلولا تذكرون) [الواقعة: ]٦۲‏ أي 
فتعلمون أن من أنشأ قادر على أن يعيد. 

قوله: (يقول: : كان شيئاً فلم يكن مذكوراء وذلك من حين خلقه من طين طين إلى أن ينفخ فيه 
ا وحاصله انتفاء الموصوف بانتفاء صفته . ولاحجة فيه للمعتزلة في 
دعواهم أن المعدوم شيء . 

قوله: (أمشاج الأخلاط ما المرأة وماء الرجل والدم والعلقة» ويقال إذا خلط مشيج 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ويقال. 
(۲) ليس في نسخة «ق4: وغبيط . 
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كقولك خليط» وممشوج مثل مخلوط) هو قول الفراء قال في قوله: #أمشاج نبتليه» 
[الإنسان: ۲]: وهو ماء المرأة وماء الرجل» والدم والعلقة» ويقال للشيء من هذا إذا خلط 
مشيج كقولك خليط» وممشوج كقولك مخلوط. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: 
من الرجل الجلد والعظم» ومن المرأة الشعر والدم» ومن طريق الحسن: من نطفة مشجت بدم 
وهو دم الحيض. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمشاج قال: مختلفة الألوان. ‏ 
ومن طريق ابن جريح عن مجاهد قال: أحمر وأسود. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان علقة ثم كان مضغة. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن 
مسعود قال: الأمشاج العروق . 

قوله: (سلاسلا وأغلالا) في رواية آي ذر «ويقال: سلاسلاً وأغلالاً» . 

قوله: (ولم يجر بعضهم) هو بضم التحتانية وسكون الجيم وكسر الراء بغير إشباع علامة 
لعزم وذكر عياض أن في رواية الأكثر بالزاي بدل الراء ورجح الراء وهو الأوجهء والمراد أن 

بعض القراء أجرى س وبعضهم لم يجرها أي لم يصرفهاء وهذا اصطلاح قديم يقولون 
لابب او تبن والكلام المذكور للفراءء قال في قوله تیال #إنا أعتدنا للكافرين 
سلاسلا وأغلالاً» [الإنسان: e‏ بالألف وأجراها بعض القراء مكان الألف التي 
في آخرهاء ولم يجر بعضهم واحتج بأن العرب قد تثبت الألف في النصب وتحذفها عند 
الوصل» قال: وكلّ صواب انتهى. ومحصل ما جاء من القراءات المشهورة في سلاسل التنوين 
وعدمه» ومن لم ينون منهم من يقف بألف وبغيرهاء فنافع والكسائي وأبو بكر بن عياش 
وهشام بن عمار قرؤوا بالتنوين» والباقون بغير تنوين فوقف أبو عمرو بالألف ووقف حمزة بغير 
ألف» وجاء مثله في رواية ابن كثير» وعن حفص وابن ذكوان الوجهانء أما من نون فعلى لغة 
فق رت حي ها ا بع نه كاه الكسائي والأخفش وغيرهماء أو على مشاكلة أغلالاً . 
وقد ذكر أبو عبيدة أنه رآها في إمام أهل الحجاز والكوفة «سلاسلاً» بالألف» وهذه حجة من 
وقف بالألف اتباعاً للرسمء وما عدا ذلك واضح . لداعل 

قوله: (مستطيراً ممتدا للبلاء) هو كلام راء أيضا وزاد: والعرب تقول استطار الصدع 
في القارورة وشبهها واستطال. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : استطار والله 
شره حتى ملا السماء والأرض . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #امستطيرا» 
[الإنسان: ]١‏ قال: فاشياً. 

قوله: (والقمطرير الشديدء يقال: يوم قمطرير ويوم قماطرء والعبوس والقمطرير 
والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء) هو كلام 5 غبندة هه تان ا 
قمطرير أي شديد» ويقال: يوم قمطرير ويوم قماطر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
القمطرير تقبيض الوجه» قال معمر: وقال اليوم الشديد. 

قوله: (وقال الحسن : النضرة ذ في الوجه والسرور في القلب) سقط هذا هنا لغير النسفي 
والجرجاني» وقد تقدم ذلك في صفة الجنة . 
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قوله: (وقال ابن عباس : الأرائك المت ثبت هذا للنسفي والجرجاني › وقد تقدم أيضا‎ 
قوله: (وقال البراء : وذللت قطوفها يقطفون كيف شاؤوا) ثبت هذا للنسفي وحده أيضاء‎ 

وقد وصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحق عن البراء في قوله: #وذللت قطوفها 
تذليلاً» [الإنسان: ]١5‏ قال إن أهل الجنة يأكلون من تمان 'البجنة فاا وت دا مقط حفية 
وعلى أي حال شاؤوا. ومن طريق مجاهد: إن قام ارتفعت وإن قعد تدلت. ومن طريق قتادة: 
لايرد أيديهم شوك ولابعد. ) 00 
قوله: (وقال مجاهد: سلسييلاً حديد الجرية) ثبت هذا للنسفي وحده» وتقدم في صفة 
الجنة . 
قوله: (وقال معمر: أسرهم شدة الخلق؛ وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور) 
سقط هذا لأبي ذر عن المستملي وحكده» ومعمر المذكور هو أبو عبيدة معمر بن المثنى » وظن 
بعضهم أنه ابن راشد فزعم أن عبد الرزاق أخرجه في تفسيره عنه» ولفظ أبي عبيدة : أسرهم 
شدة خلقهم»› ويقال للفرس شديد الأسر أي شديد الخلق وكل شيء إلى اخر كلامه. وأما 
عا و اا كرب عن هير ر ان دا في رل وروا ارت 
تنبيه: لم يورد في تفسير هل أتى» [الإنسان: ]١‏ حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيه حديث 
ابن عباس في قراءتها في صلاة الصبح يوم الجمعة. وقد تقدم في الصلاة. 
انسور" وال اة 
ب سو ره والمر س 
وقال مُجاهد(" #جمالاتٌ4: حبالٌ» #اركعوا»: صلّرا. #لا يركعون»: 
لا يُصلّون. وسّئل ابن عباس لا ینطقون)› وال ريا ما كنا مُشركين*» و #اليوم 
نختم على أفواههم». فقال: إنه ذو ألوان» مّرة ينطقون» ومرّة يُختم عليهم . 


: 1 


علقمة عن عب اله رضي اله عنه قال: ااا رمعت 





ث6 سقط من نسخة (ص؟ . 

)+١‏ في نسخة «ق»: «وقال مجاهدا» بعل #حبال» 
(۳) ليس في نسخة «ق»: واو. 

2 سقط من نسختي اص » ق٠‏ . 

)0( في نسخة «ق» : النبي . 
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#والمرسّلات» وإنًا لتَتَلقَّاها من فيه» فَحَرَجَت حَيّةٌ فابتدرناهاء فسبقتنا فدخلت 
جحرّهاء فقال رسول الله 4 کک ارت در تها) . 

١‏ حلتثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيلَ عن منصورٍ بهذاء 
الم مات كر ا م ربا عاق عي E‏ ا 
٠‏ عن إسرائيلَ. وقال حَفْصٌ وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسووب دوقاك يحي بن ادا او اع امد عن ابراه عن خلقمة ع 
عبد الله . وقال ابن إسحاق عن عبد الرّحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله . 

حلاثنا قيبة حدثا جرية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله 
ظ ابينا نحن مع رَسول الله في غا إذا تزلت عليه #والمرسّلات4 فتلقَيُناها من فيه 
ون فاه لرَطبٌ بهاء إذ خرجّت حي فقال رسُول الله 5 : عليكم» اقتلوهاء قال: 


و 


فابتدرناها فسبقشناء قال: فقال: وقيّث شرّكم كما وقيتم شرَّها" . 

قوله: (سورة والمرسلات) كذا لأبي ذرء وللباقين والمرسلات حسب» وأخرج الحاكم 

سناد صحيح عن أبي هريرة قال: «المرسلات عرفا الملائكة أرسلت بالمعروف». 

قوله: جما ت ج فی :زواية أن ذه وقال مجاهد: #جمالات# حبال. . ووقع عند 
النسفي والجرجانى فى أول الباب: وقال مجاهد: #كفاتا» [المرسلات: ]۲١‏ أحياء يكونون : 
ار أموانا دقر فا ااه الات ۷ عنبا جما ات حال التسيونه :رهد 
الأخير وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. ووقع عند ابن التين: قول 
مجاهد جمالات جمال يريد بكسر الجيم وقيل بضمها إبل سود واحدها جمالة» وجمالة جمع 
جمل مثل حجارة وحجر» ومن قرأ جمالات ذهب به إلى الحبال الغلاظ. وقد قال مجاهد في 
قوله : #حتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: :]14٠‏ هو حبل السفينة» وعن القراء: 
الجمالات ما جمع من الحبال» قال ابن التين: فعلى هذا يقرأ في الأصل بضم الجيم. قلت: 
هي قراءة نقلت عن ابن عباس اال وعد عير را وع ابن عا انها جمالة 
بالإفراد مضموم الأول أيضاًء وسيأتي تفسيرها عن ابن عباس بنحو ما قال مجاهد في آخر 
السار وأما تفسير اكفاتاً» فتقدم في الجنائزء وقوله: #فراتاً» عذباً وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا قال أبو عبيدة. 
قوله: ( وقال مجاهد: اركعوا صلواء لايركعون لايصلون) سقط لايركعون لغير أبي ذرء 
وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #وإذا قيل لهم اركعوا» 
[المرسللات: ]٤۸‏ قال: صلوا. 

قوله: (وسئل ابن عباس #الاينطقون - والله ربنا ما كنا مشركين - اليوم نختم 5 
أفواههم# فقال : إنه دو آلوان › مرة ينطقون ومرة يختم عليهم) سقط لفظ «على أفواههم» لغير 


٤۹۳۱١ ٤۹۳۰ح‎ /١ کتاب التفسير سورة ۷۷| باب‎ ۰. ۷٦ 
أبي ذر وهذا تقدم شيء من معناه في تفسير فصلت . وأخرج عبد بن حميد من طريق علي بن‎ 
زيد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقالا: يا بن عباس» أخبرنا عن‎ 
قول الله تعالى لهذا يوم لاينطقون) [المرسلات: 0"] وقوله: #ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم‎ 
وقوله: #والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: ۲۳] وقوله:‎ ]۳١ تختصمون) [الزمر:‎ 
قال: ويحك يا بن الأزرق إنه يوم طويل وفيه مواقف›‎ ]٤١ #ولا يكتمون الله حديثاً4 [النساء:‎ 
تأتي عليهم ساعة لا ينطقون» ثم يؤذن لهم فيختصمون» ثم يكون ما شاء الله يحلفون‎ 
ويجحدون» فإذا فعلوا ولك حت اله على تامهم وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما‎ 
صنعوا ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعواء وذلك قوله: #ولا يكتمون الله‎ 
وروى ابن مردويه من حديث عبد الله بن الصامت قال: قلت‎ .]٤١ حديثاً» [النساء:‎ 
؟]٠١ لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت قول الله: #هذا يوم لا ينطقون* [المرسلات:‎ 
فقال: إن يوم القيامة له حالات وتارات» في حال لاينطقون وفي حال ينطقون. . ولابن أبي‎ 
حاتم من طريق معمر عن قتادة قال: إنه يوم ذو ألوان.‎ 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وعبيد الله بن موسى هو من شيوخ البخاري لكنه 
أخرج عنه هذا بواسطة. 

قوله: (كنا مع النبي كل) في رواية جرير «في غار» ووقع في رواية حفص بن غياث كما 
سيأتي «بمنى» وهذا أصح مما أخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي وائل عن ابن مسعود 
قال: «بينما نحن عند النبي عله على حراء؟ . 

قوله: (فخر جت) في رواية حفص بن غياث الآتية «إذ وثبت». 

قوله: (فابتدرناها) في رواية الأسود «فقال رسول الله لا اقتلوهاء فابتدرناها» . 

قوله: (فسبقننا) أي باعتبار ما آل إليه أمرهاء والحاصل أنهم أرادوا أن يسبقوها 
فسبقتهم» وقوله: «فابتدرناها» أي تسابقنا أينا يدركهاء فسبقتنا كلنا. وهذا هو الوجه والأول 
احتمال بعيد. 


قوله: (عن منصور بهذاء وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم) يريد أن یحیی بن ادم 
زاد لإسرائيل فيه شيخا وهو الأعمش . 

قولةه واه هوه ون عافن عن ا وصله الإمام أحمد عنه به» قال الإسماعيلي : 
وافق إسرائيل على هذا شيبان والثوري وورقاء وشريك» ثم وصله عنهم . 

و Oe‏ معاوية وسليمان بن RN‏ مد أيه 
وافقهم عن ا فأما رواية حفص وهو ابن غياث 0 المصنف» a‏ 
وأما رواية أبي معاوية فتقدم بيان من وصلها في بدء الخلق. وكذا رواية سليمان بن قرم» وهو 
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بفتح القاف ورن الراء صرق حت ال ورد ودار الاي خب ايعاد 
ولس لان المخارق سوى هذا النوقع اواز س ي 0 

قوله: (وقال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة) يعني ابن مقسم (عن إبرأهيم عن 
علقمة) نريك أن معغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهيم وأنه علقمة» ورواية يحيى بن حماد هذه 
9 وصلها الطبراني قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحيى بن 
وقع في بعض النسخ «وقال حماد: أنبأنا أبو عوانة» وهو غلط . 

قوله: (وقال ابن إسحق عن عن ال جه تن الأسود عن أبيه عن عبد الله) يريد أن 
للحديث أصلا عن الأسود من غير طريق الأعمش ومنصورء ورواية ابن إسحق هذه وصلها 
أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي إسحق «حدثني عبد الرحمن بن الأسود» 
وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحق 
فقال النبى حي : اقتلوهاء فتغيبت فى جحرء فقال: دعوها» الحديث. ووقع في بعض النسخ 
«وقال أبو إسحق» وهو تصحيف والصواب «ابن إسحق» وهو محمد بن إسحق بن يسار صاحب 
المغازي. ثم ساق الحديث المذكور عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
بتمامه. 


”ی 


۲ باب قوله : ل ناتری شرر کالقصر # االات 
۲ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شقان ا عبد الرّحمن بن عابس 
قال: «سمعتٌ ابن عبّاس يقول: #إنها ترمي بشرر كالقصر» قال: كنا نرفع الخشب بقصر 
ثلاثة أذرع أ كَل . فتافعه للشتاء» فَنْسَمّيه القصر» . [الحديث 4917 طرفه في 5977]. 


قوله: (باب قوله: إنها ترمى بشرر كالقصر) أي قدر القصر. 

قوله: (كنا نرفع الخشب بقصر) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة وتنوين الراء 
وبالاقاقة ارا وهو مي الغا والقلار» تقول فضرك:وقضاراكمن افا التضيرت عله 

قوله: (ثلاثة أذرع أو أقل) فى الرواية التى بعد هذه «أو فوق ذلك» وهى رواية المستملى 
وحلده. ْ 

قوله: (فنرفعه للشتاء فنسميه القصر) بسكون الصاد وبفتحهاء وهو على الثاني جمع 
قصرة أي كأعناق الوبل ويؤيده قراءة أبن عباس كالقصر بفتحتين › وقيل : هو أصول الشجر» 
وقيل: أعناق النخل. وقال ابن قتيبة: القصر البيت» ومن فتح أراد أصول النخل المقطوعة» 
شبهها بقصر الناس أي أعناقهم» فكأن ابن عباس فسر قراءته بالفتح بما ذكر» وأخرج أبو عبيدة 
من طريق هارون الأعرج عن حسين المعلم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 





AVA‏ ااا _ سس سحب حب سح حيبي كتاب التفسير سورة NY‏ باب * | موي بوه 
#بشرر كالقصر» [المرسلات : [YY‏ بفتحتين › قال هارون: وأنبأنا ا عمرو أن سعيدا وابن 
عباس قرا كذلك› وأسنده أبو عبيدذة عن أبن مسعود ا بفتحتين . وأخرج أبن مردويه من 
. طريق قيس بن الربيع عن عبد الرحمن بن عابس «سمعت ابن عباس كانت العرب تقول في 
الجاهلية: اقصروا لنا الحطب» فيقطع على قدر الذراع والذراعين» وقد أخرج الطبراني في 
SO ER‏ يي #إنها ترمي بشرر كالقصر» 
۳ بات ٠‏ ٭ کنو دلت صقر [المرسلات : ۳۳] 

-٣‏ حتتثنا عَمرُو بن علي ا أخبرنا نان حدثني عبد الرحمن بن 
a E‏ ابن عباس رضي الله عنهما #ترمي بشرر كالقصر 1" كنا تعمد إلى 
السب َل أذرع وفوق ذلك فترقعُه للشتاء فيه القصر. ٠‏ #كأنه جمالاتٌ صْفْر4 حبال 
السَّفْن ٠‏ تجمع حتَّى تكون كأوساط اليّجال». 

قوله: (باب قوله: كأنه جمالات صفر) ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق يحيى وهو 
القطان أخبرنا سفيان وهوالثوري . 

قوله: (ثلاثة أذرع) زاد المستملى فى روايته «أو فوق ذلك». 

قوله: (كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع) أي يضم بعضها إلى بعض ليقوى (حتى 
تكون كأوساط الرجال) قلت: هو من تتمة الحديث» وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري 
بإسناده وقال ذ فى آخره: (وسمعت ابن عباس يسال عن قوله تعالى : #كأنه جمالات صفر ‏ 
قال: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال»» وفي رواية قيس بن 
الربيع عن عبد الرحمن بن عباس : هي القلوص التي تكون في الجسورء والأول هو المحفوظ . 

سے و 
5 با E‏ [المرسالات ©١‏ 
اه اء اوتنا ری کف يرن انف" دنا ای حدقا 5 جا 
إبراهيمٌ عن الأسود «عن عبد الله قال: بينما نحن مع النبيّ بيه في غارء إذ تر لت عليه 
#والمرسلات* فإنه ليثلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطبٌ بهاء إذ وَثبّت علينا 
حيّة» فقال النبئٌ بيا : اقتلوها. فابتّدرناها فَذَهَبَت فقال النبئٌ ح4 : وَقِيَتْ شرّكم كما 
وقيتم شرَّها». قال عمرٌ: حفظته من أبي «في غار بمنى» . 
قو له: : (باب هذا يوم لا ينطقون) ١ك‏ دجوي عد للا سيره فى ال 





)۱( زاد في : نسختي لص » ق5: قوله. 
030 زاد في نسخة «ق»: قال. 
69 سقط من نسخة ١«اص»‏ . 


A۹ 
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قوله: فيه (إذ وثبت) في رواية الكشميهني «إذ وثب» بالتذكير» وكذا قال اقتلوه. 
قوله: (قال عمر) هو ابن حفص شيخ البخاري. ٠‏ 
قوله: (حفظته من أبي) في رواية الكشميهني حفظته . 
قوله: (في غار بمنى) يريد أن أباه زاد بعد قوله في الحديث: كنا مع النبي بيا «في غار 

يحو ردن زياد ه تيدم ا عن إبراهيم . 
) ۸- سو رة" عَم يتساءلون 
قال مجاهد”" : «لا يرجون حساباً»: لا يخافونه. الا يَملكونَ منه خطاباً» : 
لا يكلمونه إلا نادت لهم . #صواباً»: حقاً في الدنيا وعملّ به. وقال ابن عباس 


وماج : شا وقال غيره: #غمّاقا» : غسقتٌ عينه» ويعس الجرح : ع كان 
الغسّاق والعّسيق واحد. #عطاءً حساباً» : جَْاءَ كافيا أعطاني ما أحسّبّني : أي كفاني . 


قوله: امو يتساءلون قرأ RP‏ وعن عن ابن كثير روأية بالهاء 
الا عل االو اة وتان لها شا رة الا 

قوله: (لا يرجون جانا لا يخافونه) كذا فى رواية 0 ذر» ولغيره «وقال مجاهد» 
فذكره. وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك . 

قوله: (لا يملكون منه خطاباً: لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم) كذا للمستملي» وللباقين 
افا و e‏ 
بعده . جايس يل بع امير ا 00 : إلا يملكون 
منه خطاباً» [النبأ : I‏ قال: كلاماً إلا من لقال صوابا» [النبأ: ۳۸] قال: حقاً في الدنيا 
وعمل به. 

ام : (وقال ابن عباس جاج منصبا) ثبت هذا للنسفي وحده وقد تقدم في 

قوله: الان عة ت هذا الس وعدو ع وهو فول أن عنيدة: 

قو له: (وقال ابن عباس #وهاجاة مضيئا) وصله ابن 5 حاتم من طريق ف بن ان 





(۲) ليس في نسخة «ق»: قال مجاهد. 


فرق لمتسمه تس يسيب يس کات ال نون 5 ۹ عات ت 


قوله: (#دهاقا» ممتلتاً #كواعب # نواهد) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء 
الاق 

قوله: (وقال غيره #غساناً» غسقت عينه) سقط هذا لغير أبي ذر وقد تقدم في بدء 
الخلق. وقال أبو عبيدة: يقال تغسق عينه أي تسيل. ووقع عند النسفي والجرجاني «وقال معمر 
فذكره»» ومعمر هو أبو عبيدة بن المثنى المذكور. 

قوله: (ويغسق الجرح يسيل» كأن الغساق والغسيق واحد) تقدم بيان ذلك في بدء 
الخلق» وسقط هنا لغير أبي ذر. 

قوله:(عطاء ج جزاء كافياء أعطاني ما أحسبني أي كفاني) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : 
#عطاء حساباً» [النبأ: ]۳٦‏ أي جزاء» ويجيء حسابا كافياء وتقول أعطاني ما أحسبني أي كفاني . 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : #عطاء حسابا) [النبأ : 5"] قال: كثراً. 


E باب # يوم مح ف الصور فاون وجا [النبأ‎ ١ 
حلثني محمد أخبرنا أبو مُعاوية عن الأعمش عن آبي صالح عن أبي‎ - 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «ما بين التفختين أرّعون, قال : أربعون‎ 
| وا ل ريغو كيرا و البق "قال روسن ةفانك‎ 
قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فیتبتون كما ينبت البقل. ليس من الإنسان شيء إلا‎ 
. ا إلا عَظماً واحداً وهو عَجْبُ الذَّنّبِء ومنه یرکب 56 50 م القيامة»‎ 


مايوه و تاتون الج قال مه ادك فيه ديك أل ويه 
اما بن و أربعون' در ان تفسير الزمر» وقوله: «أبيت» بضم أي أن أقول 
1 و عرص سه صم 
۹- سورة # والترعلت 

وقال مُجاهد : ال الكبرّى عصاه : يقال التّاخرَة والتخرة سواء» مَل الطامع 
والطمع؛ والباخل والبخيل . وقال بحضهم : والتّخرّة''' البالية والناخر رة العَظم المجوّف 
الذي تمر فيه الرّيح 0 وقال ابن عباس : الحافرّة إلى أمرنا الأول إلى الحياة . وقال 
غيره: أيان مُرْساها متى مُنتّهاهاء ومُرسى السّفينة حيث تنتهى . 

قوله: (سورة والنازعات) كذا للجميع . 


)١(‏ زادفي نسخة «ص": قوله. 
(؟) في نسخة «ق»: النخرة. 
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قوله: (زجرة صيحة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله عبد بن حميد من طريقه. 

قوله: (وقال مجاهد: #ترجف الراجفة» هي الزلزلة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد 
وصله عبد بن حميد من طريقه بلفظ «تر جف ارق وال وهي الزلزلة». ٠‏ 

قوله: (وقال مجاهد: الاية الكبرى عصاه ويده) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذاء وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 

قوله: (سمكها بناءها بغير عمد) ثبت هذا هنا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله: (طغى عصى) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد به. 

قوله: (الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل) قال أبو عبيدة في 
قوله تفال #عظاما نخزة»: تاخرة وتخرة سرا وقال. الفراء. مغل قال وها فراءتان 
أجودهما ناخرة. ثم أسند عن ابن الزبير أنه قال على المنبر: ما بال صبيان يقرؤون نخرة؟ إنما هي 
ناخرة. قلت: قرأها نخرة بغير ألف جمهور القراء» وبالألف الكوفيون لكن بخلف عن عاصم. 

- تنبيه: قوله: «والباخل والبخيل» في رواية الكشميهني بالنون والحاء المهملة فيهما. 
ولغيره بالموحدة والمعجمة وهو الصواب» وهذا الذي ذكره الفراء قال: هو بمعنى الطامع 
والطمع والباخل والبخل. وقوله: «سواء» أي في أصل المعنى» وإلا ففي نخرة مبالغة ليست 
في ناخرة. 

قوله: (وقال بعضهم: النخرة البالية» والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح 
فينخر) قال الفراء: فرق بعض المفسرين بين الناخرة والنخرة فقال: النخرة البالية» والناخرة 
العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. والمفسر المذكور هو ابن الكلبي» فقال أبو الحسن 
الأثرم الراوي عن أبي عبيدة: سمعت ابن الكلبي يقول: نخرة ينخر فيها الريح» وناخرة بالية - 
وأنشد لرجل من فهم يخاطب فرسه في يوم ذي قار حين تحاربت العرب والفرس : 

أقدم نجاح إنهاالأساوره ‏ فإنما قصرك ترب الساهرة 

ثم تعود بعدها في الحافره من بعد ماكنت عظاما ناخرة 


قوله: (الساهرة وجه الأرض) كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم. 
ثبت هذا هنا للسفى وحده» وقد تقدم في بدء الخلق› وهو قول الفراء بلفظه . 

قو له: (وقال ابن عباس : الحافرة إلى أمرنا الأول» إلى الحياة) وصله ابن جرير من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #الحافرة# [النازعات: ]٠١‏ يقول: الحياة وقال 
الفراء: الحافرة يقول: إلى أمرنا الأول» إلى الحياة. والعرب تقول: أتيت فلانا ثم رجعت على 
حافري أي من حيث جئت» قال: وقال بعضهم: الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم 
فسماها الحافرة أي المحفورة» كماءٍ دافق أي مدفوق. 
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قوله: (الراجفة النفخة الأولى» تتبعها الرادفة النفخة الثانية) وصله الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقوله: يوم ترجف د [النازعات: 5] النفخة 
الأولى #تتبعها الرادفة* [النازعات : ۷ النفخة الثانية . 
قوله: (وقال غيره #أيان مها م a‏ ومرسى السفينة حيث تنتهي) قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: #أيان مرساها# [النازعات: ؟5] متى منتهاها قال: ومرساها منتهاها إلخ ثم ساق 
حديث سهل بن سعد «بعثت والساعة - بالرفع والنصب - كهاتين» وسيأتي شرجه في الرقاق . 
قوله: (قال ابن عباس : 2 ا وقد تقدم في بدء الخلق . 
١‏ تات" ) 
49 حلثنا أحمدٌ بن المقدام حدتنا الفضيّل بن سُلِيمانَ حدثنا أبو حازم حدثنا 
ل بن سعد رضي الله عه قال ارا ورل إل يكل قال ا اا او 
والتي تلي الإبهام : بعت والساعة كهاتين» . الطامّة : طم على كل شيء . 
[الحديث SEAT‏ طرفاه فى :ا األحد“#ص [No‏ 
aT‏ ا ا جاءت 0 [النازعات : او E‏ ولابن 
أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس: الطامة هي الساعة طمت كل داهية. 
٠‏ سُورة عبسل 3 
ا ا ص1 ال + 

:]١ 0 4 0‏ 35 عرض غير طهر e‏ إلا 
E Eas‏ فجعل التطهير لمن حَمَله 
أيضاً. سَفْرَّة: الملائكة» واحدهم سافرء سَفَرْتُ أصْلَّحْت بينهم» وجُعلت الملائكة إذا 
نزلت بوحي الله وتأديته الشف الذي يصلح بين القوم . وقال 0 0 تصَدَّى تغافل 
عنه. وقال ممُجاهد: # لما يض * [عبس: 77] e‏ أحد ما أَمر به. وقال ابن 
عباس رهاز [عبس ` ]١‏ تغشاها شدّة. مُسْفرة مشرقة . بأيدي سَمّرة» وقال ابن 
عباس كتبة د أسقارا كنا تلو اغ ا 

21 سقط من نسختي ١ص‏ » ق . 


)۲( ليس في نسخة «ق» : وقال غيره. 
)۳( في نسخة «ق» : لا يقض . 
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الت ىم 


/1_ حدثنا آدمٌ حدَّتّنا شعبة حدَّثَنا قتادة قال : سمعتٌ زرارة بن آوفی يُحدّث 
عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي كك قال : «مثل الذي يقراً القرآنَ وهو حافظ له 

مع السّفرة الكرام البَرّرة» ومثل الذي يقرأ القران وهو يتعاهده وهر غلية شديد فله 
أجران» . 

قوله: (سورة عبس - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (عبس وتولى: كلح وأعرض) أما تفسير عبس فهو لأبي عبيدة» وأما تفسير تولى 
فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعد» ولم يختلف السلف في أن فاعل عبس هو النبي كه . 
وأغرب الداودي فقال: هو الكافر. وأخرج الترمذي والحاكم من طريق يحبى بن سعيد الأموي 
وابن حبان من طريق عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: «نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله أرشدني. وعند النبي يده رجل من 
عظماء المشركين ‏ فجعل النبي بيه يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أترى بما أقول 
بأسا؟ فيقول: لا. فنزلت عبس وتولى» قال الترمذي: حسن غريب» وقد أرسله بعضهم عن 
عروة لم يذكر عائشة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الذي كان يكلمه أبي بن خلف . 
وروى سعيد بن منصور من طريق أبي مالك أنه أمية بن خلف. وروى ابن مردويه من حديث 
عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: عتبة وأبو 
جهل وعياش . ومن وجه أخر عن غائشة : كان في مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم 
أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. 

قوله: (مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة) في رواية غير أبي ذر» وقال غيره: 
مطهرة إلخ وكذا للنسفي» وكان قال قبل ذلك: وقال مجاهد. فذكر الأثر الاتي ثم قال: وقال 
غيره. 

قوله: (وهذا مثل قوله: فالمدبرات أمرا) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى: #في ‏ 
صحف مكرمة4: [عبس: ]١‏ مرفوعة مطهرة» لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة» وهذا 
مثل قوله تعالى : #فالمدبرات أمرا» [النازعات : 0]. 

قوله: (جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير 
لمن حملها أيضا) هو قول الفراء أيضا. 

قوله: (وقال مجاهد: الغلب الملتفةء والآبٌ ما يأكل الأنعام) وقع في رواية النسفي 
وحده هنا» وقد تقدم في صفة الجنة . 

قوله: (سفرة الملائكة واحدهم سافر › سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا 5 
بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم) هو قول الفراء بلفظه > وزاد: قال الشاعر: 

وماأدع السفارةبين قومي ‏ وما مشي بغش إن مشيت 
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وقد تمسك به من قال إن جميع الملائكة رسل الله» وللعلماء في ذلك قولان» الصحيح 
شوو رار ميا يورا A O‏ الحديث . 

حتج الأول بقوله تعالى : لإجاعل الملائكة رسلا [فاطر: ؟7١]‏ وأجيب بقول الله تعالى : 
يصطفي من الملائكة رشلاو الناس* . [الحج: ]۷١‏ 

قو له: (تصدى تغافل عنه) في رواية النسفي «وقال غيره إلخ» وسقط منه شيء. والذي 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #فأنت له تصدى# [عبس: 5] أي تتعرض له» تلهى تغافل عنه» 
فالساقط لفظ تتعرض له ولفظ تلهى» وسيأتي تفسير تلهى على الصواب» وهو بحذف إحدى 
التاءين في اللفظتين والأصل تتصدى وتتلهى» وقد تعقب أبو ذر ما وقع في البخاري فقال: إنما 
يقال: تصدى للأمر إذا رفع رأسه إليه» فأما تغافل فهو تفسير تلهى. وقال ابن التين: قيل : 
تصدى تعرض . وهو اللائق بت بتفسير الاية لأنه لم يتغافل عن المشركين إنما تغافل عن الأعمى . 

قوله: (وقال محاهد: لما يقض لا يقضي أحد ما أمر به) وصله الفريابي من طريق ان 
أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه» . 


قو له: (وقال ابن عباس : ترهقها قترة تغشاها شدة) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس به» وأخرج الحاكم من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله 
تعالى: #وحملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة» قال: يصيران غبرة على وجوه الكفار. 
لا على وجوه المؤمنين» وذلك قوله تعالى : #وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة # 
عن : ° .]5١‏ 

قوله: (بأيدي سفرة قال ابن عباس: كتبة» أسفاراً كتباً) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #بأيدي سفرة) [عبس : 5 قال: كتبة واحدها 
سافر» وهي كقوله: #كمثل الحمار يحمل أسفارا» [الجمعة: ]٠١‏ قال: كتبأء وقد ذكر 
عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة في قوله: #بأيدي سفرة» [عبس: [٠١‏ قال: كتبة ‏ وقال 
أبو عبيدة في قوله : #بأيدي سفرة4 أي كتبة» واحدها سافر. 

قوله: (يقال: واحد الأسفار سفر) سقط هذا ا ذرء وهو قول الفراء» قال في قوله 
تعالى: #كمثل الحمار يحمل أسفارا» : [الجمعة: ]٠١‏ الأسفار واحدها سفر» وهي الكتب 
العظام . 

قوله: (فأقبره» يقال: أقبرت الرجل جعلت له قبراًء وقبرته دفنته) قال الفراء في قوله ‏ 
تعالى: لثم أماته فأقبره» [عبس: ١؟]‏ جعله مقبوراء ولم يقل قبره لأن القابر هو الدافن. 
وقال أبو عبيدة في قوله: #فأقبره» : أمر بأن يقبر» جعل له قبرء والذي يدفن بيده هو القابر. 
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قوله: (عن سعد بن هشام) أي ابن عامر الأنصاري» لأبيه صحبة» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع» واخر معلق في المناقب . 

قوله: (مثل) بفتحتين أي صفته› وهو كقوله تعالى: #مثل الجنة# . [محمد: ]٠١‏ 

قوله: (وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة) قال ابن التين: معناه كأنه مع السفرة فيما 
يستحقه من الثواب . قلت: أراد بذلك تصحيح التركيب» وإلا فظاهره أنه ا من نمدا 


الذي هو مثل والخبر الذي هو مع السفرة. فكأنه قال: المثل بمعنى الشبيه فيصير كأنه قال: 
حاتي يي رت العا صم وقال الخطابي : كأنه قال صفته وهو حافظ له كأنه 


مع السفرة» وصفته وهو عليه شديد أن ب سی حجري . 


قوله: (ومثل الذي يقرأ القران وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران) قال ابن التين : 
اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاً أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم؟ قال : 


وهذا أظهرء ولمن رجح الأول أن يقول: الأجر على قدر المشقة . 
لصوو ]ا CCS‏ 
ادرت ارت وقال الح «ححرث4: يذهب ماؤّها فلا يبقى قطرة. 
وقال مُجاهد المسجور: المملوء . وقال غيره سشجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت 
بحرا واحدا. #وا لخن # تخنس في مجراها ترّجع . ود تكنسر السك تسو فى :بيواتها كما 5 ee‏ 
الظباء . #تنفس * : ازتفع النّهار. والظنين المتهم . #والضنين» يَضنٌ به. وقال عمر: 
«التّفوس زوّجت» يروج نظيره هُ من أهل الجنّة والئّارء ثم قرأ رضي الله عنه : #اخشروا 
الذين ظلّموا وَأَرْواجَهُم» #اعسعس *# : ا 
قوله: (سورة إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن ن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء 
.قال لها آيقا سورة التكوير: 
قوله: (سجرت يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة) تقدم في تفسير سورة الطور» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا. 
قوله: (وقال محاهد: المسجور المملوء) تقدم في تفسير سورة الطور أيضا . 
قوله: (وقال غيره: : سحرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحراً واحداً) هو معنى قول 
السدي» أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بلفظ #وإذا البحار سجرت# [التكوير : ]٦‏ أي فتحت 
ور 0 
قوله: (انكدرت انتفرت) قال الفراء في قوله تعالى: #وإذا النجوم انکدرت# 
[التكوير: ۲] يريد انتئرت» وقعت في وجه الأرض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله: #وإذا النجوم انکدرت) [التكوير: ۲] قال: تنائرت . 
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قوله: (كشطت أي غيرت» وقرأ عبد الله قشطت. مثل الكافور والقافورء والقسط 
والكسط) ثبت هذا للنسفى وحده وذكره غيره فى الطب» وهو قول الفراء» قال فى قوله تعالى: 
#وإذا السماء كشطت) [التكوير: ]١١‏ يعني نزعت وطويت» وفي قراءة عبد الله يعني ابن 
غود ققبطت» بالقافء والمغتن :واخل» :والعرنت تقول القافوو :والكافون:والقنيتظ بوالكسطة 
إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة كما يقال: حدث وحدت والأتاني والأثاني . 

قوله: (والخنس تخنس في مجراها ترجع» وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء) 
قال الفراء في قوله: #فلا أقسم بالخنس»: [التكوير: ]٠١‏ وهي النجوم الخمسة تخنس في 
مجراها ترجع» وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء في المغاير وهي الكناس» قال: 
والمراد بالنجوم الخمسة بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري» وأسند هذا الكلام ابن 
مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل قال: قال لي ابن مسعود ما الخنس؟ قال: قلت: أظنه بقر 
الوحش. قال: وأنا أظن ذلك. وعن معمر عن الحسن قال: هي النجوم تخنس بالنهارء 
والكنس تسترهن إذا غبن. قال: وقال بعضهم: الكنس الظباء. وروى سعيد بن منصور بإسناد 
حسن عن علي قال: هن الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى. ومن طريق مغيرة 
قال: سئل مجاهد عن هذه الاية فقال: لا أدري. فقال إبراهيم: لم لا تدري؟ قال: سمعنا أنها 
بقر الوحش» وهؤلاء يروون عن علي أنها النجوم. قال: إنهم يكذبون على علىّ. وهذا كما 
يقولون إن علياً قال: لو أن رجلاً وقع من فوق بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل . 

قوله: (تنفس ارتفع النهار) هو قول الفراء اشا ظ 

قوله: (والظنين المتهم والضنين يضن به) هو قول أبي عبيدة» وأشار إلى القراءتين» فمن 
قرآها بالظاء المشالة فمعناها ليس بمتهم» ومن قرأها بالساقطة فمعناها البخيل. وروى الفراء 
عن قيس بن الربيع عن عاصم عن ورقاء قال: أنتم تقرؤون بضنين ببخيل» ونحن نقرأ بظنين 
بمتهم. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: الظنين المتهم» والضنين 
البخيل. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح: كان ابن عباس يقرأ بضنين» قال: والضنين 
والظنين سواء» يقول: ما هو بكاذب» والظنين المتهم والضنين البخيل . 

قوله: (وقال عمر: النفوس زوجت» يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. ثم قرأ: احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم) وصله عبد بن حميد والحاكم وأبو نعيم في «الحلية» وابن مردويه من 
طريق الثوري وإسرائيل وحماد بن سلمة وشريك كلهم عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن 
بشير سمعت عمر يقول في قوله: #وإذا النفوس زوجت*: [التكوير: ۷] هو الرجل يزوج 
نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم» [الصافات: ۲۲] وهذا إسناد متصل صحيح» ولفظ الحاكم : هما الرجلان يعملان 
العمل يدخلان به الجنة والنار: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. وقد رواه الوليد بن أبي 
ثور عن سماك بن حرب فرفعه إلى النبي كَة» وقصر به فلم يذكر فيه عمرء جعله من مسند 
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النعمان» أخرجه ابن مردويه» وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن الثوري كذلك» والأول هو 
المحفوظ. وأخرج الفراء من طريق عكرمة قال: يقرن الرجل بقرينه الصالح في الدنيا؛ ويقرن 
الرجل الذي كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار. 

قوله: (عسعس أدبر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
بهذاء وقال أبو عبيدة: قال بعضهم: #عسعسة# [التكوير: ۱۷[ أقبلت ظلماؤه. وقال بعضهم: 
بل معناه ولى» لقوله بعد ذلك: #والصبح إذا تنفس. [التكوير: ۱۸] وروى أبو الحسن 
الأثرم بسند له عن عمر قال: إن شهرنا قد عسعس» أي أدبر. وتمسك من فسره بأقبل بقوله 
تعالى : #والصبح إذا تنفس* قال الخليل : أقسم بإقبال الليل وإدباره. 

- تنبيه: لم يورد فيها حديئاً مرفوعاًء وفيها حديث جيد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني 
وصححه الحاكم من حديث ابن عمر رفعه امن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين 
فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت» لفظ أحمد. 


۲- سورة # إِذَا أَلسَّمَاءُ أَنفَطْرَت* . 
یر اتر اقش ال 
وقال الرّبيع بن خديم فجرت فاضت » وقرأ الأعمش وعاصم # فعدلك که 
[الانفطار: [V‏ بالتّخفيف » وقرأه أهل الحجاز بالتشديد»؛ وأراد معتّدل الخلق . ومن 
خفف يعني في أي صورة شاء : إمّا حَسّنْ وإِمًا قبيح» أو طويل أو قصير. 


قوله: (سورة إذا السسمناء انفطرت َْ بسم الله الرحمن الرحيم) ويقال لها أيضاً سورة 
الانفطار. ظ 
ر 


قوله: (انفطارها انشقاقها) ثبت هذا للنسفي وحده وهو قول الفراء. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس بعثرت يخرج من فيها من الموتى) ثبت هذا أيضا للنسفي 
وحده» وهو قول الفراء أيضاء وقد أخرج ابن أبي حاتم أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن 

قوله: (وقال غيره: انتثرت. بعثرت حوضي : جعلت أسفله أعلاه) ثبت هذا للنسفي أيضا 
وحده وتقدم في الجنائز . 

قوله: (وقال الربيع بن خيثم : فجرت فاضت) قال عبد بن حميد: حدثنا مؤمل وأبو نعيم 
قالا: حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى هو منذر الثوري عن الربيع بن 
خيثم به» قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري مثله وأتم منه» والمنقول عن الربيع «فجرت» بتخفيف 
الجيم وهو اللائق بتفسيره المذكور. ) ) 


۸ كتابٍ التفسير سورة *8| باب | ح 

قوله: (وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف» وقرأه أهل الحجاز بالتشديد) قلت : قرأ 
أيضاً بالتخفيف حمزة والكسائي وسائر الكوفيين» وقرأ أيضاً بالتثقيل من عداهم من قراء 
الأمصار. 

قوله: (وأراد معتدل الخلق » ومن خفف يعني في أي صورة شاء : إما حسن وإما قبيح أو 
طويل أو قصير) هو قول الفراء بلفظه إلى قوله بالتشديد» ثم قال: فمن قرأ بالتخفيف فهو والله 
أعلم يصرفك في أي صورة شاء إما حسن إلى اخره» ومن شدد فإنه أراد والله أعلم جعلك 
معتدلاً معتدل الخلق. قال: وهو أجود القراءتين في العربية وأحبهما إلىّ. وحاصل القراءتين 
أن التي بالتثقيل من التعديل» والمراد التناسب» وبالتخفيف من العدل وهو الصرف إلى أي 
صفة أراد. 

- تتبيه: لم يورد فيها حديثاً مرفوعاء ويدخل فيها حديث ابن عمر المنبه عليه في التي 


ررد ددم 


۳ سورة # ونل لِلْمُطَفْفِينَ4 


سے سے مھ 


سے لبر کس سے 
بن سرا 


بتر اتر الک اير 
1 و 0 8 و E‏ ا 
وقال مُجاهد #ران*: ثبت الخطايا. #ثوّبَ#: جوزي . #الرّحيق#: الخمر. 
#ختامه مسك*# [المطففين: ]۲١‏ طينه. #التسنيم#: يعلو شراب أهل الجنة. وقال 
غيره: المُطفف لايُرّفي غيرّه يوم يقوم الناس لربٌ العالمين. 


قوله: (سورة ويل للمطففين - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسلمة لغير أبي ذر 
أخرج النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
«لمّا قدم النبى ية المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله #ويل للمطففين* فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك» . 

قوله: (وقال مجاهد: بل ران ثبت الخطايا) وصله الفريابى وروينا فى «فوائد الديباجى» 
[المطففين: ]١5‏ قال: أثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها انتهى . والران والرين الغشاوة» 
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكتت في قلبه› فان هو نزع واستغفر صقلت› فان هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فهو الران 
الذي ذكر الله تعالى #كلا بل ران على قلوبهم؟ . [المطففين : ] وروینا فى «المحامليات» 
من طريق الأعمش عن مجاهد قال: كانوا يرون الرين هو الطبع. 

- تنبيه: قول مجاهد هذا «ثبت» بفتح المثلثة والموحدة بعدها مثناة» ويجوز تسكين ثانيه . 


كتاب التفسير سورة ۸۴ ۸4| باب | حا *9) 
قوله: (تونية: جوزي) هو قول ا عبيدة» ووصله الفريابي عن مجاهد يكنا 
قوله: (الرحيق: الخمرء ختامه مسكك طينه التسنيم يعلو شراب آهل الجنة) ثبت هذا 
للنسفي وحده» وتقدم في بدء الخلق . 
قوله: (وقال غيره المطفئف لايوفي غيره) هو قول أبي عبيدة . 


A۸۸۹ 





قوله: (حدثنا معن ) هو أبن عيسى . 

قوله: (حدثنى مالك) هذا الحديث من غرائب حديث مالك» وليس هو في «(الموطاً»» 
وقد تابع معن بن عيسى عليه عبد الله بن وهب أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم» والوليد بن مسلم 
وإسحق القروي وسعيد بن الزبير وعبد العزيز بن يحيى أخرجها الدارقطني في «الغرائب» كلهم 
عن مالك . 

باب يوم تقوم لياس ' ' رب الْمَْمِينَ4 [المطففين : ] 

۸۔ حتثنا إبراهيم بن المنذر حدّئنا مَعن» قال : حدثنى مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما «أنّ النبيّ يله قال : #يوم يقوم م الناس لوت العالمين»* 
حتى يغيبٌ أحدهم في شه إلى أنصاف أذنيه) . [الحديث 4978 طرفه في ٠٠۳١‏ ]. 


قوله: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) زاد في رواية ابن وهب ايوم القيامة» . 

قوله: (في رشحه) بفتحتين أي عرقه لأنه يخرج من البدن شيئا بعد شيء كما يرشح الإناء 
المتحلل الأجزاء. ووقع فى رواية سعيد بن داود «حتى أن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف 
أذنيه) . 

قوله: (إلى أنصاف أذنيه) هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة ومعنى» لأن لكل 
واحد أذنين . وقد روى مسلم من حديث المقداد بن الأسود عن النبي علي «تدنو الشمس يوم 
القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل › > فيكون الناس على قدر أعمالهم ذ فى العرق : 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً» . 

5 سورة # إا لساك أَنَمَقّتَ # 

قال مجاهد تابه بشماله»: يِأَحَْذُ كتابه من وَراءِ ظهره» «وَسَقَ#: جمع من 
دابّة. #ظن أن لن يحور : لا يرجع إلينا 

قوله: (سورة إذا السماء انشقت) ويقال لها أيضا سورة الانشقاق وسورة الشفق . 

قوله: (وقال محاهد: أذنت سمعت وأطاعت لربهاء وألقت ما فيها أخرجت ما فيها من 





© سقط من : نسحتي ص » ق24. 0 
(۲) ليس ف اتسيخة ق قال. 


٠4م‏ لس سس سح س کتاب التفسير سورة [NS‏ باب A= ١‏ 
الموتى وتخلت عنهم) وقع هنا للنسفي وتقدم لهم في بدء الخلق. وقد أخرجه الحاكم من 
طريق مجاهد عن ابن عباس وصله بذكر ابن عباس فيه لكنه موقوف عليه. 

قوله: (كتابه بشماله يعطى كتابه من وراء ظهره) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» قال في قوله: #إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره» قال: تجعل يده من وراء ظهره فيأخذ بها 
كتابه . ظ 

قوله: (وسق جمع من دابة) وصله الفريابي أيضاً من طريقه» وقد تقدم في بدء الخلق 
مثله وأتم منه» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: #والليل وما وسق» 
[الانشقاق : 1¥[ قال: وما دخل فيه » وإسناده صحيح . 

قوله: (ظن أن لن يحور: أن لن يرجع إلينا) وصله الفريابي من طريقه أيضاء وأصل 
يحور الحور بالفتح وهو الرجوع» وحاورت فلانا أي راجعته» ويطلق على التردد في الأمر. 

قوله: (وقال ابن عباس : يوعون يسرون) ثبت هذا للنسفي وحده» ووصله ابن أبي حاتم 


من طريق علي بن أبي طلحة یه 2 وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة #يوعون# 
[الانشقاق : ۲۳] قال : في صدورهم . 


١‏ - بات 7# دسو 

اناد اانا شباري1 عا e‏ يعن بدن عقاف بن أو اة مستت اي 
أبي مُليكَة سمعت عائشة رضي الله عنها''' قالت: سمعت النبيّ لح 0 

حلدثنا سليمان بن حربٍ حدثنا حمَّادُ بن زيد عن أَيُوبَ عن ابن أبي مُلَيكَة عن 
غائشة”*' عن النبت كله 0 
) خالنا ته عن يحي عن لي باق حاقم بن الي فير عن این لي مک من 
القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 445: الس اعد جاب إلا 
هَلّك» قالت: قلت: ان فداءك ال لاله عر و «فأمًا 
من أونيّ کتابه بيمينه فسوف پا ا سر قال: ذاك العرض يعرضون» ومن 
نراقن الحا هلك 


کر او و 


A ENE يحسانا‎ E 


قوله »اتن تسوت عامس عا ا سد :7 سقطت هذه الترجمة لغير أبى ذر. 

قوله: (حدثنا يحبى) هو القطان» وله في هذا الحديث شيخ آخر بإسناد آخر وهو مذكور 
)١(‏ سقط من نسخة «ص». 
( ليس في نسخة #ق»: رضي الله عنها . 


)٤(‏ فى نسخة «ق»: عائشة رضى الله عنها. 


كتاب التفسير سورة |۸٤‏ باب ۲| حح 6)٩۹ ٩٩‏ ۸۹۱ 





في هذا الباب» وعثمان بن السود أي ابن أي موسى المكي مولى بني جمح» ووقع عند 
القابسي عثمان الأسود صفة لعثمان وهو خطأء واشتمل ما ساقه المصنف على ثلاثة أسانيد: 
عثمان عن ابن أبي مليكة عن عائشة ئشة» وتابعه أيوب عن عثمان» وخالفهما أبو يونس فأدخل بين 
ابن أبي مليكة وعائشة رجلا وهو القاسم بن محمد EN‏ و ااي 
عن القاسم ثم سمعه من عائشة أو سمعه أولاً من عائشة ثم استثبت القاسم إذ في رواية القاسم 
زيادة ليست عنده. وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث لهذا الاختلاف» وأجيب بما ذكرناه» 
ونبه الجياني على خبط لأبي زيد المروزي في هذه الأسانيد قال : سقط عنده ابن أبي مليكة من 
الإسناد الأول ولا بد منه» وزيد عند القاسم بن محمد في الإسناد الثاني وليس فيه وإنما هو في 
رواية أبي يونس. وقال: الإسماعيلي: جمع البخاري بين الأسانيد الثلاثة ومتونها مختلفة. 
قلت: وسأبين ذلك وأوضحه في كتاب الرقاق مع بقية الكلام على الحديث» وتقدمت بعض 
مباحثه في أواخر كتاب العلم . 


باب" ١‏ 3# رین طبقاء عن طب [الانشقاق : 1] 


اک مط اب كد الع ار را رک ياد عن 
مجاهد قال: قال ابن عباس : لالتَرْكَيُنَ طبقاً عن طبق»: حالاً بعد حال» قال: هذا 
نیکم كله 

قوله: (باب لتركبن طبقاً عن طبق)سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس : «التركبن طبقاً عن طبق * ا بعال قال هذا نبيكم يِل أي 
الخطاب له» وهو على قراءة فتح الموحدة وبها قرأ او رواش والأخوان. وقد س 
الطبري الحديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بلفظ «إن ابن عباس كان يقرأ 
#لتركبن طبقاً عن طبق€ يعني نبيكم حالاً بعد حال» وأخرجه أبو عبيد في «كتاب القراءات» عن 
هشيم وزاد: يعني بفتح الباء» قال الطبري : قرأها انن :مسعوة واين عباس وعامة قراء أهل مكة 
والكوفة بالفتح» والباقون بالضم على أنه خطاب للأمة» ورجحها أبو عبيدة لسياق ما قبلها وما 
بعدها. حر كل الع وميه رمحاو حر ولي انرا : #طبقاً عن طبق) يعني 
جالاً بعد حال» ومن طريق الحسن أيضاً وأبي العالية ومسروق قال: السماوات. ابوت 
الطبري أيضا والحاكم من حديث ابن مسعود إلى قوله: #لتركبن طبقاً عن طبق» قال : 
وفي لفظ للطبري عن ابن مسعود قال : المرأد أن السماء تصير مرة كالدهان» ومرة تشقق ثم 
تحمر ثم تنفطر. ورجح الطبري الأول وأصل الطبق الشدة» والمراد بها هنا ما يق من الشدائد 
يوم القيامة . والطبق ما طابق غيره» يقال ما هذا بطبق كذا أي , لايطايقه »ينض كر ليها يعد 
حال» أي حال مطابقة أو هو جمع طبقة وهي المرتبة٬‏ آي هي طبقات 


(1) زاد في نسخة «ص»: قوله. 


وى .س کتاب التفسير سورة 088 88/ باب | ح 
با شل هن .عقن وقيل المراد اختلاف أحوال المولود منذ يكون جنيناً إلى أن يصير إلى أقصى 
العمر» فهو قبل أن يولد جنين» ثم إذا ولد صبي» فإذ فطم غلام» فإذا بلغ سبعاً يافع» فإذا بلغ 
عشراً حزور» فإذا بلغ حمس عشرة قمد» فإذا بلغ حمساً وعشرين عنطنط» فإذا بلغ ثلاثين ل صمل » 
فإذا بلغ أربعين كهل» فإذا بلغ خسين شيخ» فإذا بلغ ثمانين هم» فإذا بلغ تسعين فان. 


5 سورة البروج 


وقال مجاهد #الأخدود» في الأرض› فتنوا عذبوا. وقال ابن عباس : 
#الودود# الحبيب. #المجيد# الكريم 


قو له: (سورة البروج)تقدم في أواخر الفرقان تفسير البروج . 

قوله: (وقال محاهد: الأخدود شق في الأرض)وصله الفريابي بافظ «شق ق بنجران كانوا 
يعذبون الناس فيه» وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب الأخدود 
مطولة» وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر» فمر بالراهب فتابعه على دينه» فأراد 
رب الغلام» ففعل» فقال الناس: امنا برب الغلام» فخد لهم الملك الأخاديد في السكك 
وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه. وفيه قصة الصبي الذي قال لأمه: اصبري فإنك على 
الحق» صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
أخرجها الترمذي» وعنده فى آخره: يقول الله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود4 إلى #العزيز 
الحميد# [البروج: ٤‏ -۸]. 

قوله: (فتنوا عذبوا)وصله الفريابي من طريقه» وهذا أحد معاني الفتنة» ومثله #يوم هم 
على النار يفتنون* [الذاريات: ]١‏ أي يعذبون. 

قوله: (وقال ابن عباس : الودود الحصيب › المحيد الكريم) ثبت هلا للنسفي وحذه» 
#الغفور الودود# [البروج: ]١5‏ قال: الودود الحبيب. وفي قوله: #ذو العرش المجيد» 
[البروج: [٠١‏ يقول: الكريم. 

5 سورة الطارق 
هو النجمء وما أتاك ليلا فهو طارق. #النجم الثاقب»*: المضيء. وقال مجاهد: 
٤ o 7 5 7 5‏ ا 3 )۱( 

#ذات الرّجع* سّحابٌ يَرجع بالمطرء و#ذات الصذع4 الأرض تتصدع بالتبات قال 
ابن عباس #لقولٌ فصل*: لحق . لما عليها حافظ#: إلا عليها حافظ . 





)١(‏ فى نسخة «ق»: وقال. 
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قوله: ا هو النجم وما أتاك ليلا فهو طارق) ثم فسره فقال: (النجم الثاقب 
المضىء» يقال: أثقب نارك للموقد) ثبت هذا للنسفي وأبي نعيم وسيأتي للباقين في كتاب 


الاعتصام. وهو كلام الفراء قال في قوله تعالى : #والسماء والطارق إلخ# es‏ لعن 
معمر عن قتادة: الثاقب المضيء. وأخرجه الطبري من طريق علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مثله . 

قوله: (وقال مجاهد: الثاقب الذي يتوهج) ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني» ووصله 
الفريابي والطبري من طريق مجاهد بهذا. 0 الطبري من طريق السدي قال: هو النجم 

قوله: (ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر» وذات الصدع 5 تتصدع بالنبات) وصله 
الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 000 ذات الرجع* [الطارق: ]١١‏ قال: يعني ذات 
السحاب تمطر ثم ترجع بالمطرء وفي قوله: #والأرض ذات الصدع# [الطارق: ؟١]:‏ ذات 
النبات. وللحاكم من وجه اخر عن ابن عباس في قوله: #إذات الرجع# المطر بعد المطر. 
وإسناده صحيح . 

قوله: (وقال ابن عباس : لقول فصل الحق) وقع هذا للنسفي» وسيأتي في التوحيد بزيادة. 

قوله: (لما عليها حافظ : إلا عليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده صحيح» لكن أنكره أبو عبيدة وقال: لم نسمع لقول «لما) 
بمعنى «إلا» شاهداً في كلام العرب. وقرئت لما بالتخفيف والتشديد: فقرأها ابن عامر وعاصم 
وجه و ادود وأخرج أبو عبيدة عن ابن سيرين أنه أنكر التشديد على من قرأ به. 

- تنبيه: لم يورد فى الطارق ديا مرفوعاء وقد وفع حديث جابر فى قصة معاذ «فقال 
النبى عل أفتان يا معاذ؟ يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها» الحديث أخرجه 
النسائى هكذاء ووصله فى الصحيحين . 

۷ سُورة ٭ سے اسر ریک لدل [الأعلى : ]١‏ 

وقال مجاهد: #قدّر فهدّى#: قدَّر للإنسان الشقاء والسعادة. وهدى الأنعام 
لمراتعها. 

0١‏ حدثنا عبدان قال : أخبرني ع عن ع عن 2 إسحاق عن اجراء 
رضي الله غ ق «أول من قدم علينا من أصحاب لد ل سسا ريق ھر وان 1 
مکتوم ) فجعلا يقرئانتا القرانة ثم جاء عمّار وال oes‏ 
عشرين ) ثم جاء النبى E‏ ته عر اين أهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرحهم ده » حنى زان 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
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الولاند والصيان شولىن :هذا رسول ا لله ی قد جاءء فما جاء حتى قرأت سبح اسم‎ 
. في سور مثلها»‎ ]١ : ربّك الأعلى) [الأعلى‎ 


قوله: (سورة سبح اسم ربك الأعلى) ويقال لها سورة الاعل؛ وأخرج سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير اسمعت ابن عمر سبحان ربي ا وج 
قراءة في بن گیب: 


قوله: (وقال مجاهد #قدر فهدى#: قدر للإنسان الشقاء والسعادة» وهدى الأنعا. 
لمراتعها) ثبت هذا للنسفي» وقد وضله الطبري من طريق مجاهد. 

قوله: (وقال ابن عباس: #غثاءً أحوى»: هشيماً متغيراً) ثبت أيضاً للنسفي وحده 
ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه. ثم ذكر المصنف حديث البراء في أول من 
قدم المدينة من المهاجرين» وقد تقدم شرحه في أوائل الهجرة» ووقع في اخر هذا الحديث هنا 
«يقولون هذا رسول الله يي وحذف كي من رواية أبي ذرء قال: لأن الصلاة عليه إنما شرعت 
في السنة الخامسة» وكأنه يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما [الأحزاب : ٠١‏ لأنها من جملة سورة الأحزاب؛ وكان نزولها في تلك السنة على 
الصحيح › لكن لا مانع أن تتقدم الاية المذكورة على معظم السورة. ثم من أين له أن لفظ ع 
من صلب الرواية من لفظ الصحابي» وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه؟ وقد صرحوا 
بأنه يندب أن يصلى على النبي يد وأن يترضى عن الصحابي ولو لم يرد ذلك في الرواية. 


۸ سورة # هل لأت حل يث العش ة 4 


وقال ابن عباس : #عاملة تاصبة) لنصَارّى. وقال مجاهد: لعَينٌ انية» بلغ إناها 
وحان شربها ان4 بلغ اناه «الاتسمع م فيها لاغية 4 شَيْماً ويقال : اشر ب نبت 
يقال له الشبْرق» د يُسّميه (7»أهل الحجاز الضريع إذا يس وهو سم > #بمسيطر# : بمسلط 
ويقر 7" بالصّاد والسّين. وقال ابن عباس: #إيابهم* : مرجعهم . 

قوله: (سورة هل أتاك ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وسقطت البسملة 
لبان رخال ليا ارضا E‏ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي ا 


)١(‏ ل يكمل الآية في نسخة «ق». 
(۲) في نسخة «اق): تسميه. 


(۳) في نسخة «ص»: تقرأ. 
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قوله: (وقال ابن عباس : عاملة ناصبة النصارى) وصله ابن أبي حاتم من طريق عاي بن 
أبي طلحة ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس وزاد: اليهود» وذكرالثعلبي من 
رواية أبي الضحى عن ابن عباس قال: الرهبان. 

قوله: (وقال مجاهد : «إعين انية) بلغ إناها وحان شربها. #حميم ان بلغ إناه) وض 
الفريابي من طريق مجاهد مفرقاً في مواضعه. 

قوله: (لاتسمع فيها لاغية : شتماً) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: لاتسمع فيها باطلاً ولامأثئماً؛ وهذا على قراءة الجمهور بفتح تسمع بمثناة 
ا وقرأها الجحدري بتحتانية كذلك» راطا سيران نص الجا ركم نافع 
أيضا لكن يفوقانية : 

قوله: (ويقال: الضريع نبت يقال له الشبرق. تسمية أهل الحجاز الضريع إذا يبس» وهو 
lS‏ دج العو نه كير ال اا وهل 43 لالجل يه اجه هى 
نبت أخضر منتن الريح يرمى به البحر. وأخرج الطبري من طريق عكرمة ومجاهد قال: الضريع 
الشبرق. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الضريع شجر من نار. ومن طريق 
سعيد بن جبير قال: الحجارة. وقال ابن التين: كأن الضريع مشتق من الضارع وهو الذليل» 
وقيل هو السلا بضم المهملة وتشديد اللام وهو شوك النخل . ْ 

قوله: (بمسيطر بمسلط) قال أبو عبيدة في قوله: لست عليهم بمسيطر# [الغاشية : E‏ 
بمسلط» قال : ولل نجد مثلها إلا مبيطر أي بالموحدة» قال: لم نجد لها ثالثاً. كذا قال» وقد 
تقدمت في تفسير سورة المائدة زيادات عليها. قال ابن التين: أصله السطرء والمعنى أنه لايتجاوز 
ما هو فيه. قال: وإنما كان ذلك وهو بمكة قبل أن اجر ويؤذن له في القتال. 

قوله: (ويقرأ بالصاد والسين) قلت: قراءة الجمهور بالصاد» وفي رواية عن ابن كثير 
بالسين وهي قراءة هشام . ظ 

قوله: (وقال ابن عباس : إيابهم مرجعهم) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس» وذكره ابن أبي حاتم عن عطاء» ولم يجاوز به. 

- تنبيه: لم يذكر فيها حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيها حديث جابر رفعه «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث» وفي آخره «وحسابهم على الله» ثم قرأ #إنما أنت 
مذكر لست عليهم بمسيطر» [الغاشية: ؟؟] إلى آخخر السورة» أخرجه الترمذي والنسائي 
والحاكم» وإسناده صحيح . 

4 سورة والفځر 


وقال مجاهد ارم ذات العماد» يعني القديمة. والعماد: أهل عَمود لانقیمون 3 


. زادفي نسخة «ص»: يعني آهل الخيام‎ )1١( 
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سوط عذاب#: الذي عُذَبوا به. «أكلا لما ال ا الك ول ماهد 
كل شيء خلقه فهو شفع ١‏ السماء شفع #والوتر» : الله تبارك وتعالى . وقال غيره 
00 تقولها العربٌ لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط . #لبالمرصاد» 

0 #تحاضون4 : تحافظون, وتحضون: تأمرون بإطعامه. #المطمئنة# 

قة بالثواب. وقال الحسن: يا أيتها النفسٌ المطمئنة*: إذ أراد الله عر وجل 

وا رم الله واطمأن الله إليهاء ورَضِيّت عن الله ورضى الله عنهاء فأمرّ بقبض 
روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غیره #جابوا»: نقبواء من 
جيب القميص قطعَ له جيبء يحوب الفلاة : يقطعها. الما لہ لمَمته أجمع : أتيث على 
ا 

قوله: (سورة الفجر ‏ وقال مجاهد: إرم ذات العماد يعني القديمة» والعماد أهل عمود 
لايقيمون) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ إرم القديمة» وذات العماد أهل عمود 
لا يقيمون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إرم ق, قبيلة من عاد» قال: والعماد كانوا أهل 
عمود أي خيام» انتهى. وإرم هو ابن سام بن نوح» قاد ابن عوص بن إرم. وقيل إرم اسم 
المدينة» وقيل أيضاً إن المراد بالعماد شدة أبدانهم وإفراط طولهم. وقد أخرج ابن مردويه من 
طريق المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله ييا في قوله: #إذات العماد» [الفجر: ۷] 
قال : «كان الرجل يأتي الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم» وأخرج 
ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: إرم اسم أبيهم. ومن طريق مجاهد قال: إرم أمه. ومن 
طريق قتادة قال: كنا نتحدث أن إرم قبيلة ومن طريق عكرمة قال: إرم هي دمشق ‏ ومن 
طريق عطاء الخراساني قال: إرم الأرض - ومن طريق الضحاك قال: الإرم الهلاك ‏ يقال أرم 
بنو فلان أي هلكوا ‏ ومن طريق شهر بن حوشب نحوه» وهذا على.قراءة شاذة قرئت «بعاد أرم» 
بفتحتين والراء ثقيلة على أنه فعل ماض» و«ذات» بفتح التاء على المفعولية أي أهلك الله ذات 
العماد» وهو تركيب قلق وأصح هذه الأقوال الأول أن إرم اسم القبيلة وهم إرم بن سام بن 
نوح» EE EA‏ إرم» وميزت عاد بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرة» وقد 
تقدم في تفسير الأحقاف أن عاداً قبيلتان» ويؤيده قوله تعالى: #وآنه أهلك عاداً الأولى# . 
وأما قوله: إذات العماد» فقد فسره مجاهد بأنها صفة القبيلة» فإنهم كانوا آهل عمود أي 
خيام - وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: إذات العماد@ [الفجر: 7] القوة ‏ ومن 
طريق ثور بن زيد قال: قرأت كتابا قديما «أنا شداد بن عادء أنا الذي رفعت ذات العمادء أنا 
الذي شددت جراعي و وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن 
و ا و چا ا واشوت فى محارى عله وأنه وقع على 
مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق 
بساك ع عر EG N TG o‏ 7 
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منكرة» وراويها عبد الله بن قلابة لا يعرف» وفي إسناده عبد الله بن لهيعة. 

قوله: (سوط عذاب الذي عذبوا به) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ ما عذبوا به. 
ولابن أبي حاتم من طريق قتادة : كل شيء عذب اله به فهو سوط عذاب» وسياتي ل 

قوله: (أكلة ليا الشف وجمّاً الكثير) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : الف لف 
كل شيء. ويحبون المال حباً جماً قال الكثير - وسيأتي بسط الكلام على السف في شرح 
حديث أم زرع في النكاح . 

قوله: (وقال محاهد: : كل شيء خلقه فهو شفع › السماء شفع › والوتر الله) تقدم في بدء 
الخلق بأتم من هذا. وقد أخر- ج الترمذي من حديث عمران بن حصين «أن النبي 255 سئل عن 
الشفع والوتر فقال : هي الصلاةء > بعضها شفع › وبعضها وتر» ورجاله ثقات إلا e‏ 
مبهماء وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغترٌ فصححه. وأخرج 
النسائي من حديث جابر رفعه قال: «العشر عشر الأضحى , والشفع يوم الأضحى› والوتر يوم 
عرفة» وللحاكم من حديث ابن عباس قال: الفجر فجر النهار» وليال عشر عشر الأضحى. 
ولسعيد بن منصور من حديث ابن الزبير أنه كان يقول: الشفع قوله تعالى فمن تعجل في 
يومين4 [البقرة: ۲۳] والوتر اليوم الثالث . 

ار الجمهور الوتر بفتح الواو» وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو 
واختارها أبو عبيد. 

قوله: (وقال غيره سوط عذاب كلمة: تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه 
السوط) هو كلام الفراء» وزاد في ال : جرى به الكلام» لأن السوط أصل ما كانوا يعذبيون 
به» فجرى لكل عذاب إذ كان عندهم هو الغاية. ظ 

قوله: (لبالمرصاد : إليه المصير)هو قول الفراء أيضاًء والمرصاد مفعال من المرصد وهو 
مكان الرصد وقرأ ابن عطية بما يقتضيه ظاهر اللفظ ؛ فجوّز أن يكون المرصاد بمعنى الفاعل أي 
الراصد لكن أتى فيه بصيغة المبالغة» و تعقب تعقب بأنه لوكان كذلك لم تدخل عليه الباء في فصيح 
الكلام ؛ وإن سمع ولك نادرا في الشتعرع. وتاويلة على ما يليق بجلال الله واضح فلا حاجة 
Moc‏ افيه منص عن لدان عن الحسن قال: : بمرصاد أعمال بني آدم . 

قوله: (تحاضون تحافظون» وسحضون تأمرون بإطعامه) قال الفراء: قرأ اللأعمش وعاصم 
الا وبا مفتوحة أوله» ومثله لأهل المدينة لكن بغير ألف . . وبعضهم «يحاضون» بتحتانية 
أولهء والكل صواب. كانوا يحاضون يحافظون» ويحضون يأمرون بإطعامه انتهى . وأصل 
تحاضون تتحاضون فحذفت إحدى التاءين» والمعنى لا يحض بعضكم بعضاً. وقرأ أبو عمرو 
بالتحتانية في يكرمون ويحضون وما بعدهماء وبمثل قراءة الأعمش قرأ يحيى بن وثاب 
hk‏ وأبو جعفر المدني» وهؤلاء كلهم بالمثناة وفيها وفي. يكرمون فقطء ووافقهم على 

لمثناة فيهما ابن كثير ونافع وشيبة» لكن بغير ألف في يحضون. 


]۲۷: المصلاقة والنوانت) قال الفراء: يا أيتها النفس المطمئنة4 [الفجر‎ A 
. بالإيمان» المصدقة بالثواب والبعث . وأخرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال : المطمئنة المؤمنة‎ 

قوله: (وقال الحسن : يا أيتها النفس المطمئنة إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله واطمآن 
الله إليه» ورضيت عن الله ورضى الله عنه فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده 
الصالحين) وقع في رواية الكشميهني «واطمأن الله إليها ورضي الله عنها وأدخلها الله الجنة» 
بالتأنيث في المواضع الثلاثة, وهو اوجه . وللاخر وجه وهو عود الضمير على الشخص» وقد 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال : إن الله تعالى إذا أراد قبض روح عبده المؤمن 
واطمأنت النفس إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي عنهاء أمر بقبضها فأدخلها 
الجنة وجعلها من عباده الصالحين . أخر جه مفرقًاء وإسناد الاطمئنان إل الله من مجاز 
قتادة عن الحسن قال : المطمئنة إلى ما قال الله والمصدقة بما قال الله تعالى . 

قو له: (وقال غيره #جابوا# نقبواء e CS EG‏ لسار بحو ب الفلاة أي 
رقا ھا( ثبت هذا لغير أبي ذر. وقال أبو عبيدة في قوله ##جابوا# البلاد : نقبوهاء ويجوب 
لويل «فبها وا وقال ا ارا اص اا :9] فرقوه فاتخذوه بیوتا . 
وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة #جابوا الصخر # [الفجر :۹] نقبوا الصخر . 

قوله: (لمًّا: | 5 الجيع ات عل ار سقط ذا لآبي ر وهو قول أبي عبيدة بلفظه 
وزاد: #حيا جما 4 [الفجر : ]٠١‏ كثيرًا شديذا . 

نبيه. لم يذكر في الفجر حديثا مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه في قوله 
تعالى : #وجيء يومئذ بجهنم* قال : «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها» . أخرجه مسلم والترمذي . 

7 5 سورة 9لا اقيم 

وقال مجاهد «وأنت جل بهذا البلد4 : مكة ٠‏ ليس عليك ما على الناس فيه من الوثم . #ووالد» 
آدم وما ولد . ظلِبَدَا4 : كثيرًا. والنجدين»: الخير والشر لمَسكبة4 : مجاعة . لإمتربة) : 
الساقط في التراب. يقال : لإفلا اقتحم العقبة4 : فلم يقتحم العقبة في الدنياء ثم فر العقبة 
فقال وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة» أو إطعامفي يوم ذِي مَسكبة4 . #في كبك : في (")شدّة . 





ى هذا إعمال للمجاز في نصوص الصفات» ولا يجوز هذا فيهاء وإذا ثبتت الصفة فلا كلام عندئذ 
بالادعاء بتأويلها على أنها مجاز أو تفويضهاء فالعبرة على ثبوت الاطمئنان إلى الله» فإن صح أثبتت 
حقيقة ذلك على ما يليق بالله . 
كه ت اا اا ل اا د کا فى کر وا و :رمق غير 

ظ تمثيل ولا تكييف . والحسن هو البصري وهو من سادات التابعين رحمهم الله . والله أعلم . (ش) 

ري ق اق في 
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قوله: (سورة لا أقسم) ويقال لها أيضًا سورة البلدء واتفقوا على أن المراد بالبلد مكة 
شرفها الله تعالى . 

قوله: (وقال مجاهد: #وأنت حل بهذا البلد# مكة؛ ليس عليك ما على الناس فيه من 
الوم وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : يقول: لا تؤاخذ بما عملت 
ر على ي . وقد أخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد فزاد فيه 
عن ابن عباس بلفظ : أحل الله له أن يصنع فيه ما شاء . ولابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن 
عباس : يحل لك أن تقاتل فيه . وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد الآتي لتحقق 
وقوعه» لأن السورة مكية والفتح بعد الهجرة بثمان سنين . 

قوله: (ووالد آدم وما ولد)وصاه الفريابي من طريق مجاهد بهذاء وقد أخرجه الحاكم من 
طا ماهد اتاو اد : عن أبن عباس : 

قوله: (في كبد: في شدة خلق)ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرجه سعيد بن منصور من 
طريق مجاهد بلفظ : حملته أمه كرهًا ووضعته كرمّاء ومعيشة في نكد وهو يكابد ذلك . 
وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد: في ولادته 
ونبت أسنانه وسرره وختانه ومعيشته 

قوله: (لبدَا كثيرًا» وصله الفريابي بهذاء وهي بتخفيف الموحدة» وشددها أبو جعفر 
وحده. وقد تقدم تفسيرها في تفسير سورة الجن . والنجدين الخير والشر» وصله الفريابي من 
طريق مجاهد بلفظ سبيل الخير وسبيل الشرء يقول: عرّفناه. وأخرج الطبراني بإسناد حسن 
عن ابن مسعود قال: النجدين سبيل الخير والشر» وصححه الحاكم» وله شاهد عند ابن 
مردويه من حديث أبي هريرة» وقال عبدالرزاق عن معمر عن الحسن عن النبي 05 «إنما هو 
النجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير». 

قوله: (مسغبة مجاعة )وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ جوع » ومن وجه آخر عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : ذي مجاعة . وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك . ومن طريق قتادة قال : يوم يشتهي فيه الطعام . 

قوله: (متربة الساقط في التراب)وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ المطروح في التراب ليس 
له بيت . وروى الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال : المطروح الذي ليس 
له بيت. وفي لفظ : المتربة الذي لا يقيه من التراب شيء - وهو كذلك لسعيد بن منصورء 
ولابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو الذي ليس بينه وبين الأرض شيء . 

قوله: (يقال: لفلا اقتحم العقبة4 فلم يقتحم العقبة في الدنياكئم فسر العقبة قال: #وما 
أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة# [البلد: ؟١ ]١5-‏ قال عبدالرزاق عن معمر 
عن قتادة قال : للنار عقبة دون الجنة» فلا اقتحم العقبة . ثم أخبر عن اقتحامها فقال : فك رقبة 
أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقال أبو عبيدة في قوله : لأفلا اتح العقبة إلخ# [البلد: ]١١‏ 
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بلفظ الأصل» وزاد بعد قوله مسغبة: مجاعة» ذا متربة: قد لزق بالتراب. وأخرج سعيد بن‎ 
. منصور من طريق مجاهد قال : إن من الموجبات إطعام المؤمن السغبان‎ 

تنبيه: قرأ فك وأطعم بالفعل الماضي فيهما ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وقرأ باقي 
السبعة فك بضم الكاف والإضافة وإطعام عطمًا عليها . 

قوله: (مؤصدة مطرقة)هو قول أبي عبيدة» وقد تقدم في صفة النار من بدء الخلق» ويأتي 
في حديث اخر في تفسير الهمزة . 

تنبيه.لم يذكر في سورة البلد حديثا مرفوعا ويدخل فيها حديث البراء قال: «جاء أعرابي 
فقال: يارسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة» قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة. أعتق النسمة أو فك الرقبة . قال : أو ليستا بواحدة؟ قال : لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» أخرجه أحمد وابن مردويه من طريق عبدالرحمن بن 


١‏ سورة # وَالشَمِين وَمْصَلهَا م 


وقال مجاهد: «#ضحاها) ضوءها. #إذا تلاها» : تبعها (۱» و#طحاها»: د 
و#دساها#: أغواها. #فألهمها»: عرّفها الشقاء والسعادة. وقال مجاهد ديو 
بمعاصيها. #ولا يَخافٌ عقباها( : عقبى أحد. 

101 حرّئي موسى بن إسماعيل حدّثنا ال ا 
رمعة أنه سمع النبيّ عَإةِيَخطبٌ وذكر الناقة والذي عَمَرء فقال رسول الله عل #إذ انبعث 
أشقاها» انبسث لها جل زد عام تنح في رهط مال أبي ّمعة وذكر النساءً فقال: يعمد 
أحدكم يَجِلدٌ امرأته جَلدَ العبد» فلعله يضاجعها من آخر يومه . ثم وعظهم في ضحكهم من 
الضرطة وقال: “لم يعحك اعذكم ميا ا وداله الو معارره ا ف يدع 
عبدالله بن زمعة «قال النبي جره مثل أبي رمعة عم الزبيّر بن العَوام «. 


قوله: (سورة والشمس وضحاها -بسم الله الرحمن الرحيم)ثبتت البسملة لأبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: #ضحاها» ضوؤها. #إذا تلاها» تبعها. ولإطحاها» دحاها. 
و#دساها» أغواها)ثبت هذا كله للنسفي وحده. وقد تقدم لهم في بدء الخلق مفرقا إلا قوله : 
#دساها» فأخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقد أخرج الحاكم من 
طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس جميع ذلك .. 





(») سقط من نسخة (ص٤.‏ 
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قوله: (فألهمها عرّفها الشقاء والسعادة)ثبت هذا للنسفى وحده» وقد أخرجه الطبري من 
طريق مجاهد . 
قوله: (ولا يخاف عقباها: عقبى أحد)وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله : 
ولا يخاف عقباها# : الله لا يخاف عقبى أحد. وهو مضبوط بفتح الألف والمهملة» وفي 
بعض النسخ بسكون الخاء المعجمة بعدها ذال معجمة, قال الفراء : قرأ أهل البصرة والكوفة 
بالواو وأهل المدينة بالفاء «فلا يخاف» فالواو صفة العاقر أي عقر ولم يخف عاقبة عقرهاء أو 
المراد لا يخاف الله أن يرجع بعد إهلاكهاء فالفاء على هذا أجود. والضمير في عقباها 
للدمدمة أو لثمود أو للنفس المقدم ذكرهاء والدمدمة الهلاك العام . 
قوله: (بطغواها: معاصيها) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «معصيتها» وهو 
الوجه. والطغوى بفتح الطاء والقصر الطغيان» ويحتمل في الباء أن تكون للاستعانة 
وللسبب» أو المعنى كذبت بالعذاب الناشىء عن طغيانها . 
قوله: (هشام)هو ابن عروة بن الزبير . 
قوله: (عبدالله بن زمعة)أي ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى » صحابى مشهور › 
وأمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين» وكان تحته زينب بنت أم سلمة . وقد تقدم في قصة ثمود من 
أحاديث الأنبياء أنه ليس له فى البخاري سوى هذا الحديث» وأنه يشتمل على ثلاثة أحاديث . 
قوله: (وذ كر الناقة)أي نأقة صالح » والواو عاطفة على شيء محذوف تقديره: فخطب 
فذكر كذا وذكر الناقة . 
قوله: (والذي عق ركذا هنا بحذف المفعول» وتقدم بلفظ «عقرها» أي الناقة . 
قوله: (إذا انبعث)تقدم في أحاديث الأنبياء بلفظ انتدب» تقول : ندبته إلى كذا فانتدب له 
قوله: (عزيز )اي قليل المثل . 
قوله: (عارم لبمهملتين أي صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر. 
قوله: (منيع )أي قوي ذو منعة أي رهط يمنعونه من الضيم» وقد تقدم في أحاديث الأنبياء 
بلفظ «ذو منعة» وتقدم بيان اسمه وسبب عقره الناقة . 
قوله: (مثل أبي زمعة)يأتى فى الحديث الذي بعده . 
قوله: (وذكر النساء )ي وذكر في خطبته النساء استطرادًا إلى ما يقع من أزواجهن . 
قوله: (يعمدكسر الميم ؛ وسيأتي شرحه في كتاب النكاح . 
قوله: (ثم وعظهم في ضحكهم)ني رواية الكشميهني «في ضحك» بالتنوين وقال: لم 
. يضحك أحدكم مما يفعل؟ يأتي الكلام عليه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وقال أبو معاوية إلخ)وصله إسحق بن راهويه فى مسنده قال : أنبأنا أبو معاوية» 
فذكر الحديث بتمامه وقال في آخره: «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام» كما علقه البخاري 
سواء. وقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخره «عم الزبير بن العوام» . ئ 
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قوله: (عم الزبير بن العوام) هو عم الزبير مجازا لأنه الأسود بن المطلب بن أسدء 
والعوام بن خويلد بن أسدء فنزل ابن العم منزلة الأخ فأطلق عليه عمّاً بهذا الاعتبار» كذا جزم 
الدمياطي باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمد» قال القرطبي في «المفهم»: يحتمل أن المراد بأبي 
زمعة الصحابي الذي بايع تحت الشجرة يعني وهو عبيد البلوي, قال: ووجه تشبيهه به إن كان 
كذلك أنه كان فى عزة ومنعة فى قومه كما كان ذلك الكافرء قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن 
اک اا ةم لار “قلف وها اكان بهو الم وار الا كر جو لمرد زهو 
جد عبد الله بن زمعة راوي هذا الخبرء لقوله في نفس الخبر : اعم الزبير بن العوام» وليس بين 
البلوي وبين الزبير نسب. وقد أخرج الزبير بن بكار هذا الحديث في ترجمة الأسود بن المطلب 
من طريق عامر بن صالح عن هشام بن عروة وزاد «قال: فتحدث بها عروة وأبو عبيدة بن 
عبد الله بن زمعة جالس» فكأنه وجد منهاء فقال له عروة: يا ابن أخى» والله ما حدثنيها أبوك 
إلااوهو نهر يها ركان اسرد احد الع رن رمات على كرو رقفل ات ةبر 
بدر کافراً أيضاً. 


و رمت ر2 
75 سورة # وليل ذا يی 4 
م س 1 اتی | 
وقال ابن عباس : ل(وكدّبَ بالحسنى4 : بالخلف . وقال مجاهد: #تردّى* مات . 
وإتلظى» : تَوَمّجُ. وقرأ عبيدُ بن عمير: تتَلطَى . 


ا ان الك ا e‏ 
حصين عن عكرمة عنه وإسناده صحيح . 
قوله: #إذا تردى#: [الليل : 1 إذا مات» وفى قوله: #نارا تلظى * [الليل: ]١5‏ توهج. 

قوله: (وقرأ عبيد بن عمير تنلظى) وصله سعيك بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار 
كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ «نارا تتلظى» وقال الفراء: حدثنا ابن عيينة 
عن عمرو قال «فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب» فسمعته يقرأ فأنذرتكم نارا تلظى» وهذا ' 
إسناد یح ولكن رواه سعید بن عبد الرحمن المخزومي عن أبن عبيلة بهذا السند فالله 
أعلم» وهي قراءة زيد بن علي وطلحة بن مصرف أيضاء وقد قيل: إن عبيد بن عمير قرأها 
بالإدغام في الوصل لا في الابتداءء وهى قراءة البزي من طريق ابن كثير . 

١‏ باب # ولتار إِدَايحَل 4 [الليل: ؟] 
0 وكوي ااه ا ف 0 4< ع ص 
۳- حلثنا قبيصة بن عقبة حدّئنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم «عن علقمة 
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قال : ا SG‏ مي ل أفيكم 
من يقرَأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيُكم أ قرأ؟ فأشاروا إلى فقال :قدأ نقرات #والليل إذا 
يَغشى» والنهار إذا تجلى» والذكر والأنثى* قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت : 
نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبيّ کل وهؤلاءٍ يبون علينا». 

قوله: (باب والنهار إذا تجلى) ذكر فيه الحديث الاتي في الباب الذي بعده» وسقطت 
الترجمة لأبي ذر والنسفي . 


باب # وَمَاحَلَقَ الک وألا [الليل : Rk‏ 
٤‏ حدثنا عم حدّثنى ١‏ اف حدّثنا الأعمش عن لا قال: «قدم 
أصحابٌ عبد الله على أبي 5 فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراء 
عبد الله؟ قال: كدّنا. قال: یکم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة» قال: دس 
#و اليل إذا يَغشى» قال علقمة #و الذّكر والأنثى* قال : شه لي سيكت النبىّ يكلاديقر 
هكذاء وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ أ وما حَلَىَ الذّكر والأنثى» واللّه لا أتابعهم». 


قوله: (باب وما خلق الذكر والأنثى. حدثنا عمر)هو ابن حفص بن غياث» ووقع ا 
ذر حدثنا عمر بن حفص . 

قوله: (قدم أصحاب عبد الله)أي ابن مسعود (على أبي الدرداء: فطلبهم فوجدهم فقال: 
أيكم يقرا على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: فأيكم أحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة)هذا صورته 
الإرسال» لأن إبراهيم ما حضر القصة» وقد وقع في رواية سفيان عن الأعمش في الباب الذي 
قبله اعن إبراهيم عن علقمة» فتبين أن الإرسال في هذا الحديث . ووقع في رواية الباب عند أبي 
نعيم أيضاً ما يقتضي أن إبراهيم سمعه من علقمة. وقوله في آخره : (وهؤلاء يريدونني على أن 
أقرأ وما خلق الذكر والأنثى. والله لا أتابعهم) ووقع في رواية داود ر بن أبن عتة عن الشعبى عن 
علقمة في هذا الحديث «وأن هؤلاء يريدونني أن أزول عما أقرأني رسول الله لاټ ويقولون لي : 
اقراً وما خلق الذكر والآنثى» وإني والله لا أطيعهم» أخرجه مسلم وابن مردويه. وفي هذا بيان 
واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك» والذي وقع في غير هذه الطريق أنه قرأ «والذي خلق 
الذكر والأنثى) كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة» وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن 
الحسن البصري» وأما ابن مسعود فهذا الإسناد المذكور في الصحيحين عنه من أصح الأسانيد 
يروي به الأحاديث . ا 


5-5 


ما 


قوله: (كيف سمعته)أي ابن مسعود (يقراً والليل إذا د اس قال ا : والذكر والة: 


. في نسخة (اص»: بن حفص .حدثنا‎ )١( 
في نسخة «ق» : حدثنا.‎ (۲( 
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في رواية سيان «(فقر ًت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر الأنثى» وهذا صريح في أن‎ 
ابن مسعود كان يقرأها كذلك وفي رواية إسرائيل عن مغيرة في المناقب «والليل إذا يغشى‎ 
والذكر والأنثى» بحذف «والنهار إذا تجلى» كذا فى رواية أبى ذر وأثبتها الباقون.‎ 

قوله: (وهؤلاء) أي أهل الشام (بريدونني على أن أقراً وما خلق ادقن والأنثى. واللّه 
لا أتابعهم) هذا أبين من الرواية التي قبلها حيث قال «وهؤلاء يأبون علي» ثم هذه القراءة لم 
تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم قرؤوا «وما خلق الذكر والأنثى» وعليها استقر الأمر مع 
قوة إسئاد ذلك إلى أبى الدرداء ومن ذكر معه» ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا 
E‏ والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن 
مسعود وإليهما تنه تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم»› وكذا أهل الشام حملوا القراءة 
عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذاء فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت . 


"- بات 3# اما من طن وی [الليل: ه 

05- حلثنا أبو تُعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن السّلميّ «عن على رضي الله عنه قال: كتا مع النبيٌ بيا في به بقيع الغرقد في 
جتازة» فقال: ما منكم من أحل إلا وقد کک الحنة ومقعده من النار. فقالوا: 
يا رسول الله أفلا تتّكل؟ فقال: اعملوا فكل مُيَسّرٌ. ثم قرأ #فأمًا من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى» إلى قوله: اللعُسرى4 [الليل: .»]٠١ - ٥‏ 

قوله: (باب قوله : فأما من أعطى واتقى) ذكر فيه حديث علي قال : مع النبي يه في 
بقيع الغرقد في جنازة فقال: EEE‏ وا ا 
الحديث ذكره في خمسة تراجم أخرى لا يأتى في هذه السورة كلها من طريق الأعمش إلا 
الخامس › فمن طريق منصور » كلاهما عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي ؟ وصرح في الترجمة الأخيرة بسماع الأعمش له من سعد وسيأتي شر حه مستوفى في 
كتاب القدر إن شاء الله تعالى . 

باب" # وَصَدَّقَ الس [الليل: >] 
حدتنا سد اا هود الر اخ حدقا العو عن معا عة را 
: لمك E‏ ا 
عبد الرحمن «عن على رضى الله عنه قال كنا قعودا عند النبى كد . » فذكرَ الحديث . 

قوله: (باب قوله: وصدق بالحسنى) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر والنسفي» 

لفظ «باب» من التراجم كلها لغير أبي ذر. 


)١(‏ في نسخة «ق»: باب قوله. 


كال اليو عور ين ا بق يسيب سبي يي لح واه 


باب ٠‏ ٭ نيترم رى [الليل مر ۷] 

عن نعةتنا ا غا اچ ییا و ا شف فو سلسان 2 

ر اتن a Er‏ 1 كن عبج عن 
' سعد بن عبّيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلمىَ عن على رضي الله عنه «عن النبي يي أنه كان 
fe 3 ٠.‏ 9 0 ام و ا + و 
في جَنازة» فأخذ عودا ينكثٌ في الأرض فقال: ما منكم من أَحَدٍ إلا وقد كتب مقعده من 
التّارء أو من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتتكل؟ قال: اعملوا فكل مسر «فأمًا من 
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أعطى واتقى وصدّق بالحسنى# الاية) قال شعبة وحذثني به منصورٌ فلم أنكره من حديث 
Es‏ 


چ رچ 
5 


5 بات 3 ومام من خل وأسمَغق [الليل: ۸] 


۷- حثنا يحيى حَدَّثّنَا وَكيعٌ عن الأعمش عن سعد بن عُبَّيدةَ عن أبي 
عبد الرحمن عن عَلي رضي اللَّهُ عنه قال: «كنا جُلوسا عند النبي اء فقال : ا 
أحد إلا وقد كتب مَقعدُه من الجنة ومقعدٌةٌ من الثّارء فقلنا: E‏ 
قال: لاء اعمَلوا فكل مُيسَّر. ثم قرأ «نأما من أعطى واتّقى وصدّق بالحسنی فسَئْيسٌر 
للبشرى* إلى قوله : #فسنيسره للعشرى»». 


]4 بات“ ل وکدب ایی [الليل:‎ ٦ 


۸--- حلتثنا عثمان بن أبي شيبة حدّئنا جريرٌ عن منصور عن سعد بن عُبيدة عن 
أبي عبد الرحمن اال عن علي رقي ا غد قال اتی کا ای کی 2 
فأتانا رسول الله ل فقعَدَ وفنا حول ومع مخصّرة؛ ٠‏ فتكس فجعل ینت بممخصرته. 
قال ما منكم من أَحَدِء وما من تفس منفوسةء إلا كتب مكائها من الجنة والنار» وإلا 
فك كفك شت أو ستعيدة . E‏ یا رسو الله فلا نتكلُ على كتابنا وَتَدَحُ الحَمَل 
السّعادة فيصر فَسَيصيرٌ إلى ٠‏ أهل السعادة» ومن كان منّا من آهل الشّقاء 
نسيصير إلى عمل أهل الثتفارة؟ فال ما اهل النتعادة فتيكرون العمل أهل السعادة وآما 
أل الشقاوة سرون لعمل أهلي الشقاءء ثم قرا إفأما من أَعْطَى وانّقَى وصدّق 
بالحستى* [الليل: 5 5] الأية». 


01 زاد في نسخة ١(ص»2:‏ ال في الموضع الثاني والثالث . 
030 زاد في نسخة «اص»: عمل . 


OS E سييست‎ a و .بين‎ 


۷ بات قمر [الليل: ٠‏ 
4 حلئئنا آدمٌ حدّئنا شعبَةٌ عن الأعمش قال : تيمك سعة بن شيك ما 
عن أبي عبد الرحمن ن السّلَمِيَ عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبيٌ 5ة في جنازة» 
فأخذ شيئاً فجعل ينكتٌ به الأرضء فقال : ما منكمْ من أَحَدٍ إلا وقد كتب مَقعدُه من 
التّارء ومقعادة من الجنة . قالوا: يا رسولٌ الله ألا نتكل على كتابنا ونّدحٌ العَمَل؟ قال: 
اعملوا فكل مُيسَّر لما خلقَ له أما من كان من أهلٍ السعادة فييسّر لعمل أهل السعادة 
وأما كاتس اهز الشقاء فييسّر لعمل أهل الشقاوةء تافر أ «فآمًا من أعطى واتقى 
وصدّق بالحسنى4 الآية» . 





ا لم اس الت اليج 
وقال محاهد : لذا سَحَى 4 استوى . وقال غيره : سحى أظلَمَ وسكن » لإعائاة» : 


ذو عيال. 


قوله: (سورة والضحى - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد إذا سجى : استوى) وصله الفريابى من طريق مجاهد بهذا. 

قوله: (وقال غيره: سجى أظلم وسكن) قال الفراء في قوله: #والضحى والليل إذا 
سجى* [الضحى : »١‏ ؟] قال: الضحى النهار كله والليل إذا سجى إذا أظلم وركد في طولهء 
تقول بحر ساج وليل ساج إذا سكن. وروى الطبري من طريق قتادة في قوله: #إذا سجى» 
قال: إذا سكن بالخلق . 

قوله: (عائلا ذو عيال) هو قول أبى عبنذة » وقال الفراء : معئاه فقيراً وقد وجدتها فى 
رغال لاغديما» 4 والمراة أنه أغتاءيما أرضاة» له كثرة المال:: 


سے ال ر کے یں 


١‏ باب # ماودڪك ربك وما 4 ا 
۰- حدثنا أحمدٌ بن يونس حدثنا زهيرٌ حدثنا الأسُودٌ بن قيس قال: سمعت 
جندبَ بن سُفيان رضي الله عنه'' قال : «اشتكى رسولٌ الله يله فلم يقم لِيْلتَين أو ثلاثاء 
فجاءت امرأةٌ فقالث: يا محمد إِنّي لأرجو أن يكون شيطانّكَ قد تركك» لم أره قَربك 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه . 


كتاب التفسير سورة |٩۹۳‏ باب ۱| e‏ ا س 9¥ 
منذ يتين أو ثلاثاًء فأنزل الله عز وجلّ: اوالضكى والليلٍ إذا سّجى ما ودعك ربك وما 
قلى» [الضحى: .2]"-١‏ 


قوله: (باب قوله ما ودعك ربك وما قلى) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء وذكر في 
سبب نزولها حديث جندب» وأن ذلك سبب شكوهه َه وقد تقدمت في صلاة الليل أن 
الشكوى المذكورة لم ترد بعينها 5 وأن من فسرها بأصبعه التي دميت لم يصب . ووجدت الان 
في وو ا و ل EE‏ 
به فأبطأ عنه جبريل لذلك» وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن 
کا سسب تقوو ل هلوا غريب» بل شاذء مردود بما في الصحيح والله أعلم. وورد لذلك 
سبب ثالث وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «لما نزل على 
رسول الله علا القرآن أبطأ عنه جبريل اسا فتغير بذلك, فقالوا: ودعه ربه وقلاه» فأنزل الله 
تعالى : #ما ودعك ربك وما قلى»» . 


ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: «فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي كله 
وأحزنه فقال لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني» فجاء جبريل بسورة والضحى». وذكر 
سليمان التيمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان 
عن أبيه قال: فتر الوحي» فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع» ولكن الله قلاه. فأنزل الله : 
وح راح حر الي سر SS‏ تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في 
سبب نزول والضحى غير الفترة ل ال فإن تلك دامت أياماً وهذه لم 
تكن إلا ليلتين أو ثلاث فاختلطتا على بعض الرواة» وتحرير الأمر في ذلك ما بينته. وقد 
أوضحت ذلك في التعبير ولله الحمد. ووقع في سيرة ابن إسحق في سبب نزول والضحى 
شيء اوج فإنه دک المشر كي لما الوا النبي يي عن ذي القرنين والروح وغير ذلك 
ووعدهم بالجواب ولم يستثن» فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثرء فضاق صدره؛ 
وتكلم المشركون؛ فنزل جبريل بسورة والضحىء وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى: 
ولا : تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله انتهى . وذكر سورة الضحى هنا بعيد» 
لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباً. فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى 
الأخرى. وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان بعد ذلك بمدة والله أعلم . 

قوله: (سمعت جندب بن سفيان) هو البجلي . 

قوله: (فحاءت امرأة فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك) هي أم جميل 
بنت حرب امرأة أبي لهب» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام الليل . وأخرجه الطبري من طريق 
المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ «فقالت امرأة من أهله») ومن وجه أخير. عن 
الأسود بن قيس بلفظ «حتى قال المشركون» ولا مخالفة لأنهم قد قد يطلقون لفظ الجمع ويكون 
القائل أو الفاعل واحد بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد. 


۹۹٥۱ لالس سس ا سك كتاب التفسير سورة عو باب ۲| ج1‎ ۹٩۹۸ 


قوله: (قربك)٠‏ بكسر الراء» يقال قربه يقربه بفتح الراء متعدياًء ومنه لا تقربوا 
الصلاة4» [النساء: ]٤١‏ وأما قرب بالضم فهو لازم. تقول قرب الشيء أي دنا. وقد بينت 
هناك أنه وقع في رواية أخرى عند الحاكم «فقالت خديجة» وأخرجه الطبري أيضاً من طريق 
عبد الله بن شداد «فقالت خديجة ولا أرى ربك» ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه «فقالت 
خديجة لما ترى من جزعه» وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات› فالذي يظهر أن كلا من أم 
جميل وخديجة قالت ذلك» لكن أم جميل عبرت - لكونها كافرة ‏ بلفظ شيطانك» وخديجة 
عبرت - لكونها مؤمنة بلفظ ربك أو صاحبك» وقالت أم جميل شماتة وخديجة توجعاً. 


0 0 EO 
]۳ - ١ باب" ° # ماودّعك ريك وما قل € [الضحى:‎ ۲ 
قرا اميد الف مح واخ ما تر كك رك وقال این ایی :نا تركك‎ 


و ص 


واوا 

١46ة:_‏ حتدنثنا محمد بن بشار حا محمد بن جعفر غندرٌ حلثنا شعية عن 
الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا التجلى «قالت امرآة: يا رسول الله ما أرَى صاحبك 
إلا أبطأكَ . فتزلث: #ما ودعك ربك وما قلى »1 . 


قوله: (باب قوله: ما ودعك ربك وما قلى) كذا ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي› 
وهو تكرار بالنسبة إليه لا بالنسبة للباقين ای ای ان 

قوله: (تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك) أما القراءة بالتشديد فهي 
قراءة الجمهور» وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية» وقال أبو عبيدة «ما ودعك» 
يعني بالتشديد من التوديع و«ما ودعك» يعني بالتخفيف من ودعت انتهى » ويمكن تخريج 
كونهما بمعنى واحد على أن التوديع مبالغة في الودع لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك . 

قوله: (وقال ابن عباس : ما تركك وما أبغضك) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس بهذا . 

قوله في الرواية الأخيرة: (قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك) هذا 
السياق يصلح أن يكون خطاب خديجة» دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب حمالة 
الحطب لتعبيرها بالشيطان والترك ومخاطبتها بمحمد» بخلاف هذه فقالت: صاحبك» وقالت: 
أبطأء وقالت: يا رسول الله. وجوز الكرماني أن يكون من تصرف الرواة» وهو موجه لأن مخرج 
الطريقين واحد. وقوله: «أبطأك» أي صيرك بطيئاً في القراءة» لأن بطأه في الإقراء يستلزم بطء 
الآخر في القراءة ووقع في رواية أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة «إلا أبطأ عنك؛. 


00 زاد في نسختي اص »ء ق»: قوله. 





كتاب التفسير سورة |۹٩‏ باب | ح ۹۰۹ 


5 سورةٌ # لس لك 4 
سمأ اقل ات + 
وقال مجاهد : #وزرك»# في الجاهلية. #أنقض* : أثقل ؛ لمع العسر يسرا# : 


قال ابنُ عَيّينة أي إِنَّ مع ذلك العُسر يسراً آخرء كقوله: مَل تَربّصون بنا إلا إحدى 
الحستيين€ [التوبة: 07] ولن يغلب عَسرٌ يُسريْن. وقال مجاهدٌ: لإفاتصب» في حاجتك 
الى بوتكم بريد ك غو ادن هات لالم نشرح لك صدرك) [الشرح ۱۰ شرح الله صدرة 
للإسلام . 


ع 
ر 


قوله: (سورة ألم نشرح لك - بسم الله الرحمن الرحيم) كز| لأبي ذر» وللباقين «ألم 
نشرح) حسب . 

قوله: (وقال مجاهد: وزرك في الحاهلية) وصله الفريابي من طريقه» و«في الجاهلية» 
متعلق بالوزر» أي الكائن في الجاهلية وليس متعلقاً بوضع . 

قوله: (أنقض : أ تقن) قال عياض : كذا في جميع النسخ «أتقن » بمثناة وقاف ونون» وهو 
وهم والصواب أثقل بمثلثة واخرها لام» وقال الأصيلي: هذا وهم في رواية الفربري» ووقع 
عند ابن السماك أثقل بالمثلثة وهو أصح» قال عياض: وهذا لا يعرف في كلام العرب» ووقع 
عند ابن السكن« ويروى أثقل» وهو الصواب . 

قوله: (ويروى أثقل وهو أصح من أتقن) كذا وقع في رواية المستملي وزاد فيه: قال 
الفربري: سمعت أبا معشر يقول: #أنقض ظهرك#: [الشرح: "] أثقل. ووقع في الكتاب 
خطأء قلت: أبو معشر هو حمدويه بن الخطاب بن إبراهيم البخاري» كان يستملي على 
البخاري ويشاركه فى بعض شيوخه» وكان صدوقاء وأضر بآخرة. وقد أخرجه الفريابي من 
طن حاف ا الى اف طك فا أنه لل اله روهز انف الصرات ٠‏ ل العرب 
أنقض الحمل ظهر الناقة إذا أثقلهاء وهو مأخوذ من النقيض وهو الصوت» ومنه سمعت نقيض 
الرجل أي صريره . 

قوله: (مع العسر يسرا قال ابن عيينة' أي إن مع ذلك العسر يسراً اخرء كقوله: هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) وهذا مصير من ابن عيينة إلى اتباع النحاة في قولهم: إن النكرة 
إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وموقع التشبيه أنه كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت 
لهم تعدد اليسرء أو أنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين؛ الظفر وبالأخر الثواب فلا بد 
للمؤمن من أحدهما. 

قوله: (ولن يغلب عسر يسرين) روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاًء وروي أيضاً موقوفاء 
أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه «أوحي إليّ إن مع العسر 


۹1۰ . كتاب التفسير سورة ۸۰| ياب |١‏ س 0 
يسرا إن مع العسر يسراء ولن يغلب عسر يسرين» وأخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق من 
حديث اين مسعود قال: قال رسول الله عله : «لو كان العسر فى جحر لدخل عليه اليسر حتى 
يخر جه › ولن يغلب عسر يسرين. ثم قال: إن ضع العسر يسرأ إن مع العسر يسر ا) وإسناده 
ضعيف . . وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي ڪل › وأخرجه عبد بن حميد 
عن أبن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: «ذكر لنا أن رسول الله ڪل بشر أصحابه بهذه 
الاية فقال: لن يغلب عسر يسرين إن شاء اللّه) واا الور وأ خر ماك فو ريك بن أسلم 
عن أبيه «عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول : مهما ينزل بامرىء من شدة يجعل الله له بعدها 
وجا راان aS a‏ صح ذلك عن عمر وعلي» وهو في الموطأ 
عن عمر لکن من طريق منقطع» وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد» وأخرجه 
الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس . 

قوله: (وقال مجاهد: فانصب فى حاجتك إلى ريك) وصله ابن المبارك في الزهد عن 
سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: #فإذا فرغت فانصب* [الشرح: ۷] في صلاتك 
e‏ ا ا ا 

قو له: (ويذكر عن ابن عباس : ألم نشرح لك صدرك* شرح الله مدر 552 وصله 
ابن مردويه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وفي إسناده راو ضعيف 

تنبيه: لم يذكر في سورة #ألم نشرح» حديثاً مرفوعاً» ويدخل فيها حديث أخرجه 
الطبري وصدححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه «أتانى جبريل فقال: يقول ربك: أتدري 
كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معي» وهذا أخرجه الشافعي 
قصة شرح صدره يرير ليلة الإسراء» وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية. 


114 سورة 9# و] اين‎ ٥ 
وقال مجاهد: هو التَّن والرّيتون الذي يأكلٌ الناس. يقالٌ: #فما يكذَّبكَ4؟ فما الذي‎ 
يكذبك ان الا تدان اعمال ا ال وم دوعا كاك ال انه رالات‎ 
س س يدانو , ومن يقد ذيبك بالثواب‎ 
باس‎ -١ 
حدين حجَاجَ بن منهال حدقا شعة شعبة قال: أخبرني عدي قال: سمعت البراء‎ 10 
. رضي اله عنه «أنّ ال يي كان في سقر قرا في العشاء في اشد الوكعتين بان والؤيُون»‎ 





6 ا سورة والتين والزيتون. 
(۲( سقط من : نسحتي لاص › ق4. 
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«تقويم»: للق 

قوله: (سورة والتين) وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس) وصله الفريابي ٠‏ 
من طریق مجاهد في قوله: #والتين والزيتون» قال: الفاكهة التي تأكل الناس. #وطور 
سينين4 [التين: ؟] الطور الجبل وسينين المبارك. وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس مثله» 
ومن 07 العوفي عن ابن عباس قال: التين مسجد نوح الذي بني على الجودي. ومن طريق 
الربيع بن أنس قال: التين جبل عليه التين والزيتون جبل عليه الزيتون. ومن طريق قتادة: الجبل 
الذي عليه دمشق. ومن طريق محمد بن كعب قال: مسجد أصحاب الكهف» والزيتون مسجد 
إيلياء. ومن طريق قتادة: جبل عليه بيت المقدس . 

قوله: (تقويم: خلق) كذا ثبت لأبي نعيم» وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد في 
قوله: #أحسن تقويم# [التين: ]٤‏ قال: أحسن خلق. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد 
حسن قال: أعدل خلق . 

قوله: (أسفل سافلين إلا من امن) كذا ثبت للنسفي وحده» وقد تقدم لهم في بدء الخلق. 
وأخرج الحاكم من طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: من قرأ القران لم يرد 
إلى أرذل العمر وذلك قوله: لثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا» قال: الذين قرؤوا 
القرآن. 

قوله: (يقال: فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم كأنه قال: ومن 
يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «تدالون» بدال بدل 
النون الآأولى: والأول هو الصوابء كذا هو في كلام الفراء بلفظه وزاد في آخره: بعد ما تبين له 
كيفية خلقه. قال ابن التين: كأنه جعل «ما» لمن يعقل وهو بعيد. وقيل: المخاطب بذلك 
الونسان المذكور» قيل: هو على ق الالتفات وهذا عن مجاهد» أي ما الذي جعلك كاذبا؟ 
لأنك إذا كذبت بالجزاء صرت كاذباًء لأن كل مكذب بالحق فهو كاذب . وأما تعقب ابن التين 
قول الفراء جعل «ما» لمن يعقل وهو بعيد» فالجواب أنه ليس ببعيد فيمن أبهم أمره» ومنه 
«إني نذرت لك ما في بطني محررا» [آل عمران: 5"]. 

قوله: (أخبرني عدي) هو ابن ثابت الكوفي . 

قوله: (فقرأ في العشاء بالتين) تقدم شرحه في صفة الصلاة. وقد كثر سؤال بعض 
الناس : هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثانية؟ أو قرأ فيهما معا كأن يقول أعادها في الثانية؟ 
وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف؟ وما كنت أستحضر لذلك جواباء إلى أن رايت فى اكتانت 
الصحابة. اف علي بن السكن» في ترجمة زرعة بن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال: 
اسمعنا بالبي كَل فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسملنا وأسهم لناء وقرأ في الصلاة بالتين 
والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر» فيمكن إن كانت هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها 


۹۱۱ 


ب ا ےر كات اشير رة ۹ نات | 
العشاء أن يقال: قرأ في الأولى بالتين وفي الثاينة بالقدر» ويحصل بذلك جواب السؤال. 
ويقوي ذلك أنا لا نعرف في خبر من الأخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا في حديث البراء ثم 
حديث زرعة هذا. 


4 ارسي 209 د 1 e‏ العلق: ١‏ 


ر 


في أول لاام بشم الله ا ر س ا م . وقال مُجاهد: 
#إناديّه » 0 #الرّبانية # الملائكة» وقال معمر #الرّجعى * المرجع ؛ للسفَعَنُ» 
ل : © اعد ولتسفعة بالنون وهي الخفيفة› سَفْعتٌ بيده ات 

قوله: (سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق) قال صاحب الكشاف: ذهب ابن عباس 
ومجاهد إل أنها اول سوره 3لت اك المفمترين ا أن أولدهبورة 5 ل فاتحة الكتاب . 
كذا قال؛ والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول. وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد 
أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول: 

قوله: (وقال قتيبة حدّئنا ماد عن يحبى بن عتيق عن الحسن قال : اكتب في المصحف في أول 
الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطاً) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني 
«حدثنا قتيبة» وقد أخرجه ابن الضريس في «فضائل القران» حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد 
مذاء وحماد هو ابن زید» وشيخه بصري د ثقة من طبقة أيوب مات قبله؛ ولم أر له في البخاري إلا 
هذا ليت وقوله: ي اوك الومام» أي 1 الكتاب» 0 «خطأً» قال 0 إن الرل 
برأءة» واب عسي و لح امام ويام 
براءة. وقال الكرماني: معناه اجعل البسملة في أوله فقط» واجعل بين كل سورتين علامة 
للفاصلة. وهو مذهب حمزة من القراء السبعة. قلت * المنقول ذلك عن حمرة في القراءة لا في 
الكتابة» قال: وكأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أولها مبتدأ بقوله تعالى: #اقرأ 
باسم ربك * أراد أن يبين أنه لا يجب البسملة في أول كل سورة» بل من قرأ البسملة في أول 
القران كفاه في امتثال هذا الأمر. نعم استنبط السهيل من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول الفاتحة 
لأن هذا الأمر هو أول شيء نزل من القرآن فأولى مواضع امتثاله أول القرآن. 

قوله: (وقال مجاهد: ناديه عشيرته) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وهو تفسير 
معنى» لأن المدعو 5 النادي والنادي ا المتخذ للحديث . 
طريق أبي 18 عن 9 هريرة مثله . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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قوله: (وقال معمر الرجعى المرجع) کا لات ذر» وسقط لغيره «وقال معمر»: فصار 
كأنه من قول مجاهد والأول هو الصواب» وهو كلام أبي عبيدة في «كتاب المجاز» ولفظه #إلى 
ربك الرجعى* [العلق: ۸] قال: المرجع والرجوع . 
قوله: (لنسفعن بالناصية لتأخذن. ولسنفعن بالنون وهي الخفيفة › سفعت بيده أخذت) هو 
ل ولإلنسفعن» إنما يكتب بالنون لأنها نون خفيفة انتهى:. وقد روي 
الشىء بشدة» وقيل: أصله الأخذ بسفعة الفرس أي سواد ناصيته» ومنه قولهم: به سفعة من 
عضب › لما يعلو لون الغضبان من التغير› ومنه امرأة سفعاء . 
١‏ باب 


0 دج حي عا ا م وحدثني 
ا e‏ يديك 98 أخبرني ديات ا لير 
أخبره أن عائشة زوج النب ية قالت : NNR Aaa aS‏ 

في الوم فكان لايرى رُؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبْحء ثم حُبّبَ إليه الخلاء فكان 
ا بغار حراءٍ فيسَحَّت فيه -قال: والتحيّث : a‏ 5 العَدَدء قبل أن 
يرجع إلى أهلهء ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجّةء فيتزوّد بمثلهاء حتى فجئة الحق 
e‏ ك اقرا ا هي ا قال : 
ذأختي فقطي الثانية حنى بلغ يني لهد لم رسكني فقال. u‏ لت : 0 
بقارىء . فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرْسَلي فقال: #اقرأ بام ربك 
الذي خلق خلق الإنسان من عَلق› اقراً 0 الأكرمٌ الذي علّم بالقلم94" الآيات إلى 
قوله: لإعلم الإنسان م يلم [العلق : 20]. فرجع بها رسول الله يلل ترجف 
بوادرمء حتى دخل على خديجة فقال : لوي لوي فَزمّلوه ه حتّى ذهب عنه الروعٌ. 
ال ال أي خديجةء ما لي لقد حَشِيت عَلَى نفسي؟ فأخبرها الّبر. قالت 
خديجة: كلا ا قوالله لا يخزيك الله ندا فوَالله إنك لصيل الرحمء و 
الحديتٌ» وتحمل الكل وتكسبٌ المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق . 
:غ2 زاد في نسخة (ص؟: ح. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال . ) 
(۳) في نسخة «ق»: #بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» الآيات فرجع . 


ووو بستحت وان اشير وا پیا ر کی 
انلق به خديجَةٌ حتى ّث به وَرَقَةَ بن وفلي» وهو ابن عم خديجة خي أ وكان 
ارا تنضّر في الجاهلية» وكان يكتبٌ الكتاب العَرّبي» ويكثبُ من الإنجيل بالعربية ما 
شاءً الله أن يكتب» وكان شيْخا كبيراً قد عَمِيَّ» فقالت خديجة: يا عم اا 
اڭ قال وَرقة : نان أي ماذا تَرَى؟ فا حبر البيئ كه حبر ما رای فقال وَرَقَة: هذ 
الناموسٌ الذي زل على موسی» ليتني فيها جَذعاً. يتني أكوث حا ذكرٌ حرفا قال 
رسول الله ميد : أَوَمُخ رجي هم؟ قال وَرَقة: نَعَم» لم يأت رجل بما جئت به إلا أوذيء 
وإن يد ركني يومُك حيا أنصرك نصرا مؤرّرا. تم لم ورف أن توفي وفتر الوحي فثرة 
حتى حزن رسول الله 45 . 

۴‰-- قال محمد بن شهاب تايرق اول آنا جار ن عدا ا ا 

رضي الله عنهما قال : «قال رسول الله 5 وهو يُحدّث عن فثرة الوحي» قال في حديثه : 
ينا أنا أمشي سمعتٌُ صوتاً من السماءِء فرفغتٌ بصري فإذا المَلكُ الذي جاءني بجراء 
جالسٌ على كرسي بين السماءِ والأرض» ففرقتٌ منه» فرّجعت فقلت : زملوني زملوني؛ 
0 فأنزلَ الله تعالى «إيا أيها المدثرء قم فأنذرء ورك رة وا ر والرّجز 

هجر4 [المدثر: ١‏ 5]. قال أبو سَلمَة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية 
0 قال : ثم تتابع الوحي» . 


قوله: (باب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وحدثني 
سعيد بن مروان» الإسناد الأول قد ساق البخاري المتن به في أول الكتاب» وساق في هذا الباب 
افق باراد الثاتى »«وسعيد بن ,مروات هذا .هو أأبو عثمان: البخدادي توي تابون مق ةة 
البخاري» شاركه في الرواية عن أبي نعيم وسليمان بن حرب ونحوهماء وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع» ومات قبل البخاري بأربع سنين. ولهم شيخ اخر يقال له: أبو عثمان 
سعيد بن مروان الرهاوي» حدث عنه أبو حاتم وابن أبي رزمة وغيرهماء وفرق البخاري في 
«التاريخ» بينه وبين البغدادي» ووهم من زعم أنهما واحد واخرهم الكرماني. ومحمد بن 
عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء وسكون الزاي. واسم أبي رزمة غزوان» وهو مروزي من 
طبقة أحمد بن حنبل» فهو من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» ومع ذلك فحدث عنه 
بواسطة» وليس له عنده سوى هذا الموضع . وقد حدث عنه أبو داود بلا واسطة. وشيخه أبو 
صالح سلمويه اسمه سليمان بن صالح الليثي المروزي يلقب سلمويه» ويقال: اسم أبيه داود» 
وهو من طبقة الراوي عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته. وكان من أخصاء عبد الله بن 
المبارك والمكثرين عنه. وقد أدركه البخاري بالسن لأنه مات سنة عشر ومائتين فق ونا له أرقا 


ل زاد في : سحتي لاص » ف٤‏ : بن عبد الرحمن 


كتاب التفسير سورة |٩٩‏ باب ۱| جح #مةكل 404 41 
في البخاري سوى هذا الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك الإمام المشهور:؛ وقد نزل البخاري 
في حديثه في هذا الإسناد درجتين» وفي حديث الزهري ثلاث درجات» وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في أوائل هذا الكتاب» وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره مما اشتمل عليه من 
سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد. 
قوله: (أن عائشة زوج النبي بيا قالت: كان أول ما بدىء به رسول الله َ4 الرؤيا 
الصادقة) قال النووي: هذا من مراسيل الصحابة» لآن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون 
سمعتها من النبي ڪل أو من صحابي. وتعقبه من لم يفهم مراده فقال: إذا كان يجوز أنها 
سمعتها من النبي كل فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي ما يرويه 
من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال إنها مرسلة؛ بل 
يحمل على أنه سمعها أو حضرها ولو لم يصرح بذلك» ولا يختص هذا بمرسل الصحابي بل 
مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها 
من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة. وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو 
حضرهاء لكن بشرط أن يكون سالماً من التدليس والله أعلم. ويؤيد أنها سمعت ذلك من 
النبي يلا قولها في أثناء هذا الحديث : «فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله عي : ما أنا 
بقارىء. قال: فأخذني» إلى اخره. فقوله: قال: فأخذني فغطني ظاهر في أن النبي كلا أخبرها 
بذلك فتحمل بقية الحديث عليه . 





قوله: (أول ما بدىء به رسول الله بء الرؤيا الصادقة) زاد في رواية عقيل كما تقدم في 
بدء الوحي «من الوحي» أي في أول المبتدات من إيجاد الوحي الرؤياء EL,‏ 
نبوته فتقدمت له أشياء مثل تسليم الحجر كما ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك» واما» في 
الحديث نكرة ة موصوفة. أي أول شيء . ووفع صريحاً في حديث ابن عباس عند ابن عائذ . 
ووقع في مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند الدولابي ما يدل على أن الذي كان يراه يه 
ل TEE‏ ا أرأيتك الذي كنت 

قوله: رمن الوس ي يعني إليه. وهو إخبار عما رأه دل نبوته فزخ ر أن بو حىن 
بذك ل وره اول ذلك سط ها 'سمعه من سا الرااهب: وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن 
أبن نوسني ) ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له : «اشدد عليك إزارك» وهو فى ص 
سمرة. 

قوله: : (الصالحة) قال ابن المرابط : ع RE AON‏ 


ضرب مثل مشكل» وتعقب الأخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على تأويله فمسلم وإلا 
فلا . 


قوله: (فلق الصب) يأتي في سورة الفلق قريبا إن شاء الله . 
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قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه 
الخلاء, ويحتمل أن تكون ارت الأخبارء فيكون تحبيب الخلوة سابقاً على الرؤيا الصادقة. 
والأول أظهر . ) 
قوله: (الخلاء) بالمد المكان الخالي» ويطلق على الخلوة» وهو المراد هنا. 
قو له: (فكن يلحق بغار حراء) كذا في هذه الرواية› وتقدم في بدء الوحي بلفظ «فكان 
يخلو» وهي أوجه . وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحق «فكان يجاور». 
قوله: (الليالي ذوات العدد) في رواية ابن إسحق أنه كان يعتكف شهر رمضان. 
قوله: (قال: والتحنث التعبد) هذا ظاهر في الإدراج» إذ لو كان من بقية كلام عائشة 
لجاء فيه قالت» وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه ولم يأت التصريح بصفة 
تعبله ) لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحق «فيطعم من يرد عليه من المساكين» وجاء 
عن يعض ن أنه كان يتعبد بالتفكرء > ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة 
تمحردها تیدا فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة كما وفغ 
للخليل عليه السلام حيث قال: | ني ذاهب إلى ربي4 [الصافات : 4] وهذا يلتفت إلى مسبألة 
أصولية» وهو أنه ية هل كان قبل أن يوحى إليه متعبدا بشريعة نبي قبله؟ قال الجمهور: لاه 
لأنه لو كان تابعا لاستبعد أن يكون متبوعاً. ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه. وقيل: نعم 
واختاره ابن الحاجب» واختلفوا في تعييئه على ثمانية أقوال : أخحدها ادم حكاأه ابن برهان. 
الثاني نوح حكاه الامديء الثالث إبراهيم ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله تعالى: «أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا» . > [النحل: ؟١]‏ الرابع موسى» الخامس عيسى» السادس بكل شيء بلغه 
عن شرع نبي من الأنبياء و-ححده #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 2# [الأنعام : 14° 
السابع الوقف واختاره الآمدي, ولا يخفى قوة الغالث ولاسيما مع ما نقل من ملازمته للحج 
والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم والله أعلم. وهذا كله قبل النبوة» وأما 
بعد النبوة فقد تقدم القول فيه في تفسير سورة الأنعام. 
قوله: ( إلى أهله ) يعني خديجة وأولاده منهاء وقد سبق في تفسير سورة النور في الكلام 
على حديث الإفك تسمية الزوجة أهلاًء ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعم . 
قوله: (ثم يرجع إلى خديجة فيتزود) حص خديجة بالذكر بعد إذ عبر بالأهل إما تفسيراً 
بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها. 
قوله: (فيتؤزود لمثلها) في رواية أ لكشميهني «بمثلها» بالموحدة. والضميم ك أو 
للخلو ة أو للعبادة أو للمرات أي السابقة. ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يترود ولو ]ناماه ثم 
يرجع ويتزود ويخلو أياماً» ثم يرجع ويتزود ويخلو أياماً إلى أن ينقضي الشهر. ويحتمل أن 
يكون المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته أن يخلو فيه» 
وهذا عندي أظهر, ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلى إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد 
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مكان اختلائه من البلد مثلاً» وأن ذلك لا يقدح في التوكل وذلك لوقوعه من النبي يي بعد 
حصول النبوة له بالرؤيا الصالحة» وإن كان الوحى فى اليقظة قد تراخى عن ذلك . 

قو له: (وهو فى غار حراء) جملة في موضع الحال. 

قوله: (فحاءه الملك) هو جبريل کما جرم به السهيلي› وكأنه أخذه من كلام ورقة 
المذكور في حديث الات ووقع عند البيهقي في «الدلائل» فجاءه الملك فيه » أي في غار 
حراءء كذا عزاه شيخنا البلقيني للدلائل فتبعته» ثم وجدته بهذا اللفظ في كتاب التعبير فعزوه له 
أولى . 





> تتبيه: إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء الوحي جاءى. 
وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نبیء في شهر رمضان› ويعكر على قول ابن احق أنه 
بعت غلى. رامن الأربعين مع قوله: إنه في شهر رمضان ولد ويمكن أن يكون المجيء في الغار 
كان أولاً في شهر رمضان وحينئذ نبىء وأنزل عليه #اقرأ باسم ربك€» ثم كان المجيء الثاني 
في شهر ربيع الأول بالإنذار وأنزلت عليه “ايا أيها المدثر قم فأنذر» [المدثر: »١‏ ۲] فيحمل 
قول ابن إسحق «على رأس الأربعين» أي عند المجيء بالرسالة» والله أعلم . 

قوله: (اقرأ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه» ويحتمل 
أن يكون على بابه من الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن كان الجواب ما 
أنا بقارىء فعلى ما فهم من ظاهر اللفظ» وكأن السر في حذفها لثلا يتوهم أن لفظ قل من 
القران» ويؤخذ منه جواز تأخير البيان عن وقث الخطاب وأن الأمر على الفورء لكن يمكن أن 
يجاب بأن الفور فهم من القرينة. 

قوله: (ما أنا بقارىء) وقع عند ابن إسحق في مرسل عبيد بن عمير «أن النبي بء قال : 
أتاني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب قال: اقرأء قلت ما أنا بقارىء» قال السهيلي: قال بعض 
المفسرين: إن قوله: #ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه# [البقرة: »١‏ ؟] إشارة إلى الكتاب الذي 
جاء به جبريل حيث قال له: «اقرأ» . 


قوله: (فغطني) تقدم بيانه في بدء الوحي» ووقع ذ فى «السيرة لابن إسحق» فغتني بالمثناة 
بدل الطاء وهما بمعنى › 0 وصرح بذلك ابن أبي شيبة في مرسل عبد الله بن شداد. 
وذكر السهيلي أنه روى ا ' بمهملة ثم همزة اد ار أومئناة ينها نميا تعفن 
الخنق› وأغرب الداودي فقال: معنى فغطني صنع بي شيئاً حتى ألقاني إلى الأرضن كهن ل 
الغشية. والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشيء ل أو لوظهار الشدة والجد في الأمر 
ا على ل القول ا اي ال ي انس عل دتا اله وها ون كان 
بالنسبة إلى علم الله حاصل لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه يي » وقيل: ليختبر هل يقول 
من قبل نفسه شيئاً فلما لم يأت بشيء دل على أنه لا يقدر عليه وقيل: أراد أن يعلمه أن القراءة 


. كذافي طبعة بولاق» ولعله «دأني» أو غير ذلك‎ )١( 
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ليست من قدرته ولو أكره عليهاء وقيل: الحكمة فيه أن التخييل والوهم والوسوسة ليست من 
صفات الجسم» فلما وقع ذلك لجسمه علم أنه من أمر الله. وذكر بعض من لقيناه أن هذا من 
خصائص النبي ي ؛ إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك . 
ٍ قوله: (فغطني الثالثة) يؤخذ منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره 

ثلاثا وقد كان جي يفعل ذلك كما سبق في كتاب العلم» ولعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة 
إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث: القول» والعمل» والنية. وأن الوحي 
يشتمل على ثلاث: التوحيد» والأحكام والقصص. وفي تكرير الغط الإشارة إلى الشدائد 
الثلاث التي وقعت له وهي: الحصر في الشعب» وخروجه في الهجرة وما وقع له يوم أحد. 
وفي الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنياء 
والبرزخ» والآخرة. 

قوله: (فقال: اقرأ باسم ربك إلى قوله ‏ ما لم يعلم) هذا القدر من هذه السورة هو 
الذي نزل أولاء بخلاف بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان. وقد قدمت فى تفسير المدثر 
بيان الاختلاف في أول ما نزل» والحكمة فى هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على 
مقاصد القرآن: ففيها براعة الاستهلال» وهى جديرة أن تسمى عنوان القرآن لأن عنوان الكتاب 
يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله» وهذا بخلاف الفن البديعي المسمى العنوان فإنهم عرفوه 
بأن يأخذ المتكلم في فنّ فيؤكده بذكر مثال سابق وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن أنها 
تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها 
ببسم الله» وفي هذه الإشارة إلى الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من 
صفة ذات وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: 
#إعلم الإنسان ما لم يعلم» [العلق: 5]. 

قوله: (باسم ربك) استدل به السهيلي على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة» لكن 
لا يزم من ذلك أن تكون اية من كل شورة: كذا قال» وقرره الطيبي فقال: قوله: #اقرأ باسم 
ربك * قدم الفعل الذي هو متعلق الباء لكون الأمر بالقراءة أهم» وقوله: #اقرأ» أمر بإيجاد 
القراءة مطلقاء وقوله: #باسم ربك حال» أي اقرأ مفتتحاً باسم ربك» وأصح تقاديره قل 
باسم الله ثم اقرأ. قال: فيؤخذ منه أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة انتهى. لكن لا يلزم 
من ذلك أن تكون مأمورا بهاء فلا تدل على أنها آية من كل سورة» وهو كما قال: لأنها لو كان 
للزم أن تكون اية قبل كل آية وليس كذلك. وأما ما ذكره القاضي عياض عن أبي الحسن بن 
القصار من المالكية أنه قال: في هذه القصة رد على الشافعي فى قوله: إن البسملة آية من كل 
سورة» قال: لأن هذا أول سورة أنزلت وليس في أولها البسملة» فقد تعقب بأن فيها الأمر بها 
وان ار نزولها. وقال النووي: ترتيب أي السور في النزول لم يكن شرطاًء وقد كانت الآية 
تنزل فتوضع في «كان قبل التي نزلت قبلها ثم تنزل الأخرى فتوضع قبلهاء إلى أن استقر الأمر 
في آخر عهده يل على هذا الترتيب» ولو صح ما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس «إن 
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جبريل أمر النبى 5ة بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: «اقرأ» لكان أولى في الاحتجاج» لكن في 
إسناده ضعف وانقطاع» وكذا حديث 5 ميسرة «إن أول ما أمر به جبريل قال له: قل بسم الله 
ما نزل #اقراً باسم ربك* وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك . 

قوله: (ترجف د في رواية الكشميهني «فؤاده» وقد تقدم بيان ذلك في بدء الوحي» 
وتر جف عندهم بمثناة فو ه فو قأنية نية ولعلها في رواية يرجف فؤاده» بالتحتانية . 

قوله: (زملوني 0 كذا للأكثر مرتين» وكذا تقدم في بدء الو حي› ووقع ا ذر هنا 
مرة واحدة. والتزميل التلفيف» وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر» وجرت العادة بسكون 
الرعدة بالتلفيف. ووقع في مرسل عبيد بن عمير «أنه 5 خرج فسمع صوتا من السماء يقول: 
وجهى في ناحية افاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك» وسيأتي في التعبير أن مثل 
ذلك وقع له عند فترة الوحي» وهو المعتمدء فإن إعلامه بالإرسال وقع بقوله: لقم فأنذر» 
[المدثر: ؟]. 

قوله: (فزملوه حتى ذهب عنه الروع) رم بفتح الراء أي الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو 
موضع الفزع من القلب . 
خشيت) . ظ 

قوله: (فأخبرها الخبر) تقدم في بدء الوحى بلفظ «فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 
خشيت) وقوله: «وأخبرها الخبر» جملة معترضة بين القول والمقول. وقد تقدم في بدء الوحي 
ما قالوه في متعلق الخشية المذكورة. وقال عياض : هذا وقع له أول ما رأى التباشير في النوم 
ثم في اليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء الملك» فأما بعد مجيء الملك فلا يجوز عليه الشك 
ولا يخشى من تسلط الشيطان. وتعقبه النووي بأنه خلاف صريح الشفاء» فإنه قال بعد أن غطه 
الملك وأقرأه #اقراً باسم ربك», ٠‏ قال: إلا أن يكون أراد أن قوله: «خشيت على نفسي» وقع 
منه بارا عما حضل له أولا لا آنه حالة إبارها بلك جازت فته والله أعلم . 

قوله: (كلا أبشر) بهمزة قطع ويجوز الوصل» وأصل البشارة في الخير. وفي مرسل 
عبيد بن عمير «فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت» فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة»). ) 

قوله: (لا يخزيك الله) بخاء معجمة وتحتانية . ووقع في روأية معمر فو فى التعبير «يحزنك» 
بمهملة ونون ثلاثياً ووباعنا : قال اليزيدي : أحزنه لغة ميم » وحزله لْعْة 5 وقد نبه على 
هذا الضبط مسلم. والخزي الوقوع في بلية وشهرة بذلة» ووقع عند ابن إسحاق عن إسماعيل 
ابن أبي حكيم مرسلاً «إن خديجة قالت: أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاء؟ 
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قال: نعم. فجاءه جبريل» فقال: يا خديجة» هذا جبريل. قالت: قم فاجلس على فخذي 
اليسرى» ثم قالت هل تراه؟ قال: نعم» قالت: فتحول إلى اليمنى كذلك» ثم قالت: فتحول 
فاجلس في حجري كذلك» ثم ألقت خمارها وتحسرت وهو في حجرها وقالت: هل تراه؟ 
قال : لا. قالت: اثبت» فوالله إنه لملك ns‏ . وفي رواية مرسلة عندالبيهقي في 
«الدلائل» أنها ذهبت إلى عداس وكان نصرانياً فذكرت له خبر جبريل فقال: هو أمين الله بينه 
ونين اة > ثم ذهبت إلى ورقة. 

قوله: (فانطلقت به إلى ورقة) في مرسل عبيد بن عمير أنها أمرت أبا بكر أن يتوجه معه» 
فيحتمل أن يكون عند توجيهها أو مرة أخرى . 

قوله: (ماذا ترى)' في رواية ابن و یا مو ری میا بو چو ان اش 
عباس عن ورقة بن نوفل قال: قلت: يا محمد أخبرني عن هذا الذي يأتيك» قال: يأتيني من 
السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر) . 

قوله: (وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله) هكذا وقع 

هنا وفي التعبير» > وقد تقدم القول فيه في بدء الوحي» ونبهت عليه هنا لأني نسيت هذه الرواية 
هناك لمسلم فقط تبعاً للقطب الحلبي» قال النووي: العبارتان صحيحتان. والحاصل أنه تمكن 
حتى صار يكتب من الإنجيل أي موضع شاء بالعربية وبالعبرانية» قال الداودي: كتب من 
الإنجيل الذي هو بالعبرانية هذا الكتاب الذي هو بالعربية. 

قوله: (اسمع من ابن أخيك) أي الذي يقول. 

قوله: (أنزل على موسى) كذا هنا على البناء للمجهول. وقد تقدم في بدء الوحي «أنزل 
الله ووقع في مرسل أبي ميسرة «أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم» وأنك على مثل 
ناموس موسى» وأنك نبي مرسل ستؤمر بالجهاد» وهذا أصرح ما جاء في إسلام ورقة أخرجه 
ابن إسحاق وأخرج الترمذي عن عائشة «أن خديجة قالت للنبى كي لما سئل عن ورقة: كان 
ورقة صدقك » ولكنه مات قبل أن تظهر› فقال: رأيته في المنام وعليه ثياب بيض»» ولو كان من 
أهل النار لكان لباسه غير ذلك. وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً «لا تسبوا ورقة» فإني 
رأيت له جنة أو جنتين» وقد استوعبت ما ورد فيه في ترجمته من كتابي في الصحابة» وتقدم بعض 
خبره في بدء الوحي» وتقدم أيضاً ذكر الحكمة في قول ورقة «ناموس موسى» ولم يقل عيسى مع 
أنه كان تنصرء وأن ذلك ورد في رواية الزبير بن بكار بلفظ «عيسى» ولم يقف بعض من لقيناه على 
ذلك فبالغ في الإنكار على النووي ومن تبعه بأنه ورد في غير الصحيحين بلفظ «ناموس عيسى» 
وذكر القطب الحلبي في وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى أن النبي بي لعله لما ذكر لورقة مما 
نزل عليه من اقرأ ويا أيها المدثر ويا أيها المزمل فهم ورقة من ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف 
فناسب ذكر موسى لذلك» لأن الذي أنزل على عيسى إنما كان مواعظ . كذا قال: وهو متعقب فإن 
نزول يا أيها المدثر ويا أيها المزمل إنما نزل بعد فترة الوحي كما تقدم بيانه فى اتسين المدارة 
والاجتماع بورقة كان في أول البعثة. وزعم أن الإنجيل كله مواعظ متعقب أيضاًء فإنه منزل أيضا 
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على الأحكام الشرعية وإن كان معظمها موافقاً لما في التوراة» لكنه نسخ منها أشياء بدليل قوله 
تعالى: #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» [آل عمران: .]٠١‏ 

قوله: (فيها) أي أيام الدعوة قاله السهيلي› وقال المازري: الضمير للنبوة» ويحتمل أن 
يعود للقصة المذكورة. 

قو له: ل أكون ها ذكر حرفا) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحي بلة رافظ «إذ 
يخرجك قومك» ويأتي في رواية معمر في التعبير بلفظ «حين يخرجك» وأبهم موضع الإخراج 
والمراد به مكة» وقد وقع في حديث عبد الله بن عدي في الشيدن ول اي أخر جوني منك 
ما خرجت» يخاطب مكة. 

قوله: (يومك) أي وقت الإخراج» أو وقت إظهار الدعوة» أو وقت الجهاد. وتمسك ابن 
القيم الحنبلي بقوله في الرواية التي في بدء الوحي «ثم لم ينشب ورقة أن توفي» يرد ما وقع في 
السيرة النبوية لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال والمشركون يعذبونه وهو يقول أحد أحد 
فيقول: أحد والله يا بلالء لثن قتلوك لازت فرك :انا هذا والله أعلم وهم, لآن ورقة 
قال : «وإن أدركني يومك حياً لأنصرنك نصراً مؤزراً» فلو كان حياً عند ابتداء الدعوة لكان أول 
من استجاب وقام بنصر النبي ب4 كقيام عمر وحمزة. قلت: وهذا اعتراض ساقط» فإن ورقة 
إنما أراد بقوله: «فإن يدركني تولك سيا أنصرك» إليوم الذي يخرجوك فيه» لأنه قال ذلك عنه 
عند قوله: «أو مخرجي هم» وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة» وبين ذلك وبين إخراج 
المسلمين من مكة للحبشة ثم للمدينة مدة متطاولة. 

- تنبيه: زاد معمر بعد هذا كلاماً يأتى ذكره في كتاب التعبير . ظ 

قوله: (قال محمد بن شهاب) هو موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» وقد 
احرج اليخازي ت كابر هذا ببالبيله الأرك من ا الم رين هان ف و 
N‏ 

قوله: (فأخبرني) هو عطف على شيء» والتقدير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بما 
تقدم» وأخبرني أبو سلمة بما سيأتي . 

قوله: قال : (قال رسول الله به وهو يحدث فترة الوحي قال فى حديثه: بينا آنا 
أمشي) هذا يشعر بأنه كان في أصل لو ور ا عن عرسا 
لمجاب لاسا وريد او البح راد كر شا عرو حي او من صحابي 
آخر حضرها والله أعلم . ظ 

قوله: (قال رسول الله يي وهو يحدث عن فترة الوحي) وقع في رواية عقيل في بدء 
الوحي غير مصرح بذكر النبي ييه فيه» ووقع في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في 
تفسير المدثر عن جابر عن النبي وه قال : ااجاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت 
فنوديت» وزاد مسلم في روايته «جاورت بحراء شهرا. 
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قوله: (سمعت ونا هه السماء فرفعت بصري) يؤخذ منه جواز رفع البصر إلى السماء 
عند وجود حادث من قبلهاء وقد ترجم له المصنف في الآدب» ويستثنى من ذلك رفع البصر 
اال سوس E‏ لس ايه 0 وروی ابن السني 
رواية يحبى بن أبي کثیر «فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أر ف شيئاً ونظرت 
أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئاً فرفعت رأسي» وفي رواية مسلم بعد قوله شيا 
ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدل ثم نوديت فرفعت رأسي» . ش 

قوله: (فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي) كذا له بالرفع» وهو على 
تقدير حذف المبتدأء أي فإذا صاحب الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس» ووقع 
عند مسلم «جالساً) بالنصب وهو على الحال» ووقع في رواية يحيى بن ابي کر «فادا هو 
جالس على عرش بين السماء والأرض». 


قوله: (ففزعت منه') كذا في رواية ابن المبارك عن يونس» وفي رواية ابن وهب عند 
مسلم «فجئثت)» وفي رواية عقيل في. بدء الوحي «فرعبت»» وفي روايته في تفسير المدثر 
لافجئثت ) وكذا لمسلم وزاد «فجئثت منه فرقا) وفي رواية معمر فيه «فجئثت» وهذه اللفظة بضم 
الجيم› وذكر عياض أنه وفع للقاسى بالمهملة قال: وفسره تأستوعف: قال : ولا يصح مع 
قوله: «حتى هويت» أي سقطت من الفزع . قلت: ثبت في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث 
في ذكر الملائكة من بدء الخلق ولكنها بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتانية ساكنة ثم 
مثنأة فوقانية» ومعناها إن كانت محفوظة سقطت على وجهى ‏ حتى صرت کمن جني عليه 
الثراات.. قال النووي: وبعل الجيم لان في رواية عقيل ومعمر »› وفي رواية يونس بهمزة 
مكسورة ثم مثلثة وهي أرجح من حيث المعنى» قال أهل اللغة: جئث الرجل فهو مجئوث إذا 
اوضن الكضائي بجنت وجا كير معت ونجترك ا مدعو 
قوله: (فقلت : زملوني زملوني) في رواء ية يحبى بن أبي كثير «فقلت دثروني وصبوا علي 
ماءً بارداً» وكأنه رواها بالمعنى. لزعل وار يشتركان فى الأصل وإن كانت بينهما مغايرة 
في الهيئة. ووقع في رواية مسلم «فقلت : دثروني» فدثروني وصبوا علي ماء» ويجمع بينهما بأنه 
أمرهم فامتثلوا. وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر بالصب» والاعتبار بمن ضبط» وكأن الحكمة في 
الصب بعك التدثر طلب حصول السكون لما وفع في الباطن من الانزعاج» أو أن العادة أن 
الرعدة تعقبها الحمى» وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد. 
حي لآنتزولها :تآخر عن نزول با آيها التدثر:بالاتفاق»“لآن أول يا ايها المد الأمر بالانذار 





. الذي في المتن «ففرقت منه؛‎ 0١١١ 





۳ 
وذلك أول ما بعث» وأول المزمل الأمر بقيام الليل وتر يل القران فيقتضي تقدم نزول كثير من 
م وقد تقدم في تفسير المدثر أنه e‏ إلى قوله: ll‏ 
[العدتر: - 6] وفيها محصل ما يتعلق بالرسالة» ففي الاية الأولى المؤانسة بالحالة التي هو 
عليها إعلاما بعظيم قدره» وفي الثاني الأمر بالإنذار قائماً وحذف المفعول ا 
والمراد بالقيام إما حقيقته أي قم من مضجعك» أو مجازه أي قم مقام تصميم» وأما الإنذار 
فالحكمة في الاقتصار عليه هنا فإنه ايا ف فيشرا لأن ذلك كان أول الإسلام» فمتعلق الإنذار 
محقق؛ فلما أطاع من أطاع نزلت #إإنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وفي الثالثة تكبير الرب 

تمجيداً وتعظيماً» ويحتمل الحمل على تكبير الصلاة كما حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن 
والثياب كما تقدم البحث فيه وفي الاية الرابعة» وأما الخامسة فهجران ما ينافي التوحيد 
وما يؤول إلى العذاب» وحصلت المناسبة بين السورتين المبتدأ بهما النزول فيما اشتملتا عليه 
من المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز وفي عدة ما نزل من كل منهما ابتداءً والله أعلم . 0 

قوله: (قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون) تقدم شرح ذلك في 
تفسير المدثر» وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في بدء الوحي» وبقيت منهما فوائد 
أخرتها إلى كتاب التعبير ليأخذ كل موضع ساقهما المصنف فيه مطولاً بقسط من الفائدة . 

قوله: (: ثم تتابع الوحي) أي استمر نزوله. 


سے ر سے لير ى ا و ن 


۲ باب قوله : # حَلَقَ ألإسَنَمِنْعً# [العلق: ]١‏ 

-٥‏ حلثنا ابن يكير حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عُررَة أن 
عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: «أولٌ ما بُدىءَ به رسول الله كه الرُؤْيا الصالحة. فجاءه 
املك فقال: «#اقرأ باشم ربّك الذي خلق, > خَلَّق الإنسان من عَلق» اقرأ وربُك 
الأكرم »2 . 

قوله: (باب قوله خلق الإنسان من علق) ذكر فيه طرفا من الحديث الذي قبله برواية عقيل 

عق ادو كانت و تة دا فال «أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة) 
واف رواية الكشميهني «الصادقة» قال : «فجاءه الملك فقال : اقراً باسم ربك الذي خلق» خلق 
الإنسان من علق› اقرأ وربك الأكرم» وهذا في غاية الاجحاف ولا أظن يحيى بن بكير حدث 


البخارى به هكذا ولا كان له هذا التصرف» وإنما هذا العا نع وشو ال عل ان 
إ صنيع البخاري» وهو 
يجيز الاختصار من الحديث ال هذه الغاية . 


۳- باب قوله : # اوك الام [العلق: ]٣‏ 


7- ححلثنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمرٌ عن الزهريّ ح. 
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وقال: الليث عدت غم قال "مسي : : أخبرني عُروة عن عائشة رضي الله عنها «أول‎ 
ما بُدیءَ به رسول الله ل الدؤيا الصادقةء جاءه الملك قال #اقراً باسم ريك الذي‎ 
لو > خلق الإنسان من علق اقرأ وربّك الأكرمٌ الذي علمَ بالقلم»».‎ 

قوله: (باب قوله: #اقرأ وريك الأكرم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري ح. وقال الليث : حدثني عقيل قال : قال محمد: أخبرني عروة) ألا 
رواية معمر فستأتي بتمامها في أول التعبير» وأما رواية الليث فوصلها المصنف في بدء الوحي» ثم 
في الذي قبله» ثم في التعبيرء أخرجه في المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن الليث. فأما في 
بدء الوحي فأفرده. وأما في الذي قبله فاختصره جداء وجا جاه مار لجن كر واي ية يونس 
وساقه على لفظ يونس» وأما التعبير فقرنه برواية معمر وساقه على لفظ معمر أيضاًء ولكن لم يقع 
في شيء من المواضع المذكورة «حدثني عقيل قال: قال محمد»: وإنما في بدء الوحي «عن عقيل 
عن أبن شهاب» وكذا في بقية المواضع. وكذا ذكره عن عبد الله بن يوسف عن الليث في الباب 
الذي بعد هذاء وذكره في بدء الخلق عنه عن الليث بلفظ «حدثنى عقيل عن ابن شهاب» ورواه أبو 
ضالح عبد الله بن صالح عن الليث «حدثتى عقيل قال: قال محمد بن شهاب؟: فساقة بتمامه» وقد 
ذكر المصنف متابعة أبي صالح في بدء الوحي» وبينت هناك من وصلها ولله الحمد. 


باب" ا الى عَم باقر € [العلق: ]٤‏ 
¥ حلاثنا عبد الان شف جرا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : 
سمعتٌ عَرْوَة قالت عائشة رضي الله عنها: «فرجع النبيئٌ كلو إلى خديجة فقال: زمّلوني 
زمّلوني) فذكرَ الحديث . 


قوله: (باب الذي علم بالقلم)كذا 7 ذر» وسقطت الترجمة لغيره» وأورد طرفاً من 
حديث بدء الوحي عن عبد الله بن يوسف عن الليث مقتصرا منه على قوله: افرجع التي که 
إلى خديحة فقال: ل: زملوني زملوني, فذكر الحديث) كذا فيه وقد ذكر من الحديث في ذكر 
المكاسييد سك E‏ 





4- باب « كن زربتو نما ایی ا كَدْبة ایل 4 [العلق + 18 +1] 

. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزّاق عن مَعمر عن عبد الكريم الجزري عن 

مه قال ابن عباس : «قال أبو جهل : لئن رأيتُ محمداً يُصلي عند الكعبة لأطأنّ على 
عنقه . فل ال الازفقال: لو فعلةٌ لأخدّتهُ الملائكة». ا ادع ا 
عن عبد الكريم . 





. كررفي نسخة «ق): قال‎ )١( 
. زادفي نسخة «(ص»: قوله» وني نسخة «ق» في الموضع الثاني : قوله تعالى‎ )۲( 


كتاب التفسير سورة ۷ باب | جح 0٥‏ 





قوله: (باب كلا لئن لم ي ينته لنسفعن بالناصية» ناصية كاذبة خاطئة) سقط لغير أبي ذر 
(باب» ومن (اناصية» إلى اخره. 

قوله: (عن عبد الكريم الجزري) هو ابن مالك وهو ثقة» وفي طبقته عبد الكريم بن أبي 
لمخارق وهو ضعيف . 

قوله: (قال أبو جهل)هذا مما أرسله ابن عباس ؛ لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك»› 
أن مولده قبل الهجرة بنحو ثلاث سئنين» وقد أخرج ابن مردويه إبكاد صعب عن على ين 
عبد الله بن عباس عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب قال: «كنت يوماً في المسجد فأقبل أبو 
جهل فقال: إن لله علي إن رافق EY‏ فذكر الحديث . 

قوله: (لو فعله لأخذته الملائكة) وقع عند البلاذري «نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية 
رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض» وزاد الإسماعيلي في آخره من طريق معمر عن 
عبد الكريم الجزري «قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتواء» ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله ل لرجعوا لا يجدون أهلاً STE‏ وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي 
هريرة نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره «فلم يفجأهم منه إلا وهو ای أبو جهل د ينكض 
على عقبيه ويتقي بيده. فقيل له» ١١؛فقال:‏ إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال 
لنبي الا لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوأ» وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل» ولم يقع 
شل ذلك لعقبة بن أبي معيط حيث طرح سلى الجزور على ظهره بلا وهو يصلي كما تقدم 
شرحه فى الطهارة لأنهما وإن اشتركا فى مطلق الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد 
غر اها لاضف وبارادة بوه التي ره ر لك من العا مااي مل 
لعقوبة لو فعل ذلك» ولأن سلى الجزور لم يتحقق نجاستهاء وقد عوقب عقبة بدعائه يَلِعليه 
.على من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر. 

قوله: (تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم) أما عمرو بن خالد فهو من 
سيوخ البخاري وهو الحراني ثقة مشهورء وأما عبيد الله فهو ابن عمرو الرقي» وعبد الكريم 

نو الجزري المذكورء وهذه المتابعة وصلها علي بن عبد العزيز البغوي في «منتخب 

لمسند» له عن عمرو بن خالد بهذا؛ وقد أخرجه ابن مردويه من طريق زكريا د بن عدي عن 
بيد الله بن عمرو بالسند المذكور ولفظه بعد قوله لو فعل لأخذته الملائكة «عياناً ولو أن 
ليهود» إلى آخر الزيادة التى ذكرتها من عند الإسماعيلى» وزاد بعد قوله: لماتوا «ورأوا 
قاعدهم من النار) . ٠‏ ۰ ظ 


۷- سّورة إنا نا أنزلناة 
يقال المطلّع هو الطلوع» والمطلع الموضع الذي يُطلمٌ منه. #أنزْلناة 4 الهاء كنايةٌ 


)١١‏ زاد في نسخة «ص»: ما لَك 


بو اصنس صصح كتاب التفسير سورة |٩۸‏ باب ۱| ج ٠٩۹۰٩‏ 


و إن أنْزلناه» خرج 0 الجميع» والمُنزل قو ,الله الى الت د 
فعل الواحد"' 'فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبتَ وأوكد. 

قوله: سورة #إنا آنزلناه) في رواية غير أبي ذر أسوزة القدر. 

قوله: (يقال: المطلع هو الطلوع؛ والمطلع الموضع الذي يطلع منه) قال الفراء: المطلع 
بفتح اللام» وبكسرها قرأ يحيى بن وثاب» والأول أولى لأن المطلع بالفتح هو الطلوع وبالكسر 
الموضع والمراد هنا الأول انتهى. وقرأ بالكسر أيضاً الكسائي والأعمش وخلف» وقال 
الجوهري: طلعت الشمس مطلعاً ومطلعاً أي بالوجهين. 

قوله: (أنزلناه الهاء كناية عن القران) أي الضمير راح جع إلى القرآن وإن لم يتقدم له ذكر. 

قوله: (إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع» والمنزل هو الله تعالى. والعرب تؤكد فعل الرجل 
الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد) هو قول أبي عبيدة» ووقع في رواية أبي نعيم 
في «المستخرج» نسبته إليه قال: قال معمر» وهو اسم أبي عبيدة كما تقدم غير مرة. وقوله: 
«ليكون أثبت وأوكد» قال ابن التين: النحاة يقولون بأنه للتعظيم. يقوله المعظم عن نفسه ويقال 
عنه» انتهى. وهذا هو المشهور أن هذا جمع التعظيم . 

نيه لي باکر فى رر القدر ديا مرفوعاء ويدخل فيها حديث «من قام ليلة القدر» 
وقد تقدم في أواخر الصيام. 


۸- سورة # لو یک 


#منفكين* : زائلين» #قيّمة* : القائمة» دين الف ضاف الدين إلى المؤنث 

قوله: (سورة لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» ويقال لها 
أبفنا * سوره ة القيمة. وسورة البينة . 

قوله: (منفکین زائلين) هو قول ات عبيدة . 

قوله: (قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث) هو قول أبى عبيدة بلفظه. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال : القيمة الحساب المبين . 

(00 
باب‎ ١ 


6 حدّثنا محمد , شاد حدّئنا غند” اا كمه قال معت قتادة عن 


0 ف رلااس 
)۲( سقط من نسختى اص » ق)24. 


كتاب التفسير سورة î‏ باب ۲ ۳| حح 4۹٦۰‏ ۹11۰ ۹¥ 


عليك (إلم يكن 





اس 


و 
اسم 


أنس بن مالك رصي ايله عنه «قال لني عله لبي( : إن الله أمَرني 
الذين كفروا# [البينة: ]١‏ قال: وسماني؟ قال: نعم» فبكى». 


ات 
۹ . جنا حا بن سان دلا مام عن ناد عن أنس رضي اله عنه قال: 
«قال ال لع لأبيّ: إن الله آمّرني أن أقرأ عليكَ القرآن. E‏ الله سمّاني لك؟ 
قال : اللّهُ سمّاك ليء فَجَعَلَ ابي يبكي . قال قتادة : نينت نْتُ أنه قرأ عليه لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب #». 


قوله: (إن الله أمرنى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفرو) كذا في رواية شعبة» وبين في 
رواية لجاع أذ سد الح و فإنه قال في اخر الحديث لاقال قعادة: 
انت آنه قرأ عليه الى يكن الدين كفروا من أهل الكتاب» وسقط بيان ذلك من رواية 
سعيد بن أبي عروية» هذا ما في هذه الطرق الاد التي ارجا البخاري . وقد أخرجه 
الحاكم وأحمد والترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب نفسه مطولاً ولفظه «إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» قال: فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا» والجمع بين الروايتين 
حمل المطلق على المقيد لقراءته لم يكن دون غيرهاء فقيل : : الحكمة في تخصيصها بالذكر 
لأن فيها #يتلو صحفاً مطهرة# [البينة : ۲] وفي تخصيص أبي بن كعب التنويه به في أنه أقرأ 
الصحابة› فإذا قرأ عليه النبي عب مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له وقد تقدم في 
المناقب مزيد كلام في ذلك . 


ا باب 


۹1 خو أ حم بد بي داود أبو جَعفر المنادي حدثنا روح حدَّئنا سعي بن 


أبي عَروبة عن قتادةَ عن أنس بن مالك «أنَ نبيّ الله َي قال لأبيَ بن كعب: إن الله أمَرّني 
أن أقرئك القران. قال: الله سماني لك؟ قال: امن قال: وقد كات عدوت 
العالمين؟ قال : : نعم ) فف عيئاه) . 


قوله: (حدثني أحمد بن أبي داود أب جر العا كذا وقع عند الفربري عن البخاري› 
والذي وقع عند ال احدثني أبو جعفر المنادي» حسب » فكأن تسميته من قل الغريري: 
فعلى هذا لم يصب من وهم البخاري فيه و إنه كان يرى أن محمدا وأحمد شيء 
واحد» وقد دک ذلك الخطيب عن اللالكائي احتمالا قال : واشتبه به على البخاري»› قال : 





)0 زاد في نسخة اص». بن کح 
6 سقط من نسختي ١ص‏ › ق4. 


۹۸ لاا سس ببس سس جبببب كتّا التفسير سورة |۹۹٩‏ باب |١‏ س ا“ 
وفيل : كان لأبي ج جعفر أخ اسمه 5 قال : وهو باطل والمشهور أن اسم ابي جعفر هذا 
es‏ ا E DAS‏ ليس لأبى جعفر فى البخاري سوى هذا 
الحديث»: .وقد غائ بعك البخارف سب عش غاماء ولكنه عمر وفاش مائة سنة وسة وأشهرا 
وقد س منه هذا الحديث بعيية من لم يدرك البخاري وهر انو عمرو بن الستماك فشارك 
البخاري في روايته عن ابن المنادي هذا الحديث وبينهما فى الوفاة ثمان وثمانون سنة» وهو من 

00 (أن ا 0 أعلمك ' بقراءتي بك كيف تقرأ 3 لا تتخالف الروايتان» 
قوله: (فذرفت) بفتح الراء وقبلها الذال معجمة. كو تساقطت بالدموع» وقد تقدم شرح 
الحديث فى مناقب أبى بن كعب . 
و سس 230 صخ ر چ سر له 
٠‏ ۹- سورة 8 إِدَارُلر"'' الْأَرس زر 4 


سے 


8 للم اه آل ای EE‏ 


3 


ابات قوله: 96 من يعمل لقال ربخي ره ا لزلزلة: ۷] 
يقال: أوحى لها 55 إليهاء وَوَحى لها وَوحى إليها واحد 


57 حلائنا إسماعيلٌ بن عبد الله حدتنا مالك عن زيد بن ألم عن أبي صالح 
لمان عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أن رسول الل يقال : «الخيلٌ لثلاثة : لرجل اجر 
ولرجل سترٌء وعلى رجل وزر. فام الذي له أجرٌّء فرجل ربطها في سَبيل الله » فأطال لها 
في مج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك في العرج رو کان له حسّتات . 
ولو أنها قَطمّت طيلها فاستدّت شَرَفاً أو شَرَفِينَء كانت آثارُها وأروائها حسنات له: ولو 
أنها مرت بنهر فشربت منه - - ولم برد أن يَسقيّ به - كان ذلك حسنات له. فهيّ لذلك 
الرجل أجر. ورجل رټطها تفي وتعناًولم يسن حن له في رقابها ولا وها فهي ل 
ستر. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله يو عن 
الحمرء قال: از ان لها إلا عله الأ انتا اة لين سل يدان اتو يرا 


يزه ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يَره»», 


(0) لم يكمل الآية في نسبخة «ق». 





کتاب التفسير سورة ك3 |٠١٠١‏ يان ۲| ح4۳ ۹۹٩۹‏ 


ت 2 رو 


ابات 7# ومن تعمل م قال د روش نرم ال ۸ا 
14 حدثنا بخ ا ل حدثني(" ابن وهب قال" : أخبرني مالك 
عن زيل د بن أسلَم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه اسُثل الي ب عن 
الحمرء فقال: لم يرل عليّ فيها شيءْ إلا هذه الأيةً الجامعة الفاذة إفمن يعمل مثقال ذرةٍ 
خيراً يرّه. ومن يعمل مثقالَ ذرة شرا يرة4». 


قوله: (سورة إذا للت : بسم الله الرحمن ن الرحيم) : (باب قوله: فمن يعمل مثقال ذرة 
إلخ) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر. 
قوله: (أوحى لها يقال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد) قال أبو 
عبيدة في قوله : #بأن ربك أوحى لها): قال العجاج : أوحى لها القرار فاستقرت . وقيل: اللام 
2 وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «أوحى لها أوحى إليها» 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة «الخيل لغلانة) وفي اجر .اافسكل رسول الله کا عن الحمر» 
ا 00 00 الم سلده المذكور مقتصرأً على القصة الآأخحرة» وقد 


1٠‏ ب سو ره رة والعاديات» والقار ا 


o 4° ٠. 5‏ ا 0 0 
وقال مجاهد : #الكنود» الكفرر؟ يقال «فأئرن به تقْعاً» : رفعن به غبارا. #لحبٌ 
الْخَيْر4: من أجل حب الخير . #لشديد»: لبَخيل» ويقال للبخيل شديدء #حصل): ميّر. 
قوله: (والعاديات والقارعة) كذا ات ذر» ولغيره «والعاديات» حسب » والمراد 
بالعاديات الخيل» وقيل: الإبل. 
قوله: (وقال مجاهد: الكنود الكفور) وصله الفريابي عن مجاهد بهذاء وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس مثله» ويقال: إنه بلسان قريش الكفور وبلسان كنانة البخيل وبلسان كندة 
العاصي› وروى الطبرانى من حديث أبى أمامة رفعه «الكنود الذي يأكل وحده» ويمنع رفده» 
ويضرب عبده؛ . 
قوله: (يقال: فأثرن به نقعا رفعن به غباراً) هو قول أبي عبيدة» والمعنى أن الخيل التي 
أغارت صباحا أثرن به غبارا. والضمير في «به» للصبح» أي أثرن به وقت الصبح. وقيل: 
- )1( زاد في نسخة «ص»: قوله . 
(۲( في نسخة «ص٠:‏ حدثنا . 


(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 
0 ليس في نسخة «ق»: والقارعة . 


بحو عتم مشش*ششششهسسس سطس سس سس سيب كتاب التفسير سورة |١٠١١‏ باب | ح 
للمكان» وهو وإن لم يجر له ذكر لكن دلت عليه الإثارة. وقيل: الضمير للعدو الذي دلت عليه 
العاديات. وعند البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال: «بعث رسول الله كيه خيلا فلبشت 
شهراً لا يأتيه خبرهاء فنزلت #والعاديات ضبحاً» ضبحت بأرجلها إفالموريات قدحا» قدحت 
الحجارة فأورت بحوافرها #فالمغيرات صبحاً» صبحت القوم بغارة #فأثرن به نقعا» التراب 
#فوسطن به جمعا) [العاديات: 4] صبحت القوم جميعاً» وفي إسناده ضعف» وهو مخالف 
لما روى أبن مردويه بإسناد أحسن منه عن ابن عباس قال: «سألنى رجل عن العاديات فقلت: 
الخيل» قال: فذهب إلى على فسأله فأخبره بما قلت» فدعانى ا لي: إنما العاديات الإبل 
من عرفة إلى مزدلفة» الحديث. رسد شعي وق متصوو ین طرق دار بن ورين ول كان 
علي يقول: هي الإبل» وابن عباس يقول: هي الخيل. ومن طريق عكرمة عنهما نحوه بلفظ : 
لربل في الحج والخيل في الجهاد» وبإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال: هي الوبل. 
وبإسناد صحيح عن ابن عباس : ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس . 

قوله: (لحب الخير» من أجل حب الخيرء لشديد) هو قول أبي عبيدة أيضاً فسر اللام 
بمعنى من أجل» أي لأنه لأجل حب المال لبخيل» وقيل: إنها للتعدية» والمعنى إنه لقوي 
مطيق لحب الخير . 
قوله: (حصل ميز) قال أبو عبيدة في قوله: #حصل ما في الصدور»: أي ميزء وقيل: 
جمع. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: 
#حصل 4 : أي أخرج . 
اد هورة الفارعة 


«كالفرّاش المبثوث): كَعَوْغَاءٍ الجراد يَركَبْ بعضة بَعضاًء كذلك الناس يَجُول 
بعضهم في بعض #كالعِهْن4 : كألوان العهُن» وقرأ عبد الله "كالصُوف) 

قوله: (سورة القارعة) كذا لغير أبي ذر واكتفى بذكرها مع التي قبلها . 

قولةة :(كالفراقن المت كتوغاء: اللحراة ركت يعفية ضا .كلك الان وجول 
بعضهم في بعض) هو كلام الفراء» قال في قوله كالفراش: يريد كغوغاء الجراد إلخ. وقال أبو 
عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوض» والمبثوث المتفرق» وحمل الفراش على حقيقته 
أولى» والعرب تشبه بالفراش كثيراً كقول جرير : 

إن الفرزدق ماعلمت وقومه مئل الفراش غشين نار المصطلى 

وصفهم بالحرص والتهافت» وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة› 
كالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع والقصد إلى الداعي والإسراع 
وركوب بعضهم بعضا والتطاير إلى النار. 

قوله: (كالعهن كألوان العهن) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء قال: كالعهن لأن 





كتاب التفسير سورة |۱٠۳ 2٠١”‏ باب | ح 3 ۹۳۱ 
ألوانها مختلفة كالعهن وهو الصوف. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: كالعهن 
e‏ 

قوله: (وقرأ عبد الله كالصوف) سقط هذا لأبي ذر. وهو بقية كلام الفراء» قال : في قراءة 
عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ «كالصوف المنفوش» . 


چم %5 
٠ ۲‏ سُورة ادك . 
لہ لما ار آ ج 
وقال ابن عباس : التكاثر من الأسُوال والأؤلاد 
قوله. ا NF‏ الرحمن بو كي لأبي ذرء ويقال: 0 التكاثر 
المقبرة:. ١‏ 
قوله: (وقال ابن عباس : التكائر من الأموال والأولاد) وصله ابن المنذر من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . 
- تنبيه: لم يذكر في هذه السورة حديثاً مرفوعاً» وسيأتي في الرقاق من حديث أبي بن 
كعب مأ يدخل فيها. 
٠‏ شورة الست 
ولن يلبث العصران يوماوليلة إذاطلباأن يدركاماتيمما 
قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن : العصر العشى . وقال قتادة: ساعة من ساعات 
النهار. 
قوله: (وقال يحيى : : العصر الدهر أقسم به سقط يحي لبي ذر وهو يحيى بن زياد 
الفراء» فهذا كلامه في «معاني القران». 
قوله: (وقال مجاهد: خسر ضلال. ثم استثنى فقال: إلا من امن) ثبت هذا هنا للنسفي 
وحده» ولم أره في شيء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجاهد: إن الإنسان لفى خسر» 
قال : إل ها 
= لنبیاه: لم أر في تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً صحيحاًء ا يبك ا 
فيها حديث ابن عمر «من فاتته ااا سي سيد 


بسو نشي يشي شم سس سس كتاب التفسير سورة |٠١١8 01١4‏ باب | ج 


5 روک س اس 5 
٤‏ - سورة # ويل لڪل همرم # 
5 و ul‏ کے 
TG:‏ و و ل 

قوله: (سورة ويل لكل همزة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ويقال لها أيضاً 
سورة الهمزة» والمراد الكثير الهمزء وكذا اللمز. وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابر 
عباس أنه سئل عن الهمزة قال: المشاء بالنميمة» المفرق بين الإخوان. 

قوله: (الحطمة اسم النار» مثل سقر ولظى) هو قول الفراءء قال في قوله: #لينبذن» أي 
الرجل ومالهء #في الحطمة» اسم من أسماء النار» كقوله: جهنم وسقر ولظى. وقال أب 
عبيدة: يقال للرجل الأكول حطمة» أي الكثير الحطم . 

٠6‏ سورة #ألرتر»# 
ع 
قال مجاهد: #اأَلرَئَر4 ألم تعلم. وقال'' مجاهد 9 أَبَاِيِلَ4 مُتتابعة مجتّمعة 
وقال ابن عباس # من سل : هي سَنْك وکل 

قوله: (سورة ألم تر) كذا لهم» ويقال لها أيضاً: سورة الفيل. 

قوله: (آلم تر ألم تعلم) كذا لغير أبي ذر. وللمستملي ألم تر. قال مجاهد: ألم تر أل 
تعلم» والصواب الأول فإنه ليس من تفسير مجاهد. وقال الفراء: ألم تخبر عن الحبشة والفيل» 
وإنما قال ذلك لأنه لم يدرك قصة أصحاب الفيل لأنه ولد في تلك السنة . 

قوله: (أبابيل: متتابعة مجتمعة) وصله الفريابى عن مجاهد فى قوله أبابيل قال: شتو 
متتابعة » وقال الفراء : لا واحد لها. وقيل : واحدها أبالة بالتخفيف» وقيل : بالتشديد» وقيل : 
أبول كعجول وعجاجيل . 

قوله: (وقال ابن عباس: من سجيل هي سنك وكل) وصله الطبري من طريق السدي عر 
عكرمة عن اتن عباس قال : سنك وکل › طين وحجارة. وقد تقدم في تفسير سورة هود» 
ووصله ابن أبي حاتم من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه جرير بن حازم عر 
يعلى بن حكيم عن عكرمة» وروى الطبري من طريق عبد الرحمن بن سابط قال: هي 
بالأعجمية سنك وكل . ومن طريق حصين عن عكرمة قال: كانت ترميهم بحجارة معها نار 
قال: فإذا أصابت أحدهم خرج به الجدري» وكان أول يوم رُئي فيه الجدري . 


00 في نسخة «ق» : قال. 


كتاب ١‏ د لتفسير سورة كدلل ۷ | باب | ت 


- سورة # لإيللف يكف فرش 4 

وقال مجاهد #لإيلاف» ألفوا ذلك, فلا یشو د اتنا والصيف» وآمّنهم 
من كل عدّرّهم في حَرمهم . 

قوله: (سورة لإيلاف) قيل اللام متعلقة بالقصة التي في السورة التي قبلهاء ويؤيده أنهما في 
عبس أبوين كدي سر راد اال ا ا 
ل ل ل ل DE‏ 
ل ل 

تنبيهان: الأول قرأ الجمهور لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر فحذفهاء واتفقوا على 
إثباتها في قوله: «9إيلانهم » إلا في رواية عن ابن عامر فكالأول» وفي أخرى عن ابن كثير 
بحذف الأولى التي بعد اللام أيضاً . وقال الخليل بن أحمد: دخلت الفاء في قوله: #فليعبدوا» 
لما في السياق من معنى الشرط› أي فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لنعمته السالفة فليعبدوه 
للائتلاف المذكور. الثاني لم يذكر في هذه السورة ولا التي قبلها حديثا مرفوعاء فأما سورة 
مع وا انيه موده الود ابيع بات أخلده» يعنى 
رفغا ع د ازا الحديث. وأما هذه او HE‏ 
ا 


۳ 





۷- سو رة # أرء یت 
قال“ ابن عيينة : «الإيلاف* لنعمتي على E‏ . وقال مجاهد: يدع يذفع عن 
حقه» ار عدت يدعون يدفعون» سامون لاهون و#الماعون» ارفا 
ونال يفف ا ت الماعون الماء» وقال عكرمة : أعلاها الزكاة الو وأذناها عاريّة المتاع . 
قوله: (سورة أرأيت) كذا لهم» ويقال لها أيضاً: سورة الماعون. قال الفراء: قرأ ابن 
مسعود «(أرأيت الذي يكذبس» قال : والكاف صلة» والمعنى فى إثباتها وحذفها لا يختلف» كذا 
قال: لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى أخبرني» والتي بحذفها الظاهر أنها من رؤية البصر. 


. في نسخة «ق»: يورة #لإيلاف#‎ )١( 
في نسخة «ق»: وقال.‎ )۲( 


:047 مع للللببببيبيييي بج يبي بل كتاب التفسير سورة [\*۸A‏ باب |١‏ ح )ا٦۹‏ 

قوله: (وقال محاهد : : يدع يدفع عن حقه, يقال هو من دععت › يدعون يدفعون) قال أب 
ا #يوم يدعون* أي يدفعون» يقال : دععت في قفاه أي دفعت . 0 
أخرى #يدع اليتي 5 وقال بعضهم : 2 اليتيم محقفقة »› قلت : وهي قراءة الحسن وأ 
رجاء ونقل عن علي أ يضاً. وأخرج ا ال 
وفي قوله: TT‏ ۳] قال: يدفعون. 

قوله: (ساهون لاهون) وصله الطبري أيضاً من طريق مجاهد في قوله: #الذين هم عر 
صلاتهم ساهون# [الماعون: 5] قال: لاهون. وقال الفراء: كذلك فسرها ابن عباس» وهي 
قراءة عبد الله بن مسعود » وجاء ذلك ف حديثث أخر جه عبد الرزاق وأبن مردويه من روايا 
مصعب بن سعد عن أبيه ابا لمعن بهد الآية قال: أوليس كنا نفعل ذلك» الساهي هو الذي 
. يصليها لغير وقتها. 

قوله: (والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب ::' الماعون الماء. وقال عكرمة: 
أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع) أما القول الأول فقال الفراء: قال بعضهم: إذ 
0 00 كله asl r‏ 0 والفأس» ولعله أراد فان 00 
الذي ا حقه . وو قلت : إن 5 مسعود i e‏ الذي يتعاطاه الناس بينهم › 
قال: هو ما أقول لك. وأخرجه الحاكم اشا وزاد فى رواية أخرى عن ابن مسعود: هو الدلو 
والقدر والفأس . وكذا أخر جه ۳ داود والنسائى عن ابن مسعود بلفظ «كنا نعد الماعون على عها 
رسول الله م عارية الدلو والقدر) وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. وخر جه البزار والطبراني مر 
حديثث ابن مسعود مرفوعا صريحا. وأخرج الطبراني من حديث أم عطية قالت: ما يتعاطاه النامر 
بينهم . وأما القول الثانى فقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء» وأنشا 
ايبصب صبيرة الماعون صا : قلت : وهذا يمكن تأويله. وصبيرة جبل باليمن معروف وهو بفتح 
الل ب ك الموعنة مها اة ساك واه راف وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور 
بإسناد إليه باللفظ المذكورء وأخرج الطبري والحاكم من طريق مجاهد عن علي مثله. 

- تنبيه: لم يذكر المصنف في تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابر 
مسعود المذكور قبل . 

- سورة إا أعطيتللف الْكوثَر ره 
وقال ابن عباس : شانئك عدو ك 

اا 
-٤‏ حلثنا آدمٌ حدّثنا شيبان حدَبّنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ١‏ 


1 


. ليس في نسخة «ق»: باب‎ )١( 





كتاب التفسير سورة ۱۰۸| باب ۱| اح ٩٩٩-4٩٩14‏ ۳0 
عُرج بالنبيّ كَل إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قبابٌ اللؤلؤ مُجوّف» فقلْتُ: ما 
ااي قال: هذا ينا 

عبيدة ا رضي الله rha‏ يال عن قول ا 0 عط 1 
قالت : هو تهر أعطية بيكم بل شاطئاه عليه د ذو مجوّف انيتة كعَدّد النّجوم» رواه زكريًا 
وأبو الأحرّص ومطرف عن أبي إسحاق . 


۾ لله 


5- حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدثنا هشيم حدّثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير 
(غرم أبن 0 رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخيّْرٌ الذي أعطاه الله إياه. قال 
ا ت ا ي ا الان رغ اهف ا ا فقال سعيد: النهر 
الذي في الجنة من الخير الذي ا الله إياه) . [الحديث 49155 طرفه في : ١۷۸‏ ]. 


قوله: (سورة إنا أعطيناك الكوثر) هي سورة الكوثر. وقد قرأ ابن محيصن إنا أنطيناك 
الكوثر بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مصرف. والكوثر فوعل من الكثرة سمي بها النهر لكثرة 
| مائه وانيته وعظم قدره وخيره. 

قوله: (شانئك عدوك) في رواية المستملي: وقال ابن عباس. وقد وصله ابن مردويه من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كذلك. واختلف الناقلون في تعيين الشانىء المذكور 
فقيل : هو العاصي بن وائل وقيل: أبو جهل» وقيل: عقبة بن أبي معيط . ثم ذكر المصنف في 
الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث أنس وقد تقدم شرحه في أوائل المبعث في قصة الإسراء في 
أواخرهاء ويأتي بأوضح من ذلك في أواخر كتاب الرقاق. وقوله: «لما عرج بالنبي بي إلى 
السماء قال: أتيث على نهر حافتاه قباب اللؤلو مجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر» هكذا اقتصر على بعضه. وساقه البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسن عن ادم شيخ 
البخاري فيه فزاد بعد قوله الكوثر: «والذي أعطاك ربك» فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه 
مسكاً أذفر» وأورده البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة. الثاني 
حديث عائشة » وأبو عبيدة راويه عنها هو ابن عبد الله بن مسعود. 

قوله: (عن عائشة قال : سألتها) في رواية النسائي «قلت لعائشة». 

قوله: (عن قوله تعالئ: إنا أعطيناك الكوثر ) في رواية النسائي «ماء الكوثر» . 

قوله: (هو نهر أعطيه نبيكم) زاد النسائي «في بطنان الجنة. قلت: ما بطنان الجنة؟ 
قالت: وسطها» انتهى. وبطنان بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون» ووسط بفتح 
المهملة والمراد به أعلاها أي أرفعها قدراء أو المراد أعدلها. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 


دسو للد لل ا ل كتاب التفسير سورة ٠١8‏ | باب | ح 
قو له: (شاطكاه) أي حافتاه. 
قوله: (در مجوف) أي القباب التى على جوانبه . 


قوله: (رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق) أما زكريا فهو ابن أبي زائدة› 
وروايته عند علي بن المديني عن يحبى بن زكريا عن أبيه» ولفظه قريب من لفظ أبي الأحوص 
وأما رواية أبي الأحوص وهو سلام بن سليم فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه ولفظه «الكوثر 
نهر بفناء الجنة شاطئاه در مجوف» وفيه من الأباريق عدد النجوم» وأما رواية مطرف وهو ابن 
طريف بالطاء المهملة فوصلها النسائي من طريقه» وقد بينت ما فيها من زيادة. الحديث الثالث 
حديث ابن عباس من رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه قال في الكوثر: افق الخير 
الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال: قلت لسعيد بن جبير عنه آنه قال في الكوثر: فإن ناسا يزعمون 
أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكش الذي ااه الله إياه» . هذا 
تأويل من سعيد بن جبير جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس وكأن الناس الذين عناهم أبو 

شر أبو إسحاق وقتادة وتحرهها مهن زوع ذلك :صرييها أن الكوثر. هو اله وقد احرج 
الى من طريق ابن عمر رفعه «الكوثر نهر في الحنة حافتاه من ذهب ومحراه على الدر 
والياقوت» الحديث قال: إنه حسن صحيح . وفي ضحيح مسلم من طريق المختار بن فلفل عن 
أنس «بينما نحن عند النبي بيه إذ غفا إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: : ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: نزلت علىّ سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر إلى 
أخرهاء ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه 
خير كثير» وهو حوض ترد عليه آمتي يوم القيامة» الحديث. وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن 
قول ابن عباس إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره إن المراد به نهر في الجنة» لأن النهر فرد 

من أفراد الخير الكثير» ولعل سعيدا أومأ إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه» لكن ثبت 
تخصيصه بالنهر من لفظ النبي ية فلا معدل عنه. وقد نقل المفسرون في الكوثر أقوالاً أخرى 
غير هذين تزيد على العشرة» منها قول عكرمة: الكوثر النبوة» وقول الحسن: الكوثر القران» 
وقيل تفسيره» وقيل: الإسلام» وقيل: إنه التوحيد» وقيل: كثرة الأتباع » وقيل: الإيثار» 
وقيل: رفعة الذكرء وقيل: نور القلب» وقيل: الشفاعة» وقيل: المعجزات؛ وقيل: إجا 
الدعاءء وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس . وسيأتي مزيد بسط في أمر الكوثر 
وهل الحوض النبوي هو أو غيره في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


# لل اا الككيرونت‎ E ۰٩ 


يقال: للكم دینک 4 الكفر ولي دين *# الإسلام. ولم يقل ديني لذن الايات 
بالنُونَ فحذفت الياءٌ كما قال يهدين ويشفين. وقال غيرة: الا أعبّدٌ ما تعبدون) 


)١(‏ في نسخة (ص»: يسقين. 


كتاب التفسير سورة |۱١۰١‏ باب 01 )| ح4۹۹۷ ۹٩۸‏ د ۷ل 
الان» ولا أجيبكم فيما بقي من عمري مو ولا أنتم عابدون ما أعبل ه وهم الذين قال : 
«إوليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ريّك طغياناً وكفرا» [المائدة: .]٤١‏ 

قوله: (سورة قل يا أيها الكافرون) وهى سورة الكافرين» ويقال لها أيضاً: المقشقشة أي 
الا ١‏ 

قوله: (يقال لكم دينكم الكفرء ولي دين الإسلام. ولم يقل ديني لأن الايات بالنون 
فحذفت الياء كما قال يهدين ويشفين) هو كلام الفراء بلفظه 

قوله: (وقال غيره: لا أعبد ماتعبدون إلخ) سقط «وقال غيره» لأبي ذر والصواب إثباته 
لأنه ا قال في قوله تعالى : #لا أعبد ما تعبدون 
ولا أنتم عابدون ما أعبد4: كأنهم دعوه إلى أن يعبد الهتهم ويعبدون إلهه فقال: لا أعبد 
ما تعبدون في الجاهلية» ولا أنتم عابدون ما أعبد في الجاهلية والإسلام» ولا أنا عابد 
ما عبدتم الآن» أي لا أعبد الان ما تعبدون ولا أجيبكم فيما بقي أن أعبد ما تعبدون وتعبدون 
ما أعبد انتهى. وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: «قالت قريش للنبي 4: 
كف عن الهتنا فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل فاعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فنزلت» وفي 
إسناده أبوخلف عبد الله بن عيسى» وهو ضعيف . 

- تنبيه: لم يورد في هذه السورة خد رفغا ويدخل فيها حديث جابر «أن النبي 35 
قرأ في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» أخرجه مسلمء وقد ألزمه 
الإسماعيلي بذلك حيث قال في تفسير والتين والزيتون لما أورد البخاري حديث البراء «إن 
النبي بي قرأ بها في العشاء» قال الإسماعيلي: ليس لإيراد هذا معنى هناء وإلا للزمه أن يورد 
كن حارف ورد ن ا 6 لسورة ا فى ير قلف السورة: 

1 سورة ٭ لدا جاء نص ر اللہ # 
ب وما لتقل الک 


ا 


۷- حلثنا الحسنٌ بن الربيع حدَّئّنا أبو الأخوّص عن الأعمش عن أبي الضحى 
عن مسروق «عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلى النبيٌ 45 صلاة بعد أن نزلت عليه 
#إذا جاء نصر الله ر إلا يقول فيها: سبحانك ربا وبحمدك» الهم اغفرٌُ لي». 

2 باب )1( 
کی ت جديا و الى کا ا رن عمتسيو يعن أن ادن ب 


)١(‏ سقط من نسختي «ص» ق». 


۳۸ ٍ د کاب التفسير سورة |١1١١‏ باب 8| س وه 
مسروقٍ «عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َل يكثر أن يقولَ في ركوعه 
2 واس 

وسجوده: سُبحانك اللّهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي . يأرل القرآن» . 


قوله: (سورة إذا جاء نصر الله) وهي سورة النصر. (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت 
البسملة لغير أبي در وقد أخرج النسائى من حديث ابن عباس أنها أن سو رة تز لت من القرآن: 
وقد تقدم في تفسير براءة أنها اخر سورة نزلت. والجمع بينهما أن اخرية سورة النصر نزولها 
كاملة؛ بخلاف براءة كما تقدم توجيههء ويقال إن #إذا جاء نصر الله) نزلت يوم النحر وهو 
بمنى في حجة الوداع» وقيل: عاش بعدها أحداً وثمانين يوماًء وليس منافياً للذي قبله بناءً على 
بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية. وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس «عاش بعدها 
تسع ليال» وعن مقاتل: سبعاء وعن بعضهم ثلاثاء وقيل: ثلاث ساعات وهو باطل. وأخرج 
ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ «إذا جاء فتح الله 
وغيره فى ركوعه وسجوده. أورده من طريقين» وفي الأولى التصريح بالمواظبة على ذلك بعد 
نزول السورة» وفي الثانية يتأول القران وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة. ومعنى قوله يتأول 
القران يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال. وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة فزاد فيه «علامة في أمتي أمرني ربي 
إذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليهء فقد رأيت جاء نصر الله 
والفتح فتح مكة» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا» وقال ابن القيم في الهدى: كأنه 
أخذه من قوله تعالى: #واستغفره) لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور» فيقول إذا سلم 
من الصلاة: أستغفر الله ثلاثا. وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار عند 
انقضاء المناسك لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اله الآية [البقرة: .]١99‏ 
قلت: ويؤخذ ل «إنه كان تواباً# فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء «اللهم 
اجعلني من التوابين». 


سے و ورو ا 


]7 : ین آل أفراجًا [النصر‎ ee TE 
فو‎ 


أ 


ع ا ا 
تعالى: #إذا جاء : نصر الله والفتح» قالوا: فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابن 
عباس؟ قال: أجل. أو مَك ضرب لمحمد کیا لفقت اله ا 


قوله: (باب قوله: ورایت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) ذكر فيه حديث ابن عباس 
أن عمر سألهم عن قوله: 9إذا جاء نصر الله والفتح» وسأذكر شرحه في الباب الذي يليه. 


كتاب التفسير سورة ۰ باب |٤‏ س 6۹۷۰ ۹۳۹ 





55 ره وس 


0 حلئنا موسى بن إسماعيل لنت أبو َو عن أبي يشر عن سعيد بن جير 
عن ابن عباس قال : کان عُمرُ يُدخلني مع أشياخ بدرء فكأنّ بعضهم وَجَدَ في نفسه 
فقال : ال عسي ا إنه من حيث عَلمتم. فدّعا ذاتَ 
يوم فاذخله مَعهم فما ر يت أنه دعاني يوم إلا ليريهم. قال: ماڌ ي 
تعالى : اذا جاء نض الله والفسخ» فقال بعضهم : أمونا خا الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح عَلَيْناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لي : أكذاك فول ا ان عاف ؟ قلف 
لا قال فنا تقول فلت: هو أجل رسول الله كَل أعْلَمه ل قال: إذا جاءً نصرٌ الله 
والمَنْحُ - وذلك علامّة أَجَلكَ - فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً. فقال عمر: 
ما أعلم منها إلا ما : تقول) . 


قوله: (باب قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» تواب على العباد. والتواب 
من الناس التائب من الذنب) هو كلام الفراء في موضعين . 

قوله: (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر) أي من شهد بدراً من المهاجرين والأنصارء 
وكانت عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة. وكان ربما 
أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك . 

قوله: (فكأن بعضهم وجد) أي غضب . ولفظ «وجد» الماضي يستعمل بالا تراك يمع 
الغهيتن: والح :والتن واللقاء» سوا كان الذي يلقى اة أو مظلوبا أو سانا أن غير ذلك 

قوله: (لم تدخل هذا معناء ولنا أبناء. مثله)؟ ولابن سعد من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير «كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس 
وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد «وكان 
عمر أمره أن لا يتكلم حتى يتكلمواء فسألهم عن شيء فلم يجيبوا. وأجابه ابن عباس» فقال 
عمر: أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام؟ ثم قال : إني كنت نهيتك أن تتكلم» فتكلم الآن 
معهم) وهذا القائل الذي عبر عنه هنا بقوله : e‏ الزهري أحد 
العشرة كما وقع مصرحاً به عند المصنف في علامات النبوة من طريق شعبة عن أبي بشر بهذا 
الإسناد «كان عمر يدني ابن عباس» فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله» وأراد 
بقوله: مثله آي في س سنه » لا في مثل فضله وقرابته من النبي كد ولكن كر 
لعبد الرحمن بن عوف ولداً في مثل سن ابن عباس » فإن أكبر أولاده محمد وبه کان يكنى» لكنه 
مات صغيراً وأدرك عمر من أولاده إبراهيم بن عبد الرحمن» ويقال: إنه ولد في عهد النبي َكل 


0 856 للشسشطشط غم ببس کتاب التفسير سورة |١١٠١‏ باب |٤‏ ح ٠١للةا‏ 
لكنه إن كان كذلك لم يدرك من الحياة النبوية إلا سنة أو سنتين. لأن أباه تزوج أمه بعد فتح 
مكة فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من عشر سنين» فلعله أراد بالمثلية غير السن» أو أراد 

قوله: (فقال عمر: إنه من حيث علمتم) في غزوة الفتح من هذا الوجه بلفظ «إنه ممن 
علمتم» وفي رواية شعبة «إنه من حيث نعلم» وأشار بذلك إلى قرابته من النبي بي أو إلى معرفته 
كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهول» إن له لساناً سؤولاً وقلباً عقولا» وأخرج الخرائطي 
العباس لابنه: إن هذا الرجل ‏ يعني عمر ‏ يدنيك» فلا تفشين له سراء ولا تغتابن عنده أحداء 
ولا يسمع منك كذبا» وفي رواية عطاء بدل الثالثة «ولا تبتدئه بشىء حتى يسألك عنه». 

قوله: (فدعا ذات يوم فأدخله معهم) في رواية للكشميهني «فدعاه» وفي غزوة الفتح 
«(فدعاهم ذات يوم ودعاني معهما 3 

قوله: (فما رئيت) برذ بضم الراء وكسر الهمزة» وفي غزوة الفتح من رواية المستملي «فما 
ae‏ 

قوله: 0لا ليريهم) زاد في غزوة الفتح «(مني ٠‏ أي مثل ا هو مني من العلم» وثي 
رواية ابن سعد فقال: «أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله». 

قوله: (ما تقولون في قول الله تعالى : جامصراك وام الي قزر الفتح لاحتى ختم 
السورة». 

قوله:(إذا جاء نصرنا وفتح علينا) في رواية الباب الذي قبله «قالوا: فتح المدائن والقصور). 

قوله: (وسكت بعضهم فلم يقل شيئا) في غزوة الفتح «وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل 
بعضهم شيئا) . 

وا تقول با إاياس؟ فقت “لقال فما تقول)؟ في رواية ابن 

قوله: (إذا جاء وا الفتح «فتح re‏ 

قوله: (وذلك علامة أجلك) فى رواية ابن سعد «فهو ايتك فى الموت» وفى الباب الذي 
قبله: «أجل أو مثل ضرب لمحمد» نعيت إليه نفسه» ووهم عطاء بن السائب فروى هذا 
الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال 
النبي 55ةِ: نعيت إلي نفسي» أخرجه ابن مردويه من طريقه» والصواب رواية حبيب بن أبي ثابت 


التي في الباب الذي قبله بلفظ «نعيت إليه نفسه» وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح نعيت إلى رسول الله بء نفسه» فأخذ بأشد ما كان قط 


كتاب التفسير سورة ۱۱۱| باب ١‏ حالالة) 





1١ 
اجتهاداً فى أمر الآخرة»ء ولأحمد من طريق أبن رزين عن ابن عباس قال: «لما نزلت علم أن‎ 
فيك إله ا زلا بعلن من ديك ا «نزلت هذه السورة في أوسط أيام ازى‎ 
في حجة الوداع, فعرف رسول الله عد أنه الوداع» . وسئلت عن قول الكشاف : أن سورة النصر‎ 
نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت بإذا الدالة على الاستقبال؟ فأجبت بضعف‎ 
 »لمك لأن مجيء الناس أفواجاً لم يكن‎ > O PG ا ا ا‎ 

فبقية الشرط مستقبل. وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: أحدهما أن «إذا» قد ترد 
بمعنى «إذ» كما في قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارة) الاية[الجمعة: .]١١‏ ثانيهما أن كلام الله 
قديم » وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . 

قوله: (إلا ما تقول) في غزوة الفتح إلا ما تعلم) زاد أحمد وسعيد بن منصور في 
روايتهما عن هشيم عن أبي بسر في هذا الحديث في آخره «فقال عمر: : كيف تلومونني على 
حب ما ترون» ووقع في رواية ابن سعد أنه سألهم حينئذ عن ليلة القدرء وذكر جواب ابن عباس 
واستنباطه وتصويب عمر قوله» وقد تقدمت لابن عباس مع عمر قصة أخرى في أواخر سورة 
البقرة» لكن أجابوا فيها بقولهم: الله أعلم» فقال عمر: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن 
عباس: في نفسي منها شيء» الحديث. وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأئير لإجابة دعوة 
النبي يل أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين» كما تقدم في كتاب العلم. ار ديف 
المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير 
ذلك من المقاصد الصالحة»ء لا للمفاخرة والمباهاة. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من 
الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» ولهذا قال علي رضي الله تعالى 
عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القران. 


سور كد 


ثباب: خسران› تنيت تسر 
اسك 
2۹۷1 حدننا وف رد موسی حا أبو آ ا حا الأعسر اتا وروت 
عن ی بن چ ي e‏ کک و ا 
et‏ فقالوا: من هذا؟ 506 إليه» فقال: ارا ن اعبرم أن خيلا تعر 


6 سقط من نسختي ١ص‏ » ق . 


الل سس كتاب التفسير سورة |۱۱۱١‏ باب | ج )٩۷۲‏ 


و ا Et‏ قال : الي تير کم 
PEE‏ وقد نت» ومس وياب 

قوله: (سورة تبت يدا أبي لهب بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي « ذر. 
راع ليهو ا عق الل اد ادف وأمه خزاعية. رك اناب زمابياننة ايديم 
وإما بشدة حمرة وجنته. وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال : إنما سمي أبا لهب 
لان وخهة كان يليب من حسلة القهن. :ووائق ذلك ها إل اله أموه من أنه لى ارا دات 
لهب» ولهذا ذكر فى القران بكنيته دون اسمه» ولكونه بها أشهرء ولأن فى اسمه إضافة إلى 
يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه. قال الواقدي: كان من أشد الناس عداوة 
للنبي يل وكان السبب في ذلك أن أبا طالب لاحى أبا لهب فقعد أبو لهب على صدر أبي 
طالب فجاء النبي يي فأخذ بضبعي أبي لهب فضرب به الأرض» فقال له أبو لهب: كلانا 
عمك» فلم فعلت بي هذا؟ والله لا يحبك قلبي أبدا. وذلك قبل النبوة. وقال له إخوته لما مات 
أبو طالب: لو عضدت ابن أخيك لكنت أولى الناس بذلك. ولقيه فسأله عمن مضى من ابائه 
فقال: ليا 9 فعضب » es e‏ 

قوله: (وتب: خسر. تباب: خسران) وقع في رواية ابن مردويه في حديث الباب من 
وجه آخر عن الأعمش في آخر الحديث قال : «فأنزل الله ت تيع نذا أ لهب» قال يقول: خسر 
وتب» أي خسر وما كسب يعني ولده. وقال أبو عبيدة في قوله: وما كيد فرعون إلا في 
تباب [غافر : ۳۷] قال: فى هلكة. 

قوله: (تتبيب تدمير) قال أبو عبيدة في قوله: #وما زادوهم غير تتبيب» [هود: ]٠١١‏ 

قوله: (عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك 
منهم المخلصين) كذا وقع في رواية أبي أسامة عن الأعمش» وقد تقدم البحث فيه في تفسير 
سورة الشعراء مع بقية مباحث هذا الحديث وفوائده. 

و E‏ ےہ سا ور وو هه 

۲ باب وت اما أغى عه مالم وما كسب( [المسد: ؟] 

7۲- حكتنا محمد بن سلام أخبرنا أبو مُعاوية حدّثنا الأعمش عن عَمْرو بن مُرَة 
عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس أن النبيّ ية خرّج إلى البطحاء» فصعد إلى الجبل 
فنادتى: يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريشنٌ فقال: أرأيتم إن حَدَئئُكم أن العدو مُصبّحكم أو 


0010( زاد في نسختي ١ص‏ » ق»: قوله. 


كتاب التفسير سورة |۱۱١‏ باب 3# )| سي ا٣اہ‏ د ې 
تمسّيكم. أكنتم تصدّقوني؟ قالوا: نعم» قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدٍ. فقال 
أبو لهب : ألهذا جمعتنا تًا لك» فأنزل الله عز وجل تبت يدا " لهب إلى اخرها» . 
وة اخر: e‏ خا e‏ . وقوله: (TERE rN‏ 


۳ باب قوله: ‡ سیصل نارادَاتَ هب( اال 


4917 حلتثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدَّثّنا الأعمش حدثني عَمرو بن مُرة عن 
يد بن جبير «عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو لهب تبًا لك ألهذا جمعتنا؟ 
فنزلت تبت يدا أبي لهب#»2. 


قوله: (باب قوله : سيصلى ناراً ذات لين کک هات اب غا ال كور مها 
مقتصرا على قوله : "قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتناء فنزلت تبت يدا أبي لهب» وقد قدمت 
أن عادة المصنف غالباً إذا كان للحديث طرق أن امنيا ر واحد» بل يجعل لكل 
طريق ترجمة تليق به» وقد يترجم بما يشتمل عليه الحديث وإن لم يسقه في ذلك الباب اكتفاء 
بالإشارة» وهذا من ذلك . 


4 باب« واقراكم كمال اللي 4 [٤ E‏ 
سے کر 


وقال تجاهن :جنال الحطب تمشي بالنّميمة « في يدها حَبل من 
مَس يُقال: من مَسّد ليف المقْل» وهي السّلسلة التي في النار 


قوله: (باب وامرأته حمالة الحطب) قال أبو عبيدة: كان عيسى بن عمر يقرأ #حمالة 
الحطب) بالنصب ويقول هو ذم لها. قلت: وقرأها بالنصب أيضاً من الكوفيين عاصم. واسم 
امرأة أبي لهب العوراء وتكنى أم جميل» وهي بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان والد معاوية› 
وتقدم لها ذكر في تفسير والضحى› يقال: إن اسمها أروى والعوراء لقب» ويقال: لم تكن عوراء 
وإنما قيل لها ذلك لجمالها. وروى البزار بإسناد حسن عن ابن عباس قال: «لما نزلت تبت يد 
الى لا جات ارا اى به فل ا کي ر تيك ل ميان سي 
وها اوت فاا اک هار ياك :قال ورب ا ا 2 ها کی ای 
وار ال إت ل ن فليا وليك ل أبر یکر ارا ا ا ال ملك و 
حتى ولت» وأخرجه الحميدي وأبو يعلى وابن أبي حاتم من حديث أسماء بنت أبي بكر بنحوه. 
وللحاكم من حديث زيد , بن أرقم «لما نزلت تبت يدا أبي لهب قيل لامرأة أبي لهب : إن كما 
هجاك› فأتت رسول الله ئ فقالت : : هل رأيتني أحمل حطباء أو رأيت في جيدي حبلآ». 





)١(‏ زادفي نسخة «ص»: قوله. 


:4 غفغنندنننننككككه هه _ يقاس التفسير صورة باب ۱| ح٤۹۹۷‏ 


قوله: (وقال مجاهد: حمالة الحطب تمشي بالنميمة) وصله الفريابي عنه. وأخرج 
سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين قال: كانت امرأة اف لهب تنم على النبي كيه 
وأصحابه إلى المشركين» وقال الفراء: كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة» فكنى عن ذلك 
بحملها الحطب . 

قوله: (في جيدها حبل من مسد يقال: من مسد ليف المقلء وهي السلسلة التي في النار) 
قلت: هما قولان حكاهما الفراء في قوله تعالى: #حبل من مسد# قال: هي السلسلة التي في 
النار» ويقال: المسد ليف المقل. وأخرج الفريابي من طريق مجاهد قال في قوله : #حبل من 
مسد» قال: من حديد. قال أبو عبيدة: في عنقها حبل من النار» والمسد عند العرب حبال من 
ضزوت: 


»2 م oul‏ سے و 


٤-۔-‏ حلتثنا أبو اليمان ES‏ بو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه «عن النبي ككل قال : قال الله تعالى : كذَّبي ابن ادم ولم يكن له 
ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. نأما تكذيئة بْهُ إيايّ فقوله : لن يُعِيدني كما بدأني؛ ولیس 
أول الخلق بأهوّن علي من إعادته. وأما شتمّه إيايّ فقوله : انَحَدَ الله ولداً ونا الأحد 


الصمد» > لم الد ولم اول ولم يكن لي كفواً أحذ) . 


قوله: (سورة قل هو الله أحد- بسم الله الرحمن الرحيم) ويقال لها أيضاً سورة 
الإخلاص» وجاء في سبب نزولها من طريق أبي العالية عن أبيٌ بن كعب «أن المشركين قالوا 
للنبي ڪي : انس لاوت فنزلت» أخرجه الترمذي والطبري وفي آخره قال : «لم يلد ولم يولد 
لأنه ليبس شيء یولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا يورث» وربنا لا يموت ولا و ولم يكن 
له كفواً أحدء شبه ولا عدل» وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية ر وقال: هذا 
أصح» وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم» وله اناعد من دیف جاير: عفد أب بعلن 
والطبري والطبراني في الأوسط . 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب. 


(۲) في نسخة «ص»: أنا. 
٠‏ (۳) في نسخة «ق»: أنه قال. 
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قوله: (يقال: لا ينون اخ أي واحد) كذا اختصره» والذي قاله أبو ل الله أحد لا 
ينون» كفواً أحد أي واحد انتهى . eal ea,‏ 
المراد به العموم فإن همزته أصلية. وقال الفراء: الذي قرأ بغير تنوين يقول: النون نون إعراب 
إذا استقبلتها الألف واللام حذفت» وليس ذلك بلازم انتهى. وقرأها بغير تنوين أيضاً نصر بن 
عاصم ويحيى بن أبي إسحاق» ورويت عن أبي عمرو أيضاء وهو كقول الشاعر: «عمرو العلى 
ي لقومه» الأبيات. وقول الآخر: «ولا ذاكر الله إلا قليلا» وهذا معنى قول الفراء: (إذا 
استقبلتها») أي إدا أتث بعدهاً. وأغرب الداودي فقال: إنما حذف اون ٠‏ لالتقاء الساكين وهي 
لغة. كذا قال. 

قوله: (حدثنا أبو الزناد) لشعيب بن أبي خم ةف ساد ار أخرجه المصنف من حديث 
ابن عباس كما تقدم في تفسير سورة البقرة. 

قؤله: (عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى کل أنه قال: قال الله تعالى) تقدم في بدء 
الخلق من رواية سفيان الثوري عن أبى الزناد بلفظ «قال النبىة أراه يقول الله عز وجل» 
والشك فيه من المصنف فيما أحسب . 

قوله: (قال الله تعالى : كذبني ان دم( سأذكر شرحه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


. والعربُ ڌ تسمي أشراقها الصمد. قال أبو واثل : هو الل الذي انتهى 

۵ ۔ حدثنا إسحاق بن منصور حدّئنا" عبد الرزاق لبا د ا 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «كذبني اين ادم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن 
له ذلك . أما تكذيبةُ ياي أن يقول إني لن أَعيدَهُ كما بدَأنّه» وأما س شتمة إيايّ أن يقول اتخذ 
اله ولد وأنا الصمدُ الذي لم أذ ولم أُولَدْ ولم يكن لي كفو أحد) . 

للم يلد ولم يُولّد ولم يكن له كفواً أحد» كفواً وكفيئاً وكفاءً واحد. 

قوله: (باب قوله الله الصمد) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر. 

قوله: (والعرب تسمى أشرافها ضحد .وتال :اد عبيدة الصمد السيد الذي يصمد إليه 
ليس فوقه أحد» فعلى هذا هو فعل بفتحتين بمعنى مفعول» ومن ذلك قول الشاعر: 

ألا بكر الناعي بخير بني سد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 





قوله: (قال اش وائل : هو السيل الذى انتهى سؤدده) ثبت هذا السفي واد رمد 


)١(‏ في نسخة «ص»: أنا. 


44 ااا مح تن هنا ا و 

Ee 

قوله: (حدثنا إسحق بن منصور) كذا للجميع» قال إلمزي في «الأطراف»: في بعض 
النسخ «حدثنا إسحاق بن نضر» قلت : وهي رواية النسفي› وهما مشهوران من شيوخ البخاري 
ممن حدثه عن عبد الرزاق . ۰ 

قوله: (كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك) فى رواية أحمد عن عبد الرزاق «كذبني عبدي» . 

قوله: (وشتمني ولم يكن له ذلك) ثبت هنا قي رواية الكشميهني» وكذا هو عند أحمد» 
وسقط بقية الرواة عن الفربري وكذا للنسفي› والمراد به بعض بني ادم؛ وهم من أنكر البعث من العرب 
وغيرهم من عباد.الأوثان والدهرية ومن ادعى أن لله ولداً من العرب أيضاً من اليهود والنصارى. 

قو له: (أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته) كذا لهم بحذف الف واي 
«أما»» وقد وقع في رواية الأعرج في الباب الذي قبله «فآما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني» 
وفي رواية اخم «أن يقول: فليعيدنا كما بدأنا» وهي من شواهد ورود صيعغة أفعل .بمعنى 
التكذيب» ومثله قوله: #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها)» ووقع في رواية الأعرج في الباب قبله: 
«وليس بأول الخلق بأهون من إعادته» وقد تقدم حدر على لال كردا بيد الخلق وقول 
من قال : إنها بمعنى هين وغير ذلك من الأوجه. 

قوله: (وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد) في رواية الأعرج «وأنا الأحد الصمد لقي 
يلد ولم يولد» . 

قوله: (ولم يكن لي كفوا أحد) كذا للأكثر» وهو وزان ما قبله. ووقع للكشميهني «ولم 
يكن له» وهو التفات» وكذا في رواية الأعرج اولع يكن ابه قوله: «لم يلد» وهو التفات 
أشنا : ولما کارت خان راجن ااا نديما روا قبل وجوه ال اور کان كل وارد 

محدثاً انتفت عنه الوالدية» ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من 
جنسه صاحبة فتتوالد انتفت عنه الولدية› ومن هذا قوله تعالى: #أنى يكون له ولد ولم تكن له 
ا ١ ١‏ وقد تقدم في تفسير البقرة حديث ابن عباس بمعنى حديث أبي هريرة 
هذاء لکن قال فى آخره: (فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا» بدل قوله: «وأنا الأحد الصمد 
إلخ» وهو محمول على أن كلا من الصحابيين حفظ في آخره ما لم يحفظ الآخر. . ويؤخذ منه أن 
من نسب غيره إلى أمر لا يليق به يطلق عليه أنه شتمه» وسبق في كتاب بدء الخلق تقرير ذلك . 

قوله: (كفوا وكفيئا وكفاءً واحد) أي بمعنى واحد وهو قول أبي عبيلة » والأول بضمتين 
والثاني بفتح الكاف وكسر الفاء بعدها تحتانية ثم الهمزة والثالث بكسر الكاف ثم المدء وقال 
الفراء : كفواً يقل ويخفف. أي يضم ويسكن . e‏ . وبالضم قرأ الجمهورء ربج جنا 
بغير همرة. وبالسكون قرأ حمرة ة وبهمز في الوصل ويبدلها واواً في الوقف. هراد أبي عبيدة 
أنها لغات لا قراءات . نعم روي في الشواذ عن سليمان بن علي العباسي أنه قرأ بكسر ثم مد 
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وروي عن نافع مثله لكن بغير مد. ومعنى الاية أنه لم يماثله أحد ولم. يشاكله» أو المراد نفي 
الكفاءة في النكاح نفياً للمصاحبة؛ والأول أولى» فإن سياق الكلام لنفي المكافأة عن ذاته تعالى. 





مر E:‏ سے ابن 6 للق 


١١‏ سورة # فل أَعودُ برب الْمَلَقٍ 
وقال مجاهدٌ: #الفلق4» الصّبح . و#غاسق4 الليل. #إذا وَقب» غروبٌ الشمس 
يقال : ين من فرق وفلق الصبح . #وقبت» : : إذا دحل في كلّ شيءٍ وأظلم ٠‏ ظ 1 

5 . حتثنا فتيبة بن سعيد حدّثنا سفيان عن عاصم. وعبدة عن زِرٌ بن خبيش | 
قال: «سألتٌ أب بن كعب عن المعوذتين فقالَ سألت النبي يي فقال: قي لي فقلت. 
ات اا [الحديث ٤۹۷٦‏ - طرفه في : /ا/اة؛ ]. 
و ا 

قوله: (وقال مجاهد: الفلق الصبح)وصله الفريابي من طريقه» وكذا قال أبو عبيدة. 


قوله: (وغاسق الا إذا ونب غروب الشمس) وصله الطبري من طريق مجاهد بلفظ ` 
«(غاسق إذا وقب الليل إذا دخل) . 


قوله: (يقال : أبين من فرق وفلق الصبح) هو قول الفراء ولفظه «قل أعوذ برب الفلق : 
الفلق الصبح› وهو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح». 

قوله: (وقت إذا دخل في كل شيء وأظلم) هو كلام الفراء ER‏ وجاء في حديث مرفوع 
«أن الغاسق القمرء أخرجه الترمذي والحاكم من طريق أبي سلمة عن عائشة «أن النبي ب ارنظر 
ا القمر فقال : يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا قال : هذا الغاسق إذا وقب» إسناده حسن . 

قوله: (حدثنا سفيان)هو ابن عيينة 

قو له: (عاصم) هر ابن بهدلة القارىء وهو ابن أب النجود. 

قوله: او ا 

قوله: (سألت ا كعب) سيأتي في تفسير السورة التي بعدها بأتم من هذا السياق | 
ا ١‏ 

١‏ - سورة # فل أعود بِرَبٌ الاس 

وقال ابن “عباس : #الوّسواس * اولك ع اانه اد د الله عر وجل 

دهي وإذا لم يُذكر الله ثد 0 ثبت على قلبه 


(۱) في نسخة (ص» : ويذكر عن . 


عق ب د بي کات اهز شووة | بان نه 
۹7%۷ د حلتثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيان حدّئنا عبدة بن أبي أبابة عن زرٌ بن 
حبش ح' . وحدّثنا عاصمٌ عن زر قال : «سألتٌ أي بن كعب قلتٌ: أنا المقن إن أخاة 
ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال أبىٌ: سألت رسول الله يي فقال لي : قيل لي» فقلت 
قال : فنحن نقولٌ كما قال رسول الله 6 . . 


قوله: (سورة قل أعوذ برب الناس) وتسمى سورة الناس . 

قوله: (وقال ابن عباس : الوسواس إذا ولد خنسه الشيطانء فإذا ذكر الله عز وجل ذهب»› 
وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه) كذا لأبي ذر» ولغيره: ويذكر عن ابن عباس» وكأنه أولى لأن 
إسناده إلى ابن عباس ضعيف» أخرجه الطبري والحاكم وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف 
ولفظه «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس» فإذا عمل فذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس» 
ورويناه في الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه آخر عن ابن عباس» وفي إسناده محمد بن 
حميد الرازي وفيه مقال ولفظه «يحط الشيطان فاه على قلب ابن ادم فإذا سها وغفل وسوس › 
وإذا ذكر الله خنس» وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عباس ولفظه «يولد الإنسان 
والشيطان جاثم على قلبه» فإذا عقل وذكر اسم الله خنس» وإذا غفل وسوس» وجاثم بجيم 
ومثلثة» وعقل الأولى بمهملة وقاف والثانية بمعجمة وفاء. ولأبي يعلى من حديث أنس نحوه 
مرفوعاً وإسناده ضعيف» ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال: سأل عيسى عليه 
السلام ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه» فإذا رأسه مثل رأس الحية» واضع رأسه 
على ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربه خنس» وإذا ترك مناه وحدثه. قال ابن التين: ينظر في 
قوله: خنسه الشيطان فإن المعروف في اللغة خنس إذا رجع وانقبض . وقال عياض: كذا في 

جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير› ولعله كان فيه نخسه أي بنون ثم خاء معجمة ثم سين 
e‏ لما جاء في حديث أبي هريرة - يعني الماضي في ترجمة عيسى عليه السلام - 
قال : لكن اللفظ المروي عن ابن عباس ليس فيه نخس» فلعل البخاري أشناو إلى اة معا 
كذا قال» وادعى فيه التصحيف› ثم فرع على ما ظنه من أنه نخس » والتفريع ليس بصحيح لأنه 
لو أشار إلى حديث أبي هريرة لم يخص الحديث بابن عباس» ولعل الرواية التي وقعت له باللفظ 
المذكور» وتوجيهه ظاهر» ومعنى يخنسه يقبضه أي يقبض عليه» وهو بمعنى قوله في الروايتين 
اللتين ذكرناهما عن ابن فارس وسعيد بن منصورء وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن 
عباس قال: الوسواس هو الشيطان» يولد المولود والوسواس على قلبه فهو يصرفه حيث شاءء فإذا 
ذكر الله خنس وإذا غفل جثم على قلبه فوسوس . وقال الصّغاني: الأولى خنسه مكان يخنسه قال: 
فإن سلمت اللفظة من التصحيف فالمعنى أخره وأزاله عن مكانه لشدة نخسه وطعنه بإصبعه. 

قوله: (حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش» وحدثنا عاصم عن زر) القائل : 
«(وحدثنا عاصم» هو سفيان» وكأنه كان يجمعهما تارة ويفردهما أخرى وقد قدمت أن في رواية 


1 ليس في نسخة (ق»: ح. 
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الحميدي التصريح بسماع عبدة وعاصم له من زر. 

و الت ای بن کی قلف اا تار ھی کے این کب وله کته ارق :او 
الطفيل . 

قوله: (يقول: كذا وكذا) هكذا ا سين > وكأن بعض الرواة ا ا 
له. وأظن ذلك من سفيان فإن ا أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان 
كذلك على الإبهام» وكنتٍ أظن أولاً أن الذي أبهمه البخاري لأنني رأيت التصريح به في رواية 
أحمد عن سفيان ولفظه «قلت لأبي: إن أخاك يخُكها من المصحف» وكذا أخرجه الحميدي عن 
سفيان ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج» وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه 
وقد أخرجه أحمد أيضاً وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ (إن عبد الله بن 
مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم 
بلفظ «إن عبد الله يقول في المعوذتين» وهذا أيضاً فيه إبهام» وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
يزيد النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من 
كتاب الله» . قال الأعمش : وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو حديث قتيبة 
الذي في الباب الماضي» وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول: «إنما أمر النبي مَك أن يتعوذ بهما» 
قال البزار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك انل من الصحابة. وقد 58 عن النبي بي أنه 
قرأهما في الصلاة. قلت: هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه 
آخر عن عقبة بن عامر «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل» وأخرج أحمد من 
طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة ان الى َك أقرأه المعوذتين وقال له: ! 
أنت صليت فاقرأ بهما» وإسناده صحيح ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل 93 | 
النبي بي صلى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين» وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب 
«الانتصار» وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ینکر ابن مسعود كونهما من 
القران وإنما أنكر إثباتهما في المصحف» فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن 
كان النبي 4٤‏ أذن في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك» قال: فهذا تأويل منه وليس 
بدا .لكر نيما اا . وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك 
حيث جاء فيها: ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله . نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على 
المصحف فيتمشى التأويل المذكور. وقال غير القاضي : لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره 
في قرانيتهماء > وإنما كان في صفة من صفاتهما انتهى. وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بيه 
القاضي . . ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع . وأما قول النووي 
ف شرع E‏ . أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القران» وأن من جحد 
ننهها ا کب وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح» ففيه.نظرء وقد سبقه لنحو ذلك 
أبو محمد بن حزم فقال في أوائل «المحلى»: ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين 
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فهو كذب باطل. وكذا قال الفخر الرازي فى أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن 
ا رد كاب اط راطف ق ارات ال فر ما الا ل ل الزرواية 
صحيحة والتأويل محتمل» والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» وإن 
أراد استقراره فهو مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو 
بكر على منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك. وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر. 
قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. قال: وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني 
أنه لم به يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل الاتفاق بعد ذلك . وقد استشكل هذا الموضع الفخر ِ 
الرازي فقال : إن قلنا: إن كونهما من القران كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من 
أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القران 
لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان متواتراً في عصر.ابن مسعود لکن 
لم يتواتر عند ابن مسعود» فانحلت العقدة بعون الله تعالى . 


قوله: (سألت رسول الله ية فقال: قيل لي: قل» فقلت: قال: افعو نتن ال 
رسول الله لاٍ) القائل : فنحن نقول إلخ هو أبي بن كعب. ووقع عند الطبراني في الأوسط أن 
ابن مسعود أيضاً قال مثل ذلك» لكن المشهور أنه من قول أبي بن كعب فلعله انقلب على 
راويه. وليس في جواب أبي أي تصريح بالمراد» إلا أن في الإجماع على كونهما من القران 
غنية عن تكلف الأسانيد بأخبار الاحادء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


خاتمة: اشتمل كتاب التفسير على حسما ليت .وثمائية واربعية دا ص 
الأحاديث المرفوعة وما فى حكمهاء الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون حديثاً 
والبقية معلقة وما في معناه» المكرر من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة وثمانية اتون جوا 
والخالص منها مائة حديث وحديث» وافقه مسلم على تخريج بعضها ولم يخرج أكثرها لكونها 
و والكثير منها من تفاسير ابن عباسل رضي الله تعالى عنهما وهي ستة 
وستون اغا خا اس سعيد بن المعلى في الفاتحة»٠‏ وحديث عمر «أبي أقرۇنا» وحديث 
ابن عباس «كذبني ابن ادم) وحديث أبي هريرة ولا تصدقوا أهل الكتاب» وحديث أنس «لم يبق 
ممن صلى القبلتين غيري» وحديث ابن عباس «كان فى بنى إسرائيل القصاص» وحليثه في 
تفسير #وعلى الذين يطيقونه#» [البقرة: ]١85‏ رچ ابن عمر فى ذلك وحديث البراء «لما 
نزل رمضان كانوا لايقربون النساء»» وحديث حذيفة في تفسير #ولاتلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة#. وحديث ابن عمر في #نساؤكم حرث لكم# وحديث معقل بن يسار في نزول ولا 
تعضلوهن4. [البقرة: ۲۳۲] وحديث عثمان في نزول #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» 
[البقرة: 75؟] وحديث ابن عباس في تفسيرهاء وحديث ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها. 
وحديث ابن عباس عن عمر في «أيود أحدكم» وحديث ابن عمر في «إوإن تبدوا ما في 
أنفسكم * [النساء: ]٠١7‏ وحديث ابن عباس في #احسبنا الله [آل عمران: ۱۷۳] وحديث 
(كان النبي لاء وأصحابه عقون غ المشركين) الحديث» ووقع في آخر حديث أسامة بن زيد 


مه 
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في قصة عبد الله بن أبي» وحديث ابن عباس «كان المال للولد» وحديثه «كان إذا مات الرجل ‏ 
كان 'أولياؤه أحق بامرأته»» وحديثه في #ولكل جعلنا موالي * [النساء: ۳۳] وحديثه «كنت أنا 
وآمي ۾ من. اا و-حديثه في 0 إن 0 توفاهم الملائكة 0 0 
ا وحديث حذيفة في النفاق, وحديث ل وحديثها 
عن أبيها في كفارة اليمين. 

وحديث 0 ا لقا [الأنعام : [1٥‏ 000 ابن عمر في الاشربة ؛ 
PE‏ [الأعراف: ۸ وحديث إن زیر في رها وحديث ابن عباس في تفسير 
[الاتقال : 16 وحديث حذيفة «ما بھی من 26 هله 7 إلا ثلاثة)» وحديث عباس 
في قصته مع ابن الزبير وفيه ذكر أبي بكر في الغارء وحديثه في تفسير #يثنون صدورهم »2 
اهود 65]وحديث ا مسعود في #هيت لك اتو سه [YY‏ و#بل عجبت#.2 
[الصافات : ۲ وحديث ات هريرة في صفة مسترقي ي السمع› وحديتث ابن عباس في تفسير 
#عضين 24 »> وحدیث ابن مسعود و فى «الكهف ومريم من تلادي)2, وحديته «كنا نقول للحي إذا 
كثروا»» وحديث ابن عباس في تفسير وما جعلنا الرؤيا) [الإسراء : ]١‏ وحديث سعد بن أبي 
رقاص في #الأخسرين ا e a i CIEE‏ 
#لرادك إلى ا E‏ 6 وحديث ا سعيد في الصلاة على ا وحديث ا 
عباس فى جواب «إنى أجد فى القران اشبياء تختلف على» وحديث عائشة فين تفسير #والذي 
قال لوالديه: أف لكما4» [الاحقاق: ]1١1‏ وحديث عبد الله بن مغفل فى البول فى المغتسل» 
وحديث ابن e‏ في r.‏ 0 السحود 2# ا ]٥‏ وحديثه في تفسير ا 
للا ب ا [الممتحدة: 1۲[ وحديث me eas‏ 
0 وحديث ابن 0 في نوا زنيم» 1۳ وحليثه في در 
وحديثه في سر لالت ر کین E8‏ عن لكان [الانشقاق: 11۹4 وحديثه في او 5 
ناديه 2# [العلق: 1¥[ وحديث غائشة في تفسير دکر الكوثر. وحديث ابن اتن 8 تفسيره 
بالخير الكقيره وحديث أبيّ بن كعب في المعوذتين. وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم 
خمسمائة وثمانون أثرا تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره» وهي قليلة› وقد بينت كل واحد منها 
تر ولله الحمد. 


ف الجر اسن وة إن هاه اد الج د (كتاب فضائل القرآن) . 
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تميم» بعثه الي اة إليهم» فأغار وأصاب منهم ناساًء وسبى منهم سباء ET‏ 
باب 15 وفد عبد القيس SDE SEE COPED O E SSE OAS OE‏ 
E a‏ أقال؛ رذح وو تف جع وم IT‏ 
داف ١١‏ لاد قطنة الاسبوه الغ اودع دق ل 
باب ۷۲- قصة أهل نجران ا ا E‏ 
باب ا قصة عمان والبحرين ااا A‏ 


باب -۷٤‏ قدوم الأشعريين وأهل اليمن n‏ ل ل له 


باب 1/5 قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي TT‏ 


باب ١‏ ۷- قصة وفد طيء› وحديث عدي بن حاتم ا 22001 
باب ۷۷- حجة الوداع * 2111 
باب ۷۸-غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة EVER DODDS‏ 
باب ۷۹- حديث كعب بن مالك ؛ وقول الله عز وجل : #وعلى الثلاثة الذين خلّفوا» . . . . 
باب 8١‏ نزول التّبي ية الحجر اا 00001010 0ش( 


باب ١_[بدون‏ ترجمة] 00000 0 1415| [ز[1[ |[ |[ |[ TO O‏ [ 1 1 21111 


باب 87 كتاب النَّى کیو إلى كسرى وقيصر E A EE‏ 


باب ۸۳- مرض النَّبى كله ووفاته» وقول الله تعالى: #إنك ميت وإنهم ميتونء ثم إ: 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون» 4 O TSO S A.‏ ل ا كت 
باب 85 آخر ما تكلم به السّی کیا ل AEA O‏ 
باب -۸١‏ وفاة النَّى لاه E O O O‏ 


باب 85 [بدون تر جمة] ا ل AER NSIS‏ 
باب ۸۷- بعث النبي ية أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه E‏ 
باب ۸۸ [بدون تر جمة] ا OD OD O O‏ 


باتك قوع ١‏ لسن كل PORE See‏ 


400 


6 كتاب التفسير 


ITT N I ET 
a e افيا‎ e SSS + 1. با جاء فى فاتحة الكقايه‎ ٢ بات‎ 


باب ۲ #غير المغضوب عليهم ولا الضالين# TET‏ 1 11070711 ا ET‏ 


دورة ا اي رح و ب ا TTT DE E‏ 
باب -١‏ قول الله : #وعلم آدم الأسماء كلها» 8 o a‏ 


باب ۲- قال مجاهد: #إلى شياطينهم) أصحابهم من المنافقين والمشركين. #محيط 
بالكافرين 4 الله جامعهم ا 10( إلخ ! 


باب ۳ قوله تعالى : #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» 52175 


باب 5- #وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى» كلوا من طيبات ما 


رزقناكم, وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» OE E E‏ 


باب 5- 9وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً 


زایا جلا رار ال ا اة ۰ 0000 
باب 5 قوله: #ومن کان عدوا لجبريل 4 مز ز O‏ 
باب ۷ قوله: # ما ننسخ من آية أو ننسها» ل 
باب ۸ #وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» E O‏ 


باب 5 قوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 00 ش12 


باب -١١‏ قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 


0# ٠. 
» أن‎ 
جه هع هده هاه‎ OE HH و‎ O هالو الجا ااسوسجث#‎ 4G © 4 QQ QM # 4 OG © DH RH # HH HH YO DB RS # FF. ## نت السميع العليم‎ 


باب ١١‏ #وقولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا© ............... 0 E‏ 


باب ١7‏ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء ٠‏ كاله 


المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ا ا ل الح 2 


باب ١7‏ #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 


a 
بود وك جه إن لق ا ر ا ق ا ا کا اچ کو چ لھ ا و و و و‎ TE e وك لا‎ A E E فة‎ 


we 


باب 1١6‏ قد نرى تقلب وجهك فى السماء§ ............. o‏ 


باب ١7‏ #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكا آية ما تبعوا قبلتك» 0 
س زر E e‏ ْ 


4۹٤ 
١6 


۰¥ 


باب ۱۷- #إالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقاً منهم ليكتمون 
N‏ ا ا ا ل ا ل 


باب ١8‏ #ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن 


) الله على كل شيء قدير # SE a‏ 7 و جنا ل أو مزق OSE SL‏ جا بطر SER ON UCTS‏ 


باب ١9‏ برو ا رع د Rg‏ ل le‏ 


الله بغافل عما تعملون# ا ان ب ا جو لالز ب اا موزل يا او و ا وخ ERE‏ 


باب 1١‏ ومن حيث خرجت فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم إلى قوله 


ولعلكم تهتدون» ا ا يا ا ااا O O‏ 


باب ١"_قوله:‏ #إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 


أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم» EE‏ 
باب ۲ #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً# Eni RSS EONS‏ 
باب 71 یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى* 00 151 


باب 15 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 


تتقون * ا ا ا وي ESR ECS‏ لي 
باب ٥‏ لإأياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » 500 
باب 7 لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» ل ل NC‏ 


باب ۲۷- #أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» علم 
الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم, فالآن باشروهن وابتغوا ما 


كتب الله لكم# ....... O‏ 
باب ۲۸- #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 
ثم أتموا الصيام إلى الليل # O SS‏ ا 
باب 794 #وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى» وأتوا البيوت من 
أبوابهاء واتقوا الله لعلكم تفلحون» ل RS‏ 
باب ٠١‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين# ....... OR E O‏ 
باب ١‏ #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين * E E O‏ 3700 
باب ٣۲‏ لإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه» . ا 


باب 7 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» O‏ ل 


405 


40۷ 


باب 14 #ليس عليكم جناح أن ت تبتغوا فضلاً من ربكم E A E‏ 
باب 10 لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) ار ل ا الو م و TEE‏ 
باب -۳١‏ #ومتهم من يقول رباآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار» . . 0 
باب ۳۷ وهو ألدٌ e‏ ا ا 000000000 
باب ۳۸- #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين E‏ 

البأساء والضر ا SN E E‏ ا 
باب ۳۹ نساؤکم حرث لکم» فأتوا حرئكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم) و TV‏ 
باب ٠‏ 5 #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن* 1 
باب 4١‏ #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» .. ۲٤۲‏ 
باب 57- #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسظى * اا 
باب 47 #وقوموا لله قانتين» ا اا E‏ 
باب 4 5- لافإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا 

تعلمون# OS SOLSITCE SSS Es‏ 
باب 45 #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» ESSE‏ يي OE‏ 
باب 47- #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) OT A‏ 
باب -٤۷‏ قوله : #أيودٌ أحدكم أن تكون له جنة ‏ إلى قوله - تنفكرون# OF o‏ 
باب -٤۸‏ ##لا يسألون الناس إلحافاً» O DR 0 EC aa‏ 
باب 59 #وأحل الله البيع وحرّم الربا» و 00 
باب 5٠‏ #يمحق الله الربا# ا 0 
باب 0١‏ #فأذنوا بحرب من الله ورسوله)» O‏ م ل O‏ 
باب 57- #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. . . وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) oV‏ 
باب 57 #واتقوايوماً ترجعون فيه إلى الله ا 
باب 5 5- #إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب 

من يشاء والله على كل شىء قدير# ل 
باب 55 #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» ل ا 
سورةآل عمران - ۳ ا 00 
باب E EET O 000 ١‏ 
باب ١‏ لإوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم* ETT‏ ا وي I‏ 


باب 1 #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم» r‏ ل 


باب 5- لأقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ا 
باب 5 #لن تنالوا البيّ حتى تنفقوا مما تحبون» . ..... AE SNES‏ 
باب 1 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» ا م لا 
باب ۷- لكنتم خير أمة أخرجت للناس » 25000000 و E‏ 
باب ۸- #إذ همت طائفتان نكم أن O‏ نوما مقس عو ل ا AF‏ 
باب 9 لإليس لك من الأمر شيء» A o o 00100 ET‏ 
باب -٠١‏ #والرسول يدعوكم في أخراكم» تمه مكو نسي ادام الطاب ع وتو لبس وي اللا 
باب ١١‏ #أمنة نعاساً4 50000000000 ا A‏ 
باب ١١‏ #الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين e‏ 

واتقوا أجر عظيم4 ' ا ا ل ا AE‏ 
باب ١1‏ #الذين قال لهم الناس إن الناس.قد جمعوا لكم4 ا 
باب -١5‏ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) A‏ 
باب ١5‏ #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً» ... ۲۹۰ 
باب ١7‏ #ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» ل و ل ا E‏ 
باب -١۷‏ إن في خلق السموات والأرض) . os ٠...‏ ا ا 
باب ۱۸- (لذين يذكرون اله قا وعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات ) 

والأرض * O LCSESSION ON CS E‏ 
باب ١9‏ #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار» 000 ا TIN‏ 
باب ٠١‏ #رينا ااا و ل ا اوسيل الا 
واا كد ف د ب داجو ساس ام ونوا اتانيه ام د AN‏ 
ات۱ - لوإن خفتم أن لا تقسطوا فی الينامى» . 9 23235 
باب ۲_ ROPE‏ 8 ۳ 
باب ۳- #وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) . . 02 ۳.0 
باب:5- #يوصیکم الله في أولادكم» ASS ESEN‏ ا و لك 
باب ه - (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ¢ e‏ لدعا عطي مويو و اطي ل 


باب ٦۔‏ #لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن) . . . ٠٠۹‏ 
باب ۷ - #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمائكم فآتوهم . 

نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً» TE Cees os e‏ 
باب 48 إن الله لا يظلم مثقال ذرة . E O‏ 


101 ظ 
باب 4 #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً© ‏ .... وام 


باب ١١‏ و إن كنتم مرضى أو غلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائظ * o‏ 
باب ١١‏ #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) e o‏ 
باب ١7‏ #فلا وربك لا يۇمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم) ا TT SACS‏ 
باب ٠١‏ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) EY acai o‏ 
باب ٠٤١‏ قوله : #وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى الظالم أهلها» E‏ 
باب ١0‏ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم 4 07 TT Arlee‏ 
باب -١7‏ #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم * 57170 ل 
باب ۱۷ ولا تقولو لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» Se a‏ قا 
باب ١8‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله eared‏ 
باب.9١-‏ #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 

في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» TE Co‏ 
باب 7١‏ #إلا المستضعفين من الرجال والنساء والو لدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 

سميللا #: DRA ESS SR‏ ا ال ايو و IT‏ 
باب 1١‏ #فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفوراً» warten‏ لشن 


باب ۲۲- #ؤولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم# ê‏ 
باب 71 #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في 


يتامى النساء # ل ل ل EE‏ 

باب 4 ١‏ «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» E SE‏ 

باب 1١6‏ إن المنافقين في الدرك الأسفل * TT SEER O a‏ 

باب 1١‏ إنا أوحينا إليك إلى قوله ‏ ويونس وهارون وسليمان» ا EY‏ 
باب ۲۷- #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله خت فلها 

نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ا ا الا 

سورة المائدة - © - 10 

باب ١‏ لإحرم» واحدها حرام. #فبما نقضهم» بنقضهم . . إلخ ns‏ ا 

TE SC OO ES o #اليوم أكملت لكم دينكم»‎ 1١ باب‎ 

) باب ۳- لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» LOOT‏ 


باب -٤‏ #إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) ... .... E E‏ 


2 


باب 5 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو 


يصلبوا» 6 E DR‏ م م ا EU‏ 
باب " #و الجروح قصاص# E eens Seale‏ 
باب ۷- هيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» a‏ 0 0 ا O‏ 
باب 8 لا يؤاخذكم الله باللغوا في أيمانكم 4 ES IO‏ 
باب 4 لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» م ا O‏ 
باب -٠١‏ 9#إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان # ON Seen‏ 
باب ١١‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» e E‏ 
باب 5 ۲لا تسألوا عن أخياء إن ثب اکم تسؤكم» 1 0000 
باب ١1‏ لإوما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) ON. ane sues eS‏ 
باب 5 #وكنت -' هم شهيداً وما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 

وأنت على كل شىء شهيد» 0 0 ا 
باب 5 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» a‏ 
سورة الأنعام .> م و و ا ا ا م EE‏ 
باب ١‏ #وعنده مفتاح الغيب لايعلمها إلا هو # 1 1 1[ ان 
باب ۲- قل هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من ذوقكم» ا 00 
باب ۳ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم E DOS lG‏ 
باب 4- #ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين 4 و م ري الك 
باب 5 #أو لئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) 0 اا 
باب 5 #إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما» ٠۷۳‏ 
باب ۷- ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وا بطن 4 ا CE Dc‏ 
باب ۸- وکیل : حفيط ومحيط به» قبلاً: جمع قبيل» والمعنى أنه ضرّروبٍ للعذاب كل 

ضرب منها قبيل OLR ES‏ اند بجو اد إن تمجه نموا حو ور ال مقت ال ا 1 ا VE‏ 
باب 4 لإقل هلم شهداءكم» 0 م م 
باب ٠١‏ #إلا ينفع نفساً إيمانها) 0001011 0 0 0 
سورة الأعراف -۷- ا ل E‏ ا م ل 
باب ١‏ 9إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) osê TIE‏ ار 


باب 1 لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى انظر إليك قال لن ترانى ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني © . 0 


٠ ۹۱‏ 
باب ۳- قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض 


لا إله إلا هو يحبي ويميت* 00 
باب 5 #وقولوا حطة ooo‏ 21520701110 
باب 5 #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 ERE oS‏ 
سورة الأنفال -۸ - O O O‏ 


باب ١‏ قوله : #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 


بینکم 4 E I O O‏ 
. باب #إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون* 1000 


باب ۲- يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله 


يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون# e NA EER BLOTS Koad‏ 


باب ٠‏ #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 


ائتنا بعذاب أليم* 00000 
باب 4- وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» SET‏ 
باب 4 #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 106 2757107111010« 


باب 5 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يَعْلِبُوا 


ماک 
تين 4 a e a e E E‏ بأ E N ACO E O Ta ca E re‏ بقل لاد عه هاه ا و 6ه 


باب ۷-الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) OT‏ 


سورة براءة۔ ۹- ا E EES LR RR‏ ا O E E OD E‏ 
باب -١‏ #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» ا NI‏ 


باب ۲- #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي 


الكافرين 4 ل م ل ELO‏ ل E ROLES RL‏ 


باب ۳ #إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين 
ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين 


كفروا بعذاب اليم ككر فو SESE OS‏ مقا و بل امه بد اي 
باب -٤‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين# .:.. ES‏ 
باب 5- #إفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ا E‏ 


باب 5- #إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» . 


باب ۷- #إيوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 


كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون» TTT TTT EYEE‏ و ملل يق وعد الو ا + 


FAA 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۸ 
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باب ۸- إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات 


والأرض منها أربعة. حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» CE‏ 
باب 4- #ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» 0 0000000 
باب -٠١‏ #والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب» E O O‏ 
ا a‏ ا ا اه 
باب -١7‏ #استغفر لهم أو لا تست تستغفر لهم ؛ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم © .. ”47 
باب ١1‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» 0 000000 
باب ١5‏ ##سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم› فأعرضوا عنهم إنهم 

رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون» i TT OTT TEE‏ 
باب #يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا إلى قوله ‏ الفاسقين» 20 
' باب ١6‏ #وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب 

عليهم إن الله غفور رحيم» 1 0 اا CTE‏ 
باب ١7‏ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين 4 ا مو و ا ل الي CTE‏ 
باب ١7‏ #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من 

بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم» TT Ces‏ 


باب ٠۸‏ #وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 


التوّاب الرحيم» 55000 E 0 0 E E O‏ 
باب ١9‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) e‏ 
باب ٠١‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم» ا اا ا ااا 000110 0 E‏ 
نور وكين ا م ا ا 
باب ١‏ وقال ابن عباس #فاختلط 4 : فنبت بالماء من كل لون. . . إلخ o‏ 0 
باب ۲- #وجاوزنا ب ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه 
الغرق * بلق جخآ9خئ ع 2 
راھ ا ا ا ا EE O O‏ 
باب -١‏ #ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه» ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» CT GL DEAS‏ 


باب ۲- #وكان عرشه على الماء # ا ا E O‏ 


۹۳ 


باب ۳ وإلی مدين أخاه شعيباً» 001011 CO E‏ 
باب 5- #ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين)» EE‏ 
باب ٥‏ وكذلك آخذ ربّك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إِنَّ أخذه أليم شديد4 E ss.‏ 
باب 5- #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين* ا 
سورة يوسف ۱۲ ۔ ا ا ااا 1 E‏ 
باب -١‏ ##ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 
وإسحق * ااا O‏ 
باب ۲- «لقدکان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» ا ا ا CEU‏ 
باب 7 قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل* E a e a‏ 
باب -٤‏ #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك E‏ 
باب 5 #إفلمًا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدي 
ظ إن ربي بكيدهن عليم# ل م CONE DINO ACE‏ 
باب 5- #حتى إذا استيأس الرسل # ل 
رة الر عا ۴ا o‏ لي ل E‏ 
٠‏ باب ١‏ - «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» ho‏ يي VT‏ 
سورة إبراهيم ١4-‏ ب E Sl O SC So‏ 
باب -١‏ (كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين* E‏ 
باب 7 #یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت» TY‏ 1 و وي اام يي ابره 
باب ۳- لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) اذ 1[ 1 E‏ 
سورة الححر ٠١‏ ۔ DS E LCC E a‏ [ 1 ااا 
باب ١‏ - إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) El A‏ 
باب 7 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين )4 BEES‏ ا يي لله 
باب ٣‏ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » RE‏ 
باب 5- قوله : #الذين جعلوا القرآن عضين 4 CE ESAD‏ 
باب 5 #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين * 12109 
سورة النحل O o -١5-‏ 1[ ا 
باب ١‏ #إومنكم من يرذ إلى أرذل العمر» SAL E Oa‏ ا EO‏ 


سورة بد بني إسرائيل ۷ے 0000 كان ع جع مجونق وأو وول انعو ا ETT‏ 


باب ١‏ [بدون تر جمة] E OTT‏ 
باب "- #وقضينا إلى بني إسرائيل * TOTO‏ ا و 
باب ۳- #أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام» ا[ 1 20711 
باب 5- #ولقد كرمنا بني آدم » ERE‏ تيع مسحل O‏ وج ب جا م اج م ا ل ينو 
باب - #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» EEE‏ 
باب 5 #إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً» 1 
باب 5 9#وآتينا داود زبوراً» O‏ اي ص1 
باب ۷- قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرٌ عنكم ولا تحويلا) 0 
باب ۸- ##أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» O‏ 
باب ۹- #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » EET‏ 
باب ٠١‏ #إن قرآن الفحر كان مشهودا» O O‏ 
باب ١١‏ #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا# ل ل 
باب ١١‏ #وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» E‏ 
باب ۳ #ويسألونك عن الروح» TT‏ 
باب -١5‏ #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها TT‏ 


سورة الكهف ES - ١8-‏ ا اا[ 10011 
باب -١‏ #وكان الإنسان أكثر شيء جد لا E VE‏ 
باب ۲- #وإذ قال موسى لفتاه» لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا» 5 
باب ۳- لفلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا» ea‏ 
باب -٤‏ لقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» O O‏ 
باب 5 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا» ا 
باب 1- #أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم» 1 


سورة كهيعص ons sano @ -1١9-‏ وهاه واو فوفد ف فد وا واو ود ودف و وا ود ور نا ند وف فاو و رار فاه 
باب ١‏ #وأنذرهم يوم الحسرة» ا 1 سق :1 ل تر وسو ابو وا ور د ل ا 


باب 1 #وما نتنزل إلا بأمر ربك اا لوادج “دسل 16 جه لجا جا TET TTT OTT‏ ا و انر EET‏ 
باب "- #أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً» ETE EE‏ 00 
باب 5- إأطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً» 211111 0 
باب 5 كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً4 ايوم ةب ا م EIS‏ 


باب 5 قوله عز وجل : #ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً» ا EIA‏ ل م ا د E NS‏ 
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ER E A aa o 5578‏ 
باب ١‏ #واصطنعتك لنفسى 4 O E OT‏ 50 
باب ۲- #إولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبس .... ٠٥١‏ 
باب - فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى * E CL CSD Ss‏ 
SOF Loan OTT OT N‏ 
باب -١‏ #كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا# ا و و ا E‏ 8817 
سورة الحج ۲۲ - TO ROME ER E Se‏ اا E‏ ...... لامههة 
باب ١‏ #وترى الناس سکاری# N O O N TOE‏ 
باب ۲ #ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 ONT eens‏ 
باب ۳ لإهذان خصمان اختصموا في ربھہ 4 ا ااا 
سورة المؤمئنون اه أ ب ا مي ااا O‏ 1 ااا 
سورة النور- ۲٤‏ - ل م م 
بياب ١‏ #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إل أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين# ا ا 
باب 7 #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين # OE AOA SEs‏ 
باب ٠‏ #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 4 E ea‏ 
باب 5- إوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؛ OV ns‏ 


باب 5 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم# .... ٥۷۳‏ 
نات 1 #لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم* . . لاه 
E E OO Sh‏ 

عظيم» E OG O ED‏ 
باب ۸- 9إذ تلة نه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو 

O E O OE E al  ميظع عند الله‎ 


باب #ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم) OF meds‏ 
باب -٩‏ #يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا» 0001 E SD‏ 


باب ٠١‏ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم» 100 ا 
باب -١١‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا ) 

والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) SS SS SELL‏ و ا 
باب -١7‏ #وليضرين بخمرهن على جیوبهن# an‏ ا 


هه 


سورة الفرقان ت0 7- . . . . . . . . م ا 
باب TS OS TS ١‏ 
باب 7 رانين لدعو مع ل لاخر ولا لو الس الي حرم ال إلا بات رل 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» ل ا 
ان ۳ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً» . . م ا 
باب ؛۔ الان تاب وآ وعمل صملا الحا ارك يدل ال سهم حسنات وکا 

الله غفوراً رحيماً» . Da OES LLL EEL e‏ لاا 
ES E o a yT‏ 


ش -:.سورة الشعراء 7١"‏ اواك ود و هنون رون 0 SS CES‏ نو لو ارس بي ا TES os E O AD‏ 


باب -١‏ ولا تخزني يوم يبعثون * 0 1 1 1 0 ااا 
باب ۲ #وأنذر عشيرتك الأقربين 4 TEY‏ ا ا ا i‏ 


سورة النمل - ۲۷ TY‏ 100 10 
سورة القصص 78 - SERE SE‏ ا TET‏ 
باب -١‏ #8 إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من يشاء» . . ET on ke‏ 
باب 7 إن الذي فرض عليك القرآن© .......' TT A‏ ؟ 
ور ل ل TA o E a‏ ل 
كور اروس امومعو ب IN Bohra e lee E‏ 
سورة لقمان ۔ ١۳ہ SRS ORES‏ وجا بوني ل الما لفن EY‏ 
باب ١‏ طلا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» TY ss‏ 
باب 7 إن الله عنده علمالشاعة© >> OF‏ 
سورة السحدة -؟77- 0 TTET‏ 3 / ا 1 ولبلا ف ورج NOE‏ 
باب -١‏ لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» ا 0 م 7 OE‏ 
سورةالأحزاب 7 ا ا O O‏ ل 0 
وناك a ol ١‏ وان د د د و ا 11 1[ [ز[ [ [ 1 1 ا 
باب:7- #(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . O 00 0 aa‏ 
باب PT OEE ٣٣‏ ا OV: . 2 e‏ 
باب 5 قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ا 58 ly‏ 

سراحاً جميلاً 2# ل ل ا ل O‏ 


4۹1۷ 
باب -٤‏ #وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجراً 
عظيماً# 0 1 1 100 E os e‏ 
باب -٦‏ #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» TTT‏ 
باب ۷-ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ..:..............2.... 555 
باب ۸- #إولا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه# 1 
باب 9- إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً» WÊ iid e‏ 
باب ٠١‏ #إن الله وملائكته يصلون على النبىء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً» 0 ا E‏ 
باب ۱١‏ لا تكونوا كالذين آذوا موسی ٭ O a‏ ا 
سورة سا O SOE OL N O - ۳٤‏ 
باب -١‏ #حتى إذ فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليّ الكبير» .... 1۸۳ 
باب ۲ #إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید 8 OS SSL LO a a‏ 
سورة الملائكة - EIT ٠٠١‏ ا ا O o RITE ITIVE‏ 
مور نن “ان A SE O a o e‏ 
باب ١‏ شس تجري لسر ها ذلك تقر لعزي لي 5 Sa‏ اللا 
سورة الصافات - ۳۷ O O‏ د 
باب ١‏ - وان يونس لمن الموسلين» 0 0000 NER Asse‏ 
سورة ص -78- E E E O‏ 
باب ۲ - هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» . ا 0 
باب ”7 #وما آنا من المتكلفين # O SETS O‏ 
سورة الزمر -۳۹- SO O‏ ا N O IOI‏ 
باب -١‏ ليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يفغر الذنوب 
جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» ااا E SSO‏ 
باب ۲- #وما قدروا الله حق قدره*؛ م 
باب - #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» . ا VEE‏ 
باب 4- #ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؛ ثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) . . . . 1 5200000 Vl e... TET‏ 
سورة المؤمن  O E EE - 4١‏ امو لي الا 


VE a 252550000 aN Sb û SS O 1110111 5١ سورة حم السحدة‎ 
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باب -١‏ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن 


ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون»# 2123*395 
باب ۲- ##وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» ل ا 
وراج ف 1 E SS DS TT‏ 
باب -١‏ إلا المودة في القربى* 0 11 [1[1[1[1[1[1[ [ [ز[ 1 0 OT‏ 
سورة حم الزخرف - ”4 - ا 0 ۷1۸ 
باب -١‏ #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك et‏ 001 010000 
باب ١‏ إأقنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوماً مسرفين»! E E a‏ ا 
سورة حم الدخان 45 - 00 EE ay ia‏ 
باب -١‏ #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين* i TOTO‏ 
باب 1١‏ #إيغشى الناس هذا عذاب أليم# حك و لس SOD‏ ل I‏ 
باب 7 #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون# CO‏ ل 
باب -٤‏ آنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين alo o‏ ل 
باب 5 ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» ب م ا ا 
باب 5 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون§ .1 ........ ۷V۹‏ 
سورة الحاثية  U DIDET GE El - ٤٥‏ لي IE‏ 
سورة الأحقاف ٤٦‏ - ا ا يا O O N E‏ 


باب -١‏ #والذي قال لوالديه أففّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي» 
وهما يستغيثان الله : ويلك آمن إن وعد الله حق» فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» .. ۷١۲‏ 
باب ۲- «إفلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرناء بل هو ما 
استعجلتم به ربح فيها عذاب أليم* ل ا EC‏ 


سور تد - ا ا 1 ااا ااا 

VIN AIS EES EEO ESS #وتقطعوا أرحامكم»‎ -١ باب‎ 

O E SR - 48- سورة الفتح‎ 

باب ١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً* 01 ا E‏ 
باب ١‏ إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً 

مستقيماً * ا 11ٌ1ٍ1]1ٍ00121]1 1 ا 

باب ۳-إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونديراً» EE O DD O‏ 


O O O EC #هو الذي أنزل السكينة»‎ ٤ باب‎ 


151 


باب 5 إذ يبايعونك تحت الشحر ة4 ال ا اا ايا ااا ااا 
سورة الححرات - ٤۹‏ - ل ا EN ETE ONESIES Ce‏ 
باب -١‏ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيَ* aks‏ ا ف ا دوه م VER‏ 
باب -١‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» ع O‏ 
باب ٠‏ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ) VEE‏ 
سورةق - CO OLED ESE SS EEL ٥٩‏ 
باب ١‏ #وتقول هل من مزيد» 0 E Sates‏ 
باب 7- #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) اي WY‏ 
سورة والذاريات - EIT ESTEE TTT TTT OTT ١١‏ 
سورة والطور - VA ECS OE EES ESIR ERONL EARNERS SEE - ٥۲‏ 
باب ١‏ [بدون تر جمة] VV ads us ae RE SES ECS‏ 
سورة والنجم - 07 - oa‏ ا E SO E SS‏ 
باب ١‏ [بدون ترجمة] ا يي VE ISTE DDO ASSESS Coa‏ 
باب #فكان قاب قوسين أو أدنى» ا اي اا 
باب #فأوحى إلى عبده ما أوحى *# E SSE SA‏ 
باب #لقد رأى من آيات ریه الکبری# N RN SE OS‏ 
باب ۲- #إأفرأيتم اللات والعزى» RE e‏ ا 
باب ۳ #ومناة الثالثة الأخرى» OC I O oa.‏ 
باب 5- #فاسجدوا لله وأعبدوا» VE SE O a a‏ 
سورة اقتربت الساعة - 5 ه CS‏ ل ا VAT‏ 
باب -١‏ #وانشق القمرء وإن يرواآية يعرضوا» E r‏ 
باب ۲- #إتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرء ولقد نركناها آية فهل من مدكر ) ا VA‏ 
باد الؤولقه يسرنا القراق للا فا من مدكر » OE I O O a‏ 
باب #أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر» ا تر ل ا ار ما م ا و VAT‏ 
: باب 1 إفكانوا كهشيم المحتظر› ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) VAT ables‏ 
بات ال SSCA‏ فذوقوا عذابي ونذر» ا 
. باب 5 #سيهزم الجمع ويولون الدبر» ا SG‏ اا 
ات -١‏ بل الساعة موعدهم» والساعة أدهى وأمرٌ» ري 10 ا 
سورة الرحمن -60ه  DOSS o a‏ كو و E‏ اال 


Ve 

باب ١‏ #ومن دونهما جنتان» E OEE TET‏ 
باب ۲- #حور مقصورات في الخيام» 01 1212000000 
سورة الواقعة RR ٥٦‏ ۷40 
نبالل وظل VO cack a‏ 
سورة الحديد -/اه ‏ 0 Cy‏ م 
سورة المحادلة به A sss.‏ 


سورة الحشر 2 ار ف ري مد وماج داق 1 هد يوشا ناماه لمجي بو ا E‏ من ا 00 ل ب ا “ار 
باب ١-[بدون‏ تر جمة] E GD‏ ل ا NET LIC‏ 


باب ۲- #ما قطعتم من لينة) 00 RT‏ 
باب ۳ قوله: ما أقاء الله على رسو NY uo.‏ 
باب -٤‏ #إوما آتاكم الرسول فخذوه» 00 2# 
باب 5 #والذين تبوءوا الدار والإيمان# . . . . . E OT‏ 
باب 1- #ويؤثرون على أنفسهم» 110[ 00 
سورة الممتحنة  ONES OATS ٦١‏ ب ا NEE‏ 
باب -١‏ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» ا اا ا I‏ 


باب ۲- 9#إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4 020211 NEI O‏ 
باب - #إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 N Ld‏ 


سورة الصف IT LASALLE N ASCE . ٦١‏ 
باب ۱ #ياتي من بعدي اسمه أحمد IU LS O‏ 
سورة الجمعة ٦۲.‏ ا اااي O‏ 
باب -١‏ قوله: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» oy‏ 0 0 ا O‏ 
. باب ۲ #وإذا رأوا تحارة أو لهواً» و ل ا 
سورة المنافقين ‏ 537 - . ا إلا وج EKSE‏ انحا راس نل ابا ال و ما ا AVE‏ 
باب ١‏ قوله: 9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد الله إنك لرسول الله» مو و ا 
باب ۲- #اتخذوا أيمانهم جنة) as‏ ا و E Se‏ 
باب ۳ قوله: #ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» و وو و E‏ 

باب #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة 

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون» EE a‏ 


ا۷ 000 
بابد 4 قوله: #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون 


وهم مستکبرون» ET‏ ا نا او نه ام و ادو بد سرون لخر 
باب 60 إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي 

القوم الفاسقين» 0 
باب -٦‏ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) AYA‏ 
باب #ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون» DA Saa‏ 
باب ۷- #إيقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» وله العزة ولرسوله ‏ 

وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون# TT‏ 
سنو رة الغا بن ٤ب O‏ ا ا ا O‏ 
سورة الطلاق ‏ 6" - AYY a SO‏ 
اا ا AE eso aaa O‏ 
ا اي AYY eee‏ 
سورة التحريم - REN SIDE COC OCEANA SSS - ٠٦‏ 
باب ١‏ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم) ATT...‏ 
باب ۲- #تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) AFR esd ei‏ 
باب ٠"‏ #وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه ‏ 

وأعرض عن بعض 4 CURD OC LE‏ سي افا ل NEY set‏ 
باب -٤‏ #إن:تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم» . .: RE To‏ 
باب 5 #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله Se LE‏ 

تائبات عابدات صائمات ثيبات وأبكارا»# ا NEP SSE‏ 
سورة تبارك الذي بيده الملك - ٦۷‏ - ل a‏ ا E‏ 
سورة ن والقلم ٦۸‏ - 01000000 ا RT‏ 
باب -١‏ #عتل بعد ذلك زنيم» ا E N‏ 
باب ۲- یوم يكشف عن ساق » O‏ ل 
سورة الحاقة 59" ا ا ل SENT‏ كم سم NEV,‏ 
سورة سأل سائل د ۷١‏ ل اا O‏ 
سورة نوح -11- e‏ 001316 اا 
باب -١‏ #وداً ولا سواعاً ولاايغوث ويعوق* . . AY... ET n‏ 


سورة قل آوحي إليّ - ۷۲ - RA EE ESE‏ ما و لي NOE‏ 


باب -١‏ #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» . . . 


ابا [ دون ا ااا E‏ 
سورة المزمل ‏ ۷۳- CORSE Ng ES‏ م ا لاجو ا ا ب ا ا ا اا 
سورة المدثر 4/ا- OE SI 000000001 o‏ 
باب ١-[بدون‏ ترجمة] RE E 1 E‏ 
باب ١‏ قم فأنذر» . . ا RG‏ 
باب ٠‏ #وربك فک 4 OS OSS OD‏ 000 
باب 5 #وثيابك فطهر» ا ا ب ب ا ل و را ل 
باب 5 #والر جز فاهحر » E LD RS O O O o‏ 
سورة القيامة - ۷٠١‏ ا CI DERS‏ 0 00 
باب ١‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به 0 
باب #إن علينا جمعه وقرآنه» TASS‏ لي ل ا ل ا 
باب ۲- 98فإذا قرأناه فاتبع قرآنه# RE E‏ كم 
سورة هل أتى على الإنسان N E  ز DS E -۷١-‏ 
سورة والمرسلات ۷۷ ET‏ ما رتوار ال للج لقاع لسار الات حي ير 
باب ١-[بدون‏ ترجمة] OS‏ و ا ا ل ا VE‏ 
باب ۲- قوله: #إنها ترمى بشرر كالقصر 4 O CC LAN a‏ 
باب ”7 #كأنه جمالات مر 4 ااا 0 ا N‏ 
باب 5- هذا يوم لا ينطقون» NN RO OE i‏ 
سورة عم يتساءلون 7 - ETO TTT TEE‏ ا N OTT OEE TTT‏ ار 
باب -١‏ #يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» CEN SLE‏ ا 
سورة والنازعات ۷۹ TIT‏ اا ا ا INE‏ 
باب ١-[بدون‏ تر جمة] NO SSS EE ES CED‏ 
سورة عبس - E O O O CO o e ۸٩‏ 
سورة إذا الشمس كوّرت - a ۸١‏ و ا N‏ ل لقانم 
سورة إذا السماء انفطرت - ۸۲- AAV wastes EOS e‏ 
سورة ويل للمطففين - ۸۳ 0000011 AE SO‏ 
- باب - يوم يقوم الناس لرب العالمين » A SESSA MRS‏ 
سورة إذا السماء انشقت ۸٤‏ ا RA SIDE‏ 
ل ل ب RO‏ 


47۳ 


E OY e تات‎ 


سورة البروج -ه ك EE FAs‏ تيل أو ها SR EROS DSO EES‏ نسو ماد الود ERNE‏ 
سورة الطارق 2 ثكمت eens aoa‏ 


سورة سبح اسم ربك الأعلى -۸۷- .. E E E‏ 
سورة هل أتاك حديث الغاشية Toa - AA‏ ل ل 


سورة والفحر -۸۹- ا ا O‏ 33711731 
سورة لا أقسم - ° ھ IT eee‏ 
سورة والشمس وضحاها۔ EEOC LEST DRE LOSES 4541١‏ 
سورة والليل إذا يغشئن ۹۲ RENE AON ESA EUR OES‏ 


باب ١‏ #والنهار إذا تجلى» . . . ا ا O‏ 
باب ۲ #وما خلق الذكر والأنثى»© . ااي E‏ 
باب ۳ فأما من أعطى واتقى * ل ل و O‏ 
باب #وصدق بالحسنى 4 o‏ ا SECS‏ 
باب -٤‏ #فسنیسره للیسری# E E O O‏ 
باب 5 «وأما من بخل واستغنى ........ 10111 010 0 O‏ 
باب 5- #وكذب بالحسنى ٭ ل ا لو 
باب /ا #فسنيسره للعسرى * oy‏ لل ل 


ور لاد وك سم دسي ا San‏ وا ودود ود ماهد و هد 6ه 
باب ١‏ د ماودعك ربك وما قلى * ا ا ا ا ل 


باب ۲- # ما ودعك ربك وما قلى# تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك 


سورة ألم نشرح لك - 44 - هالو واه وه ىه GODS‏ وهاو فاع و٠‏ فاو وه و وه و 6 هه 
سورة والتين د ۹ . eae‏ ق يبعا هذ يوي اول أو “ا كوا لررواع افد انق هد “حا و كه و هو تف ر زات كاه" ارلا واكك ا 


باب ١‏ [بدون ترجمة] اماو ا ا اا ينو و الوه طايه بجنا واو اك عر ارو ادي لاجو ب اع 


سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ۹1 ........... O‏ 
باب ١-[بدون‏ تر جمة] ود a‏ عو ل a‏ دق a‏ الوا نهل E e‏ مه ند لوا Rm RE E Ce Ree ER RL oS e‏ اه 


باب ۲ قوله (إخلق الإنسان من علق ٠‏ ا E O‏ 
باب ۳- قوله: #اقرأ وربك الأكرم ل ل 


باب #الذي علم بالقلم) E AS‏ 093 


۸4۲ 
۸4۲۳ 
۸4٤ 
۸40 
۸4۸ 


۹٩ 
۹۰7 


4 


۹1۰ 


۹1۲ 
۹1۳ 


E imesh 

سورة إنا أنزلناه -/ا 9 NE SCS EOC a‏ 
سورة لم يكن -48 - ا ا ا 0 
باب ١-[بدون‏ تر جمة] E SL ECS O OLE AS‏ 
نات 7 [بدون ر جمة] OES 0 000000000000 u‏ 
باب ۳-[بدون تر جمة] E DSL ESLAN CDSE CEO‏ 
سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها - ۹۹ - CE SSIS SC EG‏ 
باب ١‏ قوله: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ل 
باب ۲- #ومن يعمل مثال ذرة شرّاً بره 1 ااا CO LL‏ 
سورة والعاديات ١١١7‏ كا« الإ ارس نف ستو لك وو رن محر ب ل ا ا ا A‏ 
سورة القارعة EE LL 000010101212121 Î ١١١3‏ 
سورة ألهاكم ١٠١7‏ - 0 اا E‏ 
سورة والعصر ° Yo‏ 
سورة ويل لكل همزة - ١١5‏ ا OTE Nl CDC A DE DS.‏ 
سورة ألم تر e ٠٠١‏ ا E‏ 
. سورة لإيلاف قريش E ELE O N GO Ga -١١57-‏ 
سورة أرأيت -/ا١١-. E LES OSO‏ 
سورة إنا أعطيناك الكوثر 1١١8‏ - ا E‏ 
باب ١-[بدون‏ تر جمة] E ES‏ ا CE DS E‏ 
سورة قل يا أيها الكافرون O SE SR AS Se -٠١١9-‏ 
سورة إذا جاء نصر الله E ASN 1١١١‏ 11 ا اا E‏ 
باب ١‏ [بدون ترجمة] AEA ED‏ مسي ا بو و او بر و و ره 
باب ”- [بدون ترجمة] KSEE‏ ااا 1 1 1[ ا 
. باب 1 قوله: #ورآیت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً PE SSE‏ 
باب 4- قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» ز[ز ز ز ز ز ز ز 0000 0000000 
سورة تبت يدا أبى لهب وتب -١١١-‏ 000 ا ب  NET AOL OAS‏ 
نات او ا و 5000006 امو ل ا لمن EV‏ 
نات ونما أفى ف مال وما كس 4 و EY ns e‏ 


باب -٤‏ كلا لئن لم ينته لسنفعن بالناصيةء ناصية كاذبة خاطئة» 


Y0 


باب قوله : #سيصلى ناراً ذات لهب» ا ال ا NF‏ 


باب 4 #إوامرأته حمالة الحطب» ا E‏ 
سورة قل هو الله أحد -؟7١١1-‏ ان عام و ال رن CNT‏ ووب واس ا اك 
باب ١-[بدون‏ توجمة] EE E OS e‏ 
باب ۲- قوله: #الله الصمد» ل م ل er N‏ 
سورة قل أعوذ برب الفلق - ١١1‏ - . ل قل و في اطلام NE PERSONS‏ 
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57 كتاب فضائل القران 
و ع افير 
- باب كيف نزل الوحي. وأول ما نزل 

قال ابن عباس : المهيمنٌ الأمين. القرآنُ أمينٌ على كل كتاب قبله . ظ 

۸ 44۷4 - خدقاعيه 1ن نوسن عر كيان عن يحي شن لي يلم 
قال : «أخبرتني عائشة ئشة واب عباس رضي الله عنهم ‏ قالا: لبت النبي بي بمكة عشر 
سنينَ ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشر سنين» . 

٠‏ _ حدثنا موسئ بن إسماعيل حدّئنا معتمرٌ قال : سمعتٌ أبي عن أبي 
عثمان قال: «أَنيئْتُ أن جبريل أتى النبي بيا وعنده م سلمة فجعل يتحدّث» فقال ۳ 
النبيئ كله لأمٌ سَلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحيّة. ' فلما قام قالت: واللّه 
ما حسبته إلا إياه حتى سمعتُ خطبة النبيئ يل يُخبر حبر جبريل» أو كما قال. قال 
أبي : قلت لأبى عثمان : : ممن سمعت هذا؟ قال : دن أسام ي 

حل حدئناعبدٌ الله بن يوسُف حدَئنا الليث حدَنا سعيدٌ المقيُرِي عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال البي كلد ما من الأنْبياءِ نبي إلا عطي من الآيات 
ما مثلة آم عليه البشنه وإنما كان الذي أوتيته تيتّه وخياً أوحاة الله إلى فأرجو أن أكون ش 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . [الحديث 448١‏ طرفه في : .]۷۲۷٤‏ 

۲ - حدثنا عمرُو بن محمدٍ حدّئنا يعقوبٌ , بن راهيم حلا بي عن صالح بن 





)01 ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهم. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ق»: فقال لأم. 


جس 
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كيسان عن ابن شهاب قال : «أخبرني تسن بن مالكِ رضي الله عنه أن الله تعالئ تابع على 
رسو له لا قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحيٰ» ثم توفي رسول الله يك نعل 

٠‏ ۸۳ حدثنا أبو تُعيم حدّثنا سُفِيانُ عن الأسود بن قيس» قال: سمعتُ جُندَبا 
يقول: «اشتكى النيئ بل فلم يقم ليلة أو ليلتين» فان امرأةٌ فقالت: يا محمد ما أرَى 
شيطانَكَ إلا قد تركك» فأنزل اللَّهُ عزّ وجل : #والضّحئ والليل إذا سجئ ما ودّعك ربك 
وما قلى# [الضحى: ١‏ ۳]). 


(كتاب فضائل القران) . ثبتت البسملة و «كتاب» لأبى ذرء ووقع لغيره «فضائل القرآن» 





قوله: (باب كيف نل الوحى وأول ما نزل) كذا لأبي ذر «نزل» بلفظ الفعل الماضي› 
ولغيره «كيف نزول الوحي» نضيقة ال وقد تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث عائشة 
«أن الحارث بن هشام سأل النبي َي كيف يأتيك الوحي» في أول الصحيح» وكذا أول نزوله في 
حديثها «أول ما بدىء به رسول الله َو من الوحي الرؤيا الصادقة» لكن التعبير. بأول ما نزل 
أخص من التعبير بأول ما بدىء» لأن النزول يقتضي وجود من ينزل به» وأول ذلك مجيء 
الملك له عياناً مبلغاً عن الله بما شاء من الوحي» وإيحاء الوحي أعم من أن يكون بإنزاك او 
بإلهام» سواء وقع ذلك في النوم أو في اليقظة وأما انتزاع ذلك من أحاديث الباب فسأذكره إن 
شاء الله تعالى عند شرح كل حديث منها . ' 

قوله: (قال ابن عباس : المهيمن الآمين» القرآن آمین على كل كتاب قبله) تقدم بيان هذا 
الأثر وذكر من وصله في تفسير سورة المائدة» وهو يتعلق بأصل الترجمة وهي فضائل القرآن» 
وتوجيه كلام ابن عباس أن القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله لأن الأحكام التي فيه إما 
مقررة لما سبق وإما ناسخة ‏ وذلك يستدعي إثبات المنسوخ ‏ وإما مجددة» وكل ذلك دال على 
. تفضيل المجدد. ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: الأول والثاني حديثا ابن عباس 


وعافشة عا 


قوله: (لبث النبى بيه بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين) كذا 
للدي ولغيره «وبالمدينة عشرا بإبهام المعدود» وهذا ظاهره أنه ية عاش ستين سنة إذا 
انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر كما 
تقدم بيانه في الوفاة النبوية› فإن كل من روى عنه أنه عاش ستين أو أكثر من ثلاث وستين جاء 
عله آنه هاقلن تلاا وكين فالمعتمد أنه عاش ثلاثاً وستين» وما يخالف ذلك إما أن يحمل على 
إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهورء وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع 


بينه وبين المشهور بوجه آخر» وهر أله عت غا اراس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة 
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أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر وتتابع» 
فكانت مدة تواتاه وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» أو أنه علئ رأس الأربعين قرن. به 
ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقى إليه الكلمة أو الشيء مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه مرسل» 
ثم قرن به جبريل فكان ينزل عليه بالقران مدة عشر سنين بمكة. ويؤخذ من هذا الحديث مما 
يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقاً ولم ينزل جملة واحدة» ولعله أشار إلى ما أخرجه النسائي وأبو 
عبيد والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في 
ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة. وقرأ #وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث# الآية [الإسراء: )]١٠١5‏ وفي رواية للحاكم والبيهقي في الدلائل «فرق في السنين» وفي 
أخرى صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم أيضاً «وضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل 
جبريل ينزل به على النبي بيا“ وإسناده صحيح» ووقع في «المنهاج للحليمي»: أن جبريل كان 
يُنزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي ية في 
تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليهاء إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين سنة من اللوح 
المسترط: إلى الا الا وا ارده اب الأتتارى مان ي ف ود أرقا + وما 
تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ڈ ثم أنزل بعد ذلك مفرقاً هو 
٠‏ الصحيح المستملك: وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة 
واحدة وأن الخفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي بل في 
عشرين سنة» وهذا أيضاً غريب» والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي ييي في رمضان بما ينزل 
به عليه في طول السنة. كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن ¿ أبي شيبة بإسناد 
صحيح »› وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب. وقد تقدم في بدء الوحي أن أول نزول جبريل 
بالقرآن كان في شهر رمضان» وسيأتي في هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي يل بالقرآن 
في كل شهر رمضان» وفي ذلك حكمتان: إحداهما تعاهده» والأخرى تبقية ما لم ينسخ منه 
ورفع ما نسخ» فكان رمضان ظرفاً لإنزاله جملة وتفصيلاً وعرضاً وإحكاماً. وقد أخرج أحمد 
والبيهقي في «الشعب» عن واثلة بن الأسقع أن النبي يي قال: «أنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه» والزبور لثمان عشرة خلت منه» والقرآن لأربع 
وعشرين خلت من شهر رمضان». وهذا كله مطابق لقوله تعالى: ا 
القرآن* الآية [البقرة : [١‏ ولقوله تعالى: ##إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ فيحتمل أن 
تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلةء فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنياء ثم أنزل في 
اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول #اقرأ باسم ربك( الآية [العلق: .]١‏ ويستفاد من 
حديث الباية أن القران نزك كله ممكة والمدة خاي وهو كذلك». لكن نزل كثير منه في غير 


يف 


الحرمين حيث كان النبي َي في سفر حج أو عمرة أو غزاة» ولكن اسح اكز وتيك 
قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة فهو مدني» سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في 
للع ار وسأتي مزيد لذلك في «باب تأليف ل 
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الحديث الثالك» قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي. 

قوله: : (قال: أنبئت أن جبريل) فاعل «قال» هو أبو عثمان النهدي . 

قوله: (أ: عق وم ار الي البناء لجو وقد عينه في آخر الحاديث. ات ان 
مسلم في أوله زيادة حذفها البخاري عمداً لكونها موقوفةً ولعدم تعلقها بالباب وهي : عن اى 
عثمان عن سلمان قال: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق» الحديث موقوف» وقد 
أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعاً. 

قوله: (فقال لام اسالمة ' : من هذا؟) فاعل ذلك النبي يد › استفهم أم سلمة عن الذي كان 
يحدئه هل فطنت لكونه ملكا أو لا. 

قوله: (أو كما قال) يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنهء وهذه 
الكلمة كثر استعمال المحدثين لها في مثل ذلك. قال الداودي» هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب 
جبريل» وظاهر سياق الحديث يخالفه» كذا قال» ولم يظهر لي ما ادعاه من الظهورء بل هو 
محتمل للآمرين. 

قوله: (قالت هذا دحية) أي ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور» وقد تقدم ذكره في 
حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرقل أول الكتاب» وكان موصوفاً بالجمال» وكان جبريل 
يأتي النبي ية غالباً على صورته . 

قوله: (فلما قام) أي النبي َيه أي قام ذاهباً إلى المسجد» وهذا يدل على أنه لم ينكر 
عليها ما ظنته من أنه دحية اكتفاءً بما سيقع منه في الخطبة مما يوضح لها المقصود. 

قوله: (ما حسبته إلا إياه) هذا كلام أم سلمة» وعند مسلم «فقالت أم سلمة: ايمن الله 
ما حسبته إلا إياه» وايمن من حروف القسم» وفيها لغات قد تقدم بيانها . 
3 قوله: (حتى سمعت خطبة النبي ية يخبر بخبر جبريل أو كما قال) في رواية مسلم 
#ايخبرنا خبرنا» وهو تصحيف نبه عليه عياض» قال النووي: وهو الموجود في نسخ بلادنا. 

فلت : ولم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا من هذا الطريق فهو من غرائب الصحيح› 

ولم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا الخبر في أي قصة› ويحتمل أن يكون في قصة 
بني قريظة › فقد وقع في «دلائل البيهقي» وفي «الغيلانيات» من رواية عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه «عن عائشة أنها رأت النبي بي يكلم رجلاً وهو راكب» فلماءدخل قلت: من هذا الذي 
كنت تكلمه» قال : يعن بي بدحية بن خليفة» قال : ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى 
بني قريظة" . 
0 قوله: (قال أبي:) , ا وكش الموحدة الخفيقة» والقائل هو معثمر بن سليمان» 
وقوله : «فقلت ا عثمان: 0 النهدي الذي حدثه بالحديث»» وقوله: «ممن سمعت هذا؟ 
قال لمن اا زيد» فيه الاستفسار عن اسم من أبهم من الرواة ولو كان الذي أبهم 0 
معتمداًء وفائدته احتمال أن لا يكون عند السامع كذلك» ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال» قال 


عيض وغيره: : وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدمي. اراي نم 
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صورة لا يستطيع الآدمي أن يراه فيها لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقويه على ذلك 
ولهذا كان غالب ما يأتي جبريل إلى النبي بي في صورة الرجل كما تقدم في بدء الوحي 
«وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً» ولم ير جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين كما ثبت 
في الصحيحين. ومن هنا يتبين وجه دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب. قالوا: وفيه فضيلة 

لأم سلمة: ولدحية» وفيه نظرء لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل لما جاء فسأله 
عن الإيمان والإسلام والإحسان» ولأن اتفاق الشبه لا يستلزم إثبات فضيلة معنوية» وغايته أن 
يكون له مزية فى حسن الصورة حسب» وقد قال يي لابن قطن حين قال إن الدجال أشبه الناس 
به فقال: لخر هة قال : لا). 

الحديث الرابع» قوله: (عن أبيه) هو أبو سعيد المقبري كيسان» وقد سمع سعيد المقبري 
الكثير من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة» ووقع الأمران في الصحيحين» وهو دال 
على تثبت سعيد وتحريه. 

قوله: (ما من الأنبياء نبى إلا أعطى) هذا دال على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي 
ااا اها سنس وا شود ارفا لاا ` 

قوله: (من الآيات) أي المعجزات الخوارق . 

قوله: (ما مثله آمن عليه البشر) ما موصولة وقعت مفعولاً ثانياً لأعطي» ومثله مبتد 
وآمن خبره» والمثل يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه» والمعنى انكل نبي اسیا 
أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلهاء وعليه بمعنى اللام أو الباء الموحدة» 
والنكتة في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة» أي يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا يستطيع دفعه 
عن نفسه» لكن قد يجحد فيعاند» كما قال الله تعالى: #وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً» 
الآية [النمل: ]٠١‏ وقال الطيبي : الراجع إلى الموصول ضمير المجرور في عليه وهو حال» أي 
مغلوباً عليه في التحدي» والمراد بالآيات المعجزات وموقع المثل موقعه من قوله: #إفأتوا 
بسورة مثله# الآية [يونس: ۳۸] أي على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة . 

- تنبيه : قوله: «آمن» وقع في رواية حكاها ابن قرقول «أومن» بضم الهمزة ثم واو. 
وسيأتي في كتاب الاعتصام . قال: وكتبها بعضهم بالياء الأخيرة بدل الواو. وفي رواية القابسي 
«أمن» بغير مد من الأمان. والأول هو المعروف. 

قوله: (وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي) أي أن معجزتي التي تحديت بها 
الوحي الذي آنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس المراد حصر 
معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى 
التي اختص بها دون غيره» لأن كل نبي أعطي معجزةً خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها ' 
| قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشياً عند فرعون فجاءه 
موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره. 
وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك 


مبتداً» 
أو 
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الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه؛ ولهذا لما كان 
العرب الذين بعث فيهم النبي كيه في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك . وقيل: المراد أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة؛ 
بخلاف غيره من المعجزات فإنها لا تخلو عن مثل. وقيل: المراد أن كل نبي أعطي من 
المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة» والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا 
أردفه بقوله: افأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً) . وقيل: المراد أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه 
تخييل» وإنما هو كلام معجز لا يقدر أحد أن يأتي بما يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه 
قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء والنظر 
عرضة للخطأ؛ فقد يخطىء الناظر فيظن تساويهما. وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت 
بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة› 
وخرقه للعادة فى أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه 
شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات» وتكميله في 
الذي بعده. وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح 
وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثرء لأن الذي يشاهد 
بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد 
الأول مستمراً. قلت: ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد؛ فإن محصلها لا ينافي 

قوله: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) رتب هذا الكلام على ما تقدم من 
معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه» لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما 
سيكون» فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجوى 
المذكورة على ذلك» وهذه الرجوى قد تحققت» فإنه أكثر الأنبياء تبعاً» وسيأتي بيان ذلك 
واضحاً في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهة أن القرآن 
إنما نزل بالوحي الذي يأتي به الملك لا بالمنام ولا بالإلهام . وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن 
في أربعة أشياء: أحدها حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة» ثانيها صورة سياقه 
وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظماً ونثراً حتى حارت فيه عقولهم ولم 
يهتدوا إلى الإتيان بشيءٍ مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز 
عنه» ثالثها ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الداثرة مما 
كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب» رابعها الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي 
وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده. ومن غير هذه الأربعة أيات وردت بتعجيز قوم في 
قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه» كتمني اليهود الموت» 
ومنها الروعة التي تحصل لسامعه؛ ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه ولا يزداد 
بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء ومنها جمعه لعلوم 
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الحديث الخامس : قوله: (حدثنا عمرو بن محمد) هو الناقدء وبذلك جزم أبو نعيم في 
«المستخرج». وكذا أخرجه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقوب , بن إبراهيم. 
ووقع في الأطراف لخلف احدثنا عمرو بن علي الفلاس» ورأيت في نسخة معتمدة من رواية 
النسفي عن البخاري «حدثنا عمرو بن خالد» وأظنه تصحيفاء والأول هو المعتمد»ء فإن الثلاثة 
وإن كانوا معروفين من شيوخ البخاري» لكن الناقد أخص من غيره بالرواية عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب من رواية الأقران» بل صالح بن 
کسان اکر تتا من ابن شهاب وأقدم سماعاء وإبراهيم بن سعد قد سمع من ابن شهاب كما 
سيأتي تصريحه بتحديثه له في الحديث الآتي بعد باب واحد. 

قوله: (إن الله تابح على رسوله ية قبل وفاته) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «إن الله تابع 
على رسوله الوحي قبل وفاته» أي أكثر إنزاله قرب وفاته بيا والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح 
مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لي سبب تحديث أنس 
بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري «سألت أنس بن مالك: هل فتر الوحي عن 
النبي ية قبل أن يموت؟ قال: أكثر ما كان وأجمه» أورده ابن يونس في «تاريخ مصر» في 
ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم . 

قوله: (حتى توفاه أكثر ما كان الوحي) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي 
فيه أكثر من غيره من الأزمنة. ۰ 

قوله: (ثم توفى رسول الله كك بعد) فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله: «حتى 
توفاه الله»» وهذا الذي وقع أخيراً على خلاف ما وقع أولاء فإن الي يآ البعثة فتر فترة 
ثم كثرء وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل» ثم بعد الهجرة نزلت 
السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام» إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر 
الآرمنة تولا بالسبب المتقدم» وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة لتضمنه الإشارة إلى 
كنفية ابول 

الحديث السادس : قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وقد تقدم شرح الحديث باك 
سورة والضحى» ووجه إيراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحياناً إنما كان يقع 
لحكمة تقتضي ذلك لا لقصد تركه أصلاً. فكان نزوله على أنحاء شتى: تارة يتتابع» وتارة 
يتراخى. وفي إنزاله مفرقاً وجوه من الحكمة: منها تسهيل حفظه لأنه لو نزل جملة واحدة على 
سات لا بنرا ر بكس ا ا 
على الكفار: #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدةٌء كذلك - أي أنزلناه مفرقاً - 
لنثبت به فؤادك€ الآية [الفرقان: ]۲١‏ وبقوله تعالى: #وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث# الآية [الإسراء: .]1١5‏ ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية به لكثرة تردد رسول 
ربه إليه يعلمه بأحكام ما يقع له وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث. ومنها أنه أنزل 
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۱۲ 
على سبعة أحرف» فناسب أن ينزل مفرقاً» إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة. ومنها أن الله 
تلان أن اسع من اكاب ما جا فكان إنزاله جردا لعل اللاي من المنسوخ أولى من 
إنزالهما معاً. وقد ضبط النقلة ترتيب نزول السور كما سيأتي في «باب تأليف القرآن» ولم 
يضبطوا من ترتيب نزول الآيات إلا قليلاء وقد تقدم في تفسير افر باسم ريك [الملق: ]١‏ 
أنها أول سورة نزلت» ومع ذلك فنزل من أولها أولاً خمس آيات ثم نزل باقيها بعد ذلك» 
وكذلك سورة المدثر التي نزلت بعدها نزل أولها أولاً ثم نزل سائرها بعد. وأوضح من ذلك 
ما أخرجه أصحاب السئن الثلاثة وصححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس عن عثمان قال: 
«كان النبي َكل ينزل عليه الآيات فيقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذاء إلى غير ذلك 

مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


۲ - باب نزل القرآنُ بيسان 5 والعرّب» 
مانا عرَبيَا4 [يوسف : ۲] ل بلسانِ عرو مين 49 [الشعراء: ]1١965‏ 


6 _ حدثنا أبو اليّمَانِ أخبرنا شعِيبٌ عن الڙهريّ وأخبرني سالك 
قال : «فأَمَرَ عثمانُ زيل بن ثانت وسعايق العاضن وعد الله بن الزبير وعبد الرحان بن 
الحارث بن هشام أن يَنسخُوها في المصاجف› وقال لهُم: إذا احتلفتم أنتم وزیدٌ بن 
ثابت في عربيّة من عربية القرآن» فاكشّوها بلسان َرَيش» فإنّ القرآن أنزل بلسانهم › 
مَمَعَلوا». 

| 4486 حدثنا أبو نعيم حدثنا هَمَامٌ حدَّنّنا عَطاءٌ ح”" » وقال مُسدَّدٌ حدَّثَنا يحبئ 
عن ابن جُريج قال: أخبرني عطاءٌ قال: أخبرني صَفْوان بن يَعلى بن أميّة «أنّ يعلى كان 
يقول: ليكني أرى رسول الله يا حين يرل عليه الوحي. فلما كان النبي بيا بالجعرانة 
وعليه ثوبٌ قد أَظلّ عليه ومعه النامن من أصحابه» إذ جاءَهٌ رجل مُتَضمُحٌ بطيب فقال: 
يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم في جب بعد ما تَمح بطيب؛ قُنظرَ الني كه 
ساعة فجاءءٌ الوحئ» فأشار عُمِدُ إلى يعلى أي تعال» فجاءً يعلى فأدخل رأسة» فإذا 
هو مُحْمَدُ الوجه يَغِطّ كذلك ساعد نه سُدِي عنه فقال: أين الذي يسألتي عن العُمرة 
آنفاً؟ فالتّمس الرجل فجيء به إلى النبئ يي فقال: أما الطيبٌ الذي بك فاغسله ثلاث 
مرّات» وأنًا الجُبة فانزعهاء ثم اصنّع في عُمرتك كما تصنعٌ في حَجك) . 





)١(‏ في نسخة «ص»: قال حدثنا. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: ح. 
(۳) في نسخة «ص»: أن. 
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قوله: (باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب» قرآناً عربياً - بلسان عربي مبين) في رواية 
أبي ذر «لقول الله تعالى قرآناً إلخ». وأما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول عثمان. 
وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود «أن القرآن نزل 
بلشان قريكن: فأقرىء الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل» وأما عطف العرب عليه فمن عطف العام 
على الخاص» لأن قريشاً من العرب» وأما ما ذكره المعو عي ابلك وقد أخرج ابن 
أبي داود في «المصاحف» من طريق أخرى عن عمر قال: «إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلسان 
مضرااه ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان وإليه تنتهي أنساب قريش وقيس وهذيل 
وغيرهم. وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: معنى قول عثمان: «نزل القرآن بلسان قريش» أي 
معظمه» وأنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش» فإن ظاهر قوله تعالى: #إنا 
جعلناه قرآناً عربياً» [الزحرف: 157 أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد مضر دون 
ربيعة أو هما دون اليمن أو قريشاً دون غيرهم فعليه البيان» لأن اسم العرب يتناول الجميع 
ول واجداء. و اعت ها e‏ لساغ للاخر أن يقول: نزل بلسان بني هاشم مثلاً لأنهم 
أقرب نسباً إلى النبي بيا من سائر قريش . وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون قوله: «نزل بلسان 
قريش» أي ابتداء بع بوم ا ار ا القرآن 
على سبعة أحرف» اه. وتكملته أن يقال: إنه نزل أولاً بلسان قريش أحد الأحرف السبعة ثم 
نزل باللأحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلاً وتيسيراً كما سيأتي بيانه» فلما جمع عثمان 
الناس على حرفي واحدٍ رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولاً بلسانه أولى الأحرف فحمل 
الناس عليه لكونه لسان النبِييكةَ ولما له من الأولية المذكورة» وعليه يحمل كلام عمر لابن 
سود اشا 

قوله: (وأخبرني) في رواية أبي ذر «فأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان» هو 
معطوف على شيء محذوف اك الذي بعده» فاقتصر المصئف من الحديث على 
موضع الحاجة منه وهو قول عثمان: «فاكتبوه بلسانهم» أي قريش . 

قوله: (أن ينسخوها في المصاحف) كذا للأكثر» والضمير للسور أو للايات أو الصحف 
التي أحضرت من بيت حفصة؛ وللكشميهنى «أن ينسخوا ما فى المصاحف» أي ينقلوا الذي 
فيها إلى مصاحف أخرى» والأدلسس اليف لأف كان فى عي لأ اسل 

قولةه (وقال مسدة» عتا جیا :قن رز أن :در قيضي يسغد ا ؤه القطانة وخا 
الحديث وقع لنا موصولاً في رواية مسدد من رواية معاذ بن المثنى عنه كما بينته في «تعليق 
التعليق» . 

قوله: (أن يعلى) هو ابن أمية والد صفوان. 

قوله: (كان يقول: ليتني أرى رسول الله يي إلخ) هذا صورته مرسل» لأن صفوان بن 
يعلى ما حضر القصة» وقد أورده في كتاب العمرة من كتاب الجج بالإسناد الآخر المذكور هنا 
عن أبي نعيم عن همام فقال فيه: «عن صفوان بن يعلى عن أبيه» فوضح أنه ساقه هنا على لفظ 
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رواية ابن جريج» وقد أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد بنحو اللفظ‎ 
الذي ساقه المضنف هناء وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الحج. وقد خفي وجه‎ 
دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في تفسيره: ذكر هذا الحديث في‎ 
الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين» فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقيل: بل أشار المصنف‎ 
بذلك إلى أن قوله تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# [إبراهيم : 00 أن‎ 
 لسرأ يكون النبي بي أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه» بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه‎ 
إليهم كلهم» بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب‎ 
مسألته فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرشياً كان أو غير‎ 
قرشي » والوحى 8 أعم من أن کون قرآناً يتلى أو لايتلى. قال ابن بطال: مناسبة الحديث‎ 
للترجمة أن الوحي كله متلواً كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب» ولا يرد على هذا‎ 
كونه يه بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي‎ 
وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم» ولذا قال ابن المنير: كان‎ 
إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن‎ 
اة كان هل فة وا ولان واج‎ 


- باب جمع القرآن 


٤۹۸٩‏ - حدثنا موسئ بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعدٍ حدَّئّنا ابنُ شهاب عن 
عبيد بن السَّئّاق «أن زيد , بن ثابت رضي الله عنه قال : أرسل إلى أبو بكر الصديق مُقتل 
7 اليّمامة e‏ عندة» قال ایو پګر رغي الله عنه : إناعمر اي ظ 
فقا إن القثل قد استَحَرٌ يوم م اليمامة بقَدَاءِ القرآن» وإني أخشى إن اس سبحو القتل 
ص بالمّواطن فيّذهب كثية من القرآن» وإني أرى أن تأمّرَ بجمع القرآن. قلت 
لعي كيف نفل شيئاً لم يفعله رسول الله كلك قال عمر: هذا والله خيدٌ. فلم يَزل 
عُمرُ يُراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: 
قال اتو کر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمُكء وقد كنتٌ تكب الوحي 
لرسول الله حي فتتبّع القرآن فاجمغه. فواللّه لو كلفوني نقْل جَبّل من الجبال ما كان 
NE‏ ا قلت: كيف تَفعَلونَ شيئاً لم يفعله 
رسول الله ؟ قال: هو واللّه خيد. فلم يرل أبو بكر يُراجعني حتى شرح الله صَدري 
الو ون لا ا ابي بكر وبر رقي اعا فتتعت القرآن أجمعٌه من السب 
واللّخاف وصّدور الرّجال» حتى وجذت آخِرَ سُورة الكوبة مع أبي حزيمة الأنصاريٌ لم 
أجذها مع أَحَدٍ غيره #لقد جاءكم رسولٌ من شيك عَزِيرٌ عليه ما عنم 
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[التوبة: »]١74‏ حنَّى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر تی 0 الله ثم 
عند عُمَر حياته؛ ثم عند حَفْصّة بت عُمر رضي الله عنه». ظ 
CAV‏ حدئنا موسى دنا إبراهيم حدّئنا ابن ثيهاب أن أن بن مالك حدّئة 
«أنَّ حُذيفة بن اليّمان قَلِم على عثمان» وكان يُغازي أهل الشام في إرمينية. . 
وأذْرَبيجَانَ مع أهل العراق» فارع حُذيفة اختِلافُهُم في القراءة» فقال عدية لان 
يا أميرَ المؤمنين» أدرك هذه الأمّة قبل أن د في الكتاب اختلاف اليهود 
والتّصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسِلي إلينًا بالصُحُف نَنسَحُها في المصاجف 
ثم نؤدّها الك فا ات ها فة إلن E E‏ وَعَبدَ الله بن الربيْز 
وسعيدَ بن العاص وعبد الع E‏ فَنَسَّخوها في المصاحف» وقال 


عثمان للدَهطٍ القَرّشبّين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌُ بن ثابت في شيءٍ من القرآنٍ 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما 7 بلسانهم ‏ ففعلوا. حتى إذا نَسخُوا الصحُفَ في 


المصاحف رد عثمانٌ الصحف إلى حفصة»ء فأرسل إلى كل الى كك مما نسخواء 
وأَمَّرَ بما سِواهُ من القرآن في كلّ صحيفة أو مصحفي أن يُحرّق». 

۸ _ قال ابن شهاب وأخبرني SE‏ زيد بن ثابت“ سمع زي بن ثابت 
قال : «فقدتٌ آية من الأحزاب حين تَسّخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله بيا يقرأ 
بها فالتمسناها فوجّدناها مَعَّ خُزِيمَة بن ثابت الأنصاريّ : من المؤمنين رجال صَدَّقوا ‏ 
ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: 77] فألحقناها في سورتها في المصحَف». 


قوله: (باب القرآن) المراد بالجمع هنا م مخصر ص » وهر ج متفرفه في 
صحف » ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور. وسيأتي بعد ثلاثة أبواب 
«باب تأليف القرآن» والمراد به هناك تأليف الآيات في عر الواحدة» أو ترتيب السور في 
المصحف . ظ ظ 

قوله: لعن عبيد بن السباق) يمتح 50 0 00 ماني أا سعيك » 
3 مات في خخلافة علي » وحديته عله عند بي داود وغيره» e‏ له في لار سوی 
هذا الحديث» 0 ا وغيرها 0 ل 
را ا ب الا O‏ 


6)١(‏ زاد في نسخة «ص»: أنه. 
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وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيه» وقد رواه راهب اسطاعيل د ممع عن الزهري فأدرج قصة أية 
سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق» وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهري فقال: 
اعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» وساق القصص الثلاث بطولها: قصة زيد مع أبي بكر 
وعمر؛ ثم قصة حذيفة مع عثمان أيضاًء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب 
أخرجه الطبري» وبين الخطيب في «المدرج» أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على 

قوله: (أرسل إلى أبو بكر الصديق) لم أقف على اسم الرسول إليه بذلك» وروينا في 
الجزء الأول من «فوائد الديرعاقولي» قال: حدثنا إبراهيم ؛ بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت قال: قبض النبي ية ولم يكن القرآن جمع في شيء. 

قوله: (مقتل أهل اليمامة) أي عقب قتل أهل اليمامة. والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل 
بها من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة 
وقوي أمره بعد موت النبي بي بارتداد كثير من العرب» فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن 
الوليد في جمع كثير من الصحابة فحاربوه أشد محاربة» إلى أن خذله الله وقتله» وقتل في 
غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة قيل: سبعمائة وقيل: أكثر. 

قوله: (قد اس: ستحرً) بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء 
ثقيلة» أي اشتد وكثر» وهو استفعل من الحر لأن المكروه غالباً يضاف إلى الحرء كما أن 
المحبوب يضاف إلى البرد يقولون: أسخن الله عينه وأقر عينه. ووقع من تسمية القراء الذين 
أراد عمر في رواية سفيان بن عيينة المذكورة قتل سالم مولى أبي حذيفة ولفظه «فلما قتل 
سالم مولى أب حذيفة خشي عمر أن يذهب القرآن» فجاء إلى ابي بكر) وسيأتي أن سالا 
أحد من أمر النبي يل بأخذ القرآن عنه . 

قوله: (بالقراء بالمواطن) أي في المواطن» أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع 
الكفار» ووقع في رواية شعيب عن الزهري «في المواطن» وفي روابة شان «وآنا أخشى أن 
لا يلقى المسلمون زحفاً آخر إلا استحر القتل بأهل القران». 

قوله: (فيذهب كثير من القرآن) في رواية يعقوب ر بن إبراهيم بن سعد عن أبيه من 
الزيادة «إلا أن يجمعوه» وفي رواية شعيب «قبل أن يقتل الباقون» وهذا يدل على أن كثيراً 
ممن قتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن» لكن يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم 
جمعه لا أن كل فرد جمعه» وسيأتي مزيد بيان لذلك في «باب من - جمع القرآن» إن شاء الله 
تال . 
. قوله: (قلت لعمر) هو خطاب أبي بكر لعمرء حكاه ثانياً لزيد بن ثابت لما أرسل إليهء 
وهو كلام من يؤثر الاتباع وينفر من الابتداع . 

قوله: (لم يفعله رسول الله يَكِهِ) تقدم من رواية سفيان بن عيينة تصريح زيد بن ثابت 
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بذلك» وفي رواية عمارة بن غزية «فنفر منها أبو بكر وقال: أفعل مالم يفعل رسول الله كيف ؟ 
وقال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون ية إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه 
من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته ييا ألهم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاءً لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاء 
فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمرء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود 
في «المصاحف» بإسناد حسن عن عبد خير قال: «سمعت علياً يقول: أعظم الناس في 
المصاحف أجراً أبو بكر» رحمة الله على أبي بكرء هو أول من جمع كتاب الله». وأما 
ما أخرجه مسلم من حديث 5 سعيد قال: «قال رسول الله 5: لا تكتبوا عني شيك قر 
القرآن؛ الحديث فلا ينافي ذلك» لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة»› وقد 
كان القرآن كله كتب في عهد النبي يي لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السورء 
وأما ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» من طريق ابن سيرين قال: «قال علي: لما 
مات رسول الله كي آليت أن لا آخذ عليَ ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعه» 
فإسناده ضعيف لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون محفوظا فمراده بجمعه حفظه في صدره» 
قال: والذي وقع في بعض طرقه «حتى جمعته بين اللوحين» وهم من راويه. قلت: وما تقدم 
من رواية عبد خير عن علي أصح» فهو المعتمد. ووقع عند ابن أبي داود أيضاً بيان السبب 
في إشارة عمر بن الخطاب بذلك» فأخرج من طريق الحسن «أن عمر سأل عن آية من كتاب 
الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله» وأمر بجمع القرآن» فكان أول من 
جمعه في المصحف» وهذا منقطع › > فإن كان محفوظاً حمل على أن المراد بقوله: «فكان أول 
من جمعه» أي أشار بجمعه في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك. وقد تسوّل لبعض 
الروافض أن يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف فقال: 
كيف جاز أن يفعل شيئاً لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ والجواب أنه لم يفعل 
ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشىء عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» وقد كان النبي ب4 آذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه غیره» فلم يأمر أبو بكر 
إلا بكتابة ما كان مکتوباًء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها 
مكتوبة» مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من 
ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه بعظيم منقبته» لثبوت قوله كلد «من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة. 
وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يرد على ابن الدغنة جواره 
ويرضى بجوار الله ورسوله» وقد تقدمت القصة مبسوطة في فضائله» وقد أعلم الله تعالى في 
القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: #يتلو صحفا مطهر ة4 الآية» وكان القرآن مكتوياً 
في الصحف» > لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكانٍ واحدء ثم كانت بعده محفوظة إلى 
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أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصارء كما سيأتي بيان 
ذلك. 


قوله: (قال زيد:) أي ابن ثابت (قال أبو بكر) أي قال لي: (إنك رجل شاب عاقل 
لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كونه شاباً 
فيكون أنشط لما يطلب منهء وكونه عاقلاً فيكون أوعى له» وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه› 
وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد 
في غيره لكن مفرقة. وقال ابن بطال عن المهلب: هذا يدل على أن العقل أصل الخصال 
المحمودة لأنه لم يصف زيداً بأكثر من العقل وجعله سبباً لاثتمانه ورفع التهمة عنهء كذا قال 
وفيه نظرء وسيأتي مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية 
سفيان بن عيينة «فقال أبو بكر: أما إذا عرفت علق هذا فأرسول إلى يدف ٠‏ ثابت فادعهء فإنه 
كان شاباً حدثاً نقياً يكتب الوحى لرسول الله يده فأرسل إليه فادعه حتى يجمعه معنا. قال 
يد بن ثابت فأرسلا إلي فأتيتهماء فقالا لي: إنا نريد أن نجمع القرآن في شيء» فاجمعه 
معنا» وفي رواية عمارة بن غزية «فقال لي أبو بكر: إن هذا دعاني إلى أمرء وأنت كاتب 
الوحى» فإن تك معه اتبعتكماء وإن توافقنى لا أفعل» فاقتضى قول عمر ‏ فنفرت من ذلك»› 
قالع لم ونا طل كنا لر فك ول ا فك لا قرات ماعا كال ابن 
بطال : إنما نفر أبو بكر أولاً ثم زيد , بن ثابت ثانياً لأنهما لم يجدا رسول الله يي فعله فكرها 
أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول فلما نبههما عمر على 
فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير إلى. حالة 
الخفاء بعد الشهرة» رجعا إليه. قال: ودل ذلك على أن فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن 
وكذا تركه ‏ لا يدل على وجوب ولا تحريم انتهى: وليس ذلك من الزيادة على اختياط 
الرسول» بل هو مستمد من القواعد التى مهدها الرسول يي . قال ابن الباقلاني: كان الذي 
فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية» بدلالة قوله ية : «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن» مع 
قوله تعالى: #إن علينا جمعه وقرآنه» [القيامة: ]١1‏ وقوله: #إن هذا لفي الصحف الأولى» 
[الأعلى: ]١5»14‏ وقوله؛ #رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة) [البينة: ؟] قال: فكل أمر 
يرجع لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية» وكان ذلك من النصيحة لله ورسوله وكتابه 
وأئفة المسلمين وعامتهم . قال : وقد فهم عمر أن ترك النبي يا جمعه لا دلالة فيه على 
المنعم» ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك» وأنه ليس في المنقول ولا في 
وي ما ينافيه» وما يترتب على ترك جمعه من ضياع بعضهء ثم تابعهما زيد بن ثابت 

ثر الصحابة على تصويب ذلك . 


قوله: (نوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به) كأنه 
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جمع أولاً باعتبار أبي بكر ومن وافقّه » وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده بذلك. ووقع في رواية 
شعيب عن الزهري «لو كلفني» بالإفراد أيضاًء وإنما قال زيد بن ثابت ذلك لما خشيه من 
التقصير في إحصاء ما أمر بجمعه. 0 #ولقد يسرنا 
القرآن للذكر# [القمر: .]١7‏ 


قوله: (فتتبعت القرآن أجمعه) أي من الأشياء التى عندي وعند عيري 


قوله: (من العسب) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا 
يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض . وقيل: العسيب طرف الجريدة العريض الذي 
لم ينبت عليه الخوص» والذي ينبت عليه الخوص هو السعف . ووقع في رواية ابن عيينة عن 
ابن شهاب «القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل» ووقع في رواية شعيب «من الرقاع» 
جمع رقعة» وقد تكون ”2 من جلد أو ورق أو كاغد» وفي رواية عمار بن غزية «وقطع 
الأديم» وفي رواية ابن 7 داود من طريق آي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد 
«والصحف». 

قوله: (واللخاف) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لخفة بفتح اللام 
وسكون المعجمة. دواع في ووا ابي ارد الاي عن | اميم رين وا سين 
وفي آخره فاءء قال أبو داود الطيالسي في روايته: هي الحجارة الرقاق. وقال الخطابي: 
صفائح الحجارة الرقاق. قال الأصمعي: فيها عرض ودقة. وسيأتي للمصنف في الأحكام عن 
O E PPT BEET‏ ا O‏ 
الطين المشوي. ووقع في رواية شعيب «والأكتاف» جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو 
الشاة» كانوا إذا جف كتبوا فيه. وفي رواية عمارة بن غزية «وكسر الأكتاف» وفي رواية ابن 
مجمع عن ابن شهاب عن ابن أبي داود «والأضلاع» وعنده من وجه آخر «والأقتاب» بقاف 
ومثناة وآخره موحدة جمع قتب بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب 
عليه» وعند ابن 5 داود أيضاً فى «المصاحف» من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال: «قام عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله يل شيئاً من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون 
ذلك في الصحف والألواح والعسب. قال: وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان» 
وهذا يدل على أن رّيداً كان لا یکتفي بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من تلقاه سماعاً؛ مع 
کون زيد كان يحفظه» وكان يفعل ذلك مبالغة فى الاحتياط. وعند ابن أبى داود أيضاً من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه «أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعذا على باب المسجد فمن جاءكما 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وكأن المراد بالشاهدين 
الحفظ والكتاب» أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله مَل 
أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم أن 
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لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي 3 لا من مجرد الحفظ . 

قوله: (وصدور الرجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتوباً. أو الواو بمعنى مع أي أكتبه 
من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدر. 

قوله: (حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري) وقع في رواية 
عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد «مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذي. 
ووقع في رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة «مع خزيمة الأنصاري» وقد 
أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه: «خزيمة بن 
ثابت الأنصاري» وكذا أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وقول 

من فان إبراهيع بن سعد امع 8 خزيمة» أصحء وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة 
التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد عق الاي التي في الأحزاب» 
فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل «مع خزيمة» ومن قائل «مع أبي خزيمة» 
ومن شاك فيه يقول: «خزيمة أو أبي خزيمة» والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة 
أبو خزيمة بالكنية» والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. وأبو خزيمة قيل: هو ابن 
أوس بن يزيد ب بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه» وقيل: هو الحارث بن خزيمة»› وأما خزيمة 
فهو ابن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحاً في سورة الأحزاب. وأخرج ابن أبي داود من 
طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: «أتى"' 
الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني سمعتهما من 
رسول الله َيه ووعيتهماء فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما. ثم قال: لو كانت ثلاث آیات 
لجعلتها سورة على حدة» فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في آخرها» فهذا إن كان 
محفوظاً احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت: «وجدتها مع أبي خزيمة لم أجدها مع غيره» أي 
أول ما کتبت» ثم جاء الحارث بن خزيمة بعد ذلك أو أن أبا خزيمة هو الحارث بن خزيمة 
لاابن أوس. وأما قول عمر: «لو كانت ثلاث آيات» فظاهره أنهم كانوا يؤلفون آيات السور 
باجتهادهم» وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا بتوقيف. نعم ترتيب 
السور بعضها إثر بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد كما سيأتي في «باب تأليف القرآن». 

قوله: (لم أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة» لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ 
دون الكتابة. يلتم من حا وداه اها سيل ألا رن ارت کک عن أن ایا 
النبي َة » وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة» ولعلهم لما وجدها زيد عند 
أبي خزيمة تذكروها كما تذكرها زيد. وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهارء والوقوف عندما 
كتب بين يدي النبي مد . قال الخطابي: هذا مما يخفى معناه» ويوهم أنه كان يكتفى في 
إثبات الآية بخبر الشخص الواحد» وليس كذلك» فقد اجتمع في هذه الات ات رابو 
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خزيمة وعمر. وحكى ابن التين عن الداودي قال: لم يتفرد بها أبو خزيمةء بل شاركه زيد بن 
ثابت» فعلى هذا تثبت برجلين اه. وكأنه ظن أن قولهم لا يثبت القرآن بخبر الواحد أي 
الشخص الواحد» ولیس كما ظن» بل المراد بخبر الواحد 56 الخبر المتواتر› فلو بلغت 
رواة الخبر عدداً كثيراً وفقد شيئاً من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد. والحق 
أن المراد بالنفي نفي وجودها مكتوبة» لا نفي كونها محفوظة. وقد وقع عند ابن أبي داود 
من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب «فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني رأيتكم تركتم 
آيتين فلم تكتبوهما. قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله يَكةٍ #لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم» [التوبة: ]١11/‏ إلى آخر السورةء فقال عثمان: وأنا أشهد» فكيف ترى أن 
نجعلهما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن» ومن طريق أبي العالية أنهم لما ح 
القرآن في حلافه أبي بكر كان الذي يملي عليهم أبىّ بن كعب» فلما انتهوا من براءة 
قوله: #لا يفقهون) ظنوا أن هذا آخر ما نزل منهاء فقال أبي بن كعب: أقرأني رسول الله كه 
ا بعدهن #لقد جاء كم رسول من أنفسكم» إلى آخر السورة». 
قوله: (فكانت الصحف) أي التي جمعها زيد بن ثابت. 







قوله: (عند بي بكر حتى توفاه الله( فی «موطأ ابن وهب» عن مالك عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: «- جمع أبو بكر القرآن في قراطيس» وكان سال زيد بن 
ع SS‏ و ل ع 
ابن شهاب قال: «لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يهلك من القراء 
طائفة» فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم» حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق فكاذ 
أبو بكر أول من - جمع القرآن في الصحف» وهذا كله أصح مما وقع في رواية عمارة بن غزية 
«أن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر فكتبت في قطع الأديم والعسب» فلما هلك أبو بكر 
وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده» وإنما كان في الأديم والعس ارلا 
بل آنا بجع اقل عهة الى کے جم نكن العا فی عت أن يكز ادات عله 
الأخبار الصحيحة المترادفة . 

قوله: (ثم عند حفصة بنت عمر) أي بعد عمر في خلافة عثمان» إلى أن شرع عثمان 
في كتابة المصحفف. وإنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمرء فاستمر ما كان عنده 
عا عنقي طلا مزع اللي لقي 

قوله: (حدثنا موسى) هو أبن إسماعيل» وإبراهيم هو ابن سعدء وهذا الإسناد إلى ابن 
شهاب هو الذي قبله بعينه» أعاده إشارة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين مختلفتين 
وإن اتفقتا في كتابة القران وجمعه. وعن ابن شهاب قصة قضية و کا ار اا بور يد 
عن أبيه في قصة الاية التي من الأحزاب وقد ذكرها في آخر هذه القصة الثانية هنا. وقد 
أخرجه المصنف من طريق شعيب عن ابن شهاب مفرقاء فأخرج القصة الأولى في تفسير 
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التوبة» وأخرج الثانية قبل هذا بباب لكن باختصار. وأخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» 
وابن أبي داود في «المصاحف» والخطيب في «المدرج» من طريق أبي اليمان بتمامه. وأخرج 
المصنف الثالثة في تفسير سورة الأحزاب كما تقدم. قال الخطيب: روى إبراهيم بن سعد عن 
ابن شهاب القصص الثلاث» ثم ساقها من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب مساقاً واحداً 
مفصلاً للأسانيد المذكورة» قال: وروى القصص الثلاث شعيب عن ابن شهاب» وروى قصة 
آخر التوبة مفرداً يونس بن يزيد. قلت: وروايته تأتي عقب هذا باختصار. وقد أخرجها ابن 
أبي داود من وجه أخر عن يوسن مطولةء وفاته رواية سفيان بن عيينة لها عن ابن شهاب 
أيضاًء وقد بينت ذلك قبل. قال: وروى قصة آية الأحزاب معمر وهشام بن الغاز ومعاوية بن 
يحيى ثلاثتهم عن ابن شهاب ثم ساقها عنهم. قلت: وفاته رواية ابن أبي عتيق لها عن ابن 
شهاب وهي عندالمصنف في الجهاد. 


قوله: (حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه) فى رواية يونس عن ابن شهاب «ثم 
أخبر ني انس يد مالك»). 


قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أوسية 
وأذربيجان مع أهل العراق) في رواية الكشميهني «في أهل العراق1 والمراق أن: أرميية فحت 
في خلافة عثمان» وكان أمير السك من أهل العراق 20 ربيعة الباهلي» وكان عثمان 
أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» وكان أمير أهل الشام على ذكر العسكر 
حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غزا معهم» وكان هو على أهل المدائن 
وهي من جملة أعمال العراق. ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد 
«وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» قال ابن أبي داود: 
الفرج الثغر. وفي رواية يعقوب | بن إبراهيم بن سعد عن أبيه «أن حذيفة 00 وكان 
يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك الفرج ت من اجتمع من أهل العراق وأهل 
الشام» وفي رواية يونس بن يزيد «اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق. 
وأرمينية بفتح الهمزة عند ابن السمعاني وبكسرها عند غيره» وبه جزم الجواليقي وتبعه ابن 
الصلاح ثم النووي» وقال ابن الجوزي: من ضمها فقد غلطء. وبسكون الراء وكسر الميم 
بعدها تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة ثم تحتانية مفتوحة خفيفة وقد تلقل قاله ياقوت› 
والنسبة إليها أرمني بفتح الهمزة ضبطها الجوهري. وقال ابن قرقول: بالتخفيف لا غير 
وحكى ضم الهمزة وغلط. وإنما المضموم همزتها أرمية والنسبة إليها أرموي وهي بلدة 
أخرى من بلاد أذربيجان» وأما أرمينية فهي مدينة عظيمة من نواحي خلاط. ومد الأصيلي 
والمهلب أوله”'' وزاد المهلب الدال وكسر الراء وتقديم الموحدة» تشتمل على بلاد كثيرة» 
وهي من ناحية الشمال. قال ابن السمعاني: هي من جهة بلاد الروم يضرب بحسنها وطيب 
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هوائها وكثرة مائها وشجرها المثل. وقيل: إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح» 
وأذربيجان بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء» وقيل: بسكون الذال وفتح الراء 
وبكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم جيم خفيفة وآخره نون» وحكى ابن مكي كسر أوله. 
وضبطها صاحب «المطالع» ونقله عن ابن الأعرابي بسكون الذال وفتح الراء بلد كبير من 
نواحي جبال العراق غربي ٠‏ '' وهي الآن تبريز وقصباتهاء وهي تلي أرمينية من جهة 
غربيهاء واتفق غزوهما في سنة واحدة: واجتمع في غزوة كل منهما أهل الشام وأهل 
العراق» والذي ذكرته الأشهر في ضبطهاء وقد تمد الهمزة وقد تكسر وقد تحذف وقد تفتح 
الموحدة وقد يزاد بعدها ألف مع مد الأولى حكاه الهجري وأنكره الجواليقي» ويؤكده أنهم 
نسبوا إليها آذري بالمد اقتصاراً على الركن الأول كما قالوا فى النسبة إلى بعلبك بعلي. 
وكانت هذه القصة في سنة خمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان. وقد 
أخرج اش أبي داود من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن غد برخ أبن وقاص قال: «خطب 
عثمان فقال: يا أيها الناس» إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة» وقد اختلفتم في القراءة» 
الحديث في جمع القرآن» وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمرء وكان قتل عمر في أواخر ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبى ييل بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهرء 
فإن كان قوله: «خمس عشرة سنة» أي كاملة كرد الت صن مقي سكين و أشهر من 
خلافته» لكن وقع في رواية أخرئ له «منذ ثلاث عشرة سنة» فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في 
هذه وجبره في الأولى فيكون ذلك بعد مضي سنة واحدة من خلافته» فيكون ذلك في أواخر 
سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين» وهو ا ا ل ا 
فتحت فيه وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أ, بى معيط على الكوفة من قبل عثمان. 
وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين ولم ی لذلك مسشنداً. 


قوله: (نأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه «فيتنازعون فى القرآن» حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره» وفي رواية يونس 
«فتذاكروا القرآن» فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة»» وفي رواية عمارة بن غزية أن 
حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس» 
قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرميئية» فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبيَ بن كعب فيأتون 
Fb‏ العراق» وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم 

ع اع ا TT‏ . وأخرج ابن أبي داود آيضاً من طريق يزيد ؛ بن معاوية 
قراءة عبد الله بن سروه وسمع آخر يقول قراءة أبي موسى الأشعري» فغضب ثم قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هكذا ساماد ی والله لأركبن إلى أمير المؤمنين» 


(1) بياض بالأصل . 
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ومن طريق أخرى عنه «أن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة» قرأ هذا #وأتموا الحج 
والعمرة لله [البقرة: ]١957‏ وقرأ هذا #وأتموا الحج والعمرة للبيت# فغضب حذيفة 
واحمرت عيناه» ومن طريق أبي الشعثاء قال: «قال حذيفة: يقول أهل الكوفة: قراءة ابن 
مسعود» ويقول أهل البصرة : قراءة أبي موسى» والله لن قدمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن 
يجعلها قراءة واحدة»» ومن طريق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة: بلغني عنك كذاء قال : 
نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب . . وهذه القصة 
لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة› فكأنه لما رأى الاختلاف 
أيضاً بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه فركب إلى عثمان. . وصادف أن عثمان أيضاً كان وقع 
له نحو ذلك» فأخرج ان أبن داود أيضاً في «المصاحف» من طريق أبي قلابة قال: «لما كان 
في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان 
يتلقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاأًء د ا 
فخطب فقال: أنتم عندي تختلفون» فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافاً. فكأنه والله 
أعلم لما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك. . وفي رواية 
مصعب بن سعد «فقال عثمان: تمترون في القرآن» تقولون: قراءة أبِيّ قراءة عبد الله» ويقول 
الآخر: والله ما تقيم قراءتك» ومن طريق محمد بن سيرين قال: كان الرجل يقرأ حتى يقول 
الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول» فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه. و ابن ا 
داود أيضاً من رواية بكير بن الأشح : إن ناساً بالعراق يسأل أحدهم عن الاية فإذا قرأها قال: 
إلا أني أكفر بهذه» ففشا ذلك في الناس» فكلم عثمان في ذلك . 


قوله: (فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف) في 
رواية يونس بن زيد افاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر فنا بجمعها فنسخ منها 
فضناحف. قيعت بها إن الافاقة والفرق .بين العرريون: ‏ وال "أن اأص الاوراق 
المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر. وكانت سوراً مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها 
على حلة كن الم يريب يعضها إل يعفر الما لمحت ررحي يعضو ابر ثر بعض صارت 
مصحفاًٌء وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة» فأخرج ابن أبي 
داود بإسناد صحيح من طريق, سويد بن غفلة قال: : قال علي : لا : تقولوا في عثمان إلا خيراً. 
فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ مناء قال: ما د تقولون في هذه القراءة؟ لقد 
بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون کفراً قلنا: فما 
ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف . . قلنا: فنعم 
ما رأيت. 

١ 

قوله: (نأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 

الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف) وعند ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين 
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قال: «جمع عثمان اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار منهم أبي بن كعب» وأرسل إلى 
الرقعة التي في بيت عمرء قال: فحدثني كثير بن أفلح وكان ممن يكتب قال: فكانوا إذا 
اختلفوا فى الشىء أخروه» قال ابن سيرين: أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة» وفي رواية 
م اك اناك عثمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله جه زيد بن ثابت. 
قال: فأي الناس أعرب - وفي رواية أفصح ‏ قالوا: سعيد بن العاص» قال عثمان: فليمل 
سعيد وليكتب زيد» ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله َيه » وقتل 
أبوه العاصي يوم بدر مشركاًء ومات جده سعيد بن العاص قبل بدر مدر كا قلت: وقد أدرك 
سعيد بن العاص هذا من حياة النبي ية تسع سنين» قاله ابن سعد وعدوه لذلك في الصحابة» 
وحديثه عن عثمان وعائشة في صحيح مسلمء واستعمله عثمان على الكوفة ومعاوية على 
المدينة. وكان من أجود قريش وحلمائهاء وكان معاوية يقول: لكل قوم كريمٌ» وكريمنا 
سعيد. وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. ووقع في رواية عمارة بن 
غزية «أبان بن سعيد بن العاص» بدل «سعيد» قال الخطيب: ووهم عمارة في ذلك لأن أبان 
قتل بالشام في خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصةء والذي أقامه عثمان في ذلك هو 
سعيد بن العاص ابن أخي أبان المذكور اه. ووقع من تسمية بقية من كتب أو أملى عند ابن 
أبي داود مفرقاً جماعة: منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس من روايته ومن رواية أبي 
قلابة عنه» ومنهم كثير بن أفلح كما تقدم» ومنهم أبي بن كعب كما ذكرناء ومنهم أنس بن 
مالك» وعبد الله بن عباس. وقع ذلك في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب 
في أصل حديث الباب» فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثني عشرء وقد أخرج ابن أبي 
داود من طريق عبد الله بن مغفل وجابر بن سمرة قال: «قال عمر بن الخطاب: لا يملين في 
مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف» وليس في الذين سميناهم أحد من ثقيف بل كلهم إما 
قرشي أو أنصاري» وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية 
مصعب» ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي 
ترسل إلى الأفاق فأضافوا إلى زيد من ذكر ثم استظهروا بأبي بن كعب في الإملاء. وقد شق 
على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر حديث 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنهء قال ابن شهاب : 
فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ 
المصاحف وقال: يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل والله لتقد 
أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر؟ يريد زيد بن ثابت. وأخرج ابن أبي داود من طريق 
خمير بن مالك بالخاء مصغر: سمعت ابن مسعود يقول: لقد أخذت من في رسول الله ٤‏ 
سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان. ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود بضعاً 
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وسبعين سورة. ومن طريق زر بن حبيش عنه مثله وزاد: وإن لزيد بن ثابت ذؤابتين'. 
والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك 
إلى أن يرسل إليه ويحضر وأيضاً فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في 
عهد أبي بكر وأن يجعلها مصحفاً واحداء وكان الذي نسخ ذلك في عهد ابي بكر هو زيد بن 
ثابت كما تقدم لكونه كان كاتب الوحىء فكانت له ون ذلك أولية ليست لغيره. وقد أخرج 
الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال: بلغني أنه كره ذلك من مقالة عبد 
الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحابة . 

قوله: (وقال عثمان للرهط القرشيين الثلائة) يعني شا وعبد الله وعبد الرحمن» لأن 
سعيدا أموي وعبد الله أسدي وعبد الرحمن مخزومي وكلها من بطون قريش. 


قوله: (في شيء من القرآن) في رواية شعيب «في عربية من عربية القرآن» وزاد 
الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب «قال ابن 
شهاب فاختلفوا يومئذ فى التابوت والتابوه» فقال القرشيون: التابوت وقال زيد: التابوه» 
فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش» وهذه الزيادة أدرجها 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيدبن ثابت» قال 
الخطيب: وإنما زواها ابن شهاب مرسلة ‏ ` 

قوله: (حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة) زاد أبو 
عبيد وابن أبي داود من طريق شعيب عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر 
قال: «كان مروان يرسل إلى حفصة - يعني حين كان أمير المدينة من جهة معاوية ‏ يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيه» قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من 
دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه تلك الصحف» فأرسل بها إليه 
عبد الله بن عمر» فأمر بها مروان فشققت وقال: إنما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس 
زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» ووقع في رواية أبي عبيدة «فمزقت» قال أبو 
عبيد: لم يسمع أن مروان مزق الصحف إلا في هذه الرواية. قلت: قد أخرجه ابن أبي داود 
من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب نحوه وفيه «فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى 
حفصة يسألها الصحف» فمنعته إياهاء قال: فحدثني سالم بن عبد الله قال: لما توفيت 
حفصة» فذكره وقال فيه: «فشققها وحرقها» ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية 
أيضاً باختصارء لكن أدرجها أيضاً في حديث زيد بن ثابت وقال 0 افغسلها غسلاً»» وعند 
ابن أبي داود من رواية عأللك ا شهاب عن سالم أو خارجة أن أبا بكر لما جمع القرآن 
سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فذكر الحديث مختصراً إلى أن قال: «فأرسل عثمان إلى 
حفصة فطلبها فأبت حتى عاهدها ليردنها إليهاء فنسخ منها ثم ردهاء فلم تزل عندها حتى 
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)١(‏ في نسخة «ق»: روايتين. 
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أرسل مروان فأخذها فحرقها» 57 يأنه ين سحل يج ذلك من تشقيق ثم غسل ثم 
تحريق » ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها ثم غسلها والله أعلم .. 


قوله: (فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا) في رواية شعيب «فأرسل إلى كل 
جند من أجناد المسلمين بمصحف». واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى 
الآفاق؛ فالمشهوز أنها خمسة» وأخرج ابن أبي داود ف «كتاب المصاحف» من طريق حمزة 
الزيات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف» وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل 
- من مراد فبقي حتى كتبت مصحفي عليه. قال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني 
يقول: كتبت سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى 
الكوفة» وحبس بالمدينة واحداً. وأخرج بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي قال: قال لي 
رجل من أهل الشام مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط من مصحف أهل الكوفة» قلت: 
لم؟ قال: لأن عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض» وبقي 
مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا. 


قوله: (وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) في رواية الأكثر 
«آن يخرق» بالخاء المعجمة. وللمروزي بالمهملة ورواه الأصيلي بالوجهين» والمعجمة 
أثبت. وفي رواية الإسماعيلي «أن تمحى أو تحرق» وقد وقع في رواية شعيب عند ابن أبي 
داود والطبراني وغيرهما «وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل بهء 
قال: فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار» وفي رواية سويد بن غفلة عن علي قال: 
«لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيراً» وفي رواية بكير بن الأشج «فأمر بجمع 
المصاحف نأحرقهاء ثم بث في الأجناد التي كتب» ومن طريق مصعب بن سعد قال: 
«أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك أو قال - لم ينكر 
ذلك منهم أحد» وفي رواية أبي قلابة «فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل 
الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي» فامحوا ما عندكم» والمحو أعم من أن 
يكون بالغسل أو التحريق» وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع» ويحتمل وقوع 
كل منهم بحسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلك» وقد جزم عياض بأنهم .غسلوها بالماء 
ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها. قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي 
فيها اسم الله بالنار وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام. وقد أخرج عبد الرزاق من 
طريق طاوس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة وكرهه 
إبراهيم» وقال ابن عطية: الرواية بالحاء المهملة أصح. وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك 
الوقت» وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته. وقوله: «وأمر بما سواه» أي 
بها سوق المضحف :الذي اسكب» والمضاحت الى ثقلك عته وسوئ الفيعفث الت كانت عند 
حفصة وردها إليهاء ولهذا استدرك مروان الأمر دار ااا عن ا لأحدٍ منها 
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توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر كما تقدم. واستدل بتحريق عثمان 
الصحف على القائلين بقدم الحروف والأصوات لأنه لا يلزم من کون كلام الله قديماً أن 
تكون الأسطر المكتوبة في الورق قديمة» ولو كانت هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة 
إحراقها والله أعلم. 


قوله: (قال ابن شهاب وأخبرني خارجة إلخ) هذه هي القصة الثالثة وهي موصولة إلى 
ابن شهاب بالا سناد المذكور كما تقدم بيانه واضحاًء وقد تقدمت موصولة مفردة فى الجهاد 
وفي تفسير سورة الأحزاب» وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية الاعات من 
الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت. ووقع في 
رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب أن فقده إياها إنما كان في خلافة بي 
بکر» وهو وهم منه» والصحيح ما في الصحيح وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر الايتان من 
آخر براءة وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان؛ وجزم ابن 
كثير بما وقع في رواية ابن مجمع» وليس كذلك والله أعلم. قال ابن التين وغيره: الفرق بين 
جع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع آي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء 
بذهاب حملته» لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتباً لايات سوره 
على ما وقفهم عليه النبي ڪيا وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القران حين 
قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى ذلك ببعضهم ‏ إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم 
الأمر في ذلك» الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره كما سيأتي في «باب 
تأليف القرآن» واقتصر من وحار ابو و e‏ 
وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك 
انتهت فاقتصر على لغة واحدة» وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليهاء وسيأتي مزيد 
بيان لذلك بعد باب واحد. 





٤‏ - باب كاتِب النبي ي 

8 _ حدثنا یحی بر يكير حددّنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن 
السڳاق قال: «إِنّ زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت 
3 الوحي ارو الله ا فاتّبع القرآن. فكعت حتى وجدتٌ آخر سورة التوبة 
آيتين مع ا خُزيمّة الأنصاريٌ 7 أجدهما مع أَحَد غيره #لقد جاء كم فول من 





0( في سخا الق2: بعضهم . 





كتاب فضائل القرآن | باب ؟/ ح2۹۸۹ ۹٩۰‏ 
أنفُسكم عزيرٌ عليه ما عَنِتَم4 إلى آخره 7 [التوبة: ۱۲۸ .4]١59-‏ 

: حدثنا عُبِيدٌ الله بن موسئ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البّراء قال‎ _ ٠۰ 
4 لا يستوي القاعدون من ر والمحاهدون في سَبيل الله‎ E «لما‎ 
[النساء : ه4] قال الب عد ادع ل زیداً وليتحىء باللوح والدواة والكتف أو الكتف‎ 
ثم قال: اكتب ##لا يستوي القاعدون# وَخَلف ظهر النبّ يو عمرو ابن آَم‎  ِةاَوَّدلاو‎ 
: مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله فما تأمُْني؟ فإني رجل ضريرٌ البصرء فنزلت مكانها‎ 
#لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غيرٌ أولي الضرّر#).‎ 


۹ 


قوله: (باب كاتب النبي با) قال ابن كثير: ترجم كتاب النبي بَا ولم يذكر سوى 
حديث زيد بن ثابت وهذا عجيب» فكانة ل م عل کر غير هذا نم أقان, إلن. أنه 
استوفى بيان ذلك في السيرة النبوية. قلت: لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ «كاتب» 
بالإفراد وهو مطابق لحديث الباب» نعم قد كتب الوحي لرسول الله ية جماعة غير زيد بن 
ثابت» أما بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة» وأما بالمدينة 
فأكثر ما كان يكتب زيدء ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث 
البراء بن عازب ثاني حديثي الباب» ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول 
الله يكل وكان زيد بن ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره. وقد كتب له قبل زيد بن ثابت 
أبي بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة» وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح» وممن كتب له في الجملة الخلفاء 
الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي 
ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة 
في آخرين» وروى أحمد وأصحاب السئن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد 
الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: «كان رسول الله ي مما يأتى عليه الزمان ينزل عليه 
ار ف فكاق رن" كول علي القن ولع عقن هن كت ده فقول نموا 
هذا في السورة التي يذكر فيها كذا» الحديث. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: الأول 
حديث زيد بن ثابت في قصته مع أبي بكر في جمع القرآن» أورد منه طرفاًء وغرضه منه قول 
أبي بكر لزيد: «إنك كنت تكتب الوحي» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب الذي قبله. 
الثاني حديث البراء وهو ابن عازب «لما نزلت: «لايستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله» قال النبي ييا ادع لي زيداً» وقد تقدم في تفسير سورة النساء 
. بلفظ «ادع لي فلاناً» من رواية إسرائيل أيضاًء وفي رواية غيره «ادع لي زيداً» أيضاً وتقدمت 
القصة هناك من حديث زيد بن ثابت نفسه. ووقع هنا فنزلت مكانها #لا يستوي القاعدون من 


)١(‏ في نسخة «ق»: آخرها. 
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المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر» هكذا وقع بتأخير لفظ #غير أولي 
الضرر» والذي في التلاوة #غير أولي الضرر» قبل #والمجاهدون في سبيل الله» وقد تقدم 
على الصواب من وجه آخر عن إسرائيل . 

ا زل الا على سيفة اف 

۱ _ حدّثنا سعيد بن عفير قال : حدّثني اللي حدّئني عقيل عن ابن 
شهاب حدّئني عُبِيدُ الله بن عبدٍ الله أن ابنَ عباس رضي الله عنهما حدّئه «أن رسول 
اله ل قال: أقرآني جبريلٌ على حرفي قَراجعتُّ فلم آرّل أستزِيدٌةٌ ويزيدني حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف». 

۲ _ حدثنا سعيدٌ بن عُفير قال : حدثني الليث حدثني عقيل عنٍ ابن شهاب 
قال : حدثني عُروةٌ بن الزبير أن المسوَر بن مَخرمّة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدّثاه 
أنهما سمعا عمرٌ بن الخطاب يقول: ما bS‏ 
رسول الله لا › فاستمعتٌ لقراءته فإذا هو يقرأ على حروفي كثيرة لم يقر كنيها 
رسول الله بء فكدتٌ أساورٌه في الصلاة» فتصبرتٌ حتى سلمء فلبّبتُه بردائه فقلتٌ: من 
ةراك هذه السورة التي سمعتك ته تقرأ؟ قال : أقرَأنيها رسول الله کل فقلت: كذبت. فإن 
رسول الله علا يي فانطلقت به أقودةٌ إلى رسول الله يار فقلتٌ : 
إني سمعتٌ هذا يقرأ بسورة الفرقانِ على حُروفي لم تُقرئنيها. فقال رسول الله كله : 
أرسله» اقرا يا هشام . فقراً عليه القراءة التي سمعتةٌ يُقرأء فقال رسول الله بإ : كذلك 
أنزلت . . ثم قال: اقرأ يا عمرء فقرأتُ القراءةً التي أقرأني » فقال رسول الله لا : كذلك 
أنزلت» إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعةٍ أحرف. فاقرؤوا ما تَيسَّر منه). 





- قوله: (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل 
وجه منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجهء بل المراد أن غاية 
ما انتهى إليه عدد القراءات فى الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإن قيل: فإنا نجد بعض الكلمات 
درا هن كر سم نجه فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من 2 
قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما. وقيل: ليس المراد بالسبعة 
حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير» ل ل 
يطلق السبعين فى العشرات والسبعمائة فى المئين ولا يراد العدد المعين» وإلى هذا جنح جنح 

عياض ومن تبعه. وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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إلى خمسة وثلاثين قولاً ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة» وقال المنذري: أكثرها غير 
مختار» ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه» وسأذكر 
ما انتهى إليّ من أقوال العلماء في ذلك مع بيان الل ها والعودوة إن شاء الله تعالى فى 
آخر هذا الباب. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث ابن عباس. 

قوله: (حدثنا سعيد بن عفير) بالمهملة والفاء مصغر» وهو نعي ابن كثير بن عفير 
ت إلى جده» وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم. û‏ 

قوله: (أن ابن عباس رضى الله عنه حدثه أن رسول الله با قال :) هذا مما لم يصرح 
ابن عباس بسماعه له من النبي کيا وكأنه سمعه من أبي بن كعب» فقد أخرج النسائي من 
طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب نحوه» والحديث 
مشهور عن أبي أخرجه مسلم وغيره من حديثه كما سأذكره. 

قوله: (أقرأني جبريل على حرف) في أول حديث النسائي عن أبي بن كعب «أقرأني 
رسول الله کا ر فبينما أنا في التيجك أذ معت رجا يقرؤها يخالف قراءتي» 
الحديث. ولمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: «كنت في 
المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة. 
صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله َي فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ودخل ادر قتر| سرف قراءة صاحبه» فأمرهما فقرأاء فحسن النبي بيا شأنهما قال: 
فسقط في نفسي ولا إذ كنت في الجاهلية. فضرب في صدري ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى 
الله فرقاً» فقال لي : يا أبئٌ. أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف» الحديث. وعند الطبري في 
هذا الحديث «فوجدت فى نفسى وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي» فضرب في صدري 
وقال: اللهم اخسأ عنه الشيطان». وعند الطبري من وجه آخر عن أبي أن ذلك وقع بينه وبين 
ابن مسعود» وأن النبي ييه قال: كلاكما محسن قال أبي: فقلت: ما كلانا أحسن ولا أجمل» 
قال: فضرب في صدري» الحديث. وبين مسلم من وجه آخر عن أبي ليل عن أبي المكان 
الذي نزل فيه ذلك على النبي ية ولفظه «أن النبي ية كان عند أضاة بني غفار» فأتاه جبريل 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف». الحديث. وبين الطبري من هذه 
الطريق أن السورة المذكورة سورة النحل . 

قوله: (فراجعته) في رواية مسلم عن أبي «فرددت إليه أن هون على أمتي» وفي رواية 
له «إن أمتي لا تطيق ذلك». ولأبي داود من وجه آخر عن أبي «فقال لي الملك الذي معي : 
قل على حرفين» حتى بلغت سبعة أحرف». وفي رواية للنسائي من طريق أنس عن أبي بن 
كعب (إن جبريل وميكائيل أتياني فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل : 
استزده) ولأحمد من حديث أبي بكرة ة نحوه. 


قوله: (فلم أزل اا ويزيدنى) کی حديك 5 ثم كأ الثانية فقال على حر فين » ثم 
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أتاه الثالثة فقال: على ثلائثة أحرف» ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك 
على سبعة أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا» وفي رواية للطبري «على سبعة أحرف 
من سبعة أبواب من الجنة» وفي أخرى له «من قرأ حرفاً منها فهو كما قرأ» وفي رواية أبي 
داود «ثم قال: ليس منها إلا شافي كافي إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماًء ما لم تختم آية 
عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» وللترمذي من وجه آخر أنه ية قال: «يا جبريل إني بعثت 
إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط) 
الحديث. وفي حديث أبي بكرة: عند أحمد «كلها كافي شاف كقولك هلم وتعال مالم 
تختم» الحديث. وهذه الأحاديث تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو القراءات» أي أنزل 
القرآن على سبع لغات أو قراءات» والأحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس» فعلى الأول 
يكون المعنى على سبعة أوجه من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه كقوله 
تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على حرف# [الحج: ]١١‏ وعلى الثاني يكون المراد من 
إطلاق الحرف على الكلمة مجازاً لكونه بعضها. 

الحديث الثاني. قوله: (إن المسور بن مخرمة) أي ابن نوفل الزهري» كذا رواه عقيل 
ويونس وشعيب وابن أخي الزهري عن الزهري» واقتصر مالك عنه على عروة فلم يذكر 
المسور في إسناده» واقتصر عبد الأعلى عن معمر عن الزهري فيما أخرجه النسائي عن 
المسور بن مخرمة فلم يذكر عبد الرحمن» وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمذي, 
وأخرجه مسلم من طريقه لكن أحال به قال: كرواية يونس وكأنه أخرجه من طريق ابن وهب 
عن يونس فذكرهماء وذكره المصنف في المحاربة عن الليث عن يونس تعليقاً. 

قوله: (وعبد الرحمن بن عبد) هو بالتنوين غير مضاف لشيء. 

قوله: (القاري) بتشديد الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة»› 
والقارة لقب واسمه أثيع بالمثلئة مصغر ابن مليح بالتصغير وآخره مهملة ابن الهون بضم الهاء 
ابن خزيمة. وقيل: بل القارة هو الديش بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها معجمة من 
ذرية أثيع المذكورء وليس هو منسوباً إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بني زهرة وسكنوا معهم 
بالمدينة بعد الإسلام» وكان عبد الرحمن من كبار التابعين» وقد ذكر في الصحابة لكونه أتي 
به إلى النبي بي وهو صغير»ء أخرج ذلك البغوي في مسند الصحابة بإسناد لا بأس به» ومات 
سنة ثمان وثمانين في قول الأكثر وقيل: سنة ثمانين» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد ذكره في الأشخاص» وله عنده حديث آخر عن عمر في الصيام. 

قوله: (سمعت هشام بن حكيم) أي ابن حزام الأسديع له ولآبيه صحبة » وكان 
إسلامهما يوم الفتح» وكان لهشام فضل» ومات قبل أبيه» وليس له في البخاري رواية. 
وأخرج له مسلم حديئاً واحداً مرفوعاً من رواية عروة عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى 
خلافة عثمان وعلي» ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر. وأخرج ابن 
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سعد عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهري : كان هشام بن حكيم يأمر بالمعروف»› فكان 
عمر يقول إذا بلغه الشيء: أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك. 

قوله: (يقرأ سورة الفرقان) كذا للجميع › وكذا في سائر طرق الحديث في المسانيد 
والجوامع. وذكر بعض الشراح أنه وقع عند الخطيب فى «المبهمات» سورة الأحزاب بدل 
في رواية غيره . 

قوله: (فكدت أساوره) پالسين المهملة أي اد برأسه قاله الجرجاني» وقال. 0 
الأواثبه») وهو أشبه. قال النابغة: 

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
أي واثبتني . انون 

وقع عند الكشميهني والقابسي في رواية شعيب الاتية بعد أبواب «أثاوره» بالمثلثة عرض 
المهملة. قال عياض : والمعروف الأول . ول لكن معناها أيضاً صحيح . ووفع في رواية 
مالك «أن أعجل عليه) . 

قوله: (فتبصرت) في رواية مالك «ثم أمهلته حتى انصرف» أي من الصلاة» لقوله في هذا 
الرواية : احتى سلم» . 

قوله: (فلسته ته برادائه) بفتح اللام وموحدتين الأولى مسددة والثانية ساكئة » أي جمعتث 
عليه ثيابه عند لبته لثلا يتفلت منيء وكان عمر شديداً في الأمر بالمعروف» وفعل ذلك عن 
اجتهاد منه لظنه أن هشاماً خالف الصواب» ولهذا لم ينكر عليه النبي َيه بل قال له أرسله . 

قوله: (كذبت) فيه إطلاق ذلك على غلبه الظن» أو المراد بقوله: كذبت أي أخطأت لأن 
أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ. 

قوله: (فإن رسول الله بي قد أقرأنيها) هذا قاله عمر استدلالاً على ماذهب إليه من تخطئة 
هشام» وإنما ساع له ذلك لرسوخ قذمه في الإسلام وسابقته» بخلاف هشام فإنه كان رات 
العهد بالإسلام فخشي عمر من ذلك أن لايكون أ اة تقن القراءة» بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن 
ماسمع »› وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله يلل قديماً ثم لم 
يسمع مانزل فيها بخلاف ماحفظه وشاهده» ولان ن هشاماً من مسلمة الفتح فكان النبي ييا أقرأه 
على مانزل أخيراً فنشأ اختلافهما من ذلك» لسع سير عي الا رج سي 
حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا في هذه الواقعة . 

قوله: (فانطلقت به أقوده إلى رسول الله عَكَلِنجِ) كأنه لما لببه بردائه صار يجره به» فلهذا 
صار قائداً له » ولولا ذلك لكان يسوقه. yS‏ أرسله.. 
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قوله: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) هذا أورده النبي َيه تطميناً لعمر لثلا ينكر 
تصويب الشيئين المختلفين» وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبيه عن جده قال: «قرأ رجل فغير عليه عمر» فاختصما عند النبي 55. فقال الرجل: ألم 
تقرئني يارسول الله؟ قال: بلى, قال: فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي ‏ في وجهه. قال : 
فضرب في صدره وقال: أبعد شيطاناً. قالها ثلاثاً. ثم قال: ياعمر» القرآن كله صواب»› مالم 
تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة» ومن طريق ابن عمر «سمع عمر رجلا يقرأ» فذكر نحوه ولم 
يذكر «فوقع في صدر عمر» لكن قال في آخره: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف 
شافي». ووفع لجماعة من الصحابة نظير ماوقع لعمر مع هشام» منها لأبي بن كعب مع ابن 
مسعود في سورة النحل كما تقدم» ومنها ماأخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص 
عن عمرو «أن رجلا قرأ آية:من القرآن» فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء فذكرا ذلك 
للنبي يي فقال : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا فيه) 
إسناده حسن» ولأحمد أيضاً وأبي عبيد والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة : «أن رجلين 
اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله ٤‏ فذكر نحو حديث عمرو بن 
العاص . وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال: «جاء رجل إلى رسول الله يد فقال: أقرأني 
ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبيّ بن كعب» فاختلفت قراءتهم» فبقراءة أيهم اخذ؟ 
فسكت رسول الله ية - وعلي إلى جنبه ‏ فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن 
جميل» ولابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود «أقرأني رسول الله َي سورة من ال حم» 
فخت إن المسجد فقلت الرجل : اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروفاً ماأقرؤهاء فقال: أقرآنيها 
رسول الله ی فانطلقنا إلى رسول الله اة فأخبرناه» فتغير وجهه وقال: إنما آهلك من كان 
قبلكم الاختلاف» ثم أسرّ إلى علي شيئاً» فقال علي : إن رسول الله جي يأمركم أن يقرأ كل رجل 
منكم كما علم. قال: فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفاً لايقرؤها صاحبه» وأصل هذا سيأتي 
فى آخر حديث في كتاب فضائل القرآن. وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 


ب 
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قوله: (فاقرؤوا ماتيسر منه) أي من المنزل. وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور. 
وأنه للتيسير على القارىء» وهذا يقوي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ 
المرادف ولو كان من لغة واحدة» لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمرء ومع ذلك فقد 
اختلفت قراءتهما. نبه على ذلك ابن عبد البر» ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد 
بالأحرف السبعة. وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن 
عطية» وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة» وأجيب بأن المراد أفصحهاء فجاء عن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات: منها خمس بلغة العجز من هوازن» 
قال: والعجز سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف» وهؤلاء كلهم من هوازد 
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ويقال لهم عليا هوازن». ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى 
TT‏ وكيف ذاك؟ قال : ا يعت أن شرا 
كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم. وقال أبو حاتم السجستاني : نزل بلغة قريش وهذيل 
ونيم الرباب والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكرء واستنكره ه ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى : 
#وماآرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) [إبراهيم : : 4] فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون 
قريش › وبذلك جزم أبو علي الأهوازي. . وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة : تقرأ على سبع 


00 لغات. بل اللغات السبع مفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن 


وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيباً وقيل: نزل 
بلغة مضر خاصة لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر. وان تيم E‏ ]إن عيذ الجر لبر 
من مضر أنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش» فهذه قبائل مضر 

تستوعب سبع لمات . ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولاً بلسان قريش 
ومن جا.هم من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم 
باستعماله على اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة 
أخرى للمشقة ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المرادء كل ذلك مع اتفاق ‏ 
الى . وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة كما تقدم» وتصويب رسول الله 5 كلا منهم» 
قلت: وتتمة ذلك أن يقال : إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي أن كل أحد يغير الكلمة 
بمرادفها في لخته» بل المراعى في ذلك السماع من النبي ميك ويشير إلى ذلك قول كل من عمر 
وهشام في حديث الباب أقرأني النبي يي لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ 
بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له» ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته ١عتى‏ حين» أي 
«حتى حين» وكتب إليه: إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرىء الناس بلغة قريش ولاتقرئهم بلغة 
هذيل. وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة. قال ابن عبد البر بعد أن 
أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار» لا أن 
| الذي قرأ به ابن مسعود لايجوزء قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار 
فيما أنزل» قال أبو شامة : : ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان بقولهما: «نزل بلسان قريش)- 
أن ذلك كان أول نزوله؛ ثم إن الله تعالى سهله على الناس فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم 
على أن لايخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين فأما من أ أراد قراءته من غير 
العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لأنه الأولى» وعلى هذا يحمل ماكتب به عمر إلى ابن 
مسعود لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبيرء فإذا لابد من واحدة» فلتكن 
| بلغة النبي ب وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لعسر عليه التحول 
مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته» ويشير إلى هذا قوله في حديث أبيَ كما تقدم «هون على أمتي) 
وقوله: "إن أمني لاتطيق ذلك»» وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه لاتحتاج لفظة من ألفاظه إلى 
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أكثر من ذلك العدد غالباً» وليس المراد كما تقدم أن كل لفظة منه تقرأ على سبعة أوجه. قال 
ابن عبد البر: وهذا مجمع عليه» بل هو غير ممكنء ل م 
أوجه إلا الشيء القليل مثل «عبد الطاغوت». وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة تقر 
على سبعة أوجه» ورد عليه ابن الأنباري بمثل «عبد الطاغوت» ولاتقل لهما أف» 0 
ويدل على ماقرره أنه أنذل أولاً بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرؤوه بغير لسان قريش 
وذلك بعد SS‏ 
كما تقدم في حديث أبي بن كعب «أن جبريل لقي النبي بل وهو عند أضاة بني غفار فقال: ! 
الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن 6 
لاتطيق ذلك» الحديث أخرجه مسلمء وأضاة بني غفار هي به بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير 
همز وآخره تاء تأنيث» هو مستنقع الماء كالغدير» 0 وقيل: بالمد والهمز مثل 
إناء» وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب إلى بني غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء لأنهم نزلوا 
عنده. وحاصل ماذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي ب ا 
موسعاً على القارىء أن يقرأه على سبعة أوجه» أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من 
صاحبهء كأنه قال: أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته» إذ لو 
أخذوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم كما تقدم. قال ابن قتيبة في أول «تفسير | 
المشكل» له: كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم» > فالهذلي يقرأ عتى حين . 
يريد «حتى حين» والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله» والتميمي يهمز والقرشي لايهمزء قال: 
E RN NEN‏ 
ا ل ل ل ل تقرأ على سبعة أوجه 
لقال مثلاً أنزل سبعة أحرف» وإنما المراد أن يأتي في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر 
إلى سبعة. وقال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات» لما تقدم 
من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة» قالوا: وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالأنفاظ المختلفة» نحو أقبل وتعال وهلم. ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك. 
قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع 
0 ذلك ل نم لات لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى, وهي فآئنه غل ابو غهرو 
الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة» فإذا 
UES‏ ببعض الأحرف السبعة لا بكلهاء وهذا إنما يتأتى على القول 
بأن المراد الجر اللات راما قل م تقول بالقول الا خر فيتاتى ذلك في ختمة واحدة 
بلا ريب » بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه السبعة في : بعض القرآن كما تقدم. وقد 
حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة, أشياء : الأول 
ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل #ولا يضار كاتب ولا شهيد» [البقرة : 1۸۲[ 
بنصب الراء ورفعها. الثاني مايتغير بتغير الفعل مثل لبعد بين أسفارنا» و#باعد بين أسفارنا» 


%۷ 


بصيغة الطلب والفعل الماضي . الثالث مايتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل «ثم ننشرها 
بالراء والزاي». الرابع مايتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل #طلح منضود» 
[الواقعة: ۲۹] في قراءة علي وطلع منضود. الخامس مايتغير بالتقديم والتأخير مل #وجاءت 
سكرة الموت بالحق) في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين #وجاءت 
سكرة الحق بالموت# [ق: .]١9‏ السادس ما يتغير بزيادة أو نقصان كما تقدم في التفسير عن 
ابن مسعود وأبي الدرداء #والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى» [الليل: ]١‏ هذا 
في النقصان» وأما في الزيادة فكما تقدم في تفسير #تبت يدا أبي لهب) [المسد: ]١‏ في 
حديث ابن عباس «وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم المخلصين». السابع ما يتغير بإبدال 
كلمة بكلمة ترادفها مثل «العهن المنفوش» فى قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف 
المنفوش. وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في «الدلائل» لكون الرخصة في 
القراءات إنما وقعت وأكثرهم يومئذٍ لا يكتب ولا يعرف الرسم» وإنما كانوا يعرفون الحروف 
بمخاراجها. قال: وأما ما وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة مثل «ننشرها 
وننشزها» فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء واتفق تشابه صورتها في الخط. قلت: ولايلزم 
من ذلك توهين ماذهب إليه ابن قتيبة» لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع 
اتفاقاً. وإنما اطلع عليه بالاستقراء» وفي ذلك من الجكمة البالغة مالايخفى. وقال أبو الفضل 
الرازي: الكلام لايخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف: الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية 
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وجمع أو تذكير وتأنيث. الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمرء الثالث وجوه 
الإعراب» الرابع النقص والزيادة» الخامس التقديم والتأخيرء السادس الإبدالء السابع 
اختلافات اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ونحو ذلك قلت: وقد 
أخذ كلام ابن قتيبة ونقحه. وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبعة أصناف من الكلام» 
واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبي يي قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على 
حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم 
ومتشاره وأمثال» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وافعلوا ماأمرتم به وانتهوا عما نهيتم عله » 
واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا» أخرجه أبو 
عبيد وغيره» قال ابن عبد البر: هذا حديث لايثبت» لأنه من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن 
عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود» وقد رده قوم من أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي 
عمران. قلت: وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره فى الرد على من قال به وحاصله أنه يستحيل 
أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة. وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان 
وجه آخم عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً وقال هذا مرسل جيد» ثم قال: إن صح فمعنى قوله 
في هذا الحديث: «سبعة أحرف» أي سبعة أوجه كما فسرت في الحديث» وليس المراد 
الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى. لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها 


۳۸ كتاب فضائل القرآن | باب ه | ج 2۹۹۱ يحي 


على هذاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة إلى 
سبعة تهويئاً وتيسيرأ» والشيء الواحد لايكون حراماً وحلالاً في حالة واحدة. وقال أبو علي 
الأهوازي وأبو العلاء الهمداني: قوله: «زاجر وآمر؛ استئناف كلام آخرء أي هو زاجر أي 
القرآن» ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنما توهم ذلك من توهمه من جهة الاتفاق في 
العدد. ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه «زاجراً وآمرآ» إلخ بالنصب أي نزل على هذه الصفة من 
الأبواب السبعة. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف» أي 
هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه» وأنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على 
صنف واحد كغيره من الكتب. قلت: ومما يوضح أن قوله «زاجر وآمر» إلخ ليس تفسيراً 
للأحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس الأول 
من حديثي هذا الباب: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي 
يكون واحداً لايختلف في حلال ولاحرام» قال أبو شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه 
إلا حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الأول. وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو 
المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال: سألت 
ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل هي الأحرف السبعة؟ قال: لاء وإنما 
الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل» أي ذلك قلت أجزأك. قال: وقال لي ابن وهب مثله. 
والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي علق 
وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة لا جميعهاء كما وقع في المصحف المكي 
#تجري من تحتها الأنهار4 في آخر براءة وفي غيره بحذف «من» [التوبة: ]٠٠١‏ وكذا ما وقع 
من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض» وعدة هاءات وعدة 
لامات ونحو ذلك وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معاًء وأمر النبي يل بكتابته لشخصين 
أو أعلم بذلك شخصاً واحداً وأمره بإثباتهما على الوجهين» وما عاك من القراءات مما 
لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلاً» فلما آل الحال إلى 
ما وقع في الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضاً اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون 
في كتابته وتركوا الباقي . قال الطبري: وصار مااتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما 
خير فيه على خصلة واحدة» لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل 
الإيجاب بل على سبيل الرخصة. قلت: ويدل عليه قوله بي في حديث الباب «فاقرؤوا ماتيسر 
منه» وقد قرر الطبري ذلك تقريراً أطنب فيه ووهى من قال بخلافه» ووافقه على ذلك جماعة 
منهم أبو العباس بن عمار في «شرح الهداية» وقال: أصح ماعله الحداق: أن الى يقرا الان 
عفن الروت الببيعة: الماذون: في قراءتها لاكلّهاء وضابطه ماوافق رسم المصحفء فأما 
ماخالفه مثل إن تبتغوا فضا من ربكم 2 مواسم الحج» ومثل (إذا جاء فتح الله والنصر» فهو 

من تلك القراءات التي تركت إن صح السند بهاء ولايكفي صحة سندها في إثبات كونها قراناً»: ' 
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ولا سيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل فصار يظن أنه 
منه. وقال البغوي في: «شرح السنة» المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله يلو فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ماسوى ذلك 
قطعاً لمادة الخلاف» فصار مايخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر 
ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ماهو خارج عن الرسم. وقال أبو شامة: ظن 
قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل 
العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. وقال ابن عمار أيضاً: لقد فعل مسبّع هذه 
السبعة ما لا ينبغي له وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبرء وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة» ووقع له أيضاً في 
اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلهاء وقد تكون 
هي أشهر وأصح وأظهرء وربما بالغ من لايفهم فخطأ أو كفر. وقال أبو بكر بن العربي: ليست 
هذه السبعة متعينة للجواز حتى لايجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم» فإن 
هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد منهم مكي بن أبي طالب وأبو العلاء الهمداني 
وغيرهم من أئمة القراء. وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات 
المشهورة إلا النزر اليسيرء فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياً» ثم ساق 
أسماءهم . وافتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي» واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس فكيف 
يقتصر على السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما لأن الجميع مشتركون في الضبط 
والإتقان والاشتراك في الأخذ. قال: ولاأعرف لهذا سبباً إلا ماقضى من نقص العلم فاقتصر 
هؤلاء على السبعة ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير. وقال أبو شامة: لم يرد 
ابن مجاهد مانسب إليه» بل أخطأ من نسب إليه ذلك» وقد بالغ أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبه 
في الرد على هق نسي إلية أن مراده بالقراءات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث» 
قال ابن أبي هشام: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت إليها 
المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف خالية من 
النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل ناحية على ماكانوا تلقوه سماعاً من الصحابة بشرط موافقة 
ال ور كرا يقال انما اسار لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك 
من الاحتياط للقرآن» فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد 
من السبعة. وقال مكي بن أبي طالب: هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن 
الأئمة جزء من اللأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ثم ساق نحو ماتقدم قال: وأما من ظن أن 
قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً 
قال : ويلزم من هذا أن من خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط 
المصحف أن لايكون قرانا وهذا غلط عظيم» فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين 
كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل بن إسحاق 


يما 
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والقاضى - قد ذكروا أضعاف هؤلاء. قلت: اقتصر أبو عبيدة*'“ في كتابه على خمسة عشر 


رجلاء من كل مصر ثلاثة أنفس» فذكر من مكة ابن كثير وابن محيصن وحميداً الأعرج» ومن 
أهل المدينة أبا جعفر وشيبة ونافعاًء ومن أهل البصرة أبا عمرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي 
إسحاق. ومن أهل الكوفة يحيى بن وثاب وعاصما والأعمش» ومن آهل الشام عبد الله بن عامر 
ويحيى بن الحارث قال: وذهب عني اسم الثالث» ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي بل 
قال: إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يجتمع عليه جماعتهم قال : 
وأما الكسائي فكان يتخير القراءات. فأخذ من قراءة الكوفيين بعضاً وترك بعضاًء وقال بعد أن 
ساق أسماء من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يحكى عنهم عظم 
القراءة وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث» قال: ثم قام بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم 
أسنانهم ولا تقدمهم غير أنهم تجردوا للقراءة واشتدت عنايتهم بها وطلبهم لها حتى صاروا بذلك 
أئمة يقتدي الناس بهم فيها فذكرهم» وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلا ولم يذكر فيهم ابن 
عامر ولا حمزة ولا الكسائي وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا قال مكي : وكان الناس 
على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم 
وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع» واستمروا 
على ذلك . فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب» قال : 
والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدراً ومثلهم أكثر من 
عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداء فلما تقاصرت الهمم اقتصروا ‏ مما يوافق خط 
المصحف - على مايسهل حفظه وتنضبط القراءة به فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول 
العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصر إماماً واحدأء ولم يتركوأ 
مع ذلك نقل ماكان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وعاصم 
الجحدري وأبي جعفر وشيبة وغيرهم» قال: وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي أبو 
عبيد وأبو حاتم والمفضل وأبو جعفر الطبري وغيرهم وذلك واضح في تصانيفهم في ذلك» وقد 
صنف ابن جبير المكي وكان قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات فاقتصر على خمسة اختار من 
كل مصر إماماًء وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه 
الأمصارء ويقال: إنه وجه بسبعة: هذه الخمسة ومصحفاً إلى اليمن ومصحفاً إلى البحرين لكن 
لم نسمع لهذين المصحفين خبرأء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف فاستبدلوا من 
غير البحرين واليمن قارئين يكمل بهما العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر بها 
وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة ولم يكن له فطنة 
فظن أن المراد بالقراءات السبع الأحرف السبعة» ولاسيما وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع 
القراءة فقالوا: قرأ بحرف نافع وبحرف ابن كثير» فتأكد الظن بذلك» وليس الأمر كما ظنهء 
والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ويستقيم وجهه في 





(۱) فى TEE‏ :عبيد 
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العربية ويوافق خط المصحف» وربما زاد بعضهم الاتفاق عليه ونعني بالاتفاق كما قال مكي بن 
أبى طالب مااتفق عليه قراء المدينة والكوفة ولاسيما إذا اتفق نافع وعاصم. قال: وربما أرادوا ٠‏ 
بالاتفاق مااتفق عليه أهل الحرمين. قال: وأصح القراءات سنداً نافع وعاصم» وأفصحها أبو 
عمرو والكسائي» وقال ابن السمعانى''' فى «الشافى»: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون 
غيرهم ليس فيه أثر ولاسنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر رأيهم أنه لاتجوز 
الزيادة على ذلك قال: وقد صنف غيره في السبع أيضاً فذكر شيئاً كثيراً من الروايات عنهم غير 
مافي كتابه» فلم يقل أحد إنه لاتجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه. وقال أبو الفضل 
الرازي في "اللوائح ا تي ب أن اعرد اي 
قال: واقتفيت أثرهم 0 ذلك وأقول: e‏ القراء ا ابام 
القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خارجاً عن الأحرف السبعة. وقال الكواشي: كل ماصح 
سئدهة واستقام وجهه فى العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة 
فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف ومتى فقد شرط من الثلاثة 
فيو الاد قلت واا اوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن 
القراءات مثل «التيسير» والشاطبية» وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على 
د م E‏ سر رفن ا ٠ ag E EDÎ‏ التحصاد 
المشهور يها ا 0 عن الى فسمين : الول مايخالف 0 المصحف 
ما ورد من n‏ غريبة فهذا ملحق بالأول» والثاني ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن ف به 
قديماً وحديثاً فهذا لاوجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهما. ثم نقل كلام البغوي 
وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك» فإنه فقيه محدث مقرىء. ثم قال : وهذا التفصيل 
بعينه وارد في الروايات عن السبعة» فإن عنهم شيئاً كثيراً من الشواذ وهو الذي لم يأت إلا من 
طريق غريبة وإن استهرت القراءة من ذلك المنفرد. وكذا قال أبو شامة . ونحن وإن قلنا إن 
القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت فلايلزم أن جميع مانقل عنهم بهذه الصفةء بل فيه 
الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثة ة» ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك» فالاعتماد 
في غير ذلك على الضابط المتفق عليه . 


ال من سورة ا وقد و حکاه u‏ ال أنه اا 
السورة عند القراء خلاف فيما ينقص من خط المصحف سوى قوله: #وجعل فيها سراجاً» 
لتك لست تر ا اك ااا ا ااا الا ا ' 


(1) في نسخة أخرى: قال إسماعيل إلخ. 
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[الفرقان: ]7١‏ وقرىء «سرجاً» جمع سراج» قال: وباقي مافيها من الخلاف لايخالف خط 
المصحف. قلت: وقد تتبع أبو عمر بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن 
الصحابة ومن بعدهم من هذه السورة» فأوردته ملخصاً وزدت عليه قدر ماذكره وزيادة على 
ذلك» وفيه تعقب على ماحكاه ابن التين في سبعة مواضع أو أكثرء قوله: #تبارك الذي نزل 
الفرقان» [الفرقان: ]١‏ قرأ أبو الجوزاء وأبو السوار «أنزل» بألف. قوله: #على عبده قرأ 
عبد الله بن الزبير وعاصم الجحدري «على عباده» ومعاذ أبو حليمة وأبو نهيك «على عبيده»؛ 
قوله: #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها» [الفرقان: 5] قرأ طلحة بن مصرف ورويت عن 
إبراهيم النخعي بضم المثناة الأولى وكسر الثانية مبنياً للمفعول» وإذا ابتدأ ضم أوله. قوله: 
#ملك فيكون) [الفرقان: ۷] قرأ عاصم الجحدري وأبو المتوكل ويحيى بن يعمر «فيكون» 
بضم النون. قوله: #أو تكون له جنة» قرأ الأعمش وأبو حصين «يكون» بالتحتانية. قوله : 
#يأكل منها» قرأ الكوفيون سوى عاصم «نأكل» بالنون ونقله في الكامل عن القاسم وابن 
سعد وابن مقسمء قوله: #ويجعل لك قصوراً» [الفرقان: ]٠١‏ قرأ ابن كثير وابن عامر 
وحميد وتابعهم أبو بكر وشيبان عن عاصم وكذا محبوب عن أبي عمرو وورش «يجعل» برفع 
اللام والباقون بالجزم عطفاً على محل جعل وقيل: لإدغامها وهذا يجري على طريقة أبي 
عمرو بن العلاء» وقلا تلطنت اللام عمر بن ذر وابن أبي عبلة وطلحة بن سلمان وعبد الله بن 
موسى» وذكرها الفراء جوازاً على إضمار أن ولم ينقلهاء وضعفها ابن جني. قوله: #مكاناً 
ضيقاً» [الفرقان: ]١‏ قرأ ابن كثير والأعمش وعلي بن نصر ومسلمة بن محارب بالتخفيف› 
ونقلها عقبة بن يسار عن أبي عمرو أيضاً. قوله: #مقرنين» قرأ عاصم الجحدري ومحمد بن 
السميفع «مقرنون». قوله: #ثبوراً» قرأ المذكوران بفتح المثلثة. قوله: #ويوم نحشرهم»- 
[الفرقان ٠۷:‏ ] قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب والأعرج والجحدري 
وكذا الحسن وقتادة والأعمش على اختلاف عنهم بالتحتانية وقرأ الأعرح'“ بكسر الشين» قال 
ابن جني: وهي قوية في القياس متروكة في الاستعمال. قوله: #ومايعبدون من دون الله» 
[الفرقان : ]١١/‏ قرأ ابن مسعود وأبو نهيك وعمر بن ذر «ومايعبدون من دوننا». قوله: 
#فيقول» قرأ ابن عامر وطلحة بن مصرف وسلام وابن حسان وطلحة بن سليمان وعيسى بن 
عمر وكذا الحسن وقتادة على اختلاف عنهما ورويت عن عبد الوارث عن أبي عمرو بالنون. 
قوله: #ماكان ينبغي © [الفرقان : ] قرأ أبو عيسى الإسواري وعاصم الجحدري بضم الياء 
وفتح الغين» قوله: «أن نتخذ» قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر وأخوه زيد وجعفر 
الصادق ونصر بن علقمة ومكحول وشيبة وحمص بن حميد وأبو جعفر القارىء وأبو حاتم 
السجستاني والزعفراني - وروي عن مجاهد ‏ وأبو رجاء والحسن بضم أوله وفتح الخاء على 
البناء للمفعول». وأنكرها أبو عبيد وزعم الفراء"“ أن أبا جعفر تفرد بها. قوله: #فقد 








)١(‏ في نسخة: «الأعمش». 
(۲( في نسخة الق4: القراء . 
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كذبوكم# حكى القرطبي أنها قرئت بالتخفيف. قوله: #ابما تقولون) [الفرقان: ]١9‏ قرأ ابن 
مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وحميد بن قيس وابن جريج وعمر بن ذر وأبو 
حيوة ورويت عن قنبل بالتحتانية. قوله: #فما يستطيعون» قرأ حفص في الأكثر عنه عن 
عاصم بالفوقانية وكذا الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو حيوة. قوله: #ومن يظلم منكم 
نذقه» [الفرقان: ]١9‏ قرىء: «يذقه» بالتحتانية. قوله إلا إنهم» قرىء «أنهم» بفتح الهمزة 
والأصل لأنهم فحذفت اللام» نقل هذا والذي قبله من «إعراب السمين». قوله: #ويمشون» 
[الفرقان: ]٠١‏ قرأ علي وابن مسعود وابنه عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن السلمي بفتح الميم 
وتشديد الشين مبنياً للفاعل وللمفعول أيضاً. قوله: #حجراً محجوراً» [الفرقان: ؟1؟] قرأ 
الحسن والضحاك وقتادة وأبو رجاء والأعمش «حجراً» بضم أوله وهي لغة» وحكى أبو البقاء 
الفتح عن بعض المصريين ولم أر من نقلها قراءة. قوله: #ويوم تشقق*» قرأ الكوفيون وأبو 
عمرو والحسن في المشهور عنهما وعمرو بن ميمون ونعيم بن ميسرة بالتخفيف» وقرأ الباقون 
بالق ووافقهم عبد الوارث ومعاذ عن أبي عمرو وكذا محبوب وكذا الحمصي من 
السبافيية في نقل الهذلي . قوله: #ونزل الملائكة) [الفرقان: 5؟] قرأ الأكثر بضم النون 
وتشديد الزاي وفتح اللام الملائكة بالرفع» وقرأ خارجة بن مصغب عن أبي عمرو ورويت 

معاذ أبي حليمة بتخفيف الزاي وضم اللام» والأصل تنزل الملائكة فحذفت تخفيفاًء وقرأ أبو 
رجاء ويحبى بن يعمر وعمر بن ذر ورويت عن ابن مسعود ونقلها ابن مقسم عن المكي 
واختارها الهذلي بفتح النون وتشديد الزاي وفتح اللام على البناء للفاعل الملائكة بالنصب» 
وقرأ جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو بالتخفيف الملائكة بالرفع على البناء للفاعل» 
ورويت عن الخفاف على البناء للمفعول أيضاًء وقرأ ابن كثير في المشهور عنه وشعيب عن 
أبي عمرو «وننزل» بنونين الثانية خفيفة الملائكة بالنصب» وقرىء بالتشديد عن ابن كثير 
انشا وقرأ هارون عن أبي عمرو بمثناة أوله وفتح النون وكسر الزاي الثقيلة الملائكة بالرفع 
أي تنزل ماأمرت به» وروي عن أبي بن كعب مثله لكن بفتح الزاي» وقرأ أبو السمال وأبو 
الأشهب كالمشهور عن ابن كثير لكن بألف أوله» وعن أبي بن كعب «نزلت» بفتح وتخفيف 
وزيادة مثناة في آخره» وعنه مثله لکن بضم أوله مشدداً وعنه «تنزلت» بمثناة في أوله وفي 
آخره بوزن تفعلت. قوله: #ياليتني اتخذت4 [الفرقان : ۲۷] قرأ أبو عمرو بفتح الياء الأخيرة 
من «ليتني». قوله: #ياويلتي) [الفرقان :۲۸] قرأ الحسن بكسر المثناة بالإضافة» ومنهم من 
أمال. قوله: #إن قومي اتخذوا# [الفرقان: ]"١‏ قرأ أبو عمرو وروح وأهل مكة ‏ إلا رواية 
ابن مجاهد عن قنبل - بفتح الياء «من قومي». قوله: #لنثبت» [الفرقان: ””] قرأ ابن 
مسعود بالتحتانية بدل النون» وكذا روي عن حميد بن قيس وأبي حصين وأبي عمران 
الجوني. قوله: (فدمرناهم» [الفرقان : 75] قرأ علي ومسلمة بن محارب «فدمرناهم» بكسر 
الميم وفتح الراء وكسر النون الثقيلة بينهما ألف تثنية» وعن علي بغير نون» والخطاب 
لموسى وهارون. قوله: #وعاداً وثمود4 [الفرقان: ۳۸] قرأ حمزة ويعقوب وحفص وثمود 
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بغير صرف. قوله #أمطرت4 قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن علي وأبو نهيك «مطرت» بضم 
أوله وكسر الطاء مبنياً للمفعول» وقرأ ابن مسعود «أمطروا» وعنه «أمطرناهم». قوله: #مطر 
السوء» [الفرقان: ]4٠‏ قرأ أبو السمال وأبو العالية وعاصم الجحدري بضم السين» وأبو 
السمال أيضاً مثله بغير همز . وقرأ علي وحفيده زين العابدين وجعفر بن محمد بن رين 
العابدين بفتح السين وتشديد الواو بلا همزء وكذا قرأ الضحاك لكن بالتخفيف. قوله: 
«وهزواً» قرأ حمزة وإسماعيل بن جعفر والمفضل بإسكان الزاي وحفص بالضم بغير همز. 
قوله: #أهذا الذي بعث الله [الفرقان: ]4١‏ قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب «اختاره الله من 
بيننا». قوله: #عن آلهتنا» [الفرقان: ]٤١‏ قرأ ابن مسعود وأبي «عن عبادة الهتنا». قوله: 
«أرأيت من اتخذ إلهه» [الفرقان:١٤]‏ قرأ ابن مسعود بمد الهمزة وكسر اللام والتنوين 
بصيغة الجمع» وقرأ الأعرج بكسر أوله وفتح اللام بعدها ألف وهاء تأنيث وهو اسم الشمس» 
وعنه بضم أوله أيضاً. قوله: «أم تحسب* [الفرقان: ]٤٤‏ قرأ الشامي فتح السين. قوله: 
«أو يعقلون» قرأ ابن مسعود «أو يبصرون». قوله: وهو الذي آرسل) قرأ ابن مسعود 
«جعل». قوله: #الرياح» [الفرقان: ]٤۸‏ قرأ ابن كثير وابن محيصن والحسن «الريح». 
قوله: #نشراً» قرأ ابن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو بن ميمون بسکون الشين» وتابعهم 
هارون الأعور وخارجة بن مصعب كلاهما عن أبي عمروء وقرأ الكوفيون سوى عاصم 
وطائفة بفتح أوله ثم سكون» وكذا قرأ الحسن وسغفر بق محمد والغلاء- ين شبابة > وقرا 
عاصم بموحدة بدل النون» وتابعه عيسى الهمداني وأبان بن ثعلب» وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي في رواية وابن السميفع بضم الموحدة مقصور بوزن حبلى قوله: #لنحبي به# 
[الفرقان: 59] قرأ ابن مسعود «لننشر به». قوله: #ميتاً# قرأ أبو جعفر بالتشديد. قوله: 
«ونسقيه» قرأ أبو عمرو وأبو حيوة وابن أبي عبلة بفتح النون» وهي رواية عن أبي عمرو 
وعاصم والأعمش. قوله: #وأناسي» قرأ يحيى بن الحارث بتخفيف آخره» وهي رواية عن 
الكسائي وعن أبي بكر بن عياش وعن قتيبة الميال وذكرها الفراء جوازاً لانقلاء قوله: #ولقد 
صر فناه» [الفرقان: ]5٠‏ قرأ عكرمة بتخفيف الراء. قوله: ليذكروا» قرأ الكوفيون سوى 
عاصم بسكون الذال مخففاً. قوله: #وهذا ملح» [الفرقان: 07] قرأ أبو حصين وأبو 
الجوزاء وأبو المتوكل وأبو حيوة وعمر بن ذر ونقلها الهذلي عن طلحة بن مصرف» ورويت 
عن الكسائي وقتيبة الميال بفتح الميم وكسر اللام» واستنكرها أبو حاتم السجستاني» وقال 
ابن جني يجوز أن يكون أراد مالح فحذف الألف تخفيفاً قال: مع أن مالح ليست فصيحة. 
قوله: #وحجراً» تقدمء قوله: #الرحمن فاسأل به» [الفرقان: ]٥۹‏ قرأ زيد بن علي بجر 
النون نعتاً للحي» وابن معدان بالنصب قال على المدح. قوله: إفاسأل به» قرأ المكيون 
والكسائي وخلف وأبان بن يزيد وإسماعيل بن جعفر» ورويت عن أبي عمر وعن نافع «فسل 
به» بغير همز. قوله: لما تأمرنا) [الفرقان: ]5١‏ قرأ الكوفيون بالتحتانية» لكن اختلف عن 
حفصء» وقرأ ابن مسعود «لما تأمرنا به». قوله: #سراجاً» [الفرقان: ]5١‏ قرأ الكوفيون 





سوى عاصم «سرجاً» بضمتين» لكن سكن الراء الأعمش ويحيى بن وثاب وأبان بن ثعلب 
والشيرازي. قوله: #وقمرأ# قرأ الأعمش وأبو حصين والحسن ورويت عن عاصم بضم 
القاف وسكون الميم» وعن الأعمش أيضاً فتح أوله. قوله: #أن يذكر# قرأ حمزة بالتخفيف 
وأبي بن كعب يتذكر ورويت عن علي وابن مسعود وقرأها أيضاً إبراهيم النخعي ويحيى بن 
وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى الهمداني والباقر وأبوه وعبد الله بن إدريس 
ونعيم بن ميسرة. قوله: #وعباد الرحمن) [الفرقان: ]٦۳‏ قرأ أبي بن كعب بضم العين 
وتشديد الموحدة»-والحسن بضمتين بغير ألف» وأبو المتوكل وأبو نهيك وأبو الجوزاء بفتح 
ثم كسر ثم تحتانية ساكنة. قوله: #يمشون4 [الفرقان: ]٦۳‏ قرأ علي ومعاذ القارىء وأبو 
عبد الرحمن السلمي وأبو المتوكل وأبو نهيك وابن السميفع بالتشديد مبنياً للفاعل وعاصم 
الجحدري وعيسى بن عمر مبنياً للمفعول. قوله: #سجداً» [الفرفان: 14] قرأ إبراهيم 
النخغي «سجودا». قوله: #ومقاماً» [الفرقان: [٦١‏ قرأ أبو زيد بفتح الميم. قوله: #ولم 
يقتروا» [الفرقان: 117] قرأ ابن عامر والمدنيون وهي زواية أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي وعن الحسن وأبي رجاء ونعيم بن ميسرة والمفضل والأزرق والجعفي وهي رواية عن 
أبي بكر بضم أوله من الرباعي وأنكرها أبو حاتم» وقرأ الكوفيون إلا من تقدم منهم وأبو 
عمرو في رواية بفتح أوله وضم التاء» وقرأ عاصم الججدري وأبو حيوة وعيسى بن عمر وهي 
رواية عن أبي عمرو أيضاً بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء والباقون بفتح أوله. وكسر 
التاء. قوله: #قواماً» [الفرقان: 1۷] قرأ حسان بن عبد الرحمن صاحب عائشة بكسر 
القاف» وأبو حصين وعيسى بن عمر بتشديد الواو مع فتح القاف. قوله: #يلق أثاماً) 
[الفرقان:148] قرأ ابن مسعود وأبو رجاء «يلقى» بإشباع القاف» وقرأ عمر بن ذر بضم أوله 
وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع. قوله: #يضاعف*# [الفرقان: 19] قرأ أبو بكر عن 
عاصم برفع الفاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وشيبة ويعقوب يضعف بالتشديد. 
وقرأ طلحة بن سليمان بالنون» #العذاب) بالنصب. قوله #ويخلد» [الفرقان: 19] قرأ ابن 
عامر والأعمش وأبو بكر عن عاصم بالرفع» وقرأ أبو حيوة بضم أوله وفتح الخاء وتشديد 
اللام» ورويت عن الجعفي عن شعبة ورويت عن أبي عمرو لكن بتخفيف اللام» وقرأ 
طلحة بن مصرف ومعاذ القارىء وأبو المتوكل وأبو نهيك وعاصم الجحدري بالمثناة مع 
الجزم على الخطاب. قوله: #فيه مهاناً» [الفرقان: 19] قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من «فيه» 
حيث جاء» وتابعه حفص عن عاصم هنا فقط. قوله: #وذريتنا© قرأ أبو عمرو والكوفيون 
سوى رواية عن عاصم بالإفراد» والباقون بالجمع. قوله: #قرة أعين* [الفرقان: ]۷٤‏ قرأ 
ا الدرداء وابن مسعود وأبو هريرة وأبو المتوكل وأبو نهيك وحميد بن قيس وعمر بن ذر 
«قرات» بصيغة الجمع. قوله: #يجزون الغرفة* [الفرقان: ]۷١‏ قرأ ابن مسعود: «يجزون 
الجنة». قوله: #ويلقون فيها» قرأ الكوفيون سوى حفص وابن معدان بفتح أوله وسكون 
اللام» وكذا قرأ النميري عن المفضل. قوله: #فقد كذبتم) [الفرقان: ۷۷] قرأ ابن مسعود 
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قوله: #فسوف يكون) [الفرقان: ۷۷] قرأ أبو السمال وأبو المتوكل وعيسى بن عمر 
وأبان بن تغلب بالفوقانية. قوله: طالزاماً» [الفرقان: ۷۷]. قرأ أبو السماك بفتح اللام أسنده 
أبو حاتم السجستاني عن أبى زيد عنه ونقلها الهذلي عن أبان بن تغلب . قال أبو عمر بن عبد 
البر بعد أن أورد بعض ما أوردته: هذا ما في سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي أهل 
العلم بالقرآن» والله أعلم بما أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمرء فقد يمكن أن يكون 
هناك حروف أخرى لم تصل إليْء كليس كل من قرأ بشيء نقل ذلك عنه» ولكن إن فات من 
ذلك شيء فهو النزر اليسير. كذا قال والذي ذكرناه يزيد على ما ذكره مثله أو أكثرء ولكنا 
لا نتقلد عهدة ذلك» ومع ذلك فنقول يحتمل أن تكون بقيت أشياء لم نطلع عليهاء على أني 
تركت أشياءَ مما يتعلق بصفة الأداء من الهمزة والمد والروم والإشمام ونحو ذلك. ثم بعد 
کا هذا وإسماعه وقفت على الكتاب الكبير المسمى «بالجامع الأكبر والبحر الأزخر) 
تأليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيس بن عبد العزيز اللخمي الذي ذكر أنه جمع فيه سبعة 
الاف رواية من طريق غير ما لا يليق» وهو في نحو ثلاثين مجلدة. فالتقطت منه ما لم يتقدم 
ذكره من الاختلاف» فقارب قدر ما كنت ذكرته أولاء وقد أوردته على ترتيب السورة: قوله : 
#ليكون للعالمين نذيراً». [الفرقان: ]١‏ قرأ أدهم السدوسي بالمئناة فوق. قوله: #واتخذوا 
من دونه آلهة# . [الفرقان: *] قرأ سعيد بن يوسف بكسر الهمزة وفتح اللام بعدها ألف. 
قوله: #ويمشي#. [الفرقان: ] قرأ العلاء بن شبابة وموسى بن إسحاق بضم أوله وفتح 
المكسورة وقالوا هو تصحيف. قوله: #إن تتبعون#. [الفرقان: ۸] قرأ ابن أنعم بتحتانية 
أوله» وكذا محمد بن جعفر بفتح المثناة الأولى وسكون الثانية. قوله : #فلا يستطيعون *# . 
[الفرقان: 4] قرأ زهير بن أحمد بمثناة من فوق. قوله: #جنة يأكل منها#. [الفرقان: 8] 
قرأ سالم بن عامر «جنات» بصيغة الجمع» قوله #مكاناً ضيقاً مقرنين» [الفرقان: ]١١‏ قرأ 
عبد الله بن سلام «مقرنين» بالتخفيف وقرأ سهل «مقرنون» بالتخفيف مع الواو. قوله: #أم 
جنة الخلد». [الفرقان: ]٠١‏ قرأ أبو هشام «أم جنات» بصيغة الجمع. قوله: #عبادي 
هؤلاء . [الفرقان:۱۷] قرأها الوليد بن مسلم بتحريك الياء. قوله: #نسوا الذكر» قرأ أبو 
مالك بضم النون وتشديد السين. قوله: #فما يستطيعون صرف . [الفرقان:9١]‏ قرأ ابن 
مسعود فما يستطيعون لکم» وأبى بن كعب «فما يستطيعون لك» حكى ذلك أحمد بن 
يحيى بن مالك عن عبد الوهاب عن فاو الأغووة: وروق عن ابن الأصنيانى عاب 
بكر بن عياش وعن يوسف بن سعيد عن خلف بن تميم عن زائدة كلاهما عن الأعمش بزيادة 
الكم» أيضا. قوله #ومن يظلم منكم#. الفرقان:9١]‏ قرأ يحيى بن واضح «ومن يكذب» 
بدل يظلم ووزنهاء وقرأ أيضاً هارون الأعور «يكذب» بالتشديد. قوله: #عذاباً كبيراً». 
[الفرقان: ]١9‏ قرأ شعيب عن أبى حمزة بالمثلئة بدل الموحدة. قوله: #لولا أنزل#. 
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[الفرقان:١؟]‏ قرأ جعفر بن محمد بفتح الهمزة والزاي ونصب الملائكة. قوله: ##عتوا 
كبيرا . [الفرقان:١؟]‏ قرأ «عتياً» بتحتانية بدل الواوء وقرأ أبو إسحاق الكوفي «كثيراً» 
بالمثلثة بدل الموحدة. قوله: ايوم يرون الملائكة) قرأ عبد الرحمن بن عبد الله «ترون» 
بالمثناة من فوق. قوله: «ويقولون4 . [الفرقان :۲۲] قرأ هشيم عن يونس «وتقولون» بالمثناة 
من فوق أيضاً. قوله: #وقدمنا» قرأ سعيد بن إسماعيل بفتح الدال. قوله: #إلى ما عملوا 
من عمل). [الفرقان: 11 قرأ الوكيعي «من عمل صالح» بزيادة «صالح». قوله: #هباءً» 
قرأ محارب بضم الهاء مع المد وقرأ نصر بن يوسف بالضم والقصر والتنوين» وقرأ ابن دينار 
كذلك لكن بفتح الهاء. قوله: #مستقراً# قرأ طلحة بن موسى بكسر القاف. قوله: #ويوم 
تشقق4. [الفرقان: ]٠١‏ قرأ أبو ضمام «ويوم» بالرفع والتنوين وأبو وجرة بالرفع بلا تنوين» 
وقرأ عصمة عن الأعمش ايوم يرون السماء تشقق». بحذف الواو وزيادة يرون. قوله: 
#الملك يومئ4. [الفرقان ]۲٠:‏ قرأ سليمان بن إبراهيم «الملك» بفتح الميم وكسر اللام. 
قوله: #الحق* [الفرقان ]۲٠:‏ قرأ أبو جعفر بن يزيد بنصب الحق. 
قوله: ليا ليتني اتخذت*# قرأ عامر بن نصير «تخذت». قوله: #وقالوا لولا نزل عليه 
القرآن# قرأ المعلى عن الجحدري بفتح النون والزاي مخففاًء وقرأ زيد بن علي وعبيد الله بن 
خليد كذلك لكن مثقلاً. قوله: #وقوم نوح4 [الفرقان : ۳۷] قرأها الحسن بن محمد بن أبي 
سعدان عن أبيه بالرفع. قوله: #وجعلناهم للناس آية» [الفرقان : ۳۷] قرأ حامد الرامهرمزي 
«آيات» بالجمع. قوله: #ولقد أتوا على القرية» [الفرقان:٠5]‏ قرأ سورة بن إبراهيم 
«القريات» بالجمع وقرأ بهرام «القرية» بالتصغير مثقلاً. قوله: #أفلم يكونوا يرونها) 
[الفرقان: ]5٠‏ قرأ أبو حمزة عن شعبة بالمثناة من فوق فيهما. قوله: #وسوف يعلمون حين 
يرون [الفرقان: ]٤١‏ قرأ عثمان بن المبارك بالمثناة من فوق فيهما قوله: #أم تحسب» 
[الفرقان: 55] قرأ حمزة بن حمزة بضم التحتانية وفتح السين المهملة. قوله: #إسباتاً» 
[الفرقان : ]٤١‏ قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهملة أوله وقال: معناه الراحة. قوله: #جهاداً 
كبيراً# [الفرقان : 07] قرأ محمد بن الحنفية. بالمثلثة. قوله: #مرج البحرين* [الفرقان: ]٠١‏ 
قرأ ابن عرفة «مرج» بتشديد الراء. قوله: #هذا عذب*# [الفرقان:١٠]‏ قرأ الحسن بن 
محمد بن أبي سعدان بكسر الذال المعجمة. قوله: #فجعله نسباً» [الفرقان:٤٠]‏ قرأ 
الحجاج بن يوسف سبباً بمهملة ثم موحدتين. قوله: #أنسجد» [الفرقان:٠٠]‏ قرأ أبو 
00 بالتاء المثناة من فوق. قوله: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة* [الفرقان: 17] 
قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن أبيه «خلفه» بفتح الخاء وبالهاء ضمير يعود على 
الليل. قوله: #على الأرض هوناً» [الفرقان: 1] قرأ ابن السميفع بضم الهاء. قوله: قالوا 
اا قرا ححيزة. بن عرو لها السين وسكون اللام. قوله: بين ذلك» 
[الفرقان:/ا5] قرأ جعفر بن إلياس رد بضم النون وقال: هو اسم كان. قوله: ##لايدعون» 
[الفرقان: 58] قرأ جعفر بن o‏ الدال. قوله: #ولايقتلون» [الفرقان:58] قرأ ابن 
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جامع بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء المكسورةء وقرأها معاذ كذلك لكن بألف قبل 
المثناة. قوله: #أثاماً» [الفرقان:18] قرأ عبد الله بن صالح العجلي عن حمزة «إثما» بكسر 
أوله وسكون ثانيه بغير ألف قبل الميم» وروي عن ابن مسعود بصيغة الجمع «اثاماً». قوله: 
#يبدل الله [الفرقان: ]7١‏ قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأبان وابن مجالد عن 
عاصم» وأبو عمارة والبرهمي عن الأعمش» بسكون الموحدة. قوله: «لايشهدون الزور) 
[الفرقان: 7/] قرأ أبو المظفر بنون بدل الراء قوله: #ذكروا بأيات ربهم » [الفرقان :۷۳] قرأ 
تميم بن زياد بفتح الذال والكاف. قوله: #بآيات ربهم » [الفرقان ]۷٣:‏ قر اھان دن يزيد 
«بآية» بالإفراد. قوله: #قرة أعين* [الفرقان: 4/] قرأ معروف بن حكيم «قرة عين» بالإفراد 
وكذا أبو صالح من رواية الكلبي عنه عنه لكن قال: «قرات عين». قوله: #واجعلنا للمتقين» 
[الفرقان: 5/ا] قرأ جعفر بن محمد «واجعل لنا من المتقين إماماً». قوله: #يجزون» 
[الفرقان :۷۷] قرأ أبيّ في رواية «يجازون». قوله: #الغرفة* [الفرقان:٠۷]‏ قرأ أبو حامد 
«الغرفات». قوله: #تحية» [الفرقان: ]۷١‏ قرأ ابن عمير «تحيات» بالجمع . قوله: «وسلاماً» 
قرأ الحارث «وسلماً» [الفرقان:٠۷]‏ فى الموضعين. قوله: #مستقراً ومقاماً» قرأ عمير بن 
عمران «ومقاما» بفتح الميم. قوله: #فقد كذبتم » [الفرقان:/ا/ا] قرأ عبد ربه بن سعيد 
بتخفيف الذال. فهذه ستة وخمسون موضعاً ليس فيها من المشهور شيء»ء فليضف إلى 
ماذكرته أولاً فتكون جملتها نحواً من مائة وثلائين موضعاًء والله أعلم. 

واستدل بقوله بكلِ: «فاقرؤوا ماتيسر منه» على جواز القراءة بكل ماثبت من القرآن 
بالشروط المتقدمة. وهي شروط لابد من اعتبارهاء فمتى اختل شرط منها لم تكن تلك 
القراءة معتمدة» وقد قرر ذلك ار ا تقريراً بليغاً وقال: لايقطع بالقراءة بأنها 
منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة وأجمع 
أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلاء فلو 
اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها 
بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب. وذكر أبو شامة في «الوجيز» أن فتوى وردت 

من العجم لدمشق سألوا عن قارىء يقرأ عشراً من القرآن فيخلط القراءات» فأجاب ابن 
الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها. كمن 
يقرأ مثلاً #فتلقى آدم من ربه كلمات) [البقرة: ۳۷] فلا يقرأ لابن كثير بنصب آدم ولأبي 
عمرو بنصب كلمات» وكمن يقرأ #نغفر لكوم» بالنون «خطاياتكم» بالرفع» قال أبو شامة: 
لاشك في منع مثل هذاء وما عداه فجائز والله أعلم. وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء 
رع ع ع من بس er SSA‏ 
فتابعوهم وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم › وهذا ذهول ممن قاله» فإن علم الحلال والحرام 
إنما يتلقى من الفقهاء» والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية 
خاصة فإنه متى خلطها كان كاذباً على ذلك القارىء الخاص الذي شرع في إقراء روايته 


كتاب فضائل القرآن | باب 5( ح؟*ةؤكاةة؛ ‏ - معلل _ ل لكك هع 
فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محبي الدين» وذلك 
من الأولوية لا على الحتم» أما المنع على الإطلاق فلا والله أعلم . 

٦‏ باب تأليفٌ القرآن 


۳ - حدثنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا هشام بن يوسُفَ أن ابن جُرَيج أخبرهم 
قال: وأخبرني يوسف بن مامّك قال: إني عِندَ عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها إذ 
جاءها عراقيٌء فقال: أي الكفن خي؟ قالت: ويحك ومايضرك» قال: يا أمّ المؤمنين 
أريني مُصحفك» قالت: لِم؟ قال: لَعَلّي أؤلف القرآنَ عليه فإنه يُقرأ غير مؤلف قالت: 
وما يضُوُك أيه قرأتَ قبل إنما نرَلَ أول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكرُ الجنةٍ 
2 حتى إذا ثاب الناسٌ إلى الإسلام نر الحلال والحرام ولول اول ايء 

تشربوا الحَمرَ لقالوا لاندَعٌ الخمر أبداً» ولو نزل لا تزنوا لقالوا الزنا أبداًء لقد 
1 بمكة على محمد كلا وإني لجارية ألْعتُء #بل الساعة موعِدهُم والساعة أدمّى 

أمَر4 [القمر:”5] ومانزلت سورة البقرة الا الا واا غه قال .فا ت 
ا فأمْلّت عليه آي السُور. 

1- حدثنا آدمٌ حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن 
يزيد سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيلٌ والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهنّ من 
العتاق الأول» وهن من تلادي. 

06-. حدثنا أبو الوليد حدَّنّنا شعبة أنبآنا أبو إسحاق سمح البراءَ رضي الله عنه 
قال : تعلمت سبح اسم رّك الأعلى* [الأعلى: ]١‏ قبل أن يدم النبي ككة. 

65 حد افا عن أن عد عن اا عن ق قال عبد الله : 
لقد تعلمت النّظائرَ التي كان التب بي يتقرؤهن اش اثنين في كل ركعد فقام عبد الله 
رٹل .هن افا وخر افا ااا فتال: ردت ررد من ارك اتیل چان 
تأليف ابن مسعود آخرهن الْحَوامِيه''' حم الدّخان وعم يتساءلون. 

قوله: (باب تأليف القرآن) أي جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور مرتبة في 
القن 

قوله: (أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف) كذا عندهم» وماعرفت ماذا عطف 
عليه ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي» وكذا ماوقفت عليه من طرق هذا الحديث . 





000 لم يكمل ما بقي في نسخة «ق»2. 
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قوله: (إذ جاءها عراقي) أي رجل من أهل العراق» ولم أقف على اسمه. 


قوله: (أي الكفن خير؟ قالت: ويحك ومايضرك) لعل هذا العراقي كان سمع حديث 
سمرة المرفوع «البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب» وهو عند 
ير مصححاًء وأخرجه أيضاً عن ابن عباس: فلعل العراقي سمعه فأراد أن يستثبت 
ئشة في ذلك» وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال» فلهذا قالت له عائشة: ‏ 
وس تعنى أي كفن كفنت فيه أجزأ. وقوك انه عمر الى سال عن :ذم البعزضن مشهرر 
حيث قال: انظروا إلى أهل العراق» يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول 
الله كك . 
قوله'"' : (أؤلف عليه القرآن» فإنه يقرأ غير مؤلف) قال ابن كثير: كأن قصة هذا 
العراقى كانت قبل أن يرسل عثمان المصحف إلى الأفاق» كذا قال وفيه نظرء فإن يوسف بن 
ماهك لم يدرك زمان أرسل عثمان المصاحف إلى الآفاق» فقد ذكر المزي أن روايته عن 
أب بن كعب مرسلة وأبيّ يّ عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح» وقد صرح يوسف في هذا 
الحديث أله كان عبد عاش سين اليا هذا العراقي» والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان ممن 
يأخذ بقراءة ابن مسعود» وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على 
الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه كما سيأتي بيانه بعد الباب الذي يلي هذاء فكان 
تأليف مصحفه مغايراً لتأليف مصحف عثمان. ولا شك أن تأليف المصحف العثماني أكثر 
مناسبة من غيره» فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف» وهذا كله على أن السؤال إنما وقع عن 
ترتيب السور» ويدل على ذلك قولها له: «وما يضرك أية قرأت قبل» ويحتمل أن يكون أراد 
تفصيل آيات كل سورة لقوله فى آخر الحديث: «فأملت عليه آي السور» أي آيات كل سورة كأن 
تقول له سورة كذا مثا كذا كذا آية» الأولى كذا الثانية إلخ. وهذا يرجع إلى اختلاف عدد 
الآيات» وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصري» وقد اعتنى أئمة القراء بجمع ذلك وبيان 
الخلاف فيه» والأول أظهر. ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين والله أعلم. قال ابن 
بطال: لانعلم أحداً قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجهاء بل 
يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلاً وأما ما جاء عن السلف من النهي عن 
قراءة القرآن منكوساً فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء وكان جماعة يصنعون ذلك 
في القصيدة : وا وا ا A PEPE‏ 
فهو حرام فيه. وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة أن النبي يو 0 0 
بسورة النساء قبل آل عمران: هو كذلك في مصحف أبيّ بن كعب» وفيه حجة لمن يقول إن ترتيب 
السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي كَدْةِ وهو قول جمهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني 
قال: وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك 


)010 زاد في : سحتي لاص › ق2: لعلى . 
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اختلفت المصاحف» فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن فلذلك اختلف ترتيب 
مصاحف الصحابة. ثم ذكر نحو كلام ابن بطال ثم قال: ولاخلاف أن ترتيب آيات كل سورة على 
ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها 45 . 

قوله: (إنما نزل أول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار) هذا ظاهره 
مغاير لما تقدم أن أول شيء نزل ##اقرأ باسم ربك# [العلق: ]١‏ وليس فيها ذكر الجنة 
والنارء فلعل «من» مقدرة أي من أول مانزل» أو المراد سورة المدثر فإنها أول مانزل بعد 
فترة الوحى وفى آخرها ذكر الجنة والنارء فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأ فإن 
الذي نزل أولاً من اقرأ كما تقدم خمس آيات فقط . 

قوله: (حتى إذا ثاب) بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع. 

قوله: (نزل الحلال والحرام) أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل» وأن أول 
مانزل من القرآن الدعاء إلى التوحيدء والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي 
بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: «ولو نزل أول شيء 
لاتشريوا الخمر لقالوا لا ندعها» وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف» 
وسيأتي بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع . 

قوله: (لقد نزل بمكة إلخ) أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة المذكورة؛ 
وقد تقدم نزول سورة القمر - وليس فيها شيء من الأحكام ‏ على نزول سورة البقرة والنساء 
مع كثرة مااشتملتا عليه من الأحكام» وأشارت بقولها: «وأنا عنده» أي بالمدينة» لأن دخولها 
عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقاً وقد تقدم ذلك في مناقبها. وفي الحديث رد على النحاس 
ف زعمه أن سورة النساء مكية مستنداً إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» [النساء: ]٥۸‏ نزلت بمكة اتفاقاً في قصة مفتاح الكعبة. لكنها حجة واهية› 
فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية» 
بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدني. وقد اعتنى بعض الأئمة ببيان 
مانزل من الآيات بالمدينة في السور المكية. وقد أخرج ابن الضريس في «فضائل القران» من 
طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس أن الذي نزل بالمدينة البقرة ثم 
الأنفال ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة والنساء ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم القتال ثم 
الرعد ثم الرحمن ثم الإنسان ثم الطلاق ثم إذا جاء نصر الله ثم النور ثم المنافقون ثم 
المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجائية ثم التغابن ثم الصف ثم الفتح ثم براءة» وقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن سورة الكوثر مدنية فهو المعتمد واختلف في 
الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت والإخلاص والمعوذتين. 
وكذا اختلف مما تقدم في الصف والجمعة والتغابن» وهذا بيان ما نزل بعد الهجرة من 
الآيات مما في المكي. فمن ذلك الأعراف: نزل بالمدينة منها #واسألهم عن القرية التي 
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كانت حاضرة البحر ‏ إلى وإذ أخذ ربك#. [الأعراف: ]١97 - ٠١۳‏ يونس: نزل منها 
بالمدينة «فإن كنت في شك [يونس: ]۹٤‏ آيتان وقيل: #ومنهم من يؤمن به» 
[يونس: ]5٠‏ آية» وقيل: من رأس أربعين إلى آخرها مدني . هود: ثلاث آيات #فلعلك 
تارك - أفمن كان على بينةٍ من ربه ‏ وأقم الصلاة طرفي النهار» [الإسراء: .]۷١‏ النحل ثم 
إن ربك للذين هاجروا» الآية #وإن عاقبتم» [النحل: ]١١١‏ إلى آخر السورة. الإسراء #وإن 
كادوا ليستفزونك ‏ وقل رب أدخلني ‏ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ‏ ويسألونك عن 
الروح - قل آمنوا به أو لا تؤمنوا». الكهف: مكية إلا أولها إلى جرزا» [الكهف: ۸] 
وآخرها من إن الذين آمنوا). مريم: انه السحدة: الحج: من أولها إلى #شديد» ولإمن 
كان يظن) و#إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله [الحج: 5؟] و#آذن للذين 
يقاتلون2#, «ولولا دفع الله#. #ليعلم الذين أوتوا العلم#. #الذين هاجروا» ومابعدهاء 
وموضع السجدتين واهذا خصمان». [الحج: ]١9‏ الفرقان: #والذين يدعون مع الله إلهاً 
آخر ‏ إلى - رحيماً»» الشعراء: آخرها من #الشعراء يتبعهم*. [الشعراء: ]۲۲١‏ القصص : 
#الذين آتيناهم الكتاب ‏ إلى الجاهلين» [القصص: ٥١‏ _ 155 و#إن الذي فرض عليك 
القرآن» [القصص: 85]. العنكبوت: من أولها إلى #ويعلم المنافقين» [العنكبوت: ١‏ - 
.١‏ لقمان: «ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام». [لقمان: ۲۷] ألم تنزيل: #أفمن كان 
مؤمنً» وقيل: من #تتجافى». سبأ: «ويرى الذين أوتوا العلم». [سبأ: ]١‏ الزمر: قل 
ياعبادي - إلى - يشعرون*. [الزمر: ”5 ]٠١‏ المؤمن: #إن الذين يجادلون في آيات الله» 
والتي تليها. الشورى: #أم يقولون افترى* [الشورى: 5؟] ولهو الذي يقبل التوبة - إلى - 
شديد#. [الشورى: ]۲١ - ٠١‏ الجاثية: #قل للذين آمنوا يغفروا». [الجاثية: ]١5‏ . 
الأحقاف: #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به# [الأحقاف: ]٠١‏ وقوله: #فاصبر» 
[الأحقاف: 75] ق: #ولقد خلقنا السماوات - إلى لغوب#. النجم: #الذين يجتنبون - 
إلى اتقى). [النجم: ١‏ ”"] الرحمن: #يسأله من في السماوات والأرض». 
[الرحمن: ۲۹] الواقعة: #وتجعلون رزقكم). [الواقعة: 87] ن: من #إنا بلوناهم - إلى - 
يعلمون) ومن #فاصبر لحكم ربك إلى الصالحين). المرسلات: #وإذا قيل لهم اركعوا 
لا يركعون# فهذا مانزل بالمدينة من آيات من سورة تقدم نزولها بمكة. وقد بين ذلك حديث 
ابن عباس عن عثمان قال: «كان رسول الله ية كثيراً ماينزل عليه الآيات فيقول: ضعوها في 
السورة التي يذكر فيها كذا». وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول 
تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادراء فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنية» لكن قيل: إن 
قوله تعالى: #وإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: ]١‏ الآية نزلت بمكة ثم نزلت سورة 
الأنفال بالمدينة» وهذا غريب جداً. نعم نزل من السور المدنية التي تقدم ذكرها بمكة ثم 
لت رة لاال بعد الهجرة في العمرة والفتح والحج ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك 
وغيرها أشياء كثيرة كلها تسمى المدني اصطلاحاً والله أعلم. الحديث الثاني: حديث ابن 
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مسعود» تقدم شرحه في تفسير سبحان وفي الأنبياء» والغرض منه هنا أن هذه السور نزلن 
بمكة. وأنها مرتبة في مصحف ابن مسعود كما هي في مصحف عثمان» ومع تقديمهن في 
النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف. والمراد بالعتاق وهو بكسر المهملة أنهن من 
قديم مانزل. الحديث الثالث: حديث البراء «تعلمت سورة #سبح اسم ربك الأعلى) 
[الأعلى: ]١‏ قبل أن يقدم النبي يه هو طرف من حديث تقدم شرحه في أحاديث الهجرة. 
ا منه أن هذه السورة متقدمة النزول» وهي في أواخر المصحف مع ذلك. الحديث 


ا 


قول دن شق و ابد ل وهو أبو إوائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه: وفي 
رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش «سمعت أبا وائل» أخرجه الترمذي . 

قوله: (قال عبد الله): سيأتي في «باب الترتيل» بلفظ «غدونا على عبد الله» وهو ابن 
مسعود. 000 ش 

قوله: (لقد تعلمت النظائر) تقدم شرحه مستوفى في «باب الجمع بين سورتين في 
الصلاة» من أبواب صفة الصلاةء وفيه أسماء السور المذكورةء وأن فيه دلالة على أن تأليف 
مصحف ابن ن غير تاليف العثماني. وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل 
عمران ولم يكن على ترتيب النزول» ويقال إن مصحف علي كان 0 ترتيب النزول أوله 
اقرأ ثم المدثر ثم ن والقلم ؛ لم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكي ثم 
المدني والله أعلم. وأما ترتيب المصحف على ماهو عليه الآن فقال القاضي أبو بكر 
الباقلاني : يحتمل أن يكون النبى يي هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من 
اجتهاد الصحابة. ثم رجح الأول بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا أنه كان النبي بي يعارض 
به جبريل في كل سنة. فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» وبه جزم ابن 
الأنباري» وفيه نظرء بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول. نعم ترتيب بعض 
السور على بعض أو معظمها لايمتنع أن يكون توقيفاً وإن كان بعضه من اجتهاد بعض 
الصحابة. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن 
عباس قال: «قلت لعثمان: ماحملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة 
زهي من لمن قرام واو و سان ينيم الله الربجمن ¿ الرحيم ووضعتموهما في 
السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان رسول الله علج كثيراً ما ينزل عليه السورة ذات العددء فإذا 
نزل عليه الشيء - يعني منها ‏ دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في 
السورة التي يذكر فيها كذاء وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن 
وكان قصتها شبيهة بها فظننت أنها منها. فقبض رسول الله بي ولم يبين لنا أنها منها» اه. 
فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفاً» ولما لم يفصح النبي بلا بأمر براءة 
أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهاداً منه رضي الله تعالى عنه. ونقل صاحب «الإقناع» أن 


0 
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البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن مسعود قال: ولايؤخذ بهذا. وكان من علامة ابتداء 
السورة نزول «بسم الله الرحمن الرحيم» أول ماينزل شيء منها كما أخرجه أبو داود 0 
لبي كله 0 ختم السورة حنى ينزل يسم ال الرحمن ا وفي روا ناذا 9 
كان توقيفاً ماأخرجه أ 0 داود وقيرهننا عن أوس بن 8 أوس حذيفة ا قال: 
«كنت فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف» فذكر الحديث وفيه «فقال لنا رسول الله ككة: طرأ 
قلنا: كيف تحزبون القران؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ق حتى تختم». قلت: فهذا يدل على أن 
تر تیب السور على ماهو فى المصحف الان كان فى عهد النبي 2355 ويحتمل أن الذي كان 
مرتباً حينئذٍ حزب المفصل خاصة» بخلاف ماعداه فيحتمل أن يكون كان فيه تقديم وتأخير 
كما ثبت من حديث حذيفة «أنه ية قرأ النساء بعد البقرة قبل آل عمران» TT‏ 
الحديث حديث أوس 8 الراجح في المفصل أنه , من أول سورة قف إلى اخر القرآن» لكنه 
مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه يلزم من عدها أن يكون أول المفصل من 
الحجرات ونه جرم جماعة من الأئمة وقد نقلنا الاختلاف فی تحديده و فى «باب الجهر 
بالقراءة في المغرب» من أبواب صفة الصلاة» والله أعلم. 


۷- باب كان جبريل يعرضص القرآن على النبى كدر 


وقال مستروق عن غائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلامٌ «#أسرة د الي 
الب ي أنَّ جبريل كان بُعارضني بالقرآن كل سنةٍء وإنه عارضني العام مرّتين» ولاأراهُ 
إلا خحضر أجَلي). 

0 اا بين يز غ اا اراي بن سعد عن الي عن 
عبيد الله بن عبدٍ الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبيٌ 5 أجود الناس 
بالخير» وأجوّدٌ مايكون في شهر رمضانء لأن جبريل كان يَلقاه في كل ليلة في شهر 
رمضانَ حتى ينسلِخَء يعرض عليه رسول الله بي القرآن. فإذا لقيّهُ جبريل كان أجود 
بالخير من الريح المُرسّلة». 

۸ ۔ حخدثنا حالد بن يزيد حدّئنا أبو بكر عن بي حَصِين عن کوان 
أبي هُريرة قال: «كان يَعَرِضُ على النبيّ ب القرآنَ كل عام مر ارد 


010 في نسخة «ص»: أبي صالح . 
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العام الذي قبضَ فيه» وكان يعتكفٌ في كلّ عام عشراًء فاعتكف عِشرين في العام الذي 
قبض فيه . ظ ٠‏ 


قوله: (باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي يَلْةِ) بكسر الراء من العرض وهو بفتح 
العين وسكون الراء أي يقرأء والمراد يستعرضه ماأقرأه إياه. ٠‏ 
قوله: (وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة قالت: أسر إلي النبئٌ ييه أن جبريل كان 
يعارضنى بالقرآن) هذا طرف من حديث وصله بتمامه: في علامات النبوة» وتقدم شرحه في 
«باب الوفاة النبوية» من آخر المغازي» وتقدم بيان فائدة المعارضة في الباب الذي قبله. 
والمعارضة مفاعلة من الجانبين كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والاخر يستمع. 

قوله: (وإنه عارضني) في رواية الس خضي ي (وإني عارضني» . 

قوله: (إبراهيم بن سعد عن الزهري) تقدم في الصيام من وجه اخر عن إبراهيم بن 
سعد قال: أنبأنا الزهري بإبراهيم بن سعد سبع من الزهري ومن ن صالح بن کان عق 
بحي بود Th‏ عا واد 

قوله: ركان النبي ڪي أجود الناس) فيه احتراس بليغ ئاد يتخيل من قوله : «وأجود 
مايكون في رمضان» أن الأجودية خاصة منه برمضان فيه فأثبت له الأجودية المطلقة أولاً ثم 
عطف عليها زيادة ذلك في رمضان. 

قوله: (وأجود مايكون في رمضان) تقدم في بدء الوحي من وجه آخر عن الزهري بلفظ 
«وكان أجود مايكون في رمضان» وتقدم أن المشهور فى ضبط أجود أنه بالرفع وأن النصب 
موجه» وهذه الرواية مما تؤيد الرفع . 

قوله: (لأن جبريل كان يلقاه) فيه بيان سبب الأجودية المذكورة» وهي أبين من الرواية 
التي في بدء الوحي بلفظ «وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل» . 

قوله: (فى كل ليلة فى شهر رمضان حتى ينسلخ) أي رمضان» وهذا ظاهر في أنه كان 
يلقاه كذلك في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة» وإن 
كان صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض صيامه . 

قوله: (يعرض عليه رسول الله ية القرآن) هذا عكس ما وقع في الترجمة لأن فيها أن 
جبريل كان يعرض على النبي ييو وفي هذا أن النبي َي كان يعرض على جبريل» وتقدم في 
بدء الوحي بلفظ «وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فيحمل على أن كلا 
منهما كان يعرض على الآخرء ويؤيده ماوقع في رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب كما 
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سأوضحه وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه» لأن أول رمضان من بعد 
البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه. ثم كذلك كل رمضان بعده» إلى رمضان الأخير 
فكان قد نزل كله إلا ماتأخر نزوله بعد رمضان المذكور» وكان في سنة عشر إلى أن مات 
النبي بيه في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» ومما نزل في تلك المدة قوله تعالى: #اليوم 
أكملت لكم دينكم) [المائدة: ۳] فإنها نزلت يوم عرفة والنبي بي بها بالاتفاق» وقد تقدم 
في هذا الكتاب» وكأن الذي نزل في تلك الأيام لما كان قليلاً بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر 
معارضته» فيستفاد من ذلك أن القرآن يطلق على البعض مجازاًء ومن ثم لايحنث من حلف 
ليقرأن القرآن فقرأ بعضه. إلا إن قصد الجميع. واختلف في العرضة الأخيرة هل كانت 
بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف واحد منها؟ وعلى الثاني فهل هو الحرف الذي 
جمع عليه عثمان جميع الناس أو غيره؟ وقد روى أحمد وابن أبي داود والطبري من طريق 
عبيدة بن عمرو السلماني «إن الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة» من طريق 
محمد بن سيرين قال: «كان جبريل يعارض النبي كله بالقرآن - الحديث نحو حديث ابن 
عباس وزاد في آخره -: فيرون أن قراءتنا أحدث القراءات عهداً بالعرضة الأخيرة». وعند 
الحاكم نحوه من حديث سمرة وإسناده حسن» وقد صححه هو ولفظه «عرض القرآن على 
رسول الله 5ة عرضات» ويقولون إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة» ومن طريق مجاهد 
«عن ابن عباس قال: أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت» فقال: 
لاء إن رسول الله َي كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل» فلما كان في السنة التي قبض 
فيها عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما» وهذا يغاير حديث سمرة ومن 
وافقه. وعند مسدد في مسنده من طريق إبراهيم النخغي «أن ابن عباس سمع رجلا يقول: 
الحرف الأول» فقال: ماالحرف الأول؟ قال إن عمر بعث ابن مسعود إلى الكوفة معلماً 
فأخذوا بقراءته فغير عثمان القراءة» فهم يدعون قراءة ابن مسعود الحرف الأول» فقال ابن 
عباس : إنه لآخر حرف عرض به النبي ية على جبريل» وأخرج النسائي من طريق أبي ظبيان 
قال: «قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: للقراءة الأولى قراءة ابن أم عبد يعني 
عبد الله بن مسعود- قال: بل هي الأخيرة» إن رسول الله يك كان يعرض على جبريل - 
الحديث وفي آخره ‏ فحضر ذلك ابن مسعود فعلم مانسخ من ذلك' ومابدل» وإسناده صحيح› 
ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين. فيصح 
إطلاق الاخرية على كل منهما. 

قوله: (أجود بالخير من الريح المرسلة) فيه جواز المبالغة في التشبيه» وجواز تشبيه 
المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه» وذلك أنه أثبت له أولاً وصف الأجودية» ثم أراد 
أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلة» بل جعله أبلغ في ذلك منهاء لأن الريح 
قد تسكن. وفيه الاحتراس لأن الريح منها العقيم الضارة ومنها المبشرة بالخير فوصفها 
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بالمرسلة ليعين الثانية»ء وأشار إلى قوله تعالى: #وهو الذي يرسل الرياح بشرا# 
[الفرقان: 147 #والله الذي أرسل الرياح» ونحو ذلك فالريح المرسلة تستمر مدة إرسالهاء 
وكذا كان عمله ية في رمضان ديمة لاينقطع» وفيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي 
والمجازي لأن الجود من النبي بيار حقيقة ومن الريح مجاز فكأنه استعار للريح جوداً باعتبار 
مجيئها بالخير فأنزلها منزلة من جاد» وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة› 
وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة. وهذا وإن كان لايتغير به المعنى المراد بالوصف من 
الأجودية إلا أنه تفوت فيه المبالغة لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح المرسلة 
مطلقاً. وفي الحديث من الفوائد غير ماسبق تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القران 
فيه» ثم معارضته ما نزل منه فيه» ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه. وفي كثرة نزوله من 
توارد الخيرات والبركات ما لا يحصى» ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة» 
وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمرء 
ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ. وفيه 
أن ليل رمضان أفضل من نهاره» وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لأن الليل مظنة ذلك 
لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» ويحتمل أنه يي كان يقسم ما نزل من 
القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء فيقرأ كل ليلة جزءا في جزء من الليلة» والسبب في 
ذلك ما كان يشتغل به فى كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ومن راحة بدن ومن تعاهد 
أهل. I El‏ الجزء مراراً بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتها ولتستوعب 
بركة القرآن جميع الشهرء ولولا التصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفي السنة الأخيرة عرضه 
مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة ثم يعيده في بقية الليالي. وقد أخرج أبو 
عبيد من طريق داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي: قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» [البقرة: ]١86‏ أما كان ينزل عليه فى سائر السنة؟ قال: بلى. ولكن جبريل كان 
يعارض مع النبي بي في رمضان ماأنزل الله فيحكم الله مايشاء ويثبت مايشاء. ففي هذه إشارة 
إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل ماذكره من المحكم والمنسوخ. ويؤيده 
أيضا الوؤاية الماضية"فى بدء النخلق يلفظ 'افيدارسه القرآن» فان ظاهرء أن كلد مهما كان يقرأ 
على الآخرء وهي موا ا :قرعا ف ف داف زهان ا على بها الى اا که 
ولا يعارض ذلك قوله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى) [الأعلى: ]١‏ إذا قلنا إن «لا» نافية كما 
هو المشهور وقول الأكثر لأن المعنى أنه إذا أقرأه فلا ينسى ما أقرأه.» ومن جملة الإقراء 
مدارسة جبريل» أو المراد أن المنفى بقوله: #فلا تنسى* النسيان الذي لا ذكر بعده 
لا النسيان الذي يعقبه الذكر فى الحا حتى لو قدر أنه نسى شيئاً فإنه يذكره إياه فى 
الحال» وسيأتى مزيد بيان لذلك 9 باب نسيان القرآن» إن شاء الله تعالى. وقد تقلامت َة 
فوائد حديث ابن عباس في بدء ارت ظ 0 





ای 0 
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قوله: (حدثنا خالد بن يزيد) هو الكاهلي» وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية 
والمعجمة» وأبو حصين بفتح أوله عثمان بن عاصم» وذكوان هو أبو صالح السمان. ظ 

قوله: (كان يعرض على النبي 25ة) كذا لهم بضم أوله على البناء للمجهول» وفي 
ا بنع اول بحذف الفاعل» فالمحذوف هو جبريل صرح به إسرائيل في روايته عن أبي 
حصين أخرجه الإسماعيلي ولفظه «كان جبريل يعرض على النبي 5 القرآن في كل رمضان» 
وإلى هذه الرواية أشار المصنف ؤ في الترجمة. 


قوله: (القرآن كل عام مرة) سقط لفظ «القرآن»» لغير الكشمهينى» زاد إسرائيل عند 
الإسماعيلي «فيصبح وهو أجود بالخير من الريح المرسلة» وهذه الزيادة غريبة في حديث أبي 
هريرة» وإنما هي محفوظة من حديث ابن عباس . 

قوله: (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه) في رواية إسرائيل «عرضتين» وقد 
تقدم ذكر الحكمة في تكرار العرض في السنة الأخيرة» ويحتمل أيضاً أن يكون السر في ذلك 
أن رمضان من السنة الأولى لم يقع فيه مدارسة لوقوع ابتداء النزول في رمضان ثم فتر الوحي 
ثم تتابع فوقعت المدارسة في السنة الأخيرة مرتين ليستوي عدد السنين والعرض . 

قوله: (وكان يعتكف في كل عام عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه) 
ظاهره أنه اعتكف عشرين يوماً من رمضان وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض 
القرآن في تلك السنة» ويحتمل أن يكون السبب ما تقدم في الاعتكاف أنه + كان يعتكف 
عشراً فسافر عاماً فلم يعتكف فاعتكف من قابل عشرين يوماء وهذا إنما يتأتى في سفر وقع 
في شهر رمضان» وكان رمضان من سنة تسع دخل وهو 5 في غزوة تبوك» وهذا بخلاف 
القصة المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الأخير فلما رأى 
ماصنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف عشراً في شوال» ويحتمل اتحاد القصة» 
ويحتمل أيضاً أن تكون القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأصلها عند 
البخاري من حديث ابي سعيد قال : «كان رسول الله يَكْدْ يجاور العشر التي في وسط الشهرء 
فإذا استقبل إحدى وعشرين رجع» فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ثم 
قال: إني كنت أجاور هذه العشر الأوسط ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخرء فجاور العشر 
الأخير) الحديث» فيكون المراد بالعشرين العقن الا وط والعشير الاخص.: 


4 - باب القرّاءِ من أصحاب النبرء" كله 


مم مسي 


0 4 - حلاثنا حفص بن عُْمَر حدّئنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق 
اك و عبن اين م تلقال لا اه يقل 


. فى نسخة «ق»: رسول الله‎ )١( 


035 
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خُذوا القرآنَ من أربعة» من عبد الله بن مسعود وسَالم ومُّعاذ وأبيّ بن كعب». 

SEU ENES حتفن عذننا أن‎ St 
قال: «خَطبنا عبد الله بن مسعود”'' فقال: والله لقد أَحَدْتُ من : ا‎ 
وسّبعين سورة» والله لقد عَلم أصحاب النبي ية أني من ا بكتاب اللهء وماأنا‎ 
بخَيرهم . قال شقيق: فجَلَّسْت في الجلق أسمعٌ مايقولون فما سمعتُ راداً يقول غير‎ 
١ ذلك».‎ 

0 - حلاثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانُ عنٍ الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
قال: «كنّا بحمص» ققراً ابن مسعودٍ سورة يوسُفَء فقال رجل: ماهكذا أنزلت» 
فقال: قرأتٌ على رسول الله ية فقال: أَحسّنت. ووجَدَ منه ريح الخَمر فقال: أتَجْمع 
أن تُكَذَّبَ بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضَرَبَهُ الحَدَا. 

۲ _ حدثنا عمد بن حفص 8 أبي حدّثنا الأغعمش حدثنا ل عن 
مسروق قال: «قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إلهَ غيدةٌ» ماأنزلت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أن أعلم فيمن 
أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مي بكتاب الله تُبلعُهُ الإبل لركبت إليه» . 

060٠6‏ _ حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدَّنّنا قنادةٌ قال: «سألت أنس بن 
مالك رضي الله عبه : من جمع القرآن على عهد الي بيا قال : أربَعةٌ كلهم من 
الأنصار أبن بن كعب ومُعاد بن جل د اكه واو زا اا الل عن 
حُسَين بن واقد عن ثُمامة عن آتس. 

_ حذدثنا مُعَلَّى بن. أَسّد حدّئنا عبدٌ الله بن المثنى حدّئني ثابث البنانيٌ 
وثمامَة عن أنس قال: «مات النبي بل ولم يجمع القرآنَ غيرٌ أربّعّة: أبو الدرداء. 
ومُعادٌ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. ا 6 ن¿ ورثناه» . 

الات لان اقل ارو يل من لاا اباو اه 
عو ما ر ای عاش فل وال غير :ا ارا ونا التدع من لخن 
ب واب يقول َحَذْتَهُ من في رسُول الله ل فلا أتركه ا قال الله ان Lo‏ 
پت اکسا ا : ٦‏ م ١‏ 


ce 





00 زاد في نسخة «(ص٦:‏ لل أقضانا» لكن قال الحافظ في الشرح: لبد و أه. 
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قوله: (باب القراء من أصحاب رسول الله ككلِ) أي الذين اروا بط الان 
والتصدي لتعليمه: وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضاً لمن تفقه في القرآن. وذكر فيه 
ستة أحاديث: الأول عن عمرو وهو ابن مرة» وقد نسبه المصنف فى المناقب من هذا الوجه. 
زفقل الكرفاتي فال به رون عبد الله او اجان اع رل كنا ال 


قوله: (عن مسروق) جاء عن إبراهيم وهو النخعي فيه ا شيخ آخر خر جه الحاكم من 
طريق لي عند او هن لفسا عن .انر ی ا کے ا وهو مقلوب فإن 
المحفوظ في هذا عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق كما تقدم في المناقب» ويحتمل أن 
يكون إبراهيم حمله عن شيخين والأعمش حمله عن شيخين. 

قوله: (خذوا القرآن من أربعة) أي تعلموه منهم» والأربعة المذكورون اثنان من 
المهاجرين وهما المبدأ بهما واثنان من الأنصارء وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة» 
ومعاذ هو ابن جبل. وقد تقدم هذا الحديث في مناقب سالم مولى أبي حذيفة من هذا الوجه 
وفى أوله «ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لاأزال أحبه بعد 
ماسمعت زرل الله كله يفول دوا القزآن من آريعة قدا به فذكر حديية النابه» ويستفاد 
منه محبة من يكون ماهراً في القرآن» وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في أمر اشترك 
فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه» وتقدم بقية شرحه هناك. وقال الكرماني: يحتمل أنه کیا 
أراد الإعلام بما يكون بعده» أي أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك وتعقب بأنهم لم 
ينفردوا الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين» وقد قتل سالم 
مولى أبي حذيفة بعد النبي َيه في وقعة اليمامة» ومات معاذ في خلافة عمر» ومات أبيّ 
وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه الرياسة في القراءة وعاش 
بعدهم زماناً طويلاً» فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول» 
ولايلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن. بل كان الذين 
يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة» وقد تقدم في غزوة بثر معونة 
- أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء وكانوا سبعين رجلا . 

الحديث الثاني» قوله: (حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي) كذا للأكثر» وحكى الجياني 
أنه وقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني «حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي» وهو خطأ 
مقلوب» وليس لحفص بن عمر أب يروي عنه في الصحيح» وإنما هو عمر بن حفص بن 
غياث بالغين المعجمة والتحتانية والمثلثة» وكان أبوه قاضي الكوفة» وقد أخرج أبو نعيم 
الحديث المذكور في «المستخرج» من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث 
ل أخر جه البخاري عن عمر بن حفص . 

| قوله: (حدثنا شقيق بن سلمة) في رواية مسلم والنسائي جميعاً عن إسحاق عن عبدة 
عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق المذكور وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه 
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النسائي عن الحسن بن إسماعيل عن عبدة بن سليمان عنه عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم 
عن ابن مسعود» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون للأعمش فيه طريقان» وإلا فإسحاق وهو 
ابن راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل» مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ماأخرجه 
أحمد وابن أبي داود من طريق الثوري وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحاق عن خمير بالخاء 
المعجمة مصغر عن ابن مسعود» فحصل الشذوذ في رواية الحسن بن إسماعيل في موضعين . 

قوله: (خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله يخ بضعاً 
وسبعين سورة) زاد عاصم عن بدر عن عبد الله «وأخذت بقية القرآن عن أصحابه» وعند 
إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة في أوله #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) [آل 
عمران: [١١١‏ ثم قال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأ وقد قرأت على رسول الله كَل فذكر 
الحديث. وفي رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن الأعمش 
عن أبي وائل قال: «خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: #ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة# غلوا مصاحفكم» وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في 
رسول الله عه مثله» وفي رواية خمير بن مالك المذكورة بيان السبب في قول ابن مسعود هذا 
ولفظه «لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعود قال من استطاع ‏ وقال في 
آخره - أفأترك ما أخذت من في رسول الله يي وفي رواية له فقال: «إني غال مصحفي» فمن 
استطاع أن يغل مصحفه فليفعل» وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال: «رحت فإذا أنا 
بالأشعري وحذيفة وابن مسعود: والله لاأدفعه ‏ يعني مصحفه ‏ أقرأني رسول الله كَل فذكره. 

قوله: (ولله لقد علم أصحاب رسول الله ي أني من أعلمهم بكتاب الله) وقع في رواية 
عبدة وأبي شهاب جميعاً عن الأغعفش «أني أعلمهم بكتاب الله» بحذف «من» وزاد «ولو أعلم 
أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه» وهذا لاينفي إثبات «من» فإنه نفى الأغلبية ولم ينف 
المساواة» وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الرابع . 

قوله: (وماأنا بخيرهم) يستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات الفضل لاتقتضي 
الأفضلية المطلقة. فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية المطلقة» بل يحتمل أن يكون 
غيره أعلم منه بعلوم أخرى فلهذا قال: «وماأنا بخيرهم» وسيأت في هذا بحث في «باب 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال شقيق) أي بالإسناد المذكور: (فجلست في الخ بفتح المهملة واللام 
نيا متت راا يقل قير ادا ہنی أن رس عن يقال ان سود ال کے ف أو 
المراد من يرد قوله ذلك. ووقع في رواية مسلم لاقال: شقيق : فخايت في حلق أصحاب 
محمد م الست جلي الا a‏ أنى قياب E‏ رمن لبن 
جلست في الحلق فما أحد ينكر ما قال» وهذا يخصص ع قوله: «أصحاب محمد ي 
بمن' كان منهم بالكوفة ولايعارض ذلك ماأخرجه ابن أبي داود. :من ¿ اطريق الزهري عن 


ا 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود فذكر نحو حديث الباب وفيه 
«قال الزهري: فبلغنى أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله مَل 
أله :يسول على أن الاين قري دكين هين الضحابة: الذين تاحتف شق الكرف 
ويحتمل اختلاف الجهة» فالذي نفى شقيق أن أحداً رده أو عابه وصف ابن مسعود بأنه 
أعلمهم بالقران» والذي أثبته الزهري ا بغل المصاحف» وكأن مراد ابن مسعود ‏ 
بغل المصاحف كتمها وإخفاؤها لئلا تخرج فتعدم وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان 
ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ما عدا ذلك» أو كان لا ينكر الاقتصار لما 
فى عدمه من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون قراءته هی التى يعول عليها دون غيرها لما له 
و الو ف ذلك سا لسن لقيو كا ول لك من قار كلاسم فا اانه ذلك ور اى أن 
الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه» 
على أن ابن أبي داود ترجم «باب رضي ابن مسعود بعد ذلك بما صنع عثمان» لكن لم يورد 
مايصرح بمطابقة ما ترجم به. 

الحديث الثالث» قوله: (كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف) هذا ظاهره أن 
علقمة حضر القصة. وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن كثير شيخ 
البخاري فيه» وأخرجه أبو نعيم من طريق يوسف القاضي عن محمد بن كثير فقال فيه: «عن 
علقمة قال: كان عبد الله بحمص» وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه 
«عن عبد الله بن مسعود قال: كنت بحمص» فقرأت» فذكر الحديث» وهذا يقتضى أن علقمة 
ك تفر اق وره ها خرن الى مدره بوكلا اغ ج اغراد هن طرق ع الع 
ولفظه «كنت جالساً بحمص» وعند أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش قال: «عن عبد الله أنه 
قرأ سورة يوسف» ورواية أبي معاوية عند مسلم لكن لكن أحال بها. 

قوله: (فقال رجل ماهكذا أنزلت) لم أقف على اسمه» وقد قيل: إنه نهيك بن سنان 
واوا و وا ا أر ذلك صريحاً. وفي 
رواية مسلم «فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء فقرأت ت عليهم سورة يوسف فقال رجل من 
القوم: ماهكذا أنزلت» فإن كان السائل هو القائل وإلا ففيه مبهم 

قوله: (فقال قرأت على رسول الله كئْةِ) في رواية مسلم «فنلت ويحك» والله لقد 
أقرأنيها رسول الله يب . 

قوله: (ووجد منه ريح الخمر) هي جملة حالية ووقع في رواية مسلم «قبينما أنا أكلمه 
إد وجدت منه ريح الخمر». 

قوله: (فضربه الحد) في رواية مسلم «فقلت لاتبرح حتى أجلدك» قال: فجلدته الحد» 
قال النووي: هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام» 
إما عموماً وإما خصوصاء وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر» وإلا فلا يجب الحد 
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بمجرد ريحها. وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً» إذ لو كذب به حقيقة لكفر» فقد 
أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعاً عليه من القرآن كفر اه. والاحتمال الأول جيد. 
ويحتمل أن يكون قوله: «فضربه الحد» أي رفعه إلى الأمير فضربه فأسند الضرب إلى نفسه 
مجازاً لكونه كان سبباً فيه» وقال القرطبي: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له 
الولاية» أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب» أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه 
وليها في زمن عمر وصدراً من خلافة عثمان انتهى» والاحتمال الثاني موجه» وفي الأخير 
غفلة عما في أول الخبر أن ذلك كان بحمص» ولم يلها ابن مسعود وإنما دخلها غازياً وكان 
ذلك فى خلافة عمر. وأما الجواب الثانى عن الرائحة فيرده النقل عن ابن مسعود أنه كان 
يرق ر ا الحلا رة ورد ارا وقد وقع مثل ذلك لعثمان في قصة الوليد بن 
عقبة» ووقع عند الإسماعيلي إثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر على ابن مسعود جلده 
الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يقر ولم يشهد عليه. وقال القرطبي: في الحديث حجة على 
من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل 
الحجاز. قلت: والمسألة خلافية شهيرة» وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط 
الاستدلال بذلك» ولما حكى الموفق فى «المغنى» الخلاف فى وجوب الحد بمجرد الرائحة 
اختار أن لايحد بالرائحة وحدها بل لابد معها بن قرب كأن وعد سكران أو يتقيأهاء ونحوه 
أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر» وحكى 
ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهورا 
بإدمان شرب الخمر»› وقيل بنحو هذا التفصيل فيمن شك وهو في الصلاة هل خرج منه ريح 
أو لا فإن قارن ذلك وجود رائحة دل ذلك على وجود الحدث فيتوضأ وإن كان في الصلاة 
فلينصرف» ويحمل ماورد من ترك الوضوء مع الشك على ما إذا تجرد الظن عن القرينة» 
وسيكون لنا عودة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وأما الجواب عن 
اال فد افا كن جما أن برت ابن نعود كان لا رئ و اخدذة الان بها 
يصدر منه من الكلام في حال سكره» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون الرجل كذب ابن 
مسعود ولم يكذب بالقران» وهو الذي يظهر من قوله: «ماهكذا أنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت 
إنزالها ونفى الكيفية التي أوردها ابن مسعودء وقال الرجل ذلك إما جهلاً منه أو ةلة حفظ أو 
عدم تثبت بعثه عليه السكر» وسيآتي مزيد بحث في ذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله 
تعالى . آ ظ 


الحديث الرابع» قوله: (حدثنا مسلم) هو أبو الضحى الكوفي وقع كذلك في رواية أبي 
حمزة عن الأعمش عند الإسماعيليء وفي طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل 
منهما مسلم أحدهما يقال له الأعور والآخر يقال له البطين» فالأول هو مسلم بن كيسان 
والثاني مسلم بن عمران» ولم أر لواحد منهما رواية عن مسروق فإذا أطلق مسلم عن مسروق 
عرف E‏ ولو اه شتركوا في أن الاعف روى عن الثلاثة 
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قوله: (قال عبد الله) في رواية قطبة عن الأعمش عند مسلم «عن عبد الله بن مسعود». 

قوله: (والله) في رواية جرير عن الأعمش عند ابن أبي داود «قال عبد الله لما صنع 
بالمصاحف ماصنع : والله إلخ». 

قوله: (فيمن أنزلت) في رواية الكشميهني «فيما أنزلت» ومثله في رواية قطبة وجرير. 

قوله: (ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل) في رواية الكشميهني «تبلغنيه» 
وهي رواية جرير. 

قوله: (لركبت إليه) تقدم في الحديث الثاني بلفظ «لرحلت إليه» ولأبي عبيدة'“ من 
طريق ابن سيرين «نبئت أن ابن مسعود قال: لو أعلم أحداً تبلغنيه الإبل أحدث عهداً بالعرضة 
الأخيرة مني لأتيته ‏ أو قال لتكلفت أن آتيه» وكأنه احترز بقوله: تبلغنيه الإبل عمن لا يصل 
إليه على الرواحل إما لكونه كان لا يركب البحر فقيد بالبر أو لأنه كان جازماً بأنه لا أحد 
يفوقه فى ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء. وفى الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه 
ا يتقو الا ورل ردن ده ذلك على من و ات يله ف أن 
إعجاباً. الحديث الخامس حديث أنس» ذكره من وجهين: 

قوله: (سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي يَِةِ؟ قال: أربعة كلهم 
من الأنصار) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث 
«افتخر الحيان الأوس والخزرج› فقال الأومن: ا من اهتز له العرش سعد بن معاد 
ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسلته الملائكة حنظلة بن اف 
عامر» ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه 
غيرهم) فذكرهم. 

قوله: (وأبو زيد) تقدم في مناقب زيد بن ثابت من طريق شعبة عن قتادة «قلت لأنس : 
من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي» وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك وجوزت هناك 
أن لايكون لقول أنس: «أربعة» مفهوم» لكن رواية سعيد التي ذكرتها الان من عند الطبري 
صريحة في الحصرء وسعيد ثبت في قتادة. ويحتمل مع ذلك أن مراد أنس «لم يجمعه 
غيرهم» أي من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة» ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين» ثم في 
رواية سعيد أن ذلك من قول الخزرج» ولم يفصح باسم قائل ذلك» لكن لما أورده أنس ولم 
يتعقبه كان كأنه قائل به ولاسيما وهو من الخزرج. وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني 
وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة: أحدها أنه لا مفهوم له» فلا يلزم أن لا يكون غيرهم 
جمعه. ثانيها المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك. ثالثها 
لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أزلتك» :وهو قريت من الثانن» :رابعها أن 
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المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله كله لا بواسطةع بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى 
بعضه بالواسطة. خامسها أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به» وخفي حال غيرهم عمن 
عرف حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمهء وليس الأمر في نفس الأمر كذلك» أو يكون 
السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعجب» وأمن ذلك من أظهره. سادسها المراد 
بالجمع الكتابة» فلاينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلب» وأما هؤلاء فجمعو 
كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. لو 0 ا ل ا 
في عهد رسول الله ٤ل‏ إلا أولئك» بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك لأن أحداً منهم لم يكمله 
إلا عند وفاة رسول الله يي حين نزلت آخر آية منه» فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها 
ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلها. وإن كان قد حضرها من لم 
بت ام الجمع البين. ثامنها أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه. وقد 
أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية'2 «أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن ابني 
جمع القرآن» فقال : اللهم غفراً إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع» وفي غالب هذه 
كم تكلف ولاسيما الأخير وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخرء وهو أن المراد 
إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقطء فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن 
جاء بعدهم» ويحتمل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم» ولايخفى بعده. 
والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله ي » فقد 
تقدم في المبعث أنه بنى مسجداً بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن» وهو محمول على ما كان 
نزل منه إذ ذاك» وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من 
ابي كله وفراغٌ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للاخر حتى قالت عائشة E‏ 
في الهجرة إنديَئِ كان يأتيهم بكرة ة وعشية. وقد صحح مسلم حديث «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اللّه) وتقدمت الإشارة إليهء وتقدم أنه ير أمر أبا بكر أن يم في مكانه لما مرض 
فيدل على أنه كان أقرأهم» وتقدم عن علي أنه جمع جمع القرآن على تر تيب النزول عقب موت 
النبي ل › وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال: اجمعك الف اذا ات 
كل ليلة» فبلغ ابي كله فقال: اقرأه في شهر» الحديث» وأصله في الصحيح وتقدم في 
الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين» 
وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب النبي ية فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة 
كد وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة» ومن النساء 
عائشة وحفصة وأم سلمة. ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله. بعد النبي يه فلا يرد على الحصر 
المذكور ف حديث أنس» وعد ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من المهاجرين أيضاً 
تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر» ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذاً الذي يكنى أبا 
حايمة ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد وغيرهم» وصرح بأن بعضهم إنما 
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جمعه بعد النبي يل وممن جمعه أيضاً أبو موسى الأشعري ذكره أبو عمرو الداني» وعد 
بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عباد وأم ورقة. 

قوله: (تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس) هذا التعليق 
وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن الفضل بن موسى به» ثم أخرجه المصنف من طريق 
عبد الله بن المثنى «حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال: مات النبي 5 ولم يجمع 
القرآن غير أربعة» فذكر الحديث» فخالف رواية قتادة من وجهين: : أحدهما 0 
الحصر في الأربعة» ثانيهما ذكر 5 الدرداء بدل أبي بن كعب . فأما الأول فقد تقدم الجواب 
عنه من عدة أوجه» وقد استنكره جماعة من الأئمة. قال المازري : لا بارع من قول: انين لم 
يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم 
جمعه» وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد» وهذا لا يتم إلا إن 
كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد 
النبي ڪه , وهذا في غاية البعد في العادة» وإذا كان المرجع إلى ما في e‏ 
يكون الواقع كذلك . قال: وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسك لهم 
فيه فإنا لا نسلم حمله على ظاهره. سلمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر 
كذلك؟ سلمناه» لکن لا يلزم من كون كل واحد من الجم الغفير لم يحفظه كله أن لا يكون 
حفظ مجموعه الجم الغفير» ولیس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه» بل إذا حفظ 
الكل الكل ولو على التوزيع كفى»› يسام يد وا e‏ ا 
اليمامة سبعون من القراء» وقتل فى عهد النبى َة ببئر معونة مثل هذا العدد» قال: 
حص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم» أو لكونهم كانوا في ذهنه 7 
غيرهم. وأما الوجه الثاني من المخالفة فقال الإسماعيلي: هذان الحديثان مختلفان» 
ولايجوزان في الصحيح مع تباينهماء بل الصحيح اها وجزم البيهقي بأن ذكر ا 
الدرداء وهم والصواب ان بن كعب. وقال الداودي: لاأرى ذكر 5 الدرداء موا 
قلت: وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين» فطريق قتادة على شرطه وقد 
وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه» وطريق ثابت أيضاً على شرطه وقد وافقه عليها 
أيضاً ثمامة في الرواية الأخرى»› لکن مخرج اا وثمامة بموافقته» وقد وقع عن 
عبد الله تن المت وفيه مقال وإن كان عند البخاري مقبولاً لكن لاتعادل روايته رواية قتادة. 
ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر el‏ كعب وهو خاتمة أحاديث الباب» ولعل 
البخاري. أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيحه في القراءة على غيره» ويحتمل أن 
يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبي بن كعب ومرة بدله أبا الدرداء» وقد 
روى ابن 5 داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال : «- جمع القرآن على عهد 
رسول الله اة خمسة من الأنصار: معاذبن جبل وعبادة بن الصامت 6 كعب وأبو 
القرداة:وابو' آرت الأ هاري و ابتاك تحن مم ارال ووو لاه حيو NEES‏ 
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المثنى في ذكر أبي الدرداء وإن خالفه في العدد والمعدود. ومن طريق الشعبي قال: «جمع 
القران في عهد رسول الله بيا ستة منهم أبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ۾ ثأبت») وهؤلاء 
الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى» وإسناده صحيح مع إوسالف فلل در 
البخاري ماأكثر اطلاعه. وقد تبين بهذه الرواية المرسلة قوة رواية عبد الله بن المثنى وأن 
لروايته صل والله أعلم. وقال الكرماني: لعل السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا 
وكان أبو الدرداء ممن جمع فقال أنس ذلك رداً عليه» وأتى بصيغة الحصر ادعاء ومبالغة» 
ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة والله أعلم. 


قوله: (وأبو ريد قال : ونحن ورثناه) القائل ذلك هو أنس» وقد تقدم في مناقب زيد بن 
ابت قال قتادة: قلت : ومن أبو زيد؟ قال : جد عمو متي » وتقدم في غزوة بدر من وجه آخر 
عن قتادة عن أنس قال: «مات أبو زيد وكان بدرياً ولم يترك عقبا» وقال أنس: نحن ورثناه. 
وقوله: «أحد عمومتي» يرد قول من سمى أبا زيد المذكور سعد بن عبيد بن النعمان أحد بني 
عمرو بن عوف لأن أنساً خزرجى وسعد بن عبيد أوسى» وإذا كان كذلك احتمل أن يكون 
من الأوس غيره. وقال محمد بن حبيب في (المحبر) : سعد بن عبيد ونسبه كان أحد من 
جمع القران في عهد النبي ا ووقع في رواية الشعبي التي أشرت إليها المغايرة بين سعد بن 
عبيد وبين أبي زيد فإنه ذكرهما جميعاً فدل على أنه غير المراد في حديث أنس. وقد ذكر ابن 
أبي داود فيمن - جمع القرآن قيس , بن أبي صعصعة وهو خزرجي وتهدم أنه يكنى أبا زيد» 
e‏ زهير وهو خزرجي أيضاً لکن لم أر التصريح بأنه يكنى أبا زيد» 
ثم وجدت عند ابن أبى داود مايرفع الإشكال من أصلهء فإنه روى بإسناد على شرط 
البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن» قال: «وكان 
رجلاً منا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي ومات» ولم يدع عقباً» ونحن ورثناه» قال ابن 
أن داود حدثنا اس خالد الأنصاري قال : هو فيس بن السكن من زعوراء من بني 
عدي بن النجارء قال ابن أبي داود: مات قريباً من وفاة النبي كك فذهب علمه ولم يؤخذ عنه 
وكان عقبياً بدرياً. 

الحديث السادس» قوله: (يحيى ) هو القطان» وسفيان هو الثوري. 


قوله: (أبىّ أقرؤنا) كذا د وبه جزم المزي في 5005 فقال: ليس في رواية 
rE‏ ذكر علىٌ. قلت * وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري»› فأول الحديث عنده «علي 
أقضانا وأبي أقرؤنا» وقد ألحق الدمياطي في نسخته في حديث اللات ذكر علي ولیس بجيد» 
لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته» وقد تقدم في تفسير البقرة عن عمرو بن , 
١‏ لاضن د سد مااتويه دك مان هن المع 
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1۸ 
قوله: (من لحن أ, Ea.‏ ولحن القول فحواه ومعناه المراد به هنا القول. 
وكان أبئّ بن كعب لايرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله ييه ولو أخبره 
غيره أن تلاوته نسخت» أنه إذا سمع ذلك من رسول الله كيه حصل عنده القطع به فلا يزول 
ش عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسحت » وقد استدل عليه عمر بالاية الدالة على النسخ وهو من 
أوضح الاستدلال في ذلك». وقد تقدم بقية شرحه في التفسير. 
4 باب فضل فاتِحَةٍ الكتاب 
75 حدثنا على بن عبدٍ الله حدَّثنا ا 
وکت E E ES‏ پارسول الله TT‏ قال: 
ألم يقل الله: #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم# [الأنفال : 5؟ ثم قال: ألا أعلّمك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرّج من المسجد؟ وا بيذي » فلما أردنا أن خوج 
قلت: يا رسول اش إنك قلت لأعلمئّك”" أعظم سورة في القرآن» قال: #الحمدٌ لله 
رب العالمين# [الفاتحة: ]١‏ هي السبعٌ المثاني والقرآنٌ العظيمُ الذي أوتيتة» . 
ey‏ - حدثنا محمد بن المثنى حدَّنّنا وهب حدّثنا شام عن محمدٍ عن معد 
عن أبي سعيد الخُدرِي قال : كنا في مَسیر لناء فنزلناء نحا حار انقالك 3 إن سيد 
لحي سليم» ولل رن لي فهل متكم راقو فقام معها رجل ما كنا ا بت قَيَدّء فرّقاه 
راء فأمّر لنا بثلاثين ن شا وسقانا ليناً. فلما رجع قلنا له: أكنتَ تُحسن رُقية أو كنت 
ترقي؟ قال: لاء مارّقيت إلا بام الكتاب . قلنا : : لاتحدئوا شيئاً حتى نأتئ أو نسأل 
النيت ية . فلما قدمنا المدينة ذكرّناة للنببع يه فقال: وما كان يُدريه أنها رُقية؟ اقسموا 
واضربوا لي بسهم» . 
وقال أبو معمر: حدّئنا عبد الوارث حدّئنا هشامٌ حدّثنا محمد بن سیر اتا 
مَعبد بن سيرين عن أبي سعيد الحَذريّ بهذا. 
قوله: (باب فضل اة الكتاب) ذكر فيه حديثين: دشا حديث ابی سك دز 


المعلى في أنها أعظم سورة فى القرآن» والمراد بالعظيم”'' عظم القدر بالثواب المرتب على 
قراءتها وإن كان غيرها أطول ا وذلك لما اشتملت عليه من المعانى المناسبة لذلك» وقد 





)1( في نسحخة ۲# : أخبرنا . 
)۲( ا نسخة «ق»: ألا أعلمك. 
)¥( في نسخة «ق»: 2 ولعلها ا 


كتاب فضائل القران | باب ۱۰| 011٠0٠٠۸‏ 59 
تقدم شرح ذلك مبسوطاً في أول الفنير. انعا حديث أبي سعيد الخدري في الرقية بفاتحة 
الكتاب» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإجارة» وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحة. 
- قال القرطبي: اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه» ا 
على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن 
القيام بنعمه» وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين» إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها 
موضع الرقية. وذكر الروياني في ,ابعر أن البسملة أفضل آيات القرآن وتعقب بحديث أية 
الكرسي وهو الصحيح. 2 ظ 

قوله: (وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث إل أراد بهذا التعليق التصريح بالتحديث من 
محمد بن سيرين لهشام ومن معبد لمحمد» فإنه في الإسناد الذي ساقه أولاً بالعنعنة في 
الموضعين» وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن أبي معمر كذلك› 
وذكر او علي الجا اه ونم عن القاسى,فنة أبن ید الت إلى محم بخ سرن فد 
معبد بن سيرين» بواو العطف قال: والصواب حذفها. 


- باب فضل”'“ سورة البقرة 

۸ _ حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سليمانَ عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن عن أبي مسعودٍ عن النبيّ يا قال: «من قرأ بالآيتين. . 

۹ _ حدئنا”" أبو نعيم حدّثنا سفيانُ عن منصور عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال الب يكه: "من قراً 
بالآبتين من آخِر سورة البقرة في ليلق كتناه». 

5٠ ۱۰‏ وقال عثمان بن الهيم حدّئنا عوف عن محمدٍ بن سِيرينَ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : «وكلني رسول الله اة بحفظ زكاة رمضان» 
من الطعام» فأَخْنُه فقلتٌ: لأرفْعتّك إلى رسول الله عل . فقصئّ الحديث» فقال: 
ريت إلى فراشك فاقراً ارسي لم بزل ممك من لل حافظ ولايرلك شيط حر 
ظ تُصبح . . فقال النبئٌ كه : صَدَقَكَ وهو کڈوب» ذاك شيطان». | 

قوله: (باب فضل سورة البقرة) أورد فيه حديثين: 

الأول» قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» ولشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور أخرجه 
أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عنه» وأخرجه النسائي من طريق يزيد بن زريع عن 
شعبة كذلك» وجمع غندر عن شعبة فأخرجه مسلم عن أبي موسى وبندار وأخرجه النسائي 





)1١(‏ في نسخة «ص4: فضل «البقرة» 


(۲) في نسخة «ق»: وحدثنا. 
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عن بشر بن خالد ثلاثتهم عن غندرء أما الأولان فقالا عنه عن شعبة عن منصور» وأما بشر 
فقال عنه عن شعبة عن الأعمش وكذا أخرجه أحمد عن غندر. 

قوله: (عن عبد الرحمن) هو ابن يزيد النخغي. 

قوله: (عن أبي مسعود) في رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقم 

عن أبي مسعود وقال في آخره: «قال عبد الرحمن ولقيت أبا مسعود فحدثني به» وسياتي 

نحوه للمصنف من وجه آخر في «باب كم يقرأ من القرآن» وأخرجه في «باب من لم ير بأساً 
وي ا ا الم ا ل ل 
عن أبي مسعود» فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضاً بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه» كما 
لقي عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة» وأبو مسعود هذا هو عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري الذي تقدم بيان حاله في غزوة بدر من المغازي» ووقع في رواية 
عبدوس بدله «ابن مسعود» وكذا عند الأصيلي عن أبي وين المروزى ‏ وضوبه الأصيلى 
فأخطأ في ذلك بل هو تصحيف» قال أبو علي الجياني : الصواب «عن أبي مسعود» وهو 
عقبة بن عمرو. قلت: وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن الأعمش فقال فيه: «عن عقبة بن 
عمروا. 

قوله: (من قرأ بالآيتين كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر. ثم حول السك 
إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال: «من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه» وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه : : «من سورة البقرة» لم 
يقل : «آخر» فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصور: . على أنه وقع في 
رواية غندر عند أحمد بلفظ «من قرأ الآيتين الأخيرتين» فعلى هذا فيكون اللفظ الذي سافه 
البخاري لفظ منصور»› وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه مغايرة في فى المعنى والله 
أعلم. ٠‏ 

قوله: (من آخر سورة البقرة) يعني من قوله تعالى: #آمن الرسول) [البقرة: ]۲١‏ 
إلى آخر السورة» وآخر الآية الأولى #المصير» [البقرة: 11857 ومن ثم إلى آخر السورة آية 
واحدة» وأما ما اكتسبت» فليست رأس آية باتفاق العادّين. وقد أخرج علي بن سعيد 
العسكري في «ثواب القرآن» حديث الباب من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن 
علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ «من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا: آمن الرسول 
إلى آخر السورة» ومن حديث النعمان بن بشير رفعه إن الله كتب كتاباً أنززل منه آيتين ختم 
بهما سورة البقرة وقال في آخره: آمن الرسول» وأصله عند الترمذي والنسائي وصححه أبن 
حبان والحاكم. ولأبي عبيد في «فضائل القرآن» من مرسل جبير بن نفير نحوه وزاد 
فأقرؤوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم. فإنهما قرآن وصلاة ودعاء» . 





)١(‏ في نسخة أخرى ١عن‏ أبي أخمد الجرجاني». 
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قوله: (كفتاه) أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مطلقا سواء كان داخل الصلاة أم خارجهاء وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما 
اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاء وقيل: معناه كفتاه كل سوءء وقيل: كفتاه شر 
الشيطان. وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن» وقيل: معناه كفتاه ما حصل له بسبيهما من 
الثواب عن طلب شيء آخرء وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة 
بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم» 
وذكر الكرماني عن النووي أنه قال: كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسى» كذا نقل عنه 
جازماً به» ولم يقل ذلك النووي وإنما قال مانصه: قيل: معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل : 
من الشيطان» وقيل: من الآفات. ويحتمل من الجميع. هذا آخر كلامه. وكأن سبب الوهم 
أن عند النووي عقب هذا باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي فلعل النسخة التي وقعت 
للكرماني سقط منها لفظ باب وصحفت فضل فصارت وقيل» واقتصر النووي في «الأذكار» 
على الأول والثالث نقلاً ثم قال: قلت: ويجوز أن يراد الأولان انتهى. وعلى هذ! فأقول: 
يجوز أن يراد جميع ماتقدم والله أعلم. والوجه الأول ورد صريحاً من طريق عاصم عن 
علقمة عن أبي مسعود رفعه ١من‏ قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة» ويؤيد الرابع حديث 
النعمان بن بشير رفعه إن الله كتب كتاباً وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» لا يقرآن في 
دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال» أخرجه الحاكم وصححه» وفي حديث معاذ لما أمسك الجني 
وآية ذلك «لايق “° أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منهط'' بيته تلك الليلة» أخرجه 
الحاكم أنفا يي الحديت الثاني حديث أبي هريرة» تقدم شرحه في الوكالة. وقوله في آخره : 
«(صدقك وهو كذوب» هو من التتميم البليغ» لأنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في قوله: 
صدقك استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة» والمعنى صدقك في هذا القول مع أن غاد 
الكذب المستمر» وهو كقولهم: قد يصدق الكذوب. وقوله: «ذاك شيطان» كذا للأكثرء 
وتقدم في الوكالة أنه وقع هنا «ذاك الشيطان» واللام فيه للجنس والعهد الذهني من الوارد أن 
لكل آدمي شيطاناً وكل به» أو اللام بدل من الضمير كأنه قال: ذاك شيطانك». أو المراد 
الشيطان المذكور في الحديث الاخر حيث قال في الحديث: «ولايقربك شيطان» وشرحه 
الطيبي على هذا فقال: هو- أي قوله: فلا يقربك شيطان ‏ مطلق شائع في جنسه»ء والثاني 
فدهن أفراة: ذلك الج وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وبين حديث أبي هريرة أيضاً 
الماضي في الصلاة وفي التفسير وغيرهما أنه َة قال: «إن شيطاناً تفلت علي البارحة» 
الحديث وفيه «ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية» وتقرير الإشكال أنه بي امتنع - 
اويا ل EG O‏ 
بعدي» [ص: 50"] قال الله تعالى: #فسخرنا له الريح4 [ص: 7”] ثم قال: #والشياطين» 





)01 في نسخة «ق» لفظة: أنه لا يقرأ. 
)۲( فى نسخة «ق»2: منا. 
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[ص: ه"] وفي حديث الباب أن أبا هريرة أمسك الشيطان الذي رآه وأراد حمله إلى 
النبي يا والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد بالشيطان الذي هم النبي بي أن يوثقه هو 
رأس الشياطين الذي يلزم من التمكن منه التمكن منهم فيضاهي حينئذٍ ما حصل لسليمان عليه 
السلام من تسخير الشياطين فيما يريد والتوثق منهم» والمراد بالشيطان في حديث الباب إما 
٠‏ شيطانه بخصوصه أو آخر في الجملة لأنه يلزم من تمكنه منه اتباع غيره من الشياطين في ذلك 
التمكن» أو الشيطان الذي هم النبي َة بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليهاء وكذلك 
كانوا في خدمة سليمان عليه السلام على هيئتهم» وأما الذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب 
فكان على هيئة الآدميين فلم يكن في إمساكه مضاهاة لملك سليمان» والعلم عند الله تعالى. 


5 و 0 
١‏ - باب فضل"' الكهّفف 
٥۱۱‏ حدثنا عَمدُو بن خالد حدثنا زمّير حدّثنا أبو e‏ قال : 
«کان رجل ا اة الكهف » وإلى جانيه حصان ريوط شين فته سحابة: 
فِجَعَلَتْ ندنو وتدىو› وجَعَل فرسه يَنفر . فلما 2 اتی النبي ب فذكر ذلك له 
فقال: تلك السّكيئة رلت بالقرآن» . | 
قوله: (باب فضل الكهف) فى رواية أبى الوقت «فضل سورة الكهف» وسقط لفظء 
«باب» فى هذا والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبي/ذر. 
قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية. 
قوله: (عن البراء) فى رواية الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق «سمعت البراء». 
قوله: (كان رجل) قيل: هو أسيد بن حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة 
أبواب» لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف. وهذا ظاهره 
التعدد. وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة 
أيضاً. وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال «قيل للنبي َء : ألم تر ثابت بن قيس لم تزل 
داره البارحة تزهر بمصابيح› قال: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل قال: قرأت سورة البقرة» 
ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة #:وسوزة الكيك جميعا او هن كل مها : 
قوله: (بشطنین) مع شطن بفتح المعجمة وهو الحبل» وقيل شط طوله» وكأنه كان 
'شديد الصعوبة. 
قوله: (وجعل فرسه ينفر) بنون وفاء ومهملة» وقد وقع في رواية لمسلم «ينقزا' 
بقاف وزاي» وخطأه عياض» فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح . 


)١(‏ زاد فى نسخة ١ص»:‏ سورة. 
(4)0) فى نسخة «ق»: تنقز. 
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قوله: (تلك السكينة) بمهملة وزن عظيمة» وحكى ابن قرقول والصغاني فيها كسر. 
أولها والتشديد بلفظ المرادف للمدية» وقد نسبه ابن قرقول للحربي وأنه حكاه عن بعض أهل 
اللغة. وتقرر لفظ السكينة في القرآن والحديث» فروى الطبري وغيره عن علي قال: هي ريح 
هفافة لها وجه كوجه الإنسان. وقيل: لها رأسان» وعن مجاهد لها رأس كرأس الهر» وعن 
الربيع بن أنس: لعينها شعاع» وعن السدي: السكينة طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
قلوب الأنبياء» وعن أبي مالك قال: هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصاء 
وعن وهب بن منبه: هي روح من الله » وعن الضحاك بن مزاحم قال: هي الرحمة» وعنه اهي 
سكون القلب وهذا اختيار الطبري» وقيل: هي الطمأنينة» وقيل: الوقار» وقيل: الملائكة 
ذكره الصغاني. والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني» فيحمل كل موضع 
وردت فيه على مايليق به» والذي يليق بحديث الباب هو الأول» وليس قول وهب ببعيد. 
وأما قوله: #فأنزل الله سكينته عليه» [التوبة: ]4٠‏ وقوله: #هو الذي أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين# [الفتح: ]4٠‏ فيحتمل الأول ويحتمل قول وهب والضحاك» فقد أخرج 
المصنف حديث الباب في تفسير سورة الفتح كذلك» وأما التي في قوله تعالى: #فيه سكينة 
من ا [البقرة: ]۲٤۸‏ فيحتمل قول السدي وأبى مالك» وقال النووي: المختار أنها 

من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ORT‏ 


رواية الترمذي «نزلت مع القرآن أو على القرآن». 


- باب فضل سورة الفتح 

کا ماعل قال« لاقي ما عن زيل ين اسم عن ابيط أن 
رسول الله يي كان يَسيرُ في بعض أسفاره» وعمرٌ بن الخطاب يَسيرُ معه ليلاً» فسأله 
عن شيو افلم e E e‏ فقال 
عُمِرُ كلتك آمك نَرَرتَ رسول الله هة ثلاث مرات كل ذلك لايُجيبك. قال عُمر: 
فحوّكتٌ بعيري حتى كنت أمام الناس» وخشيتٌ أن ينزل في قرآن» فما تَشِبِتُ أن 
سمعثٌ صارخاً يَصرُخ» قال: فقلت: وات رد لبر اراد قال: فجئتٌ 
رسول الله ية فسلمتُ عليه فقال: لقد أ ار على اا سورة لين اعرذ ا هما 
طلعّت عليه الشمسٌ 00 «إإنا مَتَحْنا لك فتحاً مُبيناً» [الفتح : .2]١‏ 


قوله: (باب فضل سورة الفتح) في رواية غير أبي ذر «فضل سورة ت الفتح» بغير «باب» . 





2210 في نسخة «ق4: أنزل. 
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/ : 


قوله: (عن زيد د بن اسلم عن ابيه أذ رسول الله بيا كان يسير في بعض أسفاره) تقدم 
في غزوة الفتح وفي التفسير أن هذا السياق صورته الإرسال وأن الإسماعيلي والبزار أخرجاه 
من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك بصريح الاتصال ولفظه «عن أبيه عن عمر» ثم 
وجدته في التفسير من جامع الترمذي من هذا الوجه فقال: : «عن أبيه سمعت عمر» ثم قال: 
«حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن مالك فأرسله فأشار إلى الطريق التي أخرجها 
البخاري وماوافقها. وقد شت 2 المقدذمة أن فق أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية 
أسلم عن عمر لقوله فيه : «قال عمر: فحركت بعيري إلخ» وتقدمت بقية شرحه في تفسير 
سورة الفتح . 
لزج وس م 
باب فضل aU E‏ © [الإخلاص: ]١‏ 
e‏ 
۳ _ حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبدٍ الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصّعَة عن أبيه عن أبي سعيد الخُدري «أنَّ رجلا سمع رجلا يقرأ 
لل هو الله أحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ يُرَدَدُهاء فلما أصبح جاءَ إلى رسول الله فذكر 
ذلك له وكات EN‏ يتقالّها - فقال رسول الله بياة: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن». [الحديث 501١‏ طرفاه فى: 5547, .]۷۳۷٤‏ 


‰٤‏ _ وزاد أبو معمّر: حدئنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد 
لرحمن بن عبد ال بن عبد لوحن بن أي سك عن أيه عن أي سعد ادر 
أخبرني أخي قتادةٌ بن التّعمان «أنَّ رجلا وي رسن النبي مَل يقرا منَ السّحر #قل هو 
الله أحد» لايزيد عليهاء فلما أصبّحنا دلي عي برو 

٥‏ _ حدثنا عُمدُ بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم 
والضّحَاك المشر قن عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال: «قال الي لخ 
لأصحابه : أيعجرٌ أحدُكم أن إدا لات الجن عن O ple AE E‏ ينا 
يطيقٌ ذلك يارسول الله؟ فقال الله الواجدٌ الصَّمَدٌ ثلث القرآن». قال الف بر سمعت 
جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق أبي عبدٍ الله يقول: قال أبو عبدٍ الله: عن إبراهيم 
مُرسَلُء وعَن الضحاك المشرقي مُسنَد. 

قوله: (باب فضل قل هو الله أحدء فيه عمرة عن عائشة عن النبي بي 5) هو طرف من 
حديث أوله «أن النبي َيه بعث رجلاً على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل 
هو الله أحد» الحديث وفي آخره «أخبروه أن الله يحبه» وسيأتي وض في أول كتاب 


٠ 
سم‎ 


با 


V0 
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التوحيد بتمامه» وتقدم في صفة الصلاة من وجه آخر عن أنس» وبينت هناك الاختلاف في 
تسميته» وذكرت فيه بعض فوائده» وأحلت ببقية شرحه على كتاب التوحيد وذهل 
فقال: قوله: «فيه عمرة» أي روت عن عائشة حديثاً في فضل سورة الإخلاص» ولما لم يكن 
على شرطه لم يذكره بنصه واكتفى ا إليه اجا كذا قال» و عما في كتاب 
التوحيد والله أعلم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أيي صعصعة) هذا هو 
المحفوظء وكذا هو فى الموطأء ورواه أبو صفوان الأموي عن مالك فقال: «عن عبد الله بن 
عه ال جن أن محف عن ا أخرجه الدار قطني» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 
ابن أبي عمر عن أبيه » ومعن من طريق يحيى القطان» ثلاثتهم عن مالك». وقال بعده: «إن 
الصواب عبد الرحمن بن عبد الله» كما في الأصل» وكذا قال الدارقطني» وأخرجه النسائي 
اغا رچ ا غ اا قرو حر ع ل اك ول ره ازاب عا 
الرحمن بن عبد الله» وقد تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث آخر عن مالك في كتاب 
الأذان. 

قوله: (أن رجلاً سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها) القارىء هو قتادة بن النعمان» 
أخرج أحمد من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: «باتا" قتادة بن النعمان يقرأ من الليل 
كله قل هو الله أحد لايزيد عليها» الحديث» والذي سمعه لعله أو سعيد راوي الحديث لأنه 
أخوه لأمه وكانا متجاورين» وبذلك جزم ابن عبد البرء فكأنه أبهم نفسه وأخاه» وقد أخرج 
الدارقطني من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك في هذا الحديث بلفظ «إن لي جاراً يقوم 
بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد». 

قوله: (يقرأ قل هو الله أحد) في رواية محمد بن جهضم «يقرأ قل هو الله أحد كلها 
يرددها). 

قوله: (وكان الرجل) أي السائل. 

قوله: (يتقالها) بتشديد اللام وأصله يتقاللها أي يعتقد أنها قليلة» وفي رواية ابن الطباع 
المذكورة «كأنه يقللها» وفى رواية يحيى القطان عن مالك «فكأنه استقلها» والمراد استقلال 
يبلي لد ١‏ 

قوله: (وزاد أبر معمر) قال الدمياطي : هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري» 
وخالفه ا تبعاً لابن عساكر فجزما بأنه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وهو الصواب» وإن 
كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا معمر وكلاهما من شيوخ البخاري» لكن هذا الحديث 
إنما يعرف بالهذلي» بل لا نعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئاً» وقد وصله النسائي 





)١(‏ في نسخة «ق»: يأت ولعله تصحيف. 
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. والإسماعيلي من طرق عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي‎ 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك) هو من رواية الأقران. | 

قوله: (أخبرني أخي قتادة بن النعمان) هو اوه أنه أمهما أنيسة بت ا 
قيس بن مالك من بني النجار. 0 ظ 

قوله: (فلما أصبحنا أتى الرجل النبي بيه نحوه) يعني نحو الحديث الذي قبلهء ولفظه 
عند الإسماعيلي «فقال: يارسول الله إن فلاناً قام الليلة يقرأ من السحر قل هو الله أحد فساق 
السوزة رها انوا ليها ركان لقالا فقال النبي ية : إنها لتعدل ثلث القرآن». 

قوله: (إبراهيم) هو النخغي والضحاك المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح ' 
الراء نسبة إلى مشرق بن زيد بن جشم بن حاشد بطن من همدان» قيده العسكري وقال: من 

فتح الميم فقد صحف كأنه يشير إلى قول ابن أبي حاتم. مشرق موضعء» وقد ضبطه بفتح 
ا وكسر الراء الدارقطني وابن ماكولا وتبعهما ابن السمعاني في موضع» ثم غفل فذكره 

بكسر الميم كما قال العسكري لكن جعل قافه فاء» وتعقبه ابن الأثير فأصاب. والضحاك 
ره شراحيل ويقال شراحبیل'» ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر ‏ 
يأتي في كتاب الأدب قرنه فيه بأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري» 
وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحم وهو غلط . 

قوله: (أيعجز أحدكم) بكسر الجيم. 

قوله: (أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة) لعل هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن النعمان. 
وقد أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري مثل حديث أبي سعيد بهذا . 

قوله: (فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن) عند الإسماعيلي من رواية أبي خالد 
الأحمر عن الأعمش «فقال: يقرأ قل هو الله أحد فهي ثلث القرآن» فكأن رواية الباب 
بالمعنى. وقد وقع في حديث أبي مسعود المذكور نظير ذلك» ويحتمل أن يكون سمى 
السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين» أو يكون بعض رواته كان يقرؤها 
كذلك» فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ «الله أحد الله الصمد» بغير «قل» في أولها. 

قوله: (قال الفربري : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراف أبي عبد الله يقول قال 
أبو عبد الله: عن إبراهيم مرسل. وعن الضحاك المشرقي مسند) ثبت هذا عند أبي ذر عن 
شيوخه» والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة ورواية الضحاك عنه متصلة› 
وأبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف» وكأن الفربري ماسمع هذا الكلام منه فحمله عن 
أبي جعفر عنه» وأبو جعفر كان يورق للبخاري أي ينسخ له وكان من الملازمين له والعارفين 
به والمكثرين عنه» وقد ذكر الفربري عنه في الحج والمظالم والاعتصام وغيرها فوائد عن 





)١(‏ فى نسخة «ق»: شرحبيل. 
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البخاري» ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل وعلى 
المتصل لفظ المسندء والمشهور في الاستعمال أن المرسل مايضيفه التابعي إلى النبي يا 
والمسند مايضيفه الصحابي إلى النبي يك بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه الاتصال» وهذا 
الثاني لا ينافي ما أطلقه اللي 
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قوله: (ثلث القرآن) حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني 
القرآن» لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هي على القسم الغالث فكانت ثلثاً بهذا 
الاعتبار» ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال: «جزأ النبي يلل 
القرآن ثلاثة أجزاء: فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن» وقال القرطبي: اشتملت 
هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا في 
غيرها من السور وهما الأحد الصمدء لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمال» وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لايشاركه فيه 
غيره» والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب 
منه وإليه. ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال وذلك لايصلح 
إلا لله تعالى» فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام 
المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثاً اه. وقال غيره: تضمنت هذه السورة توجيه 
الاعتقاد وصدق المعرفة ومايجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية 
المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي الولد والوالد المقرر لكمال ' 
المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظيرء وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي, 
ولذلك عادلت ثلث القرآن لأن القرآن خبر وإنشاء والإنشاء أمر ونهي وإباحة» والخبر خبر 
عن الخالق وخبر عن خلقه» فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من 
الشرك الاعتقادي. ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال: معنى كونها ثلث 
القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارىء مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وقيل مثله بغير 
تضعيف» وهي دعوى بغير دليل» ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث ات الدرداء 
فذكر نحو حديث أبي سعيد الأخير وقال فيه: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» ولمسلم 
أيضاً من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله يِةِ: احشدواء فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. 
فخرج فقرأ قل هو الله أحدء ثم قال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن» ولأبي عبيد من حديث أبي 
ابن كعب «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن» وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل 
ذلك لثلث من القرآن معين أو لأي ثلث فرض منه؟ فيه نظرء ويلزم على الثاني أن من قرأها 
ثلاثاً كان كمن قرأ ختمة كاملة وقيل: المراد من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد 
كان كمن قرأ ثلث القرآن. وادعى بعضهم أن قوله «تعدل ثلث القرآن» يختص بصاحب 
الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد» قال القابسي: ولعل 
الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك استقل عملهء فقال له الشارع ذلك 


۷۸ مع لل لل كتاب فضائل القران | باب |۱١‏ ج8035 ٥۰۱۷‏ 
ترغيباً له في عمل الخير وإن قل. وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن 
أجاب فيه بالرأي. وفي الحديث إثبات فضل قل هو الله أحد. وقد قال بعض العلماء: إنها 
تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل» ومعنى 
النفي فيها أنه الخالق الرزاق المعبودء لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه في 
ذلك كالكفء» ولا من يعينه على ذلك كالولد. وفيه إلقاء العالم المسائل على أصحابهء 
واستعمال اللفظ في غير ما يتبادر للفهم» لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث 
حجمه المكتوب مثلاً» وقد ظهر أن ذلك غير مراد. 

- تنبيه: أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه «إذا زلزلت 
تعدل نصف القرآن» والكافرون تعدل ربع القرآن» وأخرج الترمذي أيضاً واا ا واد 
الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس «أن الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن. 
وإذا زلزت تعدل ربع القرآن» زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ «وآية الكرسي تعدل ربع القرآن» 
وهو حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل 
الأعمال» وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف 

١:‏ - باب فضل المعوّذات 

5 حدثنا عبد الله بن يوسُفَ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروّة عن 
عائشة رضي الله عنها «أنَّ رسول الله به كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات 
و فلما اشتدَّ وَجَعّه كنت أقرأ عليه وأمسَحُ يِه رجاء بر کتها». 

۷ - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المُفضل بن“ قضالة عن عقيل عن ابن 
شهاب عن عروّة عن عائشة «أن النبي ب كان إذا أَوَى إِلَى فراشه كل ليلةٍ جمع كُفيه 
ثم نفت فيهما فقراً فيهما لفل هو الله خد [الإخلاص: ]١‏ و#قل أعوذ برب القَلقَ» 
[الفلق: ]١‏ وقل أعوذ بربٌ الناس» [الناس: ]١‏ ثم يمسحٌ بهما ما استطاع من 
جَْسَدِه يَبِدَأْ بهما على رأسه ووجهه وما أقبّل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرّات». 
[الحديث 5١11٠‏ طرفاه في : 3 4 ]. ظ 


0 


١ 


قوله: (باب فضل المعوذات) أي الإخلاص والفلق والناس وقد كنت جوزت في «باب 
الوفاة النبوية» من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناءً على أن أقل الجمع اثنانء ثم من 
حديث هذا الباب أنه على الظاهرء. وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور الثلاث». 
وذكر سورة الإخلاص معهما تغليباً لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ 
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التعويذ. وقد أخرج أصحاب الست الثلاث وأحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث 
عقبة بن عامر قال: «قال لي رسول الله بي: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس تعوّذ بهن» فإنه لم يتعوذ بمثلهن» وفي لفظ «اقرأ المعوذات دبر كل صلاة» 
فذكرهن . ا ) ظ 

قوله: (كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات) الحديث تقدم في فى الوفاة ال هن 
طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب»› وأحلت بشرحه كتاب الطب»ء 
ورواية عقيل . عن ابن شهاب في هذا الباب وإن اتحد سندها بالذي قبله من ابن شهاب 
فصاعداً لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم» فهي مغايرة لحديث مالك المذكورء 
فالذي یت رجح اهما حديثان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليس عند 
بعض» فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة عنهم في أن 
ذلك كان عند الوجع» ومنهم من قيده بمرض الموت» ومنهم من زاد فيه فعل عائشة. ولم 

بسر أحد منهم المعوذات وأما عقيل فلم تختلف الرواة عنه في ذلك عند النوم. ووقع في 
رواية يونس من طريق سليمان بن بلال عنه أن فعل عائشة كان بأمره يي وسيأتي في كتاب 
الطب» وقد جعلهما أبو مسعود حديثاً واحداً» وتعقبه أبو العباس الطرقي» وفرق بينهما 
و ی اعد و ر شيعه فى ابا ا د اال 


١‏ _ باب نزول السكيئة والملائكة عند قراءَة القرآن 


۸ _ وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن ف إبراهيم عن ا 
خُضَير قال: «بينما هو يقرأ من الليل سورة البقَرّة وفرسه مَْبوط عنده إذ جَالتِ 
الفرسن: “فشكت فشكتت قرا فجالت الفرس» فكت فك الفرسن 1 ت قرأ 
فجالت القرس فانصرّف» وكان ابه يحيى قريباً منها فأشفق أن تصيبه» فلما اجره رفع 
رأسّه إلى السماء حتى مايراهاء فلما أصبح حدّث النبئَ كيا فقال له: اقرأ يا أبن 
ر اقرأ نا أن عضيو قال فت باهو الل أن طا خي كان ها 
قريباً. فرقعتٌ رأسي فانصَرّفتٌ إليه» فرفعتٌ رأسي إلى السّماءء فإذا مثلّ الظلة فيها 
أمغال المصابيح فخرجْتٌ حتى لا أراهاء قال: وتدري ماذاك؟ قال: لاء قال: تلك 
الملائكة دَنَت لصوتك. ولو قَرأتَ لأصبَّحث ينظر النامن إليهاء لاتتوارى منهم». 

قال ابن الهاد: وحدّثني هذا الحديث عبد الله بن خياب عن أبي سعيد الحُدريٌ 
عن أسيد بن خضير . 


)١(‏ فى نسخة «ق»: وسكنت. 
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قوله: (باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن) كذا جمع بين السكينة والملائكة 
ولم يقع في حديث الباب ذكر السكينة ولا فى حديث البراء الماضي في فضل سورة الكهف 
ذكر الملائكة» فلعل المصنف كان يرى أنهما قصة واحدة» ولعله أشار إلى أن المراد بالظلة 
في حديث الات السكينة) كنا بعاد كم باد الظلة ال وأن ا 
ومسي ا ع وا وم 


قوله: (وقال الليث إلخ) وصله أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن يحيى بن بكير عن 
الليث e‏ 59 


قوله: ا وهو من صغار التابعين» ولم يدرك أسيد بن 
حضير فروايته عنه منقطعة. لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني 
قال الإسماعيلى: محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل» وعبد الله بن خباب عن ابي 
سعيد متصل . ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن الهاد 
بالإسنادين جميعاً وقال: هذه الطريق على شرط البخاري. قلت: وجاء عن الليث فيه إسناد 
خالد بن يزيد عن سعيد عن ابن أبى هلال عن يزيد بن الهاد بالإسناد الان ةط » وأخرجه 
روايته «عن أبى سعيد عن أسيد بن حضير» وفى لفظ «عن أبى سعيد أن أسيد بن حضير قال» 
لكن فى سياقه ما يدل على أن أبا سعيد إنما حمله عن أسيد فإنه قال فى أثنائه: «قال أسيد: 
وليحيى بن بكير فيه عن الليث إسناد آخر أخرجه أبو عبيد أيضاً من هذا الوجه فقال: « 


قوله: (بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة) في رواية ابن أبي ليلى عن أسيد بن حضير 
ابينا أنا أقرأ سورة» فلما انتهيت إلى آخرها» أخرجه أبو عبيدء ويستفاد منه أنه ختم السورة 
التي ابتدأ بها. ووقع في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة «بينما هو يقرأ في مربده» أي في 
المكان الذي فيه التمر» وفى رواية أبى بن كعب المذكورة أنه كان يقرأ على ظهر بيته وهذا 
مغاير للقصة التي فيها أنه كان في مربده» وفي حديث الباب أن ابئه كان إلى جانبه وفرسه 
مربوطة فخشي أن تطأهء» وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذ على خا إلا أن يراد 
ل ل ل 
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ثلاث مرار وهو يقرأء وفي رواية ابن أبي ليلى «(سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي 
تنطلق» . ْ 

قوله: (فلما اجتره) بجيم ومثناة وراء ثقيلة والضمير لولده أي اجتر ولده من المكان 
الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس» ووقع في رواية القابسي «أخره» بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة 
أي عن الموضع الذي كان به خشية عليه. ) 

قوله: (رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها) كذا فيه باختصارء وقد أورده أبو عبيد 
كاملاً ولفظه «رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى 
السماء حتى ما يراها» وفي رواية إبراهيم بن سعد «فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها 
أمثال السرج» فعرجت في الجو حتى ما أراها». 

قوله: (اقرأ يا ابن حضير) أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك» وليس أمراً له بالقراءة 
في حالة التحديث. وكأنه استحضر صورة الحال فضار كأنه حاضر عتدة لما رأى مارأى؛ 
فكأنه يقول: استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك» 
وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قوله: «خفت أن تطأ يحيى» أي خشيت 
إن استمريت على القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على 
خشوعه في صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه» وكأنه كان بلغه 
حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب» ويحتمل 
أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات. ووقع في رواية 
ابن أبي ليلى المذكورة «اقرأ أبا عتيك» وهي كنية أسيد. 

قوله: (دنت لصوتك) في رواية إبراهيم بن سعد «تستمع لك» وفي رواية ابن كعب 
المذكورة «وكان أسيد حسن الصوت» وفى رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد عن 
الإسماعيلى أيضاً «اقرأ أسيد فقد أوتيت 7 مزامير آل داود» وفى هذه الزيادة إشارة إلى 
الباعث على استماع الملائكة لقراءته . ١‏ 

قوله: (ولو قرأت) في رواية ابن أبي ليلى «أما أنك لو مضيت». 

قوله: (مايتوارى منهم) في رواية إبراهيم بن سعد «ماتستتر منهم» وفي رواية ابن أبي 
ليلى «لرأيت الأعاجيب» قال النووي: فى هذا الحديث جواز رؤية أحاد الأمة للملائكة» كذا 
أطلق» وهو صحيح لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت» قال: وفيه 
فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. قلت: الحكم المذكور أعم من 
الدليل» فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة» ويحتمل 
من الخصوصية ما لم يذكرء وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارىء. 
0 وقد أشار في آخر الحديث بقوله: «مايتوارى منهم» إلى أن الملائكة لاستغراقهم في 
الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم . وفيه منقبة لأسيد بن 
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حضير» وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في الصلاة» وأن التشاغل 
بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو كان بغير الأمر 
المباح . 
5 باب من قال: لم يرك النبئي 45 إلا مابين الدفتين 
۹ _ حدثنا قتيبة بن سعيد حدّئنا سفيانٌُ عن عبد العزيز بن رُقّيع قال: 
الت a 0 E‏ 
0 فساَلْناف فقال: 7 5 00 0 


قوله: (باب من قال: لم يترك النبى بل إلا مابين الدفتين) أي ما في المصحف؛ وليس 
المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم 
عثمان. وهذه ا ما أن ن كثيراً براه ذهب لذهاب حملته. وهو 
موت لبي ية كان ثابتاً في القرآن 3 الصحابة كتموه» وهي دعوى باطلة ا 
مثل «أنت عندي بمنزلة هارون من موسى» وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي 
المصنف في الاستدلال على 0 بما | 0 أحد e‏ الذين يدعون إمامته وهر 
E‏ لد 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج). 

قوله: (دخلت أنا وشداد بن معقل) هو الأسدي الكوفي› تابعي كبير من أصحاب ابن 
مسعود وعلي . ولم يقع له في رواية البخاري دكن إلا في هذا الموضع› وابوه بالمهملة 
والقاف. وقد أخرج البخاري في خلق أفعال العباد من طريق عبد العزيز بن رفيع عن 
شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود حديثاً غير هذا. 

قوله: (أترك النبى بيه من شىء)؟ فى رواية الإسماعيلى «شيئاً سوى القرآن». 

قوله: (إلا مابين الدفتين) بالفاء تثنية دفة بفتح أوله وهو اللوحء ووقع في رواية 
as‏ بين و الل وين 


251 في نسخة «ص» : ما بين 
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قوله: (قال: ودخلنا) القائل هو عبد العزيزء ووقع عند الإسماعيلي «لم يدع إلا ما في 
هذا المصحف» أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخل المصحف الموجود. ولايرد 
على هذا ماتقدم في كتاب العلم عن علي أنه قال: «ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة» لأن علياً أراد الأحكام التي كتبها عن النبي يك › ولم ينف أن عنده أشياء أخر من 
الأحكام التي لم يكن كتبها. وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنما أراد من القران الذي 
يتلى» أو أراد مما يتعلق بالإمامة» أي لم يترك شيئاً يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي 
الناس» ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القران فنسخت û‏ 
تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبق» مثل حديث عمر «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) 
وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة» قال: فأنزل الله فيهم قرآناً «بلغوا عنا 
قومنا أنا لقد لقينا ربنا» وحديث أبي بن كعب «كانت الأحزاب قدر البقرة» وحديث حذيفة 
ما يقرؤون ربعها يعني براءة» وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريس من حديث 
ابن عمر أنه «كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كلهء ويقول: إن منه قرانا قد رفع" 
وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب» لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في 
حياة النبي 1 . 
۷ - باب فضل القرآن على سائر الكلام 
٠‏ _ حدثنا هُذبة بن خالد أبو خالد حدثنا همامٌ حدثنا قتادةٌ حدثنا أَنَسُ بن 
مالك عن أبي موسى الأشعري''' عن النبئ كيه قال: «مَثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة 
طعْمُها طيّب وريحها طيّب. والذي لايقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيّب ولا ريح 
فيها" . ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآنء كمثل الريحَانةء ريحها طيّب وطعمها مء 
ومثل الفاجر الذي لايقرأ القرآن» كَمَئل الْحَنظَلةٍ طعمها مر ولا ريح لها) . 


[الحديث ٠05١‏ أطرافه فى: ٠89‏ /ا47ه. 5٠‏ هلا]. 


۱ _ حدثنا دد عن يحيى عن سُفيانَ حدثنى عبد الله بن دينار قال: 

ص 5 0 اا م ام : ع سس 
سمعت ابنّ عمر رضي الله عنهما عن النبي 4 قال: «إنما أجلكم في اجل من خلا من 
الأمم, كما بين صلاة العصر ومَغْرب الشمس › ومثلكم ومثل اليهود والنصاری › کمثل 


ر 


رجل استعمل عُمالاًء فقال: من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 


اليهود فقال: مَنْ يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعيلت النصارى» ثم أنتم 





)۲( في نسخة صا : لها . 


A٤‏ كتاب فضائل القران | باب ۷| سح 0۹۹ الاده 


تعملونَ من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: : e‏ عَطَاءٌ 
قال : : هل ظلمتکم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئ 


قوله: (باب فضل القرآن على سائر الكلام) هذه الترجمة لفظ حديث عو الترمذي 
معناه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييه «يقول الرب عز وجل: من 
شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطي السائلين» وفضل 0 الله على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه» ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف » وأخرجه ابن 
عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه» وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف» وأخرجه ابن الضريس من 
وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلاً ورجاله لا بأس بهم» وأخرجه يحيى بن عبد الحميد 
الحماني في مسنده من حديث عمر بن الخطاب وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف 
فيه» وأخرجه ابن الضريس أيضاً من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرثد عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن عتمان رفعه #خيركم من تعلم الثرآن وغلمدت ثم قال - وفضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه وذلك أنه منه» وحديث عثمان هذا سيأتي بعد 
أبواب بدون هذه الزيادة» وقد بين العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن السلمي» وقال 
المصنف فى خلق أفعال العباد: «وقال أبو عبد الرحمن ن السلمي» فذكره» وأشار في خلق 
أفعال العباد إلى أنه لايصح مرفوعاً وأخرجه العسكري أيضاً عن طاوس والحسن من قولهما 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي موسى . 

قوله: (مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة) بضم الهمزة والراء بينهما مثناة ساكنة وآخره 
جيم ثقيلة» وقد تخفف. ويزاد قبلها نون ساكنة» ويقال: بحذف الألف مع الوجهين فتلك 
أربع لغات وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية . 


قوله: (طعمها طيب وريحها طيب) قيل: خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلارة 
بالريح لا لآن الإيمان لزم للمؤمن القرآن ا حصول الان 1 ا وكذلك 
e‏ عياب باب SS‏ إن الجن 
0 البيت الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا ا وغلاف 
- ره 5 وفي الوح لاقلا حي SSC‏ معذة وجودة هضم › ولها انه 
أخرى مذكورة في المعردات. ووقع في رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي بعد أبواب «المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ويعمل بها وهي زيادة مفسرة للمراد وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن 
ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي لا مطلق التلاوة» فإن قيل: لو كان كذلك لكثر 








کتاب فضائل القرآن | باب ۱۸| ج Ao ٥۰۲۲‏ 


التقسيم كأن يقال الذي د ae‏ > والأقسام الأربعة 
ممكنة في غير المثافق وأما المناقق فليس له إلا قسمان فقط لأنه لا اعتبار بعمله إذا كان تقاف 
نفاق كفرء وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل› 
والذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق فيمكن تشبيه الأول بالريحانة والثاني 
بالحنظلة فاكتفي بذكر المنافق» والقسمان الأخران قد ذكرا. 


قوله: (ولاريح فيها) في رواية شعبة «لها». 
قوله: (ومثل الفاجر الذي يقرأ) في رواية شعبة «ومثل المنافق» ف ا 


قوله: (ولا ريح لها) في رواية شعبة «وريحها مر» واستشكلت هذه اروا من جهة أن 
لا من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وات ان ا كان ا 
استعير له وصف المرارة» وأطلق الزركشي هنا أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ماني رواية 
هذا الباب «ولا ريح لها» ثم قال في كتاب الأطعمة لما جاء فيه «ولا ريح لها» هذا أصوب 
من رواية الترمذي «طعمها مر وريحها مر» ثم ذكر توجيهها وكأنه ما استحضر أنها في هذا 
الكتاب وتكلم عليها فلذلك نسبها للترمذي " وفي الحديث فضيلة حاملي القرآن. وضرب 
المثل للتقريب للفهمء وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. الحديث الثاني . 
حديث ابن عمر «إنما أجلكم في أجل من قبلكم» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
المواقيت من كتاب الصلاة» ومطابقة الحديث الأول للترجمة من جهة ثبوت فضل قارىء 
القرآن على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل الأترج على سائر الفواكه. 
ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وثبوت الفضل 
لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به. 


۸ - باب الوّصاةٍ بكتاب الله عر وجل 


o۰۲‏ _ حدثنا محمد بن يوسفٌ اا مالك بن عنول ال ل 
«سألتٌ غل الله بن أبي أوفى آوصی النبيئ 255؟ فقال: لا فقلت: كيف كتب على 
الناس الوّصِيّة انزو فا رلك يُوص؟ قال: أوصى بكتاب الله». 


قوله: (باب الوصاة بكتاب الله) فى رواية الكشميهنى «الوصية» وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب الوصايا» وتقدم فيه حديث الباب روا وقوله فيه: اللأوصى بكتاب اللّه) بعد قوله: 
«لا» حين قال: «هل أوصى بشىء» ظاهرهما التخالف» وليس كذلك لأنه نفي ما يتعلق 
بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية» والمراد بالوصية بكتاب الله خفظه :نخسا ومعنی › فيكرم 0 
ويصان ولايسافر به إل أرقن العدو. ويتبع مافيه فيعمل بأوامره ويجتنلب تواهيه ا 
الو رجحم رحبي بجر الت 


6 ددمل كاب فضائل القرآن | باب ۱۹| ح۰۲۴٥ ٥۰۲٤‏ 


4 باب من لم يتغن بالقرآن» وقوله تعالی : 
¥ أو E ES‏ هر [العنكبوت : 


RS حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني‎ - ٢۳ 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول:‎ 
«قال رسول الله ل : لم يأذنٍ الله لشيء“ ما أَذْنْ لنب أنَّ يتغنى بالقرآن. وقال صاحِبٌ‎ 
.]844 له: يريد يَجِهَرٌ به». [الحديث 507 أطرافه في: 250714 487لاء‎ 


65 حدثنا علي بن عبد الله حدَّئّنا'' سُفيانُ عن الزهْريٌ عن أبي سلمة"" 


عن أبي هريرة عن النبى وكا قال: «ماأذن الله ا ما أَذْنَ لل أن يتغئّى 
بالقرآن». قال سُفيان: تفسيرًه يستغني به. 

قوله: (باب من لم يتغن بالقرآن) هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام 
من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسند حديث الباب بلفظ «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» 
وهو في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره. 

قوله: (وقوله تعالى: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) 
[العنكبوت : ]5١‏ أشار بهذه الاية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة: يتغنى يستغني» كما سيأتي في 
هذا الباب عنه» وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعاً وقد بين إسحاق بن راهويه عن 
أبن عيينة أنه استغناء خاص» وكذا قال أحمد عن وكيع : يستغني به عن أخبار الأمم 
الماضية» وقد أخرج الطبري وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: «جاء 
ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ماسمعوه من اليهود» فقال النبي ية : كفى بقوم 
ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم› فنرّل: أو لم يكفهم آنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه م ) [العنكبوت : ]١‏ وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على 
كثير من الناس كابن كثير فنفى أن يكون لذكرها وجه» على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى 
المناسبة فقال: قال أهل التأويل في هذه الاية: فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصراً قال: فالمراد 
بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقر» قال: وإتباع 
البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك» وقال ابن التين: يفهم من الترجمة أن المراد 
بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه الاية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن عن غيره» 
فحمله على الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيره وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك. 


)١(‏ فى نسخة «ق»: لنبى. 
(۲). في نسخة «ق»: عن سفيان. 
() زاد في نسخة «ق»: بن عبد الرحمن. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۱۹/ 620752607 الس ب !ياس "الث 


قوله: (عن أبي هريرة) في رواية شعيب عن ابن شهاب «حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا 
هريرة» أخرجه الإسماعيلي . 
قوله: (لم يأذن الله لنبي)كذا لهم بنون وموحدة» وعند الإسماعيلي الشيء» بشين معجمة 
وكذا عند مسلم من جميع طرقه. ووقع في رواية سفيان التي تلي هذه في الأصل كالجمهور› 
وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل . | 
قوله: (ما أذن لنبي)كذا للأكثر» وعند أبي ذر «للنبي» بزيادة اللام» فإن كانت محفوظة هي 
للجنس » روف عو ا ا أن المراة زو وح اة فقال : ما أذن للنبي ڪيا 
وشرحه على ذلك . 
قوله: (أن يتغنى)كذا لهم » وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري 
فيه بدون «أن»» وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف «أن» وأن إثباتها وهم من بعض الرواة لأهم 
كانوا يروون بالمعنى فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ لأن الحديث لو كان بلفظ «أن» لكان من 
الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال بمعنى الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مرادا هنا وإنما هو من 
الأذن بفتحتين وهو الاستماع» وقوله: أذن أي استمع» والحاصل أن لفظ أذن بفتحة ثم كسرة في 
الماضي وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق والاستماع» تقول أذنت آذن بالمد» فإن أردت الإطلاق 
فالمصدر بكسرة ثم سكون» وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين» قال عدي بن زيد : 
أيهاالقلب تعلل بددن إن همي في سماعع وأذن 
أي في سماع واستماع» وقال القرطبي : أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من 
يسمعه » وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف 
المخاطب» والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارى وإجزال ثوابه» لأن ذلك ثمرة الإصغاء '''. ووقع 
عند مسلم من طريق يحيى بن أي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث «ما أذن لشيء كأذنه) بفتحتين ومثله 
عند ابن أبي داود من طريق محمد بن أبي حفصة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة . وعند أحمد وابن 
ماجه والحاكم وصححه من حديث فضالة بن عبيدالله «أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن 
من صاحب القينة إلى قينته» . قلت : ومع ذلك كله فليس ما أنكره ابن الجوزي بمنكر بل هو موجه» 
وقد وقع عند مسلم في رواية أخرى كذلك ووجهها عياض بأن المراد الحث على ذلك والأمر به . 
قوله: (وقال صاحب له يجهر به) الضمير في «له» لأبي سلمة» والصاحب المذكور هو 
عبد المد ين عبد الرحمن ين زيد ين التقطاب» بت الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث 
أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى الذهلي في «الزهريات» من طريقه بلفظ «ما أذن الله 
)١(‏ ولماذا لا يراد ظاهره وهو الاستماع ولو لم تكن نصوص الصفات مراد لها ظواهرها فمن يعرفها إِذَا ؟ 
والواجب على المسلم الإيمان بهذه الصفة وغيرها من صفات الله الذاتية والفعلية على ما يليق بالله من 
 : a TE +‏ ليس کمنلو۔ 


e‏ وهو سمي صر € والله أعلم . (ش) 


۸ س كتاب فضائل القرآن/ باب ۱۹/ ح ٥۰۲٤١٥۰۲۳‏ 


لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» قال ابن شهاب : وأخبرني عبدالحميد بن عبدالرحمن عن أبي 
سلمة «يتغنى بالقرآن يجهر به» فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة وسمعه 
غالا نكان ا هيه وتان مهه وقد أدرجه عبدالرزاق عن معمر عنه. قال 
الذهلي : وهو غير محفوظ في حديث معمر» وقد رواه عبدالأعلى عن معمر بدون هذه 
الزيادة. قلت: وهي ثابتة عن أبي سلمة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «ما أذن الله لشيء ء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن 
يجهر به وكذا ثبت عنده من رواية محمد بن ابرا براي عن ايدان 

قوله: (عن سفيان)هو ابن عيينة . 

قوله: (عن الزهري) هو ابن شهاب المذكور في الطريق الأولى» ونقل ابن أبي داود عن علي بن 
المديني شيخ البخاري فيه قال : لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث «حدثنا ابن شهاب». قلت : قد 
رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال: «سمعت الزهري» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» والحميدي من أعرف الناس بحديث سفيان وأكثرهم تثبنًا عنه للسماع من شيوخهم . 

قوله: (قال سفيان : تفسيره يستغني به) كذا فسره سفيان» ويمكن أن يستأنس بما أخرجه أبو 
داود وابن الضريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيدالله بن أبي نهيك قال : 
«القيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسبة» سمعت رسول الله 55 يقول : 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني وقال: إنه جائز في 
كلام العرب» وأنشد الأعشى : 


وكتت امسزةًا زا بالغنتراق خفيف المناخ طويل التغنسي 
أى کر الا اوقل ل 
كلاناغني عن أخيه حياته ونحن إذامتناأشدتغانيا 


قال : فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس مناء أي على طريقتنا . 
واحتج أبو عبيد أيضا بقول ابن مسعود «من قرأ سورة آل عمران فهو غني» ونحو ذلك د وقال ابن 
الجوزي : اختلفوا في معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال: أحدها تحسين الصوت» والثاني الاستغناءء 
والثالث التحزن قاله الشافعي» والرابع التشاغل به تقول العرب : تغنى بالمكان أقام به . قلت : وفيه 
قول آخر حكاه ابن الأنباري في «الزاهر» قال : المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب 
الاي ا د يا مسرل سانا بار اليا 

ل لأنه يطرب كما يطرب الغناء وإن لم يكن غناء حقيقة. و 
كقولهم : «العمائم تيجان العرب» لكونها تة تقوم مقام التيجان» وفيه قول آخر حسن وهو أن 
يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء» قال ابن الأعرابي كانت الكرت إذا 


000 في نسختي « ص » ق2: حيناء . 





كتاب فضائل القرآن/ باب ۱۹/ ح۲۳ وان صم سحي سه ا 


كنت الاب یو چات ی ادی ار ا ارد ؛ قلما نزل القرآن أحب النبي كل 
أكون جيرا هم القراءة مكان التغني . ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدم فإنه أراد 
بقوله: «طويل التغني» طول الإقامة لا الاستغناء لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء يعني 
a‏ 

أولاد جفنة حول قبر أيهم ٠‏ ظ قبر ابن مارية الكرينم المفضل 

أراد أ: نهم لا يحتاجون إلى الانتجاع ولا يبرحون من أوطانهم > فيكون معنى الحديث الحث على 
ملازمة القرآن وأن لا يتعدى إلى غيره» وهو يؤول من حيث المعنى إلى ما اختاره البخاري من 
تخصيص الاستغناء وأنه يستغني به عن غيره من الكتب» وقيل : المراد من لم يغنه القرآن وينفعه 
في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد وقيل : معناه من ل يرتح لقراءته وسماعه» ولیس المراد 
ما اختاره أبو عبيد أنه يحصل به الغنى دون الفقرء لكن الذي اختاره أبو عبيد غير مدفوع إذا أريد 
به الغنى المعنوي وهو غنى النفس وهو القناعة لا الغنى المحسوس الذي هو ضد الفقرء لأن 
ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية» وسياق الحديث يأبى الحمل 
على ذلك فإن فيه إشارة إلى الحث على تكلف ذلك» وفي توجيهه تكلف كأنه قال : ليس منا من ل 
يتطلب الغنى بملازمة تلاوته» وأما الذي نقله عن الشافعي فلم أره صر يجا عنه في تفسير الخبر . 
وإنما قال في مختصر المزني : وأحب أن يقرأ حدرا وتحزيئًا انتهى . قال أهل اللغة: حدرت القراءة 
أدرجتها ولم أمططهاء وقرأ فلان تحزيئًا إذا رقق صوته وصيره كصوت الحزين . وقد روى ابن أي 
داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرئي» وأخرجه أبو عوانة عن الليث 
بن سعد قال : يتغنى به يتحزن به ويرقق به قلبه. وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل 
ابن عيينة التغني بالاستغناء فلم يرتضه وقال: لو أراد الاستغناء لقال لم يستغن» وإنما أراد 
تحسين الصوت . قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أي مليكة وعبدالله بن المبارك والنضر بن شميل» 
ويؤيده رواية عبدالأعلى عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ «ما أذن لنبي في الترغم في 
القران» أخرجه الطبري, وعند ه في رواية عبدالرزاق عن معمر اما أذن لنبي حسن الصوت» وهذا ظ 
اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أي سلمةء وعند ابن أبي داود والطحاوي من 
رواية عمرو بن دينار عن أي سلمة عن أبي هريرة #حسن الترنم بالقرآن» قال الطبري: والترنم لا 
يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىء وطرب به» قال : ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت 
ولا لذكر الجهر معنى . وأخرج ابن ماجه والكجي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن 
عبيد مرفوعا «الله أشد أذنًا ‏ أي استماعًا ‏ للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» ' 
والقينة المغنية» وروى ابن أبي شيبة من حديث عقبة بن عامر رفعه «تعلموا القرآن وغنوا به وأفشوه» 
كذا وفع عنده والمشهور عند غيره في الحديث اوتغنوا ووي 2 أن التغني الترجيع 
بالصوت كما قال حسان : 


تغن بالشعرإماأنت قائله .. > إن الغحناء بهذا التعسر مفوساز 
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قال: ولا نعلم في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى ولا في أشعارهم» وبيت الأعشى 
لا حجة فيه لأنه أراد طول الإقامة» ومنه قوله تعالى: #كأن لم يغنوا فيها» [الأعراف: ۹۲] 
وقال: وبيت المغيرة أيضاً لا حجة فيه» لأن التغاني تفاعل بين اثنين وليس هو بمعنى تغنى» 
قال: وإنما يأتي تى من القنى الذى هو فد الفقر بمعتى تفعل أي يظهر حلاف ماعتده» 
وهذا فاسد المعنى. قلت: ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه أي تطلبه وحمل نفسه عليه ولو شق 
عليه كما تقدم قريباً» ويؤيده حديث «فإن لم تبكوا فتباکوا» وهو في حديث سعد بن أبي وقاص 
عند أبي عوانة . وأما إنكاره أن يكون تغنى بمعنى استغنى في كلام العرب فمردود» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ› وقد تقدم في الجهاد في حديث الخيل «ورجل ربطها تعففاً وتغنياً» 
وهذا من الاستغناء بلا ريب» والمراد به يطلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله تعففاً. وممن 
أنكر تفسير يتغنى بيستغني أيضاً الإسماعيلي فقال: الاستغناء به لا يحتاج إلى استماع» لأن 
الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به» وأيضاً فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على 
الجميع» ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. لوطا م وع اخر عن أبن عي ل 
يقولون إذا رفع صوته فقد تغنى . قلت : الذي نقل عنه أنه بمعنى ر يستغنى أتقن لحديثه» وقد نقل 
أبو داود عنه مثله» ويمكن , الجمع بينهما بأن تفسير يستغني من جهته ويرفع عن غيره» وقال 
عمر بن شبة: ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة فقال: لم يصنع شيئاً حدثني ابن جريج 
عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: «كان داود عليه اي 
ويبکي» وعن ابن عباس : أن .ذاوة کان يقرا الزبؤر غين اا شرا 3 يطرب منها 
المحموم . وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بخر إلا أنصتت ت لة واستمخت 
ونکت وما حديةلأن آنا موسی أغطى مر مارا من مزامير داوهة فقن مات بحسن الضويت 
ا ون اللجطلة اف به ابن عة لس يمدفوع»: إن كانت طر اهر اجار ترج أن 
المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله: «يجهر به) فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة»ء وإن كانت 
غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولا سيما إذا كان فقهاًء وقد جزم الحليمي 
بأنها من قول أبي هريرة والعرب تقول: سمعت فلاناً يتغنى بكذا. أي يجهر به. وقال أبو 
عاصم: أخذ بيدي ابن جريج فأوقفني على أشعب فقال: غن ابن أخي ما بلغ من طمعك؟ فذكر 
قصة. فقوله غن أي: أخبرني جهراً صريحاً. ومنه قول ذي الرمة: 

أحب المكان القفر من أجل أنني ‏ بهأتغنى باسمهاغير معجم 

أي أجهر ولا أكني» والحاصل أنه يمكن يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة» وهو أنه 
يحسن به صوته جاهراً به مترئماً على طريق التحزن» مستغنياً به عن غيره من الأخبار» الا ده 
غنى النفس راجياً به غنى اليد» وقد نظمت ذلك في بيتين : 

تغفن بالقرآن حسن به الصو تا حزيناًجاهرٌاًرنم 

واستغن عن كتب الألى طالباً | غنى يد والنفس ثم الزم 


كتاب فضائل القرآن | باب ۲۰| فلار كانه اس ېه 


وسيأتي مايتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة. ولا شك أن النفوس تميل إلى 
سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم» ان للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء 
الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن 
الصوت على غيره فلا نزاع في دلك› فحکی عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة 
بالألحان» وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلى عن جماعة من أهل 
الشافعية» وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة. واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة» 
الطحاوي عن الحنفية» وقال الفورانى من الشافعية فى الإبانة يجوز بل يستحب» ومحل هذا 
الاختلاف إذا لم يختل شىء من الحروف عن مخرجهء فلو تغير قال النووي في (التبيان» 
أجمعوا على تحريمه ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج 
عن حد القراءة بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم» قال: وأما القراءة بالألحان 
فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر لا بأس به» فقال أصحابه: ليس 
على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز 
وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض 
الألفاظ عن مخارجها حرم وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في «الرعاية»» وقال الغزالي 
والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية: إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب 
وإلا فلا. وأغرب الرافعي فحكى عن «أمالي السرخسي» أنه لايضر التمطيط مطلقاً» وحكاه ابن 
حمدان رواية عن الحنابلة» وهذا شذوذ لا يعرج عليه. والذي يتحصل من الأدلة أن حسن 
الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد 
روأة الحديث» وقل أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه 
الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج 
عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب 
على من راعى الأنغام أن لايراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من 
غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء والله أعلم . 


2321 باب اغتباط صاحب القرآن 


0 حدثنا أبو اليّمانِ أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُهري قال: حدثني سالم بن 
عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعثٌ رسول الله ييا يقول: «لاحسّد 
إلا على الْتتّين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناءَ الليل» ورجل أعطاهٌ الله مالاً فهو . 
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يتَصَدَّقٌّ به آناء الليل وآناء النهار» . [الحديث 5076 طرفه في : .]۷٥۲۹‏ 

3 - حدثنا علي بن إبراهيم حدّئّنا روځ حدّنّنَا شعبة عن سليمانَ قال: سمعتُ 
ذكوانَ عن أبى هریرة' «أنَّ رسول الله يه قال : لاحسة إلا في اثنتين: iw‏ 
القرآنّ فهوَ يلوه آناء الليل وآناءَ النهار» فسمعة جار له فقال: ليتني أوتيث ث مثلما اوت 
فلان» فعملث مثلّ ما يعمل . ورجل آتاهٌ الله مالاً فهو يُهلكه في الحقّء فقال رجل : 
أوتيث مثلّ ما وتي فلان» فعملث مثلّ ماتعمل». 

[الحديث 5٠77‏ طرفاه في : 7لا 761/8]. 


قوله: (باب اغتباط صاحب القرآن) تقدم في أوائل كتاب العلم «باب الاغتباط في العلم 
والحكمة» وذكرت هناك تفسير الغبطة والفرق بينها وبين الحسد وأن الحسد في الحديث أطلق 
عليها مجازاً» وذكرت كيرا من مباحث المتن هناك. وقال الإسماعيلي هنا ترجمة الباب: 
«اغتباط صاحب القرآن» وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط وإذا كان يغتبط بفعل نفسه 
كان معناه أنه یسر ويرتاح بعمل نفسه» وهذا ليس مطابقاً. قلت: ويمكن الجواب بأن مراد 
البخاري بأن الحديث لما كان دالاً على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحبٌ القران بما أعطيه 

من العمل بالقرآن فاغتباط صاحب القرآن يعمل نفسه أولى إذا سمع هذه البشارة الواردة فى في 
حديث الصادق . 

قوله: (لا حسد) أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين › أو لا يجس الحسد إن 
حسن » أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل : لو لم يحصلا إلا 
بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به فكيف 
والطريق المحمود يمكن تحصيلهما به» وهو من جنس قوله تعالى : ا الخيرات» فإن 

حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب . 

قوله: (إلا على اثنتين) فى حديث ابن مسعود الماضي وكذا في حديث أبي هريرة 
المذكور تلو هذا «إلا فى اثنتين» تقول حسدته على كذا أي على وجود ذلك له. وأما حسدته في 
كذا فمعناه حسدته في شأن كذا وكأنها سببية . 

قوله: (وقام به آناء الليل) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» وفي «مستخرج 
أبي نعيم» من طريق أبي بكر بن زنجويه عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه «آناء الليل وآناء 
النهازة:وكذا اخرجة الإسماغيلن عن طريق سحل بن يسنان عن ابي الان وكذا هو عند مسلم 
من وجه آخر عن الزهري» وقد تقدم في العلم أن المراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة. 

قوله: (حدئنا علي بن إبراهيم) هو هو الواسطي في قول الأكثر» واسم جده عبد المجيد ‏ 





)1١(‏ زاد فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 


۹۳ 
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اليشكري» وهو ثقة متقن» عاش بعد البخاري نحو عشرين سنة . وقيل ابن اشكاب وهو علي بن 
الخ اا ين ااي ا عدي . وقيل: علي بن عبد الله بن 
E‏ حده ا e‏ روایه 
و ق 

قوله: (روح) هو ابن عبادة وقد تأبعه بشر بن منصور وابن أي عدي والنضر بن شميل 
كلهم عن شعبة» قال الإسماعيلي : رفعه هؤلاء ووقفه غندر عن شعبة . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش (قال: سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان. قلت: 
الاش عن ما ب لمم ا لساري قلت : وك شرف ل ی كبشة 
في كتاب العلم» وسياقه أتم من سياق أبي هريرة. وأخرجه او وه E‏ 
طريق أبي زيد الهروي عن شعبة› وأخرجه اشامن طرق جرير عن الأعمكن «الاسنادين معا» 
وهو ظاهر فى أنهما حديثان متغايران سندا وتنا ا اجتمها لقشسة وجرير معا عن الأعسن »> و اناد 


أبو عوانة إلى أن مسلما لم يخرج حديث أبي هريرة لهذه العلة» وليس ذلك بواضح لأنها ليست 
علة قادحة. 

قوله: (فهو يهلكه في الحق) فيه احتراس بليغ» كأنه لما أوهم الإنفاق في التبذير من جهة 
عموم الإهلاك قيده بالحق والله أعلم. 

١‏ باب خيرٌكم مَن تعلم القرآنَ وعلمه 

۷ - حدثنا حجّاج بن منهال خد ف ل اون E‏ مرد 
یت با ين ع عن أن عبد ار جن اللي عن غفيان رص الله هه عن 
النبى يكل قال : اخيرٌكم من تعلم القرآن وعلمة. قال: وأقراً أبو عبد الرحمن في إمرة 
عُْثْمانَ حتى كان الحجّاجء قال: وذاك الذي أقعدني مَقَعَدِي هذا». [الحديث 50717 طرفه ِ 
فی : .]٥۰۲۸‏ ) 

۸ _ حدثنا أبو نعيم حدّئنا سفيانٌ عن علقمة بن مَرثد عن أبي عبد الرحمن 
السّلميَ عن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه قال : قال الي ل «إنّ أفضلكم من تعلم 
القرآن وعلمه). ا 

O0 + ۹‏ عقا ووز كز دكا او الى ان وو مک 
«أَنَتِ ت النبي ي امرأة فقالت : اا ا فقال: ما لي في 
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' النساء من حاجة» فقال رجل: رَرّجْنيهاء قال: أعطها ثوباًء قال: لا أجدء قال: أعطِها 
ولو خاتماً من حديد. فاعتل له» فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا قال: فقد 
زوجْتَكَهًَا بما معك من القرآن». 





قوله: (باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا ترجم بلفظ المتن» وكأنه أشار إلى 
ترجيح الرواية بالواو. 


قوله: (عن سعد بن عبيدة) كذا يقول شعبة. يدخل بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن 
سعد بن عبيدة. وخالفه سفيان الثوري فقال: «عن علقمة عن أبي عبد الرحمن» ولم يذكر 
سعد بن عبيدة. وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه «الهادي في القران» في تخريج 
طرقه» فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعاً كثيراً» وأخرجه أبو بكر بن أبي داود في أول 
الشريعة له وأكثر من تخريج طرقه أيضاًء ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من 
المزيد في متصل الأسانيد. وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة. وأما 
البخاري فأخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعاً محفوظان» فيحمل على أن علقمة 
سمعه أولاً من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به» أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن 
فثبته فيه سعد» ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة وهي قول أبي عبد 
الرحمن: «فذلك الذي أقعدنى هذا المقعد» كما سيأتي البحث فيه. وقد شذت رواية عن الثوري 
بذكر سعد بن عبيدة فيه» قال الترمذي : «حدثنا بحن يقار اا بخ القطان حدثنا سفيان 
وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة به» وقال النسائي: «أنبأنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى 
عن شعبة وسفيان أن علقمة حدثهما عن سعد» قال الترمذي: قال محمد بن بشار: أصحاب 
سفيان لا يذكرون فيه سعد بن عبيدة وهو الصحيح اه. وهكذا حكم علي بن المديني على 
يحيى القطان فيه بالوهم» وقال ابن عدي: جمع يحيى القطان بين شعبة وسفيان» فالثوري 
لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة. وهذا مما عد في خطأ يحيى القطان على الثوري. وقال في 
موضع آخر: حمل يحيى القطان رواية الثوري على رواية شعبة فساق الحديث عنهماء وحمل 
إحدى الروايتين على الأخرى فساقه على لفظ شعبة» وإلى ذلك أشار الدارقطني. وتعقب بأنه 
فصل بين لفظيهما في رواية النسائي فقال: «قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم» د فلي : 
وهو تعقب واه إذ لا يلزم من تفصيله للفظهما ذ فى المتن أن يكون فصل لفظهما في الإسناد «قال 
ابن عدي: يقال إن يحيى القطان لم يخطىء الا في هذا الحديث. وذكر الدارقطني أن 
خلاد بن يحيى تابع يحيى القطان عن الثوري على زيادة سعد بن عبيدة وهي رواية شاذة» 
وأخرج ابن عدي من طريق يحيى بن آدم عن الثوري وقيس بن الربيع» وفي رواية عن يحيى بن 
آدم عن شعبة وقيس بن الربيع جميعاً عن علقمة عن سعد بن عبيدة قال: : وكذا رواه سعيد بن 
سالم القداح عن الثوري ومحمد بن أبان كلاهما عن علقمة بزيادة سعد وزاد في إسناده رجلاً 
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آخر كما سأبينه» وكل هذه الروايات وهم» والصواب عن الثوري بدون ذكر سعد وعن شعبة 
تافاته : 


قوله: (عن عثمان) في رواية شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
ابن مسعود أخرجه ابن أبي داود بلفظ «خيركم من قرأ القرآن وأقرأه» وذكره الدار قطني وقال : 
الصحيح عن أبي عبد الرحمن عن عثمان. وفي رواية خلاد بن يحيى عن الثوري بسنده قال : 
اعن 5 عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن عثمان» قال الدار قطني : هذا وهم» فإن كان 
محفوظاً احتمل أن يكون السلمي أخذه عن أبان بن عثمان عن عثمان ثم لقي عثمان فأخذه عنه» 
وتعقب بأن أبا عبد الرحمن أكثر من أبان. وأبان اختلف فى سماعه من أبيه أشد مما اختلف في 
سماع أبي عبد الرحمن من عثمان فبعد هذا الاحتمال. با و اخ كلك أخرجه ابن 
أبي داود من طريق سعيد بن سلام «عن محمد بن أبان سمعت علقمة يحدث عن أبي 
عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن عثمان"فذكره وقال: تفرد به سعيد بن سلام يعني عن 
محمد بن أبان. قلت: وسعيد ضعيف» وقد قال أحمد: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال:. 
لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان وكذا نقله أبو عوانة في صحيحه عن شعبة ثم قال : 
اختلف أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان ونقل ابن أبي داود عن يحيى بن معين 
مثل ما قال شعبة. وذكر الحافظ أبو العلاء أن مسلماً سكت عن إخراج هذا الحديث في 
صحيحه . قلت: قد وقع في بعض الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن» وذلك 
فيما أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق ابن جريج عن عبد 
الكريم عن أبي عبد الرحمن «حدثني عثمان» وفي إسناده مقال» لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد 
في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن 
عبيدة من الزيادة» وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج» وأن الذي 
حمله على ذلك هو الحديث المذكور» فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان. وإذا سمعه في 
ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه 
ولاسيما مع مااشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية 
عاصم بن أبي النجود وغيره» فكان هذا أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه. 


قوله: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا للأكثر وللسرخسي «أو علمه» وهي للتنويع 
لا للشك» وكذا لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد فى أوله «إن» وأكثر الرواة عن شعبة يقولونه 
بالواو» وكذا وقع عند أحمد عن بهز وعند أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة كذا 
أخر جه الترمذي من حديث على وهي أظهر من حيث المعنى لن التي بأو تقتضي إثبات 
الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون 
خيراً ممن عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمه» ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضاً أن من تعلمه 
وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره» لأنا نقول 
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يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له 
النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط» بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن 
يكون تعلمه» وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعدء ولا يقال لو كان المعنى حصول النفع 
المتعدي لاشترك كل من علم غيره علماً ما في ذلك» لأنا نقول القرآن أشرف العلوم فيكون من 
تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعى. ولا شك أن الجامع 
بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان 
أفضل» وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» [فصلت: ۳۳] والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من 
جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع» وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال 
تعالى: #فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» [الأنعام : 7 ] فإن قيل: فيلزم على 
هذا أن يكون المقرىء أفضل من الفقيه» قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس 
لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم 
بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية» فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك» لا من كان 
قارئاً أو مقرئاً محضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرؤه أو يقرئه. فإن قيل: فيلزم أن يكون 
المقرىء أفضل ممن هو أعظم غناءً في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر مثلاء قلنا : حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان 
أفضل » فلعل «من» مضمرة في الخبر» ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل صنف 
منهم. ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان 
اللائق بحالهم ذلك أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه» أو المراد 
مراعاة الحيثية لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» 
وكيفما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عيناً. 

قوله: (قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج) أي حتى ولي 
الحجاج على العراق. قلت: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا 
ثلاثة أشهر» وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة» ولم أقف 
على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره فالله أعلم بمقدار ذلك» ويعرف من الذي ذكرته 
أقصى المدة وأدناهاء والقائل: «وأقرأ إلخ» هو سعد بن عبيدة فإنني لم أر هذه الزيادة إلا من 
رواية شعبة عن علقمة» وقائل: «وذاك الذي أقعدنى مقعدي هذا» هو أبو عبد الرحمن» وحكى 
الكرماني أنه وقع في بعض نسخ البخاري «قال د وأقرأني أبو عبد الرحمن» قال: 
وهي نسي لقوله : «وذاك الذي أقعدني إلخ» أي أن إقراءه إياي هو الذي حملني على أن قعدت 
هذا المقعد الجليل اه. والذي في معظم النسخ «وأقرأ» بحذف المفعول وهو الصواب» وكأن 
الكرماني ظن أن قائل : «وذاك الذي اقعدني» قو سعد بن عة ولس كلك ديل قائله أبو 
عبد الرحمن» ولو كان كما ظن للزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي 
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عبد الرحمن لسعد بن عبيدة» وليس كذلك بل إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القران» 
وأيضاً فكان يلز م أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان» وسعد لم 
يدرك زمان عثمان» فإن أكبر شيخ له المغيرة E‏ ل ل ا 
وكان يلزم أيضاً أن تكون الإشارة بقوله : «وذلك» إلى صنيع أبي عبد الرحمن» وليس كذلك بل 
الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع, أي ا الذي عي AO‏ 
تعلم القرآن وعلمه حمل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة» و 

ا ای و ا ی و ع پیک ا 
جميعاً عن شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال : «قال أبو عبد الرحمن : فذاك الذي 
أقعدني هذا المقعد» وكذا أخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة وقال فيه: 
«مقعدي هذا»» قال: وعلم أبو عبد الرحمن ¿ القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج» وعند أبي 
عوانة من طريق بشر بن أبي عمرو وأبي غياث وأ, بي الوليد ثلاثتهم عن شعبة بلفظ «قال أبو 
عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء وكان يعلم القرآن» والإشارة بذلك إلى الحديث 
كما قررتهء وإسناده إليه إسناد مجازي» ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثمان وقد وقع في 

وة بي عو أيضاً عن يومف بن مسلم عن حجاح بن محمد بلفظ اقل بو عبد لوحن" 


وهو الذي أجلسني هذا المجلس» وهو محتمل أيضاً. 


قوله: (-مدثنا س نمیان) هو الثوري»› وعلقمة بن مرئد بمثلثئه بوزن جعفر ) ومنهم من ضبطه 
بكسر المثلثة» وهو من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمش» وليس له فى البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر في الجنائز من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاً وثالث في مناقب الصحابة وقد 
تقدما. 


قوله: (إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه) كذا ثبت عندهم بلفظ «أو» وفي رواية 
الترمذي من طريق بشر بن السري رم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» 
فاختلف في رواية سفيان أيضاً في أن الرواية او أو بالواو» وقد تقدم توجيهه» وفي الحديث 
الحث على تعليم القرآن» وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني واحتج بهذا 
الحديث أخرجه انق أب ارد وأخرج عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي أنه كان يقرىء القرآن 
خين ابات خم ابات اسيك مهن وج آخر عن أبي العالية مثل ذلك وذكر أن جبريل كان 
يتل ت كذللق» وهو مرسل جيدء وشاهده ما قدمته في تفسير المدثر وفي تفسير سورة اقرأ. ثم 
ذكر المصنف طرفاً من حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها. قال ابن بظال: وجه 
إدخاله في هذا الباب أنه بيه زوجه المرأة لحرمة القرآن» وتعقبه ابن التين بأن السياق يدل على 
أنه زوجها له على أن يعلمهاء وسيأتى ي البحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب النكاح. وقال 
غيره: وجه دخوله أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بآن قام له مقام المال الذي 
يتوصل به إلى بلوغ الغرض» وأما نفعه في الأجل فظاهر لا خفاء به. 


قوله: (وهبت نفسها لله ورسوله) في رواية الحموي «وللرسول». 
قوله: (ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا) ووقع في الباب الذي يلي هذا «سورة كذا 
وسورة كذا» وسيآتي بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى. 


١‏ - باب القراءة عن ظهْر القلب 
۰ _ حدثنا ية بن سعيد دنا يعقوبُ بن عبد الرحمن من أبي حازم عن 
سهل بن سعد «أنَّ امرأةَ جاءت رسول الله بي فقالت: يا رسول الله جئت لأهَبَ لك 
نفسي . فنظر إليها رسول الله كلا فصَكّد النظر إليها وصوبه» ثم طأطا ا كلما رات 
المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جَلَسَتْ. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم 
يكن لك بها حاجة فرَّرّجْنيها. فقال له: هل عندكَ من شىءع؟ فقال: لا والله يا رسول الله . 
قال: اذهب إلى أَهْلِكَ فانظر هل تجد شيئاً. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسولٌ الله 
ما وجدت شيئاً. قال: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله 
يا رسول الله ولا خاتماً من حَدید» ولكن هذا إزاري -قال سهل : ماله رداءٌ فلها نصفة. 
فقال رسول الله كك عاتصع بإرارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء؛ وإن لبسنة لم 
يكن عليك شي فجلس الرجل حتى طال مجلِسّه. ثم قام» فرآهُ رسول الله 346 مولا 
فأمر به فَذَعِيَ. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معى سورّة كذا وسورة كذا 
وسورة ك3 عدي “قال آنه تقرؤّهب عن ظهر قلبك؟ قال : 0 قال: اذهب» فقد 


عه ور ل 


ملكتكها بما معك من القرآن». 

قوله: (باب القراءة عن ظهر القلب) ذكر فيه حديث سهل فى الواهبة مطولاً» وهو ظاهر 
فيما ترجم له لقوله فيه: : أتقرؤُنٌ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» فدل على فضل القراءة عن ظهر 
القلب لأنها أمكن في التوصل إلى التعليم وقال ابن كثير: إن كان البخاري أراد بهذا الحديث 
الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظراً من المصحف ففيه نظرء لأنها 
قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي مد ذلك فلا يدل ذلك 
على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن» وأيضاً فإن سياق هذا 
الحديث إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليتمكن من تعليمه لزوجته. 
وليس المراد أن هذا أفضل من التلاوة نظراً ولا عدمه. قلت: ولا يرد على البخاري شيء مما 
اذكرء لأن المراد بقوله: «باب القراءة عن ظهر قلب» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق 





e 1 ٠‏ به » ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظراً. وقد صرح كثير من العلماء ء بأن 


غ2 فل سيف ا وعدذها. 


كتاب فضائل القرآن | باب ۲۳| ج ٥٠٣۴_٥۱۳۱‏ 


القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب. وأخرج أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي بيا رفعه قال: «فضل قراءة 
القرآن نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن 
مسعود موقوفاً «أديموا النظر في المصحف» وإسناده صحيح › زمر سحت المعتى أن القراءة في 
المصحف أسلم من الغلط. لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع. والذي 
يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن 
أبي أمامة «اقرؤوا القرآن» ولاتغرنكم هذه المصاحف المعلقة» فإن الله لا يعذب قلباً وعى 
القرآن» وزعم ابن بطال أن في قوله: «أتقرؤهن عن ظهر قلب» ردا لما تأوله الشافعي في إنكاح 
الرجل على أن صداقها أجرة تعليمهاء كذا قال: ولا دلالة فيه لما ذكرء بل ظاهر سياقه أنه 
استثبته كما تقدم. والله أعلم. 
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۳ _ باب استذكار القرآن وتعاهده 


AE EE ولس واي عو‎ ۳١ 
! یک ا «إنما مَل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة.‎ 

هَدَ عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهَبّث» . 

۲ حدثنا محمد بن عَرْعَرة حدّثنا شعبة عن منصورٍ عن أبي وائل عن عبد الله 
قال : «قال النبى ي : بشن ما لأخحدهم أن قول ت اة کت ركيت بل شن 
واستذكِرُوا القرآنَ فإنة أشدٌ تفصياً من صٌدور الرّجال من النَّعَم). 

[الحديث 5٠7‏ طرفه في: .]٠٠١۹‏ 

حدّثنا عثمان حدّثئا جريذ عَن منصور مثله. تابعّه بشو عن ابن المبارك عن شعبة. 
وتابَعَّه ابن جرّيج عن عبدة عن شقيق سمعث عبد الله سمعت النبيّ يي . 

۳ _ حدثنا محمد بن العلاء- خد انو أ عن رید عن أبي دة عن ا 
موسى عن النبيٌ ية قال : «تَعَامَدُوا القرآن» قوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصياً من الإبل 
فى عقلها» . 

قوله: (باب استذكار القرآن) أي طلب ذكره بضم الذال (وتعاهده) أي تجديد العهد به 
بملازمة تلاوته . وذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول» قوله: (إنما مثل صاحب القرآن) أي مع القرآن» والمراد بالصاحب الذي ألفه. 
قال عياض: المؤالفة المصاحبة» وهو كقوله أصحاب الجنة» وقوله: ألفه أي ألف تلاوته» 
وهو أعم من أن يألفها نظراً من المصحف أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك يذل له 


| سس سب سبي کاب فضائل القرآن | باب 8*9 سس \ o_o‏ 
لسانه ويسهل عليه قراءته.» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه وقوله: «إنما») يقتضى 
الحصر على الراجح» لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. 

قوله: (كمثل صاحب الإبل المعقلة) أي مع الإبل المعقلة. والمعقلة بضم الميم وفتح 
العين المهملة وتشديد القاف أي المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير» شبه 
درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد» فما زال التعاهد موجوداً 
أشد الحيوان الإنسى نفوراً» وفى تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة . 

قوله: (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمر إمساكه لهاء وفي رواية أيوب عن نافع عند 
مسلم «فإن عقلها حفظها) . 

قوله: (وإن أطلقها ذهبت) أي انفلتت. وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم 
(إن تعاهدها صاحبها فعقلها أمسكهاء وإن أطلق عقلها ذهبت» وفى رواية موسى بن عقبة عن 
نافع «إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه؟ . 

الحديث الثانى» قوله : (حدتنا محمد بن عرعرة) بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة 
مكررتين › ومنصور هو ابن المعتمر› وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعد الله هو ابن مسعود» 
ا ass‏ 
والأخرى لم وهما تدان قر صن يرفعان الفاعل ظاهراً أو مضمراً إلا أنه إذا كان 
ادر وكوي الأحر الج ابا ل لازم للحي ووم قا لبانقو الى تلن 
على الموصوف تادهم ولابد من ذكره تعيناً كقوله : نعم الرجل زيد ویشس الرجل عمرو» 
TC N SOS‏ : نعم رجلا 
زيد» وقد يكون هذا التفسير «ما» على ما نص عليه سيبويه كما فى هذا الحديث وكما في قوله 
تعالى: #فنعما هى»# [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقال الطيبى: و«ما» نكرة موصوفة. «أن يقول» 
مخصوص بالذم» أي بئس شيئاً كان الرجل يقول. 

قوله: (نسيت) بفتح النون وتخفيف السين اتفاقاً . 

قوله: (آية كيت وكيت) قال القرطبي: كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل» ومثلهما ذيت وذيت. وقال ثعلب : كيت للأفعال وذيت للا ساد وحكى 
ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذا إلا أنها خاصة بالمؤنث» وهذا من مفردات 
الداودي . 

قوله: (بل هو نسي) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة. قال القرطبي : رواه بعض 
رواة مسلم مخففاً. فلت وكذا هو في مسند أبي يعلى » وكذا أخرجه ابن أبي داود في 


كتاب فضائل القرآن | باب ۳| ا٣۵۳‏ دش إل 


«كتاب الشريعة» من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف 
وقال عياض : كان الكناني ‏ يعني أبا الوليد الوقشي - لا يجيز في هذا غير التخفيف. قلت: 
والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري» وكذا في أكثر الروايات في غيره» 
ويؤيده N E‏ كبك ركيت ليس هو نسي ولكنه 
5 الأول بفتح النون وتخفيف السين والثاني بضم النون وتثقيل السين» قال القرطبي : 
التثقيل معناه 3 عوقب بوقوع النسيان عليه كر في معاهدته واستذكاره» قال: ومعنى 
التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه» وهو كقوله تعالى: #انسوا الله فنسيهم» 
[التوبة: ]٦۷‏ أي تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة. واختلف في متعلق الذم من قوله: 
«بئس» على أوجه: الأول قيل: هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه 
فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله» فكان ينبغي أن يقول: أنسيت أو نسيت بالتثقيل 
على البناء للمجهول فيهماء أي أن الله هو الذي أنساني كما قال: #ومارميت إذ رميت ولكن 
الله رمى# [الأنفال: /ا١]‏ وقال: انتم تزرعونه أم نحن الزارعون#؟ [الواقعة: 14] وبهذا 
الوجه جزم ابن بطال فقال: أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها لما في 
ذلك من الإقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته› - أولى من نسبة الأفعال إلى نا 
مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة. ثم ذكر الحديث الاتي في «باب نسيان 
القران» قال: وقد أضاف a‏ مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان فقال: 
#إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان» [الكهف: *7] ولكل إضافة منها معنى 
صحيح» فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلهاء وإلى النفس لأن الإنسان هو 
المكتسب لهاء وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة اه. ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى» وإنما 
هو كلام فتاه. وقال القرطبي: ثبت أن النبي بيا نسب النسيان إلى نفسه يعني كما سيأتي في 
اباب نسيان القرآن» وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال: #نسيت الحوت# وموسى إلى 
نفسه حيث قال: «لاتؤاخذني بما نسيت* [الكهف :۷۳] وقد سيق قول الصحابة: #ربنا 
تؤاخذنا إن نسينا» [البقرة: ]۲۸١‏ مساق المدح» قال تعالى لنبيه بية: #سنقرئك فلا تنسى 
9 ما شاء الله [الأعلى : 5 ۷] فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم» وجنح إلى اختيار 
الوجه الثاني وهو كالأول» لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن إذ لا يقع 
النسيان إلا رلك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه 
وتذكره» فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط فيكون متعلق 
الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه الذي يورث النسيان» الوجه الثالث» قال الإسماعيلي: 
يحتمل أن يكون كره له أن يقول نسيت بمعنى تركت لا بمعنى السهو العارضء كما قال 
تعالى: #نسوا الله فنسيه م4 [التوبة: 71] وهذا اختيار أبي عبيد وطائفة. الوجه الرابع» قال 
الإسماعيلي أيضاً : يحتمل أن يكون فاعل نسيت النبي ل كأنه قال: لا يقل أحد عني أني 
نسيت اية كذاء فإن الله هو الذي نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته» وليس لي في ذلك 


۰۲ كتاب فضائل القرآن | باب ۳| جح ٥٠۴۴٣-۰٣۴۲۱‏ 





صنع بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوتهء وهو كقوله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى 
إلا ماشاء الله» [الأعلى: ۷ء ]٦‏ فإن المراد بالمنسي ماينسخ تلاوته فينسي الله نبيه ما يريد 
نسخ تلاوته. الوجه الخامس» قال الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بزمن النبي كَل 
وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء ء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء فيذهب رسمه 
EE E‏ فيقول القائل : نسيت آية كذا فنهوا عن ذلك لثلا 
ترام على محكم القرآن الضياع › وأشار لهم إلى أن الذي يقع من ذلك إنما هو بإذن الله لما 
رآه من الحكمة والمصلحة. الوجه السادس» قال الإسماعيلي: وفيه وجه آخر وهو أن 
النسيان الذي هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز لأنه عارض له لا عن قصد منه» لأنه 
لو قصد نسيان الشيء ء لكان ذاكراً له في حال قصده» فهر كما قال: مامات فلان ولكن 
ایک ولت : وهو قريب من الوجه الأول. وأرجح الأوجه الوجه الثاني» ويؤيده عطف الآمر 
باستذكاز ا عليه. وقال عياض: أولى مايتأول عليه ذم الحال لا ذم الول ائ شن 
الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه . . وقال النووي: الكراهة فيه للتنزيه. 


قوله: (واستذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به» قال 
الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى على قوله: «بئس ما لأحدكم» أي لا تقصروا في 
معاهدته» وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع «فإن هذا القران 
وحشي». وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن ابن مسعود. 


قوله: (فإنه أشد تفصياً) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقهلة بعدها تحتانية خفيفة 

أي تفلا لضا تقول : تفصيت كذا أحطت بتفاصيله . والاسنم الفصة› ووقع في حديث 

عقبة بن عامر بلفظ «تفلتاً» وكذا وقعت عند مسلم في حديث ا مرس الت أحاذيت 

الباب» ونصب على التمييز» وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر» لأن فى حديث 

ابن عمر تشبيه أحد الأمرين بالاخر وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الابل» ولذا أفصح به 

في الحديث الثالك حيث قال: «لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها» لأن من شأن الإبل 

تطلب التفلت ما أمكنها فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن إن لم 

هده تفلت بل هو أشد في ذلك. وقال ابن بطال : هذا الخديت راف الايقيق قوله الى 

و سنلقي عليك قولاً ثقيلاً [المزمل: 5] وقوله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر» 
[القمر: 7 فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له ومن أعرض عنه تفلت منه. 


قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن ا شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو 
المذكور في الإسناد الذي قبله . وهذه الطريق ثبتت عند الكشميهني وحده» وثبتت شتت أيضاً في 
رواية النسفي » وقوله: «مثله» الضمير للحديث الذي قله وهو عر بأن سياق جرير مساو 
لسياق شعبة. وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة مقروناً بإسحاق بن راهويه وزهير بن 
حرب ثلائتهم عن جرير ولفظه مساو للفظ شعبة المذكور إلا أنه قال : «استذكروا» بغر واو» 
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وقال: «فلهو أشد» بدل قوله: «فإنه» وزاد بعد قوله مه من النعم «بعقلها»» وقد أخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بإثبات الواو وقال في آخره: «من 
عقله» وهذه الزيادة ثابتة عنده في حديث شعبة أيضاً من رواية غندر عنه بلفظ «بئسما 
لأحدكم» أو لأحدهم ‏ أن يقول: إلى فضت أ كنك ريثت قال سول الله کیا : بل هو 
نسّي» ويقول: استذكروا القرآن إلخ» وكذا ثبتت عنده في رواية الأعمش عن شقيق TT‏ 
عن أبن مسعود. 


قوله: (تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة) يريد أن عبد الله بن المبارك تابع محمد بن 
عرعرة في رواية هذا الحديث عن شعبة. وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخاري» قد 
أخرج عنه في بدء الوحي وغيره. ونسبة المتابعة إليه مجازية» وقد يوهم أنه تفرد بذلك عن 
ابن المبارك وليس كذلك» فإن الإسماعيلي أخرج الحديث من طريق حبان بن موسى عن ابن 
المبارك» ويوهم أيضاً أن ابن عرعرة وابن المبارك انفردا بذلك عن شعبة وليس كذلك لما 
داود الطيالسي كلاهما عن شعبة» وكذا أخرجه الترمذي من رواية الطيالسى . 


قوله: (وتابعه ابن جریم عن اسك عن شقيق سمعت عبد الله ) أما عبدة فهو بسکون 
الموحدة وهو ابن أبي ا بشي ال وموحدتين (SF‏ وشقیی هو ابو وائل» وعبدك الله هو 
ابن مسعود » وهذه المتابعة وصلها مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال : 
احدثني عبدة بن أبى لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت عبد الله بن مسعود» فذكر الحديث إلى 
قوله» بل هو نسّي» ولم يذكر ما بعده. وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق» وكذا أخرجه أبو 
عوانة من طريق محمد بن جحادة عن عبدة» وكأن البخاري أراد بإيراد هذه المتابعة دفع 
تعليل من أعل الخبر برواية حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن منصور موقوفة على ابن 
مسعود » قال الإسماعيلي : روی حماد بن رید عن منصور وعاصم الحديثين معا موقوفين › 
وكذا رواهما أبو الأحوص عن منصور. وأما ابن عيينة فأسند الأول ووقف الثاني» قال: 
ورفعهما جميعا إبراهيم بن طهمان وعبيدة بن حميك عن منصور) وهو ظاهر سياق سفيان 
الثوري . قلت : رو ل راي اود روا سيان ماي عل ES‏ 
عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاً ال 3 وفي رواية 58 أبن لمابة 
تصريح ابن مسعود بقوله: وفعت و ا ارودلك يفوي وواية من رقع عن متصود 
والله أعلم . 

الحديث الثالث» 0 (عن بريد) بالموحدة هو ابن عبد الله بن أبي بردة» وشيخه أبو 
بردة هو جده المذكور. وأبو موسى هو الأشعري . 





١١‏ في نسخة «ق: مرفوعة. 


عو س كتاب فضائل القرآن | باب 11ل |١‏ ج ۰۴ہ ٦۳٠ہ‏ 


قوله: (في عقلها) بضمتين ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل» 
ووقع في رواية الكشميهني «من عقلها» وذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ «من عللها) 
بلامين › ولم أقف على هذه الرواية» بل هي تصحيف . ووقع في رواية الإسماعيلي «بعقلها» 
قال القرطبي : من رواه «من عقلها» فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ التفلت› وأما 
من رواه بالباء أو بالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى «من» أو للمصاحبة أو الظرفية» والحاصل 
تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها وبقيت متعلقة به» كذا قالء لخر 
أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة : فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة. والقرآن بالناقة» والحفظ 
بالربط . قال الطيبي: ليس بين القرآن والناقة مناسبة لأنه قديم وهي حادثة» لكن وقع التشبيه في 
المعنى. وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» وضرب 
الأمثال لإيضاح المقاصد» وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في 
صدور سامعيه وحكى ابن التين عن الداودي أن فى حديث ابن مسعود حجة لمن قال فيمن 
ادعى عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقا كنع اممف أن افع يك أن نا أن 
التمس يمين المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك» كذا قال. 

5 _ باب القراءة على الداية 


- 5 حدثنا حجاج بن منهال خا E‏ قال : أخبر ني يق ا قال : 
سمعتٌ عبد الله بن مُعَفْل قال: «رأيت رسول الله 5 يوم فتح مكة وهو يقرأ على 
راجلته سورة الفتح». 


قوله: (باب القراءة على الدابة) أي لراكبهاء وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» 
وفك قله أي أبي داود عن بعض السلف» وتقدم البحث في كتاب الطهارة في قراءة القرآن 
في الحمام وغيرها. وقال ابن بطال: إنما أراد بهذا الترجمة أن في القراءة على الدابة سنة 
موجودة» وأصل هذه السنة قوله تعالى: #لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه# [الزخرف: ]٠‏ الآية. ثم ذكر المصنف عو الب ا 
وقد تقدم بتمامه في تمسير سورة الفتح ويأتي بعد أبواب. 


06. باب تعلیم الصّبيان القرآن 
٥۵‏ _ حدثني موسى بن إسماعيل حدّئنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جُبير قال: «إنَّ الذي تَدْعونه الممصّلَ هو المُحكمُ. قال: وقال ابن عبّاس: توفي 
AE 2‏ * ع ب 
رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم). 
[الحديث 5٠076‏ طرفه في: .]5١0*5‏ 
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5 _ حدثنا E‏ حدّثنا هشيم أخبرّنا او عد سعيد بن 

ةن ان رفي ل مهنا مث امك في ع سل لله كَلِةِ. فقلت 
له: وما المحكم؟ قال: 

قوله: (باب تعليم الصبيان ا كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد جاءت 
كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وأسنده ابن أن داود عنهماء ولفظ إبراهيم 
«كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل» وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة 
ذلك من جهة حصول الملال له» ولفظه عند ابن أبى داود أيضاً «كانوا يحبون أن يكون يقرأ 
الصبي بعد حين» وأخرج فاد سيد عن الات ين ق أله قدم غلاماً صغيراء فعابوا 
عليه فقال: ماقدمته» ولكن قدمه القران. وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه 
عنده» كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه 
يستحب أن يترك الصبي أولاً مرفهاً ثم يؤخذ بالجد على التدريج» والحق أن ذلك يختلف 
بالأشخاص والله أعلم . 

قوله: (عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن 
عباس : توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) كذا فيه تفسير المفصل 
بالمحكم من كلام سعيد بن جبير» وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأخرى 
«فقلت له وما المحكم» لسعيد بن جبير» وفاعل قلت هو أبو بشر بخلاف مايتبادر أن الضمير 
لابن عباس وفاعل قلت سعيد بن جبير» ويحتمل أن يكون كل منهما سأل شيخه عن ذلك» 
والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ» ويطلق المحكم على ضد المتشابه» وهو اصطلاح 
أهل الأصول» والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر 
القرآن على الصحيح» ولعل المصنف أشار في الترجمة إلى قول ابن عباس: «سلوني عن 
التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير» أخرجه ابن سعيد وغيره بإسناد صحيح عنه. وقد 
استشكل عياض قول ابن عباس : «توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين» بما تقدم في 
الصلاة من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام» وسيأتي في 
الاستئذان من وجه آخر «أن النبى َة مات وأنا خختين» وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك› 
وعنه أيضاً أنه كان عند موت النبى كلك ابن خمس عشرة سنة. وصيق إلى اسشكال ذلك 
الإسماعيلي فقال: حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس يعني الذي مضى في الصلاة - 
يخالف هذا. وبالغ الداودي فقال: حديث أبي بشر - يعني الذي في هذا الباب ‏ وهم» 
وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون قوله: «وأنا ابن عشر سنين ) راجع إلى حفظ القرآن 
لا إلى وفاة النبي ياء ويكون تقدير الكلام: توفي النبي جي وقد جمعت المحكم وأنا ابن 
عشر سنين ففيه تقديم وتأخير» وقد قال عمرو بن علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس 
كان له عند وفاة النبي ييه ثلاث عشرة سنة قد اسبتكملها. ونحوه لأبي عبيد. وأسند البيهقي 
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عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة وبه جزم الشافعي في «الأم» ثم حكى أنه قيل : 
ست عشرة وحكي قول ثلاث عشرة وهو المشهورء وأورد البيهقي عن أبي العالية عن ابن 
عباس «قرأت المحكم على عهد رسول الله 255 وأنا ابن ثنتي عشرة» فهذه ستة أقوال» ولو 
ورد إحدى عشرة لكانت سبعة لأنها من عشر إلى ست عشرة. قلت: والأصل فيه قول 
الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت قبل الهجرة» بثلاث سنين 
وبنو هاشم في الشعب» وذلك قبل وفاة أبي طالب. ونحوه لأبي عبيد. ويمكن الجمع بين 
مختلف الروايات إلا ست عشرة وثنتي عشرة فإن كلا منهما لم يثبت سندهء والأشهر بأن 
يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدهاء 
فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين» وإطلاق العشر والثلاث عشرة”'' بالنظر إلى 
إلغاء الكسرء وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهماء وسيأتي مزيد لهذا في «باب الختان بعد 
الكبر» من كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه 
آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها في «باب الجهر بالقراءة في المغرب» وذكرت 
قولاً شاذاً أنه جميع القرآن . ١‏ ا 
ات ا القران وهل بقول نسيت آية كذا وكذا؟ 
وقوله الله تعالى : ٭ سفرك کی لما سه د [الأعلى : ٦‏ » ۷] 


۷ - حدثنا ربع بن يحيى حدّئنا زائدةٌ حدّئنا هشامٌ عن عُروّة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «سمع الب بي رجلا يقرأ في المسجد فقال: يَرحَمّه الله. لقد 
أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا». 

حدثنا محمد بن عُبّيد بن مَيمونٍ حدّئنا عيسى عن هشام وقال: أسقطتهن من 
مور كذ تايّعه عل بن مسهر وعبدّة عن هشام . 

۸ _ حدثنا أحمدُ بن أبي رجاء حدَّئنا أبو أسامة عن هشام بن عُروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: «سمعَ رسول الله ية رجا يقرأ في سورة بالليل فقال: يَرحمه اله 
لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». 

604 حدثنا أبو نعيم حدثنا سُفِيانُ عن منصور عن أبي وائل عن عبدٍ الله 
قال: «قال انب : بئس ما لأحدهم بقول سیت آية كيت وكيت» بل هو نسي». 

قوله: (باب نسيان القرآن» وهل يقول نسيت آية كذا وكذا)؟ كأنه يريد أن النهي عن 
قول سيت آنه كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظء بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان 
المقتضية لقول هذا اللفظ» ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين: فمن نشأ نسيانه 





010 في نسخة «ق»: عشر. 


١١ا/‎ 
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ا E‏ ع e E O HEA‏ 
عن اشتغاله بأمر دنيوي - ولاسيما إن كان محظوراً ‏ امتنع عليه لتعاطيه أسباب الشيان: 


قوله: وقول الله تعالى #سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله# هو مصير منه إلى اختيار 
ما عليه الأكثر أن «لا» في قوله: ا وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياهء 
وقد قيل إن «لا» ناهية» وإنما وقع الإشباع ذ قن الست لاسب رووس الاي والاول :اکر 
واختلف في الاستثناء فقال الفراء: هو للتبرك و هناك شيء استثني > وعن الحسن وقتادة 
إلا ماشاء الله4 أي قضى أن ترفع تلاوته. وعن ابن عباس: إلا ا الله أن ينسيكه 
لتسن» وقيل: لما جبلت عليه من الطباع البشرية لكن سنذكره بعد» وقيل: المعنى #فلا 
تنسى# أي لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به. 


الشهادات . 

قوله: (لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا) لم أقف على تعيين الآيات المذكورة» 
وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرون آأية» لأن إن عدا لك قال فيمن أقر أن 
عليه كذا وكذا رما أنه يلزمه اخ وعشرود دوهها: وقال الداودي : يكون مقرأ بذر همين 
لأنه أقل ما يقع عليه ذلك. قال: فإن قال له على كذا درهماً كان مقراً بدرهم واحد. 

قوله في الطريق الثانية (حدثنا عيسى) هو ابن يونس بن أبي إسحاق . 

قوله: (عن هشام وقال أسقطتهن) يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن 
المذكور وزاد فيه هذه اللفظة وھی «أسقطتهن» وقل تقدم في الشهادات من هذا الوجه بلفظ 
«فقال رحمه الله : لقد أذكرنى كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا)». 

قوله: (تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام) كذا للأكثرء ولأبي ذر عن الكشميهني 
«تأبعه على بن مسهر عن عبدة) وهو غلط» فإن عبدة رفيق على بن مسهر لاشيخه. وقد 
أخرج المصنف طريق علي بن مسهر في آخر الباب الذي يلي هذا بلفظ «أسقطتها» وأخرج 
طريق عبدة وهو ابن سليمان في الدعوات ولفظه مثل لفظ علي بن مسهر سواء. 

قوله فى الرواية الثالثة: (كنت أنسيتها) هى مفسرة لقوله: «أسقطتها» فكأنه قال: 
النون ليس قبلها همزة قال الإسماعيلي: ‏ النسيان من النبي يلل لشيء من القرآن يكون على 
قسمين: أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالدلباع البشرية» وعليه يدل 
قوله ية في حديث ابن مسعود في السهو «إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» والثاني أن 
يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسح تلاوته› وهو المشار إليه بالا سء فى قوله تعالى: 


SN N التران امك‎ Sasa سبح ميب‎ ١ 


#سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اله [الأعلى: 25 ۷] قال: فأما القسم الأول فعارض سريع 
الزوال لظاهر قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: 4] وأما الثاني 
فداخل في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها» [البقرة: ]٠٠١‏ على قراءة من قرأ بضم 
أوله من غير همزة. قلت: وقد تقدم توجيه هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة. 
وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي بيد فيما ليس طريق البلاغ مطلقاًء وكذا فيما 
طريقه البلاغ لكن بشرطين: أحدهما أنه بعدما يقع م تله ,الاجر أنه لا يسر بعلن 
نسيانه بل يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان» فأما 
قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاً. وزعم بعض الأصوليين وبعض الصوفية أنه 
لا يقع منه نسيان أصلاً وإنما يقع منه صورته ليسن» قال عياض: لم يقل به من الأصوليين 
أحد إلا أبا المظفر الإسفرايني. وهو قول ضعيف. وفي الحديث أيضاً جواز رفع الصوت 
بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل له من جهته خير وإن لم يقصد المحصول 
منه ذلك. واختلف السلف في نسيان القرآن فمنهم من جعل ذلك من الكبائر» وأخرج أبو 
عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفاً قال: ما من أحد تعلم القران ثم نسيه إلا بذنب 
أحدثهء لأن الله يقول: #وماأصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم) (الشورئ:: [١‏ ران 
القرآن من أعظم المصائب واحتجوا أيضاً بما أخرجه أبو داود والترمذي من عدوت ان 
مرفوعاً «عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم 
نسيها» في إسناده ضعف. وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه ولفظه «أعظم 
من حامل القرآن وتاركه» ومن طريق أبي العالية موقوفاً «كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم 
الرجل القرآن ڈ ثم ينام عنه حتى ينساه» وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في 
الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولاً شا ولأبي داود عن سعد بن عبادة 
فرعا «(من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم» وفي إسناده أيضاً مقال وقد قال به من 
الشافعية أبو المكارم والروياني واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن» 
ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. وقال القرطبي : من حفظ القرآن أو بعضه 
فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظهء فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها 
ناسب أن يعاقب على ذلك فإن ترك معاهدة القران يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» 
والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه 
أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن. ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود «بئس ما لأحدهم أن 
يقول نسيت آية كيت وكيت» وقد تقدم شرحه قريباً. وسفيان في السند هو الثوري. واختلف 
في معنى «أجذم» فقيل: مقطوع اليدء وقيل: مقطوع الحجة» وقيل: مقطوع السبب من 
الخير وقيل: خالي اليد من الخيرء وهي متقاربة. وقيل: يحشر مجذوماً حقيقة. ويؤيده أن 
في رواية زائدة بن قدامة عند عبد بن حميد «أتى الله يوم القيامة وهو مجذوم» وفيه جواز قول 
المرء: أسقطت آية كذا من سورة كذا إذا وقع ذلك منه. وقد أخرج ابن أبي داود من طريق 


کتاب فضائل القران | باب ۲۷| ح )٠٥اه‏ ا سمش ۹ 


أبي عبد الرحمن السلمي قال : لا تقل أسقطت كذاء بل قل: أغفلت. وهو أدب حسن وليس 
وخا 

۷ - باب مَن لم ير بأساً أن يقول سيورة ال ةد وسويرة كلا وكذا 

٠‏ -_ حدثنا عمر بن حفص حلدثنا أبي حدثنا الأعمشٌ قال : حدثني 
إبراهيم عن علقمة وعبدٍ الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاريٌ قال: «قال 
النبئٌ بي : الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلةٍ كفتاه». 

61ب حدقا ابو اليمان أعرنا شعي عن الزهرئ قال اخبرتى.غزوة بن الربير 
هو بيت لبك بن و يعو ارحب ير حرق 0 ابيا قدا ويد 
الخطاب”'' يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقانٍ في حياة 
رسول الله ية » فاستمعت لقراءته فإذا هو يتقرؤهاعلى حروفي كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله ية فكدثٌ أساورهٌ في الصلاةء فانتظرئهُ حى سلم فلببته فقلتٌ: مَن أقرأك هذه 
السورة التي سمعتكٌ تقرأ. قال: أقرأنيها رسول الله ية . فقلتٌ له: كذبتَء فوالله إِنَّ 
رسول الله بيا لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتكٌ . فانطلقتُ به إلى رسول الله بيا قود 
فقلت: يا رسول الله» إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروفب لم تُقرئنيهاء وإنك 
أقرأتني سورة الفرقان فقال: ياهشامٌاقرّأهاء فق رّأهاالقراءة التي سمعته» فقال 
رسو ل الله ل : هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأياعمرٌ فقرّأتها التي أقرأنيهاء فقال 
رسول الله اة : هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله يله : إِنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرّف. 
فاقرَؤوا ما تيسّر منه) . 

15 حدثنا بشرٌ بن ادم أخبرنا على بن مسهر أخبرنا '' هشامٌ عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «سمع النبئٌ بيا قارئاً يقرأ من الليل في المسجدء فقال: 
يرحمة الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتُها من سورة كذا وكذا». 


O 


قوله: (باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا) أشار بذلك إلى الرد 
على من كره ذلك وقال: لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذاء وقد تقدم في الحج من 
طريق الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي يذكر فيها كذاء 
وأنه رد عليه بحديث ات مسعود» قال عياض : حديث أبي مسعود حجة في جواز قول سورة 
220 ليس في نسخة «ق»: قال . 
)۲( زاد في نسخة «ق»: رضي الله عله . 
(۳) في نسخة «ص»: قال حدثنا. 
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1۱۰ 
وأقوى من هذا فى الحجة ما أورده المصنف من لفظ النبى يا وجاءت فيه أحاديث كثيرة 
تذكر فيها البقرة. قلت: وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج أن إبراهيم النخعي أنكر 
قول الحجاج: لا تقولوا سورة البقرة» وفي رواية مسلم أنها سنة» وأورد حديث أبي مسعود» 
البقرة ونحوهاء. وقد اختلف فى هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقال: تقول السورة التى . 
صحيحة من لفظ النبى يد قال النووي في «الأذكار»: يجوز أن يقول سورة البقرة - إلى أن 
قال - وسورة العنكبوت وكذلك الباقي ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف : یکره ذلك› 
والصواب الأول» وهو قول الجماهير» والأحاديث فيه عن رسول الله َي أكثر من أن تحصرء 
إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه «لاتقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء 
وكذلك القرآن كله» أخرجه «أبو الحسين بن قانع فى فوائده» والطبراني في «الأوسط» وفي 
سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعبف . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» ونقل عن 
أحمد أنه قال: هو حديث منكر. قلت: وقد تقدم فى «باب تأليف القرآن» حديث يزيد 
الفارسي عن ابن عباس أن النبي بيد كان يقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا» قال 
ابن کر :ف تفسيره : ولا شك أن ذلك أحوط» ولكن استقر الإجماع على الجواز في 
المصاحف والتفاسير قلت: وقد تمسك بالاحتياط المذكون .جماعة فق المفسرين متهم ابو 
محمد بن ابي حاتم » ومن المتقدمين الكلبي وعبد الرزاق» ونقله القرطبي في تفسيره عن 
الحكيم الترمذي أن من حرمة القرآن أن لا يقال سورة كذا كقولك سورة البقرة وسورة النحل 
وسورة التنساع» وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذالء وتعقبه القرطبي بأن حديث أن 
مسعود يعارضه» ويمكن أن يقال لا معارضة مع إمكان» فيكون حديث أبي مسعود ومن 
وافقه دالاً على الجواز» وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى والله أعلم. ثم 
ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث تشهد لما ترجم له: أحدها حديث أبى مسعود فی 
الآيتين من آخر سورة البقرة» وقد تقدم شرحه قرا الثاني حديث عمر (سمعت هشام بن 
حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» وقد تقدم شر حه كك «ياب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف». الثالث حديث عائشة المذكور في الباب قبله» وقد تقدم التنبيه عليه . 
۸ . باب الترتيل في القراءة» وقوله تعالى: 


ر س صخ ار ص 
اا 


ورل اران ري © [المزمل : 5 ] 
وقوله تعالى : وو انا فته لدف ار عل الاس عل مكف [الإسراء: [٠١١‏ ومايكره 
أن يهذ كهذ الشّعر. فيها يُفرّق: يُفصل . قال ابن عباس فرّقناه: فصلناه 

۳ _ حدثنا أبو التُعمان حدّثنا مَهِديُ بن مَيمونِ حدثنا واصل عن أبي وائل 
عن عبد الله قال: «عّدونا على عبدٍ الله» فقال رجل: قرأتٌ المفصل البارحة» فقال : 
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هذا كه الت إن :تقد سا الق وال اللخفط الا الي كان 
النبى : ثماني رة سورة من المفصل وسورتین من آل حم». 

٠٠6٤ ٠‏ - حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّثنا جريد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد 
ابن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الاتحرّك به لساتك لتعجل به) 
[القيامة: »]١7‏ قال: كان رسول الله ي إذا نزلَ عليه جبريلٌ بالوّحي» وكان مما يحرّكُ 
به لسانة وو فيشتدلٌ عليه» وكان يعرف منه » فأنزل الله ال التي في #لا أقسم بيوم 
القيامة : الا تحرّك به لسانك لتعجلّ به إِنَّ علينا جَمِعهُ وقرآنه» فإنَّ علينا أن نجمعة 
في صذرك وقرآنه #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» فإذا أنزلناه فاستمع «ثم إن علينا يانه # 
[القيامة: ١٠ء ]١5‏ قال: إن علينا أن نبيّنه بلسانك. قال: وكان5' إذا أتاهُ جبريل 


أطرّق» فإذا دهت قرأم كما وَعده الله). 


١١١ 





La 
ر‎ 


پُقرا بهن 


قوله: (باب الترتيل في القرآءة) أي تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى 
فهم معانيها. 

قوله: (وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلاً) كأنه يشير إلى ماورد عن السلف في 
[المزمل: ]٤‏ قال: بعضه إثر بعض على تؤدة. وعن قتادة قال: بينه بياناً. والأمر بذلك إن 
لم يكن للوجوب يكون مستحيباً. 2 ے 

قوله: (وقوله تعالى : وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) سيأتي توجيهه . 

قوله: (وما يكره أن يهذ كهذ الشعر) كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم 
كراهة الإسراع» وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف 
أو لا تخرج من مخارجه. وقد د في الباب إنكار ا مسعود على من يهذ القراءة كهذ 
الشعر» ودليل جواز الإسراع ما تقدم في أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة رفعه «خفف 
على داود القرآن» فكان يأمر بدوابه فتسرج» فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج» . 

قوله فيها: (يفرق يفصل) هو تفسير أبي عبيدة. 

قوله: (قال ابن عباس فرقناه فصلناه) وصله ابن جريج من طريق علي بن أبي طلحة 
عله » وعد ابي عبيد من طريق مجاهد أن رجلاً سأله عن رجل قرأ البقرة وال عمران ورجل 
قرأ البقرة فقط قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد» فقال: الذي قرأ البقرة فقط 
أفضل . ثم تلا #وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) [الإسراء: ]٠٠١١‏ ومن طريق أبي 


)۱( في نسخة اص٦‏ : فكان. 
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حمزة «قلت لابن عباس: إني صريع القراءة» وإني لأقرأ القرآن في ثلاث فقال: لأن أقرأ 
البقرة أرتلها فأتدبرها خير من أن أقرأ كما تقول» وعند ابن أبي داود من طريق أخرى عن أبي 
حمزة «قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» إني لأقرأ القرآن في ليلة. فقال ابن 
عباس: لأن أقرأ سورة أحب إلي. إن كنت لا بد فاعلاً فاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها 
قلبك» والتحقيق أن لكل من. الإسراع والترتيل جهة فضل» بشرط أن يكون المسرع لايخل 
بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات» فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن 
يستوياء فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة» ومن أسرع كمن تصدق بعدة 
جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات» وقد 
يكون بالعكس ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث ابن مسعود. 

قوله: (حدثنا واصل) هو ابن حيان بمهملة وتحتانية ثقيلة الأحدب الكوفي» ووقع 
صريحاً عند الإسماعيلي» وزعم خلف في «الأطراف» أنه واصل مولى أبي عيينة بن المهلب» 
وغلطوه في ذلك فإن مولى أبي عيينة بصري وروايته عن البصريين» وليست له رواية عن 
الكوفيين وأبو وائل شيخ واصل هذا كوفي. 

قوله: (عن أبى وائل عن عبد الله قال: غدونا علمى عبد الله) أي ابن مسعود (فقال رجل 
قرأت المفصل) كذ اذه مختصراً وقل أخرجه مسلم من الوجه الذي أخر جه منه البخاري 
فزاد فى أوله «غدونا على عبد الله بن مسعود يوماً بعد ما صلينا الغداة» فسلمنا بالباب فأذن 
لفن ا ل و ج ا ال لا تدخلون؟ ا ا هو اا 
يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قلنا: ظننا أن بعض أهل البيت نائم» قال: 
ظننتم بآل آم عبد غفلة. فقال رجل من القوم: تراك النتسا اناه كلد فقال عبد الله : 
هذا كهذ الشعر» ولأحمد من طريق الأسود بن يزيد «عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتاه 
فقال: قرأت المفصل في ركعة» فقال: بل هذذت كهذ الشعر وكنثر الدقل» وهذا الرجل هو 
REE‏ ارال خلا الات . وقوله: 
«هذاً» , بفتح الهاء وبالذال المعجمة المنونة قال الخطابي : معناه سرعة القراءة بغير تأمل كما 
0 وأصل الهذ سرعة الدفع . وعند سعيد بن منصور من طريق يساق کن ای وائل 
عن عبد الله أنه قال في هذه القصة: «إنما فصل لتفصلوه» 


قوله: (ثماني عشرة) تقدم في «باب تأليف 0 الأعمش عن شقيق فقال 
ف عرب وره هن اول المفصل» والجمع بينهما أن الثمان عشرة غير سورة الدخان 
والتي معهاء وإطلاق المفصل على الجميع تغليباًء وإلا فالدخان ليست من المفصل على 
المرجح» لكن يحتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غيره» فإن في آخر 
رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود آخرهن حم الدخان وعم» فعلى هذا لا تغليب. 


قوله: (من ى حاميم) أي السورة التي أولها حمء وفيل: يريد حم نفسها كما في 


كنات نشل الثران. !عا ا ح800 لل ن ب ني ١إا‏ 


حديث أبي موسى «أنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود» يعني داود نفسه» قال الخطابي: 
قوله: «آل داود» يريد به داود نفسه» وهو كقوله تعالى: #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 
[غافر: ]٤١‏ وتعقبه ابن التين بأن دليله يخالف تأويله» قال: وإنما يتم مراده لو كان الذي 
يدحل أشد العذاب فرعون وحده. وقال الكرمانى: لولا أن هذا الحرف ورد فى الكتابة 
منفص يعني «آل» وحدها و«حم» وحدها لجاز أذ رن الألف واللام التي ال 
والتقدير: وسورتين من الحواميم. قلت: لكن الرواية أيضاً ليست فيها واو» نعم في رواية 
الأعمش المذكروة «آخرهن من الحواميم» وهو يؤيد الاحتمال المذكور والله أعلم. وأغرب 
الداودي فقال قوله: «من آل حاميم» من كلام أبي وائل» وإلا فإن أول المفصل عند ابن 
مسعود من أول الجاثية اهء وهذا إنما يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود كترتيب 
المصحف العثماني» والأمر بخلاف ذلك فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود يغاير 
الترتيب في المصحف العثماني» فلعل هذا منها ويكون أول المفصل عنده أول الجاثية 
والدخان متأخرة في ترتيبه عن الجاثية لا مانع من ذلك . وقد أجاب النووي على طريق التنزل 
بأن المراد بقوله عشرين من أول المفصل أي معظم العشرين. الحديث الثاني حديث ابن 
عباس في نزول قوله تعالى: #لاتحرك به لسانك لتعجل به# [القيامة: ]١5‏ وقد تقدم شرحه 
مستوفى في تفسير القيامة» وجرير المذكور في إسناده هو اس عبد الحميد بخلاف الذي في 
الباب بعده» وقوله فيه: «وكان ست ET‏ وشفتيه» كذا للأكثر وتقدم و يده 
الوحي» ووقع عند المستملي هنا «وكان ممن يحرك» ويتعين أن يكون «من» فيه للتبعيض 
و«من» موصولة والله أعلم. وشاهد الترجمة منه النهي عن تعجيله بالتلاوة» فإنه يقتضي 
استحباب التأني فيه وهو المناسب للترتيل. وفي الباب حديث حفصة أم المؤمنين أخرجه 
مسلم في أثناء حديث وفيه «كان النبي ية يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها» وقد 
تقدم في أواخر المغازي حديث علقمة أنه قرأ على ابن مسعود فقال: «رثّل فداك أبي وأمي 
فإنه زينة القرآن» وإن هذه الزيادة وقعت عند أبي نعيم في «المستخرج» وأخرجها ابن أبي 
داود أيضاً. والله أعلم. 
4 باب مد القراءة 

٥‏ _ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا جرير بن حازم الأزدىٌ حدثنا قتادة 
قال: «سألتُ أنسَّ بن مالك عن قراءة النبئّ ب فقال: كان يمد مَذَا). 

[الحديث 5٠5465‏ طرفه في: .]٠٠٤١‏ 

2-7 حدثنا عمرُو بن عاصم حدّئنا همامٌ عن قتادة قال: «سُئل أنسٌّ: كيف 
كانت قراءة النبي كل؟ فقال: كانت مَذَاً. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم يَمُدُ 
ببسم الله » ويم بالرحمن» ويمدٌ بالرحيم». 
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قوله: (باب مد القراءة) المد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي 
بعده ألف أو واو أو ياء» وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة. وهو 
متصل ومنفصل» فالمتصل ماكان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى» فالأول 
يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة» والثاني يزاد في تمكين الألف والواو 
والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف. . والمذهب الأعدل أنه 
يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً وقد يزاد على ذلك قليلآًء وما فرط“ فهو غير 
تخب بوالمراة ميق ارج الشيرتث الأول 

قوله في الرواية الثانية: (حدثنا عمرو بن عاصم) وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص 
وهو غلط ظاهر. 

قوله: (سئل أنس) ظهر من الرواية الأولى أن قتادة الراوي هو السائل» 205 5 
الرواية الأولى: كان يمد مداً بين في الرواية الثانية المراد بقوله: «يمد» بسم الله إلخ يمد 
اللام التي قبل الهاء من الجلالة» والميم التي قبل النون من الرحمن؛ والحاء من الرحيم. 
وقوله في الرواية الأولى” '': «كانت مداه أي كانت ذات مد ووقع عند أبي نعيم من طريق أبي 
النعمان عن جرير بن حازم في هذه الرواية «كان يمد صوته مداً) وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
ثلاثة طرق أخرى عن جرير بن حازم» وكذا أخرجه ابن أبي داود من وجه آخر عن جرير» 
وفي رواية له«كان يمد قراءته» وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم 
وهمام بن يحيى» وقوله في الثانية : «يمد ببسم الله) کذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في 
بسم الله كأنه حكى لفظ بسم الله كما حكى لفظ الرحمن في قوله : (اويمد بالرحمن» أو 
جعله كالكلمة الواحدة علماً لذلك. ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن الحلواني عن 
عمرو بن غاضم شبح البخاري فيد يمد بسم الله ويمد الزحمن ويمد الرحيم» من غير موحدة 
في الثلائة. وأخرجه ابن أبي داود عن يعقوب بن إسحاق عن عمرو بن عاصم عن ههام 
وجرير جميعاً عن قتادة بلفظ «يمد ببسم الله الرحمن الرحيم» بإثبات الموحدة في أوله أيضاً 
وزاد في الإسناد جريراً مع همام في رواية عمرو بن عاصم. وأخرج ابن أبي داود من طريق 
قطبة بن مالك «سمعت رسول الله َيه قرأ في الفجر ق فمر بهذا الحرف «لها طلع نضيد» 
[ق: ]٠١‏ فمد نضيد» وهو شاهد جيد لرك أنس» وأصله عند مسلم والترمذي والنسائي 
من حديث قطبة نفسه. 





- ثلميه : استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي ب د كان يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنسن أيضاً المخرج في صحيح مسلم أنه عا 
كان لا يقرؤها في الصلاة» وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظرء وقد أوضحته فيما كتبته 





. فى نسخة «ق4: أفرط‎ )١( 
الصواب «فى الرواية الثانية».‎ )۲( 
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من النكت على علوم الحديث لابن الصلاح» وحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ 
البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى كل ركعة» ولأنه إنما ورد بصورة 
المثال فلا تتعين البسملة» والعلم عند الله تعالى. 


١‏ - باب الترجيع 
) ها بير 2 f‏ م و 
۷ _ حدثنا آدمٌ بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس قال: سمعت 
عبد الله بن مُغفل قال : «رأيت النبى بي يقرأ وهو على ناقته - أو جمله - وهي تسيرٌ به 


قوله: (باب الترجيع) هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديدء 
وترجيع الصوت ترديده في الحق» وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور 
في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله: «أأ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى» 
ثم قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة» والآخر أنه أشبع المد في 
موضعه فحدث ذلك» وهذا الثاني أشبه بالسياق فإن في بعض طرقه «لولا أن يجتمع الناس 
لقرأت لكم بذلك اللحن» أي النغم. وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع» فأخرج الترمذي 
في «الشمائل» والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له في حديث أم هانىء «كنت أسمع 
صوت النبي بي وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشيء يرجع القرآن» والذي يظهر أن في الترجيع 
قدراً زائداً على الترتيل فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: «بت مع 
عبد الله بن مسعود في داره» فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع 
صوته ويسمع من حوله» ويرتل ولا يرجع» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى 
الترجيع. تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو 
مقصود التلاوة. قال: وفى الحديث ملازمته كيه للعبادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم 
يترك العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض 
المواضع أفضل من الإسرار» وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. 


١‏ باب خسن الصوت بالقراءة للقرآن 
۸ _ حدثنا محمد بن خَلف أبو بكر حدّئنا أبو يحيى الجِمّاني ع 


ا و ا ا ۶ھ الم . أ 0 اسم أ e 1 ٠‏ «أن 
بريد بن عمد لله بن بي برده عن جده بي در ده عن بي مو سى رصي لله ا 
لني كلا قال له: يا أبا موسى › لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) . 


. فى نسخة «ق): حدثنى‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه.‎ )۲( 
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قوله: (باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن) كذا لأبى ذر وسقط قوله: «للقرآن» لغيره. 
وقد تقدم في «باب من لم يتغن بالقرآن» نقل الإجماع على استحباب سماع القرآن من ذي 
الصوت الحسن. وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة قال: «كان عمر يقدم 
الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم». 

قوله: (حدثنا محمد بن خلف أبو بكر) هو الحدادي بالمهملات وفتح أوله والتثقيل» 
بغدادي مقرىء من صغار شيوخ البخاري» وعاش بعد البخاري خمس سنين. وأبو يحيى 
الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي وهو والد 
يحبى بن ك الخد الكوقنى التحافظ ضاحت الفسند :ولسن. لحد ين حلاف ولا لشبخه 
آي ی ني التخارى اف الموضي ونه اة لای ا ی ال هل 

قوله: (حدثني بريد) في رواية الكشميهني «سمعت بريد بن عبد الله . 

قوله: (ياأبا موسی» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) كذا وقع عنده مختصراً من 
طريق بريد» وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة بلفظ «لو رأيتني وأنا 
أستمع قراءتك البارحة» الحديث» وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه 
بزيادة فيه «إن النبي ية وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان لقراءته 
تم انها مضا لما 'اضبح القن أبن مرسى ورل الله فال ااا موسى 2 .مروك بك 
فذكر الحديث فقال: «أما إنى لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيراً» ولابن سعد من حديث 
أنس بإسناد على شرط بيلك «إن أبا موسى قام ليلة يصلي» فسمع أزواج النبي 445 صوته - 
وكان حلو الصوت - فقمن يستمعن» فلما أصبح قيل له» فقال: لو علمت لحبرته لهن 
تحبيراً» وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق سعيد بن 
أبي بردة وقال فيه: «لو علمت أن رسول الله ية يستمع قراءتي لحبرتها تحبيراً» وأصلها عند 
أحمد» وعند الدارمى من طريق الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن «أن رسول الله ميا 
كان يقول لأبى تون مدو كان کی ات اقا هذا من مزامير آل داود» فكأن 
الف آخار. إلى هذه القن فى اة واصل ذا الحنديك عند الما من طريق 
عمرو بن الحارث عن الزهري موصولاً بذكر أبي هريرة فيه ولفظه «أن النبي 4 سمع قراءة 
أبي موسى فقال: لقد أوتي من مزامير آل داود» وقد اختلف فيه على الزهري» فقال معمر 
وسفيان «عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه النسائي وقال الليث: «عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب» مرسلاء ولأبي يعلى من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء 
السمع النبي ڪي صوت أي موسى فقال: كأن صوت هذا من مزامير آل داود») وأخرج ابن اف 
داود من طريق 5 عثمان النهدي قال: «دخلت دار أبى موسى الأشعري فما سمعت صوت 
صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته) سنده رخو أن «الحلية لات نعيم) والصنج 
بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما 


11۷ 
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بالآخرء والبربط بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن جعفر هو آلة تشبه العود 
فارسي معرب» والناي بنون بغير همز هو المزمار. قال الخطابي : قوله: «ال داود» يريد داود 
نفسهء لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت 
ما أعطي . قلت : ويؤيله ما أورده من الطريق الأخرى» وقد تقدم في اباب من لم يتغن 
بالقرآن» ما نقل عن السلف في صفة صوت داود» والمراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله 
الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة . . وفي الحديث دلالة بينة على أن القراءة غير المقروء 
وسبأتي مزيد بحث في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


۳۲ - باب من حب أن يستمع م القرآن من غیرد / 


۹ -_ حدثنا عمرُ بن حفص بن غِياث حدَّئنا أبي عن اه ل 


حدّثني عقي 6 اسح عياب رضي الله عنه قال: «قال لي النبي 4 : اقرا على 
القرآن. قلت: آقرأ عليكَ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أَسمَعَهُ من غيري». 


قوله: (باب من أحب ا يستمع القرآن من غيره) في روأية الكشميهني «القراءة» 0 
فيه حديث ابن مسعود قال لی التي کو اقرأ على القرآن» أورده مختضرأ. * ثم أورده مطولة 
فى الباب الذي بعده «باب قول المقرىء للقارىء حسبك» والمراد ا والذي 
في معظم الروايات «اقرأ على» ليس فيه لفظ «القرآن» بل أطلق فيصدق بالبعض» قال ابن 
بطال: يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن 
يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك 
من القارىء لااشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخللاف فراءته هو ڪا على ای انك كعبت كما 
تقدم في المناقب وغيرها فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك» 
ويأتي شرح الحديث بعد أبواب فى «باب البكاء عند قراءة القران». 


:73 باب قول المقرىء للقارىء : حسشبك 


- حدثنا محمد بن يوسفَ حدثنا سفيانٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن 
ل له قال: «قال لي النبئ جي : اقرا علىّ. قلتّ: يارسول الله 
آقرأ عليكٌ وعليكَ أنزل؟ قال: نعم. رات رو لاء سيقن ایت على قله اا 
#فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد» وجئنا بك على هؤلاءِ شهيداً» [النساء: ]4١‏ 
قال: حشبك الآن» فالْتَفتٌ إليهء 0 عيناه تذرفان». 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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-٤‏ باب في كم يُقرأ القرآن؟ 
وقول الله تعالى : بل ماسر من [المزمل 


٥١‏ ه حدثنا علينٌ حدئّنا سُفِيانُ قال لي ابنُ شَبْرْمَة: نظرث كم يكفي الرجُل 
SS‏ 5 من ثلاث آياتيء فقلت: لا ينبغي لحد أن يقرا أقل 
من ثلاث آيات. قال le‏ حدثنا سُفيان أخبرنا منصورٌ عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن يزيد أخبرةٌ علقّمة عن أبي مسعُودٍ ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول 
النبرئ يَكلِِ: «إِنّه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه . 

۲ _ حذثنا موسى حدّثنا أبو عوانة عن م : ل ل ل 
قال : «أنكحَني أبي امرأة ذات حَسَّب» فكان ا كه فيسألها عن بعلها 
فتقول: نعم الرججل من رجلء E‏ لنا كتفاً مُنذ أتيناه. فلما 
عكري وه ل: القني به. فلقيته بَعدُء فقال: كيف تصوم؟ 
قلت: أصوم كل يّوم. قال: عبن بيه لل كل 7 ليلة. قال: صم في كل شهرٍ 
ثلاثةً واقرأ القرآن في كل شهر. ف ف ا اتر من ذلك قال : صم ثلاثة أيام 
0 قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك . قال: أفطر يومّين» وصّم يوماً. قال: 

: أطيقٌ أكثر من ذلك قال: ٠‏ صم أفضل الصّوم صؤم داودء صيام يوم وإفطارَ 
وو واقرأ في كلّ سبع ليالٍ مرّ ة. يني قبلت رّخصة رسول الله عل وذاك الى کو 
وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله السّبعَ من القرآن بالنهار والذي يقرؤه يَعرضه من 
النهار ليكونَ أَحَفتَ عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوّى أَفْطَرَ أياماً وأحصى وصام مِثلَهُنَ» 
كراهية أن يَتركَ شيئاً فارق النبئ بي عليه». قال أبو عبد الله: وقال بعضهُم: في ثلاث 
أو في A‏ 

٥۴۳‏ _ حدّثنا سعد بن حَفْص حدَّنّنا شيبانٌ عن يحيى عن محمدٍ بن عبد الرحمن 
عن أبي سه من عبد اله بن عمرو قال: «قال لي النبيئ بإ : في كم نقرأ القرآنَ؟» " . 


٤‏ _ حدثنى اساد اا عدا ب فوس قو قان غ بجی غ 





)١(‏ سقط من نسخة «ص٠:‏ والأصوب الإثبات. 
(۲) في نسخة «ص»: وفي خمس. 

. زاد في نسخة «ص»: ح‎ E 

)٤(‏ في نسخة اص»: أخبرني. 
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۰ ظ < ا ا فد ). 
محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمّة ‏ قال : وَأحسبني قال : سمعت انا 
ع RO‏ 8 5 5 و ي لان 9 00 8 
من أبي سَلمَةَ - عن عبد الله بن عمرو قال: «قال لي رسول الله : اقرأ القرآن في 

Tey ET 5‏ : 
فر فلت إني أجد قوّة. حتى ٠‏ قال: فاقرأة في سبع ولا تزد على ذلك» . 

قوله: (باب في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله تعالى: #فاقرؤوا ماتيسر منه» 
[المزمل: ؟7]) كأنه أشار إلى الرد على من قال: أقل ما يجزىء من القراءة في كل يوم وليلة 
قوله : #فاقرۇوا ما تيسر منه # يشما أقل من ذلك» فمن ادعى التحديد فعليه البيان. وقد 
أخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو «في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين 
يوما» ثم قال: «فى شهر» الحديث ولا دلالة فيه على المدعى . 

قوله: ( حدثنا على) هو ابن المديني, وسفيان هو ابن عيينة» وابن شبرمة هو عبد الله 
كلامه غير ذلك . 

قوله: (كم يكفي الرجل من القرآن) أي فى الصلاة. 
كفتاه) وما استدل به ابن عيينة إنما يجيء على أحد ما قيل في تأويل اكمتاه» أي في القيام 
فى الصلاة بالليل» وقد خفيت مناسبة حديث أبى مسعود بالترجمة على ابن كثير» والذي 
يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعود 
والجامع بينهما أن كلاً من الآية والحديث يدل على الاكتفاءء بخلاف ما قال ابن شبرمة.  ٠‏ 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» ومغيرة هو ابن مقسم . 

قوله: (أنكحني أبي) أي زوجني» وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك وإلا 

قوله: (امرأة ذات حسب) في رواية أحمد عن هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في 
هذا الحديث «امرأة من قريش» أخرجه النسائي من هذا الوجه» وهي أم محمد بنت محمية - 
بفتح الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية مفتوحة خفيفة ‏ ابن جزء الزبيدي 
حليف قريش ذكرها الزبير وغيره. 


0 ليبق e‏ (ق»: حتى. 
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قوله: (نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً) قال ابن مالك: يستفاد منه وقوع التمييز 
بعد فاعل (نعم) الظاهر» وقد منعه سيبويه ا المبرد. وقال الكرماني : يحتمل أن يكون 
التقدير نعم الرجل من الرجال» قال: وقد تفيد النكرة في الإثبات التعميم كما في قوله 
تعالى: #علمت نفس ما أحضرت» RS‏ ويحتمل أن يكون من التجريد كأنه 
جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلا فقال: نعم الرجل المجرد من كذا رجل صفته كذا. 

قوله: (لم يطأ لنا فراشاً) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا . 

قوله: (ولم يفتش لنا كنفا) كذا للأكثر بفاء ومثناة ثقيلة وشين معجمة» وفي رواية 
أحمد والنسائي والكشميهني «ولم يغش» بغين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكنفاأ بفتح 
الكاف والنون بعدها فاء هو الستر والجانب» وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء لأن 
عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون 
المراد بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى أن يفتش عن موضع قضاء 
الحاجة. كذا قال: والأول أولى» وزاد في رواية هشيم «فأقبل علي يلومني فقال: أنكحتك 
امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت» ثم انطلق إلى النبي كك 55 فشكاني» . 

قوله: (فلما طال ذلك) أي على عمرو (ذكر ذلك للنبي 35ة) وكأنه تأنى في شكواه 
رجاء أن يتدارك» فلما تمادى على حاله خشي أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة فشكاه. 

قوله: (فقال القني) أي قال لعبد الله بن عمرو وفي رواية هشيم «فأرسل إلي النبي ييي 
ويجمع بينهما بأنه أرسل إليه أولاً ثم لقيه اتفاقاً فقال له: اجتمع بي . 

قوله: (فقال كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم) تقدم مايتعلق بالصوم في كتاب الصوم 
ووا وقوله في هذه الرواية: «صم ثلاثة أيام في الجمعة» قلت: أطيق أكثر من ذلك. 
قال : صم یوما وأفطر يومين» قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال الداودي: هذا وهم من الراوي 
لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم» وهو إنما بدرجسين الميام القليل 
إلى الصيام الكثير. قلت: وهو اعتراض متجه» فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير» وقد 
سلمت رواية هشيم من ذلك قال لفظه: «صم في كل شهر ثلاثة أيام, فلك إن أقوى أكثر 
من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوماً وأفطر يوما». 

قوله: (واقرأ في كل سبع ليال مرة) أي اختم في كل سبع (فليتني قبلت) كذا وقع في 
هذه الرواية اختصاراًء وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبينه.. 

قوله: (فكان يقرأ) هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر» وقد وقع 
مصرحاً به في رواية هشيم. 

قوله: (على بعض أهله) أي على من تيسر منهم» وإنما كان يصنع ذلك بالنهار ليتذكر 
مايقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان. 
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قوله: (وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً إلخ) يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم 
صوم داود أن يصوم يوماً ويفطر يوماً دائماً» ويؤخذ من صنيع عبد الله بن عمرو أن من أفطر 
من ذلك وصام قذر ماافطر آنه يجزىء عنه صيام يوم وإفطار يوم. 


ظ قوله: (وقال بعضهم فی ثلاث أو ۳ سبع ) كذا لأبى در» ولغيره (في ثلااث وفي 
خمس» وسقط ذلك للنسفي» وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا 
الإسناد فقال: «اقرأ القرآن في كل شهرء قال: إني أطيق أكثر من ذلك» فما زال حتى قال 
وجدت في مسند الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمرو قال: «قلت: يارسول الله 
في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه فى شهر. قلت: إنى أطيق» قال: اختمه فى خمسة 
وعشرين» قلت: إنى اطيق. قال: اختمه فى عشرين. قلت: إنى أطيق. قال: اختمه في 
حمسن فة قلت إن اطق قال اخ فى اخ فل ا أطي “قال اا رابو 
فروة هذا هو الجهني واسمه عروة بن الحارث› وهو كوفي فة . ووقع في روأية هشیم 
المذكورة «قال: فاقرأه فى كل شهرء قلت: إنى أجدنى أقوى من ذلك. قال: فاقرأه في كل 
عشرة أيام. لت إني أجدني قوی من ذلك» قال أحدهما: إما حصين وإما مغيرة «قال : 
فاقرأه فى كل ثلاث» وعند أنئ داود والترمذي مصححاً من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «لايفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث» وشاهده عند سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود «اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في 
أقل من ثلاث» ولأبى عبيد من طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة «أن النبي َيه كان 
لا يختم القرآن فى أقل من ثلاث» وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحق بن راهويه وغيرهم 
وثبتا عن كير من السلفة انهم قرؤوا القرآن في دون ذلك قال النووي: والاختيار أن ذلك 
يختلف بالأشخاص» فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر 
الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو 
غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي 
لا يخل بما هو فيه ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى 
الملل ولا يقرؤه هذرمة. والله أعلم. 
قوله: (وأكثرهم) أي أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو. 


قوله: (على سبع) كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو 
الموصولة عقب هذاء فإن فى آخره «ولا يزد على ذلك» أي لايغير الحال المذكورة إلى حالة 
أخرى. فأطلق الزيادة ا النقص» والزيادة هنا بطريق التدلي أي لا يقرؤه في أقل من 
سبع . ولأبي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه «عن عبد الله بن عمرو اال 
رسول الله بي : في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومل_ثم_قال: في شهر. ثم قال: في 
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عشرين. ثم قال: في خمس عشرة. ثم قال: في عشر. ثم قال: في سبع. ثم لم ينزل عن 
سبع» وهذا إن كان محفوظاً احتمل في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصةء 
فلا مانع أن يتعدد قول النبية لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيداء ويؤيده الاختلاف الواقع في 
السياق» وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن الأمر في جميع ذلك ليس 
للوجوب» وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن 
سوى ذلك في الحال أو في المآل» وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في 
أقل من ثلاث» وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب 
النشاط والقوة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والله أعلم. 


قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير» ومحمد بن عبد الرحمن وقع في الإسناد الثاني أنه 
مولى زهرةء اي فقد ذكر ابن د أنه مولى 
بأن ابن ثوبان 590 فلعله. كان كسب ا ا بالأصالة وزهرياً بالحلف ونحو ذلك. والله 
أعلم . 

تنبيه: هذا التعليق وهو قوله: «وقال بعضهم إلخ» ذهلت عن تخريجه في «تعليق 
التعليق» وقد يسر الله تعالى بتحريره هنا ولله الحمد. 

قوله: 7 ييه كذا 2 ل 0 


قوله: (عن أبي سلمة ‏ قال: وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة) قائل ذلك هو 
يحيى بن أبي كثير» قال الإسماعيلي : خالف أبان بن يزيد العطار شيبان بن عبد الرحمن في 
هذا الإستاد عن ی ی کو ی وحهين ا ی عن م 
إبراهيم التيمي عن أبي سلمة وزاد في سياقه بعد قوله: اقرأه في شهر «قال: إني أجد قوة. 
قال في عشرين. قال: إني أجد قوة. قال: في عشر قال: إني أجد قوة. قال: في سبع 
ولاتزد على ذلك» قال الإسماعيلي: ورواه عكرمة بن عمار عن يحيى قال: «حدثنا أبو 
. سلمة» بغير واسطة» وساقه من طريقه. قلت: كأن يحيى بن أبي كثير كان يتوقف في تحديث 
أبي سلمة له ثم تذكر أنه حدثه به أو بالعكس كان يصرح بتحديثه ثم توقف وتحقق أنه سمعه 
بواسطة محمد بن عبد الرحمن» ولا يقدح في ذلك مخالفة أبان لأن شيبان أحفظ من أبان» - 
أو كان عند يحيى عنهما ويؤيده اختلاف سياقهماء وقد تقدم في الصيام من طريق الأوزاعي 
عن يحين ن أبى ي سلمة مصرحاً بالسماع بغير توقف لكن لبعض الحديث في قصة الصيام 


٠ 


۳ 
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حسب. قال الإسماعيلي: قصة الصيام لم تختلف على يحيى في روايته إياها عن أبي سلمة 
عن عبد الله بن عمرو بغير واسطة. 
- تنبيه : المراد بالقرآن فى حديث الباب جميعه» ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل 
موت النبي يل بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله لأنا نقول سلمنا ذلك 
لكن العبرة بما دل عليه الإطلاق وهو الذي فهم الصحابي فكان يقول: و 
الرخصة . ولا شك أنه بعد النبي بيه كان قد أضاف الذي نزل آخراً إلى ما نزل اورثك فالمراد 
بالقرآن جميع ماكان نزل إذ ذاك وهو معظمه» ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يورع 
بقسطه. والله أعلم . 
ه” ‏ باب البكاءٌ عند قراءَة القرآن 
_ حدثنا صدقة أخبرّنا يحيى عن سفيانَ عن سُّليمان عن إبراهيم عن 
عَبيدَة عن عبدٍ الله. قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرّة «قال لي النبيٌ ي . 
)١( 5‏ و د a»‏ 5 هه 2 م 
حدثنا مُسددٌ عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدٍ الله. 
قال الاعف وبعض الحديث حدّثني عمرو بن مدَة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي 
۵ ل م ٠‏ ٹف ان 9 2 5 4 و سے 6 
الضحى عن عبد الله قال: «قال رسول الله 44: اقرا عليّء قال: قلت: اقرا عليك 
وعليك أنزِلَ؟ قال : إني أَشْتهي أن أسمّعه من غيري» قال: فَقَوَأْتُ النساء حتى إذا 
ل اكيت ج من كر أنه يد وجئنا بك على هؤلاءِ شهيداً) 
[النساء: ]4١‏ قال لي: كف أو أمْسك» فرأيت عَيئَيْهِ تذرفان»”" . 
7-- حدثنا قيس بن حفص حدّثنا عبد الواجدٍ حدّثنا الأعمش عن إبراهيم 
E PN‏ ا الاي «قال لى النبئئٌ كله : اقراً 
علىٌ» قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : إني حب أن أسمَعه من غيري». 
قوله: (باب البكاء عند قراءة القرآن) قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين 
وشعار الصالحين» قال الله تعالى : #ويخرون للأذقان يكون# [الإسراء : ]١٠١9‏ #خروا سخا 
وبكياً» [مريم: 58] والأحاديث فيه كثيرة. قال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء 
وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد 
والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه 
من أعظم المصائب. ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن مسعود المذكور في تفسير سورة 
النساء وساق المتن هناك على لفظ شيخه صدقةبن الفضل المروزي. وساقه هنا على لفظ 


0 o. TS e 
زاد في نسخة «ص»: يعني تسفحان عن أبيه. ظ‎ )0( 
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شيخه مسدد كلاهما عن يحيى القطان. وعرف من هنا المراد بقوله: «بعض الحديث عن 
عمرو بن مرة» وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي› ومع بحضه 
من عمرو بن مرة عن إبراهيم» وقد ا ذلك في تفسير سورة النساء أيضاء ويظهر لي 
أن القدر الذي عند الأعمش عن عمرو بن/ مرة من هذا الحديث من قوله: «فقرأت النساء» 
إلى آخر الحديث وأما ما قبله إلى قوله: «أنُ أسمعه من غيري» فهو عند الأعمش عن إبراهيم 
كما هو في الطريق الثانية في هذا اليباب» وكذا أخرجه المصنف من وجه آخر عن الأعمش 
قبل ببابين وتقدم قبل بباب واحد عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري مقتصراً 
على طريق الأعمش عن إبراهيم من غير تبيين' التفصيل الذي في رواية يحيى القطان عن 
الثوري» وهو يقتضي أن في رواية الفريابي إدراجاً. وقوله في هذه الرواية «عن أبيه» هو 
معطوف على قوله: «عن سليمان» وهو الأعمشرل وحاصله أن سفيان الثوري روى هذا 
الحديث عن الأعمش» ورواه أيضاً عن أبيه وهو سغيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحى› 
ورواية إبراهيم عن عبيدة بن عمرة عن ابن مسعوا موصولة» ورواية أبي الضحى عن 
عبد الله بن مسعود منقطعة»› ووقع في رواية أبي الأ ص عن سعيد بن مسروق عن أبي 
الضحى «أن رسول الله ي قال لعبد الله بن مسعود» /فذكرهء» وهذا أشد انقطاعاً أخرجه 
سعيد بن منصورء وقوله: «اقرأ علي» وقع في رواية علي بن مسهر عن الأعمش بلفظ «قال 
لي رسول الله َي وهو على المنبر اقرا علي» وقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك 
كان وهو َي في بني ظفر أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن 
محمد بن فضالة عن أبيه «أن النبي ييا أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه» 
فأمر قارئاً فقرأء فأتى على هذه الآية #فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً» فبكى حتى ضرب لحياه ووجتتاه فقال: یارب» هذا على من آنا بين ظهريه فكيف 
بمن لم أره» وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال: «ليس من يوم 
إلا يعرض على النبي كَل أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماههم وأعمالهم. فلذلك يشهد 
عليهم» ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضاله والله أعلم. قال ابن 
بطال: إنما بكى يله عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال 
الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف وهو أمر يحق له طول 
البكاء انتهى . والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته» لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم 
وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم» والله أعلم. 


۹ ۔ باب إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به » أو فَجَرَ به 
۷ ااا محم ين کر أخيرنا: فيان عزتنا ااع غ كمه عرد 
سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه20: «سمعت النبئ بيا يقول: يأتي في آخر 


)١(‏ ليس فى نسخة «ق84: رضى الله عنه. 
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الزّمان توم حدثاء الأسنان» شفهَاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يَمرّقون من 
الإسلام كما يمرُّقٌ السَهُمُ من الرميةء لايجاورٌ إيمانهم حَناجرهم» فأينما لقيتّموهم 
ناتثلُوهّمء فإن لهم أَجْرٌ لمن كلهم يوم القيامة». 

۸ _ حذثنا عبد الله بن - أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمئٌ عن أ, بي سَلْمَة بن عبد الرحمن عن أبي سعيدٍ 
الخدري رضي الله عنه أنه قال: «(سمعت 00 الله ل يقول: خر م فيكم قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم› e‏ مع صيامهم› ر مع عملهم. ويقرّؤون - 
القرآن لايُجاوز مر يَمْرُقُونَ من الدّين» كما يمرق السهم من الرَّمبةَء ينظر في 
النضّل فلا يرى شيئاً وينْظر في القِدْح فلا يرى شيئاًء وينْظُرٌ في الرّيش فلا يرى شيئاً 
ويتمارَى في القُوق2. 

۹ _ حدثنا مُسَدّد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي 
موسى عن النبيّ كك قال: «المُّؤْمن الذي يقرأ القرآنَ ويعمل به كالأنرجةٍ طمْمُها طب 
ورا .وال الذي لايقراً القرآنَّ ويَعْملٌ به كالتمرة طغمها طيّب ولا ريح 

لها. ومَثلٌ المنافق الذي يقرأ القرآن كالرَبحانة ريحها طيّبٌ وطغمها مر ومّثل المنافق 
الذي لا ب يقرأ القرآن كالحنظلة طمْمها م أو خبيث وريحها م5». 


قوله: (باب إثم من 3 بقراءة القرآن»› أو اکل به) كذا للأكثر» وفي رواية «رايا» 
بتحتانية بدل الهمزة. وتأكل ای طلب 0 وقوله: (أو فحر به) للأكثر بالجيم» وحكى 
ابو العين. أن في رواية بالخاء المعجمة. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث علي 
في ذكر الخوارج» وقد تقدم 0 النبوة. وأغرب الداودي فزعم أنه وقع هنا اعن 
سويد بن غفلة قال : سمعت النبي يي قال : واختلف في صحبة سويد. والصحيح ما هنا أنه 

سمع النبي کي كذا قال معتمداً على الغلط الذي نشأ له عن السقط» والذي في جميع نسخ 
ل بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال: سمعت» وكذا فى جميع 
المسانيد» وهو حديث مشهور لسويد بن غفلة عن علي» ولم يسمع سويد من النبي َة على 
الصحيح» وقد قيل: حديث مشهور لسويد بن غفلة عن علي» ولم يسمع سويد من النبي وي 
على الصحيح» وقد قيل: إنه صلى مع النبي ية ولا يصح› والذي يصح أنه قدم المدينة حين 
نفضت الأيدي من دفن رسول الله يد وصح سماعه من الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة» 
وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة النبي كَِةِ. قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين» وقال أبو عبيد ‏ 
سنة إحدى» وقال عمرو بن علي سنة اثنتين» وبلغ مائة وثلاثين سنة. وهو جعفي يكنى أبا 
٠‏ أمية» نزل الكوفة ومات بها. وسيأتي البحث في قتال الخوارج في كتاب المحاربين» وقوله: 


اا ب يب كاب افضتل اهران اتف / ا هة 


«الأحلام» أي العقولء وقوله: «يقولون من خير قول البرية" هو من المقلوب والمراد من 
«قول خير البرية» أي من قول الله» وهو المناسب للترجمةء وقوله: «لايجاوز حناجرهم' قال 
الداودي: يريد أنهم تعلقوا بشيء منه. قلت: إن كان مراده بالتعلق الحفظ فقط دون العلم 
بمدلوله فعسى أن يتم له مراده» وإلا فالذي فهمه الأئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم 
يرسخ في قلوبهم لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى القلب. وقد وقع في 
حديث حذيفة نحو حديث أبي سعيد من الزيادة الا يجاوز ترافيهم ولا تعيه قلوبهم). الحديث 
الثاني حديث أبي سلمة عن أبي سعيد في ذكر الخوارج أيضاً» وسيأتي شرحه أيضاً في 
استتابة المرتدين» وتقدم من وجه 0 النبوة. ومناسبة هذين الحديثين للترجمة 
أن القراءة إذا كانت لغير الله فهى للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك فالأحاديث الثلاثة دالة 
لأركان الترجمة لاي را وإليه الإشارة في حديث أبي موسى» ومنهم من تأكل به 
وهو مخرج من حديثه أيضاء ومنهم من فجر به وهو مخرج من حديث علي وأبي سعيد. 
وقد أخرج أبو عبيلك في «فضائل القران» من وجه آخر عن ا سعيد وصححه الحاكم رفعه 
«تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة 
نفر: رجل يباهي به» ورجل يستأكل به» ورجل يقرأه لله» وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن 
عباس موقوفاً «لاتضربوا كتاب الله بعضه ببعض» فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم» وأخرج ‏ 
أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه «اقرؤوا القرآن ولاتغلوا فيه ولا تحفوا 
عنه ولا تأكلوا به» الحديث وسنده قوي» وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود «سيجيء 
زمان يسأل فيه بالقرآن» فإذا سألوكم فلا تعطوهم». الحديث الثالث حديث أبي موسى الذي 
تقدم مشروحاً في «باب فضل القرآن على سائر الكلام» وهو ظاهر فيما ترجم له. ووقع هنا 
عند الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بسنده «قال شعبة: وحدثني شبل يعني ابن 
عزرة أنه سمع أنس بن مالك» بهذا. قلت: وهو حديث آخر أ خر جه اتو داود في مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء. 
۷ باب اقَرَؤوا القرآن ما القت عليه قلوبكم 


- حدثنا أبو التّعْمانِ حدَّئنا حمادٌ عن أبي عمران الجونيٌ عن جُندب بن 
عبد الله عن النبيخ بي قال: «اقرَؤوا القرآنَ ماائتلفت قلوبُكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». 


[الحديث ٠5٠ه‏ أطرافه فى: .]۷٣٠٦١ ۷۳٦٤ 2505١‏ 
051١‏ حدثنا عمرّو بن عليٌ حدثنا عيبل الرحمن بن مَهِدِيٌّ عد كنا سلام بن ابي 
مُطيع عن أبي عمرانٌ الجوني عن جندب «قال النبيع كي : اقْرَوْوا القرآن ماائتلفت عليه 


نا 


قلويُكم . »> فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) . تابعة الحارث ن غنة: وعد دن فيد عن 1 


عمران. ولم يرفعة حمّاد بن سلمة وأبان. وقال عَندَرٌ عن شعبة عن أبي عمرانَ سمعثُ سمعت 
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جنذباً. . قوله. وقال ابنُ عون عن أبي عِمرانَ عن عبدٍ الله بن الصامت عن عمرّ قوله: 

۲ _ حدثنا لان نك حرب حرتقا كنع هن غير الملك بن مَيسرَةَ عن 
التزال بن سَبرةَ عن عبد الله «أنه ا را ات انا قرأ خلافهاء 
فَأَحَذْتٌ بيده فانطلقتٌُ به إلى النبئّ ية » فقال: كلاكما محسن»› فاقرَ . كير علمي 
قال : فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم» . 

قوله: (باب اقرؤوا القرآن ماائتلفت عليه قلوبكم) أي اجتمعت . 

قوله: (نإذا اختلفتم) أي في فهم معانيه (فقوموا عنه) أي تفرقوا لثلا يتمادى بكم 
الاختلاف إلى الشرء قال عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصاً بزمنهيَيَْةٍ لثلا يكون ذلك 
سبباً لنزول مايسوءهم كما في قوله تعالى: الاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
[المائدة: »]٠١١‏ ويحتمل أن يكون المعنى اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد 
إليه» فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا 
القراءة. وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» وهو 
كقوله ل : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم» ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا 
وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته. 
5 ا اا e‏ 00 الآخرين ا 


م E‏ جنلب . 


قوله: (تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أي في رفع الحديث» 
فأما متابعة الحارث وهو ابن قدامة الإيادي فوصلها الدارمي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل 
عنه» ولفظه مثل رواية حمادبن زيدء وأما متابعة سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد 
فوصلها الحسن د بن سفيان في مسنده من طريق أبي هشام المخزومي عنه قال: (اسمعت أبا 
عمران قال: حدثنا جندب» فذكر الحديث مرفوعاً وفي آخره «فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 

قوله: (ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان) يعني ابن يزيد العطار» أما رواية حماد بن 
سلمة فلم تقع لي موصولة» وأما رواية أبان فوقعت في صحيح مسلم من طريق حبان بن 
هلال عنه 0 «قال لنا جندب ونحن غلمان» 8 لكن مرفوعاً أيضاًء فلعله وقع 
للمصنف من وجه آخر عنه موقوفاً. 

قوله: (وقال غندر عن شعبة عن أبي ف اليف عدا قوله) وصله الاسناعيلن من 
كرون ودار عن عار 
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قوله: (وقال ابن عون عن أبى عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله) ابن عون 
هو عبد الله البصري الإمام النشيون وهو .من اتران أبي عمران» وروايته هذه وصلها أبو عبيد 
عن معاذ بن معاذ عنه» وأخرجها النسائي من وجه آخر عنه. 

قوله: (وجندب أصح وأكثر) أي أصح إسناداً وأكثر طرقاً» وهو كما قال فإن الجم 
الغفير رووه عن أبي عمران عن جندب» إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه» والذين رفعوه 
ثقات حفاظ فالحكم لهم . وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليهاء قال أبو بكر بن أبن 
داود: لم يخطىء ابن عون قط إلا في هذاء والصواب عن جندب انتهى. ويحتمل أن يكون 
ابن عون حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر وإنما توارد الرواة على طريق جندب لعلوها 
والتصريح برفعها» وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حديثاً آخر في المعنى 
أخرجه من طريق حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمر 
قال: «هاجرت إلى النبي بي فسمع رجلين اختلفا في آية فخرج يعرف الغضب في وجهه 
فقال: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الكتاب» وهذا مما يقوي أن يكون لطريق ابن 
e‏ 

قوله: (النزال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخره لام (ابن سبرة) بفتح المهملة وسكون 
الموحدة الهلالي› ر كبير» وقد قيل: إنه له صحبة» وذهل المزي فجزم في «الأطراف» 
بأن له صحبة» وجزم في «التهذيب» بأن له رواية عن أبي بكر الصديق مرسلة. 

قوله: (أنه. سمخ رجلا يقرا آيةسمم الى 44 قرأ خلانها) هذا الرجل تمل أن يكون 
هو أبي بن كعب» فقد أخرج الطبري من حديث أبي بن كعب أنه سمع ابن مسعود يقرأ آية 
قرأ خلافها وفيه «أن النبي يو قال: كلاكما محسن» الحديث» وقد تقدم في «باب أنزل 
القران على سبعة أحرف» بيان عدة ألفاظ لهذا الحديث . 

قوله: (ناقراً) بصيغة الأمر للاثنين. 


قوله: (أكبر علمي) هذا الشك من شعبة» وقد أخرجه أبو عبيد عن حجاج بن محمد 
عن شعبة قال: «أكبر علمي أني سمعته وحدثني عنه مسعود» فذكره. 

قوله: (فإن من كان قبلكم اختلفوا نأهلكهم) في رواية المستملي «فأهلكوا» بضم بضم 
وعند ابن حبان والحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة «فإنما أهلك 
من كان قبلكم الاختلاف)-وَقِدَ تقدم القول في معنى الاختلاف في حديث جندب الذي قبله. 
وفي رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلف فيها أبيَ وابن مسعود كانت من ال 
حم“ وفي «المبهمات» للخطيب أنها الأحقاف» ووقع عند عبد الله بن أحمد في زيادات , 
ال هذا الحديث أن اختلافهم كان في عددها هل هي خمس وثلاثون آية أو ست 
وثلاثون الحديث» وفي هذا الحديث والذي قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من 


أوله 
نما أ 
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الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق» ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية 
على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي ويقع 
اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. ‏ 

خاتمة: اشتمل كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين 
عذيفا ا ھا وما ادن يديج الت ات ا ی س و لبان مرد لكر 
منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون حديثاً والباقي خالص وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أنس فيمن جمع القران» وحديث قتادة بن النعمان في فضل قل هو الله أحد» وحديث 
أبي سعيد في ذلك» وحديثه أيضاً «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن» وحديث عائشة في 
قراءة المعوذات عند النوم» وحديث ابن عباس في قراءته المفصل» وحديث «لم يترك إلا 
ما بين الدفتين» وحديث أبي هريرة «لاحسد إلا في اثنتين» وحديث عثمان «إن خيركم من 
تعلم القرآن؛ وحديث أنس «كانت قراءته مداه وحديث عبد الله بن مسعود «أنه سمع رجلاً 
يقرأ آية». وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار. والله أعلم. 
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/ا کتاب النكاح 


(بسم الله 0 الرحيم - كتاب النكاح) كذا للنسفي» وعن رواية الفربري تأخير 
بضم ثم سکون - ان ويجوز کسر آول او وسمي به العقد لکوت 
e 0‏ عليه ». eg‏ وفي المعاني: ا 0 
< النعاس عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرتها فيها ونكحت الحصاة ة أخفاف الإبل . 
وفي لخر تاي العم مجاز في الوطء على الصحيح والحجة في ذلك كثرة وروده في 
الكتاب والسنة للعقد حتى ة فل ]نه لم بوداي Sl‏ ربويةا مالاو" : #حتی 
تنكح وخا غيره * [البقرة ;: [YY‏ أن شرط الوطء ف فى التحليل إنما ت بالسنة› وإلا فالعقد 
لا بد منه لأن قوله: حت تنكح4 معناه حتى تتزوج أي يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف 
بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية؛ بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة؛ » كما 
أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة. ف اناما و الحم بن فارس أن النكاح لم يرد في 
القرآن إلا للترويجح»ء إلا فى قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح # [التياء 1 
pL‏ و دكار الحا لاسو ادر 
SE N Rs e‏ 
لاستقباح ذكره» فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم مايستفظعه لما لا يستفظعه. فدل على 
أنه في الأصل للعقدء وهذا يتوتف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات . وقد جمع اسم النكاح 
ابن القطاع فزادت على الألف . 


(4 فى نسخة «ق»: الحسن. 





كتاب النكاحج | ياب اا ا تت ¢ 1 ١‏ 





١‏ باب الترغيب في النكاح. لقوله تعالى : ل انما طاب لك اليسو الآية' 


۳ قا سیا ين انی سم اوا سا بن ببس اعا خبية بن ني 
حمل الطو يل أنه سمعَ أنسَّ بن مالك رضي الله عنه يقول: لجاء ل 1 ا 1 
ازاج ا عن عبادة التب َل فلما أخبروا كأنهم تقالوها) افقالوا: وین 
نحن من النبيّ كَلِِ؟ قد غفر الله لهُ ما تقدَّم من ذنبه قا أحدم: أما أنا فأنا 
أصلّي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الده ولا اظ وقال آخر: . أنا بأ عل ا 
فلا أتزوج اكا فخا سول آله يك فقال : نتم الذين قلتم. كذا .وكذا؟ أا وال ني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصومٌ وأفطرء واصلي وأرقدء وانايج ال النساءء. 
عن ستتي فليسَ مني». 


: حدئنا علي سمع حال بن إبراهيم عن يوس بن يزيد عن اهر فال‎ - ٤ 
أخبرني غروة أنه سأل عائشة عن قول ف على #وإن خفثم أن: لاتقسطوا في :الان‎ 
فانكحوا ماطابَ لكم من النساء مَثنى وثُّلاتٌ ورُباع فإن خفتم .أن. لاتعدلوا .فواحدة. أو‎ 
ماملكت أيمانكم» ذلك أدنى أن لاتعولوا) [النساء: "] قالت: يا ابن أختئن اليتيكة‎ 
تكون في حَجر وليّهاء فيرغبٌ في مالها وجمالهاء يريدٌ أن يتزوجهر بأدنى ' من سنو‎ 
صَداقهاء فنهوا أن ينكحوهر إلا أن يُقسطوا لهنّ فيكملوا فان واا بنکاح مَن‎ 
. سواهنّ من النساء»‎ 

قوله: (باب الترغيب في النكاح) لقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[النساء: ۳] زاد الأصيلي وأبو الوقت «الآية» ووجه الاستدلال أنها صيغة 5 الأمر تنتضى الطلت» 
وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب. وقال القرطبي: لا دلالة فيه لأن الآية سيقت لبيان 
ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء. ويحتمل أن يكون ا انتزع ذلك من الام بنگاع 


الطيب مع ورود النهي عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى: ٠‏ لاتحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا» [المائدة: ۸۷] وقد اختلف في ا 'فقال | الشافعية : 


لی ادو ولهذا لو نذره لم ينعقد. وقال الحنفية: Te‏ والتحة 














(1) ليس في نسخة «ق»: الآية . 
(۲) في نسخة «ص): أخبرني. 

(۳) في نسخة «ق»: فقال. 

)٤(‏ في نسخة «ق٤:‏ فجاء إليهم. 


م >> کاب النکاح | باب [١‏ ۹۳ہ ٤٦۰ہ‏ 


يستحب فيها النكاح - كما سيأتي بيانه - تستلزم أن يكون حينئظٍ عبادة» فمن نفى نظر إليه في حد 
ذاته ومن أثبت نظر إلى الصورة المخصوصة. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: الأول حديث 
أنس» وهو من المتفق عليه لكن من طريقين إلى أنس . 

قوله: (جاء ثلاثة رهط) كذا في رواية حميدء وفي رواية ثابت عند مسلم «أن نفراً من 
أصحاب النبي ك4 ولا منافاة بينهما فالرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من ثلاثة إلى تسعة» 
وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن 
الثلائة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون وعند 
ابن مردويه من طريق الحسن العدنى «كان على في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت 
الآية في المائدة» ووقع في «أسباب الواحدي» بغير إسناد «أن رسول الله يا ذكر الناس وخوفهم» 
فاجتمع عشرة من الصحابة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي 
حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن ‏ في بيت عثمان بن 
مظعون» فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم 
ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم» فإن كان هذا محفوظاً احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين 
باشروا السؤال فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبه» ويؤيد 
أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه لاقدم المدينة› 
فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت» فلقي ناساً بالمدينة فنهوه 
عن ذلك» وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله َة فنهاهم. فلما حدثوه ذلك 
راجع امرأته وكان قد طلقها» يعني بسبب ذلك» لکن في عد عبد الله بن عمرو معهم نظرء لأن 
عثمان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب . 

قوله: (يسألون عن عبادة النبي 4) في رواية مسلم عن علقمة «في السر» . 

قوله: (كأنهم تقالوها) بتشديد اللام المضمومة أي استقلوهاء وأصل تقالوها تقاللوها أي 
رأى كل منهم أنها قليلة . 

قوله: (فقالوا: وأين نحن من النبي بي؟ قد غفر الله له) في رواية الحموي والكشميهني 
«قد غفر له» بضم أوله. والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة 
عسى أن يحصل» بخلاف من حصل له» لكن قد بين النبي بء أن ذلك ليس بلازم» فأشار إلى 
هذا بأنه أشدهم خشية وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية» وأشار في حديث عائشة 
والمغيرة - كما تقدم في صلاة الليل - إلى معنى آخر بقوله: «أفلا أكون عبداً شكورا) . 

قوله: (فقال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً) هو قيد لليل لا لأصلي› وقوله: 
(فلا أتزوج أبداً) أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام لأنه لا بد له من فطر 
الليالي وكذا أيام العيد» ووقع في رواية مسلم «فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم : 
لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على الفراش» وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين» لأن 
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ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام» واستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على 
الفراش . ويمكن التوفيق بضروب من التجوز. 

قوله: (فجاء إليهم رسول الله ية فقال: أنتم الذين قلتم) في رواية مسلم فبلغ ذلك 
النبئّ يا فحمد الله وأثنى عليه وقال: مابال أقوام قالوا كذا؟ ويجمع بأنه منع من ذلك عموماً 
ل مسحي سي ١‏ سيا ا 1 

قوله: (أما والله) بتخفيف الميم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر أمّا أنا فإنها 

قوله: (إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور 
له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره» فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في 
العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل 
بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه» وقد أرشد إلى ذلك 
في قوله في الحديث الآخر «المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؛ وسيأني مزيد لذلك في كتاب 
الرقاق إن شاء الله تعالى» وتقدم في كتاب العلم شيء منه. 

قوله: (لكني) استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق أي أنا وأنتم بالنسبة إلى 
العبودية سواء» لكن أنا أعمل كذا. 

قوله: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض» 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس 
مني ) ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد 
عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي َيه الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم 
وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله: فليس مني 
إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى «فليس مني» أي على طريقتي 
ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اتاد اة غيل العف 
فليس مني ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. وفي الحديث دلالة على فضل النكاح 
والترغيب فيه» وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز 
استكشافه من النساءء وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك 
غا وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة 
الشبهة عن المجتهدين» وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب. وقال . 
الطبري: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن ٠‏ 
المأكل. قال عياض : : هذا مما اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ما قال الطبري ومنهم من 
عكس واحتج بقوله تعالى: #أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا)» قال: والحق أن هذه الآية في 
الكفار وقد أخذ النبي ية بالأمرين. قلت: لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة 
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على إحدى الصفتين» والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفة والبطر ولايأمن من 
الوقوع في الشبهات لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحياناً فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في 
المحظور كما أن منع تناول ذلك أحياناً يفضي إلى التنطع المنهي عنه ویرد عليه صريح قوله 
تعالى: #قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) [الأعراف :۳۲] كما أن 
الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض 
مثلاً وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسط› وفي 
قوله: «إني لأخشاكم لله؛ مع ماانضم إليه إشارة إلى ذلك» وفيه أيضاً إشارة إلى أن العلم بالله 
ومعرّفة”ما يجب من حقه أعظم قدراً من مجرد العبادة البدنية» والله أعلم . ٠‏ 

الحديث الثاني» قوله: (حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم) لم أر علياً هذا منسوباً في 
شيء من الروايات» ولا نبه عليه أبو علي الغساني ولا نسبه أبو نعيم كعادته. لكن جزم المزي 
تبعاً لأبي مسعود بأنه علي بن المديني» وكأنّ الحامل على ذلك شهرة علي بن المديني في 
شيوخ البخاري فإذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولى من غيره. وإلا فقد روى عن حسان - 
ممن يسمى علياً - علي بن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضاًء وكان حسان المذكور قاضي 
کرمان» ووثقه ابن معين وغیره» ولکن له أفراد قال ابن عدي : هو من أهل الصدق إلا أنه ربما 
غلط. قلت : ولم أر له في البخاري شيئاً انفرد به» وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه لأنه مات 
سنة ست ومائتين قبل أن يرتحل البخاري» وقد تقدم شرح الحديث المذكور فيه مستوفى في 
تفسير سورة النساء . 

۲ - باب قول النبيٌ اة «مّن استطاع"'' الباءة فليتزوخ فإنة أغض للبصر 

وأحصن للفرج». وهل يتزوج من لا أَرَبَ له في التكاح؟ 

٥‏ _ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدئّنا الأعمشٌ قال: حدّثني إبراهيم 
عن علقمة قال: «كنتُ مع عبد الله فلقته عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إِنَّ لي 
إليك حاجة فَكَلياء فقال عثمان: هل لكَّ يا أبا عبد الرحمن في أن نَروّجك بكرأ تذكرك 
ماكنتٌ تَعهّد؟ فلما رأى عبدٌ الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليّ فقال: يا علقمة. 
فانتهيثٌ إليه وهو يقول: ما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبيئٌ كلا: يامعشر الشباب من 
اشتطاع منكم الْبَاءَةَ فليترَوّج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا . 

قوله: (باب قول النبي بيه من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) 
وقع في رواية السرخسي «لآنه» والأول أولى لأنه بقية لفظ الحديث» وإن كان تصرف فيه 
فاختصر منه لفظ «منكم) وكأنه أشار إلى أن الشفاهي لا يخص» وهو كذلك اتفاقاً» وإنما 





)١(‏ زاد في ا «ص»: منكم. 
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الخلاف هل يعم نصا أو استنباطاً؟ ثم رأيته في الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمش بلفظ 
«من استطاع الباءة» كما ترجم به ليس فيه «منكم). 

قوله: (وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود 
وعثمان» فعرض عليه عثمان فأجابه بالحدیث» فاحتمل أن يكون لا أرب فيه له فلم يوافقه. 
واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك» ولعله رمز إلى ما بين العلماء فيمن لا يتوق إلى 
النكاح هل يندب إليه أم لا؟ وسأذكر ذلك بعد. 

قوله: (حدثني إبراهيم) هو النخعي» وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد» وهي 
تر جمة الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود» وللأعمش في هذا الحديث 
| إسناد آخر ذكره المصنف فى الباب الذي يليه بإسناده بعينه إلى الأعمش . | 

قوله: (فلقيه عثمان بمنى) كذا وقع في أكثر الروايات» وفي رواية EE‏ أنيسة عن 
الأعمش عند ابن حبان «بالمدينة» وهى شاذة. 

قوله: (فقال: ياأبا عبد الرحمن) هى كنية ابن مسعود» وظن ابن المنير أن المخاطب 
نلك ابن عدر لأنها كه المشهورة: وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن بطال» 
عقب الترجمة فيه ابن عمرء لقيه عثمان بمنى» وقص الحديث . فكتب ابن المنير فى خاشيته : 
هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب» لأنه كان في زمن عثمان شاباً» كذا 
قال» ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلاًء بل القصة والحديث لابن مسعودء مع أن 
دعوى أن ابن عمر كان شاباً إذ ذاك فيه نظر لما سأبينه قريباً» فإنه كان إذ ذاك جاوز الثلاثين. 
لأنه واوي يعني من الخلوة مثل «دعوا» قال الله تعالى: #فلما أثقلت دعوا الله» 
[الأعراف:89١]‏ انتهى. ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم «إذ لقيه عثمان فقال: 
هلم ياأبا عبد الرحمن» فاستخلاه» . 

قوله: (فقال عثمان: هل لك ياأبا عبد الرحمن فى أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت 
تعهد) لعل عثمان رأى به قشفاً ورثاثة هيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه. ووقع في 
رواية أبي معاوية عند أحمد ومسلم «ولعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك» وفى رواية جرير عن 
عند ابن حبان «لعلها أن تذكرك ما فاتك» ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد فى القوة 
والنشاط » بخلاف عكسها فبالعكس . 

قوله: (فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إل فقال: ياعلقمة فانتهيت إليه 
هو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد) هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود فى أمر 
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التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة. ووقع في رواية جرير عند مسلم وزيد بن أبي أنيسة عند 
ابن حبان بالعكس» ولفظ جرير بعد قوله فاستخلاه «فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال 
لي: تعال ياعلقمة» قال: فجئت» فقال له عثمان: ا المي د 
فأخذ بيده فقاماء وتنحيت عنهماء فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة يسرها قال: | 
ياعلقمة» فانتهيت إليه وهو يقول: ألا نزوجك» ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن 7 
عثمان أعاد على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن استدعى علقمة» اول م 
علقمة بما كانا فيه . 


قوله: (لقد قال لنا النبي 345 : يامعشر الشباب) في رواية زيد «لقد كنا مع رسول الله كَل 
شباباً فقال لنا» وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه «دخلت مع علقمة والأسود 
على عبد الله فقال عبد الله : كنا مع النبي كد شان لا ا ا فقال لنا: يامعشر الشباب» 


رفي دا جرم خن لاعت عند مام لي خلبد الطريق قال عرد ار وآنا يومكل شاب 
فحدث بحديث رأيت أنه حدث به من أجلي» وفي رواية وكيع عن الأعمش «وأنا أحدث 
القوم». 

قوله: (يامعشر الشباب) المعشر جماعة يشملهم وصف ماء والشباب جمع شاب ويجمع 
أيضاً على شببة وشبان بضم أوله والتثقيل» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره» 
وأصله الحركة والنشاط» وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق الشافعية. وقال 
القرطبي في «المفهم»: يقال له حدث إلى ست عشرة سنة» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم 
كهل» وكذا ذكر الزمخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين» وقال ابن شاس 
المالكي في «الجواهر»: إلى أربعين» وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم 
يجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو شيخ . وقال الروياني وطائفة: من 
جاوز الثلاثين سمي شيخاًء زاد ابن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين» وقال أبو إسحاق الإسفرايني 
عن الأصحاب : المرجع في ذلك إلى اللغة» وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة. 

قوله: (من استطاع منكم الباءة) خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي 
فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ . وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ 
رضنا 

قوله: (الباءة) بالهمز وتاء تأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد يهمز 
as‏ نات هاه .ركان ليا أرقا انهه الأول كو ريا ندل By a‏ #1نالعنة القدرة على 
مؤن النكاح وبالقصر الوطءء قال الخطابي: المراد بالباءة النكاح»› وأصله الموضع الذي يتبوؤه 
ويأوي إليهء وقال المازري: اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة» لأن من شأن من يتزوج 
المرأة أن يبوّئها منزلاً. وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان 
إلى معت اعد أضحهما أن الحراف معناها اللقوي وهو الجفاع» فقون من اماع مك 
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الجماع لقدرته على مؤنه ‏ وهي مؤن النكاح ‏ فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب 
مع الشباب الذي هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني: أن المراد هنا 
بالباءة مؤل النكاح» سميتت بأشم ما يلازمها. وتقديره من استطاع منكم مؤل النكاح فليتزوج › 
ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا على ماقالوه قوله: «ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم) قالوا: والعاجز عن الجماع لايحتاج إل الصوم لدفع الشهوة. فوجب 
تأويل الباءة على المؤن. وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى . والتعليل 
المذكور للمازري وأجاب عنه عياض بأنه لايبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله: 
«من استطاع الباءة» أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج. ويكون قوله: «ومن لم يستطع» أي من 
لم يقدر على التزويج. قلت: وتهياً له هذا لحذف المفعول في المنفي فيحتمل أن يكون المراد 
ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع التزويج» وقد وقع كل منهما صريحاً فعند الترمذي فى في 
رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش «ومن لم يستطع منكم الباءة» وعند 
الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوانة عن الأعمش «من استطاع منكم أن يتزوج 
فليتزوج» ويؤيده ما وقع في رواية للنسائي من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي «من كان ذا 
طول فلينكح» ومثله لابن ماجه من حديث عائشة» وللبزار من حديث أنس. وأما تعليل 
المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب الذي يليه بلفظ «كنا مع النبي ييا 
شان لانجد شيئًاً) فإنه ندل على أن المراد بالباءة الجماع» ولا مانع ل 
الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج› والجواب عما استشكله المازري أنه 
يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة مثلاً إلى 
ما يهيىء له استمرار تلك الحالة: لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع فلا يلزم 
من كسرها فى حالة أن يستمر كسرهاء فلهذا أرشد إلى ما يستمر به الكسر المذكور» فيكون 
م اااي ن قسم يتوقون إليه ولهم اقتدار عليه فندبهم إلى التزويج دفعاً 
للمحذور» بخلاف الاخرين فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهمء لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي 
ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئاً» ويستفاد منه أن الذي 
لا يجد أهبة النكاح وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعاً للمحذور. 


قوله: (فليتزوج) زاد في كتاب الصيام من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا «فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» وكذا ثبتت هذه الزيادة عند جميغ من أخرج الحديث المذكور من طريق 
الأعمكن بهذا الاستادة ركذا قبت اساد الاح في الباب الذي يليه» ويغلب على ظني أن . 
حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري. وإنما آثر البخاري روايته على رواية غيره 
لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث» فاغتفر له اختصار المتن لهذه المصلحة. وقوله: 
«أغض» أي أشد غضاً «وأحصن» أي أشد إحصاناً له ومنعاً من الوقوع في الفاحشة. وماألطف 
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أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن ذلك يرد ما في نفسه) فإن فيه 
إشارة إلى المراد من حديث الباب. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن تكون أفعل على بابهاء 
فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج› وفي معارضتها الشهوية الداعية» وبعد حصول 
التزويح يضعف هذا العارض فيكون أغض وأحصن مما لم يكن» لأن وقوع الفعل مع ضعف 
الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي. ويحتمل أن يكون أفعل فيه لغير المبالغة بل إخبار 
عن الواقع فقط. 


قوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني «ومن لم 
يقدر على ذلك فعليه بالصوم» قال المازري: فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النحويين أن 
لا يغري الغائب» وقد جاء شاذاً قول بعضهم عليه رجلا ليسني على جهة الإغراء. ام 
بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي› ولكن فيه غلط من أوجه: أما أولا فمن التعبير 
بقوله: لا إغراء بالغائب» والصواب فيه إغراء الغائب. فأما الإغراء بالغائب فجائز» ونص 
سيبويه أنه لا يجوز دونه زيداً ولا يجوز عليه زيداً عند إرادة غير المخاطب» وإنما جاز للحاضر 
لما فيه من دلالة الحال» بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على 
المراد. وأما ثانياً فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت صورته» فلم يرد القائل تبليغ 
الغائب وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب» ومثله قولهم: إليك عني ؛ أي 
اجعل شغلك بنفسك» ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وکن کمن شغل عني . . وأمًا ثالثاً 
فليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً بقوله : : «من استطاع 
منكم) فالهاء في قوله: «فعليه» ليست لغائب وإنما هي للحاضر المبهم. إذ لا يصح خطابه 
بالكاف» ونظير هذا قوله: #كتب عليكم القصاص في القتلى - - إلى أن قال فمن عفي له من 
أخيه شيء # [البقرة: ۱۷۸] ومثله لو قلت لاثنين من قام منكما فله درهم فالهاء للمبهم من 
المخاطبين لا لغائب اه ملخصاً. وقد استسحسنه القرطبي. وهو حسن بالغ» وقد تفطن له 
الطيبي فقال: قال أبو عبيد قوله: فعليه بالصوم إغراء غائب» ولاتكاد العرب«تغري إلا الشاهد 
تقول عليك زيداً ولا تقول عليه زيداً إلا في هذا الحديث» قال: وجوانة آنه لما كات العمير 
الغائب انها إلى لفظة «من» هي عبارة عن المخاطبين في قوله: «يامعشر الشباب» وبيان 
لقوله: «منكم» جاز قوله: «عليه» لأنه بمنزلة الخطاب . وقد أجاب بعضهم بأن إيراد هذا اللفظ 
في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظء وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب 
اعتبار اللفظ . كذا قال والحق مع عياضء فإن الألفاظ توابع للمعاني» ولا معنى لاعتبار اللفظ 
مجردا هنأ. 

قوله: (بالصوم) عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء 


من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة. وفيه إشارة 
إلى اد المكاري نن الصو لي ر ظ 
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قوله: (فإنه) أي الصوم. 


قوله: (له وجاء) بكسر الواو والمد أصله الغمزء ومنه وجأث'' فى عنقه إذا غمزه دافعاً 
له» ووجأه بالسيف إذا طعنه به» ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهما. ووقع في رواية ابن حبان 
المذكورة «فإنه له وجاء وهو الإخصاء» وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد بن 
أبي أنيسة هذه» وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر. فإن الوجاء رض الأنثيين والإخصاء سلهماء 
وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. وقال أبو عبيد: قال بعضهم : وجا بفتح الواو 
مقصور» والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا يقال: وجاء إلا فيما لم يبرأ وكان قريب العهد بذلك . 
واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لأنه أرشده إلى 
ما ينافيه ويضعف دواعيه. وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه. وقد قسم العلماء الرجل في 
التزويج إلى أقسام: الأول التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه فهذا يندب له النكاح 
عند الجميع» وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب وبذلك قال أبو عوانة الإسفرايني من الشافعية 
وصرح به في صحيحه» ونقله المصيصي في «شرح مختصر الجويني» وجهاًء وهو قول داود 
وأتباعه . ورد عليهم عياض ومن تبعه بوجهين: أحدهما أن الاية التي احتجوا بها خيرت بين 
التكاح والتسري - يعني قوله تعالى: #فواحدة أو ما ملكت أيمانكم# قالوا: والتسري ليس 
واجباً اتفاقاً فيكون التزويج غير واجب إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب» وهذا الرد 
متعقب» فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري فإذا لم يندفع تعين 
التزويج» وقد صرح بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج 
به أو يتسرى أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من 
السلف . الوجه الثاني أن الواجب عندهم العقد لا الوطء» والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان 
قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث» وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه» كذا قال» وقد 
صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطء فاندفع الإيراد. وقال ابن بطال: احتج من لم يوجبه 
بقوله 3 : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» قال: فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب 
فمبدله مثله. وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة ولا استحالة أن يقول القائل 
أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأنديك إلى كذا. والمشهور عن أحمد أنه لا يجب للقادر 
التائق إلا إذا خشى العنت» وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة. وقال المازري: الذي نطق به 
اهب الك آرت :وقد بسب عدوا فى شق قن ل ركنت عن لزنا ]ل وون اف 
المستطيع بيات o‏ ل ا إلا بالتزويج 
لا يختلف في وجوب التزويج عليه . ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره 
حيك: کان مشا وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسةء 
وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري - وكذا حكاه القرطبي عن 





)1( فى نسخة «فى»: وجأ بحذف الهاء . 
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بعض علمائهم وهو المازري قال: فالوجوب في حق من لايتكف عن الزنا إلا به كما تقدم. 
قال : والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. 
والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة 
من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة» وقيل: الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة 
أجمع منه في حال التزويج. والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة 
وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك. والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع. ومنهم من 
استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه» قال عياض : هو 
مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة» لقوله كَةِ: «فإني 

ثر بكم» ولظواهر الحض على النكاح والأمر بهء وكذا فى حق من له رغبة في نوع من 
الاستمتاع بالنساء غير الوطءء فأما من لا ينسل ولاأرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا 
مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت. وقد يقال: إنه مندوب أيضاً لعموم قوله: 
«لا رهبانية في الإسلام». وقال الغزالي في الإحياء : من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه 
آفاته فالمستحب في حقه التزويج. ومن لا فالترك له أفضل» ومن تعارض الأمر في حقه 
فليجتهد ويعمل بالراجح. قلت: الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» فأما حديث «فإني مكاثر 
بکم» فصح من حديث أنس بلفظ «تزوجوا الودود الولود. فإني مكائر بكم يوم القيامة» أخرجه 
ابن حبان» وذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر بلفظ «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم' 
وللبيهقي من حديث أبي أمامة «تزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم» ولاتكونوا كرهبانية النصارى' 
وورد «فإني مكاثر بكم) أيضاً من حديث الصنابحي وابن الأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن 
حنيف وحرملة بن النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم» وأما حديث 
«لا رهبانية في الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ› لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني 
«أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» وعن ابن عباس رفعه «لاصرورة في الإسلام» أخرجه 
أحمد وأبو داود وصححه الحاكم» وفي الباب حديث النهي عن التبتل وسيأتي في باب مفردء 
وحديث "من كان موسراً فلم ينكح فليس منا» أخرجه الدارمي والبيهقي من حديث ابن أبي 
نجيح وجزم بأنه مرسل» وقد أورده البغوي في «معجم الصحابة» وحديث طاوس «قال عمر بن 
الخطاب لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» 
وقد تقدم في الباب الأول الإشارة إلى حديث عائشة «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني وأخرج الحاكم فن تعديك لسن رفعه «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. 
فليتق الله في الشطر الثاني“ وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على 
أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلاًء لكن في حق من يتأتى منه النسل كما 
تقدم» والله أعلم. وفي الحديث أيضاً إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم. لأن شهوة 
التكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفهء واستدل به الخطابي على جواز 


0 المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغري في (اشرح السئة)ا» وينبغي أن يحمل على 
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دواء يسكن الشهوة فون ا اا لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه» وقد 
صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء 
فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاًء واستدل به الخطابي أيضاً على أن المقصود 
على أحكام الشرع بل هي دائرة معهاء واستنبط القرافي من قوله: «فإنه له وجاء» أن التشريك 
في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء» لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح 
مثاب عليه» ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم اه. 
فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع . وإن أراد تشريك العبادة بأمر 
مباح فليس في الحديث مايساعده. واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد 
عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد 
إليه أسهل. وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل. وقد أباح الاستمناء طائفة 
من العلماء» وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة» وفي قول عثمان لابن 
مسعود: «ألا نزوجك شابة» استحباب نكاح الشابة ولا سيما إن كانت بكراً» وسيأتى بسط القول 


فيه بعد أبواب . 


۳ - باب من لم يستطع الباءَة فليصم 
٦‏ _ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدّئنا أبي حدّئنا الأعمش قال: 
حدّئني عمارة عن عبدٍ الرحمن بن يزيد قال: «دخلث مع علقمة والأسْرَّدِ على عبد الله 
فقال عبد الله: كنا مع النبيٌ ية شباباً لانجدٌ شيئاًء فقال لنا رسول الله بب يامعشر 
الشباب» من استطاع الباءَةً فليتزوج» فإنه أغضنٌ لِلبصر وأحصنٌ للفرج» ومن لم يَستَطع 
فعليه بالصّوم. فإنه له وجاء» . 
قوله: (باب من لم يستطع الباءة فليصم) أورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب 
قبله» وهذا اللفظ ورد في رواية الثوري عن الأعمش في حديث الباب» فعند الترمذي عنه بلفظ 
«فمن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم» وعندل النسائى عنه بلفظ «ومن لا فليصم» وقد تقدمت 
مباحثه فى الباب الذي قبله . | 
٤‏ - باب كثرّة النّساء 
۷ _ حدثنا إبراهیم بن موسى أخبرنا هشامٌ بن يوسّف أن ابن جرَيج أخبرهم 
قال: أخبرني عطاءٌ قال: «حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرفٌ» فقال ابن عباس : 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»4: قال. 


1٤۲ 
هذه روج الب كل فإذا رفعتم فشا فلا تُرّعزعوها ولا ير أزلوها وارفقواء فإنه كان‎ 
عند النبِي كله 5 و ا ال‎ 
لاه 6 حدثنا  مُسدّدٌ حدّثنا يزيد بن زُرَيع حدّئنا سعيدٌ عن قتَادَةَ عن أنس‎ 
التي كلا كان ¿ يطوف”"' عَلَى نسائه في ليلة واحدة» وله تسم نِسوَة).‎ ١ رض الله عنه «أن‎ 
اك‎ e e e وتال لي خليقة:‎ 
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اليا 0 «قال لي ابن عڳاس: e‏ جت؟ قلت : لقال 
روج فإِنَّ خير هذه الأمّة أكثئذها نساءً) . 


قوله: (باب كثرة النساء) يعنى لمن قدر على العدل بينهن» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول حديث عطاء قال: «حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة» زاد مسلم من طريق 
محمد بن بكر عن ابن جريج «زوج النبي 55ذْة1 . 

قوله: (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء: مكان معروف بظاهر مكة» تقدم 
بيانه في الحج . وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم قال: : #دفنا ميمونة بسرف 
في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله يك ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال: : (صلى عليها 
ابن عباس ٠»‏ .ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد». قلت: وهي خالة أبيه «وعبيد الله 
اه : وكان في حجرها «ويزيد بن الأصم»» قلت: وهي خالته كما هي خالة ابن 
1 ولاه قرا رفي ی رميس دا ونين م ارو الذي يريع عليه اليك 

قوله: .(فلا تزعزعوها) بزاءين معجمتين وعينين مهملتين» والزعزعة تحريك الشيء الذي 
يرفع . وقوله : «ولا تزلزلوها» الزلزلة الاضطراب. 

قوله: ق ا إلى أن مراده السير الوسط المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة 
للب e‏ وفيه حديث «كسر عظم المؤمن ٠‏ ميتاً ككسره حياً) 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. 

قوله: (فإنه كان عند النبي بي تسع نسوة) أي عند موته. وهن سودة وعائشة وحفصة وأم 
سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة. هذا ترتيب تزويجه إياهن 
رضي الله عنهن : ومات وي ي . واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية» وهل 
ا EE N‏ 
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قوله: (كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته قال عطاء التي الا يقم 
لها صفية بني حيي بن أخطب» قال عياض قال الطحاوي : هذا وهم وصوابه سودة كما تقدم أنها 
وهبت يومها لعائشة ئنشة. وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء كذا 0 :قد ذكروا 
في قوله تعالى: #ترجي من تشاء منهن) [الأحزاب: ]5١‏ أنه آوى عائشة وحفصة وزينب وأم 
سلمة فكان يستوفي لهن القسم» وأرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم 
لهن ما شاء» قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث 
آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية. قلت: قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن 
النبي بيه كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه» لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدي وليس بحجة- 
وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه ووثقة وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم 
أكثر عددا وأشد إتقاناً وأقوى معرفة به من الأولين» ومن جملة ماقواه به أن الشافعي روى عنه. 
وفك اد ال فن الائ اد كات ولال ك تورف عه 17 ن رو الف 
ف ا وی و ر 
أكذب منه» فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما" قاله الظحاؤي» لحذيث 
عائشة «أن سودة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي َي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» وسيأتي 
في باب مفرد وهو قبل كتاب الطلاق بأربعة وعشرين باباً ويأتي بسط القصة هناك إن شاء الله 
تعالى» لکن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لهاء بل كان 
يقسم لها لكن يبيت عند عائشة لما وقع من تلك الهبة. نعم يجوز نفي. القسم عنها عاذ 
والراجح عندي ما ثبت في الصحيح. ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمداً. وقد وقع عند 
مسلم أيضاً فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج» قال عطاء: كانت آخرهن موتا 
ماتت بالمدينة. كذا قال» فأما كونها آخرهن موتاً فقد وافق عليه ابن سعد وغيره قالوا: .وكانت 
وفاتها سنة إحدى وستين» وخالفهم أخرون فقالوا: ماتت مطة ست وخمسية) ويعكر عليه أن 
أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وقيل: بل 
ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسيء والأول أرجح. ويحتمل أن تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن 
تأخرت ميمونة. وقد قيل أنضا: إنها ماتت سنة ثلاث وستين وقيل: .سئنة: ست وستين» وعلى 
هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك. وأما قوله: وماتت بالمدينةء فقد تكلم عليه عياض فقال: 
ظاهره أنه أراد ميمونة وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث إنها ماتت بسرف» .وسرف من مكة 
بلا خلاف» فيكون قوله بالمدينة وهماً. قلت : : يحتمل أن يريد بالمدينة البلد وهي مكة. :الذي 
في أول الحديث أنهم حضروا جنازتها بسرف» ولا يلزم من ذلك أنها.ماتت بسرف فيحتمل أ 
تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دخل بها زسول الله كك فيه فنفذ ابن 
عباس وصيتها ا ذلك أن ا حديث ابن 67 هذا قال بغده: 0 0 
حديث أنس «أن النبي يي كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل ا انسوة) 
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وتقدم شرحه في كتاب الغسل» وهو ظاهر فيما ترجم له وقد اتفق العلماء على أن من 
خصائصه ۶ الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهنء واختلفوا هل للزيادة انتهاء أو لاء وفيه دلالة 
على أن القسم لم يكن واجباً عليه. وسيأتي البحث فيه في بابه. وقوله: «وقال لي خليفة إلخ» 
قصد به بيان تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك. 

الحديث الثالث› قوله ( حدثنا علي بن الحكم الانصاري) هو المروزي» قات سه ست 
وعشرين . 

قوله: (عن رقبة) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال 
بالسين المهملة بدل الصاد» وطلحة هو ابن مصرف اليامي بتحتانية مخففاً. 


قوله: (قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت : ل ال 
طريق أخرى عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس: وذلك قبل أن يخرج وجهي - أي قبل أن 
يلتحي - هل تزوجت جت؟ قلت: لاء وما أريد ذلك يومي هذا» وفي رواية سعيد بن منصور من 
طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: ما ذاك في“ 
الحديث . 

قوله: (فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام» 
فإنه كان أكثر نساء كما تقدم في ترجمته» وكذلك أبوه داود» ووقع عند الطبراني من طريق 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء» قيل: المعنى خير 
أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عذا ذلك من الفضائل. والذي 
يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي حي وبالأمة أخصاء أصحابه» وكأنه أشار إلى أن ترك 
التزويج مرجوح» إذ لو كان راجحاً ماآثر النبي بيه غيره» وكان مع كونه أخشى الناس لله 
وأعلمهم به بكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال ولإظهار المعجزة 
البالغة في خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا وإن وجد كان يؤثر بأكثره» 
ويصوم كثيراً ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك إلا 
مع قوة البدن» وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال 
المقويات من مأكول ومشروب وهي عنده نادرة أو معدومة. ووقع في «الشفاء» أن العرب كانت 
تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية» إلى أن قال: ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل 
زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن وكأنه أراد بالتحصين 
قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره» بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى 
التزويج» وذلك هو الوصف اللائق بهن. والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في 
استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله 
SG GES‏ ثانيها لتتشرف به قبائل 
العرب بمصاهرته ف فيهم . ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك. رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف 
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أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ . خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه 
فتزاد أعوانه على من يحاربه. سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال» لأن 
أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» 
فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن 
أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه» بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. ثامنها 
ما تقدم مبسوطاً من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة 
الصيام والوصال» وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر 
شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه 5. تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب «الشفاء» 
من تحصينهن والقيام بحقوقهن» والله أعلم. ووقع عند أحمد بن منيع من الزيادة في آخره «أما 
إنه يمرج من ضلبك من كان مستودعاً». رفي الحديك الخض على الترويج وترك الرهبانية : 


ه - باب من هاجَرٌ أو عمل خيراً لِدرويج امْرَأَةٍ فلهُ ما وى 
١‏ حدثنا يحيى بن قرّعة حدَّئنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمّر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قال 
النبيئ ل : العَمَل بالنبِّ وإنما لامرىءٍ مانوى» فَمَنْ كانت هجرنّهُ إلى الله ورسوله فهجرئه 
إلى الله ورسوله 5 وَمَن كانت هجرثةُ إلى دنيا يُصِييُها أو امرأةٍ بنكحهاء فهجرته إلى 
ما هَاجِرَ إليه) . 


قوله: (باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى) وقد تقدم شرحه مستوفى 
في أول الكتاب» رمات ني GS‏ ومن عمل الخير مستنبط لأن 
الهجرة من جملة أعمال الخيرء فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ «فهجرته 
إلى ماهاجر إليه» فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجاً مثلاً أو صلاةً أو صدقة» 
وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة والآجري في كتاب الشريعة بغير إسناد» ويدخل 
في قوله: «أو عمل خيراً» ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يسلم» 
وهو في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس قال: «خطب أبو طلحة أم سليم 
فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن 
أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري» فأسلم فكان ذلك مهرها» الحديث. ووجه دخوله أن آم سليم 
رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره» فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل نفسها 
فظفرت بالخيرين» وقد استشكله بعضهم بأن تحريم المسلمات على الكفار إنما وقع في زمن 
الحديبية هو بعد قصة تزوج أبي طلحة بأم سليم بمدة» ويمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر 
بالمسلمة كان سابقاً على الآية» والذي دلت عليه الآية الاستمرار» فلذلك وقع التفريق بعد أن 
لم يكن ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر» والله أعلم . 
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“ - باب تزويج المُعْسِر الذي معة القرآن والإسلام . 
5 31 7 0010 ۾ ت لاد 
فيه سَهل بن ١‏ سعدٍ عن النبي 4 

0۹¥ _ حدثنا محمد بن ال حدثنا يحيى حدثنا اما عي ال حدذّثنى 
قيس عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : «كنا نزو مع النبئٌ اة ليس لنا نساءء فملنا: 
يا رسول الله ألا تَسْتَخصى؟ فنهانا عن ذلك». 

قوله: (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام . فيه سهل بن سعد عن النبي كَكةِ) 
يعني حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها. وما ترجم به مأخوذ من قوله: «التمس 
ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاً ومع ذلك زوجه» قال الكرماني: لم يسق حديث 
سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء بذكره» أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة 
اه. والثاني بعيد جداً فلم أجد من قال إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به 
مشايخه» بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا الاحتمال» وقد 
لنا نساءء فقلنا: يارسول الله نستخصى؟ فنهانا عن ذلك» وقد تلطف المصنف في استنباطه 
الحكم كأنه يقول: لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء ‏ وهم مع ذلك لا شيء 
لهم كما صرح به في نفس هذا الخبر كما سيأتي تاماً بعد باب واحد ‏ وكان كل منهم لا بد وأن 
يكون حفظ شيئاً من القرآن» فتعين التزويج بما معهم من القرآن» فحكمة الترجمة من حديث 
سهل بالتنصيص ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال. وقد أغرب المهلب فقال: في قوله تزويج 
المعسر دليل على أن النبي بي لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القرآن» إذ لو كان كذلك 
ما سماه مرا قال : وكذلك قوله: «(والإسلام» لأن الواهبة كانت مسلمة اه. والذي يظهر أن 
مراد البخاري المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود «وليس لنا شيء» والله أعلم . 

۷ باب قول الرجل لأخيه: انظر أىّ زوجت شئت حتى أنزل لك عنهاء 
رواه عبد الرحمن بن عوفب 

حدثنا محمد بن كَثير عن سفيان عن حُميدٍ الطويل قال: سمعت أنسَ بن 
مالك قال: «قدِم عبد الرحمن بن عوفي فاخى النبىٌ يي بينه وبين سعدٍ بن الرّبِيع 
الأنصاريّ, وعند الآنصاريٌ امرأتان» فعرض عليه أن يُناصفة أهله وماله. فقال: بارك الله 
لك في أهلك ومالك» دلوني على السّوقء فأتى السوق فَرَبحَ شيئاً من أقط وشيئاً من 


)2030 سقط من نسخة «ص». 
(0) في نسخة «ص»: عن. وليس في نسخة «ق»: قال . 
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سّمن› رآ اليج اة بعة أيام وعليه و من روء فقال :مَهْيمْ يا عبد الرحمن ٠۰‏ فقال: 
و ار قال : فما س ست ؟ قال : ورن نواة من ذهب . قال : أؤلم ولو بشاة». 





قوله: (باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجت شئت حتى أنزل لك عنها) هذه الترجمة 
لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع. 0 

قوله: (رواه عبد الرحمن بن عوف) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن 
إبراهيم بن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال عبد 
الرحمن بن عوف. وأورده في فضائل الأنصار عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن إبراهيم وقال في 
روايته: «انظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها» وهو معنى 
ما ساقه موصولاً في الباب عن أنس بلفظ «فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» ويأتي في الوليمة 
من حديث أنس بلفظ «أقاسمك مالي» وأنزل لك عن إحدى امرأتي»» وسيأتي بقية شرح 
الحديث المذكور في أبواب الوليمة. وفيه ما كانوا عليه من الإيثار حتى بالنفس والأهل. وفيه 
جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء وجواز المواعدة بطلاق المرأة» وسقوط الغيرة 
في مثل ذلك» وتنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك» وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو 
صناعة. وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم ذلك من وكيل وغيره. وقد 
أخرج الزبير بن بكار فى «الموفقيات» من حديث أم سلمة قالت: «خرج أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه تاجراً إلى بصرى في عهد النبي يك ما منع أبا بكر حبه لملازمة النبي وه ولا منع 
النبي بي حبه لقرب أبي بكر عن ذلك لمحبتهم في التجارة» هذا أو معناه» وبقية الحديث في 
قصة سويبط بن حرملة والنعمان وأصلها عند ابن ماجه» وقد تقدم بيان البحث في أفضل 
الكسب بما يغني عن إعادته» والله أعلم . 


۸ - باب ما یکره من التَبَثّل والخصاءِ 

۳ حدثنا أحمدٌ بن يوسن حدّئنا إبراهيمٌ بن سعدٍ أخبرنا ابن شهاب سمعٌ 
بعد مو ال رل سه هن يواض قل «ردّ رسول الله ية على 
عثمانَ بن مَظعونِ الكَبَثّلَء ولو أذن له لاختصّينا». [الحديث 007 طرفه في: .]٠٠۷٤‏ 

4لاءة-_ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيث عن الزهريّ قال : 00 سعيدٌ بن 
الب أنه سمع سعد بن أبي وَقاص يقول: «لقد دل يعني النبي ول د على 
عثمان بن مظعون» ولو أجاز له التبتل لاختّصّينا» . 

٥ه‏ _ حدثنا قتيبة بن سعيك خا جرير عن إسماعيل عن ل قال: «قال 
عبد الله : كنا تغزو مع رسول الله ية وليس لنا شيء» فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن 


١8‏ سسسب حي کاب النکاح | باب ۸| ح #لاده دلاءدة 


ذلك» ثم رخص لنا أن ننكحَ المرأة بالثغوب» ثم قرأ علينا ##يا أيها الذين آمنوا لاتحرّموا 
طبّّات ما أحل الله لكم ولاتعتدواء إن الله لايحبٌ المعتدين* [المائدة : ۸۷]). 


57 _ وقال أصبغ أخبرني ابنُ وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي 
سَلمة عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: «قلتٌ: يارسول الله إني رجلٌ شابٌء وأنا 
أخافٌ على نفسي العَنَتَ ولا أجد ما أتزوجٌ به النساء» فسكتَ عني. ثم قلت مثل ذلك» 
فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك» فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فقال النبئٌ يكةِ: يا أبا 
هريرةً جف .القلم بما أنت لاقيٍ» فاختص على ذلك أو ذر». 


قوله: (باب مايكره من التبتل) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ 
إلى العبادة. وأما المأمور به فى قوله تعالى: #وتبتل إليه تبتيلاً© [المزمل: ۸] فقد فسره 
مجاهد فقال: أخلص له إخلاصا وهو تفسير معنى» وإلا فأصل التبتل الانقطاع» والمعنى 
انقطع إليه انقطاعاً. لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها 
بذلك» ومنه «صدقة بتلة» أي منقطعة عن الملك› ومريم البتول لانقطاعها عن الترويج إلى 
العبادة. وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في 
الحشن والشرف:: 

٠‏ قوله: (والخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهماء وإنما قال: «ما يكره من التبتل 
والخصاء» للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله 
وليس التبتل من أصله مكروهاً» وعطف الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول. ثم 
أورد المصنف ثلاثة أحاديث: أحدها حديث سعد بن أبي وقاص في قصة عثمان بن مظعون 
أورده من طريقين إلى ابن شهاب الزهري وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ ِ 
«أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل» فنهاه رسول الله لي فعرف أن معنى قوله: «رد على عثمان» 
أي لم يأذن له بل نهاه. وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه «أنه قال: يارسول 
الله إني رجل يشق علي العزوبة» فائذن لي في الخصاء. قال: لاء ولكن عليك بالصيام» 
الحديث. ومن طريق سعيد بن العاص «أن عثمان قال: يارسول الله ائذن لي في الاختصاءء 
فقال: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو 
الاختصاء حقيقة فعبر عنه الراوي بالتبتل لأنه ينشأ عنه. فلذلك قال: «ولو أذن له لاختصينا» 
ويحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد: «ولو أذن له لاختصينا» لفعلنا فعل من يختصي وهو 
الانقطاع عن النساء. قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب 
وكل ما يلتذ به» فلهذا أنزل في حقه #ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 
[المائدة : ۷۸] وقد تقدم في الباب الأول من كتاب النكاح تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن 


)1١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
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مكلعون ومن وافقة ركان عمان من السابتيق إلى الامتلامء سوس واي 
في كتاب المبعث» وتقدمت قصة وفاته في كتاب الجنائز» وكانت في ذي الحجة سنة اثنتين 
الهجرة» وهو أول من دفن بالبقيع. وقال الطيبي: قوله: «ولو ل 
يقول ولو أذن له لتبتلناء لكنه عدل من هذا الظاهر إلى قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة» أي 
لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء» ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام» 
وقيل: بل هو على ظاهره» وكان ذلك قبل النهى عن الاختصاءء ويؤيده توارد استئذان جماعة 
من الصحابة النبي بي في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهماء وإنما كان التعبير بالخصاء 
أبلغ من التعبير بالتبتل لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة» ووجود الشهوة ينافي 
المراد من التبتل» فيتعين الخصاء طريقاً إلى تحصيل المطلوب» وغايته أن فيه ألما عظيماً في 
العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل» فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأكلة 
صيانة لبقية اليد» وليس الهلاك بالخصاء محققاً بل هو نادر» ويشهد له كثرة وجوده في البهائم 
مع بقائها. وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لآنه هو الذي يحصل المقصود 

رلک را ا ء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار. وإلا لو أذن في ذلك 
لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار فهو خلاف المقصود 
من البعثة المحمدية. الحديث الثاني : 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم 
وعبد الله هو ابن مسعود. وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن إسماعيل بلفظ «عن أبن مسعودا 
ووقع عند الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ «سمعت عبد الله»» وكذا 
لمسلم من وجه آخر عن إسماعيل . 

قوله: (ألا نستخصي) أي ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسنا . 

قوله: (فنهانا عن ذلك) هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم» لما تقدم. وفيه أيضاً من 
المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. وفيه إبطال معنى 
الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة» لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا أزال 
ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال. قال القرطبي: الخصاء في غير بني ادم 
ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه. وقال النووي : 
يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً» وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره. وما أظنه 
يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر . 

قوله: (ثم رخص لنا) في الرواية السابقة في تفسير المائدة«ئم رخص لنا بعد ذلك» . 

قوله: (أن ننكح المرأة بالثوب) أي إلى أجل في نكاح المتعة. ) 

قوله: (ثم قرأ) في رواية مسلم «ثم قرأ علينا عبد الله» وكذا وقع عند الإسماعيلي في 
تفسير المائدة . 
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قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.الآية) [المائدة: ۸۷] ساق 
الإسماعيلى إلى قوله: #المعتدين» وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الأية هنا يشعر بأنه كان 
رى جرا ال ان اللي لا له كرد اها ي ف اه يعد اقلت 
يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية أن إسماعيل بن أبي خالد «ففعله ثم ترك 
ذلك» قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل «ثم جاء تحريمها بعد» وفي رواية معمر عن 
إسماعيل «ثم نسخ» وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين باباً. 

الحديث الثالث: قوله: (وقال أصبغ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وكلام 
أبي نعيم في «المستخرج» يشعر بأنه قال فيه حديثاً» وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر 
والجوزقي في «الجمع بين الصحيحين» والإسماعيلي من طرق عن أصبغ» وأخرجه أبو نعيم من 
طريق محرملة عن ابن وهب» وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري رواه البخاري عن أصبغ بن 
محمد وهو غلط» هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد. 
قوله: (إني رجل شاب وأنا أخاف) في رواية الكشميهني «وإني أخاف» وكذا في رواية 
و 0 ا 

قوله: .(العنت) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هناء ويطلق على الإثم والفجور 
والأمر الشاق إوالمكروه» وقال ابن الأنباري: أصل العنت الشدة. 

قوله: (ولا أجد ما أتزوج السشناء. فتكت عني) كذا وقع» وفي رواية حرملة «ولا أجد 
ما أتزوج النساءء فائذن لي أختصي» وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال. 

قوله: (جف القلم بما أنت لاق) أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي 
القلم الذي كتب به جافاً لا مداد فيه لفراغ ما كتب به» قال عياض: كتابة الله ولوحه وقلمه من 
غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه. 

قوله: (فاختص/على ذلك أو ذر) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع ووقعت 
في المصابيح «فاقتصر على ذلك أو ذر» قال الطيبي: معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه 
وافعل ما ذكرت من الخصاء اه. وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ما ذكرت أو 
اتركه واتبع ما أمرتك به» وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد» وهو 
كقوله تعالى: #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹] 
والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدرء وليس فيه تعرض لحكم الخصاء. 
ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل» فالخصاء وتركه سواءء فإن الذي قدر 
لا بد أن يقع. وقوله: «على ذلك» هي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعلائك على العلم بأن 
كل شيء بقضاء الله وقدره وليس إذناً فى الخصاءء بل فيه إشارة إلى النهى عن ذلك كأنه 
قال : إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء» وقد تقدم أنه ب نهى عثمان بن 
مظعون لما استأذنه في ذلك . وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة. وأخرج الطبراني من 
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حديث ابن عباس قال: «شكا رجل إلى رسول الله ييه العزوبة فقال: ألا أختصي؟ قال: ليس 
منا من خصي أو اختصى» وفي الحديث ذم الاختصاءء وقد تقدم ما فيه وأن القدر إذا نقذ 
لا تنفع الحيل. وفيه مشروعة شكوى الشخص مايقع له للكبير ولو كان مما يستهجن 
ويستقبح. وفيه إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويجح. وفيه جواز تكرار 
الشكوى إلى ثلاث والجواب لمن لا يقنع بالسكوت» وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن 
به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت. وفيه استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته 
عذره في السؤال. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به: ويؤخذ منه أنه مهما أمكن 
المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لئلا يخالف الحكمة» فإذا لم 
يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولا يتكلف من الأسباب ما لاطاقة به له. 
وفيه أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لاتجدي» فإن قيل: لم لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر 
شهوته كما أمر غيره؟ فالجواب أن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام لأنه كان من 
أهل الصفة. قلت: ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» الحديث» لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود» وكانوا في 
حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال» فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاختصاء كما ظهر لعثمان فمنعه بيه من ذلك» وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها 
لغيره لأنه ذكر أنه لا يجد شيئاً ومن لم يجد شيئاً أصلاً لا ثوباً ولا غيره فكيف يستمتع والتي 
يستمتع بها لا بد لها من شيء. 


وقال ابن أبي م مُليكة : «قال ابن عباس لعائشة : ا 

۷ _ حدّثنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّئني أخي عن سليمانَ عن هشام بنْ 
م ل لل قلخ ياوسول الله أرايت لو لتا ودا 
ا ا lL‏ لا سال 

OC PLETE 
قالت: «قال رسول الله كَلْهِ: أريئك في المنام مرّئّينء إذا رجل يحملك في سَرقَةٍ حرير‎ 
اباو وري‎ ey 


قولاته رونك زد O‏ لعائشة: لم ينكح الثبي إل بكرا غيرك) هذا 
طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النور. وقد تقدم الكلام عليه هناك . 
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قوله: (حدثني أخي) هو عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال. 

قوله: (فيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجراً لم يؤكل منها) كذا لأبي ذر ولغيره 
ا(اووجدت شحرة) وذكره الحميدي بلفظ (فيه شجرة قد أكل منها» وكذا أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» بصيغة الجمع وهو أصوب لقوله بعد «في أيها» أي في أي الشجرء ولو أراد 

قوله: (ترتع) بضم أوله» أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء ورتع البعير في المرعى إذا 
أكل ما شاء ورتعه الله أي أنبت له ما يرعاه على سعة. 

قوله: (قال: ٠:‏ في التي لم يرت منها) في رواية أبي نعيم «قال: في الشجرة التي» وهو 
أوضح. وقوله: «يعني إلخ» زاد أبو نعيم قبل هذا «قالت : ل ء وفتح التحتانية 
وسكون الهاء ۽ وهي للسكتء وفي هذأ الحديث مشروعية ضر ب المثل وتنسبيه شي ء موصوف 
بصفة بمثله مسلوب الصفةء وفيه بلاغة عائشة ئشة وحسن تأنيها في الأمورء ومعنى قوله د: في 
التي لم يرتع منها» أي أوثر ذلك في الاختيار على غيره؛ ل ا ل 
اناري من ي يحتمل أن تكون عائشة كنت بذلك عن المحبة بل عن أدق من 
ذلك . ثم ذكر المصنف حديث عائشة ثشة أيضا ا ا ا e‏ 
ا ووقع في رواية الترمذي أن الملك الذي جاء إلى التي اة بصو بصورتها جبريل . 

: باب تزويج الثيّّات. وقالت آم حبيبة : قال لي النبئٌ بيد‎ - ٠ 

«لاتعرضن عل بناتكن ولا أآخواتكن» 

۹ _ حدئنا الكر حدّئنا مُشيمٌ حدّئنا سَيّارٌ عن الشعبيّ عن جابرٍ بن 
عبد الله قال * «قفلنا مع مع النبئٌ 5 َة من غزوة. فتعجلتُ على بعير لي قطوف». قَلجقَني 
راکپ من تلفي س تيري بغت كانت می فانطلق بعيري كأَجْوَّدِ ما أنت راءِ من 
م فإذا التبى 25 عي فقال : ما يُعجلكً؟ قلت : كنت خدیت عهد بعرس قال:: أبكراً أم 
0 قلتٌّ: ثيباً. قال: فيلا جات تلاعبها وتُلاعيّك. قال: فلما ذَهَبنا لندحل قال : 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً ‏ أي عِشَاءً - لكى تَمِتَشِطٌ الشعثة» وتستحد المُغيبة». 

١‏ -_ حدثنا آدمٌ حدّئنا شعبة حدَّنّنا محاربٌ قال: سمعتٌُ جابرَ بن عبدٍ الله 
رضى الله عنهما يقول: وجيت فقا لل سيول الله كد : ما تزوجت؟ فقلت : روعت 
تيباً. فقال: مالك وللعذارى ولعابها ؟ فذكرتٌ ذلك لمرو بن دينارء فقال عمرو: 
سمعتٌ جابر بن عبدٍ الله يقول: قال لى رسول الله ل : هلا جارية تلاعبّها وثلاعيك» . 


قوله: (باب تزويج الثيبات) جمع ثيبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة» ضد البكر. 


كن لقم ]يك اا يي ی ۳ 


قوله: (وقالت أم حبيبة: قال لي النبي كِة: لاتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) يم 
طرف من حديث سيأتي فوضتول تيعد 0 أبواب» واستنبط المصنف الترجمة من قوله: 
«بناتكن» لأنه خاطب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات من غيره فيستلزم أنهن ثيبات كما هو 
الأكثر الغالب . ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بعيره» وقد تقدم شرحه في الشروط فيما 
يتعلق بذلك . 

قوله: (ما يعحلك) بضم أوله» أي ما سبب إسراعك؟ 

قوله: (كنت حديث عهد بعرس) أي قريب عهد بالدخول على الزوجة. وفي رواية عطاء 
عن جابر فى الوكالة «فلما دنونا من المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية 
والإكرام - أحذت أرتحل» قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت» وفي رواية أبي عقيل عن أبي 
المتوكل عن جابر «من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل» أخرجه مسلم . 

قوله: (قال أبكراً أم قلت الم هو منصوب بفعل محذوف تقديره أتزوجت 
وتزوجت» وكذا وقع في ثاني حديث الباب «فقلت : تزوجت ٹا في رواية الكشميهني في 
الوكالة من طريق وهب بن كيسان عن جابر قال: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ 
قلت: ثيباً. وفي المغازي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ «هل نكحت 
ياجابر؟ قلت: نعم قال: ماذاء أبكراً أم ثيباً؟ قلت: لا بل ثيباً ووقع عند أحمد عن سفيان في 
هذا الحديث «قلت: ثيب» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب» وكذا وقع لمسلم 
من طريق عطاء عن جابر . 

قوله: (فهلا جارية) في رواية وهب بن كيسان «أفلا جارية» وهما بالنصب أي فهلا 
تزوجت؟ وفي رواية يعقوب زر عن هشام بإسناد حديث الباب «هلا بكراً»؟ وسيأتي قبيل 
أبواب الطلاق» وكذا لمسلم من طريق عطاء عن جابر» وهو معنى رواية محارب المذكورة في 
الباب بلفظ «العذارى» وهو جمع عذارء بالمد. 

قوله: (تلاعبها وتلاعبك) زاد في رواية النفقات «وتضاحكها وتضاحكك» وهو مما يؤيد 
أنه من اللعب ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة «أن النبي يلي قال لرجل» فذكر نحو 
حديث جابر وقال فيه: «وتعضها وتعضك» ووقع في رواية لأبي عبيدة «تذاعبها وتذاعبك» 
بالذال المعجمة بدل اللام» وأما ما وقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني حديثي الباب 
بلفظ «مالك وللعذارى ولعابها» فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهو مصدر من الملاعبة أيضاًء 
يقال: لاعب لعاباً وملاعبة مثل قاتل قتالاً ومقاتلة. ووقع في رواية المستملي بضم اللام 
والمراد به الريق» وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة 
والتقبيل» وليس هو ببعيد كما قال القرطبي» ويؤيد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة 
في الباب أنه عرض ذلك على عمرو بن دينار فقال: اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم 
التلويح بإنكار عمرو رواية محارب بهذا اللفظ ولفظه «إنما قال جابر: تلاعبها وتلاعبك» فلو 
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كانت الروايتان متحدتين فى المعنى لما أنكر عمرو ذلك لأنه كان ممن يجيز الرواية 
ووقع في رواية وهب بن كيسان من الزيادة «قلت: كن لي أخوات ا أن أتزوج امر 
تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن» أي في غير ذلك من مصالحهن» تو ا 0 
وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في النفقات «هلك أبي وترك سبع بنات - أو تسع بنات - 
فتزوجت ثيباً» كرهت أن أجيئهن بمثلهن. فقال: بارك الله لك» أو «قال خيراً» وفي رواية سفيان 
عن عمرو في المغازي اوتراك تع يناك كن و فكرهت أن أجمع إليهن جارية 
خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تفرم اعلبون a‏ قال: أصبت» وفي رواية ابن جريج عن 
عطاء وغيره عن جابر «فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منهاء قال: فذلك» وقد تقدم 
التوفيق بين مختلف الروايات في عدد أخوات جابر في المغازي» ولم أقف على تسميتهن. وأما 
امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكره ابن 
سعد . 


قوله: (فلما ذهبنا لندخل قال : أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاءً) كذا هناء ويعارضه 
الحديث الآخر الآتي قبل أبواب الطلاق «لا يطرق Ny‏ ليلاً» وهو من طريق الشعبي عن 
جابر أيضاً» ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله» والاتي لمن 
قدم بغتة. ويؤيده قوله في الطريق الأخرى: : (يتخونهم بذلك» وسيأتي مزيد بحث فيه هناك . 
وفي الحديث الحث على نكاح البكر» وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد 
الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ اعليكم بالأبكار. فإنهن 
٠‏ أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً» أي أكثر حركة. والنتق بنون ومثناة الحركة» ويقال أيضاً للرمي» 
فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد «وأرضى 
باليسير» ولا يعارضه الحديث السابق «عليكم بالولود؛ من جهة أن كونها بكرأ لا يعرف به كونها 
كثيرة الولادة» فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة فيكون المراد بالولود من هي كثيرة ة الولادة 
بالتجربة أو المظنةء وأما من جربت فظهرت عقيماً وكذا الآيسة فالخبران متفقان على 
مرجوحيتهما. وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسهء يؤخد 
منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما لأن النبي يا صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك . 
ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي. وفيه سؤال الإمام أصحابه عن 
أمورهم» وتفقده أحوالهم» وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في 
باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره. وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من 
ولد وأخ وعائلةء وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب 
عليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك» فلذلك لم ينكره ه النبي كيه . وقوله في الرواية 
المتقدمة : «خرقاء» فتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف» هي التي لا تعمل بيدها شيئاً 
وهي تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره. 
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قوله: (تمتشط الشعثة) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة› أطلق عليها ذلك 
لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين. 

قوله: (تستحد) بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسى . والمغيبة بصم الميم 
وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجهاء والمراد 
إزالة الشعر عنها وعبر بالاستحداد لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر» وليس في ذلك منع 
إزالته بغير الموسى, والله أعلم. . 

قوله فى الرواية الثانية (تزوجت› فقال لی رسول الله يَكلِةِ: ما تزوجت)؟ هذه ظاهره أن 
السؤال وفع عقب تزوجه» وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قله › وقد تقدم في 
الكلام على حديث جمل جابر في كتاب الشروط فى آخره أن بين تزوجه والسؤال الذي دار بينه 
وبين النبي َيه في ذلك مدة طويلة . 

١‏ - باب تزويج الصّغار من الكبار 

0 - حذثنا عبد الله بن يوسفَ حدثنا الليثٌ عن يزيد عن عِراك عن عروة «أن 
النبيت كي خطب عائشة إلى أبى بكرء فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوكء فقال له: أنت 
أخى فى دين الله وکتابه› وهی لی خلال» . 

قوله: (باب تزويج الصغار من الكبار) أي في السن . 

قوله: (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ثم كاف هو 
ابن مالك تابعي شهير» وعروة هو ابن الزبير . 

قوله: (أن النبي بيه خطب عائشة) قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ما ترجم به الباب» 
وصغر عائشة عن كبر رسول الله كه معلوم من غير هذا الخبرء ثم الخبر الذي أورده مرسل › 
فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل. قلت: الجواب عن الأول 
يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر: «إنما أنا أخوك» فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من 
عمهاء وأيضاً فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من خارج. وعن 
الثانى أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة فى قصة وقعت لخالته عائشة وجده 
ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلساً حمل ذلك على سماعه ممن 
أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك» ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن 
عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة» قال ابن عبد البر: هذا يدخل في المسند للقاء عروة 
عائشة وغيرها من نساء النبي ية وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضاً. وأما الإلزام فالجواب عنه ' 
أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال» 
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فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح. نعم الجمهور على أن السياق 
المذكور مرسل» وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي» وقال ابن 
بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد» لكن لا يمكن منها حتى 
تصلح للوطءء فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه. قال: ويؤخذ من 
الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استفذانها. قلت: كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره» 
وليس بواضح الدلالة» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهرء 
فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة. وقول أبي بكر: (إنما أنا أخوك» حصر مخصوص بالنسبة 
إلى تحريم نكاح بنت الأخ, وقوله جيه في الجواب: «أنت أخي في دين الله وكتابه» إشارة إلى 
قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة» [الحجرات: ]٠١‏ ونحو ذلك وقوله: «وهي لي حلال) 
معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب 
والرضاع لا أخوة الدين. وقال مغلطاي: في صحة هذا الحديث نظرء لأن الخلة لأبي بكر إنما 
كانت بالمدينة» وخطبة عائشة كانت بمكة» فكيف يلتئم قوله: «إنما أنا أخوك». وأيضاً 
فالنبي بيه ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن عائشة «أن النبي بي أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة» فقال لها 
أو يكن وهل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه؛ فرجعت فذكرت ذلك للنبي ي فقال لها: ارجعي 
فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي» فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: ادعي 
رسول الله ية » فجاء فأنكحه» قلت: اعتراضه الثانى يرد الاعتراض الأول من وجهين» إذ 
المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين» والذي اعترض به الخلة وهي أخص من 
الأخوة. ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله يكل : «لو كنت متخذاً خليلاً» الحديث الماضي في 
المناقب من رواية أبي سعيد» فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل. الوجه الثاني أن في 
الثاني إثبات ما نفاه في الأول» والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك 
بعد أن راسله. 


5 باب إلى مَن يَنكحٌ: وأيٌ''' النساءِ خير؟ 
وما يستحبٌ أن يتخيّرٌ لنطفه من غير إيجاب 
۲ _ حدئنا أبو اليمان أخبرّنا ا حدّئنا أبو الرّناد عن الأعرج عن 5 ظ 
هريرةً رضي الله عنه عن النبيٌ ا قال : «خيرٌ نساء ركبنَ الإبل صالحٌ نساء قريش: أحناة 
على وَلدٍ في صغره» وأرعاة على زوج في ذات يده . 


قوله: (باب إلى من ينكح. وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير 
إيجاب) اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام» وتناول الأول والثاني من.حديث الباب واضح› 
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وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساءهن خير النساء ا 
وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن 
للأولادء وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من 
حديث عائشة مرفوعا أ «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء» اجار 
وفي إسناده مقال» ويقوى أحد الإسنادين بالآخر. ظ 

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) تقدم في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم عليها السلام 
قول أبي هريرة في آخره: «ولم تركب مریم بنت عمران بعيراً قط» فكأنه أراد إخراج مريم من 
هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيراً قطء فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليهاء ولا يشك أن 
لمريم فضا وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية أو من أكثرهن إن لم تكن نبية» 
وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في حديث «خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة» وأن معناها 
أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج مريم من 
هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله: «ركبن الإبل» لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فردٍ 
فردٍ منهاء فإن قوله: «ركبن الإبل» إشارة إلى العرب لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل» وقد 
عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقاً في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقاً على نساء غيرهن 
مطلقاًء ويمكن أن يقال أيضاً: إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح 
القرشيات» فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن. ‏ - 

قوله: (صالح نساء قريش) كذا للأكثر بالإفراد» وفي رواية غير الكشميهني «صلح» بضم 
أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع وسيأتي في أواخر النفقات من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ 
«نساء قريش» والمطلق محمول على المقيد. فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء فريش 
لا على العموم» والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين» وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك. 

قوله: (أحناه) بسكون المهملة بعدها نون: أكثره شفقة» والحانية على ولدها هي التي 
تقوم عليهم في حال يتمهم فلا روح فإن م و قاله 00 جاء الضمير 
مذكراً وكان القياس أحناهن» وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو أو الإنسان» وجاء 
نحو ذلك في حديث أنس «كان التبي يا أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقا» بالإفراد في الثاني 
وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد في الثاني 
أيضاًء قال أبو حاتم السجستاني: لا يكادون يتكلمون به إلا مفرداً. 

قوله: (على ولده) في رواية الكشميهني «على ولد» بلا ضمير وهو أوجهء ووقع في رواية 
لمسلم «على يتيم» وفي أخرى «على طفل» والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبراً من ذكر 
بعض أفراد العموم» لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لها لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر في ذلك . 

قوله: (وأرعاه على زوج) أي أحفظ وأصون,.لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذيب 
في الإنفاق . ) ١‏ 0 





بم ١‏ كتاب النکاح / باب ¥\ > oA‏ 


قوله: (في ذات يده) أي في ماله المضاف إليهء ومنه قولهم : فلان قليل ذات اليد أي قليل 
المال» وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصاً القرشيات» ومقتضاه ه أنه كلما كان نسبها 
أعلى تأكد الاستحباب . ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب» وأن غير القرشيات ليس كفأ لهن» 
وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه . 

32> باب اتخاذ السّرارى» ومن أعتق جارية ثم تزوّجَها 

۳ _ حدّثنا موسى بن إسماعيل حدَّئنا عبد الواحد حدثنا صالح بن صالح 
الهمداني دا الشّعبِيٌ حدّثني أبو بُردَة عن أبيه قال : «قال 16 أللّه يد : أيما رجل 
كانت عندَة وَليدةٌ فعلمها فأحسنٌ تعليمهاء وأذبَها فأحسن تأدييها . ثم أعتّقها وتزوّجهاء 
فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمَنَ بني وآمن د بي فله أجوان. وأيما 
مملوكُ أدى عدو اله وڪ ركه فله أجران» قال الشعبيٌ : حذها بغير شيء ٠‏ قد کان 
الرجل يرَحَلٌ فيما دونها إلى المدينة . 

وقال أبو بكر عن أبي ححصين عن أبي بُردةَ عن أبيه عن النيّ ي «أعتقها ثم 
أضدقها» . 

84 _ حدثنا سعيدٌ بن تليد قال: أخبرّنا ابن وهب قال: أخبرني جَريرٌ بن حازم 
عن أيوب عن محمدٍ عن أبى هريرةً قال: «قال الب َل .» حدّثنا سليمان عن حمّاد بن 
زيد عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة «لم يكذت إبراهيم إل ثلاث کذبات : بينما 
إبراهيم مر بجبار ومعدٌ سارةٌ. . فذكرَ الحديث.. فأعطاها هاجرّ قالت: كف الله يد 
الكافرء وأَخْدَمَي آَجَرَ . قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماءِ السماء» 

٥‏ _ حدثنا قتيبة حدّئنا إسماعيل بن جعفر عن ححُميدٍ عن أنس رضي الله عنه 
قال: «أقام النبي كَل بِينَ خيبرَ والمدينة ثلاثاً يُبنى عليه بصفية بنتٍ حُِيَء فدعوت 
المسلمينَ إلى وَليمتِه» فما كان فيها بز ولا لحمء أمّر بالأنطاع فألقي فيها من التمر 
والأقط والسمن» فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أنّهات المؤمنين» أو مما 
ملكت يَمينّةُ؟ فقالوا: إن حَجبها فهي من أمّهاتِ المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما 
ملكت يمينه . فلما ارتحل وَطَى ”لها خلفه ومدّ الْحِجَابَ بينها وبين الناس» . 


¢ 





)١(‏ [كذا ورد في الأصل› وبالرجوع إلى معجم المفهرس لألفاظ الحديث - فنسنك ‏ وجد أن هذا الباب يحمل رقم 
)١6(‏ الناشر ]. 
(۲) في نسخة «ق»: وطأ. 
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قوله: (باب اتخاذ السراري) جمع سرية بذ بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة 
. وقد تكسر السين أيضاً سميت بذلك لأنها مشتقة من التسررء واعلد من الس رو من أسسناء 
الجماع» ويقال له الاستسرار أيضاء أو أطلق عليها ذلك لأنها فى الغالب يكتم أمرها عن 
الزوجة. والمراد بالاتخاذ الاقتناء» وقد ورد ت ن د أبي الدرداء مرفوعاً 
«عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام؛ أخرجه الطبراني وإسناده واه. ولأحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة» 
وإسناده أصلح من الأول. لكنه ليس بصريح في التسري . 


قوله: (ومن أعتق جارية ثم تزوجها) عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد 
التسري وقبله» وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني. ثم ذكر في الباب ثلاثة 
أحاديث : الأول e‏ وقد تقدم شرحه في كتاب العلم. وقوله في هذه الطريق : 
«أيما رجل كانت عنده وليدة» أي أمة» وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الرجل» د ثم أطلق 
ذلك على كل أمة. 
الآمة بعد عتقهاء ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم» والمملوك الذي 
(أربعة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي يي » وتقدم في التفسير 
حدليث الماهر بالقرأآن» والذي يقرأ وهو عليه شاف » وحديث زيلب امرأة ابن مسعود في التي 
تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة» وقد تقدم في الزكاة. وحديث 
عمرو بن العاص في الحاكم إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام» وحديث جرير من سن 
سنة حسنة» وحديث أبي هريرة «من دعا إلى هدى» وحديث أبي مسعود «من دل على خيرا 
والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين. ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء 
فأعاد الصلاة» فقال له النبي يي : «لك الأجر مرتين» أخرجه أبو داود. وقد يحصل بمزيد التتبع 
أكثر من ذلك. وكل هذا دال على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى» وفيه دليل 
على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداءً لله أو لسبب. وقد بالغ قوم فكرهوه 
فكأنهم لم يبلغهم الخبر فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكور 
0 قال : #طرايت et‏ كرادم يال الشعبي فقال: إن من قبلنا م" ب لمن و 
اا ا e‏ باسناد رجاله E‏ مسعود أنه كان يقول ذلك وأخرج 
سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله: عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه 
فقال: (إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها» ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهما 
كرها ذلك . وأخرج أيضاً من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأساً. 
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قوله: (وقال أبو بكر) هو ابن عياش بتحتانية وآخره معجمة» وأبو حصين هو عثمان بن 
عاصم «عن أبي بردة» هو ابن أبي مو سى . وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكنى. 


قوله: (عن أبيه عن النبي بيا أعتقها ثم أصدقها) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد 
بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق» لا كما وقع في قصة صفية كما 
سيأتي في الباب الذي بعده فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق» فإنه لم يقع التصريح به في 
الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر. وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه 
أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه فقال: «حدثنا أبو بكر الخياط» فذكره بإسناده بلفظ «إذا أعتق 
الرجل أمته ثم أمهرها مهراً جديداً كان له أجران» وكأن أبا بكر كان يتعانى الخياطة في وقت» 
وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث» والقراء المذكورين في القراءة» وأحد الرواة عن 
عاصم وله اختيار. وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضاً الحسن بن سفيان وأبو بكر 
البزار في مسنديهما عنه» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن ولفظه عنده «ثم تزوجها بمهر جديد) 
وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ» ولم يقع لابن 
حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب . وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد بها 
عن أبي حصين» وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطراباً على أبي بكر بن عياش» كأنه عنى في سياق 
المتن لا في الإسنادء وليس ذلك الاختلاف اضطراباً لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو ذكر 
المهر» واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق» ولا دلالة فيه» بل هو شرط لما 
يترتب عليه الأجران المذكوران» وليس قيداً في الجواز . 


- تنبيه : وقع في رواية أبي زيد المروزي «عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى» والصواب 
ما عند الجماعة «عن أبيه أبى موسى» بحذف عن التي قبل أبى موسى . الحديث الثانى : 


قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها 
مهملة. مصري مشهور » وكذا شيخه.» وبقية الإسناد إلى أبى هريرة من أهل البصرة» ومحمد هو 
ابن سيرين. وقوله فى الرواية الثانية : «عن أيوب عن محمد» كذا للأكثرء ووقع لأبي ذر بدله عن 
مجاهد» وهو خطأء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء «عن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد» على 
الصواب لكنه ساقه هناك موقوفاً» واختلف هنا الرواة: فوقع في رواية كريمة والنسفي موقوفاً 
أيضا» ولغيرهما مرفوعاًء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه 
. موقوفاً. وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوفاًء وبذلك جزم الحميدي» وأظنه الصواب 
في رواية حماد عن أيوب» وأن ذلك هو السر في إيراد رواية جرير بن حازم مع كونها نازلة» ولكن 
الحديث في الأصل ثابت الرفع» لكن ابن سيرين كان يقف كثيراً من حديثه تخفيفاً. وأغرب المزي 
فعزا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح عن الفربري» وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر 
والأصيلي وغيرهما من الرواة من طريق الفربري حتى في رواية أبي الوقت» وهي ثابتة أيضاً في 
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قوله: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات الحديث) ساقه مختصراً هناء وقد تقدم شرحه 
مستوفى في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» قال ابن المنير: مطابقة حديث هاجر للترجمة 
أنها كانت مملوكة» وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية. قلت: إن أراد أن 
ذلك وقع صريحاً في الصحيح فليس بصحيح› وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن 
إبراهيم أولدها إسماعيل» وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج 
الحديث غير الذي في الصحيح» وقد ساقه أبو يعلى في مسنده من طريق هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: «فاستوهبها إبراهيم من سارة» 
فوهبتها له» ووقع في حديث حارثة بن مضرب عن علي عند الفاكهي «أن إبراهيم استوهب 
. هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا يسرها فالتزم ذلك» ثم غارت منها فكان ذلك 
السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة» وقد تقدم شيء من ذلك في أحاديث الأنبياء. الحديث 
الت ديف أن قال: (أقام النبي ب بين خيبر والمدينة ثلاثاً) الحديث» وفيه (فقال 
المسلمون إحدى أمهات المؤمنين» أو مما ملكت يمينه) ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عند مسلم «فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد» وشاهد الترجمة 
منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أم سرية فيطابق أحد ركني الترجمة» قال بعض 
الشراح: دل تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس 
الصداق» كذا قال: وهو متعقب بأن التردد إنما كان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها 
زوجة» وليس فيه دلالة لما ذكر. واستدل به على صحة النكاح بغير شهود لأنه لو حضر في 
تزويج صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى يترددواء ولا دلالة فيه أيضاً لاحتمال أن الذين 
حضروا التزويج غير الذين ترددواء وعلى تسليم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من 
خصائصه ب أنه يتزوج بلا ولي ولا شهود كما وقع في قصة زينب بنت جحش» وقد سبق شرح 
أول الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي» ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده. 


١ 1‏ ر ؟ » 5 

۴۳“ - باب من جعل عتقّ الأمة صداقها 

2 ل 3 9 1 7 
أنسن ين :مالك: 9أن رسول الله كله أعكى صفكة : وجعل عِنْقَها صداقها». 


قوله: (باب من جعل عتق الأمة صداقها) كذا أورده غير جازم بالحكم» وقد أخذ بظاهره 
من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيه”"؟ وطاوس والزهري» ومن فقهاء الأمصار الثورى وأبو 





)١(‏ [هكذا ورد في الأصل أي أن الرقم )١(‏ مكرر بابين وبالرجوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
- فنسئك - وجد أن هذا الباب يحمل الرقم )١١(‏ الناشر ] 


() 6 فى نسخة «ق»4: النخعى. 
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والمهر على ظاهر الحديث . وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في 
ووا ال ب جم انييف آنا قال شى الى يه صفية فأعتقها وتزوجها. فقال 
ثابت لأنس: ماأصدقها قال: نفسهاء فأعتقها» هكذا أخرجه المصنف في المغازي . وفي رواية 
حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث «قال: وصارت صفية لرسول الله كي ثم تزوجها 
وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: ياأبا محمد أنت سألت أنساً ماأمهرها؟ قال: 
أمهرها نفسها. فتبسم» فهو ظاهر جداً في أن المجعول مهراً هو نفس العتق» فالتأويل الأول 
لا بأس به» فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة» فإن في صحة العقد 
بالشرط المذكور وجهاً عند الشافعية. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر» ولكنه من 
خصائصه وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله: «أعتقها وتزوجها» معناه أعتقها ثم 
تزوجها . فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقاً قال: أصدقها نفسهاء أي لم يصدقها شيئاً فيما أعلم» 
ولم ينف أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من ف المالكة 
ومن تبعهما: ا قاله ظناً من قبل نفسه ولم يرفعه ل ا E‏ 
البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله - بنت رزيئة عن أمها «أن النبي لا أعتق تق صفية وخطبها 
وتزوجها وأمهرها رزينة» وكان أتي بها مسبية من قريظة والنضير» وهذا لا يقوم به حجة لضعف 
إسناده» ويعارضه ماأخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: «أعتقني 
الى ية وجعل عتقى صداقى» وهذا موافق لحديث أنس» وفيه رد على من قال إن أنساً قال ذلك 
دا مان E EE‏ اقل ال ألا فا می غر 
ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك» وهذا خاص بالنبي كيار 
دون غيره. وقيل: يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل» قال 
ابن الصلاح : معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقاء قال : وهذا كقولهم: «الجوع 
زاد من لا زاد له» قال: وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث» وتبعه النووي في 
«الروضة». ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحق. قال : وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً سوى العتق» 
والقول الأول أصح . وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي . والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح› 
لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته 
على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به» لكن يلزمها له قيمتهاء لأنه لم يرض 
بعتقها مجاناً فصار كسائر الشروط الفاسدة» فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها 
ذلك المسمى وعليها له قيمتها. فإن اتحدا تقاصا. وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان 
ت بذلك في صحيحه» قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه» والقياس مع 
الآخرين» فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ماتحتمله الواقعة 

من الخصوصية» وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي كَل 


كتاب النکاح | باب ۱۳| ح۸۹٠‏ ي 1Y‏ 


في النكاح » وخصوصاً خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبي© [الأحزاب: ]٠١‏ الآية. وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما 
أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن الشافعي . قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقاً 
وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهودء وهذا بخلاف غيره. وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن 
علي وجماعة من التابعين. ومن طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم 
يتزوجهاء ولا يرون بأساً أن يجعل عتقها صداقها. وقال القرطبي: منع من ذلك مالك وأبو حنيفة 
لاستحالته» وتقرر استحالته بوجهين: أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو 
معان كنات ا ل انرق فزق لحري ا مسقل نادو الوق شك أن نعف ليق 
فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق» فيجوز أن لا ترضى وحيئئذ لا تنكح إلا برضاها. الوجه الثاني أن 
إذا جعلنا العتق صداقاً فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم 
أسبقيته على العقد» فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال» لأن الصداق لا بد أن يتقدم 
تقرره على الزوج إما نصاً وإما حكماً حتى تملك الزوجة طلبه» فإن اعتلوا بنكاح التفويض فقد 
تحرزنا عنه بقولنا حكماً فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت أنه 
يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج» ولا يتأتى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون 
صداقاً. وتعقب ماادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة 
كأن يقول: تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان وهو كذا. فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه 
استحقته. وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث «أن 
النبي 235 جعل عتقها صداقها» وهو مما يتأيد به حديث أنس» لكن أخرج أبو داود من طريق عروة 
عن عائشة في قصة جويرية «أن النبي كَةقال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها: هل لك أن 
أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت» وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى 
عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها. وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك» لأن معنى 
قولها: «قد فعلت» رضيت» فيحتمل أن يكون ميةعوض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها 
وتزوجها كما صنع في قصة صفية» أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي كه وهبها له» وفي 
ل للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم. وفيه اختلاف 
يأتي في «باب إذا كان الولي هو الخاطب» بعد نيف وعشرين باباً» قال ابن الجوزي : فإن قيل ثواب 
العتق عظيم » فكيف فوته حيث جعله مهرا؟ وكان يمكن جعل المهر غيره. فالجواب أن صفية بنت 
ملك. ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير» ولم يكن عنده كلكةإذ ذاك ما يرضيها به» ولم ير أن 
يقتصر» فجعل صداقها نفسهاء وذلك عندها أشرف من المال الكثير . 





٠١(‏ فى نسخة «ق»: [أَنْ]. 
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: باب تزويج المعسر. لقوله تعالى‎ _ ١ 
]77 #إن يكونوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله من فضله* [النور:‎ 

۷ 0 حدّثنا قُتيبةٌ حدّنّنا عبدٌ العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعدٍ 
الساعدي قال : «جاءّت امراة إلى رسول الله باز الت بارشول الله ت اهلك 
نفس ال فنظر إليها رسول الله بل صد النظر فيها وَصَوّبه؛ ثم اطا رسول الله كله 
راض فا رأت المرأة أنه لم يه يَفْض فيها شيئاً جَلَسَتْ. فقام رجل من أصحابه فقال: 
يا رسول الله إذا الم كم الشدبيا حاحة د e‏ . فقال: وهل عندك من شيء؟ قال : 
لا والله يا رسول الله» فقال: اذهب إلى آهلك انار اهل تجدٌ شيئاً» فذهب» ثم رجع 
فقال: لا والله ماوّجَدْت شيا“ فقال رسول الله عله : انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب 
ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزاري ال مدهل : 
ما لَه رداءٌ -فلها نصفةٌ» فقال رسول الله ية : ما تصن بإزارك› إن لَبسنَهُ لم يكن عليها منه 
شي2» وإن ا . فجَلَّسَ التجل حتى إذا طال مجلسه قام» فرأة 
رسول الله يل مُوَلِياً فأمّر به فدُعي» فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي 
سورَةٌ كذا وسورةٌ كذا ‏ عدّدها ‏ فقال: تقرؤهنَ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: 
ا 


القرآن والإسلامء التر جمة ای م ك eS E‏ أوودة في هذا 
الباب مبسوطاً» وسيأتي شرحه بعد ثلاثين باباً. 

قوله: (لقوله تعالى: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله# [النور: ۳۲]) هو تعليل 
لحكم الترجمة» ومحصله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويجح» لاحتمال حصول المال في 
المأل» والله أعلم . 

١‏ باب الأكفاءِ في الدّين 
سر ار سر 1(" ل عه ص 1 e‏ سرصم و سرک 17 0 س ا ا SS‏ 

وقوله: # وهو الى حاق من الما سر فجعلم سبا وصهرا وان ریک قرم €3 4 
[الفرقان: .]٠٤‏ 

0۹۸۸ خا ا ان اخبرنا ع ع اا فال اکر عرو ت 





)١(‏ بعدها فى نسخة ١ق»:‏ الآية. 


كتاب النکاح | باب ٥۰۹۱_٥۰۸۸ |۱١‏ ا 1 
عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حُذيفة بن غتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان من شد 
ندرا مع النبيئ لا راق الما واكك بنت أخيه هنذا ل ين ربيعة» 
فهو كولى لامر من الانضاز». كما ہنی التب کل زيداً. وكان من تی رجلا في 
الجاهلية دعاه الناسث اله رت من مبراله» حتى أنزل اله «ادقوهم لأبتهم» إلى قول" 
«(ومواليكم» [الأحزاب : ٥‏ فدُدٌوا إلى أبائهم . فمن لم يُعلم له أب كان مَولى وأخا في 
الدّين. فجاءت سّهلة بنبُ سُهيل بن عمرو القُرَشيَ ثم العامري - وهي امرأة أبي حُذيفة بن 
عتبة ‏ النبئ بي فقالت: يارسول الله» إنا كنا نْرَى سالماً ولدآء وقد أنزل الله فيه ما قد 
علفت؟ فذكة الحديث: 

0 حدثنا عُبيدُ بن إسماعيلٌ حدَنًنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: «دخل رسول الله ية على ضباعَة بنت الزبير فقال لها: لعلكِ أردت الحج. 
قالت : والله لا أجدني إلا وَجعة فقال لها: حَجّى واد شترطي › قولي : اللهمّ مَحلي حيثُ 
حَبّستني . وكانت تحت المقداد بن الأسود). 

۰ _ حدثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحيى عن عبِيدٍ الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيدٍ 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها. 
وَلِحَسّبها وَجَمالِهاء ولدينها. فاظفر بذات الدين ترتت يداك) . 

0 جات راق ب حير انا إلى مسارم ابر اج ع بتر قات‎ ٥۹۱ 
رجل على رسول الله کیا فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا ا‎ 
شَفْعَ أن يُشفْع وإن قال أن يُستمَع . قال: ثم سكت . فمر رجل من قُقّراء المسلمين فقال:‎ 
ما تقولون في هذا؟ قالوا: حَرِيٌ إن خَطبَ أن لا يُكحَ وإن شَفَعَ أن لا يُشَمْع وإن قال‎ 
. أن لايُسِتَمَعَ”"2. فقال رسول الله ية : هذا خيرٌ من ملءِ الأرض مثل هذا‎ 

[الحديث 5054١‏ طرفه في 51 14]. 

قوله: (باب الأكفاء في الاين) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: المثل 
والنظير. واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه» فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً . 

قوله: (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً الآية) قال الفراء: النسب من 
لا يحل نكاحه» والصهر من يحل نكاحه. فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح 
التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر» وقد جزم 
بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك» ونقل عن ابن عمر وابن مسعود» ومن التابعين عن 





2030 في نسخة «ق» : لا يسمع. ْ 
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محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز. واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور» وقال أبو حنيفة : 
فريش أكفاء بعضهم بعضاًء والعرب كذلك» وليس أحد من العرب كفئاً لقريش كما ليس أحد 
من غير العرب كفئاً للعرب. وهو وجه للشافعية. والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على 
غيرهم » ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال الثوري: إذاكم العرلى العريية ييح 
' النكاح» وبه قال أحمد في رواية. وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراماً فأردٌ به 
النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء؛ فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركه ١0‏ » فلو رضوا 

إلا واحدا فله فسخه. ل E‏ 
في غير كفء انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث» وأما ماأخرجه البزار من 
حديث معاذ رفعه العرب بعضهم أكفاء بعض» والموالي بعضهم أكفاء بعض» فإسناده ضعيف . 

حتج حتج البيهقي بحديث وائلة مرفوعاً «إن الله اصطفى بنى كنانة من بنى إسماعيل) الحديث وهو 
ar a‏ > لكن في الاحتجاج به لذلك نظرء لكن ضم بعضهم إليه حديث «قدموا 
قريشاً ولا تقدموها» ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال: الكفاءة في الدين» وهو 
كذلك في «مختصر البويطي» قال الرافعي: وهو خلاف مشهور. ونقل الأبزى عن الربيع أن 
رجلا سأل الشافعي عنه فقال: ا ثم ذكر المصنف في الباب أربعة 
أحاديث : الحديث الأول حديث عائشة 

قوله: (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل: هاشم وقيل: غير ذلك. وهو 
خال معاوية بن أبي سفيان. 

قوله: (تبنى) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أي اتخذه ولداً» وسالم هو 
ابن معقل مولى أبي حذيفة» ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه بل كان من حلفائه كما وقع في 
رواية لمسلمء وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعاً يوم اليمامة في خلافة أبي بكر . 
) قۆله: (وأنكحه) أي زوجه (هنرا) كذا في هذه الرواية» ووقع عند مالك فاطمة» فلعل لها 
اسمين» والوليد بن عتبة أحد من قتل ببدر كافرآًء رقوله: «بنت أخيه» بفتح الهمزة وكسر 
المعجمة ثم تحتانية هو الصحيح› وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة وسكون 
الخاء ثم مثناة وهو غلظ . 

قوله: (وهو مولى امرأة من الأنصار) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر . 

قوله: (کما ت تبنى النبي يك زيدا) أي ابن حارثة» وقد تقدم خبره بذلك في تفسير سورة 
الأحزاب . 

قوله: (فمن لم يعلم له أب) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول . 

قوله: (كان مولى وأخاً في الدين) لعل في هذا إشارة إلى قولهم: «مولى أبي حذيفة» وإن 





1١‏ في نسختي (ص » ق*: تركوه ولعل الصواب تركه. 
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سالفا لما تلك #ادعوهم لآبائهم » [الأحزاب: ]٥‏ كان ممن لا يعلم له أب فقيل له: مولى 5 


حديفة . 

قوله: (إنا كنا نرى) بفتح النون أي نعتقد. 

قوله: (سناليا ولداً) زاد البرقاني من طريق اف اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود من 
رواية يونس عن الزهري «فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فضلاً» وفضلا 
بضم الفاء والمعجمة أي متبذلة في ثياب المهنة» يقال: تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك» هذا 
قول الخطابي وتبعه ابن الأثير وزاد «وكانت في ثوب واحد» وقال ابن عبد البر: قال الخليل : 
رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه» قال: فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان 
يدخل عليها وهي منكشف بعضها. وعن ابن وهب: فضل مكشوفة الرأس والصدرء وقيل: 
ال الاي عليه ترب واحد ولا إزار تحته. وقال صاحب الصحاح: تفضلت المرأة في بيتها 
إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له. 

قوله: (وقد أنزل الله فيه ما قد علمت) أي الآية التي ساقها قبل وهي #ادعوهم لآبائهم» 
[الأحزاب : ]٥‏ وقوله: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم» [الأحزاب: 4]. 

قوله: (فذكر الحديث) ساق بقيته البرقاني وأبو داود «فكيف ترى؟ فقال رسول الله كلل 
أرضعيه» فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة تأمر 
بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 
خمس رضعات ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي مي أن يدخلن عليهن بتلك 
الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة من 
رسول الله كك لسالم دون الناس. ووقع عند الإسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن أبي 
اليمان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن ربيعة ومع عائشة أم سلمة وقال في آخره: لم يذكرهما 
البخاري في إسناده. قلت: وقد أخرجه النسائي عن عمران بن بكار عن أبي اليمان مختصراً 
كرواية البخاري وأخرجه البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك واختصر 
المتن أيضاً. وأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري فقال: عن عروة وابن 
عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأم سلمة. وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى. 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمرء والنسائي من طريق جعفر بن ربيعة» والذهلي من طريق ابن 
أخي الزهري كلهم عن الزهري كما قال عقيل . وكذا أخر جه مالك وابن إسحق عن الزهري. 
ك اک الرواة عن مالك مرسل. وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن 
الزهري فقال: عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. أخر جه الظبر الى . قال الذهلى فى 
«الزهريات»: هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة» أي 
ذكر عمرة في إسناده» قال: والرجل المذكور مع عروة لا أعرفه إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» فإن أمه أم كلثوم بنت أبي بكرء فهو ابن أخت عائشة» 
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كما أن عروة ابن أختهاء وقد روئ عنه الزهري حديثين غير هذا قال: وهو برواية يحيى بن 
سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن أبى ربيعة فنسبه لجده» وأما قول شعيب أبو عائذ الله فهو 
وأقره» وخالف فى «الأطراف» فقال: أظنه الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» يعني عم إبراهيم 
المذكور. والذي أظن أن قول الذهلى أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة فإن هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجه آخرء فهذا هو المعتمد وكأن ما عداه 
تصحيف والله أعلم. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة» فله أصل من حديثهماء ففي رواية للقاسم عنده 
وهو حليفه. فقال: أرضعيه. فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله كد 
وقال: قد علمت أنه رجل كبير» وفى لفظ فقالت: «إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه 
يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئاً من ذلك» فقال: أرضعيه تحرمي عليه. 





فرجعت إليه فقالت: إنى قد أرضعته فذهب الذي فى نفس أبى حذيفة» وفي بعض طرق حديث 
زينب «قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي» فقالت: 
أما لك في رسول الله ية أسوةء إن امرأة أبى حذيفة» فذكرت الحديث مختصراً. وفي رواية 
«الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة» ا «فقال: أرضعيه. قالت: إنه ذو ان 
أرضعيه يذهب ما فى وجه أبى حذيفة . قالت: فو الله ما عرفته فى وجه أبى حذيفة» وفي لفظ 
عن ام سل ای صا آزراے إلى ب آن دشان عليين أحدا كلك الرضاعة وف ا 
والله ما نرى هذا إلا رخصة لسالم» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا» . قلت : 
وهذا العموم مخصوص بغير حفصة كما سيأتي في أبواب الرضاع» ونذكر هناك حكم هذه 
المسألة أعني إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني : حديث عائشة في قصة ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي 4 في الاشتراط في الحج وقد تقدم البحث 
فيه في أبواب المحصر من كتاب الحج وقوله في هذا الحديث: ما أجدني» أي ما أجد نفسي› 
واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب. وفيِ 
الحديث جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد._وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر 
زوجها في حج الفرضء كذا قيل» ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها استئذانه . 


قوله: في آخره (وكانت تحت المقداد بن الأسود) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة» 
ويحتمل أنه من كلام عروة» وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب» فإن 
المقداد وهو ابن عمرو الكندي تست الى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه» فكان من 
حلفاء قريشء» وتزوج ضباعة وهي هاشمية» فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب» لما جاز له أن 
يتزوجهه لأنها فوقه في النسب. وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي 


د 
.- 
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وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة» وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في 
النسب. الحديث الثالث حديث أبي هريرة. ظ 

قوله: (تنكح المرأة اربع أي لأجل اع 

قوله: (لمالها ولحسبها) بفتح المهملتين ثم موحدة أي شرفهاء والحسب في الأصل 
الكترقة الاباك وبالاً ارت e‏ من الحساب» لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر 
آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن لمن زاد e‏ وقيل المراد بالحسب هنا الفعال 
الحسنة. وقيل المال وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفاً عليه. وقد وقع في مرسل 
يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور «على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها» وذكر النسب على 
هذا تأكيد» ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير 
ولوغر ل رة فتقده ٠‏ ذات الدين» وهكذا في كل الصفات . وأما قول بعض الشافعية : 
يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فإن كان مستندا إلى الخبر فلا أصل له أو إلى 
التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه. وأما ما أخرجه أحمد 
والنسائي وصححه ابن حبان اا من حديث بريدة رفعه «إن أحساب أهل الدنيا الذي 
يذهبون إليه المال» فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له» فيقوم النسب الشريف 
لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له» ومنه حديث سمرة رفعه «الحسب المال» والكرم التقوى» 
أخرجة أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم. وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال 
وسيأتي في الباب الذي بعده» أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان 
وضيعاً» وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد» فعلى الاحتمال 
الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كما سيأتي البحث فيه» لا على الثاني 
كونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك. وقد ا ا 
وليس فيه ذكر الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال. 

قوله: (وجمالها) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة 
والغير جميلة الدينة» نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة 
الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . 

قوله: (فاظفر بذات الدين) فى حديث جابر «فعليك بذات الدين» والمعنى أن اللائق بذي 
الدين ورو ان بكرت الین ل ا ف كل ر با نا رل م ابر 
النبي يي بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند 
ابن ماجه رفعه «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن - أي يهلكهسن ‏ 
ولا تزوجوهن لأموالهن كن أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمة سوداء 
ذات دين أفضل» . 


64١(‏ في نسختي «صء ق»: فيقدم بالتحتانية. 
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قوله: (تربت يداك) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء» لكن 
لا يراد به حقیقته › وبهذا جزم صاحب «العمدة». زاد غيره أن صدور ذلك من النبي يي في حق 
مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ريه » وحكى ابن العربي أن معناه استغنت » ورد ا 
المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقرء وجه مان ال الناعس عن المال كرات لان جج 
ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعذه. وقيل : معئأه ضعف عقلك» وقيل : افتقرت من العلمء 
«نهي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب» وهو جمع ثروب وأثرب مثل فلوس وأفلس 
وهي جمع ثرب بمتح أوله وسكون الراء وهر الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى الكرش» 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الأدب . قال القرطبي : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي 
التي يرغب في نكاح المرأة ة لأجلهاء فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك 
بل ظاهره إباحة التكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى» قال : ولا يظن من هذا 
الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيهاء فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت 
وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي. وقال المهلب: في هذا الحديث دليل على أن للزوج 
الاستمتاع بمال الزوجة» فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من . 
الصداق. وتعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث. ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها 
في استمتاع الزوج بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه 
. ذلك-المال بطريق الإرث إن وقع» أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه 
النساء ونحو ذلك. وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته 
في مالهاء قال: لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه» ولا يخفى وجه الرد عليه 
والله أعلم. الحديث الرابع : حديث سهل وهو ابن سعد 

قوله: اسبح وي ب 

قوله: (فمر رجل من فقراء المسلمين) لم أقف على اسمهء وفي «مسند الروياني» 
و«فتوح مصر لابن عبد الحكم» لامسد الضصخابة الذين :وخلوا فضرة من طريى أبى سالم 
الجيشاني عن أبي ذر أنه جعيل بن سراقة . 

قوله: (فمر رجل) في رواية الرقاق قال: «فسكت النبي ييه ثم مر رجل». - 

2 (فقال) وقع في طريق أخرى تأتي في الرقاق بلفظ «فقال لرجل عنده جالس : 


1۷1 
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ما اريك في هذا وات وديا ا عنده 5 سير واحد. 


ع اا 


قوله: (أن لا يسمع) زاد في رواية الرقاق «أن لا يسمع لقوله». 

قوله: (هذا) أي الفقير (خير من ملء الأرض مثل هذا) أي الغني» وملء بالهمز ويجوز 
في مثل النصب والجرء قال كني إن كان الأول كافراً فوجهه ظاهرء وإلا فيكون ذلك 
ا بالرحي SG e‏ 
مي سياس يوادي ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير» 
وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق «فضل الفقر» ويأتي البحث في هذه المسألة هناك إن 
ااا 
7 باب الأكفاءِ فى المالء وتزويج المقل المثرية 


71 - حدثني يحيى بن يكير حدّئنا اللّيثُ عن عُقيل عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عُروةٌ أنه «سأل عائشة رضي الله عنها #وإن خفتم أن لاثقسطوا في اليّتامى» 
[النساء: ] قالت: يابن أختي هذه اليتيمة تكونٌ في حجر وليّهاء فيَرعَبُ في جَّمالها 
ومالهاء ويُّرِيدٌ أن يَنتقصّ صَدَاقهاء فنهوا عن نكاحِهنً»ء إلا أن يُقسطوا في إكمال 
الصّداقء وأمروا بتكاح من سواهنٌ قالت: واستفتى النامنُ رسول الله يكل بعد ذلك» 
فأنزل الله تعالى : #ويستفتوتك في النساء# إلى #وترغبون أن تنكحوهن* [النساء:/171] 
فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ جمالٍ ومالٍ رغبوا في نكاجها ونسبها في إكمال 
الصداق» وإذا كانت مرغوبة عنها في قلةٍ المال والجمال تركوها وأخذوا غيرّها منّ 
النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن يَنكحوها إذا رغبوا فيهاء 
إلا أن يُقسطوا لها ويُعطوها حقها الأوفى من الصداق». 

قوله: (باب الاكفاء في المال» وتزويج المقل المثرية) أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف 
فيه عند من ۽ يشترط الكفاءة» ا أنه ا 0 ماحد 5-0-7 
ا 92 الماوردي في أهل ا وخص الخلاف نامل 58 والقرى 
المتفاخرين بالنسب دون المال. وأما المثرية فبضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح 
التحتانية هي التي لها ثراء بفتح أوله والمد وهو الغنى» ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي في 
الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الوحاله وال والجقلة م 
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النساء فدل على جواز ذلك» ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا 
الأولياءء وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة ا ومضى من وجه آخر في أوائل 
النكاح. واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه. وسيأتي البحث فيه قريباً. وفيه 
أن للولي حقاً في التزويج لأن الله خاطب الأولياء بذلك› والله أعلم . 
۷ - باب ما يُنقى من شوم المرأة. وقوله تعالى : 
سے 0 چ 7 .3 0 5 
« ت من روجک وأو رڪم دا4 [التغابن : ١4‏ ] 

00 _ حدثنا إتضنا عن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم 
ابنى عبد الله بن عمرٌ عن عبد الله بن عمرّ رضى الله عنهما أنَّ رسول الله كك قال : «الشُوْمْ 
فى المرأة والدار والفرّس» . 

‰٤‏ _ حدثنا محمد بن منهالٍ حدّثنا یرید بن رُرَيع حدّئنا عمرُ بن محمدٍ 
العسقلانيٌ عن أبيه عن ابن عمرٌ قال: «ذكروا الشوم عند النبيّ 5ة فقال النبيّ 355: إن 
كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرّس» . 

٥0‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن أبي حازم عن سَّهل بن سعدٍ 
أنّ رسول الله مید قال : ا ا 


EE ۹7‏ 0 سمعتٌ أبا عثمان النهديّ 
عن أسامة بن .يد رظني الله عدهنما عن النبي 255 «ما ل 


الرجال من النساء» . 


قوله: (باب ما يتقى من شوم المرأة) الشؤم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز 
دا قال تاديف ركذا اوفوت كذاء 


قوله: و(قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم) كأنه يشير إلى اختصاص 
الشؤم ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الأية من التبعيض› وذكر في الباب حديث ابن 
عمر من وجهين وحديث سهل من وجه آخر وقد تقدم شرحهما EE‏ في كتاب الجهاد. وقد 
جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم 
من حديث سعد مرفوعاً «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» والمسكن الصالح. 
والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوءء والمسكن السوءء والمركب 
EE‏ «المركب الهني › والمسكن الواسع» وف روا لخادم «وثلائة من 
ء: المرأة تراها فتسوئك وتحمل لسانها عليك» والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن 
واي وا والدار تكون ضيقة قليلة المرافق». وللطبراني من حديث أسماء إن 


A3 
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من شقاء المرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة» وفيه سوء الدار ضيق ساحتها وخبث 
جيرائها. وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها. 
قوله: (عن أسامة بن زيد) زاد مسلم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه مع أسامة 
سعيد بن زيد» وقد قال الترمذي: لا نعلم أحداً قال فيه: «عن سعيد بن زيد) غير معتمر بن 
تلان 

قوله: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) قال الشيخ تقي الدين السبكي : 
في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة إشارة 
إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم 
بكعبها أو أن لها تأثيراً فى ذلك» وهو شىء لا يقول به أحد من العلماء» ومن قال إنها سبب في 
ذلك فهو جاهل» وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء ء الكفر فكيف بمن ينسب 
ما يقع من الشر إلى امرأة مما ليس لها فيه مدخل» وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس 
من ذلك لمن رك له داك قلا يعون آنا يدركها من ر ا لوال فلك ررد 
تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد» وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» 
ويشهد له قوله تعالى: #زين للناس حب الشهوات من النساء# [آل عمران: ]١5‏ فجعلهن من 
حب الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك» ويقع في المشاهدة 
حب الرجل ولده من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرهاء ومن أمثلة ذلك قصة 
النعمان بن بشير فى الهبة» وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم 
الاستغناء عنهن. ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل 
كانت فى النساء» . 


6 - باب الحَرَةٌ تحت 
851 كدتنا عد الله ين يونت أخيدنا مالك عن ربيعة بن أن عبد الرحمن عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت في بَريرةَ ثلاث سُئن: عتقت 
فخيّردت» ور الله عي : الوَّلاءٌ لمن أعتق› ودخل :ستول الله كه وبُرمّة على الثار 
es‏ 31 8 4 5 © 
قدب إليه خبرٌ وأذم من أدم البيت فقال: ألم أرَ البّرمّة؟ فقيل : لحم تُصَدَّق به على بريرة 
وأنت لا تأكل الصدّقة. قال(2: هو عليها صَدّقة ولنا هدية». 
قو له: (باب الحرة : تحت العبد) أي جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به» وأورد فيه طرفاً 


)١(‏ فى نسخة «ق»: فقال. 
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من قصة بريرة حيث خيرت حين عتقت › وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الطلاق» وهو مصير من 
المصنف إلى أن زوج بريرة حين عتقت كان عبداً» وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى . 


9 - باب لا يتزَّوجُ أكثرٌ من أربع ؛ لقوله تعالى : 
e‏ ال 

وقوله زكر واو أجنحة مثنى لت ا 0 يعني مثنى أو 
ثلاث أو رُباع 

4-. حدثنا محَملٌ انا عبدة عن هشام عن أبيه «عن عائشة #وإن خفتَّم أن 
لانٌقسطوا في اليّتامى» [النساء: ۳] قالت: هي اليتيمة تكون عند الرّجلٍ وهو وليها 
فيتزوجها على مالها ويُسيء صحبتها ولايَعدِل في مالها فليتزوج ما طاب له منّ النساء 
سواها مَثنى وثلاث ورباع». 

قوله: (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع) أما حكم الترجمة 
فبالإجماع» إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوهء وأما انتزاعه من الاية فلأن الظاهر 
منها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها: #فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة*» [النساء: ۳] ولأن من قال: جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاؤوا اثنين اثنين 
وثلانة ثلاثة وأربعة أربعة. فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى» 
وعلى هذا فمعنى الآية انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد الجميع 
لا المجموع»› ولو ارفك EE‏ العدد المذكور لكان قوله مثلاً تسعاً ا وأبلغ» وشا فإن 
لفظ (مثنى) معدول عن اثنين اثنين كما تقدم تقريره في تمسير سورة النساء» فدل إيراده أن 
المراد التخيير بين الأعداد المذكورة» واحتجاجهم ان الواو للجمع لا يفيد كع وجود القرينة 
الدالة على عدم الجمع» وبكونه يي جمع بين تسع معارض بأمره اة من أسلم على أكثر من 
أربع بمفارقة من زاد على الأربع» وقل وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره كما خرج في كتب 
لحن ندل على خصوسكة اد ا و ]١ HE RE‏ 
الملائكة مجموع العدد المذكور. 

قوله: (وقال على , بن الحسين) أي ابن علي بن أبي طالب (يعني مثنى أو ثلاث أو رباع) 
أزاة أن الاو تمع أو في ارد أو هى عاطفة على العامل والتقدير فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث إلخ» وهذا من أحسن الأدلة في الرد على 
الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون 
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عصمتهم. ثم ساق المصنف طرفاً من حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: #وإن خفتم أن 
لوعي دواد ون 


[YY : باب # واھ شڪ ل اتک [النساء‎ ٠ 
ويحرّم من و ما يَحرْمٌ من النسب‎ 


۹ -_ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمرة بنت 
عبد الرحمن «أن عائشة روج النبيئ بيه أخبرتها أن رسول الله كك كان عندهاء وأنها سَمِعَتَ 
صوتٌ رجل يستأذنٌ في بيت حفصة» قالت: فقلتٌ: يارسول الله» هذا رجلٌ يستأَذِنُ في 
بيتك ء فقال النبئ بل : أَرَاهُ فلاناً - لعم حفصة من الرضاعة ا 
حَباً ‏ لعمّها من الرضاعة ‏ دحل علىّ؟ فقال : نعم» الرضاعة تحر تحرّمٌ الولادة». .. 

فاا اا و 
عباس قال : «قيلَ للنبئ ب : ألا تتزوّجٌ ابنة حمزة؟ قال : إنها ابنة أخي من الرضاعة». 
وقال بشرٌ بن عمرَ : ا شق مسحت فا ت جا و د . مثله. 

١‏ حدثنا اا بن نافع أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌّ قال : أخبرني عروة بن 
الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته «أن آم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: 
يارسول الله انكخ أختي بنت أبي سفيان» فقال: أو تحبّين ذلك؟ فقلت: نعم» لست لك 
بمخلية» وأحَتُ منّ شاركني في خير أختي. فقال النبئ كل : إن ذلك لاحل لي. قلت : 
فإنا نتحدَّتُ أنكَ تريدُ أن تكح بنت أبي سَلمة . قال : بنت أمّ سلمة؟ قلت : : نعم . فقال : 
لو أنها لم تكن رَبيبتي في حجري ماحلّت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرصَعَتني 
وأبا سلمة ويبة فلا تعرضنّ على بناتكن ولا أحَواتكن . قال عروة: وثويبة مُولاةٌ لأبي 
لهب وكان أبو لهب اعتقها فأرضَمَتِ ال آل فلما مات أبو لهب أَريَهُ عض أهله بشر 2 

حِيبة» قال" له: ماذا لَقِبِتَ؟ قال أبو لهب: لم ألقّ بعدّكم. غير أني سُقِيت في هذه 
بعتاقتي نري . [الحديث 6١٠١١‏ أطرافه في : 01°« 01۰¥« "ام .l[orVY‏ 


قوله: (ياب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم : ورم من الرضاع ما يحرم من النسب) هذه 
الترجمة وئلااث تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة» ووقع هنا في بعضص ا 
الرضاع» ولم أره في شيء من الأصول. وأشار بقوله: «ويحرم إلخ» أن الذي في الاية بيان 
بعض من يحرم بالرضاعة» /وقد بينت ذلك السنة. ووقع في رواية الكشميهني «ويحرم من 


)١(‏ فى نسخة «ص»: فقال. 


۱۷٦‏ 5 لاس سدس كتانب النكاح ا باب ۰| سا شحده_ارزام 
الرضاعة» د ثم ذكر في الباب ثلاثة 5 اخادية: الأول حديث عائشة . 


قوله: (عن عرد الله بن بي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حرم الأنصاري› وقد رواه 
هشام بن عروة عنه وهو من أقرانه» لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون القصة» أخرجه 
أقف على اسم هذا الرجل . 

قوله: (فلاناً لعم حفصة): اللام بمعنى عن أي قال ذلك عن عم حفصة ولم أقف على 
انمه اشا 

قوله: (قالت عائشة): فيه التفات وكان السياق يقتضي أن يقول: «قلت». 


قوله: (لو كان فلان حياً) لم أت قف على اسمه أيضاً ووهم من فسره بأفلح أخي 

القعيس لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة» وأما أفلح ذ 0 
كما سيأتى أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها النبى يَلِةِ أن تأذن له بعد أن امتنعت» 
ھا الوكان اال غل اه اة اتفه قل أن بكرن اا ليها اکر ويحتمل أن 
تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. وقال ابن التين : سئل الشيخ أبو 
الحسن عن قول عائشة: «لو كان فلان حياً» أي هو من الحديث الآخر الذي فيه فأبيت أن آذن 
له» فالأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي؟ فقال: هما عمان من الرضاعة أحدهما رضع 
مع أبي بكر الصديق وهو الذي قالت فيه لو كان حياً» والأخر أخو أبيها من الرضاعة. قلت: 
الثاني ظاهر من الحديث» والأول حسن محتمل» وقد ارتضاه عياضء إلا أنه يحتاج إلى نقل 
لكونه جزم به» قال: وقال ابن أبي حازم أرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي 
استأذن عليها. قلت: وهذا بين في الحديث الثاني لا يحتاج إلى ظن ولا هو مشكل› 
المشكل كونها سألت عن الأول ثم توقفت في الثاني» وقد أجاب عنه القرطبي قال: هما 
سؤالان وقعا مرتين في زمنين عن رجلين» وتكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة الأولى» 2 
لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال اه. وتمامه أن يقال: السؤال الأول كان قبل الوقوع 
لعي فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان أو تجويز النسخ . ويؤخد من كلام 
عا وات آخر وهر أن احد العميد كان غل واا خر ای أو احوهما کان شقينا والآخر 
لأب فقط أو لأم فقطء أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته والآخر في حياته . وقال ابن المرابط : 
حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة» وهما متعارضان في الظاهر لا في المعنى» لأن عم 
حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل المرأة» وعم عائشة إنما هو من قبل 
الفحل» وكانت امرأة أبي القعيس أرضعتها فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشارع أن 
لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة اه. فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه 
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في قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة في ذلك» فلذلك سألت ثانياً في قصة أبي القعيس» 
وهذا إن كان وجده منقولاً فلا محيد عنه وإلا فهو حمل حسن» والله أعلم . 

قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي وتبيح ما تبيح» وهو بالإجماع فيما يتعلق 
بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب 
في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص . قال القرطبي: ووقع في 
رواية «ما تحرم الولادة» وفي رواية «ما يحرم من النسب» وهو دال على جواز نقل الرواية 
بالمعنى» قال: ويحتمل أن يكون َي قال اللفظين في وقتين» قلت: الثاني هو المعتمد» فإن 
الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي» وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند 
أحمد من وجه آخر عن عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو أخ» قال 
القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء 
يعني الذي وقع الإرضاع بين" ولده منها أو السيد فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه» وأمها 
لأنها جدته فصاعداًء وأختها لأنها خالته» وبتتها لأنها أخته» وبنت بنتها فنازلاً لأنها بنت أخته› 
وبنت صاحب اللبن لأنها أختهء وبنت بنته فتازلاً لأنها بدت أخته» وأمه فصاعداً لأنها جدته: 
وأخته لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى ال من قرابة الرضيع › فليست أخته من الرضاعة 
أختاً لأخيه ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم» والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من 
أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهما فانتشر التحريم 
بينهم» بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب» والله 
أعلم . الحديث الثاني حديث ابن عباس . 

قوله: (عن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وأما جابر بن يزيد 
الكوفي فأول اسم أبيه تحتانية وليس له في الصحيح شيء. ) 

قوله: (قيل للنبي ب3) القائل له ذلك هو علي بن أبي طالب كما أخرجه مسلم من حديثه 
قال: «قلت: يارسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت : نعم ابنة 
حمزة» الحديث» وقوله: «تنوّق» ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف أي تختار› 
مشتق من النيقة بكسر النون وسكون التحتانية بعدها قاف» وهي الخيار من الشيء» يقال: تنوق 
كلوقا أى بالغ في اختيار الشيء وانتقائه. وعند بعض رواة u‏ «تتوق» بمشناة مضمومة بدل 
النون وسكون الواو من التوق أي تميل وتشتهي» ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن 
المسيب «قال علي: يارسول الله ألا تتزوج بنت عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة في قريش» 
وكأن علياً لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي ية أو جوز الخصوصية» أو كان ذلك قبل تقرير 
الحكم. قال القرطبي: وبعيد أن يقال عن علي لم يعلم بتحريم ذلك . 


)١(‏ في نسخة «ق»: بلبن. 
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قوله: (إنها ابنة أخي من الرضاعة) زاد همام عن قتادة «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب» وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات» وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة» 
وهو المطابق للفظ الترجمة. قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاً وفي الرضاع قد لا يحرمن» الأولى أم الأخ في 
النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب» وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم 
على أخيه. الثانية أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم 
زوجة. وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرابعة أخت 
الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم 
على الوالد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة› ولم يستئن الجمهور شيئاً من ذلك . وفي 
التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة 
المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في 
النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم. قال مصعب الزبيري: كانت ثويبة - 
يعني الآتي ذكرها في الحديث الذي بعده ‏ أرضعت النبي بيد بعدما أرضعت حمزة ثم أرضعت 
أبا سلمة. قلت: وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي في شرج حديث 
البراء بن عازب في قوله: «فتبعتهم بدت حمزة تنادي: ياعم» الحديث. وجملة ما تحصل لنا من 
الخلاف فى اسمها سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة الله ويعلى» وحكى 
المري ف أسمانها ام الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . الحديث الثالث حديث أم حبيبة 
وهي زوج النبي يي . 


قوله: (بنت أبي سفيان) في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم والنسائي 
في هذا الحديث «انكح آختي عزة بنت أبي سفيان» ولابن ماجه من هذا الوجه «انكح أختي عزة» 
وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت: «يارسول الله هل 
لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ قال: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحها» وقد أخرجه المصنف بعد 
أبواب من رواية هشام لكن لم يسم بنت أبي سفيان» ولفظه «فقال: فأفعل ماذا»؟ وفيه شاهد 
على جواز تقديم الفعل على «ما» الاستفهامية خلافاً لمن أنكره من النحاة. وعند أبي موسى في 
«الذيل» درة بنت أبي سفيان» وهذا وقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن هشام» 
وأخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريق الحميدي وقالا: أخرجه البخاري عن الحميدي وهو كما 
قالا: قد أخرجه عنه لكن حذف هذا الاسم وكأنه عمداًء وكذا وقع في هذه الرواية زينب بنت أم 
سلمة وحذفه البخاري أيضاً منها ثم نبه على أن الصواب درة وسيأتي بعد أربعة أبواب» وجزم 
المنذري بأن اسمها حمنة كما في الطبراني» وقال عياض: لا نعلم لعزة ذكراً في بنات أبي 


۱۷۹ 





كتاب النکاح | باب ۰ = 0_0۹۹ 
سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب» وقال أبو موسى: الأشهر فيها عزة. 
عليه النساء من الغيرة. 

قوله: (لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى 
يخلي › أئ لست بمتفردة بك ك ولا خالية من ضرة. وقال بعضهم : هو بوزن فاعل الإخلاء متعدياً 
ر من أخليت بمعنی خلوت من الضرة» أي ا بمتفرغة ولا خحالية من ضرة» وفي 

بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني . وقال عياض : مخلية أي منمردة 
يقال : أخل أمرك وأخل به أي انفرد به » وقال صاحب النهاية : معناه لم أجدك خالا مره 
الزوجات» وليس هو من قولهم: امرأة مخلية إذا خلت من الأزواج. 

قوله: (وأحب من شاركنى) مرفوع بالابتداء أي إليّء وفي رواية هشام الآتية قريباً «من 
شركنى» بغير ألف» وكذا فى الباب الذي بعده» وكذا عند مسلم . 

قوله: (فى خير) كذا للأكثر بالتنكير أي أي خير كان» وفي رواية هشام «في الخير» قيل : 
المراد به صحبة رسول الله له المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التي 
جرت بها العادة بين الزوجات» لكن في رواية هشام المذكورة «وأحب من شركني فيك أختي» 
فعرف أن المراد بالخير ذاته عل . | 

قوله: (فإنا نحدث) بضم أوله وفتح الحاء على البناء للمجهول» وفي رواية هشام 
المذكورة «قلت : بلغني» وفي رواية عقيل في الباب الذي بعده «قلت: يارسول الله فو الله إنا 
لنتحدث» وفي رواية وهب عن هشام عند أبي داود «فو الله لقد أخبرت» . 

قوله: (أنك تريد أن تنكح) في رواية هشام الآتية «بلغني أنك تخطب» ولم أقف على اسم 

من أخبر بذلك» ا ا ا و وهذا مما يستدل به 
على ضعف المراسيل . 

قوله: (بنت أبي سلمة) في رواية عقيل الاتية وكذا أخرجه الطبراني من طريق ابن أخي 
الزهري عن الزهري ومن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ومن طريق عراك عن زينب 
بنت أم سلمة «درة بنت أبي سلمة» وهي بضم المهملة. وتشديد الراءء وفى رواية حكاها عياض 
وخطأها بفتح المعجمة وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة درة أو 
«ذرة» على الشك» شك زهير راويه عن هشام. ووقع عند البيهقى من رواية الحميدي عن 
سفيان عن هشام «بلغنى أنك تخطب زينب بنت أبى سلمة» وقد تقدم التنبيه على خطئه. ووقع 
استفهام استثبات لرفع الاشكال» أو استفهام إنكار» والمعنى أنها إن كانت بنت أبى سلمة من أم 
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أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت 
أنه من خصائص النبى بيك كذا قال الكرمانى» والاحتمال الثانى هو المعتمد» والأول يدفعه 
سياف الحديث› ركان أن حي بعالت على جراذ الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة 
وابنتها بطريق الأولى» لأن الربيبة حرمت على التأبيد والأخت حرمت في صورة الجمع فقطء 
فأجابها ية بأن ذلك لا يحل» وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق» وأنها تحرم عليه من 


قوله: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي) قال القرطبي: فيه تعليل الحكم 
بعلتين» للد عال تاتريحها عرزي ري وككونه! لاح بعر الرضاعة” كذا قال» والذي يظهر 
أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم ذ فكيف وبها مانعان فليس من التعليل 
بعلتين في شيء» ١ن‏ كل وعد E Na‏ 
فيضاف الحكم إلى الأول منهما كما في السببين إذا اجتمعاء ومثاله لو أحدث ثم أحدث بغير 
تخلل طهارة الحدث الثاني لم يعمل شيئاً أو يضاف الحكم إلى الثاني كما في اجتماع السبب 
والمباشرة» وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهما سواء كان الأول أم الثاني» فعلى كل تقدير 
لا يضاف إليهما جميعاًء وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة 
لا علة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول واحدء هذا الذي يظهر والمسألة مشهورة في 
الأصول وفيها خلاف» قال القرطبي: والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره. وفي الحديث 
إشارة إلى أن التحري يم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة. وقوله: رب بيبتي2 أي بنت زوجتي» 
مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرهاء وقيل: من التربية وغو اخلط من جهة 
الاشتقاق» وقوله: «(في حجري) راعى فيه لفظ الاية وإلا فلا مفهوم له. كذا عند الجمهور وأنه 
خرج مخرج الغالب» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد. وفي رواية عراك عن زينب بنت أم 
سلمة عند الطبراني «لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي» إن أباها أخي من الرضاعة» ووقع في 
رواية ابن عيينة عن هشام «والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي» فذكر ابن حزم أن منهم من احتج 
به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لاء وهو ضعيف لأن القصة واحدة والذين 
زادوا فيها لفظ «في حجري» حفاظ أثبات . 

قوله: (أرضعتني وأبا سلمة) أي وار آنا سلا وهو من تقديم المفعول 
الفاعل . 

قوله: (ثويبة) بمثلثة وموحدة مصغرء كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم 
النبي ية كما سيأتي في الحديث . 

قوله: (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكنة ثم نون 
على الخطاب لجماعة النساء» وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدهاء 
والأول أوجه. وفالاناين التي : ضبط بضم الضاد في بعض الأمهات› ولا أعلم له وجهاً لأنه إن 
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كان الخطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسكون الضاد لأنه فعل مستقبل مبني على أصله› 
ولو أدخلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأنه يجتمع ثلاث نونات فيفرق بينهن 
بألف» وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة. وقال 
القرطبي: جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعاً وزجراً أن 
تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك» وهذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجلا فقال لها: 
أتكلمين الرجال فإنه مستعمل شائع» وكان لأم سلمة من الأخوات قريبة زوج زمعة بن الأسود. 
وقريبة الصغرى زوج عمر ثم معاوية» وعزة بنت أبي أمية زوج منبه بن الحجاج» ولها من 
البنات زينب راوية الخبرء ودرة التي قيل: إنها مخطوبة. وكان لأم حبيبة من الأخوات هند 
زوج الحارث بن نوفل» وجويرية زوج السائب بن أبي حبيش» وأميمة ة زوج صفوان بن أميةء 
وأم الحكم زوج عبد الله بن عثمان» وصخرة زوج سعيد بن الأخنس» وميمونة زوج عروة بن 
مسعود. ولها من البنات حبيبة وقد روت عنها الحديث ولها صحبة وكان لغيرهما من أمهات 
المؤمنين من الأخوات أم كلثوم وأم حبيبة ابنتا زمعة أختا سودة» وأسماء أخت عائشة» وزينب 
بنت عمر أخت حفصة وغيرهن› والله أعلم . 

قوله: (قال عروة) هو بالإسناد المذكور» e‏ طرفاً منه في آخر النفقات 
فقال: «قال شعيب عن الزهري قال عروة» فذكره. وأخرجه الإسماعيلي من طريق الذهلي عن 
أبي اليمان بإسناده. 

فوله: (وثويبة مولاة لأبي لهب) قلت: ذكرها ابن منده في «الصحابة» وقال: اختلف في 
ااا وال أب ت لال اعدا دى إسلامها غر 5 في السير أن النبي كَل كان 
يكرمهاء وكانت تدخل ا بعدما تزوج خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من المدينة» إلى أن 
كان بعد فتح خیبر ماتت ومات ابنها مسروح . 

قوله: (وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبى ) ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعهاء 
والذي في السير يخالفه وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل 
وحكى السهيلي أيضاً أن عتقها كان قبل الإرضاع» وسأذكر كلامه . 

قوله: (أريه) بضم الهمزة وكسر الراء وفتح التحتانية على البناء للمجهول . 

قوله: (بعض أهله) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل. وذكر السهيلي أن العباس قال: 
لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال: ما لقيت بعدكم راحة» إلا أن 
العذاب يخفف عني كل يوم اثنين» قال: وذلك أن النبي 4 ولد يوم الاثنين» وكانت ثويبة 
بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها . 

قوله: (بشر حيبة) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أي سوء حال» وقال ابن 
فارس: أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة» فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها. 
ووقع في اشرح السنة للبغوي» بفتح الحاء» ووقع عند المستملي بفتح الحاء المعجمة أي في 
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حالة خائبة من كل خير» وقال ابن الجوزي: هو تصحيف» وقال القرطبي : يروى بالمعجمة› 
ووجدنه في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروفة. وحكى في «المشارق» عن رواية. 
المستملي بالجيم ولا أظنه إلا تصحيفاً» وهو تصحيف كما قال. 


قوله: (ماذا لقيت) أي بعد الموت . 


قوله: (لم ألق بعدكم, غير أني) كذا في الأصول بحذف المفعول. وفي رواية 
الإسماعيلي ١لم‏ آلق بعدكم رخاء» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري «لم ألق بعدكم راحة» 
قال ابن بطال : سقط المفعول من رواية البخاري› ولايستقيم الكلام إلا به. 


قوله: (غير. أني سقيت في هذه) كذا في الأصول بالحذف أيضاء ووقع في رواية 
عبد الرزاق المذكورة «وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه وفي رواية الإسماعيلي المذكورة 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» وللبيهقي في الدلائل من طريق. . 
كذا مثله بلفظ «يعني النقرة إلخ» وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. 


قوله: (بعتاقتي) بفتح العين» في رواية عبد الرزاق «بعتقي» وهو أوجه والوجه الأولى أن 
يقول بإعتاقى» لأن المراد التخليص من الرق. وفى الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه 
العمل الصالح في الآخرة» لكنه مخالف لظاهر القرآنء قال الله تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» [الفرقان :۲۳] وأجيب أولاً بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم 
يذكر من حدثه به» وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه 
ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به» وثانياً على تقدير القبول فيحتمل أن 
يكون ما يتعلق بالنبي يله مخصوصاً من ذلك» بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه 
فنقل من الغمرات إلى الضحضاح . وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم 
لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة» ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي 
يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات» وأما عياض فقال : 
انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» 
وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بعض. قلت: وهذا لايرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي» فإن 
جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفرء وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه؟ 
وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه. وقال ابن المنير في الحاشية : 
هنا قضيتان إحداهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره. لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد 
صحيح» وهذا مفقود من الكافر. الثانية إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلاً من الله تعالى» 
وهذا لا يحيله العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل 
الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب» والمتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً. قلت: وتتمة 
هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك» والله أعلم . 


A 
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١‏ باب من قال : ر درد 
اول ل و ا ديق ليَاعة) يي 
و ا 
5 خا ای لرل اا تة عن انت عن أيه غ سرن غ 
عائشة رضي الله عنها أن التب بيا دحل عليها وعندّها رجلء فكأنه تَغيرَ وجهة» كأنه كرة 
ذلك» فقالت: إنه أخي» فقال: انظرن”" ما إخوانكن» فإنما الرضاعة من المّجاعة». 


قوله: (باب من قال لا رضاع بعد حولين» لقوله عز وجل: #حولين كاملين لمن أراد ان 
يتم الرضاعة)) [البقرة: ”77] أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراً 
وحجتهم قوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف ]٠١:‏ أي المدة المذكورة لكل 
من الحمل والفصال» وهذا تأويل غريب. والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل 
وأكثر مدة الرضاع› وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن» ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة 
لا يقول إن أقصى الحمل سنتان ونصف. وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم 
في ذلك أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام» لأن العادة أن الصبي لا يفطم 
دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليللات . فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين. 
ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة قيل: يغتفر نصف سنة» وقيل: شهران» وقيل: شهر ونحوه» 
وقيل: أيام يسيرة» وقيل: شهرء وقيل: لا يزاد على الحولين وهي رواية ابن وهب عن مالك 
وبه قال الجمهور. ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه «لا رضاع إلا ما كان ذ في الحولين) 
أخرجه الدارقطني» وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيشم بن جميل» وهو ثقة حافظ . 
وأخرجه ابن عدي . وقال: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ» وعندهم متى وقع 
الرضاع بعد الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم» وعند الشافعية لو ابتدأ الوضع في أثناء 
الشهر جبر المنكسر من شهر آخر ثلاثين يوماً» وقال زفر: يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان 
يجتزىء باللبن ولا يجتزىء بالطعام» وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك أن يكون 
يجتزىء باللبن» وحكي عن الأوزاعي مثله لكن قال: بشرط أن لا يفطم › فمتى فطم ولو قبل 
الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعاً. 


قوله: (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في 
الأخبار مثل حديث الباب وغيره» وهذا قول مالك وأبى حنيفة والثوري والأوزاعى والليث» 


3 


وهو المشهور عند أحمد. وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة. ثم 
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(۲( في نسخة ص٦‏ : ا 
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اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك فى «الموطأ».» وعن حفصة كذلك». وجاء 
عن غائظة اهاب يعات اخ رحد ابن !الى ا ناد مع فى عد الهايو ار غا 
وعبد الرزاق من طريق عروة «كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس 
رضعات» وجاء عن عائشة أيضاً خمس رضعات» فعند مسلم عنها «كان فيما نزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات» ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله ا 
يقرأ) وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات» 
وإلى هذا ذهب الشافعي» وهي رواية عن أحمد» وقال به ابن حزم» وذهب أحمد في رواية 
وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه ‏ إلا ابن حزم إلى أن الذي يحرم ثلاث 
رضعات لقوله 2ة : ١لا‏ تحرم الرضعة والرضعتان» فإن مفهومه أن الثلاث تحرم» وأغرب 
القرطبي . فقال: لم يقل به إلا داود. ويخرج مما أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت بإسناد 
صحيح أنه يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث› وأن الأربع هي التي تحرم. والثابت من 
الأحاديث حديث عائشة في الخمس» وأما حديث «لا تحرم الرضعة والرضعتان» فلعله مثال لما 
دون الخمس» وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم» وقد عارضه 
مفهوم الحديث الاخر المخرج عند مسلم وهو الخمس» فمفهوم «لا تحرم المصة ولا المصتان» 
أن الثلاث تحرم» ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا يحرم فتعارضاء فيرجع إلى 
الترجيح بين المفهومين» وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة» وحديث المصتان جاء أيضاً 
من طرق صحيحة» لكن قد قال بعضهم: إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن 
الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل» لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من 
حديث أم الفضل زوج العباس «أن رجلا من بني عامر قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة 
الواحدة؟ قال: لا» وفي رواية له عنها «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان» 
قال القرطبي: هو أنص ما في الباب» إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى 
جوف الرضيع» وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد» وعائشة التي روت ذلك 
قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم» ويعضده من 
حيث النظر أنه معنى طارىء يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر» أو يقال: مائع 
يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني» والله أعلم . واا فقول عائشة: «عشر 
رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي كل وهن مما يقرأ» لا ينتتهض 
للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين» لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوي روى هذا 
على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه والله أعلم . 


قوله: (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحاربي الكوفي. 





قوله: (أن النبي ية دخل عليها وعندها رجل) لم أقف على اسمه وأظنه ابناً لأبى 
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الأئمة» وكأن أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي بي فولدته فلهذا قيل له: رضيع عائشة. 

قوله: (فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك) كذا فيه» ووقع في رواية مسلم من طريق ابي 
الأحوص عن أشعث - سعث (وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورات الغضب فى وجهه» وفي 
رواية الي داود عن حفص بن عمر عن شعبة «فشق ذلك عليه وتغير وجهه) وتقدم من رواية 
سفيان الماضية فى الشهادات «فقال: ياعائشة من هذا»؟ . 

قوله: (فقالت: إنه أخى) فى رواية غندر عن شعبة (إنه أخى من الرضاعة» أخرجه 
الإسماعيلي» وقد أخرجه أحمد عن غندر بدونهاء وتقدم في الشهادات من طريق سفيان الثوري 
عن لعف فذكرهاء وکذا ذكرها اتر داود في و من طريق شعبة وسفيان جا عن 


الأشعث. 


قوله: (انظرن ما إخوانكن)'“ في رواية الكشميهني من إخوانكن» وهي أوجه»ء والمعنى 
تأملن ما وقع من ذلك هل 8 رضاع صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن الرضاعة» ومقدار 
الارتضاع فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون EE‏ قال المهلب: 
معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة» فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة 
المجاعة. وقال أبو عبيد: يعناد أن "الذي مداع كا لما به الذي ها من الرضاع لا حيث 
يكون الغذاء بغير الرضاع . 
قوله: (فإنما الرضاعة من المحاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر 00 لأن 
الرضاعة تثبت تثبت النسب وتجعل الرضيع محرماً . وقوله: «من المحاعة» أي الرضاعة التي تثبت . 
الحرمة وتحل بها الخلوة ة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته» r‏ 
يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء 
فكأنه قال : لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة› a‏ 
#أطعمهم من جوع [فريش : ]٤‏ ومن شواهده حديث ابن مسعود «لارضاع إلا ماشد العظم . 
وأنبت اللحم» أخرجه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً» وحديث أم سلمة «لاا يحرم من الرضاع إلا 
ما فتق الأمعاء» أخرجه الترمذي وصححه. ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة 
لا تحرم لأنها لا تغني من جوع» وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة 
وهو خمس رضعات» واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب آم أكل 
بأي صفة کان» حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور 
من العدد لأن E‏ الجوع› وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال 
الجمهور. لكن استثنى نى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا: إن الرضاعة 
المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه» وأورد على بن حزم أنه يلزم على قولهم 








)١(‏ في نسخة «ق»: أخواتكن. 
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حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء قال النووي: وهو احتمال حسن» لكنه لا يفيد ابن 
حزمء لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي» لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك 
للحاجة. وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها 
إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاًء واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها 
الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبرء وضابط ذلك تمام الحولين كما 
تقدم في الترجمة» وعليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة «لا رضاع إلا مافتق 
الأمعاء وكان قبل الفطام» وصححه الترمذي وابن حبان» قال القرطبي: في قوله: «فإنما 
الرضاعة من المجاعة) تثبيت تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع : فى الزمن الذي يستغني به 
او ا ا ويعتضد بقوله تعالى: #لمن أراد أن يتم الرضاعة4 [البقرة: 777 ] 
فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاًء فما زاد عليه 
لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاً إذ لا حكم للنادر وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة 
المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقام ثديها. قلت: وهذا الأخير على 
الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة كانت 
لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبرء وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من 
روايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله: ا 
المحاعة» اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منهاء وذلك أعم من 

يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً فلا يكون الحديث نصاً في منع اعتبار رضاع الكبيرء ل 
عباس مع تقدير ثبوته ليس نصاً في ذلك ولا حديث أم سلمة لجواز أن يكون المراد أن الرضاع 
بعد الفطام ممنوع» ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم» فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع 
هذا الاحتمالء فلهذا عملت عائشة بذلك» وحكاه النووي تبعاً لابن الصباغ وغيره عن داود. 
وفيه نظر. وكذا نقل القرطبي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه» ومال إلى هذا 
القول ابن المواز من المالكية. وفي نسبة ذلك لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع 
الجمهور» وكذا نقل غيره من آهل الظاهر وهم أخبر بمذهب صاحبهم» وإنما الذي نصر مذهب 
عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن علي »موهو من رواية الحارث الأعور عنهء 
ولذلك ضعفه ابن عبد البر» وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: قال رجل لعطاء: إن امرأة سقتني 
من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال: لا. قال ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعمء 
كانت عائشة ئشة تأمر بذلك بنات أخيهاء وهو قول الليث بن سعد وقال ابن عبد البر: لم يختلف 
عنه في ذلك. قلت: وذكر الطبري في «تهذيب الاثار؛ في مسند علي هذه المسألة وساق بإسناده 
الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة» وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة «أبى سائر أزواج 
النبي ية أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً» أخرجه مسلم وغيره. ونقله الطبري أيضاً عن 
عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين» وفيه تعقب على القرطبي حيث خص 
الجواز بعد عائشة بداود» وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم وقد تقدم 
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ضبطه» وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في 
أحكامه» وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار 
الحولين من رواية أحداث الصحابة دل على تأخرهاء وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر 
إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماًء وأيضاً ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق 
الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها النبي كَلهِ: 
«أرضعيه» قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله ميه وقال: قد علمت أنه 
رجل كبير وفي رواية لمسلم قالت: (إنه ذو لحية» قال: أرضعيه» وهذا يشعر بأنها كانت 
تعرف أن Sr‏ المحرم. ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة» 
والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي كك ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله باز 
لسالم حاصةء وقرره ابن الصباغ رغيره بان أصل قصة سالم ماكان وقع من التبني الذي أدى إلى 
اختلاط سالم بسهلة» فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص 
لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة» وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة 
في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف لكن يفيد الاحتجاج. 
وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم» فلما ثبت ذلك في الضغر خولف الأصل له وبقي 
ما عداه على الأصل» وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن 
الاحتجاج بها. ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي 
في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد 
من الأجانب بتلك الرضاعة» قال تاج الدين: ظاهر الأحاديث ترد عليه» وليس عندي فيه قول 
جازم لا من قطع ولا من ظن غالب كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة 
«فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها ويراها 
وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها» وإسناده صحيح» وهو صريح» فأي ظن غالب 
وراء هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعترفت المرأة 
بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخاً لها وقبول قولها فيمن اعترفت بهء وأن الزوج يسأل زوجته 
عن سبب إدخال الرجال بيته بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه» وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى 
اليل وقال ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل وإن كان ليس 
حلالاً في الحال. 


۲ - باب لبن الفحل 
0١٠7‏ - حدثناعبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ‏ د 
عن عائشة أن أفلحَ أخا TT TE‏ من ارقا ين 
نَل الْحجابٌء فَأبَيتُ أن اَن له فلما جاء رسول الله يل أحبرئة بالذي صَنعتٌء فأمرّنى 
أن آذنّ له» . 


A۸‏ كتاب التكاح / باب | > “ااه 





قوله: (باب لبن الفحل) بفتح الفاء وسكون المهملة» أي الرجل ونسبة اللبن إليه مجازية 
لكونه السبب فيه. 

قوله: (عن ابن شهاب) لمالك فيه شيخ آخر هو هشام بن عروة» وسياقه للحديث عن 
عروة أتم» وسيأتي قبيل كتاب الطلاق . 

قوله: (إن أفلح أخا أبي القعيس) بقاف وعين وسين مهملتين مصغرء وتقدم في 
الشهادات من طريق الحكم عن عروة استأذن علي افلح فلم آذن لهه وقي رواية مسلم من مل 
الوجه أفلح بن قعيس والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس» ا ا 
يي pe les e‏ 0 ما ولع في 
او شعيب عن ابن شهاب بلفظ 
«أن أفلح أا اف القعيس» وكذا لمسلم من طريق يونس a,‏ وهو المحفوظ 
عن أصحاب الزهري» لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عيينة عن الزهري أفلح بن أبي 
القعيس » وكذا لأبي داود من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه» ولمسلم من طريق ابن 
جريج عن عطاء ey‏ ة قالت: ا 
E u‏ ا 1 الرواة عن هشام قالوا: أفلح د أبي القعيس كما هو 
المشهور› وكذا قال سائر أصحاب عروة» ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن 
محمد «أن أبا قعيس أتى عائشة يستأذن عليها» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق القاسم 
عن أبي قعيس» والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح وأبو القعيس هو أخوه» قال القرطبي : E‏ 
ما جاء من الروايات وهم إلا من قال: أفلح أخو أبي القعيس أو قال: أبو الجعد لأنها كنية 
أفلح . قلت : “ذا دوت ھا رت هرتف أن كلما من الروايات لا وهم فيه ولم يخطىء ء عطاء 
ف نوالا ارا ل ا ان راا ای الق للم أن ليا 
ا EB‏ اوه وافق اسمه اسم أبيه» ويحتمل أن يكون أبو القعيس 
نسب لجده ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن القعيس» وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح 
أبو الجعدء قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: لا أعلم لأبي القعيس ذكراً إلا في هذا الحديث . 

قوله: (وهو عمها من الرضاعة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقول: «(وهو عمي 
وكذا وقع عند النسائي من طريق معن عن مالك» وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم 
«وكان أبو القعيس أخا عائشة من الرضاعة». 

قوله: (فأبيت أن أذن له) في رواية عراك الماضية في الشهادات «فقال: أتحتجبين مني 
مك3 وي رواب عت من زكري كوا عضري تي اتير زه الاخراني الل : لا اذن 


۸۹ 





کتاب النكاح ا باب ۵3 حر 0١۹۴‏ 


له حتى أستأذن رسول الله ا ۰ فإن ااه أا القعيس ليس هو أرضعنى › ولكن أرضعتني امرأة 
5 القعيس» وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم «وكان أبو القعيس رفخ المرأة التي 


ارضعت عائشة» 


قوله: (فأمرني أن آذن له) في رواية شعيب «ائذني له فإنه عمك تربت يمينك» وفي رواية 
سفيان يداك أو يمينك» وقد تقدم شرح هذه اللفظة في «باب الأكفاء في الدين» وفي رواية مالك 
عن هشام بن عروة «أنه عمك فليلج عليك» وفي رواية الحكم «صدق أفلح» ائذني له؛ ووقع في 
رواية سفيان الثوري عن هشام عند أبي داود «دخل علي أفلح فاستتر تترت منه فقال : ارين من 
وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي . قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم 
يرضعني الرجل» الحديث» ويجمع بأنه دخل عليها أولاً فاستترت ودار بينهما الكلام» ثم جاء 
يستأذن ظناً منه أنها قبلت قوله فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله ية . ووقع في رواية شعيب 
في اخره من الزيادة «قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من 
النسب» ووقع في رواية سفيان بن عيينة «ما تحرمون من النسب» وهذا ظاهره الوقف. وقد 
أخرجه مسلم من طريق يزيد , بن اى حي عن عرااة عن عرو في بدده القعة ونقاك التي 0د 
لا تحتجبي منه. a‏ الرصاعة يا وترم حر e‏ ويد تقدوك و هده e‏ فاده 
أيضاً مرفوعة من وجه آخر في أول أبواب الرضاع. وفي الحديث أن لبن الفحل Ears‏ 
الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه. الي ا ل ل ا 
وفيه خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن ¿ الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة ة وغيرهم »› 
ونقله ابن بطال عن عائشة وفيه نظر. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم 
وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن 
معاوية أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر» وعن ابن سيرين 
«انبئت أن ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه» وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت والصحابة 
متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاً» وقال به من الفقهاء 
ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه» وأغرب عياض ومن تبعه في 
تخصيصهم ذلك بداود وإبرأهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك» وحجتهم في ذلك قوله 
وال #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم4 [النساء: 77] ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في 
الست وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه» ولا سيما وقد 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. واحقح ي نين يثك ا بان ي ل ا 
وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس فى مقابلة النص 
الاراففف: الهو بوايها ننه عب الاين .هو عاد چ را ی جب أن بكوك ارا 
منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده» وإلى هذا أشار ابن 
' عباس بقوله في هذه المسألة: «اللقاح واحد» أخرجه ابن أبي شيبة. وأيضاً فإن الوطء يدر اللبن 
فللفحل فيه نصيب. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل . 





١ ٠‏ كتاب النكاح | باب ۴ > اذاه 


الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل 
المدينة والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا 
الحديث الصحيح» وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصله بتقديم عمل أهل المدينة 
ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الاحاد لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من 
أن لبن الفحل a‏ قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري فقال 
الشافعي : لا نعلم شيئاً من علم الخاصة أولى بأن يكون عاماً ظاهراً من هذاء وقد تركوه للخبر 
الوارد» فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم ولم يردوه أو يردوا ما خالف الخبر» 
وعلى كل حال هو المطلوب. قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له 
امرأتان ترضع إحداهما صبياً والأخرى صبية فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزويج الصبية. 
وقال من خالفهم: يجوزء واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم 
م وا إلى َة لال أفلح ادعى وصدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك . 

تعقب باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة» واستدل 
على الا يحرم كما يحرم كثيره لعدم الاستفصال فيه. ولا حجة فيه لأن عدم 
الذكر لا يدل على العدم المحض وفيه OT‏ ا ا 
العلماء عنه» وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما وأن العالم إذا 
سئل يصدق من قال الصواب فيهاء وفيه وجوب احتجاب المراة من الرجال الأجانب ومشروعية 
ا ل اما ا ا د وه خواز النتمية 
بأفلح . ا ا أنكر عليه لقوله لها: «تربت 
يمينك» فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل» وألزم به 
بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين : إن الصحابي إذا روى عن النبي يك حديثاً وصح عله ثم 
صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى. لأن عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن 
الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السئن وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد 
حسن › وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي القعيس 
وحرموه بلبن الفحل فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتهاء 
ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروه غيرهاء وهو إلزام قوي . 


7 باب شهادةٌ المرضعة 
٤‏ كار عبد الله حدثنا إسماعيل : ا 0 لدم عن 


با EE‏ يا ا ارا E‏ امأ سوداء 


كتاب النکاح | باب |۲١‏ لح 6١٠اه‏ 7س سم u‏ إ۹ 
فقالت : أرضعتكماء فأتيتُ النبي بي فقلتٌ: تروّجتٌ فلانة بنت فلان فجاءتنا امراةٌ 
سوداءء فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة. فأعرضَ عني» فأتيتهُ من قبل وَجِهه 
قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمّت أنها قد أرضعتكماء دعها عنك. وأشار 
لماعي بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوت» . 


قوله: (باب شهادة المرضعة) أي وحدهاء وقد تقدم بیان الاختلاف في ذلك في كتاب 
الشها دالت .واغرات ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في 
الرضاع وشبهه» وهو عجيب منه فإنه قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها 
تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران. 

قوله: (علي بن عبد الله) هو ابن المديني» وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية» 
وعبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث؛ ولا أعرف من حاله شيئاً إلا أن 
ابن حبان ذكره فى ثقات التابعين» وقد أوضحت في الشهادات بيان الاختلاف في إسناده على 
ابن أبي مليكة» ونا العيقة فد عن سماء انق الى ملكة لمن صني بن النجاريك u‏ وتقدم 
تسمية المرأة المعبر عنها هنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيهاء وأما المرضعة السوداء فما عرفت 
اسمها بعد . 

قوله: (فأعرض عني) في رواية المستملي «فأعرض عنه» وفيه التفات . 

قوله: (دعها عنك. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب) يعني يحكي إشارة 
أيوب» والقائل علي والحاكي إسماعيل» والمراد حكاية فعل النبى بي حيث أشار بيده وقال 
بلسانه: «دعها عنك» فحكى ذلك كل راو لمن دونه. واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط 
فيها عدد الرضعات وفيه نظر لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتمال أن يكون ذلك 
قبل تقرير حكم اشتراط العدد» أو بعد اشتهاره فلم يحتج لذكره في كل واقعة» وقد تقدم بیان . 
الاختلاف في ذلك. ويؤخذ من الحديث عند من يقول إن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه 
بقول المرضعة بل للاحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف 
بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة اللا ارا قوی ا 
دكا عياب يصوي ارتو تحر ا 


14 باب 


ما يحل من النساع وما يحرم وقوله تعالى :¥ ودام ك عبط أب 
بتاك "١‏ راتو اق رر كشك كلش رد آل رات الاب ال ا 


٠ 0010‏ زاد في نسخة «اصص! قد. . 
٠ )۲(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية إلى #عليماً حكيما» . 





5 .س کاب التكاج | باب |۲١‏ جح 6١٠اهة‏ 


قوله: # إن آله کان عَلیمًا حًا 4)9 [النساء : "5077 7] وقال أنسن : 9 © وَالْسَحَصَمَنتٌ ين 
ايساو © [النساء ٠‏ ذواثُ الأزواج الحرائوٌ حرام إلا م ما مَلَكنْ اڪ 4 
2 :5 لا یری بأسأ أن يتزع الرجل جاريتةٌ من عبده. وقال : رلا شرا اشر گت 
عَنَ تعن 4 [القر 881 و ا عا زاف علن أربع فهو حرامٌ كأمه وابتته 
رأة 

٥‏ _ وقال لنا أحمدٌ بن حنبل حدَّئنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدّثني حبيبٌ 
عن سعيد بن جبير''' عن ابن عباس «حَرْمَ من النسب سبعٌ ومن الصّهِر سبعٌ. ثم قرأ: 

خُرّمَت عليكم أمَهائكم» [النساء: ۲۳] الآية. وجمع عبدٌ الله بن جعفر بين ابنة على 

8 علىّ. وقال ابن سيرين: لابأس به» وكرهَهُ الحسنُ مرّة ثم قال: لا بأس به. 
وجمع الحسنٌ بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة» وكرهَةُ جابرُ بن زيد للقطيعة 
وليس فيه تحريم لقوله تعالى: #وأحِلٌ لكم ما وراءَ ذلكم» [النساء: .]۲١‏ وقال عكرمة 
عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويُرِوَى عن يحيى الكندي عن 
الشعبيٌ وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبيَّ إن أدخلة فيه فلا يتزوجن أمَّه . وخ هذا غية 
مَعروف ولم يُتابع عليه. وعن”" عِكرمّة عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرّم عليه 
امرأثة. ويُّذكرُ عن أبي نصر أن ابن عباس حرمة. وأبو نصر هذا لم يُعرّف بسماعه من ابن 
عباس . ويروّى عن عِمرانَ بن حُصَّينِ وجابرٍ بن زيدٍ والحسن وبعض آهل العراق قال : 
يحرم عليه . وقال أبو هريرة: لاتحم عليه حتى يُلزْقَ بالأرض يعني حتى يجامع . وَجَوَّرَه 
ابن المسيب وعُروةٌ والزهريٌُ» وقال الزهرئٌ : قال على : لايحرمٌ» وهذا مرسل . 

قوله: (باب مايحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
الآية إلى عليماً حكيماً) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة إلى قوله: #إوبنات الآخت - ثم 
قال إلى نوله غلا كا [الساء: 4؟] وذلك يشمن الاين فان الأولى. إلى “قوله: 
#غفوراً رحيما# [النساء: 77]. 

قوله: (وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت 
أيمانكم» لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته) وفي رواية الكشميهني جارية (من عبده) وصله 
إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي عن أبي 
مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى: #والمحصنات# ذوات الأزواج الحرائر #إلا 


)١(‏ ليس في نسخة «اق4: بن جبير. 
)۲( في نسخة ١ق»:‏ وقال. 
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ما ملكت أيمانكم) فإذاً هو لا يرى بما ملك اليمين بأساً أن ينزع الرجل الجارية من عبده 
فيطأهاء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول وكان يقول: 
بيعها طلاقهاء والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرام وأن المراد 
بالاستثناء في قوله : #إلا ما ملكت أيماتكم» [النساء: 5؟] المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن 
حلال لمن سباهن . 

قوله: :وقال) أي قال الله عز وجل : #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن*» [البقرة:٠۲۲]‏ 
أشار بهذا إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائداً على ما في الايتين فذكر المشركة وقد استثنيت 
الكتابية والزائدة على الرابعة فدل ذلك على أن العدد الذي فى قول ابن العباس الذي بعده 
لا مفهوم له وإنما أراد حصر ما في الآيتين. ١‏ 

قوله: (وقال أبن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته) وصله الفريابي 
وعبد بن حميد بإسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم) [النساء : 4 1]: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة» فما زاد منهن فهن عليه حرام 
والباقي مثله» وأخرجه البيهقي . 

قوله: (وقال لدا أحمد بن حنبل) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في 
المذاكرة أو الإجازة» والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات› 
وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه» والذي هنا من الشق الأول» وليس للمصنف في 
هذا «الكقات. .رواية عن املا" إلا فى هذا الموضع» .واخرج عه .في أحر المغاري حدقا 
بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم 
وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادراً فمن ثم أكثر البخاري 
عن علي بن المديني دون أحمد» وسفيان المذكور في هذا الإسناد هو الثوري» وحبيب هو ابن 
ا ایت 


قوله: (حرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع) في رواية ابن مهدي عن سفيان عند 
الإسماعيلى «حرم عليكم) وفي لفظ «حرمت عليكم» . ٠‏ 

قوله: (ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية) في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند 
الإسماعيلي «قرأ الايتين» وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله فى الترجمة: «إلى عليماً 
ا فإنها اخر الايتين» ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس 
في آخر الحديث «ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغ: وبنات الأخ وبنات الأخت» ثم 
قال: هذا النسب. ثم قرأ: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ : وأن تجمعوا بين الأختين» 





)١(‏ في نسخة «اق24: عن أحمد رواية. 


۱۹٤‏ بحب ب ا ع کا ت دك 


كانت الجمالة عون عة ان وفي تسمية ما هو بالرضاع صهراً تجوز وك ا 
وجميعهن على التأبيد إلا الجمع بين الأختين وامرأة الغير» ويلتحق بمن ذكر موطوءة الجد وإن 
ولو سفلت وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت وعمة الأب ولو علت وكذا عمة الأم 
وخالة الأم ولو علت وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت وبنت الربيبة ولو سفلت وكذا 
بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وسيأتي في باب 
مفرد «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وتقدم في باب مفرد» وبيان ما قيل إنه يستشنى 
e‏ 

قوله: (وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت علي وامرأة علي) كأنه أشار 
بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده 
ال وله بالسهازةاقين :ذلك السمع بين او ر الم كرو رياه 
البغوي في «الجعديات» من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: «جمع عبد الله بن جعفر بين 
زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود) وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال: 
اليلى بنت مسعود النهشلية وأم كلثوم بنت على لفاطمة فكانتا امرأتيه» وقوله لفاطمة: أي من 
فاطمة بنت رسول الله َيه ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة 


قوله: (وقال ابن سيرين : لابأس به) وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح» وأخرجه ابن أبي 
شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد «أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من 
ثقيف وابنته ‏ أي من غيرها ‏ قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأساً وقال: نبئت 
أن رجلاً كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها» وأخرج الدارقطني من 
طريق أيوب أيضاً عن ابن سيرين «أن رجلاً من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة» فذكره. 

قوله: (وكرهه الحسن مرة ثم قال : لابأس به) وصله الدارقطني في اخر hl‏ الذي قبله 
إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فکرهه»ء فقال له 
بعضهم: ياأبا سعید» هل ترى به بأسا؟ فنظر ساعة لم فال ا أري اتا وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عكرمة أنه كرهه» وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس به. 
عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا وزاد «في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وبنت عمر بن 
. علي » فقال محمد بن على : هو أحب إلينا منهما» وأخرج عبد الرزاق أيضاً والشافعي من وجه 
اخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي فلم ينسب المرأتين ولم يذكر قول 
محمد بن علي وزاد «فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن». 
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قوله: (وكرهه جابر بن زيد للقطيعة) وصله أبو عبيد من طريقه. واخرع با الريان 
نحوه عن قتادة وزاد وليس بحرام. 

0 (وليس فيه تحريم) لقوله تعالى: #وأحل لكم ما وارء ذلى» [النساء: 5؟] هذا 

تفقه المصنف› وقد صرح به قتادة قبله كما ترى» وقد قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل 
3 ا التكاح: قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمهء وقد أشار 
جابر بن زيد إلى العلة بقوله: «للقطيعة» أي لأجل وقوع القطيعة بينهماء لما يوجبه التنافس بين 
الضرتين في العادة» وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة 
وعمتها. بل جاء ذلك منصوصا في جميع القرابات» فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل 
عيسى بن طلحة «نهى رسول الله أن تنكح المرأة على قرإتها مخافة القطيعة» وأخرج الخلا 
من طريق إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغاكن» وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر 
أيضاً ولكن انعقد الإجماع على خلافه وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما. 

قوله: (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا مصير 

من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج وهذا 

اله ثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء «عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته 
قال: تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته» قال ابن جريج: وبلغني عن عكرمة مثله› 
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: «جاوز حرمتين إلى 
حرمة ولم تحرم عليه امرأته» وهذا قول الجمهورء وخالفت فيه طائفة كما سيجيء. 

قوله: (ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه 
فلا يتزوجن أمه) في رواية أبي ذر عن المستملي «وابن جعفر» بدل قوله: وأبي جعفرء والأول 
هو المعتمد» وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي عن المستملي كالجماعة» وهكذا وصله 
وكيع في مصنفه عن سفيان الثوري عن يحيى . 

قوله: (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) انتهى وهو ابن قيس» روى أيضاً عن 
شريح روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك. فقول المصنف: غير معروف» أي غير معروف 
العدالة ونا الخيالة ارح E‏ بوراية رو وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن ¿ ابي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاً وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح› والقول الذي رواه 
يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد: وكذا لو تلوط بأبي امرأته 
أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كلا منهن تحرم على الواطىء لكونها بنت أو 
أخت من نكحه» وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليهاء» وهو ظاهر القرآن 
لقوله: #وأمهات نسائكم وأن تجمعوا بين الأختين* [النساء: 7] والذكر ليس من النساء 
ولا أختاًء وعند الشافعية فيمن تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه بنتها أم لا؟ وجهان والله أعلم . 
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قوله: (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته) وصله البيهقي من 
طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشي آم امرأته قال : «تخطى حرمتين ولا تحرم 
عليه امرأته» وإسناده صحيح. وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدار قطني والطبراني من 
حديث عائشة «أن النبي بيه سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح 
أمها قال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» وفي إسنادهما عثمان بن عبد 
الرحمن الوقاصي وهو متروك» وقد أخرج ابن ماجه طرفاً منه من حديث ابن عمر لا يحرم 
الحرام الحلال» وإسناده أصلح من الأول. 

قوله: (ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه) وصله الثوري في جامعه من طريقه 
ولفظه أن رجلا قال: إنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك» وذلك 


قوله: (وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس) كذا للأكثر» وفي رواية ابن 
المهدي عن المستملي لا يعرف سماعه وهي أوجه. وأبو نصر هذا بصري اسدي› وثقه أبو 
زرعة. وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانىء مرفوعاً «من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها» وإسناده مجهول قاله البيهقي . 


قوله: (ويروى عن عمران بن حصين والحسن وجابر بن زيد وبعض أهل العراق أنها 
تحرم عليه) أما قول عمران: فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه» قال: فيمن 
فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعاً» ولا بأس بإسناده» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن 
عمران وهو منقطع»› وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما 
قال: حرمت عليه امرأته. قال قتادة: لا تحرم غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي 
حرمت عليه امرأته. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال يحيى بن يعمر للشعبي : 
والله ما حرم حرام قط حلالاً قطء فقال الشعبي: بلى لو صببت خمراً على ماء حرم شرب ذلك 
الماء. قال قتادة: وكان الحسن يقول مثل قول الشعبى. وأما قوله: «وقال بعض أهل العراق» 
فلعله عنى به الثوري» فإنه ممن قال بذلك من أهل العراق. وقد أخرح ابن أبي شيبة من طريق 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : لا ينظر الله الف رجل نظر إلى فرج امراة 
- وبنتها. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر هو الشعبي في رجل وقع على آم امراته قال: 
حرمتا عليه كلتاهماء وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» قالوا: إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها 
وبنتهاء ونه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق» وهي رواية عن مالك » 
الوطء» وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث؛» قال ابن عبد البر: قد أجمع أهل الفتوى 
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قوله: (وقال أبو هريرة: لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض» يعني حتى يجامع) قال ابن 
التين يلزق بفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجهء وبالفتح لازم وبالضم متعد يقال: لزق به 
لزوقاً وألزقه بغيره» وهو كناية عن الجماع كما قال المصنف وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية 
فإنهم قالوا: تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجهاء فالحاصل أن ظاهر كلام 
أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماع» فيكون في المسألة ثلاثة آراء: فمذهب الجمهور 
لا تحرم إلا بالجماع مع العقد» والحنفية وهو قول عن الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع 
لكونه استمتاعاً ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما المحرم فلا يؤثر كالزناء 
والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالاً أو زنا أثر بخلاف مقدماته. 

قوله: (وجوزه سعيد بن المسيب وعروة والزهري أي ا للرجل أن يقيم مع امرأته 
ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع)» ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت 
أو أم من فعل بها ذلك» وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن ٠‏ قال : سألت 
سيد الفسيت وعروة د بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له أمها؟ فققالا : لا يحرم 
الحرام الحلال» وعن معمر عن الزهري مثله» وعند البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن 
الزهري أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ فقال: قال بعض العلماء لا يفسد الله 
حلالاً بحرام. 

قوله: (وقال الزهري قال علي : لا يحرم وهذا مرسل) أما قول الزهري فوصله e‏ 
طاريق خی ا عن عل غه أنه عل عن رل هلم أم امرأته» فقال : قال علي بن 
طالب لا يحرم الحرام الحلال. وأما قوله: NF‏ 0 
ْ منقطع › > فأطلق اموسر على که حم ملم في اوقلت القرآن والخطب فيه سهل › والله 
أعلم . 

سے سے سے 0 1 7 ف سر سم ےکر 
6 باب ل ورک رڪم الي فى خڅ جو رڪم ن اي کم 
الف بھن 4 التبا ا 

وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع . ومن قال: بناتٌ وَلدِها 
حومن ا ف a‏ لا تعرضن علي بناێكن 
ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء . وهل تسمّى الربيبة وإن لم 
تكن في حَبجره؟ وَدَفعَ النبئ يل ا وسمّى النبئٌ يل ابن ابنته ابناً. 

1 حدثنا الحمّيديٌ حدّئنا ان دنا هشام عن بيه عن رت اعن‎ _ ٥۰ 
حَبيبة قالت: قلت: يا رسول الله هل لك فى بنت أبى سفيانَء قال: فأفعل ماذا؟ قلت:‎ 





000 زاد في نسخة ص٦‏ : قوله. ش 


١‏ كتاب النكاح | باب |٥‏ ىا كلاه 


!ا تحبين؟ قلت : لست لك بِمخْلِيق» وأحَبُ من شركني فيك أختي. قال : 
تا لاحل لي لي قلت بلغني أنك تخطب 27 ل : ابئة م سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو 
لم تكن رَبيبتي ما حلت ليء أرصَعنني وأباها ثُوَيْبَة . فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخوايكن 
وقال الليثُ: حدَّئنا هشامٌ «دُرّة بنت أم سَلمة). 





قوله: : (باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن . ) هذه الترجمة 
مستردة اير الى EN a‏ ا 
الجماع وهو أصح قولي الشافعي» والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة المراد به الخلوة. 


قوله: (وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الحماع) تقدم ذكر من وصله 
عنه في تفسير المائدة» وفيه زيادة. وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : 
قال ابن عباس : : الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماعء إلا أن الله حبي 
كريم يكني بما شاء عما شاء . 


قوله: (ومن قال: بنات ولدها من بناتها في التحريم) سقط من من هنا إلى آخر الترجمة من 
رواية أبي ذر عن السرخسي› وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذي قبله . 

قوله: (لقول النبي بي لأم حبيبة إلخ) قد وصله في الباب» ووجه الدلالة من عموم قوله: 
«بناتكن» لأن بنت الإبن بنت . 


قوله: (وكذلك حلائل ولد الأبناء شن حلائل الأبناء' اى ل : في التحريم» وهذا 
بالاتفاق فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات . 


قوله: (وهل تسم | الربيبة وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله : #فى 
aoa‏ احير SS O‏ إلى الأول» وقي 
أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي› ا 
000 مالك؟ حرام فقال : ألها ابنة ؟ 0 قلت : 5 قال : 0 
الا E‏ قال : ا وقد E eR‏ هذا 0 وفع لسن 
ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف» وهو عجيبء فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقة تابعي معروف» وأبوه وجده 





)010( زاد في نسخة ١اص»:‏ درة بنت أم سلمة. 
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كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد» وهذا وإن كان الجمهور على 
خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله يدهم «فلا تعرضن علي بناتكن) قال: فعمّ ولم يقيد 
بالحجرء وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيدء ولولا الإجماع الحادث في المسألة 
وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين: أن تكون في الحجر 
ون يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم» فلا تحرم بوجود أحد الشرطين. واحتجوا أيضاً 
بقوله ية : «لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي» وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم» وفي 
أكثر طرقه «لو لم تكن ربيبتي في حجري» فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوي اعتباره» والله 


أعلم . 


قوله: (ودفع النبي ييا ربيبة له إلى من يكفلها) هذا طرف من حديث وصله البزار 
والحاكم من طريق أبي إسحق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه «وكان النبي 5ة دفع إليه 
زينب بنت أم سلمة وقال: إنما أنت ظئري» قال: فذهب بها ثم جاءء فقال: مافعلت 
الجويرية؟ قال: عند أمها ‏ يعنى من الرضاعة ‏ وجئت لتعلمنى» فذكر حديثاً فيما يقرأ عند 
النوم» وأصله عند أصحاب ل الثلاثة بدون القصة» ارا ت زينب بنت أم سلمة عند 
أحمد وصححه ابن حبان من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته أنها 
الما قدمت المدينة - فذكرت القصة في هجرتها ثم موت أبي سلمة ‏ قالت: فلما وضعت زينب 
جاءني رسول الله َيه فخطبني ‏ الحديث وفيه ‏ فجعل يأتينا فيقول: أين زناب؟ حتى جاء عمار 
هو ابن ياسر فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله َو حاجته» وكانت ترضعهاء فجاء النبي و 
فقال: أين زناب؟ فقالت قريبة بنت أبي أمية وهي أخت أم سلمة: وافقتها عندما أخذها 
عمار بن ياسرء فقال النبي يَكِّْ: إني آتيكم الليلة» وفي رواية لأحمد «فجاء عمار وكان أخاها 
لأمها ‏ يعني أم سلمة ‏ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال: دعي هذه المقبوحة» 
الحديف: 


قوله: (وسمى النبي ية ابن ابنته ابناً) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في المناقب من 
خديك اب كرا ونان الي بهذا سيدا بيد السو بن عان» وأشار المصنف بهذا إلى تقوية 
ماتقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة ثم ساق حديث أم حبيبة 
«قلت : ارول آهل للق :فق ينث أبن سفيان» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل هذاء وقوله: 
(أرضعتني وأباها ثويبة) هو بفتح الهمزة والموحدة الخفيفة» وترو ارك ا 
أم سلمة» والمعنى أرضعتني ثويبة وأرضعت والد درة بنت أبي سلمةء وقد تقدم في الباب 
الماضي التصريح بذلك فقال: «أرضعتني وأبا سلمة» وإنما نبهت على ذلك لآن ۔ضصاحب 
«المشارق» نقل أن بعض الرواة عن اي ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية فصحف». 
ويكفي في الرد عليه قوله في الرواية الأخرى: «إنها ابنة اع رمن ا ووقع في رواية 
لمسلم أرضعتني وأباها أبا سلمة» . ) 


وو س كتاب النکاح | باب ۲٦‏ ۲۷| سى ۵۱۰۷_۔١۱۱ہ‏ 


قوله: (وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أم سلمة) يعني أن الليث رواه عن هشام بن 
عروة بالإسناد المذكور فسمى بنت أم سلمة درة» وكأنه رمز بذلك إلى غلط من سماها زينب» 
وقد قدمت أنها في رواية الحميدي عن سفيان» وأن المصنف أخرجه عن الحميدي فلم يسمها. 
وقد ذكر المصنف الحديث أيضاً في الباب الذي بعده من طريق الليث أيضاً عن ابن شهاب عن 
غَروة فسماها ايشا ذزة: ٠‏ 
۲٦‏ - باب" '“ #وأن تحمعوا ر بين الأختين إلا ما قد سلف 


۷ ۔ حدثنا عبد الله بن يوسّفَ حدّثئنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب أن 
عُروة بن الزبير أخبَرَهُ أن رّينب ابنة أبي سلمة أخبرتة أن أمّ حبيبة قالت: قلت يا رسول الله 
انك أختي بنت أبي سفيان» قال: وتحبّين؟ قلت: نعم لست لك بمخّلية» وأحَبُ من 
شاركني في خير أختي . فقال النبي ت : إن ذلك لايحل لي. قلت: يا رسول الله؛ فوالله 
إنا لتتحدّثٌ أنك تريد أن تنكح دُرَةَ بنت أبي سَلَمَة؟ قال: بنت أمّ سلمة ؟ فقلت: نعم . 
قال: فو الله لو لم تكن في حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني 
وأبا سلمة ثويبة . فلا تَعرضنّ علي بناتكن ولا أحَواتكن». 

قوله: (باب وأن تجمعوا بين الأختين) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله: 


00 بين الأختين : في التزويج حرام ا‎ SS 


اليخين» 57 رت وهو رواية عن ا ره وفقهاء الأمصار على اده 
ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وحكاه الثوري عن الشيعة. 
- باب لاتنكمٌ المرأةٌ على عمتها 

۸ _ حدئنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرّنا عاص عن الشعبيّ سمعٌ جابراً 
رضي الله عنه قال: «نهى رسول اللهك أ أن تنكم المرأة على عمتها أو خالتها». وقال 
داود وابن عون عن الشعبيٌ عن أبي هريرة. 

۹ _ حدئنا وال سات ا انحن أي لدو سن اقرع قراو 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : «لاإيجمع بين المرأة وعمتهاء > ولا بين المرأة 
وخالتها» . [الحديث 9١٠ه‏ طرفه في: .]51١١١‏ 

١‏ _ حدثنا عَبدانٌ أخبرنا عبد الله قال: أخبرّني يونس عن الزُهريٌّ قال: 


60 زاد فى نسخة «ص»: قوله. 
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حدّئني قبيصة بن دؤيب آنه سمعٌ أبا هريرة يقول: «نهى النبئٌ يلاء أن تُنكحّ المرأة على 
غمتها 1 :و المرأة غل غتالعها» 17 فرق اله أا كلك المتدلة: 
۱ _لأن عروة حدّثئنى عن عائشة قالت: (حوّموا من الوَضاعة ما يحرم من 


ع 


4 


كولم ا الم لا لاا 7 اللفظ e‏ 
يحيى بن روعي وو عي وس اب ا ا 
عن أبي هريرة. 

قوله: (عاصم) هو ابن سليمان البصري الأحول. 

قوله: (الشعبي سمع جابراً) كذا قال عاصم وحده. 

قوله: (وقال داود وابن عون عن الشى عن أبي هريرة) أما رواية داود وهو ابن بي هند 
فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي من طريقه قال : «حدثنا عامر هو الشعبي أنبأنا انو خزيرة 
أن وول الله يِه نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء أو المرأة على خالتهاء أو“ العفة علي ت 
أخيهاء أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» لفظ 
الدارمي والترمذي نحوه. ولفظ أبي داود «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» وأخرجه 
مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال: لاعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة) فكأن 
لداود فيه شیخین › وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. وأما رواية ابن 
عون وهو عبد الله فوصلها النسائي من طريق خالد بن الحارث عنه بلفظ «لا تزوج المرأة على 
عمتها ولا 0 ووقع لنا في «فوائد أبي مع شري امور وام عو ان 
عون بلفظ «نهى أ ن تنكح المرأة على ابنة أخيها أف ابنة أختها» والذي يظهر أن الطريقين 
محفوظان» وقل روآأه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو أبي هريرة لكن نقل 
البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة» 
وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث» قال البيهقى: هو كما قال» قد جاء من حديث 
علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة» وليس 
فيها شيء على شرط الصحيح» وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاري 
رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه› قال : والحفاظ يرون رواية 
عاصم خطأٌ والصواب رواية ابن عون وداود ر بق آي سنك افد وهذا 0 
البخاري › لأن الشعبي اهو بجابر منه بأبي هريرة» وللحديث طرق أخرى عن جابر برط 


200 في نسخة «ق» : وخالتها. 
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من أوجه عن جابر» والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين 
ما يعضذله» وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن 
حبان وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة. قال ابن عبد البر: كان بعض أهل 
الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة - يعني من وجه يصح - وكأنه لم يصحح 
حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة» والحديثان جميعاً صحيحان. وأما من نقل 
البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله : «وفي الباب» لكن 
لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنساًء وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة. . ووقع لي 
أيضاً من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن 
حديث زيلب امرأة ابن مسعود فصار غ هن رواة غير الأوليق ئة عشر تفنساء وأحاديثهم 
موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ¿ ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني 
وابن حبان وغيرهم» ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة› ؛ لكن في لفظ حديث ابن عباس عند 
ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين د العمتين والخالتين» وفي روايته عند ابن 
حبان «نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة» وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن» 
قال الشافعي : تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في 
ذلك. وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا 
أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من 
الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق E‏ 
وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي» لكن استثنى ابن حزم عثمان 
البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة» واستثنى 
النووي طائفة من الخوارج والشيعة > واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: اختار الخوارج الجمع 

بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين اه. وفي 
قله عنهم جوار الجمع بين الأختين غلط بين» فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها 
البتة وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها. وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص 
القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين 
المخالف . 


قوله: (لا يجمع ولا ينكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو 


قوله: (على عمتها) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى» ويؤخذ 
منه منع تزويجهما معا فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتباً بطل الثاني . 


قوله في الرواية الأخيرة: (فترى) بة بضم النون أي نظن» وبفتحها أي نعتقد . 
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قوله: (خالة أبيها بتلك المنزلة) أي من التحريم . 

قوله: (لأن عروة حدثني إلخ) في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظرء وكأنه أراد 
إلحاق مايحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع مايحرم بالنسب» ولما كانت خالة 
الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيهاء وقد 
تقدم شرح حديث عائشة المذكور. قال النووي: احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها 
عموم القرآن في قوله تعالى : لوأحل لكم ما وراء ذلكم# [النساء: 5؟] وقد ذهب الجمهور 
إلى جواز تخصيص عموم القر ان ر لاخو وانقصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك 
بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلهاء والله أعلم . 


۸ _ باب الشّغار 


5 - حدئنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرَ رضي اله 
عنهما «أن رسول الله ية نهى عن الشغار . والشغارٌ أن يُرَوٌّجَ الرجل ابه على أن يُروجَهُ 
الآخر ابنته ليس بينهما صَداق». [الحديث 51١7‏ طرفه في: 5450]. 


قوله: يه في رواية ابن وهب عن مالك «نهى عن نكاح الشغارء ذكره ه ابن 
عبد البر» وهو مراد من حذفه. 

قوله: (والشغار أن يزوج الرجل ابنته إلخ) قال ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار جميع 
رواة مالك عنه. قلت : : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير» 
وكذا مارك بو با لع لاي ساو بحام 
القعنبي. ار د ار 0 ا 
ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في «المعرفة» : لا أدري التفسير عن النبي َة أو عن ابن 
عمر أو عن نافع أو عن مالك», ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير 
الشغار ليس من كلام النبي كَل وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع» وقد بين ذلك ابن 
E N.‏ محرز بن ا ا 
مت أن ا أن يزوج الرجل 6 د مل أن اشير من 1 مالك لان 
نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من فول نع ولفظه و انون عور" نا لتقم" 
ما الشغار؟ فذكره» فلعل مالكاً اشا قل عن نافع » وقال انو الوليد الباجي : الظاهر ٤‏ 
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جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الرواي وهو نافع . قلت فك 'تبين ذلك . 
ولكن لا يلزم من كوته لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعاًء فقد ثبت ذلك من غير 
روايته» فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضاً عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة مثله سواءء» قال: وزاد ابن نمير «والشغار أن يقول الرجل للرجل : 
زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي» وهذا يحتمل أن يكون من كلام 
عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع» ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد ويؤيد الاحتمال الثاني 
وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضاء فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن 
أنس مرفوعا لا شغار في الإسلام» والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته» وروى البيهقي 
من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر مرفوعاً «نهي عن الشغار» والشغار 
أن ينكح هذه بهذه بغير صداق» بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه» وأخرج أبو الشيخ 
في كتاب النكاح من حديث أبي ريحانة «أن النبي 5 نهى عن المشاغرة. والمشاغرة أن يقول 
زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر» قال القرطبي : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره 
أهل اللغة فإن كان مرفوعاً فهو المقصودء وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم 
بالمقال وأقعد بالحال اه. وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في 
تفسيره» فإن فيه وصفين أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للاخر بشرط أن يزوجه وليته؛ 
والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معاً حتى لا يمنع مثلاً إذا زوج كل 
منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق» أو زوج كل منهما الأخر بالشرط وذكر الصداق. 
وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد 
العقد» وجعل البضع صداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح» وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر 
الصداق لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم يصرحا بذكر البضع 
فالأصح عندهم الصحة»ء ولكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه: إذا زوج الرجل ابنته أو 
المرأة يلى أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه 
الأخرى ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقاً فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله 5ة وهو 

منسوخ ») هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي› قال: وهو الموافق للتفسير المنقول 
في الحذيث» واختلف نص الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك را فنص في «الإملاء» على 
البطلان وظاهر نصه في «المختصر» الصحة› وعلى ذلك اقتصر ف فى النقل عن الشافعي من ينقل 
الخلاف من أهل المذاهب» وقال القفال: العلة في البطلان الا والتوقيف». فكأنه يقول 
مك جاع بح حت بعد لي اكع ب بنتك. وقال الخطابي : كان ابن أبي هريرة يشبهه 
برجل تزوج امرأة ويستثني عضواً من أعضائها وهو مما لا خلاف في فساده» وتقرير ذلك أنه 
يزوج وليته ويستئني بضعها حيث يجعله صداقاً للأخرى. . وقال الغزالي في «الوسيط»: صورته 
الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. قال شيخنا في «شرح الترمذي» 
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ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر ليكون متفقاً على تحريمه في المذهب. ونقل 
الخرقي اي 00 ذكر المهر ورجح ابن تيمية في «المحرر» أن 
العلة التشريك في البضع» وقال ابن دقيق العيد: ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور 
في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهماء فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن 
يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفسادء ثم قال: وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له 
مدخل في النهي» ويؤيده حديث أبي ريحانة الذي تقدم ذكره. وقال ابن عبد البر: أجمع 
العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز» ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان» وفي 
رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية 
إلى صحته ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد 
وإسحق وأبي ثور» وهو قول على مذهب الشافعي» لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: إن 
اا فدات ما أحل الله أو ملك يمين» فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم . 

- تنبيه : ذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت» قال 
النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك والله 
أعلم . 

48 باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 
۳ _ حدثنا محمد بن ر چا إبن فيل عن نما 0 عن أبيه 0 


الهراة أن ا ]١ es‏ قلت : 
اسول الله » ماأرى زنك إلا يُسارعٌ في هَّواك». رواه أبو سعيد المؤدب ومد ن ا 
وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة . يزيد بعضهم على بعض . 

قوله: (باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) أي فيحل له نكاحها بذلك» وهذا يتناول 
صورتين: إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر» والثانى العقد بلفظ الهبة. فالصورة الأولى 
ذهب الجمهور إلى بطلان ا وأجازه .3 5-6 دلكن قالوا: حير الكل 
تعالن: عرس لك ی ون ار جيم 0 ذلك من خصائصه ككل وأنه 
يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل. وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن 
الواهبة تختص 00 . والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح 
إلا بلفظ التكاح أ و التزويج› لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث. وذهب الأكثر 


إلى أنه يصح بالكنايات» واحتج, الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه 
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قوله: : (حدثنا هشام) هو ابن عروة عن أبيه (قال كانت خولة) هذا مرسل» لأن عروة لم 
يدرك زمن القصةء لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة. وقد ذكر المصنف عقب هذه 
الطريق رواية من صرح فيه بذكر عائشة تعليقاً» وقد تقدم في تفسير الأحزاب من طريق أبي 
أسامة عن هشام كذلك موصولاً. 

قوله: (بنت حكيم) أي ابن أمية بن الأوقص السلمية» وكانت زوج عثمان بن مظعون» 
وهي من السابقات إلى الإسلام» وأمها من بني أمية . 

قوله: (من اللائي وهبن) وكذا وقع في رواية أبي أسامة المذكورة «قالت : كنت أغار من 
اللائي وهبن أنفسهن» وهذا يشعر بتعدد الواهبات وقد تقدم تفسيرهن في تفسير سورة 
الأحزاب» ووقع في رواية أبي سعيد المؤدب الآتي ذكرها في المعلقات عن عروة عن عائشة 
«قالت: التي وهبت نفسها للنبي َل خولة بنت حكيم» وهذا محمول على تأويل أنها السابقة 
إلى ذلك أو نحو ذلك من الوجوه التي لا تقتضي الحصر المطلق . 

قوله: (فقالت عائشة: أما تستحي المرآة أن تهب نفسها) وفي رواية محمد بن بشر 
الموصولة عن عائشة أنها كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن . 

قوله: (أن تهب نفسها) زاد في رواية محمد بن بشر «بغير صداق» . 

قوله: (نلما نزلت: ترجىء من تشاء) في رواية عبد بن سليمان «فأنزل الله ترجىء» 
وهذا أظهر في أن نزول الاية بهذا السبب» قال القرطبي : حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرة 
التي طبعت عليها النساء وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن جميع النساء لو ملكن له 
رقهن لكان قليلاً . 


قوله: : (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) في رواية محمد بن بشر «إني لأرى ربك يسارع 
لك في هواك» أي في رضاك› قال القرطبي: هذا قول أبرزه الدلال والغيرة» وهو من نوع 
قولها: ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله وإلا فإضافة الهوى إلى النبى علو لا تحمل على ظاهره» 
لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى» ولو قالت: إلى مرضاتك لكان أليق» ولكن الغيرة 
يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . 

قوله: (رواه 0000 ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد 
بعضهم على بعض) أ ما رواية أبي سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها افك 
مردويه في التفسير والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصراً كما نبهت عليه 
«قالت: التي وهبت نفسها للنبي ڪيا خولة بنت حكيم) حسبء وأما رواية محمد بن بشر 
فوصلها الإمام أحمد عنه بتمام الحديث وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة» وأما رواية عبدة وهو 
ابن سليمان فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر . 





)١(‏ في نسخة «ق14 عبيدة. 
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_ حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا 
جابرٌ بن زيدٍ قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما «تزوج النبي كَْةٌ وهو مُحرم». 


قوله: (باب نكاح المحرم) كأنه يحتج إلى الجوازء لأنه لم يذكر في الباب شيئاً غير 
حديث ابن عباس في ذلك» ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه . 


E FÊ &‏ مق 
ابن عيينة أخبرنا عمو حدّثنا 


قوله: (أخبرنا عمرو) هو ابن دينار» وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء . 


قوله: (تزوج النبي َة وهو محرم) تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس بلفظ «تزوج ميمونة وهو محرم) وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند 
النسائي «تزوج النبي 5 ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه» وتقدم في 
عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد «وبنى بها وهي حلال» وماتت بسرف 
قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي مع صحته - 
قال: فقال: الله المستعان» ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو 
حلال اه. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان ١لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح» أخرجه 
مسلم» ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص 
النبي َيه . وقال ابن عبد البر: اختلفت الأثار في هذا الحكمء لكن الرواية أنه تزوجها وهو 
حلال» جاءت من طرق شتى» وحديث ابن عباس صحيح الإسنادء لكن الوهم إلى الواحد 
أقرب إلى الوهم من الجماعة» فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهماء 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد اه. وقد تقدم في أواخر كتاب الحج 
البحث في ذلك ملخصاً وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطء» وتعقب بأنه ثبت فيه 
١لا‏ ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب» ووقع في صحيح ابن حبان زيادة 
- «ولا يخطب عليه» ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عباس واقعة عين 
تحتمل أنواعاً من الاحتمالات : فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرماً كما 
تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج» والنبي ية كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها 
ميمونة» فيكون إطلاقه أنه 25 تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن 
تلبس بالإحرام. وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها 
من النبي 4 . وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من طريق مطر الوراق 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع «أن النبي مد نزوج ميمونة 
وهو حلال وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهما» قال الترمذي: لا نعلم أحداً أسنده 





6 فى نسخة ص٦‏ : حدثنا. 
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غير حماد بن زيد عن مطرء ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلاً. ومنها أن قول ابن عباس 
تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو في الشهر الحرام» قال الأعشى: «قتلوا كسرى 
بليل محرما» أي في الشهر الحرام» وقال آخر: «قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً» أي في البلد 
الحرام وإلى هذا التأويل - جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه . شارت حدق ان هاس اعا 
حديث يزيد بن الأصم «أن النبي بي تزوج ميمونة وهو حلال» أخرجه مسلم من طريق الزهري 
قال : «وکانت خالته كما كانت خالة ابن عباس» وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد ؛ بن الأصم 
قال: «حدثتني ميمونة أن رسول الله ية تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن 
عبان وآها أثر ابن المسيت الذئ أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود» وأخرج البيهقي من طريق 
الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال: وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن 
كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل» قال الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم 
فاسد لصحة حديث عثمان» وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طرورق ات 
قال: أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي 4ة كان بعث إلى العباس لينكحها 
إياه فأنكحهء فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبي ب وقال بعضهم : : بعدما أحرم» وقد ثبت 
اا ررغ رها من |الصنحابة افر قرا وين فن تكح ونين اقرا ولأ ر هذا لاعن ت 

- تنبيه : قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبي هريرة» 
فأما حديث عائشة فأخرجه النسائى من طريق أبى سلمة عنه وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق 
مسروق عنها وصححه ابن حبان» وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه. وقال 
النسائي: «أخبرنا عمرو بن علي أ أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة مثله» قال عمرو بن علي قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة» 
فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه» وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصةء ua‏ فرق ايف 
وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدار قطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف» لكنه يعتضد 
بحديثي ابن عباس وعائشة. وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة 
بان النبي ية تزوج وهو محرم» وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله أخرجهما ابن أبي شيبة» 
وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: : سألت أنساً عن نكاح المحرم 
فقال: لا بأس به وهل هو [إلا] كالبيع وإسناده قوي» لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به 
وكأن أنساً لم يبلغه حديث عثمان. 


١‏ باب نهي رسو" الله ا ات ا 


: حدثنا الاك اغا حدّثنا ابن عيينة أنه سمع هرج يقول‎ _ ٥ 
أخبرنى الحسن بن محمد بن عل وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال‎ 





)١(‏ فى نسخة «ق4: النبى. 
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لابن عباس: ١‏ لني نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زم خيير». 

5 . دنا محمد بن بشار حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شعبة عن أبي جمرة قال: 
سيعت ان غا بن لان لمر متعة النساءِ فرخص» فقال له وا له: إثما ذلك في 
لكان الشديد» وفي الشناء قلة أو د نحوه» فقال ابن عباس : نعم». 


OA (011¥‏ حدّئناعليٌ حدّثنا سفيان قال عَمْرُو عن الحسن بن محمد عن 
جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: «كنا في جيش» فأتانا رشول رسول الله علا 
فقال: إنه قد أَذِنْ لكم أن تستمتعوا فاستمتعو |). 

۹ -وقال ابن أبي ذئب حدثني إِياسُ بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن 
رسول الله بي «أيما رجل وامرأة تواقا فعشرةٌ ما بينهما ثلاث ليالء فإن أحبًا أن يتزايّدا 
أو يتتاركا تتاركا. فما أدري أشيءٌ كان لنا خاصة» أم للناس عامّة». قال أبو عبد الله : 
قد بَيّنهَ على عن النبئّ آنه منسوخ . 

قوله: (باب نهي النبى ريه عن نكاح المتعة أخيراً) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا 
انقضى وقعت الفرقة. وقوله في الترجمة: «أخيراً» يفهم منه أنه كان مباحاً وأن النهي عنه وقع 
في آخر الأمر. وليس في أحاديث الباب التى أوردها التصريح بذلك» لكن قال في آخر الباب : 
«أن علياً بين أنه منسوخ» وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها. 
وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: «كنا عند عمر بن 
عبد العزيز فتذاكرنا متعة التساءء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن 
رسول الله مَلَدْدَنهى عنها فى حجة الوداع» وسأذكر الاختلاف فى حديث سبرة هذا وهو ابن 
معبد ‏ بعد هذا الحديث الأول : 
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قوله: (أخبرني الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب وأبوه محمد هو الذي يعرف 
باتع ال ر وعد الله وو ميد ا ار تاعرس 1 الاي غير هذا »نينا ينا ت 
له في الغسل من روايته عن جابر» ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع› 
وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ووثقه 
ابن سعد والنسائي والعجلي» وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المغازي». 
وتأتي أخرى في كتاب الذبائح» وأخرى في ترك الحيل» وقرنه في المواضع الثلاث بأخيه 
الحسن» وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهري «أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي 
وكان الحسن أوثقهما» ولأحمد عن سفيان «وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسناء وكان عبد الله 
يتبع السبئية» اه والسبثية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأء وهو من رؤساء 


() في نسخة «اص»: سثل . 
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الروافض» وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه» ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين 
فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب» وكان من رأي السبئية موالاة 
محمد بن علي بن أبي طالب وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر 
الزمان. ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا. ومات أبو هاشم 
في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين. 

قوله: (عن أبيهما) في رواية الدارقطني في «الموطآت» من طريق يحيى بن سعيد 
اهاري هن مالك عن ال فى أن بعت اران اب .جيه ا أن اها ميد ين 
علي بن أبي طالب أخبرهما» . 1 

قوله: (أن علياً قال لابن عباس) سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ 
«أن علياً قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً» وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد 
كلاهما عن مالك عند الدارقطني «أن علياً سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال: أما 
علمت» وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك 
ولفظه «أن علياً مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها»» ولمسلم من طريق 
جويرية عن مالك بسنده أنه «سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه» وفي رواية 
الدارقطني من طريق الثوري أيضاً «تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك 
امرؤ تائه» ولمسلم من وجه آخر أنه «سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له: مهلا يا بن 
عباس» ولأحمد من طريق معمر «رخص في متعة النساء». 

قوله: (أن النبي َة نهى عن المتعة) في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة. 

قوله: (وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) هكذا لجميع الرواة عن الزهري «خيبر» 
بالمعجمة أوله والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا 
الحديث فإنه قال: «حنين»بمهملة أوله ونونين أخرجه النسائي والدار قطني ونبها على أنه وهم 
تفرد به عبد الوهاب وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على 
الصواب» وأغرب من ذلك رواية إسحق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ «نهى في غزوة تبوك 
عن نكاح المتعة» وهو خطأ أيضاً. 

قوله: (زمن خيبر) الظاهر أنه ظرف للأمرين» وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن 
ع انل وا تن رة ون بالحين اا ل اه قال اله رال 
محتمل يعني في روايته هذه» وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة» وقد مضى في غزوة 
خيبر من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ «نهى رسول الله 45 يوم خيبر 
عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية» وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضاًء 
وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري «أن رسول الله ية نهى عنها يوم 
خيبر» وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه «فقال مهلاً ياابن عباس» ولأحمد من طريق معمر 
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. بسئده أنه «بلغه أن ابن عباس رخص فى متعة النساءء فقال له: إن رسول الله َيه نهى عنها يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية» وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل 
رواية مالك» والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن 

الزهري كذلك› وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ «نهى : عن اكل الحم الأ 
عام خيبر» وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليو م» اه وهذا اللفظ الذي ذكره لم أ ره من 
رواية ابن عيينة» فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحق في مسانيدهم عن ابن 
و سيوع الوا ا الي اا ات o E‏ وكذا 
E PE a‏ ا 
ابن عيينة بمثل لفظ مالك › وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال : «زمن» بدل 
«يوم» قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم 
خيبر )2 وهذا شىء لا يعرفه أحد من أهل السيز ورواة الأثر قال : فالذي يظهر أنه وفع تقديم 
وتأخير في لفظ الزهري وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة» فذكر ابن 
عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر » ئم راجعت ((مسلد الحميدي» من طريق 
قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث «قال ابن عيينة : يعني أنه 
نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيير ولا يعني نكاح المتعة؛ قال ابن عبد ابر على هذا أكثر 
u‏ وقال البيهقي: , LES‏ ا ل 
RES a‏ ال اب 
لحوم الحمر» وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح اه. والحامل لهؤلاء على هذا 
ما ثبت من الرخصة فيما بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي» لكن يمكن الانفصال عن ذلك 
بأن علياً لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه» ويؤيد 
ظاهر حديث على ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله «أن رجلاً سأل ابن 
عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: إن فلاناً يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله كَل 
حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين» قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة 
فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة 
القضاء» والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث 
الربيع بن سبرة عن أبيه» وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع, قال : 
ومن قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح اه. فتحصل مما 
أشار إليه ستة مواطن: خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم الفتح» ثم أوطاس» ثم تبوك ثم حجة 
الوداع. وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل» فإما أن يكون ذهل عنها أو 
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تركها عمداً لخطأ رواتهاء أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة. فأما رواية تبوك فأخرجها 
إسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة «أن النبي يي لما نزل بثنية الوداع 
رأى مصابيح وسمع نساء يبكين» فقال: ما هذا؟ فقالوا: يارسول الله؛ نساء كانوا تمتعوا منهن. 
فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث» وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال: «خرجنا 
مع رسول الله ية إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا 
تمتعنا بهن يطفن برحالناء فجاء رسول الله عة فذكرنا ذلك له» قال: فغضب وقام خطيباً فحمد 
الله وأثنى عليه ونهى عن المتعةء فتوادعنا يومئظذٍ فسميت ثنية الوداع». وأما.رواية الحسن وهو 
البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد «ما كانت قبلها ولا بعدها» وهذه الزيادة منكرة من 
راويها عمرو بن عبيد» وهو ساقط الحديث» وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة 
عن الحسن بدون هذه الزيادة. وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال. وأما أوطاس 
فثبتت في مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع. وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من 
حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله: لا مخالفة د بين أوطاس والفتح ففيه نظرء لأن الفتح 
كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال» وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة 
حتى حرمت» ولفظه: «أنه غزا مع رسول الله َي الفتح › HS.‏ مضا اباد تربك | 
ورجل من قومي - فذكر قصة المرأة» إلى أن قال: ‏ ثم استمتعت منهاء فلم أخرج حتى 
حرمها» وفي لفظ له «رأيت رسول الله يي قائماً بين الركن والباب وهو يقول» بمثل حديث ابن 
نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: «ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» وفي رواية «أمرنا بالمتعة عام الفتح حين 
دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» وفي رواية له «أمر أصحابه بالتمتع من النساء ‏ فذكر 
القصة قال: ‏ فكن معنا ثلاثاًء ثم أمرنا رسول الله 4 بفراقهن» وفي لفظ «فقال: : إنها حرام من 
يومكم هذا إلى يوم القيامة» فأما أوطاس فلفظ مسلم «رخص لنا رسول اللهكلة عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاً» ثم نهى عنها» وظاهر الحديثين المغايرة» لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام 
الفتح عام أوطاس لتقاربهماء ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما 
حسن هذا الجمع» نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في 
غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة» وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة 
إلا غزوة الفتح. وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل 
العلم ما تقدم. وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة 
E sS‏ 

في الفتح وأوطاس سواء. وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا 
منهن في تلك الحالة. فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديماً ثم وقع التوديع منهن حينئذٍ والنهي» أو 
كان النهي وقع قديماً فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة» فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم 
النهي في ذلك» على أن في حديث أبي هريرة مالا فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن 2 
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عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير 
وهو متروك. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح 
أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي› فلعله ل أراد إعادة 
النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. . فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً 
سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح وفي غزوة خبير من كلام أهل العلم ما تقدم» وزاد ابن القيم في 
ادى أن الصحابة لم يكونوا يستمتغرن باليهوكيات» يعني فيقوي أن النهي لم يقع يوم خيبر 
أو لم يقع هناك نكاح متعة» لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس 
والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من 5 التمتع بهن فلا ينهض 
الاستدلال بما قال. قال الماوردي في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان 
حا ال ا OS‏ 
بعض المواطن من لا يحضر في غيرهاء والثاني أنها أبيحت مراراً» ولهذا قال في المرة الأخيرة 
«إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذناً بأن الإباحة تعقبه» فخلاف هذا فإنه 
تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاً» وهذا الثاني هو المعتمدء ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في 
الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح . 
وقال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها 
ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداًء قال: ولا مانع من تكرير 
الإباحة. ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين» وقد تقدم في أوائل النكاح حديث 
ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم 
في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن» فلما وقع في المرة ة الأخيرة أنها 
حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم. والحكمة في جمع علي بين النهي عن 
الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاء وسيأتي النقل عنه في الرخصة في 
الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة» فرد عليه علي في الأمرين معاً وأن ذلك يوم خيبر» فإما 
أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحدء وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام 
الع ليد عد ن ة أيام كما تقدم. والحديث في قصة تبوك على نسخ 
الجواز ذ اح د او مو واد يوي ا 
كما صرح به في الحديث في توبة كعب» وكأن علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت 
فتح خيبر وما بعدها والله أعلم. وي 
بهن اهر هما بيت من الجوات عن قول ابن القيع لم تكن ام يتمتعون باليهوديات» 
وأيضاً فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم اسة ستمتعوا في خيبر» وإنما فيه مجرد 
النهي› ل ا ا يا ا 
حيث قال: كنا نغزو وليس لنا شيء ‏ ثم قال فرخص لنا أن ننكح المرأة ة بالثوب» فأشار إلى 
سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء» وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر 
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بلفظ «إنما رخص النبي َي في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة» ثم نهى عنها» فلما فتحت‎ 
خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة» وكان‎ 
ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق» أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي‎ 
التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة» وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن‎ 
المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي‎ 
غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيداً بثلاثة أيام فقط دفعاً للحاجة»‎ 
ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة» وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها‎ 
النهي بعد الإذنء وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرداً إن ثبت الخبر في‎ 
ذلك» لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة»‎ 
إلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه» وقد اختلف عليه في تعيينهاء‎ 
والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح» والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في‎ 
: زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم . الحديث الثاني‎ 

قوله: (عن أبي جمرة) هو الضبعي بالجيم والراء» ورأيته بخط بعض من شرح هذا 
الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف. 

قوله: (سمعت ابن عباس يسأل) بضم أوله. 

قوله: (فرخص) أي فيهاء وثبتت في رواية الإسماعيلي. 

قوله: (فقال له مولى له) لم أقف على اسمه صريحاًء وأظنه عكرمة. 

قوله: (إنما ذلك فى الحال الشديد» وفى النساء قلة أو نحوه) فى رواية الإسماعيلى «إنما 
كان ذلك في الجهاد والنساء قليل». ١ ١ ١‏ 

قوله: (فقال ابن عباس نعم) في رواية الإسماعيلي «صدق». وعند مسلم من طريق 
الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري «قال رجل: ‏ يعني لابن عباس» 
وصرح به البيهقي في روايته - إنما كانت يعني المتعة ‏ رخصة في أول الإسلام لمن اضطر 
إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ويؤيده ماأخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» يعني في المتعة. فقال: 
والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن 
سعيد بن جبير وزاد في آخره: ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير. وأخرجه محمد بن 
خلف المعروف بوكيع في كتاب «الغرر من الأخبار» بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير 
بالقصة» لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور. وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت 
إلا ر :نيذه ار و معا ببعفى اة أن الضف الما رخص تايسيب 


)١(‏ في نسخة «ق»: تقوى بالمثناة فوق. 
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العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح . وأخرج البيهقي 
من حديث أبى ذر بإسناد حسن (إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا» وأما ما أخرجه الترمذي من 
طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم 
البلد ليس له فيها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه» فإسناده ضعيف» وهو 
شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها. الحديث الثالث : ) 


سفيان «عن عمرو بن دينار» وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه» 
وإنما أخرجه البخاري مع كونه معنعناً لوروده عن عمرو بن دينار من غير طريق سفيان» نبه على 
ذلك الإسماعيلى» وهو كما قال: قد أخرجه مسلم من طريق شعبة وروح بن القاسم» وأخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج كلهم عن عمرو. 

قوله: (عن الحسن بن محمد) أي ابن علي بن أب الت ووقع في رواية ابن جريج 
aod‏ ل ري وفى رواية شعبة المذكورة 
عن عمرو «سمعت الحسن بن محمد). 

قوله: (عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة 
كر ا اي ل E‏ 
إياس بن سلمة , 0 أبيه قال : NEY‏ سار يي و 07 
نهى عنها) . 

(تنبيه): ضبط جيش في جميع الروايات بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة» 
وحكى الكرماني أن في بعض الروايات «حنين» بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة المشهورة 
ولم أقف عليه . 

قوله: (فأتانا رسول رسول الله يَئِِ) لم أقف على اسمه» لكن في رواية شعبة «خرج علينا 
اا 


قوله: (أنه قد قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعو ) زاد شعبة في روايته «يعني متعة النساء» 
وضبط فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي» وقد أخرج مسلم 
حديث جابر من طرق أخرى» منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال : «فعلناها 
مع رسول الله َي ومن طريق عطاء عن جابر «استمتعنا على عهد رسول الله 44 وأبي بكر 
وعمر» وأخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني أبو الزبير سمعت 
جابراً» نحوه وزاد «حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث» وقصة عمرو بن حريث 
أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال: «قدم عمرو بن حريث الكوفة 
فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى» فسأله فاعترف» قال: فذلك حين نهى عنها عمر» قال 


ا ا AES o‏ 10 لازم يككدة 


البيهقي في رواية سلمة بن الأكوع التي حكيناها عن تخريج مسلم «ثم نهى عنها» ضبطناه «نهى» 
بفتح النون ورأيته في رواية معتمدة «نها» بالألف قال: فإن قيل: بل هي بضم النون والمراد 
بالناهى فى حديث سلمة عمر كما فى حديث جابر قلنا: هو محتمل» لکن ثبت نهى 
رسول الله َة عنها في حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه» ولم نجد عنه 
الإذن فيه بعد النهى عنه» فنهى عمر موافق لنهيه كَل قلت: وتمامه أن يقال: لعل جابراً ومن 
نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده يي إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي . ومما يستفاد 
أيضاً عن عمر لم ينه عنها اجتهاداً وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله بيا وقد وقع 
التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : «لما 
ولي عمر خطب فقال: إن رسول الله كي أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها» وأخرج ابن المنذر 
والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : «صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهى رسول الله ل عنها»» وفى حديث أبى 
هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان «فقال رسول الله يَل: هدم المتعة النكاح والطلاق 
والعدة والميراث» وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي. الحديث الرايع: 
تقدمت له طريق في الذي قبله . 

قوله: (وقال ابن أبي ذئب إلخ) وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن ابن 
أبن ذثين. 

قوله: (أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي 
«بعشرة» بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة» وبالفاء أصحء وهي رواية الإسماعيلي 
وغيره. والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن . 

قوله: (فإن أحبا) أي بعد انقضاء الثلاث (أن يتزايدا) أي في المدة» يعني تزايدا. ووقع 
في رواية الإسماعيلي التصريح بذلك» وكذا في قوله: أن يتتاركا أي يتفارقا تتاركا. وفي رواية 
ابی نعيم (أن يتناقضا تناقضا» والمراد به التفارق . 

قوله: (فما ادر أشي ء كان لنا خاصة أم للناس عامة) ووفع في حديث أبي ذر التصريح 
بالاختصاص أخرجه البيهقي عنه قال: «إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله عي متعة النساء ثلاثة 
أيام» ثم نهى عنها رسول الله ك . 

قوله: (وقد بينه علي عن النبى 4 أنه منسوخ) يريد بذلك تصريح علي عن النبي ڪيا 
بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وقد بسطناه فى الحديث الأول . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر 
عن علي قال: انسخ رمضان كل صوم» ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث» وقد اختلف 
السلف في نكاح المتعة» قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً 
يجيزها إلا بعض الرافضة› ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال عياض: ثم 
وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وأما ابن عباس فروي عنه أنه 
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إباحة المتعة. وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح. وهو مذهب الشيعة. 
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده» إلا قول زفر أنه 
جعلها كالشروط الفاسدة. ويرده قوله 4£ : (فمن کان عنده منهن شىء فليخل سبيلها) . فلت 
وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا 
صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي 
الزنا بعينه» قال الخطابي: ويحكى عن ابن جريج جوازها اه. وقد نقل أبو عوانة فى صحيحه 
عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشرة حديثاً. وقال ابن 
دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأء فقد بالغ المالكية في منع النكاح 
المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئة وقع الطلاق 
الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة. قال عياض: وأجمعوا على أن شرط 
البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي 
فأبطله. واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر؟ على قولين: مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف 
هل يرفع الخلاف المتقدم. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم 
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهى من المسألة المشهورة وهى ندرة 
المخالف» ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم 
اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها. وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الهكككة ابن 
مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث 
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمرء 
ما أطلقه نظرء أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح» وق ت ليه 
ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم» وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي 
معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد وفى آخره «ففعلنا ثم ترك ذلك». وأما معاوية فأخرجه عبد 
الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية «أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف» 
وإسناده صحيح لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضاً أن ذلك كان قديماً 
ولفظه «| تمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبني الحضرمي يقال لها: معانة» قال جابر: ثم 
عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام» وقد كان معاوية متبعاً لعمر 
مقتدياً به فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي» ومن ثم قال الطحاوي: خطب عمر فنهى عن 
المتعة» ونقل ذلك عن النبي ڪيا فلم ينكر عليه ذلك منكرء وفي هذا دليل على متابعتهم له على 


11۷ BONE EEE 
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عن أبي سعيد قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء ء القدح سويقاً وهذا- مع كونه ضعيفاً للجهل 
بأحد رواته - ليس فيه التصريح ا كان بعد النبي كيد وأما ابن عباس فتقدم النقل عنه 
الاختلاف هل رجع أو لا لا. وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقعت لهذا أو 
لهذاء فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: «لم 
يرع عمر إلا أم أراكة قد خرجت حبلى» > فسألها عمر فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية» وأخرج 
من طريق أبي الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية. وأما جابر فمستنده قوله: «فعلناها» وقد 
بينته قبل › ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم «فنهانا عمر فلم نفعله بعد» فإن كان 
قوله: فعلنا يعم جميع الصحابة فقوله ثم لم نعد يعم جميع الصحابة فيكون إجماعاًء وقد ظهر 
أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها. وأما عمرو بن حريث وكذا قوله: رواه جابر عن 
جميع الصحابة فعجيب» وإنما قال جابر: «فعلناها» وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل 
يصدق على فعل نفسه. وأما ماذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة؛ 
وقد ثبت عن جابر عند مسلم «فعلناها مع رسول الله كي ثم نهانا عمر فلم نعد لها» فهذا يرد عده 
جابراً فيمن ثبت على تحليلهاء وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله 5: «إنها 
حرام إلى يوم القيامة» قال: فأمنا بهذا القول نسخ التحريم. والله أعلم . 


۲ بات عرض ي المرأة نفسها على الرجل الصالح 
0۰ - حلا علي بن عبد اله حدئنا ترحومٌ قال : سمعث تابا لاني قال : ٠‏ 


عند أنس وعندة ابنة له قال الین : جاءت امرأة إلى رسول الله e‏ 
يا رسول الله ألّك بي حاجة؟ فقالت بنثٌ أنس : ما أقلّ حياءهاء واسوآتاه . قال: هي خیز 


منك رَغِبت فى النبئت عَكَِةفعرّضت عليه نفسّها). [الحديث 5١٠١‏ طرفه في ١١١١:‏ 1. 





۲۱ _ حذثنا سعيدٌ بن أبي مريم حدَّئنا أبو عَسَّانَ قال: حدّثني أبو حازم عن 
سهل بن سعدٍ «أنَّ امرأة عرضت نفسها على النبيئٌ به فقال له رجل: يارسول الله 
زرّجنيها. فقال: ماعندكَ؟ فقال: ماعندي شيء قال: اذهب فالتمس ولو خاتماً من 
حديد. الع توت بوم ل و 0 
إزاري 0 قال سَّهل : وماله رداء. فقال النبئٌ ية: وما تَصنعٌ بإزارك؟ إن لبسته 
لم يكن عليها منه شيء» وإن لبِسَنّْه لم يكن عليك منه شيء . . فجَلّس الرجل تى إذا طالَ 
مجلسه قامء > فرآةٌ الب + اة فدعاة ‏ أو ذُعِيَ له _ فقال له: ماذا معك من القرآن 0 





)١(‏ زاد في: نسختى ص» ق»: واسوأتاه. 
Ye‏ ف السك دق قال. 
(۳) في نسخة «ق»: فقال له. 


كتاب النکاح | باب ۳ ج الاافق "ادم لل ل س 508 
معى سورة كذا وسورةٌ كذا ‏ لسُوّر يُعدّدُها ‏ فقال النبيعٌ 6!: أملكناكها بما معك من 
القرآن» . 

قوله: (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) قال ابن المنير في الحاشية» من 
لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث مالا خصوصية فيه 
وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك» وإذا رغب 
فيها تزوجها بشرطه. ) 

قوله: ( حلا مرحوم) زاد أبو ذر «ابن عبد العزيز بن مهران» وهر بصري مولى آل أبي 
سفيان ثقة مات سنة سبع وثمانين ومائة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد أورده 
عنه فى كتاب الأدب أيضاً» وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت . 

قوله: (وعنده ابنة له)لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير. 

قوله: (جاءت امرأة) لم أقف على تعيينهاء وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر 
ی ا رضت تين بن الخطيم» ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في 
حديث سهل . 

قوله: ا السوءة ‏ وهى بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همرة الفعلة 
القبيحة» وتطلق على الفرج» والمراد هنا الأول» والألف للندبة والهاء للسكت. ثم ذكر 
المصنف حديث سهل بن سعد فى قصة الواهبة مطولاً وسيأتى شرحه بعد ستة عشر باباً» وفي 
الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في 
ذلك» وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي 
السكوت. وقال المهلب: فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيهاء 
ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتهى : لى في القصة دلالة على ذكره. قال : وفيه جواز 
سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف». وأن ذلك ألين في صرف السائل وأأدب 

من الرد بالقول. 


۴ _ باب عرض الإنسان ابن أو أَحْتَهُ على أهل الخير 
۲ _ ححدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني سالمُ بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
ھا عدب (أنَّ عمرٌ بن الخطاب حينَ تأيمثْ حفصة بنت عمرَ من حيس بن حُذافة 
السهميّ - وكان من أصحاب رسول ”الله يِوفتُوفِي بالمدينة ‏ فقال عمرٌ بن الخطاب : 


23 في نسختي اص ء ف): مكررة [واسوأتاه ا 
1 )۲( في نسخة «ق» : النبي . 
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اتا غا فو هح فال ماطف أمري: و 
لقيني فقال: قد بدا لي أن لاأتزوج يومي هذا. قال عمرٌ: فَلقِيتُ أبا بكر الصديق فقلت 
انت زوجتُكَ حفصة بنت عمرّء قَصَمَت أبو بكر فلم يَرجغ إليّ شيئء وك أوجد 
عليه مني على عثمان» فلبثت لياليَ. ثم خطبها رسول الله كك فأنكحتها إياه» فلقِيّني أبو 
بكر فقال: لعلكَ وَجَدتَ على حينَ عَرَضْتَ على حفصة فلم أرجع إليك شيئاً. . قال 
عمل قث الك .فاك أن كر فإنه ل ا اربع لبك نيما ع ا 
كنت علمتٌ أن رسول الله يي قد ذكرّهاء فلم أكن لأفشيَ سر رسول الله كد ولو تركها 
رسول الله اة قبلتّها» . 

9م حدقا تدده حدقا اللنث عن يويد بو أي جيب عن عراك بن مالك أن 
تك ]| بي سلمة أخبرتة "أن آم حيبة قالت لرسول الله ل : إن قد تحدثنا أك ناكخ 
دة بنتَ أبي 18 فقال رسول الله اة : أعلى أم مّ سلمة؟ لو لم أنكح أمَّ سلمة ماحلت 
لي إِنَّ أباها أخي من الرضاعة» . 





قوله: (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) أورد عرض البنت في الحديث 
الأول» وعرض الأخت في الحديث الثاني 

قوله: (حين تانفت) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت آنا وهي التي يموت 
زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. وقال ابن بطال: 
العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيمأء زاد فى «المشارق» وإن كان 
بكراً. وسيأتي مزيدٌ لهذا في «باب لاينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها» . 

قوله: (ابن حذافة) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهي رواية يونس 

عن الزهري «ابن حذافة أو حذيفة» والصواب حذافة» وهو أخو عبد الله بن حذافة الذي تقدم 
ذكره في المغازي . . ومن الرواة من فتح أول خنس وكسر ثأنيه » والأول هو المشهور بالتصغير» 
وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة وشين معجمة. . وقال الدار قطني : اختلف على 
عبد الرزاق فروي عنه على الصواب وروي عنه بالشك . 

قوله: (وكان من أصحاب النبى يَكلةِ) زاد فى رواية معمر كما سيأتي بعد أبواب «من آهل 
بدرا. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن عفان. 
(۲) فى نسخة «ق»: بنت. 
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ا ا ل ل ا 
بدر ولعله أولى» فإنهم قالوا: إن النبي مد تزوجها بعد خمسة وعشرين شهراً من الهجرة» وفي 
رواية بعد ثلاثين شهراًء وفي رواية بعد عشرين شهراً» وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين 
هرا ره يصع على قزل من قال يقد ان على لاء الك وجزم ابن سعد بأنه مات 
عقب قدو م النبي 5 من بدر وبه جزم ابن سيد الناس» وهو قول ابن عبد البر: (O RL‏ 
ومات من جراحة بهاء وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله فإنها ولدت قبل البعثة بخمس 
سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع. 


قوله: (فقال عمر بن الخطاب) أعاد ذلك لوقوع الفصل» وإلا فقوله أولاً: «إن عمر بن 
الخطاب» لا بد له من تقديرء قال: ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن ابن عمر عن 
عمر قال: «تأيمت حفصة». 

قوله: (أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة؟ فقال: سأنظر في أمري. إلى أن قال: قد بدا 
لي أن لا أتزوج) هذا هو الصحيح › ووقع في رواية ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبري 
وصححه هو والحاكم «أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده فبلغ ذلك النبي َة فلما راح إليه 
عمر قال: ياعمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان» وأدل عثمان على ختن خير منك؟ قال : 
نعم يانبي الله قال: تزوجني بنتك وأزوج عثمان بنتي» قال الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به 
لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه «قد بدا لي أن لا أتزوج». قلت : 
أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعي» ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه, 
وزاد في آخره «فخار الله لهما جميعاً». ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولا 
إلى عمر فرده كما في رواية ربعي» وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب 
في التزوج عن قرب من وفاة زوجهاء ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على 
عثمان في رد عمر له» ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في 
حديث الباب» ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي ية فصنع كما صنع من ترك إفشاء 
ذلك» ورد على عمر بجميل. ووفع في رواية ابن سعد «فقال عثمان: مالي في النساء من 
حاجة» وذكر ابن سعد عن الواقدي بسند له «أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت 
رقية بنت رسول الله 5 وعثمان يومئفٍ يريد أم كلثوم بنت النبي كك قلت: وهذا مما يؤيد أن 
موت خنيس كان بعد بدر فإن رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عثمان عن بدر لتمريضها. وقد 
أخرج إسحاق في مسنده وابن سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال : تأيمت حفصة من زوجها 
وتأيم عثمان من رقية» فمر عمر بعثمان وهو حزين فقال: للا ل لي 
عدتها من فلان» واستشكل أيضأً بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا ت تنقضي عدتها إلا في سنة 
أربع» وأجيب باحتمال أن تكون وضعت عقب وفاته ولو سقطاً فحلت. 


قوله: (سأنظر ذ في أمري) أي أتفكر. ويستعمل النظر أيضاً 0 الرأفة لكن تعديته 


TT‏ ن كتاب النكاح | باب ۳۳| ج ااام ااه 





باللام» وبمعنى الرؤية وهو الأصل ويعدى بإلى. وقد يأتي بغير صلة وهو بمعنى الانتظار. 

قوله: (قال عمر: فلقيت أبا بكر) هذا يشعر بأنه عقب رد عثمان له بعرضها على أبي 
بكر. 

قوله: (نصمت أبو بكر) أي سكت وزناً ومعنى» وقوله بعد ذلك: «فلم يرجع إلي شيئاً 
تأكيد لرفع المجازء لاحتمال أن يظن أنه صمت زماناً ثم تكلم وهو بفتح الياء من يرجع . 

قوله: (وكنت أوجد عليه) أي أشد موجدة أي غضباً على أبي بكر من غضبي على 
عثمان» وذلك لأمرين: احا عا كان نما تنو كن الود واو اى 117 كان الى 
بيتهماء وأما عثمان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في 
حقه» والثانى لكون عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانا ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوايا. 


ووقع في رواية ابن سعد «فغضب على أبي بكر وقال فيها كنت أشد غضباً حين سكت مني على 
عثمان) . 


قوله: (لقد وجدت على) في رواية الكشميهني «لعلك وجدت» وهي أوجه. 

قوله: (فلم أرجع) بكسر الجيم أي أعد عليك الجواب . 

قوله: (إلا أني كنت علمت أن رسول الله َو قد ذكرها) في رواية ابن سعد «فقال أبو 
بكر: أن النبي يقد كان ذكر منها شيئاً وكان سرا . 

قوله: (فلم أكن لأفشى سر رسول الله ي) في رواية ابن سعد «وكرهت أن أفشي سر 

قوله: (ولو تركها رسول ایل عا قبلتها) في رواية معمر المذكورة «نكحتها)» . وفيه أنه 
لولا هذا العذر لقبلهاء ٠‏ فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان: : قد بدا لي أن 
لا آتزوج› وفيه فضل کتمان الك فإذا أظهره صاحية ارتمع الحرج عمن سمعه. وفيه عتاب 
الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جيلت الطباع البشرية على ذاك؛ ويحتمل أن يكون 
سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله يي أن لا يتزوجها فيقع في قلب عمر 
الكسانء ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي 7 قصد خطبة حفصة كان بإخباره له يك إما على 
سبيل الاستشارة وإما لأنه كان لا یکتم عنه شيئاً مما يريده حتى ولا مافي العادة عليه خف ا 
وهو كون أبنته عائشة علد ه ولم يمنعه ذلك من إطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على 
نفسه» ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة. . ويؤخد 
منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة فضلاً عن 
الركون. وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي ية بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول 


الصديق: لو تركها لقبلتهاء وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره 
وصلاحه لما فيه من النقع اا المت عليه وأنه للا استحياء في ذلك . وفيه أنه 
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لا اشن بعرضها عليه ولو كان متزوجاً لأن أبا بكر كان حينئل متزوجاً. وفيه أن من حلف 
لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأن صاحب السر هو 
الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف» وهذا بخلاف مالو حدث واحد آخر بشيء 
واستحلفه ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به فأظهر التعجب 
وقال: ما ظننت أنه حدث بذلك غيري فإن هذا يحنث» لأن تحليفه وقع على أن يکتم أنه حدثه 
وقد أفشاه. وفيه أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر ولا تخطب إلى نفسها 
كذا قال ابن بطال» وقوله: لا تخطب إلى نفسها ليس فى الخبر مايدل عليه. قال: وفيه أنه 
يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كنفؤاً لها» وليس 
في الحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره» وقد ترجم له النسائي «إنكاح الرجل 
بنته الكبيرة» فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعدء وإن أراد بالإجبار فقد يمنع» والله أعلم . ثم 
ذكر المصنف طرفاً من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة» وقد تقدم شرحه قريباً ولم يذكر 
فيه هنا مقصود الترجمة استغناءٌ بالإشارة إليه وهو قولها: «انكح اتی بت أبي سفيان) والله 
أعلم . 
1" ۔ باب 
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نيكم عَلِم آل لَه الآية إلى قوله: #عَفُورٌ حَلِيةُ4. [البقرة: 15؟] أكتنتم : أضمرتم في 
أنفسكم :وگل ش٤ط‏ وأضمرته فهو مكنون. 

54 وقال لي طَلقٌ : حدَنّنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس : 
ا به من خطبة النساء# [البقرة: ]۲٠١‏ يقول : إني أريد التزويج» ولوددثُ 

أنه يُيَسِرٌ لي امرأة صالحة . وقال القاسم : يقول : إنك علي كريمة. وإني فيك لراغس» 
وإن الله لسائق إليكِ خيراء أو نحو هذا. وقال عطاء: يُعوَض ولايبوح» يقول: إن لي 
جا وأبشري» وأنتٍ بحم الله نافقة. وتقول هى : قد أسممٌ ما تقول. وله تعد شيا 
ولا يُواعِدٌ وليّها بغير علمها. وإن واعَدّت رجلا في عِدَّتها ثم تكحها بعد لم يفرّق 
¬ 2 . يوم 7 كأ °1 : E‏ 
بينهما. وقال الحسن: لاتواعدوهنَ سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس #حتى يبلغ الكتابٌ 
أجله* [البقرة: 0 7؟] انقضاء ”'' العدّة) . 


قوله: (باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو 


أكننتم في أنفسكم. علم الله الآية إلى قوله - غفور حليم) كذا للأكثر» وحذف ما بعد «أكننتم» 


من رواية أبي ذرء ووقع في شرح ابن بطال سياق الاية والتي بعدها إلى قوله: «أجله» الآية. 





)01 0 نسح 2 (ص»2: تنقضي . 


ع 77 737 ١‏ سس سسب ا س كتاب النکاح | باب |٣٣‏ جح )١ه‏ 


قال ابن التين: تضمنت الآية أربعة أحكام: اثنان مباحان التعريض والإكنان» واثنان ممنوعان 
النكاح في العدة والمواعدة فيها 

قوله: (أضمرتم في أنفسكم. وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون) كذا للجميع» 
أبي ذر بعده إلى آخر الاية» اا المذكور لأبي عبيدة. 

قوله: (وقال لي طلق) : بود ب a‏ 

قوله: (عن ابن عباس فيما عرضتم) أي ې أنه قال في تفسير هذه الاية . 

قوله: (يقول: اف اونگ التزويج | لخ وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية» قال 
الزمخشري: التعريض أن تس اسيم فاده وتعقب بأن هذا 
التعريف لا يخرج المجاز. وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف» ثم حقق التعريض بأنه 
ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام؛ 
مثل أن يذكر المجيء ء للتسليم ومراده التقاضي › فالسلام مقصوده والتقاضي عرض » أي أميل 
إليه الكلام عن عرض أي جانب . وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها . . والحاصل 
أنهما يجتمعان ويفترقان» فمثل جئت لأسلم عليك كناية وتعريض» ومثل طويل النجاد كناية 
لا تعريض» ومثل آذيتني فستعرف خطاباً لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذي لا كناية انتهي 
ملخصاً. وهو تحقيق بالغ . 

قوله: (ولوددت أنه ييسر) بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة» وفي 
رواية الكشميهني «يسر» بتحتانية واحدة وكسر المهملة» وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب 
على حديث ابن عباس الموقوف» وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله7: لفاطمة بنت 
قيس (إذا حللت فأذنيني» وهو عند مسلم» وفي لفظ ١لا‏ تفوتينا بنفسك» أخرجه أبو داود. 
واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجهاء واختلفوا في المعتدة من 
الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما الرجعية فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض 
لها بالخطبة فيها. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح 
للأولى» e‏ 

قوله: (وقال القاسم): يعني ابن محمد (إنك علي كريمة) أي يقول ذلك» وهو تفسير 
آخر للتعريض» وكلها أمثلة» لمن قال فى آخره أو نحو هذا. وهذا الأثر وصله مالك عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل: #ولا جناح عليكم فيما 
عرضتم به من خطبة النساء» [البقرة: :]۲٠١‏ أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة 
زوجها: إنك إلى آخره» وقوله في الأمثلة: إني فيك لراغب يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها 
لا يمتنع. ولا يكون صريحاً في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول: إني في نكاحك 
لراغب» وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور التعريض أعني ماذكره القاسم» وأما ما مثلت به 
فحكى الروياني فيه وجهاً وعبر النووي في الروضة بقوله: رب راغب فيك» فأوهم أنه لا يصرح 
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بالرغبة مطلقاً» وليس كذلك. وأخرج البيهقي من طريق مجاهد من صور التصريح: لا تسبقيني 
بنفسك فإني ناكحك» ولو لم يقل فإني ناكحك فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس 
كما بينته قريباً. وقد ذكر الرافعي من صور التصريح لا تفوتي علي نفسك وتعقبوةروروى 
الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت: استأذن علو أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من 
ا 30 ا يا ارا A‏ يي 


قو : (وقال n‏ بعر ص e‏ يد يصرح 7 ريقول: إن 5 حا جیه وام ا 

قوله: (نافتة بنون وفاء وقاف أي رائجة بالتحتانية والجيم. 

شوأه: (ولا نع شيئاً) بكسر المهملة وتخفيف الدال. وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق 
عن ابن جريج عنه مفرقاء وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت 
ولا دشا 

شو دنه : اماد اعات و لي تال امهنا ألم نکحھا) أي تزوجها (بعد)أي عند انقضاء القدة 
لم يرق نيذه ما أ أي م يت ذلك في صحه لقأ 1 0 و عد 70 3 بن 
I E‏ فقال مالك : r‏ 
المهلب: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى الموافقة في العدة التي هي 
محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق اه. وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد 
لا لمجرد التصريح» إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع. وقد 
اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل فاته تفقوا على أنه يغرق بينهما. وقال مالك والليسث 
والأوزاعى: لا يحل له نکاحها بعل . وقال الباقون: بل يحل له إذا انفضت العدة أن يتزوجها إذا 
ا 

قوله: (وقال الحسن: لا توأعدوهن سرا الزّنى)وصله عبد بن حميد من طريق عمران بن 
حدير عنه بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: هو الفاحشة. قال 
قتادة قوله: «سرأ؛ أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره. وأخرجه إسماعيل القاضي 
في «الأحكام» وقال: هذا أحسن من قول من فسره بالزناء لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل 
- عليه» ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا فلذلك يجوز إطلاقه على العقدء ولاشك أن 
المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه» واستدل بالآية على أن التعريض فى القذف 
لا يوجب الحد لأن خطبة المعتدة حرام » وفرق فيها بين التصريح والتعريض فمنع التصريح 
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وأجيز التعريض › مع أن المقصود مفهوم منهماء فكذلك يفرق فى إيجاب حد القذف بين 
التصريح والتعريض . واعترض ابن بطال فقال: يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا بإباحة 
التعريض بالقذف وهذا ليس بلازم لأن المراد أن التعريض دون التصريح في الإفهام فلا يلتحق 


. به في إيجاب الحد» لأن للذي يعرض أن يقول: لم أرد القذف بخلاف المصرح‎ ٠ 


قوله: (ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة) وصله الطبري من 
طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله4 [البقرة: 7170] يقول: حتى تنقضي العدة. 


-٥‏ باب النَّظرُ إلى المرأة قبل التزويج 

09 حدّئنا مسدّةٌ حدئنا حمّادٌ بن يد عن هشاع عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «قال لي رسول الله يك ١‏ اا في الا کید ينو ادات یی رامن 
حريرء فقال لي : هذه امرأتنك فكشفت عن وجهك الثوب» فإذا نت" هي» فقلت: إن 
يك هذا من عند الله يُمضِه) . 

>7 حدثنا قتيبة حدثنا يَعقوبُ عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ «أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله عي فقالت : يا رسول الله جئت لأمهّبت لك نفسى. فنظرَ إليها 
رسول الله ي فصمَدَ النظرَ إليها وَصوّبه» ثم طأطًاً رأسّه. فلما رأت المرأة أنه لم يَقضٍ 
فيها شيئاً جَلّسَت فقا رجلّ من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة 
فزوٌجنيها. فقال: وهل عندَكٌ من شىء؟ قال: لا والله يارسولالله. قال: اذهب إلى 
اهلك فانظر هل تج شيئاً. فذهب ثم رجح فقال: لا والله يا رسول اله ما وَجَدتُ شيئاً. 
قال: انظر ولو كان خاتماً من حديد. . فذهبَ ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله » 
ولا خاتملً”؟ من حديدء ولكن هذا إزاري قال سهل : ما له رداء قله ف فقال 
رسول الله َي : ما تنَصِتعْ بإزارك؟ إن لبشته لم يكن عليها منه شيء» وان لبسَنْه لم يكن 
عليك منه!؟' شيء ء. فجلسس الرجُلُ حتى طالّ مجلسه» ثم قام» فرآهٌ رسول الله يك مولياء 
فأمرّ به فذعي» فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا 
وسورة كذاء عادّها. قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال : قال: اذهَب» فقد 


ملكيّكها بما معك من القرآن». 


(۱) في : نسخة «ص»: رأيتك . 


ر 
أة أ 





(۲) في نسخة اص؟: فإذا هي أنت . 
(۳) في لس نسخة «ق٤:‏ ولا خاتم. 
(4) في نسخة «ق»: عليك شيء. 
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قوله: (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب» 
N NS‏ وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث أبي 
هريرة «قال رجل إنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال رسول الله كل: أنظرت إليها؟ قال: لا. 
اقال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» ا وفي لفظ له 
صحيح «أن رجلا أراد أن يتزوج اا فذكره. قال الغزالي في «الإحياء»: اختلف في المراد 
بقوله شيئاً فقيل: عمش وقيل: صغر. قلت: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو 
المعتمد وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة» فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديثه أنه 
- «خطب امرأة فقال له النبي يك انظر إليهاء فإنه أحرى أن يدوم بينكما» وصححه ابن حبان» 
وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعاً «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر 
إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» وسنده حسن» وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة» 
وصححه ابن حبان والحاکم» وأخرجه أحمد وابن ماجه. ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد 
والبزار. ثم ذكر المصنف فيه حديثين: الأول ديف :عائشة. 


قوله: (أريتك) بضم الهمزة (في المنام) زاد في رواية أبي أسامة في أوائل النكاح 
قوله: (يجيء بك الملك) وقع في رواية أبي أسامة «إذا رجل يحملك» فكأن الملك تمثل 


له حينئٍ رجلاً. ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة «جاء بي جبريل إلى 
رسول الله كله . 


قوله: فی سرقة من حرير) السرقة فتح المهملة والراء والقاف هي القطعة»› ووقع في 
رواية ابن حبان «في خرقة حرير» وقال الداودي: السرقة الثوب» فإن أراد تفسيره هنا فصحيح, 
وإلا فالسرقة أعم. وأغرب المهلب فقال: السرقة كالبكلة أو كالبرقع. وعند الاجري من وجه 
آخر عن عائشة «لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله ية أن يتزوجني» ويجمع 
بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في راحته» ويحتمل أن 
يكون نزل بالكيفيتين لقولها في نفس الخبر «نزل مرتين». 

قوله: (فكشفت عن وجهك الثوب) في رواية أبي أسامة «فأكشفها» فعبر بلفظ المضارع 
استحضاراً لصورة الحال. قال ابن المئير: يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز للخاطب أن 
يراه» ويكون الضمير في «أكشفها» للسرقة أي أكشفها عن الوجه» وكأنه حمله على ذلك أن 
رؤيا الأنبياء وحي› وأن عصمتهم في المنام كاليقظة» وسيأتي في اللباس في الكلام على تحريم 
التصوير ما يتعلق بشيء من هذا. وقال أيضاً: في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظرء لأن 
عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة» ولكن يستأنس به في الجملة في النظر 
إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد. ٠‏ 


o۱۷ کتاب النكاح 1 باب 5ع سس‎ YA 





قوله: (فإذا أنت هي) في رواية الكشميهني «فإذا هي أنت» وكذا تقدم من رواية أبي 
أسامة . 


قوله: (يمضه) بضم أولهء قال عياض: يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه 
وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات : أحدها التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو في 
الآخرة فقطء ثانيها أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره وهو أبلغ في التحقق» ويسمى في البلاغة 
مزج الشك باليقين» الثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها أو هي رؤيا 
وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين ن¿ جائز في حق الأنبياء . قلت: الأخير هو المعتمد» وبه جزم 
السهيلي عن ابن العربي ثم قال وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه» والأول يرده أن السياق 

يقتضى أنها كانت قد وجدت فإن ظاهر قوله: «فإذا هي أنت» مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها 
قبل ذلك والواقع أنها ولدت بعد البعثة . ويرد أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن خبان في آخر 
حديث الباب «هي زوجتك في الدنيا والآخرة» والثاني بعيد» واللّه أعلم . الحديث الثاني حديث 
سهل في قصة الواهبة» والشاهد منه للترجمة قوله فيه: «فصعد النظر إليها وصوبه» وسيأتي 
شرحه في «باب التزويج على القرآن وبغير صداق» . 

قوله: (ثم طأطأ ال وساق 
يت لك قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة. قالوا: ولا ينظر 
إلى غير وجهها وكفيها. N EY SEA et‏ وقال ابن 
حزم: : ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها. وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهورء 
والثانية ينظر إلى مايظهر غالباء والثالئة ينظر إليها متجردة. وقال الجمهور أيضاً: يجوز أن ينظر 
إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها. وعن مالك رواية يشترط إذنها. ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز 
النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية» ورد عليهم بالأحاديث المذكورة . 

5 نامو سن قال لا ناح إلا بوَلىّ 

لقول الله تعالى : 9 وَإدًا طلقم ليآ فض أجلن فلا َوه [البقرة: ]177١‏ فدخل 
فيه النَسء وكذلك البكر 

وقال: ولا تن الْمُتَرِكِينَ حٌَّ يووا [البقرة:١؟؟]‏ وقال: « ونك الذي 
مك [النور: 7] 

۷ه ۔ حدثنا يحيى بن سليمانَ حدّثنا ابن وهب عن يونس ے٣‏ حدثنا أحمدٌ بن 
صالح حدثنا عَنبسة حدّثنا يونس عن ابن شهاب قال: :خرن عرو بن آل ير أن عا 
زوج م النبي لا أخبرتة «أنّ النكاح في الجاهلية كان على أوكة انتخا فتكاحٌ منها نكاح 





)١(‏ في نسخة «ق»: عن يونس وحدثنا أحمد. 


کتاب النکاح | باب ۳۹| ل لاااور جاة _ د ۲٣۹‏ 


الناس اليوم يَحطبُ الرجُل إلى الرجل وليه أو ابنگه فيُصدقها ثم يَكِحُها. ونکاے آخر 
كان الرجل د يقوّل لامرأته إذا طَهُرّت من طمثها : OEY‏ 
' زوجُها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حَملّها من ذلك الرجل الذي تسَتَبضِعٌ منه. فإذا تَبِين 
حا اا ا ا ڳ» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الوّلدء فكان هذا التكاحُ 
نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر يجتمعٌ الوّهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
ا ا الهم افلم 
أمركمء و وقد ولدت» ا يا فلان» تن کن بأسمه» e.‏ به وَلَدُها 
لا يستطيع أن يمتنع تنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتممٌ النامرة ل فيدحلون على المرأة 
لا تمنغ'" من جاءهاء وهنّ البغايا کن يَنصِبْن على أبوابهنَ رايات تكون عَلماً» فمن 
أرادّهن دخل عليهن» فإذا حَمّلت إحداهن وَوَضْعَت حملها جُمعوا لهاء ودَعَوا لهم القافة 

8 الذي يرون فالتاطته به ودعي ۱ ابنّه ١‏ س من ذلك. فلما بعت 

م١2‏ _ ia e‏ ا ا ا 
«ومايتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساءٍ اللاتي 32 توهن ماكتب لهن وترغبون أن 
تنكحوهن€ [النساء: ]١117‏ قالت: هذا في اليتيمة التي تكونُ عند الرجل - لعلّها أن 
تکون ,شريكتة في ماله» وهو أولى بها فيرغبُ عنها أن ينكحهاء فيعضلها لمالهاء 
ولا ينكحها غيره كراهية أن يَسْرَكة أحدّ في مالها». 

۹ _ حدئثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشامٌ أخبرنا معمرٌ حدثنا الرهریٌ قال : 
أخبرني سال أن ابنَ عمر أخبرَةٌ «أن عمرَ حينّ تأيّمَت حفصة بنتُ عمر من ابن حُذاقَة 
السَّهميٌّ - وكان من أصحاب النبي يي من آهل بدر - توفي بالمدينة» فقال عمرٌ: لقيتٌ 
مح يت م للق وك حدم فقال: باد ين 
أبا بكر فقلت عه 507 ) 

ظ ee‏ أحمد بن 2 عمرو قال: حدثني أبي قال : حدثني إبراهيم عن 


0 في نسخة «ق»: ونكاح الآخر. 
(۲) زاد في نسخة «ص»: عليها. 
(۳) في نسخة «ص»: لا تمتنع ممن جاءها. 


۳.۰ کتاب النكاح | باب |۴١‏ ج ۵۱۲۷۔۰ ۱۳ہ 


يونس عن الحسن قال: فلا تغْضلوهُن قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: 
زوجت أختاً لي من رجل فطلّقّهاء حتى إذا انقَضْت عِدنُّها جاءً يخطبهاء فقلت له: زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله لاتَعودٌ إليك أبداًء وكان رجلا لابأس 
به وكانت المرأة تريد أن ترجح إلبه: فأنرَّلَالله هذه الآية: #فلا تعضلوهُن)» 
[البقرة: ۲۳۲] فقلت: الآن أفعلٌ يا رسول الله» قال: فزوجها إيّاُ. ) 





قوله: (باب من قال: لانكاح إلا بولي) استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات 
والأحاديث التي ساقهاء لكن الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه» والمشهور فيه 
حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحاكم» لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإن من جملة من وصله إسرائيل عن 
أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه» ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحق 
عن أبي برد ليش فيه أبو موسى رواية» ومن رواه و أصح لأنهم سمعوه في أوقات 
مختلفة ) وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحق لكنهما سمعاه 
في وقت واحد. ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: «سمعت سفيان الثوري 
يسأل أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ككلِ: لا نكاح إلا بولي؟ قال: نعم» قال : 
وإسرائيل ثبت في أبي إسحق. ثم ساق من طريق ابن مهدي قال: ما فاتني الذي فاتني من 
حديث الثوري عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم . وأخرج ابن 
عدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال : إسرائيل في أبي إسحق أثبت من شعبة وسفيان. وال 
الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث 
اراتا ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة 
ثقة فقط› بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره» وسأشير 
إلى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب. على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح 
بغير ولي نظراًء لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدره نفي الصحة استقام له» ومن قدره نمي 
الكمال عكر عليه» فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده. 


قوله: (لقول الله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) أي لا تمنعوهن . 
وسيأتى فى حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان سبب نزول هذه الآية» ووجه الاحتجاج منها 
الاجم ` 


قوله: (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر) ثبت هذا في رواية الكشميهني وعليه شرح ابن 
بطال» وهو ظاهر لعموم لفظ النساء . 


قوله: (وقال: ولا تنکحوا المشركين حتى يؤمنوا) ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها 


كتاب التكاح | باب ۳۹| ج ااه 18م سا ب ۲۱ 
أنه تعالى خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساءء فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء 
مولياتكم للمشركين. ) | 
أبواب. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول حديث عائشة ذكره من طريق ابن 
وهب ومن طريق عنبسة بن خالد جميعاً عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري» وقوله: 
«وقال يحيى بن سليمان» هو الجعفي من شيوخ البخاري › وقد سافه المصنف على لفظ عنيسة . 
وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحيى بن سليمان إلى الآن «لكن أخرجه الدارقطني من 
طريق أصبغ وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب والإسماعيلي 
والجوزقي من طريق عثمان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب . 

قوله: (على أربعة أنيحاء) جح نحو أي ضرب وذنا و معنى ») ويطلق النحو أيضاً على 
الجهة والنوع. وعلى العلم المعروف اصطلاحاً. 

قوله: (أربعة) قال الداودي وغيره بقي عليها أنحاء لم تذكرها: الأول ص الخدن وهو 
في قوله تعالى: #ولا متخذات أخدان* [النساء: ]١5‏ كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به» 
وما ظهر فهو لوم. الثاني نكاح المتعة وقد تقدم بيانه . الثالث نكاح البدل» وقد أخرج الدارقطني 
من حديث أبي هريرة "كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل 
لك عن امرأتى وأزيدك» ولكن إسناده ضعيف جداً. قلت: والأول لا يرد لآنها أرادت ذكر بيان 
نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك» والثانى يحتمل أن لا يرد لأن الممنوع منه 
كونه مقدراً بوقت لا أن عدم الولي فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع . 

قوله: (نفيصدقها) بضم أوله (ثم ينكحها) أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد 
عليها . 

قوله: (ونكاح الآخر) كذا لأبي ذر بالإضافة أي ونكاح الصنف الآخرء وهو من إضافة 
الأشهر فى الاستعمال. 

قوله: (إذا طهرت من طمثها) بفتح المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضهاء وكأن 
السر في ذلك أن يسرع علوقها منه. 

ظ قوله: (فاستبضعى منه) بمو حدة بعدها ضاد معجمة أي اطلبى مله المباضعة وهو 
الجماع . ووفع في ووابة أصبغ عند الدارقطنى (استرضعى ) براء بدل الموحدة. قال راويه 
محمد بن إسحق الصغاني: الأول هو الصواب يعني بالموحدة» والمعنى اطلبي منه الجماع 
لتحملي منه» والمباضعة المجامعة مستفه مشتقة من البضع وهو الفرج . 


بإ ب ا ي ي كتاب النکاح | باب |٦‏ > 0۳_0۷ 
قوله: (وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد) أي اكتساباً من ماء الفحل لأنهم كانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك . 
قوله: (ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة) ا ا في أوائل الكتاب» 
ولما كان هذا النكاح يجتمع عليه أكثر من واحد كان لا بد من ضبط العدد الزائد لثلا ينتشر. 
قوله: (كلهم يصيبها) أي يطؤهاء والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها وتواطؤ بينهم 


قوله: (ومر ليال) كذا لأبي ذرء وفي رواية غيره «ومر عليها ليال» . 
قوله: (قد عرفتم) كذا للأكثر بصيغة الجمعء وفى رواية الكشميهنى «عرفت» على خطاب 


قوله: (وقد ولدت) بالضم لأنه كلامها . 
له: (فهو ابنك) أى إن كان ذكراء فلو كانت أنثى لقالت: هى ابتتك» لكن يحتمل أن 
يكون لا تفعل ذلك إلا إذا كان ذكراً لما عرف من كراهتهم في البنت» وقد كان منهم من يقتل 
بنته التي ي يتحقق أنها بنت فضلاً عمن تجيء بهذه الصفة. 

شوله: (فيلحق به ولدها) كذا لأبي ذرء ولغيره «فيلتحق» بزيادة مثناة . 

قوله: (لايستطيع أن يمتنع به) في رواية الكشميهني منه. 

قو له: (ونكاح الرابع) تقدم توجيهه. 

قوله: (لاتمنع من جاءها وللأكثر لاتمتنع ممن جاءها. 
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قوله: (وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون”'' علماً) بفتح اللام أي علامة. 
وأخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال: «تبرز عمر بأجياد» فدعا بماءء فأتته أم مهزول - 
وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية - فقالت: هذا ماء ولكنه في إناء لم يدبغ» فقال: 
هلم فإن الله جعل الماء طهوراً» ومن طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر «أن امرأة 
كانت يقال لها أم مهزول تسافح في الجاهليةء فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها م 
#الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة* [النور:”] ومن طريق مجاهد في هذه الآأية قال : 
بغاياء كن في الجاهلية معلومات لهن رايات يعرفن بها» ومن طريق يع بيات 
الزبير مثله وزاد «كرايات البيطار» وقد ساق هشام بن الكلبي في «كتاب المثالب» أسامي 
صواحبات الرايات في الجاهلية فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختياراً. 

قوله: (لمن أرادهن) في رواية الكشميهني «فمن أرادهن» . 


ا ا ا مسي سس مع سس مسا و سس 


4١(‏ في نسختي «ص» ق٤‏ يكون. 


كاك اكع | عدا ا م ا اي اللا 


قوله: (القافة) جمع قائف بقاف ثم فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية . 


قوله: (فالتاطته) فى رواية الكشميهنى «فالتاط» بغير مثناة أي استلحقته به» وأصل اللوط 

بفتح اللام اللصوق . ١ | ١‏ 

قوله: (هدم نكاسم الجاهلية) في رواية الدارقطني «نكاح أهل الجاهلية» . 

NE o قوله: (كله)‎ 

قوله: (إلا نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأت بذكره» وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل 
فيزوجه. احا على افا و وتعقب بأن عائشة وهي التي روت هذا الحديث كانت 
تجيز النكاح بغير ولي» كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب فلما 
قدم قال: مثلي يفتات عليه في بناته؟ وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد. 
فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيباً ودعت إلى كفء وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى 
الولي الأبعد أو إلى السلطان. وقد صح عن عائشة ئشة أنها «أتكحت رجلا من بنى أخيها فضربت 
بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: لبس إلى التسناء» 
نكاح» أخرجه عبد الرزاق. الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا بحيى) هو ابن موسى أو ابن جعفر كما بينته في المقدمة» وساق الحديث 
عن عائشة مختصراً وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير. الحديث الثالكث؛ حديث ابن عمر 
تابف ها تقدم شرحه قريب ل ل ل ل لني الحديث ١ل‏ لرابع : 
خاب معفل بن يسان 

قوله: (حدئنا أحمد بن أبي عمر) وهو النيسابوري قاضيها يكنى أبا علي» واسم أبي عمر 
حفص بن عبد الله بن راشد. 

قوله: (حدثني إبراهيو) هو ابن طهمان: ويونس هو ابن عبيد» والحسن هو البصري. 

قوله: (فلا تعضلوهن) أي في تفسير هذه الآية . و كنيد 
عباس أنها نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح . 

قوله: (حدثني معقل بن يسار انها نزلت فيه) هذا صرق ف برقع هذا الحديث ووصله» 
وقد تقدم في تفسير البقرة معلقاً لإبراهيم بن طهمان» وموصولاً أيضاً لعباد بن راشد عن 
الحسن» وبصورة الإرسال من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونس» وقويت رواية إبراهيم بن 
طهمان بوصله بمتابعة عباد بن راشد على تصريح الحسن بقوله : «حدثني معقل بن يسار» . 

قوله: (زوجت أختاً لي) اسمها جميل بالجيم مصغر بنت يسارء وقع في تفسير الطبري 
من طريق ابن جريج وبه جزم ابن ماكولاء وسماها ابن فتحون كذلك لکن بغير تصغير وسيأتي 
مستنده» وقيل: اسمها ليلى حكاه السهيلي في «مبهمات القرآن» تبعه البدري وقيل: فاطمة وقع 
ذلك عند ابن إسحق» ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم . 


٤ه‏ ن سس هه ل كنان الكام | بی ۹ ل 


قوله: (من رجل) قيل : هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري» هكذا وقع في «أحكام القرآن 
معقل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتهاء فخطبها» وذكر ذلك أبو موسى 
في «ذيل الصحابة» وذكره أيضاً الثعلبي ولفظه «نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل وكانت 
تحت أبي البداح بن عاصم بن عدي بن العجلان» واستشكله الذهلي بأن البداح تابعي على 
الصواب» فيحتمل أن يكون صحابياً آخر . وجزم بعض المتأخرين بأنه البداح بن عاصم وكنيته 
أبو عمرو فإن كان محفوظاً فهو أخو البداح التابعي. ووقع لنا في «كتاب المجاز» للشيخ عز 
الدين بن عبد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة» وقع في رواية عباد بن راشد عن الحسن 
عند البزار والدارقطني «فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب» وفي هذا نظر لأن معقل بن يسار 
مزني وأبو البداح أنصاري فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة . 

قوله: (حتى إذا انقضت عدتها) في رواية عباد بن راشد «فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها 
طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها. 

قوله: (نجاء يخطبها) أي من وليها وهو أخوها كما قال أولاً: «زوجت أختاً لي من 
رجل». 

قوله: (وأفرشتك) أي جعلتها لك فراشاًء في رواية اللعلبي «وأفرشتك كريمتي راك 
بها على قومى». وهذا مما يبعد أنه ابن عمه . 

قوله: (لا والله لا تعود إليك أبداً) فى رواية عباد بن راشد «لا أزوجك أبدأ» زاد الثعلبي 
وحمزة «آنفاً» وهو بفتح الهمزة والنون والفاء. 

قوله: (كان رجلاً لا بأس به) فى رواية الثعلبى «وكان رجل صدق» قال ابن التين: أي 
كان جيداً. وهذا مما غيرته العامة فكنوا به عمن لا خير فيه كذا قال. ووقع في رواية مبارك بن 
فضالة عن الحسن عند أبي مسلم الكجي «قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة 
المرأة إلى زوجهاء فأنزل الله هذه الآية» . 

قوله: (فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن) هذا مرح فى نزول هذه الآية فى هذه 
القصة» ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها #وإذا طلقتم 
النساء# [البقرة: ۲۳۲]ء لكن قوله في بقيتها: #أن ينكحن أزواجهن# ظاهر في أن العضل 
يتعلق بالأولياء» وقد تقدم فى التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء فى قوله تعالى: 
#لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن) [النساء: ]١9‏ فيستدل في كل مكان بما 
يليق به. 

قوله: (فقلت الآن أفعل يارسول الله. قال: فزوجها إياه) أي أعادها إليه بعقد جديد وفى 
رواية أبي نعيم في المستخرج «فقلت الآن أقبل أمر رسول الله تله وفي رواية أبي مسلم الكجي 


كناك الكت ابت وخا ا .ت د بن 


من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن «فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعاً لربي وطاعة» 
فدعا زوجها فزوجها إياه» ومن رواية الثعلبي «فإني أؤمن بالله» فأنكحها إياه وكفر عن يمينه» 
وفي رواية عباد بن راشد «فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه» قال الثعلبي: ثم هذا قول أكثر 
المفسرين. وعن السدي: نزلت في جابر بن عبد الله زوج بنت عمه فطلقها زوجها تطليقة 
وانقضت عدتها ثم أراد تزويجهاء وكانت المرأة تريده فأبى جابر» فنزلت» قال ابن بطال: 
اختلفوا في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم: : الأولياء في 
التكاح هم العصبة» وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخحوة من الام ونحو هؤلاء ولاية. وعن 
الحنفية هم من الأولياءء واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام 
قال: فذلك عقدة النكاح. a‏ فيما إذا مات الأب فأوصى جا على أولاده هل يكون 
أولى من الولي القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك: 
الوصي أولى واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد من الأولياء 
أن يعترض عليه» فكذلك بعد موته. وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة 
وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا تزوج 
المرأة نفسها أصلاًء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول 
الاية المذكورة» وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى» ولأنها لو كان 
لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن 
المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وعن مالك رواية أنها إن كانت غير 
شريفة زوجت نفسها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاًء ويجوز أن تزوج نفسها 
ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به» وحمل 
الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القياس عموماًء وهو عمل سائغ 
في الأصول» وهو جواز ت تخصيص العموم بالقياس» لكن حديث معقل المذكور رفع هذا 
القياس» ويدل على اشتراط الولي في التكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفءء 

وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء 
ويتوقف ذلك على إجازة الولي كما قالوا ف في البيع › وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور نحوه 
لكن قال: يشتر ترط 33 الولي لها في تزويع ا و ی لا الك يوت 
عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لهاء ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن 
لها في البيع من نفسها ولا يصح. وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا 
ااا ااا ا ن ی د ا يي 


۳۷ - باب 


تول جو ااا وت الفغيرة دن کے اوا کو ا ے آلا ا 
فأمر رجلا فَرْوّجهُ» وقال عبد الرحمن بن عوف لأمٌّ حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك 





A8‏ كتاب النكاح | باب NV‏ > ا غذه_ كاده 


إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجئك . وقالَ عَطاءٌ: لِيُشْهد أني قد نكختكِ أو ليأمُر 
رجلا منْ عَشيرتها. وقال سهل : قالت امرأةً للنبئ كلل : أَمَبْ لك نفسي. فقال رجل : 
يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فرَوٌجنيها . 

١‏ حذثنا ابن سدم أخبرنا ‏ أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها في قوله: طوَيَسْتَفْتُونَك في النّساء فل الله يُفتيكم فيهن» إلى آخر الآية» 
قال : هي اليتيمة تكو في > حجر الرجل قد شرکئه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجهاء 
ويكره أن يُرَوّجها غيرّه فيدخل عليه في ماله» فَيَحْبِسُهاء فنهاهم الله عن ذلك . 

۲ _ حدثنا أحمد بن المقدام e‏ فقيل بن سليمان حدّثنا أبو حازم حذثنا 
سهلٌ بن سعدٍ قال : «كمّا عند النبئ ية جلوساً فجاءته ا ت فا عليه فف 
فيها البصر ورفعه فلم يُرَدْهاء فقال رجُل من أصحابه: زوجنيها يارسول الله» قال: 
أعندك من شيء؟ قال : ما عندي من شيءِ . قال : ولاخاتم من حَديد؟ قال : : ولا خاتم» 
ولكن أشقٌ بردتي افا النصف وآخذ الصف قال: لاء هل مَعك من القرآن 

شيء؟ قال : نعم» قال : اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن». 


قوله: (باب إذا كان الولي) أي في التكاح (هو الخاطب) أي هل يزوج اسه أو يحتاج 
إلى ولي آخر؟ قال ابن المنير: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معاً ليكل الأمر في 
ذلك إلى نظر المجتهد. كذا قال» وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم» » لكن الذي يظهر من 
صنيعه أنه يرى الجوازء فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع 
من تزويجه نفسه. . وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجوازء وإن كان الأولى عنده أن 
لا يتولى أحد طرفي العقد. وقد اختلف السلف في ذلك» فقال الأوزاعي وربيعة والثوري 
ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه» ووافقهم أبو ثور. وعن مالك لو 
قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم 

عين الزوج. وقال الشافعي : يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه. ووافقه زفر 
0 وداود. وحجتهم أن الولاية شرط في العقد» فلا يكون الناكح منكحاً كما لا يبيع من نفسه. 

قوله: (وخطب المغيرة بن شعبة امرأة أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه) هذا الأثر وصله ‏ 
وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير «أن المغيرة بن شعبة 
أراد أن يتزوج امرأة وهو وليهاء > فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه» وأخرجه عبد 
الرزاق عن الثوري وقال فيه: «فأمر أبعد منه فزوجه» وأخرجه سعيد بن منصور من طريق 
الشعبي ولفظه «أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود» فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل 


)١(‏ فى نسخة «ق): فجاءت. 





۷ 
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فقال: زوجنيهاء فقال: ما كنت لأفعل» أنت أمير البلد وابن عمهاء فأرسل المغيرة إلى 
عثمان بن أبي العاص فزوجها منه» انتهى. والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد 
عوف بن ثقيف فهي بنت عمه لحاً. وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معاً أيضاً لأن جده هو 
در الج E‏ عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفياً أيضاً لكنه لا يجتمع معهم إلا 
في جدهم الأعلى ثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف› فوضح المراد بقوله: هو أولى الناس» 
وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق . 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: 
نعم . فقال: فقد”'' تزوجتك) وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب «اعن سعيد بن خالد أن أم 
حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد» فزوجني أيهم رأيت . 
قال : وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم قال : قد تزوجتك» قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. 
وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي 5 وروين عن أزواجه» ولم 
يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر» وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في 
ترجمته فنسبها فقال: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة. 

قوله: (وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك. أو ليأمر رجلا ب عشيرتها) وصله 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره» قال : 
فلتشهد أن فلاناً خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحته» أو لتأمر رجلاً من عشيرتها» . 

قوله: (وقال سهل : قالت امرأة للنبي يََئلَةِ: أهب لك نفسي» فقال رجل : يا رسول الله إن 
لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها) هذا طرف من حديث الواهبة» وقد تقدم موصولاً في «باب 
تزويج المعسر» وفي «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» وغيرهماء ووصله في الباب بلفظ 
آخرء وأقربها إلى لفظ هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ «أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله فقالت: يارسول الله جئت لأهب لك نفسي» وفيه: فقام رجل من 
أصحابه فقال: أي رسول الله» مثله. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى: 
لإويستفتونك في النساء) [النساء: ]١7177‏ أورده مختصرأء وقد تقدم شرحه مستوفى في التفسير 
ووجه الدلالة منه أن قوله: «فرغب عنها أن يتزوجها» أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره 
فيزوجه وبه احتج محمد بن الحسن على الجوازء لأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من 
كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة 
المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسهء إذ لا يعاتب أحد على ترك 
ما هو حرام عليه» ودل ذلك أيضاً على أنه يتزوجها ولو كانت صغيرة لأنه أمر أن يقسط لها في 
الصداق» ولو كانت بالغاً لما منم أن يتزوجها بما تراضيا عليه. فعلم أن المراد من لا أمر لها في 
نفسها. وقد أجيب باحتمال أن يكون المراد بذلك السفيهة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها 


)0010 في نسخة «ق»: قد. 
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كالبكر. ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في الواهبة. وسيأتى شرحه قريباً» ووجه الأخذ 
منه الإطلاق أيضاًء لكن انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه بيد أن يزوج نفسه وبغير 
ولي ولا شهود ولا استئذان وبلفظ الهبة كما يأتى تقريره وقوله فيه: «فلم يردها» بسكون الدال 
من الإرادة» وحكى بعض الشراح تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل . 
۸- باب إنكاح الرّجَل ولده الصّغار 
س ج 
مھ )١(‏ 4س Ka‏ ا ۳ 1 
لقوله”'' تعالى : # وألتى لرَيحضن# [الطلاق : 5 ] 
RT a E 5‏ ده وا ۰ 
فجعل عذتها ثلاثة أشهر قبل البلوع 
۳ _ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سُفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أنَّ النبيَ بي تزوجها وهي بنتُ ست سنين» وأَدْخلت عليه وهي بنثُ تشع › 
ومكشة عثلاه غا 
قوله: (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع 
وهو واضح» وبفتحهما على أنه اسم جنس» وهو أعم من الذكور والإناث . 
قوله: (لقول الله تعالى : واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ) أي فدل 
على أن نكاحها قبل البلوغ جائز» وهو استنباط حسن» لكن ليس في الاية تخصيص ذلك 
بالوالد ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد 
ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل» ولهذا 
السر أورد حديث عائشة» قال المهقلت: أجمعوا أنه يجوز للأأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت لايوطأ مثلها. إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لاتوطأً» وحكى ابن حزم 
عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج ابنته”"2 البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن. وزعم أن تزويج 
اغا ومقة الكبيرة كانت أو مشيرة بكرا كانت او کا . 
هة وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي 
بعذه. 
4 باب تزویج الأب ابنته من الإمام. 
وقال عُمر : خَطب النيء ية إل حفصة فأنكخته 





_ حدثنا مُعلى بن أسد حدَّثنا ؤُمَيْبٌ عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة 


)١(‏ في نسخة «ق»: لقول الله. 


(۲) فى نسخة «ق2: بنته. 
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أن التي يي تزوجها وهي بنت ست سنين» Ca‏ د ست ات قال 
م وأَنْبتُ نبئت أنها كانت عنده تسع سنين . 
قوله: (باب تزويج الأب ابنته من ۰ فى هذه الترجمة إشارة إلى أن الولى الخاص 
قوله: ا ر ار و من حديثه الذي تقدم و ا ثم ذكر حدیث . 
عائشة وقوله فيه : : «قال هشام» يعني ابن عروة» Ss‏ 
إلخ لم يسم من أنبأه بذلك» ويشبه أن يكون حمله عن امرآته فاطمة بنت المنذر عن جدتها 
أسماءة قال ابن بطال: دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام» وأن 
السلطان ولي من لا ولي لهاء وأن الولي من شروط النكاح . قلت : ولا دلالة في الحديثين على 
اشتراط شيء من “ذلك وإنما فيهما وقوع ذلك»› ولا يلزم منه مع ما عداه» وإنما يو خذ ذلك من 
أدلة أخرى. وقال: وفيه أن النهي عن إنكاح الكو فق ان مخصوص بالبالغ حتى يتصور 
منها الإذن» وأما الصغيرة فلا إذن لهاء وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد. 
٠‏ - باب السلطان ولو لقول النبى بي : زوّجناكها بما معك من القرآن 
٥‏ _ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت: إني وهبت من نفسي» فقامت طويلاً فقال 
رجل: رَوّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة» فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من 
شيء تُصُدقها؟ قال: ما عندي إلا إرّاري» فقال: إن أغطيتها إياه جَلَسْت لا إزار لك 
فالتمس شيئاًء فقال: ما أجد شيئاًء فقال: التمس ولو كان خاتماً من حديد. فلم يَجدء 
فقال: أمعك من القرآن شي2؟ قال: نعم سُورَّة كذا وسورة كذاء لِسُورٍ سّماهاء فقال: قد 
زوّجتاكها بما معك من القرآن». ) 


قوله: (باب السلطان ولي» لقول النبي بي : زوجناكها بما معك من القرآن) ثم سا 
حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ «زوجتكها» بالإفراد» وقد وقع في رواية 
أبي ذر من هذا الوجه بلفظ «زوجناكها» بنون التعظيم» وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في 
حديث عائشة المرفوع «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث» وفيه 
«والسلطان ولي من لا ولي لها» أخرجه أبو داود والترمذي حسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم» لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة. وعند الطبراني من 
حديث ابن عباس رفعه «لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من لا ولي له» وفي إسناده الحجاج 


)۱( فى نسخة «ق): فقال. 
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بن أرطأة وقةمقآل وأخرجة: سفان ئن جافعة رمن طريقه الطبراق فى الا رط هة اساد اخر 


١4م‏ يانه ل 





3 إلا برضاهما 


جيجه الأب وغيره ه اليكر رَ وأ ا 





ST‏ . حدّئنا معاد بن تضَالة حدّئنا هشام عن يحيى عن أبي سَلَمة أن أبا هريرة 
حدّثهم أن النبيّ عي لہ قال : اه الأيم حتى سام ولاندكمٌ البكرٌ حتى تستأذن» ش 
قالوا: ول الله وكيف إِذنُها؟ قال : أن تسكت». 
[الحديث 5”١ه ‏ طرفاه فى: 191/١٠ ۰٦۹٦۸‏ ]. 
0 _ حدّثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا“ الليث عن ابن أبي مليكة عن 
نُستتحي» قال: رضاها صمتها». [الحديث 5107 طرفاه في .]1۹۷١ ٩44٩:‏ 


قوله: (باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: 
تزويج الأب البكر» وتزويج الأب الثيب» وتزويج غير الأب البكر» وتزويج غير الأب الثيب. 
وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصورء فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها 
اتفاقاً إلا من شد كما تقد والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شد كما تقدم» والبكر 
الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلآ هن شد كما تعلامة والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك 
وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج البكر» وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا 
زالت البكارة بالوطء لا بغيره والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكرء السك 
البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء» واختلف في استثمارها والحديث دال على أنه 
لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وسأذكر مزيد بحث 
فيه. وقد ألحق الشافعي الجد بالأب. وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل 
ولي» فإذا بلغت ثبت الخيار. وقال أحمد: إذا بلغت تسعاً جاز للأولياء غير الأب نكاحهاء 
وكأنه أقام المظنة مقام المئنة» وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء 
لأنه أقامه مقامه كما تقدمت الإشارة إليه. ل ال ا ار 
كانت أو ثيباً صغيرة كانت أو كبيرة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» لكن تستثنى الصغيرة من 
حيث المعنى لأنها لا عبارة لها. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبى شتلية) في زو ابه مسلع من طريق,خالداين الحارث: عن هسام .عن بجي 
«احدثنا أبو سلمة».. 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
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قوله: (لا تن) بكسر الحاء للنهي» وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع» وتقدم تفسير 
الأيم في «باب عرض الإنسان ابنته» وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب التي فارقت زوجها 
بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكرء وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قولهم: «الغزو مأيمة» أي 
يقتل الرجال فتصير النساء أيامى» وقد 0 على من لا زوج لها أصلاًء ونقله عياض عن 
إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على من لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة 
بكراً كانت أو یبا وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة. وقد وقع في رواية الأوزاعي عن 
يحيى في هذا الحديث عن المنذر والدارقطني «لا تنكح الثيب» ووقع عند ابن المنذر في رواية 
عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث الثيب تشاور. 

قوله: (حتى ت.تأمر) أصل الاستئمار طلب الأمر» فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب 
الأمر منهاء ويؤخذ من قوله: تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على 
عدم اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه . 

قوله: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة , نين الثيت: والبكر» 
فعبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل 
على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في 
العقد» فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً والبكر بخلاف ذلك» والإذن دائر بين القول ر 
بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذناً في عن انك لاني كنا تند أن 
تفصح. 

قوله: (قالو!: يا رسول الله) في رواية عمر بن أبي سلمة «قلنا» وحديث عائشة صريح في 
أنها هي السائلة عن ذلك . 

قوله: (وكيف إذنها) في حديث عائشة «قلت: إن البكر تستحي» وستأتي ألفاظه. 
ااععديثة الثاني : 

قوله: (حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق) أي ابن قرة الهلالي أبو حفص المصري وأصله 
كوفي سمع من مالك والليثي ويحيى بن أيوب وغيرهم» روى عنه القدماء مثل يحيى بن معين 
وإسحق الكوسج وأبي عبيد وإبراهيم بن هانىء» وهو من قدماء شيوخ البخاري ولم أر له عنه 
في الجامع إلا هذا الحديث» وقد وثقه العجلي والدارقطني ومات سنة تسع عشرة ومائتين. 

قوله: (حدثنا الليث) في رواية الكشميهني «أنبأنا» . 

قوله: (عن أبي عمرو مولى | عائشة) في رواية ابن جريح «عن ابن أبي مليكة عن ذكوان» 
وسيأتي في ترك الحيل» ويأتي في الإكراه من هذا الوجه بلفظ «عن أبي عمرو هو ذكوان». 

قوله: (أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي) هكذا أورده من طريق الليث مختصراً 
ووقع في رواية ابن جريج في ترك الحيل «قالت: قال رسول الله كل : البكر تستأذن» قلت» 


۲ ججسح ج ب ص ی كتاب التكاح | باب 0 00۱۳٦‏ فنك 


فذكر مثله. وفي الإكراه بلفظ «قلت: يا رسول الله» تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. 
قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «سألت رسول الله ا 
عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر. قلت: فإنها تستحي» . 

قوله: (قال رضاها صمتها) في رواية ابن جريج «قال: سكاتها إذنها» وفي لفظ له «قال : 
إذنها صماتها» وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضاً «قال: فذاك إذنها إذا هي سكتت» 
ودلت رواية البخاري على أن المراد بالجارية في رواية مسلم البكر دون الثيب. وعند مسلم 
أيضاً من حديث ابن عباس «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» وفي لفظ له «والبكر 
يستأذنها أبوها في نفسها» قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» لكن لو قالت 
بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور» وأبطله بعض المالكية» 
وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثاً إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي. وقال 
بعضهم : يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم 
بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلاً أو البكاء» فعند المالكية إن نفرت أو بكت 
أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج» وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في 
المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه» وفرق بعضهم بين الدمع فإن كان حاراً دل على 
المنع وإن كان بارداً دل على الرضا. قال: وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن البكر التى آمر 
باستئذانها هي البالغ» إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن» ومن يستوي سكوتها 
وسخطها. ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون 
رضا منهاء بخلاف ما إذا بعد تفويضها إلى وليها. وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر 
البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهماء لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما. والصحيح 
الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء» واختلفوا في 
الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور: يشترط 
استئذانهاء فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. وقال الآخرون: يجوز للأب أن يزوجها ولو 
كانت بالغاً بغير استئذان» وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق» 
ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها ومن وليهاء فدل على أن ولي 
البكر أحق بها منها. واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى 
مرفوعاً «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها» قال: فقيد ذلك باليتيمة فيحمل 
المطلق عليه» وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ «يستأذنها أبوها» فنص على ذكر 
الأب. وأجاب الشافعى بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس» ويؤيده حديث ابن عمر رفعه 
«وأمروا النساء في بناتهن) أخرجه أبو داود» قال الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أمر» لكنه 
على معنى استطابة النفس . وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة» 
قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه» وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار 
لا يستأمرونهن ؛ قال البيهقي : والمحفوظ في حديث ابن عباس «البكر تستأمر) ورواه صالح بن 
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كيسان بلفظ «واليتيمة تستأمر) وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة. قلت: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ 
بلفظ الأب» ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع. وتستأمر بضم أوله يدخل فيه 
الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات» ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة 
ال أن مستي :عاق مض نسم ات كما و ي كل من ارو ل وسيأتي 
مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن الصغيرة الثيب 
لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليهاء وعلى أن من زالت بكارتها بوطء ولو كان 
زناً لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم قوله: «الثيب أحق بنفسها» وقال أبو حنيفة: هي 
كالبكر» وخالفه حتى صاحباه» واحتج له بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء وهو باق في 
هذه المسألة لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذت الزنا ديدنا وعادة. 
وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثيب فدل على أن حكمها 
مختلف» وهذه ثيب لغة وشرعاً بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب في ملكه دخلت إجماعاء 
وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع لأنها تستحي من ذكر وقوع الفجور منهاء وأما ثبوت الحياء من 
أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قط» والله أعلم. واستدل به لمن قال: إن للثيب 
أن تتزوج بغير ولي» ولكنها لا تزوج نفسها بل تجعل أمرها إلى رجل فيزوجهاء حكاه ابن حزم 
عن داود» وتعقبه بحديث عائشة «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» وهو حديث 
صحيح كما تقدم» وهو يبين أن معنى قوله: «أحق بنفسها من وليها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير 
إذنها ولا يجبرهاء فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إلا بإذن وليها. واستدل به على أن البكر إذا 
أعلنت بالمنع لم يجز التكاح, وإلى هذا أشار المصنف في الترجمة» وإن أعلنت بالرضا فيجوز 
بطريق الأولى» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز أيضاً وقوفاً عند ظاهر قوله: «وإذنها أن 
تسکت ) . 


۲ - باب إذا رَوَحَ الرجل ابه وهي كارهة؛ فنكاحه مر دود 
۸ _ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن بدا الرحمن ونی أني ,يزيد | بن جارية عن خَنساء بنت خدام الأنصارية أنَّ أباها 
زوجها وهي م كب کر هت دلت فاتت :ترسوك الله ع فد كاحي . 


الخ ۸ _ اطرافه فی : ٥۱۳۹‏ 259418 5959]. 
0184 حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن 
عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حَدثاه أن رجلاً يُدْعَى خداماً أنكح ابنة له. . نحوه. 
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قوله: (باب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود) هكذا أطلق» فشمل البكر 
والثيب» لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما 
سأبينه» ورد التكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها إجماع» إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز 
إجبار الأب للثيب ولو كرهت كما تقدم. وعن النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا رد 
واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها؛ فقالت الحنفية: إن أجازته جاز» وعن المالكية إن أجازته 
عن قرب جاز وإلا فلاء ورده الباقون مطلقاً. 


قوله: (ومجمع) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة. 

قوله: (ابني يزيد بن جارية) بالجيم أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي من بني 
عمرو بن عوف» وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد البي كك 
وأخرج له أصحاب السنن» وقد وهم من زعم أنهما واحدء ومنه قيل: إن لمجمع بن يزيد 
صحبة وليس كذلك» وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية» وليس لمجمع بن يزيد في البخاري 
سوى هذا الحديث» وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد» وعبد الرحمن ولد على عهد 
النبي ب فيما جزم به العسكري وغيره» وهو أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه قال ابن 

سعد: ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز يعني لما كان أمير المدينة» ومات سنة ثلاث وتسعين 
وقيل: سنة ثمان» ووثقه جماعة» وماله في البخاري أيضاً سوى هذا الحديث. وقد وافق مالکا 
على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن اختلف الرواة عنهما 
في وصل هذا الحديث عن خنساء وفي إرساله حيث قال بعضهم عن عبد الرحمن ومجمع أن 
خنساء زوجت» وكذا اختلفوا عنهما في نسب عبد الرحمن ومجمع: فمنهم من أسقط يزيد 
وقال ابني جارية والصواب وصله وإثبات يزيد فى نسبهماء وقد أخرج طريق ابن عيينة المصنف 
في ترك الحيل بصورة الإرسال كما سيأتي» وأخرجها أحمد عنه كذلك» وأوردها الطبراني من 
طريقة موصولةء وأخرجه الدارقطني في «الموطات» من طريق معلى بن منصور عن مالك 
بصورة الإرسال أيضاً والأكثر وصلوه عنه» وخالفهما معاً سفيان الثوري في راو من السند فقال: 
لاعن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن نخنساء» أخر جه النسائي في 
«الكبرى» والطبراني من طريق ابن المبارك عنه» وهي رواية شاذة لكن يبعد أن يكون لعبد 
الرحمن بن القاسم فيه شيخان» وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا لم أر من ترجم لهء ولم يذكر 
البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان 
الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري» وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث؛ ووثقه 
الدارقطني وابن حبان» وقد ذكره ابن منده في «الصحابة» وخطأه أبو نعيم في ذلك» وأظن شيخ 
عبد الرحمن بن القاسم ابن أخيهء E E,‏ شي اكفله المريع ومن نمه 
ل 


Y0 
المعجمة وتخفيف المهملة» قيل: اسم أبيه وديعة» والصحيح أن اسم أبيه خالد ووديعة اسم‎ 
جده فيما أحسب» وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحق عن الحجاج بن‎ 
السائب مرسلاً في هذه القصة» ولكن قال في تسميتها: خناس بتخفيف النون وزن فلان» ووقع‎ 
في رواية الدارقطني والطبراني وابن السكن خنساء» ووصل الحديث عنها فقال: «عن حجاج بن‎ 
السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء» وخناس مشتق من خنساء كما يقال في زينب‎ 
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زناب» وكنية خدام والد خنساء أبو وديعة كنأه أبو نعیم ١‏ وقد وفع ذلك عند عبد الرزاق من 
حديث ابن عباس «أن خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً) الحديث» ووقع عند المستغفري من 
طريق وديعة بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام زوج ابنته» وهو وهم في 
اسمه» ولعله كان: أن خداماً أبا وديعة > فانقلب. وقد ذكرت فى.كتاب الصحابة ما يدل على أن 
لوديعة بن خدام أيضاً صحبة» وله قصة مع عمر في ميراث سالم مولى أبي حذيفة ذكرها 
البخاري في تاريخه» وقد أطلت فى هذا الموضع» لكن جر الكلام بعضه بعضا ولا يخلو من 
فائدة . 


قوله: (أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك) ووقع في رواية الثوري المذكورة 
«قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر» والأول أرجح» فقد ذكر الحديث الإسماعيلي من 
يق شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقال في روايته: «وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي» 
وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد 
«أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد» فأنكحها أبوها رجلاء فأتت 
النبي كَل فقالت: إن أبي أنكحني» وإن عم ولدي أحب إلي» فهذا :يذل على أنها كانت ولت 
من زوجها الأول» واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الأول واسمه أنيس بن قتادة سماه 
الواقدي في روايته من وجه آخر عن خنساء» ووقع في «المبهمات للقطب القسطلاني» أن اسمه 
أسير وأنه استشهد ببدر ولم يذكر له مستنداً» وأما الثاني الذي كرهته فلم أقف على اسمه إلا أن 
الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بني مزينة» ووقع في رواية ابن إسحق عن الحجاج بن السائب بن 
أبي لبابة عن أبيه عنها أنه من بني عمرو بن عوف» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس: «أن خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فقال له النبي ك1 : 
لا تكرهوهن» فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت ثيباً» وروى الطبراني بإسناد آخر عن ابن عباس 
فذكر نحو القصة قال فيه: «فتزعها من زوجها وكانت ثيباً» فنكحت بعده أبا لبابة» وروى عبد 
الرزاق أيضاً عن الثوري عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: «تأيمت خنساءء فزوجها 
أبوها» الحديث نحوه وفيه «فرد نكاحه» ونكحت أبا لبابة» وهذه أسانيد يقوى''' بعضها ببعض» 
وكلها دالة على أنها كانت ثيباً. نعم أخرج النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر «أن 
رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبي ب ففرق بينهما» وهذا سند ظاهره 
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الصحة» ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل بينه وبين عطاء 
إبراهيم بن مرة وفيه مقال» وأرسله فلم يذكر في إسناده جابراً. وأخرج النسائي أيضاً وابن ماجه 
من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «أن جارية بكرا أتت النبي كك 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها» ورجاله ثقات» لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة : 
إنه خطأ وإن الصواب إرساله. وقد أخرج الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ «أن رسول الله ية رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما 
وهما كارهتان» قال الدار قطني : تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعف» والصواب عن 
يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل» وقال البيهقي: إن ثبت الحديث في البكر 
حمل على أنها زوجت بغير كفء. والله أعلم . قلت: وهذا الجواب هو المعتمد» فإنها واقعة 
عين فلا يثبت الحكم فيها تعميماًء وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى'') 
بعضها ببعض» ولقصة خنساء بنت خدام أخرى أخرجها الدارقطني والطبراني من طريق هشيم 
عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة «أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة»› 
فأتت النبي بيا فرد نكاحها» ولم يقل فيه بكراً ولا ثيباً» قال الدارقطني: رواه أبو عوانة عن عمر 
مرسلاً لم يذكر أبا هريرة. 


قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن راهويه ويزيد هو ابن هارون ويحيى هو ابن سعيد 


قوله: (أن رجلاً يدعى خداماً أنكح ابنة له نحوه) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن هارون 
بهذا الإسناد «أن رجلاً منهم يدعى خداماً أنكح ابنته» فكرهت نكاح أبيهاء فأتت النبي بي 
فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيهاء فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر» فذكر يحيى بن سعيد أنه 
بلغه أنها كانت ثيباً» وهذا يوافق ما تقدم. وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن 
يزيد بن هارون؛ وأخرجه الإسماعيلي من طرق يزيد كذلك» وأخرجه الطبراني والإسماعيلي 
من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد نحوه. وأخرجه الطبراني من طريق عيسى بن 
يونس عن يحيى كذلك. وأخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحيى كذلك»› لكن اقتصر على ذكر 
مجمع بن يزيد» والذي بلغ يحيى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم› فسيأتي في 
ترك الحيل من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم «أن امرأة من ولد جعفر تخوفت 
أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية 
قالا: فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي َة ذلك. قال 
سفيان: وأما عبد الرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن أبيه عن خنساء انتهى» وقد أخرجه 
الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن خنساء موصولا . 
والمرأة التي من ولد جعفر هي أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي 





)١(‏ في نسخة «ق»: تقوى. 


كتاب النكاح | باب *1/ جح ١؟١ه‏ الى اس ببس ۷{ 
طالب» ووليها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر» أخرجه المستغفري من طريق يزيد بن 
الهاد عن ربيعة بإسناده أنها تأيمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير» فأرسلت إلى 
القاسم بن محمد وإلى عبد الرحمن بن يزيد فقالت: إني لا آمن معاوية أن يضعني حيث 
لا يوافقني» فقال لها عبد الرحمن: ليس له ذلك ولو صنع ذلك لم يجزء فذكر الحديث إلا أنه 
لم يضبط اسم والد خنساء ولا سمى بنته كما قدمته. وكنت ذكرت في المقدمة في تسمية المرأة 
ذلك ما لا أظن أنه يزاد عليه» فللّه الحمد على جميع مننه. 
417 باب 


تزويج اليتيمة» > لقول الله تعالى : (وإن فم أن لا قسطو في الام فاك 
[النساء: ۳]ء وإذا قال للوّلى زوّجْني فلانة فمكثٌ ساعة أو قال: ما معك ؟ فقال: معي 
كذاء وكذا أو لبا ثم قال: زوجتكها. فهو جائز . فيه سّهل عن النبيّ طَلةِ. 

٠١‏ _ ححدثنا أبو اليّمان أخبرنا شعَيْب عن الزهري . وقال الليث: حدثني عُقيل 
عن ابن شهاب أخبرني عُروة بن الزبير أنه «سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمّتاه 
#وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى# إلى ما ملكث أيمانكة» قالت عائشة: يا بن 
أختي هذه اليتيمة تكون في حَجْر وليّها فَيَرْعْبِ في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من 
صَداقها هوا عن نكاجهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداقء وأُمِدُوا بنكاح من 
سواهن من النُساءء قالت عائشة: استفتى النامث رسول الله يله بعد ذلك فأنزلَ الله : 
#وَيَستفتو نك في النساء» إلى #وترغبون أن تنكحوهن* [النساء: ۱۲۷[ فأنزل الله 
عزّ وجل“ لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ مال وجمال رغبوا في نكاحها 
ونسبها والصّداق» وإذا كانت مزغوباً عنها في قِلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها 
من النساء» قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن يتكحوها إذا رغبوا 
فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق». 

قوله: (باب تزويج اليتيمة لقول الله تعالى: #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا» [النساء: *]) ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة» وقد تقدم 0 
التقتفيق: وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو ثيباًء لأن قيقة 
اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لهاء وقد أذن في تزويجها بشرط أن لبن ت من 
صدافها» فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي.. وقد احتج بعض الشافعية بحديث ١لا‏ تنكح 


0 لين في نسخة «ق٤:عز‏ وجل . 


۸ لل لل ل ل سس سمل كتاب النکاح | باب 14| ى ١1ام‏ 


اليتيمة حتى تستأمر» قال: فإن قيل: الصغيرة لا تستأمرء قلنا: فيه إشارة إلى تأخير تزويجها 
E‏ أهلاً للاستثمارء فإن قيل: لا تكون بعد البلوغ يتيمة قلنا: التقدير لا تنكح 

ليتيمة حتى تبلغ فتستأمرء جمعاً بين الأدلة. قوله: (وإذا قال للولي: زوجني فمكث ساعة أو 
تال ما معك؟ فقال: معي كدا بو كذا از لبثاء ثم قال: و نهو جائز. فيه سهل, عن 
النبي بية) يعني حديث الواهبةء وقد تقلام فرارا وباي شترسحه ريا ys‏ 
الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر» وفي أخذه من هذا 
الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب . 

قوله: (حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عر | الزهري؛ وقال الليث: حدثي عقيل عن ابن 
شهاب) تقدم طريق الليث موصولاً في اباب ا ل وساق المتن هناك على لفظه 
وهنا على لفظ شعيب» وقد أفرده بالذكر في كتاب الوصايا كما تقدم» والله أعلم. 

٤‏ - باب إذا قال الخاطب لول“ ' زوجني فلانة فقال: قد زوّجتك بكذا 
0 رق E‏ أو قبلت 

_ حلا نا أب امان حدشا حماد ين زيد عن أبي حارم عن ل رضي الله 
عنه: «أن امرأةً کیا ية فترضت عليه نفسها فقال: ما لي اليومٌ في النساء من 
حاجة» فقال رجل : ا e‏ قال : ما عندك؟ قال: ما عندي شيءَ قال : 
أعطها ولو خاتماً من حديدء قال: ما عندي شيءٌ قال : فما عندك من القرآن؟ قال: كذا 
وكذاء قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن». : قوله: (باب إذا قال الخاطب: زوجني 
فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت) في رواية 
الكشميهني «إذا قال الخاطب للولي» وبه يتم الكلام» وهو الفاعل في قوله: «وإن لم يقل» 
وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد فى قصة الواهبة أيضاً» وهذه الترجمة معقودة لمسألة 
هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول: تزوجت 
فلانة على كذا فيقول الولي: زوجتكها بذلك» أو لا بد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من 
قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي يل : «زوجتكها بما معك من القرآن» أن الرجل قال: قد 
قبلت» لكن اعترضه المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على 
القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك . فمن كان في مثل حال هذا الرجل 
الراغب لم يحتج إلى.تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن 
على رضاه انتهى. وغايته أن يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب وقد قدمت في 
الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال. 

قوله في هذه الرواية: (فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة) فيه إشكال من جهة أن 


Faery 





(1) ليس في نسخة «ق»: للولي. 
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في الحديث «فصعد النظر إليها وصوبه» فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته» فكان 
معنى الحديث ما لي في النساء إذ كن بهذه الصفة من حاجة. ويحتمل أن يكون جواز النظر 
مطلقا من خصائصه وإن لم يرد التزويج» وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع 
استغنائه حينئل عن زيادة على من عنده من النساء #46 . 


لو اص 


2 0 ا ل لب ی خصية أيه مي | کح أو 0 


67 تنا مکی بن إبراهيمَ حدَّتَنا ابن جُرَيجٍ قال: سمعتٌ نافعاً يحدّث أنَّ 
ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يقول: «نهئ النبيئٌ 25 أن يبيع بعضكم على بيع بعض› ولا 
و يتك الخاطبٌ قبله أو يأدْنَ له الخاطب». 

اد ا يحيئ بن بُكير حَدّنّنا الليث عن جعفر بن ربيعّة عن الأعرج قال : 
«قال أبو هريرة 5م عن النبئٌ 5 قال: إياكم والظن فإن الظن أكذبُ الحلايث. ولا 
تجئّسواء ولا تحسّسواء ولا تباغضواء وكونوا إخواناً». 


0 3 ا‎ 3 35 3 4 4 EE 
VTS ONE أطراقه في : 054 اع‎ ١ 4 ر اموا پش‎ 
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5 ولا ب: بخطب الرجل على + خطبة أخيه حتى يَنكح أو يترك) . 

قوله: (باب ا يخطب على ضطبة أخبه حتى ينح او يدم) كذا أورده بلفظ «أو يدع 
وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ «أو يترك» وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «حتى ينكح أو يدع» وإسناده صحيح . 

قوله: (نهى النبي َة أن يبيع بعضكم على بيع بعض) تقدم شرحه في البيوع والبحث في 
اختصاص ذلك بالمسلم» وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن المخاطبين هم المسلمون. 
نفي» وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع› ويجوز النصب عطفاً على قوله : «يبيع» على أن 
لا في قوله: «ولا يخطب» زائدة» ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند 
۴ يي بي ب وإثبات 

قوله: (أو يأذن له الخاطب) أي حتى يأذن الأول للثاني . 


(الليث عن جعفر بن ربيعة) لليث فيه إسناد آخر أخرجه _ 


الخطبة فقط» r‏ 
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قوله: (كال : قال أبو هريره : ال س 0 رك المثلثة ته تقول : 0 الحديث اثره 
بحب بن يات عن لأعرج عن أبي هرية أن رسو له كه 3 قال : اک د مورا 


قوله: (وإياكم والظن إلخ) يأتي من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الأدب مع شرحه» 
وقد أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه 
فزاد في المتن زيادات ذكرها البخاري مفرقة لكن من غير هذا الوجه› قال الجمهور: هذا النهي 
للتحريم» وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاءء 
كذا قال. ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم 
ولا يبطل العقد» بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع ولكن اختلفوا في شروطه 
فقال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي اذه له نيت 
يكون إذنها معتبراً بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» فلو لم يعلم الثاني بالحال 
فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة» وعند الحنابلة في ذلك روايتان» وإن وقعت 
الإجابة بالتعريض كقولها: لارغبة عنك فقولان عند الشافعية» الأصح وهو قول المالكية 
والحنفية لا يحرم أيضاً. وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوزء والحجة فيه قول فاطمة: خطبني معاوية 
وأبو جهم فلم ينكر النبي َيه ذلك عليهما بل خطبها لأسامة» وأشار النووي وغيره إلى أنه 
لا حجة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا معاً أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول» والنبي بيا أشار 
بأسامة ولم يخطب» وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم 
ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة. وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب إذا 
خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته» فإذا لم يعلم 
برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبهاء والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فإنها لم تخبره 
برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت فلو لم توجد منها إجابة 
ولا رد فقطع بعض الشافعية بالجواز» ومنهم من أجرى القولين» ونص الشافعي في البكر على 
أن سكوتها رضا بالخاطب» وعن بعض المالكية لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما 
التراضي على الصداق وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني فقال الجمهور: يصح مع 
ارتكاب التحريم» وقال داود: يفسح النكاح قبل الدخول وبعده» وعند المالكية خلاف 
کالقولین› a Ts‏ وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة والخطبة 
ليست شرطأً في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة» وحكى الطبري أن بعض 
العلماء قال : إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس» ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة 
فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك خطبة على خطبة كما تقدم» ثم إن دعوى النسخ في 
مثل هذا غلط» لأن الشارع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن عامر بالأخوة» وهي صفة 
لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها النسخ والله أعلم. واستدل به على أن الخاطب 


كتاب التکاح | باب 60[ سے ۱4ہ )ن 50١‏ 


الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له أو 
يتعدى لغيره؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك 
المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثانى فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص 
ولغير المأذون له بالإلحاق» ويؤيده قوله في الحديك الثاني من الباب: أو يترك»)؛» وصرح 
الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت اللخطبة من الأول جائزة» فإن كانت ممنوعة 
كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يلخطبها وهو واضح لأن الأول لم يثبت له 
بذلك حق» واستدل بقوله: «على خطبة أخيه» أن ملحل التحريم إذا كان الخاطب مسلماً فلو 
خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاًء وهو قول الأوزاعي ووافقه من 
الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي» ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند 
مسلم «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى 
يذر» وقال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر واللمسلم فيختص النهي بالمسلم. وقال ابن 
المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم فبقي ما عدا ذلك 
على أصل الإباحة» وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك وأن التعبير بأخيه خرج 
على الغالب فلا مفهوم له» وهو كقوله تعالى: #ولاتقتلوا أولادكم# [الأنعام: ]١65١‏ وكقوله: 
#وربائبكم اللاتي في حجوركم» [النساء: 77] ونحو ذلك . وبناه بعضهم على أن هذا المنهي 
عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق| المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال 
الخطابي» وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره» وقريبا من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة 
للكافر فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له ومن جعلها من حقوق المالك منع» وقريب من 
هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف 
أن يخطب على خطبته» ورجحه ابن العربي منهم واهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة 
فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة . ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها 
علامة القبول وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلافا هذا القول ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم 
من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً في العادة لخطبة تلك المرأة كما لو خطب سوقي 
بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافؤء واستدل به على تاحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى 
إلحاقاً لحكم النساء بحكم الرجالء ' وصورته أن ترب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها 
فيجيبها كما تقدم فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلهاء وقد 
صرحا باستحباب خطبة آهل الفضل من الرجال» ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب 
عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة؛ فأما إذا جمع بينهما فلااتحريم» وسيأتي بعد ستة أبواب في «باب 
الشروط التي لا تحل في النكاح» مزيد بحث في هذا. 


يترك») أي الخاطب الأول التزويج فيجوز حینئد للغا 5 الخطبة» فالغايتان مختلفتان : الأولى 


YoY‏ كتاب التكاح | باب 15 4۷| جح ٥۱4٥‏ ۔ 15اه 


ترجع إلى اليأس» والثانية ترجع إلى الرجاء» ونظير الأولى قوله تعالى: #حتى يلج الجمل في 
سم الخياط [الأعراف: .]٤١‏ 





5 - باب تفسير ترك الخطبة 
٥‏ _ حدثنا أ بو اليمان أخبرّنا شعيبٌ عن الزّهريٌ قال : أخبرّني سالم بن عبد الله 


أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث «أنَّ عمر بن الخطاب حي اث حفصة 
قال عمرُ: لقيثُ أبا بكر فقلت: إن شِئتَ أنتكحتكٌ حفصة بنتَ عمر» فليثتُ لياليَ ثم خطبها 
رسول الله ڪا فَلَقِيَي أبو بكر فقال: إنه لم يمتني أن أرجع إليكَ فيما عَرَضتَ إلا أني قد 
علمتٌ أنَّ رسول الله ينقد ذكرّهاء فلم أكن لأة فشي سر رسول الله يلق ولو تركها 
لقبلتها» . لقي 0.1 وموس ل شنا رازن اي دعن رهی 


قوله: : (باب تفسير ترك الخطبة) ذكر فيه طرفاً من حديث عمر حين تأيمت حفصة» وفي 
آخره قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «ولو تركها لقبلتها» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل 
أبواب . قال ابن بطال ماملخصه: تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحاً في قوله : 
احتى ينكح أو يترك» وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم 
يكن علم أن النبي يله خطب حفصة» قال: ولكنه قصد معنى دقيقاً يدل على ثقوب ذهنه 
ورسوخه في الاستنباط› وذلك أن أبا بكر علم أن النبي ين إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل 
يرقب اف و فالغل ما اعم ال علد يمن دات فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام 
الركون والتراضي› فكأنه يقول كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب 
على خطبته. وقال ابن المنير: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على 
الخطبة مطلقاًء لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي فكيف لو انبرم 
وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت : وما أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم. 


قوله: (تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري) أي بإسناده» أما متابعة 
يونس وهو ابن يزيد فوصلها الدارقطني في «العلل» من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه» وأما 
متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في «الزهريات» من طريق سليمان بن بلال عنهماء وقد تقدم 
للمضنف هذا الحديث من رولية معمر من رواية صالح بن كيسان أيضاً عن الزهري أي" 


22 باب الخطة 


05 حدثنا قبيصة حدَّنّنا سفيانٌ عن زيد, بن أسلم قال : ممعت ان عه 
يقول: اجاء رجلان من المشرق فخطّبا فقال النيُ كلا :إل من البيانٍ لسخرأً» . [الحديث: 2 
5- طرفم في : .]٥۷٩۷‏ 


كتاب النکاح | باب ۸)| لح ٥۱٤۷‏ آ + ظ[ 1[ ا ا Yor‏ 


قوله: (باب الخطبة) بضم أوله أي عند العقد» ذكر فيه حديث ابن عمر «جاء رجلان من 
المشرق فخطباء فقال النبي بي4: إن من البيان لسحراً» وفي رواية الكشميهني «سحراً» بغير لام» 
وهو طرف من حديث سيأتي بتمامه في الطب مع شرحه. قال ابن التين: أدخل هذا الحديث في 
كتاب النكاح وليس هو موضعه» قال: والبيان نوعان» الأول ما يبين به المراد» والثاني تحسين 
اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين. والثاني هو الذي يشبه بالسحرء والمذموم منه ما يقصد به 
الباطل» وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشىء عن حقيقته. قلت: فمن هنا تؤخذ المناسبة 
ويعرف أنه ذكره في موضعه» وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي 
أن تكون مقتصدة» ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب 
تطلق لفظ السحر على الصرف تقول: ما سحرك من كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وأخرجه أبو داود 
من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رفعه «إن من البيان سحراً. قال: فقال 
صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله يِه الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من 
صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق» وقال المهلب: وجه إدخال هذا الحديث في 
هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصل إلى 
الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر» وإنما كان كذلك لأن النفوس 
طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح» فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجهاً 
من وجه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره. وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من 
أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعاً «أن 
الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» الحديث. قال الترمذي: حسن رواه الأعمش عن أبي 
إسحق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وقال شعبة: عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن أبيه» 
قال: فكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحق فجمعهما. قال: وقد قال أهل 
العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم اه. وقد شرطه 
في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. 


8 - باب يمرب الدّف في النكاح والوليمة 


۷ _ حدثنا مسدَّدٌ حدّئنا بِشِرُ بن المفضّل حدَّئنا خالدٌ بن ذكوان قال: «قالت 
ووو .2 0 | ا ٠‏ ف ا ماي 2 ا ii ê 2 ٣‏ 
الوُببَع بنت معَوّذْ بن عفراءً: حاء النبيئٌ ييا يدخل 2١١‏ حين بْنيَ على فجلسَ على فراشي 

سداس و ر 5 ُ 
كمجلسك مٽي» فجعلث جُوَيرياتٌ لنا يَضربنّ بالدف ويَندَبنَ مَن قتل من آبائي يوم بدرء 
إذ قالت إحداهنٌ: وفينا نبي يَعلمُ ما في عي فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت 
تقولين». . 


)1( في نسخة «ص»: فدخل. 





٥۱٤۷ كتاب النكام | باب 8؟| ح‎ Yo 





قوله: (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) يجوز في الدف ضم الدال وفتحهاء 
وقوله: «والوليمة» معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص» 
ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند 
الدخول مثلاً وعند الوليمة كذلك» والأول أشبهء وكأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرقه على 
فا انيه ۰ 

قوله: (حدثنا خالد بن ذكوان) هو المدني يكنى أبا الحسن» وهو من صغار التابعين . 

قوله: (جاء النبئ ييه يدخل علي) في 0 الكشميهني «فدخل علي» ووقع عند 7 
ماجه في أوله قصة من طريق حماد بن سلمة عن أ, بي الحسين واسمه خالد المدني قال: 
بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين» فدخلنا على الربيع بنت معوذ 0 
ذلك لهاء فقالت: دخل علي» الحديث» هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون عنه» وأخرجه 
الطبراني من طريق عن حماد بن سلمة فقال: لاعن أبي - جعفر الخطمي» بدل أبي الحسين . 

قوله: (حين بني علي) في رواية حماد بن سلمة صبيحة عرسي» والبناء الدخول 
بالزوجة» وبين ابن سعد انها وو د إباس بين اكير ااي وأنها ولدت له محمد بن 
إياس قيل: له صحية . 

قوله: (كمجلسك) بكسر اللام أي مكانك» قال الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان 
من وراء حجاب» أو كان قبل نزول آية الحجاب» أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة 
اه. والأخير هو المعتمدء والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي 45 جواز 
الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصة آم حرام بنت ملحان في دخوله 
عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية» وجوز الكرماني أن تكون 
الرواية «مجلسك» بفتح اللام أي جلوسك ولا إشكال فيها . 

قوله: (فجعلت جويريات لنا)لم أقف على اسمهن ووقع في رواية حماد بن سلمة بلفظ 
جاريتان تغنيان» فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو يساعدهما في 
ضرب الدف من غير غناء» وسيأتي في «باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها» زيادة في 
هذا. 

قوله: (ويندين) من الندبة بضم النون وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد 
محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. ظ 

قوله: (من قتل من آبائي يوم بارا عدم ياد ذلك في المغازي وأن الذي قتل من آبائها 
إنما قتل بأحدء واباؤها الذين شهدوا يلوا معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والآخران عماها 
أطلقت الأبوة عليهما تغليباً. 


قوله: (فقال: دعى هذه)أي اتركى ما يتعلق 00 الذي فيه الإطراء المنهي عنه زاد في 


كتاب النكاح | بات |)٩‏ ح۸٤۱٥‏ ا ا 00 Y‏ 
رواية حماد بن سلمة ”لا يعلم ما في غد إلا الله» فأشار إلى علة المنع . 
قوله: (وقولي بالذي كنت تقولين) فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس 
فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. وأخرج الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن من حديث عائشة «أن 
النبي بي مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين : 
وأهدى لها كبشاً تنحنح في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غد 
فقال: لا يعلم مافي غد إلا الله) قال المهلب: في هذا الحديث إعلان التكاح بالدف 
وبالغناء المباح» وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. 
وفيه جواز مدح الرجل في وجهه مالم يخرج إلى ما ليس فيه. وأغرب ابن التين فقال: إنما 
نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو فلما أدخلت الجد فى اللهو منعهاء كذا قال » 
وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه» وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم 
ينههماء وغالب حسن المراثي جد لا لهوء وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم 
الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى كما قال تعالى: #قل لا يعلم من في السماوات والأرض 
الغيب إلا الله» [النحل: ]٠١‏ وقوله لنبيه: #قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير# [الأعراف : ۸ وسائر ما كان النبي ڪي يخبر به 
من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالى: #عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول# [الجن: ٠۲٠‏ ۲۷]. وسيأتي مزيد بحث في مسألة 
5 0 ا ا رو 0 اخ 
48 - باب قول الله تعالى: # وءانوا اليْسَاءَ صد قن غل # [النساء: ٤‏ ] 
د ت 1 ٠‏ 2 + 
وكثرة المهر» وادنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى : 
سے سے سی لر 00 سے ل سن سا ت ررك تركر و( اس ا 9 
وَءَاتَدْتَمْ إحددهى قنطارا قلا تأخذوأ نة سيا [النساء: ]٠١‏ 


ع 
E‏ 


وقوله جل ذكره: # أو تَمْرِصُوأ لَهِنَّ فرِِصَةٌ © [البقرة: 775]. 
وقال سهل: قال النبيئٌ كِةِ: «ولو خاتماً من حديد) 
۸ _ حدثنا سليمانٌ بن حرب حدثنا شعبة عن عبدٍ العزيز بن صُهَيب عن أنس 
أن عبد الرحمن بن عَوفيٍ تزوج امرأةً على وَزنِ نواةء فرأى النبئ بيه بشاشة الحُرس» 
فسأله» فقال: إني تزوّجت امرأةٌ على رَزْنْ نواة» . < 
وعن قتادة عن أنس «أن عبد الرحمن بن عوفي تزوج امرأةً على رَرْنٍ نواة من 


قوله: (باب قول الله تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وكثرة المهر) وأدنى ما يجوز 
من الصداق» وقوله تعالى: «وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً©» وقوله جل ذكره: 


و الي مح يدس ان نكل ا 


#أو تفرضوا لهن فريضة) . هذه الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله؛ والمخالف في ذلك 
المالكية والحنفية» ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله: «صدقاتهن» ومن قوله: 
افريضة» وقوله في حديث سهل : «ولو خاتماً من حديد) . وأما قوله: «وكثرة المهر» فهو بالجر 
عطف على قول الله في الاية التي تلاها وهو قوله: #وآتيتم إحداهن قنطاراً# فيه إشارة إلى 
جواز كثرة المهر. وقد اسخدلت ذلك المراة التي نازعت عمر رضي الله ا 
وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا تغالوا في 
مهور النساء: فقالت امرأة: ليس ذلك لك ياعمر» إن الله يقول: واتيتم إحداهن قنطاراً من 
ذهب» قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود» فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته) 
وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع «فقال عمر: : امرأة أصابت ورجل أخطأ» وأخرجه 
أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً» وأصل قول عمر: «لا تغالوا 
في صدقات النساء» عند أصحاب السئن وصححه ابن حبان والحاكم» > لكن ليس فيه قصة 
المرأة» ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول» وقيل: أقله ما يجب فيه القطع وقيل: أربعون 
وقيل: خمسون» وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه فقيل : ثلاثة ئة دراهم وقيل : خمسة وقيل: 
و 

قوله: (وقال سهل : قال النبي : وام خاتم من -حديد) هذا طرف من حديث الواهبة 
وسيأتى شرحه مستوفى بعد هذاء ويأتي مزيد في هذه المسالة بعد قليل أيضاً. 0 
انش في قصة. تزويج عبد الرحمن بن عوف وفيه قرله: #تزوجت امرأة عنى وزك دراه و وسيأتي 
شرحه مستوفى في «باب الوليمة ولو بشاة» بعد بضعة عشر باباً. 

قوله: (وعن قتادة عن أنس) هو معطوف على قوله: عن عبد العزيز بن صهيب» وهو من 
زوانة شغة عتيما فين أن غك الغدية بن ضهيت أطلق عن أنس النواة وقتادة زاد أنها من 
ذهب» ويحتمل أن يكون قوله: «وعن قتادة» معلقاً. وقد أخرج الإسماعيلي الحديث عن 
يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق عبد العزيز فقطء وأخرج طريق قتادة من رواية 
علي بن الجعد وعاصم بن علي كلاهما عن شعبة» وكذا صنع أبو نعيم أخرج من رواية سليمان 
طريق عبد العزيز وحده وأخرج طريق قتادة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة؛ والله أعلم . 


ه ‏ باب التزويج على القرآن وبغير صَداق 

۹ _ حدّثنا عل بن عبد الله حدّتنا سفيانُ سمعتُ أبا حازم يقول: «سمعت 
سه ين سد الساعغدق قول a‏ ع كد إذ قامت امرأةٌ فقالت : 
يارسول الله إنها قد وَهَبّت نفسها لك» قَرَ فيها رأيك. فلم يُجبْها شيئاً . ثم قامت فقالت : 
نارسول الله انها قد وعتت فقا للك ف فاا راك فلم يُجبها شيئاً. ٠‏ ثم قامت الثالثة 
فقالت: إنها قد وَهَبَت نفسها لك» فر فيها رأيك. فقام رجلّ فقال: يارسول الله 
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أنكخنيها . قال: هل عندك من شىء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من 
حديد. فذهبَ وطلتء» ثم جاء فقال: ماوجدت شيا ولا خاتماً من حديد. قال: هل 
معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورةٌ كذا وسورة كذا. قال: اذمَبْ فقد أنكّحتّكها بما 
معك من القرآن». 


قوله: (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي 
عيني» ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة» وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا 
لكن باختصار» وأخرجه ابن ماجه من روايته أتم منه» والإسماعيلي أتم من ابن ماجه» 
والطبراني مقروناً برواية معمر. وأخرج رواية ابن عيينة أيضاً مسلم والنسائي . وهذا الحديث 
مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدني وهو من صغار التابعين» حدث به كبار الآئمة عنه 
مثل مالك وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هناء ويأتي في التوحيد» وأخرجه أيضاً 
أبو داود والترمذي والنسائي والثوري كما ذکرته» وحماد بن زيد وروايته في فضائل القرآن» 
وتقدمت قبل أبواب هنا أيضاً وأخرجها مسلم» وفضيل بن سليمان ومحمد بن مطرف أبي 
غضان» وفك تقدمف ووابعهما قريباً في النكاح ولم يخرجهما مسلمء ويعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندراني وعبد العزيز بن أبي حازم وروايتهما في النكاح أيضاً ويعقوب أيضاً في فضائل 
القرآن وعبد العزيز يأتي في اللباس وأخرجها“ مسلم» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي 
وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم» ومعمر وروايته عند أحمد والطبراني» وهشام بن سعد 
وروايته في «صحيح أبي عوانة» والطبراني» ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبراني› 
وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي الشيخ في كتاب التكاح ء وقد روى طرفاً منه سعيد بن 
المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني . وجاءت القصة أيضاً من حديث أبي هريرة عند أبي 
داود باختصار والنسائي مطولاً وابن مسعود عند الدارقطني» ومن حديث ابن عباس عند ا 
عمر بن حيوة في فوائده» وضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني» وجاءت مختصرة من 
حديث أنس كما تقدم قبل أبواب» وعند الترمذي طرف منه آخرء ومن حديث أبي أمامة عند 
تمام في فوائده» ومن حديث جابر وابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب النكاح» وسأذكر ما في 
هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (عن سهل بن سعد) في رواية ابن جريج حدثني ابو حازم أن سهل بن سعد أخبره. 


قوله: : (إني لفي القوم عند رسول الله ية إذ قامت امرأة) في رواية فضيل بن سليمان «كنا 
عند النبي لا اويا فجاءته امرأة) وفي رواية هشام بن سعد «بينما نحن عند النبي ڪل انق إليه 
امرأة» وكذا في معظم الروايات «أن امرأة جاءت إلى النبي بيا » ويمكن رد رواية سفيان إليها بأن 








)١١‏ في نسحخة (ق): أخر جهما. 
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يكون معنى قوله: «قامت» وقفت» والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم» لا أنها كانت 
جالسة في المجلس فقامت. وفي رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلي «جاءت امرأة إلى 
النبي ل وهو في المسجد فاد ي المكان الذي وقعت فيه القصة. 51 المرأة لم قف 
على اسمهاء ووقع في «الأحكام لابن القصاع»"'' أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك» وهذا نقل 
من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي* [الأحزاب: ]٠١‏ 
وقد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب وما يدل على تعدد الواهبة . 

قوله: (فقالت : يارسول الله إنها قد وهبت نفسها لك) كذا فيه على طريق الالتفات» وكذا 
في رواية حماد بن زيد لكن قال: «إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله» وكان السياق يقتضي أن 
تقول إني قد وهبت نفسي لك» وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك» وكذا في رواية زائدة عند 
الطبراني» وفي رواية يعقوب وكذا الثوري عند الإسماعيلى «فقالت: يارسول الله جئت أهب 
تفن لك» وفى .رواية قضيل بن سليمان اافجاءته امرأة تعرض نفسها عليه :وفي كل هذه 
الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسى أو نحوه» وإلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة الحر 
لا تملك فكأنها قالت: أتزوجك رن 

قوله: (فر فيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب» وهي فعل أمر 
من الرأي» ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب» ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 

قوله: (فلم يجبها شيئأ) في رواية معمر والثوري وزائدة «فصمت»» وفي رواية يعقوب 
وابن أبي حازم وهشام بن سعد «فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه» وهو بتشديد العين من 
صعد والواو من صوب» والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما 
للتكرير» وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم» قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مراراً. ووقع في 
رواية فضيل بن سليمان «فخفض فيها فيها البصر ورفعه» وهما بالتشديد أيضاً ووقع في رواية 
الكشميهنى من هذا الوجه «النظر» 7 البصرء وقال فى هذه الرواية: «ثم طأطأ رأسه» وهو 
بمعنى ف «فصمت» وقال في رواية فضيل بن اا «فلم يردها» 8 قدمت ضبط هذه 
اللفظة في «باب إذا كان الولي هو الخاطب». 

قوله: (ثم قامت فقالت) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضاً «ثم قامت الثالئة» وسياقها كذلك» وفي ززا معت :والتورئ: بجعا عدن 
الطبرانى افیا لم ریا عليه اديوه ااه رأيتها قائمة ملياً تعرض نفسها عليه 
وهو صامت» وفي رواية مالك «فقامت طويلا» ومثله للثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أي 
قياماً طويلاً» أو لظرف محذوف أي زماناً طويلاً» وفي رواية مبشر «فقامت حتى رثينا لها من 
: طول القيام» زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم افلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً 


)01 في نسختي اص »ء ق24: دض القطاع . 
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جلست» ووقع في رواية حماد بن زيد أنها ااوهبت نفسها لله ولرسوله فقال: ما لي في النساء 
حاجة» ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم أنه لم 
يردهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي «جاءت 
امرأة إلى رسول الله َيه فعرضت نفسها عليه فقال لها: اجلسي فجلست ساعة ثم قامت» فقال : 
اجلسي بارك الله فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك» فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها 
لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» وممم ص الجكريت عا ارح لحي العام لصن ان 
الرد جلست تنتظر الفرج» وسكوته ية إما حياءً من مواجهتها بالرد وكان َة شديد الحياء جدا 
كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياءً من العذراء في خدرهاء وإما انتظاراً للوحي» وإما تفكراً 
في جواب يناسب المقام. 


قوله: (فقام رجل) في رواية فضيل بن سليمان «من أصحابه» ولم أقف على اسمه. 
ولكن وفع في رواية معمر والثوري عند الطبراني «فقام رجل أحسبه من الأنصار» وفي رواية 
زائدة عنذه «فقال رجل من الأنصار» ووقع في حديث ابن مسعو د «فقال رسول الله عا : من 
ينكح هذه؟ فقام رجل»). 

قوله: (فقال يارسول الله أنكحنيها) في زواية مالك «زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» 
ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة ولايعارض هذا قوله في حديث 

قوله: (قال : هل عندك من شىء) زاد فى رواية مالك «تصدقها» وفي حديث ابن مسعود 
«ألك مال». 

قوله: (قال: لا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم «قال: لا والله يارسول الله» زاد في 
رواية هشام بن سعد «قال: فلا بد لها من شىء» وفى رواية الثوري عند الإسماعيلى «عندك 
شيء؟ قال : لا قال : إنه لا يصلح» ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعك قوله: 
«لا حاحة لي ولكن تملكيني آمرك› قالت : نعم . فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال : إني 
أريد أن أزوجك هذا إن رضيت . قالت: ما رضيتٌ لى فقد رضيت» وهذا إن كانت القصة متحدة 
يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولا ثم 
تكلم معه في الصداق» وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في 
«فوائد أبي عمر بن حيوة» أن رجلا قال: «إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني» قال: 
فما مهرها؟ قال: ماعندي شيء» قال: أمهرها ماقل أو كثر. قال: والذي بعثك بالحق 
ما أملك شيئاً» وهذه الأظهر فيها التعدد. ) 
جريج «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يارسول الله 
ما وجدت شيئاً. قال: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يارسول الله 
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ولاخاتماً من حديد» وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرثين › لكن باختصار. وفي 
رواية هشام بن سعد «فذهب فالتمس فلم يجد شيئاً فرجع فقال: لم أجد شيئاً فقال له: اذهب 
فالتمس» وقال فيه : «فقال : ولا خاتم من حديد لم أجده» ثم جلس» ووقع في خاتم النضت 
على المفعولية لالتمس والرفع على تقدير ما حصل لي ولا خاتم ولو في قوله: ولو خاتما 
تقليلية» قال عياض: ووهم من زعم خلاف ذلك. ووفع في حديث أبي هريرة «قال: قم إلى 
النساء. فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئاً» والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية 
يعقوب . | 

قوله: (قال: هل معك من القرآن شيء) كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر 
الإزار» وثبت ذكره فى رواية مالك وجماعة» منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو 
الخاتم» ومنهم من أخره» ففي رواية مالك قال: «هل عندك من شيع تصدقها إياه؟ قال : 
ما عندي إلا إزاري هذا. فقال: إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا» ويجوز في 
قوله: «إزارك» الرفع على الابتداء والجملة الشرطية الخبر والمفعول الثاني حذوف تقديره 
إياه» وثبت كذلك فى رواية» ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتهاء والإزار يذكر 
ويؤنث. وقد جاء هنا مذكراً ووقع فى رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله: «اذهب إلى 
أهلك ‏ إلى أن قال ولا خاتماً من حديد» ولكن هذا إزاري» قال سهل أي ابن سعد الراوي : 
ما له رداء فلها نصفه «قال: ما تصنع بإزارك إن لبسته» الحديث. ووقع للقرطبي في هذه الرواية 
وه فإنه ظن أن قوله: فلها نصفه من كلام سهل بن سعد فشرحه بما نصه وقول سهل: ما له 
رداء فلها نصف ظاهره لو كان له رداء لشركها النبي 5 فيه؛ وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي 
ولا الرجل مايدل على شيء من ذلك» قال: ويمكن أن يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه 
رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار لتعليله المنع 
بقوله: «إن لبسته لم یکن عليك منه شيء» فكأنه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه 
وثوب آخر تأخذه هى تنفرد بلبسه لكان لها أخذه فأما إذا لم يكن ذلك فلا انتهى . وقد أخذ 
كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصاً» وهو كلام صحيح لكنه مبني على الفهم الذي دخله 
الوهم. والذي قال : «فلها نصفه» هو الرجل صاحب القصة» وكلام سهل إنما هو قوله: «ما له 
رداء فقط) وهي جملة معتر ضة وتقدير الكلام : ولكن هذا إزاري فلها نصمه » وقد جاء ذلك 
صريحاً في رواية أبي غسان محمد بن مطرف ولفظه «ولكن هذا إزاري ولها نصفه» قال سهل : 
وما له رداء. ووقع في رواية الغوري عند الإسماعيلي «فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء» 
ومعنى قول النبي كيد : إن لبسته إلخ» أي إن لبسته كاملا وإلا فمن المعلوم أن ضيق حالهم 
وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقه لم يسترها ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي 
الكمال لأن العرب قد تنفى جملة الشنىء إذا انتفى كماله والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم 
7776722اْت ا س ا جج ل ا ج ححص 


)١(‏ وقع في نسخة «ق»: وهل باللام ولعل الصواب وهم بالميم. 
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يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي» وفي رواية معمر عند الطبراني ماوجدت وال 
شيئاً غير ثوبي هذا أشققه بيني وبينها قال: ما في ثوبك فضل عنك» وفي رواية فضيل بن 
سليمان «ولكني أشق بردتي هذه فأعطيها النصف واخذ النصف» وفي رواية الدراوردي «قال: 
ما أملك إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبسته فأي شىء تلبس» وفى رواية مبشر «هذه الشملة 
التي علي ليس عندي غيرها» وفي رواية هشام بن سعد «ما عليه إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على 
عنقه» وفي حديث ابن عباس وجابر «والله ما لي ثوب إلا هذا الذي علي» وکل هذا مما يرجح 
الاحتمال الأول والله أعلم. ووقع في رواية حماد بن زيد «فقال: أعطها ثوباًء قال: لا أجدء 
قال: أعطها ولو خاتماً من حديد فاعتل له» ومعنى قوله: «فاعتل له» أي اعتذر بعدم وجدانه كما 
دلت عليه رواية غيره» ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله: هل معك من القرآن شيء «فجلس 
الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبى عل فدعاه أو دعى له») وفى رواية الثوري عند 
الإسماعيلي «فقام طويلاً ثم ولى» فقال النبي بية: عليَ الرجل» وفي رواية عبد العزيز بن أبي 
حازم ويعقوب مثله لكن قال: «فرآه النبى ككل مولياً فأمر به فدعى له فلما جاء قال: ماذا معك 
من القرآن؟» ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما فى رواية مالك: «هل معك من القرآن شىء» 
فاستفهمه حينئذٍ عن كميته» ووقع الأمران في رواية معمر قال: «فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ 
قال: نعم» قال: ماذا؟ قال: سورة كذا» وعرف بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ عن ظهر 
قلبه» وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه «أتقرؤهن عن ظهر قلبك» وكذا 
وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي «قال : معي سورة كذا ومعي سورة كذا قال: عن ظهر 
قلبك؟ قال: نعم». 


2 قوله: (سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك تسميتهاء وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم 
«عدهن» وفي رواية أبي غسان «لسور يعددها» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد 
«أن النبي ييا زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما» ووقع في حديث أبي 
هريرة قال: «ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها» كذا في كتابي أبي داود 
والنسائي بلفظ «أو» وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو وعند النسائي بلفظ «أو» ‏ 
ووقع في حديث ابن مسعود «قال: نعم سورة البقرة وسور المفصل» وفي حديث ضميرة «أن 
النبي ياي زوج رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء» وفي حديث أبي أمامة «زوج 
النبى يلل رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه وقال: 
علمها» وفي حديث أبي هريرة المذكور «فعلمها عشرين آية وهي امرأتك» وفي حديث ابن عباس 
«أزوجها منك على أن تعلمها أربع - أو خمس - سور من كتاب الله) وفي مرسل أبي النعمان 
الأزدئ:عنة سخيد يق تور «زوج رسول الله ية امرأة على سورة من القرآن» وفي حديث ابن . 
عباس وجابر «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعمء إنا أعطيناك الكوثر. قال: أصدقها إياها» 





)١( ٠‏ في نسختي «صء ق»: «والله ما وجدت». 
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ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة. 


قوله: (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن) في رواية زائدة مثلهء لكن قال في 
آخره: «فعلمها من القرآن» وفي رواية مالك «قال له: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ومثله 
في رواية الدراوردي عند إسحق بن راهويه وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشرء وفي رواية 
الثوري عند ابن ماجه «قد زوجتكها على ما معك من القرآن» ومثله في رواية هشام بن سعد وفي 
رواية الثوري عند الإسماعيلي «أنكحتكها بما معك من القرآن» وفي رواية الثوري ومعمر عند 
الطبراني «قد ملكتكها بما معك من القرآن»» وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج 
وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه» وفى رواية معمر عند أحمد «قد أملكتكها» والباقي 
مثله» وقال في أخرى: «فرأيته يمضي وهي تتبعه» وفي رواية أبي غسان «أمكناكها» والباقي 
مثله› ون خت ابن مسعود «قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوضتهاء. 
فتزوجها الرجل على ذلك». وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في 
كتاب الوكالة وفضائل القرآن وعدة تراجم في كتاب النكاح» وقد بينت في كل واحد توجيه 
الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها . وترجم عليه أيضاً في كتاب اللباس والتوحيد 
كما سيأتي تقريره. وفيه أيضاً أن لا حد لأقل المهرء قال ابن المنذر: فيه رد على من زعم أن 
أقل المهر عشرة دراهم وكذا من قال: ربع دينار» فال لان خاتماً من حديد لا يساوي ذلك . 
وقال المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لأنه خرج مخرج التعليل. ولكن 
مالك قاسه على القطع في السرقة. قال عياض : تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده 
الالتفات إلى قوله تعالى: #أن تبتغوا بأموالكم» [النساء: 5؟] وبقوله: #ومن لم يستطع منكم 
طولاً» [النساء: ]۲١‏ فإنه يدل على أن المراد ماله بال من المال وأقله ما استبيح به قطع العضو 
المحترم» قال: وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط 
والنعل إن كانت قيمته أقل من درهم› وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن 
أبي ذئب وغيرهم من آهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من 
أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى وغيرهما من 
العراقيين غير أبى حنيفة ومن تبعه والشافعى وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من 
المالكية . ا أقله عشرة› وا ا أقله نة :ومالك أقله ثلاثة أو ربع دنتاز 
بناءَ على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر 
هذه المسألة: تعّقت ياأبا عبد الله» أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق 
على مقدار نصاب السرقة وقال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو أدمي محترم 
فلا يستباح بأقل من كذا قياساً على يد السارق وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص 
فلا يصحء وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده 
مع القطع ولا كذلك الصذاف:.. وقد ضعت جماغة من :الحالكيةا أيضا هذا القاس فال ابو 
الحسن اللخمي : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين» لأن اليد إنما قطعت في ربع 
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دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائز» ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار منهم. نعم 
قوله تعالى : اومن لم يستطع منكم طولاً) يدل على أن صداق الحرة لا بد وأن يكون ما ينطلق 
عليه اسم مال له قدر يحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة» وأما قوله تعالى: #أن تبتغوا 
بأموالكم» فإنه يدل على اشتراط ما يسمى مالاً في الجملة قل أو كثر وقد حده بعض المالكية 
بما تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة» وأقوى من ذلك رده إلى 
المتعارف. وقال ابن العربي: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو مما لا جواب 
عنه ولا عذر فيه» لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى: #ومن لم يستطع منكم 
طولاً» فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة» فلو كان الطول درهماً ما تعذر على أحد. 
ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك» يعني فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في المراد 
بالطول. وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي يي لقول الرجل: «زوجنيها» ولم يقل هبها لي . 
ولقولها هي: «وهبت نفسي لك» وسكت ييو على ذلك» فدل على جوازه له خاصة» مع قوله 
تعالى: #خالصة لك من دون المؤمنين* [الأحزاب: ]5٠١‏ وفيه جواز انعقاد نكاحه ية بلفظ 
الهبة دون غيره من الأمة على أحد الوجهين للشافعية» والآخر لا بد من لفظ النكاح أو 
التزويج. وسيأتي البحث فيه. وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤاً لها 
ولكن لا بد من رضاها بذلك» وقال الداودي: ليس في الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته وإنما 
هو قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) [الأحزاب: ]١‏ يعني فيكون خاصاً به كَل 
أنه يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء» وبنحوه قال ابن أبي زيد. وأجاب ابن 
بطال بأنها لما قالت له: «وهبت نفسى لك» كان كالإذن منها فى تزويجها لمن أرادء لأنها 
لاتملك حقيقة» ر :المع جات لك ناتيت ل رج اف ولو راجعا حديث أبي 
هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف. فإن فيه كما قدمته «أن النبي ييه قال للمرأة: إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضيت فقال: ما رضيتَ لي فقد رضيت». وفيه جواز تأمل محاسن المرأة 
لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتهاء لأنه َيه صعد فيها النظر 
وصوبه وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة» ثم قال: 
«لا حاجة لي في النساء» ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في 
تأملها فائدة. ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة. والذي تحرر 
عندنا أنه ية كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. وسلك ابن العربي 
في الجواب مسلكاً آخر فقال: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب» أو بعده. لكنها كانت متلففة» 
وسياق الحديث يبعد ماقال. وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول» لأنها لما قالت: «وهبت نفسي 
لك» ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها لصارت زوجاً له. ولذلك لم ينكر على القائل 
«زوجنيها» وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون ولا سيما إذا لاحت 
مخايل الرد» قاله أبو الوليد الباجي» وتعقبه عياض وغيره بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد 
ولا ميل» بل هي أرادت أن يتزوجها النبي ييه فعرضت نفسها مجاناً مبالغة منها في تحصيل 
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مقصودها فلم يقبل» ولما قال: «ليس لي حاجة في النساء» عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال: 
«زوجنيها» ثم بالغ في الاحتراز فقال: «إن لم يكن لك بها حاجة» وإنما قال ذلك بعد تصريحه 
بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالا على وفور 
فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه. قلت: ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحكم الذي 
ذكره يستنبط من هذه القصة» لأن الصحابي لو فهم أن للنبي ڪيا فيها رغبة لم يطلبهاء فكذلك 
من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته فيها إما 
بالتصريح أو ما في حكمه. وفيه أن التكاح لا بد فيه من الصداق لقوله: «هل عندك من شيء 
تصدقها»؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون الرقبة بغير صداق. 
وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير ذكر 
صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح» وقيل : بالعقد. ووجه كونه أنفع لها 
أنه يثبت لها نصف المسمى أن لو طلقت قبل الدخول. وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر. 
وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد» لكنه يكره لغير ضرورة زفي قوله: «أعندك شيء؟ 
فقال: لا» دليل على تخصيص العموم بالقرينة» لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافه» وهو كان 
لا يعدم شيئاً تافهاً كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ماله قيمة في الجملة» فلذلك نفى أن 
يكون عنده. ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لايتمول ولا له قيمة لا يكون 
صداقاً ولا يحل به النكاح» فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: 
يجوز بكل مايسمى شيئاً ولو كان حبة من شعير» ويؤيد ماذهب إليه الكافة قولهكةِ : «التمس 
ولو خاتماً من حديد) لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك أن الخاتم من الحديد 
له قيمة وهو أعلى خطراً من النواة وحبة الشعير» ومساق الخبر يدل على أنه لاشيء دونه 
يستحل به البضع» وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء» منها عند ابن أبي 
شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه «من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل»» ومنها عند أبي داود 
عن جابر رفعه «من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل»» وعند الترمذي من 
حديث عامر بن رجيعة #آن النبيكل أجاز نكاح امرأة على نعلين» وعند الدارقطني من حديث 
ابي سعيد في أثناء حديث المهر «ولو على سواك من أراك» وأقوى شيء ورد في ذلك حديث 
جابر عند مسلم "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول اله عة حتى نهى عنها 
عمر» قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل لا عن قدر الصداق» وهو كما قال. وفيه 
دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته» قال ابن العربي من المالكية 
كما تقدم: لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار» وهذا لا جواب عنه لأحد ولا عذر 
فيه » وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة: منها أن قوله: «ولو خاتماً من 
حديد). خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته 
حقيقة» لأنه لما قال: لا أجد شيئاً عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة فقيل له: ولو أقل 
ماله قيمة كخاتم الحديد. ومثله: «تصدقوا ولو بظلف محرق ولو بفرسن شاة» ومع أن الظلف 
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والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به ومنها احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول لا أن 
ذلك جميع الصداق» وهذا جواب ابن القصارء وهذا يلزم منه الرد عليهم حيث استحبوا تقديم 
ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل» ومنها دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون 
غيره وهذا جواب الأبهري» وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خحاص. ومنها احتمال أن 
تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار. وقد وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد «أن النبي بيه زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة» واستدل 
به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد» وسيأتي البحث فيه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى» 
وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول» إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل 
ما يمهرها بعد أن يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته» ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه ية أشار 
بالأولى» والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز النكاح على مسمئ 
في الذمة والله أعلم. وفيه أن إصداق ما يتمول يخرجه من يد مالكه حتى إن من أصدق جارية 
مثلاً حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء وأن صحة المبيع تتوقف على 
صحة تسليمه فلا يصح ما تعذر إما حساً كالطير في الهواء وإما شرعاً كالمرهون» وكذا الذي لو 

زال إزاره لانكشفت عورته» كذا قال عياض: وفيه نظر واستدل به على جواز جعل المنفعة 
صداقاً ولو كان تعليم القرآن» قال المازري: هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتك 
ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً للقرآن 
لصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبي ييا اه. وانفصل الأبهري ‏ وقبله 
الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد - عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل لكون 
النبي بيا كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق» ونحوه 
للداودي وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وقواه بعضهم بأنه لما 
قال له: «ملكتكها» لم يشاورها ولا استأذنهاء هذا ضعيف لأنها هي أولا فوضت أمرها إلى 
النبي يو كما تقدم في رواية الباب افر فىّ رأيك» وغير ذلك من ألفاظ الخبر التى ذكرناها 
فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من 
قليل الصداق وكثيره» واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان 
الأزدي قال: «زوج رسول الله ية امرأة على سورة من القرآن وقال: لا تكون لأحد بعدك مهراً» 
وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف» وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد 
النبي يك وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه. وقال عياض: يحتمل قوله: «بما 
معك من القرآن» وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معيناً منه ويكون ذلك 
صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك» ويؤيده قوله'في بعض طرقه الصحيحة «فعلمها من 
القرآن» كما تقدم» وعين في حديث أبي هريرة مقدار ماايعلمها وهو عشرون آية» ويحتمل أن 
تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل 
كوه حافظاً للقرآن أو لبعضه ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه اليائ 





وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: «خطب أبو طلحة آم سليم» 
فقالت: والله ما مثلك يرد» ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك› فإن تسلم فذاك 
مهري ولا أسألك غيره» فأسلم. فكان ذلك مهرها»» وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال «تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق مابينهما الإسلام» 
فذكر القصة وقال في آخره: فكان ذلك صداق مابينهما» ترجم عليه النسائي «الترويج على 
الإسلام» ثم ترجم على حديث سهل «التزويج على سورة من القرآن' فكأنه مال إلى ترجيح 
الاحتمال الثاني . ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية ماأخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من 
حديث أنس «أن النبي ية سأل رجلا من أصحابه : يافلان هل تزوجت؟ قال: لاء وليس عندي 
ما أتزوج به» قال: أليس معك قل هو الله أحد» الحديث. واستدل الطحاوي للقول الثاني من 
طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كما لم ب يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم 
قال : والأصل المتجضع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم 
يصح لأن الإجارة لا تصح إلا على عمل معين كغسل الثوب أو وقت معين» والتعليم قد لا يعلم 
مقدار وقته» فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن 
يعلمه سورة من القرآن لم يصح› قال: فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع 
والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين كما تقدم في بعض طرقه» وأما الاحتجاج بالجهل 
بمدة التعليم فيحتمل أن يقال: اغتفر ذلك في باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهماء 
ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام النساء غالباً خصوصاً مع كونها عربية من آهل 
لسان الذي يتزوجها كما تقدم. وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي 
حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتاً لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت حديث 
ابن عباس المتقدم حيث قال فيه : «فإذا رزقك الله فعوضها» كان فيه تقوية لهذا القول› لكنه غير 
ثابت. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر 
عن الذي وقع على امرأته في رمضان ويكون ذكر القرآن O oT‏ 
Slag‏ قالوا: ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقاً أنه لم 
يقع معرفة الزوج به بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء ونحو ذلك مما تتفاوت فيه 
الأغراض» والجواب عن ذلك قد تقدم.في بحث الطحاوي» ويؤيد قول الجمهور قوله جیا 
ل «هل معك شيء تصدقها» ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك . 
فإن قيل: كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهراً وقد لا تتعلم؟ أجيب : ا د 
الكتابة مهراً وقد لا تتعلم» وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهراً هل يشتر يشرط :ان 
يعلم حذق المتعلم و كما تقدم وفيه جواز كون الإجارة صداقاً ولو كانت المصدوقة 
المستأجرة فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق» وهو قول الشافعي وإسحق والحسن بن 
صالحء وعند المالكية فيه خحلاف› ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في 
تعليم القرآن فمنعوه ه مطلقاً بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز وقد 
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نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية. وقال ابن العربي: من 
العلماء من قال: زوجه على أن يعلمها من القران فكأنها كانت إجارة» وهذا كرهه مالك ومنعه 
أبو حنيفة» وقال ابن القاسم: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده» قال: والصحيح جوازه بالتعليم . 
وقد روى يحيى بن مضر عن مالك فى هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمها وبذلك جاز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن وبالوجهين عل الشافعي وإسحق وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز 
أن يكون عوضاًء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى. وقال 
القرطبي: قوله: «علمها» نص في الأمر بالتعليم والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح 
فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراماً للرجل فإن الحديث يصرح بخلافهء وقولهم: إن 
الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقآء واستدل به على أن من قال: زوجني فلانة فقال: 
زوجتكها بكذا كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت قاله أبو بكر الرازي من الحنفية 
وذكره الرافعي من الشافعية» وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب 
وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن 
ذلك وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة 
القبول» وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور. واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون 
لفظ النكاح والتزويج» وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره. والمشهور عن 
المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح كالتمليك والهبة 
والصدقة والبيع» ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية» واختلف عندهم في 
الإحلال والإباحة» وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد» وموضع الدليل في هذا 
الحديث ورود قوله َه : «ملكتكها»» لكن ورد أيضاً بلفظ «زوجتكها» قال ابن دقيق العيد: هذه 
لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث» فالظاهر أن الواقع من 
النبي َي أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح. وقد نقل عن 
الدارقطني أن الصواب رواية من روى «زوجتكها» وأنهم أكثر وأحفظ. قال: وقال بعض 
المتأخرين: يحتمل صحة اللفظين ويكون قال: لفظ التزويج أولاً ثم قال: اذهب فقد ملكتكها 
بالتزويج السابق قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قبلت 
لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها النكاح» وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح 
والذي قاله بعيد جد وأيضاً فلخصمه أن يعكس ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك ثم قال: 
زوجتكها بالتمليك السابق. قال: ثم إنه لم يتعرض لرواية «أمكناكها» مع ثبوتهاء وكل هذا 
يقتضي تعين المصير إلى الترجيح اه. وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح 
مسلم وقد قال ابن التين: لا يجوز أن يكون النبي ية عقد بلفظ التمليك والتزويج معاً في وقت 
واحد فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به» هذا على تقدير تساوي الروايتين 
فكيف مع الترجيح؟ قال: ومن زعم أن معمراً وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير 
موضع من رواية غير معمر مثل معمر اه. وزعم ابن الجوزي في «التحقيق» اوو بي غتنان 
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«أنكحتكها» ورواية الباقين «زوجتكها» إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم قال: 
ومعمر كثير الغلط والاخران لم يكونا حافظين اه. وقد غلط فى رواية أبى غسان فإنها بلفظ 
«(أمكناكها» في جميع نسخ البخاري» نعم وقعت بلفظ «زوجتكها» عند الإسماعيلي من طريق 
«أمكناكها»» وقد أخرجه أبو نعيم فى «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن 
سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ «أنكحتكها' فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان» ورواية «أنكحتكها)» 
في البخاري لابن عيينة كما حررته» وما ذكره من الطعن فى الثلاثة مردود ولا سيما عبد العزيز 
مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدداً ممن رواه بغير لفظ التزويج» ولاسيما وفيهم 
من الحفاظ مثل مالك» ورواية سفيان بن عيينة «أنكحتكها» مساوية لروايتهم ومثلها رواية 
زائدة» وعد ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ الترويج حماد بن زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل 
القرآن» وأما في النكاح فبلفظ «ملكتكها» وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي 
فقال في ترجيح رواية التزويج: ولا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد اه. وقد تحرر أنه 
اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى 
الروايتين عن الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن 
زيد» وفى رواية معمر «ملكتكها»اوهى بمعناهاء وانفرد أبو غسان برواية «أمكناكها» وأخلق بها 
أن تكون تصحيفاً من ملكناكها فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح› وعلى تقدير أن تساوي 
هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك لأن العقد كان واحداً فلم يكن اللفظ إلا 
واحداً» واختلف الرواة فى اللفظ الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول 
الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى 
بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد» وإنما أراد الخبر عن جريان 
العقد على تعليم القرآن. وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان. وقد اتفقوا على أن هذا العقد 
بهذا اللفظ لا يصحء كذا قال» وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك 
ونحوه. وقال العلائى: من المعلوم أن النبي يِه لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة» فلم يبق 
إلا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى» فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ 
التمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه فإن 
جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي َة ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه وادعى ضا 
دعواه فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي» ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل لكونها 
رواية الأكثرين ولقرينة قول الرجل الخاطب : «زوجنيها يارسول الله»» قلت: وقد تقدم النقل 
عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال زوجتكهاء وبالغ ابن التين فقال: أجمع أهل الحديث 
على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين 
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اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبروا بها فدل على أن كل 
لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» هذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد التكاح: 
بكل لفظة منهاء ل ا ل لت ال ل يك 
الطلاق بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح» وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح 
ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحفة والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد» واختلف 
الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور» واختار ابن حامد وأتباعه الرواية 
الأخرى الموافقة للشافعية» واستدل ابن عقيل منهم لصحة الرواية الأولى بحديث «أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقها» فإن أحمد نص على أن من قال: عتقت أمتى وجعلت عتقها صداقها أنه 
ينعقد نكاحها بذلك» واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى باه لذنبه أن تقول فى كل هت 
الصورة تزوجتهاء وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نص أحمد» وأصوله تشهد“ بأن العقود 
تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل. وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدراً 
منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من 
السلطان بنته أو أخته. وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلاً ولا سيما 
إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح إما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى 

من السكوت عنه الوقوع في محذور. واستدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضاً عن 
بضعهاء كذا ذكره الخطابى› ولفظه: أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضاً 
عن بضعهاء وفي أخذه من هذا الحديث بعد» وقد تقدم البحث فيه مفصلاً قبل هذا. وفيه أن 
سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما. وفيه 
جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لاء ودون أن تسأل هل هي في عصمة 
رجل أو في عدته» قال الخطابي: ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال» ولكن 
الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. قلت: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظرء 
لاحتمال أن يكون النبي يي اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن 
يعرفها. ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به» وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاكم أن 
يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته» 
لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط» والثاني المصحح عندهم. وفيه 
أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد 
ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة» ووافقهم 
من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه «باب وجوب الخطبة عند العقد». وفيه أن الكفاءة في 
الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال» لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به» كذا 
قاله ابن بطال» وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال. وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي 
له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتان ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت 
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وسائل وباحث عن علم. وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان 
واجداً للمهر وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق» لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده 
لا في قدر زائد قاله الباجي» وتعقب باحتمال أن يكون النبي َيه اطلع من حال الرجل على أنه 
يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته ولاسيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء 
والقناعة باليسير. واستدل به على صحة النكاح بغير شهودء ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة 
من الصحابة كما تقدم ظاهراً في أول الحديث. وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث «لا نكاح 
إلا بولى وشاهدي عدل» وتعقب. واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه 
لم يكن لها ولي خاص والإمام ولي من لا ولي له. واستدل به على جواز استمتاع الرجل بثروة 
امرأته وما يشترى بصداقها لقوله: «إن لبسته» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه من ذلك من 
الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله» اولع المع لكراه لم يكن لها نوي 
آخر قاله أبو محمد بن 5 زيد» وتعقبه عياض وغيره بان السناف يرشك ال أن المراد تعدر 
وحدوديا با مرح a‏ أن.يكون المراد أن كلذ مهما بلبسة 

يأة لثبوت حقه فيه» لكن لما لم يكن للرجل ما د يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: 
ع لبسته جلست ولا إزار لك» وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى مايصلحهم. 
وفي الحديث أيضاً ‏ المراوضة في الصداق» وخطبة المرء لنفسه» وأنه لا يجب إعفاف المسلم 
بالتكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب» قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث: فهذه 
إحدى وعشرون فائدة بوّب البخاري على أكثرها. قلت: وقد فصلت ما ترجم به البخاري من 
'غيره» ومن تأمل ما جمعته هنأ علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر. ووقع 
التنصيص .على أن النبي 225 كه زوج رجلا امرأة بخاتم من حديدء وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم 
دون غيره من العروض أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» من طريق القعنبي عن حسين بن 
غبدة الله بن فهيرة عن آبية. عن جية أن رجا قال > :بار سول الله أنكحني فلانة» قال: 
ما تصدقها؟ قال: ما معي شيء. قال: لمن هذا الخاتم قال: لي قال: فأعطها إياه. فأنكحه» 
اران كان شيعت اهنا لكل ودع فى ل هدو الأمهات:» 


- باب المهر بالعروض رخاتم مو عدي 


0 وح ع ا وكيم عن سفيانَ عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ «أن 
النبيَّ كله قال لرجل : تَرْوَّحٌ ولو بخاتم من خديد» . 


قوله: (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض بضم العين والراء المهملتين 
جمع عرض بفتح أوله وسكون ثانيه والضاد معجمة:-ما يقابل النقدء وقوله بعده: (وخاتم من 
حديد» هو من الخاص بعد العام» فإن الخاتم من حديد من جملة العروض» والترجمة مأخوذة 
من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق» وتقدم في أوائل النكاح حديث ابن 
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مسعود «فأرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك . 
قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن وسفيان هو الثوري. 
قوله: (قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي 
قبله» وقد ذكرت من ساقه عن الثوري مطولاً وهو عبد الرزاق» لكنه قرنه في روايته من فائدة 
زائدة في الحديث الذي قبله» وتقدم من الكلام فيه ما يغني عن إعادته» والله أعلم. ٠‏ 
وقال عمرٌ: مُقاطع الحقوق عند الشروط . وقال المِسُوَّرٌ بن مخرمة : 
اسمعت رسول"'' الله يی ذكرٌ صهراً له فأثنى عليه في مصاهّرته فأحسن, 
700 ن بكي 7 0 
ا و قال: انع ازن ن الغزوط 3را 
ما استحللتم به الفُروج». 
قوله: (باب الشروط في النكاح) أي التي تحل وتعتبر» وقد ترجم في كتاب الشروط 
«الشروط في المهر عند عقدة النكاح» وأورد الأثر المعلق والحديث الموصول المذكور هنا. 
قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشر وط) وصله سعيد بن منصور من طريق 
E‏ اماد ONE‏ كنت مع عمر حيث 
تمس ركبتي ركبته . فجاءه رجل فقال: يا أ مير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارهاء وإني 
0 لأمري أن 2 إلى أرض كذا ا فقال: لها شرطها. فقال الرجل : 
عند مقاطع حقوقهم» 0 في الشروط من وجه E‏ عن ابن أي المهاجر نحوه وقال في 
ار yy e‏ 
والمراد 31 الحدثنى فصدقنی» E‏ شر حه مستوفى فئ أبواب الغيرة ف ف أواخر كناب 
النكاح والغرض منه هنا ثناء النبي ييه عليه لأجل وفائه بما شرط له. ۱ 
و (حدثنا أبو الوليد) هر ا 
احدثني يزيد بن ا حبیب ) . 
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قوله: (عن أ بي الخير)هو مرثد بن عبد الله اليزني» وعقبة هو ابن عامر الجهني . 


قوله: (أحن ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به) فى رواية عبد الله بن يوسف «أحق 
الشروط أن توفوا به» وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب 
أنه «أحق الشروط أن يوفى به . 1 


قوله: (مااستحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط 

وبابه أضيق. وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة» فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقاً وهو 
ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها 
د EE‏ لوزيو ال ا ومنها ما اختلف 
شتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. وعند الشافعية 
ل ذا نايرج إلى الداق: يخي الر نامريه وساايكوق ارجا 
عن يف الك فيه فمنه اعلق بحل الزوج ودای ا واد ي يشترطه العاقد لنفسه 
خارجاً عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان» فقيل : هو للمرأة مطلقا وهو قول عطاء وجماعة 
من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد» وقيل: هو لمن شرطه قال مسروق وعلي بن الحسين» 
قيل: يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء» وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب 
للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجاً عنه لم يجب» وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من 
جملة المهرء أو خارجاً عنه فهو لمن وهب له» وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي 
من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي 5 
قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء فما كان بعد 
عصمة النكاح فهو لمن أعطيه» وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته» وأخرجه البيهقي من 
طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه» وقال الترمذي بعد 
تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال: ا تزوج الرجل 
المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق, كذا قال» والنقل في هذا 
عن الشافعي غريب» بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل 
تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكن وان 
لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه 
نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك» وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن 
لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب 
العقد كفى وصح النكاح بمهر المثل وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط» وفي قول 
للشافعي يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً. وقد استشكل ابن 
دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال: تلك الأمور لا تؤثر 
الشروط في إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث يقتضي 





خلاف ذلك لأن لفظ «أحق ا يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بها 
وبعضها أشد اقتضاءً» والشروط هي من مقتضى العقد فسوي في وجوب الوفاء بها. قال 
الترمذي : وقال على سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة. 
والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها اه. وقد اختلف عن عمر» فروى ابن 
وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق «أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء 
فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها» قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن 
عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول: عمرو بن العاص» ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو 
قول الأوزاعي. وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي» حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً 
فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية : لها أن 
ترجع عليه بما نقصته له من الصداق. وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر 
المثل. وعنه يصح وتستحق الكل . وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به آنا نأمره بالوفاء بشرطه من 
غير أن يحكم عليه بذلك. قال وقد اجمعوا غلى أنهاالو اشترطت عليه أن لا يطاها ل يجب 
الوفاء بذلك الشرط فكذلك هذا ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث 
عائشة في قصة بريرة «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» والوطء والإسكان وغيرهما من 
e es‏ و 
في البيوع الإشارة إلى حديث «المسلمون عند شروطهم› إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) 
وحديث «المسلمون عند شرطهم ما وافق الحق» وأخرج الطبراني في «الصغير» بإسناد حسن عن 
جابر «أن النبي كَل خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقال: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج 
بعده» فقال النبي كَلِْةَد إن هذا لايصلح» وقد ترجم المحب الطبري على هذا الحديث 
«استحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول» وفي انتزاعه من الحديث المذكور غموض. والله 
أعلم . 
- باب الشروط التي لا تحل في النكاح . 
وقال ابن مسعود لا تشتّرط المرأة طلافَ أختها 

۲ _ ححدثنا عَبِيدٌ الله بن موسى عن زكرياء هو ابن أبي زائدة عن سعدٍ بن 
إبراهيم عن ي بي رة رضي الله عنه عن النبيّ َة قال : «لایحل لامرأةٍ 
تسأل طلاق أختها لتستفرعً صحفتهاء ٠‏ فإنما لها ما قَدَّرَ لها». 

قوله: (باب الشروط التي لاتحل في النكاح) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص 
الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء ا لأن الشروط 
الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها. 


قوله: (وقال ابن مسعود د تشترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده فقا عن ابن مسعود» 
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وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة› ولعله لما لم 
يقع له اللفظ مرفوعاً أشار إليه في المعلق إيذاناً بأن المعنى واحد. 


قوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدر لها) هكذا 
أورده البخاري بهذا اللفظء وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق ابن الجنيد عن عبيد 
الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفىء إناءها» 
وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن عبيد الله بن موسى لكن قال: «لا ينبغي» 
بدل «لا يصلح» وقال: «لتكفىء» وأخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة 
عن أبيه بلفظ ابن الجنيد لكن قال: «لتكفىء» فهذا هو المحفوظ من هذا الوجه من رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله : «إياكم والظن - وفيه - 
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح › e hs‏ 
من اللفظ الذي أورده البخاري هنا. وقد أخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله: ١‏ 
كح أو ركه رتت على ذلك فم قد قي في باب ل خلب على خطة أب م أ 
يكون عبيد الله بن موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى متن وسيأتي في 
كتاب القدر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لاتسأل المرأة طلاق أختها 
لتستفرغ صحفتها ولتنكح» فإنما لها ما قدر لها» وتقدم في البيوع من رواية الزهري عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة في حديث أوله «نهى رسول الله يا أن يبيع حاضر لباد - وفي آخره - 
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما فى إنائها» . 


قوله: (لايحل) ظاهر في تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب 
يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل 
النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك بعوض 
ن ر في ا افيكوك كالجلع رمع ااي إلى شير ا . وقال 
ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح. وتعقبه ابن 
بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم» ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على 
المرأة أن تسأل طلاق الأخرى» ولترض بما قسم الله لها. 

قوله: (أختها) قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق 
زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة؛ فعبر عن ذلك , 
بقوله: «تكتفىء ما فى صحفتها» قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو 
الرضاع أو الدين ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختاً في الدين إما لأن المراد 
الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي» وحمل ابن عبد البر أخت هنا على الضرة فقال: فيه 
مو الفقه ل کی أن سال را وان طا يرنه 0 د وهذا يمكن في الرواية 
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التي وقعت بلفظ «لا تسأل المرأة طلاق أختها». وما الروك اليا ا أنها 
في الأجنبية ويؤيد قوله فيها: «ولتنكح» أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشترط أن يطلق 
الي قبلهاء وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين» ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره 
من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن 
المسلمة أخت المسلمة» وقد تقدم في «باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» نقل الخلاف< 
عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو الشيخ في كتاب 
التكاح» ويأتي مثله هناء ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسؤول طلاقها 
فاسقة» وعند الجمهور لا فرق . ْ 

قوله: (لتستفرغ صحفتها) يفسر المراد بقوله: «تكتفىء» وهو بالهمز”'' افتعال من كفأت 
الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه» وكذا يكفاً وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز» وجاء أكفأت 
الإناء إذا أملته وهو في رواية ابن المسيب «لتكفىء» بضم أوله من أكفأت وهي بمعنى أملته 
ويقال: بمعنى أكببته أيضاًء والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام النووي› 
وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة» قال: وهذا مثل» يريد الاستئثار عليها 
بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره فى إنائه» وقال الطيبى : دبا و 0 
الف و الاق اا و ا عنما زو ضع فى اوا ببق ا ا 
وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم أدخل المشبه في 
جنس المشبه به واستعمل في المشبه ما كان مستعملاً في المشبه به . 


قوله: (ولتنكح) بكسر اللام زبإسكاتها ويتكوة الجا غل الاه وحمل النضب عطقا 
على قوله: «لتكتفىء» فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعين على هذا كسر اللام» ثم يحتمل أن 
المراد ولتتكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض إخراج الضرة من عصمته بل تكل الأمر في ذلك 
إلى ما يقدره الله ولهذا ختم بقوله: «فإنما لها ما قدر لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك 
وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله» فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا 
المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرداتهاء وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع 
لا تدخل في هذاء ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل» أو المراد 
ما يشمل الأمرين» والمعنى ولتنكح من تيسر لها فإن كانت E‏ 
المذكور وإن كانت أختها فلتنكح غيره» والله أعلم. 


 »‏ باب الصّفرةٍ للمتزرّج» رواهٌ عبد الرحمن بن عوف عن النبي ييا 


۲ _ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميدٍ الطويل عن انس بن 


مالك رضي الله عنه «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله كَل وبه أثرٌُ صفرة 


)١(‏ في نسخة «ص»: بالهمزة. 


۲۷٦‏ ااا سس كتاب النكاح | باب وف 0| ح )0\0 وهواه 
ماله رول الله اة فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال: كم سقت إليها ؟ قال زِنة 
نواة من ذهب . قال رسول الله بيا : ألم ولو بشاة» . 

قوله: (باب الصفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النهي عن التزعفر للرجال» وسيأتي البحث فيه بعد أبواب . 

قوله: (رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي يي) يشير إلى حديثه الذي تقدم موصولا في 
أول البيوع قال: «لما قدمنا المدينة ‏ فذكر الحديث بطوله وفيه ‏ جاء عبد الرحمن بن عوف 
وعليه أثر صفرة فقال: تزوجت؟ قال: نعم» وأورد المصنف هذه القصة في هذا الباب من طريق 
مالك عن حميد مختصرة وسيأتي شرحها في «باب الوليمة ولو بشاة» مستوفى إن شاء الله 
تقال 

00 - باب 

04 حدثنا مس حدثنا يحبى عن تيد عن أن - م 
NE OT e‏ ار د 50 
بخروجهما) . 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وسقط لفظ باب من رواية النسفي› وكذا من شرح 
ابن بطال. ثم استشكله بأن الحديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج» وأجيب بما 
ثبت في أكثر الروايات من لفظ «باب» والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ باب وإن كان بغير ترجمة 
لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة» والحديث المذكور هنا حديث أنس «أولم 
النبي اة بزينب» يعني بنت جحش أورده مختصراً وقد تقدم مطولا في تفسير سورة الأحزاب مع 
شرحه» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت جحش ذكر للصفرة» 
فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج . 

65 باب كيف يدُعى للمتزوّج 

06 حدثنا لمان ين SD‏ فق ار رين هيه تابتع عن أشن 
رضي الله عنه «أن النبي بي رأى على عبدٍ الرحمن بن عوفب أثرَ صَفرة» فقال''2: ما 
هذا؟ قال: إنى تزوجت امرأةً على وَزْنِ نواة من ذَهَب . قال: بارك الله لك . ألم ولو 


VV 
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قوله: (باب كيف يدعى للمتزوج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة 
من ظريق ثابت عن أنس وفيه: «قال بارك الله لك» قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب والله أعلم 
رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين فكأنه أشار إلى تضعيفه ونحو ذلك كحديث معاد بن 
جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله بيه وأنكح الأنصاري وقال: «على 
الإلفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة فى الرزق» الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير) 
بسند ضعيف» وأخرجه في «الأوسط» بسند أضعف منهء وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب 
معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه «والرفاء والبنين» وفي سنده أبان العبدي وهو ضعيف› 
وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : E‏ بارك 
لله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» وقوله: «رفأ» بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه 
دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين» وكانت كلمة 3 مله هلم ا 
روى بقي بن مخلد من ظريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال: «كنا نقول في 
الجاهلية بالرفاء والبنين» فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال: قولوا: بارك الله لكم وبارك فيكم 
وبارك عليكم»» وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب 
أنه «قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال 
رسول الله کل : الهم بارك لهم وبارك عليهم» ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل 
فيما يقال. ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهوراً عندهم غالباً حتى سمي كل دعاء 
الو واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله؛ 
وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكرء وأما الرفاء فمعناه الالتثام 
من رفأت الثوب ورفوته رفوا ورفاءً وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه» وقال 
ابن المنير : الذي يظهر أنه ميه كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً 
لا دعاءً» فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول: اللهم ألف بينهما 
وارزقهما بنين صالحين مثلاً» أو ألف الله بينكما ورزقكما ولداً ذكراً ونحو ذلك. وأما ما أخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال: «شهدت شريحاً وأتاه رجل من آهل الشام 
فقال: إني تزوجت امرأة» فقال: بالرفاء والبنين» الحديث» وأخرجه عبد الرزاق من طريق 
عدي بن أرطاة قال : «حدثت شريحاً أنى تزوجت امرأة فقال: بالرفاء والبنين» فهو محمول على 
أن شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك» ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو 
المشروع»› ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره؛ ويؤيد ذلك ما تقدم 
من حديث جابر أن النبي ية لما قال له: تزوجت بكرأ او ثيا «قال له: بارك الله لك» 
والأحاديث في ذلك معروفة. 





)١(‏ في نسخة «ق2: ترفية. 


۸ س کاب التكاح | باب ۷| حااهةاه 


- باب الدعاء صر اللاتى يهدين العروسّ › وللعروس 


015 حدثنا و e‏ الا علي بن مسهر عن هشام عن آبيه 
عن عائشة رضي الله عنها «تزوجني النبئ كك فأتتني أمي فأدخلتني الدارء فإذا نسوة من 
الأنصار في البيت» فقلنَ: على الخير والبركة» وعلى خير طائر» 


قوله: (باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس و ا الكشميهني للنساء 
بدل النسوة. وأورد فيه حديث عائشة ة «تزوجني ية فأتتني أ مي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من 
الأنصار فقلن : على الخير والبركة» رو صر من ديت رل بتمامه بهذا السند بعينه 
في «باب تزويج عائ 000 أبواب الهجرة إلى المدينة؛ وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة 
فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن» وقد استشكله ابن التين فقال: لم يذكر 
في الباب الدعاء للنسوة» ولعله أراد كيف صفة دعائهن للعروس» لكن اللفظ لا يساعد على 
ذلك. وقال الكرماني: الأم هي الهادية للعروس المجهزة فهن دعون لها ولمن معها وللعروس 
حيث قلن على الخير جئتن أو قدمتن على الخير» قال: ويحتمل أن تكون اللام في النسوة 
للاختصاص أي الدعاء المختص بالنسوة اللاتي يهدين» ولكن يلزم من المخالفة بين اللام التي 
للعروس لأنها بمعنى المدعو لها والتي في النسوة لأنها الداعية» وفي جواز مثله خلاف» انتهى . 
والجواب الأول أحسن ما توجه ا وحاصله أن براك ا ت بالنسؤة من بهدئ 
العروس سواء كن قليلاً أو كثيراً وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس› ا 
للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس» ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على 
حذف أي المختص بالنسوة» ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاء 
08 الداعيات للنسوة المهديات» ويحتمل أن تكون بمعنى من أي الدعاء الصادر من النسوة» 
وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده «أن النبي ويه مر 
بجوار بناحية بني جدرة وهن يقلن: فحيونا نحييكم» > فقال: قلن: حيانا الله وحياكم) فهذا فيه 
دعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وقوله: «يهدين» بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية› 
ولما كانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه أو 
أطلقت عليها أنها هدية فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين. وأما قوله: «وللعروس» فهو 
اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة» وهو داخل في قول النسوة على الخير 
والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجهاء ولعله أشار إلى ما ورد فى بعض طرق حديث عائشة 
كنا تنمت غ حاف و أذ انها لا اعا ف سد رمل الله كله الت چو اهلكف 
يا رسول الله » بارك الله لك فيهم . وقوله في حديث الباب : «فإذا نسوة من الأنصار» سمي منهن 
اا شق ينك بن السكن الأنصارية» فقد أخرج جعفر المستغفري من طريق يحيى بن أبي كثير 





000 سقط من نسخة «ص». 


۷۹ 
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عن كلايدين لاد عن E E‏ مكله هانت» فالت ال ل 
رسول الله یږ حاءنا فقرب إلينا ترا ول الحديث» .2 وأخرج اخم والطبراني هذه القصة من 


Es‏ ووقع في برواية للطبواني أسنماء بنت عميس وا يصح لآنها 


- باب من أحب البتاءَ قبل الغزو 
۷ ه٥‏ _ حدثنا محمد بن العلاء حدّثنا عبد الله بن المبارك عن مَعمرٍ عن همام 
عن أبى هريرة رضى الله عن عن النب َيل قال : «غزا نبيءٌ من الأنبياءء فقال لقومه : 
ا ل ۾ اس اه واع س 2 
لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها ولم يبن بها" . 
قوله: (باب من أحب البناء) أي بزوجته التي لم يدخل بها (قبل الغزو) أي إذا حضر 
الجهاد ليكون فكره مجتمعاً «ذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض 
الخمس »: وقد شرحته فيه وبينت الاختلاف في اسم النبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود» قال 
يتأكد بعد الحج» بل الأولى أن يتعفف ثم يحج. 
ع ا a‏ 00 
4 باب من ينىئ بامرأةٍ وهي بنت تسع سنين 
۸ _ حدثنا قبيصة بن عقبة حدَّئنا سفيانٌ عن هشام بن عروة عن عروة «تزوج 
النبيئٌ يك عائشة وهي بنث ست سنين» وَبَنَىْ بها وهي بنت يسع رومت عند تسغا: 
قوله: (باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين» ذكر فيه حديث عائشة في ذلك» وقد 
5 باب البناع في السّمر 


۹ _ حدثنا ا أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حُميدٍ ھا غ امن 
قال : «أقام النبيئٌ بلا ین خيية وال ثانا تت عله و ت حي فَدَعَوتٌ 
المسلمينَ إلى وَليمَته» فما كان فيها من خبز ولا لحم. ار بالأنطاع فألقيَ فيها من التمر 
والانط والسموة كاك EE‏ العسلهوة إعدى أعياته ال E E‏ 
مَلَكَتْ يمينه؟ فقالوا: إن حَجَبّها فهي من أُمّهاتٍ المؤمنين» وإن لم يَحجُبها فهيَ مما 


)1( ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
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ملكت يمينه . فلما ارتحلّ وَطّأْ لها خَلفَةُ ومد الحجات بينها وبينَ الناس». 


قوله: (باب البناء) أي بالمرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حبي» 
وقد تقدم في أول النكاح . وقوله : اقلا مس علي ع أن تل ع وفيه إشارة إلى أن 
سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها. ويؤخذ منه جواز تأخير 
الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض» والاهتمام بوليمة العرس وإقامة سنة 
النكاح بإعلامه وغير ذلك مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى. 


5١‏ - باب البناء بالنهار. بغير مركب ولا نيران 


۰ _ حدثنا قروة بن :ای لار اا عا بن بير من شار عن أيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «تروّجَني النبئٌ كَل فأ فا تثني أمّي فأدحَلتني الدارء فلم يرُعني 
إلا رمتا ا ضحّى) . 


قوله: (باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) ذكر فيه طرقاً من حديث عائشة في 
تزويج النبي َة بهاء وأشار بقوله بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل» 
وبقوله: «بغير مركب ولا نيران» إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه أبو الشيخ في 
كتاب النكاح ‏ من طريق عروة بن رويم «أن عبد الله بن قرظ الثمالي وكان عامل عمر على 
حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرفوا عن عروسهم» 
ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفىء نورهم». 

7 ئ بات الأنماط ونحوها للنساء 

_ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدَّنَّنَا سفیان حددّنا محمدٌ بن المُتكدر عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله ككللة: هل انّخَذتم اطا ل ها رول 
اا اا ال انها سک 

قوله: (باب الأنماط ونحوه للنساء) أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه. 
والأنماط جمع نمط بفتح النون والميم تقدم بيانه في علامات النبوة» وقوله: «ونحوه» أعاد 
الضمير مفرداً على مفرد الأنماط» وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا الحديث» 
ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: «خرج رسول الله بي في 
غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه 
حتى هتكه فقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قال: فقطعت منه وسادتين فلم 
يعب ذلك علي» فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بهاء وسيآتي البحث 
في ستر الجدر في «باب هل يرجع إذا رأى منكر من أبواب الوليمة قال ابن بطال: يؤخذ من 


كتاب النکاح | باب *5/ اح 0155 ss‏ 


الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل» لقول جابر لامرأته: «أخري عني أنماطك» كذا قال 
ولا دلالة في ذلك لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك أضافها لهاء وإلا ففي نفس الحديث 
أنه استكون لكم أنماط» فأضافها إلى أعم من ذلك» وهو الذي استدلت به امرأة جابر على 
الجوازء قال: وفيه أن مشورة النساء البوهابن الاح النديم المتعارف» كذا قال» ويعكر عليه 
حديث عائشة وسيأتي البحث فيه. 


ات اة التي يَهدِينَ المرآة إلى روجها ودعائهن بالبرّكة 


۲ _ حدثنا الفضل بن يعقوت حدّئنا محمد بن سابق حدّثنا إسرائيل عن 
هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أنها رفت امرأة إلى رجُل منّ الأنصارء فقال 
نبي الله : يا عائشة» ما كان معكم لهوٌّء فإن الأنصارٌ يُعجِبّهُمُ اللهو». 


قوله: (باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها) في رواية الكشميهني «اللاتي» بصيغة 
الجمع وهو أولى. 

قوله: (ودعائهن بالبركة) ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره» ولم 
يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ٠‏ 
ما يتعلق بها» لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد فى بعض طرق حديث عائشة» 
وذلك فا أغرج ار الب ف كاب اللكام فن طرين بهية اهن عات أنها: زرحت هة 
كانت فى حجرها رجلا من الأنصار» قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال 
لي رسول اليك : ما قلتم يا عائشة؟ قالت: قلت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا» . 


قوله: (أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار) لم أقف على اسمها صريحاًء وقد تقدم أن 
المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة» وكذا للطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة» ووقع عند ابن ماجه من حديث ابن عباس «أنكحت عائشة قرابة لها» 
ولأبي الشيخ من حديث جابر «أن عائشة زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها» وفي «أمالي 
المحاملي» من وجه آخر عن جابر «نكح بعض أهل الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء» 
وكنت ذكرت في المقدمة تبعاً لابن الأثير في «أسد الغابة» فإنه قال: إن اسم هذه اليتيمة 
المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسعد بن زرارة» وإن اسم زوجها نبيط بن جابر 
الأنصاري» وقال في ترجمة الفارعة: إن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى رسول اله كيا 
فزوجها رسول اللمكة نبيط بن جابر» ثم ساق من طريق المعافى بن عمران الموصلي حديث 
عائشة الذي ذكرته أولاً من طريق بهية عنها ثم قال: «هذه اليتيمة هي الفارعة المذكورة» كذا 
قال» وهو محتمل» لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها كانت قرابة عائشة فيجوز 
التعدد» ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة . 


بوره ا بے فاك لكا ]باضه ا 


0 ماع ابا ا فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف 

ساسم اچ یناریا 

وفي حديث جابر بعضه» وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله: «وحياكم». 

قوله: (فإن الأنصار يعجبهم اللهو) في حديث ابن عباس وجابر «قوم فيهم غزل» وفي 
حديث جابر عند المحاملى «أدركيها يا زينب» امرأة كانت تغنی نالمدينة») ويستماد منه تسمية 
المغنية الثانية فى القصة التى وقعت فى حديث عائشة الماضى فى العيدين حيث جاء فيه «دخل 
عليها وعندها جاريتان تغنيان» وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حمامة كما ذكره ابن أبي 
الدنيا في «كتاب العيدين» له بإسناد حسن» وأني لم أقف على اسم الأخرى» وقد جوزت الان 
أن تكون هي ريلب هذه. وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب واف 
مسعود الأنصاريين قال: «إنه رخص لنا فى اللهو عند العرس» الحديث وصححه الحاكم» 
وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي ييه «وقيل له: أترخص في هذا؟ قال: نعم» إنه 
نکاح لا سفاح » أشيدوا النكاح» وفي حديث عبد الله بن الر نيو عند امد و صححه ابن حبان 
والحاكم «أعلنوا النكاح» زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة «واضربوا عليه بالدف» 
وسنده ضعيف »© ولأحمد والترمذي والنسائى من حديث محمد بن حاطب «فصل ما بين الحلال 
والحرام الضرب بالدف» واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه 
ضعيف » والأحاديث القوية ا ل لني فلا يلتحق بهن الر جال لعموم النهي عن 
اله هن : 


4 - باب الهدية للعروس 

157 وتاك إبراسيم عن أبي عثمان - واسمّه الجَعْدٌ ‏ عن أنس بن مالك «قال مد 
بنا في مسجدٍ بني رفاعة» فسمعتة يقول: كان الني كه إذا مر بجتبات ام سليم َل 
عليها فسلم عليها. ثم قال : كان النبئ اة عَروساً بزينت» فقالت لي أءٌ سيم : لو أهدَينا 
سول الله كله هدية فقا ا 00 فَعَمَدَت إلى تمر وسّمِن وأقِطٍ فاتخذت حيسة 
في بُرمة فأرسَلّت بها معي إليه» فانطَلقُتٌ بها إليه» فقال لي: صَعْها. ثم أُمَرَني فقال: 
ادع لي رجالاً -سَمَاهم ‏ وادعٌ لي من لقيت. قال: ففعلتٌ الذي أمَرني» فرجعتٌ فإذا 
البيت غاص بأهله. باخام ابر على راك لح ركام روا جا الح 
.ثم جَعَل يدعو ل د ويقول لهم: اذكروا اسم الله ولتأكل کل رجل 
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مما يليه قال: حت تصدعوا كلّهم عنهاء فخرج منهم من حَرَج» وَبَقيَ نفد يتحدّثون» 
قال: وجعلتُ أعتَدُ. ثم حرج النبن يل نحو الحُجُرات» وخرّجتٌ في إثره فقلتٌ: إنهم 

قد ذَّهَبواء فرجمٌّ فدخَل الك وار السّترَ وإني لفي الحُجرة وهو يقول: “ايا أيها 
الذين آمَنوا لا تَدحْلوا ؛ بوت النبيّ إلا أن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه» ولكن إذا 
دعم فادخلواء ا شرواء ولا مشتاسين لحديث» ن ذلكم كان يؤْذي النبيّ 
فيستحيي منكم. والله لا يَستَحبى من الحق* [الأحزاب: ]٥۳‏ قال أبو عثمان: قال أنس : 
إنه حدم رسول الله يلا عشْرَ سنين؟ . 


قوله: (باب الهدية للعروس) أي صبيحة بنائه بأهله . 


قوله: (وقال إبراهيم) ابن طهمان (عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال : 
مر بنا فى مسجد بنى رفاعة) يعني بالبصرة قال: (فسمعته يقول: كان النبى ب إذا مر بجنبات 
أم سليم) كذا فيه» والجنبات بفتح الجيم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهي الناحية . 

قوله: (دخل عليها فسلم عليها) هذا القدر من هذا الحديث مما تفرد به إبراهيم بن 
طهمان عن أبي عثمان في هذا الحديث» وتتاركة الى عه تعفر بن سليكان وععض ا 
كلاهما عن أبى ي عثمان أخرجه مسلم من حديثهماء ولم يقع لي موصولاً من حديث إبراهيم بن 
طهمان إلا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص بن 
عبد الله بن راشد عن أبيه عنه. ولم أقف على ذلك بعد. 

قوله: (كان رسول الله یله عروساً بزينب) يعني بنت جحش» وقد تقدم بيان أيته ڪي في 
تكثير الطعام واضحاً في علامات النبوة» وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم» وأن المشهور من الروايات 
أنه أولم عليها بالخبز واللحم» ولي ف القع وكير الاك ا بع المسلفية 
او خا وذكر في حديف الات أن أنسا قال: «فقال لي: ادع رجالاً سماهم وادع من 
لقيت» وأنه أدخلهم ووضع ييي يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله» ثم جعل يدعو عشرة 
عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها» يعني تفرقواء قال عياض : هذا وهم من راويه وتركيب قصة 
على أخرى. وتعقبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين» والأولى أن يقال لا وهم في 
ذلك» فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا ولم يرجعواء ولما بقي 
النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعو ناساً آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا 
أيضاً حتى شبعواء واستمر أولئك النفر يتحدثون. وهو جمع لا بأس بهء وأولى منه أن يقال : 
إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من كل ذلك. وعجبت من إنكار 
عياض وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم مع أن أنساً يقول: إنه أولم عليها بشاة كما 
سيأتي قريباً ويقول: إنه أشبع السا قير | و لما وما الذي يكون قدر الشاة حتى يشبع 


0 كتاب النکاح | باب 58 |٦٦‏ ج كأكاق وداه 


المسلمين جميعاً وهم يومئذٍ نحو الألف لولا البركة التي حصلت من جملة آياته كي في تكثير 
الطعام. وقوله فيه: «وبقي نفر يتحدثون» تقدم بيان عدتهم في تفسير سورة الأحزاب. وقوله: 
(اوجعلت أغتم» هو من الغم» وسببه ما فهمه من النبي ٤ي‏ من حيائه من أن يأمرهم بالقيام ومن 
غفلتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حينئكلٍ» وقوله في آخره: «قال أبو عثمان قال 
أنس : إنه خدم النبي ية عشر سنين» تقدم بيانه قبل قليل» وسيأتي الإلمام به أيضاً في كتاب 
الأدب إن شاء الله تعالى. 





٥‏ _ باب استعارة الثياب للعَروس وغيرها 


٤‏ _ حدذثني عُبِيدُ بن إسماعيلَ حدّئنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه «عن عائشة 
رضن الله عنها أنها استَعَارّت من أسماءً قلادة فهلكت» فأرسل رسول الله يل ناساً من 
أصحابه في طليهاء فأدرَكتهُم الصلاة فصلوا بغير وُضوء» فلما أتوا النبى ييا شكوا ذلك 
إليه» فنزّلت آية التيمم» ا د ل يه زاك انلك لي 1ك تق ايها تل بيلك اند قط 
إلا جعل الله لك منه مَخرجاً وجعل للمسلمين فيه برَكة) . 


قوله: (باب استعارة الثياب للعروس وغيرها) أي وغير الثياب» ذكر فيه حديث عائشة 
أنها استعارت من أسماء قلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمم» ووجه الاستدلال به 
من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن 
يكون عند العرس أو بعده» وقد تقدم في كتاب الهرة لعائشة حديث أخص من هذا وهو قولها: 
«كان لي منهن ‏ أي من الدروع القطنية - درع على عهد رسول الله کا فما كانت امرأة تقين 
بالمدينة - أي تتزين ‏ إلا أرسلت إلى تستعيره» وترجم عليه «الاستعارة للعرس عند البناء) 
وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هنا. 


ر 
وس ع 


5" - باب ما يقول الرجلّ إذا أتئ أهله 
65 حدثنا سعد بن حفص حدّئنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد 
عن كريب عن ابن عباس قال : «قال النبي وي أما لو أنَّ أحدهم يقول حِينَ بأتي أهلة: 
باسم الله اللّهم جني الشيطانَ وجب الشيطان ما رَرَقتَناء ثم در بينهما في ذلك أو 
قضِي ولد لم يَضُرَّهُ شيطا ن أبداً» . 
5 اب مايقو الرجل افا تی أله أي جاع 


ل من اين في تست هو ولمم 


>37 
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قوله: (أما لو أن أحدهم) كذا للكشميهني هناء ولغيره بحذف «أن» وتقدم في بدء الخلق 
من رواية همام عن منصور بحذف «لو» ولفظه «آما إن أحدكم إذا أتى أهله» وفي رواية جرير عن 
منصور عند أبي داود وغيره "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله» وهي مفسرة لغيرها من 
الروايات دالة على أن القول قبل الشروع . 

قوله: (حين يأتي أهله) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماغيلي «أما إن أحدكم لو 
يقول حين يجامع أهله» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» لكن يمكن حمله على المجاز 
وعنده في رواية روح بن القاسم عن منصور «لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله. 

قوله: (باسم اله » اللهم جنبني) في رواية روح «ذكر الله ثم قال : اللهم جنبني» وفي رواية 
شعبة عن منصور في بدء الخلق «جنبني» بالإفراد أيضاً وفي رواية همام «جنبنا) . 

قوله: (الشيطان) فى حديث أبى أمامة عند الطبرانى «جنبنى وجنب ما رزقتنى من الشيطان 
الرجيم) . ۰ ْ ١ ١ ١‏ 

قوله: (ثم قدر بينهما ولد أو قضي ولد) كذا بالشك» وزاد في رواية الكشميهني «ثم قدر 
بينهما فى ذلك أي الحال ‏ ولد» وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور «فإن قضى الله بينهما 
ولداً» ومثله في رواية إسرائيل» وفي ر شعبة «فإن كان بينهما ولد» ولمسلم من طريقه «فإنه 
إن يقدّر بينهما ولد في ذلك» وفي رواية جرير «ثم قدر أن يكون» والباقي مثله» ونحوه في رواية 
روح بن القاسم وفي رواية همام «فرزقا ولدأ» . 

قوله: (لم يضره شيطان أبداً) كذا بالتنكير» ومثله في رواية جرير» وفي رواية شعبة عند 
مسلم وأحمد «لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان» وتقدم في بدء الخلق من رواية 
همام وكذا في رواية سفيان بن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ الشيطان» واللام للعهد 
المذكور في لفظ الدعاء» ولأحمد عن عبد العزيز العمي عن منصور «لم يضر ذلك الولد 
الشيطان أبدا» وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق «إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك 
لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتناء فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً 
صالحاً» واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على 
العموم في أنواع الضرر وإن كان ظاهراً في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع 
التأبيد» وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق «إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين 
يولد إلا من استئنى» فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه. ثم 
اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذي فيل 
فيهم: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحجر: ]٤١‏ ويؤيده مرسل الحسن المذكورء 
وقيل: المراد لم يطعن في بطنهء وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصه 
بأولى من تخصيص هذاء وقيل: المراد لم يصرعه» وقيل: 'م يضره في بدنه» وقال ابن دقيق 
العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضاًء ولكن يبعده انتفاء العصمة. وتعقب بأن اختصاص من 
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"1 
خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية 
عمدا وإن لم يكن ذلك وأا له وقال الداودي : معنى الم يضره) ا اف 


الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية» وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما 
جاء عن مجاهد «إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه» ولعل هذا 
أقرب الأجوبة» ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عن 
عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل» > فإذا كان ذلك نادراً 
لم يبعد. وفي الحديث من الفوائد أيضاً استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى 
في حالة الملاذ كالوقاع» وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم مافيه. وفي 
الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء وفيه 
الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم 
لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. وفيه رد على منع المحدث أن يذكر الله» ويخدش فيه الرواية 
المتقدمة «إذا أراد أن يأتي» وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء» وقد ذكر المصنف ذلك 
وأشار إلى الرواية التي فيها «إذا أراد أن يدخل» وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة بما يغني عن 
إعادته . 


۷ _ باب الوليمة حقٌّ. وقال عبد الرحمن بن عوفٍ 

قال لي التب با : أولمْ ولو بشاوًا 
٦‏ _ حدّئنا يحيى بن بكير حدّئني الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
«خبرني أن بن مالك رضي الله عنه“ أنه كان ابنَ عَشْرٍ سنين مَقدم رسول الله ييا 
المدينة» فكان(" أمهاتي بُواظبنني على خدمة النبيّ لاو فخدمته عشر سنين. وتُوفيّ 
النبي يل وأنا ابن عِشرينَ سن فكنت أعلّم الناس بشأن الججاب حي أنزل: وكان أول 
ما أنزل في مُبتَنَى رسول الله ا بزينت بنت جحش : أصبح النبيٌ بلا بها عروساً دعا 
القوم فأصابوا من الطعام. > ثم روا وبقي رهط منهم عند الذي يكو فاطالوا المكث فقا 
النبيّ ييا فُخْرَجَ وخرّجتُ معه لكي يَخْرُْجوا فَمشى النبئٌ يله وَمَشيتْ حتى جاء عتبة 
حُجرة عائشة» ثم ظن أنهم خرجوا فرجعَ ورجعتُ معه» حتى إذا دحل على زيب فإذا 
هم جلوسُ لم يُقومواء جع النبي َك ورجعث ممه حتى إذا بلع عب حجرة عانش 
وظن آم خرجوا فرج ورجعتٌ مَعَهُ فإذا هم قد خَرَجواء فَضَرَبَ النبييٌ اة بيني وبينه 
فال وأنزل الحجاب». 








(1) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
(( ۰ في نسخة «ق»: فكن . 
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قوله: (باب الوليمة حق) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن 
حرب رفعه «الوليمة حق» والثانية معروف, والثالثة فخر» ولمسلم من طريق الزهري عن الأعرج 
وعن سعيك بن المسيت عن أي هريرة قال : اشر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويترك 
المسكين وهي حق ) الحديث . ولا الشيخ والطبراني في «الأوسط» من طريق مجاهد عن أبي 
هريرة رفعه «الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى» الحديث» وسأذكر حديث 
زهير بن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة أبواب. وروى أحمد من حديث بريدة قال: «لما 
خطب علي فاطمة قال رسول الله كلهم إنه لا بد للعروس من وليمة» وسنده لا بأس به» قال ابن 
بطال قوله: «الوليمة حق» أي ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق 
الوجوب . ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجبها. كذا قال» وغفل عن رواية فى مذهبه بوجوبها نقلها 
القرطبي وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن أحمد لكن الذي في «المغني) 
أنها سنة» بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك» قال: .وقال بعض 
الشافعية: هي واجبة لأن النبي ييه أمر بها عبد الرحمن بن عوف» ولأن الإجابة إليها واجبة 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمره بشاة وهى غير واجبة اتفاقاً» وأما البناء فلا أصل له. 
قلت: وسأذكر مزيداً فى «باب إجابة الداعى» قريباً. والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو 
وجه معروف عندهم» وقد جزم به سليم الرازي وقال: إنه ظاهر نص «الأم» ونقله عن النص 
أيضا الشيخ أبو إسحق في المهذب» وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم» وأما سائر 
الدعوات غيرها فسيأتى البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. 


قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي يَلْةِ: أولم ولو بشاة) هذا طرف من 
حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه» ومن 
حديث أنس أيضاً وسأذكر شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه» والمراد منه 
ورود صيغة الأمر بالوليمة» وأنه لو رخص في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء 
الدخول. وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو 
موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال: قال النووي: اختلفوا فحكى عياض أن 
الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول» وعن جماعة منهم أنه عند العقد» وعند ابن حبيب 
عند العقد وبعد الدخول. وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده. وذكر ابن السبكي 
أن آنا قال: لم أر في كلام الأصحاب تعين وقتهاء وأنه استنبط من قول البغوي: ضرب الدف 
في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريباً منه» أن وقتها موسع من حين العقد» قال: 
والمنقول من فعل النبي مَل أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش وقد ترجم 
عليه البيهقي في وقت الوليمة اه وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماواردي صرح 
بأنها عند الدخول» وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه «أصبح 
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عروساً بزينب فدعا القوم» واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها 
وعليه عمل الناس اليوم» ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل 
هي زوجة أو سرية» فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا وليمة لها 
فدل على أنها عندالدخول أو بعده. ) 

قوله في حديث أنس : (مقدم النبي يَلِلةِ) بالنصب على الظرف أي زمان قدومه» وسيأتي 
في الأشربة من طريق شعيب عن الزهري عن أنس «قدم النبي ع العدستة و انارق عش م 
ومات وأنا ابن عشرين» وتقدم قبل بابين في الحديث المعلق عن أبي عثمان عن أنس أنه خدم 
النبي ية عشر سنين» ويأتي في كتاب الأدب من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس 
قال : «خدمت النبي ي عشر سئين» والله ما قال لي أف قط» الحديث . ولمسلم من رواية 
إسحق بن أبي طلحة عن أنس في حديث آخره «قال أنس: والله لقد خدمته تسع سنين» 
ولا منافاة بين الروايتين» فإن مدة خدمته كانت تسع سنين وبعض أشهر فألغى الزيادة تارة وجبر 
الكسر أخرى . 

قوله: (فكن أمهاتي) يعني أمه وخالته ومن في معناهماء وإن ثبت کون مليكة جدته فهي 
مرادة هنا لا محالة . 

قوله: (يواظبنني) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين من المواظبة» وللكشميهني 
بطاء مهملة بعدها تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهي الموافقة» وفي رواية 
الماع ا بد لش ورين لماك لفطل زان ع لان دوق يقير القنه يك الراويو عوك 
ا يكن لطا هن غ هود وان ا ين عله لكوم جمدو سا كنة يدها لترزكان من التوطلنة تقول 
وطأته على كذا أي حرضته عليه. 

قوله: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة 
الأحزاب . 


6 باب الوليمة ولو بشاة 

۷ _ حدّثنا عل حدَّئنا سفيانٌ قال : حدّئني حُميدٌ أنه سمح أنساً رضي الله عنه 
قال: «سأل النبئ ية عبد الرحمن بن عوفي ‏ وتزوج امرأةً من الأنصار -: كم أضدَقتهاء 
فال رد واو تمن هیا وعن حميدٍ قال : سيت نينا تال TE‏ ترل 
المهاجرونَ على الأنصارء فتزل عبد الرحمن بن عوفي على سعدٍ بن الربيع» فقال: 
أقَاسِمُكَ مالي» وأْنزِلُ لك عن إحدى امرأتيّ. قال: بارَكَ الله لك في أهلك ومالك. 
فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصابَ شيئاً من أقط وسمن» فتزوّج» فقال النبي ىي : 
ولم ولو بشاة» . 


۸۹ 
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حص تنا ان حرب حدثنا حمٌّادٌ عن ابت عن أنس قال : «ما أُولَمَ 
النبينٌ على شيءٍ من نسائه ما أولم على زينبء ألم بشاة». 

۹ _ حا و «أن رسول الله ككل 
أعتقّ صَفية وتّروجهاء وجعل عتقها صداقهاء وأولّمٌ عليها بحيس». 

0 دشا الك بن إسماعيل حدثنا زهيڙ عن بيان قال م 
البنى النبئٌ ييا بامرأة, فأرسلني فدَعَوتٌ رجالاً إلى الطعام». 


قو له : E‏ لل كيه وذكر المصنئف 
في الباب خمسة أحاديث كلها عن سن الول والثاني قصة عبد الرحمن بن عوف» قطعها 

قوله: (حدئنا عا بي) هو ابن المديني, وسفيان هو ابن عيينة» وقد صرح بتحديث حميد له 
وسماع حميد عن a‏ تدليسهماء لكنه فرقه حديثين: فذكر في الأول سؤال النبي كل 
عبد الرحمن عن قدر الصداق» وفي الثانى, أول القصة قال: «لما قذموا المدينة نزل المهاجرون 
على الأنصار» وعبر في هذا بقوله غ ميت قال ' شمعت N‏ وفي رواية الكشميهني أنه 
سمع أنساً كما قال في الذي قبله» وهذا معطوف فيما جزم به المزي وغيره على الأول 
ويحتمل أن يكون معلقاً والاأول هو المعتمد. وقد أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان 
عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد OT‏ وساق الحديثين عاك وأخرجه 
الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج» عن سفيان بالحديث كله مفرقاً وقال 
في كل منهما: «حدثنا حميد أنه سمع أنساً» وقد أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان» 
ومن طريق الإسماعيلي فقال: : عن حميد عن أنس وساق الجميع حديثاً واحداً. وقدم القصة 
الثانية على الأولى كما في رواية غير سفيان» فقد تقدم في أوائل النكاح من طريق الثوري وفي 
«باب الصفرة ة للمتزوج» من رواية مالك وفي «فضل الأنصار» من طريق إسماعيل بن جعفر» 
وفي أول البيوع من رواية زهير بن معاويةء ويأتي في الأدب من رواية يحيى القطان كلهم عن 
حميد. وأخرجه محمد بن سعد في «الطبقات» عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميك . 
وتقدم في «باب ما يدعى للمتزوج» من رواية ثابت» وفي اباب وآتوا النساء صدقاتهن» من 
رواية عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس» وأورده في أول كتاب ابيوع من حديث 
عبد الرحمن بن عوف نفسه» وسأذكر ما في روايتهم من فائدة زائدة. وتقدم في في البيوع في 
لكلام على حديث أنس بیان من زاد في روايته فجعله من حديث أنس عن عبد الرحمن بن 
عوف» وأكثر الطرق تجعله من مسند أنس» الذي بظهر من مجموع الطرق أنه حضر القمة 
وإنما نقل عن عبد الرحمن منها ما لم يقع له عن النبي كله 


الس Ha PL‏ ب بيب ببح nz etir!‏ راسمس جب مومه عبن ana a bereit‏ سوسس سعد ATEN te AY HOOF n EAR‏ عا ول وجو و سا د 


6950 في نسخة اص٦‏ : عن. 
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0 للها 00 المدينة) ي النبي كك وأصحابه» وفي واي 0 سعد لما 8 
قوله: ss‏ تقدم بيان ذلك في أول الهجرة. 


قوله: (فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع) في رواية زهير «لما قدم 
عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي ية بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر «قدم علينا عبد الرحمن فآخى» ونحوه في حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه» وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد عند النسائي والطبراني ني «اخى 
رسول اله ية بين قريش والأنصار. فآخى بين سعد وعبد الرحمن» وفي رواية إسماعيل بن 
جعفر «قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى» e‏ «وكان سعد ذا غنىّ» وفي 
رواية إسماعيل بن جعفر «لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاً» وكان كثير المال» وفي 
حديث عبد الرحمن «أني أكثر الأنصار مالاً» وقد تقدمت ترجمة سعد بن الربيع في «فضائل 
الأنصار» وقصة موته في «غزوة أحد» ووقع عند عبد بن حميد من طريق ثابت عن أنس أن 
النبي ك8 آخى بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فقال عثمان لعبد الرحمن: إن لي 
حائطين . الحديث» وهو وهم من رواية عمارة بن زاذان. 

قوله: (قال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ) في رواية ابن سعد «فانطلق به 
سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا وقال: لي امرأتان وأنت أخي لا امرأة لك» فأنزل عن إحداهما 
فتتزوجهاء قال: لا والله قال: هلم إلى حديقتي أشاطركهاء قال: فقال: لا» وفي رواية الثوري 
افعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله» وفي رواية إسماعيل بن جعفر «ولي امرأتان فانظر أعجبهما 
إليك فأطلقهاء فإذا حلت تزوجها» وفي حديث عبد الرحمن بن عوف «فأقسم لك نصف مالي» 
وانظر أي زوجتي هويت فأنزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها» ونحوه في رواية يحيى بن سعيد 
وفي لفظ «فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها» وفي رفا 
حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد «فقال له سعد: أي أخي› أنا أكثر أهل المدينة مالآ» فانظر 
شطر مالي فخذه» وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها» ولم أقف على اسم 
امرأتي سعد بن الربيع إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعد واسمها جميلة وأمها 
عمرة بنت حزم» وتزوج زيد بن ثابت آم سعد فولدت له ابنه خارجة» فيؤخذ من هذا تسمية 
إحدى امرأتي سعد. وأخرج الطبراني في التفسير قصة مجيء امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد 
لما استشهد فقال: «إن عمهما أخذ ميراثهماء فنزلت آية المواريث» وسماها إسماعيل القاضي 
في «أحكام القرآن» بسند له مرسل عمرة بنت حزم . 

قوله: (بارك الله في أهلك ومالك) في حديث عبد الرحمن «لا حاجة لي في ذلك» هل 
من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق بني قينقاع» وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع» وكذا في 
رواية زهير «دلوني على السوق» زاد في رواية حماد «فدلوه». ظ 


۲۹۱ 
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قوله: (فخرج إلى السوق فباع واشترى» فأصاب شيئاً من أقط وسمن) في رواية حماد 
«فاشترى وباع فربح› فجاء بشيء من سمن وأقط» وفي رواية الثوري «دلني على السوق› فريح 
شيا من أقط وسمن» وفيه حذف بينته الرواية الأخرى» وفي رواية زهير «فما رجع حتى 
استفضل أقطاً وسمناً فأتى به أهل منزله» ونحوه ليحيى بن سعيد وكذا لأحمد عن ابن علية عن 
تحخمد . 


قوله: (فتزوح) زاد في حديث عبد الرحمن بن عوف «ثم تابع الغدو؛ يعني إلى السوق في 
رواية زهير «فمكثنا ما شاء الله» ثم جاء وعليه وضر صفرة» ونحوه لابن علية» وفي رواية 
الثوري والأنصاري «فلقيه النبي ييا زاد ابن سعد «في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من 
صفرة» وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت «أن النبي ييه رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 
صفرة» وفي رواية حماد بن سلمة «وعليه ردع زعفران» وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد 
«وعليه وضر من خلوق» وأول حديث مالك «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي بيا وعليه 
أثر صفرة» ونحوه في رواية عبد الرحمن نفسه» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب «فرأى 
النبي يلا بشاشة العرس والوضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء هو في الأصل الأثرء 
والردع بمهملات ‏ مفتوح الأول ساكن الثاني - هو أثر الزعفران» والمراد بالصفرة صفرة 
الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره. 


قوله في أول الرواية الأولى: (سأل النبي ييه عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من 
الأنصار) هذه الجنملة حالية أي سأله حين تزوج» وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في «كتاب 
النسب» أنها شت أبي الخسير اشن رافع بن امرىء الفيسن .ين زيد بن عبد الأشهل » وفي 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف من «طبقات ابن سعد» أنها بنت أبى الحشاش وساق نسبهء 
وأظنهما ثنتين» فإن في رواية الزبير قال: «ولدت لعبد الرحمن القاسم وعبد الله» وفي رواية ابن 
سعد «ولدت له إسماعيل وعبد الله» وذكر ابن القداح في «نسب الأوس» أنها أم إياس بنت أبي 
الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة وآخره راء واسمه أنس بن رافع الأوسي» وفي 
رواية مالك «فسأله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد 
وغيرهم «فقال له النبي يِذ مهيم»؟ ومعناه ماشأنك أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على 
السكون» وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى 
أخبرء ووقع في رواية للطبراني في الأوسط «فقال له مهيم؟ وكانت كلمته إذا أراد ان يسأل عن 
الشيء» ووقع في رواية ابن السكن «مهين» بنون آخره بدل الميم والأول هو المعروف. ووقع 
في رواية حماد بن زيد عن ثابت عند المصنف وكذا في رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبى 
عوانة «قال: ما هذا» وقال في جوابه : «تزوجت امرأة من الأنصار» وللطبرانى فى «الأوسط» من 
حديث أبي هريرة بسند فيه" ضعف «أن عبد الرحمن بن عوف أتى وسول الك لوقن فين 
بالصفرة فقال: ما هذا الخضاب» أعرست؟ قال: نعم» الحديث . 





4۲ کتاب النكاح | باب |٦۸‏ ح ۰_۵۱۹۷ ۱۷ہ 


قوله: م أصدتتها) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبراني 
اعلى کما» وفي رواية الثوري وزهير «ما سقت إليها» وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه. وفي 
رواية مالك كم سقت إليها" . 


قوله: (وزن نواة) بنصب النون ۳ تقدير فعل أي ا ويجوز الرفع على تقدير 
مبتدأ أي الذي أصدقتها هو . 


قوله: (من ذهب) كذا وة قع الجزم به في رواية ابن عيينة 5 وكذا في رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت وحميد» وفي رواية زهير وابن علية «نواة من ذهب » أو وزن نواة من 
ذهب») وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشك› وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب 
«على وزن نواة» وعن قتادة «على وزن نواة من ذهب» ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة› ولمسلم من رواية شعبة عن أبي حمزة 
غ أنبين «على وزن نواة قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن: من ذهب» ورجح الداودي 
رواية من قال: «على نواة من ذهب» واستنكر رواية من روى «وزن نواة» واستنكاره هو هو المنكر 
لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ» قال عياض : لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو 
غيره أو كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواة؛ واختلف في المراد بقوله : 
«نواة» فقيل : المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها يومئدٍ كانت 
حيبت درام وقيل : كان قدرها يومئذٍ ربع دینار» ss‏ 
يجعل معياراً لما يوزن به؟ وقيل: لفظ النواة من ذهب عيارة عما قيمته خمسة دراهم من 
الورق» وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماءء ويؤيده أن في رواية 
للبيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة «وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم» وقيل: 
وزنها من الذهب خمسة دراهم: حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس » وجعله البيضاوي الظاهر› 
واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاً. ووقع في رواية حجاج بن بن أرطاة عن قتادة 
عند البيهقي «قومت ثلاثة دراهم وثلثاً» وإسناده ضعيف ولكن ا وقيل: ثلاثة 
ونصف» وقيل: ثلاثة وربع» وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينارء ويؤيد هذا 
ما وقع عند الطبراني في الأوسط في آخر حديث فال انين : جاء وزنها ربع دينار» وقد قال 
الشافعي : النواة ربع الکن والنش نصف أوقية والاوقة ارتخون رهما فيكون خمسة دراهم» 
ودا كال ايف عك إناعد الخ بن عرت وفع مس درام وهي تسمى نواة كما تسمى 
الأربعون أوقية» وبه جزم أبو عوانة وآخرون . 
قوله في آخر الرواية الثانية : (فقال النبي بي : أولم ولو بشاة) ليست «لو» هذه الامتناعية ش 
ظ وإنما هي :التي للتقليل» وزاد في رواية حماد بن زيد «فقال: بارك الله لك» قبل قوله: «أولم» 
وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في آخر الحديث «قال عبد الرحمن : : فلقد 
| اني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فشا فكأنه قال ذلك إشارة ان أ جابة 


1 EE 1 :, 
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الدعوة النبوية بأن يبارك الله له. ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله: أعرست «قال: نعم. 
قال: أولمت؟ قال: لا. فرمى إليه رسول الله َة بنواة من ذهب فقال: أولم ولو بشاة» وهذا لوا 


صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبي َه وكان يعكر على من استدل به على أن الشاة أقل 
ما يشرع للموسر» ولكن الإسناد ضعيف كما تقدم. وفي رواية معمر عن ثابت «قال أنس : فلقد 
رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف». فلت" مات عن أربع نسوة فيكون جميع 
تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف» وهذا بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في فرض 
الخمس قليل جدآاء فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم لأن كثرة مال عبد الرحمن 
مشهورة جداًء واستدل به على توكيد أمر الوليمة وقد تقدم البحث فيه. وعلى أنها تكون بعد 
الدخول. ولا دلاله فيه وإنما فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد الدخول» وعلى أن الشاة أقل 
ماتجزىء عن الموسرء ولولا ثبوت أنه ية أولم على بعض نسائه كما سيأتي بأقل من الشاة 


لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزىء فى الوليمة» ومع ذلك فلا بد من تقييدهة 


بالقادر عليهاء وأيضاً فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحد» وفيه اختلاف هل يستلزم العموم 
أو لاء وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله البيهقي عنه قال: لا أعلمه أمر بذلك غير 
عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه َة ترك الوليمة فجعل ذلك مستنداً في كون الوليمة ليست بحتم؛ 
ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدرء قال عياض: وأجمعوا على أن لا حد 


تيسر على الموسر الشاة فما فوقهاء وسيأتي البحث في تكرارها في الأيام بعد قليل. وفي 
الحديث أيضاً منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر» ولعبد الرحمن بن عوف في 
تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجاً إليه. وفيه استحباب المؤاخاة 
وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه» واستحباب رد مثل ذلك على من اثر به 
لا بقلب نف العا من تكلف يكل ذلك فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز. وفيه أن من ترك ذلك 
بقصد صحيح عوضه الله خيراً منه وفيه استحباب التكسب» وأن لا نقص على من يتعاطى من 
ذلك مايليق بمروءة مثله» وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرهاء وأن العيش من 
عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. وفيه استحباب 
الدعاء للمتزوج» وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم» ولا سيما إذا رأى منهم 


ما لم يعهد. وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره» واستدل به على جواز 


التزعفر للعروس . وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال كما سيأتي بيانه في كتاب اللباس» 
وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة كانت فى ثيابه دون جسده» وهذا الجواب للمالكية على 
طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن. وقد نقل ذلك مالك عن علماء المدينة» وفيه حديث 


أبي موسى رفعه «لايقبل الله صلاة رجل فى جسده شىء من خلوق» أخرجه أبو داود» فإن 


مفهومه أن ما عدا | لجسد لا يتناوله الوعيد» ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في 
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الثوب أيضاًء وتمسكوا بالأحاديث”“ في ذلك وهي صحيحة» وفيها ما هو صريح في المدعى 
كما سيأتي بيانه» رل هذا احت ف قمنة اجن اة أحدها أن ذلك كان قبل 
النهي وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأنها كانت في أوائل 
الهجرة» وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته. ثانيها أن أثر الصفرة التي كانت على عبد 
الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له» ورجحه النووي وعزاه 
للمحققين» وجعله البيضاوي أصلاً رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: : (مهيم) فقال: 
معناه ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج: قال: ويحتمل أن يكون استفهام 
إنكار لما تقدم من النهي عن التضمخ بالخلوق» فأجاب بقوله: تزوجت» أي فتعلق بي منها 
ولم أقصد إليه. ثالثها: أنه كان قد احتاج إلى التطيب للدخول إلى أهله فلم يجد من طيب 
الرجال حينئلٍ شيئاً فتطيب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صفرة فاستباح القليل منه عند 
عدم غيره جمعاً بين الدليلين» وقد ورد الأمر في التطيب للجمعة ولو من من طيب المرأة فبقي أثر 
ذلك عليه. رابعها أنه كان يسيراً ولم يبق إلا أثره فلذلك لم ينكرء خامسها وبه جزم الباجي أن 
الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب فهو 
جائز» سادسها أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن 
عوف في هذا الحديث. سابعها أن العروس يستثنى من ذلك ولاسيما إذا كان شاباً» ذكر ذلك 
أبو عبيد قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه. قال: وقيل: كان في أول الإسلام 
بحر اس اب ا 0 قال: وهذا غير معروف . 
قلت : وفي استفهام النبي َة له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج» لكن وقع في بعض 
طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ «فأتيت النبي ية فرأى علي بشاشة شة العرس 
فقال: أتزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار» فقد يتمسك بهذا السياق للمدعي ولكن 
القصة واحدة» وفي أكثر الروايات أنه قال له: «مهيم أو ما هذا» فهو المعتمد» وبشاشة العرس 
أثره وحسنه أو فرحه وسروره» يقال: بش فلان بفلان أي أقبل عليه فرحاً به ملطفاً به, واستدل 
به على أن النكاح لا بد فيه من صداق لاستفهامه على الكمية» ولم يقل هل أصدقتها أو لا؟ 
ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظة «كم» الموضوعة للتقدير كذا قال بعض 
المالكية» وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة ة أو القلة فيخبره بعد ذلك بما 
يليق بحال مثله» فلما قال له القدر لم ينكر عليه بل أقره» واستدل به على استحباب تقليل 
الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبى كيو على إصداقه 
وزن ثواة من ذهب» وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإتما خصل له اليسار 

بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهرء وذلك 
. ببركة دعاء النبي بي له كما تقدم. واستدل به على جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوج بها إذا 
طلتها E‏ الغذة لقول ضع بن الريي . «انظر أي زوجتي أعجب إليك حتى أطلقها 





)1( في نسخة «ق» : الواردة. 
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فإذا انقضت عدتها تزوجتها» ووقع تقرير ذلك» ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت 
بذلك ولا سيما ولم يقع تعيينهاء لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معاً لأن 
ذلك كان قبل نزول آية الحجاب فكانوا يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما 
بالرضا ما جزم بذلك. وقال ابن المنير: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين 
الأجنبي والمرأة لأنها إذا منع وهي في العدة من خطبتها تصريحاً ففي هذا يكون بطريق الأولى 
لأنها إذا طلقت دخلت العدة قطعاً قال: ولكنها وإن اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها 
بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبي والمرأة أو وليها لا مع أجنبي آخر. وفيه 
جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها. 

- تنبيه: حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب» لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد 
الحديث» وذلك أن البخاري ترجم في كتاب الأدب «باب الإخاء والحلف» ثم ساق حديث 
الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله: «عن أنس 
قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي ية بينه وبين سعد بن الربيع فقال له 
النبي َي : أولم ولو بشاه» فرأى ذلك المحب الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب 
الوليمة: ذكر الوليمة للإخاءء ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ وقال: أخرجه البخاري. وكون 
هذا طرفاً من حديث الباب لا يخفى على من له أدنى ممارسة في هذا الفن» والبخاري يصنع 
ذلك كثيراء والأمر لعبد الرحمن بن عوف بالوليمة إنما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخاء» وقد 
تعرض المحب لشيء من ذلك لكنه أبداه احتمالاً ولا يحتمل جريان هذا الاحتمال ممن يكون 
محدثا فالله أعلم بالصواب. الحديث الثالث: حديث «ما أولم النبي ية على شيء من نسائه 
ما أولم على زينب» هي بنت جحش كما في الباب الذي بعده» وحماد المذكور في إسناده هو 
ابن زيد وهذا الذي ذكره بحسب الاتفاق لا التمحديد كما سأبينه فى الباب الذي بعده» وقد يؤخذ 
من عبارة صاحب «التنبيه» من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الا لأنه قال: وأكملها شاة» لكن 
نقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأكثرها وقال ابن أبي عصرون: أقلها للموسر شاة» وهذا 
موافق لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضي وقد تقدم ما فيه. الحديث الرابع : 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) في رواية الكشميهني «عن عبد الوارث» وشعيب هو ابن 
الحبحاب» وقد تقدم شرح الحديث في «باب من جعل عتق الأمة صداقها» وقوله في آخره: 
«وأولم عليها بحيس» تقدم في «باب اتخاذ السراري» من طريق حميد عن أنس «أنه أمر بالأنطاع 
فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته» ولامخالفة بينهما لأن هذه من أجزاء الحيس 
قال أهل اللغة: الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق اه. ولو 
جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيساً. الحديث الخامس : 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي . 


قوله: (عن بيان) هو ابن بشر الأحمسي» ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن 
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عبد الرحمن المسروقي عن مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير «حدثنا بيان» . 

قوله: (بامرآة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قريباً في رواية أبي عثمان 
عن أنس أن النبي ب بعثه يدعو رجالاً إلى الطعام» ثم تبين ذلك واضحاً من رواية الترمذي لهذا 
الحديث تاماً من طريق أخرى عن بيان بن بشر فزاد بعد قوله إلى الطعام: «فلما أكلوا وخرجوا 
قام رسول الله اة فرأى رجلين جالسين» فذكر قصة نزول #ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي» الآية» وهذا في قصة زينب بنت جحش لا محالة كما تقدم سياقه مطولاً وشرحه في 
تفر لاحات 





4 باب من أولم على بعض نسائه أكثرٌ من بعض 
52 < 5 8 5 8 چے مه 
۷۱ _ حدننا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ثاست قال : ذكر تزويح زينت بنت 
جحش عند انچ قال ماو نت النبئ ع أَوْلَّمَ عَلى أحد من نسائه ما أؤلمَ عليها ألم 


قوله: (باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض) ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت 
جحش أولم عليها بشاة» وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه» وأشار ابن بطال إلى أن ذلك 
لم يقع قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة في كل 
منهن لأولم بهاء لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق» 
وجوز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز» وقال الكرماني: لعل السبب في تفضيل زيلب في 
الوليمة على غيرها كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي. قلت: ونمي 
أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما انتهى إليه علمه» أو 
لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزاً ولحماً من الشاة الواحدة» وإلا فالذي 
يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل 
مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه 
في تلك الحالة لأن ذلك كان بعد فتح خيبر» وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم . 
وقال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهم 
دون بعض بالإتحاف والألطاف والهدايا. قلت: وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الهبة. 


د يم أ 
_-١‏ باب من أؤْلم باقل من شَاةٍ 
چ و باع A‏ 
۲ - حدثنا محمد بن يوسف حذثنا سفیان عن منصور بن صهيه عن 
ضعية ينع فة قال «أؤْلّم النبي ٤‏ على بعض نسائه بمدّين من شعير؟. ‏ 
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قوله: (باب من أوَلم بأقل من شاة) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفاداً من التي قبلهاء 
لکن الذي وفع في هذه بالتنصيص . 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في ٠‏ 
مستخرجيهما ومن تبعهماء وسفيان هو الثوري لما سيأتي من كلام أهل النقدء وجوز الكرمانيِ 
أن يكون سفيان هو ابن عيينة ومحمد بن يوسف هو البيكندي» وأيد ذلك بأن السفيانين رويا عن 
منصور بن عبد الرحمن» والمجزوم به عندنا أنه الفريابي عن الثوري. قال البرقاني: روى هذا 
الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية 
صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري 
فقالوا فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة. قال: والأول أصح» وصفية ليست بصحابية وحديثها 
مرسل» قال: وقد نصر النسائي قول من لم يقل عن عائشة» وأوردة عن بندار عن ابن مهدي 
وقال: إنه مرسل اه. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه» وأصلح في بعض 
النسخ بذكر عائشة» وهو وهم من فاعله. وأخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن أبي حكيم 
العدني» وأخرجه إسماعيل القاضي في «كتاب أخلاق النبي بي عن محمد بن كثير العبدي 
كلاهما عن الثوري كما قال الفريابي» وأخرجه لاغ اا تمن وراب تست بن زكريا بن 
أبي زائدة عن الثوري بذكر عائشة فيه» وزعم ابن المواق أن النسائي أخرجه من رواية يحيى بن 
ادم عن الثوري وقال: ليس هو بدون الفريابي» كذا قال» ولم يخرجه النسائي إلا من رواية 
يحيى بن اليمان وهو ضعيف» وكذلك مؤمل بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف» وأقوى 
ن زاو عاف ابو خد الزبيري الخرحه اتعمل فی مميتده عق ومح بن یران والذين 
لم يذكروا فيه عائشة أكثر عدداً وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زادء فالذي يظهر على 
قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد» وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد بن 
الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه: «عن منصور بن صفية عن صفية بنت حيي» 
قال: وهو غلط لاشك فيه» ويحتمل أن يكون مراد بعض من أطلق أنه مرسل يعنى من مراسيل 
الصحابةء لأن صفية بنت شيبة ماحضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت 
بمكة طفلة أو لم تولد بعد» وتزويج المرأة كان بالمدينة كما سيأتي بيانه»_وأما جزم البرقاني بأنه 
إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً فسبقه إلى ذلك النسائي ثم الدارقطتي فقال: هذا من 
الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخاري من المراسيل» وكذا جزم ابن سعدوابن حبان بأن صفية 
بنت شيبة تابعية» لكن ذكر المزي في «الأطراف» أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب 
حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال: «وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت رسول الله ية مثله» قال: ووصله ابن ماجه من هذا 
الوجه. وكذا وصله البخاري في التاريخ. ثم قال المزي: لو صح هذا لكان صريحاً في 
صحبتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في 7 
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التهذيب تضعيفه عن أحدء بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم› 
وقال الذهبي في «مختصر التهذيب»: مارأيت اعد عن اياناس عالت وكأنه لم يقف على 
قول ابن عبد البر فى «التمهيد» لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية 
أبان بن صالح المذكور : هذا ليس صحيحاً لأن أبان بن صالح ضعيف» كذا قال: وكأنه التبس 
عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف انان وهو أشهر واک متدرا 
ورواة من أبان بن صالح» ولهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال: أبان بن 
صالح ليس بالمشهور. قلت: ولكن يكفي توثیق ابن معين ومن ذكر له» وقد روى عنه أيضاً ابن 
جررج واببافةابن ريد اللي وغيرهماء وأشهر من روى عنه محمد بن إسحق. وقد ذكر المزي 
أنضا ديف صفة تق شية نالث” «طاف النبي يك على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر 
إليه» أخرجه أبو داود وابن ماجه» قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية» 
فإن إسناده حسن قلت: وإذا ثبتت رؤيتها له ية وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع خطبته ولو 
كانت صغيرة . 


قوله: (عن منصور بن صفية) هي أمه واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
دم طلحة القرشي العبدري الحجبي» ا وو ا 

بوه طلحة ين إلى طلحة» ولجده الأدنى طلحة بن الحارث رؤية» وقد أغفل ذكره من صنف في 
مي ا ووقع في «رجال البخاري للكلاباذي» أنه منصور بن عبد الرحمن بن 
طلحة بن عمر بن عبد الرحمن التيمي» ووهم في ذلك كما نبه عليه الرضي الشاطبي فيما قرأت 
بخطه. 


قوله: (أولم النبي يي على بعض نسائه) لم أقف على تعيين اسمها ا وأقرب 
مايفسر به أم سلمة» فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت: «لما 
خطبني النبي بي فذكر قصة تزويجه بها - فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة» فإذا جرة فيها شيء 
من شعير » فأخذته فطحتته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئاً من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام 
رسول الله یا , وأخرج ابن سعد أيضا ا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكر قصة خطبتها وتزويجها وفيه قالت: : «فأخذت ثفالي وأخرجت 
حبات من شعير كانت في جرتي » أخرجت شحماً فعصدته له ثم بات ثم أصبح» الحديث؛ 
وأخرجه النسائي أيضاً لكن لم يذكر المقصود هنا وأصله في مسلم من وجه آخر بدونه» وأما 
ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن حميد عن أنس قال: «أو لم 
رسول الله ية على أم سلمة بتمر وسمن» فهو وهم من شريك لأنه كان سيّىء الحفظ. > أو من 
الراوي عنه وهو جندل بن والق فإن مسلماً والبزار د ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازي والبستي» وإنما 
هو المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية كذلك أخرجه النسائي من رواية 
سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس مختصراًء وقد تقدم مطولاً في أوائل النكاح للبخاري 
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من وجه آخر عن حميد عن أنس. وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في 
قصة صفية ويحتمل أن يكون المراد بنسائه ماهو أعم من أزواجه» أي من ينسب إليه من النساء 
في الجملة» فقد أخرج الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت: «لقد أولم علي بفاطمة 
فما كانت وليمة فى ذلك الزمان أفضل من وليمته» رهن درعه عند يهودي بشطر شعير» ولاشك 
أن المدّين نصف الصاع» فكأنه قال: شطر صاعء فينطبق على القصة التي في الباب» وتكون 
نسبة الوليمة إلى رسول الله ية مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك . 

قوله: (بمدین من شعير) كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه 
ممن قدمت ذكره» إلا عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته «بصاعين من شعير» أخرجه 
النسائي والإسماعيلي من روايته» وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري لكن العدد الكثير 
أولى بالضبط من الواحد كما قال الشافعي في غير هذاء والله أعلم. 

Sa ۷١ 

ومن أؤلم سبعة أيام ونحوَة: ولم بوقث النبيئ كك يوماً ولايومين 

۳ _ حل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عُمرَ 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال : «إذا دعي أحدّكم إلى الوليمة فليأتها» . 

[الحديث ”/ا1ه ‏ طرفه فى ١7/4‏ 5]. 

764 حدثنا مُسددٌ حدثنا يحيى عن سفيانَ قال: حدثني منصورٌ عن أبي وائل 
عن أبى موسى عن النبى ب قال : «فَكُوا العّانى» وأجيبوا الداعى» وعُودوا المريضَ». 

00 حدئنا الحسنٌ بن الوبيع حدّثنا أبو الأخرّص عن الأشعّث عن معاوية بن 
سويد قال البّراءُ بن عازب رضي الله عنهما: «أْمَرَنا النبئٌ ية بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا 
بعيادة المريض» واتباع الجنارة» وتشميت العاطس» وإبرار المقسم» ونصر المظلوم» 
وإفشاء السلام» وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن أآنية الفضة» وعن المياثر 

٣ه‏ - حدڻنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن آي“ حازم عن 
سهل بن سعد قال : دعا أبو أَسّيد الساعِدِئٌ رسول الله ی فی عرسه» وكانت امرأتة يومَئِذٍ 
خَادِمَهُم وهي العَرُوس. قال سهلٌ: تدرُون ما سّقت رسول الله يِنةِ؟ أنقعت له تّمرات من 
الليل؛ فلما أكل سَقَنْه إياه» . [الحديث ٩۱۷٦‏ أطرافه فى: ۵۱۸۲ , ۵۱۸۳ .2 ٥۵۹4۱‏ . ۵۵۹۷ » 
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. في نسخة «ق٤: عن أبيه عن سهل‎ )1١( 
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قوله: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى 
- أن الوليمة مختصة بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص» وقد تقدم 
بيان الاختلاف في وقته»› وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول آهل اللغة فيما نقله عنهم ابن 
عبد البر» وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما وجزم به الجوهري وابن الآثير» 
وقال صاحب «المحكم»: الوليمة طعام العرس والإملاك وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره. 
وقال عياض في «المشارق)” الوليمة طعام النكاح› وقيل: الإملاك وقيل: طعام العرس 
خاصة. وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو 
ختان وغيرهماء لكن الأشهر 0 عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال: وليمة 
الختان ونحو ذلك. وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزناً ومعنى لأن 
سس الزوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابي: أصلها من تتميم الشيء واجتماعه» وجزم الماوردي ثم 
القرطبي بأنها لاتطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة» وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة» وهي 
بفتح الدال على المشهور. وضمها قطرب في مثلثته وغلطوه ه في ذلك على ماقال النووي» قال : 
ودعوة النسب بكسر الدال وعكس ذلك بنو تيم الرباب ففتحوا دال دعوة النسب وكسروا دال 
دعوة الطعام اه. ومانسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا «الصحاح» و«المحكم» لبني عدي 
الرباب. فالله أعلم . وذكر النووي تبعاً لعياض أن الولائم ثمانية : الإعذار بعين مهملة وذال 
معجمة للختان» والعقيقة للولادة. والخرس بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة 
المرأة من الطلق وقيل: هو طعام الولادة» والعقيقة تختص بيوم السابع . والنقيعة لقدوم المسافر Ù‏ 
مشتقة من النقع وهو الغبار. والوكيرة للسكن المتجددء مأخوذ من الوكر وهو المأوى 
والعكةن: والوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة» والمأدبة لما يتخذ بلا سبب ودالها 
ْ مضمومة ويجوز فتحهاء انتهى. والإعذار يقال فيه أيضاً: العذرة بضم ثم سكون» والخرس 
ايقال :فيه أيضاً: بالضاذ المهملة يذل السين> وقد تزاد: فى آخرها هاء فيقال: خرسه وخرصه 
وقيل: إنها لسلامة المرأة من الطلق» وأما التي للولادة بمعنى الفرح بالمولود فهي العقيقة . 
واختلف في النقيعة هل التي يصنعها القادم من السفر أو تصنع له؟ قولان: وقيل: النقيعة التي 
يصنعها القادم» والتي تصنع له تسمى التحفة. . وقيل: إن الوليمة خاص بطعام الدخول» وأما 
طعام الإملاك فيسمى الشندخ بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره 
خاء معجمة مأخوذ من قولهم: فرس شندخ أي يتقدم غيره سمي طعام الإملاك بذلك لأنه يتقدم 
الدخول. وأغرب شيخنا في «التدريب» فقال : الولائم سبع وهو وليمة الإملاك وهو التروج 
ويقال لها: النقيعة بنون وقاف» ووليمة الدخول وهو العرس وقل من غاير بينهما انتهى . 
وموضع إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة› ثم رأيته تبع في ذلك المنذري في حواشيه وقد شد 
بذلك. وقد قاتهم ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الدال المعجمة وآخره قاف: الطعام 
الذي يتخذ عند حذق الصبي ذكره ابن الصباغ في «الشامل». . وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع 
عند الختم أي ختم القرآن كذا قيده» ويحتمل ختم قدر مقصود منه» ويحتمل أن يطرد ذلك في 
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حذقه لكل صناعة. وذكر المحاملي في «الرونق» في الولائم العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة 
ظ اليا ا روا اي ا اي ا E‏ 
الولائم» وسيأتي حكمها في أواخر كتاب العقيقة وإلا فلتذكر في الأضحية» وأما المأدبة ففيها 
تفصيل لأنها إن كانت لقوم مخصوصين فهي النقرى بفتح النون والقاف مقصورء وإن كانت 
عامة فهي الجفلى بجيم وفاء بوزن الأولء قال الشاعر: 7-07 


نحن في المشتاة ندعو الجفلى لات رىالأآدب نبايتقر 


وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عموماً لاخصوصاًء وخص الشتاء 
لأنها مظنة قلة الشيء وكثرة احتياج من يدعى» والآدب بوزن اسم الفاعل من المأدبة» وينتقر 
مكردق م افر E OP OK E‏ 
إليه في «باب الوليمة حق» قال: والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار وفيه تفسير ذلك» 
وظاهر سياقه 0 ويحتمل الوقف. وفي مسند أحمد من حديث سان أبي العاص في 
وليمة الختان «لم يكن يدعى لها» وأما قول المصنف: «حق إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة» 
وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس 
وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها 
فرض عين ونص عليه مالك» وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة» وذكر اللخمي من 
المالكية أنه المذهب» وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة» فكأنه أراد 
أنها وجبت بالسنة وليست فرضاً كما عرف من قاعدتهم» وعن بعض الشافعية والحنابلة هي 
فرض كفاية» وحكى ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» أن محل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو 
خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين» وشرط وجوبها أن يكون الداعى مكلفاً حرا رشيداً 
وا فاا عادو ال اه وساي اله ف الات الى ل ران ل تر انض 
التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة 55 وأن يكون الداعي مسلماً على الأصح وأن يختص 
باليوم الأول على المشهورء وسيأتي البحث فيه» وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون 
الثاني» وإن جاءا معاً قدم الأقرب رحماً على الأقرب جواراً على الأصحء فإن استويا أقرع» 
وأن لايكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره كما سيأتي البحث فيه بعد أربعة أبواب 
وأن لايكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك ا هذا كله في وأيمة 
العرس فأما الدعوة في غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين. 0 


قوله: (ومن ن أولم سبعة أيام ونحوه) بأ يشير إلى ما أخرجه ابن ای ا دن طريق ب 
بنت سيرين قالت: «لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن 
كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائماً فلما طعموا دعا أبي وأثنى» وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر أتم سياقاً منه» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه: ثمانية أيام» 
وإليه أشار المصنف بقوله: «ونحوه» لأن القصة واحدة وهذا وإن لم يذكره المصنف لكنه جنح 
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إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره» وقد نبه 
على ذلك ابن المثير. 


قوله: (ولم يوقت النبي بي يوماً ولايومين) أي لم يجعل للوليمة وقتأ معيناً يختص به 
الإيجاب أو الاستحباب وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في تاريخه فإنه أورد في 
ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان يثني عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري 
مااسمه يقوله قتادة قال: «قال رسول الله بي : الوليمة أول يوم حق. والثاني معروف, والثالث 
رياء وسمعة» قال البخاري: لايصح إسناده ولايصح له صحبة يعني لزهيرء قال: وقال ابن عمر 
وغيره عن النبي َك : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب» ولم يخص ثلاثة أيام ولاغيرها وهذا 
أصح » قال: وقال ابن سيرين عن أبيه: «إنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن 
كعب فأجابه» اه. وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبي كك 
مرسلاً أو معضلاً لم يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيراً أخرجه النسائي ورجحه على الموصول. 
وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه» ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس «أن رسول الله كه أقام على 
صفية ثلاثة أيام حتى أعرس بها» فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه» وأصرح من ذلك 
ماأخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: «تزوج النبي 4ة صفية وجعل عتقها صداقهاء 
وجعل الوليمة ثلاثة أيام» امدق وقد تسدنا لخدت زه ب ان ر اة ها عابي 
هريرة مثله أخرجه ابن ماجه وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جداًء وله طريق أخرى عن 
أبي هريرة أشرت إليها في «باب الوليمة حق» وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي وفيه 
بكر بن خنيس وهو ضعیف» وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه 
مروان بن معاوية عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه فقال: إنما هو عن الحسن عن النبي 45 
مرسل» وعن ابن مسعود أخرجه الترمذي بلفظ «طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنةء 
وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمع سمع الله به» وقال: لانعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله 
البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير. قلت: وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منه بعد 
اختلاطه فهذه علته. وعن ابن عباس رفعه «طعام في العرس يوم سنة» وطعام يومين فضل» 
وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة» أخرجه الطبراني بسند ضعيف› وهذه الأحاديث وإن كان كل منها 
لايخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً» وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي 
فی اکر حديث زهير بن عثمان «قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم 
وأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال: أهل رياء وسمعة» فكأنه 
بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه» وقد عمل به الشافعية والحنابلة» قال النووي: إذا 
أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لاتجب قطعاً ولايكون استحبابها فيه 
كاستحبابها في اليوم الأول» وقد حكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين 
وقال في شرحه: أصحهما الوجوب» وبه قطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أوسنة» واعتبر 


۳۳ 
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الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وأما الثاني فقالوا سنة تمسكاً بظاهر لفظ حديث ابن مسعود 
وفيه بحث» وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر» وقال العمراني 

تكره إذا كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول» وكذا صوره الروياني واستبعده بعض 
المتأخرين وليس ببعيد لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر 
الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا وإلى ماجنح إليه البخاري ذهب 
المالكية» قال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاًء قال: وقال بعضهم محله : 
إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم» وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني» وإذا 
حملنا الأمر في كراهة الثالث على ماإذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع ومابعده 
كذلك فيمكن حمل ماوقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك وإنما أطلق 
ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: أحدها -- 
حديث ابن عمر أورده من طريق مالك عن نافع رافظ «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» 
وسيأتي البحث فيه بعد بابين» وقوله: «فليأتها» أي فليأت مكانهاء والتقدير إذا دعي إلى مكان 
وليمة فليأتها ولايضر إعادة الضمير مؤنثاً. ثانيها حديث أبي موسى أورده لقوله فيه: «وأجيبوا 
الداعي» وقد تقدم في الجهادء قال ابن التين: قوله: «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس 
كما دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الوليمة. 
وقال الكرماني: قوله: «الداعي» عام» وقد قال الجمهور: تجب في وليمة النكاح وتستحب في 
غيرها فيلزم استعمال اللفظ في الإيجاب والندب وهو ممتنع قال: والجواب أن الشافعي 
أجازه» وحمله غيره على عموم المجاز اه. ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاماً فالمراد 
به خاص» أما استحباب إجابة طعام غير العرس فمن دليل آخر. ثالثها حديث البراء بن عازب 
«أمرنا النبي بيه بسبع ونهانا - وفي آخره ‏ وإجابة الداعي» أورده من طريق أبي الأحوص عن 
الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي ثم قال بعده: «تابعه أبو عوانة والشيباني عن 
أشعث في إفشاء السلام» فأما متابعة أبي عوانة فوصلها المؤلف في الأشربة عن موسى بن 
إسماعيل عن أبي عوانة عن أشعث بن سليم به» وأما متابعة الشيباني وهو ابو إسحق فوصلها 
المؤلف في كتاب الاستئذان عن قتيبة. عن جرير عن الشيباني عن تيه ين أ الشعثاغ به 
وسيأتق شرحه مستوفى في أواخر كتاب الأدب إن شاء الله تعالى» وقد أخرجه في مواضع 
أخرى من غير رواية هؤلاء الثلاثة فذكره بلفظ «رد السلام» بدل إفشاء السلام فهذه نكتة 
الاقتصار. رابعها حديث سهل بن سعد. 


قوله: (حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) في رواية المستملي عن أبي حازم» وذكر 
الكرماني أنه وقع في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل» وهو سهو إذ لابد من واسطة 
بينهما إما أبوه أو غيره» قلت: لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فتصحفت «عن» 
فصارت «ابن» وسيأتي شرح الحديث بعد خمسة أبواب. ظ 
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باب من ترك الدعوة فقد عصّى الله ورسوله‎ 7 


۷ - حدثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرّج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه كانَ يقول: «شبٌ الطعام طعامٌ الوّليمة» يدعى لها الأغنياء ويترك 
الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ميت . 


قوله: (یاب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أزة فيه حديث ابن شهاب عن 
الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء . 
عن مالك (المساكين» بدل المقراء. وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضى رفعه» در 
ذلك ابن بطال قال: ومثله حديث أبي الشعثاء «أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بعد 
الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» قال : ومثل هذا لايكون رأياء ولهذا أدخله الأئمة 
في مسانيدهم انتهى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن 
القاسم عن مالك بسنده: «قال رسول الله كله انتهى . وكذا أخرجه الدارقطني في «غرائب 
وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك كما قال مالك ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج 
كذلك» والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: «سألت 
الزهري فقال:: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة» فذكره. ولسفيان فيه شيخ آخر 
بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي ب أخرجه مسلم أيضاً من طريق سفيان 
«سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتاً الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي 5 قال» فذكر 
لحوه» وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا صريحاء 
وأخرج له شاهداً من حديث ابن عمر كذلك» والذي يظهر أن اللام في «الدعوة» للعهد من 
الوليمة المذكورة أولاً» وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر 
الولائم فإنها تقيدء وقوله: «يدعى لها الأغنياء» أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة» 
ولهذا قال ابن مسعود: (إذا خص الغنى وترك الفقير أمرنا أن لانجیب» قال: قال امن بطال : 
وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلاً على حدة لم يكن به بأس» وقد فعله ابن عمر. 
وقال البيضاوي: «من» مقدرة كما يقال: «شر الناس من أكل وحده» أي من شرهم» وإنما سماه 
شرا لما ذكر عقبه فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذاء وقال الطيبى : اللام في الوليمة للعهد 
الخارجي› إذد كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا المقراء . وقوله: (يدلدعى إلخ) 
استئناف وبيان لكونها شر الطعام» وقوله: (ومن ا إلخ) حال والعامل يدعى » أي یذ عی 
الأغنياء والحال أن الإجابة واجبة فيكون دعاؤه سبباً لأكل المدعو شر الطعام» ويشهد له ماذكره 
ابن بطال أن ابن حبيب روى عن أبى هريرة أنه كان يقول: أنتم العاصون في الدعوة» تدعول من 
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لايأتي وتدّعون من يأتي» يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . 

قوله: (شر الطعام) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك «بئس الطعام» والأول 
رواية Eo‏ 
العا لحا في موضع الحال لطعام الات قلو دعا ال عام 1 العامة ابر 
الطعام. ووقع فى رواية للطبرانى من حديث ابن عباس : «بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه 
الشبعان ويحبس عنه الجيعان» . 





قوله: (ومن ترك الدعوة) أي ترك إجابة الدعوة» وفي رواية ابن عمر المذكورة «ومن دعي 
فلم يجب» وهو تفسير للرواية الأخرى . 
قوله: (فقد عصى الله ورسوله) هذا دليل وجوب الإجابة» لأن العصيان لايطلق إلا على 
ترك الواجب. ووقع في رواية لابن عمر عند أبي عوانة من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى 
الله ورسوله)». 


۳- باب من أجاب إلى كراع 
1ه - حدثنا عَبدانٌ عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن 
النبي عَنَدِيدِ قال : : الو دُعيتُ إلى كراع لأجَبتُ؛ ولو أَهْديَ إلي كراع لَقبلْت». 


قوله: (باب من أجاب إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة: هو 
مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليد» وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من 
الفرس والبعير» وفيل: الكراع مادون الكعب من الدواب» وقال ابن فارس : كراع كل شيء 
طرفه . 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة بالمهملة والزاي هو اليشكري. 

قوله: (عن أبي حازم) تقدم في الهبة من رواية شعبة عن الأعمش» وهو لايروي عن 
مشايخه إلا ماظهر له سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح 
المهملة وتشديد الزاي» ووهم من زعم أنه سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد المقدم 
ذكره قريباًء فإنهما وإن كانا مدنيين لکن راوي حديث الباب أكبر من ابن دينار. 

قوله: (ولو أهدي إلىّ كراع لقبلت) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش» وتقدم في الهبة 
من طريق شعبة عن الأعمش بلفظ «ذراع وكراع» بالتغيير» والذراع أفضل من الكراع» وفي 
والمدينة تقدم ذكره في المغازي» وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بعد 
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المكان» لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء ء أوضح في المراد» ولهذا ذهب الجمهور إلى 
أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة» وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة في حديث «يانساء 
المسلمات» لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث 
بلفظ «ولو دعيت إلى كراع الغميم» ولاأصل لهذه الزيادة. وقد أخرج الترمذي من حديث أنس 
وصححه مرفوعاً «لو أهدي إلي كراع لقبلت» ولو دعيت لمثله لأجبت» وأخرج الطبراني من 
حديث أم حكيم بنت وادع أنها «قالت: يارسول الله أتكره الهدية؟ فقال: «ماأقبح رد الهدية» 
فذكر الحديث» ويستفاد سببه من هذه الرواية. وفي الحديث دليل على حسن خلقه ييا 
وتواضعه وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم 
أن الذي يدعوه إليه شيء قليل» قال المهلب: لايبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة 
وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك 
حض ييه على الإجابة ولو نزر المدعو إليه. وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتالف. 
وإجابة الدعوة لما قل أو كثرء وقبول الهدية كذلك . 


V٤‏ باب إجابة الداعي ذ في العرْس وغيره 
۹ _ حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا الحجّاج بن محمد قال : قال ابن 
جُريج : أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعث عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما 
يقول: قال رسول الله كل «أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها» قال: كان عبد الله يأتي 
الدعوة في العزس وغير العرس وهو صائم. 


قوله: (باب إجابة الداعى فى العرس وغيره) ذكر فيه حديث ابن عمر «أجيبوا هذه 
الدعوة» وهذه اللام يحتمل أن تكون للعهد. والمراد وليمة العرس › ويؤيده رواية ابن عمر 
الأخرى «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه 
وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك» ويحتمل أن تكون اللام للعموم وهو الذي فهمه 
راوي الحديث فكان يأتى الدعوة للعرس ولغيره. 

قوله: (حدثنا على بن عبد الله بن إبراهيم) هو البخدادي» أخرج عنه البخاري هنا فقط› 
وقد تقدم في فضائل القرآن روايته عن على بن إبراهيم عن روح بن عبادة فقيل: هو هذا نسبه 
إلى جده» وقيل: غيره كما تقدم بيانه» وذكر أبو عمرو والمستملى أن البخاري لما حدث عن 
علي بن عبد الله بن إبراهيم هذا سئل عنه فقال: متقن . 

قوله: (عن نافع) في رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة «حدثني نافع» أخرجه 

قوله: (قال: كان عبد الله) القائل هو نافع وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن 
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عبد الله بن عمر العمري 9 نافع بلفظ «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» a‏ 
مسلم وأبو داود من طريق أيوب عن نافع بلفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليحب عرساً كان أو 
نحوه» ولمسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» وهذا 
يؤيد مافهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لايختص بطعام العرس » وقد أخذ بظاهر الحديث بعض 
الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقاً عرساً كان أو غيره بشرطهء ونقله ابن عبد البر 
عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة 
والتابعين» ويعكر عليه مانقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في 
وليمة الختان: لم يكن يدعى لهاء > لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لايمنع القول بالوجوب لو 
دعواء وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم: 
اعفني» فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذاء فقم. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند 
صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال: إني مشغول» وإن لم تعفني جئته. وجزم بعدم 
الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسي 
منهم فنقل فيه الإجماع» ولفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق» والوليمة التي تعرف وليمة 
العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبين لي 
أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس . 

قوله: (في العرس وغير العرس وهو صائم) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن 
حجاج بن محمد «ويأتيها وهو صائم) وا 0 من وجه آخر عن نافع » «وكان ابن عمر 
يجيب صائماومفطر ووقع اغند ابي :داو3 من طريق ابي أسامة عن عبيد اله بن ورهن نافع ي 
ا اليك المرفوع «فإن كان مفطراً فليطعم : وإن كان صائما فليدع» ولمسلم من حديث أبي 
هريرة «فإن كان صائماً فليصل» ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره «والصلاة الدعاء» وهو 
من تفسير هشام راويه» ويؤيده الرواية الأخرى» وحمله بعض الشراح على ظاهره فقال: إن 
كان صائماً فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها. 
وفيه نظر لعموم قوله: «لاصلاة بحضرة طعام» لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم» وقد تقدم في 
اباب حق إجابة الوليمة» أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعاء وعند أبي 
عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : کان ابن عمر إذا دعي أجاب» فإن كان مفطراً أكل» 
وإن كان صائماً دعا لهم وبرك ثم انصرف . وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو والتجمل 
به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لايحصل له الصيانة لو لم يحضرء وفي الإخلال بالإجابة 
تفويت ذلك» ولايخفى مايقع للداعي من ذلك من التشويش»› وعرف من قوله: «فليدع لهم» 
حصول المقصود من الإجابة بذلك وأن المدعو لايجب عليه الأكل» وهل يستحب له أن يفطر 
إن كان صومه تطوعا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة: إن كان يشق على صاحب الدعوة 
صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم» وأطلق الروياني وابن الفراء استحباب الفطر» وهذا على 
رأي من يجوّز الخروج من صوم النفل» وأما من يوجبه فلا يجوز عنده الفطر كما في صوم 
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للصائم بالحضور والدعاء» نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعى عذره لكونه يشق عليه أن 
لايأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذراً له في التأخر. ووقع في حديث جابر عند مسلم 
حضر لايجب عليه الأكل؛ وهو أصح الوجهين عند الشافعية. وقال ابن الحاجب في مختصره: 
ووجوب أكل المفطر محتمل» وصرح الحنابلة بعدم الوجوب» واختار النووي الوجوب» وبه 
قال أهل الظاهرء والحجة لهم قوله فى إحدى روايات ابن عمر عند مسلم: «فإن كان مفطراً 
فليطعم» قال النووي: وتحمل رواية جابر على من كان صائماًء ويؤيده رواية ابن ماجه فيه بلفظ 
«من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء ترك» ويتعين حمله على من كان 
صائماً نفلك ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك» ويؤيدله ما أخرجه 
الطيالسي والطبراني في «الأوسط » عن أبي سعيد قال: «دعا رجل إلى الطعام فقال رجل: إني 
صائم» فقال النبي بي : دعاكم أخاكم وتكلف لكم» أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت» في إسناده 
راو ضعيف لكنه توبع» والله أعلم. ‏ 
5 _ باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس 

51 حدقا عبد الرعحمن ب الميارك حدنا عبد الوارث: حداتنا عبد العرير بن 
صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «أبصر النبئٌ ياي نِساءً وصبياناً مُقبلين من 
عرس فقام مُمِتَنَاً فقال: اللهم أنتم من أَحَبٌ الناس إليَ» . 

قوله: (باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة 
ذلك» فأراد أنه مشروع بغير كراهة. e‏ 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بالتحتانية والشين» لسن .عو أخا 

قوله: (فقام ممتناً) بضم الميم بعدها ميم ساكنة اة لتعوعفة ونون فة اها الت 
أي قام قياماً قوياً» مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة» أي قام إليهم مسرعاً مشتداً في ذلك 
فرحا بهم» وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي أنه من الامتنان لأن من قام له النبي كلا 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه» قال : ویو يده قوله بعل ذلك : «أنتم أحب 
الناس إلى» ونقل ابن بطال عن القابسى قال: قوله: «ممتناً» يعنى متفضلاً عليهم بذلك» فكأنه 
قال: يمتن عليهم بمحبته. ووقع في رواية أخرى «متيناً» بوزن عظيمء أي قام قياماً مستوياً 
منتصباً طويلاً» ووقع في رواية ابن السكن «فقام يمشي» قال عياض وهو تصحيف : قلت: 
ويؤيد التأويل الأول ما تقدم في «فضائل الأنصار» عن أبي معمر عن عبد الوارث بسند حديث 
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ال 7 ودعي و د SS‏ 
اه. ووتع فى و ا و سان عن ا بن اللكجاع عن عبد الوارانت 
«فقام النبي ي لهم مثيلاً» بورد عم وهر ييل يعن و إبراهيم بن هاشم عن 
e‏ مثله وزاد يعني ماثلا» . 

a A E EE 
علية عن عبد العزيز «اللهم إنهم» والباقي مثله وأعادها ثلاث مرات» وقد النعاتكها ق‎ 
فضائل القران :على رو 00 زيد عن أنس | (احاءت ورا إلى رسول اله اه‎ 
النات.‎ TT فى كتاب النذور «ثلاث مرات» و«من» فى هذه الرواية مقدرة‎ 
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هل يَرْجِعٌ إذا رأى منكراً في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجّع . 
ودعا ابنُ عُمر أبا أيوب فرأى في البيت سِثْراً على الجدار» فقال ابن عمر: عَلَبَنَا عليه 
النّساءء فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليكء والله لا أطْعَمٌ لكم طعاماً 
فرجع 

١‏ حدثنا ساعد قال: حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمدٍ عن 
عائشة زوج النبيٌ يي أنها أخبرته «أنها اشرت نمدقة فيها تصاويرء فلما رآها 
رسول الله علا قام على الباب فلم يدخل» فعرفتٌ في وجهه الكراهية» فقلت: د 

لله أتوبٌ إلى الله وإلئ رسوله. > ماذا أذتبت؟ فقال رسول الشركة : ما بال هذه النمرقة؟ 
قالت : فقلت: اشتريتها لك لتقعْد عليها وتوسَّدَهاء فقال رسول الله يله : إن اسحا 
هذه الصّور يُعذَّبُون يوم القيامة» ويقال لهم : أخيُوا ما خَلقتم» وقال: إن البيت الذي فيه 
لوو الملائكة» . 


قوله: : (باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة) هكذا أورد الترجمة تور ة سحيام 
. ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال كما سأبينه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) كذا في رواية المستملي والأصيلي 
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والقابسي وعبدوس» وفي رواية الباقين «أبو مسعود» والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر 
الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو» وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن 
خالد بن سعد عن أبي مسعود «أن رجلاً صنع طعاماً فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم . 
فأبى أن يدخحل حى تكسي الصورة» وسنده 1 وخالد بن سعد هو مولى ابي مسعود 
عقبة بن عمرو الأنصاري ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية» ويحتمل أن يكون ذلك 

قوله: (ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى فى البيت ستراً على الجدار فقال ابن عمر: غلبنا 
عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك» والله لا أطعم لكم طعاماً. 
فرجع) وضله احير فی «كتاب الورع» ومسدد ی مسنده ومن طريقه الطبرانى من رواية 
عبد الرحمن بن إسخق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: «أعرست في عهد أبي» 
فآذن أبي الناس» فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضرء فأقبل أبو أيوب فاطلع 
فرآه فقال: يا عبد الله أتسترون الجدار؟ فقال أبي واستحيا: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب» فقال : 
من خشيت أن تغلبه النساء» فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن سالم بمعناه وفيه «فأقبل أصحاب النبي يار يدخلون الأول فالأول» حتى أقبل أبو 
أيوب» وفيه «فقال عبد الله: أقسمت عليك لترجعن» فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل 
يومي هذاء ثم انصرف» وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما 
صنع أبو أيوب» فروينا في «كتاب الزهد لأحمد» من طريق عبد الله بن عتبة قال: «دخل ابن عمر 
بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور» فقال ابن عمر : يا فلان متى تحولت-الكعبة في 
بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد ية : ليهتك كل رجل ما يليه». وأخرج ابن وهب ومن 
طريقه البيهقي «أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع» فسئل فذكر 
قصة أبي أيوب». ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصور وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور 
بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول فى الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك 
من إظهار الرضا بهاء ونقل مذاهب القدماء فى ذلك» وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على 
إزالته فأزاله فلا بأس» وإن لم يقدر فليرجع» وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفي الورع› 
جدره» ولو كان حراماً ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمرء فيحمل فعل أبى أيوب على كراهة 
التنزيه جمعاً بين الفعلين» ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا 
يرون الإباحة» وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه» قالوا: إن كان لهواً مما اختلف فيه 
فيجوز الحضورء والأولى الترك. وإن كان حراماً كشرب الخمور نظر فإن كان المدعو ممن إذا 
حضر رفع لأجله فليحضرء وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما يحضر وينكر 


۳۱1 
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جرى العراقيون من أصحابه. وقال صاحب «الهداية» من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم 
يكن يقتدى به» فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتح باب 
المعصية. وحكى عن أبى حنيفة أنه قعد» وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير 
١‏ مقتدى به» قال: وهذا كله بعد الحضورء فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة» والوجه الثاني 

للشافعية تنحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر وصححه المراوزة» فإن لم يعلم حتى حضر 
فلينههم › فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك» وعلى ذلك جرى الحتابلة . 
وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكرء وإذا كان من أهل الهيئة 
لا ينبغي له أن يحضر موضعاً فيه لهو أصلاً حكاه ابن بطال وغيره عن مالك» ويؤيد منع 
الحضور حديث عمران بن حصين «نهى رسول الله َيه عن إجابة طعام الفاسقين» أخرجه 
الطبراني في «الأوشسطى ويؤيده مع وجود الأمن المخرم ما أخرجة التسائي من حَدذيث جابر 1 
مرفوعاً «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» وإسناده جيد. 
انقطاع» وأحمد من حديث عمر. وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم. 
وجرم جمهور الشافعية بالكراهة. ورم الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم › واحتج 
بحديث عائشة «أن النبي َة قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الححارة والطين › وجذب الستر 
حتى هتكه) وأخرجه مسلم. قال البيهقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار» وإن كان 
في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة. وقال غيره: ليس في السياق ما يدل على 
التحريم» وإنما فيه نفي الأمر لذلك» ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي» لكن يمكن أن يحتج 
بفعله َيه في هتكه . وجاء النهي عن ستر الجدر صريحاًء منها في حديث ابن عباس عند أبي 
داود وغيره «ولا تستروا الحدر بالثياب» وفى إسناده ضعف ») وله شاهد مرسل عن على بن 
ر «آنه a‏ وقال : e‏ 8 الكعبة كر قال: لا أدخله 
ب م yT‏ 0 
النبي ي فيه : «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم» الحديث وأصله في النسائي . 


۷ _ باب د الا وخدمتهم بالنفس 


«لما عرس بو أ سبد e‏ دعا الي ل وأصحابة قما مع لهم طعا 
قرّبه إليهم إلا امرأثة أ 55 بث تَمَراسِ في تَوْر من حجارةٍ منّ الليل؛ فلما فَرَمْ 
a‏ أمائئه له فسقَئهُ تشحفه بذلك». 
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حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي أسيد» وترجم عليه في الذي بعده «النقيع والشراب 
الذي لا يسكر في العرس» وتقدم قبل أبواب في «إجابة الدعوة». 

قوله: (لما عرس) كذا وقع بتشديد الراء» وقد أنكره الجوهري فقال: أعرس ولا تقل 
عرس . 

قوله: (أبو أسيد) في الرواية الماضية «دعا أبو أسيد النبي بي في عرسه» وزاد في هذه 
الرواية «وأصحابه» ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين. 

قوله: (فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد) بضم الهمزة» وهي ممن 
وافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب . 

قوله: (بلت تمرات) بموحدة ثم لام ثقيلة أي أنقعت كما في الرواية التي بعدهاء وإنما 
ضبطته لأنى رأيته في شرح ابن التين «ثلاث» بلفظ العدد وهو تصحيف» وزاد في الرواية التي 
بعدها «فقالت أو قال»: كذا بالشك لغير الكشميهني وله «فقالت: أو ما تدرون» بالجزم وتقدم 
في الرواية الماضية «قال سهل» وهى المعتمدة» فالحديث من رواية سهل وليس لأم أسيد فيه 
رواية.» وعلى هذا فقوله: وترون ما أنقعت» يكون بفتح العين وسكون التاء في الموضعين › 
وعلى رواية الكشميهني يكون بسكون العين وضم التاء. 

قوله: (في تور) بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره» وقد بين هنا أنه كان من حجارة . 

قوله: (أمائته) بمثلثة ثم مثناة» قال ابن التين: كذا وقع رباعياً وأهل اللغة يقولونه ثلاثياً 
«ماثته» بغير ألف أي مرسته بيدهاء يقال: ماثه يموثه ويميثه بالواو وبالياء وقال الخليل: مثت 
الملح في الماء ميثاً أذبته وقد انماث هو اهء وقد أثبت الهروي اللغتين ماثه وأماثه ثلاثياً 
ورباعياً. 

قوله: (تحفة بذلك) كذا للمستملى والسرخسى تحفة بوزن لقمة » وللأصيلى مثله» وعنه 
بوزل نخصه ؟ وهو كذلك لا السك بالخاء والصاد الثقيلة. وكذا هو لمسلمء وفي رواية 
الكشميهنى أتحفته بذلك» وفى رواية النسفى تتحفه بذلك. وفى الحديث جواز خدمة المرأة 
زوجها ومن يدعوه» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من السترء 
وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك» وشرب ما لا يسكر في الوليمة» وفيه جواز إيثار 
كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه. 


۸- باب النقيع والشراب الذي لا يَسْكِرٌ في العرس 


2187 حدثنا يحيى بن يكير حدّثنا يعقوبٌ بن عبد الرحمن القاريٌ عن أبي حازم 
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6ل سد هر سعد أن أن ETE‏ ع يك لعُرسه فكانت امرأته 
خادمهم یومع وهي العروس فقالت أو قال : لرا شعت ل سول الله عة اتان 


تمراتٍ من الليل في تَوْر) . 


لا يسكر» استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله: «أنقعته من الليل» لأنه في مثل هذه المدة من 
أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمرء وإذا لم يتخمر لم يسكر. 


4 باب المُداراة مع النُساعئع وقول النبي 5 ع : (إثما ا كالضلع) 
ماه _ Wl‏ عبد العزيز بن عبل الله قال : حدّثني مالك : عن أبي الرناد عن 
اي له قال : «المرأةٌ كالضْلع : إن أقمتها كسَرتهاء وإن 
ستمتعت بها استمتعت بها وفيها هِوَج2. 


قوله: (باب المداراة) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينة» وأما بالهمز فمعناه 
المدافعة» وليس مراداً هنا. وقوله: «مع النساء» وقول النبي 4 : «إنما المرأة كالضلع» أورده 
في الباب عن أبي هريرة بلفظ «المرأة كالضلع» وقد أخرجه الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه 
منه البخاري بلفظ «إنما» في أوله. وذلك أن البخاري قال: «حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو 
الأويسي قال: حدثني مالك» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن 
مخلد» ومن طريق إسحق بن إبراهيم بن سويد عن الأويسي كلاهما عن مالك» وأوله: «إنما» 
وكذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن الأويسي» وأخرجه من طريق 
خالد ين مكلك وار ا ركذ ا رج مسق من روا ستياه عن أ اذ تاف يلفط دإن 
المرأة خلقت من ضلع. لن تستقيم لك على طريقة» . 
قوله: (عن ي الزناد عن الأعرج) في رواية سعيد بن داود عند الدارقطني 8 «الغرائب) 
عن مالك أخبرني كا RRR‏ ا 
وساق المتن بنحو لفظ سفيان لكن قال: «على خليقة واحدة» إنما هي كالضلع» الحديث . 
ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سمرة رفعه «خلقت المرأة من ضلع» فإن تقمها تكسرهاء 
فدارها تعش بها» أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط امقر لها «وفيها عوح) بكسر 
العين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم › وقال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل 
منتصب كالحائط والعود وشبهه. وبالكسر.ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين. ونقل 
ابن قرقول عن آهل اللغة أن الفتح في الشخص المرئي والكسر فيما ليس بمرئي. وقال 
القرطبي: بالفتح في الأجسام وبالكسر في المعاني» وهو نحو الذي قبله. وانفرد أبو عجرو ظ 
الشبياني فقال: كلاهما اميه بالفتح . ظ 
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۸٩‏ - باب الوّصاة بالنساء 


٥۵‏ _ حدّثنا إسحاق بن نصر حدّثنا حسينٌ الجُعفيئ عن زائدة عن مَيسرة عن أبي 
حازم عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «مَن كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلا يُؤذي 
جارّه. .». [الحديث 0186 أطرافه فی : ٩۱۳۸ 3155 ٩۰۱۸‏ 34106]. 

7 «.. واستوصوا بالنساء خَيراً فإنهنَ خُلِقنَ من ضلع» وإ أَعْوَجَ شيءِ في 
الضلع أعلاه» فإن ذهبت تُقيمه كَسَرتّه» وإن تركتُّ لم يرل أعوج. فاستّوصوا بالنساء 
خيراً». 

۷ه _ حدثنا أبو نعيم حدٿنا سفيانُ عن عبد الله بن ينار عن ابن عمرٌ رضي ١‏ 
عنهما قال : «كنا نكقي الكلام والانبساطً إلى نسائنا على عهد النبيٌ بيا هَيبة أن ينَزِلَ فينا 
شيء» فلما توفي النبيئٌ يك تكلمنا وانبسّطنا» . 


أللّه 


قوله: (باب الوّصاة بالنساء) بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في الوصية كما 
تقدم» وفي بعض الروايات «الوصاية». 

قوله: (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي» وقد تقدم ذكره في بدء الخلق» وأبو حازم 
هو الأشجعي سلمان مولى عزة بمهملة مفتوحة ثم زاي ثقيلة. 

. قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيراً) 
الحديث» هما حديثان يأتي شرح الأول منهما في کات الأدب». وقد أخرجه مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي شيخ شيخ البخاري فيه فلم يذكر الحديث الأول» 
وذكر بدله «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أو ليسكت». والذي 
يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد فريما جمع وربما أفرد» 
وربما استوعب وربما اقتصرء وقد تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن حسين بن علي مقتصراً 
على الثاني» وكذا أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا عن حسين بن علي» وأخرجه 
الإسماعيلي عن ابن يعلى عن إسحق بن أبي إسرائيل عن حسين بن علي بالأحاديث الثلاثة وزاد 
اومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قرى ضيفه» الحديث. 1 

قوله: (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن» وكأن فيه 
إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحق في ”المبتدأ» عن ابن عباس (إن حواء خلقت من ضلع آدم 
الأقصر الأيسر وهو نائم» وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد» وأغرب النووي 
فعزاه للفقهاء أو بعضهم فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج» وهذا 
لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع» بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها 


۳10 
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عوجاء مثله لكون أصلها منه» وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب بدء الخلق. 


قوله: (وإن أعوج شين في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيداً لمعنى الكسرء لأن الإقامة 
أمرها أظهر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء للع مبالغة في إثبات 
هذه الصفة لهن» ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسهاء وفيه 
لسانها وهو الذي يحصل منه الأذىء واستعمل «أعوج» وإن كان من العيوب لأنه أفعل للصفة 
وأنه شاذ» وإنما يمتنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة جاز البناء . 


قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) الضمير للضلع لا لأعلى الضلع» وفي الرواية التي قبله 
إن أقمتها كسرتها» والضمير أيضاً للضلع وهو يذكر ويؤنث» ويحتمل أن يكون للمرأة» ويؤيده 
قوله بعده: «وإن استمتعت بها» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق» وقد وقع ذلك صريحاً 
في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم «وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها» . 


قوله: (وإن تركته لم يزل أعوج) أي وإن لم تقمهء وقوله: «فاستوصوا» أي أوصيكم بهن 
خيراً فاقبلوا وصيتى فيهن واعملوا بهاء قاله البيضاوي. والحامل على هذا التقدير أن الاستيصاء 
استفعال» وظاهره طلب الوصية وليس هو المرادء وقد تقدم له توجيهات أخر في بدء الخلق. 


قوله: (بالنساء خيراً) كأن فيه رمزاً إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه 
فيستمر على عوجه» وإلى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده «باب قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً» فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى 
تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب» وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور 
المباحة. وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب. وفيه سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن› وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه 
لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشهء فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم 
إلا بالصبر عليها. 


قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 


قوله: (عن عبد الله بن دينار E‏ 


قوله: (كنا نتقي) أي نتجنب» وقد بين سبب ذلك بقوله: «هيبة أن ينزل فينا شيء» أي 
من القرآن» ووقع صريحاً في رواية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه. وقوله: «فلما توفي» 
يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح» لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية» فكانوا 
. يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم» وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوه تمسكاً بالبراءة 
الأصلية . 





)١(‏ بياض في الأصل. 








کتاب النكاح | باب إلى غم| سحاخاذحاه_٠كلاه‏ 


۱ - بات فراانشسک واھلیک تارا 
۸ - حدثنا أبو النعمان حدّئنا حمّادُ بن زيدٍ عن أيوب عن نافع عن عبد الله 
قال : «قال النبي ويا : كلّكم راع وكلّكم مَسؤول: فالإمام راع وهو مسؤولء والرجل راع 
على أهله وهو مَسؤولء والمرأة راعية على ب بيت زوجها وهي مسؤولة» والعبدٌ ر راع على ظ 
مال سيّده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وکلک مُسؤول». 
قوله: (باب قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريم» وأورد 
فيه حديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتها ومطابقته ظاهرة لأن أهل المرء 


ونفسه من جملة رعيته › وهو مسؤول عنهم لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار» وامتثال 
أوامر الله واجتناب مناهيه» وسيأتي شرح الحديث فى أول كتاب الأحكام مستوفى إن شاء الله 


ا 


۳۱1٦ 
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۲ - باب حسن المعاشرة مع الأهل 


4۹ _ حدثنا اا ت غد لخن وعلئٌ بن حجر قالا : أخيدنا یس ابن 
يونس حدّئنا هِشامٌ بن عُروةَ عن عبد الله بن عروةً عن عروةً عن عائشة قالت: «جَلسَ 
إحدى عشرة امرأءً فتعاهدنَ وَتَعاقَدنَ أن لا يكتّمنَ من أخبار أزواجهنّ شيئاً. قالت 
الأولى: زوجي NT‏ لو ولا سّمين فينتقل . 
قالت الثانية : زوجي لا بث بره » إني أخاف أن ل اذز إن أذكرة أذكر عَجَرَهُ ويُجَره. 
قالت الثالثة: زوجي العَشْنْق إن أنطق طاق › وإن أسكت أعلّق . قالت الرابعة: زوجي 
كليل ا لا حة ولا قل ول مشاه ولا سأمة. قالت الخامسة: زوجي إذا""2 دحل 
قَهدَء وإن ى أن زولا سال عم ع قالت«المادسة: روچ إن أكل لف وإن 
شرب اد ورا لدم ولا يولح الكفت ليعلم البث. الك السائقة: : زوجي 
او ا کل واف 220 كلق أو قلف أو جَمَعَ كلا لك. قالت 
الثامنة: زوجي المسنٌّ مسن أرنب» والرّيح ريح رَرتب. قالت التاسعة: زؤجي رَفيع 
العماد» طويل النجادِ» عظيم الرّمادء قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك 
وما مالك مالك خية من ذلك له إبلّ كثيراث المبارك» قليلات المسارح» وإذا سَمعنَ 
صَرْتَ المزهرء أيقنّ أنهُنَّ مَوّالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو ززع فما أبو زرع. 





010 زاد فى نسخة (ص»: قر 
٠‏ () فى نسخة «ق»: إن. 
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امن خا ,ادر وملا من شحم عَضُدَي» وبَجحني بحت إليّ نفسيء وَجَدَني في 
آهل غا بش ق» فجعَلّني في أهل صَهيل وأطيط. ودائس ومُنق. فعنْدَهُ أقول فلا أقبّح. 
وأزقد فَأتَصَبَحْ. وأشرَبٌ فأتقنّح. آم أبي زرع» فما أم أبي زرع. عُكومُها رَدَاحٌ» وبيتها 
قَسَاح . ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع» مَضچعة كمسل شَطَبٍَ: َيُشْبعُةُ ذراع الجَفرَةٍ. بنت 
ا ق فما بنت أبي زرعء طوعٌ أبيها. وَطْوْعٌ مها وملءٌ ٤‏ كسائهاء وغيظ جارتها. 
جارية أبي زبع» فما جارية أبي زرع› انلك دا ا ولاف متا ا 
ولا تملا بسنا تَعشيشاً؛ قالت : حرج أبو زرع والأؤطابٌ تُمْحْضُء قلقي امرأةً معها وَلدان 
لها كالمَهْدين يلعبان من تحت حَضرها برمانتين» فطلقني ونكحهاء فتَكحْتٌ بعدَهُ رجلا 
سَرِياً ركب شرِيّاء وأخذ حَطَيا وأراح على تعماً ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجاًء 
وقال: كلي آم زرع. وميري أهلكِ» قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أضغر 
آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله كه كنث لك كأبي زرع لام زرع. قال 
سعيد بن سلمة قال هشام ٠‏ : ولا تُعشّشٌ بيتنًا تعشيشاً. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم 
فأتقمّحٌ بالميم وهذا أَصَحُ . 

0140 ل ب ا و 


الس فاقدروا قدرٌ الجارية الحديثة السّن تَسمعٌ اللهوَّ. 


قوله: (باب حسن المعاشرة مع الأهل) قال ابن المنير: نبه بهذه الترجمة على أن إيراد 
النبي بي هذه الحكاية ‏ يعني حديث أم زرع ‏ ليس خلياً عن فائدة شرعية» وهي الإحسان في 
معاشرة الأهل. قلت: وليس فيما ساقه البخاري التصريح بأن النبي ية أورد الحكاية» وسيأتي 
بيان الاختلاف فى رفعه ووقفه» وليست الفائدة من الحديث محصورة فيما ذكر» بل سيأتى له 
فوائد أخرى: منها ما ترجم عليه النسائي والترمذي» وقد شرح حديث أم زرع إسماعيل بن أبي 
| أويس شيخ البخاري, روينا ذلك فى جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنه» واو 
القاسم بن سلام في «غريب الحديث» وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لا يحفظ عددهم. 
وتعقب عليه فيه مواضع أبو سعيد الضرير النيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كل منهما في تأليف 
مفرد» والخطابي في «شرح البخاري» وثابت بن قاسم» وشرحه أيضاً الزبير بن بكار ثم 
أحمد بن عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحق الكاذي في جزء مفرد وذكر أنه جمعه 
عن سرب ين السكيت وعن أي عبيدة وعن غيرهماء ثم أبو ا ل الود حبان ` 





00 قط من نة اصرة. 
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المصري ثم الزمخشري في «الفائق» ثم القاضي عياض وهو أجمعها وأوسعهاء وأخذ منه غالب 
الشراح بعده وقد لخصت جميع ما ذكروه. 





قوله: (حدثنا سليمان بن عبد الرحئن) في رواية أبي ذر «حدئني» وهو المعروف 
بابن بنت شرحبيل الدمشقي (وعلي بن حجر ) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أي 
ابن أبي إسحق السبيعي ووقع منسوباً كذلك عن الإسماعيلي . 


قوله: (حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة) في رواية مسلم وأبي يعلى عن 
أحمد بن جناب بجيم ونون خفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام «أخبرني أخي عبد الله بن 
عروة» وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخا له 
واسطة» ومثله ما سيأتي في اللباس من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن 
عروة» ومضت له في الهبة رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه» ولم يختلف على عيسى بن يونس 
فى إسناده وسياقه» لكن حكى عياض عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في 
أوله: «عن عائشة عن النبي ل وساقه بطوله مرفوعاً کله» وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن 
عيسى بن يونس وتابع عيسى بن يونس على رواية مفصلاً فيما حكاه الخطيب سويد بن 
عبد العزيز وكذا سعيد بن سلمة عن أبي الحسام كلاهما عن هشام وستأتي رؤائفة تعليقا واذكر 
من وصلها عن الفراغ من شرح الحديث» وخالفهم الهيثم بن عدي فيما أخرجه الدارقطني في 
الجزء الثاني من «الأفراد» فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن عروة عن أبيه» وخطأه 
الدارقطني في «العلل» وصوب أنه عبد الله بن عروة» وقال عقبة بن خالد وعباد بن منصور 
وروايتهما عند النسائي» والدراوردي وعبد الله بن مصعب وروايتهما عند الزبير بين بكار» وأبو 
ازس فعا أخرجة اة ع روغد الرسقن بن ابي الزناة وزؤايته عند الطيراني» واو عاو 
وروايته عند أبي عوانة في صحيحه كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه بغير واسطة› وأدخل بينهما 
واسطةء أيضاً عقبة بن خالد أيضاً فرواه عن هشام بن عروة عن يزيد بن رومان عن عروة لكن 
اقتصر على المرفوع» وبين ذلك البزارء قال الدارقطني: وليس ذلك بمدفوع فقد رواه أبو أويس 
أيضاً وإبراهيم بن أبي يحيى عن يزيد بن رومان اه» ورواه عن عروة أيضاً حفيده عمر بن 
عبد الله بن عروة وأبو الزناد وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه كان يقتصر على 
المرفوع منه وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله ويقول: إنما كان عروة يحدثنا بذلك في 
السفر بقطعة منه› ذكره أبو عبيد الاجري في أسئلته عن أبي داود. قلت: ولعل هذا هو السبب 
في ترك أحمد تخريجه في مسنده مع كبره» وقد حدث به الطبراني عن عبد الله بن أحمد لكن 
عن غير أبيه» وقال العقيلي: قال أبو الأسود: لم يرفعه إلا هشام بن عروة. قلت: المرفوع منه 
في الصحيحين «كنت لك كأبي زدع لام زع" وباقيه من قول عائشة» وجاء خارج الصحيح 
مرفوعاً كله من رواية عباد بن منصور عند النسائي وساقه بسياق لا يقبل التأويل ولفظه «قال لي 
زل الله ياة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله ومن كان 
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أبو زرع؟ قال: اجتمع نساء» فساق الحديث كلهء وجاء مرفوعاً أيضاً من رواية عبد الله بن 
مصعب والدراوردي عند الزبير بن بكارء وكذا رواه أبو معشر عن هشام وغيره من أهل المدينة 
عن عروةء وهي رواية الهيثم بن عدي أيضاء وكذا أخرجه النسائي من رواية القاسم بن 
عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة» وقد قدمت ذكر رواية أحمد بن داود عن عيسى بن 
يونس» كذلك قال عياض» وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحق عن موسى بن إسماعيل عن 
سعيد بن سلمة بسنده المتقدم فإن أوله عنده «قال لي رسول الله بي : كنت لك كأبي زرع لام 
زرع» ثم أنشأ يحدث حديث آم زرع» قال عياض: يحتمل أن يكون فاعل أنشأ هو عروة فلا 
يكون مرفوعاً. وأخذ القرطبي هذا الاحتمال فجزم به وزعم أن ما عداه وهم» وسبقه إلى ذلك 
ابن الجوزي» لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة «ثم أنشأ رسول الله يي يحدث» 
وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت إليها ولفظه «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» 
ثم أنشأ رسول الله كيه يحدث» فانتفى الاحتمال. ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق على 
رفعه يقعضي أن يكون النب ب سمع القصة وعرفها فافرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية. 
ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ماثبت في 
الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به النبي ية لما سمع القصة من 
عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكماء وگوت من فس ذلك فنشيت ق 
القصة من ابتدائها إلى انتهائها إلى النبي بي واهماً كما سيأتي بيانه . 
قوله: (جلس إحدى عشرة) قال ابن التين: التقدير جلس جماعة إحدى عشرة وهو مثل 
#وقال نسوة في المدينة# [يوسف:١7]‏ وفي رواية أبي عوانة «جلست» وفي رواية أبي علي 
الطبري في مسلم «جلسن» بالنون وفي رواية للنسائي «اجتمع» وفي رواية أبي عبيد «اجتمعت» 
ر أبي يعلى «اجتمعن» قال القرطبي : زيادة النون على لغة أكلوني البراغيث وقد أثيتها 
جماعة من أئمة العربية واستشهدوا لها بقوله تعالى: #وأسرُوا النجوى الذين ظلموا) 
ا وقوله تعالى: #ثم عموا وصموا كثير منهم# [المائدة: ]۷١‏ وحديث «يتعاقبون 
فيكم ملائكة» وقول الشاعر: «بحوران يعصرن السليط أقاربه» وقوله: 
يلومونني في اشتراء النخيه ‏ ل تومي فكلهميعمذل < 
وقد تكلف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة وهي أن لا يلحق علامة الجمع 
ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على الأسماء» وخرج لها وجوهاً وتقديرات في غالبها 
نظرء ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلاً وصحتها استعمالاً والله أعلم. وقال عياض : 0 
ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع. > قال سيبويه: حذف اكتفاءً بما ظهر» تقو 
مثلا : قام قومك فلو تقدم الاسع لخدف فقول قومك قام بل قامواء ديات 
أن يكون «إحدى عشرة» بدلاً من الضمير في «اجتمعن» والنون على هذا ضمير لا حرف علامة ؛ 
أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: من هن؟ فقيل : إحدى عشرة» أو بإضمار اف 
٠‏ وذكر عياض أن في بعض الروايات «إحدى عشرة نسوة» قال: فإن كان بالنصب احتاج إلى 
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إضمار أعنى أو بالرفع فهو بدل من إحدى عشرة ومنه قوله تعالى: و اثنتي عشرة 
أسباطاً» قال الفارسي : هو بدل من قطعناهم ولیس بتمييز اه. وقد جوز غيره أن يكون ا 
بتأويل يطول شرحه. ووقع لهذا الحديث سبب عند النسائي من طريق عمر بن عبد الله بن عروة 
عن عروة عن عائشة قالت: «فخرت بمال أبى فى الجاهلية وكان ألف ألف أوقية ‏ وفيه ‏ فقال 
النبي ي : اسكتي يا عائشة فإني كنت لك. كأبي زرع لأم زرع» ووقع له سبب آخر فيما أخرجه 
أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له مرسل من طريق سعيد بن عفير عن القاسم بن الحسن 
[عن] عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري"“ قال : «دخل رسول الله ل على عائشة 
وفاطمة وقد جرى بينهما كلام» فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي» إن مثلي ومثلك 
كأبي زرع مع أم زرع. فقالت: يا رسول الله حدثنا عنهماء فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة 
امرأة» وكان الرجال خلوفاء فقلن: تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب» ووقع في رواية 
أبي معاوية عن هشام بن عروة عند أبي عوانة في صحيحه بلفظ «كان رجل يكنى أبا زرع وامرأته 
أم زرع» فتقول : اخسن لي او زرع» وأعطاني صق زرع» وأكر مني أبو زرع» وفعل بي أبو 
زرع». ووقع في رواية الزبير بن بكار «دخل على رسول الله ٤ل‏ وعندي بعض نسائه فقال 
يخصني بذلك: يا عائشة آنا لك كأبي زرع لأم زرع. ENE‏ 
زرع؟ قال: إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن وكان منهن إحدى عشرة امرأة, 
وإنهن خرجن إلى مجلس فقلن: تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب» فيستفاد من هذه 
الرواية معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن» لكن وقع في رواية الهيثم أنهن كن بمكة. وأفاد أبو 
محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كن من خثعم» وهو يوافق رواية الزبير أنهن من أهل اليمن» 
ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية» وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن 
خالد عن هشام» وحكى عياض ثم النووي قول الخطيب في «المبهمات»: لا أعلم أحداً سمى 
النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جداً» ثم ساقه من 
طريق الزبير بن بكار. قلت: وقد ساقه أيضاً أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من الطريق المرسلة 
التي قدمت ذكرها فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده» ثم ساقه من الطريق المرسلة وقال: 
فذكر الحديث نحوه» وسمى ابن دريد في «الوشاح» أم زرع عاتكة» ثم قال النووي: وفيه - يعني 
سياق الزبير بن بكار أن الثانية اسمها عمرة شت عمروء واسم الثالثة حبى بضم المهملة وتشديد 
الموحدة مقصور بنت كعب» والرابعة مهدد بنت أبي هزومة» والخامسة كبشة» والسادسة هند» . 
والسابعة حبى بنت علقمة» والثامنة بنت أوس بن عبدا"“ » والعاشرة كبشة بنت الأرقم اه. ولم 
يسم الأولى ولا التاسعة ولا أزواجهن ولا ابنة أبي زرع ولا أمه ولا الجارية ولا المرأة التي تزوجها 
أبو زرع ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع» وقد تبعه جماعة من الشراح بعده وكلامهم يوهم أن 
ترتيبهن في رواية الزبير كترتيب رواية اوت ا الأولى عند الزبير وهي التي 
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لم يسمها هي الرابعة هناء والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هناء والثالثة عند الزبير هي العاشرة 
هناء والرابعة عند الزبير هي الأولى هناء والخامسة عنده هي التاسعة هناء والسادسة عنده هي 
السابعة هناء والسابعة عنده هي الخامسة هناء والثامنة عنده هي السادسة هناء والتاسعة عنده هي 
الثانية هناء والعاشرة عنده ۴ الثالثة هنا. وقد اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن» 
ار للك وله ال ام والتاعين ف لع م٠‏ تنم الى رورا عدن ا 
مناسبة ؛ وهي سياق الخمسة اللاتي ذممن أزواجهن على حدة والخمسة اللاتي مدحن أزواجهن 
على حدة» وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة هناء وقد أشار إلى ذلك في قول 
عروة عند ذكر الخامسة» فهؤلاء خمس يشكون؛ وإنما نبهت على رواية الزبير بخصوصها لما 
فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد» فيظن من لم يقف على حقيقة ذا'ك أن الثانية 
التي سميت عمرة بنت عمرو هي التي قالت: زوجي لا أبث خبره» وليس كذلك بل هي التي 
قالت: زوجي المس مس أرنب» وهكذا إلخ فللتنبيه عليه فائدة من هذه الحيثية . 

قوله: (فتعاهد: وتعاقدن) أي ألز من أنفسهن عهداً وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقداً. 

فوله: (ان لا يتندمن) في رواية ابن أبي أويس وعقبة أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن» 
رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني أن ينعتن أزواجهن ويصدقن» وفي رواية الزبير فتبايعن على 
ذلك 

قوله: (قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث) بفتح المعجمة وتشديد المثلثة» ويجوز 
جره صفة للجمل ورفعه صفة للحم» قال ابن الجوزي: المشهور في الرواية الخفض» وقال ابن 
ناصر: الجيد الرفع ونقله عن التبريزي وغیره والغث الهزيل الذي يستغث من هزاله أي يستترك 
ويستكره» مأخوذ من قولهم : غث الجرح غثاً وغثيثاً إذا سال منه القيح واستغثه صاحبه» ومنه 
اغف الحديث» ومنه غث فلان فى خلقه» وكثر استعماله فى مقابلة السمين فيقال للحديث 
الط ف الت واس ` 


قوله: (على رأس جبل) في رواية أبي عبيد والترمذي «وعر» وفي رواية الزبير بن بكار 
«وعث» وهي أوفق للسجع» والأول ظاهر أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه» 
والوعث بالمثلثة الصعب المرتقى بحيث توحل فيه الأقدام فلا يتخلص منه ويشق فيه المشي› 
ومنه وعثاء السفر. 
قوله: (لا سهل) بالفتح بلا تنوين وكذا «ولا سمين» ويجوز فيهما الرفع على خبر مبتدأ 
مضمر» أي لا هو سهل ولا سمين» ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبل. ووقع في رواية 
عقبة بن خالد عن هشام عند النسائي بالنصب منوناً فيهما «لا سهلاً ولا سميناً» وفي رواية 
ا الا بالسمين ولا بالسهل» قال عياض: أحسن الأوجه عندي الرفع 
فى الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقويم اللفظ» وذلك أنها 
أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين: شبهت زوجها باللحم الغث وشبهت سوء خلقه بالجبل 
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الوعر» ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو 
كان هزيلاً» لأن الشىء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ثم قالت: ولا اللحم سمين 
فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله . 

قوله: (فيرتة تقى) أي فيصعد فيه وهو وصف للجبل » وفي رواية للطبراني «لا سهل فيرتقى 
إليه» . 


قوله: (ولا سمي ن فينتقل) في رواية أبي عبيد «فينتقى» وهذا وصف اللحم» والأول من 
الانتقال أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه يقال: انتقلت الشيء ء أي نقلته» ومعنى 
«ينتقى) ليس له نقى يستخرج » والنقى المخ› » يقال: كرت مالم وي SS‏ البو ره 
مخه» وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء. قال عياض : أراوت أله لبش له قن 
فيطلب لأجل ما فيه من النقى› ولیس المراد أنه فيه نقى يطلب استخراجه»› قالوا: آخر ما يبقى 

في الجمل مخ عظم المفاصل ومخ العين وإذا نفدا لم يبق فيه خير» قالوا: : وصفته بقلة الخير 
وبعده مع القلة» فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقى وخبث طعمه وريحه مع كونه في 
مرتقى يشق الوصول إليه فلا يرغعب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على 
تناول الشيء المبذول مانا : وقال النووي: فسره لحور أنه فلا الخو من اوه منها 
كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن مثلاء ومنها أنه مع ذلك مهزول ردىء» ويؤيده قول أبي 
سعيد الضرير ليس في اللحوم أشد غثاثة من لحم الجمل لأنه يجمع خبث الطعم وخبث الريح» 
ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة بمشقة شديدة وذهب الخطابي إلى أن تشبيهها بالجبل 
الوعر إشارة إلى سوء خلقه» وأنه يرتفع ويتكبر ويسمو نفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء 
الخلق. وقال عياض : شبهت وعورة خلقه بالجبل وبعد خيره ببعد اللحم على رأس الجبل› 
والزهد فيما يرجى منه مع قلته وتعذره بالزهد في لحم الجمل الهزيل» فأعطت التشبيه حقه 
ووفته قسطه. ظ 

قوله: (قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره) بالموحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض 
«أنث» بالنون بدل الموحدة أي لا أظهر حديثه» وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير 
فيه» لأن النث بالنون أكثر ما يستعمل في الشرء ووقع في رواية للطبراني «لا أنم» بنون وميم 
من النميمة . 

قوله: (إنى أت أ نان ل ا من شوو غ :فا للخين أي 
أنه لطوله وكثرته إن بداته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة ال تعائة ية أن يظول 
الخطب بإيراد جميعها. ووقع في رواية عباد بن منصور عند النسائي «أخحشى أن لا أذره من 
وء هذا تفسير اين السكيت» ويؤيده أن في رواية عقبة بن خالد «إني أخاف أن لا أذرى 
أذكره وأذكر عجره وبجره» وقال غيره: الضمير لزوجها وعليه يعود ضمير «عجره وبجره 
بلا شك كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيفارقها؛ فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على 
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تركه لعلاقتى به وأولادي منه» وأذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما 
«زوجي من لا أذكره ولا أبث خبره» والأول أليق بالسجع . 


قوله: (عجره وبجره) بضم أوله وفتح الجيم فيهما الأول بعين مهملة والثاني بموحدة 
جمع عجرة وبجرة بضم ثم سكون» فالعجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة» 
والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن قاله الأصمعي وغيره. وقال ابن الأعرابي : 
العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة في السرة. وقال ابن أبي أويس: العجر العقد التي تكون 
في البطن واللسان» والبجر العيوب. وقيل: العجر في الجنب والبطن» والبجر في السرة. هذ 
أصلهماء ثم استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي يوم الجمل: أشكو إلى الله عجري 
وبجري . . وقال الأصمعى : استعملا في المعايب» وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الهروي . وقال 
أبو عبيد بن سلام ثم ابن السكيت: استعملا فيما يكتمه المرء ويخفية عن غيره» وبه جزم 
المبرد. قال الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة. قال: ولعله كان مستور الظاهر 
رديء الباطن. وقال أبو سعيد الضرير: عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن 
المكارم. وقال الأخفش: العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلب. وقال 
ابن فارس: يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري أي بأمري كله . 


قوله: (قالت الثالثة : زوجى العشنق) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة 
وآخره قاف» قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويل» زاد الثعالبي: المذموم الطول. وقال الخليل : 
هو الطويل العنق. وقال ابن أبي أويس: الصقر من الرجال المقدام الجريء. وحكى ابن 
الأنباري عن ابن قتيبة أنه قال: هو القصيرء ثم قال: كأنه عنده من الأضدادء قال: ولم أره 
لغيره انتهى. والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبى أويس قاله عياض» وقد قال ابن 
حبيسا ٠‏ هو المقدام على ما يريد. الشرس في أموره. وقيل : السيء الخلق. وقال الأصمعي : 
أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع. وقال غيره:.هو المستكره الطول» وقيل: ذمته 
بالطول لأن الطول في الغالب دليل السفه؛ وعلل ببعد الدماغ عن القلب. وأغرب من قال: 
مدحته بالطول لأن العرب تتمدح بذلك. وتعقب بأن سياقها يقتضي أنها ذمته. وأجاب عنه ابن 
دو ويه روات يد سك م ون وهو 
تحكم ناء ف بل يحكم فين بم شاه فزوج تله ن تعلق بحضرة؛ قبي كت عل 
E‏ . وهي من الشكاية البليغة انتهى . ویو بده ما وقع في رواية يعقوب بن 
من الزيادة ه فی آخره «وهو على حد السنان الور الب وتسشديد اللام أي 
0 بوزنه 0000 كين إلى "انها منه على حذر» ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه احرج 
لا يستقر على حال كالسنان الشديد الحدة. 
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قوله: (إن أنطق أطلق. وإن أسكت أعلق) أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني» وإن سكت 
عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم» كما وقع في تفسير قوله تعالى: #فتذروها 
كالمعلقة» [النساء: ]۱١۹‏ فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به» ولا مطلقة فأتفرغ 
لغيره» فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعاً 
لأبي عبيد. وفي الشق الثاني عندي نظرء لأنه لو كان ذلك مرادها لانطلقت ليطلقها فتستريح . 
والذي يظهر لي أيضاً أنها أرادت وصف سوء حالها عنده» فأشارت إلى سوء خلقه وعدم 
احتماله لكلامها إن شكت له حالهاء وأنها تعلم أنها فتن كرت له شا م :ذلك ادن إلى 
طلاقها وهي لا تؤثر تطليقه لمحبتها فيه» ثم عبرت بالجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتت 
صابرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج ولا أيم» ويحتمل أن يكون 
قولها: «أعلق» مشتقاً من علاقة الحب أو من علاقة الوصلة» أي إن نطقت طلقني وإن سكت 
استمر بى زوجة» وأنا لا أوثر تطليقه لى فلذلك أسكت . قال عياض: أوضحت بقولها: «على 
حد السنان المذلق» مرادها بقولها قبل: «إن أسكت أعلق» وإن أنطق أطلق» أي أنها إن حادت 
عن السنان سقطت فهلكت» وإن استمرت عليه أهلكها. 


قوله: (قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة. لا حر ولا قرء ولا مخافة ولا سآمة) بالفتح 
بغير تنوين مبنية مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهي رواية أبي عبيد» قال أبو 
البقاء: وكأنه أشبع بالمعنى أي ليس فيه حر» فهو اسم ليس وخبرها محذوف» قال: ويقويه 
ما وقع من التكريرء كذا قال» وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع 
والرفع مع التنوين وفتح البعض ورفع البعض وذلك في مثل قوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة# [البقرة: 05١؟]‏ ومثل #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» [البقرة: ١91‏ ] 
ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي «ولا برد» بدل «ولا قر» زاد في رواية الهيثئم «ولا 
خامة» بالخاء المعجمة أي لا ثقل علد حاتت وكيا مالك رآ لين الا فت راوطا 
على الصاحب» ويحتمل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل» وفى رواية الزبير بن بكار «والغيث 
غيث غمامة» قال أبو عبيد: أرادت أنه لا شر فيه يخاف» ول الأنباري: أرادت بقولها: 
«ولا مخافة» أي أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم بجبالهاء أو أرادت وصف زوجها بأنه 
حامي الذمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه» ثم وصفته بالجود. وقال غيره: 
قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب لأنها بلاد حارة في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة؛ 
فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكناً فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر 
النهار» فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن فكأنها قالت: لا أذى 
عنده ولا مكروه» وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره» ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي» أو ليس 
بسيء الخلق فأسأم من عشرته» فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . 


قوله: (قالت الخامسة: زوجى إن دخل فهدء وإن خرج أسدء ولا يسأل عما عهد) قال 
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انو د فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد» وصفته بالغفلة عند دخول البيت على 
وجه المدح له. وقال ابن حبيب: شبهته في لينه وغفلته بالفهد» لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر 
وكثرة النوم. وقوله: أسد بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد أي يصير بين الناس مثل 
الأسد. وقال ابن السكيت: تصفه بالنشاط في الغزوء وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل 
البيت وثب عليّ وثوب الفهد. وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسدء فعلى هذا يحتمل قوله 
وثب على المدح والذم.. فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها 
بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده 
مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة» بل يثب وثوباً كالوحش» أو من جهة أنه كان سيء الخلق 
يبطش بها ويضربهاء وإذا خرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد. 
قال عياض: فيه مطابقة بين خرج ودخل لفظية» وبين فهد وأسد معنوية» ويسمى أيضا 
المقابلة. وقولها: «ولا يسأل عما عهد» يحتمل المدح والذم أيضاٌ فالمدح بمعنى أنه شديد 
الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من مالهء وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك» أو 
لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب» بل يسامح ويغضي. ويحتمل الذم بمعنى أنه غير 
مبال بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك ولا 
يتفقد حال أهله ولا بيته» بل إن عرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب» وأكثر 
الشراح شرحوه على المدح» فالتمثيل بالفهد من جهة كثر التكرم أو الوثوب» وبالأسد من جهة 
الشجاعة» وبعدم السؤال من جهة المسامحة. وقال عياض: حمله الأكثر على الاشتقاق من 
خلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإما من كثرة نومه» ولهذا ضربوا المثل به فقالوا: أنوم من 
فهدء قال: ويحتمل أن يكون من جهة كثرة كسبه لأنهم قالوا في المثل أيضاً: أكسب من فهد. 
وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتي فيتصيد عليها كل يوم حتى يشبعهاء فكأنها 
قالت: إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب لأهله كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود 
الهرمة. ثم لما كان في وصفها له بخلق الفهد ما قد يحتمل الذم من جهة كثرة النوم رفعت 
اللبس بوصفها له بخلق الأسد. فأفصحت أن الأول سجية كرم ونزاهة شمائل ومسامحة في 
العشرة» لا سجية جبن وجور في الطبع. قال عياض: وقد قلب الوصف بعض الرواة يعني كما 
وقع في رواية الزبير بن بكار فقال: إذا دخل أسد وإذا حرج فهد. فإن كان محفوظاً فمعناه أنه 
إذا خرج إلى مجلسه كان على غاية الرزانة والوقار وحسن السمت» أو على الغاية من تحصيل 
الكسب» وإذا دخل منزله كان متفضلاً مواسياً لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته 
بعضاً وترك الباقي لمن حوله من الوحوش ولم يهاوشهم عليهاء وزاد في رواية الزبير بن بكار 
في آخره «ولا يرفع اليوم لغد» يعني لا يدخر ما حصل عنده اليوم من أجل الغده فكنت بذلك 
عن غاية جوده» ويحتمل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر ما يجب 
عمله اليوم إلى غده. 


قوله: (قالت السادسة: زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التف› ولا 
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يولج الكف ليعلم البث) في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي «إذا أكل اقتف» وفيه «وإذا نام) 
بدل «اضطجع» وزاد «وإذا ذبح اغتث» أي تحرى الغث وهو الهزيل كما تقدم في شرح كلام 
الأولى. وفي رواية للطبراني «ولا يدخل» بدل «يولج» و «إذا رقد» بدل «اضطجع» وفي رواية 
الترمذي والطبراني «فيعلم» بالفاء بدل اللام في رواية غيره» والمراد باللف الإكثار منه 
واستقصاؤه حتى لا يترك منه شيئاً وقال أبو عبيد: الإكثار مع التخليط يقال: لف الكتيبة 
بالأخرى إذا خلطها في الحرب» ومنه اللفيف من الناس» فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من 
نهمته وشرهه ثم لا يبقي منه شيئاً. وحكى عياض رواية من رواه «رف» بالراء بدل اللام قال : 
وهي بمعناهاء ورواية من رواه «اقتف» بالقاف قال: ومعناه التجميع › قال الخليل: قفاف كل 
شيء جماعه واستيعابه» ومنه سميت القفة لجمعها ما وضع فيهاء والاشتفاف في الشرب 
استقصاؤه مأخوذ من الشفافة بالضم والتخفيف وهي البقية تبقى في الإناءء فإذا شربها الذي 
شرب الإناء قيل: اشتفها. ومنهم من رواها بالمهملة وهي بمعناها. وقوله: «التف» أي رقد 
ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضاًء فهى كئيبة حزينة لذلك» ولذلك قالت: 
«ولا يولج الكف ليعلم البث» اقلا لی متهن عله من الحزن فيزيله. ويحتمل أن 
تكون أرادت أن 2 نوم العاجز الفشل الكسل» والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزن. 
ويطلق البث أيضاً على الشكوى وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا يصبر عليه» فأرادت أنه 
لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه إن لو رآها عليلة لم 
يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج» أو هو كناية عن ترك 
الملاعبة أو عن ترك الجماع كما سيأتي. وقد اختلفوا في هذا فقال أبو عبيد: كان في جسدها 
عيب فكان لا يدخل يده فى ثوبها ليلمس ذلك العيب لثلا يشق عليهاء فمدحته بذلك. وقد 
تعقبه كل من جاء بعده إلا النادر» وقالوا: إنما شكت منه وذمته واستقصرت حظها منه» ودل 
على ذلك قولها قبل: «وإذا اضطجع التف» كأنها قالت: إنه يتجنبها ولا يدنيها منه ولا يدخل 
يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا يكون منه ما يكون من الرجال فيعلم بذلك محبتها له 
وحزنها لقلة حظها منه» وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة وسوء 
العشرة ة مع أهله. فإن العرب تذم بكثر بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتهما وبكثرة ة الجماع لدلالتها 
على صحة الذكورية والفحولية. وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد فقال : لا مانع من أن تجمع 
المرأة بين مثالب زوجها ومناقبه» لأنهن كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيئاًء فمنهن من 
وصفت زوجها بالخير في جميع أمورهء ومنهن من وصفته بضد ذلك» ومنهن من جمعت. 
وارتضى القرطبي هذا الانتصار واستدل عياض للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن 
أبي الحسام أن عروة ذكر هذه في الخمس اللاتي يشكون آزواجهن» فإنه ذكر في روايته الثلاث 
المذكورات هنا أولا على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهي خامسة 
عنده والسابعة رابعة» قال: ويؤيد أيضاً قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك 
الجماع والملاعبة» وقد سبق في فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه 
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عبد الله بن عمرو حيث سألها عن حالها مع زوجها فقالت: «هو كخير الرجال من رجل لم 
يفتش لنا كنفاً»» وسبق أيضاً في حديث الإفك قول صفوان بن المعطل ما كشفت كنف أنثى 
قط» فعبر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاء» ويحتمل أن يكون معنى قولها: 
«ولا يولج الكف» كناية عن ترك تفقده أمورها وما تهتم به من مصالحهاء. وهو كقولهم: لم 
يدخل يده في الأمر أي لم يشتغل به ولم يتفقده» وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم بمعناه ابن أبي 
أويس فإنه قال: معناه لا ينظر في أمر أهله ولا يبالي أن يجوعوا. وقال أحمد بن عبيد بن ناصح : 
معناه لا يتفقد أموري ليعلم ما أكرهه فيزيله» يقال: ما أدخل يده في الأمر أي لم يتفقده. 


قوله: (قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها 
تحتانية خفيفة ثم أخرى بعد الألف الأولى والتي بعدها بمهملة» وهو شك من راوي الخبر 
عيسى بن يونس» وقد صرح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خباب عنه. ووقع في رواية 
عمر بن عبد الله عند النسائى «غياياء» بمعجمة بغير شك والغياياء الطباقاء الأحمق الذي ينطبق 
عليه ةوقال ابو غت العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة 
ليس بشيء» والطباقاء الأحمق الفدم. وقال ابن فارس : الطباقاء الذي لا يحسن الضراب» فعلى 
هذا يكون تأكيداً لاختلاف اللفظ كقولهم بعداً وسحقاً. وقال الداودي قوله: «غياياء» بالمعجمة 
مأخوذ من الغي بفتح المعجمة» وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر المهملة. وقال أبو عبيد: 
العياياء بالمهملة العي الذي تعييه مباضعة النساءء وأراه مبالغة من العي في ذلك. وقال ابن 
السكيت: هو العيى الذي لا يهتدي. وقال عياض وغيره: الغياياء بالمعجمة يحتمل أن يكون 
با من آل وهو كن كي انل ال وة راش لكان مقط علد من شيل ووا 
الذي ذكره احتمالاً جزم به الزمخشري في الفائق. وقال النووي: قال عياض وغيره: غياياء 
بالمعجمة صحيح» وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة» وكل ما أظل الشخص» ومعناه 
لا يهتدي إلى مسلك . أو أنها وصفته بثقل الروح» وأنه كالظل المتكائف الظلمة الذي لا إشراق 
فيه» أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره. أو يكون غياياء من الغي وهو الانهماك في الشرء أو 
من الغي الذي هو الخيبة. قال تعالى: #فسوف يلقون غياً» [مريم: 54] وقال ابن الأعرابي : 
الطباقاء المطبق عليه حمقاً. وقال ابن دريد: الذي تنطبق عليه أموره. وعن الجاحظ: الثقيل 
الصدر عند الجماع ينطبق صدره على صدر المرأة فيرتفع سفله عنهاء وقد ذمت امرأة امرأ 
القيس فقالت له: ثقيل الصدرء خفيف العجز» سريع الإراقة» بطيء الإفاقة. قال عياض: ولا 
منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه لاحتمال تنزيله على 
حالتين كل منهما مذموم» أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه وتعاطيه ما لا قدرة له 
عليه» لكن كل ذلك يرد على من فسر عياياء بأنه العنين. وقولها: «كل داء له داء» أي كل شيء 
تفرق في الناس من المعايب موجود فيه. وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون قولها: «له داء» 
خبراً لکل »› أي أن كل داء تفرق في الناس فهو فيه. ويحتمل أن يكون «له» صفة لداء و «داء» 
خبر لكل» أي كل داء فيه في غاية التناهي» كما يقال: إن زيداً لزيد وإن هذا الفرس لفرس . 
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قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغاية لأنه انطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير. 
قولها: «شجك» بمعجمة أوله وجيم ثقيلة أي جرحك في رأسك» وجراحات الرأس تسمى 
شجاجاً» وقولها: أو فلك بفاء ثم لام ثقيلة أي جرح جسدك» ومنه قول الشاعر: «بهن فلول» 
أي ثلم جمع ثلمة؛ ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة لسانه 
وشدة خصومته. زاد ابن السكيت في روايته «أو بجك» بموحدة ثم جيم» أي طعنك في 
جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة» وقيل: هو الطعنة. وقولها: «أو جمع كلا لك» وقع في 
رواية الزبير «إن حدثته سبك» وإن مازحته فلك وإلا جمع كلا لك» وهي توضح أن «أو» في 
رواية الأصيلي للتقسيم لا للتخيير. وقال الزمخشري: يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب 
للنساء» فإذا ضرب إما أن يكسر عظماً أو يشج رأساً أو يجمعهما. قال: ويحتمل أن يريد بالفل 
الطرد والإبعاد» وبالشج الكسر عند الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . قال 
عياض: وصفته بالحمق» والتناهي في سوء العشرة» وجمع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها 
مع الأذى, فإذا حدثته سبهاء وإذا مازحته شجهاء وإذا أغضبته كسر عضواً من أعضائها أو شق 
جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام 
وأخذ المال. 

قوله: (قالت الثأمنة: زوجي مين تيسن رانين والريح ريح زرنب) زاد الزبير في روايته 
«وأنا أغلبه والناس يغلب» وكذا في رواية عقبة عند النسائي» وفي رواية عمر عنده» وكذا 
للطبراني لكن بلفظ «ونغلبه» بنون الجمع» والأرنب دويبة لينة المس ناعمة الوبر جداًء والزرنب 
بوزن الأرنب لكن أوله زاي وهو نبت طيب الريح» وقيل: هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان 
لا تثمر لها ورق بين الخضرة والصفرة» كذا ذكره عياض» واستنكره ابن البيطار وغيره من 
أصحاب المفردات. وقيل: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة وليست ببلاد العرب» وإن كانوا 
ذكروهاء قال الشاعر : 

يابأبي أنت وفوك الأشنب کان ار غا تال رت 

وقيل: هو الزعفران» وليس بشيء. واللام في المس والريح نائبة عن الضمير أي مسه 
وريحه. أو فيهما حذف تقديره الريح منه والمس منه» كقولهم: السمن منوان بدرهم. وصفته 
بأنه لين الجسد ناعمه. ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب 
الوق لكترة تطافتة واستعماله الطب تظرفاً» ويل أن تكون كنت رذلك عن طب خدييه أو 
طيب الثناء عليه لجميل معاشرته. وأما قولها: «وأنا أغلبه والناس يغلب» فوصفته مع جميل 
عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة وهو كما قال معاوية: «يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام» قال 
عياض: هذا من التشبيه بغير أداة» وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع . وأما قولها: 
«والناس يغلب» ففيه نوع من البديع نسفى التتمي: لآنها لو -اقتضرت على قولها: وأنا أغلبه 
لظن أنه جبان ضعيف» فلما قالت: «والناس يغلب» دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم 
سجاياه فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه. 
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قوله: (قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد» طويل النحاد» عظيم الرمادء قريب البيت من 
الناد) زاد الزبير بن بكار في روايته: «لا يشبع ليلة يضاف ولا ينام ليلة يخاف» وصفته بطول 
البيت وعلوه فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم 
الطارقون والوافدون» فطول بيوتهم إما لزيادة شرفهم أو لطول قاماتهم» وبيوت غيرهم قصارء 
وقد لهج الشعراء بمدح الأول وذم الثاني كقوله: «قصار البيوت لا ترى صهواتها» وقال اخر: 

إذادخلواببوتهم أكبوا على الركبات من قصر العماد 

ومن لازم طول البيت أن يكون متسعاً فيدل على كثرة الحاشية والغاشية» وقيل: كنت 
بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد بكسر النون وجيم خفيفة حمالة السيف» تريد أنه طويل 
القامة يحتاج إلى طول نجاده. وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته» 
وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم بالقصر. وقولها: «عظيم الرماد» تعني أن نار قراه للأضياف 
لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النار كثيراً لذلك» وقولها: «قريب البيت من الناد» 
وقفت عليها بالسكون لمؤاخاة السجع› والنادي والندي مجلس القوم ) وصفته بالشرف في 
قومه» فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريباً من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا 
أمره» أو أنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه» ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى› 
قال زهير: 

بسط البيوت لكي يكون مظنة ‏ من حيث توضع جفنة المسترقد 

ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لكونه لا يحتجب عنهم 
ولا يتباعد منهم بل يقرب ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم» وضده من يتوارى بأطراف الحلل وأغوار 
المنازل» ويبعد عن سمت الضيف لئلا يهتدوا إلى مكانه» فإذا استبعدوا موضعه صدوا عنه 
ومالوا إلى غيره. ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة. 

قوله: (قالت العاشرة: زوجى مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات 
المبارك قليلات المسارح» وإذا ع صوت المزهر أيقن أنهن هوالك) وقع في رواية عمر بن 
عبد الله عند النسائي والزبير «المبارح» بدل «المبارك» وفي رواية أبي يعلى «المزاهر» بصيغة 
الجمع» وعند الزبير «الضيف» بدل «المزهر». والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو موضع نزول 
الوبل» والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه» والمزهر بكسر الميم 
وسكون الزاي وفتح الهاء آلة من آلات اللهوء وقيل: هي العود وقيل: دف مربع. وأنكر أبو 
سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال: ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط الحضر 
منهم» وإنما هو بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف» فإذا سمعت 
الإبل صوته ومعمعان النار عرفت أن ضيفاً طرق فتيقنت الهلاك. وتعقبه عياض بأن الناس كلهم 
رووه بكسر الميم وفتح الهاء» ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكاً المذكور لم يخالط الحضر 
ولا سيما مع ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من قرى اليمن وفي الأخرى 
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أنهم من أهل مكة» وقد كثر ذكر المزهر في أشعار العرب جاهليتها وإسلامها بدويها 
وحضريها اه. ويرد عليه أيضاً وروده بصيغة الجمع فإنه بعينه للالة» ووقع في رواية يعقوب بن 
السكيت وابن الأنباري من الزيادة «وهو أمام القوم في المهالك» فجمعت في وصفها له بين 
الثروة والكرم وكثرة القرى والاستعداد له والمبالغة في صفاته» ووصفته اشا مع ذلك 
بالشجاعة لأن المراد بالمهالك الحروب» وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته» وقيل: أرادت أنه 
هاد في السبل الخفية عالم بالطرق في البيداءء فالمراد على هذا بالمهالك المفاوزء والأول 
أليق» والله أعلم. و «ما» في قولها: «وما مالك» استفهامية يقال للتعظيم والتعجب» والمعنى 
وأي شيء هو مالك ما أعظمه وأكرمه. وتكرير الاسم أدخل في باب التعظيم . وقولها: «ما لك 
خير من ذلك» زيادة في الإعظام» وتفسير لبعض الإبهام» وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب 
ذكر» وفوق ما اعتقد فيه من سؤدد وفخرء وهو من أجل ممن أصفه لشهرة فضله. وهذا بناء 
على أن الإشارة بقولها: «ذلك» إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح. ويحتمل أن يكون المراد 
مالك خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام كما قيل: تمرة خير من جرادة» أي كل 
تمرة خير من كل جرادة» وهذه إشارة إلى ما ذهن المخاطب» أي مالك خير مما في ذهنك من 
مالك الأموال وهو خير مما سأصفه به» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على 
الذين قبله. وأن :مالك أجمع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل. ومعنى قولها: «قليلات 
المسارح» أنه لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منهن إلى المسارح إلا قليلأء ويترك سائرهن 
بفنائه» فإن فاجأة ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها وألبانهاء ومنه قول الشاعر : 

حبسنا ولم نسرح لكي لا يلومنا على حكمه صبراً معودة الحبس 

ويحتمل أن تريد بقولها «قليلات المسارح» الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان» فاليوم 
الذي يطرقه الضيف فيه لا تسرح حتى يأخذ منها حاجته للضيفان» واليوم الذي لا يطرقه فيه 
أحد أو يكون هو فيه غائباً تسرح كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه» فهي لذلك قليلات 
المسارح. وبهذا يندفع اعتراض من قال: لو كانت قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال. 
وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيراً ما تثار فتحلب ثم تترك فتكثر مباركها لذلك» وقال ابن 
السكيت: إن المراد أن مباركها على العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقرى الأضياف كثيرة» 
وإنما يسرح منها ما فضل عن ذلك. فالحاصل أنه في الأصل كثيرة ولذلك كانت مباركها كثيرة» 
ثم إذا سرحت صارت قليلة لأجل ما ذهب منها. وأما رواية من روى «عظيمات المبارك» 
فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمنها وعظم جئثها تعظم مباركهاء وقيل: المراد أنها إذا 
بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القرى». وإذا سرحت سرحت وحدها 
فكانت قليلة بالنسبة لذلك. ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها قلة الأمكنة التي ترعى فيها 
من الأرض» وأنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل لثلا يشق طلبها إذا احتيج إليها. 
ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب للا تهزل. ووقع في رواية سعيد بن سلمة عند 
الطبراني «أبو مالك وما أبو مالك» ذو إبل كثيرة المسالك قليلة المبارك» قال عياض: إن لم 
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تكن هذه الرواية وهماً فالمعنى أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت» قليلة في حال مباركها إذا 
ا ها ضكر يدها ونا اا که هو الكت ارد :رفك ر و وا 
ونحو ذلك. وأما قولها: «أيقن أنهن هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقرى 
الضيفان» ومن عادته أن يسقيهم ويلهيهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل 
إذا سمعت صوت الغناء عرفت أنها تنحر» ويحتمل أنها لم ترد قهنم الإبل 0ا :ولكن .كما 
كان ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل» والأول أولى. 


قوله: (قالت الحادية عشرة:) قال النووي: وفي بعض النسخ الحادي عشرة وفي بعضها 
الحادية عشرء والصحيح الأول» وفى رواية الزبير وهي أم زرع بنت أ كما بن شاهدةة: 


قوله: (زوجي أبو زرع) في رواية النسائي : «نکحت أا با زرع». 


قوله: (فما أبو زرع) في رواية أبي ذر «وما أبو زرع» وهو المحفوظ للأكثر» زاد الطبراني 
في رواية (صاحب نعم وزرع». 


قوله: (أناس) بتع الهمزة وتخفيف النون وبعد الألف مهملة أي حرك. 


قوله: (من حلي) بضم المهملة وكسر اللام (أذني) بالتثنية» والمراد أنه ملا أذنيها بما 
جرت عادة النساء من التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولولو ونحو ذلك. وقال ابن 
السكيت اناس ائ القن حتى تدلى واضطرب. والنوس حركة كل شيء متدل» وقد تقدم 
حديث ابن عمر أنه «دخل على حفصة ونوساتها تنطف» مع شرح المراد به في المغازي. ووقع 
في رواية ابن السكيت «أذني وفرعي» بالتثنية» قال عياض: يحتمل أن تريد بالفرعين اليدين 
لأنيما كالفرصين من التعمد »ص انمد شاي أذنها ومتسويياة. أن أرادك ل وا 
وأقامت اليدين مقام فرع واحدء 1 أرادت اليدين والرجلين كذلك» أو الغديرتين وقرني 
الرأس» فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهن وتحلية نواصيهن وقرونهن. ووقع في رواية 
انق الى ار «فرعي» بالإفراد» أي حلى رأسي فصار يتدلى من كثرته وثقله» والعرب تسمي 
شعر الرأس فرعا قال امرؤ القيس: «وفرع يغشى المتن أسود فاحم». 

قوله: (وملاً دن شحم عضدي) قال أبو عبيد: لم ترد العضد وحده وإنما أرادت الجسد 
كله لان العفيد إذا منت سمة شائر اللفسيل».وخخطيت العفيد لأف آرت ما لى بضر 'الانننان 
م : 


قوله: (و بحسني ) بموحدة ثم جم خفيمة › وفى رواية للنسائى ثقيلة ثم مهملة . 


قوله: (فبححت) سكون المثناة» وفي رواية لمسلم «فتبجحت إلى بالتشديد ‏ نفسي» 
هذا هو المشهور في الروايات› و رواية للا «وبجح نفسي فبجحت إلي) وفى أخرى له 
ولأبي عبيك اافبيجحت») بصم التاء وإلى بالتخفيف» والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال ابن 
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الأنباري: المعنى عظمني فعظمت إليّ نفسي» وقال ابن السكيت: المعنى فخرني ففخرت . 
وقال ابن أبي أويس : معناه وسع على وترفني . ظ 

قوله: (وجدني في أهل غنيمة) بالمعجمة والنون مصغر. 

قوله: (بشق) بكسر المعجمة» قال الخطابي: هكذا الرواية» والصواب بفتح الشين وهو 
موضع بعينه» وكذا قال أبو عبيد» وصوبه الهروي» وقال ابن الأنباري : هو بالفتح والكسر 
و وقال ابن أبي أويس وابن حبيب هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه لقلتهم وسعهم 

شق الجبل أي ناحيته» وعلى رواية الفتح فالمراد ت شق في الجبل كالغار ونحوه» وقال ابن 

قتييبة وصوبه نفطويه: المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف من العيش» يقال: هو بشق 
من العيش أي بشظف وجهد» ومنه: للم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس* [النحل: ۷] وبهذا 
جزم الزمخشري وضعف غيره. 

قوله: (نجعلني في أهل صهيل) أي خيل (وأطيط) أي إبل» زاد في رواية للنسائي 
وجامل وهو جمع جملء» والمراد اسم فاعل لمالك الجمال كقوله: لابن وتأمر» وأصل الأطيط 
صوت أعواد المحامل والرجال على الجمال» فأرادت أنهم أصحاب محامل» تشير بذلك إلى 
رفاهيتهم ويطلق الأطيط على كل صوت نشأ عن ضغط كما في حديث باب الجنة «ليأتين عليه 
زمان وله أطيط» ويقال: المراد بالأطيط صوت الجوف من الجوع . 

قوله: (ودائس) اسم فاعل من الدوس» وفي رواية للنسائي «ودياس» قال ابن السكيت: 
الدائس الذي يدوس الطعام» وقال أبو عبيد: تأوله بعضهم من دياس الطعام وهو دراسه» وأهل 
العراق يقولون: الدياس وأهل الشام الدراس» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع» وقال أبو 

3 سعيد : المراد أن عندهم طعاماً منتقى وهم في دياس شيء آخر فخيرهم متصل . 

قوله: (ومنق) بكسر النون وتشديد القافء قال أبو عبيد: لا أدري تعناة واه بالفتح 
من تنقي الطعام . وقال ابن أبي أويس : e‏ نقيق أصوات المواشي» تصف كثرة ماله . 
وقال أبو سعيد الضرير: هو بالكسر من نقيقة الدجاج يقال: أنق الرجل إذا كان له دجاج» قال 
القرطبي: لا يقال لشيء بن ا مراع له وإنما يقال: نق الضفدع والعقرب والدجاج» 
ويقال في الهر بقلة» وأما قول أبي سعيد فبعيد لأن العرب لا تتمدح بالدجاج ولا تذكرها في 
الأموال. وهذا الذي أنكره القرطبي لم يرده أبو سعيد وإنما أراد ما فهمه الزمخشري فقال: 
كأنها أرادت من يطرد الاح في لصي تان وحكى الهروي أن المنق بالفتح الغربال» وعن 
بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون وتخفيف القاف» أي له أنعام ذات نقى أي 
سمان. والحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة من الخيل 
والإبل والزرع وغير ذلك» ومن أمثالهم : «إن كنت كاذباً فحلبت قاعداً» أي صار مالك غنماً 
يحلبها القاعد» وبالضد أهل الإبل والخيل. 

قوله: (فعنده أقول) في رواية النسائي «أنطق» وفي رواية الزبير «أتكلم». 
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قوله: (فلا أقبح) أي فلا يقال لي : قبحك الله أو لا يقبح قولي ولا يرد علي »› أي لكثرة 
إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولاً ولا يقبح عليها ما تأتي به. ووقع في رواية الزبير «فبينما 
أنا عنده أنام إلخ» . 

قوله: (وأرقد فأتصبح) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار ل إشارة إلى أن لها 
من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها . 

قوله: (وأشرب فأتقنح) كذا وقع بالقاف والنون الثقيلة ثم ا قال عياض : لم يقع 

فى الصحيحين إلا بالنون» ورواه الأكثر في غيرهما بالميم. قلت: وسيأتي بيان ذلك في آخر 

كم على هذا الحديث حبك قل خاي أن يعفهم روا الم قل آم عيد : أتقمح أي 
أروئ .ج لا اخت الشرت) مأخوذ من الناقة القامح وهي التي ترد الحوض فلا تشرب وترفع 
رأسها رياً» وأما بالنون فلا أعرفه انتهى . وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى أتقمح لأن النون 
والميم يتعاقبان مثل امتقع لونه اع وحكى شمر عن أبي زنك التقنح الشرب بعد الري» 
وقال ابن حبيب الري بعد الري» وقال أبن سعد عو الشري على مهل لكثرة اللن لأنها كانت 
آمنة من قلته فلا تبادر إليه مخافة عجزه. وقال أبو حنيفة الدينوري: قنحت من الشراب 
تكارهت عليه بعد الري» وحكى القالي: قنحت الإبل تقنح بفتح النون في الماضي والمستقبل 
قنحاً بسكون النون وبفتحها أيضاً إذا تكارهت الشرب بعد الري. وقال أبو زيد وابن السكيت: 
أكثر كلامهم تقنحت تقنحاً بالتشديد» وقال ابن السكيت: معنى قولها: «فأتقنح» أي لا يقطع 
علي شربي» فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها 7 تشرب حتى لا تجد مساغاًء أو أنها لا يقلل 
ي تتم شهوتها منه» وأغرب أبو عبيد فقال: لا أراها قالت ذلك إلا 
0 الماء عندهم» أي ا فخرت بالري من الماء» وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد 

لماء فيحتمل أن تريد أنواع الأشرية من لبن وخمر ونبيذ وسويق وغير ذلك»› ووقع في رواية 
حو «فأنفتح» بالفاء والمثناة» قال عياض: إن لم يكن وهماً فمعناه التكبر 
والزهوء يقال: في لان فة 5ا اه ونين کون :ذلك تعضنل. لها فق اة الشراب» أو 
يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم» أشارت به إلى عزتها عنده وكثرة الخير لديها فهي تزهو لذلك› 
أو معنى أتقنح كناية عن سمن جسمها. ووقع في رواية الهيئم «وآكل فأتمنح» أي أطعم غيري 
يقال: منحه يمنحه إذا أعطاه» وأتت ا أتفعل إشارة إلى تكرار الفعل وملازمته 
ومطالبة نفسها أو غيرها بذلك» فإن ثبتت هذه الرواية وإلا ففي الاقتصار على ذكر الشرب إشارة 
الآ المرامية الزن ا عر الذي ر ارات را 


قوله: (أم أبي زرع فما أم أبي زرع» عكومها رداح» وبيتها فساح) في رواية أبي عبيد 
(فياح) بتحتانية خفيفة من فاح يفيح إذا اتسع» ووقع في رواية أبي العباس العذري فيما حكاه 
عياض «أم زرع وما أم زرع» بحذف أداة الكنية قال عياض : وعلى هذا فتكون كنت بذلك عن 
نفسها. قلت: والأول هو الذي تضافرت به الروايات وهو المعتمد» وأما قوله: «فما أم أبي 
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زرع» فتقدم بيانه في قول العاشرة» والعكوم بضم المهملة جمع عكم بكسرها وسكون الكاف 
هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة» وقيل: هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها 
حكاه الزمخشري. ورداح بكسر الراء وبفتحها وآخره مهملة أي عظام كثيرة الحشو قاله أبو عبيد 
وقال الهروي: معناه ثقيلة» يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيهاء 
ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح» وقال ابن حبيب: إنما هو رداح أي 
ملأى» قال عياض: رأيته مضبوطاً وذكر أنه سمعه من ابن أبى أويس كذلك» قال: وليس كما 
قاله قراح لر اوه تا غاد وھا ادو ما اک ان حب هع انه ف بها رديه ر 
عبيد مع مساعدة سائر الرواة له» قال: ويحتمل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء لا بفتحها 
حبق را كناد واه + ريمع اوكرت راع كبر جرم تبكر فل الجيع الج e ١‏ 
يكون خبر المبتدأ محذوف أي عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح بضمتين» 
وقد سمع الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه ومنه #أولياؤهم 
الطاغوت) [البقرة: ٠٠۷‏ ] أشار إلى ذلك عياض قال: ويحتمل أن يكون مصدراً مثل طلاق 
وكمال أو على حذف المضاف أي عكومها ذات رداح قال الزمخشري. لو جاءت الرواية في 
عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها إما 
لعظمتها وإما لأن القرى متصل دائم من قولهم ورد ولم يعكم أي لم يقف» أو التي كثر طعامها 
وتراكم كما يقال: اعتكم الشيء وارتكم قال: والرداح حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون 
الجفنة موصوفة بهاء وفساخ بفتح الفاء والمهملة أي واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح 
بمعناه» ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات 
والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» إما حقيقة فيدل ذلك على عظم الثروة» وإما كناية 
عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم لأنهم يقولون فلان رحب المنزل أي يكرم من 
ينزل عليه» وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر لأمه وأنه لم يطعن في السن 
لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف بمثل ذلك . 


قوله: (ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع» مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الحفرة) زاد 
في رواية لابن الأنباري «وترويه فيقة اليعرة» ويميس في حلق النترة» فإما مسل الشطبة فقال أبو 
عبيد: أصل الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه فيشق منه قضبان رقاق تنسح منه الحصرء 
وقال ابن السكيت: الشطبة من سدي الحصيرء وقال ابن حبيب: هى العود المحدد كالمسلة» 
وقال ابن ااي ا ادت ا الفا ا ميل :من ا تمع الذي ينام ف فى ال 
كقدر مسل شطبة واحدة» أما على ما قال الأولون فعلى قدر ما يسيل من الحصير فيبقى مكانه 
فارغاًء وأما على قول ابن الأعرابي فيكون كغمد السيف . وقال أبو سعيد الضرير: شبهته بسيف 
مترل فى التليه ا ا الظيمع. بون كييك الدرب: ا 
لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق وكمال اللألاء» وإما لكمال صورتها في 
اعتدالها واستوائها. وقال الزمخشري: المسل مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول؛ والمعنى 
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كمسلول الشطبة. وأما الجفرة به بفتح الجيم وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن 
أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي قاله أبو عبيد وغيره» وقال ابن الأنباري واد درك 
ويقال لولد الضأن أيضاً إذا كان ثنياً. وقال الخليل: الجفر من أولاد الشاء ما استجفر أي صار 
له بطن» والفيقة بكسر الفاء وسكون التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين» 
والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين» واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها 
راء: العناق» ويميس بالمهملة أي يتبختر» والمراد بحلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة 
الساكنة الدرع اللطيفة أو القصيرة» وقيل: اللينة الملمس وقيل الواسعة» والحاصل أنها وصفته 
بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جاف قليل الأكل والشرب ملازم لآلة الحرب يختال في موضع 
القتال» وكل ذلك مما تتمادح به العرب. ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها لأن 
زوج الأب غالباً يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنهاء فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه 
مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسيل السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنهاء وكذا 
قولها يشبعه ذراع الجفرة أنه لايحتاج ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذء بل لو طعم عندها 
لاقتنع باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب . 

قوله: (بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع) في رواية مسلم «وما» بالواو بدل الفاء . 

قوله: (طوع أبيها وطوع أمها) أي أنها بارة بهماء زاد في رواية الزبير « وزين أهلها 
ونساتها» أي يتجملون بها. وفي رواية للنسائي «زين أمها وزين أبيها» بدل «طوع» في 
الموضعين. وفي رواية للطبراني «وقرة عين لأمها وأبيهاء وزين لأهلها» وزاد الكاذي في روايته 
عن ابن السكيت «وصفر ردائها» وزاد في رواية «قباء هضيمة الحشاء جائلة الوشاح› عكناء 
فعماء» نجلاء دعجاء رجاء قنواء» مؤنقة مفنقة», 


قوله: (وملء کیان كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. 


قوله: وجرا ي رواسا ين واا عند مل دوف ار ا المهملة 
وسكون القاف أي دهشها أو قتلهاء وفي رواية 0 والطبراني « وحير جارتها» NE‏ 
التحتانية من الحيرة» وفي أخرى له «وحين جارتها» بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها نون 
أي هلاكهاء وفي رواية الهيثم بن عدي ( وعبر 0 بضم المهملة وسكون الموحدة وهو من 
العبرة بالفتح أي تبكي حسداً لما تراه منهاء أو بالکسر أي أي تعتبر بذلك. وفي رواية سعيد بن 
سلمة « وحبر نسائها» واختلف فى ضبطه فقيل: بالمهملة والموحدة من التحبير» وقيل: 
بالمعجمة والتحتانية من الخيرية. والغراة بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته لأن الجارات من 
شأنهن ذلك» ويؤيد الأول أن في رواية حنبل «وغير جارتها» بالغين المعجمة وسكون التحتانية 

من الغيرة» وسيأتي قريباً قول عمر لحفصة: «لا يغرنك أن كانت جارتك أضوأ منك») يعني 
عائشة» وقولها: «صفر» بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خال فارغ» والمعنى أن رداءها 
كالفارغ الخالي لأنه لا يمس من جسمها شيئاً لأن ردفها وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئاً من 
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جسمها ونهدها يمنع مسه شيئاً من مقدمهاء وفي كلام ابن أبي أويس وغيره: ومعنى قولها: 
صفر ردائها تصفها بأنها خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنهاء ومعنى قوله: «ملء كسائها» أي 
ممتلئة موضع الأزرة وهو أسفل بدنهاء والصفر الشيء الفارغ› قال عياض: والأولى أنه أراد أن 
امتلاء منكبيها وقيام نهديها يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فهو لا يمسه فيصير كالفارغ منهاء 
بخلاف أسفلهاء ومنه قول الشاعر: 

أبت الروادف والنهود لقصمها من أن تمس بطونها وظهورها 

وقولها: «قباء» بفتح القاف وبتشديد الموحدة أي ضامرة البطن» و «هضيمة الحشا» هو 
بمعنى الذي قبله و«جالة الوشاح» أي يدور وشاحها لضمور بطنهاء و«عكناء» أي ذات أعكان» 
و«فعماء» بالمهملة أي ممتلئة الجسم» و«نجلاء» بنون وجيم أي واسعة العين» و«دعجاء» أي 
شديدة سواد العين» و«رجاء» بتشديد الجيم أي كبيرة الكفل ترتج من عظمه إن كانت الرواية 
بالراء» فإن كانت بالزاي المراد فى حاجبيها تقويس»› و«مؤنقة» بنون ثقيلة وقاف و«ممنقة» بوزنه 
أي مغذية بالعيش الناعم» وكلها أوصاف حسان. وفي رواية ابن الأنباري «برود 7 أي أنها 
حسنة العشرة كريمة الجوار (وفي الإلى» بتشديد التحتانية والإلى بكسر الهمزة أ ى العهد أو 
القرابة «كريم الخل» بكسر المعجمة أي الصاحب زوا كان أو غيرة وإتما ڈت هذه 
الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث لأنها ذهبت به مذهب التشبيه أي هي كالرجل في هذه 
الأوصاف» أو حملته على المعنى كشخص أو شيء» ومنه قول عروة بن حرام: «وعفراء عني 
المعرض المتواني» قال الزمخشري: ويحتمل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن 
إلى البنت» وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل قولهم: مررت برجل 
حسن وجهه وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو ممتنع لأنه أضاف الشيء إلى نفسه . 
قال القرطبي: أخطأ الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله وتخطئته ودعواه الشذوذ» وقد نقل 
ابن خروف أن القائلين به لا يحصى عددهم» وكيف يخطىء يوي ساد 
جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحتهء وكما جاء في صفة النبي 7 «شئن 
أصابعه) . 

(تنبيه): سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل وصف ابن 
أبي زرع لبنت أبي زرع» ورواية الجماعة أولى وأتم 

قوله: (جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع) في رواية الطبراني «خادم أبي زرع» وفي 
رواية الزبير «وليد أبي زرع» والوليد الخادم يطلق على الذكر والأنثى . 

قوله: (لا تبث نبث حديئنا تبثيئاً) بالموحدة ثم المثلثة» وفي رواية بالنون بدل الموحدة وهما 
بمعنى : بث 556 ونث الحديث أظهره؛ ويقال بالنون في الشر خاصة كما تقدم في كلام 
الأولى. وقال ابن الأعرابي: النثاث المغتاب . ووقع في رواية الزبير «ولا تخرج». 

قوله: (ولا تلقث بتشديد القاف بعدها مثلثة أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة). كذا 
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في البخاري وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف قال: وبعاة قا 
مصدراً على غير الأصل وهو جائز كما في قوله تعالى: «نتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً 
حسناً» [آل عمران: ۷] ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد بن سلمة 
«ولا تنقث» بالتشديد كما في رواية البخاري انتهى . وضبطه الزمخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف 
وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى» وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة» فيحتمل إن 
كان محفوظاً أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف كما في رواية البخاري والأخرى 
بالفاء. والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها راء الزاد وأصله ما يحصله البدوي من 
الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله. وقال أبو سعيد: التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى 
غيرهم» وقال ابن حبيب: معناه لا تفسده» ويؤيده أن رواية الزبير «ولا تفسد» وذكر مسلم أن 
في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين» وفي رواية أبي عبيد «ولا تنقل» وكذا للزبير عن 
عمه :مصعبء, ولأبى عوانة «ولا تنتقل» وفى واه عن ابن الأنباري «ولا تغث» بمعجمة ومثله 
أئ فد وأصله من الغثة بالضم وهي الوسوسة» وفي رواية النسائي «ولا تفش ميرتنا تفشيشاً» 
بفاء ومعجمتين من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله 
أجمع» ووقع عند الخطابي «ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً» بمعجمات» وقال: مأخوذ من غشيش 
الخبز إذا فسد» تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده بأن تطعم منه أولاً طرياً ولا تغفله 
فيفسد. وقال القرطبي : فسره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام المخبوز بل تتعهده بأن تطعمهم منه 
أولاً فأولا» وتبعه المازري» وهذا إنما يتمشى على الرواية التى وقعت للخطابي» وأما على 
رواية الصحيح «ولا تملأ» فلا يستقيم «وإنما معناه أنها تتعهده بالتنظيف». العام أن الرواية 
فى الأولى كما فى الأصل «ولا تنفث ميرتنا تنفيثاً» وعند الخطابى «ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً» 
ا المعيقية» راتفا فى الثانية على ولا قفلا با تا ون بالعين المهملة» وعلى 
رواية الخطابي هي أقعد بالسجع أعني تعشيشاً من تنفيثآ» والله أعلم . 

قوله: (ولا تملأ بيتنا تعشيشاً) بالمهملة ثم معجمتين» أي أنها مصلحة للبيت مهتمة 
بتنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها منه وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها 
الأعشاش» وفي رواية | لطبراني «ولا : تعش» بدل «ولا تملا؛ ووقع في رواية سعيد بن سلمة التي 
علقها البخاري بعد بالغين المعجمة بدل المهملة» وهو من الغش ضد الخالص» أي لا تملؤه 
بالخيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه ولاك بحصي ركاه عو عن a‏ والمراد 
أنها لا تملا البيت وسخاً بأطفالها من الزناء وقال بعضهم : كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشر 
ولا تهمة. وقال الزمخشري في «تعشيشا» بالعين المهملة: يعي ا کن هع ا مون اماه 
إذا قل سعفها أي: لا تملؤه اختزالاً وتقليلاً لما فيه. ووقع في رواية الهيثم «ولا تنجث| أخبارنا 
تنجيثاً» بنون وجيم ومثلثة أي تستخرجهاء وأصل التنجثة ما يخرج من البثر من تراب ويقال 
أيضاً: بالموحدة بدل الجيم» زاد الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن جعفر الوركاني عن 
عيسى بن يونس «قالت عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع» وكذا ذكره الإسماعيلي عن البغوي 
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عن الوركاني» وزاد الهيشم بن عدي في روايته «ضيف أبي زرع» فما ضيف أبي زرع» في شبع 
وري ورتع. طهاة ص زرع فما طهاة أبي زرع لا تفتر ولا تعدى تقدح قدراً وتنصب أخرى» 
ای الأخر لرل بماك أبي زع فما مال أبي زرع على الجمم معكوس»› وعلى العفاة 
محبوس»» وقوله: ري ورتع بفتح الراء وبالمثناه أي 0 ومسرة والطهاة بضم المهملة 
الطباخحون وقوله: لا تفتر بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة أي لا تسكن ولا تضعف» وقوله 
ولا تعذى بمهملة أي تصرف» وتقدح بالقاف والحاء المهملة أي تفرق» وتنصب أي ترفع على 
النار» والجمم بالجيم جمع جمة هم القوم يسألون في الدية ومعكوس أي مردودهء والعفاة 
السائلون» ومحبوس أي موقوف عليهم . 


قوله: (قالت : خرج أبو زرع؛ 00 النسائي احرج من عندي؟ وقي روا الحارث 
بن أبي أسامة «ثم خرج من عندي». 


قوله: (والأوطاب تمخض) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن» وذكر 
أبو سعيد أن جمعه على أوطاب على خلاف قياس العربية لأن فعلاً لايجمع على أفعال بل على 
فعال» وتعقب بأنه قال الخليل: جمع الوطب وطاب وأوطاب» وقد جمع فرد على أفرادء 
فبطل الحصر الذي ادعاه» نعم القياس في فعل أفعل في القلة وفعال أو فعول في الكثرة» قال 
عياض: ورأيت في رواية حمزة عن النسائي « والإطاب» بغير واو فإن كان مضبوطاً فهو على 
إبدال الواو همزة كما قالوا إكاف ووکاف» قال يعقوب ابن السكيت: أرادت أنه يبكر بخروجه 
من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم» وانطوى في خيرنا كثرة خير داره وغزر 
لبنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زبده» ويحتمل أن يكون أنها 
أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع. قلت: وكأن سبب ذكر 
ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليهاء أي أنها من مخض 
اللبن تعبت فاستلقت تستريح› فرآها أبو زرع على ذلك . 


قوله: (فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين) فى رواية الطبرانى «فأبصر امرأة لها ابنان 
كالفهدين» وفي رواية ابن الأنباري «كالصقرين» وفي رواية الكاذي «كالشبلين» ووقع في رواية 
إسماعيل بن أبي أويس «سارين حسنين نفيسين» وفائدة وصفها لهما التنبيه على أسباب تزويج 
أبي زرع لها لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات فلذلك حرص أبو 
زرع عليها لما رآهاء وفي رواية للنسائي «فإذا هو بأم غلامين» ووصفها لهما بذلك للإشارة إلى 
صغر سنهما واشتداد خلقهماء وتواردت الروايات على أنهما ابناهاء إلا ما رواه أبو معاوية عن 
هشام فإنه قال: «فمر على جارية معها أخواها» قال عياض: يتأول بأن المراد أنهما ولداها 
ولكنهما جعلا أخويها فى حسن الصورة وكمال الخلقة» فإن حمل على ظاهرة كان أدل على 
صغر سنها» ويؤيده قوله في رواية غندر «فمر بجارية شابة» كذا قال وليس لغندر في هذا 
الحديث رواية» وإنما هذه رواية الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن جعفر وهو الوركاني ولم 
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درك التعاوك محمد عن جي را مساك لكان SC‏ 
عيسى بن يونس» وقد أخرجه الإسماعيلي عن البغوي عن محمد بن جعفر الوركاني ولكن لم 
يسق لفظه» ثم إن كونهما أخويها يدل على صغر سنها فيه نظر لاحتمال أن يكونا من أبيها وولدا 
له بعد أن طعن في السن وهي بكر أولاده فلا تكون شابة» ويمكن الجمع بين كونهما أخويها 
وولديها بأن تكون لما وضعت ولديها كانت أمها ترضع فأرضعتهما . 

قوله: (يلعبان من تحت خصرها برمانتين) فى رواية الحارث «من تحت درعها» وفي 
رواية الهيثم «من تحت صدرها» فال ابو عنيد: ل أنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت ارتفع 
كفلها بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة فيها الرمانة» قال: وذهب بعض الناس إلى الثديين 
وليس هذا موضعه أ ه» وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي أويس» ويؤيد قول 
أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية «وهي مستلقية على قفاها ومعهما رمانة يرميان بها من 
تحتها فتخرج من الجانب الآخر من عظم اليتيها» لكن رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين 
من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع» قال: فلعله من كلام بعض رواته أورده 
على سبيل التفسير الذي ظنه فأدرج في الخبرء وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان ورميهم الرمان 
تحت أصلاب أمهاتهم, وما الحامل لها على الاستلقاء حتى يصنعان ذلك ويرى الرجال منها 
ذلك» بل الأشبه أن يكون قولها «يلعبان من تحت خصرها أو صدرها» أي أن ذلك مكان 
الولدين منهاء وأنهما كانا في حضنيها أو جنبيهاء وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر 
سنهاء وأنها لم تترهل حتى تنكسر ثدياها وتتدلى أ ه. وما رده ليس ببعيد» أما نفي العادة 
فمسلم» لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقاً بأن تكون لما استلقت وولداها معها شغلتهما 
عنها بالرمانة يلعبان بها ليتركاها تستريح فاتفق أنهما لعبا بالهيئة التي حكيت» وأما الحامل لها 
على الاستلقاء فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب الذي حصل لها من المخض» وقد يقع 
ذلك للشخص فيستلقي في غير موضع الاستلقاء» والأصل عدم الإدراج الذي تخيله» وإن كان 
ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى لأنه أدخل في وصف المرأة بصغر سنهاء والله 
أعلم . 

قوله: (نطلةني ونكحها) في رواية الحارث «فأعجبته فطلقني» وفي رواية أبي معاوية 
«فخطبها أبو زرع فتزوجهاء فلم تزل به حتى طلق أم 6 فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها 
ثم في تطليقه أم زرع . 

قوله: (فنكحت بعده رجلاً) في رواية النسائي «فاستبدلت» وكل بدل أعور» وهو مثل 
معاد آذ الل مق اي غالبا ل( قوع معام الول مايل هر دونه و انل ممه رار ادنا رر 
المعيب. قال ثعلب: الأعور الرديء من كل شىء كما يقال: كلمة عوراء أي قبيحة» وهذا إنما 
هو على الغالب وبالنسبة» فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يسد مسد أبي زرع . 


قوله: (سرب) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أي من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن 
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الصورة والهيئة. والسري من كل شيء خياره» وفسره الحربي بالسخي › ووقع في رواية الزيفو 
«شاباً سريا» . 

قوله: (ركب شرياً) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السكيت: تعني فرساً خياراً 
اققا :وفن:رواية الخارت ركب فرشا غرباًة وف نرواية الزبين. «أعوجباًة وهو فوت إلى 
أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب جياد الخيل كان لبني كنده ثم لبني سليم ثم لبني هلال» 
وقيل لبني غني وقيل لبني كلاب». وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس › قال ابن خالويه: كان 
لبعض ملوك كنده فغزا قوماً من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه» وقيل: إنه ركب صغيراً رطباً قبل أن 
يشتد فاعوج وكبر على ذلك» والشري الذي يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتور. وشري 
الرجل في الأمر إذا لج فيه وتمادى» وشري البرق إذا كثر لمعانه . 

قوله: (وأخذ خطياً) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخط» صفة 
موصوف وهو الرمح» ووقع في رواية الحارث «وأخذ رمحاً خطيا» والخط موضع بنواحي 
البحرين تجلب منه الرماح» ويقال: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان 
المذكور»ء وقيل: إن سفينة فى أول الزمان كانت مملوءة رماحاً قذفها البحر إلى الخط فخرجت 
رماحها فيها فنسبت إليهاء وقيل : الخط منت الرماح, قال عياض : ولا يصح . وقيل : إن 
الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر والبحر فقيل لها الخطية لذلك» وقيل 
الخط الساحل وكل ساحل خط . 

قوله: (وأراح) بمهملتين من الرواح ومعناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت 
الماشية» قال ابن أبي أويس : معناه أنه غزا فغنم» فأتى بالنعم الكثيرة . 

قوله: (عليّ) بالتشديد وفي رواية الطبراني وأراح على بيتي. 

قوله: (نعماً) بفتحتين» وهو جمع لا واحد له من لفظه» وهو الإبل خاصة» ويطلق على 
جميع المواشي إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها عياض «نعماً» بكسر أوله جمع نعمة. 
والأشهر الأول. 

قوله: (ثرياً) بمثلثة أي كثيرة» والثرى المال الكثير من الإبل وغيرهاء يقال: أثرى فلان 
فلاناً إذا كثره فكان في شيء من الأشياء أكثر منه» وذكر ثرياً وإن كان وصف مؤنث لمراعاة 

قوله: (وأعطانى من كل رائحة) براء وتحتانية ومهملة» فى رواية لمسلم «ذابحة» بمعجمة 
ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة» مثل عيشة راضية أي مرضية» فالمعنى أعطاني من كل شيء 
يذبح وا وفي رواية الطبراني «من كل سائمة» والسائمة الراعية والرائحة الاتية وقت الرواح 
وهو اخر النهار. 


قوله: (زوجا) أي اثنين من كل شيء من الحيوان الذي يرعى» والزوج يطلق على الاثنين 
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وعلى الواحد أيضاًء وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك . 

قوله: (وقال: كلي أم زرع» وميري أهلك) أي صليهم وأوسعي عليهم بالميرة بكسر 
الميم وهي الطعام» والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة » والفضل والجود بكونه 
اح ان E‏ ل E Or‏ 
فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع» وكان سبب ذلك أن آبا زيع كان أول أزواجها 
فسكنت محبته في قلبها كما قيل:١ما‏ الحب إلا للحبيب الأول». زاد أبو معاوية في روايته 
«فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضاً؛ فكانت : أكرمني وفعل بي» وتقول في آخر ذلك : 
لو جمع ذلك كله . 

قوله: (قالت: فلو جمعت) في رواية الهيثم «فجمعت ذلك كله» وفي رواية الطبراني : 
«فقلت : لو كان هذا أجمع في أصغر) . 

قوله. (كل شىء) في رواية للنسائي «كل الذي)2. 

قوله: (أعطانيه) في رواية مسلم «أعطاني» بلا هاء . 


E 





سم 


قوله: (ما بلغ أصغر أنية أبي زرع) في رواية ابن اف او «ما ملا إناءً من انية 
أبي زرع» وفي و للنسائي «ما بلغت إناء» وفي رواية الطبراني «فلو جمعت كل شيء أصبته 
منه فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملأه» لأن الإناء أو الوعاء لايسع ما ذكرت أنه 
أعطاها من أصناف النعم» ويظهر لي حمله على معنى غير مستحيل وهي أنها أرادت أن الذي 
أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أو أن الغزوء فلو وزعته للخل 
يوم مثلاً لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام والاستمرار بغير 
و 

قوله: (قالت عائشة : قال رسول الله يَِِ) في رواية الترمذي: «فقال لي رسول الله ب 
زاد الكاذي في روايته: «يا عائش » وفي رواية ابن أبي اا «يا عائشة). ْ 

قوله: (كنت لك) فى رواية النسائى «فكنت لك» وفى رواية الزبير: «أنا لك» وهي تفسير 
المراد برواية کے كوا ج فى تسيو ول تعالى : #كنتم خير أمةِ» [آل عمران: ]١١١‏ أي 
أنتم» ومنه #من كان في المهد# [مريم : ۲۹] أي من هو في المهدء ويحتمل أن تكون كان هنا 


على بابها والمراد بها الاتصال كما في قوله تعالى: #وكان الله غفورا أرحيماً» [مريم : 1۹ 
المراد بيان زمان ماض في الجملة. أي كنت لك في سابق علم الله. 


قوله: (كأبي زرع لأم زرع) زاد في رواية الهيشم بن عدي «في الألفة والوفاء لا في الفرقة 
والجلاء»» وزاد الزبير في آخره «إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك» ومثله في رواية الطبراني» وزاد 
النسائي في رواية له والطبراني اقالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرح وفي أول 
رواية الزبير ابأبي وأمى الام كر لمن ار ذم نمع" وكأنه يكت قال ذلك تطييباً لها 
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وطمأنينة لقلبها ودفعاً لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء 
سوى ذلك وقد وقع الإفصاح بذلك» وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها. 

- تبيه : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن 
عمربن عبدالله بن عروة عن جده عروة عن عائشة أنها حدثت عن رسول الله َة عن أبي زرع 
وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع» كذا فيه ولم يسق لفظه» ولم أقف في شيء من 
طرقه على هذا الشعرء وأخرجه أبو عوانة من طريق عبدالله بن عمران والطبراني من طريق 
ابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة بإسناده ولم يسق لفظه أيضاً. 

قوله: (قال سعيد بن سلمة) هو ابن أبي الحسام وهو مدني صدوق ما له في البخاري إلا 
هذا الموضع . 

قوله: (قال هشام) هو ابن عروة يعني بهذا الإسناد. وقد وصله مسلم عن الحسن بن علي 
عن موسى بن إسماعيل عنه ولم يسق لفظه بتمامه بل ذكر أن عنده عياناً ولم يشك وأنه 
قال: «وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها» وقال: «ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً» وقال: «وأعطاني 
من كل رائحة» وقد بينت ذلك كلهء وهذا الذي نبه عليه البخاري من قوله: «ولا تعشش بيتنا 
تعشيشاً» اختلف في ضبطه فقيل : بالغين المعجمة وقيل: بالمهملة» وقد تقدم بيانه. وقد وصله 
أبو عوانه في صحيحه والطبراني بطوله وإسناده موافق لعيسى بن يونس» وأشرت إلى ما في 
زؤابتة مق المخالفة فما تقذم مفمئلا .. وذكز الجاني أنه وق عند أي ريد المروزي لفك اقال 
سعيد بن سلمة عن أبي سلمة وعشش بيتنا تعشيشاً» وهو خطأ في السند والمتن» والصواب 
«ولا تعشش» وقال موسى : «حدثنا سعيد عن هشام) . 


هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وفع في أصل روايته (أتق: ( بالنون» وقد روآأه 
اتقمح بالميم من طريق عيسى بن يونس أيضا النسائي وأبو يعلى وابن حبان والجوزقي 
وغيرهم» وكذا وفع في رواية سعيد بن سلمة المذكورة وفي رواية أبي عبيد أيضاء وقد تقدم 
سان الاختلااف فى ضبطها ومعئاها. وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم حسن عسشرة 
المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنعء وفيه المزح أحياناً 
وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على 
ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور 
الدين» وإخبار الرجل أهله بصورة حالة معهم وتذكيرهم بذلك لاسيما عند وجود ما طبعن عليه 
من كفر الإحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجهاء وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور 
ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجورء 
وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى 
حقها. وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية 
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وضرب الأمثال بهم اعتباراً» وجواز الانبساط بذكر 5 الأخبار مط نات النوادر تنشيطاً 
للنفوس. وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم» 
ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوءء وجواز المبالغة في الأوصاف» ومحله إذا لم 
يصر ذلك ديدناً لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما 
بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه» وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد 
التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة 0 ذلك الخطابي» وتعقبه أبو عبدالله التميمي 
شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي ب4 سمع المرأة تغتاب زوجها 
فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك وإنما هو نظير من قال في الناس شخص 
يسيء» ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه» وقال المازريّ قال بعضهم ذكر بعض 
هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لايعرفون بأعيانهم وأسمائهم 
قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع 
كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت 
قصة عن نساء مجهولات غائبات فلاء ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة 
على من يقوله ويسمعه. إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم» وهذا في حق المعين 
فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من 
ذكر عنده يعرفه» ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن 
أسمائهم» ولم يثبت للنسوة إسلام حتى يجري عليهن حكم الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر. 
وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها 
بقدر طاقته» ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول» وفيه أن الحب يستر الإساءة 
لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد 
الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك 
شعراًء ففي رواية عمر بن عبدالله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي ب4 عن أبي 
زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل» 
لكن محله إذا كن مجهولات» والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن 
يذكر من وصفها ما لايجوز للرجال تعمد النظر إليه. وفيه أن التشبيه لايستلزم مساواة المشبه 
بالمشبه به من كل جهة لقوله يَكةِ: «كنت لك كأبي زرع» والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم 
في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير 
ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كلها. وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية 
فإنه 54 تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه 
وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة لأن أم در أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته 
ظ فامتثله النبي 4. كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد» وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي 
أنه تأسى به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع» نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن 
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الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به» ونحو مما قاله 
المهلب قول آخر: اوور امور سوب يو ل وساب PEE‏ 
النبي بيد وتعقبه عياض أيضاً فأجاد» نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي بي أقره ولم 
ينكره» وفيه جواز قول بأبي وأمي ومعناه فداك أبي وأمي وسيأتي تقريره في كتاب الأدب إن 
شاء الله تعالى. وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لايفسده. وفيه جواز القول 
للمتزوج: بالرفاء والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيراًء وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب. وفيه 
أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لايكون حديئهن غالباً إلا فى الرجال» وهذا بخلاف الرجال 
فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش» وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة 
واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفاًء قال عياض ما ملخصه: في كلام هؤلاء النسوة 
من فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه» ولاسيما كلام أم زرع فإنه مع كثرة 
فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات» واضح السمات نير النسمات» قد قدرت ألفاظه قدر معانيه 
وقررت قواعده وشيدت مبانيه» وفي كلامهن ولاسيما الأولى والعاشرة أيضاً من فنون التشبيه 
والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع ولا راج 
والتوليد وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام مالا يليام والإيغال والمقابلة والمطابقة 
والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملهاء وقد 
أشرنا إلى بعضها فيما تقدم» وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام» وأتى به 
الخاطر بغير تكلف» وجاء لفظه تابعاً لمعناه منقاداً له غير مستكره ولا منافر» والله يمن على من 
يشاء بما شاء لا إله إلا هو. 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله: (قدر الجارية الحديثة السن) أي القريبة العهد بالصغر»ء وقد بينت في شرح المتن 
في العيدين أنها كانت يومئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيدء ووقع عند مسلم من رواية عمرو بن 
الحارث عن الزهري «الجارية العربة» وهي بفتح المهملة وكسر الراء بعدها موحدة» ر 
تفسيره في صفة الجنة من بدء الخلق . 


8 باب موعظة الرجل ابنتة لحال زوجها 
۱ _ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهريٌ قال: أخبرني عبيدالله بن 
عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لم أزل حريصاً على أن أسأل 
ع ال ا ريع النبيّ ياد اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى 
E FS‏ رسيي وعدّل وعدلت معه بِإداوَة فرت 
جاء فكت على اه مني و ا فقلت له: باص لمزم سن العرا ناد CG‏ 
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ا يه اللتان قال الله تعالى : #إإن تَتُوبا إلى الله فقد صمّت قُلوبُكما». قال : واعجبا 
اا ان غات “عنما غات وة ل اقل عر الحديت رة قال كنت أن 
٤‏ وَجَارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن ريد وهم من عوالي المدينة» وكنا َتّاوب النزول 
على النبي بيا فَيَنزِل يوماً وأنزل يومأء فإذا نزلت جئثّه بما حَدَث من خبر ذلك اليوم من 
الوّحي أو غيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك؛ وكنا معشرَ قريش نغلبُ النساء» فلما قدمنا 
على الأنصار إذا قوم تغْلِيُهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذنَ من أدب نساء الأنصار. 
فصخبت على امرأتي فراجَعتني» فأنكرثٌ أن تراجعني قالت: ولم تُنكر أن أراجعك؟ 
فوالله إن أزواج النبي بي لَيراجعئّه» وإن إحداهن لَتَهِجُرُه اليوم حتى الليل . فأفزعني ذلك 
BES aS‏ لازي فنزلتٌ فدخحلت على 
حفصّة فقلت لها: أي حفصة أئغاضب إحداكن النبئ 4 اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم» 
فقلت: قد خبت وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله أ فتهلكي؟ 
لا تستکثري النبيّ 4٤‏ ولا تراجعيه في شيءٍ ولا تهجريه؛ وسَّليني ما بدا لك ولا يَغْرَنقٍ 
ات ارقا دك وا إلى النبي 4 - يريد عائشة ‏ قال عمر: وكنا قد 
تحدّثنا أن غسّان ثيل الخيل لتَغْزوناء فنزل صاحبي الأنصاريٌ يوم نوبته» فرجع إلينا 
عِشاءً فَصَرّب بابي ضرباً شديداً وقال: أثم هو؟ ففزعث فخْرّجت إليه» فقال: قد حَدَتْ 
اليوم آم عظيم؛ قلت : ما هو؟ أَجَاءَ غسانٌ؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهوّل. طلقَ 
النبيئخ7" ب نساءهُ - وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل ٠‏ 
النبي يلا أزواجه - فقلت: خابت حفصة وخسرت. وقد كنت أظن هذا يُوشك أن 
يكون. فجمعت على ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع النبي بلا فدخل النبيئٌ يِه مشربة 
له فاعتزل فيها؛ وَدَخَلتُ على حفصة فإذا هي تبكي» فقلت: ما يُبِكيكِ» ألم أكن 
حذَّرتُكِ هذاء أطلقكن النبئ يلِِ؟ قالت: لا أدري» ها هو ذا معتزلٌ في المشربة 
فخرجتٌ فجئت إلى المِنْبّر فإذا حوله رهْط بكي بعضّهم فجلَّسْت معهم قليلاً» ثم غلبني 
ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي بي فقلت لغلام له سود استأذن لعمر» فدخل 
الغلام فكلم النبىّ ٤‏ ثم رجع فقال: كلمت النبي كك که وذكرتك له قَصَّمَتَ فانصرفتٌ 
ای ا الذين عند ر كل عاج ت فت اه ا 





)١(‏ زاد في نسخة «ص»: عمر رضي الله عنه. 
"010" ای ا فق رن ا ` 

(۳) سقط من نسخة «(ص». 

)٤(‏ في نسخة «ق»4: قد. 
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لإعمر» فدخل ثم رَجَع فقال: قد ذكرتك له فصَّمَّت» فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند 
المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك 
له فصمت» فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام 
فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليثٌ منصرفاً ‏ قال : 
إذا الغلام يدعوني ‏ فقال: قد أؤن لك النبئٌ يِةِ. فدخلت على رسول الكل فإذا هو 
جم على مال حصب ين َه وين ياش قد اث لما جه متكت على وما من 
E‏ 5 فقلت : اله اكد ثم قلت وأنا قائة: 55-1 ا وشو لله لو ریت وک 

معشرٌ قريش نغلبٌ النّساء فلما قدمنا اي تَعلبهُم نساوّهم فتبسَم اللي و ثم 
قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: دعنك أن كاف سارت 
أوضّأ منكِ وأحبٌ إلى التي با بريد عائشة ة. فتبسم النبي كل : تِبسّمَة أخرى فجلسٹ حين 
رأيتة تسم فرفعثُ بصري في بيه فوالله ما رأيثُ في بيه شيئآ يره البصر غير أَمَبةِ ثلاثق 
فقلت: : يا رسول الله ادع الله فليُوسّع على أُمّتك فإن فارس والوُوم قد وُسّع عليهم وأَعغْطوا 
الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبئٌ ٤ل‏ وكان متكئاً فقال: أوَفي هذا انت يا بن 
الخطاب؟ إن أولئك قومٌ قد عُجلوا طيّاتهم في الحياة الدُنياء فقلت: يا رسو الله 
استغفر لي . فاعتزل النبيٌ 4 يله نساءه من أجل ذلك الحديث حين أَفشّبْهُ حفصة إلى عائشة ' 
تسعاً وعشرين ليلة» وكان قال : ما آنا بداخل عليهنٌ شهراً من شِدّة مَوجِدَتِه عليه حين 
عاتبَةٌ الله عز وجل» فلما مَضْت تسمٌ وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها؛ فقالت له 
عائشة: يا رسول الله إنك كنت قد أقِسَّمْتَ أن لا تدخل علينا شهراًء وإنما أصبّحتٌ من 
دسح وعسرين ليلة أعدّها عدأ فقال: الشهر يسع وعشرون ليلةء فكا52) ذلك الشيهة 
تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التَخَيّر فبدأ بى أول امرأة من 
نسائه فاختّرته» ثم خيّر نساءَهُ كُلهن فقلنَ مثل ما قالت عائشة) 

قوله: (باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) أي لأجل زوجها. 

قوله: (عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً على أن شاك عمر) في رواية عبيد بن حنين 
الماضية في تفسير التحريم عن ابن عباس : «مكثت سنة أريد أن أسأل عمر) . 





قوله: (عن المرأتين) في رواية عبيد «عن آية: ٠‏ 





(1) في نسخة «ق»: وكان. 


۷ 


قوله: (اللتين) كذا في جميع النسخ» ووقع عند ابن التين «التي» بالإفراد وخطأها فقال : 
الصواب «اللتين» بالتثنية. قلت: ولو كانت محفوظة لأمكن توجيهها. 

قوله: (حتى حم وحححت معه) في رواية عبيد «فما أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى 
حرج جاج وفى رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن أبن عباس «أردت أن سال قمر 
فكنت أهابه» حتى حججنا معه» فلما قضينا حجنا قال: مرحباً بابن عم رسول الله َء ما 
حاحتك»؟ 

قوله: (وعدل) أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لايسلك غالباً ليقضي حاجته» 
ووقع في رواية عبيد «فخرجت معه» فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له» 
وبين مسلم في رواية عبيد بن حنين من طريق حماد بن سلمة وابن عيينة أن المكان المذكور هو 
مر الظهران» وقد تقدم ضبطه في المغازي . 

قوله: (وعدلت معه بإداوة فتبرز) أي قضى حاجته» وتقدم ضبط الإداوة وتفسيرها في 
كتاب الطهارة» وأصل تبرز من من البراز وهو الموضع الخالي البارز عن البيوت» ثم أطلق على 
نفس الفعل» وفى رواية حمادبن سلمة المذكورة عند الطيالسي «فدخل عمر الأراك فقضى 
حاجته» وقعدت له حتى خرج» فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء لقضاء حاجته استتر 
بما يمكنه الستر به من شجر البادية . 

قوله: (فسكبت على يديه منها فتوضأ) في رواية عقيل عن الزهري الماضية في المظالم 
(فسكبت من الإداوة». 

قوله: (فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان) في رواية الطيالسي «فقلت يا أمير 
المؤمنين أريد أن أسالك عن حديث منذ سنة فتمنعنى هيبتك أن أسألك» وتقدم في التفسير من 
رواية عبيد بن حنين «فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا 
على النبى كله من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة. فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن 
هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل » ما ظننت أن عندي من علم فاسألني » فن كان لي 
علم خبرتك به»وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة فقال: «ما تسأل عنه أحداً أعلم بذلك مني». 

قوله: (اللتان) كذا في الأصول» وحكى ابن التين أنه وقع عنده «التي» بالإفراد» قال : 
والصواب «اللتان» بالتثنية. وقوله: قال الله تعالى: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» 
[التحريم ]٤:‏ أي قال الله تعالى لهما: إن تتوبا من التعاون على رسول الله ب ويدل عليه قوله 
#وإن تظاهرا عليه # [التحريم ]٤:‏ أي تتعاونا كما تقدم في تمسيره في تفسير السورة» ومعنى 
تظاهرهما أنهما تعاونتا حتى حرم رسول الله ية على نفسه ما حرم كما سيأتي بيانه» وقوله: 
#قلوبكما» [التحريم ]٤:‏ كثر استعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع كقولهم: وضعا 
رحالهما أي رحلي راحلتيهما. 

قوله: (واعجباً لك يا بن عباس) تقدم شرحه في العلم وأن عمر تعجب من ابن عباس مع 
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شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في 
العلم على غيره كما تقدم بيان ذلك واضحاً في تفسير سورة النصرء ومع ما كان ابن عباس 
مشهوراً به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيهء أو 
تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم» ووقع في «الكشاف» كأنه كره 
ما سأله عنه. قلت: وقد جزم بذلك الزهري في هذه القصة بعينها فيما أخرجه مسلم من طريق 
معمر عنه قال بعد قوله: «قال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس»: قال الزهري : كره والله ما سأله 
عنه ولم يكتمه» واستبعد القرطبي ما فهمه الزهري» ولا بعد فيه. قلت: ويجوز في «عجباً) 
التنوين وعدمهء قال ابن مالك: «وا» في قوله: «واعجباً» إن كان منوناً فهو اسم فعل بمعنى 
أعجب» ومثله واهاً ووي» وقوله بعده: عجباً جيء بها تعجباً توكيداء وإن كان بغير تنوين 
فالأصل فيه واعجبي فأبدلت الكسرة فتحة فصارت الياء ألفاً كقولهم: يا أسفا ويا حسرتاء وفيه 
شاهد لجواز استعمال «(وا» في منادى غير مندوب وهو مذهب المبرد وهو مذهب صحيح | ه. 
ووقع في رواية معمر «واعجبي لك» . 

قوله: (عائشة وحفصة) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عنه 
«حفصة وأم سلمة» كذا حكاه عنه مسلم» وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال: «عائشة 
وحفصة» مثل الجماعة . 

(تنبيه) هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدىء بسؤال عمر عن ذلك» ووقع عند 
ابن مردويه من وجه اخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمي «حدثني ابن عباس قال: كنا 
نسير فلحقنا عمر ونحن نتحدث في شأن حفصة وعائشة» فسكتنا حين لحقناء فعزم علينا أن 
نخبره» فقلنا: تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة» فذكر طرفاً من هذا الحديث وليس بتمامه» 
ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة 


على وجهها إلا في الحال الثاني . 
قوله: (ثم استقبل عمر الحديث يسوقه) أي القصة التي كانت سبب نزول الاية المسؤول 


قوله: (كنت أنا وجار لى من الأنصار) تقدم بيانه في العلم» ومضى في المظالم بلفظ 
«إني كنت وجار لي» بالرفع» ويجوز فيه النصب عطفاً على الضمير المنصوب في قوله : إني. 

قوله: (في بني أمية بن زيد) أي ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس . 

قوله: (وهم من عوالي المدينة) أي السكان» ووقع في رواية عقيل : (وهي“ ای القرية» 
والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق وكانت منازل الأوس» واسم 
الجار المذكور أوس بن خولي بن عبدالله بن الحارث الأنصاري سمأه أبن سعد من وجه آخر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثاً وفيه: «وكان عمر مؤاخيا أوس بن خولي لا يسمع شيئا 
إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدثه» فهذا هو المعتمد» وأما ما تقدم في العلم عمن قال: 
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إنه و ال ل لد فإنه ' جوز كود الجار ار لأن 
الأخذ بالاستنباط . ا 1 0 SS‏ 0 
e aE‏ اود ا وقد مع اده 
اه ل 0 مؤاخياً» ا مضنا قا 5 ذلك ا 
عبيد بن حنين «وكان لى صاحب من الأنصار» . 

قوله: (فإذا نزلتُ) الظاهر أن إذا شرطية» ويجوز أن تكون ظرفية. 

قوله: (جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحيٍ أو غيره) أي من الحوادث الكائنة 
عند النبي مَل وفي رواية ابن سعد المذكورة الايسمع شيئاً إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيئاً 
إلا حدثه به)» وسيأتي في خبر الواحد في رواية عبيد بن حنين بلفظ «إذا غاب وشهدت أتيته بما 
يكون من رسول الله يِه وفي رواية الطيالسي «يحضر رسول الله يا إذا غبت وأحضره إذا غاب 
ويخبرني وأخبره». 

قوله: (وكنأ معشر قريش نفلت الشاء) أي نحكم عليهر: ولا يحكمن علينا» بخلاف 
الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك» وفي رواية يزيد بن رومان «كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد 
امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته» وفي رواية عبيد بن حنين« ما نعد للنساء ء أمراً» 
وفي رواية الطيالسي «كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا" . 

قوله: (فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو اع وال انه أخذن في تعلم 
ذلك . 

قوله: (من أ أدب نساء الأنصار) أي من سيرتهن وطريقتهن» وفي الرواية التي في المظالم 
لمن أرب» بالراء وهو العقل› وفى وو معمر عند عسل ا عن تاي وفى رواية 

قوله: (فسخبت) بسين مهملة ثم خاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية الكشميهني بالصاد 
المهملة بدل السين وهما بمعنى, والصخب والسخب الزجر من الغضب» ووقع في رواية عقيل 

عن الزهري الماضية 1 «فصحت» بحاء ا وسو وهو رفع 000 دع 


0 00 


قوله: (فأتكرت أن تراجعني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه » ووقع في رواية 
عبيد بن حنين «فقلت لها: وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجباً لك يا ابن الخطاب» 


ما تريد أن تراجع» وسيأتي في اللباس من هذا الوجه بلفظ «فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأين 
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لهن بذلك حقاً علينا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورناء وكان بيني وبين امرأتي كلام 

فأغلظت لي» وفي رواية يزيد بن رومان «فقمت إليها بقضيب فضربتها به» فقالت: يا عجباً لك 
يا ابن الخطاب». 


قوله: (تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي بي ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل) في رواية عبيد بن حنين « وإن ابنتك لتراجع رسول الله لاء حتى يظل يومه غضبان» 
ووقع في المظالم بلفظ «غضباناً» وفيه نظرء وفى روايته التى في اللباس «قالت: تقول لى هذا 
فقالت: ياابن الخطاب» ما يستطيع أحد أن يكلمك» وابنتك تكلم رسول الله ع حتى يظل 
غضبان» . 

قوله: (لتهجره اليوم حتى الليل) بالنصب فيهما وبالجر في الليل أيضاً أي من أول النهار 
إلى أن يدخل الليل» ويحتمل أن يكون المراد حتى إنها لتهجره الليل مضافاً إلى اليوم. 

قوله: (فقلت لها : قد خاب) كذا للأكثر «خاب» بخاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية 
عقيل : «فقلت : قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم» بالجيم ثم مثناة فعل ماض من 
المجيءء وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم» وأما سائر الروايات ففيها «خابت 
وخسرت» فخابت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليهاء وقد أغفل من جزم أن الصواب 
بالجيم والمثناة مطلقا 

قوله: (من فعل ذلك) وفي رواية أخرى «من فعلت» فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث 
بالنظر إلى المعنى . 

ا عاب لوو عد حر اجو فون ل يي 

قوله: ا وبدأ بها لمنزلتها منه. 

قوله: (قالت : تعم) 5 رواية عبيد بن حنئين «إنا لنراجعه») وَقن رواية حماد بن سلمة 
«فقلت : ألا تتقين الله» . 

قوله: (أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله َي فتهلكي)؟ كذا هو بالنصب للأكثر» 
ووفع في رواية عقيل #فتهلكين» وهو على تقدير محذوف» وتفدم في باب المعرفة من كتاب 
المظالم «أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين» قال أبو علي الصدفي: الصواب 
«أفتأمنين» وفي آخره «فتهلكي» كذا قال» وليس بخطأ لإمكان توجيهه» وفي رواية 
عبيد بن حنين : «فتهلكن» بسكون الكاف على خطاب جماعة النساء» وعنده «فقلت تعلمين» 
وهو بتشديد اللام «إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله». 
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قو له: ( لا تستكثري النبى (RE‏ أي لا تطلبي مله الک وفي رواية يريد بن رومان : 
«لا تكلمي رسول الله حي فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم. فما كان لك من حاجة 
حتى دهنة فسلينى» . 

قوله: (ولا تراجعيه فى شىء) أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله. 

قوله: (ولا نهجريه) أي ولو هجرك. 

قوله: (ما بدا لك) أي ظهر لك. 

قوله: (ولا يئرنك أن)بفتح الألف وبكسرها أيضاً. 


قوله: (جارتك) أي ضرتك أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لهاء والأولى أن 
يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منهماء والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما 
المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسياًء وقد تقدم شيء من هذا في أواخر شرح 
حديث أم زرع» ووقع في حديث حمل بن مالك «كنت بين جارتين» يعني ضرتين» فإنه فسره 
في الرواية الأخرى فقال: «امرأتين» وكان ابن سيرين يكره تسميتهما ضرة ويقول: إنها لا تضر 
ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء وإنما هي جارة» والعرب تسمي صاحب الرجل 
وخليطه جاراً وتسمي الزوجة أيضاً جارة لمخالطتها الرجل. وقال القرطبي: اختار عمر تسميتها 
عارة اذا ا ت الفيون إلى اد امات الو 

شوله: (أوض.) من الوضاءة» ووقع في رواية معمر: «أوسم» بالمهملة من الوسامة وهي 
العلامة» والمراد أجمل كأن الجمال وسمه أي أعلمه بعلامة. 


قوله: (وأحب إلى النبي كَل المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه 
فلا يؤاخذها بذلك فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي ييه فيهاء فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن 
لا تكوني عنده في تلك المنزلة» فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها. ووقع في رواية 
عبيد بن حنين أبين من هذا ولفظه «ولايغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله ككل 
إياها» ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم «أعجبها حسنها وحب رسول الله بي » بواو 
العطف وهي أبين» وفى رواية الطيالسى: «لاتغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها» وعند 
الى سيعت في ور ای 3 أنه تنا ل ع ر معن علي رت حدت عطقو 
والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه 
جعله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من سمعه وكتبوه. حاشية» قال السهيلي: وليس 
كما قال» بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله: 
«لايغرنك هذه» فهذه فاعل و«التي» نعت و«حب» بدل اشتمال كما تقول : أعجبني يوم الجمعة 
صوم فيه وسرني زيد حب الناس له اه. وثبوت الواو يرد على رده. وقد قال عياض : يجوز 
في «حب» الرفع على أنه عطف بيان أو بدل اشتمال» أو على حذف حرف العطف» قال: وضبطه 
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بعضهم بالنصب على نزع الخافض . وقال ابن التين: حب فاعل وحسنها بالنصب مفعول من أجله 
والتقدير أعجبها حب رسول الله إياها من أجل حسنهاء قال: والضمير الذي يلي أعجبها منصوب 
فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب» وزاد عبيد في هذه الرواية ثم خرجت حتى دخلت على أم 
سلمة لقرابتي منها» يعني لأن أم عمر كانت مخزومية مثل أم سلمة» وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن 
المغيرة» ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة. فهي بنت عم أمه» وفي رواية يزيد بن رومان 
«ودخلت على أم سلمة وكانت خالتي» وكأنه أطلق عليها خالة لكونها في درجة أمه وهي بنت 

عمها. ويحتمل أن تكون ارتضعت معها أو أختها من أمها. 

قوله: (دخلت فى كل شىء) يعنى من أمور الناس» وأرادت الغالب بدليل قولها: احتى 
بغي أن تدخل بين رسول الله 44 وأزواجه» فإن ذلك قد دخل فى غموم قولها: هکل شيء؛ 
لكنها لم ترده. 

قوله: (فأخذتنى والله أخذاً) أي منعتنى من الذي كنت أريده» تقول أخذ فلان على يد 
لان اة فما رد اا ۰ 
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قوله: ( كسرتني عن بعضص هنا > ترق اسن ) أي أخذتني بلسانها أخذاً دفعني عن مقصدي 
وكلامي ؛ وفي رواية لابن سعد «فقالت أم سلمة ة: أي واللهء إنا لنكلمه» فإن تحمل ذلك فهو 
أولى به وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك, قال عمر: فندمت على كلامي لهن» وفي رواية 
يزيد بن رومان «ما يمنعنا أن نغار على رسول الله ةٍ وأزواجكم يغرن عليكم» وكان الحامل 
لعمر على ما وقع من شدة شفقته وعظم نصيحته فكان يبسط على النبي ل فيقول له: افعل كذا 
ولا تفعل كذاء كقوله: احجب نساءك. وقوله: لا تصل على عبدالله بن أبيَّ» وغير ذلك» وكان 
النبي بي يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام. وقد أخرج المصنف في تفسير 
سورة البقرة من حديث أنس عن عمر قال: «وافقت ل الحديث وفيه: «وبلغني 
معاتبة النبي َة بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت: :اهن أو دل “الله وسولة يرا 
منكنء حتئ: أتت إحدى نسائه فقالت* يا عمرء انا ف رتسول اه ما يعظ نساءه حتى تعظهن 
أنت»؟ وهذه المرأة هي زينب بنت جحش كما أخرج الخطيب في «المبهمات»: وجوز بعضهم 
أنها أم سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس عن عمر هناء لكن التعدد أولى» فإن في 
بعض طرق هذا الحديث عند أحمد وابن مردويه «وبلغنى ما“ كان من أمهات المؤمنين 
فاستقريتهن أقول: لتكفن» الحديث» ويؤيد التعدد اختلاف الألفاظ في جوابي أم سلمة وزينب 
والله أعلم . 

قوله: (وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل) في المظالم بلفظ: «تنعل النعال» أي 
تستعمل النعال وهي نعال الخيل» ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل 
في هذه الرواية» و«تنعل» في الموضعين بفتح أوله» وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال: 





)1( في نسختي «ص» ق»: [من]. بدل ما. 


or 


أنعلت الدابة ولا تقل نعلت» فيكون على هذا بضم أوله. وحكى عياض في تنعل الخيل 
الوجهين» وغفل بعض المتأخرين فرد عليه وقال: الموجود فى البخاري تنعل النعال فاعتمد 
على الرواية التي في المظالم» ولم يستحضر التي هنا وهي التي تكلم عليها عياض . 

قوله: (لتغزونا) وقع في رواية عبيد بن حنين: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر 
لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه» وفى روايته التى فى اللباس: « وكان من 
حول رسول الله يك قد استقام له» فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا» وفي رواية 
الطيالسي: «ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان». 

قوله: (فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء» فضرب بابي ضرباً شديداً 
عقيل : «أنائم هو» وهي أولى . 

قوله: (ففزعت) أي خمت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة. 

قوله: (فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان) في 
رواية معمر « «أجاءت»» EE‏ ل بت | 
العلم. ) 

قوله: (لا. بل أعظم من ذلك وأهول) هو بالنسبة إلى عمرء لكون حفصة بنته منهن . 

قوله: (طلق رسول الله ييه نساءه) كذا وقع في جميع الطرق عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي 
ثور «طلق» بالجزم» ووقع في رواية-عمرة عن عائشة عند ابن سعد «فقال الأنصاري: أمر 
عظيم. فقال عمر: لعل الحارث بن أبي شمر سار إلينا. فقال الأنصاري: أعظم من ذلك. قال 
ما هو؟ قال : ما أرى رسول الله َي إلا قد طلق نساءه» وأخرج نحوه من رواية الزهري عن عروة 
عن عائشة وسمى الأنصاري أوس بن خولي كما تقدم» ووقع قوله: «طلق» مقرونا بالظن . 
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قوله: (وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر) يعني بهذا الحديث (فقال) يعني 
الأنصاري : (اعتزل النبي بي أزواجه) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا 
القدر. وأما ما بعده وهو قوله: (فقلت احاح ع رس رن مر ورا كان لي ازنه 
لأن هذا التعليق قد وصله المؤلف في تفسير سورة التحريم , بلفظ «فقلت : جاء الغساني؟ فقال: 
بل أشد من ذلك» اعتزل النبي يي أزواجه. فقلت: رغم القت نة :وها نكرة ٩‏ وظن بعض 
الناس أن من قوله : «اعتزل» إلى آخر الحديث من سياق الطريق المعلق» وليس كذلك لما 
بينته» والموقع في ذلك إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن عبيد بن حنين في أثناء المتن 
المساق من رواية ابن أبي ثورء فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين» وقد سلم من 
هذه الإشكال النسفي فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال: اعد را ا 
من طريق ابن أبي الوا رس ار دو موصيو ووفع في 
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اح أبي ي ذكر القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا إشكال فيه. 
وكاد البخاري أ إن هذا اللفظ وهو و نساءه») ۳ 0 0 فلعل 
قال : (فدخلت المسجد فإدا 0 يقولون : طلق رسول اله ا اي وعلد د ابن مردويه من 
5 :إن دي ا وهذا إن كان O To‏ أباه وا 
من منزله فأخبره بمثل ما أخبره به الأنصاري» ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق 
فتناقله 0_6 وأصله ما وقع من اعتزال النبى ية نساءه ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه 
يماك 0208 00 فوقر ليك هذه الآية «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا 50 قوله: - يستنبطونه منهم# [النساء : 47] قال: -فكنت أنا أستنيط: ذلك الاأمر» 
2 ور إلى لبي حت ES as‏ إلى أولي الأمر اه الصحابة 
OTD : SS‏ 
حقيقة ذلك وفي المراد بالمذاع» وفي الآية أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها. 

قوله: (خابت حفصة وخسرت) إنما خصها بالذكر لمكانها منه لكونها بنته. ولكونه كان 
0 لوو ا I‏ 

قوله: (قد كنت أظن هذا بو شك ا يكون) ركسو الشينة من «يوشك») أي يقرب » وذلك 
لما كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة. 

قوله: (فصليت صلاة الفجر مع النبي 4) في رواية سماك «دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكثون الحصا ويقولون: طلق رسول الله ية نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب» كذا في 
هذه الرواية. وهو غلط ر بين فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي 5 زينب بنلت جحش 
كما تقدم بيانه واا فى تفسير سورة الأحزاب» وهذه القصة كانت سیت رول آية التخيير 
وكانت زينب بنت جحش فيمن خير» وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله: «ولا حسن زينب بنت 
جحش» وسيأتي بعد ثمانية أبواب من طريق أبي الضحى عن ابن عباس ال اجا وما 
ونساء النبي 5 يبكين» فخرجت إلى المسجد فجاء عمر فصعد إلى النبي, 2 وهو في غرفة له) 
فذكر هله القصة مختصرا فحضور ابن عباس ومشاهدته لذلك: يقتهفس: تآخر هذه القصة عن 
الحجاب» فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه نحو أربع سنين» لأنهم 
قدموا بعد فتح مكةء فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع لأن الفتح كان سنة ثمان والحجاب 


(1) في نسخة «ص»: ينكتون. 
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كان سنة أربع أو خمس» وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضاً 
قول أبي سفيان: «عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجكهاء قال: نعم» وأنكره الأئمة وبالغ ابن 
حزم في إنكاره» وأجابوا بتأويلات بعيدة» ولم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع› 
والله الموفق. وأحسن محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة 
ظن أن ذلك كان قبل الحجاب فجزم به» لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد 
يدخل من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لايلزم من وهم الراوي في لفظة من الحديث 
أن يطرح حديثه كله. وقد وقع في هذه الرواية موضع آخر مشكل» وهو قوله في آخر الحديث 
بعد قوله: فضحك النبي ككلةِ: «فنزل رسول الله ونزلت أتشبث بالجذع» ونزل رسول الله كلل 
كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده» فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعاً 
وعشرين» فإن ظاهره أن النبي يككِتنْزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه 
فعة لسغا ورين نوما وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» وكيف يمهل عمر 
تسعاً وعشرين يوماً لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم 
ويرجع إلى الغرفة ويستأذن» ولكن تأويل هذا سهل» وهو أن يحمل قوله: «فنزل» أي بعد أن 
مضت المدة» ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي ية في تلك المدة التي حلف عليهاء فاتفق 
أنه كان عنده عند إرادته النزول فنزل معه» ثم خشي أن يكون نسي فذكره كما ذكرته عائشة كما 
سيأتي» ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما“تقدم من قول عمر في رواية عبيد بن حنين التي قدمت 
الإشارة إليها في المظالم «وكان من حول رسول الله َي قد استقام له إلا ملك غسان بالشام» 
فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة» وقد مضى في غزوة الفتح من حديث 
عمرو بن سلمة الجرمي: «وكانت العرب تلوّم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه» فإن 
ظهر عليهم فهو نبي» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» اه. والفتح كان في 
رمضان سنة ثمان» ورجوع النبي كي إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منها فلهذا كانت سنة 
تسع تسمى سنة الوفود لكثرة من وفد عليه من العرب. فظهر أن استقامة من حوله كلا إنما 
ا ا ا ال ا لت ل ا وممن جزم بأن آية 
التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد. 





قوله: (ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي) في رواية سماك أنه «دخل ا 
فقال: ا كدت ابي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله يي فقالت: مالي ولك يا 
ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك» وهي بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة 
أي عليك بخاصتك وموضع سرك» وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع. 
فأطلقت عائشة على حفصة أنها عيبة عمر بطريق التشبيه» ومرادها عليك بوعظ ابنتك . 


قوله: (ألم أكن حذرتك)زاد في رواية سماك «لقد علمت أن رسول الله يلآلا يحبك» ٠‏ ' 
ولولا آنا لطلقك» فبكت أشد البكاء» لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله لإتولما 
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تتوقعه من شدة غضب أبيها عليهاء وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه: والله إن كان طلقك لا 
أكلمك أبداً وأخرج ابن سعد والدارمي والحاكم أن النبي يليه طلق حفصة ثم راجعهاء 
ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس عن عمر وإسناده حسن» ومن طريق قيس بن زيد مثله 
وزاد «فقال النبي. يي إن جبريل أتاني فقال لي : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة» وهي زوجتك 
فى الجةاار يي as‏ ميخت وجوه عله امن مرسل بحم بن a‏ 

قوله: (هاهو ذا معتزل في المشربة) في رواية سماك «فقلت لها: أين رسول الله يا 
قالت: هو في خزانته في المشربة» وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظالم وأنها 

بضم الراء وبفتحها وجمعها مشارب ومشربات . 

قوله: (فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم)لم أقف على تسميتهم 
وفي رواية سماك , ا او O WEE Pe e‏ 
كفعل المهموم المفكر . 

قوله: (ثم غلبني ما أجد)أي من شغل قلبه بما بلغه من اعتزال النبي كياؤنساءه وأن ذلك 
لا يكون إلا عن غضب منه» ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت 
عمر فتنقطع الوصلة بينهماء وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى . 

قوله: (فقلت لغلام له أسود)في رواية عبيد بن حنين «فإذا رسول الله زفي مشربة يرفى 
عليها بعجلة وغلام لرسول الله بي أسود على رأس العجلة» واسم هذا الغلام رباح بفتح الراء 
وتخفيف الموحدة سماه سماك في روايته ولفظه «فدخلت فإذا آنا برباح غلام رسول الله يي 
قاعد على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب» وهو جذع يرقى عليه رسول الله وي 
وينحدر» وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيره» وسيأتي في حديث أبي الضحى 
الذي أشرت إليه بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم الهمزة والكاف بينهما مهملة ثم فاء 
مشددة هي عتبة الباب السفلى» وقوله: «على نقير» بنون ثم قاف بوزن عظيم أي منقورء ووقع 
في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي جعلت فيه فقر كالدرج . 

قوله: 00 حنين : «فقلت له: قل : هذا عمر بن الخطاب» . 


في رواية عبيد بن حنين» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . ويحتمل أن يكون النبي زفي 
المرتين الأوليين كان نائماً أو ظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . 


oV 
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رسول الله ية ظن أني جئت من أجل حفصةء والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها؛‎ 
وهذا يقوي الاحتمال الثاني لأنه لما صرح فى حق ابنته ہما قال كان أبعد أن يستعطفه‎ 
لضرائرها.‎ 
قوله: (فإذا هو مضطجع على رمال) بكسر الراء وقد تضمء وفي رواية معمر «على رمل»‎ 
بسكون الميم والمراد به النسج تقول: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي‎ 
منسوج ) والمراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير. ووقع في رواية أخرى «على‎ 
رمال سرير» ووقع في رواية سماك «على حصير وقد أثر الحصير في جنبه» وكأنه أطلق عليه‎ 
حصيراً تغليباً. وقال الخطابى: رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب›‎ 
فكأنه عنده اسم جمع. وقوله: «ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه» يؤيد ما قدمته أنه‎ 
أطلق على نسج السرير حصيرا.‎ 
. قوله: (فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك؟ فرفع إلى بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر)‎ 
 عوقوب قال الكرماني : لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناشىء عن طلاق أخبر عمر‎ 
الطلاق جازماً به» فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجباً من ذلك اه.‎ 
ويحتمل أن يكون كبر الله حامداً له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق. وفي حديث أم‎ 
سلمة عند ابن سعد «فكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتناء فعلمنا أن عمر سأله أطلقت‎ 
نساءك فقال: لك فكبرء حتى جاءنا الخبر بعل) ووقع في رواية سماك «فقلت : یا رسول الله‎ 
أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: إنى دخلت المسجد والمسلمون ينكثون الحصا يقولون طلق‎ 
رسول الله يلبدّنساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : نعم إن شئت» وفيه : «فقمت على‎ 
. باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه»‎ 
قوله: (ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني) يحتمل أن. يكون قوله‎ 
استفهاماً بطريق الاستئذان؛ ويحتمل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق‎ 
هذه الرواية» وجزم القرطبي بأنه للاستفهام فيكون أصله بهمزتين تسهل إحداهما وقد تحذف‎ 
تخفيفاً ومعناه انبسط فى الحديث واستأذن فى ذلك لقرينة الحال التى كان فيها لعلمه بأن بنته‎ 
كانت السبب في ذلك فخشي أن يلحقه هو شيء من المعتبة» فبقي كالمنقبض عن الابتداء‎ 
. بالحديث حتى استأذن فيه‎ 
قوله: (يا رسول اله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء)فساق ما تقدم» وكذا في‎ 
رواية عقيل» ووقع في رواية معمر أن قوله: «أستأنس» بعد سياق القصة ولفظه «فقلت: الله‎ 
أكون لو راشا يا زول اله وکا معن رن متاق القفية د قلت استاس عا رميول: الله ؟‎ 
: قال: نعم وهذا يعين الاحتمال الأول» وهو أنه استأذن فى الاستئناس فلما أذن له فيه جلس‎ 
قوله: (ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتنى ودخلت على حفصة - إلى قوله  فتبسم تبسمة‎ 
أخرى)الجملة حالية أي حال دخولي عليهاء وفي رواية عبيد بن حنين «فذكرت له الذي قلت‎ 
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لحفصة وأم سلمة فضحك» وفي رواية سماك «فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه. 
وحتى كشر فضحك» وكان من أحسن الناس ثغراً يله وقوله: تحسر بمهملتين أي تكشف وزنا 
ومعنى» وقوله: كشر بفتح الكاف والمعجمة أي لق ناته اا د قال ابن اکت + كثر 
وتبسم وابتسم وافتر بمعنى » فإدا زاد قيل : قهقه وکرکر› وقد حاء فی صعمته لا كان ضحكه 
تسدنا 

قوله: (فتبسم النبي كه تبسمة) بتشديد السين » وللكشميهني «تبسيمة» . 


قوله: (غير أهبة ثلاثة) في رواية الكشميهني «ثلاث»» الأهبة بفتح الهمزة والهاء وبضمها 
أيضاً بمعنى الأهب والهاء فيه للمبالغة وهو جمع إهاب على غير قياس» وهو الجلد قبل الدباغ. 
وقيل: هو الجلد مطلقاً دبغ أو لم يدبغ» والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه ولم 
يكمل» لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا أفيق معلق» والأفيق بوزن عظيم الجلد الذي لم 
يتم دباغه» يقال: أدم وأديم وأفق وأفيق وإهاب وأهب وعماد وعمود وعمد» ولم يجىء فعيل 
وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف» والأكثر أن يجيء فعل بضمتين» وزاد 
في رواية عبيد بن حنين «وأن عند رجليه قرظاً - بقاف وظاء معجمة ‏ مصبوباً» بموحدتين» وفي 
رواية أبي ذر مصبوراً براء» قال النووي: ووقع في بعض الأصول «مضبوراً» بضاد معجمة وهي 
لغة» والمراد بالمصبور بالمهملة والمعجمة المجموع»› ولا ينافي كونه مصبوباً بل المراد أنه غير 
منتشر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب مجتمع» وفي رواية سماك «فنظرت في خزانة 
رسول الله كيل فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة» . 

قوله: (ادع الله فليوسع على أمتك) في رواية عبيد بن حنين «فبكيت» فقال وما يبكيك؟ 
فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول الله» وفي رواية سماك 
«فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وما لى لا أبكي وهذا الحصير قد أثر 
في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرىء وذاك ع وكسرى فى الأنهار والثمارء 
وأنكهبورسول اللهبوضيرةة د 1 

قوله: (فجلس النبي بي وكان متكثاً فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟) في رواية 
معمر عند مسلم «أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟» وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب 
المظالم» والمعنى أأنت في شك في أن التوسع في الاخرة خير من التوسع في الدنيا؟ وهذا 
يشعر بأنه ية ظن أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبي كل على نسائه حتى 
اعتزلهن» فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجأبه . 1 

قوله: (إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا) وفي رواية عبيد بن حنين «ألا 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ وفي رواية له «لهما» بالتثنية على إرادة كسرى وقيصر 
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لتخصيصهما بالذكر والأخرى بإرادتهما ومن تبعهما أو كان على مثل حالهماء زاد في رواية 
سماك «فقلت بلى» . 





قوله: (فقدت يا رسول الله استغفر لي) أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك» أو عن 
اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم 


ومعايشهم . 


قوله: (فاعتزل النبي 4 نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة) كذا 
في هذه الظريق لم يفير الحدديف: المذكور. الذى 'أفققه مخقصضة». :وفيه أيضا ركان ال ها آنا 
بداخل عليهن شهرأً» من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله» وهذا أيضاً مبهم ولم أره مفسراًء 
وكان اعتزاله في المشربة كما في حديث ابن عباس عن عمرء فأفاد محمد بن الحسن المخزومي 
في كتابه «أخبار المدينة» بسند له مرسل «أنه ع كان يبيت في المشرية ويقيل عند أراكة على 
خلوة كن كانت هات ولیس فى شىء من الطرق» عن الرهرى بإننقاة ديف الات إلا ماارواء 
ابن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التحريم» والمراد بالمعاتبة قوله تعالى: يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك* [التحريم:١]‏ الآيات. وقد اختلف في الذي حرم على نفسه 
وعوتب على تحريمه» كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال: 
فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصراً من طريق عبيد بن عمير 
عن عائشة» وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق . وذكر ت فى افير قول اخر:: أنه في تحريم 
جاريته مارية. وذكزت هناك كرا من طراقه: . ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن 
مردويه ما يجمع القولين وفيه: «أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل» وكان رسول الله كي إذا 
دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها 
خضراء: إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع» فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى 
صواحبها فقالت: إذا دخل عليكن فقلن : : إنا نجد منك ريح مغافيرء فقال: هو عسلء والله 
لا أطعمه أبداً. . فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته 
فاون فأدخلها .ست «ققصة + قالع حص : فرجعت فوجدت الباب مغلقاً فخرج ووجهه يقطر 
وحفصة تبكي » فعاتبته فقال: أشهدك أنها علي حرام» انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك 
أمانة» فلما خىرج فرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك؟ إن 
رسول الله قد حرم أمته» فنزلت» وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنم 
اخرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته 
حتى خرجت الجارية فقالت له: «أما إني قد رأيت ما صنعت . قال : : فاكتمي علي وهي حرام. 
فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت لها عائشة نشة: أما يومي فتعرس فيه بالقبطية ويسلم 
لنسائك سائر آيامهن › فنزلت الأية» وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال : اادخلت حفصة على النبي كيا بيتها فوجدت معه مارية فقال: 
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لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة» إن أباك يلى هذا الأمر بعد أبي بكر إذا آنا مت» فذهبت 
إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرم مارية فحرمهاء ثم جاء إلى 
حفصة فقال: أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبرتهاء فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر 
الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: #عرف بعضه وأعرض عن بعض * [التحريم : [Y‏ وأخرج 
الطبراني في «الأوسط» وفي «عشرة النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف» 
وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهراً قصة أخرى» فأخرج ابن سعد من 
طريق عمرة عن عائشة قالت: «أهديت لرسول الله يكل هدية» فأرسل إلى كل امرأة من نسائه 
نصيبها» فلم ترض زينت بنت جحش فزادها مرة أخرى»› فلم ترض فقالت عائشة: لقد أقمأت 
وجهك ترد عليك الهدية» فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني» لا أدخل عليكن شهراً» 
الحديث. ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه: «ذبح ذبحاً فقسمه بين أزواجه. 
فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته» فقال: زيدوها ثلاثاً» كل ذلك ترده» فذكر نحوه. وفيه قول 
آخر أخرّجه مسلم من حديث جابر قال: «جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي ب4 لم يؤذن 
لأحد منهمء فأذن لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي ية جالساً 
وحوله نساؤه» فذكر الحديث وفيه: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى 
عائشة وقام عمر إلى حفصة» ثم اعتزلهن شهرا» فذكر نزول آية التخيير» ويحتمل أن يكون 
مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزالهن» وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه بي وسعة صدره 
وكثرة صفحه» وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن تَدةِ ورضي عنهن. وقصر ابن 
الجوزي فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد» وأبهم قصة النفقة 
وهي في صحيح مسلم» والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها 
بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي» ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها 
| اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط 
لاختص بحفصة وعائشة. ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام 
أن عدتهن كانت تسعة فإذا ضربت فى ثلاثة كانت سبعة وعشرين واليومان لمارية لكونها كانت 
أمة فنقصت عن الحرائر والله أعلم. ١‏ 


قوله: (فاعتزل التبى نساءه من أجل ذلك الحديث الذى أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً 
وعشرين ليلة) العدد متعلق بقوله: فاعتزل نساءه. 0 


ظ قوله: (وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً) في رواية حماد بن سلمة عند مسلم في 
طريق عبيد بن حنين «وكان آلى منهن شهراً؛ أي حلف أو أقسمء n‏ 3 
في عرف الفقهاء اتفاقاً» وسيأتي بعد سبعة أبواب من حديث أنس قال: «آلى رسول الله با من 
نسائه شهرا» وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هناء وإن كان أكثر الرواة في حديث عمر 
ا ا 
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قوله: (من شدة موجدته عليهن) أي غضبه. | 

قوله: (دخل على عائشة) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن › 
ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع» كذا قيل» ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه 
اتفق أنه كان يومها. ظ 

قوله: (فقالت اة جا رسو اف خنع فى افشتمكك أن لا تال مایا شرا د اد 
في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكره بي بذلك» ولا منافاة بينهما لأن في سياق حديث عمر 
و لك د كوو لة ن الف رعا رة مالك ن ول ها کا تر ارذا على 
ذلك» وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال: «فقلنا» فظاهر هذا السياق يوهم 
أنه من تتمة حديث عمر فيكون عمر حضر ذلك من عائشة» وهو محتمل عندي» لكن يقوى أن 
يكون هذا من تعاليق الزهري فى هذه الطريق» فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه 
مسلم من رواية معمر عنه «أن النبي بي أقسم أنه لا يدخل على نسائه و قال الزهري : 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت. . فذكره». 

قوله: (وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة) في رواية عقيل "لتسع» باللام» وفي رواية 
السرخسي فيها «بتسع» بالموحدة وهي متقاربة» قال الإسماعيلي: من هنا إلى آخر الحديث وقع 
مدرجاً في رواية شعيب عن الزهري» ووقع مفصلا في رواية معمر «قال الزهري: فأخبرني 
عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسى وعشرون ليلة دخل على رسول الله كله الحديث. 
قلت : ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظرء aS SE aS ma‏ 
كذلك» وأخرج مسلم طريق معمر كما قال الإسماعيلي مفصلة» والله أعلم. وقد تقدم في 
ا أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة التخيير هل هي عن عروة 
عن عا ئشة أو عن أبي سلمة عن عائشة. 

قوله: (فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك ا ا ليلة) في هذا 
إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصرء أو أن اللام في قوله: «الشهر» للعهد 
من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك» وقد أنكرت عائشة 
على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرونء. فأخرج أحمد من طريق يحيى بن 
عبد الرحمن عن ابن عمر رفعه «الشهر تسع وعشرون» قال: فذكروا ذلك لعائشة فقالت: يرحم 
الله أبا عبد الرحمن» إنما قال: الشهر قد يكون تسعاً وعشرين . وقك أخرجه مسلم من وجه أخير- 
عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة وبينته قبل هذا عند الكلام على ما وقع في 
رواية سماك بن الوليد من الإشكال. 

قوله: (قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخيير) في رواية عقيل : «فأنزلت» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. وفي الحديث سؤال العالم عن بعض أمور 
أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ قاله المهلب» قال : 
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وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات العالم 
ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل» ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة. 
وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم» لأن النبي ب أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك 
سيرة قومه. وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجهاء وفيه سياق القصة 
على وجهها وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان» 
وخصوصاً إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك. وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم 
له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة» وفيه جواز ضرب الباب ودقه 
إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك. ودخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب 
عن أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات. وفيه حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على 
الاطلاع على فنون التفسير» وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة 
عمر ليأخذ عنه؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لا يهاب سؤاله كما كان يهاب عمر. 
وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول بي وفيه أن طالب العلم يجعل 
لنفسه وقتاً يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي 
حال القعود والمشي. وفيه إيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء. وفيه ذكر العالم 
ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن, وجواز 
ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجههء وبيان ذكر وقت التحمل. وفيه الصبر على 
الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون 
من حق الله تعالى. وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواباً يمنع من يدخل إليه بغير إذنه» 
ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز في المرأة التي وعظها النبي كي فلم تعرفه «ثم 
جاءت إليه فلم تجد له بوابين» محمولاً على الأوقات التي يجلس فيها للناس» قال المهلب: 
وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه من جهة أهله حتى يذهب غيظه 
ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير إذن 
ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظيم المنزلة عنده. وفيه الرفق بالأصهار والحياء 
منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم. وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام 
وأفضل في بعض الأحايين» لأنه عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود 
إلى الاستئذان مرة بعد أخرى» فلما سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاًء أشار إلى 
ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. وفيه مشروعية” 
الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. وفيه 
جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات 
كما سيأتي إيضاحه في كتاب الاستئذان في قصة أبي موسى مع عمرء والاستدراك على عمر من 
هذه القصة لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقاًء ولو لم يؤذن له فالذي يظهر 
أنه كان يعود إلى الاستئذان لأنه صرح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . وفيه أن كل لذة أو 
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شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة» وأنه لو ترك ذلك لادخر له في 
الآخرة» وأشار إلى ذلك الطبري واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى وخصه الطبري بمن 
لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيهاء قال: وأما من فعل ذلك فهو 
من منازل الامتحان» والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده انتهى . 
قال عياض : هذه القصة مما يحتج به من يفضل الفقير على الغني لما في مفهوم قوله: «إن من 
تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة قل انوا “ثال+وسحاوله الاخزون ان المراد من الآية أن عط 
الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا إذ لاحظ لهم في الاخرة انتهى» وفي الجواب نظر» وهي 
مسألة اختلف فيها السلف والخلف» وهي طويلة الذيل سيكون لنا بها إلمام إن شاء الله تعالى 
في كتاب الرقاق. وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموماً استحب له أن يحدثه بما يزيل همه 
ويطيب نفسه» لقول عمر: لأقولن شيئاً يضحك النبي ية ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان 
الكبير في ذلك كما فعل عمر. وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضىء» 
وخدمة الصغير الكتينوإن كان الصغين اقرف تا من الكير. رة التجمل بالشوت والعمامة 
عند لقاء الأكابر. وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق 
بذلك6 لأن غائشة خكيت أن يكون عله نس مقدار ما حلف علية وهو شهر والشهر ثلاثون وما 
أو تسعة وغشرون يروما فا نوك قل ع ورين ت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم 
يهل» فأعلمها أن الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعاً وعشرين يوما. وفية 
تقورة :تقول تمن قال رديت علق فن انها كانق اول الشهر ولهذا اضر على تسمه ورين 
وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين» وذهبت طائفة في 
الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم» قال ابن بطال: يؤخذ منه أن من حلف 
على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم» والقصة محمولة عند الشافعي ومالك على 
أنه دخل أول الهلال وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين. وفيه سكنى الغرفة 
ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر 
المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي. وفيه قبول خبر الواحد ولو كان 
الآخذ فاضلاً والمأخوذ عنه مفضولاً» ورواية الكبير عن الصغير» وأن الأخبار التي تشاع ولو 
كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق» فإن 
جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك 
محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناءً على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي 5ي 
نساءه فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس 
به. وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين كما تقدم» وفيه الاكتفاء بمعرفة 
الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عالياً عمن أخذه عن القرين» وأن الرغبة في العلو 
حيث لا يعوق عنه عائق شرعي» ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في 
غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهةء وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث. وفيه ما كان 
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الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبى ية جلت أو قلت» واهتمامهم بما يهتم له 
لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه ييو بذلك 
أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بهاء وكان ذلك بالنظر إلى أن 
الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتمال خلاف ذلك ضعيف» 
بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم وكانوا فى الطرف 
الأقصى من رعاية خاطره علي أن يحصل له ت شري ولو ذفان والقلق, لها اه واي لما 
يغضبه والهم لما يهمه رضي الله عنهم . و لاس AE‏ 
التأني المألوف منه لقول عمر: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات. وفيه شدة الفزع والجزع للأمور 
المهمةء e‏ إلى سان وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا 
0 0 لعمر وبين a‏ 0 النظرء ا 34 ذلك 
رع رنه لطر هل ناك يآ مه تلم ب إلا لاب قال م اله ا 
ولو كان قليلاً والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم 
الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية. وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق 
بمن أفشاه . 


٤‏ - باب صوم المرأةٍ بإذن زوجها تطوّعاً 

۲ _ حدّثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرّنا معغم عن همام بن مُنبّه عن 
أبى هريرة عر عن النبي کيا قال : اا ا وبَعْلها شاهدٌ إلا بإذنه» . 

قوله: (باب صوم المرأة بإذن 0 تطوعاً) هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب 
الصيام» وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أي هريرة» لین كذلك فان سلما 
ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة» ووقع للمزي في «الأطراف» فيه وهم بينته فيما كتبته عليه. 

قوله: (لا تصوم) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي» وأغرب ابن التين 
من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ «لا تصم»» وسيأتي شرحه مستوفى بعد باب واحد. 

٥‏ - باب إذا باتت المرأة مهاجرّة فراشَ زوجها 

01 _ حدّثنا محمد بن بشار حدَّئنا ابن أبي عَدِيّ عن شعبة عن سليمان عن أبي 
حارم عن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي يك قال : «إذا دعا الرجل امرأتهَ إلى فراشه. 
فأبت أن تجيءَ ١‏ لَعَمَنّها الملائكة حتى تُصبح؟ . 
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06464 _ حدثنا محمد بن عرْعرَة حدّئنا شعبة عن قتادةً عن زرارةَ عن أبي هريرة 

قال : قال النبئٌ وي : «إذا باتت المرأةٌ مُهاجرةً فراش زوجها لعََنْها الملائكة حى ترجع». 
قوله: (باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) أي بغير سبب لم يجز لها ذلك . 


قوله: (حدثنا محمد بن بشار) هو بندار» ور ار عن الاي انررق في يعض ي 
عن أبي زيد المروزي «بن سنان» بمهملة ثم نونين وهو غلط . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي. وقوله في الرواية 
الثانية : «عن زرارة» هو ابن أبي أوفى قاضي البصرة يكنى أبا حاجب» له عن أبي هريرة في 
الصحيحين حديثان فقط هذا وآخر مضى فى العتق» وله في البخاري عن عمران بن حصين 
حديث آخر يأتي في الديات» وتقدم له في تفسير عبس حديث من روايته عن سعد بن هشام عن 
عائشة» وهذا جميع ما له في الصحيح» وكلها من رواية قتادة عنه. 

قوله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي حمزة: الظاهر أن الفراش كناية عن 
الجماع» ويقويه قوله: «الولد للفراش» أي لمن يطأ في الفراش» والكناية عن الأشياء التي 
يستحيا منها كثيرة فى القرآن والسنة» قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها 
ذلك ليلا لقوله: احتى تصبح» وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه» ولا 
يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهارء وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك اه. 
وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ «والذي نفسي بيدهء ما من 
وجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى 
فاا برلا رن ريم وا ¿ حبان من حديث جابر رفعه «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم 
إلى السماء حسنة: العبد الأبق حتى يرجع» والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها 
زوجها حتى يرضى» فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار. 

قوله: (فأبت أن تجيء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق «فبات غضبان 
عليها» وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن» لأنها حينئذٍ يتحقق ثبوت معصيتهاء بخلاف ما إذا لم 
يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك. وأما قوله في رواية 
ا ا ات المراة ماجن انى ورجا قفتي هوغل عاف فى لغ المفاعلة ل 
المراد أنها هي التي هجرت› وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا يتجه عليها اللوم 
إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها 
وهجرته» أما لو بدأ هو بهجرها ظالماً لها فلاء ووقع في رواية مسلم من طرق غندر عن شعبة 
«إذا باتت المرأة هاجرة» بلفظ اسم الفاعل. 


قوله: (لعنتها الملائكة حتى 5-6 في 27 :زرارة (احتنى يرجع' وهي أكقر فائدة» 
والأولى وا على الغالب كما تقدم. وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه «آثثان لا تحاوز 
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م 
صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق» وامرأة غضب زوجها حتى ترجع» وصححه الحاكم. قال 
المهلب: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق - في الأبدان كانت أو في الأموال ‏ مما يوجب 
سخط الله. إلا أن يتغمدها بعفوه» وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب 
عليه لئلا يواقع الفعل» فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية. قلت: ليس هذا التقييد 
مستفاداً من هذا الحديث بل من أدلة أخرى» وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من 
الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين وفيه نظرء والحق أن من منع اللعن أراد 
يه مغناد اللخوى.وهى اعد ال وهذا لا يليق أن يدعى به على على المسلم بل يطلب له 
الهداية والتوبة والرجوع عن المعصيةء والذي أجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب» ولا 
يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجرء وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن 
الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق. وفيه أن الملائكة تدعو على أهل 
المعصية ما داموا فيهاء وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيهاء كذا قال 
المهلب وفيه نظر أيضاًء قال ابن أبي جمرة : وهل الماؤكه الي للعنها هم a‏ 
يحتمل الأمرين. قلت : يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك» ويرشد إلى التعميم قوله 
في رواية مسلم : «الذي في السماء» إن كان المراد به سكانها قال: وفيه دليل على قبول دعاء 
الملائكة من خير أو شر لكونه 2 خوف بذلك. وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب 
مرضاته. وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة. قال: وفيه أن أقوى 
التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في 
ذلك اه. أو السبب فيه الحض على التناسل» ويرشد إليه الأحاديث الواردة فى الترغيب فى 
ذلك كما تقدم :فى أرائل: اكا ال .وفيه إشارة إل موز طا الله والفسن على فاد 
جزاءَ على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئاً من حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل 
ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته» فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي 
طلبها منه؛ ا مم إلى الغني الكثير الإحسان. اه. ملخصاً من 
كلام ابن أبي جمرة رحمه الله . 


5- باب لا تان المرأةٌ فى بيت زوجها لأحد إلا بإذته 
606 _ حدثنا انو الان ا فی ا أبو الزناد عن الأغرّج عن ا 


هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: الا يحل للمرأة أن تصومٌ وزوجها شاه إلا 
بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ؛ وما أنفقت من نفقةٍ عن غير أمره فإنه بودّى إليه شطرٌة» . 


ورواه أبو الزناد أيضاً عن مُوسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصّوم . 


0 سخا ق سا 


ب بي يي 1ه 
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قوله: (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا ل 
كان ملكه آم لا. 


قوله: عن الأهرح) كذا يقول شعيب عن ای الزناد» وقال ابن عيينة عن أبي الزناد : لشن 
موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة» وقد بينه المصنف بعد. 


قوله: (لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له 
ر وه العفو E‏ عوشي ور سالا ااا تيلا 

قوله: (شاهد) أي حاضر . 

قوله: (إلا بإذله) يعني في غير صيام أيام رمضان» وكذا في غير رمضان من الواجب إذا 
تضيق الوقت» وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع, يايد 
الحسن بن علي عن عبد الرزاق فإن فيها: الاتصوم المرأة غير رمضان» وأخرج الطبراني من 
حديث ابن عباس مرفوعاً في أثناء حديث «ومن حق الزوج على زوجته أن لاتصوم تطوعاً 1 
بإذنه, فإن فعلت لم يقبل منها» وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ «ولاتصوم». ودلت رواية 
الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهورء قال النووي في «شرح المهذب»: 
وقال بعض أصحاينا يكره. والصحيح الأول» قال : فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف 
الجهة وأمر قبوله إلى الله» قاله العمراني. قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب» ويؤكد 
التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهى . ووروده بلفظ الخبر لايمنع ذلك» بل هو أبلغ» ناريك بعلن 
تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم. قال النووي في «شرح مسلم»: وسبب هذا 
ولابواجب على التراخي» وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد 
صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفسادء ولاشك أن الأولى له خلاف ذلك 
إن لم يثبت دليل كراهته» نعم لو كان مسافراً فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز 
التطوع لها إذا كان زوجها مسافراء فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من 
غير كراهة» وفي معنى الغيبة أن يكون مريضاً بحيث لايستطيع الجماع» وحمل المهلب النهي 
المذكور على التنر نزيه فقال: هو من حسن المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه 
مالا يضره ولايمنعه من واجباته» وليس له أن يبطل شيئاً من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه ‏ 
اهء وهو خلاف ار دفي ال الحديت أن حق وو المرأة من التطوع بالخيرء لأن 


قوله: (ولاتأذن 2 بيته)زاد من ا همام عن ا هريرة ت اوهو شاهد إلا بإذنه) 





 )١(‏ في نسخة «ق4: واجب حقه. 
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وهذا القيد لامفهوم له بل خرج مخرج الغالب» وإلا فغيبة الزوج لاتقتضي الإباحة للمرأة أن 
تأذن لمن يدخل بيته» بل يتأكد حينئذٍ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن 
الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجهاء ويحتمل أن يكون له مفهوم» وذلك أنه إذا 
حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه 
لتعذره. ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق 
بالأول» وقال النووي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لايفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا 
يإذنه» وهو محمول على مالاتعلم رضا الزوج به» أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج 
عليها» > کمن جرت عادته يإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر 
إدخالهم إلى إذن خاص لذلك» وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً. 


قوله: (إلا بإذنه) أي الصريح» وهل يقوم مايقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا؟ 
فيه نظر . 


قوله: (وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) أي نصفه» والمراد نصف 
الأجر كما جاء واضحاً في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع» ويأتي في النفقات بلفظ (إذا 
أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره» فى رواية أبى داود «فلها نصف 
أجره» وأغرب الخطابي فحمل قوله: «يؤدى إليه شطره» على المال اله يلزم المرأة إذا 
الك يدير مر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد» وإن هذا هو المراد بالشطر 
في الخبر لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزءء قال: ونفقتها معاوضة فتقدر بما يوازيها 
من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب» وإنما جاز لها فى قدر الواجب لقصة هند «خذي 
من ماله بالمعروك# اه :وماذكرناة مق الزواية الأخرف يرد عله وقد انتقتعر الإيزاد حمل 
الخديك الأخر على معن آخر وجعلهما حدقية مخعلفن الدلالة» والحق أتهما تحديك واد 
رويا بألفاظ مختلفة. وأما تقييده بقوله: «عن غير آمره» فقال النووي: عن غير أمره الصريح في 
ذلك القدر المعين» ولاينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح 
وإما بالعرف» قال: ويتعين هذا التأويل لجعل الأجر بينهما نصفين» ومعلوم أنها إذا أنفقت من 
ماله بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لايكون لها أجر بل عليها وزر» فيتعين تأويله. 
قال: واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفاً» فإن زاد على ذلك لم 
يجز. ويؤيده قوله: ‏ يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع - (إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة» قال: ونبه 
بالظعام أيضاً على ذلك لأنه مما يسمح به عادة» بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير 
من الأحوال. قلت: وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث لطيفة وأجوبة في 
هذاء ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل 


A 
iN 
E 


۳4۹ 


في نفقة المرأةء فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما: للرجل لكونه الأصل في اكتسابه 
ولكونه يؤجر على ماينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره» وللمرأة 
لكونه من النفقة التي تختص بها. ويؤيد هذا الحمل ماأخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة 
هذا قال في المرأة: تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهماء ولايحل لها 
أن فى من مال زوجها إلا بإذنه. قال او داود فى رواية 5 الحسن بن العبد عقبه: هذا 
يضعف حديث همام اه. ر الدرفيدك عمل عن ا أما الجمع بينهما بما دل عليه 
هذا الثاني فلاء وأما ماأخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال: «قالت امرأة: يا نبي 
الله إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه» . 
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه «لاتنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا يإذنه 
قيل: ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا» وظاهرهما التعارض» ويمكن الجمع بأ الخراه 
بالرطب مايتسارع إليه الفساد فأذن فيه» بخلاف غيره ولو كان طعاماً والله أعلم. 
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قوله: (ورواه أبو الزناد أيضاً عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم) يشير إلى أن 
رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام» وأن لأبي الزناد في أحد 
الثلاثة وهو صيام المرأة إسنادا آخرء وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان» وأبوه أبو عثمان يقال 
له: التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال: عمران» وهو مولى المغيرة بن شعبة» 
ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد وصل حديثه المذكور أحمد والنسائي والدارمي 
والحاكم من عرق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقط› والدارمي 
أيضاً وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج به» 
قال أبو عوانة في رواية على بن المديني: حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن 
أبي عثمان» فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج. ورويناه عالياً فى. الاجرء 
إسماعيل بن نجيد» من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وفي الحديث حجة على 
المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجهاء وأجابوا عن الحديث بأنه 
معارض بصلة الرحمء وأن بين الحديثين عموماً وخصوصاً وجهياً فيحتاج إلى مرجح» ويمكن 
أن يقال: صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل» والتصرف في بيت الزوج لاتملكه المرأة 
إلا يإذن الزوج» فكما لأهلها أن لاتصلهم بماله إلا يإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك . 


۷ - باب 
005 - حدثنا مُسدَّدٌ حدّثنا إسماعيلٌ أخبرنا اَن عن أبي عثمانَ عن أسامة عن 
النبيّ يَكدِدٌ قال : «قمٹ على باب الح فكان عائّة من دخلها المساكين. وأصحاتٌ الحَد 


مَحْبُوسون. غير أن أصحاب الثَّار 5 قد أمر بهم إلى النار» وقمث على باب النار فإذا عامّة 
من دخلها النساء». [الحديث 01955 طرفه فى: .]٠١٤١‏ 


۷۰ 





كتاب النكاح باب ۸۸ | = 0۱۹۸ 





قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وأووزة فة ديف أسامة لقوله فيه : «وقفت على باب 
النار فإذا عامة من دخلها النساء» وسقط للنسفى لفظ «باب» فصار الحديث الذي فيه من جملة 
الباب الذي قبله» ومناسبته له من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النهي المذكور» ومن 
ثم كن أكثر من دخل النار» والله أعلم . 

۸ - باب كفران العشير وهو الزوج وهو ب 
فة ن ابي سعيد عن | النبي 5 ع1 

اا ag‏ اون ال می ید ین انر عن معد 
رسول الله ج والناس معة ) قا قم قياماً 27 وا من سورة البقرة. ثم ب وكوها 
طويلاً ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول ثم رقم ثم سَّجَدَه ثم قامء فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رَفعَ فقام قياما طويلا وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعاً طويل وهر دول الركوع الأول» EO‏ ثم انصرف› 
ر ال فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاتخسنان لموت أحَد 
ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . قالوا: يارسول الله رأيناك تناولتَ شيئاً في 
مقامك هذا ثم رأيناك تَكغْكغْت» > فقال : أي زات الحنّة أو أريثُ الحنّة فتناوَلت منها 
عنقوداًء ولو آذه لكت منه مابقيت الذّنيا ورأيت النارٌ فلم ا كاليوم منظراً 0 
ورایت عد أهلها النساء. قالوا: a‏ الله ؟ قال : بكفر هن . قيل : ال 
قال : فزن العشير, ويكفدنَ الإحسَان. لو أحسّنت ف إلى إحداه الدَّهرَّ ثم رأت منك 
شیا“ قالت : مارأيث منك خيراً قَطّ). 

۸ _ حدئثنا عثمانٌ ل الهيثم حدّثنا عَوفٌ عن أبي رَجِاءِ عن عَم ران عن 
النبئّ َك قال : «اطلعثُ في الحنة فرأيت أكثرٌ أهلها الفقراء. وَاظلعت في النار فرأيت 
أكثرّ أهلها النساء» . 

تابعه أيوبٌ وسلم بن زرِير. 

قوله: (باب كفران العشير وهو الزوج والعشير هو الخليط من المعاشرة) أي أن لفظ 
اشير بطلق راء ن فالمراد به هنا الزوج» والمراد به في الآية وهي قوله تعالى: #ولبئس 


9 و اه العمرق 





العشير * المخالط» وهذا تفسير أبى عبيدة قال فى قوله تعالى: #لبئس المولى ولبئس العشير# 
الحم ١ا‏ الول هنا ابن العم والعقير البخالط المناشرع .رقن تقدم شي من هذا فى كاب 
الإيمان. ثم ذكر فيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله وقد تقدم شرحه مستوفى في 
آخر أبواب الكسوف» وقوله فيه: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» فيه إشارة إلى وجود سبب 
التعذيب لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب العذاب» 
أشار إلى ذلك المهلب. وذكر بعده حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في 
الباب قبله. وقوله: «تابعه أيوب وسلم بن زرير» يعني أنهما تابعا عوفاً عن أبي رجاء وهو 
العطاردي فى رواية هذا الحديث عن عمران بن حصين» وسيأتى فى «باب فضل الفقر» من 
الرقاق. ادان ور ون عجري لاسا نا اف ق «عنه عن ابن 
عباس». ومتابعة أيوب وصلها النسائي واختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارث عنه هكذاء 
وقال الثقفي وابن علية وغيرهما «عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس“ . وأما متابعة سلم بن 

زرير فوصلها المصنف في صفة الجنة من بدء الخلق وفي «باب فضل الفقر» من الرقاق» ويأتي 
شرح الحديث مع حديث أسامة في «باب صفة الجنة والنار» من كتاب الرقاق إن شاء الله 


تعالى . 
9 باب لرّوجك عليك حقٌ. قاله أبو جحَيفة عن النبي كل 


69 حدثنا محمد بن مُقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعئٌ قال: حدّئني 
يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سَّلْمّة بن عبد 0 قال: حدثني عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «قال رسول الله کي : ياعبد الله ألم حبر بز أنك تصومُ م النهار ونقوم 
الليل؟ قلت : ل .يا سول الله . قال : فلا تفعل, ضَمْ وأفطر. وقم وتم. فإن لجسدك 
عليكَ حَقاً؛ وإن لعَينك ‏ عليك حقاً. وإن لرّوجك عليك حقاً . 

قوله: (باب لزوجك عليك حق» قاله أبو جحيفة عن النبي 35) وهو طرف من حديثه في 
قصة سلمان وأبي الدرداء» وقد مضى موصولاً مشروحاً في كتاب الصيام» ثم ذكر بعده حديث 
عبد الله بن عمرو في ذلك وقد تقدم شرحه أيضاًء قال ابن بطال: لما ذكر في الباب قبله حق 
الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه وأنه لاينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف 
عن القيام بحقها من جماع واكتساب. واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال 
مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهماء ونحوه عن أحمد» والمشهور عند الشافعية 
أنه لايجب عليه» وقيل: يجب مرة» وعن بعض السلف في كل أربع ليلة» وعن بعضهم في كل 
طهر مرة. 


0 في نسخة «ص»: لروحك. 


۳ .۰ کاب النکاح | باب ۹۲۹۰| ۲۰۰٥۔٣٠٣٥‏ 


او و 
رضي الله عنهما عن اللي و قال : 07 Eh e‏ 
والرجل راع على أهل بيته. والمرأةٌ راعية على بيت روجها وَوَلْدِهِ فكلّكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيّكه). 
قوله: (باب المرأة راعية في بيت زوجها) ذكر فيه حديث ابن عمر» وسيأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 
١4-باب‏ 


کک 


ل LZ‏ سل آل عل 
ا E‏ [النساء: [۳٤‏ 
افخ خالة ون علد دده سليجان قل لح E E‏ 
الله عنه قال : اال .وشول لله ی من نسائه شهراء وَقَعَدَ في م مَشْرُبَةَ له قل لسع 
وعشرين › فقيل جا وسول الله إنلك الت شهراء قال : إِنَّ الشهرَ تسعٌّ وعشرون». 


2 
ألرحا 
2 2 


تعالى : الج 
له : 8# 


4 
ان أله 


قوله: (باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء) إلى هنا عند أبي ذرء زاد غيره 
#بما فضل الله بعضهم على بعض* إلى قوله: #علياً كبيراً»# وبسياق الآية تظهر مطابقة 
الترجمة» لأن المراد منها قوله تعالى: افعظوهن واهجروهن في المضاجع* فهو الذي يطابق 
قوله: «آلى النبي ية من نسائه شهراً» لأن مقتضاه أنه هجرهن. وخفي ذلك على الإسماعيلي 
فقال: لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الات ولا تنسير الا التي ذكرهاء وقد لام 
شرح حديث أنس المذكور قريباً في آخر حديث عمر الطويل وقوله فيه: «إنك آليت شهراً» في 


رواية المستملي والكشميهني : «آليت على شهر» وقوله: «فقيل: يارسول الله» قائل ذلك عائشة 
كما تقدم واضحاً في آخر حديث عمر المذكورء وتقدم فيه أن عمر وغيره أيضاً سألوه عن ذلك . 


۹۲ - باب هجرة النبي ل نساءَةٌ في غير يوتهن 
ls ley,‏ 1 100 لاني حر إلا في البيت» والأول أصح . 
o۹۲‏ _ حدثنا pes‏ وحدشي محم ةن ال ارا يا 





)١(‏ لم يكمل الآية في نسخة «ق. 
»0 في نسخة ١ق»:‏ رفعه ولا. 





ساس" اس 
الحارث أخبرّة أن أمّ سَلمَةَ أخبرته «أن النبئ كل حَلفَ لایدځل على بعض اهل شهراً 
فلما مضى تسعة وعشرون يوماً عدا عليهنٌ ‏ أو راح فقيل لهُ: يانيع الله حَلفتَ أن . 
لاتدخلّ عليهنَ شهراًء قال: إن الشهرٌ يكون تسعة وعشرين يوماً». 

۴ _ حدّئنا على بن عبدٍ الله حدّثنا مَروانٌ بن معاوية حدّئنا أبو يَعفور قال: 
تذاكرنا عند أبي الضحى» فقال: «حدّثنا ابن عباس قال: أصبحنا يوماً ونساءً النبي كه 
يكين عند كل امرأةٍ منهنَ أهلّهاء فكَرَجتُ إلى المسجدٍ فإذا هو ملآنُ من الناسء فجاء 
عمرُ بن الخطاب فَصَعِدَ إلى النبي يل وهو في عُرفةٍ له» فسلم فلم يُجبهُ أحدء ثم سلم 
فلم يُحبِهُ أحدء ثمّ سلمَ فلم يُجبهُ أحدء فنادا فَدَحَلَ على النبي بيا فقال: أطلّقتَ 
نساءك؟ فقال: لاء ولكن آليتُ منهن شهراًء فمكثٌ تسعاً وعشرين ثم دخل على نسائه». 


كتاب النكاح | باب | < ot (o‏ 


قوله: (باب هجرة النبى ب نساءه فى غير بيوتهن) كأنه يشير إلى أن قوله #واهجروهن 
في المضاجع »* [النساء: 4"] لامفهوم له وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك كما وقع 
للنبي َل من هجره لأزواجه في المشربة. وللعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد. 

قوله: (ويذكر عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية صحابي 
مشهورء وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية. 

قوله: (رفعه. ولاتهجر إلا في البيت) في رواية الكشميهني «غير أن لاتهجر إلا في البيت» 
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في «مكارم الأخلاق» و«ابن 
منده في غرائب شعبة» كلهم من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن معاوية عن أبيه وفيه «ماحق 
المرأة على الزوج؟ قال: يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى » ولايضرب الوجهء ولايقبح» 
ولايهجر إلا في البيت». ) 

قوله: (والأول أصح) يعني حديث اتسن أصح من حديث معاوية بن حيدة» وهو كذلك 
ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكره» واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها 
وإن كانت دون غيرها في الصحة. وإنما صدرها بصيغة التمريض إشارة إلى انحطاط رتبتها . 
ووقع في شرح الكرماني قوله: «ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولاتهجر إلا في البيت» أي 
ويذكر عن معاوية ولاتهجر إلا في البيت مرفوعاً إلى النبي يِه والأول أي الهجرة في غير 
البيوت أصح إسناداً وفي بعضها أي بعض النسخ من البخاري «غير أن لاتهجر إلا في البيت» 
قال: فحيئئذٍ ففاعل يذكر هجر النبي ييا نساءه في غير بيوتهن» أي ويذكر عن معاوية رفعه غير 
أن لاتهجر» أي رويت قصة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال: لاتهجر إلا فى البيت» وهذا الذي 
لمعه قاط مي انسار بوخد اررق فا عجن الى كه ارا را وج دفي 





(۱) في نسخة «ق»: نساءه. 


VE 
شيء من المسانيد ولا الأجزاء» وليس مراد البخاري ماذكره وإنما مراده حكاية ماورد في سياق‎ 
حديث معاوية بن حيدة» فإن في بعض طرقه «ولايقبح ولايضرب الوجهء غير أن لايهجر إلا في‎ 
البيت» فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري» وليس كذلك بل هو حكاية منه عما‎ 
ورد من لفظ الحديث» والله أعلم. قال المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن‎ 
يستن'' الناس بما فعله النبي كيا بن اليب فى ر رفقاً بالنساءء لأن هجرانهن مع‎ 
الإقامة معهن : في البيوت ألم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال»‎ 
قال: وليس ذلك بواجب لأن الله قد أمر‎ lg ولما في الغيبة عن لاضن عن الا عن‎ 
بهجرانهن في المضاجع فضلا عن اليوات. .وتعقية اين المت بان البخاري لم يرد ما فهمه»‎ 
وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت» وأن الحصر المذكور في‎ 
حديث معاوية بن حيدة غير معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي 5 اه.‎ 
والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في‎ 
غيرهاء وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصاً النساء لضعف‎ 
نفوسهن» واختلف أهل التفسير فى المراد بالهجران» فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن‎ 
: والإقامة عندهن على ظاهر الأية» رهق هن الوك و ت وظاهره أنه لايضاجعها. وفيل‎ 
المعنى يضاجعها ويوليها ظهره» وقيل: يمتنع من جماعهاء وقيل: يجامعها ولا يكلمها وقيل:‎ 
أهجروهن» مشتق من الهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح أي أغلظوا لهن في القول» وقيل:‎ 
مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال: هجر البعير أي ربطه» فالمعنى أوثقوهن‎ 
في البيوت واضربوهن قاله الطبري وقواه» واستدل له ووهاه ابن العربي فأجاد ثم ذكر في الباب‎ 
حديغين : الأول : حديث أم سلمة‎ 





كتاب النکاح ا باب الس oti «ott‏ 1 


قوله: (عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث) أي ابن هشام بن المغيرة» وهو أخو أبي 
بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» وليس له فى البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أخرجه في الصيام عن أبي عاصم وحده به» وقوله في هذه الطريق : «لايدخل على بعض نسائه» 
كذا في هذه الرواية. وهو يشعر بأن اللاتي أقسم أن لايدخل عليهن هن من وقع منهن ماوقع من 
سبب القسم لا - جميع النسوة» لكن اتفق أنه في تلك الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس 
المتقدم في ادال السام فانكمر منها فى ال ذلك ا کل وهو يؤيد أن سبب القسم 
ماتقدم في مارية فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة العسل فإنهن 
اشتركن فيها إلا صاحبة العسل وإن كانت إحداهن بدأت بذلك». وكذلك قصة طلب النفقة 
والغيرة فإنهن اجتمعن فيها. 


الحديث الثاني : قوله: (أبو يعفور) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء وسكون 
الواو وآخره راء هو الأصغرء واسمه عبد الرحمن بن عبيد» كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا 





)١(‏ فى نسخة «ق: تستن. 
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هذا الحديث وآخر تقدم في آخر ليلة القدر حدث به أيضاً عن أبي الضحى . 

قوله: (تذاكرنا عند أبى الضحى نقال: حدثنا ابن عباس) لم يذكر ماتذاكروا به» وقد 
أخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالإسناد الذي أخرجه البخاري 
فأوضحهء ولفظه (تذاكرنا الشهر: فقال بعضنا: اا وقال بعضنا: ا وغ فقال أبو 
حدثنا 0 0 أخرجه أبو نعيم من وجه احرع مررادين عفار E‏ 

قوله: (فدخات المسحد فإذا هو ملآن من الناس) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه 
القصة. وحديثه الطويل» بل الذي مضى قريباً يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمرء لكن 
يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له لما سأله عن المتظاهرتين . 

قوله: (فى غرفة) فى رواية النسائى «فى علية» بمهملة مضمومة وقد تكسرء وبلام ثم 
وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور «في غرفة ليس عنده فيها إلا 
بلال» . 

قوله: (فناداه ندخل على النبى يَلِةّ) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري 
بحذف فاعل «فناداه» فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل» وقد وقع ذلك مبيناً في رواية أبي نعيم 
ولفظه بعد قوله فسلم : «فلم يجبه أحد» فانصرفء فناداه بلال فدخل» ومثله للنسائي لکن قال: 
«فنادى بلال» بحذف المفعول وهو الضمير فى رواية غيره» وعند الإسماعيلى «فسلم فلم يجبه 
أحد» فانحط» فدعاه بلال فسلم ثم دخل» وقد تقدم في الحديث الطويل أن في رواية سماك بن 
الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام الذي أذن له رباح» فلولا قوله في هذه 
الرواية: «ليس عنده فيها إلا بلال» لجوزت أن يكونا جميعاً كانا عنده» لكن يجوز أن يكون 
الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة الباب كما تقدم» وعند الإذن ناداه بلال 
فأسمعه رباح في فيجتمع الخبران. 


: وقول الله تعالى‎ e Fy 
ضرباً غير مبرّح‎ E 1 4 ضوهن‎ 


228 - حداننا محمد بن يوسفت حدّئنا سفيانُ عن هشام عن أببه عن عبد لله بن 
رّمعة عن النبيئٌ اة قال : ١لايجلد‏ أحذكم امرأتة ٠‏ جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 





۳۷ کاب النکاح | باب ٩۳‏ | سح 4 ۲۰ہ 

قوله: (باب مايكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن ضربهن لايباح مطلقاًء بل فيه 
مايكره كراهة تنزيه أو تحريم على ماسنفصله . 

قوله: (وقول الله تعالى: #واضربوهن» أي ضربا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من 
المفهوم من حديث الباب من قوله: «ضرب العبد» كما سأوضحه» وقد جّاء ذلك صريحاً في 
حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله یا فذكر حديثاً طويلاً وفيه : 
«فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير مبرح» الحديث أخرجه أصحاب 
السنن وصححه الترمذي واللفظ له» وفي حديث جابر الطويل عند مسلم «فإن فعلن فاضربوهن 
ضربا غير مبرح». قلت: وسبق التنصيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب 


الوجه. 
قوله: (سفيان) هو الثوري› وهشام هو ابن عروة» وعبد الله بن زمعة تقدم بيان نسبه في 
تفسير سورة والشمس . 


قوله: (لايحلد أحدكم) كذا في نسخ البخاري بصيغة النهي» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفريابي - وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه - بصيغة 
الخبر وليس في أوله صيغة النهي» وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن الفريابي» وكذا توارد 
عليه أصحاب هشام بن عروة» وتقدم في التفسير من رواية وهيب» ويأتي في الأدب من رواية 
ابن عيينة» وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير» 
وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير» والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان» 
ففي رواية أبي معاوية وعبدة «إلام يجلد» وفي رواية وكيع وابن نمير «علام يجلد» وفي رواية 
ابن عيينة «وعظهم في النساء فقال: يضرب أحدكم امرأته» وهو موافق لرواية أحمد بن سفيان» 
وليس عند واحد منهم صيغة النهي . 

قوله: (جلد العبد)"'' أي مثل جلد العبد» وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم «ضرب 
الأمة» وللنسائي من طريق ابن عيينة «كما يضرب العبد والأمة» وفي رواية أحمد بن سفيان «جلد 
البعير أو العبد» وسيأتي في الأدب من رواية ابن عيينة اضرب الفحل أو العبد» والمراد بالفحل 
البعير» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود «ولاتضرب ظعينتك ضربك أمتك» . 


قوله: (ثم يجامعها) في رواية أبي معاوية «ولعله أن يضاجعها» وهي رواية الأكثر» وفي 
رواية لابن عيينة في اللأدب «ثم لعله يعانقها». وقوله : «في آخر اليوم» في رواية ابن عيينة عند 
أحمد «من آخر الليل» وله عند النسائى «آخر النهار» وفى رواية ابن نمير والأكثر «فى آخر يومه» 
وفي رواية وكيع «آخر الليل أو من آخر الليل» وكلها متقاربة. وفي الحديث جواز تأديب الرقيق 
بالضرب الشديد» والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله: غير 





() زاد فى نسخة «ق»: [بالنصب]. 
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مبرح» وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من 
بقية يومه أوليلته» والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة» 
والمجلود غالباً ينفر ممن جلده» فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب 
بالضرب اليسير بحيث لايحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولايفرط في التأديب» قال 
المهلب: بين بيه بقوله: «جلد العبد» أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهماء ولأن 
ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها ١اه.‏ وقد جاء النهي 
عن ضرب النساء مطلقاًء فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة «لاتضربوا إماء 
الله» فجاء عمر فقال: قد ذثر النساء على أزواجهن» فأذن لهم فضربوهن» فأطاف بال 
رسول الله ل نساء كثير فقال: لقد أطاف بآل رسول الله يو سبعون امرأة كلهن يشكين 
أزواجهن» ولاتجدون أولئك خياركم» وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان» 
وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي» وقوله: «ذئر» بفتح المعجمة وكسر 
الهمزة بعدها راء أي نشز بنون ومعجمة وزاي» وقيل: معناه غضب واستب» قال الشافعي : 
يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباحة» ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية 
بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه» وفي قوله: «لن يضرب خياركم» دلالة على أن ضربهن مباح 
في الجملة» ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها مايكره فيما يجب عليها فيه طاعته» فإن 
اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لايعدل إلى 
الفعل» لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية» إلا إذا 
كان في أمر يتعلق بمعصية الله. وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة «ماضرب رسول 
الله له امرأة له ولا خادماً قطاء ولاضرب بيده شيئاً قط إلا فى سبيل الله أو تنتهك حرمات الله 
فينتقم لله ) وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 


و ع 1 ٠‏ سے 0 #« 
٤‏ - باب لاتطيع المرأة زوجها في معصية 
٥‏ _ حدثنا خلا بن يحيى حدّئنا إبراهيم بن نافع عن الحسن ‏ هو ابن مُسلم - 
عن صَفية عن عائشة «أنَّ امرأةً منَ الأنصار زوجت ابتتهاء فْتَمَعَط شعدٌ رأسهاء فجاءةت 
إلى النبي بي فذكرّت ذلك له فقالت: إن زوجها أمَرَني أن أصِلَّ في شعرها فقال: لاء 
و 
إنه قد لعن المُوصّلات» . [الحديث 5708 طرفه فى: 4 597]. 
قوله: (باب لاتطيع المرأة زوجها في معصية الله) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة 
إلى طاعة زوجها في كل مايرومه خصص ذلك بما لايكون فيه معصية الله » فلو دعاها الزوج إلى 
معصية فعليها أن تمتنع» فإن أدبها على ذلك كان الإئم عليه . ثم ذكر فيه طرفاً من حديث الت 
طلبت أن تصل شعر ابنتها» وسيأتى شرحه فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. 


أ 
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قوله: (إنه قل لعن الموصلات) كذا بالبناء للمجهول. والموصلات نتشديد الضناد 
المكسورة ويجوز فتحهاء وفي رواية الكشميهني «الموصولات» وهو يؤيد رواية الفتح . 


حي دک 


A Nl e ا‎ ۹٥ 
[IYA : a أو إعراضاً.‎ EET رضي 1 امرأة‎ 
قالت: هي المرأة ة تكونٌ عند الرجل لا يستكثرٌ منهاء فيريد طلاقها ويتزوج غيرهاء تقول‎ 
ثم تزوج غيري» اني ييل سن اا علي را ا‎ ٠ له: أمسكني ولا تطلقني.‎ 


فذلكَ قوله تعالى: #فلا جَنَاحَ عليهما أن يَضَّالحا بينهما د صَلحاًء والصّلحُ خير4 
[النساء: .)]١78‏ 


قوله: (باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أ و إعراضاً) ليس في رواية ا ذر «أو 
إعراضاً» وقد تقدم الباب وحديثه في تفسير سورة النساءء وسياقه هنا أتم» وذكرت هناك بت 
نزولها وفيمن نزلت . . واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لاقسمة لها هل لها أن ترجع في 
ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن 
عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقهاء وعن 
الحسن: ليس لها أن تنقض» وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية» والله أعلم . 
5 باب العدل 


و 


كك ا ر 0 

اه OY‏ ۔ حدتنا مسدد حذثنا يحيى بن سعيدٍ سعيدٍ عن ابن جرَيج عن عطاءِ عن جابرٍ 
قال: «كنا تعزل على عهد رسول الله كله ) . [الحديث [e aA Obs ٥۲١۷‏ 

۸ _ حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيانٌ قال: قال عمو: أخبرّنى عطاء أنه 

م 7 : 1 اس ال عر 
سمع جابرا رضي الله عنه يقول: «كنا نعزل والقران يَنزل». 

0 2 

05۹ (وعن عمرو عن عطاءٍ عن جابر فا ((كنا نعزل على عهد رسول 

الله ي والقرآن ينزل». 


a ا‎ O حدئثنا‎ _ 07٠ 


مح و ا ا الا افر ا 
() زاد في نسخة «ص»: قوله. 
)۲( في نسخة «ق»4: حدثنا ابن. 
© ایس فی نة ق قال . 
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رسول الله لق ل: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثاً ا ب كات إلى رالات 
a‏ 


قوله: (باب العزل) أي النزع بعل الويلاج ليدرل ج الفرجء والمراد هنا بيان حكمه 


فقال ل 


قوله: (حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان) هو أبن عر عيينة (قال: قال عمرو) هو ابن دينار 
e E A‏ فإنه سمع الكثير من جابر 
نفشسه؟ ر لم قعل تي هد مجه E‏ وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا 
وقع في سند أحمدة سو لا الل لد 


a‏ اقطان عن اكير كنا تمرك على عير 
رسول الله ية والقرآن ينزل) وقع في رواية الكشميهني «كان يعزل» بضم أوله وفتح الزاي على 
البناء للمجهول. وگان ابن عيينة حدث به مرتين: فمرة ار 
على عهد رسول الله کا ومرة ذكره بالعنعنة فذكرهاء وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن 
سفيان صرح فيها بالتحديث قال: «حدثنا عمرو بن دينار» وزاد ابن أبي عمر في روايته عن 
سفيان «على عهد رسول الله يذ وزاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى 
هذا الحديث: «أي لو كان حراماً لنزل فيه» وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه 
عن سفيان فساقه بلفظ «كنا نعزل والقرآن ينزل» قال سفيان: لو كان شا ي ف لها عة 
القرآن» فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاًء وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومن تبعه أن هذه 
الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء وليس الأمر كذلك فإنى تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر 
eg NS E aay‏ دقيق عة على ماوت ى اة 
فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه 
مشروط بعلمه بذلك انتهى . ويكفي في علمه به قول الصحابي : إنه فعله في عهده» والفنيالة 
مشهورة في | الأصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي | ذا أضافه إلى زمن النبي لا كان له 
حكم الرفع عند الأكثرء لأن الظاهر أن النبي ييي اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على 
ظ سؤالهم إياه عن الأحكام, راك سس ع الرفع عند قوم» وهذا من الأول فان جابراً 
صرح بوقوعه في عهده يي وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك» والذي يظهر لي أن 
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الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابراً أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأء أعم من المتعبد 
بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي كَل فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً 
لم نقر عليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: «كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن 
ينزل فينا شيء على عهد النبي كلك فلما مات النبي ية تكلمنا وانبسطنا» أخرجه البخاري وقد 
أخرجه مسلم أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله ية فبلغ 
ذلك نبي الله يِه فلم ينهنا» ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلاً أتى رسول الله 4 
فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل» فقال: اعزل عنها إن شئت» فإنه 
سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت» قال: قد أخبرتك» 
ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر وفي آخره «فقال أنا 
عبد الله ورسوله» وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبى شيبة بسند آخر على شرط الشيخين 
بمعناه» ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط» فإن في إحداها التصريح باطلاعه ديد وفي 
الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه. الحديث 


الئاق ؛ حديت أب سخبد. 


قوله: (جويرية) هو ابن أسماء الضبعي يشارك مالكاً في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا 
الحديث وبغيره» وهو من الثقات الأثبات» قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه: صحيح 
غريب تفرد به جويرية عن مالك . قلت: ولم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن 
أسهاة غ 


قوله: (عن الزهري) لمالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتق» وأبو داود وابن 
حبان من طريق عنه عن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز» وكذا هو في 


«الموطأ) . 


قوله: (عن ابن محيريز) بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغراًء اسمه عبد الله» ووقع كذلك 
في رواية يونس كما سيأتي في القدر عن الزهري «أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي» وهو 
مدني سكن الشام» ومحيريز أبوه هو ابن جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن 
وكان يتيماً في حجره» ووافق مالكاً على هذا السند شعيب كما مضى في البيوع» ويونس كما 
سيأتي في القدر وعقيل والزبيدي كلاهما عند النسائي» وخالفهم معمر فقال: «عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد» أخرجه النسائي» وخالف الجميع إبراهيم بن سعد فقال: «عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد» أخرجه النسائي أيضاً» قال النسائي : 
رواية مالك ومن وافقه أولى بالصواب . 


قوله: (عن أبي سعيد)في رواية يونس «أن أبا سعيد الخدري أخبره» وفي رواية ربيعة في 
المغازي «عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا 
سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل» كذا عند البخاري» ووقع عند مسلم من هذا 


۳A۱ 
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رسول الله بل يذكر العزل»؟ وأبو صرمة بكسر المهملة وسكون الراء اسمه مالك وقيل فيس 
صحابي وس ا وقل سخ في رواية اا من طريق ا عثمان 'عن 
الأول. 


قوله: : (أصبنا سبياً) في رواية شعيب في البيوع ويونس المذكورة أنه «بيئما هو جالس عند 
النبي بيا زاد يونس «جاء رجل من الأنصار» وفي رواية ربيعة المذكورة «اخرجنا مع 
رسول الله يد في غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب» وطالت علينا العزبة ورغبنا في 
الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا نفعل ذلك ورسول الله كل بين أظهرنا لا نسأله؟ فسألناه» . 


قوله: : (فكنا نعزل) في رواية يونس وشعيب فقال : «إنا نصيب سبياً ونحب المال فكيف 
ترى في العزل» ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر «عن أبي سعيد قال: : ذكر العزل 
عند رسول الله ية قال: وما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره 
أن تحمل منه» والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. ففي هذه الرواية إشارة 
إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة وهو إما أنفة من ذلك وإما لثلا 
يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد as‏ والثاني كراهة أن تحمل 


ا ل رش م تنو زلف ا الع 


او (أو نکم و هذا ام ضري يك ما كان ES‏ 
sS‏ ل كما تقدم: ني هذا التخير ا لعن ولج يمام ت سألوه 
عله نعم للقائل أن يقول : كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين؛ فإذا فعلوا الشيء 
وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيه فيكون الظهور من هذه الحيثية . . ووقع 
ا A‏ و ا وو 
قوله: دلا عليكم) أقرب آل النهي› 7 من E‏ ا عون عن محمد بن سيرين نحوه دود 
قول محمد» قال ابن عون: تحلاقت به الحم :تقال راف لكأن هذا وض قال القرطى: كان 
هؤلاء فهموا من "لا النهي عما سألوه عنه فكأن عندهم بعد «لا» حذفاً تقديره لا تعزلوا وعليكم 
أن لا تفعلواء ويكون قوله: «وعليكم إلخ» تأكيداً للنهي . . وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير: 
وإنما معئأه : لن عليكم أن تتركواء وهر الذي يساوي أن لا تفعلواء وقال غيره : : قوله: 
١لا‏ عليكم أن لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فأفهم 
ثبوت الحرج في فعل العزل› ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن تفعلوا . 
إلا إن ادعي أن «لا» زائدة فيقال: موضهم ووقع في رواية مجاهد الأتبة في التوحيد . 
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تعليقاً ووصلها مسلم وغيره «ذكر العزل عند رسول الله َي فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم»؟ ولم 
يقل : لا يفعل ذلك فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي» وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك» لأن 
العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك» لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع 
العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى 
الله» والفرار من حصول الولد يكون لأسباب: منها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد 
رقيقاً» أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه» أو فراراً من كثرة 
العيال إذا كان الرجل مقلاً فيرغب عن قلة الولد لثلا يتضرر بتحصيل الكسب» وكل ذلك 
ا وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس «أن رجلا سأل عن 
العزل؛ فقال النبي يية: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها 
ولداً» وله شاهدان فى «الكبير للطبرانى» عن ابن عباس وفى «الأوسط» له عن أبن مسعود» 
وان مويه لذللك: فى كناب افد إن د اله ما ول فى ج الفتون التق بيقع ان 
بسببها ما يكون العزل فيه راجحاً سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد 
الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع لأنه مما جرب فضر 
غالبا لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد لاحتمال أن يقع 
الحمل بغير الاختيار» ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد «جاء رجل إلى رسول الله از 
فقال: إني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدهاء فقال رسول الله كية: إن كان كذلك فلاء ما ضر 
ذلك فارس ولا الروم» . وفي العزل أيضاً إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها. وقد 
اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا يإذنهاء لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه 
عزل. ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة» وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق 
لها في الجماع أصلاً» ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل 
عن الحرة بغير إذنهاء قال الغزالي وغيره: يجوزء وهو المصحح عند المتأخرين» واحتج 
الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ «نهى عن العزل عن الحرة إلا 
بإذنها» وفي إسناده ابن لهيعةء والوجه الآخر للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت 
وجهان أصحهما الجواز» وهذا كله في الحرة وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن 
جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزاً من إرقاق الولد» وإن كانت 
سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاً كمذهب ابن حزم» وإن 
كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز .فيه مطلقاً لأنها ليست راسخة في الفراش» وقيل: حكمها 
حكم الأمة المزوجة. 

هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير 
إذنهاء واختلفوا في المزوجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبي حنيفة» والراجح 
عن محمد. وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمد» وعنه بإذنهاء وعنه يباح 
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العزل مطلقاً» وعنه المنع مطلقاً. والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد 
الرزاق عنه بسند صحيح عن ابن عباس قال: تستامر الحرة في العزل ولا تستأمر الامة السرية› فإن 
كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعاً لم يجز العدول 
عله . وقد استنكر ابن العربي القول ب بمنع العزل عمن يقول : بأن المرأة لا حق لها في الوطء» ونقل 
د ا د ا ع ار وای ےک لا حزن الها فى 
إلا في وطأة واحدة يستقر بها المهرء قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق فى العزل» 
فإن خصوه بالوطأة الأولى فيمكن وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك :الط 
المذكور اه. وما نقله عن الشافعي غريب» والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلاًء نعم 
سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي» أخرجه مسلم» وهذا معارض بحديثين أحدهما أخرجه 
ثوبان عن جابر قال: «كانت لنا جواري وكنا نعزل» فقالت اليهود إن تلك الموؤدة الصغرى» فسئل 
رسول الله + عن ذلك فقال: كذبت اليهود. لو أراد الله خلقه لم تستطع رده» وأخرجه النسائي من 
رفاعة عن أبي سعيد نحوه» ومن طريق ابي عامر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي 
هريرة نحوه» ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن 
عن العزل فقال: زعم أبو سعيد» فذكر نحوه» قال * فسألت أبا سلمة أسمعته من أبي سعيد؟ قال: 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذه طرق يقوى بعضها ببعض» وجمع بينها وبين حديث جذامة بحمل 
حديث جذامة على التنزيه وهذه طريقة البيهقي» ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض بما 

هو أكثر طرقاً منه» وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة 
بالتوهم. والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن› ومنهم من ادعى أنه منسوخ, ورد بعدم 
معرفة التاريخ»› وقال الطحاوي عنما أكون ات جلاامة على بوفق نا کان عل الاير ارلا 
بسار اكيم e E aS‏ 
لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه» ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح› وضعف مقابله 
بأنه حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب» ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض 
الوجوه فمتى قوي بعضها عمل به» وهو هنا كذلك والجمع ممكن. ورجح ابن حزم العمل بحديث 
جذامة بأن أحاديث غيرها توافق '“ أصل الإباحة وحديثها يدل على المنع قال : فمن ادعى أنه أبيح 
بعد أن منع فعليه البيان. وتعقب بأن حديثها ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً 
على ری ال أن ركون حر اما وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان 


(1) فى نسخة «ق): موافق. ` 
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يحذره الذي يعزل من حصول الحمل› لكن فيه تضييع الحمل لأن المني يغذوه فقد يؤدي العزل 

إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته فيكون وأداً خفياًء وجمعوا أيضاً بين تكذيب اليهود في 

. قولهم. الموءودة الصغرى وبين إثبات كونه وأداً خفياً في حديث جذامة بأن قولهم: الموءودة 

الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهرء .لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حياًء فلا يعارض 

قوله: إن العزل وأد خفي فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر فلا يترتب عليه حكم» وإنما 
جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة . 


وقال بعضهم: قوله: الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه 
فأشبه قتل الولد بعد مجيئه؛ قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه 
الحمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله 
خلقه» وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة» وإنما سماه وأداً خفياً في حديث جذامة لأن الرجل 
إنما يعزل هرباً من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأدء لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر 
ال ا ان هاتفو لقره رال اى الد يرقا ذلك وه کر ا ر 
عدة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المنع . وقد جنح إلى المنع من الشافعية ابن 
حبان فقال في صحيحه: «ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله» ثم 
ساق حديث أبي ذر رفعه «ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره» د اماه احا ران جا ايان 
ولك أجر» اه. ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية 
الآخبار والله أعلم. ومن عند عبد الرزاق وجه آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون العزل 0 
وقال: المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم يكسى لحماًء قال: والعزل قبل ذلك كله. 
وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدي بن الخيار عن علي نحوه في قصة حرب عند عمر 
وسنده جيد. واختلفوا في علة النهي عن العزل: فقيل: لتفويت حق المرأة» وقيل: لمعاندة 
القدر» وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك» والأول مبني على صحة 
الخبر المفرق بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج 
الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع» وكأنه.راعى سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة 
فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم. وينتزع 
من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك ففي 
هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم 
يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب» ويلتحق بهذه المسألة تعاطي 
المرأة ما يقطع الحبل من أصله» وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع. وهو مشكل على 
قولهم بإباحة العزل مطلقاً. والله أعلم. واستدل بقوله في حديث أبي سعيد «وأصبنا كرائم 
العرب وطالت علينا العزبة 0 أن فستمتع. وأحببنا الفداء» لمن أجاز استرقاق العرب وقد 
تقدم بيانه في «باب من ملك من العرب رقيقاً» في كتاب العتق» ولمن أجاز وطء المشركات 
لك الب وان م يكن من آمل اكاب لان بني المصطلق كانوا أهل أوثان» ا 
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من منع باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب وهو باطل» وباحتمال أن يكون ذلك في 
أول الأمر ثم نسخ» وفيه نظر إذ النسخ لا ثبت بالاحتمال» وباحتمال أن تكون المسبيات 
أسلمن قبل الوطء وهذا لا يتم مع قوله في الحديث: وأحببنا الفداء فإن المسلمة لا تعاد 
ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين» وحمله بعضهم على إرادة الثمن لأن الفداء المتخوف من فوته 
هو الثمن» ويؤيد هذا الحمل قوله فى الرواية الأخرى: «فقال: يا رسول الله إنا أصبنا سبياً 
ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل»؟ وهذا أقوى من جميع ما تقدم» والله أعلم . 
۷ _ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً 

١‏ حدئنا أبو نعيم حدّئنا عب الواجد بن أيمنَ قال: حدثني ابن ا 
عن 2 عن عائشة أن ال كان إذا أراد ا أقرّع بين نسائه , فطارّت القرعَة 
لعائشة وحفصةء 0 الب ل 4 إذا كان ا عائشة يتحدّث» ات د 
PAREN SENS E‏ 
فلما نزلوا حِعَلَتْ رجليها بين الإذخر وتقول: ربٌ سلط على عقَرَباً أو حيّة تلدغني 
ولا أستطيع أن أقول له شيئاً) . 

قوله: (باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً) تقدم في حديث الإفك في التفسير مثل ذلك 
مف ديع غا أرقا + وساف المضعقه فى اباب فة أعزى ولعليا كانت ايضا في تلك 
السفرة» ولكز رجات في لبر SE‏ انلك فى لسري أنه SME‏ 
عائشة » وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك في أول حديث آخر عن عائشة ئشة أيضاً. 

قوله: اي د مليكة عن القاسم) هو ابن أبي بكر وابن أبي مليكة يروي عن عائشة تارة 
بالواسطة وتارة بغيرها. 

قوله: (إذا أراد سفراً) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفرء وليس على عمومه بل 
لتعين القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة أيضاً فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ 
بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة» إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة. 

قوله: (أقرع بين نسائه) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة «فكان إذا خرج 
ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات» والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة» قال 
عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار» وحكى عن الحنفية ‏ 
إجازتها اه» وقد قالوا به في مسألة الباب. واحتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد 
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تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر بحال 
الرجل» وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى» وقال القرطبي : 
ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن 
لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح اه. وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد 
الحديث أصلاً لحمله على التخصيص» فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

قوله: (فطارت القرعة لعائشة وحفصة) أي فى سفرة من السفرات» والمراد بقولها: 
طارت أي خصلت» وطير كل إنسان نضيبه» وقد تقدم في الجنائز قول آم العلاء لما اقنسم 
الأنصار المهاجرين قالت: «وطار لنا عثمان بن مظعون» أي حصل في نصيبنا من المهاجرين . 

قوله: (وكان النبي َيه إذا كان بالليل سار مع عائشة يتتحدث» استدل به المهلب على أن 
القسم لم يكن واجباً على النبي 54 ولا دلالة فيه لأن عماد القسم الليل في الحضرء وأما في 
السفر فعماد القسم فيه النزول» وآنا اله اير :فلس هه لا ليلا :ولا هارا :وقد أخرج أبو 
pi ET r‏ 


ايه 


و 

قوله: (فقالت حفصة) أي لعائشة . 

قوله: (ألا تركبين الليلة بعيري إلخ) كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه 
النظر إلى ما لم تكن هي تنظرء وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل 
واحدة منهما من جهةٍ كما جرت العادة من السير قطارين» وإلا فلو كانتا معاً لم تختص 
إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى» ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره. 

قوله: (فجاء النبي 5 إلى جمل عائشة وعليه) وفي رواية أخرئ حكاها الكرماني 
«وعليها» وكأنه على إرادة الناقة . 

قوله: (فسلم عليها) ار ا اح ا را رورجم 
ويحتمل أن يكون وقع ذلك اتفاقاً. ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل . 

قوله: (وافتقدته عائشة) أي حالة المسايرة» لأن قطع المألوف صعب . 

قوله: (فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت 
إليه حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية. والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبا في 
الت 

قوله: (وتقول رب سلط) في رواية المستملي «يارب سلط» بإثبات حرف النداء وهي 
رواية مسلم. 


AY لاس‎ 
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قوله: (ولا أستطيع أن أقول له شيئاً) قال الكرماني : الظاهر أنه كلام حفصة» ويحتمل أن 
يكون كلام عائشة» ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة» وقد وقع في رواية مسلم في 
جميع ما وقفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره بعد قوله تلدغني : «رسولك لا أستطيع أن أقول له 
شيئاً» ورسولك بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رسولك» ويجوز النصب على 
تقدير فعل» وإنما لم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم» 
ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بعد قوله تلدغني 
«ورسول الله يلاء ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئاً» وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد بالقول 
في قولها: أن أقول أي أحكي له الواقعة لأنه ما كان يعذرني في ذلك» وظاهر رواية غيره تفهم 
أن مرادها بالقول أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئاً كما تقدم» قال الداودي: يحتمل أن 
تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت عليها الغيرة فدعت على نفسها بالموت» وتعقب 
بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة» وليس كذلك إذ لو كان لما كان يخص عائشة 
بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة» ولا يتجه القسم في حالة السير إلا 
إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج وعند النزول يجتمع الكل في 
الخيمة فيكون حينئظٍ عماد القسم السيرء أما المسايرة فلاء وهذا كله مبني على أن القسم كان 
واجباً على النبي بل وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار» ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على 
أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة بل يبتدىء إذا رجع بالقسم فيما يستقبل» فلو سافر بمن 
شاء بغير قرعة فقدم بعضهن في القسم للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقهاء وقد نقل 
ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب» فظهر أن للقرعة فائدة وهي أن لا يؤثر بعضهن 
بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن» وقد قال الشافعي في القديم: لو كان 
المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها 
خالصة انتهى. ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر 
موجودآء فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زماناطويلاً ثم سافر راجعاً فعليه قضاء مدة الإقامة» وفي 
مدة الرجوع خلاف عند الشافعية» والمعنى في سقوط القضاء التي سافرت وفازت بالصحبة 
لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الأمرين معاً. 

۸ _ باب المرأة تهب يومّها من زوجها لضرَتِها» وكيف يَقِسِمْ ذلك 

5م _ حدثيا مالك بن إسماعيل ڪا زهَيدُ عن هشام عن أبيه عن عائشة «أن 
سَوْدَة بنت رَمْعة وَعَبَثْ يومها لعائشة» وكان النبئٌ يلل يقم لعائشة بيومها ويوم سَوْدَة) . 

قوله: (باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) «من» يتعلق بيومها لا بتهب» أي يومها 
الذي يختص بها. . 

قوله: (وكيف يقسم ذلك) قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم 
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ضرتهاء فإن كان تالياً ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي» وقالوا: 
إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع وإن لم يقبل لم يكره 
على ذلك» وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده 
أكثر من اثنتين» أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في 5 الأحوال الرجوع عن ذلك متى 
أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى» وأطلق ابن بطال أ نه لم يكن لسودة الرجوع في يومها 
الذي وهبته لعائشة . 


قوله: (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبو غسان النهدي» وزهير هو ابن معاوية. 


قوله: (أن سودة بنت زمعة) هي زوج النبي ب وكان تزوجها وهو بمكة بعد 0 
خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه. ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في 
حديث الباب «قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي» ومعناه عقد عليها بعد : عقد 
على عائشة» وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق» وقد نبه على ذلك ابن 
الجوزي. 

قوله: (وهبت يومها لعائشة) تقدم في الهبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ «يومها 
وليلتها» وزاد في آخره «تبتغي بذلك رضا رسول الله 4. ووقع في رواية مسلم من طريق 
عقبة بن خالد عن هشام «لما أن كبرت سودة وهبت» وله نحوه من رواية جرير عن هشام» 
وأخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان سببه أوضح من رواية مسلم» فروى عن أحمد بن 
بوكس عن ضيه لحي و بي الزناد عن هشام بن عروة بالستدك: المذكور «كان رسول الله ٤‏ 
لأ فل بها غلل هن فى اة لخبت وفيه «ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت 

له 7: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك منهاء ففيها ع 

نزلت #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» اا 17۸ الآيةة وتاه ابن .سعد عن الرافدى 
عن ابن أبي ارا وضلمة ورواه سكي بن متصون عن ابن أبي الزناد مرسلاً لم يذكر فيه عن 
عائشة» وعند الترمذي من حديث ابن عباس موصولا نحوه» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر 
بمعنى ذلك» فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت» وأخرج ابن سعد بسند 
رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً «أن النبي 5ة طلقها فقعدت له على طريقه 
فقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة؛ ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم 
القيامة» فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا. قالت: 
ذا شد نا راحم ا ا ا عرص ناك لال 
رسول الله یا . ١ ١‏ 








قوله: (وكان النبي يَكدْةِ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة) في رواية جرير عن هشام عند 


مسلم «فكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سوده) وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم أول 
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8 - باب العدل بين النّساء : # وَلَن كطيعوا أن تعد لوأ الس 
إلى قوله : # واسِعًا حكيما 3 [النساء : ۹ 

قول زباي: العدل رين الاه ول تستظيعوا أن قد لوا بين السا أشان يذكر الاه إلى 
أن المنفي فيها العدل بينهن من كل جهة» وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما 
يليق بكل منهن» فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والويواء إليها لم يضره ما زاد على 
ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة» وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة «أن النبي بء كان يقسم 
بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما ملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» قال 
الترمذي : يعني به الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم» ٠‏ قال الترمذي : رواه غير واحد عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً وهو أصح من رواية حماد بن سلمة› وقد أخرج 
البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #ولن تستطيعوا# [النساء: ]١751‏ 
لوا 


١٠‏ و ا 


. عكدتنا مدو خا ف خا خالد 2 قلاا عن انس رضي الله 
عه ولو شقن اااي ر إذا تَروّج البكرَ أقام عندها 
4 


یا وإذا تزوج اليب أقام عندها ثلاثاً» . [الحديث 27١‏ طرفه أي : 


قوله: (بشر) هو ابن المفضل› وخالد هو ابن مهران الحذاء. 

قوله: (ولو شدت أن أقول قال النبي 4 ولكن قال السنة) في رواية مسلم وأبي داود من 
طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث «قال خالد: لو شئت أن أقول رفعه لصدقت» ولكنه قال 
السنة» فبين أنه قول خالد» وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أبي قلابة. وقد اختلف على سفيان 
الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة» ويأتي بيان ذلك في الباب الذي 
يليه مع شرح الحديث . 

١‏ - باب إذا تزوّج الثيبَ على البكر 
E E iy pT‏ حدقا انوت وغارن 
عن أبي قِلابةَ عن أَنّسِ قال : «منَ اشن إذا تزوج الرجلٌ اليك على اليب أقام عندها سبعاً 
وَقَسَم» وإذا تزوج الثيّبَ على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قِسَّمّء قال أبو قلابة : ولو شئت 

لقلت إن أنسا رفعة إلى النبت كي . 


(1) ليس فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
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وقال عبد الررّاق أخبرنا سفيانٌ عن أيُوبَ وخالدٍ قال خالدٌ: ولو شئثٌ لقلت: رفعه إلى 
النبي کل ظ 

قوله: (باب إذا تزوج الثيب على البكر) أي أو عكس كيف يصنع؟ 

قوله: (حدثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده. 

قوله: (حدثنا أبو أسامة عن سفيان)» في رواية نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي 
أسامة «حدثنا سفيان». 

قوله: (حدثنا أيوس) هو السختيانى وخالد هو الحذاء . 

قوله: (عن أبي قلابة) أي أنهما جميعاً روياه عن أبي قلابة» لكن الذي يظهر أنه ساقه 
على لفظ خالد. 

قوله: (قال من السنة) أي سنة النبى يلاء هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي» وقد 
مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج : 0 

قول (إذا ' تزوج الرجل البكر على الثيب) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا كما 

5 ا عندها سيعاً وقسمء ثم قال : أقام عندها ثلاث نم قسم) كذا في البخاري بالواو 
في الأولى وبلفظ «ثم» في الثانية» ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون 
عن أبي أسامة بلفظ «ثم» في الموضعين. 

قو له: (قال ) أبو قلابة : : ولو شئت لقنت : أ أيسا رفغة ار 1 ل 5 E‏ 4) كأنه شين إلى انهل 
صرح برفعه إلى النبي ي لكان صادقاً e‏ روی بالمعنى وهو 3 عنده» لكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى. وقال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل وجهين أ أحدهما أن 
يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظاً فتحرز عنه تورعاً» والثاني أن يكون رأى أن قول أنس 
«من السنة» في حكم المرفوع› فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم 
المرفوع, قال : والأول أقرب» لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي 
محتمل» وقوله: «إنه رفعه» نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو 
نص غير محتمل انتهى ١‏ وهو بحث متجه» ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن قول الصحابي 
«من السنة كذا» في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع › 
لکن باب الرواية بالمعنى e‏ وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة هذا القول 
إل أبي قلابة أخرجه الإسماعيلي ونسبة يشر د بن المفضل وهسيم إلى خالد. ولا منافاة بينهما 
كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك . 
20 قوله: (وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد) يعني بهذا الإسناد والمتن. 


کات الكت ]ااا د ۳۹۱ 
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قوله: (قال +الد: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي بَلِلِ) كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبن قلابة أو قول خالد» 
ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب» ويؤيده أنه أخرجه في 
الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث» وقد وصل طريق 
عبد الرزاق المذكورة مسلم فقال: «حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ولفظه: من السنة 
أن يقيم عند البكر سبعاًء قال خالد: إلخ» وقد رواه أبو داود الحفري والقاسم بن يزيد الجرمي 
عن الثوري عنهما أخرجه الإسماعيلي» ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان كذلك أخرجه 
البيهقي» وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد وأيوب جميعاً وقال 
فيه : «قال2!2 ؛ أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال: (احدثناه الصغاني عن أبي قلابة وقال: 
وكيا اك وا قلابة» انتهى. وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من 
رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أب بى قلابة عن أنس . قال: «قال رسول الله لا » فصرح برفعه» 
وهو يؤيد ما ذكرته أن الا ون سفيان لخالد» ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة 
احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه إلى النبي !2 > وقد أخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه وأخرجه ابن حبان أيضاً عنه عن عبد الجبار ؛ بن العلاء عن سفيان بن عيينة عن أيوب 
وصرح برفعه» وأخرجه الدارمي والدارقطني من طريق محمد بن إسحق عن أيوب مثله» فبينت 
أن رواية خالد هي التي قال فيها: «من السنة» وأن رواية أيوب قال فيها: «قال النبي !2 »: 
واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لاء وحكى النووي أنه 
يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب. وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب» واختار النووي 
أن لا فرق» وإطلاق الشافعي يعضده» ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب: «إدا تزوج 
البكر على الثيب» ويمكن أن يتمسك للاخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله فإنه قال : 
«إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً» الحديث ولم يقيده بما إذا تزوجها عل ا لكن القاعدة 
أن المطلق محمول على المقيد» بل ثبت في رواية خالد التقييد» فعند مسلم من طريق هشيم 
عن خالد «إذا تزوج البكر على الثيب» الحديث. ويؤيده أيضاً قوله في حديث الباب : «ثم قسم» 
لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى» وفيه حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر 
والثيب سواء في الثلاث» وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان» وفيه حديث 
مرفوع عن عائشة أخرجه ااا فط مدل ان جا رخص من غ حديث الباب مالو 
ا ا Ee‏ من الثلاث وقضى السبع لغيرهاء 
لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة «أن النبيككية لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً: وقال: إنه 
ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائى» وفي رواية له 
«إن شئت ثلثت ثم درت» قالت: ثلث» وحكى الشيخ ابو إسحق في ا e‏ في أنه 


۳4۲ 


يقضي السبع أو الأربع المزيدة» والذي قطع به الأكثر إن اختارت السبع قضاها كلها وإن أقامها 
بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة. 

تة يكرة أن ياه في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان 
يفعلها» نص عليه الشافعى. وقال الرافعى: هذا فى النهار. وأما فى الليل فلاء لأن المندوب 
شرك له الراجبي وفك قال الأضصات : يسوى بين الروجات فى الختروج إلى اللجماعة وني 
سائر أعمال البرء فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج أصلاًء فإن خصص حرم عليه» وعدوا هذا 
من الأعذار في ترك الجماعة. وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها 
عذراً في إسقاط الجمعة» وبالغ في التشنيع. وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام 
عندها وهو قول الشافعية» ورواه ابن القاسم عن مالك» وعنه يستحب وهو وجه للشافعية؛ 
فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان» فقدم حق الآدمي» هذا توجيهه» فليس بشنيع وإن كان 
a‏ وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث؛ فلو فرق لم يحسب على الراجح لأن الحشمة 

لا تزول به» ثم لا فرق في ذلك بين الحرة والأمةء وقيل: هي على النصف من الحرة ويجبر الكسر. 


2 
۲ باب من طاف على نسائه في عسل واحدٍ 


5 
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6 حدثنا عبدٌُ الأعلئ بن حماد حدّثنا يزيد بن زُرَيع حدّثنا سعيدٌ عن قتادة أن 
أنسّ بن مالك حدّثهم «أن نبي الله ي كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومَيلٍ 
يسع نسو . 

قوله: (باب من طاف على نسائه في م نمسا واحد) ذكر فيه حديث أنس في ذلك»› وقد 
تقدم سنداً ومتناً في كتاب الل روو والاختلاف على قتادة في كونهن تسعاً أو 
إحدى عشرة وبيان الجمع بين الحديثين. وتعلق به من قال: إن القسم لم يكن واجباً عليه 
وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر 
وقلت: إني لم أجد لذلك دليلاً» ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ «كان 
إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» الحديث» وليس فيه بقية ما ذكر من 
أن تلك الساعة هي التي لم يكن القسم واجباً عليه فيها وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة 
واحدة على تلك الساعة"'“ ويرد عليه قوله في حديث أنس: "كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة» وقد تقدمت له توجيهات غير هذه هناك» وذكر عياض في «الشفا» أن الحكمة في 
غراف علي تي ا الا كان اعفن رات اراد ع رقن الا رج د 
الإحصان له معانٍ منها الإسلام والحرية والعفة» والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل 
بون ف الاك وان لي ون احا كما د التي امن SC E‏ العا ولي لبمار 


2230 ا ا ولعل الأصل : م يك فنا واحدة محمول ٠‏ 
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الذي ذكره نظر لأنهن حرم عليهن الترويج بعده E‏ خمسين سنة فما دونها 
وزادت آخرهن موتاً على ذلك . 


0 م 4 8 َك 
چ 3 0 
كك ran ١‏ باد rs‏ ادحو 1 ا رل ا مسحي ا ي ر 01 حسف في 
31 #مرسد ود 05 0 ١‏ 


با مس | 


١‏ ۔ حداا فر دنا عل بن ُسهر عن هشام عن أبيه عن عائد ة رضي الله 
عنها قالت: «كان رسول الله 4 إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من 
إحدامُنَ؛ فدخل على حفصة» فاحتبس أكثر ما كان يَخْئّيس». 

قوله: (باب دنول دل الرجل , على نساته في اليوم) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة كان 
رسول الله کي اذ ارف من العصر دخا علي 5-8 الحديث» 5 بأتم من هذا في اباب 
لم تحرّم ما أحل لله لك» من كتاب الطلاق» وقوله: «فيدنو من | ' زاد فيه ابن أبي الزناد 
عن هشام بن عروة بغير وقاع» وقد بينته في (باب القرعة 2 a‏ الرد على 


ابن العربى فيما ادعاه. 


١ 9 3‏ بيت ا ی 3 ا ا اد حل ا درام ی ا 5 e‏ س N‏ م 7 ed‏ بعضهن فاد ۾ له 
2 8 5 ريج PF‏ أ 
4 م 


ي کو 


lier ¥‏ ا إسماعيل قال: حدثني اھان ین بلالِ قال هشام بن عروٌة : 
أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله 5 كان پال ف فرش الذي مات 
فيه : أين أنا غداً 5 آنا غدا؟ يريد يوم اة قادن اله اروا :يكون یت شا فكان 
فى بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة: فماتَ في اليوم الذي كان يدورٌ علي فيه 
في بيتي» فقبضة الله 39 رأسة لين نحري 0 وخالّط رِيقة ريقي». 

شو له ١‏ اباس إذ١‏ إستادن الرجل نساءء في ي أن يمرفي کی بیت يعضهن فأذن | ل ذكر فيه 
حديث عائشة في ذلك وقد تقدم شرحه في الوفاة ار حر الجقاري؛ والغرض منه هنا أن 
القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك» فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتهاء وقد تقدم في 
بعض طرقه التصريح بذلك . 


ها 4 ا باب م ےر | له ا 1 اسيل , 3 تا یک ا ل ا 35 
و ا 1 1 ا 


۸ اا e e ys‏ غد ی 

ا نال يا ننه 4 ٠‏ لا يَعْدَنكُ هله 

التي أعجبها حسنها حب رسول الله ب إيَاها ‏ يريد عائشة TT‏ - فقصصت 
على رسول الله 14 فَتَبَسَّم). 
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ا ليس فى نسخة «ق4: رضى الله عنها. 
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قوله: e ١‏ سا أي E E‏ أفضل نفس دعص س ذكر فيه فيه طرفاً من حديث اش 
عباس د تقدم في «باب موعظة د ابنته» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد تقدم 
شر حه هناك . 


٠‏ - باب المَشبّع بما لم يتل وما يُنهئ من افتضار الضرة 


SLE 0۲۹‏ 
أسماءَ عن النبيّ كلد ج 


حدثني محمد بن المت عل ا معدا عد هشام حدثدّني فاطمة عن أسماءَ «أن 
امرأة قالت: يا رسول الله إِنَّ لي ضرّة: فهل علي جناح إن تَشبَعتٌ من زوجي غير الذي 
يُعطيني ؟ فقال رسول الله کل: 3: المتشبّع بما لم يُمْطَ كلابس : وبي زُور). 


قوله: (باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو 
555007 قال: قوله: «المتشبع» أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين 
بالباطل؛ كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدّعي EO E,‏ 
بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال» قال: وأما قوله: «كلابس ثوبى زور فإنه الرجل 
يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم › ا ا أكثر مما في 
قلبه منه» قال: وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس كقولهم: فلان نقي الثوب إذا 
كان بريئاً من الدنس» وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصاً عليه في دينه» وقال الخطابي: الثوب 
مثل» ومعناه أنه صاحب زور وكذب» كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب 
والمراد به نفس الرجل» وقال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين . 
يتجمل بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة اه. وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال: كان 
يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة» فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه وأقبل فشهد فقبل 
لنبل هيئته وحسن ثوبيه» فيقال: أمضاها بثوبيه يعني الشهادة» فأضيف الزور إليهما فقيل : 
كلابس ثوبي زور. وأما حكم التثنية في قوله: «ثوبي زور فللاشارة إلى أن كذب المتحلي 
مکی لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط. وكذلك شاهد الزور يظلم 
نفسه ويظلم المشهود عليه. وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين 
مبالغة في التحذير من ذلك» وقيل: إن بعضهم كان يجعل في الكم كما آخر يوهم أن الثوب 
نان فال ابن ال قلت : : ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق والمعنى الأول 
أليق» وقال ابن التين : هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم 
ويفتضح بكذبه. وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفاً من الفساد بين زوجها وضرتها 


1 تالا HHL TE‏ بتع ب 
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)١(‏ فى نسخة ١ق»:‏ عن النبى 4 وحدثني. 
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«الفائق»: المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به» واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه 
بلابس ثوبي زور أي ذي زورء وهو الذي يتزيًا بزي أهل الصلاح رياء» وأضاف الثوبين إليه 
لأنهما كالملبوسين» وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهما 
واتزر بالآخر كما قيل : «إذا هو بالمجد ارتدى ارا فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف 
بالزور من رأسه إلى قدمه» ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان: 
فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . وقال المطرزي: هو الذي يرى أنه شبعان وليس كذلك. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» ويحيى في الرواية الثانية هو ابن سعد 
القطان» وأفاد تصريح هشام بتحديث فاطمة وهي بنت المنذر ! بن الزبير وهي بنت عمه وزوجته» 
وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق جدتهما معاً. وقد اتفق e‏ 
الإسناد» وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة 
«التتہ » أن AF‏ أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن عروة مثل 
رواية معمر » قال : وهذا لا يصح › وأحتاج أن أنظر فى كتاب مسلم فإني وحدنه فى رفعة» 
والصواب عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء لا عن عروة عن عائشة» وكذا قال سائر 
أصحاب هشام . قلت : هو ثابت في النسخ الصحيحة! 2١‏ من مسلم في كتاب اللباس› أورده عن 
ابن نمير عن عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة» ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده 
HEEE PE‏ و او CE‏ وعند وكيع بطريق عائشة 
فقط. ثم أورده مسلم من طريق أ بي معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة» 
ركذا اوران .عن كينت ين ادرو ابو ان وه طرق الى کو أن فيد 
كلاهما عن عبدة عن هشام» وكذا هو فى مسند ابن أبي شيبة » وأخرجه أبو عوانة أيضاً من 
طريق أبي ضمرة ومن طريق علي بن مسهر› وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق مرجى بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة» 
فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن هشام عن فاطمة» وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزقي من 
ويستدرك على الدارقطنى . 

قو نه إن ؛ امرأة قالت :) لم أقف على تعيير هذه المرأة ولا على تعيين زوجها. 
له: أن أي #رة) في رواية الإسماعيلي «إن لي جارة» وهي الضرة كما تقدم. 


قوله: (إن | تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني) في رواية مسلم من حديث عائشة «أن 
امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني»؟ ظ 
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01 في : نسخة «ق»4: عن. 


۳۹٦‏ حتيا ةس وه کتاب النكاح | باب حب احج 5 كاكاه_بالالام 


قوله: (المتشبع بما لم يعطه)' في رواية معمر بما لم يعطه» . 

| باب الغيرة 

وقال ورَادٌ عن المغيرة ة قال سعد بن عبادة: لو رأيث رجلاً مع امرأني لصربئةُ بالسيف 
غير مصفح . فقال النبي ع يه : «أتعجبونَ من غيرة سعد؟ لأنا أغيدُ منه واللّهُ أغيرٌ مني» . 

os‏ وفنا مسد بن زان ا حدَّنّنا الأعمشٌ عن شقيق عن عبد الله بن 
مسعود عن النبئ كاي قال : «ما من أحدٍ أغيّدُ من اء من أجل ذلك حرم الفواحشن. وما 
أحدٌ أحبٌ إليه المدح من الله . 

O‏ - حدئنا عب الله بن مشلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي انه 
عنها «أنَّ رسول الله يلد قال : با َك ةَ محمد ما أحدٌ أغيرُ من الله أن رى "© عبده أو أمته 
تزني .ايا أمة محمد» لو تعلمونَ ما أعلم. > لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» . 

5 حدثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا همام عن يحي عن أبي بيلية: أن 
سماءَ أنها سمحت رسول الله ڪي يقول: «لا شيءَ أغيرٌ من 


عُروةَ بن الزبير حدّئه عن أمّه أ 


1 


. ابله)‎ 
(YT) 


۳ _ وعن يحي أنَّ أبا سلمة حدَّثة أن أبا هريرة حدثه أنه سمعٌ. ج 
حدثنا أبو نعم دنا يان عن يحيئ عن أبي لم نه سمع أبا هريرة رضي ال 
. عنه عن النبي كله يد أنه قال : «إِنَّ الله يَغار, وغَيرةٌ الله أن بأنيّ المؤمن ما حرم الله . 

_ حدثنى محمود د حدثنا أبو اا حدّئنا هشام قال: أخبرّني أبي عن 
أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ١تَرْوَّجَني‏ الرْبير وما له في الأرض من مالل 
ولا مَمْلوكِ ولا شيء غير نافع وغير َرّسِه فكنتٌ أعلفٌ فرسّة وأستقي الماءَ وأخرز 
غْرِيَهُ وأعجن». ول أن أحَيين آخزه وكا" ايم ارات لمن الا ضار وکن نسوّة 
صِدق» وكنثٌ اقل الَنَوَى من أرض ال ا أقطْعَهُ رسول الله كه - على رأسي - 
وهي مني على ثُلئّي فَرسّخ : فجت يوماً والنّوَى على رأسي» فلقيثُ رسول الله َي ومعه 
ا فدعاني ؛ الم قال" إخ إخ» ليحواّني خَلفه؛ فا أن ا 
الوّجال» وذكرت الزبير م 0 1 ان رسول الله 5 أني قد 
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أ )١(‏ في نسخة «ق»: [يعط] ولعله الاصح. 
4 في نسخة «ق»: أن يزني. 

Ap‏ لمن لق ی ج 

0١‏ في نسخة «ق): فكان. 


کتاب النکاح | باب |۱١۷‏ 50]له_لاكالاة اا لمش ۳۹۷ 
انكحينت» فمضى › فجئتٌ الرَبِينَ فقلتٌ : لقني رسول الله عل وعلى ا التو 
نهر من أصحابه» انلع Es‏ یر فقال : وال لحا 
کی الفومن فاا ا ) 
علي حدثنا ابن عُليَّ عن حُميد عن أنس قال : «كان النبيٌ ي عند 
عقن انه و ل ل ل ا ل 





00 ی 


ل اسم E‏ 


EF ENTE طا من علق اش عو ان با‎ ١ 
. ة في بيت التي كسرّت فيه‎ ET 

_ دنا محمد بن 91 دكن المقَدَّميٌ حدثنا معتمة غخ. عبد الله 
خمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الني ا قال ل : «دَخَلتُ الجنة 
أو أتيثُ اين ار قصراًء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمرَّ بن الخطاب» فأردت أن 
أدخُله فلم يم: يمنعني إلا علمي بِعَيْرتِكَ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله بأبي أنت وأمي 
يا نبي الله » أرَ عليكَ أغارٌ ؟). 

۷ _ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عَنْ الزُهريٌ قال : أخبرني ابن 
المسَيّب عن أبي هريرة قال: «بينما نحن عند رسول الله !ا جلوس فقال رسول الله كله : 
E‏ ع PEA‏ اويا N‏ 
هذا لعمرء فذکرت غيرته فوليثُ مدبراً. فبكى عمرُ وهو في المجلس ثم قال: أ 
يا رسول الله أغار ؟». 


58 يأب الغيرة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء» قال عياض وغيره: يي 
ذلك ؛ م هذا فى يق ادي وأما في حق الله فقال الخطابي : اخسن ا 
اسر في حديث ا هريرة» يعني الآتى في هذا الباب وهو قوله: «وغيرة الله أن يأتي . 
المؤمن ما حرم الله عليه» قال عياض : ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال 
فاعل ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل الحمية والأنفة» وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى 
الغضب» وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضاء وقال ابن العربي: 
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. ا قال‎ 4١ 


۳4۹۸ ات تتاب النكاح / باب ۲۲۷-٥۲۲۰ /١٠١/‏ 


ا بالدلالة القطعية : فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل 
ك . وقد تقدم في كتاب الكسوف شيء من هذا ينبغي استحضاره هنا. ثم قال : 
لاح ري SINO GSD‏ 
عاقبه. قال * واشد الادميين غيرة رسول الله 5 كد لأنه كان یغار لله ولدينهء ولهذا كان لا ينتقم 
لنفسه اه . وأورد المصنف في الباب تسعة أحاديث : الحديف الازرل: 

قوله: (وقال وراد) بفتح الواو وتشديد الراء هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه» وحديثه 
هذا المعلق عن المغيرة ة سيأتي موصولا في كتاب الحدود من طريق عبدالملك بن عمير عنه 
بساحن ويك ذلك المي د 9ة) واختصرها هناء ويأتي أيضا في كتاب التوحيد من هذا 
الوجه أتم سياقاء وأغفل المزي التنبيه على هذا التعليق في التكاح . 

قوله: (قال سعد بن عبادة: ) هو سيد الخزرج وأحد نقبائهم . 

قوله: (لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته) عند مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه «قال 
سعد: يارسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا أمهله حتى آني بأربعة شهداء؟ قال: نعم» وزاد في 
رواية من هذا الوجه «قال: كلا والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد واللفظ له وأبي داود والحاكم الما نزلت هذه الاية #والذين يرمون 
المحصنات# [النور ]٤:‏ الاية» قال سعد بن عبادة : أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت لكاع متفخذها رجل 
لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آني بأربعة شهداء؟ ' فوالله لاآتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته . 
فقال رسول الله 5 : : يامعشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يارسول الله لا تلمه 
فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء» ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من 
شدة غيرته » فقال سعد : والله إني لأعلم يارسول الله إنها لحق وإنها من عند الله ولكني عجبت» . 

قوله: (غير مصفح) قال عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة» قال: ورويناه 
أيضًا بفتح الفاءء فمن فتح جعله وصمًا للسيف وحالا منه ومن كسر جعله وصمًا للضارب 
وابخا ل" ماف وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف 
أي عرضه وحده» ويقال له: غرار بالغين المعجمةء وللسيف صفحان وحدان» وأراد أنه 
يضريه بحده لا بعرضه» لحرت الى الع يحاي ا يضرف الدع 
فإنه يقصد التأديب . . ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة اغير مصفح عنه» وهذه یتر جح 


)۱( كل هذا تمحل وتأويل لا يجوز في حق صفات الله فما المانع أن يكون لله غيرة لائقة به» لا تشبه ما 
للخلق من غيرة كسائر الصفات» مع القطع بعدم العلم بكيفيتهاء فالواجب أن ما نطقت به النصوص 
الشرعية من اسا الله وصفاته أثيتناه» وما نفته عن الله نغيناه » حيثث هذا هو مو جب الاستسلام 
والتسليم لله ورسوله» وهو قول أهل السنة والجماعة وقولهم أسلم وأعلم وأحكم. والله أعلم . (ش) 


52 “فى نی هذا 


كتاب النكاح / باب ۹۷ >= E E oYYV-o*‏ ص ع ضمي ا ص يك ۳۹۹ 


فيها كسر الفاء ويجوز الفتح أيضا على البناء للمجهول» وقد أنكرها ابن الجوزي وقال: ظن 
الراوي أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفو» وليس كذلك إنما هو من صفح السيف» قلت : 
ويمكن توجيهها على المعنى الأول» والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق 
زائدة عن عبدالملك بن عمير وبين أنه ليس في روايته لفظة «عنه» وكذا سائر من رواه عن أبي 
عوانة في البخاري وغيره لم يذكروها. 

و امور ا ر سان تله ا و أجاف اهز نما قال ل | 
دع ذلك ذهب دم ادتول هدراء تقل ذلك عن بن لمران EN‏ 
وبيانه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . | دوت الثاني : 

قوله: (شقيؤ )مو أبروائل الأسدي وعبدا هواين عرد 

قوله: (ما من أحيد أغير من الله) «من» زائدة بدليل الحديث الذي بعده» ويجوز في «أغير 
ا اي او E‏ 
في موضع خفض على النعت لأحد» وفي في الرفع أن يكون صفة لأحدء والخبر معروف في 
الحالين تقديره موجود ونحوه» والكلام على غيرة الله ذكر في الذي قبله› وبقية شرح الحديث 
يأتى فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

ليلا راقم ا ا ا ی ا ور فى ا و 
ومارأيت ذلك في شيء من نسخ البخاري . الحديث الثالث : حديث عائشة 

قوله: (ياأمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته نزني) كذا وقع عنده هنا عن 
عبدالله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك» ووقع في سائر الروايات عن مالك «أو تزني أمته» على 
وزان الذي قبله » وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبدالله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة 
فيظهر أنه من سبق القلم هناء ولعل لفظه «تزني» سقطت غلطا من الأصل ثم ألحقت فأخرها 
الناسخ عن محلها. وهذا القدر الذي أورده المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة 
المذكورة في كتاب الكسوف» وقد تقدم شر حه مستوف هناك بحمد الله تعالى . الحديث الرابع : 

قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله: (عن أبي سامة) هو ابن عبدالرحمن . 

قوله: (أن عروة» في رواية حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عند مسلم احدثني 
عروة» ورواية أبي سلمة عن عروة من رواية القرين عن القرين لأنهما متقاربان في السن 
واللقاء» وإن كان عروة أسن من أبي سلمة قليلاً . 

قوله: (عن أمه أسماء) هي بنت أبي بكرء ووقع في رواية مسلم المذكورة «أن أسماء بنت 
أبي بكر الصديق حدثته) . 


قوله: (لاشيء أ ير غير من الله) في رواية حجاجالمذكورة «ليس شيء أغير من الله» وهما 


سس سس كتاب التكاح | باب ۱۰۷ | ج ۰ ۲۷ہ 


heee الاين‎ a اا‎ : ٠ ٠ 


قوله: دوعن ب أن أنا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه) هكذا أورده» وهو معطوف على 
السند الذي قبله فهو لوسرل ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية 
شيبان فساقه على روايته» والذي يظهر أن لفظهما واحدء وقد وقع في رواية حجاج بن أبي 
SA EES‏ سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في 
رواية همام عند البخاري» وأورده مسلم أيضاً من رواية حرب بن شداد عن يحيى بحديث أبي 
هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى» ثم أورده مسلم من رواية هشام 
الدستوائي عن يحيى بحديث أسماء فقط» فكأن يحيى گان تحمديها تارة ويفزد أخزئ» وقد 
أخرج الإسماعيلي من رواية الأوزاعي عن يحيى بحديث أسماء فقط وزاد في أوله «على 
المنبر» . 

قو له: (إن الله يغار. ؛ زاد في رواية حجاج عند مسلم «وإن المؤمن يغار». 

قوله: (وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله» كذا للأكثرء وكذا هو عند مسلم لكن بلفظ 
«ما حرم عليه» على البناء للفاعل وزيادة «عليه» والضمير للمؤمن» ووقع في رواية أبي ذر 
«وغيرة الله أن لا يأتي» بزيادة «لا» وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي» وأفرط الصغاني فقال: 
كذا للجميع والصواب حذف «لا)» كذا قال: وما أدري ما أراد بالجميع › بل أكثر رواة البخاري 
على حذفها وفاقاً لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهماء وقد وجهها الكرماني 
وغيره بما حاصله: إن غيرة الله ليست هى الإتبان ولا عدمه» قلا بد من تقدير مثل لأن لا يأتي 
أي غيرة الله غلى النهى عن الإنيان أو نحو ذلك» وقال الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن 
لا يأتي. قال الكرماني: وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى بإثبات «لا» فذلك دليل على زيادتها 
وقد عهدت زيادتها في الكلام كثيراً مثل قوله : #ما منعك أن لا تسجد ‏ لئلا يعلم أهل الكتاب»# 
وغير ذلك. الحديث السادس : 

شوله: (سدتم الي بن غيلان المروزي. 

قوله: ١أخبرنىي‏ قي قر + هي أمه 3 ذكرها قبل . 

فو له: (تزوجني | أ ابن العوام فى الأرض من مأل ولا «ملوك ولا شيء 
غير نأضام وغير فرسه اروس 0 أن الماد بالمال 0 أو و الأراضي 
التي تزرع » وهو استعمال معروف للعرب يطلقون المال على كل من ذلك والمراد بالمملوك 
على هذا الرقيق من العبيد والإماء» وقولها بعد ذلك: «ولا شيء» من عطف العام على الخاص 
يشمل كل ما يمتلك أو يتمول» لکن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لا بد له منه من مسكن وملبس 
ومطعم ورأس مال تجارة» ودل سياقها على أن الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير 
وإنما كانت إقطاعاًء فهو يملك منفعتها لا رقبتهاء ولذلك لم تستثنها كما استئنت الفرس 
والناضح» وفي استثنائها الناضح والفرس نظر استشكله الداودي» لأن تزويجها كان بمكة قبل 
الهجرة» وهاجرت وهي حامل بعبد الله بن الزبير كما تقدم ذلك صريحاً في كتاب الهجرةء 


ا ي 24016 
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والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه الماء إنما حصل له بسبب الأرض التي أقطعهاء قال 
الداودي : ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضح › والجواب منع هذا النفي وأنه لا مانع أن يكون 
الفرس والجمل كانا له بمكة قبل أن يهاجرء فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس ولم يكن 
قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة» والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به 
المدينة وأقطع الأرض المذكورة أعده لسقيها وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقي فلا إشكال . 
قوله: (فكدت أعلف فرسة) زاد مسلم عن أبي کرب عن أبي أسامة «وأكفيه مؤنته 
وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه» ولمسلم أيضاً من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء «كنت 
أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شيء أشد علي من 

سياسة الفرس EA‏ 

قوله: (وأس:ة,.. الماء) كذا للأكثر» وللسرخسي «وأسقي» بغير مثناة وهو على حذف 
المفعول أي أشي قرم أو الناضح الماءء والأول او معنى وأكثر فائدة . 

و ١‏ ' بخاء معجمة ثم راء ثم زاي ۶ب٠‏ بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها 
us‏ 

قوله: ا ١‏ أي الدقيق وهو يؤيد ما حملنا عليه المال» إذ لو كان المراد نفي أنواع 
المال ادق الذي يعجن» لكن ليس ذلك مرادهاء ميس ة أن الزبير 
لاقى النبي ب 1 سن وااو 
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تفن ذلك : لولم 1 اكع أحسن أخيز فكان يخيز جارات لي في رواية مسلم «فكان يخبز لي» 
وهذا محمول على أن ی علاهما ا ا تقدیره تزوجني الزبير بمكة وهو بالصفة 
المذكورة» واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة» وكنت أصنع كذا إلخ» لأن النسوة من 
الأنصار إنما جاورنها بعد قدومها المدينة قطعاًء وكذلك ما سيأتي من حكاية نقلها النوى من 
أرض الزنير: ) ظ 

فوت وک وة صدق) أضافتهم إلى الصدق مبالخة في تلبسهن به في حسن العشرة 
ار بالعهد. | 


كن 2 1 0 ١‏ 5 55 دي ة 5 00 0 
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فرض الخمس بيان حال الأرض المذكورة 58 كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني 
النضير: وكان e e‏ ذلك هناك . 


أن ينيخه . 


قوله: انرص 4 ختلقة) ؛ كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن يكون ک4 


ملي ا يي کات اک ا 


أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئاً آخر غير ذلك . 


قوله: (فاستحييت أن ار مع الرجال) هذا بنته على ما فهمته من الارتداف» وإلا فعلى 
الاحتمال الآخر ما تتعين المرافقة. ` 

قوله: (وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير الناس) هو بالنسبة إلى من علمته» أي أرادت 
تفضيله على أبناء جنسه في ذلك؛ أو «من» مرادة؛ ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيلي ولفظه 
«وكان من أغير الناس» . 

قوله: (والله لحملك النوى على رأسك كان أشد على من ركويك معه) كذا للأكثر» وفي 
رواية السرخسي كان أشد عليك وسقطت هذه اللفظة o‏ مسلمء ووجه المفاضلة التي 
أشار إليها الزبين ان رر هان الي اها مه كبير من الغيره ة لآنها أخت امرأته» فهي في 
تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن لو كانت خلية من الزوج» وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب 
بنت جحش بعيد جداً لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختهاء فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من 
بعض الرجال مزاحمة بغير قصد» وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك» 
وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد لأنه قد يتوهم خسة 
النفس ودناءة الهمة وقلة الغيرة ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها 
وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي 4 ويقيمهم فيه» وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور 
البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم» ولضيق 5 على استخدام من يقوم بذلك عنهم. 
فانحصر الأمر في نسائهم فكن يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ما هم فيه من 
e E‏ 


قوله: ( حتی حتى أرسا 2 أبو بكر بخادم 1 م ٠‏ [ْ سيأ ممة 3 انم ي کا نما | CES e‏ ( ؟ في رواية 


ل 


56 وهي أوجهء لأن الأولى تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصةء بخلاف رواية مسل 
وقد وقع عنده في رواية ابن أبي مليكة «جاء النبي ً4 سبي فأعطاها خادماء قالت: كفتني 
سياسة الفرس فألقت عني مؤنك» ويجمع بين الروايتين ين بان البيي الماجاه إلى الي أعطى 
أبا بكر منه خادماً ليرسله إلى ابنته أسماء فصدق أن النبي : هو المعطي» ولكن وصل ذلك 
إليها بواسطة. ووقع عنده في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنهاء وهو محمول 
على أنها استغنت عنها بغيرها. واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج 
إليه زوجها من الخدمة» وإليه ذهب أبو ثورء وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن 
لازمآء أشار إليه المهلب وغيره. والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة 
كما و اک ی را معن لم کی اتن مكل حال .وقد د و ب 
نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادماً فدلها على خير من ذلك وهو 
ذكر الله تعالى» والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا 
الباب» قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر 
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عليها ذلك أب ولا سلطان» وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعاًء» ولخصمه أن 
e‏ ع اام ا ل الو 
وعليهاء ولا أ فر النبي بي ذلك مع عظمة الصديق عنده؛ قال: وفيه جواز ارتداف المرأة خلف 
الرجل في موكب الرجال» قال: وليس في الحديث أنها | ستترت ولا أن النبي ية أمرها بذلك؛ 
فيؤخذ منه أن الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي كَل *‡ خاصة أاه. والذي يظهر أن 0 
كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته» وقد قالت عاك لل لل د سرون النور: «لما 
نزلت #وليضربن بخمرهن على جيوبهن) [النور: ]۳١‏ أخذن أزرهن من قبل الحواشي 
فشققنهن فاختمرن بها» ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن عن الاجا 
والذي ذكر عياض أن الذي اختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر 
أجسامهن» وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا الموضع. قال المهلب: وفيه غيرة 
الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة نفسه من ذلك لا سيما إذا كانت ذات حسب 
انتهى. وفيه منقبة لأسماء اا الأنصار. الحديث السابع : 


المظالم e e. E O e‏ وان 
التي كانت في بيتها هي عائشة وأن التي هي أرسلت الطعام زينب بنت جحش وقيل غير ذلك . 


قوله: (غار: ت أمكم) الخطاب لمن حضر› والمراد بالأم هي التي كسرت الصحفة وهى 

من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه» وأغرب الداودي فقال : ا «أمكم) سارة» وكأن 
معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج 
إبراهيم ولده سال وهر كرمع اه إلى واد غير ذي زرع› وهذا وإن كان له بعض توجيه 
لكن المراد خلافه وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث 
وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها 
وا بسشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. وقل أخرج انو على ا لا باس به عن عائشة 
مرفوعاً «أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه» قاله في قصة. وعن ابن مسعود رفعه إن 
الله كتب الغيرة على النساءء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد» أخرجه البزار وأشار إلى صحته 
ورجاله قات » لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم . وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم 
المخاطبين نظر أيضاًء فإنهم إن كانوا من بني إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة» ويبعد أن يكونوا 
من بني إسرائيل حتى يصح أن آمهم سارة. الحديث الثامن : 


شو لله : (معتمم ؛ هو ابن سليمان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وقد تقدم الحديث 


قولد: (بينما انا نائم رايتني في الحنة) هذا يعين أحد الاحتمالين فى الحديث الذي قبله 
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حيث قال فيه : «دخلت الجنة أو أتيت الجنة» وآنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم 
فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم. 





قوله: (فإذا امرأة تتوضاً) تقدم النقل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن 
القرطبي عزا هلا الكلام اش فتيبة ) وهو كذلك أورده في ااغريب الحديث» من طريق أخرى 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتلقاه عنه الخطابي فذكره في شرح البخاري 
وارتضاه ابن بطال فقال: يشبه أن تكون هذه الرواية الصواب . ونتو تو ضا تصحيف » لأن الحور 
طاهرات لا وضوء عليهن› وكذا كل من دخل الجنة لا تلزمه الطهارة. وقد قدمت البحث مع 
الخطابي في هذا في مناقب عمر بما أغنى عن إعادته» وقد استدل الداودي بهذا الحديث على 
أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلين قلت: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها بالعبادة أن 
لا يصدر من أحد من العباد باختياره ما شاء من أنواع العبادة. ثم قال ابن بطال: يؤخذ من 
الحديث أن من علم من صاحبه خلقاً لا ينبغي أن يتعرض لما ينافره اه. وفيه أن من نسب إلى 
من اتصف بصفة الصلاح ما يغاير ذلك ينكر عليه. وفيه أن الجنة موجودة وكذلك الحور»ء وقد 
تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق» وسائر فوائده تقدمت فى مناقب عمر. 
۸ - باب غيرة النّساء ووجدهن 
EDS‏ ود اوس LP‏ يا د 
رضي الله عنها «قالت: قال لي رسول الله 57 لأعلم إذا كنت عنّى راضية. وإذا 
كنت على غضّبئء. قالت: فقلتٌ: من أبن تعر ذلك؟ نتان أنَا إذا كنت عي راضية 
فإنك تقولين لا ورب محمد» غضبی قلت لا ورت A‏ قالت: قلتٌ: 
أجل والله يا رسول اللّه» ما هجر * إلا اسَمَكَ) . [الحديث 8848م بطر كلا فى : ١‏ 


۹ _ حدثنى ا و ی 
eS‏ «ما غرْتُ على امرآة إرسول الله ٤ة‏ كما غرتٌ على خديجة لكثرةٍ ذكر 
رسول الله ب إياها وثنائه عليهاء وقد أوحيّ إلى رسول الله > أن يبشرَها بيت لها في 
الجنة من قصب : | 0" 


قوله: (باب غيرة النساء وو-هده» هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء والوجد بفتح 
الواو الغضب» البو الو ار ا را اويا 
والأشخاص» وأصل الغيرة غير مكتسب للنساءء لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام» 
وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه «أن من الغيرة 
ما يحب الله» ومنها ما يبغض الله: فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي 
يبخض فالغيرة في غير ريبة» وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتماع 


0 
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زوجين للمرأة بطريق الحل» وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم إما بالزنا 
مثلاً وإما بنقص حقها وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليها. » فإذا تحققت ققت ذلك أو ظهرت القرائن 
فيه فهي غيرة مشروعة» فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة؛ 
أن )اجن الور ا عا رای لكل ی الفبرتين ا ا EE‏ 
500 ل جد سي سن اس عي طن CE‏ ثم ذكر 

المصنف في الباب حديثين عن عائشة : أحدهما: 


قوله: : (حدثنا بيد ) في رواية 1 بي ذر «حدثني») بالإفراد. 


قوله: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية إلخ) ااا الرجل حال المرأة من 
فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه. والحكم بما تقتضيه نقتضيه القرائن في ذلك » لأنه له جزم 
برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء فبنى على تغير الحالتين من الذكر 
والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب» ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر 
أصرح منه لكن لم ينقل . وقول عائشة: «أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك» قال الطيبي : 
هذا الحم Ss‏ أخبرت أنها إذا كانت فى حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره 
رع البق ال فيو كا قل 1 

رفس تت هرر ن قسماًإليك معالصدود لأميل 

وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته 
الكريمة مودة ومحبة اه. وفي اختيار عائشة ة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطنتهاء لأن النبي ب أولى الناس به كما نصصّ عليه القرآن» فلما لم يكن 
لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في 
الجملة. وقال المهلب: يستدل بقول عائشة على أن الاسم و ایی لر الات يك 
المسمى لكانت بهجره تهجر ذاته وليس كذلك. ثم أطال في تقرير هذه المسألة ومحل البحث 
فيها كتاب التوحيد حيث ذكرها المصنف» أعان الله تعالى على الوصول إلى ذلك بحوله وقوته. 
ثانيهما: | 

قوله: (حدثني أحمد بن أبي رجاء : هو أبو الوليد الهروي» واسم أبي رجاء عبد الله بن 
أيوتك: 

قوله: (ما غرت على !: ا ت ذلك وأنه كثرة ذكر رسول الله 7 لهاء وهي وإن 
Sa A‏ 0 فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده» فهو الذي هيج 
ار O ST‏ : «أبدلك الله خيراً منها . فقال : 
ما أبدلني الله خيراً منها؛ ومع ذلك فلم ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة التي جبل 
عليها النساء» وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب المناقب مستوقاة. 
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٦ 


r ۰۹4‏ 
سمعت ارول اله يك يقول وهو على المثبر: إن ب دام بن امير ار 
يتكحوا ابنتهمٍ على بن أبي طالب» فلا آذْنٌ» ثم لا آذ ثم لاان إلا أن يريد ابن أبي 


طالب أن بُطلق ابتتي وينكح ابنتهم , فإنما هي مني بُريبني ما أرابها» ويُؤذيني 
ما آذاها» . 


قوله: (پاب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف) أي ف دفع الغيرة عنها وطلب 


قوله: (عن ابن أبي مليكة عن المسور) كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد» 
وخالفهم أيوب قال: امن إن أي ميلا ون بالك بن الزبير» أخرجه الترمذي وقال: حسن»› 
وذكر الاختلاف فيه ثم قال: يحتمل أن يكون ابن أ بى مليكة حمله عتهما جميعا اه. والذي 
يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع ولكون ادو لوحا عن المسور من غير رواية ابن أبي 
مليكة» فقد تقدم في فرض الخمس وفي المناقب من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن 
علي عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف النبي ة» وذلك سبب تحديث المسور 
لف الحسو .نهذ ا الحديت» وقد ت ماداق ك ال ع هاه رولا ارال ا شيعب 
من المسور كيف بالغ في تعصبه لعلي بن الحسين حتى قال: إنه لو أودع عنده السيف لا يمكن 
أحداً منه حتى تزهق روخه؛ رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجاً بحديث الباب» ولم يراع خاطره 
في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين لما فيه من إيهام غض من 
جده علي بن أبي طالب حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع 
من النبي َيه في ذلك من الإنكار ما وقع» بل أتعجب من المسور تعجباً آخر أبلغ من ذلك وهو 
أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه 
أعني الحسين والد على الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة» لكن يحتمل أن 
كرون عدر أن الخ لها حرم إلى الاق ها كان العسرر ون من اهل اسان رن ان 
أمره يؤول إلى ما آل إليه والله أعلم . وقد تقدم في فرض الخمس وجه المناسبة بين قصة السيف 
وقصة الخطبة بما يغني عن إعادته. 

قوله: (سمعت رسول الله کل يقول» وهو على المنبر) في رواية الزهري عن علي بن 
حسين عن المسور الماضية فى فرض الخمس: «يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذٍ 
محتلم» قال ابن سيد الناس: هذا غلط» والصواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ «كالمحتلم؛ 
أخرجه من طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى علي بن الحسين 
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قال: والمسور لم يحتلم في حياة النبي 07 لأنه ولد بعد ابن الزبير» فيكون عمره عند وفاة 
النبي 57 ثماني سنين . قلت: كذا جزم به» وفيه نظرء فإن الصحيح أن ابن الزبير ولد في السنة 
الأولى فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجوز أن يكون احتلم في أول سني الإمكان» 
أو يحمل قوله محتلم على المبالغة والمراد التشبيه فتلتئم الروايتان» وإلا فابن ثمان سنين 
لا يقال له محتلم ولا كالمحتلم إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم في الحذق والفهم 
والحفظ, والله أعلم. 

قو له : (إن بر هشام بن المغيرة) وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة والصواب هشام 
لأنه جد المخطوبة. 

قوله: (استأذ؛ !) في رواية الكشميهنى «استأذنونى ؟ في أن ينكحوا ابنتهم علي بن 7 
طالب) هكذا في رواية ابن بي مليكة أن سيب الخطية استئذان بني هشام بن المغيرة» وفي 
رواية الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر ولفظه «أن علياً خطب بنت أبي جهل على 
فاطمة»:. فلمنا سمت بذلك فاطمة أتت النبى ب فقالت: إن قومك يتحدثون» كذا في رواية 
شعيب » وفي رواية عبد الله بن أبي زياد عنه في صحيح ابن حبان «فبلغ ذلك فاطمة فقالت: إن 
الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» هكذا أطلقت عليه اسم 
فاعل مجازاً لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله» ووقع في رواية عبيد الله بن أبي 
زياد «خطب» ولا إشكال فيهاء قال المسور: فقام النبي ٠‏ فذكر الحديث» ووقع عند الحاكم 
كو رين ف بن ابي خالد عن أبي عطالة ”تان علا غطی بت أي غيل فال اهلها 
لا نزوجك على فاطمة». فلت ان ذلك كان سبب استئذانهم . و أيضاً أن علياً استأذن 


اة اله صحيح إلى سويد بن غفلة ‏ وهو أحد المخضرمين ممن أسلم في 
حياة النبي * ا 27 ولم يلقه. قال : العطب علي بت أبي جهل إلى مها الحارت بن هشام» 


فاستشار النبي َي فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني بها؟ قال: لاء فاطمة 
مضغة مني» ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع» فقال علي: لا آتي شيئاً تكرهه» ولعل هذا 
الاستئذان وقع بعد خطبة النبي 7: بما خطب ولم يحضر علي الخطبة المذكورة فاستشار» فلما 
قال له: «لا» لم يتعرض بعد ذلك لطلبهاء > ولهذا جاء في آخر حديث شعيب عن الزهري «فترك 
علي الخطبة» وهي بكسر الخاء المعجمة» ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر عن الزهري 
عن عروة «فسكت علي عن ذلك النكاح». 

قوله: (فلا آذ ثم لاآذن» ثم لا آذن) كرر ذلك تأكيداً» وفيه إشارة الى تأبيد مدة منع 
الإذن وكأنه أراد رفع الما الال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال: ' ثم لا آذن» أي 
ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدها ثم كذلك أبد و e‏ 
الزهري من أن بني هشام بن المغيرة استأذنواء وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو 
الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح 
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وحسن إسلامهماء ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلي. وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن 
المغيرة عكرمة د و وقد أسلم أيضاً وحسن إسلامه. واسم المخطوبة تقدم 
بيانه في «باب ذكر أصهار النبي 45 من كتاب المناقب وأنه تزوجها عتاب بن أسيد بن أبي 
العيص لما تركها علي وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري في ذكر أبي العاص ¦ بن الربيع والكلام 
على قوله عَدْ: لاحدثني فصدقني»2 ووعدني ووفى لي») وتوجيه ما وقع من علي في هذه القصة 
أغنى عن إعادته؛. 20 

قوله: (إلا أن ن يريد أبن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينم ابننهم) هذا محمول على أن 
عض من يبغض علياً وشی به أنه مصمم على ذلك» وللا فلا يظن به فاا ا ا 
أن استشار النبي :7 فمنعه» وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به 
فاطمة. فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي 07 بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه 
ذلك» وزاد في رواية الزهري «وإنى ي لست أحرم خلالاً. ولا أحلل حراماً ولكن والله لا تجمع 
بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبداً» وفي رواية مسلم «مكاناً واحداً أبداً» وفي رواية 
شعيب «عند رجل واحد أبداً» قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي 311 حرم 
على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق» 
ومعنى قوله: «لا أحرم حلالاً» أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة» وأما الجمع بينهما 
الذي يستلزم تأذي النبي :© لتأذي فاطمة به فلاء وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح 
لعلي» لكنه منعه النبي 00 رعاية لخاطر فاطمة وقيل هو ذلك امتغالاً لأمر النبي 5ة. والذي 
يظهر لي أنه لا يبعد أن في خصائص النبي َ :: أن لا يتزوج على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك 
خاصاً بفاطمة عليها السلام . 

ألو لبن : راتما هی بشع مني ١‏ رف لخر وسكون الضاد المعجمة أي قطعة. ووقع في 
حديث سويد بن غفلة كما تقدم و امضخةة ب بضم الميم وبغين معجمة. والسبب فيه ما تقدم في 
المثاقت أنها كانت أضيدة نآمها : ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن 
لج ري اح سر اعسات وا لخر 

قوله: (بريبنى ما أرابها؟ كذا هنا من أراب رباعياً وفي رواية مسلم "ما رابها؛ من راب 
لاٹ ووا الزهري «وآنا أتخوف أن تفتن في دينها» ر يعنى أنها لا تصبر على الغيرة 
فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين» وفي رواية شعيب «وأنا 
أكره أن يسوءها» أي تزويج غيرها عليهاء وفي رواية مسلم من هذا الوجه «أن يفتنوها» وهي 
تی أن تفن 

قوله: (ويؤذيني ما اذاها2 في رواية أبي حنظلة «فمن آذاها فقد آذاني» وفي حديث 
عبد الله بن الزبير «يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها» وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب 
بفتحتين وهو التعب» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور «يقبضني ما يقبضها ويبسطني 
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ما يبسطها» أخرجها الحاكم. ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي 
من التزويج بها أو بغيرهاء وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي يكل بتأذيه» لأن أذى 
النبي بي حرام اتفاقاً قليله وكثيره» وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق 
فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي 4 بشهادة هذا الخبر الصحيح» ولا شيء أعظم في 
إدخال الأذى عليها من قتل ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في 
الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة» لأن تزويج ما زاد على الواحدة 
حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع» ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من 
الضرر في المآل. وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله: «بنت عدو الله» فإن فيه إشعاراً بأن 
للوصف تأثيراً ذ في المنع› مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام. وقد احتج , به منع كفاءة من 
مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم يمس أباها الرق» ومن مس الرق بمن لم يمسها هي بل مس أباها 
فقط. وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما 
في حكم الناشز» كذا قيل وفيه نظرء ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به . 
ل ومن هنا يوعد واب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع 
أن الغيرة على الي ب © أقرب إلى : خشية الافتتان في الدين مع ذلك فكان النبي بَنَدةٍ يستكثر من 
الزوجات وتوجد منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث» ومع ذلك ما راعى ذلك ب في حقهن 
كما راعاه في حق فاطمة» ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن 
إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن 
كانت ترجع إلى من يحصل لها معه وزيادة عليه وهو زوجهن ي لما كان عنده من الملاطفة 
تطييب القلوب وجبر الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه 
بجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب» وقيل: فيه حجة 
لمن منع الجمع بين الحرة والأمة. ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف 
أ الشيانة, 


ابايث 


يقل الرجال ويكثر النّساءء وقال أبو موسى عن النبي بي وترئ الرجُلٌ او 
أربعون نسوة يَلذْنَ به من قلة الرجال» وكثرة النساء. 

۱ _ حدثنا حفص بن عمرّ الحوضيٌ حدّئنا هشامٌ عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه قال : «لأحدثنكم حديثاً سمعتّةٌ من رسول الله علا SS‏ 
رسول الله ل ل ا ا ئرَ الجهل» ويكثُرٌ الزّناء 


38 / رت الخمر. 0 ويكثرَ النساء. حتى يكون لخمسين امر اة القَيُّ 
الواحد) . 
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0 (باب الرجال ويكثر النساء) 5 كك الزمان. 
ا e‏ » والأول س a‏ و 5 با 0 لكونهن نساءه 
وسراريه أو لكونهن قراباته أو من الجميع . وروی علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من 
حديث حذيفة «قال : إذا عمت الفتنة ميز الله أولياءه» حنى د يتبع الرجل حمسون امرأة تقول : 
يا عبد الله استرني يا عبد الله أوني» وقل ل موصولاً في «باب الصدقة قبل 


الرد» من كتاب الزكاة فى حديث أوله: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة» 
الحديث . 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي كذا للأكثر» ووقع في رواية ا أحمد الجرجاني 
الاهمام») » والأول أولى. وهمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضي» 
حاتي في ی ملم بن إبرافيم عن مام 

قوله: (إن من أشراط السأعة) الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية شعبة عن قتادة 
كذلك . 

قوله: (حتى يكون لخمسين امرأة) هذا لا ينافى الذي قبله لأن الأربعين داخلة في 
الخمسين» ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة فى كثرة النساء بالنسبة للرجال» ويحتمل 
أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم من أنهن يلذن 
به فلا منافاة . 

قوله: (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن» ويحتمل أن يكنى بها عن اتباعهن له 
لطلب النكاح حلالاً أو حراماً. وفي الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كما أخبرء والصحيح من 
ذلك ما ورد ا وأما ما ورد مقدراً بوقت معين فقال اخ لا يصح منه شيء» وقد تقدم 
كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم . 

١١١‏ ناي لا تدر ا باكر اذ إلا ذو محرّم. 
والدخول على المُغيبة 

لاون جد لقا فقي روا فيل جا تا لمث هو نمم أن حت عن أبن الخير 
عن عقبة بن عامر «أن رسول اللَهيلِةِ قال: إِيّاكم والدخول على النساء. فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله. أفرأيتَ الحمو؟ قال: الحمو الموت». 

##الاواى ا جل ون ا اتا مار ذقنا عطقو كن ا افع 
عباس عن النبئَيلِةِ قال: «لا يخلوَنَ رجلّ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرّم. فقام رجل فقال: 


6١١ 
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يا رسول الله» امرأني حرجت حاجّة واكتتّبثُ في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحُجّ مع 
امرأتك) . 


قوله: زباب 0 يخلون رجل بأمرأة ا ذو بحرم والدخول على المغيبة) يجور في لام 
«الدخول» الخفض والرفع. وأحد ركني الترجمة ازرد المصنف صريحاً في الباب» والثاني 
يؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب» اوقد ورد في حديث مرفوع صريحاً أخرجه الترمذي 
من حديث جابر رفعه دلا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم) 
مرفوعاً «لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» ذكره في أثناء حديث» والمغيبة بضم 
الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة: من غاب عنها زوجهاء يقال : 
أغابت المرأة إذا غاب زوجها. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما : 
الحارث وحيوة 0 «أن hh‏ 

قوله: 6 7 عامر ) في رواية أبن وهب عند عند ا نعيم في «المستخرج» : سمعت 
عقبة بن عامر . 
عنه كمأ فيل : إياك والأسد. وقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره اتقوا» وتقدير الكلام 
انه اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ 
لا تدخلوا على النساء» وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى. 

قو له: (فغال رل من الأنتصار) لم أقف على تسميته . 

قوله: (أنفرأيت الحمو) زاد ابن وهب في روايته عند مسلم : «سمعت الليث يقول: الحمو 
أخو الزوج وما أشبهه من 0 الزوج ابن العم ونحوه» ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث «قال الترمذي : يقال : هوأ خو الزوج› كره له أن يخلو بها. قال: ومعنى الحديث على 
نحو ما روي لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان اه. وهذا الحديث الذي أشار إليه 
أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء 
أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» وأن الأختان أقارب زوجة 
الرجل» وأن الأصهار تقع على النوعين اه. وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي 
على 0 زاد ابن فارس : وأبو الزوج› يعني أن والد الزوج حمو المرأة ووالد 
الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. وقال الأصمعي وتبعه الطبري 
والخطابي ما نقله النووي» وكذا نقل عن الخليل» ويؤيده قول عائشة : اما كان بيني وبين علي 
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إلا ما كان بين المرأة وأحمائها» وقد قال النووي: المراد فى الحديث أقارب الزوج غير آبائه 
وأبنائه» لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد 
الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن 
متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع 
من الأجنبي اه. وقل جرم الترمذي وغيره كما تقدم وتبعه المازري بان الحمو أبو الزوج› 
أشنا المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى» وتبعه ابن الأثير فى «النهاية» 
ورده النووي فقال : هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه اه. ور فى كلاه 
الأئمة في تفسير المراد بقوله: «الحمو الموت» ما تبين منه أن كلام المازري ليس 5 
واختلف في ضبط الحمو فصرح القرطبي بأن الذي وقع في هذا الحديث حمء بالهمز» و 
الخطابي فضبطه بواو بغير همز لأنه قال: وزن دلوء وهو الذي اقتصر عليه عع 
وابن الأثير وغيرهماء وهو الذي ثبت عندنا فى روايات البخاري» وفيه لغتان أخريان إحداهما 
حم بوزن أخ والأخرى حمى بوزن عصاء ويخرج من ضبط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى 


قوله: (الحمو الموت) قيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن 
وقعت المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم» أو إلى هلاك المرأة بفراق 
زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقهاء. أشار إلى ذلك كله القرطبى. وقال الطبري: المعنى أن 
عل الرتجل ار اجه أو اين آله اتدرل: مرل البرت: والعرب ضف الشى* المكروة 
بالموت» قال ابن الأعرابي» هي كلمة 7 تقولها العرب مثلاً كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه فيه 
الموت» والمعنى احذروه كما تحذرون الموت. وقال صاحب «مجمع الغرائب» : يحتمل أن 
E‏ ا ا SS‏ 
لا يجوز لاحك أن يخلو بها !إل المرت كما قل تي الصهر القين» وعدا لائق كمال الخيرة 
والحمية. وقال أبو عبيد: معنى قوله: الحمو الموت أي فليمت ولا يفعل هذا. وتعقبه النووي 
فقال: هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر يتوقع 
منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الأجنبي . وقال عياض : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدّية إلى الفتنة والهلاك في الدين 
فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ. وقال القرطبي في «المفهم) : المعنى أن 
دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة» أي فهو محرم 
معلوم التحريم» وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج ‏ 
والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد 
الموت» والحرب الموت» أي لقاؤه يفضي إلى الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي 
إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. وقال 
بو كرتي اليا المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة م : الأجانب» لأنه ريبما 
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حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه» فتسوء 
العشرة بين الزوجين بذلك» ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن 
حاله ولا على ما اشتمل عليه اه» فكأنه قال: الحمو الموت أي لا بد منه ولا يمكن حجبه 
عنهاء كما أنه لا بد من الموت» وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. 

(تنبيه) محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأييد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة 
فإنهما حرامان على التأبيد ولا محرمية هناك» وكذا أمهات المؤمنين» وأخرجهن بعضهم بقوله 

في التعريف: بسبب مباح لا لحرمتها . وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا 

عقد على الأم ولم يدخل بها . الحديث الثاني : 

قوله: (سفيان؛ هو ابن عيينة» وقوله: «حدثنا عمرو» هو ابن دينار. وقد وقع في الجهاد 
بعض هذا الحديث عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» وسفيان المذكور 
هو الثوري لا ابن عيينة» وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخر كتاب الحج› 
وسياقه هناك أتم» والله أعلم . 
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OT 2‏ حا لها محمد بن بشار حدثنا غندز حد تنا شعبة عن و قال : ET‏ 
أنسَ بن مالكِ رضي الله عنه قال: جاءت امرأة منّ الأنصار إلى النبئ 44 فخلا بهاء 
فقال: والله إنكم لأحبٌ الناس إلى . 


قوله: باب ما يحوز أن يخلو الرجل باأمراة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب 
لامب عنم ول بسحت لا ی کی كان بها ات بدك الحم انی لضي 
المرأة من دکرة بی اناس وأخذ المصنف قوله في الترجمة: «عند الناس» من قوله في بعض 
طرق الحديث: «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي 
لا تنفك عن مرور الناس غالباً. ١‏ 

قوله: (عن هشام) هو ابن زيد بن أنس» وقد تقدم في «فضائل الأنصار» من طريق بهز بن 
أسد عن شعبة «أخبرني هشام بن زيد» وكذا وقع في رواية مسلم . 


1 


قوله: ( اعت أمرأة من الآ نصار إلى | لبي )و فقن ووالة تود بن انمد درمدها صني لها 


فكلمها رسول الله 4٤‏ . ۰ 

قوله: (فخلا بها رسول الله 4) أي في بعض الطرق» قال المهلب: لم يرد أنس أنه خلا 
بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه» وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا 
ما دار بينهما من الكلام» ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم 
يسمعه اه. ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن امرأة كان فى 
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قوله: (فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي) زاد في رواية بهز «مرتين» وأخرجه في 
للأنصار› وقد تقدم فى فضائل الأنصار توجيه قوله : «أنتم أحب الناس إلى) . وقد تقدم فيه 
حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضاً في حديث آخر» وفيه سعة حلمه 
وتواضعه بی وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير» وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا 
لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن الأمر كما قالت عائشة «وأيكم يملك إربه كما كان بإ 
يملك إربه». 


*1 يات ما هى من دخول المشئهين بالساع على المرأة 
٥۵‏ _ حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّثنا عَبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
زينبَ بنت آم سَلمة «عن م سَلمة أن النبيّ كله ه4 كان عندها وفي البيت مُخنّثُ فقال 
المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية ؛ إن قتح الله لكم الطائفت غداً أدُلّكَ على ابن 
عَيلانَ» فإنها تُقبل بأربع ودب بثمان. فقال النبئٌ ية : لا يَدْخُلنَ هذا عليكم». 


قو له: (باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي بغير إذن زوجها وحيث 
تكون مسافرة مغلا . 





قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه عن زينب بنت ام 
سلمة عن أم سلمة) في رواية سفيان «عن هشام في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة» هكذا قال 
أكثر أصحاب هشام بن عروة وهو المحفوظ وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية «عن 
هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها» وخالفهم حماد بن 
سلمة عن هشام فقال «عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة» وقال معمر: «عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة» ورواه معمر أيضاً عن الزهري عن عروة» وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة 
أحداً أخرجها النسائي» ورواية معمر عن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضاً. 

قوله: (إن النبي بي كان عندها وفي البيت) أي التي هي فيه . 

قوله: (مخنث) تقدم في غزوة الطائف أن اسمه هيت» وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جريج 
بغير إسناد» وذكر ابن حبيب فى «الواضحة» عن حبيب كاتب مالك قال: «قلت لمالك: إن 
سفيان بن عيبئة زاد في E‏ غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك هيت» فقال: 
صدق هو كذلك» وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي 
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قال : «كان مخنث يدخل على أزواج النبي 4 يقال له: هيت» وأخرج أبو يعلى وأبو عوانة وابن 
حبان كلهم من طريق يونس «عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيتاً كان يدخل» الحديث. 
وروى المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر «أن النبي 4 نفئ هيتاً في كلمتين تكلم بهما 
من أمر النساءء قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: إذا افتتحتم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان» 
فذكر نحو حديث الباب وزاد «اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء» 
وروى ابن أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
أن اسم المخنث هيت أيضاً» لكن ذكر فيه قصة أخرى. وذكر ابن إسحق في المغازي أن اسم 
المخنث في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل: بنون» فروي عن محمد بن إبرأهيم التيمي 
قال: «كان مع النبي 35 في غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائذ مخنث يقال 
له: ماتع يدخل على نساء النبي 55 ويكون في بيته لا یری رسول الله 44 أنه يفطن لشيء من 
أمر النساء مما يفطن له الرجال ولا أن له إربة في ذلك» فسمعه يقول لخالد , بن الوليد: يا خالد 
إن افتتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» 
فقال رسول الله 4 حين سمع ذلك منه: لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع»› ثم قال لنسائه : 
لا تدخلن هذا عليكن» فحجب عن بيت رسول اله #4 ؛ وحكى أبو موسى المديني في كون ماتع 
لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خلافاً» وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال: كان هيت مولى 
عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر أن النبي 4 نفاهما معاً إلى الحمى. وذكر 
الباوردي فى «الصحابة» من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن حفص «أن عائشة قالت 
لمخنث كان بالمدينة يقال له أنة بفتح الهمزة وتشديد النون: آلا تدلنا لى امرأة نخطها على 
عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال: بلى» فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان» فسمعه النبي ا 
فقال: .يا أنة اخرع من العدينة إلى تمزاء وکن يها رلت والراجح أن اسم المذكور 
في حديث الات :هيك ولا يمتنع أن يتواردوا فى الوصف المذكور» وقد تقدم في غروة 
الطائف ضبط هيت» ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن عائشة عند مسلم كان يدخل 
على أزواج النبي بل مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة؛ فدخل النبي يي يوماً وهو عند 
بعض نسائه وهو ينعت امرأة» الحديث» وعرف من حديث الباب تسمية المرأة وأنها أم سلمة 
والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء فى حركاته وكلامه وغير ذلك» فإن كان 
من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» وإن كان بقصد منه وتكلف له 
فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل» قال ابن حبيب: المخنث 

هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة» مأخوذ من التكسر في المشي وغيره» 
وسيأتي في كتاب الأدب لعن من فعل ذلك. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة «أن 
النبي ويا أي بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء» فنفاه 


إلى النقيع » فقيل : ألا تقتله فقال: إني نهيت عن قتل المصلين . 
قوله: (فقال لآ خي أم ندا تقدم شرح حاله في غزوة الطائف؛ ووقع في مرسل ابن 
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المتكدر أنه 0 أبي بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما : لأخحي 
عائشة ولأخي أم سلمة. والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهماء لأن 
الطائف لم يفتح حينئظٍء وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصارء ولما أسلم غيلان بن سلمة 
راتليت اده تروجها عند ال رخن .ين غرف تلق أنها:اتشخيضت غندة رساك الي به 
عن المستحاضة› وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة» وتزوج عبد الرحمن بن أبي 
بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة› وقد وقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه خطب 
امرأة بمكة فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث يقال له هيت: أنا أصفها لك. فهذه قصص 
وقعت لهيت. 

قوله: (إن فتح الله لكم الطائف غداً) وقع في رواية أبي أسامة عن هشام في أوله «وهو 
محاصر الطائف يومئل» وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف واضحاً. 

قوله: (فعليك) هو إغراء معناه احرص على تحصيلها والزمها. 

قوله: : (غيلان) في رواية حماد بن سلمة «لو قد فتحت لكم الطائف لقد أريتك بادية بنت 
غيلان» واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل: بنون بدل التحتانية حكاه أبو 
نعيم» ولبادية ذكر في المغازي› ذكر ابن إسحق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي ي : إن فتح الله 
عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف» وغيلان هو ابن سلمة بن 
معتب بمهملة ثم ثناة ثقيلة ثم موحدة ابن مالك الثقفي› وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره 
النبي ية أن يختار أربعاً» وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه. 

قوله: (تقبل بأربع وتدبر e‏ قال ابن حبيب عن مالك: معناه أن أعكانها ينعطف 
بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع, 
ولإرادة العكن ذكر الأربع والثمان» فلو أراد الأطراف لقال بثمانية. ثم رأيت في «باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت» عقب هذا الحديث من وجه آخر عن هشام بن عروة في غير رواية 
أبي ذر: قال أبو عبد الله : تقبل بأربع يعني بأربع عكن ببطنها''' فهي تقبل بهن» وقوله: وتدبر 
شمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد. ثم قال: وإنما قال 
بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف مذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف اه. وحاصله أن 
لقوله: ثمان بدون الهاء توجيهين إما لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد العكن» 
وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور. قال الخطابي : يريد أن لها في بطنها أربع عكن فإذا 
أقبلت رئيت E‏ اة ورا ماغل :تعفن وا ادرت کات اط ات هله العكن 
الأربع عند منقطع جنبيها جنبيها ثمانية. وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها 
مك ولك لا 5 وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة فيمن تكون 
بتلك الصفة» وعلى هذا فقوله في حديث سعد: (إن أقبلت قلت : تمشي بست» وإن أدبرت 











(0) في نسخة «ق»: بطتها, 
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قلت: تمشي بأربع» كأنه يعني يديها ورجليها وطرفي ذاك منها مقبلة وردفيها مدبرة» وإنما نقص 
إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حينئذٍ. وذكر ابن الكلبي في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله: 
وتدبر بثمان «بثغر كالأقحوان» إن قعدت تثنت» وإن تكلمت تغنت. وبين رجليها مثل الإناء 
المكفوء» مع شعر آخر. وزاد المديني من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلاً في هذه القصة ِ 
«أسفلها كثيب وأعلاها عسيب»). ١‏ 

قوله: (فقال النبي كَل : لا يدخلن هذا عليكم) في رواية الكشميهني «عليكن» وهي رواية 
مسلم» وزاد في آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة «فقال النبي ڪي : لا أرى هذا يعرف 
ما هاهنا لا يدخل عليكن. قالت: فحجبوه» وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن 
الزهري في آخره «وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم» وزاد ابن الكلبي في 
حديثه «فقال النبييةٍ : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله. ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى» 
ووقع في حديث سعد الذي أشرت إليه «أنه خطب امرأة بمكة» فقال هيت: أنا أنعتها لك: إذ 
أقبلت قلت: تمشي بست» وإذا أدبرت قلت: تمشي بأربع» وكان يدخل على سودة فقال 
النبي يي : ما أراه إلا منكراً فمنعه. ولما قدم المدينة نفاه» وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة 
«فقال النبي عب : مالك قاتلك الله؛ إن كنت لأحسبك من غير أولى الإربة من الرجال» وسيره 
إلى اع بجی وقد شطع فی مشدرظ على لل ف المرأة الى جات ات جات إلى 
قريش» قال المهلب: إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة 
التي تهيج قلوب الرجال فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب اهء وفي 
سياق الحديث ما يشعر بأنه حجبه لذاته أيضاً لقوله: «لا أرى هذا يعرف ماهاهنا» ولقوله: 
«وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الإربة 
فاه ذلك ويستفاد نه تحجن الدياء عدن قطن لتحاستهنء وهذا الحديت أصل في اباد 
من يستراب به في أمر من الأمورء قال المهلب: وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة 
بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث» وتعقبه ابن المتير بأن من اقتصر في بيع 
جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقاً فلا دلالة فيه. قلت: 
إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام 
مقام الرؤية المعتبرة أجزأء هذا مراده» وانتزاعه من الحديث ظاهر. وفي الحديث أيضاً تعزير 
من يتشبه بالنساءء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقاً لردعه» وظاهر الأمر وجوب 
ذلك» وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقاً. » وسيأتي لعن من 
فعل ذلك في كتاب اللباس . 


- باب نَظر المرأة إلى الحَبش ونحوهم من غير ريبة 
5 _ حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلييٌ عن عيسئ عن الأوزاعئ عن الزهري 
ا ak‏ «رأيث النبي ية يسني بردائه» وأنا أنظرُ إلى 
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۸ 
الحَبَشة يلعبون في المسجدء حتئ أكون أنا التي أسأمٌ. فاقدّروا قذْرٌ الجارية الحديثة 
السن » الحريصة على اللهو» . 


قوله: (باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر الترجمة أن المصنف 
كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبى بخلاف عكسه» وهي مسألة شهيرة» واختلف 
الترجيح فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجاز» وقد تقدم في أبواب العيد جواب 
النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب. وقواه بقوله في هذه 
الرواية: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن 
ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومظٍ ست عشرة سنة» 
فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب» وحجة من منع حديث آم سلمة الحديث المشهور: 
«أفعمياوان أنتما» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة 
عنها وإسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة» فإن 
من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته» والجمع بين 
الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء 
من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ینکشف ولا يشعر به ويقوي 
الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لثلا 
يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء» فدل على تغاير الحكم بين 
الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة 
كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن 
لم تكن فتنة فلاء إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن 
منتقبات» فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج اه. وتقدمت سائر مباحث 
حديث الباب في أبواب العيدين . 


5 باب خروج النساء لحوائجهن 
۷ - حدثنا فروةٌ بن أبى المغْراء حدَّئنا عل بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن 
عائشة قالت: «خَرَجَتْ سودةٌ بنتٌ رَمْعَة ليلا فرآها عُمر فعرفها فقال: إنك والله يا سود 
ما تَحْفْينَ عليناء قَرَجَعَت إلى النبى ية فذكرّت ذلك له وهو فى حجرتی يتعشّى» وإن فى 
يده لعَْقاء فأنزل عليه فرُفِع عنه وهو يقول: قد أَذِنَ الله لكنّ أن تخرّجن لحوائجكن» . 
قوله: (باب خروج النساء لحوائجهن) قال الداودي: في صيغة هذا الجمع نظر لأن جمع 


الحاجة حاحات وج الح شاع برلا يقال ا ابن اين قا جاد برقال الجوائج 
جمع حاجة أيضاء ودعوى أن حاج جمع الجمع ليس بصحيح. وذكر المصنف في الباب حديث 
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عائشة «خحرجت سودة لحاجتها» وقد تقدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول 
الحجاب فى تفسير سورة الأحزاب» وذكرت هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات 
المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات» والحاصل في رد قوله كثرة 
الأخبار الواردة أنهن كن يحججن ويطفن ويخ رجن إلى المساجد في عهد النبي يي وبعده. 

7 باب استئذان المرأة زوجها فى الخروج إل . المسجد وغيره 

o۳۸‏ حدّئنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الرهريٰ عن سالم عن أبيه عن 
النبي کيا : «إذا استأذنَتِ المرأة“ أَحَدَ حَدَكم إلى المسجد فلا يّمنعها» . 

قوله: (باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسحد وغيره) قال ابن التين : : برجم 
بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد» وأجاب الكرماني بأنه 
قاسه عليه» والجامع بينهما ظاهر › ونم يشترط في الجميع أمن الفتنة؛ وقد تقدمت مباحث حديث 
ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة. 


١١7‏ باب ما يحل من الدّخول» والنظر إلى النّساء ة في الرّضاع 

_ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن غروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «جاءَ عمي من الرضاعة فاستأدّنَ على» فأَبَيتُ أن آڏن له 
حى أسألَ رسول الله جي فجاء رسول الله ل فسألتُهُ عن ذلك» فقال: إنه عمك فأذني 
له» قال: فقلتٌ: يا رسول الث إنما أرضَعَشني المرأةٌ» ولم يُوْضِعْني الرجل» قالت : 
فقال رسول الله كِةِ: إنهُ عمّكِ فَليلِجْ عليك» قالت عائشة: وذلكَ بعد أن ضربٌ علينا 
الحجاب . قالت عائشة : حرم من الأضاعة ما يحرم من الولادة» : 

قوله: (باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرفتاع) ذكر فيه حديث عائشة 
قالت: «جاء عمي من الرضاعة فاستأذن على» وقد تقدمت مباحثه مستوفاأة فى أوائل النكاح . 
وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام . 

۸ .باب لا تباشرٌ المرأةٌ المرأة فتنعتها لرَوْجها 
OY £۹‏ ۔ حدثنا محمد بن يوسف حدّثنا سفيانٌ عن منصورٍ عن أبي 0 


عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال | لنبي 2 خض «لا 2 و المرأة فتنعتها 
2 & ر 
إزوجها كانه ينظرٌ إليها» . [الحديث 74٠‏ طرفه فى: .]01714١‏ 


)١(‏ في نسخة «ق»: امرأة. 
(۲) في نسخة «ى»: قالت. 
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1 حدثنا عَمرُ بن حفص بن غِياثٍ حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني 
شقيقٌ قال: سمعتٌ عبد الله قال: قال النبيئٌ يَكِةِ: «لا تباشر المرأةٌ المرأة فَتَنْعتها لزوجها 
كأنه ينظرٌ إليها» . 


قوله: (باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة 
بغير زيادة» وذكر الحديثين من وجهين: منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعودء 
والأعمش حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود» وشقيق هو أبو وائل. 

قوله: (لا تباشر المرأة المرأة) زاد النسائي في روايته «في الثوب الواحد». 

قوله: (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع» 
فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة أو الافتتان بالموصوفة» ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ 
«لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل» وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند 
مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» قال النووي: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل 
والمرأة إلى عورة المرأة» وهذا مما لا خلاف فيه» وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى 
عورة الرجل حرام بالإجماع» ونبه كيه بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة 
على ذلك بطريق الأولى» ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبهء إلا أن في 
السوءة اختلافاً والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب» وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر 
بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة» قال: وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث 
لا حاجة» ومن الجواز حيث لا شهوة. وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل 
إلا عند الضرورة» ويستثنى المصافحة» ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان 
بالاتفاق» قال النووي: ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام 
فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر 
غيره» ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه» ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا 
إن خاف على نفسه أو غيره فتنة» وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة. 


4 باب قول الرجل لأطوفنٌ الليلة على نسائى 
57 حدثني محمودٌ حدثنا عبدٌ الرّزاق أخبرنا مَعْمر عن ابن طاوس عن أبيه 
عن آبي هريرة قال: «قال سليمانٌ بن داود عليهما السلام: لأطوفنٌ الليلة بمائة امراق تَلِدُ 
كل امرأةٍ غلاماميُقاتل في سبيل الله. فقال له المَلّكُ: قل إن شاء الله» فلم يقل رتسى» 
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فأطافٌ بهن ولم تلذ منهّن إلا امرأةٌ نِصفَ إنسان. قال النبئٌ بي : لو قال إن شاء الله لم 
يَحنََثْء وكان أرجّى لحاجته». 


قوله: (باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي) تقدم في كتاب الطهارة «باب من دار 
على نسائه في غسل واحد» وهو قريب من معنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة المحمدية 
أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من 
سفر» وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك . 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان وقد رواه عن عبد الرزاق شيخه عبد بن حميد عند 
مسلم وعباس العنبري عند ألنسائي فالا : ااتسعين امرأة» وتقدم في ترجمة سليمان بن داود 
عليهما السلام من أحاديث الأنبياء بيان الاختلاف في ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين المختلف 
مع شرح بقية الحديث. قال ابن التين “رقوله في هذه الرواية : (لم يحنث) أي لم يتخلف مراده» 
لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين» قال: ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك. قلت: أو 
نزل التأكيد المستفاد من قوله: «لأطوفن» منزلة اليمين» واستدل به على جواز الاستثناء بعد 
تخلل الكلام اليسير» وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 
وقال ابن الرفعة: يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه وإن لم يقصده قبل فراغ 
اليمين : 

٠‏ - باب لا يَطدْقٌ أهلة ليلاً إذا أطال الغيبة: 
rT 5‏ ب 7( 2 a‏ 5 

74 انتا آدم حدنا شعة حدثنا محارت بن وار قال سمعث جار بن عبد 
الله رضي الله عنهما قال : «كان النبئٌ يَيْةٍ يكره أن يأتي الرجل أهلهُ طروقا . 

_ حدئنا a‏ ر 5 عبد 1 عي e a‏ عن 
بطق أملكُ لياف 


قوله: (باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) كذا 
بالميم في «يتخونهم وعثراتهم» وقال ابن التين: الصواب بالنون فيهماء قلت: بل ورد في 
الصحيح بالميم فيهما على ما سأذكره وتوجيهه ظاهر» وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده 
في الباب في بعض طرقه» لكن اختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه 
. واستعمل بقيته في الترجمة» فقد جاء من رواب وحم عن شنياة الترريع عن مخارية غن جابر 
قال : «نهى رسول الله ية أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراة ايم اريت سام 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك» وأخرجه 
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أبو عوانه من وجه آخر عن سفيان كذلك» وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان به لكن قال في آخره: «قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث آم لا» بي يعني «يتخونهم أو 
يطلب عثراتهم» ثم ساقه 0 من رواية شعية عن محارب مقتصراً على المرفوع كرواية 
البخاري» وقوله: «عثراتهم» به بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة وهي الزلةء ووقع عنل: تحمل 
والترمذي في رواية من طريق أي عن ا کو إل الا رفن دات فن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . 


قوله: (يكره أن يأتي الرجل أهله طروتاً) في حديث أنس «أن النبي ئل كان لا يطرق أهله 
لیل وكان يأتيهم غدوة أو عشية» أخرجه مسلم قال أهل اللغة : الطروق بالضم المجيء ء بالليل 
من سفر أو من غيره على غفلة» ويقال لكل آتٍ بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا مجازاً كما تقدم 
تقريره فى ا : لا يطرق أهله ليلا ومنه حديث: 
«طرق علياً وفاطمة» وقال بعض أهل اللغة : أصل الطروق الدفع والضرب . سمت الطرويق 
لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقاً لأنه يحتاج غالباً إلى دق الباب» وقيل: أصل 
الطروق السكون ومنه أطرق رأسهء فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا وقوله في 
طريق عاصم عن الشعبي عن جابر: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» التقييد فيه بطول 
الغيبة يث يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئظٍء فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فلما كان 
الذي يخرج لحاجته مثلدٌ نهاراً ويرجع ليلا لا يتأنى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول 
الغيبة مظنة الأمن من الهجومء فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالباً ما يكره» إما أن يجد أهله 
على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد 
أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله: «كي تستحد المغيبة» وتمتشط الشعثة» 
ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على 
ما يكون سبباً لنفرته منهاء وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر وقد 
أشار إلى ذلك بقوله: «أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه 
يقدم في وقت كذا مثلاً لا يتناوله هذا النهي» وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه» ثم ساق 
من حديث ابن عمر قال.: «قدم النبي ياء من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء» وأرسل من يؤذن 
الناس أنهم قادمون» قال ابن أبي جمرة نفع الله به: فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة 
من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه» والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث قال : 
وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلاً فعوقب بذلك على مخالفته اه. وأشار بذلك إلى 
حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله او أن تطرق النساء ليلاء فطرق 
رجلان كلاهما وجد مع امرأته مايكره» وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه: 
«فکلاهما وجد مع امرأته رجلاً» ووقع في حديث محارب عن جابر «أن عبد الله بن رواحة أتى 
امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف فلما ذكر للنبي يي نهى أن 
يطرق الرجل أهله ليلاً» أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وفي الحديث الحث على التواد 
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والتحاب خصوصاً بين الزوجين» لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على 
ما جرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الاخر شيء في الغالب» 
ومع ذلك فنهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير 
الزوجين بطريق الأولى» ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلاً في 
النهي عن تغيير الخلقة» وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم . 


اينات طلت الرلد 


ر ار 


٥‏ _ حدئنا اد اام و PPE‏ كنت مع 
رسول الله € يا في غزوة» فلما قفلنا َه تَعَجلتُ على بَعيرٍ قطوفيء فلجقني راكبٌ من خلفي. 
فالتفثٌ فإذا أنا برسول الله يلي قال : ما يُمجلك؟ قلتُ: إني حَديثٌ عهدٍ بعٌرس. قال: 
فبكراً تزوجت أم تيبا ؟ قلت : بل ثباً. قال: فهلاً جارية ثُلاعبّها وتلاعبّك. قال: فلما 
قدمنا ذهَبنا لندخل فقال: أمهلوا حتئ تدخلوا ليلا - أي عشاءَ - لكي تمتشط الشّعثة: 
وتستَحد المُغيبة». قال : وحدَّئنى الثقة أنه قال فى هذا الحديث: «الكيسَ الكيْسسَ يا جابر» 
يعن i‏ 

5 جانا مكو ين لايك عد a‏ ع نذا لعا طن سار عرد 
ار ا 00 
على أهلك حت تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال: قال رسول الله تكله : 
بالكيس الكيس») . تابَعَهُ عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي يياه في الكيس . 

قوله: (باب طلب الولد) أي بالاستكثار من جماع الزوجة» أو المراد الحث على قصد 
الاستيلاد بالجماع 0 على مجر د اللذة» ول ذلك فی حديث الباب ضرا لکن 
لار ار إلى فس الكيين كما سأذكره وقد أخرج أبو عمرو النوقاني في «كتاب معاشرة 
الأهلين» من وجه آخر عن محارب رفعه قال : «اطلبوا الولد والتمسوه فإنه ثمرة القلوب وفرة 
الأعين» وإياكم والعاقر «وهو مرسل قوي الإسناد». 

قوله: (عن سيار) بفتح المهملة وتشديد التحتانية» وقد تقدم في باب تزويج الثيبات عن 
أبي النعمان عن هشيم «قال: حدثنا سيار» وكذا فى الباب الذي بعده «حدثنا يعقوب الدورقى 
حدثنا هشيم أنبأنا سيار» . 

قوله: (عن الشعبي) في رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشيم «حدثنا 
سيار حدثنا الشعبي» ولأحمد من وجه آخر اسمعت الشعبى» . 
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قوله: (قفلنا مع النبي كَةِ) بفتح القاف وتخفيف الفاء أي رجعناء وقد تقدم شرحه في 
باب تزويج الثيبات» . 

قوله: (حتى تدخلوا ليلاً أي عشاءً) هذا التفسير في نفس الخبر» وفيه إشارة إلى الجمع 
بين هذا الأمر بالدخول ليلا والنهي عن الطروق ليلا بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل 
وبالنهي عن الدخول في أثنائه ؛ وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة في طريق الجمع بينهما أن 
الأمر بالدخول ليل لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له» والنهي عمن لم يفعل ذلك . 

قوله: (وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابرء يعني الولد) 
القائل: «وحدثني» هو هشيم» قال الإسماعيلي: كأن البخاري أشار إلى أن هشيماً حمل هذه 
الزيادة عن شعبة لأنه أورد طريق شعبة على أثر حديث هشيم . وأغرب الكرماني فقال: القائل : 
اوحدثني» هو هشيم أو البخاري اه. وهو جار على ظاهر اللفظء والمعتمد أن القائل هشيم 
كما أشار إليه الإسماعيلي . 

قوله: (إذا دخلت ليلاً فلاتدخل على أهلك) معنى الدخول الأول القدوم أي إذا دخلت 
البلد فلا تدخل البيت . 

قوله: (قال : قال) في رواية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعقر 
«قال وقال» بإثبات الواوء وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه «قال وقال 
رسول الله َة إذا دخلت فعليك بالكيس الكيس». 

قوله: (تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عر عن النبي َي في الكيس) عبيد الله هو ابن عمر 
العمري» ووهب هو ابن كيسان» والمتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده ` 
بذلك عن وهب» نعم قد روى محمد بن إسحق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطولاً وفيه 
مقصود الباب» لکن بلفظ آخر كما سأبينه: ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في أوائل 
البيوع في أثناء حديث أوله: «كنت مع النبي كك في غزاة فأبطأ بي جملي» فذكر الحديث في 
قصة الجمل بطولهاء وفيه قصة تزويج جابر وقوله: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك» وفيه «أما 
إنك قادم» فإدا قدمت فالكيس الكيس» وقوله: فالكيس بالفتح فيهما على الإغراء وقيل على 
التحذير من ترك الجماع» قال الخطابي: الكيس هنا بمعنى الحذر» وقد يكون الكيس بمعنى 
الرفق وحسن التأتي. وقال ابن الأعرابي: الكيس العقل» كأنه جعل طلب الولد عقلاً. وقال 
غيره: أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع . قلت: جزم ابن حبان في 
صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الکن ا وتوجيهه على ما ذكر » ويؤيده قوله في 
رواية محمد بن إسكق : «فإذا قدمت فاعمل عملاً كيساً وفيه «قال جابر: فدخلنا حين أمسيناء 
فقلت للمرأة: إن رسولن لله عله أمرنى أن أعمل عملاً كيساً» قالت: سمعاً وطاعة» فدونك. 
ال اليك ا مض اع اران اق ميحج ل عاض لسن ری 
وغيره الكيس بطلب الولد والنسل» وهو صحيح› فل صاحب «الأفعال» : كاس الرجل في 
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عمله حذق» وكاس ولد ولداً كيساً. وقال الكسائى: كاس الرجل ولد له ولد كيس اه. وأصل 
اکنا كنا اااي كته د ا الخراة سنا وال اد لكو الكيين اد 
العقل فالتا ۰ 
وإنما الشعر لب المرء ءيعرضه على الرجال فإن كيساً وإن حمقا 
فقابله بالحمق وهو ضد العقل» .ومنه حديث «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها» وأما حديث «كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس» 
فالمراد به الفطنة . 


7 باب ر : ا ال وتمتشط الشعثة 

۷ _ حدثنی يعقوبٌ , 5095 حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن 
جابر بن عبدٍ الله قال: «كنا مع النبي ييه في غروكه قله تفلن ايان الماد 
تعجلت على بعير لي قطوف» فلجقني راكب من حلفي فَنَحْسنَ بعيري بعتّرةٍ كانت معه» 
فسار بعيري كأحسن ماأنت راءِ من الإبل» فالتفتٌ فإذا آنا برسول الله لا فقلت.: 
يا رسول الله إني حديث عهدٍ بعرس قال: أتزوجت؟ قلتٌ: نعم. قال: أبكراً آم ثيّا؟ 
قال: قلتٌ: بل ثيباً. قال: فهلا بكراً تلاعبُها وتلاعبّك؟ قال : فلما قدمنا ذهبنا لتدخل» 
فقال: أمهلوا حتئا تَدخُلوا ليلاً ‏ أي عشاءً ‏ لكى تمتّشط الشعثة» وتستّحدّ المغيبة». 

فول (باب : تستحد الم لمغيية ود تمتشط الشعثة) ضبط ذلك في أواخر أبواب العمرة. وتقدم 

۲۳ ا EE‏ اشرت 4 | إلى قو 
« لر يظهروا عل عوْرتٍ ال 
e E E TE o4۸‏ 
من آخر من بقي من أصحاب التي إل بالمدينة - فقال : ما بقي من” الناس أحڌ أعلمٌ ب 

مني» كانت فاطمة عليها السلامٌ تغسل الدم عن وَجهه وَعَلّ يأتي بالماء عَلى تر سه » 
فاح حصيدُ فرق فځشي به جرحة). 

قوله: (باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) في رواية أبي ذر إلى قوله: «عورات النساء» 
وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة. 


)١(‏ لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
(۲) في نسخة «ق»: ما بقي للناس. 





ی د م كان الک | ب ١‏ كه 


قوله: (سفيان) هو ابن عيينة 
قوله: (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. وقع في رواية علي بن عبد الله عن سفيان 
«حدثنا آبو 1 7 في ا الجهاد. 


فی كل شىء حتى فى فان الذي lb‏ به الجر لا بختلف الک ةا كان 5 
طاهراً ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك . 


ا 


قوله: (وكان من آخر من بق من الصحابة بالمدينة) فيه احتراز عمن بقي من الصحابة 
بالمدينة وبغير الد فأما المدينة فكان بها في فی آخر حياة سهل بن سعد محمود بن الربيع 
ومحمد بن لبيد» وكلاهما له رؤية وعد في الصحابة» وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من 
النبي َة فما كان بقي بالمدينة حينئذٍ إلا سهل بن سعد على الصحيح» وأما بغير المدينة فبقي 
أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرهاء وقد استوعبت الكلام على ذلك في الكلام على «علوم 
الحديث لابن صلاح». ) 

قوله: (ما بقي من الناس أحد أعلم به مني) ظاهره أنه نفى أن يكون بقي أحد أعلم منه 
فلا ينفي أن يكون بقي مثله› ولكن كثر استعمال هذا التركيب في نفي المثل أيضاء وقد تقدم 
الكلام على شرح الحديث في باب «غزوة أحد» والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام 
باشرت ذلك من أبيها بي فيطابق الآية وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في 
الآية . وقد استشكل مغلطاي الاحتجاج بقصة فاطمة هذه لأنها صدرت قبل الحجاب» وأجيب 
بأن التمسك منها بالاستصحاب» ونزول الآية كان متراخياً عن ذلك وقد وقع مطابقاً. فإن قيل: 
لم يذكر في الآية العم والخال» فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم ل 
منزلة الأب والخال منزلة الأم. وقيل: لأنهما ينعتانها لولديهما قاله عكرمة والشعبي» وكرها 
لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالهاء أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وخالفهما 
اللجمهور . 

قوله: ( فأخذ حص ر فحرق) رد بضم المهملة وتشديد الراءء وضبطه بعضهم بالتخفيف . 

5 ات والس ا ا #[النور: 88 ] 

ل ا ارا شفان عن عك الرحمن بن 
عابس «سمعتٌ ابن عباس رضي الله عنهما سألهُ رجلّ: شهدت معَ رسول الله 45 العيد» 
أضحى أو فطرا؟ قال : وخ ولو مكاني منه ما شهدْثّهُ - يعني من صغره - قال: خرج 
رسول الله ی فصلى ثم + خطب» ولم يَذكر أذاناً ولا إقامة. ثم اتی النساء فوعظهنٌ 


٠173901 <7: مح‎ SE و‎ ECT TA SAAT افلح(‎ a YEO اج ااانا‎ 


E E ل‎ 00 


كتاب النکاح | باب |٠۲١‏ ج .وله د ۷ع 


چ اس و 

ارتفع هو وبلال إلى بيته». 

قوله: (باب والذين لم يبلغوا الحلم) كذا للجميع» والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى 
الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن. 

قوله: (حدئنا اعد بن محمد) هو المروزي» وعبداللّه هو ابن المبارك› وسفيان هو 

قوله: (يعني من e‏ فيه التفات »› ووقه في رواية السرخسي «من صغري» وهو على 
الأصل . 

قوله: (فرأيتهن يهوين) بكسر الواو وبفتح أوله هوى بفتح الواو ويهوي بكسرها. 

قوله: (إلى اذانهن وحلوقهن) أي يخرجن الحلي . 

قوله: (يدفعن) أي ذلك (إلى بلال) 

قوله: (ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته) أي رجع : وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في 
كتاب العيدين» والحجة منه مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حيئئذٍ وكان صغيراً فلم 
يحتجبن منه» وأما بلال فكان من ملك اليمين» كذا أجاب بعض الشراح» وفيه نظر لأنه كان 
حينئذٍ حراً. والجواب أنه يجوز أن لا يكون فى تلك الحالة يشاهدهن مسفرات. وقد أخذ بعض 
الظاهرية بظاهره فقال: يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيهاء واحتج بأن جابراً روى 
الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهن» ظاهر الحال أنه لا يتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن 
وأكفهن . ) 

عياب تر اتير لصاحه : ها ل أعرّستم الليلة 
طعن"'' الرجل انه في الخاصرة عند العتاب 


۰ _ عصدنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة قالت: «عاتبني أبو بكرٍ وَجَعَلَ طني بيده في خاصرتي» فلا يمتني من 
التحوْكِ إلا مان رسول الله ب ورأسَهُ على فَخذي». 

قوله: (باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» زاد ابن بطال في شرحه هنا 
«وقول الرجل لضاحيه هل اعرسم الليلة» قال ابن المنير : E E‏ 


ALICE EET. 1‏ بج 7370 AERO it‏ 7/1 سافان 1717١‏ لمسطسه AORN REEF rar‏ 1 :ان لان لعسيو جب وبر جاتو 


)1( فى نسخة «ق4: باب طعن» وسقط ما قبلها. 


۸ كتاب النکاح | باب |۱۲١‏ ج ٥۲٥١‏ 


بكر معهاء وهو مطابق للركن الأول من الترجمة. قال: ويستفاد الركن الثاني منها من جهة أن 
الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات» فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع 
في غير حالة التأديب» وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أو 
التسلية أو البشارة: قلت: وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه «باب قول 
الرجل إلخ» وبعده «وطعن الرجل إلخ». والذي يظهر لى أن المصنف أخلى بياضاً ليكتب فيه 
الحديث الذي أشار إليه وهو «هل أعرستم» أو شيئاً مما يدل عليه» وقد وقع ذلك في قصة أبي 
طلحة النبي بيا فقال: «أعرستم الليلة قال: نعم» وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة. 
وقوله: «يطعن» هو بضم العين وسيأتي بقية شرحه في كتاب الحدود في «باب من أدب أهله 
دون السلطان» . 





خاتمة: اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين 
حديثا» المعلق منها والمتابعات خمسة وأربعون والبقية موصولة» والمكرر منه فيه وفيما مضى 
مائة واثنان وستون حديثاً والخالص ستة وستون حديثاً؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين 
وعشرين حديئاً وهي : حديث ابن عباس : «خير هذه الأمة أكثرها نساء» وحديث أبي هريرة إني 
«شاب أخاف العنت»» وحديث عائشة «لو نزلت وادياً»» وحديث «خطب عائشة فقال أبو بكر : 
إنما أنا أخوك»» وحديث أبي هريرة «تنكح المرأة لأربع»؛ وحديث سهل «مر رجل فقالوا: هذا 
حري إن خطب أن ينكح» وحديث ابن عباس «حرم من النسب سبع»» وحديث «دفع النبي 355 
ربيبته إلى من يكفلها» وهو معلق» وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتهاء وحديث 
ابن عباس في المتعة» وحديث سلمة «أيما رجل وامرأة توافقا» الحديث في المتعة معلق› 
وحديث ابن عباس في تفسير التعريض بالخطبة» وحديث عائشة «كان النكاح على أربعة 
أنحاء»؛» وحديث خنساء بنت خدام في تزويجهاء وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب 
بالدف صبيحة العرس» وحديث عائشة «فإن الأنصار يعجبهم اللهو؛, وتيك اسن اكآن اذا مر 
بجنبات أم سليم دخل عليها»» وهو معلق وبقيته متفق عليه» وحديث صفية بنت شيبة في 
الوليمة» وحديث «لم يوقت النبي 44 يعني في الوليمة وهو معلق» وحديث أبي هريرة في 
إكرام الجار» وحديث معاوية بن حيدة «لا هجر إلا في البيت» وهو معلق» وحديث ابن عباس 
في قصة هجر النساء. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثراً» والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


00111000 
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كتاب الطلاق | باب /١‏ ج١اه5هة‏ سسسب سم ۹ 


تاريسم 


6" كتاب الطلاق 


| - باب 

قول١٥‏ الله تعالى : اما الى إا طلقم السا فوش دترت وأحصوأ دة 4 
[الطلاق: ]١‏ أحصيناه : حفظناه وعددناه. وطلاق الس أن يُطلّقها طاهراً من غير جماع» 
وُيشهد شاهدين . 

6١‏ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدّثني مالك عن نافع عن عبد الله بن 
EE OVE O‏ ھا فال غ ین 
تَطهُرَ ثم تحيضي تم ھن ثم إن شاء اسك بعد E ah‏ 
الِعِدَّةٌ التي أمرَ الله أن تُطلّقَ("2 لها النساء» . ) 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الطلاق) الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من 
الإطلاق - الإرسال والترك . 0 ا بالخير لي وفي عن 
ا وطلقت 0 وضم للام يه ا 57 نطقت اننا 
بضم أوله وكسر اللام الثقيلة. فإن خففت فهو خاص بالولادة. والمضارع فيهما بضم اللام» 
والمصدر ةذ في الولادة طلقاً ساكنة اللام؛ فهي طالق فيهما . . ثم الطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً 
ONÎ‏ جائزاًء أما الأول ففيما إذا كان بدعياً وله صورء وأما الثاني ففيما إذا وقع 
بغير سبب مع استقامة الحال» وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمانء» وأما 





)١(‏ في نسخة «ق»: كتاب الطلاق وقول.. 
(۲) في نسخة «ق»: يطلق. 


وه س كتاب الطلاق | باب ۱| ج1١ة»ه‏ 


الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة» وأما الخامس فنفاه النووي وصوره غيره بما إذا كان لايريدها 
ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها» من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن 
الطلاق في هذه الصورة لا يكره. 

قوله:(وقول الله تعالى : يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) 
أما قوله تعالى #إذا طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ فخطاب للنبي ية بلفظ الجمع تعظيماً أو 
على إرادة ضم أمته إليه» والتقدير يا أيها النبى وأمته. وقيل: هو على إضمار قل أي قل 
لأمتك» والثاني أليق» فخص النبى عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه إمام أمته اعتباراً بتقدمه 
وعم بالخطاب: يها يقال لأمير القوم: يا فلان افعلوا كذاء وقوله: #إذا طلقتم 4 أي إذا أردتم 
التطليق جزماء ولايمكن حمله على ظاهره. وقوله: #لعدتهن* أي عند ابتداء شروعهن في 
العدة» واللام للتوقيت كما يقال: لقيته لليلة بقيت من الشهر» قال مجاهد في قوله تعالى: #إيا 
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن* قال ابن عباس : في قبل عدتهن» أخرجه الطبري 
عمر في آخر حديثه قال ابن عمر: وقرأ رسول الله 5 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
في قبل عدتهن» ونقلت هذه القراءة أيضا عن أبيّ وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم» 
وسيأتي في حديث ابن عمر في الباب مزيد بيان في ذلك . 
والمراد الأمر بحفظ ابتداء وقت العدة لئلا يلتبس الأمر بطول العدة فتتأذى بذلك المرأة. 


قوله: (وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع) روى الطبري بسند صحيح عن 
ابن مسعود في قوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن# قال: في الطهر من غير جماع» وأخرجه عن 
جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك» وعند الترمذي أيضاً. 

قوله: (ويشهد شاهدين) مأخوذ من قوله تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل منكم» 
[الطلاق: ۲] وهو واضح» وكأنه لمح بما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «كان نفر من 
المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت» وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني» 
وبدعي» وإلى قسم ثالث لا وصف له. فالأول ما تقدم. والثاني أن يطلق في الحيض أو في 
طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لاء ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة ومنهم 
من أضاف له الخلع. والثالث تطليق الصغيرة والايسة والحامل التي قربت ولادتهاء وكذا إذا 
وقع السؤال منها في وجه بشرط أن تكون عالمة بالأمرء وكذا إذا وقع الخلع بسؤالها وقلنا إنه 
طلاق» ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور: منها ما لو كانت حاملاً ورأت الدم وقلنا 
الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعياً ولاسيما إن وقع بقرب الولادة» ومنها إذا طلق الحاكم 
على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض» وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقاً لرفع 
لشقاق» وكذلك الخلع والله أعلم. 


كتاب الطلاق | باب ۳١ ہ٤٥١١ح |١‏ 


قوله: (أنه طلق امرأته) في مسلم من رواية الليث عن نافع «أن ابن عمر طلق امرأة له» 
وعنده من رواية عبّيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «طلقت امرأتي» وكذا في رواية شعبة عن 
أنس بن سيرين عن ابن عمر» قال النووي في تهذيبه: اسمها آمنة بنت غفار قاله ابن باطيش» ونقله 
عن النووي جماعة ممن بعده منهم الذهبي في «تجريد الصحابة» لكن قال في مبهماته› فكأنه أراد 
مبهمات التهذيب. وأوردها الذهبي في آمنة بالمد وكسر الميم ثم نون وأبوها غفار ضبطه ابن يقظة 
بكسر المعجمة وتخفيف الفاء» ولكني رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار 
بسند فيه ابن لهيعة أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمار؛ كذا رأيتها فى بعض الأصول بمهملة 
بر ف هي ا و الال اراق وزو ری مق ل را ساق مد اح يال «حدثنا يونس 
حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض» فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق 
امرأته النوار» فأمره أن يراجعها» الحديث» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» ويونس شيخ أحمد 
هو ابن محمد المؤدب من رجالهماء وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم 
عندهماء ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. 


قوله: (وهي حائض) في رواية قاسم بن أصبغ من طريق عبدالحميد بن جعفر عن نافع 
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض› وعند البيهقي من طريق ميمون بن مهران عن 
ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضها . 

قوله: (على عهد رسول الله يَللةِ كذا في رواية مالك ومثله عند مسلم من رواية أبي الزيه. 
عن ابن عمرء وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل عن ذلك. 
رسول الله يله فاستلزم أن ذلك وقع في عهده» وزاد الليث عن نافع «تطليقة واحدة» أخرجه 
مسلم» وقال في آخره: «جود الليث في قوله: تطليقة واحدة» اه» وكذا وقع عند مسلم من 
طريق محمد بن سيرين قال: «مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 
ثلاثاً وهي حائض فأمر أن يراجعهاء فكنت لا أتهمهم ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أيا ' 
غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة 
وهي حائض» وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الشعبي قال: «طلق ابن عمر امرأته وهي 
ی بو انحل ومن ق ا ا اسان عن ال عو ان ع له للق اه کا وهی 
حائض» . 

قوله: (فسأل عمر بن الخطاب رسول الله بي عن ذلك) في رواية ابن أبي ذئب عن نافع 
«فأتى عمر النبي كلا فذكر له ذلك» أخرجه الدارقطني» وكذا سيأتي للمصنف من رواية قتادة 
عن يونس بن جبير عن ابن عمر» وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين 
عن يونس بن جبير» وكذا عنده في رواية طاوس عن ابن عمرء وكذا في رواية الشعبي 
المذكورة» وزاد فيه الزهري في روايته كما تقدم في التفسير «عن سالم أن ابن عمر أخبره» 
فتغيظ فيه رسول الله يِه ولم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم» وهو أجل من روى الحديث 
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عن ابن عمرء وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلا لم يقع التغيظ على 
ام لم ا ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون 
عرف حكم الطلاق ف في الحيض وأنه منهيّ عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك» قال ابن 
العربي : وال عير فيل لان كين أنهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم» ويحتمل أن يكون 
لما رأى في القرآن قوله: #فطلقوهن لعدتهن» وقوله: #يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# 
[البقرة: ۲۲۸] أراد أن يعلم أن هذا قرء أ م لا؟ ويحتمل أن يكون سمع من النبي #5 النهي فجاء 
ليسأل عن الحكم بعد ذلك. وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي ب4 إما لأن المعنى الذي يقتضي 
المنع كان ظاهراً فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة 
النبي َة في ذلك إذا عزم عليه . 
قوله: (مره فليراجعها) قال ابن دقيق العيد: يتعلق به مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر 
بالشيء هل هو أمر بذلك أم لا؟ فإنه يي قال لعمر: مرهء فأمره بأن يأمره. قلت: هذه المسألة 
ذكرها ابن الحاجب قال: الأمر بالأمر بالشىء ليس أمراً بذلك الشيء لناء لو كان لكان مر عبدك 
بكذا تعديً» ولكان يناقض قولك للعبد: لا تفعل. قالوا: فهم ذلك من أمر الله ورسوله ومن 
قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه مبلغ. قلت: والحاصل أن النفي إنما 
هو حيث تجرد الأمر» وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن الآمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ 
المأمور الثاني فلاء وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع الخلاف . ومنهم من 
لمر فقال: إن كان الآمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو آمر 
وإلا فلاء وهذا قوي» وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي› لآنه 
00 متعدياً إلا إذا أمر من لا حكم له عليه لئلا يصير متصرفاً في ملك غيره بغير إذنه» 
والشارع حاكم على الآمر والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» ومنه قوله تعالى: 
#وأمر أهلك بالصلاة»* [طه: ]١7011‏ فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة» 
ومثله حديث الباب» فإن عمر إنما استفتى النبي يعن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به» 
فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط» فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة 
كان مأموراً بالتبليغ» ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع «أمره أن يراجعها» وفي رواية أنس بن 
سيرين ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمر وفي رواية الزهري عن سالم «فليراجعها» وفي 
رواية لمسلم فراجعها عبدالله كما أمره رسول الله ب4 وفي رواية أبي الزبير عن ابن عمر 
«ليراجعها» وفي رواية الليث عن نافع عن ابن عمر «فإن النبي #4 أمرني بهذا» وقد اقتضى كلام 
اا أنه يجب على الثاني الفعل جزماً وإنما الخلاف في تسميته آمراً 
فرجع الخلاف عنده لفظياً. وقال الفخر الرازي في «المحصول»: الحق أن الله تعالى إذا قال 
لزيد: أوجبت على عمرو كذا وقال لعمرو: كل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان 
الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء. قلت: وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من 


u ر‎ 


رسول الله و شيرف فمهما أمر الرسول هذا أن يأمر به غيره وجب لأن الله أو جب طاعته 
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وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في الصحيح «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني» وأما غيره ممن بعده فلاء وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب. 
وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب» وإنما ينبغي أن ينظر في أن 
لوائة ت الا هل فى الوارع هار بالأمر أو لا؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على 
الطلب من وجه واحد أو لا. قلت: وهو حسن» فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف 
حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب» ‏ 
وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك» فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق 
وليس مساوياً للأمر الأول» وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير 
المكلف» وهو بخلاف القصة التى فى حديث الباب. والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف 
أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغاً محضاً والثاني مأمور من قبل الشارع› 
وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه : «ومروهم بصلاة كذا في حين كذا» وقوله لرسول 
ابنته كيو ااه ي ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان 
عاصياً» وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من غير 
الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً 
بالشيء» فالصورة الأولى هى التي نشأ عنها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا 
الصبيان» الور انات هي ااي عون راان الأمر متعدياً بأمره للأول أن يأمر بالثاني» فهذا 
لقم الطاب الى عدو الال راف السا بواعتلكافى:.وتعوت: الاج فاه ا 
ااك ب رو و وو ا و ل امور ا اة واا بان ادا 
التكاح لا يجب فاستدامته كذلك» لكن صحح صاحب «الهداية» من الحنفية أنها واجبةء 
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بهاء ولأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت 
استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت قال مالك وأكثر 
أصحابه : يجبر على الرجعة أيضاً» وقال أشهب منهم إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة» واتفقوا 
على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة» وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتهاء 
كذا نقله ابن بطال وغيره» لكن الخلاف فيه ثابت قد حكاه الحناطي من الشافعية وجهاً» واتفقوا 
على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر فطرد الباب. 


قوله: (ثم ليمسكها) أي يستمر بها في عصمته . 


قوله: (حتى تطهر ثم تحبض ثم تطهر) في رواية عبيد اله بن عمر عن نافع "ثم ليدعها 
حتى تطهر» ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها» ونحوه في رواية الليث وأيوب عن 
نافع , وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار» وكذا عندهما من رواية الزهري عن سالم» 
وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ «مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهراً 
يداح ي اا ل ل ل ا . ثم إن شاء 
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أمسك وإن شاء طلق» رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم قلت: وهو كما قال» لكن 
رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع» وقد نبه على ذلك أبو داودء والزيادة من الثقة 
مقبولة ولا سيما إذا كان حافظاً. وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي: يحتمل أن 
يكون أراد بذلك ‏ أي بما في رواية نافع أن يستبريها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم 
حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض» أو ليكون تطليقها بعد علمه 
بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق 
غير حامل أن تكف عنه. وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها 
زماناً يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة» لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد يجامعها فيذهب 
ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. وقيل: إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه 
كقرء واحد» فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض» وهو ممتنع من الطلاق في الحيض» 
فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع» وبه قطع المتولي» وهو الذي 
يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث. وعبارة الغزالي في «الوسيط» وتبعه مجلي: هل يجوز 
أن يطلق في هذا الطهر؟ وجهان. وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب. وقال ابن تيمية 
في «المحرر»: ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة» وعنه ‏ أي عن أحمد ‏ جواز ذلك . 
وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز» وعن أبي يوسف ومحمد المنع» ووجه الجواز أن 
التحريم إنما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر 
كما يجوز في الطهر الذي بعده» وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض› 
وقد ذكرنا حجج المانعين» ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء 
وهذا عكس مقصود الرجعة فإنها شرعت لإيواء المرأة ولهذا سماها إمساكاً فأمره أن يمسكها في 
ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك 
لا الطلاق» ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي 
الحيض الذي طلقها فيه» لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: «مره أن يراجعها فإذا طهرت 
اکا عق اذا رت أكترى:قإن شاء فاا وان خا امک ناذا کان ند أدرميان کا 
في ذلك الطهر فكيف يبيح له أن يطلقها فيه؟ وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه . 
قوله: (ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس) في رواية أيوب «ثم يطلقها قبل 
أن يمسها» وفي رواية عبيد الله بن عمر «فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها» ونحوه 
في رواية الليث» وفي رواية الزهري عن سالم «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن 
يمسها» وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» وتمسك بهذه 
الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل فإنه لايحرم. 
والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق» وأيضاً 
فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنهاء ومحل 
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ذلك أن يكون الحمل من المطلق› فلو كان من غير بأن نكح حاملاً من زنا ووطئها ثم طلقها 
أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعياء لأن عدة 
الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس» فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في 
الحامل منه» قال الخطابي: في قوله: «ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» دليل على أن من قال 
لزوجته وهي حائض : اط ت نانك لن ل كو ما اله > لأن المطلق للسنة هو الذي 
يكون مخيراً عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه» واستدل بقوله: «قبل أن يمس» على أن 
الطلاق في طهر جامع فيه حرام» وبه صرح الجمهور» فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما يجبر 
عليها إذا طلقها وهي حائض؟ طرده بعض المالكية فيهما» والمشهور عنهم إجباره في الحائض 
دون الطاهر. وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض : يجبر على الرجعة» فإن امتنع أدبه الحاكم» 
فإن أصر ارتجع الحاكم عليه. وهل يجوز له وطؤها؟ بذلك روايتان لهم أصحهما الجواز وعن 
داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاً ولا يجبر إذا طلقها نفساء؛ وهو جمود. ووقع في 
رواية مسلم من طريق محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر «ثم ليطاقها 
طاهراً أو حاملاً» وفي روايته من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري «فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً من حيضها» واختلف الفقهاء في المراد بقوله: طاهراً هل المراد به انقطاع الدم 
أو التطهر بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» والراجح الثاني» لما أخرجه النسائي 
من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال: «مر عبد الله 
فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها 
فليمسكها» وهذا مفسر و «فإذا طهرت» فليحمل عليه» ويتفرع من هذا أن العدة هل 
تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة» أو لابد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضاً. والحاصل أن 
سي ا الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب 
الصلاة في الذمة» والثاني لايزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في 
المسجد» فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني؟ وتمسك بقوله: «ثم ليطلقها طاهرا 
أو حاملاً» ذهب إلى أن طلاق الحامل سني» وهو توك الحمهور» وغل خمد رواية أنه ليس 
بسني ولا بدعي . 

قوله: (فتلكف العدة التي أمر الله أ نَ تنظلق لها النسناء) أي أذن. وهذا بيان لمراد الاية وهي 
قوله تعالى: ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق ق : ]١‏ وصرح معمر في 
روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي تله وفي رواية أبي الزبير عند مسلم قال 
ابن عمر: « وقرأ النبي حي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق : ١]الآية»‏ واستدل به من 
ذهب إلى أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهرء وقوله: #فطلقوهن لعدتهن# أي وقت 
ابتداء عدتهن» وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء» فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال : 
إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الأقراء الأطهار» قاله ابن عبدالبر. وسأذكر 
بقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 


00۴۳ ۵)٥ اسل ل سبي کاب الطلاق | باب | ح‎ ۳٦ 


۲ باب إذا طلقّت الحائضر عند“ بذلك الطلاق 
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قلت : Cl‏ 
ت ۾ ت ر م TE‏ 2 س ابر 

وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمرَ قال : «مرّه فليراجعها. قلت : تحَس؟ 
قال: أرأيته إن عحرّ واستحمقٌ ؟». 

۳ _ حدثنا””' أبو مَعمر حدَّئنا عبدٌ الوارث حا أيوت عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمرَ قال: حَسِبّت علي بتطليقة». 

قوله: (باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق) كذا بت الحكم بالمسألة» وفيها 
خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع › ومن ثم نشأ سؤال ابن عمر 
عن ذلك . 
حائض. فذكر ذلك عمر للنبي ييو فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: فمه) القائل: 
«قلت» هو أنس بن سيرين والمقول له ابن عمر» بين ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر 
عن شعبة» وكذا أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفرء وقد ساقه مسلم من طريق عبد 
الملك بن أبى سليمان عن ابن سيرين مطولا كما سأذكره بعد ذلك . 

قوله: (وعن قتادة عن يونس بن جبير) هو معطوف على قوله: «عن أنس بن سيرين» فهو 
موصول› وهو من رواية شعبة عن قتادة. ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة 
عن فتادة ((اسمعت يونس بن جبير) . 

قوله: (عن ابن عمر قال : مره فليراجعها) هكذا اختصره» ومراده أن يونس بن جبير حكى 
القصة نحو ما ذكرها أنس بن سيرين سوى ما بين من سياقه . 

قوله: ( قال : أرأيته) في رواية الكشميهني «أرأيت إن عجر واستحمق» وقد اختصره 
البخاري اكتفاءً سياق انمق كرد سيرين » وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه «سمعت ابن عمر 
يقول: طلقت امرأتي وهي حائض» فأتى عمر النبي يي فذكر ذلك له فقال: ليراجعهاء فإذا 
طهرت فإن شاء فليطلقها. قال: قلت لابن عمر: أفيحسب بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز 


)١(‏ فى نسخة «ص»: يُعْتَدٌ 
© فى ن ن :وال 
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واستحمق». وقال أحمد: «حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكير قالا: حدثنا شعبة» فذكره 
أتم منه وفي أوله أنه: «سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض - وفيه ‏ فقال: مره 
فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل طهرها. .- قال قلت لايك عم : 
أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: نعمء أرأيت إن عجز واستحمق» وقد ساقه البخاري في 
آخر الباب الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن قتادة بطوله وفيه: «قلت : فهل عد 
ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» وسيأتي في أبواب العدد في «باب مراجعة 
الحائض» من طريق محمد بن سيرين عن يونس بن جبير مختصراً وفيه «قلت: فتعتد بتلك 
التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» وأخرجه مسلم من وجه أخر عن محمد بن سيرين 
مطولاً ولفظه «فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ أو 
إن عجز واستحمق» وفي رواية له «فقلت : : أقتحتسب عليه» والباقي مثله . وقوله: «فمه» أصله 
فماء وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي فما يكون إن لم تحتسب» ويحتمل أن تكون الهاء أصلية 
وهي كلمة تقال للرجر: أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك» قال ابن 
عبد البر: قول ابن عمر: «فمه» معناه فأي * شيء يكون"'" إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل : 
«أيعتد بها» فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ وقوله : «أرأيت إن عجز واستحمق» أي إن عجز عن 
فرض فلم يقمه» أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له؟ وقال الخطابي: في الكلام 
حذف» أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ وحذف 
الجواب لدلالة الكلام عليه. وقال الكرماني : يحتمل أن تكون (إن» نافية بمعنى ما أي لم يعجز 
ابن عمر ولا استحمق» لأنه ليس بطفل ولا مجنون. قال: وإن كانت الرواية بفتح ألف أن 
فمعناه أظهرء والتاء من استحمق مفتوحة قاله ابن الخشاب وقال: المعنى فعل فعلا يصيره 
أحمق عاجزاً فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو حمقه» والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف 
الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي حائض. وقد وقع في بعض الأصول بضم التاء مبنيا 
للمجهول» أي أن الناس استحمقوه بما فعل» وهو موجه. وقال المهلب: معنى قوله: (إن 
عبرو ادع ا يع عراتي الع بجا ااي أفر بها عن لكا الماك اوقد اا 

منه الرجعة أتبقى المرأ ات ا N E EREN‏ 
نس كلك التطليقة الي ا وتعهااعان غير وجهها؛: كمااانه لو عجر عن فرص آخر لاف يقي 
اا ا ا ل ا ا 


قوله: (حدثنا أبو معمر) كذا في رواية أبي ذرء وهو ظاهر كلام أبي نعيم في «المستخرج؟ 
وللباقين «وقال أبو معمر) وبه جزم الإسماعيلي, وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أصلا . 


i البخاري ضرا‎ SR IEE 


)١(‏ في نسخة «ص»: «أن يكون». 





ايعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبى جيه عن ذلك» قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر 
فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه 
الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع 
والضلال يعني الان. قال : وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره 
جلس في باب الضوال .يضل الناس. وكان بمصرء وله مسائل ینفرد بهاء وكان من فقهاء 
المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاه» فإنه من كبار 
أهل المينة ...وكان النووي أراد ببعض الظاهرية اض حزم» فإنه من جرد القول بذلك وانتصر له 
وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على 
ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي» وتعقب بأن الحمل على 
الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقاً. وأجاب عن قول ابن عمر: «حسبت على بتطليقة» 
ا «أمرنا فى عهد رسول الله تكد بكذا» فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو 
اسا أمرنا بكذا فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي ## على ذلك ليس صريحاء 
وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي 5 ككد و إلآمن بالمراخعة وشي الفرشة. لاب عر 
فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة 
شعي ان ع وو E a‏ 
من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة» وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن 
ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر رسول الله كَل 
عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر» قال ابن أبي ذئب في الحديث عن 
النبي يَِدْة: «وهي واحدة» قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً 
يحدث عن أبيه عن النبي ب بذلك» ا لور 
ذئب وار بن إسحق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل : «هى واحدة)» وهذا نص فى 
موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقل ليس بده 0 فأجابه بأن قوله: 
«هي 0 لعله 0 من م البي 5 2 اليه بأن نقض أصله لأن 0 د 
ل ا د و ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من 
1 ارصن ا الله بن و كن ذا عن ابن اع و 
سول اله 454 آمر اين در أن يرامع اران قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى له 
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وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك» وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر 
على المعنى اللغوي» وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية» وله كلام طويل في 
تقرير ذلك والانتصار له. وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند 
مسلم وأبي داود والنسائي وفيه «فقال له رسول الله : ليراجعهاء فردها وقال: إذا طهرت 
فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم» وللنسائي وائ داود «فردها علي» زاد أبو داود «ولم يرها شيئًاً) 
وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلماً أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج» 
وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة» ثم أخرجه من 
رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة» فأشار إلى هذه 
الزيادة» ولعله طوى ذكرها عمداً. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج 
فذكرهاء فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر 
جماعة» و بو al‏ بو الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله: «ولم يرها 
شيئاً» منكر لم يقله غير أ Sl ELE ES‏ 
e‏ ا والله أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقع على السنة. وقال 
الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذاء 3 يحتمل أن يكون 
معناه: ولم يرها شيئاً تحر ا 
وإن كان لازماً له مع الكراهة . ونقل البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير 
فقال: نافع أثبت من أبي اتر ولات م لخدن اول أن يؤخذ به إذا تخالفاء وقد وافق 
نافعاً غيره من آهل الثبت . قال : وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله: لم يرها شيئاً على 
أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة» ولو 
كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم 
يصنع شيئاً أي لم يصنع شيئاً صواباًء قال ابن عبد البر : واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق 
لا يقع بما روي عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن 
عمر» قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه» وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في 
العدة» كما روى ذلك عنه منصوصاً أنه قال: يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة اه. وقد 
روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحواً مما نقله ابن عبد البر 
عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح › والجواب عنه مثله. وروی سعيد بن منصور من 
طريق عبد الله بن مالك «عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فقال رسول الله ي : ليس 
ذلك بشيء» وهذه متابعات لأبي الزبير» إلا أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في 
قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة . وهذ الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين» وهو 
أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر: «إنها حسبت عليه بتطليقة» فإنه وإن لم 
يصرح برفع ذلك إلى النبي بي فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حسبت عليه» فكيف يجتمع 
مع هذا قوله: إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن 


3 کتاب الطلاق | باب ؟| ٥٤٥٤‏ #ولام 


جعل الضمير للنبي ية لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي بيه في هذه القصة 
بخصوصها لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها 
شيئاً وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي ييه عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ 
وإن جعل الضمير في لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة 
فيفتقر إلى الترجيح» ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر 
الجمع عند الجمهور والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى 
مسألة أن النهي يقتضي الفساد فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» فالقياس أن حرامه باطل 
كالنكاح وسائر العقود» وأيضاً فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد» وأيضاً 
فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن 
للمنع فائدة» لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون 
فيه لم ينفذء فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاء فإذا طلق طلاقاً 
محرماً لم يصح. وأيضاً فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام» فالحكم ببطلان ما حرمه 
أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه» ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام 
الممنوع منه. ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح 
الأمر بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقه؛ 
والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم. وقد عورض بقياس أحسن من قياسه فقال 
ابن عبد البر: ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حق 
آدمي» فكيفما أوقعه وقع. سواه اح ی ذلك آم آل ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان 
العاصي أخف حالاً من المطيع . ثم قال ابن القيم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك 
التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري» وليس فيها تصريح بالرفع» قال: فانفراد 
سعيد بن جبير كانفراد أبي الزبير بقوله: لم يرها شيئاًء فإما أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية أبي 
الزبير لتصريحها بالرفع» وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد 
موت النبي مي في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي مَل 
لا يحتسب عليهم به ثلاثاً إذا كان بلفظ الواحد. قلت: وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح 
مسلم من رواية انس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبیر» وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما 
راجعها في زمن النبي بي ولفظه «سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال: طلقتها وهي 
حائض» فذكر ذلك عمر للنبي َة فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرهاء قال: 
فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت: فاعتددت بتلك التطليقة وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد 
بها وإن كنت عجزت واستحمقت» وعند مسلم أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن 
سالم في حديث الباب «وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها 
كماأمره رسول الله ية وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت 
لها التطليقة التي طلقتها» وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج «أنهم أرسلوا إلى 
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نافع يسألونه : هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي يَكْةِ؟ فقال: نعم». وفي حديث ابن 
عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ل المرأة» لأنه جعل 
ذلك إليه دون غيره» وهو كقوله تعالى: لإوبعولتهن أحق بردهن في ذلك) [البقرة: ] وفيه 
أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الاين من ذكره ويتلقى 
عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبراً. وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره ه لأنه 
أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره» ولقوله في آخر الحديث: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلق". 
وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سالم المتقدمة: "ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» 
فحرءككل الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل» فدل على أنهما لا يجتمعان. 
وأجيب بأن حيض الحامل لما يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل 
3 الشارع طلاقها حاملاً مطلقاًء وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن الحيض 

يؤثر في العدة فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر . 
وفيه أن الأقراء في العدة هي الأطهار» وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العدة. وفيه تحريم الطلاق في 
طهر جامعها فيه وبه قال الجمهورء وقال المالكية: لا يحرم ؟ ؟؛ وفي رواية كالجمهور» ورجحها 
الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس» والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه. 

۳ باب من طَذَّقَّء وهل يُواجة الرجلٌ امرآتةُ بالطلاق؟ 

2-1 حدثنا الخميدي حدثنا عا الأوزاعئٌ قال : الت الزّهر ی 
أزواج التي كله استعادّت منه؟ قال: آخبرني عُروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أن ١‏ 
الجَونَ لما أدخِلّت على رسول الله اة ودنا منها قالت: أعوذ باللّه منك. فقال لها: لقد 
عذت بعظيم› الحَقي بأهلك» . 

قال أبو عبد الله: رواةٌ حَجّاجُ بن أبي مَنِيع عن جَدّءِ عن الزّهريّ أن عُرو 
عائشة قالت. . 

0 _ حدثنا ابو تُعيم حَدّثّنا عبد الرحمن بن عُسيل عن حمزة بن أبي أسَيدٍ عن 
أبي أسيد رضي الله عنه قال : «خَرَجنا مع النبيّ بي حتى انطلقنا إلى حائط يقال له 
الشَّوطّء حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا'“ بينهماء فقال النبئ ييا : اجلسوا ها هناء 
E os‏ جيك في تقل فق .بيع ای رقع" الان بن 
شَراحِيلَ» ومعها دايُها حاضِنةٌ لها فلما دخلَ عليها النبيُيَلِةٍ قال: هَبِي نفسَكِ لي» 
قالت: بعل نيت الملكة نفسها للسُّوقة؟ قال : نامر برو رقع يده عليها اتن 
فقالت: أعودٌ بالل منك . فقال: قد عذت بمعاذى ثم خرّج علينا فقال: يا أبا أصَيدء 


(A‏ الل 
ر 


Cn 
سے‎ 





. في نسبخة «ص»: (فجلسنا»‎ )١( 
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اكشها رازقيين» وألحقها بأهلها». [الحديث 5١66‏ طرفه فى : .]٠٠١۷‏ 


2,055 00 ال ل 0 


اذه 





0 e يَدَهُ لبها فكأنها کوت ول ا / 0 أن‎ ET 
وبين رازقیین).‎ 

حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدَثنا إبراهيم بن أبي الوّزير حدّثنا عبد الرحمن عن 
حمزة عن أبيه؛ وعن عباس بن سهل بن سعدٍ عن أبيه بهذا . 

[الحديث ٥۲١٦‏ _ طرفه في : 13 8]. 


۸ _ حدثنا حجَاج بن نهال حدّثنا همامٌ بن يحبى عن قتادةٌ عن أبي غلاب 
تعر ف0 
يونس بن جبير «قال: فلت ابن غ رجل طلق امرأتّةُ وهي حائض . فقال : ١‏ 


بن عمر؟ إن ابن عمرَ طلق امرآئهُ وهي حائضء ان ج ر ا و 
أن يُراجعهاء فإذا طَهُرّت فآراة أن لا ااي قلت : اا و 


أرأيت إن عجر واستحمق) . 

قوله: (باب من طلق؛ وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) كذا للجميع وحذف ابن بطال 
من الترجمة قوله: «من طلق» فكأنه لم يظهر له وجهه» وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية 
جواز الطلاق وحمل حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع من غير سبب» 
وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره» وأعل بالإرسالء وأما المواجهة فأشار إلى أنها خلاف 
الأولى لأن ترك المواجهة أرفق وألطف إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب 
ثلائة ة أحادرنة: أحدها حديث عائشة : 

قوله: (أن ابنة الحون) زاد في نسخة الصغاني «الكلبية» وهو بعيد على ما سأبيئة» ووقع 
في «كتاب الصحابة لأبي نعيم» من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه «عن 
عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله بيه حين أدخلت عليهء قال: لقد عذت 
بمعاذ» الحديث. وعبيد متروك. والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في 
ديق ا اش قال رة أميمة ينث قراخ فت لحدها».وقيل :اسما اسما كما 
تا في حديث ای ا مع شرحه مستوفی» وروی ابن سعد عن الواقدي عن ابن خي 
الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «تزوج النبي َة الكلابية» فذكر مثل حديث 
الباب» وقوله: الكلابية غلط وإنما هي الد فكانما الكلية: یت ٠‏ نعم للكلابية قصة 





)١(‏ في نسخة «ق»: أتعرف. 
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أخرى ذكرها ابن سعد أيضاً بهذا السند إلى الزهري وقال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن 
سفيان» فاستعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. قال: وتوفيت سنة 
ستين. ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها 
ففارقهاء فكانت تقول: أنا الشقية». ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه فأعاذها. 
ومن طريق الكلبى اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو» وحكى ابن سعد أيضاً أن اسمها 
عمرة بنت عيذ وقيل: بنت يزيد بن الجون. وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف 
في اسمهاء والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية. وروى ابن سعد من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى قال: لم تستعذ منه امرأة غيرها. قلت: وهو الذي يغلب على الظن» لأن 
ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع”) أخرى بعدها بمثل ما خدعت به 
بعد شيوع الخبر بذلك. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن النبي يل تزوج الجونية. واختلفوا 
فى سبب فراقه فقال قتادة: لما دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت. فطلقهاء وقيل: كان بها 
وضح كالعامرية قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله منك فقال: قد عذت بمعاذ وقد 
أعاذك الله منى فطلقها. قال: وهذا باطل إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة 
فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه فقلن لها: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منك ففعلت فطلقهاء 
كذا قال» وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة 
في صحيح البخاري › وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده. والقول الذي نسبه لقتادة ذكر 
مثله أبو سعيد النيسابوري عن شرقي بن قطامي . 


كين 


قوله: (رواه جاج بن أبى منيع عن جده) هو حجاج بن يوسف بن أبي منيع وأبو منيع 
هو عبيد الله بن أبي زياد الوصافي بفتح الواو وتشديد المهملة وبالفاء وكان يكون" بحلب› 
ولم يخرج له البخاري إلا معلقاً وكذا لجده» وهذه الطريق وصلها الذهلي في «الزهريات» 
ورواه ابن أبي ذئب أيضاً عن الزهري نحوه وزاد في آخره «قال الزهري: جعلها تطليقة» أخرجه 
البيهقي» وقوله: «الحقي بأهلك» بكسر الألف من الحقي وفتح الهاء بخلاف قوله في الحديث 
الثاني ألحقها فإنه بفتح الهمزة وكسر الحاء . ثانيها : 


قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن غسيل) كذا في رواية الأكثر بغير ألف ولام وفي رواية 
الشفي «ابن الغسيل» وهو أوجه ولعلها كانت ابن غسيل الملائكة فسقط لفظ الملائكة» 
والألف واللام بدل الإضافة» وعبد الرحمن ينسب إلى جد أبيه وهو عبد الرحمن بن سليمان بن 
فغسلته الملائكة وقصته مشهورة› ووقع في رواية الجرجاني عبد الرحيم والصواب عبد الرحمن 
ا ظ 





. في نسخة «ق» : «يخدع؟‎ 0١1١ 
في نسخة «ق4: «تكون».‎ (۲) 


يي کاب الطلاق | باب "| ح55814م88ه 
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قوله: (حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهماء فقال النبي بي : اجلسوا هاهنا ودخل) أي 
إلى الحائط . في روه N N GR N‏ 
فأمرني أن آتيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطمء ثم أتيت النبي يا 
فأخبرته» فخرج يمشي ونحن معة . وذیاب بضم المعجمة وموحدبين فحنا جبل معروف 
بالمدينة » 0 7 عر ل 1 ل وفي رواية 0 
العرب؟ e‏ وبعث معه أبا أسيد مامد hl‏ أبو ا 0 اه 0 
بسكي فرحين بها وخرجن فذكرن من جمالها. 
اک بالرقة إما بدلا عن الجونية وام عطف بیان N‏ أنه بالإضافة 
نزلت e‏ وهو مردود فإن مخرج الطريقين واحد» وإنما جاء الوهم من إعادة 
ا واي يوان O PE o CG‏ اوها 
الأسود , الجن الكندية, وكذا جزم بتسميتها أسماء 00 م 
وغيرهماء فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة. ووقع في المغازي رواية يونس بن بكير عن ابن 
بشت الأسود بن الخار ت بن التعمان:. ٠‏ 

قوله: (ومعها دايتها حاضنة لها) الداية بالتحتانية الظئر المرضع وهي معربة» ولم أقف 
على تسمية هذه الحاضنة . 

قوله: (هبى نفسك لي إلخ) السوقة بضم السين المهملة يقال للواحد من الرعية والجمع› 
قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده» وأما أهل السوق فالواحد 
منهم سوفي ») قال ابن المئير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية› والسوقة عندهم من ليس 
بملك كائناً من كان» فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك» وكان بي قد خير أن 
يكون ملكا نبياً فاختار أن يكون عبداً نبياً تواضعاً منه ية لربه. ولم يؤاخذها النبي بل بكلامها 
معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتهاء وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه ية فخاطبته بذلك» ‏ 
وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال» نعم سيأتي في أواخر الأشربة من طريق 
أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «ذكر النبي كلا امرأة من العرب» فأمر أبا أسيد الساعدي أن 
يرسل إليها فقدمت› فنزلت في أجم بني ساعدة» فخرج النبي يا حتى جاء بها فدخل عليها 
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فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك قال: لقد أعذتك مني . فقالوا لها : 
أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله بيه جاء ليخطبك» قالت: كنت أنا أشقى من ذلك». فإن كانت 
القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب: ألحقها بأهلها ولا قوله في حديث عائشة: 
الحقي بأهلك تطليقاًء ويتعين أنها لم تعرفه. وإن كانت القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل 
هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب. وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف 
عن ابن عمر قال: «کان في نساء النبي ية سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن 
کلاب› قال: وكان النبي بيا بعث أبا سعد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها : 
عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر» قال ابن سعد: اختلف علينا 
اسم الكلابية فقيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد وقيل : 
سنا بنت سفيان بن عوف وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف» فقال بعضهم: هي 
واحدة اختلف في اسمهاء وقال بعضهم: بل كن جمعاً ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة 
صاحبتها». ثم ترجم الجونية فقال: أسماء بنت النعمان. ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن 
ا عرد قا لدم سياد بر حي اير لتحي عدي برج ل a‏ 
يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم ذ في العرب» كانت تحت ابن عم لها فتؤفي وقد رغبت فيك؟ 
قال: نعم. قال: فابعث من يحملها إليك. فبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد: 
فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني 
ساعدة» ووجهت إلى رسول الله ية وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته» الحديث. قال ابن 
ابي عون: و و ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم 
عن أبي أسيد قال: «بعثني رسول الله يي إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم بني 
ساعدة» ثم جت رسول الله لا فأخبرته: فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها» الحديث. ومن 
طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون» قيل 
لها: استعيذي منه فإنه أحظى لك عندهء وخدعت لما رئي من جمالهاء وذكر لرسول الله َي 
من حملها على ما قالت فقال: إنهن صواحب يوسف وكيدهن . فهذه تتنزل قصتها على حديث 
أبي حازم عن سهل بن سعد» وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل 
على هذه أيضاً فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة» والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة 
لهذه القصة» فيقوى التعددء ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة والتي في حديث 
اا لجار م وأميمة كان قد عقد عليها ثم فارقها وهذه لم يعقد عليها بل جاء 
ليخطبها فقط. 

قوله: (نأهوى بيده) أي أمالها إليها. ووقع في رواية ابن سعد «فأهوى إليها ليقبلهاء 
وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل» وفى رواية لابن سعد: «فدخل عليها داخل من النساء وكانت 
من أجمل النساء فقالت: إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله بل فإذا 
جاءك فاستعيذي منه) رر عن ها رن سكم عن كين الجن الل فف 
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الباب «أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاهاا'» وقالت لها 
إحداهما: إن النبي ص يديد يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول : : أعوذ بالله منك» . 


قوله: (فقال: قد عذت بمعاذ) هو بفتح الميم ما يستعاذ به» أو اسم مكان العوذء 
والتنوين فيه للتعظيم . وفى رواية ابن سعد «فقال بكمه على وجهه وقال: عذت معاذاً. ثلاث 
e‏ 


EES‏ شيم Ms‏ وقال غيره: 
يكون في داخل بياضها زرفة»› والرازفى الصفيق . قال ابن العيق : متعها بذلك إما وجا وإما 
تفضا . قلت : وسيأتي حكم المتعة في كتاب النفقات . 


قوله: (وألحقها بأهلها) قال ابن بطال: ليس في هذا آنه واجهها بالطلاق . وتعقبه ابن 
المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب» فيحمل على أنه قال لها: الحقي 
بأهلك» ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلهاء فلا منافاة» فالأول قصد به الطلاق 
والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلهاء لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما 
ذكرناه. ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال: «فأمرني فرددتها إلى قومها» وفي أخرى 
له: «فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا: إنك لغير مباركة» فما دهاك؟ قالت: خدعت. قال: 
فتوفيت في خلافة عثمان». قال: «وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن مغاوية أنها 
ماتت كمداً» ثم روى بسند فيه الكلبي «أن المهاجر بن أبي أمية تزوجهاء فأراد عمر معاقبتها 
فقالت: ما ضرب عليّ الحجاب» ولا سميت أم المؤمنين. فكف عنها» وعن الواقدي: سمعت 
من يقول إن عكرمة بن أبي جهل خلف”'' عليهاء قال : وليس ذلك بثبت. ولعل ابن بطال أراد 
أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق. وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن 
الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله» فكتب إليه: ما تزوج النبي كَل كندية إلا أخت بني الجون 
فملكها. فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها. فقوله: فطلقها يحتمل أن يكون 
باللفظ المذكور قبل ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق» ولعل هذا هو السر في إيراد 
الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر 
صورة العقد» وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب أنه عَلةٍ كان له أن يزوج من 
نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليهاء فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافياً في 
ذلك» ويكون قوله: «هبى لى نفسك» تطييباً لخاطرها واستمالة لقلبهاء ويؤيده قوله في رواية 
لابن سعد: «أنه اتفق ع اا على بقار صداقهاء وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك وخطبت 
إليك» . 


001 في : » : 0 5 |« 
(۲) في نسختي «ص»› ق»2: حلف. 
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قوله: (وقال ال الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن) هو ابن الغسيل (عن 
عباس بن سهل عن ابيه وأبي أسيد) هذا التعليق وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي 
أحمد الفراء عن الحسين» وای تدان السمو ين الر شارك آنا ع ني رو 
لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل» لكن اختلفا في شيخ عبد الرحمن فقال أبو نعيم: 
حمزة وقال الحسين: عباس بن سهل » ثم ساقه من طريق ثالثة عن عبد الرحمن فبين أنه عند 
عبد الرحمن بالإسنادين» لكن طريق أبي أسيد عن حمزة ابنه عنه وطريق سهل بن سعد عن" 
عباس ابنه عنه» وكأن حمزة حذف في رواية الحسين بن الوليد فصار الحديث من رواية 
عباس بن سهل عن أبي أسيد وليس كذلك» والتحرير ما وقع في الرواية الثالثة وهي رواية 
إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبي الوزير عمر بن مطرف» وهو حجازي نزل البصرة» وقد أدركه 
البخاري ولم يلقه فحدث عنه بواسطة» وذكره في تاريخه فقال: مات بعد أبي العاصم سنة اثنتي 
عشرة» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع› وقد وافقه على إقامة إسناده أبو أحمد 
الزبيري أخرجه أحمد فى مسنده عنه. 


- تنبيهان: الأول قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من «شرح ا 8 
لم بلك في باب الحسن مكرا من اسه الع بن الوليد. كر في صحيحه في كتاب 
اتزوج رسول 4 اه كذا ذكره 0 52 E‏ ا 
المعتمدة من البخاري إلا مصغراً ويؤيده اقتصاره عليه في تاريخه والله أعلم. الثاني وقع في 
رواية أبي أحمد الجرجاني في السند الأول «عن حمزة بن أبي أسيد عن عباس بن سهل عن أبيه» 
وشو غا ا الواق يمن ل (وعن عباس») وقد ثبتت بتت عند جميع الرواة» وفي الحديث أن 
من قال لامرأته: الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت» قن لم برد الطلاق لم تطلق على ما وفع 
في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته «أن النبي ج ية لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته 
قال الها ال امات لكوي دنب کی ی ا ا ری اک دا د 
في شرحه. الحديث الثالث : حديث ابن عمر فى طلاق امرأته» وقد مضى شرحه مستوفى قبل» 
وقوله في هذه الرواية: «أتعرف ابن عمر» إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه وهو الذي 
يخاطبه ليقرره على اتباع السنة» وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير 
العلماء» فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه» قال ابن المنير: ليس فيه مواجهة 
ابن عمر المرأة بالطلاق » وإنما فيه «طلق ابن عمر امرأته» لكن الظاهر من حاله المواجهة لأنه 
إنما طلقها عن شقاق اه . ولم يذكر ه تنده في الشقاق المذكور» فقد د تمأ أن oY‏ 





)1( زاد في نسخة «ق»2: لفظة ابن. 
)۲( فى نسخة «ق٤:‏ يكون. 
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عن شقاق بل عن سبب آخر» و RG‏ ¿ حبان والحاكم 
من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «كان تحتى امرأة أحبهاء وكان عمر يكرهها 
فقال: طلقهاء فأتيت النبي كله فقال: أطع أباكَ فيحتمل أن تكون هي هذه ولعل عمر لما أمره 
بطلاقها وشاور النبييََِةِ فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهي في الحيض فعلم عمر بذلك 
فكان ذلك هو السر في توليه السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله . 


٤‏ - باب 
من جور“ الطلاق الثلاث. لقول الله تعالى: # ألطلق م مغرو أو سرح 
بحسن . وقال ابن الرّبير في مريض طلق : لا أرى أن ترث . وقال الشعبيٌ: ترثه. 
وقال ابن شبرمة : َرَو إذا انقضْت العدَّة؟ قال: نعم . ad‏ أيت إن مات الرّوج الآخر 


فرجع عن ذلك؟ 

۹ _ حدّثنا عبد الله بن يوسفف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنَّ سهل بن سعد 
الساعديّ أخبره أن عُوَيمراً العجلانيَ جاءَ إلى عاصم بن عدي الأنصاريٌ فقال له: 
يا عاصم › أرأيتَ رجلا وَجَد مع امرأته رجلا أيقتلة فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ سّل لي 
ياعاصم عن ذلك رسول الله بي . فسأل عاصة عن ذلك رسول الله كيا » فكرة 
رسول الله ية المسائلَ وعابهاء حت كبر على عاصم ماسمعَ من رسول الله عل ؟ فلما 
رجع عاصهٌ إلى أهله جاء عُوَيِمدٌ فقال: يا عاصم. ماذا قال لك رسول الله اة ؟ فقال 
عاصم : لم تأتني بخير» قد كرة رسول الله يي المسألة التي سألتّهُ عنها. قال عُويمر: واللهم 
لا أنتهي حتئ أسألَهُ عنها. فأقبل عُويمد حت أتى رسول الله ل وَسَطّ الناس فقال : 
ا رسو ل الله ارات د وجد مع امرأته رجلا أيقتلَهُ فتقتلو نه» أم كيف يفعل؟ فقال 
رسول الك : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فاذمّب فأتِ بها. قال سهلٌ: قَتَلاعَناء 
وأنا مع الناس عند رسول الله إا لم عا وال a‏ هلها ا وس انه ان 
أمسكتّها . فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمرَهُ رسول الله كلل د كاله ابن ا كاتف تلك نه 
المتلاعنين) . 7 

٠۰‏ _ حدّئنا سعيدٌ بن عُفير حدثني الليث قال(" : حدثني عُقَيل عن ابن شهاب 
قال: أخبرني عروةٌ بن الزّبير أن عائشة أخبرتهُ «أن امرأةً رفاعة القَرَطيٌ جاءت إلى 
رسول الله ية فقالت: يا رسول الله؛ إن رفاعة طلقني فبتٌ طلاقي» وإني نكحتٌ بعدة 


)١(‏ في نسخة «ص»: أجاز. 
(۲) في نسخة «ق»: الليث عن عقيل. 
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1 و‎ o ص 7 ظ‎ ١ 
عبد الرحمن بن الزبير القَرّطي» وإنما معه مثل الهذبة. قال رسول الله كيا : لعلكِ تريدين‎ 
. أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى يَذوقَ عسيلتك وتذوقى عسيلته»‎ 





ادن تل نس محمد بن بشار حدّثنا يحي عن عبيد الله قال: حدثنى القاسم بن 
محمد عن عائشة «أن رجلا طلق امرأته('' ثلاثاء فتروّجَث» فطلق؛ فسئل النبئٌ يتنه . 
أجل للأرل؟ قال : لاء حتى يَذوقَ عُسَيلتَها كما ذاق الأول». 


قوله: (باب من جوز الطلاق الثالاث) كذا لأبي ذرء وللأكثر «من أجاز». وفي الترجمة ِ 
إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث» . فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من 
كره البينونة الكبرى» وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة» ويمكن أن 
يتمسك له بحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وقد تقدم في أوائل الطلاق» وأخرج 
سعيد بن منصور عن أنس «أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره» وسنده 
صحيح. ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة 
للنهي عنه وهو قول الشيعة وبعض واه حو ا سس د ور كه 
الحائض وهو شذوذ» وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه» واحتج له بعضهم بحديث 
محمود بن لبيد قال: «أخبر النبي يا الما ثلاث تطليقات خا فقال: 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»؟ الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات» لکن محمود بن 
لبيد ولد في عهد النبي اء ولم يثبت له من سماع» وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل 
الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه 
بالسماع» وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير يعني ابن 
الأشح عن ¿ بيه اه. ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث» وقد قيل: إنه لم يسمع 
من أبيه؛ وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره 
عليه إيقاعها مجموعة أولا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم» وقد تقدم في 
الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض «أنه قال لمن طلق ثلاثاً مجموعة: عصيت 
ربك» وبانت منك امرأتك» وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره. وأخرج أبو داود 
بسند صحيح من طريق مجاهد قال : «كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته 
ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: 
يا ابن عباس يا ابن عباس» إن الله قال: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» [الطلاق: ؟] وإنك 
لم د تتق الله فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربك وبانت منك امرأتك» وأخبرج أبو داود له متابعات 
عن ابن عباس بنحوه. ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلق ثلاثاً مجموعة وقعت 
واحدة» وهو قول محمد بن إسحق صاحب المغازي» واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن 





)١(‏ في نسخة «ق6: امرأة. 
(؟) زاد في نسختي «ص» ق": فقام مغضباً. 
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عكرمة عن ابن عباس قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد» فحزن عليها 
حزناً شديداً» فسأله النبي بي : فكيف طلقتها؟ قال: ثلاثاً في مجلس واحد فقال النبي 3 : إنما 
تلك واحدة» فارتحعها إن شئت. فارتجعها» وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق 
محمد بن إسحق. وهذا الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات 
الأتي ذكرها. رفك ألحابوا غنه ركه الا سا أن محمد بن إسحق وشيخه مختلف فيهماء 
وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث «أن النبي ييا رد على أبي 
العاص بن الربيع زينب ابنته بالتكاح الأول» وليس كل مختلف فيه مردوداً. والثاني معارضته 
بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره؛ فلا يظن بابن عباس أنه كان 
عنده هذا الحكم عن النبي ية ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له» وراوي الخبر أخبر من غيره 
بما روى. وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير 
ذلك» وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد 
أو تأويل» وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر . الثالك أن أبا داود رجح أن ركانة إنما 
طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض 
رواته حمل البتة على الثلاث فقال: طلقها ثلاثاً» فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن 
عباس. الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به» وأجيب بأنه نقيل عن علي وابن مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله» نقل ذلك ابن مغيث في «كتاب الوثائق» له وعزاه 
لمحمد بن وضاح› ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد 
ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهماء ونقله اين المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء 
وطاوس وعمرو بن دينار. ويتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيهء 
وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى» ويقوي حديث ابن إسحق المذكور 
ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة» فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم» فأمضاه عليهم» ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه «أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله يِه وأبي 
بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم» ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس «أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن طلاق الثلاث على عهد 
رسول الله كَل واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق 

فأجازه عليهم» وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود» لكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة وقال 
بدله: «عن غير واحد» ولفظ المتن «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة» الحديث» فتمسك بهذا السياق من أعلّ الحديث وقال: إنما قال ابن عباس 
ذلك في غير المدخول بهاء وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث وهي متعددة» وهو جواب 
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إسحاق بن راهويه وجماعة» وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية» ووجهوه بأن غير المدخول 
بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق» فإذا قال ثلاثاً لغا العدد لوقوعه بعد البينونة. وتعقبه 
القرطبي بأن قوله: أنت طالق ثلاثاً كلام متصل غير منفصل» فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى 
كل كلمة حكما؟ وقال النووي: أنت طالق معناه أنت ذات الطلاق» وهذا اللفظ يصح تفسيره 
بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك. الجواب الثاني دعوى شذوذ رواية طاوس» وهي طريقة 
البيهقي» فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن 
عباس أنه يحفظ عن النبي َي شيئاً ويفتي بخلافه» فيتعين المصير إلى الترجيح» والأخذ بقول 
الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. وقال ابن العربي: هذا حديث مختلف في 
صحته» فكيف يقدم على الإجماع؟ قال: ويعارضه حديث محمود بن لبيد ‏ يعني الذي تقدم أن 
النسائي أخرجه ‏ فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثاً مجموعة ولم يرده النبي ككبل أمضاه. 
كذا قال وليس في سياق الخبر تعرض لإمضاء ذلك ولا لرده. الجواب الثالث دعوى النسخ› 
فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئاً نسخ ذلك» قال البيهقي : 
ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل 
إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً» فنسخ ذلك. وقد أنكر المازري ادعاء النسخ 
فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط فإن عمر لا ينسخ» ولو نسخ ‏ وحاشاه - 
لبادر الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي يفلا يمتنع لكن يخرج عن 
ظاهر الحديث» لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر 
وبعض خلافة عمر. فإن قيل: فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك» قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه 
يستدل يإجماعهم على ناسخ. وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على 
الخطأ وهم معصومون عن ذلك. فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمرء قلنا: هذا 
أيضاً غلط لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر» وليس انقراض العصر 
شرطاً في صحة الإجماع على الراجح. قلت: نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم وأقره» 
وهو متعقب في مواضع: أحدهاأن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى 
يلزم منه ما ذكرء وإنما قال: ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئاً من ذلك نسخ» أي اطلع على 
ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعاًء ولذلك أفتى بخلافه. وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن 
إجماعهم يدل على ناسخء وهذا هو مراد من ادعى النسخ . الثاني إنكاره الخروج عن الظاهر 
عجيب» فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتماً. الثالث أن تغليطه من 
'قال: المراد ظهور النسخ عجيب أيضاً. لأن المراد بظهوره انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان 
يفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يلزم ما ذكر من" 
إجماعهم على الخطاء وماأشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجيء هناء لأن عصر الصحابة ٠‏ 
لم ينقرض في زمن أبي بكر بل ولا عمرء فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين وهم في 
زمن أبي بكر وعمر بل وبعدهما طبقة واحدة» الجواب الرابع دعوى الاضطراب قال القرطبي 
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في «المفهم» : EDN‏ و د وظاهر سياقه يقتضي 
النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر 
د د قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم 
يقتض القطع ببطلانه. .الجواب الخامس دعوى أنه ورد في صورة خاصة» فقال ابن سريج 
LEAS‏ الو NASE‏ 
أولاً على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر 
فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه 
عليهم؛ وهذا الجواب ارتضاه. القرطبي وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة» وكذا روي إن هذا أصح الأجوبة. الجواب السادس تأويل قوله: «واحدة» وهو 
ا «كأن”'' الغلاث واحدة» أن الناس في زمن النبي كتذكانوا يطلقون واحدة فلما” 
كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثاًء ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثاً 
كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً أو كانوا يستعملونها نادرأ 
وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها» ومعنى قوله: فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه 
صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى 
أبي زرعة الرازي» وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا 
الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة» قال النووي: وعلى هذا فيكون 
الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم. الجواب 
السابع دعوى وقفه» فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي ء2 فيقره» 
والحجة إنما هي في تقريره. وتعقب بأن قول الصحابي «كنا نفعل كذا في عهد رسول الله 5 
في حكم الرفع على الراجح حملا على أنه اطلع على ذلك فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن 
جليل الأحكام وحقيرها. الجواب الثامن حمل قوله: «ثلاثاً» على أن المراد بها لفظ البتة كما 
تقدم في حديث ركانة سواء. وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري 
في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم 
الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن 
بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد 
لفظ البتة» وكانوا فى العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر 
أمضى الثللاث في طاشر الحكم. فال القرطبي : وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر 
ظاهرة جداًء وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره» ولا فرق بين 
مجموعها ومفرقها لغة وشرعاًء وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقاً في النكاح 
والعتق والأقارير» فلو قال الولى: أنتكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقد كما لو قال: 
أنكحتك هذه وهذه وهذهء وكذا في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام» واحنج من قال: إن 


)١(‏ فى نسخة «ق»: كان. 
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الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال: أحلف بالله ثلاثاً لا يعد حلفه إلا 
يميناً واحدة» فليكن المطلق مثله. وتعقب باختلاف الصيغتين فإن المطلق ينشىء طلاق امرأته 
وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاًء فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق» 
وأما الحلف”“ فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا. وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير 
ما وقع في مسألة المتعة سواءء أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي اء وأبي بكر 
مدر من خلؤاقة خدر» hS‏ غنها فاحيينا. بالراجع في الموصعين تحريم المتعة 
وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر 
خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل 
ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على 
عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم. وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس 
من التمس ذلك مني والله المستعان. 


قوله: (لقول الله تعالى : الطلاق مرتان» فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) قد استشكل 
وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الثلاث» والذي يظهر لي 
ااي e GE‏ 
فأشار بالآية إلى e OE‏ ا لأن ظاهرها أن الطلاق المشروع 
لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور» فأشار إلى أن الاستدلال بذلك على منع جميع 
اي راي لاو الع ا عير لكي المذكورة» بل انعقد الإجماع على أن 

يقاع المرتين ليس شرطاً ولا راجحاًء بل ات تفقوا على أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين 
کا تتم قرو في اكلام على حديث لبن عبر ١‏ ل 
أنه تعالى قال: #الطلاق مرتان) [البقرة: ۲۲۹] فدل على جواز جمع الثنتين وإذا جاز جمع 
الثتتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذاء قال: وهو قياس مع وضوح الفارق» لأن جمع الثنتين 
لا يستلزم البينونة الكبرى بل تبقى له الرجعة إن كانت رجعية وتجديد العقد بغير انتظار عدة إن 
كانت بائناء بخلاف جمع الثلاث. ثم قال الكرماني: أو التسريح بإحسان عام يتناول إيقاع 
الثلاث دفعة. قلت: وهذا لا بأس به لكن التسريح في سياق الآية إنما هو فيما بعد إيقاع الثنتين 
فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث» فإن معنى قوله تعالى: #الطلاق مرتان) [البقرة: ۲۲۹] فيما 
در اهل العلم بالتفسير أي أكثر الطلاق الذي يكود بعده الإمساك أو التسريح مرتان» د 
إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة الثالثة» وهذا التأويل 
نقله الطبري وغيره ' عن الجمهورء لاف ال ا ا ل ليه 


)١(‏ في نسختي «صء ق»: الحالف. 
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الرجعة بحتى تنقضي العدة فتحصل البينونة» ويرجح الأول ما أخرجه الطبري وغيره من طريق 
إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: «قال رجل: يا رسول الله الطلاق مرتان» فأين الثالثة؟ 
قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وسنده حسن» لكنه مرسل لأن أبا رزين لا صحبة له 
وقد وصله الدارقطنى من وجه آخر عن إسماعيل فقال: «عن أنس» لكنه شاذ»ء والأول هو 
المحفوظ» وقد رجح الكيا الهراسى من الشافعية فى كتاب «أحكام القرآن» له قول السدي› 
ودفع الخبر لكونه مرسلاً» وأطال فى تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة» وهى بيان حال 
المطلقة وأنها تبين إذا انقضت عدتهاء قال : وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى: #فإن طلقها» 
[البقرة: ]77*٠‏ اه والأخذ بالحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من 
حديث ابن عباس بسند صحيح قال : «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة» فإما 
أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً» وقال القرطبي في تفسيره: 
ترجم البخاري على هذه الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى: #الطلاق مرتان# وهذه '') 
إشارة منه إلى أن هذا العدد إنما هو بطريق الفسحة لهم» فمن ضيق على نفسه لزمه. كذا قال: 
ولم يظهر لي وجه اللزوم المذكور. والله المستعان. 

قوله: وقال ابن الزبير: (لا أرى أن ترث مبتوتة) كذا لأبي ذرء ولغيره «مبتوتته» بزيادة 
الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم 
يموت وهی فى عدتهاء قال: أما عثمان فورثهاء وأما أنا فلا أرى أن أورثها لبينونته إياها. 

قوله: (وقال الشعبى : ترئه) وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم 
والشعبي في رجل طلق ثلاثاً في مرضه قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في 
العذة. 

قوله: (وقال ابن شبرمة)هو عبد الله قاضي الكوفة . 

قوله: (تزوح)بفتح أوله وضم آخره» وهو استفهام محذوف الأداة. 

قوله: (إذا انقضت العدة؟ قال: نعم) هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن 
شبرمة» لكن الذي رأيت فى «سئن سعيد بن منصور» أنه كان مع غيره فقال سعيد: حدثنا 
فقال له ابن شبرمة: أرأيت إن انقضت العدة. 

قوله: (قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فريجع عن ذلك) هكذا وقع عند البخاري 
مختصراً والذي في رواية سعيك بن منصور المذكورة فال أبن شبرمة : أتتزوج؟ قال : نعم . 
قال: فإن مات هذا ومات الأول أترث زوجين؟ قال : لا . فرجع إلى العدة فقال : ترثه ما كانت 


صا 
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کتاب الطلاق | باب لم او ا ا ی £00 


في العدة. ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية. وأبو هاشم المذكور هو الرماني بضم الراء 
وتشديد الميم اسمه يحيى» وهو واسطي كان يتردد إلى الكوفة» وهو ثقة. ومحل المسألة 
المذكورة كتاب الفرائض» وإنما ذكرت هنا استطراداً. والمبتوتة بموحدة ومثناتين من قيل لها: 
أنت طالق البتة وتطلق على من أبينت بالثلاث. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 
الحديث الأول.: حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
اللعان» والغرض منه هنا قوله فى آخر الحديث: «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كلِد) 
الحديث» وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه إياها 
ثلاثاً موقعاً وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبي بيه لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» 
فلو كان ممنوعاً لأنكره» ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان. الحديث الثاني: حديث عائشة في 
قصة رفاعة القرظي وامرأته» وسيأتي شرحه مستوفى في «باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد 
العدة زوجاً غيره فلم يمسها» وشاهد الترجمة منه قوله: «فبت طلاقي» فإنه ظاهر في أنه قال 
لها: أنت طالق البتة» ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقاً حصل به قطع عصمتها منه» 
وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثاً مجموعة أو مفرقة» ويؤيد الثاني أنه سيأتي في كتاب الأدب 
من وجه آخر أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات» وهذا يرجح أن المراد بالترجمة بيان من 
أجاز الطلاق الثلاث ولم يكرهه» ويحتمل أن يكون مراد الترجمة أعم من ذلك» وكل حديث 
يدل على حكم فرد من ذلك. الحديث الثالث: حديث عائشة أيضاً «أن رجلاً طلق امرأته ثلاث 
فسئل النبي بي : أتحل للأول؟ قال: لا؛ الحديث» وهو وإن كان مختصراً من قصة رفاعة فقد 
كرت رع حرق رداك لع اجر ل م ره 
في كونها مجموعة» وسيأتي في شرح قصة رفاعة أن غيره وقع له مع امرأة نظير ما وقع لرفاعة» 
فليس التعدد في ذلك ببعيد. 
ه باب من خير أزواحه 7 
وقول الله تعالى: لفل ریک إن کس ردت امقر ETE‏ 
می سرک سرا یاد 4۵ [الأحزات : ۲۸] 

75 . حدثنا عمرُ بن حفص حدَّننا آي حذنا الأعيس جا ملم عن روق 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خيّرنا 00 الله ل فاخترنا الله ورسوله» فلم يَعْدَ 
ذلك علينا شيئاً» . [الحديث 5777 طرفه في: 1875# . 


۳ _ حدثنا مسد جايح سن لبا E‏ 
«سألتُ عائشة عن الخيَّرَةِ فقالت : خَيّرَنا النبئّ يا أفكان طلاقا؟ كال و لا أبالي 
اج واحدة أو مائ تعد أن تختارّني). . 
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قوله: (باب من خير أزواجه. وقول الله تعالى : قل لأزواجك إن كنتن تردن الحباة الدنيا 
وزينتها) تقدم في تفسير الأحزاب بيان سبب التخيير المذكور» وفيما إذا وقع التخيير» ومتى كان 
التخيير . وأذكر هنا بيان حكم من خير امرأته مع بقية شرح حديث الباب. ووقع هنا في نسخة 
الصغاني قبل حديث مسروق عن عائشة حديث أبي سلمة عنها في المعنى» قال فيه: حدثنا أبو 
اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري ح. وقال الليث: حدثنا 8 عن ابن شهاب أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحممن أن عائشة قالت: لما أمر رسول الله ية بتخيير أزواجه» الحديث وساقه 
على لفظ يونس» وقد تقدم الطريقان في تفسير سورة الأحزاب» وساق رواية شعيب وأولها: 
«أن عائشة أخبرته أن رسول الله جاء لها حين أمره الله بتخيير أزواجه» الحديث. ثم ساق 
رواية الليث معلقة أيضاً في ترجمة أخرى . 


قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث الكوفي» وقوله: «مسلم» هو ابن صبيح 
بالتصغير أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وفي طبقته مسلم البطين وهو من رجال 
البخاري لكنه وإن روى عنه الأعمش لا يروي عن مسروق» وفي طبقتهما مسلم بن كيسان 
الأعور وليس هو من رجال الصحيح ولا له رواية عن مسروق. 


قوله: (خيرنا رسول الله ) في رواية الشعبي عن مسروق «خير نساءه» أخرجه مسلم . 


قو له : (فاخترنا الله ورسوله. فلم يعد بتشديد الدال وضم العين من العدد. وفي رواية 
فلم «يعدد» بفك الإدغام وفي أخرى «فلم يعتد» بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من 
الاعتداد» وقوله: «فلم يعد ذلك علينا شيئاً» في رواية مسلم «فلم يعده طلاقاً». 

قوله: (إسماعيل) هو ابن أبي خالد. 

قوله: (سألت عائشة عن الخيرة) بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الخيار . 

قوله: (أفكان طلاقاً)؟ هو استفهام إنكار ولأحمد عن وكيع عن إسماعيل «فهل كان 
طلاقاً»؟ وكذا للنسائي من رواية يحيى القطان عن إسماعيل . 

قوله: (قال مسروق: لإا 0 أخيرتها واحدة أو مأئة بعد أن تختارني) هو موصول 
بالإسناد المذكورء وقد أخرجه مسلم من رواية علي بن مسهر عن إسماعيل فقدم كلام مسروق 
المذكور ولفظه عن مسروق «قال: ما أبالي» فذكر مثله وزاد «أو ألفاً» ولقد سألت عائشة» فذكر 
حديثهاء وبقول عائشة المذكور يقول جمهور الصحابة التابعين وفقهاء الأمصارء وهو أن من 
خير زوجته فاختارته es‏ لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع 
طلقة واحدة رجعية أ و بائناً أو يقع ثلاثا؟ وحكى الترمذي عن علي : إن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة» ا ا فواحدة رجعية. وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث وإن 
اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وعنهما 
رجعية» وإن اختارت زوجها فلا شيء. ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير 
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ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لانّتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى 
الفراق واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان 
قال: «كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنه عمر فقلت: إن اختارت نفسها 
فوا جات واو انعم رس وجا اة رخ فال لسن كا ا انارت وجا 
فلا شيء. قال: فلم أجد بداً من متابعته. فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. قال علي : 
وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فقال». فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي. وأخرج ابن أبي شيبة 
من طرق عن علي نظير ما حكاه عنه زاذان من اجتياره. وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت واحتج 
بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثاً بن معنى الخيار بت أحد الأمرين : إما الأخذء 
وإما الترك. فلو قلنا: إذا اختارت نفسها تكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لأنها تكون 
بعد في أسر الزوج وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهماء وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن 
مسعود فيما إذا اختارت نفسها: فواحدة بائنة ولا يرد عليه الويراد السابق. وقال الشافعي : 
التخيير كناية» فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في 
م ارت ف رادت الك طون ا قلى ن اراد باجا فسني ا 
صدقت. ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزماًء نبه 
على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي» ونبه صاحب «الهداية» 
من الحنفية على اشتراط ذكر النفس فى التخيير» فلو قال مثلاً: اختاري فقالت: اخترت لم يكن 
خا E LE SS r a Bk‏ 
وقال صاحب «الهداية» أيضاً: إن قال: «اختاري» ينوي به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع 
بائنأء فلو لم ينو فهو باطل. وكذا لو قال: اختاري فقالت: اخترت فلو نوى فقالت: اخترت 
نفسي وقعت طلقة رجعية. وقال الخطابي : يؤخذ من قول عائشة: «فاخترناه فلم يكن ذلك 
طلاقاً» أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاًء ووافقه القرطبي في «المفهم» فقال: في 
الحديث أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى 
نطق بلفظ يدل على الطلاق» قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. قلت: لكن 
ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقاًء بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها 
#فتعالين أمتعكن وأسرحكن# [الأحزاب: ۲۸] أي بعد الاختيار» ودلالة المنطوق مقدمة على 
دلالة المفهوم. واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه 
قولان: المصحح عند ا أنه تمليك» وهو قول المالكية: بشرط مبادرتها له حتى لو 
أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد ثم طلقت لم يقع» وفي وجه لا يضر 
التأخير ما داما في المجلس وبه جزم ابن القاص» وهو الذي رجحه المالكية والحنفية» وهو 
قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفورء 
بل متى طلقت نفذ» وهو قول الحسن والزهري» وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية 
والطحاوي من الحنفية» وتمسكوا بحديث الباب حيث وقع فيه «إني ذاكر لك أمرأ فلا تعجلي 
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حتى تستأمري أبويك» الحديث» فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئاً حتى 
تستأذن أبويها ثم تفعل ما يشيران به E‏ وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب 
التخيير. قلت: ويمكن أن يقال: يشترط الفور أو ما داما فى المجلس عند الإطلاق» فأما لو 
صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى» وهذا الذي وقع في قصة عائشة» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك» والله أعلم. 

٦‏ باب 


إذا قال فارقتك› أو س e‏ تك أو الخليّة أو البّرية, أو ما عُنِيَ به الطلاق» فهو 
ےر 


كه . وقول الل عر وجل : < وموش سرا یا ۰469 وقال : اسک سر 
OD‏ و : # قإمسا مع روفي أو دنر با خسن وقال: * أوفارفوشن بمعروفٍ * . 
وقالت عائشة : «قد علم النبي ده أن دن يأمرانى بفراقه» . 


قوله: (باب إذا قال : فارفتك أو بين وتحدك ى أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو 
على نيته) هكذا بت المصنف سويب المسألة» فافتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ 
اللاو ار ا عار وا ور ارا لتاقي لي E‏ ونص في الجديد على أن الصريح لفظ 
الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن , بمعنى الطلاق . وحجة القديم أنه ورد في القرآن 
لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا للطلاق» وقد رجح جماعة 
القديم كالطبري في «العدة» والمحاملي وغيرهماء وهو قول الحنفية» واختاره القاضي عبد 
الوهاب من المالكية» وحكى الدارمي عن ابن خير أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريح في 
حقه فقطء وهو تفصيل قوي» ونحوه للروياني فإنه قال: لو قال عربي فارقتك ولم يعرف أنها 
صريحة لا يكون صريحاً في حقه. واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح» لكن 
أخرج أبو عبيد في «غريب الحديث» من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه «رفع 
إليه رجل قالت له امرأته: شبهني» فقال: كأنك ظبية» قالت: لا. قال: كأنك حمامة. قالت: 
لاأرضى حتى تقول: أنت خلية طالق» فقالهاء فقال له عمر: خذ بيدها فهي امرأتك» قال أبو 
عبيد: خلية طالق أي ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلي عنها فتسمى خلية لأنها 
خليت عن العقال؛ وطالق لأنها طلقت منه» فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق 
بمعنى الفراق أصلاًء فأسقط عنه عمر الطلاق. قال أبو عبيد: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء 
من ألفاظ الطلاق ولم يرد الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالى اه. 
وإلى هذا ذهب الجمهورء لكن المشكل من قصة عمر كونه رفع إليه وهو حاكم» فإن كان أجراه 
مجرى الفتيا ولم يكن هناك حكم فيوافق وإلا فهو من النوادر. وقد نقل الخطابي الإجماع على 
خلافه» لكن أثبت غيره الخلاف وعزاه لداود. وفي البويطي ما يقتضيه» وحكاه الروياني» 


000 في نسخة «ق» : وقال تعالى. 
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ولكن أوله الجمهور وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج العجمي مثلاً إذا لقن كلمة 
الطلاق فقالها وهو لا يعرف معناها أو العربي بالعكس» وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد 
ذلك احتزازا ما يسيبق :نه اللسان والاختيار ليخرج المكره؛ لكن إن أكره فقالها مع القصد إلى 
الطلاق وقع في الأصح. 

قوله: (وقول الله تعالى: وسرحوهن سراحاً جميلاً) كأنه يشير إلى أن في هذه الآية لفظ 
التسريح بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمتع ثم يسرح› 
وليس المراد من الآية تطليقها بعد التطليق قطعاً. 

قوله: (وقال: وأسرحكن) يعنى قوله تعالى: #يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» [الأحزاب: ۲۸] والتسريح في 
هذه الآية محتمل للتطليق والإرسال» وإذا كانت. صالحة للأمرين انتفى أن تكون صريحة في 
الطلاق» وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به النبي 5 نساءه : هل كان في الطلاق والإقامة. 
فإذا اختارت نفسها طلقت وإن اختارت الإقامة لم تطلق كما تقدم تقريره في الباب قبله؟ أو كان 
في التخيير بين الدنيا والآخرة» فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحهاء ومن اختارت 
الآخرة أقرها في عصمته؟ 





قوله: (وقال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) تقدم في الباب قبله بيان 
الاختلاف في المراد بالتسريح هنا وأن الراجح أن المراد به التطليق . 

قوله: (وقال: أو فارقوهن بمعروف) يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع 
ورودها في البقرة بلفظ السراح» والحكم فيهما واحد لأنه ورد في الموضعين بعد وقوع 
الطلاق: فليس المراد به الطلاق بل الإرسال. وقد اختلف السلف قديماً وحديثاً في هذه 
المسألة : فجاء عن علي بأسانيد يعضد بعضها بعضاً وأخرجها ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما 
والأوزاعي» لكن قال في الخلية: إنها واحدة رجعية» ونقله عن الزهري وعن زيد بن ثابت في 
البرية والمتة والحرام ثلاث ثلاث » وعن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث وبه قال قتادة» ومثله 
عن الزهري في البرية فقط. واحتج بعض المالكية بأن قول الرجل لامرأته: أنت بائن وبتة وبتلة 
وخلية وبرية يتضمن إيقاع الطلاق لأن معناه أنت طالق مني طلاقاً تبينين به مني» اوت ی 
يقطع عصمتك مني » والبتلة بمعناه» أو تخلين به من روجيتي أو تبرين منهاء» قال : وهذا 
لا يكون في المدخول بها إلا ثلاثاً إذا لم يكن هناك خلع» وتعقب بأن الحمل على ذلك ليس 
صريحاً والعصمة الثابتة لا ترفع بالاحتمال» وبأن من يقول: إن من قال لزوجته: أنت طالق 
طلقة بائنة إذا لم يكن هناك خلع أنها تقع رجعية مع التصريح كيف لا يقول يلغو مع التقدير 
وبأن كل لفظة من المذكورات إذا قصد بها الطلاق ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى 
المذكور» فلم ينحصر الأمر فيما ذكروا وإنما النظر عند الإطلاق» فالذي يترجح أن الألفاظ 
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المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليهء وضابط ذلك أن كل 
كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصدء فأما إذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا 
الشافعي في ذلك» وقاله قبله الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم» وبهذا قال الأوزاعي 
وأصحاب الرأي» واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي هريرة الآتي قريباً «تجاوز الله عن أمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم» فإنه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن 
الكلام أو الفعل. وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتى لو قال: 
يا فلانة يريد به الطلاق فهو طلاق» وبه قال الحسن د بن صالح بن حي . 

قوله: (وقالت عائشة: قد علم النبي تت أن أبوي لم يكونا يأمرانى بفراقه) هذا التعليق 
طرف من حديث التخيير» وقد تقدم عن عائشة في آخر حديث عمر في «باب موعظة الرجل 
ابنته» من كتاب النكاح» وبيان الاختلاف على الزهري في إسناده» وأرادت عائشة بالفراق هنا 
الطلاق جزماًء ولا نزاع في الحمل عليه إذا قصد إليهء وإنما النزاع في الإطلاق إذا تقدم'. 

/ا ‏ باب من قال لامرآته : آنتِ على حرام . وقال الحسن : نيت 

وقال أهل ke‏ إذا تلاثاً فقد حرمت عليه: رام بالطلاق 

2 بو 2 
0 وقال في الطلاق لان ا د بعد حوَّا ت كن روجا غَيرَهِ # . 

: وقال اللي عن نافع قال : «كان ان عم إذا ستل عمق طلق اانا قال‎ _ ٤ 
لو طلقت مرة أو مرئين» فإن النبى بي أمرّنى بهذاء فإن طلقتها ثلاثاً حرمت عليك حتئ‎ 
تكح زوجاً غيرّك).‎ 

٥‏ _ حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: «طلق رجل امرآتة. فتزوجت زوجاً غيره فطلقهاء وکات مَعَهُ مثل الهدبة فلم 
تصل منه إلى شيء تُرِيدُهُ فلم يَلِبّثْ أن طلّقَّهاء فآنتٍ النبي يل فقالت: يا رسو الله إن 
زوجي طلقني» وإني تزوجتٌ زوجا غيرَهُ فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبةٍ فلم 
يَقرَبني إلآهّنة واحدةً لم يصل مني إلى شيء, أفأحِلٌ لزوجي الأوّل؟ فقال 

۶ر 55 2 ITT‏ 5 00 ور يس 
رسول الله ع : لا تحلين لزوجك الأول حتى يدوق الاخْرٌ عسيلتك وتذوقى عسيلته» . 


)1( قال مصحح طبعة بولاق: لعله ١كما‏ تقدم». 
00 في تسيحة ١اص؟4:‏ وكان. 
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وهذا التعليق وصله البيهقي» ووقع لنا عالياً في «جزء محمد بن عبد الله الأنصاري» شيخ 
البخاري قال: حدثنا الأشعث عن الحسن في الحرام إن نوی يميئاً فيمين» وإن طلاقاً فطلاق» 
وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن» وبهذا قال النخعي والشافعي وإسحق» وروي 
نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس» وبه قال النووي لكن قال: إن نوى لي 
وقال الحنفية مثله لكن قالوا: إن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة» ان لم ينو طلاقاً فهي يمين 
ويصير مولياً» وهو .عجيب والأول أعجب. وقال الأوزاعي وأبو ثور: يمين الحرام تكفر 
وروي نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب- وعطاء وطاوس» واحتج أبو ثور 
بظاهر قوله تعالى: #لم تحرم ما أحل الله لك» [التحريم: ]١‏ وسيأتي بيانه في الباب الذي 
بعده. وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير: من قال لامرأته : أنت على حرام لزمته كفارة الظهار. 
ومثله عن أحمد. وقال الطحاوي: يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهراًء وإن 
لم ينوه كان عليه كفارة يمين مغلظة وهي كفارة الظهار» لا أنه يصير مظاهراً ظهاراً حقيقة» وفيه 
بعد. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يكون مظاهراً ولو أراده. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن 
عمر والحكم وابن ۴ لعلى : في الحرام ثلاث تطليقات ولا يسال عن نيته؛ وبه قال مالك› 
وعن مسروق والشعبي وربيعة: لا شيء فيه» وبه قال أصبغ من المالكية . وفي المسألة اختلاف 
كثير عن السلف بلغها القرطبي الف إل اة خضو نولا وزاد غيره عليها. وفي مذهب 
مالك فيها تفاصيل أيضاً يطول استيعابها. قال القرطبي: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه 
لم يقع في القرآن صريحاً ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسآلة؛ 
فتجاذبها العلماء» فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شيء» ومن قال: إنها يمين أخذ 
بظاهر قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم# [التحريم : ؟] بعد قوله تعالى: #يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك وف قال جب الكقارة«ولسية يمين اة على أن فغق ` 
اليمين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى» ومن قال: تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على 
أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء ما لم يرتجعهاء ومن قال: بائنة 
فلاستمرار التحريم بها مالم يجدد العقد» ومن قال: ثلاث حمل اللفظ على منتهى وجوهه» 
ومن قال: ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار› 
والله أعلم . 


قوله: (وقال أهل بل العلم : ااا تلا نقد نح مت علية همر a‏ بالطلاق والفراق) 
أي فلا بد أن يصرح القائل بالطلاق او ع إل فلو أطلق او توي غير الفلا فهو سخل ال 


كتاب الطلاق | باب ۷| ج ۹٤‏ 00 





قوله: (وليس هذا كالذي يحرم الطعام . لأنه لا يقال ا الحا ل حرام ويقال للمطلقة ' 
حرام ؛ وقال في العنادهة ق ثلاثاً : لا تحل له م ن بعد حتى تنكح زوجاً غيره) قال المهلب: : من نعم 
لله على هذه الأمة فيما خفف عنهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئاً حرم عليهم 
كما وقع ليعقوب عليه السلام» فخفف الله ذلك عن هذه الأمة. ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم 
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شيئاً مما أحل لهم فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 
[المائدة: ۸۷] اه. وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوَّى بين الزوجة 
وبين الطعام والشراب كما تقدم نقله عنهم» فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان 
من جهةٍ أخرى. فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت» والطعام 
والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحرم» ولهذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة 
تحرم على الزوج لقوله تعالى: #فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: ]77١‏ 
وورد عن ابن عباس ما يؤيده ذلك» فأخرج يزيد , بن هارون في كتاب النكاح ومن طريقه البيهقي 
بسند صحيح عن يوسف بن ماهك «أن أعرابياً أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي حراماًء 
قال: ليست عليك بحرام. قال: أرأيت قول الله تعالى: #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسه* [آل عمران: ۹۳] الآية . فقال ابن عباس : إن إسرائيل كان به عرق 
النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء» وليست بحرام يعني على 
هذه الأمة». وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئاً» فقال الشافعي: إن حرم زوجته أو 
أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليهاكفارة يمين» وإن حرم طعاماً أو شراباً فلغو. 
وقال أحمد: عليه في الجميع كفارة يمين. وتقدم بيان بقية الاختلاف في الباب الذي قبله. قال 
البيهقي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق 
دأود , بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق: «عن عائشة قالت: الى النبي يله من نسائه وحرم» 
فجعل الحرام حلالاً» وجعل في اليمين كفارة» قال: فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال: إن 
لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقاً ولا ظهاراً ولا يميناً. 


قوله: (وقال الليث عن نافع: قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثاً قال: لو طلقت 
مرة أو مرتين » فإن النبي يلاه أمرني بهذاء فإن طلقتها ثلاثاً حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك) 
كذا للأكثر وفي رواية الكشميهني «فإن طلقها وحرمت عليه» بضمير الغائب في الموضعين» 
وهذا الحديث مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته وقد سبق شرحه في أول الطلاق» وظن 
ابن التين أن هذا جملة الخبر فاستشكل على مذهب مالك قولهم: إن الجمع بين تطليقتين 
بدعة» قال: والنبي حي لا يأمر بالبدعة» وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمر: «فإن النبي كلا 
أمرني بذلك» إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث» ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن 
يطلق امرأته مرة أو مرتين وإنما هو كلام ابن عمرء ففصل لسائله حال المطلق. وقد روينا 
الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولاً موصولاً عالياً في «جزء أبي الجهم 
العلاء بن موسى الباهلي» رواية أبي القاسم البغوي عنه عن الليث» وفي أوله قصة ابن عمر في 
طلاق امرأته» وبعده «قال نافع : وكان ابن عمر» إلخ وأخرج مسلم الحديث من طريق الليث 
لکن ليس بتمامه» وقال الكرماني: قوله: «لو طلقت» جزاؤه محذوف تقديره لكان خيراً أو هو 
للتمني فلا يحتاج إلى جواب وليس كما قال بل الجواب: لكان لك الرجعة لقوله: «فإن 
النبي 4 أمرني بهذا» والتقدير فإن كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة» وإن وقع في 
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الحيض كان طلاق بدعة» ومطلق البدعة ينبغي أن يبادر إلى الرجعة. ولهذا قال : «فإن النبي 4 
أمرني بهذا» أي بالمراجعة لما طلقت الحائض» وقسيم ذلك قوله : «وإن طلقت ثلاثاً» 7 

عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهماء وإلا فالذي وقع منه إنما هو واحدة كما 
تقدم بيانه صريحاً هناك وأراد البخاري بإيراد هذا هنا الاستهشاد بقول ابن عمر: «حرمت عليك» 
فسماها حراماً بالتطليق ثلاثاً كأنه يريد أنها لا تصير حراماً بمجرد قوله: أنت علي حرام حتى 
يريد به الطلاق أو يطلقها بائناً» وخفي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا 
الحديث للترجمة» ولكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويحاً على شيء مما أشرت إليه. ثم ذكر 
المصنف حديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة لقوله فيه: «لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق 
الآخر عسيلتك» وسيأتي ر قريباً. وقوله في هذه الرواية: «فلم يقربني إلا هنة واحدة» هو 
بلفظ حرف الاستثناء» والتي بعده بفتح الهاء وتخفيف النون» وحكى الهروي تشديدها وقد 
أنكره الأزهري قبله» وقال الخليل: هي كلمة يكنى بها عن الشيء يستحيا من ذكره باسمه» قال 
ابن التين: معناه لم يطأني إلا مرة واحدة يقال: هن امرأته إذا غشيها. ونقل الكرماني أنه في 
أكثر النسخ بموحدة ثقيلة أي مرة» والذي ذكر صاحب «المشارق» أن الذي رواه بالموحدة هو 
ابن السكن قال: وعند الكافة بالنون» وحكي في معنى هبة بالموحدة ما تقدم وهو أن المراد بها 
رة واخدة» قال وقل: المراذ بالهبة الوقعة يقال حدر ' هنة السيف أي وقعتهء وقيل: هي 
من هب إذا احتاج إلى الجماع يقال: هب التيس يهب هبيباً. 


- تنبيه زعم ابن بطال أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث» وشرح 
كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسألة: وفي قول مسروق ما أبالي حرمت 
امرأتي أو جفنة ثريد» وقول الشعبي: أنت علي حرام أهون من فعلي هذا القول شذوذ» وعليه 
و قال: واحتج من ذهب أن من حرم زوجته أنها ثلاث تطليقات بالإجماع على أن 
من طلق امرأته ثلاثاً أنها تحرم عليه» قال: فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم ثلاثاًء قال : 
وإلى هذه الحجة أشار البخاري بإيراد حديث رفاعة لأنه طلق امرأته ثلاثاً فلم تحل له مراجعتها 
إلا بعد زوج» فكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كمن طلقها اه. وفيما قاله نظرء والذي 
يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى نية القائل» ولذلك صدر الباب بقول الحسن 
البصري» وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو 
اختياره» وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث تحرم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصرء 
لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقاً والبائن تحرم المدخول بها إلا بعد عقد 
جديد» وكذلك الرجعية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في الثلاث› اشا فالتحريم 
أعم من التطليق ثلاثاً فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ وا و ها اخ ناد او ات 
البخاري الباب بترجمة «لم تحرم ما أحل الله لك» وساق فيه قول ابن عباس : (إذا حرم 7 


)۱( في نسخة ص والأميرية»: حذر. 
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ATO,‏ حدنني الح د الصّبّاح ينسم الربيع بن نافع حدّثنا ا عن 
يحبى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جُبّير أنه أخبَرَهُ آنه «سمع ابن عباس 
يقول: إذا حرم امرأتة ليس بشي» وقال: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حَسّنة # 
[الأحزاب: .»]۲١‏ 

۷ - حدلني الحسنْ بن محمدٍ بن الصبّاح حدثنا حجاجٌ عن ابن جرّيج قال : 
زعم عطاءً أنه سمع عَبيدَ بن عميرٍ يقول: اسمعثٌ عائشة رضي الله عنها أن النبع 2:5 كان 
مک عند زينب ابن جحش وَيَشْرَبُ عندّها عسلاً. فتواصّيتٌ أنا وَحَفصة أنَّ أيتنا دخل 
عليها النين بل فلتقل: إني لأجِدُ منك ريح مَغافيرء أكلتَ مغافير . فدخل على إحداهما 
فقالت له ذلك . فقال: لا بأس. شربٹ عَسَلاً عند زينب ابنة ' جَحش» ولن أعود له. 
فنزّلت: فيا أيها النبي لم : تحرّمُ ما أحل الله لك» إلى #إن تتوبا إلى اه4 
[التحريم: ]٤-١‏ لعائشة وحفصة #وإذ أسرٌ النبئ إلى بعض أزواجه حديثاً» [التحريم: ۳] 
لقوله : بل شربتُ 7 

۸ _ حدلنا فروة بن اي المعراء دكا علن بن یر ف عضا بن ووو عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله ب يحب العسل والحلوىء وكان 
إذا انصرَفَ من العصر دَخَلَ على نسائه فيدْنوَ من إحداهنَّ» فدخلٌ على حفصة بنتٍ عمرَ 
فاحتبس أكثرَ ما كان يَحتبسٌ» فغرتٌ» فسالت غ دلك» فل أهدّت لها امرأة من 
قومها عُكة عَسَلء فسقت النبئ ية منه شربةء فقلتُ: أما واللّه لتحتالنَ له» فقلتُ لسودةً 
بنت زَمْعة: إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي: أكلتٌ مغافِيرَ فإنه سيقول لك : لا 
فقولى له: ما هذه الريح التي أجذ منك؟ ا قول لك فق حنفية نويه ع 
A‏ ا ك E‏ قالت: تقول 

: فواللّه ما هو إلا أن قام على الباب اروت اد" '' بما أمزتني به فرّقاً منك . 
مايه يه ذا وول الل كلت مغافيرَ قال: لا. قالت: فما هذه الريح 
)1( في نسخة «ق»2: ت 

20 زاد في نسخة (ص»: «قال أبو عبد الله كن تنك يكون في الرمث فيه حلاوة اغفر الرمث إذا ظهر 


فيه واحدها مغفور ويقال مغافير).. 
(FT)‏ فى نسخة ص۲ : أناديه . 
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التي أجد منك؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل . فقالت # جرس اة العرفظ: فلما دار 
إلىّ قلت له نحو ذلك . لامر د الك لك فلما دار إلى حفصة 
0 قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال : لا حاجة لي فيه . قالت: تقول وك واللّه 
لقد حَرَمناه» قلت لها: اسكتي» . 

قوله: (باب لم تحرّم ما أحل الله لك) كذا للأكثر وسقط من رواية النسفي لفظ «باب» 
ووقع بدله «قوله تعالی». 

قوله: (حدثني الحسن بن الصباح) هو البزار آخره راء مهملة وهو واسطي نزل بغدادء 
ثقه الجمهور ولينه النسائي قليلاً» وأخرج عن البخاري في الإيمان والصلاة وغيرها فلم يكثرء 
وأخرج البخاري عن الحسن بن الصباح الزعفراني» لكن إذا وقع هكذا يكون نسب لجده فهو 
الحسن بن محمد بن الصباح وهو المروي عنه في الحديث الثاني من هذا الباب› وفي الرواة من 
شيوخ البخاري ومن في طبقتهم محمد بن الصباح الدولابي أخرج عنه البخاري في الصلاة 
والبيوع وغيرهماء وليس هو أخاً للحسن بن الصباح ومحمد بن الصباح الجرجرائي أخرج عنه 
ا داود وابن ماجه» وهو غير الدولابي» وعبد الله بن الصباح العطار أخرج عنه البخاري في 
البيوع وغيره وليس أحد من هؤلاء أخاً للاخر 

قوله: (سمع الربيع بن نافع) أي أنه سمع ولفظ «أنه» يحذف خطاً وينطق به» وقل من نبه 
عليه كما وقع التنبيه على لفظ «قال». والربيع بن نافع هو أبو توبة بفتح المثناة وسكون الواو 
تھا مرخ میور که کر سن اماه حلي تر لظ دري حرم عن اهاري 
بواسطة إلا أبا داود فأخرج عنه الكثير بغير واسطة وأخرج عنه بواسطة ایشا٤‏ وأذركةه البخاري 
ولكن لم أن لك علد ابي هد الكتاب شيئاً بغير واسطة» وأخرج عنه بواسطة إلا الموضع المتقدم 

فى المزارعة فإنه قال فيه: اا ا بن ا «حدثنا» فما أدري لقيه أو لم يلقه› 

لس لع إلا فان ارغان 

قوله: عي لد أ عاوية) هو ابن سلام بتشديد اللام وشيخه يحيى ومن فوقه ثلاثة من 
التابعين في نسق . 

قوله: (إذا حرم امرأته ليس بشيء) كذا للكشميهني وللأكثر «ليست» أي الكلمة وهي 
قوله: أنت على حرام او كرف ار سر ولق 

قوله: (وقال» أي ابن عباس مستدلاً على ما ذهب إليه بقوله تعالى : #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة# [الأحزاب: ]۲١‏ يشير بذلك إلى قصة التحريم» وقد وقع بسط ذلك في 
تفسير سورة التحريم » وذكرت في «باب موعظة الرجل ابنته» في كتاب النكاح في شرح الحديث 
المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الاختلاف هل المراد تحريم العسل أو تحريم 
مارية وأنه قيل في السبب غير ذلك» واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك الأقوال بحمد ‏ 
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الله تعالى. وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس «أن النبي 255 كانت له أمة يطؤهاء فلم 
تزل به حفصة وعائشة حتى حرّمهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك» وهذا أصح طرق هذا السبب» وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
زيد بن أسلم التابعي الشهير قال: «أصاب رسول الله 3 أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه» 
فقالت: يا رسول الله فى بيتى وعلى فراشى» فجعلها عليه حراماً» فقالت: يا رسول الله كيف 
تحرم عليك الحلال! فحلف لها بالل لا يصيبهاء قنزلت يا أيها النبي لم تخرم ما احل الله لك 
قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لغو» وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف . 
وقوله: «ليس بشيء» يحتمل أن يريد بالنفي التطليق» ويحتمل أن يريد به ما هو أعم من ذلك 
والأول أقرب» ويؤيده ما تقدم في التفسير من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير 
بهذا الإسناد موضعها «في الحرام يكفر» وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المبارك 
الصوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ «إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين 
يكفرها» فعرف أن المراد بقوله: «ليس بشيء» أي ليس بطلاق. وأخرج النسائي وابن مردويه 
من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن رجلاً جاءه فقال: إني جعلت 
امرأتي علي حراماًء قال: كذبت ما هي عليك بحرام» ثم تلا #يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك [التحريم: ]١‏ ثم قال له: «عليك رقبة» اه» وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه 
موسر» فأراد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين لا أنه تعين عليه عتق الرقبة» ويدل عليه ما تقدم 
عنه من التصريح بكفارة اليمين. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة شرب النبي 5 العسل 
عند بعض نسائه فأورده من وجهين: أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة وفيه أن شرب 
العسل كان عند زينب بنت جحش » والثاني من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه أن 
شرب العسل كان عند حفصة بنت عمرء فهذا ما في الصحيحين. وأخرج ابن مردويه من طريق 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما اللتان 
تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عمير وإن اختلفا في صاحبة العسل» وطريق الجمع بين 
هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. فإن جنح إلى الترجيح 
فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على 
ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك» فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن 
في التظاهر بعائشة'''» لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول 
بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان». ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها 
شرب العسل عند حفصة كانت سابقة. ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة 
التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب النزول» والراجح أيضاً 
أن صاحبة العسل زينب لا سودة لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير» 
ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها: 


)010 في نسختي «صء ف»: لعائشة. 
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«أجد ريح مغافير» ويرجحه أيضاً ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة «أن نساء النبي بي كن 
حزبين: أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب» وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في 
حزب» فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها 
والله أعلم» وهذا أولى من جزم الداودي بأن تسمية التي شربت العسل حفصة غلط وإنما هي 
صفية بنت حبي أو زينب بنت جحش» وممن جنح إلى الترجيح عياضء» ومنه تلقف القرطبي» 
وكذا نقله النووي عن عياض وأقره فقال عياض: رواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر 
كتاب الله » لأن فيه #وإن تظاهرا عليه [التحريم: ]٤‏ فهما ثنتان لا أكثر» ولحديث ابن عباس 
عن عمرء قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى» وتعقب الكرماني مقالة 
عبان فاجناف ال ی نولا هذا ارقم الوترق. بأكر الوواياكه ال اطي الرواية الت 
فيها أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لأنها مخالفة للتلاوة لمجيئها بلفظ 
خطاب الاثنين ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث . ثم نقل عن الأصيلي وغيره أن 
رواية عبيد بن عمير أصح وأولى» وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة» فلما قيل له ما قبل 
ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء» ثم لما شرب في بيت زينب 
تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذٍ العسل فنزلت الاية. قال: وأما ذكر سودة 
مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة ولهذا وهبت يومها لهاء 
فإن كان ذلك قبل الهبة فلا اعتراض بدخوله عليهاء وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة 
أن يتردد إلى سودة. قلت: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك» فإن ذكر سودة إنما جاء في قصة 
شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره» وأما قصة 
العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت: «تواطأت أنا وحفصة» فهو مطابق 
لما جزم به عمر من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وموافق لظاهر الآية والله أعلم. ووجدت 
لقصة شرب العسل عند حفصة شاهداً في تفسير ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن ابن 
عباس ورواته لا بأس بهم» وقد أشرت إلى غالب ألفاظه» ووقع في تفسير السدي أن شرب 
العسل كان عند أم سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه» والله أعلم. 

قوله: ((حدثنا حجاج) هو ابن محمد المصيصي . 

قوله: (زعم عطاء) هو ابن أبي رباح» وأهل الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القول. 
ووقع في رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء وقد مضى في التفسير. 

قوله: (أن النبي بی كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً) في رواية 
ا ابعر عا ا ف يكف عنما ولا عازف ا 

قوله: (فتواصيت) كذا هنا بالصاد من المواصاة» وفي رواية هشام «فتواطيت» بالطاء من 
المواطأة» وأصله بالهمزة'' فسهلت الهمزة فصارت ياء وثبت كذلك في رواية أبي ذر. 


)١(‏ في نسخة «ق»4: بالهمز. 
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- قوله: (أن أيتنا دخل) في رواية أحمد عن حجاج بن محمد «أن أيتنا ما دخل» بزيادة ما 

وهي زائدة . 

قوله: (إني لأجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير) في رواية هشام بتقديم أكلت مغافير 
وتأخير إني أجد. وأكلت استفهام محذوف الأداة» والمغافير بالغين المعجمة والفاء وبإثبات 
التحتانية بعد الفاء في جميع نسخ البخاري» ووقع في بعض النسخ عن مسلم في بعض المواضع 
من الحديث بحذفهاء قال عياض: والصواب إثباتها لأنها عوض من الواو التي في المفرد وإنما 
حذفت في ضرورة الشعر اه» ومراده بالمفرد أن المغافير جمع مغفور بضم أوله ويقال: بثاء 
مثلثة بدل الفاء حكاه أبو حنيفة الدينوري في النبات» قال ابن قتيبة: ليس في الكلام مفعول 
بضم أوله إلا مغفور ومغزول بالغين المعجمة من أسماء الكمأة» ومنخور بالخاء المعجمة من 
أسماء الأنف» ومغلوق بالغين المعجمة واحد المغاليق» قال: والمغفور صمغ حلو له رائحة 
كريهة» وذكر البخاري أن المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء وسكون الميم 
بعدها مثلثة وهو من الشجر التي ترعاها الإبل وهو من الحمض» وفي الصمغ المذكور حلاوة» 
يقال: أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه. وذكر أبو زيد الأنصاري أن المغفور يكون أيضاً في العشر 
بضم المهملة وفتح المعجمة» وفي الثمام والسلم والطلح. واختلف في ميم مغفور فقيل : زائدة 
وهو قول الفراء. وعند الجمهور أنها من أصل الكلمة» ويقال له أيضاً: مغفار بكسر أوله ومغفر 
بضم أوله وبفتحه وبكسره عن الكسائي والفاء مفتوحة في الجميع» وقال عياض: زعم المهلب 
أن رائحة المغافير والعرفط حسنة وهو خلاف مايقتضيه الحديث وخلاف ماقاله أهل 
اللغة اه. ولعل المهلب قال: «خبيثة» بمعجمة ثم موحدة ثم تحتانية ثم مثلثة فتصحفت»› أو 
استند إلى ما نقل عن الخليل وقد نسبه ابن بطال إلى العين أن العرفط شجر العضاه والعضاه كل 
شجر له شوك وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة تشبه رائحة طيب النبيذ اهء وعلى هذا 
فيكون ريح عيدان العرفط طيباً وريح الصمغ الذي يسيل منه غير طيبة ولا منافاة في ذلك ولا 
تصحيف» وقد حكى القرطبي في «المفهم» أن رائحة ورق العرفط طيبة فإذا رعته الإبل خبشت 
رائحته» وهذا طريق آخر في الجمع حسن جداً. 

قوله: (ندخل على إحداهما) لم أقف على تعيينهاء وأظنها حفصة . 

قوله: (فقال: لا بأس شربت عسلاً) كذا وقع هنا في رواية أبي ذر عن شيوخه» ووقع 
للباقين «لا بل شربت عسلاً» وكذا وقع في كتاب الأيمان والنذور للجميع حيث ساقه المصنف 
من هذا الوجه إسناداً ومتناً» وكذاأخرجه أحمد عن حَجاج ومسلم وأصحاب السنن 
والمستخرجات من طريق حجاج» فظهر أن لفظة «بأس» هنا مغيرة من لفظة «بل» وفي رواية 
هشام «فقال: لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» . 

قوله: (ولن أعود له) زاد في رواية هشام «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً» وبهذه 
الزيادة تظهر مناسبة قوله في رواية حجاج بن محمد فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
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لك* [التحريم : ]١‏ قال عياض: حذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن محمد فصار النظم 
مشكلاً» فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف. واستدل القرطبي وغيره بقوله: «حلفت» على 
أن الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالى: #قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم* [التحريم: 17 
هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله : «حلفت» فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم» 
وهو استدلال قوي لمن يقول: إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده» وحمل بعضهم قوله: 
«حلفت» على التحريم ولا يخفى بعده» والله أعلم . 

قوله: (إن تتوبا إلى الله) أي تلا من أول السورة إلى هذا الموضع (فقال لعائشة وحفصة) 
أي الخطاب لهماء ووقع في رواية غير أبي ذر «فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
إلى قوله ‏ إن : تتوبا إلى الله4» وهذا أوضح من رواية أبي ذر. 

قوله: (وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاًء لقوله: بل شربت عسلا) هذا القدر بقية 
الحزيك.. روكت اه فن ترجمة البحارق على ظاهر ما شاذكرة عن روا الشفى خن وبحدة 
مذكوراً في آخر الحديث عن مسلم وكأن المعنى : 'وأما المراد بقوله تعالى: #وإذ أسر النبي إلى 
بعض أزواجه حديثاً» فهو لأجل قوله: «بل شربت عسلاً»» والنكتة فيه أن هذه الاية داخلة في 
الآيات الماضية لأنها قبل قوله: #إن تتوبا إلى الله» [التحريم: ]٤‏ واتفقت الروايات عن 
البخاري على هذا إلا النسفي فوقع عنده بعد قوله: «فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك» ما صورته قوله تعالى: #إإن تتوبا إلى اله) لعائشة وحفصة #وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حديئاً» [التحريم: ۳] لقوله: «بل شربت ا .نس سويت ترس للحديث 
الذي يليه» والصواب ما وقع عند الجماعة لموافقة مسلم وغيره على أن ذلك من بقية حديث 
ابن عمير . 

قوله: (كان رسول الله يَكِةِ يحب العسل والحلوى) قد أفرد هذا القدر من هذا الحديث 
كما سيأتي في الأطعمة وفي الأشربة وفي غيرهما من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة» وهو 
عنده بتقديم الحلوى على العسلء ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات التقديم؛ 
فتقديم العسل لشرفه ولأنه أصل من أصول الحلوى ولأنه مفرد والحلوى مركبة» وتقديم 
الحلوى لشمولها وتنوعها لأنها تتخذ من العسل ومن غيره» وليس ذلك من عطف العام على 
الخاص كما زعم بعضهم وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه. الحلو بضم أوله وليس بعد الواو 
شيء» ووقعت الحلواء ° في أكثر الروايات عن أبي أسامة بالمد وفي بعضها بالقصر وهي رواية 
علي بن مسهر» وذكرت عائشة هذا القدر في أول الحديث تمهيداً لما سيذكره من قصة العسل» 
وسأذكر ما يتعلق بالحلوى والعسل مبسوطاً في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وكان إذا انصرف من العصر) كذا للأكثر» وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن 
روه فقال: «الفجر) ار عبد بن حميد في تفسيره ه عن أبي es‏ ويساعده 
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رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس ففيها: «وكان رسول الَهيَيِةِ إذا صلى الصبح جلس في 
مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس» ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن 
ويدعو لهن» فإذا كان يوم إحداهن كان عندها» الحديث أخرجه ابن مردويه» ويمكن الجمع بأن 
الذي کان يقع في أول النهار سلاماً ودعاء 0 والذي في آخره معه جلوس واستئناس 
ومحادثة. لكن المحفوظ فى حديث عائشة ذكر العصر ورواية حماد بن سلمة شاذة. 

قوله: (دخل على نسائه) في رواية أبي أسامة أجاز إلى نسائه أي مشى» ويجىء بمعنى 

قوله: (فيدنو منهن) أي فيقبل ويباشر من غير جماع كما في الرواية الأخرى. 

قوله: (فاحتبس) أي أقام» زاد أبو أسامة «عندها». 

قوله: (فسالت عن ذلك) ووقع في حديث ابن عباس بيان ذلك ولفظه «فأنكرت عائشة 
احتباسه عند حفصة فقالت لجويرية حبشية عندها يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة 
فادخلي عليها فانظري ما يصنع» . 

قوله: (أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل) لم أقف على اسم هذه المرأة ووقع في 
حديث ابن عباس «أنها أهديت لحفصة عكة فيها عسل من الطائف». 

قوله: (فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك) في رواية أبي أسامة «فذكرت ذلك 
لسودة وقلت لها : إنه إذا دخل عليك سيدنو منك» وفي رواية حماد بن سلمة «إذا دخل على 
إحداكن فلتأخذ بأنفهاء فإذا قال: ما شأنك؟ فقولي: ريح المغافير» وقد تقدم شرح المغافير 

قوله: (سقتني حفصة شربة عسل ) في رواية حماد بن سلمة «إنما هي عسيلة سقتنيها 
حفصة) . ِ 

قوله: (جرست) بفتح الجيم والراء بعدها مهملة أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته 
الشجر المعروف بالعرفط» وأصل الجرس الصوت الخفي» ومنه في حديث صفة الجنة «يسمع 
تجرسه ا إذا لحسته» وفى رواية حماد بن سلمة (جر ست نحلها العرفط إذا» والضمير 
للعسيلة على ما وقع في روايته. 

قوله: (العرفط) بضم المهملة والفاء بينهما راء ساكنة وآخره طاء مهملة هو الشجر الذي 
صمغه المغافير» قال ابن قتيبة: هو نبات مر له ورقة عريضة تفرش بالأرض وله شوكة وثمرة 
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أنت يا صفية» أي قولي الكلام الذي علمته لسودة» زاد أبو أسامة في روايته «وكان 
ابن عباس «وكان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح سيّىء» وفي رواية حماد بن سلمة «وكان 
يكره أن يوجد منه ريح كريهة لأنه يأتيه الملك» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس «وكان 
قوله: (قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بالذي 

أمرتني به فرقاً منك) 5 خوفاً وفي رواية ا اشا «فلما دخل على سودة قالت: تقول 
سودة: والله لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي» وضبط «أبادئه» في أكثر الروايات بالموحدة من 
المبادأة وهي بالهمزة. وفي بعضها بالنون بغير همزة من الا وأما أبادره في رواية اف 
أسامة فمن المبادرة. ووقع فيها عند الكشميهني والأصيلي وأبي الوفت كالأول بالهمزة بدل 
الراء» وفي رواية ابن عساكر بالنون. 

قوله: (فلما دار إليّ قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك) كذا في هذه 
الرواية بلفظ نحوعند إسناد القول لعائشة وبلفظ مثل عند إسناده لصفية» ولعل السر فيه أن 
عائشة لما كانت المبتكرة لذلك عبرت عنه بأي لفظ حسن ببالها حينئظٍ فلهذا قالت نحو ولم تقل 
مثل › وأما صفية فإنها مأمورة بقول شيء فليس لها فيه تصرف» إلى تصرفات افيه لخخيها بن 
ا E Ss e‏ 
الرواة والله أعلم. 

قوله: م و O‏ 
من شربه له ريح منكرة فتركه حسماً للمادة. 

قوله: (تقول سودة) زاد ابن أبى أسامة فى روايته «سبحان الله» . 

قوله: ( وال ثيد حر مناه ) بتخفيف الراء أي منعناه . 


قوله: (قلت لي ': اسكتي) كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة . 
وفي الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة» وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من 
الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كان» وترجم عليه المصنف في كتاب تر ك 
الحيل «ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر» وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك 
ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور. وفيه ما يشهد بعلو مرتبة 
عند النبي 4 حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر 
مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على 
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ما فعلت لأنها وافقت أولاً على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل» 
ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة. 
لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي ب من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع 
ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث» فأخذت سودة تتعجب مما وقع 
منهن في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكار» ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها: 
«اسكتي» بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابها وإنما كانت تهابها لما 
تعلم من مزيد حب النبي 245 لها أكثر منهن» فخشيت إذا خالفتها أن تغضبهاء وإذا أغضبتها 
لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبى َة ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى خوفها منها. وفيه أن عماد 
القسم الليل» وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع لكن بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي 
هو في نوبتها كما تقدم تقديره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره لقوله في 
الحديث: «فيدنو منهن» والمراد فيقبل ونحو ذلك» ويحقق ذلك قول عائشة لسودة: «إذا دحل 
عليك فإنه سيدنو منك» فقولي له: إني أجد كذا» وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف». ولا 
a SN SS Sa‏ فحة لأنها لو كانت 
طافحة لكانت بحيث يدركها النبي ة يية ولأنكر عليها عدم وجودها منه» فلما أقر على ذلك دل 
على ما قررناه أنها لو قدر وجودها لكانت خفية وإذا كانت خفية لم تدرك بمجرد المجالسة 


والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف» والله أعلم . 


4 باب 


لا طلاق قبل نكاح. وقول الله تعالی: تاا لذن ءامو إذا كحم الْمُؤْمِئتٍ شد 
قشر یں تی أ تھے قا لك یھ ين عو سوا توش وخر سرن 
يلا )4 [الأحزاب : 54]. وقال ابن عبّاس: جعلّ اللّهُ الطلاق بعد التكاح. ويُروَى 
في ذلك عن علي وسعید بن ال وعروة بره ا وأبي بكر بن عبد الرحمن 
وعبيد الله بن عبد الله بن غتية وأبان بن عثمان وعليّ بن حسينِ وشریح وسعيد بن جير 
الم رسام وطاوس :والحسسن ويكرمّة وعطاءِ وعامر بن سعدٍ وجابر بن زيد ونافع بن 
جبیر ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهدٍ والقاسم بن عبدٍ الرحمن وعمرو بن 
هرم والشعبيّ أنها لا تطلق. 

قوله: (باب لا طلاق قبل 00 > وقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تحدم المؤمنات 
سودي جل أن تمسُوهن فما لكم عليهن مر 0 سراحاً 
جا قط من روا أبي ذر «لا طلاق قبل نكاح» وثبت عنده «باب يا أيها الذين أمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات» فساق من الاية إلى قوله: «من عدة» وحذف الباقي وقال: الآية. واقتصر 
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النسفى على قوله: «باب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الاية» قال ابن التين: احتجا 
البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه» وقال ابن المنير: ليس فيها دليل لأنها إخبار 
المحتج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما سأذكره. 


قوله: وة قاں a‏ عباس : ا الله الطلاق تعد النكاسم (٠‏ هلا التعليق طرف من أثر أخرجه 
أحمد فيما رواء عنه حرب من مسائله من طريق قنادة عن عكرمة عنه وقال: - : سنده جد» ا 
قالها فزلة من عالم فى الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهى طالق» قال الله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن* [الأحزاب: ]٤6۹4‏ ولم يقل: إذا طلقتم 
المؤمنات ثم نكحتموهن؛ وروى ابن خزيمة والبيهقي من طريقه من وجه اخر عن سعيد بن 
جبير «سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهى طالق» قال: ليس بشيء» إنما 
الطلاق لما ملك. قالوا: فابن مسعود قال“ : إذا وقت وقتاً فهو كما قال» قال: يرحم الله أبا 
3-١‏ ا قال لقال الله : وأكود اسار سور وروى عبد الرزاق 
وفت امرأة إن ازجا فهي 00 عا لا طلاق حتى تنکح »› 0 حتى 
تملك» وأخرج ابن أبي حاتم من طرق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس فيمن 
قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق: ليس بشيء» من أجل أن الله يقول: يا أيها الذين امنوا إذا 
نكحتم المؤمنات الاية» وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بنحوه» ورويناه مرفوعا في «فوائد 
أن إستحق ین ایی تاتا دہ إلى ابی آم ابوت ین سليهان قال:: حججت سنة ثلاث عشرة 
ومائة فدخلت على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال: هي يوم آتزوجها ‏ 
طالق البتة؛ قال: لا طلاق فيما لا يملك عقدته؛ يأثر ذلك عن ابن عباس عن النبي وَل ۽ وفي 
إسناده من لا يعرف . 


قوله: (وروي في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد 
الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير 
والقاسم وسالم وطارس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير 
ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي 
أنها لا تطلق) ‏ قلت : اقتصر البخاري في هذا الباب على الاثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبراً 
مرفوعاً صريحاً رمزاً منه إلى ما سأبينه في ضمنها من ذلك› فأما الأثر عن علي في ذلك فرواه 
عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال: «سأل رجل عليّاً قال: قلت إن تزوجت فلانة فهي 


)١(‏ فى نسخة «ق»: كان. 
(۲( في نسخة اق»: تزوجها بلا همز. 
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طالق» فقال علي : ليس بشيء) ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي . وخر جه 
البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي» ومن طريق النزال بن سبرة عن علي» وقد روي 
مرفوعاً أيضاً أخرجه البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله 
عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول: «قال على بن أبى طالب : حفظت من رسول الله عل 
لاطلاق إلا من بعد نكاح» ولا يتم بعد احتلام» الحديث لفظ البيهقي» ورواية أبي داود 
مختصرة . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن علي مطولاء وأخرجه ابن ماجه مختصرا 
وفي سنده ضعف» وأما سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني عبد الكريم 
الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل ما لم 
ينكح» فكلهم قال: لا طلاق قبل أن ينكح إن سماها وإن لم يمسها» وإسناده صحيح. وروی 
سعيد بن منصور من طريق داود بن أبي هند «عن سعيد بن المسيب قال: لا طلاق قبل نكاح» 
وسنده صحيح أيضاًء ويأتي له طريق أخرى مع مجاهد» وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم 
حدثنا محمد بن خالد قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في رجل قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال له سعيد: كم أصدقها؟ قال له الرجل» لم يتزوجها بعد فكيف 
يصدقها؟ فقال له سعيد: فكيف يطلق من لم يتزوج؟» وأما عروة بن الزبير فقال سعيد بن 
منصور: حدثنا حماد بن زيد «عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: كل طلاق أو عتق قبل 
الملك فهو باطل» وهذا سند صحيح. وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء 
في أثر واحد مجموعاً عن سعيد بن المسيب والثلاثة المذكورين بعده وزيادة أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» فرواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريقه في رواية يزيد بن الهاد «عن المنذر بن 
علي بن أبي الحكم أن ابن أخيه خطب بنت عمه فتشاجروا في بعض الأمر. فقال الفتى: هي 
طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض» قال: والغضيض طلع النخل الذكرء ثم ندموا على ما كان 
من الأمرء فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن المسيب فذكر له فقال 
ابن المسيب: ليس عليه شيء» طلق ما لم يملك. قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير فقال مثل 
ذلك. ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك. ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فقال مثل ذلك. ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل 
ذلك. ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال: هل سألت أحدا؟ قلت: نعم» فسماهمء قال: ثم 
رجعت إلى القوم فأخبرتهم» وقد روي عن عروة مرفوعاً فذكر الترمذي في «العلل» أنه سأل 
البخاري: أي حديث في الباب أصح؟ فقال: حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» 
وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة. قلت: إن البشر بن السري وغيره قالوا 
عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة: مرسلاًء قال: فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن 
سعد فوصله. قلت: أخرجه ابن أبي شيبة عن حماد بن خالد كذلك» وخالفهم علي بن 
الحسين بن واقد فرواه عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعاً 
أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه» لكن هشام بن سعد أخرجا له في المتابعات ففيه ” 
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ضعف» وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في مناكيره» وله طريق أخرى ا 
أخرجه الدارقطني من طريق معمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكره بلفظ 

«أن النبي بي بعث : أبا سفيان على نجران» فذكر قصة وفي آخره «فكان فيما عهد إلى أبي سفيان 
أوصاه بتقوى الله وقال: لا يطلقن رجل ما لم ينكح» ولا يعتق ما لم يملك» ولا نذر في معصية 
الله ومعمر ليس بالحافظ. وأخرجه الدارقطني أيضاً من رواية الوليد بن سلمة الأردني عن 
يونس عن الزهري. والوليد واه» ولما أورد الترمذي في الجامع حديث عمرو بن شعيب قال: 
ليس بصحيح. وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. وقد ذكرت في أثناء 
الكلام على تخريج أقوال من علق عنهم البخاري في هذا الباب روايات هؤلاء المرفوعة. وفات 
الترمذي أنه ورد من حديث المسور بن مخرمة ل دمن حديث عبد الله بن 
عمر» ومن حديث أبي ثعلبة الخشني» فحديث ابن عمر يأتي ذكره ف في أثر سعيد بن جبير؛ 
وحديث أبي م احج الدار تلتق ماقا ف قن الرلباد وقد ع بواظن فيه ارا 
الفا يزان أبان بن عثمان فلم أقف إلى الآن على الإسناد إليه بذلك» وأما علي بن الحسين 
فرويناه في «الغيلانيات» من طريق شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة «سمعت علي بن الحسين ”“ 
يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة» وروينا في «فوائد 
عبد الله بن أيوب المخرمي» من طريق أبي إسحق السبيعي عن علي بن الحسين مثله وكلا 
السندين صحيح › وله طريق أخرى عنه تأتى مع سعيد بن جبير» ورواه سعيد بن منصور عن 
حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت قال: «جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال: إني 
قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فقرأ هذه الآية #إيا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الأحزاب: 59] قال علي بن الحسين: لا أرى الطلاق إلا 
بعد نكاح». وأما شريح فرواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عنه 
قال: «لا طلاق قبل نكاح» وسنده صحيح ولفظ ابن أبي شيبة في رجل قال: يوم أتزوج فلانة 
فهي طالق ثلاثاً». وأما سعيد بن جبير فرواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن 
' عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير «في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طلاق» 
قال: ليس بشيء» إنما الطلاق بعد النكاح» وسنده صحيح . وله طريق أخرى تأتي مع مجاهد. 
وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المغيرة «سألت سعيد بن جبير 
ا E‏ 
طريق أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير «عن ابن عمر عن النبي آنه سئل عن رجل قال : 

يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فقال: طلق ما لا يملك» وفي سنده أبو خالد الواسطي» وهو واو. 
ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عدي من رواية عاصم بن هلال «عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر رفعه لا طلاق إلا بعد نكاح» قال ابن عدي: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم 
له علة. قلت: استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه وإنما علته ضعف حفظ عاصم. وأما 


() زاد في نسخة «ق»: بن علي. 
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القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر فرواه أبو عبيد في 
کتات التكاح له عن هشيم ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد قال: كان القاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح» وهذا إسناد صحيح 
أيضاً. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن سالم والقاسم وقوعه في المعينة» وقال ابن 
شيبة : حدثنا حفص هو ابن غياث عن حنظلة قال: «سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم 
أتزوج فلانة فهي طالق» قالا: هي كما قال» وعن أبي آشافة اع عي بن جيرة أنه سال الما 
والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن 
عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة» فقال كلهم: لا يتزوجها» وهو محمول على 
الكراهة دون التحريم» لما أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القران» من طريق جرير بن 
حازم عن يحيى بن سعيد أن القاسم سئل عن ذلك فكرهه. فهذا طريق التوفيق بين ما نقل عنه 
من ذلك. وأما طاوس فأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: «كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء 
الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك» فكتب إلى عامله باليمن فدعا 
ابن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن 
حرو عر يلا رساك ب تعر ص ري ل الو ال 00 . قال 
سماك من عنده: إنما النكاح عقدة ت تعقد والطلاق يحلهاء فكيف يحل عقدة قبل أن تعقد) 
وأخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف وابن أبي شيبة من طريق الليث بن أبي سليم 
كلاهما عن عطاء وطاوس جميعاً» وقد روي مرفوعاًء قال عبد الرزاق عن الثوري عن ابن 
المنكدر عمن سمع طاوساً يحدث: «عن النبي َي أنه قال: لا طلاق لمن لم ينكح» وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري» وهذا مرسل وفيه راو لم يسمء وقيل فيه عن طاوس 
عن ابن عباس أخرجه الدارقطني وابن عدي بسندين ضعيفين عن طاوس» وأخرجه الحاكم 
والبيهقي من طريق ابن جريج : «عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله َو لا طلاق إلا بعد نكاح. ولا عتق إلا بعد ملك» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين 
طاوس ومعاذء وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فرواه عامر الأحول ومطر الوراق 
وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأربعة 
ثقات وأحاديثهم في السنن» ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب وهو قوي لكن 
فيه علة الاختللانف» وقد اختلف عليه فيه اختلافاً آخر فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر «عن 
عمو ت فع اا ا فق للق ل كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيهاء فاس أن : 
انزو جا ولت هي طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم لفك م المد فسا لبي سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله عله : لا طلاق إلا بعد نكاح» وهذا يشعر بأن من 
قال فيه: عن أبيه عن جده سلك الجادة» وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن 
يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل» وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب› وكذلك نقل ما هنا عن الإمام 
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أجمد فالله أعلم. وأما الحسن فقال عبد الرزاق: «عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق 
قبل التكاح» ولا عتق قبل الملك» وعن هشام عن الحسن مثله. وأخرج ابن منصور عن هشيم 
عن منصور ويونس «عن الحسن أنه كان يقول: لا طلاق إلا بعد الملك» وقال ابن أبي شيبة : 
حدثنا خلف بن خليفة «سألت منصوراً عمن قال: يوم أتزوجها فهي طالق فقال: كان الحسن 
لا يراه طلاقاً» وأما عكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال: 
«سألت عكرمة مولى ابن عباس قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة قال: هي يوم أتزوجها طالق 
كذا وكذاء قال: إنما الطلاق بعد النكاح» وأما عطاء فتقدم مع طاوس ويأتي له طريق مع 
مجاهد» وجاء من طريقه مرفوعاً أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن موسى بن هارون حدثنا 
محمد بن المنهال حدثنا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب عن عطاء «عن جابر أن رسول الله كله 
قال: لا طلاق إلا بعد النكاح› ولاعتق إلا بعد ملك» قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي ذئب 
إلا أبو بكر الحنفي ووكيع» ولا رواه عن أبي بكر الحنفي إلا محمد بن المنهال اه. وأخرجه 
أبو يعلى عن محمد بن المنهال أيضاً وصرح فيه بتحديث عطاء من ابن أبي ذئب» وكذلك قال 
أيوب بن سويد عن ابنة أبي ذئب: «حدثنا عطاء» لكن أيوب بن سويد ضعيف. وكذا أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» من طريق محمد بن سنان القزاز عن أبي بكر الحنفي وصرح فيه 
بتحديث عطاء لابن أبي ذئب وتحديث جابر لعطاء وفي كل من ذلك نظرء والمحفوظ فيه 
العنعنة» فقد أخرجه الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاءء وكذلك رويناه في 
«الغيلانيات» من طريق حسين بن محمد المروزي عن ابن أبي ذئب» وكذلك أخرجه أبو قرة في 
السنن عن ابن أبي ذئب» ورواية وكيع التي أشار إليها الطبراني أخرجها ابن أبي شيبة عنه عن 
ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر «عن جابر قال: لا طلاق قبل نكاح» ولرواية 
محمد بن المنكدر عن جابر طريق أخرى أخرجها البيهقي من طريق صدقة بن عبد الله قال: 
«جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت: أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: 
ما أناء ولكن رسول الله ية «حدثني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله َيه يقول: لا طلاق 
لمن لا ينكح» ولا عتق لمن لا يملك» وأما عامر بن سعد فهو البجلي الكوفي من كبار التابعين» 
وجزم الكرماني في شرحه بأنه ابن سعد بن أبي وقاص وفيه نظرء وأما جابر بن زيد وهو أبو 
الشعثاء البصري فأخرجه سعيد بن منصور من طريقه وفي سنده رجل لم يسمء وأما نافع بن 
جبير أي ابن مطعم ومحمد بن كعب أي القرظي: فأخرجه ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن 
أسامة بن زيد عنهما قالا: لا طلاق إلا بعد نكاح» وأما سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن 
منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن يسار أنه حلف في امرأة إن أتزوجهاء 
فهي طالق فتزوجهاء فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» فأرسل إليه : 
بلغني أنك حلفت في كذا؛ قال نعم قال: أفلا تخلي سبيلها؟ قال: لا. فتركه عمر ولم يفرق 
بينهما. وأما مجاهد فرواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن بن الرماح سألت سعيد بن المسيب 
ومجاهداً وعطاء عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فكلهم قال: ليس بشيء» زاد 
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سعيد: أيكون سيل قبل مطر؟ وقد روي عن مجاهد خلافه أخرجه أبو عبيد من طريق خصيف 
أن أمير مكة قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها فهى طالق». قال خصيف: فذكرت ذلك لمجاهد 
قلت 4 إل سد تن عير ال لين يب ظلق ال باك ال فكره ذلك جا 
وعابه. وأما القاسم بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن معروف بن واصل قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح. وأما 
عمرو بن هرم وهو الأزدي من أتباع التابعين فلم أقف على مقالته موصولةء إلا أن في كلام 
بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه. وأما الشعبي فرواه وكيع في مصنفه عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء› 
وإذا وقت لزمه» وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن 
أبي خالد عن الشعبي قال: إذا عمم فليس بشيء. ممق :راف وقوعه في المعينة دون التعميم 
- غير من تقدم ‏ إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عنه قال: 
إذا وقت وقع» وبإسناده إذا قال : «کل» فليس بشيء» ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول 
إبراهيم» وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعودء وإلى ذلك أشار ابن عباس كما 
تقدم. فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع » وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد» وأما 
ما أخرجه ابن أبي شيبة عن القاسم أنه قال: هي طالق» واحتج بأن عمر سئل عمن قال: يوم 
أتزوج فهي علي كظهر أمي » قال: لا يتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه» فإنه من رواية 
عبد الله بن عمر العمري عن القاسم والعمري ضعيف والقاسم لم يدرك عمر» وكأن البخاري تبع 
أحمد فى تكثير النقل عن التابعين» فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في «العلل» أن سفيان بن 
وكيع حدثه قال: أحفظ عن أحمد منذ أربعين سنة أنه سئل عن الطلاق قبل النكاح فقال: يروى 
عن النبي يلد وعن علي وابن عباس وعلي بن حسين وابن المسيب ونيف وعشرين من التابعين 
أنهم لم يروا به بأسًء قال عبد الله: فسألت أبي عن ذلك فقال: أنا قلته. قلت: وقد تجوز 
البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاً» مع أن بعضهم يفصل 
وبعضهم يختلف عليه» ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض» وهذه 
المسألة من الخلافيات الشهيرة» وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاًء وعدم الوقوع مطلقاء 
والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم» ومنهم من توقف: فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم وهو 
قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث» وقال 
) بالوقوع مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه» وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي 
ليلى ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه» وعنه عدم 
الوقوع مطلقاً ولو عين» وعن ابن القاسم مثله» وعنه أنه توقف» وكذا عن الثوري وأبي عبيد. 
وقال جمهور المالكية بالتفصيل» فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكاناً أو زماناً يمكن أن 
يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق» وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد 
نكاح امرأته أو لاء فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلا صح أخرجه ابن أبي شيبة» وتأول 
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الزهري ومن تبعه قوله: «لا طلاق قبل نكاح» أنه محمول على من لم يتزوج أصلاًء فإذا قيل له 
مثلاً: تزوج فلانة فقال: هي طالق البتة لم يقع بذلك شيء وهو الذي ورد فيه الحديث» وأما إذا 
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجهاء وما ادعاه من التأويل ترده 
الآثار الصريحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع 
الطلاق عمن قال: إن تزوجت فهي طالق سواء خصص أم عمم أنه لا يقع» ولشهرة الاختلاف 
كره أحمد مطلقاً وقال: إن تزوج لا آمره أن يفارق» وكذا قال إسحق في المعينة. قال البيهقي 
بعد أن أخرج كثيراً من الأخبار» ثم من الآثار الورادة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن 
معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك 
لا يعمل بعد وقوعهماء وأن التأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل 
الملك. والوقوع فيما إذا وقع بعده» ليس بشيء. لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود 
عقد النكاح أو الملك فلا يبقى في الأخبار فائدة» بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه 
فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد» فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار 
على ظاهرها والله أعلم. وأشار البيهقي بذلك إلى ما تقدم عن الزهري وإلى ما ذكره مالك في 
الموطأ أن قوماً بالمدينة كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم حنث 
لزم إذا نكحهاء حكاه ابن بطال قال: وتأولوا حديث «لا طلاق قبل نكاح» على من يقول: امرأة 
فلان طالق؛ وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة: إذا قدم فلان فاذني 
لوليك أن يزوجنيك» فقالت: إذا قدم فلان فقد أذنت لوليي في ذلك» أن فلاناً إذا قدم لم ينعقد 
التزويج حتى تنشىء عقداً جديداً. وعلى أن من باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم 
ذلك البيع. ولو قال لامرأته: إن طلقتك فقد راجعتك فطلقها لا تكون مرتجعة» فكذلك 
الطلاق. ومما احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 
[المائدة: ]١‏ قال: والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه» فإن وجد الشرط نفذ. 
واحتج آخر بقوله تعالى: #يوفون بالنذر» [الإنسان: ۷] وآخر بمشروعية الوصية» وكل ذلك 
لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقودء والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه أبغض 
الحلال إلى الله» ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون 
الطلاق» ويؤيده أن من قال: لله علي عتق لزمه» ولو قال: لله علي طلاق كان لغواً. والوصية 
إنما تنفذ بعد الموت. ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. واحتج بعضهم بصحة 
تعليق الطلاق» وأن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت طلقت. والجواب ' 
أن الطلاق حق ملك الزوج» فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط وأن يجعله بيد غيره كما 
يتصرف المالك في ملكه» فإذا لم يكن زوجاً فأي شيء ملك حتى يتصرف؟ وقال ابن العربي 
فق المالكة: الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح» وهو الذي يقتضيه 
مطلق اللفظ. لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك وإن كان الأصل تجويزه 
وإلغاء التعليق» قال: ونظر مالك ومن قال بقوله في مسأله الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم 
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سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنذه المشروع ف قط » قال : وهذا على‎ 
أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح» وإلا فلو كان هذا لازماً في الخصوص للزم‎ 

5 باب إذا قال لامرأته وهو مکره: هذه أختى › فا شي ۶ عليه 
قال النبى ِب « قال إبراهيم بتار ة2 ده ه أختي . ذلك فی انت الله ص وجل) 


قوله: (باب إذ قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي. فلا شيء عليه . قال النبي 295: قال 
إبراهيم لسارة هذه أختي › وذلك في ذا ت الله) قال ابن بطال: أراد بذلك له أن يقول 
لامرأته يا أختي» وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي «مر النبي 4 على رجل 
وهو يقول لامرأته. يا أخية» فزجره» قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: يصير 
بذلك مظاهراً إذا قصد ذلك» فأرشده النبى َي إلى اجتناب اللفظ المشكل. قال: وليس بين 
هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضةء لأن إبراهيم إنما أراد بها أخته في الدين؛ فمن قال 
ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. قلت: حديث أبي تميمة مرسل» وقد أخرجه أبو داود من 
طرق مرسلة» وفي بعضها «عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي 2:7 » وهذا متصل» 
وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة» فكأنه وافق البخاري» وقد قيد 
البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً لم يضره وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة 
إبراهيم إكراه» وهو كذلك لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال 
على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياساً على ما وقع في قصة إبراهيم ؛ لأنه إنما قال 
ذلك خوفاً من الملك أن يغلبه على سارة» وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة 
ورضاء 1 المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك كما تقدم تقريره في 
الكلام على الحديث في المناقب» فلخوف إبراهيم على سارة قال: إنها أخته وتأول أخوة 
الدين» والله أعلم. 

د تيه وده 0 في هذا الباب جميع ما في الترجمة التي بعده» وعكس ذلك أبو 
نعيم في #المستخرج» والله أعلم . 


نينانت 


الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنونٍ وأمرهما والعَلط والنسيان في 
الطلاق والشركٌ وغيسره. لقول النبى عي : «الأعمال بالنة»› ولكل امرىءٍ ما توّى) 
ظ وتلا الشعبوئٌ * لا نواد نآ إن ييا أذ لَمْمكأا 4 وما لا يجوز من إقرار الموسوّس . وقال 
النبئ ية للذي أقرّ على نفسه: «أبك جنون ؟» وقال علئ: «بقرّ حمزةٌ خواصر شارفيّ» 
فطفق النبي ييا يلوم حمرَةء فإذا حمزة ثمل محمرةٌ عيناه. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا 
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عَبِيدٌ لأبي؟ فعرف النبي بيا أنه قد ثيل" » فخرج وخرّجنا معه». وقال عثمان: ليس 
لمجنون ولا لسكرانَ طلاق. وقال ابن عبّاس: طلاق السكران والمستكرّه ليس بجائز. 
وقال عُقبة بن عامر: لا بجورٌ طلاق الموسوّس . وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه . 
وقال نافع : طلقّ رجلّ امرأتّهُ البتة إن حَرّجت»› فقال ابن عمرّ: إن حرجت فقد بت منه› 
وإن لم تخرج فليس بشيء . . وقال الزُهِرِيُ فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق 
ثلاث : سال عما قال وعقد عليه قلبَهُ حين حلفف بتلكٌ اليمين» فإن سمى أَجلاً أرادُ وعقة 
عليه قلبه حين حَلفَ جعلَ ذلك في دينهِ وأمانته . وقال إبراهيجٌُ: إن قال لا حاجة لي فيك 
وطلاق کل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالقٌ ثلاثاً يغشاها 
عند كل طهر مرة» فإن استبانَ حملها فقد بانّت منه. ا 0 
نيت . وقال ابن عباس : : الطلاق عن وَطرء وألا :ها ارود اا وقال الزّهرئٌ: ! 
قال ما أنت بامرأتي نِيئُهُ وإن توى طلاقاً فهو ما توى. وقال على : ألم ملم أن القلم ژق 
عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُقيق» وعن الصبيّ حتى يُدرك» وعن النائم حتى يستيقظ . 
وقال علىّ: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. 

64 حدقا مُسلم بن إبراهيم حدثنا نا شا س قتادةٌ عن زدارة بن ع أوفى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبى 4 قال: «إن الله تَجَاوَرَ عن تي ما حدّنَت به 
أنفسَهاء ا ». وقال قتادة : ا 

0 _ حلا أصبغ ارا ابن وهب عن يونسَ عن ابن شهاب قال : أخبرني 
أبو سلمّة بن عبد الرحمر“ عن جابر «أنَّ رجُلاً من أسلم أتى النبي بيا وهر في 
المسجد فقال: إنه قد رَنَى . فأعرّض عنه . فتَنكَى لشقه الذي أعرضَ فشهد على نفسه 
أربع شهاداتي. فدعاة فقال: ل ل قال: نعم. فأمرَ به أن يرجم 
بالمصلى؟ فلما أَذْلمَنه الحجارة جمز حتى ادر بالحوّة فقل2. 

[الحديث 0707١‏ .. أطرافه فى: الالاف £ «1A1‏ كلمت عكحمت [VIA ATT‏ 





عبد الرحمن وسعيدٌ بن المسيب أنَّ أبا هريرة قال: «أتى 5 من ن ب اهار 
وهو في المسجدٍ فناداة فقال: يا رسول الله إن الآخر قد زنى- يعني نفسّة- فأعرض عنه. 
ay aL ١‏ 


,2 سقط في نة نص ). 
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فتنحى لشق وجهه الذي .أعرض قِبَله فقال:يا رسول الله إن الآخر قد زنى» فأعرض عنه» 
فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة. فلما شَهدَ 
على نفسه أربمَ شهاداتِ دعاه فقال: هل بك ججنون؟ فقال: لا. فقال النبئ 5ة : اذهبوا به 
فارجموه. وكان قد أحصن». [الحديث 571/١‏ أطرافه في : ٦۸٠1١‏ ١۸۲٦ء‏ 01517]. 


۲ - وعن الزهريّ قال: فأخبرّني من سمعَ جابر بن عبدٍ الله الأنصاريّ قال 
ENE CNN ORL a aS‏ 
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قوله: (باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان 
في الطلاق» والشرك وغيره» لقول النبى كَل : الأعمال بالنية ولكل امرىءٍ ما نوى) اشتملت هذه 
الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر» وشمل 
ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط 
والناسي والذي يكره على الشيء. وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الإيمان 
أول الكتاب». ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخرى» وتقدم شرحه مستوفى هناك. وقوله: 
الاعللاق تعن كبر اليمدة وسكون المححمة الاك على المكتهرو قل "له ذلك: لان المكره 
يتغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه» وقيل: هو العمل في الغضب, وبالأول جزم أبو عبيد 
وجماعة» وإلى الثاني أشار أبو داود فإنه أخرج حديث عائشة «لا طلاق ولا إعتاق في غلاق» 
قال أبو داود: والغلاق أظنه الغضب» وترجم على الحديث « الطلاق على غيظ» ووقع عنده 
بغير ألف في أوله» وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين» ووقع عند ابن ماجه في هذا 
الحديث الإغلاق بالألف وترجم عليه «طلاق المكره» فإن كانت الرواية بغير ألف هي الراجحة 
فهو غير الإغلاق» قال المطرزي: قولهم إياك والغلق أي الضجر والخضب» ورد الفارسي في 
«مجمع الغرائب» على من قال: الإغلاق الغضب وغلطه في ذلك وقال: إن طلاق الناس غالباً 
إنما هو في حال الغضب . 

وقال ابن المرابط : الإغلاق حرج النفس» وليس كل من وقع له فارق عقله» ولو جاز عدم 
وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه: كنت غضباناً اه. وأراة ذلك الرة على 
من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع» وهو مروي عن بعض متأخري الحنابلة ولم يوجد عن 
أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود» وأما قوله في «المطالع» الإغلاق الإكراه وهو من 
أغلقت الباب . وقيل: الغضب وإليه ذهب أهل العراق» وليس بمعروف عن الحنفية» وعرف بعلة 
الاختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية» وإذا أطلقه الفقيه الشافعى فمراده مقابل 
العراؤزة متهم ثم قال .وقيل :معناه النهى عن إيقاع الطلاق البلاعي معطلا والمراد الي عن 
فعله لا النفي لحكمه» كأنه يقول: بل يطلق للسنة كما أمره الله . وقول البخاري : «والكره» هو في 
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النسخ بضم الكاف وسكون الراء» وفي عطفه على الإغلاق نظرء إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق 
الغضب. ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم 
الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران والمجنون إلخ. وقد اختلف السلف في طلاق 
المكره» فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبرا هيم النخغي أنه يقع» قال : لأنه شيء افتدى به نفسه» 
وبه قال أهل الرأي» وعن إبراهيم النخغي تفصيل آخر إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع» وقال 
الشعبي: إن أكرهه اللصوص وقع وإن أكرهه السلطان فلا. أخرجه ابن أبي شيبة» ووجه بأن 
اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالباً بخلاف السلطان. وذهب الجمهور إلى عدم 
اعتبار ما يقع فيه» واحتج عطاء بآية النحل #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان# [النحل ]٠١5‏ 
قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق» أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح» وقرره الشافعي 
بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن 
المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى» وإلى هذه النكتة 
أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة. وأما قوله: «والسكران» فسيأتي ذكر 
حكمه في الكلام على أثر عثمان في هذا الباب» وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي 
به وهو صاح لقوله تعالى#حتى تعلموا ما تقولون* [النساء : 57] فإن فيها دلالة على أن من علم 
ما يقول لا يكون سكراناًء وأما المجنون فسيأتي في أثر على مع عمر» وقوله «وأمرهما» فمعناه 
هل حكمهما واحد أو يختلف؟ وقوله: «والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» أي إذا وقع 
من المكلف ما يقتضي الشرك غلطاً أو نسياناً هل يحكم عليه به وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن 
الطلاق كذلك» وقوله: «وغيره» أي وغير الشرك مما هو دونهء وذكر شيخنا ابن الملقن أنه في 
بعض النسخ «والشك» بدل الشرك» قال: وهو الصواب» وتبعه الزركشي لكن قال: وهو أليق» 
وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهماء ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ 
الشك. فإن ثبت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق. ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن 
بطال: وقع في كثير من النسخ «والنسيان في الطلاق والشرك» وهو خطأ والصواب «والشك» مكان 
الشرك اه» ففهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك. 
واختلف السلف في طلاق الناسي فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال: إلا أن أنسى» 
اجان ای بغريو ابن ای ای عو عطاك أنه كان ا رو ميخت لديف 
المرفوع الأتي كما سأقرره بعد وهو قول الجمهورء وكذلك اختلف في طلاق المخطىء فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يقع» وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئاً فسبقه لسانه فقال: أنت 
طالق يلزمه الطلاق» وأشار البخاري بقوله: «الغلط والنسيان» إلى الحديث الوارد عن ابن عباس 
- مرفوعاً «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فإنه سوى بين الثلاثة في 
التجاوز» فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل 
ذلك في النسيان» والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. واختلف أيضاً فى طلاق 
البشرك انام عن الح رقا ور هلامع وب إلى مالك رداوك ردهي الجتهور 
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إلى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه . 

قوله: (وتلا الشعبي : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) رويناه 0 في «فوائد هناد بن 
السري الصغير» من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه. 

قوله: (ومالا يجوز من إقرار الموسوس) بمهملتين والواو الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة. 

قوله: (وقال النبي وي للذي أقر على نفسه: أبك جنون)؟هو طرف من حديث ذكره 
المصنف فى هذا الباب بلفظ «هل بك جنون» وأورده في الحدود» ويأتي شرحه هناك مستوفى 
اة ان .ورد في يعن طرقة دكن السكريم 7 ١‏ 

قوله: (وقال علي : بقر حمزة خواصر شارفي) الحديث هو طرف من الحديث الطويل في 
قصة الشارفين وقد تقدم شرحه مستوفى في غزوة بدر من كتاب المغازي وابقر» به بفتح الموحدة 
وتخفيف القاف أي شق» والخواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة» وقوله في آخره: «إنه ثمل) 
بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها لام أي سكران» وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع 
منه في حال سكره من طلاق وغيره واعترض المهلب بأن الخمر حينئذٍ كانت مباحة» قال : فبذلك 
سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال» قال: ويسبب هذه القصة كان تحريم الخمر اه. وفيما 
قاله نظرء أما أولا فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه. 
ولايفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحاً أو لاء وأما ثانياً فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب 
قصة الشارفين ليس بصحيح› فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقاً لأن حمزة استشهد بأحد 
وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطحبوا الخمر 
يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم» فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح . 

قوله: (وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق) وصله ابن أبي شيبة عن شبابة» 
ورويناه فى الجزء الرابع من «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» عن آدم بن أبي إياس كلاهما عن ابن 
أ ذئب عن الزهري قال: «قال رجل لعمر بن عبد العزيز : طلقة امراتی واا سكران» فكان 
رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرآته» حتى حدثه أبان بن عثمان بن 
عفان عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون ولا على السكران طلاق» فقال عمر: تأمرونني وهذا 
يحدثني عن عثمان؟ فجلده» ورد إليه امرأته) وذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهاراً 

لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة» وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً أبو 
الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز» وذكره ابن أبي شيبة عنهم 
بأسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة والليث وإسحق والمزني» واختاره الطحاوي واحتج بأنهم 
أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع قال: والسكران معتوه بسكره. وقال بوقوعه طائفة من 
التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي» وبه قال الأوزاعي والثوري 
ومالك وأبو حنيفة» وعن الشافعي قولان: المصحح منهما وقوعه» والخلاف عند الحنابلة لكن 
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الترجيح بالعكس» وقال ابن المرابط: إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق» وإلا 
لزمه. وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة ة أن لا يعلم ما يقول» وهذا التفصيل لا يأباه 
من يقول بعدم' طلاقه› وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقاً بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب 
بذلك» ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه 
وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل , بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو 
من جهة غيره» إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه 
كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام» وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود 
فافترقا. وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة 
ولا يقع طلاقه فافترقا. وقال ابن بطال: الأصل في السكران العقل» والسكر شيء طرأ على عقلهء 
فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله . 


و (وقال ابن 0 0 السكران ا ليس بجائز) 6 ابن ل 
ل قال : اليس لسكران ولا لمضطهد طلاق» المطية: ا ا 
ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو المغلوب المقهور. وقوله: «ليس بجائز» أي بواقع › 
إذ لا عقل للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره. 
النفس» ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي . 

قوله: (وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه) تقدم مشروحاً في «باب الشروط في 
الطلاق» وتقدم عن عطاء وسعيد بن المسيب والحسن» وبينت من وصله عنهم ومن خالف في 
ذلك. 
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قوله: (وقال نافع : طلق رجل امرآته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد 
بتت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء) أما قوله: «البتة» فإنه بالنصب على المصدر» قال 
الكرماني هنا قال النحاأة : و البتة بمعزل عن القياس اهم وفي دعوی أنها تقال بالقطع 
نظر فإن ألف البتة ألف وصل قطعاًء والذي قاله أهل اللغة البتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها 
0 المراد أنها تقال بالقطع› وأما قوله: «(بتت» فبضم الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة على 

ا و وا و مون كانت الا المعدلقة ا ی ا 
FO Rs Ee‏ 
وكذا ما بعد هذا. وقد أخرج سعید بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال: ” 
الخلية والبتة ثلاث ثلاث». 


)١(‏ في نسختي «صء ق»: بعدم وقوع طلاقه. 
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قوله: (وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي ظالق لدا :يسال ما قال 
وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين› فإن سمى أجلاً أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل 
ذلك فى دينه وأمانته) أي يدين فيما بينه وبين الله تعالى» أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري مختصراً ولفظه «في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم 
على واحد منهما بينة على قوله قال: يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا. وعن معمر عمن 
سمع الحسن مثله. 

قوله: (وقال إبراهيم : إن قال: لا حاجة لي فيك نيته) أي إن قصد طلاقاً طلقت وإلا 
فلا» قال ابن أبي شيبة : حدثنا حفص هو ابن غياث عن إسماعيل عن إبراهيم في رجل قال 
لامرأته : للا حاجة لي فيك قال : نيته . مرح ا إل نوق 
طلاقاً فواحدة» وهو أحق بها. 

قوله: (وطلاق كل قوم بلسانهم) وصله ابن أبي شيبة قال: «حدثنا إدريس قال: حدثنا 
ابن أبي إدريس وجرير فالأول عن مطرف والثاني عن المغيره كلاهما عن إبراهيم قال: طلاق 
العجمي بلسانه جائز» ومن طريق سعيد بن جبير قال: «إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه» . 

قوله: (وقال قتادة : إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثاً يغشاها عن كل طهر مرةء فإن 
استبان حملها فقد بانت منه) وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروة عن 
قتادة مثله لكن قال: «عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر» وذكر بقيته نحوه» ومن طريق 
أشعث عن الحسن «يغشاها إذا طهرت من الحيض ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك» وقال ابن 
سيرين: «يغشاها حتى تحمل» وبهذا قال الجمهور» واختلفت الرواية عن مالك : ففي رواية ابن 
القاسم إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لاء وإن وطئها في الطهر 
الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها. وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا 
وقع في تعليق العتق لايقع إلا إذا وجد الشرطء قال: فكذلك الطلاق فليكن. 

قوله: (وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك نينه) وصله عبدالرزاق بلفظ «هو ما نوى» 
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن» في رجل قال لامرأته: اخرجي استبرئي› 
اذهبي لا حاجة لي فيك هي تطليقة إن نوى الطلاق. 

قوله: (وقال ابن عباس : الطلاق عن وطر. والعتاق ماأريد به وجه الله) أي أنه لا ينبغي 
اللرجل أن يظلق مر انه اع ا ا ات ال ی والوطر 
بفتحتين الحاجة» قال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. 

قوله: (وقال الزهري: إن قال ما أنت بامرأتي نيته» وان نوی طلاقاً فهو ما نوى) وصله 
ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري «في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة 
قال: هو مانوى» ومن طريق قتادة «إذ واجهها به وأراد الطلاق فهي واحدة» وعن ا « إن 
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كرر ذلك مراراً ماأراه أراد إلا الطلاق» وعن قتادة «إن أراد طلاقاً طلقت» وتوقف سعيد بن 
الت وقال اللت: «هى كذبة» وقال أبق رسفت و محمد 57 يقع بذلك طللاق» . 


قوله: (وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي 
حتى يدرك» وعن النائم حتى يستيقظ) وصله البغوي في «الجعديات» عن علي بن الجعد عن 
شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس «أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى» 
فأراد أن يرجمها فقال له علي : أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة» فذكرهء وتابعه أبن نمير 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جريربن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع ا 
أبو داود وابن حبان من طريقه» وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن ابي ظبيان مرفوعا 
وموقوفاً لكن لم يذكر فيهما ابن عباس» جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على 
المرفوع» وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهورء لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي . فعن ابن 
المسيب والحسن يلزمه إذا عقل وميز» وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة» 
وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة» وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. 


قوله: (وقال علي: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) وصله البغوي في «الجعديات» 
عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة «أن علياً قال: 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب 
الأعمش عنه صرح 7 بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي » وفد ورد فيه. حديث مر فوع 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مثل قول علي وزاد في آخره: «المغلوب على عقله» وهو 
من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جداً. والمراد بالمعتوه - وهو بفتح الميم وسكون 
المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء ‏ الناقص العقل» فيدخل فيه الطفل والمجنون 
والسكران؛ والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه» وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة من 
طريق نافع أن المحبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهاً فأمرها ابن عمر بالعدة» فقيل 
له: «إنه معتوهء فقال: إني لم أسمع أن الله استثنى للمعتوه طلاقاً ولا غيره. وذكر ابن أبي شيبة 
عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي . 

قوله: (عن زرارة) تقدم القول فيه في أوائل العتق» وذكرت فيه بعض فوائده» ويأتي 
بقيتهما في كتاب الأيمان والنذور» وقوله: «ما حدثت به أنفسها» بالفتح على المفعولية» وذكر 
المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارهاء وقد أسند الإسماعيلي عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: ليس عند قتادة حديث أحسن من هذاء وهذا الحديث حجة في أن 
الموسوس لا يقع طلاقه والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك» واحتج الطحاوي بهذا الحديث 
للجمهور فيمن قال لامرأته: أنت طالق ونوى في نفسه ثلاثاً أنه لايقع إلا واحدة _خلافاً 
للشافعي ومن وافقه ‏ قال: لأن الخبر دل على أنه لايجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معهاء 
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وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى الفرقة التامة فهي نية صحبها لفظ ؛ واحتج به أيضاً لمن قال 
فيمن قال لامرأته: يا فلانة ونوى بذلك طلاقها أنها لا تطلق» خلافاً لمالك وغيره» لأن الطلاق 
لايع يالنية دون اللفظ ولم يأت بصيغة لا صريحة ولا كناية, وابعدل به غل أل عن کب 
الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بة بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور» وشرط مالك فيه الإشهاد 
على ذلك واحتج من قال: إذا طلق في نفسه طلقت - وهو مروي عن ابن سيرين والزهري- 
وعن مالك رواية ذكرها أشهب عنه وقواها ابن العربي» بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ومن أصر 
على المعصية أثم, وكذلك من راءى بعمله وأعجب» وكذا من قذف مسلماً بقلبه» وكل ذلك 

من أعمال القلب دون اللسان» وأجيب بأن العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمة› 
والمصر على الكفر ليس منهم. وبأن المصر على المعصية الاثم من تقدم له عمل المعصية 
لامن لم يعمل معصية قط وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله متعلق بالأعمال. واحتج 
الخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهراً قال: وكذلك الطلاق» وكذا لو 
حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاً» ولو كان حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة» وقد دل الحديث 
الصحيح على أن ترك الحديث مندوب فلو وقع لم تبطل» وتقدم البحث في الصلاة في ذلك في 
قول عمر: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة». الحديث الثاني : حديث جابر في قصة الذي 
أقر بالزنا فرجم» ذكرها من طريق يونس عن الزهري عن آبي سلمة عن جابر» وسيأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الحدود» والمراد منه ما أشار إليه في الترجمة من قوله: اهل بك جنول فإن 
مقتضاه ه أنه لو كان مجنوناً لم يعمل بإقراره» ومعنى الاستفهام هل كان بك جنون أو هل تجن 
تازة وتفيق تارة؟ وذلك أنه كان حين المخاطبة مفيقاً. ويحتمل أن يكون وجه له الخطاب 
والمراد استفهام من حضر ممن يعرف حاله» وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى. الحديث 
الثالث : حديث أبي هريرة في القصة المذكورة» أوردها من طريق شعيب عن الزهري عن أبي 
سلمة وسعيد بن المسيب جميعاً عن أبي هريرة» وسيأتي شرحها أيضاً في الحدود» وقوله في 
هذه الرواية : «أن الآخر ة فد زرئی بفتح بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة أي المتأخر عن السعادة 
وقيل: معناه الأرذل. 


قو له: (وقال قتادة: إذا طلق فى نفسه فليس بشيء) وصله عبدالرزاق عن معمر عن قتادة 

- تنبيه: وقع هذا الأثر عن قتادة في رواية النسفي عقب حديث قتادة المرفوع المذكور هنا 
بعد» فلما ساقه من طريق قتادة عن زرارة عن أبي هريرة فذكر الحديث المرفوع قال بعده: «قال 
قتادة» فذكره: ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول 

قوله: (وعن الزهري قال ؛ فأخبر ني من و حاب ر س تكسف أله ) هو معطوف على قوله: 


اشعيب عن الزهري إلخ» وقد تقدم من رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة فيحتمل أن يكون 
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أبهمه لما حدث به شعيباً» ويحتمل أن يكون هذا القدر عنده عن غير أبي سلمة فأدرج في رواية 
يونس عنه» وقوله في هذه الزيادة: «أذلقته» بذال معجمة بيات أي أصابته بحدهاء وقوله: 
«(جمز) ره ترا ع مونم 
۲ - باب الخلع [ 

وكيف الطلاق فيه؟ وقول الله“ تعالى : ل یل تڪ ادرا يك 6 ما اشنو 
نّا 20 إلى قوله: ‏ الل © 4 وأجارً عمرُ الْخُلعَ دونَ السلطان. وأجاز عثمانُ 
الخُلعَ دونَ ععقاص رأسها. وقال طاومث : إلا أن يخافا أن لا يُقيما حدود الله فيما افترَضَ 
لكل واحدٍ منهما عَلَى صاحبه في العشرة والصّحبة» ولم يَقُل قول السُمّهاء لاحل حتى 
تقول : لا أغتسلٌ لك من جنابة . 

۳ _ حدّثنا أزهرُ بن جميل حدّئنا عبد الوهاب التََّفئُ حدَّئّنا خالدٌ عن عكرمة عن 
ا تعبات ۴ا ارا انت ین فلن ات النبيّ ل فقالَت: يا رسول الله» ثاب بن قيس 
ما أعتبٌ عليه في خلق ولا دين ولكنّي أَكْرَهُ الكفد في الإسلام. فقال HT‏ : 
ردير عليه حَديقتَهُ؟ قالت: نعم . قال وسل الله يةِ: اقبل الحديقة ة وطلقها تطليقة . قال 
أبو عبد الله : لا يُتَابع فيه عن ابن عباس». 

[الحديث ٥۲۷۳‏ .. أطرافه في : 271/4, .٥۲۷۵‏ ل/ااهء 6110/0 ]. 


64 حدثنى إسحاق الواسطي حدَّتَّنا خالدٌ عن خالدٍ الحذاء عن عكرمة «أنَّ 
7 


أخختَ عبد الله ¥ بهذا. وقال: تَرُدّين حديقته؟ قالت: نعم. فردّتها. 
يُطلّقها». وقال إبراهيمٌ بن طهمانَ عن خالد عن عِكرِمَةَ عن النبيّ يكةه: «وطَلقها'. 

٥‏ _ وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «جاءت 
امرأة ایت بق قد جبنم الى وا کڪ با رسول الله ني لا عيب على ثابت في دين 
ولا خُلقَء ولكني لا أطيقه . فقال رسول الله يلِةِ: فَتَرْدين عليه حديقته؟ قالت: نعم». 

75 _ حدّئنا محمد بن عبد الله بن المبارك المُحْرمِئيْ حدتنا قرادٌ أبو نوح حدّثنا 
جريد بن حازم عن أيُوب عن عِكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة 
ابت بن یس بن شمّاس إلى النبيئ يل فقالت: يا رسول الله ما أنقٌ على ثابتٍ في دين 
ولا حلق» إلا أنّي أخافٌ الكفرَء فقال رسول الله يكله: فتؤدّين عليه حديقئه؟ فقالت7" نعم . 
0 في تسسخة قا وقول تز وجل ا 


(+) أكمل الآية في نسخة «ق»: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله . 
(۳( في نسخة «ق»: قالت. 


۰ ۹ کت الظلاق | هات ©5] عن #ايااون ب 
فْرَدَّت عليه» وأمرَةٌ ففارقها» . 
6 و 2 ع ص م ٣‏ م »* 
٣ ۷‏ _ حدينا سليمان خلا خياد عن ايوت عن عكرمة «أن جميلة») فذكر 


قوله: (باب الخلع) بضم المعجمة وسكون اللام» وهو في اللغة فراق الزوجة على مال 
مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى» وضم مصدره تفرقة بين الحسي 
والمعنوي . وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب 
- بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة- زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب» 
فلما دخلت عليه نفرت منهء فشكا إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك» وقد 
خلعتها منك بما أعطيتهاء قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب اه. وأما أول 
خلع في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل. ويسمى أيضاً فدية وافتداءً. وأجمع العلماء على 
مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من 
امرأته في مقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى: #فلا تأخذوا منه شيئاً» [النساء : ]٠١‏ » فأوردوا 
عليه #فلا جناح عليهما فيما افتدت به» [البقرة: ۲۲۹] فادعى نسخها بآية النساء. أخرجه ابن 
أبي شيبة وغيره عنه» وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضاً: : #فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفساً فكلوه* [النساء: 5] وبقوله فيها: إفلا جناح عليهما أن يصلحا) الآية 
[النساء: ۱۲۸] وبالحديث وكأنه لم يثبت بشت نله أو لم يبلغه» وانعقد الإجماع بعده على اعتباره 
وأن آية النساء مخصوصة بأية البقرة وبآيتي النساء الأخرتين» وضابطه شرعاً فراق الرجل زوجته 
ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج. وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لايقيما ‏ أو واحد 
منهما ‏ ما أمر به» وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق. وكذا ترفع الكراهة 
إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى . 

قوله: (وكيف الطلاق فيه) أي هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما 
باللفظ وإما بالنية» وللعلماء فيما إذا وة قع الخلع مجرداً عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة أراء وهي 
أقوال للشافعي : مسي وبا أن الخلع طلاق وهو قول الجمهور. 
فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العددء وكذا إن وقع بغير لفظه مقروناً بنيته» وقد 
نص الشافعي في «الإملاء» على أنه من صرائح الطلاق» وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا 
الزوج فكان طلاقاً» ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة» لكن الجمهور على 
جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق. والثاني وهو قول الشافعي في القديم”'' ذكره في 
الأحكام القرآن» من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق» وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد 
الرزاق» وعن ابن الزبير» وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاوس» وهو مشهور مذهب 
أحمد» وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يقويه» وقد استشكله إسماعيل القاضي 


)1١(‏ زاد فى نسخة «ق»4: [و]. 
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بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت» وتعقب بأن 
ا ل ا ا ل 
الألفاظ مع النية فإنه لايكون فسخاً : تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق» واختلف الشافعية فيما إذا 
نوى بالخلع الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا؟ ورجح الإمام عدم الؤقوع› 
واحتج بأنه صريح في بابه وجد نفاذاً في محله فلا ينصرف بالنية إلى غيره» وصرح أبو حامد 
والأكثر بوقوع الطلاق» ونقله الخوارزمي عن نص قديم قال: هو فسخ لاأينقص عدد الطلأق إلا 
أن ينويا به الطلاق «ويخدش فيما اختاره الإمام أن الطحاوي نقل الإجماع على أنه إذا نوى 
بالخلع الطلاق وقع الطلاق» وأن محل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوه. والثالث 
إذا لم ينو الطلاق لايقع به فرقة أصلاً ونص عليه في «الأم» وقواه السبكي من المتأخحرين »: وذكر 
محمد بن نصر المروزي في «كتاب اختلاف العلماء» أنه آخر قولي الشافعي . 


قوله: (وقوله عز وجل: ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن 
لايقيما حدود الله) زاد غير أبي ذر «إلى قوله: الظالمون» وعند النسفي بعد قوله: يخافا «الآية») 
وبذكر ذلك يتبين تمام المراد وهو بقوله: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وتمسك بالشورط من 
قوله: «فإن خفتم» من منع الخلع إلا إذا حصل الشقاق من الزوجين معاً» وسأذكر في الكلام 
على أثر طاوس بيان ذلك . 


قوله: (وأجاز عمر الخلع دون السلطان) أي بغير إذنه» وصله ابن 8 شيبة من طريق 
خيثمة بن عبد الرحمن قال: «أتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه. 
فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: قد أتي عمر في خلع فأجازه» وأشار المصنف إلى خلاف 
في ذلك أخرجه سعيد بن منصور «حدثنا هشيم أنبأنا يونس عن الحسن البصري قال: لايجوز 
الخلع دون السلطان» وقال حماد بن زيد: «اعن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين : كانوا 
يقولون» فذكر مثله» واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى : #فإن خفتم أن لايقيما حدود الله # 
[البقرة: ۲۲۹] وبقوله تعالى: #وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها» [النساء: 5”] قال: فجعل كرك لغير الزوجين؛ ولم يقل: فإن خافاء وقوى ذلك 
بقراءة حمزة في آية الباب «إلا أن يخافا» , بضم أوله على البناء للمجهول قال: والمراد الولاة. 
ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب 5 ولا المعنى» والطحاوي بأنه شاذ مخالف 
لما عليه الجم الغفير» ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع. ثم الذي 
ذهب AE ENE Sn‏ ا 
بأنها جرت على حكم الغالب» وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبي عروبة في 
«كتاب النكاح» عن قتادة عن الحسن فذكره» قال قتادة: ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد» يعني 
حيث كان أمير العراق لمعاوية. قلت: وزياد ليس أهلاً أن يقتدى به. 


قوله: (وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها) العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف 
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وآخره اي ون اموي و وو PIRA‏ وأثر عثمان هذا رويناه 
موصولا في «أمالي أ بي القاسم بن بشران» من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل «عن 
الربيع بنت معوّذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان» وأخرجه 
البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولاً وقال في آخره: yT‏ 
حتى أجفت الباب بيني وبينه» وهذا يدل على أن معنى «دون» سوى» أي أجاز للرجل أن ن يأخذ من 
المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسهاء وقال سعيد بن منصور: «حدثنا هشام عن مغيرة عن 
إبراهيم : كان يقال الخلع ما دون عقاص رأسها» وعن سفيان «عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأخذ 
من المختلعة حتى عقاصها» ومن طريق قبيصة بن ذؤيب «إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها. ثم تلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به» وسنده صحيح . ووجدت أثر عثمان بلفظ آخر 
ابن عمي کلام» وكان زوجهاء قالت: فقلت له. لك كل شيء وفارقني. قال: قد فعلت. فأخذ 
عقاص رأسها» قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما 
أعطاه» وقال مالك : لم أر أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك . لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وسيأتي 
06 حجه القائلين بعدم الزيادة فی الكلام على حديث اللات : 

قوله: (وقال طاوس : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على 
صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى يقول: لا أغتسل لك من 
جنابة) هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق قال: «أنبأنا ابن جريج أخبرني 
ابن طاوس وقلت له: ما كان أبوك يقول فى الفداء؟ قال: كان يقول ما قال الله تعالى: إلا أن 
يخافا أن لا يقيما حدود اله [البقرة: ۲۲۹] ولم يكن يقول قول السفهاء: لا يحل حتى تة 
لا أغتسل لك من جنابة» ولكنه يقول: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترض لكل 
واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة». قال ابن التين: ظاهر سياق البخاري أن قوله: 
«ولم يقل إلخ» من كلامه. ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جريج › قال : ولا يعد أن 
يكون ظهر له ما ظهر لابن جريح. قلت: وكأنه لم يقف على الأثر موصولاً فتكلف ما قال 
والذي قال : ولم يقل ) هو ابن طاوس › والمحكي عه النفي هو أبوه طاوس › شنار ابن 
طاوس بذلك إلى ما جاء عن غير طاوس أن الفداء لايجوز حتى تعصى المرأة الرجل فيما يرومه 
منها حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة» وهو منقول عن الشعبي وغيره» أخرج سعيد بن 
عور معديو ااا بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها: لا أطيع لك 
أا ولا ابن لك قسما ولا أغتسنل لك من جناية» قال: إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها» : 
وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله: إلا أن يخافا أن لا 
يقيما حدود الله [البقرة: ۲۲۹] قال: ذلك في الخلع إذا قالت: لا أغتسل' لك من جنابة . ومن 


۹۳ 


طريق حميد بن عبد الرحمن قال: «يطيب الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة. نحوه» 
ومن طريق علي نحوه ولكن بسند واوء والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ما هو 
إلا على سبيل المثال ولا يتعين شرطاً في جواز الخلع» والله أعلم. وقد جاء عن غير طاوس 
نحو قوله» فروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم أنه سئل عن قوله تعالى: إلا أن يخافا أن لا 
يقيما حدود الله قال: فيما افترض عليهما في العشرة والصحبة. ومن طريق هشام بن عروة 
عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلهاء ولم يكن يقول: لا يحل 
له حتى تقول: لا أبر لك قسماً ولا أغتسل لك من جتابة» . 
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ومائتب: « ر وكرت غنة البخاري. في «الجامع» 007 الموضع› وقد أا النسائي u‏ 
عنه؛ وذكر البخاري أنه لم يتابع على ذكر ابن عباس فيه كما سيأتي» لکن جاء الحديث موصولاً 


من طريق أخرى كما ذكره في الباب أيضاً . 
قوله: (حدثنا خالد) هو ابن مهران الحذاء . 


قوله: (أن امرأة ثابت بن قيس) أي ابن شماس بمعجمة ثم مهملة خطيب الأنصار» تقدم 
ذكره في المناقب» وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي الطرق التي بعدهاء وسميت في اخر 
الباب في طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً جميلة» ووقع في الرواية الثانية أن 
أخت عبد الله بن أبيّ يعني كبير الخزرج ورأس النفاق الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءة 
وفي تفسير سورة المنافقين» فظاهره أنها جميلة بنت أبيّ ويؤيده أن في رواية قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس «أن جميلة بنت سلول جاءت» الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي› ولول امرأة 
اختلف فيها هل هي أم أبي أو امرأته. ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع بنت 
معواذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي 
فأتى أخوها يشتكى إلى رسول الله يِه الحديث» و جزم e‏ «الطبقات» فال 
وا ميا سا وا ا O‏ 
ابنه محمداً ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم ثم خبيب بن إساف» ووقع في رواية 
حجاج بن محمد عن ابن جريج : : أخبرني أبق الزمين أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنذه 
زينب بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول وكان أصدقها حديقة ة فكرهته» الحديث أخرجه الدارقطني 
والبيهقي وسنده قوي مع إرساله» ولا تنافي بينه وبين الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان أو 
أحدهما لقب» وإن لم يؤخذ بهذا الجميع فالموصول أصح› وقد اعتضد بقول أهل النسب أن 
اسمها جميلة» وبه جزم الدمياطي وذكر أنها كانت أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي شقيقة أمهما 
خولة بنت المنذربن حرام» قال الدمياطي والذي وقع في البخاري من أنها بنت أبي وهم. 
قلت: ولايليق إطلاق كونه وهماً فإن الذي وقع فيه أخت عبد الله بن أبي وهي أخت عبد الله 
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بلا شك» لكن نسب أخوها فى هذه الرواية إلى جده أبي كما نسبت هي في رواية قتادة إلى 
جا بلول هاا جيم بين العاف من ذلك :اما ان الاي ونه التووي لجنا ان 
قول من قال: إنها بنت عبد الله بن أبي وهم وإن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي» ولس كما 
قالا بل الجمع أولى» وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتاً خالع الثنتين واحدة بعد 
أخرى» ولا يخفى بعده» ولاسيما مع اتحاد المخرج. وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا 
كان مشهوراء والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحاً. وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان 
آخران أحدهما أنها مريم المغالية أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحق «حدثني 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوّذ قالت : اختلعت من زوجي» فذكرت 
قصة فيها: «وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله 5ي في مريم المغالية» وكانت تحت 
ثابت بن قيس فاختلعت منه» وإسناده جيد» قال البيهقي : اضطرب الحديث في تسمية إمرأة 
ثابت» ويمكن أن يكون الخلع دومن انت انى وتا مرت يمكن: رذ الأول لان 
المغالية وهي بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى مغالة وهي امرأة من الخزرج ولدت 
لعمرو بن مالك بن النجار ولده عدياًء فبنو عدي بن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة» ومنهم 
عبد الله بن أبىّ وحسان بن ثابت وجماعة من الخزرج» فإذا كان آل عبد الله بن أبي من بني مغالة 
فيكون الوهم وقع في اسمهاء أو يكون مريم اسما ثالثء أو بعضها لقب لها. والقول الثاني في 
اسمها أنها حبيبة بنت سهل أخرجه مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
ع بنك عد الخ عن حي ةضف سيل آنها كانت تمع انين تعن بن فاس وت 
رسول الله يَلٌْ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس [قال]: من هذه؟ قالت: أنا 
حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. لزوجها» الحديث» 
وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة - وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه» وأخرجه أبو 
داود من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم «عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل 
كانت عند ثابت» قال ابن عبد البر: اختلف في امرأة ثابت بن قيس» فذكر البصريون أنها جميلة 
بان وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل. قلت: والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين 
لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين» بخلاف ماوقع من الاختلاف في تسمية 
جميلة ونسبها فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» وسأبين اختلاف 
القصتين عند سياق ألفاظ قصة جميلة. وقد أخرج البزار من حديث عمر قال: «أول مختلعة في 
الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس» الحديث» وهذا على تقدير التعدد يقتضي 
أن ثابتاً تزوج حبيبة قبل جميلة» ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون محمد بن 
ثابت بن قيس من جميلة لكان دليلاً على صحة تزوج ثابت بجميلة . 

- تنبيه وقع لابن الجوزي في تنقيحه أنها سهلة بنت حبيب» فما أظنه إلا مقلوباًء 
والصواب حبيبة بنت سهل» وقد ترجم لها ابن سعد في «الطبقات» فقال: بنت سهل بن 
تعلبة بن الحارث» وساق نسبها إلى مالك بن النجار وأخرج حديثها عن حماد بن زيد عن 
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حي ون فيه نال «كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن فيس » وكان في خلقه شدة» فذكر 
نحو حديث مالك وزاد في آخره «وقد كان رسول الله َة هم أن يتزوجها ثم كره ذلك لغيرة 
الأنصار وكره أن يسوءهم في نسائهم . 

قوله: (أتت النبي بي فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس) في ا إبراهيم بن طهمان 
عن أيوب وهي التي علقت هنا ووصلها الإسماعيلي «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري»» وفي رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة في هذه القصة «فقالت : بأبي وأمي» أخرجها 

قوله: (ما أعتب عليه) بضم المثناة من فوق» ويجوز كسرها من العتاب يقال: عتبت على 
فلان أعتب عتباً والاسم المعتبة» والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين بعدها 
تحتانية ساكنة من العيب وهي أليق بالمراد. 

قوله: (في خلق ولا دين) بضم الخاء المعجمة واللام ورز اسکاتهاء أن لا أريد 
مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. زاد في رواية أيوب المذكورة «ولكني لا أطيقه» كذا فيه 
لم يذكر مميز عدم الطاقة» وبيئه الإسماعيلي في روايته ثم البيهقي بلفظ «لا أطيقه بغضاً» وهذا 
ظاهره أنه لم يصنع بها شيئاً يقتضي الشكوى منه بسببه» لكن تقدم من رواية النسائي أنه كسر 
يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيىء الخلق» لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر. وكذا وقع 
في قصة حبيبة بنت سهل عن أبي داود أنه ضربها فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما 
بسبب ذلك» بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة» نكن تحديت عبرو بن 
تعب عق آنه عو حلام فد انق ما ا ج ا عده قانع بن قفن وكان بريد 
اء فقالت: والله لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقت في وجهه) وأخرج عبد الرزاق عن 
معمر قال: «بلغني أنها قالت: يا رسول الله بي من الجمال ماترى» وثابت رجل دميم» وفي 
رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبي جرير عن عكرمة عن ابن عباس «أول خلع كان في 
الإسلام امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي ية فقالت : يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت 
أبداً إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم واوا وأقصرهم قأمة 
وأقبحهم وجهاً. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم؟ وإن شاء زدته» ففرق بينهما» . 

قوله: (ولكني أكره ه الكفر في الإسلام) أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر› 
وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقاً بقولها: «لا أعتب عليه في دين» فتعين 
الحمل على ما قلناه. ورواية جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها «إلا أني 
أخاف الكفر» وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها 
منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت أن تحملها''» شدة البغض على الوقوع فيه› 
ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. وقال الطيبي: المعنى 


غ2 في نسخة لق2: يحملها. 
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أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه في نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة 
المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن 
يكون في كلامها إضمار» أي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. ووقع في رواية 
إبراهيم بن طهمان «ولكني لا أطيقه» وفي رواية المستملي «ولكن» وقد تقدم ما فيه. 


قوله: (أتردين) في رواية إبراهيم بن طهمان «فتردين» والفاء عاطفة على مقدر محذوف» 
وفي رواية جرير بن حازم «تردين» وهي استفهام محذوف الأداة كما دلت عليه الرواية الأخرى . 

قوله: (حديقته) أي بستانه» ووقع في حديث عمر أنه كان أصدقها الحديقة المذكورة 
ولفظه «وكان تزوجها على حديقة نخل). 

قوله: (قالت: نعم) زاد في حديث عمر «فقال ثابت: أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال: 
نعم . 

قوله: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب» ووقع في رواية 
جرير بن حازم «فردت عليه وأمره بفراقها» واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق» 
وفيه نظر فليس فى الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه» فإن قوله: «طلقها إلخ» يحتمل أن يراد 
طلقها على ذلك فيكون طلاقاً صريحاً على عوضء وليس البحث فيه إنما الاختلاف فيما إذا 
وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع 
طلاقاً أو فسخاً؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس» نعم في 
رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب «فردتها وأمره فطلقها» وليس صريحاً في تقديم العطية 
على الأمر بالطلاق» بل يحتمل أيضاً أن يكون المراد إن أعطتك طلقهاء وليس فيه أيضاً 
التصريح بوقوع صيغة الخلع» ووقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطني «فأخذها له وخلى 
سبيلها» وفي حديث حبيبة بنت سهل «فأخذها منها وجلست في أهلها» لكن معظم الروايات في 
زوجها» أخرجه أبو داود والترمذي . 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو البخاري . 


قوله: (لا يتابع فيه عن ابن عباس) أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في 
هذا الحديث بل أرسله غيره» ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة» ولهذا 
عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلاً ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب موصولاًء ورواية إبراهيم بن طهمان عن 
روي حوس وي E‏ 

قوله: (حدثنا قراد) بضم القاف وتخفيف الراء وآخره دال مهملة وهو لقب واسمه 
عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي وأبو نوح كنيته» وهو من كبار الحفاظ 
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وثقوه» ولكن خطؤوه في حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع› ووقع عنذه و فى آخره «فردت عليه وأمره ففارقها») كذا فيه «فردت عليه») 
بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها. ووقع عند الإسماعيلي من هذا الوجه «فأمره 
أن يأخذ ما أعطاها ويخلى سبيلها» . 


قوله في هذه الرواية: (لا أطيقه) تقدم بيانه وهو في جميع النسخ بالقاف» وذكر 
الكرماني أن في بعضها «أطيعه» بالعين المهملة وهو تصحيف . ثم أشار البخاري إلى أنه اختلف 
على أيوب أيضاً في وصل الخبر وإرساله فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم على وصله» 
وخالفهما حماد بن زيد فقال: «عن أيوب عن عكرمة» مرسلاً. ويؤخذ من إخراج البخاري هذا 
الحديث في الصحيح فوائد: منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل ولو كان الذي 
أرسل أحفظء ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائماً. ومنها أن الراوي إذا لم 
يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية الضابط 
المتقن. ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح. وفي الحديث من 
الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا يتقيد 
ذلك بوجوده منهما جميعاً» وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم 
ير منها ما يقتضي فراقها. وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن 
يرى على بطنها رجلاً» أخرجه ابن أبي شيبة» وكأنهما لم يبلغهما الحديث. واستدل ابن سيرين 
بظاهر قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# [النساء: ]١9‏ وتعقب بأن أآية البقرة فسرت 
المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث. ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيه» وهو تخصيصه بما 
إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه. . فوقع النهي عن 
ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئنٍ أن يفتدي منها 
ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقهاء فليس فى ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد فيما إذا 
Ea EE‏ ادن المندن أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعاًء وإن 
وقع من أحدهما لا يندفع الإئم» وهو قوي موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه» وبه 
قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين» وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا 
E‏ ا EEE‏ 
فنسبت المخافة إليهما لذلك. وعن الحديث بأنه !ا أ لم يستفسر ثابتاً هل أ نت كارهها كما 
كرهتك أم لا؟ وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق. فإن لم 
يقع الطلاق صريحاً ولا نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل. واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع 
في بعض طرق حديث الباب من الزيادة» ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس 
عند أبي داود والترمذي في قصة امرأة ثابت بن قيس «فأمرها أن تعتد بحيضة» وعند أبي داود 
والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث الربيع بنت معوذ «أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة» قال : : ااوتبع 
عثمان في ذلك قضاء رسول الله بي في امرأة ثابت بن قيس» وفي رواية للنسائي والطبراني من 
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حديث الربيع بنت معوّذ «أن ثابت بن قيس ضرب امرأته ‏ فذكر نحو حديث الباب وقال في 
آخره ‏ خذ الذي لها وخل سبيلها. قال: نعم ) فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها» قال 
الخطابي: في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق» إذ لو كان طلاقاً لم 
تكتف بحيضة للعدة اه. وقد قال الإمام اجك إن الخلع فسخ. وقال في رواية: وإنها 
لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء. فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من 
العدة تلازم» واستدل به على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عيئاً أو قدرها 
لقوله كَل «أتردين عليه حديقته» وقد وقع في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
في آخر حديث الباب عند ابن ماجه والبيهقي «فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد» وفي رواية 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيدك قال أيوانت:: ل E‏ «ولا تزدد») وروأه اس جريج عن عطاء 
قوفي فمى رواية ابن المبارك وعد الوهاب عله «أما الزيادة فلا) » زاد ا المبارك عن مالك 
وفى رواية الثوري «وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى» د ذلك كله البيهقى» قال: ووصله 
الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال: وهو غير محفوظ› 
يعنى الصواب إرساله. وفى مرسل أبى الزبير عند الدارقطنى والبيهقى «أتردين عليه حديقته التى 
أعطاك؟ قالت» نعم وزيادة. قال النبي يد أما الزيادة فلاء ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذ 
ماله وخلى سبيلها» ورجال إسناده ثقات. وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير 
واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بما سبق» لكن فيه دلالة على الشرط› 
فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقاً بها. وأخرج عبد الرزاق عن علي «لا يأخذ منها 
فوق ما أعطاها» وعن طاوس وعطاء والزهري مثله » وهو قول الى حنليقة و حفن وإسحق» 
وأخرج إسماعيل بن إسحق عن ميمون بن مهران «من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان» 
ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: «ما أحب أن يأخذ 
منها ما أعطاها ليدع لها شيئًاً) وقال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه 
لقوله تعالى: #فلا جناح عليهما فيما افتدت به# [البقرة: ۲۲۹] ولحديث حبيبة بنت سهل» 
فإذا كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاهاء وإن كان من قبله لم يحل له ویرد 
عليها إن أخذ وتمضي الفرقة. وقال الشافعي: إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن 
يأخذء فإنه.يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفساً بغير سبب فبالسبب أولى. وقال إسماعيل 
القاضي : ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: #فيما افتدت به»* أي بالصداق وهو مردود لأنه 
لم يقيد في الاية بذلك. وفيه أن الخلع جائز في الحيض لأنه َو لم يستفصلها أحائض هي أم 
لا؟ لكن يجوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلا دلالة فيه لمن يخصه من 
منع طلاق الحائض» وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق . وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب 
المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أصحاب السئن وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان؛ ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه «من غير ما بأس» ولحديث أبي 
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هريرة «المنتزعات والمختلعات هن المنافقات» أخرجه أحمد والنسائي» وفي صحته نظر لأن 
الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة» لكن وقع في رواية النسائي: قال الحسن: لم أسمع 
من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث 
اف هريرة» وهو تكلف» وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك 
فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 
وقد أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلاً لم يذكر فيه أبا هريرة. وفيه أن 
الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه» لأن ابن عباس روى قصة امرأة 
ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق وكان يفتي بأن الخلع ليس بطلاق» لكن ادعى ابن 
عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا 
طاوس » وفيه نظر لأن طاوساً ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده» وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول. 
ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخاً. نعم أخرج 
إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي نجيح «أن طاوساً لما قال: إن الخلع ليس بطلاق 
أنكره عليه أهل مكة ‏ فاعتذر وقال: إنما قاله ابن عباس» قال إسماعيل : لا نعلم أحداً قاله غيره 
اه. ولكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقاً. 

- تكميل: نقل ابن عبد البر عن مالك أن المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالهاء وأن 
المفتدية التي افتدت ببعض مالهاء وأن المبارئة التي بارأت زوجها قبل الدخول. ‏ قال ابن عبد 
البر: وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض . 


١٠٠‏ باب الشقاق» وهل يُشيرٌ بالخلع عند الضَّدُورة؟ 
وقوله تعالى : ¥ وَإِنْ حفر قاف تما فَأَبِمَمَا حَكَمَامِنْ أَهْلِو 4 
إلى قوله : : 9# حبيرا 420 ا [Yo‏ 
۸ -_ حدثنا أبو الوَلِيدٍ حدّثنا الليث عن ابن أبي مُليكة عن المسْوّر بن مَخرمة 
الزهري”" قال: سمعتٌ النبئ بي يقول: «إِنَّ بني المغيرة استأذنوا في أن 3 على 
ابتتهم› فلا دن . 


قوله: (باب الشقاق» وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق 
بينهما الآية) كذا لأبي ذر والنسفي» ولكن وقع عنده «الضرر» وزاد غيرهما #فابعثوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها ‏ إلى قوله ‏ خبيراً» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن المخاطب 
بقوله تعالى: #وإن خفتم شقاق بينهما» الحكام. وأن المراد بقوله: #إن يريدا إصلاحاً» 


(1) بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
() سقط من نسخة اص». 
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الحكمان» وأن الحكمين يكون أحدهما من - جهة الرجل والآخر من جهة المرأة إلا أن لا يوجد 
من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك» وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ 
قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل. واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة, 
فقال مالك والأوزاعي وإسحّق: ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين» وقال الكوفيون 
والشافعى اشم اجان إلى الإذن» فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فإن 
الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذاء وأيضاً فلما كان المخاطب بذلك الحكام وأن الإرسال إلبهم 
دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم» وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق 
بيد الزوج فإن أذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم. ثم ذكر طرفاً من حديث المسور في خطبة 
علي بنت أبي جهل وقد تقدمت الإشارة إليه في النكاح» واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه دلالة 
على ما ترجم به» ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال: إنما حاول البخاري بإيراده أن يجعل 
قول النبي 2485 : «فلا آذن» خلعاً ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر: «إلا أن يريد ابن أبي طالب 
أن يطلق ابنتي» فدل على الطلاق» فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما 
يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع. وقال ابن المنير في الحاشية: يمكن أن يؤخذ من كونه كك 
أشار بقوله : «فلا آذن» إلى أن علياً يترك الخطبة» فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به 
جواز الإشارة بقطع النكاح. وقال الكرماني: تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت 
ترضى بذلك» فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعاء فأراد 4 دفع وقوعه بمنع علي من ذلك 
بطريق الإيماء والإشارة» وهي مناسبة جيدة» ويؤخذ من الاية ومن الحديث العمل بسد 
الذرائع» لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه» كذا قال المهلب» 
ويحتمل أن يكون المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضى لاستمرار النكد وسوء 
المعاشرة. 1 
5 - باب لا يكون بيع الأَمَةِ طلاقاً 

۹ _ حدثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الله قال : حدّثنى مالك عن ربيعة بن أبي 
ررح و الس a‏ رضي الله عنها زوج الي كه قالت: «كان 
في بَريرَة تلات شنو : لخدي السدن انها أعتقّت فخْيرّت في زوجها. وقال a‏ 
الوّلاءُ لمن أعتق . وكخل رسول الله 5 والبزمة تفور بلحم» قرب إليه بر وأدم من أدمٍ 
البيت» فقال: ألم أر اة مه فيها لحم؟ الوا ,يلى ولك ذلك لحم تُصَدَّقَ به على 
بَرِيرَة وأنت لا تأكل الصدقة» قال : لا ا 


قوله: (باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً) في رواية المستملي «طلاقها» ثم أورد فيه قصة 


() ليس في نسخة «ق»: قال. 
() فى نسخة «ق»: ذاك. 





كتاب الطلاق | باب ؟١|‏ > oN‏ س 0۰١‏ 


نويرة 6 قال ابن التي لم يأت في الباب بشيء مما يدل عليه التبويب» لكن لو كانت عصمتها 
عليها باقية ما خيرت بعد عتقهاء لأن شراء عائشة كان العتق بإزائه . وهذا الذي قاله عجيب» أما 
أولاً فإن الترجمة مطابقة ة فإن العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى؛ وأيضاً فإن 
التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع؛ E‏ 
بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة» وأما ثالثاً فإن آخر كلامه يرد أوله» فإنه يثبت ما نفاه من 
المطابقة» قال ابن بطال: اعاب اتل كرون ويم الات فوا تقال التجمفون: : لايكون 
بيعها طلاقاً» وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن 
المسيت: ال واه ا رن e‏ بظاهر قوله تعالى: #والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم» القماية ٤او‏ الجر حدق الاب وهو ان رة 
عتقت فخيرت في زوجهاء فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى. ومن حيث 
النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة» والآية نزلت في المسبيات 

فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها اه ملخصاً. . ومانقله عن 
الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع› وفيه عن جابر وأنس أيضاً» وما نقله عن 
التابعين فيه بأسانيد صحيحة» وفيه أيضاً عن عكرمة والشعبي نحوه» وأخرجه سعيد بن منصور 
عن ابن عباس بسند صحيح» وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: : إذا زوج 
عبده بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري . . وأخرج سعيد بن 
منصور من طريق الحسن قال : إباق العبد طلاقه . وحديث عائشة في قصة بريرة أورده المصنف 
في أول الصلاة وفي عدة أبواب مط ورا وطريق ربيعة التي أوردها هنا أوردها 
موصولة من طريق مالك عنه عن اك عن عائشة» وأوردها في الأطعمة من طريق 
إسماعيل بن جعفر عنه عن القاسم مرسلاً» ولا يضر إرساله لأن مالكاً أحفظ من إسماعيل 
وأتقن» وقد وافقه أسامة بن زيد وغير واحد عن القاسم» وكذلك رواه عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة» لكن صدره بقصة اشتراط الذين باعوها على عائشة أن يكون لهم الولاءء 
وقد تقدم مستوفى في كتاب العتق» وكذا رواه عروة وعمرة والأسود وأيمن المكي عن عائشة» 
وكذا رواه نافع عن ابن عمر عن عائشة» ومنهم من قال عن ابن عمر عن عائشة»› وروى قصة 
البرمة واللحم أنس وتقدم حديثه في الهبة ويأتي» وروى ابن عباس قصة تخييرها لما عتقت كما 
يأتي بعد وطرقه كلها صحيحة . 


قوله: (كان ني بريرة) تقدم ذكرها وضبط اسمها في أواخر العتق» وقيل: إنها نبطية بفتح 
النون والموحدة وقيل: إنها قبطية بكسر القاف وسكون الموحدة» وقيل: إن اسم أبيها صفوان 
وأن له صحبة» واختلف في مواليها ففي رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
القاسم عن عائشة أن بريرة كانت لناس من الأنصار» وكذا عند النسائي من رواية سماك عن 
عبد الرحمن» ووقع في بعض الشروح لآل أبي لهب وهو وهم من قائله انتقل وهمه من أيمن 
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أحد رواة قصة بريرة عن عائشة إلى بريرة» وقيل لآل بني هلال أخرجه الترمذي من رواية جرير 
عن هشام بن عروة. 

قوله: (ثلاث سنن) وفي رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «ثلاث 
قضيات» وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود اقضى فيها النبي َة أربع قضيات» فذكر 
نحو حديث عائشة وزاد «وأمرها أن تعتد عدة الحرة» أخرجه الدارقطني» وهذه الزيادة لم تقع 
في حديث عائشة فلذلك اقتصرت على ثلاث لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» وهذا مثل 
حديث ابن عباس في قوله: «تعتد عدة الحرة» ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس 
#تعتد بحيضة» وقد تقدم البحث في عدة المختلعة وأن من قال: الخلع فسخ قال: تعتد 
بحيضة» وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقاً فكان القياس أن تعتد بحيضة» لكن الحديث 
الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة» وقد أخرج أبو 
يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي َة جعل 
عدة بريرة عدة المطلقة» وهو شاهد قوي» لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في 
المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين 
«أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة» وقد قدمت في العتق أن 
العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف» وأن بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة» ولا يخالف 
ذلك قول عائشة ئشة: «ثلاث سنن» لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصة» لكن 
لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع الک 
من هذه الحيثية » وأزة نضم إلى ا ونم ف ی ن مقي فإن في ذلك أيضاً فوائد 
تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنباط». أو اقتصر على الثلاث أو الأربع لكونها أظهر ما فيها 
وماعداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط» أو لأنها أهم والحاجة إليها أمس . قال القاضي عياض : 
معنى ثلاث أو أربع أنها شرعت في قصتهاء وما يظهر فيها مما سوى ذلك فكان قد علم من غير 
قصتها؛ وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة حصرء ومفهوم العدد ليس بحجة 
وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك . 

قوله: (انها أعتقت فخيرت) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر «في أن تقر تحت زوجها أو 
تفارقه» وتقر بفتح وتشديد الراء أي تدوم» وتقدم في العتق من طريق الأسود عن عائشة «فدعاها 
النبي بيه فخيرها من زوجها فاختارت نفسها» وفي رواية للدارقطني من طريق أبان بن صالح عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي ويا قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك» زاد ابن 
سعد من طريق الشعبي مرسلاً «فاختاري» ويأتي تمام ذلك في شرح الباب الذي بعد هذا ببابين. 


قوله: (وقال رسول الله علد : الولاء لمن أعتق تق) هذه السنة الثانية ) وقد تقدم سببها 
E‏ والشروط› وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية وكذا في عدة طرق عن 
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ئشة «إنما الولاء لمن أعتق» ويستفاد منه أن كلمة «إنما» تفيد الحصر وإلا لما لزم من إثبات 
FF‏ بو واي E E‏ ويؤخذ منه أنه لا ولاء للإنسان على أحد 
بغير العتق فينتفي من أسلم على يده أحد» وسيأتي البحث فيه في الفرائض وأنه لا ولاء للملتقط 
خلافاً لإإسحق» ولا لمن حالف إنساناً خلافاً لطائفة من السلف» وبه قال أبو حنيفة. ويؤخذ من 
عمومه أن الحربي لو أعتق عبداً ثم أسلما أنه يستمر ولاؤه له وبه قال الشافعي» وقال ابن 
عبد البر: إنه قياس قول مالك» ووافق على ذلك أبو يوسف. وخالف أصحابه فإنهم قالوا: 
للعتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء . 
قوله: (ودخل رسول الله يََةِ) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر «بيت عائشة» 


قوله: (والبرمة تفور بلحم. فقرب إليه خبز وأدم) في رواية إسماعيل بن جعفر «فدعا 
بالغداء فأتي بخبز» . 

قوله: (ألم أر البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى» ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت 
الكل ا النبي ييه بلحم فقالوا: هذا 
ما تصدق به على بريرة» وكذا في حديث أنس ف فى الهبة. ريحي يهنا باه لماوان مد وين 
وقيل له ذلك. و ا غيل الرسدى بق ا عق أنه عن د ة في كتاب الهبة 
«فأهدي لها لحم فقيل: هذا تصدق به على بريرة» فإن كان الضمير لبريرة فكأنه أطلق على 
الصدقة عليها هدية لهاء وإن كان لعائشة فلأن بريرة لما تصدقوا عليها باللحم أهدت منه 
لعائشة. ويؤيدله ما وقع في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد وابن ن ماجه «ودخل علي 
رسول الله ية والمرجل يفور بلحم› > فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا بريرة وتصدق به 
عليها» وعند أحمد ومسلم من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة «وكان الناس يتصدقون عليها فتهدي لنا» وقد تقدم في الزكاة ما يتعلق بهذا 
المعنى» واللحم المذكور وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقر» وفيه نظر بل جاء عن عائشة 
«تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة» فهو أولى أن يؤخذ به» ووقع بعد قوله: «هو عليها 
صدقة ولنا هدية» من رواية أبي معاوية المذكورة «فكلوه»» وسأذكر فوائده بعد بابين إن شاء الله 


ا 
٥‏ - باب خيار الأمَةِ تحت العبد 


2" ت و 7 سے 
١‏ _ حدثنا أبو الوّليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
فال راه عبدا يعنى زوج تريرة. [الحديث ٥۲۸۰‏ - أطرافه فى: .,278١‏ 5787, 517/817] 


۱ _ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدَّثنا ويب حدّتنا 7" أَيُوبُ عن عكرمة 


)١(‏ في نسخة «(اص»: عن. 
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ابن عباس قال: ذاك ميث عبد بني فلان ‏ يعني زوج بريرة - كأني أنظر إليه يتبعها في 
سكك المدينة يبكي عليها. 

ت کے و 5 3 

7 _ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيُوبَ عن عكرمّة عن ابن 

عباس رضي الله عنهما قال: كان زوح بريرة عبداً أسوَدٌ يُقال له مُغِيتْء عبداً لبني فلان» 
كأني أنظرُ إليه يَطوف وراءها في سكك المدينة. 


قوله: (باب خيار الأمة تحت العبد) يعني إذا عتقت» وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح 
قول من قال: إن زوج بريرة كان عبدآء وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة في قصة 
بريرة «باب الحرة تحت العبد» وهو جزم منه أيضاً بأنه كان عبداً» ويأتي بيان ذلك في الباب 
الذي يليه» واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس فى حديث الباب أن زوجها كان عبّداً» 
د لر ق الك فين الو بو العقي دادزا 
أن النخارى حرق على عاد من اا إلى ا :فى عضن ,طرق لجرت الذى يورو ول شك 
أن قصة بريرة لم تتعدد» وقد رجح عنده أن زوجها كان عبداً فلذلك جزم به» واقتضت الترجمة 
بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر قعتقت لم يكن لها خيار» وقد اختلف العلماء في 
ذلك: فذهب الجمهور إلى ذلك؛ وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت سواء كانت 
تحت حر أم عبد» وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرأً» وقد 
اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره كما سأبينه؛ 
قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه : 
خالف الأسود الناس في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حراً عن الأسود 
وحده» وما جاء عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً» ورواه علماء 
المدينة» وإذا روى علماء المدينة شيئاً وعملوا به فهو أصح شيء» وإذا عتقت الأمة تحت الحر 
فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه اه. وسيأتي مزيد لهذا بعد بابين. وحاول 
بعض الحنفية ترجيح رواية من قال: كان حراً على رواية من قال: كان عبداً فقال: الرق تعقبه 
الحرية بلا عكس» وهو كما قال» لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة أما مع 
التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود» ولهذا لم يعتبر الجمهور 
طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم: إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع» والذي 
يتحصل من كلام محققيهم وقد أكثر منه الشافعي ومن تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط 
في إحدى الروايتين» ومنهم من شرط التساوي في القوة» قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الأمة 
إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار» والمعنى فيه ظاهر لأن العبد غير مكافىء للحرة في أكثر 
الأحكام. فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة لأنها قن يوقت الق 
عليها لم تكن من آهل الاختيار» واحتج من قال: إن لها الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند 
التزويج لم يكن لها رأي لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها فإذا عتقت تجدد لها 
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حال لم يكن قبل ذلك. وعارضهم الآخرون بأن ذلك وكا ا لعف الغتاز اک إذا 
زوجها أبوها ” لم بلغت رشيدة وليس كذلك فكذلك الأمة تحت الحر فإنه لم يحدث لها بالعتق 
حال يي فكانت كالكتابية بية تسلم تحت المسلم› واختلف فى التى تختار الفراق 
هل يكون ذلك طلاقاً أو فسخا؟ فقال مالك والأوزاعي والليث: تكون طلقة بائنة» وثبت مثله 
عن الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة» ا الا 

قو له: ع أو عباس قال : اه عبداً بع لی زوح بريرة) ھکذا أورده مختصراً من هذا 
الوجه وهو لفظ شعبة» وكذا اخرجه الإشماعيلي من طريق مربع عن أبي الوليد شيخ البخاري 
فيه عن شعبة وحده» وزاد الإسماعيلى من طريق عبد الصمد عن شعبة «رأيته يبكي» وفي رواية 
له القد رأيته يتبعها» وأما لفظ همام فأخرجه أبو داود من طريق عفان عنه بلفظ «أن زوج بريرة 
كان عبداً أسود يسمى مغيثاً» فخيرها ابي وأمرها أن تعتد» وساقه أحمد عن عفان عن همام 
فطولا وف أنها تعتد عدة الحرة. ثم أورد البخاري الحديث من وجهين عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال فى أحدهما: ل , يعني روج بريرة » وفي الأخرى 
اكان زوج بريرة عبداً أسود يقال له: معيث) وهكذا جاء من غير وجه أن اتمه معيث » وضبط 
في البخاري بضم أوله وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة› ووقع عند العسكري بفتح 
المهملة وتشديد التحتانية وآخره موحدة» والأول أثبت وبه جزم ابن ماكولا وغيره» ووفع عند 
المستغفري في «الصحابة» من طريق محمد بن عجلان عن يحيى بن عروة عن عروة عن عائشة 
في قصة بريرة أن اسم زوج بريرة مقسم› وما أظنه إلا تصحيفا. 

قوله: (عبداً لبني فلان) عند الترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب "كان عبداً 
أسود لبني المغيرة» وفي رواية هشيم عن سعيد بن منصور «وكان عبداً لال المغيرة من بني 
مخزوم» ووقع في المعرفة لابن منده مغيث مولى أحمد بن جحش» ثم ساق الحديث من طريق 
مغيث عد لآل ا أحمد» وقال ابن عبد البر: «مولى بني مطيع» والأول أثبت لصحة إسناده 
ويبعد الجمع لان با بنى المغيرة لسن الرمعرره كخااتي E E E‏ 
انق کے من آل ای بن کی ويمكن أن يدعى أنه كان مشتر کا بينهم على بعده» أو انتقل . 


١‏ - باب شفاعة النبئٌ ك فى زوج بريرة 
27 - حدثني محمد أخبرنا' عبد الوهاب حدثنا خالدٌ عن عكرمة عن ابن 
عباس (أنّْ رفك رة کان عبداً تقال له مغيث » 0 أنظه إليه طوف خلمها يبكي 
با عاو ااي ا د 0 ا ا 


() فى نسخة «ق»: حدثنا. 
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قال: إنما آنا أَشْفْع. فال نا حَاجَة لي فيه». 

قوله: (باب شفاعة النبي ية في زوج بريرة) أي عند بريرة لتر جع إلى عصمته»ء قال ابن 
ال ا ا a a RS‏ 
يسقط ونحو ذلك» وتعقب بأن قصة بريرة لم تقع الشفاعة فيها عند الترافع» وفيه نظر لأن ظاهر 
حديث الباب أنه بعد الحكم؛ لكن لم يصرح بالترافع إذ رؤية ابن عباس لزوجها يبكي» وقول 
العباس وبعده لو راجعته» فيحتمل أن يكون القول عند الترافع لأن الواو لا تق تقتضي الترتيب . 

قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام على ما بينت في المقدمة وقد أخرجه النسائي عن 
محمد بن بشار وابن ماجه عن محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلى قالوا: «حدثنا 
عبد الوعامه اق را شان ران الح من رح الاي يفيل أف رة الا 
أحدهما. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفى وخالد شيخه هو الحذاء» وقد 
سبق في الباب الذي قبله عن قتيبة عن عبد الوهاب وهو الثقفي هذا عن أيوب» فكأن له فيه 
شيخين لكن رواية خالد الحذاء أتم سياقاً كما ترى» وطريق أيوب أخرجها الإسماعيلي من 
طريق محمد بن الوليد البصري عن عبد الوهاب الثقفي» وطريق خالد أخرجها من طريق 
أحمد بن إبراهيم الدورقي عن الثقفي أيضاً وساقه عنهما نحو ما وقع عند البخاري . 


قوله: (يطوف خلفها يبكي) في رواية وهيب عن أيوب في الباب الذي قبله «يتبعها في 
سكلف المديئة بكي عليهاة والسكك بكس المهجلة وفع الكات جم سكة وهي الطرق: ووقع 
في رواية سعيد بن أبي عروبة «في طرق المدينة ونواحيهاء وإن دموعه تسيل على لحيته 
يترضاها لتختاره فلم تفعل» وهذا ظاهره أن سؤاله لها كان قبل الفرقة» وظاهر قول النبي 4 في 
رواية الباب: «لو راجعته» أن ذلك كان بعد الفرقة» وبه جزم ابن بطال فقال: لو كان قبل الفرقة 
لقال لو اخترته» قلت: ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبل وبعد. وقد تمسك برواية سعيد من 

يشترط الفور في الخيار هناء وسيأتي البحث فيه بعد. 

قوله: (يا عباس) هو ابن عبد المطلب والد راوي الحديث» وتقدم ما فيه» وفي رواية ابن 
ماجه «فقال النبي ييو للعباس يا عباس» وعند سعيد بن منصور عن هشيم قال: «أنبأنا خالد هو 
الحذاء بسنده أن العباس كان كلم النبي بي أن يطلب إليها في ذلك» وفيه دلالة على أن قصة 
بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة أو العاشرة» لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم 
من غزوة الطائف وكان ذلك في أواخر سنة ثمان» ويؤيده أيضاً قول ابن عباس أنه شاهد ذلك» 
وهو إنما قدم المدينة مع أبويه. ويؤيد تأخر قصتها أيضاً ‏ بخلاف قول من زعم أنها كانت قبل 
الإفك ‏ أن عائشة في ذلك الزمان كانت صغيرة» فيبعد وقوع تلك الأمور والمراجعة والمسارعة 





)4)1١(‏ فى نسخة «ق): فلا. 
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إلى الشراء والعتق منها يومئذ» وأيضاً فقول عائشة: «إن شاء مواليك أن أعدها لهم عدة واحدة» 
فيه إشارة إلى وفوع ذلك فى آخر الأمر لأنهم كانوا في أول الأمر فى غاية الضيق ثم حصل لهم 
التوسع بعد الفتح › وفي كل ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدمة قبل قصة الوفك 
الشيخ تقي الدين السبكي استشكل القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها أو اشترتها 
وأخرت عتقها إلى بعد الفتح أو دام حزن زوجها عليها مدة طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب 
أن ترده بعقد جديد أو كانت لعائشة ثم باعتها ثم غاد تا تحت الك .]ناه وأقوف 
الاحتمالاات الأول كما ترف 

قوله: (لو راجعته) كذا في الأصول بمثناة واحدة ووقع في رواية ابن ماجه «لو راجعتيه» 
بإثبات تحتانية ساكنة بعد المثناة وهى لغة ضعيفة» وزاد ابن ماجه «فإنه أبو ولدك» وظاهره أنه 
كان له منها ولد . 

قوله: (تأمرنى) زاد الإسماعيلى «قال: لا» وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة 
الفعل لأنه خاطبها بقوله: «لو راجعته. فقالت: أتأمرنى» أي تريد بهذا القول الأمر فيجب علي؟ 
قال : لا» . 

قوله: (قال: إنما أنا أشفع) في رواية ابن ماجه «إنما أشفع» أي أقول ذلك على سبيل 
الشفاعة له لا على سبيل الحتم عليك . 

قوله: (فلا حاجة لي فيه) أي فإذا لم تلزمني بذلك لا أختار العود إليه. وقد وقع في 
الباب الذي بعده «لو أعطانى كذا وكذا ما كنت عنده». 


٠١‏ باب 


64 - حلّثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحَكم عن إبراهيم عن الأسود 
«أن عائشة اراو ار ری و فان مواليها ال اه شترطوا الوّلاء؛ فذكّت ذلك 
لنب ئ فقال: اشتريها وأعتقيها. فإنما الولاءً لمّن أعتق . وأتيّ النبئ بلا يلحم فقيل : 


إن عذااها تفدن مف بر فقال: هو لها صَدَقَة ولنا هدية». 


حدثنا آَم ا شعرة» وز ١أذ‏ فرت م ن زوجهاا. 


قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو من | متعلقات ما قبله» وأورد فيه قصة بريرة عن 
عبد الله بن رجاء عن شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر عن إبرأهيم وهر 
النخعي عن ی ائرة و أرادت أن تشتري بريرة» فساق القصة وصورة سياقه 
الإرسال» لكن أورده في كفارات الأيمان مختصراً عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه : 
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«عن الأسود عن عائشة» وكذا أورده فى الفرائض عن حفص بن عمر عن شعبة وزاد في آخره 
«قال الحكم : كان زوجها حراً» ثم أورده بعذه من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود أن 
عائشة فساق نحو سياق الباب وزاد فيه «وخيرت فاختارت نفسها وقالت: لو أعطيت كذا وكذا 
ما كنت معه» قال الأسود: وكان زوجها حرا» قال البخاري: قول الأسود منقطع» وقول ابن 
عباس : «رأيته عبداً» أصح . وقال في الذي قبله: في قول الحكم نحو ذلك»› وقد أورد البخاري 
عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه عن آدم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال: «وزاد: فخيرت 
من زوجها» وقد ا فى الزكاة عن آدم بهذا الاستتاد فلم بدك هذه الزيادة. وقد أخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراهيم ولفظه في آخره 
«قال الحكم: قال إبراهيم : وكان زوجها حراً فخيرت من زوجها» فظهر أن هذه الزيادة مدرجة 
وحذفها في الزكاة لذلك› وإنما أوردها هنا مشيراً إلى أن أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من 
طريق أخرئ وقد قال الدارقطنى فى «العلل»: لم يختلف على عروة عن عائشة ئشة أنه كان عبداً» 
وكذا قال جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة»› وأبو الأسود وأسامة بن زيد عن القاسم . 
قلت: وقع لبعض الرواة فيه غلط › فأخرج قاسم بن أصبغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال : 
أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة «كان 
زوج بريرة حراً» وهذا وهم من موسى أو من أحمد. فإن الحفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب 
ترون الا .كان عيداء منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عند النسائي› وعثمان بن أبي شيبة 
وحديثه عند أبي داود» وعلي بن حجر وحديثه عند الترمذي, وأصله عند مسلم وأحال به على 
رواية أبي أسامة عن هشام وفيه أنه كان عبداًء قال الدار قطني : وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن 
عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . قلت: ورواه شعبة عن عبد الرحمن فقال كان حرا 
ثم رجع عبد الرحمن فقال: ما أدري» وقد تقدم في العتق قال الدارقطنى : وقال عمران بن حدير 
عن عكرمة عن عائشة كان حراً وهو وهمء قلت: في شيئين في قوله: حر وفي قوله: عائشة» 
وإنما هو في رواية عكرمة عن ابن عباس» ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبداً. وكذا جزم 
حديث صفية بنت أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبداً وسنده صحيح» وقال النووي: يؤيد قول 
من قال: إنه كان عبداً قول عائشة: كان عبداً» ولو كان حرا لم يخيرهاء فأخبرت وهي صاحبة 
القصة بأنه كان عبداً» ثم عللت بقولها: «ولو كان حراً لم يخيرها» ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا 
توقيفاً. 
وتعقب بأن هذه الزيادة فى رواية جرير عن هشام بن عروة في آخر الحديث› وهى مدرجة 
من قول عروة» بين ذلك في رواية مالك وأبي ي داود والنسائي . نعم وقع في رواية أسامة بن زيد عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار وكانت 
تحت عبد» الحديث أخرجه أحمد وابن ى OS CL,‏ وأما دغرئ أن :ذلك 
لا يُقال إلا بتوقيف فمردودة فإن للاجتهاد فيه مجالاء وقد تقدم قريباً توجيهه من حيث النظر 
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أيضاً» قال الدار قطني : «وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة: كان حراً». قالت: وأصرح ما رأيته 
في ذلك رواية أبي معاوية «حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج 
بريرة حراً فلما عتقت خيرت» الحديث أخرجه أحمد عنه» وأخرج ابن أبي شيبة عن إدريس عن 
الأعمش بهذا السند عن عائشة قالت: «كان زوج بريرة حرأ ومن وجه آخر عن النخعي عن الأسود 
أن عائشة حدثته «أن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت» فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها نفا 
على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو نادر فإن 
الأكوان كرو فى و في وميظة, وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من 
قال : کان غا 2 وأيضاً فآل المرء أعرف بحديثه » فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن 
أختها وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها والله 
أعلم . ويترجح أيضاً بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت الحر لا خيار لهاء وهذا 
بخلاف ما روى العراقيون عنها فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها ويدعوا ما روي 
عنها لا سيما وقد اختلف عنها فيه وادعى بعضهم أنه ب يمحن الج بين ارا يعمل وكين 
قال: كان عبداً على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق» فلذلك قال من قال: كان حراًء ويرد هذا الجمع 
ما تقدم من قول عروة: «كان عبداً ولو كان حرا لم تخير» وأخرجه الترمذي بلفظ «أن زوج بريرة 
کان عبدا أسود يوم أعتقت» فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود» ويعارض الاحتمال 
المذكون اجان أن كوو و ل ا ااه ال زليه ار و تخارضا اداو ا 
احتيج إلى الترجيح» ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم» وكل ذلك موجود 
في جانب من قال: كان عبداً. 

وفي قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في المساجد وفي الزكاة والكثير منها في العتق : 
جواز المكاتبة بالسنة تقريراً لحكم الكتاب» وقد روى ابن أبي شيبة في «الأوائل» بسند صحيح أنها 
أول كتابة كانت في الإسلام» ويرد عليه قصة سلمان» فيجمع بأن أوليته في الرجال وأولية بريرة 
في النساء» وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبو أمية عبد عمرء وادعى الروياني أن الكتابة لم 
تكن تعرف في الجاهلية وخولف. ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة البيع إلى أجل والاستقراض 
ونحو ذلك» وفيه إلحاق الإماء بالعبيد لأن الآية ظاهرة في الذكور» وفيه جواز كتابة أحد الزوجين 
الرقيقين» ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخرء وج EAA BE‏ 
وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة ئشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها ولا حرفة» وفيه 
جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك» وحمله من منع على أنها 
عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل؛ وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعيد جداً 
ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» فيتفرع منه إجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح 
والجنايات والحدود وغيرها. وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث 
بريرة. ومن ذلك أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليباً لحكم الأكثر» وأن من أدئ من النجوم 
بقدر قيمته يعتق» وأن من أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى . لأن النبي َة أذن في شراء 
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بريرة من غير استفصال. وفيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق» وأن بيع الأمة المزوجة 
ليس طلاقاً كما تقدم تقريره قريباً وأن عتقها ليس طلاقاً ولا فسخاً لثبوت التخيير» فلو طلقت بذلك 
واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنهاء أو ثلاثاً لم يقل لها: لو راجعته لأنها ما كانت 
تحل له إلا بعد زوج آخرء وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل على بقاء علقة 
العصمة وأن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز 
سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل» وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه» وجواز 
سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحال» وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة» وجواز تصرفها في 
مالها بغير إذن زوجهاء وبذل المال في طلب الأجر حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد 
التقرب بالعتق» ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف السلعة بأكثر من ثمنها لأن عائشة 
بذلت نقداً ما جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة» .وجواز السؤال 
في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه فيتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على 
الأولوية . وفيه جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري ليعتق وإن أضر ذلك 
بسيده لتشوف الشارع إلى العتق» وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط 
المشروعة لمفهوم قوله عَية: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وقد تقدم بسطه في 
الشروط» ويؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه» وأن من شرط شرطاً 
فاسداً لم يستحق العقوبة إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه» وأن سيد المكاتب لا يمنعه من السعي 
في تحصيل مال الكتابة ولو كان حقه في الخدمة ثابتاً» وأن المكاتب إذا أدى نجومه من الصدقة لم 
يردها السيد وإذا أدى نجومه قبل حلولها كذلك» ويؤخذ منه أنه يعتق أخذاً من قول موالي بريرة : 
«إن شاءت أن تحتسب عليك» فإن ظاهره فى قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله ومن لازمه حصول 
العتق ) ويؤشذ مئه أيضاً أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق» واستدل به على عدم وجوب 
الوضع عن المكاتب لقول عائشة : «أعدها لهم عدة واحدة» ولم ينكرء وأجيب بجواز قصد دفعهم 
لها بعد القبض . وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد» وإن كان فيه 
إبطال التحرير لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة . 

فة كنوت آل لاء للق والرو غل م الف وو خد مع ولك غةة مبائل كعتق السائية 
واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة. وفيه مشروعية الخطبة في 
الأمر المهم والقيام فيهاء وتقدمة الحمد والثناء» وقول: أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة» 
وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه؛ وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد 
إليه ووقع متكلفاً. وفيه جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل الشيء» وأن 
اليمين لا كفارة فيه لأن عائشة حلفت أن لا تشترط ثم قال لها النبي كَكلةِ: اشترطي ولم ينقل 
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كفارة. وفيه مناجأة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي منه المناجي ويعلم أن من ناجاه يعلم 


0 


العاشث به ود ر ذلك من انه الوارد فيه » وفيه جواز سۇ ال لالت عن المناحأة المذكورة ادا 
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ظن أن له تعلقاً به وجواز إظهار السر في ذلك ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي. وفيه جواز 
المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق» واستخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق يمواليه 
وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه. وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة 
كلحمة النسب فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب . وفيه أن الكافر يرث ولاء 
عتيقه المسلم وإن كان لا يرث قريبه المسلم» وأن الولاء لا يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب 
مفرد في العتق» ويؤخذ منه أن معنى قوله فى الرواية الأخرى: «الولاء لمن أعطى الورق» أن 
المراد بالمعطي المالك لا من باشر الإعطاء مطلقاً ا رکه وريز يلاه أله في روا 
الثوري عند أحمد: «لمن أعطى الورق وولى النعمة» وفيه ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت على 
التفصيل المتقدم وأن خيارها يكون على الفور لقوله في بعض طرقه: «إنها عتقت فدعاها فخيرها 
فاختارت نفسها» وللعلماء في ذلك أقوال: أحدها وهو قول الشافعي : أنه غل الفون» وغا .رمتل 

خيارها ثلاثاً» وقيل : : بقيامها من مجلس الحاكم وقيل: من مجلسها وهما عن أهل الرأي» وقيل : 
يمتد أبداً وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وأحد أقوال الشافعي» واتفقوا على أنه إن مكنته من 
وطئها سقط خبارهاء وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه وهو عند أبي داود من طريق 
ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة أعتقت فذكر الحديث وفي آخره «إن قربك فلا خيار 
لك» وروى مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك»› وأخرج سعيد بن منصور عن ابن 
عمر مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً من الصحابة» وقال به جمع من التابعين منهم 
الفقهاء السبعة» واختلف فيما لو وطئها قبل علمها بأن لها الخيار هل يسقط أو لا؟ على قولين 
للعلماء أصحهما عند الحنابلة لا فرق» وعند الشافعية تعذر بالجهل» وفي رواية الدارقطني: إن 
وطئك فلا خيار لك. ويؤخذ من هذه الزيادة أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيباً ثم مكنته من 
الوطء بطل خيارها. وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة» وتمسك من قال: له 
الرجعة بقول النبي 45 : «لو راجعته» ولا حجة فيه وإلا لما كان لها اختيار فتعين حمل المراجعة 
في الحديث على معناها اللغوي والمراد رجوعها إلى عصمته» ومنه قوله تعالى: فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا» [البقرة : ]١‏ مع أنها في المطلق ثلاثاً . وفيه إبطال قول من زعم استحالة 
أن تحب أحد الشخضين الأخر والآخر ييغضية تقول النبي كد : «ألا تعجب من حب مغيث بريرة 


ومن يعض بريرة ة مغيثاً؟ نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب» ومن ثم وقع التعجب لأنه على 
خلاف المعتاد. 


وجوز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة 
مغيث لها بأنواع من الاستمالات كإظهاره حبها وتردده خلفها وبكائه عليها مع ما ينضم إلى ذلك 
من استمالته لها بالقول الحسن والوعد الجميل» والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب ولو كان نافراً 
فلما خالفت العادة وقع التعجب. ولا يلزم منه ما قال الأولون. وفيه أن المرء ۶دا خر تين :ها حن 
فا ثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه. وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية . وفيه سقوط الكفاءة 
برضا المرأة التي لا ولي لهاء وأن من خير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد 
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تقدم» وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق . وكثر بعض من تكلم على حديث بريرة 
هنا في سرد تفاريع التخيير. وفيه أن المرأة إذا ثبت لها الخيار فقالت: لا حاجة لي به ترتب على 
ذلك حكم الفراق» كذا قيل وهو مبني على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق ولم يقع إلا بهذا 
الكلام وفيه من النظر ما تقدم. وفيه جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا. 

وفيه أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها. وفيه تحريم الصدقة على النبي 245 
مطلقاً» وجواز التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه» وأن 
موالي أزواج النبي بي لا تحرم عليهن الصدقة وإن حرمت على الأزواج» وجواز أكل الغني 
ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولى» وجواز قبول الغني هدية الفقير. وفيه الفرق بين 
الصدقة والهدية في الحكم . وفيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلها وجواز أكل الإنسان من طعام 
من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه بخصوصهء وبأن الأمة إذا عتقت جاز لها التصرف بنفسها في 
أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة» وأنها تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان 
لها زوج. وفيه جواز الصدقة على من يمونه غيره لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها 
قبولها الصدقة» وأن لمن أهدي لأهله شيء أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله: 
«وهو لنا هدية» وأن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمهاء وأنه يجوز للمرأة 
أن تدخل إلى بيت زوجها مالآ يملكه بغير علمه» وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته 
ووقوده» وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة» وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى 
توقفه عنه» واستحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجب› 
وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته» وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقاً» وقبول 
الهدية وإن نز" قدرها جبر للمهدي» وأن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج 
إلى التصريح بالقبول» وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر 
المتصدق» وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة» ولا عن الذبيحة إذا 
ذبحت بين المسلمين» وأن من تصدق عليه قليل لا يتسخطه . 

وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات» وسؤال العالم عن الأمور الدينية» وإعلام العالم 
بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل» ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق 
زوجها أو الإقامة عنده» وأن على الذي يشاور بذل النصيحة . وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير 
به في غير الواجب» واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام» 
ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع › وترجم له النسائي «شفاعة الحاكم في 
الخصوم قبل فصل الحكم ولا يجب على المشفوع عنده القبول»» ويؤخذ منه أن التصميم في 
الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسؤول بل يكون على وجه العرض والترغيب. وفيه 
جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له لأنه لم ينقل أن مغيثاً سأل النبيكلة أن يشفع له» كذا 
قيل» وقد قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو الذي سأل النبييكة في ذلك فيحتمل أن يكون 
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ست سال الا في ذلك ونحتمل: أن بكرن العناس ادا ذلك من فل تقميه هة مد غل 
مغيث» ويؤخذ منه ااب إدخال السرور على قلب المؤمن . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به: فيه أن الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابتهء 
وأن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة» قال: وفيه تنبيه الصاحب صاحبه 
على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبي #َكِالعباس من حب مغيث بريرة» قال: ويؤخذ منه 
أن نظره ه َي کان كله بحضور وفکر» وأن كل ما خالف العادة يتعجب منه ويعتبر به. وفيه حسن 
أدب بريرة لأنها لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت: «لا حاجة لي فيه». وفيه أن فرط الحب يذهب 
الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم يستطع كتمان حبهاء وفي ترك النكير عليه 
بیان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره. 
ويستنبط من هذا معذرة أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة 
إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص ونحوه» وفيه استحباب الإصلاح 
بين المتنافرين سواء كانا زوجين آم لاء وتأكيد الحرمة ! بين الزوجين إذا كان بينهما ولد لقوله كيا 
«إنه أبو ولدك» ويؤخذ فئه: أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى 
الشفاعة والحامل عليهاء وفيه جواز شراء الأمة دون ولدها وأن الولد يثبت بالفراش والحكم 
بظاهر الأمر في ذلك. قلت: ولم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة» والكلام محتمل لأن 
E‏ لامر 

وفيه جواز نسبة الولد إلى أمه. وفيه أن المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة» 
وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه. وفيه حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى 
مع الأدنى, وحسن التلطف في الشفاعة. وفيه أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده» وأن 
خطبة المعتدة لا تحرم على الأجنبي إذا خطبها لمطلقهاء وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا 
بتكاح جديدء وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار» 
وجواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية بطريق 
الأولى» وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجتهء وأن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن 
لوليها إكراهها على عشرتهء وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهماء وجواز ميل الرجل إلى 
امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتهاء وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها 
واتباعها أين سلكت كذلك» ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة» وجواز الإخبار عما 
يظهر من حال المرء وإن لم تفصح به لقوله يَتكةللعباس ما قال. 

وفيه جواز رد الشافع المنة على المشفوع إليه بقبول شفاعته» لأن قول بريرة للنبي يار 
«أتأمرني» ظاهر في أنه لو قال : «نعم» لقبلت شفاعته» فلما قال: «لا» علم أنه رد عليها ما فهم 
من المنة في امتثال الأمرء كذا فيل وهو متكلف» بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب 
اللامتثال» فلما عرض عليها ما عرض استفصلت هل هو أمر فيجب عليها امتثاله» أو مشورة 
فتتخير فيها؟ وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكماً. وفيه 
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أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه» لأن عائشة شرطت 
أن يكون لها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة. وفيه جواز أداء الدين على المدين» وأنه يبرأ 
بأداء غيره عنه» وإفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرض إذا كان حقاً» وجواز حكم 
الحاكم لزوجته بالحق» وجواز قول مشتري الرقيق: اشتريته لأعتقه ليك في تسهيل 
البيع › وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عدداً إذا كان قدرها بالكتارة' ln‏ لقولها: 
«أعدها) ولقولها: «تسع أواق» ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة. وفيه جواز عقد البيع بالكتابة"' 
لقوله: «خذيها» ومثله قوله 35 لأبي بكر في حديث الهجرة: «قد أخذتها بالثمن». 

وفيه أن حق الله مقدم على حق الآدمي لقوله: «شرط الله أحق وأوثق» ومثله الحديث 
الآخر «دين الله أحق أن يقضى» وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر أهل بريرة في 
الحديث» وفي رواية «كانت لناس من الأنصار» ويحتمل مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر 
على المجاز. وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك» وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم 
تكن ريبة. وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها. وفيه أن حكم 
الحاكم لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حراماً ولا عكسه. وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر 
العبد والأمة وروايتهما. وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول» وجواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة» وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو 
ندب بحسب الحال. وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث» والاقتصار على بعضه 
بحسب الحاجة» فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزاد بعض الرواة مالم يذكر 
الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد العلماء. وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث 
ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة» ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء. وفيه 
أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروءء وأما ما وقع في بعض طرقه 
«اتعتد بحيضة) فهو مرجوح› ويحتمل أن 0 «تعتد بحيض» فيكون المراد جنس ما تستبرىء 
به رحمها لا الوحدة. وفيه تسمية الأحكام سننا وإن گان تا و اجا وان تسمية ما دون 
الواجب سنة اصطلاح حادث . 

وفيه جواز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه وهي بالضد 
من ذلك» فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر 
عدم اغفيارها لذلك بعد عتقها:. ونه أن أخه الزوجية قن يعض الآخر ولا رظهر له ذلك 
3 ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثاً كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك ولا تعامله بما 
يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها. وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له إذا جهلهء 
واستقلال المكاتب بتعجيز نفسه. وإطلاق الأهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاءء 
وجواز تسمية العبد مغيثا وأن مال الكتابة لا حد لأكثره. اا ل ل فنا 


تيبي سنسدا 
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ولا يقدح ذلك في ثواب العتق» وجواز الهدية لأهل الرجل بغير استغذانه» وقبول المرأة ذلك 
حيث لا ريبة. وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته» ولا يرد على هذا ما تقدم في قصة أم 
زرع حيث وقع في سياق المدح «ولا يسأل عما عهد» لأن معناه كما تقدم ولا يسأل عن شيء 
عهده وفات فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا سألهم النبي ٤ي‏ عن شيء رآه وعاينه ثم أحضر له 
غيره فسأل عن سبب ذلك لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحاً عليه بل لتوهم تحريمه. 
فأراد أن يبين لهم الجواز. 
وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده 
فيه قبل والأول أظهر» وعندي أنه مبني على خلاف ما انبنى عليه الأول» لأن الأول بني على أنه 
حقيقة الأمر في اللحم وأنه مما تصدق به على بريرة» والثاني بني على أنه لم يتحقق من 
أين هو فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته من بعض ألزامها كأقاربها مثلاً ولم يتعين الأول. 
وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه أو تظهر فيه شبهة» إذ 
لم يسأل بيا عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله» كذا قيل» وقد تقدم أنه يي هو الذي أرسل 
إلى بريرة بالصدقة فلم يتم هذا. 
6 - باب قول الله تعالى : 
عْجَبَتَكُمْ 4 [البقرة: ۲۲۲١‏ 
6 _ حدئنا قُتَيبةً حدثّنا الليثُ عن نافع «أنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا سُئل عن يكاح 
النصرانية واليهودية» قال: إن الله حوّم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم منّ الإشراك 
شيئاً أكبرٌ من أن تقول المرأةٌ ربّها عيسى» وهو عبد من عبادٍ الله». 


قوله: (باب قول الله سبحانه: ولا تنكحوا المشركات) كذا للأكثر؛ وساق في رواية 
كريمة إلى قوله: #ولو أعجبتكم# ولم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في 
تأويلها فالأكثر أنها على العموم وأنها خصت بآية المائدة» وعن بعض السلف أن المراد 
بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس حكاه ابن المنذر وغيره. ثم أورد المصنف فيه قول ابن 
عمر في نكاح النصرانية وقوله: «لا أعلم من الإشراك شيئأ أكثر من أن تقول المرأة: ربها 
عيسى» وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة» فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة 
وبه جزم إبراهيم الحربي» ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأتي» وذهب الجمهور إلى 
أن عموج آيةء البقرة خص بآية المائدة وهي قوله: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» [النساء: 4؟] فبقي سائر المشركات على أصل التحريم. وعن الشافعي قول آخر: أن 
عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة» وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية 
المائدة» وقد قيل: أن ابن عمر شذ بذلك فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه 
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حرم ذلك اه لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات 
وقال: كان ذلك والمسلمات قليل› وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال. وقال أبو 
عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة. وروي عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن 
رین روغ ابن لاط که ااا رر أن هذا مراد ابن عمر أيضاً لكنه خلاف ظاهر 
السياق » لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من 
يوحد» وله أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم» وقد فصل كثير من العلماء 
كالشافعية بين من دحل اباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك» وهو من 
جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه» وتقدم بحث في ذلك في الكلام على حديث 
هرقل في كتاب الإيطان» فذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات» وجاء عن حذيفة أنه 
' تسرى بمجوسية أخإجه ابن أبي شيبة وأورده أيضاً عن سعيد بن المسيب وطائفة وبه قال أبو 
ثور» وقال ابن بطال* هو محجوج بالجماعة والتنزيل» وأجيب بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف 
عن بعض الصحابة والتابعين» وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى : 
#أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين نين من قبلنا) [الأنعام: ]٠١١‏ لكن لما أخذ النبي 36 
الجزية من المجوس دل على أنهم أهل كتاب» فكان القياس أن تجري عليهم ب عو 
الكتابيين» لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس أنهم اتبعوا فيهم الخبر» ولم يرد مثل 
في النكاح والذبائح› وسيأتي تعرض لذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . 
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7 حدئني”'' إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا''' هشامٌ عن ابن جُرَيج. وقال عطاءٌ 
عن ابن عباس: «كان المشركون على منزِلَتِين من النبيٌّ 2:4 والمؤمنين» كانوا مشركي 
أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهدٍ لا يقاتلهم واا وكات إذا 
هَاجَرَت امرأةٌ من أهل الحرب لم تُخْطبٍ حى تحيضَ وتطهرء فإذا طهرت حل لها 
النكاخ. فإن ما زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» وإن هاجر عبد منهم أو أ فهما 
حَوّان؛ ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من آهل العَهْد مثل حديث مُجاهد: وإن هاجر عبد 
| أو أَمَةٌّ للمشركين أهل العهد لم يُرَدُوا ورُدّت أثمانهم». 

۷ _ وقال عطاءٌ عن خاس + «كانت 7 ابنة أب أمكة: عدن عم بن 
انات اة را ا بن أبي سفيان. وكانت أمٌ الحكم بنثُ أبي د 

. عياض بن عنم الفِهْري ‏ فطلقهاء فتزوّجها عبد الله بن عثمان التَّقَفَىٌ) . 
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قوله: اللي الوا ار ي قدرهاء والجمهور على أنها تعتد 
عدة الحرة» وعن أبي حنيفة يكفي أ ن تسترا تة : 

قوله: (أنبأنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله: (وقال عطاء) هو معطوف على شيء محذوف» كأنه كان في جملة أحاديث حدث 
بها ابن جريج عن عطاء ثم قال: وسو ا وي و من الحديث: «قال: وقال 
عطاء» فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما أشار إليه من أ نه مثل حديث مجاهد. وفي هذا 
الحديث 0 الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوح» وقد قدمت الجواب عنهاء 
وحاصلها أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني» وأن ابن 
جرير لم يسمع منه التفسير وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه» وعثمان ضعيف» وعطاء الخراساني 
لم يسمع من ابن عباس. وحاصل الجواب جواز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين» 
لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال» مع كون الذي نبه على العلة 
المذكورة هو علي بن المديني شيخ البخاري المشهور به» وعليه يعول غالباً في هذا الفن 
خصوصاً علل الحديث . . وقد ضاق مخرج هذا الحديث على الإسماعيلي ثم على أبي نعيم فلم 
يخرجاه إلا من طريق البخاري نفسه. 

قوله: (لم تخطب) بضم أوله (حتى تحيض وتطهر) تمسك بظاهره الحنفية» وأجاب 
الجمهور بأن المراد تحيض ثلاث حيض» لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف 
ما لو سبيت. وقوله: «فإن هاجر زوجها معها» يأتى ي الكلام عليه في الباب الذي بعده 

. قوله: (وإن هاجر عبد منهم) أي من أهل الحرب‎ ٠ 

قوله: (ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد) يحتمل أن يعني بحديث مجاهد الذي 
وصفه بالمثلية الكلام المذكور بعد هذا وهو قوله: «وإن هاجر عبد أو أمة a‏ إلخا» 
ويحتمل أن يريد به كلاماً آخر يتعلق بنساء أهل العهد وهو أولى» لأنه قسم المشركين إلى 
قسمين: آهل حرب» وأهل عهد» وذكر حكم نساء أهل الحرب ثم حكم أرقائهم» فكأنه أحال 
بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهد» ثم عقبه بذكر حكم أرقائهم. وحديث مجاهد في 
ذلك وصله عيد بق عدون طريق ابن الى ق لوان فاتكم شيء من أزواجكم 
إلى الكفار فعاقبتم# [الممتحنة: ]١١‏ أي إن أصبتم مغنماً من قريش فأعطوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا عوضاًء وسيأتي بسط هذا في الباب الذي يليه . 

قوله: (وقال عطاء عن ابن ر موصول بالإسناد المذكور أولاً عن ابن جريج كما 
بينته قبل . 

قوله: (كانت قريبة) بالقاف والموحدة مصغرة فى فى أكثر النسخ» وضبطها ا 
القاف وتبعه الذهبي» 8اك جر ای بن ددا من طبقات ابن سعد. وكذا للكشميهني في 
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حديث عائشة الماضي في الشروط . وللأكثر بالتصغير كالذي هناء وحكى ابن التين في هذا 
الاسم الوجهين. وقال شيخنا في القاموس : بالتصغير وقد تفتح . 

قوله: (ابنة أبى أمية) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم› وهي أخت أم سلمة 
زوج النبي ڪي وهذا ظاهر ذ في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت› وهو ما بين عمرة الحديبية 
وفتح مكة. ايد تار لان فين في الات بساك سس دن شرن أني کر ين عي الجن بو 
الحارث بن هشام عن أم سلمة في قصة تزويج النبي يل بها ففيه «وكانت أم سلمة ترضع زينب 
بنتها فجاء عمار فأخذهاء فجاء النبي 4ل فقال: أين زناب؟ فقالت ي 
عندها: أخذها عمار» الحديث فهذا يقتضى أنها هاجرت قديماً لأن تزويج النبي 44 بأم سلمة 
كان بعد أحد وقيل الحديية بثلاث سنين أو أكثرء لكن يحتمل أن تكون جاءت إلى المدنة 
زائرة لأختها قبل أن تسلمء أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الاية» 
وليس في مجرد كونها كانت حاضرة عند تزويج أختها أن تكون حينئذٍ مسلمة. . لکن يردّه أن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت #ولا تمسكوا بعصم الكوافر# [الممتحنة: ]٠١‏ 
فذكر القصة وفيها «فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة» es ls‏ 
جاءت زائرة» ويحتمل أن يكون لأم سلمة أختان كل منهما تسمى قريبة تقدم إسلام إحداهما 
وهي التي كانت حاضرة عند تزويج أم ل ا ا 
هذا الثاني أن ابن سعد قال في «الطبقات» قريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة تزوجها 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فولدت له عبد الله وحفصة وأم حكيم» وساق بسند صحيح أن 
قريبة قالت لعبد الرحمن وكان في خلقه شدة: «لقد حذروني منك› قال: فأمرك بيدك» قالت: 
لا أختار على ابن الصديق أحداً. فأقام عليها» وتقدم في الشروط من وجه آخر في هذه القصة في 
آخر حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور فذكر الحديث ثم قال: «وبلغنا أن عمر طلق 
امرأتين كانتا له في الشرك قريبة وابنة أبي جرول . فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم بن 
حذيفة» وهو مطابق لما هنا وزائد عليه» وتقدم من وجه آخر مثله لكن قال: «وتزوج الأخرى 
صفوان بن أمية» فيمكن الجمع بأن يكون أحدهما تزوج قبل الآخر. . وأما بنت أبي جرول فوقع في 
المغازي الكبرى لابن إسحق «حدثني الزهري عن عروة أنها أم كلثوم بنت عمرو بن جروة» فكأن 
ْ أباها كني باسم والده» وجرول بفتح الجيم» وقد بينت في آخر الحديث الطويل في الشروط أن 
القائل: «وبلغنا» هو الزهري وبينت هناك من وصله عنه من الرواة. وأخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن من رواية بني طلحة مسلسلاً بهم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : : «لما نزلت هذه الآية 
#ولا تمسكوا د بعصم الكوافر»* طلقت امرأتي أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وطلق 
عبر ا ا جيرا وقد روى الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن 
سحق قال : «قال الزهري : لما نزلت هذه الآية طلق عمر قريبة وأم كلثوم وطلق طلحة أروى بنت 

: فرق بينهما الإسلام» حتى نزلت #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» ثم تزوجها بعد أن أسلمت 
r‏ اسبح و الوه E E‏ 
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المسلمين في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه ومن جاء من المسلمين إليهم لم 
تيو اس ا RL‏ 
هو عام أريد به الخصوص وبين ذلك عند نزول الآية؟ وقد تمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض 
طرقه: «على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته» فمفهومه أن النساء لم يدخلن. وقد أخرج ابن أبي 
حاتم من طريق مقاتل بن حيان «أن المشركين قالوا للنبي 4 : رد علينا من هاجر من نسائناء فإن 
شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا. فقال: كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء» وهذا لو 
ثبت كان قاطعاً للنزاع» لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم في أول الشروط أن أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى ي معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها لما نزلت *9إذا جاءكم المؤمنات 
ارت( ٠١‏ والمراد قوله فيها: #فلا ترجعوهن إلى الكفار» 
[الممتحنة: ]٠١‏ وذكر ابن الطلاع في أحكامه أن سبيعة الأسلمية هاجرت فأقبل زوجها في 
طلبهاء فنزلت الايةع فرد على زوجها مهرها والذي أنفق . عليها ولم يردهاء واستشكل هذا بما 
في الصحيح أن سبيعة الأسلمية مات عنها سعد بن خولة وهو ممن شهد بدراً في حجة الوداع» 
فإنه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجهاء ويمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة إنما 
تزوجها بعد أن هاجرت» ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم يومئذٍء 
وقد ذكرت في أول الشروط أسماء عدة ممن هاجر من نساء الكفار في هذه القصة. 


ا 252 


إذا أسلمت المشركة أو النصرانيةٌ تحت الذَّمِء أو الحربية. وقال عبد الوارث عن 
خالد عن عكرمة عن ابن عباس : «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساءةٍ نك فلا 
وال را الماع تل عطاء عن امرأةٍ من أهل العهد أشلمت : ثم أسلم زوجها 
في الهدّة أهى امرأثة نَهُ؟ قال: لاء إلا أن :+ ا ا DG‏ وقال محاهد: 
إذا أسلم في الهدّة يتزوجُهاء وقال الله تعالى : ا لاهن حل کن ولاه مون ر . وقال الحسن 
وقنادةٌ في مجوسيّين انها : هما عَلى نكاحهماء وإذا'' سبق أحدهما صاحبه وأبئا الآخر 
بانت''' لا سبيل له عليها: وقال ابن جُرَيِج قلت لعطاء: امرأةٌ من المشركين جاءت إلى 
المسلمين أُيُعاوَضٌ زوجها منها لقوله تعالى : « و اوشم م اموا 4 ؟ قال: لاء إنما كان ذلك 


بين النبى يد وبين أهل العهد. وقال مجاهدٌ: هذا كله في صُلح بين النبيٌ بي وبين 
قریش). o.‏ ۰ 








LT a: 





)١(‏ فى نسخة «ق»: فإذا. 
)۲( زاد فى نسخة «ص»): منه 
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025 _ حدثنا يحيى ' بن بكير حدَّئنا الليث عن عُمَيلٍ عن ابن شهاب ح”" 
وقال إبراهيم بن المنذر حدّثني ابن وهب حدّثني يونسٌ قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن 
الزير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبيٌ َة قالت: «كانت المؤمناث إذا هاجَرن إلى 
الت يل يَمتحتّهنَ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمّنوا إذا جاء كم المؤمناث مُهاجرات 
فامتحنوهر€ [الممتحنة: ]٠١‏ إلى آخر الاية. قالت عائشة: فمن أقرٌّ بهذا الشرط من 
المؤمنات فقد قر بالمحنة» فكان رسولٌ الله ية إذا أَقَرَرنَ بذلك من قولهنّ قال لهنّ 
ا الله ا انطلقن فقد بايعتكن . لا والله ماد فق زل رسول الله کا يد امرأًة قط » 
غير أنهُ بايعهنَ بالكلام» والله ما أَحَذْ رسول الله ل عَلى النساء إلا بما أمرّه الله» يقول 
له إذا أخذ عليهن : قد بايعتّكنَ. كلاما» . 

قوله: (باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) كذا اقتصر على 
دكن النصرانية وهو مغال وإلا فاليهودية كذلك» فلو عبر بالكتابية لكان أشمل ع وكأنه راعى لفظ 
الأثر المنقول في ذلك ولم يجرم بالحكم لإشكاله. بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط › وقد 
جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملاً لا يجزم بالحكم» والمراد بالترجمة بيان حكم 
إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت يشت لها الخيار» أو يوقف 
في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ وفيه رك مشهور وتفاصيل يطول 
شرحهاء وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام كما سأبينه . 

قوله: (وقال عبد الوارث عن خالد): هو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس لم يقع لي 
موصولاً عن عبد الوارث» لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه. : 

قوله: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) وهو عام في المدخول بها 
وغيرهاء ولكن قوله: «حرمت عليه» ليس بصريح في المراد. ووقع في رواية ابن أبي شيبة 
«فهي أملك بنفسها» وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو 
النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال: «يفرق بينهما الإسلام» يعلو ولا يعلى 
عليه) وسنده صحيح . 

كوه (وقال داود) هو ابن أ بي الفرات» واسم أبي الفرات عمرو بن الفرات» وإبراهيم 

قوله: (سئل عطاء ) هو أبن اف 57 (عن امرأة م ن أهل العهد سمت ثم أسلم زوجها 
في العدة أهي امرأته؟ قال: لاء إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق) وصله ابن أبي شيبة من 


.»ص١ سقط من نسخة‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: ح.‎ )۲( 
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وجه آخر عن عطاء بمعناأه» وهو ظاهر في أن الفرقة 3 تقع بإسلام أحد الزوجين ولا تنتظر انقضاء 
العذة . 


قوله: (وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح 


قوله: (وقال اله : إلخ) هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري» وهو 
استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب» وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن 
عباس في الباب الذي قبله وهي قوله: «لم تخطب حتى تحيض وتطهر» ويمكن الجمع بينهما 
لأنه كما يحتمل E‏ «لم تخطب حتى تحيض وتطهر» انتظار إسلام زوجها ما دامت 
في عدتها يحتمل أيضاً أن تأخير الخطبة إنما هو لكون المعتدة لا تخطب ما دامت في العدة» 
فعلى هذا الثاني لا ييقى بين الخبرين تعارض» وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء قال 
طاوس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر وإليه جنح البخاري» وشرط 
أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معاً في 
دار الإسلام» وبقول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو عبيد» واحتج 
الشافعي بقصة أبي ي سفيان لما أسلم عام الفتح بمر الظهران في ليلة دخول المسلمين مكة في 
الفتح كما تقدم في المغازي› فإنه لما دخل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وأنكرت 
عليه إسلامه فأشار عليها بالإسلام فأسلمت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد عقد. وكذا 
وقع لجماعة من الصحابة اليف نساؤهم قبلهم كحكيم بن حزام وعكرمة ر بن ابي جهل 
وغيرهما ولم ينقل أنه جددت عقود أنكحتهم › وذلك مشهور عند أهل المغازي لا اختلاف 
بينهم في ذلك» إلا أنه محمول عند الأكثر على أن إسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة 
التي أسلمت قبله» وأما ما أخرج مالك في «الموطأ» عن الزهري قال: لم يبلغنا أن امرأة 
هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء فهذا محتمل للقولين 
لأن الفرقة يحتمل أن تكون قاطعة ويحتمل أن تكون موقوفة. وأخرج حمادبن سلمة 
وعبد الرزاق في مصنفيهما يإسناد صحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانياً أسلمت 
امرأته فخيرها عمر إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه . 

قوله: (وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما فإذا سبق أحدهما 
صاحبه) بالإسلام (لا سبيل له عليها) . أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه 
بلفظ «فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح» ومن وجه آخر صحيح عنه 
بلفظ «فقد بانت منه» وأما أثر قتادة فوصله ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح عنه بلفظ «فإذا سبق 
أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة» وأخرج أيضاً عن عكرمة وكتاب عمر بن 
عبد العزيز نحو ذلك. 


قوله: (وقال ابن جريج: قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض 


oYY‏ ا ا O‏ كداب الطلاق | ياب 5١‏ اماه 





مأ e‏ 7 0 2 01 1 0 1 8 غ 2 دا لے ك 5 ج ا E‏ ك0 4 م 1 5-9 و 
N, 56‏ 9 جيرا 


اال خب ان ر قال: قلت لعطاء: أرأيت اليوم امرأة 0 
وعن معمر عن الزهري نحو قول مجاهد الاتي وزاد. وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعارض 
زوجها منها بشيء . 
قوله: (وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين الذي كل وبين قريشر) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ##واسألوا ما أنفقتم؛ وليسألوا ما أنفقوا# 
قال: من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن» ومن 
ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد ي فكذلك» هذا كله في صلح كان بين النبي ي 
وبين فريش2 وقد اسان وار بو ا قال: بلغنا أن الكفار لما 
أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم» أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية 
وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها 
المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسهء فامتثل المسلمون ذلك 
وأعطوهم» وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها 
المسلم ما أنفق عليهاء فلهذا نزلت: #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» 
[الممتحنة: ]١١‏ قال: والعقب مايؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار إلى 
الكفار. وأخرج هذا الأثر الطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه «فلو ذهبت امرأة من أزواج 
المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم 
الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن. 
ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهمء ووقع في الأصل «فأمر أن يعطى من ذهب له 
زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن ومعناه أن العقب المذكور في 
قوله: #فعاقبتم4 أي أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات» 
وهذا تفسير الزهري» وقال مجاهد: أي أصبتم غنيمة فأعطوا منهاء وبه صرح جماعة من 
التابعين كما أخرجه الطبري» لكن حمله على ما إذا لم يحصل من الجهة الأولى شيء» وهو 
حمل حسن. وقوله في آخر الخبر المذكور: «وما يعلم أن أحداً من المهاجرات ارتدت بعد 
إيمانها» وهذا النفي لا يرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصةء لأن مضمون القصة أن بعض ‏ 
أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى 
تقدير أن تكون مسلمة فالنفي مخصوص بالمهاجرات فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير 
المهاجرات كالأعرابيات مثلاً. أو الحصر على عمومه كرد نزت فن المرأة المشركة إذا كانت 
تحت مسلم مثلاً فهربت منه إلى الكفارء ويؤيده رواية يونس الماضية. وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق أشعث عن الحسن في قوله تعالى: #إوإن فاتكم شيء من أزواجكم» قال: نزلت في 
أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي» ولم ترتد امرأة من قريش غيرهاء ثم 
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يا و bE‏ فإن ثبت هذا استثنى من الحصر المذكور في حديث الزهري› 
أم الحكم هي أ خت أم حبيبة زوج النبي وَكة : 3 تقدم في حديث ابن عباس أنها كانت 


تحت عياض بن غنم » وظاهر سياقه أنها كانت عند نزول قوله تعالى: «إولا تمسكوا بعصم بعصم 
الكوافر# [الممتحنة: ]٠١‏ مشركة وأن عياض بن غنم فارقها لذلك فتزوجها عبد الله بن عثمان 
الثقفي» فهذا أصح من رواية الحسن . 
فذكر أثر عطاء فيما يتعلق بالمعاوضة المشار إليها في الاية بقوله تعالى: #وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» [الممتحنة: ]٠١‏ ثم ذكر أثر مجاهد المقوي لدعوى عطاء أن 
ذلك كان خاصاً بذلك العهد الذي وقع بين المسلمين وبين قريش وأن ذلك انقطع يوم الفتح› 
وكأنه أشار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت في تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار 
إسلامه ما دامت في العدة منسوخ لما دلت عليه هذه الاثار من اختصاص ذلك بأولئك» وأن 
الحكم بعد ذلك فيمن أسلمت أن لا تقر تحت زوجها المشرك أصلاً ولو أسلم وهي في العدة» 
وقد ورد في أصل المسألة حديثان متعارضان: أحدهما أخرجه أحمد من طريق محمد بن 
إسخحق قال: «حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية رد ابنته 
زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث 
شيئاً) وأخرجه أصحاب السحكن إلا التسسائى ؛ وقال الترمذي : لا باس يإسناده» وصححه الحاكم» 
ووقع في رواية بعضهم «بعد سنتين» وفي أخرى «بعد ثلاث» وهو اختلاف جمع بينه على أن 
المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه وهو بين فى المغازي فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب 
من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء» وشرط النبي ب4 عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك» 
وإليه الإشارة فى الحديث الصحيح بقوله عة فى حقه: حدثنى فصدقنى › ووعدنى فوفى لى) 
والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: #لاهن حل لهم* [الممتحنة: ]٠١‏ 
وقدومه مسلماً فإن بينهما سنتين وأشهراً. الحديث الثاني أخرجه الترمذي وابن کک 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي يا NET‏ 
العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» قال الترمذي: وفي إسناده مقال. ا 
يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحق وعن حجاج ‏ ا حديث 
الترمذي في حديث ابن عباس: .لا يعرف وجهه» وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين 
أو بعد ستتين أو ثلاث مشكل لاشتبعاد أن تبة تبقى في العدة هذه المدة» ولم يذهب أحد إلى جواز 
تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر انلام عن إسلامها حتى انقضت عدتهاء وممن نقل 
الل 3 ذلك 2 مد الب وأشار إلى أن بعض آهل الظاهر قال ورده e‏ 
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بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالباً به ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي 
سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطىء عن ذوات الأقراء لعارض علة أحياناً. وبحاصل هذا أجاب 
البيهقي» وهو أولى ما يعتمد في ذلك. وحكى الترمذي في «العلل المفرد» عن البخاري أن 
حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب» وع تدليس حجاج ب بن أرطاة» وله علة 
أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجاً لم يسمعه من 
عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جداًء وكذا قال أحمد بعد 
تخريجه» قال: والعزرمي لا يساوي حديثه شيئاً» قال: والصحيح أنهما أقرا على النكاح 
الأول. وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن حديث 
ابن عباس لا يخالفه قال: والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهماء فحمل قوله في 
حديث ابن عباس : «بالتكاح الأول» أي بشروطه» وأن معنى قوله: «لم يحدث شيئاً؛ أي لم يزد 
على ذلك شيئاًء قال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول» وقد صرح فيه بوقوع عقد 
جديد ومهر جديد والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل» ويؤيده مذهب ابن عباس 
المحكي عنه في أول الباب فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب فإن كانت الرواية 
المخرجة عنه في السنن ثابتة فلعله كان يرى تخصيص ما وقع في قصة أبي العاص بذلك العهد 
كما جاء ذلك عن أتباعه كعطاء ومجاهد» ولهذا أفتى بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك 
الحديث» على أن الخطابى قال فى إسناد حديث ابن عباس: هذه نسخة ضعفها علي بن 
المديني وغيره من علماء الخدت عات ادن ريا داود بن الحصين عن عكرمة»- قال : 
وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس» والمثبت مقدم على النافي› 
غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس اه. والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس 
على حديث عمرو بن شعيب لما تقدم. ال ا ا ل 
وادعى الطحاوي أن حديث ابن عباس منسوخ وأن النبي بلي رد ابنته على أبي العاص بعد 
جوع من يدر اس نهاك ادي ال راسف ذلك ين ایو کر ا تد 
فهو مؤول لأنها كانت مستقرة عنده بمكة» وهي التي أرسلت في افتدائه كما هو مشهور في 


المغازي» فيكون معنى قوله: «ردها» أقرها. وكان ذلك قبل التحريم. والثابت أنه لما أطلق” ٠‏ 


اشترط عليه أن يرسلها ففعل كما تقدم» وإنما ردها عليه حقيقة حقيقة بعد إسلامه . ثم حكى الطحاوي 
عن بعض أصحابهم أنه جمع بين الحديثين بطريق أخرى» وهي أن عبد الله بن عمرو كان قد 
اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد أن كان جائزاً فلذلك قال: «ردها عليه بنكاح جديد» ولم 
يطلع ابن عباس على ذلك فلذلك قال: «ردها بالنكاح الأول» وتعقب بأنه لا يظن بالصحابة أن 
يجزموا بحكم بناء على أن البناء بشيء قد يكون الأمر بخلافه» وكيف يظن بابن عباس أن يشتبه 
عليه نزول آية الممتحنة والمنقول من طرق كثيرة عنه يقتضي اطلاعه على الحكم المذكور وهو 
تحريم استقرار المسلمة تحت الكافرء فلو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي ةلم يجز استمرار 
الاشتباه عليه بعده حتى يحدث به بعد دهر طويل»؛ وهو يوم حدث به يكاد أن يكون أعلم أهل 
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عصره. وأحسن المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة 
وحملة على تظاول العدة فما بين ترول آية التحريم :وإسلام أي العاض؛ ولا مانع من ذلك من 
حيث العادة فضلاً عن مطلق الجواز. وأغرب ابن حزم فقال ما ملخصه: إن قوله: «ردها إليه 
بعد کذا» مراده جمع بينهماء ا ا 0 وذلك قبل أن ينزل. 
تحريم المسلمة على المشرك. هكذا زعم وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه 
كان في الهدنة بعد نزول آية التحريم . وقد سلك بعض المتأخرين فيه مسلكاً آخر فقرأت فيه 
«السيرة النبوية للعماد بن كثير» بعد ذكر بعض ما تقدم قال: وقال آخرون: بل الظاهر انقضاء 
عدتها» وضعف رواية من قال: جدد عقدهاء وإنما يستفاد منه أن المرأة إذا أسلمت وتأخر 
إسلام زوجها أن نكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل تتخير بين أن تتزوج غيره أو تتربص إلى أن 
يسلم فيستمر عقده عليهاء وحاصله أنها 0 مالم تتزوج› ودليل ذلك وك في حديث 
الباب في عموم قوله: «فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» والله أعلم . ثم ذكر البخاري 
حديث عائشة في شأن الامتحان وبيانه لشدة تعلقه بأصل المسألة . 1 

قوله: (وقال إبراهيم بن المنذر .خدثني ابن وهب) ذكر أبو مسعود أنه وصله عن 
إبراهيم بن المنذرء وقد وصله أيضاً الذهلي في «الزهريات» عن إبراهيم بن المنذر وسيأتي 
اللفظ في البخاري كرواية يونس» فإن سلما اح چ عن أبن الطاهر بن السرح عن ابن وهب 
كذلكء وأما لفظ رواية عقيل فتقدمت في أول الشروط› وأشار الإسماعيلي إلى أن رواية عقيل 
المذكورة في الباب لا تخالفها. 

قوله: (كانت العؤمنات إذا هاجرن) أي من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح . 

قوله: فين ا ا يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان افيما يرجح إلى ظاهر 
اب ا اي راس ا تعالى: الله أعلم ‏ 

بإيمانهن 4*[الممتحنة : .]٠١‏ 

قوله: (مهاجرات) جمع مهاجرة والمهاجرة بفتح الجيم المغاضبة», قال الأزهري: أصل 
الهجرة خروج البدوي من البادية إلى القرية وإقامته بهاء والمراد بها ههنا خروج النسوة من مكة 
إلى المدينة مسلمات . | 

قوله: (إلى آخر الآية) يحتمل الآية بعينها وآخرها #والله عليم حكيم* [الممتحنة: ]٠١‏ 
ويحتمل أن يريد بالاية القصة وآخرها #غفور رحيم* [الممتحنة : ]١‏ وهذا هو المعتمدء فقد 
تقدم في أوائل الشروط من طريق عقيل وحده عن ابن شهاب عقب حديثه اعن عروة عن المسور 
ومروان «قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله كَل كان يمتحنهن بهذهرالآية : ليا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات - إلى غفور رحيم#[الممتحنة : 1۰ ۱۲[» وكذا وقع في 
رواية ابن أخي الزهري عن الزهري في تفسير الممتحنة. ' 

قوله: (قالت عائشة) هو موصول بالإسناد المذكور . ظ 
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قوله: (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة) ر يشير إلى شرط الإيمان» 
وأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : «كان امتحانهن أن 
يشهدن أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأما ما أخرجه الطبري أيضاً والبزار من طريق 
أبي نصر عن ابن عباس "كان يمتحنهن: والله ما خرجت من بغض زوج والله ما خرجت رغبة 
عن أرض إلى أرض» والله ما خرجت التماس دنياء والله ما حرجت إلا حبّاً لله ولرسوله» ومن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو هذا ولفظه «فاسألوهن عما جاء بهن» فإن كان من غضب 
على أزواجهن أو سخطه أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن» ومن طريق قتادة «كانت 
محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز» وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله. فإذا قلن 
ذلك قبل منهن» فكل ذلك لا ينافي رواية العوفي لاشتمالها على زيادة لم يذكرها. 

قوله: (انطلقن فقد بايعتكن) بينته بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: (فقد بايعتكن 
کلاما) أي كلامآ بقوله. ووقع في رواية عقيل المذكورة «كلاماً يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد 
على الید» كما كان يبايع الرجال» وقد أوضحت ذلك بقولها: «ما مست يد رسول الله َيه يد 
امرأة قط» زاد في رواية عقيل في المبايعة غير أنه بايعهن بالكلام. وقد تقدم في تفسير الممتحنة 
وفي غير موضع حديث ابن عباس وفيه «حتى أتى النساء فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك ‏ الآية كلها[الممتحنة: .]١7‏ ثم قال حين فرغ -: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة منهن : 
نعم» وقد ورد ما قد يخالف ذلك» ولعلها أشارت إلى رده» وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في 
تفسير سورة الممتحنة. واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات: فقيل 
منسوخ» بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه. والله أعلم . 

۲۱ - باب قول الله تعالى : 0 للذ بول من ساب EEE‏ ع 

إلى قول مَهِيمٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 777] فاد فاۋوا: رجعوا 


648 حدئنا إسماعيل بن أبي اريس عن أخيه عن سليمانَ عن حُمِيدٍ الطويل أنه 
سمعَ أنسَ بن مالكِ يقول: «آلئ رسول الله ی من نسائه» وكانت انفكثٌ رجلة» فأقام 
في مَسْربِةٍ له تسعاً وعشرين ثم نزل» فقالوا: sl‏ التي فقال: الشهرٌ تسع 
وعشرون) . 

١‏ _ حدثنا قتيبة حدّئنا الليثُ عن نافع «أنَّ ابنَ عمرَ رضي الل عنهما كان يقول 
في الإيلاء الذي سبّى الله تعالى: لا يحل لأحَدٍ بعد الأجل إلا أن يُمسِكٌ بالمعروف أو 
يَعَزِمَ بالطلاق كما أَمّرَ الله عر وجل . 

o۹۱‏ - وقال لي إسماعيل حدّئني مالك عن افم عن ابن عم «إذا قدت اربع 


)١(‏ لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
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عِِ لے 0 
أشهر يُوقفٌ حتى يُطَلَقَ» ولا يق عليه الطلاق حتئ بُطلق». 
ويذكرٌ عن عثمانٌ وعليّ وأبي الدرداء وعائشة واٿتي عشرَ رجلا من أصحاب 
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قو له زياس تول الله تعانی للذين يؤلون مع نساتهم تر بصر, أربعة ا ) كذا للا کا 
وساق في رواية كريمة إلى #سميع عليم». روث فى الشرح اوا باب الإيلاء وقوله 
تعالى ك . ووقع لأبي ذر والنسفي بعد قوله: #فإن فاءوا»: [البقرة: ]۲۲١‏ رجعوا. وهذا 
تفسير أبي عبيدة قاله في هذه الآية قال: فإن فاؤوا أي رجعوا عن اليمين» فاء يفيء فيئاً وفيوءاً 
اه. وأخرج الطبري عن إبراهيم يم النخعي قال : الفيء الرجوع باللسان» ومثله عن أبي قلابة› 
وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة: الفيء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن 
الجماع» وفي غيره بالجماع. ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله» ومن طريق 
سعيد بن المسيب أيضاً: إن حلف أن لا يكلم امرأته يوماً أو شهراً فهو إيلاء» إلا إن كان 
يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول. ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس: الفيء 
الجماع» وعن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي مثله» والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية. قال 
الطبري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء» فمن خصه بترك الجماع قال: 
لا يفيء إلا بفعل الجماع, ومن قال: الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو 
يسوءها أو نحو ذلك لم ب يشترط في الفيء الجماع» بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله. . ونقل 
عن ابن شهاب: لا يكون الإيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من 
اعتزالهاء فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاءٌ. ومن طريق علي وابن عباس والحسن وطائفة : 
لا إيلاء إلا في غضب» فإذا حلف أن لا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي يرضع منها من 
الغيلة فلا إيلاء. ومن طريق الشعبي: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء» ومن 
طريق القاسم وسالم فيمن قال لامرأته : إن كلمتك سنة فأنت طالق: إن مضت أربعة أشهر ولم 
يكلمها طلقت» وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. ومن طريق يزيد ؛ بن الأصم أن ابن عباس قال 
له: ما فعلت امرأتك» لعهدي بها سيئة الخلق؟ قال: لقد خرجت وما أكلمها. قال: أدركها قبل 
أن يمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. ومن طريق أبيٌ بن كعب أنه قرأ #الذين يؤلون 
من نسائهم* يقسمون قال الفراء : التقدير على نسائهم» و«من» بمعنى على. وقال غيره: بل فيه 
حذف تقديره: يقسمون على الامتناع من نسائهم» والإيلاء مشتق من الألية بالتشديد وهي 
اليمين» والجمع ألايا بالتخفيف وزن عطاياء قال الشاعر: 
قلي ل الألابا حاف ظ ليمينه فإن سبقت من هالألية برت 
فجمع بين المفرد والجمع. ثم ذكر البخاري حديث أنس «آالى رسول الله ية من نسائه») 
الحديث وإدخاله في هذا م طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع» ولهذا قال 
ابن العربي: ليس في هذا الباب ‏ يعني من المرفوع ‏ سوى هذه الاية وهذا الحديث. | 


ات E a‏ اللا لين 

وأنكر شيخنا في «التدريب» إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال: الإيلاء المعقود له الباب 
حرام يأئم به من علم بحاله فلا تجوز نسبته إلى النبي كل اه ھر دی غل ارال ترك 
الجماع فيه» وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس: «الى» أي 
حلف» وليس المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقه اتفاقاً» ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديماً 
فليقيد ذلك بأنه على رأي معظم الفقهاءء فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء 
ينعقد حكمه بغير ذكز ترك الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك 
قد ورد عن بعض من تقدمه كما تقدم. وفي كونه حراماً أيضاً خلاف» وقد جزم ابن بطال 
وجماعة بأنه لا امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهرء ولم أقف على نقل صريح في ذلك» 
فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل أحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه» إلا إن 
كان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد 
العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجده وقد تقدم في التكاح في آخر حديث عمر 
مثل حديث انس ذف فى أنه آلى من نسائه شهرا ومن حديث أم سلمة أيضاً آلى من نسائه شهراًء 
ومن حديث ابن عباس أقسم أن لا يدخل عليهن شهراًء ومن حديث جابر عند مسلم اعتزل 
نساءه شهراً. وأخرج الترمذي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «آلى 
رسول الله بيه من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً» ورجاله موثقون» لكن رجح الترمذي 
إرساله على وصله. وقد يتمسك بقوله: «حرم) من ادعى أنه امتنع من جماعهن» لکن تقدم 
البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطء مارية سريته فلا يتم 
الاستدلال لذلك بحديث عائشة. وأقوى ما يستدل به لفظ «اعتزل» مع ما فيه. 


عبد الله بن عبد الله الأصبحي ابن عم مالك» وسليمان هو ابن بلال» وقد نزل البخاري في هذا 
الإسناد بالنسبة لحميد درجتين» لأنه أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا واسطة كمحمد بن 
عبد الله الأنصاري» ودرجة بال بة لسليمان بن بلال فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقطء 
وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وفي النكاح كذلك» والنكتة في اختيار هذا الإسناد 
النازل التصريح ا «آلى ديرا 
أنس هذا في أوائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه 86 و a‏ 
وتقدم شرح الزيادة هناك . ومن أحكام الإيلاء أيضاً عند الجمهور أن يحلف على أربعة أشهر 
فصاعداً فإن حلف على أنقص منها لم يكن مولياًء ا سلبان نينا على ررم 
فصاعداً ثم لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاءً» وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره 
الأكثرء وصنيع البخاري ثم الترمذي في إدخال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة 
إسحق فى ذلك» وحمل هؤلاء قوله تعالى: #تربص أربعة أشهر# [البقرة: ]۲۲٠‏ على المدة 
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عن عطاء «إذا حلف أن لا يقرب امرأته ‏ سمى أجلاً أو لم يسمه فإن مضت أربعة أشهر» يعني 
ألزم حكم الإيلاء. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري «إذا قال لامرأته: والله 
لا أقربها الليلة» فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء» وأخرج الطبري من حديث 
ابن عباس «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» فوقت الله لهم أربعة أشهر» فمن كان إيلاؤه أقل 
من أربعة أشهر فليس بإيلاء» . 

قوله: (أن أبن شمر رضي الله عنهما كان يقول في ايلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل 
لأحد بعد الأجل) الذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته (إلا أن يمسك بالمعروف» أو يعزم 
بالطلاق كما أمر أله مز وجل) هو قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف: فإما أن 
يفيء» وإما أن يطلق. وذهب الكوفيون إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت 
عصمته» وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة قياساً على العدةء لأنه لا تربص على 
المرأة بعد انقضائها. وتعقب بأن ظاهر القرآن التفصيل في الإيلاء بعد مضي المدة» بخلاف 
العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة والمتوفى عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم فلم يبق 
بعد مضي المدة تفصيل. وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود» وبسند آخر لا بأس به 
عن علي «إن مضت أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة بائنة» وبسند حسن عن علي وزيد بن 
ابت مثله» وعن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب 
وعطاء والحسن وابن سيرين مثله» ومن طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن 
وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي تطلق لكن طلقة رجعية. وأخرج سعيد بن منصور من 
طريق جابر بن زيد «إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائناً ولا عدة عليها» وأخرج إسماعيل 
القاضي في «أحكام القرآن» بسند صحيح عن ابن عباس مثله» وأخرج سعيد بن منصور من 
طريق مسروق «إذا مضت الأربعة بانت بطلقة وتعتد بثلاث حيض» وأخرج إسماعيل من وجه 
آخر عن مسروق عن ابن مسعود مثله» وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي قلابة «أن 
النعمان بن بشير الى من امرأتهء فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه 
يتطليقة» . 


- تنبيه: سقط أثر ابن عمر هذا وأثره المذكور بعد ذلك وكذا ما بعده إلى آخر الباب من 
رواية النسفى› وتيك لليا قير 

قوله: (وقال لي إسماعيل) هو ابن أبي أويس المذكور قبل» وفي بعض الروايات «قال 
إسماعيل ») جردا ونه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق› والأول المعتمد» وهو ثابت 
في رواية أبي ذر وغيره. 

قوله: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف) ٠‏ في رواية الكشميهني يوقفه (حتى يطلق» ولا يقع 
عليه الطلاق حتى يطان) كذا وقع من هذا الوجه مختصراًء وهو في «الموطأ» عن مالك أخصر 
منه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ «أنه كان يقول: أيما رجل 
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آلى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء» ولا يقع عليه طلاق إذا مضت 
حتى يوقف» وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد «فإما أن يطلق وإما أن يفيء» وهذا تفسير 
للاية من ابن عمرء وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم 
كما نقله الحاكم» فيكون فيه ترجيح لمن قال: يوقف. 

قوله: (ويذكر ذلك) أي الإيقاف (عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً 
من أصحاب النبى ) أما قول عثمان فوصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق 
طاومن #أن عثمان يخ عفان كان يوقف المولي» فإما أن يفيء وإما أن يطلق» وفي سماع طاوس 
من عثمان نظرء لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي : في «الأحكام» من وجه آخر منقطع عن عثمان 
«أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا ا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف» ومن طريق سعيد بن جبير عن 
عمر نحوه» وهذا منقطع اشا والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. وجاء عن عثمان 
خلافه: فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة» وقد سئل أحمد 
عن ذلك فرجح رواية طاوس. وأما قول علي فوصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق 
عمرو بن سلمة «أن علياً وقف المولي» وسنده صحيح. وأخرج مالك عن جعفر بن محمد عن 
0 «إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف فإما 
أن يطلق وإما أن يفيء» ل ل واخرج ميب مصون من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى «شهدت علياً أوقف رجلاً عند الأربعة بالرحبة إما أن يفيء وإما أن 
يطلق» وسنده صحيح أيضاً. وأخرج إسماعيل القاضي من وجه آخر عن علي نحوه وزاد في 
آخره «ويجبر على ذلك». وأما قول أبي الدرداء فوصله ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي من 
طريق سعيد بن المسيب «أن أبا الدرداء قال: يوقف فى الإيلاء عند انقضاء الأربعة» فإما أن 
يطلق وإما أن يفيء» وسنده صحيح إن ثبت سما سعيد بن المسيب من أبي الدرداء. وأما قول 
عائشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة «أن أبا الدرداء وعائشة قالا» فذكر مثله. و 
منقطع . وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ «أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئا شا 
حتى يوقف» وللشافعي عنها نحوه وسنده صحيح أيضاً. وأما الرواية بذلك عن اثني عشر رجلا 
من الصحابة فأخرجها البخاري في التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد «عن ثابت بن عبيد مولى 
زيد بن ثابت عن اثنى عشر رجلاً من أصحاب رسول الله ية قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى 
يو قف» وأخرجه الشافعي من هذا الوجه فقال: «بضعة عشر) وأخرج إسماعيل القاضي من 
طريق يحى بن سعيد الأنصاري #عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من 
أصحاب رسول الله ييا قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف» وأخرج الدارقطني من طريق 
«سهل ر ا صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي › 
فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق» وأخرج إسماعيل 
من وجه آخر عن يحيى بن سعيد «عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا 
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فقت الأريعة» وهو قول مالك والقناقن و اخمد.وإسكق وسائ أصحاب: الحديتك» إلا أن 
للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها: منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون 
فيه رجعياً لكن قال مالك : لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة. وقال الشافعي: ظاهر كتاب 
الله تعالى على أن له أربعة أشهرء ومن كانت له أربعة أشهر أجلاً فلا سبيل عليه فيها حتى 
تنقضي» فإذا انقضت فعليه أحد أمرين: إما أن يفيء وإما أن يطلق» فلهذا قلنا: لا يلزمه 
الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعاً أو طلاقاً» ثم رجح قول الوقف بأن أكثر 
الصحابة قال به والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض 
الأئمة قال: لم يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاء» ولو جاز لكان 
العزم على الفيء يكون فيئاً ولا قائل به» وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينوي 
بها الطلاق تقتضي طلاقاً. وقال غيره: العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد 
مضي المدة» والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بعدها. 
وقال غيره: جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولي بعد المدة» وهو من قوله تعالى: 
#فإن فاءوا» #وإن عزموا» [البقرة: 07557 ۲۲۷] فلا يتجه قول من قال: إن الطلاق يقع 
بمجرد مضي المدة. والله أعلم . 


5 باب 


حم ماروا اب رمام . وقال ابن المسيتب إذا َد في الصف عند القتال 
تربص اا س واشترّی ابن مسعود ا فالتسن صاحبها سنة فلم يَحِذْهُ وفقدء 
فأخذ يعطي الدرهمٌ والدرهمين وقال: اللهمّ عن فلانٍ فإن أتى فلان فلي وَعَلىٌء > وقال: 
هكذا فافعلوا باللّقّطة . وقال ابن عباس نحوه. وقال الزُهري في الأسير يلم مكاله: 
لا تَترَوّح امرأثّه ولا يْقِسَمٌ ماله. فإذا انقطع خبرُه فته س المفقود . 

۲ _ حدثنا علئ بن عبد الل حدَّئنا سفيانٌ عن يحيئ بن سعيد عن يزيد مولى 
المنبعث أن النبئ ًة سُئْل عن ضالةٍ الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو 
للذئب. وسيل عن ضالة الإبلء فغضب واحمّت وَجنتاهٌ وقال: مالك ولهاء معها 
لوالا تشربُ الما وتأكُل الشجرء حتى يلقاها ريُها. وسئل عن اللّقَطَّوَ فقال 
اعرف 207 وعفَاصَها وَعَرّفها س فإن جاء من بعردهاء وإلا فاخلطها بمالك . قال 
ف ك ربيعة بن أبي عبد الرحمن ا ولم أحفظ عنه شيئاً غير هذا - 
فقلتٌ: أرأيت حديث يزيد مولئ المنبّعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال: 
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و و و بر 
نعم» قال يحيئع: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبّعث عن زيد بن خالد» قال سفيانٌ: 
فلقيتٌ ربيعة فة فقلت له. 


قوله: (باب حكم المفقود فى أهله وماله) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم» ودخول حكم 
الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال» لكن ذكره معه استطراداً. 

قوله: (وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة) وصله 
عد الرزاق آتم تعن الثوري فن دود بن ابي هند عنه قال : «إذا فقد في الصف تربصت امرأته 
مته وإذا فقد فى غير الصف فأربع سنين» وقوله فى الأصل : «تربص» بفتح أوله على حذف 
إحدى التاءين › واتفقت النسخ والشروح والمستخرجات على قوله: ااسئة ) إلا 95 ال فوقع 
عنده «ستة أشهر» ولفظ ستة تصحيف ولفظ أشهر زيادة. وإلى قول سعيد بن المسيب في هذا 
ذهب مالك» لكن فرق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام. 


قوله: (واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنه فلم بەحده وفقد› فأخذ يعطي 
الدرهم والدرهمين وقال : اللهم عن فلان فإن اتی فلان فلي وعلي) وقع في رواية الأكثر «أتى» 
بالمثناة بمعنى جاءء وللكشميهني بالموحدة من الامتناع› وسقط هذا التعليق من رواية أبي ذر 
عن السرخحسى» وقد وصله سفيان بن عيينة فى جامعه رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه» 
فإما غاب صاحبها وإما تركهاء فنشده حولا فلم یجده» فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه 
فجعل يقبض ويعطي ويقول: اللهم عن صاحبهاء فإن أتى فمني وعلي الغرم» وأخرجه الطبراني 
من هذا الوجه أيضاً وفيه «أبى» بالموحدة. 

قوله: (وقال: هكذا فافعلوا باللقطة) يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة 
للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك فإن جاء صاحبها غرمها له» فرأى ابن مسعود أن 
يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها وإن لم يجزها كان الأجر 
للمتصدق وعليه الغرم لصاحبهاء وإلى ذلك أشار بقوله: «فلي وعلي» أي فلي الثواب وعلي 
الغرامة. وغفل بعض الشراح فقال: معنى قوله: فلي وعلي لي الثواب وعلي العقاب أي أنهما 
مكتسبان له بفعله والذي قلته أولى لأنه ثبت مفسراً في رواية ابن عيينة كما ترى. وأما قوله في 
رواية الباب : «فلي» فمعناه فلى ثواب الصدقةء وإنما حذفه للعلم به. 

قوله: (وقال ابن عباس نحوه) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر فقط عن المستملي 
والكشميهني خاصة »› وقل وصله سعید بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه (أنه 
ابتاع ثوباً من رجل بمكة فضلٌ منه في الزحامء قال: فأتيت ابن عباس : فقال: إذا كان العام 
المقبل فانشد الرجل فى المكان الذي اشتريت منه» فإن قدرت عليه وإلا تصدق بهاء فإن جاء 
فخيره بين الصدقة وإعطاء الدراهم» وأخرج دعلج في «مسند ابن عباس» له بسند صحيح عن 
ابن عباس قال: «انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاماًء فإن جاء ربها فادفعها إليه» وإلا فجاهد 
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بها وتصدق؛ فإن جاء فخيره بين الأجر والمال. 

قوله: (وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم مالهء فإذا انقطع 
خبره فسنته سنة المفقود) وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال: «سألت الزهري عن 
الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي» ومن وجه آخر عن 
الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا. وأما قوله: فسنته سنة المفقود 
فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين» وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن 
. منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر» منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب «أن عمر وعثمان قضيا بذلك» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن 
عمر وابن عباس قالا: «تنتظر امرأة المفقود أربع سنين» وثبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في 
رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على 
أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم» وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين. 
واتفقوا أيضاً على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق» وقال 
أكثرهم: إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني» ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا 
ما تقدم عن سعيد بن المسيب» وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكورء 
وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش 
أكثر س وال اج وا ا فيه» وإنما يؤجل 
من فقد في الحرب أو في البحر أو في“ نحو ذلك . وجاء عن علي : إذا فقدت المرأة زوجها 
لم تزوج حتى يقدم أو يموت أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح› وقال عبد الرزاق: بلغني عن 
ابن مسعود أنه وافق علياً في امرأة المفقود أنها تنتظره أبداً. وأخرج أبو عبيد أيضا بسند حسن 
عن علي: لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل» وأخرج سعيد بن منصور 
عن الشعبي : إذا تزوجت فبلغها أن الأول حي فرق بينها وبين الثاني واعتدت منه» فإن مات 
الأول اعتدت منه أيضاً وورثته. ومن طريق النخعي: لا تزوج حتى يستبين أمرهء وهو قول 
فقهاء الكوفة والشافعي وبعض أصحاب الحديث» واختار ابن المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من 
الصحابة عليه والله أعلم. 

قوله: (حدثنا على بن عبد الله) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري› وفي رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا 
حي بن د 


قوله: (عن مز اہ مولى المشنعث أن النبى َك سئل) في رواية الحميدي السمعت يزيد مولى 
المنبعث قال: جاء رجل إلى النبى ع فذكر حديث اللقطة» وهذا صورته الإرسال» ولهذا قال 
بعد فراغ المتن: قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال سفيان: ولم أحفظ عنه 


4)١(‏ سقطت من نسخة «ق». 
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شا غ هذاه فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ ظ 
قال: نعم. قال سفيان: قال يحيى: يعني ابن سعيد الذي حدثه '' مرسلاًء ويقول ربيعة عن 

يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له» أي قلت له الكلام 
الذي تقدم وهو قوله: «أرأيت حديث يزيد إلخ» وحاصل ذلك أن يحيى بن سعيد حدث به عن 
يزيد مولى المنبعث مرسلاًء ثم ذكر لسفيان أن ربيعة يحدث به عن يزيد مولى المنبعث عن 
زيد بن خالد فيوصله فحمل ذلك سفيان على أن لقي ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به وقد 
أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مرسلاً وعن ربيعة 
موصولاً وساقه بسياقة واحدة» وما وقع في رواية ابن المديني من التفصيل أتقن وأضبطهء فإنه 
دل على أن السياق ليحيى بن سعيد وأن ربيعة لم يحدث سفيان إلا بإسناده فقط. وأخرجه 
النسائي عن إسحق بن إسماعيل عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة قال سفيان: فلقيت 
ربيعة فقال: حدثني به يزيد عن زيدء وهذا أيضاً فيه إيهام. ورواية ابن المديني أوضح. وقد 
وافقه الحميدي ولفظه: قال سفيان: فأتيت ربيعة فقلت له: الحديث الذي يحدثه يزيد مولى 
المنبعث في اللقطة هو عن زيد بن خالد عن النبي يَدْة؟ قال: نعم. قال سفيان: وكنت أكرهه 
للرأي» أي لأجل كثرة فتواه بالرأي» قال: فلذلك لم أسأله إلا عن إسناده. وهذا السبب في قلة 
رواية سفيان عن ربيعة أولى من السبب الذي أبداه ابن التين فقال: كان قصد سفيان لطلب 
الحديث أكثر من قصده لطلب الفقه» وكان الفقه عند ربيعة أكثر منه عند الزهري فلذلك أكثر 
عنه سفيان دون ربيعة» مع أن الزهري تقدمت وفاته على وفاة ربيعة بنحو عشر سنين بل 
أكثر اه. واقتضى قول سفيان بن عيينة هذا أن يحيى بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى 
المنبعث موصولاً وإنما وصله له ربيعة» ولكن تقدم الحديث في اللقطة» من طريق سليمان بن 
بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد عن زيد موصولا» فلعل يحيى بن سعيد لما حدث به ابن عيينة 
ما كان يتذكر وصله أو دلسه لسليمان بن بلال حين حدثه به موصولا وإنما سمع وصله من ربيعة 
فأسقط ربيعة. وقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال موصولاً أيضاًء ومن رواية حماد بن 
سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعاً عن يزيد عن زيد موصولاًء وهذا يقتضي أنه حمل 
إحدى الروايتين على الأخرى. وقد تقدم شرح حديث اللقطة مستوفى في بابهاء وأراد المصنف 
بذكره ههنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال مما لا يخشى 
ضياعه كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم. وقال ابن المنير: لما تعارضت الاثار في هذه 
المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل . 
تحقق وفاة صاحبهاء فكان إلحاق المال المفقود بها متجهاً. وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرض لها 
لاستقلالها بأمر نفسها فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته» فالضابط 
أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صوناً له عن الضياع» وما لا فلا. وأكثر أهل العلم 
على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضرء والله أعلم . 


u “yg * . ٠ 0 2‏ 
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وقول الله عل لد سم آله قول ى جك في رها إلى قوله فمن َر َع 
َإِطْعَامٌ سسيّينَ شك 4 [المجادلة : ]5-١‏ وقال لي إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن 
ا العبدء فقال نحو ظهار الحُرٌء قال مالك : وصيام العبد شهران» وقال ‏ 
الحسن بن الحرّ: ظهار الحر والعبد من الحُرَّةِ والأمَة سوا وقال عكرمة: إن ظاهَرٌ من 
أمَهِ فليس بشيء إنما الظهار من النساءء وفي العربيّة لما قالوا أي فيما قالواء وفي نقض 
ما قالواء وهذا أولىء لأن الله تعالى لم يَدُلَّ على المنكر وقول الرُور. 


قوله: (باب !أظهار) بكسر المعجمة» هو قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي . 
وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالباًء ولذلك سمي المركوب 
ظهراً» فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل» فلو أضاف لغير الظهر ‏ كالبطن مثلاً ‏ كان 
ظهاراً على الأظهر عند الشافعية. واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال: كظهر أختي مثلاً فعن 
الشافعي في القديم لا يكون ظهاراً بل يختص بالأم كما ورد في القرآن» وكذا في حديث خولة 
التي ظاهر منها أوس . وقال في الجديد: يكون ظهاراً» وهو قول الجمهور: لكن اختلفوا فيمن 
لم تحرم على الاك فقال الشافعي : لا يكون ظهاراً» وعن مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان 
كالمذهبين» فلو قال: كظهر أبي مثلاً فليس بظهار عند الجمهور» وعن أحمد رواية أنه ظهارء 
وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة. ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم 
الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية» وتجب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى لكن بشرط العود 
عند الجمهور. وعند الثوري وروي عن مجاهد: تجب الكفارة بمجرد الظهار. 


قوله: 0 الله تعالى : #قد سمع | الله قول التي تجادلك في زوجها ‏ إلى قوله - فمن لم 
يستطع فإطعام س as,‏ كذا لأبي ذر ولاك وساق. في رواية كريمة: الآيات: إلى 
الموضع المذكور و وهو قوله: إفإطعام ستين مسكيناً» واستدل بقوله تعالى: #وإنهم ليقولون 
منكراً من القول وزوراً# [المجادلة: ؟] على أن الظهار حرام. وقد ذكر المصنف في الباب آثاراً 
اقتصر على الآية وعليهاء وكأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك» 
وقد ذكر بعض طرقه تعليقاً في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيأتي ذكره» وفيه تسمية 
المذاهر» وت المتعادلة رهي ال فام ها وآن اراج أنه عو اريت تعلية راان 
ظهار كان في الإسلام كما أخرجه الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس قال: كان الظهار 
في الجاهلية يحرم النساء» فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت» وكانت امرأته 
خولة» الحديث وقال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهل 
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الجاهلية يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق» فأقر الله الطلاق طلاقاً وحكم في الإيلاء 
والظهار بما بين في القرآن انتهى . 

وجاء من حديث خولة بنت ثعلبة نفسها عند أبي داود قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامت» فجئت رسول الله أشكو إليه» الحديث. وأخرج أصحاب السنن من حديث 
سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته» وقد تقدمت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصيام في قصة 
المجامع في رمضان» وأن الأصح أن قصته كانت نهاراً. ولأبي داود والترمذي من حديث ابن 
عباس «أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفرء فقال له النبي 7:5 : فاعتزلها حتى 
تكفر عنك» وفي رواية أبي داود «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» وأسانيد هذه الأحاديث 
حسان. وحكم كفارة الظهار منصوص بالقرآن» واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم 
البخاري ببعضها في الآثار التي أوردها في الباب» واستدل بآية الظهار وبأية اللعان على القول 
بالعموم ولو ورد في سبب خاص» واتفقوا على دخول السبب» وأن أوس بن الصامت شمله 
حكم الظهار» لكن استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر النزول فكيف ينعطف على 
ما مضى مع أن الاية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولهاء لأن الفاء في قوله تعالى: 
#فتحرير رقبة» [المجادلة: ۳] يدل على أن المبتدأ تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى 
الجزاء ومعنى الشرط مستقبل» وأجاب عنه بأن دخول الفاء في الخبر يستدعي العموم في كل 
مظاهر» وذلك يشمل الحاضر والمستقبل» قال: وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل 
ففيه نظر» كذا قال» ويمكن أن يحتج للإلحاق بالإجماع . 


قوله: (وقال لي إسماعيل) هو ابن أبي أويس كذا للأكثر» ووقع في رواية النسفي «وقال 
إسماعيل» بدون حرف الجرء والأول أولى» وهو موصول» فعند جماعة أنه يستعمل هذه 
الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة» والذي ظهر لي بالاستقراء إنه أنما يستعمل ذلك فيما 
يورده موصولاً من الموقوفات أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه. وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد «وهو عليه واجب». 
قوله: (قال مالك) هو موصول بالإسناد المذكور . 


قوله: (وصيام العبد شهران) يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار 
العبد نحو ظهار الحر كأن يعطى العبد في ذلك جميع أحكام الحر» ويحتمل أن يكون أراد 
بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد كما يصح من الحر ولا يلزم أن يعطى جميع أحكامه» لكن 
نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه» وأن كفارته بالصيام شهران كالحر. نعم 
اختلفوا في الإطعام والعتق» فقال الكوفيون والشافعي: لا يجزئه إلا الصيام فقطء وقال ابن 
القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن مولاه أجزأه. وما ادعاه من الإجماع مردود فقد نقل الشيخ 
الموفق في «المغني» عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد لأن الله تعالى قال: لفتحرير رقبة» 
والعبد لا يملك الرقاب» وتعقبه بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه 
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الصيام . وأما ما ذكره دو قدو عاب ا ع هل الرزاق غ معس عن قاد عن ا : لو 
صام شهراً أجزأ عنه. وعن الحسن يصوم شهرين. وعن ابن جريج عن عطاء في رجل ظاهر من 
زوجة أمة قال: شطر الصوم. 

قوله: (وقال الحسن بن الحر) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر عن المستملي «الحسن بن 
حي» وفي رواية «وقال الحسن» فقطء فأما الحسن بن الحر فهو بضم المهملة وتشديد الراء ابن 
الحكم النخعي الكوفي نزيل د مشق» ثقة عندهم» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع 
إن ثبت ذلك» وأما الحسن بن حي فبفتح المهملة وتشديد التحتانية نسب لجد أبيه وهو 
الحسن بن صالح بن صالح بن حي واسم حي حيان» كوفي ثقة فقيه عابد من طبقة سفيان 
الثوري» وقد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب» وقد أخرج الطحاوي في كتاب «اختلاف 
العلماء» هذا الأثر «عن الحسن بن حي» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم 
النخعي قال : «الظهار من الأمة كالظهار من الحرة» وقد وقع لنا الكلام المذكور من قول الحسن 
البصري وذلك فيما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه من طريق همام «سئل قتادة عن رجل ظاهر 
قن سريته» فقال: قال الحسن وابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار : مثل ظهار الحرة» وهو 
قول الفقهاء السبعة» وبه قال مالك وربيعة والثوري والليث» واحتجوا بأنه فرج حلال فيحرم 
بالتحريم . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن الحسن: إن وطئها فهو ظهار» وإن لم 
يكن وطئها فلا ظهار عليه» وهو قول الأوزاعي. 

قوله: (وقا عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشي ء ٠‏ إا الظهار من النساء) وصله 
إسماعيل القاضي بسند لا بأس به» وجاء أيضاً عن مجاهد مثله أخرجه سعيد بن منصور من 
رواية داود , بن أبي هند سألت مجاهداً عن الظهار من الأمة فكأنه لم يره شيئاً. فقلت: أليس الله 
يقول: #من نسائهم» [المجادلة : ۲] أفليست من النساء؟ فقال: قال الله تعالى: #واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم» [البقرة: ۲۸۲] أو ليس العبيد من الرجال؟ أفتجوز شهادة العبيد؟ وقد 
جاء عن عكرمة خلافه» قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة 
مولى ابن عباس قال: يكفر عن ظهار الأمة مثل كفارة الحرة» وبقول عكرمة الأول قال 
الكوفيون والشافعي والجمهور» واحتجوا بقوله تعالى: ##من نسائهم# وليست الأمة من 
النساءء واحتجوا أيضاً بقول ابن عباس: إن الظهار كان طلاقاً ثم أحل بالكفارة» فكما لاحظ 
للأمة في الطلاق لاحظ لها في الظهار» ويحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة في الأمة المزوجة 
فلا يكون بين قوليه اختلاف. ْ 

قوله: (وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا) أي يستعمل في كلام لوو ادر 
أعاد “فيه وأبطله . 


قوله: (وفي نقض ما قالوا) كذا للأكثر بنون وقاف» وفي رواية الأصيلي والكشميهني 





)١(‏ فى نسخة «ى»: عاد. 
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«بعض» بموحدة ثم مهملة والأول أصح» والمعنى أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول. وقد 
اختلف العلماء هل يشترط الفعل فلا يجوز له وطؤها إلا بعد أن يكفرء أو يكفي العزم على 
وطئهاء أو العزم على إمساكها وترك فراقها؟ والأول قول الليث والثاني قول الحنفية ومالك» 
وحكي عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة» وحكى عنه العزم على الإمساك والوطء 
معا وعليه أكثر أصحابه» والثالث قول الشافعي ومن تبعه» وثم قول رابع سنذكره هنا 
قوله: (وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزرر؛ هذا كلام البخاري 
ومراده الرد على من زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهارء فأشار إلى 
هذا القول وجزم بأنه مرجوح وإن كان هو ظاهر الآية وهو قول أهل الظاهر» وقد روي ذلك عن 
أبي العالية وبكير بن الأشج من التابعين وبه قال الفراء النحوي» ومعنى قوله: ثم يعودون لما 
قالوا© [المجادلة: "] أي إلى قول ما قالوا: وقد بالغ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى 
الجهل لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال: إذا أعاد القول المحرم 
المنكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة؟ انتهى. وإلى هذا أشار البخاري بقوله: «لأن الله 
لم يدل على المنكر والزور» وقال إسماعيل القاضي: لما وقع بعد قوله: ثم يعودون فتحرير 
رقبة4 دل على أن المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرة» فإن رجلا لو قال: إذا أردت أن 
تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس لكان كلاماً صحيحاء بخلاف مالو قال: إذا لم ترد أن تمس 
فأعتق رقبة قبل أن تمس . وقد جرى بحث بين أبي العباس بن سريج ومحمد بن داود الظاهري 
فاحتج عليه ابن سريج بالإجماع» فأنكره ابن داود وقال: الذين خالفوا القرآن لا أعد خلافهم 
خلافاً. وأنكر ابن العربي أن يصح عن بكير بن الأشج» واختلف المعربون في معنى اللام في 
قوله: لما قالوا)» فقيل: معناها ثم يعودون إلى الجماع فتحرير رقبة لما قالواء أي فعليهم 
تحرير رقبة من أجل ما قالواء فادعوا أن اللام في قوله: لما قالوا» متعلق بالمحذوف وهو 
قوله عليهم قاله الأخفش» وقيل: المعنى الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون لما 
قالواء أي إلى المظاهرة في الإسلام» وقيل: اللام بمعنى عن أي يرجعون عن قولهم» وهذا 
موافق قول من يوجب الكفارة بمجرد وقوع كلمة الظهار. وقال ابن بطال: يشبه أن تكون 
.ما بمنعى من» أي اللواتي قالوا لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتناء قال: ويجوز أن يكون قالوا 
بتقدير المصدر أي يعودون للقول فسمي المقول فيهن باسم المصدر وهو القول كما قالوا: 
درهم ضرب الأمير وهو مضروب الأمير» والله أعلم بالصواب. 
4 - باب الإشارة في الطلاق والأمُور 
وقال ابن عمر: قال النبئ ية لا يُعذبُْ الله بدمع العين ولكن يعذبُ بهذا فأشار' 
إلى لسانه. وقال كعبٌ بن مالك: أشارَ النبئ يي إليّ أن خدٍ الصف ؛ وقالت أسماءُ 


صلى الني كل في الكسوفء فقلت لعائشة: ما شان الناس فأومأت برأسها إلى اسن 


(۱( فيي نسخة «ق» : وشار 
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فقلت : آية؟ عا و أي َعَم . وقال أَننٌ: أومأ النبييٌ بيا بيده إلى 
أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس : أومأ النبئ لاه بيده لا حرج . وقال أبو قتادَةً: قال 
النبى يا في الصيد للمخرم ا متكم مره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا: لاء 
قال : فكلوا. 

۲ _ ححدثنا عبد الله بن محمدٍ حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدّثنا 
إبراهيمٌ عن خالدٍ عن عِكرمّة عن ابن عباس قال: «طاف رسول الله ٤ي‏ على بَعيرِه؛ وكان 
كلما أتى على الؤكن أشار إليه وكبّر وقالت زينبُ: قال النبئ 6: فسح من رَدْم يأجوج 
ومأجوج هذه . وعقد تسعين». 

65 _ حدثنا مسدّدٌ حدّئنا بِشِرُ بن المفضل حدّثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن 
عر م بي هريرة قال: «قال أبو القاسم يَلِةِ: في الجمعةٍ ساعة لا يُوافقها عب مسلمٌُ 

ئم يُصلي فسألّ الله خيراً إلا أعطاه» وقال بيده ووضع أنملَتَهُ على بطن الوؤسطى 
ودع قلنا بز هّدُها). 

٥‏ _ وقال الأويسيئ: حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ عن شعبة بن الحجّاج عن 
هشام بن زيدٍ عن انس بن مالك قال : «عدا يهوديٌ في عهد رسول الله يه على جارية 
فأخذ أ.وضاحاً كانت عليهاء ورضمٌ رأسّهاء فأتى بها أهلها رسول الله ية وهي في آخر 
رمق وعد أُصوئّت ‏ فقال لها رسول الله يَلِِ: من قتلك؟ فلانٌ؟ ‏ لغير الذي قتلها ‏ 
. فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال”" لرجل آخر - غير الذي قَتَلها - فأشارت أن لا. 
فقال: ففلانٌ؟ لقاتلهاء فأشارت أن نعمء فأمرَ به رسول الله كيا فرضحَ رأسّه بين 
حجرين». ظ 

5 _ حدثنا قبيصة حدّئنا سفيانٌ عن عبدٍ الله بن دينار عن ابن عمرَ رضي الله 
عنهما قال : «سمعت النبئّ ية يقول: الفتنة من ها هنا. وأشار إلى المشرق» . 

04۷ حدثنا على بن عبد الله حدَثنا جريرُ بن عبد الحميد عن أبي إسحاق 
الشيبانيٌ عن عبدٍ الله بن أبي أوفى قال : «كنا في سَفْرٍ مع رسول الله لك غا ت 
الشمسُ قال لرجل: انزل فاجدَح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل 
فاجدّح . تال“ نيا وسول: الله لو سيت إن عليك هار ثم قال: انزل فاجدّح» فنزل ‏ 
)١(‏ في نسخة «ق4: وهذه. 


(۲( في نسخة «ق»: قال وقال. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: ففلان؟ 
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فجدّح له في الثالثة» فشَرِبَ رسول الله با ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيثم 
و 
ا ا ا قال الب کو لك عا 
منكم نداءٌ بلال - أو قال أذائَهُ ‏ من سحوره» فإنما يُنادي ‏ أو قال يؤذن - ليجع قائمكم. 
وليس أن يقول ‏ كأنه يعني الصبح أو الفجرّء وأظهر يزيد يَدَيه ثم مد إحداهما من 
الأخرى)» . 

4 - وقال الليثُ حدّئني جعفرُ بن ربيعة عن عبدٍ الرحمن بن هُرمز سمعت أبا 
هريرة «قال رسول الله : مَئل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جَبََّانٍ من حديدٍ 
من لذن تُديّهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا : نق شيئاً إلا مات على اله حتى تجن 
كانه رمتو ار وأما البخيلٌ فلا يريد ينق إلا لَزِمَت كل حَلقةٍ موضعهاء ٠‏ فهو يوسعها 

فلا تنّسع. ويشيرٌ بإصبعه إلى حلقه) . 


ا 


قوله: (باب الإشارة في الطلاق والأمور) أي الحكمية وغيرهاء وذكر فيه عدة أحاديث 
معلقة وموصولة: أولها قرله: «وقال ابن عمر» هو طرف من حديث تقدم موصولاً في الجنائز» 
وفيه قصة لسعد بن عبادة وفيها: «ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه». ثانيها: «رقال كعب بن 
مالك»: هو أيضاً طرف من حديث تقدم 00 في الملازمة وفيها «وأشار إلي أن خذ 
لنصف» . ثالثها: «وقالت أسماء» هي بنت أبي بكر. 

قوله: (صلى النبي بي في الكسوف) الحديث تقدم موصولاً في كتاب الإيمان بلفظ 
«فأشارت إلى السماء» وفيه «فأشارت برأسها أي نعم» وفي صلاة الكسوف بمعناه» وفي صلاة 
السهو باختصار. رابعها «وقال أنس: أوماً النبي َة إلى أبي بكر أن يتقدم» هو طرف من حديث 
ابن عباس . خامسها «وقال ابن عباس» هو طرف من حديث تقدم موصولا في العلم في «باب 
فر أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» وفيه «وأومأ بيده ولا حرج). سادسها «وقال أبو قتادة) هو 
أيضاً طرف من حديث تقدم موصولاً في «باب لا يشير المحرم إلى ع يت 
وفيه «أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها». الحديث السابع : 

قوله: (أبو عامر) هو العقدي» وإبراهيم شيخه جزم المزي بأنه ابن طهمان» وزعم بعض 
الشراح أنه أبو إسحق الفزاري والأول أرجح. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي 
بكير عن إبراهيم بن طهمان عن خالد وهو انعد امج وتقدم الحديث فا في كتاب الحج» 
وفيه «كلما أتى على الركن أشار إليه». الثامن: 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: التيمي. 





كتاب الطلاق | باب |۲١‏ لح 0١ ٥۲۹۹-۲۹۳‏ 


قوله: (وقالت زينب) هي بنت جحش أم المؤمنين. 

قوله: (مثل هذه وهذه وعقد تسعين) تقدم في أحاديث الأنبياء وعلامات النبوة و 
ويأنتي في الفتن لكن بلفظ «وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها وهي صورة عقد التسعين» وسيأتي 
في الفتن من حديث أبي هريرة بلفظ «وعقد تسعين» ووجه إدخاله في الترجمة أن العقد على 
صفة مخصوصة لإرادة عدد معلوم يتنزل منزلة الإشارة المفهمة» فإذا اكتفى بها عن النطق مع 
القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة ممن لا يقدر على النطق بطريق الأولى . التاسع : 

قوله: (سلمة بن علقمة) بفتح المهملة واللام شيخ ثقة» وهو بصري وكذا سائر رواة هذا 


الإسناد. ولد راس مامه بن د شيك شري ا لكو ايأر انس :زياف عم ر 
ساكنة . وهو دون سلمة بن علقمة فى الطبقة والثقة. 


قوله: (وقال بیده) أي أشار بها وهو من إطلاق القول على الفعل . 


قوله: (ووضع أتملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها) أي يقللهاء بين أبو مسلم 
الكجي في روايته عن مسدد شيخ البخاري أن الذي فعل ذلك هو بشر بن المفضل راويه عن 
سلمة بن علقمة» فعلى هذا ففى سياق البخاري إدراج. وقد قيل: إن المراد بوضع الأنملة في 
وسلط الكف الإشارة إلى أن ساعة الجمعة في وسط يوم الجمعة» وبوضعها على الخنصر 
الإشارة إلى أنها في آخر النهار لأن الخنصر آخر أصابع الكف» وقد تقدم بسط الأقاويل في 
تعيين وقتها فى كتاب الجمعة. الحديث العاشر 

قوله: (وقال الآويسى) هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاري» أخرج عنه الكثير في 
العلم وفي غيره» وقد أورده أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يعقوب بن سفيان عنه» ويأتي 
في الديات من وجه آخر عن شعبة مع شرحه. وفوله فيه «أوضاحاً» جمع وضح بفتح أوله 
والمعجمة ثم مهملة هو البياض» والمراد هنا حلى من فضة. وقوله: اارضخ) براء مهملة ثم 
ضاد ونحاء معجمتين أي كسر راسهاء وهي في آخر رمى أي نفس وزنا ومعنى › وقوله: 
«أصمتت» بضم أوله أي وقع بها الصمت أي خرس في لسانها مع حضور ذهنهاء وفيه: 
«فأشارت أن لا» وفيه «فأشارت أن نعم» . الحديث الحادي عشر حديث ابن عمر في ذكر الفتن» 
يأتي شرحه في الفتن» وفيه «وأشار إلى المشرق». الحديث الثاني عشر حديث عبد الله بن أبي 
أوفی . 
شرحه في «باب متى يحل فطر الصائم» من حديث عبد الله بن أبي أوفى من كتاب الصيام» 
والمراد منه هنا قوله: ا اا و الثالث عشر حديث أبى عثمان وهو النهدي 


قوله: ارج ابه ا وکر الحم واقائمک» بالنصب على المفعولية» وقوله: 
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«وليس أن يقول» هو من إطلاق القول على الفعل» وقوله: «كأنه يعني الصبح أو الفجر» شك 
من الراوي» وتقدم في باب الأذان قبل الفجر من كتاب الصلاة بلفظ «يقول: الفجر» بغير شك. 

قوله: (وأظهر يزيد) هو ابن زريع راويه. 

قوله: (: ثم مد إحداهما من الأخرى) تقدم في الأذان على كيفية أخرى» ووقع عند مسلم 
ا ال ا ل له ف ل ا الحديث 
الرابع عشر : 

قوله: (وقال الليث) تقدم التنبيه على إسناده في أوائل الزكاة مع شرحه» وقوله هنا: 
«جبتان) بجيم ثم موحدة» وقوله: (إلا مادّت» بتشديد الدال من المدء وأصله ماددت 
فأدغمت. وذكره ابن بطال بلفظ «مارت» براء خفيفة بدل الدال» ونقل عن الخليل مار الشيء 
يمور مورا إذا تردد» وقوله: «من لدن ثدييهما» كذا اي ذر بالتثنية ولغيره «ثديهما» بصيغة 
الجمع» قال ابن التين: وهو الصواب فإن لكل رجل ثديين فيكون لهما أربعة» كذا قال» 
وليست الرواية اي خطا بل هيرجه والتقدير ثديي كل منهما. وقوله: «تجن» بفتح أوله 
وضم الجيم قيده ابن التين قال: ويجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعي» قلت: وهو الثابت 
في معظم الروايات» وموضع 1 قوله فيه : «ويشير بإصبعه إلى حلقه» قال ابن بطال : 
ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق» وخالفه الحنفية في بعض 
ذلك» ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي ييار الإشارة قائمة مقام 
النطق» وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز. وقال 
ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل 
والعدد نافذ كاللفظ اه. ويظهر لى أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره 
من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه والله أعلم. وقد اختلف 
العلماء في الإشارة المفهمة» فأما فى حقوق الله فقالوا: يكفى ولو من القادر على النطق» وأما 
. في جقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه» 
الها عن أبي حنيفة: إن كان مأيوساً من نطقه» وعن بعض الحنابلة: إن اتصل بالموت» 
ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي : إن سيقه کلام» ونقل عن مكحول إن قال فلان حر ثم 
أصمت فقيل له: وفلان؟ فأومأ صح. وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له: كم طلقة؟ فأشار بإصبعه. 

' باب اللعان‎ ٥ 


وقول الله تعالى : ورن بوك وهم وآ 00 ٤إا‏ لضم إلى قوله لمن 
اروت لن * [النور: 5 -9]. 0 قَدَفَ الأخرّمن امرأتهُ بكتابة أو إشارةٍ أو إيماءٍ 





(1) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #إن كان من الصادقين). / 


iS‏ اا ١۹‏ عه 


مَعروف فهو كالمتكلم. لأن النبئ 4 قد أجاز الإشارة في اراتا وهو قول بعض 


ب اي 


أهل الحجاز وأهل العلمء وقال الله تعالى : # فاشارت إل قالوا کف تکل س کات فی أَلْمَهَدِ 
صا 6 4؟ وقال الضحاك : إلا رَمْرَ» : إشارة. ال بى الا : N‏ 

لم زعم أن الطلاق'' بكتاب أو إشارةٍ أو إيماء جائز ' . وليس بين الطلاق والقذف 
فرقٌ. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام» قيلَ له: كذلك الطلاق لايجوز”“ إلا 
بکلام» وإلا بطل الطلاق والقذف. وكذلك العتق. وكذلك الأصم يلاعن . وقال الشعبيٌّ 
وقتادةٌ: إذا قال أنتِ طالق فأشار بأصابعِه تَبِينُ منه بإشارة ته . وقال إبراهيمُ: الأخرسنُ إذا 
اج نارين ار وقال حماد: الأخرس والأصمٌ إن قال برأسه جاز. 

2 حداا قنيبة حَدّثَنا ليٿ عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ أنه سممٌ أنسّ بن 
بالك ل قال سےا الله 27 : ألا أخبرُكم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلئ 
يا رسول الله . قال: بنو النجارء ثم الذين يَلونهم بنو عبد الأشهل» ثم الذين يلونهم بنو 
الحارث بن الخزرج2 د ثم الذين دنهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه» ثم 
اي بيه ) قل : وفي كل دُور الأنصار خير» . 

١‏ ۔ اا على بن عبد الله حدَّثنا سفيانٌ قال أبو ج س ف 
سهل بن سعد د صاحب رسول الله 7 ول قال 10 الله 4 : «يعفث أنا 
والساعة كهذه من هذه أو كهاتين» وقرَنَ بين السئابة والؤُسطى». 

5 _ ححدثنا آدمٌ حدّثنا شعبة حدّئنا جَبَلّةَ بن سُحَيم سمعتٌ ابن عُمَرَ يقول: 
«قال النبئٌ 5 : الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء يعني ثلاثينَء ثم قال: وهكذا وهكذا 
وهكذاء يعني تِسعأ وعشرين يقول مَرَةَ ثلاثين وموّة تسعاً وعشرين». 

7 _ حدثني محمد بن المثنیٰ حدّثنا يحيئ بِنُ سعيد عن إسماعيل عن قيس 
عن أبي مسعودٍ قال: «وأشارَ النبئ كل بيده نحو اليمن: الإيمان ههنا مرّتين- آلا وإ 
القسوةً وغِلظ القلوب في الفدّادوين حيث يطلعٌ رنا الشيطَانٍ ربيعة ومُضّرً . 

]ان جل لذ ر ارا عبد العريزين أي حازم عن أيه عن سول 
«قال رسول الله يك : وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشارٌَ بالسبابة والؤٌسطى وفرَّحَ 





)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ ثم زعم إن طلق بكتابة أو. 
)۲( في نسخة «ق٤:‏ جاز. 
(۳) فى نسخة «ق»: لا يكون. 


)4( فى لسخة (ق1: سمعت . 
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قوله: (باب اللعان) هو مأخوذ من اللعن» لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» واختير لفظ اللعن دون الغضب فى التسمية لأنه قول الرجل» وهو الذي بدىء به في 
الاية» وهو أيضا بدا به وله أن و 0 وقيل : سمي لعاناً 
لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهماء وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب 
بالنسبة إليهاء لأن الرجل إذا كان كاذباً لم إيضل ذئبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة 
المحرمية › وشت الولاية والميراث لحمو لا يستحقهما. واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى ) 
ويقال: تلاعنا والتعنا ولاعَنَ الحاكم بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالباً من 
سا لكن لو تحقق تق أن الولد ليس منه قوي الوجوب . 

قوله: (وقول الله تعالى : والذين يرمون أزواجهم 5 قوله ‏ إن كان من الصادقين) كذا 
للأكثر» وساق في رواية كريمة الآيات كلها وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى: #يرمون» 
[النور: 5] لأنه أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة› وقد تمسك غيره للجمهور بها 
في أنه لا يشتر ترط في الالتعان أن يقول الرجل : رأيتها تزني» ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملاً 
ار إن كانت وضعت ل بل يكفي أن يقول : إنها زانية أو ارات ويؤيده أن الله 
قال: يا زانية وجب عليه حد القذف» فكذلك حكم اللعان. nT‏ الاتفاق على 
مشروعية اللعان للأعمى فانفصل عنه ابن القصار بأن شرطه أن يقول: لمست فرجه في فرجهاء 
والله أعلم . 

قوله: (فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة) بمثناة ثم موحدة» وعند الكشميهني «بكتاب» 
بلا هاء . 

قوله: (أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبى به قد أجاز الإشارة في 
الفرائض) أي في الأمور المفروضة. 

قوله: (وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم) أي من غيرهم» وخالف الحنفية 
والأوزاعي وإسحق› وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين . 

ق امار اليه 0 كيف تكلم من كان في المهد سيا احرج 


ري لا ل فقالوا: رن 000 
على ما جاءت به من الداهية . ووجه الاستدلال به أن مريم كانت نذرت أن لا تتكلم فكانت في 
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حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤالها وإن كانوا أنكروا عليها 
نذرت للرحمن صوماً» [مريم: 17 أي صمتاً أخرجه الطبراني وغيره. 


قو له : (وقاكل التضصحاك) أي ابن مزاحم 0 مر إشار 3) وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة 
في تفسير سفيان الثوري ولفظهما عنه فى قوله تعالى: #آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
فقال: الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني› فلم يصب فإن المشهور بالتفسير هو ابن مزاحم»ء 
وقد وجد الأثر المذكور عنه مصرحا أنه ابن مزاحم» وأما ابن شراحيل ويقال: ابن شرحبيل فهو 
من التابعين لكن لم ينقلوا عنه شيئاً من التفسير» بل له عند البخاري حديثان فقط أحدهما في 
فضائل القرآن والاخر فى استتابة المرتدين وكلاهما من روايته عن أبى سعيد الخدري قال: 


طاق بكتابة أو إشارة 0 2 جا ؛ كذا لأبى ذر» اا أن الطلاق بكتابة الي 


قو له: (وليس بين الطلاق والقذف فرقء فإن قال القذف لا يكون إلا بكلاه م قيل له : كذلك 
الطلاق لا يحون إلا : #كلام) أي وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فليزمك مثله في اللعان 
والحد. 


قوله: (وإلا بطل الطلاق والقذف» وكذلك العتق) يعنى إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها 
كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة» وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكمء وقد وافقه 
بعض الحنفية على هذا البحث وقال: القياس بطلان الجميع» لكن عملنا به في غير اللعان 
والشل اجان ومنهم من قال: معناه في اللعان والحد للشبهة لأنه يتعلق بالصريح كالقذف 
فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة» وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم» 
ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة إفهاماً واضحاً لا يبقى معه 
ريبة» ومن حجتهم أيضا يضاً أن اعدف كان صرج الزنا دون معناه» بدليل أن من قال ا 
وطئت وطءا حراماً لم يكن قذفاً لاحتمال أن يكون وطىء وطء شبهة فاعتقد القائل أنه حرام؛ 
والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنيين» ولذلك لا يجب الحد في التعريض» وأجاب ابن 
القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف» ونقض غيره بالقتل فإنه 

ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ ويتميز بالإشارة وهو قوي» واحتجوا أيضاً بأن اللعان شهادة 
ا الأخرس مردودة بالإجماع» وتعقب بأن مالكاً ذكر قبولها فلا إجماع وبأن اللعان عند 
الأكثر يمين كما سيأتي البحث فيه . 


قوله: (وكذلك الأصم يلاعن) أي إذا أشير إليه حتى فهمء قال المهلب: في أمر 


۹ 
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إشكال» لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه. قلت: والاطلاع على 
معرفته بذلك سهل لأنه يعرف من نطقه. 

قوله: (وقال الشعنى وقتادة: ادا قال : ااا شاد بأصابعه چ اسای اشام و (e‏ وصله 
ابن أبي شيبة بلفظ : سئل الشعبي فقال: سئل رجل مرة أطلقت امرأتك قال: a‏ 
أصابع ولم يتكلم ففارف امرأته . قال ابن الف معئأه أنه عبر عما نواه من العدد بالإشارة 
فاعتدٌوا عليه بذلك . 

قوله: (وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه) وصله ابن أبي شيبة بلفظه› 
وأخرجه الأثرم عن ابن أبي شيبة كذلك› وأخرجه عبد الرزاق بلفظ الرجل يكتب الطلاق ولا 
يلفظ به أنه كان يراه لازماً» ونقل ابن التين عن مالك أن الأخرس إذا كتب الطلاق أو نواه لزمه؛ 
وقال الشافعى: لا يكون طلاقاًء يعنى أن كلا منهما على انفراده لا يكون طلاقاً» أما لو جمعهما 
فإن الشافعي يقول بالوقوع سواء كان ناطقاً أم أخرس . 

قو له : (وقال حماذ : اللأخرس والأصم 8 قال برأسه حار هو حماد بن أبي سليمان شيخ 
أبى حنيفة» فكأن البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم› ولا يخفى أن محل الجواز حيث 
يسبق ما ينطبق عليه من الإيماء بالرأس الجواب. ثم ذكر المصنف فى الباب خمسة أحاديث 
تتعلق بالإشارة أيضاً: الحديث الأول منها حديث أنس في فضل دور الأنصار وقد تقدم شرحه 
في المناقب» فإنه أورده هناك من وجه اخز عن انسن عن اف اسن الساعدي› وأورده هنا عن 
أنس بغير واسطة والطريقان صحيحان» وفي زيادة أنس هذه الإشارة وليست في روايته عن أبي 
أمنل6 وفى رواية عن ابی أسِيد من الزيادة قصة لسعد بن عبادة كما تقدم . . والمقصود من 
الحديث هنا قوله: «ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده» ففيه استعمال 0 
المفهمة مقرونة بالنطق» وقوله: كالرامي بيده أي كالذي يكون بيده الشيء قد ضم أصابعه عليه 
ثم رماه فانتشرت. الثاني حديث سهل : ظ 

قو له : (قال !أ أبنو حازم) كذا وفع عندذه وأخرجه الإسماعيلي من وجهين عن سفيان بلفظ 
«عن أبى بحارم وصرح الحميدي عن سفيان بالتحديث فقال في روايته: «حدثنا أبو حازم أنه 
سمع سهلاً» أخرجه أبو نعيم. 

قوله: (كهذه من هذه أو كهاتير:) شك من الراوي» واقتصر الحميدي على قوله: «كهذه 
من هذه) . 

قوله: (وفرق وأشار سفيان بالسبابة) سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله 
وسبعمائة - سبغمائة وثمانون سنة» فكيف تكون المقاربة؟ واجات الخطابى أن المراد أن الذي 
بقي بالنسبة إلى ما مضى قدر فضل الوسطى إلى السبابة. قلت: وسيأتي البحث في ذلك حيث 
أشرت إليه . الثالث حديث ابن عمر «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
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الصيام . والرابع حديث أبي مسعود ‏ وهو عقبة بن عمر - ووقع في رواية القابسي والكشميهني 
«ابن مسعود) قال عياض : ٠‏ وهو وهم وهو كما قال» فقد تقدم كذلك في بدء الخلق والمناقب 
والمغازي من طرق عن إسماعيل وهو ابن أبى خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم» وصرح في 
الان اس ولفظه دی فی قن عقر ةين مرق ای معو لوقك تقلا شرح الى ذكر 
الجن في بدء الخلق» وبقية شرحه في أول المناقب. الخامس حديث سهل في فضل كافل 
اليتيم » وسيأتي شرحه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى» وقوله فيه: «بالسبابة» في رواية 
الكشميهني «بالسباحة» وهما بمعنى. 
٠‏ - باب إذا عرّض بتفي الولد 

O 0‏ - حدثنا يحيى بن قَرْعَةَ حدّئنا مالك عن ابن شهاب عن سعيدٍ سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة: «أنَّ رجلا أ تى النبئ َي فقال : يا رسول الله ولد لي غَلامٌ اود فقال : 
هل لك من إبل؟ قال : : نعم» قال : او قال : حم قال : هل فيها من أَوْرَق؟ 
قال: نعم» قال: فأنّى ذلك؟ قال: لعل نرَعه عرْقٌء قال: فلعل ابنك هذا تَرَعَه»'. 
[الحديث ٥٠۰١‏ ۔ طرفاه فى : ٠ 1/915 1۸٤۷‏ 


قوله: (إذا عرّض بنفي الولد) بتشديد الراء من التعريض» وهو ذكر شيء يفهم منه شيء 
آخر لم يذكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه» وترجم البخاري 
لهذا الحديث فى الحدود «ما جاء فى التعريض» وكأنه أخذه من قوله فى بعض طرقه: «يعرض 
بنفيه» وقد اعترضه ابن المنير فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في 
إفهام المقصود» لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض فيتناقض مذهبه في الإشارة. والجواب 
أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود. بخلاف التعريض فإن الاحتمال 
فيه إما راجح وإما مساو فافترقاء قال الشافعي في «الأم»: ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته» 
لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي َيه فيه بحكم القذف فدل ذلك على أنه 
لا حد في التعريض» ومما يدل على أن التعريض لا يعطى حكم التصريح الإذن بخطبة المعتدة 
بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز» والله اعلم . ) 

قوله: (عن ابن شهاب) قال الدارقطنى: أخرجه أبو مصعب فى «الموطأ» عن مالك 
وتابعه جماعة من الرواة خارج الموطأء لع اسان من رواية 5000-6 الحسن عن مالك «أنا 
الزهري» ومن طريق عبد الله بن محمد بن أسماء عن مالك» ومن طريق ابن وهب «أخبرني ابن ٠‏ 
أبي ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب» وطريق ابن وهب هذه أخرجها أبو داود. 

قوله: (أن سعيد بن المسيب أخبره) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وخالفهم يونس فقال 





() زاد في نسخة «ص»: عرق. 
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عه : «عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وسيأتي في كتاب الاعتصام من طريق ابن وهب عنه» وهو 
مصير من البخاري إلى أنه عند الزهري عن سعيد وأبي سلمة معاً» وقد وافقه مسلم على ذلك» 
ويؤيده رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي عن الزهري عنهما جميعاًء وقد أطلق الدارقطني 
أن المحفوظ رواية مالك ومن تابعه» وهو محمول على العمل بالترجيح» وأما طريق الجمع 
فهو ما صنعه البخاري › ويتأيد أيضاً بأن عقيلاً رواه عن الزهري قال : «ابلغنا عن أبي هريرة» فإن 
ذلك يشعر بأنه عنده عن غير واحد؛ وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلاً لاقتصر عليه. 


قوله: (أن رجلاً أتى النبي ل في رواية أبي مصعب «جاء أعرابي» وكذا سيأتي في 
الحدود عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وللنسائي «جاء رجل من أهل البادية» وكذا في 
رواية أشهب عن مالك عند الدارقطني» وفي رواية ابن وهب التي عند أبي داود «أن أعرابياً من 
بني فزارة» وكذا عند مسلم وأصحاب السنن من رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب» واسم 
هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» له من طريق 
قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً حدثها «أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من 
بني عجل فشكا إلى النبي كيار فقال: هل لك من إبل»؟ . 

قوله: (أتى النبي يَدَنِ) في رواية ابن أبي ذئب «صرخ بالنبي 6ه . 

قوله: (فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود) لم أقف على اسم المرأة ولا 
على اسم الغلام» وزاد في رواية يونس «وإني أنكرته» آي استنکرته بقلبي ولم يرد أنه أنكر كونه 
ابنه بلسانه وإلا لكان تصريحاً بالنفي لا تعريضاًء ووجه التعريض أنه قال: غلاماً أسود أي وأنا 
أبيض فكيف يكون مني؟ ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم «وهو حيئئلٍ يعرض بأن 
ينفيه» ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاً وبه قال الجمهورء واستدل الشافعي بهذا 
ليت الاك وين آنا ج بم نهد ]ذا كان ها بواجا براعة اليف بها ماي 
بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد: فى الاستدلال بالحديث نظرء لأن المستفتي 
لات عله حك ولا تي قلثة دوفن هذا الاطلاق نظ لاه قد بي يلنظ لا بتي 
الفا ويلفط تفه فمن الأول أن يقو ل م إا كا زوج المراة أبيضن فاتك بول اسود : 
ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلاً: إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضاًء أو 
يزيد فيه مثلاً زنت فيكون تصريحاً» والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال. 
وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته 
ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنه وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك 

قوله: (قال: فما ألوانها؟ قال: حمر) في رواية محمد بن مصعب عن مالك عند 
الدارقطني «قال رمك» والأرمك الأبيض إلى حمرة» وقد تقدم تفسيره في شرح حديث جمل 
جابر في الشروط . 


2». 
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قوله: (فهل فيها من أورق) ئۆزن اخمر: 

قوله: (إن فيها لورقاً) بضم الواو بوزن حمرء والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل 
يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة : ورقاء. 

قوله: (فأنى ذلك) بفتح النون الثقيلة أي من أين أتاها اللون الذي خالفهاء هل هو يسبب 
فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر اخر؟ 

قوله: (لعل نزعه عرق) في رواية كريمة «لعله» ولا إشكال فيها بخلاف الأول فجزم جمع 
بأن الصواب النصب أي لعل عرقاً نزعه» وقال الصغاني: ويحتمل أن يكون في الأصل «لعله» 
فسقطت الهاءء ووجهه ابن مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن» ويؤيد توجيهه ما وقع في 
رواية كريمة» والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما '''هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء 
على لونه» وادعى الداودي أن لعل هنا للتحقيق . 


قوله: (ولعل ابنك هذا نزعه) كذا في رواية أبي ذر ‏ بحذف الفاعل» ولغيره «نزعه عرق» 
وكذا في سائر الروايات» والمراد بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة» ومنه قولهم: 
فلان عريق الأصالة أي أن أصله متناسب» وكذا معرق في الكرم أو اللؤم» وأصل النزع 
الجذب» وقد يطلق على الميل» ومنه ما وقع في قصة عبد لله بن سلام حين سئل عن شبه الولد 
بأبيه أو بأمه: نزع إلى أبيه أو إلى أمه» وفي الحديث ضرب المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم 
تقريباً لفهم السائل» واستدل به لصحة العمل بالقياس» قال الخطابي: هو أصل في قياس 
الشبه. وقال ابن العربى: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير؛ وتوقف فيه ابن دقيق 
العيد فقال: ين أمر وجودي» والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من 
طريق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن» وأن الولد يلحق 
به ولو خالف لونه لون أمه. وقال القرطبي تبعاً لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد 
باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة» ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم 
تمض مدة الاستبراء» وكأنه أراد فى مذهبهء وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا: 
إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي» فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به 
جاز النفي على الصحيح» وفي حديث ابن عباس الاتي في اللعان ما يقويه. وعند الحنابلة 
يجوز النفي مع القرينة مطلقأء والخلاف إنما هو عند عدمهاء وهو عكس ترتيب الخلاف عند 
الشافعية. وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه. وفيه الاحتياط للأنساب 
وإبقائها مع الإمكان» والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال القرطبي : يۇ حذ منه منع التسلسل » 
وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت 
حكم القذف حتى يقع التصريح خلافاً للمالكية» وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب 
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به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح» وهذا الحديث لا حجة فيه 
لدفع لذلك» فإن الرجل لم يرد قذفاً» بل جاء سائلاً مستفتياً عن الحكم لما وقع له من الريبة» 
فلما ضرب له المثل أذعن» وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لاحدّ فيه 
وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. وقال ابن المنير: الفرق 
بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة» والزوج قد يعذر بالنسبة 
إلى صيانة النسب» والله أعلم. 


۷ _ باب إحلاف الملآعن 


2 ص و 5 0 
۹ _ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويريّة عن نافع عن عبد الله رضي الله 
عله «أنَّ رجلا من الأنصار قذف امرأَتَهُ فأخلفهما الب بيثم فرّق بينهما» . 


قوله: (باب إحلاف الملاعن) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية بن أسماء عن 
نافع مختصراً بلفظ «فأحلفهما» وكذا سيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع» وتقدم في تفسير النور من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ «لاعن بين رجل وامرأة» 
والمراد بالإحلاف هنا النطق بكلمات اللعان» وقد تمسك به من قال: إن اللعان يمين» وهو 
قول مالك والشافعي والجمهور» وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة وهو وجه للشافعية» وقيل : 
شهادة فيها شائبة اليمين» وقيل: بالعكس » ومن ثم قال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادة› 
وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين 
أو فاسقين بناءً على أنه يمين» فمن صح يمينه صح لعانه» وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين 
حرين مسلمين» لأن اللعان شهادة ولا يصح من محدود في قذف» وهذا الحديث حجة للأولين 
لتسوية الراوي بين لاعن وحلف» ويؤيده أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو 
هنا كذلك» ويدل عليه قوله َيه فى بعض طرق حديث ابن عباس : «فقال له: احلف بالله الذي 
لا إله إلا هو إني لصادق» يقول ذلك أربع مرات» أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية جرير بن 
حازم عن أيوب عن عكرمة عنه» وسيأتي قريباً «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» واعتل بعض 
الحنفية بأنها لو كانت يميناً لما تكررت» وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظاً لحرمة الفروج 
كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس» وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضاً. والذي تحرر لي أنها 
من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين» لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن 
لا يكتفى في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد 
به» ويؤيد كونها يميناً أن الشخص لو قال: أشهد بالله لقد كان كذا لعد حالفاً. وقد قال القفال 
في «محاسن الشريعة»: كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها 
الحد» ومن ثم سميت شهادات . ظ 
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ROY‏ ای محمد بن شار حدَّثنا ابن أي عدي گن هشا م حسّان حدثنا 
عكرمة عن ابن 2 رضي الل عنهما «أنَّ هلال بن م ذف امرأته فجاءَ فشهد 


والنبي ا يقول: إ إن الله يعلمُ أن أحدّكما كاؤْبٌ فهل منكُما تاب ب؟ ثم قامث فشهدث». 


قوله: باب بدأ الرجل بالتلام.) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية 
مختصراً وكأنه أخذ الترجمة من قوله: ائ قامت فشهدت» فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل 
المرأة في الملاعنة» وقد ورد ذلك صريحاً من حديث ابن عمر كما سأذكره في «باب صداق 
اکا نويه قال الان بودن هدور اف دمن العالكرة وره ان الع وال ا الا 
لو اب ابتدأت به المرأة صح واعتد به وهو قول أبي حنيفة» واحتجوا بأن الله عطفه بالواو وهي 
لا تقتضي الترتيب . واحتج للأولين بأن اللعان شرع TT‏ ويؤيده قوله چا 
لهلال: «البينة وإلا حد في ظهرك»» فلو بدىء بالمرأة لكان دفعا لآم ل شك وان 
يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن كما تقدم فيندفع عن المرأة» بخلاف ما لو بدأت به المرأة. 

قوك: (عن عكثرءة عن ابن هباس) كذا وصله هشام بن حسان عن عكرمة» وتابعه عباد بن 
منصور عن ا 0 داود في السنن» وساقه أبو داود الطيالسي في مسنده مطولاًء 
واختلف على أيوب: فرواه جرير بن حازم عله تو دلا أخرجه الحاكم والبيهقي في 
«الخلافيات» وغيرها وكذا أخرجه النسائي وابن ا حاتم وابن المنذر وابن مردويه من 00 
حماد بن زيد عن أيوب موصولاًء وأخرجه الطبري من طريق حماد مرسلاً» قال الترمذي: 
سألت محمداً عن هذا الاختلاف فقال: حديث عكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ . 


قوله: (إن هلال بن أمية قذف اعرأنه فحاء فشهد) كذا أورده هنا مختصراًء وتقدم في 
تفسير النور مطولاً؛ وفيه شرح قوله: «البينة أو حد في ظهرك» وفيه قول هلال: «لينزلن الله 
ما يبرىء ظهري من الجلد فنزلت» ووقع فيه أنه اتهمها بشريك بن سحماء» ووقع في رواية 
مسلم من حديث أنس «أن شريك بن سحماء كان أخا البراء بن مالك لأمه» وهو مشكل فإن أم 
البراء هي أم أنس بن مالك وهي أم سليم ولم تكن سحماء ولا تسمى سحماء فلعل شريكاً كان 
أخاه من الرضاعة. وقد وقع عند البيهقي في الخلافيات من مرسل محمد بن سيرين «أن شريكاً 
كان ؛ يأدي إلى منزل هلال» وفي تفسير مقاتل: أن والدة شريك التي يقال لها سحماء كانت 

حبشية وقيل: كانت يمانية» وعند الحاكم من مرسل ابن سيرين «كانت أمة سوداء» واسم والد 
ال ل 
أن لفظ شريك صفة'“ لا اسم» وأنه كان شريكاً لرجل يهودي يقال له: ابن سحماء» وحكى 


6 زاد في نسخة «ى»: [له]. 
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البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي أن شريك بن سحماء كان يهودياًء وأشار عياض إلى بطلان 
هذا القول وجزم بذلك النووي تبعاً له وقال: كان صحابياً» وكذا عده جمع في الصحابة فيجوز 
أن يكون أسلم بعد ذلك. ويعكر على هذا قول ابن الكلبي : آنه كنيل أذ + ركذا فقول غيرة إن 
أباه شهد بدراً وأحداً» فالله أعلم . 

قوله فى هذه الرواية: (فجاء فشهد والنبي 355 يقول: الله بعلم أن أحدكما كاذب) ظاهره 
أن هذا الكلام صدر منه بي في حال ملاعنتهماء بخلاف من زعم أنه قاله بعد فراغهماء وزاد 
في تفسير النور من هذا الوجه بعد قوله: فشهدت «فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها 
موجبة» ووقع عند النسائي في هذه القصة «فأمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه» ثم 
على فيهاء وقال: إنها موجبة» قال ابن عباس : «فتلكأت وحوح ا إنها ترجع» ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» وفيه أيضاً قوله 5: أبصروها فإن جاءت إلخ» 
وسأذكر شرحه في «باب التلاعن في المسجد». 


ات اللعان. ومن طلق بعك اللعان 
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با عاص عن ذلك رسول اله 4 ومسي 1 ار 
رسول الله 5 المسائل وعايّها حتى كبرَ على عاصم ا ا لله . فلما 
رجع عاصم إلى آهله جاءه عوّيمة: فقال کک ماذا قال لك رسول الله 5؟ فقال 
0 لعويمر : لم تيبي يتخي قد كره رسول الله بي المسألة التي سألتّة عنهاء فقال 
عُويمدٌ: والله لا أنتهي حتى أسألَهُ عنها. فأقبل عُوَيمرٌ حتى جاء رسول الله 4 وسط 
الناس» فقال: يا رسول الله أرأَيْتَ رجلا وجد مَعَ امرأته رجا أيقتلة فتقتلوته» أمْ كيف 
يفعل؟ قال سول اله : قد لاله فيك وفي صاحبيِكَ فاذهب فان بهاء قال سهل: 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 97. فلما فرغا من تلاعنهما قال غوت كذيت 
عليها يا رسول الله إن أمسّكتها. فطلقها ثلاثاًء قبلَ أن يأمرَهُ رسو الله . قال ابن 
شهاب : فكانت سُنة المتلاعتين 





قوله: (باب اللعان) تقدم معنی اللعان قبل وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام» 
فالأول أن يراها تزنى أو أقرت بالزنا فصدقهاء وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة 


2-- 1ن ا ا ا ل ل ل يك 
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العدة فأتت بولد لزمه قذفها لنفى الولد لثلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد. الثاني أن يرى أجنبياً 
يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها فيجوز له أن يلاعن» لکن لو ترك لكان أولى 
للستر لأنه يمكنه فراقها بالطلاق. الثالث ما عدا ذلك». لكن لو استفاض فوجهان لأصحاب 
الشافعي وأحمدء فمن أجاز تمسك بحديث «انظروا فإن جاءت به» فجعل الشبه دالاً على نفيه 
منه» ولاححة افيه انمسق اللقان ان ا المذكورة كنا سا ومن منع تمسك بحديث 
الذي أنكر شبه ولده به. 


| قوله: (ومن طلق) أي بعد أن لاعن» في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة 
في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج» فذهب مالك والشافعي 
ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة» وقال 
الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج» واعتل بأن التعان المرأة إنما شرع 
الفراش» وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق 
طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة 
حتى يوقعها عليهما الحاكم» واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان كما سيأتي بيانه» وعن 
أحمد روايتان» وسيأتي مزيد بحث في ذلك بعد خمسة أبواب. وذهب عثمان البتي أنه لا تقع 
الفرقة حتى يوقعها الزوج» واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن» ولأن ظاهر الأحاديث أن 
الزوج هو الذي طلق ابتداءًء ويقال: إن عثمان تفرد بذلك لكن نقل الطبري عن أبي الشعثاء 
جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين نحوه» ومقابله قول أبي عبيد: 
إن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان» وكأنه مفرع على وجوب اللعان 
على من تحقق ذلك من المرأة» فإذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظاً عليه . 


قوله: (أن عويمراً العحلانى) في رواية القعنبي عن مالك اعويمر بن أشقر) وكذا أخرجه 
أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن الزهري» ووقع في «الاستيعاب» 
عويمر بن أبيض ١»‏ وعلل الخطيب فى «(المبهمات» عويمر بن الحارث » وهذا هو المعتمد فإن 
الطبري نسبه فى «تهذيب الآثار» فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان» 
فلعل أباه كان يلقب قن أو أبيض . وفي الصحابة ابن أشقر اخر وهو مازني أخرج له ابن 
ماجه. واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه فى مسند سهل إلا ما أخرجه النسائى من طريق 
عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري فقال فيه: «عن سهل عن 
عاصم بن عدي قال: كان عويمر رجلاً من بني العجلان» فقال» أي عاصم فذكر الحديث. 
والمحفوظ الأول» وسيأتى عن سهل أنه حضر القصة» فستأتى('» فى الحدود من رواية 





. في نسختي «ص» ق4: فسيأتي‎ )١( 
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سنة» ووقع في نسخة أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سهل بن سعد قال: «توفي رسول 
الله ت وأنا ابن خمس عشرة سنة» فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في السنة الأخيرة من 
زمان النبي 5 لكن جزم الطبري وأبو حاتم وابن يحاون اللاو خاواتي لاس حي 
وعزم ا a a‏ ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة 
اللعان كانت بمنصرف النبي من تبوك» وهو قريب من قول الطبري ومن وافقه» لكن في 
إسناده الواقدي فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن أمكن وإلا فطريق شعيب أصح. ومما يوهن 
رواية الواقدي ما اتفق عليه أهل السير أن التوجه إلى تبوك كان في رجب» وماثبت في 
الصحيحين أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» وفي قصته أن امرأته استأذنت له 
النبي أن تخدمه فأذن لها بشرط أن لا يقربها فقالت: إنه لا حراك به» وفيه أن ذلك كان بعد 
أن مضى لهم أربعون يوماً» فكيف تقع قصة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك ويقع 
لهلال مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك» وقد ثبت في حديث 
ابن عباس أن آية اللعان نزلت في حقهء وكذا عند مسلم من حديث أنس أنه أول من لاعن في 
الإسلام» ووقع في رواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد «حتى جاء 
هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فوجد عند أهله رجلا» الحديث› فهذا يدل على 
أن قصة اللعان تأخرت عن قصة تبوك والذي يظهر أن القصة كانت متأخرة» ولعلها كانت في 
شعبان سنة عشر لا تسع» وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق» 
فيلتئم حينئذٍ مع حديث سهل بن سعد. ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود كنا ليلة جمعة 
في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار» فذكر القصة في اللعان باختصار» فعين اليوم لكن لم 
يعين الشهر ولا السنة . 

قوله: (جاء إلى عاصم بن عدي) أي ابن الجد بن العجلان العجلاني» وهو ابن عم والد 
عويمر» وفي رواية الأوزاعي عن الزهري التي مضت في التفسير «وكان عاصم سيد بني عجلان» 
والجد بفتح الجيم وتشديد الدال والعجلان بفتح المهملة وسكون الجيم هو ابن حارثة بن 
ضبيعة من بني بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وكان العجلان حالف بني عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس من الأنصار فى الجاهلية وسكن المدينة فدخلوا في الأنصار. وقد 
ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور وأن اسمها خولة» وقال ابن منده في 
كتاب الصحابة : خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها فلاعن النبي < :بينهماء لها ذكر ولا تعرف 
لها رواية» وتبعه أبو نعيم» ولم يذكرا سلفهما في ذلك وكأنه ابن الكلبي» وذكر مقاتل بن 
سليمان فيما حكاه القرطبي أنها خولة بنت قيس» وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصمء 
فأخرج من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى «أن عاصم بن عدي لما نزلت #والذين 
يرمون المحصنات* [النور: ]٤‏ قال: يا رسول الله أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلي به في بنت 
أخيه» وفي سنده مع إرساله ضعف. وأخرج ابن ابي حاتم في التفسير عن مقاتل بن حيان قال: 


كتاب الطلاق | باب ۲۹| ح۸١٣٥‏ ل 000 
«لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته» فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمة 
المرأة والزوج والحليل"“ ثلاثتهم بنو عم عاصم» وعن ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليلى 
المذكور أن الرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء. وهو يشهد لصحة هذه 
الرواية لأنه ابن عم عويمر كما بينت نسبه في الباب الماضي» وكذا في مرسل مقاتل بن حيان 
بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر» وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني 
ولا يمتنع أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معاً. وأما قول ابن الصباغ في «الشامل» أن 
المزنى ذكر فى «المختصر» أن العجلانى قذف زوجته بشريك بن سحماء وهو سهو في النقل» 
وإنما القاذف بشريك هلال بن أمية» فكأنه لم يعرف مستند المزني في ذلك وإذا جاء الخبر من 
طرق متعددة فإن بعضها يعضد بعضاً والجمع ممكن فيتعين المصير إليه فهو أولى من التغليط . 

قوله: (أرأيت رجلاً) أي أخبرني عن حكم رجل . 

قوله: (وجد مم امرأته رجلاً) كذا اقتصر على قوله: «مع» فاستعمل الكناية» فإن مراده 
معية خاصة . ومراده أن يكون وجده عند الرؤية. 

قوله: (أيقتله نتقتلونه) أي قصاصاً لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله تعالى: 
#النفس بالنفس* لكن في طرقه احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على 
الصبر عليه غالباً من الغيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أم كيف يفعل»؟ وقد تقدم 
في أول «باب الغيرة» استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله: «لو رأيته لضربته بالسيف غير 
وإلا حد في ظهرك» وذلك كله قبل أن ينزل اللعان. وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته 
رجلاً فتحقق الأمر فقتله هل يقتل به؟ فمنع الجمهور الإقدام وقالوا: يقتص منه إلا أن يأتي ببينة 
الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يعترف به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول 
لا يقتل أصلاً ويعزر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه» وشرط أحمد وإسححق ومن تبعهما أن 
يكون المقتول قد أحصن, قال القرطبي: ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيد قولهم» كذا قال 
والله أعلم . وقوله : (م كيف يفع| »؟ يحتمل أن تكون «أم» متصلة والتقدير: أم يصبر على ما به 
من المضض» ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الاضراب أي بل هناك حكم آخر لا يعرفه ويريد 
أن يطلع عليه فلذلك قال: سل لي يا عاصم. وإنما خص عاصماً بذلك لما تقدم من أنه كان 
كبير قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه» ولعله كان اطلع على مخايل ما سأل عنه لكن لم 
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يتحققه فلذلك لم يفصح به» أو اطلع حقيقة لكن خشي إذا صرح به من العقوبة التي تضمنها من 
رمى المحصنة بغير بينة» أشار إلى ذلك ابن العربي قال: ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من 
ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على الحكم فابتلي به كما يقال: البلاء موكل 
بالمنطق» ومن ثم قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر عند 
مسلم في قصة العجلاني «فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن تكلم به تكلم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك». وفي حديث ابن مسعود عنده أيضاً «إن تكلم 
جلدتموه» أو قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ» وهذه أتم الروايات في هذا المعنى . 


قوله: (فكره رسول الله کاو المسائل وعابها حتى کبر) بفتح الكاف وضم الموحدة أي 
عظم وزناً ومعنى» وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غيره فاختص هو بالإنكار عليه» ولهذا 
قال لعويمر لما رجع فاستفهمه عن الجواب : لم تأتني بخير. 


- تنبيهان: الأول تقدم في تفسير النور أن النووي نقل عن الواحدي أن عاصماً أحد من 
لاعن» وتقدم إنكار ذلك. ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في «معاني القران للفراء» لكنه 
غلط . الثاني وقع في السيرة لابن حبان في حوادث سنة تسع ثم لاعن بين عويمر بن الحارث 
العجلاني وهو الذي يقال له عاصم وبين امرأته بعد العصر في المسجد» وقد أنكر بعض شيوخنا 
قوله: «وهو الذي يقال له عاصم» والذي يظهر لي أنه تحريف» وكأنه كان في الأصل «الذي 
سأل له عاصم» والله أعلم . وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي : كانت المسائل فيما لم ينزل فيه 
حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لثلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرماً فيحرم» 
ويشهد له الحديث المخرج في الصحيح «أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته» وقال النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليهاء لا سيما ما كان فيه 
هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليهء وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا 
وقعت» فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم َة بغير كراهة» فلما كان في سؤال 
عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألتهء ونيا 
كان في المسألة تضييقء وكان بيد يحب التيسير على أمته وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة» 
وفي حديث جابر ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال» أخرجه الخطيب في «المبهمات» من 
طريق مجالد عن عامر عنه. 


قوله: (فقال عويمر: والله لا أنتهي) 5 رواية الكشميهني «ما أنتهي» أي ما أرجع عن 
السؤال ولو نهيت عنه» زاد ابن أبي ذئب في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث كما سيأتي 
في الاعتصام «فأنزل الله القرآن خلف عاصم» أي بعد أن رجع من عند رسول الله 45 وفي 
رواية ابن جريج في الباب الذي بعد هذا «فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر الملاعنة» 
وفي رواية إبراهيم بن سعد «فأتاه فوجده قد أنزل الله عليه». ٠‏ 
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قوله: (فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله عٍ) بالنصب (وسط الناس) بفتح ال 
وبسكونها. 

قوله: (فقال رسول الله بي : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك)ء ظاهر هذا السياق أنه كان 
تقدم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته» فيترجح أحد الاحتمالات التي أشار إليها ابن 
العربي» لكن ظهر لي من بقية الطرق أن في السياق اختصاراً» ويوضح ذلك ما وقع في حديث 
ابن عمر في قصة العجلاني بعد قوله: «إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل 
ذلك» فسكت عنه النبى كه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به 
فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف ثم عاد. ووقع في حديث ابن مسعود «أن الرجل 
لما قال: وإن سكت سكت على غيظ» قال النبي كَلهُ: اللهم افتح» وجعل يدعوء فنزلت أية 
اللعان» وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السؤال» لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول 
زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر» وهذا كله ظاهر جداً في أن القصة نزلت بسبب عويمر» 
ويعارضه ما تقدم في تفسير النور من حديث ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماء» فقال النبي 5: البينة أو حدّ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنني لصادق› 
ولينزلن الله فيّ ما يبرىء ظهري من الحد» فنزل جبريل فأنزل عليه : #والذين يرمون أزواجهم#» 
الحديث . وفي رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند أبي داود 
«فقال هلال: وإنى لأرجو أن يجعل الله لى فرجاً. قال: فبينا رسول الله جيه كذلك إذ نزل عليه 
الوحي» وفي حديث أنس عند مسلم «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا 
البراء بن مالك لأمه» وكان أول رجل لاعن في الإسلام» فهذا يدل على أن الآية نزلت سسب 
هلال وقد قدمت اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك» وبينت كيفية الجمع بينهما في تفسير 
سورة النور بأن يكون هلال سأل أولاً ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معاً» وظهر لي الآن احتمال 
أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في المرة الثانية 
التي قال فيها: «إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فوجد الآية نزلت في شأن هلال» فأعلمه كك 
بأنها نزلت فيهء يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك» لأن ذلك لا يختص بهلال. وكذا يجاب 
على سياق حديث ابن مسعود يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر قصته 
فنزلت» فجاء عويمر فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك . 


قوله: (فاذهب فأت بها) يعني فذهب فأتى بها. واستدل به على أن اللعان يكون عند 
الحاكم وبأمره. فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعن لم يصحء لأن في اللعان من التغليظ 
ما يقتضي أن يختص به الحكام. وفي حديث ابن عمر «فتلاهن عليه» أي الايات التي في سورة 
النور» ووعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: لا والذي بعثك 
بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الاخرة قالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. ) 
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قوله: (قال سهل ) هو موصول بالإسناد المبدأ به . 
قوله: (فتلاعنا) فيه حذف تقديره فذهب فأتى بها فسألها فأنكرت؛ فأمر باللعان فتلاعنا . 


قوله: (وأنا مع الناس عند رسول الله ييةِ) زاد ابن جريج كما في الباب الذي بعده ”في 
المسجد» وزاد ابن إسحق فى روايته عن ابن شهاب فى هذا الحديث «بعد العصر» أخرجه 
أحمد. وفى حاف ع الله ي جار ابعل افر اال وسنده ضعيف » واستدل بمجموع 
ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع التغليظ . ثانيها 
الزمان. ثالثها المكان. وهذا التغليظ مستحب وقيل: واجب. 


- تنبيه: لم أر في شيء من طرق حديث سهل صفة تلاعنهما ا 
الماضية في التفسير فإنه قال : «فأمرهما بالملاعنة بما سمى''' في کتابه» وظاهره 0000 
على ما في الآية» وحديث ابن عمر عند مسلم صريح في ذلك فإن فيه «فبدأ بالرجل فشهد أ ربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى 
بالمرأة» الحديث. ليت N N‏ ا ا 
فأنت» فالتعنت» وفي حديث أن عند أبي يعلى وأصله في مسلم «فدلعاه النبي ڪي فقال : 
أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد بذلك أربعاً ثم قال له في 
الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت e‏ ففعل» ثم دعاها فذكر بحوه» فلما كان في 
الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعتر ف » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت 
لقي لقوق ل ميك عا بد كرو عاب ين کی ی اا ادا لاما 
وابن أبي حاتم «فدعا الرجل؛ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فأمر به فأمسك على 
فيه» فوعظه فقال: كل شيء أهون عليك من لعنة الله . ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. وقال فى المرأة نحو ذلك» وهذه الطريق لم يسم فيها الزوج ولا الزوجة» بخلاف 
حديث أنس فصرح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية» فإن كانت القصة واحدة وقع الوهم في تسمية 
الملاعن كما جزم به غير واحد ممن ذكرته في التفسير. فهذه زيادة من ثمَة فتعتمد» وإن كانت 
متعددة فقد ثبت بعضها في قصة امرأة هلال كما ذكرته في آخر «باب يبدأ الرجل بالتلاعن» . 


و غ مو تقل ع کارت عا :ارسيو اله إن اا ان 
رواية الأوزاعي «إن حبستها فقد ظلمتها» . 

قوله: (نطلقها ثلاثاً) في رواية ابن إسحق «ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق فهي الطلاق» 
وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث 
بكلمة واحدة. وقد تقدم البحث فيه من قبل في أوائل الطلاق» واستدل بقوله: «طلقها ثلاثاً» أن 
الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل كما تقدم نقله عن عثمان البتي» وأجيب بقوله 


IORI LD TE يي‎ 


)1( زاد فى : 50 ق»: الله . 
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في حديث ابن عمر: «فرق النبي #4 بين المتلاعنين» فإن حديث سهل وحديث ابن عمر في 
قصة واحدة» وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبي :ت وقد وقع في «شرح 
مسلم للنووي» قوله: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» هو كلام مستقل» وقوله: 
«فطلقها» أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقها وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه» فأراد 
تحريمها بالطلاق فقال: «هي طالق ثلاثاً. فقال له النبي :لا سبيل لك عليها» أي لا ملك لك 
عليها فلا يقع طلاقك انتهى. وهو يوهم أن قوله: «لا سبيل لك عليها» وقع منه 5إ عقب قول 
الملاعن هي طالق ثلاثاً وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه» وليس كذلك 
فإن قوله: لا سبيل لك عليها لم يقع في حديث سهل» وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب 
قوله: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها» وفيه: «قال: يا رسول الله مالي» 
الحديث كذا في الصحيحين» وظهر من ذلك أن قوله: «لا سبيل لك عليها» إنما استدل من 
استدل به من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه لا من خصوص السياق والله 
أعلم . 

قوله: (قال ابن شهاب: كانت سل المتلاعنين» زاد أبو داود عن القعنبي عن مالك 
«فكانت تلك» وهي إشارة إلى الفرقة» وفي رواية ابن جريج في الباب بعده «فطلقها ثلاثاً قبل 
أن يأمره رسول الله ب حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النبى ب فقال: ذلك تفريق بين كل 
متلاعنين» كذا للمستملي» وللباقين «فكان ذلك تفريقاً» الك «فصار» بدل «فكان» 
وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج بلفظ «فقال النبي مَل ذلك التفريق بين كل متلاعنين» وهو 
يؤيد رواية المستملي» ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال بمثل حديث مالك» قال مسلم : 
لكن أدرج قوله: «وكان فراقه إياها بعد سنة بين المتلاعنين» وكذا ذكر الدارقطني في «غرائب 
مالك» اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال: «فكان فراقها سنة» هل 
هو من قول سهل أو من قول ابن شهاب» وذكر ذلك الشافعي وأشار إلى أن نسبته إلى ابن 
شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل» ويؤيده ما وقع عند أبي داود من طريق عياض بن عبد الله 
الفهري عن ابن شهاب عن سهل قال: «فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله مَك فأنفذه 
رسول الله 5 وكان ما صنع عند رسول الله يلد سنة» قال سهل: «حضرت هذا عند 
رسول الله بي فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لاعن ا 
«فمضت السنة» ظاهر في أنه من تمام قول سهل» ويحتمل أنه من قول ابن شهاب» ويؤيده أن 
ابن جريج كما في الباب الذي بعده أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل فقال 
بعد قوله: ذلك تفريق بين كل متلاعنين: قال ابن جريح : قال ابن شهاب : كانت السنة بعدهما 
أن يفرق بين المتلاعنين. ثم وجدت في نسخة الصغاني في آخر الحديث: «قال أبو عبد الله : 
قوله: «ذلك تفريق بين المتلاعنين» من قول الزهري وليس من الحديث» انتهى» وهو خلاف 
ظاهر سياق ابن جريج» فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبه عليه . 
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١‏ باب التلاعن في المسجد 


۹ _ حدذثنا يحي“ أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريح قال: أخبرني ابن 
کا عع ا ر ا فا عن ی ل من مھا ا ب ماعا أن را 
من الأنصار جاء إلى رسول الله ی فقال: يا رسول الله أرأيتَ رجلا وجَدَ مع امرأته رجلا 
أيقتله م“ كيف يفعلٌ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في" القرآن من أمر المتلاعنين» فقال 
النبي بي : قد قضى الله فيك وفي امرأتِك, قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ» قلما 
فرعا قال كدت عليها ييا وول اله إن اح فطلقها ثلاثاً قبل أن يأْمُرَه 
رسول الله اة حين فَرَغا من التلاغن» ففارقها عند النبيّ 4ء فقال: لف رف جين ا 
کل متلاعتین» قال ابن جريج : قال ابن شنهاب: فكاتت اللنة اها آنا .يلوق نين 
المتلاعنين» وكانت حاملاً» وكان انها يُدَعَىْ لأمّه. قال : : ثم جرت السنّة في ميراثها أنها 
تَرئهُ وَيَرتُْ منها ما قَرَضَ اللهُ له. قال ابن جُريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد 
الساعدي في هذا الحدية: أن النبي ي قال : إن جاءت به أحمرٌ قصيراً كأنه وَحَرَةٌ فلا 
أراها إلا قد صدّقت وَكَذَبَ عليهاء ناته ا ا ذا ألبتين فلا أَرَاهُ إلا قد 
صدق عليهاء فجاءت به على المكدوه من ذلك». 


قوله: (باب التلاعن فى المسحد) أشار بهذه الترجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان 


قوله: (حدثنا يحيى) هو أبن جعفر . 


قوله: (أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي 
بني ساعدة) وقع عند الطبري في أول الإسناد زيادة» فإنه أخرج من طريق حجاج بن محمد عن 
عرص Sb E‏ ا ]٦‏ نزلت في هلال بن 
أمية فذكره مختصراء قال ابن جريج : : وأخبرني ابن شهاب فذكره» فكأن ابن جريج أشار إلى 
بيان الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه وقد ذكرت ما في رواية ابن جريج من الفائدة في الباب 
الذى قبله . 





)١(‏ في نسخة «ق4: يحيى بن جعفر. 
)١(‏ في نسخة «ص»: أو. 

(۳) في نسخة «ق»: من. 

(4) في نسخة «ق»: كان ذلك تفريقاً 
(5) زاد في نسخة «(ص؟ : كل. 
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قوله: (قال: وكانت حاملاً وكان ابنها بدعی لأمه» ال : ثم جرت السنة في ميرائها أنها 
ترئه ويرث منها ما فض الله لها) هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب» وهو موصول إليه بالسند 
المبدأ به» وقد وصله سويد بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد» قال 
الدارقطني في «غرائب مالك»: لا أعلم أحداً رواه عن مالك غيره. قلت: وقد تقدم في التفسير 
من طريق فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل» فذكر قصة المتلاعنين مختصرة وقيه | 
«ففارقهاء فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين» وكانت حاملاً - إلى قوله -: ما فرض الله لها). 
وظاهره أنه من قول سهل مع احتمال أن يكون من قول ابن شهاب كما تقدم» وهذا صريح في 
أن اللعان بينهما وقع وهي حامل» ويتأيد بما في رواية العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عند 
أي داود «فقال النبي 45 لعاصم بن عدي : أمسك المرأة عندك حتى تلد)» وتقدم في أثناء 
الباب الذي قبله من مرسل مقاتل بن حيان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضاً التصريح بذلك . 

قولاه: (قال أبن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي فى هذا الحديث) هو 
موصول بالسند المبدأ به. ش 


قوله: (إن جاءت به أحمر) في رواية أبي داود من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
«أحيمر» بالتصغير» وفي مرسل سعيد بن المسيب عند الشافعي «أشقر» قال ثعلب: المراد 
الا اي ا اة ا تدرف ا اون ا او العرية لا ل اش :في اللون 
وانما : تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو ذلك . 

قوله: (قصير كأنه وحرة) بفتح الواو والمهملة: دويبة تترامى على الطعام واللحم 
فتفسده» وهي من نوع الوزع . 

قوله: (فلا أراعا إلا صدقت) في رواية عباس بن سهل عن أبيه عند 2 داود فهو لأبيه 
الذي انتفى منه . 

قوله: (وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين) أي عظيمتين» ويوضحه ما في رواية أب داود 
المذكورة من طريق إبراهيم بن سعد «أدعج العينين عظيم الأليتين» ومثله في رواية الأوزاعي 
الماضية في التفسير وزاد «خدلج الساقين» والدعج شدة سواد الحدقة والأعين الكبير العين» 
وفي رواية عباس بن سهل المذكورة «وإن ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن سحما 
والقطط ا ار 

قوله: (فحاءت به على المكروه من ذلك) في رواية الأوزاعي «فجاءت به على 
النعت الذي نعت رسول الله ١‏ من تصديق عويمر» وفي رواية عباس المذكورة «قال عاصم: 
فلما وقع أخذته إلى فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير» ثم أخذت بفقميه فإذا هو مثل النبعة» 
واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة فقلت: صدق رسول الله ي »» والحمل بفتح المهملة والميم 
ولد الضأن» والنبعة واحدة النبع بفتح النون وسكون الموحدة بعدها مهملة» وهو شجر يتخذ 
منه القسي والسهام» ولون قشره أحمر إلى الصفرة. 
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القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس آنه ذكرٌ التلاعنٌ عند النبيّ ل فقال عاصم بن 
عَديّ في ذلك قولاً ثم انصرفء فاتاهُ رجلٌ من قومه يشكو إليه أنه قد وَجَدَ مع امرأته رجلاً 
فقال عاصحٌُ: ما ابتليتُ بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبئٌ 2:7 فأخبّره بالذي وج عليه 
ارا ا اسح الم وكان الذي ادعى عليه أنه وَجَدَه 
عند أهله آدم حَدلاً كثير اللحم» فقال النبئ : اللهم بَيّنْء فجاءت شبيهاً بالرجل الذي 
ذكر زوجها أنه وله فلاعن النبي 2 بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس : هي 
التي قال النبي يد لو رَجَمتٌ اا بی ِينَةِ رجمت هاذه؟ فقال: لا تلك امرأة كانت 
تُظهرُ في الإسلام السوء» قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف : «آدم دلا . 
[الحديث: ٥۳۱۰‏ - أطرافه فى: ۵۳۹۹ ٦۸۵۹ ٦۸۵۵‏ ۷۲۳۸). 


قوله: (باب قول النبى ب4: لو كنت راجماً بغير بينة) أي من أنكرء وإلا فالمعترف أيضاً 
رم 

قوله: (عن يحبى بن سعيذ) هو الأنصازي . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن القاسم) في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
«أخبرني عبد الرحمن بن القاسم» وسيأتي بعد ستة أبواب . 

قوله: (عن القاسم بن محمد) أي ابن أبى بكر الصديق وهو والد عبد الرحمن راويه""'' 
عنه» ووقع في رواية النسائي عن أبيه) . 

قوله: (عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن) يعني أنه قال: ذكر فحذف لفظ «قال» وصرح 
بذلك في رواية سليمان الاتية» وقوله: «ذكر» بضم أوله على البناء للمجهول» وقوله: 
«التلاعن» وقع في رواية سليمان «المتلاعنان» والمراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا فعبر 
عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية. 

قوله: (فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف) قال الكرماني: معنى قوله: 
«قولاً» أي كلاماً لا يليق به كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيرة وعدم المرد إلى إرادة الله 
وقدرته. قلت: وكل ذلك بمعزل عن الواقع» وإنما المراد بقول عاصم ما تقدم في حديث 
سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأل له عنه. وإنما جزمت بذلك لأنه 
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تبين لي أن حديثي سهل بن سعد وابن ¿ عباس من رواية القاسم بن محمد عنه في قصة واحدة» 
بخلاف رواية عكرمة عن ابن عباس فإنها في قصة أخرى كما تقدم في تفسير النور عن ابن 
عبد البر أن القاسم روى قصة اللعان عن ابن عباس كما رواه سهل بن سعد وغيره في أن 
IT‏ «أرأيت رجلا وجد مع امرأنه رجلا أيقتله فتقتلونه؛؟ الحديث: اسع ار 
ابن عباس القصتين معاً» ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو أحدهما عما وقع في الأخر 
وما وقع بين القصتين من المغايرة كما أبينه. 


قوله: (فأتاه رجل من قومه) هو عويمر كما تقدم. ولا يمكن تفسيره بهلال بن أمية لأنه 
لا قرابة بينه وبين عاصمء. لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس من بني واقف» وهو 
مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس» فلا يجتمع مع بني عمرو بن عوف الذي ينتهي 
عاصم إلى حلفهم إلا في مالك بن الأوس لأن عمرو بن عوف هو ابن مالك . 


قوله: (فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي) تقدم بيان المراد من ذلك» لأن عويمر بن 
عمرو كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: «ما ابتليت» 
وقوله: «إلا بقولي» أي بسؤالي عما لم يقع› كأنه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي» وزعم 
الداودي أن معناه أنه قال مثلاً: لو وجدت أحداً يفعل ذلك لقتلته» أو عير أحداً بذلك فابتلي 
به» وكلامه أيضاً بمعزل عن الواقع› فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم 
«فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا والله بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابتليت به» 
والذي كان قال: «لو رأيته لضربته بالسيف» هو سعد بن عبادة كما تقدم في » «باب الغيرة» وقد 
أورد الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً» ووصله ابن مردويه بذكر ابن عباس قال: « 
نزلت #والذين يرمون المحصنات* [النور: ]٤‏ قال سعد بن عبادة: إن أنا رأيت لكاع يفجر بها 
رجل» فذكر القصة وفيه «فوالله ما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية فذكر قصته» وهو عند 
أبي داود في رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» فوضح أن قول عاصم كان في 
قصة عويمر وقول سعد بن عبادة كان فى قصة هلال» فالكلامان مختلفان» وهو مما يؤيد تعدد 
القصةء ويؤيد التعدد أيضاً أنه وقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم «قال ابن عباس: فما 
كان بالمدينة أكثر غاشية منه» وعند أبي داود وغيره «قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على 
مصر وما يدعى لأب» فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبي بإ زماناًء وقوله: «على 
مصر» أي من الأمصار؛ وظن بعض شيوخنا أنه أراد مصر البلد المشهور فقال: فيه نظرء لأن 
ابراه مص عرو نون معداردرنا لعن اتيم عدا ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند ابن سعد 
فى «الطبقات» أن ولد الملاعنة عاش بعد ذلك سنتين ومات» فهذا أيضاً مما يقوي التعدد والله 


أعلم. 


قوله: وکا ذلك الرجن) أي الذي رمى امرأته ا 
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قوله: (مصفرًاً) ر بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الماء وتشديد الراءء أي قوي 
الصفرة» وهذا د قوله فى حديث سهل : إنه كان أحمر أو أشقر لأن ذاك لونه الأصلي 
والصفرة عارضة» وقوله: قليل اللحم أي نحيف الجسم» وقوله: سبط الشعر بفتح المهملة 
وكسر الموحدة هو ضد الجعودة. 

قوله: (وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم) بالمد أي لونه قريب من السواد. 


قوله: (خدلاً) بفتح المعجمة ثم المهملة وتشديد اللام أي ممتلىء الساقين» وقال أبو 
الحسيق بون سا US‏ ل مع غلظ العظم مع اللحم . 

قوله: (كثير اللحم) أي في جميع جسده» يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله: «(خحدلا) 
بناء على أن الخدل الممتلىء البدن وأما على قول من قال: إنه الممتلىء الساق فيكون فيه 
تعميم بعد تخصيص» وزاد في رواية سليمان بن بلال الاتية «جعداً قططاً» وقد تقدم تفسيره في 
شرح حديث سهل قريباً» وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سعد حيث فيه «عظيم 
الاين خدلج الساقين إلخ». 

قوله: (فقال النبي 4: اللهم بين) يأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب. 

قوله: (فجاءت) في رواية سليمان بن بلال «افوضعت» . 

قوله: (فلاعن النبي َيه بينهما) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت. 
فيحمل على أن قوله: «فلاعن» معقب بقوله: فذهب به إلى النبي 5 فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته, واعترض قوله: «وكان ذلك الرجل إلخ» والحامل على ذلك ما قدمناه من الأدلة على 
أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل بن سعد. 

قوله: (لو كنت راجماً بغير بينة) تمسك به من قال: إن نكول المرأة عن اللعان لا يوجب 
عليها الحد» وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي» واحتجوا بأن الحدود لا تثبت بالنكول» وبأن 
قوله ك: لو كنت راجماً لم يقع بسبب اللعان فقط . وقال أحمد: إذا امتنعت تحبس» وأهابُ 
أن أقول: ترجم» لأنها لو أقرت صريحاً ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت الالتعان. 
قوله: (فقال رجل لابن عباس في المجلس» يأتي بيانه في «باب قول الإمام : اللهم بين» 


قوله: (قال أبو صالح وعبد الله بن يوسفف : آدم خدلاً) يعنى بسكون الدال ويقال: بفتحها 
محلا فى ار جن وباتكون. د اهل اوا 0 هذا هو عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» وقد وقع في بعض النسخ عن أبي ذر «وقال لنا أ بو صالح) ورواية عبد الله بن يوسف 
وصلها المؤلف في الحدود. 
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؟” ‏ باب صَداق الملاعتة 


١‏ سحدثني عمرو بن رُرّارة أخبرنا إسماعيلٌ عن أَيُوبَ عن سعيدٍ بن جُبير 
قال: قلت لابن عمر: رجلّ قذف امرأتة. فقال : فرق النبيئ 45 بين أَحَوَي بني العّجلان؛ 
وقال: الله يعلمُ إن أحدكما لكاذبٌ فهل منكما تائبٌ؟ فأبَيَاء وقال”": الله يعلمٌ أن 
أحدكما كاذبٌ فهل منكما تا تيك انا تقال" لله يعلم إن أحدكما لكاذبٌ فهل منكما 
تائ فأبياء ففّق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرٌو بن دينار: ِنَّ في الحديث شيئاً لا أراك 
تُحَدَّنْهُ قال: قال الرجل: مالي» قال: قيلَ: «لا مال لك. إن كنت صادقاً فقد دخلت 
بهاء وإن كنت كاذباً فهو أبعدٌ منك». [الحديث 58١١‏ أطرافه في: ؟1ه, 20749 .]976٠‏ 


قوله: (باب صداق الملاعنة) أي بيان الحكم فيه» وقد انعقد الإجماع على أن المدخول 
بها تستحق جميعه» واختلف فى غير المدخول بها: فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من 
المطلقات قبل الدخول» ول دبل ا قاله أبو الزناد والحكم وحماد» وقيل: لا شيء 
لها أصلاً قاله الزهري وروي عن مالك . 

قوله: (أخبرنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية . 

قوله: (قلت لابن عمر: رجل قذف امرآته) أي ما الحكم فيه؟ وقد أورده مسلم من وجه 
آخر عن سعيد بن جبير فزاد في أوله: «قال: لم يفرق المصعب -يعني ابن الزبير- بين 
المتلاعنين» أي حيث كان أميراً على العراق» قال سعد: فذكرت ذلك لابن عمر» ومن وجه 
آخر عن سعيد «سئلت عن المتلاعنين فى امرأة مصعب بن الزبير فما دريت ما أقول» فمضيت 
إلى منزل ابن عمر بمكة» الحديث وفيه «فقلت: يا أبا عبد الرحمنء المتلاعنان أيفرق بينهما؟ 
قال: سبحان الله» نعم» إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان» وعرف من قوله بمكة أن في 
الرواية التي قبلها حذفاً تقديره فسافرت إلى مكة فذكرت ذلك لابن عمرء ووقع في رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: «كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة» 
كول تا توق منهما ررقو ل ا لا بترن ر ا ينه أن الخلا ف :ذلك كان نيما 
وقد استمر عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة كما تقدم نقله عنهء 
وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر . 

قوله: (فرق رسول الله بي بين أخوي بني العجلان) سيأتي البحث فيه بعد باب» وتقدمت 
تسميتهما في حديث سهل بن سعد» ووقع في رواية أبي ا الجرجاني «بين أحد بني 
العجلان» بحاء ودال مهملتين وهو تصحيف . 








000 في نسخة «ق»: فقال. 


055 کتاب الطلاق | باب **/ ح 70م 





قوله: (وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب) كذا للمستملي وسقطت اللام لغيره. 


قوله: (فهل منكما تائب؟ نأبيا) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان بينهماء وسيأتى 
أيضاً. 


قوله: (قال أيوب) هو موصول بالسند المبدأ به. 


قوله: (فقال لى عمرو بن دينار: إن فى الحديث شيئاً لا أراك تحدثهء قال: قال الرجل : 
ال إلى اجه اما أن مهموق ون در ارت نيعا ال ت ا 
من سعيد بن جبير فحفظ فيه عمرو مالم يحفظه أيوب» وقد بين ذلك سفيان بن عيينة حيث 
رواه عنهما جميعاً في الباب الذي بعد هذاء فوقع في روايته عن عمرو بسنده قال النبي کيا 
للمتلاعنين: حسابكما على الله» أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها. قال: مالى قال: لا مال 
لك» أما معنى قوله: «لا سبيل لك» أي لا تسليط» وأما قوله: «مالى» فإنه ا 
كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال: أيذهب مالي؟ والمراد به الصداق. قال ابن العربي: 
قوله: «مالي» أي الصداق الذي دفعته إليهاء فأجيب بأنك استوفيته بدخولك عليهاء وتمكينها 
لك من نفسها. ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب فقال: إن كنت صادقاً فيما ادعيته عليها فقد 
استوفيت حقك منها قبل ذلك» وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها لئلا تجمع 
عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضاً صحيحاً تستحقه. وعرف من هذه 
الرواية اسم القائل: «لا مال لك» حيث أبهم في حديث الباب بلفظ «قيل: لا مال لك» مع أن 
النسائي رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بلفظ «قال: لا مال لك» وقوله: «فقد دخلت بها» 
فسره في رواية سفيان بلفظ «فهو بما استحللت من فرجها» وقوله: «فهو أبعد منك» كذا عند 
النسائي أيضاًء ووقع عند الإسماعيلي من رواية عثمان بن أبي شيبة عن ابن علية «فهو أبعد لك» 
وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ «فذلك أبعد 
وأبعد لك منها» وكرر لفظ أبعد تأكيداً قوله : «ذلك» الإشارة إلى الكذب» لأنه مع الصدق يبعد 
عليه استحقاق إعادة المال ففى الكذب أبعد» ويستفاد من قوله: فهو بما استحللت من فرجها» 
ااال اكذيت فم مد الان و ااا ا وبحي عله اعد لحن لا سقط معا 


ا 
ا س اص 


نه باب قول الإمام للمتلاعنين إن حد كما كاذف ذه متكما من ٹاش 


685 جديا علئٌ بِنْ عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال عمرو: سمعتٌ سعيد بن جُبير 
قال : سألتٌ ابنَ عُمَرَ عن المتلاعتين فقال: قال النبي بل للمتلاعتين : جسابكما على الله 
أحدكما كاذِبٌ. لا سبيل لك عَليهاء قال: مالي. قال: لامال لك. إن كنت صَدَقتَ ‏ 
عليها فهو بما اشتحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاكَ أبعدٌُ لك . قال سفيانٌ: 
حفِظتهُ من عمرو. وقال أيوب: سمعتٌ سعيدَ بن جبيرٍ قال: قلت لابن عُمَرَ: رجُل لاعن 


1 6 0007 وماس ٠‏ 4 سر ت سر e‏ م *«س» اا 
امراته. فقال بإصبعيه ؛ وفرّق سفيان بين إصبّعيه السبابة والوسطئ: فرّق النبي کش 
أخوّي بَنِي العجلان» وقال: الله يعلم أنَّ أحَدَكما كاذب فهل منكما تائبٌ؟ ثلاث مّات. 
٠. «‏ و ر ي و ر f‏ س # o‏ 7 
قال سفيان: e‏ 


وقال 2 وتبعه E‏ ر أحدكما» ر من قال من النحاة: A‏ 
لا يستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم : : لا يستعمل إلا في الوصف» وأنها لا توضع 
موضع واحد ولا توقع موقعه. وقد أجازه المبرد. وجاء في هذا الحديث في غير وصف 
ولا نفي وبمعنى واحد اه. قال الفاكهي: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه. 
فإن الذي قاله النحاة: إنما هو في «أحد» التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من 
أحد» وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف فى استعمالها فى الإثبات نحو #قل هو الله أحد»# ونحو 
#فشهادة ا [النور: ]٦‏ ونحو «أحدكما eT‏ 

شوه (دين كما من تاآب)؟ يحتمل أن يكون إرشاداً لا أنه لم يحصل منهما ولا من 


أحدهما ا ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه. 

قن للد : 5 72 ل مراي . هو ابن دينار» وفي رواية الحميدي ((عن سفيان أنبأنا عمرو) 
فذكره. E‏ لا 

و د رفا سفأن: حفظةةه من شمر هذا كلام على بن عبد الله ير يد بيان سماع سفيان له 
من جور 
عند سفيان عن عمرو بن دينار وعن أيوب جميعا عن ابن عمر» وقد وقع في رواية الحميدي عن 
سفيان «قال: وحدثنا أيوب فى مجلس عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثه هذا فقال له أيوب: 


© جم 


فوك (نقال: ا صبعيه) هو من إطلاق القول على الفعل» وقوله: «وفرق سفيان بين 
السيابة Se SE‏ أراد بها بيان الكيفية» والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلا عن 
توقيف» وقوله فرق النبي 5 إلخ هو جواب السؤال. 

قوله: (وقال: الله يعدم أن أحدكها كادب؛) قال عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللعان» فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإإجمال» وا يلزم من 
كذبه التوبة من ذلك. وقال الداودي: قال ذلك قبل اللغان تحذيرا لهما منه» والأول أظهر 
وأولى بسياق الكلام. قلت: والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة 
قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع» وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية 
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ابن عمر للأمرين» وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي. ففي رواية جرير بن 
عنعن ابر عو كاري عن ابن جاتو ge‏ وروي 1 00 
«قال: فدعاهما حين نزلت أية الملاعنة فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ 

فقال هلال: والله إنى لصادق» الحديث» م 0 
تعيةا غير القضة الى فل جديية عل بق دران عر نفع اراد اعارا 


4“ - باب التفريق بين الملا عتية 


1 
إٍ 


0 حدثنى براهيمٌ بن المنذِر حدّثنا أنسٌ بن عياض عن عبيد الله عن نافع 


أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما أخبَرَهُ «أنَّ رسول الله َي فرق بين رجل واعرأة قذفياء 
وأحلفهما». 

_ حدثنی مُسدَّدٌ حدثنا يحيئ عن عَبِيدٍ الله أخبرني نافع عنٍ ابن عمر 
قال : «لاعَنَ الب 6 ي بين رجل وامرأةٍ من الأنصارٍ وفرّقٌ بينهما». 


قوله: (باب التفريق بين المتلاعنين) ثبتت هذه الترجمة للمستملي» وذكرها الإسماعيلي» 
وثبت عند النسفي «باب» بلا ترجمة» و ذلك للباقين» والأول أنسب. وفيه حديث ابن 
عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع من وجهين» ولفظ الأول «فرق بين رجل 
وامرأة قذفها فأحلفهما» ولفظ الثانى «لاعن بين رجل وامرأة فأحلفهما» ويؤخذ منه أن إطلاق 
يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ «فرق بين المتلاعنين» إنما المراد به في حديث 
سهل بن سعد بخصوصه» فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا 
اللفظ وقال بعده: «لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد» ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر «فرق رسول الله ٤ي‏ بين أخوي بني العجلان» 
قال ابن عبد البر: لعل ابن عيينة دخل عليه حديث في حديث. وذكر ابن أبي خيثمة أن 
يحيى بن معين سئل عن الحديث فقال: إنه غلط . قال ابن عبد البر: إن أراد من حديث سهل 
فسهل» وإلا فهو مردود. قلت: تقدم أيضاً في حديث سهل من طريق ابن جريج «فكانت سنة 
في المتلاعنين لا يجتمعان أبدأً) ولکڻ ظاهر سياقه أنه من كلام الزهري فيكون رس وقد 
بينت من وصله وأرسله في «باب اللعان ومن طلق»» وعلى تقدير ذلك فقد ثبت هذا اللفظ من 
هذا الوجه فتمسك به من قال: إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها 
الحاكم» ورواية ابن جريج المذكورة تؤيد أن الفرقة تقع بنفس اللعان» وعلى تقدير إرسالها فقد 
جاء عن ابن عمر بلفظه عند الدارقطني» ويتأيد بذلك قول من حمل التفريق في حديث الباب 
على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقة» واحتجوا أيضاً بقوله في الرواية الأخرى «لا سبيل لك عليها» 
a‏ لتك SS ON RL‏ جيب بأن العبرة بعموم 


)١(‏ في نسخة «(ص»: حدثنا 
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اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فيشمل المال والبدن» ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه من 
الوجوه. ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود «وقضي أن ليس عليه نفقة ولا سكنى من 
أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها» وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس 
اللعان» ويستفاد منه أن قوله فى حديث سهل: «فطلقها لا قبل أن يأمره رسول الله 35 
بفراقها» أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة 
نفرته منهاء واستدل بقوله: «لا يجتمعان أبداً» على أن فرقة اللعان على التأبيد» وأن الملاعن لو 
أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد» وقال بعضهم: يجوز له أن يتزوجهاء وإنما يقع 
باللعان طلقة واحدة بائنة» هذا قول حماد وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن» وصح عن سعيد بن 
المسيب» قالوا: ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطباً من الخطاب» وعن الشعبي والضحاك : 
إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته. قال ابن عبد البر: هذا عندي قول ثالث. قلت: ويحتمل أن 
يكون معنى قوله: «ردت إليه» أي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبلهء قال ابن السمعاني: لم 
أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظرء وإنما المتبع في ذلك النص» وقال ابن عبد البر: 
أبدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون» لأن أحدهما ملعون في 
الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق. وتعقب بأنه لو كان كذلك 
لامتنع عليهما معاً التزويج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون» ويمكن أن يجاب بأن في هذه 
الصورة افترقا فى الجملة. قال السمعانى: وقد أورد بعض الحنفية أن قوله: «المتلاعنان» 
يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين» والشافعية يكتفون في التأبيد 
بلعان الزوج فقط كما تقدم» وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانها وصريح لفظ اللعن يوجد 
في جانبه دونها سمي الموجود منه ملاعنة» ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء 
نسب الولدية فينتفي الفراش فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح» فإن قيل: إذا أكذب الملاعن نفسه 
يلزم ارتفاع الملاعنة حكماً وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع» قلنا: اللعان عندكم 
شهادة» والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكمء وأما عندنا فهو يمين واليمين إذا صارت 
حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع» فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه 
فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان. 


٥‏ باب يلحق الولدٌ بالملاعنة 
0 حصداثنا يحيئ بن بُكير حدنّنا مالك قال: حدَّئني نافع عن ابن عمرَ «أنَّ 


النبئع وك 4 لاقن بين جل ر مرأتّه > فانتفل من ولدهاء فرق بينهماء والح الول 
بالمرأة» . 


قوله: (باب يلحق الولد بالملاعنة) أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده. 
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قوله: (أن النبي 2 لاعن بين رجل وامرآته فانتفى من ولد٠ا)‏ قال الطيبي : الفاء سببية أي 
الملاعنة سبب الانتفاء» فإن آراد آن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد» وإن أراد أن الملاعنة 
سبب وجود الانتفاء فليس كذلك» فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف» 
والحديث فى الموطأ بلفظ «وانتفى» بالواو لا بالفاء. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن 
مالك ذكره بلفظ «وانتقل» يعني بقاف بدل الفاء ولام آخره وكأنه تصحیف» وإن كان محفوظاً 
فمعناه قريب من الأول» وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخر عن نافع بلفظ «أن 
رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبي !2 فتلاعنا» فوضح أن الانتفاء سبب 
الملاعنة لا العكس» واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولدء وعن أحمد ينتفي 
الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان» وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه» 
وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها. 
وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه 
ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن 
ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت 
من زناء ولا أنه استبرأها بحيضة» وعن المالكية يشترط ذلك» واحتج بعض من خالفهم بأنه 
نفى الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشىء عن قذفهاء واحتج الشافعي 
بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء» قال ابن العربي: ليس عن هذا جواب 


.هو 
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قوله: (ففرق بينهما وألحق الولد بالمر ا قال الدارقطني: تفرد مالك بهذه الزيادة» قال 
ابن عبد البر: ذكروا أن مالكاً تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر» وقد جاءت من أوجه 
أخرى في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري عند أبي داود بلفظ «ثم 
خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه» ومن رواية الأوزاعي عن الزهري «وكان الولد يدعى إلى 
اننا وف 2 ال ارا ات أي جر اا وده و عن اوج ف رارت ا 
وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحاً في حديث سهل بن سعد كما تقدم في شرح 
حديثه في آخره» وكان ابنها يدعى لأمه» ثم جرت السنة في ميرائها أنها ترثه ويرث منها 
ما فرض الله لها. وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أباً وأماً فترث جميع ماله إذا لم يكن له 
وارث آخر من ولد ونحوه» وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد وروي أيضاً 
عن ابن القاسم. وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي وابن عمر والمشهور عن 
أحمد» وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن 
ورواية عن أحمدء قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه» واستدل به على أن 
الولد المنفي باللعان لو كان بنتاً حل للملاعن نكاحهاء وهو وجه شاذ لبعض الشافعية» والأصح 
كقول الجمهور: أنها تحرم لأنها ربيبته في الجملة. 
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٣‏ ۔ باب قول الإمام : الله بين 

5 - دنا إسماعيل قال : حدّثني سليمانٌ بن بلالٍ عن يحيئ بن سعيدٍ قال : 
أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمدٍ عن ابن عباس أنه قال: «ذكر 
المتلاعنان عند رسول الله ية فقال عاصم , بن عَدِيٌّ في ذلك قولاً ثم انصرّف». فأتاة 
رجل من قومه فذكرٌ له أنه وَجِدَ مع امرأته رجلا فقال عاصم : ما ابثّليت بهذا الأمر إلا 
لقولي . فذهب به إلى رسول الله 4 فأخبرَهٌ بالذي وجد عليه امرأتة وكان ذلك الرجل 
مُصفرًاً قليل اللحم جَعْدا”'' سب الشعرء وكان الذي وجّدَه عند أهله آم حَدلاً كثير 
اللحم جَعداً قططأ فقال رسول الله عَينة: اللهم بين فوضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكر 
زوجها أنه وَجَدَ عندهاء فلاعن روك الله ية بينهما. فقال رجل لابن عباس في 
المجلس : هيّ التي قال رسول الله کيا: dd‏ َة لرجمٹ هذه؟ فقال ابنُ 
عباس: لاء تلك امرأة كانت تُظهرٌ السوءَ في الإسلام». 

قوله: (باب قول الإمام: الهم بين) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت 
صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبه» ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثا فلا يظهر 
البيان» والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب على ذلك من القبح 
ولو اندرأ الحد. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس ويحيى بن سعيد هو الأنصاري 

قوله: (أخبرني عبد الرحمن بن القاسم) ثبتت هذه الرواية وكذا رواية الليث السابقة قبل 
أربعة أبواب أن رواية ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن القاسم التي أخرجها الشافعي وغيره 
وقعت فيها تسوية» ويحبى وإن كان سمع من القاسم لكنه ما سمع هذا الحديث إلا من ولده 
عبد الرحمن عنه . 

قوله: (فوضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله وَل 
بينهما) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة لكن قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه 
هي في القصة التي في حديث سهل بن سعد» وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما 
قبل أن تضع» فعلى هذا تكون الفاء في قوله: «فلاعن» معقبة بقوله: «فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته» وأما قوله: «وكان ذلك الرجل مصفراً إلخ» فهو كلام اعترض بين الجملتين» ْ 
- على بُعد ‏ أن تكون الملاعنة وقعت مرة بسبب القذف وأخرى بسبب الانتفاء والله أعلم . 

قوله: (فقال رجل لابن عباس) هذا السائل هو عبد الله بن شداد بن الهاد» وهو ابن 
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خالة ابن عباس» سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث كما سيأتي في كتاب 
الحدود. 


قوله: (كانت تظهر في الإسلام السوء) أي كانت تعلن بالفاحشة» ولكن لم يثبت عليها 
ذلك ببينة ولا اعتراف. قال الداودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء» وتعقب بأن ابن 
عباس لم يسمها فان أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل» وقد مضى في التفسير في رواية 
عكرمة عن ابن عباس «أن النبى جل قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن» أي 
لولا ما سبق من حكم الله أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل 
الشبه الظاهر بالذي رميت به» ويستفاد منه أنه ع كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه 
وحي خاص فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر 
على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهرء وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم 
أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصاً لا يبادر إلى الاجتهاد 
فيها. وفيه الرحلة فى المسألة النازلة» لأن سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل 
مسألة الملاعنة. وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الآتي أنه لا يشق عليه . 
وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته. وفيه التسبيح عند التعجب» وإشعار بسعة علم سعيد بن 
جبير لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه» ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن 
الحكم المذكور كان مشهوراً من قبل فتعجب كيف خفي على بعض الناس. وفيه بيان أوليات 
الأشياء والعناية بمعرفتها فقول ابن عمر: «أول من سأل عن ذلك فلان» وقول أنس: «أول لعان 
كان» وفيه أن البلاء موكل بالمنطق» وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به وصلة» وأن الحاكم 
يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ . 
وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهماء لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع 
قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد نهج له 
الشارع سبيلاً إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان. وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديماًء 
وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة» وأنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن» 
ويتأكد عند الخامسة» ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها 
بالغضب» واستشكله بما في حديث ابن عمر» لكن قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم 
باستحباب وعظهما معاً. وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم. وفيه كراهة المسائل التي يترتب 
عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان» وفي كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة 
ذلك كانت خاصة بزمنه ي من أجل نزول الوحي لثلا تقع المسألة عن شيء مباح فيقع التحريم 
ست اال وقد ثبت في الصحيح «أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته» وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع» لكن عمل 
الأكثر على خلافه فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. وفيه أن الصحابة كانوا 
يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه. 
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وأن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه» وأن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده 
كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته› 
وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراًء وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو 
كان مما يستقبح. وفيه التحريض على التوبة» والعمل بالسترء وانحصار الحق في أحد الجانبين 
عند تعذر الواسطة لقوله: «إن أحدكما كاذب» وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما 
وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعيئه . 





وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به» لأنه صرح في 
بعض طرقه بتسمية المقذوف» ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حد» قال الداودي: لم يقل به مالك 
لأنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به» وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية بأن 
المقذوف لم يطلب وهو حقه فلذلك لم ينقل أن القاذف حد لأن الحد سقط من أصله باللعان. 
وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكاً كان يهودياً» وقد بينت ما فيه في «باب 
يبدأ الرجل بالتلاعن» . وفيه أنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه . 

وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: «انظروا فإن جاءت به إلخ» كما 
تقدم في حديث سهل وفي حديث ابن عباس . وعند مسلم من حديث ابن مسعود «فجاء يعني 
الرجل هو وامرأته فتلاعناء فقال النبى بل : لعلها أن تحىء به أسود جعداً» فجاءت به أسود 
جعدا» :وبه قال الجمهور خلافا لين أي ذلك من آهل الرأى سكلا بان الحمل لا بعل لان قد 
يكون نفخة» وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن 
المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً» ولذلك يشرع اللعان مع الأيسة. وقد اختلف في 
الصغيرة: فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه دونها. واستدل 
به على أن لا كفارة في اليمين الغموس لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصةء وتعقب بأنه لم 
يتعين الحانث» وأجيب بأنه لو كان واجباً لبينه مجملاً بأن يقول مثلاً : فليكفر الحانث منكما عن 
يمينه كما أرشد أحدهما إلى التوبة» وفي قوله عليه السلام: «البينة وإلا حد في ظهرك» دلالة 
على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب لأن الحصر المذكور لم 
يتغير منه إلا زيادة مشروعية اللعان. وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية 
إلى ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة» واستدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست 
له م وفيه نظر لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها ساغ له أن يلاعنها لنفي الولد لأنه 
لا ينحصر في الزناء وبه قال مالك والشافعي ومن تبعهما. وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر 
السرائر موكول إلى الله تعالى» قال ابن التين: وبه احتج الشافعي على قبول توبة الزنديق» وفيه 
نظر لأن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه حكم للباطن» والزنديق قد علم باطنه بما تقدم 
فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك كذا قال» وحجة الشافعى ظاهرة لأنه لا قد تحقق أن 
أحدهما كاذب وكان قادراً على الاطلاع على عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع 
يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن» وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك 


٥٣۳۱۷ كتاب الطلاق | باب ۳۷| ح‎ oV 


فأجراهما على حكم الظاهر ولم يعاقب المرأة. ويستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنة 
والإشارة في الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر كيمين المدعى عليه إذا أنكر ولا بينة» واستدل 
به الشافعي على إبطال الاستحسان لقوله: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». وفيه أن الحاكم 
إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه إلا لبر أو تفريق في 


. ٠ 


وفيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دحل بها أو لم يدخل» ونقل فيه ابن المنذر الوجماع» 
وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة تقدمت الإشارة إليه في بابه. فلو نكح فاسداً أو 
طلق بائناً فولدت فأراد نفي الولد فله الملاعنةء وقال أبو حنيفة : يلحقه الولد ولا نفي ولا لعان 
لأنها أجنبية. وكذا لو قذفها ثم أبانها بثلاث فله اللعان» وقال أبو حنيفة: لاء وقد أخرج ابن 
أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة قال الشعبي : إذا طلقها ثلاثاً فوضعت فانتفى منه فله أن يلاعن» 
فقال له الحارث : إن الله يقول: «والذين يرمون أزواجهم* [النور: 5] أفتراها له زوجة؟ فقال 
الشعبي: إني لأستحي من الله إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليه» فلو التعن ثلاث مرات فقط 
فالتعنت المرأة مثله ففرق الحاكم بينهما لم تقع قع الفرقة عند الجمهور لأن ظاهر القرآن أن الحد 
O PRR‏ ااا ا . وقال أبو حنيفة: أخطأ السنة 
تحصل الفرقة لأنه أتي بالأكثر فتعلق به الحكم» واستدل به على أن الالتعان ينتفي به الحمل 
خلافاً لأبي حنيفة ورواية عن أحمد لقوله: «انظروا فإن جاءت به) إلخ. > فإن الحديث ظاهر في 
أنها كانت حاملاً وقد ألحق الولد مع ذلك بأمه. وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن 
ويكون المستند التمسك بالأصل أو قوة الرجاء من الله عند تحقق الصدق لقول من سأله هلال : 
«والله ليجلدّنك» ولقول هلال: «والله لا يضربني وقد علم أني رأيت حتى استفتيت» . . وفيه أن 
اليمين التي يعتد بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم لأن هلالاً قال: : «والله إني لصادق» ثم لم 
يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس . وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة» وتعقب بأن 

إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع» وإ وإنما يعتبر حكم القافة حيث 
لا يوجد ظاهر يتمسك به» ويقع الاشتباه فيرجع حينئلٍ إلى القافة» والله أعلم . 





۳۷ - باب إذا طَلَقّها ثلاثاً مّ تزوّجت بعد العدَةٍ زوجأً غيرّه فلم يمسها 

۷ _ حدثنی عمدو بن علءة حدثنا يحي حدَّثنا هشامٌ قال : حدثني أبي عن 
عائشة عن النئ يله ح. حدّئنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّئنا عبدة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرّظيّ تزوّج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخرّء فأتتِ 





)1( في نسخة (ص»: حدثنا . 
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النبى يا فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنهُ ليس معهُ إلا مثل هُدبة. فقال: لاء حتئ تذوقي 


e 


4 سے ره ل‎ 7 a 


f 


قوله: زباب 0 إذا طلقها 0 نوروصي يده العلل زاوها J RE a‏ 

ر لظ . ووقع في شرح 
ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا وهو اباب واللائي يئسن من المحيض» 8 كتاف العدة) 
ولبعضهم «أبواب العدة» والأولى إثبات ذلك هناء فإن هذا الباب لا تعلق له باللعان لأن 
الملاعنة لا تعود للذي لاعن منها ولو تزوجت غيره سواء جامعها آم لم يجامع . 

قوه: (بسي ‏ ) هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة وقوله: «حدثني عثمان بن أبي 
شيبة إلخ» ساقه على لفظ عبدة» وإنما احتاج إلى رواية يحيى لتصريح هشام في روايته بقوله : 
«حدثني أبي». 
الواو بعدها بوي والقرظي بالقاف والظاء المعجمة مح لرا 
أوائل المغازي . 

شو له : و رقم مرأة) 3 رواية او عي عند الإسماعيلي من بني 1 
ا «الغرائب» فرطلا 0 مرسل تميمة بنت وهب » وهى 9 
عروبة من روايته عن قتادة» وقيل: اسمها سهيمة بسين مهملة مصغر أخرجه أبو نعيم وكأنه 
تصحيف» وعند ابن منده أميمة بألف أخرجها من طريق أبي صالح عن ابن عباس وسمى أباها 
الحارث» وهي واحدة اختلف في التلفظ باسمها والراجح الأول. 

قوله: (ثم طلةها فتزوجت آخر) سماه مالك في روايته عبد الرحمن بن الزبير وأبوه بفتح 
الزاي» واتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة والثانى عبد الرحمن» 
وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة أن 
تميمة بنت أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة فطلقها فخلفا'“ عليها عبد الرحمن بن الزبير» 
وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك فلعل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد إلا ما وقع عند ابن إسحق 
في المغازي من رواية سلمة بن الفضل عنه وتفرد به عنه عن هشام عن أبيه قال: كانت امرأة من 
0 يقال لها: ا ل ارس بي ات 


م ي 


)1( في : نسحتي (ص» ف»: فحلف . 
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عن هشام» وقد وقع لامرأة أخرى قريب من قصتها فأخرج النسائي من طريق سليمان بن يسار 
عن عبيد الله بن العباس أي ابن عبد المطلب «أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي 35 تشكو من 
زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء فقال: إنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها 
الأول» فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته» ورجاله ثقات لكن اختلف فيه على سليمان بن 
يسار. ووقع عند شيخنا في شرح الترمذي «عبد الله بن عباس» مكبر وتعقب على ابن عساكر ‏ 
والمزي أنهما لم يذكرا هذا الحديث في «الأطراف» ولا تعقب عليهما فإنهما ذكراه في مسند 
عبيد الله بالتصغير وهو الصواب» وقد اختلف في سماعه من النبي 5 إلا أنه ولد في عصره 
فذكر لذلك في الصحابة» واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم أخرجه الطبراني وأبو مسلم 
الكجي وأبو نعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فتزوجها رجل قبل أن يمسها فأرادت أن ترجع إلى زوجها 
الأول الحديث ولم أعرف اسم زوجها الثاني» ووقعت لثالثة قصة أخرى مع رفاعة رجل آخر 
غير الأول والزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير أيضاً أخرجه مقاتل بن حيان في تفسيره ومن 
طريقه ابن شاهين في «الصحابة» ثم أبو موسى في قوله تعالى : #فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
دوجا غيره» [البقرة: 9] قال «نزلت فى .عائشة بت عبن الرحطلن بن عقيل النضرية كانت 
تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقاً بائناً فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير ثم طلقها فأتت النبي ب فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي 
الأول؟ قال: لا» الحديث وهذا الحديث إن كان محفوظاً فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى 
وأن كلاً من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلا منهما 
عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص» 
وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظناً منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب فقال: اختلف 
في امرأة رفاعة على خمسة أقوال» فذكر الاختلاف في النطق بتميمة وضم إليها عائشة والتحقيق 
ما تقدم» ووقعت لأبي ركانة قصة أخرى سأذكرها آخر هذا الباب. 

قوله: (فأنت النبي يكدةِ) في الكلام حذف تقديره يظهر من الروايات الأخرى» فعند 
المصنف من طريق أبي معاوية عن هشام «فتزوجت زوجا غيره فلم يصل منها إلى شيء يريده» 
وعند أبي عوانة من طريق الدراوردي عن هشام «فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها) 
وكذا في رواية مالك بن عبد الرحمن بن الزبير نفسه وزاد «فلم يستطع أن يمسها» وقوله: 
فاعترض بضم المثناة وآخره ضاد معجمة أي حصل له عارض حال بينه وبين إتيانها إما من 
الجن وإما من المرض . 

قوله: (فذكرت له أنه لا يأتيها) وقع في رواية أبي معاوية عن هشام «فلم يقربني إلا هنة 
واحدة ولم يصل مني إلى شيء» والهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقيرة. 


قوله: (وإنه ليس معه إلا مثل هدبة) بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة هو 


مي ا 01/1 


طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن» وأرادت أن ذكره يشبه 
الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار» واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا 
ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراً فلو كان ذكره أشل أو كان هو عنيناً أو 
طفلاً لم يكف على أصح قولي العلماء» وهو الأصح عند الشافعية أيضاً. 


كتاب الطلاق | باب 0*/ لح ٥۳۱۷‏ 


قوله: (فقال: لا) هكذا وقع من هذا الوجه مختصراء ووقع في رواية أ معاوية عن ٠‏ 
هشام بن عروة كما تقدم قريباً في «باب من قال لامرأته أنت عليَ حرام»: «ولم يكن معه إلا 
مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة ولم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول؟ فقال 
رسول اليل : لا تحلين لزوجك الأول» الحديث» وفي رواية الزهري عن عروة كما تقدم أيضأ 
في أوائل الطلاق «وإنما معه مثل الهدبة. فقال رسول الله : لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة. لا» الحديث. وسيأتي في اللباس من طريق أيوب عن عكرمة «أن رفاعة طلق امرأته 
فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» قالت عائشة: فجاءت وعليها خمار أخضر فشكت إليها - أي 
إلى عائشة - من زوجها وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء رسول اللَهيكلِةٍ والنساء يبصرن بعضهن 
بعضاً قالت عائشة ما رأيت ما يلقى المؤمنات» لجلدها أشد خضرة من ثوبها. وسمع زوجها 
فجاء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني 
من هذه وأخذت هدبة من ثوبها - فقال: كذبت والله يا رسول الله» إني لأنفضها نفض الأديم. 
ولكنها ناشزة تريد رفاعة. قال: فإن كان ذلك لم تحل له» الحديث. وكأن هذه المراجعة بينهما 
هي التي حملت خالد بن سعيد بن العاص على قوله الذي وقع في رواية الزهري عن عروة فإن 
في آخر الحديث كما سيأتي في كتاب اللباس من طريق شعيب عنه «قال: فسمع خالد بن سعيد 
قولها وهو بالباب فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول اللَهيََلِةٍ ؟ فوالله ما يزيد 
رسول الَهيَكئةِ على التبسم». وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي عله 

وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصديق وهو 

جالس : «ألا تنهى هذه»؟ وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج الحجرة» فاحتمل عنده أن يكون 
هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه» فأمر به أبا بكر لكونه كان جالساً عند النبي يل مشاهداً 
لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو بكر النبييلةٍ يتبسم عند مقالتها لم يزجرها. وتبسمه عة 
كان تعجباً منهاء إما لتصريحها بما يستحي النساء من التصريح به غالباًء وإما لضعف عقل 
النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني ومحبتها في الرجوع إلى الزوج 
الأول» ويستفاد منه جواز وقوع ذلك . 

- تنبيه : وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر «ألا تنهى هذه عما تجهر 
به»؟ أي ترفع به صوتهاء وذكره الداودي بلفظ «تهجر» بتقديم التاء على الجيم» والهجر بضم 
الهاء الفحش من القول» والمعنى هنا عليه لكن الثابت في الروايات ما ذكرته»› وذكر عياض 
أنه وقع كذلك في غير الصحيح . وتقدم البحث في الشهادات مع من استدل بكلام خالد هذا 
لجواز الشهادة على الصوت . 


مله رلسسسسسههههيبببببي کاب الطلاق | باب ۳۷| ح 809 هم 


قوله: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) كذا في الموضعين بالتصغيرء واختلف في 
توجيهه فقيل : هن اشر ال لأن العسل مؤنث» جزم به القزاز ثم قال: وأحسب التذكير 
لغة. وقال الأزهري: يذكر ويؤنث» وقيل: لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء 
التأنيث» ومن ذلك قولهم: دريهمات فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير» وقالوا 
أيضاً في تصغير هند هنيدة. وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من 
تحليلها للزوج الأول» وقيل: المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر 
القليل كاف في تحصيل الحل» قال الأزهري: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي 
يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنث تشبيهاً بقطعة من عسل . وقال الداودي : صغرت لشدة 
شبهها بالعسل وقيل: معنى العسيلة النطفة» وهذا يوافق قول الحسن البصري. وقال جمهور 
العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد 
الحسن البصري: حصول الإنزال. وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر وآخرون. 
وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب 
الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم. قال أبو عبيد: العسيلة 
لذة الجماع والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاًء وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن 
المسيب في الرخصة» ويرد قول الحسن: إن الإنزال لو كان شرطاً لكان كافياً» وليس كذلك 
لأن كلاً منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلاً أنزل قبل تمام الإيلاج» وإذا أنزل كل منهما قبل 
تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبهء لا إن فسرت العسيلة بالإمناء ولا بلذة الجماع قال ابن 
المتدن: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول» إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق بسنده 
الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني» وأنا أقول: إذا تزوجها 
تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهكذا أخرجه ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصورء وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيد» قال ابن المنذر: 
راان لانمل اجا زافق عليه إل طا تمن رر ولا لم ملت الحدوف ا 
بظاهر القرآن. قلت: سياق كلامه يشعر بذلك. وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك . 
وهو ما أخرجه النسائي من رواية شعبة عن علقمة بن مرئد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد 
الله عن سعيد بن المسيب «عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر 
فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى الأول» فقال: لاء حتى تذوق العسيلة» وقد أخرجه 
النسائي أيضاً من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد فقال عن رزين بن سليمان الأحمري 
عن ابن عمر نحوه» قال النسائي: هذا أولى بالصواب» وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ 
من شعبة» وروايته أولى بالصواب من وجهين: أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن 
سليمان كما قال الثوري لا سالم بن رزين كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك› 
منهم غيلان بن جامع أحد الثقات. ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن 
عمر مرفوعاً ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم» ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي 


كتاب الطلاق | باب ۴۷| لح 109 *ه يتظبب ب جد يد 0108 : 


جعفر النحاس في «معاني القرآن» وتبعه عبد الوهاب المالكي في «شرح الرسالة» القول بذلك 
عن سعيد بن جبير وهم» وأعجب منه أن أبا حبان جزم به عن السعيدين سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير» ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شيء من المصنفات» وكفى قول ابن 
المنذر حجة فى ذلك. وحكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك» قال 
القرطبي: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه 
الأب خا ل قال ا دم تمر امع ,وق و ي تذوقى عا فار 
يإمكان ذلك» لكن قولها: «ليس معه إلا مثل هذه الهدبة» ظاهر في تعذر الجماع المشترط› 
فأجاب الكرماني بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها في الدقة والرقة لا في الرخاوة وعدم الحركة 
وانتبعك ما قال وباق الخبر يط بأتها شكت. مه عدم الأنتشان». ولا منم من ذلك 
قوله بية: «حتى تذوقي» لأنه علقه على الإمكان وهو جائز الوقوع» فكأنه قال: اصبري حتى 
يتأتى منه ذلك»› وإن تفارقا فلا بد لها من إرادة الرجوع إلى رقاغة من زوج آخر ياحضل لها هنه 
ذلك. واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما لاشتراط علم الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو 
مغمى عليها لم يكف ولو أنزل هو. وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء. وتعقب» وقال 
القرطبي: فيه حجة لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل. وجزم ابن 
القاسم بأن وطء المجنون يحلل» وخالفه أشهب» واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول 
إذا حصل الجماع من الثاني» لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد ر بن ثابت أن لا يكون في 
ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العقد 
فسد وإلا فلاء واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل» وشذ الحكم فقال: يكفي, 
وأن من تزوج أمة ثم بت طلاقها ثم ملكها لم يحل له أن يطأها حتى تتزوج غيره. انان 
عباس وبعض أصحابه والحسن البصري: تحل له بملك اليمين» واختلفوا فيما إذا وطئها حائضاً 
أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر أو أحدهما صائم أو محرم. وقال ابن حزم: أخذ الحنفية 
بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة» وهو زائد على ظاهر القرآن. ولم يأخذوا بحديثها 
في اشتراط خمس رضعات لأنه زائد على ما في القرآن» فيلزمهم الأخذ به أو ترك حديث 
الباب» وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطء فالحديث موافق لظاهر القرآن» واستدل 
بقولها: «بت طلاقي» على أن البتة ثلاث تطليقات» وهو عجب ممن استدل به فإن البت. بمعنى 
القطع والمراد به قطع العصمة» وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة أو بوقوع الثالثة التي 
هي آخر ثلاث تطليقات» وسيأتي في اللباس صريحاً أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات فبطل 
الاحتجاج به. ونقل ابن العربي عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من 
القول به إما الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن فيستلزم نسخ القرآن بالسنة التي لم تتواترء 
أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس. والجواب عن الأول أن 
الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخاً ولا زيادة» وعن الثاني أن النكاح في 
الآية أضيف إليها وهي لا تتولى العقد بمجردها فتعين أن المراد به في حقها الوطءء ومن شرطه 


كتاب. الطلاق: / باب اا > بالا جم 





OA۸° 
ا ن بكرن رعا با بحام :ولق تق ال ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملاً‎ 
للمعنين نيدت ال أنه لا بد فن حضولها اقاستدل به على أن المرأة لا جن لها في الجماع لأن‎ 
هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها وأن ذكره لا ينتشر وأنه ليس معه ما يغني عنها ولم يفسخ‎ 
النبي علد نكاحها بذلك» ومن ثم قال إبراهيم بن إسماعيل بن علية وداود بن علي: لا يفسخ‎ 
بالعنة ولا يضرب للعنين أجل. وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع›‎ 
وهو قول الأوزاعي‎ E IG فقال الأكثر: نو واس اندعق امه‎ 
والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق . وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل له‎ 
| سنة» وا كان لغير علة فا تاج وقال عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقاً في‎ 
الجماع» فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهماء ويضرب للعنين أجل‎ 
سنة لاحتمال زوال ما به. وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيهاء‎ 
بو ا ساو عور اراوس يي موسر مر اي‎ 
القاسم عن عائشة قالت: «طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل. آخر فطلقها قبل أن يدخل بها‎ 
فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء فسئل النبي ب عن ذلك فقال: لا» الحديث» وأصله عند‎ 
البخاري وقد تقدم في أوائل الطلاق. ووقع في حديث الزهري عن عروة كما سيأتي في اللباس‎ 
في آخر الحديث بعد قوله: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك «قال: ففارقته بعد» زاد ابن‎ 
جريج عن الزهري في هذا الحديث أنها «جاءت بعد ذلك إلى النبي َة فقالت: إنه  يعني‎ 
زوجها الثاني مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول» وصرح مقاتل بن حيان في تفسيره‎ 
مرسلاً أنها «قالت: يا رسول الله إنه كان مسني» فقال: كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في‎ 
الآخرء وأنها أتت أبا بكر ثم عمر فمنعاها» وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج‎ 
المذكورة أخرجها عبد الرزاق عنهء ووقع عند مالك في «الموطأ» عن المسور بن رفاعة عن‎ 
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» زاد خارج الموطأ فيما رواه ابن وهب عنه وتابعه إبراهيم بن‎ 
طهمان عن مالك عند الدارقطني في «الغرائب» عن أبيه «أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب‎ 
ثلاثاً» فنكحها عبد الرحمن» فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة أن‎ 
يتزوجها» الحديث. ووقع عند أبي داود من طريق الأسود عن عائشة «سثل رسول الله 5ة عن‎ 
رجل طلق امرأته فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول؟ قال: لا‎ 
الحديث . وأخرج الطبري وابن ن¿ أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه» والطبري أيضاً والبيهقي‎ 
من حديث الى ذلك وكذا وقع في رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ 
عائشة «أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسهاء > فسألت النبي ول‎ 
فقال: لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته» وأخرجه الطبراني ورواته ثقات› فإن كان‎ 
حماد بن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصة أخرى غير قصة امرأة رفاعة» وله قناع‎ 
من حديث عبيد الله - بالتصغير - ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء» لكن سياقه يشبه‎ 
e سياق قصة رفاعة كما تقدم وا و‎ 
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سموأل ورفاعة بن وهب أنه طلق امرأته وأن كلا منهما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأن كلا 
منهما شكت أنه ليس معه إلا مثل الهدبة» فلعل إحدى المرأتين شكته قبل أن يفارقها والأخرى 
بعد أن فارقهاء ويحتمل أن تكون القصة واحدة ووقع الوهم من بعض الرواة في التسمية أو في 
النسبة وتكون المرأة شكت مرتين من قبل المفارقة ومن بعدهاء والله أعلم. وأما ما أخرجه أبو 
داود من حديث ابن عباس قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة» 
فجاءت إلى الي كك فقالت : : ما يغني عني إلا كما تغني هذه ا اتير ا من 
et N‏ الله أعلم بالصواب : 


ا س رہ ص مر ےر 
8 بات # وال سن م المحيض من سای إن اريس 4 [الطلاق: ]٤‏ 


سے || 


قال مجاهد: إن ل وا ت ال 0 واللائي قعدنَ عن الحيض 
واللائي لم يحضن فعدَّتهنَ ثلاثة أشهر ظ 
fi‏ 4 سر سے پو سے رو 7 
۹ بات # ووت لمال جهن أن يَصَعَنَ هن 4 [الطلاق: ]٤‏ 

۸ - حدثنا يحي بن بكير حدّثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن 

هُرمرٌ الأعرج قال : لعزي ار ي ا 

عن أمها آم سلمة زوج النبيّ يك «أنَّ امرأة من أَسلّمَ يقال لها سَبَيعة لانت و 
توفي عنها وهي حُبلئ» ٠‏ فخطبّها أبو السنابل بن بَعكك› e‏ فقال : والله 
ما يَصلمُ أن تنكحيه حت تَعتدّي آخرَ الأجلين» > فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت 
النبيّ يله فقال : 0 ظ 
و 
أفتاها النبي ييا فقالت : أفتاني إذا ضعت أن أنكحَ». 

oY ۹‏ _ حدثنا يحي بن فَرَْعَة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه اعن 
المسوّر بن مَخْرّمة «أنَّ سُبِيعَةَ الأسلمية نفسّت بعد وفاة روجها بليال فجاءت النبي يا 
فاستأذنتة اوک فأذن لهاء فک 
23 زاد في نسخة «ص»: و 


(۲) في نسخة «ق»2: بنت . 
(۳) في نسخة «ق4: فقالت . 
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قوله: (باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم) سقط لفظ «ياب ( ق ذر 
وكريمة وثبت للباقين» ووقع عند ابن بطال «كتاب العدة ‏ باب قول الله إلخ» زا اس لما 
تتربص بها المرأة وام يي 0 


قوله: (قال مجاهد: إن لم تعلموا ب يحضن أو لا يحضن. أي فسر قوله تعالى: إن 

تبتم» [الطلاق : )٤‏ أي لم تعلمواء وقوله: (واللائي قعدن عن الحيض) أي حكمهن حكم 
ا وقوله: #واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر4 أي أن حكم اللائي لم يحضن 
أصلاً ورأساً حكمهن في العدة حكم اللائي يئسن» فكان تقدير الآية واللائي لم يحضن كذلك» 
لأنها وقعت بعد قوله: #فعدتهن ثلاثة أشهر # . [الطلاق: 5] وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي؛ 
وتقدم بيانه في تفسير سورة الطلاق. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال : 
الارتياب والله أعلم في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض نم أو لاء 
وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا؟ 
وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو لا؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهرء وهذا 
الذي جزم ا خوضها بعد كارت اتسين : فذهب أكثر فقهاء 
الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل فى السن الذي لا يحيض فيه مثلها فتعتد حينئل 
تسعة أشهر. وعن مالك والأوزاعى تربص 90 فإن حاضت وإلا اعتدت ثلاثة. وعن 
الأوزاعي إن كانت شابة فسنة» وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القرآن» فإنه صريح في الحكم 
للايسة والصغيرة» وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة» لكن لمالك في قوله سلف 
وهو عمر» فقد صح عنه ذلك . وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله: #إن ارتبتم# أي في 
الحكم لا في اليأس 

قوله: (إن زينب بنت أبي سلمة أخبرته) أي ابن عبد الأسد المخزومي» وقد تقدم 
الحديث في تفسير الطلاق من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن كريب عن أم سلمة» وذلك 
لما وقعت المراجعة نينه وبين ن ابن عباس في ذلك» وتقدم بيان ذلك مشروحاً هناك . وقد رواه 
مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة وفيه «فدخل أبو سلمة على أم سلمة» أورده المصنف 
هنا مختصراً وأورد القصة من وجهين آخرين باختصار انشا الطريق الأولى طريق الأعرج 
«أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها آم سلمة» كذا رواه 
الأعرج عن أبي سلمة» ورواه يحيى بن أبي كثير «عن أبي سلمة عن كريب عن آم سلمة» كما 
تقدم في تفسير سورة الطلاق» وفيه قصة لأبي سلمة مع ابن عباس وأبي هريرة. بوره دام 
من طريق سليمان بن يسار «أن ابن عباس وأبا سلمة اجتمعا عند أبي هريرة» فبعثوا كريباً إلى أم 
سلمة يسألها عن ذلك» فذكرت القصة› وهو شاهد لرواية الأعرج. وأخرجه مالك في «الموطأ» 
عن عبد ربه بن سعيد «عن أبي سلمة قال: دخلت على أم سلمة»» وأخرجه النسائي من طريق 
داود بن أبي عاصم «أن أبا سلمة أخبره» فذكر قصته مع ابن عباس وأبي هريرة» قال: «فأخبرني 
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رجل من أصحاب النبي ية » وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحق حدثني محمد بن إبراهيم 
التيمى «عن أبى سلمة قال: دخلت على سبيعة» وهذا الاختلاف على أبي سلمة لا يقدح في 
صحة الخبرء فإن لأبي سلمة اعتناءً بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس فيها. فكأنه لما بلغه 
الخبر من كريب عن آم سلمة لم يقتنع بذلك حتى دخل عليها ثم دخل على سبيعة صاحبة القصة 
نفسها ثم تحملها عن رجل من أصحاب النبي ييي » وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن 
مخرمة كما يأتي في الطريق الثالثة» ويحتمل أن يكون أبا هريرة فإن فى آخر الحديث عند 
) النسائي «فقال أبو هريرة: أشهد على ذلك» فيحتمل أن يكون أبو سلمة أبهمه أولاً لما قال: 
«أخبرني رجل من أصحاب رسول الله له » . «إواعااما أخرجه عبن يرن خهيد كن e‏ 
أبي حسان عن أبي سلمة فذكر قصته مع ابن عباس وأبي هريرة قال : «فأرسلوا إلى غائشة 
فذكرت حديث سبيعة» فهو شاذ» وصالح بن أبي حسان مختلف فيه› ولعل هذا هو سبب الوهم 
الذي حكاه الحميدي عن ابن مسعود وذكرته في تفسير الطلاق. ووقع في رواية أبان العطار عن 
يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث «أن ابن عباس احتج بقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا) [البقرة: 75؟] وأن أبا سلمة قال له: يا ابن عباس أقال الله آخر الأجليه؟ 
أزايت: لو مضت اريعة ‏ أشهر وعقنو ولم تضع أتتزوج؟ فقال لغلامه: اذهب إلى أم سلمة». 
الطريق الثانية : 


قوله: (الليث عن يزيد) قال الدمياطي في حواشيه: هو ابن عبد الله بن الهاد» ووهم في 
ذلك وإنما هو ابن أبي حبيب» كذا ا بو يم في س من طريق الاين 
بد له بن صالح عن الليث. 


07 لي Ea‏ ل 
عا بايا ووب وو بو O‏ 

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقد سلف في تفسير الطلاق أن ابن 
سيرين حدث به عبد الله بن عتبة عن سبيعة» فيحتمل أن يكون عبد الله بن عتبة لقي سبيعة بعد 
أن كان بلغه عنها ممن سيذكر من الوسائط . ويحتمل أن يكون أزشلة غنينا :شري 
وأخرجه ايل فزخ 'طريق قتادة «عن خلاس عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن 
مود أن سبيعة رتت اليا رف الحديث . 


قوله: (أنه كتب إلى ابن الأرقم) جزم جمع من الشراح أنه عبد الله بن الأرقم الزهري 
الصحابي المشهور. ووهموا في ذلك » وإنما هو ولده عمر بن عبد الله › كذلك وفع اها 
سير في روا يه يونس › وليس لعمر المذكور في الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد. ووقع 
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في رواية عقيل «عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إليه أن الق سبيعة 
فسلها كيف قضي لهاء قال : فأخبرني زفر بن أوس بن الحدثان أن سبيعة أخبرته» والقائل : 
أخبرني زفر» هو عبيد الله بن عبد الله بين ذلك النسائي في روايته من طريق أبي زيد بن أنيسة 
عن بزيداين أن کا ھن الو غات ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة فيه طريقين. الطريقة الثالثة : ا عن المسور بن مخرمة أن 
سبيعة الأسلمية نفست» وهذا يحتمل أن يكون المسور حمله أو أرسله عن سبيعة أو حضر 
القصة» فإنه حفظ خطبة النبى بيه فى شأن فاطمة الزهراء وكانت قبل قصة سبيعة» فلعله حضر 


4 


قوله في الطريق الأولى : (أن امرأة . من أسلم يقال لها سبيعة) هي بمهملة وموحدة ثم 
مهملة تصغير سبع . ووقع في المغازي «سبيعة بنت الحارث» وذكرها ابن سعد في المهاجرات؛ 
ووقع في رواية لابن إسحق عند أحمد «سبيعة بنت أبي برزة الأسلمي» فإن كان محفوظا فهو أبو 
بررة آخر غير الصحابي المشهور› وهو إما كنية للحارث والد سبيعة أو سیت في الرواية 
المذكورة إلى جد لها . 


قوله: (كانت تحت زوجها) تقدم في غزوة بدر أيضاً تسميئه سعد بن حولة) وفيه أنه من 
بني عامر بن لؤي› وثبت فيه أنه كان من حلفائهم . 


قوله: (توفي عنها) تقدم هناك أنه في توفي في حجة الوداع› ونقل ابن عبد البر الاتفاق 
على ذلك» وفي ذلك نظر فقد ذكر محمد بن سعد أنه مات قبل قبل الفتح › وذكر الطبري أنه مات 
سنة سبع »› وقد ذكرت فيا من ذلك في كتاب الوصاياء وتقدم في تفسير الطلاق أنه فتل» 
ومعظم الروايات على أنه مات وهو المعتمدء ووقع للكرماني: لعل سبيعة قالت: قتل بناءً على 
ظن منها في ذلك فتبين أنه لم يقتل» وهذا الجمع يمجه السمع» وإذا ظنت سبيعة أنه قتل ثم 
تبين لها أنه لم يقتل فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قتل؟ فالمعتمد أن الرواية التي فيها قتل إن 
كانت محفوظة ترجحت لأنها لا تنافي مات أو توفي» وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهي 
رواية شادة. 


قوله: (فخطبها أبو السنابل) بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة» اختلف في أسمه 
فقيل: عمرو قاله ابن البرقي عن ابن هشام عمن يثق به عن الزهري. وقيل: عامر روى عن ابن 
إسحق» وقيل: حبة بموحدة بعد المهملة» وقيل: بنون وقيل: لبيدريه» وقيل: أصرمء وقيل : 
عبد اللّه ووقع في بعض الشروح وقيل: : بغيض . قلت : وهو غلط والسبب فيه أن بعض الأئمة 
es‏ بغيض يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه اسمه» وليس كذلك لأن في 
بقية الخبر اسمه لبيدريه» وجزم العسكري بأن اسمه كنيته» وبعكك بموحدة ثم مهملة ثم كافين 
بوزن جعفر بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار» وكذا نسبه ابن إسحق» وقيل: هو 
ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق نقل ذلك عن ابن الكلبي ابن عبد البر قال: وكان 
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من المؤلفة وسكن الكوفة» وكان شاعراًء ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يعلم أن أبا 
اا ا د e‏ كذا قال» لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي كَل زمنأء وقال ابن 
في «الصحابة» عداده في أهل الكوفة» وكذا قال أبو نعيم: إنه سكن الكوفة» وفيه نظر لأن 
e‏ أقام بمكة حتى مات؛ وتبعه ابن عبد البر» ويؤيد كونه عاش بعد النبي بيه قول 
ابن البرقي : إن أبا السنايل روج سبيعة بعد د وأولدها سنابل , بن أبي السنابل» ومقتضى 
ذلك أن كون أبو السنابل عاش بعد النبي عل لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي 
سلمة أنها تزوجت الشاب» وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومهاء 
وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج - إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها ‏ إلى 
زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل» 
وقد أفاد محمد بن وضاح فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن اسم الشاب - الذي خطب سبيعة 
هو وأبو السنابل فآثرته على أبى السنابل - أبو البشر بن الحارث» وضبطه بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة» وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود عند أبي السنابل 
بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف 
بالتدليس» فالحديث صحيح على شرط مسلم» لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت 
اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذي . 


قوله: (فأبت أن تنكحه) وقع فى رواية «الموطأ» فخطبها رجلان أحدهما شاب وكهل» 
فحطت إلى الشاب» فقال الكهل: لم تحلي» وكان أهلها غا فرجا أن یو روه بها 


امع 


قوله: (فقالت: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريباً من 
عشر لبال ثم جاءت النبي ب فقال: انكحي) قال عياض: هكذا وقع عند جميعهم «فقالت: 
والله ما يصلح» إلا لابن السكن فعنده «فقال» مكان «فقالت» وهو الصواب. قلت: وكذا في 
الأصل الذي عندنا من رواية أبي ذر عن مشايخه» بل قال ابن التين: إنه عند جميعهم «فقال» إلا 
عند القابسي «فقالت» بزيادة التاء» وهذا أقرب مما قال عياض . ثم قال عياض: والحديث 
مبتور نقص منه قولها: «فنفست بعد ليال فخطبت إلخ» . قلت : قد ثبت المحذوف في رواية ابن 
ملحان التي ارت إلبها فن ی بن كبر شيخ البخاري فيه ولفطه افمكثت قريباً من عشرين 
ليلة ثم نفست» وقد وقع للبخاري اختصار المتن ة في الطريق الثاني بأبلغ من هذاء فإنه اقتصر منه 
على قوله: «إنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي يَلِ؟ فقالت: 
أفتاني إذا حللت أن أنكح» ا e‏ 
القصة وتقديره: فأتاها فسألهاء فأخبرته» فكتب إليه الجواب: إني سألتها فذكرت القصة» وفي 
آخرها: «فقالت إلخ». وقد وقع بيانه واضحاً في تفسير الطلاق من رواية يونس عن الزهري 
وفيه «فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته 


7 ص حمس ع سم سوه Cr HF HPN‏ 1 7 1 بع سم سوس جسم موجبسسب ب وجري مهس اس ع اسه راط فلا770 ين ان :لضن ا ا جضن :فسخ ع ا لسن F‏ + ات أن “شا ل n‏ باب جار aT o gral‏ 


000 في نسخة ادق »: [حليفة] ولعلها الأصح. . 


دورو ٠.‏ سس كتاب الطلاق | باب 9؟/ 05509518 


أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» > فلم تنشب أن وضعت 
حملهاء فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من 
بني عبد الدار فقال: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى 
يمر عليك أربعة أشهر وعشره قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت فأتيت 
رسول الله كي فسألته عن ذلك» ال ان اا روي وأمرني بالتزويج إن 
بدا لي». وقوله في هذه الطريق الثانية: « فمكئت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي 655 قد 
يخالف فيي الظاهر قوله في رواية الزهري المذكورة: «فلما قال لى ذلك: جمعت علي ثيابي 
حين أمسيت» فإنه ظاهر في أنها توجهت إلى النبي بي في مساء اليوم الذي قال لها فيه أبو 
السنابل ما قال» ويمكن الجمع بينهما أن يحمل قولها: حين أمسيت على إرادة وقت توجههاء 
ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال. 

قوله في الرواية الثالثة (إن سبيعة نفست) بضم النون وكسر الفاء أي ولدت. 

قوله: (بعد وفاة زوجها بليال) كذا أبهم المدة» وكذا في رواية سليمان بن يسار عند 
مسلم مثله 1 رواية الزهري «فلم تنشب أن وضعت». ووقع في رواية محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أ بي سلمة عن سبيعة عند أحمد «فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت» وفي رواية 
داود ر ای ف ات ی من ارين ی رهد ا وفي رواية يحيى ؛ ين أب 
كثير الماضية في تفسير الطلاق «فه ضعت بعد موته بأربعين ليلة» كذا في رواية شيبان عنهء وفي 
رواية حجاج الصواف عا؛ . النسائي «بعشرين ليلة» ووقع عند ابن ¿ أبي حاتم من رواية أيوب عن 
يحيى «بعشرين ليلة أو خمس عشرة» ووقعت في رواية الأسود «افوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة 
وعشرين يوماً أو خمسة وعشرين يوماً» كذا عند الترمذي والنسائي» وعند ابن ماجه «ببضع 
وعشرين ليلة» وكأن الراوي ألغى الشك وأتى بلفظ يشمل الأمرين. ووقع في رواية عبد ربه بن 
سعيد «نصف شهر» وكذا في رواية شعبة بلفظ «اخمسة عشر» نصف شهر) وكذا في حديث ابن 
فسيغوة غدل ا خمد والجمع نڃ هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة. ولعل هذا هو السر في 
إبهام من أبهم المدة إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشرء وهو هنا كذلك» فأقل 
ما قيل في هذه الروايات نصف شهر› وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية عشر 
ليال وفي رواية للطبراني ي ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي 5ة 
لا في مدة ب بقية الحمل»› وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهرين وبغيره دون أربعة أشهرء وقد قال 
جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل 
بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة» وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين» ومعناه أنها 
إن وضعك د يفي آريخ أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع» وإن 
انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي 
بسند صحيح وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة. ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقول 
عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك» وتقدم في تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنكر 
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على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع» وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت 
عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: «من شاء لاعنته على 
ذلك» ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولاً أنها لا تحل 
حتى تمضي مدة عدة الوفاة لأنه قد روى قصة سبيعة ورد النبي ييا ما أفتاها أبو السنابل به من 
أنها لا تحل حتى يمضي لها أربعة أشهر وعشر ولم يرد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو 
انقضت المدة قبل الوضع هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدة أو لا؟ لكن نقل غير 
واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع» وقد وافق سحنون من 
المالكية علياً نقله المازري وغيره. وهو شذوذ مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع, 
والسبب الحامل له الحرص على العمل بالايتين اللتين تعارض عمومهماء فقوله تعالى: 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 75؟] 
عام في كل من مات عنها زوجهاء يشمل الحامل وغيرهاء وقوله تعالى: #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن*4 [الطلاق : ]٤‏ عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء فجمع أولئك 
بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالايسة والصغيرة قبلهماء ثم 
لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قصروه على من مضت عليها المدة ولم تضع» 
فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق 
بعض من شمله العموم» قال القرطبي: هذا نظر حسن» فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق 
أهل الأصول» لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد بقوله 
تعالى: #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» أنه في حق من لم تضع» وإلى ذلك أشار ابن 
مسعود بقوله: «إن أآية الطلاق نزلت بعد آية البقرة» وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى 
بالأخيرة» وليس ذلك مراده» وإنما يعني أنها مخصصة لها فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . 
وقال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي وابن عباس لأنهما عدتان 
مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين 
واليقين آخر الأجلين. وقد اتفق الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة 
قات زوحجها ومات سيدها معا أن عليها أن تأتي بالعدة والاستبراء بأن تتربص أربعة أشهر 
وعشراً فيها حيضة أو بعدها» ويترجح قول الجمهور أيضاً بأن الآيتين وإن كانتا عامتين من وجه 
خاصتين من وجه فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة إلا بآخر الأجلين» لكن لما كان المقصود 
الأصلي من العدة براءة الرحم ‏ ولا سيما فيمن تحيض - يحصل المطلوب بالوضع» ووافق 
ما دل عليه حديث سبيعة» ويقويه قول ابن مسعود فى تأخر نزول آية الطلاق عن أية البقرة» 
واستدل بقوله: «فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي» بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو 
لم تطهر من دم النفاس» وبه قال الجمهور» وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند 
مسلم بقوله : «ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها 


حتى تطهر). وقال الشعبي والحسن والنخعي وحماد بن فتلمة : لا تنكح حتى تطهر› قال 
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القرطبي: وحديث سبيعة حجة عليهم› ولا حجة لهم في قوله في بعض طرقه: «فلما تعلت من 
نفاسها» لأن لفظ تعلت كما يجوز أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من ألم 
النفاس» وعلى تقدير تسليم الأول فلا حجة فيه أيضاً لأنها حكاية واقعة سبيعة» والحجة إنما 
هو في قول النبي كيد : «إنها حلت حين وضعت» كما في حديث الزهري المتقدم ذكره» وفي 
رواية معمر عن الزهري: «حللت حين وضعت حملك» وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي بن 
كعب «آن امرأته أم الطفيل قالت لعمر قد أمر رسول الله ييه سبيعة أن تنكح إذا وضعت» وهو 
ظاهر القرآن في قوله تعالى: «أن يضعن حملهن» فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه ولم 
يقل: إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك» فصح ما قال الجمهور. وفي قصة سبيعة من الفوائد أن 
الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي ية وأن المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن 
يفتي فيه لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لأبي السنابل حيث أفتى 
سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه وانتظرت 
مضي المدة حضر أهلها فرغبوها في زواجه دون غيره. وفيه ما كان في سبيعة من الشهامة 
والفطنة حيث ترددت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع» وهكذا 
ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في 
تلك المسألة» ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السر في إطلاق النبي 4 أنه كذب في 
الفتوى المذكورة كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود» على أن الخطاً قد يطلق عليه 
الك وعر في كاذ اعل العتوار ره وحمله بعض العلماء على ظاهره فقال: إنما كذبه لأنه 
كان عالماً بالقصة وأفتى بخلافه حكاه ابن داود عن الشافعي ف في «شرح المختصر» وهو بعيد. 
وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم وا الما النؤال عه ينزل بها ولق كان ما س 
النساء من مثله لكن خروجها من منزلها ليلاً يكون أستر لها كما فعلت سبيعة. وفيه أن الحامل 
تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة› سواء استبان خلق الادمي أم 
لاء لأنه 4 رتب الحل على الوضع من غير تفصيل» وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن 
الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق» وأما خروج المضغة أو العلقة فهو 
نادر» والحمل على الغالب أقوى» ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة 
لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية» وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدة براءة 
الرحم» وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة» بخلاف أم الولد فإن المقصود منها الولادة. 
وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمي لا يقال فيه: ولدت. وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء 
عدتها لمن يخطبهاء لأن في رواية الزهري التي في المغازي «فقال: ما لي أراك تجملت 
للخطاب» وفي رواية ابن إسحق «فتهيأت للنكاح واختضبت» وفي رواية معمر عن الزهري عند 
أحمد «فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت» وفي رواية الأسود «فتطيبت وتصنعت» وذكر الكرماني 
أنه وقع في بعض طرق حديث سبيعة أن زوجها مات وهي حاملة وفي معظمها حامل وهو 
الأشهر لأن الحمل من صفات النساء فلا يحتاج إلى علامة التأنيث» ووجه الأول أنه أريد بأنها 
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ذات حمل بالفعل كما قيل في قوله تعالى: #تذهل كل مرضعة) [الحج: ۲] فلو أريد أن 
الإرضاع من شأنها لقيل: كل مرضع اه. والذي وقفنا عليه في - جع الررايائة 0 
وفي كلام أبي السنابل الست بناكح» واستدل به على أن المرأة لا 00 لقولها 
في الخبر من طريق الزهري: «وأمرني بالتزويج إن بدا لي» وهو مبين للمراد من قوله في رواية 
سليمان بن يسار: «وأمرها بالتزويج» فيكون معناه وأذن لهاء وكذا ما وقع في الطريق الأولى من 
الباب «فقال: انكحي» وفي رواية ابن إسحق عند أحمد «فقد حللت فتزوجي» ووقع في رواية 
الأسود عن أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره «فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي» وفي 
حديث ابن مسعود عند أحمد (إذا أتاك أحد ترضينه». وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من 
ترضاه ولا إجبار لأحد عليهاء وقد تقدم بيانه في غير هذا الحديث . 


1 اباب 


قول الله تعالى : 7 والمطلقنت بربصت بأنفسهن له رو * [البقرة: ۲۲۸]. وقال 
اا و اا دا مك دنه لاك غ ا ولا تَحنّسبٌ به 
لمن بعدّه. وقال الزهري: تحتسب وهذا ا إلى سُفِيانَ يعني قول الزهريّ. وقال 
مُعمر : يقال أقدأت المرأة إذا دنا خيضهاء و أقْرأتِ إذا دنا طهدها. ويقال ما قرأث بِسَلَى 
قط إذا لم تجمع ولداً في بطنها . 


قوله: (باب قول الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) سقط لفظ «باب» 
لأبي ذرء والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل» 
والمراد بالتربص الانتظار وهو خبر بمعنى الأمرء وقرأ الجمهور «قروء» بالهمز وعن نافع بتشديد 
الواو بغير همز. 

قوله: (وقال ! إد أهيم) هو النخعي (فيمن تزوج ي العذة حافت عنذه ثلاث حيبص بأنت 
من الأول ولا تحتسب: به لمن بعده وقال الزهري : تحسب » وهذا أحب إلى سفيان) زاد في 
نسخة الصغاني «يعني قول الزهري» وصله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي «عن سفيان 
وهو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق فحاضت aa‏ قال: بانت 
من الأول» ولا تحتسب الذي بعده» وعن سفيان عن معمر عن الزهري «تحتسب» قال ابن 
عبد البر: لا أعلم أحداً ممن قال : الأقراء الأطهار يقول هذا غير الزهري . قال: وا ا 
إن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة. وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن: 
بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت ‏ 
ل في الطهرء وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة. وذهب 
الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين» وعن الحنفية ورواية عن مالك 
يكفي لها عدة واحدة كقول الزهري والله أعلم . 


إن ٠.‏ کاب الطلاق | باب |)١‏ ۴۲۱٥۔۲۹٣٥‏ 


قوله: (وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إلخ) معمر هو أبو عبيدة بن المثنى» وقد تقدم 
بيان ذلك عنه في أوائل تفسير سورة النور» وقوله: «بسلى» بكسر الموحدة وفتح المهملة 
والتنوين بغير همزء السلى هو غشاء الولد. وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت ذات 
حيض» والقرء انقضاء الحيض ويقال: هو الحيض نفسهء ويقال: هو من الأضداد. ومراد أبي 
عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو كذلك» وجزم بها 
ابن بطال وقال: لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها ترجح قول من قال: إن 
الأقراء الأطهار بحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله 4 أن يطلق في الطهرء وقال في حديثه : 
«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» فدل على أن المراد بالأقراء الأطهار والله أعلم. 


ا ا 


5 


ل ت یر سے e‏ راس ص سے اا سے م هه ماح ا و سر ر 

بفحشة َة َة ويلك حدود ر تقس لا تدرى لعل آل َ 
ے لمعم 2 رس کس سے 7 2 اش 0101 سو من برام 

مرا 40 . كنوه من حف سگ من ويلك ولا ارون نمیو عله و إن کن أولتِ حمل فأنققواً 

رص 2 الم له رد سر عير e‏ 

علټہن حى ا إلى قوله # بعد 4 . 

٥۳۲۲ 000١‏ _ حدثنا 17 جد مالك عن بجی ن سعد ع 
القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أثة سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيك بن العاص 
طلقّ بنت عبد الرحمن بن الحكم» فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين 
إلى مروان” - وهو أَمِيدُ المدينة -: اتق اللّهَ واردّدها إلى بيتها. قال مروان في حديث 
سليمانَ: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسمُ بن محمد: أرما بَلعْكِ شأن 
فاطمة ينت قيس؟ قالت: لا يضؤك أن لا تذْكرَ حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم : 
إن كان بك شب فحسبك ما بينَ هذين من الشرّ . [الحديث 57١‏ أطرافه في: ٥۳۲۳‏ 


ه”*ه. .]٥۳۲۷‏ [الحديث ٥۳۲۲‏ ۔ أطرافه فى: ٥۳۲٦ ٥۳۲٤‏ 573758 ]. 


2 )سي دمجي سے 
وقوله : # واتقوا نه رڪم لا روش ين وهن ولاعرجت إلا ن ياتين 
0 
ل ( 





اناق الاوك خدتنا محمد دن كاد حذنا غندة م عبد ارسي 
ا القاسم عن أبيه «عن عائشة أنها الت ا فاط الا تتقي الله ؟ يعني في قولها: 
لا سكنى ولا نفقة». 


(1) ليس في نسخة «ق»: باب. 

(5) في نسخة «ق»: وقول الله عز وجل. 
(۳) بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 

150 ا 

)0-0 في نسخة «ى» : مروان بن الحكم. ش 
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كتاب الطلاق | باب |6١‏ ١ه‏ يانم 
0۵ 0875 حذثنا عمدو بن عباس حدَّئنا أبن مهدي حدثنا سفيانٌ عن 
داسو لحري ك0 «قال عروةٌ بن الزبير ”'' لعائشة: ألم تَرينَ إلى فلانة 
بنت الحكم طلّقها زوجها البگة فخرجث؟ فقالت: كين قات قال : ألم تسمعي 
قول فاطمة؟ قالت: أما إله ابش لهاخير في دكار هذا الحديث . وزاد ابن ان الزناد عن 
هشام عن أبيه : عابت عائشة تن قلت : إن فاطمة كانت في مكانٍ حش فخيف 


على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبئٌ ميت . 


قوله: (قصة فاطمة بنت قيس ) كلا للأكثر» ولبعضهم «(باب) وبه جزم ان بطال 
والإسماعيلي» وفاطمة هي بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن مالك» وهي أخت 
الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية وقتل بمرج راهط» وهو من صغار 
الصحابة» وهي أسن منه وكانت من المهاجرات الأول» وكان لها عقل وجمال وتزوجها أبو 
عمرو بن حفص - ويقال: أبو حفص بن عمرو ‏ ابن المغيرة المخزومي وهو ابن عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة ترج امع على لما نجه الح و إلى البدن N E E‏ 
لهاء وأمر ابني عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبي تامف أذ ا ا و 
فاستقلت ذلك وشكت إلى النبي 5 فقال لها: ليس لك سكنى ولا نفقة. هكذا أخرج مسلم 
قصتها من طرق متعددة عنهاء ولم أرها في البخاري وإنما ترجم لها كما ترى» وأورد أشياء من 
قصتها بطريق الإشارة إليهاء ووهم صاحب «العمدة» فأورد حديثها بطوله في المتفق» واتفقت 
الروايات عن فاطمة على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق» ووقع في آخر صحيح مسلم في 
حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس: «نكحت ابن المغيرة» وهو من خيار شباب فريش 
يومئذ» فأصيب في الجهاد مع رسول الله كيد فلما تأيمت خطبني أبو جهم» الحديث. وهذه 
الرواية وهم» ولكن أولها بعضهم على أن المراد أصيب بجراحة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك 
حكاه النووي وغيره والذي يظهر أن المراد بقولها: «أصيب) أي مات على ظاهره. وكان في 
بعث علي إلى اليمن» فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله ية أي في طاعة 
رسول الله يِه ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت بل بالطلاق السابق على 
الموت» فقد ذهب جمع جم إلى أنه مات مع علي باليمن وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقهاء 
فإذا جمع ب نن الرواشن استقام هذا التأويل وارتة تفع الوهم» ولكن يبعد بذلك قول من قال: إنه 

بقي إلى خلافة عمر. 


قوله: (وقول الله عزو جل : واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية) كذا للأكثرء 
ولك فو غك قول بيوتهن (إلى قوله: عر دا [الطلاق: لا]أ» وساف الآيات كلها إلى 
«يسرا» في رواية كريمة. 


(1) ليس فى نسخة «ق»4: بن الزبير. 


لوق “حمسيس مهس سيب سن ين يحت كان انلق | نك | ی 


قوله: (إسماعيا هو ابن أبي أويس . 

قوله: (يحيى بن سعيد بن العاص) أي ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان أبوه أمير 
المدينة لمعاوية» ويحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق . 

قوله: (طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم) هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة 
أيضاً لمعاوية حينئذٍ وولي الخلافة بعد ذلك» واسمها عمرة فيما قيل» وسيأتي في الخبر الثالث ‏ 
أنه طلقها البتة . 

قوله: (قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني؟ وهو موصول بالإسناد 
المذكور إلى يحيى بن سعيد» وهو الذي فصل بين حديثي شيخيه فساق ما اتفقا عليه ثم بين 
لفظ سليمان وهو ابن يسار وحده ولفظ القاسم بن محمد وحده» وقول مروان: إن عبد الرحمن 
غلبني أي لم يطعني في ردها إلى بيتهاء وقيل: مراده غلبني بالحجة لأنه احتج بالشر الذي كان 

قوله: (قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فادلمة) أي لأنه لا حجة فيه لجواز انتقال 
المطلقة من منزلها بغير سبب . ) 

قوله: (فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة 
ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود ولذلك قال: «فحسبك ما بين 
هذين من الشر»» وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة فقد كان أنكر ذلك على 
فاطمة بنت قيس كما أخرجه النسائي من طريق شعيب عن الزهري «أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن.عفان طلق بنت سعيد بن زيد البتة وأمها حزمة بنت قيس» 
فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال» فسمع بذلك مروان فأنكرء فذكرت أن خالتها أخبرتها 
أن رسول الله ب أفتاها بذلك. فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك 
فذكرت» الحديث» وأخرجه مسلم من طزيق معمر عن الزهري دون ما في أوله وزاد «فقال 
مروان: لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس» وسيأتي 
له طريق أخرى في الباب الذي بعده» فكأن مروان أنكر الخروج مطلقاً ثم رجع إلى الجواز 
بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق كما سيأتي . 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار)كذا فى الروايات التى اتصلت لنا من طريق الفربري» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي عن ابن عبد الكريم عن بندار وهر محمد بن بشار» وقال المزي في 
«الأطراف»: أخرجه البخاري عن محمد غير منسوب وهو محمد بن بشار كذا نسبه أبو مسعود. 
قلت: ولم أره غير منسوب إلا في رواية النسفي عن البخاري» وكأنه وقع كذلك في «أطراف 
خلف» ومنها نقل المزي» ولم أنبه على هذا الموضع في المقدمة اعتماداً على ما اتصل لنا من 
الروايات إلى الفربري . 


كتاب الطلاق | باب > |( O‏ م م ا سس مه هم 


قوله: (عن «ائشة أنها قالت: ما لفاطمة؛ ألا نتفي الله؟ يعني في قولها: لا سكنى ولا 
نفقة) وقع في رواية مسلم من هذا الوجه «ما لفاطمة خير أ أن تذكر هذا» كأنها تشير إلى أن سبب 
الإذن في انتقال فاطمة ما تقدم في الخبر الذي قبله» ويؤيده ما أخرج النسائي من طريق 
ميمون بن مهران قال: «قدمت المدينة فقلت لسعيد بن المسيب: إن فاطمة بنت قيس طلقت 
فخرجت من بيتهاء فقال: إنها كانت لسنة» ولأبي داود من طريق سليمان بن يسار «إنما كان 
ذلك من سوء الخلق» . 

شولك (سابا )هو الثوري. 

قوله: (قال «روة) أي ابن الزبير العائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم) نسبها إلى 
جدهاء وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم كما في الطريق الأولى. 


قواه: (فقالء:.: بس ما صنعت) في رواية الكشميهني «ما صنع» أي زوجها في تمكينها 
من ذلك» أو أبوها في موافقتهاء ولهذا أرسلت عائشة إلى مروان 0 وهو الأمير أن يردها إلى 
منزل الطلاق . 


قوه: (ألم معي قول ذاطمة) يحتمل أن يكون فاعل بابرا قو ا 


"ص 


ليه لاه : OE}‏ اما إن اجس لها يي ي د EA‏ لأس لي 0 في رواية مسلم من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه «تروج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم 5 
وأخرجهاء فأتيت عائشة فأخبرتها فقال: ما لفاطمة خير فى أن تذكر هذا الحديث» كأنها تشير 
0 

توله: (وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : ١‏ عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة 


E : 95‏ 58 ل 1 5 
کا e‏ ا ١‏ ا أب و 


طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بلفظ «لقد عابت» وزاد «يعني فاطمة بنث قيس» 
وقوله: «وحش» بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة أي خال لا أنيس به» ولرواية ابن 
ادكه جاح Î ha‏ مشا ب ê HAA‏ دعن بويت 
قيس قالت: قلت: يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً فأخاف أن يقتحم عليّء فأمرها 
فتحولت» وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد 
الأمرين: إما خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول» ولم ير 
بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معاً في شأنها. وقال ابن المنير: ذ 
البخاري في الترجمة علتين وذكر في الباب واحدة فقط» وكأنه أومأ إلى الأخرى إما لورودها 
على غير شرطه وإما لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجهاء فمثله الخوف منهاء بل لعله أولى 
في جواز إخراجهاء فلما صح عنده معنى العلة الأخرى ضمنها الترجمة. وتعقب بأن الاقتصار 
في بعض طرق الحديث على بعضه لا يمنع قبول بعض آخر إذا صح طريقه» فلا مانع أن يكون 


3 فخ ٠‏ على ناحتها ' فلذلك | اوی 3 لها النبي E‏ وصله أت ا من 


:ووه الستنشس تت سس سطس سس لد کاب الطلاق | باب [1١‏ سح ١ا«اجهد‏ جه 


أصل شكواها ما تقدم من استقلال النفقة» وأنه اتفق أنه بدا منها بسبب ذلك شر لأصهارها 
واطلع النبي ية عليه من قبلهم وخشي عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير أنيس فأمرت 
بالانتقال. قلت: ولعل البخاري أشار بالثانى إلى ما ذكره فى الباب قبله من قول مروان لعائشة : 
«إن كان بك شر» فإنه يؤمىء إلى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينها وبين 
أقارب زوجها من الشر. وقال ابن دقيق العيد: سياق الحديث يقتضي أن سبب الحكم أنها 
اختلفت مع الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاهاء وأنها لما قال لها الوكيل لا نفقة لك سألت 
Ty‏ ة لها ولا سكنى» E‏ ار 
الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة» فإن قام دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به. قلت: 
المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة» ثم اختلفت الروايات: ففي بعضها 
«فقال: لا نفقة ولا سكنى» وفي بعضها أنه لما قال لها: «لا نفقة لك» استأذنته في الانتقال فأذن 
لها وكلها في صحيح مسلم» فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أن سبب 
استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنهاء واستقام الاستدلال حيئئذٍ على أن 
السكنى لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب المذكور. نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم 
بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستدل لذلك كما سيأتي ذكره» ولهذا كانت عائشة تنكر عليها . 
- تنبيه : طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة فقال: عبد الرحمن بن 
أبي الزناد ضعيف جداًء وحكم على روايته هذه بالبطلان» وتعقب بأنه مختلف فيه» ومن طعن 
فيه لم يذكر ما يدل على تركه فضلاً عن بطلان روايته. وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس 
في هشام بن عروة» وهذا من روايته عن هشام» فلله در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن 
تصرفه في الحديث والفقه. وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناهاء فقال 
الجمهور: لا نفقة لها ولها السكنى» واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: #أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم* [الطلاق: ]١‏ ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: #وإن كن أولات 
حل وار علي سح O‏ رركي لايل E‏ وإلا لم يكن 
لتخصيصها بالذكر معنى» والسياق به يفهم أنها في غير الرجعية› لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم 
تكن حاملا . رذعب ای راجن ار قور ]ال آ6 لفاولا ہی على کاس سیر 
فاطمة بنت قيس» ونازعوا فى تناول الأية الأولى المطلقة البائن» وقد احتجت فاطمة بنت قيس 
ما القع عل مروا حن اها کار راا بيتى ویک کاب ال فال الله «تعالى : 
#لا تخروجهن من بيوتهن - إلى قوله - يحدث بعد ذلك أمراً» [الطلاق: ]١‏ قالت: هذا لمن 
كانت له مراجعة» نأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملاً فعلام 
يحبسونها؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: #يحدث بعد ذلك أمرا# المراجعة 
قتادة والحسن والسدي والضحاك أخرجه الطبري عنهم ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه» 
وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم 
ينحصر ذلك في المراجعة. وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها 
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مرفوعاً «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة» فهو في أكثر الروايات موقوف عليهاء وقد بين 
الخطيب في «المدرج» أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف» ومن أدخله في رواية غير 
رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه» وهو كما قال» وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه ‏ 
مجالداً لكنه أضعف منه. وأما قولها: «إذا لم يكن لها نفقة فعلام يحبسونها»؟ فاجاب بعض 
العلماء عنه بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه الاستمتاع ولو كانت 
رجعية» وأما السكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط العدة 
لم تسقط بخلاف الرجعية فدل على أن لا ملازمة بين السكنى والنفقة. وقد قال بمثل قول 
فاطمة: أحمد وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم. وذهب أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى 
أن لها النفقة والكسوةء وأجابوا عن الآية بأنه تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على 
إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى» لأن مدة الحمل تطول غالباً. ورده ابن السمعاني 
بمنع العلة في طول مدة الحمل» بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى 
فلا أولوية» وبأن قياس الحائل على الحامل فاسد» لأنه يتضمن إسقاط تقييد ورد به النص في 
القرآن والسنة. وأما قول بعضهم: إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها كما تقدم من كلام 
عائشة› وكما أخرج مسلم من طريق أبي إسحق: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدث 
الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله َي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة› فأخذ الأسود 
كفاً من حصى فحصبه به وقال: ويلك تحدث بهذا؟ قال عمر: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» قال الله تعالى: #لا تخرجوهن من بيوتهن * 
فالجواب عنه أن الدارقطنى قال: قوله فى حديث عمر: «وسنة نبينا» غير محفوظ والمحفوظ 
«لا ندع كتاب ربنا» وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة» لكن 
ذلك لا يرد رواية النفقة» ولعل عمر أراد بسنة النبي ييه ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب 
الله» لا أنه أراد سنة مخصوصة فى هذاء ولقد كان الحق ينطق على لسان عمر»ء فإن قوله: 
لا ندري حفظت أو نسيت» قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في 
موضع التخصيص كما تقدم بيانه» وأيضاً فليس في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة وإنما 
أنكر إسقاط السكنى. وادعى بعض الحنفية أن فى بعض طرق حديث عمر «للمطلقة ثلاثاً 
السكنى والنفقة» ورده ابن اا و اتسين ادو قز ن را وقد أنكر 
أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاء ارو ق راغي ای عو ر ا 
لم يلقه» وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه فقال: خالفت فاطمة سنة رسول الله عة لأن عمر 
روى خلاف ما روت» فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجاً صحيحاًء وبطل حديث 
فاطمة فلم يجب العمل به أصلاً» وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطاب» 
فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: «سمعت رسول الله بي يقول: لها السكنى 
ظ والنفقة» وهذا منقطع لا تقوم به حجة. ظ 
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1 - باب المطلقة إذا خشي عليها في مَسكن زوجها أن يُقتحمّ عليها. 
أو بذ على أهلها بفاحشة 


٥۳۲۸ ۷‏ _ حدثني حِبَان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جُرَيج عن ابن شهاب 
عن عُروةً «أنَّ عائشة أنكوّث ذلك على فاطمة». 


قوله: (باب المطلقة إذا خشى عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها 
بفاحشة) في رواية الكشميهني «على أهله». والاقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن» والبذاء 
بالموحدة والمعجمة القول الفاحش . 

قوله: (حبان) بكسر أوله والموحدة هو ابن موسى» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله: (أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة) كذا أورده من طريق ابن جريج عن ابن شهاب 
مختصراًء وأورده مسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 
أخبره «أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها جاءت رسول الله َة تستفتيه تستفتيه في خروجها من بيتهاء 
فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى, فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة من بيتها) 
وقال عروة: «إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس». 

2 ابل 1 7# 0 اا ت FS E‏ ر 
۳ باب قول الله تعالى : * ولا حل شن أن يمن ما حقلق الله ف ارامھ 
[البقرة : [YYTA‏ م نَّ الحيض والحبّل'' 


o4‏ - حدئنا سليمانُ بن حرب حدلنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود 
ا رح ا الما أراد رسول الله 45 أن ينر إذا:ضفية على .زات 
خبائها كثيبةٌ» فقال لها: عَقَرَى ‏ أو حَلقئ ‏ إنك لحابسئُناء أكنت أفضت يوم النحر؟ 
قالت: نعم . قال : فانفري إذأ». 


قوله: (باب قول الله تعالى : ولا بحل لهن ما خلق الله في ا 2 5 4 9 
الحيض والحمل) كذا للأكثر وهو تفسير مجاهدء 00 بو ذر بين «أرحامهن» وبين «من» 
بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة» وسقط حرف «من» للنسفي» وأخرج الطبري 
عن طائفة أن المراد به الحيض» وعن آخرين الحمل» وعن مجاهد كلاهماء والمقصود 
الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهرء والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا 
جعلت المرأة مز ere‏ وقال إسماعيل 2 دلت 6 أن 0 المعتدة مؤتمنة 
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فى «المستدرك» من حديث أب بن كعب «أن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها» 
هكذا أخرجه موقوفاً في تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح» وقد تقدم بيان 
مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك . ثم ذكر المصنف حديث 
عائشة في قول النبي بيه لصفية لما حاضت في أيام منى : (إنك لحابستنا» وقد تقدم شرحه 
في كتاب الحج. قال المهلب: فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض لكون النبي كله 
أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية» ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها . 
وقال ابن المنير: لما رتب النبي 4 على مجرد قول صفية إنها حائض تأخيره السفر أخذ منه 
تعدي الحكم إلى الزوج» فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها 
وإلحاق الحمل به. 


روم ووس سار ١‏ 7 
PL ٤٤‏ 5 ن اسه [البة. رة: ۲۲۸] في العدة 


م 


وكيف يُراجع الم اد ا واخ أو * e‏ 


وقو له له : 95 فال تعضلو وه [البقرة 5 BoE‏ 


۰ _ حدثني 7 E‏ الوهاب E‏ عن الحسن قال : «زوَّجَ 
معقل أخته فطلّقها تطليقة». 

۱ _ و انی مف ي المثنى حدَّثّنا عبد الأعلىحدثنا سعيد عن قتادة 
حَدَنْنا الحسنٌ «أن مَعقَل بن يسار كانت أخنّه تحت رجل فطلقهاء ثم خلى عنها حتى 
صت مِدتهاء ثم خطبهاء ٠‏ فَحميَ مَعقلٌ من ذلك أنفاً فقال: خَلَى عنها وهو يقر عليها 

ثم يخطبهاء تحال ةنا ناك ل الل" ' #وإذا طلقم النساء قلغن أجلهنَ فلا 
TOE‏ آخر الآية» فدعاءُ رسول الله ل فَقَرَا عليه فترك الحميةء واستّقادٌ لأمر الله؟ . 

۲ _ جنا قتيبة حدَّثنا اللي عن نافع «أن ابنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله 
عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة وَاحدة» فأمرَهُ رسول کی أن يراجعها ثم يُمسكها 
حتى تطهرء ثم تحيضٌ عندّه حيضة آخری»› ثم يُمهلّها حتى تطهرَ من حيضتها”'. فإن 
راد أن يُطلّقها فليُطلّقها حينَ تطهر من قبل أن يُجامعهاء فلك العدّة التي أمرّ الله أن 
يطلّق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد 
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زاد في نسخة «ص»: قوله. 
)١(‏ فى نسخة «ص»: حدثنا. 
0 زاد في نسخة (ص»: لح24. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: الله تعالى. 
(5) في نسخة «ق4: حيضها. 
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لغ لاف حتى تنک زوجاً غيرك. وزاد فيه غيدُهُ عن الليث: حدَّئني نافع قال ابن 
عمر : لو طلقت مرّة أو مرّتين فان النبى ييه أمرَني بهذا». 


قوله: (باب #وبعولتهن أحق بردهن* في العدة» وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو 
ثنتين» وقوله: فلا تعضلوهن) كذا للأكثر» وفصل أبو ذر أيضاً بين قوله: #بردهن» وبين قوله: 
«في العدة» بدائرة إشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة. وهو قول مجاهد 
وطائفة من أهل التفسير» وسقط قوله: #فلا تعضلوهن* من رواية النسفي. ثم ذكر المصنف 
في الباب حديثين: أحدهما حديث معقل , بن يسار في تزويج أخته» a‏ الأولى 
قوله: «حدثني محمد» كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام» وعبد الوهاب شيخه هو ابن 
عبد المجيد الثقفي» ويونس هو ابن عبيد البصري . الطريق الثانية من طريق سعيد وهو ابن أبي 
عروبة عن قتادة قال فى روايته: «حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل» وقال 
في رواية يونس عن ال : زوج معقل اأخحته» وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في باب 
لانكاح إلا بولي» من كتاب النكاح وبينت هناك من وصله وأرسله؛ وتقدم في تفسير البقرة أيضاً 
موصولاً ومرسلاً» وقوله: «فحمي» بوزن علم بكسر ثانيه» وقوله: «أنفا» بفتح الهمزة والنون 
منون أي ترك الفعل غيظاً وترفعاًء وقوله: «فترك الحمية» بالتشديد» وقوله: «واستقاد لأمر الله» 
كذا للأكثر بقاف أي أعطى مقادته» والمعنى أطاع وامتثل. وفي رواية الكشميهني «واستراد» 
براء بدل القاف من الرود وهو الطلب, أو المعنى أراد رجوعها ورضي به. ونقل ابن التين عن 
رواية القابسي واستقادٌ بتشديد الدال» ورده بأن المفاعلة لاتجتمع مع سين الاستفعال. الحديث 
الثاني حديث ابن عمر في طلاق الحائض» وتقدم شرحه مستوفى في أول كتاب الطلاق» 
وقوله: «وزاد فيه غيره عن الليث» تقدم بيانه في أول الطلاق أيضاً حيث قال فيه: «وقال الليث 
إلخ» وفيه تسمية الغير المذكورء وقال ابن بطال ما ملخصه: المراجعة على ضربين» إما في 
العدة فهي على مافي حديث ابن عمر لأن النبي ييه أمره بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى 
عقد جديد» وإما بعد العدة فعلى مافى حديث معقل. وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة 
بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم يراجع 
حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف. واختلف السلف فيما يكون به 
الرجل مراجعاًء فقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال 
مالك وإسحق بشرط أن ينوي به الرجعة » وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها بشهوة 
أو نظر إلى فرجها بشهوة» وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالكلام» وانبنى على هذا الخلاف 
جواز الوطء وتحريمه» وحجة الشافعي : أن الطلاق مزيل للنكاح» وأقرب ما يظهر ذلك في حل 
الوطء وعدمه» لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود كما في إسلام أحد المشركين 
ثم إسلام الآخر في العدة» وكما يرةة اضر aE‏ 
وحجة من أجاز أن النكاح لو زال لم تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة الخلع في الرجعية 
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ولوقوع الطلقة الثانية» والجواب عن كل ذلك أن النكاح مازال أصله وإنما زال وصفه. وقال 
ابن السمعاني: الحق أن القياس يقتضي أن الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق» لكن الشرع 
أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا. 

5 باب مراجعة الحائضص 

۳ _ حدثنا حجَاجٌ حدّثنا يزيدٌ بن إبراهيم حدَّنّنا محمد بن سيرينَ حدّثني 
يونس بن جبّير «سألتُ ابنَ عمرَ فقال: طلق ابن عمرَ امرأته وهي حائض» فسأل عمرٌ 
النبيع بي قال : مُرْهُ أن يُراجعها ثم يُطلّق من قبل عدّتها. قلتٌّ: أفتعتدٌ بتلك التطليقة؟ 
قال: أرأيت إن عجر واستحمق) . 

قوله: (باب مراجعة الحائض) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وهو ظاهر فيما ترجم 
له» وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل الطلاق 

٠١‏ - باب جد المتوفى عنها أربعة أشهر وَعَشراً 

وقال الزهرئ: لاأرى أن تقرّبَ الصبية”'' الطّيبَ لأن عليها العدة. حدثنا عبد 
الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبدٍ الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن 
حُميدٍ بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرتة هذه الأحاديث الثلاثة : / 

0 قالت زينبثُ: «دخلتُ على أمّ حَبيبة زوج النيئ کي حينَ تُوفيَ أبوها أبو 
سُفْيانَ بِنُ حرب» فدّعت أمٌّ حبيبة بطيب فيه صُفرة ‏ خَلوقٌ أو غيرُهُ - فدهت منه جارية ثم 
مَسّت بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعتُ رسول الله ب4 
يقول: لا يحل لامرأة تُوْمِنْ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ. إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً» . 

0 قالت زينبُ: «فدخلتٌ على زينب ابنة جحش حينّ توفي أخوهاء فدّعت 
بطيب فمست منه ثم قالت: اوا عا إلى که من ا ر أن س 
رسول الله يي يقول على المنبر: ليجل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدَّ فوق ثلاث 
ليالٍ» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 

5 قالت زینت: «وسمعتٌ أمَّ سلمة 7 تقول : ا إلى رسول الله عا 
فقالت: يارسول الله إل ابنتي توفي عنها زوججهاء وقد اشتكت عيئهاء أفتكحلها؟”'' فقال 


(0) زاد فى نسخة «ص»: المتوفى عنها. 
() فى نسخة «ق»: أفنكحلها. 


با ب ي SO o‏ 


رسول الله کار للا - مرّئّين أو ثلاثاً كل ذلك يقول : لا ثم قال رسول الله 2 إنما هي 


و سے سر 
أربعة أشهر وعشر”''. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعَرةٍ على رأس الحول» . 
[الحديث 5ه طرفاه فى : .]٥۷۰٩ . ٥۳۳۸‏ 


۷ - قال حميد: «فقلث لزينبت: وما ترمي بالبعرة على رَأس الحَول؟ فقالت 
زينبُ: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشاً وَلَبِسَت شر ثيابها ولم تمسسّ طيباً 
حتى تمر بها سنة. ثم تُؤتى بدابةٍ ‏ حمار أو شاةٍ أو طائر څ فتفتضٌ به فقلما تفتضٌ بشيء 
إلا مات» ثم تخرّج فتعطى بعرةً فترمي بهاء ثم تراجعٌ بعد ما* اءت من طيب أو غيره» 
سُئلَ مالك : ما تفتضٌ به؟ قال : تمسح به جلها . 


قوله: (باب تحد /بضم أوله وكبير انه سن الداع ويجوز بفتحة ثم ضمة ة من الثلاثي 
وقد تقدم بيان ذلك في «باب إحداد المرأة على غير زوجها» من كتاب الجنائز» قال هل اللغة: 
أصل الإحداد المنع» ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الداخل» وسميت العقوبة حداً لأنها تردع 
عن المعصية . وقال ابن TT‏ معنى الإحداد منع المعتدة ة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع 
الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية. وقال الفراء: سمي الحديد حديداً 
للامتناع به أو لامتناعه على محاوله» ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات› ويروى 
بالجيم حكاه الخطابي قال: يروى بالحاء والجيم› وبالحاء أشهر» والجيم مأخوذ من جددت 
الشيء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعي حدت ولم 
يعرف إلا أحدت . وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدت والأخرى أكثر ما في كلام العرب. 

قوله: (وقال الزهري: لاأرى أن تقرب الصبية الطيب» أي إذا كانت ذات زوج فمات عنها 
(وقوله): لاآن عليهاا.العدة) أظنه من تصرف المصنف»› فإن ا ثر الزهري وصله ابن وهب في 
موطنه عن يونس عنه بدونهاء وأصله عند عبد الرزاق عن معمر عنه باختصار. وفي التعليل 
إشارة إلى أن سنبب إلحاق الصبية بالبالغ في الإحداد وجوب العدة على كل منهما اتفاقاًء 
وبذلك احتج الشافعي أيضاًء واحتج أيضاً بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدة» واحتج 
غيره بقوله في حديث أم سلمة في الباب: «أفنكحلها» فإنه يشعر بأنها كانت صغيرة» إذ لو 
كانت كبيرة لقالت: أفتكتحل هي؟ وفي الاستدلال به نظر لاحتمال ال 
«أفتكحلها» أي أفنمكنها من الاكتحال. 


وهي ربيبه ة البي كا 0 وزعم 0 58 أنها ا لها عو رسن 1 الله کن كذا قالع ا 


kr O.” عوبر حزان‎ HON CEN: IT BAHT ETUNA بحاي ع‎ 





)1١(‏ فى نسخة «ق»: وعشرا 
(۳) فى نسخة «ق»: مالك رحمه الله . 


كتاب الطلاق | باب |٤١‏ ٤۳٣و‏ اهي .د ل 


لها مسلم حديثها «كان اسمي برة فسماني رسول الله يي زينب» الحديث» وأخرج لها البخازي 
حديئاً تقدم في أوائل السيرة النبوية . 

قوله: (أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة) تقدم منها الحديثان الأولان في كتاب الجنائز 
مع كثير من شرحهماء والكلام على قوله في الأول حين توفي أبوها وفي الثاني حين توفي 
أخوها وأنه سمي في بعض الموطآت عبد الله» وكذا هو في صحيح ابن حبان من طريق أبي 
مصعب» وأن المعروف أن عبد الله بن جحش قتل بأحد شهيداً وزينب بنت أبي سلمة يومئدٍ 
طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة» وأنه يجوز أن يكون 
عبيد الله المصغر فإن دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته كان وهي 
مميزة» وأن يكون أبا أحمد بن جحش فإن اسمه «عبد» بغير إضافة لأنه مات في خلافة عمر 
فيجوز أن يكون مات قبل زينب» لكن ورد مايدل على أنه حضر دفنها. ويلزم على الأمرين أن 
يكون وقع في الاسم تغيير أو الميت كان أخا زينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة . 

قوله: (لايحل) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح» وعلى 
وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على 
الحل فوق الثلاث على الزوج لاعلى الوجوب» وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر 
كالإجماع» ورد بأن المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لايجب أخرجه ابن أبي شيبة› 
ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لايعرف الإحداد» قال 
أحمد: ماكان بالعراق أشد تبحراً من هذين ‏ يعني الحسن والشعبي ‏ قال: وخفي ذلك 
عليهما اه» ومخالفتهما لاتقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع . وفي 
أثر الشعبي تعقب على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن» وأيضا 
نحت الس فكت ععا زه الت اجات الاب ذال عل الررتء واا لم يم 
التداوي المباح» وأجيب أيضاً بأن السياق يدل على الوجوب» فإن كل ما منع منه إذا دل دليل 
على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف 
ونحو ذلك . 

قوله: (لامرأة) تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج 
مخرج الغالب» وعن كونها غير مكلفة بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة» 
ودخل في عموم قوله: «امرأة» المدخول بها وغير المدخول بها حرة كانت أو أمة ولو كانت 
مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنها زوجها لا سيدها لتقييده بالزوج في الخبر خلافاً 


قوله: (تؤمن بالله واليوم الآخر) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقييد 
بالإيمان» وبه قال بعض المالكية وأبو ثور» وترجم عليه النسائي بذلك» وأجاب الجمهور بأنه 


.+ كتاب الطلاق | باب |)٦‏ ح ٣۷ ٥٣۴۳)‏ ٣ہ‏ 


ذكن افا لا ي الجر فلا مهن كه كنا ال هذا طويق : التسلدين, ود ك 
غيرهم . وأيضاً فالإحداد من حق الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» فتدخل الكافرة 
في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه» ولأنه حق للزوجية 
فأشبه النفقة والسكنى» ونقل السبكي في فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله: «تؤمن 
بالله واليوم الآخر) ورد على قائله وبين فساد شبهته فاجاد» وقال النووق: قيد بوصف الإيمان 
لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع› قال ابن دقيق العيد: والأول أولى» وفي رواية عند 
المالكية أن الذمية المتوفى عنها تعتد بالأقراء» قال ابن العربي: هو قول من قال: لا إحداد 
عليها . 


قوله: (على ميت) استدل به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته 
خلافاً للمالكية . 


قوله: (إلا على زوج) أخذ من هذا الحصر أن لايزاد على الثلاث في غير الزوج أباً كان 
أو غيره» وأما ماأخرجه أبو داود فى «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب «أن النبي لا 
رقن ل أتسر عن ا د وعلى من سواه ثلاثة أيام» فلو صح لكان خصوص 
الأب يخرج من هذا العموم» لكنه مرسل أو معضل. لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن 
التابعين ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة ووهم بعض 
الشراح فتعقب على أبي داود تخريجه في «المراسيل» فقال: غمرق بن شغيب ليشن تابغياً فلا 
يخرج حديثه في المراسيل» وهذا التعقب مردود لما قلناه» ولاحتمال أن يكون أبو داود كان 
لا يخص المراسيل برواية التابعي كما هو منقول عن غيره أيضاًء واستدل به للأصح عند 
الشافعية فى أن لا إحداد على المطلقةء فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعاًء وإنما الاختلاف 
E‏ الجمهور: لا إحدادء وقالت الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور: عليها الإحداد فناشا 
ع المتولق فعا ره قلاات رالا واخ الأرلون با ا ع شوم أن 
تركه من التطيب واللبس والتزين يدعو إلى الجماع فمنعت المرأة منه زجراً لها عن ذلك» فكان 
ذلك ظاهراً في حق الميت لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولاتراعيه هي 
ولاتخاف منه› بخلاف المطلق الحي في كل ذلك» ومن ثم وجبت العدة على كل متوفى عنها 
وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها اتفاقاً» وبأن المطلقة 
البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد» وتعقب بأن الملاعنة لاإحداد عليهاء وأجيب 
بأن تركه لفقدان الزوج بعينه لا لفقدان الزوجية» واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج 
من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ 
النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية» ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله 
. عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحدادء وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة» إشارة 
إلى أن آثار الحزن باقية عندهاء لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر. 


كتاب الطلاق | باب )| ح٤۴۳٥‏ ۷٣٣ہ‏ ,> 








قوله: (أربعة أشهر وعشراً) قيل: الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح 
بعد مضي مائة وعشرين يوماً» وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد 
على طريق الاحتياط» وذكر العشر مؤنثاً لإرادة الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهورء فلا 
SS‏ بمضي الليالي العشر 
بعد مضي الأشهر وتحل في أول اليوم العاشرء وانتنت يت الحامل كما تقدم شرح حالها قبل في 
الكلام على حديث سبيعة بنت الحارث» وقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس قالت: «دخل على رسول الله َة اليوم الثالث من قتل 
عفر بن أبن طالب فقال: لاتحدي بعد يومك» هذا لفظ أحمد» وفي رواية له ولابن حبان 
والطحاوى ي «لما أصيب جعفر أتانا النبي يله فقال: تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت» قال شيخنا 
في «شرح الترمذي»: ظاهره أنه لايجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث لأن 
سوه زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي والدة أولاده عبد الله ومحمد 
وعون وغيرهم» قال : بل ظاهر النهي أن الإحداد لايجوزء وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافهء قال: ويحتمل أن يقال : إن جعفراً قتل شهيداً 
والشهداء أحياء عند ربهم . قال : وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن 
قطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر ‏ كحمزة بن عبد المطلب عمه وكعبد الله بن عمرو بن حرام 
والد جابر ‏ اه كلام شيخنا ملخصاً. وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ» وأن الإحداد كان على 
المعتدة في بعض عدتها في وقت ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشراًء ثم ساق أحاديث الباب 
وليس فيها مايدل على ماادعاه من النسخ. لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على 
عادته» ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرئ : أحدها أن يكون المراد بالا حداد المقيد بالثلاث قدراً 
زائداً على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة فى حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك بعد 
الثلاث» ثانيها أنها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدة فنهاها بعدها عن الإحدادء 
ولايمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ثلاثاً» لأنه يحمل على أنه ييه اطلع على أن عدتها 
تنقضي عند الثلاث . ثالثها: لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد. 
رابعها أن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماءء 
وهذا تعليل مدفوع › فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في 
الإحداد. قلت: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ. وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث 
حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه ١لاإحداد‏ فوق ثلاث» فقال: هذا منكر» والمعروف عن ابن 
عمر من رأيه اه. وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه» بخلاف حديث 
أسماء والله أعلم. وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ «تسلمي» بالميم بدل الموحدة وفسره 
بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله» ولامفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القلق يكون في 
اكدذاء المي أشن ا قيدها بالثلاث» هذا معنى كلامه..فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها. 
وقد وقع في رواية البيهقي وغيره «فأمرني-رسول الله بيه أن أتسلب ثلاثاً» فتبين خطؤه. 


0 كتاب الطلاق | باب |)٦‏ ح ؟ *81/57*ه 





قوله: (كالثك رتب اوس ام علدا هر بورك E‏ ستاو باكر روم I‏ العم 
ووفع في في الموطاً ((اسمعت أمي أم سلمة» زاد عبد الرزاق عن مالك (بنت أي أمية روج 


e e 

داه أخرج بن رمب صن أ الأسود نوي عن اقاس بن محمد عن زيب عن اا 
زوجها ات تحت ا ا زف تخد وا اد گا ا 
الطبراني من رواية عمران بن هارون الرملي عن ابن لهيعة لكنه قال : : «بنت لعيم) ولم يسمهاء 
ل ار الوا E‏ أل ووز N he‏ 
ا إلى رسول الله کل فقالت: إن 0 e‏ ا وعبد اين عة هوا 
لهيعة نسبه لجده» e a a‏ بق الا سود فإن كان فرظا فلابن لهيعة”١)‏ 
a‏ ا e‏ المخزومي 


قوله: (وقد اشتكت عينها) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية 
على أن تكون العين هي المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة 
ورجح هذاء ووقع في بعض الروايات «عيناها» يعني وهو يرجح الضم وهذه الرواية في مسلم› 
وعلى الضم اقتصر النووي وهو الأرجح» والذي رجح الأول هو المنذري 

قوله: (أفنكحلها) بضم الحاء. 

قوله: (لا مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا) و e‏ 
«لاتكتحل» قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكعيدال على الخاد سواء احتاجت إليه أم لا ظ 
ل أم سلمة في الموطاً وغيره «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ووجه الجمع 1 
إذا لم تحتج إليه لايحل» وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه» فإن 
ا قال: وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينهاء 
وتعقب بأن في حديث شعبة المذكور «فخشوا على عينيها» وفي رواية ابن منده المقدم ذكرها 
الات ل سورد ES‏ ا ار أنها قالت في المرة ة الثانية : 
«إنها تشتكي عينها فوق ما يظن» فقال: لا» وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم «إني 


)١(‏ زاد في «ق» قبل كلمة طريقان: لفظة [فيه]. 
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أخشى أن تنفقىء عينهاء قال: لا وإن انفقأت» وسنده صحيح» وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت 
عميس أخرجه ابن أبي شيبة» وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقاًء وعنه يجوز إذا خافت 
على عينها بما لا طيب فيه؛ وبه قال الشافعية مقيداً بالليل» وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه 
كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه» وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفية 
بنت أبي عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما 
الصبرء ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتضي التزين به لأن محض 
التذاوي هقد يحمدل يها حريده جه قلم E‏ فيه في4 ينه . وقالت طائفة من العلماء: يجوز 
ذلك ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

قوله: (إنما هي أربعة أشير .وعخر ا كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن» 
ولبعضهم بالرفع وهو e‏ قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان 
قبل ذلك وتهوين الصبر عليها ولهذا قال بعده: «وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة 
على رأس الحول» وفي التقييد بالجاهلية إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو 
كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع ؛ > لكن التقدير بالحول استمر في الإسلام بنص قوله تعالى : 
#وصية لأزواجهم متاعاً إل الحول# [البقرة: ٠1؟]‏ ثم نسخت بالآية التي قبل وهي: 
#يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً4 [البقرة: 115]. 

قوله: (قال حميد)؛ هو ابن نافع راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المبدوء به. 


قوله: (فقلت لزينب): هى بنت أبى سلمة (وما ترمي بالبعرة)؟ أي بيني لي المراد بهذا 
القلام الذي خوطظيت هه انرا 2 0 

قوله: (كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً إلخ) هكذا في هذه الرواية لم 
تسنده زينب» ووقع في رواية شعبة في الباب الذي يليه مرفوعاً كله لكنه باختصار ولفظه 
«فقال: لاتکتحل» قد كانت إحداكن تمكث فى شر أحلاسها أو شر بيتهاء فإذا كان حول فمر 
ا لاح في ا أشهر وعدن وهذا لايقتضي إدراج رواية الباب لأن 
شعبة من أحفظ الناس فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال» ولعل الموقوف ما في 
رواية الباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة . والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها 
يبجع تبر أبن در لق رزو اكه من ر ما اليف اة وعد اسان عق کین ابن 
القاسم عن مالك: الحفش الخص بضم المعجمة بعدها مهملة» وهو أخص من الذي قبله. 
وقال الشافعي: الحفش البيت الذليل الشعث البناء» وقيل: هو شىء من خوص يشبه القفة 
تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل أو نحوه» وظاهر سياق القضة بابي هذا خصوصاً رواية 
شعبة» وكذا وقع في رواية للنسائي «عمدت إلى شرٌ بيت لها فجلست فيه» ولعل أصل الحفش 
ما ذكر ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة» والأحلاس في رواية شعبة 
بمهملتين جمع حلس بكسر ثم سكون وهو الثوب أو الكساء الرقيق. يكون تحت البرذعة» 
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رواية الباب. 

قوله: (حتى يمر بها) فى رواية الكشميهنى «لها» . 

قوله: (ثم تؤتى بدابة) بالتنوين (حمار) بالجر والتنوين على البدلء وقوله: «أو شاة أو 
طائر» للتنويع لا للشك»› وإطلاق الدابة على ما ذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية. 

قولة: (فتفتض) بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة» فسره مالك فى آخر الحديث فقال: 
تمسح به جلدهاء وأصل الفض الكسر أي تكسر ماكانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة. 
ووفع فی رواية للا (تفبص) بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة » وهى رواية الشافعي› 
والقبص الأخذ بأطراف الأنامل» قال الأصبهاني وابن الأثير. هو كناية عن الإسراع. أي تذهب 
بعدو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها 
به. والباء فى قولها: «به» سببية» والضبط الأول أشهر. قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن 
الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لاتمس ماء ولاتقلم ظفراً ولاتزيل شعراً ثم تخرج بعد 
الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ماهي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد 
يعيش بعد ماتفتض به. قلت: وهذا لايخالف تفسير مالك».. لكنه أخص منه» لأنه أطلق الجلد 
وتبين أن المراد به جلد القبل؛ وقال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره» 
وقيل : المراد تمسح به ثم تفتض أي تغتسل» والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ 
وإرادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة» ومن ثم قال الأخفش : معناه تتنظف فتنتقي من 
الوسخ فتشبه الفضة في نقائها وبياضهاء والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ماهي فيه» ومن 

- تنبيه: جوز الكرماني أن تكون الباء في قوله: «فتفتض به» للتعدية أو تكون زائدة أي 
تفتض الطائر بأن تكسر بعض أعضائه انتهى . ويرده ما تقدم من تفسير الافتضاض صريحا. 

قوله: (ثم تخرج فتعطى بعرة) بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحها. 

قوله: (فترمي بها) في رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك «ترمي ببعرة من بعر الغنم 
ا الوبل فترمي بها أمامها يكون ذلك إحلالا لها» في رواية ابن وهب افترمي ببعرة من بعر 
الغنم من وراء ظهرها» ووقع في رواية شعبة الاتية: «فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة» 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب سو اء طال رمن انتظار مروره أم فصر › ونه 
جزم بعض الشراح. وقيل: ترمي بها من عرض من كلب أو غيره تري من حضرها أن مقامها 
حولا أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره. وقال عياض: يمكن الجمع بأن الكلب إذا مر 
افتضت به ثم رمت البعرة. فلت ولايخفى بعذه» والزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما إذا كان 
حافظاء فإنه لامنافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع. واختلف في المراد برمي البعرة 
فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من 


0V 


التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقاراً 
له وتعظيما لحق زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك . 


/ا؟ ‏ باب الكحل للحادّة 


كتاب الطلاق | باب ۷ 8)| ۸ ۷_0۴۳ 





NE EA Na Es 
1 عاتن الى ان : واب 8 عن ركم‎ 
سلمة عن أمّها «أن امرأة توفي زوجهاء فخشوا على عيئيهاء فأتوا على رسول الله بيا‎ 
 اهسالحأ فاستأذنوهٌ فى التكحل”'', فقال: لاتكتحلء, قد كانت إحداكن تمكث فی شر‎ 
ووه ۶ 9 5 0000 ع ك ص‎ 1 a 5 
أو شرٌ بيتها - فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة . فلا حتى تمضي أربعة اشهر وعشرا.‎ 
ب 40 کاس اس ع صااخ م‎ 0 4 
: اوسمعت زينب أبنة آم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبئئ عي قال‎ _ ۹ 
«لايحل لمرأةٍ مسلمةٍ تومن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ فوق ثلاثةٍ أيام» إلا على زوجها‎ 
. أربعة أشهر وعشراً)‎ 
حدثنا مسدد وتنا بكر عد نا شلمة وز علقي کو محم بن تون‎ _ ۰ 
31 ۶ و‎ 3 95 
«قالت أ عطية : نهينا أن نجد أكثر من ثلاث إلا بزوج)»2.‎ 
: قوله: (باب الكحل للحادة) كذا وقع من الثلائي› ولو كان من الرباعي لقال‎ 
المحدة. قال ابن التين: الصواب الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض . قلت: لكنه‎ 
جائز فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجح. ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب قبله» وكذا‎ 
حديث أم حبيبة» أوردهما من طريق شعبة باختصار» وقد تقدم ما فيه قبل. وقوله: «لاتكتحل»‎ 
في رواية المستملي بلا تاء بين الكاف والحاء. ثم أورد حديث أم عطية مختصراء وفي الباب‎ 
الذي يليه فرلا وقوله: «إلا بزوح» في رواية الكشميهني «إلا على و‎ 
7 آ و ى‎ 
باب القشط للحادّة عند الطهر‎ - 6 
خدئتی عد ا بن غد الوهات نون تا خاد بق زيل عن آرت عن حفص‎ 1 
عن أمّ عطية قالت: «كنّا ننهى أن نحدَّ على ميّتٍ فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر‎ 
وعشراً. ولاز نحل و بطب ولا تلبس مغ الاثرف ء2 عصب . وفك خض لنا عند‎ 
ع ان و‎ ٠. چ‎ ٠ م‎ 
الطهر إذا اغتّسلت إحدانا من مَجيضها في نبذة من كستٍ أظفار» وكنا ننهى عن اتباع‎ 
الجا‎ 





)١(‏ فى نسخة «ق»: الكحل. 
(۲) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله كلاهما يقال الكست والقسط والكافور والقافور. وفي نسخة «ق»: قال أبو 
عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور. نبذة قطعة . 


۰۸ كتاب الطلاق | باب 8؛| ح ١ه‏ 


قوله: (باب القسط للحادة عند الطهر) أي عند طهرها من المحيض إذا كانت ممن تحيض . 
قوله: (كنا ننهى) بضم أوله» وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده. 


قوله: (ولانلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب) الا E‏ ا لكان 
وهو بالإضافة وهي برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً فيخرج موشى 
لبقاء ماعصب به أبيض لم ينصبغ› > وإنما يعصب السدى دون اللحمة ا 
«المنتهى' : العصب هو المفتول من برود اليمن. وذكر أبو موسى المدني في «ذيل الغريب» عن 

بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض» 
وهذا غريب» وأغرب منه قول السهيلي : إنه نبات لاينبت إلا باليمن وعزاه لأبي حنيفة الدينوري؛ 
وأغرب منه قول الداودي : العراكابالنوت:العضبية الكغترة وف الخيرة: وليس له سلف في أن 
العصب الأخضرء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لايجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة 
را الصا :إلا ماصع جراد فرص ود مالف راتات كه د ر بل هن من 
لباس الحزن» وكره عروة العصب أيضاً» وكره مالك غليظه. قال النووي: الأصح عند أصحابنا 
تحريمه مطلقاً. وهذا الحديث حجة لمن أجازه. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم 
الحديث جواز ماليس بمصبوغ وهي الثياب البيض» ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي 
تزيم به وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به» قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لايتزين به 
ولو كان مصبوغاً. واختلف في الحرير فالأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير 
مصبوع › لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين فكان في حقها كالرجال» وفي 
التحلي بالذهب والفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان الأصح جوازه» وفيه نظر من جهة المعنى في 
المقصود بلبسه. وفي المقصود بالاإحداد» فإنه عند تأملها يترجح المنع والله أعلم . 


قوله: (وقد رخص لنا) بضم أوله أنضنا وق صرح برفعه في الباب الذي بعده. 


قوله: (عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها) في رواية الكشميهني «حيضها» وفي 
الذي بعذه «ولاتمس ظا إلا أدنى طهرها إذا طهرت» 1 

قوله: (فى نبذة) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أي قطعة» وتطلق على 
الف اليو 

قوله: (من كست أظفار) كذا فيه بالكاف وبالإضافة» وفي الذي بعده «من قسط وأظفار» 
بقاف وواو عاطفة وهو اوخ وخطأ عياض الأول وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض . وقال 
بعده: «قال أبو عبد الله وهو البخاري : «القسط والكست مثل الكافور والقافور) أي يجوز فى 
كل منهما الكاف والقاف وزاد القسط أنه يقال بالتاء المثناة بدل الطاءء فأراد المثلية فى الحرف 
الأول فقط. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود 
الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لاللتطيب. 


كتاب الطلاق | باب 49[ اج ٤۳ہ‏ اجن u‏ ۹ 
قلت: المقصود من التطيب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحق فتصير طيباً 
والمقصود بهما هنا كما قال الشيخ : أن تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب . وزعم 
الداودي أن المراد أنها تسحق القسط وتلقيه فى الماء آخر غلسها لتذهب رائحة الحيض» ورده 
عياض بأن ظاهر الحديث يأباه» وأنه لايحصل منه رائحة طيب إلا من التبخر به» كذا قال. وفيه 
نظر واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو 
التطيب كالتدهن بالزيت فى شعر الرأس أو غيره. 


ی 


عن آم عطي قالت: «قال نین 06: لاحل لامرأة تومن بالله 2 الآخر ا فوق 
ثلاث» إلا على رّوج» فإنها لاتكتجل ولا تَلِسَنُ ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضْب». 

*8- وقال الأنصاريٌ: حدثنا هشامٌ حدثتنا حفصة حدثتني أ عطية «نهى 

ا 0 - 0 و 5 و 5 و 0 ٤‏ 
النبيئٌ ية ولا تمسنّ طيبا إلا أذنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار»(قال أبو عبد 
الله: القسط والكست مثل الكافور والقافور)7'. 

قوله: (باب تلبس الحادة ثياب العصب) ذكر فيه حديث أم عطية مصرحاً برفعه» وزاد في 
أوله: «لايحل لامرأة» الحديث مثل حديث أم حبيبة الماضي قبله» وزاد بعد قوله إلا على زوج 
«فإنها لاتكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب» وقد تقدم شرحه في الذي قبله» ووفع 
فيه «فوق ثلاث» وتقدم في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى «ثلاث ليال» وفي الطريق الثانية 
«ثلاثة أيام» وجمع بإرادة الليالي بأيامها» ويحمل المطلق هنا على المقيد الأول ولذلك أنث» 
وهو محمول أيضاً عل أن المراد ثلاث ليال بأيامها» وذهب الأوزاعى إلى أنها تحد ثلاث ليال 
فقط» فإن مات في أول الليل أقلعت في أول اليوم الثالث وإن مات في أثناء الليل أو في أول 
واس اتات ا وي 
ابر ر رلا راسا را عو ا NEN‏ 

قوله: (نهى النبي بي ولا تمس طيباً) كذا أورده مختصرأء وهو في الأصل مثل الحديث 
الذي قبله» وقد وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن الأنصاري بلفظ «إن 
رسول الله کل نهى أن تحد المرأة فوق اانه أيام, إلا على ر فإنها بحل عليه أربعة اشر 
eT‏ ولا س و غا إلا ثرت عص ولا تكتحل › ولا تمس طيباً». 

قوله: (إلا أدنى طهرها) أي عند قرب طهرها أو أقل طهرهاء وقد تقدم شرحه قبل. ثم 





)21 ما بين قوسين سقط من نسخة «ص»: وتقدم في الباب المتقدم مع الشرح . 


هو إل كتاب الطلاق / باب j0‏ جح oto oft‏ 


ذكر المصنف حديث أم حبيبة من طريق سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن 
محمد بن عمرو بن حزم شيخ مالك فيهء وقد مشي رة أيضا: 
- باب #والذين يُتوَفُونَ منكم ويڏرون أزواجاً ‏ إلى قوله - 
نما تغعملون بير € : .[البقرة: 7575 ]1 

_ ححدّثنى 217 إسحاق بن مُنصورٍ أخبرنا روځ بن عُبادَةَ حدّئنا شبل عن ابن 
أبي نجيح «عن مجاهد #والذين وون اك ويذرون أزواجاً* . [البقرة: 5"؟] قال : 
كانت هذه العدّة تند عند أهل زوجها واجباء فأنزل الله #والذين يُتَوفُونَ منكم وَيَذرون 
واا وت لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» فإن خَرَجِنَ فلا جناح عليكم فيما 
َعَلنَ في أَنفَسِهنَ من مَعروف) . [البقرة: ]١1٠‏ قال : جَعَلَ الله لها تما السنة سبعة أشهر 
وغشرين ليلة اض إن شاءت سكنت في وصيّتها وإن شاءت خوّجت.» وهو وَل الم 
تعالى : لإغيرٌ إخراج» فإن حَرَجِنّ فلا جُناح عليكم) فالعدّة كما هي واجبٌ عليهاء زعم 
ذلك عن مجاهد. وقال عطاءٌ قال ابن عباس : اتدكعنهة ١‏ 1 عذتها عند اما شود 
عيث شاءف:. وقول الله تعال > #غر إخراج» . وقال اغطا+: :إن قناعت اعتاتك عند 
انما a‏ لقول الله : #فلا جاح عليكم فيما فعَلن 
فى أنفسِهِنَ* قال عطاء: ثم جاء الميراث اف فسخ السّكنى فتعتدٌ حيث شاءت ولا شكتئ 
لها». 

٥‏ _ حدثنا TIT‏ الله بن أبي بكر بن عمرو بن 
LOCC‏ ا E‏ 

نعنٌ أبيهاء دعت بطيب فمَسَحَت ذراعيها وقالت:. ما لى بالطيب من حاجقء 
سَمعتٌ النبى كله يقول : لا حل لامرأة لول بالله والبوه لآخر تح على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 

قوله: (باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ‏ إلى قوله ‏ خبير) كذا لأبي ذر 
لأكثرء وساق في رواية كريمة الاية بكمالها. 

قوله: (حدثني إسحاق بن منصور) تقدم في تفسير البقرة هرا الخية ريل ال وت 
هناك ما قيل فيه من تعليق وغيره» ووقع هناك «إسحق» غير منسوب وفسر بابن راهويه» وقد 
ظهر من هذه الطريق أنه ابن منصورء ولعله كان عنده عنهما جميعاً. وقوله: «كانت هذه العدة» 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: حدثنا. 


كاب ی ا n‏ جد 11١١‏ 


تعتد عند أهل زوجها واجباً» كذا لأبى ذر عن الكشميهنى» وذكر «واجباً» إما لأنه صفة محذوف 
أي أمرا واجباً» أو ضمن العدة معنى الاعتداد. وفى رواية كريمة (واجي» على أنه حبر ميتدا 
محذوف» قال ابن بطال: ذهب مجاهد إلى أن الاية وهى قوله تعالى: #يتربصن بأنفسهر أربعة 
أشهر وعشرآ# . [البقرة: 1؟] نزلت قبل الآية التي فيها #وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج4 . [البقرة: ]١1٠‏ كما هي قبلها فى التلاوة» وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن 
يكون الناسخ قبل المنسوخ» فرأى أن ا لجواز أن يوجب الله 
على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويو جب على أهلها أن ت تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين 
ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم اه ملخصاً. ا 000 
ولاتابعه عليها من الفقهاء أحد» وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة» 
فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضاً. وقال ابن عبد البر: لم 
يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر»ء وإنما أختلفوا فى قوله : #غير 
إخراج # فالجمهور على أنه نسخ أيضاًء وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب 
قال : ولم يتابع على ذلك» ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة 
' العدة» بل روى ابن جريج عن مجاهد في قدرها مثل ما عليه الناس . فارتفع الخلاف واختص 
ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى» على أنه أيضاً شاذ لا يعول عليه . والله أعلم . 
- باب مَهر البغيّ والنكاح الفاسد 

وقال الحسن: إذا َرَج محوّمة وهو لا شعر قُرّقَ بينهماء واا ات وليس 
لها غيرهُ. ثم قال بعدٌ: لها صَداقه(© 

57 _ حمدثنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن الزُهرئيٌّ عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «نهى النبئٌ ييه عن ثمن الكلب» 
وخلوانٍ الكاهن» ومهر البغيّ». 

۷ _ حدثنا دم حدَّئنا شعية حدّئنا عون 0 أبى ES‏ عن أيه قال : «لْعَنَّ 
يلراه والسحوفيية واكل الا و ونی عر تین الگلب» 
البغيّ ‏ ولعن المصوّرين». 

اث ر 7 OES‏ 5 و 1 ٠‏ 

۸ _ حدئنا علي بن الجعد اخبرّنا مدر مشو ب واد كر الى جار 

عن أبي هريرة «نهى النبيئٌ ية عن كسب الإماء». 


)۱( في نسخة ١اص؟2:‏ يعطها صداقها. 
() في نسخة «ص»: حدثنا. 





11۲ _ كتاب الطلاق | باب |٥۲‏ حاة؛ *ه 





قوله: (باب مهر البغى والنكاح الفاسد) البخي بكسر المعجمة وتشديد التحتانية بوزد 
فعول» لأن أصله بغوي أبدلت الواو ياء ثم كسرت الغين لأجل الياء التي بعدهاء والتقدير ومهر 
من نكحت في النكاح الفاسدء أي بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك . 

قوله: (وقال الحسن)هو البصري (إذا تزوج محرمة)بتشديد الراء وللمستملي بفتح الميم 
والراء وسكون الحاء بينهما بالضمير» وبهذا الثاني جزم ابن التين وقال: أي ذا محرمة . 

قوله: (وهو لايشعر )احتراز عما إذا تعمد وبهذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة. وقال 
مهرالمثل وهم الأكثر. 

قوله: (فرق بينهما)بضم اوله. 

قوله: (وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها)هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن هشيم 
غن ايونس عن الحسع فغلة إلى ل ول :لها ووو طرق فظر الوراق عن الحبين توه 
وقال: لها صداقهاء أي صداق مثلها. ثم ذكر المصنف في الباب د ثة أحاديث: الأول حديث 
أبي مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو الأنصاري - في النهي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر 
لی رل لان شرع طن ا ب شي لحي عو ابن الا ماقام ی 
الحميدي «عن سفيان حدثنا الزهري أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن» . لاك عيابي جحي 
حديث أبي هزيرة في النهي عن كسب الإماء. وقد تقدم شرح الأحاديث الثلاثة في اخر البيوع . 
على تحريم العقدء فلم يكن هناك شبهة يدرأ بها الحد. وعن أبي حنيفة العقد شبهة» واحتج به بم 
لو وطىء جارية له فيها شركة فإنها محرمة عليه بالاتفاق ولاحد عليه للشبهة. وأجيب بأن حصته 
من الملك اقتضت حصول الشبهة» بخلاف المحرم له فلا ملك له فيها أصلاً فافترقا. ومن ثم 
قال ابن القاسم من المالكية: يجب الحد في وطء الحرة ولايجب في المملوكة. والله أعلم . 

4 _ حدّئنا عمزو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير 
قال: «قلتُ لابن عمرَ: رجلٌ قَذَفَ امرأته. فقال: فرق نب الله يك بينَ أحَوَي بني 
العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذتٌ» فهل منكما تائبٌ؟ فأبّيا. فقال: الله يعلم أن 
أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبّيا. فرق بينهما. قال أيوبٌ: فقال لي عمرّو بن 


كتاب الطلاق | باب 0 لاسا ل ا متب د لإ 
دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال: قال الرجل : مالى. قال: لا مال لك. 
إن كنت صادقاً فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذباً فهو أَبِعَدُ منك». 


قوله: (باب المهر للمدخول عليها) أي وجوبه أو استحقاقه. وقوله: «وكيف الدخول» 
يشير إلى الخلاف فيه» وقد تمسك بقوله في حديث الباب: «فقد دخلت بها» على من أغلق باباً 
وأرخن.سثراً غلى المرأة فقيل وجب لي الضدان وعليها العدة» وبذلك قال الليث والأوزاعي 
وأهل الكوفة وأحمد» وجاء ذلك عن عمر وعلى وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمرء قال 
الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملاً سواءً وطىء أم لم يطأء إلا إن كان أحدهما 
مريضاً أو صائماً أو محرماً أو كانت حائضاً فلها النصف وعليها العدة كاملة» واحتجوا أيضاً بأن 
الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما 
جلبت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالباً لغلبة الشهوة وتوفر الداعية . 
وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لايجب كاملاً إلا بالجماع» واحتج بقوله تعالى: #وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم4. [البقرة: ۲۳۷] 
وقال: لثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها». 
[الأحزاب : 59] وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. 
والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب «فهو بما استحللت من 
فرجها» فلم يكن في قوله: «دخلت عليها» حجة لمن قال: إن مجرد الدخول يكفي. وقال 
مالك: إذا دخلت المرأة في بيته صدقت عليه› وإن دخل بها في بيتها صدق عليهاء ونقله عن 
ابن المسيب. وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. ) 

قوله: (أوطلقها قبل الدخول)قال ابن بطال: التقدير أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل 
عن ذكر المّصدر لدلالته عليه. قلت: ويحتمل أن يكون التقدير : أو كيف الحكم إذا طلقها قبل 
الدخول؟ « 

قوله: (والمسیس )ہت هذا في رواية النسفي والتقدير وكيف المسيس؟ وهو معطوف 
على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية 
سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب اللعان. 


5 باب المتعة للتي لم يُفرّض لها 
4 ر ر 3-1 ا ب كس سس aT‏ 5 
لقوله تعالى: ا لا جتاح عَلیکر إن طلقم السا ما م تسوه أو فرصو لَه رة 4 إلى 
قوله ١‏ بص 4 . [البقرة: ٠۲۳۲‏ ۲۳۷] وقوله: 8 وللمطلقت متم بالمعموفي” نا عل 
اتوت 2 ک دلت بن ا لطع ايو لمکم تفقو € . [البقرة: ]1470141١‏ 


ولم يذكر النبيئٌ يفي الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. 


كتاب الطلاق | باب ۰۹۳| ح 6٠0‏ *ه 





+1 

۰ _ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 

عمرَ «أنَّ التب كَل قال للمتلاعنين: حسابكما على الله» أحدُكما كاذب» لاسبيل لك 

عليها. قال: يارسول اله مالى. قال: لامالَ لك إن كنت صَدَّقت عليها فهو بما 
استًحلّلت من فرجهاء وإن كنت كذبت"'' عليها فذاك أبِعَدٌ وأبعدٌ لك منها» . 


قوله: (باب المتعة للتي لم يفرض لهاء لقوله تعالى: لاجناح عليكم إن طلقتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة - إلى قوله - بصير) كذا للأكثر» وساق ذلك في روايه 
کریمه» وساق ابن بطال في شرحه إلى قوله: #وعلى الموسع قدره -ثم ا إلى ف 
تعقلون#. [البقرة: 1570775؟] ولم أر ذلك لغيره» وهو بعيد أيضاً لأن المصنف قال بعد 
ذلك: «وقوله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعروف6». [البقرة: ]۲١١‏ وتقييده في الترجمة 
بالتي لم يفرض لها قد استدل له بقوله في الآية : «أو تفرضوا لهن فريضة4. [البقرة: ۲۳١‏ 
وهو مصير منه إلى أن «أو» للتنويع» فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لهاء لأنها 
نقصت عن المسمى فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس؟ 
وهذا أحد قولى العلماء وأحد قولى الشافعى أيضاًء وعن أبي حنيفة تختص المتعة بمن طلقها 
تن ا لم هينع لها صداقاًء وقال الليث: لاتجب المتعة أصلاً» وبه قال مالك» واحتج له 
بعض أتباعه بأنها ولم تقدر» وتعقب بأن عدم التقدير لايمنع الوجوب كنفقة القريب. واحتج 
بعضهم بأن شريحاً يقول: متع إن كنت محستآء متع إن كنت متقياً. ولا دلالة فيه على ترك 
الوجوب. وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير إستثناء» وعن الشافعي 
مثله وهو الراجح» وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها . 

قوله:(وقوله تعالى : #ولِلْمُطَلّقَاتِ متاعٌ بالمعروفي4) تمسك به من قال بالعموم» وخصه 
من فصل بما تقدم في الآية الأولى . 

قوله: (ولم يذكر النبي 4 في الملاعنة متعة حبن طلقها زوجها) قد تقدمت أحاديث 
اللعان مستوفاة الطرق» وليس في شيء منها للمتعة ذكرء فكأنه تمسك في ترك المتعة للملاعنة 
بالعدم» وهو مبني على أن الفرقة لاتقع بنفس اللعانء فأما من قال: إنها تقع بنفس اللعان 
فأجاب عن قوله في الحديث : «فطلقها» بأن ذلك كان قبل علمه بالحكم كما تقدم تقريره» 
وحَينئلٍ فلم تدخل الملاعنة في عموم المطلقات. ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة الملاعن 
وقوله فيه : «وإن كنت كاذباً» وقع في رواية الكشميهني « وإن كنت كذبت عليها . 

- خاتمة: اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من اللعان والظهار وغير ذلك من الأحاديث 
المرفوعة على مائة وثمائية عشر. احديثاء المعلق منها ستة وعشرون حديثاً والباقي موصول. 
المكرر منه فيه وفيما مضى اثنان وتسعول حديثاً والخالص ستة وعشرون حديثاء واو 
O E E A SE EE‏ بي هت 


() في نسخة «ق»: كاذباً فذاك . 
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على تخريجها سوى حديث عائشة وحديث أبي أسيد وحديث سهل بن سعد ثلاثتها في قصة 
الجونية› es‏ القلم رفع عن النائم» الحديث وهو معلق؛ وحديث ابن 
عباس في قصة ثابت بن قيس في الخلع» وحديثه في زوج بريرة» وحديثه «كان المشركون على 
منزلتين؟)» وحديث ابن عمر في نكاح الذمية» وحديثه في تفسير الإيلاء. وحديث المسور في 
ان سبيعة» وحديث عائشة «كانت فاطمة بنت فيس في مكان وحش» وهو معلق. وفيه من 


الأثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعولن أثراً . والله أعلم . 
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8" كتاب النفقات 
باب“ فضل النفقة على الأهل ؛ وقوه لله عر وجل : 


ا ک مادا فمو فل السو كلك بین اک كم لیت اك 
کون ان لديا وا رة [البقرة: ۲۱۹ - ١؟؟]‏ 
وقالَ الحسن : العفو الفضل 
oo‏ ج أدبن أبي إياس حد و عن 0 ل قال : سمعث 
الي ا قال : إت أت السام شق على امل وهر ينها كانث له صدقة» . 
oo‏ _ اتا اغا قال : حدث: زر مالك عن أب الزنادٍ عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يا قال : «قال الله : أنفق يا ابن آدم أنْفِقَ عليكَ» . 
اه . حدائنا يحي بن عة حا مالك عن ثور بن زيد عن آي الث عن آي 
هريرة رضي الله عنه قال : «قال النبئّ عي يَِ: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله القن لصائ اتهارة. ‏ ال طرفاه فى : 205595 /ا5960]. 
سعدٍ عن سعد رصي TT‏ اكان اليك ي يَعودني وأنا ا فقلت : ل 
مالٌء أوصي بمالي كلّه؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. فقلت: فالثلث؟ قال: 
الثلث» والثلث كثير أن تدع وَرَّثتك أغنياءً خير من أن تدعهم عالة يتكففونَ الناس في 





. في نسخة «ق»: كتاب النفقات وفضل‎ )١١ 
. في نسخة ١اص؟©: حدثنا‎ 68 
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أيديهم . ومهما أنفقتَ فهو لك صَدَفَةٌ حتى اللقمة ترفعها فی فى امرأتِك. ولعل الله 
يرفعك» ينتفع بك ناسسٌ ويْضِرٌ بك آخرون» . 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل) كذا لكريمة» 
وقد تقدم في رواية أبي ذر والنسفي «كتاب النفقات» ثم البسملة ثم قال: «باب فضل النفقة على 
الأهل» وسقط لفظه «باب» لأبي ذر. 

قوله: (وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفوء كذلك يبين الله لكم 
الآبات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) كذا للجميع» دقع للنسفي عند قوله: #إقل 
العفو#. [البقرة: ]۲٠۹‏ وقد قرأ الأكثر «قل العفو» بالنصب أي تنفقون العفو أو أنفقوا العفوء 
وقرأ أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة «قل العفو» بالرفع أي هو العفوء ومثله قولهم: ماذا ركبت 
أفرس أم بعير؟ يجوز الرفع والنصب. 

قوله: (وقال الحسن: العفو الفضل) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات 
الزهد بسند صحيح عن الحسن البصري وزاد: ولالوم على الكفاف. وأخرج عبد بن حميد 
أيضاً من وجه آخر عن الحسن قال: «أن لاتجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس» فعرف بهذا المراد 
بقوله: «الفضل» أي مالا يؤثر في المال فيمحقه. وقد أخرج أبن أبي حاتم من مرسل يحيى بن 
أبي كثير بسند صحيح إليه أنه «بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله َي فقالا: إن لنا 
أرقاء وأهلين» فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت». وبهذا يتبين مراد البخاري من إيرادها فى هذا 
الباب. وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل» أخرجه ابن أبي 
حاتم أيضاًء ومن طريق مجاهد قال: العفو الصدقة المفروضة. ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس العفو ما لا يتبين في المال» وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة» فلما اختلفت هذه 
الأقوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ به» ولو كان مرسلاً. ثم ذكر في الباب 
أربعة أحاديث: الأول حديث أبي مسعود الأنصاري ى وهو عقبة بن عمرو. 

قوله: (عن عدي بن ثابت) تقدم في الإيمان من وجه آخر عن شعبة «أخبرني عدي بن ثابت» . 

قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري فقا عن النبي 255؟ فقال: عن النبي 55ة) القائل : 
«فقلت» هو شعبة» بينه الإسماعيلي في رواية له من طريق علي بن الجعد عن شعبة فذكره إلى 
أن قال: «عن أبي مسعود فقال. قال شعبة: قلت قال عن النبي كَلِْ؟ قال: نعم» وتقدم في 
كتاب الإيمان عن أبي مسعود عن النبي 5 بغير مراجعة» وذكر المتن مثله. وفي المغازي عن 
مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن * 
الى او المكن مخض لسن رر ها وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق ِ 
على الأهل صدقة كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه: «ومهما أنفقت فهو لك 
صدقة» والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجرء والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه 
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مجاز وقرينة الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلاً. وهو من مجاز التشبيه 
والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته » ويستفاد منه أن الأجر لايحصل بالعمل إلا 
مقروناً بالنية» ولهذا أدخل البخاري حديث اف مسعود المذكور في باب ما جاء أن الأعمال 
بالنية والحسبة» وحذف المقدار من قوله «إذا أنفق» لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل. 
وقوله: «على أهله» يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب» ويحتمل أن يخص الزوجة ويلحق به 
من عداها بطريق الأولى» لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى. 
وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب» والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب 
قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة» بل هى أفضل من صدقة التطوع . وقال 
المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع» وإنما سماها الشارع طق فة ان يظنوا "أن 
قيامهم بالواجب لاأجر لهم فيه. وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة› 
حتى لايخرجها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم؛ ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجب قبل 
صدقة التطوع, وقال:انن الملين: تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة» فلما كان 
احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصين ولطلب الولد- كان 
الأصل أن لايجب لها عليه شيءء إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها 
ورفعه عليها بذلك درجة» فمن ثم جاء إطلاق النحلة على الصداق» والصدقة على النفقة. 
الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن 5 أويس» وهذا الحديث ليس في «الموطأ» وهو على 
فر ب دن «اتقريب الأسانيد»» لكنه لما لم يكن في «الموطأ» لم يخرجه كأنظاره» لكنه 
أخرجه من رواية همام عن أبي هريرة. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن 


قوله: (قال الله أنفق ياابن آدم أنفق عليك) أنفق الأولى بفتح أوله وسكون القاف بصيغة 
الأمر بالإنفاق» والثانية بضم أوله وسكون القاف على الجواب بصيغة المضارع» وهو وعد 
بالخلف ومن قوله تعالى: #وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه». [سبأً:9"] وقد تقدم القدر 
المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود من طريق شعيب بن أبي حمزة ة عن أبي الزناد في 
أثناء حديث ولفظه «قال الله : أنفق أنفق عليك» وقال: «يد الله ملأى» الحديث وهذا الحديث الثاني 
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق سعيد بن داود عن مالك وقال : : صحيح تفرد به 
سعيد عن مالك , وأخرج مسلم الأول من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ «إن الله تعالى قال لي : 
أشن انق عاك الحديث, وفرقه البخاري كما سيأتي في كتاب التو حید» وليس في روايته «قال 
لي» فدل على أن المراد بقوله في رواية الباب : «يا ابن آدم» النبي 355 ويحتمل أن يراد جنس بنى 
آدم ويكون تخصيصه 45 بإضافته إلى نفسه لكونه رأس الناس» فتوجه الخطاب إليه ليعمل به 
ويبلغ أمتهء وفي ترك تقييد النفقة بشيء معين ما يرشد إلى أن الحث على الإنفاق يشمل جميع 
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أنواع الخير» وسيأتي شرح حديث شعيب مبسوطاً في التوحيد إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث . 
قوله: (عن ثور بن زيد) في رواية محمد بن الحسن في «الموطا» عن مالك «أخبرني ثور . 


قوله: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) كذا قال جميع أصحاب 
مالك عنه في «الموطأ» وغیره» وأكثرهم ساقه على لفظ رواية ل لا 
مرسلاً ثم قال : لوعن ثور بسنده مثله» وسيأتي في كتاب الأدب عن إسماعيل ! بن ا أريص عن 
مالك كذلك» واقتصر أبو قرة موسى بن طارق على رواية مالك عن ثور فقال: «الساعي على 
الأرملة والمسكين له صدقة» بين ذلك الدارقطني في «الموطآت». 


قوله: (أوالقائم الليل الصائم النهار) هكذا الجميع عن مالك بالشك لكن لأكثرهم ‏ مثل 
معن بن عيس وابن وهب وابن بكير في آخرين - بلفظ «أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل», 
وقد أخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردي عن ثور بمثل هذا اللفظ» لكن قاله بالواو لا بلفظ 
أو» وسيأتي في الأدب من رواية القعنبي عن مالك بلفظ «وأحسبه قال: كالقائم لايفترء 
والصائم لايفظر» شك القعنبي» وقد ذكره الأكثر بالشك عن مالك لكن بمعناهء جيل 
اختصاص القعنبي باللفظ الذي أورده. ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع 
الأرملة والمسكين. والأرملة بالراء المهملة التي لازوج لهاء والمسكين تقدم بيانه ی ا 
الزكاة» وقوله: «القائم الليل» يجوز في الليل الحركات الثلاث كما في قولهن الحسن الوجهء 
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بالصفتين المذكورتين» 
فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق على 
ا . الحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث» وقد تقدّم شرحه 
في الوصاياء ا قوله: «ومهما أنفقت فهو لك صدقة» حتى اللقمة ترفعها في في 
امرأتك) وقد أخرج مسلم من حديث مجاهد عن أبي هريرة رفعه «دينار أعطيته مسكيناً» ودكار 
أعطيته في رقبة» ودينار أعطيته فى سبيل الله» ودینار أنفقته على أهلك» قال: الدينار الذي 
أنفقته على أهلك أعظم أجراً» ومن حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفعه «أفضل دينار 
ينفقه الرجل ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله» ودينار ينفقه على أصحابه 
في سبيل الله قال أبو قلابة: بدأ بالعيال» وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عياله يعفهم 
وينفعهم الله به؟ قال الطبري: البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النفس» لأن نفس المرء من 
جملة عياله بل هى هي أعظم حقاً عليه من بقية عياله» إذ ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه» ثم 
الإتفاق على عباله كذلك: 


" - باب جوب النفقةٍ على الأهل والعيال 
O00‏ _ حذثنا عم بن حفص حدثنا 5 خا الأعمش اا ۳ صالح قال 
حدّئني أبو هريرة رضي الله عنه قال : «قال النبئٌ ية : أفضل الصدفة ما ترك غنىء واليدُ 
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العليا خية من اليد السفلىء وابد بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تُطعمّتي وإما أن 
تطلّقني. ويقولٌ العبدٌ: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني» إلى من تدّعني؟ 
فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا من رسول الله عل ؟ قال: لا . هذا من كيس أبِي هريرة». 

05 _ حدّئنا سعيدٌ بن عُفير قال: حدثني الليث قال: حدّئنا"2 عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يا قال : 
«خيرٌ الصدقةٍ ما كان عن ظهر غِنى» وابدأ بمن تعول». 





قوله: (باب وجوب النفقة على الأهل والعيال) الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة 
الزوجة» وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص» أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب والمراد 
بالعيال الزوجة والخدم فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيداً لحقهاء ووجوب نفقة الزوجة تقدم 
دليله أول النفقات. ومن السنة حديث جابر عند مسلم «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج» وانعقد الإجماع على 
الوجوب» لكن اختلفوا فى تقديرها فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية» والشافعي وطائفة ‏ كما 
قال ابن المنذر ‏ إلى أنها بالأمداد ووافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن خزيمة 
وابن المنذر - ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان» وقال الروياني في «الحلية»: هو القياس» 
وقال النووي في «شرح مسلم» ما سيأتي ىن «باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ» بعد 
سبعة أبواب. وتمسك بعض الشافعية بأنها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة والغنية في 
بعض الأيام» فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة› 
ويقويه قوله تعالى: #من أوسط ما تطعمون أهليكم» [المائدة: 489] فاعتبروا الكفارة بهاء 
والأمداد معتبرة في الكفارة» ويخدش في هذا الدليل أنهم صححوا الاعتياض عنه» وبأنها 
لوأكلت معه على العادة سقطت بخلاف الكفارة فيهماء والراجح من حيث الدليل أن الواجب 
الكفاية» ولاسيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلى في زمن الصحابة والتابعين على ذلك 
ولايحفظ عن أحد منهم خلافه. 


قوله: (أفضل الصدقة ماترك غنى) تقدم شرحه في أول الزكاة وبيان اختلاف ألفاظه وكذا 
قوله : «واليد العليا» وقوله: «وابدأ بمن تعول» أي بمن يجب عليك نفقته» يقال: عال الرجل 
أهله إذا مانهم» أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة. وهو أمر بتقديم مايجب على 
ما لايجب. وقال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب» 
فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إناثاً وذكراتاً إذا لم يكن لهم أموال . 
يستغئون بهاء وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى 
ثم لانفقة على الأب إلا أن كانوا زمنی › فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب . وألحق 
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الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك» وقوله: «تقول المرأة» وقع في رواية للنسائي من 
طريق محمد بن عجلان عن زيد بن CE E‏ من أعول يا رسول الله؟ 
قال: امرأتك» الحديث» وهو وهم والصواب ما أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه 
«فسئل أبو هريرة: من تعول ياأبا هريرة» وقد تمسك بهذا بعض الشراح وغفل عن الرواية 
الأخرى» ورجح ما فهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة 

عن النبيبَية قال: المرأة تقول لزوجها: أطعمني» ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئاًء 
والصواب التفصيل» وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بسند حديث 
الباب «قال أبو هريرة: تقول امرأتك. إلخ» وهو معنى قوله في آخر حديث الباب: «لاهذا من 
كيس أبي هريرة» ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة «قالوا: يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك 
أو من قول رسول الله د ؟ قال: هذا من كيسي» وقوله من كيسي هو بكسر الكاف للأكثر أي 
من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع» ووقع في 
رواية الأصيلي بفتح الكاف أي من فطنته . 

قوله: (تقول المرأة: إما أن تطعمني) في رواية النسائي عن محمد بن عبد العزيز عن 
حفص بن غياث بسند حديث الباب «إما أن : و تنفق علي» . ۰ 

قوله: (ويقول العبد: أطعمني واستعملني) فى رواية الإسماعيلي «ويقول خادمك: 
أطعمني وإلا فبعني» . ا ۰ 

قوله: (ويقول الابن أطعمني» إلى من تدعني)؟ في رواية النسائي والإسماعيلي «تكلني» 
وهو سنا و اال هل انمد كان من ار تسمال ار و لام ف على الات 
لأن الذي يقول: «إلى من تدعني»؟ إنما هو من لايرجع إلى شيء سوى نفقة الأب ومن له حرفة 
أو مال لايحتاج إلى قول ذلك. واستدل بقوله: «إما أن تطعمني وإنا أن تطلقني» من قال: يفرق 
بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه» وهو قول جمهور العلماء. وقال 
الكوفيون: يلزمها الصبرء وتتعلق النفقة بذمته. واستدل الجمهور بقوله تعالى #ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا». [البقرة: ]۲۳١‏ وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء إذا 
رضيت» ورد عليه بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت فبقي ماعداه على عموم 
النهي . رلعن يمضه في الانتدلال :بالابة الماكرر: أن ان تعراس وجماعة عن N‏ 
نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدة تنقضي راجع»› والجواب أن من قاعدتهم «أن العبرة 
بعموم اللفظ»» حتى تمسكوا بحديث جابر بن سمرة «اسكنوا في الصلاة» لترك رفع اليدين عند 
الركوع مع أنه إنما ورد في الإشارة بالأيدي في التشهد بالسلام على فلان وفلان» وهنا تمسكوا 
بالسبب. واستدل للجمهور أيضاً بالقياس على الرقيق والحيوان» فإن من أعسر بالإنفاق عليه 
أجبر على بيعه اتفاقاً. والله أعلم . 


Sl‏ ا ا ا ل كتاب النفقات | باب | = باه اه زوه 
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00 حدئني محمد بن سلام أخبرنا كي عن ابن عُيينة قال: : قال لي معمر 
قال لي الثوري : هل سمعتَ في الرجل يجمعٌ لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال 
معمر: فلم يَحضرني . ثم ذكرثٌ حديثاً حدّثناهُ ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن 
عمرَ رضي الله عنه أنَّ النبيئ بء كان يَبِيعٌ نخلّ بني التُضيرء ويحبس لأهله قوت سَنْتِهِم) . 

۸ _ حدثنا سعيد بن عُفير قال: حدثني الليثُ قال: حدثنا عقيل عن 
شهاب قال : أخبرني مالك بن أوس بن الحَدّئان - وکان محمد بن جير بن مُطعم ذكرٌ لي 
ذكراً من حَدِيثه. فانطلقتُ حتى دَخلتُ عَلَى مالكِ بن أوس فسألتُة فقال مالك : انطلقت 
حتى أدخلّ على عمرَ إذ أتاه حاجبه يَرّْفاً فقال: هل لك في عثمان وعبدٍ الرحمن والزبير 
وسعدٍ يستأذنون؟ قال: نعمء فأذن لهم. فاق ا فكاتيواك لم لبك ورا 
قليلاً فقال لعمرَ: هل لك في عل وعبّاس؟ قال: عم» فاون لهما قلما ککلا ستل 
وكلكاة فقالدعاد 2 "اسه المؤومون» کی ی وچ فا فال الفا ان 
وأصحابة -: يا أميرَ المؤمنين» القن يكوا را اخ قاقر لخن فقال عمدٌ: اتَّيِدوا. 
أنشدُكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول الله يي قال: 
لانورّث» ماتركنا صدقة . يريد رسول الله کله نفسّه . ل قد قال ذلك. فأقبل 
عمرٌ على علي وعباس فقال*: اتشذكها بالله» هل تعلمان أن رسول الله كك قال ذلك؟ 
قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدّئكم عن هذا الأمر : إِنَّ الله كان حص رسولة كد 
يخ لعل رقيو لم نع اعد حيو قال الله : لما أفاءً الله على رسوله منهم فما 
أوجَفتم عليه من خيل ولاركاب) إلى قوله #قدير» [الحشر : ] فكانت هذه خالصة 
لرسول الله . والله مااحتازها دونکم» a.‏ عليكم» لقد أعطاكموها وبثها 
فيكم حتى بقيّ منها هذا المال» فكان رسول الله ية ْفى على أهله نفقة سنتهم من هذا 
المالء ثم يأخذ مابقي فيجعله مَجْعل مال الله. فعملَ بذلك رسول الله كيا حياتة. 
أنشدكم بالله. هل تعلمونَ ذلك؟ قالوا: نعم. قال لعلىّ وعباس: أنشذكما بالله هل 
تعلمان ذلك؟ قالا: نعم . ثم تَوَفى الله نبيّهُ يِه فقال أبو بكر: آنا ولي رسول الله عو 
فقبضها أبو بكر قعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله ية وأنتما حينئلٍ - وأقبل على عليّ 
ب والله يعلمٌ أنه فيها صادق بار راشدٌ تاب للحق. 
ثم تو تَوَفَى الله أبا بکر» فقلتٌ : أنا ولي رسول الله ييا وأبي بكرء فقبضتها سين أعمل فيها 
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بما عمل رسول الله كلك وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع . جندني 
تُسألني نصيبّك من ابن أخيك» وأتى هذا يسألني نصيبَ امرأته من أبيهاء فقلتُ: إن 
شئتما دفعّهُ إليكماء على أنَّ عليكما عهد الله وميشاقة لتعملان فيها بما عَملَ به 
رسول الله يكل وبما عمل به فيها أبو بكر» وبما عملت به فيها مُنذ وليثّهاء وإلا فلا 
تكلماني فيها. فقلتما: ادقَعْها إلينا بذلك. فدَفعتُها إليكما بذلك. أنشدكم بالله دفعتها"' 
إليهما بذلك؟ فقال الرّهط : نعم. قال: فأقبِلَ على على وعباس فقال: أنشدكما باش 
هل دَفعتّها إليكما بذلك؟ قالا: نعم . قال: أفتلكمسان مني قضاء غير ذلك؟ قَوَالذي بإذنه 
تَقومُ السماءٌ والأرض لاأقضي فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعةء فإن عَجَزتما عنها 
فادفعاها فأنا أكفيكماها». 

قوله: (باب حبس الرجل قوت سنة على أهله» وكيف نفقات العيال)؟ ذكر فيه حديث 
عمرء وهو مطابق لركن الترجمة الأول. وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على العيال فلم يظهر 
لي أولاً وجه أخذه من الحديث؛ ولارأيت من تعرض له» ثم رأيت أنه يمكن أن يؤخذ منه دليل 
التقدير لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف عرف منه توزيعها على أيام السنة فيعرف حصة كل يوم من ذلك» 
فكأنه قال: لكل واحدة في كل يوم قدر معين من المغل المذكورء والأصل في الإطلاق التسوية. 

قوله: (حدثني محمد بن سلام) كذا في رواية كريمة» وللأكثر «حدثني محمد» حسب. 

قوله: (قال لى معمر: قال لي الثوري) هذا الحديث مما فات ابن عيينة سماعه من 
الزهري فرواه عنه بواسطة معمرء وقد رواه أيضاً عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق 
معمر › وتقدم في تفسير سورة الحشر. وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما عن سفيان عن 
معمر وعمرو بن دينار جميعاً عن الزهري» وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحيى بن 
يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج إسحق بن راهويه رواية 
معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ «كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير 
ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح» وقد أخرج مسلم الحديث مطولاً من رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري. وفي كل من الإسنادين رواية الأقران» فإن ابن عيينة عن معمر قرينان» 
وعمرو بن دينار عن الزهري كذلك. ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العالم المسألة على 
نظيره ليستخرج ماعنده من الحفظ» وتثبت معمر وإنصافه لكونه اعترف أنه لايستحضر إذ ذاك 
في المسألة شيئاًء ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كما هي ولم يأنف مما تقدم. 

قوله: (كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) كذا أورده مختصراً ثم ساق 
المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري» وقد تقدم شرحه مستوفى في 


)۱( في نسخة «ق»: هل دفعتها. 
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أوائل فرض الخمس . قال ابن دقيق العيد: في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة» وفي 
السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث كان لايدخر شيئاً لغد» فيحمل على الادخار لنفسه 
وحديث الباب على الادخار لغيره» ولو كان له في ذلك مشاركة» لكن المعنى أنهم المقصد 
بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخرء قال: والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو 
بعضهم ما زاد على السنة خارجاً عن طريقة التوكل انتهى. وفيه إشارة إلى الرد على الطبري 
حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقاً خلافاً لمن منع ذلك» وفي الذي نقله الشيخ 
تقييد بالسنة اتباعاً للخبر الوارد» لكن استدلال الطبري قوي» بل التقييد بالسنة إنما جاء من 
ضرورة الواقع» لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة» لأنه كان إما تمراً 
وإما شعيراًء فلو قدر أن شيئاً مما يدخر كان لايحصل إلا من سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال 
جواز الادخار لأجل ذلك, والله أعلم. ومع كونه َة كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان في 
طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه» ولذلك مات ٤ي‏ ودرعه مرهونة 
على شعير اقترضه قوتاً لأهله. واختلف فى جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق»› قال 
عياض : أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث» ولاحجة فيه لأنه إنما كان من مغل الأرض» ومنعه 
قوم إلا إن كان لايضر بالسعرء وهو متجه إرفاقاً بالناس. ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في 
حال الضيق» وإلا فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلاً . 


٤‏ - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد 
۹ _ حدّثنا ابن مُقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : «جاءت هند بنثٌ عتبة فقالت : يا رسول اللهء إل أبا سفيان 
رجلٌّ مسّيكء فهل علي حَرَجٌ أن اطم منّ الذي له عِيالَنا؟ قال : لا. إلا بالمعروف». 
امم ل a OE‏ 
رصي الله عنه عن النبيّ و لے قال : «إذا أنفقت المرأةٌ من كسب روجها من غير أمره فله 


اضف أجره) . 





قوله: (باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد) ذكر فيه حديث عائشة في قصة 
هند امرأة أبي سفيان وسيأتي شرحه بعد أربعة أبواب . وحديث أبي هريرة «إذا أنفقت المرأة من 
كسب زوجها» وقد مر شرحه في أواخر التكاح . 


تنبيه : وقعت هذه الترجمة وحديثها متأخرة عن الباب الذي بعده عند النسفي . 


هياب 
وقال الله تعالى 2١0‏ « «# الوادت رْضَِنَ أوْلدَهُنَّ حون كاين لِمَنْ راد أن ي أسَاعَة 4 
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[الأحقاف : 1\0[ وقال : «وَإن اسر وضع َه خی )لفق د وسم Ee e‏ 


روم کم 


رف4 إلى قوله « بعد عر مما )4 . وقال يونس عن الزهريّ : تهى الله تعالى 
والدةٌ بولدهاء وذلك أن تقول الوالدة: لست مُرضعَتَهُ» وهي أمثل له غذاءً وأَشفقٌ 

وأرفق به من غيرهاء فليس لها أن تأبى بعد أن يُعطيها من نفسه ما جعل الله عليه» 3 
للمولود له أن يُضَارٌ بولده والدئه فيمعها أن تُرضعَهٌ ضراراً لها إلى غيرهاء فلا جناح 
عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالدٍ والوالدة. فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما 
_ وتَشاوُرٍ فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاورٍ . فصالّه : فطامه. 


قوله: (باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين - إلى قوله ‏ بصير) كذا لأبي ذر 
والأكثرء وفي رواية كريمة (إلى قوله: بما تعملون بصير» وقال: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهر ا وقال: #وإن ) تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته # فيل : دلت الاية 
الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولدء كانت في العصمة أم لا 
وفي الثانية الإشارة إلى قدر المدة التى يجب ذلك فيها. وفي الثالثة الإشارة إلى مقدار لاتفاق 
وا ل ا أيضاً الإشارة إلى أن الإرضاع لايتحتم على الأم» وقد تقدم في 
أوائل النكاح في «باب لارضاع بعد حولين» البحث في معنى قوله تعالى: إوحفلة :وفصاله 
لاثون شهرا4 وأخرج الطبري عن ابن عباس أن إرضاع الحولين مختص بمن وضعت لستة 
أشهر, موجه حيو الل ل 00 #وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً» . وتعقب بمن زاد حملها على ثلاثين شهراً فإنه يلزم إسقاط مدة الرضاعة 
ولاقائل به» والصحيح أنها محمولة على الغالب وأخذ من الآية الأولى والثانية أن من ولد لستة 
أشهر فما فوقها التحق بالزوج . 

قوله: (وقال يونس) هو ابن يزيد» وهذا الأثر وصله ابن وهب في جامعه عن يونس قال : 
«قال ابن شهاب _ فذكره إلى قوله ‏ وتشاور» وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب 
نحوه. وقوله: «ضراراً لها إلى غيرها» يتعلق بمنعها أي منعها ينتهي إلى رضاع غيرهاء فإذا 
رضيت فليس له ذلك. ووقع في رواية عقيل «الوالدات أحق برضاع أولادهن» ولسن: لوالدة أن 
تضار ولدها فتأبى رضاعه وهي تعطى عليه ما يعطى غيرهاء وليس للمولود له أن ينزع ولده منها 
ضراراً لها وهي تقبل من الأجر مايعطى غيرهاء فإن أرادا فصال الولد عن تراض منهما وتشاور 
دون الحولين فلا بأس 

قوله في آخر الكلام: (فصاله فطامه) هو تفسير ابن عباس› أخرجه الطبري عنه وعن 
السدي وغيرهماء والفصال مصدر يقال: فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالاً إذا فارقته من خلطة 
كانت بينهماء وفصال الولد منعه من شرب اللبن» قال ابن بطال: قوله تعالى: #والوالدات 





سے رو رر 


كتاب النفقات | باب 5| ح١٦٣‏ 





5 
يرضعن) لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام» كقولك حسبك درهم أي اكتف 
بدرهم» قال: ولايجب على الوالدة إرضاع ولدها إذا كان أبوه حياً موسراً بدليل قوله تعالى : 
«إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) قال : #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى4. [الطلاق: 1] 
فدل على أنه لايجب عليها إرضاع ولدها. ودل على أن قوله: #والوالدات يرضعن أولادهن » 
سيق لمبلغ غاية الرضاعة التي مع اختلاف الوالدين في رضاع المولود جعلت حداً فاصلاً. 
قلت: وهذا أحد القولين عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وعن 
ابن عباس أنه مختص بمن ولدت لستة أشهر كما تقدم قريباً أخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح› 
إلا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة» وعن ابن عباس قول ثالث: أن الحولين لغاية 
الإرضاع وأن لا رضاع بعدهما أخرجه الطبري أيضاً ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري 
وابن عباس» ثم أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: ماكان من رضاعة بعد الحولين فلا 
رضاع؛ وعن ابن عباس أيضاً بسند صحيح مثله» ثم أسند عن قتادة قال: كان إرضاعها الحولين 
فرضاً ثم خفف بقوله تعالی : #لمن أراد أن يتم الرضاعة) والقول الثاني هو الذي عول عليه 
البخاري» ولهذا عقب الاآية الأولى بالاية الثانية وهي قوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا) وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكثر. لكن ذهب جماعة إلى 
أنها خبر عن المشروعية» فإن بعض الوالدات يجب عليهن ذلك وبعضهن لايجب كما سيأتي 
بيانه» فليس الأمر على عمومه» وهذا هو السر في العدول عن التصريح بالإلزام كأن يقال: 
وعلى الوالدات إرضاع أولادهن كما جاء بعده #وعلى الوارث مثل ذلك* . [البقرة: ۲۳۳] 
قال ابن بطال: وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات» وأجمع 
العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة» والأم بعد البينونة أولى 
بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألتء إلا أن لايقبل الولد غيرها فتجبر 
بأجرة مثلهاء وهو موافق للمنقول هنا عن الزهري. واختلفوا فى المتزوجة: فقال الشافعي 
وأكثر الكوفيين: لايلزمها إرضاع ولدهاء وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين : تجبر على 
إرضاع ولدها مادامت متزوجة بوالده» واحتج ج القائلون بأنها لاتجبر بأن ذلك إن كان لحرمة 
الولد فلا يتجه لأنها لك كاف د زا بإجماع» مع أن حرمة الولدية موجودة» 
وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضاً لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك 
ففي حق غيره أولى اه. ويمكن أن يقال: إن ذلك لحرمتهما جميعاًء وقد تقدم كثير من 
مباحث الرضاع في أوائل النكاح» والله أعلم . 
5 - باب عمل المرأة في بيت زوجها 
۳۱ - حدثنا مسدّدٌ حدّئّنا يحبى عن شعبة قال: حدّثني الحكمٌ عن ابن أبي ليلى 


حدثنا عليّ «أن فاطمة عليها السلامُ آئت النبيّ بي تشكو إليه ما تلقى في يدها منّ الوّحى 
e‏ أنه جاءه رَقيق - فلم تصادفة. فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء أخبرّتة عائشة. 


كناب النفقات | باب ۷| سى 0۳۹ YY‏ 





ys‏ ا لو فقال: اليد إذا 
أخذتما مَضاجعکما - أو أوَيتما إلى فراشكما ‏ فسَبّحا ثلاثاً وثلائین › واحمدا ثلاثاً 


وثلاثين › وکسا أربعاً وثلاثين › فهو خير لكما من خادم» . 


قوله: : (باب عمل المرأة فى بيت زوجها) أورد فيه حديث علي في طلب فاطمة الخادم. 
والحجة منه قوله فيه: «تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى». وقد تقدم الحديث في أوائل 
رن در وأن - بأتي في كتاب 0 إن شاء الله تعالى. 0 
ذكر لله يعطى] فوة رة أعظم من القوة التي يعملها له الخاد اوري و 
تعاطيه اوا ل من ي الخادم لهاء هكذا استنبطه بعضهم من الحديث» والذي يظهر أن 
المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنياء والآخرة خير 


١ . وأبقى‎ 


۷ باب خادم المرأة 
E e e 0‏ 
سمعتٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى يُحدّتُ عن عليٌ بن أ بي طالب «أنَّ فاطمة عليها السلامٌ 
تت ج227 النبئ کل تَسأَلَّهُ ادما فقال : ألا أخبرك ما هو َير لك منه تسبّحين الله عند 
مَنامك ثلاثاً وٹلاثين» وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبرين الله أربعاً وثلاثين. ئم قال 
ان إحداهنٌ أربع وكلائون» فما تركتها بعد فا ولا ليلة صِفين؟ قال: ولا ليلة 
صمين) . 


قوله: (باب خادم المرأة) أي هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ ذكر فيه حديث علي 
الاو ف الذى فك وة ارج قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من 
النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لايلزم الزوج إذا كان معروفاً أن 
مثلها يلي ذلك بنفسه. وهف اكد ان تناطمة لما سالك ل بأن 
يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماً أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت 
كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول» مع أن سوق 
الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره» فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن 
يأمره بالواجب؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم 


)١(‏ في نسخة «ق»: أتت إلى. 


1 لسلب س كتب التفقاث | باب ۰۸ ۹| ىس ۵٣٦4 ٥۳۹۴‏ 
المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسراًء قال: ولذلك ألزم النبي ككل 
فاطمة بالخدمة الباطنة وعلياً بالخدمة الظاهرة. وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لانعلم 
في شيء من الآثار أن النبي بي قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة» وإنما جرى الأمر بينهم على 
ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق» وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا 
أصل له بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. ونقل الطحاوي الإجماع 
على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته؛ فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب 
الحاجة إليه. وقال الشافعي والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم. 
وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر 
فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة» وحجة الجماعة قوله تعالى: 
#وعاشروهن بالمعروف) وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف. وقد 
تقدم كثير من مباحث هذا الباب في «باب الغيرة» من أواخر النكاح في شرح حديث أسماء بنت 
أبي بكر في ذلك . 

۸ - باب خدمة الرجل في أهله 


۳ _ حدثنا محمد بن عَرْعَرَةَ حدّئنا شعبة عن الحكم بن عُتَيبَة عن إبراهيم عن 
الأسودٍ بن يزيد «سألتُ عائشة رضي الله عنها: ما كان النبيئٌ بي يَصنعٌ في البيت؟ قالت: 
كان يكون في مهنة أهله. فإذا سمع م الأذان خرج). 

قوله: (باب خدمة الرجل في أهله) أي بنفسه . 

قوله: (كان يكون) سقط لفظ «يكون» من رواية المستملي والسرخسي» وقد تقدم ضبط 
المهنة وأنه بفتح الميم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة» وقال ابن التين: ضبط في الأمهات 
بكسر الميم» وضبطه الهروي بالفتح» وحكى الأزهري عن شمر عن مشايخه أن كسرها خطأ. 

قوله: (فإذا سمع الأذان خرج) تقدم شرحه مع بقية الحديث مستوفى في أبواب فضل 
الجماعة من كتاب الصلاة . 
- تنبيه: وقع هنا للنسفي وحده ترجمة نصها «باب هل لي من أجر في بني أبي سلمة» 
وبعده الحديث الآتي في «باب وعلى الوارث مثل ذلك» بسنده ومتنه» والراجح ما عند الجماعة . 

9 - باب إذا لم ينق الرجل . ٠‏ فللمرأةٍ أن تأخذ بغير علمه 
ما يكفيها وَوَلَدَها بالمعروف 

065 حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال : أخبرني أبي عن 

عائشة «أنَّ هنداً بنتَ عتبة قالت: يا رسول الله » إِنَّ أبا سفيانَ رجلّ شحيح» وليس يُعطيني 
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کاب النفقات | ياب ةس ۳٦)‏ 
مايكفينى ورَلّدي إلا ما أخذث منه وهو لايعلم. فقال: ځذي ما يكفيك وَوَلدَكٍ 
بالمعروف». 


قوله: (باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف) 
أخذ المصنف هذه الترجمة من حديث اليباب بطريق الأولى» لآنه دل على جواز الأخذ لتكملة 
النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع . ظ 


قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة. 


قوله: (أن هنداً بنت عتبة) كذا في هذه الرواية هنداً بالصرف» ووقع في رواية الزهري عن 
عروة الماضية في المظالم بغير صرف «هند بنت عتبة بن ربيعة» أي ابن عبد شمس بن عبد 
مناف. وفي رواية الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام «أن هنداً أم معاوية وكانت هند لما 
قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليهاء فلما كان يوم أحد وقتل حمزة 
فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتهاء فلما كان يوم الفتح 
ودخل أبو سفيان مكة مسلماً ‏ بعد أن أسرته خيل النبيكَلٍِ تلك الليلة فأجاره العباس - غضبت 
هند لأجل إسلامهء وأخذت بلحيته. ثم إنها بعد استقرار النبي بي بمكة جاءت فأسلمت 
وبايعت» وقد تقدم في أواخر المناقب أنها قالت له: «يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من 
أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي 
أن يعزوا من أهل خبائك. فقال: أيضاً والذي نفسي بيده. ثم فال يا سول اللهة. إن ابا 
سفيان إلخ» وذكر ابن عبد البر أنها ماتت في المحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد 
أبي بكر الصديق . وأخرج ابن سعد في «الطبقات» ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك» فروي عن 
الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم «أن عمر استعمل معاوية على عمل 
أخيهء فلم يزل والياً لعمر حتى قتل واستخلف عثمان فأقره على عمله وأفرده بولاية الشام 
جميعاً» وشخص أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة» فكتبت هند إلى معاوية قد قدم 
عليك أبوك وأخواك» فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة آلاف درهم» واحمل عتبة على بغل 
وأعطه ألفي درهم» واحمل عنبسة على حمار وأعطه ألف درهم» ففعل ذلك . فقال أبو سفيان: 
أشهد بالله أن هذا عن رأي هند» قلت: كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عاتكة بنت أبي 
أزيهر الأزدي. وفي «الأمثال للميداني» أنها عاشت بعد وفاة أبى سفيان» فإنه ذكر قصة فيها أن 
رجا سأل معاوية أن يزوجه أمه فقال: إنها قعدت عن الولد» وكانت وفاة أبي سفيان في خلافة 
عثمان سنة اثنتين وثلاثين . ١ ١‏ 

قوله: (إن أبا سفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجهاء وكان قد رأس 


في قريش بعد وقعة بدرء وسار بهم في أحد» وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح 
كما تقدم مبسوطاً في المغازي . 


ا 4 كتانب النفقات | باب ۹| ح۲۹ 





قوله: (رجل ات اس اوجن أبواب «رجل مسيك» وك 
من حيث اللغة 0 3 الأول أشهر في الرواية 0 ظهر لي کون الثاني اصح 3 ا 
تقدمت 57 بويد الأشخاص حيث قال : المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف» 
وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد. والشح البخل مع حرص» والشح أعم من البخل لأن 
ا ل ا ل ا ل - 
كان يقتر عليها وعلى أولادهاء وهذا لايستلزم البخل مطلقا فإن كير ع 
أهله ويؤثر الأجانب استغلافاً لهم . فلت : وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأتي ذكره 
قريباً. 


قول (إلا ما أخذت منه وهو لايعلم) زاد الشافعي في روايته «سرآء فهل على في ذلك 
من شيء"؟ ووقع في رواية الزهري «فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا»؟ 


قوله: (فقال: خذي مايكفيك وولدك بالمعروف) في رواية شعيب عن الزهري التي 
تقدمت في المظالم الاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف» قال القرطبي : قوله: «خذي» أمر 
إباحة بدليل قوله: «لا حرج» والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال: وهذه 
الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى» كأنه قال: إن صح ماذكرت. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون بل علم صدقها فيما ذكرت فاستغنى عن التقييد. واستدل بهذا الحديث على 
جواز ذكر الإنسان بما لايعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك» وهو أحد 
المواة مع التي تباج فيها التي . وفيه من الفوائد جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية» كذا 
قيل وفيه نظر. لأن أبا سفيان كان مشهوراً بكنيته دون اسمه فلا يدل قولها: «إن أبا سفيان» على 
إرادة التعظيم . . وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. وفيه أن من نسب إلى نفسه 
أمراً عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك . مط ود PE‏ وي 
والإفتاء عند من يقول: إن صوتها عورة ويقول: جاز هنا للضرورة. وفيه أن القول قول الزوجة 
في قبض النفقة» لأنه لو كان القول قول الزوج إنه منفق لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية . 

وأجاتٍ المازرق عنةءيأنه:من نات تغليق النضا لا القضاء . وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها 
مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماءء وهو قول للشافعي حكاه الجويني» والمشهور عن 
الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مدء 

وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضاًء قال النووي في اشرح مسلم» : وهذا الحديث حجة على 
أصحابنا . قلت : : وليس صريحاً في الرد عليهم. > لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل فإن ثبت 
حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدر بالأمداد» فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي 
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المتوسط فأذن لها في أخذ التكملة» وقد تقدم الاختلاف في ذلك في «باب وجوب النفقة على 
الأهل» وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار الخصاف منهم أنها معتبرة 
بحال الزوجين معاً» قال صاحب «الهداية»: وعليه الفتوى» والحجة فيه ضم قوله تعالى: #لينفق 
ذو سعة من سعته* الآية[الطلاق: ۷] إلى هذا الحديث» وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج 
تمسكاً بالآية» وهو قول بعض الحنفية. وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة» والأصح عند 
الشافعية اعتبار الصغر أو الزمانة. وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج» قال الخطابي: لأن 
أبا سفيان كان رئيس قومه ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة» فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها 
وولدها دون من يخدمهم فأضافت ذلك إلى نفسها لأن خادمها داخل في جملتها. قلت: ويحتمل 
أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه: «أن أطعم من الذي له عيالنا» واستدل به على وجوب نفقة 
الابن على الأب ولوكان الابن كبيراً» وتعقب بأنها واقعة عين ولاعموم في الأفعال» فيحتمل أن 
يكون المراد بقولها: «بني» بعضهم أي من كان صغيراً أو كبيراً زمناً لاجميعهم . واستدل به على أن 
من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهو قول 
الشافعي وجماعة» وتسمى مسألة الظفر› والراجح عندهم لا يأخذ من غير جنس حقه إلا إذا تعذر 
جنس حقه» وعن أبي حنيفة المنع» وعنه يأخذ جنس حقه ولايأخذ من غير جنس حقه إلا أحد 
النقدين بدل الآخرء وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء» وعن أحمد المنع مطلقاً وقد تقدمت 
الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص والملازمة» قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند 
جواز أخذ الجنس وغير الجنس» لأن منزل الشحيح لايجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة 
وسائر المرافق اللازمة وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله» قال: ويدل على صحة ذلك 
قولها في رواية أخرى: «وإنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي» . 

ولت ولا دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما يحتاج إليه لأنها 
نفت الكفاية مطلقاً فتناول جنس ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه» ودعواه أن منزل الشحيح كذلك 
مسلمة لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان 
فيه كل ما يحتاج إليه إلا أنه كان لايمكنها إلا من القدر الذي أشارت إليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة 
على ذلك بغير علمه» وقد وجه ابن المنير قوله أن فى قصة هند دلالة على أن لصاحب الحق أن 
يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم» لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهند أن تفرض 
لنفسها وعيالها قدر الواجب» وهذا هو التقويم بعينه بل هو أدق منه وأعسر. 

واستدل به على أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم» وفيه 
اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع . وقال القرطبي : فيه اعتبار العرف في 
الشرعيات خلافاً لمن أنكر ذلك لفظاً وعمل به معنى كالشافعية» كذا قال» والشافعية إنما أنكروا 
العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي أو لم يرشد النص الشرعي إلى العرف» واستدل به 
الخطابي على جواز القضاء على الغائب» وسيأتي في كتاب الأحكام أن البخاري ترجم «القضاء 
على الغائب» وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن هشام بلفظ «إن أبا سفيان رجل 
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شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله» قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وذكر النووي أن جمعاً 
من العلماء من أصحاب الشافعي ومن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك» حتى قال الرافعي 
في «القضاء على الغائب»: احتج أصحابنا على الحنفية في منعهم القض' على الغائب بقصة 
هند» وكان ذلك قضاء من النبي 255 على زوجها وهو غائبء قال النووي: ولايصح 
الاستدلال» لأن هذه القصة كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضراً بها» وشرط القضاء على الغائب 
أن يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لايقدر عليه أومتعززاٌ ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان 
موجوداً فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاءء وقد وقع في كلام الرافعي في عدة مواضع أنه 
كان إفتاءً اه. واستدل بعضهم على أنه كان غائباً بقول هند «لايعطيني» إذ لو كان حاضراً لقالت : 
لاينفق علي» لآن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق. وهذا ضعيف لجواز أن يكون عادته أن يعطيها 
جملة ويأذن لها في الإنفاق مفرقاً. نعم قول النووي إن أبا سفيان كان حاضراً بمكة حق» وقد سبقه 
إلى الجزم بذلك السهيلي» بل أورد أخص من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالساً معها في 
المجلس» لكن لم يسق إسناده» وقد ظفرت به في «طبقات ابن سعد» أخرجه بسند رجاله رجال 
الصحيح» إلا أنه مرسل عن الشعبي «أن هنداً لما بايعت وجاء قوله: ولايسرقن قالت: قد كنت 
أصبت من مال أبي سفيان فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك» . 

قلت: ويمكن تعدد القصة وأن هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن 
الحكم» وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل» لكن يشكل 
على ذلك ما أخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال: «قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع» قال: فإن فعلت فاذهبي معك 
برجل من قومك» فذهبت إلى عثمان فذهب معهاء فدخلت منتقبة فقال: بايعي أن لاتشركي» 
الحديث» وفيه «فلما فرغت قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل - الحديث ‏ قال : 
ما تقول ياأبا سفيان؟ قال : أما يابساً فلا» وأما رطباً فأحله» وذكر أبو نعيم في «المعرفة» أن عبد الله 
تفرد به بهذا السياق وهو ضعيف. وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معها وآخره يدل على 
أنه كان حاضراً» لکن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده أو أرسل إليه لما اشتكت منه» ويؤيد 
هذا الاحتمال الثاني ما أخرجه الحاكم في تفسير الممتحنة من «المستدرك» عن فاطمة بنت عتبة 
«أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط ولايسرقن قالت هند: لا أبايعك 
على السرقة» إني أسرق من زوجى» فكف حتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منه فقال: أما 
الرطب فنعم وأما اليابس فلا ١ ٠‏ 

والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاءً على أبي سفيان وهو غائب» 
بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاءً على غائب بشرطه؛ بل لما 
كان أبو سفيان غير حاضر معها فى المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها 
اناق :ذلك نوع دعل الاب اج من .مكمه ان بحيب ع حا رف انون عل هذا 
خلاف يتفرع منه وهو أن الأب إذا غاب أو امتنع من الإنفاق على ولده الصغير أذن القاضي للأم 
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إذا كانت فيها أهلية ذلك فى الأخذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض عليه والإنفاق 
على الصغير» وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في قصة 
هندء فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذن» وإن كانت قضاءً فلا يجوز إلا يإذن القاضي . 
ومما رجح به أنه كان قضاءً لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها : «خحذي» ولو كان فتيا لقال 
مثلاً: لا حرج عليك إذا أخذت» ولأن الأغلب من تصرفاته عة إنما هو الحكم. ومما رجح به 
أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها: «هل علي جناح»؟ ولأنه فوض تقدير 
الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاءً لم يفوضه إلى المدعي» ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته 
ولاكلفها البينة» والجواب أن فى ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن 
يحكم بعلمه فكأنه يِل علم صدقها في كل ماادعت به» وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من 
طالب الحكم» وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف كما تقدم» وسيأتي 
بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

۔ تبیه : أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسألة الظفر في كتاب 
الإشخاص حيث ترجم له «قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» واستدلاله به على جواز 
القضاء على الغائب» لأن الاستدلال به على مسألة الظفر لاتكون إلا على القول بأن مسألة هند 
كانت على طريق الفتوى» والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لايكون إلا على القول 
بأنها كانت حكماً. والجواب أن يقال: كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك 
الحكم في مثل تلك الواقعة» فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين والله أعلم . وقد وقع هذا 
الباب مقدماً على بابين عند أبي نعيم في «المستخرج» . 

٠‏ باب حفظ المرأة رَوجها في ذات يده والنفقة 

02030 _ حدثنا عل بن عبد الله حدّئنا سيان حدّثنا ابن طاوّس عن أبيه وأبو الزناة 
عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ي قال: «خيرُ نساءٍ رَكِبّنَ الإبل نساءٌ قريش - 
وقال الآخد: صالحٌ نساءِ قريش - أحناهٌ على وَلَدِ في صعَره» وأرعاةٌ على زوج في ذات 
يده» ويُذْكدُ عن معاوية وابن عباس عن النبيّ مَلل. | 

قوله: (باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة) المراد بذات اليد المال» وعطف 
النفقة عليه من عطف الخاص على العام. ووقع في شرح این بطال «والنفقة عليه» وزيادة لفظة 
«عليه» غير محتاج إليها في هذا الموضع وليست من حديث الباب في شيء . 

قوله: (حدثنا ابن طاوس) أسمه عبد الله . ظ 


لسفيان بن عيينة فيه إسنادين إلى أبي هريرة. ووقع في مسند الحميدي عن سفيان «وحدثنا أبو 


الزناد وأخرجه أبو نعيم من طريقه». 
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قوله: (خير نساء ركبن الإبل نساء فريش وقال الآخر: صالح نساء قريش) في رواية 
الكشميهني «صلح» , بضم الصاد وتشديد اللام مهملة وهي صيغة جمع, وحاصله أن أحد شيخي 
سفيان اقتصر على نساء قريش وزاد الآخر صالح» ووقع عند مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان 
«قال أحدهما: : صالح نساء قريش؛ فالالا : نساء قريش» لم أره عن سفيان إلا مبهماً.» لكن 
ظهر من رواية شعيب عن أ بي الزناد الماضية في أول النكاح ومن رواية معمر عن ابن طاوس 
عند مسلم أن الذي زاك للك «صالح» هو ابن طاوس . ٠‏ ووقع في أوله عند مسلم من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بيان سبب الحديث ولفظه أن النبي لاء خطب أم 
هانىء بنت أبي طالب فقالت: يارسول الله إني قد كبرت ولي عيال» فذكر الحديث» وقوله 
#أحناء على؟ بمهملة ثم نون من الحنو وهو العطف والشفقة «وأرعاه» من الرعاية وهي الإبقاءء 
قالغ :ابن | الحانية عند أهل اللغة التي ر تقيم على ولدها فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست 

قوله: (في ذات يده) قال قاسم بن ثابت في «الدلائل»: ذات يده وذات بيننا ونحو ذلك 
صفة لمحذوف مؤنث كأنه يعني الحال التي هي بينهم» والمراد بذات يده ماله ومكسبه. وأما 
قولهم: لقيته ذات يوم فالمراد لقاة أو مرة» فلما حذف الموصوف وبقيت الصفة صارت 
كالحال. 


قوله: (ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي كَلِيهِ) أما حديث معاوية وهو ابن أبي 
سفيان فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد , بن أبي غياث عن معاوية «سمعت رسول الله جلا » 
و ان ابن ارين فيه أخاديث كي موثقون» سد تت 
ایی ا طب ارا و لووقا ایا سوا و یا ما اا ا چ ا 
فقالت له: : ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي إلا أني أكزمك أن تضغو هذه الضبية غدل 
رأسك. فقال لها: يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش» الحديث 

ه حسن © وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثاست ُ فى «الدلائل» من طريق الحكم بن أبان 
N E BER‏ ييار وهذه المرأة ة يحتمل أن تكون أم هانىء المذكورة في 
حديث أن هريرة فلعلها كانت تلقب سودة فإن المشهور أن اسمها فاختة وفيل غير ذلك» 
ويحتمل أن کون اعراة أخرى» وليست سودة بنت زمعة زوج النبي جل فن النبي ڪيا تزوجها 
قديماً بمكة بعد موت خديجة ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة ومات وهي في عصمته: وقد 
تقدم ذلك واضحاء وتقدم شرح المتن مستوفى في أوائل كتاب النكاح . 


- باب كسوة المرأة بالمعروف 


بپ ا ٢‏ : 
0 _ حدّثنا حجّاجٌ بن منهالٍ حدثنا شعبة قال: أخبرّنى عبد الملك بن مَيسرةٌ 


o 
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قال : سمعتٌ زيدَ بن وهب عن علي رضي الله عنه قال : یا النبيئٌ اة حلة سيراء 
فلبستهاء فرأيث العْضْبَ في وَجِهه فشققتها بين نسائي» . 


قوله: (باب كسوة المرأة بالمعروف) TT‏ 
جابر المطول في صفة الحج»› ومن جيك فن خطبة الي ا بعرفة : : «اتقوا الله في النساءء 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه واستنبط 
الحكم من حديث آخر على شرطه» فأورد حديث علي في الحلة السيراء وقوله : «فشققتها بين 
نسائي» قال ابن المنير: وجه المطابقة أن الذي حصل لزوجته فاطمة عليها السلام من الحلة 
قطعة فرضيت بها اقتصاداً بحسب الحال لا إسرافاء وأما حكم المسألة فقال ابن بطال: : أجمع 
العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوباًء وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها 
من الثياب كذاء اع وا يه و عاو وا وأن على أهل كل 
بلد مايجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لهاء وعلى كدر وهر و اه 
واشنان دلت إلى الرد على الشافعيةء وقد تقدم البحث في ذلك في النفقة فیا والكسوة في 
معناها» وحديث علي سيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وقوله: «آتی 
إلى النبي ڪي بالمد أي أعطى» ثم ضمن أعطى معنى | أهدى أو أرسل فلذلك عداه بإليَ وهي 
بالتشديد» وقد وقع في رواية النسفي (بعث) وفي رواية ابن عبدوس «أهدى» ولاتضمين فيهاء 
ومن قرأ «إلى» بالتخفيف بلفظ حرف الجر و«أتى» بمعنى جاء لزمه أن يقول: «حلة سيراء) 
he EE‏ ان قال ابن التين: ضبط عند 
الشيخ أبي الحسن «أتى» بالقصر أي جاء» فيحتمل أن يكون المعنى جاءني النبي بيا بحلة 
نحن ضير الكل رذق الام والتصيك» ري والسيراء بكسر المهملة وفتح 
التحتانية وبالمد من أنواع الحرير» وقوله: «بين نسائي) يوهم زوجاته وليس كذلك» فإنه لم يكن 
له حينئذٍ زوجة إلا فاطمة» المراد بنسائه زوجته مع آقاربه» وقد جاء في رواية بین الفواطم». 


١‏ - باب عون المرأةٍ روجا في وَلَدِه 
06 حدثنا مسدّدٌ حدّئنا حمادُ بن زيدٍ عن عمرو عن جابر بن عبدٍ الله رضي اله 
عنهما''' قال: «هلكٌ أبي وتركٌ سبع بنات - أو يَسعٌ بنا - فتزوّجت امرأة ثيّباً.. فقال لي 
رسول الله عد : تزوّجت ياجابر؟ فقلت : : لعم. . فقال: بكر أم اا E‏ 
قال : : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك . وتضاجكها وتضاحكك؟ قال : فقلت له: إن عبد الله 
هلك وترك بناث» وإني كرهت أن أجيئهُنَ بمثلهن. > فتزوجت امرأة تقوم عليهن 
وتصلحهن . فقال: بارك الله لك . أو شير اذ | 





1( في نسىخة «ق) : عله . ١‏ | 
(۲( في نة الق4: 0 | 
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قوله: (باب عون المرأة زوجها في ولده) سقط في ولده من رواية النسفي» وذكر فيه 
حديث جابر في تزويجه الثيب لتقوم على أخواته وتصلحهن. وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد 
زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووحهة ذلك منه بطريق الأولى» قال ابن بطال : وعون 
المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات 
النساء» وقد تقدم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم لا قريباً. 
۳ - باب تفقة المعسر على أهله 
۸ _ حدثنا أحمدٌ بن يونس حدَّئنا إبراهيم بن سعدٍ حدثنا ابنُ شهاب عن 
حُميدٍ بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى النبىّ i‏ فقال: 
هکت . ایا قال : e ale‏ قال : ا رَقبة ٠‏ قال : يس 
بهذا SL CNS‏ نوالذي بك بالحق» مابين ا 
أحوج منا. فضحك النبى بياوحتى بَدَت أنيابة. قال : فأنتم إذا». 
قوله: (باب نفقة المعسر على أهله) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي وقع على 
الترجمة منه أنه يَأ باح له إطعام أهله التمرء ولم يقل له: إن ذلك يجزيك عن الكفارة لأنه قد 
تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفارة» كذا قال» وهو يشبه 
الدعوى فيحتاج إلى دليل» والذي يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال 
لما قيل له تصدق به فقال : 1 فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق . 
وع ألو : ل 
۴٤‏ باب # و الوارٹ مل الك # [البقرة : *777] وهل على المرأة منه 
م سام ص اناو مدير دو دس 4 
شىء؟ % وضرب ا / هما أبحكم4”' إلى قوله 
#صرط مُسَئَّقِيِ و (()%[النحل : ]۷١‏ 
۹ _ حدثناموسی بن إسماعيل حدّئنا وُهَيبٌ أخبرّنا هشامٌ عن أبيه عن زينب ابن 
أبي سلمة «عن أم سلمة: قلت: يارسول الله. هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق 
عليهم» ولست بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بَنيّ. قال: نعمء لك أجرٌ ما أنفقت عليهم». 


(۲) 


)١(‏ بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
(؟) فى نسخة «ق»: بنت . 
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0 _ حدثنا محمد بن يوسف حدّئنا سفيانٌ عن هشام بن غروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها «قالت هند: يارسول الله إِنَّ أبا سفيانَ رجل شحيح» فهل علي 
في )١(‏ 
جُناځ “أن آخدّ من ماله ما يكفيني وبنيّ؟ قال: خُذي بالمعروف». 


قوله: (باب 5 الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلاً 
رسلين احدهها ای الاه ااي در ولت بعد ولاک «إلى قوله: صراط مستقيم» قال 
ابن بطال ما ملخصه: اختلف السلف في المراد بقوله: «وعلى الوارث مثل ذلك فقال ابن 
عباس : عليه أن لايضارء وبه قال الشعبي ومجاهد» والجمهور قالوا: 0 
الورئة» ولايلزمه نفقة ولد الموروث» وقال آخرون: على من يرث الأب مثل ما كان على الأب 
من أجر الرضاع إذا كان الولد لامال له. ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخعي : 
هو كل من يرث الأب من الرجال ا ل قول أحمد وإسحق» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره» وقال قبيصة بن ذؤيب: هو المولود 
نفسه» وقال زيد بن ثابت: إذا خلف أمّا وعمًا فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث» وبه 
قال الثرري. وقال ابن بطال: وإلى هذا القول أشار البخاري بقوله: وعلى» وهل على المرأة 
منه شيء؟ ثم أشار إلى رده بقوله تعالى : «وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم4 فنزل المرأة 
من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم اه. وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلهاء وسبب 
اس ال فى را لكل 6 على ج اتن اران مهت اللو ق 
الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم الإضرارء قال ابن العربي: قالت طائفة : لايرجع إلى الجميع 
بل إلى الأخيرء وهذا هو الأصل» فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل لأن الإشارة 
بالإفراد» وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه . 
ئم أورد حديث أم سلمة في سؤالها: هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي سلمة 
ولم يكن لهم مال؟ فأخبرها أن لها أجراء فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليهاء إذ لو وجبت 
عليها لبين لها النبي ذلك»› وكذا قصة هند بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال 
الأب فدل على أنها تجب عليه دونهاء فأراد البخاري أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في 
حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء» ويقويه قوله تعالى #وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن* [البقرة: 777] أي رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء؛ فكيف يجب 
لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها؟ وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ 
يمل الد وو فلا عضن بيه رارض دون لخر الا اول كان الولة هو العراة لقين : : وعلى 
المولود» وأما قول الحنفية: فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته ولاتجب على العم 
لابن أخيه وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس قاله إسماعيل القاضي» 
وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى: #إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 





)0غ( في نسخة ص۲ : احرج ؟ 
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يضعن حملهن › فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» [الطلاق: 7] فلما وجب على الأب الإنفاق 
على من يرضع رده لخدي ويربى فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه 
بالرضاع مادام صغيراء ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم 
العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنهاء وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم. وقال 
ابن المنير: إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد 
أبيه لدخولها في الوارث» فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه» ومن هو كل 
بالأصالة لا يقدر على شيء غالباً كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره؟ وحديث أم سلمة صريح 
في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع. فدل على أن لا وجوب عليها. وأما 
قصة هند فظاهرة فى سقوط النفقة عنها فى حياة الأب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب»ء 
وتعقب بأنه لايلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده» وإلا فقد القيام 
بمصالح الولد بفقدهء فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة 
في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود 
بعل موت الأب ومن الحديث الثانى الجزء الثانى وهو أنه ليس على المرأة شیء عند وجود 
اللأب» وليس فيه تعرض لما بعد الأب» والله أعلم . 





١‏ - باب قول النبي ڳل «مَن تَرَكَ كلا أو صَياعاً فإلي» 


۱ _ حدثنا يحبى بن بُكيرٍ حدّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنّ رسول الله ب كان يُؤتى بالرجل المكَوّفى عليه الدَّينء 
فيسأل: هل ترك لِدَينهِ فضلاً؟ فإن حُدّتٌ أنه ترك وَفاءً صلى» وإلا قال للمسلمين: صلوا 
على صاحبكم. فلما قَنَحَ الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنينَ من أنفيهم. فمن 
توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليَ قضاؤهء ومن ترك مالاً فلورثيه». 


قوله: (باب قول النبي كلْهِ: من ترك كلا) بفتح الكاف والتشديد والتنوين (أو ضياعا) 
بفتح الضاد المعجمة (فإلى) بالتشديد. ذكر فيه حديث أبى هريرة بلفظ «من توفى من المؤمنين 
فترك ديناً فعلت قضاؤهء ومن ترك مال فلورثته) وأما لفظ الترجمة فأورده فى الاستقراض من 
طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلاً فإلينا؛ ومن طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبى هريرة «ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأنتى فأنا مولاه) والضياع 
تقدم ضبطه وتفسيره في الكفالة وفي الاستقراض» وتقدم شرح الحديث فى الكفالة وفى تعسير 
الأحزاب» ويأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . وأراد المصنف بإدخاله 
في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئاً فإن نفقتهم تجب في 
بيت مال المسلمين والله أعلم . 


۳4 
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5 - باب المراضع من المواليات وغيرهن 
۲ - عع E i PG‏ 
أن زينب بنت أبي سلمة أخبرّتة «أنَّ أمّ حبيبة زوج النبيٌ عة قالت: قلتُ: يا رسول الله 
انكخ أختي ابئّة واد قال: وتُحبّينَ ذلك؟ قلت: نعمء لست لك بمُخلية» وأَحَبٌ 
دن شارك في لحن ا فقال: إنَّ ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله فَوَالل إنا 
تتحدّثٌ أنكَ تريدٌ أن تكح دُرَةَ بنت أبي سلمة» فقال: ابن أمّ سلمة؟ فقلت: : نعم. 
فقال(١)‏ نواه لل ا رَبيبتي في حجري ااك لي إنها ابنة أخي من الرّضاعة. 
أرضَعَئي وأبا سلمة ثُوَيبة» فلا تَعرضْنَ علي بناتكنَ ولا أخواتكن». 
وقال شعَيب عن الزهري قال عروةٌ: ثويبة أعتقها أبو لهب . 


قوله: (باب المراضع من المواليات وغيرهن) كذا للجميع» قال ابن التين: ضبط في 
رواية بضم الميم» وبفتحها في أخرى› والأول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالي. قلت: 
ولیس كما قال» بل المضبوط في معظم الروايات بالفتح › وهومن الموالي لا من الموالاة. وقال 
ابن بطال: كان الأولى أن يقول: الموليات جمع مولاة» وأما المواليات فهو جمع الجمع جمع 
موا حنم ا جنم و بالألف والتاء فصار مواليات. ثم ذكر حديث 
أم حبيبة في قولها : «انكح أختي) وفي قوله ييي لما ذكرت له درة بنت أبي سلمة فقال؛ اابنت أم 
سلمة»؟ عو وا > لأن بنت أبي سلمة من غير أم سلمة تحل 
له لو لم یکن أنو سلمة رة انها ليست رة بخلاف بنت أبي سلمة من أم سلمة. وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب النكاح. وقوله في آخره: «قال شعيب عن الزهري: قال 
عروة: ثويبة أعتقها أبو لهب» تقدم هذا التعليق موصولاً في جملة الحديث الذي أشرت إليه في 
أوائل النكاح» وسياق مرسل عروة أتم مما هناء وتقدم شرحه» وأراد بذكره هنا إيضاح أن ثويبة 
كانت مولاة ليطابق الترجمة» ووجه إيرادها في أبواب النفقات الإشارة إلى أن إرضاع الأم ليس 
متحتماً بل لها أن ترضع ولها أن تمتنع» فإذا امتنعت كان للأب أو الولي إرضاع الولد بالأجنبية 
حرة كانت أو أمة متبرعة كانت أو بأجرة والأجرة تدخل فى النفقة. وقال ابن بطال: كانت 
الت كه ونام الا ررغ فى وا العريئة ل الله اع الي كلق أنه قد 
رضع من غير العرب وأنجب وأن رضاع الإماء لايهجن اه. وهو معنى حسن» إلا أنه لايفيد 
الجواب عن السؤال الذي أوردته. وكذا ل ابن العثر: اشنان: المضففه إلى أن حرمة الرضاع 
تنتشر» سواء كانت المرضعة حرة أم أمة. والله أعلم 

. خاتمة: اشتمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثاًء 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قال. 


وع کاب التفقات | باب |۱٦‏ لح ٥۴۷۲‏ 


المعلق منها ثلاثة وجميعها مكرر إلا ثلاثة أحاديث وهي حديث أبي هريرة «الساعي على 
الأرملة» وحديث ابن عباس ومعاوية في نساء قريش وهما معلقانء وافقه مسلم على تخريج 
حديث أبي هريرة دونهما. وفيه من الاثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ثلاثة آثار: أثر الحسن 
في أوله» وأثر الزهري في الوالدات يرضعن» وأثر أبي هريرة المتصل بحديث «أفضل الصدقة 
ما ترك عن غنى» الحديث» وفيه «تقول المرأة: إما أن تعطيني وإما أن تطلقني إلخ» وبين هي 
آخره أنه من کلام اف هريرة فهو موقوف متصل الاإسناد» وهو من أفراده عن مسلم» بخلاف 
غالب الآثار التي يوردها فإنها معلقة. والله أعلم . 
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۷۰ہ كتاب الأطعمة 


| باب" قول الله تعالى : ل عُلوأمن طِيَبتٍ ما ركم 4 [البقرة : [۷Y‏ الاي 
105 # انفقو من طَيَبَتٍ ما حَكسَبَثّمَ 4 [البقرة: ]۲٦۷‏ وقوله: ¥ كوس 
لبت وَأعمَُوأصَِلِسا ف يما مون ا ‰ [المؤمنون: ]5١‏ 


۳ _ حدّثنا محمد بن كثير أخبرّنا سفيانُ عن منصور عن أبي وائل عن أبي 
موسى الأشعريٌ رضي الله عنه «عن النبى يي قال: أطعموا الجائع. وعودوا المريضّ» 
وفكوا العانىّ) ول والعانى الأسير. 

:/الا0 _ حدثنا يوسنفُ بن عيسى حدتنا محمدٌ بن فُضصيل عن أبيه عن أبي حازم عن 
أبى هريرة قال : «ما شبع آل محميكلة من طعام ثلاثة أيام حتى قبض» . 

٣۵‏ - وعن أبي حازم عن أبي هريرة“ «أصابني جَهِدٌ شديدٌ» قَلقيت عمرَ بن 
الحطاب ا آية من كتاب الله 2 رکه علي ف كيت | غير بويد فير 
هريره › فقلت : لكك رول ا وتوا EF‏ ار ا فانطلق 
بي إلى رَحَلِهِ فأمر لي بعُسنَ من لبن فشربت منه» ثم قال : عد فاشرب يا أبا هر فعُدتُ 
فشربت» ثم قال: عد» فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال عفلقيت 
عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له: تولى ذلك من كان أحقّ به منك ياعمرء 
والله لقد استقرأتك الأية ولأنا أقرَأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحتٌ 





)١(‏ في نسخة «ق»: كتاب الأطعمة وقول. 
(۳) زاد فى نسخة «ق»: قال . 


اع ا لل يبي كتاب الأطعمة | باب |١‏ ح *لا*#ه_ه/*ة 
إلى من أن يکود لي مثل حمر النّعم). [الحديث ٥۳۷١‏ ۔ طرفاه فى: 5755" 2 15617]. 


(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الأطعمة» وقول الله تعالى : كلوا من طيبات ما رزقناكم 
الآية. وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) كذا في 
ا الثانية #أنفقوا) على وفق التلاوة» ووقع في رواية النسفي «كلوا» بدل 
أنفقوا» وهكذا في بعض الروايات عن أبي الوقت وفي قليل من غيرها وعليها شرح ابن بطال» 
وأنكرها وتبعه من بعده» حتى زعم عياض أنها كذلك للجميع» ولم أرها في رواية أبي ذر إلا 
على وفق التلاوة كما ذكرت: وكذلك فى نسخة معتمدة من رواية كريمة» ويؤيد ذلك أن 
المصنف ترجم بهذه الآية وحدها في کتاب البيوع فقال: «باب قوله: أنفقوا من طيبات 
بكست كذا وقع على وفق التلاوة للجميع إلا النسفي» وعليه شرح ابن بطال ایض وفي 

بعض النسخ من رواية أ بي الوقت وزعم عياض أنه وقع للجميع «كلوا» إلا أبا ذر عن المستملي 
فقال: 'أتفقوا»» وتقدم هناك التنبيه على أنه وقع على الصواب في كتاب الزكاة حيث 
ترجم باب صدقة الكسب والتجارة» لقول الله تعالى: ##ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم # . [البقرة: [۲٠۹۷‏ ولااختلاف بين الرواة في ذلك» ويحسن E‏ ار 
فيما عداه من النساخ. والطيبات جمع طيبة وهي تطلق على المستلذ مما لاضرر فيه» وعلى 
النظيف» وعلى مالا أذى فيه» وعلى الحلال. 


فمن الأول قوله تعالى: #يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات» 
[المائدة: ]٤‏ وهذا هو الراجح في تفسيرهاء إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على 
السؤال» ومن الثاني #فتيمموا صعيداً طيباً4 [المائدة: 5] ومن الثالث: هذا يوم طيب وهذه 
ليلة طيبة» ومن الرابع الآية الثانية في الترجمة» فقد تقدم في تفسيرها في الزكاة أن المراد 
بالتجارة الحلال» وجاء أيضاً مايدل على أن المراد بها الجيد لاقترانها بالنهى عن الإنفاق من 
الخبيث والمراد به الرديء» كذلك فسره ابن عباس »2 وورد فيه حديث نرقو ذكره في اباب 
تعليق القنو في المسجد» من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك» وأوضح منه فيما يتعلق 
بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذي من حديث البراء قال: «كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي 
بالقنو فيعلقه في المسجد» وكان بعض من لايرغب في الخير يأتي بالقنو من الحشف والشيص 
فيعلقه» فنزلت هذه الاية: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفة تنفقون4[البقرة : /1؟] فكنا بعد ذلك 
- يجيء الرجل بصالح ماعنده»» ولأبي داود من حديث سهل بن حنيف «فكان الناس يتيممون 
شرار ثمارهم'“ ثم يخرجونها في الصدقة- فنزلت هذه الآية» وليس بين تفسير الطيب في هذه 
الاية بالحلال وبما يستلذ منافاة» ونظيرها قوله تعالى: # يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث4 [الأعراف: 161] وقد جعلها الشافعي أصلاً في تحريم ماتستخبثه العرب مما لم يرد 
فيه نص بشرط سيأتي بيانه» وكأن المصنف ‏ حيث أورد هذه الايات ‏ لمح بالحديث الذي 


)١(‏ في نسخة «ق»: تمارهم. 
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أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ككِِ: ياأيها الناس إن الله طيب لايقبل إلا 
. طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً» [المؤمنون: ]5١‏ وقال: #ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم» 
[البقرة: ۱۷۲[ «الحديث» وهو من رواية فضيل بن مرزوق» وقد قال الترمذي إنه تفرد به» وهو 
ممن انفردمسلم بالاحتجاج به دون البخاري» وقد وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : يهم كثيراً 
ولايحتج به» وضعفه النسائي» وقال ابن حبان: كان يخطىء على الثقات» وقال الحاكم: عيب 
على مسلم إخراجه. فكأن الحديث لما لم يكن على شرط البخاري اقتصر على إيراده في 
الترجمة. قال ابن بطال: لم يختلف أهل التأويل في قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم* [المائدة: ۸۷] أنها نزلت فيمن حرم على نفسه لذيذ الطعام واللذات 
المباحة. ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع والشبع: الأول حديث أبي موسى . 

قوله: (أطعموا الجائع» وعودوا المريض) الحديث تقدم في الوليمة من كتاب النكاح 
بلفظ «أجيبوا الداعي» بدل أطعموا الجائع ومخرجهما واحد» وكأن بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ الآخرء قال الكرماني: الأمر هنا للندب وقد يكون واجباً في بعض الأحوال ا.ه. 
ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع نه مادام قبل الشبع فصفة الخو قائمة به والأمر 
بإطعامه مستمر . 

قوله: (وفكوا العاني) أي خلصوا الأسيرء من فككت الشيء فانفك . 

قوله: (قال سفيان: والعاني الأسير) تقدم بيان من أدرجه في النكاح» وقيل للأسير: عان 
من عنا يعنو إذا خضع . الحديث الثاني حديث أبي هريرة . 

قوله: (ماشبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض) في زوالا سس من ق 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم بلفظ «ما شبع محمد وأهله ثلاثة أيام تباعاً» أي متواليةء وسيأتي 
بح ا ارد ا خبز البر» وعند مسلم «ثلاث ليال» 
ويؤخذ منها أن المراد بالأيام هنا بلياليهاء كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها وأن الشبع المنفي 
بقيد التوالي لامطلقاً.. ولمسلم والترمذي من طريق الأسود عن عائشة «ماشبع من خبز شعير 
يومين متتابعين» ويؤخذ مقصوده من جواز الشبع في الجملة من المفهوم. والذي يظهر أن سبب 
عدم شبعهم غالباً كان بسبب قلة الشيء عندهم» على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على 
أنفسهم» وسيأتي بعد هذا وفي الرقاق أيضاً من وجه آخر عن أبي هريرة «خرج النبي بيه من 
الذنيا ولم يشبع من خبز الشعير) ويأتي بسط القول في شرحه في كتاب الرقاق إن شاء الله 
تعالى. الحديث الثالث : 
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قوله: (وعن أبي حازم ن أبي هريرة قال : أصابنى حهد شديد) هو موصول بالإسناد 
الذي قبله» وذكر محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني 
استشكل هذا التركيب وقال: قوله: «وعن أبي حازم» لايصح عطفه على قوله: عن أبيه لأنه 


ع ع > كتاب الأطعمة | باب |١‏ لح 9۴۷١_0۳۷۴‏ 


يلزم منه إسقاط فضيل فيكون منقطعاً إذ يصير التقدير عن أبيه وعن أبي حازم» قال: ولايصح 
عطفه على قوله: «وعن أبي حازم» لأن المحدث الذي لم يعين هو محمد بن فضيل فيلزم 
الانقطاع أيضاً. فقال: وكان اللائق أن يقول: وبه إلى أبي حازم انتهى. وكأنه تلقفه من شيخنا 
في مجلس بسماعه للبخاري» وإلا فلم د وا والأول 
مسلم» والثاني مردود لأنه لامانع من عطف الراوي لحديث على الراوي بعينه لحديث آخر 
فكأن يوسف قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم بكذا وعن أبي حازم بكذاء 
واللائق الذي ذكره صحيح لكنه لايتعين» بل لو قال: وبه إلى أبيه عن أبي حازم لصحء أو 
حذف قوله: «عن أبيه» فقال: وبه عن أبي حازم لصح» وحدثنا تكون به مقدرة والمقدر في 
حكم الملفوظ. وأوضح منه أن قوله: «وعن أبي حازم» معطوف على قوله: «حدثنا محمد بن 
فضيل إلخ» فحذف مابينهما للعلم به وزعم بعض الشراح أن هذا متعلق» وليس كما قال» فقد 
أخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن عمر بن أبان عن محمد بن فضيل بسند البخاري فيه فظهر أنه 
مغطرق عل المنتل المذكور كما فلك أولا وله المحمد: 


قوله: (أصابني جهد شديد) أي من الجوع» والجهد تقدم أنه بالضم وبالفتح بمعنى 
والمراد به المشقة. وهو فى كل شىء بحسبه . 

قوله: (فاستقرأته آية) أي سألته أن يقرأ علي آية من القران معينة على طريق الاستفادة› 
وفي غالب النسخ «فاستقريته» بغير همزة» وهو جائز على التسهيل وإن كان أصله الهمزة. 

قوله: (فدخل داره وفتحها علي) أي قرأها علي وأفهمني إياها» ووقع في ترجمة أبي 
هريرة في «الحلية اف نعيم) من وجه آخر عن أبي هريرة أن الاية المذكورة من سوره آل 
عمران» وفيه «فقلت له: أقرئنى وأنا لاأريد القراءة وإنما أريد الإطعامه وكأنه سهل الهمزة فلم 
يفطن عمر لمراده. 

قوله: (فخررت لوجهي من الجهد) أي الذي أشار إليه أولاً وهو شدة الجوع» ووقع في 
الرواية التي في «الحلية» أنه كان يومئذٍ صائماً وأنه لم يجد ما يفطر عليه . 

قوله: (فأمر لي بعس) بضم العين المهملة بعدها مهملة هو القدح الكبير. 

قوله: (حتى استوى بطني) أي استقام من امتلائه من اللبن. 

قوله: (كالقدح) بکسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة هو السهم الذي لا ريش 
له» وسيآتي لابي هريرة قصة في شرب اللبن مطولة في كتاب الرقاق؛ و 00 
ات لال ردا اد على اع ا 
ان في ه هذه ا الثلاثة 98 0 0 الأطعمة e‏ المتلو فيها الآيات 
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المذكورة. قلت: وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع الأطعمة» أما إذا كان المراد بها 
ذلك ومايتعلق به من أحوالها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة» لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها 
الشبع والجوع. ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث» ومما ينشأ عنها 
الإطعام وتركه» وكل ذلك ظاهر من الأحاديث الثلاثة. وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن 
فيتناول الطيبات» فكأنه أشار بالأحاديث إلى أن ذلك لايختص بنوع من الحلال ولا المستلذ 
ولابحالة الشبع ولابسد الرمق» بل يتناول ذلك بحسب الوجدان» وبحسب الحاجة» والله أعلم . 

قوله: (تولى ذلك) أي باشره من إشباعي ودفع الجوع عني رسول الله يق وحكى 
الكرماني أن في رواية «تولى الله ذلك» قال: و«من» على هذا مفعول» وعلى الأول فاعل 
< انتهى . ويكون« تولى» على الثاني بمعنى ولي . 

قوله: (ولأنا أقرأ لها منك) فيه إشعار بأن عمر لما قرأها عليه توقف فيها أو في شيء منها 
حتى ساغ لأبي هريرة ما قال» ولذلك أقره عمر على قوله. 

قوله: (أدخلتك)أي الدار وأطعمتك . 

قوله: (حمر النعم) أي الإبل» وللحمر منها فضل على غيرها من أنواعهاء وقد تقدم في 
المناقب البحث في تخصيصها بالذكر والمراد به» وتقدم من وجه آخر عن أبي هريرة «كنت 
أستقرىء الرجل الاية وهي ١!‏ معي كي ينقلب معي فيطعمني» قال ابن بطال: فيه أنه كان من 
عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحبه القرآن أن يحمله إلى منزله ويطعمه ماتيسر» ويحمل ماوقع 
من عمر على أنه كان له شغل عاقه عن ذلك» أو لم يكن عنده ما يطعمه حينئفٍ انتهى ويبعد 
الأخير تأسف عمر على فوت ذلك. وذكر لي محدث الديار الحلبية أن شيخنا سراج الدين 
البلقيني استبعد قول أبي هريرة لعمر: «لأنا أقرأ لها منك يا عمر» من وجهين: أحدهمامهابة 
عمرء والثاني عدم اطلاع أبي هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها مثله. قلت: عجبت من هذا 
الاعتراض» فإنه يتضمن الطعن على بعض رواة الحديث المذكور بالغلط مع وضوح توجيهه. 
أما الأول فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك فى حياة النبى يلوف حالة كان عمر فيها فى صورة 
الخيوؤن سه هبر بعلي واا :انان قك رال روما كان ابو خر لرل ذلك إلا بعد 
اطلاغهء فلخل سما من لفط رسول الله جين الزلك وما سمعها عفرف إلا راط 

؟ - باب التسمية على الطعام» والأكل باليمين 

_ حدثنا علي بن عبد الله اا سان قال الوليذ ين ككير: أخبر ني أنه سمعٌ 
وهب بن كيسان أنه سمع عمرٌ بن أبي سلمة يقول: كنت غلاماً في حجر رسول الله کلف 
وكانت يدي تطيششٌ في الصحفةء فقال لي رسول الله ڪيا اغلام سَمَالله. وكل 


١١‏ في نسخة ١ص»‏ و «ق» : هو. 
(۲) في نسخة (ص»: حدثنا. 
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بيمينك › وگل مما يليك . فما زالت تلك طعمتى يغد 


[الحديث ٥۳۷٦‏ ۔ طرفاه فی : .]٥۳۷۸ . ٥۴۳۷۷‏ 


قوله: (باب التسمية على الطعام» والأكل باليمين)المراد بالتسمية على الطعام قول: بسم 
الله في ابتداء الأكل» وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أم 
كلثوم عن عائشة مرفوعاً «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل: بسم 
الله في أوله وآخره» وله شاهد من حديث أمية بن مخشي عند أبي داود والنسائي» وأما قول 
النووي في أدب الأكل من «الأذكار»: صفة التسمية من أهم ماينبغي معرفته» والأفضل أن 
يقول: ببسم الله الرحمن الرحيم» فإن قال: بسم الله كفاه وحصلت السنة. فلم أر لما ادعاه من 
الأفضلية دليلاً خاصاًء وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من «الإحياء» أنه لو قال في كل 
لقمة: بسم الله كان حسناً» وأنه يستحب أن يقول مع الأولى: بسم الله ومع الثانية بسم الله 
الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم» فلم أر لاستحباب ذلك دليلاء والتكرار قد بين هو 
وجهه بقوله: حتى لايشغله الأكل عن ذكر الله. وأما قوله: «والأكل باليمين» فيأتي البحث فيه› 
وهو يتناول من يتعاطى ذلك بنفسه» وكذا بغيره بان يحتاج إلى أن يلقمه غيره ولكنه بيمينه 
لابشماله . 


قوله: (أخبرنا سفيان» قال الوليد بن كثير: أخبرني) كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيغة 
عن الراوي» وهو جائز. وقد أخرجه الحميدي في مسنده وأبو نعيم في «المستخرج» من طريقه 
عن سفيان قال: «حدثنا الوليد بن كثير» وأخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن خلاد عن 
نان فن الرليه اة ف قال فى حرم انب الوه كن اد تقال عداقي الوليدين کر 
ولعل هذا هو السر في سياق علي بن عبد الله له على هذه الكيفية» ولسفيان بن عيينة في هذا 
الحديث سقف آخخر خر جه النسائي عن محمد بن منصور وابن ماجه عن محمد بن الصباح 
كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة»› وقد اختلف على هشام في سنده 
فكأن البخاري عرج عن هذه الطريق لذلك. 


قوله: (عمر بن أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
واسم أبي سلمة عمد الله» وأم عمر المذكور هي أم سلمة زوج النبي ييي ولذلك جاء في اخر 
الباب الذي يليه وصفه بأنه ربيب النبي علا . 

قوله: (كنت غلاماً) أي دون البلوغ» يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم 
غلام» وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة» 
وتبعه غير واحدء وفيه نظر بل الصواب أنه ولد قبل ذلك» فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير 
أنه قال: «كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق» وكان أكبر مني بسنتين» انتهى . 
ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين ..٠‏ 


كتاب الأطعمة | باب ۲| لح "لاله ا د 1¥ 


قوله: (في حجر رسول الله يَكْةِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم» أي في تربيته وتحت 
نظره وأثه يربيه في حضنه تربية الولد. قال ا الحجر يطلق على الحضن وعلى الث ب 
فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح لاغير» فإن أريد به المنع من 
التصرف فبالفتح في المصدر وبالكسر في الاسم لاغير. 

قوله: (وكانت يدي تطيش في الصحفة) أي عند الأكل» ومعنى تطيش - وهو بالطاء 
المهملة والشين المعجمة بوزن تطير ‏ تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولاتقتصر”'' على 
موضع واحد» قاله الطيبي قال: والأصل أطيش بيدي فأسند الطيش إلى يده مبالغة» وقال غيره: 
معنى تطيش تخف وتسرع وسيأتي في الباب الذي يليه بلفظ «أكلت مع النبي يي طعاماً فجعلت 
آكل من نواحي الصحفة» وهو يفسر المراد» والصحمة اش خمسة ونحوهاء وهي أكبر من 
القصعة. ووقع في رواية الترمذي من طريق عروة «عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على 
رسول الله َي وعنده طعام فقال: ادن يابني» ويأتى في الرواية التي في آخر الباب الذي يليه 
«أتى النبى علا بطعام وعنده ربيبه» والجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله. ظ 

قوله: (ياغلام سم الله) قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام 
في أوله» وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا أن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل» 
وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك» وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة 
الأمر بالجميع واحدة. 

قوله: (وكل بيمينك ومما يليك) قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حمله أكثر الشافعية 
على الندب» وبه جزم الغزالي ثم النووي» لكن نص الشافعي في «الرسالة» وفي موضع آخر من 
«الأم» على الوجوب. قلت: وكذا ذكره عنه الصيرفى في «(شرح الرسالة» ونقل «البويطى فى . 
مختصره» أن الأكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق والقران في التمر وغير ذلك مما ورد 
الأمر بضده حرام» ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقول يي : «كل مما يليك» وتعقبه تاج 
الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل مما لايليه عالما 
بالنهي كان عاصياً آثماً. قال: وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه «كشف 
الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع 
«أن النبى بل رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت . 
فما رفعها إلى فيه بعد» وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر 
«أن النبي ب رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال: أخذها داء غزة» فقال: إن بها قرحةء 
قال: وإن» فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت» وأخرجه محمد بن الربيع الجيزي في «مسند 
الصحابة الذين نزلوا مصر» وسنده حسن. وثبت النهى عن الأكل بالشمال وأنه من عمل 
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الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة 
رفعته «من أكل بشماله أكل معه الشيطان» الحديث. ونقل الطيبي أن معنى قوله: «إن الشيطان 
يأكل بشماله» أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين» قال الطيبي: 
وتحريره لاتأكلوا بالشمال» فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان» فإن الشيطان حمل أولياءء على 
ذلك انتهى . وفيه عدول عن الظاهر» والأولى حمل الخبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة 
لأن العقل لايحيل ذلك ره جرااع ا يمع إلى تأويله» وحكى القرطبي في ذلك 
احتمالين ثم قال: والقدرة صالحة. ثم ذكر من عند مسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم 
يذكر اسم الله عليه» قال: وهذا عبارة عن تناوله» وقيل: معناه استحسانه رفع البركة من ذلك 
الطعام إذا لم يذكر اسم الله. قال القرطبي: وقوله كك : «فإن الشيطان يأكل بشماله» ظاهره أن 
من فعل ذلك تشبه بالشيطان» وأبعد وتعسف من أعاد اقرف اتفال على الاكل. قال 
النووي: في هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشمال» وكذلك 
كل أخذ وعطاء كما وقع في بعض طرق حديث ابن عمرء وهذا إذا لم يكن عذر من مرض أو 
جراحة فإن كان فلا كراهة كذا قال» وأجاب عن الإشكال في الدعاء على الرجل الذي فعل ذلك 
واعتذر فلم يقبل عذره بأن عياضاً ادعى أنه كان منافقاً» وتعقبه النووي بأن جماعة ذكروه في 
الصحابة :وسموة يرا به بضم الموحدة وسكون المهملة» واحتج عياض بما ورد في خبره أن الذي 
حمله على ذلك 6 ورده النووي بأن الكبر والمخالفة لايقتضي النفاق لكنه معصية إن كان 
الأمر أمر إيجاب قلت: ولم ينفصل عن اختياره أن الأمر أمر ندب» وقد صرح ابن العربي يإثم 
من أكل بشماله» واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام. وقال القرطبي : هذا الأمر على 
جهة الندب لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال لأنها أقوى في الغالب وأسبق للأعمال 
وأمكن في الأشغال» وهي مشتقة من اليمن» وقد شرف الله اا الجنة إذ نسبهم إلى 
اليمين» وعكسه في أصحاب الشمال. قال : وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق ا 
مهود له وشرعا وديتاً؛ والشمال على نقيض ذلك» وإذا تقرر ذلك فمن الاداب المناسية 
لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال 
النظيفة» وقال أيضاً: كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما 
كان من هذا الترغيب والندب قال: وقوله: «كل مما يليك» محله ما إذا كان الطعام نوعاً 
واحداء لأن كل أحد كالحائز لما يليه من الطعام» فأخذ الغير له تعد عليه» مع مافيه من تقذر 
النفس مما خاضت فيه الأيدي» ولما فيه من إظهار الحرص والنهم» وهو مع ذلك سوء أدب 
بغير فائدة» أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماء. كذا قال. 


عادة لي. قال الكرماني: وفي بعض الروايات بالضم يقال: طعم إذا أكل والطعمة الأكلة 
للع ار لجا اي e ED‏ 
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تشبه أعمال الشياطين والكفار» وأن للشيطان يدين» وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي. وفيه 
جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في 
حال الأكل. ا ا وفيه منقبة لعمر , بن أبي سلمة لامتثاله 
الأمر ومواظبته على مقتضاه. 


۴ات الآكل عنما 

وقال أنمنٌ: قال التب جي «اذكروا اسم الله» وليأكل كل رجل مما يليه 

۷ _ حدئناعبدٌ العزيز بن عبد الله قال: حدّثني محمد بن جعفر عن محمد بن 
عمرو بن حَلْحَلَّةَ الڏيلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمرٌ بن ابي سلمة ‏ وهو ابن 
أمٌّ سلمة زوج النبئٌ يي قال: «أكلت يوماً مع رسول الله يلد طعاماً» فجعلتٌ اكل من 
نواحي الصحفة» فقال لي رسول الله كلة: كل مما يليك» . 

2 _ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا ا ع معن كيان اس تخي 
قال : أي رول الله يدبطعام ومعة رَبيبهُ عمد بن أبي سلمة» فقال: سم الله» وکل مما 
يليك) . 


م 


قوله: (باب الأكل مما يليه» وتال أنس قال النبي بي : اذكروا اسم الله . وليأكل كل رجل 
مما يليه)هذا التعليق طرف من حديث الجعد أبي عثمان عن أنس في قصة الوليمة على زينب 
بنت جحش » وقد تقدم في «باب الهدية للعروس» في أوائل النكاح معلقاً من طريق إبراهيم بن 
طهمان عن الجعد» وفيه «ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون ويقول لهم: اذكروا اسم الله 
وليأكل کل رجل مما يليه» وقد ذكرت هناك من وصله. وسيأتي أصله موصولاً بعد بابين من 
وجه آخر عن أنس لكن ليس فيه مقصود الترجمة. وعزاه شيخنا ابن الملقن تبعاً لمغلطاي 
تخ أبن أي عاص في الأشمة من لي بكر وات عن آنه ا" ٠‏ فليس 

ا ا 

قوله: (عن وهب بن در نعيم قال: أتي رسول الله ياةِ) كذا رواه أصحاب مالك 
) في «الموطأ» عنه وصورته الإرسال وقد وصله خالد بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا : 
الحنينئ أحد الضعفاء فقال: «عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر» وهو منكرء وإنما 
استجاز البخاري إخراجه» وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال ‏ لأنه تبين بالطريق الذي 
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قبله صحة سماع وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة» واقتضى ذلك أن مالكاً قصر بإسناده 
حيث لم يصرح بوصله وهو في الأصل موصول› ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد 
ويحيى بن صالح وهما ثقتان» أخرج ذلك الدارقطني في «الغرائب» عنهماء واقتصر ابن عبد البر 
في «التمهيد» على ذكر رواية خالد بن مخلد وحده. 


٤‏ - باب من تتبّع حوالي القصعة مَعْ صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية 
4۹ _ حدثنا فتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طَلحَة أنه سمع أنسّ بن مالك 
يقول : «إِنَّ خيّاطاً دعا رسول الله َة لطعام صَنَعَهُ. قال أنسٌ: فذهبثٌ مع رسول الله اف 
7 وھ سے سے ۶ ٢٢‏ س 0 و 0ت سيا يه م و ٠‏ 
فاته يسبع الدَبَاءَ من حوالي القصعة. قال: فلم أَرَل حب الديّاء من يَومِئذٍ) . 


قوله: (باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه) حوالي بفتح اللام وسكون التحتانية أي 
جوانب» يقال: رآيت الناس حوله وحوليه وحواليه» واللام مفتوحة في الجميع ولايجوز 
كسرها. 

قوله: (إذا لم يعرف منه كراهية) ذكر فيه حديث أنس في تتبع النبي بي الدباء من 
الصحفة» وهذا ظاهره يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه» فجمع البخاري بينهما 
بحمل الجواز على ماإذا علم رضا من يأكل معه» ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش 
الذي أخرجه الترمذي حيث جاء فيه التفصيل بين ما إذا كان لوناً واحداً فلا يتعدى ما يليه أو 
أكثر من لون فيجوزء وقد حمل , بعض الشراح فعله ييو في هذا الحديث على ذلك فقال: كان 
الطعام مشتملاً على مرق ودباء وقديد فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو 
القديد» وحمله الكرماني كما تقدم له في «باب الخياط» من كتاب البيع على أن الطعام كان 
للنبي ية وحده» قال: فلو كان له ولغيره لكان المستحب أن يأكل مما يليه. قلت: إن أراد 
بالوحدة أن غيره لم يأكل معه فمردود لأن أنساً أكل معهء وإن أراد به المالك وأذن لأنس أن 
يأكل معه فليطرده في كل مالك ومضيف» وما أظن أحداً يوافقه عليه. وقد نقل ابن بطال عن 
مالك جواباً يجمع الجوابين المذكورين فقال: إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته 
حيث رآها إذا ع أن ذلك لايكره منه» فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلامما يليه. وقال 
اشا إنما جالت يد رسول الله يك في الطعام لأنه علم أن أحداً لايتكره ذلك منه ولايتقذره» بل 
كانوا يتبركون بريقه ومماسة يدهء بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بهاء فكذلك من لم 
يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة. وقال ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه 
وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به. وقال في موضع آخر: إنما فعل ذلك لأنه كان 
يأكل وحده فسيأتي في رواية أن الخياط أقبل على عمله. قلت: هي رواية ثمامة عن أنس كما 
سيأتي بعد أبواب» لكن لايثبت المدعى لأن أنساً أكل مع ”"“ النبي عَلِ. 


)01 في نسخة «ق): معه. 
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قوله: (أن خياطا) لم أقف على اسمه لكن في رواية ثمامة عن أنس أنه كان غلام 
النبي بيا وفي لفظ «أن مولى له خياطاً دعاه» . ظ 

قوله: (لطعام صنعه) كان الطعام المذكور ثريداً كما سأبينه . 

قوله: (قال انس : فذهبت مع رسول الله کا فرأيته يتتبع الدباء) هكذا أورده مختصراء 
وأخرجه مسلم عن قتيبة شيخ البخاري فيه بتمامه» وقد تقدم في البيوع عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك بالزيادة ولفظه «فقرب إلى رسول الله ية خبزاً ومرقاً فيه دباء وقديد» وأفاد شيخنا ابن 
الملقن عن«مستخرج الإسماعيلي» أن الخبز المذكور كان خبز شعير» وغفل عما أورده البخاري 
في «باب المرق» كما سيأتي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك بلفظ« خبز شعير» وللثاني مثله 
ات آخر عن إسماعيل , بق أ أويس عن مالك بتمامه» وهو عند مسلم عن قتيبة 
اشا وقد أفرد البخاري لكل واحدة ترجمة» وهي المرق والدباء والثريد والقديد. 

قوله: (الدباء) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود ويجوز القصر حكاه القزاز 
وأنكره القرطبي هو القرع» وقيل: خاص بالمستدير منه» ووقع في «شرح المهذب للنووي» أنه 
القرع اليابس» وما أظنه إلا سهواًء وهو اليقطين أيضاً واحده دباة ودبة» وكلام أبي عبيد الهروي 
يقتضي أن الهمزة زائدة فإنه أخرجه في «دبب» وأما الجوهري فأخرجه في المعتل على أن 
همزته منقلبة» وهو أشبه بالصواب» لكن قال الزمخشري: لاندري هي منقلبة عن واو أو ياء» 
ويأتى في رواية ثمامة عن أنس «فلما رأيت ا كلت اه د وفى رواية حميد عن 
انين انات أجمعه وأدنيه منه» . ١‏ 

قوله: (فلم أزل أحب الدباء من يومئذٍ) في رواية ثمامة «قال أنس: لا أزال أحب الدباء 
بعدما رأيت رسول الله ية صنع ما صنع» وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس فجعلت ألقيه إليه ولاأطعمه» وله من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس 
فذكر الحديث» قال ثابت: فسمعت أنساً يقول: فما صنع لي طعاماً بعد أقدر على أن يصنع 
فيه دباء إلا صنع»» ولابن ماجه بسند صحيح عن حميد عن أنس قال: «بعثت معي أم سليم 
بمكتل فيه رطب إلى رسول الله يه فلم أجده» وخرج قريباً إلى مولى له دعاه فصنع له طعاماً 
فأتيته وهو يأكل فدعاني فأكلت معه» قال: وصنع له ثريدة بلحم وقرع فإذا هو يعجبه القرع› 
فجعلت أجمعه فأدنيه منه» الحديث» وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ «كان يعجبه 
القرع» وللنسائي «كان يحب القرع ويقول: إنها شجرة أخي يونس» ويجمع بين قوله في هذه 
الرواية «فلم أجده» وبين حديث الباب «ذهبت مع رسول الله يَ» أنه أطلق المعية باعتبار ما آل 
إليه الحال» ويحتمل تعدد القصة على بعد» وفي الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من 
محترف وغيره وإجابة دعوته» ومؤاكلة الخادم» وبيان ما كان في النبي ڪيا من التواضع واللطف 
بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم . وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلاًٌ» ومناولة 
الضيفان بعضهم بعضاً مما وضع , بين أيديهمء افا يمع من وال من فو ا ر قينا ا 
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أو لغيره» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد. وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في 
رواية ثمامة عن أنس في حديث الباب «أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله» فيؤخذ 
جواز ذلك من تقرير النبي ميد › ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلاً فآثرهم به» ويحتمل أن 
يكون كان مكتفياً من الطعام أو كان صائماً أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله. . وفيه الحرص 
على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر 
النبي ية حتى في الأشياء الجبلية» وكان يأخذ نفسه باتباعه فيهاء رضي الله عنه . 

قوله: (قال عمر بن أبي سلمة : قال لي النبي كَكة: كل بي بيمينك) كذا ثبت هذا التعليق في 
رواية أبى اررض کی کی و لانو وو ی الور اد 
والذي يظهر لي أن مله بعد الترجيفة التي تليهة 


ه ‏ باب التَيِمّن في الأكل وغيره. قال“ عمرٌ بن أبي سلمة 
«قال لي النبيك 0 : كل بيمينك) 

۰ _ حدئثنا عبدانٌ أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أشعَثٌ عن أبيه عن مَسروق 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النب 4 يُحبٌ التِيمّنَ ما استطاعَ في طهوره وَتنعله 
وترَجُلِه». وكان قال بواسط قبل هذا «في شأنه کله». 

قوله: (باب التيمن في الأكل وغيره) ذكر فيه حديث عائشة «كان رسول الله 5 يحب 
التيمن» الحديث. وهو ظاهر فيما ترجم له» وظن بعضهم أن في هذه الترجمة تكراراً لأنه تقدم 
في قوله: «باب التسمية على ا والأكل باليمين» وقد أجاب عنه ابن بطال بأن هذه 
الترجمة أعم من الأولى» لأن الأولى لفعل الأكل فقط وهذه لجميع الأفعال فيدخل فيه الأكل ‏ 
والشرب بطريق التعميم اه. ومن جملة العموم عموم متعلقات الأكل كالأكل من جهة اليمين 
وتقديم من على اليمين في الأتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك . 

قوله: (وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله) القائل هو شعبة» والمقول عنه أنه قال 
بواسط هو أشعث وهو ابن أبي الشعثاءء وقد تقدم بيان ذلك مع مباحث الحديث في «باب 
التيمن» من كتاب الوضوء. وقال الكرماني: قال بعض المشايخ : القائل بواسط هو أشعث» كذا 
نقل» وليس بصواب ممن قال. 

١‏ حدثنا ا 0 وب مسي ليا ويب" 


وقع هذا التعليق في نسخة «ق»: قبل الباب . 
) في نسخة «ص۲: رسول الله . 
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ضعيفاً أعرفٌ فيه الجوعَ» فهل عندَكِ من شيء؟ فأخرَجَث أقراصاً من شعير» ثم أخرجّت 
خماراً لها فَلَفْتِ الخبرٌ ببعضه» ثم دسّتهُ تحت ثوبي وردّتني يدوه مر اراي إلى 
رسول الله د » قال : فذَهَبتٌ به فَوَجَدْت رسول الله َيه في المسجدٍ ومعة الناس» فقمت فقمتٌ 
عليهم› ٠‏ فقال لي رسول الله كله : آرسلكَ أبو طلحة؟ فقلت : e‏ وال و قال: 
فقلت: نعم. . فقال رسول الله كك لمن مَعه: قوموا فانطلقَ وانطّلقتُ بينَ أيديهم حتى 
جئتٌ أبا طلحة» فقال أبو طلحة: يا آم عليه قل جام رون اله بالا ولش 
عندنا من الطعام ما نطعمُه' . فقالت: الله ورسوله أعلم . كال بطل أبنو طلس ع 
لقي رسول الله د , اقا أبو طلحة ورسول الله كاز حتى دخلاء فقال رسول الله كله : 
هلي يا آم شيم ماعندَكِ و او فأمر به ففتٌ وَعَصَرَثْ عليه أمٌ سُلَيم | 
مك لها فأدمته» ثم قال فيه رسول الله كَل یه ماشاء الله أن يقول» ثم قال : e‏ 
فأَذنَّ لهم» فأكلوا حتى شيعوا ثم خرَجوا. ثم قال : ائذن لعشرة» فأدذَنَ لهم . فأكلرا نج 
شبعوا ثم حَرّجواء ثم قال: ائذن لعشرة» فأَذْنَ لهم . فأكلوا حتى شبعوا ثم خَرَجوا. ثم 
أذن لعشرة» فأكل القومٌ كلهم وشبعواء و 

1 حدثنا موسى حدَّثنا مُعتمة عن أبيه. قال: وحدّتٌ أبو عثمان أيضاً عن 
عبدٍ الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: «كنا مع النبيّ ي ثلاثين ومائة» فقال 
النبيئٌ 4 ١‏ هل ع حو یکم طعا نامع جحل صاع من ام أو تح م 
جاء رجل م* مُشْرِكٌ مُشعاثٌ طويلٌ بغنم يسوقهاء فقال النبي 4 : أبيع م عط - أو قال : 
هبة ؟ قال: لاء بل بيع . قال: فاشترّى منه شاة فصَنعت» عاب سويب 
يشوّى . وايم الله ما من الثلائينَ ومائةٍ إلا قد حَرّ له حُرَّةَ من سواد بطنهاء إن كان شاهداً 
أعطاها إياه» وإن كان غائباً حَبَأها له» ثم جعلّ فيها قصعَتين» فأكلنا أجمعونَ وشبغناء 
وفضل في القصعتين فحملتة على البعير» أو كما قال». 

۳ _ حدثنا مسل حدّثنا وهيبٌ حدّثنا منصورٌ عن أمه عن عائشة رضي الله عنها 
«ثُوفي النبئٌ بي حينَ شبعنا منّ الأسْوَّدين التمر والماء». 

[الحديث ٥۳۸۳‏ طرفه في : 457 15. 


قوله: (باب من أكل حتى شبع) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول حديث أنس في تكثير 
الطعام ببركة النبي ية » وقد تقدم شرحه في علامات النبوة وفيه «فأكلوا حتى شبعوا» الثاني : 


(1) في نسخة «(ص»؛: ما يطعمهم 
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حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في إطعام القوم من سواد بطن الشاة» وكانوا ثلاثين ومائة 
رجل» وفيه «فأكلنا أجمعون وشبعنا» وقد تقدم شرحه في كتاب الهبة. الثالث حديث عائشة: 
"توفي النبي بيه حين شبعنا من الأسودين التمر والماء» وفيه إشارة إلى أن شبعهم لم يقع قبل 
زمان وفاته قاله الكرماني. قلت: لكن ظاهره غير مراد» وقد تقدم في غزوة خيبر من طريق 
عكرمة عن عائشة قالت: «لما فتحت خيبر قلنا: الان نشبع من التمر؛ ومن حديث أبن عمر 
قال: «ما شبعنا حتى فتحنا خيبر» فالمراد أنه ية شبع حين شبعوا واستمر شبعهم» وابتداؤه من 
فتح خيبر وذلك قبل موته َي بثلاث سنين» ومراد عائشة بما أشارت إليه من الشبع هو من التمر 
خاصة دون الماء لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع حصل بجمعهماء فكأن الواو فيه بمعنى 
مع» لا أن الماء وحده يوجد الشبع مته» ولما عبرت عن التمر بوصف واحد وهو السواد عبرت 
عن الشبع والري بفعل واحد وهو الشبع» وقوله في حديث أنس عن أبي طلحة: «سمعت 
صوت النبي بي ضعيفاً أعرف فيه الجوع» كأنه لم يسمع في صوته لما تكلم إذ ذاك الفخامة 
المألوفة منه» فحمل ذلك على الجوع بقرينة الحال التي كانوا فيهاء وفيه رد على دعوى ابن 
حبان أنه لم يكن. يجوع» واحتج بحديث «أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وتعقب بالحمل على 
تعدد الحال: فكان يجوع أحياناً ليتأسى به أصحابه ولاسيما من لايجد مدداً وأدركه ألم الجوع 
صبر فضوعف له» وقد بسطت هذا في مكان آخر. ويؤخذ من قصة أبي طلحة أن من أدب من 
يضيف أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار تكرمة له» قال ابن بطال: في هذه الأحاديث جواز 
الشبع وأن تركه أحياناً أفضل» وقد ورد عن سلمان وأبي جحيفة أن النبي بي قال: «إنّ أكثر 
الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة» قال الطبري: غير أن الشبع وإن كان مباحاً فإن 
له حدا ينتهي إليه» وما زاد على ذلك فهو سرف والمطلق منه ما أعان الاكل على طاعة ربه ولم 
يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه اه. وحديث سلمان الذي أشار إليه أخرجه ابن ماجه بسند 
لين» وأخرج عن ابن عمر نحوه وفي سنده مقال أيضاء وأخرج البزار نحوه من حديث أبي 
جحيفة بسند ضعيف» قال القرطبي في المفهم لما ذكر قصة أبي الهيثم إذ ذبخ للنبي ييا 
ولصاحبيه الشاة فأكلوا حتى شبعوا: وفيه دليل على جواز الشبع» وما جاء من النهي عنه 
محمول على الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة ويفضي إلى البطر والأشر 
والنوم والكسل» وقد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب مايترتب عليه من المفسدة. وذكر 
الكرماني تبعاً لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم وهو أن الثلث 
للطعام والئلث للشراب والثلث للنفس › ويحتاج في دعوى أن تلك عادتهم إلى تقل خاصء 
وإنما ورد في ذلك حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم من ظ 
حديث المقدام بن معد يكرب «سمعت رسول الله يي يقول: ما ملا آدمي وعاء شرأ من بطن» 
حسب ابن أدم لقيمات يقمن صلبه» فإن غلب الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث 
للنفس» قال القرطبي في: «شرح الأسماء»: لو سمع بقراط بهذه القسمة» لعجب من هذه 
الحكمة. وقال الغزالي قبله في باب كسر الشهوتين من «الإحياء» ذكر هذا الحديث لبعض 
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الفلاسفة فقال: ما سمعت كلاماً في قلة الأكل أحكم من هذا. ولاشك في أن أثر الحكمة في 
الحديث المذكور واضح» وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان» ولأنه لايدخل 
البطن سواها. وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبرء أو التقسيم على ثلاثة أقسام 
متقاربة؟ محل احتمال» والأول أولى. ويحتمل أن يكون لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث 
الآخر: «الثلث كثير» وقال ابن المنير: ذكر البخاري في الأشربة في «باب شر اللبين لليركة» 
إليه في أحاديث الباب من ذلك لأنه طعام بركة. قلت: وهومحتمل إلا في حديث عائشة الث 
أحاديث الباب» فإن المراد به الشبع المعتاد لهم» والله أعلم. واختلف في حد الجوع على 
رأيين ذكرهما في «الإحياء» أحدهما أن يشتهي الخبز وحده» فمتى طلب الأدم فليس بجائع . 
ثانيهما: أنه إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذباب. وذكر أن مراتب الشبع تنحصر في 
سبعة: الأول ماتقوم به الحياة» الثاني أن يزيد حتى يصوم ويصلي عن قيام وهذان واجبان» 
الثالث أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل» الرابع أن يزيد حتى يقدر على التكسب وهذان 
مستحبان» الخامس أن يملأ الثلث وهذا جائزء السادس أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن 
ويكثر النوم وهذا مكروهء السابع أن يزيد حتى يتضرر وهي البطنة المنهيّ عنها وهذا 
حرام ا.ه. ويمكن دخول الثالث في الرابع والأول في الثاني والله أعلم . 

- تنبيه: وقع في سياق السند معتمر وهو ابن سليمان التيمم عن أبيه قال: وحدثني آبو 
عثمان أيضاًء فزعم الكرماني أن ظاهره أن أباه حدث عن غير أبي عثمان ثم قال: وحدث أبو 
عثمان أيضاً. قلت: وليس ذلك المراد» وإنما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا 
ثم حدثه بهذا فلذلك قال: «أيضاً» أي حدث بحديث بعد حديث. 


- باب 38 لعل الا حرج إلى قوله ¥ لعا مم ا O‏ 
[النور: ]5١‏ والتّهد والاجتماع على الطعاء 
٤4‏ _ حدثنا علي بن عبدٍ الله حا بن قال ی عنمي 
بُشيرَ بن يسار يقول: «حدّثنا سُوَيدُ بن النعمان قال: خرّجنا مع رسول الله بي إلى حَيبرَء 
AE‏ وهي من حي على روحة - دعا رسول لله ل بطعام. 


فما أَتِيَ إل بسّويقء ED‏ و ا > فصلى بنا 
المغربَ ولم يَتَوّضًاً. قال سفيان: سمعتُة منةُ عَوداً وبَذْءاً» . 


قوله: (باب ليس على الأعمى حرج) إلى ها لاک وسياق في رواية أبي ذر الصنفين 
الآخرين ثم قال: «الآية» وأراد بقية الآية التي في سورة النور لا التي في الفتح لأنها المناسبة 


(1) لم يكمل الآية في نسخة «ق». 


س 
j Ras‏ 


۵ 1 الس سس سس سس س كتانب الأطعمة | ياب ماح oTAA_OTA®‏ 


لأبواب الأطعمةء ويؤيد ذلك أنه وقع عند الإسماعيلي إلى قوله: #لعلكم تعقلون» 
[النور: ١‏ وكذا لبعض رواة الصحيح. ظ 


قوله: (والنهد والاجتماع على الطعام) ثبتت هذه الترجمة فى رواية المستملى وحده. 
والنهد بكسر النون وسكون الهاء تقدم تفسيره في أول الشركة حيث قال: «باب الشركة في 
الطعام والنهد» وتقدم هناك بيان حكمه» وذكر فيه عدة أحاديث في ذلك» ثم ذكر حديث 
سويد بن النعمان وفيه «دعا رسول الله بي بطعام فلم يؤت إلا بسويق الحديث» وليس هو ظاهراً 
في المراد من النهد لاحتمال أن يكون ما جيء بالسويق إلا من جهة واحدة» لكن مناسبته لأصل 
الترجمة ظاهرة في اجتماعهم على لوك السويق من غير تمييز بين أعمى وبصير وبين صحيح 
ومريض» وحكى ابن بطال عن المهلب قال: مناسبة الاية لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير 
أنهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على حدة 
لتقصيرهم عن أكل الأصحاء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم وهذا عن ابن الكلبي» وقال 
عطاء بن يزيد: کان الأعمى يتحرجح أن يأكل طعام غيره لجعله يذه في غير موضعهاء والأعرج 
كذلك لاتساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحته» فنزلت هذه الاية» فأباح لهم الأكل مع 
غيرهم. وفي حديث سويد معنى الاية» لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء» مع أنه 
لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد سوغ لهم الشارع ذلك 
مع ما فيه من الزيادة والنقصانء فكان مباحاً والله أعلم» اه كلامه. وقد جاء في سبب نزول 
الاية أثر آخر من وجه صحيح» قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو قريبه» فكان الزمنى 
يتحرجون من ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فنزلت الآية رخصة لهم» وقال 
ابن المنير: موضع المطابقة من الترجمة وسط الاية وهي قوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً4 [النور: ]7١‏ وهى أصل فى جواز أكل المخارجة» ولهذا ذكر في 


3 : : : 
۸ باب الخبز المرقق» والأكل على الخوان والسّفرة 

06 حدثنا محمد بن سِنانٍ حدّثنا همام عن قتادّة قال: «كنّا عند أنس وعنده 

U لوقف بولا شاءة قوط » حكن الند‎ NNE 
.]٦١١۷ ,ه47١‎ : [الحديث 57865 طرفاه فى‎ 

07 - حدّثنا علي بن عبدٍ الله حدّثنا مُعاذْ بن هشام قال : حدّثئنى أبى عن يونس 

- قال على : هو الإسكاف ‏ عن قتادّة عن أنس رضي الله عنه قال: «ما علمث النبئ كَل 

ص ب u‏ 7 و و 6 5 
أكل على سوج قط » ولا خبز له مُرققٌ قط ولا أكل على خوانٍ قط . قيل لقتادة: فعلام 


10¥ 





كتاب الأطعمة | پاب ۸| ح ٥۳۸۹_۴۸۰‏ 


كانوا يأكلون؟ قال : على الشُفر». [الحديث ٥۳۸٦‏ ۔ طرفاه فی : 25518 .]٦٤٤١١‏ 


۷ _ حدثنا ابن أبي مَريم أخبرّنا محمد بن جعفرٍ أخبرنا حُميدٌ أنه سمع أنّسا 
يقول : «قام النبئٌ يني بصفيّة بِصَفيّة» فدَعوتٌ المسلمينّ إلى وَلِيمَتِه hh‏ بد 
فألقی عليها التمر رالأقط والسَّمن» وقال عمرّو عن أنس «ينئ بها النبيٌ ف ثم 
حَيساً في زطع». 

۸ _ حدثنا محمد أخيَرنا 
كيسان قال: كان أهلٌ الشام يُعَيّرونَ ابن الربیر يقولون: يا ابن ذات التُطاقين. فقالت له 
اعا يا بي إنهم ؛ يروك بالتطائين : وهل ندري ما كان التُطاقان؟”'' إنما كان نطاقي 
O EE‏ فأؤكيتٌ قربة رسول الله ئ بأحدهماء وَجَعلتُ في سفرته آخَر. قال: 
فكان أهل الشام إذا عَيّروه بالتطاقین يقول: إيهاً والإله «تلكَ شكاةٌ ظاهة عنك عارها» . 

4 حدثنا آبو اعمان حدّثنا أبو عَوانة عن أبي بشرٍ عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ عنٍ 


ا سے 


بن عباس «أنَّ أ م حُقِيدِ بنت الحارث بن حَزْنٍ - - خالة ابن عباس - أهدّث إلى النيّ بي 


o 


سَمناً وأقطاً حا عام فأكلن على باندتهة وتركهن النبئٌ اة كالمتقذر لهنٌء ولو 
كنّ حراماً ما لن على مائدة النبيئٌ که ولا أمرَ بأكلهنً». 


قوله: (باب الخبز المرقق «والأكل على الخوان والسفرة»)أما الخبز المرقق فقال عياض 
قوله: مرققاً أي مليناً محسناً كخبز الحوارى وشبهه» والترقيق التليين» ولم يكن عندهم 
مناخل. وقد يكون المرقق الرقيق الموسع اه. وهذا هو المتعارف» وبه جزم ابن الأثير قال : 
الرقاق الرقيق مثل طوال وطويلء وهو الرغيف الواسع الرقيق» وأغرب ابن التين فقال: هو 
السميد وما يصنع منه من كعك وغيره. وقال ابن الجوزي: هو الخفيف كأنه مأخوذ من الرقاق 
وهي الخشبة التي يرقق بها. وأما الخوان فالمشهور فيه كسر المعجمة» ويجوز ضمهاء وفيه لغة 
ثالثة إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء» وسئل ثعلب: هل يسمى الخوان لأنه يتخون ما عليه 
أي ينتقص؟ فقال: ما يبعد. قال الجواليقي: والصحيح أنه أعجمي معرب» ويجمع على أخونة 
في القلة» وخون مضموم الأول في الكثرة. وقال غيره: الخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام. 
وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام» وأصلها الطعام نفسه. 

قوله: (كنا عند أنس وعنده خباز له) لم أقف على تسميته» ووقع عند الإسماعيلي عن 
قتادة «كنا نأتي أنساً وخبازه قائم» زاد ابن ماجه «وخوانه موضوع» فيقول: كلوا» وفي الطبراني 
من طريق راشد بن أبي راشد قال: «كان لأنس غلام يعمل له النقانق ويطبخ له لونين طعاماً 


ب(1)ء 7 1 ر 
0 مُعاوية حذثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن 


)١(‏ في نسخة «اص»: حدئنا. 
»)2 في نسخة ١اق2:‏ النطاقين . 
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ويخبز له الحوارى ويعجنه بالسمن» اه. والحوّارى بضم المهملة وتشديد الواو وفتح الراء: 
الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة. 


قوله: (ما أكل النبي مي خبزاً مرققاً ولا شاة مسموطة) المسموط الذي أزيل شعره بالماء 
المسخن وشوي بجلده أو يطبخ» وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري؛ وهو من فعل 
المترفين من وجهين: أحدهما المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه» وثانيهما أن المسلوخ 
ينتفع بجلده في اللبس وغيره والسمط يفسده» وقد جرى ابن بطال على أن المسموط المشوي» 
فقال ما ملخصه: يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية «أنه رأى النبي بي يحتز من كتف 
ا ا O‏ و ل ا 
يقال : يحتمل أن يكون لم يت يتفق أن تسمط له شاة بكمالهاء لأنه قد احتز من الكتف مرة ومن 
الجنب أخرى» وذلك لحم مسموط. أو يقال: إن أنساً قال: «لا أعلم» ولم يقطع به» ومن علم 
حجة على من لم يعلم. وتعقبه ابن المنير بأنه ليس في حز الكتف ما يدل على أن الشاة كانت 
مسموطة» بل إنما حزها لأن العرب كانت عادتها غالبا أنها لا تنضج اللحم فاحتيج إلى الحزء 
قال: ولعل ابن 00 البخاري ترجم بعد هذا «باب شاة مسموطة» والكتف والجنب» 
ظن أن مقصوده إثبات أنه أكل السميط. قلت: ولا يلزم أيضاً من كونها مشوية واحتز من كتفها 
أو جنبها أن تكون مسموطة؛ فإن شي المسلوخ أكثر من شي المسموط› لكن قد ثبت أنه أكل 
الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطاً. وهذا لا يرد على أنس في نفي رواية الشاة المسموطة» وقد 
وافقه أبو هريرة على نفي أكل الرقاق أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عطاء عن أبيه عن أبي 
هريرة أنه «زار قومه فأتوه برقاق فبكى وقال: ما رأى رسول الله َيه هذا بعينه» قال الطيبي : قول 
اش «ما أعلم رأى النبي ية إلخ» نفى العلم وأراد نفي المعلوم» وهو من باب نفي الشيء 
بنفي لازمه» وإنما صح هذا من أنس لطول لزومه النبي ييه وعدم مفارقته له إلى أن مات . 


قوله: (عن يونس قال عن على : هو الإسكاف) علي هو شيخ البخاري فيه وهو ابن 
المديني «ومراده أن يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه علي ليتميز» فإن في طبقته 
يونس بن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين» وقد وقع في رواية ابن ماجه عن محمد بن مثنى . 
عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإإسكاف» وليس ليونس هذا في البخاري 
إلا هذا الحديث الواحد» وهو بصري وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن عدي : ليس 
بالمشهور» وقال ابن سعد: كان معروفاً وله أحاديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به 
كذا قال ومن وثقه أعرف بحاله من ابن حبان» والراوي عنه هشام هو الدستوائي وهو من 
المكثرين عن قتادة وكأنه لم يسمع منه هذاء وفي الحديث رواية الأقران لأن هشاماً ويونس من 
طبقة واحدة» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وصرح بالتحديث كما سيأتي في الرقاق» 
لكن ذكر ابن عدي أن يزيد بن زريع رواه عن سعيد فقال: «عن يونس عن قتادة» فيحتمل أن 
يكون سمعه أولاً عن قتادة بواسطة ثم حمله عنه بغير واسطة فكان يحدث به على الوجهين. 


كناب الأطعمة | ياب | > هلمم ه_ورثهم ال 508” 





قوله: (عن أنس) هذا هو المحفوظ ورواه سعيد بن بشر عن قتادة فقال: «عن الحسن 
قال: دخلنا على عاصم بن حدرة فقال: ما أكل النبى يي على خوان قط» الحديث أخرجه ابن 
منده فى «المعرفة» فإن كان سعيد بن بشر حفظه فهو حديث آخر لقتادة لاختلاف مساق 
الخبرين . 

قوله: (على سكرجة) بضم السين والكاف والراء الثقيلة بعدها جيم مفتوحة» قال 
عياض : كذا قيدناه ونقل عن ابن مكي أنه صوب ف فتح الراء, قلت: وبهذا جزم التوربشتي وزاد: 
لأنه فارسي معرب» والراء فى الأ مفتوحة رلا سحجة في ذلك لأن الاسم الأعجمي إذا نطقت 
به العرب لم تبقه على أصله غالباً. وقال ابن الجوزي: قاله لنا شيخنا أبو منصور اللغوي يعني 
الجواليقي بفتح الراء» قال: وكان بعض أهل اللغة يقول: الصواب أسكرجة وهي فارسية 
معربة» وترجمتها مقرب الخل» وقد تكلمت بها العرب قال أبو علي : فإن حقرت حذفت الجيم 
والراء» وقلت : آسکز) ويجور إشباع الكاف حتى تزيد ياء » وقياس ما ذكره سيبو يه في 
اابريهم بريهيم» » أن يقال في سكيرجة سكيريجة › والذئ سيق أولى: قال ابن مكي : وی 
صحاف صغار يؤكل فيها. ومنها الكبير والصغير» فالكبيرة تحمل قدر ست أواق وقيل : ما بين 
ثلثي أوقية ا أوقية» قال : و معنى ذلك أن العجم كانت تستعمله في الكواميخ والجوارش 
للتشهي والهضم› وأغرب الداودي فقال: السكرجة قصعة مدهونة» ونقل ابن قرقول عن غيره 
أنها قصعة ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة والأول أولى» قال شيخنا في «شرح الترمذي» : 
تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك أو استصغاراً لها لأن عادتهم 
e‏ أ کا i Rh LYS‏ 

قوله: (قيل 55 القائل هو الراوي . 

قوله: (فعلام) كذا للأكثر ووقع في رواية المستملي بالإشباع . 

قوله: (يأكلون) كذا عدل عن الواحد إلى الجمع» إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصاً 
بالنبي َيه وحده بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله . 
ظ قوله: (على السفر) جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في 
الهجرة إلى المدينة› وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافرء وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم 
الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزادة راوية . ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة صفية 
فساقه مختصرا وقد ساقه في غزوة خبير بالإسناد الذي أورده هنا بعينه أنم من سياقه هنا ولفظه 
«أقام النبي ي بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية» وزاد فيه اشا بين قوله إلى 
وليمته وبين قوله أمر بالأنطاع : «وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر» فذكره 





)1( لعله «والهاء». 


و ا كتاب الأطعمة | باب ۸| ۳۸۹۴۸٥‏ 


قوله: (وقال عمرو عن أنس: بنى بها النبي بيه ثم صنع حيساً في نطع) هو أيضاً طرف 
من حديث وصله المؤلف في المغازي مطولا من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن 

قوله: (هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان) هشام هو ابن عروة حمل هذا الحديث عن 
أبيه وعن وهب بن كيسان» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أحمد بن يونس عن 
أبي معاوية فقال فيه: «عن هشام عن وهب بن كيسان» فقط وتقدم أصل هذا الحديث في «باب 
الهجرة إلى المدينة» من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذر 
كيسان ولعل عنده عن بعضهم ما ليس عند الآخرء فإن الرواية التي تقدمت ليس فيها قوله: 
يعيرون وهو بالعين المهملة من العارء وابن الزبير هو عبد الله» والمراد بأهل الشام عسكر 
الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد الملك بن مروان» أو عسكر الحصين بن 
نمير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن معاوية. 

قوله: (يعيرونك بالنطاقين) قيل: الأفصح أن يعدى التعيير بنفسه تقول: عيرته كذاء وقد 
سمع هكذأ'' مثل ما هنا. 

قوله: (وهل تدري ما كان النطاقين) كذا أورده بعض الشراح» وتعقبه بأن الصواب 
النطاقان بالرفع» وأنا لم أقف عليه في النسخ إلا بالرفع» فإن ثبت رواية بغير الألف أمكن 
توجيههاء ويحتمل أن يكون كان فى الأصل «وهل تدري ما كان شأن النطاقين» فسقط لفظ شأن 
أو نحوه. 

قوله: (إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت) تقدم في الهجرة إلى المدينة أن أبا بكر 
الصديق هو الذي أمرها بذلك لما هاجر مع النبي يي إلى المدينة . 


قوله: (يقول: إيهاً) كذا للأكثر ولبعضهم «ابنها» بموحدة ونون وهو تصحيف» وقد وجه 
بأنه مقول الراوي والضمير لأسماء وابنها هو ابن الزبير» وأغرب ابن التين فقال: هو في سائر 
الروايات «ابنها» وذكره الخطابى بلفظ «إيهاً» اه. وقوله: (والاله) فى رواية أحمد بن يونس 
«إيهاً ورب الكعبة» قال الخطابى: إيهاً بكسر الهمزة وبالتنوين معناها الاعتراف بما كانوا يقولونه 
والتقرير له» تقول العرب في استدعاء القول من الإنسان: إيهاً وإيه بغير تنون» وتعقب بأن 
الذي ذكره ثعلب وغيره إذا استزدت من الكلام قلت: إيه؛ وإذا أمرت بقطعه قلت: إيهاً اه. 
وليس هذا الاعتراض بجيد لأن غير ثعلب قد جزم بأن إيهاً كلمة استزادة» وارتضاه وحرره 





0010 في نسخة «ق»: بكذا. 





3 
بعضهم فقال: إيهاً بالتنوين للاستزادة وبغير التنوين لقطع الكلام» وقد تأتي أيضاً بمعنى كيف . 

قوله: (تلك شكاة ظاهر عنك عارها) شكاة بفتح الشين المعجمة معناه رفع الصوت 
بالقول القبيح» و والأول أولى. وهو 0 وک 
وشكاةء وظاهر أي زائل» قال الخطابي : أي ارتفع عنك فلم يعلق بك». والظهور يطلق 0 
الصعود والارتفاع» ومن هذا ل الله تعالى : #فما اسطاعوا أن يظهروه# [الكهف: /ا9] أى 
يعلوا عليه ومنه #ومعارج عليها يظهرون) [الزخرف: ۳۳] قال: وتمثل ابن الزبير ا 
لض ذؤيب الهذلي وأوله: «وعيرها الواشون أني أحبها» يعني لا بأس بهذا القول ولا عار فيه. 
قال مغلطاي: وبعد بيت الهذلي : 

فإن أعتذر منها فإني مكذب 0 وإن تعتذر يردد عليك اعتذارها 

وأول هذه القصيدة: 

هل الدهرإلاليلة ونهارها وإلاطلوع الشمس ثمغيارها 

أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت2 تحرّق ناري بالشكاة ونارها 

وبعده «وعيرها الواشون أني أحبها» البيت» وهي قصيدة تزيد على ثلاثين بيتاً. وتردد ابن 
قتيبة هل أنشأ ابن الزبير هذا المصراع اع أو أنشده متمثلاً به؟ والذي جزم به غيره الثاني وهو 
المعتمدء لأن هذا مثل مشهورء وكان ابن الزبير يكثر التمثل بالشعرء وقلما أنشأه. ثم ذكر 
حديث ابن عباس في أكل خالد الضب على مائدة رسول الله 5يد » و ا 0 
الصيد والذبائح. وقوله: «على مائدته» أي الشيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام 
كالمنديل والطبق وغير ذلك» ولا يعارض هذا حديث أنس «أن النبي 155 ما أكل على الخوان» 
لأن الخوان أخص من المائدة» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمء وهذا أولى من جواب 
بعض الشراح بأن أنساً إنما نفى علمه قال: ولا يعارضه قول من علم. واختلف في المائدة فقال 
الزجاج : هي عندي من ماد يميد إذا تحرك. وقال غيره: من ماد يميد إذا أعطى . قال أبو عبيد: 
وهي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاء قال الشاعر : «وكنت للمنتجعين مائدا» . 


4 باب السّويق 
كاف اتنا لمان بن کی 0 7 غ کی عن ری سان عن 
سويد بن التّعمان أنه أخبرَهٌ «أنهم كانوا مع النبِيٌ بي بالصهباء - وهي عَلَى روج من 


ا 


خيبِرَ - فحَضرّت الصلاة فدعا بطعامء م فلم يذه إلا سويقا. 5 يعلد د فلكنا یه ٠‏ ثم 
دعا بماءِ فُمَضْمض» ا ولم يتوضأ» . 


قوله: (باب السويق) ذكر فيه نرق سويد بن النعمان» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الطهارة. 


كتاب الأطعمة | باب |٩۸‏ جح ٥۳۹۰‏ 


ا 3-22 نل سس سس ب كتاب الأطعمة | باب 3٠١‏ ۱۱| = اأ*اف ٥۳۹۲‏ 


- باب ما كان النيٌ ی لا تأكل حتّی يُسمّى له فيعلم ما هو 

61 حدثنا محمد بن مُقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن 
الزهريٌ قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنَيفٍ الأنصاري أن ابن عباس أخبرَةُ أن 
خالد بن الوليد ‏ الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله ية على مَيمونة 
- وهي خالتة وخالة ابن عباس - فوّجدَ عندّها ضبّاً محنوذاً قدِمّت به أخثها حفيدة بنتُ 
الحارث من تَجِدٍء فم الضت لرسول الله كله وكان قلما يُقدّمُ يده لطعام حتى 
يُحدَّتٌ به ويُسمى لهء فأهْوّى رسول الله ية يده إلى الضَّبّء فقالت امرأة منّ النُسوةٍ 
الحُضور: أخبرْن رسول الله بي ما قدّمتن له» هو الضب يا رسول الله فْرَفَعَ 
رسول الله ية يده عن الضبٌء فقال خالد بن الوليدِ: أحرام الضَّتُ ا سول الله؟ قال : 
لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعاثه. قال خالد: فاحَرَّرْئُهة'" فأكلثة 
ورسول الله ب تنظر إليَ». [الحديث 0794١‏ طرفاه في: .]٠١۳١۷ 284٠٠‏ 


قوله: (باب ما كان النبي َة لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو) كذا في جميع النسخ 
التي وقفت عليها بالإضافة» وشرحه الزركشي على أنه «باب» بالتنوين فقال: قال ابن التين: إنما 
كان يسأل لأن العرب كانت لا تعاف شيئاً من المآكل لقلتها عندهم» وكان هو ي قد يعاف بعض 
الشيء فلذلك كان يسأل. قلت: ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه َيه ما كان يكثر الكون في 
البادية فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات» أو لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة 
بعضها وكانوا لا يحرمون منها شيئاً» وربما أتوا به مشويّاً أو مطبوخاً فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال 
عنه. ثم أورد فيه حديث ابن عباس في قصة الضب» وسيأتي شرحه في كتاب الصيد والذبائح. 
ووقع فيه «فقالت امرأة من النسوة الحضور» كذا وقع بلفظ جمع المذكر» وكأنه باعتبار الأشخاص» 
وفيه «أخبرن رسول الله بي بما قدمتن له» وهذه المرأة ورد التصريح بأنها ميمونة أم المؤمنين في 
رواية الطبراني ولفظه «فقالت ميمونة: أخبروا رسول الله ية بما هوء فلما أخبروه تركه» وعند 
مسلم من وجه آخر عن ابن عباس «فقالت ميمونة: يا رسول الله إنه لحم ضب» فكف يده». 

١١‏ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين 

5 حدثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرنا مالك. ح . وحدّثنا إسماعيل حدّثني 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قال 
رسول الله کار : طعام الاثتين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة». 





(1) في نسخة «ص»: «فاجتررته». 
)۲( ليس في نسخة «ق4: ح. 


كتاب الأطعمة | باب | حح ٥۳۹۲‏ ۳ 





قوله: (باب ضعأم الواحد يكفي الاثنين) أورد فيه حديث أبي هريرة «طعام الاثنين يكفي 
الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة» واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث» فإن قضية 
الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع. وأجيب بأنه أشار بالترجمة 
إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه. وبأن الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل 
يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف» وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه. نعم کون طعام 
الواحد يكفي الاثنين يؤخذ منه أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة بطريق الأدلى بخلاف عكسه. 
ونقل عن إسحق بن راهويه عن جرير قال: معنى الحديث أن الطعام الذي يث يشبع الواحد يكفي 
قوت الاثنين» ويشبع الاثنين قوت الأربعة. وقال المهلب: المراد بهذه E‏ الحض على 
المكارم والتقنع بالكفاية» يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية. وإنما المراد المواساة 
وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضاً بحسب من يحضر. وقد وقع في 
حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ «طعام الواحد يكفي الاثنين وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة 
والأربعة وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة» ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
قصة أضياف أبي بكر «فقال النبي يِه من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده 
طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» وعند الطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة 
في ذلك وأوله: «كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» الحديث فيؤخذ منه أن 
الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع, وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة وقد أشار الترمذي إلى 
حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث عمر وزاد في آخره «ويد الله على 
الجماعة» وقال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام» وأن 
لا يأكل المرء وحده اه. وفى الحديث أيضاً الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها 
البركة فتعم الحاضرين. وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه» فإن 
القليل قد يحصل به الاكتفاء» بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية» لا حقيقة الشبع . وقال ابن 
المنير: ورد حديث بلفظ الترجمة لكنه لم يوافق شرط البخاري فاستقرأ معناه من حديث 
الباب» لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النصف لتقاربهما انتهى. وتعقبه مغلطاي بأن 
الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي سفيان عن جابر» وهو على شرط البخاري انتهى . وليس 
كما زعو اند و ی ی بعت رونا بان ي صالح عن جابر 
ثلاثة أحاديث فقط» فليس على شرطه. ع رق ل خا جر الهاي رع اف دا 
أخرجه من طريق الأعمش عن أبي سفيان أيضاًء عر وو ا 
أن ابن وهب روى الحديث بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عن أ بی الزبير عن جابر» وابن لهيعة 
E‏ يطال سير بي اريت وإلا فقد أخرجه 
مسلم أيضاً من طريق ابن جريج ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزبير عن جابر وصرح 
بطريق ابن جريج بسماع أبي الزبير عن جابر» فالحديث صحيح لكن لا على شرط البخاري والله 
أعلم. وفي الباب عن ابن عمر وسمرة كما تقدم» وفيه عن ابن مسعود أيضاً في الطبراني . 


و لل سسصصصسسسسسي کتاب الأطعمة | باب ۱۲| ح *9*ه_لاوله 


١‏ - باب المؤْمِنٌ يأكل في مِعّى واحدٍ. فيه أبو هريرة عن النيّ ي 

۳ _ حدّثنا محمد بن بَشَارٍ حدّثنا عبدُ الصَّمّد حدثنا شعبة عن واقِدٍ بن محمد 
عن نافع قال : «كان ابن عمرٌ لا يكل حتى يُؤْت بمسكين يأكل معه. فأدخلتُ رجلا يأكل 
معه» فأك كثيراً. فقال: يا نافع › لا تدخل هذا علىَّ» سمعث النبي كيايقول: المؤمن 
يأكل في مِعى واحدٍ. والكافر يأكل في سبعة آمعاء» . 

[الحديث 5597 طرفاه في : 817915. 9998]. 

014 عدي د أخبرنا ”'عَبدةٌ عن عُبِيدٍ الله عن نافع عن ابن عمرَ 
رضى الله عنهما «قال رسول الله ية إن المؤمن يأكل فى معىّ واحدء وإن الكافرٌ ‏ أو 
المنافقء فلا أدري أيَهما ال الاح ناكل م ااه 

وقال ابن بُكير : حدَّتّنا مالك عن نافع عن ابن عمرَ عن النبيّ كَل . بمثله . 

2 ان رع الما لبن pa‏ «كان أبو نَهِيكِ رجلا 
أكرلاًء فقال له ابن عمرَّ: إن رسول الله كي قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء . فقال: 
فأنا اومن بالله ورسوله» . 

1 _ حدثنا [سماعيل حدّثى مالك عن أبي الزناِ عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ل يأكل المسلمٌ في معىّ واحد» والكافر يأكل في 
سبعة أمعاء». [الحديث 0895 طرفه في: 0791]. 

o4۷‏ حدّثنا سليمانٌ بن حرب حدثنا شعبة عن عَدِيٌ بن ابت عن أبي حازم عن 
أبي هريرة «أن رجلا كان اكل أكلاً كثيراء فأسلم فكان يأكل أكلدّ قليلاً» فذَكِرَ ذلك 
للنبئٌ ييا فقال: إن المؤمن م يأكل في معىّ واحدء والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء؟ . 

قوله: (باب المؤمن يأكل في معى واحد) المعى بكسر الميم مقصور» وفي لغة حكاها 

في المحكم بسكون العين بعدها تحتانية› الفح اتد وفي فان و 
شعر القطامي بلفظ الإفراد في الجمع فقال في أبيات له حكاها أبو حاتم : «حوالب غزراً ومعى 
جياعاً». وهو كقوله تعالى: #ثم يخرجكم طفلاً* [غافر: 717] وإنما عدى يأكل بفي لأنه 
بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفاً للمأكول» ومنه قوله تعالى: #إنما يأكلون في بطونهم)» 
[النساء: ]٠١‏ أي ملء بطونهم قال أبو حاتم السجستاني : المعى مذكر ولم أسمع من أثق به 


(۱( زاد هنا في نسخة «ق» : باب المؤمن ¿ يأكل في معى واحد. فيه أبو هريرة عن النبى کل 
(۲) في نسخة «ص»: حدثنا. 





كتاب الأطعمة | باب ۱۲| = ۳۹۳٥۔۹۷‏ هم T10‏ 


يؤنثه فيقول : معى واحدة. لکن قد رواه من لا يوثق به. 

قوله: : (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث» ووقع في رواية N‏ 
1000 

قوله: (عن واقد بن محمد) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: (فأدخلت رجلاً يأكل معه فأكل كثيراً) لعله أبو نهيك المذكور بعد قليل. ووقع في 
رواية مسلم «فجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل أكلا كثيرا. 

قوله: (لا تدخل هذا علي) وذكر الحديث هكذا حمل ابن عمر الحديث على ظاهره» 
ولعله كره دخوله عليه لما رآه متصفاً بصفة وصف بها الكافر. 

قوله: (باب المؤمن يأكل في معى واحدء فيه أبو هريرة عن النبي كَيْةِ) كذا ثبت هذا 
اكلام في روابة لي بر عن السرحسي رياه وليس هو في رواية | ي الوقت عن الداودي عن 
الاثنين» وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقيه ولم يذكر فيها 
التعليق» وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى» وكذا ذكر حديث أبي هريرة في 
الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين . 

قوله: (وإن الكافرء أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله) هذا الشك من عبدة» وقد 
أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ «الكافر» بغير شك› وكذا رواه 
عمرو بن دينار كما يأتي في الباب»› وكذا هو في رواية غير ابن عمر ممن روى الحديث من 
الصحابة» إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ «المنافق» بدل الكافر. 
من طریقه› ووقع لنا في الموطأ من روايته عن مالك ولفظه «المؤمن يأكل في معى واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن وهب «أخبرنى مالك وغير 
وأخد أن: ثافعا حدثهم» فذكره بلفظ «المسلم» فظهر فظهر أن مراد البخاري بقوله: «مثله» أي مثل 
امل الحذيث لا خصوضن الك الراقم فى روا عدا ن مر عن نافع 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله: (عن عرو هو ابن دينار» ووقع التصريح بتحديثه لسفيان في رواية الحميدي في 
و . 

قوله: ركان أبو نهيك) بفتح النون وکسنر الهاء (رجلاً أكولاً) في رواية الحميدي «قيل 
ا ا ل E‏ 


1 كتاب الأطعمة | باب ۱۲| ج ۳۹۷_۳۹۳ 





إلخ ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي إيضاحه. 


قوله في حديث أي هريرة (يأكل المسلم في معى واحد) في رواية مسلم من وجه آخر 
عن أبي هريرة «المؤمن يشرب في معى واحد» الحديث . 


قوله في الطريق الأخرى: (عن أبي حازم) هو سلمان بسكون اللام الأشجعي وليس هو 
سلمة بن دينار الزاهد فإنه أصغر من الأشجعي ولم يدرك أبا هريرة. 
قوله: (إن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً فأسلم) وقع في رواية مسلم من طريق أبي صالح 
عن أبي هريرة «آن رسول الله ي ضافه ضيف وهو كافر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم 
أخرى ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع شیاه» ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابها 
ثم بأخرى فلم يستتمها» الحديث وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه الغفاري, فأخرج ابن أني 
شبية وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم في تفر من قومه يريدون الإسلام»” فحضروا 
مع رسول الله 5ة المغرب. فلما سلم قال : ليأخذ كل رجل بيد جلیسه» فلم يبق غيري» فكنت 
رجلا عظيما طويلاً لا يقدم علي أحد؛ فذهب بي رسول الله َي إلى منزله فحلب لي عنزاً فأتيت 
عليه د ثم حلب لي آخر حتى حلب لي سبعة أعنز فأتيت عليهاء ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت 
O‏ اا VOR E‏ بوص مكاي 
على الله. فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلها فحلب لي عنزاً 
ورويت وشبعت» فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: إنه أكل في معى واحد الليلة وهو 
مؤمن» وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى 
واحد» وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرج الطبراني بسند جيد عن 
عبد الله بن عمر وقال: «جاء إلى النبي ياء سبعة رجال» فاد كل رجل من الصحابة رجلاً 
وأخذ النبي بيه رجلاً» فقال له: ما اسمك؟ قال: أبو غزوان. قال: فحلب له سبع شياه فشرب 
لبنها كله» فقال له النبي َك : : هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: : نعم. فمسح رسول الله ملا 
صدره» فلما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها فقال: ما لك يا أبا غزوان؟ قال: والذي 
بعثك بالحق لقد رويت. قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا معى واحد) 
وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاه» ويحتمل أن تكون تلك کنيته» لكن يقوي التعدد أن أحمد 
أخرج من حديث أبي بصرة الغفاري قال: : «أتيت النبي بيه لما هاجرت قبل أن أسلمء فحلب 
لي شويهة كان يحلبها لأهله فشربتهاء فلما أصبحت أسلمت حلب لي فشربت منها فرويت؛ 
فقال: أرويت؟ قلت: : قد رويت ما لا رويت قبل اليوم» الحديث»› وعدا حي به البهع الي 
حديث الباب وإن كان المعنى واحداء لكن ليس في قصته خصوص العدد. لاحم انها را 
مسلم الكجي وقاسم بن ثابت في «الدلائل» والبغوي في «الصحابة» من طريق محمد بن معن بن 
. نضلة الغفاري «حدثني جدي نضلة بن عمرو قال: : أقبلت في لقاج لي حتى أنيت زسول الله 446 
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فأسلمت ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها فقلت: يا رسول الله إن كنت لأشربها مراراً 
لا أمتلىء» وفي لفظ «إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلىء» فذكر الحديث. وهذا أيضاً لا ينبغي 
أن يفسر به مبهم حديث الباب لاختلاف السياق . 
ووقع في كلام النووي تبعاً لعياض أنه نضرة بن نضرة الغفاري» وذكر ابن إسحاق في السيرة 
من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال أنه لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة 
جهجاه» فيجوز أن يفسر به» وبه صدر المازري كلامه. واختلف في معنى الحديث فقيل : ليس 
المراد به ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليهاء فكان 
المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحد» والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في 
سبعة أمعاء» فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل وإنما المراد التقلل من الدنيا 
والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن E‏ الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء» ووجه العلاقة 
ظاهر» وقيل: المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام» والحلال أقل من الحرام في 
الوجود نقله ابن التين» ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال: حمل 
قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما تقول: فلان يأكل الدنيا أكلاً أي يرغب فيها ويحرص 
عليهاء ف فمعنى المؤمن يأكل في معى واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلاً» والكافر في 
سبعة أي يرغب فيها فيستكثر منها. وقيل: المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة 
الأكل صفة الكافرء فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر» ويدل على أن كثرة الأكل 
من صفة الكفار قوله تعالى: #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام» [محمد: ]١١‏ 
وقيل: بل هو على ظاهره. ثم اختلفوا في ذلك على أقوال: أحدها أنه ورد في شخص بعینه 
واللام عهدية لا جنسية» جزم بذلك ابن عبد البر فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم لأن 
المشاهدة تدفعه» فكم من كافر يكون أقل أكلاً من مؤمن وعكسه» وكم من كافر أسلم فلم يتغير 
مقدار أكله» قال: وحديث أبى هريرة يدل على أنه ورد فى رجل بعينه» ولذلك عقب به مالك 
الحديث المطلق» وكذا البخاري» فكأنه قال هذا إذا كان كافراً كان يأكل في سبعة أمعاء فلما 
أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر اه. وقد 
سبقه إلى ذلك الطحاوي في «مشكل الاثار» فقال: قيل: إن هذا الحديث كان في كافر 
مخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه» قال: وليس للحديث عندنا محمل غير هذا 
الوجةء: :والسابق إلى ذللق أولة أن عمد .وقد قت هذا الحم بان انق عمو رازن الحدية 
فهم منه العموم فلذلك منع الذي رآه يأكل كثيراً 4 لسرن عله وعدي لديف ثم كيف 
تاد حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من ترجيح تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور 
عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك. القول الثاني اسيك رع ا 
الغالب» وليست حقيقة حقيقة العدد مرادة» قالوا: اص ا للها في التكثير كما في قوله 
تعألى : #والبحر يمده من مرا 4 | فيان 89] والمفض أن من شان ت , التقلل 
من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من أكل ما يسد الجوع ويمسك 
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الرمق ويعين على العبادة» ولخشيته أيضاً من حساب ما زاد على ذلك» والكافر بخلاف ذلك 
كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع» بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات 
الحرام» فصار أكل المؤمن ‏ لما ذكرته ‏ إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه» ولا 
يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافرء فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيراً إما بحس 
العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك» ويكون في الكفار من يأكل قليلاً 
إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباءء وإما EE‏ وإما لعارض كضعف 
المعدة. قال الطيبي: ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع 
بالبلغة» بخلاف الكافر» فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث. 
ومن هذا قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية [النور: ]2 وقد يوجد من 
الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر. القول الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث 
التام الإيمان» لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت 
وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته» كما ورد في 
حديث لأبي أمامة رفعه «من كثر تفكره قل طعمه. ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه» ويشير 
إلى ذلك حديث بي سعيد الصحيح «إن هذا المال حلوة خضرة» فمن أخذه بإشراف نفس كان 
كالذي يأكل ولا يشبع» فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد في مطعمهء وأما الكافر فمن 
نأك الشره نال بال ما تأكل الم ولا بأكل بالمصلحة لتيام ال وقد رد هذا الخطابي 
وقال: عر باو وو EGO‏ فلم يكن ذلك نقصاً في إيمانهم . 
الرابع أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه 
القليل» والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره قبل» وفي صحيح مسلم في حديث 
مرفوع «إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه». الخامس أن المؤمن يقل 
حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل» والكافر طامح البصر إلى المأكل 
كالأنعام فلا يشبعه القليل» وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله ويجعلان جواباً واحداً مركباً. السادس 
قال النووي : I E‏ ار A EA‏ 
سبعة أمعاء» ولا يلزم أن أن يكون كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن اه ويدل على تفاوت . 
الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها 
متصلة بها: البواب» ثم الصائم» ثم الرقيق والثلاثة رقاق» ثم الأعورء والقولون» والمستقيم 
وكلها غلاظ . فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا يشبعه ملء أمعائه السبعة» والمؤمن 
يشبعه ملء معى واحد. ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدة» ثم ثلاثة 
متصلة بها رقاق وهي الاثنا عشري ؛ والصائم والقولون» ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاءين 
أو قافين» والمستقيم» والأعور. السابع قال النووي: يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات 
هي الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن» وبالواحد في 
المؤمن سد خلته. الثامن قال القرطبي : شهوات الطعام سبع : شهوة الطبع» وشهوة النفس» 
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' وشهوة العين» وشهوة الفمء وشهوة الأذن» وشهوة الأنف» وشهوة الجوع وهي الضرورية التي 
يأكل بها المؤمن. وأما الكافر فيأكل بالجميع . ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن 
العربي ملخصا ملخصاً وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجةء قال العلماء : 
يؤخذ من الحديث الحض على التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر منهاء 
وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل كما تقدم في حديث أم زرع أنها قالت 
في معرض المدخ لابن أبي زرع : «ويشبعه ذراع الجفرة» وقال حاتم الطائي : 

فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 

وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن التين: قيل إن الناس في الأكل على 
ثلاث طبقات: طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل» وطائفة 
تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسب» وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع 
شهوة النفس وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق اه ملخصاً. وهو صحيح.ء لكنه لم يتعرض لتنزيل 
الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني . 


٠‏ باب الأكل متكت 


02041 _ حدّثنا أبو نعيم حدّثنا مِسْعَرٌ عن عليٌ بن الأقمر سمعث أبا جُحَيفة يقول : 
«قال شال الله ع إني لا آکل مَتَكثاً) . [الحديث ٨‏ 2 طرفه في : 8 ]. 


20 _ حدّئني عثمانٌ بن أبي شيبة آخبرنا“ جريڙ عن منصورٍ عن علي بن 
ال ا قال: «كنتٌُ عند النبّ يلت فقال لرجُل عندَهُ: لا آكل وأنا 


متكر ع). 


قوله: (باب الأكل متكئا) أي ما حكمه؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح . 

قوله: (حدثنا مسعر) كذا أخرجه البخاري عن أبي نعيم» وأخرجه أحمد عن أبي نعيم 
فقال: «حدثنا سفيان هو الثوري» فكأن لأبي نعيم فيه شيخين . ظ 

قوله: (عن علي بن الأقمر) أي ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون الميم 
الوادعي الكوفي» ثقة عند الجميع › 7798 a‏ 
E AAT‏ ىحي ين لودع 
المزيد في متصل الأسانيد لتصريح علي بن الأقمر في رواية مسعر بسماعه له من أبي جحيفة 
بدول واسطة . ويحتمل أن يكون سمعه من عون أولاً عن أبيه ثم لقي أباه أو سمعه من أبي 


جحيفة وثبته فيه عون . 


)١(‏ في نسخة «ص): .حدثنا. 
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قوله: (إنى لا آكل متكئاً) ذكر في الطريق التي بعدها له سبباً مختصراً ولفظه «فقال لرجل 
عنده: لا أكل وأنا متكىء» قال الكرماني: اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات» وأما في 
النفي فالأول أبلغ اه. وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن 
بسر عند ابن ماجه والطبرانى بإسناد حسن قال: «أهديت للنبى يَكةِ شاة فجثا على ركبتيه يأ 
فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيدا». 
قال ابن بطال: إنما فعل النبي يي ذلك تواضعاً لله . ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال: 
أتى النبي َيه ملك لم يأته قبلها فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً أو ملكا نبياً» قال: 
فنظر إلى جبريل كالمستشير لهء فأومأ إليه أن تواضع› فقال: بل عبداً نبياً. قال: فما أكل 
متكئاً» اه. وهذا مرسل أو معضل» وقد وصله النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن 
محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يیحدث» فذكر نحوه. وأخرج أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «ما رئ ِيَ النبي بيا يأكل متكثاً قط» وأخرج ابن أبي 
شيبة عن مجاهد قال : «ما أكل النبي لا متكئاً إلا مرة ثم نزع فقال: اللهم إني عبدك ورسولك» 
وهذا مرسل» ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن 
عمروء فقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار «أن جبريل رأى النبي كَل 
يأكل متكثاً فنهاه» ومن حديث أنس «أن النبي يلما نهاه جبريل عن الأكل متكثاً لم يأكل متكثا 
بعد ذلك» واختلف في صفة الاتكاء فقيل: أن يتمكن من الجلوس للأكل على أي صفة كان» 
وقيل: أن يميل على أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض» قال الخطابي : 
تحسب العامة أن المتكىء هو الآكل على أحد شقيه» وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء 
الذي تحته» قال: ومعنى الحديث أنى لا أقعد متكئاً على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من 
الام فإني لا اكل إلا البلغة الراد فلذلك أقعد مستوفزاً. وفي حديث أنس «أنه كي أكل 
تمراً وهو مقع» وفي رواية «وهو محتفز» والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن» وأخرج ابن 
فى سكل معنت جر الى كله اة لودل غلى يذه السرى عيذ اكل قال مالك: هو 
نوع من الاتكاء. قلت : وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئاًء ولا 
يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم 
يلتفت لإنكار الخطابي ذلك. وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد 
ی ملحي کف ل لطر لل ی ا ا ا ا 
7 واختلف السلف في حكم الأكل متكثاً فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبويةء ولفلنه 
البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضاً لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم» قال: 
فإن كان بالمرء و ل ل LEL‏ 
من السلف أنهم أكلوا كذلك» وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة» وفي الحمل نظر. وقد 
ارا ا ا راوج ا یا ف الان اد رین وعطاء بن 
يسار والزهري جواز ذلك مطلقاً وإذا ثبت كونه مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة 
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الجلوس للاكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على 
اليسرى» واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعاً أكل البقلء واختلف في علة الكراهة. 
وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: «كانوا يكرهون 
أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم» وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو 
المعتمد» ووجه الكراهية فيه ظاهر. وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم . 
5 باب الشواء» وقول الله تعالى: #فجاءً بعجل حَنيذٍ» 
و ا 

عن ابي تان سا عن ای یا عباس عن خالٍ بر ال قال : آي ر 
مَشُويٌ» فأهوّى إليه ليأكل» فقيل له: إنه ضَبّء فأمسك يدّه. فقال خالدٌ: أحرامٌ هو؟ 
١ 2 ٤‏ 2 0 ا 
قال : لا ولكنه لا يكون بأرض فومی › فأجدنى أعافه . فأكل حالد ورسول الله علا 
يُنظر». قال مالك عن ابن شهاب ابضَبٌ مَحنوؤا . 

قوله: (باب الشواء) بكسر المعجمة وبالمد معروف. 

قوله: (وقول الله تعالى: #فجاء بعجل حنيذٍ»#) كذا في الأصل وهو سبق قلم والتلاوة 
«أن جاء» كما سيأتي 

قوله: (مشوي) كذا ثبت قوله مشوي في رواية السرخسي» وأورده النسفي بلفظ «أي 
مشوي» وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: #فما لبث أن جاء بعجل حنيذٍ» [هود: 19] 
أي محنوذ وهو المشوي مثل قتيل في مقتول»» وروى الطبري عن وهب بن منبه عن سفيان 
مجاهد الحنيذ المشوي النضيح»؛ ومن طرق عن قتادة والضحاك وابن إسحاق مثله» ومن طريق 
السدي قال: الحنيذ المشوي فى الرضف أي الحجارة المحماة» وعن مجاهد والضحاك نحوه» 
الحنيذ قال: الذي يقطر ماؤه بعد أن يشوى» وهذا أخص من جهة أخرى والله أعلم. ثم 
المصنف حديث ابن عباس في قصة خالد , بن الوليد في الضب› E‏ 
والذبائح إن شاء الله تعالى . وأشار ابن بطال ال أن أخذ الحكم للترجمة ظاهر من جهة أنه كَل 
أهوى ليأكل ثم لم يمتنع إلا لكونه ضباً فلو كان غير ضب لأكل . 

قوله في آخره: (وقال مالك عن ابن شهاب بضب محنوذ) مسحو سور 
طريق مالك . 


0 عو 





)١(‏ زاد في نسخة «ص»: بن حنيف. 
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ه ١‏ 5 الخزيرة. قال الهو الحَزِيرةٌ من التّخالة . والحريرة من اللبن 

١‏ المح رحا حر سوه الام ل كر اويا 
أخبرني محمود بن الرّبيع الأنصاري «أَنّ عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي ا 
من شهد بذراً منّ الأنصار EE‏ رسولة" الله ية فقال: يا رسول الله إني أنكرث 
بَصّري ») وأنا أصلي لقّومي نإذا كانت الأمطاز مال الوادي الذي تبني ويم لم أستطغ 
أن ا مسجدهم فأصلي لهمء فرذت يا رسول الله أَنكَ تاق فتصلّي في بيتي فأتخذة 
لي ال سأفعل إن شاء الله . قال عتبان : عدا عليّ رسول الله کا وأبو بكر حينَ 
ادتفعَ النهازء فاستأذنَ البيث يك فأذنت له» فلم يَجلس حتى دخل البيتَ» ثم قال لي : 
أن چا أصلى من بيتك؟ فأشرت إلى ناحيةٍ من البيت» فقام ل فكبرٌ 
َصَمَفْنَاء فصلى ركعتين ثم سلّم. وَحَبَسناه ا فثاب في البيت رجال 
من أهل الدار ذوو عَدَّدء فاجتّمعوا. فقال قائلٌ منهم: أينَ مالك بن الخشن؟ فقال 
خض٠‏ كلك كتانق الا حب اللا ورس فال ل : لاتقل ألا راء قال: لا إله 
إلا الله يريد بذلك وجة الله؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: قلنا: فإِنًا تَرَى وَجهه ونصيحتة 
إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال: لا إلهَ إلا الله بتي بذلك وجة 
لله». قال ابن شهاب: ثم سألت الْحُصَينَ بنَ محمدٍ الأنصاريّ ‏ أحد بني سالم ‏ وكان 
من سَراتَهم - عن حديث محمود» فصدقه. 

قوله: (باب الخزيرة) بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء 
هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها قاله الطبري» وقال ابن فارس: دقيق 
يخلط بشحمء وقال القتبي وتبعه الجوهري : الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغاراً ويصب عليه 
ماء كثير فإذا نضج ذرٌ'' عليه الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة» وقيل: مرق يصفى 
من بلالة النخالة ثم يطبخ» وقيل: حساء من دقيق ودسم. 

قوله: (قال النضر) هو ابن شميل النحوي اللغوي المحدث المشهور. 

قوله: (الخزيرة) يعني بالإعجام(من النخالة» والحريرة) يعني بالإهمال(من اللبن) وهذا 
الذي قاله النضر وافقه عليه أبو الهيثم» لكن قال: من الدقيق بدل اللبن وهذا هو المعروف. 
ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها تشبه اللبن في البياض لشدة تصفيتها والله أعلم. ثم ذ 
)١(‏ في نسخة «ص»:حدثنا. ' 


) فى نسخة «ق»: النبى. 
(۳) فى نسخة «ق»: در بالدال المهملة. 
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ila. 


المصنف حديث عتبان بن مالك في صلاة النبي عي يه في بيته» وقد تقدم شرحه مستوفى 
فى باب المساجد فی البيوت فى أوائل كتاب الصلاة والغرض منه قوله: (وحبسناه على 
خزير صنعناه») أي منعناه من الرجوع عن منزلنا لأجل خحزير صنعناه له ليأكل مله. 


قوله: (أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب 

النبي يه ممن E‏ بدراً من الأنصار ‏ أنه أتى الد لنبي عَْدِ) كذا في الأصول اة 
ونقل الكرماني © ني بعش الج «عن عتبان» كر N‏ قال : وللأول وجه وهو أن 
تكون ٠‏ «أن» الثانية توكيداً كقوله تعالى : #أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخرجون# ا . قلت: فيصير التقدير أن عتبان أتى النبي ڪيا › وما بينهما 
أشياء اعترضت فيصح كما قال لکن يبقى ظاهره أنه من مسند محمود , بن الوبيع فيكود 
مرسلاً لأنه ذكر قصة ما أدركهاء وهذا بخلاف ما لو قال: إن د قال أتيت 
النبي ييه » فإنه يساوي مالو قال عن عتبان أنه أتى النبي َيِه وقد مضى بيان ذلك 
بأوضح من هذا في الباب المذكور. 


قوله: (قال ابن شهاب : ثم سألت الحصين) هو موصول بالإسناد المذكورء والحصين 
SE‏ وقد قدمت في الصلاة ة أن القابسي رواه بضاد معجمة ولم يوافق على 
ذلك. ونقل ابن التين عن الشيخ أبي عمران قال : لم يدخل البخاري في جامعه الحضير 
يعني بالمهملة ثم الضاد وآخره راء وأدخل الحصين بمهملتين ونون يشير بذلك إلى أن 
مسلماً أخرج لأسيد بن حضير ولم يخرج له البخاري» وهذا قصور ممن قالهء فإن 
أسيد بن حضير وإن لم يخرج له البخاري من روايته موصولاً لكنه علق عنه ووقع ذكره 
عنده في غير موضع فلا يليق نفي إدخاله في کتابه» على أنه قلما يلتبس من أجل تفريق 
النون وإنما اللبس الحصين بمهملتين ونون وهم جماعة في الأسماء والكنى والاباء 
والحضين مثله لكنه بضاد معجمة. وهو واحد أخرج له مسلم وهو حضين بن منذر أبو 
ستاضتان: له صحبة» وقد نبه على وهم القابسي في ذلك عياض وأضاف إليه الأصيلي 
فال قال القاسي 7 لسن فى البيخارئبالضاد المححمة سرن الجن يز محمد قال 
عياض : وكذا وجدت الأصيلي قيده في أصله وهو وهم والصواب ما للجماعة بصاد 
مهملة اه. وما نسبه إلى الأصيلي ليس بمحقق› لأن النقطة فوق الحرف لا يتعين أن 
تكون من كاتب الأصل ببخلاف القابسي فإنه لقع به حتى قال أبو لبيد الوقشي : كذا 
قرىء عليه» قالوا: وهو خطأ والله أعلم . 


۴ 





0 في نسخة «ص والأميرية»: يكون. 
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15 باب الأقط . وقال حُميدٌ سمعثٌ اتا“ : 5 بنى النبئئ با بصفية. فألقىئ 
والأقط والسمن» وقال عمرٌو بن أبي عمرو عن اين : 
«صنع النبي ڳلا حيساً) 

9 .0 - حثنا مسلم بن إبراهيم ا شعبة عن اف يشر عن سعيدٍ "2 عن ابن 
عباس رضي الله “عنهما قال : «أهدت ال النبي لي ضباباً وأقطأً ول فوضع 
اض 0 على مائدته» فلو كان حراماً لم يوضع» وشرب اللبنَ وأكلّ الأقط». 

قوله: ات الأقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة» وهو جبن 
لين المستخرج زيده وقد قدم سيره في «باب زكاة الفطر) وغيره. 

200 .قوله: (وتقال:خميد إلخ) تقدم و في «باب الخيز المرقق». 
ا وا مرو بو أب عرو عن اا ا أيضاً في الباب ا 


۷ - باب 500 


e‏ - حدّئنا يحيى بن بُكيرٍ حدّئنا يعقوبُ بن عبدٍ الرحمن عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال : ٠‏ إن كنا لنفرَحٌ بيوم الجمعة» O E a‏ 
فتجعلة في قدر لهاء فتجعل فيه حَبَاتٍ من شعيرء إذا صَلَّينا زُرناها رة إليناء وكنا 
فرح بيوم الجمعة من أجل ذلك» لنقى NNE‏ والله ما فيه 








ل الالو 


5 قوله: ا السيلق) بكسر السين المهملة ورهن ابعل معروف» فيه تحليل لسدد الكبد» 
ومنه صنف أسود يعقل البطن. ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة العجوز التي 
كانت تصنع لهم أصول السلق في قدر يوم الجمعة» وقد تقدم شرحه في كتاب الجمعة؛ وأحيل 
بشيء منه على كتاب الاستئذان» وقد فرقه البخاري حديثين من رواية أبي غسان عن أبي حازم . 
ووقع هنا من الزيادة في آخر الحديث «والله ما فيه شحم ولا ودك» وتقدم في تلك الرواية أن 
العلن رن عة أ عرفا عن فف فإن العرق بفتح العين وسكون الراء بعدها قاف العظم 

بقية اللحب فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق» وقد صرح في هذه الرواية بأنه لم يكن فيه 





)۱( زاد في نسخة «ص»4: يقول . 
(؟) زاد في نسخة «ص»: «بن جبير». 
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شحم ولا ودك» وهو به بفتح الواو والمهملة بعدها كاف وهو الدسم-وزناً:ومعنق» .و 
الشحم من عطف لا على الأخص والله أعلم. وفي هذا الحديث ما كان ,السلف 
الاقتصاد والصبر على قلة الشيء إلى أن فتح الله تعالى لهم ا نظلمة > فمنهم! م 

المباحات منهاء ومنهم من اقتصر على الدون مع القدرة زهداً وورعاً, : 


۱۸ - باب الهش › وانتشال اينات 


o0€‏ - حدلا عي ارين عبد اهاب حئنا حاء حش بوب عن محمد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : «تَعَوَقَ رسول الله اة كتفاًء ثم قام فصل 

06 وعن أيوبٌ وعاصم عن عكرمة عنٍ ابن عباس قال «انعشّة الثة. 
عَرْقاً من ِدر فأكل» ثم صلّى ولم يتوضأ». 


قوله: (باب النهش وانتشال اللجم) النهش بفتح النون وسکون اهام 0 
أو مهملة» وهما بمعنى عند الأصمعي وبه جزم الجوهري» وهو القبض على اللحم بالفم 
وإزالته عن العظم وغيره» وقيل: بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم» 'وقيل : انيسن 
بالمهملة للقبض على اللحم ونتره عند الأكل» قال شيخنا في اشرح الترمذي» الأمر فيه محمول 
على الإرشاد. فإنه علله بكونه أهنأ وأمرأ أي أشد هناء ومراءة. ويقال: هنىء صار هنيئاً ومرىء 
صار مريئاً وهو أن لا يثقل على المعدة وينهضم عنها. قال: ولم به يثبت النهي عن قطع اللحم 
بالسكين بل ثبت الحز من الكتف. فيختلف باختلاف اللحم كما إذا عر نهشم بالسن قطع 
بالسكين» وكذا إذا لم تحضر السكين» وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني والله أعلم. 
والانتشال بالمعجمة التناول والقطع والاقتلاع» يقال: نشلت اللحم من المرق أخرجته منه» 
ونشلت اللحم إذا أخذت بيدك عضواً فتركت ما عليه وأكثر ما يستعمل في أخذ اللحم قبل أن 
ينضج» ويسمى اللحم نشيلاً وقال الإسماعيلي: ذكر الانتشال مع النهش» والانتشال التناول 
والاستخراج» ولا يسمى نهشاً حتى يتناول من اللحم . قلت : فحاصله أن النهشر بعد الانتشال» 
ولم يقع في شيء من الطريقين اللذين ساقهما البخاري بلفظ النهش وإنما ذكره بالمعنى خيّك ٠,‏ 
قال : «تعرق كتفاً) أي تناول اللحم الذي عليه بفمه» وهذا هو النهش كما تقدم» ولعل البخاري ٠‏ 
أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي يعد.هذا 

في النهي عن قطع اللحم بالسكين . 0 

قوله: (عن محمد)هو ابن سيرين» ووقع منسوباً في رواية الع قال ابن ا 
لا يصح لابن سيرين سماع من ابن عباس ولا من ابن عمر. قلت: سبق: إلي ذلك يحيى بن 
معين › وكذا قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : لم يسمع محمد بن سيرين من ابن عباس». يقول: 
بلغنا. وقال ابن المديني قال شعبة : اا د بن سيرين قن عبد الله رن ضام اہ عا 
من عكرمة» لقيه أيام المختار. قلت: وكذا قال خالد الحذاء: كل شيء يقول .ابن سيرين: 
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(اثبت عن ابن عباس» سمعه من عكرمة اه. واعتماد البخاري فى هذا المتن إنما هو على السند 
الثاني» وقد ذكرت أن ابن الطباع أدخل فى الأول عكرمة بين ابن سيرين وابن عباس» وكأن 
البخاري أشار بإيراد السند الثاني إلى ما ذكرت من أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس» 
قلت: وما له فى البخاري عن ابن عباس غير هذاء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن 
ل ا ل وإنما صح 

عنده لمجيئه بالطريق الأخرى الثانية فأورده على الوجه الذي سمعه. 

قوله: (تعرق رسول الله ية كتفاً) فى رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس كما تقدم في 
الطهارة «أكل كتفاً» وعند مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس «أتي النبي 505 
بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم» الحديث» فأفادت تعيين جهة اللحم ومقدار ما أكل منه. 

قوله: (وعن أيوب) هو معطوف على السند الذي قبله» وأخطأ من زعم أنه معلق. وقد 
أورده أبو نعيم في «المستخرج» من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وهو عبد الله بن 
عبد الوهاب البخاري فيه بالسند ا غد 0 ريد عن 
النارء ا وصله إبراهيم بن زياد Ey‏ الموصلي وعارم ويحيى بن 
غبالان والخوصي كليم عر ماد بن ريده وأرسله محمد بن عبيد بن حساب فلم يذكر فيه ابن 
عباس . قلت: ووصله صحيح اتفاقاً لأنهم أكثر وأحفظ وقد وصلوا وأرسل فالحكم لهم عليه 
وقد وصله آخرون غير من سمي عن حماد بن زيد. والله أعلم . 


84 باب تَعرّق العضد 


00 حدثنى محمد بن المثنّى قال: حدّثني عثمانٌ بن عمرَ حدَّتّنا فلي حدثنا 

أبو حازم المدنئٌ حدَكنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «خرجنا مع النبيّ 5 نحو 
١ / ١ CM 7‏ 
مكة..) . 

۷ - وحدثني عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا محمد بن جعفرٍ عن أبي حازم عن 
عبد الله بن أبي قَتَادَةَ السلّميٌ عن أبيه أنه قال: «كنتٌ يوماً جالساً مم جال من أصحاب 
النبيئ بي في مَنزل في طريق مَكَةَ ‏ ورسول الله ية نازل أمامّاء والقومٌ مُحرمون وأنا غير 
e a PE a‏ 
والؤمح : فقلتٌ لهم : 5 اقوط ا 50 لا واللر و e‏ 


)1( زاد في نسخة ا 
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RE PG‏ سرود ويا ع 


قعوا فيه يأكلوته. ثم إنهم شكوا في أكلهم إِيَاه وهم حَرُمء فَرُحْناء O‏ 
معى. فأدرّكنا رسول الله ا فسألناة عن ذلك فقال: بكي ره الي 1 فناوَلَيّةٌ العضدَ 


فأكلها حنّى تَعرّقها وهو محرم). قال محمد بن جعفر : وحدّثني زیڈ بق أسلم عن. 
عَطاءِ بن يسار عن أبي قتادّة. . مثله . 

٠ 0 ٠ 0 5 - 5 1 0 57 6 

قوله: (باب تعرق العضد) مضى تفسير التعرق» وأما العضد فهو العظم الذي بين الكتف 
والمرفق. وذكر المصنف حديثث أبى قتادة في قصة الحمار الوحشي» وقل مضى شرحه مستوفى 
في كتاب الحج. وأبو حازم المدني في إسناده هو سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد» ومراده 
منه قوله في آخره: فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها' أي حتى لم يبق على عظمها لحماً. وقوله 
في آخره: : «قال جعفر: وحدئني زيل ب بن أسلم) هو معطوف على السند الذي قبله. 
والحاصل أن لمحمد بن جعفر اي أبن أبي كثير شيخ شيخ البخاري - فيه إسنادين › ووقع للنسفي 
والأكثر «قال ابن جعفرا غير مسمى › وفى رواية أبى درغ الكشهيهيئ «قال أبو جعفرا فإن كان 


٠‏ - باب قطع اللحم بالسّكين 
۸ -- حلثنا أبو اليمان أخبرنا عيب عن لهي قال: «أخبرني جعفرٌ بن 
عمرو بن أميّة أنَّ أباه عمرّو بن أمية أخبره أنه رأى النبي كَل يحتز من كتف شاةٍ في يده 
فدّعيّ إلى الصلاةء فألقاها والسكينَ التي يَحترٌ بهاء ثم قام فصلّى ولم يَتَوّضأ» . 


قوله: (باب قطع اللحم بالسكين) ذكر فيه حديث عمرو بن أمية أنه رأ و | 
من كتف شاة الحديث وقد تقدم مشروحاً في كتاب الطهارة» ومعنى يحتز يقطع. وأخرج 
أصحاب السنن الثلاثة نة من حديث المغيرة بن شعبة : : ابت عند رسول الله يد وكان يحز لي من 
جنب حتى أذن بلال» فطرح السكين وقال: ما له تربت يداه؟2 قال ابن بطال: هذا الحديث يرد 
حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه 
من صنيع الأعاجم. وانهشوه فإنه أهناً وأمرأ» قال أبو داود: هو حديث ليس بالقوي. قلت: له 
شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرجه الترمذي بلفظ «انهشوا اللحم نهشاً فإنه أهنأ وأمرأ» 
وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم اه. وعبد الكريم هو أبو أمية بن أبي المخارق 
ضعيف» لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن» لكن ليس فيه 
ما زاده أبو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين وأكثر ما في حديث صفوان أن 
النهش أولى» وقد وقع في أول حديث الشفاعة الطويل الماضي في التفسير من طريق أبي زرعة 
عن أبي هريرة «أتي النبي 5ي بلحم الذراع فنهش منها نهشة» الحديث . 


٥۹۱۰ جا قراف‎ (595 ١ كتاب الأطعمة | باب‎ . YA 





١‏ بات ما عاب النبئئٌ ية طعاما 


48 حدّئنا محمد بن كثير أخبرّنا سُفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال «ما عاب النبيئ يلا طعاماً قط : إن اشتهاهٌ أكله» وإن كرهة د تركه) . 


قوله: (باب ما عاب النبي لاز طعاماً) أي مباحاًء أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى 
عنه» وذعب بعضهم إلى أن اليب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة لم 
يكرهء قال: لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الادميين تعاب . قلت: والذي يظهر التعميم» فإن 
فيه كسر قلب الصانع› قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب» كقوله: مالح 
حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك. 

قوله: (عن أبي حازم) هو الأشجعي وللأعمش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريق أبي 
معاوية عنه عن أبي يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة» وأخرجه أيضأ من طريق أبي معاوية 
وجماعة عن الأعمش عن أبي حازم» واقتصر البخاري على أبي حازم لكونه على شرطه دون 
أبي يحيى» وأبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة المخزومي مدني ماله عند مسلم سوى هذا 
الحديث» وقد أشار أبو بكر بن أبي شيبة فيما رواه ابن ماجه عنه إلى أن أبا معاوية تفرد بقوله : 
«عن الأعمش عن أبي يحيى» فقال لما أورده من طريقه يخالفه فيه بقوله عن أبي حازم» وذكره 
الدارقطني فيما انتقد على مسلم» وأجاب عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذكر مسلم في 
خطبة كتابه أنه يوردها ويبين علتها. كذا قال» والتحقيق أن هذا لا علة فيه لرواية أبي معاوية 
الوجهين جميعاًء وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبي يحيى فيكون حيئئلٍ شاذاًء اما يفك أن 
وافق الجماعة على أبي حازم فتكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب 
الأعمش ؛ وهو من أحفظهم عنه فيقبل» والله أعلم . 

و (وإن كرهه تركه) يعني مثل ما وقع له في الضب» ووقع في رواية بي يحبى "و إن 
لم ی ساكو > واس هيا هذا من حسن الأدب» لأن المرء قد لا يشتهي 
الشيء ويشتهيه غيره» وكل مأذون في أ كله من قبل الشرع ليس فيه عيب . 


Eo‏ ای ا ر TT‏ ١حدّثني‏ أبو حازم أنة 


سال ها مل اراك فى ارداق التي زر حر ال ا فهل كنتم تنخلون الشعير؟ 
قال : لاي EEE,‏ [الحديث 51٠١‏ طرفه في : .]٠٤١١‏ 


قوله: رياب النفخ في الشعير) أي بعد طحنه لتطير منه قشوره. وكأنة ثيه هله الترجمة 





)١(‏ زاد في نسخة ١اص»:‏ قط. 
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على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ . 

قوله: (أبو غسان) هو محمد بن مطرف» وأبو حازم هو سلمة بن دينار وهو غير الذي 
قبله وهو أصغر منه وإن اشتركا في كون كل منهما تابعياً. 

قوله: (النقي) بفتح النون أي خبز الدقيق الحوارى وهو النظيف الأبيض» وفي حديث 
العف ايحشر الناس على أرض عفراء كقرصة النقي» وذكره في الباب الذي بعده من وجه آخر 
عن أبي حازم أتم منه. 

قوله: (قال لا) هو موافق لحديث أنس المتقدم «ما أرى مرققاً قط). 

قوله: (فهل كنتم تنخلون الشعير) أي بعد طحنه . 

قوله: (ولكن كنا ننفخه) ذكره في الباب الذي بعده بلفظ «هل كانت لكم في عهد 
رسول الله ية مناخل؟ قال: ما رأى النبي ييه منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى» 
وأظنه احترز عما قبل البعثة لكونه كيل كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجراً وكانت الشام إذ 
ذاك مع الروم» والخبز النقي عندهم كثير» وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه» فلا ريب أنه 
رأى ذلك عندهم» فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة» ووصل إلى تبوك وهي 
من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بهاء وقول الكرماني: نخلت الدقيق أي 
غربلته» الأولى أن يقول: أي أخرجت منه النخالة . 

۳ - باب ما كان النيُ ية وأصحابه يأكلون 

o‏ - حدّئنا أبو النعمان حدّئنا حمّادُ بن زيدٍ عن عباس الجُرَيريّ عن أبي عثمانَ 
لهي عن أبي هريرة قال : «قسم النببئ ي يوم بِينَ أصحابه تمر re‏ 
سَبِعَ تمراتي» فأعطاني سبع تمرات إحداهنّ حَشفة» فلم يكن فيهن تمرةً أعجب إلي 
منها؟ شذت في مُضاغي» . [الحديث 54١١‏ طرفاه في: 544١‏ و١044م].‏ 

عق ااا ا بووعد ين چ يد قا اغ اعا 
عن قيس عن سعدٍ قال : «رَأَيشَي سابع سَبِعةٍ مع النبخ "١7‏ ياف ؛ ما لنا طعامٌ إلا وَرَقّ الحُبلة 
- أو الحبلة ‏ حى يَضعَ أحذنا ما ضع الشاة ا تُعَرْرُنيٍ على الإسلام» 
خسرت ٳڏن وضل سَعبي». 


2 .و 


0۱۳ يا و ا E‏ ا 
e‏ قال: فقلت: هل كانت لكم في عهدٍ رسول الله بيا 





. في نسخة «ق»: رسول الله‎ )١( 
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مَنَاخْلٌ؟ قال : ما رَأى رسول الله ب مُنخلاً من حين ابئعنهُ الله حتى قبضه الله. قال : 
قلت : كيف كنتم تأكلون الشعيرٌ غير منخول؟ قال: ا قط عا طاة 
وما بقي تَُيْناه فأكلناه» . 

OES‏ _ حدّثنى إسحاق ؛ بن إبراهيم امات ونان عا ا من 
سعبل المَبرِيّ دعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين آيديهم شاة مََليّة؛ فدعوه» 
فأب أن يأكل قال: خرج رسول الله ية من الدنيا ولم يَسْبَعْ من الخبز الشعير» . 

E SEL SL. 0\0‏ 
ج ا مالكِ قال: «ما أكل النبئٌ ع يله على خوان» ولا فى سُكوّجةء ولا څبز له 
ق . فقلت(١'‏ لقتادة : على ما يأكلون؟ قال : على السّفر». 

4 حدثنا ية حدّثنا جرية عن متصور عن برهي عن الأسوو.غن :عائشة 

5 ا ور 7 3 0000 
رضي الله عنها قالت: «ما شَبعَ آل محمد ية منذ قَدِمَ المدينة من طعام البْرّ ثلاث ليالٍ 
١‏ و 7 2 
تباعاً حتى قبض». [الحديث 0415 طرفه في : .]٠٤٥٤‏ 

قوله: (باب ما كان النبي ا وأصحابه يأكلون) 5 في زمانه عي وذكر فيه سته 
أحاديث: الأول حديث أبي هريرة في قسمة التمر» وسيأتي شرحه في باب بعد «باب القثاء 
والرطب» وقوله فى هذه الرواية : «شدت من مضاغى» بمتح الميم وقد تكسم و تخفيف الضاد 
المعجمة وبعد ا 
E‏ بو EE PE E‏ 
وقاص› لت ا بطال وتبعه ان 0 لاعن E‏ عا توهمه 
قيس بن سعد بن عبادة» وهو غلط فاحش» فقد مضى الحديث في مناقب سعد من طريق قيس 
وهو ابن أبي حازم اسمعت سعداً» ووقع في رواية مسلم عن قيس «سمعت سعد بن أبي وقاص» . 

قوله: (رآ يتنى سابع سبعة مع رسول الله ع) هذا فيه إشارة إلى قدم إسلامه» وفد تقدم 
بيان ذلك في مناقبه من كتاب المناقب» ووقع عند ابن أبي خيثمة أن السبعة المذكورين أبو بكر 
وعثمان وعلي وزيد بن حارثة والزبير وعبدك الرحمن بن عورف وسعد بن أبي وقاص» وكان 
إسلام الأربعة بدعاء أبي بكر لهم إلى الإسلام في ا ا رال وريد بن سار نه ا 

مع النبي ية أول ما بعث . 

قوله: (إلا ورق الحبلة أو الحبلة) الأول بفتح المهملة وسكون الموحدة» والثاني بضمهما 

وقيل عير ذلك› والمراد به ثمر العضاه وثمر التتموح وهو يسبه اللوبياء وقيل : المراد عروق 


)١(‏ في نسخة «ق»: قلت. 


1A۱ 





٠)) ٠_4١۷ حح‎ |۲١ ۴٤ كتاب الأطعمة | باب‎ 


الجر وسيائن بط في كاب الرفاق إن فناء الله تعالى . 

الثالث: حديث سهل في النقي والمناخل» تقدم في الباب الذي قبله» وقوله في آخره: 
«وما بقي ثريناه“ بمثلثة وراء ثقيلة أي بللناه بالماء. 

قوله: (نأكلناه» يحتمل أن يريد أكلوه بغير عجن ولا خبز» ويحتمل أنه أشار بذلك إلى 
عجنه بعد البل وخبزه ثم أكله. والمنخل من الأدوات التي جاءت بضم أولها. 

الرابع: حديث أبي هريرة أنه "مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية) أي مشوية» والصلاء 
بالكسر والمد الشي: 

قوله: (فدعوه فأبى أن يأكل) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه فى الوليمة لا في كل 
الطعام» وكأن أبا هريرة استحضر حينئلٍ ما كان النبي بي فيه من شدة العيش فزهد في أكل الشاة 
ولذلك قال: «خرج ولم يشبع من خبز الشعير» وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أول الأطعمة› 
ويأتي مزيد له في كتاب الرقاق . _- 

الخامس: حديث أنس في الخوان والسكرجة» تقدم شرحه قريباً. 

السادس: حديث عائشة في طعام البرء تقدمت الإشارة إليه في أول الأطعمة» ويأتي في 
الرقاق أيضاً إن شاء الله تعالى . 

4 ؟ - باب التلبيئة 


۷ - حدثنا يحبئ بن بُكير حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عرو 
2 زوج النبيّ 45 أنها كانت إذا مات المَيْتُ من أهلها فاجتمعٌ لذلك النساء ثم 
إلا أهلها وخاصّتها - أمرّت بِبْْمَةٍ من تبينة فطبحّتء ثم ضع ثري فصّبّتِ 
ال ا فإني سمعتٌ رسول الله 4 يقول: التلبينة مَجمّة مَحمَّة لفؤاد 
المريضء تَذْهَبُ ببعض الحُرْن» . [الحديث 6417 طرفاه في: 5589 و15590]. 
قوله: (باب التلبينة) بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
ردت جام يتح عن امن ار لخالةا وريها جعل EG‏ سميت داك اضبهيا اللين في ادن 
والرقة» والنافع منه ما كان رقيقاً نضيجاً لا غليظاً نيئاً. وقوله: ا(مجمة» بفتح الجيم والميم الثقيلة 
أي مكان الاستراحة» ورويت بضم الميم أي مريحة»› ا وجم الفرس 
إذا ذهب إعياؤه» وسيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 
0 باب التّريد 
0۸ حدثنا محمد , بن بشار خد غند حدثنا ٠‏ شعبة عن عمرق بن مده 
المي عن موه الهنداني عن بي موسئ الأشعري عن الدئ كل قال «كمل من الرٌجال 


(۱) 





في نسخة لاص»2: حدثني 


ارب كتاب الأطعمة | باب |١‏ جح ااا ااه 


كثير» ولم يَكمُلْ من النساءٍ إلا مَرِيمُ بن عمران» وآسية امرأةٌ فرعون وفَضِلٌ عائشة على 
م عا تنا ع ا ا يع عدا فن ای دا غو انين غر 
النبئئ بيا قال : «فضلٌ عائشة على النساء كفضل الثريدٍ على سائر الطعام». 
0 حدّثنا عبد اللربن مير سَمعَ أبا حاتم الأشهل بن حاتم حدّثنا ابن عَونٍ 
عن ثُمامة بن أنس عن أنس رضي اله عنه قال: : «دخلتث لي ا 
خيّاط ؛ َعَدَّمَ إليه قضعَة فيها تريدء قال وأقبَلَ على عمله. قال : فجعل النبئٌ اا يتتبع 
الدئاة قال : فجعلت أتتبّعة ا س يذيه » قال : فما ذلك 5 ا الدّناءً» . 





قوله: (باب الثريد) حم الطاتعار عر لا معي رض رع اذ جاتر بعر ا وقد 
يكون معه اللحمء ومن أمثالهم «الثريد أن اللحمين» وربما كان أنفع وأقوى من : نفس اللحم 
النضيج إذا ثرد بمرقته. وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: الأول والثاني عن أبي موسى وأنس في 
فضل عائشة» وقد تقدما فى المناقب وفى أحاديث الأنبياء في ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر 
امرأة فرعون وفي ترجمة مريم. والجملي في إسناد حديث أبي موسى بفتح الجيم وتخفيف الميم 
نسبة إلى بنى جمل حى من مراد» وقد تقدم شرح الحديث هناك› وتقرير فضل الثريد» وورد فيه 
أخص من هذا: فعند أحمد من حديث أبي هريرة «دعا رسول الله ية بالبركة في السحور والثريدا 
ل ل ا الا 
على الصواب» وذكر القابسى «حدثنا خالد بن عبد الله بن الى طوالة» وهو تصحف › 5 
«عن أبي طوالة» . ثالثها حديث أنس في الخياط . 

ون (سمع أا حاتم) هو أشهل بن حاتم البصري» ووقع في نسخة الصغاني تسميته 
وتسمية أبيه في الاصل وفي نسخة حدثنا أشهل بن حاتم» وابن عون هو عبد الله . 

قوله: (على غلام له خياط) تقدم أنه لم يسم»ء وتقدم شرح الحديث في «باب من تتبع 
حوالى القصعة». 


٦‏ ۔ باب شَاةٍ مَشموطة والكتف والحنب 
_ حدّثنا هُدْبةَ بن خالدٍ حدَّئنا همام بن يحيئ عن قتادّةً قال : «كنا نأتي 


انس بن مالكِ رضي الله عنه وخبَارَة ة ئم قال : كلواء فما أعلمٌ النبيّ رأى رغيفاً مُرققاً 
حتى لحق بالله» EOS‏ 
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۲ _- حدثنا محمد بن مقاتل أخبرّنا عبد الله احا م , عن الزهريٰ عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْريٌ عن أبيه قال: «رأيتُ رسول الله ييا يَحتز من كتف شاةٍ 
فأكل منهاء فدّعي إلى الصلاة» فقا فطْرَحَ السكين» فصلى ولم يتوّضأ». 

١ 8 

فوله: (باب شاة مسموطة والكتف والحنب) ذكر فيه حديث أنس وفيه «ولا را 
سميطة» وفي رواية الكشميهني «مسموطة» وحديث عمرو بن أمية اايحتز من كتف شاة») وقد 
تقدما قريباً. وأما الجنب فأشار به إلى حديث آم سلمة «أنها قربت إلى النبي بيه جنباً مشوياً 
فأكل منه ثم قام إلى الصلاة» أخرجه الترمذي وصححه » وتقدم في في #أباب قطع اللحم بالسكين» 
الإشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة» وفيه عند أبي داود والنسائي «ضفت النبي 5 فأمر بجنب 


فشوي» فأخذ الشفرة ‏ فجعل يحتز لي بها منه» قال ابن بطال: يجمع بين هذا الحديث وكذا 
حديث عمرو بن أمية وبين قول اس «إنه عا ما ری شاه مسموطة» فذكر ما تقدم في «باب 
الخبز المرقق» وقد مضى البحث فيه مستوفى . 

۷ - باب ما كان السّلفٌ يَدَخْرونَ في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم 
e‏ ان 
قال: «قلتٌ لعائشة: ین اتی 48 أ نوكل سوم الأضاحي قوق د؟ لت ماف 
إلآ في عام جاع الناسُ فيه» ًاراد أن يُطوم الخنيع الفقير. وإ كنا لَتَرة فعٌ الكراعَ فتأكذةُ بعد 
خسن هة یل : ما اضطرّكم إليه؟ فضجحكث»› قا لت ما شع آل محمد مَك من خبر 

بد مأدُوم ثلاثة أيام حتئ لَحِقّ بالله» . 
وفال اب كتير احا ان جا اعدا خو عاق نهنا 
[الحديث ٥٤۲۳‏ أطرافه في : .]٦٦۸۷ ٥٥۷۰ ٥٤۳۸‏ 
o‏ حدثني عبد الله , بن مُحمدٍ حدّئنا سفيان عن عمرو عن عطاءِ عن جابر 
قال : «كنا نترْوّدُ لحومٌ الذي على عهد النبئ بي إلى المدينة» . 
تابعة ا عن ابن عة . وقال ابن جرَيج : «قلت لعطاء: أقال : حت حتئنا 
المدينة؟ قال: لا». ١‏ 


قوله: (باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم) ليس في 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: بتتا أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 
(۲) فى نسخة «ص»: حدثنا. 


لل لسسس سي كتاب الأطعمة | باب ۲۷| ح *815 1514ه 


شيء من أحاديث الباب للطعام ذكر» وإنما يؤخذ منها بطريق الإلحاق» أو من مقتضى قول 
ا هما شبع من خبز البر المأدوم ثلاثاه فإنه لا يلزم من نفي كونه مأدوماً تفي كونه مطلقاء 
وفي وجود ذلك ثلاثاً مطلقاً دلالة على جواز تناوله وإبقائه في البيوت» ويحتمل أن 
المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل إدام. 

قوله: (وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي ية وأبي بكر سفرة) تقدم حديث عائشة 
مو ا في انات اا اا ال ل وحديكه أسناء تقدم في الجهاد وسبق الكلام 
فيه ريا ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما عن عائشة . 


قوله: (عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه) هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم مهملة أبن 
ربيعة النخعي الكوفي» تابعي كبير» ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطيفي صحابي ذكره ابن يونس 
ا n‏ 
الي سار سيا ا احاح وام او 
خاصاً بذلك العام للعلة التي ذكرتهاء وسيأتي بسط هذا في أواخر كتاب الأضاحي إن شاء الله 
تعالى. وعرض”2 البخاري منه قولها: «وإن كنا لنرفع الكراع إلخ» فإن فيه بيان جواز ادخار 
خبز البر ثلاثة أيام متوالية. 
الثوري بإخبار عبد الرحمن بن عابس له به وقد وصله الطبرانى فى «الكبير» عن معاذ بن المثنى 

قوله في حديث جابر: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» وسفيان الذي قبله في حديث 
عائشة هو الثوري كما بينته . 

قوله: (تابعه محمد عن ابن عيينة) قيل: إن E‏ هذا هو ابن سلام. وقد وقع لي 
رسول الله يا والقرآن ينزل» وكنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة» . 

قوله: (وقال ابن جريج إلخ) وصل المصنف أصل الحديث في «باب ما يؤكل من البدن» 
من كتاب الحج ولفظه «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث. فرخص لنا النبي كيا فقال: 
كلوا وتزودوا» ولم يذكر هذه الزيادة» وقد ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن 
يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال بعد قوله كلوا وتزودوا: «قلت لعطاء: 
أقال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال : SS E SSE CM‏ ى قال : ل 


)١(‏ في نسخة «ى»: ل 
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والذي وقع عند البخاري هو المعتمدء فإن أحمد أخرجه في مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك»› 
ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه وتبعه عياض ولم يذكروا ترجيحاء وأغفل ذلك 
: شراح البخاري أصلاً فيما وقفت عليه. ثم ليس المراد بقوله: «لا» نفي الحكم بل مراده أن 
جابراً لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدمواء فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن 
ل «كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة» آي توجهنا إلى المدينةء E‏ 
«ذبح النبي > ORE ere‏ أل ا عن لي 
المدينة» قال ابن بطال : فى الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام 
لغدء وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئاً ولو قل» وأن من ادخر أساء الظن بالله . وفي 
هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك. 000 
باب الحيس 
٥‏ _ حدثنا قتيبة حدّثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مَولیٰ 
ا EGC e‏ قال رسول الي لأبي 
طلحة: التمس غلاماً من غِلمانْكم يخدمني» فخرج بي أبو طلحة ة بُردفني وراءه؛ فكنت 
أخدم رسول الله يي كلما رل فكنتُ أسمعه يُكثرٌ أن يقول: الهم إني أعوذ بك من الهم 
والحَرّن. 000 والكسّل . والبُخل الذين r4‏ 0 أزل 
E MEAS‏ ثم ينها وراءه. سن إذا ا کج ساني ل ثم 
أرسّلني قَدَعَوتُ رجالاً فأكلواء وكان ذلك بناءَهٌ بها. ثم أقبلَ حتئ ۾ إذا بدا لهُ أحدٌّ قال : 
هذا جَبَلّ يحبا ونحيّه . فلما أشرّف على المدينةٍ قال: Fe‏ ما بين جَبَليها مثل 
ما حرم به إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مُدّهم وَصَاعهم». 
قوله: رياب الح ) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة. تقدم تفسيره مع شرح 
حديث ال ا ا ادر وأصل ار ما يتخذ من 
لقم اا ايديا راان ای ا وحكن ' ابن ادن وال و ال م 
لشرح هذا الدعاء في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وقوله : «يحوي» بحاء مهملة وواو ثقيلة 


أي يجعل لها حوية» وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط 
ويستريح بالاستناد إليه. 00 


4۲۹ حتاف‎ |۳۰ ٩ ل كتاب الأطعمة | باب‎ AML 


8 قوله: م قبل حتى بدا له أحد) تقدم الكلام عليه في أواخر الحجء وقوله: «مثل 
ما حرم به إبراهيم مكة) قال الكرماني: «مثل» ي ا 
وليشت لفظة «به) e‏ 


4 - باب الأكل في إِناءِ مفضض 


E‏ - حدّئنا أبو نيم حا سيف بن أبي سليمانٌ قال : سمعتٌ مجاهداً يقول: 





احدئني عبد الي ٠‏ 





| بن أبي ليل أنهم كانوا عند حُذيفة فاستسقئ؛ فسقاه مَجوسي 
فلما وضع لقح في .يده رما به وقال: لولا أني هيه غير مرة ولا مرتّين. كأنه يقول: 
لم أَفْعَنْ هذا 'ولكني سمعت النبى ل يقول : لا تَلبّسوا الحريرٌ ولا الديباجً» ولا تشربوا 
في آنية الذمّب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدّنيا ولنا في الآخرة». 


[الحديث 0475 أطرافه في : 20587 5718م ۰۸۳۱ .]٥۸۳۷‏ 


. قوله: (باب الأكل في إناء مفضض) أي الذي جعلت فيه الفضة» كذا اقتصر من الآنية 
0 هذاء والأكل في جم الانية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة» واختلف في الإناء الذي 
فيه شيء من ذلك إِما لضت وإما بالخلط وإما بالطلاء» وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب 
لهي "عن لعزت قي ية الذحب والفضةء ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق وهذا بالنسبة 
نخدي“ خلزفةاء “وقد وراد في حديث أم سلمة عند 8 كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب 
الأشربة :ذكر الأكل» فيكون المنع منه بالنص أيضاء وهذا في الذي جميعه من ذهب أو فضة أما 
لمخد ظط أو المضيب: أو المموه وهو المطلي فورد فيه حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن 
ابن عمل رفعه امن شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في 
جوفه نار جهنم قال البيهقي : المشهور عن ابن عمر موقوف عليه ثم أخرجه كذلك وهو عند 
ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة؛ ومن 
ظريق " أتخرى “عله «أنه" كان يكره ذلك» وفي «الأوسط للطبراني» من حديث أم عطية «نهى 
رسول الله َة عن تفضيض الأقدا > ثم رخص فيه للنساء» ء». قال مغلطاي: لا يطابق الحديث 
الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقي فيه حذيفة كان مضبباً إن الضبة موضع الشفة عند الشرب» 
وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذاً 
كله من فضة 'والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة فيطابق الحديث 
ال الله أعلم . a‏ 

















د" - باب ذكر ر الطعام 


oT )‏ حدّئنا فة حا أبو عَوانة عن قتادة عن أنس عن أبى موسى الأشعريٌ 





كداب الأطعمة | باب اع( حح o۳۹‏ 


قال: «قال رسول الله ية : مَل المؤمن الذي يقرأ القُرآنَ كمي اادج : ريحها طب 
وطعمُها طيّب» وَمَثَلُ المؤمنٍ الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة: لا ريح لها وطعمّها 
ځلو» ومَثل المنائق الذي يقرا القرآن كَمَتّل الرّيحانة: ريحها طب زطسمها: غ1 ومثل 
المنافق الذي لا يقراً القرآن كمثل الحَنْظلة : ليس لھا ربح وطعمها ر 

٨۸‏ _ حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا خالدٌ حذّثنا عبد الله بن عبد . الرحمن ن أنسن , عن 


النبئ وك قال: «فضل عائشة على النساءِ كفضل الثريدٍ على سائن ر الطعام». . 

۹ _ حدثنا ابو ين حدقا بالك عن سمي عن أبي صالح” اف شريرة عر 
النبيئ 4د قال : «السَفَردُ قطعة من العذاب: يَمِنَعٌُ أحدكم نومَةُ و طعامَة فإذا قضئ نهمتة من 
وَجَهه لعجل إلى أهله) . 0 0 1 3 0 

قوله: (باب ذكر الطعام) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أني: موسئ لامثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن» وقد سبق شرحه في فضائل القرآن» والغرض منه. تكرار ذكر الطعم فيه 
والطعام يطلق بمعنى الطعم. ثانيها: حديث أنس 7 فضل عائشة» وقد مضى.التنبية عليه قرعا 
وذكر فيه الطعام. الثها: حديث أبي هريرة «السفر قطعة من العذاب) ذكره لقوله فيه: :ايمنح 
أحدكم نومه وطعامه» وقد مضى شرحه في أواخر أبواب العمرة بعد !كتا .الحج؛ “قال 5 
بطال: معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب» وأن الزهد ليس فيي خلاف. ذلك. فإن في 
تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغيباً في أكل الطعام الطيب والجلو» 
قال : وإنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة فلا تصبرالنفین 
على فقدها. قال: وأما حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أن الآدمي لا بد له رفي الدنيا ا 
يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه» وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لف ام 
الحياة» لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر الآخرة على الدنيا.. و زعم مغلطاي أن ابن 
بطال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه: ليس فيه ذكر الطعام» قال مخلطاي :. قوله: :ليس فيه 
در الطعام» ذهول شديد» فإن لفظ المتن ١ر‏ يمنع أحدكم نومه وطعامه» اه وتعقبه صاحبه الشيخ 

سراج الدين بن الملقن بأنه لا ذهول» فإن عبارة ابن بطال ليس فيها ذكر أفضل ألطعام آدناه» 
وهو كما قال فلم يذهل . 
































ابات الأذم 





فقال أهلّها : ا فذكرث ذلك لرسول ال ل فال لو شنت شرطيو لهم ٠‏ فإنما 
الولاءُ لمن أعتقق. قال: وأعتقّت ف فرت في أن تَقَجَ تحت زوجها أو تُفارِقه. ودخل 


لم سس تاب الأطعمة | باب /*١‏ ح . *1ه 


أذم البيت» فقال: ألم أرَ لحما؟ قالوا: بلی یا رسول الله » ولک لحم دق 0 
بريرة فأهدتة لناء فقال: هو صَدَقَةٌ عليها وهدية لنا» . 


قوله: (باب الأدم) بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانهاء جمع إدام» وقيل: هو 
بالإسكان المفرد وبالضم الجمم. ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة: وفيه «فأتي بأدم من أدم 
البيت» وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة وقد مضى شرحه مستوفى في الكلام على 
قصة بريرة في الطلاق . وحكى ابن بطال عن الطبري قال : دلت القصة على إيثاره عليه الصلاة 
والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل. ثم ذكر حديث بريرة رفعه سيد الإدام في الدنيا والآخرة 
101 من إيثار أكل غير اللحم على اللحم فإما لقمع 
النفس عن تعاطي الشهوات والإدمان عليهاء وإما لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير المال 
لقلة الشيء عندهم إذ ذاك ثم ذكر حديث جابر لما أضاف النبي 225 وذبح له الشاة» فلما قدمها 
إليه قال له: كأنك قد علمت حبنا للحم . وكان ذلك لقلة الشيء عندهم فكان حبهم له لذلك 
اه ملخصاً. وحديث بريرة أخرجه ابن بام وعدت شنار اک ےا رل من طاريق 

نبيح العنزي عنه» وأصله في الصحيح بدون الزيادة. وقد اختلف الناس في الأدم: فالجمهور 
NR‏ اا E‏ واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناعء 
وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. ووقع في حديث عائشة «فقال 
أهلها: ولنا الولاء» هو معطوف على محذوف تقديره نبيعها ولنا الولاء» وفيه «فقال: لو شئت 
شرطتيه» يإثبات التحتانية وهي ناشئة عن إشباع حركة المثناة وفيه «وأعتقت» فخيرت بين أن تقر 
تحت زوجها أو تفارقه» قال ابن التين: يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة يعني 
والقاف مكسورة» يقال: وقرت أقر إذا جلست مستقراً والمحذوف فاء الفعل» قال: ويصح أن 
تكون القاف مفتوحة ‏ يعني مع تشديد الراء ‏ من قولهم : قررت بالمكان أقرء يقال بفتح القاف 
ويجوز بكسرها من قر يقر اه ملخصاًء والثالث هو المحفوظ في الرواية. 


- تنبيه: أورد البخاري هذا الحديث هنا من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن 
ل مدا كان في بريرة ثلاث سئن. وساق الحديث. وليس فيه أنه أسنده عن 
عائشة ود تعقبه الإسماعيلي فقال : هذا العديت الذي ج ر وهو كما قال من ظاهر 
mey‏ اعتمد على إيراده موصيو ل من و مالك عن ربيعة عن القاسم عن 
عائشة كما تقدم في النكاح والطلاق» ولكنه جرى على عادته من تجنب إيراد E‏ 
هيئته كلها في باب آخرء وقد بينت وصل هذا الحديث في «باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً» من 
كتاب الطلاق» والله أعلم . 





كنات الأطعمة | باب |۳١‏ حا اماف ااه ا اس إو 
۲ _ باب الححلوئى والعَسّل 


١‏ - حدئني ‏ إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلِنٌ عن أبي | عن هشام قال: 
أخبرنى أبى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله مي يحت الحلوى 
والعسل». 

۲ - حدائنا عب الرحمن بن شيب قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي 
ذئب عن المقبّري عن أبي هريرة ' ' قال : «كنت ألرّمُ البيع كد لِشِبَع بطني» حينَ لا آكل 
اال لذ ال الحرير» ولا تخدمق فلانٌ ولا فلانة› وال بطني بالحصباء» 
وأستقرىء الرجل الاية - وهي معي - كي يَنقَلِبَ بي فيطعمني . وخيرٌ الناس للمساكين 
جعفرٌ بن أبي طالب : يَنْقَلِبٌ بنا با فيطومُنا ما كان في بيته» حى إِنْ كان ليُخْرِجٌ إلينا الْكة 

د 
ليس فيها شيء» فتَشتمًها > فْتَلعقٌ ما فيها»). 


قوله: (باب الحلوى والعسل) كذ| 5 ذر مقصور» ولغيره ممدود وهما لغتان»› قال ابن 
ولاد: ھی عند الأصمعى بالقصر تکتب بالياء» وعند الفراء بالمد تكتب بالألف»› وقيل : تمد 
وتقصر. وقال الليث: الأكثر على المدء وهو كل حلو يؤكل. وقال الخطابي: اسم الحلوى 
لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة. وفي المخصص لابن سيده: هي ما عولج من الطعام بحلاوة» 
وقد تطلق على الفاكهة . 

قوله: (يحب الحلوى والعسل) كذا في الرواية للجميع بالقصرء وقد تقدم في أبواب 
الطلافق بالوجهين . وهو طرف من حديث تقدم في قصة التخيير» > قال ابن بطال: الحلوى 
e‏ من جملة الطيبات المذكورة في قول و 4 من الطيبات) [المؤمتون: [o۱‏ 
ما يشابه الحلوى والعسل من أنوام الماكل اللذيذة كما تقدم n‏ كتاب الأطعمة. 
وقال الخطابي وتبعه ابن التين: لم يكن حبه 55 لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع 
النفس إليهاء SS‏ ويو حذ 
منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى» وكان , بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل 

من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل»› وهذا الحديث يرد عليه وإنما تورع عن 

ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا 
لا شبخا. ووقع في كتاب «فقه اللغة للثعالبى» أن حلوى النبي 5ة التي كان يحبها هي المجيع 
(۱) في نسخة «ص»2: حدثنا. 
00 زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
(۳( في نسخة قى : FE‏ |. 


وه ل كان الأطفمة | ناك ۷ ا 


بالجيم وزن عظيم» وهو تمر يعجن بلبن» وسيأتي في باب الجمع بين لونين ذكر من روى 
حديث أنه كان يحب الزبد والتمر» وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه يِه كان يشرب 
كل يوم قدح عسل يمزج بالماء» وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها. وقيل: المراد 
بالحلوى الفالوذج لا المعقودة على النار والله أعلم . 
الحزامي بالمهملة والزاي المدني نسبة إلى جد أبيه وغلط بعضهم فقال: عبد الرحمن بن أبي 
شيبة ولفظ «أبى» زيادة على سبيل الغلط المحض» ومالعبد الرحمن فى البخاري سوى 

قوله: (كنت ألزم) تقدم هذا الحديث فى المناقب من وجه آخر عن ابن أبى ذئب وأوله 
«يقول الاشن: ال هريرة) الحديث . 

قوله: (لشبع بطني) في رواية الكشميهني «ابشبع ) بالموحدة والمعنى مختلف» فان الذي 
بالباء يشعر بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها. 

قوله: (ولا ألبس الحرير) كذا هنا للجميع. وتقدم في المناقب بلفظ «الحبير» بالموحدة 
بدل الراء الأولى» وتقدم أنه للكشميهني براءين» وقال عياض: هو بالموحدة في رواية القابسي 
والأصيلي وعبدوس» وكذا لأبي ذر عن الحموي وكذا هو للنسفي» وللباقين براءين كالذي هناء 
ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال: هو الثوب المحبر؛ وهو المزين الملون مأخوذ من 
رواية الحرير مرجوحة لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لا يفعله» وهو 
كان لا يلبس الحرير لا أولاً ولا آخرا» بخلاف أكله الخمير ولبسه الحبير فإنه ضار يفغله بعد أن 
كان لا یجده. 


قوله: (ولا يخدمني فلان ولا فلانة) يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد 
الإبهام لإرادة التعظيم والتهويل» ويحتمل أن يكون سمى معيناً وكنى عنه الراوي. وقد أخرج 
ابن سعد من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: «ولقد رأيتني وإني لأجير لابن 
عفان وبنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلواء فقالت 
لي يوماً: لتردن حافياً ولتركبن قائماً» فزوجنيها الله تعالى فقلت لها: لتردن حافية ولتركبن 
قائمة» وسنده صحيح» وهو في آخر حديث أخرجه البخاري» والترمذي بدون هذه الزيادة. 
وأخرج ابن سعد أيضاً وابن ماجه من طريق سليم بن حيان سمعت أبي يقول: «سمعت أبا هريرة 
يقول: نشأت يتيماء وهاجرت مسكيئاًء وكنت أجيراً لبسزة بنت غزؤان» الحديث . ظ 


قوله: (وأستقرىء الرجل الآية وهي معي) تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في أوائل 


كتاب الأطعمة | باب |٣٤ ٣‏ عمو ا د اډ 
الأطعمة» وقصته في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب. 


الإسماعيلي من الزيادة في هذا الحديث من طريق إبراهيم المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة «وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه» وكان رسول الله كك 
يكنيه ابا المساكين» قلت: وإبراهيم المخزومي هو ابن الفضل ويقال: ابن إسحق المخزومي 
مدنى ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب» وقد أوردت هذه الزيادة فى المناقب عن الترمذي 
وهي من رواية إبراهيم أيضاً وأشار إلى ضعف إبراهيم» قال ابن المنير: مناسبة حديث أبي 
هريرة للترجمة أن الحلوى تطلق على الشىء الحلوء ولما كانت العكة يكون فيها غالباً العسل 
وربما جاء مصرحاً به في بعض طرقه ناسب التبويب. قلت: إذا كان ورد في بعض طرقه العسل 
طابق الترجمة لأنها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معاًء فيؤخذ من الحديث أحد ركني 
الترجمة ولا يشترط أن يشتمل كل حديث في الباب على جميع ما تضمنته الترجمة بل يكفي 
قوله: (فنشتفها) قيده عياض بالشين المعجمة والفاء» ورجح ابن التين أنه بالقاف لأن 
معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم» والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن 
_-- 
539 باب الذباء 
۳ - حدّثنا عمدو بن عَلِيم حدّثنا أزهرُ بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس 
ّ 00 2 لشت اد ر ا و 4 9 31 و ع8 ع 
عن انس «أن رسول الله کیا أتى مَولى له خَيّاطاً» فأتيّ بدبَاءِ فجعل يأكلة ؛ فلم ازل أحيّه 
منذ رأيتٌ رسول الله ل يأكله» . 
قوله: (باب الدباء) ذكر فيه حديث أنس فى قصة الخياط من طريق ثمامة عن أنس وقد 
تقدم شرحه وضبطه» وتقدمت الإشارة إلى موضع شرحه قريياً: وأخرج الترمذي والنسائي وابن 


ماجه من طريق حكيم بن جابر عن أبيه قال : «دخلت على النبى ملو فى بيته وعنده هذا الدياء 
فقلت: ما هذا؟ قال: القرع» وهوالدباء» نكثر به طعامنا» . 


4" باب الرجُل يكلف الطعامً لإخوانه 


5 _ حدثنا محمد بن يوسّفَ حدَّتّنا سُفِيانٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي 
' مَسعودٍ الأنصاريٌ قال: «كان من الأنصارٍ رجلٌ يقال له أبو شعيب» وكان له عُلامٌ لحام» 
فقال: اصنَعْ لي طعاماً أدعو رسول الله ية خامسَ خمسةء فدعا رسول الله کيا حامس 


الل ل ل ل ل ل _كتاب الأطعمة | باب |۳٣‏ جح ؟”*1وه 


مدا بهم رجل» فقال النبيئٌ يل : إنك دعوتنا خامسَ خمسة» وهذا رجل قد تبعناء 
فان شئت أذنت له وإن شئت تركته . قال: بل أذْنت له». 

قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على 
المائدة ليس لهم أن يتناولوا"“ من مائدة إلى مائدة كر ولكن يناول بعضهم بعضاً في 
تلك المائدة أو يدعوا. 


قوله: (باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه) قال الكرماني: وجه التكلف من حديث الباب 
أن حص ادد خامس خمسة» ولولا تكلفه لما حصر» وسبق إلى نحو ذلك ابن التين 
وزاد أن التحديد ينافي البركة» ولذلك لما لم يحدد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة حتى 
وسع العدد الكثير. 


قوله: (عن ابي وائل عن ابي : عود) في رواية أبي أسامة عن الأعمش «احدثنا شقيق وهو 
أبو وائل حدثنا أبو مسعود» وسيأتي بعد اثنين وعشرين باباً. وللأعمش فيه شيخ آخر نبهت عليه 
في أوائل البيوع أخرجه مسلم من طريق زهير وغيره عن أبي سفيان عن جابر مقروناً برواية أبي 
وائل عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو» ووقع في بعض النسخ المتأخرة «عن أبن مسعود» 
وهو تصحيف . 

قوله: (كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب) لم أقف على اسمه» وقد تقدم في 
ابن نير عند أخمد e‏ فقال فيه عن أبي مسعود عن 
ات ع الام بل اب شی ر 
رک ی ري 0 
وفي رواية أبي اة «اجعل لي طعيماً» وفي 0 جرير عن الأعمش عند مسلم «اصنع لنا 
طعاماً لخمسة نفر». 

قوله: (فدعا النبي 6 كله خامس خمسة) في الكلام حذف تقديره فصنع فدعاه» وصرح 
ت ی ورا آي اناما ووقع فى وزرا أب ي معاوية عن الأعمش عند مسلم والترمذي وساق 
لفظها «فلعاه وجلساءه الذين معه) وكأنهم کانوا أربعة وهو خامسهم» يقال : خامس أربعة 
وخامس خمسة بمعنى» قال الله تعالى: #ثاني اثنين» [التوبة: ]1٠‏ وقال: #ثالث ثلاثة» 
[المائدة: ”/ا] وفي حديث ابن مسعود ا(رابع أربعة» ومعنى ان أربعة اى زائد عليهم 
01١‏ سقط من نسخة «ص». 
)۲( في نسخة «ق4: يناولوا. 


14۹۳ 





كتاب الأطعمة | باب |۳١‏ ح٤۴٤‏ ه 


أي وهو خامس أو وأنا خامس والجملة حينئذٍ حالية. 


قوله: (فتبعهم رجل) في رواية أبي عوانة عن الأعمش في المظالم «فاتبعهم» وهي 
بالتشديد بمعنى تبعهم وكذا في رواية جرير وأبي معاوية» وذكرها الداودي بهمزة قطع › وتكلف 
ابن التين في توجيههاء ووقع في رواية حفص بن غياث «فجاء معهم رجل». 

قوله: (وهذا رجل تبعنا) في رواية اف عوانة وجرير «اتبعنا» بالتشديد» وفي رواية أبي 
معاوية «لم يكن معنا حين دعوتنا» . 

قوله: (فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته) في رواية ابي عوانة «وإن شئت أن يرجع 
رجع». وفي رواية جرير «وإن شئت رجع» وفي رواية أبي معاوية «فإنه اتبعنا ولم يكن معنا حين 
دعوتنا فان أذنت له دخل» . 

قوله: (بل أذنت له) في رواية أبي أسامة «لا بل أذنت له» وفي رواية جرير «لا بل أذنت 
له يا رسول الله» وفى رواية أبى معاوية «فقد أذنا له فليدخل» ولم أقف على اسم هذا الرجل في 
شيء من طرق هذا الحديث ولا على اسم واحد من الأربعة. وفي الحديث من الفوائد جواز 
الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بکسبه منها. وفيه 
مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك. وفيه أن من صنع طعاماً لغيره فهو 
بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله» وأن من دعا أحداً استحب أن يدعو معه من يرى 
الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركاً به» وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء 
إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار 
وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما یکره ولا تسقط بمجرد تعاطيها 
شهادته» وأن من صنع طعاماً لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من 
قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين» وفيه أن من دعا قوماً متصفين بصفة ثم طرأ 
عليهم من لم يكن معهم حينئذٍ أنه لا يدخل في عموم الدعوة» وإن قال قوم: إنه يدخل في 
الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدى إليه» وأن من تطفل في الدعوة كان 
لصاحب الدعوة الاختيار فى حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه» وأن من قصد التطفيل 
لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي يِب فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن 
له» وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلاً في جواز التطفيل لكن يقيد بمن احتاج إليه» وقد جمع 
الخطيب من أخبار الطفيلين جزءاً فيه عدة فوائد: منها أن الطفيلى منسوب إلى رجل كان يقال 
له: طفيل من بني عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي «طفيل 
العرائس» فسمي من اتصف بعد بصفته طفيلياً» وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة 
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وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة: «ضيفن» بنون زائدة» وقال الكرماني: في هذه التسمية 
مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة» واستدل به على 
منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك» وأن الطفيلي يأكل حراماً. 
ولنصر بن علي الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي» واحتج نصر بحديث ابن عمر 
رفعه «من دخل بغير دعوة دخل ينارق وخرج مغيراً) وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود» 
واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل» وبمن 
يتكره صاحب الطعام الدخول إليه إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل» وهو يوافق قول 
الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط . وفيه أن المدعو 
لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه» وأما ما أخرجه مسلم من 
حديث أنس «أن فارسياً كان طيب المرق صنع للنبي ية طعاماً ثم دعاه» فقال النبي 24 : وهذه 
لعائشة؟ قال: لاء فقال النبي بي : لا» فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة وإنما صنع 
الفارسي طعاماً بقدر ما يكفي الواحد فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي ية » ويحتمل أن 
يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل» وأيضاً فالمستحب للداعي أن 
يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن 
يدعوهاء أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه» أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفاً 
بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام» وأما قصة أبي طلحة حيث دعا النبي 5 إلى العصيدة 
كما تقدم في علامات النبوة فقال لمن معه: قومواء فأجاب عنه المازري أنه يحتمل أن يكون 
علم رضا أبي طلحة فلم يستأذنه ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه. ولأن الذي أكله القوم عند 
أبي طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه ييه » فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع 
لأبي طلحة فيها فلم يفتقر إلى استئذانه» أو لأنه لم يكن بينه وبين القصاب من المودة ما بينه 
فين أبن طلحة» أو لأن أبا طلحة صنع الطعام للنبي مي فتصرف فيه كيف أراد وأبو شعيب 
صنعه له ولنفسه ولذلك حدد بعدد معين ليكون ما يفضل عنهم له ولعياله مثلاً واطلع النبي كَل 
على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله. وفيه أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل 
ذلك أن يأذن للطارىء كما فعل أبو شعيب وذلك من مكارم الأخلاق» ولعله سمع الحديث 
الماضي «طعام الواحد يكفي الاثنين» أو رجا أن يعم الزائد بركة النبي ميه وإنما استأذنه 
النبي ية تطييباً لنفسه» ولعله علم أنه لا يمنع الطارىء. وأما توقف الفارسي في الإذن لعائشة 
ثلاثاً وامتناع النبي كك من إجابته فأجاب عياض بأنه لعله إنما صنع قدر ما يكفي النبي كَل وحده 
وعلم حاجته لذلك فلو تبعه غيره لم يسد حاجته» والنبي َيه اعتمد على ما ألف من إمداد الله 
تعالى له بالبركة وما اعتاده من الإيثار على نفسه ومن مكارم الأخلاق مع أهلهء وكان من شأنه 
أن لا يراجع بعد ثلاث فلذلك رجع الفارسي عن المنعء وفي قوله 35 : «إنه اتبعنا رجل لم يكن 
معنا حين دعوتنا» إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه» فيؤخذ 
منه أن الداعي لو قال لرسوله: ادع فلاناً وجلساءه جاز لكل من كان جليساً له أن يحضر معه» 
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وإن كان ذلك لا يستحب أو لا يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالتعيين. وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر 
الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لثلا يطعم ما تكرهه نفسه» ولئلا يجمع الرياء والبخل وصفة 
ذي الوجهين» كذا استدل به عياض» وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذي» بأنه ليس في الحديث 
ما يدل على ذلك» بل فيه مطلق الاستئذان والإذن ولم يكلفه أن يطلع على رضاه بقلبه؛ قال: 
وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على دفع تلك 
الكراهة. وما ذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لا شك أنه أولى لكن ليس في سياق هذه 
القصة ذلك فكأنه أخذه من غير هذا الحديث» والتعقب عليه واضح لأنه ساقه مساق من 
يستنبطه من حديث الباب وليس ذلك فيه» وفي قوله ي : «اتبعنا رجل» فأبهمه ولم يعينه أدب 
حسن لئلا ينكسر خاطر الرجل» ولا بد أن ينضم إلى هذا أنه اطلع على أن الداعي لا يرده وإلا 
فكان يتعين في ثاني الحال فيحصل كسر خاطرهء وأيضاً ففي رواية لمسلم «إن هذا اتبعنا) 
ويجمع بين الروايتين بأنه أبهمه لفظاً وعينه إشارة» وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة . 

- تنبيه: وقع هنا عند أبي ذر عن المستملي وحده «قال محمد بن يوسف وهو الفريابي : 
سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا 
من مائدة إلى مائدة أخرى» ولكن E‏ المائدة أو يدّعوا» أي يتركواء 
وكأنه استنبط ذلك من استكئذان النبي صل الداعي ذ فى الرجل الطارىء» ووجه أخذه منه أن الذين 
دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فيتنزل من 
وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم 
يدع إليه» وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك . 

٥‏ باب مَن أضاف رجلاً إلى طعام» وأقبل هوّ على عمله 

٥‏ _ حدّثني 7 عبد الله بن مير سمع النََضْرَ أخبرنا ابن عونٍ قال: أخبرني 
نُمامة بن عبدٍ الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: اكنك قاذيا اشم 
رسول الله يك فدخل رسول الله ي على غلام له حياط فأتاه بقَضعة فيها طعامٌ وعليه 
دُبّاءء فجعل رسول الله ية يَتتبّعُ الدّباء. قال : فلما رأيتُ ذلك جعلتٌ أجمعةٌ بين يديه 
قال : فأقبلٌ ان جا فال آنس:؟ لا آرال أحث الأباة بعد ما رايت رسرل اله ا 
صَنَعَ ما صنع؟ . 

قوله: (باب من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله) أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم 
على الداعي أن يأكل مع المدعوء وأورد فيه حديث أنس في قصة الخياط»› وقد تقدم شرحه 
مستوفى » وقد تعقبه الإسماعيلي بأن قوله: «وأقبل على عمله» ليس فيه فائدة» قال: وإنما أراد 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
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البخاري إيراده من رواية النضر بن شميل عن ابن عون. قلت : بل لترجمته فائدة» ولا مانع من 

إرادة الفائدتين الإسنادية والمتنية» ومع اعتراف الإسماعيلي بغرابة الحديث من حديث النضر 

فإنما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النضرء وقال ابن بطال: 

لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجههء وأذهب لاحتشامه؛ فمن فعل 

فهو أبلغ في قرى الضيف ومن ترك فجائز» وقد تقدم في قصة أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن 

يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أتكر ذلك . 

5" باب المرّق 


الا 
ل أنسّ بن مالك أواخاط دعا الي د لطعام ممه َذهبثُ مع الن كه 
فقوب خبز شعیر› وَمَرَقَاً فيه دُبَاءٌ وقديد» فَرَأيتٌ البح كله يَتتبّع لاء مر ل 
المَصْعََ ٠‏ فلم أَرَلْ أحتٌ الذَبّاءَ بعد يَومِئذٍ). 


قوله: (باب المرف) أورد فيه حديث أنس المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له. قال ابن 
التين: في قصة الخياط روايات فيما أحضرء ففي بعضها قرب مرقاً وفي بعضها قديداً وفي 
أخرى خبز شعير وفي أخرى ثريداء قال: والزيادة من الثقة مقبولة. قال الداودي: وإنما كان 
ذلك لأنهم لم يكونوا يكتبون فربما غفل الراوي عند ما يحدث عن كلمة» يعني ويحفظها غيره 
من الثقات فيعتمد عليها . قلت: أتم الروايات ما وقع في هذا الباب عن مالك فقرب خبز شعير 
ومرقاً فيه دباء وقدید» فلم يفتها إلا ذكر الثريد» وفي خصوص التنصيص على المرق حديث 
صريح ليس على شرط البخاري أخرجه النسائي والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان عن أبي 
ذر رفعه وفيه «وإذا طبخت قدراً فأكثر مرقته» واغرف لحارك منه» وعند أحمد والبزار من حديث 
جابر نحوه. وفي الباب عن جابر في حديثه الطويل في صفة الحج عند مسلم وأصحاب السنن 
«ثم أخذ من كل بدنة بضعة وجعلت في قدر وطبخت» فأكل رسول الله َة وعلي من لحمها 

وشربا من مرقها». 

۷ باب القديد 


۷ _ حدثنا أبو ميم حدّئنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدٍ الله عن انس 
رضي الله عنه قال: «(رأيت الببئ كله أتي بمرّقة فيها دَاءٌ وقديد. فرأيئة يتتبّعٌ الدباء 
يأكلها» . 

۸ - حدثنا قبيصة حدّثنا سفيانٌ عن عبدٍ الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ا ا وإن 
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كتا لنرفع الكراعَ بعد خمس عشرة» وما شب آل محمد “٤‏ من خبز بر مَادوم ثلاث" . 


قوله: (باب القديد) ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه» وحديث عائشة 
«ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير» الحديث» قلت: وهو مختصر من 
حديثها الماضي في «باب ما كان السلف يدخرون» وقد تقدم قريباً وأوله سؤال التابعي عن النهي 
عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأجابت بذلك» فيعرف منه أن مرجع الضمير في 
قولها: «ما فعله» إلى النهي عن ذلك . 


۸ انانب مَنْ ناوّل 95 أو دم ال صاحه ت على المائدة شتا 
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قال و قال ابن المىارك: لا باس أن يتأول بعضهم دعضا» 
i &‏ 4 0 
وو أذ يناو 8 من تشه المائدة الف سائدة اشرق 


۹ _ حِدّئنا إسماعيلٌ قال: حدّثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
أنه سمعَ أنسَ بن مالكِ يقول: «إن خياطاً دعا رسول الله تيا لطعام صَنعَه قال انر 
فذهبت مع رسول الله ياو إلى ذلك الطعام. فقوب إلى رسول الله عة خبزاً من شعير› 
ومَرَقاً فيه دُيَاءٌ وقديد» قال أنس: 0 الله ا يتتبّع الدَُّاءَ من حول القضعة» 
فلم أل أُحبٌ الذبّاء من يومئذٍ» وقال تُمامةٌ عن أنس: «فجعلتٌ أجمعٌ الدبَاء بِينَ يديه . 


قولة: (باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً. قال ابن المبارك: لا باس أن 
يناول بعضهم بعضاً ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى) تقدم هذا المعنى قريباً والأثر فيه 
عن ابن المبارك موصول عنه في كتاب البر والصلة له» ثم ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط 
وفيه «وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه» وصله قبل بابين من طريق ثمامة. 
وقد تقدم في اباب من تتبع حوالي القصعة» أن في رواية حميد عن أنس «فجعلت أجمعه فأدنيه 
منه» وهو المطابق للترجمة» لأنه لا فرق بين أن يناوله من إناء أو يضم ذلك إليه في نفس الوناء 
ل منه» قال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضاً في مائدة واحدة لأن ذلك 
الطعام قدم لهم بأعيانهم» فلهم أن يأكلوه کله وهم فيه شرکاء› وقد تقدم الأمر بأكل كل واحد 
مما يليه فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة» وهذا 
بخلاف من كان على مائدة أخرى فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه لكن لا حق للاخر في 
تناوله منه إذ لا شركة له فيه» وقد أشار الإإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز 
المناولة لأنه طعام اتخذ للنبي يي وقصد به» والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه» يعني فلا 
حجة في ذلك لجواز فناولة الضيفان بعضهم بعضاً مطلقاً. | 





. ليس في نسخة (ق©: يل‎ )١( 


3۹۸ 
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48 باب القثاء بالطب 
۰ - حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله قال: حدّئني ”'' إبراهيمُ بن سعدٍ عن أبيه عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: «رأيت النبى ”ية يأكل الؤْطبَ 
بالقثاء». [الحديث 544٠‏ طرفاه فى: ٥٤٤۷‏ . 0448]. 


قوله: (باب القثاء بالرطب) أي أكلهما معاء وقد ترجم له بعد سبعة أبواب «الجمع بين 
اللونين» . 

قوله: (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من صغار التابعين» 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب من صغار الصحابة . 

قوله: (رأيت النبي ييه يأكل الرطب بالقثاء) قال الكرماني: في الحديث أكل الرطب 
بالقئاء والترجمة بالعكس» وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو للملاصقة» فكل منهما مصاحب 
للآخر أو ملاصق. قلت: وقد وقعت الترجمة في رواية النسفي على وفق لفظ الحديث» وهو 
عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعاً عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري فيه 
بلفظ «يأكل القثاء بالرطب» كلفظ الترجمة» وكذلك أخرجه الترمذي» وسيأتي الكلام على 


الحديث في «باب الجمع بين اللونين» . 
EET‏ 
04:١‏ - حدثنا دد ف حمّاد بن رید عن عبّاس الجرّيريٌ عن أبى عثمان 
قال : «تَضكَفت أا هريرة يا فكان هو وامرآته وخادمه يُعتقبونٌ الل الد : قل 
NE‏ 8 0 5 و 7 2 7 و يق صا ر د 
هدا ثم يوقِظ هذا. وسمعتة يقول: قسم رسول ألله كد بين أصحابه تمرا. فأصابني سبع 


< 0 
راك 57 


0 5 
عثمان عن أبي هريرة رضي له عنه ا«قَسَمَ انرق يل يتنا تمر ل 7 
تمرات وَحَشْفَة ثم رأيثُ الحشفة هي أشْدُّهنّ لضزسي». 

قوله: (باب) كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة» وسقط عند الإسماعيلي فاعترض بأنه 
ليس فيه للرطب والقثاء ذكر» والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه وذكر 





)١(‏ فيالسخة «ص٤:‏ حدثنا. 

(۲) في نسخة «ق»: رسول الله. 
(۳) في نسخة «ص»: باب الحشف . 
(4) في نسخة «ق»: تمر. ٠‏ 
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فيه حديث أبي هريرة «قسم رسول الله لا تمراً فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة» وهو من 
رواية عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عنه» وقد تقدم قبل بثمانية أبواب» ثم ساقه من 
رواية عاصم لاجرل عن إلى عثمان بلفظ «فأصابني خمس تمرات أربع تمر وحشفة» قال ابن 
التين: إما أن تكون إحدى الروايتين وهماً أو يكون ذلك وقع مرتين. قلت: الثاني بعيد لاتحاد 
المخرج» وأجاب الكرماني بأن لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد» وفيه نظرء وإلا 
لما كان لذكره فائدة والأولى أن يقال: إن القسمة أولاً اتفقت خمساً حمسا ثم فضلت فضلة 
فقفسمت ثنتين ثنتين فذكر لخد الراويين منتداً الأمر والآخر منتهاه› وقد وفع فی الحديث 
اختلاف أشد من هذا فإن الترمذي أخرجه من طريق شعبة عن عباس الجريري بلفظ «أصابهم 
و احا ONE‏ يي E REO SY‏ 
النبي سبع تمرات لكل إنسان تمرةه وهذه الروايات متقاربة المعنى ومخالفة لرواية حماد بن 
زيد عن ابن عباس › وكأنها رجحت عند البخاري على رواية شعبة فاقتصر عليها وأيدها برواية 
عاصم لأنها توافقها من حيثية الزيادة على الواحدة في الجملة . 

قوله في الرواية الأولى : (تضيفت) بضاد معجمة وفاء أي نزلت به ضيفاً» وقوله: «سبعاً» 

قوله: (فكان هو وامرأته) تقدم أنها بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة بنت غزوان بفتح 
الغين المعجمة وسكون الزاي» وهي صحابية أخت عتبة الصحابي الجليل أمير البصرة. 

قوله: (يعتقبون) بالقاف أي تاربود تيم الليل وقوله: «أثلاثاً» أي كل واحد منهم يقوم 
ثلث الليل» فمن بدأ إذا فرغ من ثلثه أيقظ الآخر. 

قوله: (وسمعته يقول) القائل أبو عثمان النهدي والمسموع سق هريرة » ووقع عند أحمد 
والإسماعيلي في هذه الرواية بعد قوله ثم يوقظ هذا: «قلت: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أما 
أنا فأصوم من أول الشهر ثلاثاًء فإن حدث لي حدث كان لي أجر شهر» قال: «وسمعته يقول 
فسم) وكأن البخاري حذف هذه الزيادة لكونها موقوفة. وقد أخرج بهذا الإسناد ی الصلاة 
التحريض على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مرفوعاًء وأخرجه في الصيام من وجه آخر عن أبي 
عثمان» وهو السبب في سؤال أبي عثمان أبا هريرة عن كيفية صومه ‏ يعني من أي الشهر تصوم 
الثلاث المذكورة ‏ وقد سبق بيان ذلك في كتاب الصيام . 
قوله: (إحداهن حشفة) زاد في الرواية الماضية «فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها 


قوله في الرواية الثانية: (أربع تمر)بالرفع والتنوين فيهما وهو واضحء» وفي رواية «أربع 
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تمرة» بزيادة هاء في آخره أي كل واحدة من الأربع تمرة» قال الكرماني: فإن وقع بالإضافة 
والجر فشاذ على خلاف القياس» وإنما جاء فى مثل ثلاثمائة وأربعمائة. 

قوله: (وحشفة) بمهملة ثم معجمة مفتوحتين ثم فاء: أي رديئة» والحشف رديء التمرء 
وذلك أن تيبس الرطبة في النخلة قبل أن ينتهي طيبهاء وقيل لها حشفة ليبسهاء وقيل: مراده 
صلبة» قال عياض : فعلى هذا فهو بسكون الشين» قلت : بل الثابت في الروايات بالتحريك , 
ولا منافاة بين كونها رديئة وصلبة . 
إسماعيل بن زكريا بسند البخاري فيه وزاد في آخره «قال أبو هريرة: إن أبخل الناس من بخل 
بالسلام»› وأعجز الناس من عجر عن الدعاء») وهذا موفوف E‏ عن أبي هريرة» وكأن 
البخاري حذفه لكونه موقوفاً ولعدم تعلقه بالباب» وقد روي مرفوعاً والله أعلم . 

: باب الرّطب والتمر› وقول الله تعالى‎ ٤١ 
: وَهُرَىَ لَك نع الس سقط علَيِكِ رطبا ج 4)9 [مريم‎ « 

e ري‎ ET 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: توفي رسول الله ييه وقد شبعنا من الأسوّدّين: التمر‎ 
والماء).‎ 
0 المديئة يهودی 4 وكان شتی فر في تمري إلى اا ات ا‎ EE 
فجاءني اليهودئ عند الجذاذ ولم أجد‎ E التي بطريق 00 فجلست فخل"‎ 
مشو‎ e شيئاً» فجعلت أستنظدة إلى قابل؛ ابی فأخبر بذلك التي‎ 
فيقول: أبا القاسم لا أنظرة . فلمًا رأى انب كه قام و وار‎ 
فأبى. فقمتُ فجئتٌ بقليل رُطب فوَضَعتُهُ بِينَ يدي النبي ي فأكل. ثم قال: أين‎ 
› عريشك يا جابر؟ فأخبرته» فقال: افرش لي فيه ففرشئة) فدخل فَرَقَد ثم استيقظ‎ 
م‎ et 
فجئتّه بقبضة أخرى فأكل منها؛ ثم قام فكلم اليهوديّ» فأبى عليه. فقام في الرّطاب في‎ 
النخل الثانية» ثم قال: يا جابرء جذ واقض. فوقف في الجذاذ' '» فجذذْتُ منها‎ 


)1( في نسخة «ص»: حدثنا. 
)۲( في نسخة «ق» : الجداد فجددت . 
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ما قضيته وَفضل منه . فخَرّجت حتى جئت الى 5 فر فقال : أشهدٌُ أي رسول 
لله . عرش وعريش: بناء. وقال ابن عبّاسَ: مَعروشات ما يعرش من الكروم وغير 
ذلك» يقال: عُدُوشُها أينيتها. (قال محمد بن يوسفت: قال أبو جعفر: قال محمد بن 
إسماعيلٌ : «فخّلاآً» ليس عندي مُقيّداً . ثم قال : «فجلى» ليس فيه ل 


قوله: (باب الرطب والتمر) كذا للجميع فيما وقفت عليه» إلا ابن بطال ففيه «باب 
الرطب بالتمر» وقع فيه بموحدة بدل الواو» ووقع لعياض في باب ح ل أن في البخاري «باب 
أكل التمر بالرطب» وليس فى حديثى الباب ما يدل لذلك أصلاً . 


قوله: (وقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة الآية) وروى عبد بن حميد من طريق 
شقيق بن سلمة قال: «لو علم الله أن شيئاً للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به» ومن طريق 
عمرو بن ميمون قال: «ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر» ومن طريق الربيع بن خثيم قال : 
«ليس للنفساء مثل الرطب» ولا للمريض مثل العسل» أسانيدها صحيحة. وأخرج ابن أبي حاتم 
وأبو يعلى من حديث علي رفعه قال: «أطعموا نفساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمرء 
وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم» وفي إسناده ضعف. وقد قرأ 
الجمهور #تسّاقط# بتشديد السين وأصله تتساقط. وقراءة حمزة وهي رواية عن أبي عمرو 
التخفيف على حذف إحدى التاءعين» وفيها قراءات أخرى في الشواذ. ثم ذكر فيه حديثين: 
الأول حديث عائشة. 


1 | 
تقدم الحديث وشرحه في أوائل الأطعمة من طريق أخرى عن منصور وهو ابن عبد الرحشن بن 
ام ابو ار اا الما بال ا وقد أخرجه 
أحمد عن عبد الرزاق ومن رواية ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري مثلهء وأخرجه مسلم من 
رواية أبي ا رافظ بده 0 رواية الجماعة› فقد احرج 
اي من باب التغليب» وكذا إطلاق الشبع موضع الري» ls‏ في 
ال يصطحبان فتسميهما معا باسم الأشهر منهماء وأما التسوية بين الماء والتمر بع آنا الماء 
كان عندهم متيسرا لأن الري منه لا يحصل بدون الشبع من الطعام لمضرة شرب الماء صرفا بغير 
أكل» لكنها قرنت بينهما لعدم التمتع بأحدهما إذا فات ذلك من الاخرء ثم عبرت عن الأمرين 
الشبع والري بفعل أحدهما كما عبرت عن التمر والماء بوصف أحدهماء وقد تقدم شيء من 

هذا في «باب من أكل حتى شبع» . الثاني حديث جابر. 

(1) زاد في نسخة «ص"»: قال أبو عبد الله. 
3( سقط من نسخة «(«ص؟2. 
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قوله: (عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة) هو المخزومي» واسم أبي 
ربيعة عمرو ويقال: حذيفة وكان يلقب ذا الرمحين» وعبد الله بن أبي ربيعة من مسلمة الفتح 
وولي الجنّد من بلاد اليمن لعمر فلم يزل بها إلى أن جاء سنة حصر عثمان لينصره فسقط عن 
راحلته فمات» ولإبراهيم عنه رواية في النسائي» قال أبو حاتم: إنها مرسلة» وليس لإبراهيم 
في البخاري سوى هذا الحديث» وأمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وله رواية عن أمه 
وخالته عائشة. 


قوله: (كان بالمدينة يهودي) لم أقف على اسمه. 


قوله: (وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ) بكسر الجيم ويجوز فتحها والذال معجمة 
ويجوز إهمالهاء أي زمن قطع ثمر النخل وهو الصرام» وقد استشكل الإسماعيلي ذلك وأشار 
إلى شذوذ هذه الرواية فقال: هذه القصة - يعني دعاء النبي يفي النخل بالبركة ‏ رواها الثقات 
المعروفون فيما كان على والد جابر من الدين» وكذا قال ابن التين: الذي في أكثر الأحاديث أن 
الدين كان على والد جابر قال الإسماعيلى: والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري وغيره. 
وفي هذا الإسناد نظر. قلت: ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم» وقد ذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» وروى عنه أيضاً ولده إسماعيل والزهري» وأما ابن القطان فقال: 
لا يعرف حاله. وأما السلف إلى الجذاذ ”'' فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على 
أنه وقع في الاقتصار على الجذاذ"'' اختصارء وأن الوقت كان في أصل العقد معيئاًء وأما 
الشذوذ الذي أشار إليه فيندفع بالتعددء فإن في السياق اختلافاً ظاهراء فهو محمول على أنه كَل 
برك في النخل المخلف عن والد جابر حتى وفى ما كان على أبيه من التمر كما تقدم بيان طرقه 
واختلاف ألفاظه في علامات النبوة» ثم برك أيضاً في النخل المختص بجابر فيما كان عليه هو 
من الدين والله أعلم . 

قوله: (وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة) فيه التفات» أو هو مدرج من كلام 
الراوي» لكن يرده ويعضد الأول أن في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من طريق الرمادي عن 
سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه «وكانت لي الأرض التي بطريق رومة» ورومة بضم الراء 
وسكون الواو هي البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها وهي في نفس المدينة» وقد 
قيل: إن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر قبل أن يشتريها عثمان نسبت إليه» ونقل 
الكرماني أن في بعض الروايات «دومة» بدال بدل الراء قال: ولعلها دومة الجندل. قلت: وهو 
باطل فإن دومة الجندل لم تكن إذ ذاك فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض» وأيضاً 
ففي الحديث أن النبي بيه مشى إلى أرض جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها وقام فبرك فيها 


)١(‏ في نسختي «ص» ق»: الجداد. 
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حتى أوفاه» فلو كانت بطريق دومة الجندل لاحتاج إلى السفرء لأن بين دومة الجندل وبين 
المدينة عشر مراحل كما بينه أبو عبيد البكري» وقد أشار صاحب «المطالع» إلى أن دومة هذه 
هي بئر رومة التي اشتراها عثمان وسبلها وهي داخل المدينة فكأن أرض جابر كانت بين 
المسجد النبوي ورومة. 


قوله: (فجلست فخلا عاماً) قال عياض: كذا للقابسي وأبي ذر وأكثر الرواة بالجيم 
واللام» قال: وكان أبو مروان بن سراج يصوب هذه الرواية إلا أنه يضبطها فجلست أي بسكون 
السين وضم التاء على أنها مخاطبة جابر وتفسيره أي تأخرت عن القضاءء فخلا بفاء وخاء 
معجمة ولام مشددة من التخلية أو مخففة من الخلو أي تأخر السلف عاماء قال عياض: لكن 
ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه انتهى» فاقتضى ذلك أن 
ضبط الرواية عند عياض بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير للأرض» وبعده نخلاً بنون 
ثم معجمة ساكنة أي تأخرت الأرض عن الإثمار من جهة النخل» قال: ووقع للأصيلي 
افحبست» بحاء مهملة ثم موحدة» وعند أبي الهيثم «فخاست» بعد الخاء المعجمة ألف أي 
خالفت معهودها وحملهاء يقال: خاس عهده إذا خانه أو تغير عن عادته وخاس الشيء إذا 
تغير» قال: وهذه الرواية أثبتها. قلت: وحكى غيره «خنست» بخاء معجمة ثم نون أي 
تأخرت» ووقع في رواية أبي نعيم في «المستخرج) بهذه الصورة» فما أدري بحاء مهملة ثم 
موحدة أو بمعجمة ثم نون» وفي رواية الإسماعيلي فخنست على عاماً وأظنها بمعجمة ثم سين 
مهملة ثقيلة وبعدها علي بفتحتين وتشديد التحتانية» فكأن الذي وقع في الأصل بصورة نخلاً 
وكذا فخلا تصحيف من هذه اللفظة» وهي على كتب الياء بألف ثم حرف العين والعلم عند الله . 
ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي «قال محمد بن يوسف هو الفربري قال أبو جعفر 
محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال محمد بن إسماعيل وهو البخاري: فحلا ليس عندي 
مقيداً أي مضبوطاً ثم قال: «فخلا ليس فيه شك». قلت: وقد تقدم توجيهه» لكني وجدته في 
النسخة بجيم وبالخاء المعجمة أظهر . 0 


قوله: (ولم أجد) بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال. 

قوله: (أستنظره) أي أستمهله (إلى قابل) أي إلى عام ثان. ) 

قوله: (فأخبر) بضم الهمزة وكسر الموحدة وفتح الراء على الفعل الماضي المبني 
للمجهول» ويحتمل أن يكون بضم الراء على صيغة المضارعة والفاعل جابر» وذكره كذلك 
مبالغة في استحضار صورة الحال» ووقع في رواية أبي نعيم في «المستخرج» فأخبرت . 

قوله: (فيقول: أا القاسم لا أنظره) كذا فيه بحذف أداة النداء . 

قوله: (أين عريشك) أي المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه» وسيأتي 
الكلام عليه في آخر الحديث. ) 
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قوله: (فحئته بقبضة أخرى) أي من رطب . 
قوله: (فقام ذ فى الرطاب في الدخل الثانية) أي المرة الثانية. وفي رواية أب بي نعيم «فقام 
فطاف» بدل قوله فى الرطاب . 


۴ 


قوله: (ثم قال : يا جابر جذ) فعل أمر بالجذاذ (واقض) أي أوف 


قوله: (فقال : أشهد ا رسول أله ) قال ذلك عد لما فيه من خرف العادة الظاهر من إيفاء 
الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفي منه البعض فضلاً عن الكل فضلاً عن أن تفضل 
فضلة فضلا عن أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين. 





قوله: (عرش وعريش بناء؛ وقال ابن عباس : معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلاك» 
يقال: عروشها أبنيتها) ثبت هذا في رواية eR‏ > والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم 
موصولاً في أول سورة الأنعام» وفيه النقل عن غيره بأن المعروش من الكرم ما يقوم على 
ساق» وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض» وقوله: عرش وعريش بناء هو تفسير أبي 
عبيدة» وقد تقدم نقله عنه في تفسير الأعراف» وقوله: «عروشها أبنيتها» هو تفسير قوله: 
#خاوية على عروشها) [البقرة: 04؟] وهو تفسير أبي عبيدة أيضاًء والمراد هنا تفسير عرش 
جابر الذي رقد النبي ية عليه فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به» وقيل: المراد به 
السرير» قال ابن التين : في الحلديث أنهم كانوا لا يخلون من.دين لقلة الشيء:إذ ذاك عندهم» 
وأن الاستعاذة من الدين أريد بها الكثير منه أو ما لا يجد له وفاءء ومن ثم مات النبي بلي ودرعه 
مرهونة على شعير أخذه لأهله. وفيه زيارة النبي يَف أصحابه ودخول البساتين والقيلولة فيها 
والاستظلال بظلالهاء والشفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استحقت عليه ليكون أرفق به. 


۳ باب أكل الحمّار 
٤‏ _ حدّثنا عمرُ بن حفص بن غِياثٍ حدّئنا أبي حدَّئنا الأعمش قال: حدثني 
مجاه عن عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال : لينا نخن عند الي يك جلوس 7 د 
2 بجمار نخلةء فقال النبئٌ كيز : إنَّ مر الشجر لما بَرَكنّه كبركة المسلم. فظننت أنه 
يعني النخلة» فأرّدت أن أقول: هي النخلة يا رسول اللهء ثم التفثٌ فإذا أنا عاشِرٌ عَشَرةٍ 
آنا أحدثهم فسَكتٌ. فقال النبي ين : هي النخلة» . 
قوله: (باب أكل الجمار) بضم الجيم وتشديد الميم» ذكر فيه حديث ابن عمر في 


النخلة» وقد تقدم شرحه في كتاب العلم مستوفى» وتقدم الكلاع على خصوص الترجمة بأكل 
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باب العحوة 
e 0 06‏ 5101 عبد الله حدّئنا موان ارين هاشم بن م أخبرّنا 


عامر بن سعدٍ عن أبيه قال : «قال رسول الله ككل : من تَصَبّح كل يوم سبع تمراتِ عَجِوة لم 
يَضرَّه في ذلك اليوم سم ولا سخرا. [العحديثك 6 . أطرافه فى : (0V4 CAVA‏ 4لالاه|. 


قوله: (باب العدهوة) بفتح العين المهملة وسكون الجيم دوع من التمر معروف . 

قوله: (حدثنا جمعة) بضم الجيم وسكون الميم (اسن عبد الله أي ابن زياد بن شداد 
السلمى أبو بكر البلخى» يقال: إن اسمه يحيى وجمعة لقبه. ويقال له أيضاً: أبو خاقان» كان 
من أئمة الرأي أولاً ثم صار من أئمة الحديث قاله ابن جبان في الثقات. ومات سنة ثلاث 
حذدیٹث العجوة في كتاب الطب إن 0 تعالى . وقوله هنا من تصبح كل يوم سبع تمرات) 
وقع في نسخة الصغاني بزيادة الباء في أوله فقال : البسبع) . 


5 کات القران فى الت 

5 ا ll‏ آدم جرثا e‏ جَبَلَة بن سحيم قال: «أصابنا عام سن مع 

5 +7 سيكلا 2 4 ع افير 
اتن الر رة فرر قا مرا فكان غد اله ین عه بوه نا ونو ناکل زيول 
لا تُقارنواء فإِنَّ النبئَ ية نهئ عن الإقرانء ثم يقول: إلآ أن يستأؤنَ الرجل أخاه». قال 
شعبة : الإذنُ من قول ابن عمرٌ. 

قوله: (باب القرإن) بكسر القاف وتخفيف الراء» أي ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع 
جماعة . 

قوله: (جبلة) بفتح الجيم والموحدة الجفيفة. 

قوله: ال لي تي بعي ثقة ماله في البخاري عن غير ابن عمر 
رضي الله عنهما شيء . ش 9 

قوله: (أصابنا عام سنة) بالإضافة أي عام قحطء وقع في رواية أبي داود الطيالسي في 
مسنده عن شعبة «أصابتنا مخمصة» . 

قوله: (مع ابن الزبير) اكه خليفة» وتقدم في المظالم من وجه آخر عن 
شعبة بلفظ «كنا بالمدينة في , بعض أهل العراق». 


قوله: (فرزقنا تمرا) أي أعطانا في أرزاقنا تمرأء وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة 
من مال الخراج وغيره بدل النقد تمراً لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التى حصلت . 
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قوله: (ويقول: لا تقارنوا) في رواية أبي الوليد في الشركة «فيقول: لا تقرنوا» وكذا 5 
داود الطيالسى فى مسنده. 

قوله: (عن الإقران) كذا لأكثر الرواة وقد أوضحت في كتاب الحج أن اللغة الفصحى بغير 
شعبة ) وقال عن محمد بن جعفر عن شعبة «الإقران» قال القرطبي: ووقع عند جميع رواة مسلم 
«الإقران» وفي ترجمة أبي داود «باب الإقران في التمر» وليست هذه اللفظة معروفة» وأقرن من 
الرباعي وفرن من الثلاثى وهو الصواب . قال الفراء : قرن بين الحج والعمرة ولا يقال أقرن» 
وإنما يقال: أقرن لما قوي عليه وأطاقه» ومنه قوله تعالى: #وما كناله مقرنين» 
[الزخرف: ]١7‏ قال: لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أي كثر فيحمل حمل الإقران في 
الخبر على ذلك» فيكون معناه أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره» ويرجع معناه 
إلى القران المذكور. قلت: لكن يصير أعم منه. والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة» وقد 
ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن وبلفظ قرن من أصحاب شعبة» وكذا قال الطيالسي عن شعبة 
القران» ووقع في رواية الشيباني الإقران» وفئ-رواية مسعر القران. 

قوله: (ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاء) أي فإذا أذن له في ذلك جازء والمراد بالأخ 


قوله: (قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر) هو موصول بالسند الذي قبله» وقد أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عن هة ما وا تقدم في فى الشركة عن أبي الوليد 
وللإسماعيلىي وأصله لمسلم كذلك عن معاذبن معاذ» وكذا ا أحمد عن يزيد وبهز 
وغيرهما عن شعبة» وتابع آدم على فصل الموقوف عن المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه 
الخطيب من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله: «الإقران» قال ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل 
منكم أخاه» وكذا قال عاصم بن علي عن شعبة «أرى الإذن من قول ابن عمر» أخرجه الخطيب» 
وقد فصله أيضاً عن شعبة سعيد بن عامر الضبعى فقال فى روايته» قال شعبة: إلا أن يستأذن 
أحدكم أخاه» هو من قول ابن عمرء أخرجه الخطيب أيضاً إلا أن سعيداً أخطأ في اسم التابعي 
فقال: «عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» والمحفوظ «جبلة بن سحيم» كما قال 
الجماعة. والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجاًء وطائفة منهم رووا 
م اولان ارح Eas a‏ 
E EEE‏ اه 
قل ورد عن سفيان الثوري وابن غ إسحق الشيباني و مسعر وزيل د أ el‏ فأما الثوري 
فتقد مت روايته في الشركة ولفظه (نهى أن يقرن الرجل بين ال e‏ حتى يستاذن 
أصحابه» وهذا ظاهره الرفع مع احتمال الإدراج» وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود 
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بلفظ «نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك» والقول فيها كالقول في رواية الثوري» 2 
رواية زيد بن أبي أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من 

صحيحه بلفظ «من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن» فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم› فإن 
أذنوا فليفعل» وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضاً. ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي وك 
غير ابن عمر فوجدناه عن أبي هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع» وذلك أن 
إسحق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبي عن أبي هريرة قال «كنت في 
أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله بي تمر عجوة فكب بيننا فكنا نأكل الثنتين من الجوع› 
فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه: إني قد قرنت فاقرنوا» وهذا الفعل منهم في زمن 
النبي ية دال على أنه كان مشروعاً لهم معروفاً» وقول الصحابي : «كنا نفعل في زمن النبي كَل 
كذا» له حكم الرفع عند الجمهور. وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجه ولفظه «قسم 
رسول الله بی تمراً بين أصحابه فكان بعضهم يقرن» فنهى رسول الله َيه أن يقرن إلا يإذن 
0ض ادي ع حلي أن لذ زوك فب ونه اموق اخ وى SUES‏ 
كتاب المظالم وفي الشركة» ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون 
مستنده فيه الرفع› وقد ورد أنه استفتي في ذلك فأفتى» والمفتي قد لا ينشط في فتواه إلى بیان 
المستند» فأخرج النسائي من طريق مسعر عن صلة قال: «سئل ابن عمر عن قران التمر قال: 
لا تقرن» إلا أن تستأذن أصحابك»» فيحمل على أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة» 
ولما استفتي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفه. ولم يصرح حيئئفٍ برفعه والله أعلم. وقد 
اختلف في حكم المسألة: قال النووي: اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة؟ 
والصواب التفصيل» فإن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام إلا برضاهم» ويحصل 
بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك» فإن كان الطعام 
لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم و فى الأكل اشترط رضاه» ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا 
أنه يستيخن أن يستأذن الأكلية عه بحسن اليقييه أن لبد نطاوم كه إلا إن كان 
الشيء كثيراً يفضل عنهم» مع أن الأدب في الأكل مطلقاً ترك ما يقتضي الشره» إلا أن يكون 
مستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر. وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم 
حيث كانوا في قلة من الشيء. فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان. وتعقبه 
النووي بأن الصواب التفصيل» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كيف وهو غير 
انت قلت دنت ا هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي» وقصة ابن الزبير في حديث 
الباب كذلك. وقال ابن الأثير فى النهاية : إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرهاً وذلك يزري 
بصاحبه» أو اا ا وقيل: إنما نهي عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة 
الشيء» وكانوا مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضاً» وقد يكون فيهم 
من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم إلى 
الاستئذان في ذلك تطييباً لنفوس الباقين» وأما قصة جبلة بن سحيم فظاهرها أنها من أجل الغبن 
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ولكون ملكهم فيه سواء» وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة انتهى . وقد أخرج ابن 
شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في «مسند البزار» من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه «كنت 
نهيتكم عن القران في التمرء وإن الله وسع عليكم فاقرنوا» فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث 
فإن في إسناده ضعفاًء قال الحازمي: حديث النهي أصح وأشهرء إلا أن الخطب فيه يسيرء لأنه 
ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك» ويعضده 
إجماع الأمة على جواز ذلك. كذا قال» ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكاً لذلك 
المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي» وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد 
بمال غيره بغير إذنه» حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه 
استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزماء وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة 
الرضا. وذكر أبو موسى المديني في «ذيل الغريبين» عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من 
الشره والطمع المزري بصاحبه . وقال مالك : ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته . 

- تنبيه : في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهماء لوضوح العلة الجامعة. 
قال القرطبي: حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم» وهو سهو منهم وجهل بمساق 
الحديث وبالمعنى» وحمله الجمهور على حال المشاركة في الأكل والاحمل عله يداليم 
ابن عمر راويه وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال. وقد اختلف العلماء فيمن يوضع الطعام بين 
يديه متى يملكه؟ فقيل : بالوضعء وقيل: بالرفع إلى فيه وقيل : ل ل 
فيه سواء» فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين» وعلى الثاني يجوز أن يقرن؛ لكن التفصيل الذي 
تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية. نعم ما يوضع بين يدي الضيفان وكذلك النثار في 
الأعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة لا التشاح» لاختلاف الناس في مقدار الأكل» وفي 
الاحتياج إلى التناول من الشيء» ولو حمل الأمر على تساوي السهمان بينهم لضاق الأمر على 
الواضع والموضوع لهء ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه 
اليسيرء ولما لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على المسامحة فيه عرف أن الأمر في ذلك 
ليس على الإطلاق في كل حالة» والله أعلم. 


١” ديات القثاء‎ ٤٥ 


5 _ حدّثنا إسماعيل بن عبدٍ الله قال: حدَّئني إبراهيمٌ بن سعدٍ عن أبيه قال : 
سمعتٌ عبد اللربن جعفر قال : «رأيتٌ النبت ية يأكل الوط بالقثاء» . 


قوله: (باب القثاء) يأتي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


(4)1 في نسخة #ص؛»: هذا الباب متأخر عن باب «بركة النخل» وهو الصواب كما يتبين من الشرح . 
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45 - باب بركة النخاة 
۸ _ ححدّثنا أبو نيم حدّثنا محمد بن طلحة عن زُبِيدٍ عن مجاهدٍ قال : لت 
ابن عمرٌ عن النبيٌ بي قال : «منّ الشجر شجرةٌ تكون مث المسلم» وهي النخلة». 
قوله: (باب بركة النخلة) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصراً وقد تقدم التنبيه عليه قريباً 
وأنه مر شرحه مستوفى في كتاب العلم . ظ 
۷ - باب جمع اللّونّينَ - أو الطعامين - بمرّة 


۹ _ حدثنا ابن مُقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرّنا إبراهيم بن سعدٍ عن أبيه عن 
عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: «رأيتٌ رسول الله ا يأكل لوطب بالقثاء» . 


قوله: (باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة) أي في حالة واحدة» ورأيت في بعض 
الشروح «بمرة مرة» ولم أر التكرار في الأصول» ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث أنس 
«أن النبي بيا أتي يإناء - أو بقعب - فيه لبن وعسل فقال: أدمان في إناءء لا آكله ولا أحرمه» 
أخرجه الطبراني وفيه راو مجهول. 
ش قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» وقد تقدم إخراج البخاري لهذا الحديث قبل هذا الباب 
سواء وكذا فيما قبله بأبواب بأعلى من هذا درجة والسبب في ذلك أن مداره على إبراهيم بن 
سعد» قال الترمذي: صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديثه . 

قوله: (يأكل الرطب بالقثاء) وقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهماء فأخرج في 
«الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر قال: «رأيت في يمين النبي بي قثاء وفي شماله رطباً 
وهو يأكل فن ذا مرة ومن ذا مرة» وفي سنده ضعف» وأخرج فيه وهو في الطب لأبي نعيم من 
حديث أنس كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره» فيأكل الرطب بالبطيخ» وكان أحب 
الفاكهة إليه» وسنده ضعيف أيضاء وأخرج النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس «رأيت 
رسول الله ب يجمع بين الرطب والخربز» وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر 
الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ الأصفرء وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير 
كالخربز كما شاهدته كذلك بالحجاز» وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في 
الحديث الأخضرء واعتل بأن فى الأصفر حرارة كما فى الرطب» وقد ورد التعليل بأن أحدهما 
يطفىء حرارة الآخر» والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه 
- لحلاوته - طرف حرارة» والله أعلم . وق الان أرقا بسك وخ عن عا «أن النبي جلا 
أكل البطيخ بالرطب» وفي رواية له جمع بين البطيخ والرطب جميعاًء وأخرج ابن ماجه عن 
عائشة «أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على النبي بي فما استقام لها ذلك حتى أكلت 
الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن سمنة» وللنسائي من حديثها «لما تزوجني النبي يله عالجوني بغير 
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عن عا «أن النبي يي أمر أبويها بذلك» ولابن ماجه من حديث ابني بسر «أن النبي يو كان 
' يحب الزبد والتمر» الحديث» ولأحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: «دخلت 
على رجل وهو يتمجع لبناً بتمر فقال: ادن» فإن رسول الله كله سماهما الأطيبين» وإسناده فوي» 
. قال النووي: في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاً وجواز أكل طعامين معأ 
من خلاف هذا محمول على الكراهة منعاً لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. وقال 
القرطبى : يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على 
قاعدة الطب» لأن فى الرطب حرارة وفى القثاء برودة» فإذا أكلا معاً اعتدلاء وهذا أصل كبير في 
المركبات من الأدوية. وترجم أبو نعيم في الطب «باب الأشياء التي تؤكل مع الرطب ليذهب 
ضرره» فساق هذا الحديث» لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بها» وهي عند أبي داود في حديث 
عائشة بلفظ «كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول: يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا» والطبيخ 
بتقديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه» والمراد به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز بدل 
البطيخ» وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر . 

- تنبيه : سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي» ولم يذكرهما الإسماعيلي أيضاً. 

8 باب من أدخل الضَيفانَ عشرة عشّرة» 

0 - حدّئني الصَّلتُ بن محمدٍ حدّئنا حَمادُ بن زيد عن الجَعْدٍ أبي عثمان عن 

أنس ) وعن هشام عن محمدٍ عن أنس» وعن سنان أبي ربيعة عن أنس «أن آم سَليم 


و 


امه د جلاك إلى ن ينه "ارك مك علد هال 


بعثتني إلى النبيٌ ية فأتيئُهُ ‏ وهو في أصحابه ‏ فدَعوتُةُ. قال: ومّن معي . فجئت فقلت : 
إنه يقول: ومن معي» فَحَرَّجَ إليه أبو طلحَة قال : يا رسولٌ الله» إنما هو شي صَنَعَنْهُ آم 
سليم . فدخَل» فجيء به وقال: أجل علي عَشَرة. فأذخلوا فأكلوا حتئ شَبِعوا. : د 
أدخل على عشرةً. وى شعو : أدخل علي عشرةً. 
أربعين . ثم أكل الب بي ثم قام. ة e‏ ر هل نقصَ منها شيء ؟) 

قوله: (باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة» والجلوس على الطعام عشرة عشرة) أي إذا 
احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه . 

قوله: (عن الجعد أبي عثمان عن أنس» وعن هشام عن محمد عن أنس» وعن سنان أبي 
ربيعة عن أنس) هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيد» وهشام هو ابن حسان» ومحمد هو ابن 


۷11 
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سيرين» وسنان أبو ربيعة قال عياض: وقع في رواية ابن السكن سنان بن أبي ربيعة وهو خطأ 
وإنما هو سنان أبو ربيعة وأبو ربيعة كنيته. قلت: الخطأ فيه ممن دون ابن السكن» وسنان هو 
ابن ربيعة وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وهو 
مقرون بغیره» وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم» وقال ابن عدي: له أحاديث قليلة» وأرجو 
أنه لا بأس به. 

قوله: (جشته) بجيم وشين معجمة أي جعلته جشيشاً» والجشيش دقيق غير ناعم . 

قوله: (خطيفة) بخاء معجمة وطاء مهملة وزن عصيدة ومعناه» كذا تقدم الجزم به في 
«علامات النبوة» وقيل: أصله أن يؤخذ لبن ويدر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها 
بالأصابع والملاعق فسميت بذلك» وهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقد تقدم شرح هذه القصة 
مستوفى في «علامات النبوة» وسياق الحديث هناك أتم مما هنا. وقوله في هذه الرواية: (إنما 
هو شيء صنعته أم سليم» أي هو شيء قليل› لأن الذي يتولى صنعته امرأة بمفردها لا يكون 
كثيراً في العادة» وقد قدمت في «علامات النبوة» أن في بعض روايات مسلم ما يدل على أن في 
سياق الباب هنا اختصاراً مثل قوله في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس «فقال أبو 
ظلكة: .يا رسو لاله إنما أرسلت أنسا يدعرك وحدك» ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى» وفي 
رواية عمرو بن عبد الله عن أنس «فقال أبو طلحة: إنما هو قرص» فقال: إن الله سيبارك فيه» 
قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من أسباب البركة» وقد روى أبو داود من حديث 
وحشي بن حرب رفعه «اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم) قال: وإنما أدخلهم 
عشرة عشرة والله أعلم لأنها كانت قصعة واحدة ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على 
التناول منها مع قلة الطعام» فجعلهم عشرة عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحمواء قال: وليس 
في الحديث المنع عن اجتماع أكثر من عشرة على الطعام . 


4 باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه ابن عمرٌ عن النبي كَل 
_ حدثنا مسد دنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: «قِيل لأنس : 
ما سمعتَ النبئ يله يقول في الُوم؟ فقال: من أكلّ فلا يقرّبنّ مسجدنا» . 
۲ ه _ ححدثنا علئٌ بن عب الله حدّثئنا أبو صَفْوان عبد اللهربن سعيدٍ أخبرنا يونس 
عن أبن شهاب قال : حدّئني عطاءٌ أل جابرَ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما زعم ع 0 
النبيئّ مياو قال : «مَن أكل ثوماً أو بصلا فليعتز لناء أو ليعتزل مسجدذنا». 


قو له: (باب ما يكره من الثوم والبقول) أي التي لها رائحة كريهة» وهل النهي عن دخول 
المسجد لاكلها على على التعميم أو على من آكل النيء منها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك في 


)١(‏ فى نسخة «ق»: أن. 
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كتاب الصلاة. ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث. أحدها: 

قوله: (فيه ابن عمر عن النبي َي) تقدم في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من 
رواية نافع عن ابن عمر أن النبي ي قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني 
الثوم - فلا يقربن مسجدنا» ووقع لنا سبب هذا الحديث: فأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في 
«كتاب الأطعمة» من رواية أبي عمرو وهو بشر بن حرب عنه قال: «جاء قوم مجلس النبي و 
وقد أكلوا الثوم والبصل» فكأنه تأذى بذلك فقال» فذكره. ثانيها: حديث أنس أورده عن 
مسددء وتقدم في الصلاة عن أبي معمرء كلاهما عن عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد العزيز 
هو ابن صهيب . ثالثها: حديث جابر» وقد تقدم أيضاً فاك شرو ل ومعلقا وفته دك البقول2 
ولكنه اختصره هنا. وقوله: «كل فإني أناجي من لا تناجي» فيه إباحته لغیره ٤‏ حيث لا يتأذى 
به المصلون جمعاً ب بين الأحاديث . واختلف في حقه هو َ4 فقيل : كان ذلك محرماً عليه 
والاً جح اکر و ر «لاء في جواب أحرام هو؟ وحجة الأول أن العلة في المنع . 
يد وأنه ما من ساعةٍ إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها . وفي هذه الأحاديث بيان 
جواز أكل الثوم والبصل والكراث» إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجدء وقد ألحق بها 
الفقهاء ما فى معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل» وقد ورد فيه حديث في الطبراني 
وقيده عياض بمن يتجشى منه» وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح 
رائحتهاء واختلف في الكراهية : فالجمهور على التنزيه» وعن الظاهرية التحريم» وأغرب 
عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقاً لأنها تمنع حضور الجماعة› 
والجماعة فرض عين» ولكن صرح ابن حزم بالجواز» ثم يحرم على من يتعاطى ذلك حضور 
المسجد» وهو أعلم بمذهبه من غيره. 
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لماه حدئنا سعيدٌ بن ڪُفير حدّئنا ابن وَهبِ عن يونس عن ابن شهاب قال: 
أخبرّني أبو سَلَمَّة قال : أخبرني جابيد بن عبد الله قال: «كنّا مع رسول الله يكل بم الظَّهْرانِ 
نجُني الكباتٌ فقال: عليكم بالأسود منه فإنة أيطبٌ. فقيل: أكنت ترعئ الغنة؟ قال : 
نعم ) وهل من نبىّ إلا رَعاها ؟2. 

قوله: (باب انكباث) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة . 

قوله: (وهو ورق الأراك) كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال: كذا في الرواية» 
والصواب ثمر الأراك انتهى. ووقع للنسفي ثمر الأراك وللباقين على الوجهين. ووقع عند 
الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الأراك» وتعقبه الإسماعيلي فقال: إنما هو ثمر الأراك 
وهو البرير - يعني بموحدة وزن الحرير - فإذا اسود فهو الكباث. وقال ابن بطال: الكباث ثمر 
الأواك القن فة والبرور تمر الرطبه :والياسن: :زقال انو الین قولهة ورف اراك لين 
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بصحيح » والذي فى اللغة أنه ثمر الأراك» وقيل: هو نضيجهء فإذا كان طرياً فهو موزء وقيل 
عكس ذلك وإن الكباث الطري» وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجم. قال 
وقال عياض: الكباث ثمر الأراك وقيل: نضيجه وقيل: غضهء قال شيخنا ابن الملقن: والذي 
رأيناه من نسح البخاري «وهو ثمر الأراك» على الصواب» كذا قال» وقال الكرماني وقع في 
نسخة البخاري : «وهو ورق الأراك» قيل: وهو خلاف اللغة. 

قوله: يمر الشدهران) بتشديد الراء قبلها ميم ممتوحة والظاء > معجمة بلفظ تثنية الظهر» 

قوله: (نجني» أي نقتطف . 

قوله: (فإنه أيضْب) كذا وقع هناء وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبه؛ كما قالوا: جذب وجبذ. 


قوله: (فقيل : أكنت ترعى الغنم)؟ في السؤال اختصار والتقدير: أكنت ترعى الغنم حتى 
عرفت أطيب الكباث؟ لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها 
والاستظلال تحتهاء وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الأنبياء» وتقدم الكلام على 
الحكمة في رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة» وأفاد ابن التين عن الداودي أن الحكمة في 
اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبهاء قال: وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي 
لا يملك» قال ابن بطال : كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات» فإذ قد أغنى الله عباده 
بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك. قلت: إن أراد بهذا 
الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم»ء ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير 
ثمن» بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يشترى والله 
أعلم. تكملة: أخرج البيهقي هذا الحديث في كتاب «الدلائل» من طريق عبيد بن شريك عن 
يحيى بن بكير بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر» فذكر هذا الحديث وقال في آخره: 
«وقال: إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان» قال البيهقي: رواه 
البخاري عن يحيى بن بكير دون التاريخ» يعني دون قوله: «إن ذلك كان إلخ» وهو كما قال» 
ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته. 


- باب المَضِمَضة بعد الطعا 
بار ع م 
ووا ووو E‏ با e E‏ 
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سُوَيدٌ خرجنا مع رسول الله ي 


فش كقنع قال حا شی ال و 
إلى حبر فلما كنا بالصّهْباء ‏ قال يحيئ: وهيّ من خيبرَ على رَؤحة - دعا بطعام» فما 
ا إل سرن كا فأكلنا منه» ثم دعا بماء فمضمّض ومَضمضنا معه» ثم صل بنا 
المغربَ ولم يتَوضأ». وقال سفيانٌ: كأنك تَسمَعْهُ من يحيئ. 


قوله: (باب المضمضة بعد الطعام) ذكر فيه حديث سويد بن النعمان في المضمضة بعد 
السويق» وساقه بسند واحد بلفظين قال في أحدهما : : «فأكلنا» وزاد في الآخر «فلکناه» وقد تقدم 
بإسناده ومتنه في أوائل الأطعمة» وقال في آخره هناك : «قال: سمعته منه عوداً على بدء» وقال 
في آخره هنا: «قال سفيات: اک ممعم نه هين بن ها وهو جل على أناهلا وهو 
ابن المديني سمعه من سفيان مراراً فربما غير في بعضها بعض الألفاظ . 


باب لَعْق الأصابع ومّضّها قبل أن تمسح بالمنديل 
2 حدثنا علي بن عبدٍ الله حدّثنا سفيانٌ عن عمرو بن دينار عن عَطاءِ عن ابنِ 
عباس أن النبى بي قال : «إدا أكل أحدُكم فلا يَمسحْ يده حتى يَلعقّها أو يلعقها) . 


قوله: (باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل) كذا قيده بالمنديل» وأشا 
بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي 
الزبير عن جابر بلفظ «فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه» لكن حديث جابر المذكور في 
00 ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم 
قن قوله و فى الترجمة: ا ال ما وقع في بعض طرقه عن ... 
جابر أيضاًء وذلك فيما أخرجه 5 أبى شيبة من رواية أبى سفيان عنه بلفظ «إذا طعم أحدكم 
فلا يمسح يده حتى يمصها» وذكر القفال في «محاسن الشريعة» أن المراد بالمنديل هنا المنديل 
المعد لإزالة الزهومة» لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل . 

قوله: (عن عمرو بن دينار عن عطاء) في رواية الحميدي ومن طريقه الإسماعيلي «حدثنا 
عمرو بن دینار أخبرنى عطاء» . 

قوله: (عن ابن عباس) في رواية ابن جريج عند مسلم «سمعت عطاء سمعت ابن عباس» 
زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار عن هذا 
الحديث فقال : هو عن أبن عباس ١‏ قال : فإن عطاء حدثناه عن جابر» قال: حفظناه عن عطاء 
عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر» اه. وهذا إن كان عمر بن قيس حفظه احتمل أن يكون 
عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس» ويؤيده ثبوته من حديث جابر عند مسلم وإن 


)١(‏ فى نسخة ١«ق»:‏ أخبرنا. 
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كان من غير طريق عطاء» وفي سياقه زيادة ليست في حديث ابن عباس» ففي أوله: «إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان» ثم ذكر حديث الباب» وفي اخره 
زيادة أيضاً سأذكرهاء فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر. 


قوله: (إذا أكل أحدكم) زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخرين عن سفيان «طعاماً), 
وفي رواية ابن جريج «إذا أكل أحدكم من الطعام» . 

قوله: (فلا يبمسح يده) في حديث كعب بن مالك عند مسلم «كان رسول .الله ية يأكل 
بثلاث أصابع» فإذا فرغ لعقها» فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليد» ويحتمل وهو الأولى, 
أن يكون المراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو يبعضها.. 
وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: يدل على الأكل بالكف كلها أنه َة كان يتعرق العظم. 
وينهش اللحم» ولا يمكن ذلك عادةً إلا بالكف كلها. وقال شيخنا: فيه نظر لأنه يمكن: 
بالثلاث» سلمنا لكن هو ممسك بكفه كلها لا آكل بهاء سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على : 
عموم الأحوال. ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل. 
بأكثر منها جائزاًء وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان «عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رأى ابن 
عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث» قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب 
وتكبير اللقمة» ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث» فإن 
اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة» وقد أخرج 
سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب «أن النبي ب كان إذا أكل أكل بخمس» فيجمع بينه وبين 
حديث كعب باختلاف الحال . 


قوله: (حتى يلعقها) بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو (أو يلعقها) بضم أوله من 
الرباعي أي يلعقها غيره» قال النووي: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية 
وخادم وولد» وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقهاء وكذا لو ألعقها شاة 
ونحوها. وقال البيهقي: إن قوله: «أو» شك من الراوي» ثم قال : فإن كانا جميعاً محفوظين 
فإنما أراد أن يلعقها صغيراً أو من يعلم أنه لا يتقذر بهاء ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق إصبعه 
فمه فيكون بمعنى يلعقهاء يعنى فتكون «أو» للشك. قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبينة 
في بعض الروايات فإنه لا يدري في أي طعامه البركة» وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة 
تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه. 
قلت: الحديث صحيح أخرجه مسلم في آخر حديث جابر ولفظه من حديث جابر «إذا سقطت 
لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلهاء ولا يمسح يده حتى يلعقها .أو يلعقهاء فإنه 
لا يدري في أي طعامه البركة» زاد فيه النسائي من هذا الوجه «ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو 
يلعقها) ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح» وللطبراني من حديث أبي سعيك نحوه 
بلفظ «فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له» ولمسلم نحوه من حديث أنس ومن حديث أبي 
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هريرة أيضاًء والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ» فقد يكون للحكم علتان فأكثرء 
والتنصيص على واحدة لا ينفى غيرهاء وقد أبدى عياض علة أخرى فقال: إنما أمر بذلك للا 
يتهاون بقليل الطعام. قال النووي: معنى قوله: «في أي طعامه البركة»: أن الطعام الذي يحضر 
الإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في 
أسفل القصعة أو فى اللقمة الساقطة. فينبغى أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة | ه. وقد 
وقع لمسلم في رواية أبي سفيان عن جابر في أول الحديث «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل 
شىء من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من 
أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان» وله نحوه من حديث أنس وزاد «وأمر بأن تسلت''' القصعة» 
التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوي على الطاعة» والعلم عند الله.. وفي الحديث رد على من 
كره لعق الأصابع استقذاراً؛ نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام 
وعليها أثر ريقه» قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح» 
كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوهء وإذا لم 
يكن سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء اليسير منه مستقذراً» وليس في ذلك أكبر من مصه 
أصابعه بباطن شفتيه. ولا يشك عاقل فى أن لا بأس بذلك» فقد يمضمض الإنسان فيدخل 
إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوء أدب. وفيه 
تركه. كذا قال. وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه صريح في الأمر 
باللعق دونهما تحصيلاً للبركة» نعم قد يتعين الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة» وعليه 
يحمل الحديث الذي أشار إليه» وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي 
هريرة رفعه «من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه الترمذي 
المشروب وإن كان تافهاً حقيراً في العرف . 


- تكملة: وقع فى حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في «الأوسط» صفة لعق الأصابع 
ولفظه «رأيت رسول الله بي يأكل بأصابعه الثلاث : بالإبهام والتي تليها والوسطى» ثم رأيته 
يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها: الوسطى» ثم التي تليهاء ثم الإبهام» قال شيخنا في 
«شرح الترمذي» كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثاً لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من 
غيرهاء ولأنها لطوها أول ما تنزل في الطعام» ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة 
وجههء فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام» والله أعلم. 
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o‏ - باب المنديل 


٥ ۷‏ _ حدلنا إبراهيم بن المنذِرٍ قال: حدث ثني 217 محمد بن فليح قال: حدثني 
أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد اله رضي ال عنهما آنه سال ن الوضوء س 

مقت الثان»: فقال: لاه قد كما زمانَ النبي يك لا ند مثلّ ذلك من الطعام إلا قليلاء فإذا 
نحن وعننالالم كن نا كيين إلا كنار GUE,‏ تصلى ولا ترفاً»: 


قوله: (باب المنديل) ترجم له ابن ماجه «مسح اليد بالمنديل» . 

قوله: (حدثني محمد بن فليح) أي ابن سليمان المدني . 

قوله: (حدثني أبي عن سعيد بن الحارث) أي ابن أبي المعلى الأنصاري» وقد أخرجه ابن 
ماجه من زواية أبن وهب عن محمد بن أبي يحي عن أبيه عن سعيد ٠‏ فجزم أبو نعيم في 
«المستخرج» بأن محمد بن أبي يحيى هو ابن فليح لأن فليحاً يكنى أبا يحيى وهو معروف 
بالرواية عن سعيد بن الحارث . وقال غيره: هو محمد بن أبي يحيى الأسلمي والد إبراهيم شيخ 
الشافعي» واسم أبي يحيى سمعان» وكأن الحامل على ذلك كون ابن وهس يروي عن فليح 
نفسه فاستبعد قائل ذلك أن يروي عن ابنه محمد بن فليح عنه» ولا عجب في ذلك. والذي 
ترجح عندي الأول فإن لفظهما واحد. 

قو له: (سأله عن الوضوء مما مست النار) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عامر عن 
فليح عن سعيد : «قلت لجابر: هل على فيما مست النار وضوء»؟ وقد تقدم حكم المسح في 
الات الذي قىلە › وحكم الوضوء مما مست النار فى كتاب الطهارة. 


1 5 و E‏ سے 
4 باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 
: 7 7 3 و. 2 11 58 ع ف 7 

۸ 0 حدثنا أبو نعيم حذثنا سفيان عن ثُوْرٍ عن خالل بن مغاءان «عن أبي أمامة 
أن النبئ عي كان إذا رَفَعَ مائدته قال: الحمدٌ لله كثيراً طيبَاً مُباركاً فيه. غير مَكفِيٌ 
ولا مُودّعٍ ولا مُستغتی عنه رثنا» . [الحديث 458 ه ‏ طرفه في : 48 6 

2۹ _ حدثنا ألو عاصم عن ٿورِ بن و e‏ أفاقة أن 
النبيّ ٤ة‏ كان إذا فَرَعْ من طعامه ‏ وقال مرّة: إذا رَفَعَ م مائدته _ قال : الحمد لله الذي كفانا 
وأرواناء غير مكفية ولا مكفور. وقال مرّة: لك الحَمدٌ راء غير مكف ولا مُوَدّع 
ولا مُستغتى ربّنا» . 
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قوله: و ا : اتفقوا على استحباب الحمد بعد 
الطعام» ووردت في ذلك أنواع , يعني لا يتعين شيء منها. 

قوله: (سفيان) هو الثوري» وثور بن يزيد هو الشامي» وأول اسم أبيه ياء تحتانية. وقد 
أورد البخاري هذا الإسناد عن ثور نازلاً ثم أورده عالياً عنه ومداره في أكثر الطرق عليه» وقد 
تابعه في بعضه عامر بن جشيب وهو بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وآخره موحدة وزن 
عظيم» أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم من طريقه فقال في سياقه: «عن عامر عن خالد قال: 
شهدنا صنيعاً - أي وليمة - في منزل عبد الأعلى ومعنا أبو أمامة» وذكره البخاري في تاريخه من 
هذا الوجه فقال: «عبد الأعلى بن هلال السلمي». ۰ 

قوله: (إذا رفع مائدته) قد ذكره في الباب بلفظ «إذا فرغ من طعامه» وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق وكيع عن ثور بلفظ «إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته» فجمع اللفظين» ومن وجه 
آخر عن ثور بلفظ (إذا رفع طعامه من بين يديه ووقع في رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبي 
أمامة «علمني رسول الله ييا أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة» الحديث» وقد تقدم 
أنه بل لم يأكل على خوان قط وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام؛ وأن بعضهم أجاب 
بأن أنساً ما رأى ذلك ورآه غيره» والمثبت مقدم على النافي» أو الصراد بالخوان صفة 
مخصوصة» والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها انا يمن غاد يمك ]ذا تدر لك د 
أطعم » ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة., وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو 
إناؤه» وقد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل: رفعت المائدة. 

قوله: ا الوليد عن ثور عند ابن ماجه «الحمد لله حمداً كثيراً» . 

قوله: (غير مكفي) ب بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية» قال ابن 
بطال : E‏ فالمعنى: غير مردود عليه إنعامه. ويحتمل أن يكون 
من الكفاية أي أن الله غير مكفي رزق عباده» لأنه لا يكفيهم أ حد غيره. وقال ابن التين: أي غير 
محتاج إلى أحدء لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم» وهذا قول الخطابي. وقال القزاز: معناه 
آنا غير مكتف بنفسي عن کفایته . وقال الداودي: معناه لم أكتف من فضل الله ونعمته. قال ابن 
التين: وقول الخطابي أولى لأن مفعولاً بمعنى مفتعل فيه بعد وخروج عن الظاهرء وهذا كله 
على أن الضمير لله» ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. وقال إبراهيم الحربي: الضمير للطعام» 
ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عنه. وذكر ابن 
الجوزي عن أبي منصور الجواليقي أن الصواب غير مكافأ بالهمزة» أي أن نعمة الله لا تكافاً. 
قلت: وثبتت هذه اللفظة مكذا فی .ديف أبى رة لكن الذي في حديث الباب غير مكفي 
بالیاء» ولكل معنى. ۰ 

قوله في الرواية الأخرى: ل ا ا 
هو الكافي لا المكفي» وكفانا هو من الكفاية» وهي أعم من الشبع والري وغيرهماء فأروانا 
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على هذا من الخاص بعد العام. ووقع في رواية ابن عن الفربري «وأوانا» بالمد من 
الإيواء . ووقع في حديث أفي سعيد عند أب داود ١الحمد‏ لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمین» ولا داود والترمذي من حديث أبى أيوب «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه 
وجعل له مخرجاً» وأخرج النسائي ر مدای خان ولاک من کا أبن هرر عا لي 
حديث أ سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث مطول» وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن ) 

جبير المصري أنه حدثه رجل خدم النبي ي ثمان سنين أنه «كان يسمع النبي كله إذا قرب إليه 
yT‏ بسم الله فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأفنيت وهديت وأحييت» 
فلك الحمد على ما أعطيت» وسنده صحيح . [ 

قوله فى الرواية الأحرى: (ولا مكفور) أي مجحود فضله ونعمته» وهذا مما يقوي أن 
الضمير لله تعالى. 

قوله: (ولا مودع) بفتح الدال الثقيلة أي غير متورك» ويحتمل كسرها على أنه حال من 
القائل أي غير تارك . 

قوله: (ولا مستغنى عنه) بفتح النون وبالتنوين. 

قوله: (ربنا) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي هو ربناء أو على أنه مبتدأ خبره 
متقدم ؛ ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني» قال ابن التين: ويجوز الجر 
على أنه بدل عن الضمير في عنه» وقال غيره على البدل من الاسم في قوله: «الحمد لله) وقال 
ابن الجوزي: «ربنا» بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء» قال الكرماني : بحسب رفع غير 
أي ونصبه ورفع ربنا ونصبه» والاختلاف في مرجع الضمير يكثر التوجيهات في هذا الحديث. 

باب الأكل مع الخادم 

6 ا حلم و حت ا شعن عن مسحود هر ای ردقال 
«سمعثٌ أبا هريرة عن النبئٌ حي قال: إذا أتئ أحدكم خادمة بطعامه فإن لم يُجِلِسْةُ معة. 
فلْياولة أكلة أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتين» فإنه وَلِيَ حرَّهُ وعلاجه» . 

قوله: (باب الأكل مع الخادم) أي على قصد التواضع» والخادم يطلق على الذكر والأنثى 
أعم من أن يكون رقيقاً أو حراً» محله فيما إذا كان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا كان أنثى 
ملكه أو محرمه أو ما في حكمه وبالعكس . 30001 

قوله: (محمد بن زياد) هو الجمحي . 

قوله: ا اتی أحدكم) بالبضين (خادمه) بالرفع . 

قوله: (فإن لم يجلسه معه) في رواية مسلم «فليقعده معه فلياكل» وفي رواية إسماعيل بن 


)١(‏ ليس فى نسخة «ق4: هو. 
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أبي خالد عن أبيه عن أي هريرة عند أحمد والترمذي «فليجلسه معهء فإن لم يجلسه معه 
فليناوله» وفي رواية لأحمد عن عجلان عن أبي هريرة (فادعه فإن أبى فأطعمه منه) ولابن ماجه 
من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة «فليدعه فليأكل معه. فإن لم يفعل» وفاعل 
أبى وكذا إن لم يفعل يحتمل أن يكون السيدء والمعنى إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه» ويحتمل أن 
يكون الخادم إذا تواضع عن مؤاكلة سيده» ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد 
«أمرنا أن ندعوه» فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده» وإسناده حسن . 


قوله: (فليناوله أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة أي اللقمةء وأو للتقسيم بحسب حال الطعام 
وحال الخادم» وقوله: ا ا ا 
فقط وفي رواية مسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام قليلاً ولفظه «فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً» 
وفي رواية أبي داود «يعني قليلاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» قال أبو داود: يعني لقمة أو 
لقمتين» ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيراً فإما أن يقعده معه وإما أن يجعل حظه منه 
گرا 

قو له: (فإنه ولي حره) أي عند الطبخ (وعلاجه) أي عند تحصيل آلاته» وقبل وضع القدر 
على النار» ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه 
به» بل يؤخد منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك وإلى ذلك يومىء إطلاق 
الترجمة» وفي هذا تعليل الأمر المذكورء وإشارة إلى أن للعين حظاً في المأكول فينبغي صرفها 
يإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره. قال المهلب: هذا الحديث 
يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس» فإنه جعل الخيار إلى 
السيد في إجلاس الخادم معه وتركه. قلت: وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذر: 
«أطعموهم مما تطعمون» إلزام بمؤاكلة الخادم» بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في 
كل شيء»ء لكن بحسب مايدفع به شر عينه. وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن 
الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدء وكذلك القول في 
الأدم والكسوة» وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم 
في ذلك والله أعلم . واختلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة» فقال الشافعي بعد أن 
ذكر الحديث: هذا عندنا والله أعلم على وجهين : أولهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل› فإن لم 
يفعل فليس بواجب» أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله» وقد يكون أمره اختياراً غير حتم 
اه. ورجح الرافعي الاحتمال الأخير» وحمل الأول على الوجوب» ومعناه أن الإجلاس 
لا يتعين» لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة» ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه. 
والثاني أن الأمر للندب مطلقاً. 


س ليه في قوله في رواية مسلم : «فإن كان الطعام مشفوهاً» بالشين المعجمة والفاء فسره 
ا وأصله الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل إشارة إلى أن محل الإجلاس أو المناولة 
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ما إذا كان الطعام قليلاً وإنما كان كذلك لأنه إذا كان كثيراً وسع السيد والخادم» وقد تقدم أن 
العلة في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم بذلك» وهو حاصل مع الكثرة دون القلة» فإن القلة 
مظنة أن لا يفضل منه شىء. ويؤخذ من قوله: «فإن كان مشفوها» أن الأمر الوارد لمن طبخ 


بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب» والله أعلم . 
4 الخ 4 وخ ى ¢ غ 5 1 و 
8 باب الطاعم در 1 مئل السائم الصاير . 
فيه عن ا ی شر برة :1 عن النبي ا 


قوله: (باب الناعم الشاكر. مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي كَكْةِ) هذا 
الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة» وقد أخرجه المصنف في 
«التاريخ» والحاكم في «المستدرك» من رواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة 
بضم المهملة وتشديد الراء عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سليمان الأغر عن أبي هريرة ولفظه 
إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر؛ وقد اختلف فيه على محمد فأخرجه ابن 
ماجه من رواية الدراوردي عنه عن عمه حكيم عن سنان بن سنة الأسلمي› وقيل: عن 
الدراوردي عن موسى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم› لكن صرح الدراوردي 
في رواية أحمد بأن محمد بن أبي حرة أخبره» فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم 
سمعه منه» وقد رجح أبو زرعة رواية الدراوردي هذه» وذكر البخاري في التاريخ من رواية 
وهيب عن موسى بن عقبة عن حكيم بن أبي حرة عن بعض الصحابة» وأخرجه ابن خزيمة وابن 
ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفاري عن أبيه عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي 
هريرة» وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن معن عن أبيه عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة» وأخرجه ابن خزيمة من رواية عمر بن علي عن معن بن محمد عن 
سعيد المقبري قال: «كنت أنا وحنظلة بن علي الأسلمي بالبقيع مع أبي هريرة» فحدثنا أبو 
هريرة به» وهذا محمول على أن معن بن محمد حمله عن سعيد ثم حمله عن حنظلة› وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه من رواية معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري به لكن في هذه 
الرواية انقطاع خفي على ابن حبان فقد رويناه في مسند مسدد» عن معتمر عن معمر عن رجل 
من بني غفار عن المقبري» وكذلك أخرجه عبد الرزاق في جامعه عن معمر» وهذا الرجل هو 
معن بن محمد الغفاري فيما أظن لاشتهار الحديث ا فال اين ال الطاعم هو 
الحسن الحال في المطعم» وقال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا 
شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. وقال الكرماني: التشبيه هنا في أصل 
الثواب لا في الكمية ولا الكيفية» والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. وقال الطيبي : 
ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه» أو وجه الشبه اشتراكهما 
في حبس النفس» فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته اه. 
وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بالأكل. وفيه رفع 
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الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء» كذا قيل» ومساق الحديث 
يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه» والتحقيق عند 
أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي» بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص 
والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة» وفرض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة 
في الدار الآخرة» ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء» والله أعلم. وسيكون لنا عودة إلى الكلام 
على هذه المسألة في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وقد تقدم القول فيها في أواخر صفة 
الصلاة قبيل كتاب الجمعة في الكلام على حديث «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» . 


- باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي 


وقال أنسٌ إذا دخلت على مُسلم لا سهم e‏ ارت هن نراه 

1١‏ حدثنا عبد الله بن أبي الوه عة ارا يددقنا اا حدَّئنا 
شقن دثنا أبو 0 الأنصاريٌ قال لكان رجز من لضان بک ابا خیب بركان 
له عُلامٌ لحام» تى النبئ ب وهو في أصحابه» فعرف الجوع في وجه النبئ بلا 
حب إلى لالز للحاء قنون صن إلى تيا E‏ تابون 
خمسة. فصَحَ له طعا" > ثم أتاهُ فعا فتبعهم رجلٌ» فقال النبئ 45: يا أبا شعيب» 
إن رجلا تبعناء فإن شئت أذنت له وإن شئت تركتّه . قال: لا بل أذنتٌ له». 


قوله: (باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معي) ذكر فيه حديث أبي مسعود في 
قصة الغلام اللحام» وقد مضى شرحه مستوفى قبل أكثر من عشرين باباً» واعترضه الإسماعيلي 
فقال: ترجم الباب بالطاعم الشاكر ولم يذكر فيه شيئاً وقال: «وهذا معي» ثم نازعه في أن 
القصة ليس فيها ما ذكر» وأن الرجل تبعهم من تلقاء نفسه. قلت: أما الجواب عن الأول فكأنه 
سقط من روايته قول البخاري: «فيه عن أبي هريرة» وأما الثاني فأشار به البخاري إلى حديث 
أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي بل فقال: «وهذه» يعني عائشة» وقد تقدم شرح ذلك 
مستوفى» وإنما عدل البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبي مسعود إشارة منه إلى 
تغاير القصتين واختلاف الحالين. 

قوله: (وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه) 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري «سمعت أنساً يقول مثله» لكن قال: «على رجل 
لا تتهمه» وجاء نحو ذلك عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه أحمد والحاكم والطبراني من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه 
61١(‏ في نسخة «ق»: فأتى . 
(۲( في نسخة «ص»: طعاماً 
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ولا يسأله عنه» قال الطبراني: تفرد به مسلم بن خالد. قلت: وفيه مقال لكن أخرج له الحاكم 
شاهداً من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رواية بنحوه؛ وأخرجه ابن أبي 
شيبة من هذا الوجه موقوفاًء ومطايقة الأثر للتحديث من جه كون الام لم يكن فا واكل 
البي بت من طعامه ولم يسآله» وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرةء والله أعلم . 


۸ - باب إذا خضر العشاءٌ فلا يَعجّل عن عشائه 

84 حدقا أبو الان انا شعيت عن لري وَقالالليف: حدّئني 
يونس عن ابن شهاب قال : E‏ «آن أباه عمرّو بن أمية أَخبرَهُ 
ابرا رسول لله يك يَحترُ من كف شاةٍ في يده فدّعيَ إلى الصلاة فألقاها والسكين 
التي كان يَحتڙ بها ثم قام فصلّى ولم يتوضا» . 

۳ _ حدّثنا مُعلّى بن أسدٍ حدثنا وُمَيتٌ عن أيوبّ عن أبي قلابة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه «عن النبيٌّ يا قال: إذا ضع م العشاء وأُقِيمّتِ الصلاءٌ فابدَؤوا 
بالعشاء) . 


۳ 





وعن أَيوبَ عن نافع عن ابن عمر عن التي بلا . . نحوه. 

. وعن أيوب عن نافع «عن ابن عمر أنه تَعشَّى مرّة وهو يسمعٌ قراءةً الإمام»‎ _ o 

6 حدّئنا محمد بن يوس حدّثنا سيان عن هشام بن عُروة عن أبيه عن 
عائشة عن النبئ ب قال : «إذا أُقِيمَتِ الصلاةٌ وَحَصَرَ العَشاءُ فابدؤوا بالعَشاء». 

قال ؤُهيبٌ ويحيى بن سعيدٍ عن هشام: «إذا وضع العشاء» . 


قوله: (باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه) قال الكرماني: العشاء في الترجمة 
يحتمل أن يراد به ضد الغداء وهو بالفتح» ويحتمل أن يراد به صلاة العشاء وهي بالكسر ولفظ 
«عن عشائه» بالفتح لا غير. قلت : الرواية عندنا بالفتح» وإنما في الترجمة عدول عن المضمر 
إلى المظهر لمعنى قصده» ويبعد الكسر أن الحديث إنما ورد في صلاة المغرب» وقد ورد النهي 
عن تسميتها عشاء» ولفظ هذه الترجمة وقع معناه في حديث أورده المصنف في الصلاة في 
أوائل صلاة الجماعة من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ «إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم» وأورده فيه من حديث ابن عمر بلفظ «إذا وضع 
عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه' . 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس) أي ابن يزيد (عن ابن شهاب) وصله الذهلي في 
ys‏ وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبي ضمرة عن يونس ٠‏ ۰ 


ي كتابٍ الأطعمة | باب |٥۹‏ 5ه 


قوله: (نألقاها) أي القطعة اللحم التي كان احتزهاء وقال الكرماني: الضمير للكتف› 
وأنث باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو مؤنث سماعي» قال: ودلالته على 
الترجمة من جهة أنه استنبط من اشتغاله كي بالأكل وقت الصلاة. قلت: ويظهر لي أن البخاري 
أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل 
تناول الطعام ليس على الوجوب . 


قوله: (وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي 4 نحوه) هو معطوف على السند 
الذي قبله» وهو من رواية وهيب عن أيوب» وكذا أثر ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة 
الإمام» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل بن عسكر عن معلى بن أسد شيخ 
البخاري فيه بهذا الإسناد الثاني ولفظه «إذا وضع العشاء» الحديث» وأخرج أثر ابن عمر من 
طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه «قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع قراءة الإمام». 

قوله في الطريق الأخرى من رواية عائشة: (قال وهيب ويحبى بن سعيد عن هشام) يعني 
ابن عروة (إذا وضع العشاء) يعني أن هذين روياه عن هشام بلفظ «إذا وضع» بدل «إذا حضر) 
وهي التي وصلها في الباب من رواية سفيان وهو الثوري عن هشام» فأما رواية وهيب فوصلها 
الإسماعيلي من رواية يحيى بن حسان ومعلى بن أسد قالا: حدثنا وهيب به ولفظه «إذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» وأما رواية يحيى بن سعيد وهو القطان فوصلها أحمد 
عنه بهذا اللفظ أيضاًء وقد أخرجها المصنف بلفظ «إذا حضر» وفي بعض الروايات عنه «وضع» 
وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد بلفظ «إذا أقيمت 
الصلاة وقرب العشاء فكلوا ثم صلوا» وذكر الإسماعيلي أن أكثر أصحاب هشام رووه عنه بلفظ 
«إذا وضع» وأن بعضهم قال: «إذا حضر» وجاء عن شعبة وضع وحضرء وقال ابن إسحق: «إذا 
قدم». قلت: قدم وقرب ووضع متقاربات المعنى» فيحمل حضر عليهاء وإن كان معناها في 
الأصل أعم» والله أعلم. 

4 باب قول الله تعالى : # فإذاطعمتم فَأَنتَكِروا» [الأحزاب : “5 ] 

055 حدثنس غ الله بن یح ا يعقوت بن إبراهيم حدّثني ا عن 
صالح عن ابن شهاب أن أنساً قال : أنا أعلم الناس بالججاب» كان أب بن كعب يسألني 
عنه» أصبح 17 الله كيه روا ديقت يونت حصنن و کان تر وها مال د قدعا 
الناسَ للطعام بعد ارتفاع النهار» فجلسَ رسول الله“ وجلس معه رجال بعد ما قام 
القومٌ. حي د ورور اك المي تيتا ب حتى بلع باب حُجرة عائشة. ثم ظَنّ 
أنهم خَوَجواء فرَجَعٌ فرَجَعتٌ معهء فإذا قم خلردة مکانهم» فرجع م وَرَجَعَتٌ معه الثانية 


GE 100119 د‎ IDK TEE ODN aha اجا كته اجا از تح‎ rar wa ran 


. زاد في نسخة «ق: بلا‎ )١( 
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كتاب الأطعمة | باں |٠۹۰‏ ح ٥)٦٦‏ 
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حتى بلغ باب حجرة عائشة . ترم ورجعت معه فإذا هم قد قامواء فصراب بيعي وبیه 
ا 2م اس 
ستراء وانزل الحجاب) . 


قوله: (باب قول الله تعالى : فإذا طعمتم فانتشروا) ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب 
بنت جحش والبناء عليها ونزول آية الحجاب وقوله: «أصبح رسول الله اة غروسا تت 
العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة والعرس مدة بناء الرجل بالمرأة وأصله اللزوم» وقد 
تقدم بيان الاختلاف في الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة في أول البيع في قوله تعالى: إفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض* [الجمعة: ]٠١‏ وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد به 
التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب المنزل كما هو مقتضى الاية» وقد مر مستوفى 
في تفسير سورة الأحزاب. 

خاتمة: اشتمل كتاب الأطعمة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثني عشر 
حديثاًء المعلق منها أربعة عشر طريقاً والباقي موصول» المكرر منه فيه وفيما مضى تسعون 
حديثاً والخالص اثنان وعشرون حديثاً» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في 
استقرائه يب وحلايف أ افا راي اكناة طا ودي أن حتخفة الآ اكل متكا 
وعديف سيل :"ماارأى ال وحديث حابر في رفا ده لما شرن أنها فة له غر قضكه في 
وفاء دين أبيه» وحديث أنس «إذا حضر الطعام والصلاة»» وحديث جابر في المناديل» وحديث 
أبي أمامة في الدعاء بعد الأكل» وحديث أبي هريرة في ضكر الشاكر. وفيه من الاثار عن 
الصحابة فمن بعدهم ستة آثار. والله أعلم . 


١‏ لت كاب العقيقة | باب ١إ‏ 1450ه٠‏ لله 


ا کے 


۷١‏ كتاب العقيقه 

(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب العقيقة) بفتح العين المهملة» وهو اسم لما يذبح عن 
المولود. واختلف في اشتقاقهاء فقال أبو عبيد والأصمعي: أصلها الشعر الذي يخرج على 
رأس المولود» وتبعه الزمخشري وغيره. وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة 
لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع› 
ورجحه ابن عبد البر وطائفة. قال الخطابي: العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد» سميت 
بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع. قال: وقيل: هي الشعر الذي يحلق. وقال ابن 
فارس : الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة» يقال: عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته 
وذبح للمساكين شاة. وقال القزاز: أصل العق الشق» فكأنها قيل لها: عقيقة بمعنى معقوقة. 
وسمي شعر المولود عقيقة باسم مايعق عنه. وقيل: باسم المكان الذي انعق عنه فيه» وكل 
مولود من البهائم فشعره عقيقة» فإذا سقط وبر البعير ذهب عقه. ويقال: أعقت الحامل نبتت 
عقيقة ولدها في بطنها. قلت: ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء 
عن ابن عباس رفعه «للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة» وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا 
الإسناد اه. ووقع في عدة أحاديث «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». 


١‏ باب تسمية المولود عَداة يُولدُ لمن لم يَعقَّ عنه» وتحنيكه 


ر 
ا 
و 


8 که ال 1 7 * ع Aes‏ 3 ۶ 
بُردةَ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «وُلدَ لي غُلامٌء فأتيثٌ به النبئ بيا فسحَاهُ 


ص ۰ سو ٍ 5 ص 5 م 5 1 0# ع 
إبرأاهيم؛ فحنكه بسمره» ودعا له بالبركة ؛ ودفعه إليّ . وكان اکر ولد ابي موسی ا . 
[الحديث 51451 طرفه فی : .]51١98‏ ۰ 
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واس فر 


۸ _ حدّثنا مُسَدَدُ حدتنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 





)ليس في نسخة «ق: قال. . 


كتاب العقيقة | باب (١‏ حر لاككه_الاكاهة ا اللا ص ست ”07 
الت «أني النبيئ ي , بصب يُحتكة فبال عليه فَأْتَبَعَهُ الماءً) . 
484 خدتنا إسحاق بن نضر ددا أو أسامة » دنا هشام بن عُروةَ عن آبيهء 
عن أسماءً بنت أبي بكر رضي اللَّهُ عنهما نها حَمَلَتْ بعبدٍ اللّهِ بن الزْبِير بمكةء قالت : 
فر انا نك وا الت فنزلتٌ قبا قَوَلَدثُ بقباء» ثم أتيثُ به رسول الله كَل 
فَوَضَعَتُهُ في حجروء ثم دعا بتمرة فمَضصَعَها ثم تَقْلَ في فيه فكان اول شيءٍ دخل جَوفه 
ریق رسول الله كه ثم حتّكة بالگمرة» ثم دعا له فبرَكَ عليه» وكان أول مولودٍ ولد في 
الإسلام. ففرحوا به فرحا شديداًء لأنهم قِيلَ لهم : إن اليهود قد سَحَرتكم فلا يولد لكم» . 
۰ حدلني مَطر بن الفضل حدّئنا يَزِيدٌ بن هارو أخبرنا'' عبد الله بن عون 
عن أن ان يبري عن الم ين بالك ری ا بيد قال2 10 لآ کل بی 
َخَرَجَ أبو طلحةء ذ فقبضَ فقبضَ الصبيٌ. فلما رَجَعَ أبو طلحة قال: ما فَعَلَ ابني؟ قالت آم 
سيم : هو أسكنٌ ما كان. فقكبث إليه العَشاءً فَتَعَشََىء ثم أَصَابَ منهاء فلما قَرَعّ قالت: 
وار الصبي. فلماأ صبَحَ أبو طلحة أتى رسول الله يك فأخبره فقال: أعرّستم الليلة؟ قال : 
. قال: الهم بار لهما في ليليهما. قَوَلَدَت غلاماً. قال لي أبو طلحة ا 
اي به ال ا فأتى به النبئ كله كلد وأرسَلّت معه بتمرات»› فأخذة النبيئ كي فقال: أمعة 
و قالوا: نعم» تمراتٌ» فأخذها النبى ية فمَضغها ثم PORT‏ 
الصبيٌ وَحَنّکه به وسماة عبد الله». 


86 1( 
حدذثنا محمد زو ال 0 ابن أى ی عن اچ عوك عن بدن ألتن... 


وناق الحديث . 


قوله: (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) كذا في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني › وسقط لفظة «عن» للجمهور. وللنسفي «وإن لم يعق عنه» بدل «لمن لم يعق عنه) 
ورواية الفربري أولى لأن قضية رواية النسفى تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة 
عن ذلك المولود أم لاء وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كما سأذكرها 
قريباً. وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في 
قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة وكذلك إبراهيم بن النبي ويه وعبد الله بن 
الزبير» فإنه لم ينقل أنه عق عن الخد سهوء رسن ا رودان يعو طن توح نميه إلى تناع كنا 
سباي في الأحاديث الأخرى» , اعرف وعرسي اكالم ازه لغير البكارق» ظ 


٠ )١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
(Y۲)‏ فى نسخة اق٤:‏ حدثنى . 


ا ام ب د يت اق نالك ا ف 


قوله: (وتحنيكه) أي غداة يولد» وكأنه قيد بالغداة اتباعاً للفظ الخبر. والغداة تطلق ويراد 
بها مطلق الوقت وهو المراد هناء وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع» فلو اتفق أنها تلد 
نصف النهار مثلاً فوقت التحنيك والتسمية بعد الغداة قطعاً. والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في 
فم الصبي ودلك حنكه به» يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه . وينبغي عند 
التحنيك أن يفتح فاه حين ينزل جوفه» وأولاه التمر فإن لم يتيسر تمر فرطب» وإلا فشيء حلوء 
وعسل النحل أولى من غيره» ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه. ويستفاد 
من قوله: «وإن لم يعق عنه» الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب» قال الشافعي : أفرط فيها رجلان 
قال أحدهما: هي بدعة والآخر قال: واجبة؛ وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد» ولم 
يعرف إمام الحرمين الوجوب إلا عن داود فقال: لعل الشافعي أراد غير داود إنما كان بعده» 

تعقب بأنه ليس للعل هنا معنى بل هو أمر محقق فإن الشافعي مات ولداود أربع سنين» وقد 
جاء الوجوب أيضاً عن أبي الزناد وهي رواية عن أحمد. والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة 
قال ابن المنذر: أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة» واستدل 
بعضهم بما رواه مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه «سئل 
النبي بيه عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق» كأنه كره الاسم وقال: «من ولد له ولد فأحب أن 
ينسك عنه فليفعل» وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني 
ضمرة عن عمه «سمعت رسول الله َة يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره» وله 
شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود» ونقوف اخد الحديثين 
بالآخرء قال أبو عمر: لا أعلمه مرفوعاً إلا عن هذين. قلت: وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في 
العقيقة من حديث أبي سعيد» ولا حجة فيه لنفي مشروعيتهاء بل اخر الحديث يثبتهاء وإنما 
قالع فرعتس مه أن الأول أذ تي تسكة ار وأن لا تسمى عقيقة. وقد نقله ابن أبي 
الدم عن بعض الأصحاب قال: كما في تسمية العشاء عتمة» وادعى محمد بن الحسن نسخها 
بحديث «نسخ الأضحى كل ذبح» أخرجه الدارقطني من حديث علي وفي سنده ضعف . وأما 
نفي ابن عبد البر وروده فمتعقب» وعلى تقدير أن يثبت أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها فيبقى 
الاستحباب كما جاء في صوم عاشوراء» فلا حجة فيه أيضاً لمن نفى مشروعيتها. ثم ذكر 
المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول حديث أبي موسى . 


قواك: يزيد المرجدة والزاء معدن NER‏ ةوهو وروي عن يجابة .ابن 
بردة عن أبي موسى الأشعري نسخه”' ' وإبراهيم بن أبي موسى المذكور في هذا الحديث ذكره 
جماعة في الصحابة لما وقع في هذا الحديث» وذلك يقتضي أن تكون له رواية» وقد ذكره ابن 
حبان في الصحابة وقال: لم يسمع من النبي #4 شيئاًء ثم ذكره في ثقات التابعين وليس ذلك 
تناقضاً منه بل هو بالاعتبارين . 


لايد E‏ ا 


)١(‏ كذا في النسخ؛ والذي يظهر أنها زائدة. 


V۹ ل ي‎ N ES 





قوله: (فأتيت به النبى ب فسماه إبراهيم فحنكه) فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى 
النبى يِه وأن تحنيكه كان بعد تسميته» ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع . 
وأما ما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة «تذبح عنه 
يوم السابع ويسمى) قد اختلف في هذه اللفظة هل هي يسه » أو «يدمى» بالدال بدل السين؟ 
وسيأتى البحث فى ذلك فى الباب الذي يليه. ويدل على أن التسمية لا تختص باليوم السابع 
ما تقدم في النكاح من حديث أبي أسيد أنه «أتى النبي 4 بابنه حين ولد فسماه المنذر» وما 
أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 
إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف» الحديث. قال البيهقي : تسمية المولود حين يولد أصح من 
الأحاديث في تسميته يوم السابع. قلت: قد ورد فيه غير ما ذكرء فقي البزار وصحيحي ابن 
حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: «عق رسول الله 4 عن الحسن والحسين يوم 
السابع وسماهما» وللترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أمرني رسول الله بيار 
بتسمية المولود لسابعه» وهذا من الأحاديث التى يتعين فيها أن الجد هو الصحابى لا جد عمرو 
الصبي : يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ 
من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضة» أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفي سنده 
ضعف » ال و 


الأذى وسموه) وسنده حسن . جحل ييف شاي 





قوله: ايحي هو القطان وهشام هو ابن عروة. 


قوله: لاقي الي 5 د بصبي يحنكه) ) تقدم في الطهارة من وجه آخر عن هشام بن عروة 
ن فيه د كز الك وبيدست هناك ما قيل فى اسمه. الحديث الال حديث أسماء فى ولادة 
تعد الله بن الات وقد تقدم شرحه مستوفى فون باب هجرة النبى عا إلى المدينة وبيان 
الاختلاف في سنده. ووقع في آخره هنا هنا من الزيافة افر بوق ا ددا ا 
إن اليهود قل سجر نکم فلا یولد لکم» وهذا يدل على ما قدمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم 
بالمدينة › وما وقع في أول الحديث أنه ولدته بقباء ثم أتت به النبي ييه لم يرد أنها أحضرته له 
بقباء» وإنما حملته من قباء إلى المدينة. وقد أخرج «ابن سعد في الطبقات» من رواية أبي 
سحرتنا يهود» حت کر ت فى ذلك القَالةء فكان وك مولود بعد الهجرة عبد الله بن الزبير» 
فكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكبيراً» وقوله: «وأنا متم كنس المقناة ای 
ك وو ق ( يارت ابر 0 O‏ 
في الجنائز وفي الزكاة. 
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قوله: (أعرستم)؟ هو استفهام محذوف الأداة والعين ساكنة» أعرس الرجل إذا بنى 
. بامرآته» ويطلق أيضاً على الوطء لأنه يتبع البناء غالباً» ووقع في رواية الأصيلي «أعرستم»؟ 
بفتح العين وتشديد الراء فقال عياض : هو غلط لأن التعريس النزول» وأثبت غيره أنها لغة» يقال 
أعرس وعرس إذا دخل بأهله والأفصح أعرس قاله ابن التيمي في كتاب التحرير في شرح مسلم له . 

قوله: (قال لي أبو طلحة احفظه) في رواية الكشميهني «احفظيه» والأول أولى. 

قوله: (حدثني محمد بن المثنى - إلى أن قال وساق الحديث) هذا يوهم أنه يريد 
الحديث الذي قبله وليس كذلك لأن لفظهما مختلف». وهما حديثان عند ابن عون: أحدهما 
عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور هناء والثاني عنده عن محمد بن سيرين عن أنس» وقد 
ساقه المصنف في اللباس بهذا الإسناد ولفظه «أن أم سليم قالت لي: يا أنس» انظر هذا الغلام 
فلا تصيبن شيئاً حتى تغدو به إلى النبي بيا فغدوت به فإذا هو في حائط له وعليه خميصة وهو 
«قال أبو عبد الله : اختلفا في أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين أي أن ابن ابي عدي ويزيد بن 
هارون اختلفا في شيخ عبد الله بن عون وهذا يتعين أنهما عنده حديث اختلفت ألفاظه. وذكر 
المزي أن حماد بن سعد“ وافق ابن أبي عدي أخرجه مسلم من طريقه لكني لم أره في كتاب 
مسلم مسمى بل قال: «عن ابن سيرين» ويؤيد رواية ابن أبي عدي أن أحمد أخرج الحديث 


١‏ - باب إماطة الأذى عن الصبيٌ في العقيقة 
آ۷ د خلاتنا أبنو التعمان حدتنا حمّاد بخ زيد. عن ابوت عن محمد عن 
سَلمانَ بن عامر قال : «مَحَ العُلام عَقيقة» وقال حَجاجٌ حدَّئنا حمادٌ أخبرنا”" أيوبٌ وقتادة 
وهشام وبيب عن أبن ميري عن سلمان عن النبيّ كه وقال غير واحدٍ عن عاصم 
رهنام عن حتف بنك ويرين عن اب عن سلمان بن عامر الضبئ عن الب يكله. 
ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سَّلمانَ. . قوله. ش 
[الحديث ٥٤١١‏ - طرفه في : 41/7 5]. 


0 


0V۲‏ وقال َصبَعْ أخبرني ابن وهب عن جَرير بن حازم عن أيوبٌ السّخْتبانر 
عن محمد بن يرين عو 3 5 عامر الضْبئٌ قال : ل الله مه يقول : 
«معَ العُلام عَقيقةء فَأَهْريقوا عنه دما و انطو هته ااي حدّئني عبد الله بن أبي الا 


)١(‏ فى نسخة (9ق»: سعدة. 
20 فى نسخة لاص»: حدثنا. 
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حدّئنا قريشٌ بن أنس عن حَبيب بن الشهيد قال : «أمَرّني ابن سيرينَ أن أسأل الحسن ممّن 
سمعٌ حديث العقيقة > فسألمّة فقال: من سَمُرَة بن جندب». 


قوله: (باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة) الإماطة الإزالة . 
قوله: 0 محمد) هو ابن سيرين . 


قوله: (عن سلمان بن عامر) هو الضبيء > وهو صحابي سكن البصرة» ما له في البخاري 
غير هذا ا أخرجه من عدة طرق موقوفاً ومرفوعاً وا من الطريق الأولى لكنه 
لم يصرح برفعه فيها؛ ومعلقاً من الطرق الأخرى صرح !فى جور هيا برق E‏ برت : 
قال الإسماعيلي: لم البخاري في الباب حديثاً صحيحاً على شرطه» أما حديث حماد بن 
رید ني الذي أورهه مور فجاء به موقوفاً وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم به وأما 
حديث جرير بن حازم فذكره بلا خبر» وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه في 
الاحتجاج . قلت: أما حديث خمادبن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاري» لكنه أورده 
مختصراًء فكأنه سمعه كذلك من شيخه أبي النعمان» واكتفى به كعادته في الإشارة إلى ما ورد 
في بعض طرق الحديث الذي يورده». وقد أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد 
فزاد في المتن «فأهريقوا عنه دماً» وأميطوا عنه الأذى» ولم يصرح برفعه» وأخرجه أيضاً عن 
يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصرح برفعه» وأخرجه أيضاً 
عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان مرفوعأء وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه: «رفعه». وأما 
حديث جرير بن حازم وقوله: إنه ذكره بلا خبر» يعني لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصبغ بل 
قال : «قال أصبغ» لكن أصبغ من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح» فعلى قول الأكثر هو 
موصول كما قرره ابن الصلاح في «علوم الحديث» وعلى قول ابن حزم: هو منقطع وهذا كلام 
الإسماعيلي يشير إلى موافقته. وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك» وأما كون حماد بن 
سلمة [ليس] “على شرطه في الاحتجاج فمسلم. لکن لا يضره إيراده للاستشهاد كعادته. 

قوله: (وقال حجاج) هو ابن منهال» وحماد هو ابن سلمة» وقد وصله الطحاوي وابن 
عبد البر والبيهقي من طريق إسماعيل بن إسحق القاضي عن حجاج بن منهال «حدثنا حماد بن 
سلمة به» وقد أخرجه النسائي من رواية عفان والإسماعيلي من طريق حبان بن هلال 
وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج كلهم عن حماد بن سلمة فزادوا مع الأربعة الذين 
ذكرهم البخاري ‏ وهم أيوب وقتادة وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن الشهيد - يون 
وهو ابن عبيد ويحبى بن عتيق» لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر» وساق المتن كله 
على لفظ حبان» وصرح برفعه ولفظه «في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه الدم» وأميطوا عنه الأذى» 


)0( [زيادة لازمة» وانظر السطر السادس من هذه الفقرة / الناشر]. 
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قال الإسماعيلي: وقد رواه الثوري موصولاً مجرداً ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن 
أيوب كذلك» فاتفق هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر» وخالفهم وهيب فقال: «عن ‏ 
أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: مع الغلام» فذكر مثله سواءء 
أخرجه أبو نعيم في مستخر جه من رواية حوثرة بن محمد عن أبي هشام حن ا E r rar‏ 
من رجال الصحيحين وأبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة احتج به مسلم وأخرج له البخاري 
تعليقاً ووثقه ابن المدينى والنسائى وغيرهماء وحوثرة بحاء ومثلثة وزن جوهرة بصري يكنى أبا 
الأزهر احتج به ابن خزيمة في صحيحه» وأخرج عنه من الستة ابن ماجه» وذكر أبو علي 
الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنئن» وذكره ابن حبان في الثقات؛ 
فالإسناد قوي إلا أنه شاذ» والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر» فلعل بعض 
رواته دخل عليه حديث في حديث . ظ 


قوله: (وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن 
سلمان بن عامر الضبي عن النبي يَةِ) قلت: من الذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة 
أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد فصرح برفعه» وذكر المتن المذكور وحديثين آخرين: أحدهما 
في الفطر على التمرء والثاني في الصدقة على ذي القرابة» وأخرجه الترمذي من طريق 
عه الرزاق انعا عن غب الاين محمد النهرى اذا عن ابن ع هة ال جت 

وقال النسائي في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به» والرباب بفتح الراء وبموحدتين مخففاً 

ما لها في البخاري غير هذا الحديث» وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد 
عنه عن هشام بالأحاديث الثلاثة» وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق» ومنهم 
عبد الله بن نمير أخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام به» وأخرجه أحمد أيضاً عن يحبى 
القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكر الرباب في إسناده» وكذا أخرجه 
الدارمى عن سعيد بن عامر والحارث بن أبى أسامة عن عبد الله بن بكير السهمى كلاهما عن 
هشام. ١ ١‏ ْ 

. قوله: (ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله) قلت : وصله الطحاوي في 
«بيان المشكل» فقال: «حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا يزيد بن إبراهيم به 
موقوفا». 

قوله: (وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب إلخ) وصله الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب به قال الإسماعيلي: ذكر البخاري حديث ابن وهب بلا خبر» وقد قال أحمد بن 
حنبل : حديث جرير بن حازم كأنه على التوهم أو كما قال. قلت: لفظ الأثرم عن أحمد حدث 
بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ. وكذا ذكر الساجي أه. وهذا مما حدث به جرير بمصرء لکن 
قد وافقه غيره على رفعه عن أيوب» نعم قوله عن محمد: «حدثنا سلمان بن عامر» هو الذي 
تفرد به» وبالجملة فهذه الطرق يقوي بعضها بعضاًء والحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه. 
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قوله: (مع الغلام عقيقة) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعق عن الصبي ولا يعق 
عن الجارية» وخالفهم الجمهور فقالوا: يعق عن الجارية أيضاًء وحجتهم الأحاديث المصرحة 
بذكر الجارية» وسأذكرها بعد هذاء فلو ولد اثنان فى بطن استحب عن كل واحد عقيقة» ذكره 
ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه . 


قوله: (نأهريقوا عنه دماً) كذا أبهم ما يهراق في هذا الحديث وكذا في حديث سمرة الاتي 
بعده» وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه من رواية 
يوسف بن ماهك (إنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن -آي ابن أبي بكر الصديق - 
فسألوها عن العقيقة» فأخبرتهم أن النبي ييه أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية 
شاة» وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي بيا عن العقيقة فقال: 
«عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة» ولا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً» قال الترمذي: 
صحيح › وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفغ أثناء 
حديث قال: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية 
شاة» قال داود بن قيس راويه عن عمرو: «سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال: 
متشابهتان تذبحان جميعاً أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى» وحكى أبو داود عن أحمد 
المكافئتان المتقاربتان» قال الخطابي: أي في السن. وقال الزمخشري: معناه متعادلتان لما 
يجزي في الزكاة وفي الأضحية» وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في 
حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ «شاتان مثلان» ووقع عند الطبراني 
في حديث آخر «قيل: ما المكافئتان؟ قال: المثلان» وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح 
إحداهما عقب الأخرى حسن» ويحتمل الحمل على المعنيين معأ وروى البزار وأبو الشيخ من 
حديث أبي هريرة رفعه «إن اليهود تعق عن الغلام كبشاً ولا تعق عن الجارية» فعقوا عن الغلام 
كبشين وعن الجارية كبشاً» وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي ي «العقيقة حق 
عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» وعن أبي با کر جت هرون لغرب 
أخرجه أبو الشيخ» وتقدم حديث ابن عباس أول الباب» وهذه الأحاديث حجة للجمهور في 
التفرقة بين الغلام والجارية› وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة» واحتح له بما 
جاء «أن النبي َيه عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً» أخرجه أبو داود ولا حجة فيه فقد 
أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ ««كبشين كبشين» وأخرج أيضاً 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله» وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في 
الحديث ما يرد به الأحاديث المتواترة في التنصيص على التثنية للغلام» ناله 
جواز الاقتصار» وهو كذلك» فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب . وذكر الحليمى أن الحكمة فى 
كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبهت الدية» وقواه ابن القيم 
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بالحديث الوارد فى أن من أعتق ذكراً أعتق كل عضو منه» ومن أعتق جاريتين كذلك» إلى غير 
ذلك مما ورد. ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ماتيسر العدد. واستدل بإطلاق الشاة 
والشاتين على أنه لا يشترط فى العقيقة ما يشترط في الأضحيةء وفيه وَجهان للشافعية› 
وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر» وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقةء 
وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهاني ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
وقال البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك» وعندي أنه لا يجزىء غيرهاء 
والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاًء وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه 
«يعق عنه من الإبل والبقر والغنم» ونص أحمد على اشتراط كاملة» وذكر الرافعي بحا أنها 
تتأدى بالسبع كما في الأضحية والله أعلم . 

قوله: (وأميطوا) أي أزيلوا وزناً ومعنى . 

قوله: (الأذى) وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عؤث عن محمد بن 
سيرين قال: «إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو) وأخرج الطحاوي من طريق 
يزيد بن إبراهيم عن محمد بن يزيد قال : الم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى» اه. وقد جزم 
الأصمعي بأنه حلق الرأس» وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك» ووقع في 
حديث عائشة عند الحاكم «وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى» ولكن لا يتعين ذلك في حلق 
الرأس» فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني «ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه» فعطف 
عليه» فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس» ويؤيد ذلك أن في بعض طرق 
حديث عمرو بن شعيب «ويماط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن أبي الأسود) هو عبد الله بن ةب خد لاسو دين امن 
الأسود ‏ نسب لجد جده ‏ وربما ينسب لجد أبيه فقيل: عبد الله بن الأسود معروف من شيوخ 
البخاري» وشيخه قريش بن أنس بصري ثقة يكنى أبا أنس» كان قد تغير سنة ثلاث ومائتين› 
واستمر على ذلك ست سنين» فمن سمع منه قبل ذلك فسماعه صحيح» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع› وقد أخرجه الترمذي عن البخاري عن علي بن المديني عنه» ولم أره في 
نسخ الجامع إلا عن عبد الله بن أبي الأسودء فكأن له فيه شيخين. وقد توقف البرزنجي فى 
صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش› وزعم أنه تفرد به وأنه وهمء وكأنه تبع في ذلك 
ما حكاه الأثرم عن أحمد أنه ضعف حديث قريش هذا وقال: ما أراه بشيء لكن وجدنا له متابعاً 
أخرجه أبو الشيخ والبزار عن أبي هريرة كما سأذكره» وأيضاً فسماع علي بن المديني وأقرانه من 
قريش كان قبل اختلاطه» فلعل أحمد إنما ضعفه لأنه ظن أنه إنما حدث به بعد الاختلاط . 

قوله: (حديث العقيقة) لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور وكأنه اكتفى عن إيراده 
بشهر ته » وقد أخرجه أصحاب السئن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عَككيَةِ قال : 
«الغلام مرتهن بعقيقته › تذبح عنه يوم السابع› ويحلق رأسه. ويسمى» قال الترمذي: حسن 
صحيح › وقد جاء مثله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ في كتاب 
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العقيقة من رواية إسرائيل عن عبد الله بن المختار عنه ورجاله ثقات» فكأن ابن سيرين لما كان 
الحديث عنده عن أبي هريرة وبلغه أن الحسن يحدث به احتمل عنده أن يكون يرويه عن 
أبي هريرة أيضا أ وعن غيره فسأل فأخبر الحسن أنه سمعه من سمرة فقوي الحديث برواية هذين 
التابعيين الجليلين عن الصحابيين» ولم تقع في حديث أبي هريرة هذه الكلمة الآأخيرة وهي 
«ويسمى» وقد اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم : «يسمى» بالسين» وقال همام عن 
قتادة: «يدمى» بالدال» قال أبو داود: خولف همام وهو وهم منه ولا يؤخذ به» قال: ويسمى 
أصح. ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ «ويسمى» واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية ‏ 
همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة 
واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل 
اسه يعد ويتخلق: فيبعد مع هذا الضبط أن يقال: إن هماماً وهم عن قتادة في قوله : «ويدمى) 
إلا أن يقال إن أصل الحديث «ويسمى» وإن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان أهل الجاهلية 
يصنعونه › ومن ثم قال ابن عبد البر: لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو 
منسوخ اه. وقد رجح ابن حزم رواية همام وحمل بعض المتأخرين قوله: «ويسمى» على 
التسمية عند الذبح» لما أخرج ابن أبي شيبة من طريق هشام عن قتادة قال: يسمى على العقيقة 
كما يسمى على الأضحية: ابسم الله عقيقة فلان» ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه وزاد «اللهم 
منك ولك» عقيقة فلان» بسم الله والله أكبر. ثم يذبح» وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة: 
يسمى يوم يعق عنه ثم يحلق» وكان يقول: يطلى رأسه بالدم. وقد ورد ما يدل على النسخ في 

عدة أحاديث» منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: «كانوا في الجاهلية إذا 
عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة› فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه» فقال 
النبي كَكِِ: اجعلوا مكان الدم خلوقاً» زاد أبو الشيخ «ونهى أن يمس رأس المولود بدم». وأخرج 
ابن ماجه من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي يي قال: «يعق عن 
الغلام» ولا يمس رأسه بدم) وهذا مرسل. فإن يزيد aT‏ فاا البزار من هذا 
الوجه فقال: «عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي بي ومع ذلك فقالوا: إنه مرسل› 
ولأآبي داود والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «كنا في الجاهلية» فذكر نحو 
حديث عائشة ولم يصرح برفعهء قال: «فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
ونلطخه بزعفران» وهذا شاهد لحديث عائشة» ولهذا كره الجمهور التدمية. ونقل ابن حزم 
استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء e‏ المنذر استحبابها إلا عن الحسن وقتادة» بل 
عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الخ نه كره التدمية› وسيأتي ما يتعلق بالتسمية وآدابها 
في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. واختلف في معنى قوله: «مرتهن بعقيقته» قال الخطابي : 
اخحلت: الا تن هذاه واجود نا نين نها ةده اله اعد ن حلي قال هذا فى اا 
يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه» وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد 
منهاء فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن» وهذا يقوي قول من 
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قال بالوجوب» وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره» ولذلك جاء «فأميطوا عنه الأذى» اه 
والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني أسنده عنه البيهقي» وأخرج ابن حزم عن بريدة 
الأسلمي قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات 
الخمس» وهذا لو ثبت لكان قولاً آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة» قال ابن حزم: ومثله 
عن فاطمة بنت الحسين. وقوله: «يذبح عنه يوم السابع» تمسك به من قال : إن العقيقة مؤقتة 
باليوم السابع» وإن من ذبح قبله لم يقع الموقع» وإنها تفوت بعده» وهو قول مالك. وقال 
أيضاً : إن مات قبل السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك: إن من لم يعق عنه 
في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني» قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع 
الثالث. ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع» فإن لم يتهياً 
فيوم الرابع عشرء فإن لم يتهيأ عق عنه يوم أحد وعشرين ولم أر هذا صريحاً إلا عن أبي عبد الله 
البوشنجي » ونقله صالح بن الحييل عن أب وورة فيه -خديك أخرجه الطبراني من رواية 
إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وإسماعيل ضعيف» وذكر الطبراني أنه تفرد 
به. وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان» وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع 
للاختيار لا للتعيين» فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة» قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى 
أن لا تؤخر عنه اختياراً» ثم قال: والاختيار أن لاتؤخر عن البلوغ فإن أخرت عن البلوغ سقطت 
عمن كان يريد أن يعق عنه» لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
محمدبن سيرين قال: لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي . واختاره القفال. ونقل عن 
نص الشافعي في البويطي أنه لا يعق عن كبير» وليس هذا نصاً في منع أن يعق الشخص عن 
نفسه» بل يحتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا كبر» وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي 
ورد أن النبي بي عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت. وهو كذلك». فقد أخرجه البزار من رواية 
عبد الله بن محرر ‏ وهو بمهملات ‏ عن قتادة عن أنس» قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف 
أه. وأخرجه أب الشيخ من وجهين آخرين : أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة 
وإسماعيل ضعيف أيضاًء وقد قال عبد الرزاق: إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل 
هذا الحديث» فلعل إسماعيل سرقه منه. ثانهما من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن 
جميل وداود بن المحبر قالا : حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس› وداود ضعيف لكن 
الهيثم ثقة» وعبد الله من رجال البخاري» فالحديث قوي الإسنادء وقد أخرجه محمد بن 
عبد الملك بن أيمن عن إبراهيم بن إسحق السراج عن عمرو الناقد» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» عن أحمدبن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به» فلولا مافي عبد الله بن 
المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاًء لكن قد قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي 
: ليس بقوي» وقال أبو داود: لا أخرج حديثه» وقال الساجي: فيه ضعف لم يكن من آهل 
الحديث روى مناكير» وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه» قال ابن حبان في الثقات : 
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ربما أخطأء ووثقه العجلي والترمذي وغيرهماء فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم 
بالحديث لم يكن حجة» وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في 
الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين» ويحتمل أن يقال: إن صح هذا الخبر كان من 
خصائصه بي كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمته» وعند عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة «من لم يعق عنه أجزأته أضحيته» وعند ابن أبي شيبة عن محمدبن سيرين والحسن 
ايجزىء عن الغلام الأضحية من العقيقة» وقوله: «يوم السابع» أي من يوم الولادة» وهل 
يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم 
الولادة» إلا إن ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله البويطي عن الشافعي» ونقل الرافعي وجهين 
ورجح الحسبان» واختلف ترجيح النووي. وقوله: «يذبح» بالضم على البناء للمجهول» فيه أنه 
لا يتعين الذابح» وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولودء وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن 
تعذر بموت أو امتناع» قال الرافعي: وكأن الحديث أنه ية عق عن الحسن والحسين مؤول» 
قال النووي: يحتمل أن يكون أبواه حينئظٍ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب» أو قوله: «عق» أي 
أمرء أو هو من خصائصه يا كما ضحى عمن لم يضح من أمته» وقد عده بعضهم من 
خصائصه» ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله» ومنعه الشافعية» وقوله: «ويحلق 
رأسه» أي جميعه لثبوت النهي عن القزع كما سيأتي في اللباس› وحكى الماوردي كراهة حلق 
رأس الجارية» وعن بعض الحنابلة يحلق» وفي حديث علي عند الترمذي والحاكم في حديث 
العقيقة عن الحسن والحسين «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره» قال: فوزناه فكان 
درهماً أو بعض درهم» وأخرج أحمد من حديث أبي رافع «لما ولدت فاطمة حسئاً قالت: 
يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة» 
ففعلت» فلما ولدت حسيناً فعلت مثل ذلك» قال شيخنا في «شرح الترمذي» يحمل على أنه 
RS e‏ قلت : ا 





هذًا قد يقال ؛ ا ا و أ O RAA‏ 
الباقر صحيحاً ١إن‏ فاطمة كانت إذا ولدت ولداً حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقاً» واستدل بقوله: 
«يذبح ويحلق ويسمى» بالواو على أنه لا يشترط الترتيب في ذلك» وقد وقع في رواية لأبي الشيخ 
في حديث سمرة «يذبح يوم سابعه ثم يحلق» وأخرج عبدالرزاق عن ابن جريح يبدأ بالذبح قبل 
الحلق› وحكي عن عطاء عكسه. ونقله الروياني عن نص الشافعي» وقال البغري في «التهذيب» : 
يستحب الذبح قبل الحلق» وصححه النووي في «شرح المهذب» والله أعلم . 
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لات ياب الفرّع 

۳ _ حدّثنا عَبدانٌ حدّئنا 27 عبد الله أخبرنا مَعْمَردٌ حدّئنا الرهِرئُ عن ابن 
المسيّب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي ي قال : ارا 

والفرع أول النُتاج» كانوا يذبحونة لطواغيتهم . والعتيرة في رجب . 

[الحديث ٥٤۷۳‏ _ طرفه : 40/4 6]. 

قوله: (باب الفرع) بمتح الفاء والراء بعدها مهملة › در فيه حديث في هريرة رلا فرع 
ولا عتيرة» من رواية عبد الله وهو ابن المبارك ‏ عن معمر حدثنا الزهري» وفيه تفسير الفرع 
والعتيرة» وظاهره الرفع. ووقع في «المحكم» أن الفرع أول نتاج الإبل والغنم» وكان أهل 
الجاهلية يذبحونه لأصنامهم» والفرع ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمناه صاحبها ذبحوه» 
وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر منها بعيراً كل عام ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته» والفرع أيضاً 
طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس للولادة - وسيأتي القول في العتيرة آخر الباب الذي يليه؛ 
ويؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخاري حديث الفرع مع العقيقة . 


٤‏ - باب العتيرة 
4 - حدّثنا على بن عبدٍ الله حدّثنا سفيانٌ قال: الرّهرئُ حدَّنّنا عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة عن النبيٌّ يقال : «لا فرع ولا عتيرة» . 
قال : والفرع ون النتاح کان يتح لهمء > كانوا يلْبحونه لطواغيتهم . والعتيرة ة في 


ر جه . 


ثم قال: (باب العتيرة) وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان وهو ابن عيينة عن 
الزهري» ووقع في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا الزهري» وأخرجه أبو نعيم من طريقه› 
وشذ ابن ابي عمر فرواه عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه 
وقال: إنه من فرائد ابن أبي عمر. 

قوله: (ولا عتيزة) بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة» قال القزاز: سميت عتيرة بما 
يفعل من الذبح وهو العتر» فهي فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي› 
وقد ورد بصيغة النهي في رواية للنسائي وللإسماعيلي بلفظ «نهى رسول الله يي ووقع في رواية 
لأحمد «لا فرع ولا عتيرة في الإسلام» . 

دو و يتين هذا القائل هنا رقع كن روا فسني ين طريق 
عبد الرزاق عن حون مور ل التفسير بالحديث» ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
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عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : «الفرع أول النتاج» الحديث جعله موقوفاً على سعيد بن 
المسيب» وقال الخطابي : أحسب التفسير فيه من قول الزهري . قلت : قد أخرج أبو قرة في 
«السنن» الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر» وصرح في روايته أن تفسير الفرع 
والعتيرة من قول الزهري والله أعلم. 


قوله: (أول التتاج) في رواية الكشميهني «انتاج ) بغير ألف ولام» وهو بكسر النون بعدها 
مثناة خفيفة وآخره جيم . 


قوله: (كان ينتج لهم) بضم 3 أوله وفتح ثالثه» يقال: نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة 
إذا ولدت› ا ic‏ 


قوله: (كانوا يذبحونه لطواغيتهم) زاد أبو داود عن بعضهم «ثم يأكلونه ويلقى جلده على 
الشجر» فيه إشارة إلى علة النهي» واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعاً بينه وبين 
حديث «الفرع حق» وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء كذا في رواية الحاكم «سئل رسول الله كيه 
عن الفرع قال: الفرع حق» وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في 
سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك»» وللحاكم من طريق 
عماربن أبي عمار عن أبي هريرة من قوله: «الفرعة حق؛ ولا تذبحها وهي تلصق في يدك› 
ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها» قال الشافعي فيما نقله البيهقي 
من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم» 
فكان أحدهم يذبح. بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده» فسألوا النبي ييه عن خكمها 
فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه» وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله . 
وقوله: «حق» أي ليس بباطل»ء وهو كلام خرج على جواب السائل» ولا مخالفة بينه وبين 
الحديث الاخر «لا فرع ولا عتيرة» فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. وقال غيره: معنى 
قوله: «لا فرع ولاعتيرة» أي ليسا في تأكيد الاستحباب كالأضحيةء والأول أولى. وقال 
النووي: نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان» ويؤيده ما أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة -بنون وموحدة ومعجمة مصغر- 
قال: «نادى رجل رسول الله بيه: إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب» فما تأمرنا؟ قال : 
اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية . قال : في كل سائمة فرع تغذوه 
ما شيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه» فإن ذلك خير» وفي رواية أبي داود عن أبي 
قلابة «السائمة مائة» ففي هذا الحديث أنه كيلم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهماء وإنما أبطل 
صفة من كل منهماء فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر 
رجب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السئن من طريق أبي رملة عن مخنف بن 
محمد بن سليم قال: كنا وقوفاً مع النبي بي بعرفة» فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل أهل 
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بيت في كل عام أضحية وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية» فقد ضعفه 
الخطابي› لكن حسنه الترمذي. وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم. 
ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث 
الحارث بن عمرو أنه «لقى رسول الله ية فى حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله العتائر 
والفرائع؟ قال: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» وهذا صريح 
في عدم الوجوب لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته؛ فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر . وقد 
أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه «أن النبي بي سثل عن العتيرة فحسنها» وأخرج 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من 'طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي ررین العقيلي 
قال: «قلت: يا رسك الله إنا كنا تدع ف ر وجب فال لطعم تمن ادا فقال: لا بأس 
به. قال وكيع بن عديس : فلا أدعه» وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب» وفي هذا تعقب على 

من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله› ومال ابن 
المنذر إلى هذا وقال: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن» ثم نهي 

عنهماء والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. وما قال أحد: إنه نهي عنهما ثم أذن في 
فعلهما ثم نقل عن العلماء ء تركهما إلا ابن سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ» 
وبه - الحازمي؛ وما E‏ يرد عايهم . 7 ارج أبو داود عد 
a‏ 


قوله: (والعتيرة في رجب) في رواية الحميدي «والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في 
رجب» وقال أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربود 
بها لأصنامهم» وقال غيره: العتيرة نذر كانوا ينذرونه» من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة 
منها رأساً في رجب. وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إبلي 
مائة عترت منها عتيرة» زاد في الصحاح في رجب. ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من 
رجب» ونقل النووي الاتفاق عليه» وفيه نظر. 


خاتمة: اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع. والعتيرة على اثني عشر حديثاء المعلة 
منها ثلاثة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والخالص أربعة» وافقه مسلم 
على تخريج جات انين وأبي هريرة واختص بتحريح حديث سلمان وسمرة. وفيه من الاثار 
قول سلمان في العقيقة» وتفسير الفرع والعتيرة. والله أعلم . 


V۱ 





كتانب الذبائح والصيد | ياب \| سس oNo‏ 


ظ ۳ كتاب الذبائح والصيد 


قوله: (كتاب الذبائح والصيد) كذا لكريمة والأصيلي ورواية عن أبي ذرء وفي أخرى له 
ولأبى الوقت «باب» وسقط للنسفىء وثبتت له البسملة لاحقة» ولأبى الوقت سابقة. 


ا 

التسمية على الصيد(". وقوله تعالى: اما اي ءامنا لوك آله ىو صن 
اليد ”تال يريك ورمام © إلى قوله عَدَابٌ ألم ()4. [المائدة: 44] وقوله جل 
ذكرة: « أجلت لمم بِيمَدٌ الأنثثر إلا ما يتل يک 4 إلى قوله قلا وهم حون 4 
[العاقةةة: اب *] برقال اي هان العقردة المهرده.ما احل وكوي لاا يدن غالک 
الخنزيكء يَجْرِمتُكم: يحملنكم. شتآن: عداوة» المُنخيقة تُخْئّقَ فتموت. الموقوذة: 
تُضرَبُ بالخشّبء بوقذها فتموت. والمْتَردٌية: تَتَرَدَى من الجبل. والتُطيحة: تُنطح 
الشاة؛ فما أدركتة يتحوّكُ بذنبه أو بعينه فاذيّخ وَكل . 

0 حدّثنا أبو نعيم حدّئنا زکرياءُ عن عامر عن عدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه 
قال: «سألث النبيّ ية عن صَيدٍ المعراض قال: ما أصاب بحدَّهِ فكلهُ. وما أصاب 
بعرضة فهو وَقيذ. وسألته عن صيدٍ الكلب فقال : ما أمسّك عليك فكلء فن أخذ الكلب 
)١(‏ سقط من نسخة «ص». 


(۲) زاد في نسخة «ق»: وقول الله #وحرمت عليكم الميتة) إلى قوله لفلا تخشوهم واخشون». 
(۳) لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
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ذكاة. وإن وَجدتَ مع كلبك - أو كلابك ‏ كلباً غيره فخشيت أن يكون اد فخ وق 
َتَلهُ - فلا تأكل» فإنما ذكرت اسم الله على كليك» ولم تذگزه على غيره» . 
قوله: (باب التسمية على الصيد) سقط «باب» لكريمة والأصيلي وأبي ذر» وثبت 


للباقين . والصيد في الأصل مصدر ضاق صك صدا وعومل معاملة الأسماء فأوقع على 
الحيوان المصاد. 


قوله: (وقول الله تعالى: #حرمت عليكم الميتة) إلى قوله #فلا تخشوهم واخشون»# 
[المائدة: ۳] وقول الله تعالى: يا أيها الذي آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد# 
[المائدة: 45]) كذا لأبي ذرء وقدم وآخر في رواية كريمة والأصيلي» وزاد بعد قوله «الصيد» : 
#تناله أيديكم ورماحكم# الاية إلى قوله #عذاب أليم# وعند النسفي من قوله: اتا 
بهيمة الأنعام» الأيتين [المائدة : ١‏ ۲]» وكذا لأبي الوقت لكن قال «إلى قوله: #فلا تخشوهم 
واخشون)» وفرقهما في رواية كريمة والأصيلي . 

قوله: (قال ابن عباس : العقود العهود. ما أحل وحرم) وصله این ای حاتم أتم منه فقيو 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 
[المائدة: ؟]: يعني بالعهود» ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن» ولا تغدروا 
ولا تنكثوا. وأخرجه الطبري من هذا الوجه مفرقاًء ونقل مثله عن مجاهد والسدي وجماعة› 
ونقل عن قتادة: المراد ما كان فى الجاهلية من الحلف. ونقل عن غيره: هي العقود التي 
يتعاقدها الناس. قال: والأول أولى» لأن الله أتبع ذلك البيان عما أحل وحرم» قال: والعقود 
جمع عقد» وأصل عقد الشيء بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل . 

قوله: (إلا ما يتلى عليكم الخنزير) وصله أيضاً ابن أبي حاتم عنه من هذا الوجه بلفظ «إلا 
ما يتلى عليكم يعني الميتة والدم ولحم الخنزير». 

ظ قوله: (يجر منكم : يحملنكم) يعني قوله تعالى : : ولا يجرمتكم شتآن قوم [المائدة: [Y‏ 
أي'لا يحملنكم بغض قوم على العدوان» وقد وصله ابن أبي حاتم أيضاً من الوجه المذكور إلى 
ابن عباس» وحكى الطبري عن غيره غير ذلك لكنه راجع إلى معناه. 

قوله: (المنخنقة إلخ) وصله البيهقي بتمامه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
وقال في آخره: «فما أدركته من هذا يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه 
فهو حلال» وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ «المنخنقة التي تخنق فتموت» والموقوذة التي 
تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت» والمتردية التي تتردى من الجبل» والنطيحة الشاة تنطح 
الشاة» وما أكل السبع ما أخذ السبع» إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتم ذكاته من هذا كله يتحرك له 
ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال» ومن وجه آخر عن ابن عباس أنه 
قرأ «(وأكيل السبع) ومن طريق قتادة «كل ما ذكر غير الخنزير إذا أدركت منه عيئاً تطرف اونا 
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يتحرك أو قائمة ترتكض فذكيته فقد أحل لك» ومن طريق علي نحو قول ابن عباس» ومن طريق 
قتادة: كان أهل الجاهلية يضربون الشاة بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها قال: والمتردية التى 
تتردى في البئر. ) 

قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبى زائدة» وعامر هو الشعبى» وهذا السند كوفيون. 

قوله: (عن عدي بن حاتم) هو الطائي» في رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس 
عن زكريا حدثنا عدي قال الإسماعيلى ذكرته بقوله: «حدثنا عامر حدثنا عدي» يشير إلى أن 
زكريا مدلس وقد عنعنه. قلت: وسيأتى فى رواية عبد الله بن أبى السفر عن الشعبى «(سمعت 
عدي بن حاتم) وفي رواية سعيذ بن مسروق (احدثني الشعبي سمعت عدي بن حاتم وكان لنا 
جاراً ودخيلاً وربيطاً بالنهرين» أخرجه مسلم» وأبوه حاتم هو المشهور بالجود. وكان هو أيضا 
جوادا وكان إسلامه سنة الفتح» وثبت هو وقومه على الإسلام» وشهد الفتوح بالعراق» ثم 
كان مع علي وعاش إلى سنة ثمان وستين . 

قوله: (المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة» قال الخليل وتبعه 
جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل. وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ 
عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة» وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد 
رأسها وقد لا يحدد؛ وقوى هذا الأخير النووي تبعاً لعياض» وقال القرطبى: إنه المشهور. 
وقال ابن التين: المعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد» فما أصاب بحده فهو 
ذكي فيؤكل» وما أصاب بغير حده فهو وقيذ. 

قوله: (وما أصاب بعرضه فهو وقيذ) في رواية ابن أبي السفر عن الشعبي في الباب الذي 
يليه «بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» وقيذ بالقاف وآخره ذال معجمة وزن عظيم» فعيل بمعنى 
مفعول» وهو ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد له» والموقوذة تقدم تفسيرها وأنها التي تضرب 
بالخشبة حتى تموت. ووقع في رواية همام بن الحارث عن عدي الآتية بعد باب «قلت: إنا 
نرمي بالمعراض قال: كل ما خزق» وهو بفتح المعجمة والزاي بعدها قاف أي نفذء يقال : سهم 
خازق أي نافذ» ويقال ال المهملة بدل الزاي» وقيل : الخزق ‏ بالزاي وقيل : تبدل ا 
الخدش ولا يثبت فيه» فإن قيل: بالراء فهو أن يثقبه. وحاصله أن السهم وما في معناه إذا 
أصات الصيد بحده حل وكانت تلك ذكاته» وإذا أصابه بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة 
الثقيلة والحجر ولحو ذلك من المثقل › وقوله: ابعر ضه) بفتح العين أي بغير طرفه المحدد» 
وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكورء وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام حل ذلك» 
وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكلء فِإِنْ أخذ الكلب ذكاة) فى 
رواية ابن أبي السقن «إذا رساك كلبك فسميت فکل» وفى روأية “بیان بن عمرو عن التتبعين 
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الآتية بعد أبواب «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك» والمراد 
بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته» وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد 
حبسته على صاحبها. وهذا الثالث مختلف في اشتراطهء واختلف متى يعلم ذلك منها فقال 
البغوي في «التهذيب»: أقله ثلاث مرات» وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين» وقال الرافعي : 
لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف. ووقع 
في رواية مجالد عن الشعبى عن عدي فى هذا الحديث عند أبي داود والترمذي أما الترمذي 
فلفظه «سألت رسول الله يل عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل» وأما أبو داود فلفظه 
اما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ 
قال: إذا قتل ولم يأكل منه» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز 
والصقور بأساً اه. وفي معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين» وقد فسر مجاهد 
. الجوارح في الآية بالكلاب والطيور» وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس 
من التفرقة بين صيد الكلب والطير. 

قوله: (إذا أرسلت كلابك المعلمة فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره) في رواية بيان «وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وزاد في روايته بعد قوله: مما أمسكن عليك «وإن قتلن» إلا 
أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وفي رواية ابن أبي السفر «قلت: 
فإن أكل؟ قال: فلا تأكل» فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه»» وسيأتي بعد أبواب 
زيادة في رواية عاصم عن الشعبي في رمي الصيد إذا غاب عنه ووجده بعد يوم أو أكثر. وفي 
الحديث اشتراط التسمية عند الصيدء وقد وقع في حديث أبي ثعلبة كما سيأتي بعد أبواب 
اونا فيلات كلك المعلى تكرت انو الا فكل ركد حبقا عل مارو ميا اا ب اا 
2 كونها شرطاً ة ي حل الأكل فذهب الشافعي وطائفة ‏ وهي رواية عن مالك وأحمد- أنها 
سنة » و ا أو سهواً لم يقدح في حل الأكل . وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور 
وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطاً في حديث عدي ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في 
حديث أبي ثعلبة» والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم» والشرط أقوى 
من الوصف» ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة» وما أذن فيه منها تراعى صفته. 
فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم. وذهب أبو حنيفة ومالك 
والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لا عمداً» لكن اختلف عن المالكية: هل 
تحرم أو تكره؟ وعند الحنفية تحرم» وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه: أصحها يكره الأكل» 
وقيل خلاف الأولى». وقيل: يأثم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور عن أحمد التفرقة بين 5 
الصيد والذبيحة. فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث». وسيأتي حجة من لم ب* يشترطه فيها 
في الذبائح مفصلة» وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة» واستثنى أحمد وإسخق الكلب 
الأسود وقالا: لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك . وفيه 
جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح لقوله «إنْ أخذ الكلب ذكاة» فلو 
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قتل الصيد بظفره أو نابه حل» وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي وهو الراجح عندهم» وكذا 
لو لم قله ا تر كه بوبه رمن ولو يق زمن يمكن ا ا 
لعموم قوله: «فإن أخذ الكلب ذكاة» وهذا في المعلم» فلو وجده حيأ حياة مستقرة وأدرك ذكاته 
لم يحل إلا بالتذكية» فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم» سواء كان عدم الذبح اختياراً أو اضطراراً 
كعدم حضور آلة الذبح» فإن كان الكلب غير معلم اشترط إدراك تذكيته» فلو أدركه ميتاً لم 
يحل. وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطیاده» ومحله ما إذا استرسل بنفسه 
أو أرسله من ليس من أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل» ثم ينظر 
فإن أرسلاهما معاً فهو لهما وإلا فللأول» ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: «فإنما سميت على 

كلبك ولم تسم على غيره» فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحل. ووقع في رواية 
بيان عن الشعبي «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» فيؤخذ منه أنه لو وجده حياً وفيه حياة 
مستقرة فذكاه حل» لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا على إمساك الكلب. وفيه تحريم 
أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماًء وقد علل في الحديث بالخوف من أنه 
«إنما أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهورء وهو الراجح من قولي الشافعي» وقال في القديم 
- وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة -: يحل» واحتجوا بما ورد فيي حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله» إن لي كلاباً مكلبة» 
فأفتني في صيدها. قال: كل مما أمسكن عليك. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه) 
أخرجه أبو داود. ولا يأمهن بسنده. وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً: منها للقائلين 
لحري حمل حاديت أ لعزا على ا لاقل ادو او ال م ومنها الترجيح فرواية 
عدي في الصحيحين متفق على صحتهاء. ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف 
في تضعيفهاء وأيضاً فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف 
الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم» فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا 
إلى الأصل وظاهر القرآن أيضاً وهو قوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم# [المائدة: 4] فإن 
مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح» ويتقوى أيضاً بالشاهد من حديث ابن عباس 
عند أحمد «إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلته فقتل 
ولم يأكل فكل» فإنما أمسك على صاحبه» وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي 
شيبة من حديث أبي رافع بمعناه» ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة 
#عليكم؟ . ومنها للقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه» وحديث أبي تعلبة 
على بيان الجواز. قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عدياً كان موسراً فاختير له الحمل على 
الأولى» بخلاف أبي ثعلبة فإنه كان بعكسه. ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل 
في الحديث بخوف الإمساك على نفسه. وقال ابن التين: قال بعض أصحابنا هو عام فيحمل 
على الذي أدركه ميتاً من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منهء لأنه صار على صفة لا يتعلق بها 
الإرسال ولا الإمساك على صاحبه» قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «فإن أكل فلا تأكل» 
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أي لا يوجد منه غير مجرد الأكل دون إرسال الصائد له» وتكون هذه الجملة مقطوعة عما 
قبلها. ولا يخفى تعسف هذا وبعده. وقال ابن القصار: مجرد إرسالنا الكلب إمساك عليناء لأن 
الكلب لا نية له ولا يصح منه ميزهاء وإنما يتصيد بالتعليم؛ فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا 
أرسله فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله لم يمسك عليه كذا قال» ولا يخفى بعده أيضاً ومصادمته 
لسياق الحديث. وقد قال الجمهور: إن معنى قوله: #أمسكن عليكم# [المائدة: ]٤‏ صدن 
لکم» وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك» 
وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته» وفي هذا 
إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله دل على أنه ليس بمعلم التعليم المشترط . وسلك بعض المالكية 
الترجيح فقال: هذه اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام» وعارضها حديث أبي ثعلبة» وهذا 
نر جيح مردود لما تقدم. وتمسك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم 
بأكله فأدرك قبل أن يأكل» قال: فلو كان أكله منه دالاً على أنه أمسك على نفسه لكان تناوله 
بفيه وشروعه فى أكله كذلك» ولكن يشترط أن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا والله 
أعلم. وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهوء بشرط قصد التذكية 
والانتفاع» وكرهه مالك. وخالفه الجمهور. قال الليث: لا أعلم حقاً أشبه بباطل منه» فلو لم 
يقصد الانتفاع به حرم لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبشا وينقدح أن يقال : يباح › 
فإن لازمه وأكثر منه كره» لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات. وأخرج 
الترمذي من حديث ابن عباس رفعه «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» وله شاهد عن 
أبي هريرة عند الترمذي أيضاً وآخر عند الدارقطني في «الأفراد» من حديث البراء بن عازب 
وقال: تفرد به شريك . وفيه جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد. سيا و البحث فيه فى حديث 
«من اقتنى كلباً» واستدل به على جواز بيع كلب الصيد للإضافة في قوله: «كلبك» وأجاب من 

منع بأنها إضافة اختصاص» واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب 
لإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه» ولم يذكر الغسل ولو كان واجباً لبيّنه 2 وقت 
الحاحة إلى البيالن: وقال بعض العلماء :تعفن عن مع 'الكلب:ولوأكاق نجنا لهذا الحديت» ١‏ 
وأجاب من قال بنجاسته: بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم وعلم فاستغني عن ذكره» ٠.‏ 
وفيه نظرء وقد يتقوى القول بالعفو لأنه بشدة الجري يجف ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة 
لعابه موضع العض» واستدل بقوله: «كل ما أمسك عليك» بأنه لو أرسل كلبه على صيد 
فاصطاد غيره حل» للعموم الذي في قوله: «ما أمسك» وهذا قول الجمهورء وقال مالك: 
لا يحل» وهو رواية البويطي عن الشافعي . 

- تنبيه: قال ابن المنير ليس في جميع ما ذكر من الآي والأحاديث تعرض للتسمية 
المترجم عليها إلا آخر حديث عدي» فكأنه عده.بياناً لما أجملته الأدلة من التسمية» 
الأصوليين خلاف فى المجمل إذا اقترنت به قرينة لفظية مبينة هل يكون ذلك الدليل المجمل 


VV 
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معها أو إياها خاصة؟ انتهى . وقوله: «الأحاديث» يوهم أن في الباب عدة أحاديث» وليس 
كذلك لأنه لم يذكر فيه إلا حديث عدي» نعم ذكر فيه تفاسير ابن عباس فكأنه عدها أحاديث» 
وبحته في التسمية المذكورة 5 فی آخر حدیث عدي مردود» ولس ذلك مراد البخاري» وإنما 
جرق على عادته في الإشارة إلى ماورد في بعض طرق الحديث الذي يورده» وقل قد 


البخاري بعده بقليل من طريق ابن أ بي السفر عن الشعبي «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» ومن 
رواية بيان عن الشعبى «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل» فلما كان الأخذ بقيد 


«المعلم» متفقاً عليه وإن لم يذكر في الطريق الأولى كانت التسمية كذلك» والله أعلم . 
؟ ‏ باب صيد المعراض 
وقال ابن عمرٌ في المقتولة بالمندقة : تلك الموقودة. وكرهه سالم والقاسم 
ومجاهدٌ وإبراهيمٌ وعطاء والحَسَنُ وكرة الحسن رمي البُندقةٍ في القرَى 
والأمصارء ولا یری به بأساً فيما سواه 


_ حدثنا اھان حرب حدّثنا شع عن عبد الله بن أبي از عن 
الشّعبي قال: «سمعتٌ عَدِيَ بن حاتم رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله ية عن 
المعراض فقال: إذا أصبت بحدّه فكل» فإذا أصاب بعَّرضه فقتل فإنه وقي فلا تأكل. 
فقلت : دقل كلب قال : إذا أرسلت كلبك وسكَيت فكلّ. قلتٌ: فإن أكل؟ قال: فلا 
تاك فإنه لم يُمسِكُ عليك» إنما أمسَكَ على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجِدٌ معه كلباً 
آخر. قال: لا تأكل» فإنك إنما سمّيت على كلبك» ولم تسم على الآخر» . 
قوله: (باب صيد المعراض) تقدم تفسيره في الذي قبله . 
قوله: (وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. 00 سالم والقاسم 
ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن) أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق أبي عامر العقدي 
عن زهير هو ابن محمد عن زيل ر بن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول: «المقتولة بالبندقة تلك 
الموقوذة» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه «كان لا يأكل ما أصابت البندقة» 
ولمالك في الموطأء عن نافع «رميت طائرين بحجر فأصبتهماء فأما أحدهما فمات فطرحه ابن 
عمر». وأما سالم وهو ابن عبد الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق فأخرج 
ابن أبي شيبة عن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عنهما «أنهما كانا يكرهان البندقة؛ إلا ما أدركت 
ذكاته». ولمالك في «الموطأ» أنه «بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض 
والبندقة». وأما مجاهد فأخرج ابن أبي شيبة من وجهين أنه كرهه»ء زاد في أحدهما «لا تأكل إلا 
٠‏ أن يذكى». وأما إبراهيم وهو النخعي فأخرج ابن أبي شيبة من رواية الأعمش عنه «لا تأكل 
ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكى». وأما عطاء فقال عبد الرزاق عن ابن جريج : «قال عطاء: إن 
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رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله» وإلا فلا تأكله» وأما الحسن وهو البصري فقال ابن أبي 
شيبة : «حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة قة فلا تأكل» 
إلا أن تدرك ذكاته». والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي البندقة 
بالفارسية والجمع جلاهق . | 

قوله: (وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار. 00 به اا فيما 00 
وصله 2 "© ثم ذكر حديث عدي بن حاتم من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي» و 
تقدم شرحه مستوفى في الباب الذي قبله . 

٠١‏ باب ما صاب المعراضٌ بعرضه 


۷ >" حلدئنا قَييصةٌ حدّثنا سفيانُ عن منصورٍ عن إبراهيم عن همام بن الحارث 
عن عدي د بن خاتم رضي الله غنه قال" «قلت : يا رسول الله » إا تُرسل الكلآبَ المعلّمة . 
قال: كل ما أمسكن عليك. قلتٌ: وإن فَتَلْنَ؟ قال: وإن قتلنَ. قلتٌ: وإنا نرمي 
بالمعراض . قال: كلّ ما خَرّقَ. وما أصاب بعرضه فلا تأكل» . 

قوله: (باب ما أصاب المعراض بعرضه) ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من طريق 
همام بن الحارث عنه مختصراً وقد بينت ما فيه في الباب الأول . 

٤‏ - باب صيد القوس 

وقال الحسنٌ وإبراهيم: إذا ضرب صَيداً فبانَ منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان. 
وكلُ سائره. وقال إبراهيمٌ: إذا ضربت عَنْقَهُ أو وَسَطْه فكله» وقال الأعمش عن زيد: 
استَعغصى على رجل من آل عبدٍ الله جمارٌ» فأمرهم أن يضربوه حيث تَيْسَّره دَعُوا ما سَقَط 
يكاز كلوه 

۸ _ حدثنا عبد الله بن يزيد حدَّثنا حَيْوَةَ قال : ار رسع ين يزيد الست 
عن أبي إدريس عن أبي تعلبة الحْشَِيٌ قال: قلثُ: يا نبي الله» E‏ 
أفتأكل : في آزيتهم؟ وبأرض صَيدٍ أصيدٌُ بقّوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم. 
المعلم» فما يصلّح لي؟ قال: أمَا ما ذكرت من آهل الكتاب. فإن وَجدتم ا فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صِدْتَ بقوسك فذکرت اسم الله 
فكل؛ وما صِدتَ بكلبك المعلم فذكرت اسم اله فكل. > وما صدت بكلبك غير معلم 
فأدركت ذكانه ته فکل» . [الحديث 540/8 طرفاه في : 28444 0447]. 


(1) بياض بأصله. 
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قوله: (باب صيد القوس) القوس معروفة وهي مركبة وغير مركبة» ويطلق لفظ القوس 
أيضاً على الثمر الذي يبقى في أسفل النخلة'“ وليس مراداً هنا. 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان 
وكل سائره) في رواية الكشميهني «ويأكل سائره» أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن الحسن قال في رجل ضرب صيداً فأبان منه يداً أو رجلاً وهو حي ثم مات قال: 
لا تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته» فإذا كان كذلك فليأكله . 
وقوله في الأصل: «سائره» يعني باقيه. وأما أثر إبراهيم فرويناه من روايته لا من رأيه» لكنه لم 
يتعقبه فكأنه رضيه. وقال ابن أبي شيبة: «حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة قال: إذا ضرب الرجل الصيد فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقي» قال ابن المنذر: 
اختلفوا في هذه المسألة فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منه» وذْكٌ الصيد وكله. وقال 
عكرمة إن عدا حياً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكلهء وإن مات حين 
ضربه فكله كله وبه قال الشافعي وقال: لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك 
الضربة وعن الثوري وأبي حنيفة إن قطعه نصفين أكلا جميعاً» وإن قطع الثلث مما يلي الرأس 
فكذلك» ومما يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز . 

قوله: (وقال إبراهيم) هو النخعي (إذا ضربت عنقه أو وسطه) هو بفتح المهملةء وأما 
الوسط بالسكون فهو المكان. 

قوله: (وقال الأعمش عن زيد: استعصى على' رجل من آل عبد الله حمار إلخ) وصله ابن 
أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سثل ابن مسعود عن رجل 
ضرب رجل حمار وحشى فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا! ما بقى وكلوه. فيستفاد منه نسبة 
توا ابن رحب الاي اكير رأة عت اه هر ان مسر زان الحمان كان جار رخ 
وأما الرجل الذي من آل ابن مسعود فلم أعرف اسمه. وقد ردد ابن التين في شرحه النظر هل 
هو حمار وحشي أو أهلي؟ وشرع في حكاية الخلاف عن المالكية في الحمار الأهلي ومطابقة 
هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاة فى قوله: «فأدركت ذكاته فكل» فإن مفهومه أن 
اليد إذا مات بالصتدحة من قبل أن يدرك دكات ل بوكر قال ابن بطال: أجمعوا على أن السهم 
إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو لم يدر هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من 
وقوعه على الأرضء» وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مثلاً فتردى منه فمات لا يؤكل» وأن 
السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل إلا إذا أدركت ذكاته. وقال ابن التين: إذا قطع من الصيد 
ما لا يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية» وهذا مشهور مذهب مالك 
وغيره. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقري» وحيوة هو ابن شريح . 


000( في نسخة «الخلة». ى 
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قوله: (عن أبى تعلبة الخشني) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون» نسبة إلى بني 
خشين بطن من النمر بن وبرة بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة 
ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 

قوله: (قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب) يعني بالشام» وكان جماعة من قبائل 
العرب قد سكنوا الشام وتنصروا منهم آل غسان وتنوخ وبهز''' وبطون من قضاعة منهم بنو 
خشين آل أبي ثعلبة» واختلف في اسم أبي ثعلبة فقيل: جرثوم وهو قول الأكثر وقيل: جرهم 
وقيل: ناشب وقيل: جرثم وهو كالأول لكن بغير إشباع وقيل: جرثومة وهو كالأول لكن بزيادة 
هاء وقيل: غرنوق وقيل: ناشر وقيل: لاشر وقيل: لاش وقيل: لاشن وقيل: لاشومة. 
واختلف في اسم أبيه فقيل: عمرو وقيل: ناشب وقيل: ناسب بمهملة وقيل: بمعجمة وقيل : 
ناشر وقيل: لاشر وقيل: لاش وقيل: لاشن وقيل: لاشم وقیل : لاسم وقيل : جلهم وقيل: 
حمير وقيل: جرهم وقيل: جرثوم» ويجتمع من اسمه واسم أبيه بالتركيب أقوال كثيرة جداء 
وكان إسلامه قبل خيبر وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه فأسلمواء وله أخ يقال له: عمرو 
أسلم أيضاً. 

قوله: (في آنيتهم) جمع إناء والأواني جمع آنية › وقد وقع الات عنه «فإن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» فتمسك بهذا الأمر من رأى أن 
استعمال أنية أهل الكتاب تتوقف على الغسل لكثرة استعمالهم النجاسة. ومنهم من يتدين 
بملابستهاء قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء فى ذلك بناءًَ على تعارض الأصل 
والغالت: ا ل او وو E‏ 
الظن المستفاد من الأصل» وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين 
اا لامر اا مرد اا ا ج و ها اال على ات 
بالأصل» والثاني أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه» ويؤيده ذكر 
المجوس لآن أوأنيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم. وقال النووي: المراد بالآنية في حديث 
أبي تعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر كما وقع التصريح به في رواية أبي 
داود «إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قدرهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر 
فقال» فذكر الجواب. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق أنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة 
فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم. وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف 
لا لثبوت الكراهة في ذلك» ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهاً بناءً على الجواب 
الأول وهو الظاهر من الحديث» وأن استعمالها مع الخسل رخصة إذا وجد غيرها فإن لم يجد 
عار ياد GER ON MES‏ وتمسك 
ا ا ق ا 


)۱( في نسخة «قأً: أو بطون بدل وبطون . 
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بالغسل» واستدل بالتفصيل المذكور لأن الغسل لو كان مطهراً لها لما كان للتفصيل معنى» 
وتعقب بأنه لم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلاً بل يحتمل أن يكون 
التفصيل للأخذ بالأولى» فإن الإناء الذي يطبخ فيه الخنزير يستقذر ولو غسل كما يكره الشرب 
في المحجمة ولو غسلت استقذاراً. ی ابر جره على ا لا يجوز استعمال أنية 
أهل الكتاب إلا بشرطين أحدهما أن لا يجد غيرها والثاني غسلها. وأجيب بما تقدم من أن أمره 
بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالخسل» والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة 

في التنفير عنها كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة؛ 
قال برعا : أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك. فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل 
ترخيصاً فكذلك يتجه هذا هنا والله أعلم . 

قوله: (وبأرض صيد أصيد بقوسي) فقال فى جوابه: «وماصدت بقوسك وذكرت اسم الله 
نكل توف يدمو أنهي اسم عل الصيزعان ال وقد تقدمت مباحثه في الحديث 
الذي قبله» وكذا تقدمت مباحث السؤال الثالث وهو الصيد بالكلب» وقوله: «فكل» وقع مفسراً 
في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة 
قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة ‏ الحديث وفيه ‏ وأفتني في قوسي» قال: كل ماردت 
عليك قوسك ذكياً وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد 
فيه أثراً غير سهمك» وقوله : يصل"'' بصاد مهملة مكسورة ولام ثقيلة أي ينتن» وسيأتي مباحث 
هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب في «باب الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة» وفي الحديث من الفوائد 
جيم الال ورادا و زرا ر صل ار و ر و يلفط ما رايا . 


5 َ ووه ديرب 
باب الخذف واللسندقة 


ا حدثني يوسّفٌ بن راشد حدّثنا وَكيعٌ ويزيد بن هارون ‏ واللفظ ليزيد - 
عن همس بن الحسن عن عبدٍ الله بن بُرِيدةَ «عن عبدٍ الله بن مُغفلٍ أنه رأى رجلا يَخذف 
فقال له: لا تخذف» فد رسول الله 45 نهى عن الخذف أو كان یکره ا 
إنة لا يصادٌ به Loa‏ ولكنّها قد تكسِرٌ السنّ. وتفقأ العين. ثم راه بعد 
ذلك يخذف فقال له: : اح ك عن رسول اله ا أنه تهى عن الكذفي - أو كرة الف - 
وأنت تخذف؟ لا أكلّمك كذا”وكذا». 


قوله: (باب الخذف الضف أما الخذف فسيأتي تفسيره في الباب› وأما البندقة معروفة 
تتخذ من طين وتيبس.فيرمى بهاء وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في «باب صيد المعراض» . 


قوله: (حدثني يوسف بن راشد) وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي 


40 فى نسخة «ق»: تمر 
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نزيل بغداد”'. نسبه البخاري إلى جده» وفي طبقته .يوسف بن موسى التستري نزيل الري. 
فلعل البخاري كان يخشى أن يلتبس به. 


قوله: (واللفظ ليزيد) قلت: قد أخرج أحمد الحديث عن وكيع مقتصراً على المتن دون 
القصة» وأخرجه الإسماعيلي من رواية يحيى القطان ووكيع كلاهما عن كهمس مقروناً وقال: 
إن السياق ليحيى والمعنى واحد. 

قوله: (أنه رأى رجلاً)لم أقف على اسمه. ووقع في رواية مسلم من رواية معاذ بن معاذ 
عن كهمس «رأى رجلاً من أصحابه» وله من رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه قريب 
لعبد الله بن مخفل . 

قوله: (يخذف) بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمى بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين 
الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام» وقال ابن فارس: خذفت الحصاة رميتها 
بين أصبعيك» وقيل في حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى رالإبهام من 
اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين» وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذف فارسي وخحص 
بعضهم به الحصى» قال: والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على 
المقلاع أيضاً قاله في الصحاح . 

قوله: (نهى عن الخذف. أو كان يكره الخذف) في رواية أحمد عن وكيع «نهى عن( 
الخذف» ولم يشك» وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من 
كهمس . 

قوله: (إنه لا يصاد به صيد) قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال: #تناله أيديكم 
ورماحكم» [المائدة: 45] وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإنما هو وقيذ» وأطلق 
الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات» وقد اتفق العلماء ‏ إلا من شذ منهم - 
على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى. وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه 
لا بحده. 


قوله: (ولاينكأ به عدو) قال عياض: الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لغة» 
والأشهر بكسر الكاف بغير همزء وقال في شرح مسلم: لا ينكأ بفتح الكاف مهموز» وروي 
لا ينكي بكسر الكاف وسكون التحتانية» وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة 
وليس هذا موضعه فإنه من النكاية» لكن قال فى «العين»: نكأت لغة فى نكيت» فعلى هذا 
ترجه هله الززانة قال واه الال ف الائ وال انق شبد كا العدو كاه امات 
منه» ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم» فظهر أن الرواية صحيحة المعنى ولا معنى 
لتخطئتها. وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على التي بكسر 


01١0)‏ فى نسختى « ص »ق بعذاذ 
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الكاف بغير همزء ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. 

قوله: (ولكنها قد تكسر السن) أي الرمية» وأطلق السن فيشمل سن المرمي وغيره من 
آدمي وغيره . ) 

قوله: (لا أكلمك كذا وكذا) في رواية دوستو جر لا أ كلك علد كاوه 
كله بالنصب والتنوين» كذا وكذا أبهم الزمان» ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم 
«لا أكلمك أبداً» وفى الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه» ولا يدخل ذلك فى 
النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسهء وسيآأتي بسط ذلك في كتاب 
الأدب وفيه ت تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به 
بل فيه نعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد ورد النهي عن ذلك»› نعم قد يدرك ذكاة ما رمي 
بالبندقة فيحل أكله» ومن ثم اختلف في جوازه فصرح مجلى في «الذخائر» بمنعه وبه أفتى ابن 
عبد السلام وجزم النووي بحله لأنه طريق إلى الاصطيادء والتحقيق التفصيل : فإن كان الأغلب 
من حال الرمي ماذكر في الحديث امتنع» وإن كان عكسه جاز ولاسيما إن كان المرمي مما 
لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله غالبا وقد تقدم قبل بابين من هذا الباب قول الحسن في 
كراهية رمي البندقة في القرى والأمصارء ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة» فجعل مدار النهي 
عن تي فشان الضرر على أحد من الناس والله أعلم . ا ١‏ 

5 - باب من اقتنی كلباً لِيسَ بكلب صيدٍ أو ماد سیر 


۰ _ حدّثنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا عبد العزيز بن مُسلم حدَننا عب اللهرين. 
دينار قال : اسع ان ع رضي الله عنهما عن النبي يو قال : من اقننى كلباً لیس 
بكلب ماشية أو ضارية تقصّ كلّ يوم من ء عمله قيراطان». | 

.]٥٤۸۲ .54/8١ : طرفاه فی‎ 548٠ [الحديث‎ 


و 


044 _ حدثنا المكىٌ ؛ بن إبراهيم أخبرنا"“ حَنظلة بن أبي شان قال معت 
سالماً يقول: سمعث عبد الله بنَ عمرٌ يقول: سمعتٌ النبئ ي يقول: «مَن اقتنى كلباً - 
إل كلباً ضارياً لِصَيِدٍ أو كلب ماشية - فإنه يَنقصٌ من أجره کل يوم قيراطان» . 

o A۲‏ - حدّثنا عبد الله بن يوسفت أخبرنا”'' مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمر 
قال : «قال رسول الله عن من اقتنى كلباً -إلا كلب ماشية أو ضارياً - نقصَ من عمله 
کل يوم قيراطان». 


: (باب من اقتثى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية) يقال: اقتنى الشىء إذا اتخذه 







)١(‏ في نسخة «ص٤:‏ حدثنا. 
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للادخارء ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه» ووقع في الرواية الأولى «ليس‎ 
بكلب ماشية أو ضارية» وفي الثانية «إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية» وفي الثالثة «إلا كلب‎ 
ماشية أو ضارياً» فالرواية الثانية تفسر الأولى والثالثة» فالأولى إما للاستعارة على أن ضارياً‎ 
صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد يقال ضرا على الصيد‎ 
ضراوة أي تعود ذلك واستمر عليه» وضرا الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه بالصيد»‎ 
والجمع ضوار» وإما للتناسب للفظ ماشية مثل لا دريت ولا تليت والأصل تلوت» والرواية‎ 
الثالثة فيها حذف تقديره أو كلباً ضارياًء ووقع في الرواية الثانية في غير رواية أبي ذر «إلا كلب‎ 
ضاري» بالإضافة وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» أو لفظ ضاري صفة للرجل الصائد أي‎ 
إلا كلب رجل معتاد للصيد» وثبوت الياء في الاسم المنقوص مع حذف الألف واللام منه لغة.‎ 
وقد أورد المصنف حديث الباب من حديث أبي هريرة في المزارعة وفي بدء الخلق» وأورده‎ 
فيهما أيضاً من حديث سفيان بن أبي زهير» وتقدم شرح المتن مستوفى في كتاب المزارعة»‎ 
وفيه التنبيه على زيادة أبي هريرة وسفيان بن أبي زهير في الحديث «أو كلب زرع»» وفي لفظ‎ 
. «حرث)» وكذا وقعت الزيادة في حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذي‎ 


۷ باب إذا أكل الكلبٌ 


5 : ولام را #4 اي ماصةه 2 

وقوله تعالى : © يسَعَلُوَتكَ مَاد1 أجل مد 4“ [المائدة: 4] مكلبين: الكواسب. 
اجترحوا: اكتسبوا. 8 يلون ما علس آله كَعلُوأ عا تسكن عَليكْمْ 4 إلى قوله ا ربع 
اساب (4 [المائدة: ]٤‏ وقال ابنُ عبّاس: إِنْ أكلّ الكلبُ فقد أفسَدَهء إنما أمْسَكَ على 
9 الى ١‏ وه 2 سه سو 24و ع. ا رلا اث“ رو 7 سو . و و 
نفسه » والله يقول: 9# تعلموهن ماعل أله # ب وتعلم حتى تترّك. وكرهه ابن عمرَ 
وقال عطاءٌ: إن شرب الدَّمّ ولم يأكل فكل . ظ 

اق اا تیان سید سد تنا محمد ين فل فن باد عن الا عن 
عدِيٌّ بن حاتم قال: «سألتُ رسول الله بي قلتُ: إنا قومٌ نصيد بهذه الكلاب» قال: إذا 
أرسلت كلابكٌ المعلّمَة وذكرت اسم الله فكل مما أمسَكنّ عليك وإن قتلن» إلا أن يأكل 
الكلبُء فإنى أخاف أن يكون إنما أمسَكهُ على نفسِهء وإن خالطها كلابٌ من غيرها 

قوله: (باب إذا أكل الكلب) ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من رواية بيان بن عمرو عن 

قوله: (وقوله تعالى: #يسألونك ماذا أحل لهم الآية. مكلبين الكواسب) في رواية 


tie نا‎ 


)١(‏ زاد فى نسخة «ق»: الآية. 
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الكشميهني «الصوائد» وجمعهما في نسخة الصغاني» ره اة مكدر قت قدب الكلات 
الصوائد أو الكواسب وقوله: «مكلبين» أي مؤدبين أو معودين» قيل: وليس هو تفغيل من 
الكلب الحيوان المعروف وإنما هو من الكلب بفتح اللام وهو الحرص» نعم هو زاجع إلى 
الأول لأنه أصل فيه لما طبع عليه من شدة الحرص» ولأن الصيد غالباً إنما يكون بالكلاب» 
فمن علم الصيد من غيرها كان في معناها. وقال أبو عبيدة في قوله «مكلبين»: أي أصحاب 
كلاب» وقال الراغب: الكلاب والمكلب الذي يعلم الكلاب . 


قوله: (اجترحوا: اكتسبوا) هو تفسير أبي عبيدة» وليست هذه الآية في هذا الموضع - 
وإنما ذكرها استطراداً لبيان أن الا جتراح يطلق على الاكتساب وأن المراد بالمكلبين المعلمين» 
وهو وإن كان أصل المادة الكلاب لكن ليس الكلب شرطا فيصح الصيد بغير الكلب من أنواع 
الجوارح» ولفظ أبي عبيدة: وما علمتم من الجوارح أي الصوائد ويقال: فلان جارحة أهله أي 
كاسبهم» وفي رواية أخرى: ومن يجترح أي يكتسب» وفي رواية أخرى: الذين اجترحوا 


(تنبيه) : اعترض بعض الشراح على قوله: «الكواسب والجوارح» فإنه قال في تفسير براءة 
في الهوالك ما تقدم ذكره فألزمه التناقض» وليس كما قال» بل الذي هنا على الأصل في جمع 
المؤنث. 

قوله: (وقال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده» إنما أمسك على نفسة» والله يقول: 
طريق عمرو بن دينار عن اين عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل, فإنما أمسك على نفسه . 
وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت 
فأكل فلا تأكل» وإذا أكل قبل أن يأتي صاحبه فليس بعالم لقول الله عز وجل: #مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله وينبغي إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخلق» > فعرف بهذا 
المراد بقوله: «حتى يترك» أي يترك خلقه في الشره ويتمرن على الصبر عن تناول الصيد حنى 
يجيء صاحبه . 


قوله: (وكرهه ابن عمر) وصله ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أكل 
الكلب من صيده فإنه ليس بمعلم. وأخرج من وجه اخر عن ابن عمر الرخصة فيه. وكذا اخرج 

قوله: (وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل) وصله ابن أبي شيبة من طريق ابن 
جر عدي إن لكر وإن. شرب فلا ) وتقدمت مباحث ‏ هذه امسوم 
الأول. 
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6 - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 


4 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّئنا ثابتُ بن يزيد حدّثنا عاصمٌ عن الشعبي 
عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه عن النبي ية قال: «إذا أرسلت كلبك وسمَيت فَأمْسَكَ 
وَكَتَلَ فكل وإن أَكَلَ فلا تأگل» فإنما أَمْسَك على نفسه. وإذا خالط كلاباً لم يُذْكر اسم الله 
عليها فأمسكنّ فقتلنَ فلا تأكل» فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رَمِيتَ الصيد فوجدتهُ بعد 
يوم أو يومين ليس به إلا أثرُ سهمك فكل» وإن وَقعَّ في الماءِ فلا تأكل». 

0 - وقال عبد الأعلى عن داوّدَ عن عامر «عن عَدِيَ أنه قال للنبي بيا : رمي 
الصَّيدَ فَيفئَقِرُ أَثَرَهُ اليومّين والثلاثة ثم يجِدُهُ مَيْتآً وفيه سمه قال: يأكل إن شاء». 

قوله: (باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة) أي عن الصائد . 

قوله: (ثابت بن يزيد) هو أبو زيد البصري الأحول وحكى الكلاباذي أنه قيل فيه: 
ثابت بن زيد قال: والأول أصح. قلت: زيد كنيته لا اسم أبيه» وشيخه عاصم هو ابن سليمان 
الأحول وقد زاد عن الشعبي في حديث عدي قصة السهم. 

قوله: (وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل) ومفهومه 
أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل» وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط 
الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخرء لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في 
قتله كلب آخرء وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون آثر سهم رام 
آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع الترددء وقد جاءت فيه زيادة من رواية 
سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذي والنسائي والطحاوي بلفظ «إذا وجدت سهمك 
فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه» قال الرافعي: يؤخذ منه أنه لو جرحه 
ثم غاب ثم جاء فوجده ميتاً أنه لا يحل» وهو ظاهر نص الشافعي في «المختصر». وقال 
النووي: الحل أصح دليلاً. وحكى البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي أنه قال في قول ابن 
عباس: «كل ما أصميت ودع ما أنميت»: معنى «ما أصميت» ما قتله الكلب وأنت تراه 
وما «أنميت» ما غاب عنك مقتله. قال: وهذا لا يجوز عندي غيره إلا أن يكون جاء عن 
النبي بي فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبي يي ولا يقوم معه رأي ولا قياس» قال 
البيهقي: وقد ثبت الخبر يعني حديث الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. 

قوله: (وإن وقع في الماء فلا تأكل) يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله» لأنه حينئلٍ يقع 
التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء 
إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكلهء قال النووي في «شرح مسلم»: إذا وجد الصيد في الماء 
غريقاً حرم بالاتفاق اه. وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة 
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المذبوح فإن انتهى ا تمت ذکاته» ويؤيده قوله في رواية مسلم «فإنك 
لا تدري الماء قتله أو سهمك» فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل . 


قوله: (وقال عبد الأعلى) ر يعنى ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري» وداود هو ابن 
أبي هند» وعامر هو الشعبي هذا التعليق وضلة أبو ذاوة عن العسيو بن عاذ عن غد الأعلى 


به . 


قوله: (فيفتقر) بفاء ثم مثناة ثم قاف أي يتبع فقاره حتى يتمكن منهء وعلى هذه الرواية 
اقتصر ابن بطال» وفي رواية ا فيقتفي أي er‏ وكذا لمسلم والأصيلي وفي رواية 
«افيقفو» وهي أوجه. 


قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان «بعد يوم أو يومين» ووقع 
في رواية سعيد بن جبير «فيغيب عنه الليلة والليلتين» ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة 
بسند فيه معاوية بن صالح «إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن» وفي لفظ في 
الذي يدرك الصيد بعد ثلاث «كله ما لم ينتن» ونحوه عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده كما تقدم التنبيه عليه قريباًء فجعل الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده مثلاً بعد 
ثلاث ولم ينتن حل» وإن وجده بدونها وقد أنتن فلاء هذا ظاهر الحديث» وأجاب النووي بأن 
النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه» وسأذكر في ذلك بحثاً في «باب صيد البحر» واستدل به على أن 
الرامي لو أخر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى 
استفصال عن سبب غيبته عنه أكان مع الطلب أو عدمه» لكن يستدل للطلب بما وقع في الرواية 
e‏ «فيقتفي أثره» فدل على أن الجواب خرج على حسب السؤال» فاختصر 

بعض الرواة السؤال» فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال. واختلف في صفة الطلب: فعن أبي 
عكنة إن اخ ساعة فلع طا لو يكل رن امعت ارم وعدم فنا ل . وعن الشافعية 
لا بد أن يتبعه. وفي اشتراط العدو وجهان أظهرهما يكفي المشي على عادته حى لو أسرع 
فوجده حياً حل» وقال إمام الحرمين: لا بد من الإسراع قليلاً ليتحقق صورة الطلب» و 
الحنفية نحو هذا الاختلاف . 


کر ہے سر 


4 - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر 


1 _ حدّثنا دم حدّئنا شعبة عن عبدٍ الله بن أبي السفرِ عن الشَّعبِي عن 
عدِيٌ بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله» إني أرسلٌ كلبي وأسمي» فقال النبيئ ڳل : إذا 
أرسلت كَلبكٌ وسَمَيت فأخد فقتل فأكل فلا تأكل» فإنما أمسكٌ على نفسِه. قلتٌ: إني 
أَرسِلُ كلبي أجِدُ معة كلباً آحَرَ لا أدري أيُّهما أخذهء فقال: لا تأكل» فإنما سمّيت على 
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كلبك ولم تسم على غيره. وسألتُهُ عن صيدٍ المعراض فقال: إذا آصبت بحدّه فكل وإذا . 
أصبت بعرضه فقتل فإنه وَقِيذٌ فلا تأكل». 

قوله: (باب إذا وجد مع الصيد كلبأ آخر) ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من رواية 
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي» وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول. 

٠‏ - باب ما جاء فى التَّصيُد 

۷ _ حدثني محمد أخبرني ابن فُضَلٍ عن بيا ن عن عامر عن عديٌ بن حاتم 
رضي الله عنه قال : «سألتُ رسول الله ي فقلت: إنا قوم نتَصَّيِّدُ بهذه الكلاب . فقال: إذا 
أرسلت كلابكَ المعلّمةَ وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنّ عليك» إلا أن يأكلَ الكلبُ 
فلا تأكل. فإني أخاف أن يكونّ إنما أمسك على نفسِدء وإن خالطها كلبٌ من غيرها 
فلا تأكل». ۰ ۰ 

٨۸‏ _ حدثنا أبو عاصم عن حَيْوَة بن شرَيح”. وحدّثني أحمد بن أبي رَجاء 
2 و : 8 و 5 ٍ- 5 

ا مه بن ايدان عن ابن ا و كير اوري قال: سمعت ربيعة بن يزيد 

الدمشقيّ قال: أخبرني ابو [قوينة غائد الله فال" سمعتٌ أبا ثعلبة الحْشنيَ رضي الله عنه 
يقول: «أتيتٌ رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم آهل الكتاب ناکل في 
آنيتهم» وأرض صَيد أصِيد بقوسي» وأصيدٌ بكلبي المعلم والذي ليس معلماء فأخبزني 
ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: أما ما ذكرت من أنكَ بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في 
آنيتهم فإن وَجَدتم ء د وا و يه دع و يدا . وأما 
ماذكرت من أنك بأرض صيد» فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وماصذت 
بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثمّ كل . TS‏ اد ذكاته 
فكل». 

4۹ _ حدّئنا مسدَّدٌ حدّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّئني هشامٌ بن زيدٍ عن 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: «أنفَجنا ارتب بر اهران كز ليها حكن ا 

َسَعيتُ عليها حتى أخَذْتها: فحئتٌ بها إلى أبي طلحة طلحة فَبَعَتَ إلى النبئٌ ي بوَركيها أو 
55 فقبله» . 

454 د كلاتنا نيناعي قال ای عالت عن أى التق رل مين د ا 
عن نافع مولى أبي قتادةً «عن أبي اد أنه کان وول الله لا حتى إذا كان ببعض 


)١(‏ زاد في نسخة «ص؟: «ح». 
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طريق مكة تخلف مع أصحاب له مُحْرِمِينَ - - وهو غير محرم - فر ائ بحمارا وشا 
فاسئوّى على فرسه» ثم سأل أصحايّة أن يُناولوة سَوْطاً فأبَواء فسألهم رُمحة فأبواء 
) فأَحَدَّه ثم شد على الحمار فقتل اكل منة بعضٌ أصحاب رسول الله ل وأبى بعضهم. 
فلما أدرّكوا رسول الله يكل سألوهُ عن ذلك فقال : إنما هي طعمة أطعَمَكموها الله». 

١ه‏ حدثنا إسماعيل قال: حدّئني مالك عن زيد , بن أسلم عن عطاءٍ بن يسارٍ 
عن أبي قَتادَةَ. . مثلّه إلا أنه قال : «هل مَعّكم من لحمه شيء ؟2. 

قوله: (باب ما جاء فى التصيد) قال ابن المنير: مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن 
الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع› ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح» وأما 
التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف. قلت: وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول. 
وذكر فيه أربعة أحاديث : : الأول : حديث عدي بن حاتم من رواية بيان بن عمرو عن الشعبي عنه 
وقد تقدم ما فيه . الثاني : حديث أ بى ثعلبة أخرجه عالياً عن أبي عاصم عن حيوة» ونازلاً من 
وداة ابن العارك عن حيو رهن إن اريس وساقه على رواية ابن المبارك»› وسيأتي ل لفظ أبي 
aE‏ ابراه وقد تقدم قبل خمسة أبواب من وجه آخر عالياً. الثالث : 
حديث ان (أنفجنا ا يأتى شرحه في أواخر الذبائح حيث عقد للأرنب ترجمة مفردة› ومعنی 
«أنفجنا» أثرنا. وقوله هنا: «لغبوا» بغين معجمة بعد اللام أي تعبوا وزنه ومعناه» وثبت بلفظ تعبوا 
في رواية الكشميهني» وقوله: «بوركها» كذا للأكثر بالإفراد» وللكشميهني «بوركيها» بالتثنية 
الرابع : حديث أبي قتا-ة في قد .. الحمار الوحشي» وتقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج . 


١‏ باب التَّصيّد على الجبال 


017 حدّئنا يحيى بن سُليمانَ الجُعفيٌ قال: حدّئني ابن وهب أخبرنا عمڙو أن 
أبا الْصِرٍ حدّئه عن نافع مولى أبي قَتَادةَ وأبي ي صالح مولى التؤأمَة مه سمعث أبا قتادة قال: 
«كنث مع النبيّ يك فيا بَينَ مّكة والمدينة وهم مُحرِمونَ وأنا رجلّ جل على قرسيء 
وكنث. > اء على الجبال» فبينا أن غلى ذلك إذ رأيث النا س مُتَشَرّفين لشيء» فذهبتُ أنظد 
فإذا هو حمار وَحش »ء فقلت لهم : ما هذا؟ قالوا: لا ندري» قلت : هو حماز وحشىيٌ» 
فقالوا: هو مارأيت. وكنتُ نسيث سّوطي» فقلت لهم: ناولوني سّوطي» فقالوا: 
ا فلت فأحَذئة» ثم ضرَبتُ في أَثَرِهِه فلم يكن إلا ذاك حتى عَقَرته» فأتيت 

فقلت قوموا فاحتّملواء قالوا: لا نمسّه. فحملئةُ حتى جئتهم به» فأبى 
بعضهم وأكل بعضهُمء فقلت: أنا أستوقف لك النبئَ بي فأدركئه» فحدّئتة الحديث» 
فقال لي : سوبو . فقال: كلواء ا كدت ه الله» . 
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قوله: (باب التصيد على الجبال) هو بالجيم جمع جبل بالتحريك. أورد فيه حديث أبي 
قتادة في قصة الحمار الوحشي لقوله فيه: «كنت رقاء على الجبال» رهو بتشديد القاف مهموز 
أي كثير الصعود عليها 

قوله: (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارث المصري» وأبو النضر هو المدني واسمه سالم. 


قوله: (وآبي صالح) هو مولى التوأمة واسمه نبهان» ليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث» وقرنه بنافع مولى أبي قتادة. وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح 
مولى التوأمة فقال: إنه تغير بأخرة”''» فمن أخذ عنه قديماً مثل ابن أبي ذئب وعمرو بن 
الحارث فهو صحيح» وذكر أبو علي الجياني أن أبا أحمد كتب على حاشية نسخته مقابل «وأبي 
صالح»: هذا خطأ يعني أن الصواب عن نافع وصالح» قال: وليس هو كما ظن» فإن الحديث 
محفوظ لنبهان لا لابنه صالح وقد نبه على ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ فإنه سئل عمن روى 
هذا الحديث فقال: «عن صالح مولى التوأمة»» فقال: هذا خطأ إنما هو عن نافع وأبي صالح 
وهو والد صالح» ولم يأت عنه غير هذا الحديث فلذلك غلط فيه. والتوأمة ضبطت في بعض 
النسخ بضم المثناة حكاه عياض عن المحدثين قال: والصواب بفتح أوله» قال: ومنهم من ينقل 
حركة الهمزة فيفتح بها الواو» وحكى ابن التين التومة بوزن الحطمة ولعل هذه الضمة أصل 
ما حكي عن المحدثين» وقوله: «رقاء على الجبال» في رواية أبي صالح دون نافع مولى أبي 
قتادة» قال ابن المئير : نبه بهذه الترجمة على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو 
لدابته إذا كان الغرض مباحاً وأن التصيد في الجبال كهو في السهل» وأن إجراء الخيل في الوعر 
جائز للحاجة وليس هو من تعذيب الحيوان. 


۲ باب قول الله تعالى : # أجل لک صتید لبر لخر 4“ [المائدة: 957] 


وقال عمرٌ: صَيِدُهُ ما اصطيد» وطعامُهُ ما رمى به. وقال أبو بكر : الطافي حلال. 
وقال ابن عباس : طعامه مَيتتهُ» إلا ماقذِرتَ منها. والجرئ 7" ناكل البيوف وح 
تأكله بوقال شد يخ صاحب النبئّ كَلْهِ: كل شيء في البحر مَذبوح. وقال عطاء: أما الطية 
کا 


وقال ابن جرَيج : : قلت لعطاء : صَيِدٌ الأنهار وقلات اليل أصيد بحر هو؟ قال : 


و 


تلا : e‏ ابا وين كل تا ڪون لحما طْرِيًا4 
)١(‏ في نسخة «ق٤:‏ بآخره. 


(۲) أكمل الآية في نسخة «ق»: #وطعامه متاعاً لكم». 
(۳) في نسخة «ص»: الجريت. 
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وقال الشَّعبىُ: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم يَرَ الحسٌ بالشلحفاة 


باسا: 


0 


وقال ابنُ عباس: كَل من صَيدٍ البحر» نصرانيّ أو يهوديّ أو مجو 

وقال أبو الدّرداء: في المُري ذَبحَ الخمرٌ الثينان والشمسس . 

۳ - حدثنا مسدَّدٌ حدّئنا يحيى عن ابن جرَيج قال : أخبرّني عمرو أنه سمح 
جابراً رضي الله عنه يقول: «غَزونا جیش الا أبن هغ فا جا 
EI‏ تا مَينآً لم ير مل يقال له العَتبرء فأكلنا منه نصف شهرء فأخذ 
ا عظلما من غات إلر اكن ت 

16 حَدّثنا عبد الله ب محمد أخبرّنا"' سفيانٌ عن عمرو قال: سمعتٌ جابراً 
يقول: ١بَعَئّنا‏ النبي ب ثلائّمائةٍ راكب وأميدنا أبو عُبيدةً تَرصّدٌ عِيراً لقرّيش» فأصابّنا جُوع 
شديد حتى أكلنا الحْبّط» فسمّى جيش الخبط وألقى البحدُ حوتاً يقال له العَثْيّره فأكلنا 
نصفَ شهرء وادّهنًا بوَدكه حتى صَلَّحَت أجسامُناء قال: فَأحَدَ أبو عُبِيدَةَ ضِلعاً من 
أضلاعه قَنْصَّبَهُ فم الراكب تحتَهُ وكان فينا رجلٌ» ا ل لم 
ثلاث جَرْائرَ ثم نهاه أبو عبّيدة) . 

قوله: (باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم) كذا للنسفي» 
واقتصر الباقون على #أحل لكم صيد البحر» . 

قوله: .(وقال عمر) هو ابن الخطاب: (صيده ما اصطيدء وطعامه مارمى به) وصله 
المصنف في «التاريخ» وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه» فلما قدمت على عمر - 
فذكر قصة ‏ قال: فقال عمر: قال الله عز وجل في كتابه: #أحل لكم صيد البحر وطعامه»# 
[المائدة: 95] فصيده ما صيد» وطعامه ما قذف به. 

قوله: (وقال أبو بكر) هو الصدّيق (الطافي حلال) وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي 
والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: E‏ 
بكر أنه قال : «السمكة الطافية حلال» زاد الطحاوي «لمن أراد أكله» وأخرجه الدارقطني وكذا 
عبد بن حميد والطبري منها وفى بعضها «أشهد على أبى بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء» 
اف. والطافي بغير همز من طفا يفو إذا غلا الماء ولم يرسب» وللدارقطني من وجه آخر فن 
ابن عباس عن أبي بكر : إن الله ذبح لكم ما في البحرء فكلوه كله فإنه ذكي . 

)010( زاد في نسخة «(ص»: ) 
(۳) في نسخة «ص»: حدثنا. . 
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قوله: (وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها) وصله الطبري من طريق أبي 
بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: #إأحل لكم صيد البحر وطعامه) 
[المائدة: 47] قال: طعامه ميتته. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس وذكر صيد 
البحر : لا تأكل منه طافياً. في سنده الأجلح وهو لين» ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله . 

قوله: (والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله) وصله عبد الرزاق عن الثوري عن 
عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس بهء إنما هو 
شيء كرهته اليهود» وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به» وقال في روايته: سألت 
ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس بهء إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله. وهذا على شرط 
الصحيح. وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري بفتح الجيم قال ابن التين: وفي نسخة 
بالكسر وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة قال: ويقال له أيضاً: الجريت وهو ما لا قشر له. 
قال: وقال ابن حبيب من المالكية: أنا أكرهه لأنه يقال إنه من الممسوخ. وقال الأزهري: . 
الجريت نوع من السمك يشبه الحيات» وقيل: سمك لا قشر له» ويقال له أيضاً: المرماهي 
والسلور مثله. وقال الخطابي: هو ضرب من السمك يشبه الحيات .:وقال غيره: نوع عريض 
الوسط دقيق الطرفين. 0 

قوله: (وقال شريح صاحب النبي ككِةِ: كل شيء في البحر مذبوح . وقال عطاء: أما الطير 
فأرى أن تذبحه) وصله المصنف في «التاريخ» وابن منده في «المعرفة» من رواية ابن جريج عن 
عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحاً صاحب النبي يل يقول: «كل شيء في البحر 
مذبوح. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: أما الطير فأرى أن تذبحه». وأخرجه الدارقطني وأبو 
نعيم في «الصحابة» مرفوعاً من حديث شريح والموقوف أصح. وأخرجه ابن أبي عاصم في 
الأطعمة من طريق عمرو بن دينار سمعت شيخاً كبيراً يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها 
لله لبني آدم. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعه «إن الله قد ذبح كل ما في 
البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف. والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه وسنده ضعيف 
أيضاً. وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي : الحوت ذكي كله. 

- تنبيه: سقط هذا التعليق من رواية أبي زيد وابن السكن والجرجاني» ووقع في رواية 
الأصيلي «وقال أبو شريح» وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجياني وتبعه عياض وزاد: وهو 
شريح بن هانىء أبو هانىء كذا قال والصواب أنه غيره وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا 
الموضع» وشريح بن هانىء لأبيه صحبة» وأما هو فله إدراك ولم يثبت له سماع ولا لقاء. وأما 
شريح المذكور فذكره البخاري في «التاريخ» وقال: له صحبة. وكذا قال أبو حاتم الرازي 
وغيره. 
| قوله: (وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال : 
نعم ثم تلا #هذا عذب فرات سائغ شرابه» وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً» 
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[فاطر: )]١7‏ وصله عبد الرزاق في التفسير عن ابن جريج بهذا سواء» وأخرجه الفاكهي في 
«كتاب مكة» من رواية عبد المجيد بن أبي داود عن ابن جريج أتم من هذا وفيه: وسألته عن 
حيتان بركة القشيري - وهي بئر عظيمة في الحرم ‏ أتصاد؟ قال: نعم. وسألته عن ابن الماء 
وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. وقلات بكسر القاف 
وتخفيف اللام وآخره مثناة» ووقع في رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول: جمع قلت بفتح 
أوله مثل بحر وبحار هو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء . 


قوله: (وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا 
الضفادع لأطعمتهم› ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً) أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي 
وقيل البصري» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية «وركب الحسن عليه السلام» وقوله: «على سرج 
من جلود» أي متخذ من جلود «كلاب الماء»» وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر 
أوله وبفتح الدال وبكسرها أيضاً» وحكي ضم أوله مع فتح الدال والضفادي بغير عين لغة فيه 
قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية» ومنهم من 
فصل بين ما مأواه الماء وغيره» وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لا بد من التذكية› وأما قول 
الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأكل 
السلحفاة بأساً» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال: لا بأس بهاء كلها. والسلحفاة 
بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء» ويجوز بدل الهاء همزة 
حكاه ابن سيده وهي رواية عبدوس» وحكى أيضاً في «المحكم» سكون اللام وفتح الحاءء 
وحكى أيضاً سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. 


قوله: (وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي) قال 
الكرماني: كذا في النسخ القديمة وفي بعضها «ما صاده» قبل لفظ نصراني. قلت: وهذا التعليق 
وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما ألقى البحر 
وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي» قال ابن التين: مفهومه أن صيد البحر 
لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء 
وسعيد بن جبير» وبسند اخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك . 


قوله: (وقال أبو الدرداء في المري : ذبح الخمر النينان والشمس) قال البيضاوي: ذبح 
بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الخمر على أنه المفعول» قال: ويروى بسكون الموحدة على 
الإضافة والخمر بالكسر أي تطهيرها. قلت: والأول هو المشهور وهذا الأثر سقط من رواية 
النسفي» وقد وصله إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن 
نفير عن أبي الدرداء فذكره سواءء قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام: يؤخذ الخمر فيجعل 
فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. وأخرج أبو بشر الدولابي في 
«الكنى» من طريق يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان: 
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غيرته الشمس . ولابن أبي شيبة من طريق مكحول عن أبي الدرداء: لا بأس بالمري ذبحته النار 
والملح. وهذا منقطع. وعليه اقتصر مغلطاي ومن تبعه» واعترضوا على جزم البخاري به 
وما عثروا على كلام الحربي» وهو مراد البخاري جزماًء وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من 
طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني: أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل 
فيه الخمر ويقول: ذبحته الشمس والملح. وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز 
عن عطية بن قيس قال: مر رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر ‏ فذكر قصة في اختلافهم في 
المري ‏ فأتيا أبا الدرداء فسألاه فقال: ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان. ورويناه في 
جزء إسحق بن الفيض من طريق عطاء الخراساني قال: سئل أبو الدرداء عن أكل المري فقال: 
ذبحت الشمس سكر الخمرء فتحن نأكل؛ لا نری به بأساً. قال أبو موسى في «ذيل الغريب»: 
عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذبح» وإنما ذكر 
النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه ولم يرد أن النينان وحدها هي التي 
خللته. قال: وكان أبو الدرداء ممن يفتي بجواز تخليل الخمر فقال: إن السمك بالالة التي 
أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتهاء والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالاً. 

قال : وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر وربما يجعلون فيه أيضاً السمك الذي 
يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناء» والقصد من المري هضم الطعام فيضيفون إليه كل 
ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته. وكان أبو الدرداء وجماعة من 
الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن 
السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس 
بإضافتها إليه طاهراً حلالاً» وهذا رأي من يجوز تحليل الخمر وهو قول أبي الدرداء وجماعة. 

وقال ابن الأثير في «النهاية» استعار الذبح للإحلال فكأنه يقول: كما أن الذبح يحل أكل 
المذبوحة دون ا فكذلك هذه الأشياء إذا وضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها. 

وقال البيضاوي : يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس» فكان ذلك كالذكاة 
للحيوان» وقال غيره: معنى ذبحتها أبطلت فعلها. وذكر الحاكم في النوع العشرين من «علوم 
E E‏ رات عن الى E E‏ اده 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. قال ابن شهاب: في هذا الحديث أن 
لا خير في الخمرء وأنها إذا أفسدت لا خير فيها حتى يكون الله هو الذي يفسدها فيطيب حيلئك 
الخل. قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول: سمعت ابن شهاب يسأل عن خمر جعلت في قلة 
وجعل معها ملح وأخلاط كثيرة ثم تجعل في الشمس حتى تعود مرياًء فقال ابن شهاب: شهدت 
قبيصة ينهى أن يجعل الخمر مرياً إذا أخذ وهو خمر. قلت: وقبيصة من كبار التابعين وأبوه 
صحابي وولد هو في: حياة النبي ييا فذكر في الصحابة لذلك» وهذا يعارض أثر أبي الدرداء 
المذكون ويفير المراد ية والنيتان وين الول مكهورة ما ا ساكنة جمع نون وهو 
الحوت» والمري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية» وضبط في «النهاية» تبعاً للصحاح 
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بتشديد الراء ي إلى المر وهو الطعم المشهور» وجزم الشيخ محيي الدين بالأول» ونقل 
الجواليقي في «لحن العامة» أنهم يحركون الراء والأصل بسكونها . 

ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة جيش الخبط من طريقين: إحداهما رواية ابن 
جريج : E E‏ وقد تقدم بسنده ومتنه في المغازي› وزاد 
هناك عن أ بی الزبير عن جابر» وتقدمت مشروحة مع شرح سائر الحديث . الطريق الثانية رواية 
EEE‏ وفيه من الزيادة «وكان فينا رجل نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر 
الوا لواو عدي وديا وا E E‏ ادا وكان 

اشترى الجزر من أعرابي جهني كل جزور بوسق من تمر يوفيه إياه بالمدينة» فلما رأى عمر ذلك - 
وكان في ذلك الجيش - سأل أبا عبيدة أن ينهى قيساً عن النحرء فعزم عليه أبو عبيدة أن ينتهي عن 
ذلك فأطاعه» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك هناك أيضاً. والمراد بقوله: «جزائر» جمع جزورء 
ا N TAA E‏ ا فلعله جمع الجمع»› 
والغرض من إيراده هنا قصة الحوت فإنه يستفاد منها جواز أكل ميتة البحر لتصريحه في الحديث 
بقوله: «فألقى البحر حوتاً ميتاً لم ير مثله يقال له: العنبر) وتقدم في المغازي أن في بعض طرقه 
في الصحيح أن النبي بي أكل منه» وبهذا تتم الدلالة» وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة 
المجاعة قد يقال: إنه للاضطرارء ولاسيما وفيه قول أبي عبيدة «ميتة» ثم قال: «لا بل نحن رسل 
رسول الله ية وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا» وهذه رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم» 
وتقدمت للمصنف في المغازي من هذا الوجهء لكن قال: «قال أبو عبيدة: كلوا» ولم يذكر 
بقيته. وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناه أولاً على عموم تحريم الميتة» ثم تذكر تخصيص 
المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد و ريده ا لأنهم في سبيل الله وفي طاعة 
رسوله وقد تبين من آخر الحديث أن جهة كونها حلالاً ليست سبب الاضطرار بل كونها من صيد 
البحر» ففي آخره عندهما جميعاً «فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله بيا فقال : كلوا رزقاً 
أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله» فتبين لهم أنه حلال مطلقاً. تالخ 
في البيان بأكله منها لأنه لم يكن مضطرا فاد هن ناخ م السسخر اة مات فته او 
مات بالاصطيادء وهو قول الجمهور. وعن الحنفية يكره» وفرقوا بين ما لفظه فمات وبين 
ما مات فيه من غير آفة» وتمسكوا بحديث أبى الزبير عن جابر ما ألقاه البحر أو جزر عنه 
كلوه ومانات نه نظن قاذ تأكلرن1 | ا من روا نا کی بن سبلي الطانقي 
عن أبي الزبير عن جابر ثم قال: رواه الثوري وأيوب وغيرهما عن أبي الزبير هذا الحديث 
موقوفاً. وقد أسند من وجه ضعيف عن ا 5 ذئب عن ابي الزبير عن جابر مرفوعاً. وقال 
الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ليس بمحفوظ»› ويروى عن جابر خلافه اه. ويحيى بن 
سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال يعقوب بن سفيان: إذا 
حدث من كتابه فحدیثه حسن» وإذا حدث حفظاً يعرف وينكر. وقال أبو حازم : لم يكن 
بالحافظ . وقال ابن حبان في الثقات: كان يخطىء» وقد توبع على رفعه وأخرجه الدارقطني من 
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رواية أبي أحمه الزبيري عن الثوري مرفوعاً لكن قال: خالفه وكيع وغيره فوقفوه عن الثوري 
وهو الصواب؛ وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح 
موقوف» وإذا لم يصح إلا موقوفاً فقد عارضه قول أبي بكر وغيره» والقياس يقتضى حله. لأنه 
لأكل» فكذلك إذا مات وهو فى البحر. ويستفاد من قوله: «أكلنا منه نصف شهر» جواز أكل 
اللحم ولو أنتن») لأن النبي. ية قد أكل منه بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالباً بلا نتن في هذه 
المدة لاسيما في الحجاز مع شدة الحر» لكن يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخله نتن» 
وقد تقدم قريباً قول النووي: إن النهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا إن خيف منه الضرر 
فيحرم» وهذا الجواب على مذهبه» ولكن المالكية حملوه على التحريم مطلقاً. وهو الظاهر 
والله أعلم. ويأتي في الطافي نظير ما قاله في النتن إذا خشي منه الضررء وفيه جواز أكل حيوان 
البحر مطلقاً لأنه لم يكن عند الصحابة نص يخص العنبر وقد أكلوا منه» كذا قال بعضهم. 
ويخدش. فيه أنهم أولاً إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار» ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلقاً من 
حيث كونه صيد البحر ثم توقفوا من حيث كونه ميتة» فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صيد 
من البحر» :وبين لهم الشارع آخراً أن ميتته أيضاً حلال» ولم يفرق بين طاف ولا غيره. واحتج 
بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منه أياماً» فلو كانوا أكلوا منه على أنه ميتة بطريق الاضطرار 
ما داوموا عليه» لأن المضطر إذا أكل الميتة يأكل منها بحسب الحاجة ثم ينتقل لطلب المباح 
غيرها وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك بحمل النهي على كراهة التنزيه وما عدا 
ذلك على الجوازء ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه» وإنما اختلف 
فيما كان على صورة حيوان البر كالادمي والكلب والخنزير والثعبان» فعند الحنفية ‏ وهو قول 
سمكاً. وفيه.نظرء فإن الخبر ورد في الحوت نصاًء وعن الشافعية الحل مطلقاً على الأصح 
البحر4 وحديث «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته» أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن 
خزيمة واين حبان وغيرهم» وعن الشافعية مايؤكل نظيره فى اليو حلال وما لا فلاء واستثئنوا 
کالضفدع › وكذا استثناه اسك بل عن قتله ورد ذلك من حديث عبد الوحقهن ين عثمان 
عاصم وآخر عن عبد الله بن عمرء وأخرجه الطبراني في «الأوسط» وزاد: فإن نقيقها تسبيح . 
وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبحري» فالبري يقتل آكله والبحري يضره. ومن المستثنى 
أفتى به المحب الطبري» والئعبان والعقرب والسرطان والسلحمفاة للاستخباث والضرر اللاحق 
من السم» ودنيلس قيل: إن أصله السرطان فإن ثبت حرم. النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع 
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فيحل لكن بشرط التذكية» كالبط وطير الماء والله أعلم . 


(تنسيه) : وقع في أواخر صحيح مسلم في الحديث الطويل من طريق الوليد ب بن عبادة بن 
الصامت أنهم «دخلوا على جابر فرأوه يصلي في ثوب» الحديث وفيه قصة النخامة في 
المسجد» وفيه أنهم خرجوا في غزاة ببطن بواط» وفيه قصة الحوضء وفيه قيام المأمومين 
خلف الإمام كل ذلك مطول» وفيه قال: «سرنا مع رسول االله ی وكان قوت كل رجل منا تمرة 
كل يوم فكان يمصها وکنا نختبط بقسينا ونأكل» وسرنا مع رسول الله ية حتى نزلنا وادياً أفيح» 
فذكر قصة الشجرتين اللتين التقتا بأمر النبي بي حتى تستر بهما عند قضاء الحاجة» وفيه قصة 
القتوية الان خرص قن كز «متيما ا رقي فان الكو هال را جا اة اه 
القصة بطولها في نبع الماء من بين أصابعه» وفيه «وشكا الناس: إلى رسول الله يكل الجوع» 
فقال: عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر» فزجر البحر زجرة فألقى دابة فأورينا على 
شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا». وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها وذكر قصة 
الذي دخل تحت ضلعها ما يطأطىء رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل» وظاهر 
سياق هذه القصة يقتضى مغايرة القصة المذكورة فى هذا الباب وهى من رواية جابر أيضاء حتى 
قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك» فإن هذه كانت بحضرة 
النبي يَكِِ. وما ذكره ليس بنصء في ذلك لاحتمال أن تكون الفاء في قول. جابر: «فأتينا سيف 
الا هن الاش ری الارن ن نا رسلا کے كلد مع ابي غ اتا سن 
البحر فتتحد القصتان» وهذا هو الراجح عندي» والأصل عدم التعدة. وما ثثنة:علية هنا أشنا 
أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمان» وهو عندي خطأ لأن في 
نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش في سنة ثمان كانوا مع النبي كَل 
في هدنة» وقد نبهت على ذلك في المغازي» وجوزت أن يكون ذلك قبل الهدنة في سنة ست 
أو قبلهاء ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر في رواية مسلم هذه إنهم خرجوا في غزاة بواط 
وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدرء وكان النبي ية حرج في مائتين من 
أصحابه يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف فبلغ بواطاًء وهي بضم الموحدة جبال لجهينة 
مما يلي الشام بينها وبين المدينة أربعة بردء فلم يلق أحدا فرجع» فكأنه أفرد أبا غبيدة فيمن معه 
يرصدون العير المذكورة. ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهد» والواقع أنهم في سنة 
ثمان كان حالهم اتسع بفتح خيبر وغيرهاء والجهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر 
فيرجح ما ذكرته» والله أعلم . 


١‏ اتب أكل الحراد 
6 - حدثنا أبو الوليد عونا شف هه 0 يَعقور قال : سمت اين أبى أوفى 
رضي الله عنهما قال: «غَرُونا مع النبيّ يسبع غرّوّات - أو ستاً ‏ كنا نأكل معه الجَرادًا . 


ل ا كتاب الذبائح والصيد | باب ۱۴| ح 50)ه 
قال سفيانٌ وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى «سبعٌ غزوات». 


قوله: (باب أكل الجراد) بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر 
والأنئى سواء كالحمامة ويقال: إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده» وخلقة 
الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها ابن الشهرزوري في قوله : 

لها فخ ذابكر وساقانعمامة وقادمتانسر وجؤجؤضيغم 

حبتها أفاعي الرمل بطناوأنعست عليها جياد الخيل بالرأس والفمر | 

قيل: وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيّل وذنب الحية. وهو ضنفان طيار ووثاب» 
ويبيض في الصخر فيتركه حتى ييبس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه» وقيل 00 
واختلف فى أصله فقيل: إنه نثرة حوت فلذلك كان أكله بغير ذكاة» وهذا ورد فى حديث 
ی ا ابن ماح كن ای رنه ارا د ا رت من لخر ومن ديكا أ هد 
«خرجنا مع رسول الله ية في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جرادء فجعلنا نضرب بنعالنا 
وأسواطناء فقال: كلوه فإنه من صيد البحر» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده 
ضعيف» ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: لا جزاء فيه إذا قتله المحرم» وجمهور العلماء على 
خحلافه» قال ابن المنذر: لم يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير واختلف 
عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري. وقد أجمع العلماء على جواز أكله 
بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته. واختلفوا في صفتها فقيل : بقطع رأسه 
وقيل: إن وقع في قدر أو نار حل» وقال ابن وهب: أخذه ذكاته» ووافق مطرف منهم الجمهور 
فى أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث ابن عمر «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد 
والطحال» أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعاً وقال: إن الموقوف أصحء» ورجح البيهقي أيضاً 
الموقوف إلا أنه قال: إن له حكم الرفع . 

قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء هو العبدي» واسمه 
وقدان وقيل: واقدء وقال مسلم: اسمه واقد ولقبه وقدان» وهو الأكبرء وأبو يعفور الأصغر 
اسمه عبد الرحمن بن عبيد» وكلاهما ثقة من أهل الكوفة» وليس للأكبر في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم في الصلاة في أبواب الركوع من صفة الصلاة» وقد ذكرت كلام النووي فيه 
وجزمه بأنه الأصغر وأن الصواب أنه الأكبر» وبذلك جزم الكلاباذي وغيره والنووي تبع في ذلك 
ابن العربي وغيره» والذي يرجح كلام الكلاباذي جزم الترمذي بعد تخريجه بأن راوي خديث 
الجراد هو الذي اسمه واقد ويقال: وقدان وهذا هو الأكبرء ويؤيده أيضاً أن ابن أبي حاتم جزم 
في ترجمة الأصغر بأنه لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى . 

قوله: (سبع غزوات أو ستاً) كذا للأكثر ولاإشكال فيه» ووقع في رواية النسفي «أو ست» 
بغير تنوين» ووقع في توضيح ابن مالك»› سبع غزوات أو ثماني» وتكلم عليه فقال: الأجود أن 


(۱) بياض بالأصل. 


كتاب الذبائح والصيد | باب ۱۳| ح هاه > ا مم0 
يقال: سبع غزوات أو ثمانياً بالتنوين لأن لفظ ثمان وإن كان كلفظ جوار في أن ثالث حروفه 
ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن جواري جمع وثمانياً ليس بجمع واللفظ بهما 
في الرفع والجر سواءء ولكن تنوين ثمان تنوين صرف وتنوين جوار تنوين عوض» وإنما 
يفترقان بالنصب. واستمر يتكلم على ذلك ثم قال: وفي ذكره له بلا تنوين ثلاثة أوجه أجودها 
أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف» ومثله قول الشاعر : 
«خمس ذود أو ست عوضت منها» البيت. الوجه الثاني : أن يكون المنصوب كتب بغير ألف 
على لغة ربيعة» وذكر وجهاً آخر يختص بالثمان» ولم أره في شيء من طرق الحديث لا في 
البخاري ولا في غيره بلفظ ثمان» فما أدري كيف وقع هذا. وهذا الشك في عدد الغزوات من 
شعبة وقد أخرجه مسلم من رواية شعبة بالشك أيضاًء والنسائي من روايته بلفظ الست من غير 
شك» والترمذي من طريق غندر عن شعبة فقال: «غزوات» ولم يذكر عدداً. 


قوله: (وكنا نأكل معه الحراد) يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل 
الجراد» ويحتمل أن يريد مع أكله» ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب 
«ويأكل معنا» وهذا إن صح يرد على الصيمري من الشافعية في زعمه أنه ية عافه كما عاف 
الضب. ثم وقفت على مستند الصيمري وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان «سئل علا 
عن الجراد فقال: لا آكله ولا أحرمه» والصواب مرسل» ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير 
عن نافع عن ابن عمر «أنه كيه سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه» وسئل عن الجراد فقال 
مثل ذلك» وهذا ليس ثابتاً لأن ثابتاً قال فيه النسائي: ليس بثقة ونقل النووي الإجماع على حل 
أكل الجرادء لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس فقال 
في جراد الأندلس : لا يؤكل لأنه ضرر محض . وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية 
تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه والله أعلم . 


قوله: (وقال سفيان) هو الثوري وقد وصله الدارمي عن محمد بن يوسف وهو الفريابي 
عن سفيان وهو الثوري ولفظه «غزونا مع النبي يي سبع غزوات نأكل الجراد» وكذا أخرجه 
الترمذي من وجه آخر عن الثوري وأفاد أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث أيضاً عن أبي 
يعفور لكن قال: «ست غزوات». قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة جازما 
تالست) وقال الترمذي : كلا قال ابن عيينة ست وقال غيره : سبع .. قلت : ودلت رواية شعية 
على أن شيخهم كان يشك فيحمل على أنه جزم مرة بالسبع ثم لما طرأ عليه الشك صار يجزم 
بالست لأنه المتيقن» ويؤيد هذا الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخر دون الثوري ومن 
ذكر معه» ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاري فيه «سبعاً أو ستاً» يشك 


+ 


شعية) . 


قوله: (وأبو عوانة) وصله مسلم عن أبي كامل عنه ولفظه مثل الثوري» وذكره البزار من 
رواية يحيى بن حماد عن أبي عوانة فقال مرة عن أبي يعفور ومرة عن الشيباني» وأشان. إلى 


٥)۹۷ تتاب الذبائح والصيد | باب ۱۹| حااثةوه‎ ۷٣ 


ترجيح كونه عن أبي يعفورء وهو كذلك كما تقدم صا أله غد آي 5 
قوله: (وإسرائيل) وصله الطبرانى من طريق عبد الله بن رجاء عنه ولفظه «سبع غزوات 
فكنا نأكل معه الجراد» . 
٤١‏ باب آنية المحوس» والميتة 


5ه حرثنا أبو عاصم عن حَيْرَة بن شرج قال : حدثني ر زد 
المشقيئ حدّئني أبو إدريس الخولانيئ قال" : حدّئني أبو تعلبة الخُشَنِيُ قال: «أتيتُ 
الب كله فقلتٌ: يارسول الله إِنَا بأرض آهل يني فتأكل في أنِيتهم . وبأرض صيد 
. أضيدٌُ بَقٌّوسي» وأصيدُ بكلبي المعلّم» ويكلبي الذي ليس بمعلم» فقال النبيئ يك : أما 
ما ذكرت أنك بأرض ي آهل كتاب فلا تأكلوا ف في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدأ فان لم تجدوا 
نذا اھا وكلوا فا . وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صِدتَ بقوسك فاذكرٍ اسم 
الله وكل. وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل . وماصدت بكلبك الذي ليس 
بمعلّم فأدر كت ذكاتهٌ فكلة» . 

۷ - حدّثني المكيٌ بن إبراهيم قال" : حدّثني يزيد بن أبي عُبَيدٍ عن سَلَمَة بن 
الأكوّع قال: «لما أمسّوا ‏ يوم فحوا خيبر - أوقدُوا التيرانء قال النبئٌ 4 : علام أوتذتم 
هذه الثيرانَ؟ قالوا: ا قال : أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورها. فقامَ 
رجل من القوم فقال: نهریقٌ ما فيهاء وتغسلها. فقال النبئئٌ 44 : أو ذاك) . 


قوله: (باب آنية المجوس) قال ابن التين: كذا ترجم وأتى بحديث ابي ثعلبة وفيه ذكر 
أهل الكتاب فلعله يرى أنهم آهل كتاب» وقال ابن المنير: E‏ 
الكتاب لأنه بنى على أن المحذور منهما واحد وهو عدم توقيهم النجاسات . وقال الكرماني: أو 
حكمه على أحدهما بالقياس على الآخرء أو باعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل كتاب. 
قلت : وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصاً على المجوس» 
فعند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة «سئل رسول الله 3 عن قدور المجوس» فقال: 
أنقوها غسلاًٌ واطبخوا فيها» وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة «قلت: إنا نمر بهذا اليهود 
والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم) الحديث» وهذه طريقة يكثر متها البخاري فما كان 
00 ا O‏ منه بطريق الإلحاق ونحوه» والحكم 
في آنية المجوس بع العكواكي اب اهل اكاب لآن العلة إن كانت لكونهم تحل 
ذبائحهم كأهل الكتاب 0 أو.لا تحل كما سيأتي البحث فيه بعد أبواب فتكون الآنية 


(1) ليس فى نسخة «ق»: قال . 
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التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة» فأهل الكتاب كذلك باعتبار 
أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطوق :نيما" ر ويضعون فيها الخمر وغيرهاء 
ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر «كنا نغزو مع رسول الله يكل فنصيب من آنية 
سد فلا يعيب ذلك علينا» لفظ أبي داود» وفي زواية اليزاز 'افتختسلها وناك 
فيها» . 

قوله: (والميتة) قال ابن المئير : نبه بذكر الميتة على أن الحمير لما كانت محرمة لم تؤثر 
فيها الذكاة فكانت ميتة» ولذلك أمر بغسل الآنية منها. ثم أورد حديث أبي ثعلبة عن أبي عاصم 
عالياً وساقه على لفظه» وقد تقدم شرحه قبل» ثم حديث سلمة بن الأكوع في الحمر الأهلية 
أورده عالياً وهو من ثلاثياته وسيأتي شرحه بعد ثلاثة عشر باباً. 


عبات التسيية على الديحة: ومن ترك متعمداً 


e‏ كن السك ا وقال الله تعالى : « واا كلو يما ريد اسم 
أن عله عله وركم لَِسَيٌّ 4 [الأنعام : ١‏ والناسي لايْسئّى فاسقاً. وقوله تعالى: # وَإِنَ 


ص 


الشّكطيرت لوحو دل لبهم جد لوک ون متم وشم نک کہ سرون 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

44 حدئثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سعيدٍ بن مَسروق عن 
عباية بن رفاعة بن و راقع , بن خديج قال: «كنًا مع النبيّ كله بذي الحليفة. 
فأصات اناس و فأصبنا إبلاً وغنماً ‏ وكان النبي كله في أَخْرَيَاتِ الناس ‏ فعَجلوا 
فوا ادو فذفع النبئ با إليهم» فأمرَ بالقدور اک ثم قسم فعدل عشرة من 
العَنم ببعير فَنَدَّ منها بعير» وكان في القوم حَيل يَسيرة» فطلبوه فأعياهمء فأهوى إليه 
رجلّ بسهم فحبسّة الله» فقال النبئٌ ية : إِنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوّحش» فما ند 
ل ل قال" : قال جَدّي : إنا لترجو - أو نخاف - أن تلقى العدوٌ 
غلا ولسيف معنا مُدی» ذب بالقصب؟ فقال: ما أنهر الذم و اسم الله فكل › ليس 
الس والظفر وا س : اا ا السنّ فعَظم. وأما الظفر فَمَدَى الحبشة» . 

قوله: (باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً) 35 الجميع نورقم ف يعضن ار 
هنا «كتاب الذبائح» وهو خطأ لأنه ترجم أولا كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح والصيد 
فلا يحتاج إلى تكرار» وأشار بقوله: متعمداً إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية 
فلا تحل تذكيته ومن نسي فتحل» لأنه استظهر لذلك بقول ابن عباس وبما ذكر بعده من قوله 


3 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال وقال. 
(۲) في نسخة «ق»: وسأحدثكم عن ذلك. 


o{AA— |٠١٠١ سسسب کاب الذبائح والصيد | باب‎ VY 


تعالى : ولا تكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١١‏ ثم قال: «والناسي لا يسمى 
فاسقاً» يشير إلى قوله تعالى في الآية : #وإنه لفسق* فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص 
الحكم به» والتفرقة ب بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالي في 
«الإحياء» محتجاً بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقاً وكذلك الأخبارء وإن الأخبار الدالة على 
الرخصة تحتمل التعميم وتح: الاختصاص بالناسي فكان حمله عليه أولى لتجري الأدلة كلها 
على ظاهرها ويعذر الناسي دون العامد. 


قوله: (وقال ابن عباس : من نسي فلا بأس) وصله الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة 
عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني (ع) عن ابن عباس أنه لم ير به بأساء وأخرج 
سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد فقال في سنده عن (ع) يعني عكرمة عن أبن عباس 
فيمن ذبح ونسي التسمية فقال المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية› وسنده صحيح › وهو 
موقوف. وذكره مالك بلاغاً عن ابن عباس» وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس 
مرفوعاً. وأما قول المصنف وقوله تعالى: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» فكأنه يشير 
بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الاية وحملها على غير ظاهرها لثلا 
ماجه والطبري بسند صحيح عن ابن عباس في قوله: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم» قال: «كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه وما لم يذكر عليه اسم الله 
فكلوه. قال لله تعالى : #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه #) وأخرج أبو داود والطبري 
أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس قال: «جاءت اليهود إلى رسول الله ية فقالوا: تأكل ''' مما 
قتلنا ولا تأكل 2 مما قتله الله؟ فنزلت: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وساق إلى قوله: 
o‏ إن أطعتموهم فيما نهيتكم عنه» ومن طريق معمر عن قتادة في هذه الأية #وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم# قال: جادلهم المشركون في الذبيحة فذكر نحوه. 
ومن طريق أسباط عن السدي نحوه» ومن طريق ابن جريج قلت لعطاء : ما قوله: #فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه4؟ قال: يأمركم بذكر اسمه على الطعام والشراب والذبح» قلت: فما قوله: 
#ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» قال: ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان. 
قال الطبري: من قال : إن ما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل فهو قول بعيد 
من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة. قال: وأما قولة : #وإنه لفسق4 فإنه يعني أن 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله فسق» ولم يحك الطبري عن أحد 
خلاف ذلك . وقد استشكل بعض المتأخرين كون قوله: #وإنه لفسق* منسوقاً على ما قبله» 


)١(‏ في نسخة (ق4: . ناكل بالتون. 


لأن الجملة الأولى طلبية وهذه خبرية وهذا غير سائغ» ورد هذا القول بأن سيبويه ومن تبعه من 
المحققين يجيزون ذلك ولهم شواهد كثيرة» وادعى المانع أن الجملة مستأنفة» ومنهم من قال: 
الجملة حالية أي لا تأكلوه والحال أنه فسق أي لا تأكلوه في حال كونه فسقاًء والمراد بالفسق 
قد بين في قوله تعالى في الآية الأخرى: أو فسقاً أهلّ لغير الله به» [الأنعام: ]٠٤١‏ فرجع 
الزجر إلى النهي عن أكل ما ذبح لغير الله . فليست الآية صريحة في فسق من أكل ما ذبح بغير 
تسمية اه» ولعل هذا القدر هو الذي حذرت منه الاية» وقد نوزع لاحر يواسي عا 
ا الا مجملة و و ا ی ا ظ 


رل( بدت معروة اهر ویرد ومدار هذا الحديث في 
الصحيحين عليه . 

قوله: (عن عباية) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف تحتانية . ظ 

قوله: (عن جده رافع بن خديج) كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه كما سياتي 
في آخر كتاب الصيد والذبائح. وقال أبو الأحوص: «عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جده». 
وليس لرفاعة بن رافع ذكر في كتب الأقدمين ممن صنف في الرجال» وإنما ذكروا ولده عباية بن 
رفاعة. نعم ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال: إنه يكنى أبا خديج» وتابع أبا الأحوص 
طريقه» وهكذا رواه ليث بن أبي سليم عن أبي سليم عن عباية عن أبيه عن جده» قاله الدارقطني 
فى «العلل»» قال: وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري عن أبيه» وتعقب بأن الطبرانى أخرجه من 
طريق مبارك فلم يقل في الإسناد عن أبيهء فلعله اختلف على المبارك فيه فإن الدارقطني 
لا يتكلم في هذا الفن جزافاً» ورواية ليث بن أبي سليم عند الطبراني» وقد e‏ 
طريق حسان بن إبراهيم» قال الجياني: روى البخاري حديث رافع من طريق أبي الأحوص 
فقال: لاعن سعيد بن مسروى عن عباية بن رافع عن أبيه عن جده» هكذا عند أكثر الرواق». 
وسقط قوله: «عن أبيه» في رواية أبي علي بن السكن عند الفربري وحده وأظنه من إصلاح ابن 
السكن فإن ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي الأحوص بإثبات قوله: «عن أبيه» ثم قال أبو بكر: لم 
يقل أحد فى هذا السند عن أبيه غير أبى الأحوص اه. ا 
الذبيحة» ذكر من تابع أبا الأحوص على ذلك. ثم نقل الجياني عن عبد الغني بن سعيد حافظ 
عليه» قال: وإنما يحسن هذا في النقص دون الزيادة فيحذف الخطأء قال الجياني: وإنما تكلم 
د المي على اولع في روانة اي البكى جا مه انادمن عمل البخاري» لين كذلك الماريا 
) أن الأكثر رووه عن البخاري بإثبات قوله : «عن أبيه» . 


قوله: (كنا مع النبى عا بذي الحليفة) زاد سفيان الثوري عن أبيه «من تهامة» تقدمت فى 
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الشركة» وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة» لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة 
ومن الشام إلى مكةء وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة» كذا جزم به أبو بكر 
الحازمي وياقوت» ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور وكذا ذكر النووي قالوا: وكان ذلك 
عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان. وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز» سميت بذلك 
من التهم بفتح المثناة والهاء وهو شدة الحر وركود الريح وقيل: تغير الهواء . 
0 قوله: (فأصاب الناس جوع) كأن الصحابي قال هذا ممهداً لعذرهم في ذبحهم الإبل 
والغنم التي أصابوا. 

قوله: (فأصبنا إبلا وغنماً) هي رواية أبي الأحوص «وتقدم سرعان الناس فأصابوا من 
المغانم» ووقع في رواية الثوري الاتية بعد أبواب «فأصبنا نهب إبل وغنم» . 

قوله: (وكان النبي بي في أخريات الناس) أخريات جمع أخرى» وفي رواية أبي 
الأحوص «في آخر الناس»ء وكان ية يفعل ذلك صوناً للعسكر وحفظاً الالو ی لتقي 
أن ينقطع الضعيف منهم ڊونه» وكان حرصهم على مرافقته شدیدا فيلزم من سيره في مقام 
الساقة صون الضعفاء لوجود من يتأخر معه قصداً من الأقوياء . 

قوله: (فعحلوا فنصبوا القدور) يعني من الجوع الذي كان بهم› فاستعجلوا فذبحوا الذي 
غنموه ووضعوه في القدورء ووقع في رواية داود بن عيسى عن سعيد بن مسروق «فانطلق ناس 
من سرعان الناس فذبحوا ونصبوا قدورهم قبل أن يقسم» وقد تقدم في الشركة من رواية علي بن 
الحكم عن أبي عوانة «فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور» وفي رواية الثوري «فأغلوا القدور» أي 
أوقدوا النار تحتها حت غلت» وفي رواية زائدة عن عمر بن سعيد عند أبي نعيم في «المستخرج 
على مسلم» وساق مسلم إسنادها «فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور» . 

قوله: (فدفع النبي بي إليهم) دفع بضم أوله على البناء للمجهول» والمعنى أنه وصل 
إل > ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق «فانتهى إليهم» أخرجه الطبراني 

قوله: (فأمر بالقدور ا د ة وسكون الكاف أي قلبت وأفرغ ما فيهاء وقد 
اختلف في هذا المكان في شيئين : أحدهما سبب الإراقة» والثاني هل أتلف اللحم أم لا؟ فأما 
الأول فقال عياض: كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال 
الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة» وإن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار 
الحرب» قال: ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوهاء ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر 
الحاجة. قال: وقد وقع في حديث آخر ما يدل لاله قير إلى ها اجه انو دوو شن طريق 
عابم بن كلب عن ماله فح عن e‏ من الأنصار قال: «أصاب الناس مجاعة شديدة 
وجهد فأصابوا غنماً فانتهبرها. فإن قدورنا لتغلي بها إذ جا وسواك: الله ل غلى. فرسة فاكفا 
قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة» اه. 
ديات صم ا ا ا ين نحت نغ الميرات. 


VVo 


وأما الثاني فقال النووي: المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم» وأما 
اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم» ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه كَل 
نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين» وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي 
الغنيمة فإن منهم من لم يطبخ ومنهم المستحقون للخمس فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا اللحم 
إلى المغنم قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه» فيجب تأويله على وفق القواعد اه. ويرد 
عليه حديث أبي داود فإنه جيد الإسناد وترك تسمية الصحابي لا يضرء ورجال الإسناد على 
شرط مسلم» ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لإمكان تداركه بالغسل لأن السياق 
يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل» »> فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن 
فيه كبير زجر. ا ا يي ا با حو عر ال ازور 
وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر. وأبعد المهلب فقال: إنما عاقبهم لأنهم استعجلوا 
وتركوه في آخر القوم متعرضاً لمن يقصده من عدو ونحوه» وتعقب بأنه بلي كان مختاراً لذلك 
كما قد رةه ولا معنى للحمل على الظن مع ورود النص بالسبب. وقال الإسماعيلي: 
أمره َكِب بإكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن ذبح من لا يملك الشيء كله لا يكون مذكياًء 
ويجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا إلى الاختصاص بالشيء دون بقية من يستحقه من قبل أن 
يقسم ويخرج منه الخمس» فعاقبهم بالمنع من تناول ما سبقوا إليه زجراً لهم عن معاودة مثله» 
ثم رجح الثاني وزيف الأول بأنه لو كان كذلك لم يحل أكل البعير الناد الذي رماه أحدهم 
بسهم › إذ لم يأذن لهم الكل في رميه» مع أن رميه ذكاة له كما نص عليه في نفس حديث الباب 
اه ملخصاً. . وقد جنح البخاري إلى المعنى الأول وترجم عليه كما سيأتي في أواخر أبواب 
ار ويمكن الجواب عما ألزمه به الإسماعيلي من قصة البعير بأن يكون الرامي رمى 

بحضرة النبي يي والجماعة فأقروه. فدل سكوتهم على رضاهم بخلاف ما ذبحه أولئك قبل أن 
يأتي النبي يكل ومن معه» فافترقاء والله أعلم . 
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قوله: (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير) في رواية (؟ وهذا محمول على أن 
هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث 
كانت قيمة البعير عشر شياه» ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزىء عن 
سبع شياه» لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين» وأما هذه القسمة فكانت 
واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم» وحديث جابر عند 
مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: «أمرنا رسول اله ييا أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعة منا في بدنة») والبدنة تطلق على الناقة والبقرة» وأما حديث ابن عباس : «كنا مع النبي يكل 
في سفر فحضر الأضحى فاشتر E EE‏ شك الجر 
ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. ا ا له 





)223 5 بالأصل. 
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مالم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك» وبهذا تجتمع الأخبار 
الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من 
الإأبل والغنم التي كانوا غنموهاء ويحتمل ‏ إن كانت الواقعة تعددت ‏ أن تكون القصة التي 
ذكرها ابن عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ والقصة التي في حديث رافع طبخت 
الشياة ه صحاحاً مثلاً فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعت في سهمهء 
ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة» والله أعلم . 


قوله: (فند) بفتح النون وتشديد الدال أي هرب نافراً. 

قوله: (منها) أي من الإبل المقسومة. 

قوله: (وكان في القوم خيل يسيرة) فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ند أتعبهم ولم 
يقدروا على تحصيله. فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. 
ووقع في رواية أبي الأحوص «ولم يكن معهم خيل» أي كثيرة أو شديدة الجري» فيكون النفي 
لصفة فى الخيل لا لأصل الخيل جمعاً بين الروايتين. 

قوله: (فطلبوه فأعياهم) أي أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله . 

قوله: (فأهوى إليه رجل) أي قصد نحوه ورماه» ولم أقف على اسم هذا الرامي. 

قوله: (إن لهذه البهائم) فى رواية الثوري وشعبة المذكورتين بعد «إن لهذه الإبل» قال بعض 
شراح المصابيح : هذه «اللام» تفيد معنى «من» لأن البعضية تستفاد من اسم إن لكونه نكرة . 

قوله: (أوابد) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة أي غريبة» يقال: جاء فلان بابدة أي بكلمة 
أو فعلة منفرة. يقال: أبدت بفتح الموحدة اا ور الکو ابوةاء..ويقال: تاديف أى 
وشت والمراد أن لها توحنا. 

قوله: (فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا) في رواية الثوري «فما غلبكم منها» وفي 
رواية أبي الأحوص «فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا» زاد عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه 
«فاصنعوا به ذلك وكلوه» أخرجه الطبراني» وفيه جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع 
كان من جسده بشرط أن يكون وحشياً أو متوحشاً» وسيأتى البحث فيه بعد ثمانية أبواب . 

قوله: (وقال جدي) زاد عبد الرزاق عن الثوري في روايته «يا رسول الله» وهذا صورته 
مرسل» فإن عباية بن رفاعة لم يدرك زمان القول» وظاهر سائر الروايات أن عباية نقل ذلك عن 
جده» ففى رواية شعبة عن جده أنه قال: «يا رسول الله» وفي رواية عمر بن عبيد الآتية أيضاً 
«قال: قلت: يا رسول الله» وفى رواية أبى الأحوص «قلت : يا رسول الله . 


قوله: (إنا لنرجو أو نخاف) هو شك من الراوي» وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم 


ابابا 
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على لقاء العدو لما يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة» وبالخوف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن 
يهجم عليهم العدو بغتة» 7 في رواية أبي الأحوص (إنا نلقى العدو غداً» بالجزم» ولعله 
عرف ذلك بخبر من صدقه أو بالقرائن» وفي رواية يزيد بن هارون عن الثوري عند أبي نعيم في 
المستخرج على مسلم «إنا نلقى العدو غداً وإنا نرجو» كذا بحذف متعلق الرجاء ولعل مراده 
الغنيمة . | 

قوله: (وليست معنا مدى) بضم أوله - مخفف مقصور - جمع مدية بسكون الدال بعدها 
تحتانية وهى السكين» سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمرهء والرابط بين قوله: 
«نلقى الد وليست معنا مدى» يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن 
يغنموا منهم ما يذبحونه» ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به 
على العدو إذا لقوه» ويؤيده ما تقدم من قسمة الغنم والإبل بينهم فكان معهم ما يذبحونه؛ 
وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لئلا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له. فسأل عن الذي يجزىء 

و والسيف. وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما في 

معنى المدية وهو السيف وقد وقع في حديث غير هذا «إنكم لاقو العدو غداً والفطر أقوى لكم» 
فندبهم إلى الفطر ليتقووا. 

قوله: (أفنذبح بالقصب)؟ يأتي البحث فيه بعد بابين. 

قوله: (ما أنهر الدم) أي أساله وصبه بكثرة» شبه بجري الماء في فى النهر. قال عياض : هذا 

هو المشهور في الروايات بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي وقال: النهز بمعنى الرفع وهو 

غريب» و«ما» موصولة في موضع رفع بالا بتداء وخبرها «فكلوا» والتقدير ما أنهر الدم فهو 
حلال فكلواء ويحتمل أن تكون شرطية»؛ ووقع في رواية 7 إسحق عن الثوري «كل ما أنهر 
الدم ذكاة» و«ما» في هذا موصوفة. 

قوله: (وذكر اسم الله) هكذا وقع هناء وكذا هو عند مسلم بحذف قوله: «عليه» وثبتت 
هذه اللفظة في هذا الحديث عند المصنف في الشركة وكلام النووي في اشرح مسلم) يوهم 
أنها ليست في البخاري إذ قال: هكذا هو في النسخ كلها يعني من مسلم وفيه محذوف أي ذكر 
أسم الله عليه أو معه» ووقع في رواية 52 داود وغيره «وذكر اسم الله عليه» اه 0 
يرها في الذبائح من البخاري أيضاً عزاها لأبي داودء إذ لو استحضرها من البخاري ما عدل عن 
التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية» لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية» 
والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهماء وقد تقدم البحث في 
اشتراط التسمية أول الباب» ويأتي أيضاً قريباً. 

قوله: (ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء بليس» ويجوز الرفع أي ليس السن 
والظفر مباحاً أو مجزئاً. ووقع في رواية أبي الأحوص «ما لم يكن سن أو ظفر» وفي رواية 
عمر بن عبيد «غير السن والظفر»» وفي رواية داود بن عيسى «إلا سناً أو ظفرأ» . 
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قوله: ار وسيأتي البحث فيه وهل 
هو من جملة المرفوع أو مدرج في «باب إذا أصاب قوم غنيمة» م الأضاحي . 


قو له: (أما السن نعظم) قال البيضاوي : هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها 
عندهم» والتقدير أما السن فعظم » وكل عظم للا يحل الذبح به وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء 
عليها. وقال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر على قوله: «فعظم»» قال: ولم أر بعد البحث 
معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد نهيتكم عن تنجيسها لأنها زاد إخوانكم 
من الجن اه» وهو محتمل ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها لأن الاستنجاء بها 
كذلك» وقد تقرر أنه لا يجزیء» وقال ابن الجوزي في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح 
بالعظم کان معهوداً عندهم أنه لايجزىء. وقررهم الشارع على ذلك وأشار إليه هنا. قلت: 
وسأذكر بعد بابين من حديث حذيفة ما يصلح أن يكون مستنداً لذلك إن ثبت . 


قوله: (وأما الظفر فمدى الحبشة) أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم» قاله ابن 
الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح› وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى 
تزهق نفسها خنقاً. واعترض على التعليل الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر 
ما يذبح به الكفار» وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه 
التشبيه لضعفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها كما سيأتي 
واضحاًء ثم وجدت في «المعرفة للبيهقي» من رواية حرملة عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا 
الحديث على النوع الذي يدخل في البخور فقال: معقول في الحديث أن السن إنما يذكى بها 
إذا كانت منتزعة» فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة» يعني فدل على أن المراد بالسن 
السن المنتزعة وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة قال: وأما الظفر فلو 
كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال فى السن» لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو 
طيب من بلاد الحبشة وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق. وفي الحديث من الفوائد غير 
وفيه انقياد الصحابة لامر النبي كيه حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة. وفيه أن للومام 
عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية» وأن قسمة الغنيمة يجوز 
فيها التعديل والتقويم» ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة» وأن فا تر من امسا 
يعطى حكم المتوحش وبالعکس › وجواز الذبح بما يحصل المقصود سواء كان حديداً أم لا 
وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الونسي ويكون 
جميع أجزائه مذبحاً فإذا أصيب فمات من الإصابة حل» أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو 





كتاب الذبائح والصيد | باب /١١‏ ح٩۹۹٥‏ ۹4 


النحر إجماعاً. وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها. وفيه منع الذبح بالسن والظفر 
متصلاً كان أو منفصلاً طاهراً كان أو متنجساً» وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين فخصوا 
ا وتزئرا أ متيال يمر الى متي ادق والستفال لي متي 
انب بالعظم مطلقا لقوله Ll‏ ار فعظم؛ فعلل منع البح به لكوت + 0 والحكم يعم 
مطلقاً رابعها e‏ مطلقاً حكاها ابن المنذر» 0 الطحاوي ل 
واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم : ا شئت») أخر جه أبو داود» لكن عمومه 
واس E e‏ و 
لمر که في انون غير محف وفي شر انؤوعين محتق من حبث الظرة ا 


۱٦‏ اک والأصنام 


14 اا ا ا اعا از ر اين اهار ا 
فوسو را ف قال أخبرني سالمٌ أنه سمع عبد الله يُحدّث عن رسول الله 4 أنه لقي 
زيد بن عمرو بن نيل بأسمَل بدح وذاك قبل أن يَنزلَ على رسول الله 5ة الوحي «فقلام 
إليه رسول الله لاز سُفرة'' لحمء فأبى أن يأكل منهاء ثم قال : إني لا آکل مما تذبّحونَ 


على أنصابكم ولا اكل إلا مما ذكرٌ اسم الله عليه». 


قوله: (باب ما ذبح على النصب والأصنام) النصب بضم أوله وبفتحه واحد الأنصاب» 
وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام» وقيل: النصب ما يعبد من 
دون الله» فعلى هذا فعطف الأصنام عطف تفسيري» والأول هو المشهور وهو اللائق بحديث 
الباب. ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ووقع فيه من الاختلاف نظير 

ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب » وهو أنه وقع للأكثر «فقدم إليه رسول الله ييه سفرة» 
وللكشميهني «فقدم إلى رسول الله َيه سفرة» وجمع ابن المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم 
الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي بيا فقدمها لزيد» فقال زيد مخاطباً لأولئك القوم ما قال» 
. وقوله: «سفرة لحما ١:‏ في رواية أبي ذر «سفرة فيها لحم» وقد سبق شرح الحديث مستوفى في 
أواخر المناقب. 





)١(‏ ليس في نسخة «ق4: يعني. 
(۲) في نسخة «ص٤:‏ سفرة فيها لحم. 
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۷ - باب قول النبى يا : «فلیڈبخ على اسم الله ) 
_ حدثنا قتيبة حدَّثنا أبو عَوانة عن الأسُْوّد بن قيس عن جُندّب بن سفيَانَ 
لجل قال : عا ا فإذا اناس قد ذبحوا ضحاياهم 
قبل الصلاة» فلما انصَرَف رَاهُم النبيئ يا أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: من ذبح قبل 
الصلاة فلْيَذبح مَكانها أخرّى. ومن كان لم يذبخ حتى صِلَّينا فَليذْبح على اسم اله». 
قوله: (باب قول النبي َيِه فليذبح على اسم الله) ذكر فيه حديث جندب بن عبد الله في 
ذبح الضحايا قبل صلاة العيد وفيه اللفظ المذكور وهو يحتمل أن يكون المراد به الإذن في 
الذبيحة حينئلٍ» أو المراد به الأمر بالتسمية على الذبيحة» وسيأتي شرح الحديث مستوفى في 
كتاب الأضاحي إن شاء ,الله تعالى. وقد استدل به ابن المنير على اشتراط تسمية العامد دون 
الناسي » رياني تقريره هناك إن شاء الله تعالى ووقع في هذه الرواية «ضحينا مع رسول الله ييار 
أضحاة» بفتح أوله بمعنى الأضحية . 


۱۸ - باب ما نهر الدَّمَ من القصّب والمّروَةِ والحديد 


|۰ _ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي حدثنا معتمدٌ عن عبيد الله «(عن 
نافع سمع ابن كعب بن مالك يُخبرُ “ابن عر آل ابه أخبرة أن جارية لهم كانت ترعر 
ما بلع فأبصَرّت بشاة من غنمها موتاًء فكسّرت حَجَراً فذبحتها به. فقال لأهله: 
لا تأكلوا حى آنيَ النبي ية فأسأله» أو حتى أرسل إليه من يَسألَّهُ فأتى النبى بي - أ 

. بَعَتَ إليه - فأمرَ النبيئٌ كَل بأكلها» . 

1 ۲-- حدثنا موسى'" حدّئنا جُوَيرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبرنا 
عبد الله أن جارية لكعب بن مالكِ ترعى عَنماً له بالجُبيل الذي بالسوق وهو بسلع» 
فأصيبَث بشاوا''» فكسرت حَجَراً فذبحتها به» فذكروا للنبيٌ بي فأمرهم بأكلها». 

۴۳ _ حدثنا عَبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سعيدٍ بن مَسروق «عن 
عَباية بن رفاعة عن جدَّهِ أنه قال: يا رسول الله. ليس لنا مُدَى. فقال: ما أنهرٌ الدم وذكرٌ 
اسم الله فكل» > ليس الظّفْرَ وال أما الظَفرٌ فجُدَ فَمُدَى الحَبّشة. وأمًا الس فعظم. وند بعيد 
فحبسّة» فقال: إِنَّ لهذه الإبلٍ أوابدَ كأوابدٍ الوّحشء فما غَلبكم منها فاصئَعُوا به هكذا». 





(1) زاد في نسخة «ص»: بن إسماعيل. 
)۲( في نسخة «ص) : شاأة. 
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قوله: (باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) أنهر أي أسال» والمروة حجر 
أبيض» وقيل: هو الذي يقدح منه النار. وأشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق 
حديث رافع» فان في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبراني «أفنذيح 
بالقصب والمروة»؟ وفي رواية ليث بن أبي سّليم عن عباية «أنذبح بالمروة وشقة العصا»؟ ووقع 
ذكر الذبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من طريق الشعبي 
عن محمد بن صفوان» وفي رواية عن محمد بن صيفي قال: «ذبحت أرنبين بمروة» فأمرني 
النبي يك بأكلهما» وصححه ابن حبان والحاكم» وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث 
حذيفة رفعه «اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر» وفي سنده عبد الله بن خراش 
مختلف فيه» وله شاهد من حديث أبي أمامة نحوه» والأشهر في رواية غير من ذكر «أفنذبح 
بالقصب»؟ وأما الحديد فمن قوله: «وليست معنا مدى» فإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد 
كان مقرراً عندهم جوازه» والمراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص 
المروة» ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح بالحجر . 

قوله: (معتمر) هو ابن سليمان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله: (عن نافع سمع ابن كعب بن مالك) جزم المزي في «الأطراف» بأنه عبد الله بن 
كعب» وقد سبق ما فيه في الوكالة› وأن الذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب وقد اختلف في 
هذا الحديث على نافع كما سأبينه في الباب الذي بعده. 


قوله: (أن جارية لهم) لم أقف على اسمها . 

قوله: (بسلع) بفتح السين وسكون اللام وحكي فتحها وآخره مهملة: جبل معروف 
بالمدينة . 

قوله: (فأبصرت بشاة) فى رواية غير أبى ذر «فأصيبت شأة من غنمها» . 

قوله: (موتا) في رواية السرخسي والمستملي «موتها). 

قوله: (فذبحتها به) فى رواية الكشميهنى «فذكتها» وسقط لغير أبى ذر «به). 

قوله: (أو حتى أرسل إليه) هو شك من الراوي. 

قوله: (عن سعيد بن مسروق) هكذا جزم به عبدان عن أبيه عن شعبة» ووقع في رواية 
غندر عن شعبة «أكبر علمى أنى سمعته من سعيد بن مسروق حدثنى به سفيان يعني الثوري عنه» 
أخرجه النسائي» وأخرجه أحمد عن غندر فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في سماعه له من 
سعيد بن مسروق هو قوله ااوجعل عشرا من الشاه ببعيرا. فلك ولهذه النكتة اقتصر البخاري 
من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير» إذ هو المحقق من 
السماع» وق تقدمف مانحك الحديث قريب : 
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قوله: (عن عباية بن رفاعة) في رواية غير أبي ذر «عن عباية بن رافع» ورافع جد عباية 
وأبوه رفاعة فنسب في هذه الرواية إلى جده ولو أخذ بظاهرها لكان الحديث عن خديج والد 
رافع وليس كذلك» وقوله في هذه الرواية «وند بعير فحبسه» فيه اختصارء وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة بلفظ «وند بعير منها فسعوا له» فرماه رجل بسهم 
فحبسة) . 
اينات د المراةوالانة 


سے لر 


٤‏ _ حدثنا صَدَقَة أخبرنا عبدة عن عُبِيدٍ الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك 
عن أبيه «أنَّ امرأة ذبحت شاة بحجّر فسئل النبئٌ مي عن ذلك فأمر بأكلها». وقال الليثٌ: 
حدّئنا نافع أنه سمح رجلاً من الأنصار يُخْبِرُ عبد الله عن النبي بيه أن جارية لكعب. . 
٠‏ 

٠‏ - حدثنا إسماعيل قال" : حدّثني مالك عن نافع عن رجل منّ الأنصار عن 
معا بن سعدٍ ‏ أو سعدٍ بن معاذ- أخبرّه «أنَّ جاريةً لكعب بن مالكِ كانت ترعى غَنماً 
بسَلع فأصِيبّت شاه منهاء فأدركثها فذبّحتها بحَجَرء فسئل النبيئٌ بيه فقال : كلوها». 

قوله: (باب ذبيحة الأمة والمرأة) كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك» وقد نقل 
. محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته» وفي «المدونة» جوازه. وفي وجه للشافعية يكره ذبح 
المرأة الأضحية» وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة 
المرأة والصبي : لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية» وهو قول الجمهور. 

قوله: (عبدة) هو ابن سليمان الكلابي الكوفي وافق معتمر بن سليمان التيمي البصري 
على روايته عن عبيد الله بن عمر وذكر الدارقطني أن برعي رواه عن عبيد الله فقال: «عن نافع 
أن رجلاً من الأنصار». قلت: وكذا تقدم في الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع» وكذا 
علقه هنا من رواية الليث عن نافع » ووصله الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس عن الليث به» 
قال الدارقطني: «وكذا قال محمد بن إسحق عن نافع» وهو أشبه» وسلك الجادة قوم منهم 
يزيد بن هارون فقال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر» وكذا قال مرحوم العطار عن 
داود العطار عن نافع» وذكر الدارقطني عن غيرهم أنهم رووه كذلك» قال: ومنهم من أرسله 
عن نافع وهو أشبه بالصواب» وأغفل ما ذكره البخاري أواخر الباب من رواية مالك عن نافع 
عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ «أن جارية لكعب» وقد أورده 0 
«الموطآت» له كذلك من حديث جماعة عن مالك» منهم محمد بن الحسن» وقال في روايته 
عن رجل من الأنصار معاذ بن سعد أو سعد بن معاذء وأشار إلى تفرد محمد بذلك وقال الباقون 
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قال : ا ا لبي ا «أخبرني مالك وغيره من أهل العلم عن نافع عن 
رجل من الأنصار أن جارية لكعب بن مالك» فذكره وقال: الصواب ما في الموطأ يعني عن 
مالك » وأما عن غيره فيحتمل أن يكون ابن وهب أراد الليث وحمل رواية مالك على روايتهء 
وأغرب أبن ال فقال: فيه رواية صحابي عن تابعي لن ابن كعب تابعي وابن عمر صحابي 
قلت : لکن ليس في شيء من طرقه أن اين عمر روأه عنهء م لوس 
ولم يذكر ابن كعب» وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم. وقال الكرماني: الشك من الراوي في 
الذي لم يسم يقدح في صحة الخبر إلا أنه قد تبين بالطريق الأخرى أن له أصلا . 

قوله: (جارية) وفى لفظ «أمة» لا ينافى قوله فى الرواية الأخرى «امرأة» لأنها أعم. 
فيؤخذ بقول من زاد في روايته صفة وهي كونها أمة. 


قوله: (فذبحتها) في رواية الكشميهني «فذكتها» ووقع في رواية معن بن عيسى عن مالك 
فی «الموطأ» فأدركت ذكاتها بحجر . 


قوله: (فسئل النبي وَكةِ) في رواية الليث (فكسرت حجراً فلبحتها به فأتى النبي يه 
فأخبره فقال: كلوها» فيستفاد من روايته تعيين الذي سأل النبي ية عن ذلك» وقد سبق في 
الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع فذكروا للنبي ياو وقد تقدم من رواية عبيد الله بن 
عمر فيه على الشك والله أعلم. وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن عليه حتى يظهر 
عليه دليل الخيانة . وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة» وقد تقدمت 
ترجمة المصنف بذلك في كتاب الوكالة» وقال ابن القاسم: إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن 
المالك وقال: خشيت عليها الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث» وتعقب بأن الجارية 
كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينهاء وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم ينقل في 
الحديث أنه أراد تضمينهاء وكذا لو أنزى على الإناث فحلا بغير إذن فهلكت» قال ابن القاسم : 
لا يضمن لأنه من صلاح المال» وقد أومأ البخاري في كتاب الوكالة إلى موافقته حيث قدم 
الجواز بقصد الإصلاح» وقد تقدم بيان ذلك» وفيه جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن 
الذابح» وخالف في ذلك طاوس وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح» وهو قول إسحق 
وأهل الظاهرء وإليه جنح البخاري لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر 
بإكفاء القدور وقد سبق ما فيه» وعورض بحديث الباب» ويما أخرجه أحمد وأبو داود بسند 
قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها 
فامتنع النبي كيو من أكلها لكنه قال: «أطعموها الأسارى» فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها 
الأسارى. وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو 
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كتابية طاهراً أو غير طاهرء لأنه َيه أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل» نص على ذلك الشافعي» 
وهو قول الجمهور. وقد تقدم فى صدر الباب . 


"٠‏ باب لا يُذكى بالسّن والعَظم والظفر 
٦‏ _ ححدّئنا قبيصةً حدّئنا سفيانٌ عن أبيه عن عَباية بن رفاعة عن رافع بن 
خديج قال: «قال النبئٌ كَلِهِ: كل يعني ما أنهرّ الدم ‏ إلا السنّ والظفرً) . 


قوله: (باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر) قال الكرمانى: السن عظم خاص وكذلك 
الظفر ولكنهما في العرف ليسا بعظمين» وكذا عند الأطباء» وعلى الأول فذكر العظم من عطف 
العام على الخاص ثم الخاص على العام» ذكر فيه طرفاً من حديث رافع بن خديج وقد تقدمت 
مہا حثه › وسفيان هو الثوري» قال الكرماني : ترجم بالعظم ولم يذكره في الحديث ولكن حكمه 
يعلم منه. قلت: والبخاري في هذا ماش على عادته في الإشارة إلى ما يتضمنه أصل الحديث 
فإن فيه «أما السن فعظم» وإن كانت هذه الجملة لم تذكر هنا لكنها ثابتة مشهورة في نفس 
الحديث. 

قوله: (قال النبي ييه كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر) كذا عند الجميع» ولم أره 
عند أحد ممن رواه عن الثوري بهذا اللفظ. و«كل» فعل أمر بالأكل ولفظ «يعنى» تفسيرء كأن 
الراوي قال كلاماً هذا معناهء وقد أخرجه البيهقى من طريق الباغندي عن قبيصة شيخ البخاري 
فيه بلفظ «كنا مع النبي بي بذي الحليفة فأصاب الناس إبلاً وغنما» قال: وذكر الحديث بنحوه 
وزاد في آخره «قال عباية: ثم إن ناضحاً تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته فأخذ منه ابن عمر 
عشيراً بدرهمين» وسيأتي الحديث بعد قليل من طريق يحيى القطان عن الثوري مطولا . 

١‏ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 
2 5 5 1 5 و و ش 

0 _ حدثنا محمد بن عبَيد الله حدتثنا أسامة بن حفص المدنئٌ عن هشام بن 
عُروة عن أبيه «عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ قوماً قالوا لنب كَِ: إن قوماً يأتوتنا بلحم 
لا ندري أَذكِرَ اسم الله عليه أم لاء فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي 
عهد بالكفر». تابعة على عن الدراوّرديٌّ . وتابعة أبو خالد والطفاوي . 

قوله: (باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) كذا للأكثر بالواو وللكشميهني بالراء بدل الواو 
وكذا هو عند النسفي ولكل وجه. 


قوله: (أسامة بن حفص المدني) هو شيخ لم يزد البخاري في التاريخ في تعريفه على 
ما في هذا الإسنادء وذكر غيره أنه روى عنه أيضاً يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة بالقاف والمثناة 


كتاب الذبائح والصيد | باب |۲١‏ ح ٠١٠۷‏ ججسس يت ع سس حب اانا 


مصغر. ولم يحتج البخاري بأسامة هذا لأنه قد أخرج هذا الحديث من رواية الطفاوي وغيره 
كنا سا ْ 

قوله: (تابعه على عن الدراوردي) هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري 
والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد» وإنما يخرج له البخاري في المتابعات› ومراد البخاري 
أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعاً كما رواه أسامة بن حفص» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد عن الدراوردي به. 

قوله: (وتابعه أبو خالد والطفاوي) يعني عن هشام بن عروة في رفعه أيضاً فأما رواية أ 5 
خالد - وهو سليمان بن حبان الأحمر ‏ فقد وصلها عنه المصنف فى كتاب التوحيد وقال عقبه: 
«وتابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن عض » وأما رواية الطفاوي وهو 
محمد بن عبد الرحمن فقد وصلها عنه المصنف في كتاب البيوع , وخالفهم مالك فرواه عن 
هشام عن أبيه مرسلاً ليس فيه عائشة ئشة» قال الدارقطني في «العلل» : رواه عبد الرحيم بن سليمان 
ومحاضر بن المورع والنضر بن شميل وآخرون عن هشام موصولاً ورواه مالك مرسلاً عن 
هشام» ووافق مالكاً على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام» وهو أشبه بالصواب» 
وذكر أيضاً أن يحيى بن أبي طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك موصولاً. قلت: 
رواية عبد الرحيم عند ابن ماجه ورواية النضر عند النسائي ورواية محاضر عند أبي داود» وقد 
أخرجه البيهقي من رواية جعفر بن عون عن هشام مرسلاً. ويستفاد من صنيع البخاري أن 
الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين: أحدهما أن يزيد عدد من وصله 
على من أرسله والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة» لأن عروة معروف بالرواية عن 
عائشة مشهور بالأخذ عنهاء ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. 
ويؤخذ من صنيعه أيضاً أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه 
إن كان فى الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور 
بذلك وصح الحديث على شرطه. 

قوله: (أن قوماً قالوا للنبي يَكِهِ) لم أقف على تعيينهم ووقع في رواية مالك «سئل 
رسول الله كيدا . 

قوله: (إن قوماً يأتوننا بلحم) في رواية أبي خالد «يأتوننا بلحمان» وفي رواية النضر بن 
شميل عن هشام عند النسائي «أن ناساً من الأعراب» وفي رواية مالك «من البادية». 

قوله: (لا ندري أذكر اسم الله عليه) كذا هنا بضم الذال على البناء للمجهول» وفي رواية 
الطفاوي الماضية في البيوع «أذكروا» وفي رواية أبي خالد «لا ندري يذكرون» زاد أبو داود في 
روايته «أم لم يذكرواء أفنأكل منها»؟ 

قوله: : (سموا عليه أنتم وكلوا) في رواية الطفاوي «سموا الله» وفي رواية النضر وأبي خالد 

«اذكروا اسم اله» زاد أبو خالد «أنتم». ) 
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قوله: (قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر) وفي لفظ «حديث م وهي جملة اسمية 
قدم خبرها ووقعت صفة لقوله: «أقواماً» ويحتمل أن يكون خبراً ثانياً بعد الخبر الأول وهو 
قوله: «يأتوننا بلحم». 


قوله: (بالكفر) وفي لفظ «بكفر» وفي رواية أبي خالد «بشرك» وفي رواية أبي داود 
«بجاهلية» زاد مالك في آخره «وذلك في أول الإسلام» وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن 
هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: «ولا تأكلوا مما لم يذكراسمالله عليه» 
[الأنعام: ١؟١]‏ قال ابن عبد البر: وهو تعلق ضعيف» وفي الحديث نفسه ما يرده لأنه أمرهم 
مي ا فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل» وأيضاً فقد 

تفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة» وأن الأعراب المشار إليهم في 
الحديث هم بادية أهل المدينة› وزاد ابن عيينة في روايته «اجتهدوا أيمانهم وكلوا» أي حلفوهم 
على أنهم سموا حين ذبحواء وهذه الزيادة عر هذا الحديث» وابن عيينة ثقة لكن روايته 
هذه مرسلة نعم أخرج الطبراني من حديث أبي سعيد نحوه لكن قال: «اجتهدوا أيمانهم أنهم 
ذبحوها» ورجاله ثقات» وللطحاوي فى «المشكل»: «سأل ناس من الصحابة رسول الله ويا 
ق اعارا ان ور درسم ها ری ماک اميم 0 انظوو انما حرم :الله 
عليكم فأمسكوا عنه» وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه» وما كان ربك نسياء اذكروا اسم الله 
عليه» قال المهلب : هذا الحديث أصل فى أن التسمية على الذبيحة لا تجب» إذ لو كانت واجبة 
أرطت على كل خال يقد اجفعوا على أن الس على الكل لست قرفا فا نابت عن 
التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض» ودل هذا على أن الأمر في 
حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية 
تعلمهما التي 225 امن المد وال فرظ ومنذوبه للا واا شبهة من .ذلك وليأخذا بأكمل 
الأمور فيما يستقبلان» وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع 
لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل» فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين: يحتمل 
أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل» وبذلك جزم النووي» قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح 
تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه» وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين 
خلافهاء ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه 
أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق 
المسلمين محمول على الصحة. وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين» لأن الغالب أنهم عرفوا 
التسمية» وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال: فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه 
سمى» لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك» وعكس هذا 
الخطابي فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة لأنها لو كانت شرطا لم تستبح 
الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة 
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المعتبرة أو لا وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه «فسموا أنتم وكلوا» 
كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلواء وهذا من أسلوب 
الحكيم كما نبه عليه الطيبي. ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم# [المائدة: ]١‏ فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا 

- تكملة: قال الغزالي في «الإحياء» في مراتب الشبهات: المرتبة الأولى ما يتأكد 
الاستحباب فى التورع عنه» وهو مايقوى فيه دليل المخالف فمنه التورع عن أكل متروك 
التسمية» فإن الآية ظاهرة في الإيجاب» والأخبار متواترة بالأمر بهاء ولكن لما صح قوله كي : 
«المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم» احتمل أن يكون عاماً موجباً لصرف الآية والأخبار 
عن ظاهر الأمرء واحتمل أن يخصص بالناسى ويبقى من عداه على الظاهرء وهذا الاحتمال 
الثاني أولى والله أعلم . قلت: الحديث الذي اعتمد عليه وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره 
فقال: هو مجمع على ضعفهء قال: وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال: منكر 
لا يحتج به» وأخرج أبو داود في «المراسيل» عن الصلت أن النبي َيه قال: «ذبيحة المسلم 
حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر». قلت: الصلت يقال له: السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات» 
وهو مرسل جيد» وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك. ولكن ثبت ذلك عن ابن 
المرسل المذكور قويّء أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. والله أعلم . 


5 - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم 


وقوله تعالى  :‏ أل کک ألطبَاتَ”'' وطعام الین أوثوأ الككب جل لَك ولعا كم حل َب 4 


.]٠١ [المائدة:‎ 

رال ال هوي :لا امن يذ بذبيحة نصارّى العرب» وإن سمعكه يُسمّي لغير الله فلا تأكل 
وإن لم تسه تَسِمَعْهُ فقد أَحَلَّهُ الله وعلم كفرّهم . ويُذکڙ عن علي نحوة 

وقال الحسنٌ وإبراهيم : لا بأسَ بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس : طعامُهم ذبائحهم 

4-- حدثنا أبو الوّليدٍ حدّثنا شعبة عن حُمّيد بن هلال «عن عبد الله بن مُغفل 
رضي الله عنه قال: كنا محاصرينَ قصرٌ خيبرَء فرمى إنسانٌ بجراب فيه شح فنزوتٌ 
الف فالتفثٌ فإذا النبي ياء فاستحييثٌ منه» . 

قوله: (باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم) أشار إلى جواز 
ذلك» وهو قول الجمهور وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم. 
وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم» وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونها عند 


لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
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الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب وإذا أبيحت 
ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح» والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون 
بعض وإن كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة» وأيضاً فإن الله سبحانه 
وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح 
ما له ظفر لا يحل للمسلم أكلهء وأهل الكتاب أيضاً يحرمون أكل الإبل فيقع الإلزام كذلك . 

قوله: (وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله: حل 
لهم ٠‏ وبهذه الزيادة يتبين مراده من الاستدلال على الحل لأنه لم يخص ذمياً من حربي 
ولا خص لحماً من شحمء وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا يضرء لأنها محرمة 
عليهم لا علينا وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم عليهم منها مسكوت في 
شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على أصل الإباحة . 

قوله: (وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب. وإن سمعته يهل لغير الله 
فلا تأكل» وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم) وصله عبد الرزاق عن معمر قال: 
سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه وزاد في آخره قال: وإهلاله أن يقول: باسم 
المسيح» وكذا قال الشافعي : إن كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم 
يحل» وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم وحكى البيهقي عن الحليمي بحثاً أن 
أهل الكتاب إنما يذبحون لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله فإذا كان 
قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم ولم يضر قول من قال منهم مثلاً باسم المسيح لأنه 
لا يريد بذلك إلا الله وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد. 

قوله: (ويذكر عن علي نحوه) لم أقف على من وصله» وكأنه لا يصح عنه» ولذلك ذكره 
بصيغة التمريض. بل قد جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى 
العرب أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة «عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني 
عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر» 
ولا تعارض بين الروايتين عن علي لأن منع الذي منعه فيه أخص من الذي نقل فيه عنه الجواز . 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف) بالقاف ثم الفاء: هو الذي لم 
يختن» والقلفة بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة» وأثر 
الحمية لواحا ارح عر نل RN‏ لير SR SL‏ 
فخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن. وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً. وأما أثر إبراهيم 
فأخرجه أبو بكر الخلال من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: 
ای ا ی ا وود عا و لاحن ا اکر اين عيابي ااا ل 
ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته. وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته 
لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن . 
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قوله: (وقال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم) كذا ثبت هذا التعليق هنا عند المستملي وثبت 
طريق علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس في قول ا ##وطعام الذين أوتوا لكتاب حل لكم» 
[المائدة: 5] قال: ذبائحهم» وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف لأن كثيراً من أهل 
- الكتاب لا يختتنونء وقد خاطب النبى ييه هرقل وقومه بقوله: ##يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
شواء :متنا وبينكم # وهرقل وقومه ممن لا يختتن وقد سموا أهل الكتاب. ثم ذكر المصنف 
حديث عبد الله بن مغفل «كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت» بنون 
وزاي أي وثبت» وفي رواية الكشميهني «فبدرت» أي سارعت» وقد تقدمت مباحثه في فرض 
الانتفاع بالجراب المذكورء وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل 
حرب . 

2 + اهم > ره »2 و 

وقال ابنُ عباس : ما أعجّزك من البهائم مما في يَديكَ فهو كالصّيد وفي بعير تردّى 
فى بثر من .حبك قدرت عليه فذكه. :ورأى ذلك عل واب عم وعائشة . 

004 8 حدثنا”'' عمو و بن علي حدّئنا يحب ب يتان حَدّئنا ا عن 
عَبَّايَة بن رفاعة بن خَدِيح عن رافع بن خدج قال : «قلت : يا رسول الله » إنا لاقو العددٌ 
غداً وليست مَعَنا مُدَى. فقال: اعجّلٌ - أو أرن - ما أنهر الدمّ وذكرٌ اسم م الله فكلء ليس 
الس والظفرَ. وسأحدّنك : ا وأما الظفرُ فمدّى الحبشة. وأصَبْنا نهب إبل 
وغنم» فد منها بعيدء فرماة رجل بسهم فحَبَّسّهء فقال رسول الله كي : إنَّ لهذه الإبل 
أوابد كأوابد الوّخش› فإذا غلبکم منها شيءٌ * فافعلوا به هکذا» . 

قوله: (باب ما ندَ) أي نفر (من البهائم) أي الإنسية (فهو بمنزلة الوحش) أي في جواز 
عقره على أي صفة اتفقت› وهو مستفاد من قوله في الخبر «فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به 
هكذا» وأما قوله: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه 
كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم. وقال ابن المنير: بل المراد أنها تنفر كما ينفر . 
الوحش لا أنها تعطى حكمهاء كذا قال. وآخر الحديث يرد عليه . 

قوله: (وأجازه ابن مسعود) يشير إلى ما تقدم في «باب صيد القوس» عن ابن مسعود 
وأخرج البيهقي من طريق أبي العميس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال: «أعرس رجل 


(۱) في نسخة «ص): حدثني . 
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من الحي فاشترى جزوراً فندت فعرقبها وذكر اسم الله» فأمرهم عبد الله يعني ابن مسعود ‏ أن 
يأكلوا فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها فأكل» . 

قوله: (وقال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى 
في بئر فذكه من حيث قدرت) في رواية كريمة «من حيث قدرت عليه فذكه». أما الأثر الأول 
فوصله ابن أبي شيبة من طريق کا عنه بهذا قال: فهو بمنزلة الصيد وأما الثاني فوصله 
عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة عنه قال: إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته 
واذكر اسم الله وکل . 

قوله: (ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة) أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق 
أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة» فتردى منها بعير» فخشيت أن 
يسبقني بذكاته «فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو سنامه» ا وفرقته على 
أهلي» فأبوا أن يأكلوه» فأتيت علياً فقمت على باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين يا أمير 
المؤمنين» فقال: يالبيكاه يا لبيكاهء فأخبرته خبره» فقال: كل وأطعمني . وأما أثر ابن عمر 
فوصله عبد الرزاق في أثر حديث رافع بن خديج من رواية سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة» 
وقد تقدم في «باب لا يذكى بالسن والعظم» وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عباية بلفظ 
eS‏ ا 0 ه فقال: لا أقدر على نحره» فقال له ابن عمر: اذكر اسم 

ثم اقتل شاكلته ‏ يعني خاصرته - ففعل» وأخرج مقطعاء > فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين 
e‏ وأا أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولاً وقد نقله ابن المنذر وغيره عن عن الجمهور» 
وخالفهم مالك والليث» ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل أكل الإنسي 
إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته» وحجة الجمهور حديث رافع» ثم ذكر حديث رافع بن 
خديج من رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري» ولم يذكر فيه قصة نصب القدور وإكفائها 
وذكر سائر الحديث . 

قوله فيه: (عن عباية بن رفاعة بن خديج) كذا فيه نسب رفاعة إلى جده» ووقع في رواية 
كريمة «رفاعة بن رافع بن خديج؟" بغير نقص فيه. 

قوله: (فقال: اعجل أو أرن) في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون» 
وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود» وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون» ووقع في 
رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا «وأرني» بإثبات الياء آخرهء قال الخطابي: هذا حرف 
طالما استثبت فيه الرواة» وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته» وقد طلبت 
له مخرجاً. فذكر أوجهاً: أحدها أن يكون على الرواية بكسر الراء من أران القوم إذا هلكت 
مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذبحاً . ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعط يعني 
انظر وأنظر وانتظر بمعنى» قال الله تعالى حكاية عمن قال: #انظرونا نقتبس من نوركم» 
[الحديد: ]١‏ أي أنظروناء أو هو بضم الهمزة بمعنى أدم الحز من قولك ونوك داشت الظر 
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إلى الشيء» وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك. ثالثها أن يكون مهموزاً من قولك: أرأن يرئن 
إذا نشط وخفء كأنه فعل أمر بالإسراع لئلا يموت خنقاً ورجح في «شرح السنن» هذا الوجه 
الأخير فقال: صوابه أرئن بهمزة ومعناه خف واعجل لثلا تخنقهاء فإن الذبح إذا كان بغير 
الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار تلك الآلة والإتيان على الحلقوم والأوداج 
كلها قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. ثم قال: وقد ذكرت هذا 
الحرف في «غريب الحديث» وذكرت فيه وجوهاً يحتملها التأويل وكان قال فيه: يجوز أن تكون 
الكلمة تصحفت» وكان في الأصل أزز بالزاي من قولك: أزز الرجل إصبعه إذا جعلها في 
الشيء» وأززت الجرادة أززاً إذا أدخلت ذنبها في الأرض» والمعنى شد يدك على النحر» وزعم 
أن هذا الوجه أقرب الجميع . قال ابن بطال: عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد فقال: 
أما أخذه من أران القوم فمعترض لأن أران لا يتعدى وإنما يقال: أران هو ولايقال: أران 
الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوبه ففيه نظر وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده. وأما الوجه 
الذي جعله أقرب الجميع فهو أبعدها لعدم الرواية به. وقال عياض: ضبطه الأصيلي أرني فعل 
أمر من الرؤية» ومثله في مسلم لكن الراء ساكنة قال: وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه 
اللفظة في «مسند علي بن عبد العزيز» مضبوطة هكذا أرني أو عجل» فكأن الراوي شك في أحد 
اللفظين وهما بمعنى واحد» والمقصود الذبح بما يسرع القطع ويجري الدم» ورجح النووي أن 
أرن بمعنى أعجل وأنه شك من الراوي» وضبط أعجل بكسر الجيم» وبعضهم قال في رواية 
لمسلم: أرني بسكون الراء وبعد النون ياء أي أحضرني الآلة التي تذبح بها لأراها ثم أضرب عن 
ذلك فقال: أو أعجل» وأو تجىء للإضراب فكأنه قال: قد لا يتيسر إحضار الآلة فيتأخر البيان 
تغرف الكو تاك + عجن ما ارال إل فال وها أولى ين حمل عل الك برقال 
المنذري: اختلف في هذه اللفظة هل هي بوزن أعط أو بوزن أطع أو هي فعل أمر من الرؤية؟ 
فعلى الأول المعنى أدم الحز من رنوت إذا أدمت النظرء وعلى الثاني أهلكها ذبحاً من أران 
القوم إذا هلكت مواشيهم» وتعقب بأنه لا يتعدى» وأجيب بأن المعنى كن ذا شاة هالكة إذا 
أزهقت نفسها بكل ما أنهر الدم. قلت: ولا يخفى تكلفه. وأما على أنه بصيغة فعل الأمر فمعناه 
أرني سيلان الدم» ومن سكن الراء اختلس الحركة» ومن حذف الياء جاز. وقوله: واعجل 
بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام فعل أمر من العجلة أي اعجل لا تموت الذبيحة خنقاً 
قال : ورواه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل أي ليكن الذبح أعجل ما أنهر الدم» قلت: وهذا وإن 
تمشى على رواية أبي داود بتقديم لفظ أرني على أعجل لم يستقم على رواية البخاري 
بتأخيرهاء وجوز بعضهم في رواية أرن بسكون الراء أن يكون من أرناني حسن ما رأيته أي 
حملني على الرنو إليه» والمعنى على هذا أحسن الذبح حتى تحب أن ننظر إليك» ويؤيد حديث 
(إذا ذبحتم فأحسنوا» أخرجه مسلم. وقد سبقت مباحث هذا الحديث مستوفاة قبل» وسياقه 
هناك أتم مما هنا. والله أعلم. ‏ 
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تات النحر والذبح 


وقال ابن جُرَيج عن عطاء: لاذبح ولانحرّ إلا في المَذبح والمنحر. قلت: 
أيجزي ما يُدْبَحْ غم أن أنحرّه؟ قال: : ل ل ل فإن ذُبحتٌ شيئاً يُنِحَدُ جاز» 
والنَّحْرُ أحب إلى والذبح فطع الأؤداج. قلف حلفت الأوداج حتى يَقطعَ النّخاعَ؟ 
قال : لا إخال. وي أذ ابن ع واي نشول ار ا 
ى وقول N‏ 0 وَإذقال مو سى لِقويه إن لَه امم که أن تَذْ حرأ 

ق إلى واوا 6 کادوا علوت )€ [البقرة: ]۷١ - ٦۷‏ وقال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : الذّكاءٌ ذ في الحلق واللَبةِ. وقال ابن عمر وابن ن عباس وأنس ل : إذا قطْحَ الرأس 
فلا بأس. 

E‏ - حدثنا لاد بن يحيى حدّثنا سفيانٌ عن هشام بن عروةً قال: أ خبرتني 
فاطمة بنث المنذر امرأتي عن أسماءَ بنتِ أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «نحرنا على 
كال" د فرّسا أ فأكلناه» [الحديث ٠١٠١‏ أطرافه فی : .]061١9 ٥٥۱۲ ٥٥۱۱‏ 

0۱۱ ممح ب o E‏ الحا بير بي ب 
«ذبحنا على عهدٍ رسول الله ٤‏ يد فرسا - ونحن بالمدينة _ فاکلناه) . 

00 - حدّثنا قتيبة حدّثنا جَريرٌ عن هشام عن فاطمة بنتٍ المنذر أن أسماءً بنت 
أبي بكر قالت : «نحرنا على عهد رسول الله له فوّساً فأكلناه» . تابَعَهُ وَكيعٌ وابن عُيّينة عن 
هشام في النّحر. 

. 8 5 ` ع 

قو له: (باب النحر والذبح) في رواية أبي ذر «والذبائح» بصيغة الجمع؛ وكانه مم 
باعتبار أنه الأكثر فالنحر في الإبل خاصة» وأما غير الإبل فيذبح» وقد جاءت أحاديث في ذبح 
الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح› 
وأما البقر فجاء ذ في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرهاء واختلف في ذبح ما ينحر ونحر 
ما يذبح فأجازه ال ومنع ابن القاسم . 

قوله: (وقال ابن جريج عن عطاء إلخ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج مظنا وقوله: 
والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم وهو العرق الذي في الأخدع» وهما 
عرقان متقابلان» قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط وهما محيطان بالحلقوم» ففي الإتيان 
42١‏ ليس في نسخة «ق»: وقول الله تعالى. 


2 فى نسخة «ص»: رسول الله . 
2 فى نسخة «ص»: خی 


كاب الذبائح والصيد | باب )| حا 00۹5 Y۹ ۵٥۵0۱)‏ 


بصيغة الجمع نظر» ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلهاء هكذا اقتصر عليه 
بعض الشراح» وبقي وجه آخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجاً تغليباًء فقد قال أكثر 
الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلائة حصلت التذكية» وهما الحلقوم والمريء 
وأكثر من نصف الأوداج أجزأء فإن قطع أقل فلا خير فيها. وقال الشافعي: يكفي ولو لم يقطع 
من الودجين شيئاًء لأنهما قد يسلان من الإنسان وغيره فيعيش . وعن الثوري إن قطع الودجين 
أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمريء وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط› 
واحتج له بما في حديث رافع «ما أنهر الدم) وإنهاره إجراؤه» وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها 
مجری الدم» وأما المريء فهو مجرى الطعام ولیس به من الدم ما يحصل به إنهار. كذا قال. 
وقوله: «فأخبرني نافع» القائل هو ابن جريج» وقوله: «النخع» بفتح النون وسكون الخاء 
المعجمة فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم» والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى 
القلب» يقال له: خيط الرقبة. وقال الشافعي: النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع 
المذبح» أو تضرب ليعجل قطع حركتها. وأخرج أبو عبيد في «الغريب» عن عمر أنه نهى عن 
الفرس في الذبيحة» ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع» يقال: فرست الشاة 
ونخعتهاء وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة قال: ويقال أيضا: هو الذي 
يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفاء نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك. قال أبو 
عبيد: أما النخع فهو على ما قال وأما الفرس فيقال: هو الكسرء وإنما نهئ أن تكسر رقبة 
الذبيحة قبل أن تبرد. ويبين ذلك أن في الحديث «ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» قلت: 
يعني في حديث عمر المذكور» وكذا ذكره الشافعي عن عمر. ظ 


قوله: (#وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة* إلى #فذبحوها وما كادوا 
يفعلون*) زاد في رواية كريمة «وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه» وهذا من تمام 
الترجمة» وأراد أن يفسر به قول ابن جريج في الأثر المذكور ذكر الله ذبح البقرة» وفي هذا 
إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذبح» وقد روى شيخه إسماعيل بن أبي أويس عن مالك «من 
نحر البقر فبئس ما صنع . ثم تلا هذه الآية» وعن أشهب إن ذبح بعيراً من غير ضرورة لم يؤكل . 


قوله: (وقال سعيد عن ابن عباس : الذكاة فى الحلق واللبة) وصله سعيد بن منصور 
والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبةء 
وهذا إسناد صحيح › وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله» وجاء مرفوعاً من وجه 
وأه. واللبة بفتح اللام وتسشديدل الموحدة ھی موضع القلادة من الصدر وهى المنحر» وكأن 
المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة عن الى 
المعشر الدارمي عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة» قال: 
لو طعنت فى فخذها لأجزأك» لكن من قواه حمله على الوحش والمتوحش . ٍ 


۷۹٤ 


قوله: (وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس) أما أثر ابن عمر 
فوصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز «سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن 
عمر بأكلها» وأما أثر بن عباس فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح #أن ابن عباس سثل عمن ذبح 
بجاح عدر رأسها فقال: ذكاة يود 2 الراد کر 2 اللي بعدها E‏ 
اا ا ا «أن 00 ذبح ا فاضطربت فذبحها من قفاها 0 
رأسهاء فأرادو! طرحهاء فأمرهم أنس بأكلها . ثم ذكر المصنف في الباب حديث أسماء بنت أبي 
بكر في أكل الفرس» أورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جرير كلاهما عن هشام بن عروة 
موصو ل تلفظ انرا وقال في آخره: «تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر»» وأورده 
أيضاً من رواية عبدة وهو ابن سليمان عن هشام بلفظ «ذبحنا» ورواية ابن عيينة التي أشار إليها 
ستأتي موصولة بعد بابين من رواية الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة به وقال: «نحرنا». 
ورواية وكيع أخرجها أحمد عنه بلفظ «نحرنا»» وأخرجها مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير 
«حدثنا أبى وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام» بلفظ «نحرنا» وأخرجه عبد الرزاق عن 
معمر والثوري جميعاً عن هشام بلفظ «نحرنا» وقال الإسماعيلي: قال همام وعيسى بن يونس 
وعلي بن مسهر عن هشام بلفظ : «نحرنا»» واختلف على حماد بن زيد وابن عيينة فقال أكثر 
أصحابهما : انحر نا» وقال بعضهم : (ذيحنأ»).» وأخرجه الدارقطنى من رواية مؤمل بن إسماعيل 
عن الثوري ووهيب بن خالد ومن رواية ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن 
رواية يحيى القطان كلهم عن هشام بلفظ «ذبحنا» ومن رواية ب معاوية عن هشام «انتحر نا») 
بلفظ «نحرنا» وهذا الاختللاف كله عن هشام» وفيه إشعار ا کان تارة يرويه بلفظ (دبحنأ) 
0 ل 8 اللفظين في المعنى ؛ وآن E‏ 
رجح 8 الطريقين» وافاااة a‏ الاختلاف جر لا a‏ و ا 
قاله بعض الشراح فبعيد لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين» والأصل عدم التعدد 
مع اتحاد المخرج» وقد جرى النووي على عادته فى الحمل على التعدد فقال بعد أن ذكر اختلاف 
الرواة في قولها نحرنا وذبحنا: يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان» فمرة نحروها ومرة ذبحوها. 
ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح» كذا قال والله أعلم. 

0 باب ما يكره من المثلة والمصّبورة والمجَثّمة 
۳ _ حدثنا أب mE‏ ر قال : تغل بع أن 


00 أن د صر البھائبه. ‏ 
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ظ :اده _ حدذثنا أحمد بن د قوت اه( اناق بن سعد بن مرو عن اب أنه 

سے فر 2-8 e‏ ن 5 ا 5 
و 2 E 0 5-7 E‏ و 
فقال: ازجُروا غلامَكم عن أن يصبرٌ هذا الط للق قان سمحت التي عله نهى أن 

8 2ع 
ُصِبرَ بهيمة أو غيرها للقتل». 

: حدثنا أو التعيان خا أبو عَوانة عن أبي بشر «عن سعيد بن جبَيرِ قال‎ _ ٥۵۱ 
كنت عند اين عمرّء فمؤوا بفتية - أو بنفر - نصبوا دجاجة يرمونهاء فلما رأوًا ابن عمرَ‎ 
)وى ے يات 5 > : . سر‎ ٣ م 1 5 و ا ا‎ 
تفقوا عنهاء وقال ابن عمرَ: من فعل هذا؟ إن النبئ عل لعن من فعل هذا). تابعه‎ 


6 


ذا 


1 


سلاد عو شعبة حَدّتنا المتمال عن سعيق عن ابن قمر لعن الى ومن مثل 
بالحيوان». وقال عدي عن سعيد: عن ابن عباس عن النبي ي . 
تبي 2 َ4 و 2 ٤‏ سے فير 

_ حدثنا حجاج بن منهال نحدّتنا شعة قال أخيرنى عدى بن ابت قال 
اسمعتٌ عبد الله بن يزيد عن النبئٌ بيا أنه تهى عن التهْب!'2 والمثلة». 

قوله: (باب ما يكره من المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة هي قطع أطراف الحيوان أو 

قوله: (والمصبورة) بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة » (والمحثمة) بالجيم والمثلثة 
المفتوحة: التي تربط وتجعل غرضاً للرمي» فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلهاء والجثوم للطير 
صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلهاء وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقذة. ثم 
ذكر فى الباب أربعة أحاديث: الأول حديث أنس . 


إلى 


قوله: (عن هشام بن زيد) يعني ابن أنس بن مالك . 

قوله: (دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب) يعني ابن أبي عقيل الثقفي ابن عم 
الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف» وهو الذي يقول فيه جرير 
يمذحه : 

حتى أنخناها على باب الحكم خليفةالحجاج غير المتهم 

وقع ذكره في عدة أحاديث» وكان يضاهي في الجور ابن عمه» وليزيد الضبي معه قصة 
طويلة تدل على ذلك أوردها أبو يعلى الموصلي في مسند أنس له» ووقع في رواية الإسماعيلي 
بلفظ خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة. 





)۱( في : نسخة لاق»: حدثنا. 
6 في : نسخة «ق): النهبى. 
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قوله: (فرأى غلماناً أو فتياناً) شك من الراوي» ولم أقف على أسمائهم» وظاهر السياق 
أنهم من أتباع الحكم بن أيوب المذكور. 
هذا الوجه بلفظ «سمعت أنس بن مالك يقول: نهى رسول الله يِه عن صبر الروح» وأصل 
الصبر الحبس» رارع اللي في 7 المساءا ين a a‏ ع سيف ال «نهى النبي ميا 
أن تصبر البهيمة» وأن يؤكل لحمها إذا صبرت» قال العقيلي: جاء في النهي عن صبر البهيمة 
أحاديث جياد» وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. قلت: Eas‏ 
أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم ف في المقتول بالبندقة. الحديث الثاني حديث ابن عمر. 


قوله: (أنه دخل على يحيى بن سعيد) أي ابن العاص وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق 
ابن سعيد بن العاص والد سعيدٍ بن عمرو راويه عن ابن عمر. 

قوله: (وغلام من بني يحيى) أي ابن سعيد المذكور لم أقف على اسمه» وكان ليحيى من 
الذكور عثمان وعنبسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمد وهشام وعمروء وكان يحيى بن سعيد قد 
ولي إمرة المديئة”'' وكذا أخوه عمرو. 

قوله: (فمشى إليها ابن عمر حتى حلها) بتشديد اللام» في رواية السرخسي والمستملي 
«حملها» ورواية الكشميهني أوضح لقوله في أول الحديث: «رابط دجاجة» ووقع في رواية 
الإسماعيلي وأبي نعيم في «المستخرج»: فحل الدجاجة . 

قوله: (ازجروا غلامكم) في رواية الكشميهني «غلمانكم». (عن أن يصبر) في رواية 
الكشميهني «أن يصبروا» بصيغة الجمع وهو على نسق الذي قبله وزاد أبو نعيم في أخر الحديث 
«وإن أردتم ذبحها فاذبحوها». 

قوله: (هذا الطير) قال الكرماني: هذا على لغة قليلة وهي إطلاق الطير على الواحد 
واللغة المشهورة فى الواحد طائر والجمع طير. فلت رعرع متسل وراد الجمعء بل 
الأولى أنه لإرادة الجئن. 

قوله: (أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل) «أو» للتنويع لا للشك وهو زائد على حديث أنس 
فيدخل فيه البهائم والطيور وغيرهماء ونحوه حديث أبي أيوب قال: «والذي نفسي بيده لو 
كانت دجاجة ما صبرتهاء سمعت رسول الله بي ينهى عن قتل الصبر» أخرجه أبو داود بسند 
قوي» ويجمع ذلك حديث شداد بن أوس عند مسلم رفعه «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته» قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة 
الله لعباده حتى في حال القتل» فأمر بالقتل» وأمر بالرفق فيه. ويؤخذ منه قهره لجميع عباده 
ايج لاسا نيد ی ا 


203 سند ار 
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قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية . 

قوله: (فمروا بفتية أو بنفر) شك من الراوي» وفي رواية الإسماعيلي «فإذا فتية نصبوا 
دجاجة يرمونها وله كل خاطئة» ب يعني أن الذي يصيبها يأخذ السهم الذي ترمى به إذا لم يصبها. 

قوله: (وقال ابن عمر: من فعل هذا) زاد في رواية الإسماعيلي «فتفرقوا" . 

قوله: (إن النبي بي لعن من فعل هذا) في رواية مسلم «لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح 
غرضا» بمعجمتين والفتح أي منصوباً للرمي. وفي رواية الإسماعيلي «لعن رسول الله ية من 
مثل بالحيوان» وفي رواية له «بالبهائم» وفي رواية له «من تجثم» واللعن من دلائل التحريم» 
ولأحمد من وجه آخر عن أبي صالح الحنفي عن رجل من الصحابة أراه عن ابن عمر رفعه «من 
مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة» رجاله ثقات . 

ل( تمان ا ر 

قوله: (لعن النبي ييه من مثل بالحيوان) أي صيره مثلة بضم الميم وبالمثلثة» وهذه 
المتابعة وصلها البيهقي من طريق إسماعيل بن إسحق القاضي عن سليمان بن حرب» وزاد فيه 
أيضاً قصة أن ابن عمر خرج في طريق من طرق المدينة فرأى غلماناً» فذكر مثل رواية أبي بشرء 
وفيه «فلما رأوه فروا فغضب» الحديث. ووهم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيره فجزموا 
بأن سليمان هذا هو أبو داود الطيالسي» واستند إلى أن أبا نعيم أخرجه في مستخرجه من طريق 
أ بي خليفة عن الطيالسي . فلت : ا ا و خليفة هو 
آبو الوليد واسمه هشام بن عبد الملك» ولم يدرك أبو خليفة أبا داود الطيالسي فإن مولده بعد 
وفاته بسنتين» مات أبو داود سنة أربع ومائتين على الصحيح› وولد أبو خليفة سنة ست 
ومائتين» والمنهال المذكور في السند هو ابن عمرو» يعني أنه تابع أبا بشر في روايته لهذا 
وي اي ا 0 
بينه في الطريق التي بعدها. الحديث الثالث والرابع : 

قوله: (وقال عدي) هو ابن ثابت (عن سعيد) هو ابن جبير (عن ابن عباس) هو موصول 
بالإسناد الذي ساقه إلى عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد. وقد ساقه البخاري في تاريخه عن 
حجاج بن منهال الذي ساق حديث عبد الله بن يزيد به ولكن لفظه عن النبي كيو «لا تتخذوا 
شيئاً فيه الروح غرضاً . 

قوله: (سمعت عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة» تقدم ذكره 
في الاستسقاء . 


ع 


قوله: (نهى عن النهبى) بضم النون وسكون الهاء د ثم بالموحدة مقصور» اي 
المسلم قهراً جهراًء ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة ا 


أخذ ماك 
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لهذا الحديث طريق أخرى» وذكر الإسماعيلي الاختلاف على شعبة فيه» وبين أن يعقوب 
الحضرمي رواه عن شعبة كما قال حجاج بن منهال» لكن أدخل بين عبد الله بن يزيد والنبي ڪيا 
أبا أيوب» ورواية يعقوب بن إسحاق المذكورة وصلها الطبراني. وفي هذه الأحاديث تحريم 
تعذيب الحيوان الأدمي وغيره وفي الحديث الأول قوة أنس على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر مع معرفته بشدة الأمير المذكور لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نهى الحجاج عن 
التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة» فشكاه لعبد الملك فأغلظ للحجاج 


وأمره بإكرامه. 


5 - باب لحم الدجاج 

۷ه _ حدّثنا يحيى حدّثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن أيوب عن أبي قلابة عن رَهْدَم 
الجَرْمِيٌ عن أبي موسى - يعني الأشعريّ - رضي الله عنه قال : «رأيثٌ النبئ يي يأكل 
وَاجاًة. 

۸ _ حدثنا أبو مَعْمَر حدثنا/عبدُ الوارث حدّثنا أيوبٌُ بن أبي تميمة عن القاسم 
بات «كنّا عند أبي موسى الأشعريٌ - وكان بيتنا وبين N‏ 
إخاء - بطعام والح تام ٠‏ وفي 2 رل جالس اسا ا اام ناته 
فقال: 0 د سيول الله کل يأكل منه . قال: إني رأيئة يأكل شيئاً فقذرثة. 
فل آنل اكل فال اون اخ أو أحدقك E‏ رسول الله ية في تفر 

من الاشڪريين؛ 00 وهو ضبان 1 يقسم م 0 فان اا 
بل فقال: أن الأعريون أبن لأشعريون؟ ا انا عمس كزد و ل 1 
يَمينَهُ لانفلح أبداً. فرجًعنا إلى النبي ييا فقلنا: يا رسول الله إلا استحملناك فحلفت أن 
لا أحلف على ؛ es‏ ا ا 


قوله: (ياب لحم الدجاج) هو اسم خسن .فلت الدال» دک المنذري في الحاشية وابن 
مالك وغيرهماء ولم يحك النووي الضمء الو اة وجاحة يشلك شا وقيل : إن الضم فيه 


ضعيف» قال الجوهري: دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة» وأفاد إبراهيم الحربي في «غريب 


a 100 


(۲) في نسخة «ق٤:‏ وبينه. 
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الحديث» أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك» وبالفتح الإناث دون 
الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضاًء قال: وسمي لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج 
إذا أسرع. قلت: ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح فقط ويسمى بها الكبة من الغزل. 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخي» نسبه أبو علي بن السكن» وجزم الكلاباذي 
وأبو نعيم بأنه ابن جعفر. 

قوله: (عن أيوب) ذ في الرواية الثانية ابن أبي تميمة» وهو السختياني» وعند أحمد عن 
عن لدي ا غ ضقان «حدثنا أيوب حدثني أبو قلابة». 

قوله: (عن أبى قلابة) كذا رواه سفيان الثوري عن أيوب ووافقه سفيان بن عيينة عن أيوب 
عند مسلم» هتا قال عبد السلام بن حرب عن أيوب كما مضى في المغازي 2 وقال 
عبد الوارث كما في الحديث الذي يليه: «عن أيوب عن القاسم» بدل أبي قلابة» وكذا قال ابن 
علية عن أيوب كما يأتي في الأيمان والنذور أيضاًء وقال حماد بن زيد «عن أيوب عن أبي قلابة 
والقاسم» قال: «وأنا لحديث قاسم أحفظ) أخرجه في فرض الخمس» وكذا قال وهيب عن 


e 
قوله: (عن زهدم) ا مضرب بضم أوله وبفتح الضاد المعجمة وتشديد‎ 
الراء المكسورة بعدها بوا اال بهم بفتح الجيم» بصري ثقة» ليس له في البخاري سوی‎ 


حديثين : هذا الحديث وقد أخرجه في مواضع له» وحديث آخر أخرجه عن عمران بن حصين 
تقدم في المناقب وذكره في مواضع أخرى أيضاً. 

قوله: (رأيت النبي ييه يأكل دجاجاً) كذا أورده مختصراً وكذا ساقه أحمد عن وكيع» 
وأخرجه عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان أتم منه وساقه الترمذي في «الشمائل» من وجه آخر 
مطولاًء كما ذكره المصنف من طريق عبد الوارث عن آيوب عن ا ي 
التميمي› ف له في البخاري سو هذا الحذیٹڭ» فقد أورده عنه في مواضع فوا ومفردا 
مختصراً ومطولاً مشتملاً على قصة الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك وفتوى 
أبي موسى له بأن يكفر عن يمينه ويأكل وقص له الحديث في ذلك وسببه. وهو طلبهم من 
النبي ڪي أن يحملهم» وقد أورد المصنف قصة الاستحمال وما يليها من حكم اليمين وكفارته 
دون قصة الدجاج أيضاً من رواية غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه في كفارة 
الأيمان» وأوردها أيضاً فى المغازي من طريق يزيد بن عبد الله بن أبى بردة عن جده أبى بردة 
أتم اقا مى ف الاستحمال» وليس فيه ذكر كفارة اليمين» و الت رض الس 
وفي المغازي بشرحه على كتاب الأيمان والنذور» فأذكر هنا ما يتعلق بالدجاج . 

قوله: (كنا عند أبي موسى الأشعري كان بيننا وبينه هذا الحي) بالخفص بدل من الضمير 
في بينه» كذا قال ابن التين» وليس بجيد لأنه يصير تقدير الكلام إن زهدماً الجرمي قال كان بيننا 
وبين هذا الحي من جرم إخاء» وليس ذلك المراد» وإنما المراد أن أبا موسى وقومه الأشعريين 
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كانوا أهل مودة وإخاء لقوم زهدم وهم بنو جرم وقد وقع هنا في رواية الكشميهني «وكان بيننا 
وبين هذا الحي» وكذا وقع في رواية إسماعيل عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة كما سيأتي في 
كفارة الأيمان وهو يؤيد ما قال ابن التين إلا أن المعنى لا يصح وقد أخرجه في أواخر كتاب 
التوحيد من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم كلاهما عن زهدم قال: 
«كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود أو إخاء» وهذه الرواية هي المعتمدة. 


قوله: (إخاء) بكسر أوله والمد قال ابن التين ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأ. 


قوله: (وفي القوم رجل جالس أحمر) أي اللونء وفي رواية حماد بن زيد رجل من بني 
تيم الله أحمر كآنه من الموالي أي العجم»ء وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه»ء فقد أخرج 
الترمذي من طريق قتادة عن زهدم قال: «دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجا فقال: ادن 
فكل» فإني رأيت رسول الله َيه يأكله» مختصراً وقد أشكل هذا لكونه وصف الرجل في رواية 
الباب بأنه من بني تيم الله وزهدم من بني جرم» فقال بعض الناس: الظاهر أنهما امتنعا معاً 
زهدم والرجل التيمي» وحمله على دعوى التعدد استبعاد أن يكون الشخص الواحد ينسب إلى 
تيم الله وإلى جرم» ولا بعد في ذلك بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد 
هو العدني عن سفيان هو الثوري فقال في روايته: «عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم قال : 
كنا عند أبي موسى» فأتي بلحم دجاج» فعلى هذا فلعل زهدماً كان تارة ينسب إلى بني جرم 
وتارة إلى بني تيم الله وجرم قبيلة في قضاعة ينسبون إلى جرم بن زبان بزاي وموحدة ثقيلة ابن 
عمران بن الحاف بن قضاعة» وتيم الله بطن من بني كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضاً ينسبون إلى 
تيم الله بن رفيدة ‏ براء وفاء مصغراً ‏ ابن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة» فحلوان عم جرم» قال الرشاطي في الأنساب : وكثيراً ما ينسبون الرجل إلى 
أعمامه . قلت : وربما أبهم الرجل نفسه كما تقدم في عدة مواضع» فلا بعد في أن يكون زهدم 
صاحب القصة والأصل عدم التعدد وقد أخرج البيهقي من طريق الفريابي عن الثوري بسنده 
المذكور في هذا الباب إلى زهدم قال: «رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت: إني رأيته 
يأكل نتنء قال: ادنه فكل» فذكر الحديث المرفوع. ومن طريق الصعق بن حزن عن مطر الوراق 
عن زهدم قال: «دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج فقال: ادن فكل فقلت: إني 
حلفت لا آكله» الحديث» وقد أخرجه موسى عن شيبان بن فروخ عن الصعق لكن لم يسق 
لفظه.ء وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه: «فقال لي : 
ادن فكل» فقلت: إني لا أريده» الحديث. فهذه عدة طرق صرح زهدم فيها بأنه صاحب القصة 
فهو المعتمد» ولا يعكر عليه إلا ما وقع في الصحيحين مما ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع 
من أكل الدجاج» ففي رواية عن زهدم «كنا عند أبي موسى فدخل رجل من بني تيم الله أحمر 
شبيه بالموالي فقال: هلم» فتلكاأ» الحديث» فإن ظاهره أن الداخل دخل وزهدم جالس عند أبي 
موسى لکن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله: «كنا» قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسی› 


الم" 
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وهذا مجاز قد استعمل غيره مثله كقول ثابت البناني : يد نر 
البصرة»› ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة. فيحتمل أن يكون رهدم دخل فجرى له 
ما ذكرء وغاية ما فيه أنه أبهم نفسهء ولا عجب فيه والله أعلم. ظ 


قوله: (إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته) بكسر الذال المعجمة» وفي رواية أبي عوانة «إني 
رأيتها تأكل قذراً» وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك بحيث صارت جلالة» فبين له أبو موسى أنها 
ليست كذلك أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن يكون كل الدجاج 
كذلك . 


قوله: (فقال: ادن) كذا للأكثر فعل أمر من الدنو» ووقع عند المستملي والسرخسى (إذا» 
بكسر الهمزة وبذال معجمة مع التنوين حرف نصب وعلى الأول فقوله: «أخبرك» يجزوهة 
وعلى الثاني هو منصوب. وقوله: «أو أحدثك» شك من الراوي . 

قوله: (أني أتبت رسول الله يكلِ) سيأتي شرحه في الأيمان والنذور» وقوله: «فأعطانا 
خمس ذود غر الذرى» الغر بضم المعجمة جمع أغر والأغر الأبيض» والذرى بضم المعجمة 
والقصر جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه. والمراد هنا أسنمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة» 
أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا دبر» ويجوز في غر النصب والجرء وقوله: «خمس ذودا 
كذا وقع بالإضافة» واستنكره أبو البقاء في غريبه قال: والصواب تنوين خمس وأن يكون ذود 
بذلا دن حمسن + فاته لو كان غير رن لتقي المي لان الى الفا غير التفافة إليه 
فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيراً لأن الإبل الذود ثلاثة انتهى» وما أدري كيف يحكم 
بفساد المعنى إذا كان العدد كذا وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيراً فما الذي يضر؟ وقد ثبت 
في بعض طرقه «خذ هذين القرينين والقري: كبوه 4 الن أن عن شيع هرات والذي قاله إنما يتم أن 
لو جاءت رواية صريحة ة أنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة» وعلى تقدير ذلك فأطلق لفظ ذود 
على الواحد مجازاً كإبل» وهذه الرواية الصحيحة لا تمنع إمكان التصوير. وفي الحديث دخول . 
المرء على صديقه في حال أكله. واستدناء صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام عليه ولو كان 
قليلاً» لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه كما تقدم. وفيه جواز أكل الدجاج 
إنسيه ووحشيه» وهو بالاتفاق إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع» إلا أن بعضهم استثنى 
الجلالة وهي ما تأكل الأقذار» وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبال بذلك والجلالة عبارة عن 
الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهي البعر» وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة 
بذوات الأربع» والمعروف التعميم. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان 
يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً» وقال مالك والليث: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره» 

وإنما جاء النهي عنها للتقذر. وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه 
الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن | النبي وك 
نه عن ا وعن او وعن الشرب من في السقاء؛ وهو على شرط البنخاري في 
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رجاله» إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال: «عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقي والبزار من وجه 
آخر عن أبي هريرة «نهى رسول الله ية عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها» ولابن 
أبي شيبة بسند حسن عن جابر «نهى رسول اله ية عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها» 
ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «نهى رسول الله کیا يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبها وأكل لحمها» وسنده حسن. وقد أطلق 
الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة» وفي وجه إذا أكثرت من ذلك» ورجح 
أكثرهم أنها كراهة تنزيه» وهو قضية صنيع أبي موسى» ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في 
كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة» ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة» فكذلك 
هذا. وتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة لأنها إذا أكلته لا تتغدى 
بالنجاسة وإنما تتغذى بالعلف» بخلاف الجلالة. وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة 
إلى أن النهي للتحريم» وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء» وهو الذي صححه أبو إسحاق 
المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي وألحقوا بلبنها ولحمها بيضهاء وفي معنى 
الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من كلبة» والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة 
ا ووس سب موسو ا ا 


۷ _ باب لحوم الخيل 


٥۹4‏ _ حدّثنا الحُميديٌ حدّثنا سفيانٌ حدّثنا هشامٌ عن فاطمة عن أسماءَ قالت: 
«تحرنا قرسا على عهد رسول الله كيار فأكلناه» . 

6 حدّثنا مسدَّدٌ حدثّنا حمادٌ بن زيلا'' عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم''' قال: «نهى النبيٌ بي يوم خيبرٌ عن لحوم 
الحمر» ورخص في لحوم الخيل». 

قوله: (باب لحوم الخيل) قال ابن المنير: لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة» كذا قال 
ودليل الجواز ظاهر القوة كما سيأتي . ظ 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة» وهشام هو ابن عروة» وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير 
وهي ابنة عم هشام المذكور وزوجتهء وقد تقدم ذلك صريحاً في «باب النحر والذبح». وقد 
اختلف في سنده على هشام فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبيه عن أسماء» 
وكذا قال ابن ثوبان من رواية عتبة بن حماد عنه عن هشام بن عروة» وقال المغيرة بن مسلم عن 





)١(‏ ليس في نسخة «ق٤:‏ بن زيد. 
(۲) ليس في نسخة «ق»©: رضي الله عنهم. 
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و أبيه عن الزر ين العوام أخرجه البزار› وذكر الدارقطني الاختلااف ثم رجح رواية ابن 
عيينة ومن وافقه. 


قوله: (نحرنا فرساً على عهد رسول الله ي فأكلناه) زاد عبدة بن سليمان عن هشام 
«ونحن بالمدينة» وقد تقدم ذلك قبل بابين» وفي رواية للدارقطني «فأكلناه نحن وأهل بيت 
سول" الله يلا وتقدم الاختلاف في قولها: «نحرنا» و«ذبحنا» راحلت النارجرد في ترجه 
فقیل: E‏ مجازاً. وقيل وقع ذلك مرتين» وإليه جنح النووي» وفيه نظر 
لأن الأصل عدم التعدد والمخرج متحد» والاختلاف فيه على هشام: ا قال عنه : 
نحرنا وبعضهم قال: ذبحناء والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم وقيام أحدهما في التذكية 
مقام الآخرء وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذاء وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر لوقوع 
التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك» ويستفاد من قولها: «ونحن بالمدينة» أن ذلك بعد 
فرض الجهاد» فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهادء ومن قولها: «نحن 
وأهل بيت النبى يل الرد على من زعم أنه ليس فيه أن التي يل اطلع على ذلك» مع أن ذلك 
لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي إلا وعندهم العلم 
بجوازه» لشدة اختلاطهم بالنبي يي وعدم مفارقتهم له» هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله 
عن الأحكام» ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: «كنا نفعل كذا على عهد النبي ب كان 
له حكم الرفع» لأن الظاهر اطلاع النبي ية على ذلك وتقريره» وإذا كان ذلك في مطلق 
الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق. الحديث الثاني 


قوله: (حماد) هو ابن زيد» وعمرو هو ابن دينار» ومحمد بن علي أي ابن الحسين بن 
علي وهو الباقر أبو جعفرء كذا أدخل حماد بن ويد بين عمررين دينار وبين جابر في هذا 
الحديث محمد بن علي» ولما أخرجه النسائي قال: لا أعلم أحداً وافق حماداً على ذلك» ‏ 
وأخرجه من طريق حسين بن واقد وأخرجه هو والترمذي من رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن 
عمرو بن دينار عن جابر ليس فيه محمد بن علي» ومال الترمذي أيضاً إلى ترجيح رواية ابن 
عيينة وقال: سمعت محمداً يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد. قلت: لكن اقتصر البخاري 
محا E‏ لا 
عمرو وجابر لكنه لم يسمه أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج» وله طريق أخرى عن جابر 
أخرجها مسلم من طريق ابن جريج» وأبو داود من طريق حماد» والنسائي من طريق حسين بن 
واقد كلهم عن أبي الزبير عنه» وأخرجه النسائي صحيحاً عن عطاء عن جابر أيضاً وأغرب 
البيهقي فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر» واستغرب بعض الفقهاء دعوى الترمذيِ 
أن رواية ابن عيينة أصح مع إشارة البيهقي إلى أنها منقطعة» وهو ذهول فإن كلام الترمذي 
محمول على أنه صح عنده اتصاله» ولا يلزم من دعوى البيهقي انقطاعه كون الترمذي يقول 





لل في نسختي «ص » ق»2: النبى ا 
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بذلك» والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من 
المزيد في متصل الأسانيد وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة وعلى تقدير وجود التعارض 
من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه» فهو صحيح على كل حال . 


قوله: (يوم خيبر عن لحوم الحمر)زاد مسلم في روايته «الأهلية». 


قوله: : (ورخص في لحوم الخيل) ذ في رواية مسلم «وأذن» بدل «(رخص»2 2 وله في رواية 
ابن جريج «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الاخ ونهانا النبي كل عن الحمار الأهلي» وفي 
حديث ابن عباس عند الدارقطنى «أمر». قال الطحاوي: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل 
وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلهاء ولو كان ذلك مأخوذاً من 
طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله كَل 
أولى أن يقال بها مما يوجبه النظرء ولاسيما وقد أخبر جابر أنه با أباح لهم لحوم الخيل في 
الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمرء فدل ذلك على اختلاف حكمهما. قلت: وقد نقل 
الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد» فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على 
رسول الله كله فقال: نعم». وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي 
شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين ويد يدل على ضعف ذلك عنه ما سيأتي في الباب الذي بعده 
صحيحاً عنه أنه استدل لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً» 
[الأنعام : 65 فإن هذا إن صلح مستمسكاً لحل الحمر صلح للخيل ولا فرق. وسيأتي فيه 
بالتوقف في الحمر الأهلية» بل أخرج الدارقطني بسند قوي عن ابن عباس مرفوعاً مثل حديث 
وقال الفاكهي : المشهور عند المالكية الكراهة» والصحيح عند المحققين منهم التحريم» وقال 
أبو حنيفة في «الجامع الصغير»: أكره لحم الخيل فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه وقال: لم 
يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلي. و عنه أصحاب المحيط 
والهداية والذخيرة التحريم» وهو قول أكثرهم» وعن بعضهم يأثم أكله ولا يسمى حراماً» وروی 
ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع وأنه احتج بالآية الأتي ذكرهاء وأخرج محمد بن الحسن 

في «الآثار» عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك» وقال القرطبي في ااشرح مسلم»: 

مذهب مالك الكراهة» واستدل له ابن بطال بالاية. وقال ابن المنير: الشبه الخلقي بينها وبين 
البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع. »> فمن ذلك هيئتها وزهومة لحمها وغلظه وصفة أرواثها 
وأنها لا تجترء قال: وإذا تأكد الشبه الخلقي التحق بنفي الفارق وبعد الشبه بالأنعام المتفق على 
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أكلها اه. وقد تقدم من كلام الطحاوي ما يؤخذ منه الجواب عن هذاء وقال الشيخ بو 
محمد بن أبي جمرة: الدليل في الجواز مطلقاً واضح» لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها 
تستعمل غالباً في الجهاد» فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قلتها فيفضي إلى 
فنائها فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: #ومن رباط 
: الخيل» [الأنفال: .]٠١‏ قلت: فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه» فإن الحيوان 
المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع ولا يلزم 
من ذلك القول بتحريمه» وكذا قوله: إن وقوع أكلها في الزمن النبوي كان نادرأ فإذا قيل 
بالكراهة قل استعماله فيوافق ما وقع قبل انتهى. وهذا لا ينهض دليلاً للكراهة بل غايته أن يكون 
خلاف الأولى» ولايلزم من كون أصل الحيوان حل أكله فناؤه بالأكل. وأما قول بعض 
المانعين: لو كانت حلالاً لجازت الأضحية بها فمنتقض بحيوان البر فإنه مأكول ولم تشرع 
الأضحية به» ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع الأضحية بها استبقاؤها لأنه لو شرع فيها 
جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد. وذكر الطحاوي 
وأبو بكر الرازي وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن جابر قال: «نهى رسول الله ية عن لحوم الحمر والخيل والبغال» قال الطحاوي: 
وأهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. قلت: لاسيما في يحيى بن أبي كثير» فإن عكرمة وإن 
كان مختلفاً في توثيقه فقد أخرج له مسلم لکن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي 
كثير» وقد قال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة. وقال البخاري : 
حديثه عن يحيى مضطرب . وقال النسائى : ليس به بأس إلا فى يحيى. وقال أحمد: حديثه عن 
غير إياس بن سلمة مضطرب» وهذا أشد مما قبله ودخل في عمومه يحبى بن أبي كثير أيضاً 
وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيهاء فإن الحديث عند أحمد والترمذي 
من طريقه ليس فيه للخيل ذكر» وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتنوعة عن 
جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً وأكثر عدداً» وأعل 
بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحق أنه لم يشهد خيبر» وليس بعلة لأن غايته أن 
يكون مرسل صحابي ومن حجج من منع أكل الخيل حديث خالد بن الوليد المخرج في السنن 
إن النبي بي نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل» وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد 
خيبر» وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح› والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان 
سنة الفتح» والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيري وهو أعلم الناس بقريش قال: كتب 
الوليد بن الوليد إلى خالد حين فر من مكة في عمرة القضية حتى لا يرى النبي َة بمكة فذكر 
ال فى س ا غل و ات جر ال بعد ضيين جما رال اا ان ف اليد 
راوياً مجهولاًء لكن قد أخرج الطبري من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من آهل حمص 
قال: كنا مع خالدء فذكر أن رسول الله ييه حرم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالهاء وأعل 
دالس يحيى وإبهام الرجلء وادعى أبو داود أن حديث خالد بن الوليد منسوخ ولم ت 
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ناسخهء وكذا قال النسائي : الأحاديث في الإباحة أصحء وهذا إن صح كان منسوخاًء وكأنه لما 
. تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد «نهى» وفي حديث جابر «أذن» حمل الإذن على 
نسخ التحريم وفيه نظر لأنه لا يلزم من كون النهي سابقاً على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقاً 
على فتح خيبر» والأكثر على خلافه والنسخ لا يثبت بالاحتمال وقد قرر الحازمي النسخ بعد أن 
ذكر حديث خالد وقال: هو شامي المخرج»› جاء من غير وجه بما ورد في حديث جابر من 
«رخص» و«أذن» لأنه من ذلك يظهر أن المنع كان سابقاً والإذن متأخراً فيتعين المصير إليه» 
قال : ولو لم ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ اه. وليس في 
لفظ رخص وأذن ما يتعين معه المصير إلى النسخ» بل الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال 
والحمير كان على البراءة الأصلية» فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي أن 
يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال» والراجح أن الأشياء قبل 
بيان حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة فلا يثبت النسخ في هذا. ونقل الحازمي 
أيضاً تقرير النسخ بطريق أخرى فقال: إن النهي عن أكل الخيل والحمير كان عاماً من أجل 
أخذهم لها قبل القسمة والتخميس» ولذلك أمر بإكفاء القدور» ثم بين بندائه بأن لحوم الحمر 
رجس أن تحريمها لذاتهاء وأن النهى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصة. ويعكر 
عليه أن الأمر بإكفاء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر كما هو مصرح به في الصحيح 
لا الخيل فلا يتم مراده» والحق أن حديث خالد ولو سلم أنه ثابت لا ينهض معارضاً لحديث 
جابر الدال على الجوازء وقد وافقه حديث أسماء وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري 
وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون» وجمع بعضهم 
بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز في الجملة وحديث خالد دال على 
المنع في حالة دون حالةء لأن الخيل في خيبر كانت عزيزة وكانوا محتاجين إليها للجهادء 
فلا يعارض النهي المذكورء ولا يلزم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلقة فضلاً عن التحريم. 
وقد وقع عند الدارقطني في حديث أسماء «كانت لنا فرس على عهد رسول الله كَل فأرادت أن 
تموت فذبحناها فأكلناها» وأجاب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين فلعل تلك الفرس كانت 
كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهاد فيكون النهي عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتهاء 
وهو جمع جيد» وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحريم لقوله: «رخص» لأن 
الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي 
أصابتهم بخيبر» فلا يدل ذلك على الحل المطلق. وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن 
وبعضها بالأمر فدل على أن المراد بقوله رخص أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر 
عن عهد الصحابة. ونوقض أيضاً بأن الإذن فى أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة 
لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة:الخيل حيتئزء .ولأن الخيل ينتفع بها فيما ينتفع 
بالحمير من الحمل وغيره» والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليهاء والواقع 
كما سيأتي صريحاً في الباب الذي يليه أنه كَل أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها الحمر مع 
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ما كان بهم من الحاجة فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة 
لا لخصوص الضرورة» وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله 
تعالى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة4 [النحل: ۸] فقد تمسك بها أكثر القائلين 
بالتحريم» وقرروا ذلك بأوجه: أحدها ا E‏ لأن 
العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضى خلاف ظاهر الآية. ثانيها عطف البغال 
ال غل اناا میا ن کن ری ان با أفرد حكمها عن حكم ما عطفت 
عليه إلى دليل. ثالثها أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظم لأنه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة» والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك 
أعلاهاء ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. رابعها لو أبيح أكلها لفاتت 
المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة» هذا ملخص ما تمسكوا به من هذه الاية» 
والجواب على سبيل الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقاً والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي ب من الآية المنع لما أذن في الأكل . وأيضاً فآية النحل 
ليست نصاً في منع الأكل» والحديث صريح في جوازه. وأيضاً على سبيل التنزل فإنما يدل ما ذكر 
على ترك الأكل» والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى» وإذا لم يتعين 
واحد منها بقي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل التفصيل؛ + أما آولا فلو سلا أن 
اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير 
الأكل اتفاقاًء وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما الي ل ل 0 
المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: «إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث» فإنه 
مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب؛ وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث 
اتفاقاً» وأيضاً فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحميرء ولا قائل 
به . وأما ثانياً فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة. وأما ثالثاً فالامتنان إنما قصد به 
غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل 
لعزتها في بلادهم» بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر في كل 
من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به» فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في 
الشق الآخر. وأما رابعاً فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيرها مما أبيح . 
أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى» والله أعلم . ْ 


و أ 
باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سَلمة عن النبى َك 
۱ _ حدثنا iy‏ يماي سا ونافع عن أبن عمرَ 
۲ حل حدقا ماد حر نا تى عن فقن الله ا 5 عن عبد الله قال: 
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«نهى النبئ ييا عن لحوم الخُمر الأهلية». تابعة ابن المبارك عن عبّيد الله عن نافع . وقال 
أبو أسامة : عن عبيد الله عن سالم . 

oo‏ - حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ أخبرنا مالك عنٍ ابن شهاب عن عبد الله والحسن 
ابني محمد بن عل عن أبيهما عن عليٌ رضي الله عنهم قال: «نهى رسول الله بي عنٍ المتعةٍ 
عام خيبر ولحوم حمر الإنسيّة». 

6 حدثنا سليمان بن حرب حدَّئنا حمادٌ عن عمرو عن محمد بن علي عن 
جابر بن عبد الله قال :«نهى النبئ ية يوم حَيبرَ عن لحوم الحُمر ورخحصَ في لحوم 
الخيل؟. ` 

66 0075 _ حدّثنا مسدّدٌ حدّئنا يحبى عن شعبة قال : حدّئني عدي عن البَرَاءِ 
وابن بي أوفى رضي الله عنهم قال : «نهى النبئٌ بيه عن لحوم الحُمرا. 

۷ _ حدّثنا إسحاق أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدّثنا أبي عن صالح عن ابن 
000 أبا إدريس أخبرَةُ أنَّ أبا تعلبة قال : 0 رسول الله يكل لُحوم الحمر الأهلية» 

بَعَهُ الزبيديٰ وعقيل عن ابن نبا وقال مالك ومَعْمَدُ والماجشون ور وان 
ا «نهى النبي يله عن“ كل ذي ناب من السّباع». 

۸ -_ حدّثنا محمد بن سّلام أخبرّنا عبد الوَمَّابٍ الثقفيٌ عن أيوبَ عن محمدٍ 

عن أنس بن مالكِ رضي اللهُ عنه «أنَّ رسول الله يكل جاءَهُ جاء فقال: أُكِلّتِ الحمر. ثم 
جاءهُ جاء فقال: أكلّت الحمر. ثم جاءة جاء فقآل: أُقْيِيّتِ الحمر. فأمرَ مُنادياً فناى في 
الناس : إن الله ورسولة ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فإنها رس EE.‏ 
وإنها لتفورٌ باللحم». 

۹ _ حدثنا عل بن عبد الله حدتّنا سُفيان قال عمردو: قلت لجابر بن زيد: 
يَزعمونٌ أنَّ رسول الله ب نهى عن حُمر الأهلية» فقال: قد كان يقولٌ ذاك الحكم بن 
عمرو الغفاريٌ عندّنا بالبصرة» ولكنْ أبى ذلك البح ابن عبّاس وقرَأ #قل لا أجد فيما 
أوحيّ إلىّ محرّماً» [الأنعام: .]٠٤١‏ 

قوله: (باب لحوم الحمر الإنسية) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي 
قبله» لكن الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل» والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة 
إلى الإنس» ويقال فيه: أنسية بفتحتين وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المديني 


5 . أكل‎  : زاد في نسخة «ص»‎ )1١( 
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ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون لقوله: الأنسية هي التي تألف البيوت» والأنس ضد الوحشة» 
ولا حجة في ذلك لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين» وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد 
الوحشة» ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه» نعم زيف 
أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون» فقال ابن الأثير : إن أراد من جهة الرواية فعسى» وإلا 
فهو ثابت في اللغة ونسبتها 7 الإنس» وقد وقع في حديث أبي ثعلبة وغيره «الأهلية» بدل 
الإنسية» ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية» وقد تقدم صريحاً في حديث أبي 
قتادة ذ في الحج . 

قوله: (فيه سلمة) هو ابن الأكرع وقد تقدم حديثه توص را eS‏ ثم ذكر 
في الباب أحاديث: الأول حديث ابن عمر. 

قوله: (عبدة) هو ابن سليمان وعبيد الله هو العمري . 

قوله: (عن سالم ونافع) كذا قال عبد الله بن نمير عن عبيد الله عند مسلم ومحمد بن عبيد 
عنه كما سبق في المغازي ثم ساقه المصنف من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع 
وحده» وقوله: «تابعه ابن المبارك» وصله المؤلف في المغازي . 

قوله: (وقال أبو أسامة: عن عبيد الله عن سالم) وصله في المغازي من طريقه. رفصل 
في روايته بين أكل الثوم والحمرء فبين أن النهي عن الثوم من رواية نافع فقط» وأن النهي عن 
الحمر عن سالم فقطء وهو تفصيل بالغ» لكن يحيى القطان حافظ فلعل عبيد الله لم يفصله إلا 
لأبي أسامة وكان يحدث به عن سالم ونافع معاً مدمجاً فاقتصر بعض الرواة عنه على أخذ شيخه 
تمسكاً بظاهر الإطلاق» الثاني حديث علي» ذكره مختصراً وتقدم مطولاً في كتاب التكاح . 
الثالث حديث جابر» وقد سبق في الباب الذي قبله. الرابع والخامس حديث البراء واب بن أبن 
أوفى أورده مختصراً وقد تقدم عنهما أتم سياقاً من هذا في المغازي, وأفرده عن ابن أبي أوفى 
هنا وفي فرض الخمس وفيه زيادة اختلافهم في السبب. السادس حديث أبي ثعلبة : 
۰ قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه ويعقوب بن إبراهيم أ أبن سعيد» وصالح هو ابن 
کان 

قوله: (حرم رسول الله عا لحوم الحمر الأهلية) تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري› 
فرواية الزبيدي وصلها النسائي من طريق بقية قال: «حدثني الزبيدي ‏ ولفظه ‏ نهى عن أكل كل 
ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية)» ورواية عقيل وصلها أحمد بلفظ الباب وزاد 
«ولحم كل ذي ناب من السباع» وسيأتي البحث فيه بعد هذا. ووقع عند النسائي من وجه آخر عن 
أبي تعلبة فيه قصة ولفظه «غزونا مع النبي بيه خيبر والناس جياع فوجدوا حمراً إنسية فذبحوا 
| منهاء فأمر النبي ييه عبد الرحمن بن عوف فنادى: ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل». 
قوله: (وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق ء عن الزهري : نهى النبي كَل 
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عن أكل كل ذي ناب من السباع) يعني لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر» فأما حديث مالك فسيأتي 
موصولا في الباب الذي يليه» وأما حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان من طريق 
عبد الله بن المبارك عنهماء وأما حديث الماجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة فوصله 
مسلم عن يحيى بن يحيى عنه» وأما حديث ابن إسحق فوصله إسحق بن راهويه عن عبدة بن 
الحمن > وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو " e‏ ا كن قيب 
إلى التقصير» > ووقع عند مسلم أيضاً أن بلالا نادى بذلك وقد تقدم قريباً عند النسائي أن المنادي 
بذلك عبد الرحمن بن عوف» ولعل عبد الرحمن نادى أولاً بالنهي مطلقاًء ثم نادى أبو طلحة 
وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله: «فإنها رجس» فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم» ووقع في 
«الشرح الكبير للرافعي» أن المنادي بذلك خالد بن الوليد وهو غلط فإنه لم يشهد خيبر وإنما 
أسلم بعد فتحها. 

قوله: (حجاءه جاء فقال ` أكلت الحمر) لم أعرف أسم هذا الرجل ولا اللذين بعذه 
ونمل أن بكرا و ادا فاته قال أولا : «أكلت» فإما لم يسمعه النبي 2 وإما لم يكن أمر فيها 
بشىء» وكذا فى الثانية » فلما قال الثالثة: «أفنيت الحمر» إلى للكت ها قود ونوا لطا :نادف 
نزول الأمر بتحريمهاء ولعل هذا مستند من قال: إنما نهيّ عنها لكونها كانت حمولة الناس كما 
سيأتى . الحديث الثامن : 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار. 


قوله: (يزعمون) لم أف قف على تسمية أحد منهم. وقد تقدم في الباب الذي قبله أن 
عمرو بن ديئار روى ذلك عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وا الرواة عن ول 
عرق تجا بو باک واس 

قوله: (قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة) زاد الحميدي في 
مسنده عن سفيان بهذا السند «قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله يَكْةٌ » وأخرجه 
أبو داود من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار مضموماً إلى حديث جابر بن عبد الله في النهي 
عن لحوم الحمر مرفوعاً. ولم يصرح برفع حديث الحكم. 

قوله: (ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس) و«أبى» من الإباء أى امتنع › ال وت ا 
عباس قيل له لسعة علمه» وهو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف 
كأنه صار علماً عليه» وإنما ذكر لشهرته بعد ذلك لاحتمال خفائه على بعض الناس» ووقع في 
رواية ابن جريج «وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس» وهذا يشعر بأن في رواية ابن عيينة إدراجاً . 

قوله: (وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً) في رواية ابن مردويه وصححه الحاكم 


م1١‎ 
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من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: «كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم 
حراية» يما آحل فيه فيو حلال ونا حرم فيه كبو حرام وما سحت عن فهو GE‏ . وتلا هذه: 
قل لا أجد إلى آخرها. والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي كيا 
بتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى 
القياس» وقد تقدم في المغازي عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر: هل كان لمعنى 
خاصء أو للتأبيد؟ ففيه عن الشعبى عنه أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله َة من أجل أنه 
کان حمرلا الاس كن أن تاهب حجر ا از جروا اله بوم را رها التردد اصح .من 
الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة» وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق 
شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال: «إنما حرم رسول الله ية الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر 
وسنده ضعيف» وتقدم في المغازي في حديث ابن أعئ أوفى: «فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها 
لم تخمس» وقال بعضهم: نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. قلت: وقد أزال هذه الاحتمالات 
من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت انتهبت حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء 
فيه: «فإنها رجس» وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة» قال القرطبي: قوله: «فإنها 
رجس» ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور 
وغسلهاء وهذا حكم المتنجس» فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال على تحريمها لعينها 
لا لمعنى خارج . وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحمرء 
وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه» لكن لا مانع أن يعلل الحكم 
بأكثر من علة» وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه. وأما التعليل بخشية قلة 
ا فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل» فإن في حديث جابر النهي عن الحمر والإذن 

فى الخيل مقروناً» فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم 
وا وشدة حاجتهم إليها. والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جداً فهو 
مقدم» وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء فإنه حينئلٍ لم يكن نزل في 
تحريم المأكول إلا ماذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد نزل 
بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المانكة وها اشا 
تحريم ما أهلَّ لغير الله به والمنخنقة إلى آخره» وكتحريم السباع والحشرات» قال النووي: قال 
بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم» ولم نجد عن أحد من الصحابة في 
ذلك خلافاً لهم إلا عن ابن عباس» وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة» وأما الحديث 
الذي أخرجه أت داود عن غالب بن الحر فال ضا ا مه فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي 
إلا سمان حمرء فأتيت رسول الله ية فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا 
سنة» قال: أطعم أهلك من سمين حمرك» فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية» يعني الجلالة» 
وإسناده ضعيف» والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» فالاعتماد عليها. وما الحديث 
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الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية «أن رجلا سأل رسول الله بي عن الحمر الأهلية 
فقال: أليس ترعى الكل وتأكل الشجر؟ قال: نعم قال: فأصب من لحومها» وأخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق رجل من بني مرة قال: «سألت» فذكر نحوهء ففي السندين مقال» ولو ثبتا 
احتمل أن يكون قبل التحريم. قال الطحاوي: لو تواتر الحديث عن رسول الله ييو بتحريم 
الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان 
وحشياً كالخنزيرء وقد أجمع العلماء ء على حل الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار 
الأهلى. قلت: ما ادعاه من الإجماع مردودء فإن كثيراً من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره 

من الحيوان الو كالهرء وفى الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لايحل أكله» وأن كل شيء 
تنجس بملاقاة النجاسة يكفى غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق بالامتثال 
بالمرة» والأصل أن لا زيادة عليهاء وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على 
ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل 
وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته» ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع اسع منعه ار 
بنفسه كأن يخاطبهم وإما بغيره بأن يأمر منادياً فينادي لثلا يغتر به من راه فيظنه جائزا 


9 - باب أكل كلّ ذي ناب من السباع 

۰ _ حدثنا عبد الله بن يوسّفٌ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي إدريسّ 
الخولانيئ عن أبي ثعلبة رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله ية نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع» . [الحديث ٠٥۳١‏ طرفاه في : ١ملاه. l[oVA\‏ 

تابعَةُ يونس ومَعْمرُ وابنُ عُييئة والماجشُونٌُ عن الڙهريّ . 

قوله: (باب أكل كل ذي ناب من السباع) لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو 
للتفصيل كما سأبينه . 

قوله: (من السباع) يأتي في الطب بلفظ «من السيع؛ وليس المراد حقيقة حقيقة الإفراد بل هو 
اسم جنس» وفي رواية ابن عيينة في الطب أيضاً عن الزهري «قال : وك اميه ساق انيت 
الشام) ولمسلم من رواية يونس عن الزهري «ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني 
. أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام» وكأن الزهري لم يبلغه حديث عبيدة بن سفيان وهو مدني 
عن أبي هريرة› وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه ولفظه «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام» ولمسلم أيضاً من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس «نهى رسول الله ی عن كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» والمخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام 
بعدها موحدة وهو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ وأحد فهو له كالناب للسبع» 
وأخرج الترمذي من حديث جابر بسند لا بأس به قال: «حرم رسول الله ييا الحمر الإنسية 
ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» ومن حديث العرباض بن 
سارية مثله وزاد «يوم خيبر' . 


AI 
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قوله: (تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري) 2 بيان من وصل 
أحاديثهم في الباب قبله» إلا ابن عيينة فقد أشرت إليه في هذا الباب قريباًء قال الترمذي : 
العمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وعن بعضهم لا يحرم» وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم 
عن مالك كالجمهورء وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة» وقال ابن عبد البر: اختلف فيه 
على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف» وهو قول الشعبي وسعيد بن 
جبير» واحتجوا بعموم #قل لا أجد4 والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة. ثم 
ذكر نحوه ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك؛ فليس فيها نفي ما سيأتي 
وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا 
يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية : «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً) 
[الأنعام: ]٠٤١‏ أي من المذكورات إلا الميتة منها والدم المسفوح» ولا يرد كون لحم الخنزير 
ذكر معها لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه رجساًء ونقل إمام الحرمين عن الشافعي أنه 
يقول بخصوص السبب إذا ورد في مثل هذه القصة لأنه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من 
المأكولات مع ورود صيغة العموم فيهاء وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ويحرمون كثيراً مما أباحه الشرع» فكأن الغرض من الآية إبانة 
حالهم وأنهم يضادون الحق فكأنه قيل: لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد عليهم وحكى 
القرطبي عن قوم أن آية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة ورد بأنها مكية 
كما صرح به كثير من العلماء ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من الرد على مشركي العرب في 
تحريمهم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بعض ذلك بآلهتهم إلى غير ذلك مما سيق للرد 
عليهم» وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة. واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب 
فقيل: إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً كالأسد والفهد والصقر 
والعقاب» وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا وإلى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما 
وقد ورد في حل حل الضبع أحاديث لا بأس بهاء وأما التعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن 
جزء عند الترمذي وابن ماجه» ولكن سنده ضعيف . 

- باب جلود الميتة 

0١‏ _ حدثنا زهیر بن حرب حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدّثنا أبي عن صالح 
قال“: حدّثني ابن شهاب أنَّ عُبِيدَ الله بن عبد الله أخبرَةُ اذ عد الله بن عباس دشي 
عنهما أخبره «أنَّ رسولٌ الله ي مر بشاةٍ ميت فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: | 
مَيتة . قال : إنما نما حرم اکل ). 

La 
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وو لط سس سس سد كتاب الذبائح والصيد | باب ۳۰| 70518081 


ميتو فقال : بو و 


قوله: (باب جلود الميتة) زاد في البيوع «قبل أن تدبغ» فقيده هناك بالدباغ وأطلق هناء 
فيحمل مطلقه على مقيده. 
قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 


قوله: (مر بشاة) كذا للأكثر عن الزهري وزاد في بعض الرواة عن الزهري «عن ابن عباس 
عن ميمونة» أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة» والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري 
ليس فيه ميمونة» نعم أخرج مسلم والنسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس «أن ميمونة أخبرته» . 

قوله: (بإهابها) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء هو الجلد قبل أن يدبغ» وقيل: هو الجلد 
دبغ أو لم يدبغ» وجمعه أهب بفتحتين ويجوز بضمتين › زاد مسلم من طريق ابن عيينة «هلا 
أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» وأخرج مسلم أيضاً من طريق ابن عيينة أيضاً عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال: «ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» وله شاهد من 
حديث ابن عمر أخرجه الدارقطنى وقال حسن 

قوله: (قالوا: إنها ميتة) لم أقف على تعيين القائل . 

قوله: (قال: إنما حرم أكلها) قال ابن أبي جمرة: فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع 
معنى ما أمره» كأنهم قالوا: RES EEG E‏ 
ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة» لأن لفظ القرآن #حرمت عليكم الميتة» 
[المائدة : 8 وهو شامل لجميع أجزائها فى كل حال» فخصت السنة ذلك بالاگل» وفيه حسن 
مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب 0 جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم: «إنها 
التقييد من رد ا 0 وهي حجة نة الجمهورء وا ا NE‏ الكلب 
والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها علده» ولم ر عقف الو یو سف وواد ا أغذا جرم 
الخبر» وهي رواية عن مالك وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه (إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر» ولفظ الشافعي والترمذي وغيرهما من هذا الوجه «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وأخرج مسلم 
إسنادها ا > فأخرجه ا اواو ا باللفظ 00 
20 وفي رواية TT‏ 95 قال" «دباع الأديم i‏ وجزم الرافعي وبعض 0 
الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة» ولكن لم أقف على ذلك صريحاً مع قوة الاحتمال 
فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس» وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز 
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على المأكول لورود الخبر في الشاة» ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير 
على الذكاة» وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك الدباغ» وأجاب من عمم 
بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة» ولأن الحيوان 
طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائماً له مقام الحياة والله أعلم. وذهب قوم 
إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ» وتمسكوا بحديث عبد الله بن 
عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ييه قبل موته «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
أخرجه الشافعى وأحمد والأربعة وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي» وفى رواية للشافعي 
ولأحمد ولاأبي داود قبل موته بشهر» قال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر 
الأمرء ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وكذا قال الخلال نحوه» ورد ابن حبان على من ادعى 
فيه الاضطراب وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبي ٍي 
فلا اضطراب» وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود وبعضهم بكونه كتابا وليس بعلة قادحة» 
وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه أنه 
فأخبروني» فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى 
بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضاًء وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة 
الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصح مخارج» وأقوى من ذلك 
الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباً إنما 
يسمى قربة وغير ذلك» وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل» وهذه طريقة ابن شاهين 
لا يدبغان» وكذا من حمل النهي على باطن الجلد والإذن على ظاهره. وحكى الماوردي عن 
بعضهم أن النبي بيه لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة» وهو كلام باطل فإنه كان رجلا . 
قوله: (حدثنا خطاب بن عثمان) هو الفوزي بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاي» 
إلا محمد بن حمير وله آخر سبق فى الهجرة إلى المدينة» فأما ثابت فوثقه ابن معين ودحيم› 
وقال أحمد: أنا أتوقف فيه» وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث غرائب وقال العقيلي: لا يتابع 
وأما خطاب فوثقه الدارقطني وابن حبان لكن قال: ربما أخطأء فهذا الحديث من أجل هؤلاء 
الغرابة» وقد ادعى الخطيب تفرد هؤلاء الرواة به» فقال بعد أن أخرجه من طريق عمر بن 
يحيى بن الحارث الحراني: «حدثنا جدي خطاب بن عثمان به هذا حديث عزيز ضيق المخرج» 
انتهى . وقد وجدت لمحمد بن حمير فيه متابعاً أخرجه الطبراني من رواية عبد الملك بن محمد 


.س کاب الذبائح والصيد | باب |٣۱‏ سى ۴۳ء 00514 
الصغاني عن ثابت بن عجلان» ووجدت لخطاب فيه متابعاً أخر جه الإسماعيلي من رواية 
والنذور من طريق عكرمة عنه عن سودة قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها» الحديث» 
والمسك بفتح الميم وسكون المهملة الجلد وهذا غير حديث الباب جزماًء زه هما كايك اهن 
زاد ذكر الدباغ في الحديث» وقد أخرجه أحمد مطولاً من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: «ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يارسول الله ماتت فلانة» فقال: فلولا 
أخذتم مسكهاء فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال: إنما قال الله: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة» [الأنعام : ]١44‏ الآية وإنكم لا تطعمونهء 
إن تدبغوه تنتفعوا به» قال : فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة. الحديث. 

قوله: (بعنز) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي هي الماعزة وهي الأنثى من المعزء 
ولا ينافي رواية سماك «ماتت الشاة» لأنه يطلق عليها شاة كالضأن. 

0 _ حدثنا مُسدَّدٌ جدّثنا عبد الواحد حدثنا عَمارَة بن القَعْقاع عن أبي 
ا ص 1 أت 1 5 و3 ل ا و ا 
زرعه بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله عي : ما من مُكلوم يكلم في 
سَبيل''' الله إلا جاء يوم القيامة وكلمة يَدْمِىء اللُونُ لونُ دم والرّيح ريح مسك». 

5 5 2 ۶ ع و ۴ و > ۴ 

+ - حدثنا محمد بن العلاء حدّثنا أبو أسامة عن يُرَيد عن أبي بُردة عن أبي 
ونافخ الكيرء فحاملٌ المسك إمّا أن يُحذِيّك. وما أن بتاع منةء وإما أن تجدَّ منه ريحاً 
طيّبة . ونافح الكير نا أن يُحرقٌ ثيابك» وإمّا أن تجد ريحاً حَبيئة» . 

قوله: باب المسك) يكز الميم الطبينت المعروف قال الكرهانئ: مناسبة ذكره فی 
الذبائح أنه فضلة من الظبي. قلت: ومناسبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دبغ تطهر مما 
سأذكره» قال الجاحظ: هو من دويبة تكون فى الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت 
شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دمهاء فإذا ذبحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في 
الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكاً ذكياً بعد أن كان لا يرام من النتن» ومن ثم 
قال القفال: إنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات» والمشهور 
أن غزال المسك كالظبى لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان فى فكه الأسفل وأن المسك 
دم يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن 
يسقط منه» ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتاداً في البرية تحتك بها ليسقط . ونقل ابن 


)1١(‏ سقط من نسخة «ص». 
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الصلاح في «مشكل الوسيط» أن النافجة في جوف الظبية كالإنفحة في جوف الجدي» وعن 
علي بن مهدي الطبري الشافعي أنها تلقيها من جوفها كما تلقي الدجاجة البيضة» ويمكن الجمع 
بأنها تلقيها من سرتها فتتعلق بها إلى أن تحتك» قال النووي: أجمعوا على أن المسك طاهر 
يجوز استعماله في البدن والثوب» ويجوز بيعه. ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلاً وهو 
مستشنى من القاعدة: ما أبين من حي فهو ميت اه. وحكى ابن التين عن ابن شعبان من 
المالكية أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة» وهي 
مع ذلك محكوم بطهارتها لأنها تستحيل عن كونها دماً حتى تصير مسكاً كما يستحيل الدم إلى 
اللحم فيطهر ويحل أكله» وليست بحيوان حتى يقال: نجست بالموت» وإنما هي شيء يحدث 
بالحيوان كالبيض» وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر من كراهته» 
وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء بناءً على أنه جزء 
منفصل» وقد أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبي يي قال: «المسك أطيب 
الطيب» وأخرجه أبو داود مقتصراً منه على هذا القدر . 


قوله: (ما من مكلوم) أي مجروح (وكلمه) بفتح الكاف وسكون اللام (يدمى) بفتح أوله 
وثالثه»› وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد» قال النووي: ظاهر قوله: «في سبيل 
الله اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفار» لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع. 
الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كونهم شهداء» وقال ابن عبد البر: أصل الحديث 
في الكفار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى» لقوله 4 : «من قتل دون ماله فهو شهيد» وتوقف بعض 
المتأخرين في دخول من قاتل دون ماله لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع» وقد أشار في 
الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص حيث قال: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» والجواب 
أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون المال كأن يقصد بقتال من أراد أخذه منه صون الذي 
يقاتله عن ارتكاب المعصية وامتثال أمر الشارع بالدفع» ولا يمحض القصد لصون المال» فهو 
كمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مع تشوفه إلى الغنيمة. قال ابن المنير: وجه استدلال 
البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وكذا بالذي بعده وقوع تشبيه دم الشهيد به» لأنه في 
سياق التكريم والتعظيم» فلو كان نجساً لكان من الخبائث ولم يحسن التمثيل به في هذا 
المقام» وقد تقدم شرح حديث أبي موسى في الجليس الصالح في أوائل البيوع» وقوله فيه : 
«يحذيك» بضم أوله ومهملة ساكنة وذال معجمة مكسورة أي يعطيك وزناً ومعنى . 


١‏ ينات ارتب 


٠٥۳١ ٠‏ _ حدّثنا أبو الوّليد حدَّتّنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه 
قال: «أَنْفِجْنا أرنباً ونحن بمرٌ الظهران» فسّعى القومٌ فَلَغْبواء فأخذتها فجئتٌ بها إلى أبي 
طلحة فذبحها فبّعث بوركيها ‏ أو قال بفخذيها ‏ إلى النبيٌ بيا فقبلها» . 
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قوله: (باب الأرنب) هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديهاء 
والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى» ويقال: للذكر أيضاً الخزز وزن عمر بمعجمات› وللانش 
عكرشة» وللصغير خرنق بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف. هذا هو 
المشهور. وقال الجاحظ: لا يقال أرنب إلا للأنثى» ويقال: إن الأرنب شديدة الجبن كثيرة 
الشبق وإنها تكون سنة ذكراً وسنة أنثى وإنها تحيض» وسأذكر من خرجهء ويقال: إنها تنام 

قوله: (أنفجنا) بفاء مفتوحة وجيم ساكنة أي أثرناء وفي رواية مسلم «استنفجنا» وهو 
استفعال منه» يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعداء وانتفج كذلك وأنفجته إذا أثرته من موضعهء 
ويقال: إن الانتفاج الاقشعرار فكأن المعنى جعلناها بطلبنا لها تنتفج» والانتفاج أيضاً ارتفاع 
الشعر وانتفاشه. ووقع في ااشرح مسلما للمازري «بعجئأ» بموحدة وعين مفتوحة» وفسرة 
بالشق من بعج بطنه إذا شقه. وتعقبه عياض بأنه تصحيف وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر 
لأن فيه أنهم سعوا في طلبها بعد ذلك» فلو كانوا شقوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السعي 
الذي تسميه عوام المصريين بطن مرو والصواب مر بتشديد الراء . 

قوله: (فسعى القوم فلغبوا) بمعجمة وموحدة أي تعبوا وزنه ومعناه» ووقع بلفظ «تعبوا» 

قوله: (فأخذتها) زاد في الهبة «فأدركتها فأحذتها» ولمسلم اافسعيت حتى أدركتها» ولأبي 
داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن زيد «وكنت غلاما حزورا») وهو بفتح المهملة 
والزاي والواو المشددة بعدهأ راء ويجوز سكون الزاي وتخفيف الواو وهو المراهق. 

قوله: (فذبحها) زاد فى رواية الطيالسى «بمروة» وزاد فى رواية حماد المذكورة 
«فشويتها». 

قوله: (فبعث بوركيها أو قال: بفخذيها) هو شك من الراوي» وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب الهبة. ووقع في رواية حماد «بعجزها». 

قوله: (فقبلها) أي الهديةء وتقدم في الهبة من هذا الوجه «قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل 
منه» ثم قال: فقبله وللترمذي من طريق أبي داود الطيالسي فيه «فأكله» قلت : أكله؟ قال : قبله» 
وهذا الترديد لهشام بن زيد وقف جده أنساً على قوله: «أكله» فكأنه توقف في الجزم به وجزم 


“i 


بالقبول» وقد أخرج الدارقطنى من حديث عائشة «أهدي إلى رسول الله َيه أرنب وأنا نائمة 
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فخبأ لي منها العجز» فلما قمت أطعمني» وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منهاء لكن سنده ضعيف 
ووقع في «الهداية» للحنفية أن النبي َي أكل ل إليه مشوياً وأمر أصحابه 
بالأكل منه» وكأنه تلقاه من حديثين: فأوله من حديث الباب وقد ظهر ما فيه» والآخر من 
حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة «جاء أعرابي إلى النبي 45 
بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه» فأمسك وأمر أصحابه أن يأكلوا» ورجاله ثقات» إلا أنه 
اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً. وفى الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول 
العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين 
محمد بن انا من الفقهاء» واحتج بحديث خزيمة بن جزء «قلت: يارسول الله 

E‏ لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإني آكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول الله؟ 
قال: نیئ نبئت أنها تدمی» وسنده ضعيف» ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة كما سيأتي 
کر ا الاب الذى به وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ «جيء بها إلى النبي ية فلم 
يأكلها ولم ينه عنها زعم أنها تحيض». أخرجه أبو داود» وله شاهد عن عمر عند إسحق بن 
. راهويه في مسنده» وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمهاء وغلطه النووي في النقل عن أبي 
حنيفة . وفي الحديث أيضاً جواز استثارة الصيد والغدرٌ في طلبه» وأما ما أخرجه أبو داود 
والنسائي من حديث ابن عباس رفعه «من اتبع الصيد غفل» فهو محمول على من واظب على 
ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها. وفيه أن اخذ الضيد يملكة بأخخلة 
ولا يشاركه من أثاره معه. وفيه هدية الصيد وقبولها من الصائد وإهداء الشيء اليسير للكبير 
القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك. وفيه أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي 
بالمصلحة. وفيه استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه مما يحتمل أنه يضبطه كما وقع 
لهشام بن زيد مع أنس رضي الله عنه . 


۴ات الصب 


05 - حدثنا موسى بن إسماعیل حدَّئنا عبد العزيز بن مسلم حدّئنا عبد الله بن 
دينار قال: سمعتٌ ابن عمرّ رضى الله عنهما يقول: قال النبى ب: «الضّب لست آكله 
ولا أحَدّمه؛. ١ ١‏ 

۷ _ حدّئنا عبد الله بن مسَلَّمَةَ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله بي بيت 
تيمونة» فأِيَ َب محتُوؤ. فأهوى إليه رسول الله بيه بيده فقال بعضٌ النسوة: أخبروا 
رسول الله ب بما يُريد أن يأكل» فقالوا: هو ضبٌ يا رسول الله» فرفع يدهء فقلت: 
ارا هربا رسول ا۵ فقال: لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد : 

حِترَرُْنّهُ فأكلته» ورسول الله كَل يَنظر) . 
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قوله: (باب الضب) هو دويبة تشبه الجرذون» لكنه أكبر من الجرذون» ويكنى أبا حسل 
بمهملتين مكسورة ثم ساكنة» ويقال للأنثى: ضبة» وبه سميت القبيلة» وبالخيف من منى جبل 
يقال له: ضب» والضب داء فى خف البعير» ويقال: إن لأصل ذكر الضب فرعين» ولهذا يقال 
لو كران وفك ا أن :لضت يعن سيدا تش يي و و ل شري ا ديول في 
كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط له سن» ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة» وحكى غيره أن أكل 
لحمه يذهب العطش» ومن الأمثال «لا أفعل كذا حتى يرد الضب» يقوله من أراد أن لا يفعل 
ااي لن الفا برذ كي بال ررد الراب ولا بح من جا اا وذكر 
المصنف في الباب حديثين: الأول حديث ابن عمر. 

قوله: (الضب لست آكله ولا أحرمه) كذا أورده مختصرأء وقد أخرجه مسلم من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بلفظ «سئل النبي بي عن الضب» فقال: لاآكله 
ولاأحرمه» ومن طريق نافع عن ابن عمر «سأل رجل رسول الله ٠44‏ زاد في رواية عن نافع أيضاً 
٠‏ «وهو على المنبر» وهذا السائل يحتمل أن يكون خزيمة بن جزءء فقد أخرج ابن ماجه من 
حديثه «قلت: يارسول الله ما تقول؟ فقال: لا آكله ولاأحرمه. قال: قلت: فإني أكل مالم 
تحرم» وسنده ضعيف . ركد يعم والكالي من ايت a‏ 
بأرض مضبة» فما تأمرنا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت» فلم يأمر ولم ينها 
وقوله: «مضبة» بضم أوله وكسر المعجمة ای کی الات وهذا يمكن أن يفسر بثابت بن 
وديعة» فقد أخرج أبو داود والنسائي من حديقه قال: «أصبت ضباباً فشويت منها ضباء فأتيت 
به رسول الله يار فأخذ عوداً فعد به أصابعه ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في 
الأرض» وإني لا دري أي الدواب هي ١‏ فلم يأكل ولم ينه» وسنده صحيح . الحديث الثاني : 

قوله: (عن أبي أمامة بن سهل) أي ابن حنيف الأنصاري» له رؤية ولأبيه صحبة» وتقدم 
الحديث في أوائل الأطعمة من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: «أخبرني أبو أمامة». 

قوله:(عن عبد الله بن عباس عن خالد د بن الوليد) في رواية يونس المذكورة «أن ابن عباس 
أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره» وهذا الحديث مما اختلف فيه على 
الزهري هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند خالد» وكذا اختلف فيه على مالك فقال الأكثر 
عن ابن عباس عن خالد» وقال يحيى بن بكير في «الموطأ» وطائفة عن مالك بسنده عن ابن 
عباس وخالد أنهما دخلاء وقال يحبى بن يحيى التميمي عن مالك بلفظ : «عن ابن عباس قال : 
٠‏ دخلت آنا وخالد على النبي ملا أخرجه مسلم عنه وكذا أخرجه من طريق عبد الرزاق عن معمر 
"عن الزهري بلفظ «عن ابن عباس قال: أتي النبي بي ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين» 
وقال هشام بن يوسف عن معمر كالجمهور كما تقدم في أوائل الأطعمة» والجمع بين هذه 
الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة كما صرح به في إحدى 
الروايات» وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم 
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الضب وباشر أكله أيضاًء فكان ابن عباس ربما رواه عنه» ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر 
حدث به عن أبى أمامة بن سهل عن ابن عباس قال: «أتى النبى ية وهو فى بيت ميمونة وعنده 
خالد بن الوليد بلحم ضب» الحديث أخرجه مسلم» وكذا رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فلم يذكر فيه خالداًء وقد تقدم في الأطعمة. ظ 
الفضل بابنها الفضل بن عباس» وهما أختا ميمونة والثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح المهملة 
وسكون الزاي الهلالي. 

قوله: (فأتي بضب محنوذ) بمهملة ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أي مشوي 
بالحجارة المحماة ووقع فی رواية معمر بصب مشوي » والمحنوذ أخص والحنيذ بمعناه» زاد 
يونس في روايته «قدمت به أختها حفيدة» وهي بمهملة وفاء مصغر ومضى في رواية سعيد بن 
جبير «أن أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت للنبي ييه سمناً وأقطاً وأضباً» 
وفي رواية عوف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عند الطحاوي «جاءت أم حفيدة بضب وقنفذ) 
وذكر القنفذ فيه غريب» وقد قيل في اسمها: هزيلة بالتصغير وهي رواية الموطأ من مرسل عطاء 
ابن يسار» فإن كان محفوظاً فلعل لها اسمين أو اسم ولقب» وحكى بعض شراح العمدة في 
اسمها حميدة بميم وفي كنيتها أم حميد بميم بغير هاء. وفي رواية بهاء وفاء ولكن براء بدل 


قوله: (فأهموى) زاد يونس «وكان رسول الله َيه قل ما يقدم يده لطعام حتى يسمى له» 
وأخرج إسحق بن راهويه والبيهقي في «الشعب» من طريق يزيد بن الحوتكية عن عمر رضي الله 
عنه «أن أعرابياً جاء إلى النبي كيه بأرنب يهديها إليه» وكان النبي ييه لا يأكل من الهدية حتى 
يأمر صاحبها فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت إليه بخيبر» الحديث وسنده حسن . 

قوله: (فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله عة بما يريد أن يأكل»› فقالوا: هو ضب) 
في رواية يونس «فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله َيه يما قدمتن له» هو 
الضب يا رسول الله» وكأن المرأة أرادت أن غيرها يخبره» فلما لم يخبروا بادرت هي فأخبرت» 
وسيأتي في «باب إجازة خبر الواحد» من طريق الشعبي عن ابن عمر قال: «كان ناس من 
أصحاب النبي بيه فيهم سعد يعني ابن أبي وقاص فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من 
بعض أزواج النبي 4 ولمسلم من طريق يزيد بن الأصم «عن ابن عباس أنه بينما هو عند 
ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم» 
فلما أراد النبي يي أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب» فكف يده»» وعرف بهذه الرواية 
اسم التي أبهمت في الرواية الأخرى» وعند الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر صحيح 
«فقالت ميمونة: أخبروا رسول الله َه ما هو». 
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قوله: (فرفع يده) زاد يونس اعن الضنت» رب ا اه اكل من عبر الا ا كان دم 
له من غير الضب» كما تقدم أنه كان فيه غير الضب» وقد جاء صريحاً في رواية سعيد بن جبير 
عن ابن عباس كما تقدم في الأطعمة» قال: فأكل الأقط وشرب اللبن. 

قوله: (لم يكن بأرض قومي) في رواية يزيد بن الأصم «هذا لحم لم آكله قط» قال ابن 
العربي : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة «لم يكن بأرض قومي» بأن الضباب كثيرة بأرض 
الحجاز» قال ابن العربي فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هوء فإنه ليس بأرض الحجاز 
منها شيء» أو ذكرت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك. وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن 
يكون ببلاد الحجاز شيء من الضباب . قلت: ولا يحتاج إلى شيء من هذا بل المراد بقوله يَهُ: 
«بأرض قومي) ل ا ا حولهاء ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة 
بسار تر بلاد الحجاز وقد وقع في رواية يزيد , بن الأصم عند مسلم «دعانا عروس بالمدينة فقرب 
إلينا ثلائة عشر ضباًء فآكل وتارك» الحديث» فبهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك الديار. 

قوله: (فأجدني أعافه) بعين مهملة وفاء خفيفة أي أتكره أكلهء يقال: عفت الشيء 
أعافه» ووقع في رواية سعيد بن جبير « فتركهن النبي 45 كالمتقذر لهن؛ ولو كن حراماً لما 
أكلن على مائدة النبي َي ولما أمر بأكلهن» كذا أطلق الأمر وكأنه تلقاه من الإذن المستفاد من 
التقرير» فإنه لم يقع في شيء من طرق حديث ابن عباس بصيغة الأمر إلا في رواية يزيد بن 
الأصم عند مسلم فإن فيها «فقال 0 كلواء فأكل الفضل وخالد والمرأة» وكذا في رواية 
الشعبي عن ابن عمر «فقال النبي مَلِْ: كلوا وأطعموا فإنه حلال ‏ أو قال: لابأس به ولكنه 
ليس طعامي», او 3ك ابن الوه يسيب الها ا وقد ورد لذلك 
سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار فذكر معنى حديث ابن عباس وفي آخره 
«فقال النبي مَدةِ: كلا يعني لخالد وابن عباس - فإنني يحضرني من الله حاضرة» قال المازري : 
يعني الملائكة» وكأن للحم الضب ريحاً فترك أكله لأجل ريحه» كما ترك أكل الثوم مع كونه 
حلالاً. قلت: وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان. 

قوله: (قال خالد: فاجتررته) بجيم وراءين» هذا هو المعروف في كتب الحديث». 
وضبطه بعض شراح «المهذب» بزاي قبل الراء وقد غلطه النووي. 

قوله: (ينظر) زاد يونس فى روايته «إلىَ». وفى هذا الحديث من الفوائد جواز أكل 
الضب» وحكى عياض عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه 
يصح عن أحدء فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله. قلت: قد نقله ابن المنذر 
عن علي» وات يدا رسيو ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم؛ وقال 
الطحاوي في «معاني الآثار»: كره قوم أكل الضب» منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن» قال: واحتج محمد بحديث عائشة «أن النبي بي أهدي له ضب فلم يأكله؛ فقام عليهم 
سائل» فأرادت عائشة أن تعطيه» فقال لها رسول الله يَةِ: أتعطينه ما لا تأكلين»؟ قال الطحاوي : 
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ما في هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن تكون عافته» فأراد النبي كي أن لا يكون ما يتقرب به إلى 
الله إلا من خير الطعام» كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء اه. وقد جاء عن النبي يك أنه نهى عن 
الضب أخرجه أبو داود بسند حسن» فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن 
شريح بن عتبة عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل» وحديث ابن عياش عن الشاميين 
قوي» وهؤلاء شاميون ثقات» ولا يغتر بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك» وقول ابن حزم: 
فيه ضعفاء ومجهولون» وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة» وقول ابن 
الجوزي: لايصحء ففي كل ذلك تساهل لا يخفى» فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند 
البخاري وقد صحح الترمذي بعضهاء وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة 
«نزلنا أرضاً كثيرة الضباب» الحديث» وفيه أنهم « طبخوا منها فقال النبي جي : إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه» فأكفئوها» أخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك لم يخرجا له. وللطحاوي من وجه 
آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيع في آخره «فقيل له: 
إن الناس قد اشتووها وأكلوهاء فلم يأكل ولم ينه عنه» والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل 
تصريحاً وتلويحاً نصا وتقريراًء فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند 
تجويز أن يكون مما مسخ وحينئفٍ أمر بإكفاء القدور» ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه» وحمل 
الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا: نسل له» ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله 
ولا يحرمه» وأكل على مائدته فدل على الإباحة» وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره. 
وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره» ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقاً. وقد أفهم كلام 
ابن العربي أنه لا يحل في حق من يتقذره لما يتوقع في أكله من الضرر وهذا لا يختص بهذاء 
ووقع في حديث يزيد بن الأصم «أخبرت ابن عباس بقصة الضب» فأكثر القوم حوله حتى قال 
بعضهم : قال رسول الله يَكِةِ: لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس: بئس ما قلتم» 
ما بعث نبي الله إلا محرماً أو محللاً» أخرجه مسلم. قال ابن العربي: ظن ابن عباس أن الذي 
أخبر بقوله يَكْةِ:ْ لا آكله أراد لا أحله فأنكر عليه لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال. 
وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذي» بأن الشيء إذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من 
الشبهات فيكون من حكم الشيء قبل ورود الشرع» والأصح كما قال النووي: أنه لا يحكم 
عليها بحل ولا حرمة. قلت: وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظرء لأن هذا إنما هو إذا 
تعارض الحكم على المجتهد» أما الشارع إذا سئل عن واقعة فلا بد أن يذكر فيها الحكم 
الشرعي وهذا هو الذي أراده ابن العربي وجعل محط كلام ابن عباس عليه. ثم وجدت في 
الحديث زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم وبها يتجه إنكار ابن عباس ويستغنى عن تأويل ابن 
العربي لا آكله بلا أحله وذلك أن أبا بكر بن أبي شيبة وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في مسنده 
بالسند الذي ساقه به عند مسلم فقال في روايته: «لاآكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه» 
ولعل مسلماً حذفها عمداً لشذوذهاء لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق لا في حديث ابن 
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عباس ولا غيره» وأشهر من روى عن النبي َي «لا آكله ولا أحرمه» ابن عمر كما تقدم» وليس 
في حديثه «لا أحله» بل جاء التصريح عنه بأنه حلال فلم تثبت تثبت هذه اللفظة وهي قوله : 
«لا أحله» لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن الأصم وهو ثقة لكنه أخبر بها عن قوم كانوا عند 
ابن عباس فكانت رواية عن مجهول» ولم يقل يزيد بن الأصم إنهم صحابة حتى يغتفر عدم 
تسميتهم. واستدل بعض من منع أكله بحديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي ب قال: «ذكر لي 
أن أمة من بني إسرائيل مسخت» وقد ذكرته وشواهده قبل» وقال الطبري: ليس في الحديث 
الجزم بأن الضب مما مسخ» وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه» وإنما قال ذلك قبل أن 
يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسل» وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق المعرور 
ابن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: «سئل رسول الله عة عن القردة والخنازير أهي مما 
مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوماً ‏ أو يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة» وأصل هذا 
الحديث في مسلم» وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم» ويتعجب من ابن العربي حيث قال : 
قوله: إن الممسوخ لا ينسل دعوى» فإنه أمر لايعرف بالعقل وإنما طريقه النقل» وليس فيه أمر 
يعول عليه . كذا قال ثم قال الطحاوي بعد أن أخرجه من طرق ثم أخرج حديث ابن عمر: فثبت 
بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب» وبه أقول. قال: وقد احتج محمد بن الحسن لأصحابه 
بحديث عائشة» فساقه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة «أهدي للنبي ككلِةٍ فلم يأكله› فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيه 
فقال لها: أتعطيه ما لاتأكلين»؟ قال محمد: دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره وتعقبه 
الطحاوي باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: #ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه # . [البقرة: /571؟] ثم ساق الأحاديث الدالة على كراهة التصدق بحشف التمر» وقد مر 
ذكرها في كتاب الصلاة في «باب تعليق القنو في المسجد» وبحديث البراء «كانوا يحبون الصدقة 
بأردأ تمرهم» فنزلت #أنفقوا من طيبات ما كسبتم» الاية. قال: فلهذا المعنى كره لعائشة 
الصدقة بالضب لا لكونه حراماً اه. وهذا يدل على أنه فهم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم» 
والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه. وجنح بعضهم إلى التحريم وقال: اختلفت 
الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم تقليلاً للنسخ اه . ودعواه التعذر 
ممنوعة لما تقدم والله أعلم. ويتعجب من ابن العربي حيث قال: قولهم إن الممسوخ لا ينسل 
دعوى» فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل. وليس فيه أمر يعول عليه» كذا قال وكأنه 
لم يستحضره من صحيح مسلمء ثم قال: وهلي تكن قورت كون ال معا فذلك 
لا يقتضي تحريم أكله لأن كونه آدمياً قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلاء وإنما كره عي الأكل 
ا ل د ومسألة جواز أكل الآدمي إذا 
مسخ حيوانا مأكولاً لم أرها في كتب فقهائنا. وفي الحديث أيضاً الإعلام بما شك فيه لإيضاح 
حكمه» وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التحريم» وأن المنقول عنه ييه أنه كان 
لا يعيب الطعام إنما هو فيما صنعه الآدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه وأما الذي 
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خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعاً. ٠‏ وفيه أن وقوع مثل ذلك لانن بمعيب ممن يقع مه 
خلافاً لبعض المتنطعة. وفيه أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات؛ اقل نط 
منه أن اللحم إذا نتن لم يحرم لأن بعض الطباع لا تعافه ر . وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها إذا 
كان بإذن الزوج أو رضاه» وذهل ابن عبد البر هنا ذهرلا تعدا فال كان دخول خالد بن 
الوليد بيت النبي يي في هذه القصة قبل نزول الحجاب» وغفل عما ذكره هو أن إسلام خالد 
كان بين عمرة القضية والفتح› ركان الحجاب قبل ذلك اتفافاء وقد وقع في حديث الباب «قال 
خالد: أحرام هو يا رسول الله»؟ فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالدء ولو 
كانت قبل إسلامه لم يسأل عن حلال ولا حرام؛ ولا حاطب بقوله: يارسول الله. وفيه جواز 
الكل من بيك :الب والضهن :والعنفيق» وكان خالا ون :زافته في الكل واوا عير فلب 
الذي أهدته»› أو لتحقق حكم الحل أو لامتثال قوله لاه «كلوا) وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه 
للإباحة. وفيه أنه ب كان يؤاكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر؛ وأنه كان لايعلم من 
المغيبات إلا ما علمه الله تعالى. وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين وعظيم نصيحتها 
للنبي ڪي بل لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرت منه» فخشيت أن يكون ذلك كذلك 
تاد مال لافقا ارو له فا د انها ويؤتخل.فقه أن سن عشى أن يتقدر شيعا لا بغي أن 


يدلس له لكلا يتضرر به وقد شوهد ذلك من بعض الناس . 
4” - باب إذا وَقَعَّت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب 

۸ _ حدّثنا الحُميديٌ حدّثنا سُفيانُ حدّئنا الرَهريّ قال: أخبرني عبد الله بن 
عبد الله بن عنبة أنه سمع ابن عباس يحدّئه عن ميموتة أن فأرة وَقعث في سمن فماثت؛ 
فسيّل النبي َي عنها فقال : «ألقوها وما حَولهاء وكلوه». قيل لسفيان : ان مرا تد 
اعم الهف عن سهد بق العبمبية فن اى عوبر ةا كال ما سمعت الزهريّ يقول إلا 
عن عُبِيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي يا ولقد سمعتة منه مراراً. 

o04‏ حدّئنا عَبْدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهريّ عن الدابة تموت أ فى الزيت 
وهر جامد رجي لغار ا غير ها» قال: ايلعْنا أن و 5 أمر بقارة 

O O OR E 
عبد الله عن ابن عباس عن مَيمونَةَ رضي الله عنهم قالت: سل النبي بي عن فأرةٍ سقطت‎ 
في سمن» فقال : «ألقوها وما خولها. وكلوه).‎ 

قوله: (باب إذا وقعت الفأرة في السمن الحامد أو الذائب) أي هل يفترق الحكم أو لا؟ 2 
وكأنه رك الجزم بذلك لقوة الاختلاف» وقل تقدم في الطهارة ما يدل على 0 يختار أنه 
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لا ينجس إلا بالتغير» ولعل هذا هو السر في إيراده طريق يونس المشعرة بالتفصيل . 

قوله: (عن ميمونة) تقدم في أواخر كتاب الوضوء بيان الاختلاف فيه على الزهري في 
إثبات ميمونة في الإسناد وعدمه» وأن الراجح إثباتها فيه» وتقدم هناك الاختلاف على مالك في 
وصله وانقطاعه. | 

قوله: ( فقال: ألقوها وما حولها) هكذا أورده أكثر أصحاب ابن عيينة عنه ووقع في 
مسند إسحاق بن راهويه ومن طريقه أخرجه ابن حبان بلفظ « إن كان جامداً فألقوها وما حولها 
وكلوه وإن كان ذائباً فلا تة تقربوه» وهذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة وسيأتي القول فيها. 

فر اور دا اا لقان زاك خر بن الي فع اي اة 

قوله: (نإن معمراً يحدث به إلخ) طريق معمر هذه وصلها أبو داود عن الحسن بن علي 
الحلواني وأحمد بن صالح كلاهما عن عند الرزاق عن معمر بإسناده المذكور إلى أبي هريرة» 
ونقل الترمذي عن البخاري أن هذه الطريق : خطأ والمحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة» وجزم 
الذهلي بأن الطريقين صحيحان» وقد قال أبو داود فى روايته عن الحسن بن على «قال الحسن : 
وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة) وأخرجه أبو 
داود أيضاً عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بوذوية عن معمر كذلك من 
طريق ميمونة» وكذا أخرجه النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق» وذكر الإسماعيلي أن 
الليث رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: «بلغنا أن النبي ية سئل عن فأرة وقعت في 
سمن جامد» الحديث» وهذا يدل على أن لرواية الزهري عن سعيد أصلاً. وكون سفيان بن عيينة 
لم يحفظه عن الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن يكون له عنده إسناد آخرء وقد جاء عن 
الزهري فيه إسناد ثالث أخرجه الدارقطني من طريق عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر به» وعبد الجبار مختلف فيه. قال البيهقي: وجاء من رواية ابن جريج عن الزهري 
كذلك» لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ أنه من قول ابن عمر 

قوله:(قال: ما سمعت الزهري) القائل هو سفيان» وقوله: «ولقد سمعته منه مراراً؛ أي 
من طريق ميمونة فقطء ووقع في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني 
شيخ البخاري فيه قال سفيان: كم سمعناه من الزهري يعيده ويبدثه . 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هوابن يزيد. 

قوله: (عن الزهري عن الدابة) أي في حكم الدابة (تموت فى الزيت والسمن إلخ) ظاهر 
aT‏ ا EE‏ 
دكن ذلك في السؤال ثم استدل بالحديث في السمن؛ فأما غير السمن لافار 

عليه واضح› وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به» 
وا و ل وي و رع سا اا 
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قبل عن إسحق» وهو مشهور من رواية معمر عن الزهري أخر جه أبو داود والنسائي وغيرهما 
وصححه ابن حبان وغيره» على أنه اختلف عن معمر فيه فأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى 
عن معمر بغير تفصيل» > نعم وقع عند النسائي من رواية ابن القاسم عن مالك وصف السمن في 
الحديث بأنه جامدء وتقدم التنبيه عليه في الطهارة وكذا وقع عند أحمد من رواية الأوزاعي عن 
الزهري» وكذا علد البيهقي من رواية حجاج بن منهال عن أبن عيينة وكذا أخر جه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن سفيان وتقدم التنبيه على الزيادة التي وقعت في رواية إسحق بن راهويه عن 
سفيان وأنه تفرد بالتفصيل عن سفيان دون حفاظ أصحابه مثل أحمد والحميدي ومسلد وغيرهم» 
ووقع التفصيل فيه أيضاً في رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه . وقد تقدم أن 
الصواب في هذا الإسناد أنه موقوف» وهذا الذي ب ينفصل به الحكم فيما يظهر لي بأن التقييد عن 
الزهري عن سالم عن أبيه من قوله» والإطلاق من روايته مرفوعاً لأنه لو كان عنده مرفوعاً 
ما سوّى في فتواه بين الجامد وغير الجامد» وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق 
المفصلة المرفوعة لأنه كان أحفظ الناس فى عصره ه فخفاء ذلك عنه فى غاية البعد. 


قوله: (عن حديث عبيد الله بن عبد الله) يعني بسنده لکن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة 
أو لا؟ وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك فقال فيه: «عن عبيد 
الله بن عبد الله عن النبي 5 فذكره مرسا وأغرب أبو نعيم في «المستخرج» فساقه من طريق 
الفربري عن البخاري عن عبدان EE‏ بذكر ابن عباس وميمونة بالمرفوع دون الموقوف 
وقال: «أخر جه البخاري عن عبدان» وذكر فيه كلاماً واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين 
عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير» وهو اختيار البخاري وقول ابن 
نافع من المالكية وحكي عن مالك» وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن عمارة بن نا 
حفصة عن عكرمة «أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال: : تؤخذ الفأرة وما حولهاء 
فقلت إن أثرها كان في السمن كله قال: إنما كان وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت» ورجاله 
رجال الصحيح. a‏ ا 
«أليس جال في الجر كله؟ قال: إنما جال وفيه الروح› ثم استقر حيث مات» وفرق الجمهور 

بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المقدم ذكرهء sles‏ «وما حولها» 
على أنه كان جامد قال: لأنه لو كان مائعاً لم يكن له حول» لأنه لو نقل من أي جانب مهما 
نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله» كذا قالء وأها وك السهنة 
E‏ وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة» فلو وقع غير 

جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير» وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد 
E es‏ واستدل بقوله: «فماتت» على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها 
وو رييتك و جرحت E‏ ولم يقع في رواية مالك التقييد بالموت» فيلزم 
من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة» وقد التزمه 
ابن حزم فخالف الجمهوز أيضاً. 


AYA 


قوله: E‏ ل مسي بدو نايا > لكن أخرج ابن أبي 
شيبة من مرسل عطاء بن يسار أ نه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرسالهء وقد وقع عند 
ل ا ا CO‏ ما حولها فيرمى به 
وهذا أظهر في كونه جامداً من قوله : «وما حولها» فيقوى ما تمسك به ابن العربي. وأما ما أخرجه 
الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً من التقييد في المأخوذ منه ثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف» 
ولو ثبت لكان ظاهراً في المائع . واستدل بقوله في الرواية المفصلة: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه» 
على أنه لايجوز الانتفاع به في شيء» فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية وأجاز 
بيعه كالحنفية إلى الجواب - أعني الحديث ‏ فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائم» وقد 
احتج بعضهم بما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البيهقي في حديث ابن عمر «إِن كان 
السمن مائعاً انتفعوا به ولا تأكلوه» وعنده في رواية ابن جريج مثله» وقد تقدم أن الصحيح وقفه. 
وعنده من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال: «استصبحوا 
ا وهذا السند على شرط الشيخين إلا أنه موقوف» واستدل به على أن الفأرة 
طاهرة العين» وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة . 

قوله في رواية مالك : (سئل رسول الله َي) هو كذلك في أكثر الروايات بإبهام السائل, 
ووقع في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيين من سألء ولفظه عن ميمونة «أنها استفتت 
رسول الله َيه عن فأرة» الحديث» ومثله في رواية يحيى القطان عن مالك عند الدارقطني بلفظ 
«عن ابن عباس أن ميمونة استفتت» والله أعلم . 


o‏ - باب الوب شم والعَلم ذ فى الصّورة 

o0۱‏ جا کا اا مومس ی اوسا وای ما 
غلم الصورة . وقال ابن عمرّ: نهى النبئٌ ب أن تُضرّب» . 

تابَعَهُ قتيبة قال : حدثنا العَْمرِيُ عن حنظلة وقال: #تضدب الصورة». 

0025 _ حدثنا ابو :ألو ليك حدَّثنا شعبة عن هشام بن زيدٍ عن أنس قال : «(دخلت 
ا a E‏ ا 
اع و و EE RT PE e‏ 
الجسدء فعلى هذا فالصواب هنا بالمهملة لقوله في الصورة» والمراد بالوسم أن يعلم الشيء 
بشيء يؤثر فيه تأثيراً بالغاًء وأصله أن يجعل في البهيمة علامة ليميزها عن غيرها. 

قوله: : (عن حنظلة) هو ابن أبي سفيان الجمحي› > وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. 

E ES 

قوله: (الصورة) في رواية الكشميهني ف E‏ «الصور» بف بفتح الواو بلا هاء جمع 
صورة والمراد بالصورة الوجه. 
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قوله: (وقال ابن عمر: نهى النبي بي أن تضرب) هو موصول بالسند المذكور» بدأ 
بالموقوف وثتى بالمرفوع مستدلاً به على ما ذكر من الكراهة» لأنه إذا اثبت النهي عن الضرب 
- كان منع الوسم أولى» ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر «نهى 
رسول الله َي عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه» وفي لفظ له «مر عليه النبي 345 
ل ا ا ا 

قوله: (تابعه قتيبة قال : حدثنا العنقزي) به بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد 
القاف زاي» منسوب إلى العنقز وهو نبت طيب ال ويقال: هو المرزنجوش بفتح الميم 
وسكون الراء ثم فتح الزاي وسكون النون بعدها جيم مضمومة وآخره معجمة» وهذا تفسير 
للشيء بمثله في الخفاء» والمرزنجوش هو الشمار أو الشذاب» وقيل: العنقز الريحان» وقيل : 
القصب الغض» واسم العنقزي عمرو بن محمد الكوفي وثقه أحمد والنسائي وغيرهماء وقال 
ابن حبان في الثقات: كان يبيع العنقز. وهذه المتابعة لها حكم الوصل عند ابن الصلاح لأن 
قتيبة من شيوخ البخاري› وإنما ذكرها لزيادة المحذوف في رواية عبيد الله بن موسى حيث قال: 
«أن تضرب» فإن الضمير في روايته للصورة لكونها ذكرت أولاً وأفصح العنقزي في روايته 
بذلك» وقوله عن حنظلة يريد بالسند المذكور RS‏ ل وقد أخرج الإسماعيلي 
الحديث من طريق بشر بن السري ومحمد بن عدي فرقهما كلاهما عن حنظلة بالسند المذكور. 
واللفظ المذكور لكن لفظ رواية بشر بن السري «عن الصورة تضرب» وأخرجه من طريق وكيع 
عن حنظلة بلفظ «أن تضرب وجوه البهائم» ومن وجه آخر عنه «أن تضرب الصورة» يعني 
الوجه» وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن بكر يعني البرساني وإسحاق بن سليمان الرازي 
كلاهما عن حنظلة قال: «سمعت سالماً يسأل a‏ : كان ابن عمر يكره أن 
تعلم الصورة» وبلغنا أن النبي َي نهى أن تضرب الصورة» يعني بالصورة الوجه. قال 
الإسماعيلي: المسند منه على اضطراب فيه ضرب الصورة» وأما النك فإنه من قول ابن عمر 
وكان المعني فيه الكي» قلت: وهذه الرواية الأخيرة هي المطابقة للفظ الترجمة» وعطفه الوسم 
عليها إما عطف تفسيري وإما من عطف الأعم على الأخص . وأشار الإسماعيلي بالاضطراب 
إلى الرواية الأخيرة حيث قال فيها: «وبلغنا» فإن الظاهر أنه من قول سالم فيكون مرسلاً بخلاف 
الروايات الأخرى أنها ظاهرة الاتصال لكن اجتماع العدد الكثير أولى من تقصير من قصر به 
والحكم لهم. ومثل هذا لا يسمى اضطراباً في الاصطلاح لأن شرط الاضطراب أن يتعذر 
الترجيح بعد تعذر الجمع وليس الأمر هنا كذلك. وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحاً حديث 
جابر قال: «مر النبي َي بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا لايسم أحد 
الوجه ولا يضرب أحد الوجه» أخرجه عبد الرزاق ومسلم والترمذي. وهو شاهد جيد لحديث 
ابن عمر. وتقدم البحث في ضرب وجه الادمي في كتاب الجهاد في الكلام على حديث أبي 
هريرة» وتقدم قبل أبواب النهي عن صبر البهيمة وعن المثلة. 

قوله: (عن هشام بن زيد) أي ابن أنس بن مالك . 





كتاب الذبائح والصيد | باب 8؟| ح ا٤د‏ )4ه 





AY»‏ كتاب الذبائح والصيد | باب |۴١‏ ح ٣‏ )هده 


قوله: (غن اس ) هو جده: 

قوله: : (بأخ لي يحنكه) هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبي طلحة؛ وسيأتي مطولاً في 

قوله: اضيا كس اليع ب رسكر ارات موحد او NEE‏ 
الغنم أدخلت فيه مع الإبل . 

قوله: (وهو يسم شاة) في رواية الكشميهني «شاء» بالهمز وهو جمع شاة مثل شياه» وسيأتي 
في الرواية التي في اللباس بلفظ «وهو يسم الظهر الذي قدم عليه» وفيه ما يدل على أن ذلك بعد 
رجوعهم من غزوة الفتح وحنين» والمراد بالظهر الإبل وكأنه كان يسم الإبل والغنم فصادف أول 
دخول أنس وهو يسم شاة» ورآه يسم غير ذلك» وقد تقدم في العقيقة بيان شيء من هذا . 

قوله: (حسبته) : القائل شعبة» والضمير لهشام بن زيد وقع مبيناً في رواية مسلم. 

فوله: (في اذانها) هذا محل الترجمة وهو العدول عن الوسم في الوجه ال الوسم في 
الأذن» فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه» وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم 
بالكي» وخالف فيه الحنفية تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار» ومنهم من ادعى بنسخ 

85 باب إذا أصاب قوم عَنيمة فذبح بعضهم غَنماً أو ا 

أصحابها"''. لم تؤكل لحديث رافع عن النبيٌ كلا 
وقال طاوّسنٌ وعكرمة في ذبيحة السارق «اطر خو 

۳ _ حدثنا مسد حرشا أف الاق خا سعد وق مرن عو عا د 
رفاعة عن أبيه لاعن جه رافع بن حََدِيجٍ قال: قلت لنب بلا : EET‏ 
معنا مُدَّىء فقال7): ما أنهرَ الدم و اسم الله فكلوةٌء مالم يكن سر ولا ظفرٌ 
وسأحدّئكم عن ذلك: أما السرة فعظم» وأما Ss‏ . وتقدم ران الا 
فأصابوا من الغنائم والنبئ كك في آخر الناس› فَتَصبوا ا فأمرَ بها ا وقِسَم 
بينهم ١‏ وَعَدَلَ بعيرا بعَشرٍ شباء ثم نڌ منها عير من أوائل القومء ولم يكن معهم خيل؛ 
فرماه رجل بسهم فحبّسة الل فقال: إِنّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوّحش . فما قعل منها ٠‏ 


هذا فافعلوا مثل هذا». 
قوله: (باب إذا أصاب لوحم اسع ارام رن اليم 
قوله:(فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً , بغير آمر أصحابه الم تؤكل لخاديث رافع) هذا مضير من 


)١(‏ فى نسخة «اق6: أصحابه. 
() زاد في نسخة «ق»: أرن أو اعجل. 
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كتاب الذبائح والصيد | باب ۷| لح كوه 
البخاري إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج 
کونها لم تقسم ») وقد تقدم البحث في ذلك في اباب التسمية على الذبيحة» وقوله فيه : . 
«وسأحدثكم عن ذلك» جزم النووي بأنه من جملة المرفوع وهو من كلام النبي ي وهو 
قول رافع بن خديج راوي الخبرء وذكر ما حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أوردوه 
على ظاهر الرفع› وأن أبا الأحوص قال فى روايته عنه بعد قوله «أو ظفر»: «قال رافع: 
وسأحدثكم عن ذلك» ونسبت ذلك لرواية أبي داود وهو عجيب فإن أبا داود أخرجه عن مسدد 
وليس في شيء من نسخ السئن قوله: «قال رافع» وإنما فيه كما عند المصنف هنا بدونهاء وشيخ 
أبي داود فيه مسدد هو شيخ البخاري فيه هناء وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ 
«غير السن والظفر فإن السن عظم إلخ» وهو ظاهر جدا في أن الجميع مرفوع . 

قو له: (وثال طاوس وعكرمة فى ذبيحة السارق : اطرحوه) وصله عبد الرزاق من حديثهما 
بلفظ -«إنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها» وتقدم بيان الحكم في ذلك في ذبيحة المرأة. 
۷ اباب إذا ند عير لقوم. فرماةٌ بعضهم سهم فقتله. فأراد إصلاحهم”' ': 

فهو جائز لخبر رافع عن النبيّ 5 

OO‏ «عدثنى 070 سّلام اونا عمرٌ بن عل الطنافسئ عن سعيدٍ بن 
مسروق عن عَباية بن رفاعة عن جَدّه رافع بن خديج رضي الله عنه قال : دكا مَعْ النبي 5 
في سَّفْرٍ» فن عي من الإبل» قال: فرماءٌ رجلٌّ بسهم فحبّسه. قال: ثم قال: إن لها أوابد 
كأوابد الوحش» فما غَلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال :قلات * انا سول اله إنا تكون 
فى المغازي والأسفار» فنرید أن تذبح فلا يكون ما قال : | ماهر او اهر 
و 1 سے 
الدم وذكر اسمٌ الله فكُلْ» غير السنٌ والظفرء فإن السنّ عظمٌ والظفرٌ مُدَى الحبشة». 

قوله: (باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاخهم فهو جائز) في 
ْ رواية_الكشميهني «إصلاحه») ولكريمة «(صلاحه) بعير ألف بالإفراد أي البعير وضمير الجمع 


٠‏ + للقوم. ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج» وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله. رمضى 


في «باب ذبيحة المرأة» بحث فى خصوص هذه الترجمة» و قوله فى هذه الرواية: «ما أنهر الدم 


أو نهر» شك من الراوي والصواب «أنهر» بالهمزء وقد ألزمه الإسماعيلي التناقض في هذه 
الترجمة والتي قبلها. وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين» والجامع أن كلا منهما متعد 





(۱( في نسخة «ق»: صلاحهم . 
٠‏ () في نسخة «ق»: ما أنهر الدم -أو نهر- وذكر. 


AYY‏ كتاب الذبائح والصيد | باب م*| ح 


بالتذكية» وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذبحوا مالم يقسم ليختصوا به فعوقبوا 
بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم» والذي رمى البعير أراد إبقاء منفعة لمالكه فافترقا. وقال ابن المنير: 
نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسد. وأن 
ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد. 


۸ باب أكل المُضْطر 


لقوله تعالى : ا اھا أل ءَامَيوَا ڪلوا ن طیبت ما ردقته وکوا نه إن ڪر 


ورت 





_-. 8ے ال ال ری ساس سن سر یر مه م رس ير 4 م ل رس مم سے 
ياه شبدُوت € تما حرم يڪم الْمَيِمَةَ وألدّم ولم الخنزر وما اهل بد لمم آلو هَمَنِ أصْطر 





غير بَاعْ ولاعاو فلآ إِنْم َد [البقرة: 177-1177] وقال : « فمن أضطر في كبَصَةٍ عير متجانفي 
ت > لا 3 م اس م من ص ر س ر . لطر 
لائر 4 [المائدة:] وقوله: «فكلوأ وکا ذكر اسم لله عليه إن 5 بتَابكيو مَوّمِنِينَ اا ومَا 
ر 4 ر م مس و ع ی ا سا اص ر IG‏ ہے ع سے ے سي 
لك آلا تاڪلوا مما دک اسم أله عله وقد فصل لک ما حرم لک إل ما أَضْطرِرَثُمَ لد وله كرا 


كو 4 4ء له «ج 4ے م 4 مس م 5 1 8 
لود بأخوايهم برعل إن ربک هو ملم ارب4 7" [الانعام :۱۸ ١ء ]١١9‏ وقوله جل 


: سے و : 4 سر اس - 2 ر رو 1 سر م عي ر کر 
وعلا : # قل لا جد ف مآ اوی إل محَرَّما (۳) عل طاعم يطعمةه: إلا أن د مداو دما 
4*2 (:) تي < لل SE‏ عع كي اس 4 > اسه م2 A E‏ م .دي سا I‏ 
مسفوما أو لحم زِيرٍ فَإِنَّمْ رجش أو سما أهل لغير الله پو فمن أضطرٌ عير باغ ولاعار فإ 


ربت عَفُوْدٌ ِم 4 [الأنعام : ]١54‏ وقال : # فصوأ مما رڪم اله حل طْنَبًا 


5007 | س سما سم مد ر e‏ و سے سے سرس ارس ا ال ا ا سے اور 
وَأشْحكروأ نعمت الله إن كسم ااه تع بدو ل لما حرم يكم المي تة وَألدَّم ولحم انير 
رو 4 عرس مه سس 4 سر بے ا 04 سے 2020 ص 
وما أَهِلْ لمیر آله بوء فمن اضطرٌ عير باع ولا عاو فإت اله عفور يَحِدْرٌ € [النحل .]١٠١ ١١٤:‏ 


قوله: (باب إذا أكل المضطر) أي من الميتة» وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في 
موضعين: أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل. والثاني في مقدار 
ما يؤكل . فأما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه هذا قول 
الجمهور» وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام» قال ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن 
في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته» فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية 
أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذٍ لايتضرر اه . وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية 
الحسن» وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى: #متجانف لإثم# [المائدة: ۳] وقد فسره 
قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى» وقال غيره: الإثم أن يأكل فوق سد الرمق» وقيل: فوق 
العادة وهو الراجح لإطلاق الآية. ثم محل جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب» فإن 


. بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله طفلا إثم عليه‎ )١( 

(۲) أكمل الآية في نسخة «ق»: #فإن الله غفور رحيم». 

(۳) لم يكمل باقي هذه الآية في نسخة «ق». 
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كتاب الذبائح والصيد | باب م+/ ج AYY‏ 


توقع امتنع إن قوي على الجوع إلا أن يجده» وذكر إمام الحرمين أن المراد بالشبع ما ينفي الجوع 
لا الامتلاء حتى لا يبقى لطعام آخر مساغ فإن ذلك حرام. واستشكل بما في حديث جابر في قصة العنبر 
حيث قال أبو عبيدة: «وقد اضطررتم فكلواء قال: فأكلنا حتى سمنا» وقد تقدم البحث فيه مبسوطاً. 

قوله: (لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم ‏ إلى قوله ‏ فلا إثم 
عليه) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة ما حذف» وقوله: لإغير باغ4 . [البقرة : 1079 ]أي 

فى أكل الميتة» وجعل الجمهور من البغي العصيان فمنعوا العاصي فر أن ماگل اله 
وا طريقه أن يتوب ثم يأكل» وجوزه بعضهم مطلقاً. 

قوله: (وقال : فمن اضطر في مخمصة) أي مجاعة (غير متحانف) أي مائل . 

قوله: (وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) زاد في رواية كريمة 
الآية التي بعدها إلى قوله: #ما اضطررتم إليه# [الأنعام: ]١١9‏ وفي نسخة «إلى بالمعتدين» 
وبه تظهر مناسبة ذكر ذلك هناء وإطلاق الاضطرار هنا تمسك به من أجاز أكل الميتة للعاصي 
وحمل الجمهور المطلق على المقيد في الآيتين الأخيرتين . 

قوله: (وقوله جل وعلا: قل: لا أجد فيما أوحي إلى محرماً) ساق في رواية كريمة إلى 
آخر الآية وهي قوله: لإغفور رحيم» وبذلك يظهر أيضاً وجه المناسبة وهو قوله: #فمن 
اضطر» [البقرة: “/ا1]. 

قوله: (وقال ابن عباس : مهراقاً) أي فسر ابن عباس المسفوح بالمهراق» وهو موصول 
عند الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه . 

قوله: (وقوله: فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً) كذا ثبت هنا لكريمة والأصيلي وسقط 
للباقين» وساق في نسخة الصغاني إلى قوله: #خنزير#» [الأنعام: ]٠٤١‏ ثم قال إلى قوله: 
#فإن الله غفور رحيم» قال الكرماني وغيره: عقد البخاري هذه الترجمة ولم يذكر فيها حديثاً 
إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على شرطه. فاكتفى بما ساق فيها من الآيات. 
ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب . . قلت: والثاني أوجه» 
واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر في قصة العنبر› ف نا كن ەچى 

خاتمة: اشتمل كتاب الذبائح والصيد من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وتسعين حديثاًء 
المعلق منها أحد وعشرون حديثاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وسبعون 
حديثاً» والخالص أربعة عشر حديثاً وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النهي عن 
أن تصبر البهيمة» وحديث ابن عباس فيه» وحديث عبد الله بن زيد في النهي عن المثلة» وحديث .- 
ابن عباس والحكم بن عمرو في الحمر الأهلية» وحديث ابن عمر في النهي عن ضرب الصورة. 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة وأربعون أثرآء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

تم الجزء التاسع 


ويليه إن شاء الله الجزء العاشر وأوله كتاب الأضاحى والحمد لله أولا وآخرا 





AT 


فهرس الجزء التاسع 


من فتح الساري 
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باب ۱۹ - من لم يتغن بالقرآن» وقوله تعالى : :| باب -١‏ الترغيب في النكاح» لقوله تعالى: #فانكحوا 

«أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى ما طاب لكم من النساء» Ee ad‏ 
عليهم» Aeon‏ عاق لاي فول النبي يل : «من استطاع الباءة 

باب 7٠١‏ _اغتباط صاحب القرآن ORS‏ 11 فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 

باب ١١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ans‏ وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح Eas‏ 

باب ۲۲ القراءة عن ظهر القلب ۰............ 988 | باب ۳- من لم يستطع الباءة فليصم Eee‏ 

ESSE E LTO O ET باب 71 استذكار القرآن وتعاهده‎ 

باب 5 ؟ ‏ القراءة على الدابة ١4 ...0.....000000٠‏ | باب 5 من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله 


باب ۲١‏ _ تعليم الصبيان القرآن . .. E seers‏ ما نوی NT‏ لالجو جو EO SALES‏ 


فيه سهل بن سعد عن النبي َل ودلو تمد SEE‏ 
باب 7 قول الرجل لأخبه: انظر أي زوجتيّ شئت 
حتى أنزل لك عنها E SOD‏ 
باب ۸ ما يكره من التبتل والخصاء 0-00 
باب 4 نكاح الأبكار 
باب ٠١‏ -تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة. . . الخ . 
باب ١١‏ تزويج الصغار من الكبار ل انه 
باب ۱۲ - إلى من ينكح› وأي النساء خير» وما 
يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب E‏ 


Hy‏ هاه وام هه شاه م6 +ع م6 همه "م" و 


باب ١١1‏ - اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 


باب ١7‏ من جعل عتق الأمة صداقها 52300 
باب ٠١‏ - تزويج المعسرء لقوله تعالى: #إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله# ا 
باب ٠١‏ -الأكفاء في الدين» وقوله. . . إلخ 0 
باب ١5‏ الأكفاء في المال» وتزويج المقل المثرية . 
باب E‏ ما يتقى من شؤم المرأة» وقوله تعالى: 
إن من أزواجكم وأو لادكم عدوا لكم» م 
باب ١8‏ _ الحرّة تحت العبد م موص و 
باب ۱۹- لا يتزوج أكثر من أربع» لقوله 
تعالى: #مثنى وثلاث ورباع# وقال علي بن 
الحسين. .. إلخ فقا هد ود هدو وقافد ف ماهد مد ود هف اه 06م 
باب ٠١‏ #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب a‏ اف كه قال إل امايو السو أ 
باب -7١‏ من قال: لا رضاع بعد حولين» لقوله 
تعالى: #حولين کاملین. . .4 وما يحرم من 


قليل الرضاع كثيره a sd ee‏ [ |[ 0 0 0000 
باب ١‏ لبن الفحل OY‏ ل ل 
ات اا ا E‏ 


باب ۲٤‏ _ما يحل من النساء وما يحرم. . . إلخ .... 
باب 15 #إوربائبكم اللاني في حجوركم. ...4 

وقال ابن عباس . . . الخ 
باب ۲٢‏ _ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف . 


باب ۲۷ - لا تنكح المرأة على عمتها O‏ 


raa Db ها‎ Qû HH 4 ¢ هه مض و‎ 


باب ۲۸ الشغار لاوا و و ول لها فون عا به aê e aE E‏ 


باب ۲۹ هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد 


AY'o 


باب ٠٠‏ نكاح المحرم و Ee a aE‏ 2ه 


ا ابعر من ال اا علا ر اهال 


۹۸ 
1۸ 


باب ۳۳ عرض الإنسان ابنته أو أخته على آهل الخير ۲٠۹‏ 


باب 4 قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم 
فيما عرضتم . . .4 الخ 
باب 5 النظر إلى المرأة قبل التزويج 
باب 1 - من قال لا نكاح إلا بوليَ» لقول الله تعالى : 
#وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. . . # الخ 
باب ۳۷- إذا كان الولىّ هو الخاطب. وخطب 
المغيرة بن شعبة امرأة. . . الخ ا 
باب ۳۸- إنكاح الرجل ولده الصغار» لقوله 
تعالى : #واللائي لم يحضن4. . . إلخ e‏ 


باب 4 تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر: 


١م‏ ا شاه موه هاج ها ع ل م هم هه ه* 


Aûy‏ اهم شاه م يي 


خطب النبّ ل إليّ حفصة فأنكحته As‏ 
باب ٠١‏ السلطان وليء لقول الي يل . 
زوجناكها بما معك من القران EET‏ 
باب ٤١‏ - لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهما 0 
باب ٤١‏ - إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه 
مردود OE Re SEEKS‏ 


باب 4 تزويج اليتيمة» لقوله تعالى: #إوإن خفتم 
أن لا تقسطوا. . .4. . إلخ AS E at‏ يه 
باب ٤٤‏ - إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانةء 
فقال قد زوجتك بكذا وكذاء جاز النكاح وإذا 


يقل للزوج أرضيت أو قبلت 0000000 
باب 45 لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع دعل مسو لا OETA‏ 
باب 15 تفسير ترك الخطبة RET‏ 
باب ٤۷‏ _ الخطبة TEE‏ 
باب 48 - ضرب الدف في النكاح والوليمة 50 


باب ٤4‏ - قول الله تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة# وكثرة المهر. . . إلخ ONES‏ 
باب 50 - التزويج على القرآن وبغير صداق ا 
باب 5١‏ المهر بالعروض وخاتم من حديد 
باب 7 الشروط في النكاح. وقال عمر: مقاطع 
الحقوق. .. الخ 


SOA | 


ل Qû‏ ماقام ا همه HOG uM‏ ماه ٠‏ ماما ام ا م ٠‏ * 


م 
باب ”07 الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال 
أبن مسعود: لا تشترط. .. إلخ 
باب 04 الصفرة للمتزوج؛ رواه عبد الرحمن بن 


#088« اه ماع عم هاه 


باب 575 كيف يدعى للمتزوج 1 1111111 
باب 017 الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس 
وللعروس 
باب 08 من أحب البناء قبل الغزو 
باب 04 من بنى بامرأة وهي بنت نسع سئين . . 
باب ٠١‏ البناء في السفر 
باب 5١‏ _البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران 00 
باب 57 _الأنماط ونحوها للنساء 
باج ا ب ان الى مين اثر إن روجبا 
وذهانهن بالبركة ب 
باب 584 الهدية للعروس 500 
باب 19 استعارة الثياب للعروس وغيرها AS‏ 
باب 57 _ما يقول الرجل إذا أتى أهله 520000 
باب 57 الوليمة حق؛ وقال عبد الرحمن بن 
عوف : «قال لي النبي كيا أولم ولو بشاة» E‏ 
باب 1۸ - الوليمة ولو بشاة 
باب 1٩‏ - من أولم على بعض نسائه اكثر من بعض . 
باب -1١‏ من أولم بأقل من شاة 
باب -۷١‏ حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم 
سبعة أيام. . . إلخ 0 
باب ۷۲ - من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله . . . 
باب ۷۳ من أجاب إلى كراع ERE EES‏ 
باب ٤‏ ۷ -إجابة الداعى فى العرس وغيره e‏ 
اقغاب الا والعنبيان الى الت e‏ 
باب -۷١‏ هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة. . 
إلخ yy‏ 


, 5-5 
ع 


باب ۷۷- قيام المرأة عل الرجال في العرس 


¢ «-«. « © ©« ©« ع هه هو اوهس ههه و و جه هوه .م همه هم 
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باب 78 النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس 
باب ۷۹ - المداراة مع النساءء وقول النبي لا 

«إنما المرأة كالضلع؟ ........, د 
باب 8٠١‏ الوصاة بالنساء 


¢ ¢ م اه اهاوه Onno‏ 


55 


۳11 
1۲ 


1۳ 
14 


باب 8١‏ «قوا أنفسكم وأهليكم نار NT‏ 


باب 87 حسن المعاشرة مع الأهل 151000 


باب 47 موعظة الرجل ابنته لحال زوجها 00 
باب ۸٤‏ - صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً n‏ 
باب 86 -إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها . . . 
باب 85 لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا 


OT eis Rb 
0 باب 87 ] بغير ترجمة]‎ 
a باب ۸۸ - كفران العشير وهو الزوج. .. إلخ‎ 
باب 84 لزوجك عليك حق؛ قاله أبو جحيفة عن‎ 
اليب کا ا اله‎ 
_المرأة راعية فى بيت زوجها ل‎ 4٠ باب‎ 
قول الله تعالى: #الرجال قوامون على‎ - 4١ باب‎ 
ون او ا‎ eas # . . . النساء‎ 


باب 5 هجرة النبي يكو نساءه في غير بيوتهن . 
ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه : لاغير أن 
لا تهجر إلا فى البيت» حا رو ور له ل E‏ 

باب ۳ ما يكره من ضرب النساء. وقول الله 
تعالى: #واضربوهن) أي ضربا غبر مبرّح 6 

باب 14 لا تطيع المرأة زوجها في معصية as‏ 
باب 45 #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 


باب ٩٦‏ _العزل IEE SO OBES‏ 
باب ٩۷‏ -القرعة بين النساء إذا أراد سفراً e‏ 
باب 18 - المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء 
وكيف يقسم ذلك 52570000 
باب 44 - العدل بين النساء #ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا. . 
باب ٠٠١‏ -إذا تزوج البكر على الثيب و 
باب ٠١١‏ _إذا تزوج الثيب على البكر 2526 
باب ٠١7‏ - من طاف على نسائه في غسل واحد . 
باب ٠١7‏ دخول الرجل على نسائه في اليوم .... 
باب ٠١4‏ إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض 
فى بيت بعضهن فأذن له ARSED‏ 
باب 1١0‏ -حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض 
باب 1١6‏ - المتشبع بما لم ينئل» وما ينهى من 
افتخار الضرة 


GHG GH HAA CE ©# © GOG GO FD FE 4 ¢ ¢ #‏ و 6م م اه 


ا 


باب ١١7‏ الغيرة انر جك جم بام ومس 1 
باب ١٠١8‏ -غيرة النساء ووجدهن مي ا CE‏ 
باب ٠٠۹‏ -ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف 1٠5‏ 
باب ١١١‏ -يقل الرجال ويكثر النساء. . . إلخ .... 404 
باب ١١١‏ - لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» 

والدخول على المغيبة لان و و CYT‏ 
باب ١١۲‏ - ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند 

الناس 520-00-7 000 
باب ۱۱۳ ۔ ماينهى من دخول المتشبهين بالنساء 

على المرأة 0001 ه213 
باب ١١14‏ نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير 

ريبة N ED‏ 
باب ۱٠١‏ - خروج النساء لحوائجهن r‏ 
باب 117 استدذان المرأة زوجها في الخروج إلى 

المسجد وغيره EE‏ 
باب 1١17‏ ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء 

في الرضاع ا ا CINE‏ 
باب ١١8‏ - لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها .. 4١9‏ 
باب ١١4‏ - قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي .. 4٠١‏ 
UT UB‏ 

أن يخوّنهم أو يلتمس عثراتهم ............ 41١‏ 
el ase EN‏ ا 
باب ١17‏ تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة 11 
باب 171 - ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. . .4 . 415 
باب ٠١١‏ #إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم) TE et‏ 
باب ٠۲١‏ - قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم 

الليلة» وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب ٤١١‏ 

۸ كثات الطلاق 

باب ١‏ قول الله تعالى: #يا أيها النبي إذا طلقتم 

. النساء. . . 4. . . إل 11 
باب ؟ ‏ إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق . . . . ٤١‏ 
باب ۳ من طلق» وهو يواجه الرجل امرأته بالطلاق 44١‏ 
باب ٤‏ - من جوّز الطلاق الثلاث» لقول الله تعالى : 

#الطلاق مرتان. . .4. .. إلخ CN Ses‏ 
باب 0 من خيّر أزواجه» وقول الله تعالى: #قل 

OE N 4. . . لأزواجك‎ 


باب ۲۹ -اللعان» ومن طلق بعد اللعان 000 


باب ” -إذا قال فارقتك أو سرحتك. . . إلخ ORs‏ 
باب 7 من قال لامرأته : أنت علىّ حرام. . . إلخ . 41١‏ 
باب ۸ -لم تحرم ما أحل الله لك CE EEN‏ 
باب ٩‏ - لا طلاق قبل نکاح» وقال الله تعالى: 
#ياأيهاالذين أمنوا إذا نكحنم 
المؤمنات. . . *. . . إل 1 
باب ٠١‏ - إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي؛ 
فلا شيء عليه. قال النبي لا «قال إبراهيم 
لسارة: هذه أختي» وذلك في ذات الله عز وجل» . A‏ 
باب ١١‏ الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران. . . إلخ EE REET‏ 
باب ٠١‏ - الخلع وكيفية الطلاق فيه» وقول الله 
تعالى: (لايحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن. . .). . . إلخ و ا 
باب ٠۳١‏ الشقاق» وهل يشير بالخلع عند 
الضرورة» وقوله تعالی : #وإن خفتم شقاق. . . # 4۹ 
باب ١5‏ لا يكون بين الأمة طلاقاً نوا E‏ 
باب ٠١‏ _ خيار الأمة تحت العبد ea‏ ا O‏ 
باب ١1‏ شفاعة النبي يو في زوج بريرة TT‏ 
باب ١1‏ -[إنما الولاء لمن أعتق] ا E‏ 
باب ۱۸ - قول الله تعالى: E‏ 
حتى يؤمن. . .4 ES E‏ 
باب ۱۹ -نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن .. 011 
باب ٠١‏ - إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت 
الذمي أو الحربي. . . إلخ مشو a‏ 
باب ۲۱ قول الله تعالى: #للذين يؤلون من 
نسائهم. . .4 0 
باب ۲۲ حكم المفقود في أهله وماله. . . إلخ ... ٠۴١‏ 
باب 77 الظهار» وقول الله تعالى: #قد سمع الله 
قول التي تجادلك. . .€... إلخ ل 011 
باب ۲٤‏ -الإشارة في الطلاق والأمور. .. إلخ ... ٠۳۸‏ 
باب ٠٠١‏ اللعان» وقول الله تعالى: #والذين ' 
يرمون أزواجهم. . . *. . . إل EE Er‏ 
باب 71 _إذا عرّض بنفى الولد ا ا EY‏ 
NE Nil‏ ف Oo‏ 
باب ۲۸ يبدأ الرجل بالتلاعن ON scons‏ 
00۲ 


ATA 
قول النبييةٍ : «لو كنت راجماً بغير‎ -۳١ باب‎ 


a 
6. . ,. ىلە‎ 
wa 
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باب ۳۲ _ صداق الملاعنة . . . . . ERN‏ 
باب ۳۳ - قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب 
فهل منكما من تائب TY‏ 
باب ۳٤‏ التفريق بين المتلاعنين RTE‏ 
باب 0 يلحق الولد بالملاعنة 
باب 5 قول الإمام: اللهم بين o‏ 
باب ۳۷- إذا طلقها بلاثا ثم تزوجت بعد العدة 
زوجاً غيره فلم يمسها 
پاب 78 #واللائى يئسن من المحيض. ..#... 
a e‏ 
باب 9 #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن» 
باب 4٠‏ قول الله تعالى: #والمطلقات 
يتربصن .. .4 . .. إلأخ EERE‏ 
باب 4١‏ قصة فاطمة بنت قيس» وقوله: #واتقوا 


CHG FYE» 
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باب ٤١‏ المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها 
أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة 0 
باب 47 قول الله تعالى: #إولا بحل لهن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن* من الحيض والحبل . . . 
باب ٤٤‏ - وبعولتهن أحق بردهن» في العدة. 
وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين» 


وقوله: #فلا تعضلوهن 4# 1 1 


باب 59 تلبس الحادة ثياب العصب 
باب 5١‏ - #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
- إلى قوله ‏ بما تعملون خبير# 
اتا مهز البشن واكام الفاسلم :اوم 
باب 57 - المهر للدخول عليهاء وكيف الدخول» 
أو طلقها قبل الدخول والمسيس ا 


au ام‎ 4 ¢ O DD Oh Qû ® 


f‏ م YD FG‏ م ماج وام 


باب 5 المتعة للتي لم يفرض لهاء لقوله تعالى : 


«لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. . .¢ 200 


1۹ كتاب النفقات 


باب ١‏ فضل النفقة على الأهلء وقول الله 


عز وجل : #ويسألونك ماذا ينفقون. . .). . . إلخ ٠1١‏ 


باب ۲ - وجوب النفقة على الأهل والعيال ا 
باب ۳ - حبس الرجل قوت سنة على أهله» وكيف 
نفقات العيال EEE‏ ا 


باب ٩‏ _ وقال الله تعالى: #والوالدات يرضعن 
أولادهن . . .€. .. إلخ 
باب  ”‏ عمل المرأة في بيت زوجها ا 
باب ۷ خادم المرأة EE‏ 
باب ۸ خدمة الرجل في أهله 
باب ٩‏ - إذا لم ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف e‏ 
باب ٠١‏ حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة . . 
باب ١١‏ - كسوة المرأة بالمعروف 
باب ١1‏ عون المرأة زوجها في ولده ET‏ 
باب ١7‏ - نفقة المعسر على أهله 252700 
باب ١5‏ - #وعلى الوارث مثل ذلك» وهل على 
المرأة منه شيء؟ #وضرب الله مثلاً رجلين. . .»© . 
باب ٠١‏ - قول النبي يل : «من ترك كلا أو ضياعاً 


6ع هم © او A4‏ هماه همه ه. ه. م م 


¢ ¢ هه هس GG‏ جم همع ونج هو > 


.م ¢4 4 QEH HH‏ ع هم اه ه 


-١‏ كتاب الأطعمة 


باب -١‏ قول الله تعالى: كلو من طيبات 


ما رزقناكم*. . . إلخ ESS‏ ا 
باب ١‏ التسمية على الطعام» والأكل باليمين .... 


باب ۳ الأكل مما يليه 000 
باب ٤‏ - من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كراهية 1 EEA‏ 


باب 0 التيمن في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي 
سلمة: «قال لى النبى يلل : كل بيمينك» 


51 


باب 4 نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد . . ٦۲٤‏ 


ia 





باب 1 - من أكل 


باب ۷ ل 


حتی سبع فقاو فاو ود ود رد فد قد قد هد وه فا قم 
على الأعمى حرج . .. 


والاجتماع على الطعام عا ا EEE a‏ 
باب 8 الخبز المرقق» والأكل على الخوان والسفرة . 


باب 4 السويق 
CIEE‏ 


باب ١١‏ طعام | 


© «ه 4G RHA A AA‏ 0# م 0# E‏ *# 0ه ها اه هاه وه جه اه م 


ن النبيٰ مده يأكل حتى يسمّى له 


EE HH ¥ ¢‏ © شاه ها ها هاه وم م م ع مه ا م م5 م اه 


لواحد يكفى الاثنين TTT‏ 


باب ١1‏ المؤمن يأكل في معى واحد Ra‏ 


باب ۱۳ _الأكل 


كر 
متكنا 
E NE FP FHF 4G Q4 A 8«‏ ©ه ا 0.5006 وه00 جه 00# و6ة009 م ٠‏ 


باب ١5‏ الشواء» وقول الله تعالى: #فجاء بعجل 


أت 8 الور ال افر ا 
النخالة . والحريرة من اللبن a‏ 


باب ١1‏ الأقط. 


باب ١7‏ السلق 
باب 18 النهش 


وقال حميد. . 1 إلخ Ss‏ 
والشعير ل 
> وانتشال اللحم 1100000 


A E CLLRS تعرّق العضد‎ ١9 باب‎ 


و 10 


باب ۲۱ -ما عاب النبيةة طعا E‏ 


باب ١‏ -النفخ في الشعير فاه فاه oes‏ 
باب ۲۴۳ _ما کان النبئ کا وأصحابه يأكلون ا 


باب ۲٤‏ - التلبيئة 


HOA RHEE aA VF QO ¢ Qa FF‏ > ها م عه و همه م 


HHGQ RHE GCG YH HH GD BD a a PYP ¢ ¢4 E @ @‏ ااه و و 6و ا« 


باب 51 شاة مسموطة والكتف والجنب EOE‏ 
ناب "الأ دما كان: التلف: يترون قن برت 


وأسفارهم من 


الطعام واللحم وغيره «اقاقا وا ود و نمام 


باب 18 الحيس 110 


: باب ۲۹ _الأكل 


فى إناء مفضض ETE‏ 


باب ٠١١‏ ذكر الطعام 0000 


باب ١_الأذم‏ 


HDS EHH QAQ PHD OGG HF A‏ فاع وه هاو واه هود اه 


ناب 77ب التحلوى والعسل ا 


اا 
باب ۲٤‏ _ الرجل 


EEE HH PEGE Gg YH FH 4G E € 4 4‏ الم هم »م 


يتكلف الطعام لإخوانه TTY‏ 


باب 10 من أضاف رجلا إلى طعام» وأقبل هو 


غل ل 


SHUG A «8# $ QA AE #4‏ © 8ه هاه واع ا واو و اه 


GH RHE 8# AA # % # 4‏ اه افاعم اه 4ه او و اه 


باب ۳۷ _ القديد NAT AUER ANSE‏ 
باب ۳۸- من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة 
شيئاً O a o‏ 
باب ۳۹ _القثاء بالرطب ل ا 
باب ٤١‏ -[بغير ترجمة] SSS ERs‏ بلقا 
باب 4١‏ - الرطب والتمر» وقول الله تعالى: 
#وهزي إليك بجذع النخلة. . .4 E‏ 
باب ٤١‏ _أكل الجمّار O E‏ 
باب ٤۳‏ _العجوة EUS TRS‏ وتو قر 
باب 55 القران في التمر ممم م ا ار 
باب 50 القثاء es‏ و ال او اكلا 
باب 48 بر كة النخلة N a‏ 
باب ٤۷‏ - جمع اللونين أو الطعامين بمرّة Oa‏ 
باب ٤۸‏ - من أدخل الضيفان عشرة عشرة» 
والجلوس على الطعام عشرة عشرة ..:...... ۷١١‏ 
باب 19 ما يكره من الثوم والبقول. فيه ابن عمر 
عن النبى كي OS aS‏ 
بات قات الكات: وهو ورق الأراك و ا اليا 
باب 0١‏ المضمضة بعد الطعام مقع لي و م اا 
باب 07 لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح 
بالمنديل 515787 
باب 057 المنديل م اال الامو ا ا 
باب 0 ما يقول إذا فرغ من طعامه و نكا 
باب 55 الأكل مع الخادم امو لا 
باب 55 الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر as‏ اا 


باب 58 _إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ... ۷۲٣۳‏ 


باب 094 قول الله تعالى : #فإذا طعمتم فانتشروا) يأك 


اا کات العقيقة 
باب ١‏ تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه» 
وتحليكه م ا ا و VTS‏ 
باب ١‏ إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة met‏ ا 
باب ۳ الفرع ا ل ا 
باب ٤‏ _العتيرة SS‏ ا ل ا 


N۰ 
كتاب الذبائح والصيد‎ - 7" 


باب ١‏ التسمية على الصيد» وقوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنواليبلونكم الله بشيء مسن 
الصيد. . .4. .. إلخ O a‏ 
باب ؟ ‏ صيْد المعراض 
باب ۳ _ما أصاب المعراض بعرضه ا 


باب 05 الخذف والبندقة Ea‏ ا ل 
باب 5 من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية . 
باب 7 - إذا أكل الكلب» وقوله تعالى: #يسألونك 

ماذا أحل لهم). . . إلخ ) 
باب ۸ - الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة a‏ 
باب 4 إذا وجد مع الصيد كلبا آخر e‏ 
باب ٠١‏ ما جاء فى التصيد 00 
تالضعل الخال 000 
باب ١١‏ قول الله تعالى: #أحل لكم صيد 

البحر4. . . إلخ 
باب ۱۳ أكل الجراد ا سا ا 
ا د اا الجر والمينة ES‏ 
نانم 4نم ا اغ الات و تله مهدا ... 
باب ٠١‏ ما ذبح على النصب والأصنام 
باب ١۷‏ - قول النبي يكل : «فليذيح على اسم الله؟ . . 
باب ١8‏ - ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 
باب ١9‏ ذبيحة المرأة والأمة 0000 
باب ۲۰ - لا يذكى بالسن والعظم والظفر es‏ 


¢ 6ه هه اهمه م قاف هم 5-. م" م ع.ة ؟ 


© هه ماج و مج PDO DBD‏ م ا جع جا ها قاع > م م هم 


هام جم مج #» ا هاه 


- باب ۲١‏ - ذبيحة الأعراب ونحوهم Cost‏ 


44 
A44 
۷⁄۷۹ 
VA 
VA 


باب ۲۲ ذبائح أهل الكتاب وشحومها. . . إلخ .. 
باب ۲۳ ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش .... 
باب 14 النحر والذبح 
باب 70 - ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة . 
باب 11 لحم الدجاج ا لاه 
باب  11/‏ لحوم الخيل 20000000009 
باب ۲۸- لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن 
النبي ي م ع E A OE‏ 
باب 719 أكل كل ذي ناب من السباع 111 
باب ٠١‏ جلود الميتة 


Pb ¢‏ اهم هه 1O‏ وه ام فاه م 6 م م06 هم .م 


6ه Û‏ اق امه وام 6ه مام م هماع م + ؟٠؟‏ >» 


باب ۲ _الأرنب ET ES‏ إل له E CPS OG‏ 
باب ۳۳ ۔ الضب 
باب ۳٤‏ - إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو 


چ ¢ & ها اما امه مامه > 6ه > GG VG‏ "م" © © 0G‏ 


باب 75 الوسم والعلم في الصورة م و 
باب 751 إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما 
وإبلاً بغير أمر أصحابها لم تؤكل لحديث رافع عن 
النبي 5. وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة 
انارت ارسي ش 
باب 77 إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله 
فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي 5 
باب ۳۸- أكل المضطر» لقوله تعالى: #يا أيها 
الذين أمنوا كلوا من طيبات 


G6 û‏ هم DS‏ ماه هاس هاه > GG‏ م م ه هم هه 
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فهرس ألف بائي بأسماء كتب صحيح البخاري 


رقم الكتاب الجزء | رقم الكتاب ‏ الجزء | رقم الكتاب الحزء 


وضع هذ! الفهرس وفق المعجم المفهرس لألفاظ اتلحديث , وفدة الإشارة 


bein 
إلى رقم الكتاب » والمحند الذى بحتوي علدةه‎ 


e» 


وقد وضعدا على غلاف كل مجلد أرقام الكتب التي يحتوي عليها تسهيلاً للقارىء, والله الموفق . 





۷ - الاجارة -۸١ | ٤‏ الحدود ۲ |0 الخسل ١‏ 
۳ . الأحكام ۴۳ | ٤١‏ . الحرث والمزارعة |۲ الفتن ۳ 
٥‏ . أخيار الأحاد ۳ [8". الحوالة > [660 الفرائض ۱۲ 
۸ الأدب .١ | ٠١‏ الحيض ١‏ | ۷ه فرض الخمس 1 
٠‏ الأآذان ۲ 9١|‏ الحيل ۲ | ٦۲‏ . فضائل الصحابة ۷ 
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كتاب الأضاحى | باب |١‏ جح 66646 415جمة لدت سبي 0 


۴۳ كتاب الأضاحي 


| باب س ا . وقال ارد که : هي ست ومعروف 


0 - حدثنا محمد بن شار حدّثنا عَندَرٌ حدٌ حدثنا شعبة عن رُبيد الإيامئ عن 
الشّعبيَ عن البراء رضي الله عنه قال : «قال النبيعٌ 45: إن ول مانبداً به في يومنا هذا أن 
تُصلي. ثم نرجع فتنْحرٌ من فعلة فقد أصاب َتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قد 
لأهلهٍ ليسَ من السك في شيء. فقام أبو بُرْدة بن يار - وقد ذبح ‏ فقال: د عندي 
جَدَعَةَء فقال: ا ولن تجزي عن أحد بعدّك». 

قال مُطرّفَ عن عامر عن البراء : «قال النبيغ كَكة: من ذبح بعد الصلاة تم نشكة 
وأصاب سُنَةَ المسلمين». 

2-57 حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا إسماعيل عن أيوبٌ عن محمدٍ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : «قال النبيئ 5: من ذبحّ قبل الصلاة ة فإنما ذبح لنفيمه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نُسكهُ وأصاب سك 2 سَنَةَ المسلمين). 

قوله: -- الأضاحي ع نات EN‏ دي ذر والنسفي و سنة 


الأضاحي و ٠‏ جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كشرها ويجوز حذف الهمزة ف فتفتح الضاد 
والجمع ضحايا » وهي اشا والجمع أضحى وب“ سمي يوم الأضحى» وهو ا 
ركأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من 


00 في نسخة «١ق4:‏ وهي . 








٦‏ كتاب الأضاحي 1 55 ١ح‏ هوه ككوة 


قال بوجوبهاء قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة 
عن الجمهور»ء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة 
على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية» وعن اف حنيفة تجب على المقيم 
الموسرء وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم» ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث 
مثله وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا الجمهورء وقال أحمد: يكره 
تركها مع القدرة» وعنه واجبة» وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركهاء قال 
الطحاوي وبه نأخذ» وليس في الآثار ما يدل على وجوبها اه. وأقرب ما يتمسك به للوجوب 
حديث أبي هريرة رفعه امن واد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجه وأحمد 
ورجاله ثقات» لکن اختلف فى رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره؛ 
ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب . 

قوله: (قال ابن عمر: هى سنة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى 
کی را ق اا طرق ا ا ا 
هي واجبة؟ فقال: ضحى رسول الله َي والمسلمون بعده» قال الترمذي: العمل على هذا عند 
أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة» وكأنه فهم من کون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه 
لا يقول بالوجوب» فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك» وكأنه أشار بقوله «والمسلمون» إلى ٠‏ 
أنها ليست من الخصائص» وكان ابن عمر حريصاً على اتباع أفعال النبي بي فلذلك لم يصرح 
بعدم الوجوب» وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه «على 
أهل ‏ کل بيت أضحية» أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي» ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست 
صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها العتيرة» وليست بواجبة عند من قال بوجوب 
الأضحية. واستلال من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس «كتب علي النحر ولم يكتب 
عليكم' وهو حخديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم 
فذهل» وقد “استوعبت طرقه ورجاله في «الخصائص» من تخريج أحاديث الرافعي» وسيأتي 
شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء في حديث أبي بردة بن 
نيار :بعد أبواب. ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة» 
وسیاتي شرحهما مستوفى بعد أبواب» وقوله في حديث البراء «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا 
أن نصلي ثم نرجع فننحر» وقع في بعض الروايات «في يومنا هذا نصلي» بحذف «أن» وعليها 
شرح الكرماني فقال: هو مثل «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وهو على تنزيل الفعل منزلة 
المصدر والمراد بالسنة هنا في الحديثين معاً الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب 
والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب» فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب وهو 
وجه إيرادها في هذه الترجمة. وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيهما بالإعادة؛ 
وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة» فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى 
مثلاً قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك» وقوله في حديت البراء «وليس من 


۷ 


النسك في شيءا Sp EY‏ ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقةء 
ويستعمل بمعنى العبادة وهو أعم يقال فلان ناسك ا عابد» وقد استعمل في حديث البراء 
. بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضاً في قوله في الطريق الأخرى «من نسك قبل الصلاة 
فلا نسك له» أي من ذبح قبل الصلاة ة فلا ذبح له أي لا يقع عن الأضحية» وقوله فيه (وقال 
مطرف» يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم» وعامر هو الشعبي وقد تقدمت رواية 
وا سب 100 ظ 

قوله: (إسماعيل) هو ابن علية» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» 
والإسناد كله بصريون. 
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۲ ياب فسمة 2 اشاي این چ 


عقبة بن عامر ای قال : قت النبى يا بين اه ضحايا» o‏ 
فقلت: يا رسول الله صارت لى جذعة. قال : ضح بها». 

قوله: (باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس) أي بنفسه أو بأمره. 

قوله: (هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (عن بعحة) في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحيى أخبرني بعجة بن 
٠‏ عبد الله وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها جيم ؛ وأسم جده بدر» وهو تابعي معروف 
ما له في البخاري إلا هذا الحديث» وفك أزالغة رواب عمل ما يشكى :هن تداس بحي : بن أبي 

قوله: (عن عقبة) في رواية مسلم المذكورة أن عقبة بن عامر أخبره. 

قوله: (فسم النبي بيه بين أصحابه ضحايا) سيأتي بعد أربعة أبواب أن عقبة هو الذي 
باشر القسمة» وتقدم في الشركة «باب وكالة الشريك للشريك في القسمة» وأورده فيه أيضاً: 
واا إل أن عقبة كان له في تلك الغنم نصيب باعتبار أنها كانت من الغنائم , وكذا كان 
للنبي ڪي فيها نصيب» ومع هذا فوكله في قسمتها وقدمت له هناك توجيهاً آخرء وهذا التو جيه 
أقوى منه» قال ابن المثير يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه 
الأمرء ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل واحد نصيبه» فيؤخذ منه 
| جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعاً» وهي فا خلاف للمالكيةء قال : 
وسار ل ل ظ 


ا a ORTE‏ م اغتلف 
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۸ )سس سس شي 
في تقديره فقيل ابن ستة أشهر وقيل ثمانية وقيل عشرة؛ وحكى الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة 
أشهر أو سبعة أشهر. وعن ابن الأعرابي أن ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة وابن 
الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة» قال والضأن أسرع إجذاعاً من المعزء وأما الجذع من المعز 
فهو ما دحل في السنة الثانية ومن البقر ما أكمل الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة» وسيأتي 
بيان المراد بها هنا قريباًء وأنها كانت من المعز بعد أربعة أبواب. 

۳ _ باب الأضحية للمسافر والنساء 

ع كا مف سحدننا سفيانٌ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها أن النيئ ب دخل عليها وحاضث بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي ؛ 
فقال: مالك أنفشت؟ قالت: نعم قال: إو هذا آم كتبه الله على بنات آدّم» فاقضي 
مايقضى الحاخٌ غير أن لا تطوفي بالبيت . فلما كنّا بمنى أتيتُ بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: ضحى رسول الله تي عن أزواجه بالبقر». 

قوله: (باب الأضحية للمسافر والنساء) فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر 
لا أضحية عليه وقد تقدم نقله في أول الباب» وإشارة إلى خلاف من قال إن النساء لا أضحية 
عليهن › ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية» فقد جاء عن مالك كراهة 
مباشرة المرأة الحائض للتضحية . 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة؛ ولم يسمع مسدد من سفيان الثوري. 

قو له: فو داعي ااا )في را ی ن ع يعبات (اسمعت عبد 
الرحمن بن القاسم» وتقدمت فى كتاب الحيض . 

قوله: (أنفست)؟ فبذه الأصيلي وغيره بصم النون أي حضتت ») ويجور الفتح . وقيل هو 
في الحيض بالفتح حفط وفي النفاس بالفتح والضم . 

قو له : رقالت كلما کا سق انیت بلحم بقر) تقدم في الحج من وجه آخر عن عائشة 
أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية» وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال: المراد 
أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية وهو ضحى يوم النحرء قال: وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعاً 
لا على أنها سنة الأضحية» كذا قال ولا يخفى بعده» واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل 
تجزي عنه وعن أهل بيته وخالف في ذلك الحنفية» وادعى الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ 
ولم يأت لذلك بدليل» قال القرطبي : لم ينقل أن النبي َل أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع 
تكرار سنى الضحايا ومع تعددهن» والعادة تقضى بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من 
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الجزئيات» ويوؤيده ما أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وضصححه من طريق عطاء بن يسار 
«سألت أبا أيوس: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله 5::؟ قال: كان الرجل يضحي 
بالشاة عنه وعن أهل بيته». فيأكلون ويطعمون» حتى تناهى الناس كما ترى» . 
۰ 8 ل 00 507 1 8 ١‏ ر 24 
يي E‏ يوم الجر 


4 ۔ ححدثنا صدّقة أخبرنا ابن عليه عن أيوبَ عن ابن سيرينَ عن أنس بن" 
مالك قال: «قال النبيٌ 4 يوم النّحر: من كان ذبح قبل الصلاة فلْيُعِدْ. فقام رجلٌ فقال: 
يا رسول الله إن هذا يومٌ يُشتهى فيه اللحم ‏ وذكر جيراته - وعندي جَذعة خير من شان 
لحم. فرَخصَ له في ذلك» فلا أدري أبلحّت الؤخصة مَن سواه أم لا. ثم انكَمّأ البيع € 
إلى كبشينِ فذبحهماء وقام الناسٌ إلى عُتَيمَةٍ فتورّعوهاء أو قال: فتجرّعوها». 

قوله: (باب ١ا‏ يشتهى من اللحم يوم النحر) أي اتباعاً للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم 
العيد» وقال الله تعالى: #ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» 
[الحج : 5”]. 

قوله: [(حدثنا صدقة) هو ابن الفضل» وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم . 

قوله: (فقام رجل) هو أبو بردة بن نيار كما في حديث البراء . 

قوله: (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم) في رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عند مسلم 
«فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه» وفي لفظ له «مقروم» وهو بسكون القاف. قال 
عياض رويناه في مسلم من طريق الفارسي والسّجزي «مكروه» ومن طريق العذري «مقروم» وقد 
صوب بعضهم هذه الرواية الثانية وقال معناه يشتهى فيه اللحم يقال قرمت إلى اللحم وقرمته إذا 
اشتهيته فهو موافق للرواية الأخرى (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم» قال عياض: وقال بعض 
شيوخنا صواب الرواية «اللحم فيه مكروه» بفتح الحاء وهو اشتهاء اللحم والمعنى ترك الذبح 
والتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه» قال وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن 
سليمان معناه ذبح ما لا يجزي في الأضحية مما هو لحم اه وبالغ ابن العربي فقال: الرواية 
بسكون الحاء هنا غلط وإنما هو اللحم بالتحريك» يقال لحم الرجل بكسر الحاء يلحم بفتحها 
إذا كان يشتهي اللحمء وأما القرطبي في «المفهم» فقال تكلف بعضهم ما لا يصح رواية أ 
اللحم بالتحريك ولا معنى وهو قول الآخر معنى المكروه أنه مخالف للسنة قال وهو كلام من 
لم يتأمل سياق الحديث فإن هذا التأويل لا يلائمه» إذ لا يستقيم أن يقول إن هذا اليوم اللحم 
فيه مخالف للسنة وإني عجلت لأطعم أهلي» قال: وأقرب ما يتكلف لهذه الرواية أن معناه 
اللحم فيه مكروه التأخير فحذف لفظ التأخير لدلالة قوله عجلت. وقال النووي: ذكر الحافظ 
أبو موسى أن معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق قال: وهو معنى حسن قلت: يعني 
طلبه من الناس كالصديق والجار» فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى ذلك فأغناهم بما ذبحه عن 
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الطلب. ووقع في رواية منصور عن الشعبي كما مضى في العيدين «وعرفت أن اليوم يوم أكل ‏ 
وشرب» فأحببت أن تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي“ ويظهر لي أن بهذه الرواية يحصل 
الجمع بين الروايتين المتقدمتين» وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى وبكونه مكروها لا تناقض فيه 
وإنما هو باعتبارين: فمن حيث أن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى؛ 
رمو حف تؤازة الجميم عله جن بكر رضير مارلا فأطلقت عليه الكراهة للك فخت و 
كونه مشه ارا ابثداء حاله» وحيث وصفه بكونه مكروهاً أراد انتهاءه» ومن ثم استعجل 
بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه. ووقع في رواية فراس عن الشعبي عند 
مسلم «فقال خالي : يارسول الله قد نسكت عن ابن لي» وقد استشكل هذاء وظهر لي أن مراده 
أنه ضحى لأجله للمعنى الذي ذكره في أهله وجيرانه» فخص ولده بالذكر لأنه أخص بذلك 
عنده ختى يستغني ولده بما عنده من التشوف إلى ما عند غيره. 

قوله: (وذكر جيرانه) في رواية عاصم عند مسلم وإني عجلت فيه نسيكتي لأطعم أهلي 
وجيراني وأهل داري . 

قوله: (فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه آم )١‏ قد وقع في حديث البراء اختصاصه 
بذلك كما سيأتي بعد أبواب» ويأتي البحث فيه»› كأن 27 أنساً لم يسمع ذلك» وقد روى ابن 
عون عن الشعبي حديث البراء وعن ابن سيرين حديث أنس فكان إذا حدث حديث البراء يقف 
عند قوله «ولن تجزي عن أحد بعدك» ويحدث بقول أنس «لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا 
ولعله استشكل الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة كما سيأتي بيانه قريباً. 

قوله: (ثم انكنا) مهحور أى مال يقال كفأت الإناء إذا أملته» والمراد أنه رجع عن مكان 
الخطبة إلى مكان الذبح . 

قوله: (وقام الناس) كذا هناء وفي الرواية الآتية في «باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» 
فتمسك به ابن التين في أن من ذبح قبل الإمام لا يجزئه» وسيأتي البحث فيه . 

قوله: (إلى غنيمة) بغين معجمة ونون مصغر (فتوزعوها أو قال فتجزعوها) شك من 
الراوي» والأول بالزاي من التوزيع وهو التفرقة أي تفرقوهاء والثاني بالجيم والزاي أيضاً من 
الجزع وهو القطع أي اقتسموها حا وليس المراد أنهم اقتسموها بعد الذبح فأخذ كل واحد 
قطعة من اللحم وإنما المراد أخذ حصة "من الغنم»› والقطعة تطلق على الحصة من كل شي ء٠‏ 
فبهذا التقرير يكون المعنى واحداً وإن كان ظاهره في الأصل الاختلاف . 


1 2 د أنه f‏ 
8 ل بانب سن قال ` الا صحى يوم اشر 


5 دكا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوتٌ عن محمدٍ عن 
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( ف نسخة افى): حصته . 


۱ 
ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن انب ية قال: «إِنَّ الزمانَ قد اسئّدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض . السنة اثنا عشر شهراًٌ منها أربعة حرم : ثلاث مُتواليات 
ذو القعْدة وذو الحجة والمحرّمٌ ورجبٌ مُضَرٌ الذي بين جماتى وشعبان. أ شهر هذا؟ 
قلنا: الله ورسولة أعلم. فسكتَ حتى ظتنا أنه سيُسمّيه بغير اسمهء فقا : أَليِسسَ ذا 
' الحجة؟ قلنا: بَلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسولة أعلم. فسكت حتى ظتّا أنه 
سيُسمّيه بغير اسمه. فقال'' : أليس البلدة؟ قلنا: بَلى. قال: فأ يوم هذا؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سَيُسميهِ بغير اسمه» فقالا"' : أليس يوم التّحر؟ 
قلنا: بَلى. قال: فإنّ دماةكم. وأموالكم ‏ قال محمدٌ: وأحسيه قال: -وأعراضكم 
عليكم حرام كخُرْمَةٍ يومكم هذاء في بَلدِكم هذاء في شهركم هذا. وستلقونَ ربكم 
فا عن أعما . ألا فلا ترجعوا بعدى صلالاً يضرت بعد م رقات بعض . ألا 
ا E‏ 

محم إذا ذكرّهُ قال : صدق النبي ب - ثم قال : ألا هل بَلَّفتُ؟ ألا هل بَلَقْت؟». 
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قوله: (باب من قال الأضحى يوم النحر) قال ابن المنير أخذه من إضافة اليوم إلى النحر 
حيث قال «أليس يوم النحر» واللام للجنس فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم» قال والجواب على 
مذهب الجماعة أن المراد النحر الكامل واللام تستعمل كثيراً للكمال كقوله «الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب». قلت: واختصاص النحر باليوم. العاشر قول حميد بن عبد الرحمن 
ومحمد بن سيرين وداود الظاهري» وعن سعید بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في منى فيجوز 
ثلاثة أيام» ويمكن أن يتمسك لذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه «أمرت بيوم 
الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة» الحديث صححه ابن حبان» وقال القرطبى : التمسك بإضافة 
النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى إليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
| من بهيمة الأنعام) ويحتمل أن يكون أراد أن أيام النحر الأربعة أو الثلائة لكل واحد منها اسم 
يخصه» فالأضحى هو اليوم العاشر والذي يليه يوم القر والذي يليه يوم النفر الأول والرابع يوم 
النفر الثاني» وقال ابن التين: مراده أنه يوم تنحر فيه الأضاحي في جميع الأقطارء وقيل مراده 
لا ذبح إلا فيه خاصة. يعني كما تقدم نقله عمن قال به. وزاد مالك: ويذبح أيضاً في يومين 
بعده. وزاد الشافعي اليوم الرابع» قال وقيل يذبح عشرة أيام ولم يعزه لقائل» وقيل إلى آخر 
الشهر وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وغيرهم. 
وقال به ابن حزم متمسكاً بعدم ورود نص بالتقييد. وأخرج ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قالا عن النبي 2 مثله قال: وهذا سند صحيح إليهماء 
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(أ) فى نسخة «ق»: قال . 


۲ 


لكنه مرسل فيلزم من يحتج بالمرسل أن يقول به. قلت: وسيأتي عن أبي أمامة بن سهل في 
الباب الذي يليه شيء من ذلك وبمثل قول مالك قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد» وبمثل قول 
الشافعي قال الأوزاعي. قال ابن بطال 0 للطحاوي : ولم ينقل عن الصحابة غير هذين 
| القولين › وعن قتادة. ستة أيام بعد العاشر. وحجة الجمهوز حديثث جبير بن مطعم رفعه «فجاج 
منی منحر› وفي كل أيام التشريق ذبح» أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع › ووصله الدارقطني 
ورجاله ثقات» واتفقوا على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهاراً إلا رواية عن مالك وعن أحمد 
أيضا . ثم ذكر المصنف حديث محمد وهو ابن سيرين ‏ عن ابن أبي بكرة وهو عبد الرحمن 
تفي راء : 
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۴ « 


ومنهم من عدها سنة(١2‏ واحدة فبدأ بالمحرم لكن الأول أليق ببيان المتوالية. وشذ من أسقط 
رجباً وأبدله بشوال زاعماً أن بذلك تتوالى الأشهر الحرم وأن ذلك المراد بقوله تعالى #9فسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر» [التوبة: ]٠١‏ حكاه ابن التين. 

قوله: (قال("2 وأحسه) هو ابن سيرين كأنه كان يشك في هذه اللفظة وقد ثبتت في رواية 
غيره. وكذا قوله «فكان محمد إذا ذكره» في رواية الكشميهني «ذكر . 

قوله: (أن يكون أوعى له من بعض من سمعه) كذا للأكثر بالواو أي أكثر وعياً له وتفهماً 
فيه» ووقع في رواية الأصيلي والمستملي «أرعى» بالراء من الرعاية ورجحها بعض الشراح» 
وقال صاحب «المطالع»): هي وهمء وقوله «قال ألا هل بلغت» القائل هو النبي ڪي وهو بقية 
الحديث» ولكن الراوي فصل بين قوله اابعض من سمعه) وبين قوله : «ألا هل بلغت» بكلام ابن 
سيرين المذكور . 


قوله: (ثلاث متواليات إلى قوله ورجب مضر) هذا هو الصواب وهو عدها من سنتين؛ 





١دهه_‏ حرّئنا محمد بن أبى بكر المقدّمى حدَّئنا خالدٌ بنْ الحارث حدّئنا عَبید الله 
عن نافع قال : «كان عبدٌ الله يَنحرُ في المَنحر» . قال عبيد الله : يعني مَنحر النبيّ يَاة. 
0 حرّئنا يحيى بن بُكير حدّثنا الليتُ عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر 
رضي الله عنهما أخبرَه قال : «کان رسول الله حلا يذب ويَنحرٌ بالم |( 
قوله: (ياب ا والنحر بالمه | ) قال ابن بطال هو سنة للومام خاصة عند مالك » 
قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبلهء زاد المهلب: وليذبحوا 
بعده على يقين» وليتعلموا منه صمة الذبح . وذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر من وجهين ٠‏ 


السب 000+ بمسسسبسسم a‏ 
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أحدهما موقوف » وألثاني مرفوع «كان النبي 5 يذبح وينحر بالمصلى» وهو اختلاف على نافع» 
وفيل بل المرفوع يدل على الموقوف لأن قوله في الموقوف كان ينحر في منحر النبي بي يريد 
به المصلى بدلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك» وقال ابن التين: هو مذهب مالك أن الإمام 
يبرز أضحيته للمصلى فيذبح هناك» وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال: من لم يفعل 
ممن يذبح» قال ولم ار له دليلاً. : 
۷- باب أاصحية النبيّ 55 بكبشين آقرّنين» ويُذكرٌ سَمِينين 
5 2 2 8 7 95 2 و ع ص 

. وقال يحيى بن سعد تخت اا أمامة بن سهل قال * «كنا نسم الاضحية 
بالمدينة. وكان المسلمون يُسمّنون»). 

00 02 ع : 

۲ _ حدثنا ادم بن أبي إياس حدّثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صُهَيبِ قال: 
ميت أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: «كان النبئٌ 45 يُضحي بكبشين» وأنا أضحّي 
ر e‏ . [الحديث ٥٠٥١۳‏ _ أطرافه فى: 6885ه. 2256088 55د ه, 003« ¥۳44[ 

1 ۴ E 

_ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبى قلابة عن 
آنس: «أنْ رسول الله ی انكمّاً إلى یسین أقرنين أمْلّحين» فذبحهما ببده». 

تابعة وُهِيبٌ عن أيوبَ'''. وقال إسماعيل وحاتمٌ بن وَرْدانَ: عن أيوبٌ عن ابن 
سيرين عن أنس . 

06 _ حدئنا عَمْرُو بن خالل حدّئنا الليث عن يزيد عن أبى الخير «عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه'" أنّ النبيّ يل أعطاهُ عنما يَقسِمُها على صَحابته ضَحاياء فبقى عُودٌ: 
يتب 2 أا.ء ش هيات ١‏ . 5 #5 3 
فذكره للنبی کا فقال : ا أنت) . 

قوله: (باب أضصحية0) النبي بي بكبشين آقرنين) أي لكل منهما قرنان معتدلان» والكبش 
فحل الضأن في أي سن كان» واختلف في ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع . 

قوله: (ويذكر سمينين) أي في صفة الكبشين» وهي في بعض طرق حديث أنس من 
رواية شعبة عن قتادة عنه» أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن 
شعبة» وقد ساقه المصنف في الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه «سمينين) وهو المحفوظ حن 
شعبة. وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن 


عقيل عن ١‏ 


بي سلمة عن عائشة أو عن أبى هريرة «أن النبي بي كان إذا أراد أن يضحى اشترى 
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() وقع في نسخة «ق»: قوله «تابعه وهب عن أيوب» متأخرا عن قوله: ..١‏ عن ابن سيرين عن أنس». 
000 ليس في نسخة «ق»: رضى الله عنه . 
(۳) في نسخة «ق4: ضحية. 





6€ اال 
كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أخدهتا غر بتحمد رال مدال جر 
عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ» وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق لكن وقع 
في النسخة «ثمينين» بمثلثة أوله بدل السين والأول أولى» وابن عقيل المذكور في سنده مختلف 
فيه ) وقد اختلف عليه في إسناده: فقال زهير بن محمد وشريك وعبيد الله بن عمرو كلهم عنه ‏ 
عن علي بن الحسين عن أبي رافع» وخالفهم الثوري كما ترى. ويحتمل أن يكون له في هذا 
الحديث طريقاذ» وليس في روايته في حديث أبي رافع لفظ «سميئين». وأخرج أبو داود من 
وجه آخر عن جابر «ذبح النبي بك كبشين أقرنين أملحين موجوءين»» قال: الخطابي الموجوء - 
يعني بضم الجيم وبالهمز - منزوع الأنثيين والوجاء الخصاءء وفيه جواز الخصي في الضحية؛» ِ 
وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضوء لكن ليس هذا عيباً لأن الخصاء يفيد اللحم طبباً 
وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. وقال ابن العربي: حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه 
الترمذي بلفظ «ضحى بكبش فحل» أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوءين» 
وتعقب باحتمال أن يكون ذلك وقع في وقتين. 

قوله: (وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة 
وكان المسلمون يسمنون) وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن 
العوام أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه «كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية 
فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة» قال أحمد: هذا الحديث عجيب» قال ابن التين كان 
بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لثلا يتشبه باليهود» وقول أبي أمامة أحق» قاله الداودي. 


قوله: (كان النبى بي يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين) هكذا في هذه الطريق» وقائل ‏ 
ذلك هو أنس بينه النسائي في روايته» وهذه الرواية مختصرة ورواية أبي قلابة المذكورة عقبها 
مبينة» لكن في هذه زيادة قول أنس إنه كان يضحي بكبشين للاتباع» وفيها أيضاً إشعار 
بالمداومة على ذلك» فتمسك به من قال الضأن في الأضحية أفضل . | 

قوله في رواية أبي قلابة: (إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده) الأملح بالمهملة هو 
الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثرء ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي» وزاد الخطابي: 
هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي» وبه 
تمسك الشافعية فى تفضيل الأبيض فى الأضحية» وقيل الذي يعلوه حمرة» وقيل الذي ينظر في 
سواد ويحكتى. فی سواد ويأكل في “شواذويبرك فی سنوادة أي أن مواضع هذه دا 
ذلك أبيض› وحكى ذلك الماوردي عن عائشة وهو غريب» ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها 
٠‏ كذا لكن ليس فيه وصفه بالأملح» وسيأتي قريباً أن مسلماً أخرجه فإن ثبت فلعله كان في مرة ' 
أخرى» واختلف في اختيار هذه الصفة: فقيل لحسن منظره» وقيل لشحمه وكثرة لحمه» 
واستدل به على اختيار العدد في الأضحية ومن ثم قال الشافعية إن الأضحية بسبع شياه أفضل 
من البعير لأن الدم المراق فيها أكثر والثواب يزيد بحسبه» وإن من أراد أن يضحي بأكثر من 
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أرفق بالمساكين لكنه خلاف السنة» كذا قال والحديث دال على اختيار التثنية» ولا يلزم منه أن 
من أراد أن يضحي بعدد فضحى أول يوم باثنين ثم فرق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفاً 
للحنة:وقه أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى وهو قول أحمد» وعنه رواية أن الأنثى 
أولق» وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي أحدهما عن نصه في البويطي الذكر لأن لحمه 
أطيب وهذا هو الأصح» والثاني أن الأنثى أولى» قال الرافعى وإنما يذكر ذلك فى جزاء الصيد 
عند التقويم» والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذكرء أو أراد الأنثى التي لم تلد. وقال ابن العربي : 
الأصح أفضلية الذكور على الإناث فى الضحايا وقيل هما سواء» .وفيه استحباب التضحية ٠‏ 
بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له 
واختلفوا فى مكسور القرن. وفيه استحباب مباشرة المضحى الذبح بنفسه واستدل به على 
مشروعية استحسان الأضحية صفة ولون قال الماوردي: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب 
المخبر في اللحم فهو أفضل» وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر. وقال أكثر 
الشافعية: أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم السوداء. وسيأتي بقية فوائد 

قوله: (فذبحهما بيده) سيأتي البحث فيه قريباً. 

قوله: (وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس ) يعني 
حديث إسماعيل وهو ابن علية فقد وصله المصنف بعد أربعة أبواب فى أثناء حديث» وهو 
مصير منه إلى أن الطريقين صحيحان» وهو كذلك لاختلاف سياقهما. وأما حديث حاتم بن 
| قوله: (تابعه وهيب عن أيوب) كذا وقع في رواية أبي ذرء وقدم الباقون متابعة وهيب 
على روايتي إسماعيل وحاتم وهو الصواب» لأن وهيباً إنما رواه عن أيوب عن أبي قلابة متابعاً 
لعبد الوهاب الثقفي» وقد وصله الإسماعيلى من طريقه كذلك. قال ابن التين: إنما قال أولا 
«قال إسماعيل» وثاناً «(تأبعه وهيب) لأن القول يستعمل على سبيل المذاكرة. والمتابعة تستعمل - 
عند النقل والتحمل. قلت: لو كان هذا على إطلاقه لم يخرج البخاري طريق إسماعيل في 
الأصول» ولم ينحصر التعليق الجازم في المذاكرة» بل الذي قال إن البخاري لا يستعمل ذلك 
إلا فى المذاكرة لا مستند له. ١‏ 

قوله: (الليث عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» بينه المصنف في كتاب الشركة . 

ش قوله: (أعطاه غنماً) هو أعم من الضأن والمعز. ) 
يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبي ج وأمر بقسمتها بينهم تبرعاً» ويحتمل أن تكون من 
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الفىء وإليه جنح القرطبي حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من 
لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين. وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء فهي من 
الفىء وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة. وقد ترجم له البخاري في الشركة «باب قسمة 
الغنم والعدل فيها» وكأنه فهم أن النبي 4 بين لعقبة ما يعطيه لكل واحد منهم وهو لا يوكل إلا 
بالعدل» وإلا لو كان وکل ذلك لرأيه لعسر عليه لأن الغنم لا يتأتى فيها قسمة الاجزاءء واما 
قسمة التعديل فتحتاج إلى ردء لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد قلت: ويحتمل أن يكون 
النبي > ضحى بها عنهم» ووقعت القسمة في اللحم فتكون القسمة قسمة الأجزاء كما تقدم 
توجيهه عن ابن المنير قبل أبواب . 


قوله: (فبقى عتود) بمتح المهملة وضم المثناة الخفيفة وهو من أولاد المعز ما قوي 
ورعى وأتى عليه حول والجمع أعتدة وعتدان» وتدغم التاء في الداز فيقليك عدان» وقال ابن 
بطال: العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهرء وهذا يبين المراد بقوله في الرواية الأخرى عن 
عقبة كما مضى قريباً «جذعة» وأنها كانت من المعزء وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال إلا 
للجذع من المعزء وتعقبه بعض الشراح بما وفع في كلام صاحب «المحكم») أن العتود الجدي 
الذي استكرش» وقيل الذي بلغ السفادء وقيل هو الذي أجذع . 


قو له : (فقال ضح 35 أنت) زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث 
«ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وسأذكر البحث فى هذه الزيادة في الباب الذي بعده إن شاء الله 
تعالى» واستدل به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وكأن المصنف أراد بإيراد حديث عقبة 
في هذه الترجمة - وهي ضحية النبي 4 بكبشين ‏ الاستدلال على أن ذلك ليس على الوجوب 
بل على الاختيار» فمن ذبح واحدة أجزأت عنه ومن زاد فهو خير والأفضل الاتباع فى الأضحية 
بكبشين ومن نظر إلى كثرة اللحم قال كالشافعي : الأفضل الإبل ثم الضأن ثم البقرء قال ابن 
العربى: وافق الشافعى أشهب من المالكيةء ولا يعدل بفعل النبي ًة شيء» لكن يمكن 
التمسك بقول ابن عمر ‏ يعنى الماضي قريباً - كان يذبح ويثهر المآ فإله يشل :لايل 
وغيرهاء قال: لكنه عموم» والتمسك بالصريح أولى وهو الكبش. قلت: قد أخرج البيهقي من 
حديث ابن عمر «كان النبى يِه يضحي بالمدينة بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد جزوراً» فلو 
كان ثابتاً لكان نصاً في موضع النزاع لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال» وسياق خذرت 
عائشة أن النبى ك ضحى عن نسائه بالبقر فى «باب من ذبح ضحية غيره» وقد ثبت في حديث 
عروة عن عائشة «أن النبي 6 أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد 
فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله » اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم 
ضحى» أخرجه مسلم. قال الخطابى : قولها يطأ فى سواد إلخ تريد أن أظلافه ومواضع البروك 
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57 ۔ مدنا مسدَّدٌ حدثنا خالد بن عبد الله حذثنا مطرّف عن عامر «عن 


البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضَحَى خال لي يُقال له أبو بُردة قبل الصلاة» فقال 
له رسول الله 6 : شاتّكَ شاءٌ لحم . فقالة بارسنول الله» إن عندي داجناً ا من 
المعزء قال : : اذبحها ولا تَصلمٌ لغيرك. : ثم قال : مَن ذبح قبل الصلاة فإنما يَذبح لنفسه, 
ومن فيح بعد الصلاق فقد تم كه وأصاب شن المسلمين». 

ا عا عن الشعبي وإبراهيم . وتابعه کی عن حَرّيث عن الشعبيٌ . وقال 
م وداود عن الشعبيٌ «عندي عناق لبن) ل وفراس عن الشعبيٍ اعندي 
جَذعة) . وقال أبو الأخوّص حدَّنّنا منصورٌ «عناق جَذعة». وقال ابن عون: «عَناقٌ جَذع» 
عناق لبن». 

0 e حدثنا محمد بن ار‎ ٥۷ 
: أبي ججحيفة عن البَراءِ قال : «ذبح اوو قبل الصلاة. فقال له النبئٌ 205 كيد : أبدلهاء قال‎ 
قال: اجعلها‎ . a : لن تلاق :ل اعا فال شع وأحسيّه قال‎ 
مكانها. ولن تجزي عن أحد بعدك».‎ 

وقال حاتم بن وردان عن أيوبَ عن محمدٍ عن أنس عن النبِي ب وقال: «عَناقٌ 
جذْعة» . 

قوله: (باب رل الي 4 كذ لأبي 00 بالجذع من المعزء ولن تجزي عن أحد بعدك) 
اسار بالك إلى أ أن الضمير في قول النبي 55 في الرواية التي ساقها «اذبحها» للجذعة التي 
تقدمت في قول الصحابي «إن عندي داجناً لدع ال 

قوله: ((حدثنا مطرف) هو ابن طريف بمهملة وزن عقيل وعامر هو الشعبي. 

قونه: (ضحى خال لي يقال له أبو بردة) في رواية زبيد عن الشعبي في أول الأضاحي «أبو 
بردة بن نيار» وهو بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت وآخره راء واسمه هانئْ واسم جده 
عمرو بن عبيد وهو بلوي من حلفاء الأنصار» وقد قيل إن اسمه الحارث بن عمرو وقيل 
مالك بن هبيرة والأول هو الأصح. وأخرج بن منده من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن 
اباك : كان اسم خالي قليلاً فسماه النبي 5 بي كثيراً» وقال: يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا» 

ئم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف وأبو بردة ممن شهد العقبة وبدراً والمشاهد وعاش 
لى تسئة انين وقيل خمس وأربعين» وله في البخاري حديث سيأتي في الحدود. 


۱۸ 
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قوله: (شاتك شاة لحم) أي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به كما وقع في رواية زبيد 
«فإنما هو لحم يقدمه لأهله» وسيأتي في اباب الذبح بعد الصلاة» وفي رواية فراس عند مسلم 
قال «ذاك شيء عجلته لأهلك» وقد استشكلت الإضافة في قوله شاة لحمء وذلك أن الإضافة 
قسمان: معنوية ولفظية» فالمعنوية إما مقدرة بمن كخاتم حديد أو باللام كغلام زيد أو بفي 
كضرب اليوم معناه ضرب في اليوم. وأما اللفظية فهي صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد 
وحسن الوجه» ولايصح شيء من الأقسام الخمسة في شاة لحم»› قال الفاكهي : والذي يظهر لي 
أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة أضحية أوقع كَل في الجواب قوله شاة لحم موقع قوله شاة 


قوله: (إن عندى داجناً) الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين» ولما 
صار هذا الاسم علماً على ما يألف البيوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث. 
والجذعة تقدم بيانهاء وقد بين في هذه الرواية أنها من المعزء ووقع في الرواية الأخرى كما 
سيأتي بيانه «فإن عندنا عناقاً» وفي رواية أخرى «عناق لبن» والعناق بفتح العين وتخفيف النون 
الأنئى من ولد المعز عند أهل اللغة» ولم يصب الداودي في زعمه أن العناق هي التي استحقت 
أن تحمل وأنها تطلق على الذكر والأنثى وأنه بين بقوله «لبن» أنها أنثى» قال ابن التين: غلط في 
نقل اللغة وفي تأويل الحديث» فإن معنى «عناق لبن» أنها صغيرة سن ترضع أمها. ووقع عند 
الطبراني من طريق سهل بن أبي حثمة «أن أبا بردة ذبح ذبيحته بسحرء فذكر ذلك للنبي کيا 
فقال: إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة» اذهب فضح. فقال: ما عندي إلا جذعة من المعزا 
الحديث. قلت: وسيأتي بيان ذلك عند ذكر التعاليق التي ذكرها المصنف عقب هذه الرواية 
وزاد في رواية أخرى «هي أحب إليّ من شاتين» وفي رواية لمسلم «من شاتي لحم» والمعنى 
أنها أطيب لحماً وأنفع للأكلين لسمنها ونفاستها. وقد استشكل هذا بما ذكر أن عتق نفسين 
أفضل من عتق نفس واحدة ولو كانت أنفس منهماء وأجيب بالفرق بين الأضحية والعتق أن 
الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة السمينة أولى من الهزيلتين. والعتق يطلب فيه 
التقرب إلى الله بفك الرقبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة» نعم إن عرض للواحد 
وصف يقتضي رفعته على غيره - كالعلم وأنواع الفضل المتعدي ‏ فقد جزم بعض المحققين بأنه 
أولى لعموم نفعه للمسلمين. ووقع في الرواية الأخرى التي في أواخر الباب وهي «خير من 
مسنة» وحكى ابن التين عن الداودي أن المسنة التى سقطت أسنانها للبدل» وقال أهل اللغة 
المسن الثنى الذي يلقى سنهء ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف 
والحافر في السنة الغالئة» وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن. 


قوله: (قال اذبحها ولا تصلح لغيرك) في رواية فراس الآتية في «باب من ذبح قبل 
الإمام»: «أأذبحها؟ قال: نعم» ثم لا تجزي عن أحد بعدك» ولمسلم من هذا الوجه «ولن تجزي 





)١(‏ زاد في نسخة لاق4: في العتق. 
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إلخ» وكذا في رواية أبي جحيفة عن البراء كما في أواخر هذا الباب «ولن تجزي عن أحد بعدك» 
وفى حديث سهل ب بن أبي حثمة «وليست فيها رخصة لأحد بعدك» وقوله «تجزي» بفتح أوله غير 
مهموز أي تقضي› يقال جزى عني فلان كذا أي قضى› ومنه إلا تجزي نفس عن نفس شيا 
[البقرة: ]٤۸‏ أي لا تقضي عنهاء قال ابن بري: الفقهاء يقولون لا تجزى بالضم والهمز في 

برضم لاتقضي والضراب بالفتح وترك الهمزء قال: لكن يجوز الضم وال بمنن الكقاءة : 
يقال أجزأ عنك . وقال صاحب «الأساس»: بنو تميم يقولون البدنة تجزي عن سبعة بضم أوله» 
وأهل الحجاز تجزي بفتح أوله» وبهما قرىئ #لا تجزي نفس عن نفس شيئاً© وفي هذا تعقب 
على من نقل الاتفاق على منع ضم أوله. وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع 
من المعز في الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي 
حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريباً «ولا رخصة فيها لأحد بعدك» قال البيهقي: إن كانت هذه 
الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة. قلت: وفي هذا الجمع نظرء لأن 
في كل منهما صيغة عموم» فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» وأقرب ما يقال 
فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية 
للثاني» ولا مانع من ذلك لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحاًء وقد انفصل ابن 
التين ‏ وتبعه القرطبى - عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العتود كان كبير السن بحيث 
يجزي» لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التي في آخره لم تقع له» ولا يتم مراده مع وجودها 
مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتود» وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين فضعف 
الزيادة» وليس بجيدء فإنها خارجة من مخرج الصحيحء فإنها عند البيهقي من طريق عبد الله 
البوشنجي أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون العلم» رواها عن يحيى بن بكير عن 
الليث بالسند الذي ساقه البخاريء ولكنى رأيت الحديث فى «المتفق للجوزقى» من طريق 
عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحبى بن بكير وليست 
الزيادة فيه» فهذا هو السر فى قول البيهقى إن كانت محفوظة» فكأنه لما رأى التفرد خشى أن 
يكون دخل على راويها حديث في حديث» وقد وقع في كلام بعضهم أن الذي ثبتت لهم 
الرخصة أربعة أو خمسة» واستشكل الجمع وليس بمشكل» فإن الأحاديث التي وردت في ذلك 
ليس فيها التصرر بح بالنفي إلا في قصة أبي بردة في الصحيحين وفي قصة عقبة بن عامر في 
البيهقي» وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان من حديث زيد بن 
خالد «أن النبي 5ف 37 أعطاه عتوداً جذعاً فقال ضح به» فقلت إنه جذع أفأضحي به؟ قال نعم ضح 
یه » فضحيت به» لفظ أحمد. وفي صحيح ابن حبان وابن ن ماجه من طريق عباد بن تميم لاعن 
عويمر بن أشقر أنه ذبح أضحيته قبل أن يعدو يوم الأضحى» فأمره اللي كد أن يعيد أضحية " 
أخرى» وفي الطبراني الأوسط من حديث ابن عباس «أن النبي 45 أعطى سعد بن أبي وقاص 
جذعاً من المعز ا أن يضحي به» وأخرجه الحاكم من حديث عائسشة وفي سئده ضعف »© 
ولأبي يعلى والحاكم من حديث أبي هريرة «أن رجلا قال : يا رسول الله هذا جنع من الضأن 
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مهزول وهذا جذع من المعز سمين وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال: : ضح به فإن لله الخير» وفي 
سنده ضعف والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي 5 بردة وعقبة› لاحتمال أن 
يكون ذلك في ابتداء الأمر ثم قرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزي» واختص أبو بردة 
وعقبة بالرخصة في ذلك» وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة وأبا 
بردة في ذلك› والمشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير ومنهم من زاد 
فيهم عويمر بن أشقر وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة وأما ما أخرجه 
ابن ماجه من حديث أبي زيد الأنصاري «أن رسول الله 5 قال لرجل من الأنصار: اذبحها ولن 
تجزي جذعة عن أحد بعدك» فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار فإنه من الأنصارء وكذا 
ما أخرجه أبو يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة «أن رجلاً ذبح قبل الصلاة فقال 
د لا تجزي عنك» قال إن عندي جذعة» فقال: تجزي عنك ولا تجزي بعد) فلم 
يثبت الإجزاء لأحد ونفيه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة» وإن تعذر الجمع الذي قدمته فحديث 

أبي بردة أصح مخرجآ والله أعلم. قال الفاكهي : ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم 
وكشف السر فيهء وأجيب بأن الماوردي قال: إن فيه وجهين أحدهما أن ذلك كان قبل استقرار 
الشرع فاستثئني تثني » والثاني أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه: . قلت: وفي الأول 
نظرء لأنه لو كان سابقاً لامتنع وقوع ذلك لغيره بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض 
ثبوت الإجزاء لعدد غيره كما تقدم. وفي الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي وهو قول 
الجمهور» وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي يجوز مطلقاًء وهو وجه لبعض الشافعية حكاه 
الرافعي؛ وقال النووي: وهو شاذ أو غلط»› وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء, 
قبل والإجزاء مصادر للنص ولكن يحتمل أن يكون قائله قيد ذلك بمن لم يجد غيره؛ ويكون 
معنى نفي الإجزاء عن غير من أذن له في ذلك محمولاً على من وجدء وأما الجذع من الضأن 
فقال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي َي وغيرهم» لكن حكى غيره 
عن ابن عمر والزهري أن الجذع لا يجزي مطلقاً سواء كان من الضأن أم من غيره» وممن حكاه 
عن ابن عمر ابن المنذر في «الإشراف» وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف وأطنب في 
الرد على من أجازه» ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً مقيداً بمن لم يجدء وقد صح فيه حديث 
جابر رفعه «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» أخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائي وغيرهم لكن نقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه ه على الأفضل» والتقدير 
يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن. . قال: وليس فيه 
تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزي› قال : وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس 
على ظاهره» لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» وابن عمر 
والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين ا ولق» ول ار ال خاد 
الماضية قريباًء وكذا حديث أم هلال بنت هلال عن أبيها رفعه ايجوز الجذع من الضأن أضحية' 
أخرجه ابن ماجه» وحديث رجل من بني سليم يقال له مجاشع «أن النبي + قال: إن الجذع 


كتان الفا | بت ۸| 0086 69۷ ج ی د ۲١‏ 


يوفي ما يوفي منه الثني» أخرجه أبو داود وابن ماجه» وأخرجه النسائي من وجه آخر» لكن لم 
يسم م الصحابي» بل وفع عنده أنه رجل من مزينة» وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن 
عقبة بن عامر «ضحينا مع رسول الله ية بجذع من الضأن» أخرجه النسائي بسند قوي» وحديث 
أبي هريرة رفعه «نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» أخرجه الترمذي وفى سنده ضعف. 
واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن ‏ وهم الجمهور - في سنه عل ارام أحدها آنه 
ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة» ثانيها ˆ 
نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة» ثالثها سبعة أشهر وحكاه صاحب «الهداية) ين 

عن الزعفراني» رابعها ستة أو سبعة حكاه الترمذي عن وكيع خامسها التفرقة بين ما تولد بين 
لين كك ی اد بين کو کو ر ی ای لين کے وا يبرد 
حتى يكون عظيماً حكاه ابن العربي وقال: إنه مذهب باطل» كذا قال وقد قال صاحب «الهداية» 
إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على الناظر من بعيد أجزأت» وقال 
العبادي من الشافعية : ا أجذع قبل السنة أي سقطت أسنانه اجا كما لو تبت الس قبل أن 
يجذع ويكون ذلك كالبلوغ إما بالسن وإما بالاحتلام» وهكذا قال البغوي: الجذع ما استكمل 
السنة أو أجذع قبلهاء والله أعلم . 

قوله: (ثم قال من ذبح قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فإنما يذبح لنفسه) أي وليس أضحية 
(ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) أي عبادته (وأصاب سنة المسلمين) أي طريقتهم. هكذا 
وقع في هذه الرواية أن هذا الكلام وقع بعد قصة أبي بردة بن نيار» والذي في معظم الروايات 
كما سيأتي قريباً من رواية زبيد عن الشعبي أن هذا الكلام من النبي 4 وقع في الخطبة بعد 
الصلاة وأن خطاب أبي بردة بما وقع له كان قبل ذلك وهو المعتمد ولفظه «سمعت النبي كل 
يخطب فقال: إن أول ما نبداً به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد 
أصاب سنتناء فقال أبو بردة: يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي» وتقدم في العيدين من طريق 
منصور عن الشعبي عن البراء قال «خطبنا رسول الله ية يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من 
صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فإنه لا نسك له؟ فقال أبو 
بردة» فذكر الحديث» وسيأتي بيان الحكم في هذا قريباً في «باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» إن 
شاء الله تعالى. واستدل به على وجوب الأضحية على من التزم الأضحية فأفسد ما يضحي به. 
ورده الطحاوي بأنه لو كان كذلك لتعرض إلى قيمة الأولى ليلزم بمثلهاء فلما لم يعتبر ذلك دل 
على أن الأمر بالإعادة كان على جهة الندب» وفيه بيان ما يجزي في الأضحية لا على وجوب 
الإعادة. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي ي 
وإنه قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر» وأن خطابه للواحد يعم 
جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية, لأن السياق يشعر بأن قوله لأبي بردة ضح به أي 
بالجذع» ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له «ولن تجزي عن أحد 
بعدك». ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور لا أن ذلك 
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مأخوذ من مجرد اللفظ وهو قوي . ول بقوله «اذبح مكانها آخری» وفي لفظ «أعد نسکاً» 
وفي لفظ «ضح بها» وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية على وجوب الأضحية» 
قال القرطبي في «المفهم»: ولا حجة في شيء من ذلك. وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية 
الأضحية لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلاء فبين له 
وجه تدارك ما فرط منه» وهذا معنى قوله «لا تجزي عن أحد بعدك» أي لا يحصل له مقصود 
القربة ولا الثواب» كما يقال فى صلاة النفل: لا تجزي إلا بطهارة وستر عورةء قال: وقد 
استدل بعضهم للوجوب بان الأضحية من شريعة إبراهيم الخليل وقد أمرنا باتباعه» ولا حجة 
فيه لأنا نقول بموجبه» ويلزمهم الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة ولا سبيل إلى 
علم ذلك ولا دلالة في قصة الذبيح للخصوصية التي فيهاء والله أعلم. وفيه أن الإمام يعلم 
الناس في خطبة العيد أحكام النحر. وفيه جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل 
وعن أهل بيته» وبه قال الجمهورء وقد تقدمت الإشارة إليه قبل» وعن أبي حنيفة والثوري : 
كر ةوقال الخطابي : لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين» وادعى نسخ ما دل عليه 
حديث عائشة الأتي في «باب من ذبح ضحية غيره»› وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» قال 
٠‏ الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على 
وفق الشرع. وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية لقوله «إنما هو لحم قدمه 
لأهله». وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة 
بالأكل والادخار ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح› ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم. 

قوله: (تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم» وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي) قلت: أما 
عبيدة فهو بصيغة التصغير وهو ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة وكسرها بعدها 
موحدة الضبي» وروايته عن الشعبي يعني عن البراء بهذه القصةء وأما قوله «وإبراهيم»-فيعني 
النخعي» وهو من طريق إبراهيم منقطع» وليس لعبيدة في البخاري سوى هذا الموضع الواحد › 
وأما متابعة حريث وهو بصيغة التصغير وهو ابن أبي مطر واسمه عمرو الأسدي الكوفي وما له 
أيضاً في البخاري سوى هذا الموضع»ء وقد وصله أبو الشيخ في كتاب الأضاحي من طريق 
سهل بن عثمان العسكري عن وكيع عن حريث عن الشعبي عن البراء «أن خاله سأل» فذكر 
الحديث وفيه «عندي جذعة من المعز أوفى منها» وفى هذا تعقب على الدارقطني في «الأفراد» 
حيث زعم أن عبيد الله بن و ا رين وساقه من طريقه بلفظ «قال: فعندي 
جذعة معز سمينة) . 

قوله: (وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن) أما عاصم فهو ابن سليمان 
الأحول» وقد وصله مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد عنه عن الشعبي عن البراء بلفظ 
«خطبنا رسول الله ية في يوم نحر فقال: لا يضحين أحد حتى يصلي . فقال رجل : عندي عناق 
لبن - وقال في آخره ‏ ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك». وأما داود فهو ابن أبي هند فوصله 
مسلم أيضاً من طريق هشيم عنه عن الشعبي عن البراء بلفظ «إن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل 
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أن يذبح النبي 4 الحديث وفيه ‏ لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري» فقال: أعد نسكاً. 
فقال: : إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم٬‏ » قال : هي خير نسيکتيك› ولا تجزي جذعة 
عن أحد بعدك). 00 


قوله: (وقال بيك وفراس عن الشعبي: عندي جذعة) أما رواية زبيد وهو بالزاي ثم 
الموحدة مصغر فوصلها المؤلف في أول الأضاحي گذلك» وأما رواية فراس وهو بكسر الفاء ` 
وتخفيف الراء وآخره مهملة ابن يحيى فوصلها أيضاً المؤلف في «باب : من ذبح قبل الصلاة 
أعاد) . ْ 


هذه وهو ابن المعتمر وصلها المؤلف من الوجه المذكور عنه عن الشعبي عن البراء في العيدين . 

قوله: (وقال أبن عون) هو عبد الله (عنافق جذع. عناق لبن) يعني أن في روايته عن 
الشعبي عن البراء باللفظين جميعاً لفظ. عاصم .ومن تابعه ولفظ منصور ومن تابعه» وقد وصل 
المؤلف رواية ابن عونل في كتاب الأيمان لتر معاذ بن معاذ عن ابن عون باللفظ 
المذكون: 


قوله: (عن سلمة) هو ابن كهيل وصرح أحمد به في روايته عن محمد بن جعفر بهذا 
الإستادى وأبو جحيفة هو الصحابى المشهور. 

قوله: ردیح أبو بردة)هو ابن نيار الماضي دک 

قوله: (أبدلها) بموحدة وفتح أولهء وقد تقدم بيانه في قوله اذبح مكانها أخرى» . 

قو له: (قال شعية وأحسه قال هي خير من مسنة) في رواية ابي عامر العقدي عن شعبة 
عند مسلم «هي خير من مسنة» ولم يشك. 

قوله: (اجعلها مكانها) أي اذبحها. وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى وجوب الأضحية» 
ولا دلالة فيهء لآنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تة تقتضى أن يكون 
الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود. وهو أعم من أن يكون فى الأصل واجباً أو دوا وقال 
ظ الشافعي : يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب» ويحتمل أن يكون الاش بالإعادة للإشارة 
إلى أن التضحية قبل الصلاة ة لا تقع أضحية» فأمره بالإعادة ليكون في عداد من ضحى › فلما 
ق ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة المرفوع «إذا دخل العشر 

فأراد أحدكم أن يضحي» قال: فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة» وأجاب من 

قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب» فهو كما قيل: من أراد الحج 
فليكثر من الزادء فإن ذلك لايدل على أن الحج لا يجب وتعقب بأنه لا يلزم من کون ذلك 
لا يدل على الوجوب توت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة 


000۹ ح0۸‎ |٠١ ٩ اس كتانب الأضاحي | بات‎ ۲٤ 


قوله: (وقال حاتم بن وردان إلخ) تقدم ذكر من وصله في الباب الذي قبله» ولم يسق 
مسلم لفظه» لكنه قال «بمثل حديثهما» يعني رواية إسماعيل بن علية عن أيوب ورواية هشام عن 
4 باب من ذب الأضاحيّ بيده 


٠.‏ أ 
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النية يلد بكبشّين أملحين» فرأيثه واضعاً قَدَمَهُ على صفاجهما يُسمّي ويكبّرء فذبّحهما 


سدذة) . 


قوله: (باب من ذبح الأضاحي ببده) أي وهل يشترط ذلك أو هو الأولى» وقد اتفقوا على 
جواز التوكيل فيها للقادر» لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة› وعند أكثرهم يكره 
لکن يسنتحب أن يشهدها ويكره أن پستنیب خائضاً أو صبياً أو كتابياً» وأولهم أولى ثم ما يليه. 

قوله: (ضحى) كذا في رواية شعبة بصيغة الفعل الماضي وكذا في رواية أبي عوانة الآتية 
قريباً عن قتادة» وفي رواية همام الآتية قريباً أيضاً عن قتادة «كان يضحي» وهو أظهر في 
المداومة على ذلك . 

قوله: (بكبشين آملحین) زاد في رواية أبي عوانة وفي رواية همام كلاهما عن قتادة 
«أقرنين» وسيأتيان قريباً» وتقدم مثله في رواية أبي قلابة قبل باب . 

قوله: (فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما) أي على صفاح كل منهما عند ذبحه» والصفاح 
بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب» والمراد الجانب الواحد من وجه 
الأضحية» وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة 
التوزيع. 

قوله: (يسمي ويكبر) في رواية أبي عوانة «وسمى وكبر» والأول أظهر في وقوع ذلك عند 
الذبح. وفي الحديث غير ما تقدم مشروعية التسمية عند الذبح» وقد تقدم في الذبائح بيان من 
اشترطها في صفة الذبح› وفيه استحباب التكبير مع التسمية واستحباب وضع الرجل على 
صفحة عنق الأضحية الأيمن» واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله 
على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار. 
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رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله + بسرف وأنا أبكى» فقال: ما لك؟ 
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أفست؟ قلتٌ: نعم. قال: هذا أمرٌ كتبة الله على بنات آدم. اقضي ما يقضي الحاجٌ غير 
أن لا تطوفي بالبيت. رسول الله لا عن سائه بالبقر». 
قوله: (بانب م ن ديح ضدحية شي ر) أراد بهذه الترجمة ينان أن التي قبلها ليست للاشتراط . 
قوله: (وأعان رجل ابن عمر فى بدنته) أي عند ذبحهاء وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن 


عيينة عن عمرو بن دينار قال «رأيت ابن فی يتحر ق بس ھی ار معقولة» ورجل يمسك 
عل ف راسها وابى عبر طن فل ان ا ها ا الا يطارق اد الا ا 
الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة» وجاء في نحو قصة ابن عمر حديث مرفوع 
أخرجه أحمد من حديث رجل من الأنصار «أن النبي يه أضجع أضحيته فقال : أعني على 
أضحيتي . فأعانه» ورجاله ثقات . 

قولف زوامر و موس واه أن شعي دراومل الاك في اترك ورت ا 
بعلو في خبرين كلاهما من طريق ا دان أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن 
نسائكهن بأيديهن» وسنده صحيحء قال ابن التين: فيه جواز ذبيحة المرأة» ونقل محمد عن 
مالك كراهته . قلت : : وقد سبق في الذبائح مبينا ناً. وهذا الأثر مباين للترجمةء فيحتمل أن يكون 
محله في الترجمة التي قبلها أو أراد أن لاقع اا المضحي › وعن الشافعية 
الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها ولا تباشر اليج ا ثم ذكر المصنف حديث 
ا ل ھا أه 0 الله e‏ ا لمرو کی 
رسول الله يك عن نسائه بالبقر؛ ولمسلم م.٠‏ <1..ث جابر «نحر النبي بإ عن نسائه بقرة في حجة 
الوداع» . 

بات الذّبيح بعد الصلاة 
۰ _ حدثنا حَجَاحٌ بن منهال اا شه کال" أخبرني زُبَيدٌ قال: سمعتُ 

ااي الله عنه قال : «سمعت النبئ كيو يخطبُ فقال: إِنَّ أول ماتبدَاً به 
من بومنا هذا أن تُصليء ثم نرجع فتْحرء فمّن فمل هذا فقد أصاب شتا ون تعر 
Sa‏ مه لأهله. لبس من التسك في شيء. فقال أبو بُردَّةَ: يا رسول الله 
ذُبحتٌ قبل أن أصلّى . ا وعتلى جدعة 2 فقال افاي ولن تجزيّ - 
أو تُونِيَ ‏ عن أحدٍ بَعدك) . 

قوله: (بأب الذبح بعد الصلاة) ذكر فيه حديث البراء في قصة أبي بردة» وقد تقدم شرحه 
قريباً وسأذكر ما يتغلق بهذه الترجمة في التي بعدهاء وقوله فيه «ولن تجزې أو توفي» شك من 


الراوي ومعنى توفي ایل ال ات وعنكل أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه «ولن تھی 
بغير واو ولا شك› يقال وفى إذا أنجز فهو بمعنى تجزي بفتح اول 


١ 
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۲ _ باب من ذَبح قبل الصلاةٍ أعاد 

١‏ حدثنا علي بن عبد الله حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوبَ عن محم 
عن أنس عن انيح كله قال: «مَن ذَبحَ قبل الصلاة فلَيْعِد. فقال رجل : هذا یوم يُشتهى فيه 
اللحم - وذكرَ هنة من جيرانه. فكأن النبى 255 عذرّه ‏ وعندي خلع خسن شان 
فرخصَ له التي فلا أدري بِلَعَتِ الخصة أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشينٍ - يعني 
فذبحهما ‏ ثم انكفاً الناسن إلى غُنِيمةٍ لل و 

۲ _ حدئنا 5 الأسودُ بن قيس سمعتُ جُندب بن سفيان 
البَجَلىَ قال : «شهدت النبي كله 2 يوم النّحر قال: من ذبح قبل أن يُصلي فلْيّعد مكانها 
أخرى» ومن لم ينبح فلْيذُتح». 

۳ه _ حدّثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّئنا أبو عَوانة عن فراس عن عامرٍ عن البراء 
قال: «صلى رسول اللهيككة ذاتَ يوم فقال: من صلی صَلاتناء واستقبل قبلتناء فلا يذبح 
حتى ينصّرف . فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت. فقال: هو شيءٌ 
عحّلته . قال : فان عندي جذعة هي حير من مسين آَذْبحُها؟ قال : : نعم ثم لا تجزيٴ 
عن أحد يَعدَك. قال عامر: هي خير نسيكتيه) . 

قوله: (باب من ذبح قبل الصلاة أعاد) أي أعاد الذبح. ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول 
ديف ان 

قوله فيه: (وذكر هنة) بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث أي حاجة من جيرانه 
إلى اللحم . 

قوله: (نكأن النبي يز عذره) تخفيف الذال التعندة شن العو أي ذال غ ولكن لم 
يجعل ما فعله كافياً ولذلك أمره بالإعادة. قال ابن دقع اليد فيه وليل على أن المأموزات: إذا 
وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل» والفرق بين المأمورات والمنهيات أن 
المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصل إلا بالفعل. والمقصود من المنهيات 
الكف عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر. ‏ | 

قوله: (وعندي جذعة) هو معطوف على كلام الرجل الذي عنى عنه الراوي بقوله «وذكر 
هنة من جيرانه») تقديره هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولجيراني حاجة فذبحت قبل الصلاة» وعندي 
جذعة . وقد تقدمت مباحثه قبل ثلاثة أبواب . 


الثاني حديث جندب بن سفيان أورده مختصراً وتقده في الذبائح من رق 5 عوانة 
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عن الأسود بن ق قيس آتم منه وأوله «ضحينا مع رسول الله بقاأضحاةء فإنا ناس ذبحوا ضحاياهم 
قبل الصلاة» الحديث. ) 
قوله: (ومن لم يذبح فليذبح) في رواية أبي عوانة ون e‏ 

على اسم الله» وفي رواية لمسلم «فليذبح بسم الله» أي فليذبح قائلاً بسم الله أو مسمياً والمجرور 
متعلق بمحذوف» وهو حال من الضمير في قوله «فليذبح» وهذا أولى ما حمل عليه الحديث 
وصححه النووي» ويؤيده ما تقدم في حديث أنس «وسمى وكبر» وقال عياض: يحتمل أن ) 
يكون معناه فليذبح لله والباء تجيء بمعنى اللام» ويحتمل أن يكون ماه هة ال ويحتمل 
أن يكون معناه متبركاً باسمه كما يقال سر على بركة الله ويحتمل أن يكون معناه فليذبح بسنة 
الله. قال: وأما كراهة بعضهم افعل كذا على اسم الله لأنه اسمه على كل شيء فضعيف . قلت: 
ويحتمل وجها خامساً أن يكون معنى قوله «بسم الله» مطلق الإذن في الذبيحة حينئذ» لأن 
السياق يقتضي المنع قبل ذلك والإذن بعد ذلك كما يقال للمستأذن بسم الله أي ادخل» وقد 
استدل بهذا الأمر في قوله «فليذبح مكانها أخرى» من قال بوجوب الأضحية»؛ قال ابن دقيق 
العيد: صيغة امن» في قوله من ذبح) صيغة 0 في حق كل من ذبح قبل أن يصلي وقد 
جاءت لتأسيس قاعدة» وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر» فإذا 
بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقي التردد هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية 
معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين؟ فعلى الأول يكون حجة لمن قال 
بالوجوب على من اشترى الأضحية كالمالكية» فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية 
الشراء وبنية الذبح وعلى الثاني يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقاً» لكن حصل الانفصال 
ممن لم يقل بالوجوب بالأدلة الدالة على عدم الوجوب فيكون الأمر للندب . واستدل به من 
اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته» لأن قوله «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
مكانها أخرى» إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه 
الأمور فليعد» أي فلا يعتد بما ذبحه. قال ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم» 
لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء. 

الحديث الثالك حديث البراءء أورده من طريق فراس بن يحيى عن الشعبي» وقد تقدمت 
مباحثه قريباً. 

قوله: (من صلی صلاتنا واستقبل ا ی كان عن د الإسلام. 

قوله: (فلا يذبح) أي الأضحية (حتى ينصرف) تمسك به الشافعية في أن أول وقت 
الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة» وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان مع ) 
الصلاة في هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلاة E‏ و0 اللي 
فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية» سواء صلى العيد آم لاء وسواء ذبح الإمام ٠‏ 
أضحيته أم لا . ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي . 5 الطحاوي عن مالك . 
والأوزاعي والشافعي : امور امح ول اماق ارما وهو معروف عن مالك والأوزاعي ) 
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لا الشافعي قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لکن لھا وا 
الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة ة على وقتها. وقال أبو حنيفة 
والليث : لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدها ولو لم يذبح الإمامء وهو خاص بأهل المصر فأما 
أهل القرى والبوادي فيدخل وقت الأضحية في حقهم إذا طلع الفجر الثاني . وقال مالك : 
يذبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم» > فإن نحروا قبل أجزأهم. 0 : يذبح 
أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أحمد وإسحاق: إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت 
الأضحية» وهو وجه للشافعية قوي من حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم» ل قول الثوري: 
يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها ويحتمل أن يكون قوله «حتى ينصرف» أي من 
الصلاة» كما في الروايات الأخر. وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن بن البراء 
عن أبيه رفعه «إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب عند مسلم من ذبح قبل أن 
يصلي فليذبح مكانها أخرى» قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ اهن لو اعتبار فعل الصلاة من 
حديث البراء» أي حيث جاء فيه «من ذبح قبل الصلاة» قال : : لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى 
أن لا تجزىء الأضحية في حق من لم يصل العيد فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر 
هذا الحديث» وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة ويبقى ما عداها في محل 
البحث . وتعقب بأنه قد وقع في صحيح مسلم في رواية أخرى «قبل أن يصلي أو نصلي» بالشك 
قال النووي: الأولى بالياء والثانية بالنون» وهو شك من الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ 
«يصلي» ساوى لفظ حديث البراء في تعليق الحكم بفعل الصلاة قلت وقد وقع عند البخاري 
في حديث جندب في الذبائح بمثل لفظ البراءء وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب العمدة» 
فإنه ساقه على لفظ مسلمء وهو ظاهر في اعتبار فعل الصلاة ة فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة 
وقتها خلاف الظاهر وأظهر من ذلك قوله «قبل أن نصلي» بالنون» وكذا قوله «قبل أن ننصرف» 
سواء قلنا من الصلاة ة أم من الخطبة. وادعى بعض الشافعية أن معنى قوله ب «من ذبح قبل أن 
يصلي فليذبح مكانها أخرى» أي بعد أن يتوجه من مكان هذا القولء لأنه خاطب بذلك من 
حضره فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة فليذبح أخرى» أي لا يعتد بما 
ذبحه ولا يخفى ما فيه. ال ا ل ب ا ل ار 
عن جابر بلفظ «أن النبي 57 صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي 55 
ا أن يعيدوا» قال ورواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «أن رجا 
ذبح قبل أن يصلي رسول الله يك فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» وصححه ابن حبان. ويشهدك 
يت ا ¿ أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع فننحر» فإنه دال على 
أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة» ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام. ويؤيده - من طريق 
النظر - أن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطاً عن الناس مشروعية النحر» ولو أن الإمام نحر 
قبل أن يصلي لم يجزئه نحره» فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء. وقال ‏ 
المهلب : إنما كره الذبح قبل الإمام لئلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة. 
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قوله: (فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت) آي ل ا . ووقع 
عند مسلم من هذا الوجه #نسكت عن ابن لي» وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (هي خير من مسنتين) كذا وقع هنا بالتثنية» وهي مبالغة. ووقع في رواية غيره من 
مسنة» بالإفراد وتقدم توجيهه أيضاً. 

قوله: (قال عامر هي خير نسيكتيه) كذا فيه بالتثنية» وفيه ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ 
واحد» فإن النسيكة» هي التي أجزأت عنه وهي الثانية» والأولى لم تجز عنه؛ لكن أطلق عليها 
نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة أو نحرها في وقت النسيكة» وإنما كانت خيرهما لأنها 
أجزأت عن الأضحية بخلاف الأولى» وفي الأولى خير في الجملة باعتبار القصد الجميل» 
ووقع عند مسلم من هذا الوجه «قال ضح بها فإنها خير نسيكة» ونقل ابن التين عن الشيخ أبي 
الحسن يعني ابن القصار أنه استدل بتسميتها نسيكة على أنه لا يجوز بيعها ولو ذبحت قبل 
الصلاة» ولا يخفى وجه الضعف عليه . 


۳ - باب وضع القدم على صَفح الذبيحة 
4 _ حدئثنا حَجَاجٌ بن منهالٍ حدّئنا همامٌ عن قتادة حدّئنا انسل رضى الله عنه 
اال يي كان يُضحًى بكبشين أملحين أقرّنين» ويضعٌ رجلة على صَفْحتهماء 
ويذبحهما بيده . 
قوله: (باب وضع القدم على صفح الذبيحة) ذكر فيه حديث أنس «ويضع رجله على 
صفحتهمأ) وقد تقدمت مباحثه قريباً. 
٥‏ _ حدثنا قتيبة حدّثنا أبو عَوانة عن قتادةً عن أنس قال: «ضكى النبيئ كيا 
کی املكين ارين مامت و و کور رجا فل مقا 
قوله: (باب التكبير عند الذبح)ذكر فيه حديث أنس أيضاًء وقد تقدم أيضاً. 
و 03 
5 ۔ باب إذا بَعث بهذيه لِيُذْبَحَ لم يَحِرُمْ عليه شىء 
00 اخبرنا إسفاعيل عن الشعبيٌ اعن 
مَسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أمَّ الم ؤمنين إن رجلا يبعت بالهذي إلى الكعبةٍ ويج 1 
في البصر خرصي أن تلد ب فلا o‏ ل تحرباسيى عل لدبي كان 


سا 


ف 2 من 06 الحجاب» فقالت: لقد كنتت فيل قلا هدي رسول الله ع 
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قوله: (باب إذا بعث بهديه ليذبح لم ہن ا ذكر فيه ا عائشة» 0 
تقدمت مباحثه في كتاب الحج. وأحمد بن محمد شيخه هو المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك» وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وقوله فيه (إن رچ وغيف ك بالهدي» هو زياد بن ابي 
سفيان» وقد تقدم نقله عن ابن عباس وغيره. تيو قولة : و اتسييمف سيا بن راك مجان أن 
ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجباً أو تاسفاً على وقوع ذلك. واستدل الداودي بقولها 
«هديه» على أن الحديث الذي روته ميمونة مرفوعاً «إذا دخل عشر ذي الححة فمن أراد أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره» يكون مسرا بتحديف غاتشة أو اسكا .“قال أبن 
التين: ولا يحتاج إلى ذلك» لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرماً بمجرد ٠‏ 
بعثه» ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر. ا 
لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي› وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر 
ذي الحجة. قال: والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. . قلت: هو 
من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة» فوهم الداودي في النقل وفي الاحتجاج أيضاًء فإنه 
لا يلزم من دلالته على عدم اث راط ما بحت السرم على ا ا يضح تمل اويا 
به الخبر المذكور لغير المحرم» والله أعلم . 


١‏ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي› وما يترود منها 
0ه _ حدثنا علی بن عبد الله حدَّثنا سيان فل أخبرني عطاءٌ سمع 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «كتا نتروّدٌ لحومَ الأضاحي على عهد النبيّ 4 إلى 
. المدينة». وقال غير موّة: «لحوم الهدي». 

٥۸ ٠‏ _ حدّثنا إسماعيل قال : حدّثني سليمانٌ عن يحيى بن سعيدٍ عن القاسم أن 
ابن حاب أخبرَة أنه سمح أبا سعيد يحدّث أنه كان غائباً فقدم» فَقَدّمَ إليه لحم قالوا: 
هذا من لحم ضحاياناء فقال: أخروه» لا أذوقة. قال: ثم قمت قمتٌ فخرّجت حتى أتِيّ أخي 
أنا فاد موكان اعاه لأس ركان درا _ فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حَدتٌ بعدّك أمر».. 

1 046 حدئنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عُبيدٍ عن سلمة بن الأكوع قال «قال 
النبيئ كب من ضحى منكم فلا يُصَبحن ˆ بعد ثالثة و قي في بيته منه شيء . . فلما كان العام 
المُقبل قالوا: يا رسول الله تع كما فغلنا العام الماضي؟ قال: كلواء وأطعمواء 
واآخروا. فإِنَّ ذلك العام كان بالناس جَهِدٌ. فأردثٌ أن تعينوا فيها» . 

00۷۹ _ حدّثنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال : حدّئني أخي عن سليمانَ عن يحبى بن 
سيد عن اننا a a a‏ «الضحية كنا نملّحُ منه 
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| فتقدمٌ به ات الى بالمدينة) فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة ٿة أيام . وليست بعزيمة» ولكن 
اراد أن نطعم منه والله ا ظ 
٥۵۷۱‏ ۔ حدثنا حِبَانُ بن موسى أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الرهريّ 
قال : حدّئني أبو عبّيد مولى ابن أزهرٌ ”أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمرّ بن الخطاب 
' رضي الله عنه» فصلى قبل الخطبة ثم خَطبَ الناس فقال: يا يها الناس» إن رسول الله لا 
0 العيدين : أما أحذهما فيومٌ فطركم من صِيامِكم» وأما الآخد 

00 قال أبو عَبّيد «ثمّ شهدت العيدَ مع عثمان بن عفان» وكان ذلك يوم 
الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطبَ فقال: يا أيها الناس» إِنَّ هذا يومٌ قد اجتمع لكم فيه 
أذنت له) . 

0010 دده ا فصلى قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: إن رسول الله كل نهاكم أن تأكلوا لحوم نسشككم فوقٌّ ثلاث». 

وعن مَعمرِ عنٍ الزهري عن أبي عُبَيدٍ. . نحوه. 

4 _ حلالاس محمد بن عبد الرحيم أخبرنا يعقوبٌ , e‏ 
أخي أبن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهماءءقال 
رسول الله عد : كلوا من الأضاحي ثلاثاً. راتات الله اکل ال ت خن د عن هن 

من أجل لحوم الهذي». 

قوله: (باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي) انمق غير تقد كلت :ولا اس (وما يتزود 
منها) أي للسفر وفي الحضر. وبيان أن ا منسوخ وإما اصن سياه فيه 
أحاديث : الأول حديث جابر. ‏ 

قوله: (لحوم الأضاحي) تقدم البحث في قوله (إلى المدينة» في باب ما كان السلف 
يدخرون من كتاب الأطعمة. 

ا قوله: (وقال غير مرة لحوم الهدي) فاعل «قال» هو سفيان بن عيينة» وقائل ذلك الراوي 
عنه علي بن عبد الله وهو ابن المديني بين أن سفيان كان تارة يقول لحوم الأضاحي ومراراً يقول 
| لحوم الهدي, ووقع في رواية الكشميهني هنا (وقال غيره) وهو تصحيف. وقد تقدم في الباب 
المذكور من رواية أخرى عن سفيان «لحوم الهدي» . 0 
الثاني قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال» ویحیی بن 
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منفيك a‏ الأنصاري› والقاسم هر ابن محمد بن أن بكر الصديق» وابن خباب بمعجمة 
وموحدتنين الأولى ثقيلة اسمه عبد الله ء والإسناد كله مذنيولن» وفيه الاه من التايعين في سى 
٠‏ يحيى والقاسم وشيخه وفيه صحابيان: أبو سعيد وقتادة بن النعمان. ١‏ 


قوله: (فقدم) أي من السفر (فقدّم) بضم القاف وتشديد الدال المكسورة أي وضع بين 
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قوله: (فقال أخروه) فعل أمر من التأخير (لا أذوقه) أي لا آكل منه. 
قوله: (قال ثم قمت فخرجت' ) قد تقدم في غزوة بدر من كتاب المغازي من رواية الليث 
عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ «أن أبا سعيد قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم 
الأضاحي» فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل» . 
قوله: (فخرجت حتى اتي أخي اا فتادة )» وكان اشا لأمه) كذا لاي ذر ووافقه الأصيلي 
والقابسي في روايتهما عن أبي ريد المروزي وان أحمد الجرجاني» وهو وهم» وقال الباقون 
(حتی ا أخي فتادة») وهو الصواب» وقد تقدم في رواية الست «فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن 
النعمان» وزعم بعض من لم يمعن النظر في ذلك أنه وقع في كل النسخ أبا قتادة وليس كما 
رعم» وقد نبه على اختلاف الرواة في ذلك أبو علي الجيان يفي تقييده وتبعه عياض واخرود» 
وأم أبي سعيد وقتادة المذكورة أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن 
قوله: (حدث بعدك أمر) زاد الليث «نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي 

تعد ثلائة أيام» وقد أخرجه اوك من رواية محمد بن إسبحق قال (احدثني ا ومحمد بن 
علي بن حسين عن عبد الله بن خباب» مطولاً ولفظه عن أبي'سعيد كان رسول اله قد نهانا 
ل e TT‏ 

لها: أو لم ينهنا؟ فقالت: إنه رخص للناس بعد ذلك» فلم أضدقها حتى بعت إلى آأخني 
ا وي وفيه ا Ns‏ وأخرجه 
ال نا س ال 0 TT‏ فا ا ا ا 
ا as‏ قتادة a‏ الا د شا وفيا أن 
e‏ السو عي ) الحديث . دين في نهذ لجات زنك الول 
و ا زين فيه نشا السب فى اليك وان 
الثالث : حديث سلمة بن الأكوع وهو من ثلاثياته . 
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يستفاد منه أن النهي كان سنة تسع لما دل عليه الذي قبله أن الإذن كان في سنة عشرء قال ابن 
المنير: وجه قولهم هل نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرار» لأنهم فهموا أن 
ذلك النهي ورد على سبب خاص» فلما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب 
سألواء فأرشدهم إلى أنه خاص بذلك العام من أجل السبب المذكورء وقوله «كلوا وأطعموا) 
تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية» ولا حجة فيه لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة» 
e‏ 9 إذا لل ل العموم حتى لا يبقى على 

قوله: (وادخروأ) بالمهملة. وأصله من دخر بالمعجمة دخلت عليها ناء الافتعال ثم 
أدغمت » ومنه قوله تعالى: #وادّكر بعد أمة# [يوسف: 55] ويؤخذ من الإذن في الادخار 
الجواز خلافاً لمن کرهه وقد ورد في الإدخار «کان ا لأهله فوت سنة ) وفي رواية «كان 
لا يدخر لغد) والأول في الصحيحين والثاني في مسلمء والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه 
ويدخر لعياله» أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم 
الحاجة . 


قوله: (كان بالناس جهد) بالفتح أي مشقة من جهد قحط السنة. 


قوله: (فأردت أن تعينوا فيها) كذا هنا من الإعانة sS‏ 
عض عن أن ي عاصم «فأردت أن تقسموا فيهم كلوا وأطعموا وادخروا» قال عياض : ll‏ 
تعينوا فيها للمشقة المفهومة من الجهد أو من الشدة أو من السنة لأنها سبب الجهدء > وفي 
اتمشوا فيهم) أي في الناس المحتاجين إليهاء قال في المشارق : ورواية البخاري أوجه» وقال 
في شرح مسلم : : ورواية مسلم أشبه. . قلت قد عرفت أن مخرج الحديث واحد ومداره على أبي 
ei‏ ا او 


احدثني اي هو أبو بک ل الخد ا هو ان بالال» ويحيى بن سعيد هو 
الأنصاري . فإسماعيل في حديث 2 سعد يروي عن سليمان بن بلال بغير واسطة. وفي 
حديث عائشة هذا يروي عنه بواسطة. وقد تكرر له هذآ فى عدة أحاديث» وذلك يرشد إلى أنه . 
كان لا یدلس . ا ) 
قوله: (نملح منه)أي من لحم الأضحية» وفي رواية الكشميهنى «منها» أي من الأضحية. 
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أي نضعه بين يديه وهو أوجه. 


فوله: (فقال: لا تأكلوا» أي منه» هذا صريح في النهي عنه. . ووقع في رواية الترمذي من 
طريق عابس بن ربيعة عن عائشة أنها سئلت: أكان رسول الله 25 نهى عن لحوم الأضاحي؟ 
فقالت: لا . والجمع بينهما أنها نفت نهي التحريم لا مطلق النهي» ويؤيده قوله في هذه الرواية 
«وليست بعزيمة». 

قوله: (وليست بعزيمة» ولكن أراد أن نطعم منه) بضم النون وسكون الطاء أي نطعم 
غيرنا قال الإسماعيلي بعد أن أخرج هذا ا E‏ إلى 
قوله «بالمدينة» : كأن الزيادة من قوله بالمدينة إلخ من كلام يحيى بن سعيد. . قلت : بل هو من 
i GR Gas‏ وتقدم في الأطعمة من 
طريق عابس بن ربيعة «قلت لعائشة أنهى النبي ذه أن يؤكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ 
قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير» وللطحاوي من هذا 
الوجه «أكان يحرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: لا ولكنه لم يكن يضحي منهم إلا 
القليل» ففعل ليطعم من ضحى منهم من لم يضح » وفي رواية مسلم من طريق عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم عن عمرة «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلوا وتصدقوا وادخروا» وأول 
الحديث عند مسلم «دف ناس من أهل البادية حضرة ة الأضحى في زمان رسول الله 5 فقال: 
ادخروا لثلاث. وتصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قيل : يارسول الله لقد كان الناس ينتفعون 
من ضحاياهم فقال «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وتصدقوا وادخروا» قال 
٠‏ الخطابي: الدف يعني بالمهملة والفاء الثقيلة السير السريع» والدافة من يطرأ من المحتاجين» 
واستدل بإطلاق هذه الأحاديث على أنه لا تقييد في القدر الذي يجزي من الإطعام» ويستحب 
للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئاً ويطعم الباقي صدقة وهدية. وعن الشافعي : يستحب 
قسمتها أثلاثاً لقوله «كلوا وتصدقوا وأطعموا» قال ابن عبد البر : وكان غيره يقول: يستحب أن 
يأكل النصف ويطعم النصف . يؤقد أخرج أبو الشيخ في «كتاب الأضاحي» من طريق عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة رفعه «من ضحى فليأكل من أضحيته» ورجاله ثقات لكن قال أبو حاتم 
ارارق : الصواب عن عطاء مرسل. قال النووي: مذهب الجمهور أنه لا يجب الأكل من 
الأضحية» وإنما الأمر .فيه للاذن. وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر» وحكاه 
الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية. وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق 
من الأضحية بما يقع عليه الاإسم» والأكمل أن يتصدق بمعظمها . 

الحديث الخامس والسادس والسابع أحاديث أبي عبيد عن عمر ثم عن عثمان ثم عن علي . 


قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك› ويونس هو ابن يزيد» وَأنق e‏ مولى ابن أزهر اي 


عبد الرحمن بن أزهر بن عوف ابنأخي عبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد. 
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قوله: (قد نهاكم عن صيام هذين العيدين) تقدمت مباحثه في أواخر كتاب الصيام 
واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله كصوم يوم العيد فإنه لا ينفك 

عن الصوم فلا يتحقق فيه جهتان فلا يصح › بخلاف ما إذا تعددت الجهة كالصلاة في الدار 
المغصوبة فإن الصلاة تتحقق في غير المغصوب فيصح في المغصوب مع التحريم» والله أعلم. 

قوله: (قال أبو عبيد) هو موصول بالسند المذكور. ) 

قوله: (ثم شهدت العيد) لم يبين كونه أضحى أو فطراًء والظاهر أنه الأضحى الذي قدمه 
في حديثه عن عمر فتكون اللام فيه للعهد. 

قوله: (وكان ذلك يوم الجمعة) أي يوم العيد. 

قوله: (قد اجتمع لكتم فيه عيدان) أي يوم الأضحى ويوم الجمعة. 

قوله: (من أهل العوالى) جمع العالية وهي قرى معروفة بالمدينة . 

قوله: (فلينتظ ) أي يتأخر إلى أن يصلي الجمعة. 

قوله: (ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له) استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى 
العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة» وهو محكي عن أحمد. وأجيب بأن قوله «أذنت له» ليس فيه 
تصريح بعدم العودء وأيضاً فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن 
تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد» وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع . 

قوله: : (ثم شهدته) أي العيد. ودل السياق على أن المراد به الأضحى» وهو يؤيد ما تقدم 
فى حديث عثمان» وأصرح من ذلك ما وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي 
عبيد أنه سمع علياً يقول «يوم الأضحى» وللنسائي من طريق غندر عن معمر بسنده «شهدت علياً 
في يوم عيد بدأ بالصلاة ة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ‏ ثم قال - سمعت» فذكر المرفوع. 

قوله: : (نهاكم ل ن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث) زاد عبد الرزاق في روايته «فلا تأكلوها 
بعدها» قال القرطبي: اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائزاًء فقيل أولها دم 
الخو قن ف نيه حجان له أن تك يوميق بعدهة ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من 
الثلاثة» وقيل أولها يوم يضحي» فلو ضحى في آخر نم اسح ا ميد 
ويحتمل أن يؤخذ من قوله «فوق ثلاث» أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث» 
وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها. قلت: ويؤيده ما في حديث جابر "كنا لا نأكل من لحوم بدننا 
فوق ثلاث منى» فإن ثلاث منى تتناول يوماً بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني » قال الشافعي : 
لعل علياً لم يبلغه النسخ. وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قال علي فيه ذلك كان 
اس حا كما ونع في عهد الي ن وبذلك جزم ابن حزم فقال: إنما خطب علي بالمدينة 

فى الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه» وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة 
امان 'الجيدة فلذلك قال علي ما قال. قلت: أما كون علي خطب به وعثمان محصوراً 
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فأخرجه الطحاوي من طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث ولفظه «(صليت مع 
علي العيد وعثمان محصور» وأما الحمل المذكور فلما أخرج أحمد والطحاوي أيضاً من طريق 
مخارق بن سليم عن علي رفعه «إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فادخروا 
. ما بدا لكم» ثم جمع الطحاوي بنحو ما تقدم. . وكذلك يجاب عما أخرج أحمد من طريق أم 
سليمان قالت «دخلت على عائشة فسألتها عن لحوم الأضاحي» فقالت: كان النبي يَيندِنهى عنها 
ثم رخص فيهاء فقدم علي من السفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال : : أو لم ننه عنه؟ 
الت إنه قد رخص فيها» فهذا علي قد اطلع على الرخصة. ومع ذلك خطب بالمنع› > فطريق 
الجمع ما ذكرته. وقد جزم به الشافعي في الرسالة في آخر باب العلل في الحديث فقال 
ما نصه: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» وإن لم تدف دافة 
فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة» قال الشافعي ويحتمل أن يكون النهي عن 
إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخاً في كل حال. قلت: وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من 
الشافعية» فقال الرافعي : الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال» وتبعه النووي فقال في «شرح 
المهذب»: الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال» وحكى في شرح مسلم عن 
جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة» قال : : والصحيح نسخ النهي مطلقاً وأنه لم يبق تحريم 
ولا كراهة. فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء اه. . وإنما رجح ذلك لأنه يلزم 

من القول بالتحريم إذا دفت الدافة إيجاب الإطعام» وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب 
في المال حق سوى الزكاة» ونقل ابن عبد البر ما يوافق ما نقله النووي فقال: لا حلاف بين 
فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وأن النهي عن ذلك منسوخء كذا 
أطلق» وليس بجيد» فقد قال القرطبي : اا وغانف لفن عل أن المنع كان لعلة» 
فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به» وبعود الحكم تعود العلة» فلو قدم على أهل 
بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا 
الضحايا تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث. قلت: والتقيبد بالثلاث واقعة حال» وإلا فلو لم 
تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو ليلة واحدة» وقد حكى 
الرافعي عن بعض الشافعية أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال الحكم لكن لا يلزم عود الحكم 
عند عود العلة. قلت : واستبعدوه وليس يبعيد» لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد يومئذ 
إلا بما ذكر فأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة 
لا تستد إلا بلحم الأضحية وهذا في غاية الندور. . وحكى البيهقي عن الشافعي أن النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في الأصل للتنزيه» قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: #فكلوا 
منها وأطعموا القانع* [الحج: ]١‏ وحكاه الرافعي عن أبي علي الطبري احتمالاً وقال 
المهلب: إنه الصحيح› > لقول عائشة «وليس بعزيمة» والله أعلم . واتكدل عهذة الأحاديك على 
أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية» فأما من أهدي له أو تصدق عليه فلاء 
لمفهوم قوله «من أضحيته» وقد جاء في حديث الزبير بن العوام عند أحمد وأبي يعلى ما يفيد 





كات انا انب اا N090۷‏ بت حت يس تت ن 


ذلك ولفظه «قلت يا نبي الله أرأيت قد نهي المسلمون أن يأكلوا من لحم نس 
فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال: أما ما أهدي إليكم فشأنكم به». فهذا نص في الهدية» وما : 
الصدقة فإن اا اف ای ا و القصد أن:: انج المواسطاة من الخني 

قوله: (عن' o‏ ظاهره آذ .أنه“ من 
المذكور. فيكون من وان عضا لاني موسى عن أبن المبارك عن مغمر» اوبهذا ج a‏ 
الطرقي ذ فى «الأطراف» وهو مقتضى صنيع المري. 0 أخر جه أبو. نعم :في إل متخ رجا .من 
oS‏ ا ا ثم أخحرجه من رؤاية 
برد يد بن زريع عن معمر وقال: أخرجه البخاري عقب رواية ابن المبارك عن يونس قلت:: 
فاحتمل على هذا أن تكون رواية معمر معلقة» وقد بينت ما فيها من فائدة زائدة قبل › ويؤيده أن 
الإسماعيلي أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حبان بسنده. ومن طريق ابن وهب عن يونس 
ومالك كلاهما عن ابن شهاب به» ثم قال: قال البخاري وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد 
نحوه ولم يذكر الخبر» أي لم يوصل السند إلى معمر. 

الحديه اللااون قوله» ميد بي عبد الرحم و رت رصا عقا ا کے ا 
شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (كلوا من الأضاحي ثلاث أي فقطء ولمسلم من طريق معمر «نهى أن تؤكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» وله من طريق نافع عن ابن عمر «لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة 
أيام» . 
م 
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قوله: (وكان عبد الله)أي ابن عمر (يأكل بالزيت)سيآتى بيانه. 

قوله: «حين ينفر من منى)هذا هو الصواب» ووقع في رواية الكشميهني وحده «حتى؛ 
بدل «حين» وهو تصحيف يفسد المعنى» فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية 
بعد ثلاث» فكان إذا انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكاً بالأمر المذكور 
ويدل عليه قوله في آخر الحديث «من أجل لحوم الهدي»» وكأنه أيضاً لم يبلغه الإذن بعد 
المنع» وعلى رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى : كان يأكل بالزيت إلى أن ينفرء 
فإذا نفر أكل بغير الزيت. فيدخل فيه لحم الأضحية. وأما تعبيره في الحديث بالهدي فيحتمل 
أن يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم» ويحتمل أن يكون 
أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى . وفي هذه الأحاديث من الفوائد غير 
ما تقدم نسخ الأثقل بالأخف, لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على 
المضحين › والإذن في الادخار أخف منه. وفيه رد على من يقول إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل 


للأخحف» وعكسه ابن العربي زاعماً أن الإذن في الادخار نسخ بالنهي»_وتعقب بأن الادخار كان 


0 في نسخة «ق»: وعن. 
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۳۸ 
مباحاً بالبراءة الأصلية» فالنهي عنه ليس نسخاء وعلى تقدير أن يكون نسخا ففيه نسخ الكتاب 
بالسنة لأن فى الكتاب الإذن في أكلها من غير تقبيد لقوله تعالى #فكلوا منها وأطعموا» 
[الحج : ۸] ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو الأظهر . ظ 
- خاتمة: اشتمل كتاب الأضاحي من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعين حديثاٍ 
المعلق منها خمسة عشر والبقي ر موصولة› المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وثلاثون حديثا 
والخالص خمسة» وافقه مسلمهلى تخريجها سوى حديث قتادة بن النعمان في الباب الأخير› 
وسوى زيادة معلقة فى حديثا نس وهي قوله «بكبشين سمينين» فإن أصل الحديث عند مسلم 
سوى قوله «سمينين». وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
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۳۹ 





٥‏ _ حراثنا عبد الله بن يوسفت أخبرنا مالك عن نافع عن عب الله ؛ بن عمر 
رضي اله عنهما أنَّ زول اللْهييِةٍ قال: «من شرب الخمرٌ في الدنيا ثم لم يتب يتب منها 
حُرمها في الآخرة». 

5 حتدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا ' شُعَيبٌ عن الزُهْريٌ أخبرني سعيدُ بن المسئِب 
أنه «سمعَ أبا هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بي أتي - ليلة أسري به بإيلياء - بقدَحَين 
من خمر ولبن» > فنظرَ إليهما ثم أخذ اللبنَ؛ فقال جبريل : الحم لله الذي مَداكَ للفطرة 
ولو آخذت الخمرَ عْوَتْ َمَنّك». 
تابعة مَعْمَرٌ وابنُ الهادٍ وعثمان بن عمرٌ عن الزهري . 

۷ - حدثنا مسلمٌ بن إبراهيم حدَّثنا هشامٌ حدّثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه 
قال: «سمعت من رسول اللْهكَلةِ حديثاً لا يحدّثكم به غيري» قال: من أشراط الساعة أن 





)١(‏ في نسخة «ق»: كتاب الأشربة وقول. 
68 بعدها في نسخة اق»2: الآية. 

)۳( فى نسخة «قى» : عن ابن عمر. 
)في نسخة فقي»: أعبرني.. . 
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بَظهرَ الجهل» ويقل العلم. ويَظهرٌ الرّناء وئُشرَبَ الخمرء ويقلً الرجال» وتكثرٌ النساءٌ 
حت يكود لخسین اما یهن رج واحد | 


شهاب قال: سی ا ا وان المسيِب e‏ قال أبو هريرةً 





رضي الله عنه: «إن النبيّ ي قال: لا يزني الزاني ''' حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب 
الخمرٌَ حين يُشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حينَ يسرق وهو مؤمن». قال ابن 
مهات و أخيرتى ال ن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا 
بكر كان يحدّثه عن أبي هريرة ثم يقول: كان أبو بكر بلج معهن «ولا يتتهب نهبة ذاتَ 
شرف يرفع الناسٌُ إليه أبصارّهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن؟ . 


قوله: (كتاب الأشربة وقول الله تعالى : : #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) 
[المائدة: ]۹٠‏ الآبة). كذا لأبي ذر» وساق الباقون إلى #المفلحون» كذا ذكر الاية وأربعة . 
أحاديث تتعلق بتحريم الخمرء > وذلك أن الأشربة منها ما يحل وما يحرم فينظر في حكم كل 
منهما ثم في الآداب المتعلقة اديه قدأ ر بتبيين المحرم منها لقلته بالنسبة إلى الحلال» فإذا 
عرف ما يحرم كان اهنا سملت وقد بينت في تفسير المائدة الوقت الذي نزلت فيه الآية 
المذكورة وأنه كان في عام الفتح قبل الفتح. ثم رأيت الدتقاطي في سيرته جزم بأن تحريم 
الخمر كان سنة الحديبية» والحديبية كانت سنة ست. وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني 
' النضير»: وهي بعد وقعة أحد وذلك سنة أربع على الراجح› وفيه نظر لأن آنا كما سیا في 
الباب الذي بعده كان الساقي يوم حرمت» وأنه لما سمع المنادي بتحريمها بادر فأراقهاء فلو 
كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك» وكأن المصنف لمح بذكر الآية إلى بيان السبب 
في نزولهاء وقد مضى بيانه في تفسير المائدة أيضاً من حديث عمر وأبي هريرة وغيرهماء 
وأخرج النسائي والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه لما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من 
الأنصار شربواء فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى في 
ونحية وراسه الا در فقول صنع هذا أخي فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: 
والله لو كان بي رحيماً ما صنع بي هذاء حتى وقعت في قلوبهم الضغائن؛ فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية: #يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» إلى #منتهون* قال فقال ناس من 
المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحدء فأنزل الله تعالى: #ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» إلى #المحسنين* [المائدة: 97] ووقعت 
هذه الزيادة في نحديث أنس في البخاري كما مضى في المائدة› ووقعت أيضاً في حديث البراء 
ل الترمذي وصححه» ومن حديث ابن عباس عند أحمد «لما حرمت الخمر قال ناس : 





() ليس في نسخة «ق»2: الزاني . 
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يا رسول الله؛ أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها» وسنده صحيح. وعند البزار من حديث جابر 
أن الذي سأل عن ذلك اليهود» وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته في تفسير المائدة نحو 
الأول» وزاد في آخره «قال النبي كك : لو حرم عليهم لتركوه كما ترکتم» قال أبو بكر الرازي في . 
أحكام القرآن: يستفاد تحريم الخمر من هذه الاية من تسميتها رجساً. وقد سمي به ما أجمع. 
على تحريمه وهو لحم الخنزير ومن قوله: #من عمل الشيطان) [المائدة: ]۹١‏ لأن مهما كان . 
من عمل الشيطان حرم تناوله» ومن الأمر بالاجتناب وهو للوجوب وما وجب اجتنابه. حرم 
تناوله» ومن الفلاح المرتب على الاجتناب» ومن كون الشرب سبباً للعداوة والبغضاء بين 
المؤمنين وتعاطي ما يوقع ذلك حرام» ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ومن ختام 
الآية بقوله تعالى: #فهل أنتم منتهون) [المائدة: 97] فإنه استفهام معناه الردع والزجرء ولهذا 
قال عمر لما سمعها: انتهينا انتهينا. وسبقه إلى نحو ذلك الطبري. وأخرجه الطبراني وابن مردویه . 
وصححه الحاكم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما نزل 
تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله 5 بعضهم إلى بعض فقالوا: حرمت الخمر وجعلت 
عدلاً للشرك» قيل: يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر4 [المائدة: ]9١‏ 
الآية. فإن الأنصاب.والأزلام من عمل المشركين بتزيين الشيطان» فنسب: العمل إليه.. قال أبو 
الليث السمرقندي: المعنى أنه لما نزل فيها أنها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها عادلت 
قوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحج: .]١‏ وذكر أبو جعفر النحاس أن بعضهم 
. استدل لتحريم الخمر بقوله تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم. 
والبغي بغير الحق) [الأعراف: ”] وقد قال تعالى في الخمر والميسر #فيهما إثم كبير ومنافع. 
للناس) [البقرة: ]١١9‏ فلما أخبر أن في الخمر إثماً كبيراً ثم صرح بتحريم الإثم ثبت تحريم 
الخ نذلف قال: وقول من قال إن الخمر تسمى الإئم لم تجد ل إصلا. في الجبديث ولا في 
اللغة. e e‏ 


نه أطلق 9 على الخمر مجازاً بمعنى أنه i‏ 97 50 واللة الفضين اتأنيث 
الخمرة > وأثبت أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير» ويقال لها الخمرة أثبته 
فيها جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري› وقال ابن مالك في المثلث : الخمرة هي الخمر في 
اللغة وقیل: E‏ 4 تخطي العقل ادن أي تخالطه» د لأنها E‏ 
شن قول عر رضي ا عه رار اعام الله ندا ال یی" ا 


قوله: رقن شرب اللو ا اي مه 0 
. الراء الخفيفة من الحرمان» زاد مسلم عن ى عن مالك في آخره ا پد 








۲ ر ا ل ف شتت كتاف الأشرية | جات ١إا‏ اقيم اوه 


من طريق أيوب عن نافع بلفظ «فمات وهو مدمنها لم يشربها في الأخرة وزاد مسلم في أول 
الحديث مرفوعاً «کل مسكر خمرء وکل مسكر حرام» ؛ وأورد هذه الزيادة مستقلة أيضاً من رواية 
موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع وسيأتي الكلام عليها في «باب الخمر من 
العسل» ويأتي كلام ابن بطال فيها في آخر هذا الباب. وقوله: لجار وكيا دبال 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال الخطابي والبغوي في «شرح السنة» : 

الحديث لا يدخل الجنةء لأن الخمر شراب أهل الجنة» ذا حرم شريها دل على أنه لا يدخل 
الجنة» وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة» لأن الله تعالى أخبر 
أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين» وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون . . فلو دخلها ‏ وقد 
علم أن فيها خمراً أو أنه حرمها عقوبة له - لزم وقوع الهم والحزن في الجنة» ولا هم فيها 
ولا حزن» وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم 
فلهذا قال بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلاً. قال: وهو مذهب غير مرضيء» قال: 
ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها لا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما 
في بقية الكبائر وهو في المشيئة» فعلى هذا فمعنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها 
لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه. قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها 
خمراً ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيهاء ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعاً امن لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» قلت: 
أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه «من مات من 
أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن؛ وقد لخص 
عياض كلام ابن عبد البر وزاد احتمالاً آخر وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجن 
مدة إذا أراد الله عقوبته» ومثله الحديث الاخر «لم يرح رائحة الحنة» قال: ومن قال لا يشربها 
في الجنة بأن ينساها أو.لا يشتهيها يقول ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون ترك شهوته إياها 
عقوبة في حقه بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيماً منه كما تختلف درجاتهم؛ 
ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذ بمن هو أعلى درجة منه استغناء ء بما أعطي واغتباطاً له. 
وقال ابن العربي: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيهاء وذلك 
لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند میقاته» كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم 
ميرائثه لاستعجاله. وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء» وهو موضع احتمال وموقف 
إشكال» والله أعلم كيف يكون الحال. . وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلاً فهو 
الذي لا يشربها أصلاً لأنه لا يدخل الجنة أصلاًء وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء وبين من 
يشربها عالماً بتحريمها فهو محل الخلاف» وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه إن 
عذب» أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي والله أعلم . وفي الحديث أن التوبة د ر الان 
الكبائر» وهو في التوبة من الكفر قطعي وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو 
قطعي أو ظني . قال النووي: الأقوى أنه ظني» وقال القرطبي: من استقرأ الشريعة علم أن الله 


كان دري إلى N‏ ا ت د ی الاك 


يقبل توبة الصادقين قطعاً. وللتوبة الصادقة شروط سيأتي البحث فيها في كتاب الرقاق» ويمكن 
أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض» وسيأتي تحقيق ذلك. 
وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر» لأنه رتب الوعيد في الحديث 
على مجرد الشرب من غير قيد» وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب وكذا فيما 
يسكر من غيرهاء وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور كما سيأتي بيانه» 
ويؤخد من قوله: ئم لم يتب منها' أن التوبة مشروعة في جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرةء 
لما دل عليه «ثم» من التراخي» وليست المبادرة إلى التوبة شرطأ في قبولهاء والله أعلم . 


الحديث الثاني . حديث اي هريرة. 


قوله: TT‏ الهمز وسكون التحتانية وكسر اللام وفتح التحتانية الخفيفة مع 
المد: هي مدينة بيت المقدس. وهو ظاهر في أن عرض ذلك عليه ي وقع وهو في بيت 
المقدس لكن وقع في رواية الليث التي تأتي الإشارة إليها «إلى إيلياء» وليست صريحة في 
ذلك» لجواز أني أريد تعيين ليلة الإيتاء لا محلهء وقد تقدم بيان ذلك مع بقية شرحه في أواخر 
ا الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة. وقوله فيه: «ولو أخذت الخمر غوت 

متك» هو محل الترجمة قال ابن عبد البر' "سكين أن کون كن نفر من الخمر لأنه تفرس أنها 
ستحرم لأنها كانت حينئذ مباحة ولا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن 
أحدهما سيحرم والآخر تستمر إباحته. قلت: ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها 
فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفظاً من الله تعالى له ورعاية» واختار اللبن لكونه مألوفاً 
له» سهلاً طيباً طاهراًء سائغاً للشاربين› سليم العاقبة بخلاف الخمر في جميع ذلك. والمراد 
بالفطرة هنا الاستقامة على الدين الحق. وفي الحديث مشروعية الحمد عند حصول ما يحمد 
ودفع ما يحذر. وقوله: «غوت أمتك» يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل» أو تقدم عنده 
علم بترتب كل من الأمرين وهو أظهر . 


قوله: (تابعه معمر وابن الهاد وعثمان بن عمر عن الزهري) يعني بسنده» ووقع في غير 
رواية أبي ذر زيادة الزبيدي مع المذكورين بعد عثمان بن عمرء فأما متابعة معمر فوصلها 
المؤلف في قصة موسى من أحاديث الأنبياءء وأول الحديث ذكر موسى وعيسى وصفتهماء 
وليس فيه ذكر إيلياء» وفيه «اشرب أيهما شئت» فأخذت اللبن فشربته». وأما رواية ابن الهاد - 
وهو زد بن عك اين أسامة ين الاد الليئى ينسب لجد أبيه - فوصلها النسائى وأبو عوانة 
والطبراني في «الأوسط» من طريق الليث عنه عن عبد الوهاب بن بخت عن ابن شهاب وهو 
الزهري» قال الطبراني : تفرد به يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب» فعلى هذا فقد سقط ذكر عبد 
الوهاب من الأصل , بين أبن الهاد وابن شهاب› على أن ابن الهاد قد روى عن الزهري أحاديث 
راف لسر واسطة )مها ما عدم فى لمر العائدة اله الجخارى افيه ارال يري بن الهاد عن 
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00 في نسخة أخرى «قال ابن المنير. 
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e‏ > ووصله 0-6 وغيره من طريق ابن الهاد عن الزهري بغير واسطة. وأما رواية 
a‏ افا وأما a‏ «تمام الرازك فى فا 
من طريق إبراهيم بن المنذر عن عمر بن عثمان عن أبيه عن الزهري به. . وأما ما ذكره المزي في 
e‏ عن 55 .أنه قال: أراد البخاري 0 «تابعه اين عمر عن 

5 لع ا زعم الحاكم وأقره 5 في 55 عمر› 3 ظن أنه 
عثمان بن عمر بن فارس الراوي عن يوس بن یرید › ولیس به » وإنما هو عثمان بن عمر بن 
موسى بن عبد الله بن عمر التيمي› ولیس لعثمان بن عمر بن فارس ولد اسمه عمر يروي نه » 
وإنما'هو-ؤلد التيمي كما ذكرته من «فوائد تمام» وهو مدني» وقد ذكر عثمان الدارمي أنه سأل 
يحيّى بن. مغين غن عمر بن عثمان بن عمر المدني عن أبيه عن الزهري فقال: لا أعرفه 
ولا أغزف أباه. “قلت : وقد عرفهما غيره» وذكره الزبير بن بكار في النسب عن عثمان المذكور 
فقال : .نه ولي قضناء المدينة في زمن مروان بن محمد » ثم ولي القضاء للمنصور ومات معه 
بالعراق وذكره ابن حبان في الثقات» وأكثر الدارقطني من ذكره في «العلل» عند ذكره للأحاديث 
الي ت زراتها عن الزهري» وكثيراً ما ترجح روايته عن الزهري› والله أعلم . 
) . الحديث الثالث: : حديث أنس . 

قوله: (هشام) هو الدستوائي 

a‏ لیج ب ضري كنا e‏ أو كان 
3 “قوله: (وتشراث 1 ا في رواية الكشميهني «وشرب الخمر» بالإضافة› ورواية الجماعة 
أولى للمشاكلة . 

.. قوله: :(حتى يكون لخمسين) في رواية الكشميهني «حتى يكون خمسون امرأة قيمهن قيمهن رجل 
واحدة e O r‏ القراد أن هق أختراط البباعة کارت 

آله ا حديث 1 هريرة ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) وقع في أكثر 
الزوايابت :هنا الا يزنئ: حين يزني؛ بحذف الفاعل» فقدر بعض الشراح الرجل أو المؤمن أو 
ىا “وقد بيدنت هذه الرواية د تعيين الاحتمال الثالث . 

"قو ا اك حين يشربها وهو مؤين) قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد في 
كرت حون ع" وبة تعلق الخوارج و مرتكب الكبيرة عامدا عالماً بالتحريم» وحمل أهل 
الشنة الإيمان :هنا على الكامل» لأن العاصي عدن القن طلا في الإيمان ممن لا يعصي› 
ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان» كما وقع في حديث 








كات ا ات ا و ا ممم ببسي كسم يت يميه 4 


عثمان الذي أوله «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - وفيه - وإنها لا تجتمع هي والإيمان إلا 

وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه) أخرجه 5 مرفوعاً وموقوفاً» وصححه ابن حبان 

مرفوعاً. قال ابن بطال: وإنما أدخل البخاري هذه الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد في 

هذا الباب ليكون عوضاً عن حديث ابن عمر «كل مسكر حرام) وإنما لم يذكره في هذا الباب 

ا 00 ا ا ات ككف 
قوله. (قال ار 50 ا a‏ الا 

قوله: (أن أبا بكر خبره) هو والد عبد الملك شيخ ابن شهاب فيه. 

قوله: (ثم يقول كان أبو بكر) هو ابن عبد الرحمن المذكورء والمعنى أنه كان يزيد ذلك 
في حديث أبي هريرة» وقد مضى بيان ذلك عند ذكر شرح الحديث في كتاب المظالمء ويأتي 

۲ باب الخمر من العنب وغيره 

۹ _ حدثني الحسنٌ بن صبّاح حدّثنا محمد بن سابق حدئّنا مالّكُ هو ابن 
مغول عن نافع عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال : «لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها 
شيء) . 

00۸° _ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أنو شهات عبد ره بن نافع عن يونس عن 
دلبت البناني عن أنس قال : «خرمت علينا الخمر جين خرمت» وما نجد ‏ يعني بالمدينة - 
حمر الأعناب إلا قليلاً» وعامة خمرنا اليُسِدُ والتمر». 

0١‏ حدٹنا مسدّدٌ حدّثنا يحيى عن أبى حيانٌ حدّثنا عام عن أبن عمرّ رضى الله 
عنهما قال: «قام عمرٌ على المنبر فقال: أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: 
العتب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير. والخمرُ ما خامرَ العقل». 

قوله: (باب الخمر من العنب وغيره) كذا فى شرح ابن بطال» ولم أر لفظ ااوغيره» في 
شيء من نسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه. قال ابن المنير : غرض البخاري 
الرد على الكوفيين إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غيره إلا القدر المسكر خاصة» 
ك Ns‏ - يعني الذي أورده 
شيء - د 0 - وقد كانت ا OT‏ فدل على أن 
اا مرا إلا أن يقال إن كلام ابن عمر يتنزل على جواب قول من قال لا خمر إلا 


٤٦‏ س وتاب الأشربة | باب ۲| ح هلاهه_الموه 


من العنب» فيقال: قد حرمت الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شيء» بل كان الموجود بها 
من الأشربة ما يصنع من البسر والتمر ونحو ذلك» وفهم الصحابة من تحريم الخمر تحريم ذلك 
كله» ولولا ذلك ما بادروا إلى إراقتها. قلت: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بهذه الترجمة 
وات أن لكين يطلى على ها با ين غفير لحني بويلق غل بد النسر ول 
ويطلق على ما يتخذ من العسل» فعقد لكل واحد منها باباً» ولم يرد حصر التسمية في العنب 
بدليل ما أورده بعده. ويحتمل أن يريد بالترجمة الأولى الحقيقة وبما عداها المجازء والأول 
أظهر من تصرفه. وحاصله أنه أراد بيان الأشياء التى وردت فيها الأخبار على شرطه لما يتخذ 
منه الخمر» فبدأ بالعنب لكونه المتفق عليه» ثم أردفه بالبسر والتمر» والحديث الذي أورده فيه 
عن أنس ظاهر في المراد جداً» ثم ثلث بالعسل إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالتمر والبسر» ثم 
أتى بترجمة عامة لذلك وغيره وهي «الخمر ما خامر العقل» والله أعلم. وفيه إشارة إلى ضعف 
الحديث الذي جاء عن أبى هريرة مرفوعاً «الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة» أو أنه 
ليس المراد به الحصر فيهماء والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإنه يحرم تناول 
قليله وكثيره بالاتفاق. وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهي عنها للكراهة 
وهو قول مهجور لا يلتفت إلى قائله. وحكى أبو جعفر النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا 
عليه وما اختلفوا فيه ليس بحرام» قال: وهذا عظيم من القول يلزم منه القول بحل كل شيء 
اختلف في تحريمه. ولو كان مستند الخلاف واهياً. ونقل الطحاوي في «اختلاف العلماء» عن 
أبي حنيفة : الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر» والنبيذ 
المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان وإنما يحرم منه القدر الذي يسكر. وعن أبي يوسف: 
لا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلى إلا الزبيب والتمرء قال: وكذا حكاه محمد عن أبي 
حنيفة. وعن محمد: ماأسكر كثيره فأحب إلىّ أن لا أشربه ولا أحرمه. وقال الثوري: أكره 
نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلى ونقيع العسل لا بأس به. 

قوله: (حدثني الحسن بن صباح) هو البزار آخره راء» ومحمد بن سابق من شيوخ 
البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كهذا. 

قوله: (حدثنا مالك هو ابن مغول) كان شيخ البخاري حدث به فقال: «حدثنا مالك» ولم 
ينسبه فنسبه هو لئلا يلتبس بمالك بن أنس وقد أخرج الإسماعيلي الحديث المذكور من طريق 
محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن سابق فقال: «عن مالك بن مغول». 

قوله: (وما بالمدينة منها شيء) يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما علم أو 
أراد المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة فأطلق النفى» كما يقال فلان ليس بشيء مبالغة› 
ويؤيده قول أنس المذكور في الباب «وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً» ويحتمل أن يكون مراد 
ابن عمر وما بالمدينة منها شيء أي يعصرء وقد تقدم في تفسير المائدة من وجه آخر عن ابن 
عمر قال: «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب» وحمل 
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على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إليها. وأما قول عمر في ثالث أحاديث الباب «نزل 
تحريم الخمر وهي من خمسة» فمعناه أنها كانت حينئذ تصنع من الخمسة المذكورة في البلادء 
ي خصوض الملايكة كها ساق یرو این عع کر 

قوله: (عن يون ) هو ابن عبيد البصري . 

قوله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي النبيذ الذي يصير خمراً كان أكثر ما يتخذ من البسر 
والتمرء قال الكرماني : قوله: «البسر والتمر» مجاز عن الشراب الذي يصنع منهماء وهو عكس 
#إنى أرانى أعصر خمراً» [يوسف: 5”] أو فيه حذف تقديره عامة أصل خمرنا أو مادته 
وسيأتي في الباب الذي بعده .من وجه آخر عن أنس قال: «إن الخمر حرمت والخمر يومئذ 
البسر» وتقرير الخذف فيه ظاهرء:واعرج النشاى .وصبححة الحاكم من :زواية ,محازت بن دثاز 
عن جابر عن النبي عل قال: «الزبيب والتمر هو الخمر» وسنده صحيح» وظاهره الحصر لكن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجوداً كما تقرر فى حديث أنس» 
وقيل: مراد أنس الرد على من خص اسم الخمر بما يتخذ من العنب» وقيل: مراده أن التحريم 
لا يختص بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها في التحريم كل شراب مسكرء وهذا أظهر والله 
ال 

قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطان» وأبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي» وعامر هو 


الشعبى . 


إينا 


قوله: (قام عمر على المنبر فقال: : أما بعد نزل تحريم الخمر) ساقه من هذا الوجه 
مختصراً وسيأتي بعد قليل مطولا . قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاء في جواب «أما بعد). 
قلت: لا حجة فيه» لأن هذه رواية مسدد هنا TE‏ ا ين ا رخا ده 


القطان بلفظ «خطب عمر على المنبر فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر» ليس فيه «أما بعد) 
مسدد وفيه بلفظ «أما بعد فإن الخمر» فظهر أن حذف الفاء وإثباتها من تصرف الرواة. 


۳ - باب نزل تحريمٌ الخمر وهي من البّسْر والتمر 
5 خا ماغل بن عبد الله قال:: حدّثني مالك , بن أنس عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : اكمك آنتى اا عبت واب 
طلحة وأبيّ بن كعب من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آتٍ فقال: إِنَّ الخمرَ قد حُوّمت. 
اجر ا فهرّقتها». 
۳ _ حرّئنا مسدّدٌ حدّئنا م مُعتَمرٌ عن أبيه فال سيعت اننا قال كنت قائما 
على الحيّ أسقيهم -عمومتي وأنا أصعَرهم - - القضيخ؛ فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: 





ا۴١ كاك ر ات‎ ٤۸ 


اكفأهاء فكفأتها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: روطت وبشْر. فقال أبو بكر بن- أنس: 
وحدّثنى بعض أصحابي أنه سمح انس بن مالك يقول: «كانت ا يوّمئذ) . 
4 _ حدثنى محمد بن أبي بكر المقدّمي حدّئنا يوسف أبو مَعْشْر البرّاء قال : 

سمعت سعيذ بن عبيد الله قال : «حدّئني بكرٌ بن عبد الله أ اش ا 


الخمرَ حرّمت والخمرٌ يومئلٍ البْسر والتمر». 


قوله: (باب نل تجحريم الخمر و هي من السترء التمر) أي تصنع أو تتخذ» وذكر فيه 
ع اا کی ای عله اق اا یو ت ی داب 
قبله . 


قوله: (كنت أسقي أبا عبيدة) هو ابن الجراح» (وأبا طلحة) هو زيد بن سهل زوج أم 
سليم آم أنس» (وأبي بن روس حاب ب و فأما e‏ 
في منزل أبي طلحة» وأما ET e NNE‏ 
من وجه آخر عن أنس» وأما أ برخ كعب فكان كبير الأنصار وعالمهم. زوق في رواية 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس في تفسير. 'المائدة «إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً» كذا 
وقع بالإبهام وسمى في رواية مسلم سهم أبا أيوفة) وسيأتي بعد أبواب من رواية هشام عن 
قتادة عن أنس الإني كنت لأسقي أبا طلحة وأيا دحانة وسهيل ابن بيضاء») واو دجانة بضم الدال 
المهملة وتخفيف الجيم وبعد الألف نون اسمه سماك بن خرشة بمعجمتين بينهما راء 
مفتوحات » ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة نحوه وسمى فيهم معاذ بن جبل» ولأحمد عن 
يحبى القطان عن حميد عن أنس «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل ابن بيضاء ونفراً 

من الصحابة عند أبي طلحة» ووقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت وقتادة وغيرهما عن أنس 
أن القوم كانوا أحد عشر رجلاً» وقد حصل من الطرق التي أوردتها تسمية سبعة منهم» وأبهمهم 
في رواية سليمان التيمي عن أنس وهي في هذا الباب ولفظه «كنت قائماً على الحي أسقيهم 
عمومتي» وقوله عمومتي في موضع خفض على البدل من قوله: : «الحي» وأطلق عليهم عمومته 
لأنهم کانوا اس مته ولان أكثرهم من الأنصار. ومن المستغربات نا ادق ابن مردويه في 
تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فيهم وهو منكر مع نظافة 
سنده» وما أظنه إلا غلطاً. وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة شعبة من حديث عائشة 
قالت: «حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام» ويحتمل إن كان 
البزار من وجه آخر عن أنس قال: «كنت ساقي القوم» وكان في القوم رجل يقال له أبو بكر« 
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فلما شرب قال: «تحيى بالسلامة أم بكر الأبيات» فدخل علينا رجل من المسلمين فقال: قد 
ر رن ال اي راو اه يقال ان حور انط ,يدف ون ارک 
الصديق» وليس كذلك لكن قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق» فحصلنا . 
تسمية عشرة» وقد قدمت في غزوة بدر من المغازي ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور. وفي 
«كتاب مكة للفاكهي» من طريق مرسل ما يشيد ذلك . 


قوله: (من فضيخ زهو وتمر) أما الفضيخ فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم: | 
للبسر إذا شدخ ونبذ» وأما الزهو فبفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو: وهو" البسر الذي 
يحمر أو يصفر قبل أن يترطب. وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب» كما يطلق على 
خليط البسر والتمر» وكما يطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده كما في الرواية التي آاخر. 
الباب . وعند أحمد من طريق قتادة عن أنس وما خمرهم يومئذ إلا اتشر والتمر مخلوطين» 
ووقع عند مسلم من طريق قتادة عن أنس «أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر». 

قوله: (فجاءهم آت) لم أقف على اسمه» ووقع في رواية حميد عن أنس عند أحمد بعد 
قوله «أسقيهم»: احتى كاد الشراب يأخذ فيهم» ولابن مردويه «حتى أسرعت فيهم» ولابن أبي 
عاصم (احتى مالت رؤوسهم». فدخل داخل» ومضى في المظالم من طريق ثابت عن انس «فأمر 
رسول الله علد منادياً فنادى» ولمسلم من هذا الوجه «فإذا مناد ينادي إن الخمر قد حرمت» وله 
من رواية سعيد عن قتادة عن أنس نحوه وزاد «فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت» 
ومضى في التفسير من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ «إذ جاء رجل فقال: هل 
بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: قد حرمت الخمر» وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو 
المنادي» ويحتمل أن يكون غيره سمع المنادي فدخل إليهم فأخبرهم. وقد أخرج ابن مردويه 
من طريق بكر بن عبد الله عن أنس قال: «لما حرمت الخمر وحلف علي أناس من أصحابي 
وهي بين د بر 9 ره 0 عردم الخمر» فيحتمل أن يكون تم 39 
النبى ككل الساعة» ومن عن 

قو له: (فقال أبو طلحة: : قم يا أن فهرقها) بفتح الهاء وكسر الراء وسكون القاف» 
والأصل أرقهاء فأبدلت الهمزة هاء» وكذا قوله: «فهرفتها» وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة 
والهاء ء معاً وهو نادر» وقد تقدم بسطه في الطهارة. . ووقع في رواية ثابت عن أنس في التفسير 
بلفظط «فأرقها»» ومن رواية عبد العزيز بن صهيب «فقالوا أرق هذه القلال يا أنس» وهو محمول 
على أن المخاطب له بذلك أبو طلحة» ورضي الباقون بذلك فنسب الأمر بالإراقة قة إليهم جميعاً. 


ووقع في الرواية الثانية في الباب «أكفئها» بكسر الفاء مهموز بمعنى أرقهاء وأصل الإكفاء 





)١(‏ في نسخة «ق»: هو. 
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الإمالة. ووقع في «باب إجازة خبر الواحد» من رواية أخرى عن مالك في هذا الحديث «قم إلى 
هذه العران فاكهرها قال اس 2 دقفت إلى بدي و بأسفله حتى انکسرت؛ وهذا 
لا ينافي الروايات الأخرى بل يجمع بأنه أراقها وكسر اوا او اراق فقا ر( كر عاد وقد 
ذكر ابن عبد البر أن إسحق بن أبي طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسرء و وك الي 
صهيب وحميداً وعد جماعة من الثقات رووا الحديث بتمامه عن أنس منهم من طوله ومنهم من 
اختصره» فلم يذكروا إلا إراقتها. والمهراس بكسر الميم وسكون الهاء وآخره مهملة إناء يتخذ 
من صخر_وينقر وقد يكون كبيراً كالحوض وقد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر به» وكأنه لم 
يحضره مايكسر به غیره» أو كسر بآلة المهراس التي يدق بها فيه كالهاون فأطلق اسمه عليها 
مجازاً. أ. ووقع في رواية حميد عن أنس عند أحمد «فوالله ما قالوا حتى ننظر ونسأل» وفي رواية 
"عبد العزيز بن صهيب في التفسير «فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل؟ ووفع في 
المظالم «فجرت في سكك المدينة» أي طرقهاء وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من 
المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها. قال القرطبي تمسك بهذه الزيادة بعد 

من قال إن الخمر المتخذة من غير العنب ليست نجسة لأنه َة نهى عن التخلي في الطرق» فلو 
كانت نجسة ما أقرهم على إراقتها ذ في الطرقات حتى تجري. والجواب أن القصد بالإراقة كان 
لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ فتحتمل فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة 
العظيمة الحاصلة من الاشتهار» ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى 
الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيهاء ويؤيده ا خر ابن مردويه من حديث جابر 
بسند جيد في قصة صب الخمر قال: «فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي». والتمسك 
بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها . 

قوله: (قلت لأنس) القائل هو سليمان التيمي والد معتمرء وقوله: «فقال أبو بكر بن 
أنس: وكانت خمرهم» زاد مسلم من هذا الوجه «يومئذ» وقوله: «فلم ينكر أنس» زاد مسلم 
«ذلك» والمعنى أن أبا بكر بن انس كان حاضراً عند أنس لما حدثهم فكأن أنساً حینئذ لم 
يحدثهم بهذه الزيادة إما نسياناً وإما اختصاراًء فذكره بها ابنه أبو بكر فأقره عليهاء وقد ثبت 
تحديث انس بها كما سأذكره. 

قوله: (وحدثنى بعض أصحابي) القائل هو سليمان التيمي أيضاء وهو موصول بالسند 
المذكور» وقد أفرد مسلم هذه الطريق عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أي 5 
قال: «حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنساً يقول : «كان خمرهم يومئذ» فيحتمل أن يكون - 
أنس حدث بها حينئذ فلم يسمعه سليمان» أو حدث بها في مجلس آخر فحفظها عنه الرجل 
الذي حدث بها سليمان» وهذا المبهم يحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزني» فإن روايته 
في آخر الباب تومئ إلى ذلك. ويحتمل أن يكون قتادة» فسيأتي بعد أبواب من طريقه عن أنس 
بلفظ «وإنا نعدها يومئذ الخمر» وهو من أقوى الحجج على فى أن اواب فى ا 
سواء كان من العنب أو من نقيع الزبيب أو التمر أو العسل أو غيرها. وأما دعوى بعضهم أن 
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الخمر حقيقة فى ماء العنب» مجاز فى غيره» فإن سلم في اللغة لزم من قال به جواز استعمال 
اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» والكوفيون لا يقولون بذلك انتهى. وأما من حيث الشرع 
فالخمر حقيقة في الجميع» لثبوت حديث «كل مسكر خمر» فمن زعم أنه جمع بين الحقيقة 
والمجاز في هذا اللفظ لزمه أن يجيزه» وهذا ما لا انفكاك لهم عنه. 
قوله: (حدثني/يوسف) هو ابن يزيدء وهو أبو معشر البراء بالتشدید» وهو مشهور بكنيته 
أكثر من أاسمه» ويقال له أيضاً القطان وشهرته بالبراء أكثر, وكان يبري السهام» وهو بصري» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر سيأتي في الطب وكلاهما في المتابعات وقد 
لينه ابن معين وأبو داود» ووثقه المقدمي› وسعيد بن عبيد الله بالتصغير اسم جده جبير بالجيم 
والموحدة مصغراً ابن حية بالمهملة وتشديد التحتانية وثقة أحمد وابن معين» وقال الحاكم عن 
الدارقطني : ليس بالقوي» وما له أيضاً في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الجزية. 
) قوله: (إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر) هكذا رواه أبو معشر مختصراًء وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاً ولفظه عن أنس 
انطلقوا فقد نزل تحريم الخمرء وشرابهم يومئذ البسر والتمر» وهذا الفعل من أنس كأنه بعد أن 
أنس «فأراقوا الشراب وتوضأ بعض واغتسل بعض» وأصابوا من طيب أم سليم وأتوا النبي 95 
فإذا هو يقرأ #إنما الخمر والميسر» الآية. واستدل بهذا الحديث على أن شرب الخمر كان 
مباحاً لا إلى نهاية» ثم حرمت. وقيل: كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل» وحكاه أبو 
نصر بن القشيري في تفسيره عن القفال» ونازعه فيه. وبالغ النووي في لاشرح مسلم» فقال : 
ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن السكر لم يزل محرماً باطل لا أصل له» وقد قال الله 
تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» فإن مقتضاه وجود السكر حتى 
يصل إلى الحد المذكور»ء ونهوا عن الصلاة فى تلك الحالة لا فى غيرها فدل على أن ذلك كان 
واقعاً. ويؤيده قصة حمزة والشارفين كما تقدم تقريره فى مكانه . وعلى هذا فهل كانت مباحة 
بالأصل أو بالشرع ثم نسخت؟ فيه قولان للعلماء والراجح الأول» واستدل به على أن المتخذ 
من غير العنب يسمى خمراء وسيأتي البحث في ذلك قريباً في «باب ما جاء أن الخمر ما خامر 
العقل» وعلى أن السكر المتخذ من غير العنب يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل من 
المتخذ من العنب إذا أسكر كثيره لأن الصحابة فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يتخذ 
للسكر من جميع الأنواع» ولم يستفصلوا. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين . وخالف في ذلك الحنفية ومن قال بقولهم من الكوفيين فقالوا: يحرم المتخذ من 
العنب قليلاً كان أو كثيراً إلا إذا طبخ على تفصيل سيأتي بيانه في باب مفرد» فإنه يحل. وقد 
انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره وعلى أن العلة في 
تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره» فيلزم ذلك من فرق في الحكم بين المتخذ من العنب 
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وبين المتخذ من غيرها فقال في المتخذ من العنب: يحرم القليل منه والكثير إلا إذا طبخ كما 
سيأتي بيانه» وفي المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر وما دونه لا يحرم 
ففرقوا بينهما بدعوى المغايرة في الاسم مع اتحاد العلة فيهما فإن كل ما قدر في المتخذ من 
_ العنب يقدر في المتخذ من غيرها قال القرطبي : وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه 
للأصل في جميع أوصافه» مع موافقته فيه لظواهر النصوص الصحيحة» والله أعلم . قال 
الشافعي: قال لي بعض الناس الخمر حرام» والسكر من كل شراب حرام» ولا يحرم المسكر 
Cee NEO EG ONE‏ 
عن علي ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟ قال: وروينا عن عمر» قلت : في سنده مجهول 
عنده فلا حجة فيه. قال البيهقى: أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه شرب من سطيحة لعمر 
فبك تالاه عدن O‏ لتويك عو N N E‏ وسيفيد قال 
البخاري وغيره: لا يعرف. قال: وقال بعضهم سعيد بن ذي حدان» وهو غلط. ثم ذكر البيهقي 
الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء» منها حديث همام بن الحارث عن عمر «أنه كان 
في سفرء فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال: إن نبيذ الطائف له عرام - بضم المهملة وتخفيف 
الراء ‏ ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب» وسنده قوي» وهو أصح شيء ورد في ذلك» وليس 
نصاً في أنه بلغ حد الإسكار» فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلاً لتحريمه. 
وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال: لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل» ولو ذهبت شدته بصب 
الماء فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام. قلت: وإذا لم يبلغ حد الإسكار 
SS‏ اا ور لال علي ابا قال البيهقي: - 
حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد» فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع الاشتدادء 
ار شع حجن حك ا كا يه لحك جل ار فكان صب الماء عليها لذلك . لأن مزجها 
بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار. ويحتمل أن يكون سبب صب الماء 
كون ذلك الشراب كان حمض» ولهذا قطب عمر لما شربه» فقد قال نافع: والله ما قطب عمر 
وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه. ولكنه كان تخلل. وعن عتبة بن فرقد قال: كان اليك الديب: > 
شربه عمر قد تخلل» قلت: وهذا الثاني أخر جه النسائي بسند صحيح › وروی الارن 
الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته. قلت: ويمكن الحمل على 
حالتين: هذه لما لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحموضته. واحتج الطحاوي 
لمذهبهم أيضاً بما أخرجه من طريق النخعي عن علقمة عن ابن مسعود في قوله: «كل مسكر 
حرام قال : هي الشربة التي تسكر. وتعقب بأنه ضعيف لأنه تفرد به حجاج بن أرطاة عن 
حماد بن أبي سليمان عن النخعي وحجاج هو ضعيف ومدلس أيضاً. قال البيهقي : رمه 
لعبد الله بن المبارك فقال: هذا باطل. وروى بسند له صحيح عن النخعي قال: إذا سكر من 
شراب لم يحل له أن يعود فيه أبداً. قلت : وات موي ويا 
النسائي عن ابن المبارك قال : ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح إلا عن النخعي من قوله. 
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يطوف فأتى بنبيذ من السقاية فقطب» فقيل : أحرام هو؟ قال: لاء على بذنوب من ماء زمزم ) 
فصب عليه وشرب» قال الأثرم : احتج به الكوفيون لمذهبهم» ولا حجة فيه لأنهم متفقون 
على أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شربه» فإن زعموا أن الذي شربه النبي ية كان من هذا 
القبيل فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر» ومعاذ الله من ذلك. وإن زعموا أنه قطب. من حموضته 
لم يكن لهم فيه 'حجة, لأن النقيع ما لم يشتد فكثيره وقليله حلال بالاتفاق. قلت: وقد ضعف 
يمان برفعه لولم ثم روى ا المبارك قال: ما وجدت الرخصة فيه من 


> - باب الخمر من لقتل 0 
ابن الذراوژدي سألنا عنه فقالوا: e‏ لا باس به. 

4 خا عد السو بويت أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن عائشة قالت: اسل رسول الله اة عن البتع فقال: كل شراب أسكر 
فهو حرام . ) 

5 _ ححدثنا أبو اليمان أخبرنا شعَيبٌ عن الزُهريٌ قال: «أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سنل رسول الله کا عن البتع TT‏ 
العسل» وكان أهل اليمن يشربونه ‏ فقال رسول الله ية : كل شراب أسكر فهو حرام». 

۷ _ وعن الزهريٌّ قال: «حدّئني أنسٌ بن مالك(" أن رسول الله كي قال : 
لا تنتبذوا في الدّباء ولا في المُرّفْت. وكان أبو هريرة يُلحِقُّ معها الحنتم والتّقير). 

قوله: (باب الخمر من العسل وهو البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وهي 
e‏ 

قوله: (وقال معن) ابن عيسى شالت مالك س اشن عن الفقاع) بصم الفاء وتشديد القاف 
معروف» قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب» وحكمه حكم سائر الأنبذة ما دام 
طريا يجوز شربه ما لم يشتد | 

قوله: (فقال إذا لم يسكر فلا بأس به) أي وإذا أسكر حرم كثيره وقليله . 
)۱( في نسخة «ق» : ا سئل عن . 


(۲( في نسخة «ق» : : شراب العسل . 
69 ليس في نسخة «ق»: مالك. 
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قوله: (وقال ابن الدراوردي) هو عبد العزيز بن محمد» وهذا من رواية معن بن عيسى 
عنه أيضاً. ) ظ 

قوله: (فقالوا لا يسكر لا بأس به) لم أعرف الذين سألهم الدراوردي عن ذلك» لكن 
الظاهر أنهم فقهاء أهل المدينة في زمانه» وهو قد شارك مالكاً في لقاء أكثر مشايخه المدنيين» 
والحكم في الفقاع ما أجابوه به» لأنه لا يسمى فقاعاً إلا إذا لم يشتد. وهذا الأثر ذكره معن بن 
عيسى القزاز في «الموطأ» رواية عن مالك» وقد وقع لنا بالإجازة . وغفل بعض الشراح فقال: 
إن معن بن عيسى من شيوخ البخاري فيكون له حكم الاتصال» كذا قال والبخاري لم يلق 
معن بن عيسى لأنه مات بالمدينة والبخاري حيتئذ ببخارى وعمره حينئذ أربع سنين» وكأن 
البخاري أراد بذكر هذا الأثر في الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أسكر كثيره أن يكون الكثير 
في تلك الحالة مسكراًء فلو كان الكثير في تلك الحالة لا يسكر لم يحرم قليله ولا كثيره» كما 
لو عصر العنب وشربه في الحال. وسيأتي مزيد في بيان ذلك في «باب الباذق» إن شاء الله 
تعالى . 


قوله: (سئل عن البتع) زاد شعيب عن الزهري وهو ثاني أحاديث الباب «وهو نبيذ 
العسل» وكان أهل اليمن يشربونه» ومثله لأبي داود من طريق الزبيدي عن الزهري› وظاهره أن 
التفسير من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام من دونها ووقع في رواية معمر عن الزهري 
عند أحمدٍ مثل رواية مالك لكن قال في آخره: «والبتع نبيذ العسل» وهو أظهر في احتمال 
الإدراج. لأنه أكثر ما يقع في آخر الحديث. وقد أخرجه مسلم من طريق معمر لكن لم يسق 
لفظه. ولم أقف على اسم السائل في حديث عائشة صريحاء لكنني أظنه أبا موسى الأشعري. 
فقد تقدم في المغازي من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه «عن أبي موسى أن النبي 707 بعثه 
إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: ماهي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر 
حرام. قلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل» وهو عند مسلم من وجه آخر عن سعيد بن 
أبي بردة بلفظ «فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع من العسل ينبذ 
حتى يشتد» والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد» قال: وكان النبي أعطي جوامع الكلم 
وخواتمه» فقال: أنهى عن كل مسكر» وفي رواية أبي داود التصريح بأن تفسير البتع مرفوع 
ولفظه «سألت رسول الله 2 عن شراب من العسل» فقال: ذاك البتع» قلت: ومن الشعير 
والذرة» قال: ذاك المزر. ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام» وقد سأل أبو وهب 
الجيشاني عن شيء ما سأله أبو موسى» فعند الشافعي وأبي داود من حديثه أنه سأل النبي :2 
عن المزر فأجاب بقوله: «كل مسكر حرام» وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب 
«كل شراب أسكر» وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار» بل المراد أنه إذا كانت فيه 
صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه. ويؤخذ من لفظ 
السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه» لأنه لو أراد السائل ذلك لقال : 
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أخبرني عما يحل منه وما يحرم» وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الج اا 
هل هذا نافع أو ضار؟ مثلاً. وإذا سألوا عن القدر قالوا : كم يؤخذ منه؟ وفي الحديث أن المفتي 
يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل. وفيه تحريم كل مسكر 
سواء كان متخذاً من عصير العنب أو من غيره قال المازري : أجمعوا على أن عصير العنب قبل 
أن يشتد حلال وعلى أنه إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره ثم لو حصل له تخلل 
بنفسه حل بالإجماع أيضاًء فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات فأشعر ذلك 
بارتباط بعضها ببعض ودل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه 
الإسكار حرم تناول قليله وكثيره انتهى. وما ذكره استنباطاً ثبت التضريح به في بعض طرق 
الخبرء فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: «قال رسول الله جلا 
ما أسكر كثيره فقليله حرام» وللنساڻي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.: 
وتيك ey‏ ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعاً کل مسكر حرام وما أسكر منه.. 
الفرق فملء الكف منه حرام ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه عن النبي ڪل قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاؤي بصحة هاده 
الأحاديث» لكن قال: اختلفوا في تأويل الحديث فقال بعضهم: أراد به جنس ما يسكرء وقال 
بعضهم أراد به ما يقع السكر عنده» ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل» قال: ويدل له 
حديث ابن عباس رفعه «حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب». قلت: وهو 
حديث أخرجه النسائى ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه وؤقفه» 
زعلى ار صد رع الإماء اأحعد و ا الروانة ن ا «والمسكرة ب انف 
وسكون السين لا «السكر» بضم ثم سكون أو بفتحتين» وعلى تقدير ثبوتها فهو حديث فرد 
ولفظه محتمل» فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع صحتها وكثرتها؟ وجاء أيضاً عن علي 
عند الدارقطني وعن أبن عمر عند ابن إسحق والطبراني وعن خوات بن جبير عند الدارقطني 
E E‏ بن ثابت عند الطبراني وفي أسانيدها مقال» لكنها تزيد الأحاديث 
التي قبلها قوة وشهرة. قال أبو المظفر بن السمعاني - وكان حنفياً فتحول شافعياً -: ثبتت 
ایی المسكرء ثم ساق كثيراً منها ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة 
ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافهاء فإنها حجج قواطع . قال: وقد زل الكوفيون 
في هذا الباب ورووا أخباراً معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظن أن رسول الله كله 
شرب مسكرا فقد دخل في أمر عظيم وباء بإثم كبير» انا لدي شرية. كان جار ولخ يكن 
ميسكرا: وقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه «سأل عائشة ئشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية 
) فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله اؤ فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من 
الليل وأوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه» أخرجه مسلم . وروى الحسن البصري عن أمه عن 
عائشة نحوه ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة 
وأوضحهاء والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذء ومن ذلك أن علة الإسكار في 
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الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذء لأن السكر مطلوب على العموم» والنبيذ 
عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر لأن حصول الفرح والطرب موجود في كل منهماء وإن 
كان في النبيذ غلظ وكدرة وفي الخمر رقة وصفاء لكن لكن الطبع يحتمل ذلك في النبيذ لحصول 
السكر كما تحتمل المرارة في الخمر لطلب السكرء قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة 
بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس والله أعلم.' وقد قال عبد الله بن المبارك: 
- لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم 
النخعي» قال : وقد ثبت حديث عائشة «كل شراب أسكر فهو حرام» وأما ما أخرج ابن أبي شيب 
من طريق أبي وائل : كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينا نبيذاً شديداء ومع طرق اف اقات 
مع أبن مسعود فأتينا بنبيذث شديد نبذته سيرين فشربوا منه» فالجواب عنه من ثلا ئة 7 
أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضاً للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر. ثانيها 

أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره. فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق _- 
لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع اول ثالثها : يحتمل: أن يكون المراد 
بالشدة شدة الحلاوة أو شدة الحموضة فلا يكون فيه حجة أصلاً. وأسند أبو جعفر النحاس عن 
يحيى بن معين أن حديث عائشة «كل شراب أسكر فهو حرام» أصح شيء في الباب» وفي هذا 
تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قال: لا أصل له. وقد ذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الهداية» وهو من أكثرهم اطلاعاً أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين 
اه. وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود مخارجه الصحيحة : ان ا 
الإمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابياً» فأورد كثيراً منها في «كتاب الأشربة» المفرد 
فمنها ما تقدم ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب» وحديث عمر بلفظ «كل مسكر 
حرام» عند أبي يعلى وفيه اللإفريقي» وحديث علي بلفظ «اجتنبوا ما أسكر) عند أحمد وهو 
حسن» وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق لين بلفظ عمرء وأخرجه أحمد من وجه 
آخر لين أيضاً بلفظ علي» وحديث أنس أخرجه أحمد بسند صحيح بلفظ «ما أسكر فهو حرام' 
وحديث أبي سعيد أخرجه البزار بسند صحيح بلفظ عمرء وحديث الأشج العصري أخرجه أبو 
يعلى كذلك بسند جيد وصححه ابن حبان» وحديث ديلم الحميري أخرجه أبو داود بسند حسن 
في حديث فيه «قال هل يسكر؟ قال: نعم قال: فاجتنبوه» وحديث ميمونة أخرجه أحمد بسند 
حسن بلفظ «وكل شراب أسكر فهو حرام» وحديث ابن عباس أخرجه اين داود من طريق: جيد 
بلفظ عمرء والبزار من طريق لين بلفظ «واجتنبوا كل مسكر» وحديث قيس بن سعد أخرجه 
الطبراني بلفظ حديث ابن عمر وأخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمرء وحديث 
النعمان بن بشير أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ «وإني أنهاكم عن كل مسكرا وحديث معاوية 
أخرجه ابن ماجه بسند حسن بلفظ عمرء وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن ا عاصم» 
وحديث قرة بن إياس المزني أخرجه البزار بلفظ عمر بسند لين» وحديث عبد الله بن مغفل 
أ اخ افطل جوا ا رحد اا ا چ أب داود بسند حسن بلفظ «نهي 
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عن كل مسكر ومفتر» وحديث بريدة أخرجه مسلم في أثناء حديث ولفظه مثل لفظ عمر» 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي بسند حسن كذلك ذكر أحاديث هؤلاء الترمذي في الباب» 
وفيه أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ عمر» وعن زيد بن الخطاب 
أخرجه الطبراني بلفظ علي «اجتنبوا كل مسكر» وعن الرسيم أخرجه أحمد بلفظ «أشربوا فيما 
شئتم ولا تشربوا مسكرا» وعن أبي بردة بن نيار أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظ» وعن 
طلق بن علي رواه ابن أبي شيبة بلفظ «يا أيها السائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقه أحداً من 
المسلمين» وعن صحار العبدي أخرجه الطبراني بنحو هذا وعن أم حبيبة عند أحمد في «كتاب 
الأشربة» وعن الضحاك بن النعمان عند ابن أبي عاصم في الأشربة وكذا عنده عن خوات بن 
جبير» فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبى موسى وعائشة زادت عن ثلاثين 
فيخابياً»:وأكثر:الأحاديك عع باد و رها أن لكر لا يحل تارك بل جب اسعنابه وزالله 
أعلم . . وقد رد أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي فقال أحمد: افا ا 
سمعت المختار بن فلفل يقول: سألت أنساً فقال: نهى رسول الله ية عن المزفت وقال: کل 
مسكر حرام . قال فقلت له: صدقت المسكر حرام» فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: 
ما أسكر كثيره فة فقليله حرام» وهذا سند صحيح على شرط مسلم والصحابي أعرف بالمراد ممن 
تأخر بعده» ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال» واستدل بمطلق قوله : «(كل مسكر حرام) 
على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً» فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم النووي 
وغيره بأنها مسكرة» وجزم آخرون بأنها مخدرة» وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث 
الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيهاء وعلى تقدير تسليم أنها ليست 
بمسكرة فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء» والله أعلم . 

قوله: (وعن الزهري) هو من رواية شعيب أيضاً عن الزهري» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. وقد أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» وأفرده عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي 
اليمان شيخ البخاري به وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني . 
< قوله: الوكان أبو هريرة يلق معهما الحتتم واتقير) القائل هذا هو الزهري: وقع ذلك 
غيل تبعص كله فس وأخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة . 
عن أبي هريرة بلفظ «لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت» ثم يقول أبو هريرة «واجتنبوا الحناتم» 
ورفعه كله من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «نهي عن المزفت والحنتم 
والنقير ومثله لابن سعد من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزاد 
فيه «والدباء» وقد تقدم ضبط هذه الأشياء في شرح حديث ولذاعيد التيس في ارال ال 
من كات الا يمان : . وأخرج مسلم من طريق زاذان قال: «سألت ال ا 
أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتناء فقال: نهى رسول الله به عن الحنتمة وهي الجرة» وعن 
الدباء وهي القرعة» وعن النقير وهي أصل الدخلة تنقر نقرأء وعن المزفت وهو الا 
وأخرج ا وابن أبي عاصم والطبراني من حديث ا «نهينا عن الدباء 
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والنقير 0 والمزفت؟ ‏ فأما الدياء فإنا ا ال الدياء ا فيها 
جاءت تحمل إلينا فيها الخمر» وأما eT‏ الأوعية التي فيها هذا الزفت. ا 

بيان نسخ النهي عن الأوعية بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى . 

- تنبيه : قال المهلب: وجه إدخال حديث أنس فى النهى عن الانتباذ في الأوعية المذكورة 
فى ترجمة الخمر من العسل أن العسل لا يكون مسكراً إلا بعد الانتباذ» والعسل قبل الانتباذ 
مباح» فأشار إلى اجتناب بعض ما ينتبذ فيه لكونه يسرع إليه الإسكار . 
باب ما جاء فى أنَّ الخمرَ ما خامرَ العقل من الشراب 


إنه قد 00-7 تحريم 4 الخمر وهي من خمسة أشياءَ : : العتب 5 والحتطق ا 
والعسل . والخمدُ ما حامر العقلّ. وثلاثٌ وَدِدثٌ أنَّ رسول الله لم يُفارقنا حتى يَعهد 
لين عهداً: الجَدٌ والكلالة» وأبوابٌ من أبواب اليّبا. قال: قلت: يا.أبا عمرو» فشي 
يُصنَعٌ بالسَّندٍ منّ الأرز؟ قال : ذاك لم يكن على عهدٍ النبي 395 . أو قال: على عهِدٍ 
عمرا. 

وقال حَجاجٌ عن حَماد عن أبي حيّانَ مكان «العنب2«الزبيب». 

84 - حدئنا حفص بن عمرَ حدّئنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفّر عن الشعبي 
عن ابن عد لعن عم فال الخمرُ تُصنع من خمسة: من الزبيب» والتمر» والحنطة. 
والشعيرء والعسل». 

قوله: (باب ما جاء في أن حار ا بع ارات كذا قيده بالشراب» وهو 
a‏ قا NE Sp NNN‏ 
ا 

قوله: (حدثني أحمد بن ابي رجاء) هو أبو الوليد الهروي واسم له 
وی و ا اا برايو ا هر يحي إن ی 

فو (عن الو في رواية e‏ حيان «حدثنا الشعبي» أخرجه 


تقدمت في افير وزاد فيه «أيها الناس». 
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قوله: (فقال إنه قد نزل) زاد مسدد فيه عن القطان فيه «أما بعد» وقد تقدمت في أول 
الأشربة» وعند البيهقي من وجه آخر عن مسدد («فحمد الله وأثنى عليه» . 
كونها تصنع من خمسة» ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلهاء والمراد أن الخمر 
تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك يختص بوقت نزولها والأول أظهر لأنه وقع في رواية مسلم 
بلفظ «ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء» نعم وقع في آخر الباب من 
وجه آخر «وإن الخ ”هم لع من خن ا 

قوله: (من العنب إلخ) هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث 
المرفوعة لآن له عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولهاء وقد 
خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره» وأراد 
عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائذة يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر# [المائدة: ]4٠‏ إلى آخرها. فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر 
في هذه الآية ليس خاصاً بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرهاء ويوافقه حديث أنس 
الماضي فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من 
العنب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي ك صريحاً: فأخرج أصحاب السنن 
- وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبى «أن النعمان بن بشير قال: ا 

له يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة» وإني أنهاكم عن 

يا با وب وكذا ابن حبان» وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة. ولأبي 
من العسل خمراً وإن من البر خمراً وإن من الشعير خمرا». ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب 
السنن والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل». ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح: عنه قال: 
«الخمر من العنب والتمر والعسل» ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعيز والذرة»). أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه بلفظ «حرمت 
الخمر يوم حرمت وهى؟ فذكرها وزاد الذرة. وأخرج الخلعي في فوائله من طريق خلاد بن 
السائب عن أبيه ر مثل ا الثانية لكن 2 ازيب ؛ بدل العو 0 لا بأس به به 
لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب: 

قوله: (الذرة) بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة» وقد تقدم ذكرها في 
حديث أبي موسى في الباب قبله . 

قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز 
التشبيه والعقل هو الة التمييز فلذلك حرم ماغطاه أو غيره» لأن بذلك يزول الإدراك الذي 
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طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه» قال الكرماني: هذا تعريف بحسب اللغة» وأما بحسب 
العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة» كذا قال» وفيه نظر لأن عمر ليس في مقام 
تعريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي» فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في 
لسان الشرع هو ما خامر العقل› > على أن عند أهل اللغة اختلافاً في ذلك كما قدمته ولو سلم أن 
الخمر في اللغة يختص بالمتخذ. من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية وقد تواردت الأحاديث 
على أن المسكر من الخد من غير ال يى مرا والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة اسمعت رسول الله 255 يقول: : الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنبة» قال البيهقي : ليس اغراد الي ل الخمر تتخذ من 
غيرهما في حديث عمر وغيره» وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعاً لا تختص بالمتخذ من 
العنب» قلت: وجعل الطحاوي هذه الأحاديث متعارضة» وهي حديث أبي هريرة في أن الخمر 
من شيئين مع حديث عمر ومن وافقه أن الخمر تتخذ من غيرهماء وكذا حديث ابن عمر «لقد 
حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» وحديث أنس يعني المتقدم ذكره وبيان اختلاف ألفاظه 
منها: «إن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ» وفي لفظ له «وإنا نها يرمعل ر وفي لفظ له 
«إن الخمر يوم حرمت البسر والتمر» قال فلما اختلف الصحابة في ذلك ووجدنا اتفاق الأمة 
على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر وأن مستحله كافر دل على أنهم لم 
يعملوا بحديث أبي هريرة» إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ التمرء فثبت أنه لم يدخل في 
الخ فر الا وه فضي الت إف. ولا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيد التمر أن 
يعضو تممعه کو فنك يشترك الشيئان في التسمية ويفترقان في بعض الأوصاف› مع أنه هو 
يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب في التحريم» فلم تبق المشاححة 
ركس لسعلا إرا و او بره بحر ت ی 
أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر» ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر 
ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر» وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت تشسيت أن الخمر يطلق على 
ما لا يتخذ من العنب» لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا 
ما يتخذ من غير العنب أو على إرادة المبالغة» فأطلق نفي وجودها بالمدينة وإن كانت موجودة 
فيها بقلة» فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم. وقد قال الراغب في 
«مفردات القرآن» سمى الخمر لكونه خامراً للعقل أي ساتراً له وهو عند بعض الناس اسم لكل 
E‏ الب ا وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمرء وعند 
بعضهم لغير المطبوخ» فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمراً حقيقة» وكذا قال أبو 
نصر بن القشيري في تفسيره ية اكد ر ااا ا ا وكذا قال غير 
واحد من أهل اللغة منهم أبر حنيفة الدينوري وأبو : نصر الجوهري › ونقل عن ابن الأعرابي قال : 

سميت الخمر لأنها تركت حتى اختمرت» واختمارها تغير رائحتها. وقيل: سميت بذلك 
عيبا مي مر ا بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب» وغيرها 
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من المسكرات يسمى خمراً مجازاً. وقال صاحب «الفائق» في حديث «إياكم والغبيراء فإنها 
خمر العالم» هي نبيذ الحبشة متخذة من الذرة سميت الغبيراء لما فيها من الغبرة. وقوله: «خمر 
العالم» أي هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها. قلت: وليس تأويله هذا بأولى من تأويل 
من قال: أراد أنها معظم خمر العالم» وقال صاحب «الهداية» من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر 
من ماء العنب إذا اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم» قال: وقيل: هو اسم لكل 
مسكر لقوله يد «كل مسكر خمر» وقوله: «الخمر من هاتين الشجرتين» ولأنه من مخامرة 
العقل وذلك موجود في كل مسكرء قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» 
ر اتر اسان ف ولأن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني» 
قال: وإنما سمي الخمر خمراً لتخمره لا لمخامرة العقل» قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم 
خاصاً فيه» كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا اه. والجواب عن الحجة 
الاو قوت القن عن ي حه اللذة ان قير الا عن الت بس مير وال 
الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إن الصحابة الذين 
سموا غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لما أطلقوه. 
وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون إن الخمر من العنب لقوله تعالى: #أعصر خمراً# 
[يوسف: [۳١‏ قال: فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذه قال: ولا دليل فيه على 
الحصر. وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمر وحكمه 
حكم ما اتخذ من العنب» ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم 
أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم 
يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من 
الشرع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. وعن الثانية ما تقدم من أن اختلاف 
مشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه افتراقهما في التسمية» كالزنا مثلاً فإنه يصدق على من 
وطىء أجنبية وعلى من وطىء امرأة جاره» والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطىء محرماً له 
وهو أغلظ واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة» وأيضاً فالأحكام الفرعية لا يشترط. فيها الأدلة 
القطعية» فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره» 
أن لا يكون حراماً بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني تحریمه» وكذا تيع مرا والله 
أعلم. وعن الثالثة ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو» وكيف يستجيز أن 
يقول لا لمخامرة العقل مع قول عمر بمحضر الصحابة «الخمر ما خامر العقل» كأن 7 مستنده 
ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على المجاز» لكن اختلف قول أهل اللغة في 
سبب تسمية الخمر خمراً. فقال أبو بكر بن الأنباري: سميت الخمر خمراً لأنها تخامر العقل أي 
تخالطه» قال: ومنه قولهم خامره الداء أي خالطه» وقيل: لأنها تخمر العقل أي تستره» ومنه 
الحديث الآتي قريباً «حمروا أنيتكم» ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها وهذا أخص من التفسير 








)١(‏ فى نسخة «ق»: وكأن. 
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الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية. وقيل: سميت خمراً لأنها تخمر حتى تدرك كما يقال 
خمرت العجين فتخمر أي تركته حتى أدرك› ومنه خمرت الرأي أي تركته حتى ظهر وتحررء 
وقيل: سميت خمراً لأنها تغطى حتى تغلي» ومنه حديث المختار بن فلفل «قلت لأنس: الخمر 
من العنب أو من غيرها؟ قال: ما حمرت من ذلك فهو الخمر» أخرجه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن آهل اللغة وأهل المعرفة باللسان. قال 
ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة لأنها تركت حتى أدركت وسكنت» فإذا شربت 
خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. وقال القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره- ‏ 
على صحتها وكثرتها - تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان 
من غيره لا يسمى خمراً ولا يتناوله اسم الخمر» وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة 
الصحيحة وللصحابة» لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل 
مسکر» ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل 
ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلواء ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف 
ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه تردد 
لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهي 
عن إضاعة المال» فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصاًء 
فصار القائل بالتفريق سالكاً غير سبيلهم» ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك» وهو 
ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه. وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار 
ذلك. وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله وكثيره. وقد ثبتت الأحاديث . 
الصحيحة في ذلك. ثم ذكرها قال: وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف 2 
فلا يصح منها شيء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم» وعلى تقدير ثبوت شيء 
منها فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعاً بين 
الأحاديث. قلت: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي ڪل كما سيأتي في باب نقيع التمرء 
ولا فرق في الحل بينه وبين عصير العنب أول ما يعصر. وإنما الخلاف فيما اشتد منهما هل 
يفترق الحكم فيه أو لا؟ وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم 
الخمر خاص بما يتخذ من العنب مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم وقولهم بتحريم قليل 
ما أسكر كثيره من كل شراب» فقال الرافعي: ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما 
يتخذ من العنب مجاز في غيره» وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر 
الأصحاب أن الجميع يسمى خمراً حقيقة . قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو 
الطيب والروياني» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن 
الأكثر إلا في كلام الرافعي» ولم يتعقبه النووي في «الروضة»» لكن كلامه في «شرح مسلم؟ 
يوافقه وفى «تهذيب الأسماء» يخالفه» وقد نقل ابن المنذر عن الشافعي ما يوافق ما نقلوا عن 


إيبأ 


المزني فقال: قال إن الخمر من العنب ومن غير العنب عمر وعلي وسعبيك وابن عمر وأبو موسى 
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وأبو هريرة وابن عباس وعائشة» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن 
جبير واخرون. وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي ر وإسحق 
وعامة أهل الحديث» ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد 
الحقيقة الشرعية ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. رتك اجات يهلا ابن هيه :لبر ا د 
إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي والله أعلم. وقد قدمت في «باب نزول تحريم الخمرء 
وهو من البسر» إلزام من قال بقول أهل الكوفة إن الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره أنه 
يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه» ال لها بلقيم د 
الخمر أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاً. وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن 
الكل خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك» وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم أن الخمر حقيقة في 
ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل 
خمر حقيقة لحديث «كل مسكر خمر» فكل ما اشتد كان خمرا وکل خمر يحرم قليله وکثیره» 
وهذا يخالف قولهم وبالله التوفيق. 

قوله: (وثلاث) هي صفة موصوف أي أمور أو أحكاء: ۰ 

قوله: (وددت) أي تمنيت وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطا 
فيه» فثبت على تقدير وقوعه» ولو كان 2 عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني والعمل 
بالنص إصابة محضة . 

قو له : (لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً) يد سيد E‏ وهذا يدل 
على أنه لم يكن عنده عن النبي 35 نص فيهاء ويشعر بأنه كان عنده عن النبي كَل فيما أخبر به 
عن الخمر ما لم يحتج معه إلى شيء غيره حتى خطب بذلك جازماً به. 

قوله: (الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا) أما الجد فالمراد قدر ما يرث لأن الصحابة 
اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً فسيأتي في كتاب الفرائض عن عمر أنه قضى فيه بقضايا 
مختلفة . وأما الكلالة بفتح الكاف ia EE‏ وأما 
ابوا الربا فلعلة يشير إلى ربا الفضل لان ريا السيعة تفن هليه رين الضيحانة » .وسياق عر يدل 
على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض» فلهذا تمنى معرفة البقية. 
0200 قوله: (قلت يا أبا عمرو) القائل هو أبو حيان التيمي» وأبو عمرو هي كنية الشعبي . 
قوله: (فشيء يصنع بالسند من الأرز) زاد الإسماعيلي في روايته قال الاد يدعى 
الجاهل فيشرب منها شربة فتصرعه». قلت: وهذا الال ك صاحب «النهاية» لا في 
السين المهملة ولا في الشين المعجمة. ولا رأيته في «صحاح الجوهري» وما عرفت ضبطه إلى 
الآنء ولعله فارسي »› فإن كان عبربياً فلعله الشاذبة بشين وذال معجمتين ثم موحدةء. قال 0 


' الشاذب E‏ عن وطنه» فلعل الشاذية تانيقة): :وسميت الخمر بذلك لكونها إذا 
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قوله: (ذاك لم يكن على عهد النبي كَلْةِ) أي اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد 
النبوي» وفي رواية الإسماعيلي «لم يكن هذا على عهد النبي یب ولو كان لنهى عنه» ألا ترى 
أنه قد عم الأشربة كلها فقال: الخمر ما خامر العقل» قال الإسماعيلي: هذا الكلام الأخير فيه 
دلالة على أن قوله: «الخمر ما خامر العقل» من كلام النبي بَيا. وقال الخطابي: إنما عد عمر 
الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام» فإن 
الحنطة كانت بها عزيزة» وكذا العسل بل كان أعزء فعد عمر ما عرف فيها» وجعل ما في معناها 
مما يتخذ من الأرز وغيره خمراً إن كان مما يخامر العقل» وفي ذلك دليل على جواز إحداث 
لانت بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق» كذا قال» ورد ذلك ابن العربي في جواب من زعم 
أنه قوله تَكِ «كل مسكر خمر» معناه مثل الخمرء لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع» قال: بل 
الأصل عدم التقدير › ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة» فإن قيل احتجنا إليه لأن النبي بي 
لم يبعث لبيان الأسماء قلنا: بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها . ولاسيما ليقطع 
تعلق القصد بها. قال: وأيضاً لو لم يكن الفضيخ خمراً ونادى المنادي حرمت الخمر لم يبادروا 
إلى إراقتها ولم يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمر» وهم الفصح اللسن. فإن قيل: هذا إثبات 
اسم بقياس» قلنا: إنما هو إثبات اللغة عن أهلهاء فإن الصحابة عرب فصحاء فهموا من الشرع 
ما فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من الشرع. وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين احتج بما 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بسند جيد قال: «أما الخمر فحرام لا سبيل إليها وأما ما عداها 
من الأشربة فكل مسكر حرام» قال وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كل مسكر خمر 
فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمراً انحصار اسم الخمر فيه» وكذا احتجوا بحديث ابن 
عمر أيضاً «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» مراده المتخذ من العنب» ولم يرد أن غيرها 
لا يسمى خمراًء بدليل حديثه الآخر «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة كلها تدعى 
الخمر ما فيها خمر العنب». وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم ذكر الأحكام على المنبر 
لتشتهر بين السامعين» وذكر ما بعد فيهاء والتنبيه بالنداء» والتنبيه على شرف العقل وفضله. 
وتمني الخير وتمني البيان للأحكام» وعدم الاستثناء . 


قوله: (وقال حجاج)هو ابن منهال» وحماد هو ابن TEE‏ 


قوله: (عن أبى حيان مكان العنب الزبيب)يعنى أن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن 
57 خاد يونا اسهد وال اك لزي يدن اله .وها الاق ره على ن د العرير 
البغوي في مسنده عن حجاج بن منهال كذلك وليس فيه سؤال أبي حيان الأخير وجواب 
الشعبي » وكذلك أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمةء ووقع عند 
مسلم أيضاً من رواية على بن مسهر ومن رواية عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان الزبيب 
بدل العنب كما قال حماد بن سلمة» قال البيهقي: وكذلك قال الثوري ا چان لت 


وكذلك أخر جه النسائي من طريق محمد بن قيس عن الشعبي» والله أعلم . 
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ا ا مأ سا ۽ قفيمر يستحل الخمرَ و يسميه دعير أفتمة 


. وقال مار ديا اف خالد حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر حدّثنا عطية بن قيس الكلابي حدّثنا عبد الرحمن بن عنم الأشعريّ قال : 
حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري والله ما كذبّني «سمع النبى كَل يقول: ليكونر 
من متي أقوام ا الجر والحريرَ والخمر والمعازف. ولينزلن أقوا الى جنب علم 
روځ عليهم بسارحة لهم. > يأتيهم''' ‏ يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجغ إلينا عدا 
فيبيتهم الله ويضع العم ويمسَح آخرين قِرَّدةٌ وخنازيرٌ إن يوم القيامة» . 


قوله: (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير أسمه) قال الكرماني: ذكره باعتبار 
الشراب» وإلا فالخمر مؤنث سماعى. قلت: بل فيه لغة بالتذكير» قال الكرماني: وفي بعض 
الروايات تسميتها بغير اسمها. وذكر ابن التين عن الداودي قال؛ كانه يريد بالأمة من يتسب 
بهم ويستحل ا فهو كافر إن أظهر ذلك» ومنافق إن أسره» أو من يرتكب 
المحارم ما واستخفافاً فهو يقارب الكفر و لان الله لا يخسف بمن 
تعود عليه رحمته في المعاد. كذا قال» وفيه نظر يأتي توجيهه. وقال ابن المنير: الترجمة 
د الويسميه بغير اسمه») فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث: 

من أمتي ) لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل» إذ لو كان عناداً : 
بو العا بيه ب لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة قال : وقد ورد في غير هذا 
لاع حي اللرجيم لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من 
الإشارة. قلت قلت : الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك , ننه أفرم عن آي 
مالك الأشعري عن النبي ب اليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها» وصححه ابن حبان» 
وله شواهد كثيرة: مله ذه ماجه من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن 
الصامت رفعه «يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها» ورواه أحمد بلفظ «ليستحلن 
طائفة من أمتي الخمر» وسنده جيد» ولكن أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن محيريز فقال 
«عن رجل من الصحابة» ولابن ماجه أيضاً من حديث خالد بن معدان عن 5 أمامة رفعه 
(لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر ا بغير اسمها» وللدارمى 
بسند لين من طريق القاسم عن عائشة ئشة (اسمعت رسول الله عَكديقول : : إن ول مايكفأ الإسلام كما 
يكفاً الإناء كفء الخمرء قيل: وكيف ذاك يا رسو الله؟ قال: يسمونها بغير اسمها 
فيستحلونها؛ وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة ئشة» ولابن وهب من طريق سعيد بن 
أبي هلال عن محمد بن عبد الله «أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله 


ع 





000 في نسخة «ق» : يأتيهم لحاجة فيقولون. 


4 كتاب الأشربة | باب 5| ح ٠.ووه‏ 


عن الشام وعن بردها فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شراباً لهم يقال له الطلاء؛ فقالت: 
صدق رسول الله 55 ا : إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير 
اسمها» وأخرجه البيهقي . قال أبو عبيد: جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء مختلفة فذكر منها 
السكر بفتحتين قال: وهو نة نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ› والجعة بكسر الجيم وتخفيف العين 
تيل لخر ب ل قال وهذه الأشربة المسماة كلها عندي 
كناية عن الخمر» وهي داخلة في قوله كي : (يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها)› ويؤيد ذلك 
قول عمر: «الخمر ما خامر العقل». 

قوله: (وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد) هكذا في جميع النسخ من الصحيح 
من جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري› وكذا من رواية النسفي وحماد بن شاکر» وذهل 
الزركشي في توضيحه فقال: معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقاًء وقد أسدده 
أبو ذر عن شيوخه فقال: «قال البخاري : حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار» قال : 
فعلل هذا يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاري وبذلك يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع أه. 
وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل» وذلك أن القائل «حدثنا الحسين بن إدريس» هو 
العباس ب بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري» ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة 
وهو الهروي لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء» وهو من المكثرين» وإنما الذي وقع في 
رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى 
هشام» على عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحديث عالياً عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم 
يوردونها عالية عقب الرواية النازلة» وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل 
ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر مالم أوزدوةة: فخرى: ابو ذر على هذه 
الطريقة» فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفربري عن البخاري قال: «وقال هشام بن 
عمار» ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر: حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي حدثنا 
الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به» وأما دعوى ابن حزم التي شار إليها فقد سبقه إليها 
اين الصلاح في «علوم الحديث» فقال : يو لوعو امو ا اوري 
وصورته صورة الانقطاع وليس حُكُمَةٌ ولا خارجاً ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح - | 
قبيل الضعيف› ولا التفات E‏ ل ال 
من .حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله 45 «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون 
الحرير والخمر زالمعاف: الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلاً «قال فعا بن عمار» 
وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جواباً عن الاحتجاج 
به على تحريم المعازف› وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط 
ا ل ل ل ل الحديث في موضع آخر من كتابه 
مسنداً متصلا » وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اه. . ولفظ 
ابن حزم في «المحلى»: ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. وحكى ابن الصلاح في 
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موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخاً من شيوخه يكون من قبيل 
الإسناد المعنعن» وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة» وعن 
بعضهم أنه فيما يرويه مناولة. وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد 

في الصحيح غدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلاً قال فلان ويوردها في موضع 
آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ. قلت: الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء: منها 
ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه» والسبب في 
الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على 
صورة واحدة في مكانين» وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما 
لكونه موقوفأء ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول» لكنه في غالب هذا 
لا يكون مكثراً عن ذلك الشيخ . ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث 
الباب» فهذا مما كان أشكل أمره عليّ» والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه» وهو هنا 
تردد هشام في اميم الصحابي, وای .هن كلدي ما يشتير ا ذلك حيث يقول: إن المحفوظ 
أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك› وساقه في «التاريخ» من رواية مالك بن أبي مريم 
عن عبد الرحمن بن غنم كذلك» وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك . وأما كونه سمعه من 
هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول» ولاسيما حيث يسوقه 
مساق الاحتجاج. وأما قول ابن الصلاح أن الذي يورده بصيغة «قال» حكمه حكم الإسناد 
المعنعن» والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال› ولیس البخاري فدلا فيكون 
متصاد. فهو بحث وافقه عليه ابن منده والتزمه فقال: أخرج البخاري «قال» وهو تدليس وتعقبه 
شيخنا بأن أحداً لم يصف البخاري بالتدليس» والذي يظهر لي أن مراد ابن منده أن صورته 
صورة التدليس لأنه يورده بالصيغة المحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه 
لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة فقد قال الخطيب وهو 
المرجوع إليه في الفن: إن «قال» لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه ياتي بها في 
موضع السماع» مثل حجاج بن محمد الأعور فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها 
ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولاسيما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس 
وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً 
إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه» لك إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض 
الحفاظ و إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال» ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا 
النوع وصنفت كتاب «تعليق التعليق». . وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم 
الحديث أن حديث هشام بن عمار جاء عنه رضلا e‏ الإسماعيلي» قال حدثنا 
الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار» وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» فقال حدثنا 
محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار» 0 
عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرخمن بن يزيد بن جابر بسندة انتهى . وثنبه 
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فيه على موضعين: أحدهما : أن الطبراني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن موسى بن سهل 
الجويني وعن جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن هشام» والمعجم الكبير أشهر من مسند 
الشاميين فعزوه إليه أولى» وأيضاً فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري من رواية 
عبدان بن محمد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغندي كلاهما عن هشام› وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن هشام . ثانيهما: قوله: إن أبا داود أخرجه يوهم 
أنه عند أبي داود باللفظ الذي وقع فيه النزاع وهو المعازف» وليس كذلك بل لم يذكر فيه الخمر 
الذي وقعت ترجمة البخاري لأجله فإن لفظه عند أبي داود بالسند المذكور إلى عبد الرحمن بن 
يزيد «حدثنا عطية بن قيس سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري يقول حدثني أبو عامر أو أبو 
مالك الأشعري والله ما كذبني أنه سمخ رميوك اله يإ يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر ‏ وذكر كلاماً قال - يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة» نعم ساق 
الإسماعيلي الحديث من هذا الوجه من رواية دحيم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد فقال: 
ايستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» الحديث . 
قوله: (حدثنا صدقة بن خالد) هو الدمشقي من موالي آل ابي سفيان» وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في مناقب أبي بكرء وهو من رواية هشام بن عمار عنه 
أيضاً عن زيد بن واقد وصدقة هذا ثقة عند الجميع › »> قال عبد الله بن أحمد عن أبيهء ثقة ابن ثقة 
ليس به بأس» أثبت من الوليد بن مسلم. وذهل شيخنا ابن الملقن تبعاً لغيره فقال: : ليته - يعني 
ابن حزم أعل الحديث بصدقة فإن ابن الجنيد روى عن يحيى بن معين : : ليس بشيء» وروى 
المروزي عن أحمد: ذلك ليس بمستقيم ولم يرضه. . وهذا الذي قاله الشيخ خطأء وإنما قال 
يحيى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالا وقد شاركه في 
كونه دمشقياً؛ وفي الرواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد» وأما صدقة بن خالد فقد قدمت 
قول أحمد فيه» وأما ابن معين فالمنقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر 
من الوليد بن مسلم» قال وهو أحب إلى من يحيى بن حمزة» ونقل معاوية بن صالح عن ابن 
معين أن صدقة بن خالد ثقة ا ا ای ا ا بن جابر بل 
قوله: (حدثنا عطية بن قيس )هو شامي تابعي قواه أبو حاتم وغيره ومات سنة عشر ومائة 
وقيل: بعد ذلك» ليس له في البخاري ولا لشيخه إلا هذا الحديث› والإسناد كله شاميون. 
قوله: (عبد الرحمن بن ات سيو وسكون النون ابن كريب بن هان مختلف 
في صحبته ؛ قال ابن سعد: كان أبوه ممن قدم على رسول الله ية صحبة أبي موسى ؛ وذكر ابن 
يونس أن عبد الرحمن كان مع أبيه حين وفد» افا أبو زرعة الدمشقي وغيره من حفاظ الشام 
فقالوا: ورك النبي يولم يلقه› وقدمه دحيم على الصنابحي»؛ وقال ابن سعد ا 
يفقه أهل الشام» ووثقه العجلي وآخرون . ومات سئة تمان وسبعين. ووقع عند الإسماعيلي من 
الزيادة عن عطية بن قيس قال: «قام ربيعة الجرشي في الناس - فذكر حدياً فيه طول فإذا 
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ظ عبد الرحمن بن عنم فقال: ا حلفت عليها حدثني انق عامر أو أبو مالك لامر والله 
EYES‏ لواح يا O‏ بن أبي مريم «كنا عند عبد الرحمن بن غنم معنا 
0 (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري) هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن 
٠‏ عمار بالشك». وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكرء > لكن وقع عند أبي داود من 
ك 1 ا ا ان 
فذكر ا كنذا قال وان تقدير 5 يكون المحفوظ سات E dS‏ الصحلي 
لا يضر. وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود» وأعجب منه أن ابن بطال حكى عن المهلب أن 
سبب كون البخاري لم يقل فيه «حدثنا هشام بن عمار» وجود الشك في اسم الصحابي» وهو 
شيء لم يوافق عليه› والمحفوظ رواية الجماعة. وقد أخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق 
إبراهيم بن عبد الحميد عمن أخبره «عن أبي مالك أو أبي عامر» على الشك أيضاً وقال: إنما 
يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري انتهى. وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في 
«التاريخ» من طريق مالك بن أبي مريم «عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن 
رسول الله ككة: اليشربن ن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح 
عليهم المعازف» الحديث. فظهر بهذا أن الشك فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن أبي مريم - 
وهو رفيقه فيه عن شيخهما - لم يشك في أبي مالك» على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر 
كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب الترددء وقد ترجح أنه عن 
قوله: (والله ما كذبني) هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن غير ”' واحد لا عن اثنين. 


قوله: استحنون الخرااضيطه: از اص بالحاء الهم التكسورة وال الشنينة وهر 
الفرج› وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري. ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. 
وأغرب ايق ال فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي : هو بالمعجمتين 
تصحيف وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن التين: يريد 
ارتكاب الفرج بغير حله» وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى ولكن العامة 
تستعمله بكسر المهملة كما في هذه الرواية. وحكى عياض فيه تشديد الراءء والتخفيف هو 
الصواب. وقيل: أصله بالياء بعد الراء فحذفت. وذكره أبو موسى ذ في «ذيل الغريب» في (ح ر) 
وقال هو بتخفيف الراء وأصلهحمرح بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضاً وجمعه أحراح 
قال: : ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد. وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس «باب 
ما جاء في الحر) ووقع في روايته بمعجمتين والتشديد والراجح بالمهملتين» ويؤيده ما وقع في ٠‏ 
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«الزهد لابن المبارك» من حديث علي بلفظ «يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير» 
ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأن كثيراً من الصحابة لبسوه» 
وقال ابن الأثير: المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام وهو ضرب من الإبريسم» كذا قال 
وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري بالمهملتين» وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين 
والتشديد مختلف فيه» والأقوى حله وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع . 

_ تنبيه : لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشامء بل في 
روايتهما «يستحلون الحرير والخمر والمعازف» وقوله: «يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن 
يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالاً ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً على الاسترسال أي يسترسلون 
في شربها كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك . 





قوله: (و المعاذف)بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي الات 
الملاهى. ونقل القرطبى عن الجوهري أن المعازف الغناء» والذي في صحاحه أنها الات 
اللهوء وقيل: أصوات الملاهى . وفى حواشي الدمياطي : المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب 
به ويطلق على الغناء عزف » وعلى كل لعب عزف» ووقع في رواية مالك بن أبي مريم انعدو 
عليهم القيان وتروح عليهم المعازف» . 

قوله: (ولينزلن أقوام إلى جنب عل )بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي وقيل: ‏ 
رأس الجبل . 

قوله: (يروح علي )كذا فيه بحذف الفاعل» وهو الراعي بقرينة المقام» إذ السارحة 

قوله: (بسارحة)بمهملتين الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي 
إلى مألفها. ووقع في رواية الإسماعيلى «سارحة» بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها . 

قوله: (يأتيهم لحاجة) كذا تحاف القاعل انعا فل الكرماقي 1 التقديى الات أن 
الراعى أو المحتاج أو الرجل. قلت: وقع عند الإسماعيلى «يأتيهم طالب حاجة» فتعين بعض 

قوله: (فيبيتهم ابله)أي يهلكهم ليلا والبيات هجوم العدو ليلا . 

قوله: (ويضع العلم)أي يوقعه عليهم» وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلاً فيدكدكه وإن 
فقال: وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمروء وإما بإهانة أهله 
بتسليط الفجرة عليهم . 

قوله: (ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) يريد ممن لم يهلك في البيات 
المذكور» أو من قوم اخرين غير هؤلاء الذين بيتواء ويؤيد الأول ان في رواية الإسماعيلي 
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الويمسخ منهم آخرين» قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة» ويحتمل أن 
يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. قلت: والأول أليق بالسياق. وفي هذا الحديث وعيد شديد على 
في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابهاء رداً على من حمله على اللفظ . 

- باب الانتباذ في الأوعية والتّور 


ا E‏ م أ 
۱ _ حدلنا قتيبة بن سعد حدّئنا يعقوبٌ بن عبد الرحمن عن أبي حازم 


5 7 ا ع ع غ2 و ص و اعسات 
قال: سمعت سَّهلاً يقول (أتى أبو اسيل الساعديٌ فدعا رسول الله بی فی عرسه»ء فكانت 
امرآتة خادمّهم - وهي العّروس - قالت: أتدرونٌ ما سقيتٌ رسول الله يكلله؟ أنقّمْتُ له 
تمرات منّ الليل في تور». 

قوله: (باب الانتباذ فى الأوعية والتور) هو من عطف الخاص على العام» لان الور مو 
جملة الأوعية» وهو بفتح المثناة إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب» ويقال: لا يقال له 
تور إلا إذا كان صغيراًٌ وقيل هو قدح كبير كالقدر» وقيل مثل الطست» وقيل كالإجانة» وهى 
بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون: وعاء. 

قوله: (أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله يله في عرسه) تقدم في الوليمة من هذا 
الوجه بلفظ «دعا النبي 5 لعرسه» ومن وجه آخر عن أبى حازم «دعا النبى 5ة وأصحابه». 

قوله: (قال أتدرون) القائل هو سهل و(ما سقت) بفتح القاف وسكون المثناة» وفى رواية 
الكشميهنى «قالت وسقيت» بسكون التحتانية بعد القاف وفي آخره مثناة» وكذا الخلاف فى 
أنقعت ونفعت وأنقع بالهمزة لغْة» وفيه لخغة أخرى تقعك بغير ألف» وتهدم في الوليمة بلفظ 
«بلت تمرات)» . 

قوله: (في تور) زاد في الوليمة «من حجارة» وإنما قيده لأنه قد يكون من غيرها كما 
تقدم» وفي رواية أشعث عن أبى الزبير عن جابر «كان النبى ميد ينبذ له فى سقاءء فإذا لم يكن 
سقاء ل له فئن تور) قال | والتور من لحاء الشجر› أخرجه ابن ابی شيبة . وعبر 
المصنف في الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذاً» فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ 
حلال مالم يشتد فإذا اشتد وغلى حرم. وشرط الحنفية أن يقذف بالزبدء قال: وإذا نقع من 
الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد» وفيه حديث عائشة» يشير إلى ما أخرجه مسلم عن 
عائشة «كانت تنبذ لرسول الله كلا في سقاء توكي أعلاه فيشربه عشاء» وتنبذه عشاء فيشربه 

: د 


0 لجس فى تسخ اقا بن سعيك: 


۷۲ كتاب الأشربة | باب ۸| = 0041_00 








غدوة» وعند أبى داود من وجه آخر عن عائشة أنها «كانت تنبذ للنبي ية غدوة» فإذا كاد من 

العشى تعشى فشرب على عشائه» فإن فضل شيء صبته ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح وتغدى 
شرب على غدائه» قالت نغسل السقاء غدوة وعشية» وفي حديث عبد الله بن الديلمى عن أبيه 

«قلنا للنبى كي ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على عشائکم› واشربوه على غدائكم» أخرجه 
أبو داود والنسائي» فهذه الأحاديث فيها التقييد باليوم والليلة. وأما ما أخرج مسلم من حديث 
ابن عباس «كان رسول الله ل ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء» فإذا أصبح شربه يومه وليلته 
ومن الغدء فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخدمء فإن فضل شىء أراقه» وقال ابن المنذر: 
الشراب فى المدة التى ذكرتها عائشة يشرب حلواًء وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي 
إلى الشدة والغليان» لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب 
منه ع لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر لحرم تناوله مطلقاً انتهى . وقد تمسك بهذا الحديث من 
قال بجواز شرب قليل ما أسكر کثیره» ولا حجة فيه لأنه ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه 
من حمض أو تحوه فسقناه الخدم» وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه : قوله: لاسقأه 
الخدم» يريد أنه تبادر به الفساد. انتهى» ويحتمل أن يكون «أو» فى الخبر للتنويع لأنه قال: 
لاسقأه الخدم أو أمر به فأهريق» أي إن كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم» 
وإن كان اشتد أمر بإهراقه» وبهذا جزم النووي فقال: هو اختلاف على حالين إن ظهر فيه شدة 
صبه وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم لثلا تكون فيه إضاعة مال» وإنما يتركه هو تنزهاً. وجمع 
ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان بحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا 
وذاك على ما إذا كان كثيراً فيفضل منه ما يشربه فيما بعد وإما بأن يكون في شدة الحر مثلاً 
فيسارع إليه الفسادء وذاك فى شدة برد فلا يتسارع إليه . 


4 باب ترخيص النب بيا في الأؤعية والظروف بعد النهي 
DN Rd 00‏ 
00۲ فنا وم ت موسى حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري 
٠ 0 + 8.‏ ن + DZ 0 ٠‏ 
حدَّئنا سُفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله 37 عن 
۰ اس 4 0 1 ٠ ٠‏ 1 # وا هوا ص 033 
الظّروف» فقالت الأنصار: إنه لا بُدَّ لنا منها. قال: فلا إذن». وقال لي خليفة: حدثني 
و و ' ع 5 
يحيى بن سعيد حدثنا سُفيانُ عن منصور عن سالم بن أبي الجعدٍ عن جابر يهذا. 
اتا غبت اله ین محمد حدثنا سفيان بهذا وقال فيه: «لما نهى النبي عن 
الأؤعية»:7'". 


۳ _ حدثنا عل بن عبد الله حدثنا تقفاو هن لمان ای لوا ل 1 
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. فى نسخة «ق۲: حدثني‎ )١( 
.)٥٥۹۳( هذه الطريق فى نسخة «ق»: بعد الحديث الآتي‎ )٠( 


کت اوو ل 0 ايا 


عن مجاهد عن أبي عياض عن عبدٍ اللهربن عمر رضي الله عنهما قال: «لما نهى النبي كيا 
عن الأسْقِيةِ قيل للنبئ كَل : ليس كل الناس يج سقاءً فرخّصَ لهم في الجر غير 
المزقّت». 
4‰ ۔ جانا مدد حدّنّنا يحبى عن سفيانَ حدّثني سُليمانُ عن إبراهيم اكيم 
عن الحارث بن سُوَيٍ عن عليٌ رضي الله عنه قال : «نهى النبئ 2 عن الدّبّاء والمزقّت». 
حدثنا عثمانُ حدّثنا جرية عن الأعمش بهذا. 
5 2 اني عثمان حدَننا جريدٌ عن منصور عن إبراهيم : «قلت للأسود: هل 
سألتَ عائشة ام المؤمنين عا يكرَ؛ أن يُنتبَدّ فيه؟ فقال: نعم» قلتُ: يا آم المؤمنين عم 
نهى النبئٌ 14 3 أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن تنتبذ في الدّباء والمزّت . 
قلتُ: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما ا او اح الا سمخ؟) 
5 حدئنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدّثئنا الشيبانيٌ قال: 


اسمعث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : وو الح لاعن الجن ي 
قلت : أنشربٌ في الأبيض؟ قال: لا). 


قوله: رباب تر خيص | النبى ية في الأوعية والظروف بعد النهي) ذكر فيه خمسة أحاديث . 
أولها حديث جابر وهو عام في الرخصةء ثانيها حديث عبد الله بن عمرو وفيه استثناء المزفت» 
الثها حديث علي في النهي عن الدباء والمزفتء» رابعها حديث عائشة مثله. خامسها حديث 
عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الأخضر. وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة 
مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى» وهي مسألة خلاف: فذهب مالك إلى ما دل عليه 
صنيع البخاري» وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرم وقال 
سائر الكوفيين: يباح » وعن أحمد روايتان» وقد أسند الطبري عن عمر ما يؤيد قول مالك وهو 
قوله «لئن أشرب من قمقم محمى فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ 
الجر عن ابن عباس «لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل» وأسند النهى عن جماعة 
من الصحابة. وقال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة . فلما قالوا لا نجد بداً 
من الانتباذ في الأوعية قال: «انتبذوا. وكل مسكر حرام» وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه 

بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة» كالنهي عن الجلوس في الطرقات› فلما قالوا لا بد 
لنا منها قال «فأعطوا الطريق حقها». وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا 
ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن عمر وابن 


)1( زاد فى نسخة «ق»: العنسى. 
)١(‏ فى نسخة «ق٤:‏ أفنحدث. 
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عباس » وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق» قال: والأول أصح› والمعنى في النهي أن 
العهد بإباحة الخمر كان قريباً» فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك 
شرب المسكر» وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ . وقال الحازمي: لمن نصر 
قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير 
المزفتة» واستمر ما عداها على المنع» ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة 
عند مسلم ولفظه «نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء غير أن 
لا تشربوا مسكراً قال وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عاماً شكوا إليه الحاجة فرخص 
لهم في ظروف الأدم» ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها. 

الحديث الأول قوله: (سفيان) هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر. 

قوله: (عن سالم) وقع مفسراً في الطريق التي بعدها أنه ابن أبي الجعد. والظروف بظاء 
مشالة معجمة جمع ظرف بفتح أوله وهو الوعاء. 





قوله: (نهى رسول الله ب عن الظروف) في رواية مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر 
«نهى عن الدباء والمزفت» وكأن هذه الطريق لما لم تكن على شرط البخاري أورد عقب حديث 
جابر أحاديث عبد الله بن عمرو وعلى وعائشة الدالة على ذلك . 

قوله: (لا بد لنا منها) في رواية الحفري عن الثوري عند الإسماعيلي «ليس لنا وعاء»؟ وفي 
رواية لأحمد فى قصة وفد عبد القيس «فقال رجل من القوم: يا رسول الله إن الناس لا ظروف 
لهم» فقال: اشر بوه إذا طاب » فإذا خيث فذروه» وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان من 
حديث الأشج العصري أن النبى يلي قال لهم : «ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا: نحن 
بأرض وخمة» وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطونناء فلما نهيتنا عن الظروف 
فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال النبي ا إن الظروف لا تحل ولا تحرم » ولكن كل مسكر 
حرام . 

قوله: (فلا إذاً) جواب وجزاء» أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها. وعياضلة 
أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج» أو وقع وحي في الحال بسرعة أو كان الحكم في 
تلك المسألة مفوضاً لرأيه ل وهذه الاحتمالات ترد على من جزم بأن الحديث حجة في أنه عن 

قوله: (وقال لى خليفة) هو ابن خياط بمعجمة ثم تحتانية ثقيلة وهو من شيوخ البخاري 
ويحيى بن سعيد هو القطان. 

الحديث الثانى قوله: (على) هوابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قو له: (عن سليمان) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا سليمان الأحول» وأخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج» من رواية الحميدي كذلك . 
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قوله: (عن أبي عياض العنسي) بالنون» وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد 
الألف ضاد معجمة واسمه عمرو بن الأسودء وقيل قيس بن ثعلبة وبذلك جزم أبو نصر 
الكلاباذي في رجال البخاري » وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن المديني, وقال النسائى 


)010 
فى «الكنى» ا ا ل ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن 


مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصي أ بي عياض . ثم روى عن معاوية بن صالح عن يحيى بن 
معين قال عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض . ومن طريق البخاري قال لي علي - يعني 
ابن المديتي ‏ إن لم .يكن اسم آي عياض قيس بن ثعلبة: فلا أدري ».قال البخارئ: وقال غيره 
عمرو بن الأسود. قال النسائي: ويقال كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن. قال: أورد 
الحاكم أبو أحمد في «الكنى» محصل ما أورده النسائي إلا قول يحيى بن معين» وذكر أنه سمع 
عمر ومعاوية» وأنه روى عنه مجاهد وخالد بن معدان وأرطاة بن المنذر وغيرهم») 0 
رواية شرحبيل بن ملم عن عمرو بن الاسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا: لو جلست إلينا 
آبا عياض. ومن طريق موسى بن كثي”" ' عن مجاهد حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية. وروى 
أحمد في الزهد أن عمر أثنى على أبي عياض . وذكره أبو موسى في اذيل الصحابة» وعزاه لابن 
ان عاصم» وأظنه ذكره لإدراكه ولكن لم تثبت له صحبة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. وإذا تقرر ذلك فالراجح 
في أبي عياض الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود وأنه شامي» وأما قيس بن ثعلبة فهو 
أبو عياض آخر وهو كوفي» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال: إنه يروي عن عمر وعلي 
وابن مسعود وغيرهم» روى عنه أهل الكوفة. وإنما بسطت ترجمته لأن المزي لم يستوعبهاء 
وخلط ترجمة بترجمة» وأنه صغر اسمه فقال: عمير بن الأسود الشامي العنسي صاحب 
عبادة بن الصامت»› والذي يظهر لي أنه غيره» فإن كان كذلك فما له فى البخاري سوى هذا 
الحديث» وإن كان كما قال المزي فإن له عند البخاري حديثاً تقدم ذكره في الجهاد من رواية 
خالد بن معدان عن عمير بن الأسود عن أم حرام بنت ملحان» وكأن عمدته في ذلك أن 
خالد بن معدان روى عن عمرو بن الأسود أيضاًء وقد فرق ابن حبان في الثقات بين عمير بن 
الأسود الذي يكنى أبا عياض وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة بن الصامت وقال كل 
منهما عمير بالتصغير» فإن كان ضبطه فلعل أبا عياض كان يقال له عمرو وعمير» ولكنه آخر 
غير صاحب عبادة. والله أعلم . 


١ 


فو له: قي تيلم أنلّه س قمر أئْ ابن العاص› كلا في ی نسح البخاري ووقع في 
بعض نسخ مسلم عبد الله بن عمر بضم العين» وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني. 


قوله: (لما ني النبي كل ل عن الأسقية) كذا م في م هذه ا وقد تفطن البخاري لما 
01١‏ في نسخة «ق2: شرحبيل بن مسلم 


(*4 فى نسخة «ق»: ا كثير . 
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فيها فقال بعد سياق الحديث «حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية» 
وهذا هو الراجح› وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد والحميدي في مسنديهماء 
وأبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عند مسلم وأحمد بن عبدة عند الإسماعيلي وغيرهم؛ وقال 
عياض : ذكر «الأسقية» وهم من الراوي› وإنما هو عن «الأوعية» لأنه عل لم ينه قط عن الأسقية 
وإنما نهى عن الظروف وأباح الانتباذ في الأسقية» فقيل له ليس كل الناس يجد سقاء فاستثنى 
ما يسكرء وكذا قال لوفد عبد إلقيس لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء وغيرهاء قالوا: فقيم 
نشرب؟ قال: في أسقية الأدم . قال ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل كانت لما نهى عن 
النبيذ إلا في الأسقية» فسقط من الرواية شىء انتهى. وسبقه إلى هذا الحميدي فقال في 
«الجمع»: لعله نقص من لفظ المتن» وكان في الأصل لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية. وقال 
ابن التين: معناه لما نهى عن الظروف إلا الأسقية وهو عجيب» والذي قاله الحميدي أقرب› 
وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستثنى منه وإثبات المستثنى غير جائز إلا إن ادعى ما قال 
الحميدي أنه سقط على الراوي. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون معناه لما نهى في مسألة 
الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال: ومجيء «عن» سببية شائع» مثل يسمنون عن الأكل أي 
بسبب الأكل» ومنه #فأزلهما الشيطان عنها» [البقرة: 5”] أي بسببها. قلت: ولا يخفى 
ما فيه. ويظهر لى أن لا غلط ولا سقطء وإطلاق السقاء: على كل ما يسقى منه جائز» فقوله 
«نهى عن الأسقية» بمعنى الأوعية» لأن المراد بالأوعية الأوعية التي يستقى منهاء واختصاص 
اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف. وقال ابن السكيت: السقاء يكون للبن والماء 
والوطب بالواو للبن خاصة. والنحى بكسر النون وسكون المهملة للسمن والقربة للماءء وإلا 
ن سجر الان ف ال لآ يعت ما سكو ان فكأنه كان يرى استواء اللفظين» فحدث به 
مرة هكذا ومراراً هكذاء ومن ثم لم يعدّها البخاري وهماً. 

قوله: (فرخص لهم في الجر غير المزفت) في رواية ابن أبي عمر «فأرخص» وهي لغة» 
يقال أرخص ورخص . وفي رواية ابن أبي شيبة «فأذن لهم في شيء منه» وفي هذا دلالة على أن 
الرخصة لم تقع دفعة واحدة» بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاء فلما شكوا رخص لهم في 
بعض الأوعية دون بعض» ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة» لكن يفتقر من قال إن الرخصة 
وقعت بعد ذلك إلى أن يثبت أن حديث بريدة الدال على ذلك كان متأخراً عن حديث عبد الله بن 
عمرو هذا. 


قوله: (حدثنى عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وليس هو أبا بكر بن أبي شيبة وإن كان 
هو أيضاً عبد الله بن محمد. لأن قول البخاري بهذا يشعر بأن سياقه مثل سياق علي بن المديني 
إلا في اللفظة التي اختلفا فيهاء وسياق ابن أبي شيبة لا يشبه سياق علي . 


قوله: (بهذا) أي بهذا الإسناد إلى علي والمتن» وقد أخرجه.الإسماعيلي عن عمران بن 
موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش فقال: بإسناده مثله . 
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الحديث الرابع قوله: (عن الأوعية) فيه حذف تقديره: نهى عن الانتباذ في الأوعية» وقد 
بين ذلك في رواية زياد بن فياض عن أبي عياض أخرجه أبو داود بلفظ «لا تنبذوا في الدباء 
والحنتم والنقير» والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية سقية يتخللها الهواء من مسامها 
فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه. 
وأيضاً فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى تغير وصار 
مسكراً شق الجلدء فلما لم يشقه فهو غير مسكرء بخلاف الأوعية لأنها قد تصير النبيذ فيها 
مسكراً ولا يعلم به» وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة المحافظة على صيانة 
المال لثبوت النهي عن إضاعته» لأن التي نهي عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيهاء بخلاف 
ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير؛ ولكن حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع» يفيد 
آنل شرن | الفسكن ٠‏ فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر 
حاله هل تغير أو لا فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب مثل أن يصير شديد 
الغليان أو يقذف بالزيد ونحو ذلك . 

قوله: (فقالوا لا بد لنا) في رواية زياد بن فياض أن قائل ذلك أعرابي 


الحديث الثالث قوله: (حدثنى سليمان) هو الأعمش› وإبراهيم اجى هو أبن يزيد بن 
شريك: 

قوله: ) عن الدباء والمزفت) ااا ا ي داود «والحنتم 
والنقير). 

قوله: (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد. 

فول (عن إبر أهيم) هو النخعي (قلت للأسود) هو ابن يزيد النخعي وهو خال إبراهيم 

قوله. ٤‏ نهى النبي وة أن كتيل فة أي أخبرني عما نهى» واعما» أصلها «عن ما) 
فأدغمت ولا ته تشبع الميم غالبا ووقع في رواية الإسماعيلى «ما نهى» بحذف «عن». 

قوله: (آهل البيت) بالفتح على الاختصاص» أو على البدل من الضمير. 

قوله: (أما دكرت) القائل هو إبراهيم» وقوله «قال» أي الأسودء وقوله «أفنحدث» كذا 
للأكثر انون وللكشميهني «(أفأحدث» بالإفراد وهو استفهام إنكار. وفي رواية الإسماعيلي 
«أفأحدثك مالم أسمع» وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتهار الحديث بالنهي عن 
الانتباذ في الأربعة» ولعل هذا هو السر في التقييد بأهل البيت» فإن الدباء والمزفت كان عندهم 
كبر ار 
ey‏ ايو سام ولواب ياي 
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قوله: (عن الجر الأخضر) في رواية الإسماعيلي «عن نبيذ الجر الأخضر. 

قوله: (قلت) القائل هو الشيباني . 

قوله: (قال لا) يعني أن حكمه حكم الأخضرء فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم 
لهء وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. 
وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال» كأنه قيل الجر الأخضرء فقال: 
لا تنبذوا فيه» فسمعه الراوي فقال: هى عن الجر الأخضر. وقد روى ابن عباس «عن النبي 15 
أنه نبى عن نبيذ الجر» قال: والجر كل مايصنع من مدر قلت: وقد أخرج الشافعي عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى «نهى رسول لله يلد عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر» فإن 
كان محفوظاً ففي الأول اختصارء والحديث الذي ذكره ابن عبد البر أخرجه مسلم وأبو داود 
وغيرهماء قال الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض» وإنما علق بالإسكارء وذلك 
أن الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيهاء فقد يتغير من قبل أن يشعر بهء فنهوا عنها. ثم لا وقعت 
الرخصة أذن لهم في الانتباذ في الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكرأًء وقد أخرج ابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن ابن أب أوف أنه كان يشرب نبيذ الجر الأخضر وأخرج أيضاً بسند صحيح عن ابن 
مسعود «أنه كان ينبذ له في الجر الأخضر» ومن طريق معقل بن يسار وجماعة من الصحابة نحوه» 
وقد خص جماعة النهي عن الجر بالجرار الخضر كما رواه مسلم عن أبي هريرة» قال النووي: وبه 
قال الأكثر ‏ أو الكثير ‏ من أهل اللغة والغريب والمحدثين والفقهاء» وهو أصح الأقوال وأقواهاء 
وقيل إنها جرار مقيرة الأجواف يؤتى بها من مصر أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس» وقيل مثله عن 
عائشة بزيادة: أعناقها في جنوبهاء وعن ابن أبي ليل : جرار أفواهها في جنبها يجلب فيها الخمر من 
الطائف وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر. وعن عطاء: جرار تعمل من طين ودم وشعر. 
ووقع عند مسلم عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء يصنع من مدرء وكذا فسر ابن عمر الجر 
بالجرة وأطلق» ومثله عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن . 


9 باب تقيع التمر ما لم يُسكر 
۷ه _ حدثنا يحيى بن بک ددا يعقوت بن عبد الرحمن القاری عن أبي 
حازم قال : «سمعتٌُ سهلّ بن سعدٍ الساعدي”' أن أبا اسي الساعديّ دعا النبيّ ي 
لعرسه» فكانت امرأتة خادمهم يو مئ وهي العروس› فقالت : هل درون نا القت 
لرسول الله ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تَؤْر) . 
قوله: (باب نقيع التمر مالم يسكر) أورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة امرأة أبي 


اسل وفيه افحت له تمرات») وقد تقدم التنبيه عليه قريباء وتقدم بسنده ومتنه فى أبواب 


i ERE‏ جيوكديعيهم جرح 








. ليس في نسخة «ق4: الساعدي‎ )١( 
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الوليمة» وأشار بالترجمة إلى أن الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن معقل وغيره من 
كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الإسكارء أو أراد قائله حسم المادة كما 
سيأتي عن عبيدة السلماني أنه قال «أحدث الناس أشربة لا أدري ما فيهاء فما لي شراب إلا 
الماء واللبن» الحديث» وتقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر 
لا إثباتاً ولا نفياً» إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره 
لا يحصل فيها التغير جملة» وإما خصه بما لا يسكر من جهة المقام» والله أعلم. 
٠‏ - باب الباذق» ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة 

ورأى عمرٌ وأبو عبيدة ومعاذٌ شُرْبَ الطلاءِ على اللث. وشَرب البراءٌ وأبو جُحَيفة 
على النصف . 

وقال ابن عباس : اشرب العّصير ما دام طرياً. 

وقال عمرٌ: «وَجَدتٌ من عبّيد الله ريح شراب» وأنا سائلٌ عنه» فإن كان يسكه 
لر 

۸ _ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الججوّيرية قال: «سألت ابن 
عباس عن البادّق فقال: سبق محمدٌ 4 الباذق» فما أسكرٌ فهو حرام» قال: الشراب 
الحلال الطيّب . قال: ليس بعد الحلال الطيّب إلا الحرام الخبيث». ) 

41 حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدّئنا أبو أسامة حدّثنا هشامٌُ بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيئ بي يحت الْحَلواء والعسل». 

قوله: (باب الباذق) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة» ونقل عن الشيخ أبي الحسن يعني 
القابسي أنه حدث به بكسر الذال» وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه. قال: وذكر أبو عبد 
الملك أنه الخمر إذا طبخ . وقال ابن التين: هو فارسي معرب . وقال الجواليقي: أصله باذه هو 
الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإأبل. وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من 
عصير العنب إذا أسكرء أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيده في «المحكم» أنه من أسماء 
الخمر» وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر» وكلام من هو أعرف 
منه بذلك يخالفه» ويقال للباذق أيضاً المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه» وكذلك 
المنصف وهو ما ذهب نصفه» وتسميه العجم مينختج بفتح الميم وسكون التحتانية وضم 
الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة وآخره جيم» ومنهم من يضم المثناة» وروايته في 
مصنف ابن أبي شيبة بدال بدل المثناة وبحذف الميم والياء من أوله. 





)١(‏ ليس فى نسخة «ق»: بلا 
() ليس فى نسخة «ق٤:‏ بن محمد. 
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جلدته» مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث» فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه 
مالم يسكر أصلاً وأما قوله «من الأشربة» فلأن الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق 
. بما يشرب . وقد سبق جمع طرق حديث «كل مسكر حرام» في «باب الخمر من العسل» . 


فاده زور ان قد واو را شري لطا على انلق ای ر ارا جو از شيرب ال 
إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان» وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الاثار»ء فأما أثر 
عمر فأخرجه مالك فى «الموطأ» من طريق محمود بن لبيد الأنصاري «أن عمر بن الخطاب حين 
قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال 
عور اشر الع قالوا ما يصلحنا العسل» فقال رجال من أهل الأرض : هل لك أن نجعل 
لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ فقال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث› فأتوا 
به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع .يده فتبعها يتمططء فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبلء فأمرهم 
عمر أن يشربوه. وقال عمر: اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم» وأخرج سعيد بن منصور 
من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال : «كتب عمر إلى عمار: أما بعد فإنه جاءني عير 
تحمل شراباً أسود كأنه طلاء الإبل» فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث 
بريحه وثلث ببغيه. فمر من قبلك أن يشربوه» ومن طريق سعيد بن المسيب «أن عمر أحل من 
الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال 
«كتب عمر: اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه» فإن للشيطان اثنين ولكم واحدا 
وهذه أسانيد صحيحة» وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر فمتى أسكر لم يحل» وكأنه 
أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسائي من طريق ابن سيرين في قصة نوح عليه السلام قال 
«لما ركب السفينة فقد الحبلة”'2 فقال له الملك: إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها 
الشيطان» فقال له الملك: إنه شريكك فيها. فأحسن الشركة» قال: له النصف. قال: أحسن. 
قال له الثلثان ولي الثلث . قال: أحسنت وأنت محسان أن تأكله عنباً وتشربه عصيراً» وما طبخ 
على الثلث فهو لك ولذريتك» وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان» وأخرج أيضاً من 
وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره. ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم 
المرفوع › وأغرب ابن حزم فقال: أنس بن مالك لم يدرك لوا فيكون منقطعاًٌ وأما أثر أبي 
عبيدة هو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة من طريق قتادة عن أنس «أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء 
ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه» والطلاء بكسر المهملة والمد هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو 
القطران الذي يدهن به فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة 
غالباً لا يسكر. وقد وافق عمر ومن ذكر معهعلى الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه 
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النسائي عنهماء وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره» ومن 
التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة» ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهورء 
وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر > وكرهه طائفة تورعاً. 


قوله: (وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف) أما أثر البراء فأخرجه ابن أبي شيبة من 
ا أي إذا طبخ فصار على النصف . 

وأما أثر أبي جحيفة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا 
جحيفة» فذكر مثله. ووافق البراء وأبو جحيفة جرير وأنس» ومن التابعين ابن الحنفية وشريح» 
وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم. وقال أبا عبيدة في «الأشربة»: بلغني أن النصف 
يسكر فإن كان كذلك فهو حرام» والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أغناب البلاد» فقد قال 
ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً» ومنه ما إذا 
طبخ إلى النصف كذلك. ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل قال: إنه شاهد منه ما يصير ربا 
خاثراً لا يسكر. ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك السكر عنه» قال: فوجب 
أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وقد ثبت عن ابن 
عباس بسند صحيح «إن النار لا تحل شيئاً ولا تحرمه» أخرجه النسائي من طريق عطاء عنه 
وقال: إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء. وأخرج أيضاً من طريق طاوس قال: هو الذي 
يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب . 


قوله: (وقال ابن عباس : اشرب العصير ما دام طرياً) وصله النسائي من طريق أبي ثابت 
الثعلبي قال «كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل يسأله عن العصير. فقال: اشربه ما كان طرياً. 
قال: إني طبخت شراباً وفي نفسي منه شیء» قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: 
فإن النار لا تحل شيئاً قد حرم» وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية» وهو أن الذي يطبخ إنما هو 
العصير الطري قبل أن يتخمرء أما لو صار خمراً فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأي 
من يجيز تخليل الخمرء والجمهور على خلافه» وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة 
أخرجه مسلم» وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي 
«اشرب العصير ما لم يغل» وعن الحسن البصري «ما لم يتغير» وهذا قول كثير من السلف أنه إذا 
بدأ فيه التغير يمتنع. وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان» وبهذا قال أبو يوسف وقيل إذا انتهى غليانه 
وابتدأ في الهدو بعد الغليانء وقيل إذا سكن غليانه. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب النيء 
حتى يغلي ويقذف بالزبد. فإذا غلى وقذف بالزبد حرم. وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه 
فلا يمتنع مطلقاً ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ. وقال مالك والشافعي والجمهور: يمتنع إذا 
صار مسكراً شرب قليله وكثيره سواء غلى أم لم يغل» > لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم 
E ES‏ قال حد منع شربه أن يتغير والله أعلم . 
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قوله: (وقال عمر) هو ابن الخطاب (وجدت من عبيد الله) بالتصغير وهو ابن عمر. 


قوله: (ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته) وصله مالك عن الزهري عن 
السائب بن يزيد أنه أخبره «أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح 
شراب. فزعم أنه شراب الطلاء» وإني سائل عما شرب» فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر 
الحد تاماً» وسنده صحيح. وفي السياق حذف تقديره: فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. 
وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول «قام عمر على 
المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباًء وأنا سائل عنه» فإن كان يسكر 
حددتهم» قال ابن عييئة: فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال: «فرأيت عمر يجلدهم» 
وهذا الأثر يؤيد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي ي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ 
حد الإسكار» فإن بلغه لم يحل عنده ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو 
کثیرا وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر 
فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل› وتعقب بأن الجمع بين الآثرين عنه يقتضي التفصيل» وقد 
ثبت عنده أن كل مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل» Ee‏ ا 00 
ل ا أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكرء و 
بين ذلك عبد الرزاق في روايته عن معمر فقال عن الزهري «عن السائب ل 
جنازة ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب» وإني سألته عنه فزعم 
ا سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكراً جلدته . قال: فشهدته بعد ذلك 
يجلده» . قلت: وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أيضاً عنه عن 
الزهري مختصرة من هذه القصة› ولفظه «عن السائب أنه حضر عمر يجلد رجلاً وجد منه ريح 
شراب» فجلده الحد تاماً» فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه»› وليس كذلك لما تبين 
من رواية معمر. وكذلك ما أخرجه اش أبي شيبة من طريق ابن أبن ذئب عن الزهري عن 
السائب «أن عمر كان يضرب في الريح» فإنها أشد اختصاراً وأعظم لبسأء وقد تبين برواية معمر 
أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح› واستدل به النسائي على أن الذي نقل عنه 

الك کر النبيذ بالماء لما شرب منه فقطب أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده» ووجه 
الدلالة أنه عمم وجوب الحد بشرب المسكر ولم يستفصل منه ل شرت نه فلبلا أو كيرا 
فدل على أن ذلك النبيذ الذي قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار أصلاء واستدل به على جواز 
إقامة الحد بالرائحة» وقد مضى فى فضائل القرآن النقل عن ابن مسعود أنه عمل به ونقل ابن 
رع ا قال مالك : إذا شهد عدلان ممن كان يشرب ثم تابا 
أنه ريح خمر وجب الحدء وخالف ذلك الجمهور فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة 
على مشاهدة الشرب لأن الروائح قد تتفق» والحد لا يقام مع الشبهة» وليس في قصة عمر 
التصريح أنه جلد بالرائحة» بل ظاهر سياقه يقتضي أنه ETS‏ أو المينة» 
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لأنه لم يجلدهم حتى سأل. وفي قول عمر «اللهم لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم» رد على من 
استدل بإجازته شرب المطبوخ اا وود أدبي ا لكونه لم يفصل بين 
ما إذا أسكر أو لم يسكرء فإن بقية أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه فصل» بخلاف ما قال 
الطحاوي وغيره. 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن أبي الجويرية) بالجيم r be‏ وقد 7 شرح حاله في سورة 
المائدة» ووقع في رواية عبد الرزاق عن الثوري «حدثني بو الجورية'' 
ظ قوله: (سبق محمد بل الباذق› ما أسكر فهو حرام) فال لوا أي سبق محمد بتحريم 
الخمر تسميتهم لها الباذق» قال ابن بطال يعني بقوله «كل مسكر حرام» والباذق شراب العسل» 
ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمهاء وليس 
تغييرهم للاسم بمحلل له إذا كان يسكرء قال: وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى أن 
الباذق حلال» فحسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله وأخبره أن المسكر حرام ولا عبرة 
بالتسمية. وقال ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن في زمن رسول الله حي . قلت: وسياق قصة 
عمر الأولى يؤيد ذلك. وقال أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنباً 
من شارب الخمر لأن شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربهاء وشارب المطبوخ 
یشرب المسكر ويراه حلالاًء وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام» وثبت 
قوله 255 «كل مسكر حرام» ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر. قلت: وقد سبق إلى نحو 
هذا بعض قدماء الشعراء في أول المائة الثالثة فقال يعرض ببعض من كان يفتي بإباحة 
المطبوخ : 

وأشربها وأزعمها حراماً وأرجو عفو رب دي امتنان 

ويشربها ويزعمها حلالاً وتلك على المسيء خطيئتان 

قوله: (قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث) 
هكذا في جميع نسخ الصحيح» ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده» والظاهر أنه من 
قول ابن عباس. وبذلك جزم القاضي إسماعيل في أحكامه في رواية عبد الرزاق» وأخرج 
البيهقي الحديث من طريق محمد بن أيوب عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه بلفظ «قال 
الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث» وأخرجه أيضاً من طريق ابن أبي خيثمة وهو زهير بن 
معاوية عن أبي الجويرية قال: قلت لابن عباس أفتني عن الباذق فذكر الحديث وفي آخره «فقال 
رجل من القوم: إنا نعمد إلى العنب فنعصره ثم نطبخه حتى يكون حلالاً طيباًء فقال: سبحان الله 
سبحان الله» اشرب الحلال الطيب فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث» وأخرجه 


00 في نسخة «ق2: الجويرية. 


١ 


٠٠٠-١٠١ كتاب الأشربة | باب ۱۱| ج‎ Af 





0 تع في جر 2 4 الخبيث » ولك فيه 00 طيب » قال کک 
بعينها» الويف E‏ له م ادعو ابن عباس قال 
«ما أسكر كثيره فقلىله فقليله حرام» وأخرج البيهقي من طريق e‏ راهويه بسند صحيح إلى 
بع دن عند اه الاك عن ا عاسى قال إن ا فنعا ولا رر وی رواب 
أخرى عن يحيى بن عبيد «عن ابن عباس أنه قال لهم: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكرء 
قال: فكل مسكر حرام». 1 ثم ذكر المصنف حديث عائشة ئة كان الك ى ية يحب الحلواء والعسل) 
وقد تقدم في الأطعمة»› ES‏ 5001 
الخاص» وقد تعقد الحلواء من السكر فيتقاربان. ووجه إيراده فى هذا الباب أن الذي يحل من 
المطبوخ هو ما كان في معنى الحلواء» والذي يجوز شربه من عصير العنب بغير طبخ هو ما كان 
فى معنى العسل » فإنهم كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه من ساعته» والله أعلم . 
ميات يراع أن لا تخلط اللنيو والعمر إذا كان عكر 
وأن لا يجعل إدامّين في إدام 

۰ _ حدثنا مسلمٌ حدّئنا هشام حدثنا قتادةٌ عن أنس رضي الله عنه''؟ قال : 
دراك الانش | الطلدة وان جانةوكييل Nea CN‏ 
فقذفتها وأنا سافيهم وأصغرهم, وإنا نعدّها يومئذ الخمر» وقال عمرّو بن الحارث : 
حدَّئنا قتادة سمح أنساً . 

۱ حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيِج أخبرني عطاء أنه سمعَ جابراً رضي الله 
عنه يقول: e‏ بال ب ل 
قتادةَ عن أبيه قال : بھی النبي ي 0 ين انبر والبّهو 35 رالزبیب» 5 
ئ اة اعا ا . 

قوله: (باب من رأى أن ا لط الي وام إا كان هسك )قال اين بطال: 1 «إذا 


كان مسكرا» خطأء لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهماء لسرعة سريان الإسكار ۰ 


إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به» فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاً» بل لأنهما 
يسكران مآلا فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا حلاف في النهي عنهما. قال الكرماني: فعلى 
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هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجازء وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن 
المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري» إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكارء وإما لأنه 
ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس» فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم 
حينئذ كان مسكراً ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمرء حتى قال أنس «وإنا لنعدها 
يومئذ الخمر» فدل على أنه كان مسكراً. قال: وأما قوله «وأن لا يجعل إدامين في إدام» فيطابق 
حديث جابر وأبي قتادة» ويكون النهي معللاً بعلل مستقلة» إما تحقيق إسكار الكثير وإما توقع 
الإسكار بالخلط سريعاً وإما الإسراف والشره» والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن 
قران الثمو.. فلت والذي يظهر لى أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن 
الخليطين بأحد تأويلين: abl‏ هد الخليط على المخلوط» وهو أن يكون نبيذ تمر وحده 
مثلاً قد اشتد» ونبيذ زبيب وحده مثلاً قد اشتد» فيخلطان ليصيرا خلاً» فيكون النهي من أجل 
تعمد التخليل» وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط 
الإسراف» فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين. ويؤيد الثاني قوله في الترجمة «وأن لا يجعل 
إدامين في إجام» وقد حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النهي عن الخليطين على الثاني» 
وجعلوه نظير النهي عن القران بين التمر كما تقدم في الأطعمة» قالوا: فإذا ورد النهي عن 
القران بين التمرتين وهما من نوع واحد فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ ولهذا عبر المصنف 
بقوله «من رأى» ولم يجزم بالحكم. وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع 
السرف فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش. وساق حديث ابن عمر في النهي عن 
القران بين التمرتين وتعقب. بأن ابن عمر أحد من روى النهى غن الخليطين وكان ينيد البسرع 
فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب قطعه كراهة أن يقع في النهي» وهذا على قاعدتهم يعتمد 
عليه لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه فدل على أنه عنده على 
غيره. ثم أورد المصنف حديث أنس الذي تقدم شرحه في أول الباب» وفيه أنه سقاه خليط بسر 
وتمرء فدل على أن المراد بالنهى عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر 
بالتمر ونحو ذلك» لأن ذلك عادة يقتضي إسراع الإسكار بخلاف المنفردين» ولا يمكن حمل 
حديث أنس هذا في الخليطين على ما ادعاه صاحب التأويل الأول» وحمل علة النهي لخوف 
الإسراع أظهر من حملها على الإسراف» لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من 
بسر إذا خلطا مثلاء وبين رطل من زبيب صرف» بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم إذ ذاك بالنسبة 
إلى التمر والرطب» وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة» ولم يفرق بين قليل وكثير 
فلو كانت العلة الإسراف لما أطلق ذلك. وحكى الطحاوي فى «اختلاف العلماء» عن الليث 
قال: لا أرى بأساً أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان يا وإنما جاء النهي أن ينبذا 
جميعاً ثم يشربا لأن أحدهما يشتد به صاحبه . ظ 


قوله: (وقال عمر و بن الحارث حدثنا قتادة سمع ا أراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة» 
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الحارث ولفظه «نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وأن ذلك كان عامة خمرهم يومئذ». 
وهذا السياق أظهر في المراد الذي حملت عليه لفظ الترجمة والله أعلم. وقوله في الإسناد 
الأولى «حدثنا مسلم» وقع في رواية E‏ وهشام هو الدستوائي 

الحديث الثاني : حديث جابر» وأورده"“ بلفظ «نهى عن الزبيب والتمر والبسر والرطب» 
وليس صريحاً في النهي عن الخليط» وقد بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرزاق ويحيى القطان 
جميعاً عن ابن جريج بلفظ «لا تجمعوا بين الرطب وبين البسر وبين الزبيب والتمر نبيذاً» وأخرج 
أبضاً من طريق اللي عن عطاء:#تهى أن "يبد افر والزيمية جميعاً والرطب والبصر جميعاً»: 

الحديث الثالث : حديث اف قتادة . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم أيضاًء وهشام هو الدستوائي أنقيا : 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) هو الأنصاري المشهور . 

قوله: (نهى) في رواية مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن هشام بهذا الإسناد 
«لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً» الحديث . 

قوله: ( ولينبذ كل واحد منهما) أي من كل اثنين منهماء فيكون الجمع بين أكثر بطريق 
الأولى. 

قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها اء انت أي وحده» ووقع في رواية 
الكشميهني «على حدته» وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولاً كما بينته؛ ولمسلم من حديث 
أبي سعيد «من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيباً فرداً أو تمراً فرداً أو بسراً فرداً» وأخرج ابن أبي 
شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر قال «أتي النبي::2 بسكران 
فضربه ثم سأله عن شرابه فقال : شربت نبيذ تمر وزبيب فقال النبي ىة : لا تخلطوهماء فإن كل 
واحد منهما يكفي وحده» قال النووي: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي 
عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد 
الإسكار» ويكون قد بلغه. قال: ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه. وإنما يمتنع إذا 
صار مسكراًء ولا تخفى علامته. وقال بعض المالكية: هو للتحريم. واختلف في خلط نبيذ 
البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن 
الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق. وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل 
ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلواً فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه 
الشدة. وهذه صورة أخرى» كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخرء 
لا ما إذا نبذا معاً. واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ» فحكى ابن التين عن بعض 
الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين» ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعاً 
وانفراداً وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم. لكن يقيد هذا 
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في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافياً في دواء ذلك المرض» وإلا فلا مانع حينئذ من 
التركيب. وقال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكرء وجواز النبيذ الحلو 
الذي لا يحدث عنه سکر» وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخء وعن الخليطين 
فاختلف العلماء: فقال أحمد وإسحق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر » وقال الكوفيون 
الط قال: واتفق علماؤنا على الكراهة. لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ واختلف 
في علة المنع: فقيل لأن أحدهما يشد الآخرء وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما. قال: 
ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين» لأن اللبن لا ينبذء لكن قال ابن عبد الحكم: 
لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف. قال: واختلفوا في الخليطين لأجل 
التخليل» ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان بتمووضين و ا أو 
منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوصء أو 
مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز. قال: وهنا مرتبة رابعة وهي مالو خلط 
شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص. 
وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه فقال: ثبت نهي النبي بي عن 
الخليطين» فلا يجوز بحال. وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا. وقال 
الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكراً جماعة عملاً بظاهر 
الحديث» وهو قول مالك وأحمد وإسحق» وظاهر مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب 
الخليطين أثم من جهة واحدة» فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين» وخص الليث النهي بما إذا 
نذا مها افك وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد 
من خمسة أشياء وهى : التمر والرطب ب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرهاء فأما لو 
خلط تواحد من غيرها في واحد من غيرها لم ؛ بمتنع كاللبن والعسل مثلاً» لك ام 
احمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: «نهى رسول الله ية أن يجمع بين 
سكين 0 مما يبغي أحدهما على صاحبه» وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في 
التحريم» وهو قول جمهور فقهاء الأمصارء وعن مالك يكره فقط» وشذ من قال لا بأس به لأن 
كلا منهما يحل منفرداً فلا یکره مجتمعاً قال: وهذه مخالفة للنص» وقياس مع وجود الفارق» 
فهو فاسد من وجهين. ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما 
مجتمعتين» قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف» 
قال: وهذا تبديل لا تأويل» ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة» قال: وتسمية الشراب إداماً 
قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف». قال : والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع 
الشدة بالخلط» وعلى هذا يقتصر فى في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع, قال: وأفرط 
بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة» ويلزمه أن يمنع من خلط العسل 
واللبن والخل والعسل» قلت : : حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال: إنه 
حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه» واستغربه. 
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0 _ حدّثنا عبدانٌ أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أي رسول الله 4 ليلة أُسرِي به بقدح لبن 
وقدح خمر». 

_ حدثنا الحميدي سمع سفيانَ أخبرنا سالم أبو اضر أنه سمعَ عُميراً مَولى 
أم الفضل يُحدَّتُ عن أمَّ الفضل قالت: : «شّك النامسُ في صيام رسول الله ك يوم عرفة» 
0 إليه بإناء فيه لبن فشرب» فكان سفيافٌ ربما قال: «شك الناس في صيام رسول 
الله 2 يوم عرفة» فأرسَلّث إليه أمٌ الفضل» فإذا وُقف عليه قال : هو عن أم الفضل . 

0ه حدئنا ی حدئنا جرية عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن 
جابر بن عبد الله قال: «جاءَ أبو حميدٍ بقدّح من لبن من التُقيع» فقال له رسول الله كله 
ألا خمرته» ولو أن تعرضَ عليه عوداً». [الحديث 0505 طرفه في1 ٠٦٠٦‏ ]. 





حدّثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمشٌ قال: سمعث أبا صالح 
يذكر - أراةُ عن جابر رضي الله ىقال + جاه أو حميد برعل شن الانضار. من 
النقيع بإناء من لبن إلى النبي بي فقال النبيئٌ 205 : ألا خمزته. ولو أن تعرّض عليه 
عوداً». وحدثني 5 سفيانَ عن جابر عن النبيّ 255 بهذا . 

0۷ ه _ حدّثني محمودٌ أخبرّنا النَضدُ أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت 
البراة رضي الله عنه قال : «قَدِمَ النبيئ 4 من مكة وأبو بكر معه» قال أبو بكر: مَرَرْنا 
0 ال ل ال CTE‏ 
قتع فشربَ حتى رَضيتٌ . . وأتانا سراقة بن جُعْشم على فرس فدعا عليه» فطلب إليه 
سراقة أن لا يَدعوَ عليه وأن يَرجِمٌ» ففعل النبئٌ 55ة) . 

He‏ انان فن ا 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قل له قال: «نعمَ الصدقةٌ اللقحة الصَّفنُ منحة» الشاة 
الصف منحة» تغدّو بإناء وتَرُوح بآخر» . | 

- حدّثنا أبو عاصم عن الأوزاعيٌ عن ابن شهاب عن عبَيد الله بن عبد الله 
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مر عن ابن غا رضي اله عنهما «أنَّ رسول الله ع يه شرب ينآ نمضمضن وقال: | 


وسما». 

۰ وقال ۳ اهيم بن طَهمانَ عن شعبة عن قتادةَ عن أنس بن مالك قال: «قال 
رل الله : رْفْعتْ ن إلى السّدْرةٌ فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران» ونهران باطنان» فأما 
اا فالتيل والفرات» وأما الباطنان فنهران في الجَنة. فأتبك ت بثلائة أقداح : قَدَحٌّ فيه 
لبن» را لودع وقدح فيه خمر. ا الذي فيه اللبن فشربت. فقيل لي : 
أُصَبْتَ الفطرةً أنتَ وأمنّك». . وقال هشامٌ وسعيدٌ وهمامٌ عن قتادة عن نس بن مالك عن 
مالكِ بن صَعْصّعة عن النبيّ يل في الأنهار نحوه» ولم يذكروا ثلاثة أقداح . 


قوله: (باب شرب اللبن) قال ابن المئير: أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم 
أن .اللبن يسكر كثيره فرد ذلك بالنصوص» وهو قول غير مستقيم لأن اللبن لا يسكر بمجرده 
وإنما يتفق فيه ذلك نادراً بصفة تحدث . وقال غيره: قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به 
وتغير صار يسكرء وهذا ربما يقع نادراً إن ثبت وقوعه» ولا يلزم منه تأثيم شاربه إلا إن علم أن 
عقله يذهب به فشربه لذلك. نعم قد يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير باختلاطه معه 
مسكراً فيحرم. قلت: أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن سيرين أنه سمع ابن عمر 
يسأل عن الأشربة فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا ل ل 
أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن» قال فکدت أهاب أن أحدث باللبن حتى أنبئت أنه 
بأرمينية يصنع شراب من اللبن لا يلبث صاحبه أن يصرع واستدل بالآية المذكورة أول الباب 
على أن الماء إذا تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير بنفسه ورجع إلى ماكان عليه أنه يطهر 
بذلك» وهذا في الكثير» وبغير النجاسة من القليل متفق عليه» وأما القليل المتغير بالنجاسة 
ففيما إذا زال تغيره بنفسه خلاف: هل يطهر؟ والمشهور عند المالكية يطهر. وظاهر الاستدلال 
يقؤي القول بالتطهير» لكن في الاستدلال به لذلك نظرء وقريب منه في البعد استدلال من 
استدل به على طهارة المني» وتقريره أن اللبن خالط الفرث والدم ثم استحال فخرج خالصاً 
طاهرأء وكذلك المني ينقصر من الدم فيكون على غير صفة الدم فلا يكون نجساً . 


قوله: (وقول الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم) زاد غير أبي ذر #لبناً خالصاً» 
[النحل: 17] وزاد غيره وغير النسفي بقية الايةء ووقع بلفظ اليخرج» في أوله في معظم 
النسخ» والذي ف في القرآن نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم) [النحل : ANE N‏ 
اليخرج» فهو في الاية الأخرى من السورة #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» 
[النحل: ]٦۹‏ ووقع في بعض النسخ وعليه جرى الإسماعيلي وابن . بطال وغيرهما بحذف 
«يخرج» من أوله وأول الباب عندهم: وقول الله #إمن بين فرث ودم» فكأن زيادة لفظ «يخرج» 
ممن دون البخاري وهذه الاية صريحة في اخلال: شوم ن الأنعام بجميع أنواعه» لوقوع 
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۹ 
الامتنان به» فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. والفرث بفتح الفاء وسكون الراء بعدها 
مثلثة هو ما يجتمع في الكرش» وقال القزاز: هو ما ألقي من الكرش» تقول فرثت الشيء إذا 
أخرجته من وعائه فشربته» فأما بعد خر وجه فإنما يقال له سرجين وزبل . وأخرج القزاز عن ابن 
عباس أن الدابة إذا أكلت العلف واستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثا ا رض ظ 
دما والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في العروق وتجري اللبن في في الضرع ويبقى الفرث 
ا وحده» وقوله تعالى: #لبناً خالصاً» أي من حمرة الدم وقذارة الفرث» وقوله: 
«سائغاً) أي لذيذآ هنيئاً لا يغص به شاربه . وذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : ظ 


الأول : حديث أبي هريرة. 


قوله: (بقدح لبن وقدح خمر) تقدم البحث فيه قريباً» والحكمة في التخيير بين الخمر مع 
كونه حراماً واللبن مع كونه حلالاً إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت. أو لأنها من الجنة 
أعرفه في الرواية الإضافة . 

الحديث الثاني : حديث آم الفضل في شرب اللبن بعرفة . . وقد تقدم شرحه في الصيام. 
وقوله فى آخره «وكان سفياك ريما قال : ا أم 
افضل؛ » فإدا E‏ هو م 0 ع ديات كاد ل 
الفا بو ا و 7 . وهو بصم أوالة وکر 
القاف. ووقع في رواية أبن ذر لاووقف») بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة› والقائل «(وکان 
هذه الزيادة. وأغرب الداودي فقال : لا مخالفة بين الروايتين» eb‏ يجور أن تقول أم الفضل 
عن نفسها «فأرسلت آم الفضل» أي على سبيل التجريد» كذا قال . 

الحديث الثالث قوله: (عن أبي صالح وأبي سفيان) كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه 
عن جابر» ورواه بق معاوية عن الاعف عن أبي صالح وحله أخرجه مسلمء وقد أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» وعن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وهو شاذ والمحفوظ عن جابر. 

قوله: (من النقيع) بالنون» قيل هو الموضع الذي حمي لرعي النعم وقيل غيرهء وقد تقدم 
في كتاب الجمعة ذكر نقيع الشخفينات فدل على التعدد» وكان وادياً E‏ فيه الماعءع» والماء 
الناقع هر المجتمع› وقيل : كانت تعمل فبه الانيةع وفيل : هو الباع حكاأه الخطابي» وعن 
الخليل : الوادي الذي يكون فيه الشجر› وقال ابن ال رواه ا الب بحي القابسي 
Et‏ وود e e a‏ 
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قوله: (ألا) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا. وقوله: «خمرته» بخاء معجمة وتشديد 
الميم أي غطيته» ومنه خمار المرأة لأنه يسترها. 


قوله: (تعرضر) بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي» وهو رواية الجمهورء وأجاز أبو 
عبيد كسر الراء وهو امريد أي تجعل العود عليه بالعرض» والمعنى أنه إن لم يغطه 
فلا أقل من أن يعرض عليه شيئاً. وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو 
العرض يقترن بالتسمية فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدنو منه. 
وسيأتي شيء من الكلام على هذا الحكم في «باب في تغطية الإناء» بعد أبواب . 


_ تنه : وقع لمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده عن جابر 
«كنا مع رسول الله يلتتإفاستسقى, فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيذاً؟ قال: بلى» فخرج 
الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذء فقال رسول الله لاز ألا خمرته» الحديث. ولمسلم أيضاً من . 
حميد وأن جابراً حضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد وأبهم أبو حميد صاحبهاء 
ويحتمل أن يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه. ويحتمل أن يكون غيره» وهو الذي يظهر لي 
والله أعلم . 


الحديث الرابع ٠‏ حديث البراء «اقدم النبي بيه من مكة وأبو بكر معه»كذا أورده مختصراً 
فقال البراء “إن ا القدر هو الذي رواه شعبة عن أبي إسحق قال: ورواه إسرائيل وغيره عن 
أبي إسحق مطولا . قلت: وقد تقدم في الهجرة وأوله «أن عازباً باع رحلا لأبي بكر وسأله عن 
قصته مع النبي يَكيدوفي الهجرة» وقوله: «فحلبت»تقدم هناك «فأمرت الراعي فحلب» فتكون 
نسبة الحلب لنفسه هنا مجازية» وقوله: «كثبة)بضم أوله وسكون المثلثة بعدها موحدة قال 
الخليل: كل قليل جمعته فهو كثبة. وقال ابن فارس: هي القطعة من اللبن أو التمرء وقال أبو 
زيد: هي من اللبن ملء e‏ وقيل: قدر حلبة ناقة. ومحمود شيخ البخاري فيه هو ابن 
غيلان والنضر هو ابن شميل. وأحسن الأجوبة في شرب النبي يَكندمن اللبن مع كون الراعي 
أخبرهم أن الغنم لغيره أنه كان في عرفهم التسامح بذلك» أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي 
من يمر به إذا التمس ذلك منه. وقيل فيه احتمالات أخرى تقدمت . 


الحديث الخامس : : حديث أ هريرة انعم الصدقة اللقحة»بكسر اللام ويجوز فتحها 
وسكون القاف بعدها مهملة. وهي التي قرب عهدها بالولادة ‏ والصفي - بمهملة وفاء وزن 
فعيل - هي الكثيرة اللبن وهي بمعنى مفعول أي مصطفاة مختارة. وفي قوله: «تغدو وتروح) 
إلجازه إلى انا المسيير ١‏ ا داص ادا و لا لوده 


ر هذا بالأصل. 





۹۲ کاب الأشربة | باب ام ۰۹۳ o۹١‏ 


الحديث السادس: حديث ابن عباس في المضمضة من اللبن أي بسبب شرب اللبن» 
تقدم شرحه في الطهارة. وقد أخر جه أبو - ل ل شهاب بصيغة 
الأمر «تمضمضوا من اللبن» . 

الحديث السابع : حديث أنس في الأقداح . 

قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان إلخ) وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطبراني في الصغير 
من طريقه» ووقع لنا بعلو في «غرائب شعبة لابن منده» قال الطبراني : لم يروه عن شعبة إلا 
إبراهيم بن طهمان» تفرد به حفص بن عبد الله النيسابوري عنه . 

قوله: (رفعت إلىّ سدرة المنتهى) كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح المهملة 
وسكون المثناة على البناء للمجهول» والسدرة مرفوعة. وللمستملي «(دفعت» بدال بدل الراء 
و ود وإلى بالسكون حرف جر. 

قوله: (وقال هشام) يعني الدستوائي» وهمام يعني ابن يحيى» وسعيد يعني ابن أبي 
عروبة. يعني أنهم احبر على وان الحديث عن قتادة ا لي ا 
مالك مالك بن صعصعة» ولم يذكره شبعة. وقوله: في الأنهار نحوه» يريد أنهم توافقوا من 
المت علو كز الأنهار وزادوا هم قصة الإسراء بطولها وليست في رواية شعبة هذه. ووقع في 
روايتهم هنا بعد قوله سدرة المنتهى «فإذا نبقها كأنه قلال هجرء وورقها كأنها آذان الفيلة» في 
أصلها أربعة أنهار» واقتصر شعبة على «فإذا أربعة أنهار» . 

قوله: (ولم يذكروا ثلاثة أقداح) في رواية الكشميهني «ولم يذكر» بالإفراد» وظاهر هذا 
النفي أنه لم يقع ذكر الأقداح في رواية الثلاثة, وهو معترض بما تقدم في بدء الخلق عن هدبة 
عن همام بلفظ «ثم أتيت تيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فيحتمل أن يكون المراد 
بالنفي نفي ذكر الأقداح بخصوصهاء ويحتمل أن تكون رواية الكشميهني التي بالإفراد هي 
امعد ار ودع مام افر ئي فإنه تقدم في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عن سعيا 
وهشام جما عن قتادة بطوله ولیس فيه ذكر الانية أصاء لکن أخرجه مسلم من رواية 
عبد الأعلى عن هشام وفيه نم اقبت را ا فا ووا ر فعرضا علي» د ثم أخرجه 
من طريق معاذ بن هشام عن أبيه نحوه ولم يسق لفظه. وقد ساقه النسائي من رواية يحيى 
القطان عن هشام وليس فيه ذكر الآنية أصلاً» فوضح من هذا أن رواية همام فيها ذكر ثلاثة وإن 
كان لم يصرح بذكر العدد ولا وصف الظرف» ورواية سعيد فيها ذكر إناءين فقط» ورواية هشام 
لبن فيه ذكر شىء من ذلك الاه وقد رجح الإسماعيلي رواية إناءين فقال عقب حديث شعبة 
هنا: هذا حديث شعبة» وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب؛ ع عن أبي هريرة المذكوزن اول 
الات أصح إسناداً من هذاء وأولى من هذا. كذا قال» e‏ حديث همام عن جماعة 
عن هدبة عنه كما أخرجه البخاري سواء» والزيادة من الحافظ مقبولة» وقد توبع» وذكر إناءين 
لا ينفي الثالث» مع أنني قدمت في الكلام على حديث الإسراء أن عرض الانية على النبي 355 
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وقع مرتين: قبل المعراج وهو في بيت المقدس» وبعده وهو عند سدرة المنتهى» وبهذا يرتفع 
الإشكال جملة. قال ابن المنير: لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما ذكر السر في 
عدوله عن الخمرء با كود الاين القع وبه يشتد العظم وينبت اللحم» وهو 
بمجرده قوت» ولايدخل في السرف بوجه» وهو أقرب إلى الزهد ولا منافاة بينه وبين الورع 
وا . والعسل وإن كان حلالاً لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في 
قوله تعالى: #أذهبتم طيباتكم# [الأحقاف : .]"١‏ قلت: ويحتمل أن يكون ال a‏ 
في بعض طرق الإسراء أنه مي عطش - كما تقدم في بعض طرقه مبيناً هناك - فأتي بالأقداح› 
فآثر اللبن دون غيره لما فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل» فهذا هو السبب الأصلي 
في إيثار اللبن وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات . وقد تقدم شيء من هذا في 
شرح حديث الإسراء. قال ابن المنير: ولا يعكر على ما ذكرته ما سيأتي قريباً أنه كان يحب 
الحلوى والعسل› لأنه إنما كان يحبه مقتصداً في تناوله لا في جعله ديدناً ولاتنطعاً. ويؤخذ من 
قول جبريل في الخمر «غوت أمتك» أن الخمر ينشأ عنها الغي» ولا يختص ذلك بقدر معين. 
ويؤخحذ من عرض الأنبة عليه ككةإرادة إظهار التيسير عليه» وإشارة إلى تفويض الأمور إليه. 


EE‏ باب استعذاب الماء 


۱ _ حدثنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع 
أنس بن مالك يقول: «كان أبو طلحة أكثرَ أنصاري بالمدينة مالا من نخل» وكان أحتٌ 
ماله إليه بَيرُحاء؛ وكانت مستقبلَ المسجدٍء وكان رسول الله يكل يدحُلّها ويشرب من ماء 
فيها طيِّبٍ قال أنس: فلما نزلت: #إلن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحيّون» [آل 
عمران: ؟94] قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله. إن الله يقول: #لن تنالوا البو حتى 
تنفقوا مما تحبُون» وإنَّ أحب مالي إلى بيرحاء. وإنها صدّقة لله أرجو بها وذخرها عند 
الله فضعها يا رسول الخ أراك اللّه . فقال 4 الله : ذلك مال رایح › ا 
يا - شك عبد الله - وقد سمعت ما قلت وا ني أرى أن تجعلها في الأقرّبين. فقال أبو 

ME ارس ل الله‎ E 

وقال إسماعيل ويحيى بِنْ يحيى «رایح». 

قوله: (باب استعذاب الماء) بالذال المعجمة أي طلب الماء العذب» والمراد به الحلو. 
ذكر فيه حديث أنس في صدقة أبى طلحة لقوله فيه: (ويشرب من ماء فيها طيب» وقد ورد في 
خصوص هذا اللفظ - وهو استعذاب الماء ‏ حديث عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله كلا 
يستعذب له الماء من بيوت السقا» والسقيا بضم المهملة وبالقاف بعدها تحتانية قال قتيبة: هى 
عين بينها وبين المدينة يومان» هكذا أخرجه أبو داود عنه بعد سياق الحديث بسند جيد 


ل 
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يوسن وني قصة أبي الهيشم بن التيهان أن امرأته قالت للنبي بازلا جاءهم يسأل عن 
أبي الهيثم «ذهب يستعذب لنا من الماء» وهو عند مسلم كما سأبينه بعد» وذكر الواقدي من 
جاب اما وبا ا إن أيوب حين نزل عنده النبي يياو يستعذب له الماء من بئر 

بن النضر والد أنس» ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من 
د وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس مرة ومن بيوت السقيا مرة. قال 
ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم» بخلاف تطييب الماء بالمسك 
ونحوه فقد كرهه مالك لا فيه من السرف وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح» فقد فعله 
الصالحون. وليس في شرب الاء الملح فضيلة» قال: وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة 
وأن ذلك من فعل أهل الخير» وقد ثبت أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم»# [المائدة: ۸۷] نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم» قال: ولو كانت 
ما لا يريد الله تناوله ما امتن مها على عباده بل نهيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم تناولها 
ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لهاء وإن كانت نعمه لا يكافئها شکرهم . e‏ أما أن 
استعذاب الماء لا ينافي الزهد والورع فواضح› وأما الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد. 
وقال ابن التين : هذا الحديث أصل في جواز شرب الماء من البستان بغير تمن . و اقلق المأذون له في 
الدخول فيه لا شك فيه» وأما غيره فلما اقتضاه العرف من المسامحة بذلك وثبوت ذلك بالفعل 
المذكور فيه نظر. وقوله: «ذلك مال رايم أو رابح ) الأول بتحتانية والثاني بموحدة والحاء مهملة 
فيهماء فالأول معناه أن أجره ce‏ جه ولا ينقطع عنه» والثاني: معناه كثير 
الربح»› وأطلق عليه صفة صاحبه المتصدق به. وقوله: «شك عبد الله بن مسلمة» هو القعنبي») 
وقوله: «قال إسماعيل» هو ابن أبي أويس ويحيى هو ابن يحيى» ورايح في روايتهما بالتحتانية وقد 
تدم روه سباع ا فهاالتحديك قر لمرن ورواية يحيى بن يحيى كذلك 
في الوكالة» وتقدم شرح الحديث مستوف في كتاب الوكالة . 


4 _ باب شرب اللبن بالماء 





ons‏ حدّثنا عبدانٌ أخبرنا عبد الله أخبوّنا يونس عن الزهريٌ قال : أخبوّنى 
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ا مالك رضي الله عنه. آنه : -#رائ رسول الله عله شرت لبا وأتى :ذارف 
شاد فشُبتٌ لرسول الله ب منَ البئر» فتناوّلَ القدَحَ فشربً - وعن يساره أبو بكر وعن 
يمينه أعرابئٌ - فأعطى الأعرابيَ فضله ثم قال : الأيمن فالأيمن». 

Eg eC اندر سكيد‎ Ua 
سعيدٍ بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ النبئ ”2 بي دخل على رجل‎ 





010 في نسخة «ق»2: تناولها. 
)۲( في نسخة «ق»: رسول الله . 


۹۵ 
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من الأنصار ومعة صاحب له» فقال له النبئٌ كيا : إن كان عند ماء بات هذه ه الليلة في 
سنه وإلا كرّغناء قال والرجل يحول الماء في حائطهء قال : فقال الرجل : يا رسول الله 
عندي ماء بائت» فانطلق إلى العريش . قال: فانطلق بهما فسكبّ في قدّح» ثمّ حلب 
عليه من داجن له» قال: فشربٌ رسول الله يه ثم شرب الرجلٌ الذي معه». 

[الحديث 55١‏ طرفه في: .]557١‏ 


قوله: (باب شرب اللبن بالماء) أي ممزوجاًء وإنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط 
عند البيع فإنه غش . . ووقع في رواية الكشميهني بالواو بدل الراءء والشوب الخلط» قال ابن 
المثين: : مقصوده أن ذلك لا يدخل ذ في النهي عن الخليطين» وهو يؤيد ما تقدم من فائدة تقييده 
الخليطين بالمسكرء أي إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسك 
وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حاراً وتلك البلاد في الغالب 
حارةء فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد. ذكر فيه حديثين : 

الأول قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو 
افر رند 

قوله: (أنه رأى رسول الله و شرب لبنأ وأتى داره) أي دار أنس» e‏ 
راه حين اتی داره. وقد تقدم في الهبة من طريق أبي طوالة عن أنس بلفظ أتانا رسول الله © ي في 
دارنا هذه فاستسقى» فحلبنا شاة لنا . 

قوله: (فحلبت) عين في هذه الرواية أنه هو الذي باشر الحلب» وقوله: «فشبت» كذا 
للأكثر من الشوب بلفظ المتكلم» ووقع في رواية الأصيلي بكسر المعجمة بعدها تحتانية على 
البناء للمجهول . 

قو له: (وأبو بكر عن يساره) زاد في رواية أبي طوالة وعمر تجاهه. وقد تقدم ضبطها في 
الهبة. وتقدم في الشرب من طريق شعيب عن الزهري في هذا الحديث «فقال عمر وخاف أن 
يعطيه الأعرابى: أعط أبا بكر) وفي رواية 2 طوالة «فقال عمر: هذا ا قال الخطابي 
وغيره كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن ذ في الشرب» حتى 
عمرو بن كلثوم في قصيدة له : 

«#وكان الكأس مج راه ا اليمينا) 


فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فنبه عليه لأنه احتمل عنده أن 
النبي از يؤر تقد يم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمنء 
فبين النبي َي بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنةء واا فر وأن الأيمن يقدم على 
الأفضل في ذلك . الف اا كاد تبة الأفضل» وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار. 
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قوله: (فأعطى الأعرابي نضله) أي اللبن الذي فضل منه بعد شربه» وقد تقدم في الهبة 
ذكر من زعم أن اسم هذا الأعرابي خالد بن الوليد وأنه وهم وؤقع عند الطبراني من حديث 
عبد الله.بن أبي حبيبة قال: «أتانا رسول الله َيه في مسجد قباء» فجئت فجلست عن يمينه 
وجلس أبو بكر عن يساره» ثم دعا بشراب فشرب وناولني عن يمينه» وأخرجه أحمد لكن لم 
يسم الصحابي» ولا يمكن تفسير المبهم في حديث أنس به أيضاً لأن هذه القصة كانت بقباء 
وتلك في دار أنس أيضاً فهو أنصاري ولا يقال له أعرابي كما استبعد ذلك في حق خالد بن 
الوليد. 


قوله: (ثم قال: الأيمن فالأيمن) في رواية الكشميهني «وقال» بالواو بدل «ثم» وفي روايه 
أبي طوالة «الأيمنون فالأيمنون» وفيه حذف تقديره الأيمنون مقدمون أو أحق أو يقدم الأيمنون. 
وأما رواية الباب فيجوز الرفع على ما سبق» والنصب على تقدير قدموا أو أعطوا. ووقع في 
الهبة بلفظ «ألا فيمنوا» والكلام عليها. واستنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السنة إعطاء من 
على اليمين ثم الذي يليه وهلم جرا ويلزم منه أن يكون عمر في الصورة التي وردت في هذا 
الحديث شرب بعد الأعرابي ثم شرب أبو بكر بعده. لكن الظاهر عن عمر إيثاره أبا بكر بتقديمه 
عليه. والله أعلم. وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس 
رئيس لا ينحى منه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكورء بل يجلس الاتي 
حيث انتهى به المجلس» لكن إن آثره السابق جازء وأن من استحق شيئاً لم يدفع عنه إلا بإذنه 
كبيراً كان أو صغيراً إذا كان ممن يجوز إذنه. وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على 
سبيل الفضل لا اللزوم» للإجماع على أن المطالبة'بذلك لا تجب قاله ابن عبد البر» ومحله 
ما إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مقامه» فإن كان فالتصرف في ذلك له. وفيه دخول الكبير 
بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير السن وتناوله مما عندهم من طعام وشراب من غير بحث . 
وسيأتي بقية فوائده بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثانى: قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو عامر هو العقدي› 
Ea‏ 


قوله: (دخل على رجل من الأنصار) كنت ذكرت في المقدمة أنه أبو الهيثم بن التيهان 
الأنصاري» ثم وقفت عن ذلك لما أخرجه أحمد عن إسحق بن عيسى عن فليح في أول حديثي 
الباب أن النبي يله أتى قوماً من الأنصار يعود مريضاً لهم» وقصة أبي الهيثم في صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة» واستوعب ابن مردويه في تفسير التكاثر طرقه فزاد عن ابن عباس وأبي 
عسيب وأبي سعيد ولم يذكر في شيء من طرقه عبادة» فالذي يظهر أنها قصة أخرى» ثم وقفت 
على المستند في ذلك وهو ما ذكره الواقدي من حديث الهيثم بن نصر الأسلمي قال: «خحدمت 
النبي ية ولزمت بابه» فكنت آتيه بالماء من بئر جاشم ‏ وهي بثر أبي الهيشم بن التيهان وكان 
ماؤها طيباً - ولقد دخل يوماً صائفاً ومعه أبو بكر على أبي الهيئم فقال: هل من ماء بارد؟ فأتاه 
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بشجب فيه ماء كأنه الثلج فصبه على لبن عنز له وسقاه» ثم قال له: إن لنا عريشاً بارداً فقل فيه 
يا رسول الله عندناء فدخله وأبو بكرء وأتى أبو الهيثم بألوان من الرطب» الحديث. والشجب 
بفتح المعجمة وسكون الجيم ثم موحدة يتخذ من شنة تقطع ويخرز رأسها. 

قوله: (ومعه صساحبه)هو أبو بكر الصديق كما ترى. 

قوله: (فقال له) زاد في رواية الإسماعيلي من قبل هذا «وإلى جانبه ماء في ركئّ» وهو 

فتح الراء وكسر ا ا ا ر و ف را مان يعاد هاا 
افلم الت #55 وصاحبه فرد الرجل - أي عليهما ‏ السلام» . 

قوله: (إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة) بفتح المعجمة وتشديد النون وهي 
القربة الخلقة» وقال الداودي: هي التي زال شعرها من البلى ٠"‏ قال المهلب: الحكمة في 
طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى وأما مزج اللبن بالماء فلعل ذلك كان في يوم حار كما 
وقع في قصة أبي بكر مع الراعي . قلت: لكن القصتان مختلفتان» فصنيع أبي بكر ذلك باللبن 
لشدة الحرء وصنيع الأنصاري لأنه أراد أن لا يسقي النبي ب ماء صرفاً فأراد أن يضيف إليه 
اللبن فأحضر له ما طلب منه وزاد عليه من جنس جرت عادته بالرغبة فيه. ويؤيد هذا ما في 
رواية الهيثم بن نصر قبل أن الماء كان مثل الثلج . 

قوله: (وإلا کر عنا)فيه حذف تقديره: فاسقناء وإن لم يكن عندك كرعنا. ووقع في رواية 
ابن ماجه التصريح بطلب السقي . والكرع بالراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف» وقال 
ابن التين حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معاًء قال: وأهل اللغة على خلافه. قلت: 
ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيهاء فقال رسول 
الله کل لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها» الحديث ولكن في سنده ضعف» فإن 
كان محفوظا فالنهي فيه للتنزيه» والفعل 7 الجوّازء أو قصة جابر قبل النهي» أو النهي في 
غ جال الضرورة» وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع 
لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع. فقد E‏ أشياز الف 
هذا الأخير ابن بطال» وإنما قيل للشرب بالفم كرع لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها والغالب 
أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماءء ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر فقال: «نهانا 
رسول الله يدن نشرب على بطوننا» وهو الكرع وسنده أيضاً ضعيف» فهذا إن ثبت احتمل أن 
يكون النهي خاصاً بهذه الصورة» وهي أن يكون ال ا ب ويحمل حديث 
جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح. ووقع في رواية أحمد «وإلا 
تجرعنا» بمثناة وجيم وتشديد الراء أ شربنا جرعة جرعة» وهذا قد د على e‏ ظ 
المذكور. والله أعلم . 


)١(‏ فى نسخة «ق»: البلاء. 
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قوله: (والرجل يحول الماء في حائطه) أي ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من 
الم أشجاره بالسقي » وسيأتي بعد خمسة أبواب من وجه آخر بلفظ (وهو يحول في 
حائط له) ر Ss‏ سين EE E‏ 
قوله: سکب في قيح) فى رواية أحمد: ا 
قوله: (ثم حلب عليه من داجن له) في رواية أحمد وابن عي E‏ 
عليه ماء بات في شن» والداجن بجيم ونون: الشاة التي تألف البيوت . 
قوله: (ثم شرب الرجل) ذ فى رواية اح اوشرب ال 
الرجل شرب فضلة النبي 355 لكن في رواية لأحمد أيضاً وابن ع ماجه «ثم سقاه ثم صنع لصاحبه 
مثل ذلك» أي حلب له أيضاً وسكب عليه الماء البائت» هذا هو الظاهر» ويحتمل أن تكون 
المثلية في مطلق الشرب . قال المهلب : في الحديث أنه لا بأس بشرب الماء البارد في اليوم 
الحار» وهو من جملة النعم التي امتن الله بها على عباده» وقد ا د ابي 
هريرة رفعه «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة : ألم أصح - حسمك » وأرويك من الماء 
البارد؟» . 





وسقی صاحبه) وظاهره أن 


٥‏ _ باب شراب الحلواءِ والعسّل 


وقال الزهري : لا يحل شربٌ بول الناس لشدّة تنزل» لأنه رجس؛ قال الله تعالى : 

أجل لَك ألطِيبَتٌ #. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَم 

2-615 حدذثنا علع بن عبد الله حدَّثنا أبو أسامة قال: أخبرني هشامٌ عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبئٌ 5 يُعجبة الحلواءً والعَسّل) . 

قوله: (باب شراب الحلواء والعسل) في زواية السشمار «الحلواء» بالمد ولغيره 
بالقصر› وهما لغتان» قال الخطابي : هي ما يعمد من العسل ونحوه» وقال ابن الت عن 
دا هئ ان 0 وعايه يا يدل تبويب البخاري 5 1 كلا فال 
ا اي hre‏ ساي اود 

قوله: (وقال الزهري : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس » قال الله * تعلى : 
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«أحل لكم الطيبات) [المائدة: )]١‏ وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن التين 
أن النبي ية سمى البول رجسآء وقال الله تعالى: (ويحرم عليهم الخبا: كث* [الأعراف : /ا6١]‏ 
والرجس من جملة الخبائث» ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند الشدة وهي 
رجس أيضاًء ولهذا قال ابن بطال: الفقهاء على خلاف قول الزهري» وأشد حال البول أن يكون 
في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء ولم يختلفوا في جواز تناولها عند 
الضرورة. وأجاب بعض العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل 
الرخص » والرخصة ف )١(‏ الميتة لا في البول. قلت: وليس هذا بعيداً من مذهب الزهري» فقد 
أخرج البيهقي في «الشعب» من رواية ابن أخي الزهري قال: كان الزهري يصوم يوم عاشوراء 

في السفر فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافراًء فقال: إن الله تعالى قال في رمضان 
لإفعدة من أيام أخر» وليس ذلك لعاشوراء. قال ابن التين وقد يقال إن الميتة لسد الرمقء 
والبول'لا يدفع العطش . جح ااا ام قلت: وسيأتي نظيره 
في الأثر الذي بعده. 


200 قوله: (وقال ان بن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) قال ابن 
. التين: اختلف في السكر بفتحتين : فقيل هو الخمرء وقيل: ما يجوز شربه كنقيع التمر قبل أن 
يشتد وكالخل» وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد. قلت: وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل 
العلم أن السكر في قوله تعالى: #تتخذون منه سكراً ورزقاً ون [النحل: /517] وهو 
ما حرم منها والرزق الحسن ما أحل. وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين 
قال: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. ومن طريق النخعي نحوه. ومن طريق الحسن البصري 
بمعناه . ثم أخرج من طريق الشعبي قال: السكر نقيع الزبيب يعني قبل أن يشتد والخل» واختار 
الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلز م منه دعوى نسخ» ويستمر الامتنان بما تضمنته 
الآية على ظاهره. بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدمه. فلت وهذا في الآية 
محتمل › لكنه في هذا الأثر محمول على المسكرء > وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن 
النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا: السكر خمرء ويمكن الجمع بأن السكر بلغة 
العجم الخمر وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتدء ويؤيده ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال : 
السكر خمور الأعاجم» وعلى هذا ينطبق قول ابن مسعود «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم» ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن يعني ابن القصار: إن كان أراد مسكر الأشربة 
فلعله سقط من الكلام ذكر السؤالء وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال: فأحسبه 
هذا أراد لأنني أظن أن عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات 
فأجاب بذلك. . والله أعلم بمراد البخاري. قلت: قد رويت الأثر المذكور في «فوائد علي بن 





(1) في نسبخة «ق: وردت في . 
(۲) في نسخة «ق»: هو. 
(۳) في نسخة «ى: يلزم. 


٠ ۵‏ | كاب الأشربة | باب |٥‏ سح أاكه 


ار ل ا ل ا أبي وائل قال : اشتكى رجل منا يقال له 
خثيم بن العداء داء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكرء > فأرسل إلى ابن مسعود يسأله» فذكره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد 
في كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من طريق اف وائل نحوه. وروينا في «نسخة داوة سن 

نصير الطائي» بسند صحيح عن مسروق قال: «قال عبد الله هو ابن مسعود لا تسقوا أولادكم 
الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة» وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وأخرجه ابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك وهذا يؤيد ما قلناه أولاً في تفسير السكر. وأخرج 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث» من هذا الوجه قال: أتينا عبد الله في مجدرين أو محصبين 
نعت لهم السكر فذكر مثله. ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن 
حبان من حديث أم سلمة قالت: اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوزء فدخل النبي با وهو 

يغلي فقال: ما هذا؟ فأخبرته» فقال: إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم . اا 
التين عن الداودي قال: قول ابن ودعو حدق أن الله حر م الخمر لم يذكر فيها ضرورة وأباح 
الميتة وأخواتها فى الضرورة. قال: نهم الداودي أن ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر 
عق او ولس ا وإنما تكلم على التداوي بها فمنعهء لآن الإنسان يجد مندوحة عن 
التداوي بها ولا يقطع بنفعه» 'بخلاف الميتة في سد الرمق. وكذا قال النووي في الفرق بين 
وار إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز وبين التداوي بها فلا يجوز لأن 
الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق. ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال: 
لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر لأنها لا تزيده إلا جوعاً وعطشاء ولأنها 
تذهب بالعقل . وتعقبه بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال 
أصلء راق ا ار ات ف رهی نحا يكاب ارمق بولك لالت ت 
إذهاب العقل. قلت: : والذي يظهر أن الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيراً 
فهو لا يغني من الجوع ولا يروي من العطش» وإن كان كثيراً فهو يذهب العقل» ولا يمكن 
القول بجواز التداوي بما يذهب العقل لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشل منه. . وقد 
. اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطش» قال مالك لا يشربها لأنها لا تزيدة إلا عطشاء 
وهذا هو الأصح عند الشافعية» لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون 
فة تجا زا ال ورال ييب أما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلا . وأما التداوي فإن بعضهم 
قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقام ذكره؛ 
وأيضاً فتحريمها مجزوم به» وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث . 
ثم الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منها. . أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه في التداوي إلا 
في صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالله» فقد أطلق 
الرافعي SS aS‏ داري وصحح النووي هنا الجواز وينبغي أن يكون محله 
فيما إذا تعين ذاك طريقاً إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقداً غيرهاء وقد صرح من أجاز 
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التداوي بالثاني» وأجازه الحنفية مطلقاً لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى 
حالة تحل فيهاء فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالاً أولى» وعن بعض المالكية 
إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص بلقمة» والأصح عند 
الشافعية في الغص الجواز. وهذا ليس من التداوي المحض» وسيأتي في أواخر الطب ما يدل 
على النهي عن التداوي بالخمر وهو يؤيد المذهب الصحيح. ثم ساق البخاري حديث عائشة 
«كان النبي ييو يعجبه الحلواء والعسل» قال ابن المنير: ترجم على شيء وأعقبه بضده وبضدها 
تتبين الأشياءء ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة نصاء ويحتمل أن يكون مراده بقول الزهري 
الإشارة بقوله تعالى: #أحل لكم الطيبات# [المائدة: ]١‏ إلى أن الحلواء والعسل من الطيبات 
فهو حلال» وبقول ابن مسعود الإشارة إلى قوله تعالى: #فيه شفاء للناس* [النحل: 194] فدل 
الامتنان به على حلهء فلم يجعل الله الشفاء فيما حرم» قال ابن المنير: ونبه بقوله شراب 
الحلواء على أنها ليست الحلوى المعهودة التي يتعاطاها المترفون اليوم» وإنما هي حلو يشرب 
إما عسل بماء أو غير ذلك مما يشاكله انتهى. ويحتمل أن تكون الحلوى كانت تطلق لما هو 
أعم مما يعقد أو يؤكل أو يشرب» كما أن العسل قد يؤكل إذا كان جامداً وقد يشرب إذا كان 
مائعاً وقد يخلط فيه الماء ويذاب ثم يشرب» وقد تقدم في كتاب الطلاق من طريق علي بن 
مسهر عن هشام بن عروة في حديث الباب زيادة «وإن امرأة من قوم حفصة أهدت لها عكة 
عسل فشرب النبي 305 منه شربة» الحديث في ذكر المغافير. فقوله: «سقته شربة من عسل» 
محتمل لأن يكون صرفاً حيث يكون مائعاًء ويحتمل أن يكون ممزوجاً. وقال النووي: المراد 
بالحلوى في هذا الحديث كل شيء حلو» وذكر العسل بعدها للتنبيه على شرفه ومزيته» وهو 
من الخاص بعد العام» وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق» وأن ذلك لا ينافي 
الزهد والمراقبة» لا سيما إن حصل اتفاقاً. وروی البيهقي في «الشعب» عن أبي سافان 
الداراني قال: قول عائشة «كان يعجبه الحلوى» ليس على معنى كثرة ة التشهي لها وشدة نزاع 
النفس إليها وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترفه والشره. وإنما كان إذا قدمت إليه ينال 
منها نيلا جيداً فيعلم بذلك أنه يعجبه طعمهاء وفيه دليل على اتخاذ الحلاوات والأطعمة من 
أخلاط شتى . 
5 باب الشرب قائماً 

00 - حدثنا أبوا نعيم حدّئنا مسعر عن عبدٍ الملك بن مَيسرَةٌ عن النرال قال 
تأر عل رفي اف هه على اب الها بم رت داهن اا ٠‏ أحذهم 
أن يَشْربَ وهو قائم» وإني رأيث النبيَ ككذفعل كما رأيتموني فعلٹ». 

[الحديث 551١6‏ طرفه في : 0515]. ) 
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سَبرةَ يحدّتُ عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهرّ ثم قعدّ في حوائج الناس في رحبة 
الكوفةٍ حتى حضَرَتُ صلاة العصرء ثم أتيّ بماءِ فشربَ وغسل وَحِهَهُ ويدّيه - وذكرّ رأسَه 
ورجليه اا ا ی ا ا إن ا هن ات فانط وان 


٥۷‏ _ حدثنا أن نعیم حدثنا ان عن عاصم الأحوّلٍ عن اشع عن ابن 
عباس قال: «شرِبً النبئ بي قائماً من رَمْرْمَ) . 


قوله: (باب الشرب قائماً) قال ابن بطال: أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده 
الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائماً. كذا قال» ولیس بجيد» بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا 
تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم. وذكر في الباب حديثين : الأول : 


قوله: (عن النزال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخره لام» في الرواية الثانية (سمعت 
التزال ين سبرة) وهو بفتح 20 وسكون الموحدة» تقدمت له رواية عن أبن مسعود في 
فضائل القرآن وغيره» ولیس له في البخاري سوى هذين ا وقد روى مسعر هذا 
الحديث عن عبد الملك بن ميسرة مختصراً دروا غ ل مو وساقه المصنف في هذا 
الباب» ووافق الأعمش شعبة على سياقه مطولاً. ومسعر وشيخه وشيخ شيخه هلاليون كوفيون» 
وأبو نعيم أيضاً كوفي» وعليّ نزل الكوفة ومات بهاء فالإسناد الأول كله كوفيون. 


قوله: (أتى علي) وقوله في الرواية التي تليها «عن علي» وقع عند النسائي «رأيت علياً» 
أخرجه من طريق بهز بن أسد عن شعبة. 

قوله: (على باب الرحبة) زاد في رواية شعبة أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في 
رحبة الكوفة» والرحبة بفتح الراء والمهملة والموحدة المكان المتسع» والرحب بسكون المهملة 
المتسع أيضاًء قال الجوهري: ومنه أرض رحبة بالسكون أي متسعة ورحبة المسجد بالتحريك 
وهي ساحته قال ابن التين: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون» ويحتمل أنها صارت رحبة 
للكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرأ بالتحريك» وهذا هو الصحيح. قال: وقوله: «حوائح» هو 
جمع حاجة على غير القياس» وذكر الأصمعي أنه مولد» والجمع حاجات وحاج وقال ابن 
ولاد: الحوجاء الحاجة وجمعها حواجي بالتشديد» ويجوز التخفيف قال: فلعل حوائج مقلوبة 
من حواجي مثل سوائغ من سواعي. وقال أبو عبيد الهروي: قيل: الأصل حائجة فيصح الجمع 
على حوائج . 


قوله: (ثم أتي بماء) في رواية هرو 1ن در واق غند ا ا د «فدعا بوضوء» . 


وللترمذي من طريق الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة 2 ثم أتي علي بكوز من ماء ومثله من 
زوابة نيز ين أسد عن شعة عد اللشائن : o‏ ال 
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قوله: (فشرب وغسل وجهه ویدیه» وذكر رأسه ورجليه) كذا هناء وفي رواية بهز «فأخذ 
منه کفاً فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه». وكذلك عند الطيالسي «فغسل وجهه ويديه 
ومسح على رأسه ورجليه» ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي» ويؤخذ منه أنه 
في الأصل «ومسح على رأسه ورجليه» وأن آدم توقف في سياقه فعبر بقوله «وذكر رأسه 
ورجليه»؟ ووقع في رواية الأعمش اافغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه 
ورأسه) وفي رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي «فمسح بوجهه ورأسه ورجليه» 
ومن رواية أبي الوليد عن شعبة ذكر الغسل والتثليث في الجميع» وهي شاذة مخالفة لرواية أكثر 
أصحاب شعبة» والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن إبراهيم الواسطي شيخ 
الإسماعيلي فيها فقد ضعفه الدارقطني» والصفة التي ذكرها هي صفة إسباغ الوضوء الكامل» 
وقد ثبت في آخر الحديث قول علي : هذا وضوء من لم يحدث كما سيأتي بيانه. 


قوله: (ثم قام فشرب فضله) هذا هو المحفوظ في الروايات كلهاء والذي وقع هنا من 
دكر الشرب مرة قبل الوضوء 2 بعد الفراغ منه لم أزه في غير رواية آدم» والمراد بقوله: 
«فضله» بقية الماء الذي ا 

قوله: (ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماً) كذا للأكثر» وكأن المعنى إن ناساً 
يكرهون أن يشرب كل منهم قائماً» ووقع في رواية الكشميهني «قياما» وهي واضحة» 
وللطيالسي «أن يشربوا قياما» . 


قوله: (صنع كما صنعت) أي من الشرب قائماًء وصرح به الإسماعيلي في روايته فقال: 
«شرب فضلة وضوئه قائماً كما شربت» ولأحمد ورأيته من طريقين آخرين «عن علي أنه شرب 
قائماً» فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال: ما تنظرون أن أشرب قائماً؟ فقد رأيت رسول الله كل 
شري قائماء وإن شربت قاعداً فقد رأيته يشرب قاعدا» ووقع في رواية النسائي والإسماعيلي 
زيادة في اخر الحديث من طرق عن شعبة «وهذا وضوء من لم يحدث» وهي على شرط 
الصحيح» وكذا ثبت في رواية الأعمش عند الترمذي. واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب 
للقائم» وقد عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه. منها عند مسلم عن أنس «أن 
النبي بي زجر عن الشرب قائماً» ومثله عنده عن أبي سعيد بلفظ «نهى» ومثله للترمذي وحسنه 
من حديث الجارود» ولمسلم من طريق أبي غطفان عن أبي هريرة بلفظ «لا يشربن أحدكم قائماً 
فمن نسي فليستقىء»» وأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه 
بلفظ «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء» ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة «أنه وَل 
رأى رجلا يشرب قائماً فقال: قه» قال: لمه؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. 
قال : قد شرب معك من هو شر منهء الشيطان» وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى 
الحسن بن علي عنه» وأبو زياد لا يعرف اسمه» وقد وثقه يحيى بن معين. وأخرج مسلم من 
طريق قتادة عن أنس «أن النبي ية نهى أن يشرب الرجل قائماًء قال قتادة فقلنا لأنس: 
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فالأكل؟ قال ذاك أشر وأخبث» قيل: وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب. 
فهذا ما ورد في المنع من ذلك. قال المازري: اختلف الناس في هذا فذهب الجمهور إلى 
الجواز وكرهه قوم فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه 
قائماً قبلهم استبداداً به وخروجاً عن كون ساقي القوم آخرهم شرباً. . قال: وأيضاً فإن الأمر في 
حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء . قال 
وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة. قال: وتضمن حديث أنس الأكل 
أيضاً» ولا خلاف في جواز الأكل قائماً. قال : والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائماً تدل على 
الجواز» وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل . أو لأن في 
الشرب قائماً ضرراً فأنكره من أجله وفعله هو لأمنه منه '“ قال : رس ا 
«فمن نسي فليستقىء» على أن ذلك يحرك خلطاً يكون القيء دواءه؛ ويؤيده قول النخعي: | 

نهى عن ذلك لداء البطن . انتهى ملخصاً. وقال عياض: يخري مالك ولا البخاري اميت 
النهي وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد وهو 
معنعن › وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث › وأبو فيسى غير مشهور» 
واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له. . وأما حديث أبي هريرة 
ففي سنده عمر (")بن حمزة ولا يحتمل منه منه مثل هذا لمخالفة غيره له» والصحيح أنه موقوف. 
انتهى ملخصاً. ووقع للنووي ما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى 
قال فيها أقوالاً باطلة» وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضهاء ولا وجه لإشاعة الغلطات» 
بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط. وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف» 
بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه؛ وشربه قائماً لبيان الجواز» زامان زع نينا 
أو غيره فقد غلط» فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ. وفعله يولبيان 
الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاً فإنه كان يفعل الشيء ء للبيان مرة أو مرات» ويواظب على 
الأفضل» والأمر بالاستقاءة محمول على الاستحباب» فيستحب ا أن يستقيء 
لهذا الحديث الصحيح الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب . 
اما قزل غاص : As‏ عقرب اناا سرهف ابتار انار 
إلى 'تضعيف. الحديف فلا يلتفك. إلى إشازتة؛ وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من 
استحبابه» فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهر مجازف» وكيف تترك السنة الصحيحة 
بالتوهمات» والدعاوى والترهات؟ اه وليس في كلام عاف 'التعرفن للاستحات اص يل 
ونقل الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازري كما مضى» وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم 
يتشاغل النووي بالجواب عنه. وطريق الإنصاف أن لا تدفع حجة العالم بالصدرء فأما إشارته 
إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلساً وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما 
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يقتضي سماعه له من أنس» فإن فيه «قلنا لأنس: فالأكل» وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا 
عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني لأنه لم يرو عنه إلا قتادة» لكن وثقه الطبري 
وابن حبان» ومثل هذا يخرج في الشواهد» ودعواه اضطرابه مردودة لأن لقتادة فيه إسنادين وهو 
حافظ. وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له 
مسلم في المتابعات» وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشرت إليه عند 
اجهل وابن ۾ حبان» فالحديث سجر طرقه صحيح والله أعلم . قال النووي وتبعه شيخنا في 
«شرح الترمذي»: إن قوله «فمن نسي» لا مفهوم له بل يستحب ذلك اعافد يكنا بطريق 
الأولىء وإنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسياناً. 
قلت : i OEE E Pe ak‏ 
0 كان جاربا على أصول الظاهرية والقول به» و وتعقب اذ ابن e‏ بار 
عمر «كنا غان ك رول E‏ ونحن نمشي» ونشرب ل وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص أخرجه الترمذي أيضاً وعن عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني وعن أنس 

أخرجة البزار والآثرم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخزرجه الترمذي وحسنه وعن 
عائشة أخرجه البزار وأبو علي الطوسي في «الأحكام» وعن أم سليم نحوه أخرجه ابن شاهين 
وعن عبد الله , بن اا عن عياب عن اع چو احرج ابن ابر حاتم ون که الت 
0 على ابي 307 فشرب من قربة معلقة» ات الترمذي و صححه» aE‏ 
a o‏ يسربول قياماً كان سعد غا الا يزون بذك اس رقف 0 
عن جماعة من التابعين . وسلك العلماء في ذلك شال : أحدها: الترجيح وأن أحاديث 
الجواز أثنت من أحاديث النهي , وهذه طريقة أبي بكر الأثرم فقال: حديث انس - يعني في 
النهي - جيد الإسناد ولكن قد جاء عنه خلافه» يعنى فى الجوازء قال: ولا يلزم من كون الطريق 
لكي بوتي N‏ حرط اللي واد ابر SN‏ لايرول 
aT‏ وقدم شريك على الثوري في حديثين وسفيان مقدم عليه في 
جملة أحاديث. ثم أسند عن أبي هريرة قال: «لا بأس بالشرب قائماً» قال الأثرم: فدل على أن 
الرواية عنه في النهي ليست ثابتة» وإلا لما قال لا بأس به» فال ويدل على وهاء أحاديث النهي 
أيضاً اتفاق العلماء لو عا اس و ا . المسلك الثاني: دعوى 
النسخ» وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا على أن أحاديث النهي ‏ على تقدير ثبوتها ‏ 
منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجوازء 
وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهى متمسكاً بأن الجواز على 


مص يعني لز االو بيك زر هاا 


وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع . فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان» فإن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال. وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه 355 في 
حجة الوداع كما سيأتي ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس» وإذا كان ذلك الأخير من 
فعله َة دل على الجواز» ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. المسلك الثالث: الجمع بين 
الخبرين بضرب من التأويل» فقال أبو الفرج الثتقفي في نصره الصحاح: والمراد بالقيام هنا 
المشي» يقال قام في الأمر إذا مشى فيه» وقمت في حاجتي إذا سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله 
ال #إلا ما دمت عليه قائماً» [آل عمران: 75] أي مواظباً بالمشي عليه. وجنح الطحاوي 
إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه» وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ 
الأحاديث لم يسلم له في بقيتها . وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة 
التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين وهذا أحسن 
المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال: إن ثبتت 
الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم› وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان 
جائزاً م حرمه أو كان حراماً ثم جوزه لبين النبي بي ذلك بياناً واضحاً» فلما تعارضت الأخبار 
بذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وفوع ضرر بهء 
فإن الشرب قاعداً أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق» وكل ذلك قد 
اناي تن عه كيزن قان وفي حديث علي من الفوائد أن على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا 
شيئاً وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه؛ وأنه 
متى خشي ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل» فإن سئل تأكد الأمر به» وأنه إذا 
كره من أحد شيئاً لا يشهره باسمه لغير غرض بل يكني عنه كما كان ٤‏ يفعل في مثل ذلك . 
الحديث الثاني : قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول») قال الكرماني 
ذكر الكلاباذي أن أبا نعيم سمع من سفيان الثوري ومن سفيان بن عيينة وأن كلا منهما روى عن 
عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما. قلت: ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواء» فإن 
أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته» وروايته عن ابن عيينة قليلة» وإذا أطلق 
اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر» ولهذا جزم المزي في «الأطراف» 
أن سفيان هذا هو الثوري» وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين فى مثل هذاء وللخطيب فيه 
تصنيف سماه «المكمل لبيان المهمل»ء› AEE DSSS‏ 
الأخول أ جد أحمل عه وكذا هو عند مسلم من”'' رواية ابن عيينة» واج اختفد أيغا يد ` 
وجه آخر عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول» لكن خصوص رواية أبي نعيم فيه إنما هي عن 
الثوري كما تقدم. 
قوله: (شرب النبي يكل قائماً من زمزم) في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم في 
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هذا الحديث «قال ‏ أي عاصم ‏ فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حينئذ إلا راكباً» وقد 
) تقدم بیان ذلك في كتاب الحج. وعند أبي داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس «أن 
النبي 4 طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين» فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل 
أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفاء بل هذا هو الذي يتعين المصير إليهء لأن عمدة عكرمة 
في إنكار كونه شرب قائماً إنما هو ما ثبت عنده أنه علي طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على 
بعر رسع ل ا ل مي ا الك و ا 
. الأرض فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائماً كما حفظه الشعبي عن ابن 
عاس 


۷ - باب من شرت وهو واقفٌ على بعيره 

۸ _ حدّثنا مالك بن إسماعيل حدّثنا عبد العزيز بنٌ أبي سّلمة أخبرنا أبو 
ارعن عمير مرل ابن عباس : «عن أمّ الفضل بنت الحارث أنها أرسّلت إلى النبئٌ كله 
بقَدَح لبن وهو واقفٌ عشيّة عَرَفة فأخذه بيده فشربة». زاد مالك عن أبي النضر «على 
بُعيره) . ظ 
0 قائماًء لأن TT‏ قاعد غير قاق كذا قال» ای البخاري 
أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا وإيراده الحديث من فعله يل يدل على 
الجواز فلا يدخل في الصورة المنهي عنهاء وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد ابن عباس بقوله 
في الرواية التي جاءت عن الشعبي في الذي قبله أنه شرب قائماً إنما أراد وهو راكب والراكب 
فا e‏ 
505 «زاد مالك pr‏ والمراد أن مالكاً E pk‏ 


على روايته هذا الحديث عن ا النضر وقال في روايته لاشرب وهو وأاقف على بعيره] وقد 
تقدمت هذه الرواية تامة فى كتاب الصيام مع بقية شرح الحديث . 


باب es eel‏ ا 


رضي لله عنه أ وول الله ع أل لين افد عب ينا وعن يمينه أعراي وعن شماله 
أبو بكر َب ثم أعطى الأعرابيّ وقال : الأيمنَ فالأيمن». 
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قوله: (باب ا ا في الشرت) ذكر فيه حديث أنس الماضي قريباً في اباب 
شرب اللبن» وتقدمت مباحثه هناك . وإسماعيل هو ابن أبي أويس. وكذا في حديث الباب الذي 
بعده. وقوله: «الأيمن فالأيمن» أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين 
الثاني وهلم جراً وهذا مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: يجب . وقوله في الترجمة: في 
الشرب» يعم الماء وغيره من المشروبات» ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء . قال ابن عبد 
البر: لا يصح عن مالك. وقال عياض: يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصاً في الماء 
خاصة» وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. وقال ابن العربي: كأن اختصاص 
الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك» بخلاف سائر المشروبات. ومن ثم اختلف هل يجري 
الربا فيه» وهل يقطع في سرقته؟ وظاهر قوله: «في الشرب» أن ذلك لا يجري في الأكل» لكن 
وقع في حديث أنس خلافه كما سيأتي . 


ص . لھ لس 3 و 
9 باب هل يَستأذنٌ الرجُلٌ مَّن عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ 
ت کا ج 7 ء 
۰ _ حدّئنا إسماعيل قال“: حدّثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن 
0 ۴ 5 3 4 1 . 
سهل بن سعد رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله عة أت بشراب فشرب منه - وعن يمينه عُلامٌ 
وعن يساره الأشياخٌ ‏ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطيّ هؤلاء؟ فقال الغلام: والله 
4 ع س ٍ 8 58 : 
يارسول الله لا أو بتصيبى منك أحداً. قال : فتَلَّهُ رسول الله كلا في يده». 
قوله: (باب هل يستآذن ارجا .هق عر ته اقل الغدرت لبعطن الأكير؟) كانه لم بجع 
بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال الاختصاص؛ فلا يطرد الحكم فيها لكل 
جليسين. وذكر فيه حديث سهل بن سعد في ذلك وقد تقدم في أوائل الشرب» وفيه تسمية 
الغلام وبعض الأشياخ . وقوله: «أتأذن لي» لم يقع فى حديث أنس أنه استأذن الأعرابي الذي 
عن يمينه» فأجاب النووي وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه إدلال 
وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضاً وطيب نفسه مع ذلك بالاسغذاتن لبيان الحكم وأن 
السنة تقديم الأيمن ولو كان مفضولاً بالنسبة إلى من على اليسار» وقد وقع في حديث ابن 
عباس فى هذه القصة أن النبى َب تلطف به حيث قال له «الشربة للقى تان شت ارت وا 
خالداً» كذا فى السنن» وفى لفظ لأحمد «وإن شئت آثرت به عمك» وإنما أطلق عليه عمه لكونه 
أسن منه ولعل سنه كان قريباً من سن العباس» وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن 
خالته» وكان خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه فى قومه قد تأخر إسلامه فلذلك استأذن له 
بخلاف أبي بكر فإن رسوخ قدمه في الإسلام وسبقه يقتضي طمانينته بجميع ما يقع من النني بيا 
ولا يتأثر لشيء من ذلك» ولهذا لم يستأذن الأعرابي له ولعله خشي من استئذانه أن يتوهم إرادة 
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صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر دونه» فربما سبق إلى قلبه من أجل قرب عهده بالإسلام 
شيء فجرى 3154 على عادته فی تأليف من هذا سبيله» ولیس ببعيد أنه كان من كبراء قومه ولهذا 
جلس عن يمين النبي بي وأقره على ذلك. وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن 
في كل موطن» وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو 
فضلها على جهة اليسارء فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على اليمين بل هو ترجيح 
لجهتهء وقد تقدم كلام الخطابي في ذلك قبل ثلاثة أبواب. وقد يعارض حديث سهل هذا 
وحديث أنس الذي في الباب قبله وحديث سهل بن أبي خيثمة الأتي في القسامة "كبر كبر» 
وتقدم في الطهارة حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبرء وأخص من ذلك حديث ابن 
عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال: «كان رسول الله 45 إذا سقى قال: ابدؤوا بالکبیر» 
ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره 
كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم» فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن» أو يخص 
من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره» ففي 
هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. ويظهر من هذا أن الأيمن 
ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس فالفضل إنما فاض 
عليه من الأفضل . وقال ابن المنير: تفضيل اليمين شرعى وتفضيل اليسار طبعى وإن كان ورد به 
الشرع لكن الأول أدخل في التعبدء ووا م الحديف ادا قاري ف الفاغ فخا 
الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة كما لو قدمت جنازتان لرجل وامرأة وولي المرأة أفضل من ولي 
الرجل قدم ولي الرجل ولو كان مفضولاً لأن الجنازة هي الوظيفة فتعتبر أفضليتها لا أفضلية 
المصلي عليهاء قال: ولعل السر فيه أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به كل أحد بخلاف أفضلية 
الفاعل فإن الأصل فيه الظن ولو كان مقطوعاً به فى نفس الأمر لكنه مما يخفى مثله عن بعض 
كأبي بكر بالنسبة إلى علم الأعرابي والله أعلم . ١‏ 

قوله: (أتأذن لي أن أعطي عؤلاء) ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم. ويؤخذ منه جواز 
الإيثار بمثل ذلك». وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب» وعبارة إمام الحرمين في 
هذا: لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها. وقد يقال إن القرب أعم من العبادة» وقد 
أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول ليصلي معه ليخرج الجاذب عن أن 
يكون مصلياً خلف الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك» ففي مساعدة المجذوب للجاذب إيثار 
بقربة كانت له وهي تحصيل فضيلة الصف الأول ليحصل فضيلة تحصل للجاذب وهي الخروج 
من الخلاف في بطلان صلاته. ويمكن الجواب بأنه لا إيثار إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه 
لغيره» وهذا لم يعط الجاذب شيئاً وإنما رجح مصلحته على مصلحته» لأن مساعدة الجاذب 
على تحصيل مقصوده ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه» والله أعلم. 
وقوله في هذه الرواية «فتله» بفتح المثناة وتشديد اللام أي وضعهء وقال الخطابي: وضعه 
بعنف. وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي المرتفع ثم استعمل في كل شيء يرمى به 


1۰ اس كب الالشرية | باب (5255١‏ ج ۹۲۱٥۔٤‏ ۲٦ہ‏ 


وفي كل إلقاء. وقيل : هو 4 التلتل بلام ساكئة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهر 
العنق» ومنه #وتله للجبين# أي صرعه فألقى عنقه وجعل جنبه إلى الأرض» والتفسير الأول 
ان بوي حررك الايه وقد أنكر بعضهم تقييد الخطابي الوضع بالعنق . ) 

۲٠ ) |‏ - باب الكزع في الحَوْض 

١‏ حدثنا ر بح ر وال ا للب ين لان عن سعيد بن الحارث عن 
صاحبٌ له» فسلم النبئٌ بد وصاحبة» فردً الرجل فقال: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي. 
Cas E‏ ي الماء ا ا 
عندى ماء بات فى شنة. ل E‏ ثم حلب عليه من 
داجن له؛ فشرب النبي بيك ثم أعادٌ فشرب الرجل الذي جاء معه). 
أبواب مستوفى» وإنما قيد في الترجمة بالحوض لما بينته هناك أن جابراً أعاد قوله: «وهو 
يحول الماء» فى أثناء مخاطبة النبى بيه الرجل مرتين» وأن الظاهر أنه كان ينقله من أسفل البئر 
إلى أعلاهء فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم يحوله من جانب إلى جانب. 
ال مرم وگ 59 - الفضيحٌ فقيل : E‏ 
فقالوا: اكفئهاء فكنأنا. قلت ا ما شرابهم؟ قال : رطت وس فقال أبو بكر بن ظ 
أنس : وكانت خمرّهم. فلم يُنكر أنس». 

وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنساً يقول: «كانت خمرهم يومئذ». 

قوله: (باب خدمة الصغار الكبار) ذكر فيه حديث أنس كنت قائماً على الحي. أسقيهم 
وأنا أصغرهم» وهو ظاهر فيما ترجم به» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل الأشربة. 
ظ 5 باب تغطية الإناء 


o17 0‏ _ حدثنا انان بن مصور أخبرّنا روح بن عبادة اسا ابن جرَيج قال : 
أخبرني عطاء أنه سمح جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «قال رسول الله : إذ 
كان جَنحٌ الليل - أو أمسيتم - - فكقُوا صبيانكم. ٠‏ فإن ناف تنتشرٌ حينئذ» فإذا ذهب 
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ساعة من الليل فحلوهم» فأغلقوا الأبوات وادكروا اسم اللهء فإن الشيطان لا يفتح بايا 
مُغلقاء وأوكواة ربكم واذكروا اسم الله وخَمَّروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن 
| تَعراضوا عليها شيئاً وأطفئوا مصابيحكم». | 

E:‏ ی عرد بن ا فل عي ا هَمامٌ عن عطاء عن جابر: «أن رسول؛ 
الله عل قال : أطفئوا المصابيح إدا رقذتم» وغَلقوا الأبواب. وأؤكوا الأسقية وخمروا 
وعد و ويا 
الات وفيه #وخمروا ی وفي الروالة | الثأئية خرو الطعاء والشراب» ومعنى 
الاستئذان» وتقدم في باب شرب اللبن شرح قوله: «ولو أن FEE‏ 

۲۳ باب اختناث الاأسقية 

٥‏ _ حدثنا آدمٌ حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهريٌ عن عُبَيدٍ الله بن عبد الله بن 
عتبة عن أبي سعيدٍ الخدرِيٌ رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله علا عن اختّناث 
الاأسقيةء يعني أن تَكسَرَ أفواهها ف فيَشرّب منها) . [الحديث 5576 طرفه في: 105757]. 

75 حدئثنا محمد بن مقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهريٌّ قال : 
حدّثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمعَ أبا سعيد الخُدريّ يقول: «سمعتٌ رسول الله عله 
ينهى عن اختناث الأسقية». 

قال عبد الله قال معمر أو غيده: هو الشربٌ من أفواهها. 

قوله: (ياب اختناث الأسقة اده بالخاء المعجمة والنون والمثلثة. وهو 
الانطواء والتكمير والانثناء. والأسفية 7 سقية جمع السقاء والمراد به المتخذ من الأدم و كان أ 
كيرا و .وقيل 7 القرية و گنک برقن ككورن »ميقي واا لأ کن | ل مير 

قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله) بالتكبير (ابن عتبة) بضم المهملة وسكون 
المثناة بعدها موحدة أي ابن مسعود» وصرح في الرواية التي تليها بتحديث عبيد الله للزهري . 

قوله: (عن أبي سعيد) صرح بالسماع في التي تليها أيضاً. 1 

قوله: (نهى رسول الله يَدِةِ) في التي بعدها «سمعت رسول الله کل ينهى) . 

قوله: (يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها) المراد بكسرها ثنيها لا كسرها حقيقة 
ولا إبانتهاء والقائل «يعني» لم يصرح به في هذه الطريق ووقع عند أحمد عن أبي النضر عن ابن 
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ا ا 
أبى ذئب بحذف لفظ «يعنى» فصار التفسير مدرجاً فى الخبرء ووقع في الرواية الثانية «قال عبد 
الله» هو ابن المبارك «قال معمر» هو ابن راشد «أو غيره هو الشرب من أفواهها» وعبدالله بن 
المبارك روى المرفوع عن يونس عن الزهري› وروى التفسير عن معمر مع التردد وقد أخرجه 
الأسقئة ية أو الشرب ا أنواهيا» كنا من عورف د وهو عند مسلم من طريق ابن 
وهب عن يونس وحده بلفظ «عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها» وهذا اة وهو أنه 
تفسير الاختناث لا أنه شك من الراوي في أي اللفظين وقع في الحديث لكن ظاهره أن التفسير 
في نفس الخبر» وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ولم يسق لفظه 
«مثله» قال : ا قال : E e‏ ميد اع 
ا E IH‏ ب بي أول ل اين دري بعل مته اسا في ب 
جنان» فنهى رسول لله ع » فذكره» كذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابي بكر وعثمان بن أبي 
شيبة فرقهما عن يزيد به . 

قوله: (أفواهها) جمع فم وهو على سبيل الرد إلى الأصل في الفم أنه فوه نقصت منه 
, الإغرات: لسكونها عواضت ميماً فقيل فم وهذا إذا أفرد» ويجوز أن يقتصر على الفاء إذا أضيف 
لكن تزاد حركة مشبعة يختلف إعرابها بالحروف فإن أضيف إلى مضمر كفت الحركات 
ولا يضاف مع الميم إلا في ضرورة شعر كقول الشاعر : 
«يصبح عطشان وفي البحر فمه) 
فإذا أرادوا الجمع أو التصغير ردوه إلى الأصل فقالوا فويه وأفواه ولم يقولوا فميم ولا أفمام. 
4 باب الشرب من فم السقاء 
۷ _ حدّثنا على بن عبدٍ الله حدَّئنا سُفِيانَ حدّثنا أيوبٌ قال: قال لنا عكرمة : 
(ألا أخب ركم اا قصار حدّئنا بها أبو هريرة ! TE‏ الله ع عن الشرب من فم 
القربة. أو السّقاء . وأن يَمنَع جارّه أن يَغررٌ حَسْبّه في داره» . 
2 رتنا مسدّد عور نا إسماعيل أخيرنا أيوثُ عن عكرمة عن ا هريره 
رضىّ الله عنه «نهى النبى علا أن د رم يُشْرَبَ من في السقاء» . 
64 حدّثنا مسدّدٌ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: «نهى النبى َل عن الشرب من فى السقاء» . 
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قوله: بان مسرب من فم السقاء) الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدهاء ووقع في رواية 
«من في السقاء» وقد تقدم توجيهها. قال ابن المنير: لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن 
النهي خاص بصورة الاختناث» فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لايمكن كالفخار مثلاً . 

قوله: (حدثنا أيوب قال: قال لنا عكرمة) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا أيوب 
السختياني أخبرنا عكرمة» وأخرجه أبو نعيم من طريقه . 

قوله: (آلا أ< #بركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة) في الكلام حذف تقديره مثلا : فمَلنا 
نعم ) أو فقا سيدثنا أو تخو ذلك قال حدثنا أبو هريرة. ووقع في رواية ابن أبي عمر عن 
سقيان بهذا الإسناد ااسمعت أبا هريرة) أخر جه الإسماعيلى من طريقه . 


قوله: (من ذم القربة أو السقاء) هو شك من الراوي» وكأنه من سفيان» فقد وقع في 
رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلي «من في السقاء» وفي رواية ابن أبي عمر 
عنده من فم القربة. 

قوله: (وأن يمنع جاره إلخ) م شرحه في أوائل كتاب ا > قال الكرماني» «قال 
ألا أخبركم بأشياء» ولم يذكر إلا شيئين فلعله أخبر بأكثر فاختصره بعض الرواة أو أقل ا 
عنده اثنان. قلت: واختصاره يجوز أن يكون عمد ويجوز أن يكون نسياناً» وقد أخرج أحمد 
الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد عن أيوب فذكر بهذا الإسناد الشيئين المذكورين وزاد 
النهي عن الشرب قائماً وفى مسند الحميدي أيضاً ما يدل على أنه ذكر ثلاثة أشياءء فإنه ذكر 
النهي عن الشرب من في السقاء أو القربة وقال هذا آخرهاء والله أعلم . 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية . 


قوله: (أن يشرب من فى السقاء) زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن «قال أيوب 
اعانرا فوب من فى" اناك ع ا و 
موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في «المستدرك» كاذه والزيادة المذكورة 
ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسم وليست موصولة» لكن أخرجها ابن ماجه من 
رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع, وفي آخره «إن رجلا قام من الليل بعد النهي 
إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية» وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي› بخللاف 
رار لا لا بار مي اموي ب وب الو اا لتر 
قبل النهي فكان من أسباب النهي» ثم وقع أيضاً بعد النهي تأكيداً. وقال النووي: اتفقوا على أن 
النهي هنا للتنزيه لا للتحريم» كذا قال وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره» فقد نقل ابن التين 
O NS‏ وبالغ ابن بطال في 
رد هذا القول» واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم» كذا 
قال مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نهي ؛ فالاعتذار عنه بهذا القول اولي والحجة قائمة 
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على من بلغه النهي» قال النووي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. 
قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة الغ ا م ا وأحاديث 
- النهي كلها من قوله. فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك» فإن جميع ما ذكره العلماء 
في ذلك يقتضي أنه مأمون منه جي أما أولاً فلعصمته ولطيب نكهته» وأما ثانياً فلرفقه في صب 
الماء وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي» فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من 
الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعرء وهذا يقتضي أنه لو ملا 
السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطاً محکما ثم لما أراد أن يشرب حله فشربه منه 
لا يتناوله النهي» ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ «نهى أن يشرب من 
في السقاء لأن ذلك ينتنه» وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصاً بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو 
ا نكم با طن ا ای ی ا ا ر و أن« الى 
يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل 
ثيابه» قال ابن العربى: وواحدة من الثلاثة تكفى فى ثبوت الكراهة» وبمجموعها تقوى الكراهة 
دا وال اله عفدن ان جم ا ولحي اختلف في علة النهي فقيل : يخشى أن 
يكون في الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب 
فربما كان سبب الهلاك أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس أو بما يخالط الماء من ريق 
الشارب فيتقذره غيره أو لأن الوعاء يفسد بذلك فى العادة فيكون من إضاعة المال» قال: 
والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لاع هذه الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة 
وفيها ما يقتضي التحريم» والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم» وقد جزم ابن حزم 
بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب 
أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في 
بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز. قلت: ومن الأحاديث الواردة في الجواز 
ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبى عمرة عن جدته كبشة قالت «دخلت 
على رسول الله ية قشرب من في قربة معلقة» وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود 
والترمذي وعن أم سلمة في «الشمائل» وفي نك اخم والطبراني والمعاني للطحاوي» قال 
شيخنا في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج 
إلى الشرب إناء متيسراً ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهى. قلت: ويؤيده أن 
اخاديك الجوان كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرنت من القربة المعلقة أخصض :من الشرب 
من مطلق القربة. ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقاً بل على تلك الصورة وحدهاء 
وحملها على حال الضرورة جمعاً بين الخبرين أولى من حملها على النسخ والله أعلم. وقد 
- سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا فقال: يحتمل أن يكون شربه ب في حال ضرورة» 
إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء 
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في الوناء ثم قال: ويحتمل e‏ والنهي محمول على ما إذا كانت القربة 
كبيرة لأنها مظنة وجود الهوام» كذا قال» والقربة الصغيرة ة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيها. 
والضرر يحصل به ولو كان حقيراء والله أعلم . ظ 


باب النهي عن التنفس في الإناء 


1 - حداثنا بو ميم حدشا تيبا عن يحبى عن عبد الله بن أبي قنادة عن أب 
قال: «قال رسول الله 345 إذا شرب أحذكم 8 في الإناء» وإذا بال أحذّكم 
فلا مسح ذكره بیمینه › وإداڌ aR‏ فلا بت يتمسّح بيمينه) . 


قوله: (باب النهي عن التنفس في الإناء) ذكر فيه حديث أبي قتادة. وقد تقدم شرحه في 
كتاب الطهارة . 

قوله: (فلا يتنفس في الإناء) زاد ابن أبى شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبى قتادة عن 
انيه اي عن انح كن اله ول شاهد من دت ابن عبان عند أبن ارد رار أن 
النبي 5 نهى أن يتنفس في الإناء» وأن ينفخ فيه» وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة 
أحاديث وكذا النهي عن التنفس في الإناء ارا عنم له لقي فخ الف إما لكون :الف 
كان متغير الهم بمأكول مثلاً» أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة أو لأن النفس يصعد ببخار 
المعدة» والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس . 

5 باب الشرب بنفْسّين أو ثلاثة 

_ حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قالا: حدَّئنا عزرةٌ بن ثابتٍ قال: أخبرني 
اب الله قال : «كان الس تنمس اف الاناء مرتين أو ثلاث وزعم أن النبى 355 
كان يتنفسسٌ ثلاث . 

قوله: (باب الشرب بنفسين أو ثلاثة) كذا ترجم» مع أن لفظ الحديث الذي أورده في 
الباب «كان يتنفس» فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله لأن ظاهرهما التعارض» 
إذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء والثاني يثبت التنفس» فحملهما على حالتين: 
فحالة النهي على التنفس داخل الإناءء وحالة الفعل على من تنفس خارجه» فالآول: على 
ظاهره من النهي» والثاني : تقديره كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء. قال ابن المنير: أورد 
ابن بطال سؤال التعارض بين الحديثين» وأجاب بالجمع بينهما فأطنب» ولقد أغنى البخاري 
عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة : فجعل الإناء في الأول ظرفاً للتنفس والنهي عنه لاستقذاره» 
وقال في الثاني «الشرب بنفسين» فجعل النفس الشرب» أي لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل” 
بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء. فعرف بذلك انتفاء التعارض. وقال الإسماعيلي: 
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المعنى أنه كان يتنفس أي على الشراب لا فيه داخل الإناء قال : وإن لم يحمل على هذا صار 
الحديثان مختلفين وكان أحدهما منسوخاً لا محالة» والأصل عدم النسخ» والجمع مهما أمكن 
أولى. ثم أشار إلى حديث أي سعيد» وهو ما أخرجه الترمذي وصححه والحاكم من طريقه 
«أن النبي بي نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في الإناءء قال: أهرقها. 
قال : فإني لا أروى من نفس واحدء قال فأبن القدح إذآً عن فيك» ولابن ماجه من حديث أبي 
هريرة رفعه «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن 
كان يريد». قال الأثرم: اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث» والمراد 
بالنهي عن التنفس فى الإناء أن لا يجعل نفسه داخل الإناءء وليس المراد أن يتنفس خارجه 
طلب الراحة. اتدل النالك غل عراز الشرب بنفس واحد. وأخرج اين أبي شيبة الجواز 
عن سعيد بن المسيب وطائفة. وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناءء 
فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. قلت: وهو تفصيل حسن. وقد ورد الآمر 
بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعاً أخرجه الحاكم» وهو محمول على التفصيل 
المذكور. ظ 

قوله: (حدثنا عزرة) بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت» هو تابعي صغير 
أنصاري أصله من المدينة نزل البصرة» وقد سمع من جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي 
وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهماء فهذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن كان شيخ تابعيه فيه تابعياً 





آخر. 





“il 


قوله: (كان يتنفس في الإناء مرتين ع أو ثلاثاً) يحتمل أن تكون «أو» للتنويع» وأنه كان عي 
لا يقتصر على المرة بل إن روي من ن نفسين اكتفى بهما وإلا فثلاث ويحتمل أن تكون «أو» 
للشك» فقد أخرج إسحق بن راهويه الحديث المذكور عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة 
بلفظ «كان يتنفس ثلاثاً» ولم يقل أو» وأخرج الترمذي بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه 
«لا تشربوا واحدة كما يشرب البعيرء ولكن اشربوا مثنى وثلاث» فإن كان محفوظاً فهو يقوي 
ما تقدم من التتويع . وأخرح أيضاً بسند ضعيف عن ابن عباس آيضاً «أن التبي کک كان إذا شرب 
تنفس مرتين» وهذا ليس نصاً في الاقتصار على المرتين بل يحتمل أن يراد به التنفس في أثناء 
الكترب فيكون قد شرت الات هرات وسكت كم الأخير لكونه من ضرورة الواقع 
احرع بام وامكان السنن من طريق أبي عاصم عن أنس «أن النبي 4 كان يتنفس في الإناء 
ثلاثاً ثلاثا ويقول: هو أروى وأمرأ وأبرأ» لفظ مسلمء وفي رواية أبي داود «أهنأ) بدل قوله أروى 
وقوله: «أروى» هو من الري بكسر الراء غير مهموز أي أكثر رياً» ويجوز أن يقرأ مهموزاً 
للمشاكلةء و«أمرأ» بالهمز من المراءة يقال مرأ الطعام بف بفتح الراء ي يمرأ بفتحها ويجوز كسرها 
صار مرياًء و«أبرأ» بالهمز من البراءة أو من البرء اي ی ن الأ والعطش. واا باهز 
واد EE‏ ب ا ا 
ويؤخذ من ذلك أنه ل ا ا ا 
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المعدة. واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل 
المذكور ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه» قال المهلب: النهي عن 
التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب» من أجل أنه قد يقع فيه شيء من 
الريق فيعافه الشارب ويتقذره. إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الاش 
ومحل هذا إذا أكل وشرب مع غيره» وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر 
شيئاً مما يتناوله فلا بأس. قلت: والأولى تعميم المنع» لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة 
أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك. وقال ابن العربي: قال علماؤنا هو من مكارم 
الأخلاق» ولكن يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره» فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء 
غيره فناوله إياه فليعلمه» فإن لم يعلمه فهو غش والغش حرام» وقال القرطبي: معنى النهي عن 
التنفس في الإناء لثلا يتقذر به من بزاق أو رائحة كريهة تتعلق بالماء» وعلى هذا إذا لم يتنفس 
يجوز الشرب بنفس واحد» وقيل: يمنع مطلقاً لأنه شرب الشيطان» قال: وقول أنس «كان 
حرا احرج اجا ايد سمل مادو ملارادا لبي وجل هاي بان الجران ومنهم من 
أومأ إلى أنه من خصائصه لأنه كان-لا يتقذر منه شيء . 
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تكملة: أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة «أن النبي 4 كان يشرب 
في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي اللهء فإذا أخره حمد الله» يفعل ذلك ثلاثاً) 
راض :قن ابن ماج وله امك فن حجديك ابن تود عند اللزان والطبزاتي ».وخر التزميني 
من حديث ابن عباس المشار إليه قبل «وسموا إذا أنتم شربتم» واحمد ول إذ انتم رفعتم» وهذا 
يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة المذكورء ويحتمل أن يكون ا في الابتداء 
والانتهاء فقط» والله أعلم. 


¥ ا باب الحرنب فى | أنية الفت 


_ حدّثنا حفص بن عمرَ حدّئنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال : 
«كان حُذيفة بالمدائن» فاستسقى» فأتاه دهقانٌ بقدّح فضة» فرماهٌ به فقال: إني لم أزمه 
إلا أني نهيتُ فلم يَننَهء وإنَّ النبى بي نهانا عن الْحَرير والدّيباج والشرب في آنية الذهب 
والفضة› وقال: هن لهم في الدنياء وهن لكم في الآخرة». 

قوله: (باب | الشرب في آنية الذهب) كذا أطلق التر جمة» وكأنه استغنى عن ذكر الحكم 
بما صرح به بعد في كتاب الأحكام أن نهي النبي بيا على التحريم حتى يقوم دليل الإباحة. وقد 
وقع التصريح في حديث الباب بالنهي والإشارة إلى الوعيد على ذلك» ونقل ابن المنذر الإجماع 
على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه 

النهي» وعن الشافعي في القديم ونقل عن نصه في حرملة أن النهي فيه للتنزيه لأن علته ما فيه 
من التشبه بالأعاجم» ونص في الجديد على التحريم» ومن أصحابه من قطع به عنه» وهذا 
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اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار كما سيأتى فى الذي يليه. وإذا ثبت ما نقل عنه فلعله كان قبل 
أن يبلغه الحديث المذكورء ويؤيد وهم النقل أيضاً عن نصه في حرملة أن صاحب «التقريب» 
نقل في كتاب الزكاة عن نصه في حرملة تحريم اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة» وإذا حرم 
الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى» والعلة المشار إليها ليست متفقاً عليهاء بل ذكروا للنهي عدة 
علل: منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء» أو من الخيلاء والسرف ومن تضييق النقدين. 

قوله: (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن» وفي رواية غندر عن شعبة عن الحكم 

قوله: (كان حذيفة بالمدائن)» عند أحمد من طريق يزيد عن ابن أبي ليلى «كنت مع 
سبعة فراسخ كانت مسكن ملوك الفرس وبها إيوان كسرى المشهورء. وكان فتحها على يد 
سعد بن أبي قاص في خلافة عمر سنة ست عشرة وقيل: قبل ذلك وكان حذيفة عاملاً عليها في 
خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان. 

قوله: (فاستسقى فأتاه دهقان) بكسر الدال المهملة ويجوز ضمها بعدها هاء ساكنة ثم 
قاف» هو كبير القرية بالفارسية» ووقع في رواية أحمد عن وكيع عن شعبة «استسقى حذيفة من 
دهقان أو علج» وتقدم في الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى «أنهم كانوا عند 
حذيفة» فاستسقى» فسقاه مجوسي» ولم أقف على اسمه بعد البحث . 

قوله: (بقدح فضة) في رواية أبي داود عن حفص شيخ البخاري فيه «بإناء من فضة» 
ولمسلم من طريق عبد الله بن عكيم كنا عند حذيفة فجاءه دهان بشراب فى إناء من فضة» 
ويأتي في اللباس عن سليمان بن حرب عن شعبة بلفظ «بماء في إناء» . 

قوله: (فرماه به) في رواية وكيع «فحذفه به» ويأتي في الذي يليه بلفظ «فرمى به في 
وجهه» ولأحمد من رواية يزيد عن ابن أبي ليلى «ما يألو أن يصيب به وجهه» زاد في رواية 
الإسماعيلي وأصله عند مسلم: فرماه به فكسره. 

فوله: (فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته) في رواية الإسماعيلي المذكورة «لم 
أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل» وفي رواية وكيع لاثم أقبل على القوم فاعتذر» وفي رواية يزيد 
ا 
لا يسقيني فيه» ويأتي في الذي بعده مزيد فيه . 

قوله: (وإن النبي بل نهانا عن الحرير والديباج) سيأتي في اللباس التصريح ببيان النهي 
عن لبسهماء ا ت ماعو | 

قوله: وات قن آنه الذهب والفضة) وقع في الذي يليه بلفظ «لا تشربوا ولا تلبسوا» 
وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكمء كذا وقع في معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار ' 


كتاك اپ ب ۱۱۹ 
على الشرب ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى بلفظ «نهى أن يشرب في أنية 
الذهب والفضة» وأن يؤكل فيها» ويأتي نحوه في حديث أم سلمة في الباب الذي يليه. 

قوله: (وقال: هن لهم في الدنياء وان لخم في الآخره) كذااحيه انظ القن )يضم الهاء 
وتشديد النون في الموضعين. وفي رواية أبي دب اي 3 
«هي» بكسر الهاء ثم التحتانية» وكذا في رواية غندر عن شعبة» ووقع عند الإسماعيلي وأصله 
في مسلم «هو») أي - جميع ما ذكر. قال الإسماعيلي: ليس المراد بقوله: «في الدنيا» إباحة 
استعمالهم إياه وإنما المع بقوله «لهم» أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين. وكذا 
قوله ولكم في الآخرة أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنياء ويمنعه أولئك جزاء لهم 
على معصيتهم باستعماله. قلت: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في 
الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما تقدم في شرب الخمرء ويأتي مثله في لباس الحرير» بل وقع 
في هذا بخصوصه ما سأبينه في الذي قبله . 

باب أنية الفضة 


7 - حدثنا محمد بن المثتى حدّثنا ابن أبي عدِيٌ عن ابن عَونِ عن مجاهدٍ 
عن ابن أبي ليلى قال: «خرّجنا نا مع حذيفة وذكرٌ النبئ بيا قال : لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة. ولا تلبسوا الحريرٌ والدّيباج. فإنها لهم في الذّنيا ولكم في الآخرة» . 

4 حدثنا إسماعيل قال: حدّثني مالك بن أنس عن نافع عن زيدٍ بن 
عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق عن أمّ سلمة زوج اني إل 
أن رسول الله © 5 قال : «الذي يشرب في إناءِ الفضة إنما يُجِرْجِرٌ في بطنه نار جهنم» . 
٥٦۳١‏ ۔ حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سُّلَِيم عن 
معاوية بن سُوَيد بن مُقرّن عن البّراء بن عازب قال : (أمرنا رسول الله ل بسَبع ونهانا 
عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإجابة الداعي. 
وإفشاء السلام» ونصر المظلومء وإبرارٍ المُقسم . ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن 
الشرب في الفضة - أو قال: في آنية الفضة ‏ وعن المَيائرِء والقَسّىٌّء وعن لبس الحريرء 
والديباج. والإستبرّق). 


قوله: زباب آنية الفضة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول جوزي اة 
فو لله : خم رجنا مع حذيفة ور نبي يَكلهِ) كذا ذكره مختصرا ولك ارس ا ان 


أبي عدي الذي ا البخاري من طريقه وأخرجه الإسماعيلي وأصله في مسلم من طريق 
معاذ بن معاذ وكلاهما عن عبد الله بن عون بلفظ «خرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السوادء 
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فاستسقى» فأتاه الدهقان بإناء من فضة» فرمى به فى وجههء قال فقلنا: اسكتواء فإنا إن سألناه 
لم يحدثناء قال فسكتنا. فلما كان بعد ذلك قال : انررق لزنت بهذا فى رها قلنا: لا . 
قال : ذلك أنى كنت نهيته . قال فذكر النبى أنه قال: لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» قال 
أحمد: وفي رواية معاذ «ولا في الفضة). ۰ 


الحديث الثاني : قوله: (إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (عن زيد بن عبد الله بن عمر) هو تابعي ثقة» تقدمت روايته عن أبيه في إسلام عمر 
وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين. وهذا الإسناد كله مدنيون» وقد تابع مالكاً عن نافع 
عليه موسى بن عقبة وأيوب وغيرهما وذلك عند مسلم» وخالفهم إسماعيل بن أمية عن نافع 
فلم يذكر زيداً في إسناده» جعله عن نافع عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخرجه النسائي» 
والحكم لمن زاد من الثقات. ولا سيما وهم حفاظ وقد اجتمعوا وانفرد إسماعيل. وقال 
محمد بن إسحق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة» ووافقه سعد بن إبراهيم عن 
نافع في صفية لكن خالفه فقال عن عائشة بدل أم سلمة» وقول محمد بن إسحق أقرب فإن كان 
محفوظاً فلعل لنافع فيه إسنادين» وشذ عبد العزيز بن أبي رواد فقال «عن نافع عن أبي هريرة» 
وسلك برد بن سنان وهشام بن الغاز الجادة فقالا عن نافع عن ابن عمر أخرج الجميع النسائي 
وقال: الصواب من ذلك كله رواية أيوب ومن تابعه. 

قوله: (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) هو ابن أخت أم سلمة التي روى 
عنها هذا الحديث» أمه قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» وهو ثقة ماله في البخاري 
غير هذا الحديث . ٠‏ 

قوله: (الذي ترت في آنية الفضة) في رواية مسلم من طريق عثمان بن مرة عن 
عبد الله بن عبد الرحمن «من شرب من إناء ذهب أو فضة» وله من رواية علي بن مسهر عن 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة» وأشار مسلم 
إلى تفرد علي بن مسهر بهذه اللفظة» أعني الأكل . 

قوله: (إنما يجرجر) بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء من 
الجرجرة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس› قال 
النووي: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجرء وتعقب بأن الموفق بن حمزة في كلامه على 
المذهب حكى فتحهاء وحكى ابن الفركاح عن والده أنه قال: روي يجرجر على البناء للفاعل 
والمفعول» وكذا جوزه ابن مالك في «شواهد التوضيح» نعم رد ذلك ابن أبي الفتح تلميذه فقال 
في جزء جمعه في الكلام على هذا المتن: لقد كثر بحثي على أن أرى أحداً رواه مبنياً للمفعول 
فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث» وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية 
بالرواية» وسألت أبا الحسين اليونيني فقال: ما قرأته على والدي ولا على شيخنا المنذري إلا 
E‏ قال: ويبعد اتفاق الحفاظ قديماً وحديئاً على ترك رواية ثابتة. قال: وأيضاً 
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فإسناده إلى الفاعل هو الأصل وإسناده إلى المفعول فرع فلا يصار إليه بغير حاجة» وأيضاً فإن 
علماء العربية قالوا: يحذف الفاعل إما للعلم به أو للجهل به» أو إذا تخوف منه أو عليه» أو 
لشرفه أو لحقارته» أو لإقامة وزن» وليس هنا شىء من ذلك . 


قو له: ا بطنه نأر جهنم) وقع للأكثر بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى الصب أو 
التجرع فيكون «نار» نصب على المفعولية والفاعل الشارب أي يصب أو يتجرع» وجاء الرفع 
على أن الجرجرة هي التي تصوت في البطن» قال النووي: النصب أشهرء ويؤيده رواية 
عثمان بن مرة عند مسلم بلفظ «فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم» وأجاز الأزهري النصب 
على أن الفعل عدي إليه» وابن السيد الرفع على أنه خبر إن وما موصولة» قال: ومن نصب 
جعل «ما» زائدة كافة لأن عن العمل» وهو نحو #إنما صنعوا كيد ساحر» [طه: 59] فقرىء 
بنصب كيد ورفعه» ويدفعه أنه لم يقع في شيء من النسخ بفصل ما من إن. وقوله: إن النار 
تصوت في بطنه كما يصوت البعير بالجرجرة مجاز تشبيه» لإن النار لا صوت لهاء كذا قيل. 
وفي النفي نظر لا يخفى . 


الحديث الثالث : حديث البراء «أمرنا رسول الله بلإبسبع». 


قوله: (وعن الشرب فى الفضة أو قال فى آنية الفضة)شك من الراوي. زاد مسلم من 
طريق أخرى عن البراء «فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» ردي 
حديث أبي هريرة رفعه «من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. 
وآنية أهل الجنة الذهب والفضة» أخرجه النسائي بسند قوي» وسيأتي شرح حديث البراء 
مستوفى في كتاب الأدب» ويأتي ما يتعلق باللباس منه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وفي 
. هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو 
امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء» قال 
القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب» ويلحق 
بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال الجمهورء 
وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقاًء ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب» 
ومنهم من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل» .قال : واختلف في علة المنع 
فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهماء ويؤيده قوله هي لهم وإنها لهم» وقيل: لكونهما الأثمان 
وقيم المتلفات» فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس 
فيجحف بهم» ومثله الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس» فلو 
منعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل» فكذا في اتخاذ الأوانى من النقدين حبس لهما عن التصرف 
اللي كى اااي ر على هذا جرا الل اها من القدين ر الا 
وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية» وبه صرح أبو علي السنجي وأبو محمد الجويني . 
وقيل: علة التحريم السرف والخيلاء» أو كسر قلوب الفقراء. ويرد عليه جواز استعمال الأواني 
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من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة» ولم يمنعها إلا من شذ. وقد 
نقل ابن الصباغ في «الشامل» الإجماع على الجواز» وتبعه الرافعي ومن بعده. لكن في «زوائد 
العمراني» عن صاحب «الفروع» نقل وجهين. وقيل: العلة في المنع التشبه بالأعاجم» وفي 
ذلك نظر لثبورت الوعيد لفاعله» ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. واختلف في اتخاذ الأواني دون 
استعمالها كما تقدم» والأشهر المنع وهو قول الجمهورء ورخصت فيه طائفة» وهو مبني على 
العلة في منع الاستعمال» ويتفرع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجواز الاستئجار عليها . 


4 باب الشرب في الأقداح 
0٦‏ حدثني عمرّو بن عباس حدّثنا عبد الرحمن حدّثنا سُفیان عن سالم أبي ٠‏ 
اضر عن عُمير مولى أمٌ الفضل عن أمٌ الفضل «أنهم شكوا في صوم النبيّ بي يوم عَرَفةء 
فبعث إليه بقدح من لبن فشربة» . 





قوله: (باب الشرب في الأقداح) أي هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة؟ ولعله 
أشار إلى أن الشرب فيها إن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى الهيئة 
الخاصة بهم فيكره التشبه بهم» ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في القدح إذا سلم من ذلك . 

قوله: (حدثنا عمرو بن عباس) بمهملتين وموحدة» وشيخه عبد الرحمن هو ابن مهدي 


٠١‏ - باب الشرب من قَدَح النبيّ 5 وآنيته 
وقال أبو بُرْدةَ قال لي عبد الله بن سلام: «ألا أسقيكَ في قدَّح شَرِبَ النبئ يله 
فيه؟) . 

۷ _ حدثنا سعيدٌ بن بي مريم حدّئنا أبو عَسَانَ قال: حدّئني أبو حازم عن 
سهل بن سعلٍ رضي الله عنه قال : «ذکہ للنبي کا امرأة من العَرّب» فأمرَ أبا اسيل الساعديّ 
أن يُرسلَ إليهاء فأرسلَ إليهاء فْقَدمَتْ فنزلت في أَجُم بني ساعدة» فخرج النبييَِ حتى 
جاده ا عليهاء فإذا امرأة مُنكسةٌ رأسّهاء فلما كلمها النبِئّيئِةٍ قالت: أعود بالله 
منك . فقال: قد أعذْتكِ مني فقالوا لها: أتدرينَ من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول 
اله له جاءَ ليخطبك . قالت: كنت أنا أشقى من ذلك . فأقبلٌ النبئ بيا يومئذ حتى جلس 
في سَقيفة بني ساعدةً هو وأصحابه» ثم قال : اسقنا يا سَهلُء فأخرجتُ لهم هذا القدّح 
فأسقيتهم فيه. فأخرج لنا سهلٌ ذلك القدح فشربنا منه» قال: ثم استوهّبّةُ عمرٌ بن عبد 
العزيز بعد ذلك» فوهبه له). ظ 
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۸- حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدّثني يحبى بن حماد أخبرنا أبو عَوانةَ عن عاصم 
. الأحول قال : رايت قتّح اليب عند أنس بن مالك - وكان قد انصدّع فسَلْسَلهُ بفضة قال 
وهو قدّح جيذ عريض من نُضار . قال: قال أنس الاو ا ااا 
من كذا وكذا). 

قال : وقال ابن سيرين : «إنه كان فيه حَلقَة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقةٌ من 
ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة 3 يرن شيا صنَحَهُ رسول اله کا . فترّكه) . 

قوله: (باب الشرب من قدح النبي كي أي تبركا به» قال ابن المنير : كأنه أراد بهذه الترجمة 
دفع توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي َي بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير 
إذن» فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأن النبي بَياءٍ لا يورث» وما تركه فهو صدقة. ولا 
يقال إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة لا تحل للغني» لأن الجواب أن الممتنع على 
الأغنياء من الصدقة هو المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. قلت: وهذا 
الجواب غير مقنع» والذي يظهر أن الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف المطلقة» ينتفع بها 
من يخ الجهاء وتقر تحت يد من يؤتمن عليهاء ولهذا كان عند سهل قدح. وكين 
سلام آخرء والجبة عند أسماء بنت أبي بكر وغير ذلك . 

قوله: (وقال أبو بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله: (قال لي عبدالله بن سلام) هو الصحابي المشهورء ولام سلام مخففة . 

قوله: (ألا) بتخفيف اللام للعرض» وهذا طرف من حديث سيأتي موصولا في كتاب 
الاعتصام من طريق بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده عن عبدالله بن سلام» وتقدم في مناقب 
عبدالله بن سلام من وجه آخر عن أبي بردة . ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الجونية بفتح 
الجيم وسكون الواو ثم نون في قصة استعاذتها لما جاء النبي يل يخطبهاء وقد تقدم شرح 
قصتها في أول كتاب الطلاق» وقوله في هذه الطريق : «فنزلت في أجم» بضم الهمزة والجيم 
هو بناء يشبه القصرء وهو من حصون المدينة» والجمع آجام مثل أطم وآطام . قال الخطابي : 
الأطم والأجم بمعنى» وأغرب الداودي فقال: الاجام الأشجار والحوائط» ومثله قول 
الكرماني : الأجم بفتحتين جمع أجمة وهي الغيضة . 

قوله: (قالت : ل ا لا ا بل مرادها 
إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج برسول الله بلا 

قوله: انتب ني ول حنى جاس في ستیة ني ساعدة) هو المکان لذي وقعت فيه الا 
لأبي بكر الصديق بالخلافة . 


قوله: : (ثم قال : اسقنا ياسهل) في رواية مسلم من هذا الوجه «اسقنا لسهل» أي قال لسهل 
اسقنا» ووقع عند أبي نعيم «فقال اسقنا يا أبا سعد» والذي أعرفه فى كنية سهل بن سعد أبو 
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العباس» فلعل له كنيتين › ٠‏ أو كان الأصل يا ابن سعد فتحرفت . 

0 وي و A‏ ياوس سو 0 
رل إمرة المدينة؛ رست الي فا حقيقية » ل ES‏ ال 
الصاحب واستدعاء ما عنذه e‏ ومشروب وتعظيمه بدعائه بكنيته › والترك بآثار 
الصالحين ' واستيهاب الصدبق مالا يشق عليه هبته» ولعل سهلاً سمح بذلك لبدل كان عنده 
من ذلك الجنس أو لأنه كان محتاجًا فعوضه المستوهب ما يسد به حاجته» والله أعلم . ومناسبته 
للترجمة ظاهرة من جهة رغبة الذين سألوا سهلاً أن يخرج لهم القدح المذكور ليشربوا فيه تبركا به . 

الحديث الثالث : قوله: (حدثنا الحسن بن مدرك حدثنا يحيى بن حماد)كذا أخرج هنا وفي غير 
موضع عن يحيى بن حماد «بواسطة» وأخرج عنه في هجرة الحبشة بغير واسطة . والحسن بن مدرك 
كان صهر يحيى بن حماد فكان عنده عنه ما ليس عند غيره» ولهذالم يمخرجه الإسماعيلٍ من طريق 
أبي عوانة» ولا وجد له أبو نعيم إسنادًا غير إسناد البخاري فأخرجه في «المستخرج» من طريق الفربري 
عن البخاري ثم قال : رواه البخاري عن الحسن بن مدرك» ويقال إنه حديثه يعني أنه تفرد به . 

قوله: (رأيت قدح النبي ية عند أنس بن مالك)تقدم في فرض الخمس من طريق أبي حمزة 
السكري اعن عاصم قال : رأيت القدح وشربت منه», وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق عن أبي حمزة ثم قال «قال علي , بن الحسن : وأنا رأيت القدح وشربت منه» 
وذكر القرطبي في «مختصر البخاري» أنه رأى في بعض النسخ القديمة من صحيح البخاري 
«قال أبو عبدالله البخاري: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه» وكان اشتري من ميراث 
النضر بن أنس بثمانمائة ألف» . 

قوله: (وكان قد انصدع )أي انشق . 

قوله: (فسلسله بفضة)أي وصل بعضه ببعض» وظاهره أن الذي وصله هو أنس» ويحتمل 
أن يكون النبي 5 ارو الاح روا لي حر ماكر ا اد لبي انر فاتخ 
الشعب سلسلة من فضة . قال يعنى أنسًا ‏ هو الذي فعل ذلك». قال البيهقى كذا في سياق 
الحديث» فما أدري من قاله من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره. قلت: لم يتعين من 
هذه الرواية من قال هذا وهو «جعلت» بضم التاء على أنه ضمير القائل وهو أنس» بل يجوز 





6 مضى إبطال هذا في مواضع عديدة من المجلد الأول والثالث والسادس وغيرها . والتبرك بذوات 
الصالحين لا يجوز. بل هو خاص بالنبي ككفي حياته بذاته » لا بعد موته» والحافظ عفا الله عنه توسع 
في هذا فأدخل عموم الصالحين» الم ا ية والله أعلم .ش) 
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أن يكون جعلت بضم أوله على البناء للمجهول فتساوي الرواية التي في الصحيح . ووقع لأحمد 
من طريق شريك عن عاصم «رأيت عند أنس قدح النبي بيه فيه ضبة من فضة» وهذا أيضاً 
يحتمل. والشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع, وكأنه سد الشقوق بخيوط 
من فضة فصارت مثل السلسلة . 

قوله: (وهو قح جيد عريض من نضار) القائل هو عاصم راويه» والعريض الذي ليس 
بمتطاول بل يكون طوله أقصر من عمقهء والنضار بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة الخالص من 
العود ومن كل شيء٠‏ ويقال أصله من شجر النبع» وقيل: من الأثل» ولونه يميل إلى الصفرة» وقال 
أبو حنيفة الدينوري : هو أجود الخشب لاني وقال في «المحكم) النضار التبر والخشب . 

قوله: (قال) أي عاصم (قال أنس: لقد سقيت رسول الله 4 في هذا القدح أكثر من كذا 
ركذ!ا) وقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس «لقد سقيت رسول الله ية بقدحي هذا الشراب كله 
العسل والنبيذ والماء واللبن» وقد تقدمت صفة النبيذ الذي كان يشربه» وأنه نقيع التمر أو الزبيب. 

قوله: (قال) أي عاصم (وقال ابن سيرين) هو محمد» وقد فصل أبو عوانة في روايته هذه . 
ما حمله عاصم عن أنس مما حمله عن ابن سيرين» ولم يقع ذلك في رواية أبي حمزة الماضية. 

قوله: (إنه كان فيه حلقة من حديد. ا أنس أن" يحعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة) 
هو شك من الراوي› ويحتمل أن يكون التردد من أنس عند إرادة ذلك أو استشارته أبا طلحة فيه. 

قوله: (فقال له أبو طلحة)هو الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس . 

قوله: (لا تغيرن) كذا للأكثر بالتوكيدة وللكشميوى "لا تغير» بضيغة النهي بغير تأكيد, 
وكلام أبي طلحة هذا إن كان ابن سيرين سمعه من أنس وإلا فيكون أرسله عن أبي طلحة لأنه لم 
يلقه» وفي الحديث جواز اتخاذ ضبة الفضة وكذلك السلسلة واللخلقة» وهو أيضاً مما اختلف 
٠‏ فيه. قال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول مالك والليث. وعن 
مالك: يجوز من الفضة إن كان يسيراً. وكرهه الشافعي قال: لئلا يكون شارباً على فضة» فأخذ 
ل ا لي اي ا ل وبذلك صرح الحنفية . 
وقال به أحمد وإسحق وأبو ثور. وقال ابن المنذر تبعاً لأبي عبيد: المفضض ليس هو إناء 
فضة. والذي تقرر عند الشافعية أن الضبة إن كانت من الفضة وهي كبيرة للزينة تحرم› أو 
للحاجة فتجوز مطلقاً وتحرم ضبة الذهب مطلقاً ومنهم من سوى بين ضبتي الفضة والذهب . 
وأما الحديث الذي أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكريا ؛ بن إبراهيم بن عبد الله 
ابن اطع عو ايد عق ابن خر و جرف ا را فيه اوی إناه. ذه کی من اك 
فإنه معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده» قال البيهقي: الصواب ما رواه 
عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفاً أنه اد 
أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أم عطية «أن النبي يلِنَهى عن لبس الذهب وتفضيض 
الأقداح» > ثم رخص في تفضيض الأقداح» وهذا لو ثبت لكان حجة في الجواز لكن في سنده من 
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لا يعرف. واستدل بقوله «أو إناء فيه شىء من ذلك» على تحريم الإناء من النحاس أو الحديد 
المطلي بالذهب أو الفضة» والصحيح عند الشافعية إن كان يحصل منه بالعرض على النار 


حرم» وإلا فوجهان أصحهما لاء وفي العكس وجهان كذلك» ولو غلف إناء الذهب أو الفضة . 


القطن مثلاً بالحرير» واستدل بجواز اتخاذ السلسلة والحلقة أنه يجوز أن يتخذ للإناء رأس 
النووي في «شرح المهذب»: ينبغي أن يجعل كالتضبيب ويجري فيه الخلاف والتفصيل . 
واختلفوا في ضابط الصغر في ذلك فقيل : العرف وهو الأصحء وقيل: ما يلمع على بعد كبير 
وما لا فصغير» وقيل: ما استوعب جزءاً من الإناء كأسفله أو عروته أو شفته كبير» وما لا فلا. 
ومتى شك فالأصل الإباحة. والله أعلم. 
و 
"١‏ باب شرب البركة . والماء المبارك 

04 _ حدثنا قتيبة بن سعيد حدَّثنا جرية عن الأعمش قال: حدثني سالم بن 
1 سه | : : : 5 5 “ 
أبي الجَعْد عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال: «قد رأيتني مع 
النبي کيا وقد حَضرَّت العصدُ وليس معنا ماءٌ غير فَضلة. فجعل في إناء . فأتيّ النبي بيا 
به فأدخل يده فيه وفرّجَ أصابعة ثم قال: حي على أهل الوضوء البركة من الله. فلقد 
رأيثٌ الماء يتفجر من بين أصابعه. فتوضأ الناسٌ وشربوا. فجعلتٌ لا آلو ما جعلتٌ في 
بطني منه فعَلِمتٌ أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال : ألففٌ وأربعمائة». تابعه 
عمرو بن دينار عن جابر . 

وقال حصير” وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر : لاخمس عسشرة مائة» . وتأبعه 
سعيد بن المسيب عن جابر . 

قوله: (باب شرت البركةة والماء المبارك) قال المهلب: سمي الماء بركة لأن الشيء إذا 
كان مارکا فه س دک ) 

قوله: (عن جابر بن عبد الله) في رواية حصين «عن سالم بن أبي الحعة عت جابرا 

قوله: (قد رأيتني) بضم التاء» وفيه نوع تجريد. 

قوله: (وحضرت العصر) أي وقت صلاتهاء والجملة حالية. 

قوله: (ثم قال: حي على أهل الوضوء) كذا وقع للأكثرء وفي رواية النسفي «حي على 

بالنصب على النداء بحذف حرف النداء كأنه قال: حى على الوضوء المبارك يا أهل الوضوء» ‏ 
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كذا قال عياض» وتعقب 17 المجرور بعلى غير مذكورء وقال غيره: الصواب حي هلا على 
ا المبارك» فتحرف لفظ «هلا» فصارت «أهل» وخولت عن مكانهاء و«حي» اسم فعل 
للأمر بالإسراع» وتفتح لسكون ما قبلها مثل ليت وهلا بتخفيف اللام والتنوين كلمة استعجال. 

قوله: (فجعلت لا آلو) بالمد وتخفيف اللام المضمومة أي لا أقصرء المراد أنه جعل ٠‏ 
يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة. قال ابن بطال: يؤخذ منه أنه لا سرف ولا شره 
في الطعام أو الشراب الذي تظهر فيه البركة بالمعجزة» بل يستحب الاستكثار منه. وقال ابن 
المنير: في ترجمة البخاري إشارة إلى أنه يغتفر في الشرب منه الإكثار دون المعتاد الذي ورد 
انات ل ت ذه ولثلا يظن أن الشرب من غير عطش ممنوع ؛ ذإن لجز ا 
دال على أن الحاجة إلى البركة ا ¿ الحاجة إلى الري› والظاهر اطلاع النبي ية على ذلك 
ولو كان ممنوعاً لنهاه. 

قوله: (فقلت لجابر) القائل هو سالم بن أبي الجعد راويه عنه. 

. قوله: (كم کنتم يومئذ؟ قال: ألف وأر بعماتة) كذا لهم بالرفع» والتقدير نحن يومئذ ألف 
وأربعماتة» ويجوز النصب على خبر كان» وقد تقدم بيان الاختلاف على جابر في عددهم يوم 
الحديبية في «باب غزوة الحديبية» من المغازي» وبينت هناك أن هذه القصة كانت هناك» وتقدم 
شيء من شرح المتن في علامات النبوة . 

قوله: (تابعه عمرو بن دينار عن جابر) وصله المؤلف في تفسير سورة الفتح مختصراً «كنا 
يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» وهذا القدر هو مقصوده بالمتابعة المذكورة لا جميع سياق 
الحديث . 





كتاب 2526 باب ۴۱| حا وده 


قوله: : (وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم) هو ابن أبي الجعل ( حمس س عشرة مائة) ۳ 
رواية حصين فوصلها المؤلف في المغازي وأما رواية عمرو بن مرة فوصلها مسلم وأحمد 
بلفظ ألف وخمسمائة» والجمع بين هذا الاختلاف 1 جابر أنهم كانوا زيادة على ألف 
وأربعمائة» فمن اقتصر عليها ألغى الك ومن قال أ لف وخمسمائة جبرة. وقل تقدم بسط 
ذلك في كتاب المغازي, وبيان توجيه من قال ألف وثلاث مائة» ولله الحمد. 

- خاتمة: اشتمل كتاب الأشربة من الأحاديث المرفوعة على أحد وتسعين حديئاً» المعلق 
منها تسعة عشر طريقاً والباقي موصول› المكرر منها فيه وفيما مضى سبعون طريقا والبافي 
خالص› وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي مالك وأبي عامر في المعازف» وحديتث 
ابن أب أوفى في الجر الأخضر. وحديث ا في الأقداح ليله الإسراء وهو معلق › وحديث 
جابر في الكرع . ل TT e‏ | 
أربعة عشر أثراء ا ش 
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١‏ باب ما جاءَ في كفارة المرضص 
وقول الله تعالى : E IL TG ea‏ 

24 _ حدّثناأبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعَيبٌ عن الزهريٌ قال: أخبر 
ويخ لزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ب قالت: «قال رسول الله كيه 
ما من مصيبة ُصِيِبٌ المسلم إلا كر الله بها عنه» حتى حتى الشوكة يشاكها) . 

OEY 05١‏ حدثني عبد الله بن حا ا عبد الملك بن عمرو حدثنا 
زُهِيرُ بن محمدٍ عن محمدٍ بن عمرو بن حَلْحَلة عن عطاء بنِ ¿ يسار عن أبي سعيدٍ الخدريّ 
وعن أبي هريرة عن النبيّ ؛ يقال : «ما يُصِيبُ المسلمّ من نصب ولا وَصَب ولا هم ولا 
حَرّن ولا أذى ولاعَمَ - حتى الشّوكةٍ يُشاكها ‏ إلا كفّرٌ الله بها من خَطاياه» . 

E‏ حدئني مسدَدٌ حدثنا يحبى عن سفيان عن سعدٍ عن عبد الله بن كعب عن 
أبيه: «عن النبيّ ' يقال : مَثْل المؤمن كالخامةٍ من الزّرع: تُفيوّها الريح مرّة» وتعدلها 
مدّة. ومَثَلٌ المنافق كالأززة لا تزالٌ حتى يكون انجعافها مرة واحدة». 

وقال زكريا حدّئني سعد حدئني ابنُ كعب عن أبيه كعب عن النبيّ ع 

٥٤‏ _ حدثناإبراهيم بن المنذر قال : حدّثني محمد بن فليح قال : حدّثني 


tT 


بي 
عن هلال بن علي من بني عامر بن لوي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : «قال رسول الله ا مَل المؤمن كمثل الخامة من الرّرع: من حيث أتنها ا 
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.1 + ا 59 0 ٠‏ اليا “تر 7 ص ت ٠‏ 
كفأتهاء فإذا اعتَدّلت تكفأ بالبلاء . والفاجِرٌ كالأرزة صَماءَ مُعتدلة» حتى يقصمَها الله إذا 


٥‏ _ جلا عبد الله بن يوسُّفَ أخبرّنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي صَعْصّعة أنه قال: سمعتٌ سعيدَ بن يسار أبا الحُباب يقول: سمعتٌ أبا هريرة 


3 4 8 ب اا 00 0 6 
يقول: «قال رسول الله : من يرد الله به خيراً يصب منه) . 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض) كذا 
لهم» إلا أن البسملة سقطت لأبي ذرء وخالفهم النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب 
الطب» بل صدر بكتاب الطب ثم بسمل» ثم ذكر «باب ما جاء» واستمر على ذلك إلى اخر 
كتاب الطب» ولكل وجهء وفي بعض النسخ «كتاب». والمرضى جمع مريض» والمراد 
بالمرض هنا مرض البدن» وقد يطلق المرض على مرض القلب إما للشبهة كقوله تعالى: #في 
قلوبهم مرضص»# [البقرة: ]٠١‏ وإما للشهوة كقوله تعالى: #فيطمع الذي في قلبه مرض» 
[الأحزاب: ؟”] ووقع ذكر مرض البدن في القرآن في الوضوء والصوم والحج»› وسيأتي ذكر 
مناسبة ذلك فى أول الطب. والكفارة صيغة مبالغة من التكفير» وأصله التغطية والسترء 
والمعق هنا أن ذتوتب المؤمن تتقطى يرما يقع لمن الم المرفى» قال الكر مانن ؟..والإضنافة اة 
لآن المرض ليست له كفارة بل هو الكفارة نفسهاء فهو كقولهم شجر الأراك. أو الإضافة بمعنى 
«في» أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف» وقال غيره: هو من الإضافة إلى الفاعل» وأسند 
التكفير للمرض لكونه سببه. 


قوله: (وقول الله عز وجل : من يعمل سوءاً يجز به) قال الكرمانى: مناسبة الآية للباب أن 
ع الي أن كل مو بغ سا اى ها وال ال الحا أن 
المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا فكذلك يكون جزاء لها. وقال ابن بطال: ذهب أكثر 
أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع له 
فيها فتكون كفارة لها. وعن الحسن وعبد الرحمن بن زيد: أن الآية المذكورة نزلت في الكفارة 
خاصة» والأحاديث في هذا الباب تشهد للأول انتهى. وما نقله عنهما أورده الطبري وتعقبه. 
ولقل انغ ال دفن نآب غاس ته ورل العم و الخاد الواردة فى فس ول ال 
لما كن على شرظ البشارى رهاق ازرد الالجالاييه. على شر ا بوا اذخ ال 
الأكثر من تأويلهاء ومنه ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبيد بن عمير عن عائشة 
«أن رجلاً تلا هذه الآاية #من يعمل سوءاً يجر به# [النساء: ]١77‏ فقال: إنا لنجزى بكل 
ما عملناه؟ هلكنا إذاً. فبلغ ذلك النبي #55فقال: نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده 
مما يؤذيه» وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضاً من حديث أبى بكر الصديق أنه قال: «يا 
رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» من يعمل سوءاً 
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يجز به*؟ فقال: غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض»› ألست تحزن؟ قال قلت: بلى. قال: 
هو ما تجزون به» ولمسلم من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة «لما نزلت #من 
يعمل سوءاً يجز به بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً» فقال النبي 4 : قاربوا وسددواء ففي 
كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها». ثم ذكر المصنف في 
الباب ستة أحاديث: الحديث الأول : حديث عائشة. ظ 

قوله: (ما من مصيبة) أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت في كل نازلة. وقال 
الراغب: أصاب يستعمل في الخير والشر. قال الله تعالى: #إن تصبك حسنة تسؤهم وإن 
تصبك مصيبة» [التوبة: ]٠١‏ الآية قال: وقيل: الإصابة في الخير مأخوذة من الصوب وهو 
المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر وفي الشر مأخوذة من إصابة السهم. وقال 
الكرماني: المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاًء وفي العرف ما نزل به من مكروه خاصة» 
وهو المراد هنا. 

قوله: (تصيب المسلم) في رواية مسلم من طريق مالك ويونس جميعاً عن الزهري 
«ما من مصيبة يصاب بها المسلم» ولأحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا السند «ما من 
وجع أو مرض يصيب المؤمن» ولابن حبان من طريق ابن أبي السري عن عبد الرزاق «ما من 
مسلم يشاك شوكة فما فوقها» ونحوه لمسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه . 

قوله: (حتى الشوكة) جوزوا فيه الحركات الثلاث» فالجر بمعنى الغاية أي حتى ينتهي 
إلى الشوكة أو عطفاً على لفظ مصيبة» والنصب بتقدير عامل أي حتى وجدانه الشوكة» والرفع 
عطفاً على الضمير في تصيب. وقال القرطبي: قيده المحققون بالرفع والنصب» فالرفع على 
الابتداء ولا يجوز على المحل. كذا قال» ووجهه غيره بأنه يسوغ على تقدير أن من زائدة. 

قوله: (يشاكها) بضم أوله أي يشوكه غيره بهاء وفيه وصل الفعل لأن الأصل يشاك بها. 
وقال ابن التين: حقيقة هذا اللفظ ‏ يعني قوله: يشاكها ‏ أن يدخلها غيره. قلت: ولايلزم من 
كونه الحقيقة أن لا يراد ما هو أعم من ذلك حتى يدخل ما إذا دخلت هي بغير إدخال أحد. وقد 
وقع في رواية هشام بن عروة عند مسلم «لا يصيب المؤمن شوكة» فإضافة الفعل إليها هو 
الحقيقة» ويحتمل إرادة المعنى الأعم, وهي أن تدخل بغير فعل أحد أو بفعل أحد. فمن 
لا يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد يجوز مثل هذاء ويشاكها ضبط بضم . 
أوله ووقع في نسخة الصغاني بفتحه» ونسبها بعض شراح المصابيح لصحاح الجوهري» لكن 
الجوهري إنما ضبطها لمعنى آخر فقد لفظ «يشاك» بضم أوله ثم قال: والشوكة حدة الناس 
وحدة السلاح» وقد شاك الرجل يشاك شوكاً إذا ظهرت فيه شوكته وقويت . 

قوله: (إلا كفر الله بها عنه) فى رواية أحمد «إلا كان كفارة لذنبه» أي يكون ذلك عقوبة 
سه كانه هدر هه من الع + وناك ا ل عه ووت ف ووالة ابن اة 
المذكورة «إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة». ومثله لمسلم من طريق الأسود عن 
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عائشة» وهذا يقتضي حصول الأمرين معاً: حصول الثواب» ورفع العقاب. وشاهده ما أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة بلفظ «ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله 
به عنه خطيئة» وكتب له حسنة ورفع له درجة» وسنده جيد. وأما ما أخرجه مسلم أيضاً من 
طريق عمرة عنها «إلا كتب الله له بها حسنةء أو حط عنه بها خطيئة» كذا وقع فيه بلفظ «أو» 
فيحتمل أن يكون شكاً من الراوي» ويحتمل التنويع» وهذا أوجه» ويكون المعنى : إلا كتب الله 
له بها حسنة إن لم يكن عليه خطاياء أو حط عنه خطايا إن كان له خطايا. وعلى هذا فمقتضى 
الأول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك» والفضل واسع 


- تنبيه : وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق عبد 
الرحمن بن شيبة العبدري «أن عائشة أخبرته أن رسول الله ي طرقه وجع» فجعل يتقلب على 
فراشه ويشتكي» فقالت له عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه» ا ا 
عليهم + + وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة» الحديث» وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام حيث قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجورء وك ماهم فإن 
الثواب والعقاب إنما هو على الكسب» والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا. 
ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر» بمجرد حصول المصيبة» وأما 
الصير ارا فقنو راتت كن أن يقاب علا راد على : راب الخصيرة ٠‏ قال: القرافي: 
المصائب كفارات جزماً سواء اقترن بها الرضا آم لاء لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا 
قل» كذا قال» والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذلك فإن لم 
يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه. وزعم القرافي أنه لا يجوز لأحد أن 
يقول للمصاب: جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك» لأن الشارع قد جعلها كفارة» فسؤال 
التكفير طلب لتحصيل الحاصل» وهو إساءة أدب على الشارع . كذا قال. وتعقب بما ورد من 
جواز الدعاء بما هو واقع كالصلاة على النبي بي وسؤال الوسيلة له. وأجيب عنه بأن العلا 
فيما لم يرد فيه شيء۰ وأما ما ورد فهو مشروع؛ ليثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك. | لحديث 
الثاني والثالث : حديث أبي سعيد وأبي هريرة معاً. 


قوله: (عبد الملك بن عمرو) هو أبو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر من اسمهء 
وزهير بن محمد هو أبو المنذر التميمي» وقد تكلموا في حفظه. لكن قال البخاري في «التاريخ 
الصغير»: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. قلت: 
وقال أحمد بن حنبل كان زهير بن محمد الذي يروي عنه الشاميون آخر لكثرة المناكير انتهى . 
ومع ذلك فما أخرج له البخاري إلا هذا الحديث وحديثاً آخر في كتاب الاستئذان من رواية أبي 
عامر العقدي أيضاً عنه» وأبو عامر بصري» وقد تابعه على هذا الحديث الولتفين. كر .في 
حديث الباب عن شيخه فيه محمد بن عمرو بن حلحلة عند .مسلم» وحلحلة بمهملتين 
مفتوحتين بينهما لام ساكنة وبعد الثانية لام مفتوحة ثم هاء . 
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قوله: (ع١‏ ن البي 945 َي )في رواية الوليد بن كثير «أنهما سمعا رسول الله e‏ 3 

قوله: (من نصب)بفتح النون والمهملة ثم موحدة: هو التعب وزنه ومعناه. 

قوله: (ولا وصب) بفتح الواو والمهملة ثم موحدة أي مرض وزنه ومعناه» وقيل هو 
المرض اللازم . 

قوله: (ولا هم ولا حزن)هما من أمراض الباطن» ولذلك ساغ عطفهما على الوصب. 

قوله: (ولا أذى)هو أعم ما تقدم. وقيل: هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه. 

قوله: (ولا غم) بالغين المعجمة هو أيضاً من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب. 
وقيل في هذه الأشياء الثلاثة وهي الهم والغم والحزن إن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله 
المرء فقده. وقيل: الهم والغم بمعنى واحد. وقال الكرماني: الغم يشمل جميع أنواع 
المكروهات لأنه إما بسبب ما يعرض للبدن أو النفس والأول: إما بحيث يخرج عن المجرى 
الطبيعى أو لاء والثانى: إما أن يلاحظ فيه الغير أو لاء وإما أن يظهر فيه الانقباض أو لاء وإما 
بالنطظر إلى الماضي أو ED‏ الرابع : حديث كعب. 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسعد هو ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري › وعبد الله بن كعب أي ابن مالك الأنصاري . 

قوله: (كالخامة) بالخاء المعجمة وتخفيف الميم هي الطاقة الطرية اللينة أو الغضة أو 
القضبة» قال الخليل : الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد والألف منها منقلبة عن واوء 
ونقل ابن التين عن القزاز أنه ذكرها بالمهملة والفاء» وفسرها بالطاقة من الزرع. ووقع عند 
أحمد فى حديث جابر «مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى» وله في حديث 
لأبّ بن كعب «مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى». 

قوله: (تفيئها) بفاء وتحتانية مهموز أي تميلها وزنه ومعناه. قال الزركشي: هنا لم يذكر 
الفاعل وهو الريح› وبه يتم الكلام» وقد ذكره ١‏ في «باب كفارة المرض» وهذا من أعجب ما وقع 
له فإن هذا الباب الذي ذكر فيه ذلك هو «باب كفارة المرض» ولفظ الريح ثابت فيه عند معظم 
الرواة» ونقل ابن التين عن أبى عبد الملك أن معنى تفيئها ترقدهاء وتعقبه بأنه ليس في اللغة فاء 
إذا رقد. قلت: لعله تفسير معنى» لأن الرقود رجوع عن القيام وفاء يجيء بمعنى رجع . 

قوله: (وتعدلها) بفتح فتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال» وبضم أوله أيضاً وفتح ثانيه 
والتشديد. CTE‏ الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى» وكأن ذلك باختلاف حال 
الريح : فإن كانت شديدة حركتها قيالت يمينا كيالا س لقانت السقوط». وإن كانت ساكنة 


أو إلى السكون أقرب أقامتها. ووقع في رواية زكريا عند مسلم «حتى تهيج ج» أي تستوي ويكمل 
نضجهاء ولأحمد من حديث جابر مثله . 
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قوله: (ومثل المنافق) في حديث أبي هريرة المذكور بعده «الفاجر» وفي رواية زكريا عند 
مسلم «الكافر» . ۰ 

قوله: (كالآرزة) ر بفتح الهمزة وقيل : ل وقال 
أبو عبيدة هو بوزن 0 وهي الثابتة في الأرض» ورده أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا على عدم 
المدء وإنما اختلفوا فى سكون الراء وتحريكها والأكثر على السكون. وقال أبو حنيفة 
اورت الا اة ولس هو من بات ارمس الفره رلا بيك فالا تل بطر لازي 
شدیدا ويغلظ» قال: وأخبرني الخبير أنه ذكر الصنوبر» وأنه لا يحمل شيئاً وإنما يستخرج من 
أعجازه وعروقه الزفت. وقال ابن سيده: الأرز العرعرء وقيل: شجر بالشام يقال لثمره 
الصنوبر. وقال الخطابي: الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوبر فيما يقال. وقال 
القزاز: قاله قوم بالتحريك» وقالوا: هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح» ويقال له 
الأرزن. 

قوله: (انجعافها) بجيم ومهملة ثم فاءء أي انقلاعهاء تقول جعفته فانجعف مثل قلعته 
فانقلع . ونقل ابن التين عن الداودي إن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها. قال المهلب: 
معنى الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له فإن وقع له خير فرح به وشكرء وإن 
وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجرء فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً. والكافر لا يتفقده الله 
باختياره» بل يحصل له التيسير فى الدنيا ليتعسر عليه الحال فى المعاد حتى إذا أراد الله إهلاكه 
قصمه فيكون موته أشد عذاباً عليه وأكثر ألماً في خروج ا وقال غيره: المعنى أن المؤمن 
يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنياء فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف 
ساقه» والكافر بخلاف ذلك» وهذا في الغالب من حال الاثنين. 

قوله: و(قال زكريا) هو ابن أبي زائدة» وهذا التعليق عنه وصله مسلم من طريق 
عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر كلاهما عنه. 

قوله: (حدثني سعد)هو ابن إبراهيم المذكور من قبل . 

قوله: (حدثني ابن كعب) يريد أنه مغاير لرواية سفيان عن سعد في شيئين : أحدهما : 
إبهامه اسم ابن كعب» والثاني: تصريحه بالتحديث فيستفاد من رواية سفيان تسميته ومن رواية 
زكريا التصريح باتصاله. وقد وقع في رواية لمسلم عند سفيان تسميته عبد الرحمن بن كعب» 
ولعل هذا هو السر في إبهامه في رواية زكريا. ويستفاد من صنيع مسلم في تخريج الروايتين عن 
سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضر . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة . قوله: (حدثني أبي)هو فليح بن سليمان. 


قوله: (عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي)كذا فيه» وليس هو من أنفسهم وإنما هو 
من مواليهم واسم جده أسامة وقد ينسب إلى جده ويقال له أيضاً هلال بن أبي ميمونة وهلال بن 
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أبي هلال» وهو مدني تابعي صغير موثق وفي الرواة هلال بن أبي هلال سلمة الفهري تابعي 
مدني أيضاً يروي عن ابن عمرء روى عنه أسامة بن زيد الليئي وحدهء ووهم من خلطه 
بهلال بن علي. وفيهم أيضاً هلال بن أبي هلال مذحجي تابعي أيضاً يروي عن أبي هريرة» 
وهلال بن أبي هلال أبو ظلال بصري تابعي أيضاً» يأتي ذكره قريباً في «باب فضل من ذهب 
بصره) وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن أنس أفرده الخطيب في المتفق عن أبي ظلال وقال 
أله مخهول» ولت اسغد أن يكوق واحذا . 

قوله: (من حيث أتتها الريح كفأتها) بفتح الكاف والفاء والهمز أي أمالتهاء ونقل ابن 
التين أن منهم من رواه بغير همز ثم قال: كأنه سهل الهمزء وهو كما ظن والمعنى أمالتها. 

قوله: (فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء) قال عياض: كذا فيه» وصوابه فإذا انقلبت ثم يكون 
قوله: تكفا رجوعاً إلى وصف المسلم» وكذا ذكره في التوحيد. وقال الكرماني: كان المناسب 
أن يقول فإذا اعتدلت تكفأ بالريح كما يتكفأ المؤمن بالبلاء» لكن الريح أيضاً بلاء بالنسبة إلى 
الخامة» أو لأنه لما شبه المؤمن بالخامة أثبت للمشبه به ما هو من خواص المشبه. قلت: 
ويحتمل أن يكون جواب «إذا» محذوفاً. والتقدير: استقامت» أي فإذا اعتدلت الريح استقامت 
الخامة ويكون قوله بعد ذلك «تكفأ بالبلاء» رجوعاً إلى وصف المسلم كما قال عياض» وسياق 
المصنف في «باب المشيئة والإرادة» من كتاب التوحيد يؤيد ما قلت» فإنه أخرجه فيه عن 
محمد بن سنان عن فليح عالياً بإسناده الذي هنا وقال فيه «فإذا سكنت اعتدلت» وكذلك المؤمن ' 
يكفأ بالبلاء» . 

- تنبيه : ذكر المزي في «الأطراف» في ترجمة هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة حديث «مثل المؤمن مثل خامة الزرع خ في الطب عن محمد بن سنان عن فليح وعن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عنه به) قال أبو القاسم ‏ يعني ابن عساكر ‏ لم 
أجد حديث محمد بن سنان ولا ذكره أبو مسعود فأشار إلى أن خلفاً تفرد بذكره. قلت: ورواية 
إبراهيم بن المنذر في كتاب المرضى كما ترى لا في الطب» لكن الأمر فيه سهل» وأما رواية 
محمد بن سنان فقد بينت أين ذكرها البخاري أيضاًء فيتعجب من خفاء ذلك على هذين 
الحافظين الكبيرين ابن عساكر والمزي» ولله الحمد على ما أنعم . 

قوله: (والفاجر) في رواية محمد بن سنان «والكافر). وبهذا يظهر أن المراد بالمنافق في 
حديث كعب بن مالك نفاق الكفر . 

قوله: (صماء) أي صلبة شديدة بلا تجويف. 

قوله: (يقصمها) بفتح أوله وبالقاف أي يكسرهاء وكأنه مستند الداودي فيما فسر به 
الانجعاف» لكن لا يلزم من التعبير بما يدل على الكسر أن يكون هو الانقلاع» لأن الغرض 
القدر المشترك بينهما وهو الإزالة» والمراد خروج الروح من الجسد. 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة أيضاً. 
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قوله: (عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة ) هكذا جرد مالك ئسبه ) 
ومنهم من ينسبه إلى جده» ومنهم من ينسب عبد الله إلى جده . 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق ابن القاسم عن مالك «حدثني محمد بن عبد الله»» 
.فلكو 


قوله: (من يرد ل منه) كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل الله» قال أبو عبيد 
الهروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. وقال غيره: معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه. وقال 
ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد. وسمعت ابن الخشاب يفتح الصاد» وهو 
أحسن وأليق. كذا قال» ولو عكس لكان أولىء والله أعلم. ووجه الطيبي الفتح بأنه أليق 
بالأدب لقوله تعالى: #وإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ۸]. قلث: ويشهد للكسر 
ما أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد رفعه «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» فمن صبر فله 
الصبر ومن جزع فله الجزع» ورواته ثقات». إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من 
النبي يد » E‏ وهو صغير. وله شاهد من حديث انس عند الترمذى وحسنه . وفي هذه 
الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن, لأن الأدمي لا ينفك غالباً من ألم بسبب مرض أو هم أو 
نحو ذلك مما ذكرء وإن الأمراض والأوجاع والالام - بدنية كانت أو قلبية - تكفر ذنوب من تقع 
له. وسيأتي في الباب الذي بعده من حديث ابن مسعود «ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله 
عنه خطاياه» وظاهره تعميم جميع الذنوب» لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر» للحديث الذي 
تقدم التنبيه عليه في أوائل الصلاة «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
كفارات لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر» فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيدء 
ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب» 
فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب» ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. ثم 
المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة وقد استدل يه :على 
أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور سواء انضم إلى ذلك 
صبر المصاب أم لا وأبى ذلك قوم كالقرطبي في «المفهم» فقال: محل ذلك إذا صبر المضاب 
واحتسب وقال ما أمر الله به في قوله تعالى: #الذين إذا أصابتهم مصيبة4 [البقرة: ]١57‏ الآية, 
فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك. وتعقب بأنه لم يأت على دعواه بدليل» وأن 
في تعبيره بقوله: «بما أمر الله نظراً إذ لم يقع هنا صيغة أمر. وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع 
التصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه والطلب له ففيه معنى الأمر. وعن الأول بأنه حمل ٠‏ 
الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة» وهو حمل صحيح» لكن كان يتم له ذلك لو 
ثبت شيء منهاء بل هي إما ضعيفة لا يحتج بها وإما قوية لكنها مقيدة بثواب مخصوص› 
فاعتبار الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوص» مثل ما سيأتي فيمن وقع الطاعون 
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ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد» ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده 
وكانت له صحبة «سمعت رسول الله َة يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها 
بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة» رواه أحمد 
وأبو داود ورجاله ثقات› إلا أن خالداً لم يرو عنه غير ابنه محمدء وأبوه اختلف في اسمه لكن 
إبهام الصحابي لا يضر . وحديث سخبرة ‏ بمهملة ثم معجمة ثم موحدة وزن مسلمة - رفعه امن 
أعطي فشكرء وابتلي فصبرء وظلم فاستغفرء وظلم فغفرء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» 
أخرجه الطبراني بسند حسن» والحديث الات قريباً «من ذهب بصره» يدخل في هذا أيضاًء 
هكذا زعم بعض من لقيناه أنه استقرأ الأحاديث الواردة فى الصبر فوجدها لا تعدو أحد 
الأمرين» وليس كما قال» بل صح التقبيد بالصبر مع إطلاق ما يترتب عليه من الثواب» وذلك 
فيما أخرجه مسلم من حديث صهيب قال: «قال رسول الله عل [عجباً لأمر المؤمن» إن أمره 
كله خير ]٠‏ وليس ذلك [لأحد] إلا2"0 للمؤمن إن اصابته سراء فشكر الله فله أجرء وإن أصابته 
ضراء فصبر فله أجر فكل قضاء الله للمسلم خير» وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ 
«عجبت من قضاء الله للمؤمن» إن أصابه خير حمد وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد وصبر 
فالمؤمن يؤجر في كل أمره) الحديث أخرجه أحمد والنسائي. وممن جاء عنه التصريح ‏ بأن 
الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة» بل إنما يحصل بها التكفير فقط ‏ من السلف الأول 
أبو عبيدة بن الجراح» فروى أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» وأصله في النسائي بسند جيد 
وصححه الحاكم من طريق عياض بن غطيف قال: : «دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى 
أصابته فقلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ فقالت امرأته نحيفة : لقد باس ا فقال أبو عبيدة: 
ما بت بأجر» سمعت رسول الله کل يقول: من ابتلاه الله ببلاء في جسدهٍ فهو له حطة» وكأن أبا 
عبيدة لم يسمع الحديث الذي صرح فيه بالأجر لمن أصابته المصيبة» أو سمعه وحمله على 
التقييد بالصبرء والذي نفاه مطلق حصول الأجر العاري عن الصبر. وذكر ابن بطال أن بعضهم 
استدل على حصول الأجر بالمرض بحديث أبي موسى الماضي في الجهاد بلفظ «إذا مرض 
الد اساد كت اه 4 ماكان خم ما دا ال فد ر دعل التكقيرة وأخات :تما 
حاصله أن الزيادة لهذا إنما هي باعتبار نيته أنه لو كان صحيحا لدام على ذلك العمل الصالح» 
فتفضل الله عليه بهذه النية بأن يكتب له ثواب ذلك العملء ولا يلزم من ذلك أن يساويه من لم 
يكن يعمل في صحته شيئاً. وممن جاء عنه أن المريض يكتب له الأجر بمرضه أبو هريرة» فعند 
البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عنه أنه قال «ما من مرض يصيبني أحب إليّ من 
الحمى . لأنها تدخل في كل عضو مني» وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر» ومثل هذا 
لا يقوله أبو هريرة برأيه. وأخرج الطبراني من طريق محمد بن معاذ عن أبيه ١اعن‏ جده بي بن 





)21 كان بياضاً فى الطبعات السابقة› وأكملناه من صحيح مسلم or‏ كنات الزهد. ۳ تات المؤمن أمره كله خير › 
الحديث 1٤‏ . 
)٣(‏ سقط «إلا» من نسخة «ص). 
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كعب أنه قال: يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال: تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه 
قدم أو ضرب عليه عرق» الحديث» والأولى حمل الإثبات والنفي على حالين: فمن كانت له 
ذنوب مثلاً أفاد المرض تمحيصهاء ومن لم تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك. ولما كان 
الأغلب من بني آدم وجود الخطايا فيهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط» وعلى ذلك 
تحمل الأحاديث المطلقة» ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة» 
فإذا لم تكن خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب» والله أعلم بالصواب. وقد استبعد ابن 
عبد السلام في «القواعد» حصول الأجر على نفس المصيبة» وحصر حصول الأجر بسببها في 
الصبر» وتعقب بما رواه أحمد بسند جيد عن جابر قال: «استأذنت الحمى على رسول الله 255 
فأمر بها إلى أهل قباء» فشكوا إليه ذلك فقال: ما شئتم إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم› 
وإن شئتم أن تكون لكم طهوراً. قالوا: فدعها» ووجه الدلالة منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم. 
ووعدهم بأنها طهور لهم . قلت: والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع 
الدرجات على ما تقدم تفصيله» وإن لم يحصل الصبر نظر إن لم يحصل من الجزع ما يذم من 
قول أو فعل فالفضل واسع. ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة» وإن حصل فيكون 
ذلك سيا لنقضن الاجر المر عرد به أو التكقيرن: ققد ريات .وقد يريد اندها عل :الال 
فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على الآخر. ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد 
الذي ذكرته قريباًء والله أعلم . 
۲ - باب ده الغورض 
7 - حدثنا قبيصة حدّئنا فيان عن الأعمش ج . 


وحدثني , بدا ين مدا اعدا ا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن 
EERE ADILANE‏ 
رسول الله ج . 

1 - حلائنا محمد بن يوسف حدّئنا سفيانٌ عن الأعمش عن إبراهيم المي عن 
الحارث بن سويد ا رضي الله عنه قال : انيت النبج 325 في مَرَضِه - وهو 
يُوعَك وَعْكاً شديداً- وقلت ‏ : إنكَ لتوعَك وعكاً شديداء قلت: إِنَّ ذاكَ بأنَّ لك 
أجرين.. قال: ١‏ كل مام ل نعي اذى الااسحات اه د عا کا ا رن 
الشحر) . [الحديث 05141 أطرافه في : 2554/8 ۰0٩1۰‏ أككف لاككه], 


قوله: نات شدة المرض) أي وبيان ما فيها من الفضل . 
قوله: (وحدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله) هو أي المبارك+ 


00 فى نسخة «ق4: فقلت . 
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قوله: (عن الأعمش) كذا أعاد الأعمش بعد التحويل» ولو وقف في السند الأول عند 
و PR‏ 
لفظ الرواية الثانية وهي رواية شعبة» وقد أخرجها الإسماعيلي من طريق حبان بن موسى عن 
ابن المبارك بلفظ «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله يدك وساقه من رواية أبي 
بكر بن أبي شيبة عن قبيصة شيخ البخاري فيه بلفظ «ما رأيت أحداً كان أشد عليه الوجع» 
والباقي سواء» والمراد بالوجع المرض» والعرب تسمي كل وجع مرضاً. ثم ذكر المصنف 
حديث ابن مسعود الاتى في الباب الذي يليه وقوله في آخره: «إلا حات اللّه) بحاء مهملة ومد 
وتشديد المثناة أصله حاتت بمثناتين فأدغمت إحداهما في الأخرى» والمعنى فتت وهي كناية 
عن إذهاب الخطايا. 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. 
ئ و 8 5 5 عو ف EE‏ 
باب أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 


كدت هتنا دن هن أن ج غ الأعمش عن إنرافية ال عن 
الحارث بن سُوّيد: «عن عبد الله قال: دَخلتٌ على رسول الله بي وهو يوععك فقلت: 
يارسول الله إنك توعَكُ وَعْكاً شديداً. قال: أجَلء إني أوعَك كما يوعك رجلان 
قلت: ذلك بأن لك أجرّين . قال : أجل ذلك كذلك» ما من مُسلم يُصيبَةُ أذىّ - 
شّوكة فما فوقها إلا كثَّر الله بها سَيّاته» كما تَحُطٌّ الشجرة وَرقّها». 


قوله: (باب أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل) كذا للأكثرء وللنسفي «الأول 
فالأول» وجمعهما المستملي» والمراد بالأول الأولية في الفضل والأمثل أفعل من المثالة 
والجمع أماثل وهم الفضلاء. وصدر هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الدارمي والنسائي في 
«الکبری» وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قلت يارسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: 


الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه» الحديث وفيه: «حتى يمشي على 
الأرض وما عليه خطيئة»» أخرجه الحاكم من ووانة الا الس عن فصب :اغا 
وأخرجه له شاهداً من حديث أبي سعيد ولفظه «قال: الأنبياءء قال: ثم من؟ قال العلماء قال : 
ثم من؟ قال : الصالحون» الحديث» ولیس فيه ما في آخر حديث سعد . ولعل الإشارة بلفظ 
«الأول فالأول» إلى ما أخرجه النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان أخت 
حذيفة قالت : (أتيثت النبى َة فى نساء تعوده» فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة الحمى › فقال : 
إن من أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» . 


قوله: (عن أبى حمزة) هو السكري بضم المهملة وتشديد الكاف . 
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قوله: (عن إبراهيم يم التيمى) هو ابن يزيد بن شريك› والحارث بن سويد هو تيمي أيضاًء 
وفي الإسناد ثلاثة غروو الي ارا WE‏ ولیس للحارث بن سويد في البخاري سوق 
هذا الحديث وآخر يأتي في الدعوات› لكنهما عنده من طرق عديدة» وله عنذه الث مضى في 
1 الأشربة من روايته عن علي بن أبي طالب . 

قوله: (دخلت على النبى َي وهو يوعك) في رواية سفيان التي قبلها أتيت النبي يي في 
مرضه» والوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى وقد تفتح وقيل ألم الحمى» وقيل 
تعبها » وقيل إرعادها الموعوك وتحريكها إياه» وعن الأصمعى الوعك الحرء فإن كان محفوظا 
فلعل الحمى سميت وعكاً لحرارتها . 

قوله: (ذلك) إشارة إلى مضاعفة الأجر بشدة الحمى» وعرف بهذا أن في الرواية السابقة 
في الباب قبله حذفاً يعرف من هذه الرواية وهو قوله: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». 

قوله: (أذى شوكة) التنوين فيه للتقليل لا للجنس ليصح ترتب فوقها ودونها في العظم 
والحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل فوقها في العظم ودونها في الحقارة وعكسه. والله أعلم . 

قوله: (كما تحط) بفتح أوله وضم المهملة وتشديد الطاء المهملة أي تلقيه منتثرا 
والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجرء ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة 
تنتهي إلى أن تحط السيئات كلهاء أو المعنى: قال نعم شدة المرض ترفع الدرجات وتحط 
الخطيئات أيضاً حتى لا يبقى منها شىء» ويشير إلى ذلك حديث سعد الذي ذكرته قبل «حتى 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» ومثله حديث أبي هريرة عند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ 
۳ يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني 
أحب إلي من الحمى» إنها تدخل في كل مفصل من ابن آدم» وإن الله يعطي كل مفصل قسطه من 
الأولياء بهم لقربهم منهم وإن كانت درجتهم منحطة عنهم» والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة» 
فمن كانت نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد» ومن ثم ضوعف حد ال حر على العبد» وقيل 
لأمهات المؤمنين #من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» [الأحزاب: ]٠١‏ 
قال ابن الجوزي: في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل» والضعيف يرفق به إلا أنه كلما 
قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء» وأعلى 
من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض وأرفع منه من شغلته 
المحبة عن طلب :رفع البلاء»::وأنبى ى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره نشأء والله أعلم . 


٤‏ - باب وجوب عيادة المريض 


سا 4د ۶ - 5 
أ65 02 _ سی ليا فتيبة بن سعيد حذثنا ابو عوانة عن منصور عن أبى وائل عن أبى 


ا د اه ا كتاب المرضى | باب )| ح ٥٦٥٠_٥٦4۹‏ 


١ .‏ 1 001 وو 
موسى الأشعري قال : «قال سول ألله د : أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا 
العاني .. 


۰ _ حدثنا حفص بن عم حدّنّنا شعبة قال : أخبرني أشعتٌ بن قال : 
سمت معاوية بن سويد بن ممَرّن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أمرّنا 
رول لله لا بسبع ونهانا عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب» ولبس الحرير والديباج 
والإستبرق» ‏ وعن القَّسّيء والمشرّة. وأمرنا أن نتبعَ الجنائز. ونعود المريضّ» ونفشي 
السلام» . 


قوله: (باب وجوب عيادة المريض) كذا جرم بالو جوب على ظاهر الأمر بالعيادة اوتقدم 
حديث أبي هريرة في الجنائز «حق المسلم على المسلم خمس» فذكر منها عيادة المريض» 
ووقع في رواية مسلم «خمس تجب للمسلم على المسلم» فذكرها منهاء قال ابن بطال: يحتمل 
أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير» ويحتمل أن يكون 
للندب للحث على التواصل والألفة» وجزم الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض 
الناس عن بعض» وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض 
دون بعض . وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسن فيمن يراعى حاله» وتباح فيما 
عدا ذلك» وفي الكافر خلاف كما سيأتي ذكره في باب مفرد. ونقل النووي الإجماع على عدم 
الوجوب» يعني على الأعيان. وقد تقدم حديث أبي موسى المذكور هنا في الجهاد وفي 
الوليمة» وذكر بعده حديث البراء مختصراً مقتصراً على بعض الخصال السبع» ويأتي شرحه 
مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. واستدل بعموم قوله: «عودوا المريض» على 
مشروعية العيادة في كل مريض» لكن استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو 
وهذا الأمر خارجي قد يأتي مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه» وقد عقبه المصنف به. وقد 
جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال: «عادني رسول الله كَل من وجع كان 
بعيني » أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» وسياقه أتم 
وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعاً «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والضرس» 
فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» رخدي اديه ابيا E‏ 
يمضي من ابتداء مرضه وهو قول الجمهورء وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد 
ثلاث» واستند إلى حديث خر جه ابن ماجه عن د «كان النبي ڪل لا يعود ا إلا بعد 
ثلاث» وهذا حديث ضعيف جداً تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك› وقد سئل عنه أبو حاتم 
فقال: هو حديث باطل» ووجدت له شاهداً من حديث أبى هريرة عند الطبرانى فى «الأوسط» 
aS E a‏ رسفتن حر الى والشلطت: يمه وريه كان 
ذلك في العادة سبباً لوجود نشاطه وانتعاش قوته. وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت 
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دون وقت» لكن جرت العادة بها فى طرفى النهار» وترجمة البخاري في الأدب المفرد «العيادة 
في الليل»: وساق عن خالد بن الربيع قال: «لما ثقل حذيفة أتوه في جوف الليل أو عند الصبح 
فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروه. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار» الحديث» ونقل الأثرم 
عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلاناً؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. 
ونقل ابن الصلاح عن الفراوي أن العيادة تستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف نهاراً» وهو 
غريب. ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله. فإن اقتضت 
ذلك ضرورة فلا بأس كما فى حديث جابر الذي بعده. وقد ورد فى فضل العيادة أحاديث كثيرة 
جيادء منها عند مسلم والترمذي من حديث ثويان «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في 
م و ا ا SOE‏ هى الثمرة إذا نضجت» شبه 
ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتنى الثمر. وقيل: المراد بها هنا الطريق» 
والجمتى ادالاد ي فى غرين تؤديه إلى ال والتفسين الأول القند احرج الا 
في «الأدب المفرد» من هذا الوجه وفيه «قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها» وهو 
عند مسلم من جملة المرفوع» وأخرج البخاري أيضاً من طريق عمر بن الحكم عن جابر رفعه 
«من عاد مريضاً خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها» وأخرجه أحمد والبزار وصححه ابن 
حبان والحاكم من هذا الوجه وألفاظهم فيه مختلفة ولأحمد نحوه من حديث كعب بن مالك 
ه ‏ باب عيادة المغمى عليه 
20١‏ ححدئنا عبد الله بن محمدٍ حدّثنا سفيانٌ عن ابن المنكير سمعٌ جابرَ بن 
عبد الله رضي E‏ «مَرضتٌ مَرضاء فأتاني النبيئٌ 25 يَعودُني وأبو بكر وهما 
ماشيانٍ» فوجداني آي علي فتوضاً الل 5 ٿم صب وَضوءَه هه علي فأفقتٌُ فإذا 
النبيئٌ ب فقلت: : يارسول الله كيف أصِنَّمُ في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يُجبني 
بشيء » ا 





مو 


قوله: (باب عيادة المغمى عليه) أي الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة. قال ابن 
المنير: فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده» 
ولكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته» فلعله وافق 
حضورهما. قلت: بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهما وقبل دخولهما عليه 
ومجرد علم المريض بعائده لا.تتوقف مشروعية العيادة عليه» لأن وراء ذلك جبر خاطر أهلهء 
وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند 
التعويذ إلى غير ذلك» وقد تقدم شرح حديث جابر المذكور في كتاب الطهارة وفي تفسير سورة 
النساء. 
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5 باب فضل من يضرع من الريح 
25 _ حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا يحيى عن عِمْرانَ أبي بكر قال : حدّئني عطاءٌ بن أبي 
رباح قال : «قال لي ابن عباس : ألا ريك ائرأة من قل ا بَلى. قال: هذه 
المرأة السوداءٌ أتت النبئ بيا فقالت''' : إني أصرَّعٌ وإني أتكشّفٌ. فادعٌ الله لي . قال: إن 
شئتٍ صبرت ولك الجنة»؛ وإن شِئت دَعَوتُ الله أن يُعافيك . فقالت: أصبرٌ. فقالت: إني 
أتكشف,. فادعٌ الله لي أن لا أتكشف» فدعا لها». حدثنا محمد أخبرنا مَخْلدٌ عن ابن 
جُرَيجٍ أخبرني عطاء أنه رَأى آم قر تلك المرأة الطويلة السوداءَء على ستر الكعبة . 


قوله: (باب فضل من يضرع من الريح) انحباس الريح قد يكون سبباً للصرع. وهي علة 
تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعاً غير تام, وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماع› أو 
بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه 
منتصباً بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة» وقد يكون الصرع من الجن» ولا يقع إلا من 
النفوس الخبيثة منهم › إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لويقاع الأذية به والأول هو 
الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه» والثاني يجحده كثير منهم› وبعضهم يثبته ولا يعرف 
له علاجاً إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. 
وممن نص منهم على ذلك أبقراط فقال لما ذكر علاج المصروع : : هذا إنما ينفع في الذي سببه 
أخلاط » وأما الذي يكون من الأرواح فلا 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيك القطان. 

قوله: (عن عمران أبي بكر) هو المعروف بالقصير واسم أبيه مسلم» وهو بصري تابعي 

قوله: (ألا أريك) ألا بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة. 

قوله: (هذه المرأة السوداء) في رواية جعفر المستغفري في «كتاب الصحابة» وأخرجه أبو 
موسى في «الذيل» من طريقه ثم من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح في هذا 
الحديث «فأراني حبشية صفراء عظيمة فقال : هذه سعيرة الأسدية». 

قوله: (فقالت إن بي هذه المؤتة("2) وهو بضم الميم بعدها همزة ساكنة: الجنون» 
ام مسو لواو اا عا E‏ 
وزاد في روايته وكذا ابن منده أنها كانت تجمع الصوف والشعر والليف» فإذا اجتمعت لها كبة 
عظيمة نقضتها فنزل فبها «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها [النحل : NIG‏ 





)01 في نسخة «ق»: قالت. 
)۲( لعل هذه رواية 2 وهي غير رواية الجامع الصحيح الذي في الأيدي . 
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تفسير النحل أنها امرأة أخرى . 

قوله: (وإني أتكشف) بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف» وبالنون الساكنة مخففاً من 
الانكشاف» والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهى لا تشعر 


قوله في الطريق الأخرى (حدثنا محمد) هو ابن سلام وصرح به في «الأدب المفرد». 


قوله: (تلك المرأة) فى رواية الكشميهنى «تلك امرأة» . 


قوله: (على ستر الكعبة) بكسر المهملة أي جالسة عليها معتمدة ويجوز أن يتعلق بقوله 
«رأى». ثم وجدت الحديث في «الأدب المفرد» للبخاري وقد أخرجه بهذا السند المذكور هنا 
بعينه وقال «على سلم الكعبة» فالله أعلم. وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه 
القصة أنها قالت «إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي 
عكار الكعبة فتتعلق بها» وقد أخرج عبد 2 ابن جريج هذا الجدية مط لا راغت 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم 
أنه سمع طاوساً يقول «كان النبي ب يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأء فأتي بمجنونة 
يقال لها أم زفر» فضرب صدرها فلم تبرأء» قال أبن جريج وأخبرني عطاء» فذكر كالذي هناء 
وآخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس فزاد «وكان يثني 
عليها خير وزادقی آخرة «فقال : a‏ فلها في الآخرة خیر» وعرف مما أوردته 
أن اسمها سعيرة وهي بمهملتين مصغرء ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين» وفي أخرى 
للمستغفري بالكاف» وذكر ابن سعد وعبد الغني في «المبهمات» من طريق الزبير أن هذه المرأة 
هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبي 5 بالزيارة كما سيأتي ذكرها في كتاب الأدب إن 
شاء الله تعالى» وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن 
لا من صرع الخلط. وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة شبيهاً بقصتها ولفظه 
«جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله ية فقالت : ادع الله. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك وإن 
شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب على» وفى الحديث فضل من 
رع و أن الصير على اا الا يورت الجته و ااا اة اقم »من ااال ي 
لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة» وفيه دليل على جواز ترك التداوي»؛ 
وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن 
تانر ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما 
من جهة العليل وهو صدق القصد. والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى 
والتوكل» والله أعلم. 
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۷ باب فضل من ذهب بصره 
5 : _ حدّثنا عبد الله بن يوسفَ أخبرنا الليثُ قال: حدثني ابن الهادٍ عن عمرو 
مَولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «سمعت النبي بي يقول: إن الله ٠‏ 
قال: إذا ابتَلَيثُ عبدي بحبيبتيه فصّبّر عوضئُه منهما الجنة». يريد عيئّيه» تابعة أشعث بن 
جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس عن النبي يه . 


قوله: (باب فضل من ذهب بصره) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي» 
جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ (ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه 
بأشد من ذهاب بصره» ومن ابتلى ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي الله تعالى ولا حساب عليه 
وأصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيد» وللطبراني من حديث ابن عمر بلفظ «من أذهب الله 
بصره» فذكر نحوه. 

قوله: (حدثني ابن الهاد) في رواية المصنف في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح 
عن الليث «حدثني يزيد ب بن الهاد» وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة . 

قوله: (عن عمرو) أي ابن أبي عمرو ميسرة (مولى المطئب) أي ابن عبد الله بن حنطب . 

قوله: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه) بالتثنية» وقد فسرهما آخر الحديث بقوله «يريد عينيه» 
ولم يصرح بالذي فسرهماء والمراد بالحبيبتين المحبوبتان لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه» لما 
يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به» أو شر فيجتنبه . 

قوله: (نصبر) زاد الترمذي في روايته عن أنس «واحتسب» وكذا لابن حبان والترمذي من 
حديث أبي هريرة» ولابن حبان من حديث ابن عباس أيضاًء والمراد أنه يصبر مستحضراً 
ما وعد الله به الصابر من الثواب» لا أن يصبر مجرداً عن ذلك» لأن الأعمال بالنيات» وابتلاء 
ل و ل IE‏ فإذا 
تلقى ذلك بالرضا تم له المراد وإلا يصبر كما جاء في حديث سلمان «أن مرض المؤمن يجعله 
الله له كفارة ومستعتباً» وأن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه لذ يري ل قل بول 
أرسل» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» موقوفاً. 

قوله: (عوضته منهما ا وهذا أعظم العرضء لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا 
والالتذاذ بالجنة باق ببقائهاء وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور. ووقع في 
حديث أبن أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بلفظ «إذا أخذت كريمتيك 
فصبرت عند الصدمة واحتسبت» فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء 
فيفوض ويسلم› E a‏ في أول وهلة ثم يشس فيصبر لا يكون حصل 
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0 في نسخة (ق» : الله تعالى . 


١ 
المتضو و ي ليف أنس في الجنائز «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» وقد وقع في‎ 
حديث العرباض فيما صححه ابن حبان فيه بشرط آخر ولفظه «إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو‎ 
بهما ضنين لم أرض له ثواباً دون الجنة إذا هو حمدني عليهما» ولم أر هذه الزيادة في غير هذه‎ 
الطريق» وإذا كان ثواب من وقع له ذلك الجنة فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع‎ 
. الدرجات‎ 


كتاب المرضى باب ۸| حح ٥“‏ 





قوله: (تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس) أما متابعة أشعث بن جابر 
وهو ابن عبد الله بن جابر نسب إلى جده وهو أبو عبد الله الأعمى البصري الحداني بضم الحاء 
وتشديد الدال المهلمتين» وحدان بطن من الأزدء ولهذا يقال له الأزدي» وهو الحملي بضم 
المهملة وسكون الميم وهو مختلف فيه» وقال الدارقطني يعتد به وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع فأخرجها أحمد بلفظ «قال ربكم من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه 
الجنة». وأما متابعة أبى ES‏ ع ل EEE‏ 
أنس فقال لي : اس ذف س قلت: وأنا صغير. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى» فذكر 
الحديث بلفظ «ما لمن أخذت كريمتيه عندي جزاء إلا الجنة» وأخرج الترمذي من وجه آخر عن 
أبي ظلال بلفظ «إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة). 

- تنبيه : أبو ظلال بكسر الظاء المشالة المعجمة والتخفيف اسمه هلال» والذي وقع في 
الأصل أبو ظلال بن هلال 9 إما أبو ظلال هلال بحذف «ابن» وإما أبو ظلال بن أبي هلال 
بزيادة «أبي» واختلف في اسم أبيه فقيل ميمون وقيل سويد وقيل يزيد وقيل زيد» وهو ضعيف 
عند الجميع إلا أن البخاري قال إنه مقارب الحديث» وليس له في صحيحه غير هذه المتابعة . 
وذكر المزي في ترجمته أن ابن حبان ذكره في الثقات» وليس بجيد لأن ابن حبان ذكره في 
الضعفاء فقال: لا يجوز الاحتجاج به» وإنما ذكر في الثقات هلال بن أبي هلال آخر روى عنه 
يحيى بن المتوكل» وقد فرق البخاري بينهماء ولهم شيخ ثالث يقال له هلال بن أبي هلال تابعي 
أيضاً روى عنه ابنه محمد» وهو أصلح حالاً في الحديث منهماء والله أعلم . 


- باب عيادة النساءٍ الرجال» 

31 اانا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة أنها الك 
«لما قم رسول الله بي المدينة وُعكَ أبو بكر وبلالٌ رضي الله عنهما. قالت: فدخلتٌ ‏ 
عليهما قلت: يا أبتٍ كيف تَجِدّكَء ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا آذه 
الحمى يقول: 

كل امرىء مُصََّّحٌ في آهله والموث أدنى من شراك تعله 


كتاب المرضى | باب | ح هواه 





١ 
وكان بلالٌ إذا أقلعَّتْ عنه يقول:‎ 
ألا ليت شعري هل أبيننٌ ليلة بواديوخحولي إِذْخِرٌ وجَليل‎ 
وهل أردَن يوماً ماه مِجَنَةٍ وهل تَبِدُوَنْ لي شامة وطفيل‎ 
قالت عائشة: فجئتُ إلى رسول الله َي فأخبرتهء فقال: اللهك حبّبْ إلينا المدينة‎ 
مكة أو أشدّء اللهم وصخُخها» وبارك لنا في مُدّها وصاعهاء وانقل حُماها‎ 2 
فاجعلها بالحخفة».‎ 


قوله: (باب عيادة النساء الرجال) أي ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر. 

قوله: (وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار) قال الكرماني: لأبي 
الدرداء زوجتان كل منهما أم الدرداء» فالكبرى اسمها خيرة بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها 
تحتانية ساكنة صحابية» والصغرى اسمها هجيمة بالجيم والتصغير وهي تابعية» والظاهر أن 
المراد هنا الكبرى» والمسجد مسجد الرسول َة بالمدينة. قلت: وما ادعى أنه الظاهر ليس 
كذلك» بل هي الصغرى» لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من طريق 
الحارث بن عبيد» وهو شامي تابعي صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى» فإنها ماتت في خلافة 
عثمان قبل موت أبي الدرداءء قال : : رأيت أم الدرداء على رحالة أعواد ليس لها غشاء تعود رجلاً 
من الأنصار في المسجد»ء وقد تقدم في الصلاة ة أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة ة جلسة الرجل» 
وكاقك فقنهة » .وبنت هناك أننا الضغرض والضغرى غاشت إل زاح شلافة عد الملك بن مزوان 
وماتت في سنة إحدى وثمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سنة. ثم ذكر المصنف حديث غائشة 
قالت: «لما قدم رسول الله ية المدينة وعك أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهما» الحديث. 
وقد اعترض عليه بأن ذلك قبل الحجاب فطع : وقد تقدم أن في بعض طرقه «وذلك قبل 
الحجاب»» وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له من عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط 
التسترء والذي يجمع بين الأمرين ما قبل الحجاب وما بعده الأمن من الفتنة وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى في أبواب الهجرة من أوائل المغازي» وقوله في البيت الذي أوله «ألا ليت شعري 
هل أبيتن ليلة بواد» كذا هو بالتنكير والإبهام» والمراد به وادي مكة. وذكر الجوهري في الصحاح 
ما يقتضي أن الشعر المذكور ليس لبلال» فإنه قال: كان بلال يتمثل بهء وأورده بلفظ «هل أبيتن 
ليلة بمكة حولي» وقوله «شامة وطفيل» هما جبلان عند الجمهورء وصوب الخطابي أنهما عينان» 

«وقوله (كيف تجدك؟» أي تجد نفسك» والمراد به الإإحساس» أي كيف تعلم حال نفسك . 


4 باب عيادة الصّبيان 
٥‏ _ حدثنا حَجاجٌ بن منهال حدَّئنا شعبة قال: أخبرني عاصمٌ قال: سمعتٌ 
ع 4 م 2 : ع ۶ e‏ 1 
ابا عثمان عن أسامة بن زيد رضىّ الله عنهما: «أن ابنة للنبئّ َة أرسّلت إليه - وهو مع 
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كتاب المرضى | ياب |١‏ سح اهمه 


النبرع تك ا يسيك أن اسن و فأرسل إليها السلا 
وقول ر ها واف وکل شيء عنده مُسمّى فلتحتسبٌ ولتصبر. و 
) تُقسمٌ عليه فقام النبئ ي وقمناء فرفع الصبي في حجر النبي بيا ونفسة تَمَعْقَع ففا 
عينا النث لاء فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة ا 
قلوب من شاء من عباده ولا يَرَحمٌ الله من عباده إلا الرّحَماءً) . 

قوله: (باب عيادة الصبيان) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد في قصة ولد بنت النبي كَل 
وقد تقدم شرحه مستوفى فى أوائل كتاب الجنائز. وقوله في هذه الطريق «أن ابنة» في رواية 
الكشميهنى «أن بنتاً» وقوله «فاشهدنا» كذا للأكثر وعند الكشميهني «فاشهدها» والمراد به 
الحضور» وقوله« هذه الرحمة» فى رواية الكشميهنى أيضاً «هذه رحمة» بالتنكير. 

٠‏ _ باب عيادة الأعراب 

٥٦‏ _ حدّثنا مُعلّى بن أسّد حدّثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالدٌ عن عكرمة 
عن ابن عبّاس رضى الله عنهما: «أنَّ النبت َيه دخل على أعرابئ يَعوده» قال: وكان 
النبيٌلِةِ إذا دحل على مريض يعوده قال له: لا بأس» طهورٌ إن شاء الله . قال: قلت : 
طهور؟ كلا بل هي حمی تفور۔ أو تثور- على شيخ كبير» تزيره القبور. فقال النبي 285 : 
فنعم إذأ» . ظ 

قوله: (باب عيادة الأعراب) بفتح الهمزة هم سكان البوادي . 

قوله: (خالد) هو الحذاء. 

قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس ) قال الإسماعيلي : رواه وهيب بن خالد عن خحالد 
الحذاء عن عكرمة فأرسله. قلت: قد وصله أيضاً عبد العزيز بن مختار كما تقدم اا 
وتقدم أيضاً في علامات النبوة» ووصله أيضاً الثقفي كما سيأتي ذ في التوحيد» فإذا وصله ثلا 
من الثقات لم يضره إرسال واحد. 

قوله: (دخل على أعرابى) تقدم في علامات النبوة بيان اسمه . 

قوله: (لا بأس) أي إن المرض يكفر الخطاياء فإن حصلت العافية فقد حصلت 
دنوبك أي مطهرة. ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط» وقوله إن شاء اللّه ) 
يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر. 





)١(‏ في نسخة «ق»: وأبي بن كعب. 
)۲( في نسخة «اق6: الرحمة. 


م مر سضسنهشم س سس سي سلس کاب المرضى | باب ۱۱| ح لاوده 


قوله: (قلت) بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام إنكار. 

قوله: (بل هي) أي الحمى» وفي رواية الكشميهني «بل هو؛ أي المرض . 

قوله: (تفور أو تثور) شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالمثلثة وهما بمعنى . 

قوله: (تزيره) بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. 

قوله: (فنعم إذاً) الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم» أي كان كما ظننت» 
قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه ويحتمل أن يكون خبراً عما يؤول إليه أمره. 
وقال غيره يحتمل أن يكون النبي يي علم أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بأن تكون 
الحمى له طهرة لذنوبه ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابهء وقد تقدم 
في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور 
أصبح ميتاً. وأخرجه الدولابي في «الكنى» وابن السكن في «الصحابة» ولفظه «فقال النبي 2 : 
باقضى اله نهو کان فأصبح الأعرابي ميتا. تاً. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم 
مرسلاً نحوه. قال المهلب: فائدة هذا ا أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من 
رعيته ولو كان أعرابياً جافياً ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه» ويأمره 
بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه» ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه» إلى غير ذلك من 
جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب 
من يذكره بذلك. 

۱۱ بات عيادة ال 

٣-۷‏ _ حدثنا ا حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ا رضي 
الله عنه «أن غلاماً ليهودٌ كان يَحْدُمٌ النبئ اة فمرضء فأتاه النبئٌ ب يَعودهء فقال: 
أسلم. ٠‏ فأسلم». 

وقال سيد ين المسكب عن أبنه: «لما حخضرَ أبو طالب جاءه النبئٌ 4 . 

قوله: (باب عيادة المشرك) قال ابن بطال: إنما تُشرع عيادته إذا رجي أن حيبت إل 
الدخول في الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى. والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف المقاصدء فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة» ثم ذكر المصنف حديث أنس في 
قصة الغلام اليهودي» وتقدم شرحها مستوفى في كتاب الجنائز» وذكر قول من زعم أن اسمه 
عبد القدوس 

قوله: (وقال سعيد بن المسيب عن أبيه) تقدم موصولاً في تفسير سورة القصص وفي 
الجنائز أيضأء وتقدم شرحه مستوفى في الجنائز. ظ 


كتاب المرضى | باب ۱١‏ ۱۳| ج وام و الل سسسب ١4‏ 
١‏ - باب إذا عاد مريضاً فحضّرّت الصلاةٌ فصلى بهم جماعة 

۸ _ حدثنى محمد بن المثنى حدَّئنا يحيى حدثنا هشامٌ قال: أخبرني أبي 
«عن عائشة رضي الله عنها أنَّ الى ي دخل عليه ناس يعوذونه في مرضه. فصلى بهم 
جالساًء فجعلوا يُصلونَ قياماًء فأشار إليهم: أن اجلسوا فلما فرغ قال: إِنَّ الإمام لِيؤتمَ 
به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإن صلى جالساً فصلوا جلوسا» . 

قال أبو عبد الله : قال الحميدي: «هذا الحديث منسوخ. لأن النبئ بي آخرَ 
ما صلى صلى قاعداً والناس خلفه قيام» . 

قوله: (باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى) أي المريض (بهم) أي بمن عاده. 

قوله: (يحبى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة. 


قوله: (أن النبي ةه دخل عليه ناس يعودونه) تقدم شرحه في أبواب الإمامة من كتاب 
الصلاة وكذا قول الحميدي المذكور في آخره. 


١‏ باب وضع اليد على المريض 

٥۹‏ _ حدتنا المكي بن ¿ إبراهيم انا لم م ع أباها 
قال #اتشكيت يفكة شكوى شديدة» فجاءني الي ي بيا يُعوذني ؛ فقلتٌ : يا نبي الله» إني 
أتدك مالا وإني لم اتر رك إلا بنتا'“ واحدة» فأوصي بلي مالي وأتدك الثلت؟ فقال: 
لا. قلت : فأوصي بالنصفب وأتركٌ النصف؟ قال : لا. قلت: تأرضي الات را ترك لها 
الثلثين؟ قال: الثلث. والثلث كثير . ثم وضع م يده على جبهته» ثم مَسحَ يده على وَجهي 
وبّطني» ثم قال: اللهم اشفي سعداًء وأتممْ له هجرّته. فما زِلتُ أجد بَردَهُ على كبدي 
فيما يخال إليّ حتى الساعة» . 

٠۰‏ _ حدثنا قنيبة قال: حدّثنا جَريدٌ عن الأعمّش عن إبراهيم اليم عن 
الحارث بن سويد قال : قال عبد الله بن مسعود: «دخلت على رسول الله عل وهو غك 
وَعْكاً شديداًء فمسَسْتة بيدي فقلتٌ: يارسول الله. إنكٌ توعكٌ وَغكاً شديداً» فقال 
رسول الله 4 : أَجَلْء إني أوعَكُ كما يوعَك رجلانٍ منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرّين. 
فقال رسول الله 4 : ثم قال رسول الله اا ا و 
فما سواه» إلا حط الله سياه كما تحط الشجرةٌ ورَةٌ 


س 





)١(‏ فى نسخة «ق٤:‏ أبنة. 
(۲) في نسخة (ق0: من مرض . 


.مو مر رش سسسب کاب المرضى | باب /١5‏ ح ٦٦۱‏ 05537 


قوله: (باب وضع اليد على المريض) قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس 

له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وربما رقاه بيده ومسح على 
ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً. قلت: وقد يكون العائد عارفاً بالعلاج فيعرف 
العلة فيصف له ما يناسبه. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين تقدما: أحدهما حديث سعد بن 
أبي وقاص» وقد تقدم شرحه في الوصاياء وأورده هنا عالياً من طريق الجعيد وهو ابن 
عبد الرحمن» وقوله فيه «تشكيت بمكة شكوى شديدة» في رواية المستملي «شديداً» بالتذكير 
على إرادة المرض والشكوى بالقصر المرض وقوله: «وأترك لها الثلثين» قال الداودي: إن 
كانت هذه الزيادة محفوظة فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض. وقال غيره: قد يكون من جهة 
الردء وفيه نظر لأن سعدا كان له حينئذ عصبات وزوجات فيتعين تأويله» ويكون فيه حذف 
تقديره: وأترك لها الثلثين» أي ولغيرها من الورثة. وخصها بالذكر لتقدمها عنده. وأما قوله 
«لايرثني إلا ابنة لي» فتقدم أن معناه من الأولاد» ولم يرد ظاهر الحصر.وقوله «ثم وضع يده 
على جبهته» في رواية الكشميهني «على جبهتي» وبها يتبين أن في الأول تجريداً» وقوله «فما 
زلت أجد برده» أي برد يده» وذكر باعتبار العضو أو الكف أو المسح. وقوله « فيما يخال إلي» 
قال ابن التين: صوابه فيما يخيل إلي بالتشديد لأنه من التخيل» قال الله تعالى #يخيل إليه من 
صحرهم أنها تسعى) [طه: 77]. قلت: وأقره الزركشي» وهو عجيب . فإن الكلمة صواب» 
< وهو“ بمعنى يخيل قال في «المحكم»: خال الشيء يخاله يظنه وتخيله ظنه» وساق الكلام 
“تحلى المادة. الحديث الثاني حديث ابن مسعود» وقد تقدم شرحه في أوائل كفارة المرضى . 
وقوله: «فمسسته» بيدي بكسر السين الأولى وهي" موضع الترجمة» وجاء عن عائشة قالت: 
«كان رسول الله بي إذا عاد مريضاً يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول: «بسم الله» أخرجه 
أبو يعلى بسند حسن» وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة بسند لين رفعه «تمام عيادة المريض 
أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو» وأخرجه ابن السني ولفظه «فيقول: كيف 


أصبحت أو كيف أمسيت؟). 
4 - باب ما يقال للمريض. وما بحيب 


4 ع‎ 5 2 4 ٣ 

وك خا ا قال اا اة عن الأتس عن راه البمى عن 
الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: «أتيت النبَيَلِيَدِ فى مَرضه فمسستة - 
رشو يوغك وَعْكا غنديذا س تفلك إنك عوك وغكا نايدا وذلك: أن الف أحرين : 
.4 م ع5 2 ه م و 
قال : أجلء وما من مُسلم يُصِيبْه أذى إلا حادّثْ عنهُ خَطاياةُ» كما تحاثٌ وَرق الشجر». 

61 حدّئنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
)١(‏ في نسخة «ق: وهي. 
)١(‏ في نسخة اق»: وهو. 


كتاب المرضى | باب |۱١‏ ى 59"ه. ١6١ 2-2222 22 7 ٥٦٦4‏ 
رضى الله عنهما: « أن رسول الله يِه دحل على رجُل يَعوده فقال ”: لا بأس» طهورٌ إن 
5 ُ 58 8 و 2 0 2 و اود : )۲( 
شاء الله فقال: كلاء بل هي حمى نمور › على شيخ كبير» حتى نزيره القبور» قال 1 
النبي كَكة: فنعم إذا» 

7 (باب ما يقال للمريض وما يجيب) ذكر فيه حديث 0 و المذكور في الباب 
ان ف فد ال ا کن ay‏ ا 
رفعه «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى الأجل فإن ذلك لا يرد شيئاً وهو يطيب نفس 
المريض» وفي سنده لين. وقوله نفسوا أي أطمعوه في الحياة ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من 
الكرب وطمأنينة لقلبه» قال النووي هو معنى قوله في حديث ابن عباس للأعرابي لا بأس. 
وأخرج ابن ماجه أيضاً بسند حسن لكن فيه انقطاع عن عمر رفعه «إذا دخلت على مريض فمره 
يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة». وقد ترجم المصنف في الأدب المفرد ما يجيب به 

١‏ باب عيادة المريض راكباً. عاقيا : وردفاً على الحمار 


حدثني يحيى بن يُكير حدّئنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
أن أسامة بن زيد أخبرّه «أن النبيّ بي رحبت على حمار على إكاف على قطيفة فَدَكية» 
وأردّفٌ أسامة وراءه» يتعود سعد بن عبادة قبل وقعة ددر » فسارٌ حتى م بمجلس فيه 
عبد الله بن أب ابن لول وذلك قبل أن يسلم عيذ الله » وفي المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركينّ عَبدةٍ الأوثان واليهودء وفي المجلس عبد اللهربن رواحة. فلما 
ل ا ان ل د 00 
ياأيها المرءٌ» إنه لا أ- 0000 فد لوا بق سا اا إلى 
رَحْلِكَ فمن جاءَكَ منا فاقصّصن عليه. قال ابن رَواحة: بَلى يا رسول الله فاغشنا به فی 
مخَالسِنا فاا تخت ذلك 'فاسعتة المسلهوان والمشركون والبهوة خن كاذوا يتثاورون» 
فلم یرل النبيئ '' کی يُخْمْضْهم حتى سكتواء فركب النبيئ کی دابته حتى دخلٌ على 
2000 في نسخة «ق»: فقال وياد 


(۳) فى نسخة «ق»: فقال 
(۳( فى نسخة «اق»: رسول الله . 


کتاب المرضى ا باب 5الراس A0٦٦٥‏ 





o۲ 

سعد بن عبادة فقال له : أى TF‏ ألم تسمع ما قال الا O‏ 
قال سعدٌ: يا رسول الله اعففٌُ عنه واصفَّحْ» فلقد أعطاك الله ما أعطاك. ولقد اجتمعَ أهل 
هذه البُحيرة على أن يُتوّجوه فيعَصّبوه» فلما رد ذلك باحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» 
فذلك الذي فعل به ما رأيتَ». 

٤‏ _ حدثنا عمو بن عاس خا عبد الرسمن دتا سفيان. عن محمد عر 

۰ ه س روث ١ ‘HMH‏ . و ضلاتك ر 2ه م ت 
ولا بزدون». 

قوله: (باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد 
«أن اليم ية ركب على حمار) وفيه أنه أردفه يعود سعد بن عبادة» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى فى أواخر تفسير آل عمران» وقوله «على حمار على إكاف على قطيفة؛ » «على» الثالثة 
بدل من الثانية وهى بدل من الأولى. والحاصل أن الإكاف يلى الحمار والقطيفة فوق الإكاف 
والراكب فوف القطيفة. والإكاف بكسر الهمزة وتخفيف الكاف ما يوضع على الدابة كالبرذعة» 
والقطيفة کساء» وقوله ((فدكية) 00 والدال وكسر الكاف نسبة إلى فدك القرية المشهورة. 
كأنها صنعت فيهاء وحكى بعضهم أن في رواية «فركبه» بفتح الراء والموحدة الخفيفة من 
الركوب والضمير للحمار O N‏ جابر «جاءني النبي 5 يعو دلي 
لس ر اکتا بعل ولا برذون) هذا القدر أفرده المزي فى «الأطراف» وجعله الحميدي من جملة 
الحديث الذي أوله «مرضت فأتانى رسول الله 4 يعودني وأبو بكر وهما ماشيان» وأظن الذي 


5 - بات ما رخص للمريض يقو اي أ ووارأساه. أو اشتد ی 
د سر کے کک ا Es‏ 5 

٥٥۵‏ _ حدثنا 9 FEE‏ ا 9 عن ابن :3 59 ا عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ا عُْجْرَةَ رضي الله عنه قال: «مرٌ بي النبيٌ + وأنا . 
أوقِدٌ تحت القدر فقال: أيؤذيك هَوَامٌ رأسكَ؟ قلتٌ: نعم. فدعا الحلاق فحلقه» ثم 
أمرني بالفداء» . 
سيك فال س سمعتٌ القاسم بن محمدٍ قال : «قالت عائشة: وارأساهء فقال رسول الله 25 : 
ذاكِ لو كان وأنا حو فأستغفرٌ لك وأدعوّ لك. فقالت عائشة: واتكلياه» والله إني لأظّكَ 


كنات المرطئى | ابا و وم س ا ١‏ 
تحب موتي» ولو كان ذلك لظللت آخر يومِك مُعوّساً ببعض أزواجك. فقال النبيئ كلهِ: 
بل أنا وارأساه» لقد هممت - أو أردث ‏ أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد. أن يقول 
القائلون› أو يتمئى المتمئون. ثم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون . أو يدفع | الله ويأبى 
المؤمنون)». [الحديث 65555 طرفه في : [YY‏ 


0 حدتنا موش ددا عيذ 50 مسلم حدثنا سليمان عن إبراهيم 
ليمي عن الحارث بن سويد «عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: دخلت على النبى بيا 
وهو يوعك» فمسسته فقلت: إنكٌ لتوعك وَعْكاً شديداً قال : أجل كما يوعك رجلان 
منكم . قال : لك أجران؟ قال: نعم» ما من مسلم يُصيبه أذى EE E‏ 
لله سَيَّاتهِ كما تحط الشجرة وَرقّها». 


4 _ حعدثنا موسى بن إسماعيل حدَّتَّنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
أخبرنا الزهريٌ: «عن عامر بن سعدٍ عن أبيه قال: جاءنا رسول الله بل تعودني من وجَع 
اشن بي زمنَ ڪجه الداع . فقلت: بلغ بي من الوجع ماترّى. وأنا ذو مال» ولا يرثي 
إلا ابنة لي» أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟”'* قال: لا. قلت: الثلث؟ 
قال : الثلث كثيرء إنكٌ”" أنْ تدع ورثتكٌ أغنياءَ خيرٌ من أن تذرّهم عالة يتكمَّفُونَ الناس. 
ولن تُنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في امرأتك». 


قوله: (باب مأ رخص للمريض 0 يقول الع وجع أو وار اسناة ا اشتد بي الوجع . وقول 
ايوب عليه السلام : مسني الضر انت أرحم اج قوله «إني 2 SEES‏ 
الآادت المفرد وأورد فيه من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال «دخلت أنا وعبد الله بن الزبير 
على أسماء ‏ يعني بنت أبي بكر وهي أمهما ‏ وأسماء وجعة» فقال لها عبد الله : كيف تجدينك؟ 
قالت : وجعت» 7( الحديث . وأصرح منه ماروى صالح بن كيسان عن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه قال «دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فى مرضه الذي توفي فيه. 
فسلمت غلية وسألته : كف أصيحت؟ فاستورئ جالسا تقلت + أصبحت يمد الله بارتا؟ :قال: 
أما إني على ما ترى وجع» فذكر القصة» أخرجه الطبراني. وأما قوله «وارأساه» فصريح في 
حديث عائشة المذكور في الباب». وأما قوله «اشتد بي الوجع» فهو في حديث سعد الذي في 
ار الات وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض ابن التين ذكره في الترجمة فقال: هذا 
ناسي التبويسة لان اوا قاله داعياً ولم يذكره للمخلوقين. فلت لعن البخارى شار 
)١(‏ في نسخة «ق»: بالشطر. 


(۲) ليس فى نسخة «ق»: إنك . 
(۳) فى نسخة «اق4: وجعة. 


ووو سسب كتاب المرضى | باب |۱۹٦‏ ح 0138-5558 


إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع رداً على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في 
الرضا والتسليم» فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعاً» بل فيه زيادة عبادة» لما ثبت مثل 
ذلك عن المعصوم وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك» وقد روينا في قصة 
أيوب في فوائد ميمونة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق الزهري عن أنس رفعه «أن أيوب 
لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد» غير رجلين من إخوانه» فقال أحدهما لصاحبه: لقد أذنب 
أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فبلغ ذلك أيوب ‏ يعني فجزع من قوله ‏ ودعا ربه فكشف 
ما به». وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن نمير موقوفاً عليه نحوه وقال فيه 
«فجزع من قولهما جزعاً شديداً ثم قال: بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني» وسجد» فما 
رفع رأسه حتى كشف عنه». فكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان 
على طريق الطلب من الله أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجرء والله أعلم. قال 
القرطبي : اختلف الناس في هذا الباب» والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه» والنفوس 
مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه› وإنما كلف العبد أن لا يقع منه 
في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد كأن من فعل ذلك خرج 
عن معانى أهل الصبرء وأما مجرد التشكى فليس مذموماً حتى يحصل التسخط للمقدور» وقد 
تفقوا على داه ي ال رهه وا تنا هو وكين ا على ييل الج :و الله 
أعلم . وروى أحمد في «الزهد» عن طاوس أنه قال: أنين المريض شكوى» وجزم أبو الطيب 
وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه» وتعقبه النووي فقال: هذا 
ضعيف أو باطل» فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصودء وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم احتج 
بحديث عائشة في الباب» ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى» فإنه لا شك أن 
اشتغاله بالذكر أولى اه. ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف 
اليقين» وتشعر بالتسخط للقضاء» وتورث شماتة الأعداء. وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه 
عن حاله فلا بأس به اتفاقاً. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث كعب بن عجرة في 
حلق المحرم رأسه إذا آذاه القمل» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج» وقوله: «أيؤذيك 
هوام رأسك» هو موضع الترجمة لنسبة الأذى للهوام» وهي بتشديد الميم اسم للحشرات لأنها 
تهم أن تدب» وإذا أضيفت إلى الرأس اختصت بالقمل . الثاني : حديث عائشة . 

قوله: (حدثنا يحيى بن يحبى أبو زكريا) هو النيسابوري الإمام المشهور وليس له في 
البخاري سوى مواضع يسيرة في الزكاة والوكالة والتفسير والأحلام» وأكثر عنه مسلم» ويقال 
إنه تفرد بهذا الإسناد وإن أحمد كان يتمنى لو أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع منه هذا 
الحديث» ولكن أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من وجهين آخرين عن سليمان بن بلال. 

قوله: (وارأساه) هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم الصداع» وعند أحمد 
والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة «رجع رسول الله 4 من 
جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه» . 


١6 





كتاب المرضى | باب |۱١‏ ىح ٦٦۸-٥٦٦٥‏ 


قوله: (ذاك لو كان وأنا حي) ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت» 
أي لو مت وأنا حي» ويرشد إليه جواب عائشة» وقد وقع مصرحاً به في رواية عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة ولفظه «ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» وقولها 
«واثكلياه» بضم المثلئة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف 
هاء للندبة» وأصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد» وليست حقيقته هنا مرادة» بل هو 
كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. وقولها «والله إني لأظنك تحب 
موتي» كأنها أخذت ذلك من قوله لها «لو مت قبلى» :وقولها «لو كان ذلك» في رواية الكشميهني 
«ذاك» بغير لام أي موتها «لظللت آخر يومك بدا بفتح العين والمهملة وتشديد الراء 
المكسورة وسكون العين والتخفيف» يقال أعرس وعرس إذا بنى على زوجته» ثم استعمل في 
كل جماع» والأول أشهرء فإن التعريس النزول بليل. ووقع في رواية عبيد الله «لكأني بك والله 
لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك . قالت: فتبسم رسول الله 95 
وقولها «بل أنا وارأساه» هي كلمة إضراب» والمعنى: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك 
واشتغلي بي» وزاد في رواية عبيد الله «ثم بدىء في وجعه الذي مات فيه 655 . 

قوله: (لقد هممت أو أردت) شك من الراوي»؛ ووقع في رواية أبي نعيم «أو وددت» بدل 
«أردت». 

قوله: (أن أرسل إلى أبى بكر وابنه) كذا للأكثر بالواو وألف الوصل والموحدة والنون» 
ووقع في رواية مسلم «أو ابنه» بلفظ أو التي للشك وأو للتخيير» وفي أخرى «أو آتيه» بهمزة 
ممدودة بعدها مثناة مكسورة ثم تحتانية ساكنة من الإتيان بمعنى المجيء» والصواب الأول» 
ونقل عياض عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه. وقال: ويوضح الصواب قولها في الحديث 
الآخر عند مسلم «ادعي لي أباك وأخاك» وأيضاً فإن مجيئه إلى أبي بكر كان متعسراً لأنه عجز 
عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته. قلت: في هذا التعليل نظرء لأن'' 'سياق الحديث 
يشعر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه يڼ وقد استمر يصلي بهم وهو مريض ويدور على نسائه 
حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت عائشة. ويحتمل أن يكون قوله ي «لقد هممت إلخ» وقع 
بعد المفاوضة التي وقعت بينه وبين عائشة بمدة» وإن كان ظاهر الحديث بخلافه» ويؤيد أيضاً 
ما في الأصل أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة» فكأنه يقول: كما أن الأمر يفوض لأبيك 
- فإن ذلك يقع بحضور أخيك» هذا إن كان المراد بالعهد العهد بالخلافة» وهو ظاهر السياق كما 

سيأتي تقريره في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى» وإن كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بعض 
محارمها حتى لو احتاج إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من يبادر لذلك . 
قوله: (فأعهد) أي أوصي . 
قوله: (أن يقول القائلون)أي لئلا يقول» أو كراهة أن يقول. 


)١(‏ فى نسخة «ق»4: فإن. 
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قوله: (أو يتمنى المتمنون) بضم النون جمع متمني بكسرهاء وأصل الجمع المتمنيون 
فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو فضمت النون» وفى 
الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة» وفيه مداعبة الرجل أهله والإفضاء إليهم بما يستره عن 
غيرهم» وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية» فكم من ساكت وهو ساخط» وكم من شاك وهو 
راض» فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان» والله أعلم . 

) الحديث الثالت: . حديث ابن مسعود» وقد تقدم شرحه قريباً. وقوله في هذه الرواية 

افمسسته) وفع في رواية المستملي افسمعته) وهو تحريف » ووجهت بأن هناك نا والتقدير 
فسمعت أئينه. 

قوله: ر وجع اشتد بي) تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الوصاياء وقوله: «زمن حجة 
الوداع» موافق لرواية مالك عن الزهري» وتقدم أن ابن عيينة قال في روايته «إن ذلك في زمن 
الفتح» والأول أرجح والله أعلم. 

۷ _ باب قول المريض : قوموا عني 

ا E e i‏ 
ىن E‏ ا کوت ایت وبعال نی م بن 
الخطاب - قال النبئٌ بي هَلمَّ أكتبْ لكم كتاباً لا تضلوا بعده. فقال عمر : إن النبى كَل 
قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حَسينا كتابٌ الله . فاختلف أهل البيت فاختصموا 
منهم من يقول: قرّبوا يكتبْ لكم النبئٌ يللكتاباً لن تضلوا بعدّه. ومنهم من يقول ما قال 
عمر. فلما أكثروا اللغوَّ والاختلاف عند النبيئ تقال رسول الله 4 قوموا. قال عبد 
الله فكان '''ابنُ عباس يقول: إنَّ الّزية كلّ الوّزية ما حال بين رسول الله وبين أن 
يَكتبّ لهم ذلك الكتاب». من اختلافهم ولغطهم». 

قوله: (باب قول المريض قوموا عني ,أي إذا وقع من الحاضرين عنده ما يقتضي ذلك . 

قوله: (هشام )هو اق يو سف الصنعانى » وقوله « حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندي» 
وساقه المصنف هنا على لفظ هشام» وسبق لفظ عبد الرزاق فى أواخر المغازي» وتقدم شرحه 
هناك ووقع هنا «قال رسول الله عة : قوموا)اوقد تقدم الحديث فى كتاب العلم من رواية 
يونس بن يزيد عن الزهري بلفظ «فقال رسول الله 55 قوموا عني» وهو المطابق للترجمة» ولم 


)١(‏ فى نسخة «ق»: وكان. 
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أستحضره عند الكلام عليه في المغازي فنسبت هذه الزيادة لابن سعد وعزوها للبخاري أولى. 
ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره» وأن 
لا يتكلم عنده بما يزعجه. وجملة آداب العيادة عشرة اا ومنها ما لا يختص بالعيادة: أن 
لا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه كأن يقول أناء وأن 
لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء» وأن يخفف الجلوس» 
وأن يغض البصرء ويقلل السؤال» وأن يظهر الرقة» وأن يخلص الدعاء» وأن يوسع للمريض 
في الأمل» ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجرء ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر. 

قوله: (وكان ابن عباس يقول إن الرزية)سبق الكلام عليه في الوفاة النبوية. 

- باب من ذهب بالصبيٌ المريض لِيَدُعى له 

7 جنا إبراهيمٌ بن حمزة حدّثنا حاتم - هو ابن إسماعيل - عن الجُعَيدٍ 
قال ل ا «ذهبٽ بي خالتي إلى رسول الله عا فقالت : يارسول الله 
إن ابن أختي وجع» فمسح رأسي. ودعا لي بالبركة . > ثم توما فَسَريتٌ من وَضوكه» 
وقمت خَلفَ ظهره فنظرتٌ إلى خاتم البرَّة بين كتفيه مثل زِرٌ الحجّلة». 
في الترجمة النبوية عند ذكر خاتم النبوة وأن خالة السائب لا يعرف اسمهاء وستأتي الإشارة إلى 
خصوص المسح على رأس المريض والدعاء بالبركة فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. 

۹ - باب تمني المريض المو 

o۷1‏ - حداتناادم حدَّنّنا شعبة حدَّثنا ثابتٌ البنانئٌ : لاعن أنس بن مالكِ رضي الله 
عنه قال النبی ا لا يتمنينَ أحدكم الموت من صر أصابه. فإن كان لا بد فاعلاً فليقل : 
اللهم أحينى ما كانت الحياةً خيرأ لى. وتوفنی إذا كانت الوَفاةٌ خيراً لى» . 

[الحديث ٥٦۷۱‏ ۔ طرفاه فی : .]۷۲٣٣۳ ٦۳٥٣۱‏ 

۲ - حدناآدم قال لجدلا شيا ىن سما + بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي 
حازم «دخَلنا على حَباب نعُودُه ‏ وقد اكتوى سبع كيّات ‏ فقال: إن أصحايّنا الذين سلوا 
مَضوا ولم تنقضهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجدٌ له مَوضعاً إلا الترات» ولولا أنَّ 
النبيّ مَك نهانا أن ندعو بالموت لدَعَوتٌ به. ثم أتيناةُ مره أخرى وهو يبني حائطاً له 
فقال: إن المسلم ليوج في كل شيء يُنفِقه. إلا في شيء يَجعله في هذا الثّراب». 

[۷۲۳٤ ٤۳۱ ٤۳۰ ٦۳١۰ 1۳٤۹ : أطرافه في‎  050/7ثيدحلا[‎ 
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۳ه _ حدّثنا أبو اليمان أخبرنا"' شعيبٌ عن الزهريٌ قال : أخبرني أبو عَبِيدٍ 
مولى عبد الرحمن بن عورف «أنّ أا 2 قال شعت سول الله َة يقول: لن 
يُدخْلَ أحداً عملة الجنة. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: لا ولا أناء إلا أن 
يتغمّدني الله بفضل ورحمة. فسدّدوا وقاربواء ولا يمين ° أحدكم الموت» إما مُحسناً 
فلعلة أن يزدادَ خيراًء وإما مُسِيئاً فلعلة أن يَستعتب». 

1 حدّثنا عبد الله بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عبَّادٍ بن 
عبد الله بن الزبير قال: «سمعتٌ عائشة رضي الله عنها قالت: سمعث النبي 4 وهو 
مستند إليّ يقول: اللهم اغفِرُ لي وارحَمني وألجقني بالرّفيق الأعلى». 

قوله: (باب تمني المريض الموت) أي هل يمنع مطلقاً أو يجوز في حالة؟ ووقع في 
رواية الكشميهني نهي تمني المريض الموت» وكأن المراد منع تمني المريض . وذكر في الباب 
خمسة أحاديث : الحديث الأول عن أنس . 

قوله: (لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه) الخطاب للصحابة» والمراد هم ومن 
بعدهم من المسلمين عموماًء وقوله «من ضر أصابه» حمله جماعة من السلف على الضر 
N‏ فإن وجد الضّر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويمكن أن يؤخذ 
ذلك من رواية ابن حبان لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا» على أن «في» في هذا 
الحديث سببية» أي بسبب أمر من الدنياء وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة: فمي «الموطأ» 
عن عمر أنه قال «اللهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير 
مضيع ولا مفرط»» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر» وأخرج أحمد وغيره من طريق 
عبس ويقال عابس الغفاري أنه قال «يا طاعون خذني. فقال له عليم الكندي : لم تقول هذا؟ ألم 
يقل رسول الله كل لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستاء 
إمرة السفهاء» وكثرة الشرطء وبيع الحكم» الحديث. وأخرج أحمد أيضاً من حديث عوف بن 
مالك نحوه وأنه «قيل له: ألم يقل رسول الله يي ما عمر المسلم كان خيراً له» الحديث» وفيه 
الجواب نحوه» وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في 
القول في دبر كل صلاة وفيه «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون» . 

قوله: (فإن كان لا بد فاعلاً) في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في 
الدعوات «فإن كان ولا بد متمنياً للموت» . 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
(۲) ليس في نسخة «ى»: قال. 
(۳) زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قال ولا أنا. 
(5) في نسخة (ق6: ولا يتمنى. 


Ê 
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قوله: (فليقل إلخ) وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على 
هذه الصيغة» لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم وفي هذه الصورة 
المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاءء وقوله «فإن كان إلخ» فيه ما يصرف الأمر عن حقيقته 
من الوجوب أو الاستحباب» ويدل على أنه لمطلق الإذن لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على 
حقيقته. وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب السنن من حديث المقدام بن معد يكرب 
«حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان ولا بد فثلث للطعام» الحديث» أي إذا كان لا بد 
من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على الثلث» فهو إذن بالاقتصار على الثلث. لا أمر يقتضي 
الوجوب ولا الاستحباب . 

قوله: (ما كانت الحياة خيراً لى». وتوفنى إذا كانت) عبر فى الحياة بقوله «ما كانت» لأنها 
حاصلة» فحسن أن يأتي بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة» ولما كانت الوفاة لم تقع بعد 
حسن أن يأتي بصيغة الشرط . والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر دينياً أو دنيوياًء 
وسيأتي في التمني من رواية النضر بن أنس عن أبيه «لولا أن رسول الله بي قال: لا تمنوا 
الموت» لتمنيته» فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمني المنهي عنه. الحديث الثاني 
حديث خباب . 

قوله: (عن إسماعيل بن أبي خالد) لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه الترمذي من رواية غندر 
عنه عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال «دخلت على خباب» فذكر الحديث نحوه. 


و 


قوله: (وقد اكتوى سبع كيات) في رواية حارثة «وقد اكتوى في بطنه فقال: ما أعلم أحدا 
من أصحاب النبي ييه لقي من البلاء ما لقيت» أي من الوجع الذي أصابه» وحكى شيخنا في 
يي ل الي ا 

كما وقع صريحاً في رواية حارثة المذكورة عنه قال «لقد كنت وما أجد درهماً على عهد 
رسول الله ي » وفي ناحية بيتي أربعون ألفاً» يعني الآن» وتعقبه بأن غيره من الصحابة كان أكثر 
تالا عله كمرك چم و عرنة واحتمال أن يكون أراد ما لقى من التعذيب في أول الإسلام 
ظ من المشركين» وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب» وكان يحب أن لو 
بقي له أجره موفراً في الآخرة» قال: ويحتمل أن يكون أراد ما فعل من الكي مع ورود النهي 
عنه» كما قال عمران بن حصين «نهينا عن الكى فاكتوينا فما أفلحنا» أخرجه طا 
وهذا بعيد. قلت: وكذلك الذي قبله» وسيأتي الكلام على حكم الكي قريباً في كتاب الطب إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا) زاد في الرقاق من طريق يحيى 
القطان عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد ااشيئاً) أي لم تنقص أجورهم» , بمعنى أنهم لم يتعجلوها في 
الدنيا بل بقيت موفرة لهم في الآخرة» وك سس سس مد اعد GS‏ 





(1) بياض بالأصل . 
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النبي َيه فأما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح . ويؤيده حديثه الآخر «هاجرنا مع 
رسول الله ل فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن 
عمير» وقد مضى في الجنائز وفي المغازي أيضاًء ويحتمل أن يكون عنى جميع من مات قبله» 
وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البر» وكان من يحتاج 
إليه إذ ذاك كثيراً فكانت تقع لهم الموقع» ثم لما اتسع الحال جد وشمل العدل في زمن الخلفاء 
الراشدين استغنى الناس بحيث صار الغني لا يجد محتاجاً يضع بره فيه» ولهذا قال خباب: 
«وإن أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب» أي الإنفاق في البنيان. وأغرب الداودي فقال: 
أراد بات بهذا القول الموت أى لا يجد للمال الذي أضابة إلا وضعه في القبر؛ حكاه ابن التين 
ورده فأصاب» وقال: بل هو عبارة عما أصابوا من المال قلت: وقد وقع لأحمد عن يزيد بن 
هارون عن إسماعيل بن أبي خالد في هذا الحديث بعد قوله إلا التراب «وكان يبني حائطاً له» 
ويأتي في الرقاق نحوه باختصارء وأخرجه أحمد أيضاً عن وكيع عن إسماعيل وأوله «دخلنا 
على خباب نعوده وهو يبني حائطاً له وقد اكتوى سبعاً» الحديث . 

قوله: (ولولا أن الي ت له نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به) الدعاء بالموت أخص من 

تمني الموت» ركان لها رت و سكي فلذلك أدخله في هذه الترجمة . 

قوله: (ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له) هكذا وقع في رواية شعبة تكرار المجيء؛ | 
وهو أحفظ الجميع فزيادته مقبولة» والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضاً 
«وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب». 


قوله: (إن المسلم ليؤجر في كل | شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب)أي الذي 
يوضع في البنيان» وهو محمول على ما زاد على الحاجةء as‏ 
الاستئذان إن شاء الله تعالى . 





- تنىيه: هكذا وقع من هذا الوجه موقوفاًء وقد أخر جه الطبراني من طريق عمر بن 
اسابل ین ماد ماقا بي مر وات بن جر بإسسائيل بن ابي کال ج بن الب ن 
ا دخلنا على خباب نعوده» فذكره الحديث» وفيه «وهو يعالج حائطاً له فقال: إن 
رسول الله كَل قال: إن المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب» وعمر 5 
سحي بن aaa‏ 


الحديث الثالث والرابع حديث أبي هريرة. قوله: (أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف) هو أبو عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعيد بن عبيد» وابن أزهر الذي نسب إليه هو عبد 
الرحمن بن أزهر بن عوف» وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الزهري» هكذا اتفق هؤلاء عن 
الزهري في روايته عن أبي عبيد» وخالفهم إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال «عن عبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة» أخرجه النشائي وقال: رواية الزبيدي أولى بالصواب» وإبراهيم بن سعد 
ثقة) يعني ولكنه أخطأ في هذا. 


كاب کی ا ت :15] ع ا م ل م ا 


قوله: (لن يدل أحداً عمله الجنة) الحديث يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق» فإنه 
أورده مفرداً من وجه آخر عن أبى هريرة وغيره» وإنما أخرجه هنا استطرادا لا قصداء 
والمقصود منه الحديث الذي بعده وهو قوله «ولا يتمنى إلخ» وقد أفرده في كتاب التمني من 
طريق معمر عن الزهري» وكذا أخرجه النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري.  ٠‏ 


قوله: (ولا ينمنى) كذا للأكثر بإثبات التحتانية» وهو لفظ نفي بمعنى النهي. ووقع في 
رواية الكشميهني «لا يتمن» على لفظ النهي» ووقع في رواية معمر الاتية في التمني بلفظ 
الا يتمنى» للأكثر وبلفظ لا يتمنين» للكشميهني» وكذا هو في رواية همام عن أبي هريرة بزيادة 
نون التأكيد» وزاد بعد قوله أحدكم الموت «ولا يدع به من قبل أن يأتيه» وهو قيد في 
الصورتين» ومفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك 
وهو كذلك» ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة «اللهم اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت» 
فلله دره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذاً للأذهان. وقد خفي صنيعه 
هذا على من جعل حديث عائشة فى الباب معارضاً لأحاديث الباب أو ناسخاً لهاء وقوي ذلك 
بقول يوسف عليه السلام #توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» [يوسف: ]٠١١‏ قال ابن التين: 
قيل إن النهي منسوخ بقول يوسف فذكره» وبقول سليمان #وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين# [النمل: ]١9‏ وبجديث عائشة فى الباب» وبدعاء عمر بالموت وغيره. قال وليس 
الأمر كذلك لأن هؤلاء إنما سألوا e‏ قلت: وقد اختلف في مراد يوسف عليه 
السلام» فقال قتادة: لم يتمن الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل 
اشتاق إلى لقاء الله » أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه. وقال غيره: بل مراده توفني مسلماً عند 
حضور أجلي» كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك بن مزاحم» وكذلك مراد سليمان عليه 
السلام. وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من شرعناء وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا 
مالم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت لأن 
نزول الموت لا يتحقق» فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش . 
والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله فى ذلك الوقت حال من يتمنى نزوله 
به ويرضاه أن لو وقع به والح ان رطفن كنت إلى ها برعاي سن ربد و دی اا کل 
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ولو لم يتفق أنه يموت في ذلك المرض . 

قوله: (إما يقن واوا أن يزداد خيراً وإما ا فلعله أن يستعتب ) أي رخن 
موجب العتب عليه. ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد «وإنه لا يزيد المؤمن عمره 
إلا خير وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل 
بالموت» فإن الحياة يتسبب منها العمل» والعمل يحصل زيادة الثواب» ولو لم يكن إلا استمرار 
التوحيد فهو أفضل الأعمال. ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد والعياذ بالله تعالى عن 


٥۷٥ح‎ |۲۰ .کاب المرضى | باب‎ ١١ 
الآبماة ل ذلك تادر الا هان بعد أن فا يعاقمه القلوية لآ خط اعد على قير‎ 
وقوع ذلك - وقد وقع لكن نادراً  فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوعها طال‎ 
عمره أو قصرء فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه» ويؤيده حديث أبي أمامة «أن النبي ي قال‎ 
لسعد: ياسعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك»‎ ' 
أخرجه بسند لين» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم «وإنه لا يزيد المؤمن‎ 
عمره إلا خيراً» واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيده عمره شراًء وأجيب بأجوبة: أحدها‎ 
حمل المؤمن على الكامل وفيه بعدء والثاني أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفر ذنوبه إما من‎ 
اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات أخر تقاوم بتضعيفها سيئاته» وما دام الإيمان باق‎ 
فالحسنات بصدد التضعيف» والسيئات بصدد التكفير . والثالث يقيد ما أطلق في هذه الرواية بما‎ 
وقع في رواية الباب من الترجي حيث جاء بقوله «لعله» والترجي مشعر بالوقوع غالباً لا جزم‎ 
فخرج الخبر مخرج تحسين الظن بالله» وأن المحسن يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من‎ 
عمله الصالح» وأن المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائهء أشار إلى ذلك‎ 
شيخنا في «شرح الترمذي». ويدل على أن قصر العمر قد يكون خيراً للمؤمن حديث أنس الذي‎ 
في أول الباب «وتوفني إذا كان الوفاة خيراً لي» وهو لا ينافي حديث أبي هريرة «إن المؤمن‎ 
اندو فة إلا يرا اال ديق أي تهريزة ها الأغلب:ومقارله على الناذر واي‎ 
. الإلمام بشيء من هذا في كتاب التمني إن شاء الله تعالى‎ 

الحديث الخامس حديث عائشة «وألحقني بالرفيق الأعلى» تقدم شرحه في أواخر 
المغازي في الوفاة النبوية» وتقدم في الذي قبله أن ذلك لا يعارض النهي عن تمني الموت 
والدعاء به» وأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يقبص نبي حتى يخير بين البقاء في 
الدنيا وبين الموت. وقد تقدم بسطه واضحاً هناك ولله الحمد. 





وقالت عائشة بنثُ سعدٍ عن أبيها «اللهم اشفي سعدا» قاله التب لا 

۵۵ _ حدثنا موسى بن اساغا دا ا عوانة عن منصور عن إبراهيم عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها" '* «أنَّ رسول الله بی كان إذا أتى مريضاً أو أي به إليه 
قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس» رب الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاءً إلا 


و سر ت 
شفاۇك› شفاءً لا يغادد سَقَّماً). 


وقال عمرُو بن أبي قيس وإبراهيمٌ بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى 
«إذا أتى المريض» . ْ ظ 





CRS 


(1) في نسخة «ق»: عن أبيها قال النبي َي اللهم. 
)١(‏ ليس فى نسخة «ق4: رضى الله عنها. ٠‏ 


1۳ 





كاب المرضى | باب |١‏ ح ٦۷ہ‏ 


وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال: «إذا أتى مَريضا . 
[الحديث هلااه ‏ أطرافه فى: "4 لاه .٥۷٤٤‏ ٠هلاه].‏ 


و (باب دعاء العائد للمريض) أي بالشفاء ونحوه. 
لوصية الت وقد تشم مرصولان داب وفع ليدع ای یا 

قوله: (إذا اتی مريضاً OTT PEE‏ 
الروايات المعلقة بعل ٠‏ 

قوله: (لا يغادر) بالغين المعجمة أي لا يترك» وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء 
من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه» فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء. 

قوله: (وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن عن إبراهيم وأبي الضحى 
إذا أتى المريض) وقع في رواية الكشميهني «إذا أتي بالمريض» وهو أصوب› فأما عمرو بن أبي 
قيس فهو الرازي وأصله من الكوفة ولا يعرف اسم أبيه وهو صدوق»› ولم يخرج له البخاري إلا 
محمد بن سعيد بن سابق القزويني عنه بلفظ «إذا أتي بالمريض» وأما إبراهيم بن طهمان فوصل 
طريقه الإسماعيلي من رواية محمد بن سابق التميمي الكوفي نزيل بغداد عنه بلفظ «إذا أتي بمريض». 

قوله: (وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال: إذا أت مرش وهذا وصله 
ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير بلفظ «إذا أتى إلى المريض فدعا له» وهي عند 
عن هذاء وقد أخرجه مسلم من طريق إسرائيل عن منصور عنهما كذلك» ورجح عند البخاري 
رواية منصور عن إبراهيم وحده لأن الثوري رواها عن منصور كذلك كما سيأتي في أثناء كتاب 
الطب» ووافقه ورقاء عن منصور عند النسائي» وسفيان أحفظ الجميع» لكن رواية جرير غير 
مرفوعة والله أعلم. وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب 
والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك» والجواب أن الدعاء عبادة» ولا ينافي الثواب والكفارة 
لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه» والداعي بين حستتين : إما ڪڪ مقصوذه». 
GN E‏ 


"١‏ - باب وُضوء العائدٍ للمريض 
0 00 2 و 5 و 7 
757 حدثنا محمد بن بشار حدتنى عدو حدقا فق عن محمد بن المنكدر 


وا .کاب المرضى | باب ۲۲| ح ل/اللاه 
قال: سمعت جابرَ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما قال : «دخل على النبيٌ بي وأنا مريض» 
فتَوضّأ فصب( عليّ - أو قال: صِبّوا عليه فعقلتُ فقلت: يا رسول الله لا يَرثني إلا 
كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلث آية الفرائض». 
قوله: (باب وضوء العائد للمريض) ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدم التنبيه عليه قريباً في 
باب المغمى عليه» ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به. 


5 باب من دعا برفع الوّباءِ والحمى 

77 _ حدثنا إسماعيل حدّئني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «لما قَدِمَ رسول الله يِه وْعِكَ أبو بكر وبلال» قالت: فدخلتٌ 
عليهما فقلت: يا أبتِ كيف تجدُك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا 
أخذته الحمّى يقول: ) 

كل امسرىء مصبّحٌ في أهله والموت أدنى من شراك تعله 

وكان بلالٌ إذا أقلعَ عنه يَرقع عَقِيرئه فيقول : 

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة بوادء وحولي إِذْيِِرٌ وجَليل 

وهل أردن يومامياةَمِجنَةٍ وهل دون لى شافة وطفيل 

قال: قالت عائشة: فجئثٌ رسول الله بي فأخبرته فقال: اللهك حب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد» وصحخهاء وبارك لنا في صاعها ومُدَّهاء وانقل خماها فاجعلها 
بالحخفة» . 


قوله: (باب الدعاء برفع الوباء والحمى) الوباء يهمز ولا يهمز» وجمع المقصور بلا همز 
أوبية» وجمع المهموز أوباء» يقال أوبأت الأرض فهي موبئة ووبئت فهي وبئة» ووبئت بضم 
الواو فهي موبوءة» قال عياض: الوباء عموم الأمراض» وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه 
وباء لأنه من أفراده» لكن ليس كل وباء طاعوناً» وعلى ذلك يحمل قول الداودي لما ذكر 
الطاعون: الصحيح أنه الوباء» وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء» وقال ابن 
الأثير في النهاية: الطاعون المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان. وقال ابن سيناء: الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح وملده. 
قلت: ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي ليس هو في شيء من الأوباء» وهو كونه من 
طعن الجن كما سأذكره مبيناً في «باب ما يذكر من الطاعون» من كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 
وساق المصنف في الباب حديث عائشة '«لما قدم النبي ية المدينة وعك أبو بكر وبلال»ووقع 


000( في نسخة «ق6: وصب . 


كتاب المرضى | باب ۲۲| ح ۷۷ 9 مسمحيوسي ا يط ا و 


SS 
طرقه. وهو ما سبق في أواخر الحج من طريق أ بي أسامة عن هشام بن عروة في حديث الباب‎ 
«قالت عائشة: نندمنا الت وهی اا رضن اد ل لسو‎ 
فإن وباء المدينة ما كان إلا بالحمى كما هو مبين في حديث الباب» فدعا النبي َيه أن ينقل‎ 
حماها إلى الجحفة» وقد سبق شرح الحديث في «باب مقدم النبي َيه المدينة» في أوائل كتاب‎ - 
المغازي» ويأتي شيء مما يتعلق به في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. وقد استشكل بعض‎ 
الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت والموت حتم مقضي فيكون ذلك‎ 
عبثاً ای لياق ا ا أنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر‎ 
أو رفع المرض» وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيىء الأسقام‎ 
ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي‎ 
بالعقاة قير ولم يقل بذلك إلا شذوذء والأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وفي الالتجاء إلى الدعاء‎ 
مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره» لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه» بل منع الدعاء‎ 
من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قدرء فيلزم ترك العمل جملة» ورد البلاء بالدعاء‎ 
كرد السهم بالترس» وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهمء والله أعلم.‎ 


- خاتمة: اشتمل كتاب المرضى من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاء 
المعلق منها سبعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى أربعة وثلاثون طريقاً والبقية 
خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة «من يرد الله به خيراً يصب منه» 
وحديث عطاء أنه رأى أم زفر» وحديث أنس في الحبيبتين» وحديث عائشة أنها «قالت 
وارأشاه ‏ إلى قوله - بل أنا وارأساه». وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثلاثة آثارء 


والله أعلم . 


چا تت ا ق 0د 


: ا اک اا کے 


5 كتاب الطب 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب الطب) كذا لهمء إلا النسفي فترجم «كتاب 
الطب» أول كفارة المرض ولم يفرد كتاب الطب» وزاد في نسخة الصغاني «والأدوية». والطب 
بكسر المهملة وحكى ابن السيد تثليئها. والطبيب هو الحاذق بالطب» ويقال له أيضاً طب 
بالفتح والكسر ومستطب وامرأة طب بالفتح» يقال استطب تعانى الطب واستطب استوصفه»› 
ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي وللداء أيضاً فهو من 
الأضدادء ويقال أيضاً للرفق والسحرء ويقال للشهوة ولطرائق ترى في شعاع الشمس وللحذق 
بالشيء» والطبيب الحاذق في كل شيء› وخص به المعالج عرفاً» والجمع في القلة أطبة وفي 
الكثرة أطباء. والطب نوعان: طب جسد وهو المراد هنا» وطب قلب ومعالجته خاصة بما جاء 
به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى. وأما طب الجسد فمنه ما جاء في 
المنقول عنه بيه ومنه ما جاء عن غيره» وغالبه راجع إلى التجربة. ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج 
إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته الحيوانات» مثل ما يدفع الجوع والعطش . ونوع يحتاج 
إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال» وهو إما إلى حرارة أو 
برودة» وكل منهما إما إلى رطوبة» أو يبوسة» أو إلى ما يتركب منهما. وغالب ما يقاوم الواحد 
منهما بضده» والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله وهو أعسرهما. والطريق إلى 
معرفته بتحقق السبب والعلامة» فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى فى تفريق ما يضر بالبدن جمعه 
أو عكسه» وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عکسه» ومدار ذلك على ثلاثة أشياء : حفظ 
الصحةء والاحتماء عن المؤذي» واستفراغ المادة الفاسدة. وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن: 
فالأول من قوله تعالى #فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» وذلك أن 
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السفر مظنة النصب وهو من مغيرات الصحةء فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على 
الجسد. وكذا القول في المرض الثاني وهو الحمية من قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم » 
[النساء: ۲۹[ فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث من قوله 
تعالى: #أو به أذى من رأسه ففدية» [البقرة: ]١9”‏ فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس 
الذي ب منه المحرم لاستفراغ الأذى ا من البخار المحتقن في الرأس . وأخرج مالك 

في «الموطأ» عن زيد بن أسلم مرسلاً «أن النبي يي قال لرجلين: أيكما أطب؟ قالا: 
اا ا خير؟ قال: أنزل الداء الذي أنزل الدواء». 


| باب ما أنرّل الله داءً إلا أنرّل له شفاءً 

۸ ۔ حدثنا محمد بن المثتّى حدّئنا أبو أحمد الربيريَ حدّثئنا عمر بن 
سعيدٍ بن أبى حسين قال" : حدثنا عطاءُ بن أبى رَباح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن 
النبي حلا قال: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شِفاءً» . 

قوله: (باب مأ أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) كذا للإسماعيلي وابن بطال ومن تبعه» ولم 
أر لفظ اباب» من نسخ الصحيح إلا للنسفي . 

قوله: (أبو أحمد الزبيرى) هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي» نسب لجده وهو أسد 
من بني أسد بن خزيمة» فقد يلتبس بمن ينسب إلى الزبير بن العوام لكونهم من بني أسد بن عبد 
العزى» وهذا من فنون علم الحديث وصنفوا فيه الأنساب المتفقة فى اللفظ المفترقة فى 
الحمال «حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري». 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا قال عمر''' بن سعيد عن عطاءء وخالفه شبيب بن بشر فقال 
«عن عطاء عن أبي سعيد الخدري» خر جه الحاكم وأبو نعيم في الطب ورواه طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن ابن عباس» هذه رواية عبد بن حميد عن محمد بن عبيد عنه» وقال معتمر بن 
سليمان «عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة» أخرجه ابن أبي عاصه”” في الطب وأبو 
نعيم ) وهذا مما يترجح به رواية عمر”'' بن سعيد. 

قوله: (ما أنزل الله داء) وقع في رواية الإسماعيلي «من داء» و«من» زائدة» ويحتمل أن 
يكون مفعول «أنزل» محذوفاً فلا تكون من زائدة بل لبيان المحذوف» ولا يخفى تكلفه. 

قوله: (إلا أنزل له شفاء) فى رواية طلحة بن عمرو من الزيادة فى أول الحديث «يا أيها 





)١(‏ في نسخة «ق»: عمرو. 
هه ليس في نسخة «ق» : قال. 
(۳) في نسخة «#ص»: ابن عاصم . 
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الناس تداووا» ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه إن ن الله لم ينزل داء إلا أنزل 
له شفاء فتداووا» وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم» ونحوه للطحاوي وأبي نعيم من 
حديث ابن عباس» ولأحمد عن أنس «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء» فتداووا» وفي 
حديث 0 شريك «تداووا يا عباد الله» فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء» إلا داء 
واحداً الهرم ) أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» والأربعة وصححه الترمذي وابن 
خزيمة والحاكم» وفي لفظ «إلا السام» بمهملة مخففة يعني الموت. . ووقع في رواية أبي عبد 
الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب وزاد في آخره «علمه من علمه وجهله من 
جهله» أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ولمسلم عن جابر رفعه «لكل 
٠‏ داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى» ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعه إن 
الله جعل لكل داء دواء فتداوواء ولا تداووا بحرام» وفي مجموع هذه الألفاظ مأيعرف منه 
المراد بالإنزال في حديث الباب وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي 325 مثلآء أو عبر 
بالإنزال عن التقدير. وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها 
الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله» وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة 
الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع» بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث ابن مسعود الإشارة 
إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحدء وفيها كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل 
على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره» وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيهاء 
وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك». وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر «بإذن الله» فمدار 
ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش 
بالأكل والشرب» وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك› 
وسيأتى مزيد لهذا البحث فى «باب الرقية» إن شاء الله تعالى. ويدخل في عمومها أيضاً الداء 
القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له» وأقروا بالعجز عن مداواته» ولعل الإشارة في 
حديث ابن مسعود بقوله «وجهله من جهله» إلى ذلك فتكون باقية على عمومهاء ويحتمل أن 
يكون في الخبر حذف تقديره: لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاءء والأول أولى. ومما 
يدخل في قوله «جهله من جهله» ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه 
ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع › والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات 
الدواء فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركباً لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباً فيقع 
. الخطأ من هناء وقد يكون متحداً لکن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع ومن هنا تخضع رقاب 
الأطباء» وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة وهو بمعجمة وزاي خفيفة «عن أبيه قال: 
فلك ناو سول الله آرت رف تعر نها ودواء 'تقذارف جه هل برد قدر الله شاا قال: هي من 
قدر الله تعالى» والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل والعطش 
ال وهو ينجع في ذلك في الغالب» وقد يتخلف لمانع والله أعلم . ٠‏ ثم الداء والدواء 
كلاهما بفتح الدال وبالمد» وحكي كسر دال الدواء. واستثناء الموت في حديث أسامة بن 
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شريك واضح» ولعل التقدير إلا داء الموت» أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت. 
واستثناء الهرم في الرواية الأخرى إما لأنه جعله شبيهاً بالموت والجامع بينهما نقص الصحة» أو 
لقربه من الموت وإفضائه إليه. ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً والتقدير: لكن الهرم لا دواء 
ا باب هل يداوي الرجل المراة» والمراة الرجل 
5 و ر ص 

٥۹‏ . حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشرٌ بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن 
ربع بنت معواذ بن عفراء قالت: «كنا عزو مع رسول الله ي نسقي القوم ونخدمهم» 
ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة» . 

قوله: (باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل) ذكر فيه خديث الربيع بالتشديد «كنا 
نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة» وليس في هذا السياق تعرض 
للمداواةء إلا إن كان يدخل في عموم قولها «نخدمهم» نعم ورد الحديث المذكور بلفظ 
«ونداوي الجرحى ونرد القتلى» وقد تقدم كذلك في «باب مداواة النساء الجرحى في الغزو» من 
كتاب الجهاد. فجرى البخاري على عادته فى الإشارة ال ما ورد فى بعض ألفاظ الحديث» 
ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس. وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك 
قبل الحجاب» أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً. وأما حكم المسألة 
فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك» 

۳ ا الشفاء فى ثلاث 

A‏ 9 _ حدثنى الحسين حد ثنا أحمد بن منیع ا ووا رذ شجاع ون 4غ 
سالم الأفطسسٌ عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «الشفاءً فى ثلاث : 
١ 0 1 0 00‏ 
شربة عسل › وشرطة محجم. وكية نار. وأنهى أمتى عن الكىّ» رفع الحديث . 

ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيٌّ كد في العسل وا لحجم . 
[الحديث ٠58ه ‏ طرفه فى: .]5581١‏ 


۱ _ حدثني محمد بن عبدٍ الرحيم أخبرنا سُرَيجٌ بن يونسن أبو الحارث حدثنا 
a.‏ م ۳ | 
مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جُبَيرِ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي ل قال : «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم. أو شربة عسَلء أو كيه بنار. وأنهى 
آمّنی عن الكىّ) . ) 
قوله: (باب الشفاء فى ثلاث)سقطت الترجمة للسفى» ولفظ «باب» للسرخسى. 
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قوله: (حدثني الحسين) كذا لهم غير منسوب» وجزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد 
النيسابوري المعروف بالقباني» قال الكلاباذي : كان يلازم البخاري لما كان بنيسابور وكان عنده 
مسند أحمد بن منيع سمعه منه يعني شيخه في هذا الحديث› وقد ذكر الحاكم في تاريخه من 
طريق الحسين المذكور أنه روى حديثاً فقال: كتب عني محمد بن إسماعيل هذا الحديث . 
ورأيت في كتاب بعض الطلبة قد سمعه منه عني اه. وقد عاش الحسين القباني بعد البخاري 
ثلاثاً وثلاثين سنة وكان من أقران مسلم. > فرواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. 
وأحمد بن منيع شيخ الحسين فيه من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» فلو رواه عنه 
بلا واسطة لم يكن عالياً له. وكانت وفاة أحمد بن منيع وكنيته أبو جعفر ‏ سنة أربع وأربعين 
ومائتين وله أربع وثمانون سنة» واسم جده عبد الرحمن وهو جد أبي القاسم البغوي لأمه. 
ولذلك يقال له المنيعي وابن بنت منيع› وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وجزم 
الحاكم بأن الحسين المذكور هو ابن يحيى بن جعفر البيكندي وقد أكثر البخاري الرواية عن أبيه 
يحيى بن جعفر وهو من صغار شيوخه» والحسين أصغر من البخاري بكثير وليس في البخاري 
عن الحسين سواء كان القبانى أو البيكندي سوى هذا الحديث. وقول البخاري بعد ذلك «حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم» هو المعروف بصاعقة يكنى أبا يحيى وكان من كبار الحفاظ وهو من 
أصاغر شيوخ البخاري ومات قبل البخاري بسنة واحدة وسريج بن يونس شيخه بمهملة ثم جيم 
من طبقة أحمد بن منيع ومات قبله بعشر سنين» وشيخهما مروان بن شجاع هو الحراني ا 
عمرو› وأبو عبد الله مولى محمد بن مروان بن الحكم نزل بغداد وقواه أحمد بن حنبل وغيره» 
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولیس بالقوي» ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر تقدم في الشهادات» ولم يتفق وقوع هذا الحديث للبخاري عالياء فإنه قد سمع من أصحاب 
مروان بن شجاع هذا ولم يقع له هذا الحديث عنه إلا بواسطتين» وشيخه سام الأفطس هو ابن 
تا E‏ 


ف 


قوله: (حدثني سالم الأنطس) وفي الرواية 6 وقع عد اااي «١عن‏ 
الأفطس حدثني» فذكره» قال الإسماعيلي: صار الحديث عن مروان بن شجاع بالشك منه فيمن 
حدثه به. قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن مروان بن شجاع سواء» وأخرجه ابن ماجه 
ا ا ل البخاري الأولى بغير شك» وكذا أخرجه الإسماعيلي أيضاً عن 
القاسم بن زكريا عن أحمد بن منيع ) وكذا رويناه في «فوائد 5 طاهر المخلص» حدثنا 


قوله: رن ای 0 ا و (امسند 578 من طريق محمد ان ا «حدثنا 
روان بن شجاع عن مالم م أظنه عن سعيد بن جبير» کذا بالشك أيضاًء وكان ينبغى 
للإسماعيلٍ أن يعترض بهذا أيضاًء والحق أنه لا أثر للشك المذكورء راملا م ارت 
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قوله: (عن این عباس قال : الشفاء فى ثلاث) كذا أورده موقوفاً» لكن آخره يشعر بأنه 
مرفوع لقوله «وأنهى أمتي عن الكي» ولقوله «رفع الحديث» وقد صرح برفعه في رواية سريج بن 
يونس حيث قال فيه «عن ابن عباس عن النبي يِه ولعل هذا هو السر في إيراد هذه الطريق أيضاً 
مع نزولهاء وإنما لم يكتف بها عن الأولى للتصريح في الأولى بقول مروان «حدثني سالم» 


قوله: (رواه القمي) بضم القاف وتشديد الميم هو يعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك 
ابن هانىء بن عامر بن أبي عامر الأشعري» لجده أبي عامر صحبة وكنية يعقوب أبو الحسن وهو 
من أهل قم ونزل الري» قواه النسائي وقال الدارقطني ليس بالقوي» وما له في البخاري سوى 
هذا الموضع. وليث شيخه هو ابن أبي سليم الكوفي سيىء الحفظ. وقد وقع لنا هذا الحديث 
من رواية القمي موصولاً في «مسند البزار» وفي «الغيلانيات» في «جزء ابن بخيت» كلهم من 
رواية عبد العزيز بن الخطاب عنه بهذا السند» وقصر بعض الشراح فنسبه إلى تخريج أبي نعيم 
في الطب» والذي عند أبي نعيم بهذا السند حديث آخر في الحجامة لفظه «احتجموا لايتبيغ بكم 
الدم فيقتلكم». 
قو لل : (في العسل والححم) في رواية الكشميهني «والحجامة» ووقع في رواية عبد العزيز 
ابن الخطاب المذكورة «إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي مصة من الحجام» أو مصة من 
العسل» وإلى هذا أشار البخاري بقوله «في العسل والحجم» وأشار بذلك إلى أن الكي لم يقع 
في هذه الرواية. وأغرب الحميدي في «الجمع» فقال في أفراد البخاري : الحديث الخامس عشر 
عن طاوس عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه» قال: وبعض الرواة يقول فيه عن مجاهد عن 
ابن عباس عن النبي 4 «في العسل والحجم الشفاء» وهذا الذي عزاه للبخاري لم أره فيه 
أصلاء بل ولا في غيره» والحديث الذي اختلف الرواة فيه هل هو عن مجاهد عن طاوس عن 
ابن عباس أو عن مجاهد عن ابن عباس بلا واسطة إنما هو فى القبرين اللذين كانا يعذبان» وقد 
تقدم التنبيه عليه في كتاب الطهارة» وأما حديث الباب فلم أره من رواية طاوس أصلاًء وأما 
مجاهد فلم يذكره البخاري عنه إلا تعليقاً كما بينته» وقد ذكر من وصله» وسياق لفظه: قال 
الخطابي انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس» وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو 
أعظم الأخلاط» والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم» وأما العسل فهو مسهل, للأخلاط 
البلغمية» ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن» وأما 
الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به» ولهذا وصفه النبي عله ثم 
نهى عنه» وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم» ولهذا كانت العرب تقول في 
أمثالها «آخر الدواء الكي»» وقد كوى النبي 7 سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد من 
الصحابة. قلت: ولم يرد النبي 4 الحصر في الثلاثة» فإن الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما . 
نبه بها على أصول العلاج» وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية 
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وسوداوية» وشفاء الدموية بإخراج الدم» وإنما خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب 
وإلفهم له» بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهوداً لها غالباً. على 
أن في التعبير بقوله اشرطة محجم» ما قد يتناول الفصدء وأيضاً فالحجم في البلاد الحارة أنجح 
من الفصد» والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم. وأما الامتلاء الصفراوي 
وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل» وقد نبه عليه بذكر العسل» وسيأتي توجيه ذلك في الباب الذي 
بعده. وأما الكي فإنه يقع آخراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات» وإنما نهى عنه مع إثباته 
الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك» ولذلك كانوا يبادرون 
إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون» 
وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي. ويؤخذ من الجمع بين كراهته َة للكي 
وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاً» بل يستعمل عند تعينه طريقاً إلى الشفاء 
مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى» وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه «من 
اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل» أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً 
وأن فيه مضرة» فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب» وقريب منه إخبار الله تعالى أن 
في الخمر منافع ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع. انتهى ملخصاً. وسيأتي 
الكلام على كل من هذه الأمور الثلاثة في أبواب مفردة لها. وقد قيل إن المراد بالشفاء في هذا 
الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض» لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيرهاء والمادية كما 
تقدم حارة وباردة» وكل منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة ومركبة فالأصل الحرارة والبرودة 
وما عداهما ينفعل من إحداهماء فنبه بالخبر على أصل المعالجة بضرب من المثال» فالحارة 
تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد المزاج» والباردة بتناول العسل لما فيه من 
التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين» فيحصل بذلك استفراغ المادة برفق» 
وأما الكي فخاص بالمرض المزمن لأنه يكون عن مادة باردة فقد تفسد مزاج العضو فإذا كوي 
خرجت منهء وأما الأمراض التي ليست بمادية فقد أشير إلى علاجها بحديث «الحمى من فيح 
جهنم فأبردوها بالماء» وسيأتي الكلام عليه عند شرحه إن شاء الله تعالى. وأما قوله «وما أحب 
أن أكتوي» فهو من جنس تركه أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه. 
٤‏ - باب الدواءٍ بالعَسَّلء وقول الله تعالى : *# فيه شْمَاء بلاس [النحل: 19] 

۲ _ حدثنا عليٌ بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال : أخبرني هشامٌ عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيئٌ بي يعجبه الحَلواءٌ والعسل». 

۳ - حدثنا أبو نعيم حددّنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن عاصم بن عمرَ بن 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. م 
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قتادة قال : سمعث جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «سمعث النبي بيا يقول: إن 
كان في شي من ادرک د أو يكود في هي من أدويتكم ب ر في شرطة چ أو 
شربة عسل» أو لذعة بنار تُوافقٌ الداء» وما أحبٌ أن أكتوي». 

[الحديث 55487٠‏ أطرافه فى : /2591, 21/07 , 910/04]. 

كه خالا غبار بن الؤليه حدها عة الأعل انا سح عن فاده عن ألى 
المتوكل عن أبي سعيدٍ «أن رجلا أتى الي ية فقال: أخي يشتكي بطته» فقال: اسقه 
عسلاً. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلاً. ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلاً. ثم أتاه فقال: ‏ 
فعلت» فقال: صدَق الله وَكذب بطل أخيك» اسقه عسلاً فسقاةٌ» قْبَرَأ). 

[الحديث 5584 طرفه في: .]٥۷١١‏ 


قوله: (باب الدواء بالعسلء وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس) كأنه أشار بذكر الآية إلى 
أن الضمير فيها للعسل وهو قول الجمهور» وزعم بعض أهل التفسير أنه للقرآن. وذكر ابن بطال 
أن بعضهم قال: إن قوله تعالى #فيه شفاء للناس) [النحل: 19] أي لبعضهم» وحمله على 
ذلك أن تناول العسل قد يضر ببعض الناس كمن يكون حار المزاج» لكن لا يحتاج إلى ذلك 
لأنه ليس في حمله على العموم ما يمنع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق العرض. والعسل 
تذكر «ويؤنثك 6 واسماژه تزيد على المائة» وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره 
فقالوا: يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء. ويدفع الفضلات» ويغسل خمل المعدة» 
ويسخنها تسخيناً معتدلاء ويفتح أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذء 
وفيه تحليل للرطوبات أكلاً وطلاء وتغذية» وفيه حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية 
المستكرهة» وتنقية الكبد والصدرء وإدرار البول والطمث» ونفع للسعال الكائن من البلغم» 
ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة الباردة. وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء. ثم هو 
غذاء من الأغذية» ودواء من الأدوية» وشراب من الأشربة» وحلوى من الحلاوات» وطلاء من 
الأطلية» ومفرح من المفرحات. ومن منافعه أنه إذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهش 
الحيوان» وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب» وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 
ثلاثة أشهرء وكذلك الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه» وإذا لطخ به 
البدن للقمل قتل القمل والصئبان» وطول الشعر وحسنه ونعمه» وإن اكتحل به جلا ظلمة 
البصرء وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها. وهو عجيب في حفظ جثث الموتى 
فلا يسرع إليها البلى» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة» ولم يكن يعول قدماء الأطباء 
في الأدوية المركبة إلا عليه» ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاً. وقد أخرج أبو نعيم في 
«الطب النبوي» بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رفعه وابن ماجه بسند ضعيف من حديث 


جابر رفعه «من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء» والله أعلم. ثم ذكر 
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المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث عائشة كان النبي ية يعجبه الحلواء والعسل» 
قال الكرماني: الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء. فتؤخذ المناسبة بهذه 
الطريق» وقد تقدم باقي الكلام عليه في كتاب الأطعمة. الحديث الثاني : 


قوله: (عبد الرحمن ابن الغسيل) اسم الغسيل حنظلة بن أبي عامر الأوسي الأنصاري› 
استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة فقيل له الغسيل» و وهو جد 
جد عبد الرحمن» فهو ابن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة» وعبد الرحمن معدود 
في صغار التابعين لأنه رأى أنساً وسهل بن سعد» وجل روايته عن التابعين» وهو ثقة عند الأكثر 
واختلف فيه قول النسائى» وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيراً اه. وكان قد عمر فجاز المائة 
فلعله تغير حفظه في الآخر وقد احتج به الشيخان» وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة أي ابن 
النعمان الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمر ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في 
لابياب من بنى متيحدا» في أوائل الصلاة» وهو تابعي ثقة عنذهم » وأغرب عبد الحق فقال في 
«الأحكام» : وثقه ابن معين وأبو زرعة وضعفه غيرهما. ورد ذلك أبو الحسن بن القطان على 
عبد الحق فقال: لا أعرف أحداً ضعفه ولا ذكره فى الضعفاء اه. وهو كما قال. 

قوله: (إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيع من أدويتكم) كذا وقع بالشك› 
وكذا لأحمد عن أبي أحمد الزبيري عن ابن الغسيل» وسيأتي بعد أبواب باللفظ الأول بغير 
شك» وكذا لمسلم» وذكرت فيه في «باب الحجامة من الداء» قصة» وقوله «أو يكون» قال ابن 
التين صوابه «أو يكن» لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزوماً. قلت: وقد وقع في رواية 
أحمد «إن كان أو إن يكن» فلعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع أن فيها واوا فأثبتهاء ويحتمل 
أن يكون التقدير: إن كان فى شىء أو إن كان يكون في شيء» فيكون التردد لإثبات لفظ يكون 

قوله: (ففي شرطة محجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم. 

قوله: (أو لذعة بنار) بذال معحمة ساكنة وعين مهملة. اللذع هو الخفيف من حرق 
النار. وأما اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السم . 

قوله: (توافق الداء) فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين طريقاً إلى إزالة ذلك 
الداء» وأنه لا ينبغى التجرية: لذلاك ولا امنتتماله إلا بعد التحقق» ويحتمل أن يكون المراد 
بالموافقة موافقة القدر. 

الحديث الثالث : حديث أبي سعيد في الذي اشتكى بطنه فأمر بشرب العسل» وسيأتي شرحه 
ف «باب دواء الممطون». وشسيمحخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النرسى بنول ومهملة» 
الأعلى شيخه جو ابن عبد الأعلى » وسعيد هو ابن أبي عروبة» والإسناد كله بصريون. 


فو لايك اغا د هلا 


4 1 << 
- باب الدواءٍ بألبان الإبل 


O AO‏ _ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا سَلامُ بن مسكين أبو وح ا 
حدَّثنا ثابتٌ عن أنس «أن ناسا كان بهم سَقم سَقَمْ قالوا: يا رسول الله اونا وأطعمُنا. فلما 

صحُوا قالوا: إن المدينة وَخمة. فأنزلهم الحرّة في ذود له فقال: اشرّبوا من ألبانها. فلما 
صځُوا قتلوا راعئ النبرئ لا واستاقوا ذَّودّه. فبعث في آثارهم» فقطع أيديّهم وأرجلهم 
وسَمَرَ أعيتهم» فرأيتٌ الرجل منهم يَكدمٌ الأرض بلسانه حتى يَموت». 

قال سلام : افبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبة النبي كه . 
٠ 5 0‏ وني ١‏ سوه . ا 5 
فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال : وددت أنه لم يحدثه». 

قوله: (باب الدواء بألبان الإبل) أي في المرض الملائم له 

قوله: (سلام بن مسكين) هو الأزدي» وهو بالتشديد» وماله في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر سيأتي في کتاب الأدب. ووقع في اللباس عن موسى بن إسماعيل «حدثنا سلام 
عن عثمان بن عبد الله» فزعم الكلاباذي أنه سلام بن مسكين» وليس كذلك بل هو سلام بن أبي 
مطيع» وسأذكر الحجة لذلك هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا ثابت) هو البناني» ووقع للإسماعيلي من رواية بهز بن أسد «عن سلام بن 
قول الراوي حدثنا فلان أن يكون فلان قد قصد إليه بالتحديث» بل إن سمع منه اتفاقاً جاز أن 
يقول حدثنا فلان» ورجال هذا الإسناد أيضاً كلهم بصريون. 

قوله: (أن ناساً) زاد هز في روايته «من أهل الحجاز» وقد تقدم في الطهارة أنهم من عكل 
أو عرينة بالشك» وثبت أنهم كانوا ثمانية وأن أربعة منهم كانوا من عكل وثلاثة من عرينة والرابع 
كان تبعاً لهم . 

قوله: (كان مهم سقم فقالوا : يا رسول الله آونا وأطعمناء ابا عسو ل اق ا 
اراق e‏ ار فار إن المدينة وخمة» وكان 01 الذي م أولاً من الجبوع 2 
تفسير الجوى في كتاب الطهارة . ووقع في رواية مبز بن أسد لبهم ضر وجهد) وهو يشير إلى ما قلناه. 

قو له: (في دود له ) ذكر ابن سعد أن علد الذود كان خمس عشرة) وفى رواية بهر بن 
أسد: أن الذود كان مع الراعي بجانب الحرة. ) 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: أبو نوح البصري. 


ی د نمت کا بات ا 


قوله: (نقال .ربوا ألالها) كذا هناء وتقدم من رواية أبي قلابة وغيره عن أنس «من 
ألبانها وأبوالها» . 

قوله: (فلما صحوا) في السياق حذف تقديره: فخرجوا فشربوا فلما صحوا. 

قوله: (وسمر أعينهم) كذا للأكثر» وللكشميهني باللام بدل الراء. وقد تقدم شرحها. 

قوله: (فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت) زاد بهز في روايته «مما يجد 
من الغم والوجع» وفي صحيح أبي عوانة هنا يعض الأرض ليجد بردها ما يجد من الحر والشدة». 

قوله: (قال سلام) هو موصول بالسند المذكور» وقوله «فبلغني أن الحجاج» هو ابن يوسف 
الأمير المشهور» وفي رواية أنس «فذكر ذلك قوم للحجاج فبعث إلى أنس فقال هذا خاتمي فليكن 
بيدك - أي يصير ”'خازناً له - فقال أنس: إني أعجز عن ذلك. قال فحدثني بأشد عقوبة» الحديث . 

قوله: (بأشد عقوبة عاقبه النبي يَلِِْةِ) كذا بالتذكير على إرادة العقاب» وفي رواية بهز 
«عاقبها» على ظاهر اللفظ . ۰ ١‏ 

قوله: (فبلغ الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري (فقال: وددت أله لم يحدئه) زاد 
الكشميهني «بهذا» وفي رواية بهز «فوالله ما انتهى ا قام بها 50 فقال : حدثنا 
أنس» فذكره وقال «قطع النبي 45 الأيدي والأرجل وسمل الأعين في معصية الله أفلا نفعل 
نحن ذلك في معصية الله ؟) وساق الإسماعيلي من وجه آخر عن ثابت «حدثني انس قال: 
ما ندمت على شيء ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج» فذكره» وإنما ندم أنس على ذلك 
لأن ال كان مسرفاً في العقوبة» وكان يتعلق بأدنى شبهة. ولا حجة له في قصة العرنيين 
لأنه وقع التصريح في بعض طرقه أنهم ارتدواء وكان ذلك أيضاً قبل أن تنزل الحدود كما في 
الذي بعده» وقبل ا ی کی وقد حضر أبو هريرة الأمر بالتعذيب 
بالنار ثم حضر نسخه والنهي عن التعذيب بالنار كما مر في كتاب الجهاد» وكان إسلام أبي 
هريرة متأخراً عن قصة العرنيين» وقد تقدم بسط القول في ذلك في «باب أبوال الإبل والدواب» 
في كتاب الطهارة» وإنما أشرت إلى اليسير منه لبعد العهد به. 

5 باب الدواءٍ بأبوالٍ الإبل 





5 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هَمامٌ عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : 
«أن ناسا الجتووا في المدينةء فأمرهم النبئٌ 145 أن يَلحَقوا براعيه - يعني الإبل - فيَشرَبوا 
من ألبانها .وأبوالها. فلحقوا براعيه» فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صَلَحتْ أبدانهم» 
.| فقتلوا الراعيّ وساقوا الإبل» فبلعَ النبيّ يَةفبَعَث في طلبهم» فجيء بهم» فقطع أيديّهم 
1 وأرجُلهم وسّمَر أعيتهم». 


)١(‏ فى نسخة «ق4: تصير. 
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قال قتادة : «فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود». 
بأبوال الإبل حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه «عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة 
للذربة بطونهم» والذربة بفتح المعجمة وكسر الراء جمع ذرب»› والذرب بفتحتين فساد المعدة. 
قوله: (أن ناا اجتووا فى المدينة) كذا هنا بإثبات «فى» وهي ظرفية أي حصل لهم 
قوله: (أن بد«.قوا براعيه يعنى الإبل) كذا فى الأصل» وفي رواية مسلم من هذا الوجه 
«آن يلحقوا براعى الإبل» . 
قولاء: (حنى, د,ملحت) فى رواية الكشميهنى «(صحت) . 
قوله: (قال تتادة) هو و بالإسناد ا ا 0 سيرين 5 
ااا اال ا DD‏ لله تعالى. ˆ 
٥۷‏ - حدثني عبد الله بن أبى شيبة حدثنا عُبَيدُ الله حدثنا إسرائيل عن منصور 
عن خالدٍ بن سعدٍ قال: «خَرَجنا ومعنا غالبٌ بن أبجرّء فمرض في الطريق» فقدمنا 
المدينة وهر مريضٌء فعادة ابن أبي عَتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السّوداء فخذوا 
SG‏ ا بقطرات ايام الجانب دفي 
الحبة السوداء شفاء من كل دا إلا من السام. قا قلت : وما السام؟ a‏ 
a 5 84‏ ع E‏ 
الي موادي امار ال 1 
يقول: في الحبة السّوداءِ شِفاءٌ من كل داءء إلا السام. قال ابن شهاب: والسامٌ الموثٌ» 
زالخة السوؤاة اة 
قوله: ( باب الجحبة السوداء) سيأتي بيان المراد بها في آخر الباب. 
شو له : REDE‏ ني عبد الله بن أبي شيبة) كذا سماه ونسبه لجده وهو أبو بكر» مشهور بكنيته أكثر 
من اسمه» وأبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم» وكان إبراهيم أبو شيبة قاضي واسط . 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله غير منسوب» وجزم أبو نعيم في «المستخرج» بأنه عبيد الله بن 


۱۷۸ و ا ا كتاب الطب | باب ۷| ج لالاف ٥۹۸۸‏ 


موسى» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر الأعين والخطيب في كتاب «رواية الآباء 
عن الأبناء» من طريق أبى ا الرازي» TEY‏ طريقه› ا 
حازم عن أبي غرزة ‏ فتح المعجمة والراء والزاي - في مسنده» ومن طريقه الخطيب أيضاً كلهم 
عن عبيد الله بن موسى» وهو الكوفي المشهورء ورجال الإسناد كلهم كوفيون» وعبيد الله بن 
موسى من كبار شيوخ البخاري» وربما حدث عنه بواسطة كالذي هنا. 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر. 

قوله: (عن خالد بن سعد) هو مولى أبي مسعود البدري الأنصاري» وما له في البخاري 
موق هذا ال ررقن | ا ی کاو للها بغر ا غ 
موسى ا الاد فال بين ونوغاد سند مجافذا ووه الط هة أن أخرسة 
من طريق المنجنيقي بأن ذكر مجاهد فيه وهم . ووقع في رواية المنجنيقي أيضاً «خالد بن سعيد 
بزيادة ياء في اسم أبيه» وهو وهم نبه عليه الخطيب أيضاً. 

قوله: (ومعنا غالب بن أبجر) بموحدة وجيم وزن أحمدء يقال إنه الصحابي الذي سأل 
النبي ييه عن الحمر الأهلية . وحديثه عند أبي داود. 

قوله: (فعاده ابن أبى عتيق) فى رواية أبى بكر الأعين «فعاده أبو بكر بن أبى عتيق» وكذا 
قال سائر أضبحات: عبد اله بن أن موسي إلا المتجتيقي فقال في روايئه: #عن. خالك بن سند 
عن غالب بن أبجر عن أبى بكر الصديق عن عائشة» واختصر القصة» وبسياقها يتبين الصواب› 
قال الخطيب: وقوله في السند «عن غالب بن أبجر» وهم فليس لغالب فيه رواية» وإنما سمعه 
خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق» قال وأبو بكر بن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأبو عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن» وهو 
معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي بي وأبوه وجده وجد أبيه صحابة مشهورون. 

قوله: (عليكم بهذه الحبيبة السويداء) كذا هنا بالتصغير فيهما إلا الكشميهني فقال 
«السوداء» وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث . 

قوله: (فإن عائشة حدئتنى أن هذه الحبة السوداء شفاء) وللكشميهنى «أن فى هذه الحبة 
شفاء» كذا للأكثرء وفي و الأعتن هدم اله الود اي كرد فى الماك ركان هذااقد 
أشكل علىّ» ثم ظهر لي أنه يريد الكمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح . 

قوله: (إلا من السام) بالمهملة بغير همزء ولابن ماجه «إلا أن يكون الموت»» وفي هذا 
أن الموت داء من جملة الأدواء» قال الشاعر: 

«وداء الوت لي لس له دواء) 
وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت في الباب الأول. 


yy r rl لد عدا ا‎ > 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: أبى. وعبد الله كذا فى نسختى «ق» ص»» ونص ابن حجر «بالتصغير» انظره قبل أسطر. 
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قوله: (قلت: وما السام؟ قال: الموت) لم أعرف اسم السائل ولا القائل» وأظن السائل 
خالد بن سعد والمجيب ابن أبي عتيق. وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في 
علاج الزكام العارض معه عطاس كثير وقالوا: : تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعماً ثم تنقع في 
مارو سس ا ار ا ا ا 
ابن أبي عتيق الصفة المذكورة» وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه ويحتمل أن ن تكون عنده مرفوعة 
أيضاًء فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله من كل داء «وأقطروا عليها شيئاً من 
الزيت» وفي رواية له أخرى «وربما قال وأقطروا إلخ» وادّعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة 
فى الخبر» وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبي شيبة» ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة فأخرج 
المستغفري في «كتاب الطب» من طريق حسام بن مصك عن عبيد الله بن بريدة عن النبي 45 إن 
الحبة السوداء فيها شفاء» الحديث» قال وفى لفظ «قيل: وما الحبة السوداء؟ قال: الشونيز 
قال: وكيف أصنع بها؟ قال: تأخذ إحدى وعشرين حبة فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء 
ليلة» فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين» فإذا كان من الغد 
قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة» فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن 
واحدة وفي الأيسر اثنتين» ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل 
في كل داء صرفاً بل ربما استعملت مفردة» وربما استعملت مركبة» وريما استعملت مسحوقة 
وغير مسحوقة» وربما استعملت أكلاً وشرباً وسعوطاً وضماداً وغير ذلك. وقيل إن قوله «كل 
داء» تقديره يقبل العلاج بهاء فإنها''' تنفع من الأمراض الباردة» وأما الحارة فلا. نعم قد تدخل 
في بعض امار الحارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة 
تنفيذهاء ويستعمل”'' الحار في بعض الأمراض الحارة لخاصية فيه لا يستنكر كالعنزروت فإنه 
حار ويستعمل في أدوية الرمد المركبة» مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء» وقد قال أهل 
العلم بالطب : إن طبع الحبة السوداء حار يابس» وهي مذهبة للنفخ» نافعة من حمى الربع 
والبلخمء مفتحة للسدد والريح» مجففة لبلة المعدة» وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء 
الحار أذابت الحصاة وأدرت البول والطمث» وفيها جلاء وتقطيع» وإذا دقت وربطت بخرقة من 
كتان وأديم شمها نفع من الزكام الباردء وإذا نقع منها سبع حبات في لبن امرأة وسعط به 
صاحب اليرقان أفاده» وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس» والضماد بها ينفع 
من الصداع البارد» وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد 
وقد ذكر ابن البيطار وغيره ممن صنف فى المفردات فى منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه. 
وقال الخطابي: قوله «من كل داء» هو من العام الذي يراد به الخاص» لأنه ليس في طبع شيء 
من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء وإنما المراد 
أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب 





)١(‏ فى نسخة «ق»: فإنها إنما. 
0 في نسخة «ق»: واستعمال. 
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إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء» ومع ذلك فإن من الأمراض مالو شرب 
صاحبه العسل لتأذى به» فإن كان المراد بقوله فى العسل «فيه شفاء للناس» الأكثر الأغلب 
فح اله النبزواة عل داك ار رال نة كان الى ت اللاراء ت 
ما يشاهده من حال المريض» فلعل قوله في الحبة السوداء وَاقَقَّ مَرَضَّ مَنْ مزاجُةُ بار فيكون 
معنى قوله «شفاء من كل داء» أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه» والتخصيص بالحيثية 
كثير شائع والله أعلم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث 
وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك» لأنا إذا صدقنا 
أهل الطب ومدار علمهم غالباً إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب - فتصديق من 
لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. انتهى وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن 
يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب» ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر 
الحديث» والله أعلم . 


قوله: (أخبرني أبو سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (وسعيد هو ابن المسيب) كذا في رواية عقيل» وأخرجه مسلم من وجهين اقتصر 
في كل منهما على واحد منهماء وأخرجه مسلم أيضاً من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة بلفظ «ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء إلا السام». 

قوله: (والحبة السوداء الشونيز) كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام» فاقتضى ذلك 
أن تفسير الحبة السوداء أيضاً له. والشونيز بضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون 
التحتانية بعدها زاي . وقال القرطبي: قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح وحكى عياض عن ابن 
الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشينيز» وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز 
عندهم إذ ذاك» وأما الآن فالأمر بالعكس» والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز 
بكثير» وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر وهي الكمون الأسود ويقال له أيضاً الكمون 
الوندي» اوهل ار هم الخري ن غ بي الت احج الح الع آنا ارول :وسكي ابو 
عبيد الهروي في «الغريبين» أنها ثمرة البطم بضم الموحدة وسكون المهملة» واسم شجرتها الضرو 
بكسر المعجمة وسكون الراء. وقال الجوهري: هو صمغ شجرة تدعى الكمكام تجلب من اليمن» 
ورائحتها طيبة» وتستعمل في البخور. قلت: وليست المراد هنا جزماً. وقال القرطبي: تفسيرها 
بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول الأكثر» والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطم . 


6 باب التلبينة للمريض 
5-0 411 د 7 إن ٠ x‏ ر 
6 _ حدثنا حِبَانَ بن موسى أخبرنا عبد الله حدثنا يونسٌ بن يزيد عن عقيل عن 
ابن شهاب عن عروة: «عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمرُ بالتلبين للمريض» 


. في نسخة «ق»: كان يا‎ )١( 


۱۸1 


وللمحزون على الهالك› وكانت تقول: ني سمعث رسول اله مك بقول: إن التلبنة جم 
فؤاد المريض › وتذهبٌ ببعض الحزن). 

514٠‏ _ حدثنا فروة بن أبي التغواء حا علي بن مُسهر عن هشام عن أيه هعن 
عائشة أنها كانت تأمدُ بالتّلبينة وتقول: هو البغيض النافع» . ش 

قوله: (باب التلبينة للمريض) هي بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها 
ويجعل فيه عسل قال غيره: أو لبن. سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال 
ابن قتيبة : وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم 
فيخرج ماؤه فيجعل حسواً فيكون لا يخالطه شيء» فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي : 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك . 


كتاب الطب | باب 6 اسشكزخدكم o4۰‏ 





قوله: (حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل) هو من رواية الأقران. وذكر النسائي فيما رواه أبو 
علي الأسيوطي عنه أن عقيلاً تفرد به عن الزهري . ووقع في الترمذي عقب حديث محمد بن 
السائب بن بركة عن أمه عن عائشة فى التلبينة» وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة «حدثنا 
الاك الحبية بن معي عدن ابر اجى لاان اها ابن لماز لاعن يون فال 
قال المزي : كذا في النسخ ليس ف فيه عقيل. قلت: ركذا أخرجه الإسماعيلي من رواية لعيم بن 
حماد ومن رواية عبد الله بن سنان كلاهما عن ابن المبارك ليس فيه عقيل» وأخرجه أيضاً من 
رواية علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك بإثباته» وهذا هو المحفوظ› وكأن من لم يذكر 
فيه عقيلاً جرى على الجادة لأن يونس مكثر عن الزهري› وقد رواه عن عقيل أيضاً الليث بن 
سعد وتقدم حديثه في كتاب الأطعمة. 

قوله: (أنها كانت تأمر بالتلبين) في رواية الإسماعيلي «بالتلبينة» بزيادة الهاء . 

قوله: (للمريض وللمحزون) أي بصنعه لكل منهماء وتقدم في رواية الليث عن عقيل «أن 
عائشة كانت إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن أمرت ببرمة تلبينة 
فطبخت ثم قالت: كلوا منها». 

قوله: (عليكم بالتلبينة) أي كلوها. 

قوله: (فإنها تبم) بفتح المثناة وضم الجيم وبضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى» ووقع في 
رواية الليث «فإنها مجمة» بفتح الميم والجيم وتشديد الميم الثانية هذا هو المشهورء وروي بضم أوله 
وكسر ثانيه وما بمعنى» يقال جم وأجم» والمعنى أنها تريح فؤاده وتزيل عنه الهم 2-5 
والجام بالتشديد المستريح» والمصدر الجمام والإجام» ويقال جم الفرس وأجم إذا أريح فلم 


۳ لش سيبلب کاب الطب | باب | حاافاه 
يركب فيكون أدعى لنشاطه. وحكى ابن بطال أنه روي تخم بخاء معجمة قال: والمخمة المكنسة. 


قوله في الطريق الثانية: (حدثنا فروة) بفتح الفاء (ابن أبي المغراء) بفتح الميم وسكون 
المعجمة وبالمد هو الكندي الكوفي» واسم أبي المغراء معد يكرب وكنية فروة أبو القاسم» من 
الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري ولم يكثر عنه. 

قوله: (أنها كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع) كذا فيه موقوفاًء وقد حذف 
الإسماعيلي هذه الطريق وضاقت على أبي نعيم فأخرجها من طريق البخاري هذه عن فروة» 
ووقع عند أحمد وابن ماجه من طريق كلثم عن عائشة مرفوعاً «عليكم بالبغيض النافع التلبينة 
يعني الحساء» وأخرجه النسائى من وجه آخر عن عائشة وزاد «والذي نفس محمد بيده إنها 
لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء» وله وهو عند أحمد والترمذي 
من طريق محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت «كان رسول الله ب إذا أخذ أهله 
الوعك أمر بالحساء فصنعء ثم أمرهم فحسوا منه ثم قال: إنه يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد 
السقيم» كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء». ويرتو بفتح أوله وسكون الراء وضم 
المثناة ويسرو وزنه بسين مهملة ثم راءء ومعنى يرتو يقوي ومعنى يسرو يكشف» والبغيض 
نوزن عظيم من البغض أي يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. وحكى عياض أنه وقع 
في رواية أبي زيد المروزي بالنون بدل الموحدة» قال: ولا معنى له هنا. قال الموفق البغدادي : 
إذا شئت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير ولاسيما إذا كان نخالة» فإنه يجلو وينفذ 
بسرعة ويغذي غذاء لطيفاًء وإذا شرب حار كان أجلى وأقوى نفوذاً وأنمى للحرارة الغريزية. 
قال: والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على 
أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاءء والحساء يرطبها ويغذيها ويقويهاء ويفعل مثل ذلك 
بفؤاء المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي أو صديدي› 
وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة. قال: وسماه البغيض النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له 
قال: ولا شيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه الشعيرء وأما من يغلب على غذائه الحنطة 
فالأولى به في مرضه حساء الشعير. وقال صاحب «الهدي»: التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبخ 
مطحونة فتخرج خاصة الشعير بالطحن» وهي أكثر تغذية وأقوى فعلاً وأكثر جلاء» وإنما اختار 
الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض . وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك 
بحسب اختلاف العادة في البلاد» ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحاًء وبالحزين 
إذا طبخ مطحوناً» لما تقدمت الإشارة من الفرق بينهما في الخاصية والله أعلم . 


4 باب السّعوط 


١‏ حدثنا مُعلّى بن أسدٍ حدثنا زُهَيبٌ عن ابن طاوؤّس عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «عن النبيٌّ َك احتجمء وأعطى الحجام أجرَّهُ» واستعط). 
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قوله: (باب السعوط) بمهملتين: ما يجعل في الأنف مما يتداوى به. 

قو له: و( أي استعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتميه 
ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب» ليتمكن بذلك من 
الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس» وسيأتي ذكر ما يستعط به في الباب 
الذي يليه. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس رفعه (إن خير ما تداويتم به السّعوط». 

0 1 
- باب السّعوط بالقسشط الهندي والبحري 
1 2 

وضو اكيت > مثل الكافور والقافور ومثل کشطت وقشطت : رع وقرأ 
عبد الله : قشطّت . 

f 2. 0‏ م د 

5 20 حدثنا صدقة بن الفضل أخبرّنا”'' ابن عيّيئة قال: سمعت الزهريّ عن 
عبيل الله عن أم قيمن بت محضن قالت: اسمعت الى َة يقول : عليكم بهذا العود 
الهندى فإنَّ فيه سبعة أشفية : يُستَعط به من العذرةء ويلد به من ذات الحنب» . 

[الحديث ۵۹4۲ .۔ أطرافه فی : “الاه, هإلاه. 18/ات]. 

“24 . «اودخلث على النبئ جي بابن لي لم يأكل الطعامء فبال عليه» فدعا بماءِ 
فرش عليه) . 

قو ناد : لفيا قري ادسعوط بالقسط الهندي والبحري) قال انو نكر بن العربي القسط نوعان: 
هندي وهو أسود» وبحري وهو أبيض» والهندي أشدهما حرارة. 

فوله: (رهر الكست) يعنى أنه يقال بالقاف وبالكاف» ويقال بالطاء وبالمثناة» وذلك 
لقرب كل من المخرجين بالآخر» وعلى هذا يجور أيضاً مع القاف بالمثناة رمع الكاف بالطاء. 
وقد تقدم في حديث أم عطية عند الطهر من الحيض «نبذة من الكست» وفي رواية عنها «من 
قفسط») ومضى للمصنف في ذلك كلام في «باب القسط للحادة» . 

لفق له : س0 الكافور 8 والقافور) تقدم هذا في لابياب القسط للحادة» . 

ا كشطت وقشطت › وقرأ عبد الله فشطت) زاد النسفى «أي نزعت» يريد أن 
TT‏ اه ء قشطت» بالقاف ولم تشتهر هذه القراءة» وقد وجدت سلف 
البخاري فى هذا: فقرأت فى كتاب «معانى القرآن للفراء» فى قوله تعالى: #وإذا السماء 
كشطت * [التكوير: 11[ قال يعنى نزعت» وفى قراءة عبد الله قشطت بالقاف والمعنى واحدل» 
والعرب تقول: الكافور والقافور والقشط والكشط وإذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في 
a‏ 6 هكذا را الا كك بالكاف 0 والله أعلم . 





(أ) في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 


u.‏ سس E‏ اخ الك كاده 


قوله: (عن عبيد الله) سيأتى بلفظ «أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» . 


قوله: (عن أم قيس بنت محصن) وقع عند مسلم التصريح بسماعه له منهاء وسيأتي أيضا 
فريبا. 

قوله: (عليكم بهذا العود الهندي) كذا وقع هنا مختصرأء ويأتي بعد أبواب في أوله قصة 

تيت النبي ية بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال : عليكن بهذا العود الهندي». وأخرج 
0 وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعاً «أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه 
فلتأخذ قسطاً هندياً فتحكه بماء ثم تسعطه إياه» وفي حديث أنس الاتي بعد بابين «إن أمثل 
ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه» فحيث 
وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة» وحيث وصف البحري كان 
دون ذلك في الحرارة» لأن الهندي كما تقدم أشد حرارة من البحري. وقال ابن سينا: القسط 
حار في الثالثة يابس في الثانية . 

قوله: (فإن فيه سبعة أشفية) جمع شفاء كدواء وأدوية. 

قوله: (يسعط به من العذرة» ويلد به من ذات الحنب؛» كذا وقع الاقتصار في الحديث من 
السبعة على اثنين» فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتصر على الاثنين لوجودهما 
حينئذ دون غيرهماء وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني . وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه 
يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة 
ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاءء فذكروا أكثر من سبعة» وأجاب بعض الشراح بأن 
السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة»› e‏ لتحققه وقيل ذكر 
ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك قلت : ويحتمل أ ن تكون السبعة أصول 
صفة التداوي بهاء لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدودء 
فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ» وكذا التكميد» والشرب يسحق ويجعل في 
عسل أو ماء أو غيرهماء وكذا التنطيل» والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف» وكذا 
الدهن» والتبخير واضح» وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة ولا يستغرب ذلك 
ممن أوتي جوامع الكلم . وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة وجع في الحلق 
يعتري الصبيان غالباًء وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف 
والحلق» قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالباً عند طلوع العذرة» وهي خمسة كواكب تحت 
الشعرى العبورء ويقال لها أيضاً العذارى» وطلوعها يقع وسط الحر. وقد استشكل معالجتها 
بالقسط مع كونه حاراً والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة ولاسيما 
وقطر الحجاز حارء وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي اأ 
للرطوبة. وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية» وأيضاً فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض 





)١(‏ في نسخة «ق»: تجفيف. 


كتاب الطب | باب ۱۱| جح كولاه ا ينه ۱۸0۵ 
الحارة بالعرض كثيراء بل وبالذات أيضاً. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهاة القسط مع 
الشب اليماني وغيره. على أننا لو لم نجد شيئاً من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجاً عن 
القواعد الطبية. وسيأتي بيان ذات الجنب في «باب اللدود» وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا. 
وقولها «ودخلت على النبي ب بابن لي» تقدم مطولاً في الطهارة» وهو حديث آخر لأم قيس 
وقع ذكره هنا استطراداء والله أعلم. ) ا" 


١١‏ - باب أي ساعةٍ يحتجم؟ واحتجم أبو موسى ليلا 
‰4 _ حجنا أبو مَعْمّر حدثنا عبدٌ الوارث حدثنا أيوبُ عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «احتجم النبئٌ بي وهو صائم» . 


قوله: (باب أية ساعة يحتججم) في رواية الكشميهني «أي ساعة» بلا هاء» والمراد بالساعة 
في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة. 

قوله: (واحتجم أبو موسى ليلاً) تقدم موصولاً في كتاب الصيام» وفيه أن امتناعه من 
الحجامة نهاراً كان بسبب الصيام لثلا يدخله خلل» وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة 
للصائم لئلا يغرر بصومه» لا لكون الحجامة تفطر الصائم. وقد تقدم البحث في حديث «أفطر 
الحاجم والمحجوم» هناك وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على 
شرطه» فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت» لأنه ذكر الاحتجام 
ليلأء وذكر حديث ابن عباس «أن النبي بي احتجم وهو صائم» وهو يقتضي كون ذلك وقع منه 
نهاراء» وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن لا يقع عقب 
استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع. وقد ورد في تعيين الأيام 
للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه فى أثناء حديث وفيه «فاحتجموا على بركة الله 
وم ليره «والحتجمو| ,ززم ا نوالا ورا 'التحسامة ترم ال اف والح 
والسبت والأحد» أخرجه من طريقين ضعيفين» وله طريق ثالئة ضعيفة أيضاً عند الدارقطنى فى 
«الأفراد) وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفاً راع أحمد انكر وای 
الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت» وحكى أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص 
لكونه تهاون بالحديث» وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء 
وقال «إن رسول الله جي قال: يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا يرقأ فيها». وورد في عدد من 
الشهر أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه «من احتجم لسبع عشرة 
وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء» وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي عن سهيل بن أبي صالح» وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه. وله شاهد 
من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات» لكنه معلول. وشاهد آخر من حديث 
اش عا ماجه» وسنده ضعيف . وق غد الترمدق .مق وجه ار عن نين الک :مق 


٥۹۹۷۔٥۹۹٥ حا‎ /١* ۱۲ اس سس هب تان الطب | باب‎ ۱۸٦ 


فعله بي ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحق: كان أحمد يحتجم 
أي وق وقت a‏ الدم وأي ساعة كانت. وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني 
من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله واخره» قال الموفق 
البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن» فأولى ما يكون الاستفراغ 
في أثنائه . والله أعلم . ظ 


! باب الحَجُم في السفر والإحرام قاله ابن بحينة عن النبي‎ - ١ 


8 


+ 
م - 
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7 8 خدتنا مسد حدثنا سفيانٌ عن عمرو عن طاوس وعطاء عن ابن عباس 


قال : «(احتجم النبيئٌ حي وهو محرم). 


قوله: (باب الحجم في السفر والإحرام» قاله ابن بحينة عن النبى يَلِ) كأنه يشير إلى 
ما أورده في الباب الذي يليه موصولاً عن عبد لله بن بحيئة أن ابي يل احتجم في طريق مكة» 
وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرماًء فانتزعت الترجمة من الحديثين معأء على 
أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك»› لأن من لازم كونه ٤ة‏ كان محرماً أن يكون مسافراًء 
لأنه لم يحرم قط وهو مقيم. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بحجامة المحرم في كتاب الحج» 
وأما الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هيجان الدم ونحو ذلك 
فلا يختص ذلك بحالة دون حالة» والله أعلم.. 


كن 


۳ اباب الححامة فين الذاه 

7 حدّثنا محمد بن مُقاتل أخبرن'' عبد الله أخبرنا حُمَيدٌ الطويل: «عن 
أنس رضي الله عنه أنه سّئِلَ عن أجر الحجام فقال: احتجَّم رسول الله يِه حَجَمهُ أبو 
طيبة» وأعطاةٌ صاعَين من طعامء وکلم مواليَهُ فخففوا عنه» وقال: إن أمثل ما تداويتم به 
الحجامةٌ والقّسطٌ البحريٌ. وقال: لا تُعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذرة» وعليكم 
بالقسط). 

7 حدثنا سعيدٌ بن تليدٍ قال" : حدّئني ابن وهب قال" : أخبرني عمرّو 
وغيره أنَّ يُكيراً حدثه أن عاصم بنّ عمر بن قتادة حدثة: «أن جابرَ بن عبد الله رضي الله 
عنهما عاد المقنّمَ ثم قال : لا ابرح حتى يحتجم» فإني سمعتٌ رسول الله ية يقول: إن 
فيه شفاءً) . 


قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء. قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 
)۲( ليس في نسخة «ق»: قال. 


کنا ت ا 0 ا بے AY‏ 


سطح البدن أكثر من الفصدء والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة , 
أولى من الفصد وآمن غائلة» وقد تغنى عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت الأحاديث بذكرها 
دوذ النصةه بولآن لحرت غاا ا كات صرق إلا الشعافة, قال سحب ال :ال فى 
أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج» فالحجامة في الأزمان 
الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع» والفصد 
بالعكس» ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك . 


قوله: (عن اش ( في رواية شعبة عن حميد اسمعت أنساً) ا تقدمت الإشارة إليه في 
الإجارة . 


قوله: (عن أجر الحجام) في رواية أحمد عن يحيى القطان عن حميد «كسب الحجام» . 
قوله: (حجمه أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» تقدم في الإجارة 


ذكر تسميته وتعيين مواليه. وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمرء وحكم کسبه» ل د 
إعادته . 


أخرجه النسائي مفرداً من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ «خير ما تداويتم به 
الحجامة» ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ «أفضل»» قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل 
الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان 
لجذب الحرارة الخارجة لها إلى 'سطح البدن» ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضاً لغير الشيوخ 
٠‏ لقلة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل 
أربعين سنة لم يحتجم . قال الطبري : وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال 
من قوی جسده» فلا ي ينبغي أن يزيده وهياً بإخراج الدم اه. وهو محمول على من لم تتعين 
حاجته إليه ا وقد قال ابن سينا في أرجوزته: 

ومن يكن تع ودالفصلاده نلا يكن يقطع تلك العاده 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج ج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين. 

قوله: (وقال لا تعذبوا صبیانکم ال ف ادر وعليكم بالقسط) هو موصول أيضاً 
بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعاً. وقد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن 
حميد به مضموماً إلى حديث «خير ما تداويتم به الحجامة» وقد اشتمل هذا الحديث على 
مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن اجتاج إليهاء وعلى حكم كسب 
الحجام وقد تقدم في الإجارة. وعلئن التداوي بالقسط وقد ود قريباً» وسيأتي الكلام علي 
الأعلاق في العذرة والغمزة في «باب اللدود» . 


٥۹۹۹ كتاب الطب | باب ؟١| حاارفاة.‎ A۸ 





قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بمثناة ولام وزن سعيد» وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب 
لجده» وهو مصري» وثقه أبو يونس وقال: كان فقيهاً ثبتاً في الحديث» وكان يكتب للقضاة. 

قوله: (أخبرني عمرو وغيره) أما عمرو فهو ابن الحارث» وأما غيره فما عرفته» ويغلب 
على ظني أنه ابن لهيعة» وقد أخرج الحديث أحمد ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطحاوي 
والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد في 
الإسناد «وغيره» والله أعلم. 

قوله: (أن بكيراً حدثه) هكذا أفرد الضمير لواحد بعد أن قدم ذكر اثنين» 5000 
عبد الله بن الأشج وربما نسب لجده» مدني سكن مصرهء والإسناد إليه مصريون. 

قوله: (عاد المقنع) بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي. لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث . 

قوله: (إن فيه شفاء) كذا ذكره بكير بن الأشج مختصراً» ومضى في «باب الدواء بالعسل» 
من طريق عبد الرحمن ابن الغسيل عن عاصم بن عمر مطولاً» وسيأتي أيضاً عن قرب. 

٤١‏ _ باب الحجامة على الرأس 

4 - خدّئنا إسماعيل حدثني سليمانٌ عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج 
أنه سمع عبد الله بن بُحينة يُحدّتُ: «أن رسول الله بيا احتجم ‏ بلخيي جَمل من طريق 
مكة ‏ وهو محرمٌ في وَسَّط رأسه». 

649 _وقال الأنصاريٌ أخبرّنا هشامٌ بن حسّان حدّئنا عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما «أنَّ رسول الله يي احتجم في رأسه». 

قوله: (باب الحجامة على الرأس) ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه 
«الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع 
الضرس والعين». وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب» ولكن قال الأطباء: إن الحجامة 
في وسط الرأس نافعة جداً وقد ثبت أنه ييو فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان 
مطلقاً فهو مقيد بأولهماء وورد أنه َة احتجم أيضاً في الأخدعين والكاهل أخر جه الترمذي 
وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق ينفع 
حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من 
أسفل الركبة إلى الورك» وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دموياً 
ولا سيما إن كان فد وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسدء وفصد 
الودجين لوجع الطحال والربو ووجع الجنبين» والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب 





اسم 
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والحلق وتنوب عن فصد الباسليق» والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه 
كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال» والحجامة تحت الذقن 
تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس» والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
العارضة في الأنثيين» والحجامة مة على أسقل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه ويثوره ومن 
النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر» ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائجح وصادف وقت 
الاحتياج إليه» والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال» وعلقمة هو ابن أبي 
علقمة» e‏ ا 0 في اح 
كسرهاء وجمل بفتح الجيم والميمء قال ابن وضاح : هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على 
سبعة أميال من السقياء وزعم بعضهم أنه الالة التي احتجم بها أي احتجم بعظم جمل» والأول 
المعتمد» وسأذكر في حديث ابن عباس التصريح بقصة ذلك. 
وقول من فرق بينهما. 

قوله: (وقال الأنصاري) وصله الإسماعيلي قال: «حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا 
عبيد الله بن فضالة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» فذكره بلفظ «احتجم احتجامة في رأسه» 
ووصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري بلفظ «احتجم وهو محرم من صداع 
كان به أو داء» واحتجم فيما يقال له لحي جمل» وهكذا أخرجه أحمد عن الأنصاري»› وان 
فى الباب الذي بعده فى حديث ابن عباس بلفظ «بما يقال له لحى جمل» . 


2 باب الحجامة''' من الشّقيقة والصداع 


و + OY‏ ۔ حدثنى محمد بن بشار س أبن أبى عَدِي عن هشام عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: «احتجم النبئٌ 4 في رأسه وهو مُحرِمٌ من وجّع كان به بماءِ يقال له لحي 
ا 

2 او ا 
- حدثنا إسماعيل بن أبان حدّثنا ابن العَسيل قال : حدثني عاصم بن عمرٌ 


آذ 


)1( في نسخة «ق» : الحجم . 
(۲( ليس في نسخة «ق»2: قال. 
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عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت النبئ كلل يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير 
ففي شربة عسل أو شرطة محجم. أو لذعة من نارء وما أحبٌ أن أكتَويَ». 

قوله: (باب الححامة من الشقيقة والصداع) أي بسببهما » وقد سقطت هذه الترجمة من 
رواية النسفي» وأورد ما فيها فى الذي قبله» وهو متجه. والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن 
عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه» وذكر أهل الطب أنه من الأمراض 
المزمنة» وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغء فإن لم تجد منفذاً 
أحدث الصداعء فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة› وإن ملك قمة الرأس أحدث 
داء البيضة. وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص. وأسباب الصداع كثيرة جداً: منها 
ما تقدم. ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقهاء أو ريح غليظة فيها أو لامتلائهاء 
ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام» ومنها 
ما يحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى» ومنها ما يحدث عن 
حادث في الرأس كضربة تصيبه» أو ورم في صفاق الدماغ» أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس 
أو تسخينه بلبس شىء خارج عن الاعتدال» أو تبریده بملاقاة الهواء أو الماء ان البرة: وأما 
الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس وحدهاء وتختص بالموضع الأضعف من الرأس» 
وعلاجها بشد العصابة وقد أخرج أحمد من حديث بريدة «أنه يك كان ربما أخذته الشقيقة» 
٠‏ فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» الحديث . وتقدم في الوفاة النبوية حديث ابن عياس «خطبنا 
رسول الله لو وقد عصب رأسه». 

قوله فى الطريق الأولى: (عن هشام) هو ابن خسان» وقوله: «من وجع به)"'' کان قد 
بينه في الرواية التى بعده. 

قوله: (وقال محمد بن سواء) بمهملة ومد هو السدوسي» واسم جده عنبر بمهملة ونون 
وموحدة» بصري يكنى أبا الخطاب» ماله فى البخاري سوى حديث موصول مضى في 
المناقب» وآخر يأتى فى الأدب وهذا المعلق» وقد وصله الإسماعيلى قال: «حدثنا أبو يعلى 
حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء» فذكره سواء. وقد اتفقت هذه الطرق 
عن ابن عباس أنه احتجم يل وهو محرم فى رأسهء ووافقها حديث ابن بحينة» وخالف ذلك 
حديث أنس: فأخرج أبو داود والترمذي في «الشمائل» والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال: احتجم النبي يي وهو محرم على ظهر القدم من وجع 
كان به» ورجاله رجال الصحيح› إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبى عروبة رواه 
عن قتادة فأرسلهء وسعيد أحفظ من معمرء وليست هذه بعلة قادحة» والجمع بين حديثي ابن 
عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد» أشار إلى ذلك الطبري. وفي الحديف انها جواز 
الحجامة للمحرم وأن إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج› 


)١(‏ «به» عن نسخة «ق». 
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وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط اة لعذر جاز مطلقاء فإن قطع الشعر وجبت. عليه 
قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبان) هو الوراق الأزدي الكوفي أبو إسحق - أو أبو إبراهيم - 
من كبار شيوخ البخاري. وهو صدوقء تكلم فيه الجوزجاني لأجل التشيع» قال ابن عدي : 
وهو_مع ذلك صدوق. وفي عصره إسماعيل بن أبان آخر يقال له الغنوي» قال ابن معين: 
وضعفه جدا وكذا فرق بينهما ایل وعثمان بن أبي شيبة وجماعة» وغمل من خلطهما. 
وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنين» والله أعلم . 

قوله: (حدثنا أبن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان» تقدم شرح حاله قريباً. 

7 باب الاحلق من الأذى 
0070# حدثنا مسدّد حدّئنا حمادٌ عن أيوبَ قال: سمعتٌ مجاهداً عن ابن أبي 
ليلى عن كعب ‏ هو ابن عْجْرَةَ ‏ قال: «أتى علي النبيٌ بي زمن الحديبية وأنا أُوقِدُ 
تحت بزمة والقمل يتنائرٌ عن رأسي, فقال: أُيُوْدِيكَ هوائّك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق 
وصضم ثلاثة أيام , أو أطي ستة .2 أو انسك تسيكة . قال یوب لا أدري بأيكهة بَذَأ) . 

قوله: (باب ال علق من الأذى) أي حلق شعر الرأس وغيره» ذكر فيه حديث كعب بن 
عجرة في حلق رأسه وهو محرم يسبب كثرة القمل» وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الحج» 
وكأنه أورده عقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل 

۷ - باب من اكتوى أو كوّى غیرّه» وفضل مَن لم يكتو 

٤‏ _ حدثنا أبو الوّليد هشامٌ بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن سليمانَ بن 
الغسيل حدثنا عاصم بن عمرٌ بن قتادة قال: سمعتٌ جابراً عن النبيئ بي قال: «إن كان فى 
شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم. أو لذعة بنار» وما أحبٌ أن أكتوى) . 

65 _۔ ححدثنا عمران بن مّيسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا خُصَين عن عامر عن 
عمران بن خُصّين رضي الله عنهما قال : «لا رُقيةَ إلا من عَين أو حمة. فذكرتة لسعيد بن 
جير فقال: حدثنا ابنُ عباس قال رسول الله يلِه: عُرضت على الأممُء فجعل التي 
والنبيان يّمرون معهمٌ الرهط. والنبي ليس معهٌ أحد. حتى رُفع لى" سواد عظيم» قلت : 
00 ظ 
)١(‏ في نسخة «ق): كعب بن عجرة. | 
)۲( فيي نسخة (ق»: وقع فيه سواد. 


۹۲ 
ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظرٌ إلى الأفق» فإذا سواد يملا 
الأفق. ثم قيل لي : انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء ‏ فإذا سواد قد ملا الأفق, 
7 موس يه موي ماده باع م 
لا يسم قون: ولا بنطیرون» ولايكتؤون : ووو قال شكائة بن سحن 

أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخرٌ فقال: أمنهم أنا؟ قال : سبقك بها عكاشة 
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قوله: (باب من اكتوى أو كوى غيره. وفضل من لم يكتو) كأنه أراد أن الكي جائز 
للحاجة» وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك 
بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي 
الباب» وفضل تركه من قوله: «وما أحب أن أكتوي». وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير 
عن جابر قال: «رمي سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله ج » ومن طريق أبي سفيان 
عن جابر «أن النبي ية بعث إلى أبيَ بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه»» وروى الطحاوي 
وصححه الحاكم عن أنس قال : «كواني أبو طلحة في زمن النبي يَدة؛ وأصله في البخاري؛ وأنه 
كوي من ذات الجنب» وسيأتي قريباً. وعند الترمذي عن أنس «أن النبي <44 كوى أسعد بن 
زرارة من الشوكة» و SS‏ ا فترك» ثم تركت 
الكي فعاد» وله عنه من وجه آخر «إن الذي كان انقطع عني عني رجع إلي» يعني تسليم الملائكة› 
كذا في الأصل» وفي لفظ أنه «كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني» فلما تركته عاد إلي» 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران «نهى رسول الله ية عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا 
ولا أنجحنا» وفي لفظ «فلم يفلحن ولم ينجحن» وسنده ثوي» والنهي فيه محمول على الكراهة 
أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث» وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به 
الباسور وكان موضعه خطراً فنهاه عن كيه. فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة : 
الکي نوعان: كي الصحيح لثئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه : : «لم يتوكل من اكتوى» لأنه يريد أن 
يدفع القدر والقدر لا يدافع» والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد» والعضو إذا قطع » > فهو الذي 
يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب 
بالتاى لامر غر محفى: وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز» وعدم الفعل لا يدل على 
المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على 
سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقاً إلى الشفاء والله أعلم . . وقد تقدم شيء من هذا 
في «باب الشفاء في فى ثلاث») ' ولم أر في أثر صحيح أن النبي كي اكتوى › إلا أن الترطي نسب إلى 
اتاب أدب الس للطبري أن النبي يا اكتوى» وذكره الحليمي بلفظ «روي أنه اكتوق 


کتاب الطب | باب ۱۷| ح٤١۷٥ ٠٥‏ ۷اه مو ١‏ 


ظ و الذي أصابه بأحد) . قلت: والثابت في الصحيح كما تقدم في غزو أحد «أن فاطمة 
وعكسه ابن القيم في الهدي 
و (حدثنا أبو 7 e‏ الملك) هو الطيالسي . 


بسنده «أتانا 0 


قوله: (ففي شرطة محجم, أو لذعة بنار) كذا اقتصر في هذه الطريق على شيئين» وحذف 
الثالث وهو العسل» وثبت ذكره في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود عن أبي الوليد» وكذا 
عند الإسماعيلي لكن لم يسق لفظه بل أحال به على رواية أبي نعيم عن ابن الغسيل» وقد تقدم 
عن أبي نعيم تاماً في «باب الدواء بالعسل» واختصر من هذه الطريق أيضاً قوله: «توافق الداء» 
وقد تقدم بيانها هناك. 

قوله: (عمران بن ميسرة) ره بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة. 

قوله: (حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن الواسطي» وعامر هو الشعبي . 

قوله: (عن عمران بن حصين قال : لا رقية إلا من عين أو حمة) كذا رواه محمد بن فضيل 
عن حصين موقوفاًء ووافقه هشیم وشعبة عن حصين على وققه» ورواية هشیم عبد انيد 
ومسلمء ورواية شعبة عند الترمذي تعليقاً؛ ووصلها ابنا أبى شيبة ولكن قالا «عن بريدة» بدل 
عمران بن خصين » وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا وقال : 
عمران بن حصين» أخرجه أحمد وأبو داودء وكذا قال ابن عيينة «عن حصين» أخرجه الترمذي› 
وكذا قال إسحق بن سليمان (عن حصين» أخرجه ابن ماجه. واختلف فيه على الشعبي اختلافاً 
آخر فأخرجه أبو داود من طريق العباس بن ذريح بمعجمة وراء وآخره مهملة بوزن عظيم فقال: 
اعرة الشعيى عن انش ورفعه» وشذ العباس بذلك» والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف 
عليه في رفعه ووقفه»› وهل هو عن عمران أو بريدة» والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بریده 
جا ووقع لبعض الرواة عن البخاري قال : حديث الشعبي مرسل › والمسند حديث ابن 
عباس» فأشار بذلك إلى أنه أؤرد حديت الشعبي استطراداً ولم يقصد إلى تصحيحه» ولعل هذا 
هو السر في حذف الحميدي له من «الجمع بين الصحيحين» فإنه لم يذكره أصلاً. ثم وجدت 
في نسخة الصغاني «قال أبو عبد الله هو المصنف: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس» 

قوله: eS‏ بضم المهملة وتخفيف الميم» > قال ثعلب وغيره: هي 
سم العقرب» وقال القزاز: ل بس تروقة ت وكذا قال ابن سيده إنها الإبرة التى تضرب 
بها العقرب والزنبور. وقال الخطابي: الحمة كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. وقد أخرج. 
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أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعاً «لا رقية إلا من نفس» أو حمةء أو لدغة» فغاير 
بينهماء فيحتمل أن يخرح على أن الحمة خاصة بالعقرب» فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام 
بعد الخاص . وسيأتي بيان حكم الرقية في «باب رقية الحية والعقرب» بعد أبواب» وكذلك ذكر 
حكم العين في باب مفرد. 

قوله: (فذكرته لسعيد بن جبير) القائل ذلك حصين بن عبد الرحمن» وقد بين ذلك هشيم 
عن حصين بن عبد الرحمن قال: «کنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس» وسيأتي ' 
ذلك في كتاب الرقاق. وأخرجه أحمد عن هشيم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة قال: 
اكنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: 
أما ما إني لم أكن في صلاة» ولكن لدغت. قال: وكيف فعلت؟ قلت: استرقيت. قال: 
وما حملك على ذلك؟ قلت: : حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو 
حمة. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع› » ثم قال: حدثنا ابن عباس» فذكر الحديث . 

قوله: (عرضت على الأمم) سيأتي شرحه في كتاب الرقاق» وقوله في هذه الرواية «حتى 
وقع في سواد» كذا للأكثر بواو وقاف» وبلفظ في" وللكشميهني «حتى رفع» براء وفاء» وبلفظ 
«لي» وهو المحفوظ في جميع طرق هذا الحديث . 

قوله: (فقال هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرون) سيأتي الكلام على الرقية بعد قليلء 
وكذلك يأتي القول في الطيرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 


4 باب الإثمد والكحل من الرَمَّد. فيه عن أهّ عطيّة 

57 حدثنا مسدّدٌ حدئنا يحيى عن شعبة قال حدثني حُمَيدٌ بن نافع عن 
زينت عن 1 ا رضي الله عنها (أنْ امرأة توفي زوجهاء فشتكت عينهاء فذكروها 
للنبي 5 ية وذكروا له الكحلّ وأنه يُخافٌ على عينهاء فقال : لقد كانت إحداكن تمكث في 
بيتها في شر أحلاسها ‏ أو في أحلايها في سر بيتها - فإذا مرّ كلب رَمَت بعرة. فلاء 
أربعة أشهر وعشراً» . 

TRL 58‏ ا والرمد با ا 0 
أبخزة قحد :من الد إل ديه فان القع إلى الخياشيم أحدث لزكام؛ 557 أحدث 
الرمدء أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون؛ أو إلى الصدر أحدث 
النزلة» أو إلى القلب أحدث الشوصة» وإن لم ينحدر وطلب نفاذاً فلم يجد أحدث الصداع كما 





. ليس في نسخة «ق): قال‎ )١( 
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٠‏ قوله: (فيه عن أم عطية) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعاً «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج" فإنها لا تكتحل» وقد تقدم في أبواب العدة» لكن لم أر في 
شيء من طرقه ذكر الإثمد» فكأنه ذكره لكون العرب غالباً إنما تكتحل به» وقد ورد التنصيص 
عليه في حديث ابن عباس رفعه «اكتحلوا بالإثمد» فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» أخرجه الترمذي 
وحسنه واللفظ له» وابن ماجه وصححه ابن حبان» وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس 
في «الشمائل» وفي الباب عن جابر عند الترمذي في «الشمائل» وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق 
عن ابن المنكدر عنه بلفظ «عليكم بالإثمد. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» وعن على عند ابن أبي 
عاصم والطبراني ولفظه «عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر» مذهبة للقذى» مصفاة للبصرا وسنده 
حسن» وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي في «الشمائل» وعن أنس في «غريب مالك» للدارقطني 
بلفظ «كان يأمرنا بالإئمد» وعن سعيد بن هوذة عند أحد بلفظ «اكتحلوا بالإثمد فإنه» الحديث» وهو 
i E E EE re‏ وعن أبي هريرة بلفظ «خير أكحالكم 
الإثمد فإنه» الحديث أخر جه البزار وف سنده مقال» وعن أبي رافع «أن النبي َك كان يكتحل 
بالإثمد» أخر جه البيهقي وي سنده مقال» وعن عائشة «كان 00 الله عي إثمد يكتحل به عند 
منامه في كل عين ثلاثاً) أخرجه أبو الشيخ في كتاب «أخلاق النبي ب4٠‏ بسند ضعيف» والإثمد بكسر 
الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة ساكنة وحكي فيه ضم الهمزة: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة 
يكون في بلاد الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان» واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه 
. الكحل أو هو نفس الكحل؟ ذكره ابن سيده وأشار إليه الجوهري» وفي هذه الأحاديث استحباب 
الاكتحال بالإثمد د الأمر بالاكتحال 0 من حديث أبي هريرة في سنن ¿ أبي داود) دوتع 5 
بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال» وحاصله ثلاثاً في كل عين» فيكون الور في كل 
واحدة على حدة» أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهماء أو في اليمين ثلاثاً وفي اليسرى اتْنتِيل فيكون 
الوتر بالنسبة لهما جميعاً وأرجحها الأول والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة من رواية 
زينب وهي بنتها عنها "إن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينهاء فذكروها للنبي ب وذكروا له الكحل 
وأنه يخاف على عينها» الحديث» وقد مرت مباحثه في أبواب الإحداد. وأما قوله في آخره: «فلاء 
أربعة أشهر وعشراً» كذا للأكثر وعند الكشميهني «فهلا أربعة أشهر وعشراً؟» وهي واضحة.ء وأما 
الاقتصار على حرف النهي فالمنفي مقدر كأنه قال: فلا تكتحل» ثم قال: تمكث أربعة أشهر وعشراً. 

١ 4‏ - باب الجذام 
وقال عفان حدثنا سَليمٌ بن حَيّان حدّئني''' سعيدٌ بن ميناء قال : سيعت 
أا هريره تقول #قال::رسؤل الله عله : لا دوق ولا طيزّة ولا هامة ولا ضفر وفك من 
المجذوم كما تَفِرٌ من الأسد». 
[الحديث /ا١٠لاه ‏ أطرافه في : /االاه, لاولاه ٥۷۷۳ ٥۷۷۰‏ ولالاه]. 





)1١(‏ فى نسخة «ق»6: حدثنا. 
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قوله: (باب الجذام) بضم الجيم وتخفيف المعجمة» هو علة رديئة تحدث من انتشار 
r‏ ل أفسد في آخره إيصالها("» حتى يتأكل . 


قوله: (وقال عفان) هو ابن مسلم الصفار. . وهو من شيوخ البخاري لكن أكثر ما يخرج 
عنه بواسطة. وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخرء وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه 
عنه بلا رواية. وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاً. وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود 
الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه» وأخرجه أيضاً من 
طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفاً ولم يستخرجه الإسماعيلي. وقد وصله ابن 
اقا وبحت ارلفروكسي احا ا تحتانية ثقيلة . 


قوله: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) كذا جمع الأربعة في هذه الرواية» ويأتي 
مثله سواء بعد عدة أبواب في «باب لا هامة» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» ويأتي بعد 
خمسة أبواب من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مثله لكن بدون قوله: «ولا طيرة» وأعاده بعد 
أبواب كثيرة بزيادة قصة» وبعد عدة أبواب في «باب ١‏ لا طيرة» من طريق عبيد الله بن عتبة عن أبي 
هريرة لا طيرة» حسب» وفي «باب لا عدوى» من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة بلفظ 
«لا عدوى» حسب» ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «لا عدوى 
ولا هامة ولا طيرة». وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثل 
رواية أبي سلمة وزاد «ولا نوء) ويأتي في «باب لا عدوى» من حديث ابن عمر» ومن حديث 
انس «لا عدوى ولا طيرة»؛ ولمسلم وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابراً بلفظ «لا عدوى ولا صفر ولا غول» وأخرج ابن حبان من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس مثل رواية سعيد بن ميناء وأبي صالح عن أبي هريرة وزاد فيه القصة التي في رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وهو في ابن ماجه باختصار. فالحاصل من ذلك ستة أشياء: العدوى 
والطيرة والهامة والصفر والغول والنوءء والأربعة الأول قد أفرد البخاري لكل واحد منها ترجمة 
فنذكر شرحها فيه وأما الغول فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» وهي 
جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولاً أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق 
فتهلكهم» وقد كثر في كلامهم «غالته الغول» أي أهلكته أو أضلتهء فأبطل َل ذلك. وقيل : 
ليس المراد إبطال وجود الغيلان» وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول 
بالصور المختلفة» قالوا: والمعنى لا يستطيع الغول أن يضل أحداً. ويؤيده حديث «إذا تغولت 
الغيلان فنادوا بالأذان» أي ادفعوا شرها بذكر الله». وفي حديث أبي أيوب عند قوله: «كانت لي 
سهوة فيها تمر» فكانت الغول تجيء فتأكل منه) الد وأما النوء فقد تقدم القول فيه في 
كتاب الاستسقاء» وكانوا يقولون «مطرنا بنوء كذا» فأبطل كيا ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله 





O‏ في نسخة «ق»: اتصالها. 
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لا بفعل الكواكب» وإن كانت العادة جرت بوفوع المطر في ذلك ينكد لكن بإرادة الله تعالى 
وتقديره» لا صنع للكواكب في ذلك»› والله أعلم . 


قوله: ا من ميتي ار م وا القن علي ن ايف أي ري لابج 

هذا الوجه» ومن وجه آخر عند أبي نعيم في الطب» لكنه معلول. وأخرج ابن خزيمة في «كتاب 
التوكل» له شاهداً من حديث عائشة ولفظه «لا عدوی» وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من 
الأسد» وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال: «كان في وفد ثقيف 
رجل مجذوم» فأرسل إليه رسول الله يِةِ: إنا قد بايعناك» فارجع» قال عياض: اختلفت(› 
الآثار في المجذوم» فجاء ماتقدم عن جابر «أن النبي ء يه أكل مع مجذوم وقال: ثقة بالله 
وتوكلاً عليه» قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى 0 معة ورأوا أن الأمر باجتنابه 
منسوخ. وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية» قال: والصحيح الذي عليه الأكثر 
ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه 
على الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على بيان الجواز اه. هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه 
على حكاية هذين القولين» وحكى غيره قولاً ثالثاً وهو الترجيح» وقد سلكه فريقان: أحدهما 
سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك مثل 
حديث الباب فأعلوه بالشذوذ» وبأن عائشة أنكرت ذلك» فأخرج الطبري عنها «أن امرأة سألتها 
عنه فقالت: ما قال ذلك» ولكنه قال: لا عدوى. وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت: وكان لي 
مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي» وبأن أبا هريرة 
تردد في هذا الحكم كما سيأتي بيانه فيؤخذ الحكم من رواية غيره» وبأن الأخبار الواردة من 
رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك» ومثل حديث 
«لا تديموا النظر إلى المجذومين» وقد أخرجه ابن ماجه و 55 ومثل حديث عبد 
الله بن أبي أوفى رفعه «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين» أخرجه أبو نعيم في الطب بسند 
د ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري «أن عمر قال لمعيقيب: اجلس مني 
قيد رمح» ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه» وهما أثران منقطعان» وأما حديث 
الشريد الذي خر جه مسلم فليسن فا في أن ذلك جب الجذام» والجواب عن ذلك أن 
طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع» وهو ممكن» فهو أولى. الفريق الثاني: 
سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك» فردوا حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه إما 
شك ونا لثبوت عكسه عنده كما سيأتي إيضاحه في «باب لا عدوى» قالوا: والأخبار الدالة 
عى الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقاً فالمصير إليها أولى» قالوا: وأما حديث جابر «أن 
النبي عي أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلاً عليه» ففيه نظر» وقد 
أخر جه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمر» وعلى تقدير ثبوته فليس 


0 فى نسخة «ق4: اختلف. 
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فيه أنه بي أكل معهء وإنما فيه انه وضع يده في القصعة» قاله الكلاباذي في «معاني الأخبار». 
والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم. وأيضاً فحديث لا عدوى ثبت من غير طريق أبي 

هريرة فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهم» فلا معنى لدعوى كونه 
معلولاً: والله أعلم. وفي طريق الجمع مسالك أخرى: أحدها : نفي العدوى جملة وحمل الأمر 
بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم» لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة 
تعظم مصيبته وتزداد حسرته» ونحوه حديث الا تديموا النظر إلى المجذومين» فإنه محمول 
على هذا المعنى. ثانيها: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث جاء 
«لا عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه 
اعتقاد العدوى» كما يستطيع أن يدفع التطير د يقع في نفس كل أحد» لكن القوي اليقين 
لا يتأثر به» وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل 
المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه» وحيث جاء «فر من المجذوم» كان المخاطب 
بذلك من ضعف يقيئه» ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى, 
فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سبباً لإثباتها. وقريب من هذا 
كراهيته بي الكي مع إذنه فيه كما تقدم تقريره» وقد فعل هو ب4 كلا من الأمرين ليتأسى به كل 
من الطائفتين. ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام ونحوه 
مخصوص من عموم نفي العدوى» قال: فيكون معنى قوله: «لا عدوى» أي إلا من الجذام 
والبرص والجرب مثلاًء قال: فكأنه قال لا يعدي شيء شيا إلا ما تقدم تبييني له أن فيه 
العدوى. وقد حكى ذلك ابن بطال أيضاً. رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب 
العدوى في شيء» بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة 
والمخالطة وشم الرائحة› ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض 
إلى الصحيح بكثرة المخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة فقال: المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم 
من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته» وكذا يقع كثيراً بالمرأة من الرجل وعكسهء وينزع 
الولد إليه» ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق التأثر 
بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتمامهاء قال: ومن ذلك قوله يَيْةِ: «لا يورد ممرض على 
مصح» لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها 
وصل إليها بالماء الذي يسيل منهء وكذا بالنظر نحو مابه. قال: وأما قوله: «لا عدوى» فله 
ظ معنى آخرء وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه» لأن فيه نوعاً من 
الفرار من قدر الله . المسلك الخامس: أن المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه نفياً لما 
كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي يلعا م غير إضافة إلى الله فأبطل النبي ع 
اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» ونهاهم عن الدنو 
منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه 
إثبات الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل» بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها 
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فلا تؤثر شيئاًء وإن شاء أبقاها فأثرت» ويحتمل أيضاً أن يكون أكله ية مع المجذوم أنه كان به 
أمر يسير لايعدي مثله في العادة» إذ ليس الجذمى كلهم سواءء ولا تحصل العدوى من 
جميعهم بل" لا يحصل منه في العادة عدوى أصلاً كالذي أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد 
بقية جسمه فلا يعدي . .على الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية» قال البيهقي بعد أن أورد 
قول الشافعي bG‏ الجذام والبرص يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي الزوج 
كثيراً» وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به ولا نفس امرأة أن 
يجامعها من هو بهء وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص أنه قلما يسلم:ء وإن 
سلم أدرك نسله. قال البيهقي : وأما ما ثبت عن النبي ڪي أنه قال: «لا عدوى» فهو على الوجه 
الذي كانوا يعتقدونه فى الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وقد يجعل الله بمشيئته 
مخالظة الصحيح من به شىء من هذه العيوب سيا لحدوت ذلكء ولهذا قال 4# : افر من 
المجذوم فرارك من الأسد» وقال: «لا يورد ممرض على مصح» وقال في الطاعون «من سمع به 
بأرض فلا يقدم عليه» وكل ذلك بتقدير الله تعالى. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين 
الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله. المسلك السادس: العمل بنفي العدوى أصلاً ورأسا 
وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن 
أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه 
جماعة فقال أبو عبيد: ليس في قوله: «لا يورد ممرض على مصح» إثبات العدوى» بل لأن 
الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن 
ويتشكك ف ذلك فام ب جفابة.. فال :ركان عضن الاش مذي إلى أن الاس بالاسيكنات نما 
هر العاف على الح من ذوات الماح قال ودا شرا حمل غل الحديكة لان 
إثبات العدوى التي نفاها الشارع» ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته. وأطنب ابن خزيمة في 
هذا في «كتاب التوكل» فإنه أورد حديث «لا عدوى» عن عدة من الصحابة وحديث «لا يورد 
ممرض على مصح» من حديث أبي هريرة وترجم للأول «التوكل عابيقلله في نفي العدوى» 
وللثاني «ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء» وأثبت العدوى التي نفاهل النبي بيه ثم ترجم 
«الدليل على أن النبي بي لم يرد إثبات العدوى بهذا القول» فساقة حديث أبي هريرة 
«لا عدوى» فقال أعرابي : فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب؟ قال: فمن أعدى الأول» ثم 
ذكر طرقه عن أبي هريرة؛ ثم أخرجه من حديث ابن مسعود» ثم ترجم «ذكر خبر روي في الأمر 
بالفرار من المجذوم قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك» وساق حديث 
: فر من المجذوم فرارك من الأسد» من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة» وحديث عمرو بن 
الشريد عن أبيه في أمر المجذوم بالرجوع» وحديث ابن عباس «لا تديموا النظر إلى 
المجذومين» ثم قال: إنما أمرهم يك بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن يورد“ الممرض على 


21١‏ قال مصحح طبعة بولاق: لعله سقط من الناسخ بعد بل لفظ «البعض». 
)۲( في نسخة «ق»: يوردوا. 
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المصح شفقة عليهم› وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام» والصحيح من 
الماشية الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التي نفاها 5 
فأمرهم بتجنب ذلك شفقة مه وربخمة لعلا من التضديق: اتات العدوى: وبين له أنه 
اغى رفا قال: ويؤيد هذا أكله 5 مع المجذوم ثقة بالله وتوكلاً عليه» وساق حديث 
جابر في ذلك ثم قال: وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون لأن المجذوم 
يغتم ويكره إدمان الصحيح نظره إليهء لأنه قال من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه 
اه. وهذا الذي ذكره احتمالاً سبقه إليه مالك» فإنه سئل عن هذا الحديث فقال: ما سمعت فيه 
بكراهية» وما أدري ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. وقال الطبري : 
الصواب عندنا القول بما صح به الخبرء وأن لا عدوى» وأنه لا يصيب نفساً إلا ما كتب عليها . 
وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح» إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنو 
من صاحب العاهة التي يكرهها الناس» لا لتحريم ذلك» بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل 
به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله النبي 25 من العدوى. قال: وليس في 
أمره بالفرار من المجذوم مغازفة کل مج له كان يام الام عن يبيل الازشاه احيانا 
وعلى سبيل الإباحة أخرى»ء وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام» وإنما كان يفعل ما نهى عنه 
أحياناً لبيان أن ذلك ليس حراماً. وقد سلك الطحاوي في «معاني الاثار» مسلك ابن خزيمة فيما 
ذكره فأورد حديث «لا يورد ممرض على مصح» ثم قال: معناه أن المصح قد يصيبه ذلك 
المرض فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء والواقع أنه لو 
لم يورده لأصابه لكون الله تعالى قدره» فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالباً من 
وقوعها في قلب المرء ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب» وجمع بينها بنحو ما جمع به ابن 
خزيمة. ولذلك قال القرطبي في «المفهم» : إنما نهى رسول الله ككل عن إيراد الممرض على 
المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى» أو مخافة تشويش النفوس 
وتأثير الأوهام» وهو نحو قوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وإن كنا نعتقد أن الجذام 
لا يعدي» لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته» حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب 
م وغل يقالي الا دت ذلك فح فالأولى جزمن أن لا يتعرضن إلى ما باح فيه 
إلى مجاهدة» فيجتنب طرق الأوهام» ويباعد أسباب الآلام» مع أنه يعتقد أنه لا ينجي حذر من 
قدرء والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب› 
بل للشفقة» لأنه س كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه کان» ويدلهم على كل ما فيه 
خير. وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في الأبدان خللاً فكان هذا وجه الأمر 
بالمجانبة» وقد أكل هو مع المجذوم» فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لما فعله. قال: 
ويمكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين» وفعله حقيقة 
الإيمان» فمن فعل الأول أصاب السنة وهى أثر الحكمة» ومن فعل الثاني كان أقوى يقيناً لأن 
الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره» كما قال تعالى: #وما هم بضارين 
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به من أحد إلا بإذن الله) [البقرة: ؟١٠]‏ فمن كان قوي اليقين فله أن يتابعه ي في فعله 
ولا يضره شيء» ومن وجد في نفسه ضعفاً فليتبع أمره في الفرار لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه 
إلى التهلكة. فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها 
فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار. قال: وفي 
الحديث أن الحكم للأكثر لأن الغالب من الناس هو الضعف» فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك. 
واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده أحدهما 
بالآخرء وهو قول جمهور العلماء. وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت 
الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به» ورد بأن الخلاف ثابت» بل هو الراجح عند الشافعية› 
وقد تقدم في النكاح الإلمام بشيء من هذا. واختلف في أمة الأجذم: هل يجوز لها أن تمنع 
نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختلف العلماء فى المجذومين_إذا كثروا هل يمنعون من 
المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم ينختلفوا في النادر أنه 
لا يمنع ولا في شهود الجمعة. 
٠‏ باب المنّ شِفاءٌ للعين 

۸ _ حدّثنى محمد بن المثنى حدثنا عُنْدَرٌ حدثنا شعبة عن عبدٍ الملك قال: 
سمعثٌ عمرو بن خُوَيث قال : سمعتٌ سعيد بن وبق قال : جعت النبيّ علد يقول : 
الكمأةٌ من المنّ. وماؤها شِفاءٌ للعين». 

قال شعبة : وأخبرني الحكمٌ عن الحسن العْرَنيٌ عن عمرو بن خُرَيثٍ عن سعيدٍ بن 
زيدٍ عن النبيّ عَلِةِ. ال كنس : لما حدّئني به الحكم لم أنكزهُ من حديث عبد الملك . 

قوله: (باب المن شفاء للعيء) كذا للأكثرء وفي رواية الأصيلي «شفاء من العين» وعليها 
شرح ابن بطال» ويأتي توجيهها. وفي هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول الصائر إلى أن 
المراد بالمن فى حديث الباب الصنف المخصوص من المأكول لا المصدر الذي بمعنى 
الان واا أطلق غل الو قاد لآن نخر ورد أن اا ك وها عا تاوف 
للفرع كان ثبوته للأصل أولى . 

قوله: (عن عبد الملك) هو أبن عميرء وصرح به أحمد في روايته عن محمد بن جعفر 
غندر» وعمرو بن حريث هو المخزومي له صحبة. 

قوله: (سمعت سعيد بن زيد) أي ابن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة» وعمر بن 
٠‏ الخطاب بن نفيل ابن عم أبيه. كذا قال عبد الملك بن عمير ومن تابعه» وخالفهم عطاء بن 
السائب من رواية عبد الوراث عنه فقال: «عن عمرو بن حريث عن أبيه ) أخرجه مسدد فى 
مسنده وابن السكن في الصحابة والدارقطنى فى «الأفراد» وقال في «العلل» : آلا رة ع 
املك ول او اك انلق .عند الوادت اغا ف بول كان معدن زرك درا 
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عمرو بن حريث فكأنه قال : «حدثنى ابی وأراد زوج أمه مجازاً فظنه الراوي أباه حقيقة . 


قوله: (الكمأة) بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة» قال الخطابي: وفي ِ 


العامة من لا يهمزه» واحدة الكمء الواحد بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتمر» وعكس أبن ١‏ 


الأعرابي فقال: الكمأة الجمع والكمء على غير قياس» قال: ولم يقع في كلامهم نظير هذا 
سوى خبأة وخبء. وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع» وقد جمعوها على 
أكمق قال الشاعر : 
«ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلاً) 

والعساقل بمهملتين وقاف ولام الشراب» وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ محل وجدانها 
الفلوات. والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق» توجد في الأرض من غير أن تزرع . ا سیت 
بذلك لاستتارها يقال كمأ الشهادة إذا كتمها. ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو 
سطح الأرض ببرد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسداء ولذلك كان بعض العرب 
يسميها جدري الأرض تشبيهاً لها بالجدري مادة وصورة» لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالباً 
عند الترعرع وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها له في الصورة ظاهر. وأخرج 
الترمذي من حديث أبي هريرة «أنا ناساً من أصحاب رسول الله ية قالوا: الكمأة جدري 
الأرض» فقال النبي بي: الكمأة من المن» الحديث. وللطبري من طريق ابن المنكدر عن جابر 
قال: «كثرت الكمأة على عهد رسول الله َي فامتنع قوم من أكلها وقالوا: هي جدري 
الأرض» فبلغه ذلك فقال: إن الكمأة ليست من جدري الأرضء ألا إن الكمأة من المن» 
والعرب تسمي الكمأة أيضاً بنات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض. وهي كثيرة 
بأرض العرب» وتوجد بالشام ومصرء فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء» ومنها صنف 
قتال يضرب لونه إلى الحمرة. وهي باردة رطبة في الثانية رديئة للمعدة بطيئة الهضم» وإدمان 
أكلها يورث القولنج والسكتة والفالج وعسر البول» والرطب منها أقل ضرراً من اليابس» وإذا 
دفنت في الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل 
ضررهاء ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتهاء فلذلك كان ماؤها شفاء للعين. 

قوله: (من المن) قيل في المراد بالمن ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد أنها من المن الذي 
أنزل على بني إسرائيل وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلواًء ومنه الترنجبين 
فكأنه شبه به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفواً بغير علاج . قلت: وقد تقدم بيان 
ذلك واضحاً في تفسير سورة البقرة» وذكرت من زاد في متن هذا الحديث «الكمأة من المن 
الذي أنزل على بني إسرائيل». والثاني: أن المعنى أنها من المن الذي امتن الله به على عباده 
عفواً بغير علاج» قاله أبو عبيدٍ وجماعة» وقال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المن الذي 
أنزل على بني إسرائيل» فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على 
الشجر» وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقي» فهو من قبيل المن ِ 
الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه . ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون 
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الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعاً» منها ما يسقط على الشجرء ومنها ما يخرج من الأرض 
فتكون الكمأة مئة ) وهذا هو القول الثالك وبه رع الموفق عبد اللطيف البغدادي ومن تبعه 
6 الذي الال تعلق بين ل لسن عر ما سقط کن ار فق بل کو اا 
مَنَّ الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفواًء ومن الطير التي تسقط عليهم بغير اصطياد» ومن 
الطل الذي يسقط على الشجر. والمن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به» فلما لم يكن للعبد 
فيه شائبة كسب كان مناً محضاًء وإن كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده منّآً منه عليهم» لكر: 
خص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحد فجعل سبحانه وتعالى قوتهم في التيه الكمأة وهي 
تقوم مقام الخبزء وأدمهم السلوى وهي تقوم مقام اللحمء وحلواهم الطل الذي ينزل على 
الشجرء فكمل بذلك عيشهم. ويشير إلى ذلك قوله 44: «من المن» فأشار إلى أنها فرد من 
أفراده فالترنجبين كذلك فرد من أفراد المن» وإن غلب استعمال المن عليه عرفاً اه. ولا يعكر 
على هذا قولهم: #لن نصبر على طعام واحد# [البقرة: ]1١‏ أن المراد بالوحدة دوام الأشياء 
المذكورة من غير تبدل وذلك يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافاً لكنها لا تتبدل أعيانها . 
قوله: (وماؤها شفاء للعين) كلا للأكثر وكذا عند مسلمء وفي رواية المستملي «من 
العين» أي شفاء 7 داء لعن ل قال ار إنما اختصت e‏ بهذه الفضيلة انا من من 
البصرء والعكس بالعكس . قال ابن الجوزي: في المراد بكونها شفاء للعين قولان: أحد 
أنه ماؤها حقيقة» إلا أن أصحاب هذا القول اه تفقوا على أنه لا يستعمل صرفاً في العين» - 
اختلفوا كيف يصنع , به على رأيين اجه أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكاه أبو 
عبيد» قال: ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر. 
ثانيهما: أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك 
الشق وهو فاتر فيكتحل بمائهاء لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النافع منه» 
ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يائسة فلا ينجع. وقد حكى إبرا هيم الحربي عن صالح 
وعبد الله ابنى أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصراها واكتحلا بمائها 
فهاجت أعينهما ورمدا. قال ابن الجوزي: وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس 
عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت عينه. والقول الثاني أن المراد ماؤها الذي تنبت به» فإنه أول 
مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال حكاه ابن الجوزي عن أبي بكر بن عبد الباقي أيضاًء 
فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جزء. قال ابن القيم: وهذا أضعف الوجوه. قلت: وفيما 
ادعاه ابن الجوزي من الاتفاق على أنها لا تستعمل صرفاً نظرء فقد حكى عياض عن بعض أهل 
الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيلاً وتياك e OE Er ESE‏ 
مفردة» وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة » وبهذا جرم ابن العربي فقال : الصحيح أنه 
بصورته في حال» وبإضافته في أخرى. وقد جرب ذلك فوجد صحيحاً. شر ااانا 
قال ابن الجوزي فقال: تربى بها التوتياء وغيرها من الأكحال. قال: ولا تستعمل صرفاً فإن 
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ذلك يؤذي العين . وقال الغافقي في «المفردات»: ماء الكمأة أصلح الأذونة لعي غجو ننه 
الإئمد واكتحل به» فإنه يقوي الجفن» ويزيد الروح الباصر حدة وقوة» ويدفع عنها النوازل. 
وقال النووي: الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقاً فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه» قال: 
وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً 
فشفي وعاد إليه بصره» وهو الشيخ اليك الأمين الكمال بن عبد الدمشقي صاحب صلاح 
ورواية في الحديث» وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً فى الحديث وتبركاً به فنفعه الله به. 
قلت : الكمال المذكور هو كمال الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بابن عبد 
بغير إضافة الحارثي الدمشقي من أصحاب أبي طاهر الخشوعي» سمع منه جماعة من شيوخ 
شيوخناء عاش ثلاثاً وثمانين سنة ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة قبل النووي بأربع سنين. 
وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير إليه 
آخر كلامه. وهو ينافي قوله أولاً مطلقاًء وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح إلى قتادة 
قال: حدثت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمساً أو سبعاً فعصرتهن فجعلت ماءهن 
٠‏ في قارورة فكحلت به جارية لي فبرئت. وقال ابن القيم : اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة 
يجلو العين» منهم المسبحي وابن سينا وغيرهما. والذي يزيل الإشكال عن هذا الاختلاف أن 
الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار ثم عرضت لها الآفات 
بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى فالكمأة في 
الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها من الله» وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة» 
واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله» ويدفع الله عنه الضرر بنيته› 
والعكس بالعكس والله أعلم . 

قوله: (وقال شعبة) كذا لأبي ذر بواو في أوله وصورته صورة التعليق» وسقطت الواو 
لغيره» وهو أولى فإنه موصول بالإسناد المذكورء وقد أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى شيخ 
البخاري فيه فأعاد الإسناد من أوله للطريق الثانية» وكذا أورده أحمد عن محمد بن جعفر 
بالإسنادين معاً. 


قوله: (وأخبرني الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر والحسن العرني بضم 
المهملة وفتح الراء بعدها نون هو ابن عبد الله البجلي» كوفي وثقه أبو زرعة والعجلي وابن 
سعد» وقال ابن معين صدوق. قلت: وما له في البخاري إلا هذا الموضع . 
قوله: (قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك) كأنه أراد أن 
عبد الملك كبر وتغير حفظه. فلما حدث به شعبة توقف فيه› فلما تابعه الحكم بروايته ثبت عند 
شعبة فلم ينكره» وانتفى عنه التوقف فيه. وقد تكلف الكرماني لتوجيه كلام شعبة أشياء فيها 
نظر: أحدها: أن الحكم مدلس وقد عنعن» وعبد الملك صرح بقوله: «سمعته» فلما تقوى 
برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار. قلت: شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر 
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غنيم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم فيه» وقد جزم بذلك الإسماعيلي وغيره ببعد'' هذا 
الاحتمال» وعلى تقدير تسليمه كان يلزم الأمر بالعكس بأن يقول لما حدثني عبد الملك لم 
أنكره من حديث الحكم. ثانيها: لم يكن الحديث منكوراً لي لأني كنت أحفظه. ثالثها: يحتمل 
العكس بأن يراد لم ينكر شيئاً من حديث عبد الملك. رصان عل عدر لكين تن ات 
أخرى عن الحكم. ووقع عنده في المتن «من المن الذي أنزل على بني إسرائيل» وفي لفظِ 
«على موسى» وقد أشرت إلى ما في هذه الزيادة من الفائدة في الكلام على هذا الحديث في 
تفسير سورة البقرة. 
دات اللدوة 

٥۷۱۱ ۰۵۷۱۰ ۹‏ _ حدثنا علئٌ بن عبد الله حدَّتّنا يحيى بن سعيد حدثنا 
سفيانٌ قال" : حدّثني موسى بن أبي عائفة عن عَبّيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
وعائشة: «أنَّ أبا بكر رضى الله عنه قبل النبيئ كله وهو مَيّت». 

8/175 قنان ‏ #وفالتيق ' ا لدَدْناءُ في مَرَضه فجعل يُشير إلينا أن 
لا تلدُونيء فقلنا: كراهِيّة المريض للدّواء. فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تَلدُوني؟ قلنا: 
كراهية المريض للدّواء . فقال: لا ب بى في البيتٍ أحد إلا [ لد وأنا أنظرء إلا العبّاس فإنه 
لم شهذکم». 

٣‏ - ححدثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيان عن الڙهريّ أخبرني عُبَيدُ الله بن 
عبد الله عن أم قيس قالت: «دخلتٌ بابن لي عَلَى رسول الله 5 وقد أعلقت عنه من 
العذرةء فقال: علام تَذْعْرْنَ أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 
سبعة أشفِيةٍ» منها ذاثٌ الجنب. يُسعَطٌ من العذرة ويلدٌ من ذات الجَنب. فسمعتٌ 
الزهري يقول: بَينَ لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن مَعمراً يقول: أعلقّت 
عليه. قال: لم يَحفظ إنما قال أعلقت عنهء حفظته من في الزهري. ووصف سفيان 
اللام يُحَنّكُ بالإصبع. وأدخلّ سفيانٌ في حتكه. إنما يعني رَفعَ حتّكه بإصبعه» ولم يقل 
أعلقوا عنه شيئاً» . 

قوله: (باب اللدود) بفتح اللام وبمهملتين: هوالدواء الذي يصب في أحد جانبي فم 
المريض . واللدود بالضم الفعل. ولددت المريض فعلت ذلك به. وتقدم شرح الحديث الأول 
)1( في نسخة «اق6: بعد. 


() ليس فى نسخة «ق»: قال. 
(۳) فى نسخة «ق»: قالت. 


۰۹ الل سس ملسن لد ا .كتاب الطب | باب 5*5 ۲۳| سح )۷۱ہ ولاه 


مستوق في «ياب وفاة النبي يد وبيان ما لدوه :4 به وبيان من عرف أاسمه ممن كان في البيت 
ولد لأمره ما بذلك فأغنى عن إعادته . وأما الحديث ا قريباً. 


: ؟‎ / 
r j سس‎ 
٠ + 


_ حدثنا شر بن محمدٍ أخبرنا عبد الله أخبرّنا مَعمدٌ ويونسُ قال الزهري : 
أخبرني عُبَِيدُ الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يِل قالت: «لما 
قل رول الله ڪه واشتد به وَجَعه استأذن آزواجه في أن يمرَضَ في بيتي » فأَذنّ لَه 
فخرّج بِينَ رجُلين - خط رجلاهُ في الأرض - بين عباس وآخر. فأخبرثٌ ابنَ عباس» 
قال هل تدري مَن الرجُل الآخر الذي لم تسّمٌ عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. 
قالت عائشة: ا ا SS‏ ووا امن سيع 

قَرّب لم تُحلل أوكيتهن. > لعلي أعهدٌ إلى الناس . قالت: فأجلسناه في مِخُْضب لحفصة 
وج الي لم طن شك عليه من تلك ايء حت يمل شي إا أن فد ما 
قالت: وخرج إلى الناس فصلى بهم وحَطبهم». 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وذكر فيه حديث عائشة «لما ثقل النبي بيه واشتد به 
وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي» الحديث» وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية» ومن 
قبل ذلك في كتاب الطهارة» والغرض منه هنا قوله: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 
أوكيتهن» وقد تقدم بيان الحكمة فيه في الطهارة» وقد استشكل ابن بطال.مناسبة حديث هذا 
الباب لترجمة الذي قبله بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل من الذي قبله. 
وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض بأمره لا يلزم فاعل ذلك لوم 
امورو و ا E‏ 
لأن فعله جناية عليه فيكون فيه القصاص. قلت: ولا يخفى بعده. ويمكن أن يقرب بأن يقال 
أولا إنه أشار إلى أن الحديث عن عائشة في مرض النبي بي وما اتفق ق له فيه واحد ذكره بعض الرواة 
تاماً واقتصر بعضهم على بعضه. وقصة اللدود كانت عندما أغمي عليهء وكذلك قصة السبع قرب 
لكن اللدود كان نى عنه ولذلك عاتب عليه» بخلاف الصب فإنه كان أمر فلم ينكر عليهم» فيؤخذ 
منه أن المريض إذا كان عارفاً لا يكره على تناول شیء ينهى عنه ولا يمنع من شيء يأمر به. 

۳ _ باب العذرة 


عبد الله : افا كلس وة يش اا اة E e‏ 


)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. 
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اللاتي بايعنَ النبئ تل وهي أختٌ عكاشة أخبرّته أنها أتث رسول الله ييا بابن لها قد 
أعلقت عليه منّ العذرة» فقال النبئمٌ يي على م تَدْعْرْنَ أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن ٠‏ 
بهذا العود الهندي» فإن فيه سبعة أشفيةء منها ذاك الح يريد الك .وهو لور 
الهندي». وقال يونس وان ر غ رهي «علقث عليه». 


قوله: (ياب العذرة) بضم المهملة وسكون الذال المعجمة : ا الحلق› وهو الذي 
يسمى سقوط اللهاة» وقيل : هو اسم اللهاة والمراد وجعها سمي باسمهاء وقيل : : هو موضع 
قريب من اللهاة. واللهاة بف بفتح اللام اللحمة التي في أقصى الحلق . i‏ 

قوله: (وكانت من المهاجرات إلخ) يسبه أن يكون الوصف من کل الزهري فيكون 
تدرا ممح ياي حبار دري اللي 

قوله: (قد أعلقت عليه) تقدم قبل بباب من رواية سفيآن بن عيينة عن الزهري بلفظ 
«أعلقت عنه» وفيه «قلت لسفيان فإن معمراً يقول أعلقت عليهء قال: لم يحفظء إنما قال: 
أعلقت عنه. حفظته من في الزهري» ووقع هنا معلقاً من رواية يونس وهو ابن يزيد. 
وإسحق بن راشد عن الزهري «علقت عليه» بتشديد اللام والصواب «أعلقت» والاسم العلاق 
بمتح المهملة. وكذا وفع فى رواية سفيات الماضية بهذا العللاق» كذا للكشميهني › ولغيره 
«الإعلاق» ورواية يونس المعلقة هنا وصلها أحمد ومسلم» ورواية إسحق بن راشد وصلها 
المؤلف في «باب ذات الجنب» وسيأتي قريباً. ورواية معمر التي سأل عنها علي بن عبد الله 
سفيان أخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه لكن بلفظ «جئت بابن لى قد أعلقت عنه» قال 
عياض: وقع في البخاري أعلقت وعلقت والعلاق والإعلاق» ولم يقع في مسلم إلا «أعلقت» 
وذكر العلاق في رواية والإعلاق ذ فى رواية والكل بمعنى جاءت به الروايات» لكن أهل اللغة 
إنما يذكرون أعلقت» والإعلاق زباعي:ة وتفسيره غمز العذرة وهي اللهاة بالأصبع ووقع في 
رواية يونس عند مسلم «قال أعلقت غمزت» وقوله في الحديث «علام» أي لأي شيء. 

قوله: (تدغرن) خطاب للنسوة» وهو بالغين المعجمة والدال المهملة» والدغر غمر 
الحلق . 

قوله: (عليكم) في رواية الكشميهني «عليكن». 
وهي لغة» قلت : وقد تقدم ما فيها في «باب السعوط بالقسط الهندي», ووقع في رواية سفيان 
الماضية قريباً «قال فسمعت الزهري يقول: دن لذ انير ودين انا ق 


)١(‏ في نسخة «ق»: عليكم. 
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في قوله : «فإن فيه سبعة أشفية» فذكر منها ذات الجنب ويسعط من العذرة. قلت : وقد فدمت 
في «باب السعوط» من كلام الأطباء ما لعله يؤخذ منه الخمسة المشار إليها . 


4 باب دواءِ المبطون 
01 _ حدّئنا محمد بن بشار حدثنا محمّدٌ بن جعفر حدّئنا شعبة عن قتادة عن 
أبي المتوكل عن أبي سعيدٍ قال : «جاء رجلٌ إلى النبي علا فقال: إن أخي استطلق بطنه» 
فقال : اسقه عسلاً فسقاه» فقال : إني سقيته فلم يَزده إلا استطلاقاء فقال : ضاف الله 
وكذت بطن أخيك» تابعه النضر عن شعبة. 


ْ قوله: (باب دواء | لمبطون) المراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال. وأسباب 
ذلك متعددة. 

قوله: (قتادة ع. ا )انشع وسعيد بن ابي عرو وخالفهما شيبان فقال: 
عن قتادة عن أبى بكر الصديق عن أبي سعيد» أخرجه النساتي ولم رجح والذي يظهر ترجيح 
طريق أبي المتوكل لاتفاق الشيخين عليها شعبة وسعيد أولاً ثم البخاري ومسلم ثانا ووفع في 
رواية أحمد عن حجاج عن شعبة «عن قتادة سمعت أبا المتوكل». 

قوله: (جاء رجل إلى النبى َة فقال : إن أخي) لم أقف على اسم واحد منهما. 

قوله: (استطلة بطنه) بضم المثناة وسكون الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف » اف كدر 
خروج ما فيه» يريد الإسهال. ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة في. رابع باب من كتاب الطب 
«هذا ابن أخى يشتكى بطنه» ولمسلم من طريقه «قد عرب بطنه» وهى بالعين المهملة والراء 
المكسورة ثم الموحدة أي فسد هضمه لاعتلال المعدة» ومثله ذرب بالذال المعجمة بدل العين 
N‏ 
العسل) ا عهدية » ل ا 0 58 الأر بست صقا 
ويحتمل أن يكون ممزوجاً. 

قوله: (فسقاه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا) كذا فيه وفي السياق حذف 
تقديره: فسقاه فلم يبرأء فأتى النبي ل فقال إني سقيته» ووقع في رواية مسلم «فسقاه ثم جاء 
فقال: إني سقيته فلم يزدد إلا استطلاقاً» أخرجه عن محمد بن بشار الذي أخرجه البخاري عنه 
محمد بن بشار وحده بلفظ «ثم جاء فقال: يا رسول الله » إنى قد سقيته عسلاً فلم يزده إلا 
استطلاقا» . ' 


قوله: (فقال صدق الله) كذا اختصره» وفي رواية الترمذي «فقال اسقه عسلاء فسقاه» ثم 


کتاب الطب | باب |۲١‏ ح۷۱۹٥‏ ۹ 





جاء» فذكر مثله فقال: «صدق اله» وفي رواية مسلم «فقال له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة 
فقال: اسقه عسلاً فقال سقيته فلم يزده إلا استطلاقاًء فقال صدق الله» وعند أحمد عن يزيد بن 
هارون عن شعبة «فذهب ثم جاء فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاًء فقال: اسقه عسلا 
فسقاه» كذلك ثلاثاً وفيه «فقال في الرابعة اسقه عسلاً» وعند الإسماعيلي من رواية خالد بن 
الحارث ثلاث مرات يقول فيهن ما قال في الأولى. وتقدم في رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ 
«ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلاً ثم أتاه الثالثة» . 

قوله: (نقال صدق الله وكذب بطن أخيك) زاد مسلم في روايته «فسقاه فبرأ» وكذا 
للترمذي» وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون» فقال في الرابعة اسقه عسلاً» قال : : فأظنه قال 
فسقاه فبرأ» فقال رسول الله كَل في الرابعة : صدق الله وكذب بطن أخيك» كذا وقع ليزيد بالشك 
وفي رواية خالد بن الحارث «فقال في الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك» والذي اتفق عليه 
محمد بن جعفر ومن تابع أرجح» وهو أن هذا القول وقع منه إا بعد الثالثة» وأمره أن يسقيه 
عسلاً فسقاه ة فى الرابعة فبرأ وقتوقع في تزوارة امعد بن أبي وري اقم ا قال اسيقه 
عم ااه فقال: قد فعلت» فسقاه فبرأ». ظ 

قوله: (تابعه النضر) يعني ابن شميل بالمعجمة مصغر (عن شعبة) وصله إسحق بن راهويه 
في مسنده عن النضرء قال الإسماعيلي: وتابعه أيضاً يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث 
ويزيد بن هارون. قلت: رواية يحيى عند النسائي في «الكبرى)», ورواية خالد عند الإسماعيلي 
عن أبي يعلى» ورواية يزيد عند أحمد وتابعهم أيضاً حجاج بن محمد وروح بن عبادة وروايتهما 
عند أحمد أيضاًء قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأء يقال 
كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له. فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء 
بل زل عنه» وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل فكيف يوصف لمن وقع به 
الإسهال؟ والجواب أن ذلك جهل من قائله» بل هو كقوله تعالى: #بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه» [يونس: ۳۹] فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن 
والعادة:والزمان ‏ والغذاة المائرف .والعديين.وقرة 'الطبيعة ‏ وعلن: أن الاأسهال بخدث من أنواع 
منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى 
مسهل معين أعينت ما دام بالعليل قوة» فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته 
فوصف له ابي يلي العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما في العسل 

من الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة 7 تمنع استقرار الغذاء فيهاء 
e‏ ة خمل كخمل المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة م الغذاء 
الواصل إليهاء فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط» ولا شىء فى ذلك مثل العسل› 
لا سيما إن مزج بالماء الحارء وإنما لم يفده في أول مرة لأن اترا أن كرون له مقدار 
وكمية بحسب الداء» إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أَؤْمّى القوة وأحدث ضرراً آخر 
فكأنه شرب منه أولاً مقداراً لا يفي بمقاومة الداء» فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكررت الشربات 
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بحسب مادة الداء برأ بإذن الله تعالى. وفى قوله بي : «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا 
الدواء نافع» وأن بقاء الداء ليس لقصور ا في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم 
ا بمعاودة شرب العسل لاستفراغهاء فكان كذلك. وبرأ بإذن الله. قال الخطابي: والطب 
نوعان» طب اليونان وهو قياسي» وطب العرب والهند وهو تجاربي» وكان أكثر ما يصفه 
النبي ية لمن يكون عليلاً على طريقة واب لحري ود E‏ وقد 
قال صاحب «كتاب المائة في الطب» إن العسل تارة يجري سريعاً إلى العروق وينفذ معه جل 
الغذاء ويدر البول فيكون قابضاًء وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام 
ويسهل البطن فيكون مسهلا. فإنكار وصفه للمسهل مطلقاً قصور من المنكر. وقال غيره: طب 
النبي 3 متيقن البرء لصدوره عن الوحي» وطب غيره أكثره حدس أو تجربة» وقد يتخلف 
الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة» وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء 
به وتلقيه بالقبول» وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء ومع ذلك فقد 
لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره فى الاعتقاد والتلقى بالقبول» بل لا يزيد المنافق 
إلا رجساً إلى رجسه ومرضاً إلى مرضه» فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء 
بيار وو اد برسي والله أعلم . وقال ابن الجوزي: في وصفه ية العسل لهذا 
المنسهل أربعة أقوال: أحدها أنه حمل الآية على عمومها في الشفاء. وإلى ذلك أشار بقوله: 
«صدق الله“ أي في قوله: #فيه شفاء للناس) فلما نبهه على هذه الحكمة تلقاها بالقبول» فشفي 
بإذن الله. الثاني: أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في 
الأمراض كلها. الثالث: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. الرابع: يحتمل 
أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه فإنه يعقد البلغم» فلعله شربه أولاً بغير طبخ انتهى . 
والثاني والرابع ضعيفان وفي كلام الخطابي احتمال آخرء وهو أن يكون الشفاء يحصل للمذكور 
ببركة النبي َيه وبركة وصفه ودعائه» فيكون خاصاً بذلك الرجل دون غيره» وهو ضعيف أيضاً. 
ويؤيد الأول حديث ابن مسعود «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن» أخرجه ابن ماجه والحاكم 
مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفاً» ورجاله رجال الصحيح. وأثر على «إذا 
اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتر به عسلاًء ثم يأخذ ماء السماء فيجمع 
هنيئاً مريئاً شفاء مباركاً» أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن» قال ابن بطال: يؤخذ من 
قوله: «صدق الله وكذب بطن أخيك» أن الألفاظ لا تحمل على ظاهرهاء إذ لو كان كذلك 
لبرىء العليل من أول شربة» فلما لم يبرأ إلا بعد التكرار دل على أن الألفاظ تقتصر على 
معانيها. قلت: ولا يخفى تكلف هذا الانتزاع . وقال أيضاً: فيه أن الذي يجعل الله فيه الشفاء قد 
يتخلف لتتم المدة لي قدر الله تعالى فيها الداء. وقال غيره: في قوله في رواية سعيد بن أبي 
عروبة «فسقاه فبرأ» بفتح الراء والهمز بوزن قرأ وهي لغة أهل الحجازء وغيرهم يقولها بكسر 
الراء بوزن علم» بق ای لسرن الس ر ی کی 
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6 باب لا صقر . وهو داءٌ يأخذ البطن 

۷ _ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا إبراهيم بن سعدٍ عن صالح عنِ ابن 
شهاب قال" : أخبرني أبو سلمة بن عبدٍ الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : 
«إن رسول الله ية قال: لا عَدُوَى ولا صَمَرَ ولا هامة» فقال أعرابيئٌ: يا رسول الله» فما 
بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدحل بينها فيجربها؟ فقال: 
فمن أعدّى الأول ؟» رواه الرَهريٌ عن أبي سَلمة وسنان بن أبي سنان. 

قوله: (باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن) كذا جزم بتفسير الصفر» وهو بفتحتين. وقد 
نقل أبو عبيدة معمر بن المثنى في «غريب الحديث» له عن يونس بن عبيد الجرمي أنه سأل 
رؤبة بن العجاج فقال: هي وان في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من 
الجرب عند العرب . فعلى هذا فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه من العدوى . ورجح 
عند البخاري هذا القول لكونه قرن في الحديث بالعدوى. وكذا رجح الطبري هذا القول 
وامنتشهد لقالاع 

«ولا يعض على شرسوفه الصفرا 

والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء: الضلعء والصفر دود يكون 
في الجوف فربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه» وقيل: المراد بالصفر الحية لكن المراد 
بالنفي نفيٰ ما كانوا يعتقدونه أن من أصابه قتله» فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا 
فرغ الأجل . وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث «لا صفر» قاله الطبري. وقيل 
في الصفر قول آخرء وهو أن المراد به شهر صفرء وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل 
المحرم كما تقدم في كتاب الحج». فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال 345 : 
«لا صفر»»ء قال اين بطال: وهذا القول مروي عن مالك» والصفر أيضاً وجع في البطن يأخذ من 
الجوع ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاءء ومن الأول حديث «صفرة في سبيل الله 
خير من حمر النعم» أي جوعة» ويقولون صفر الإناء إذا خلا عن الطعام» ومن الثاني ما سبق 
فى الأشربة فى حديث ابن مسعود «أن رجلا أصابه الصفر فنعت له السكر» أي حصل له 
الابعيفاء فوصت اله اليل ,روحس الويف عل هذا الا معدن بكلاف ما ن وساف شرم 
الهامة والعدوى كل منهما في باب مفرد. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان» وقوله: «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره» 
وقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عند مسلم في هذا 
الحديث أنه سمع أبا هريرة» وقوله في آخر الباب: «رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي 


(1) ليس في نسخة «ق»: قال . 
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سناد“ يعني كلاهما عن أبي هريرة» وسيأتي ذلك في «باب لا عدوى» من رواية شعيب عن 
الزهري عنهماء وفيه تفصيل لفظ أبى سلمة من لفظ سنان» ويأتى البحث فيه هناك إن شاء الله 

تعالى . 
۲۹ - باب ذات الحنب 


2-04 حدثنا محمد أخبرنا عتّاب بن بَشير عن إسحاق عن الزهري قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنَّ أم قبس بنتَ مِخْصّن - وكانت من المهاجرات. الأول 
اللاتي بايَعنَ رسول الله ك وهى أخت عكاشة بن محصَنَ - أخبّرّته أنها آنَتْ 
رسول الله بيه بابن لها وقد علقت عليه من العذرة» فقال: اتقوا الله» علام تَدغْرن 
أولادكن بهذه الأعلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية» منها ذات الجَنْب . 
يريد الكست» يعني القسّْطء. قال: وهي لغة». 

٥۷۲۱ 0۷۲۰ 489‏ _ حدثنا عارمٌ حدَّثنا فيا ا( «قرىء على أيوب من 
كتب أبي قلابة ‏ منه ما حدثٌ بهء ومنه ما قریء عليه وكان"'' هذا في الكتاب: عن 
أنس أن أبا طلحة وأنسَ بن النضر كوَياه وكواه أبنو طلحة بيده». وقال عباد بن منصور عن 
أيوت عن 2 قلابة عن أنس بن مالك قال : «أَذْنَ رسول الله ككل لأهل بيت من الأنصار 
أن يَرقوا من الحمةٍ والأذن». قال أنس : «كويت من ذات الجّنب ورسول الله 2ة حي 
وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت» وأبو طلحة كواني». 

[الحديث 15لاه ‏ طرفه في : ]017١‏ 


قوله: (باب ذات الحنب) هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع › وقد يطلق 
. على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر 
والأضلاع فتحدث وجعاًء فالأول ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء» قالوا ويحدث 
بسببه خمسة أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري. ويقال لذات 
الجنب أيضاً وجع الخاصرة وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث بين القلب والكبد وهي من 
سيىء الأسقام» ولهذا قال 255: «ما كان الله ليسلطها عليَ» والمراد بذات الجنب في حديثي 
الباب الثاني» لأن القسط وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريباً هو الذي تداوى به الريح 
الغليظة» قال المسبحى: العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد 

الريح ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوبة» قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
الحقيقي أيضاً إذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية» ولا سيما في وقت انحطاط العلة. ثم ذكر 


000 في نسخة «ق»: فكان. 
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المؤلف في الباب حديثين : , أحدهما: حديث أم قيس بنت محصن في قصة ولدها والإعلاق 
عليه من العذرة؛ وقد تقدم شرح ذلك وبيانه قبل ببابين. وقوله في أولل: احدثنا محمد هو 
الذهلي وقوله: «عتاب بن بشبر؟ بمهملة ومثناة ثقيلة وآخره موحدة وأبوه بموحدة ومعجمة 
وزن عظيم وشيخه إسحق هو ابن راشد الجزري وقوله في الم رت يتا اياعر 
قال وهي لخ هو تفسير العود الهندي بأنه القسط» والقائل «قال هي لغة» هو الزهري . 

ثانيهما : تحديق ان : ٠‏ 

قوله: (حدثنا عارم) هو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي» وحماد هو ابن زيد. 

قوله: (قرىء على أيوب) هو السختياني. 

قوله: (من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرىٌ عليه» فكان هذا في الكتاب) أي 
كتاب أبي قلابة» كذا للأكثر. ووقع في رواية الكشميهني بدل قوله «في الكتاب»: «قرأ الكتاب» 
وهو تصحيف ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله: «في الكتاب»: «غير مسموع» ولم أر هذه 
اللفظة في شيء من نسخ البخاري. ‏ - 

قوله: (عن أنس) هو ابن مالك . ظ 

قوله: (أن آبا طلحة) هو زيد بن سهل زوج رالدة أنس اا راس ف الس غرف 
أنس بن مالك . 

قوله: (كوياه وكواه أبو طلحة بيده» نسب الكي إليهما معا لرضاهما e‏ 
لال طلحة وحده لمباشرته له. وعند الأإسماعيلى من وجه ع «وشهدني أبو طلحة 
وأنس بن النضر وزيد بن ثابت» . 

كوله: زوثال عباه ين متصور بير ى اون رال وأراد بهذا التعليق فائدة من 
جهة الإسناد» وأخرى من جهة المتن» أما الإسناد فبين أن حماد بن زيد بين في روايته صورة 
.أخذ أيوب هذا الحديث عن أبي قلابة» وأنه كان قرأه عليه من كتابه» وأطلق عباد بن منصور 
روايته بالعنعنة. وأما المتن فلما فيه من 0 وهي أن الكي المذكور كان بسبب ذات 
الجنب» وأن ذلك كان في حياة رسول الله کد وأن زيد بن ثابت كان فيمن حضر ذلك» وفي 
رواية عباد بن منصور زيادة أخرى في أوله أفردها بعضهم» وهي حديث إذن رسول الل کل 
لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. وليس لعباد بن منصور - وكنيته أبو سلمة - 
في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وهو من كبار أتباع التابعين» تكلموا فيه من 1 
جهات : , إحداها : ' أنه رمي بالقدرء لكنه لم يكن داعية . ثأنيها : * أنه كال يدلس: ثالثها: أن 
تغير حفظه. وقال يحيى القطان: لما رأيناه كان لا يحفظ. ومنهم من أطلق ضعفه. وقد قال 
ابن عدي: هو من جملة من يكتب حديثه. ووصل الحديث المذكور أبو يعلى عن إبراهيم بن 


0 ی كان فد 
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سعيد الجوهري عن ريحان بن سعيد عن عباد بطوله» وأخرجه عند الإسماعيلي كذلك» وفرقه 
البزار حديثين وقال في كل منهما: تفرد به عباد بن منصور. والحمة بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الميم وقد تشدد» وأنكره الأزهري» هي السم. وقد تقدم شرحها في «باب من اكتوى» 
وسيأتي الكلام على حكمها في «باب رقية الحية والعقرب» بعد أبواب. وأما رقية الأذن فقال 
ابن بطال: المراد وجع الأذن» أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع» وهذا يرد على 
الحصر الماضي في الحديث المذكور في «باب من اكتوى» حيث قال: لا رقية إلا من عين أو 
حمة» فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه» ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من 
رقية العين والحمةء ولم يرد نفي الرقى عن غيرهما. وحكى الكرماني عن ابن بطال أنه ضبطه 
«الأدر) رت بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء. وأنه جمع أدرة وهي نفخة الخصية» > قال: وهو 
غريب شاذ انتهى . ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال» فليحرر. ووقع عند الإسماعيلي في سياق 
رواية عباد بن منصور بلفظ «أن يرقوا الحم وأذن برقية العين والنفس» فعلى هذا فقوله 
«والأذن» فى الرواية المعلقة تصحيف من قوله «آذن» فعل ماض من الإذن» لكن زاد 
الإبسطافيان ف زراب مق هذا الوجه ا زيد بن ثابت يرقي من الأذن والنفس» فالله أعلم . 
وسيأتي بعد أبواب «باب رقية العين» وغير ذلك. وقوله: «رخص لأهل بيت من الأنصار» هم 
آل عمرو بن حزم» وقع ذلك عند مسلم من حديث جابر» والمخاطب بذلك منهم عمارة بن 
حزم كما بينته في ترجمته في كتاب الصحابة . 


۷ - باب حرق الحصير ليس به الدم 


6 حدئنا سعيدٌ بن عفر حدّثنا يعقوت بن عبد الرحمن القاريُ عن أبي 
حازم عن سهل بن سعدٍ الساعديّ قال : الما سرت على رأس النبيّ 4ة البيضة وأدميَ 
رجه وكسرّت رَباعيّتهٌ وكان على يَختلف بالماء ف فى المجنٌ» وات قاطمة تل غ 
وجهه الدَّمَّء فلما رأث فاطمة عليها السلامُ الدَّمَ EEE‏ يد 
فأحرّقتها وألصّقتها على جرح رسول الله بيا فرق الدّم». 


قوله: (باب حرق الحصير) كذا لهم أنكره ابن التين فقال: والصواب إحراق الحصير 
انه من أحرق» أو تحريق من حرق» قال فأما الحرق فهو حرق الشيء يؤذيه. فلت: لكن له 
توجيه» وقوله: ET‏ المهملة أي مجاري الدم» أو ضمن «سد» معنى قطع 
وهو الوجهء وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة المال لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة» 
وقد كان أبو الحسن القاسى يقول: وددنا لو علمنا ذلك الحصير مما كان لتخذه دواء لقطع 
الدم» قال ابن بطال: قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم. بل 
الرماد كله كذلك. لأن الرماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث «التداوي 
بالرماد» وقال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوماً عندهم» لا سيما إن كان الحصير 


110٥ 
من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة» فالقبض يسد أفواه الجرح» وطيب الرائحة‎ 
يذهب بزهم الدم» وأما غسل الدم أولاً فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر» أما لو كان‎ 
غائراً فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه. وقال الموفق عبد اللطيف : الرماد فيه تجفيف وقلة‎ 
لذع» والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم . ووقع عند ابن ماجه من وجه‎ 
آخر عن سهل بن سعد «أحرقت له حين لم يرقا - قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه» وقد‎ 
تقدم شرح حديث الباب» وهو حديث سهل بن سعد في غسل فاطمة وجه النبي 5ة من الدم لما‎ 
جرح يوم أحدء في كتاب الجهاد. وقوله في آخر الحديث «فرقأ» بقاف وهمزة أي بطل‎ 

خروجهء وفي رواية «فاستمسك الدم) . 


و + ° 3 5 
۸ باب الحمى من فيح جهنم 
٣ھ‏ 7 x‏ 010 سر 5 . 5 ر ولاه 
oV‏ حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وَهب قال لوم بت 
عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: «عن النبي 4 قال : الحمى من فيح جهنم فأطفئوها 
بالماء). 
قال نافع : وكان عبد الله يقول: اكشفف عتا الوَجْرْ. 
O GEE SR E OVE‏ 
أسماءَ بنت أبى بكر رضى الله عنهما كانت إذا أا بالمراء قن ي دقر اء ا 
الْمْاءَ فصئتّه بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله به يأمذنا أن نبدِدّها بالماء». 
٥‏ _ حدثنا محمد بن المثنى حدّثنا يحيى حدَّئنا هشامٌ أخبرني أبي عن عائشة 
«عن النبي بي قال: الْحُمى من فيح جنهم فأبردوها بالماء». 
۲ _ حدثنا مدد دا أبو الأحوّص حَدّثنا سَعيك ين مسروق عن عباية بن 
. 2 0 2 5 و ۴ € ا 2 7 9 
رفاعة عن جده رافع بن خديجح قال : «سمعت ت ا يقول: الحمى من فوح" 
جهنم فأبردُوها بالماء). 
في حديث رافع آخر الباب «من فوح» بالواو» وتقدم من حديثه في صفة النار بلفظ «فور» بالراء 
بدل الحاء وكلها بمعنى» والمراد سطوع حرها ووهجه. والحمى أنواع كما سأذكره. واختلف 


فى اسكها إلى جيم فقيل حقيقة» واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدر 
الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة› 
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00 في نسخة «ق»: قال حدثني ابن وهب حدثني. 
() في نسخة «ق»: رسول الله. 
)5( في نسخة #ق2: فيح . 


أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة بسند 
حون ون .لاعن ان ااا ر2 ای تجا عند الطير ال و ادن مسعرت. 
فى سنك الشرهات #الجمى حط الزن .هق الارة :وهنا كما تقدم فى حدية الأمر بالا راد أن 
شدة الحر من فيح جهنم وأن الله أذن لها بنفسين» وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه» والمعنى 
أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر النار» وأن هذه الحرارة الشديدة 
شبيهة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها كما قيل بذلك في حديث الإبراد» والأول 
أولىء والله أعلم. ويؤيده قول ابن عمر في آخر الباب. وذكر المصنف فيه أربعة أحاديث: ٠‏ 
الحديث الأول: حديث ابن عمر أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن مالك» وكذا مسلم. 
وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» قال الدارقطني في «الموطات» : 
لم يروه من أصحاب مالك في «الموطأ» إلا ابن وهب وابن القاسم وتابعهما الشافعي وسعيد بن 
عفير وسعيد بن داود» قال : ولم يأت به معن ولا القعنبي ولا أبو مصعب ولا ابن بكير انتهى . 
وكذا قال ابن عبد البر في التقصي . وقد أخرجه شيخنا في تقريبه من رواية أبي مصعب عن 
مالك» وهو ذهول منهء لأنه اعتمد فيه على الملخص للقابسي» والقابسي إنما أخرج الملخص 
من طريق ابن القاسم عن مالك» وهذا ثاني حديث عثرت عليه في تقريب الأسانيد لشيخنا عفا 
الله تعالى عنه من هذا الجنس» وقد نبهت عليه نصيحة لله تعالى والله أعلم» وقد أخرجه 
الدارقطني والإسماعيلي من رواية حرملة عن الشافعي› وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن 
عفير» ومن طريق سعيد بن داود ولم يخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» لأنه ليس في رواية 
يحيى بن يحيى الليثي» والله أعلم . 
قوله: (نأطفئوها) بهمزة قطع ثم طاء مهملة وفاء مكسورة ثم همزة أمر بالإطفاء» وتقدء 
في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في صفة النار من بدء الخلق بلفظ «فابردوها» والمشهور في 
ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة» وحكى كسرها يقال بردت الحمى أبردها برداً بوزن قتلتها 
أقتلها قتلاً أي أسكنت حرارتهاء قال شاعر الحماسة: 
إذا وجدت لهيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 
هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 
وحكى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء» من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره 
بارداً» مثل أسخنه إذا صيره سخناً» وقد أشار إليها الخطابي» وقال الجوهري: إنها لغة رديئة. 
قوله: (بالماء) في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه «ابالماء البارد» ومثله في حديث سمرة 
عند أحمد» ووقع في حديث ابن عباس «بماء زمزم» كما مضى في صفة النار من رواية أبي 
جمرة بالجيم قال: «كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى» وفي رواية أحمد ١كنت ‏ 
أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياماً فقال: ما حبسك؟ قلت الحمى» قال: أبردها بماء 
زمزمء فإن رسول الله َل قال: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء أو بماء زمزم» شك همام. 





كدان الطب | با ۸ )اة ا ۸ س سس 1۷ 


كذا في رواية البخاري من طريق أبي عامر العقدي عن همام. وقد تعلق به من قال بأن ذكر ماء 
زمزم ليس قيداً لشك راويه فيه. وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم . وتعقب بأنه وقع في رواية 
أحمد عن عفان عن همام «فأبردوها بماء زمزم» ولم يشك» وكذا أخرجه النسائي وابن حبان 
والحاكم من رواية عفان» وإن كان الحاكم وهم في استدراكه. وترجم له ابن حبان بعد إيراده 
حديث ابن عمر فقال: ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في الحديث الذي قبله» وهو أن شدة 
الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه» وساق حديث ابن عباس» وقد تعقب ‏ على تقدير 
أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم» كما 
خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة. وخفي ذلك على بعض الناس . قال الخطابي 
ومن تبعه: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء 
خطر يقربه من الهلاك. لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم 
فيكون ذلك سبباً للتلف» قال الخطابي : غلط بعض من ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما 
أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه» فلما خرج من 
غل قال قرلا سينا ليحن دة وإتما رتغ فل :ذلك عله نالخدي :والتجوات أن 
هذا الا ككال عدر عن عدر فاك ددن معد ف الي قال له :اول فا هات الأمو.علن 
الاغتسال وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلاً عن اختصاصها بالغسل»› وإنما في 
الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس 
كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد» وإنما قصد 25” 
استعمال الماء على وجه ينفع فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به وهو كما وقع في 
أمره العائن بالاغتسال وأطلق» وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق الاغتسال» وإنما 
أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة» وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء 
بنت الصديق» فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئاً من الماء بين يديه وثوبه فيكون ذلك من 
باب النشرة المأذون فيهاء والصحابي ولا سيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت 
النبي 35 أعلم بالمراد من غيرهاء ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثها عقب حديث 
ابن عمر المذكور» وهذا من بديع ترتيبه. وقال المازري: ولا شك أن علم الطب من أكثر 
العلوم احتياجاً إلى التفصيل» حتى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في 
الساعة التي تليهاء لءا:ض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلاً فيتغير علاجه» ومثل ذلك 
كثير» فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو 
لغيره في سائر الأحوال» والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع. ثم ذكر نحو ما تقدم. 
قالوا: وعلى تقدير أن يرد التصريح بالاغتسال في جميع الجسد» فيجاب بأنه يحتمل أن يكون 
أراد أنه يقع بعد إقلاع الحمى» وهو بعيد. ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص بعدد 
مخصوص فيكون من الخواص التي اطلع 5ة عليها بالوحي» ويضمحل عند ذلك جميع كلام 
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أهل الطب. وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعاً «إذا أصاب أحدكم الحمى ‏ وهي 
قطعة من النار - فليطفئها عنه بالماء» يستنقع في نهر جار ويستقبل جريته وليقل: بسم الله 
اللهم اشف عبدك وصدق رسولك» بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» ولينغمس فيه ثلاث 
غمسات ثلاثة أيام , فإن لم يبرأ فخمس› > وإلا فسبع ) وإلا فتسع فإنها لا تكاد تاور تسعا بإذن 
الله ) قال الترمذي غريب. قلت: وفي سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه. قال: ويحتمل أن 
يكون لبعض الحميات دون بعض» في بعض الأماكن دون بعض» لبعض الأشخاص دون 
بعضص. وهذا أوجه. فإن خطابه ع قد يكون عاماً وهو الأكثر» وقد يكون خاصاً كما قال : 
«لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا» فقوله «شرقوا أو غربوا» ليس عاماً 
لجميع أهل الأرض بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية وعلى سمتها كما تقدم تقريره في 
كتاب الطهارة» فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصاً بأهل الحجاز وما والاهم إذ كان أكثر 
الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة وهذه ينفعها الماء البارد شرباً 
واغتسالاًء لأن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في 
العروق إلى جميع البدن» وهي قسمان: عرضية وهي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة 
الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك» ومرضية وهي ثلاثة أنواع» وتكون عن مادة» ثم منها 
ما يسخن جميع البدن» فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم لأنها تقع غالباً في يوم 
ونهايتها إلى ثلاثة2'0» وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دق وهي أخطرهاء وإن كان 
تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهي بعدد الأخلاط الأربعة» .وتحت هذه الأنواع المذكورة 
أضكاك: ككيرة ببست الأقراة وال كت :و ]ذا تقر هذا فخ أن يكون المراد النوع الأول فإنها 
تسكن بالانغماس في الماء البارد وشرب الاء المبرد بالثلح وبغيره ولا يحتاج صاحبها إلى عادخ 
آخر» وقد قال جالينوس في كتاب حيلة البرء لو أن شاباً حسن اللحم خصب البدن ليس في 
أحشائه ورم استحم بماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ عند منتهى الحمى لا ينتفع بذلك2"7. وقال 
أبو بكر الرازي: إذا كانت القوى قوية والحمى حادة والنضج بين ولا ورم في الجوف ولا فتق فإن 
الماء البارد ينفع شربه» فإن كان العليل خصب البدن والزمان مونل ركان معتاداً باستعمال الماء 
البارد اغتسالاً فليؤذن له فيه. عوسي سا 
تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في الحمى العرضية أو الغب الخالصة التي لا ورم معها 
ولا شىء من الأعراض الرديئة» والمراد الفاسدةء فيطفئها بإذن الله » فإن الماء في ذلك الوقت أبرد 
مااركرن حك عن ماهر وور ا اف :ذلك اا قن لكوت حت التو والجكون 
وبرد الهواءء قال: والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة غالباً 
ولا سيما في البلاد الحارة. والله أعلم. قالوا: وقد تكرر في الحديث استعماله كيار الماء البارد في 
علته كما قال «صبوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» وقد تقدم شرحه. وقال سمرة «كان 





(۱) في نسخة اق»: ثللاث. 
(۲) لعله «لانتفع بذلك». 
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رسول الله كلخ إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل» أخرجه البزار وصححه 
الحاكمء ولكن في سنده راو ضعيف . وقال أنس: «إذا حم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد من 
السحر ثلاث ليال» أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في الطب والطبراني في «الأوسط» وصححه الحاكم 
وسنده قوي» وله شاهد من حديث أم خالد بنت سعيد وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وأبو 
نعيم في الطب من طريقه» وقال عبد ال رحمن ابن المرقع رفعه «الحمى رائد المىوت» وهي سجن الله 
في الأرض فبردوا لها الماء في الشنان» وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء. قال ففعلوا 
فذهب عنهم» أخرجه الطبراني. وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن 
الأنباري أنه قال: المراد بقوله فأبردوها الصدقة بهء قال ابن القيم: أظن الذي حمل قائل هذا أنه 
أشكل عليه استعمال الماء في الحمى فعدل إلى هذاء وله وجه حسن لأن الجزاء من جنس العمل» 
فكأنه لما أحمد لهيب العطشان بالماء أحمد الله لهيب الحمى عنهء ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث 
وإشارته» وأما المراد به بالأصل فهو استعماله في البدن حقيقة كما تقدم» والله أعلم. 

قوله: (قال نافع وكان عند الله) أي ابن عمر (يقول اكشف عنا الرجز) أي العذاب» وهذا 
موصول بالسند الذي قبله» وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته 
عذب بهاء وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله: فيكون للمؤمن 0 لذنوبه وزيادة في 
أجوره كما سبق» وللكافر عقوبة وانتقاماًء وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب 
لمشروعية طلب العافية من الله سبحانهء إذ هو قادر على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه» 
من غير أن يصيبه شيء يشق عليه» والله أعلم . 





الحديث الثاني : قوله: دعن عنام شر ق وفاظمة ينث المتذن أى:ابخ 
الزبير هي بنت عمه وزوجته» وأسماء بنت أبي بكر جدتهما لأبويهما معاً. 

قوله: (بينها وبين جيبها) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة: هو مايكون 
مفرجاً من الثوب كالكم والطوق» وفي رواية عبدة عن هشام عند مسلم «فتصبه في جيبها" . 

قوله: (أن نبردها) بفتح أوله وضم الراء الخفيفة» وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح 
الموحدة وتسديك الراء من التبريد› وهو بمعنى رواية أبرد بهمزة مقطوعة› زاد عبدة فى روايته 
«وقال إنها من فيح جهثم». 

الحديث الثالية* حديتث عائشة. قوله: (يحيى) هو القطان» وهشام هو أبن عروة أيضاً . 
وأشار بإيراد روايته هذه عقب الأولى إلى أنه ليس اختلافاً على هشام بل له في هذا المتن 
إسنادان» بقرينة مغايرة 0 
فوح) i‏ بح e e‏ ا ا بمعنى )» 
وتقدم هناك بلفظ «فابردوها عنكم» بزيادة «عنكم» وكذا زادها مسلم في روايته عن هناد بن 
السري عن أبي الأحوص بالسند المذكور هنا 
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2 كك 3 و 
4 باب من خرّج من ارض لا تلايمه 

oOVYY‏ _ حدتثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا تید بن ربع حدَّثنا شل اا قتادة 
أن أنسَ بن مالك حدّثهم «أنْ ناساً و ميو بان | 
وتكلموا بالإسلام» وقالو(2: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم أهل ريف 
واستوخموا المدينة. فأمرَ لهم رسول الله ل بذودٍ وبراع وأمرّهم أن بی كردا 
من ألبانها وأبوالها. فانطلقواء حتى كانوا ناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي 
رسول الله عي واستاقوا الذود. فبلعَ النبيّ لز فبَعثَ الطلبَ في آثارهم» وأمرٌ بهم 
فْسَمَّروا أعيّتهم» وقطعوا أيدِيّهم ٠‏ وتركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حالهم». 

قوله: (باب من ج من أرض لا تلايمه) بتحتانية مكسورة وأصله بالهمز ثم كثر 
استعماله فسهل» وهو من الملاءمة بالمد أي الموافقة ونا ومعنى. وذكر فيه قصة العرنيين» 
وقد تقدمت الإشارة إليها قريباً» وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده بعده في النهي عن 
الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه. وإنما هو مخصوص بمن خرج 
فراراً منه كما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى. 

”٠‏ - باب ما يذكرٌ في الطاعون 

۲۸ _ انا لا ا لا أخبرني حَبيبٌ بن أبي ثابت 
قال : عوسي + 9 ست ا بن ا بحت ما ع ای 
قال : «إذا سمعتم بالطاعون في أرض7() فلا تدخلوهاء وإذا وفع بأرض وأنتم بها 
ساو فقلت فقلت + أت سه بدت سعدا ولا تک قال : نعم). 

6 _ حِرّئن عبد الله بِنُ يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيدٍ بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن توفل عن 
عبد الله بن عباس «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ال الشامء حتى دا كان 
بِسَرْغ لَقِيَهُ أمراء الأجناد - أبو عُبِيدةَ بن الجرّاح وأصحابه ‏ فَأخْبّدوه أنَّ الوباءَ قد وقعَ 
بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمرٌ: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم. 
فاستّشارهم. وأخبرهم أنَّ الوّباء قد وقح في الشام(©» فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرّجنًا 


0( في نسخة اق2: بأرض . 
(م) في نسخة «ق»: بالشام . 
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ولا نرَى أن تُقَدِمَهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني . ثم قال: اأعوا لي الأنصار 
فدّعوتهم» فاستشارهم » فسلكوا سَّبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم . فقال: ارتفعوا ‏ 
عني. ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مَسْيّخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم 
يختلف منهم عليه رجُلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 
فناتى عمرٌ في الناس: إني مُصْبِحٌ على ظهرء. فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن 
الجراح: أفراراً من قدّر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله 
إلى قدّر الله . أرأيتَ إن كانت لك إبلّ هَبّطت وادياً له عَدُوّتان: إحداهما خصيبة. 
والأخرى جَدبة! أليسَ إن رعيت الخصيبة2© رعيتها بقدر الله وإن رعيتَ الجدبة رعيتها 
بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف ‏ وكان متغيّباً في بعض حاجته ‏ فقال: إن 
عندي في هذا علماً» سمعتٌ رسول الله ية يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 
وإذا وَقع بأرض وأنتم بها فلا تخرّجوا فراراً منه. قال فحمد الله عمرٌء ثم انصَرّف». 
[الحديث ٥۷۲۹‏ ۔ طرفاه فى: ٠‏ *الاه. ”/191]. 

007 _ حِرّئنا عبد اللهربن يوسفف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد اللهربن 
عامر: «أن عمرٌ خَرجَ إلى الشام» فلما كان بِسَرْعْ بلعّه أنَّ الوباء قد وَقع بالشام» فأخيرة 
عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله كَل قال : ل انه 
وَقَعَ بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه . 

٥۷۳١‏ _ حرّئن عبد الله بنُ يوسف أخبرنا مالك عن نعيم المُجمر عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : «قال رسول الله جيه : لا يَدخلُ المدينة المسيحٌ ولا الطاعون». 

۲ _ حرّئنا موسى بن إسماعيل حدَّئنا عبد الواحدٍ حدَّثنا عاصمٌ حدّئتني حفصة 
ف سيرينَ قالت: «قال لي اق مالك رضي الله عنه: يَحيى بم مات؟ قلتٌ: مره 
الطاعون. قال: قال رسول الله يَنِ: الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». 

۴ _ حدّثنى أبو عاصم عن مالكِ عن سُمَيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبيّ كَل قال : «المبطون شهيد» والمطعون شهيد) . 

6 في نسخة «ق٤:‏ ادع . 


66 في نسخة «ق» : لو. 
(۳( في نسخة «ق» : الخصة . 
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قوله: (باب ما يذكر في الطاعون) أي مما يصح على شرطه. والطاعون بوزن فاعول من 
الطعن» عدلوا به عن أصله ووضعوه دالاً على الموت العام كالوباء» ويقال طعن فهو مطعون 
وطعين إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعونء هذا كلام الجوهري» وقال 
الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب «النهاية»: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء. 
وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفىء 
الروح كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. وقال أبو الوليد الباجي : هو مرض يعم 
الكثير من الناس في جهة من الجهات» بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم 
واحداً بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج من 
الأرقاع وفي كل طي من الجسد والصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح 
الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعوناً لشبهها بها في الهلاك› وإلا فكل 
طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناً. قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس 
إنما كان طاعوناً» وما ورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. وقال ابن عبد البر: الطاعون 
غدة تخرج في المراق والآباط» وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله. وقال النووي 
فى «الروضة»: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو. وقال آخرون: هو هيجان الدم 
وانتفاخه. قال المتولي: وهو قريب من الجذام» من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. 
وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف» 
ويحمرء وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضاً في تهذيبه: هو بثر وورم مؤلم 
جداًء يخرج مع لهب» ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة» 
ويحصل معه خفقان وقيء» ويخرج غالباً في المراق والآباط» وقد يخرج في الأيدي والأصابع 
وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث 
ورماً قتالاً يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن. وأغلب ما تكون تحت الإبط أو 
خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر 
سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغشي 
والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في 
الأعضاء الرئيسية”2» والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين 
تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس» وأما الوباء فهو 
فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. قلت : فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل 
الفقه والأطباء في. تعريفه. ا ا ا ESI‏ 
عضو فيفسده» وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعوناً بطريق 
المجاز لاه اماك ع لف المرض به أو كثرة الموت› والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء 





200 في نسخة «ق4: الرئيسة . 
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ما سيأتي في رابع أحاديث الباب «أن الطاعون لا يدخل المدينة» وقد سبق في حديث عائشة 
«قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله - وفيه قول بلال - أخرجونا إلى أرض الوباء» وما سبق في 
الجنائز من حديث أبي الأسود «قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتاً ذريعاً» وما سبق 
في حديث العرنيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة» وفي لفظ أنهم قالوا إنها أرض ويئة 
فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة. وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون 
لا يدخلها فدل على أن الوباء غير الطاعون. وأن من أطلق على كل وباء طاعوناً فبطريق 
المجاز. قال آهل اللغة الوباء هو المرض, العاء» .يقال أوبات الأرض فهي مويعة»..وويشت 
بالفتح فهي وبئة» وبالضم فيه موبوءة. والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي 
لم يتعرض له الأطباء ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون وهو كونه من طعن الجن. 
ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه لأنه يجوز أن 
يكون ذلك :يحدث عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببها أو ينصب 
وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمر لا يدرك بالعقل» وإنما يعرف من الشارع 
فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم. وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: يحتمل أن 
يكون الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو 
غير ذلك من غير سبب يكون من الجن» وقسم يكون من وخز الجن#كما.تقع الجراحات من 
القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن»:وتقع الجراحات 
أيضاً من طعن الإنس . انتهى. ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من:طعن الجن وقوعه غالبا في 
أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواءً وأطيبها ماء» ولأنه لو كان“بسيبٍ*قساد الهواء لدام في 
الأرض لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى» وهذا يذهب أحياناً ويجيء أحياناً على غير قياس 
ولا تجربة» فربما جاء سنة على سنة» وربما أبطأ سنين» وبأنه لو كان كذلك لعم الناس 
والحيوان» والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم مما هو في مثل 
مزاجهم» ولو كان كذلك لعم جميع البدن» وهذا يختص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه» 
ولأن فساد الهوا يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض» فدل 
على أنه من طعن الجن كما ثبت فى الأحاديث الواردة فى ذلك: منها حديث أبى موسى رفعه 
«فناء أمتي بالطعن والطاعون. قيل: يارسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: 
وخز أعدائكم من الجن. وفي كل شهادة» أخرجه أحمد من رواية زياد بن علاقة عن رجل عن 
ا موسى» وفي رواية له عن زياد «حدثني رجل من قومي قال: كنا على باب عثمان ننتظر 
الإذن» فسمعت أبا موسى» قال زياد: فلم أرض بقوله فسألت سيد الحي فقال: صدق» 
وأخرجه البزار والطبراني من وجهين آخرين عن زياد فسميا المبهم يزيد بن الحارث» وسماه 
أحمد في رواية أخرى أسامة بن شريك»› فأخرجه من طريق أبي بكر النهشلي عن زياد بن علاقة 
عن أسامة بن ربك قال ١اخرجنا‏ في بضع عشرة نفساً من بني ثعلبة» فإذا نحن بأبي موسى) 
ولا معارضة بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث لأنه يحمل على أن أسامة هو سيد الحي الذي 
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أشار إليه في الرواية الأخرى واستثبته فيما حدثه به الأول وهو يزيد بن الحارث» ورجاله رجال 
الصحيحين إلا المبهم. وأسامة بن شريك صحابي مشهور› والذي سماه وهو أبو بكر النهشلي 
من رجال مسلم»› > فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة رالحاكم وأخرجاه 
وأحمد والطبراني من وجه اخر عن أبن کر ین أي موسى الأشعري قال شالت غه سول 
الله فقال: هو وخز أعدائكم من الجن» وهو لكم شهادة» ورجاله رجال الصحيح.ء إلا أبا 
بلج بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم واسمه يحيى وثقه ابن معين والنسائي وجماعة. 
وضعفه جماعة بسبب التشيع وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهورء. وللحديث طريق 
ثالئة أخرجها الطبراني من رواية عبد الله بن المختار عن كريب بن الحارث بن أبي موسى عن 
أبيه عن جده» ورجاله رجال الصحيح إلا كريباً وأباه وكريب وثقه ابن حبان» ول ار 
في الطاعون أخرجه أحمد وصححه الحاكم من رواية عاصم الأحول عن كريب بن الحارث عن 
أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري رفعه «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن 
والظاعوة» قال" العلماء : أراديكة أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة وهو القتل في سبيل الله 
بأيدي أعدائهم إما من الإنس وإما من الجن. ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة 
اعرجه أبر يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن رجل عن عطاء عنهاء وهذا سند ضعيف وآخر 
من حديث ابن عمر سنده أضعف منه» والعمدة في هذا الباب على حديث أبي موسى فإنه 
يحكم له بالصحة لتعدد طرقه إليه. وقوله: اوج شع رار رة المعجنة ا كاك 
أهل اللغة : هو الطعن إذا كان غير نافذ» ووصف طعن الجن بأنه وخز لأنه يقع من الباطن إلى 
الظاهر فيؤثر بالباطن أولاً ثم يؤثر في الظاهر وقد لا ينفذ» وهذا بخلاف طعن الإنس فإنه يقع 
من الظاهر إلى الباطن فيؤثر في الظاهر أولا ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفد. 


- تنبيه :| يقع في اللألسنة وهو في «النهاية» لابن الأ عا لغريبي الهروي بلفظ «وخز 
a SCs‏ اا فى ی ن طرق ا 
لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراني أو 
كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها والله أعلم . . ثم ذكر المصنف في 
الباب خمسة أحاديث : الأول : : حديث أسامة بن زيد. 


قوله: (حبيب بن أبي ثابت سمعت إبراهيم بن سعد) أي ابن أبي وقاص» وقع في سياق 
أحمد فيه قصة عن حبيب قال: «كنت بالمدينة» فبلغني أن الطاعون بالكوفة» فلقيت إبراهيم بن 
سعد فسألته» وأخرجه مسلم أيضاً من هذا الوجه وزاد «فقال لي عطاء بن يسار وغيره» فذكر 
الحديث المرفوع «فقلت: عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد فأتيته فقالوا غائب» فلقيت أخاه 
إبراهيم بن سعد فسألته) . 

قوله: (سمعت أسامة بن زيد يحدث سعداً) أي والد إبراهيم المذكور. ووقع في رواية 
الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعد أخرجه مسلم» ومثله في رواية 
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الثوري عن حبيب وزاد (اوخزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد ومسلم أيضاً وهذا الاختلاف لا يضر 
لاحتمال أن يكون سعد تذكر لما حدثه به أسامة أو نسبت الرواية إلى سعد لتصديقه أسامة. 
ا ل ا ا 
أخرى . ظ 

قوله: (إذا سمعتم بالطاعون) وقع في رواية عامر بن سعد بن أبي الب م في | 
هذا الحدية زيادة على رواية أ ارا [خرجها المضنف ي الترك الحيل )من ري 

عن الزهري «أخبرني عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعداً او ذكر 
الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأممء ثم بقي منه بقية» فيذهب المرة ويأتي 
الأخرى» الحديث. وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري وقال فيه: «إن هذا 
الوجع أو اع وأخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل ومسلم أيضاً والنسائي من طريق مالك 
رلم اها من طرق التورى وم بن عه الرحيق كليم عن تالكر زاد مالك : 
وسالم أبي النضر كلاهما عن عامر بن سعد «أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من 
رسول الله عي في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله ية : الطاعون رجس أرسل على طائفة 
من بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم» الحديث كذا وقع بالشك» ووقع بالجزم عند ابن 
خزيمة من طريق عمرو بن دينار عن عامر بن سعد بلفظ «فإنه رجز سلط على طائفة من بني 
إسرائيل» وأصله عند مسلم» ووقع عند ابن خزيمة بالجزم أيضاً من رواية عكرمة بن خالد عن 
ابن سعد عن سعد لکن قال: «رجز أصيب به من كان قبلكم) . 

- تنبيه: وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاي» والذي بالزاي هو المعروف 
وهو العذاب» والمشهور في الذي بالسين أنه الخبيث أو النجس أو القذر» وجزم الفارابي 
والجوهري بأنه يطلق على العذاب أيضاًء ومنه قوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين 
لا يؤمنون# [يونس : ]٠٠١‏ وحكاه الراغب أيضاً. والتنصيص على بنى إسرائيل أخص فإن كان 
ذلك المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام» فأخرج الطبري من طريق سليمان 
التيمي أحد صغار التابعين عن سيار: أن رجلاً كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة» وأن 
موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام» فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم» 
فقال: حتى أؤامر ربي» فمنع» فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانياً فقال حتى أؤامر ربي» فلم يرجع 
إليه بشيء» فقالوا: لو كره لنهاك» فدعا عليهم فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني 
إسرائيل فينقلب على قومه» فلاموه على ذلك فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم أرسلوا النساء 
في عسكرهم ومروهن أن لا يمتنعن من أحدء فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت 
الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل 
الطاعون» فمات منهم سبعون ألفاً في يوم» وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهما 
وأيده الله فانتظمهما جميعاً» وهذا مرسل جيد وسيار شامي موثق» وقد ذكر الطبري هذه القصة 
من طريق محمد بن إسحق عن سالم أبي النضر فذكر نحوه» وسمى المرأة كشتا بفتح الكاف 
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وسكون المعجمة بعدها مثناة» والرجل زمري بكسر الزي وسكون الميم وكسر الراء رأس سبط 
شمعون» وسمى الذي طعنهما فنحاص بكسر الفاء وسكون النون بعدها مهملة ثم مهملة ابن 
هارون» وقال في آخره: فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألفاًء والمقلل يقول عشرون 
ألفاً. وهذه الطريق تعضد الأولى. وقد أشار إليها عياض فقال: قوله: أرسل على بني إسرائيل 
قيل مات منهم في ساعة واحدة عشرون ألفاً وقيل : ويعزاة النا و اين فک ا 
' أن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل كثر عصيانهم» فخيرهم بين ثلاث: إما أن أبتليهم 
بالقحط» أو العدو شهرين» أو الطاعون ثلاثة أيام. فأخبرهم» فقالوا: اختر لنا. فاختار 

الطاعون. فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألفاً وقيل مائة ألف. فتضرع داود إلى الله 
تعالى» فرفعه. وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل» فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله : 
«من كان قبلكم» فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال : 
«أمر موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشأء ثم ليخضب كفه في دمه» ثم ليضرب به 
على بابه. ففعلوا. فسألهم القبط عن ذلك فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذاباً وإنما ننجو منه 
بهذه العلامة. فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفاًء فقال فرعون عند ذلك لموسى: 
#ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز» [الأعراف: ]٠١٤١‏ الاآية» فدعا فكشفه 
عنهم» وهذا مرسل جيد الإسناد. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريق الحسن في 
قوله تعالى: ألم تَر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت# [البقرة: 57 7] 
قال: فروا من الطاعون #فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» [البقرة: 775] ليكملوا بقية آجالهم . 
رار ابن ای کا عن طريق المي عن آي الت نے 8 . فأقدم من وقفنا عليه في 
المنقول ممن وقع الطاعون به من بنى إسرائيل في قصة بلعام» ومن غيرهم في فصة فرعول» 
وتكرر بعد ذلك لغيرهم والله أعلم . وسيأتي شرح قوله: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوها إلخ) في شرح الحديث الذي بعده. 

الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن عوف» وفيه قصة عمر وأبي عبيدة ». ذكره من 
وجهين مطولاً ومختصراً. 

قوله: (عن عبد الحميد) هو بتقديم الحاء المهملة على الميم» وروايته عن شيخه فيه من 
رواية الأقران» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق» وصحابيان في نسق» وكلهم مدنيون. 

قوله: (عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث) أي ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
لجد أبيه نوفل ابن عم النبي كَل صحبة» وكذا لولده الحارث» وولد عبد الله بن الحارث في 
عهد النبي ية فعد لذلك في الصحابة فهم ثلاثة من الصحابة في نسق» وكان عبد الله بن 
الحارث يلقب ببة بموحدتين مفتوحتين الثانية مثقلة ومعناه الممتلىء البدن من النعمة» ويكنى 
أبا محمد» ومات سنة أربع وثمانين. وأما ولده راوي هذا الحديث فهو ممن وافق اسمه اسم 
أبيه» وكان يكنى أبا يحيى ومات سنة تسع وتسعين» وما له في البخاري سوى هذا الحديث»› 
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۷ 
وقد وافق مالكاً على روايته عن أبن شهاب هكذا معمر وغيره وخالفهم يونس فقال عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن الحارث أخرجه مسلم ولم يسق لفظه» وساقه ابن خزيمة وقال: قول 
مالك ومن تابعه أصح. وقال الدارقطني: تابع يونس صالح بن نصر عن مالك. وقد رواه ابن 
وأظن ابن وص حمل رواية مالك على رواية يونس »© قال : وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أبي 
الوزير عن مالك كالجماعة» لكن قال: «عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن 
شهاب فقال: «عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وعمر» أخرجه ابن خزيمة» 
وهشام صدوق سيىء الحفظ وقد اضطرب فيه فرواه تارة هكذا ومرة أخرى «عن ابن شهاب عن 
شيخ آخر قد ذكره البخاري إثر هذا السند. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام) ذكر سيف بن عمر في «الفتوح» أن ذلك كان 
في ربيع الاخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع أولا في المحرم وفي صفر ثم ارتمع. 
فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان قريباً من الشام بلغه أنه أشد ما كان» فذكر القصة. وذكر 
خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة» فالله أعلم. وهذا الطاعون 
الذي وقع بالشام حينئذ هو الذي يسمى طاعون عمواس د بفتح المهملة والميم وحكي تسكينها 
وآخره مهملة. قيل: سمي بذلك لأنه عم وواسى 


قوله: (حتى إذا كان بسرغ) بفتح المهلمة وسكون الراء بعدها معجمة وحكي عن ابن 
وضاح تحريك الراء وخطأه بعضهم : مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية متصلات 
وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. وقال ابن عبد البر: قيل: إنه واد بتبوك» وقيل: بقرب 
تبوك» وقال الحازمي: هي أول الحجازء وهي من منازل حاج الشام» وقيل: بينها وبين المدينة 
ثلاث عشرة مرحلة . 

قوله: (لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) هم خالد بن الوليد ويزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص» وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر . 
القتال إلى خالدء ثم رده عمر إلى أبي عبيدة» وكان عمر رضي الله تعالى عنه قسم الشام 
أجناداً: الأردن جند» وحمص جند» ودمشق جندء وفلسطين جند» وقنسرين جند» وجعل 
على كل جند أميراً ومنهم من قال: إن قنسرين كانت مع حمص فکانت أربعة» ثم أفردت 
قنسرين في أيام يزيد بن معاوية . 
| قوله: (فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام) في 'رواية يونس «الوجع » بدل «الوباء» 
وفي رواية هشام بن سعد «أن عمر لما خرج إلى الشام سمع بالطاعون» e‏ بينهاء فإن 
كل طاعون وباء ووجع من غير عكس . | 
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قوله: (فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين) في رواية يونس «اجمع لي». 

قوله: (ارتفعوا عني) في رواية يونس «فأمرهم فخرجوا عنه». 

قوله: (من مشيخة قريش) ضبط «مشيخة» بفتح الميم والتحتانية بينهما معجمة ساكنة. 
وبفتح الميم وكسر المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ ويجمع أيضاً على شيوخ بالضمء 
وبالكسرء وأشياخ» وشيخة بكسر ثم فتح» وشيخان بكسر ثم سكون» ومشايخ» ومشيخاء 
بفتح ثم سكون ثم ضم ومدء وقد تشبع الضمة حتى تصير واوا فتتم عشراً. 

قوله: (من مهاجرة الفتح) أي الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو المراد مسلمة 
الفتح» أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجراً صورة وإن كانت الهجرة بعد 
الفتح حكماً قد ارتفعت» وأطلق عليهم ذلك احترازاً عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام 
بمكة ولم يهاجر أصلاً. وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلاً في الجملة على من لم يهاجر وإن 
كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله 55ة: «لا هجرة بعد 
الفتح». وإنما كان كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام» فالذي يهاجر منها للمدينة إنما 
يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه» بخلاف ما قبل الفتح» وقد تقدم بيان ذلك . 

قوله: (بقية الناس) أي الصحابة» أطلق عليهم ذلك تعظيماً لهم أي ليس الناس إلا هم 
ولهذا عطفهم على الصحابة عطف تفسير» ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أي الذين 
أدركوا النبي يد عموماً» والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوا معه. 

قوله: (فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه) زاد يونس في روايته 
«فإني ماض لما أرى» فانظروا ما أمركم به فامضوا له» قال فأصبح على ظهر» . 

قوله: (فقال أبو عبيدة) وهو إذ ذاك أمير الشام (أفراراً من قدر الله ؟) أي أترجع فراراً من 
قدر الله؟ وفي رواية ٠‏ *ام بن سعد «وقالت طائفة منهم أبو عبيدة: أمن الموت نفر؟ إنما نحن 
بقدر» لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» . 

قوله: (فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة) أي لعاقبته» أو لكان أولى منك بذلك» أو 

لم أتعجبٍ منه» ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا؟ ويحتمل أن يكون 
المحذوف: لأدبته» أو هي للتمني فلا يحتاج إلى جواب» والمعنى أن غيرك ممن لا فهم له إذا 
قال ذلك يعذر. وقد بين سبب ذلك بقوله وكان عمر یکره خلافه» أي مخالفته. 

قوله: (نعم. نفر من قدر الله إلى قدر الله) في رواية هشام بن سعد (إن تقدمنا فبقدر الله 
وإن تأخرنا فبقدر الله» وأطلق عليه فراراً لشبهه به في الصورة وإن كان ليس فراراً شرعياً. 
والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه. ولو فعل لكان من قدر الله» وتجنبه ما يؤذيه 
مشروع وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله» فهما مقامان: مقام 
التوكل» ومقام التمسك بالأسباب كما سيأتي تقريره. ومحصل قول عمر: «نفر من قدر الله إلى 
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و وبحي o‏ سيد ا e ot‏ 
كان ظاعناً أر مقيما 


قوله: (له عدوتان) بضم العين المهملة وبكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: تثنية 
عدوة. ا ليه من الوادي» وهو شاطئه. 

قوله: (إحداهما خصية) قورت عظيمة» وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء» زاد 
مسلم في رواية معمر «وقال له أيضاً: أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ 
وهو بتشديد الجيم قال: نعم. قال: فسر إذاًء فسار حتى أتى المديئة» . 
0 قوله: (فجاء عبد الرحمن بن عوف) هو موصول عن ابن عباس بالسند المذكور . 

قوله: (وكان متغيباً في بعض حاجته) أي لم يحضر معهم المشاورة المذكورة لغيبته 

قوله: (إن عندي في هذا علماً) في رواية مسلم العلماً» بزيادة لام التأكيد. 


قوله: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه إلخ) هو موافق للمتن الذي قبله عن 
أسامة بن زيد وسعد وغيرهماء فلعلهم لم يكونوا مع عمر في تلك السفرة. 

قوله: (فلا تخرجوا فراراً منه) في رواية عبد الله بن عامر التي بعد هذه وفي حديث أسامة 
عند النسائي «فلا تفروا منه» وفي رواية لأحمد من طريق ابن سعد عن أبيه مثله» ووقع في ذكر 
بني إسرائيل «إلا فراراً منه» وتقدم الكلام على إعرابه هناك . 

قوله: (عن عبد الله بن عامر) هو ابن ربيعة» وثبت كذلك في رواية القعنبي كما سيأتي في 
ترك الحيل وعبد الله بن عامر هذا معدود في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي ية وسمع منه 
ابن شهاب هذا الحديث عالياً عن عبد الرحمن بن عوف وعمرء لكنه اختصر القصة واقتصر على 
حديث عبد الرحمن بن عوف» وفي رواية القعنبي عقب هذه الطريق «وعن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف» من حديث عبد الرحمن» وهو لمسلم عن يحيى بن يحيى 
عن مالك وقال: ها وج بالناش من بتر ) عن ديك ين الرحمن بن عورف وكذا هو في 
الموطأء وقد رواه جويرية , بن أسماء عن مالك خارج «الموطأ» مطولاً أخرجه الدارقطني في 
«الغرائب» فزاد بعد قوله غن حديث عبد الرحمن بن عوف «عن رسول الله كي أنه نهى أن يقدم 
عليه إذا سمع به» وأن يخرج عنه إذا وقع بأرض هو بها» وأخرجه أيضاً من رواية بشر بن عمر 
عن مالك بمعناه ورواية سالم هذه منقطعة لأنه لم يدرك القصة ولا جده عمر ولا 
عبد الرحمن بن عوف» وقد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم فقال: «عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن ¿ أخبر عمر وهو في طريق الشام لما بلغه أن بها الطاعون» فذكر 
الحديث أخرجه الطبراني فإن كان محفوظاً فيكون ابن شهاب سمع أصل الحديث من عبد الله بن 
ابر وبعضه من سالم عنه» واختصر مالك الواسطة بين سالم وعبد الرحمن والله أعلم» وليس 
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مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عمر أنه كان عن رأيه الذي وافق عليه مشيخة قريش من 
رجوعه بالناس» وإنما مراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ما كان عزم عليه من الرجوع› وذلك 
أنه قال: «إني مصبح على ظهر» فبات على ذلك ولم يشرع في الرجوع حتى جاء عبد 
الرحمن بن عوف فحدث بالحديث المرفوع فوافق رأي عمر الذي رآه فحضر سالم سبب رجوعه 
في الحديث لأنه السبب الأقوى» ولم يرد نفي السبب الأول وهو اجتهاد عمر» فكأنه يقول: 
لولا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك أو يرجع عن رأيهء فلما سمع الخبر استمر 
على عزمه الأول» ولولا الخبر لما استمر. فالحاصل أن عمر أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى 
التهلكة» فهو كمن أراد الدخول إلى دار فرأى بها مثلاً حريقاً تعذر طفؤه فعدل عن دخولها لئلا 
0 يصيبه. فعدل عمر لذلك» فلما بلغه الخبر جاء موافقاً لرأيه فأعجبه» فلأجل ذلك قال من قال : 

إنما رجع لأجل الحديث» لا لما اقتضاه نظره فقط. وقد أخرج الطحاوي بسند صحيح «عن 
أنس أن عمر أتى الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة فقالا: ياأمير المؤمنين إن معك وجوه 
الصحابة وخيارهم. وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار» فارجع العام . فرجع» وهذا في الظاهر 
يعارض حديث الباب» فإن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع ويمكن الجمع بأن أبا عبيدة 
أشار أولاً بالرجوع ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار جنحوا إليه 
فرجع عن رأي الرجوع» وناظر عمر في ذلك فاستظهر عليه عمر بالحجة فتبعه» ثم جاء عبد 
الرحمن بن عوف بالنص فارتفع الإشكال. وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة 
فعلم أن بها الطاعون» وأن ذلك ليس من الطيرة» وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكةء أو سد 
الذريعة لثلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التي وقع بها أن لو دخلها وطعن العدوى المنهي عنها 
كما سأذكره» وقد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه» وأنه يجوز الإقدام عليه لمن 
قوي توكله وصح يقينه» وتمسكوا بما جاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من سرغ كما أخرجه 
ابن أبي شيبة بسند جيد من رواية عروة بن رويم عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: «جئت 
عمر حين قدم فوجدته قائلاً في خبائه» فانتظرته في ظل الخباء» فسمعته يقول حين تضور: 
اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ» وأخرجه إسحق بن راهويه في مسنده أيضاً. وأجاب القرطبي 
في «المفهم» بأنه لا يصح عن عمرء قال: وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي كَل ويرجع عنه 
ويستغفر منه؟ وأجيب بأن سنده قوي والأخبار القوية لا ترد بمثل هذا مع إمكان الجمع فيحتمل 
أن يكون كما حكاه البغوي في شرح السنة عن قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه» وأن القدوم 
عليه جائز لمن غلب عليه التوكل» والانصراف عنه رخصة. ويحتمل - وهو أقوى - أن يكون 
سبب ندمه أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين» فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجعء 
مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إليها ويقضي 
حاجة المسلمين» ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن قرب» فلعله كان بلغه ذلك فندم على 
رجوعه إلى المدينة» لا على مطلق رجوعهء فرأى أنه لو انتظر لكان أولى لما في رجوعه على 
العسكر الذي كان صحبته من المشقة» والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع وإنما ورد بالنهي عن 
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القدوم. والله أعلم. وأخرج الطحاوي بسند صحيح "عن زيد , بن أسلم عن أبيه قال قال عمر: 
اللهم إن الناس قد نحلوني ثلاثاً أنا أبرأ إليك منهن: زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ 
إليك من ذلك» وذكر الطلاء والمكس» وقد ورد عن غير عمر التصريح بالعمل في ذلك بمحض 
التوكل» فأخرج ابق خزيمة بسند صحيح «عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام خرج 
غازياً نحو مصرء فكتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقع» فقال: إنما خرجنا للطعن 
والطاعون» فدخلها فلقي طعناً في جبهته ثم سلم» وفي الحديث أيضاً منع من وقع الطاعون ببلد 
هو فيها من الخروج منهاء وقد اختلف الصحابة في ذلك كما تقدم» وكذا أخرج أحمد بسند 
صحيح إلى أبي منيب «أن عمرو بن العاص قال في الطاعون: إن هذا رجز مثل السيل» من 
تنكبه أخطأه. ومثل النار» من أقام أحرقته» فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا رحمة ربكم 
ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين قبلكم» وأبو منيب بضم الميم وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة 
ثم موحدة وهو دمشقي نزل البصرة يعرف بالأحدب» وثقه العجلي وابن حبان» وهو غير أبي 
منيب الجرشي فيما ترجح عندي» لأن الأحدب أقدم من الجرشي» وقد أثبت البخاري سماع 
الأحدب من معاذ بن جبل» والجرشي يروي عن سعيد بن المسيب ونحوه. وللحديث طريق 
أخرى أخرجها أحمد أيضاً من رواية شرحبيل بن شفعة بضم المعجمة .وسكون الفاء عن 
عمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة بمعناه. وأخرجه ابن خزيمة والطحاوي وسنده صحيح . 
وأخرجه أحمد وابن خزيمة أيضاً من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن 
عمرو بن شرحبيل بمعناه. وأخرج أحمد من طريق أخرى أن المراجعة في ذلك أيضاً وقعت من 
عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل. وفي طريق أخرى بينه وبين واثلة الهذلي . وفي معظم الطرق 
أن عمرو بن العاص صدق شرحبيل وغيره على ذلك. ونقل عياض وغيره جواز الخروج من 
الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن 
شعبة» ومن التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق» ومنهم من قال: النهي فيه للتنزيه فيكره 
ولا يحرم» وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث 
الماضية» وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم» ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك: فأخرج 
أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعاً في أثناء حديث بسند حسن «قلت يارسول الله 
فما الطاعون؟ قال غدة كغدة الإبل» المقيم فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف». وله 
شاهد من حديث جابر رفعه «الفار من الطاعون كالفار من الزحف» والصابر فيه كالصابر في 
الزحف» أخرجه أحمد أيضاً وابن خزيمة وسنده صالح للمتابعات. وقال الطحاوي استدل من 
أجاز الخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى الأرض التي يقع بهاء قالوا: وإنما نهى عن ذلك 
عشية. أن يعدي من دخل عليه» قال: وهو مردود لأنه لو كان النهي لهذا لجاز لأهل الموضع 
الذي وقع فيه الخروج» وقد ثبت النهي أيضاً عن ذلك فعرف أن المعنى الذي لأجله منعوا من 
القدوم عليه غير معنى العدوى» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن حكمة النهي عن القدوم عليه للا 
يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني» ولعله لو أقام 
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في الموضع الذي كان فيه لأصابه. فأمر أن لا يقدم عليه حسماً للمادة. ونهى من وقع وهو بها 
ا التي نزل بها لئلا يسلم فيقول مثلا : لو أقمت في تلك الأرض لأصابني 
ما أصاب أهلهاء ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء اه. . ويؤيده ما أخرجه الهيثم بن 
كليب والطحاوي والبيهقي پسند حسن عن أبي موسى أنه قال: «إن هذا الطاعون قد وقع» فمن 
أراد أن يتنزه عنه فليفعل › واحذروا اثنتين: أن يقول قائل خرج خارج فسلم› وجلس جالس . 
ا ناو کد لافيت او أو لى كنت حلست أاضبيت كما اضيب لان 
لكن أبو موسى حمل النهي على من قصد الفرار محضاً. ولا شك أن الصور ثلاث: من خرج 
لقصد الفرار محضاً فهذا يتناوله النهي لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار 
أصلاًء ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلآً ولم يكن الطاعون 
رقع انحن وارعاتي SS‏ مكيل لي الى واكاك ن 
عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع 
بها الطاعون فهذا محل النزاعء ومن جملة هذه الصورة الأخيرة أن تكون الأرض التي وقع بها 
وخمة والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا القصدء فهذا جاء النقل فيه عن 
السلف مختلفاً: فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من 
عموم الخروج فراراً لأنه لم يتمحض للفرار وإنما هو لقصد التداوي» وعلى ذلك يحمل ما وقع 
في أثر أبي موسى المذكور «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة إن لي إليك حاجة فلا تضع كتابي من 
يدك حتى تقبل إلي. فكتب إليه: إني قد عرفت حاجتك» وإني في جند من المسلمين لا أجد 
بنفسي رغبة عنهم . فكتب إليه : أما بعد فإنك نزلت بالمسلمين أرضاً غميقة» فارفعهم إلى أرض 
نزهة . فدعا أبو عبيدة أبا موسى فقال: صرح e E E‏ فذكر 
القصة في اشتغال أبي موسى بأهله» ووقوع الطاعون بأبي عبيدة لما وضع رجله في الركاب 
متوجهاً» وأنه نزل بالناس في مكان آخر فارتفع الطاعون» وقوله: «غميقة» بغين معجمة وقاف 
بوزن عظيمة أي قريبة من المياه والنزوزء وذلك مما يفسد غالباً به الهواء لفساد المياه» والنزهة 
الفسيحة البعيدة عن الوخم. فهذا يدل على أن عمر رأى أن النهي عن الخروج إنما هو لمن 
قصد الفرار متمحضاً»ء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس الأمر فلذلك استدعاه» وظن 
أبو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به فاعتذر عن إجابته لذلك› وقد كان أمر عمر 
لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من عبد الرحمن بن عوف› فتأول عمر فيه 
ما تأول» واستمر أبو عبيدة على الأخذ بظاهره. وأيد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين» فإن 
خروجهم من المدينة كان للعلاج لا للفرار» وهو واضح من قصتهم لأنهم شكوا وخم المدينة ‏ 
وأنها لم توافق أجسامهم. وكان خروجهم من ضرورة الواقع لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا 
بألبانها وأبوالها واستنشاق روائحها ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد» وإنما كانت في مراعيها فلذلك 
خرجواء وقد لحظ البخاري ذلك فترجم قبل ترجمة الطاعون من خرج من الأرض التي 
لا تلائمه» وساق قصة العرنيين» ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك 
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بمهملة وكاف مصغرء قال: «قلت يا رسول الله إن عندنا أرضاً يقال لها أبين هي أرض ريفنا 
وميرتنا وهي وبئة» فقال: دعها عنك» فإن من القرف التلف» قال ابن قتيبة القرف القرب من 
الوباء» وقال الخطابي: ليس في هذا إثبات العدوى» وإنما هو من باب التداوي» فإن 
استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس» واحتجوا أيضاً بالقياس على 
الفرار من المجذوم وقد ورد الأمر به كما تقدم» .والجواب أن الخروج من البلد التي وقع بها 
الطاعون قد ثبت النهي عنه» والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منه فكيف يصح القياس؟ وقد تقدم 
في «باب الجذام» من بيان الحكمة في ذلك ما يغني عن إعادته . وقد ذكر العلماء في النهي عن 
الخروج حكماً: منها أن الطاعون في الغالب يكون عاماً في البلد الذي يقع بهء فإذا وقع 
فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرارء لأن المفسدة إذا تعينت ‏ حتى لا يقع الانفكاك 
عنها ‏ كان الفرار عبثاً فلا يليق بالعاقل» ومنها أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز 
عنه ‏ بالمرض المذكور أو بغيره ‏ ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حياً وميتاً؛ وأيضاً فلو شرع 
الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء» وقد قالوا إن حكمة الوعيد في 
الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب عليه بخذلانه» وقد جمع 
الغزالي بين الأمرين فقال: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام 
الاستنشاق فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في 
الباطن» فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالباً مما استحكم به. وينضاف إلى ذلك أنه 
لو رخص للأصحاء في الخروج لبقي المرضى لا يجدون من يتعاهدهم فتضيع مصالحهم. 
ومنها ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك البقعة 
وتألفها وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم» فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم 
يوافقهم » بل ربما إذا استنشقوا هواءها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة التي 
حصل تكيف بدنه بها فأفسدته» فمنع من الخروج لهذه النكتة. ومنها ما تقدم أن الخارج يقول ‏ 
لو أقمت لأصبت» والمقيم يقول لو خرجت لسلمت» فيقع في اللو المنهي عنه والله أعلم . 
وقال الشيخ اث محمد بن أبي جمرة في قوله: «فلا تقدموا عليه»: فيه منع معارضة متضمن 
الحكمة بالقدر» وهو من مادة قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# [البقرة: ]١90‏ 
وفي قوله: «فلا تخرجوا فراراً منه» إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به» قال: وأيضاً 
فالبلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسهاء فمن أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع 
به ولا محالةء فأيئما توجه يدركه» فأرشده الشارع إلى عدم النصب من غير أن يدفع ذلك 
المحذور. وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: الذي يترجح عندي في الجمع بينهما أن في 
الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء» ولعلها لا تصبر عليه» وربما كان فيه ضرب من الدعوى 
لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك حذراً من اغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند 
الاختبار» وأما الفرار فقد يكون داخلاً في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة بما قدر ' 





وم 
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عليه» فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين» ومن هذه المادة قوله ييْةِ: «لا تتمنوا لقاء 
العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا» فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء» وخوف اغترار 
النفس» إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع» ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليماً لأمر الله تعالى. 
وفي قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة» والاستشارة في النوازل» وفي الأحكام» وأن 
الاختلاف لا يوجب حكماً وأن الاتفاق هو الذي يوجبه» وأن الرجوع عند الاختلاف إلى 
النص» وأن النص يسمى علماء وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمه» وأن العالم قد يكون 
عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه. وفيه وجوب العمل بخبر الواحد» وهو من أقوى 
الأدلة على ذلك لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة فقبلوه من عبد 
الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه مقوياً. وفيه الترجيح بالأكثر عدداً والأكثر تجربة لرجوع عمر 
لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار» فإن مجموع 
ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين والأنصار» ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك 
من مزيد الفضل في العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب» فلما تعادلوا من هذه 
الحيثية رجح بالكثرة ووافق اجتهاده النص» فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك”''. وفيه 
تفقد الإمام أحوال رعيته لما فيه من إزالة ظلم المظلوم وكشف كربة المكروب وردع أهل 
الفساد وإظهار الشرائع والشعائر وتنزيل الناس منازلهم . 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة ١لا‏ يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون» كذا أورده 
مختصراً وقد أورده في الحج عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أتم من هذا بلفظ «على 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» وقدمت هناك ما يتعلق بالدجال وأخرجه 
في الفتن عن القعنبي عن مالك كذلك» ومن حديث أنس رفعه «المدينة يأتيها الدجال فيجد 
الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى» وقد استشكل عدم دخول الطاعون 
المدينة مع كون الطاعون شهادة وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة بعدم دخولهماء والجواب 
أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ 
عنه لكونه سببه فإذا استحضر ما تقدم من أنه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياهاء 
فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة ومن اتفق دخوله إليها 
لا يتمكن من طعن أحد منهم» فإن قيل: طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من 
مؤمنيهم» قلنا: دخول كفار الأنس المدينة ممنوع فإذا لم يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام 
جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام» فحصل الأمن من وصول الجن إلى 
طعنهم بذلك» فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلاً. وقد أجاب القرطبي في «المفهم» عن ذلك 
فقال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس والجارف» 
وهذا الذي قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة› وليس كذلك فقد جزم ابن قتيبة في 
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«المعارف» وتبعه جمع جم من آخرهم الشيخ محيي الدين النووي في «الأذكار» بأن الطاعون لم 
يدخل المدينة أصلاً ولا مكة أيضاًء لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان 
في سنة تسع وأربعين وسبعمائة» بخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلاء 
ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء» أو أنه هو وأنه الذق يشا عن فاد الهواء 
فيقع به الموت الكثير» وقد مضى في الجنائز من صحيح البخاري قول أبي الأسود «قدمت 
المدينة وهم يموتون بها موتاً ذريعاً» فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا شك» ولكن الشأن في 
تسميته طاعوناً» والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشأ 
عن كلمن الجن يي بالك اللدن للدم في E‏ يكيل N‏ ولا ايلم شيج 
جواب القرطبي» وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون» وقد قال 2 ا : «ولكن 
عافيتك أوسع لي» فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي يا 
لها بالصحة. وقال آخر: هذا من المعجزات المحمديةء لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم 
عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور 
الطويلة. قلت: وهو كلام صحیح › ولكن ليس هو جواباً عن الإشكال. ومن الأجوبة أنه علا 
عوضهم عن الطاعون بالحمى لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة والحمى تتكرر في كل حين 
فيتعادلان في الأجر ويتم المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من ع الأسباب» ويظهر 
ام ل لسو e‏ 
موحدة وزن عظيم رفعه «أتاني جبريل بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت 
الطاعون إلى الشام» وهو أن الحكمة في ذلك أنه َة لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه 
عدداً ومدداً وكانت المديئة وبئة كما سبق من حديث عائشة ئشة ثم خير النبي كله في أمرين يحصل 
بكل منهما الأجر الجزيل فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالباً» بخلاف الطاعون» ثم لما 
احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف 
أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد» فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة 
فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشهادة 
بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله» ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ 
المؤمن من النارء ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزاً لها عن غيرها لتحقق إجابة دعوته وظهور هذه 
المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة. والله أعلم . 

.. ننيه: سيأتي في ذكر الدجال في أواخر كتاب الفتن حديث أنس وفيه «فيجد الملائكة 
يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى» وأنه اختلف في هذا الاستثناء 
فقيل: هو للتبرك فيشملهماء وقيل: هو للتعليق وأنه يختص بالطاعون وأن مقتضاه جواز دخول 
الطاعون المدينة» ووقع في بعض طرق حديث أبي هريرة «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة 
على كل نقب منهما ملك لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون» أخرجه عمر بن شبة في «كتاب 
مكة» عن شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي مَك بهذا 


۳٦‏ .کاب الطب | باب ١؟/‏ ح ؟؟/اه 


ورجاله رجال الصحيح› وعلى هذا فالذي نقل أنه وجد في سنة تسع وأربعين وسبعمائة منه 

الحديث الرابع : قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» 

قوله: (قالت قال لى أنس) ليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا هذا 
الحديث . 

قوله: (يحبى بم مات ؟) أي بأي شىء مات؟ ووقع في رواية «بما مات ؟24 بإشباع الميم 
وهو للأصيلي وهي ما الاستفهامية». لكن اشتهر حذف الألف منها إذا دخل عليها حرف جرء 
ويحيى المذكور هو ابن سيرين أخو حفصة» ووقع في رواية مسلم يحيى بن أبي عمرة وهو ابن 
مرد لانها کا سرن وكانت وفاة يحيى في حدود التسعين من الهجرة على ما يورد من هذا 
الحديث» لكن أخرج البخاري في «التاريخ الأوسط» من طريق حماد عن يحيى بن عتيق 
ااسمعت يحيى بن سيرين ومحمد بن سيرين يتذاكران الساعة التى فى الجمعة» نقله بعد موت 
أنس بن مالك» أراد أن يحيى بن سيرين مات بعد أنس بن مالك فيكون حديث حفصة خطأء 
انتهى . وتخريجه لحديث حفصة في الصحيح يقتضي أنه ظهر له أن حديث يحيى بن عتيق 
خطأء وقد قال في «التاريخ الصغير» حديث يحيى بن عتيق عن حفصة خطأء فإذا جوز عليه 
الخطأ في حديثه عن حفصة جاز تجويزه عليه في قوله: «يحيى بن سيرين» فلعله كان أنس بن 
سيرين » والله أعلم . 

قوله: (الطاعون شهادة لكل مسلم) أي يقع به» هكذا جاء مطلقاً في حديث أنس» وسيأتي 
مقيداً بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي في الباب بعده» وكأن هذا هو السر في إيراده عقبه. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة رفعه «المبطون شهيد» والمطعون شهيد» هكذا 
أورده مختصراً مقتصراً على هاتين الخصلتين › وقل ودد فی الجهاد من رواية عبد الله بن 
یو سف عن مالك مطولاً بلفظ «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم 
والمقتول في سبيل الله» وأشرت هناك إلى الأخبار الواردة في الزيادة على الخمسةء والمراد ِ 
بالمطعون من طعنه الجن كما تقدم تقريره في أول الباب . 

“١‏ باب أجر الصابر على الطاعون 

_ حدثنا إسحاقٌ أخبرنا حَبَانُ حدَّتَنا داودٌ بن أبى الفرات حدَّثنا عبد الله بن 
برّيدة عن يحيى بن يَعْمَرَ: «عن عائشة زوج النبيخ كل نها أخرنة”" انيا سالت 
رسول الله اة عن الطاعون» فأخبرها نب الله بی آنه كان عذاباً يبعثة الله على من يشاء» 


00 في نسخة «ق: أخبرتنا. 
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'فجعلة الله رحمة للمؤمنين› فليسَ من عبدٍ يقعٌ الطاعونٌ فيمكث في بلده صابراً يَعلمٌ أنه 
لن يُصيبه إلا ما کته الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد». 

تابعه النّضرٌ عن داود. | 

قوله: (باب أجر الصابر على الطاعون) أي سواء وقع به أو وقع في بلد هو مقيم بها. 
) قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن راهويه» وحبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو ابن 
هلال ويحيى بن يعمر بفتح التحتانية والميم بينهما عن مهملة ساكنة وآخره راء. ) 

قوله: (أنها سال رسول الله ية عن الطاعون) في رواية أحمد من هذا الوجه عن عائشة 
«قالت سألت» . 

قوله: (أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء) في رواية الكشميهني «على من شاء» أي من 
كافر أو عاص كما تقدم في قصة آل فرعون وفي قصة أصحاب موسى مع بلعام . 

قوله: (فجعله الله رحمة للمؤمنين) أي من هذه الأمة وفي حديث أبي عسيب عند أحمد 
«فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر) وهو صريح لي أن كون الطاعون 
رحد إن هو خاص بالمسلمين» وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا 
قبل الآخرة» وأما العاصى من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن 
الكامل؟ فيه نظر . والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو مصرء فإنه 
يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبساً به لقوله تعالى: #أم حسب الذي 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الجاثية: ١؟]‏ وأيضاً فقد وقع 
في حديث ابن عمر مايدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة» أخرجه ابن ماجه 
والبيهقي بلفظ «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم» الحديث. وفي إسناده خالد بن يزيد ب بن أبي مالك وكان من 
فقهاء الشام. لكنه ضعيف عند أحمد وابن معين وغيرهماء ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو 
زرعة الدمشقي وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيراً» وله شاهد عن ابن عباس في «الموطأ» بلفظ 
و فيهم الموت» الحديث» وفيه انقطاع . وأخرجه الحاكم من وجه 
آخر موصولاً بلفظ «إذا ظهر الزنا والريا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» وللطبراني 
ضا من وجه اشر عن ابن عباس نحو سياق مالك وفي سنده مقال» وله من حديث 
عمرو بن العاص بلفظ «ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء» الحديث وسنده ضعيف» 
لوجي الال مص انار لبرت لقاعم وى انر زه يبلا لله ام 
الموت» ولأحمد من حديث عائشة مرفوعاً «لا تزال أمتي بخير ما لم ب يفش فيهم ولد الزناء فإذا 
فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وسنده حسن . ففي هذه الأحاديث أن الطاعون 





اللدله:! 
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قد يقع عقوبة بسبب المعصية» فكيف يكون شهادة؟ ويحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة 
الشهادة لعموم الأخبار الواردة» ولا سيما في الحديث الذي قبله عن أنس «الطاعون شهادة لكل 
مسلم) ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في 
المنزلة» لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهداً في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا مقبلاً غير مدبرء ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة 
في الدنياء ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادةء ولا سيما وأكثرهم لم 
يباشر تلك الفاحشة» وإنما عمهم ‏ والله أعلم ‏ لتقاعدهم عن إنكار المنكر. وقد أخرج أحمد 
وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد رفعه «القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله › حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل» فذاك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه 
لا يفضله النبيون إلا بدرجة-النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد 
بنفسه وماله في سبيل اللهء حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فانمحت خطاياه» إن السيف 
محاء للخطايا. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو فى النارء إن السيف لا يمحو 
النفاق» وأما الحديث الآخر الصحيح «أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدّين؛ فإنه يستفاد منه أن 
الشهادة لا تكفر التبعات» وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة» وليس للشهادة 
معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثواباً مخصوصاً ويكرمه كرامة زائدة» وقد بين الحديث أن 
الله يتجاوز عنه ما عدا التبعات» فلو فرض أن للشهيد أعمالاً صالحة وقد كفرت الشهادة أعماله 
السيئة غير التبعات فإن أعماله الصالحة تنفعه فى موازنة ما عليه من التبعات وتبقى له درجة 
الشهادة خالصة» فإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في المشيئة» والله أعلم . 


قوله: (فليس من عبد) أي مسلم (يقع الطاعون) أي في مكان هو فيه (فيمكث في بلده) 
ل ويأتي في القدر بلفظ «يكون فيه ويمكث فيه ولا يخرج من البلد» أي 


قوله: (صابراً) ا شو سرعم له تلقن بل ت رة راس قات وهذا قيد في 
حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون» وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فراراً 
منه كما تقدم النهي عنه في الباب قبله صريحاً. وقوله : «يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له 
قيد آخرء وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة» فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظاناً 
أنه لو خرج لما وقع به أصلاً ورأساً وأنه بإقامته يقع به فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات 
بالطاعون» هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات 
المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون ويدخل تحته ثلاث صور: أن“ من 
اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به» أو وقع به ولم يمت به أو لم يقع به أصلاً ومات 
بغيره عاجلاً أو آجلا . 
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قوله: (مثل أجر الشهيد) لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات 
بالطاعون كان شهيداً أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد وإن لم تحصل 
له درجة الشهادة بعينها وذلك أن من اتصف بكونه شهيداً أعلى درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل 
أجر الشهيد» ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فمات ظ 
بسبب غير القتل» وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب أن من اتضف بالصفات المذكورة ووقع به 
الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد فشهد له حديث ابن مسعود الذي أخرجه 
أحمد من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود أنه 
حدثه عن رسول الله بي قال: «إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش. ورب قتيل بين الصفين 
الله أعلم بنيته» والضمير في قوله «أنه» لابن مسعود فإن أحمد أخرجه في مسند ابن مسعود 
ورجال سنده موثقون» واستنبط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم وقع به 
الطاعون فمات به أن يكون له أجر شهيدين» ولا مانع من تعدد الثواب يتخدد الأسبات كمن 
يموت غريباً بالطاعون» أو نفساء مع الصبر والاحتساب» والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه 
يكون شهيداً بوقوع الطاعون به ويضاف له مثل أجر الشهيد لصبره وثباته» فإن درجة الشهادة 
شيء وأجر الشهادة شيء› وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وقال: هذا هو 
السر في قوله «والمطعون شهيد» وفى قوله فى هذا: «فله مثل أجر شهيد» ويمكن أن يقال: بل 
درا اا فار ا ف اتصف بالصفات المذكورة ومات بالطاعون» ودونه في 
المرتبة من اتصف بها وطعن ولم يمت به» ودونه من اتصف ولم يطعن ولم يمت به. ويستفاد 
من الحديث أيضاً أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيداً ولو وقع الطاعون ومات 
به فضلاً عن أن يموت بغیره» وذلك ينشأ عن شؤم الاعتراض الذي ينشأ عنه التضجر والتسخط 
لقدر الله وكراهة لقاء الله» وما أشبه ذلك من الأمور التى تفوت -معها-الخصال المشروطة» والله 
أعلم . وة جار فى سفن الأحاويك ابرا نهن الطاعون وة ارك فأخرج أحمد بسند 
حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب 
الطاعون: نحن شهداءء فيقال: انظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دماً وريحها 
كريح المسك فهم شهداء. فيجدونهم كذلك»› وله شاهد من حديث العرباض بن سارية أخرجه 
أحمد أيضاً والنسائي بسند حسن أيضاً بلفظ «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا 
عز وجل في الذين ماتوا بالطاعون» فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلناء ويقول الذين ماتوا 
على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقول الله عز وجل : انظروا إلى جراحهم» فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم» فإذا جراحهم أشبهت جراحهم» زاد الكلاباذي في «معاني 
الأخبار» من هذا الوجه في آخره «فيلحقون بهم. | 
قوله: (تابعه النضر عن داود) النضر هو ابن شميل» وداود هو ابن بي الفرات» وقد 
أخرج طريق النضر في «كتاب القدر؛ بن إبرأهيم عنه» وتقدم موصولاً أيضاً في ذكر 
بني إسرائيل عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه أحمد عن عفان وعبد الصمد بن عبد الوارث 
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وأبي عبد الرحمن المقري والنسائي من طريق يونس بن محمد المؤدب كلهم عن داود بن أبي 
الفرات» وإنما ذكرت ذلك لثلا يتوهم أن البخاري أراد بقوله «تابعه النضر» إزالة توهم من 
يتوهم تفرد حبان بن هلال به فيظن أنه لم يروه غيرهماء ولم يرد البخاري ذلك وإنما أراد إزالة 
توهم التفرد به فقط. ولم يرد الحصر فيهماء والله أعلم. 
۲ _ باب الدّقى بالقرآن والمعوّذات 

حدثئني إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا هِشامٌ عن مَعْمَّر عن الزهريٌ عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها: ا - في المرّض الذي مات 
فيه E pr‏ نفثُ عليه ”'' بهنّ» وأمسحٌ بيده نفسه لبرَكتها». 

فسألتٌ الزهرىّ : كيف يَنفثُ؟ قال : كان يَنَفْثُ غلى يديه ثم يمسح بهما وَجهه. 


0 (باب ار ب عر ا بسکون القاف» يقال رقى 

قوله: (بالقرآن والمعوذات) هو من عطف الخاص على العام» لأن المراد بالمعوذات 
سورة الفلق والناس والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسير» فيكون من باب التغليب» أو 
المراد الفلق والناس وكل ما ورد من التعويذ في القرآن كقوله تعالى: #وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين* [المؤمنون: ۹۷]» #فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# [النحل: 98] وغير 
ذدلك› والأول أولى» فقد أخرج لحيل وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من 
رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود «أن النبي 5 كان يكره عشر خصال» فذكر فيها 
الرقى إلا بالمعوذات» وعد الو خن بن حرملة قال البخاري لا يصح حد ينه » وقال الطبري 
لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه» وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن في الرقية بفاتحة 
الكتاب» وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك بأن فى الفاتحة معنى الاستعاذة وهو الاستعانة 
فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى» وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من 
حديث أبى سعيد «كان رسول الله كيد يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ 
الأولوية» ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع 
الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً» وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط : أن ER‏ الله تعالى أو تأسفائه وصفاته . وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. واختلفوا في كونها شرطأًء 
والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة»› ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك 


)١(‏ فى نسخة «ق»: 
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قال: اكنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي 
رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» وله من حديث جابر «نهى رسول الله كله عن 
الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» 
قال: فعرضوا عليه فقال: ما أرى بأساً» من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه» وقد تمسك قوم بهذا 
العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف أنه مهما 
كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع 
احتياطاً» والشرط الاخر لا بد منه. وقال قوم لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة كما تقدم في 
«باب من اکتوی» من حديث عمران بن حصين «لا رقية إلا من عين أو حمة») » وأجيب بأن 
معنى الحصر فيه أنهما أصلاًٌ كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو 
مس ونحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني» ويلتحق بالسم 
كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية. وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس 
مثل حديث عمران وزاد «أو دم» وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس 
قال: «رخص رسول الله ية فى الرقى من العين والحمة والنملة» وفى حديث آخر «والأذن» 
ولأبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله «أن النبى بل قال لها آلا تعلمين هله يعني 
حفصة - رقية النملة» والنملة تروت تقرح ف السب وسفن الكت وقيل المراد بالحصر 
معنى الأفضل» أي لا رقية أنفع كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقارء وقال قوم: المنهي عنه من 
الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد البر والبيهقي 
وغيرهماء وفيه نظرء وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى» فأخرج أبو داود 
وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن مسعود 
رفعه «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» وفي الحديث قصة» والتمائم جمع تميمة وهي خرز أو 
قلادة تعلق في الرأس» كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات» والتولة بكسر المثناة 
وفتح الواو واللام مخففاً شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء 
وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله ولا يدخل 
في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه» فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه كما سيأتي 
قريباً في «باب المرأة ترقي الرجل» من حديث عائشة أنه كلد «كان إذا أوى إلى فراشه ينفث 
بالمعوذات ويمسح بهما وجهه) الحديث» ومضى في أحاديث الأنبياء حديث ابن عباس أنه ية 
«كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» الحديث» وصحح 
الترمذي من حديث خولة بنت حكيم مرفوعاً «من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق› لم يضره شيء حتى يتحول» وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم «جاء رجل فقال: لدغت الليلة فلم أنمء فقال له 
النبي 45: لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك) 
والأحاديث في هذا المعنى موجودة» لكن يحتمل أن يقال: إن الرقى أخص من التعوذء وإلا 
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YEY. 
فالخلاف في الرقى مشهورء ولا حلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل‎ 
ما وقع وما يتوقع. وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب‎ 
الروحاني» إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلما عز هذا‎ 
النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره‎ 
ممن يدعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه‎ 
ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم» ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان‎ 
بالطبع تصادق”'' الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت‎ 
وخرجت من مكانهاء وكذا ادن إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان».‎ 
فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه‎ 
ليكون بريئاً من الشرك» وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. وقال القرطبي: الرقى‎ 
ثلاثة ثة أقسام» أحدها ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه‎ 
شرك أو يؤدي إلى الشرك. الثاني: ما كان بكلام اسان فر ان كان ماتووا‎ 
فيستحب . الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات‎ 
كالعرش» قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله‎ 
والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى» إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أن يجتنب كالحلف‎ 
: بغير الله تعالى. قلت: ويأتي بسط ذلك في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. وقال الربيع‎ 
سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله» قلت:‎ 
أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله اه. وفي‎ 
«الموطأ» أن أبا بكر قال لليهودية التى كانت ترقى عائشة : ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب‎ 
عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان وقال: لم يكن‎ 
ذلك من أمر الناس القديم. وقال المازري: اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم‎ 
وكرهها مالك لثلا يكون مما بدلوه. وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه» وهو كالطب‎ 
سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول والحاذق يأنف أن يبدل حرصاً على استمرار وصفه‎ 
بالحذق لترويج صناعته. والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وسئل ابن عبد‎ 
السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لثئلا يكون فيها كفر. . وسيأتي الكلام على‎ 
من منع الرقى أصلاً في «باب من لم يرق» بعد خمسة أبواب إن شاء الله تعالى.‎ 


قوله: (هشام) هو أبن يو سف الصنعاني . 
قوله: ( كان ينقت على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات) دلالته على المعطوف 


في الترجمة ظاهرةء. وفي دلالته على المعطوف عليه نظرء لأنه لا يلزم من مشروعية الرقى 
بالمعوذات أن يشرع بغيرها من القرآن لاحتمال أن يكون في المعوذات سر ليس في غيرها. وقد 
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ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه € ترك ما عدا المعوذات» لكن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب فدل 
على أن لا اختصاص للمعوذات» اواو E‏ يداي ب PE‏ 
الف قائ الكتاب» وى القاتحة من مع الاستتعاذة بالله الاستعانة به فمهها كان فيه 
استعاذة أو استعانة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع. ويجاب عن 
حديث أبي سعيد بأن المراد أنه ترك ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن» ويحتمل أن يكون 
E‏ ع لا ع ا ا ANE‏ 
كان فيه التجاء إلى الله سبحانه» ومن ذلك المعوذات» وقد ثبتت GE E‏ ا ا 
عدة أحاديث كما مضى . قال ابن بطال: في المعوذات جوامع من الدعاء. نعم أكثر 
المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» فلهذا كان لبن کی 
يكتفى بها. قلت : وسيأتى في «باب السحر» شىء من هذاء وقوله «في المرض الذي مات فيه 
ليس قيدًا في ذلك وإنما أشارت عائشة إلى أن ذلك وقع في آخر حياته وأن ذلك لم ينسخ . 

قوله: (أنفث عنه) في رواية الكشميهني «عليه» وسيأتي باب مفرد في النفث في الرقية 

قوله: (وأمسح بيده نفسه) بالنصب على المفعولية أي أمسح جسده بيده» وبالكسر على 
البدل» وفي رواية الكشميهني «(بيد نفسه» وهو يؤيد الاحتمال الثاني . قال عياض : فائدة 
النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكرء 
وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقي انتهى . 
وليس بين قوله في هذه الرواية «كان ينفث على نفسه» وبين الرواية الأخرى «كان يأمرني أن 
اع ورت ا ا ا ا 
يأمرها به وتفعله هي من قبل نفسها . 

قوله: (فسألت الزهري) القائل معو وهو زمر لكا اشنا المذكور» وفي الحديث 
التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وخخصوضًا اليد اليمنى”'؟ . 

باب الرُقى بفاتحة الكتاب . ويذكرُ عن ابن عباس عن النبي 5 

- حاتي شخان ار اا ار سا ناشع عن ابي شرع ابي التتركل عن 
أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. «أنَّناسًا من أصحاب النبي 4 أ نوا على حى من أحياء 
العرّب» فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ ليع سَيْدُ أولئكَ ؛ فقالوا: هل معكم من دَواءٍ أو 
راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً . فجعلوا لهم قَطيعًا من الشاء . 
فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع براق ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء» فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل 





ر مضى لهذا نظائر في المجلد الأول والسادس والعاشرء والتبرك بالذوات خاص بنبينا محمد يَئٍ في 
حياته لا بعد موته» أما غيره فلا يجوز لعدم الدليل» مع وجود السبب في الصحابة الذين هم أفضل 
الصالحين ولم يكن يُتبرك بهم ولكونه ذريعة إلى الشرك الأكبر أو الأصغرء والله أعلم . (ش) 
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النبيّ ي فسألوهُ» فضحك وقال : وما أدراكَ أنها رُقية؟ خذوهاء واضربوا لي بسهم» . 

قوله: (باب الرقى بفاتحة الكتاب» ويذكر عن ابن عباس عن النبي يَكلِِ) هكذا ذكره بصيغة 
التمريض» وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا 
يكون على شرطه» مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. 
وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث بأنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر با معنى» ولا شك أن 
خبر أبن عباس ليس فيه التصريح عن النبي مد بالرقية بفاتحة الكتاب وإنما فيه تقريره على ذلك 
فنسبة ذلك إليه صريحا تكون نسبة معنوية» وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه فأتى به 
مجزومًا كما تقدم في الإجارة في اباب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» وقال ابن عباس «إن أحق 
ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» ثم قال شيخنا: لعل لابن عباس حديئًا آخر صر يا في الرقية 
بفاتحة الكتاب ليس على شرطه فلذلك أتى به بصيغة التمريض . قلت: ولم يقع لي ذلك بعد 
الت . ثم ذكر فيه حديث أبي سعيد في قصة الذين أتوا على الحي فلم يقروهم» فلدغ سيد الحي 
فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب» وقد تقدم شرحه في كتاب الإجارة مستوف . وقال ابن القيم : إذا 
ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في 
القران ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب» فقد اشتملت على ذكر أصول 
أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية 
منه» وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته 
وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما هى عنه والاستقامة عليه» ولتضمنها ذكر أصناف 
الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به» ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد 
معرفته» وضال لعدم معرفته له» مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأشماء: والمعاد 
والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع» وحقيق بسورة هذا بعض 
شأنها أن يستشفى بها من كل داء» والله أعلم . 

5" باب الشروط في الرْقية بفاتحة الكتاب 

0۷- اا دان ین ارت أبو محمد الباهليٌ حدثنا أبو مَعشر البصرئٌ - هو 
ضدوق ‏ د يوست بن يزيد الا قل خد ثني عَبَّيدالله بن الأخمّس أبو مالك عن ابن 
أبي ليكة عن ابن عباس «آن نفرا من أصحاب النبي ب موا بعاء فيهم ليع أو ليم - 
فعرّض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغاء أو 
سليمًا. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فبرَأ. فجاء بالشاء إلى 
أصحابه. فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على کتاب الله أجرًاء حتى قدموا المديية 





. ليس في نسخة «ق»: هو صدوق‎ )١( 
ليس في نسخة «ق»: قال.‎ )( 
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فقالوا: يا رسول الله » أخذ على كتاب الله أجراًء فقال رسول الله يكئِةِ: إن أحقّ ما أخذتم 
عليه أجرأ كتابٌ الله" . 

قوله: (باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب) تقدم التنبيه على هذه الترجمة في كتاب 
الإجارة . ظ 

قوله: (حدثنا سيدان) بكسر المهملة وسكون التحتانية (ابن مضارب) بضاد معجمة 
وموحدة آخره (أبو محمد الباهلي) هو بصري قواه أبو حاتم وغيره» وشيخه البرّاء بفتح الموحدة 
وتشديد الراء نسب إلى بري العود كان عطاراً» وقد ضعفه ابن معين» ووثقه المقدمي» وقال أبو 
حاتم : يكتب حديثه» واتفق الشيخان على التخريج له. ووقع في نسخة الصغاني «أبو معشر 
البصري وهو صدوق»» وشيخه عبيد الله بالتصغير ابن الأخنس بخاء معجمة ساكنة ونون مفتوحة 
هو نخعي كوفي يكنى أبا مالك. ويقال إنه من موالي الأزدء وثقه الأئمة» وشذ ابن حبان فقال 
في الثقات يخطىء كثيراً وما للثلاثة في البخاري سوى هذا الحديث» ولكن لعبيد الاين 
الأخنس عنده حديث آخر في كتاب الحج» ولأبي معشر آخر في الأشربة. 

قوله: (مروا بماء) أي بقوم نزول على ماء. 01 . 

قوله: (فيهم لديغ) بالغين المعجمة (أو سليم) شك من الراوي» والسليم هو اللديغ سمي 
بذلك تفاؤلاً من السلامة لكون غالب من يلدغ يعطب» وقيل سليم فعيل بمعنى مفعول لأنه 
أسلم للعطب» واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجازء والأصل أنه الذي يضرب بفيه› 
والذي يضرب بمؤخره يقال لسع» وبأسنانه نهيس بالمهملة والمعجمة» وبأنفه نكز بنون وكاف 
وزاي» وبنابه نشط» هذا هو الأصل وقد يستعمل بعضها مكان بعض تجوزاً. 

قوله: (فعرض لهم رجل من أهل الماء) لم أقف على اسمه. 

قوله: (فانطلق رجل منهم) لم أقف على اسمه» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في 
كتاب الإجارة» وبينت فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة وأنها وقعت 
لهم مع الذي لدغ. وأنه وقعت للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 


٥‏ _ باب رقي الع 
۸ عدتنا محمد بن کر اخيرنا فان قال : حدّثنى مَعبّد بن خالد ل 
سمعتٌ عبد الله بن شدّاد «عن عائشة رضى الله عنها قالت: أمرّني النبيئٌ ييه - أو أمر ‏ أن 
يسترقى من العين» . 
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۹ _ حدئنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا 

ھن و 0 الوليد الزببدي 2 الزهري عن ء عروة ب بن الزبسر عن 
a‏ 4 ا 


وقال عقيل عن الڙهري أخبرني عروةٌ عن النبي يه . تابَعةُ عبد الله بن سالم عن 
الزبيدي . 


قوله: (باب رقية العين) أي رقية الذي يصاب بالعين» تقول عنت الرجل أصبته بعينك 
فهو معين ومعيون ورجل عائن ومعيان وعيون. والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث 
الطبع يحصل للمنظور منه ضرر» وقد وقع عند أحمد ‏ من وجه آخر ‏ عن أبي, هريرة رفعه 
«العين حق» ويحضرها الشيطان» وحسد ابن آدم». وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقال: 
كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف» فقد 
يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون» وقد نقل عن بعض من 
الم ا يي وو ا 

لحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد» وكذا تدخل 
a‏ من الغروس من غير أن تمسها يدهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى 
العين الرمداء فيرمد» ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هوء أشار إلى ذلك ابن بطال. وقال 
الخطابي: في الحديث أن للعين تأثيراً ذ ان وإبطال قول الطبائعيين إنه لا شيء إلا 
تقر اه الخ ان لشيس :وها عدايذلك لز ا قيقة 

وقال المازري: زعم بعض الطباتعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين 
فيهلك أو ا كإصابة السم من نظر الأفاعي. وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع 
تجويزه. وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة 
أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخرء وهل ثم جواهر خفية أو لا؟ هو 
أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه» ومن قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع 
بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام جسمه 
فيخلق البارىء الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم فقد أخطأ بدعوى القطع. 
ولكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة اه. وهو كلام سديد وقد بالغ ابن العربي 
في إنكاره قال'"'“: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه› 
فأول ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرها. وقيل: إنما هو سم في عين العائن يصيب بلفحه عند 
التحديق إليه كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل بهء ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك لما 


o E !‏ يي يه كيت 


)١(‏ فى نسخة «ق»: فقال. 


کتاب الطب | بات 96 ح۷۳۸ 0۷۳۹ EV‏ 


تخلفت الإصابة في كل حال» والواقع خلافه. والثاني: بأن سم الأفعى جزء منها وكلها قاتل» 
والعائن ليس يقتل منه شيء في قولهم إلا نظره وهو معنى خارج عن ذلك» قال: والحق أن الله 
يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة» وقد يصرفه قبل وقوعه 
إما بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك. اه. 
کلامه» وفيه بعض ما يتعقب» فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حتى يتصل به 
من سمهاء وإنما أراد أن جنساً من الأفاعي اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك 
العائن وقد أشار ية إلى ذلك في حديث أبي لبابة الماضي في بدء الخلق عند ذكر الأبتر وذي 
الطفيتين قال: فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» وليس مراد الخطابى بالتأثير المعنى الذي 
هي ليه اة لاخر افج الما من عضول الغترين لرن وف | تخرير اراز 
بسند حسن عن جابر رفعه «أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس» قال الراوي: يعني 
بالعين» وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح كما 
يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك 
وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه» وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قوأه. 
وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات ولشدة ارتباطها بالعين نسب 
الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها 
وكيفياتها وخواصها: فمنها ما يؤثر فى البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خحبث تلك 
الروح وكيفيتها الخبيثة . والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال 
الجسماني» بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية وأخرى بتوجه الروح كالذي ‏ 
يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى الله وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل» فالذي يخرج 
من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه» وإلا لم ينفذ السهم» بل ربما 
رد على صاحبه كالسهم الحسي سواء. 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (حدثني معبد بن خالد) هو الجدلي الكوفي تابعي» وشيخه عبد الله بن شداد هو 
المعروف بابن الهاد له رؤية وأبوه صحابي . ٠‏ 

قوله: (عن عائشة) كذا للأكثر. وكذا لمسلم من طريق مسعر عن معبد بن خالد» ووقع 
عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي مثله» لكن شك فيه فقال: «أو قال عن 
عبد الله بن شداد أن النبي بي أمر عائشة». ٠‏ 

قوله: (قالت أمرني النبي يِه أو أمر أن يسترقى من العين) أي يطلب الرقية ممن يعرف 
الرقى بسبب العين» كذا وقع بالشك هل قالت «أمر» بغير إضافة أو «أمرني» وقد أخرجه أبو 
نعيم في مستخرجه عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال: 
«أمرني» جزماً وكذا أخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي نعيم عن سفيان الثوري» 
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ولمسلم من طريق عبد الله بن نمير عن سفيان «كان يأمرني أن أسترقي» وعنده من طريق مسعر 
عن معبد بن خالد «كان يأمرها» ولابن ماجه من طريق وكيع عن سفيان «أمرها أن تسترقي» وهو 
للوسماعيلي في رواية عبد الرحمن بن مهدي. وفي هذا الحديث مشروعية الرقية لمن أصابه 
العين » وقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي من طريق عبيد بن رفاعة «عن أسماء بنت عميس 
أنها قالت: يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم» الحديث› 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم قال: «رخص رسول الله ية لال حزم في الرقية› وقال 
لأسماء : مالي أرى أجسام , بني أخي ضارعة؟ أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لاء ولكن العين تسرع 
إليهم. »> قال: ارقيهم › درمت عله فل ارقيهم» وقوله : را Ek‏ 
وورد في مداواة المعيون أيضاً ما أخرجه أبو داود من رواية الأسود عن عائشة أيضاً قالت: ١‏ 

النبي َي يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغتسل منه المعين» وسأذكر كيفية اغتساله في شرح حديث 
الباب الذي بعد هذا. 


قوله: (حدثنا محمد بن خالد) قال الحاكم والجوزقي والكلاباذي وأبو مسعود ومن 
تبعهم: هو الذهلي نسب إلى جد أبيه فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وقد 
كان أبو داود يروي عن محمد بن يحيى فينسب أباه إلى جد أبيه أيضاً فيقول: حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس» قالوا وقد حدث أبو محمد بن الجارود بحديث الباب عن محمد بن يحيى 
الذهلي» وهي قرينة في أنه المراد» وقد وقع في رواية الأصيلي هنا «حدثنا محمد بن خالد 
الذهلي» فانتفى أن يظن أنه محمد بن خالد بن جبلة الرافعي الذي ذكره ابن عدي في شيوخ 
البخاري» وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم أيضاً حديث الباب من طريق محمد بن يحيى 
الذهلى عن محمد بن وهب بن عطية المذكور» وكذا هو في «كتاب الزهريات» جمع الذهلي› 
وهذا الإسناد مما نزل فيه البخاري في حديث عروة بن الزبير ثلاث درجات» 3 أخرج في 
صحيحه حديثاً عن عبد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه وهو : فى العتق فكان بينه وبين 
عروة رجلان» وهنا بينه وبيئه فيه خمسة أنفس› ران رك وق ع داي ف قد أدركه 
البخاري وما أدري لقيه أم لاء وهو من أقران الطبقة الوسطى من شيوخه» وما له عنده إلا هذا 
الحديث» وقد أخرجه مسلم عالياً بالنسبة لرواية البخاري هذه قال: حدثنا أبو الربيع حدثنا 
محمد بن حرب فذكره» ومحمد بن حرب شيخه خولاني حمصي كان کاتباً للزبيدي شيخه في 
هذا الحديث وهو ثقة عند الجميع . 


د اجتمع في هذا السند من البخاري إلى الزهري ستة أنفس في نسق كل منهم اسمه 


* 


عشرة. 


قوله: (رأى في بيتها جارية) لم أقف على اسمهاء ووقع في مسلم قال لجارية في بيت أم 
سلمة. 


كات الت ن 1/7و 41/58 د 4 ” 


- قوله: (في وجهها سفعة) بفتح المهملة ويجوز ضمها وسكون الفاء بعدها عين مهملة 
وحكى عياض ضم أولهء قال إبراهيم الحربي: هو سواد في الوجه ومنه سفعة الفرس سواد 
ناصيته» وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد» وقيل: صفرة» وقيل: سواد مع لون اخرء وقال 
ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه» وكلها متقاربة» وحاصلها أن بوجهها موضعاً على غير لونه 
الأصلى» وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلى» فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف» وإن 
کا 6 ی كان ار اا اا و ای اا ن 
اللغة» أن السفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة» والشحوب بمعجمة ثم مهملة: تغير اللون 
بهزال أو غيره» ومنه سفعاء الخدين» وتطلق السفعة على العلامة» ومنه بوجهها سفعة غضب. 
وهو راجع إلى تغير اللون» وأصل السفع الأخذ بقهرء ومنه قوله تعالى: #لنسفعاً بالناصية) 
[العلق: ]٠١‏ ويقال إن أصل السفع الأخذ بالناصية ثم استعمل في غيرهاء وقيل في تفسيرها: 
لنعلمنه بعلامة أهل النار من سواد الوجه ونحوه» وقيل: معناه لنذلنه» ويمكن رد الجميع إلى 
معنى واحد فإنه إذا أخذ بناصيته بطريق القهر أذله وأحدث له تغير لونه فظهرت فيه تلك العلامة 
ومنه قوله في حديث الشفاعة «قوم أصابهم سفع من النار» . 


قوله: (استرقوا لها) بسكون الراء. 


قوله: (فإن بها النظرة) بسكون الظاء المعجمة» وفي رواية مسلم «فقال إن بها نظرة 
فاسترقوا لها» يعني بوجهها صفرة» وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلب على ظني أنه 
الزهري» وقد أنكره عياض من حيث اللغة» وتوجيهه ما قدمته واختلف في المراد بالنظرة 
فقيل: عين من نظر الجن» وقيل من الإنس وبه جزم أبو عبيد الهروي» والأولى أنه أعم من 
ذلك وأنها أصيبت بالعين فلذلك أذن يي في الاسترقاء لهاء وهو دال على مشروعية الرقية من 
العين على وفق الترجمة . ظ 


قوله: (تابعه عبد الله بن سالم) يعني الحمصي» وكنيته أبو يوسف (عن الزبيدي) أي على 
وصل الحديث. وقال عقيل عن الزهري: «أخبرني عروة عن النبي بي ؛ يعني لم يذكر في إسناده 
زينب ولا أم سلمة» فأما رواية عبد الله بن سالم فوصلها الذهلي في «الزهريات» والطبراني في 
«(مسند الشاميين» من طريق إسحق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي عن عمرو بن الحارث 
الحمصي عن عبد الله بن سالم به سنداً ومتناً» وأما رواية عقيل فرواها ابن وهب عن ابن لهيعة 
عن عقيل ولفظه «أن جارية دخلت على رسول الْهيَلِةٍ وهو في بيت أم سلمة فقال «كأن بها 
سفعة أو خطرت بنار» هكذا وقع لنا مسموعاً في جزء من فوائد أبي الفضل بن طاهر» بسنده 
إلى ابن وهب» ورواه الليث عن عقيل أيضاً ووجدته في «مستدرك الحاكم» من حديثه لكن زاد 
فيه عائشة بعد عروة» وهو وهم فيما أحسب» ووجدته في «جامع ابن وهب» عن يونس عن 
الزهري قال: «قال رسول الْهيَئِةِ لجارية» فذكر الحديث» واعتمد الشيخان في هذا الحديث 
على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه» وقد روى الترمذي 
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من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب الزهري» يعني 
في الضبط» وذلك أنه كان يلازمه كثيراً حضراً وسفرأء وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن 
وصل على من أرسل لاتفاق الشيخين على تصحيّح الموصول هنا على المرسل» والتحقيق 
أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة» فمهما ترجح بها اعتمداه» 
وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله» وقد جاء حديث عروة هذا 
من غير رواية الزهري أخرجه البزار من رواية أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار عن عروة عن أم سلمة» فسقط من روايته ذكر زينب بنت أم سلمة» وقال الدارقطني: رواه 
مالك وابن عيينة وسمى جماعة كلهم عن يحيى بن سعيد فلم يجاوزوا به عروة» وتفرد أبو 
معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصح وإنما قال ذلك بالنسبة لهذه الطريق لانفراد. الواحد عن 
العدد الجمء وإذا انضمت هذه الطريق إلى رواية الزبيدي قويت جداًء والله أعلم . 


5" باب العين حق 
_ حدثنى إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن مَعمر عن هَّمام عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : «عن النبي يي قال : العين حق. ونهى عن الوشم». 
[الحديث ٠4/اه ‏ طرفه فى: .]٥۹٤٤‏ 


قوله: (باب العين حق) أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود» أو هو من جملة ما تحقق 
كونه. قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى» لأن 
كل شيء ليس محالاً في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل» فهو من متجاوزات 
العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى» وهل من فرق بين إنكارهم هذا 
وإنكارهم ما يخبر به من أمور الاخرة. 

قوله: (العين حق. ونهى عن الوشم) لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين» فكأنهما 
حديثان مستقلان» ولهذا حذف مسلم وآبو داود الجملة الثانية من روايتهما مع أنهما أخرجاه من 
رواية عبد الرزاق الذي أخرجه البخاري من جهته» ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما 
في أن كلا منهما يحدث في العضو لوناً غير لونه الأصلي» والوشم بفتح الواو وسكون المعجمة 
أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو 
نحوه فيخضر» وسيأتى بيان حكمه فى «باب المستوشمة» من أواخر كتاب اللباس إن شاء الله 
تعالى . وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليهاء وهي أن من جملة 
الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين» فنهى عن الوشم مع إثبات 
العين, وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئاًء وأن الذي قذره 
الله سيقع وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره 
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في الذات» وفيها إشارة إلى الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله: «العين حق» يريد به 
القدر أي العين التي تجري منها الأحكام» فإن عين الشيء حقيقته» والمعنى أن الذي يصيب من 
الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه الناظر في المنظورء 
ووجه الرد أن الحديث ظاهر فى المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أن العين من 
ا اوي كن طا اتات ال الى ج ااج الله تفال فا ذلك 
وأودعه فيهاء وإما بإجراء العادة بحدوث اشير عقك اة النظرء وإنما جرى الحديث مجرى 
المبالغة في إثبات العين لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء إذ القدر عبارة عن سابق علم الله» وهو 
لا راد لأمره» أشار إلى ذلك القرطبى. وحاصله لو فرض أن شيئاً له قوة بحيث يسبق القدر 
لكان العين. لكنها لا تسبق» فكيف غيرها؟ وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن 
النبي بي قال: «أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس» قال الراوي: يعني 
بالعين. وقال النووي: فى الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضررء وأما 
الزيادة" الفاقة وهي :امس الاين ااال عقن طت المفيوة مه ذلك ها إشنارة إلى أن 
الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم. فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم» وأدنى ما في ذلك 
رفع الوهم الحاصل في ذلك وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافاً وصحح 
الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين» 
وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى» ولم يبين في حديث ابن عباس صفة 
الاغتسال» وقد وقعت في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من 
طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف «أن أباه حدثه أن النبي يي خرج وساروا معه 
نحؤ ماء» حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف - وكان أبيض حسن 
الجسم والجلد ‏ فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط ‏ أي 
صرع وزناً ومعنى - سهل . فأتى رسول الله يكل فقال: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: عامر بن 
ربيعة. فدعا عامراً فتغيظ عليه فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت . 
ثم قال: اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. 
ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح» ففعل به ذلك» فراح 
سهل مع الناس ليس به بأس» لفظ أحمد من رواية أب أويس عن الزهري . ولفظ النسائي من 
رواية ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمنى» وكذلك سائر 
أعضائه صبة صبة في القدح» وقال في آخره «ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض» ووقع في رواية 
ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف 
وهو يغتسل» فذكر الحديث وفيه «فليدع بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه» قال سفيان قال معمر 
عن الزهري: «وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه» قال المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف 
المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن» قال فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج انتهى. وزاد عياض أن 
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المراد ما يلي جسده من الإزار» وقيل: أراد موضع الإزار من الجسد» وقيل: أراد وركه لأنه 
معقد الإزار. والحديث في «الموطأ» وفيه عن مالك «حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل أنه 
سمع أباه يقول» اغتسل سهل - فذكر نحوه وفيه - فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر 
فقال: ما رأيت كاليوم ولاجلد عذراء» فوعك سهل مكانه واشتد وعكه ‏ وفيه ‏ ألا بركت؟ إن 
العين حق» توضأً له» فتوضأً له عامر فراح سهل ليس به بأس» . 

- تنبيهات: الأول: اقتصر النووي فى «الأذكار» على قوله: الاستغسال أن يقال للعائن: 
اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلدء فإذا فعل صبه على المنظور إليه. وهذا يوهم الاقتصار على 
ذلك» وهو عجيب» ولا سيما وقد نقل في «شرح مسلم» كلام عياض بطوله. الثاني: قال 
المازري هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل» فلا يرد لكونه لا يعقل 
معناه. وقال ابن العربي: إن توقف فيه متشرع قلنا له: قل الله ورسوله أعلم» وقد عضدته 
التجربة وصدقته المعاينة. أو متفلسف فالرد عليه أظهر لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواهاء وقد 
تفعل بمعنى لا يدرك» ويسمون ما هذا سبيله الخواص» وقال ابن القيم: هذه الكيفية لا ينتفع 
بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجرباً غير معتقد» وإذا كان في 
الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها بل هي عندهم خارجة عن القياس وإنما تفعل بالخاصية 
فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة 
لا تأباها العقول الصحيحة» فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية 
توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن» فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد» ففي 
الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من 
الجسد لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من المغابن» فكان في غسلها إبطال لعملهاء ولا سيما 
أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصاً. وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من 
أرق المواضع وأسرعهلنفاذاًء فتنطفىء تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. الثالث: هذا 
الغسل ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى 
- ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى «ألا بركت عليه» وفي رواية ابن 
ماجه «فليدع بالبركة» ومثله عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة» وأخرج البزار وابن السني 
من حديث أنس رفعه «من رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم يضره». وفي 
الحديث من الفوائد أيضاً أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال» وأن الاغتسال من النشرة 
النافعة» وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحب» ومن الرجل 
الصالح» أن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة» ويكون ذلك 
رقية منه» وأن الماء المستعمل طاهر. وفيه جواز الاغتسال بالفضاءء وأن الإصابة بالعين قد 
تقزم يوق اغات في ران لاص ال فقا القرطى 7 لو اذلف العائن كينا يبه ».ولو 
كن تجلية الان وال إذا ر اك منه بك يعر عاد :وهو :فى :ذلك كالنيا جر عد 
من لا يقتله كفراًء انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك» بل منعوه وقالوا: إنه 
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. لايقتل غالبًا ولا يعد مهلكا. وقال النووي فى «الروضة» ولا دية فيه ولا كفارة. لأن الحكم ٠‏ 
إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له؛ 
ظ الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص › ولا يتعين ذلك المكروه فى زوال الحياة» فقد 
يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين اه. ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه 
في معناه» والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض آهل العلم فإنه ينبغي للإمام منع 
العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيتهء فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به» فإن 
سواسو اين EE‏ موسا r KIRDE PE‏ 
N‏ واي ا 
۷باب رقِيةَ الحيّة والعقرب 

- حدذثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالواحد حدثنا سُليمان الشيبانى حدثنا 
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال : «سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت : رخص النبئٌ 
ية الرقية من كل ذي حمة» . 

قوله: (باب رقية الحية والعقرب) أي مشروعية ذلك وأشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض 


طرق حديث الباب على ما سأذكره . 
قوله: (عبدالواحد) هو ابن زيادء وبذلك جزم أبو نعيم حيث أخرج الحديث من طريق 
محمد بن عبيد بن حسان عنه . 


قوله: (سليمان الشيباني) هو أبو إسحق مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله: (رخحص) فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدمّاء وقد بينت ذلك في الباب 
الأول. 

قوله: رمن كل دي حمة) بضم المهملة وتخفيف الميم» تقدم بيانها في «باب ذات الجنب» 
وأن المراد بها ذوات السموم» ووقع في رواية أبي الأحوص عن الشيباني بسنده رخص في 
الرقية من الحية والعقرب»). 

باب رقية النبي كد 

۳-- حدثنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبدالوارث عن دال قال : «دخلث أنا وثابثٌ على أنس بن 
مالك فقال ثابت: ياأبا حمزة اشتكيت . فقال أنسنٌ : ألا أرقيك برقية رسول الله ية ؟ قال : 
بلى . قال اع يي بي يي ا O‏ 
يُغْادِرٌ سَقَمًا) . ظ 


0 ؟07- حدثنا عمرو بن علي حدثنا یحی حدثن شفياڻ حدئثي سليماكُ عن ملم عن 
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مَسروق «عن عائشة رضي الله عنها أن النبىّ و کی كان يعوكذ بعض أهله يمسّحٌ بيده اليمنى 
ويقول : اللهم رب الناس» أذهب الباس» واشفه ونت الشافي» لاشفاء إلا شفاؤك, شفاء لا 
يُغادرُ سَقَمًا) . 

قال فيان حدَئتُ به منصوراء فحدئنى عن إبراهيمَ عن سروق عن عائشة . نحوه: 

- حدثني أحمد بن أبي رجاء حدَّثنا النّصِرٌ عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي «عن 
) عائشة أنَّ رسول الله ية كان يرقي يقول : امسح الباس» رت الناس» بيدك الشفاءء لا كاشفت ٠‏ 
له إلا آنت» . 

6- حدّثنا على بن عبدالله حدّئنا سفيان قال : حدّثئني عبد ربه بن سعيدٍ عن عَمرة: «(عن 
عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيّ بي كان يقولٌ للمريض : بسم الله» تربةٌ أرضناء بريقة بعضناء 
. يشفى سقيمناء بإذن ريًا»”''. [الحديث 51/55 طرفه في :191/51 . 

7- حدّئني صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة: «عن 
عائشة قالت: كان النبيئٌ بيا يقول في الرُقية: بسم الله تربة أرضناء وريقة بعضناء 
سقيمناء بإذن ربا . 

قوله: (باب رقية النبى &4) أي التى كان يرقى بها . ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث 
السو ۰ ۰ 

قوله: (عبدالوارث)هو ابن سعيد» وعبدالعزيز هو ابن صهيب » والإسناد بصريون. 

قوله: (فقال ثابت)هو البناني (ياأبا حمزة)هي كنية أنس . 

قوله: (اشتكيت)بضم التاء أي مرضت» ووقع في رواية الإسماعيلي «إني اکت 

قوله: (ألا)بتخفيف اللام للعرض و «أرقيك» بفتح الهمزة . 

قوله: (مذهب الباس)بغير همز للمؤاخاة فإن أصله الهمزة . 

قوله: (أنت الشافي)يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين اليا 
أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصّاء والثاني أن يكون له أصل في القرآن وهذا من ذاك' فإن 
في القرآن» «وإذا مرضت فهو يشفين». 


)١(‏ ليس في نسخة «ق٤:‏ بإذن ربنا. 

030 في نسخة «ق» : رسول الله . 

(۳) الصواب أن باب الأسماء كباب الصفات توقيفي» يُقتصر فيه على ما ورد في القرآن والسنة فقط . فلا 

ظ تدرا الله ]لذ مذا نسة نا به تسة أن سكاف سوس لمك بو عذللك لذ ويقلق إن الأبنا EE‏ 
وصفه به رسوله يك ومن ذلك «الشافي» فهو اسم سماه رسوله يدك وما خرج عن هذه القاعدة فلا 
يُسمّى الله به! وانظر التعليق على حديث (۲۷۳۳) من كتاب الشروط في المجلد الخامس . (ش) 
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قوله: (لا شافي إلا أنت) إشارة إلى أن كل مايقع من الدواء والتداوي إن لم يصادف 

قوله: (شفاء) مصدر منصوب بقوله «اشف» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ أي هو . 
كتاب المرضى » وقوله «سقماً) بضم ثم سكون» وبفتحتين أيضاً . ويؤخذ من هذا الحديث أن 
الإضافة في الترجمة للفاعل» وقد ورد ما يدل على أنها للمفعول» وذلك فيما أخرجه مسلم من 
حديث أبى سعيد «أن جبريل اتی النبي ييي فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم . قال: بسم الله 
أرقيك» من كل شىء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» وله شاهد عنده 
بمعناه من حديث عائشة . 

الحديث الثانى : قوله: (يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمش 
لكونه يروي عن مسروق ويروي الأعمش عنه» وهو تجويز عقلي محض يمجه سمع المحدث» 
على أنني لم أر لمسلم بن عمران البطين رواية عن مسروق وإن كانت ممكنة» وهذا الحديث 
الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به» ثم أخرجه من رواية هشيم ومن رواية شعبة ومن 
رواية يحيى القطان عن الثوري كلهم عن الأعمش قال بإسناد جرير» فوضح أن مسلماً المذكور 
في رواية البخاري هو أبو الضحى» فإنه أخرجه من رواية يحيى القطان» وغايته أن بعض الرواة 
عن يحيى سماه وبعضهم كناه والله أعلم . 

قوله: (كان يعوذ بعض أهله) لم أقف على تعيينه . 

قوله: (يمسح بيده اليمنى) أي على الوجع قال الطبري: هو على طريق التفاؤل لزوال 
ذلك الوجع . 

قوله: (واشفه وأنت الشافي) في رواية الكشميهني بحذف الواوء والضمير في اشفه 
للعليل. أو هى هاء السكت. 

قوله: (إلا شفاؤك) بالرفع على أنه بدل من موضع لا شفاء . 

قوله: (قال سفيان) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (حدثت به منصوراً) هو ابن المعتمر» وصار بذلك فى هذا الحديث إلى مسروق 
طريقان» وإذا ضم الطريق الذي بعده إليه صار إلى عائشة طريقان» وإذا ضم إلى حديث أنس 
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قوله: (نحوه) تقدم سياقه في أواخر كتاب المرضى مع بيان الاختلاف على الأعمش 
ومنصور في الواسطة بينهما وبين مسروق» ومن أفرد ومن جمع وتحرير ذلك واضحاً. 

قوله في الطريق الأخرى: (النضر) هو ابن شميل . 

قوله: (كان يرقي) بكسر القاف» وهو بمعنى قوله في الرواية التي قبلها «كان يعوذ» ولعل 
هذا هو السر أيضاً في إيراد طريق عروة وإن كان سياق مسروق أتم» لكن عروة صرح بكون 
ذلك رقية فيوافق حديث أنس في أنها رقية النبي كل . 

قوله: (امسح) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى «أذهب» والمراد الإزالة . 

قوله: (بيدك الشفاء لا كاشف له) أي للمرض (إلا أنت) وهو بمعنى قوله «اشف أنت 
الشافي لا شافي إلا أنت» . 

الحديث الثالث: قوله: (سفيان) هو ابن عيينة كما صرح به في الطريق الثانية» وقدم 
الأولى لتصريح سفيان بالتحديث» وصدقه شيخه في الثانية هو ابن الفضل المروزي . 

قوله: (عبد ربه بن سعيد) هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد» هو ثقة» ويحيى أشهر منه 
وأكثر حديئاً. 

قوله: (كان يقول للمريض بسم الله) في رواية صدقة «كان يقول في الرقية» وفي رواية 
مسلم عن ابن أب عمر عن سفيان زيادة في أوله ولفظه «كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به 
قرحة أو جرح قال النبي يِل بإصبعه هكذا ‏ ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ‏ بسم الله . 

قوله: (تربة أرضنا) خبر مبتدأ محذوف أي هذه تربة» وقوله «بريقة بعضنا» يدل على أنه 
كان يتفل عند الرقية» قال النووي: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم 
وضعها على التراب فعلق به شيء منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلاً الكلام 
المذكور في حالة المسح» قال القرطبي : ل الرقي من كل الآلام» وأن ذلك 
كان أمراً فاشياً معلوماً بينهم» قال: ووضع النبي يل سبابته بالأرض ووضعها عليه يدل على 
استحباب ذلك عند الرقية. ثم قال: وزعم بعض علمائنا أن الم فيه أن ارات الارضن“ لبرودته 
- ويبسه يبرىء الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف 
الجراح واندمالها. قال وقال في الريق: إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم 
لاسيما من الصائم الجائع» وتعقبه القرطبي أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها 
من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته» وإلا فالنفث ووضع السبابة على 
الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له بال ولا أثرء وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى واثار 
5% وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في دلقي أن AES SS‏ انان القرة 

شرة الأسباب المعتادة. وقال البيضاوي: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدد 

في ا المزاج› وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر› فقد ذكروا أنه 


كتاب الطب | باب ۹ حل سسسب YoV.‏ 
ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها» حتى إذا ورد المياه 
المختلفة جعل شيئاً منه فى سقائه ليأمن مضرة ذلك. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة 
تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. وقال التوربشتي: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة 
آدم» والريقة الإشارة إلى النطفة» كأنه تضرع بلسان الحال إنك اخترعت الأصل الأول من 
e O SOE‏ وقال النووي : 
فيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتهاء وبعضنا رسول الله عن ا ريع فيكون 
ذلك مخصوصاً. وفيه نظر. 

قوله: (يشفي سقيمنا) ضبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول» وسقيمنا بالرفع 

- تنبيه : أخرج أبو داود والنسائي ما يفسر به الشخص المرقي» وذلك في حديث عائشة. 
«أن النبي ية دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض فقال: اكشف الباس» رب 
الناس» ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح» ثم نفث عليه» ثم صبه عليه». 

۹ - باب النفث فى الرّقية 

ا كال دكا سلبان غ کی دن محال يفف أن 
ER‏ سمعت أبا قتادة يقول : ) سمعت النبي و يقول : الرّؤيا من الله والحلم من 
الشيطان. فإذا رأى أحدکم شيئاً کرهُه فلت جي سقط ثلاث مرات»› ويتعوّذ من 
شرّهاء فإنها لا تضرّه) . 

وقال أبو سّلمة: فإن كنت لأرى الؤؤيا أثقلّ على من الجبلّء فما هو إلا أن 
سمعت هذا الحديث فما أباليها. 

۸ _ حذثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسئ حدلنا سليمان عن يونس عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير: «عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسو ل الله ل إذا أرّى 
إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوّذتين جميعاً ثم يمسح بهما وَجهه 
وما بلغت يداه من جسّدِه. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمئنى أن أفعلٌ ذلكَ به». قال 
يونسٌ: كنت أرى ابنّ شهاب يَصنعٌ ذلك إذا أتى''2 إلى فراشه. 


64 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عَوانة عن أبى بشر عن أبي المتوكل 
عن أبي سعيك أن رَهْطأً من أصحاب رسول الله یا انطلقوا في سفرة سافّروها حتى نزلوا 





E OF 


لو سس کتاب الطب | باب ۳۹| ب لاإلاه ةلاه 


في َي“ من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يُمكّفوهم. فلع سيد ذلك الحيّء 
فسَعُوا له بكلّ شیء» لا يَنفعهُ شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرّهط الذين قد نرّلوا 
بكمء لعلَّهُ أن يكو عند بعضهم شيء. فأتؤهم فقالوا: يا أا الَهطء إن سينا لدع 
إني لراق» ولكنْ والله لقد استضفناكم فلم تُضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تَمِعلوا لنا 
جعلاً : فصالحوهم على قطيع من الغنّم. فانطلق فجعل يتفل ويقراً: #الحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة: ]١‏ حتى لكأنما نشط من عقال» - يَمثى ما به قَلبة. قال: 
فأوفوهم ججعلهمٌ الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رَقى: لا تفعلوا 
حتى نأتي رسول الله يي فنذكرَ له الذي کان» مي فقدموا على رسول الله لله عا 
فذكروا له» فقال: وما يدريك أنها رُقية؟ أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم بِسّهم). 
قوله: (باب النفث) بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة (في الرقية). في هذه الترجمة 
إشارة إلى الرد على من كره النفث مطلقاً الا سود من يدي اجا الع ح تشدكا بقوله تغالن 
#ومن شر النفاثات في العقد» [الفلق: »]٤‏ وعلى من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة 
كإبراهيم النخعي› أخرج ذلك ابن ا شيبة وغيره» فأما الأسود فلا حجة له في ذلك لأن 
المذموم ما كان من نفث السحرة ة وأهل الباطل» ولا يلزم منه ذم النفث مطلقاًء ولا سيما بعد ثبوته 
في الأحاديث الصحيحة» وأما النخعي فالحجة عليه ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري ثالث 
. أحاديث الباب» فقد قصوا على النبي بيا القصة وفيها أنه قرأ بفاتحة تحة الكتاب وتفل ولم ينكر 


ذلك ع فكان ذلك حجة )2 وكذا الحديث الثاني فهو واضح من قوله فيو وقل تعد . بيان النفث 
مراراً» أو من" قال إنه لا ريق فيه وتصويب أن فيه ريقاً خفيفاً» وذكر فيه ثلاثة أحاديث . 





ا 


قوله: (سليمان) هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 


قوله: (الرؤيا من الله) يأتي شرحه مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. وقوله 
«فلينفث» هو المراد من الحديث المذكور في هذه الترجمة لأنه دل على جدواها. 

قوله: (وقال أبو سلمة) هو موصول بالإسناد المذكور وقوله «فإن كنت» في رواية 
الكشميهني بدون الفاء» وقوله «أثقل على من الجبل» أي لما كان يتوقع من شرها. 

الحديث الثاني : قوله: (سليمان) هو ابن بلال أيضاًء ويونس هو ابن يزيد. 


قوله: (إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين) أي يقرؤها وينفث 
حالة القراءة» وقد تقدم بيان ذلك في الوفاة النبوية . 





210 في نسخة «اق2: بحي . 
(۲( في نسخة «ق) : ومن. 


كتاب الطب | باب ١چ‏ 19/ سڪ 0۷0۰ 0۷0۱ ی ۲۵۹ 


قوله: الي ب امس وس اك رامسم ا 
عقيل «ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 
يفعل ذلك ثلاث مرات» . 

ظ قوله: (فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به) وهذا مما تفرد به سليمان بن بلال عن 
يونس » وقد تقدم في الوفاة النبوية من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس بلفظ «فلما اشتكى وجعه 
الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه» وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس فلم يذكرها. 

قوله: (قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه) وقع نحو ذلك 
في رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن حميد» وفيه إشارة إلى الرد على من زعم أن هذه 
الرواية شاذة» وأن المحفوظ أنه ية كان يفعل ذلك إذا اشتكى كما في رواية مالك وغيره» 
فدلت هذه الزيادة على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه» وكان يفعله إذا اشتكى شيئاً من 
جسدهء فلا منافاة بين الروايتين. وقد تقدم في فضائل القرآن قول من قال إنهما حديثان عن 
الزهري بسند واحذ. ) 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في قصة اللديغ الذي رقاه بفاتحة الكتاب» وتقدم 
شرجه مُستوفى في كتاب الإجارة» وتقدمت الإشارة إليه قريباً. ووقع في هذه الرواية «فجعل 
يتفل ويقرأ» وقد قدمت أن النفث دون التفل» وإذا جاز التفل جاز النفث بطريق الأولى. وفيها 
«ما به قلبة» بفتح اللام بعدها موحدة. أي ما به ألم يقلب لأجله على الفراش» وقيل أصله من 
القلاب بضم القاف وهو داء يأخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت من يومه. 

ظ ٠‏ - باب مسح الراقي الوّجع بيده اليمنى 

حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدّئنا يحيى عن سُّفيانَ عن الأعمش عن 
مسلم عن مُسروق «عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبئٌ ب يُعوّذْ بعضهم يمسحه 
بيمينه: أذهب الباس. رب الناس. واشفب أنت الشافى» لاشفاء إلا شفاؤك» شفاءً 
لا يغار سَقماً». فذكرتة لمنصور فحدّئني عن إبراهيم عن مَسروق عن عائشة رضي الله 
عنها. بنحوه. 

قوله: (باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم 
شرحه قريباً» والقائل «فذكرته لمنصور» هو سفيان مي التصريح به في «باب رقية . 
النبي 115 . 


٤١‏ - باب المرأة ترقي الوّجِلٌ 


0١‏ حدئانس غبة شين محم الخعل جد هشامٌ أخبرنا مَعْمَدُ عن 


0 
0 


بالل سمس کاب الطب | باب ۲)| سے «ولاه 


عن عروة : «عن عائشة رضي الله عنها أن النبيَ اة كان يَنَفِتٌ على نفسه في مرضه الذي 
قبض فيه بالمعوّذات» فلما ثقلّ كنت آنا أنفثُ عليه بهن» فأمسَحٌ سح بيد نفسه لبرّكتها» . 
فسألتٌ ابن شهاب: كيف كان يَنفثٌ؟ قال: ينفث على يديه» ثم يمسح بهما وَجهه . 

قوله: (باب المرأة ترقي الرجل) ذكر فيه حديث عائشة» وفيه قولها «كان ينفث على نفسه 
في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت آنا أنفث عليه» وقد تقدم قبل بباب من 
رواية يونس عن ابن شهاب أنه ية أمرها بذلك» وزاد في رواية معمر هنا كيفية ذلك فقال 
«ينفث على يديه» ثم يمسح بهما وجهه) . 


؟؛ ‏ باب من لم يرق ظ 

۲ _ حدثنا مسد عند ناا دی بن ننس عن خضي نعي ار جن عن 
سعيد بن جبّير «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حرج علينا النج بلا يوماً فقال: 
عُرضت علي الأممُء فجعل يَمٌ انب معه الرجُلٌ والنبيئٌ معه الرّجلآن. والنبي معةٌ الرّهطء 
والنبي لِيسَ معة أحد. ورأيث سواداً كثيراً سد الأفق. فرّجوثُ أن تكونّ أمتي» فقيل : هذا 
موسى وقومه. . ثم قيل لي : انظرٌ» فرأيتُ سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل لي : انظرٌ هكذا 
وهكذاء فرأيت سواداً را سند الأفق. فقيل : هؤلاء أمتك» ومع م هؤلاء سبعون ألفاً 
يدخلون الحنة es‏ فتفرق بين لهم . فتذاكرَ أصحاتٌ اللي 
فبلغ النبي كيا فقال: هم الذين eh‏ ولا يكتوون ولا يسترّقون. وعلى ربهم 
يت وكلون. فقام عكاشة بن مِحْصّن فقال: أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام اخر 
فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة». 

قوله: (باب من لم يرق) هو بفتح أوله وكسر القاف مبنيّاً للفاعل »› وبضم أوله و 

قوله: (حصين بن نمير) بنول مصغر هو هو الواسطي» ما له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد تقدم بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء لكن باختصار» وتقدم الحديث بعينه من 
وجه آخر عن حصين بن عبد الرحمن في «باب من اكتوى» وذكرت من زاد في أوله قصة وأن 
شرحه سيأتي في كتاب الرقاق» والغرض منه هنا قوله «هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون 
ولا يسترقون» فأما الطيرة فسيأتى ذكرها بعد هذاء وأما الكي فتقدم ذكر ما فيه هناك» وأما الرقية 
فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية وزعم أنهما قادحان في التوكل 





(1) في نسخة «ق»: وأمسح . 


کتاب الطب ا باب ¥( سي ولاه 4ولاة ظ « e‏ ا 


دون غيرهماء وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. ىري قاله الطبري والمازري وطائفة أنه 
محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية 
يعتقدون» وقال غيره: الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل 
معناه لاحتمال أن يكون كفراء بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث 
يدل على أن للسبعين ألفاً مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل 
والديانة» ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلماً 
فلم يسلم هذا الجواب . ثانيها قال الداودي وطائفة إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك 
في الصحة خشية وقوع الداءء وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلاء وقد قدمت هذا 
عن ابن قتيبة وغيره في «باب من اكتوى». وهذا اختيار ابن عبد البر» غي غير أنه معترض.بما قدمته 
من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. زعي قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء 
المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض› 
فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء» وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله؛ 
والرضا بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئاًء والله 
أعلم . ا أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره. 
لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح لكن مقام 
الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. قال ابن الأثير : 
هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياء. 
ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي ييي فعلاً وأمراء لأنه كان في أعلى مقامات العرفان 
ودرجات التوكل فكان حلت بن ر وبيان الجواز» ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله. 
لأنه كان كامل التوكل يقيناً فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئاًء بخلاف غيره ولو كان كثير 
e‏ لکن من تراك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقا ها قال الطبري: قيل 
لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة حتى السبع الضاري والعدو 
العادي» ولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم . والحق أن من وثق بالله وأيقن أن 
قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنته وسنة رسولهء فقد ظاهر ل 
في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول 
المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» وهاجر هوء وتعاطى أسباب الكل 
والشرب» وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء» وهو كان أحق الخلق أن 

يحصل له ذلك» وقال الذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال : «اعقلها وتوكل». فأشار إلى أن 
الاحتراز لا يدفع التوكل» والله أعلم. ) د i.‏ 


۳ ا باب الطيرة 


3 006 9 1 و ۹ 2 ظ 5 
۳ _ حدئني عبد الله بن محمدٍ حدثنا عثمانٌ بن عمرّ حدثنا يونس عن الزهريّ 


ع اا لضضةيشمششسسسسسيس كتابٍ الطب | باب *؟| ج *ةلاه 6هلاه 


عن سالم «عن أبن عمرَ رضي الله عنهما أن سول الله ع قال: لا عدوى ولاطيرة. 
والشؤْمٌ في ثلاث : في المرأة› والدارء والدابة». 

_ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريّ 0 أخبرني عَبَيد الله بن 
عبد الله بن عتبة : «أن أا هريره قال : نوت رسو الله > ا يقول: لا طيرّة. وخيرها 
الفألُّ. قالوا: وما الفأل؟ قال : الكلمة الصالحة يسمَعُها احدک». 


[الحديث؛ ه باه طرفه في : : ههلاهة]. 


قوله: (باب الطيرة) بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن» ون الاو ای وهو 
مصدر تطير مثل تحير حيرة. قال بعض أهل اللغة لم يجىء من المصادر هكذا غير هاتين» 
وتعقب بأنه سمع طيبة» وأورد بعضهم التولة وفيه نظر» وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية 
يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرء وإن راه 
طار يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير ليظير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي 
عن ذلك وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة» والبارح بموحدة وآخره 
مهملة» فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس. وكانوا 
يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح» لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه» وليس في شيء 
من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له إذ 
لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل 
من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه» قال شاعر منهم : 

ولقدغ دوت وكلتآ لا أغفدوعلىواق وحاتم 

فإذاالأشائم كالأياا منولأيامن كالأشائم 

وقال آخر: 

الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغغيب أقفال 

وقال آخر : 

وما عاجلات الطير تدني من الفتى ‏ نجاحا. ولاعن ريثهن قصور 

وقال آخر: 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ماالله صانع 

وقال آخر: 


) تخبر طيت ‏ فيهازياد لتخبره. ومافيهاخبير 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


كتاب الطب | باب 64ل جح ۵۷٥٥‏ كولاه ااا سس | ۳٣‏ 


تعل م أن ه لاطي يرطلا على متطيرىء وهو الور 
بلى شيء يواقق بعض شيء اانا وباطله كثير' 


وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ويصح معهم غالباً لتزيين الشيطان. :دلك2 
وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين . وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس 
رفعه ١لا‏ طيرة» والطيرة على من تطير» وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن 
النبي َي «ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة» والظن» والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع»› وإذا 
حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا تحقق» وهذا مرسل أو معضل» لكن له شاهد من حديث أبي 
هريرة أخرجه البيهقي في «الشعب» وأخرج ابن عدي بسند لين عن أبي هريرة رفعه «إذا تطيرتم 
فامضواء وعلى الله فتوكلوا) وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رفعه «لن ينال الدرجات العلا من 
تكهن» أو استقسم» أو رجع من سفر تطيراً» ورجاله ثقات» إلا أنني أظن أن فيه انقطاعاً وله 
شاهد عن عمران بن حصين وأخرجه البزار في أثناء حديث بسند جيد» وأخرج أبو داود 
والترمذي وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه «الطيرة شرك» وما منا إلا تطير» ولكن 
الله يذهبه بالتوكل» وقوله «ومامنا إلا» من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر» وقد بينه 
سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه» وإنما جعل ذلك شركاً 
لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضرا فكأنهم أشركوه مع الله تعالى» وقوله «ولكن الله 
يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض 
له من ذلك . راحرن النيني ني( الحبيا مر اديع عل اله رن عجرو مودوقا امن عرقي ل 
من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك». 

قوله: (لا عدوى. ولاطيرة» والشؤم في ثلاث) قد تقدم شرح هذا الحديث ان 
اختلاف الرواة في سياقه في كتاب الجهادء والتطير والتشاؤم سن ا د 
العموم كما نفى العدوى» ثم أثبت الشؤم في الثلاثة المذكورة» وقد ذكرت ما قيل في ذلك هناك . 
وقد وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود بلفظ «وإن كانت الطيرة في شىء» الحديث . 

قوله في الحديث الثاني: (لا طيرة» وخيرها الفأل) يأتي شرحه في الباب الذي بعده» 
وكأنه أشار بذلك إلى أن النفي في الطيرة على ظاهره لكن في الشرء ويستثنى من ذلك ما يقع 
فيه من الخير كما سأذكره. 

5 - باب الفأل 1 


5 _ حدثنا عبد الله بن محمدٍ أخبرّنا هشامٌ أخبرّنا مَعمدٌ عن الزهريٌ عن 


عبيد الله بن عبد الله «عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبئٌ يِ: لا طِيْرَةَ وخيدها 
الفأل: قالوا': وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدُكم». 





6 في : نسخة «ف»: قال . 
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20 - حدثنا مسلمٌ , بن إبراهيم حدثنا هشامٌ عن قتادة : «عن انس رضي الله عنه 
عن النبي كَل قال: لاعدوّى ولا طيرة ويُوجبني الفأل اي الكلمة الحسنة». 
[الحديث "هلاه الا كلالاة ]. 


ا 


قوله: (قال وما الفأل ؟) كذا للأكثر بالإفراد» وللكشميهني «قالوا» كرواية شعيب 

قوله: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) وقال فى حديث أنس ثانى حديثي الباب 
(ويعجبني الفأل الصالح» الكلمة الحسنة» . وفي حديث u‏ عامر إلى اة ابو داود 
قال «ذكرت الطيرة عند رسول الله ية فقال: خيرها الفأل» ولا ترد مسلماًء فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل: اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت»؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وقوله «وخيرها الفأل» قال الكرماني تبعاً لغيره: هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة 
الطيرة» وليس كذلك بل هي إضافة توضيح»› ثم قال: وأيضاً فإن من جملة الطيرة كما تقدم 
تقريره التيامن» فبين بهذا الحديث أنه ليس كل التيامن مردوداً كالتشاؤم» بل بعض التيامن 
مقبول. قلت: وفي جواب الأول دفع في صدر السؤال» وفي الثاني تسليم السؤال ودعوى 
التخصيص وهو أقرب وقد أخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رفعه «كان يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة» وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمي أنه سمع النبي 4 يقول «العين حق»› 
وأصدق الطيرة الفأل» ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى. وقال الطيبي : 
الضمير المؤنث في قوله «وخيرها» راجع إلى الطيرة» وقد علم أن الطيرة ة كلها لا خير فيهاء فهو 
كقوله تعالى #أصحاب ل ا [الفرقان: ]۲٤‏ وهو مبني على زعمهم» و 
من إرخاء العنان في المخادعة بأن بمو ا ع E‏ 
فيه» فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق» فقوله «خيرها الفأل» إطماع للسامع في الاستماع 
والقبول» لا أن في الطيرة خيراً حقيقةء أو هو من نحو قولهم «الصيف أحر من الشتاء» أي 
الفأل في بابه أبلغ من الطيرة في بابها . والحاصل أن أفعل التفضيل في ذلك إنما هو بين القدر 
المشترك بين الشيئين» والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه» والفأل 
في ذلك أبلغ . قال الخطابي : وإنما كان ذلك لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان» فكأنه خبر جاء 
عن غيب» بخلاف غيره فإنه مستند إلى حركة الطائر أو : نلقه ولس فة نان آضيا و إلما هز 
تكلف ممن يتعاطاه. وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال اح كيدان عامس دمر عات بصا 
فال رل کر خر قال ابن عباس :ما عبد هذا لا حير بولا شر .وقال: أيضا القرق بين 
الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله» والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك 


0010 في نسخة «ق»: بالهمز. 


كتاب الطب | باب 148 > لاه لاه 2 ا ا 5081 


كرهت. وقال النووي: الفأل يستعمل فيما يسوء زفھا س واک ف السوون: بي 
لا تكون إلا في الشؤم. وقد تستعمل مجازا في السرور اه. وكأن ذلك بحسب الواقع» وأ 
الشرع فخص الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر E EE‏ 
ابن بطال: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر 
الأنيق والماء الصافي وإن كان لا يملكه ولا يشربه. وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس «أن 
النبي ية كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يانجيح ياراشد» وأخرج أبو داود بسند حسن عن 
بريدة «أن النبي ية كان لا يتطير من شيء» وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه» فإذا أعجبه فرح 
به» وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه» وذكر البيهقي في «الشعب» عن الحليمي 
ما ملخصه: كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة» فذكر نحو 
ما تقدم ثم قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء فسموا الكل تطيراًء لأن أصله 
الأول. قال: وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهباً إلى المعلم تشاءم أو راجعاً تيمن› 
وكذا إذا رأى الجمل موقراً حملاً تشاءم فإن رآه واضعاً حمله تيمن» ونحو ذلك» فجاء الشرع برفع 
ذلك كلهء وقال «من تكهن أورده عن سفر تطير فليس منا» ونحو ذلك من الأحاديث. وذلك إذا 
اک ازل اهدو يكن حال اتر موا ذا طلنة ونم قلف ا إلى ال ا فأما إن علم 
أن الله هوالمدبر ولكنه أشفق من الشر لأن التجارب قضت بأن صوتاً من أصواتها معلوماً أو حالا 
من أحوالها معلومة يردفها مكروه فإن وطن نفسه على ذلك أساء» وإن سأل الله الخير واستعاذ به 
من الشر ومضى متوكلاً لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك» وإلا فيؤاخذ به» وربما وقع به ذلك 
المكروه بعينه الذي اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيراً لأهل الجاهلية. والله أعلم. قال الحليمي : 
وإنما كان بي يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن 
به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. وقال الطيبي: مع اس 
والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئاً فظنه حسناً محرضاً على طلب حاجته فليفعل ذلك 
وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضى لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة لني 
ا ان والله أعلم . 


٥‏ - باب لا هامة 
۷ _ حدّثنا محمد بن الحكم حدثنا النَضدُ أخبرنا إسرائيل أخبرّنا أبو حَصِين 
عن ان صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڪيا قال : لا عدوّى ولا طيرَة 
ولا هامة ولا صَفَر). 


قوله: (باب للا هامة) کذا للجميع › وذكر فيه حديث أبي هريرة «لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر» ثم ترجم بعد سبعة أبواب «باب لا هامة» وذكر فيه الحديث المذكور مطولاً 
ولیس فيه «ولا طيرة» وهذا من نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ واحد» 


ا ا سس E‏ 15 سيار اوتاه 


وسأذكر شرح الهامة في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى» ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار هذه 
الترجمة إلى الخلاف في تفسير الهامة كما سيأتي بيانه . 


5 باب الكهانة 
۸ _ حدثنا سعید بن عُفير حدثنا الليث فل : e‏ ا 
عن ابن شهاب عن أبي سّلمة: «عن أبي هريرة أن رسول الله 86 قضى في امرأتين من 
هُذيل اقتتلتاء فرمث إحداهما الأخرى بِحَجَرء فأصاب بطتها وهي حامل» فقتَلت وَلدَها 
الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي ت فقضى أن دية ما في بطنها عَرَةٌ عبد أو أمة . 
فقال ولئ المرأة التي غُرمت: كيف أغرّم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا نطق 
ولا استهل. فمثل ذلك يطل . rs e‏ 


A4 RAE VE (OV LAVAS [الحديث 5۷2۸ _ أطر ف ف‎ 


۹ _ حدثنا قتيبة عن مالكِ عن ابن شهاب عن أبي سلمة: «عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى ا فطوّحت جُنيتهاء فقضى فيها 
النبي بغدة: عبد أو وَليدة». 

Es‏ ابن شهاب عن سعيدٍ بن المسيّب: «أن رسول الله ٠ ٠‏ قضى في 
ال اا اح ا عبد أو, وليدة : قال اللنى لن نذا ف اغ 
ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل. ومثلٌ ذلك يُطل. فقال رسول الله 7 : إنما 
هذا من إخوان الكهان» . 

عب الله بن محمدٍ حدثنا ابن عُيَينةَ عن الزّهريّ عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث «عن أبي مسعود قال : نهى النبى عن تمن الكلب ومهر المي 
وحلوان الكاهن». 

00000 علي بن عبد الله حدثنا دجام بن يوسف أخبرنا ممعم عر عن الزُهريٌّ 
عن يحبى بن عروة ؛ بن الزبير: «عن عروةً عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناسح 
رسول الله ٠‏ عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول اللهء إنهم يحدّثوننا 
اجا 0 5 خقاء- ققال :وسول: الله : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن 
فيقڙها في أن وَل فيخلطون معها ماق كذبة». 


ليس في نسخة «ق»: قال. 
في نسخة «ق» : سأل رسول الله ؟ 
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قال على قال عبد الرزاق: مرسّل «الكلمة منّ الحق»» ثم بلغني أنه أسّدّه بعد. 


فوك: ١‏ هان ؛ وقع في ابن بطال هنا «والسحر» وليس هو في نسخ الصحيح فيما 
وقفت عليه 0 ترجمة السحر في باب مفرد عقب هذهء والكهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز 
كسرها ‏ ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيها 
استراق الجنيّ السمعٌ من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على 
العراف» والذي يضرب بالحصى» والمنجم» ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء 
حوائجه. وقال في «المحكم»: الكاهن القاضي بالغيب. وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل 
من أذن بشيء قبل وقوعه كاهناً. وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة 
وطباع نارية› فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم بكل 
ما تصل قدرتهم إليه. وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة 
فيهم. وهي على أصناف: منها ما يتلقونه من الجن» فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء 
فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه» إلى أن 
يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القران حرست السماء من 
الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل 
قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
ثاقب# [الصافات: .]٠١‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جداً كما جاء في أخبار شق 
وسطيح ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جداً حتى كاد يضمحل ولله الحمد. ثانيها 
ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالباًء أو يطلع عليه 
من قرب منه لا من بعد. ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس» وهذا قد يجعل الله فيه 
لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على 
الحادث بما وقع قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر» وقد يعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعاً. وورد في ذم الكهانة ما أخرجه 
أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما 
البزار بسندين جيدين ولفظهما «من أتى كاهناً» وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج 
النبي ‏ :- ومن الرواة من سماها حفصة ‏ بلفظ «من أتى عرافاً» وأخرجه أبو يعلى من حديث 
ابن مسعود بسند جيد» لكن لم يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه «من أتى عرافاً أو 
ساحراً أو كاهناً» واتفقت تفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حديث مسلم فقال 
فيه «لم يقبل لهما صلاة أربعين يوما» ووقع عند الطبراني من حديث أنس بسند لين مرفوعاً بلفظ 
«من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد برىء مما أنزل على محمد. ومن أتاه غير مصدق له لم 
تقبل صلاته أربعين يومأ» والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذاء والوعيد جاء تارة 
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بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير» فيحمل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك لقرطبي. 
بسو ميم وتشديد او الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو 
ثم ذكر المصنف ثلاثة ة أحاديث: ٠‏ أحدها حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة) وساقه بطوله» كذا قال عبد الرحمن 
ابن خالد بن مسافر من رواية الليث عنه عن ابن شهاب» وفصل مالك عن ابن شهاب قصة ولي 
الا فج مق ورا ابن قلهات عع معان الت ا كرا ته المت لي الطرين 
التي تلي طريق ابن مسافر هذه» وقد روى الليث عن ابن شهاب أصل الحديث بدون الزيادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موصولاً كما سيأتي في الديات» وكذا أخرج هناك طريق يونس 
عن ابن شهاب عن أبى سلمة وسعيد معا عن أبى هريرة بأصل الحديث دون الزيادة» ويأتى 
شرح ما يتعلق بالجنين والغرة هناك إن شاء الله تعالى . ١‏ 

قوله: (فقال ولي المرأة) هو حمل بفتح المهملة والميم الخفيفة ابن مالك بن النابغة 
الهذلي» بينه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة معا عن أبي 
هريرة» وكنية حمل المذكور أبو نضلة» وهو صحابي نزل البصرة. وفي رواية مالك «فقال الذي 
قضي عليه» أي قضي على من هي منه بسبيل» وفي رواية الليث عن ابن شهاب المذكورة أن 
المرأة من بني لحيان» وبنو لحيان حي من هذيل» وجاء تسمية الضرتين فيما أخرج أحمد من 
طريق عمرو بن تميم بن عويم عن أبيه عن جده قال «كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم 
عفيف بنت مسروح تحت حمل بن مالك بن النابغة» فضربت أم عفيف مليكة بمسطح» الحديث» 
لكن قال فيه «فقال العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا شرب ولا أكل» الحديث» وفي 
آخره «أسجع كسجع الجاهلية» ويجمع بينهما بأن كلا من زوج المرأة وهو حمل وأخيها وهو العلاء 
قال ذلك تواردا معا عليه» لا تقرر عندهما أن الذي يودى هو الذي يخرج حياء وأما السقط 
فلا يودى» فأبطل الشرع ذلك وجعل فيه غرة» وسيأتي بيانه في كتاب الديات إن شاء الله تعالى . 
ووقع في رواية للطبراني أيضاً أن الذي قال ذلك عمران بن عويم» فلعلها قصة أخرى. وأم 
عفيف بمهملة وفاءين وزن عظيم» ووقع في المبهمات للخطيب» وأصله عند أبي داود والنسائي 
من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنها أم غطيف بغين ثم طاء مهملة مصغرء فالله أعلم . 

قوله: (كيف أغرم يارسول الله من لا شرب ولا أكل) في رواية مالك «من لا أكل 
ولا شرب» والأول أولى لمناسبة السجع. ووقع في رواية الكشميهني في رواية مالك «ما له 
بدل من «من لا» وهذا هو الذي في «الموطأ» وقال أبو عثمان بن جني : معنى قوله لا أكل أي 
لم يأكل» أقام الفعل الماضي مقام المضارع . 

قوله: (نمثل ذلك يطل) للأكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام 
أي يهدر» يقال دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره» وطل الدم بضم الطاء وبفتحها أيضاًء وحكي 
«أطل» ولم يعرفه ق : ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر «بطل» بفتح الموحدة 
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والتخفيف من البطلان كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر» وزعم عياض أنه وقع هنا 
للجميع بالموحدة» قال: وبالوجهين في الموطأء وقد رجح الخطابي أنه من البطلان» وأنكره 
ابن بطال فقال: كذا يقوله أهل الحديث» وإنما هو من" طل الدم إذا هدر. قلت: وليس 
لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية» وهو موجه» راجع إلى معنى الرواية الأخرى . 

قوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أي لمشابهة كلامه كلامهم. زاد مسلم والإسماعيلي 
من رواية يونس «من أجل سجعه الذي سجع» قال القرطبي: هو من تفسير الراوي» وقد ورد 
مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة «فقال رجل من عصبة القاتلة يغرم» 
فذكر نحوه وفيه «فقال رسول الله ي: أسجع كسجع الأعراب ؟» والسجع هو تناسب آخر 
الكلمات لفظاًء وأصله الاستواء» وفي الاصطلاح الكلام المقفى والجمع أسجاع وأساجيع› 
قال ابن بطال: فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم في ألفاظهم. وإنما لم يعاقبه لأنه َه كان 
مأموراً بالصفح عن الجاهلين» وقد تمسك به من كره السجع في الكلام» وليس على إطلاقهء 
بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق» وأما ما يقع عفواً بلا تكلف في 
الأمور المباحة فجائزء وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه ية وسيأتي مزيد لذلك في كتاب 
الدعوات. والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموماًء وإن اقتصر 
على أحدهما كان أخف في الذم» ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع: فالمحمود ما جاء 
عفواً في حق» ودونه مايقع متكلفاً في حق أيضاًء والمذموم عكسهما. وفي الحديث من 
الفوائد أيضاً رفع الجناية للحاكم» ووجوب الدية في الجنين ولو خرج ميتاً كما سيأتي تقريره 
في كتاب الديات مع استيفاء فوائده. 

الحديث الثاني : حديث أبي مسعود» وهو عقبة بن عمروء في النهي عن ثمن الكلب 
ومهر البغي وحلوان الكاهن» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيع . ) 

الحديث الثالث : قوله: (عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة) كان :هذا هما" نات 
الزهري سماعه من عروة فحمله عن ولده عنه» مع كثرة ما عند الزهري عن عروة» وقد وصفه 
الزهري بسعة العلم» ووقع في رواية معقل بن عبيد الله عند مسلم عن الزهري «أخبرني يحيى بن 
عروة أنه سمع عروة» وكذا للمصنف في التوحيد من طريق يونس» وفي الأدب من طريق ابن 
جريج كلاهما عن ابن شهاب» ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاري إلا على هذا الحديث» 
وقد روى بعض هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود عن عروة وتقدم موصولاً في 
بدء الخلق. وكذا هشام بن عروة عن أبيه به. 

٠‏ قوله: (سأل رسول الله يَكْةِ) في رواية الكشميهني «سأل ناس رسول الله يِه وكذا هو في 

رواية يونس» وعند مسلم من رواية معقل مثله ومن رواية معقل مثل الذي قبله» وقد سمي ممن 
سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمي كما أخرجه مسلم من حديثه «قال قلت يا رسول الله » 


2000 ليس في نسخة «ص»: من . 
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أموراً كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان» فقال: لا تأتوا الكهان» الحديث. وقال الخطابي 
هؤلاء الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية» فهم 
يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات» ثم تعرض إلى 
.مناسيبة_ذكر الشعراء بعد ذكرهم في قوله تعالى: #هل أنبئكم على ..من..تنزل الشياطين» 
[الشعراء: ١؟؟].‏ 


قوله: (فقال ليس بشيء) في رواية مسلم «ليسوا بشيء»» وكذا في رواية يونس في 
التوحيد» وفي نسخة «فقال لهم ليسوا بشيء» أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه» والعرب تقول 
لمن عمل شيئاً ولم يحكمه: ماعمل شيئاًء قال القرطبي: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى 
الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم» وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية› 
لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم» وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم . 

قوله: (إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً) في رواية يونس «فإنهم يتحدثون» هذا 
أورده السائل إشكالاً على عموم قوله «ليسوا بشيء» لأنه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلاً 
فأجابه !عن سبب ذلك الصدق» وأنه إذا اتفق أن يصدق لم يتركه خالصاً بل يشوبه بالكذب . 


قوله: (تلك الكلسة من الحق) كذا فى البخاري بمهملة وقاف أي الكلمة المسموعة التي 
تقع حقاًء ووقع في مسلم «تلك الكلمة من الجن» قال النووي: كذا في نسخ بلادنا بالجيم 
والنون» أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن. قلت: التقدير الثاني 
يوافق رواية البخاري» قال النووي: وقد حكى عياض أنه وقع يعني في مسلم بالحاء والقاف . 

قواء: (يشطنها الحنى ) كذا للأكثرء وفي رواية السرحسي «يخطفها من الجني» أي 
الكاهن يخطفها من الجني أو الجني الذي يلقى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه. ويخطفها 
بخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر بعدها فاء ومعناه الأخذ بسرعة. وفي رواية الكشميهني 
«يحفظها» بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة والأول هو المعروف والله أعلم. 

قوله: (فيقرها) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أي يصبهاء تقول قررت على رأسه دلواً إذا 
صببته ) فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام» قال القرطبي : ويصح أن يقال ألقاها في أذنه بصوت» 
يقال قرّ الطائر إذا صوت انتهى. ووقع في رواية يونس المذكورة «فيقرقرها» أي يرددهاء يقال 
قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتهاء قال الخطابي: ويقال أيضاً قرت الدجاجة تقر 
قرأ وقريراًء وإذا رجعت في صوتها قيل قرقرت قرقرة وقرقريرة» قال: والمعنى أن الجني إذا 
ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فتناقلوها كما إذا صوتت الدجاجة فسمعها الدجاج 
فجاوبتهاء وتعقبه القرطبي بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجني يلقي الكلمة إلى وليه بصوت 
خفي متراجع له زمزمة ويرجعه له» فلذلك يقع كلام الكهان غالباً على هذا النمطء وقد تقدم 
شيء من ذلك في أواخر الجنائز في قصة ابن صياد وبيان اختلاف الرواة في قوله «في قطيفة له 
فيها زمزمة» وأطلق على الكاهن ولي الجني لكونه يواليه أو عدل عن قوله الكاهن إلى قوله وليه 
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للتعميم في الكاهن وغيره ممن يوالي الجن . قال الخطابي بين 4 أن إصابة الكاهن أحيانا إنما 
هي لأن الجني يلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقاً من الملائكة فيزيد عليها أكاذيب يقيسها 
على ما سمع» فربما أصاب نادراً وخطؤه الغالب» وقوله في رواية يونس «كقرقرة الدجاجة» 
يعني الطائر المعروف› ودالها مثلثة والأشهر فيها الفتح › ووقع في رواية المستملي «الزجاجة» 
بالزاي المضمومة وأنكرها الدارقطني وعدها في التصحيف» لكن وقع في حديث الباب من 
وجه آخر تقدم في «باب ذكر الملائكة» فى كتاب بدء الخلق «فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة» 
وشرحوه على أن معناه كما يسمع صوت الزجاجة إذا حلت على شيء أو ألقي فيها شيء. وقال 
القابسي : المعنى أنه يكون لما يلقيه الجني إلى الكاهن حس كحس القارورة إذا حركت باليد أو 
على الصفاء وقال الخطابي : المعنى أنه يطبق به كما يطبق رأس القارورة تراس الوعاء الذي 
يفرغ فيه منها ما فيها. وأغرب شارح «المصابيح » التوربشتى فقال: الرواية بالزاي أحوط لما 
ثبت في الرواية الأخرى «كما تقر القارورة» واستفوان قراف ردلاك شائع بخلاف ما فسروا عليه 
الحديث فإنه غير مشهور ولم نجد له شاهداً في كلامهم, فدل على أن الرواية بالدال تصحيف 
2 ای د الطيبي فقال: 0 أن 2 ال ا مفعول مطلق» وفيه 
مب واي عي واو ا و وهذا 
مشاهد» ترى الديك إذا رأى شيئاً ينكره يقرقر فتسمعه الدجاج فتجتمع وتقرقر معه» وباب 
التشبيه واسع لا يفتقر إلى العلاقة» غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطير كما قال الله 
تعالى #فتخطفه الطير» [الحجر: ]"١‏ فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة 
لحصول الترشيح في الاستعارة. قلت: ويؤيده دعوى الدارقطني وهو إمام الفن أن الذي بالزاي 
تصحيف» وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا أقل أن يكون أرجح . 

قوله: (فيخلطون معها مائة كذبة) في رواية ابن جريج «أكثر من مائة كذبة» وهو دال على 
أن ذكر المائة للمبالغة لا لتعيين العدد» وقوله كذبة هنا بالفتح وحكي الكسر» وأنكره بعضهم 
الجني إلى الاختطاف فأخرج من حديث ابن عباس «حدثني رجال من الأنصار أنهم بينا هم 
جلوس ليلا مع رسول الله 4 إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم د تقولون إذا رمي مثل هذا في 
الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم» فقال: إنها لا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا إذا قضى أمرأ سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلونهم حتى 
يبلغ التسبيح إلى أهل هذه السماء الدنيا فيقولون: مادا قال ربكم؟ فيخبرونهم حتى يصل إلى 
السماء الدنياء فيسترق مله الجني› فما جاؤوا به على وجهه فهو حق› ولكنهم يزيدون فيه 
وينقصون» وقد تقدم في تسیر سا وظيرها بیان كيفيتهم عند 'امعراقهمة وأما ما تقدم في بدء 
الخلق من وجه اخر عن عروة عن عائشة «إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب - فتذكر 
الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع» فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء كما أطلق 
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السماء على السحاب» ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض الملائكة إذا نزل بالوحي إلى 
الأرض تسمع منهم الشياطين» أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المطر. 

قوله: (قال على قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق» ثم بلغني أنه أسنده بعد) علي هذا 
هو ابن المديني شيخ البخاري فيه» ومراده أن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من الحديث» ثم 
أنه بعد ذلك وصله بذكر عائشة فيه. وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد والإسماعيلٍ من طريق 
فياض بن زهيرء وأبو نعيم من طريق عباس العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصولاً كرواية 
هشام بن يوسف عن معمرء وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السمع» لكنه قل وندر حتى كاد 
يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية وفيه النهي عن إتيان الكهان قال القرطبي : يجب .غلى من 
قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر-عليهم 
أشد النكير وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن 
ينسب إلى العلم» فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 

- تنبيه : إيراد باب الكهانة في كتاب الطب لمناسبته لباب السحر لما يجمع بينهما من 
مرجع كل منهما للشياطين» وإيراد باب السحر في كتاب الطب لمناسبته''' ذكر الرقى وغيرها 
من الأدوية المعنوية» فناسب ذكر الأدواء التي تحتاج إلى ذلك» واشتمل كتاب الطب على 
الإشارة للأدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل ثم على الأدوية المعنوية كالرقى بالدعاء 
والقرآن. ثم ذكرت الأدواء التي تنفع الأدوية المعنوية في دفعها كالسحرء كما ذكرت الأدواء 
التي تنفع الأدوية الحسية في دفعها كالجذام والله أعلم. 

۷ - باب السحر 

ول اه فال و الت کد وا مله اتات اتر وا رل غل 
الم[حكين بابل شروت وروت وما لمان من امد خی قر ِنَمَا عن فة فلا r.‏ 
ِنهُمَاما يك ہو بن آلو ورود رما حم يرن بيه من لحن إل بدن الل وَيَتَعَلّمُوتَ ما 
يرهم ولا يَنْفَعَهُمْ وَلْمَدْ عل موأ لمن أشترينة به ما م فى آلأخرَة يث حَلقَ* [البقرة: ١٠١٠]ء‏ 


ا 


-_ 
ب واه ر 
ا 


وقوله عل # ولا قلح آلسَّاحِرٌ حك أقَ ®4 [طه: »]1٩‏ وقوله: # أفتأثورت ألسَحَرَ 
واش صر ر ب 409 [الأنبياء : : [Y‏ وقوله: « َل إل من خر آنا تن 4)6 [طه: 55]» 
قله ۵ وین کسر اکت ف اتلك »> [الفلق : .]٤‏ والتّفاثات: السّواحر. 
رون تَعَمّون: 0 

۳ - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه «عن 


)۱( في نسخة «ق»2: لمناسبة . 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 


عائشة رضي الله عنها قالت: سّحرٌَ رسول الله ية رجل من بني زُرَيق يقال له لبيد بن 
الأعصم» حتى كان رسول الله ٤‏ يه يُحْيّلُ إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. حتى إذا كان 
ا ا 9 يا عائشة› أشعرت أن الله 





أفتاني فيما استفتيتة فيه؟ أناني رجلان» فقعدَ أحدهما عند رسي › والأخد عند رجليّ؛ 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجَّعٌ الوّجل؟ فقال: مطبوب. قال : من طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم . قال: في أي شيم قال : في مشط ومشاطة› وجفٌ طلع نخلةٍ ذكر. قال: 
وأينَ هو؟ قال : في بر ذَرُوانَ. فأتاها رسول الله ية في ناس من أصحابه. فجاءَ فقال: 
يا عائشةء كأنَّ ماءَها نقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا 
رسولٌ الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله» فكرهتٌ أن أَثِيرَ على الناس فيه شَراً. 
فأمرَ بها فدفئّت» تابعه أبو أسامة وآبوضّمرة وابن آبي الزناد عن هشام: وقال الليثُ وابن 
عبَيئة عن هشام : «في مُشط ومشاطة» . ويقال: المشاطة ما يخرّج من الشعر إذا مشط » 
والمشاطة من مُشاطة الكتان. 


قوله: (باب السحر) قال الراغب وغيره: السحر.يطلق على معان: أحدها ما لطف ودق»› 
ومنه سحرت الصبي خادعته واستملته» وكل من استمال شيئاً فقد سحره ومنه إطلاق الشعراء 
سحر العيون لاستمالتها النفوس» ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة ومته قوله تعالى: #بل 
نحن قوم مسحورون*4 [الحجر: ]٠١‏ أي مصروفون عن المعرفة» ومنه حديث (إن من البيان 
لسحراً» وسيأتي قريباً في باب مفرد. الثاني مايقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو 
ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
«#يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» [طه: 15] وقوله تعالى: #سحروا أعين الناس» 
[الأعراف: ]١١5‏ ومن هناك سموا موسى ساحراء وقد يستعين فى ذلك بما يكون فيه خاصية 
لكر الائ مجدن الخد المي لمك الال ا بحسل رة الان شرت 
من التقرب إليهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر# [البقرة: .]١١7‏ الرابع ما يحصل بمخاطبة الكؤاكب واستنزال روحانياتها بزعمهم» 
قال ابن حزم : ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كول 
القمر في العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب» وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب - وهي 
سرقسطة ‏ فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته» وقد يجمع بعضهم بين الأمرين 
الأخيرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم» قال أبو بكر 
الرازي في الأحكام له: كان أهل بابل قوماً صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة 
ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم» وعملوا أوثانا على أسمائهاء ولكل واحد هيكل فيه 
صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور» وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه 
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السلام وكانت علومهم أحكام النجوم» ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه 
السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب لثلا يبحث عنها وينكشف تمويههم انتهى . ثم السحر يطلق 
ويراد به الالة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به فعل الساحر والالة تارة تكون معنى من المعاني 
فقط كالرقى والنفث في العقد. وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة على صورة 
المسحور. وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ. واختلف في السحر فقيل هو 
تخييل ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر الإستراباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من 
الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة» قال النووي: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور 
وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة انتهى. لكن محل النزاع 
هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك» ومن قال إن له حقيقة 
اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعاً من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة 
بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول» وذهبت طائفة قليلة 
إلى الثاني. فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلمء وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل 
الخلاف» فإن كثيراً ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه» ونقل الخطابي أن قوماً 
أنكروا السحر مطلقاً وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهى مكابرة» وقال المازري: 
جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة» ولق مضه س ا راان ما يتم مت إلى 
خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل بإثبات السحرء ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق 
العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص. 
ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها 
بمفرده فيصير بالتركيب نافعاً» وقيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: 
#يفرقون به بين المرء وزوجه*# [البقرة: ؟7١٠]‏ لكون المقام مقام تهويل» فلو جاز أن يقع به 
أكثر من ذلك لذكره. قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من 
ذلك قال: والآية ليست نصاً في منع الزيادة» ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك. ثم قال: والفرق 
بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد» 
والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالباً اتفاقآء وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدي. ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامة 
لا تظهر على فاسق. ونقل النووي في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر 
بحال من يقع الخارق منه» فإن كان متمسكاً بالشريعة متجنباً للموبقات فالذي يظهر على يده 
من الخوارق كرامة» وإلا فهو سحرء لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين. وقال 
القرطبي: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد 
الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته» وأكثرها تخييلات 
بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة 
فرعون: #وجاؤوا بسحر عظيم4 [الأعراف: ]١١١‏ مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها 
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وإلقاء الخير وال وفي الأبدان e‏ وإنما 0 أن اله ينقلب حيواناً أو 
عكسه بسحر الساحر أو نحو ذلك. 


قوله: (وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية) كذا للأكثر 
وساق في رواية كريمة إلى قوله: #من خلاق4 وفي هذه الآية بيان أصل السحر الذي يعمل به 
اليهود» ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام ومما أنزل على هاروت 
وماروت بأرض بابل» والثاني متقدم العهد على الأول لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل 
زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحق وغيره» وكان السحر موجوداً في زمن نوح إذ 
أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحرء وكان السحر أيضاً فاشياً في قوم فرعون وكل ذلك 
قبل سليمان. واختلف في المراد بالاية فقيل: إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة 
فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي» فلما مات سليمان 
وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان فقال لليهود: هل أدلكم 
على كنز لا نظير له؟ قالوا: نعم قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفروا- وهو متنح عنهم - 
فوجدوا تلك الكتب» فقال لهم: إن سليمان كان يضبط الأنس والجن بهذاء ففشا فيهم أن 
سليمان كان ساحراء فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما 
كان ساحراًء فنزلت هذه الآية. أخرجه الطبري وغيره عن السدي» ومن طريق سعيد بن جبير 
بسند صحيح نحوه» ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولاً بمعناه» وأخرج من 
طريق الربيع بن أنس نحوه ولكن قال: إن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنتها تحت 
كرسيه» ثم لما مات سليمان استخرجته وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس. 
وأخرجه من طريق محمد بن إسحق وزاد أنهم نقشوا خاتماً على نقش خاتم سليمان وختموا به 
الكتاب وكتبوا عنوانه «هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر 
كنوز العلم» ثم دفنوه فذكر نحو ما تقدم. وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ما تقدم 
عن السدي ولكن قال إنهم لما وجدوا الكتب قالوا هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه منا. 
وأخرع سند احج عن سعد بن ر عباس كال انطلقت الشياطين في الأيام التي 
ابتلى فيها سليمان» فكتبت كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفنتها تحت كرسيه ثم ا 
فقرؤوها على الناس» وملخص ما ذكر في تفسير هذه الاية أن المحكي عنهم أنهم اتبعوا 
ما تتلو الشياطين هم أهل الكتاب» إذ تقدم قبل ذلك في الآيات إيضاح ذلك» والجملة معطوفة 
على مجموع الجمل السابقة من قوله تعالى: #ولما جاءهم رسول» إلى آخر الآية 
[البقرة: »]٠١١‏ و«ما» في قوله #ما تتلو الشياطين* [البقرة: ]٠٠١‏ موصولة على الصواب». 
وغلط من قال إنها نافية لأن نظم الكلام يأباه» و«تتلو» لفظه مضارع لكن هو واقع موقع الماضي 
وهو استعمال شائع» ومعنى تتلو تتقول» ولذلك عداه بعلى» وقيل معناه تتبع أو تقرأء ل 
إلى تقدير فيل هو : ل وقوله #وما كفر سليمان» ما نافية جزماً 
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وقوله: #ولكن الشياطين كفروا» هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلهاء وقوله: 
«إيعلمون الناس السحر4 الناس مفعول أول والسحر مفعول ثان والجملة حال من فاعل كفرواء 
أي كفروا معلمين» وقيل هي بدل من كفرواء وقيل استئنافية» وهذا على إعادة ضمير يعلمون 
على الشياطين» ويحتمل عوده على الذين اتبعوا فيكون حالاً من فاعل اتبعوا أو استئنافاًء 
وقوله: #وما أنزل» ما موصولة ومحلها النصب عطفاً على السحرء 0 يعلمون الناس 
السحرء والمنزل على الملكين» وقيل الجر عطفاً على ملك سليمان أى تقولا على ملك 
سليمان وعلى ما أنزل» وقيل بل هي نافية عطفاًء على اا ا والمعنى ولم ينزل 
على الملكين إباحة السحر. وهذان الإعرابان ينبنيان على ما جاء في تفسير الاية عن البعض» 
والجمهور على خلافه وأنها موصولة» ورد الزجاج على الأخفش دعواه أنها نافية وقال: الذي 
جاء في الحديث والتفسير أولى. وقوله: #ببابل» متعلق بما أنزل أي في بابل» والجمهور على 
فتح لام الملكين» وقرىء بكسرهاء وهاروت وماروت بدل من الملكين وجرا بالفتحة» أ 
عطف بيان» وقيل بل هما بدل من الناس وهو بعيدء وقيل من الشياطين على أن هاروت 
وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضعيف» وقوله: #وما يعلمان من أحد# بالتشديد من 
التعليم. وقرىء في الشاذ بسكون العين من الإعلام بناء على أن التضعيف a E‏ 
وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحر بل يعلمانهم به وينهيانهم عنه» والأول أشهرء وقد 
قال علي الملكان يعلمان تعليم إنذار لا تعليم طلب» وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر 
ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب» 
وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاًء قال النووي: عمل 
السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد غده النبي 5 من السبع الموبقات» ومنه ما يكون 
كفراًء ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر 
وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» م ل ل تتيب منه ولا يقتل» 
فإن تاب قبلت توبته» وإن ن لم يكن فيه ما یق يقتضى الكفر عزر. وعن مالك : الساحر كافر يقتل 
بالسحر ولا يستتاب بل ی يتحتم قتله کالزندیق . قالغا وبقول مالك قال أحمد وجماعة من 
الصحابة والتابعين اه. وفي ا اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. وقد أجاز 
بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إما لتمييز ما فيه كفر من غيره وإما لإزالته عمن وقع فيه 
فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده 
لا تستلزم منعاًء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما 
E O a‏ ا ا 
إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاً وإلا جاز للمعنى المذكورء وسيأتي مزيد 
م e‏ قريباً والله أعلم. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. 

فى إيراد المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها: #وما كفر 
سلبان وني انی ری بای اا لسسع )0 غا ای کر کف ولا يكفر 
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بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: #إنما نحن فتنة 
فلا تكفر» فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل به به كفراًء وهذا كله واضح على 
ما قررته من العمل ببعض أنواعه. ع بعد O GEH EE‏ وعلى هذا 
وو 1 e NDE Th‏ ا 
أن الله ركب الشهوة فى ملكين من الملائكة اختباراً لهما وأمرهما أن يحكما في الأرض» فنزلا 
على صورة البشر وحكما بالعدل مدة» ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا في 
بئر ببابل منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحرء فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا ينطقان 
00 أحل حتى يحذراه وينهياه. فإذا أصر تكلما بذلك (ليتعلم منهما ذلك وهما قل عرفا 

لك)”'' فيتعلم منهما ما قص الله عنهماء والله أعلم . 

قوله: (وقوله تعالى: ولا يفلح 6 حيف أثى» في الآية : نفي افرع عن ا 
الكافرء E‏ وو يعو بو دفن 

قوله: (وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) هذا يخاطب به كفار قريش يستبعدون کون 
محمد َيه رسولاً من الله لكونه بشراً من البشرء فقال قائلهم منكراً على من اتبعه: أفتأتون 
السحرء أي أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع السحر وهو يعلم أنه سحر. 

قوله: (وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما 
هو تخييل» ولا حجة له بها لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون»ء وكان سحرهم كذلك» 
ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل» قال أبو بكر الرازي في «الأحكام»: أخبر الله تعالى 
أن الذي ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن سعياً وإنما كان تخييلاً» وذلك أن عصيهم كانت 
مجوفة قد ملئت زئبقاً» وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زئبقاًء وقد حفروا قبل ذلك أسرابا 
شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطيرء فلما أثقلته كثافة الحبال والعصى صارت تتحرك بحركته 

قوله: (ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحر) هو تفسير الحسن البصرى 
أخرجه الطبري بسند صحيح» وذكره أبو عبيدة أيضاً في «المجاز» قال: النفاثات السواحر 
ينفش . وأخرج الطبري أيضاً عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنه النفث في الرقية» وقد تقدم 
البحث في ذلك في «باب الرقية». وقد وقع في حديث ابن عباس فيما أخرجه البيهقي في 
«الدلائل» بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي 395 أنهم وجدوا وتراً فيه إحدى 


وس سس سس ا aer‏ 


)۱( وقع ما بين القوسين في نسخة «ق»: قبل قوله: فلا ينطقان. 


E a و‎ 


عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» وأخرجه ابن سعد 
بسند آخر منقطع عن ابن عباس «أن علياً وعماراً لما بعثهما النبي ء4 لاستخراج السحر وجدا 
طلعة فيها إحدى عشرة عقدة» فذكر نحوه. 

قوله: (تسحرون تعمون) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة. وضبط أيضاً 
بسكون العين قال أبو عبيدة في كتاب «المجاز» في قوله تعالى: #سيقولون الله قل فأنّى 
تسحرون4 أي كيف تعمون عن هذا وتصدون عنه؟ قال: ونراه من قوله سحرت أعيئنا عنه فلم 
نبصره ) وأخرج *'' في قوله: #نأنى تسحرون# أي تخدعون أو تصرفون عن 
التوحيد والطاعة. قلت: وفي هذه الآية إكنازة إلى الصنف الأول من السحر الذي قدمته» وقال 
ابن عطية: السحر هنا مستعار لما وقع منهم من التخليط ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع 
500ص والله أعلم . ٠‏ 

قوله: (حدثنا إبراهيم بن موسى) هو الرازي» في رواية أبي ذر «حدثني» بالإفراد» وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: (عن أبيه) وقع في رواية يحيى القطان عن هشام «حدثني أبي» وقد تقدمت في 
الجزية» وسيأتي في رواية ابن عيينة عن ابن جريج «حدثني آل عروة» ووقع في رواية الحميدي 
عن سفيان عن ابن جريج «احدثني بعض آل عروة عن إعروة» وظاهره أن غير هشام أيضاً حدث 
به عن عروة» وقد رواه غير عروة عن عائشة كما سألينه. وجاء أيضاً من حديث ابن عباس 
وزيد بن أرقم وغيرهما. | 

قوله: (سحر النبي 2 رجل من بني زريق» بزاي قبل الراء مصغر. 

قن لاه : (يقال له لبيد) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة ٠.‏ 
الأعصم) بوزن أحمر بمهملتين» ووقع في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم 
ااسحر النبي + يهودي من يهود بني زريق» ووقع في رواية ابن عيينة الآتية قريباً «رجل من بني 
زريق حليف اليهود وكان منافقاً» ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس 
الأمر» ومن أطلق عليه منافقاً نظر إلى ظاهر أمره. وقال ابن الجوزي هذا يدل على أنه كان 
أسلم نفاقاً وهو واضح» وقد حكى عياض في «الشفاء» أنه كان أسلم» ويحتمل أن يكون قيل له . 
يهودي لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان على دينهم . وناو زر تطن شن الانصار ور من 
الخزرج» وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود» فلما 
جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرؤوا منهم» وقد , ارات لالت ري رد اسمن 
أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسل قال «لما رجع رسول الله : من 
الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم من سنة سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم - 
وكان حليفاً في بني زريق وكان ساحراً ‏ فقالوا له: يا أبا الأعصمء أن أنت أسحرناء» وقد سحرنا 
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محمداً فلم نصنع شيئاًء رجن تتجعل الك سحل على أن تبه لا سرا ينكؤه: فجعلوا له 
ثلاثة دنانير» ووقع فى رواية أبى ضمرة عند الإسماعيلي «فأقام أربعين ليلة» وفي رواية وهيب 
عن هشام عند أحمد «ستة أشهر» ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه 
والأربعين يوماً من استحكامهء وقال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على 
قدر المدة التى مكث النبى بيد فيها فى السحر حتى ظفرت به في «جامع معمر» عن الزهري أنه 
لث فيتة اهر كذا قال» ومسي ع ب 

أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث 0 3" يحط منصب ا بعك فيهاء قالوا 
ما أدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل 
على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم» وأنه يوح إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء٠‏ 
قال المازري: وهذا كله مردودء لأن الدليل قد قام على صدق النبي َد فيما يبلغه عن الله تعالى 
كل وأما ما يتعلق يبعض a a E‏ 
الا حقيقة له مع عصدته عن مث ذلك في أمودالدين قال : IS‏ 
بالحديث أنه كان 2 يخيل اله أله 0 د يكن وطامن» وطذاكايرا ما ريع تيك 
عيينة فى الباب الذي يلى هذا ولفظه «حتى كان يرى انه ا النساء ولا يأتيهن» وفى رواية 
الحميدي «(أنه ا أهله ولا يأتيهم» قال الداودي لايرى) بضم أوله أي يظن › وقال ابن التين 
o eS a e e‏ 
مرسل سعيد بن المسيب «حتى كاد ینکر بصره» قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تساط 
على جسده وظواهر جوارحه لا على تمزه ومعتقده. قلت : ووقع في مرسل عبد الرحمن بن 
كعب عند ابن سعد «فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبياً فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا 
السحر حتى يذهب عقله» قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح. وقد قال 
بعض العلماء : لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك. 
وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة. وقال 
عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهرله من نشاطه ما ألفه من سابق عادته 
من الاقتدار على الوطءء فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود» ويكون قوله في 
الرواية الأخرى لاحتى كاد ينكر بصره») أي صار كالذي أنكر بصره بحيث أنه إذا راع الشىء 
يخيل أنه على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في 
خير هن الأخيان أنه :قال فل فكان بخلأف نا أخبر نه برقال المهلتة: ون الى عله من 
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الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد مضى في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته 
فأمكنه الله منه» فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصاً على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو 
من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض 
الفعل» أو حدوث تخيل لا يستمر» بل يزور ويبطل الله كيد الشياطين. واستدل ابن القصار على 
أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث «أما آنا فقد شفاني الله وفي 
الاستدلال بذلك نظرء لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل 
«فكان يدور ولا يدري ما وجعه» وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد «مرض النبي يلاء وأخذ 
عن النساء والطعام والشراب» فهبط عليه ملكان» الحديث. 


قوله: (حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة) شك من الراوي» وأظنه من البخاري لأنه 
أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق فقال «حتى كان ذات يوم» ولم يشك» ثم ظهر لي أن 
الشك فيه من عيسى بن يونس» وأن إسحق بن راهويه أخرجه في مسنده عنه على الشك» ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم» فيحمل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه 
به تارة بالجزم وتارة بالشك» ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه» وهذا من نوادر ما وقع في 
البخاري أن يخرج الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظين. ووقع في رواية أبي أسامة الآتية قريباً 
«ذات يوم» بغير شك و «ذات» بالنصب ويجوز الرفع» ثم قيل إنها مقحمة» وقيل بل هي من 
إضافة الشيء لنفسه على رأي من يجيزه. 
قوله: (وهو عندي لكنه دعا ودعا) كذا وقع» وفي الرواية الماضية في بدء الخلق «حتى 
كان ذات يوم دعا ودعا» وكذا علقه المصنف لعيسى بن يونس في الدعوات» ومثله في رواية 
الليث» قال الكرماني: يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها «عندي» أي لم يكن مشتغلاً 
بي بل اشتغل بالدعاء» ويحتمل أن يكون من التخيل» أي كان السحر أضره في بدنه لا في عقله 
وفهمه بحيث أنه توجه إلى الله ودعا على الوضع الصحيح والقانون المستقيم. ووقع في رواية 
ابن نمير عند مسلم «فدعاء ثم دعاء ثم دعا» وهذا هو المعهود منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاً. 
وفي رواية وهيب عند أحمد وابن سعد «فرأيته يدعو». قال النووي: فيه استحباب الدعاء عند 
حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك. قلت: سلك 
النبي بل في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب» ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر 
ربه فاحتسب الأجر في صبره على بلائه» ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن 
فنون عبادته جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء» وكل من المقامين غاية في الكمال. 
قوله: (أشعرت) أي علمت؟ وهي رواية ابن عيينة كما في الباب الذي بعده. 
قوله: (أفتاني فيما استفتيته) في رواية الحميدي «أفتاني في أمر استفتيته فيه» أي أجابني 
فيما دعوته» فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب والمجيب مفت» أو المعنى أجابني 
بما سألته عنه» لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر. 
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ووقع في رواية عمرة عن عائشة «أن الله أنبأنى بمرضي» أي أخبرني 

قوله: (أتاني رجلان) وقع ف روان آي أسافة قلت وما داك قال آنا زرجلان؛ 
ووقع في رواية معمر عند أحمد ومرجأ بن رجاء عند الطبراني كلاهما عن هشام «أتانى ملكان» 
وسماهما ابن عك ف :زواية نتقطعة يريا ومكافن] »:وكدت ذكرت فى المقلامة ذلك اجكمالا. 


- قوله: (فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي) لم يقع لي أيهما قعد عند رأسه. 
لكنني أظنه جبريل لخصوصيته به عليهما السلام. ثم وجدت في «السيرة للدمياطي» الجزم بأنه 
جبريل قال: لأنه أفضل› ثم وجدت في حديث زيد بن أرقم عند النسائي وابن سعد وصححه 
الحاكم وعبد بن حميد «سحر النبي ية رجل من اليهود» فاشتكى لذلك أياماء فأتاه جبريل 
فقال: إن رجلا من اليهود سحرك» عقد لك عقداً في بئر كذا» فدل مجموع الطرق على أن 
المسؤول هو جبريل والسائل ميكائيل . 

قوله: (فقال أحدهما لصاحبه) في رواية ابن عيينة الآتية بعد باب «فقال الذي عند رأسي 
للاخر» وفي رواية الحميدي «فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي» وكأنها أصوب» وكذا هو 
في حديث ابن عباس عند البيهقي . ووقع بالشك في رواية ابن نمير عند مسلم . 

قوله: (ما وجع الرجل) كذا للأكثرء وني رواية ابن عيينة «ما بال الرجل»؟ وفي حديث 
ابن عباس عند البيهقي «ما ترى» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام» إذ لو جاءا إليه في اليقظة 
لخاطباه وسألاه. ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان» فتخاطبا وهو يسمع. وأطلق في 
رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماً» وكذا في رواية ابن عيينة عند الإسماعيل «فانتبه من نومه 
ذات يوم» وهو محمول على ما ذكرت» وعلى تقدير حملها على الحقيقة فرؤيا الأنبياء وحي. ووقع 
في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جداً «فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان» . 

قوله: (فقال: مطبوب) أي مسحور» يقال طب الرجل بالضم إذا سحرء يقال كنوا عن 
الجر بالطب ازل كما قالوا للديغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضدادء يقال 
لعلاج الداء طب» والسحر من الداء ويقال له طب» وأخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال «احتجم النبي ية على رأسه بقرن حين طب» قال أبو عبيد يعني سحر. قال ابن 
القيم: بنى النبي بي الأمر أولاً على أنه مرض» وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ وغلبت على 
البطن المقدم منه فغيرت مزاجه» فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسباً» فلما أوحي إليه أنه 
سحر عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراجه» قال: ويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى 
إحدى قوى الرأس حتى صار يخيل إليه ما ذكر» فإن السحر قد يكون من تأثير الأرواح الخبيثة» 
وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أشد السحر» واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع لأنه إذا هيج 
الأخلاط وظهر أثره في عضو كان استفراغ المادة الخبيثة نافعاً في ذلك. وقال القرطبي: إنما 
قيل للسحر طب لأن أصل الطب الحذق بالشيء والتفطن له» فلما كان كل من علاج المرض 
والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحذق أطلق على كل منهما هذا الاسم . 
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0 (في مشط ومشاطة) أما المشط فهو بضم الميم» ويجوز كسرها أثبته أبو عبيد 
وأنكره أبو زيد» وبالسكون فيهماء وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط وهو الآلة المعروفة التي 
يسرح بها شعر الرأس واللحية» وهذا هو المشهور. ويطلق المشط بالاشتراك على أشياء 
أخرى: منها العظم العريض في الكتف» وسلاميات ظهر القدم» ونبت صغير يقال له مشط 
الذنب. قال القرطبي: يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي حي أحد هذه الأربع. قلت: وفاته 
آلة لها أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الإناءء قال ابن سيده في «المحكم»: 
تسمى المشط . والمشط أيضاً سمة من سمات البعير تكون في العين والفخذ» ومع ذلك فالمراد 
بالمشط هنا هو الأول» فقد وقع في رواية عمرة عن عائشة «فإذا فيها مشط رسول الجية 





28 ومن 
مراطة رأسه» وفى حديث ابن عباس «من شعر رأسه ومن أسنان مشطه» وفى مرسل عمر بن 
الحكم «فعمد إلى مشط وما مشط من الرأس من شعر فعقد بذلك عقدا». 


قوله: (ومشاطة) سيأتي بيان الاختلاف هل هي بالطاء أو القاف في آخر الكلام على هذا 


قوله: (وجف طلع نخلة ذكر) قال عياض: وقع للجرجاني ‏ يعني في البخاري - 
والعذري ‏ يعني في مسلم - بالفاء . ولغيرهما بالموحدة. قلت: أما رواية عيسى بن يونس هنا 
فوقع للكشميهني بالفاء ولغيره بالموحدة» وأما روايته في بدء الخلق فالجميع بالفاء» وكذا في 
رواية ابن عيينة للجميع» وللمستملي في رواية أبي أسامة بالموحدة» وللكشميهني بالفاءء 
وللجميع في رواية ای ضمرة في الدعوات بالفاءء قال القرطبي: روايتنا - يعني في مسلم - 
بالفاء» وقال النووي: في أكثر نسخ بلادنا بالباء يعني في مسلم» وفي بعضها بالفاء» وهما 
بمعنى واحد وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى» فلهذا قيده بالذكر 
في قوله «طلعة ذكر» وهو بالإضافة انتهى. ووقع في روايتنا هنا بالتنوين فيهما على أن لفظ 
«ذكر» صفة لجف» وذكر القرطبي أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون عليه. 
وبالموحدة داخل الطلعة إذا خرج منها الكفرى قاله شمرء قال: ويقال أيضاً لداخل الركية من 
أسفلها إلى أعلاها جف» وقيل هو من القطع يعني ما قطع من قشورها. وقال أبو عمرو 
الشيباني: الجف بالفاء شيء ينقر من جذوع النخل . 

قوله: (قال وأين هو؟ قال: هو في بئر ذروان) زاد ابن عيينة وغيره «تحت راعوفة) 
وسيأتي شرحها بعد باب» وذروان بفتح المعجمة وسكون الراء» وحكى ابن التين فتحها وأنه 
قرأه كذلك قال: ولكنه بالسكون أشبه » وفي رواية ابن نمير عند مسلم في بئر ذي أروان» 
ويأتي في رواية أبي ضمرة في الدعوات مثله» وفي نسخة الصغاني لكن بغير لفظ بئر» ولغيره 
«في ذروان» وذروان بئر في بني زريق» فعلى هذا فقوله: «بئر ذروان» من إضافة الشيء لنفسه» 
ويجمع بينهما وبين رواية ابن : لقيو ان الأصل «بئر ذي أروان» ثم لكثرة ة الاستعمال سهلت 
الهمزة فصارت «ذروان» ويؤيده أن أبا عبيد البكري صوب أن اسم البثر «أروان» بالهمز وأن من 
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قال «ذروان» أخطأ. وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وجهته. ووقع في رواية أحمد عن وهيب 
وكذا فى روايته عن ابن نمير «بئر أروان» كما قال البكري» فكأن رواية الأصيلي كانت مثلها 
فسقطت منها الراء» ووقع عند الأصيلي فما حكاه عياض «في بئر ذي أوان» بغير راء قال 
الضرار. 

قوله: (فاتاها رسول الله ب في ناس من أصحابه) وقع في حديث ابن عباس عند ابن 
سعد «فبعث إلى على وعمار فأمرهما أن يأتيا البئر» وعنده فى مرسل عمر بن الحكم «فدعا 
جبير بن إياس الزرقي وهو ممن شهد بدراً فدله على موضعه في بثر ذروان فاستخرجه» قال 
ويقال الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقي» ويجمع بأنه أعان جبيراً على ذلك وباشره بنفسه 
تفسير من أبهم بهؤلاء أو بعضهم» وأن النبي بي وجههم أولاً ثم توجه فشاهدها بنفسه. 

قوله: (فجاء فقال يا عائشة) في رواية وهيب «فلما رجع قال يا عائشة» ونحوه في رواية 
أبي أسامة ولفظه «فذهب النبي يي إلى البئر فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة فقال» وفي رواية 
عمرة عن عائشة «فنزل رجل فاستخرجه» وفيه من الزيادة أنه «وجد في الطلعة تمثالاً من شمعء 
تمثال رسول الله مياذء وإذا فيه إبر مغروزة». وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فنزل جبريل 
بالمعوذتين» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة» 
وفي حديث ابن عباس نحوه كما تقل۵ التنبيه عليه وفى حديث زيد بن أرقم الذي أشرت إليه 
عند عبد بن حميد وغيره «فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين» وفيه «فأمره أن يحل العقد ويقرأ 
ايه فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقال» وعند ابن سعد من طريق عمر مولى غفرة 
معضلاً «فاستخرج السحر من الجف من تحت البئر ثم نزعه فحله فكشف عن رسول الله كك . 

قوله: (كأن ماءها) في رواية ابن نمير «والله لكأن ماءها» أي البئر (نقاعة الحناء) بضم 
النون وتخفيف القاف» والحناء معروف وهو بالمد أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه 
الحناء. قال ابن التين: يعني أحمر. وقال الداودي. المراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء 
الذي تعجر فيه الحناء. قلت: ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم 
افو جد الماء وقد ا حضر» وهذا يقوي قول الداودي . قال القرطبى : گان ماء البئر قد تغير إما 
لرداءته بطول إقامته» وإما لما خالطه من الأشياء التى ألقيت فى البئر. قلت: ويرد الأول أن 
عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة وكان 
يستعذب منها وحفر بثراً أخرى فأعانه رسول الله ية فى حفرها. 

قوله: (وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين) كذا هناء وفي الرواية التي في بدء الخلق 
«نخلها كأنه رؤوس الشياطين» وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام «كأن نخلها» بغير ذكر 


20 في نسخة #ق2: يعجن . 
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«ارؤوس» أولاًء والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل فلذلك أفصح به في رواية الباب وهو 
مقدر في غيرها. ووقع في رواية عمرة عن عائشة «فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى 
سه ا روت الشياطين» وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين» 
قال الفراء وغيره: يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة 
بالقبح» وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح» وإذا قبحوا مذكراً 
قالوا شيطانء أو مؤنثاً قالوا غول» ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات» والعرب تسمي 
بعض الحيات شيطاناً وهو ثعبان قبيح الوجه» ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد 
باليمن . 


قوله: (قلت يا رسول الله أفلا استخر جته) في رواية أبي أسامة «فقال لا» ووقع في رواية 
ابن عيينة أنه استخرجه» وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فأجابها بلاء وسيأتى بسط القول 
فيه بعد باب . 


قوله: (فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا) في رواية الكشميهني «سوءاً» ووقع في رواية 
أبي أسامة «أن أثور» بفتح المثلثة وتشديد الواو وهما بمعنى. والمراد بالناس التعميم في 
الموجودين قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته ضرراً على المسلمين من تذكر السحر 
وتعلمه ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. ووقع في رواية ابن نمير 
«على أمتي» وهو قابل أيضاً للتعميم» لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة على ما هو 
أعم» وهؤ يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم لأنه كان منافقاً فأراد ية أن 
ا عليه شرا لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدر» وقد وقع 
أيضاً في رواية ابن عيينة «وكرهت أن أثير على أحد من الناس شراً» نعم وقع في حديث عمرة 
عن عائشة «فقيل يا رسول الله لو قتلتهء قال: ما وراءه من عذاب الله أشد» وفي رواية عمرة 
«فأخذه النبي يِه فاعترف فعفا عنه» وفي حديث زيد بن أرقم «فما ذكر رسول الله َل لذلك 
اليهودي شيئاً مما صنع به ولا رآه في وجهه» وفي مرسل عمر بن الحكم «فقال له: ما حملك 
على هذا؟ قال: حب الدنانير» وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب إن النبي ييا لم 
يقتله وأخرج ا سعد دين مرو شكرية يما اال رتل ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح 
من رواية من قال إنه قتله» ومن ثم حكى عياض ف فى «الشفاء» قولين: هل قتل» أم لم يقتل؟ 
وقال القرطبي لا حجة على مالك من هذه القصةء لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن 
يثير بسبب قتله فتنة» أو لثلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام» وهو من جنس ما راعاه 
النبي بي من منع قتل المنافقين حيث قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» . 

قوله: (فأمر بها) أي بالبئر (فدفنت) وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام, 


وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن نمير وقال «لم يقل أبو أسامة في 
روايته فأمر بها فدفنت» . قلت: وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه, وإلا فقد أوردها البخاري 
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عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة» كما في الباب بعده» وقال في آخره «فأمر بها فدفنت» 
وقد تقدم أن في مرسل عبد الرحمن بن كعب «آن الحارث بن قيس هورها». ) 
قولةه اة انو اسان هو ادبن انات ونای روات موضيولة دای 
قوله: (وأبو ضمرة) هو أنس بن عياض» وستأتي روايته موصولة في كتاب الدعوات. 
وا (وابن أبي الزناد) هو عبد ار بن عبد الله بن ذكوان» ولم أعرف من وصلها 


2 قوله: (وقال الليث وابن عيينة عن 3 في مشط ومشاطة) كذا ات ذر» ولغيره 
ااومشاقة» وهو الصواب وإلا لاتحدت الروايات» ورواية الليت تقدم ذكرها في بذع الخلق. 
ورواية ابن عيينة تأتى موصولة بعد باب . وذكر المزي فى «الأطراف» تبعاً لخلف أن البخاري 
ما هي في الطب في شيء من النسخ التي وقفت عليهاء وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» 
من طريق الحميدي وقال بعده «أخرجه البخاري عن عبد الله“ بن محمد» لم يزد على ذلك»› 
وكذا لم يذكر أبو مسعود في أطرافه الحميدي» والله أعلم 

قوله: (ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط) هذا لا اختلاف فيه بين أهل اللغةء 
قال ابن قتيبة: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح بالمشط» وكذا من 
اللحية . 

قوله: (والمشاطة من مشاطة الكتان) كذا لأبي ذر كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر 
إذا مشط وبين الكتان إذا سرح › ووقع فى رواية غير ابی ذر «والمشاقة» وهو أشبه» وقيل 
المشاقة هي المشاطة بعينهاء والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرجء والله أعلم. 

[ 

6 بات الشرك والسحرٌ من الموبقات 
4 _ حدّثنى عبد العزيز بن عبد الله قال" : حدثني سُليمان عن ثور بن زيد 

عن أبى الغيث : «عن 9 هريرةً رضى الله عنه أن رسول الله كلل قال: اجتنبوا الموبقات : 
الشرك بالله والسحر». ) 

1 

.قوله: (باب الشرك والسحر من الموبقات) أي المهلكات . 

قوله: (اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر) هكذا أورد الحديث مختصراً وحذف لفظ 
العدد» وقد تقدم فى كتاب الوصايا بلفظ «اجتنبوا السبع الموبقات») وساق الحديث بتمامه. 
ويجوز نصب الشرك بدلا فوم السيع + ويجوز الرفع على الاستئناف فيكون خبر مبتدأ محذوف» 


. فى نسخة (ق»: عبيد الله‎  )١( 
. ليس في نسخة «ق»: قال‎ )۲( 


ا كتاب الطب ا باب ۹| سح ٥۷٦٥‏ 


والنكتة في اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحرء فظن بعض الناس أن 
هذا القدر هو جملة الحديث» فقال: ذكر الموبقات وهي صيغة جمع وفسرها باثنتين فقطء 
وهو من قبيل قوله تعالى #فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنً» [آل عمران: ۷۹] 
فاقتصر على اثنتين فقط› وهذا على أحد الأقوال فى الأيةء ولكن ليس الحديث كذلك فإنه في 
الأصل سبعة حذف البخاري منها خمسة وليس شأن الآية كذلك» وقال ابن مالك: تضمن هذا 
وأخواتهما وجاز الحذف لأن الموبقات سبع»› وقد ثبتت فى حديث آخرء واقتصر في هذا 
الحديث على ثنتين منها تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب» ويجوز رفع الشرك والسحر على 
تقدير «منهن». قلت: وظاهر كلامه يقتضى أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بتمامه. ول 
كذلك» وإنما الذي اختصره البخاري نفسه كعادته في جواز الاقتصار على بعض الحديث» وقد 
أخرجه المصنف في كتاب الوصايا في «باب قول الله عز وجل إن الذي يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً» عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه في هذا الحديث بهذا الإسنادء وساقها سبعاً فذكر بعد 
السحر وقتل النفس إلخ. وأعاده في أواخر كتاب المحاربين بهذا الإأسناد بعينه بتمامه› وأغفل 
المزي في «الأطراف» ذكر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أبي هريرة. 


4 - باب هل يستخزج السحر؟ 
وقال قتادةٌ قلت لسعيد بن المسيت: رجل به كاي أو لوخد عن ارات ال 





عنه أو يُنشّر؟ 

قال : لا بأسّ به» إنما يُرِيدونَ به الإصلاح . فأما ما يَنفعٌ فلم يُنهَ عنه . 

٥‏ _ حدّثني عبد الله بن محمد قال: سمعتُ ابن عَيَبنة يقول: أول من حدَّثنا 
به ابن جُرَيج يقول: حدَّثني آل عروة عن عُروة» فسألت هشاماً عنه فحدّئنا عن أبيه «عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ئة سجر حتى كان يّرى أنه يأتي النساءَ 
ولا يأتيهنَ - قال سُفيان: وهذا أشدٌّ ما يكون من السحر إذا كان كذا فقال: يا عائشة. 
أعلمت أنَّ الله قد أفتاني فيما استفتيئه فيه؟ أتاني رجلان» سسا ا 

عند رجليَ» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مَطبوب. قال: ومن 
طئّه؟ قال : لبيد بن أعصمٌ -رجلٌ من بني رُريق حليففٌ ليهود د كان مُنافقاً - قال: وفيم؟ 
قال: في مُسْطٍ ومشاطة. قال: وأين؟ قال : في جف طَلْةٍ ذكر تحت رحو في بثر ذزوان. 
قالت : فأتى النبييٌ كَل البئر حتى استخر تخرجهء فقال: هذه البئر التي أريتهاء وكأنّ ماءها 
نقاعة الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرح. قالت: فقلت: أفلا ‏ أي 
كدت د؟ فقال : أما والله فقد شفاني» وأكرَةُ أن أثيرَ على أحدٍ من الناس شَّرًا؛ . 
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قوله: (باب هل يستخرج السحر؟) كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف» ‏ 
وصدر بما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه . 

قوله: (وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب إلخ) وصله أبو بكر الأثرم في «كتاب السئن» من 
طريق أبان العطار عن قتادة» رده نين ناکرا عن انان بال ان 
انيد اانا راداي لشت ا لي لي OE O‏ 
يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي 
إلى من يطلق عنه» فقال: هو صلاح . قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك 
إلا ساحرء قال فقال سعيد بن المسيب : إنما نى الله عما يضر ولإ ينه عما ينفع . وقد أخرج أبو 
داود في المراسيل» عن الحسن رفعه «النشرة من عمل الشيطان» ووصله أحمد وأبو داود بسند 
حسمو قن جار قال و ر انر كر ال اجر وال ادر 
يعرف السحر . وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به. وهذا هو المعتمد. 
ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله: «النشرة من عمل الشيطان» إشارة إلى أصلهاء ويختلف 
الحكم بالقصد» فمن قصد بها خيرًا كان خيرًا وإلا فهو شر . ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس 
على ظاهره لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين7' . 

قوله: (به طب) بكسر الطاء أي سحرء وقد تقدم توجيهه . 

قوله: (أه و يؤخذ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها معجمة أي يحبس عن 
امرأته ولا يصل إلى جماعهاء والأخذة بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله الساحرء وقيل 
خرزة يرقى عليهاء أو هي الرقية نفسها . 

قوله: (أو يحل عنه) بضم أوله وفتح المهملة . 

قوله: (أو ينشر ) بتشديد المعجمة من النشرة ة بالضم وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن 
به سحرًا أو مسا من الجن » قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء» ويوافق قول سعيد 
ابن المسيب ما تقدم في في اباب الرقية» في حديث جابر عند مسلم مرفوعًا «من استطاع أن ينفع أخاه 
فليفعل» ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث «العين حق» في قصة اغتسال العائن» وقد أخرج 
عبدالرزاق من طريق الشعبي قال : لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره» وهي أن يخرج 
الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به TE‏ 
ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بین حجرين ثم يضربه 





: النشرة على نوعين‎ )١( 
ا بسر عا ا لا تجو زان اليم دل رل الا للحت ارات من فل‎ 
. الشيطان»؛ ولعموم النصوص في تحريم السحر وكونه من الكفر والشرك بالله‎ 
اداو کون النشرزة بالادوارة المباحة المجربة والأدعية والتعاويذ الشرعية» وعد امحررعة اهادم‎ 
ومن هذا ما وقع للنبي يِل برقية جبريل عليه السلام له؛ والله أعلم شا‎ 


ووه ليها سح ي ب كات ا ا ردقته 


بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم بحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما 
به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله» ومن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر 
الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة النشرة «في كتاب الطب النبوي» لجعفر المستغفري قال : وجدت 
في خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من «تفسير قتيبة بن أحمد البخاري» قال قال قتادة لسعيد بن 
المسيب : رجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر؟ قال لا بأس» وإنما يريد به الإصلاح» فأماما 
ينفع فلم ينه عنه . قال نصوح : فسألني حماد بن شاكر : ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهماء فقال: هو 
الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا 
قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارًا في تلك الحزمة حتى إذا ما حي الفأس استخرجه 
من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله تعالى» وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد 
المفارة وورد البساتين ثم يلقيها''' في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذبًا ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا 
يسيرًا ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. قال حاشد: تعلمت هاتين 
الفائدتين بالشام. قلت : وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري» وقد أغفل المستغفري أن أثر 
قتادة هذا علقه البخاري في صحيحه وأنه وصله الطبري في تفسيره» ولو اطلع على ذلك ما اكتفى 
بعزوه إلى تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد» وأغفل أيضا أثر الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا من 
ذلك . ثم ذكر حديث عائشة في قصة سحر النبي 7 وقد سبق شرحه مستوف قريبًا. وقوله فيه «قال 
سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر» سفيان هو ابن عيينة وهو موصول بالسند المذكور. ول أقف 
على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولا ابن أبي عمر ولاغيرهما والله أعلم . 

فوله: (في جف طلعة ذكر تحت رعوفة) في رواية الكشميهنى «راعوفة» بزيادة ألف بعد الراء وهو 
كذلك لأكثر الرواة» وعكس ابن التين وزعم أن راعوفة للأصيلٍ فقط وهو المشهور في اللغة» وفي لغة 
أخرى «أرعوفة» ووقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم» ووقع في رواية معمر عن هشام ابن عروة عند 
أحمد «تحت رعوثة» بمثلثة بدل الفاء وهي لغة أخرى معروفة» ووقع في النهاية لابن الأثير أن في رواية 
أخرى «زعوبة» بزاي وموحدة وقال هي بمعنى راعوفة اه. والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا 
يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي . وقد يكون في أسفل البئر» قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل 
البئر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف البئر وهو حجر يوجد صلبًا لايستطاع نزعه فيترك» واختلف 
في اشتقاقها فقيل: لتقدمها وبروزها يقال جاء فلان يرعف الخيل أي يتقدمهاء وذكر الأزهري في 
تهذيبه عن شمر قال : راعوفة البئر النظافة» وهي مثل عين على قدر حجر العقرب في أعلى الركية 
فيجاوز في الحفر خمس قيم وأكثر فربما وجدوا ماء كثيرٌاء قال شمر : فمن ذهب بالراعوفة إلى النظافة 
فكأنه أخذه من رعاف الأنف» ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي يتقدم طي البئر فهو من رعف 
الرجل إذا سبق . قلت : وتنزيل الراعوفة على الأخير واضح بخلاف الأول» والله أعلم . 

قوله: (فأتى النبي بيا البئر حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج) كذا وقع في رواية ابن 
عيينة» وفي رواية عيسى بن يونس «قلت» يارسول الله أفلا استخرجته» وفي رواية وهيب 


)١(‏ فى نسخة «ق»: يلقيهما. 


كتاب الطب | باب |٩٩‏ جاهآلام سس ۸۹ 


«قلت: يا رسول الله فأخرجه للناس» وفي رواية ابن نمير «أفلا أخرجته؟ قال: لا» وكذا في رواية 
أبي أسامة التي بعد هذا الباب» قال ابن بطال: ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج 
السحر المذكور» فأثبته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة» ونفاه عيسى بن يونس وجعل 
سؤالها عن الاستخراج» ولم يذكر الجواب» وصرح به أبو أسامة» قال والنظر يقتضي ترجيح ٠‏ 
رواية سفيان لتقدمه في الضبطء ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة والزيادة من سفيان 
مقبولة لأنه أثبتهم» ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيبعد من الوهم» وزاد 
ذكر النشرة وجعل جوابه كلا عنها بلا بدلا عن الاستخراج» قال: ويحتمل وجهاً آخر فذكر 
ما حصله: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان» 
فا مثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما حواه» قال: وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس 
فيتعلمه من أراد استعمال السحر. قلت: وقع في رواية عمرة «فاستخرج جف طلعة من تحت 
راعوفة») وفي حديث زيل ب بن أرقم (فأخرجوه فرموا به) وف عض بن احم أن الذي استخرج 
السحر قيس بن محصن» وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور» لكن في آخر رواية عمرة وني حديث ابن 
عباس أنهم وجدوا وتراً فيه عقد» وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين ففيه إشعار باستكشاف ما كان 
داخل الجف. فلو كان ثابتاً لقدح في الجمع المذكورء لكن لا يخلو إسناد كل منهما من الضعف . 

- تنبيه: وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى: فرواية e‏ 
إسماعيل عنه «أفلا أخرجته» وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة» ووقع عند مسلم عن 
كريب عن أبي أسامة «أفلا أحرقته» بحاء مهملة وقاف» وقال النووي: كبا دو 
كأنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه. قلت: لكن لم يقعا فيا في رواية واحدة» وإنما وقعت 
اللفظة مكان اللفظة» وانفرد أبو كريب بالرواية التى بالمهملة والقاف» فالجاري على القواعد أن 
روايته شاذة. وأغرب القرطبي فجعل الضمير في أحرقته للبيد بن أعصم » قال: واستفهمته 
عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحرء فأجابها بالامتناع» ونبه على سببه وهو خوف 
وقوع شر بينهم وبين اليهود لأجل العهد. فلو قتله لثارت فتنة. كذا قال. ولا أدري ما وجه 
تعين قتله بالإحراق» وأن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له. 

قوله: (قالت فقلت أفلا؟ أي تنشرت) دقع في رواية الحميدي «فقلت: يارسول الله 
فهلا؟ قال سفيان بمعنى تنشرت. فبين الذي فسر المراد بقولها «أفلا» كأنه لم يستحضر 
اللفظة"'2 فذكره بالمعنى. وظاهر هذه اللفظة“ أنه من النشرة. وكذا وقع في رواية معمر عن 
هشام عند أحمد «فقالت عائشة : لو أنك» تعني تنشر» وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر 
النشرة في الترجمة» ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ 
«فهلا أخرجته)» ويكون لفظ هذه الرواية «هلا استخرجت» وحذف المفعول للعلم به ويكون 
اراو ج ما حواه الجف لا الجف نفسه» فيتأيد الجمع المقدم ذكره. 





. في نسخة «ق»: اللفظ‎ )١( 
في نسخة «ق»: هذا اللفظ . وكان في نسخة «ص»: هذا اللفظة» وهو خطأ واضح‎ )۲( 
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- تكميل: قال ابن القيم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي 
هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة» فالقلب إذا كان 
ممتلئاً من الله معموراً بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم 
الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة› 
ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهالء لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح 
تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصاً. ويعكر عليه حديث الباب» وجواز السحر على 
النبي كه مع عظيم مقامه وصدق توجهه e‏ ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
الذي ذكره محمول على الغالب» وأن مأ" وقع به كي لبيان تجويز ذلك» والله أعلم . 


- باب السّحر 
57 - ححدثنا عُبِيدٌ بن إسماعيل حدّئنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه «عن عائشة 
قالت: سجر الني ‏ ب حتى أنه لَبُكَيّلُ إليه أنه يَفعلٌ الشيء وما فعلّهُ. حتى إذا كان 
ذاتَ يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشَّعَرْتِ يا عائشة أنَّ الله قد أفتاني فيما 
استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاكَ يا رسول الله؟ قال: جاءنى رجلان» فجلسسَ أحذهما عند 
را ر درا قال احدها لصاح ماوجع الرجل ال + تطبوت» 
قال : ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهوديٌ من بني رُرَيق. قال: فيماذا؟ قال: في 
مُشط ومشاطة وجُف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهبت 
النبيئ كك في أناس من أصحابه إلى البئر فنظرَ إليها وعليها نخل ثم رَجِعَ إلى عائشة فقال: 
والله لكأن ماءها تُقاعة الحئاءء ولكأنّ نخلها رؤوس الشياطين. قلتٌُ: يا رسول الل 
أفأخرّجته؟ قال: لاء أما آنا فقد عافانى الله وشفانى. وخشيث أن أثوّرَ على الناس منه 

شراً. وأمر بها فدفلت». 1 ١‏ 


قوله: (باب السحر) كذا وقع هنا للكثير» وسقط لبعضهم» وعليه جرى ابن بطال 
والإسماعيلى وغيرهماء وهو الصواب لأن الترجمة قد تقدمت بعينها قبل ببابين» ولا يعهد ذلك 
لليخاري إلا تادر عند ون دون ن وذكر حديث عائشة من رواية أبي أسامة فاقتصر الكثير 
منه على بعضه من أوله إلى قوله «يفعل الشيء وما فعله؟ وفي رواية الكشميهني «أنه فعل الشيء 
وما فعله) ووقع سياق الحديث بكماله في رواية الكشميهني والمستملي› وكذا صنع النسفي 
وزاد في آخره ری ی ا إلى قوله «(صنع شيئاً ولم يصنعه» وقد تقدم سنداً 
() في نسخة «ق»: وإنما. 
() في نسخة «ق»: رسول الله. 


59١ 





كتاب الطب باب |١‏ سح 0۷¥ 


ؤمتناً لغيره في كتاب الجزية. وأغفل المزي في «الأطراف» ذكرها هناء وذكر هنا رواية 
الخميدي فن ستيان ولم أرها ولا ذكرها أبو مسعود في أطرافهء واستدل بهذا الحديث على أن 
الساحر لا يقتل حداً إذا كان له عهد. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال «حد 
الساحر ضربه بالسيف» ففي سنده ضعفء فلو ثبت لخص منه من له عهد» وتقدم في الجزية 
من رواية بجالة «أن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وزاد عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار في روايته عن بجالة «فقتلنا ثلاث سواحر» أخرج البخاري أصل 
الحديث دون قصة قتل السواحرء قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك 
والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك إن أدخل 
بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله» وإنما لم يقتل النبي كله 
لبيد بن الأعصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه» ولأنه خحشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين 
وبين حلفائه من الأنصار» وهو من نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين» سواء كان لبيد يهودياً 
أو منافقاً على ما مضى من الاخثلاف فيه. قال: وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق 
فلا تقبل توبته» ويقتل حداً إذا ثبت عليه ذلك» وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا يقتل إلا إن 
اعترف أنه قتل بسحره فيقتل بهء فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه 
مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله لا على عاقلته. ولا يتصور القتل بالسحر 
بالبينة» وادعى أبو بكر الرازي في «الأحكام» أن الشافعي تفرد بقوله إن الساحر يقتل قصاصاً إذا 
اعترف أنه قتله بسحره. والله أعلم. قال النووي: إن كان في السحر قول أو فعل يقتضي الكفر 
كفر الساحر وتقبل توبته إذا تاب عندناء وإذا لم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتيب . 
١‏ - باب إن من البيان سحراً 

۷ _ حدّئنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيدٍ بن أسلم عن عبدٍ الله بن 
عمرَ رضي الله عنهما «أنه قم رجلانٍ من المشرق فخطباء فعجب الناسنْ لبيانهماء فقال 
رسول الله ية: إن من البيان لسحراًء أو إن بعض البيان سحرٌ . 

قوله: (باب إن من البيان سحرا) في رواية الكشميهني والأصيلي «السحر» . 

قوله: (قدم رجلان) لم أقف على تسميتهما صريحاً وفد زعم جماعة أنهما الزبرقان 
بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة وبالقاف واسمه الحصين ولقب الزبرقان لحسنه» 
والزبرقان من أسماء القمرء وهو ابن بدر بن امرىء القيس بن خلف» وعمرو بن الأهتم ٠‏ 
واسم الأهتم سنان بن سمي يجتمع مع الزبرقان في كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» فهما 
تميميان» قدما في وفد بني تميم على النبي يلا سنة تسع من الهجرة› واستندوا في تعيينهما إلى 
ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» وغيره من طريق مقسم عن ابن عباس قال: «جلس إلى 


)١(‏ وقع في نسخة «ق4 في كل المواضع: الأهيم. 
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رسول الله ميد الزيرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصمء ففخر الزبرقان فقال: يا 
رسول الله › أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجاب» أمنعهم من الظلم واخذ منهم بحقوقهم» 
وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم» فقال عمرو: إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في 
أذنيه . فقال الزبرقان والله يارسول الله لقد علم مني غير ما قال» وما منعه أن يتكلم إلا الحسدء 
فقال عمرو: أنا أحسدك؟ والله يا رسول الله إنه لئيم الخال» حديث المال» أحمق الوالد» مضيع 
فى العشيرة. والله يا رسول الله لقد صدقت فى الأولى وما كذبت في الآخرة» ولكني رجل إذا 
رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت . فقال النبي 55ة: إن من البيان ' 
سحراً». وأخرجه الطبرانى من حديث أبى بكرة قال: «كنا عند النبى َيه فقدم عليه وفد بني 
تميم عليهم قيس بن عاصم والزبرقان وعمرو بن الأهتم فقال النبي 285 لعمرو: ما تقول في 
الزبرقان؟ فذكر نحوه» وهذا لا يلزم منه أن يكون الزبرقان وعمرو هما المراد بحديث ابن عمرء 
فإن المتكلم إنما هو عمرو بن الأهتم وحده» وكان كلامه فى مراجعته الزبيرقان» فلا يصح نسبة 
الخطبة إليهما إلا على طريق التجوز . 

قوله: (من المشرق) أي من جهة المشرق ٠»‏ وكانت سكنى بني تميم من جهة العراق وهي 
في شرقي المدينة . 

قوله: (فخطباء فعجب الناس لبيانهما) قال الخطابى: البيان اثنان: أحدهما: ما تقع به 
الإبانة عن المراد بأي وجه كان والآخر: ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل 
حقيقته ويصرفه عن جهته› فيلوح للناظر في معرض غيره. وهذا إذا صرف ا الحق يمدح› 
وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال : فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم. وتعقب بأنه 
لا مانع من تسمية الآخر سحراًء لأن السحر يطلق على الاستمالة كما تقدم تقريره في أول باب 
وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن الأهتم» وحمله بعضهم على الذم لمن 
تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره» فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير 
حقيقة» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل هذا الحديث فى «الموطأ» في «باب مايكره من 
قول صعصعة بن صوحان فى تفسير هذا الحديث ما يؤيد ذلك» وهو أن المراد به الرجل يكون 
الحديث على هذا صحيح» لكن لا يمنع حمله. على المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحق» ِ 
وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء المالكية. وقال ابن بطال: أحسن ما يقال في هذا أن 
هذا الحديث ليس ذماً للبيان كله ولا مدحاً لقوله من البيان» فأتى بلفظة «من» التي للتبعيض 
قال: وكيف يذم البيان وقد امتن الله به على عباده حيث قال: #خلق الإنسان علمه البيان 
انتهى. والذي يظهر أن المراد بالبيان في الاية المعنى الأول الذي نبه عليه الخطابي» لا خصوص 
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ما نحن فيه. وقد اتفق العلماء على مدح الإيجازء والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة» 
وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام» وهذا كله من البيان بي الثاني . ٠‏ نعم 
الإفراط في كل شيء مذموم. وخير الأمور أوسطها. والله أعلم . 
- باب الدواءِ بالعجوة للسحر 

078 حدثنا عل حدّثنا مروا أخبرنا هاشم أخبرّنا عامدُ بن سعدٍ عن أبيه 

رضي الله عنه» قال : «قال النبئٌ م : من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يَضر عد 
ولا سحرٌ ذلك اليوم إلى الليل». وقال غيره: «سبع تمرات» . 

4 _ حدثنا إسحاقٌ بن منصور أخبرنا أبو أسامة حدّئنا هاشم بن هاشم قال: 
سمعت عامر بن سعدٍ: اسمعتٌ سعدا رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله مَل يقول: 
من تَصبّحَ سبع تمرات عجوة لم يْضرَّه ذلك اليوم سم ولا سحر». 

قوله: (باب الدواء بالعحوة للسحر) العجوة صرب من أجود تمر المدينة وألينه . وقال 
الداودي: هو من وسط التمر. وقال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني 
يضرب إلى السواد» وهو مما غرسه النبي بي بيده بالمدينة. وذكر هذا الأخير القزاز. 

قول (حدثنا علي 2 حوبا ني اشيء ْ من الروايات . ولا أبو علي ا 
O ROE A FE hg‏ 

قوله: (حدثنا مروان) هو ابن معاوية الفزاري» جزم به أبو نعيم » وأخرجه مسلم عن 
محمد بن يحيى بن أبي عمر عن مروان الفزاري 
قليل من وجه آخر «سمعت عامر بن سعد سمعت أبي» وهو سعد بن أبي وقاص . 2 

قوله: (من اصطبح) في رواية أبي أسامة (من تصبح» وكذا في رواية جمعة عن مروان 
الماضية في الأطعمة»› وا کن انر عرو كلاهها سمغت العتاو ل اض اا وأصل الصبوح 
والاصطباح اول الات ميحد ثم استعمل في الأكل» ومقابله الغبوق والاغتباق بالغين 


المعجمة» ال الور راسي وقد يستعمل في أعم من ذلك 
كما قال الشاعر : 


«صبحنا الخزرجية مرهفات» 
وتصبح مطاوع صبحته بكذا إذا أتيته به صباحاًء فكأن الذي يتناول العجوة صباحاً قد أتى 
بهاء وهو مثل تغدى وتعشى إذا وقع ذلك فى وقت الغداء أو العشاء. 
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قوله: (كل يوم تمرات عجوة) كذا أطلق في هذه الرواية» ووقع مقيداً في غيرهاء ففي 
رواية جمعة وابن ¿ أبي عمر سبع تمرات» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية دحيم عن مروان» 
وكذا هو في رواية أبي أسامة في الباب» ووقع مقيداً بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن 
عياض عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيلي» وكذا في رواية أبي أسامة» وزاد أبو ضمرة في 
روايته التقيبد بالمكان أيضاً ولفظه «من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية» والعالية القرى 
التي في الجهة العالية من المدينة وهي جهة نجد» وقد تقدم لها ذكر في المواقيت 04 
الصلاةء وفيه بيان مقدار ما بينها وبين المدينة. وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن أبى 
مسي باع SN OT ODL‏ 
طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن عامر بن سعد بلفظ «من أكل سبع تمرات مما بين 
لابتيها حين يصبح» وأراد لابتي المدينة وإن لم يجر لها ذكر للعلم بها . 


قوله: (لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) السم معروف وهو مثلث السينء 
والسحر تقدم تحرير القول فيه قريباً» وقوله: «ذلك اليوم ) ظرف وهو معمول ليضره» أو صفة 
لسحر. وقوله: ااا نه اا روا أبن ےا کا 
ا ا والبكرة بضم الموحدة وسكون 
الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد» والشماء اش من الترياق أن القوياق” !© يناس 
ذكر السم» والذي وقع في حديث سعد شيئان السحر والسمء فمعه زيادة علم. وقد أخرج 
النسائي من حديث جابر رفعه «العحوة من الجنة. وهي شفاء من السم) وهذا يوافق رواية ابن 
أبي مليكة : والترياق بكسر المثناة وقد تضم وقد تبدل المثناة دالاً أو طاء بالإهمال فيهماء وهو 
دواء مركب معروف يعالج به المسموم فأطلق على العجوة ة اسم الترياق تشبيهاً لها بهء وأما 
الغاية في قوله: «إلى الليل» فمفهومه أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم 
يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهارء ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين 
طلوع الفجر أو الشمس إلى غروب الشمس› ولا يستلزم دخول الليل» ولم أقف في شيء من 
الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه 
ضرر السم والسحر إلى الصباح» والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار لأنه حينئذ 
يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق» فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق كالصائم ٠‏ 
وظاهر الإطلاق أيضاً المواظبة على ذلك. وقد وفع مقيداً فيما أخرجه الطبري من رواية عبد 
اله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها «كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع 
غدوات» وأخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام مرفوعاً» وذكر 
| ابن عدي أنه تفرد به» ولعله أراد تفرده برفعه» وهو من رجال البخاري لكن في المتابعات . 





)001( في نسخة «ق4: في شفاء أو ترياق. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: لأن الترياق. 
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قوله: (وقال غيره سبع تمرات) وقع في نسخة الصغاني (يعني غير“ حديث علي» 
انتهى» والغير كأنه أراد به جمعة» وا ف ا غ أو خيره مم تهت عليه مينر 
كذلك . 

قوله في رواية أبي أسامة: (سبع تمرات عجوة) في رواية الكشميهني «بسبع تمرات» 
بزيادة الموحدة ذ ل ويجوز في تمرات عجوة الإضافة فتخفض كما تقول ثياب خز» 
ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة لسبع أو تمرات ويجوز النصب منوناً على تقدير فعل 
و على التمييز. قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة 
النبي بي لتمر المدينة لا لخاصية في التمر. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلاٌ خاصاً 
بالمدينة لا يعرف الآن. وقاله بعض: قراخ «المصابيح» نحوه وأن ذلك لخاصية فيهء قال : 
ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بزمانهيكلة » وهذا يبعده رصف عائشة 000 . وقال بعض 
شراح «المشارق» أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن» وأما تخصيص 
زمانه بذلك فبعيد» وأما خصوصية السبع فالظاهر e e‏ يكون ذلك 

تراً. وقال المازري : : هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب». ولو صح أن يخرج لمنفعة 
ا سيا وي ل 
السبع» ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة» ولعل ذلك كان لأهل زمانه كلا 
خاصة أو لأكثرهم. إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا"“ غالباًء وإن وجد ذلك في 
الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال. وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجوة العالية وبما 
بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصاً لهاء كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في 
ابر خرن RE‏ ذلك اراي أن وت لتأثير يكون في ذلك من 
الأرض أو الهواء. قال : وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه د بين الإفراد والإشفاع» لأنه زاد على 
نصف العشرة› وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة› وين ون 2 ر الل سيدا 
وقوله تعالى: : #سبع سنابل» وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات والسبعمائة مبالغة في 
كثرة المئين. وقال النووي: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر» وأما خصوص كون 
ذلك سبعاً فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات . قال: وقد تكلم في ذلك 
المازري وعياض بكلام باطل فلا يغتر به انتهى . ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم 
عليه بالبطلان» بل كلام المازري يشير إلى محصل ما اقتصر عليه النووي» وفي كلام عياض 
إشارة إلى المناسبة فقطء والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها بطرق 
الإشارة. وقال القرطبي : ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السمع وإ وإبطال السحرء 2 
والمطلق منها محمول على المقيد» وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني» ومن 
أئمتنا من تكلف لذلك فقال: إن السموم إنما تقتل لإفراط برودتهاء فإذا داوم على التصبح 
A E 2‏ 


(1) ليس في نسخة «ق»: غير. 
(۲) في نسخة «ق»: زمننا. 
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بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم. 
قال: وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقاً بل خصوصية ‏ 
التمرء فإن من الأدوية الحارة ماهو أولى بذلك من التمرء والأولى أن ذلك خاص بعجوة 
المدينة. ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان؟ هذا محتمل» ويرفع هذا الاحتمال 
التجربة المتكررة. فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر» وإلا فهو مخصوص بذلك 
الزمان. قال وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب كحديث «صبوا علي 
من سبع قرب» وقوله للمّفؤود الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلدّه بسبع تمرات» وجاء تعويذه 
سبع مرات» إلى غير ذلك. وأما في غير الطب فكثير» فما جاء من هذا العدد في معرض 
التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك» وما جاء منه في غير معرض 
التداوي فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإن لم ترد عدداً بعينه. وقال ابن القيم : 
عجوة المدينة من أنفع تمر الحجاز» وهو صنف كريم ملزز متين الجسم والقوة» وهو من ألين 
التمر وألذه. قال: والتمر فى الأصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب» 
وأكله على الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة الترياقية» فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة 
الدود وأضعفه أو قتله انتهى. وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع حاص من السم وهو ما ينشأ 
عن الديدان التي في البطن لا كل السموم» لكن سياق الخبر يقتضي التعميم لأنه نكرة في سياق 
النفي» وعلى تقديم التسليم في السم فماذا يصنع في السحر. 

د بات لا هامة 





۰ _ حدثني عبد الله بن محمدٍ حدثنا هشامٌ بن يوسف أخبرنا مَعمرٌ عن 
الزُهريٌ عن أبي ا «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيئٌ 4 : لا عذوّى 
ولا صَفَرَ ولا هامة. فقال أعرابيٌ: يا رسول اللهء فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباء فيخالطها البَعيدُ الأجربُ فيجْرِبها؟ فقال رسولٌ الله يلل : فمنْ أعدّى الأول ؟2. 

الالاه - وعن أبي سَلمَةَ سمع أبا هريرة بعد يقول: «قال الث" 4 : لا يوردن 
مُمرضٌ على مُصح» وأنكر أبو هريرة حديث”" الأول. وقلنا: ألم تحدّث أنه لا عدوّى؟ 
فرطنّ بالحبشية. قال أبو سَّلمة: فما رأيته نسي حديثاً غيرّه . 

[الحديث الالاه ‏ طرفه في : .]٠۷۷٤‏ 

قوله: (باب لاهامة) قال أبو زيد: هي بالتشديد» وخالفه الجميع فخففوهاء» وهو 
المحفوظ في الزواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم» وقيل: 2 
دواب الأرض التي تهم بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه إلا إن أريد أنها لا تضر لذواتها وإنما 
ذخ ا 


)١(‏ فى نسخة «ق»: رسول الله. 
٠‏ () فى نسخة «ق4: الحديث. 
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تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته. وقد ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن العرب 
كانت في الجاهلية ت تقول : إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة - وهي دودة - 
فتدور حول قبره فتقول : اسقوني اسقوني» فإن أدرك اة ذهبت وإلا بقفيت » وفي ذلك يقول 

يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب. وذكر ابن فارس 
وغيره من اللغويين نحو الأول» إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة» بل قال القزاز: : الهامة طائر من 

غير اليل كأنه يعني البومة. ب 1 الأعرابي : ا يتشاءمون ب إذا sS‏ 
لت ق فتطیں i pi‏ فعلى هذا الم في البخدية لا حياة 
لهامة الميت» وعلى الأول لا شؤم بالبومة ونحوهاء ولعل المؤلف ترجم «لا هامة» مرتين 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية شعيب عن الزهري «حدثني أبو سلمة» وهي في الباب 
الذي بعده. 
«لا عدوى» وبين قوله «لا يورد ممرض على مصح» وكذا تقدم شرح قوله: ((ولا صقر 
ولا هامة). 

قوله: (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (تكون في الرمل كأنها الظباء) في رواية شعيب عن الزهري في الباب الذي يليه 
«أمثال الظباء» بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد جمع ظبي» شبهها بها في النشاط ر 
والسلامة من الداء. 

قوله: (فيجربها) في رواية مسلم «فيدخل فيها ويجربها» بضم أوله» وهو بناء على 
ما كانوا يعتقدون من العدوى»ء أي يكون سبباً لوقوع الجرب بهاء وهذا من أوهام الجهّال. 
كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم فنفى الشارع ذلك وأبطله» فلما أورد 
الأعرابي الشبهة رد عليه النبي بيه بقوله: «فمن أعدى الأول ؟» وهو جواب في غاية البلاغة 
والرشاقة. وحاصله من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم 
ENE‏ انا خی بأل الذي نعل فى ال رل هو ای فعله في الثاني 
ثبت المدعى» وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شىء وهو الله سبحانه 
وتعالى. ٠‏ ) ظ 

قوله: (وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول: قال رسول الله لاو : لا يوردن ممرض 
على مصح) كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد. ولمسلم من رواية يونس عن الزهري «لا يورد 
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بلفظ النفي» وكذا تقدم من رواية صالح وغيره» وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب. 
والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى› 
والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من له إبل صحاح» نهى صاحب الإبل ‏ 
المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة. قال أهل اللغة: الممرض اسم فاعل من أمرض 
الرجل إذا أصاب ماشيته مرض» والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب 
عنها وصحت . شْ 1 

قوله: (وأنكر أبو هريرة الحديث الأول) وقع في رواية المستملي والسرخسي «حديث 
الأول» وهو كقولهم مسجد الجامع» وفي رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة «كان أبو 
هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله بيا ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى» . 

قوله: (وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى) في رواية يونس «فقال الحارث بن أبي ذباب» بضم 
المعجمة وموحدتين وهو ابن عم أبي هريرة «قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا 
الحديث حديث لا عدوى» فأبى أن يعرف ذلك» ووقع عند الإسماعيلي من رواية شعيب «فقال 
الحارث : إنك حدثتنا» فذكره «قال فأنكر أبو هريرة وغضب وقال: لم أحدثك ما تقول». 


قوله: (فرطن بالحبشية) في رواية يونس «فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة 
حتى رطن بالحبشية فقال للحارث : أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال: إني قلت أبيت». 


قوله: (فما رأيته) في رواية الكشميهني «فما رأيناه» (نسي حديثاً غيره) في رواية يونس 
«قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين 
. للاخر»). وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض» وقد 
تقدم وجه الجمع بينهما في «باب الجذام» وحاصله أن قوله: «لا عدوى» نهي عن اعتقادها 
وقوله: «لا يورد» سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى»ء أو خشية تأثير 
الأوهام» كما تقدم نظيره في حديث «فر من المجذوم» لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد 
في نفسه نفرة» حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك» فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض 
لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام والله أعلم. قال ابن التين: لعل أبا 
هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي يك حديث "من بسط رداءه ثم ضمه إليه 
لم ينس شيئاً سمعه من مقالتي» وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة 
التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلاً . وقيل : كان الحديث الثاني ناسخاً للأول 
فسكت عن المنسوخ»› وقيل: معنى قوله: «لاعدوى» النهي عن الاعتداء» ولعل بعض من 
أجلب عليه إبلاً جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها 
ومالم تكن تنجو منهء لأن العجماء جبار» ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه ثم تبين له 
حلاف ذلك انتهى . فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة» 7 
بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليهاء وأما دعوى ى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه 
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بالاحتمال» ولا سيما مع إمكان الجمع» وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث» 
والذي بعده أبعد منه» ويحتمل أيضاً أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين 
لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسبما تدعو إليه الحاجة» 
قاله القرطبي في «المفهم». قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين 
فسكت عن أحدهماء وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعاً. قال القرطبي: وفي جواب 

النبي َة للأعرابى جواز مشافهة من وقعت له شبهة فى اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان 
) السائل اها لهه وأما من كان اضيا قياطب ا باد قله م الا قاعات: فال وهذه 
الشبهة التى وقعت للأعرابى هى التى وقعت للطبائعيين أولاً وللمعتزلة ثانياً» فقال الطبائعيون 
بتأثير الأشياء بعضها في بعض وإيجادها إياهاء وسموا المؤثر طبيعة» وقال المعتزلة بنحو ذلك 
في الحيوانات والمتولدات وأن قدرهم مؤثرة فيها بالإيجادء وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون 
باختراعهاء واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية» ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة. 
وغلط من قال ذلك منهم غلطاً فاحشاً لالتباس إدراك الحس بإدراك العقل» فإن المشاهد إنما هو 
تأثير شىء عند شىء آخرء وهذا حظ الحس» فأما تأثيره فهو فيه حظ العقل» فالحس أدرك 
وجود 5 عند و شىء وارتفاعه عند ارتفاعه. أما إيجاده به فليس للحس فيه مدخل» 
فالعقل هو الذي يفرق فيحكم بتلازمهما عقلاً أو عادة مع جواز التبدل عقلاً والله أعلم. وفيه 
وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو تبايناً في الصورة. وفيه شدة ورع أبي 
٠‏ هريرة لأنه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشي أن يظن الحارث أنه قال فيه 
شيئاً يكرهه ففسر له في الحال ما قال» والله أعلم . 

64 باب لا عدوّى 

1 _ حدثنا سعيدٌ بن عُفير قال: حدثنا ابن وَهب عن يونس عن ابن شهاب 
قال: أخبرّني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قال 
رسول الله بي : لاعدوى ولاطيرَة» إنما الشؤمٌ في ثلاث: في القَرّس والمرأة والدار». 

۳ _ حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شّعيبٌ عن الزهريٌ قال: حدّثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: «إن رسول الله َي يقول: لا عدوّى». 

4 - قال أبو سلمة بن عبدٍ الرحمن: «سمعتٌ أبا هريرة عن النبخ يك قال : 
لا توردوا الممرض على المصح» . 

60 - وعن الزُهري قال: أخبرني سنانٌ بن أبي سنانٍ الذؤلي أن أبا هريرة رضي 
الله عنه قال: إن رشول الله بي قال : لا عدوى. فقامَ أعرابي فقال: أرأيتَ الإبل تكون 
في الرمال أمثال الظباءء فيأتيها البعيردُ الأجربُ فتجرّب؟ قال النبئٌ بي فمن أعدّى 
الأول ؟». 
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1 _ حدتني محمد بن يشار حدّئنا محمد بن جعفر حدَّئْنا شعبة قال: سمعت 


قتادةً: لاعن اف بن الات رصي ا عن ي َك قال: لا عدوّى ولا طِيرة. 
ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة» . 

قوله: (باب لا عدوى) تقدم تفسيرها. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الأول 

قوله: (أخبرني سالم بن عبد الله) أي ابن عمر. 

قوله: (وحمزة) هو أخو سالم . 

قوله: (أن عبد الله بن عمر) قال في رواية مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن 
وهب بهذا السند عن عبد الله بن عمر عن النبي ية وتقدم في أوائل النكاح من طريق مالك عن 
الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرء وفي تصريح الزهري 
بالإخبار فيه في هذه الرواية دفع لتوهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن أبي ذئب عن الزهري فأدخل 
بين الزهري وسالم رجلاً وهو محمد بن زيد بن قنفذ» ويحمل إن كان محفوظاً على أن الزهري 
حمله عن محمد بن زيد عن سالم ثم سمعه من سالم . 

قوله: (لا عدوى ولا طيرة» إنما الشؤم في ثلاث. الحديث) تقدم الكلام على حديث 
«الشؤم في ثلاث» في النكاح» وجمع ابن عمر بين الحديثين يدل على أنه قوي عنده أحد 
الاحتمالات في المراد بالشؤم» وذكر مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهري عنه في أول 
هذا الحديث «لا عدوى ولا طيرة» إلا يونس بن يزيد. قلت: وقد أخرجه النسائي من رواية 
القاسم بن مبرور عن يونس بدونها. فكان المنفرد بالزيادة عبد الله بن وهب . 

الحديث الثاني : قوله: (أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ب يقول لا عدوى) قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن «سمعت أبا هريرة عن النبي يي قال: لا توردوا الممرض على المصح» 
وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان أن أبا هريرة قال: «إن رسول الله ية قال: 
لا عدوى» فقام أعرابي» فذكر القصة الماضية في الباب قبله» هكذا أورده من رواية شعيب عن 
الزهري» وقد أخرجه مسلم من روايته عن الزهري عن أبي سلمة بالحديثين» لكن لم يسق 
لفظهء أحال به على رواية صالح بن كيسان ولفظه «لا عدوى» ويحدث مع ذلك «لا يورد 
الممرض غلى المصح» a‏ يي نك وقد بينت ما في رواية يونس من فائدة زائدة 
في الباب الذي قبله» وأورد أيضا ينا روا عيب هن الزهرف عن ساد بن بى سئان بالقصة 
وأحال بسياقه على رواية يونس» فظهر بذلك أنها كلها موصولة. وسنان , بن ای نان مدني ف 
واسم أبيه يزيد بن أمية وليس له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا الحديث الواحد» وله آخر 
عن جابر قرنه في كل منهما بأبي سلمة بن عبد الرحمن والله أعلم . 

الحديث الثالث: حديث أنس بلفظ «لا عدوى ولا طيرة» يحي الي وفيه تفسيره» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في باب مفرد. 
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٥‏ باب ما يذ كر في سم النبي ب 
رواه عروةٌ عن عائشة عن النبي بيا 
۷ _ حرثنا قتيبة حَدَّنّنا الل هن سد ين اي سعيد: «عن أبي هريرة أنه 
قال: لما فتحث خيب أهديّت لرسول الله ية شاةٌ فيها سب فقال رسول الله ية : اجمعوا 
لي من كان ها هنا من اليهودء فجُمعوا له» فقال لهم رسول الله ية : إني سائلكم عن 
شيء» فهل أنتم صادقوني عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله يا: من 
أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله ل : كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت 
وَتررت. فقال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتُكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم» 
وإن كذبناك عرفت كذينا كما عرفت في أبينا. قال“ لهم رسول الله عل : من أهل النار؟ 
فقالوا: نكون فيها يُسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله بل : اخسؤوا فيهاء والله 
لا تَخلّفكم فيها أبداً. ثم قال لهم : هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالو(" : 
نعم. فقال: هل جَعلتم في هذه الشاة شما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حَمّلكم على ذلك؟ 
فقالوا: أردْنا إن كنت كاذباً نستريح منك» وإن كنت نبياً لم يَضرَّك) . 


قوله: (باب ما يذكر في سم النبي كَيِ) الإضافة فيه إلى المفعول . 

قوله: (رواه عروة عن عائشة) كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية آخر المغازي فقال: 
«قال يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة كان النبى جلا يقول فى مرضه الذي مات فيه: 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم» 
وقد دک ت هناك من وصله وهو البزار وغيره» وتقدم شرحه مستوفى › وقوله: «أجد ألم 
الطعام» أي الألم الناشىء عن ذلك الأكلء لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية. وأخرج ‏ 
الحاكم من حديث أم مبشر نحو حديث عائشة ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الشاة 
المسمومة التي أهديت للنبي يا بخيب وقد تقدم ذكره في غزوة خيبر وأنه أخرجه مختصراً وفي 

قوله: (أهديت) بضم أوله على البناء للمجهول» تقدم في الهبة من رواية هشام بن زيد 
عن أنس «أن يهودية أتت النبى بل بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها» الحديث» فعرف أن التي 
أهدت الشاة المذكورة امرأة» وقدمت في المغازي أنها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم 
أخرجه ابن إسحق بغير إسناد» وأورده ابن سعد من طرق عن ابن عباس بسند ضعيف» ووقع 
١؟)‏ في نسخة «ق»2: فقال. 
6 في نسخة «ق»: فقالوا. 
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في مرسل الزهري أنها أكثرت السم في الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء 
الشاة إليه» وفيه «فتناول رسول الله َة الكتف فنهش منها» وفيه: «فلما ازدرد لقمته قال: إن 
الشاة تخبرني» يعني أنها مسمومة وبينت هناك الاختلاف هل قتلها النبي 4ة أو تركها. ووقع في 
حديث أز تال هرال ا ألا تقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول 
الله يد وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور. ومن المستغرب قول محمد بن سحنون: 
أجمع أهل الحديث أن رسول الله كله قتلها. 

قوله: (اجمعوا لي) لم أقف على تعيين المأمور بذلك. ' 

قوله: (إني سائلكم عن شيء. فهل أنتم صادفوني عنه ؟) كزا وقع في هذا الحديث في 
ثلاثة مواضع» قال ابن التين: ووقع في بعض النسخ «صادقي» بتشديد الياء بغير نون» .وهو 
الصواب في العربية لأن أصله صادقوني فحذفت النون للإضافة فاجتمع حرفا علة سبق الأول 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت» ومثله #وما أنتم بمصرخيّ4 [إبراهيم: ۲۲] وفي حديث 
بدء الوحي «أو مخرجيّ هم» انتهى. وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيد» فقد وجهها 
غيره» قال ابن مالك: مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأذ فعل التفضيل 
والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب» فلما منعت ذلك كانت كأصل 
متروك» فنبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل كقول الشاعر : 

وليس الموافيني ليرتد خائباً فإن لهأضعاف ماكانآمّلا 

ومنه في الحديث «غير الدجال أخوفني عليكم» والأصل فيه: أخوف مخوفاتي عليكم» 
فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هى مقامه» فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون» وذلك أن أفعل 
التفضيل شبيه بفعل التعجب. وحاصل كلامه أن النون الباقية هي نون الوقاية ونون الجمع 
حذفت كما تدل عليه الرواية الأخرى بلفظ «صادقي» ويمكن تخريجه أيضاً على أن النون الباقية 
هي نون الجمع فإن بعض النحاة أجاز في الجمع المذكر السالم أن يعرب بالحركات على التون 
مع الواو» ويحتمل أن تكون الياء في محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان 
ضميراً بارزاً متصلاً به كان في محل نصب وتكون النون على هذا أيضاً نون الجمع. ١‏ 
) قوله: (من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله يِه كذبتم. بل أبوكم فلان. 
فقالوا صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها وهو من البر. 

قوله: (نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها) بضم اللام مخففاً أي تدخلون فتقيمون في 
المكان الذي كنا فيه. وضبطه الكرماني بتشديد اللا وقد أخرج الطبري من طريق عكرمة 
قال: خاصمت اليهود رسول الله حي : وأصحابه فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة» 
وسيخلفنا إليها قوم آخرون ‏ يعنون محمداً وأصحابه ‏ فقال رسول الله 5 بيده على رؤوسهم: 
بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحدء فأنزل الله تعالى #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة» [البقرة: ]۸٠‏ الآية ومن طريق ابن إسحق عن سيف بن سليم عن مجاهد عن ابن 
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عباس «أن اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل ألف سنة يوماً في 
النار» وإنما هي سبعة أيام فنزلت» وهذا سند حسن . وأخرج الطبري أيضاً من وجه آخر عن 
عكرمة قال: «اجتمعت يهود تخاصم النبي ية فقالوا: لن تصيبنا النار» فذكر نحوه وزاد «فقال 
النبي كلك كذبتم. بل أنتم خالدون مخلدون» لا نخلفكم فيها أبداً إن شاء الله تعالى. فنزل 
القرآن تصديقاً للنبي يق ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي زيد بن أسلم أن 
رسول الله علا قال ليهود: أنشدكم الله من أهل النار الذين ذكرهم الله في التوراة؟ قالوا: إن الله 
غضب علينا غضبة فنمكث في النار أربعين يوماً ثم نخرج فتخلفوننا فيها . فقال : كذبتمء والله 
لا نخلفكم فيها أبداء فنزل القرآن تصديقاً له» وهذان خبران مرسلان يقوي أحدهما الآخرء 
ويستفاد منهما تعيين مقدار الأيام المعدودة المذكورة في الآية» وكذا في حديث أبي هريرة حيث 
قال فيه: «أياماً يسيرة» وأخرج الطبري أيضاً من رواية قتادة وغيره أن حكمة العدد المذكور 
- وهو الأربعون - أنها المدة التي عبدوا فيها العجل . 
) قوله: : (اخسؤوا فيها) هو زجر لهم بالطرد والإبعادء أو دعاء عليهم بذلك. 

قوله: (والله لا نخلفكم فيها أبداً) أي لا تخرجون(22 منها وا فيهاء لأن من 
يدخل النار من عصاة المسلمين يخرج منها فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلاً . 

قوله: (أردنا إن كنت كاذباً) في رواية المستملي والسرخسي «إن كنت كذاباً» . 

قوله: (وإن كنت نبياً لم يضرك) يعني على الوجه المعهود من السم المذكور. وفي 
حديث أنس المشار إليه «فقالت أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك» وفي 
باح يي لاي هريرة في نحو هذه القضة 
«فقالت أردت أن 8 إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه» وإن كنت كاذباً فأريح اناس | منك») 
أخر جه البيهقي و وأخرج نحوه موهلا عن جابر» وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن 
عباس» ووقع عند ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة أنها قالت: «قتلت أبي وزوجي 
وعمي وأخي ونلت من قومي انلك فقلك: ‏ إن كان نيا فسيخبره الذراع» وإن کان ملكاً 
استرحنا منه» وفي الحديث إخباره يكل عن الغيب» وتكليم الجماد له ومعاندة اليهود لاعترافهم 
بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم» ومع ذلك فعاندوا 
واستمروا على تكذيبه. وفيه قتل من قتل بالسم قصاصاًء وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية» 
ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقاًء وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف للعلماءء فإن ثبت 
أنه كل قتل اليهودية ببشر ب بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك› 'والله أعلم. وفيه 
أن الأشياء ‏ كالسموم وغيرها ‏ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات 
في الحال» وقيل: إنه بعد حول» ووقع في مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة «أن لونه 
صار في الحال كالطيلسان» يعني أصفر شديد الصفرة» وأما قول أنس «فما زلت أعرفها 


)١(‏ في لسخة «ق2: لا تخرجوا. 
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في لهوات رسول الله ©» فاللهوات جمع لهاة ويجمع أيضاً على لهى بضم أوله والقصر منون» 
ولهيان وزل إنسان» وقد د ESS‏ وهي اللحمة 
المعلقة في أصل الحنك» وقيل: هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أ صل الهم وهذا هو 
الذي يوافق الجمع المذكور. ومراد أنس أنه َيه كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحياناً» وهو 
موافق لقوله في حديث عائشة: «ما أزال أجد ألم الطعام» ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن 
الزهري مرسلاً «ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت بخيبر عداداً حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري» ومثله فى الرواية المذكورة عند ابن سعد. والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد» 
والأبهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية» ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك 
في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير» قاله القرطبي . 

65 - باب شرب السّم والدواءِ به وما يخاف منه والخبيث 
#لالاق حتدننا عرد الع كيد لیات کا 6 خا ين ارت بعد فا ی كن 
سليمان قال: سمعث ذكوان يحدث «عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : : من 
رك ين جل ل فو في تار ج يتركى فيه اا اا ا . ومن تحسّی 
سما فقتل نفسه فسمِّهُ في يده يتحساء ٠‏ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. . ومن قتل نفسه 
کین دنا فى يده ا بها ای بطع في نر تيدع الفا مضنا ليها ا 


چچ 


۹ _ حدثنا محمد بن 0 ' حا أحمد بن بَشير أبو بكر أخبرنا هاشم بن 
هاشم قال: أخبرني عامرٌ بن سعد قال: «سمعتٌ أبي يقول: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: مَن اضطبح بسبع تمرات عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سم ولا سحر». 

قوله: (باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه) هو بضم أوله» وقال الكرماني يجوز 
فتحه» وهو عطف على السم . 

قوله: (والخبيث) أي الدواء الخبيث» وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي عن 
التداوي بالحرام» وقد تقدم بيانه في كتاب الأشربة في «باب الباذق» في شرح حديث (إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وزعم بعضهم أن المراد بقوله: «به» منه. والمراد ما يدفع 
ضرر السم» وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث امن تصبح بسبع تمرات») الحديث» وفيه 
الم يضره سم» فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله»ء ولا يخفى بعد ما قال» 
لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة في هذا الباب. وأما قوله: he‏ منه» فهو 
معطوف على الضمير المجرور العائد على السمء وقوله: 1منه) أي من الموت به أ و استمرار 
المرض» فيكون فاعل ذلك قد قد أعان على نقسه» وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على 


)1( ليس في نسخة «ق): بن سلام . 
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الإطلاق لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع» أشار إلى 
ذلك ابن بطال. وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له احذر 
السم لا تسقيكه الأعاجمء فقال: ائتوني به فأتوه بهء فأخذه بيده ثم قال: بسم الله» واقتحمه» 
فلم يضره. فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليدء 
فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه» ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في الباب» 
ولعله كان عند خالد في ذلك ضينة عمل به. وأما قوله: «والخبيث» فيجوز جره» والتقدير 
والتداوي بالخبيث» ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير ما حكمه؟ أو هل يجوز 
التداوي به؟ وقد ورد النهي عن تناوله صريحاًء أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه 
ابن حبان من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الخطابي: خبث الدواء يقع بوجهين: 
أحدهما: من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل» وقد يكون من جهة استقذاره 
فتكون كراهته لإدخال المشقة على النفس» وإن كان كثير من الأدوية تكره النفس تناوله» لكن 
بعضها في ذلك أيسر من بعض. قلت: وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى» وقد 
ورد في آخر الحديث متصلاً به يعني السم» ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش . 

قوله: (سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان وقد أخرجه مسلم من رواية وكيع عن 
الأعمش. عن أن صالح. ثم أردفه برواية شعبة عن سليمان قال: «سمعت ذكوان» مثله. 
وأخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة فقال عن الأعمش «سمعت أبا صالح» 
به» وقدم في رواية وكيع «من قتل نفسه بحديدة» وثلث بقصة «من تردى» عكس رواية شعبة 
هنا. ووقع في رواية أبي داود الطيالسي المذكورة كرواية وكيع» وكذا عند الترمذي من طريق 
عبيدة بن حميد عن الأعمش ولم يذكر قصة. 

قوله: (من تردى من جبل) أي أسقط نفسه منهء لما يدل عليه قوله: «فقتل نفسه» على 
أنه تعمد ذلك» وإلا فمجرد قوله تردى لا يدل على التعمد. 

قوله: (ومن تحسى) بمهملتين بوزن تغدى أي تجرع . 


قوله: (يجأ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمزء أي يطعن بهاء وقد تسهل الهمزة› 
والأصل في يجا أ يوجأ قال ابن التين : في رواية الشيخ أبي الحسن يجأ بضم أولهء ولا وجه له» 
وإنما يبنى للمجهول بإثبات الواو ويوج”"' بوزن يوجد انتهى. ووقع في رواية 0 «يتوجأ» 
بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم بوزن يتكبر وهو بمعنى الطعن» ووقع في رواية أب بی الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة في أواخر الجنائز بلفظ «الذي يطعن نفسه يطعنها في النار» وقد تقدم 
شرحه هناك وبيان تأويل الخلود والتأبيد المذكورين. وحكى ابن التين عن غيره أن هذا الحديث 


00 في نسخة (ى» : يوجأ. بغير واو أوله. 
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ورد فى حق رجل بعينه '» وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن 
المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه . ظ 

قوله: (أحمد بن بشير أبو بكر) هو الكوفي المخزومي مولاهم» ليس له عند البخاري 

سوى هذا الموضع» قال ابن معين: لا بأس به» هكذا روى عباس الدوري عنه» وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين: متروك» وتعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عثمان بآخر يقال له 
:أحمد بن بشير لكن كنيته أبو جعفر» وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة» وكأن هذا هو 
السر في تكنية المصنف له ليمتاز عن قرينه الضعيف» وقد تقدم شرح حديث سعد قريباً» وقوله 
في أول السند (احدثنا نخد کدا للأكثرء ووقع ت در عن | لمستملو (محمد بن سلام» . 

0 ع 4 

۷ - باب البان الاتن ظ 

:8 0 حدثنى عبد الله بن محمل حدّئنا سفيان عن الزهريٌ عن ا إدريس 
الخولانئ: «عن أبي تعلبة الخْشَّني رضي الله عنه قال: نهى النبيئٌ ييي عن أكل كل ذي 
ناب من السّبع» ". 

قال الزهريٌ : ولم أسمَعْهُ حتى آتيت الشام . 

5۷ وراد اللنث« دی يونس عن ابن شات فال #وشالتة :.هل تعوضا أو 
. نشرث ألبان الأثن أو مَرارة السَبع أو أبوال الإبل؟ فال 9): قل كان المسلمون يتداوَون سا + 
فلا يَرَونَ بذلك بأساً. فأما ألبان الأثن فقد بِلَعَّنا أ رسول الله ي نبى عن لحومهاء ولم يَبلغنا 
عن ألباها أمدٌ ولامّي. وأما مّرارة السّبُ قال ابن شهاب: أخبرني7؟' أبو إدرِيسَ الخؤلاني أن 
أبا ثعلبة الخشني أخيرّه أن رسول الله ييا هى عن أكل كل ذي ناب من السباع» . 

قوله: (باب ألبان الأتن) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدها نون جمع أتان. 

قوله: (حدثنى عبد الله بن محمد) هو الجعفي › وسفيان هو أبن عييئنة . 

قوله: (من السباع) كذا للأكثر» وللمستملي والسرخسي «من السبع» بلفظ الإفراد والمراد 
قوله: (قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام) تقدم الكلام على ذلك في الطب . 
قوله: (وزاد الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب) هو الزهري» وهذه الزيادة وصلها 
(1( زاد في نسخة ى : وهر بعيد . 
(۲) في نسخة «ق٠:‏ السباع. 


)۳( في نسخة «ق»: قال. 
)4( في نسخة «ق: حدثني . 
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الذهلي في «الزهريات» أوردها أبو نعيم في «المستخرج» مطولة من طريق أبي ضمرة أنس بن 
. عياض عن يونس بن يزيد. 
قوله: (عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضاأً) هذه الجملة حاليةء ووقع في رواية أبي 
ضمرة «سئل الزهري وأعرض الزهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به) 
وقد تقدمت في الطهارة الإشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل . 

قوله: (قد كان المسلمون) في رواية أبي ضمرة «أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون». 

قوله: (ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي) في رواية أبي ضمرة «ولا أرى ألبانها إلا تخرج 
من لحومها». | 

قوله: (وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس) في رواية أبي ضمرة «وأما 
مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس» والباقي مثله» وزاد أبو 507 آخره ولم أسمعه من 
علمائناء فإن كان رسول الله حي نهى عنها فلا خير في مرارتها. ويؤخذ من هذه الزيادة أن 
الزهري كان يتوقف في صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلاً بالحجاز كما هي طريقة 
كثير من علماء الحجاز. وقال ابن بطال: استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» ويلزمه مثل ذلك في ألبان الآتن» وغفل رحمه الله عن الزيادة التي 
أفادتها رواية أبي ضمرة. وقد اختلف في ألبان الآتن» فالجمهور على التحريم» وعند المالكية 
قول في حلها من القول بحل أكل لحمهاء وقد تقدم بسطه في الأطعمة . 


- باب إذا وقع الذَّبابُ في الإناء 


275 حدثنا قتيبة حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر عن عتبة بن مُسلم مولى بني 
0010 
7 عن عُبّيد بن حُتِين مولى بني ررق «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 5ل 


: إذا وقع لا في إِناءِ أحدكم فليغْمسة كلّه ثم لِيَطرَحهُ فن في إحدى جناحيه داءً 
as‏ 

قوله: (باب إذا وفع الذباب في الإناء) الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف» قال 
a‏ العسكري: الذياب واحد والجمع ذيان کغربان» والعامة : تقول ذباب للجمع 
وللا ان بوزن قرادة» وهو خطأء وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأء وقال 
الجوهري: الذباب واحده ذبابة ولا تقل ذبانة» ونقل في «المحكم» عن أبي عبيدة عن خلف 
الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأء وحكى سيبويه في الجمع ذب . وقرأته بخط البحتري 
مضبوطاً بضم أوله والتشديد. 





)١(‏ في نسخة «ق): تيم. 
() فى نسخة «ق»: وللواحدة. 
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قوله: (عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم) هو مدني» وأبوه يكنى أبا عتبة» وما لعتبة في 
البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله: (عن عبيد بن حنين) مضى في بدء الخلق من طريق سليمان بن بلال عن عتبة بن 
ا ل ن 


الخطاب» وعن ابن عيينة أنه مولى العباس» وهو خطأ كأنه ظن أنه أخو عبد الله بن حنين وليس 
كذلك» وما لعبيد أيضاً فى البخاري سوى هذا الحديث أورده فى موضعين . 


قوله: (إذا وقع الذباب) قيل سمي ذباباً لكثرة حركته واضطرابه» وقد أخرج أبو يعلى عن 
ابن عمر مرفوعاً «عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النار إلا النحل» وسنده لا بأس به» 
وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف» قال الجاحظ : كونه في النار ليس تعذيباً له 
بل ليعذب أهل النار به. قال الجوهري: يقال إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. وقال 
أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء» حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه. ويتولد 
من العفونة» ولا جفن للذبابة لصغر حدقتهاء والجفن يصقل الحدقة» فالذبابة تصقل بيديها 

فلا تزال تمسح عينيها. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض وبالعكس . 

وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة» ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد. وهو من أكثر الطيور سفاداًء 
ربما بقي عامة اليوم على الأنثى. ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي: لأي علة خلق 
الذباب؟ فقال: مذلة للملوك. وكانت ألحت عليه ذبابة» فقال الشافعي: سألني ولم يكن عندي 
جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة. وقال أبو محمد المالقى: ذباب الناس يتولد من الزبل. 
الات ا یت ا رجف محقم ال الى فى الح سكا كيدا ادان 
ركا الات راومه له الور اا تك اة 

قوله: (في إناء أحدكم) تقدم في بدء الخلق بلفظ «شراب» ووقع في حديث أبي سعيد 
عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان «إذا وقع في الطعام» والتعبير بالإناء أشمل» وكذا 
وقع في حديث أنس عند البزار. ظ 

قوله: (فليغمسه كله) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. وفي قوله: «كله» رفع توهم 
المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه. 

قوله: (ئم ليطرحه) في رواية سليمان بن بلال «ثم لينزعه» وقد وقع في رواية عبد الله بن 
المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه. قال: «كنا عند أنس» فوقع ذباب في إناء فقال أنس بإصبعه 
فغمسه في ذلك الإناء ثلاثاً ثم قال: بسم الله. وقال إن رسول الله ياد أمرهم أن يفعلوا ذلك» 
أخرجه البزار ورجاله ثقات. ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة فقال: «عن أبى هريرة» ورجحها 
أبو حاتم وأما الدارقطني فقال: الطريقان محتملان. ١‏ 
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قوله: (فإن في إحدى جناحيه) في رواية أبي داود «فإن في أحد) والجناح يذكر ويؤنث 
وقيل: أنث باعتبار اليد» وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية «أحد» وحقيقته للطائرء 
ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله: «واخفض لهما جناح الذل* [الإسراء: ]۲١‏ 
ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة «وإنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء» ولم يقع لي في شيء من من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من 
غيره» لكن ذكر بعض العلماء ۽ أنه تأمله فوجده يتقى بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي 
فيه الشفاءء والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر 
الشفاء. ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم 
فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: : إن في اللفظ مجازاً وهو كون الداء في 
أحد الجناحين» فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن في أحد جناحيه سبب داء» وإما مبالغة 
بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سبباً له. وقال آخر يحتمل أن يكون الداء ما يعرض ` 
في نفس المرء من التكبر عن أكله حتى ربما كان ھا لترك ذلك الطعام وإتلافه» والدواء 
- ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع 


قوله: (وفى الآخر شفاء) في رواية أبي ذر لوفي الأخرى» وفي نسخة «والأخرى» بحذڏف 
حرف الجرء وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال «في إحدى جناحيه داء والآخر شفاء» واستدل 
اس يروي r‏ عو واي وعلى هذا فيقرأ بخفض الاخر وبنصب 

ء فعطف الآخر على الأحد وعطف شفاء على داء» والعامل في إحدى حرف في» والعامل 
في داء إن» وهما عاملان في الآخر وشفاء» وسيبويه لا يجيز ذلك ويقول: إن حرف الجر 
حذف وبقي العمل وقد وقع صريحا في الرواية الأخرى «وفي الأخرى شفاء» ويجوز رفع شفاء 
على الاستثناف . واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس لله سائلة 
فيه ووجه الاستدلال ‏ كما رواه البيهقى عن الشافعى - أنه ب لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا 
مات فيه لأن ذلك إفساد. وقال بعض من خالف في ذلك: لا يلزم من غمس الذباب موته فقد 
يغمسه برفق فلا يموت» والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا 
الحديث. وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي يا بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» 
وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب» وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الوبل 
والإذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الوبل دون 
الغنم. قلت: وهو كلام صحيح› إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخرء TT‏ 
يتناول صوراً منها أن يغمسه محترزاً عن موته كما هو المدعى هناء وأن لا يحترز بل يغمسه 
سواء مات أو لم يمت. ويتناول ما لو كان الطعام حاراً فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت 
بخلاف الطعام البارد» فلما لم يقع التقييد حمل على العموم» لكن فيه فيه نظر لأنه مطلق يصدق 
بصورة فإذا قام الدليل على صورة معينة حمل عليها. واستشكل ابن دقيق العيد إلحاق غير 
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الذباب به في الحكم المذكور بطريق أخرى فقال: ورد النص في الذباب فعدوه إلى كل 
ما لا نفس له سائلة» وفيه نظرء لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى به 
وهذه مستنبطة. أو التعليل بأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء» وهذه منصوصة»ء وهذان 
المعنيان لا يوجدان في غيره فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل» بل الذي يظهر أنه جزء 
علة لا علة كاملة انتهى. وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب 
والبعوض لا ينجس الماءء وما لا يعم كالعقارب ينجس» وهو قوي. وقال الخطابي : تكلم 
على هذا الحديث من لا خلاق له فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب» وكيف 
يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء» وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو 
متجاهل» فإن كثيراً من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة. وقد ألف الله بينها وقهرها على 
الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان» وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة 
للتعسيل فيه» وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لثلا تستنبت 
لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحاً وتؤخر آخر. وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل 
ليس بعجيب» فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدخل 
لحومها في الترياق الذي يعالج به السم» والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعض 
حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه» وهي بمنزلة 
السلاح له» فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه» فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما 
أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى. 
واستدل بقوله: اثم لينزعه» على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي» والقول 
الآخر كقول أبي حنيفة إنها لا تنجس» والله أعلم . 


ظ - خاتمة: اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر 

حديثاًء المعلق منها ثمانية عشر طريقاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة 
وثمانون طريقاً والخالص ثلاثة و ئلائون»› وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في 
نزول الداء والشقاءء وحديث ابن عباس الشفاء في ثلاث» وحديث عائشة في الحبة السوداء» 
وحديث أبي هريرة «فر من المجذوم» وحديث أنس «رخص لأهل بيت في الرقية» وحديثه أن أبا 
طلحة كواه» وحديث عائشة فى الصبر على الطاعون» وحديث أنس «اشف وأنت الشافي» وفيه 
من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة عشر أثرً» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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۷ -۔ كتاب اللياس 


| - باب “ قول الله تعالى : * قل من حرم زِسَة اله آل حر لباو # 
[الأعراف: ۳۲] 


وقال النبي يل «كلوا واشربوا والبّسوا وتصّدّقواء في غير إسراف ولا مَخيلة» . 

وقال ابن عباس: كل ماشئتٌ والبَسِنْ ما شئتَء ما أخطأتك اثنتان: سَرَفْ أو 

578 - حدّثنا إسماعيلٌ قال: حدّئني مالك عن نافع وعبدٍ الله بن دينار وزيد بن 
أسلم يُخبرونة”"': «عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال: لا يَنظرُ الله إلى 
من جر ثوب خيلاءَ». 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب اللباس وقول الله تعالى: #قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده#) كذا للأكثرء وزاد ابن" نعيم #والطيبات من الرزق* وللنسفي «قال الله 
تعالى #قل من حرم زينة الله الآية» وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية» وقد أخرجه الطبري من 
طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كانت قريش تطوف بالبيت 


عرأة يصفرون 0 فأنزل الله تعالى : #قل من حرم زينة الله # الاية» وسئده م 
وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد جياد عن أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وغيرهما 


)١(‏ فى نسخة «ق»: كتاب اللباس وقول. 
2 في نسخة اق2: يخبر ول . 
(۳) لعل الصواب: أبو/ الناشر. 
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نحوه» وكذا عن إبراهيم النخعي والسدي والزهري وقتادة وغيرهم أنها نزلت في طواف 
المشركين بالبيت وهم عراة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كثير عن طاوس في 
هذه الآية قال: «لم يأمرهم بالحرير والديباج ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب 
وانتزعت منه» يعني فنزلت. وأخرج مسلم وأبو داود من حديث المسور بن مخرمة «سقط عني 
ثوبى» فقال النبى عة: خذ عليك ثوبك› ولا تمشوا عراة). 





قوله: (وقال النبى يي : كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف ولا مخيلة) ثبت 
هذا التعليق اللمسكملي والسترعسى قط .وسقط: الاين رها الخدت من الاحادية الى 
ااي ابكار اام وك هه قن كان ا ودره واوو لطي لسن 
والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه بهع ولم يقع الاستثناء ء في رواية الطيالسي› وذكره الجارك رايع في و 
«وتصدقوا» وزاد في آخره «فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده» ووقع لنا موصولاً اشا 
في «كتاب الشكر» لابن أبي الدنيا بتمامه. وأخرج الترمذي في الفصل الأخير منه ‏ وهي الزيادة 
المشار إليها - من طريق قتادة بهذا الإسناد» وهذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن 
شعيب» ولم أر في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا الموضع. وقد قلب هذا الإسناد بعض 
الرواة فصحف والد عمرو بن شعيب» وقوله: «عن أبيه» ذكر ابن أبي حاتم في «العلل» أنه سأل 
أنامقن ايك يورا ERE os‏ معن عق الى لكر يهنا 
الحديث فقال: هذا خطأء. والصواب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومناسبة ذكر هذا 
الحديث والأثر الذي بعده للاية ظاهرة» لأن في التي قبلها #كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه 
لا يحب المسرفين * [الأعراف : 8" والإسراف ار الحد في كل فعل أو قول. وهو في 
الإنفاق أشهرء وقد قال الله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم*4 [الزمر: 07] 
وقال تعالى: #فلا يسرف في القتل» [الإسراء: *”] والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى 
الخيلاء وهو التكبر» وقال ابن التين هي بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر قال والخيلاء بضم أوله 
وقد يكسر ممدوداً التكبر. وقال الراغب: الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من 
نفسه» والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس» ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن 
الممنوع من تناوله أكلاٌ ليرفا ا ا له فتجاوزة الحد.وكوى الاسراف. وإها 
للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه وهو الراجح» ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به 
الشرع فيدخل الحرام» وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة قال الموفق عبد اللطيف 
البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه»ء وفيه تدبير مصالح النفس والجسد 
في الدنيا والاخرة» فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف 
ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر بالنفس حيث : 
الب وتضر ال حت عرب الائ رالا جت كب لنت من الان 
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قوله: (وقال ابن عباس: كل ما شئت واشرب ما شنت ما أخطأتك اثنتان: سرف أو 
مخيلة) وصله ابن أبي شيبة في مصنفه والدينوري في «المجالسة» من رواية ابن عيينة عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس . أما ابن أبي شيبة فذكره بلفظه. وأما الدينوري فلم 
يذكر السرف. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه بلفظ «أحل الله الأكل 
والشرب ما لم يكن سرف أو مخيلة» وكذا أخرجه الطبري من رواية محمد بن ثور عن معمر به. 
وقوله: «ما أخطأتك» كذا للجميع بإثبات الهمزة بعد الطاء» وأورده ابن التين بحذفها قال: 
والصواب إثباتها. قال صاحب «الصحاح» أخطأت ولا تقل أخطيت. وبعضهم يقوله. ومعنى 
قوله ما أخطأتك أي تناول ما شئت من المباحات ما دامت كل خصلة من هاتين تجاوزك. قال 
الكرماني ويحتمل أن تكون «ما» نافية أي لم يوقعك في الخطأ اثنتان. قلت: وفيه بعد» ورواية 
معمر ترده حيث قال: «ما لم تكن سرف أو مخيلة» وقوله: «أو» قال الكرماني أتى بأو موضع 
الواو كقوله تعالى: #ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: ]۲١‏ على تقدير النفي» أي أن 
انتفاء الأمرين لازم فيه. وحاصله أن اشتراط منع كل واحد منهما يستلزم اشتراط منعهما 
مجتمعين بطريق الأولى» قال ابن مالك : هو جائز عند أمن اللبس كما قال الشاعر : 

فنقالوا لنائنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل 

قوله: (إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم) في في «الموطأ» عن نافع وعن عبد الله بن 
دينار وعن زيد , بن أسلم بتكرير «عن» رف الى من ووانة مقن .عن عاك ااسمع كلهم 
يحدث» هكذا جمع مالك رواية الثلاثة» وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسلم عنه بزيادة 
قصة قال: «أرسلني أبي إلى ابن عمر قلت: أدخل؟ فعرف صوتي فقال: أي بني إذا جئت إلى 
قوم فقل: السلام عليكم» فإن ردوا عليك فقل أدخل؟ قال: ثم رأى ابنه وقد انجر إزاره فقال: 
ارفع إزارك فقد سمعت» فذكر الحديث. وأخرجه أحمد والحميدي جميعاً عن سفيان بن عبينة 
عن زيد نحوه؛ ساقه الحميدي» واختصره أحمد» وسميا الابن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمر. وأخرجه أحمد أيضاً من طريق معمر عن زيد بن أسلم «سمعت ابن عمر» فذكره بدون 
هذه القصة» وزاد قصة أبي بكر المذكورة في الباب الذي بعده» وقصة أخرى لابن عمر تأتي 
الإشارة إليها بعد بابين» وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب والليث وأسامة بن زيد 
كلهم عن نافع قال مثل حديث مالك وزادوا فيه «يوم القيامة». قلت: وهذه الزيادة ثابتة عند 
رواة «الموطأ» عن مالك أيضاًء وأخرجها أبو نعيم في «المستخرج» من طريق القعنبي» وأخرج 
الترمذي والنسائي الحديث من طريق أيوب عن نافع وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء» وحديث 
عبد الله بن دينار أخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه وفيه «يوم القيامة» وكذا في 
رواية سالم وغير واحد عن ابن عمر كما سيأتي في الباب الذي بعده. 
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4 - حلا أحمد بن يونس حذثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي 185 قال: «من جر د جَرٌ ُوبَهُ خيّلاء لم يَنظر الله إليه يوم 
القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله؛ إِنَّ أحد شِقئ إزاري يَسترخي إلا أن أتعاهَدَ ذلك 
منه. فقال النبئٌ كيد : لست ممن يصنعة خيلاء». 

06 حدثني محمد أخبرّنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: «عن أبي بكرة 
رضي الله عنه قال: حَسّفت الشمسُ ونحن عند النبي يه فقام يجو ثوبه مستعجلاً حتى 
أتى المسجدء وثاب الناس» فصلى ركعتين» فجلى عنها. ثم أقبل علينا وقال: إن 
الشنمسَ والقمرٌ آيتان من آيات الله » فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها» . 

قوله: (باب من جر إزاره من غير خيلاء) أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور» لكن إن 
كان لعذر فلا حرج عليه» وإن كان لغير عذر فيآتي البحث فيه. وقد سقطت هذه الترجمة لابن 
بطال. 

قوله: (زهير بن معاوية) هو أبو خيثمة الجعفي . 

قوله: (من جر ثوبه) سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب . 

قوله: (فقال أبو بكر) هو الصديق (إن أحد شقي إزاري) كذا بالتثنية للسفي 
والكشميهنى» ولغيرهما شق ») بالإفراد» والشى کنر المعجمة الجانب ويطلق أيضاً على 
النصف . 

قوله: (يسترخي) بالخاء المعجمة» وكان سبب استر خائه نحافة جسم أبي بكر. 

قوله: (إلا أن أتعاهد ذلك منه) أي يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في رواية معمر عن 

يد بن أسلم عند أحمد «إن إزاري يسترخي أحياناً» فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو 
غيره بغير اختياره» فإذا كان محافظاً عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده. وأخرج ابن 
سعد من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت: «كان أ يكن 
أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه» ومن طريق قيس ؛ بن أبي حازم قال : «دخلت على 
أبي بكر وكان رجلاً نحيفاً» . 

قوله: (لست ممن يصنعه خيلاء) في رواية زيد بن أسلم «لست منهم» وفيه أنه لا حرج 
على من انجر إزاره بغير قصده مطلقاًء وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره 


)١(‏ في نسخة «ق»: زهير بن معاوية. 
() فى نسخة «ق»: فقال. 


10 





كتاب اللباس | باب | كتلاه 


جر الإزار على كل حال فقال ابن بطال هو من تشديداته؛ وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم 
يخف عليه الحكم . قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة 
آم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاً وإنما 
يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه 
وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه. وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في 
الأحكام باختلافهاء وهو أصل مطرد غالباً. 

قوله: (حدثنی محمد) لم أره منسوباً لأحد من الرواة» وأغفلت التنبيه على هذا الموضع 
بخصوصه في المقدمة» وقد صرح ابن. السكن في موضعين غير هذا بأن محمداً الراوي عن 
عبد الأعلى هو ابن سلام» فيحمل هذا أيضاً على ذلك. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية 
محمد بن المثنى عن عبد الأعلى فيحتمل أن يكون هو المراد هنا والله أعلم. وعبد الأعلى هو 
ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري بالموحدة» ويونس هو ابن عبيد» والحسن هو 
البصري» وقد تقدم الحديث في صلاة الكسوف مع شرحهء والغرض منه هنا قوله: «فقام يجر 
ثوبه مستعجااً» فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي› تعر بان النهي 
بختص بما كان للخيلاء» لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس 
القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله: «وثاب 
الناس» بمثلثة ثم موحدة أي رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه. 


۳ باب التشمّر في الثياب 
ت عي عم 5 7 و 0 ع س ف 

1 _ حدنني إسحاق أخبرنا ابن شميل أخبرنا عمرٌ بن ابي زائدة أخخيرنا 
م م 2 ع اع ا ۽ و 
عون بن أبى جُحيفة عن أبيه أبي جحَيفة قال : «. . . فرأيث بلالا جاء بعنزة فركزهاء ثم 
ات ُُ . f‏ يي 5 ا 20 ماه يرس 1 7 ٠‏ 3 و 
اقام الصلاة» فرايت رسول الله ا حرم في حلة مشمراء فصلى ركعتين إلى العنزة» 
ورأيت الناسَ والدواب يمرون بينَ يديه من وراء العنزة» . 

قوله: (باب التشمر فى الثياب) هو بالشين المعجمة وتشديد الميم : رفع أسفل الثوب . 

قوله: (حدثنى إسحق) هو ابن راهويه جزم بذلك أبو نعيم في «المستخرج» وابن شميل 
هو النضرء وعمر بن أبي زائدة هو الهمداني بسكون الميم الكوفي أخو زكرياء واسم أبي زائدة 
خالد ويقال هبيرة» ولعمر فى البخاري أحاديث يسيرة. 

قوله: (قال فرأيت) كذا للأكثر هو معطوف على جمل من الحديث» فإن أوله «رأيت 
الى بل“ في قبة حمراء من أدم» الحديث» وفيه: «ثم رأيت بلالاً إلخ» هكذا أخرجه 
المصنف في أوائل الصلاة عن محمد بن عرعرة عن عمر بن أبي زائدةء فلما اختصره أشار إلى 





فى نسخة «ق»: رسول الله . 
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أن المذكور ليس أول الحديث. ووقع للكشميهني في أوله «رأيت» وكذا في رواية النسفي. 
وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحق بن راهويه عن النضرء وأخرجه من وجه آخر عن إسحق 
قال: أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا عمر بن أبي زائدة» وذكر أن رواية إسحق عن النضر لم يقع 
فيها قوله: «مشمراً» ووقع في روايته عن أبي عامر» وقد وقعت في الباب عن إسحق عن النضر 
فيحتمل أن يكون إسحق هو ابن منصورء ولم يقع لفظ «مشمراً» للإسماعيلي فإنه أخرجه من 
طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمه عمر بلفظ «فخرج النبي ب4 كأني أنظر إلى وبيص 
ساقيه» ثم قال: ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة فقال في حديثه «كأني أنظر إلى بريق 
ساقيه» قال الإسماعيلى: وهذا هو التشمير ويؤخذ منه أن النهى عن كف الثياب فى الصلاة 
محله أن ر دل الإراز». بويعل أن تكن هذه الضورة وفعت اثفاناً انا كانت : في ا 
السفر وهو محل التشمير. 
٤‏ - باب ما أسفل من الكعبين فهو فى النار 

۷ _ حدئنا آدمٌ حدّثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : «عن النبي بي قال : ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» . 

قوله: (باب) بالتنوين (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) كذا أطلق فني الترجمة لم يقيده 
بالإزار كما في الخبر إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ 
حديث أبي سعيدء: وقد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه أبو عوانة وابن 
حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد ورجاله رجال 
مسلم» وكأنه أعرض عنه لاختلاف فيه وقع على العلاء وعلى أبيه فرواه أكثر أصحاب العلاء 
عنه هكذاء وخالفهم زيد بن أبي أنيسة فقال: «عن العلاء عن نعيم المجمر عن أبي عمرا 
أخرجه الطبراني» ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم التيمي جميعاً عن عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبي هريرة أخرجه النسائي» وصحح الطريقين النسائي ورجح الدارقطني الأول» 
وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جري بالجيم والراء مصغر واسمه 
جابر بن سليم رفعه قال في أثناء حديث مرفوع «وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى 
الكعبين. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة» وأخرج النسائي 
وصحح الحاكم أيضاً من حديث حذيفة بلفظ «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفل» 
فإن أبيت فمن وراء الساقين» ولا حق للكعبين في الإزار» . 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
ادك تعدا المقترى ممت أا ها 


قوله: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار) «ما» موصولة وبعض الصلة محذوف 
وهو كان» وأسفل خبره» وهو منصوب ويجوز الرفع» أي ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل» 
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ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً» ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة بأسفل» قال الخطابي: يريد 
أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النارء فكنى بالثوب عن بدن لابسهء ومعناه 
أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة» وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو 
حل فيه» وتكون «من» بيانية» ويحتمل أن تكون سببية» ويكون المراد الشخص نفسهء أو 
المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النارء أو التقدير لابس ما أسفل من 
الكعبين إلخ» أو التقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار» أو فيه تقديم وتأخير أي 
ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار» وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في 
النار» وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد «أن نافعاً سئل عن ذلك فقال: 
وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين» اه. لكن أخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن ابن عمر قال: «رآني النبي ب سبلت إزاري فقال: يا ابن عمرء كل شيء يمس 
الأرض من الثياب في النار» وأخرج الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود أنه «رأى أعرابياً يصلي 
قد أسبل فقال: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام» ومثل هذا لا يقال بالرأي» 
فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره» ويكون من وادي #إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] أو يكون في الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن 
الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك . 

قوله: (في النار) في رواية النسائي من طريق أبي يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب 
اسمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله تَكِدِ : ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار» بزيادة فاء» 
رانا وخلت اجو ما فعض ارط ان اة الکن من ف تاب از رال فر 
في النار عقوبة له على فعله» وللطبراني من حديث ابن عباس رفعه «كل شيء جاوز الكعبين من 
الاؤاو فى التارفابوله من عدي فيد ابن مكل وف ارو المؤفق إلى اناف الحاقين» ولي 
عله جرج فا و الكعبين › وما أسفل من ذلك ففي النار» وهذا الإطلاق محمول على 
ما ورد من قيد الخيلاء» فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق» وأما مجرد الإسبال فسيأتي البحث 
فيه في الباب الذي يليه» ويستئنى من إسبال الإزار مطلقاً ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبيه 
جرح مثا يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره» نبه على ذلك شيخنا في 
شرح الترمذي» واستدل على ذلك بإذنه َة لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير 
من أجل الحكة. والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة» كما يجوز كشف 
العورة للتداوئ وسلى أيضا من الوعيد فى ذلك النساء كما سيأتى البحث فيه فى الباب الذي 
يليه إن شاء الله تعالى. 00 ا ١‏ 


ه ‏ باب من جر ثوبه من الخيلاء 
_ حدثنا عبد الله بن يوسف ارا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج لاعن 
أبي هريرة أن رسول الله ي قال : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جَرَّ إزارّه بطراً» . 
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4 _ حدّئنا آدمٌ حدثنا شعبة حدّثنا محمد بن زيا قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: «قال النبئٌ كلا - أو قال أبو القاسم بلا ا عمقي فى ا ےه 
مرجل جمّته إذ حسف الله به» فهو ب لجل إلى يوم القيامة» . 

«الزة ا خا ما رذ رال حافت الت قال ان عدن ا خن بين 
خالل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنَّ أباه حدّثه «أن رسول الله َة قال : بنا رجل 
بجر إزارة إذ خُسِفَ به" فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». تابعةٌ يونس عن 
الزهري. ولم يرفّعةٌ شعيبٌ عن أبي هريرة. حدّثني عبد الله بن محمدٍ حدثنا وَهبُ بن 
جرير أخبرنا(" أبي عن عمه جرير بن زيد قال: «كنث مع سالم بن عبد الله بن عمرَ على 
باب داره فقال: سمعتٌ أبا هريرة سمع النبئَ يا : . نحوه' . 

_ حذثنا مَطْرٌ بن القضل حدثنا شبابة حدّثنا شعبة قال: لقيثُ محاربٌ بن 
دئار على فرّس وهو يأتي مكانة الذي يَقضي فيه» فسألتهُ عن هذا الحديث» فحدّثني 
فقال: «سمعث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله لا من جر ثوبه 
مَخيلة لم ر انال يوم القيامة . فقلت لمحارب: أذكرَ إزَارَة؟ قال: ما حص إزاراً ' 
ولا قميصاً» تابعة 000 سحيم وزيد بن أسلم وزيذ بن عبد الله عن ابن عمر عن 
النبي يږ . وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر مثله . وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن 
محمدٍ وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي يَليه: «من جر ثوبه َُيّلاء» . 






قوله: (باب من جر ثوبه من الخيلاء) أي بسبب الخيلاء . أورد فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث أبي هريرة بلفظ «لا ينظر الله إلى م جر اا بطراً» ومثله 5 داود 
والدسائي في حديث أبي سعيد المذكور قريباً. والبطر بموحدة ومهملة مفتوحتين قال عياض: 
جاء في الرواية «بطراً» بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من فاعل جر أي جره 
تكبراً وطغياناً» وأصل البطر الطغيان عند النعمة» واستعمل بمعنى التكبر. وقال الراغب: أصل 
البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. 

قوله: (لا ينظر الله) أي لا يرحمه» فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازاء وإذا أضيف إلى 
المخلوق كان كناية» ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة. وقال شيخنا في 
«شرح الترمذي» عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن 
نظر إلى متكبر مقته» فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. وقال الكرماني: نسبة النظر لمن 
)١(‏ في نسخة «ق»: يجر إزاره خسف الله به. 


69 في نسخة «ق»: حدثنا. 
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يجوز عليه النظر كناية» لأن من اعتد بالشخص التفت إليه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن 
SS E AGS CSD |‏ 
الإحسان مجاز عما وقع في حق غيره كناية ''. وقوله: : يوم القيامة) إشارة إلى أنه محل الرحمة 
اله O TT‏ لوو قل لكر 
على الرحمة أو المقت ما أخرجه الطبراني وأصله في أبي داود من حديث ابي جري (إن رجلا من كان 
قبلكم لبس بردة فتبختر فيهاء فنظر الله إليه فمقته» فأمر الأرض فأخذته» الحديث . 

قوله: (من) يتناول الرجال والنساء ذ فى الوغد ال كور غا مالعل المخصورصض» وقد 
فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن 
نافع عن ابن عمر متصلاً بحديثه المذكور في الباب الأول «فقالت أم سلمة: فكيف تصنع 
النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرًا فقالت: إذا تنكشف أقدامهن» قال: فيرخينه ذراعًا لا 
يزدن عليه» لفظ الترمذي . وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم. فإنها ليست عنده» 
وكأن مسلمًا أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع ؛ فقد أخرجه أبو داود والنسائي 
وغيرهما من طريق عبيدالله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم ل 
طريق أبي بكر بن نافع والنسائي من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسحق حق ثلاثتهم عن نافع 
عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة» وأخرجه النسائي من رواية يحيى , بن أبي كثير عن نافع 
عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى» ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو 
داود من رواية أبي الصديق عن ابن عمر قال: «رخص رسول اليا لأمهات المؤمنين شبرًاء 
ثم استزدنه فزادهن شبرًاء فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا» وأفادت هذه الرواية قدر الذراع 
المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة» ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال: إن 
الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله 
خيلاء» قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص 
بالخيلاء» ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في 
جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقًا سواء كان عن مخيلة أم لاء فسألت عن 
حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة» لأن جميع قدمها عورة» 
فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط وقد نقل عياض 
الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساءء ومراده منع الإسبال لتقريره ييا أم سلمة 


(1) هذا كله تأويل لصفة نظر الله وصرف لها عن ظاهرهاء والواجب في هذا_وغيره من نصوض الصفات_حمله على 
00 ظاهره وحقيقته اللائقة بالله عز وجل» من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» وأن النظر جائز على الله 
لثبوته في النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة. كما يجب عدم تكلف تفسير ذلك بمحض الأدلة العقلية 
وتنزيه الله سبحانه هو بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسولهية » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 
ا ومقته سبحانه من صفات أفعاله كنظره والله أعلم (ش) 
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على فهمها. إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في 
الإسبال» وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل 
أن للرجال حالين : حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز 
وهو إلى الكعبين . وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال 
بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع . ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق معتمر عن حميد عن أنس «أن النبي عل شبر لفاطمة من عقبها * شبرًا وقال : 
هذا ذيل المرأة» وأخرجه أبو يعلى بلفظ «شبر من ذيلها شبرًا أو شبرين وقال : لا تزدن على 
هذا» ولم يسم فاطمة. قال الطبراني : تفرد به معثمر عن تخميد. قلت: وأو شك من 
الراوي» والذي جزم بالشبر هو المعتمد. ويؤيد ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة «أن 
النبي َل شبر لفاطمة شبرًا» ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب» وأن 
البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه» والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس 
الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرًا لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما 
لبس من المباحات» ولو كان في غاية النفاسة . ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود «أن رسول 
الله لي قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل : إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة» فقال: إن الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر الحق وغمط 
الناس» وقوله «وغمط» بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مهملة : الاحتقار. وأما ما أخرجه 
الطبري من حديث علي «إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه» فيدخل 
في قوله تعالى : #تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض) [القصص : 81] 
الآية فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود بأن حديث علىّ محمول على من أحب 
ذلك ليتعظم به على صاحبه» لا من أحب ذلك ابتهاجًا بنعمة الله عليه» فقد أخرج الترمذي 
وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده» وله شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد» وأخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه «إن النبي ڪي قال له 
ورآه رث الثياب : «إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك» أي بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة 
O‏ ا مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعًا بين الآدلة . 
تكملة: الرجل الذي أبهم في حديث ابن مسعود هو سواد بن عمرو الأنصاري. وأخرجه 

ET‏ ووقع ذلك لجماعة غيره. 

الحديث الثاني: قوله: (قال النبي يكل أو قال أبو القاسم بلا شك من آدم شيخ 
البخاري» وقد أخرجه مسلم من رواية ندز وغيرة عن شعية فقالوا اعن النبي ين » وكذا 
أخرجه من رواية الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد . 

قوله: (بينما رجل) زاد مسلم من طريق اي راف عن اي هريرة ممن کان قبلكم» ومن ثم 
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وبذلك جزم النووي» وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب قال : «كنت أقود ابن عباس‎ 
فقال : حدثني العباس قال : : بينا آنا مع رسول الله لا إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين» الحديث‎ 
فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبي ال فسنده ضعيف ؛ و وا‎ 
PO N او‎ 
فقال : يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث» فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئًا؟ فقال: والله إنكم‎ 
لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشيء.‎ 
سمعت) فذكر الحديث وقال في آخره «فوالله ما أدري:لعله كان من قومك» وذكر السهيلي في‎ 
(مبهمات القرآن» في سورة والصافات عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن وأنه من أعراب‎ 
الكلاباذي في «معاني الأخبار» بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهري في «الصحاح» وكأن المستند في‎ 
ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامه من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدًا قالا‎ 
«خطبنا رسول الله لا ؛ فذكر الحديث الطويل وفيه «ومن لبس ثوبًا فاختال فيه خسف به من‎ 
شفير جهنم فيتجلجل فيها» لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل‎ 
: فيها إلى يوم القيامة. وروى الطبري في التاريخ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال‎ 
. «ذكر لنا أنه خسف بقارون كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة»‎ 
قوله: (, شي في حلة) الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخرء وقيل: إزار ورداء وهو الأشهر.‎ 
. ووقع في رواية الأعرج وهمام جميعًا عن أبي هريرة عند مسلم «بينما رجل يتبختر في برديه»‎ 
قوله: (تعجب نفسه) في رواية الربيع بن مسلم «فأعجبته جمته وبرداه» ومثله لأحمد في‎ 
رواية أبي رافع. وفي حديث ابن عمر «بينا رجل يجر إزاره» هكذا هناء وتقدم في أواخر ذكر‎ 
بنى إسرائيل بزيادة (من الخيلاء» والاقتصار على الإزار ا يدفم وجود الرداءء وإنما حص‎ 
ازا بالذكر لأنه هو الذي يظهر به الخيلا. غالمًا. . ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد وأنس‎ 
: فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم‎ FOE 
قوله: (مرجل) بتشديد اجيم (جته) بضم اجيم وتشديد الميم هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس‎ 
. إلى المنكبين و إلى أكثر من ذلك . وأما الذي لايتجاوز الأذنين فهو الوفرةء وترجيل الشعر تسريحه ودهنه‎ 
قوله: (إذ خسف الله به) في رواية الأعرج افخسف الله به الأرض» والأول أظهر في سرعة‎ 
وقوع ذلك به.‎ 
قوله: (فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) في حديث ابن عمر «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»‎ 
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وني رواية الربيع بن مسلم عند مسلم «فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة ومثله في رواية أبي 
رافع » ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد «حتى يوم القيامة» والتجلجل بجيمين التحرك» 
وقيل : الجلجلة الحركة مع صوت» وقال ابن دريد : كل شىء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته . وقال 
ابن فارس : التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق » فا معنى يتجلجل 
في الأرض أي ينزل فيها مضطربًا متدافعًا . وحكى عياض أنه روي يتجلل» بجيم واحدة ولام ثقيلة 
وهو بمعنى يتغطى» أي تغطيه الأرض. وحكى عن بعض الروايات أيضا «يتخلخل» بخائين 
معجمتين واستبعدها إلا أن يكون من قولهم خلخلت العظم إذا أخذت ما عليه من اللحم» وجاء في 
غير الصحيحين «يتحلحل» بحاءين مهملتين . قلت: والكل تصحيف إلا الأول» ومقتضى هذا 
الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يلغز به فيقال : كافر لا يبلى جسده بعد الموت . 

قوله: (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (عن الزهري) وروايته تقدمت موصولة في أواخر ذكر 
بی إسراثيل ٠‏ 

قوله: (وم يرفعه شعيب عن الزهري) وصله الإسماعيلٍ من طريق أب اليمان عنه بتمامه 
ولفظه «جر إزاره مسبلاً من الخيلاء» . الحديث الثالث : 

قوله: (وهب بن جرير حدثنا أي) هو جرير بن أبي حازم بن زيد الأزدي . 

قوله: (عن عمه جرير بن زيد) هو أبو سلمة البصري قاله أبو حاتم الرازي» وليس لجرير بن 
زيد في البخاري سوى هذا الحديث». وقد خالف فيه الزهري فقال عن سالم عن آي 'هريرة 
والزهري يقول «عن سالم عن أبيه» لكن قوي عند البخاري أنه عن سالم عن أبيه وعن أي هريرة 
معا لشدة ة إتقان الزهري ومعرفته بحديث سالم ولقول جرير بن زيد زراك رمم سال عل 
بات ڌازه فقال : سمعت أبا هريرة» فإنها قرينة في أنه حفظ ذلك عنه . ووقع عند أبي نعيم في 
«المستخرج» من طريق علي بن سعيد عن وهب بن جرير «فعر به شاب من قريش جر إزاره فقال : 
حدثنا أبو هريرة» وهذا أيضا مما يقوي أن جرير بن زيد ضبطه» لأن مثل هذه القصة لأبي هريرة قد 
رواها أبو رافع عنه كما قدمت أن مسلمًا أخرجها كذلك» وقد أخرجه النسائي في الزينة من «السنن» 
من رواية علي بن المديني عن وهب بن جرير بهذا السند فقال في روايته «عن سالم بن عبدالله بن عمر عن 
أبي هريرة» وأورده ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن عمر عن أي هريرة» وهو وهم نبه عليه ا مزي» وكأنه 
وقع في نسخته تصحيف «ابن عبد الله؛ فصارت عن عبدالله بن عمر . 

قوله: (سمع النبي كَلةٍ نحوه) في رواية أبي نعيم المذكورة «سمعت رسول الله يد يقول بينما 
رجل يتبختر في حلة تعجبه نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 

ذكر طرق أخرى للحديث الثاني . 1 

قوله: (بحارب)بالمهملة والموحدة وزن مقاتل» ودثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة . 

قوله: (مكانه الذي يقضى فيه) كان حارب فد ولي قضاء الكوفة» قال عبدالله بن إدريس 

الأودي عن أبيه «رأيت الحكم وحمادًا في مجلس قضائه» وقال سماك بن حرب «كان أهل 
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الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان 
والتواضع› ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف»› وقد اجتمعن في هذا الرجل» يعني محارب بن 
دثارء وقال الداودي: لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب به العدو. وتعقبه ابن 
التين بأن ركوب الخيل جائز فلا معنى للاعتذار عنه. قلت: لكن المشي أقرب إلى التواضع» 
ويحتمل أن منزله كان بعيداً عن منزل حكمه. 

قوله: (فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزاراً ولا قميصاً) كان سبب سؤال ‏ 
شعبة عن الإزار أن أكثر الطرق جاءت بلفظ الإزار» وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب 
يشمل الإزار وغيره» وقد جاء التصريح بما اقتضاه ذلك» فأخرج أصحاب السنن إلا الترمذي 
واستغربه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عن النبى ية قال: «الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء» الحديث 
كحديث الباب. وعبد العزيز فيه مقال. وقد أخرج أبو داود من رواية يزيد بن أبي سمية عن ابن 
عمر قال: «ما قال رسول الله ية فى الإزار فهو فى القميص» وقال الطبري: إنما ورد الخبر 
بلفظ الإزار لأن أكثر الناس فى فا كانوا يلبسون الإزار والأردية» فلما لبس الناس القميص 
والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت 
النص بالثوب» فإنه يشمل جميع ذلك» وفي تصوير جر العمامة نظرء إلا أن يكون المراد 
ما جرت به عادة العرب من إرخاء العذبات» فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال. 
وقد أخرج النسائي من حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال «كأني أنظر الساعة إلى 
رسول الله ية على المنبر وعليه عمامة قد أرخى طرفها بين كتفيه» وهل يدخل في الزجر عن 
جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظرء والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن 
العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك. قال شيخنا في «شرح الترمذي»: ما مس 
الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه. قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن 
نخدا ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون بهء 
ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه» وما كان على طريق العادة 
فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد 
على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. قلت وسآذكر الضف فيه قريبا. 

قوله: (تابعه جبلة) بفتح الجيم والموحدة (ابن سحيم) بمهملتين مصغرء وقد وصل 
روايته النسائي من طريق شعبة عنه عن ابن عمر بلفظ «من جر ثوباً من ثيابه من مخيلة فإن الله 
لا ينظر إليه» وأخرجه مسلم من طريق شعبة عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم جميعاً عن 
ابن عمر ولم يسق لفظه . ظ ) ظ 
قوله: (وزيد بن أسلم) تقدم الكلام عليه في أول اللباس . 


قوله: (وزيد بن عبد الله) أي ابن عمر يعني تابعوا محارب بن دثار في روايته عن ابن عمر 
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بلفظ «الثوب» لا بلفظ الإزار» جزم بذلك الإسماعيلي» ولم تقع لي رواية زيد موصولة بعد. 
وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله عن 
أبيه بلفظ «إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة» وسيأتي لمسلم مقروناً 
بسالم ونافع» وأخرج البخاري من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد عن جده حديثاً 
ا بيو واي 
1 بيده مالك » رديه ا ل ار الود 
من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . 

قوله: (وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر 
عن النبي م من جر ثوبه خيلاء) آما رواية موسى بن عقبة فتقدمت في أول الباب الثاني من 
كتاب اللباس» وأما رواية عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر فوصلها مسلم من 
ا وهب «أخبرني عمر بن محمد عن م ونافع د 0 
الموضع فوصلها أبو عوانة في صحيحه» ووقعت لنا بعلو في «الثقفيات» بلفظ حديث مالك 
المذكور أول كتاب اللباس. قلت: وكذا أخرجه مسلم من رواية حنظلة بن أبي سفيان عن 
سالم» وقل رواه جماعة عن ابن عمر بلفظ «من جر إزاره» منهم مسلم بن يناق بفتح التحتانية 
وتشديد النون وآخره قاف ومحمد بن عباد بن جعفر كلاهما عند مسلم وعطية العوفي عند ابن 
ماجه» ورواه آخحىرون بلفظ «الإزار» والرواية بلفظ «الشوب» أشمل والله أعلم. وفي هذه 
الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه 
أيضاء لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم 
عبد البر : مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد» إلا أن جر القميص وغيره من الثياب 
مذموم على كل حال. وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاءء فإن كان لغيرها فهو 
مكروه» وهكذا نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء» قال: والمستحب أن 
يكون الإزار إلى نصف الساقء» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما نزل عن الكعبين 
ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه» لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن 
الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتهى . والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في 
مختصره عن الشافعى قال: لا يجوز السدل فى الصلاة ولا فى غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف 
لقول النبي 25 ل كرا وقوله: «خفيف» ليس صريحاً في نفي التحريم بل هو محمول 
على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء» فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر 
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لأبي بكرء وإن كان الثوب زائداً على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف 
فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول» وقد 
صحح الحاكم من حديث أبي هريرة «أن رسول الله بيا لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» وقد يتجه 
المع عنصي نالابيم ل يام ين تعلق N‏ ورور لى OD‏ البحلديك الذي ترجه 
الترمذي في «الشمائل» والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء ‏ واسم أبيه سليم ‏ المحاربي 
عن عه راتا وهم ب الراء وسكون الهاء وهي بنت الأسود بن حنظلة عن عمها واسمه 
AEF E E E ARE‏ 
فنظرت فإذا هو النبي تكله فقلت: إنما هي بردة ملحاءء فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت 
فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» وسنده قبلها جيدء وقوله: «ملحاء» بفتح الميم وبمهملة قبلها 
سكون ممدودة أي فيها خطوط سود وبيض» وفي قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه 
«ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك» وقد تقدم في المناقب» ويتجه المنع أيضاً في الإسبال 
من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء» _قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بوبه 
كعبه» ويقول لا أجدٌه خيلاءء لأن النهى قد تناوله لفظأء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن 
يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيئ» فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على 
تكبره اه ملخصاً. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم 
يقصد اللابس الخيلاءء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء 
حديث رفعه «وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة» وأخرج الطبراني من حديث أبي 
افا «بينما نحن مع رسول الله اة إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري فى حلة إزار ورداء قد 
أسبل» فجعل رسول الله ييا يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك» 
حتى سمعها عمرو فقال : يارسول الله إني حمش الساقين» فقال : ياعمرو إن الله قد أحسن كل 
شىء خلقه. ياعمرو إن الله لا يحب المسبل» الحديث. وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه 
لكن قال في روايته لاعن عمرو بن فلان» وأخرجه الطبراني أيضاً فقال : «عن عمرو بن زرارة» 
وفيه (وضرب رسول الله يك بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال: ياعمرو هذا موضع الإزار» ثم 
ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال: ياعمرو هذا موضع الإزار» الحديث ورجاله ثقات 
وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك لكونه مظنة» وأخرج 
الطبرانى من حديث الشرريل الثقفى قال : «أبصر النبى عا ا قل ا إزاره فقال: ارفع 
إزارك. فقال: اون أحنف تصطك ركبتاي › قال : ارفع إزارك» فكل حلق الله حسن» وأخرجه 
مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم» وفي آخره «ذاك أقبح مما 
بساقك» وأما ما أخرجه انق اص اع ا مسعود بسند جيد «أنه كان يسبل إزاره» فقيل له 
فى ذلك فقال: إنى حمش الساقين» فهو محمول على أنه" أسيلة زيادة على المستحب » وهو أن 
يكون إلى نصف الساق» ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين والتعليل يرشد إليه» ومع ذلك فلعله 
لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة والله أعلم. وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من 
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حديث المغيرة بن شعبة «رأيت رسول الله لا أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: ياسفيان 
لا تسبلء فإن الله لا يحب المسبلين». 
> باب الإزار المهدّب 
ويُذكرٌ عن الزهري وأبي بكر بن محمدٍ وحمزة بن أبي أسّيد ومعاوية بن 

عبد الله بن - جعفر أنهم لبسوا ثياباً مهدّبة . 

٥۷۹۲‏ _ حدثنا أبو اليّمانٍِ أخبرّنا شعيبٌ عن الزهري أخبرني عروة بن الزْبِيرٍ أن 
عائشة رضي الله عنها ‏ زوج النبي ي - قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرّظي رسول الله يك 
f‏ ٣و‏ 1 - 2 
وانا جالسة وعنده أبو بكر فقالت: يارسول أله » إنى كنت تحت رفاعة ف 4 فت 
طلاقي» فتزوجتٌ بعدّه عبد الرحمن بن لكي :وا وا مام بارسول الك إل مل 
الهُدْبّة - وأخذت هُدبة من جلبابها - فسمعَ خالد بن سعيد قولها وهوّ بالباب لم يُؤْذْنَ له - 
قالت: فقال خالدٌ: ياأبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهرٌ به عند رسول الله يَكِةِ؟ فلا والله 
ما يزيدٌ رسول الله بي على التبسم . فقال لها رسول الله بيا : لعلكِ تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة. عه حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته . فصار سنه بعده». 

قوله: (باب الإزار المهدس) بدال مهملة ثقيلة مفتوحة» أي الذي له هدب» وهي أطراف 
من سدى بغير لحمة ربما قصد بها التجمل» وقد تفتل صيانة لها من الفساد. وقال الداودي: 
هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 

قوله: (ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن 

جعفر أنهم لیوا ثيابأ مهنبة) قال ابن الین ا ل 
ا عمرو بن حرم الا ناض المدينة وأما حمزة بن ا ا وهو ا 
الأنصاري الساعدي فوصله ابن سعد قال: «أخبرنا معن بن عيسى حدثنا سلمة بن ميمون مولى 
أبى أسيد قال: رأيت حمزة بن أبى أسيد الساعدي عليه ثوب مفتول الهدب. وسلمة هذا لم يزد 
البخاري فى ترجمته على ما فى هذا السند. وذكره ابن حبان في «الثقات». وأما معاوية بن 
عبد الله بن جعفر أي ابن أبي طالب فهو مدني تابعي ما له في البخاري سوى هذا الموضعء» ثم 
ذكر حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة» والغرض منه قولها: «ما معه إلا مثل الهدبة» وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الطلاق» والمراد بالهدبة الخصلة من الهدب ووقع في هذا الباب 
حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث أب جري جابر بن سليم قال : ا(أتيت النبي صخ وهو 
ظ محتب بشملة› وقل وقع هدبها على قدميه» وقوله في آخر هذه الطريق : «افصار سنة بعده) في 
رواية الكشميهني «بعد» بغير ضمير» وهو من قول الزهري فيما أحسب . 
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۷- باب الاأردية. 

وقال أنسنٌ جبذ أعراب رداء النبي كله 

7۳ _ حدّثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني على بن 
حسين أن حسين بن عل أخبرّه «أن علياً رضي الله عنه قال. . فدعا النبيئٌ ب4 بردائه 
0 2 يُمشي › اعت أنا وزيل د بن حار خن اء البيت عد 

قوله: (باب الأردية) جمع رداء بالمد وهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين. من 
الثياب على أي صفة كان . 

قوله: (وقال أنس جبذ أعرابى رداء النبي وَلْةِ) بجيم وموحلة ومعجمة. وهذا طرف من 
حديث وصله المؤلف بعد أبواب في «باب البرود والحبرة» ثم ذكر طرفاً من حديث علي قال: 
(فدعا النبي ي بردائه فارتدى») وهو طرف من حديثئه في فصة حمزة والشارفين» وفد تقدم 
بتمامه فى فرض الخمس» وقوله: «فدعا» عطف على ما ذكر فى أول الحديث وهو قول علي 
«كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر» الحديث بطوله وقولههنا : «فاستأذن فأذنوا لهم» 
كذا للأكثر بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن معه»› وفي رواية المستملي «فأذن» بالإفراد والمراد 
حمزة لكونه كان كبير القوم. ْ 

۸ - باب لبس القميص» وقول" ' الله تعالى حكاية عن يوسف ! 


۾ اذهبو ىد ا عل وو أى یات بص راه [يوسف: ”197 

4 _ حدثنا قتيبة حدّئنا حماد عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما 
«أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يَلبِسنُ المحرمٌ منّ الثياب؟ فقال النبئٌ بيا لا يليس 
المحرمٌ القميص, ولا السراويل, ولا البرنس» ولا الحفين» إلا أن لا يجد النعلين 
ليبن ما هو أسفلٌ من الكعبين». ظ ظ 

6 حدثنا عبد الله بن عثمانَ أخبرّنا ابن عيبنة عن عمرو سمعَ جا بر بنّ عبد عبد | 
رضي الله عنهما قال : «أتى النبئ يكل عبد الله بن أي بعد ما أُدخلَ قبرة» فا فأمرٌ به فأخرج 
ووضع على ركبتيه» ونفث عليه من ريقه» وألبّسهُ قميصّه. فالله أعلم». 

5 _ حدثنا صدّقة أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن 
عبدٍ الله بن عمر قال: «لما توفي عبد الله بن أبِيّ جاء ابنهُ إلى رسول الله َي فقال: 


)١(‏ في نسخة «ق»: وقال. 
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يا رسول الله أعطني قميصكٌ أكفئّة فيه وصل عليه واستغفز له. فأعطاءٌ قميصّه وقال له: 
إذا فرَعتَ منه فَاذِنًا. فلما فرغ آنه به فجاءَ ليصلي عليه» فجدّبهُ عمرُ فقال: أليس قد 
نهاك الله أن تُصلي على المنافقين فقال: #استغفر لهم أو لا تستغفرُ لهم. إن تستغفرٌ لهم 
سبعين مرة فلن يعفر الله لهم* [التوبة : ]١‏ فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 

ولا تقم على قبره) [التوبة : 5 فترك الصلاة عليهم». 

قوله: (باب لبس القميص» وقال الله تعالى حكاية عن يوسف: #اذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي* كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادثاًء وإن كان الشائع في العرب 
لبس الإزار والرداء. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث ويم 
المحرم من الثياب» وقد مضى شرحه في الحج مستوفى» وفيه ١لا‏ يلبس المحرم القميص» وفيه 
دلالة على وجود القمصان حينئذ. والثاني : حديث جابر في قصة موت عبد الله بن أبيّ. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن عثمان) هو المروزي الملقب عبدان» زاد القابسي «عبد الله بن 
عثمان بن محمد» وهو تحريف» وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلا 
عبدان» وجده هو جبلة بن أبي رواد» ووقع في رواية أبي زيد المروزي «عبد الله بن محمد» فإن 
كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري» وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجعفي وهو أشهرهم 
وابن أبي شيبة» وأكثر ما يجيء أبوه عنده غير مسمى» وابن أبي الأسود كذلك» وعبد الله بن 
محمد بن أسماء وليست له رواية عنده عن ابن عيينة» وعبد الله بن محمد النفيلي كذلك» وقد 
مضى شرحه في تفسير سورة براءة أورده هنا مختصراً إلى قوله : «وألبسه قميصه فالله أعلم». 
راا اخ م نة العديف: نالا جاه وقد وقعت في كلام عمر أيضاً في هذه 
القصة كما تقدم في تفسير براءة. الثالث : حديث ابن عمر في قصة: عبد الله بن أبيَ أيضاً وقد 

- تكملة: قال ابن العربي: لم أر للقميص ذكراً صحيحاً إلا في الآية المذكورة وقصة ابن 
أبن ولم أر لهما لهما ثالثاً فيما يتعلق بالنبي ية » قال هذا في كتابه «سراج المريدين» وكأنه صنفه قبل 
شرح الترمذي» فلم يستحضر حديث أم سلمة ولا حديث اف هريرة «كان النبي وَل إذا لين 
قميصاً بدأ بميامنه» ولا حديث أسماء بنت يزيد «كانت يد كم النبي 55 إلى الرسغ» ولا حديث 
معاوية بن قرة بن إياس المزني «حدثني أبي قال: أتيت النبي 25 في رهط من مزينة فبايعناه وإن 
قميصه لمطلق» فبايعته» ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم» ولا حديث أبي 
سعيد «کان رسول اللْهكةِ إذا استجد ثوباً سماه باسمه قميصاً أو عمامة أو رداء ثم يقول: اللهم 
لك الحمد» وكلها فى السنن» وأكثرها فى الترمذي» وفى الصحيحين حديث عائشة «كفن 
رسول الله عا RT RC TOE‏ «أن النبي َي رخص 
لعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لحكة كانت به» وحديث ابن عمر رفعه «لا يلبس 
المحرم القميص ولا العمائم» الحديث وغير ذلك . 
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4 - باب جيب القميص من عند الصدر وغيره 

۷ _ حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدّئنا أبو عامر حدّثنا إبراهيم بن نافع عن 
الحسن عن طاوّس «عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله يكِةِ: مثل البخيل والمتصدّق 
كمثل رجُلين عليهما جُبّتان من حديد قد اضطبّت أيديّهما إلى تُديّهما وتراقيهماء فجعلٌ 
المتصدقٌ كلما تَصدَّق بصدقة ت انبسّطت عنه حتى تغشى أنايله وعو رَه وجَعل البخيل 
كلما هم بصدقَةٍ قلصّت وأحَدّت كل حلقة بمكانها . قال أبو هريرة: فأنا رأيت 
رسول الله يل يقولٌ بإصبعيه هكذا في جَيبهء فلو رأيهُ يُوسعُها ولا تُتوّسع». 

تابّعة ابن طاؤّس عن أبيه» وأبو الزنادٍ عن الأعرج في الجبّتين. 

وقال حَنظلة: سمعتٌ طاوساً سمعتٌ أبا هريرة يقول: «جبتان». وقال جعفر بن 
ربيعة عن الأعرّج: «جَنتان». 


قوله: (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية 
بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك» واعترضه 
الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق» جيب الثوب أي جعل فيه ثقب» وأورده 
البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء» وبذلك فسره أبو عبيد» لكن ليس هو 
المراد هناء وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول» كذا قال» وكأنه يعني ما وقع 
في الحديث من قوله: «ويقول بإصبعه هكذا في جيبه» فإن الظاهر أنه كان لابس قميص» وكان 
في طوقه فتحة إلى صدره. ولا مانع من حمله على المعنى الآخر. بل استدل به ابن بطال على 
أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدرء قال: وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع 
الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي 
والتراقي» وذلك في الصدرء قال: فبان أن جيبه كان في صدره» لأنه لو كان في يده لم تضطر 
يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت: وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححه هو وابن ¿ حبان لما بايع النبي ي : «قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست 
الخاتم» ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص 
أ غر مزرور» وذكر المصنف في الباب حديث مثل البخيل والمتصدق» وقد مضى شرحه 
مستوفى في كتاب الزكاة» وقوله فى هذه الرواية «مادت» بتخفيف الدال أي مالت» ولبعض 
الرواة «مارت» بالراء بدل الدال أي سالت وقوله: «ثديهما» بضم المثلثة على الجمع وبفتحها 
على التثنية» وقوله: ايغشى» بضم أوله والتشديد ويجوز فتح أوله وسكون ثانيه بمعنى» 
وعبد الله بن محمد هو الجعفي وأبو عامر هو العقدي والحسن هو ابن مسلم بن يناق وقد تقدم 
ضبط اسم جده قريباً. 
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قوله: (وتراقيهما) جمع ترقوة بفتح المثناة وضم القاف هي العظم الذي بين ثغرة النحر 
والعاتق» وقال ثابت بن قاسم في «الدلائل» الترقوتان العظمان المشرفان في أعلى الصدر إلى 
طرف ثغرة النحر. 

قوله: (فلو رأيته). جوابه محذوف وتقديره لتعجبت منه» خی رضي 

قوله: (يقول بإصبعه هكذا فى جيبه) كذا للأكثر بفتح الجيم وهو الموافق للترجمةء وكذا 
في رواية مسلم وعليه اقتصر الحميدي› وللكشميهني وحده بضم الجيم وتشديد الموحدة بعدها 
مثناة ثم ضمير» والأول أولى لدلالته على الموضع بخصوصه بخلاف الثاني . والله أعلم . 

قوله: (تابعه ابن طاوس) يعني عبد الله (عن أبيه) يعني عن أبي هريرة» وقد تقدم موصولاً 
في الزكاة» ولم يسقه بتمامه فيه بل ساقه في الجهاد. ظ 

قوله: (وأبو الزناد عن الأعرج) يعني عن أبي هريرة. 

قوله: (في الجبتين) SS‏ وقد بينت اختلاف الرواة في ذلك هل هو بالموحدة 
أو النون في كتاب الزكاة» ورواية أبي الزناد وصلها المؤلف في الزكاة. 

قوله: (وقال حنظلة) هو ابن أبي سان ف سيق الول فة اشا فى الركاة:” 

| قوله: (وقال جعفر بن. ربيعة) کذا للأكثر وهو الصواب» ووفع في رواية 7 ذر: وقال 

جعفر بن حيان وكذا وقع عند ابن بطال وهو خطأء وقد ذكرها فى الزكاة أيضاً تعليقاً بزيادة 
أ فقال: «وقال الليث حدثني جعفرا 0-8 هناك أن لليث فيه إسناداً آخر من رواية عيسى بن 
خماد عنه عن محمد بن عجلان عن أ بي الزناد. 


٠‏ - باب من لبس جب َة الكمين في العَقّر 

4 _ حدّثنا قيس بن حفص حدّئنا عبد الواحدٍ حدَّئنا الأعمش قال: حدّئني 
أبو الصحى قال: حدَّئني مسروق قال: «حدَّث: ني المغيرةٌ ؛ بن شعبة قال : انطلق النبئ كله 
لحاجته. ثم أقبَلَ يته بماء» فتوضاء وعليه جه شامية» فمضمض واسَتّشَّقَ وغسل 
وَجهه» فَذْهَبَ يُخرج يديه من كميهء فكانا ضيّقین» فأخرج يديه من تحت بدنه 
فغْسَلهِماء ومَسحّ برأسه وعَلَى ُفيه». 

قوله: (باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) ترجم له في الصلاة «في الجبة 
الشامية» وفي الجهاد «الجبة في السفر والحرب» وكأنه يشير إلى أن لبس النبي يي الجبة الضيقة 
إنما كان لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في 
الحضرء وقد تواردت الأحاديث عمن وصف وضوء النبي يي وليس في شيء منها أن كميه 
ضاقا عن إخراج يديه منهماء أشار إلى ذلك ابن بطال» وأورد فيه حديث المغيرة في مسح 
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الخفين» وقد تقدم شرحه في الطهارة وفيه القصة المذكورة» وفيه: «وعليه جبة شامية» وهي 
بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء وعبد الواحد المذكور في سنده هو ابن زياد وقوله فيه: «فأخرج 
يديه من تحت بدنه) به بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون أي جبته ؛ ووقع كذلك في رواية ا 
علي بن السكن» ال 
١١‏ - باب لبْس جب الصوف في القَرْو 
89 حدئنا أبو نعيم حدَّئنا زكرياءٌ عن عامر عن عُروة بن المغيرة عن أبيه 
رضي الله عنه قال : اكنث مع النبئ بي ذاتَ ليلةٍ في سَفْرء فقال: أمعَكَ ما۶؟ قلت: 
س فنزل عن راحلته فمشى حتى تّوارَى عني في سواد الليل» ثم جاء فأفرغتٌ عليه 
الإداوة فغسل وَجهه ويديه» وعليه جبّة من صوف» فلم يستطغ أن يُخرج ذراعيه منها 
حت ان أسقل و د ا فر ادويت ن ی 
فقال: دعهما فإني أدّخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». 
قوله: (باب لبس جبة الصوف) ذكر فيه حديث المغيرة المشار إليه من وجه آخر عنه 
وساقه عنه أتم» وزكريا المذكور فيه هو ابن أبي زائدة وعامر هو الشعبي» قال ابن بطال: كره 
مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل أولى» قال ولم 
ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه. 
۲ - باب القباء وفْرُوج خرير وهو القباء. 
ويقال هو الذي له شق من خَلفه 
OA‏ حدئنا قتيبة بن سعيد حدنا الليث عن ابن أبي مُليكة عن المِسُوّر بن 
مَخرمَّة أنه قال : اقسم زول الله بيا أقبية ولم يعط e‏ شيئاً: فقال مخرمة: يا بنيّ 
انطلق بنا إلى رسول الله جيف فانطلقتٌ معة» فقال: ادحل فادعٌهٌ لي» قال: فدّعوتة ل 
فخْرّج إليه وعليه قباء منها فقال: حَبِأتٌ هذا لك . قال: فنظر إليه فقال: رَضِي مَخْرّمة». 
9۸۰۱ انان رو سا ق بن أبي حَبيب عن أبي الخير 
عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: «أهدِي لرسول الله بي فوُوجُ حرير» فلبسه» ثم 
صلی ف فيه ثم انصرّفٌ فنزعة نزعاً شديداً ‏ كالكاره له ثم قال : لا ينبغي هذا للمتّقين». 
تابعَهُ عبد الله بن يوسف عن الليث. وقال غيره: «فرُوجٌ حَرِيدُ) 
قوله: (باب القباء) بفتح القاف وبالموحدة ممدود فارسي معرب» وقيل: عربي واشتقاقه 
من القبو وهو الضم . 
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قوله: (وفروج حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم . 
قوله: (وهو القباء) قلت ووقع كذلك مفسراً في بعض طرق الحديث كما سأبينه . 


قوله: (ويقال هو الذي له شق من خلفه) أي فهو قباء مخصوص» وبهذا جزم أبو عبيد 
ومن تبعه من أصحاب الغريب نظراً لاشتقاقه. وقال ابن فارس: هو قميص الصبي الصغير. 
وقال القرطبي: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف يلبس في 
السفر والحرب لأنه أعون على الحركة. وذكر فيه حديثين: أحدهما: 

قوله: ( عن ابن أبي, مليكة) في ارواية أحمد: عن ابي النضر :هاشم عن الليث حدني 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وسيأتي كذلك في «باب المزرور بالذهب» معلقاً. 


قوله: (عن المسور بن مخرمة) هكذا أسنده الليث» وتابعه حاتم بن وردان عن أيوب عن 
ابن أبي مليكة على وصله كما تقدم في الشهادات› وأرسله حماد بن زيد كما تقدم ذ فى الخمس» 
وإسماعيل بن علية كما سيأتي في الأدب» كلاهما عن أيوب» وقد تقدم الكلام على ذلك في 
«باب قسمة الإمام ما يقدم عليه» من كتاب الخمس . 

قوله: (قسم النبي بيا أقبية) في رواية حاتم قدمت على النبي يي أقبية وفي رواية حماد 
«أهديت للنبي بيا أقبية من ديباج مزرورة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه» . 

قوله: (ولم يعط مخرمة شيئاً) أي في حال تلك القسمة. وإلا فقد وقع في رواية حماد بن 
زيد متصلاً بقوله من أصحابه «وعزل منها واحداً لمخرمة» ومخرمة هو والد المسورء وهو ابن 
الفتح › وفهة يجنا واعطل من تلك الغثيمة مع المؤلفة› ومات سنة أربع وخمسين وهو ابن 
مائة وخمس عشرة سنة ذكره ابن سعد. 

قوله: (انطلق بنا) في رواية حاتم «عسى أن يعطينا منها شيا . 

قوله: (ادخل فادعه لي) في رواية حاتم «فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي بيا 
صوته» قال ابن التين: لعل خروج النبي َيه عند سماع صوت مخرمة صادف دخول المسور 
إليه . 

قوله: (فخرج إليه وعليه قباء منها) ظاهره استعمال الحرير» قيل”''': ويجوز أن يكون 
قبل النهى» ويحتمل أن يكون المراد أنه نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله ولم يقصد لبسه. 
قلت: ولا يتعين كونه على أكتافه بل يكفي أن يكون منشوراً على يديه فيكون قوله عليه من 
إطلاق الكل على البعض› وقد وقع في رواية حاتم اافخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه» وفي 
رواية حماد «فتلقاه به واستقبله بأزراره» . 


)١(‏ فى نسخة «ق٤:‏ قبل. 
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قوله: (خبأت هذا لك) في رواية حاتم تكرار ذلك» زاد في رواية حماد” (يا أبا المسور» 
هكذا دعاه أبا العسوو وكا ندعان سين اتا له دقر ولده الذي جاء صحبته» وإلا فكنيته في 
الأصل أبو صموان وهو أكبر أولاده» ذكر ذلك ابن سعد. 

قوله: (فنظر إليه فقال رضى مخرمة) زاد في رواية هاشم «فأعطاه إياه»» وجزم الداودي 
أن قوله: (رصي مخرمة» من كلام النبي ڪيا › وقد رجحت في الهبة أنه من كلام مخرمة» زاد 
حماد في آخر الحديث «وكان فى خلقه شدة» قال ابن بطال: يستفاد منه استئلاف أهل اللسن 
ومن في معناهم بالعطية والكلام الطيب» وفيه الاكتفاء فى الهبة بالقبض» وقد تقدم البحث فيه 
هناك وتقدم في كتاب الشهادات الاستدلال به على جواز شهادة الأعمى لأن النبى له عرف 
صوت مخر مةه فاعتمد على معرفته به » وخرج إليه ومعه القباء الذي خبأه له » واستنبط بعض 
المالكية منه جواز الشهادة على الخط» وتعقب بأن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأضوات» 
وقد تقدم بقية ما يتعلق بذلك في الشهادات» وفيه رد على من زعم أن المسور لا صحبة له. 

الحديث كن 0 0 يزيد بن 3 حبیب) 4 رواية أحمد عن حجاج هو ابن 

قوله: (عن بی الخير) هو مرڻد بن عبد الله ١‏ وثبت كذلك في رواية أحمد 
الجدكررة: 

قوله: (عن عقبة بن عامر) هو الجهني وصرح به في رواية عبد الحميد بن جعفر 

قوله: (فروج حرير) في رواية ابن إسحاق عند أحمد فروج من حرير. 

قوله: (ثم صلى فيه) زاد في رواية ابن إسحق وعبد الحميد عند أحمد «ثم صلى فيه 
المغرب». 

قوله: (ثم انصرف) في رواية ابن إسحق «فلما قضى صلاته» وفي رواية عبد | لحميد «فلما 
سلم من صلاته» وهو المراد بالانصراف فى رواية الليث. 

قوله: (فنزعه نزعاً شد زاد أحمد في روايته عن حجاج وهاشم ١عنيفاً)‏ أي بقوة 
ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني» وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. 

قوله: (كالكاره له) زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر «ثم ألقاه» فقلنا يا رسول الله 
قد لبسته وصليت فيه». 

قوله: (ثم قال الى ا تكون الإشارة للبس› e‏ ان ا 
فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراشى : 


قوله: (للمتقين) قال ابن بطال: يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريراً صرفاً» ويمكن أن 
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يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم» وقد ورد حديث ابن عمر رفعه «من تشبه بقوم فهو 
منهم» قلت: أخرجه أبو داود بسند حسن. وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين» فإن 
كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول وإن كان المراد به قدراً زائداً على ذلك حمل على 
الثاني والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: اسم التقوى يعم جميع المؤمنين» لكن 
الناس فيه على درجات» قال الله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) الآية» فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى» أي 
وقى نفسه من الخلود في النارء وهذا مقام العموم» وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان 
كما قال يََئِد «أن تعبد الله كأنك تراه انتهى. وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريراًء 
واستدل لذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة» وقد قدمت ذكره في 
كتاب الصلاة» وبينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير. وقال القرظبي في 
«المفهم»: المراد بالمتقين المؤمنون» لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم 
له. وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك» لأن من سمع أن من فعل 
ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذلك لثلا يوصف بأنه غير 
متق» واستدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على 
الراجح» ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن» 
وسيأتي في باب مفرد بعد قريب من عشرين بابآ» وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه لأنهم 
لا يوصفون بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيدء وأها في غيره 
فكذلك في الأصح عند الشافعية» وعكسه عند الحنابلة» وفي وجه ثالث يمنع بعد التمييز. وفي 
الحديث أن لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج إليهاء وقد أشرت 
إلى ذلك قريباً في «باب لبس الجبة الضيقة» . 


قوله: (تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث. وقال غيره) يعني بسنده (فروج حرير) أما 
رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله في أوائل الصلاة» وأما رواية غيره فوصلها 
أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم وهو أبو النضر ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن 
يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث. وقد اختلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة 
أوجه: أحدها التنوين والإضافة كما يقال ثوب خز بالإضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله ابن 
التين احتمالاً. ثانيها: ضم أوله وفتحه حكاه ابن التين رواية» قال: والفتح أوجه لأن فعولاً لم 
يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج انتهى › وقد قدمت في كتاب الصلاة 
حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعري» وقال القرطبي في «المفهم» حكي الضم والفتح 
والضم هو المعروف. ثالثها : تشديد الراء وتخفيفها حكاه عياض ومن تبعه. رابعها: هل هو 
بجيم آخره أو اة عة نحكاه عياض أيضاً. خامسها: حكاه الكرماني قال: الأول فروج من ْ 
حرير بزيادة من والثانى بحذفها. قلت: وزيادة «من» ليست فى الصحيحين» وقد ذكرناها عن 
رواة لأحينك: ۰ ْ 





كتاب اللباس | باب عل 1١ل‏ سس ۳o SN‘ o_OAN‘‏ 
۰ 1 باب الترانس 
0۸۰۲ وقال لي مسدّة عدن معتمدٌ قال: سمعتٌ أبي قال : «رأيت عَلى أنس 


بُرنساً أصفرٌ من خَرَ) . 

۳ _ حدثنا إسماعيل قال : حدّثنى مالك عن نافع لاعن عبد الله بن عمرَ أن 
رجُادً قال: يا رسول الله ما يَلْبَنُ المحرمٌ من الثياب؟ قال رسو الله ب : لا تلبسوا 
ا سي د ولا اران ل , أحد لا يجد 
عفرا ولا الوس“ 

قوله: (باب البرانس) جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخره مهملةء 
gg‏ 

قوله: (وقال لي مسدد حدثنا معتمر) يعنى ابن سليمان التيمي وقوله : امن خز) . بفتح 
المعجمة وتشديد الزاي هو ما غلظ اده ا من وبر الأرنب» ويقال لذكو الأرنب 
خزز بوزن عمر» وسيأتي شر حه وحكمه في «باب لبس القسي» بعد أربعة عشر باباً. وهذا الأثر 


موصول لتصريح المصنف بقوله: «قال لي» لكن لم يقع في رواية النسفي لفظ لي فهو تعليق؛ 
وقد رويناه موصولاً في مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عن مسددء وكذا وصله ابن أبي شيبة 
عن ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق قال: «رأيت على أنس» فذكر مثله. وقد كره بعض 
السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان» وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل : 
فإنه من لبوس النصارى . قال: كان يلبس ههنا. وقال عبد الله بن أبي بكر : ما كان أحد من 
القراء إلا له برنس . وأخرج الطبراني من حديث أبي قرصافة قال: «كساني رسول الله 45 ا 
فقال: البسه» وفي سنده من لا يعرف. 'ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه «إياكم 
ولبوس الرهبان» فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس مني» أخرجه الطبراني في «الأوسط» بسند 
لا بأس به. 


1 و 


من الب لا : قال : 0 ل يحد إزاراً فليلبس سراویل ن بحل a‏ فليليبت 
جُفين) . 





010 في نسخة «ق4: زعفران ولا ورس . 


۸٠٦ح‎ |٠١ كتاب اللباس | باب‎ ۳٦ 





٥‏ _ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال : «قام 
رجل فقال: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبَسَ إذا أحرّمنا؟ قال: لا تَلبّسوا القميص 
والسراويل والعمائم م والبرانسَ والخفاف› إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليليس الخفين 
أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مه زعفرانٌ ولا وَرس». 


قوله: (باب السراويل) ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه «من لم يجد إزاراً فليلبس 
سراويل؟ وحديث ابن عمر فيما لا يلبس المحرم من الثياب وقد تقدما وشرحهما في كتاب 
الحج» ولم يرد فيه حديث على شرطه. وقد أخرج حديث الدعاء للمتسرولات البزار من 
حديث علي بسند ضعيف» وصح أنه بی اشترى رجل سراويل من سويد بن قيس أخرجه الأربعة 
وأحمد وصححه ابن حبان من حديثه» وأخرجه أحمد أيضاً من حديث مالك بن عميرة الأسدي 
قال: «قدمت قبل مهاجرة رسول الله كه فاشترى مني سراويل فأرجح لي» وما كان ليشتريه عبثاً 
وإن كان غالب لبسه الإزار» وأخرج أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة 
«دخلت يوماً السوق مع رسول الله كَل فجلس إلى البزاز فاشترى سراويل بأربعة دراهم» 
الحديث وفيه «قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل » في السفر والحضر والليل 
والنهارء فإني أمرت بالتستر» وفيه يونس بن زياد البصري وهو ضعيف. قال ابن القيم في 
«الهدي»: اشترى ية السراويل» والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال: وروي في حديث أنه 
لبس السراويل» وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه . قلت : وتؤخذ أدلة ذلك كله مما ذكرته. . ووقع 
في الإحياء للغزالي أن الثمن ثلاثة دراهم والذي تقدم أنه أربعة دراهم أولى . 


ه ١‏ - باب العمائم 


١1‏ ه ‏ حدثنا علىٌ بن عبد الله حدثنا سفيانُ قال : ميمعت الي قال | خبرني 
سالم عن أبيه عن النبئّ م قال: «لا يلب ل القميصّ ولا العمامة ولا السراويل 
ولا البرنَ ولا ثوباً سه رُعفرانٌ ولا وَرْس ولا الخفين» إلا لمن لم يجد التعلينء فإن لم 
يجذهما فليقطعهما أسفل من الكعبين». 

قوله: (باب العمائم) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله من وجه آخر» وقد سبق في 
ت وكأنه لم يثبت يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء. وقد ورد فيها الحديث الماضي في 
sS‏ ري ال ب د حريث أنه قال: «كأني أنظر إلى 
رسول الله كَل وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه» أخرجه مسلم» وعن أبي 
المليح بن أسامة عن أبيه رفعه «اعتموا تزدادوا حلما» أخرجه الطبراني والترمذي في «العلل 
المفرد» وضعفه البخاري» وقد صححه الحاكم فلم يصب» وله شاهد عند البزار عن ابن عباس 
ضعيف أيضاً وعن ركانة رفعه فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم» أخرجه أبو داود 


خرضس 





كتاب اللباس | باب |۱٦‏ ج لا١مه ١‏ 
والترمذي» وعن ابن عمرړ «كان رسول الله یا سدل عمامته بين کتفیه» أخرجه 
اليك وفيه أن E‏ وسالمء وأما مالك فقال : إنه لم ير أحداً يفعله 


١‏ - بات التقنع 

وقال ابن عباس : «خرج النبي َيه وعليه عصابة دسْماء؟ . 

قال ”" أنس : «وعَصب النبئ كَل على رأسه حاشية برد . 

7 حدثنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرّنا هشام عن مَعمرٍ عن الزهري عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «هاجرٌ إلى الحبشة رجال من المسلمين» وتجهز أبو بكر 
مهاجراًء فقال النبئ بي: على رسلكء فإني أرجو أن يؤذنَ لي. فقال أبو بكر: أو ترجوة 
بأبي أ: نت؟ قال : : نعم . . فحبسسّ أبو بكر نفسّه على النبي مي لصحبته› وعَلفتَ راحلتّين كانتا 
عندهُ وَرقَ السمّر أربعة أشهر. قال عُروةٌ قالت عائشة: فبينما نحن يوماً جُلوس في يبنا 
في نحر الظهيرة» فقال ‏ قائل لأبي بكر: هذا رسول الله ية قبلا مُتقنّعاً في ساعة لم 
يكن يأتينا فيها. فقال”" أبو بكر : فداً لك بأبي وأمّي» والله إِنْ جاء به في هذه الساعة 
إلا" لأمر. فجاء النبيٌ ب فاستأذن» فأذِنَ له» فدخل فقال حِينَ دخل لأبي بكر: أخرج 
. من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنتَ يا رسول الله. قال: فإني قد أذِن لي في 
الخروج . قال: فالصّحبة بأبي أنه ا سول الله. قال: نعم. قال : فخذ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدّى راحلتئ هائين. قال النبئٌ كلهِ: بالثمن. قالت: فجهزناهما أَحَثّ 
الجهازء ووضّعنا لهما سُفرة في جراب» فقطَعَتٌْ أسماءٌ بنتُ أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكاث 
به الجرابٌ - ولذلك كانت تسم ذات الطاقين - ثم لح النيئ يل وأبو بكر بغار في جبّل يقال 
له تَوْرء فمكثٌ فيه ثلاتٌ ليالِء يَبِيتُ عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلامٌ شابٌ لقن 
قف - فيرحَلٌ من عندهما سَحَراً فيُصبحٌ مع قريش بمكة کبائت» فلا يَسمعٌ أمراً يُكادانٍ به إلا 
وَعاهُ حتى يأتيهما بخبر ذلك جين يحتلط الظلام» ويرعى عليهما عايرٌ بن فُهَيةَ مَولى أبي بكر 
منحة من عنم رغه غاا جن اف ماعا الات تيدان ف را حت يتف 
بهما عامرٌ بن فهيرة بعس . يَفْعَل ذلك كلّ ليلة من تلك الليالي الثلاث» . 

قوله: (باب التقنع) بقاف وتو انقلة. وهر انقطة ار ای راکو الوه يذاه ان یره 
)01 في نسخة «ق»: وقال أنس عصب. 


(0) فى نسخة «ق4: قال . 
(۳) ليس فى نسخة «ق»: إلا. 


وعم لل ل 2 سس د كتاب اللباس | باب ۱۹| ح لا١مة‏ 


قوله: (وقال ابن عباس خرج النبي يكلِهِ وعليه عصابة دسماء) هذا طرف من حديث مسند 
عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار في «باب اقبلوا من محسنهم» ومن طريق عكرمة 
«سمعت ابن عباس يقول: خرج النبي ي وعليه ملحفة متعطفاً بها على منكبيه وعليه عصابه 
دسماء» الحديث» والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لونها في الأصل» 
ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى «عصابة سوداء». 


قوله: (وقال اس عصب النبي ية على رأسه حاشية برد) هو أيضاً طرف من حديث 
أخرجه في الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس «سمعت أنس بن مالك يقول» فذكر 
الحديث وفيه «فخرج النبي ب وقد عصب على رأسه حاشية برد» د ثم ذكر حديث عائشة في شأن 
الهجرة بطوله» وقد تقدم في السيرة النبوية أتم منه وتقدم شرحه مستوفى» والغرض منه قوله : 
«قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله ية مقبلاً متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها» وقوله فيه: 
«فداً لك» في رواية الكشميهني «فداً له) وقوله: «إن جاء به في هذه الساعة لأمر) بفتح اللام 
وبالتنوين مرفوعاً واللام للتأكيد لأن «إن» الساكنة مخففة من الثقيلة» وللكشميهني «إلا 7 
و«إن» على هذا نافية. وقوله: «أحث» بمهملة ثم مثلثة ثقيلة» في رواية الكشميهني «أ 
بموحدة وأظنه تصحيفاً. وقوله: ST‏ فهيرة منحة من غنم فيريحه) أي 
الذي يرعاه» وللكشميهني «فيريحها» وقوله. «في رسلهما» بالتثنية في رواية الكشميهني «في 
رسلها»وكذا القول في قوله : (حتی ینعق بهما) عنده «بها» قال الإسماعيلي: ماذكره من r‏ 
لا يدخل في التقنع فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة. قلت: 
الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة والله أعلم . ونازع ابن القيم في «كتاب 
الهدي» من استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان بأن التقنع غير التطيلس» وجزم 
بأنه كَل لم يلبس الطيلسان ولا أحد من أصحابه. ثم على تقدير أن يؤخذ من التقنع بأنه ك لم 
يتقنع إلا لحاجة ويرد عليه حديث أنس «كان كَل يكثر القناع» وقد ثبت أنه قال: «من تشبه بقوم 
فهو منهم» كما تقدم معلقاً في كتاب الجهاد من حديث ابن عمر ووصله ابو داود» وعند 
الترمذي من حديث أنس اليس منا من تشبه بغيرنا» وقد ثبت عند مسلم من حديث النواس بن 
سمعان في قصة الدجال «يتبعه اليهود وعليهم الطيالسة» وفي حديث أنس أنه رأى قوماً عليهم 
الطيالسة فقال: «كأنهم يهود خيبر» وعورض بما أخرجه ابن سعد بسند مرسل «وصف 
لرسول الله ب الطيلسان فقال: هذا ثوب لا يؤدى شكره» أخرجه :'' وإنما يصلح 
الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه 
الأزمنة فصار داخلاً فى عموم المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة» وقد 
يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد 
يكون '' لقوم وتركه بالعكس» ومثل ابن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان. 


() هكذا بياض بالأصل فى الموضعين. 


۳4 





کتاب اللياس | باب ۸۷ ۱۸| ۸ ۵۸۰-) o۸۱‏ 


۷ _ باب المغفر 

۸ _ حدّثنا أبو الرّليد حدَّئنا مالك عن الزهريٌ : «عن أنس رضي الله عنه أن 

النبئ بيه دل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» . 
والكلام على حديث أنس الذي في الباب فى كتاب المغازي مستوفى» وذكر ابن بطال هنا أن 
بعض المتعسفين أنكر على مالك قوله فى هذا الحديث «وعلى رأسه المغفر» وأنه تفرد به قال: 
والمحفوظ أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء» ثم أجاب عن دعوى التفرد أنه وجد في «كتاب 
حديث الزهري» تصنيف النسائى هذا الحديث من رواية الأوزاعي عن الزهري مثل ما رواه 
مالك» وعن الحديث الآخر بأنه «دخل وعلى رأسه المغفر وكانت العمامة السوداء فوق 
المغفر». قلت: وقد ذكرت في شرح الحديث أن بضعة عشر نفساً رووه عن الزهري غير مالك› 

وبينت مخارجها وعللها بما أغنى عن إعادته والحمد لله. 

باب البرود والحبر والشملة 
وقال حاب شكونا إلى النبيّ ڳل وهو موس بُرْدةٌ له 
۹ _ حدثنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني مالك عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة «عن اسن مالك قال : كنت أمشي معَ رسول الله يه وعليه برد 
نجرانى غليظ الحاشية» فأذرّكةٌ أعرابئ فجبذهٌ بردائه جُبذَةً شديدة» حتى نظزث إلى 
صفحة عاتق رسول الله كي قد أثرّت بها حاشية البرد من شِدَّة جبذته» ثم قال: يا چول 
مُر لي من مال الله الذي عندّكء فالتفت إليه رسول الله بيثم ضحكء ثم أمرّ له بعطاء؟ . 
a‏ 3 7 0 و ۴ 
_ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم «عن 
سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ ببردة ‏ قال سَّهِلٌّ: هل تدرون ما البردة؟ قال: نعم هي 
و 58 € 7 
الشملة منسوج في حاشيتها ‏ قالت: يا رسول الله» إني نسجتٌ هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها 
7 إن رات 0 0000 ل س 

رسول الله َي محناجا إليهاء فخرج رسول الله مَل إلينا''' وإنها لإزارة» فجسها رجل من القوم 
فقال: يارسول الله. اكسنيهاء قال: نعم. فجلسَ ماش الله في المجلس» ثم رجح 
فطواهاء ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم : ما أحسنتٌ» سألتها إياه وقد عَرَفتَ أنه لا يرد 
سائلاً» فقال الرجلٌ : والله ما سألتها إلا لتكو كفني يوم أموثٌ. قال سهل : فكانت كفَئّه) . 





)١(‏ فى نسخة «ق4: بردته. 
00( في نسخة «ق» : إلينا رسول الله ا 


خا ال سس سس کتاب اللباس | باب ۱۸| ح ۸۰۱۹٥۔٤‏ ۸۱ہ 

_ ححدثنا أبو اليّمان أخبرّنا شَعَيبٌ عن الڙهري قال: حدّثني سعيدٌ بن 
المسيّب: «أنَّ أبا هريره رضي الله عنه قال : سمعتثٌ رسول الله اة يقول : يَدَخْلٌ الجنة من 
آمتي زمرة هي سبعون ألفاً تُضيءٌ وجوههم إضاءة القمرء فقام عكاشة بن محصنٍ 
الأسديّ يرف نمرة عليه قال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهمء فقال: اللهم 
e‏ ثم قام رجل من الأنصار فقال: ا زرسول اله ادع الله لي أن يَجعلني منهم. 
فقال: وسل الله اة : سبقك عكاشة» . [الحديث ٥۸١١‏ - طرفه في : 15147]. 

۲ _ حدثنا عمرّو بن عاصم حدّئنا همام اعن قتادةَ عن اسن قال : قلت له: 
أي الثياب كان أحبٌ إلى النبئ يَكِ؟ قال : الحبرة». [الحديث 58١7‏ طرفه في : .]١۸١١‏ 

۳ _ حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدئّنا مُعاذ قال: حدثني أبي عن قتادة 
«عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان أحبّ الثياب إلى النبىٌ اة أن يلبّسّها الحبرة» 

61 حدثني 7 أبو اليمان اونا شعي ع اوق قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف: «أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَل أخبرتة أن رسول الله يكل 
حينَ توفي سُجي برد حبرة . 

قوله: (باب البرود) جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قال 
الجوهري: كساء أسود مربع فيه صور al‏ : 

قوله: (والحبر) بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها راء جمع حبرة» يأتي شرحها في 
خامس أحاديث الباب . 

قوله: (والشملة) بفتح المعجمة وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أي يلتحف» 
وذكر فيه ستة أحاديث : الحديث الأول : 

قوله: (وقال خباب) بخاء معجمة وموحدتين الأولى ثقيلة. 

قوله: (وهو متوسد بردته) في رواية الكشميهني «بردة أه» وهذا طرف من حديث تقدم 
موصولاً في المبعث النبوي في «باب ما لقي النبي يي وأصحابه بمكة» وتقدم شرحه هناك. 

الثاني : حديث أنس في قصة الأعرابي» والغرض منه. قوله: «حتى نظرت إلى صفحة 
عاتق رسول الله ية قد أثرت بها حاشية البرد» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب. 

الثالث: حديث سهل بن سعد «جاءت امرأة ببردة» قال سهل : و ما البردة؟ قال : 
نعم» هي الشملة» الحديث وقد تقدم شرحه مستوفى في کاب الجنائز في «باب من استعد 


للكفن». 


200 في نسخة (ق»: حدثنا. 
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الرابع: حديث أبي هريرة في السبعين ألفاً الذي يدخلون الجنة بغير حساب» وسيأتي 
شرحه في كتاب الرقاق» والغرض منه هنا قوله فيه : «يرفع نمرة عليه» والنمرة بفتح النون وكسر 
. الميم هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون. 

الخامس: حديث أنس «كان أحب الثياب إلى النبي بيه أن يلبسها الحبرة» وفي رواية 
أخرى أن أنساً قاله جواب سؤال قتادة له عن ذلك» فتضمن السلامة من تدليس قتادة. قال 
الجوهري : الحبرة بوزن عنبة برد يمان. وقال الهروي: موشية مخططة. وقال الداودي: لونها 
أخضر لأنها لباس أهل الجنة. كذا قال. وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن 
وكانت أشرف الثياب عندهم. وقال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين» والتحبير 
التزيين والتحسين. 

الحديث السادس : حديث عائشة «أن النبي ييه حين توفي سجي ببرد حبرة) . 

قوله: (سجي) بضم أوله وكسر الجيم الثقيلة أي غطي وزناً ومعنى» يقال سجيت الميت 
إذا مددت عليه الثوب» وكأن المصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك» فأخرج 
أحمد من طريق الحسن البصري «أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ 
بالبول» فقال له أبيَ: ليس ذلك لك» فقد لبسهن النبي 5ء ولبسناهن في عهده» والحسن لم 
يسمع من عمر: 


4 باب الأكسية والخمائص 


081١6 96‏ حدثني يحيى بن يكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخبرني عبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة «أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
قالا: لما نُرِلَ برسول الله بي طفق يطرَحُ خميصة له على وَجههء فإذا اغتمّ كشفها عن 
وَجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد. 
يحذرٌ ما صنعوا) . 


١١ ۷ 


'- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ حدثنا ابن شهاب 
عن عروةً: «عن عائشة قالت: صلى رسول الله بيه في خميصة له لها أعلام» فنظر إلى 
أعلامها نظرة» فلما سلّم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جّهم» فإنها ألهئني آنفاً عن 
صلاتي ؛ وائتوني بأنبجانية أبي جَهم بن حُذيمّة بن غانم من بني عَدِيٌ بن كعب». 

6 حدثني”''مسدّدٌ حدَّئّنا إسماعيل حدَثنا أيوبُ عن حُمَّيد بن هلال عن أبي 


)١(‏ تأخر هذا الحديث فى نسخة «ق4: عن تاليه. 
(0) فى نسخة «ق»: حدثنا. 
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5 8 ص ۶ ١ 0 ٣‏ ا بس ااه » 
بُردة قال : «أخرجّت إلينا عائشة كساءً وإزاراً غليظاً فقالت ”: قبض روح النبى يي في 
هدين»2 . 


قوله: (باب الأكسية والخمائص) جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملة» وهي 
كساء من صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام» ولا يسمى الكساء خميصة إلا ال در 
ذكر فيه أربعة أحاديث: الأول والثانى: عن عائشة وابن عباس قالا «لما نزل» بضم أوله على 
البناء للمجهول والمراد نزول لوت وقوله: واي لاا ا 
على وجهه من الحمى «فإذا اغتم كشفها» وذكر الحديث في التحذير من اتخاذ القبور مساجد» 
وقد تقدم شرحه في كتاب الجنائز. 

- تنبيه: ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي أحمد 
الجرجاني في هذا الإسناد عن الزهري «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عائشة وابن 
عباس قال» وقوله: «عن أبيه» وهم وهي زيادة لا حاجة إليها. 

الغالك: حديث أبى بردة وهو ابن أبى موسى الأشعري قال: «أخرجت إلينا عائشة كساء 
وإزاراً غليظاً فقالت: قبض روح رسول الله ب في هذين» تقدم هذا الحديث في أوائل الخمس» 
وذكر له طريقاً أخرى تعليقاً زاد فيها وصف الإزار والكساء إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن وكساء 
من هذه التي تدعونها الملبدة» والملبدة اسم مفعول من التلبيد. وقال ثعلب: يقال للرقعة التي 
يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره هي التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجتمع . 
وقال الداودي: هو الثوب الضيق ولم يوافق. 

الرابع : حديث عائشة «في خميصة لها أعلام» وفي آخره «وائتوني بأنبجانية أبي جهم بن 
حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب» انتهى آخر الحديث عند قوله بأنبجانية أبي جهم وبقية نسبه 
مدرج في الخبر من كلام ابن شهاب» وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب الصلاة . 

٠5‏ باب اشتمال الصماء 

۹ _ حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الومّاب”'' حدثنا عبيد الله عن خبيب 
عن حفص بن عاصم «عن أبي هريرة رضي الله عنه'" قال: نهى النبئٌ ياء عن الملامسةٍ 
والمُنابذة» وعن صلائين: بعد الفجر حتى ترتفعَ الشمسُ» وبعدَ العصر حتى تعيب 
الشمس › وأن يَحتبي بالثوب الراعة لسن على ترج ننه ضيه وبين ٠‏ السماء» وأن 
يشتمل الصمّاء» . 
)١(‏ في نسخة «ق»: قالت. 
(؟) سقط من نسخة «ص»: حدثنا عبد الوهاب. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
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٠‏ _ حذثنا يحيى بن بكير حدَّئنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني 
ET ¢‏ 1 1 9 

عامرٌ بن سعد : «أنّ أبا سعيدٍ الخذريّ قال : نهى رسول ألله عا عن لبستين وعن بيعتين › 
نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع» والملامّسة لَممِنُ الرجُل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
بالنهار ولا يقلبةٌ إلا بذاك والمنابذة أن يَنبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الاخرٌ ثوبه 
کون ذلك ما عن غر :نظن ول راض الل ان اتال الصماءه. والضماء أن 
يجعلّ ثوب على أحد عاتِقّيه فيندو أحدٌ شقيه ليس عليه ثوب - واللبسة الأخرى احتباؤة 
بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء٠‏ 

قوله: (باب اشتمال الصماء) تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث ابي سعيد في هذا الباب 
فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء فى «باب ما يستر من العورة» من كتاب الصلاة» وقيل في 
اشتمال الصماء أن يرمى بطرفى الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفاً ليس عليه 
من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخرء فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي 
اشتمل به لم يكن صماءء وتقدم الكلام أيضاً على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه 
وعلى الليث أيضاً» وأما شرح البيعتين فتقدم أيضاً في البيوع» وأما النهي عن الصلاة بعد العصر 
والصبح فتقدم في أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة . 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي جزم به المزي في «الأطراف» وقال في 
«التهذيب» وقع في بعض النسخ «عبد الوهاب بن عطاء» وفيه نظر لأن ابن عطاء لا تعرف له 
رواية عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري» ولم يذكر أحد في رجال البخاري عبد الوهاب بن 
عطاء» وقد أخرج أبو نعيم في «المستخرج» هذا الحديث من رواية ابن خزيمة حدثنا بندار وهو 
' محمد بن بشار شيخ البخاري فيه «حدثنا عبد الوهاب به ولم سيه أيضا. وأخرجه ف 
عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب به ولم ينسبه أيضاً وهو الثقفي بلا ريب» وسيأتي بعد 
قليل نظير هذاء وجزم الإسماعيلى بأنه الثقفى» وقوله فيه: «أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه 
فيبدو أحد شقيه» أي يظهر. 

"١‏ باب الاحتباء فی ثوب واحد 


۱ _ حديثنا لداعي قال : حدّثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج : (اعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : ل الله ية عن لبستين : أن يَحتبيَ الرجل في الثوب 
الواحدٍ ليس على قرجه منه شيء» وأن يشتملّ بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. وعن 
الملامّسة والمنابدة»). 


(1) سقط من نسخة (ص»: مسلم. 
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۲ _ حدثنا محمد قال: أخبرني مخلدٌ أخبرنا ابن جُرَّيج قال: أخبرني ابن 

شهاب عن عبيد الله بن عبد الله «عن أبى سعيدٍ الخدري رضى الله عنه "'' أن النبيئ بيا نهى 
عن اشتمال الصمّاء» وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد”'' ليس على فرجه منه شيء». 


قوله: (باب الاحتباء في ثوب واحد) ذكر فيه حديثين تقدم شرحهما أيضاً في الباب 
المشار إليه من كتاب الصلاةء وقوله في أول الإسناد الثاني (حدثنا محمد) غير منسوب هو ابن 
5" باب الخميصة السّوداءٍ 


۳ _ حدثنا أبو نعيم حدّثنا إسحاقٌ بن سعيد عن أبيه سعيد ابن فلان هو 
ء٤‏ ع 
عمرو "بن سعيد بن العاص عن «أم خالدٍ بنت خالد قالت: أني النبيٌ بثياب. فيها 
خميصة سوداءًٌ صغيرة فقال : من ترون أن نكسو هذه؟ فسكتٌ القوم . قال : ائتوني بام 
خالل فأتىّ بها تحمل › فأخذ الويف بيده فألبَسَها وقال : أئلى وأخلقى . وكان فيها 
عَلمٌ أخضرُ أو أصفرء فال : يا أَمٌ خالد هذا سنأه» وسناه بالحيشية» . 
1مك حدقا "محمد بن الم قال: حدّثني ابن ابي عدِيّ عن ابن عون عن 
eg‏ لما وَلدَتْ أ4 م سّليم قالت لي : يا أنسنٌ انظر هذا 
الغلا فلا يُصِِِنَ شيئاً حتى تغدّ به إلى النبيّ 6 يُحتكة . فعْدَّوت به» فإذا هو في حائط 
وعليه حميصة حُرَيئية: وهو ر يسم الظهرّ الذي قدم عليه في الفتح». 


قوله: (باب الخميصة السوداء) تقدم تفسير الخميصة في أوائل كتاب الصلاة» ل 
عبيد هو كساء مربع له علمان» وقيل: هي كساء رقيق من أي لون کان» وقيل: لا تسمى 
الحديث الأول : قوله: (عن أبيه سعيد ابن فلان ابن سعيد بن العاص) كذا قال البخاري عن أبي 
نعيم عن إسحق بن سعيد عن أبيه فأبهم والد سعيدء وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من 
طريق أبي خيثمة زهير بن حرب عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم «حدثنا إسحق بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه» وسيأتي بعد أبواب فى «باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً)» 





() ليس في نسخة «ق4: رضي الله عنه. 
000 في نسخة «ق4: الثوب الواحد. 
00 ليس فى نسخة «ق4: هو عمرو. 
)4( في نسخة «ق»: حدثلى . 


كتات اللہباس | بات 9۸۴١ ٥۸٣ح |۲١‏ سس t0‏ 
عن أن "الرلية ع ا وتفه مان تست [سيعق, إلى الاص هل هذا رف الصرج 
بالتحديث من انه و عخديك أم خالد أيضاًء وكذا أخرجه ابن سعد عن أبي نعيم وأبي الوليد 
جميعاً عن إسحق . 

قوله: (عن أم خالد بنت خالد) هي أمة بفتح الهمزة والميم مخففاً كنيت بولدها خالد بن 
الزبير بن العوام» وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمرو ابنا الزبير» وذكر ابن سعد أنها 
ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل» وأخرج من طريق اف الأسود 
المدني عنها قالت: «كنت ممن أقرأ النبي ية من النجاشي السلام» وأبوها خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية أسلم قديماً ثالث ثلاثة أو رابع أربعة واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر أو 
0 ظ 

قوله: (أتي النبي بيا بثياب) لم أقف على تعيين اسم الجهة التي حضرت منها الثياب 
المذكونة: 

قوله: (فقال: من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم) لم أقف على تعيين أسمائهم . 

قوله: (نأتي بها تحمل) كذا فيه» وفيه التفات أو تجريد» ووقع في رواية أبي الوليد 
«فأتي بي النبي ي ) وفيه إشارة إلى صغر سنها إذ ذاك» ولكن لا يمنع ذلك أن تكون حينئذ 
مميزة. ووقع في أول رواية سفيان بن عيينة الماضية في هجرة الحبشة «قدمت من أرض الحبشة 
وأنا جويرية» ووقع في رواية خالد بن سعيد «أتيت رسول اليك مع أبي وعلي قميص أصفر» 
ولا معارضة بينهما لأنه يجوز أن يكون حين طلبها أتته مع أبيها . 

قوله: (فألبسها) في رواية أبي الوليد «فألبسنيها» على منوال ما تقدم. 

فول (قال أبلي وأخلقي) في رواية أبي الوليد «وقال» بزيادة واو قبل قال» و 
«أبلي» بفتح الهمزة وسكون ٠‏ وكسر اللام أمر بالإبلاء» وكذا قوله: «أخلقي» بالمعجمة 
وات 0 لاان وها > رالوت تطلق للك وة الذعاء ل البقاء للمخاطب | 
بذلك» أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق» قال الخليل: أبل وأخلق معناه عش 
وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته. ووقع في رواية أبي زيد المروزي 
عن الفربري «وأخلفي» بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف لأن الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء 
والإخلاق بمعنى» لكن جاز العطف لتغاير اللفظين» والثانية تفيد معنى زائداً وهو أنها إذا أبلته 
أخلفت غيره» وعلى ما قال الخليل لا تكون التى بالقاف للتأكيد» لكن التى بالفاء أيضاً أولى» 
ويؤيدها ما أخرجه أبو زد سند ججح عن أن نضرة قال : «كان ا رسول الله علا إذا 
لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تبلي ويخلف الله» ووقع في رواية أبي الوليد «أبلي وأخلقي» 
رن 

قوله: : (وكان فيها غلم أخضر أو أصفر) وقع في رواية أبي النضر عن إسحق بن سعيد عند 
ا داود «أحمر» يبدل أخضر» وكذا عند ابن سعد. 
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قوله: (فقال ياأم خالد هذا سناه» وسناه بالحبشية) كذا هنا أي وسناه لفظة بالحبشية ولم 
يذكر معناها بالعربية» وفي رواية أبي الوليد «فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليّ 
ويقول: ياأم خالد هذا سنا وياأم خالد هذا سناء والسنا بلسان الحبشة الحسن». ووقع في رواية 
خالد بن سعيد الماضية في الجهاد «فقال سنه سنه» وهي بالحبشية حسن» وقد تقدم ضبطها 
وشرحها هناك . ووقع في رواية ابن عيينة المذكورة «ويقول سناه سناه» قال الحميدي: يعني 
حسن حسن. وتقدم ‏ في الجهاد ‏ أن ابن المبارك فسره بذلك. ووقع في رواية ابن سعد 
التصريح بأنه من تفسير أم خالد» ووقع في رواية خالد بن سعيد في الجهاد من الزيادة «وذهبت 
ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي» وسيأتي بيان ذلك وبقية شرح ما اشتمل عليه في كتاب الأدب 
إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثانى : حديث أنس . 


قوله: (عن ابن عون)هو عبد الله» ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد كله بصريون» وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الإسناد في آخر اباب تسمية المولود» من كتاب العقيقة» وتقدم حديث 
أنس في تسمية الصبي المذكور وتحنيكه في كتاب الزكاة من طريق إسحق بن أبي طلحة› 
وتقدمت له طريق أخرى عن إسحق أتم منها في كتاب الجنائز . 

قوله: (وعليه خميصة حريثية) بمهملة وراء ومثلئة مصغر وآخره هاء تأنيث قال عياض : 
كذا لرواة البخاري» وهي منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة» ووقع في رواية أبي السكن 
«خيبرية» بالخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف» قال: واختلف رواة مسلم 
فقيل كالأول» ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء ولا معنى لهاء ولبعضهم «جونية» بفتح الجيم 
وسكون الواو بعدها نون نسبة إلى بني الجون أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو البياض فإن 
العرب تسمي كل لون من هذه جوناء ولبعضهم بالتصغيرء ولبعضهم بضم الحاء المهملة 
والباقي مثله ولا معنى له» ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبة إلى الحويت فقيل هي قبيلة» 
وقيل: شبهت بحسب الخطوط الممتدة التى فى الحوت. قلت: والذي يطابق الترجمة من 
جميع هذه الروايات «الجونية» بالجيم والنون فإن الأشهر فيه أنه الأسودء ولا يمنع ذلك وروده 
في حديث الباب بلفظ «الحريثية» لأن طرق الحديث يفسر بعضها بعضاء فيكون لونها أسود 
وهي منسوبة إلى صانعهاء وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث عائشة أنها (صنعت 
لرسول الله ية جبة من صوف سوداء فلبسها» قال في النهاية: المحفوط المشهور جونية بالجيم 
والنون أي سوداء» وأما «حريثية» فلا أعرفها وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى» وفي 
رواية «حوتكية» ولعلها منسوبة إلى القصر فإن الحوتكي الرجل القصير الخطوء أو هي منسوبة 
إلى رجل يسمى حوتكاً. وقال النووي: وقع لجميع رواة البخاري «حونبية» بفتح المهملة 
وسكون الواو وفتح النون بعدها موحدة ثم تحتانية ثقيلة» وفي بعضها بضم المعجمة وفتح الواو 
وسكون التحتانية بعدها مثلثة» وساق بعض ما تقدم. ونقل عن صاحب «التحرير» شارح مسلم . 
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«حوتية» نسبة إلى الحوت وهي قبيلة أو موضع» ثم قال القاضي عياض في «المشارق»: هذه 
الروايات كلها تصحيف إلا الجونية بالجيم والنون فهي منسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزدء 
أو إلى لونها من السوادء وإلا الحريثية بالراء والمثلثة . ووقع في نسخة الصغاني في الحاشية مقابل 
حريثية: هذا تصحيف» والصواب حوتكية» وكذا وقع في رواية الإسماعيلٍ أي قصيرة وهي في 
بعك اله وتانطييت العررامي بو بارج كان جرح عا في Eg‏ 

۲۳ - باب ا الخضر 


1 


06 حا دی بقار هذ ادالات اعرا اوتف فكرمة : «أن 
رفاعة طلَّقَ امرأتة» فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القَرَظيّ» قالت عائشة: وعليها جما 
اعقو فشكت الها زارا خضرة جلدها: فلا حاء-رسول الله لوالا ت 
بعضهنً بعضاً - قالت عائشة : ما رأيت مثلّ ما يلقى المؤمنات لَجلدها أشدٌ خضر من 
تُوبها. قال: وسمع أنها قد أَتَثْ رسول الله بي فجاء ومعه ابنانٍ له من غيرهاء قالت: 
والله ما لي إليه من ذَنب» إلا أنَّ ما معهُ ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من 
ثوبها - فقال: كذيّت والله يارسول الله إني لأنفضها نفضَ الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد 
رفاعة» فقال رسول الله كَل : فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو لم تصلحي له حتى يَذوق من 
عسيلتك. قال: وأبصرَ معهٌ ابنين له فقال: نوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي 
تزْعُمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغُراب بالغراب» ظ 

قوله: (باب الثياب الخضر) كذا للكشميهني. وللمستملي والسرخسي «ثياب الخضر 
كقولهم مسجد الجامع» قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس الجنةء وكقى بذلك شرفاً لها. 
قلت: وأخرج أبو داود من حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة أنه رأى على 
النبي َيه بردين أخضرين . 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي وصرح به الإسماعيلي. 

قوله: (عن عكرمة) في رواية أبي يعلى «حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفي» 
بسنده وزاد فيه «عن أبن عباس» . 

قوله: (أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي». قالت عائشة: 
وعليها خمار أخضر فشكت إليها) أي إلى عائشة وفيه التفات وتجريدء وفي قوله: «قالت 
عائشة» ما يبين وهم رواية سويد وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة . 

قوله: (والنساء ينصر بعضهن بعضاً) جملة معترضة» وهي من كلام عكرمة» وقد صرح 
وهيب بن خالد في روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله لجلدها أشد خضرة من خمارها «قال 
عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا» رويناه في «فوائد أبي عمرو بن السماك» من طريق عفان عن 


س1 
ص 
0 
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وهيب» قال الكرماني: خضرة جلدها يحتمل أن تكون لهزالها أو من ضرب زوجها لها. قلت: 
وسياق القصة رجح الثاني . ظ 

قوله: : (قال وسمع أنها قد أتت) في رواية وهيب «قال : تھا 

قوله: (ومعه ابنان) لم أقف على تسميتهماء ووقع في رواية وهيب «بنون له» . 

قوله: (لم تحلي أو لم تصلحي له) كذا بالشك» وهو من الراوي» وفي رواية الكشميهني 
«لا تحلين له ولا تصلحين له» وذكر الكرماني أنه وقع في بعض الروايات «لم تحلين» ثم أخذ 
فى ترج وعرف بهذا الخواب وج الجن بين فر ها انا مغه إلا مل الهدية) وبين كوله ي 
«حتى تذوقي عسيلته» وحاصله أنه رد عليها دعواهاء أما أولا فعلى طريق صدق زوجها فيما 
زعم أنه ينفضها نفض الأديم» وأما ثانياً فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه. 

قوله: (وأبصر معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء) فيه جواز إطلاق اللفظ الدال على الجمع 
على الاثنين» لكن وقع في رواية وهيب بصيغة الجمع فقال: «بنون له) . 

قوله: (تزعمين ما تزعمين) في رواية وهيب «هذا الذي تزعمين أنه كذا وكذا» وهو كناية 
عما ادعت عليه من العنة» وقد تقدمت مباحث قصة رفاعة وامرأته فى كتاب الطلاق» وقوله 
لأنفضها نفض الأديم كناية بليغة في الغاية من ذلك لأنها أوقع في النفس من التصريح» لأن 
الذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة» قال الداودي: يحتمل تشبيهها بالهدبة 
انكساره وأنه لا يتحرك وأن شدته لا تشتد» ويحتمل أنها كنت بذلك عن نحافته» أو وصفته 
بذلك بالنسبة للأول» قال: ولهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء» بخلاف الثيب . 

45 باب الثياب البيضص 


7- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرّنا محمد بن بشر حدثنا مسعر 
عن سعدٍ بن إبراهيم عن أبيه عن سعدٍ قال: «رأيتٌ بشمال النبئ ية ويّمينه رجلين 
عا نات بع ره ات ضار اعا قن وا 

1 حدثنا أبو مَعمر حَدّئنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن 
يحيى بن يَعمر حدّثهُ أن أبا الأسودٍ الدّيلى حدّئه أن أبا ذرٌ رضي الله عنه حدّئه قال: 
«أتيث النبيّ بي وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلتٌ: وإن زنى وإن سرّق؟ قال: وإن 
ری زان ری قلت وإن زی وان ری؟ قال وان زت وإن سرق؟ فلت وان زئ 
وان سر قال وان وى وان سرق عَلى رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذرٌ إذا حدَّث بهذا 
قال : وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبدٍ الله : هذا عند الموت أو قبلهُ إذا تاب وندم 
وقال: لا إله إلا اللهء عفر له». 
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قوله: (باب الثياب البيض) كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح» فاكتفى بما 
وقع في الحديثين اللذين ذكرهماء وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من 
حديث سمرة رفعه «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهرء وكفنوا فيها موتاكم» 
وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس 
بمعناه وفيه: «فإنها من خير ثيابكم». والحديث الأول من حديثي الباب حديث سعد وهو ابن 
أبي وقاص» تقدم في غزوة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل» ولم يصب من 
زعم أن أحدهما إسرافيل. والحديث الثاني عنه : 


قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم البصري 


قوله: (عن عبد الله بن بريدة) أي ابن الحصيب الأسلمي» وهو تابعي» وشيخه تابعي إلا 
أنه أكبر منه» وأبو الأسود أيضاً تابعي كبير كان في حياة النبي بيه رجلا . 

قوله: (أتيت النبي ييه وعليه ثوب أبيض) في هذا القدر الغرض المطلوب من هذا 
الحديث وبقيته تتعلق بكتاب الرقاق» وقد أورده فيه من وجه آخر مطولاًء ويأتي شرحه هناك إن 
شاء الله تعالى وفائدة وصفه الثوب وقوله: «أتيته وهو نائم ثم أتيته رقلا ا الإشارة إلى 
استحضاره القصة بما فيها ليدل ذلك على إتقانه لها. وقوله: «وإن رغم أنف أبي ذر» يجوز في 
الغين المعجمة الفتح والكسر اليو تالس لوكا وهر اراي وقوله: «قال أبو عبد الله) 
هو البخاري . 

قوله: (هذا عند الموت أو قبله إذا تاب) أي من الكفر (وندم) يريد شرح قوله: «ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». وحاصل ما أشار إليه أن الحديث 
محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائباً من الذنوب التي أشير إليها في الحديث» فإنه 
موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء» وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة» وأما حقوق 
العباد فيشترط ردها عند الأكثر» وقيل بل هو كالأول ويثيب الله صاحب الحق بما شاء» وأما من 
تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضاً داخل فى ذلك» لكن 
مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة الله تعالى» ويدل عليه حديث عاذ فن :لضافت الماضى فى 
كنات الإنمان ف وی اتن فقا من ذلك قلع عاقب به غا إلى اله ال إن شنا عاد 
وإن شاء عفا عنه» وهذا المفسر مقدم على المبهم» وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج 
ومن المعتزلة الذي يدعون وجوب خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النارء 
أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه. ونقل ابن التين عن الداودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر 
الجدديك وإنه الو كانت ا واد شرق 1 كال وإنما المراد أنه يدخل 
الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك . وال أعلم . 
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6 _ باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه 
۸ _ حدثنا آدمٌ حدّئنا شعبة حدثنا قتادةٌ قال: سمعت أبا عثمان النّهديّ قال: 


0۰ 





«أتانا كتابُ عمرٌ ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجانَ أن رسول الله ب4 نهى عن الحرير إلا 
هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تَليان الإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام» . 

۔]۹۸۳١‎ ٥۸۳٤ ٥۸۳۰ ٥۸۲۹ : ۔ أطرافه فی‎ ٥۸۲۸ [الحدیٹ‎ 

۹ _ حدثنا أحمدٌ بن يونس حدّثنا زهي حدّئنا عاصم عن أبي عثمان قال : 
«كتب إلينا عمد ونحنٌ بأذرّبيجان أن النبئ بيه نهى عن لبس الحرير إلا هكذاء وصف لنا 
النبئٌ ية إصبعيه» ورفع زهير الؤُسطى والسّبابة) . 

0 - جدثنا يده غاا نحو عن اا عق أبى عجان قال «كنا مع عُتبة 
فكتب إليه عمد رضى الله عنه أنَّ النبى كي قال : لا يُلبس الحريرٌ في الدنيا إلا لم يلبس منه 
شيء في الآخرة. حدثنا الحسنٌ بن عمرٌ حدّئنا معتمر حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان - وأشار 
أبو عثمانَ بإصبعيه المسبّحة والؤسطى»"'' . 

: حدّثنا سليمانٌ بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال‎ _ ١ 
«كان حذيفة بالمدائن فاستسقى» فأتاه دهقان بماء فى إناءِ من فِضةء فرماهٌ به وقال: إني‎ 
لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته» قال رسول الله ب : الذهبُ والفضة والحرير والدّيباج هي‎ 
. لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»‎ 

1 _ حدثنا آدمُ حدّنا شعبة حدّئنا عبد العزيز بن صُهيبِ قال: سمعت أنس بن 
مالك قال شعبة: فقلتٌ أعن النبيخ كلظ فقال شديداً عن النبيئ ب - فقال: «مَن لبس 
الحريرٌ في الدنيا فلن يلبسّه في الآخرة» . 

۴ کدنا لمان ود خر اا خاد بق زيكغق امت قال عت ابن 
الزبير يَخطبُ يقول: قال محمد ب4 : «من لبس الحرير في الدنيا لن يلبّسة في الآخرة». 

| 5884 حدثنا على بن الجَعْد أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال : 
سمعتٌ ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول: «قال النبئٌ ددن مّن لبس الحرير في الدنيا لم 
يليه في الآخرة». وقال لنا أبو مَعمر: ا عبد الوارث عن يزيد قالت ا 
أخبرتني أمٌ عمرو بنت عبد الله : «سمعتٌ عبد الله بن الزبير سمعٌ عمرٌ سمع النبى 35 
نحوه) . 





)١(‏ وقع في نسخة «ق»: «وأشار. . والوسطى» قبل «حدثنا الحسن؟. 
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01 - حدثني ال 0 الاين بير ا ا 
اہن عباس فل قال : فسالتة فقال sal Ea:‏ خبرني 


E e ا‎ e 


قوله: (باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه) أي في بعض الثياب. ووقع في 
«شرح ابن بطال» وامستخرج أبي نعيم» زيادة افتراشه في الترجمة» والأولى ما عند الجمهور» 
وقد ترجم للافتراش مستقلاً كما سيأتي بعد أبواب. والحرير معروف» وهو عربي سمي بذلك 
لخلوصه يقال لكل خالص محرر» وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره. وقيل: هو 
فارسي معرب» والتقييد بالرجال يخرج النساء» وسيأتي في ترجمة مستقلة. قال ابن بطال: 
اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء» نقل ذلك عن علي 
وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير» ومن التابعين. عن الحسن وابن سيرين» وقال قوم 
يجوز لبشة نطلقا وجملوا الأحاديث الواردة فى النهى عن لبسه على من لبسه خيلاء اق حلن 
التنزيه. قلت: وهذا الثاني ساقط لثبوت 0 على ل راا قرول عياض :كل ي 
النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم» فقد تعقبه ابن دقيق العيد فقال: قد قال 
القاضي عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال 
وإباحته للنساء» ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير في الطريق التي أخرجها مسلم «ألا 
لا تلبسوا نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر» فذكر الحديث الاتي في الباب» قال: فإثبات قول 
بالكراهة دون التحريم إما أن ينقض مانقله من الإجماع وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل 
التحريم على الرجال كان هو الكراهة ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرجال والإباحة 
للنساء. ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة» وهو بعيد جداً. وأما ما أخرج عبد الرزاق عن معمر 
عن ثابت عن أنس قال: «لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لبس الحرير فقال: لو أطعتنا 
للبسته معنا» وهو يضحك» فهو محمول على أن عبد الرحمن فهم من إذن رسول الله يله في 
لبس الحرير نسخ التحريم ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة كما سيأتي» واختلف في علة تحريم 
الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما الفخر والخيلاء» والثاني: لكونه ثوب رفاهية وزينة 
فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال. ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين . قال انق دكي 
العيد : وهذا قد يرجع إلى الأول لأنه من سمة المشركين» وقد يكون المعنيان معتبرين إلا أن 
المعنى الثاني لا يقتضي التحريم لأن الشافعي قال في «الأم»: ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب 


)١(‏ فى نسخة اق64: حدثنا. 
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فإنه زي النساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء فإنه يقتضي منع ما كان 
مخصوصاً بالنساء في جنسه وهيئته. وذكر بعضهم علة أخرى وهي السرف والله أعلم. 
والمذكور في هذا الباب خمسة أحاديث. الحديث الأول: حديث عمر ذكره من طرق . 

الأولى: قوله: (سمعت أبا عثمان النهدى قال: أتانا كتاب عمر) كذا قال أكثر أصحاب 
قتادة وشذ عمر بن عامر فقال عن قتادة عن أبي عثمان عن عثمان فذكر المرفوع» وأخرجه البزار 
وأشار إلى تفرده به» فلو كان ضابطاً لقلنا سمعه أبو عثمان من كتاب عمر ثم سمعه من 
عثمان بن عفان» لکن طرق الحديث تدل على أنه عن عمر لا عن عثمان» وقد ذكره أصحاب 
الأطراف في ترجمة أبي عثمان عن عمر» وفيه نظر لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فرقد» 
وأبو عثمان سمع الكتاب يقرأ» فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما أن يكون 
بواسطة المكتوب إليه وهو عتبة بن فرقد» ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عتبة› وة 
الدارقطنى على أن هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» > قال ذلك بعد أن 
استدركه عليهماء وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه» والله أعلم . 

قوله: (ونحن مع عتبة بن فرقد) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجمء راشم حله 
يربوع بن حبيب بن مالك السلمي» ويقال إن يربوع هو فرقد وإنه لقب له. وكان عتبة أميراً لعمر 
في فتوح بلاد الجزيرة. 

قوله: (بأذربيجان) تقدم ضبطها في أوائل كتاب فضائل القران» وذكر المعافى في «تاريخ 
الموصل» أن عتبة هو الذي افتتحها سنة ثماني عشرة. وروى شعبة عن حصين بن عبد الرحمن 
السلمي عن أم عاصم امرأة عتبة «أن عتبة غزا مع رسول الله ية غزوتين» وأما قول المعافى إنه 
شهد خيبر وقسم له رسول اله ييا منها فلم يوافق على ذلك» وإنما أول مشاهده حنين وروينا 
في «المعجم الصغير للطبراني» من طريق أم عاصم امرأة عتبة عن عتبة قال: «أخذني الشرى 
على عهد رسول الله» فأمرني فتجردت فوضع يده على بطني وظهري فعبق بي الطيب من يومئذ» 
قالت أم عاصم: كنا عنده أربع نسوة فكنا نجتهد في الطيب وما كان هو يمسه وإنه كان لأطيبنا 

قوله: (أن رسول الله ) زاد الإسماعيلي فيه من طريق علي بن الجعد عن شعبة بعد 
قوله مع عتبة بن فرقد «أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات» وعليكم 
بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي العجم» وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب» 
عورا و حا فوا وا عات ا ا وای | ال کی انوا ت واوا ا غاص إن 
رسول الله اة » الحديث . 

قوله: (نهى عن الحرير) ا ل 

قوله: (إلا هكذا) زاد الإسماعيلى فى روايته من هذا الوجه: وهكذا. 


قوله: (وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام) المشير بذلك يأتي في رواية عاصم ما يقتضي 
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أنه النبي بي كما سأبينه . قوله: «اللتين تليان الإبهام» يعني السبابة والوسطى»ء وصرح بذلك في 
رواية عاصم . 

قوله: (فيما علمنا أنه يعني الأعلام) ب بفتح الهمزة جمع علم بالتحريك أي الذي حصل في 
ب ارا بويا اس ا 
في رواية مسلم والإسماعيلي «فما» بفتح الفاء بعدها حرف نفي «عتمنا» بمثناة بدل اللام أي 
ما أبطأنا «في معرفة ذلك لما سمعناه» قال أبو عبيد العاتم البطيء» يقال عتم الرجل القرى إذا 
أخره . 
) الطريق الثانية : قوله: (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده وهو 
بذلك أشهرء وشيخه زهير بن“ معاوية أبو خيثمة الجعفي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» 

قوله: (كتب إلينا عمر) كذا للأكثر وكذا لمسلمء وللكشميهني «كتب إليه» أي إلى 
عتبة بن فرقد» وكلتا الروايتين صواب فإنه كتب إلى الأمير لأنه هو الذي يخاطبه وكتب إليهم 
كلهم بالحكم . 

قوله: ESS‏ رباكا أله ليس من كدك .ولا كذ 
أبيك » فأشبع المسلمين في رحالهم مما ته تشبع منه في رحلك» وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك 
ا ا وبين أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر 
سبب قول عمر ذلك فعنده في أوله «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها 
خبيص عليها اللبود فلما راه عمر قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا. فقال 
غمر: لا أريده. وكثب إلى عتبة: إنه ليس من كدك الحديث. 

قوله: (ورفع زهير الوسطى والسبابة) زاد مسلم في روايته «وضمهما». 

الطريق الثالثة : قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطان. ) 

قو له: (عن أ لتيمي) هو سليمان 7 طرخان. 

قوله: (عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر) في رواية مسلم من طريق جرير 

قوله: (لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة) كذا للمستملى 
والسرخسي «يلبس» د بضم أوله في الموضعين» ا ل و «في الآخرة منه») وللكشميهني 
ل ا ل E‏ بفتح أوله على البناء للفاعل» والمراد 
به الرجل المكلف› رانو کرای لفل الام فى کک رن ایی الان ای ا 
منه) اه. وفي رواية مسلم المذكورة «لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى الآخرة». 


200 في نسخة (ق»: هو ابن. 
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قوله: (وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى) وقع هذا في رواية المستملي وحده» 
وهو لا يخالف ما في رواية عاصمء فيجمع بأن النبي كَل أشار أولاً ثم نقله عنه عمر فبين بعد 
ذلك بعض رواته صفة الإشارة. 


قوله: : (حدثنا الحسن بن عمر) أي ابن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أبو علي 
البلخي» كذا جزم به الكلاباذي وآخرون» سد ابن عدي فقال : هو ابن عمر بن إبراهيم 
العبدي. قلت : ولم أقف لهذا العبدي على ترجمة» إلا أن ابن حبان قال في الطبقة الرابعة من 
الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة» فلعله هذا. وقد جزم صاحب «المزهر» أنه 
وأكثر من ذلك. قلت: ولم أر في جميع البخاري بهذه الصورة إلا أربعة أحاديث أحدها فى 
«باب الطواف بعد العصر» من كتاب الحج قال فيه: «حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا 
يزيد بن رریع؟ وهذا وآخر مثل هذا في الاستعذان» والرابع في كتاب الأحكام فساقه كما في 
سياق الحج سواء فتعين أنه هو. وأما هذا والذي في الاستئذان فعلى الاحتمال والأقرب أنه كما 
"ال الأكثر. 

قوله: (وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى) يريد أن معتمر بن سليمان رواه عن 
أبيه عن أبى عثمان عن كتاب عمر وزاد هذه الزيادة» وهذا مما يؤيد أن رواية الأكثر في الطريق 
التي قبلها التي خلت عن هذه الزيادة أولى من رواية المستملي التي أوردها فيه فإن هذا القدر 
زاده معتمر بن سليمان في روايته عن أبيه؛ ثم ظهر لي أن الذي زاده معتمر تفسير الإصبعين» 
فإن الإسماعيلي أخرجه من روايته ومن رواية يحيى القطان جميعاً عن سليمان التيمي وقال في 
سياقه «كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر يحدثه بأشياء عن رسول الله بي قال وفيما كتبه 
إليه أن النبي 85 قال : ألا لا يلبس الحرير في الدنيا من له في الاخحرة منه شيء› إلا واا 
بإصبعيه) فعرف أن زيادة معتمر تسمية الاضعين: وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي آنا من 
طريق جرير عن سليمان وقال فيه «بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيناها أززار الطيالسة حين رأينا 
والمراد به هنا أطراف الطيالسة» والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد يكون 
کساأء» وكان للطيالسة التي رآها اعلام حرير في أطرافها: قلت : وقل أغفل صاحب (المشارق» 
و«النهاية» في مادة ط ل س ذكر الطيالسة وكأنهما تركا ذلك لشهرته» لكن المعهود الان لسن 
على ال الصمة 00 هناء 3 قال 0 في "شرح 2 بأزراد الطيالسة 
هذه جبة رسول الله كلف ld‏ الت م او لشو 
الجسد» لا المعهود الآن» ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيحين في استثناء ما يجوز من 
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لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين» لكن وقع عند أن داود من طريق حماد بن سلمة عن عاصم 
الأحول في هذا الحديث أن النبي بيه «نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة 
وأربعة» ولمسلم من طريق سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين «أن عمر 
خطب فقال: نهى رسول الله کیا عن لسن الخرين إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» و«أو» 
هنا للتنويع والتخيير» وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ «إن الحرير لا يصلح منه إلا 
هكذا وهكذا وهكذا يعنى أصبعين وثلاثاً وأربعاً» وجنح الحليمى إلى أن المراد بما وقع في 
رواية مسلم أن يكون في كل كم قدر إصبعين» وهو تأويل بعيد من سياق الحديث» وقد وقع 
عند النسائي في رواية سويد «لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع» . 
الحديث الثانى : 





قوله: (الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن› 
ووقع في رواية القابسي عن أبي ليلى وهو غلط لكن كتب في الهامش : الصواب ابن أبي ليلى. 


قوله: (كان حذيفة) هو ابن اليمان وقد مضى شرح حديثه هذا في كتاب الأشربة . 


قوله: (الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) تمسك به 
من منع استعمال النساء للحرير والديباج» لأن حذيفة استدل به على تحريم الشرب في إناء 
الفضة وهو حرام على النساء والرجال جميعاً فيكون الحرير كذلك. والجواب أن الخطاب بلفظ 
لكم للمذكر» ودخول المؤنث فيه قد اختلف فيه» والراجح عند الأصوليين عدم دخولهن. 
وأيضاً فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء كما سيأتي التنبيه عليه في «باب الحرير للنساء» ‏ 
ربا وايش فان هدا الط مهو وقد ققدم ا ل لجرا العريءولا اليا ولا رر 
في آنية الذهب والفضة» والخطاب في ذلك للذكور» وحكم النساء في الافتراش سيأتي في باب 
افتراش الحرير قريباً» وقوله: «هي لهم في الدنيا» تمسك به من قال إن الكافر ليس مخاطباً 
بالفروع. وأجيب بأن المراد هي شعارهم وزيهم في الدنياء ولا يدل ذلك على الإذن لهم في 
ذلك شرعاً. 

الحديث الثالث: قوله: (قال شعبة: فقلت أعن النبي بي؟ فقال: شديداً عن النبي كِلةِ) 
وقع في رواية علي بن الجعد عن شعبة «سألت عبد العزيز بن صهيب عن الحرير فقال: سمعت 
أنساً. فقلت: عن النبى بية؟ فقال: شديداً» وهذا الجواب يحتمل أن يكون تقريراً لكونه مرفوعاً 
انعا ستل سك ددا ويحتمل أن يكون إنكاراً أي جزمي برفعه عن النبي بيه يقع شديداً 
عليّ» وأبعد من قال: المراد أنه رفع صوته رفعاً شديداً. وقال الكرماني: لفظة «شديداً» صفة 
لفعل محذوف وهو الغضب أي غضب عبد العزيز من سؤال شعبة غضباً شديداًء» كذا قال 
ووجهه غير وجيه» والاحتمال الأول عندي أوجه» ولكنه يؤيد الثاني أن أحمد أخرجه عن محمد بن 
جعفر عن شعبة فقال فيه: «سمعت أنساً يحدث عن النبى يي » وأخرجه أيضاً عن إسماعيل بن علية 
عن عبد لر هن أن ال ال رر اللا 4ار جمدل أرضاً من طرق باعل ها 


الحديث الرابع : قوله: (عن ثابت)هو البناني . 

قوله: (سمعت ابن الزبير يخطب)زاد النسائي «وهو على المنبر» أخرجه عن قتيبة عن 
حماد بن زيد به. وأخرجه أحمد عن عفان عن حماد بلفظ «يخطبنا» . 
جمهور من لا يحتج بالمراسيل» لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبي يل أو عن 
صحابي آخرء واحتمال كونها عن تابعي لوجود رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين نادرء 
لكن تبين من الروايتين اللتين بعد هذه أن ابن الزبير إنما حمله عن النبي ل بواسطة عمر› ومع 
ذلك فلم أقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ «لن» بل الحديث عنه في 
جميع الطرق بلفظ «لم» والله أعلم. وابن الزبير قد حفظ من النبي بيارعدة أحاديث» منها حديثه 
«رأيت رسول الله يل افتتح الصلاة فرفع يديه» أخرجه أحمد. ومنها حديثه «رأيت رسول الله َل 
يذعو هكذا وعقل ابن الزبير» أخرجه اخم وأبو داود والنسائي . ومنها حديثه أنه لأسمع 

n‏ لو دان عرولا کي جميع الطرق عن ثابت» وهو أوضح في النفي. 

الحديث E‏ قوله: (عن أبى ذبيان)- بكسر المعجمة ويجوز ضمها بعدها موحدة 
النسائي . ووقع في رواية أبي TT‏ ا ظبيان» بظاء مشالة بدل 
الذال وهو خطأء واد طا م ما وم :فى برراية: ابي زد النروزى عن القريري لفن أ ديثارة 
بمهملة مكسورة بعدها تحتانية ساكنة ونون ثم راءء نبه على ذلك أبو محمد الأصيلى . 

قوله: ( غت أبن الؤييو يقول سمعت عمر يقول) وقع في رواية النضر بن شميل عن 
سمحت عمر٤‏ أخرجه السائى:. وقد آخرجه السات أيضا من طريق جعفر بن ميمون عن 
خليفة بن كعب فلم يذكر عمر في إسناده» وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون. 

قوله: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) في رواية الكشميهني «لن يلبسه» . 
والمحفوظ من هذا الوجه االم» وكذا أخرجه مسلم والنسائي» وزاد النسائي في رواية جعمر بن 
ميمون في آخره «ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى : #إولباسهم فيها : 
حرير# [فاطر: 77]» وهذه الزيادة مدرجة في الخبرء وهي موقوفة على ابن الزبير» بين ذلك 
اشائ أيفا من ظطريق عة نذكر مغن سك جديت الاب وف أغره فال اين الزيرا فذكر 
الزيادة. وكذا أخرجه الإسماعيلى من طريق على بن الجعد عن شعبة ولفظه «فقال ابن الزبير من 
رأيه: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنةء وذلك لقوله تعالى: #ولباسهم فيها 
حرير#» وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضاً أخرجه النسائي من طريق حفصة بنت سيرين عن 
خليفة بن كعب قال: «خطبنا ابن الزبير» فذكر الحديث المرفوع وزاد «فقال قال ابن عمر إذاً 


oV 





كتاب اللباس | باب |۲١‏ < ۵۸۴۳۰-9۸۲۸ 


والله لا يدخل الجنةء قال الله: #ولباسهم فيها حرير4» وأخرج أحمد والنسائي وصححه 
الحاكم من طريق داود السراج عن أبي سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا في 
الباب وزاد «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» وهذا يحتمل أن يكون أيضاً 
مدرجاًء وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظاً فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال 
للأدلة الأخرى بجوازه للنساءء وستأتي الإشارة إلى معنى الوعيد فيه قريباً من طريق أخرى 
لرواية ابن الزبير عن عمر. _ ' 

قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن معمر بن عمرو بن الحجاج» وقد أكثر عنه 
البخاري» ولم يصرح في هذا الموضع عنه بالتحديث» وقد أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما من طريق يعقوب بن سفيان» زاد الإسماعيلي ويحيى بن معلى الرازي «قالا حدثنا 
أبو معمر». 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد ويزيد هو الضبعى المعروف بالرشك بكسر الراء 
وتكون التعجمة 2 وماد هى العدوية: «والإسناد.من ميعدثه إلى معاذة بصيريون: 

قوله: (أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله) جزم أبو نصر الكلاباذي ومن تبعه بأنها بنت 
عبد الله بن الزبير» ولم أرها منسوبة فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث . 

قوله: (سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر) في رواية الإسماعيلي «سمعت من 
عبد الله بن الزبير يقول في خطبته إنه سمع من عمر بن الخطاب». 

قوله: (نحوه) ساقه الإسماعيلي بلفظ «فإنه لا يكساه في الآخرة» وله من طريق شيبان بن 
فروخ عن عبد الوارث «فلا كساه الله في الآخرة». طريق أخرى لحديث عمر: 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار)هو بندار» وعثمان هو ابن عمر بن فارس» والسند كله إلى 
عمران بن حطان بصريون» وعمران هو السدوسي كان أحد الخوارج من العقدية بل هو رئيسهم 
وشاعرهم» وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة» وأبوه حطان بكسر 
المهملة بعدها طاء مهملة ثقيلة» وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريحج أحاديث 
المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناًء وقد قيل إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد» وقيل: إن 
يحيى بن أبي كثير حمله عنه قبل أن يبتدع» فإنه كان تزوج امرأة من أقاربه تعتقد رأي الخوارج 
لينقلها عن معتقدها فنقلته هي إلى معتقدهاء وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو 
متابعة» واخر في «باب نقض الصور) . 

قوله: (سألت عائشة عن الحرير فقال: ائت ابن عباس فسله» قال فسألته فقال: سل ابن 
عمر)كذا في هذه الطريق» وفي رواية حرب بن شداد التى تذكر عقب هذه بالعكس أنه سأل ابن 
قباس فل سل غا الها فل ل ان عرو 


قوله: (أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب)كذا في الأصل . 
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قوله: (فقلت صدق وما كذب أبو حفص) هو قول عمران بن حطان. ٠‏ 

قوله: (وقال عبد الله بن رجاء) هو الخداني بضم المعجمة وتخفيف المهملةء وهو من 
شيوخ البخاري أيضاً لكن لم يصرح في هذا بتحديثه. 

قوله: (حدثنا حرب) هو ابن شداد» وزعم الكرماني أنه ابن ميمون» ونسبه لصاحب 
الكاشف وهو عجيب فإن صاحب الكاشف لم يرقم لحرب بن ميمون علامة البخاري» وإنما 
قال في ترجمة عبد الله بن رجاء روى عن حرب بن ميمول› ولا يلزم من کون عبد الله بن رجاء روى 
عنه أن لا يروي عن حرب بن شداد» بل روايته عن حرب بن شداد موجودة في غير هذا ويحيى هو 
ابن أبي كثير» وأراد البخاري بهذه الرواية تصريح يحيى بتحديث عمران له بهذا الحديث . 

قوله: (وقص الحديث) ساقه النسائي موصولاً عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن رجاء 
عن حرب بن شداد بلفظ «من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة» وقد ذكر 
الدارقطني أن هذا اللفظ في حديث عمر خطأء ولعل البخاري لم يسق اللفظ لهذا المعنى. وفي 
هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور» وقد تقدم 
شرح معناه في كتاب الأشربة في شرح أول حديث منه» فإن الحكم فيها واحد وهو نفي اللبس 
ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة. وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض للعقوبة 
المذكورة» وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة. والحسنات التي وازن واليضاتب: الى تكد 
وكدعاء الولد بشرائط. وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة. وأعم من ذلك كله عفو أرحم 
الراحمين. وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب» وخصه بالقدر 
المذكور وهو أريع أصابع » وهذا هو الأصح عند الشافعية» وفيه حجة على من أجاز العلم في 
الوت مطلقاً ولو زاد على أربعة أصابع ؛ وهو منقول عن بعض المالكية› وفيه حجة على من 

منع العلم في الثوب مطلقاًء وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء لكن يحتمل أن 

ري وإلا فالحديث حجة عليهم فلعلهم لم يبلغهم» قال النووي وقد نقل مثل 
ذلك عن مالك وهو مذهب مردود» وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير والله أعلم . واستدل به 
على جواز لبس الثوب المطرز بالحرير» وهو ما جعل عليه طراز حرير مركب وكذلك المطرف 
وهو ما سجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكورء وقد يكون التطريز في نفس الثوب 
بعد النسجء وفيه احتمال ستأتي الإشارة إليه. واستعدل: به اشا عان رار ابس الثوب الذي 
يخالطه من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر غا أو مفرقاً وهو قوي. وسيأتي 
البحث في ذلك في «باب القسي» بعد بابين . 


۲٦‏ - باب فد الوق قي لين 


A ad 





)١(‏ فى نسخة «ق»4: من مس. 
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5 _ حدثنا عَبَيدٌ الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي 
الله عنه قال : «أهدِي للنبئ ية ثوبُ حرير» فجعلنا نلمسة ونتعجّبُ منه» فقال النبئٌ كلا 
أتتعجبونَ من هذا؟ قلنا: نعم . قال: مُناديل سعدٍ بن مُعاذ في الجنةٍ خيرٌ من هذا» . 

قوله: (باب من مس الحرير من غير لبس» ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس 

عن النبي يكَهِ) ذكر المزي في «الأطراف» أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود والنسائي من 
رواية بقية عن الزبيدي بهذا الإسناد إلى أنس أنه «رأى على أم كلثوم بنت النبي بل برداً سيراء 
كذا قال» وليس هذا مراد البخاري» والرؤية لا يقال لها مس» وأيضاً اه هذا الحديث 
مراده لجزم به لأنه صحيح عنده على شرطه» وقد أخرجه في «باب الحرير لل للنساء» من رواية 
شعيب عن الزهري كما سيأتي قريباً» وإنما أراد البخاري ما رويناه في «المعجم الكبير» للطبراني 
وفي «فوائد تمام» من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن الزهري عن أنس قال : 
«أهدي للنبي ڪل حلة من إستبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء فقال 
النبي يِ: تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها» قال الدارقطني في «الأفراد» 
لم يروه عن الزبيدي إلا عبد الله بن سالم . ومما يؤكد ما قلته أن البخاري لما أخرج في المناقب 
حديث البراء بن عازب في قصة سعد بن معاذ في هذا المعنى موصولاً قال بعده: «رواه الزهري 
عن أنس» ولما صدر بحديث الزهري عن أنس - المعلق هنا عقبه بحديث البراء الموصول 
بعينه والله أعلم وقوله في حديث البراء Rm‏ 
المضارع» وقوله: «مناديل سعد» قيل: خص المناديل بالذكر لكونها تمتهن فيكون ما فوقها 
أعلى منها بطريق الأولى» قال ابن بطال: النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه بل 
من أجل أنه ليس من لباس المتقين» وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه 
ما 

وقال عبيدة: هو كلَبْسه 

يفده _ حدثنا عل حدثنا وَهْبُ بن جريرِ حدثنا أبي قال شعنت اناي جيم 
عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عن حُذيفة رضي الله عنه قال : «نهانا النبيئٌ بيا أن نشرَ ب في 
آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلسَّ عليه . 

قوله: (باب افتراش الحرير) أي حكمه في الحل والحرمة . 

قوله: لمم را ا 

قوله: (هو كلبسه) وصله الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سيرين قال: ' 
دة افتراقن الحرير كلبينة؟ قال تة 


قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني . 
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قوله: (حدثنا وهب بن جرير) أي ابن أبي ر 

فوله: (أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها) تقدم البحث فيه في الأطعمة . 
حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة» وهى قوله: «وأن نجلس عليه» وهى حجة قوية 
لمن قال بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهورء خلافا لابن الماجشون والكوفيين 
وبعض الشافعية. وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ «نهى» ليس صريحاً في التحريم» وبعضهم 
باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده وهذا يرد 
على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحريرء فإنه ليس بنص بل هو 
ظاهر › وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لأن أقعد على جمر 
الغضا أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير. وأدار بعض الحنفية ا 
اللبشن لا فيه ) قالوا: والجلوس ليس بابس؛ 0 جم الجمهور بحديث ل 
النساء من“ افتراش الحرير وهو ضعيف لأن خطاب الذكور لا يتناول ا 
ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن 
وصحح النووي الجواز واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشهاء 
ووجهه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل فكما جاز له أن يفترشها وعليها 
الحلي من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. 

ج الذي منع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف أو 
كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره. 

ر ص 
0 باب لبس القسي 

وقال عاصم عن أبي بُردة قال : قلت لعلى: ما القسية؟ قال: ثيابٌ أتتنا من الشأم - أو 
من مصرَ ‏ مضلّعة فيها حَرير وفيها أمثال الأتؤنج والميثرة» كانت النساء تَصبّعهُ لبُعولتهنَ 
مثلّ القطائف يصفونها. وقال جرية عن يزيد في حديثه : القسيّة ثيابٌ مضلعة يُجاءُ بها من 
٠‏ مصرفيها الحريرء والميثرة جُلود السباع. قال أبو عبد الله : عاصمٌ أكثرُ وأصحٌ في الميثرة. 
OANA‏ ه حدّثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن أشعت بن أبي 
الشعثاء حدَّئنا معاوية بن سُوّيد بن مقرّن عن ابن عازب قال : الا و 
الحم وعن الفسي 7 ). 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: من. 
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قوله: (باب لبس القسي) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد في 
اغريب الحديث» أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى 
بلد يقال لها القس رأيتها ولم يعرفها الأصمعي» وكذا قال الأكثر هي نسبة للقس قرية بمصر 
منهم الطبري وابن سيده» وقال الحازمي هي من بلاد الساحل وقال المهلب هي على ساحل 
مصر وهي حصن بالقرب من الفرما من جهة الشام» وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي 
الفرما والفرما بالفاء وراء مفتوحة» وقال النووي: هي بقرب تنيس وهو متقارب» وحكى أبو 
عبيد الهروي عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا بالسين نسبة إلى القز وهو الحرير فأبدلت الزاي 
سيناً. وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن القس الذي نسب إليه هو الصقيع سمي بذلك لبياضه. 
وهو والذي قبله كلام من لم يعرف القس القرية. 

قوله: (وقال عاصم عن ا بردة قال: قلنا لعلي ما القسية؟ إلخ) هذا طرف من حديث 
وصله مسلم من طريق عبد الله بن إدريس سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة وهو ابن أبي 
موسى الأشعري عن علي قال: «نهاني رسول الله ية عن لبس القسي وعن المياثر» قال فأما 
القسي فثياب مضلعة» الحديث. وأخرج مسلم من وجهين آخرين عن علي النهي عن لباس 
القسي» لكن ليس فيه تفسيره. 

قوله: (ثياب أنتنا من الشام أو من مصر) في رواية مسلم: من مصر والشام. 

قوله: (مضلعة فيها حرير) أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع› وحكى المنذري أن المراد 
بالمضلع ما نسج بعضه وترك بعضهء وقوله: «فيها حرير» يشعر بأنها ليست حريراً صرفاء 
وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخز وهو رديء الحرير. 

قوله: (وفيها أمثال الأترج) أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة» ووقع في رواية 
مسلم فيها «شبه كذا» على الإبهام» وقد فسرته رواية البخاري المعلقة. ووقع لنا موصولاً في 
)) أمالي المحاملي» باللفظ الذي علقه البخاري . 


قوله: (والميثرة) هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا 
همز فيهاء وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة» والوثير هو الفراش 
الوطيء» وامرأة وثيرة كثيرة اللحم . 

قوله: '(كانت السا تصن لبمولتين .كل القطائت يصفوتها) أي يجعلونها) كالضفة» 
وحكى عياض في رواية ايصفرنها» بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفاً وإنما قال «يصفونها» بلفظ 
المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك» وقال. 
الزبيدي اللغوي: والميثرة مرفقة كصفة السرج. وقال الطبري: هو وطاء يوضع على سرج 
الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج» وكانت 
مراكب العجم» وقيل: هي أغشية للسروج من الحرير» وقيل هي سروج من الديباج» فحصلنا 
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على أربعة أقوال في تفسير الميثرة هل هي وطاء للدابة» أو لراكبهاء أو هي السرج نفسه» أو 
غشاوة. وقال أبو عبيد: المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج. 

قوله: (وقال جرير عن يزيد في حديئه: القسية إلخ) هو طرف أيضاً من حديث وصله 
إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» له عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن 
يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل قال: «القسية ثياب مضلعة» الحديث. ووهم الدمياطي 
فضبط يزيد في حاشية نسخته بالموحدة والراء مصغرء فكأنه لما رأى التعليق الأول من رواية 
ا برندة بن أن موسى ظن أن التعليق الثاني من رواية حفيده بريد بن عبد الله بن أبي بردة» 
وزعم الكرماني - وتبعه بعض من لقيناه - أن يزيد هذا هو ابن رومان» قال وجرير هو ابن 
حازم» وليس كما قال» والفيصل في ذلك رواية إبراهيم الحربي» وقد أخرج ابن ماجه أصل 
هذا الحديث من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر 
قال: «نهى رسول الله ية عن المفدم. قال يزيد قلت للحسن بن سهيل : ما المفدم؟ قال المسبغ 
بالعصفر» هذا القدر الذي ذكر ابن ماجه منه وبقيته هو هذا الموقوف على الحسن بن سهيل» 
وهو المراد بقول البخاري «قال جرير عن يزيد في حديثه» يريد أنه ليس من قول يزيد بل من 
روايته عن غيره والله أعلم . 


قوله: (والميثرة جلود السباع) قال النووي: هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل 
الحديث . قلت : وليس هو بباطل› بل يمكن توجيهه. وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء صنعت 
من جلد ثم حشيت» والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفارء وإما لأنها لا تعمل فيها 
الذكاة» أو لأنها لا تذكى غالباً فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبغ» لكن الجمهور على 
خلافه» وأن الجلد يطهر بالدباغ. وقد اختلف أيضاً في الشعر هل يطهر بالدباغ؟ لكن الغالب 
على المياثر أن لا يكون فيها شعرء وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور أخرجه 
النسائي من حديث المقدام بن موك نكرت" وهر جا يك الي المد كوو واي اود 
« تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر . 


قوله: (قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة) يعني رواية عاصم في تفسير 
الميثرة أكثر طرقاً وأصح من رواية يزيد وهذا الكلام لم يقع في رواية أبي ذر ولا النسفي› 
وأطلق في حديث على المياثر وقيدها في حديث البراء بالحمرء وسيأتي الكلام على ذلك في 
«باب الثوب الأحمر» إن شاء الله تعالى. وقوله في الحديث الثاني: «أخبرنا عبد الله" هو ابن 
المبارك وسفيان هو الثوري» وقوله: «نهانا» في رواية الكشميهني «نهى»» وقوله: «عن المياثر 
الحمر وعن القسي» هو طرف من حديث أوله «أمرنا بسبع ونهانا عن سبع» وسيأتي بتمامه في 
«اباب المياثر الحمر» بعد أبواب. واستدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه 
الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه -' خالط غير الحرير فيه الحرير» ويؤيده عطف الحرير على 
القسي في حديث البراء» ووقع كذلك في حديث علي عند أبي داود والنسائي وأحمد بسند 
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صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن علي قال: «نهاني النبي ب عن 
القسي والحرير» ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من الحرير كما وقع عطف 
الديباج على الحرير في حديث حذيفة الماضي قريباًء ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث 
في تفسير القسي أنه الذي يخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف» فعلى هذا يحرم لبس الثوب 
الذي خالطه الحرير. وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين» وذهب 
الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب؛ وعمدتهم في ذلك 
ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم في الثوب إذا كان 
من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمرء قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل» 
لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط» وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر 
أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملاً للخالص 
والمختلطء وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة» 
ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة» قال: وقد توسع الشافعية في ذلك» ولهم 
طريقان: أحدهما وهو الراجح: اعتبار الوزن» فإن كان الحرير أقل وزناً لم يحرم أو أكثر حَرُم» 
وإن استويا فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم. والطريق الثاني : أن الاعتبار بالقلة والكثرة 
بالظهورء وهذا اختيار القفال ومن تبعه» وعند المالكية في المختلط أقوال ثالثها الكراهة› 
ومنهم من فرق بين الخز وبين المختلط بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخرء وهذا مبني على 
تفسير الخزء وقد تقدم في بعض تفاسير القسي أنه الخز؛ فمن قال إنه رديء الحرير فهو الذي 
يتنزل عليه القول المذكور؛ ومن قال إنه ما كان من وبر فخلط بحرير لم يتجه التفصيل 
المذكور» واحتج أيضاً من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس «إنما نهى رسول الله َي عن 
الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به» أخرجه الطبراني 
بسند حسن هكذاء وأصله عند أبي داود» وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ «إنما نهى عن 
المصمت إذا كان حريراً» وللطبراني من طريق ثالث «نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سداه 
من قطن أو كتان فلا بأس به» واستدل ابن العربي للجواز أيضاً بأن النهي عن الحرير حقيقة في 
الخالص» والإذن في القطن ونحوه صريح» فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريراً بحيث لا يتناوله 
الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجازء وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من 
الصحابة وغيرهم» قال أبو داود: لبسه عشرون نفساً من الصحابة وأكثرء وأورده ابن أبي شيبة 
عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد» وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: «رأيت رجلاً على بغلة وعليه عمامة 
خز سوداء وهو يقول: كسانيها رسول َي وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار 
قال: «أتت مروان بن الحكم مطارف خزء فكساها أصحاب رسول الله كي والأصح في تفسير 
الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره» وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو 
نحوه» وقيل: أصله اسم دابة يقال لها الخز سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً لنعومته ثم أطلق 
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علق نا اط ار ا الحرير» وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس 
ما يخالطه الحرير ما لم يت يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير والله 
ا وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة» وعن مالك الكراهة» وهذا كله 

في الخزء وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعي: عد الأئمة القز من الحرير 
ا يز ولو كان كمد اللون» ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المتولي في 
«التتمة» وجهاً أنه لا يحرم لأنه ليس من ثياب الزينة» قال ابن دقيق العيد: إن كان مراده بالقز 
ما نطلقه نحن الان عليه فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم» ولا اعتبار بكمودة اللون ولا 
بكونه ليس من ثياب الزينة فإن كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه اه 
كلامه. ولم يتعرض لمقابل التقسيم؛ وهو وإن كان المراد به شيئاً آخر فيتجه كلامه. والذي 
يظهر أن مراده به رديء الحرير» وهو نحو ما تقدم في الخز» ولأجل ذلك وصفه بكمودة 
اللون. والله أعلم . 


۹ - باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة 
۹ _ حدثني محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : رخص 
النبيئٌ ياء للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكةٍ بهما»؟. 


قوله: (باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) بكسر المهملة وتشديد الكاف: نوع 
من الجرب أعاذنا الله تعالى منه» وذكر الحكة مثالا لا قيداء وقد ترجم له في الجهاد «الحرير 
للجرب» وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء. 

قوله: (حدثني محمد) كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية أبي علي بن السكن «حدثنا 
محمد بن سلام» وبه جزم المزي في الأطراف . 

قوله: (عن أنس) وقع قن رواية يحيى القطان عن شعبة عن فتادة (سمعت أنساً) وقد 
تقدمت فى الجهاد. 


قوله: (للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما) أي لأجل الحكة» وفي رواية 
سعيد عن قتادة «من حكة كانت u‏ وفي رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى النبي عد 
القمل» وقد تقدمتا في الجهاد. وكأن الحكة نشأت من أثر القمل» وتقدمت مباحثه في كتاب 
الجهاد» قال الطبري: فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة 
ERE‏ الاين ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره» وقد 
تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضرء واختاره ابن الصلاحء 
وخصه النووي في «الروضة» مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القمل أيضاً. 


- تنبيه: وقع في «الوسيط للغزالي» أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد 
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المطلب» وغلطوه. وفى وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وقد تقدم في 
٠‏ _ باب الحرير للنساء 

۰ _ حدثنا سليمانٌ بن حرب حدّئنا شعبة ح . وحدثني محمد بن بشار حدّثنا 
عُندّر حدّئنا شعبة عن عبد الملك بن مَيسّرةَ عن زي يد بن وَهب عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : «كساني النبئٌ 45 حلة لاا فخر جت فيهاء فرأيت الغضب في 
وجهه. فشققتها بيخ تساف 

١‏ حدتنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جُويرية عن نافع عن عبد الله بن 
ع أن غم رفنت اله ' رأى خُلة سِيّرَاءَ تباعٌ فقال: ارول الله لو ]وتيا 
لها للوفك: إذا أترك :والجععة. قال إنما لن هذه من لا خلاق اله وان ال 5ه 
بعت بعد ذلك إلى. عم خلة سرا خريرا کساها إیاه فقال .عم : كسوتنيهاء- وقد 
س تقول فيها ما قلت› فقال : إنما بَعنثٌ بها إليك لتبيعها أو تكسوّها» . 

۲ _ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريّ قال : أخبرني أنسٌ بن مالك : 
«أنه رأى عَلَى أمٌ كلئوم عليها السلام ‏ بنت رسول الله کي بُوْدَ حرير سيراء». 

قوله: (باب الحرير للنساء) كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي 
بالرجال صريحاً فاكتفى بما يدل على ذلك. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث علي «أن النبي كه أخذ حريراً وذهباً فقال: هذان حرامان على ذكور 
أمتي حل لإنائهم» وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الترمذي والحاكم من حديث أبي موسى 
وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع وأن رواية سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى» وأخرج 
الحاكم والطحاوي وصححه من حديث مسلمة بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر: قم فحدث بما 
سمعت من رسول الله عة » فقال: «سمعته يقول: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل 
لإنائهم» قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا إن تخصيص النهي للرجال لحكمة فالذي 
يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته» ولأن تزيبنهن غالبا 
إنما هو للأزواج› وقد ورد أن (حسن التبعل من الإيمان» قال : ويستنبط من هذا أن الفحل 
لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث. وذكر المصنف فيه 
ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
() ليس في نسخة «ق»: عليهما السلام. 
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قوله: (عن عبد الملك بن ميسرة) بفتح الميم وتحتانية ساكنة ثم مهملة هو الهلالي أبو 
زيد الزراد بزاي ثم راء ثقيلة» وقد تقدم في النفقات من وجه آخر عن شعبة أخبرني عبد 
الملك. واحود و اداح و لم من روا عاذ هه عن ابي عرد اللفتي عن يي 
صالح الحنفي عن علي . 

قوله: (عن زيد بن وهب) كذا للأكثرء وتقدم كذلك في الهبة والنفقات. وكذا عند 
مسلم» ووقع في رواية علي بن السكن هنا وحده عن النزال بن سبرة بدل زيد بن وهب وهو 
وهم» كأنه انتقل من حديث إلى حديث لأن رواية عبد الملك عن النزال عن علي إنما هي في 
الشرب قائماً كما تقدم في الأشربة» وقد وافق الجماعة في الموضعين الآخرين» وزيد بن وهب 
هو الجهني الثقة المشهور من كبار التابعين» وما له في البخاري عن علي سوى هذا الحديث» 
وتقدم في الهبة بلفظ «سمعت زيد بن وهب». 

قوله: (أهدى) بفتح أوله . 

قوله: (إلىَ) بتشديد الياء”'' ووقع في رواية أبي صالح المذكورة «أهديت لرسول الله كَل 
حلة فبعث بها إلي» ولمسلم أيضاً من وجه آخر عن أبي عام عن علي ن أكيدر دومة أهدى 
إلى النبي كر ل وب حرير فأعطاه علياً) وفي رواية للطحاوي «أهدى أمير أذربيجان إلى النبي يا 
حلة مسيرة بحرير" وسنده ضعيف . 


قوله: (حلة سيراء) قال أبو عبيد الحلل برود اليمن» والحلة إزار ورداء» ونقله ابن الأثير 
وزاد إذا كان من جنس واحد» وقال ابن سيده في المحكم الحلة برد أو غيره» وحكى عياض أن 
أصل تسمية ٠"‏ الثوبين ن حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيهماء وقيل: لا يكون الثوبان حلة 
حتى يلبس أحدهما فوق الأخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول اهر :والسيير اء کي 
المهملة وفتح التحتانية والراء مع المدء قال الخليل: ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد 
سوى السيراء» وحولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس الولدء وعنباء لغة في العنب» قال 
مالك : هو الوشي من الحرير» كذا قال» والوشي ب بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها تحتانية . 
الو ا uM‏ وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها. 
وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. 
ووقع عند أبي داود في حديث أنس «أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء» والسيراء المضلع بالقزء 
وقد جزم ابن بطال كما سيأتي في ثالث أحاديث الباب أنه من تفسير الزهري» وقال ابن سيده: 
هو ضرب من البرود» وقيل ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القزء وقيل: ثياب من اليمن» 
وقال الجوهري: برد فيه خطوط صفر»› تفل عاض عن سوويه قال الوريات ا 
اضما: وهو الخرير الصافي واختلف في قوله «حلة سيراء» هل هو بالإضافة أو لا فوقع عند 





)١(‏ عبارة المتن هنا «كساني النبي إلخ». 


99 “فى اة قا تت 
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الأكثر بتنوين حلة على أن سيراء عطف بيان أو نعت» وجزم القرطبي بأنه الرواية» وقال 
الخطابي: قالوا حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء» ونقل عياض عن أبي مروان بن السراج أنه 
بالإضافة» قال عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخناء وقال النووي إنه قول المحققين 
ومتقني العربية وإنه من إضافة الشيء لصفته كما قالوا ثوب خز. 

قوله: (فخرجت فيها) في رواية أبي صالح عن علي «فلبستها» . 

قوله: (فرأيت الغضب في وجهه) راد فل في روات اني قالخ اال : إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء» وله في أخرى «شققها خمراً بين 
الفواطم» . ١‏ 

قوله: (فشققتها بين نسائي) أي قطعتها ففرقتها عليهن خمراء والخمر بضم المعجمة 
والميم جمع خمار بكسر أوله والتخفيف : ما تغطي به المرأة رأسهاء والمراد بقوله: «نسائي» 
ما فسره في رواية أبي صالح حيث قال: «, بين الفواطم» ووقع في رواية النسائي حيث قال : 
«فرجعت إلى فاطمة فشققتهاء فقالت: ماذا جئت به؟ قلت نهاني رسول الله 5ة عن لبسها 
فليسها واكسي نساءكه وفي هذ الروايةأن عل نبا شقتها نن الي كذ 000 

: المراد بالفواطم فاطمة بنت النبي 3 وفاطمة بنت أسد بن هاشيم والدة علي ولا أعرف 
الثالفة . وذكر أبو منصور الأزهري أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وقد أخرج الطحاوي 
وابن أبي الدنيا في «كتاب الهدايا» وعبد الغني بن سعيد في «المبهمات» وابن عبد البر كلهم من 
طريق يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن هبيرة بن يريم - بتحتانية أوله ثم راء وزن عظيم - عن 
على في نحو هذه القصة قال: «فشققت منها أربعة أخمرة» فذكر الثلاث المذكورات» قال: 
ونسي يزيد الرابعة. وفي رواية الطحاوي «خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم آم عليء وكمارا 
لفاطمة بنت النبي يك » وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» وكمارا لفناطمة أخوى: قل 
نسيتها» فقال عياض لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب وهي بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: 
قح عقر رن اوربع ف بوفتل ترقت الر ليقو ك واا عيرق عن الت :لما تخاصيت مم 
عقيل بعث عثمان معاوية وابن عباس حكمين بينهما ذكره مالك في «المدونة» وغيره» واستدل 
بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن النبي ييه أرسل الحلة إلى علي 
HO EA AEA‏ ا 

أنه لم يبح لها لبسها وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره ممن تباح له» وهذا كله إن كانت القصة 

وقعت بعد النهي عن لبس الرجال الحرير» وسيأتي مزيد لهذا في الحديث الذي بعده. 

الحديث الثاني : 

قوله: (جويرية) بالجيم والراء مصغر وبعد الراء تحتانية مفتوحة. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن عمر. 

قوله: (أن عمر رأى حلة سيراء) هكذا رواه أكثر أصحاب نافع» وأخرجه النسائي من 
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رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه «رأى حلة» فجعله في مسند 
عمر. قال الدارقطني: المحفوظ أنه من مسند ابن عمر. وسيراء تقدم ضبطها وتفسيرها في 
الحديث الذي قبله. ووقع في رواية مالك عن نافع كما تقدم في كتاب الجمعة أن ذلك كان على 
باب المسجد» وفي رواية ابن إسحق عن نافع عند النسائي «أن عمر كان مع النبي يي في السوق 
فرأى الحلة» ولا تخالف بين الروايتين» لأن طرف السوق كان يصل إلى قرب باب المسجد. 

قوله: (تباع) في رواية جرير بن حازم عن نافع عند مسلم «رأى عمر عطارداً التميمي يقيم 
حلة بالسوق» وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم» وأخرج الطبراني من طريق أبي مجلز 
عن حفصة بنت عمر «أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى» فقال عمر: 
ألا أشتريه لك يا رسول الله»؟ ومن طريق عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ عن عطارد نفسه أنه 
أهدى إلى النبي كَل ثوب ديباج كساه إياه كسرى» والجمع بينهما أن عطاردا لما أقامه في السوق 
ليباع لم يتفق له بيعه فأهداه للنبي يَكِةِ. وعطارد هذا هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس 
- بمهملات الدارمي يكنى أبا عكرشة بشين معجمة» كان من جملة وفد بني تميم أصحاب 
الحجرات» وقد أسلم وحسن إسلامه واستعمله النبي ييي على صدقات قومه» وكان أبوه من 
رؤساء بني تميم في الجاهلية» وقصته مع كسرى في رهنه قوسه عوضاً عن جمع كثير من العرب 
عند كسرى مشهورة حتى ضرب المثل بقوس حاجب . 

قوله: (لو ابتعتها فلبستها) في رواية سالم عن ابن عمر كما تقدم في العيدين «ابتع هذه 
فتجمل بها» وكان عمر أشار بشرائها وتمناه. 

قوله: (للوفد إذا أتوك) في رواية جرير بن حازم «لوفود العرب» وكأنه خصه بالعرب 
لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب» لأن مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم فكان كل قبيلة 
ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى الإسلام ويعلموهم . 

قوله: (والجمعة) في رواية سالم «العيد» بدل «الجمعة» وجمع ابن إسحق عن نافع 
ما تضمنته الروايتان» أخرجه النسائي بلفظ «فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك» وإذا خطبت 
الناس في يوم عيد وغيره». 

قوله: (إنما يلبس هذه) في رواية جرير بن حازم «إنما يلبس الحرير». 

قوله: (من لا خلاق له) زاد مالك في روايته «في الآخرة». والخلاق النصيب وقيل: 
الحظ وهو المراد هناء ويطلق أيضاً على الحرمة وعلى الدين» ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في 
الآخرة أي من لبس الحرير قاله الطيبي» وقد تقدم في حديث أبي عثمان عن عمر في أول حديث 
من «باب لبس الحرير» ما يؤيده ولفظه «لا يلبس الحرير إلا من ليس له في الآخرة منه شيء؟. 

قوله: (وأن النبى بي بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه 
- بحلة سيراء من حرير» ومن بيانية وهو يقتضي أن السيراء قد تكون من غير حرير. 
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قوله: (كساها إياه) كذا أطلق» وهي باعتبار ما فهم عمر من ذلك» وإلا فقد ظهر من بقية 
الحديث أنه لم يبعث إليه بها ليلبسهاء أو المراد بقوله كساه أعطاه ما يصلح أن يكون كسوة» 
وفي رواية مالك الماضية في الجمعة «ثم جاءت رسول الله ية منها حلل فأعطى عمر حلة» وفي 
رواية جرير بن حازم «فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله ية بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة 
وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى على بن أبى طالب حلة» وعرف بهذا جهة الحلة المذكورة 
في حديث علي المذكور أولاً. ۰ ٠‏ 

قوله: (فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت) في رواية جرير بن حازم 
«فجاء عمر بحلته يحملها فقال: بعثت إلى بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت» 
والمراد بالأمس هنا يحتمل الليلة الماضية أو ما قبلها بحسب ما اتفق من وصول الحلل إلى 
النبي بيا بعد قصة حلة عطارد» وفي رواية محمد بن إسحق «فخرجت فزعاً فقلت: 
يا رسول الله ترسل بها إل وقد قلت فيها ما قلت4. 


قوله: (إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها) في رواية جرير «لتصيب بها» وفي رواية 
الزهري عن سالم كما مضى في العيدين «تبيعها وتصيب بها حاجتك» وفي رواية يحيى بن 
إسحق عن سالم كما سيأتي في الأدب «لتصيب بها مالآً» وزاد مالك في آخر الحديث «فكساها 
عمر أخاً له بمكة مشركاً» زاد في رواية عبيد الله بن عمر | مري عند النسائي «أخاً له من أمه» 
وتقدم في البيوع من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر «فأرسل بها عمر إلى أخ له من آهل 
مكة قبل أن يسلم» قال النووي هذا يشعر بأنه أسلم بعد ذلك. قلت: ولم أقف على تسمية هذا 
الأخ إلا فيما ذكره ابن بشتدرال في «المبهمات» نقلاً عن ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال: 
اسمه عثمان بن حكيم» قال الدمياطي: هو السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأوقص» قال: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه. فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب . 
قلت: بل له وجه بطريق المجاز. ويحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان 
أخا عمر لأمه من الرضاع وأخا زيد لأمه من النسب. وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيب 
هي أم سعيد بن عثمان بن الحكم» ولم أقف على ذكره في الصحابة» فإن كان أسلم فقد فاتهم. 
فليستدرك» وإن كان مات كافراً وكان قوله: «قبل أن يسلم» لا مفهوم له» بل المراد أن البعث 
إليه كان في حال كفره مع قطع النظر عما وراء ذلك» فلتعدً بنته في الصحابة. وفي حديث جابر 
الذي أوله «أن النبي بيا صلى في قباء حرير ثم نزعه فقال: نهاني عنه جبريل» كما تقدم التنبيه 
عليه في أوائل كتاب الصلاة زيادة عند النسائي وهي «فأ طاه لعمر» فقال: لم أعطكه لتلبسه بل 
لتبيعه؛ فباعه عمر» وسنده قوي وأصله في مسلم» فإن کان محفوظاً أمكن أن يكون عمر باعه 
بإذن أخيه بعد أن أهداه له والله أعلم . 

تشيه: وجه إدخال هذا الحديث في «باب الحرير للنساء» يؤخذ من قوله لعمر «لتبيعها 
أو تكسوها» لأن الحرير إذا كان لبسه محرماً على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال 
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في ذلك فينحصر الإذن في النساء» وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى 
أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة» ويمكن من 
يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله 
أو يكسوها أي إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له» أي من 
الرجال. ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة فقد 
أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: «أبصر 
رسول الله 4 على عطارد حلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله» الحديث» وفيه «إني لم 
أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء» واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف 
بناء على أن الحلة السيراء هي التي تكون من حرير صرف» قال ابن عبد البر: هذا قول أهل 
العلمى آم أفل اللعة فقولون: هي التي يخالطها الحريرء قال: والأول هو المعتمد. ثم ساق 
من طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر نحو حديث الباب وفيه «حلة من حرير» وقال ابن 
بطال: دلت طرق الحديث على أن الحلة المذكورة كانت من حرير محض» ثم ذكر من طريق 
أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن عمر قال: يا رسول الله» إني مررت بعطارد يعرض حلة حرير 
للبيع» الحديث أخرجه أبو عوانة والطبري بهذا اللفظ. قلت: وتقدم في البيوع من طريق أبي 
بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه «حلة حرير أو سيراء»» وفي العيدين من 
طريق الزهري عن سالم «حلة من إستبرق» وقد فسر الإستبرق في طريق أخرى بأنه ما غلظ من 
الديباج» أخرجه المصنف في الأدب من طريق يحيى بن إسحق قال: «سألني سالم عن 
الإستبرق فقلت: ما غلظ من الديباج» فقال: سمعت عبد الله بن عمر» فذكر الحديث. ووقع 
عند مسلم من حديث أنس في نحو هذه القصة «حلة من سندس» قال النووي: هذه الألفاظ تبين 
أن الحلة كانت حريراً محضاً. قلت: الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريراً صرفاً وقد تكون 
غير محضء فالتي في قصة عمر جاء التصريح بأنها كانت من حرير محض ولهذا وقع في حديثه 
(إنما يلبس هذه من لا خلاق له»» والتي في قصة علي لم تكن حريراً صرفاً لما روى ابن أبي 
شيبة من طريق أبي فاختة عن هبيرة بن يريم عن علي قال : «أهدي لرسول الله #5 حلة مسيرة 
بحرير إما سداها أو لحمتها. فأرسل بها إليّ فقلت: ما أصنع بهاء ألبسها؟ قال: لا أرضى لك 
إلا ما أرضى لنفسي» ولكن اجعلها خمراً , ا 0 ¿ ماجه من طريق 
ابن إسحق عن هبيرة فقال فيه: «حلة من حرير» وهو محمول على رواية أبي فاختة وهو بفاء 
ومعجمة ثم مثناة اسمه سعيد بن علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللام ثم قاف» ثقة. ولم يقع في 
قصة علي وعيد على لبسها كما وقع في قصة عمر» بل فيه «لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي» 
ولا ريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بجوازه والله أعلم . 

الحديث الثالث: حديث أنس أنه «رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ية برد حرير سيراء» 
هكذا وقع في رواية شعيب عن الزهري ووافقه الزبيدي كما تقدمت الإشارة إليه في «باب مس 
الحرير من غير لبس» وأخرجه النسائي من رواية ابن جريج عن الزهري كالأول» ومن طريق 


۳۷1 


معمر عن الزهري نحوه لكن قال زينب بدل أم كلثوم» والمحفوظ ما قال الأكثرء وقد غفل 
الطحاوي فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبي ية فيعارض حديث عقبة» يعني الذي 
أخرجه النسائي وصححه ابن حبان «أن النبي ي كان يمنع أهله الحرير والحلة» وإن كان بعد 
النبي ييه كان دليلاً على نسخ حديث عقبة» وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت في حياة النبي بيا 
وكذلك زينب فبطل التردد» وأما دعوى المعارضة فمردودة» وكذا النسخ . والجمع بيلهما 
واضح بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه وإقرار أم كلثوم على ذلك إما لبيان الجواز وإما 
لكونها كانت إذ ذاك صغيرة» وعلى هذا التقدير فلا إشكال فى رواية أنس لهاء وعلى تقدير أن 
تكرن كانت ك قسنم عل اولك اوا الات أو يعدو لكان ل ولوف نن ر الثوت 
على اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلاًء ويحتمل أيضاً أن السيراء التي كانت 
على أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف كما تقدم في حلة علي» والله أعلم. واستدل 
بأحاديث الباب على جواز لبس الحرير للنساء سواء كان الثوب حريراً كله أو بعضه» وفي الأول 
عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه ممن“ يظن أنه 
لم يطلع عليه وفيه إباحة الطعن لمن يستحقه» وفيه جواز البيع والشراء على باب المسجد» 
وفيه مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء. وقال ابن بطال فيه ترك النبي َة لباس الحرير 
وهذا في الدنيا. وإرادة تأخير الطيبات إلى الاخرة التي لا انقضاء لهاء إذ تعجيل الطيبات في 
الدنيا ليس من الحزم» فزهد في الدنيا للآخرة» وأمر بذلك» ونهى عن كل سرف وحرمه. 
وتعقبه ابن المنير بأن تركه ية لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية» وأما الزهد فإنما هو في 
خالص الحلال وما لا عقوبة فيه» فالتقلل منه وتركه مع الإمكان هو الذي تتفاضل فيه درجات 
الزهاد. قلت: ولعل مراد ابن بطال بيان سبب التحريم فيستقيم ما قاله. وفيه جواز بيع الرجال 
الثياب الحرير وتصرفهم فيها بالهبة والهدية لا اللبس. وفيه جواز صلة القريب الكافر والإحسان 
إليه بالهدية. وقال ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حربياً. وتعقب بأن عطارداً 
إنما وفد سنة تسع ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك. وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد 
سنة تسع أن تكون قصة الحلة كانت حينئذ بل جاز أن تكون قبل ذلك. وفا زال المشركون 
يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود 
فيحتمل أن يكون في المدة التي كانت بين الفتح وحج أبي بكرء فإن منع المشركين من مكة إنما 
كان من حجة أبي بكر سنة تسع ففيها وقع النهي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» واستدل به على أن الكافر ليس مخاطباً بالفروع لأن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها 
لأخيه المشرك ولم ينكر عليه» وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها فيحتمل أن يكون وقع الحكم 
في حقه كما وقع في حق عمر فيتتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبس هو. وأجيب بأن 
المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي عن الكف» بخلاف الكافر فإن كفره 
يحمله على عدم الكف عن تعاطي المحرم» فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدي له لما في تمكينه 
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)١(‏ فى نسخة «ق»4: مما. 


ارعس سس سل كتاب الاس | باب |۴١‏ ح ۸4٤-0۸٤۴‏ 
من الإعانة على المعصية» امن تر بكر بح العضير بحن بجر 01/92 انا حدر سر وا 
احتمل أنه قد يشربه عصيراًء وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية لكن يحتمل أن 
يكون ذلك على أصل الإباحة» وتكون مشروعية خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه 
الواقعة» والله أعلم. 

"١‏ باب ما كان النبئ َة يتجوّرُ من اللباس والْسْط 

۳ - حدثنا سليمانٌ بن حَرب حدثنا حمّادٌ بن زيدٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن 
غية بن ن عن اتن حا رقي الله ااا وغ ت وأنا أريف أن اال مر 

عن المرآتين اللتين تظاهرتا على النبئ بلا فجلغت أهائه»: افدرل ينوم مزلا افدخل 
الأراك, ا سألته فقال: عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعدٌ النساء 
شيئاً. فلما جاء الإسلام وذكرّهن الله رأينا لهن ‏ بذلك ‏ علينا حقاً» من غير أن تَدخلَّهنٌ 
في شيء من أمورنا. وكان بيني وبينَ امرآتي كلامء فآغلظث ليء» فقلت لها: 8 
لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تُؤذي الب“ يَك؟ فأتيت ت حفصة فقلت لها: 
أحذّرك أن تتعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه. فأتيت أم سلمة فقلت 0 
فقالت: أعجب منك يا عمرء قد دخلتَ في أمورناء فلم يبق إلا أن تدخل بين 
رسول الله علا وأزواجه. فرددت . وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله علا 
وشهلاكة ا يما کون وإذا غبثُ عن رسول الله وشَهدَ أناني بما يكون من رسول 
الله علا . وكان مَنْ حول رسول الله َيه قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسّانَ بالشام كنا 
نخاف أن يأتينا. فما شعرتٌ إلا" بالأنصاريٌ وهو يقول: إنه قد حدّث أمرء قلت له: 
وما هو؟ أجاءَ الغسانئ؟ قال: أعظم من ذلك طلق طلى وجول الله ل نساءة, فحنت :ناذا 
البكاء في حُجّرهن كلهن» وإذا النبيئٌ يي قد صَعِدَ في مشُرّبةٍ له» وعَلى باب المشرّبةٍ 
وصيفف» فأتيتة فقلت: : استاؤن لي 2 فان لي فدخلت» فإذا لني يك على حصير قد أن 
في جَنبه» وتحت رأسه مرفقة من أدم حَشُوها ليف وإذا أَهُبٌ مُعلقة وقَرظء فذكرث 
الذي قلت لحفصة َم سّلمة» والذي ردّث علي أمٌ اة افك 006 الله كله . 
فلبتَ تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل». 

_ حدئني عبد الله بن محمدٍ حدَّئنا هشاءٌ أخبرّنا مَعْمِدٌ عن الزهري قال: 
)١(‏ في نسخة «ق4: رسول الله. 


(١‏ ليس في نسخة «ق»: إلا. 
(T)‏ في نسخة «ق»: من . 
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أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «استيقظ النبئٌ بي من 
الليل وهو يقول: لا إلهَ إلا الله ماذا أنزل الليلة منّ الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من 
يوقظ صواحبٌ الحجرات؟ كم من كاسيةٍ في الدنيا عارية يوم القيامة» . 

قال الزّهري: وكانت هند لها أزرارٌ في كميها بين أصابعها. 


قوله: (باب ما كان النبي ئا يتجوز من اللباس والبسط) معنى قوله: «يتجوز» يتوسع 
فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينهء أو لايضيق بطلب النفيس والغالي» بل يستعمل 
ما تيسر» ووقع في رواية الكشميهني «يتجزى» بجيم وزاي أيضاً لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف 
وهي أوضحء والبسط بفتح الموحدة ما يبسط ويجلس عليه. وذكر فيه حديثين: أحدهما: 
حديث ابن عباس في قصة المرأتين اللتين تظاهرتاء وقد تقدم شرحه في الطلاق مستوفى 
والغرض منه نومه ييه على حصير وتحت رأسه مرفقة حشوها ليف» وقوله في هذه الرواية : 
«مرفقة» بكسر أوله وسكون الراء وفتح الفاء بعدها قاف ما يرتفق به» وقد تقدم في الرواية 
الأخرى بلفظ «وسادة» وقوله: «فما شعرت بالأنصاري وهو يقول قد حدث أمر» في رواية 
الكشميهني «فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول» وفي نسخة عنه «فما شعرت بالأنصاري إلا 
وهو يقول» قال الكرماني: سقط حرف الاستثناء من جل النسخ بل من كلهاء وهو مقدر 
والقرينة تدل عليه» أو «ما» زائدة والتقدير شعرت بالأنصاري وهو يقول» أو ما مصدرية وتكون 
هي المبتدأ وبالأنصاري الخبر أي شعوري متلبس بالأنصاري قائلاً. قلت: ويحتمل أن تكون ما 
نافية على حالها بغير احتياج لحرف الاستثناء» والمراد المبالغة في نفي شعوره بكلام الأنصاري 
من شدة ما دهمه من الخبر الذي أخبر به» ويكون قد استثبته فيه مرة أخرى» ولذلك نقله عنه» 
لكن رواية الكشميهني ترجح الاحتمال الأول وتوضح أن قول الكرماني بل كلها ليس كذلك» 
وقوله: «وعلى باب المشربة وصيف» بمهملة وفاء وزن عظيم هو الغلام دون البلوغ وقد يطلق 
على من بلغ الخدمة» يقال وصف الغلام بالضم وصافة. وقول عمر: «فتقدمت إليها في أذاه» 
أي أنذرتها من أذى رسول الله َي وما يقع من العقوبة بسبب أذاه. 

الحديث الثاني : قوله: (كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) قال ابن بطال قرن 
النبي بيا نزول الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنهاء وإلى أن القصد في الأمر خير من 
الإكثار وأسلم من الفتنة» ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه ية حذر من لباس 
الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن لثلا يعرين في الآخرة» وفيما حكاه الزهري عن هند 
ما يؤيد ذلك قال: وفيه إشارة إلى أن النبي ي لم يكن يلبس الثياب الشفافة لأنه إذا حذر من 
لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره اه» وهو مبني على أحد الأقوال في 
تفسير المراد بقوله: «كاسية عارية» كما سيأتي بيانه في كتاب الفتن» ويحتمل أن يكون 
الحديثان دالين على الترجمة بالتوزيع. فحديث عمر مطابق للبسط وحديث آم سلمة مطابق 
للباس» والمراد بقوله يتجزى أي فيما يتعلق بنفسه وبأهله. 


و يبي ا کا لقان ت 


قوله: (قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها) هو موصول بالإسناد 
المذكور إلى الزهري» وقوله: «أزرار» وقع للأكثر وفي رواية أبي أحمد الجرجاني «إزار» براء 
واحدة وهو غلط» والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت 
تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله َة «كاسية عارية»). 


5" باب ما يُدعى لمن لبس ثوباً جديداً 
6 _ حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
قال: حدّئني أبي قال: حدَّئتني آم خالد بنتُ خالد قالت: «أني رسول الله يل بثياب فيها 
حَميصة سوداء» قال: مَن ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القومٌ. قال : ائتوني 
بأم خالد» فأتي بي النبئ ي فألبّسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي ‏ مرّتين - فجعل يَنظرُ 
إلى علم الخميصة ويُشيد بيده إل ويقول: يا آم خالدء هذا سنا . والسّنا بلسان الحبشة: 
الحسن. قال إسحاق: حدّثتني امرأةٌ من أهلي أنها رأتة على أم خالد». 


قوله: (باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً) كأنه لم يثبت عنده حديث ابن عمر قال: 
«رأى النبي كيه على عمر ثوباً فقال: البس جديداًء وعش حميداً» ومت شهيدا» أخرجه النسائي 
وأابن ماجه وصححه ابن حبان» وأعله النسائى . وجاء أيضاً فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد 
أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد «كان 
رسول الله كيا إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد 
أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» وأخرج 
الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عمر رفعه «من لبس جديداً فقال: الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق 
معاذ بن أنس رفعه «من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني 
ولاقوة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وحديث أم خالد بنت سعيد المذكور في هذا الباب تقدم 
شرحه في «باب الخميصة السوداء» قريباًء وتقدم بيان الاختلاف في قوله ية لها: «أبلى وأخلقي» 
هل بالقاف أو الفاء» وقوله فيه : «حميصة سوداء» لا ينافي ما وقع في كتاب الجهاد أنه كان عليها 
قميص أصفرء لأن القميص كان عليها لما جيء بهاء والخميصة هي التي كسيتها. وقوله في آخره 
«قال إسحق» هو ابن سعيد راوي الحديث عن أبيه» وهو موصول بالسند المذكور» وقوله: 
«حدثتني امرأة من أهلي» لم أقف على اسمهاء وقوله أنها رأته على أم خالد أي الثوب» ويستفاد 
من ذلك أنه بقي زماناً طويلاً» وقد تقدم ما يدل على ذلك صريحاً في «باب الخميصة» . 


)01 في نسخة ١(ق4:‏ فقال. 
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باب النهي عن الترّعفر للرجال 

57 حدثنا مسدَّدٌ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: «نهى 
النبيئٌ ية أن يتزعفرَ الرجل». 

قوله: (باب النهي عن التزعفر للرجال) أي في الجسد. لأنه ترجم بعده «باب الثوب 
المزعفر» وقيده بالرجل ليخرج المرأة. 

قوله: (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب . 

قوله: (أن يتزعفر الرجل) كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيداء ووافقه إسماعيل 
ابن علية وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن» ووقع في رواية حماد بن زيد «نهى عن 
التزعفر للرجال» ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقاً فقال: «نهى عن التزعفر» وكأنه 
اد القن وراك إنبماعين فرق ال دن لاط مقيدا بالرجل» وجل إن كرون 
إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد» ورواية شعبة عن إسماعيل 
من رواية الأكابر عن الأصاغر. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب 
النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق؟ أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن 
الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر» وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: 
وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحداً يحكي عنه إلا ماقال علي «نهاني ولاأقول أنهاكم» قال 
البيهقي : قل ورد ذلك عن غير علي» وساق حديث عبدالله بن عمرو قال: «رأى على النبي كك 
ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما» أخرجه مسلمء وفي لفظ له 
«فقلت أغسلهما؟ قال لا بل أحرقهما» قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعاً للسنة 
كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة» وممن قال بكراهته من 
أصحابنا الحليمي» واتباع السنة هو الأولى | ه. وقال النووي في «شرح مسلم»: أتقن البيهقي 
المسألة والله أعلم» ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل» وسيأت قريباً 
حديث ابن عمر في الصفرة» وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين 
تزوج وجاء إلى النبي 85 وعليه أثر صفرة» وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق 
به من المرأة ولم يكن في جسده» والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. 
وقد أخرج أبو داود والترمذي في «الشمائل» والنسائي في «الكبرى» من طريق سلم العلوي عن 
أنس «دخل رجل على النبي بيار وعليه أثر صفرة» فكره ذلك» وقلما كان يواجه أحداً بشيء 
يكرهه» فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة» وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه 
لين» ولأبي داود من حديث عمار رفعه «لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران» 
وأخرج أيضاً من حديث عمار قال: «قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي» فخلقوني 
بزعفران» فسلمت على النبي ية فلم يرحب بي وقال: اذهب فاغسل عنك هذا». 
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4 باب الثوب المزعفر 

۷ _ حدثنا أبو نيم حدّثنا سفيانٌ عن عبدٍ الله بن دينار عن ابن عمرَ رضى الله 
عنهما قال: «نهى النبنٌ ا أن يَلبَسَ المحرمٌ ثوباً مَصبوغاً بوَزس أو بزعفرانٍ». 

قوله: (باب الثوب المزعفر) ذكر فيه حديث ابن عمر «نهى النبي ب4 أن يلبس المحرم ثوباً 
مصبوغاً بورس أو زعفران» كذا أورده مختصراً وقد تقدم مطولاً مشروحاً في كتاب الحج. وقل ظ 
أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال» قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة 
لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة» وحمله الشافعي 
الجوازء فان فيه أن ابي بل كان يصبغ بالصفرة. راي لت فرصتي طن ري 
قال : «رآیت رسول الله َي وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران» وفي سنده عبد الله بن مصعب 
الزبيري وفيه ضعف› وأخر- ج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله علا صبغ إزاره ورداءه 
بزعفران». وفيه راو مجهول. و ا 
وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى» قال المهلب : الصفرة أبهج الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى 
ذلك ابن عباس في قوله تعالى: #صفراء فاقع لونها تسر الناظرين# [البقرة: 19]. 

ه” ‏ باب الثوب الأحمر 
ا ٠‏ 1- 3 0 7 1 

يقول: «كان النبئٌ ل مربوعاًء وقد رأيتة فى خُلةٍ حمراء ما رأيتٌ شيئاً أحسنّ منه». 

قوله: (باب الثوب الأحمر) ذكر فيه حديث البراء اا ل ورأيته فى حلة 
حمراء مارأيت شيئاً أحسن منه» وقد تقدم في صفة النبي بي أتم سياقاً من هذا. 

قوله: (عن ع إسحق) هو السبيعي (سمع البراء) هو ابن عازب» كذا قال اکر أصحاب 
أبي إسحق» وخالفهم أشعث فقال: «عن أبي إسحق عن جابر بن سمرة» أخرجه النسائي وأعله 
الترطلق وت ونقل عن البخاري أنه قال : حديث أبي إسحق عن البراء وعن جابر بن سمرة 
صحيحال وصححه الحاكم» وقل تقدم حديث أبى جحيفة قريباًء ويأتى وفيه «حلة حمراء») 
وعليه برد أحمر) وإسناده حسن › وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه لكن قال : 
«بسوق ذي المجاز» وتقدم في «باب التزعفر» مايتعلق بالمعصفرء فإن غالب مايصبغ بالعصفر 
يكون أحمرء وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: 
الجواز مطلقاً جاء عن على وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة» وعن 
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المنع مطلقاً لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي وأخرج ابن ماجه من 
حديث ابن عمر «نهى رسول الله ية عن المفدم» وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر 
فسره في الحديث» وعن عمر أنه كان إذا رأئ على الرجل ثوباً معصفراً جذبه وقال: «دعوا هذا 
للنساء» أخحرجه الطبري. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسنَ «الحمرة من زينة الشيطان 
والشيطان يحب الحمرة» وصله أبو علي بن السكن وأبو محمد بن عدي» ومن طريق البيهقي في 
«الشعب» من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه «إن 
الشيطان يحب الحمرة» وإياكم والحمرة» وكل ثوب ذي شهرة» وأخرجه ابن منده وأدخل في 
رواية له بين الحسن ورافع رجلاء فالحديث ضعيف وبالغ الجوزقاني فقال إنه باطل» وقد 
وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور 'وترجمه «بالأباطيل» وهو بخط ابن الجوزي» وقد تبعه 
على ما ذكر في أكثر كتابه“ني «الموضوعات» لكنه لم يوافقه على هذا الحديث فإنه ما ذكره في 
الموضوعات فأصاب» وعن عبد الله بن عمرو قال: «مر على النبي بي رجل وعليه ثوبان 
أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي كَلِةِ) أخرجه أبو داود وال مى رت والبزار وقال: لا 
نعلمه إلا بهذا الإسنادء وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه» وعن رافع بن خديج قال: خرجنا 
مع رسول الله ية في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال: ألا أرى هذه 
الحمرة قد غلبتكم» قال فقمنا سراعاً فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا» أخرجه أبو داود» وفي سنده 
راو لم يسم. وعن امرأة من بني أسد قالت: «كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثياباً لها 
بمغرة» إذ طلع النبي ية فلما رأى المغرة رجع» فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت 
كل حمرة» فجاء فدخل» أخر جه أبو داود وفى سنده ضعف . القول الثالث : يكره لبس الثوب 
اا بالتحدرة ونما كان ت فا جا ذلك عر عظاء: رطا رمن اهاه ركان اله 
فيه حديث ابن عمر المذكور قريباً في المفدم. القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد 
الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس» وقد تقدم قول مالك في 
باب التزعفر. القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ بعد 
النسجء جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه ييي الحلة 
الحمراء إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمرء وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. القول 
السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنهء ولا يمنع ما صبغ بغيره من 
الأصباغ» ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم. القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي 
يصبغ كله» وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرهاء 
قال ابن القيم : كان حصن ا لسن قرا نيما ا يزعم أنه يتبع السنة» وهو غلط› 
فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفاً. كذا قال. وقال الطبري بعد أن 
ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون» إلا أنى لا أحب لبس 
ما كان مشبعاً بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل 
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المروءة في زماننا فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماًء وفي مخالفة الزي ضرب 
من الشهرة» 0 أن يلخص منه قول ثامن. والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس 

الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي» وإن 

كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته» 

وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك» وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك 
من التفرقة بين المحافل والبيوت. 


۳٦‏ ۔ باب الميثرّة الحمراء 
4 خد قنضة حدثنا فان عن شعت عن معاوية .ين سوبد ين مرن عن 
البراء رضي الله عنه قال: «أْمَرَنا النبئٌ جياه يسبع : عيادة المريض» واتّباع الجنائزء 
وتشميت العاطس . مانا غو ال لري والديباج› والقسي › والإستبرق» وال 
الحمر». 


قوله: (باب الميثرة الحمراء) ذكر فيه حديث سفيان وهو الثوري عن أشعث وهو ابن أبي 
الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال: «أمرنا النبي يا بسبع» الحديث وفي آخره «وعن 
لبس الحرير والديباج والإستبرق والمياثر الحمر» فالحرير قد سبق القول فيه» والديباج 
والإستبرق صنفان نفيسان منه» وأما المياثر فهي جمع ميثرة تقدم ضبطها في «باب لبس القسي» 
وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن علي قال: «نهي عن المياثر 
الأرجوان» هكذا عندهم بلفظ «نهي» على البناء للمجهولء وهو محمول على الرفع» وقد 
أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان من طريق هبيرة بن يريم بتحتانية أوله وزن 
عظيم عن علي قال: «نهاني رسول الله يي عن خاتم الذهب» وعن لبس القسي» والميثرة 
الحمراء» قال أبو عبيد: الميائر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج 
وحرير. وقال الطبري هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان وحكى 
في «المشارق» قولاً إنها سروج من ديباج» وقولاً إنها أغشية للسروج من حرير» وقولاً إنها 
تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير الطبري› والأقوال 
لثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة بل الميثرة تطلق على كل منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل 
۳ والثالث» وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس 
على الحرير» وقد تقدم القول فيه» ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع إن 
كانت حريراء ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء» وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها 
للزجر عن التشبه بالأعاجم» قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب 
عليه سواء كانت من حرير أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف 








)١(‏ في نسخة «ق»: وميائر. 
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أو التزين» وبحسب ذلك تفصيل ا بين التحريم والتنزيه» وأما تقييدها بالحمرة فمن 
يحمل المطلق على المقيد ‏ وهم الأكثر - يخص المنع بما كان أحمرء والأرجوان المذكور في 
الرواية التي أشرت إليها بضم الهمزة 0 ساكنة ثم واو خفيفة» وحكى عياض ثم 
القرطبي فتح الهمزة وأنكره النووي وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة 
والغريب» واختلفوا و في المراد به فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور شجر من أحسن 
الألوانء وقيل: الصوف الأحمرء وقيل: كل شن أحمر فهو أرجوان. ويقال ثوب أرجوان 
وقطيفة أرجوان» وحكى السيرافي أحمر أرجوان فكأنه وصف للمبالغة في الحمرة كما يقال 
أبيض يقق وأصفر فاقع» واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة؟ فإن قلنا باختصاص النهي 
بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها كما تقدم في الباب قبله» وإن قلنا لا 
يختص بالأحمر فالمعني بالنهي عنها ما فيه من الترفه» وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه 
تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية» راقن إلى ميجن أجل لتقي الاسم 
فهو لمصلحة دينية › لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص 
بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة»› والله أعلم. 


0 باب النعال السّبتية وغيرها 





۰ _ حدّثنا سليمانُ بن حرب حدَّنّنا حمّادٌ عن سعيدٍ أبي مَسلمة قال: «سألتُ 
اتسا أكان النبي بي يصلي في تعليه؟ قال: نعم». 

١‏ _ حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن سعيدٍ المقبريٌ : (اعن عل 
جريج أنه قال لعبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعاً لم أرَ أحداً من 
اساك مها لا اي يا ابو نويع قال واكك لا تمل من الأزكان إلا 
اليمانيين» ورأيتكَ تلبَسنُ النعال السّبتية» ورأيتك تَصبّغ بالصّفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة 
أهلّ اناس إذا رأَوًا الهلالَ ولم تُه أنت حتى كان يوم التّزوية . فقال له عبد الله بن عمر: 
أما الأركانٌ فإني لم أرَ رسول الله بي يَمسنٌ إلا اليمانيين» وأما النعال السّبتية فإني رأيتُ 
رسول الله بي يلبسُ النعالَ التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحبٌ أن ألبسهاء وأما 
الصُّفرةٌ فإني رأيتُ رسول الله كَل يَصبُمُ بها فأنا أحب أن أصبمَ بهاء وأما الإهلالٌ فإني لم 
أرَ رسول الله يك بهل حتى تنعت به راحلته». 

آ0 اا ف اه موس ا ا مالك مو غد اه و نار عيبن 
عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال : «نهى رسول الله َة أن يَلبِسسَ المحرمٌ ثوباً مصبوغاً 
بزعفران أو وَرْسء وقال: من لم يَجِدْ تعلين فليلبس خُنّيِن وليقطغهما أسقل من 
الكعبين) . 


و رع .کاب اللباس | باب ۴۷| < ٥۸٥۴_٥۸۰‏ 

0۸0۴ حدئنا محمد بن يوسف حدّئنا سفيانٌ عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد 
عراس عباس رصي ارو ن «قال النبي كه مَن لم يكن له إزار فليّلبس 
السراويل یل» ومن لم يكن له تعلان فليّلبس حُفين». 


قوله: (باب النعال) جمع نعل وهي مؤنثة» قال ابن الأثير : هي التي تسمى الان تاسومة» 
وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين» وقد 
يطلق النعل على كل ما يقي القدم. قال صاحب المحكم: النعل والنعلة ما وقيت به القدم . 

قوله: (السبتية) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت» قال أبو 
عبيك ھی المدبوغة. ونقل '“ عن الأصمعى وعن أبى عمرو الشيبانى » زاد الشيبانى بالفقرظ › 
قال: وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر. قلت: أشار بذلك إلى مالك نقله ابن وهب 
عنه ووافقه» وكأنه مأخوذ من لفظ السبت لأن معناه القطع فالحلق بمعناه» وأيد ذلك جواب ابن 
عمر المذكور في الباب» وقد وافق الأصمعي الخليل وقالوا: قيل لها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ 
أي لانت» قال أبو عبيد: كانوا فى الجاهلية لا يلبس النعال المدبؤغة إلا أهل السعةء واستشهد 
لذلك بشعرء وذكر في الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث أنس في الصلاة في النعلين وقد 
تقدم شرحه في الصلاة. الثاني : حديث ابن عمر من رواية سعيد المقبري عن عبيد بن جريج 

قوله: (رأيتك تصنع أربعاً) فذكرهاء فأما الاقتصار على مس الركنين اليمانيين فتقدم 
شرحه م كتاب الحج› وكذلك الإهلال يوم التروية› وأما الصبغ بالصفرة فتقدم فى باب 
التزعفر» ووقع في رواية ابن إسحق عن عبيد بن جريج «تصفر بالورس» وأما لبس النعال السبتية 
فهو المقصود بالذكر هناء وقول ابن عمر «يلبس النعال التي ليس فيها شعر» يؤيد تفسير مالك 
المذكور» وقال الخطابي : السبتية التي دبغت بالقرظ وهي التي سبت ما عليها من شعر أي 
00 00 ا 00 وأنه لايؤثر فيه الدباع. ولا 
جواز لبسها على كل حال» وقال ا يكره لبسها في المقابر لحديث بشير بن الخصاصية 
قال: «بينما أنا أمشى فى المقابر على ('“نعلان إذا رجل ينادي من خلفى: يا صاحب السبتيتين 
إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم واحتج به 
على ما ذكرء وتعقبه الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى فيهماء وقد ثبت في 
الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين» وهو دال على جواز لبس النعال في 
المقابر» قال وثبت حديث أنين. أن النبي كد صلى في نعليه» قال: فإذا جاز دخول المسجد 
بالنعل فالمقبرة أولى. قلت: ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس 


)١(‏ في نسخة «ق»2: ونقله. 
(؟) في نسخة «ق»: وعليّ 
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بالتعال. 

الحديث الثالث والرابع : حديث ابن عمر وابن عباس فيما لا يلبس المحرم» وفيه ذكر 
النعلين» وقد تقدم شرحهما في كتاب الحج. وفى هذه الأحاديث استحباب لبس النعل» وقد 
شبيه بالراكب فى خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق» قاله النووي وقال 
القرطبي: هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى بمثاله» وهو إرشاد إلى 
المضلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة» فإن الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار 
وغيره ما يقطعه عن المشى ويمنعه من الوصول إلى مقصوده كالراكب فلذلك شبه به. 


8" باب يبدأ بالنعل اليمنى 
‰٤‏ _ حدثنا حَجَاجَ بن منهال ا قال: أخبرّني أشعث بن سَّليم 
سمعت أبي يُحدَّث عن مسروق: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ياء يُحب 
التيمُن في طهوره وترّجلهِ وتنعله». 
قوله: (باب يبدأ بالنعل اليمنى) ذكر فيه حديث عائشة «كان يحب التيمن في طهوره 
وتنعله» وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة» وهو ظاهر فيما ترجم له» والله أعلم. 


۰ باب لا يَمشى فى نعل واحدة 
6 حدثنا عبد الله بن مَسْلمةَ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج: «عن أبي 
هريرة أن رسول الله بيا قال : لا يَمشي أحدّكم في نعل واحدة» ليُحْفِهما أو'' ليُتعلهما 
اا 


قوله: (باب لا يمشي في نعل واحدة) ذكر فيه حديث أبى هريرة من رواية الأعرج عنه» 
قال الخطابي : الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرعل عم ركرة ق ال رش مر ده 
أو نحوه» فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى 
للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه» ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل: لأنه لم يعدل بين 
جوارحه» وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربى: قيل العلة فيها 
أنها مشية الشيطان» وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد 
الابضنان لم دوق ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس. فكل شيء صير صاحبه 


230 رقم هذا الباب والذي يعدمعلى عك ا وا أول شرح الباب القادم . 
(Y)‏ في نسخة «ق» : انمايا خيننا أو لديم جف 
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شهرة فحقه أن يجتنب. وأما ما أخرج مسلم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ «إذا انقطع 
شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها» وله من حديث جابر «حتى يصلح نعله' 
وله ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة «إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما 
بنعل والأخرى حافية» ليحفهما جيعاً أو لينعلهما جميعاً» فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن 
في غير هذه الصورة» وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب» ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة 
وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى» لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى. وفي هذا 
التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة» وليس كذلكء وإنما المراد أن هذه الصورة قد 
يظن أنها أخف لكونها للضرورة المذكورة لكن لعلة موجودة فيها أيضاًء وهو دال على ضعف ما 
أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: «ربما انقطع شسع نعل رسول الله 5ة فمشى في النعل الواحدة 
حتى يصلحها» وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة. وأخرج الترمذي بسند صحيح 
«عن عائشة أنها كانت تقول لأخيفن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 
موقوفاً» وكأنها لم يبلغها النهي وقولها: «لأخيفن» معناه لأفعلن فعلاً يخالفه. وقد اختلف في 
ضبطه فروي «لأخالفن» وهو أوضح في المرادء وروي ١لأحنثئن»‏ من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة 
واستبعد» لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك فأرادت المبالغة في 
مخالفته» وروي «لأخيفن» بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء وهو تصحيف» وقد وجهت 
بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك خوفاً منها وهذا في غاية البعد» وقد كان أبو 
هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم» ففي رواية مسلم المذكورة من طريق أبي 
زرين #خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: أما إنكم تحدثون أني أكذب لتهتدوا 
وأضل» أشهد لسمعت» فذكر الحديث» وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث» فأخرج 
مسلم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: «إن النبي ئة قال: لا يمش 
في نعل واحد» الحديث ومن طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر «نبى النبي يكل أن يأكل الرجل 
بشماله أو يمشي في نعل واحدة» ومن طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رفعه «إذا انقطع 
شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد» قال ابن عبد 
البر: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك» وقد ورد عن علي وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك› 
وهو إما أن يكون بلغهما النهى فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهماً يسيراً بحيث يؤمن معه 
المحذور أو لم يبلغهما النهي» أشار إلى ذلك ابن عبد البر. والشسع بكسر المعجمة وسكون المهملة 
بعدها عين مهملة: السير الذي يجعل فيه إصبع الرجل من النعل» والشراك بكسر المعجمة 
وتخفيف الراء وآخره كاف أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء وكلاهما يختل المثى بفقده. 
وقال عياض: روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم يصح» أو له 
تأويل في المشي اليسير بقدر ما يصلح الأخرى» والتقييد بقوله: «لا يمش» قد يتمسك به من أجاز 
الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اختلف في ذلك فنقل عياض 
عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر فيه المشي 
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حتى يصلحها أو يمشي حافياً إن لم يكن ذلك . قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في الفتوى» 
وفي الأثر وعليه العلماء» ولم يتعرض لصورة الجلوس . والذي يظهر جوازها بناء على أن العلة 
في النهي ما تقدم ذكره. إلا ما ذكر من إرادة العدل ر بين الجوارح فإنه يتناول هذه الصورة أيضاً. 

قوله: (لينعلهما جميعاً) قال ابن عبد البر أراد القدمين وإن لم يجر لهما ذكر وهذا مشهور 
في لغة العرب» وورد في القرآن أن يؤتى بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه . وينعلهما 
فيه التورقيرقت أرله مق اقل وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذي» بأن أهل اللغة قالوا نعل 

بفتح العين وحكي كسرها وانتعل أي لبس النعلء لكن قد قال أهل اللغة أيضاً أنعل رجله ألبسها 
ن5 ونعل دابته جعل لها نعلا وقال صاحب «المحكم) أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد 
وكذا ضبطه عياض في حديث عمر المتقدم «إن غسان تنعل الخيل» بالضم أي تجعل لها نعالاً. 
والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح› وإن كان للنعلين تعين الفتح . 

قوله: (أو ليحفهما جميعاً) كذا للأكثر» ووقع في رواية أبي مصعب في «الموطأ» أو 
ليخلعهماء وكذا في رواية لمسلم» والذي في جميع روايات «الموطأ» كالذي في البخاري› 
وقال النووي» وكلا الروايتين صحيح› وعلى ما وقع في رواية أبي مصعب فالضمير في قوله : 
«أو ليخلعهما» يعود على النعلين لأن ذكر النعل قد تقدم والله أعلم. 

- تكملة: قد يدخل في هذا كل لباس * شفع كالخنيق وإخواج اليلد الواجدة بون الكم دوت 

الأخرى والتردي على أحد المنكبين دون الآخر قاله الخطابي. قلت: وقد أخرج ابن ماجه 
حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ «لا يمش 
أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد» وهو عند مسلم أيضاً من حديث جابر» وغد اجك من 
حديث أبي سعيد» وعند الطبراني من حديث ابن عباس» وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم 
وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف "' الواحد بعيد» إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين 
الجوارح وترك الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين» والله أعلم . 


4" باب ينح عل اَی 

3575 حدثنا عبد الله بن ا عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج : 0 أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: إذا انتعلّ أحدٌكم فَليَبدَأ باليمين» وإذا انتزع 
فليبداً بالشمال. لتكن اليمنى أولهما تنعل» وآخِرّهما تُترّع) . 


قوله: (باب ينزع نعله اليسرى) وقع ذكر هذه الترجمة قبل التي قبلها عند الجميع إلا أبا 
ذر» ولكل منهما وجه. 


١ 
. قوله: (إذا انتعل) أي ۳ النعل‎ 


)١(‏ فى نسخة «ق»: أو الخف. 
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قوله: (باليمين) في رواية الكشميهني باليمنى . 

قوله: (وإذا انتزع) في رواية مسلم «وإذا خلع». 

قوله: (لتكن اليمنى أواءما تنعل وآخرهما تنزع) زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن 
هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشمال» وضبط قوله أولهما وآخرهما بالنصب 
على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع» وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين 
مذكرين باعتبار النعل والخلع» قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال 
الصالحة لفضل اليمين حساً فى القوة وشرعاً فى الندب إلى تقديمها. وقال النووي: يستحب 
الا اجو في كن فاعان عو اب التكرم آر ارج رادا لار في د داك لون 
إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع 
المستقذرات» وقد مر كثير من هذا في كتاب الطهارة في شرح حديث عائشة: كان يعجبه 
التيمن. وقال الحليمي وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن» فلما 
كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم 
وحظها منها أكثر» قال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة» ولكن 
لايحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى. 
ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معاً فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما 
ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله. ونقل عياض وغيره الإجماع على أن 
الأمر فيه للاستحباب» والله أعلم . 


١؛‏ - باب قبالان فى تعل› ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً 

۷ _ حدثنا حَجاجٌ بن منهال حدّثنا همامٌ عن قتادة: «حدّثنا انس رضي الله عنه 
أن نعلى النبيت ية كان لهما قبالان». 

٨‏ _ حدثني محمد أخبرّنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طهمان قال : «أخرّج إلينا 
الي نين عالك تعلية ما فان فقال ثابت البنانى : هذه نعل النبى 345 . 
ظ قوله: (باب قبالان فى نعل) أي فى كل فردة (ومن رأى قبالاً ادا واسعا) أي خائذا. 
القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع 
الذي يكون بين إصبعي الرجل . 
الجماعة أولى. 

قوله: (أن نعلي النبي يَكةِ) وقع في رواية عند الكشميهنى بالإفراد وكذا فى قوله: «لهما». 
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أحمد عن عفان بدون هذه الزيادة. وقوله: (اسبت» بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثنأة 
وقد فسره فى الحديث . 


قوله: (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك . 


قوله: (عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالان» فقال ثابت 
البناني: هذه نعل النبي يَلِِ) هذا مرسل قاله الإسماعيلٍ. قلت صورته الإرسال لأن ثابتاً ل يصرح 
بأن أنساً أخبره بذلك» فإن كان ثابت قاله بحضرة أنس وأقره أنس على ذلك فيكون أخذ 
عيسى بن طهمان له عن أنس عرضاًء لكن قد تقدم هذا الحديث في الخمس من طريق ابن أحمد 
الزبيري عن عيسى بن طهمان بما ينفي هذا الاحتمال» ولفظه «أخرج إلينا أنس نعلين جرداوتين 
لهما قبالان» فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي بي فظهر بهذا أن رواية عيسى 
عن أنس إخراجه النعلين فقط وأن إضافتهما للنبي ييا من رواية عيسى عن ثابت عن أنس» وقد 
شار الإسناعيل إل أن إتراج طرق أي أحد آول+ وكانه أ يقر انا تقديت هتاك: 
والبخاري على عادته إذا صحت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره الإرسال اعتماداً 
على الموصول» وقد أخرج الترمذي في «الشمائل» وابن ماجه بسند قوي من حديث ابن عباس 
«كانت لنعل رسول الله عة قبالان مثنى شراكهما» قال الكرماني: دلالة الحديث على الترجمة من 
جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين» وأما الركن الثاني من الترجمة فمن جهة أن 
مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع» فلكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد. قلت: بل أشار 
البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف. فقد أخرج البزار والطبراني في «الصغير» من حديث أبي 
هريرة مثل حديث أنس هذا وزاد «وكذا لأبي بكر ولعمر» وأول من عقد عقدة واحدة عثمان بن 
عفان» لفظ الطبراني وسياق البزار مختصرء ورجال سنده ثقات» وله شاهد أخرجه النسائي من 
رواية محمد بن سيرين عن عمرو بن أوس مثله دون ذكر عثمان. 


۲ - باب القبة الحمراءِ من أدم 


۹ _ حدثنا محمد بن عَوْعْرَة قال : حدّثني عمر بن أبي زائدة عن عَونِ بن أبي 


جحَيفة عن أبيه قال : «أتيثٌ النبي ييا وهو في قبةٍ حمراء من أدّمء ورأيثٌ بلالاً أخذ 
وَضوء النبي بيا والناسُ يبتدرون الوّضوء فمن أصابّ منه شيئاً تمسح به» ومن لم يُصبْ 
منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه». 
٠‏ _ حدّئنا أبو اليمانٍ أخبرنا عيب عن الزهريّ أخبرني أنسُ بن مالك ح. 
وقال الليث: حدّثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنْسُ بن مالك رضي الله 
عنه قال: «أرسل النبي كا إلى الأنصار وحمقي "الو كلام اقول 


7 





)١(‏ في نسخة اق»: فجمعهم. 
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قوله: (باب القبة الحمراء من أدم) بف بفتح الهمزة والمهملة هو الجلد المدبوع»› وکاله صبغ 
بحمرة قبل أن يجعل قبة. ذكر في ا وقد تقدم في أوائل الصلاة 
بتمامه مشروحاًء وساقه فيه بهذا الإسناد بعينه» والغرض منه هنا قوله: «وهو في قبة حمراء من 
أدم؟ فهو مطابق لما ترجم له» وتقدم شرح الحلة الحمراء قريباً في «باب الثوب الأحمر» ولعله 
أراد اانه إلى تضعيت حديث رافع المقدم ذكره هناك» ثم ذكر حديث أنس قال: «أرسل 
النبي 1 © إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم) وهو أيضاً طرف من حديث أورده بتمامه في 
كتاب الخمس عن أبي اليمان بهذا الإسناد بعينه» قال الكرماني: هذا لا يدل على أن القبة 
حمراء» لكن يكفي أنه يدل على بعض الترجمة» وكثيراً ما يفعل البخاري ذلك . قلت: ويمكن 
أن يقال: لعله حمل المطلق على المقيد وذلك لقرب العهدء فإن القصة التي ذكرها أنس كانت 
في غزوة حنين › ا وبينهما نحو سنتين» فالظاهر 
أنها هي تلك القبة لأنه كلا د ما كان يتأنق في مثل ذلك حتى يستبدل» وإذا وصفها أبو جحيفة 
بأنها حمراء في الوقت الثاني فلأن تكون حمرتها موجودة في الوقت الأول أولى. 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب) هو الزهري المذكور في السند الذي 
قبله » وقد اقتطع هذه الجملة من الخديثفساقها على لفط اللي وأول حديث شعيب عنده 
في فرض الخمس «إن ناساً من الأنصار قالوا. حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء 
دافذكر القصة قال - فحدث رسول الله كه بمقالتهم › ٠»‏ فأرسل. إلى الأنصار فجمعهم في قبة من 
أدم» الحديث بطوله» وقد تقدم شرحه في غزوة حنين . . وقد وصل الإسماعيلي رواية الليث من 
طريق الرمادي : a‏ للبت حاتي E a‏ ابن روكب 
«أخبرني يونس» ؤساقه بلفظ «فحدث رسول الله ية » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من 
أدم» هكذا اقتطعه . وقد أخرجه مسلم عن حرملة» وأوله عنده «إن ناسا من الأنصار قالوا يوم 
حنين حين أفاء الله» فذكر الحديث بطوله . 

۳ ساباب البجاوس على الحصير ونحوه 

ONT‏ - حدثني محمد بن أبي بكر حدّثنا معتمة عن عَبّيد الله عن سعيد عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن : عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي 44 كان يَحِتَجِرٌ حصيراً بالليل 
فيصلي › ويَبسُّطه بالنهار فيَجِلِسُ عليه. فجعل النامن يثوبون إلى النبي 5ي فيصلُون 
بصلاته حتى كثرواء فأقبلَ فقال: يا أيها الناسُ» لوا رمن الأغمال ما ترز فان الله 
ا لحرا وإِنَّ أحبّ الأعمال إلى الله ما دام وإن قل». 

قوله: (باب الجلوس على الحصير ونحوه) أما الحصير فمعروف يتخذ من السعف 
E‏ 000 الونحوه) فیرید e‏ کک وليس 9 ب رفيع : ا 


زا 
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سليمان التيمي› > وعبيد الله هو أبن عمر العمري» وسعيد هو المقبري وفي السند ثلاثة من 
التابعين في نسق أولهم أبو سلمة ة وهم مدنيون» وفيه إشارة ب به 
من طريق شريح بن هانىء أنه: «سأل عائشة: أكان النبي ڪي يصلي على الحصير والله يقول : 
#وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» [الإسراء: ۸]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير» 
ويمكن الجمع بحمل النفي على المداومة» لكن يخدش فيه ما ذكره شريح من الاية» وقد تقدم 
شرح حديث عائشة في كتاب الصلاة» وترجم المصنف في أوائل الصلاة «باب الصلاة على 
الحصير» وأورد فيه حديث أنس «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» الحديث» 
وسبق ما يتعلق به» وقوله في حديث عائشة يحتجر بحاء مهملة ثم جيم ثم راء مهملة للأكثر أي 
يتخذ حجرة لنفسه؛ يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا جعلت عليها علامة تمنعها عن 
غيرك. ووقع في رواية الكشميهني بزاي في آخره. 

قوله: (يثوبون) بمثلثة ثم موحدة أي يرجعون» وقوله فيه: «فإن الله لا يمل حتى تملوا) 
تقدم شرحه أيضاً في كتاب الإيمان» وأن الملال كناية عن القبول أو الترك» أو أطلق على سبيل 
المشاكلة. وقوله: «وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام» أي ما استمر في حياة العامل» وليس 
المراد حقيقة الدوام التي هي شمول جميع الأزمنة. ووقع في رواية الكشميهني «ما داوم» أي 
a‏ 


٤‏ - باب المؤرّر بالذهب 

5 _ وقال الليثُ حدَّثني ابن أبي مُليكة: «عن المشور بن تخامة أن اا 
قال له: ياي ّي إنةُ بلغني أن النبيّ بي قدمت عليه أقبية فهو يَقسمهاء فاذهت بنا إليه. 
فذهيئا چا النبيّ لاز في منزله» فقال لي : يا بنيّ ادع ى النبي لاز . فأعظمت ذلك 
فقلتٌ: أدعو لك رسول الله؟ فقال: يا بنيَّ إنه ليس بجبارء فدعوه» فخرج وعليه قباءٌ 
من ديباج مزرّرٌ بالذهب» فقال: يا مَخرمةء هذا خبأنا«'“ لك» فأعطاهٌ إياه» . 

قوله: (باب المزرر بالذهب) أي من الثياب. 

قوله: (وقال الليث) وصله أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث بلفظه. 
وللإسماعيلي من رواية كامل بن طلحة «حدثنا الليث» وقد تقدم موصولاً قريباً» وفي الهبة عن 
قتيبة عن الليث لكن بغير هذا اللفظ . 


قوله: (أن أباه مخرمة قال : يا بني) في رواية الكشميهني «قال له وقد تقدم شرح 
e‏ ريب في "باب القباء e‏ وه وعليه يك مزرر 


)١(‏ في نسخة «ق»: خبأته. 


کا ای ا باب to‏ ح ON\o_ON\Y‏ 
لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك» ويحتمل أن يكون بعد النحريم فيكون أعطاه 
لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره» ويكون معنى قوله: «فخرج وعليه قباء أي 
على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض» وقد تقدم أنه أراد تطييب قلب مخرمة وأنه كان 
في خلقه شيء» وفي قوله لولده في هذه الرواية لما قال له «أدعو لك النبي ب٠‏ في معرض 
الإنكار لقوله «ادعه لى» فأجابه بقوله: يا بني إنه ليس بجبار» ما يدل على صحة إيمان مخرمة»› 
وإن كان قد وصف بأنه سيىء الخلق» وفيه تواضع النبي بيا وحسن تلطفه بأصحابه . 

5 باب خواتيم الذهب 

۳ _ حدثنا ادم حدثنا شعبة حا اعت ين سليم قال : سمت او 
ا سمعت البراءَ بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبئ بيه عن 
والميثرة الحمراء والقسيٌّ وآنية الفضة. وأمرنا بسبع: بعيادة المريضء» واتّباع الجنائز» 
وتشميت العاطس» وردٌ السلام» وإجابة الداعي» وإبرار المُقَسِمء ونصر المظلوم». 

٤‏ _۔ حدذثنى محمد بن بشار حدّئنا عُنْدَوٌ حدّئنا شعبة عن قتادة عن النُضر بن 
أنس عن بَشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه «عن النبي 26 أنه نهئ عن حاتم 
الذّهب». وقال عمدو ا ا شف عن ا ت e‏ 

6 - حدثنا سَدَّدٌ عدا يحي عن عد الله قال : حدّثني نافع لاعن عبد الله 
رضي الله عنه أن رسول الله ية اتخذ خاتماً من ذهب وجَعل فَصهُ مما يلي كفه. فاتخلة 
الناس» فرمل / به واتخذ خاتماً من ورق - أو فضة» . ٠‏ 

.]۷۲۹۸ ٦٦۵۱ ۸۷٦ ۰0۸۷۳ ۰0۸٦۷ ء۵۸٦٦ ۔ أطرافه فى:‎ ۹۸٦۰ [الحديث‎ 

قوله: (باب خواتيم الذهب) جمع خاتم» ويجمع أيضاً على خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم 
بياء بدل الواوء وبلا ياء أيضاً» وفي الخاتم ثمان لغات: فتح التاء وكسرها وهما واضحتان» 
وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء ختام» وبفتحها وسكون التحتانية وضم المثناة بعدها واو 
خيتوم» وبحذف الياء والواو مع سكون المثناة ختم» وبألف بعد الخاء وأخرى بعد التاء خاتام» 
وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة خاتيام» وبحذف الألف الأولى وتقديم التحتانية خيتام» 
وقد جمعتها في بيت وهو : 

وقبله : ظ 

خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت ثمانياًما حواهاقبل نظام 


چ 
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ثم زدت ثالثاً: 

وهمزمفتوح تاءتاسع وإذا 2 ساغالقياس أتمالعشر خأتام 

أما الأول فذكر أبو البقاء في إعراب الشواذ في الكلام على من قرأ العألمين بالهمز قال: 
ومثله الخأتم بالهمزء وأما الثاني فهو على الاحتمال» واقتصر كثيرون منهم النووي على أربعة› 
ا 0 واكم ا ا 
ستة » وأنشدوا في الخاتيام وهو أغربها: 

أخذت من سعداك خاتياما لموعدتكتسب لآثاما 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث البراء قال «نمانا رسول الله ية عن سبع : نانا عن 
خاتم الذهب» أو قال «حلقة الذهب» كذا في هذه الطريق من رواية أدم عن شعبة عن أشعث بن 
سليم وهو ابن أبي الشعثاء «سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء» فذكره بتقديم 
النواهي على الأوامرء وتقدم في أوائل الجنائز عن أبي الوليد عن شعبة بتقديم الأوامر على النواهي. 
لكن سقط من النواهي ذكر المياثر وقال فيه «خاتم الذهب» ولم يشك. وأورده في المظالم عن سعيد بن 
ا 00 وأورده في الطب عن حفص بن عمر عن شعبة لكن 

من النواهي آنية الفضة» وذكر من الأوامر ثلاثة فقط: اتباع الجنائز وعيادة المريض وإفشاء 

-- واختصر الباقي . قال فيه أيضا : «خاتم الذهب» وأورده في أواخر الأدب عن سليمان بن 
حرب عن شعبة كذلك» لكن لم يذكر القسى ولا آنية الفضة» وقال بدل الإستبرق السندس. 
وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق غندر عن شعبة مقتصراً على إبرار القسم حسب» فهذا 
ما عنده من تغاير السياق في رواية شعبة فقط» وأما من رواية غيره عن أشعث عنده أيضاً فإنه 
أخرجه في الأشربة فقط من رواية أبي عوانة عن الأشعث فقدم الأوامر على النواهي وساقه تاماً وقال 
فيه «ونهانا عن خواتيم الذهب» وهكذا أخرجه من طريق أبي الأحوص عن أشعث مثله سواء وهو 
المطابق للترحمة هناء وأخرجه في أوائل الاستئذان من طريق جرير عن أشعث كذلك لكن قال «ونمى 
عن تختم الذهب» وقد تقدم قريباً في اللباس من رواية سفيان الثوري في آخر «باب القسى» ختصرا: 
جداً «نهانا عن المياثر الحمر وعن القسي» وفي «باب الميثرة الحمراء» من روايته «أمرنا بسبع» فذكر منها 
العيادة واتباع الجنائز وتشميت العاطس «ونهانا عن سبع» فلم يذكر منها خاتم الذهب ولا آنية 
الفضة» فهذه جميع طرق هذا الحديث عنده»ء فأما المنهيات فقد شرحت في أماكنها ومعظمها هذا 
الكتاب كتاب اللباس» وتقدم الكلام على آنية الفضة في كتاب الأشربة» وأما الأوامر 2 كل 
واحدة منها في بامهاء ويأتي بسطها في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة: قوله: (عن بشير بن نهيك) بفتح الموحدة وكسر 
المعجمة. ونهيك بالنون وزنه سواء. 

قوله: (عن النبي يي أنه نهى عن خاتم الذهب) ذ في الكلام حذف تقديره: نھ عن لبس 
: تم الذهب . 


وس .کاب اللباس | باب |٤١‏ لح 0858-5855 


قوله: (وقال عمرو) هو ابن مرزوق «أنبأًنا شعبة» ساق هذا الإسناد لما فيه من بيان سماع قتادة 

من النضر وهو ابن أنس بن مالك المذكور في السند الذي قبله» وسماع النضر من بشير بن نهيك وقد 
وصله أبو عوانة في صحيحه عن أبي قلابة الرقاشي وقاسم , بن أصبغ في مصنفه عن محمد بن 
غالب بن حرب كلاهما عن عمرو بن مرزوق به» ووقع التصريح بسماع قتادة من النضر بهذا 
الحديث أيضاً في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه الإسماعيلي كذلك» قال ابن دقيق 
العيد: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى أن يأتي بالصيغة كقوله: 
افعلوا أو لا تفعلواء الثانية قوله أمرنا رسول الله لا بكذا ونهانا عن كذا وهو كالمرتبة الأولى في 
العمل به بة. أمراً ونهيا- وإئما 'نزل. غتها لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمراء إلا أن هذا 
ا eR‏ . المرتبة الثالثة أمرنا ونهينا على 
لبناء للمجهول وهي كالثانية» وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الأمر غير النبي 4 د » وإذا 
تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الوجماع 
على إباحته للنساء. قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عائشة «أن النجاشي أهدى 
للنبي ية حلية فيها خاتم من ذهب»› فأخذه وإنه لمعرض عنه» ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال 
تحلي بها قال ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم» وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه» قال 
0-5 وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذء والأشبه 
أنه لم تبلغه السنة فيه فالناس بعده مجمعون على خلافه» وكذا ما روي فيه عن خباب وقد قال 
له ابن مسعود «أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه عليَ بعد اليوم» فكأنه ما كان 
بلغه النهي فلما بلغه رجع. قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه 
لا تحريم كما قال مثل ذلك في الحرير» قال ابن دقيق العيد: هذا وي اا الجلات في 
0 وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم» ولابد من اعتبار وصف كونه الها 
قلت : التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده 
على التحريم» وقد جاء عن جدماعة من الصحابة لبس حاتم الذهب» عن ذلك ا اأخرحة ابن أبي 
شيبة من طريق محمد بن أبي إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاص وطلحة بن 
عبيد الله وصهيب وذكر ستة أو سبعة» وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة وعن جابر بن سمرة 
وعن عبيد الله بن يزيد الخطمي نحوه» ومن طريق حمزة بن أبي أسيد «نزعنا من بين يدي أبي 
أس و اتا من دف وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي› لاخر ابن 
أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر قال «رأيت على البراء خاتماً من ذهب» وعن شعبة عن أبي 
إسحق نحوه أخرجه البغوي في «الجعديات» وأخرج أحمد من طريق محمد بن مالك قال: 
«رأيت على البراء خاتماً من ذهب فقال: قسم رسول اله ية قسما فألبسنيه فقال: البس 
ما كساك الله ورسوله» قال الحازمي: إسناده ليس بذاك» ولو صح فهو منشوخ. قلت: لو ثبت 
النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي كلد › وقد روي حديث النهي المتفق على صحته عنه› 
فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله البس 
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ما كساك الله ورسوله» وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي. ويؤيد 
الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد «كان الناس يقولون للبراء لم تتختم بالذهب وقد نهى 
عنه رسول اللهكَلِةٍ ؟ فيذكر لهم هذا الحديث ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول 
للهلا البس ما كساك الله ورسوله» ومن أدلة النهي أيضاً ما رواه يونس عن الزهري عن أبي 
إدريس عن رجل له صحبة قال «جلس رجل إلى رسول اله ي وفي يده خاتم من ذهب فقرع 
زول الله يده بقضيب فقال: أن هذا» وعموم الأحاديث المقدم ذكرها في «باب لبس 
الحرير» حيث قال في الذهب والحرير «هذان حرامان على رجال أمتي حل لإناثها» وحديث 
عبد الله بن عمرو رفعة «من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة» 
الحديث أخرجه أحمد والطبرانى» وفى حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب ما يستدل به على 
شع جرال لبس الان دا كان امن هيه وا بعد ل به عل دري الاح عن الال قلي 
وكثيره للنهي عن التختم وهو قليل» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو في قدر 
الخاتم وما فوقه كالدملج والمعضد وغيرهماء فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عليهء 
وتناول النهي جميع الأحوال فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب لأنه لا تعلق له 
بالحرب› ب ما تقدم في الحرير من الرخصة في لبسه بسبب الحرب» وبخلاف ما على 
السيف أو الترس أو المنطقة من حلية الذهب فإنه لو فجأه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف 
فإذا انقضت الحرب فلينتقض لأنه كله من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم. الحديث الثالث : 
حديث ابن تعرساي شرحه في النانت الذي يليه » و قو له له فيه «فاتخذه الناس) أي اتخذوا مثله 
كما بينه بعد» وقوله: امن ورق أو فضة» شك من الراوي وجزم في الذي يليه بقوله «من فضة» 
وفي الذي يليه أنه ين ورق» والورق بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانهاء وحكى الصغاني 

"“ وحكى كسر أوله مع السكون فتلك أربع لغات» وفيها لغة خامسة الرقة والراء 
بدل الواو كالوعد والعدة» وقيل الورق يختص بالمصكوك والرقة أعم . 





2 د يأب خاتم الفضة 


ع 1 2 ع + 5 2 1 
7 حدثنا يوسف بن موسئ حدّثنا أبو أسامة حدَّئنا عَبِيدٌ الله عن نافع «عن 
٠. 7 5‏ ا۶ 8 23 2 طا سا e‏ 95 7 
ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول اليا اتخذ خاتماً من ذهب - أو فض“ - وجعل 
قَصهُ مما يلي كفه» ونقش فيه: محمد رسول الله فاتخذ الناسٌ مثله» فلما رآهم قد 


فس 


E E‏ : حا الا م بم 
E‏ 





(41 بياض بأصله قال مصحح طبعة بولاق: ولعل موضعه لفظ «فتحها' أي الراء» بدليل قوله بعد «فتلك أربع لغات». 
6 سقط من نسخة (ص». 
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۷ _ حدذثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
عمرٌ رضي الله عنهما قال : «كان ا الله کی يلبس خاتماً من ذهب» فنّبذه فقال : 
لا لبشه أبداً فنبل النامنُ خواتيمهم». 

4 _ حدثنى يحبى بن بُكير حدّثئنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : «حدّثني 
أنسٌ بن مالك رضى الله عنه أنه رأى فى يد رسول الله يَكةِ خاتماً من رّرق یوما واحداء ثم 
: ت . 7 0 7 م ا ا 1 
إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورب ولبسوهاء فطرَحَ رسول الله عل خاتمه» فطرَحَ 
الناسُ خواتيمَهم». 

١ 3 م ٌِ - و‎ ٠ e 

تايّعه إبراهيم بن سعدٍ وزيا وشعيبٌ عن الزهري» وقال ابن مُسافرٍ عن الزهري : 

قوله: (باب خاتم الفضة) أي جواز لبسه» وذكر فيه حديثين: الأول : 

قوله: (عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (اتخذ خاتماً من ذهب) معنى اتخذه أمر بصياغته / فصيخ 9 فلبسه. أو ولحده مصوغاً 
فاتخذه. وقوله: «ممايلى باطن كفه» فى رواية الكشميهنى «بطن كفه» زاد فى رواية جويرية عن 
نافع كما سيأتي قريباً «إذا لبسه» وقوله «ونقش فيه محمد رسول الله» كذا فيه بالرفع على 

قوله: (فاتخذ الناس مثله) يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة وكونه على 
صورة النقش المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلق الاتخاذ. وقوله: «فرمى به وقال لا ألبسه 
أبدأ» وقع في رواية جويرية عن نافع «فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت 
اصطنعته» وإني لا ألبسه» وفي رواية المغيرة بن زياد «فرمى به» فلا ندري ما فعل» وهذا يحتمل 
أن يكون كرهه من أجل المشاركة» أو لما رأى من زهوهم بلبسه. ويحتمل أن يكون لكونه من 
عمر المختصرة في هذا الباب بلفظ «كان رسول الله بل يلبس خاتماً من ذهب» فنبذه فقال: 
لا ألبسه أبداً» وقوله: «واتخذ خاتماً من فضة» في رواية المغيرة بن زياد ثم أمر بخاتم من فضة 
فأمر أن ينقش فيه «محمد رسول الله . 


قوله: (فاتخذ الناس ا الفضة) لم يذكر في حديث و الناس خواتيم 
الفضة منعاً ولا كراهية» وسيأتي ذلك في حديث أنس . 


قوله: (قال ابن عمر فلبس الخاتم - بعد النبي ية - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حتى وقع 
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من عثمان في بئر أريس) بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وزن عظيم» وهي في حديقة 
بالقرب من مسجد قباء وسيأتي في «باب نقش الخاتم» قريباً من رواية عبد الله بن نمير عن 
عبيد الله العمري بلفظ «ثم كان بعد في يد أبي بكر» وذكر عمر وعثمان بمثل هذا الترتيب» ويأتي 
بعد في «باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر» من حديث أنس نحوه وقال فيه «فلما كان 
عثمان جلس على بئر أريس» زاد ابن سعد الأنصاري بسند المصنف «ثم كان في يد عثمان ست 
سنين» ثم اتفقا. ووقع في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي من طريق المغيرة بن زياد عن 
نافع من الزيادة في آخره عن ابن عمر «فاتخذ عثمان خاتماً ونقش فيه «(محمد رسول الله فكان 
يختم به أو يتختم به» وله شاهد من مرسل علي بن الحسين عند ابن سعد في الطبقات› وفي 
رواية أيوب بن موسى عن نافع عند مسلم نحو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع إلى قوله 
«فجعل فصه مما يلي كفه» قال: «وهو الذي سقط من معيقيب في بثر أريس» وهذا يدل على أن 
نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية أو بالعكس» وأن عثمان طلبه من معيقيب فختم به شيئاً 
واستمر في يده وهو مفكر في شىء يعبث به فسقط فى البئر أو رده إليه فسقط منهء والأول هو 
الموافق لحديث أنس» وقد أخرج النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديث وقال 
في آخره «وفي يد عثمان ست سنين من عمله» فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار 
فكان يختم به» فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط»› فالتمس فلم يوجد». الطريق الثانية 
لحديث ابن عمر: 

قوله: (كان رسول الله كل يلبس خاتماً من ذهب فنبذه) كذا رواه مالك عن عبد الله بن 
دينار» ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أتم منه وساقه نحو رواية نافع التي قبلهاء 
وسيأتي في الاعتصام» وكذا أخرجه أحمد والنسائي من رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن 
دينار. الحديث الثاني : 


قو له: (يونس) هو أبن يزيد الأيلي . 


قوله: (أنه رأى في يد رسول الله َة خاتماً من ورق يوماً واحداً» وإن الناس اصطنعوا 
الخواتيم من ورق فلبسوها فطرح رسول الله َة خاتمه. فطرح الناس خواتيمهم) هكذا روى 
الحديث الزهري عن آنس» واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط» لأن 
المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي بيه بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما 
صرح به في حديث ابن عمر» قال النووي تبعاً لعياض: قال جميع أهل الحديث هذا وهم من 
ابن شهاب لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب» ومنهم من تأوله كما سيأتي. قلت: وحاصل 
الأجوبة ثلاثة : أحدها قاله الإسماعيلى فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظاً فينبغى 
أن يكون تأويله أنه اتخذ ياي o‏ روس ارد وك أن مدقي ل فلم 
ا ب اجر اع ولو بي و نقش ليختم بهء ثانيها 
أشار إليه الإسماعيلي أيضاً أنه اتخذه زيئة فلما تبعه الناس فيه رمى به» فلما احتاج إلى الختم 
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. اتخذه ليختم به» وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن حكى قول المهلب» وذكر أنه متكلف› 
قال: والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحواء ثم لبسه بعد ذلك للحاجة 
: إلى الختم به واستمر ذلك» وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في «باب اتخاذ الخاتم». ثالثها 
- قال ابن بطال: خالف ابن هات رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم 
© الفقة استقر في يد النبي 5 55 يختم به ويفتح به الخلفاء بعده» فوجب الحكم للجماعة» وإن 
* وهم الزهري فيه» لكن قال المهلب قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان 
الوهم أظهرء وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة 
٠‏ بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من أمراء السرايا والعمالء 
فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس الوط لاسي م ا حصي ار ان 
خواتيم الذهب» قلت: ولا يخفى وهي هذا الجواب» والذي قاله الإسماعيلي أقرب مع أنه 
يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين. وقد نقل عياض نحواً من قول ابن بطال قائلاً : 
قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة فلما لبسه أراه 
الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس 
خواتيمهم من الذهب» فيكون قوله «فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم» أي التي من الذهب. 
وحاصله أنه جعل الموصوف في قوله «فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم» خاتم الذهب وإن لم 
يجر له ذكر. قال عياض: وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية مجملة. ثم أشار إلى أن رواية ابن 
شهاب لا تحتمل هذا التأويل» فأما النووي فارتضى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل 
الصحيح» وليس في الحديث ما يمنعه. قال: وأما قوله «فصنع الناس الخواتيم من الورق 
فلبسوها» ثم قال «فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم» فيحتمل أنهم لما علموا أنه 5 يريد أن 
بو E‏ اح اي اود ريو ع ا f E‏ 
معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا اه. وأيده 
الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق› > فيحمل على 
خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمهء قال: ومهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم 
الراوي. قلت: ويحتمل وجهاً رابعاً ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتخذ خاتم الذهب 
للزينة فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه ولذلك قال «لا ألبسه أبداً» وطرح الناس 
خواتيمهم تبعاً له» وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في الباب قبلهء ثم احتاج إلى 
الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضاً في ذلك فرمى 
به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لثلا تفوت مصلحة نقش أسمه بوفوع 
الاشتراك» فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به» ويشير إلى 
ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريباً في باب الخاتم في الخنصر 
«إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد» فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض 
من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع ويكون 
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طرحه له غضباً ممن تشبه به في ذلك النقش» وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصراً جداً. والله 
أعلم. وقول الزهري في روايته إنه رآه في يده يوماً لا ينافي ذلك» ولا يعارضه قوله في الباب 
الذي بعده فى رواية حميد «سئل أنس هل اتخذ النبى عل خاتماً؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء 
إل أن قال _ فكأنى أنظر إلى وبيص خاتمه» ا على أنه رآه كذلك في تلك الليلة 
راتفر ف بدو بويا ت ط ره في آخر ذلك الوم واه أعلى ٠.‏ أا ها أخرجه النساتي شن 
طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر «اتخذ النبي بي خاتماً من ذهب فلبسه ثلاثة أيام» 
فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين: إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس «خاتم من 
ورق» سهو وإن الصواب خاتم من ذهب» فقوله يوماً واحداً ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس» 
وقول ابن عمر ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس. وإن قلنا أن لا وهم فيها وجمعنا بما تقدم فمدة 
لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر هذاء ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت 
يوماً واحداً كما في حديث أنس ثم لما رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه» ثم عاد 
فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات . 
ظ قوله: (تابعه إبراهيم بن سعد وزياء وشعيب عن الزهري) أما متابعة إبراهيم بن سعد وهو 
الزهري المدني فوصلها مسلم وأحمد وأبو داود من طريقه بمثل رواية يونس بن يزيد لا مخالفة 
إلا في بعض لفظ وأما متابعة زياد وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم 
اليمن - فوصلها مسلم أيضاً وأشار إليها أبو داود أيضاً ولفظه عنه كذلك لكن قال «اضطربوا 
واصطنعوا». وأما متابعة شعيب فوصلها الإسماعيلي كذلك وأشار إليها أبو داود أيضاً. 

قو له: (وقال این مسافر عن الزهرى : أرى اتا من ورق) هذا التعليق لم أره في أصل 
من رواية أبي ذر وهو ثابت للباقين إلا النسفي». وقد أشار إليه أبو داود أيضاً» ووصله 
الإسماعيلي من طريق سعيد بن عفير عن الليث عن ابن مسافر ‏ وهو عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر - عن ابن شهاب عن أنس كذلك وليس فيه لفظ «أرى» فكأنها من البخاري» قال 
الإسماعيلي: رواه أيضاً عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» ثم ساقه من 
طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثل حديث إبراهيم بن سعد. وفي حديثي الباب مبادرة 
الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله كَل فمهما أقر عليه استمروا عليه ومهما أنكره امتنعوا منه. وفى 
حديث ابن عمر أنه 4 لا يورث وإلا لدفع خاتمه للورثة» كذا قال النووي» وقد نر ا أن 
يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح فانتقل للإمام لينتفع به فيما صنع له. وفيه حفظ الخاتم 
الذي يختم به تحت يد أمين إذا نزعه الكبير من إصبعه. وفيه أن يسير المال إذا ضاع لا يهمل 
طلبه ولا سيما إذا كان من أثر أهل الخيرء وفيه بحث سيأتي» وفيه أن العبث اليسير بالشيء 
خال الك لذ عب فهة: 00 ْ 


€۸ باب فصنٌ الخاتم 


٠ 5 0‏ 0 5 و ا ٤‏ سے ٭ إلى 5 2 
۹ ۔ حدتنا عبدان اخبرنا يزيد بن ريع أخبرّنا حميد قال : «سئل اس هل 
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اتخ ابي ية خاتماً؟ قال: أخرٌ ليلة صلاةً العشاءِ إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا 
بوجههء فكأني ا إلى وَبيص خاتمه» قال : إن الناس قد صلوا ونامواء وإنكم لن تزالوا 
في صلاة ما"'' انتظرتموها». 

۰ _ حدثنا إسحاقٌ أخبرنا معتمد قال: سمعتٌ حُميداً يُحدّث «عن أنس 
رضي الله عنه أن النبئَ بي كان خاتمة من فضة› وكان فصه منه». وقال يحيئل بن أيوب : 
حدثني حميدٌ سمع أنسأ عن النبي ذل 


قوله: (باب فص الخاتم) قال الجوهري: : الفص بفتح الفاء والعامة تكسرها وأثبتها غيره 
لغة وزاد بعذ بعضهم الضم وعليه جرى ابن مالك في المثلث» ثم ذكر حديث حميد «سئل أنس : 
هل اتخذ النبي يي خاتماً؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء» الحديث. وقد تقدم شرحه في 
المواقيت من كتاب الصلاة. وقوله «وبيص» بموحدة وآخره مهملة هو البريق وزناً ومعتى» 
وسيأتي من رواية عبد العزيز بن صهيب بلفظ «بريقه» ومن رواية قتادة عن أنس بلفظ «بياضه» 
ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس في آخره «ورفع أنس يده اليسرى» أخرجه 
مسلم والنسائي» وله في أخرى «وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». 

قوله في الطريق الثانية: (كان خاتمه من فضة) في رواية أبي داود من طريق زهير بن 
معاوية عن حميد «من فضة كله» فهذا نص في أنه كله من فضةء وأما ما أخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال «كان خاتم النبي حيو من حديد 
ملوياً عليه فضة» فربما كان في يدي» قال : وكان معيقيب على خاتم النبي 4 يعني كان أميناً 
عليه فيحمل على التعدد» وقد أخرج له ابن سعد شاهداً مرسلاً عن مكحول «أن خاتم 
رسول الله يك كان من حديد ملوياً عليه فضة» غير أن فصه باد» وآخر مرسلاً عن إبراهيم النخعي 
مثله دون ما فى آخره. وثالثاً من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص «أن خالد بن سعيد 
- يعني ابن العاص - أتى وفي يده خاتم» فقال له رسول الله ٤ل‏ ما هذا؟ اطرحه» فطرحه فإذا 
خاتم من جديد ملوي عليه فضة. قال: فما نقشه؟ قال: محمد رسول الله» قال: فأخذه فلبسه» 
ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن سعيد» 
وسأذكر لفظه في «باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر»؟ . 

قوله: (وكان فصه منه) لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السئن من طريق ابن وهب 
عن يونس عن ابن شهاب عن أنس «كان خاتم النبي بي من ورق وكان فصه حبشياً» لأنه إما أن 
يحمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله حبشي أي كان حجراً من بلاد الحبشة» أو على لون 
الليكة» أو كان رما أو عقيقا لأن للف قد يوس به هن .لاد :الحبكنة + وبمل أن يكو هر 
الذي فصه منه.ونسب إلى الحبشة لضفة فيه إما الصياغة وإما النقش. ٠‏ 





)21 في نسخة (ص»: فنك 
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قوله: (وقال يحيى بن أيوب إلخ) أراد بهذا التعليق بيان سماع حميد له من أنس» وقد 
تقدم في المواقيت معلقاً أيضاً» وذكرت من وصله ولله الحمد. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: 
ليس هذا الحديث من الباب الذي ترجمه فى شىء» وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى خاتماً 
إلا إذا كان له فص» فإن كان بلا فص فهو حلقة. قلت: لكن في الطريق الثانية في الباب أن 
فص الخاتم كان منه» فلعله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من 
غيره» ويؤيده أن في رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عند مسلم «فصاغ رسول الله عي 
خاتماً حلقة من فضة» والذي يظهر لى أنه أشار إلى أن الإجمال في الرواية الأولى محمول على 
التبيين في الرواية الثانية . ١ ١‏ 

5 دات خاتم الحديد 

۷۱ _ حدثنا عبد الله بن مَسلمة حدَّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمعَ 
سهلاً يقول: «جاءت امرأةٌ إلى النبيخ “ بي فقالت: جئتٌ أَهَبٍ نفسي. فقامت طويلاًء 
فتظر وصَرّبء فلما طال مُقامُها فقال رجل: زرّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال : 
عندّكَ شي تُصِدِقها؟ قال : لا. قال: انظر. فذهبَ ثم رجّعَ فقال: والله إن وَجَدتٌ شيئاً. 
قال: اذهب فالتمسن ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع قال: لا والله ولا خاتماً من 
حديد. وعليه إزارٌ ما عليه رداءء فقال: أُضدقها إزاري. فقال النبيئ مَلية: إزارك إن لبِسَنْه 
لم يكن عليك منه شيء وان لبستّه لم يكن عليها منه شيء, فتَنكَى الرجلٌ فجلسنء فرآهُ 
النبئئٌ َك مُولياً فأمرٌ به فدّعي. فقال: ما معَك من القرآن؟ قال : سورة كذا وكذا ‏ لسور 
عدَّدّها ‏ قال : قد مَلّكبّكها بما معك من القرآن». 

قوله: (باب خاتم الحديد) قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبلهء وكأنه لم يثبت 
عنده شيء من ذلك على شرطه» وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته. وأما ما أخرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه «أن رجلاً جاء إلى 
النبي بي وعليه خاتم من شبه فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه. ثم جاء وعليه 
خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه. فقال: يا رسول الله من أي 
شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق» ولا تتمه مثقالاً» وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون 
التحتانية بعدها موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزي» قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه 
ولا يحتج به» وقال ابن حبان في الثقات: يخطىء ويخالف فإن كان محفوظاً حمل المنع على 
ما كان حديداً صرفاً. وقد قال التيفاشي في «كتاب الأحجار» خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا 
لوي عليه فضة» فهذا يؤيد المغايرة في الحكم.. ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة 
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وقوله فيه «اذهب بالخيسة ولو خاتماً من حديد» استدل به على جواز لبس خاتم الحديد. 
ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة 
بقيمته. وقوله «ولو خاتماً» محذوف الجواب لدلالة السياق عليه» فإنه لما أمره بالتماس مهما 
وجد كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته فأكد دخوله بالجملة المشعرة بدخول 
ما بعدها فيما قبلهاء وقوله فى الجواب «فقال لا والله» ولا خاتماً من حديد» انتصب على تقدير 
لم أجد. وقد صرح به في الطريق الأخرى . 
- باب نقش الخاتم 

۲ -_ حدثنا عبد الأعلى حدتنا يزيد بن زُرَيع حدَّئنا سعيدٌ عن قتادة: «عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ نبي الله ية أراد أن يكتب إلى رَهْط ‏ أو أناس - من 
السام اتهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم: ا اين خانم من فز 
مشه * محمد رول الله فكأني بوّبييص - أو ببَصِيص - الخاتم في إصبّع النبيّ ك8 ع أو 
فى كمّه) . 

7 - حدثني محمد بن سلام أخبرّنا عبد الله بن نمير عن عبّيد الله عن نافع 
«عن ابن عمرَ رضي اله عنهما قال > افد سول الله بيه خاتماً من وَرِقٍِء وكان في يډه؛ 
د كاد بستني يل الي لكر اث E E E‏ 
وقع بعد في بئر أريسّ» نقشه مد وسیل اا 

قوله: (باب نقش الخاتم) ذكر فيه حديثين : أحدهما عن أنس . 

قوله: (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن حماد وسعيد هو ابن أبى عروبة. 

قوله: (من الأعاجم) في رواية شعبة عن قتادة كما يأتي بعد باب «إلى الروم». 

قوله: (نقيل له) في مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشاً هم الذين قالوا ذلك للنبي كَِ. 
الله" ولم يتابع على هذه الزيادة» وقد أورده من مرسل طاوس والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وسالم بن أبي الجعد وغيرهم ليس فيه الزيادة» وكذا وقع في الباب من حديث أبن 
عمر» وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهم خاتماً 
فزعم أن رسول الله ية كان يلبسه فيه تمثال أسد قال معمر: فغسله بعض أصحابنا فشربه» ففيه 
مع إرساله ضعف» لأن الك ا ال E‏ وعلى 
تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهي . 
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قوله: (في إصيع النبي و بلا أو في كفه) شك من الراوي» ووقع في رواية شعبة في يده ' 
وسا ن رجه آخر عن آنس في الباب الذي بعذه في خنصره) . العحذيث الثاني : : حديثث ابن 
عمر٬‏ وقد تقدم شرحه في «باب خاتم الفضة» . 


- باب الخاتم في الخنصر 
_ حدثنا أبو مَعمر حدّثنا عبد الوارث حدَّثنا عبد العزيز بن صهيب «عن 
أنس رضي الله عنه قال: صَنع ”2 النبيئ ية خاتماً قال: إنا"" اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه 
نقشاًء فلا يقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بَريقة في خنصره». 


قوله: (باب الخاتم في الخنصر) أي دون غيرها من الأصابع» وكأنه أشار إلى ما أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال «نهاني رسول الله كله 
أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه» يعني السبابة والوسطى» وسيأتي بيان أي الخنصرين اليمنى 
أذ الي كان اس ا00 راب ۰ 

قوله: (فلا ينقش عليه أحد) فى رواية الكشميهني وحده «ينقشن» بالنون المؤكدة» وإنما 
نهى أن ينقش أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته» وإنما صنع فيه ذلك ليختم به فيكون علامة 
تختص به وتتميز عن غيره» فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود 


۲ _ باب اتخاذ الخاتم ليخْتّم به الشيء. 
أو ليكتّبٌ به إلى أهل الكتاب وغيرهم 
هه حدذثنا آدمُ بن أبي إياس حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: «لما أراد النبيئ يةِ أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يَقرؤوا كتابك إذا لم 
مرا افا شاه يه وا ف محمد رول الله اها انظ إلى ا 
في يده . 
قوله: (باب اتخاذ الخاتم) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء قال الخطابي: لم يكن 
لباس الخاتم من عادة العرب» فلما أراد النبي يي أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من 
دوي السووا ا ير ا N‏ وجعل فصه مما يلي باطن كفه 
ليكون أبعد من التزين. قال شيخنا في «شرح الترمذي» دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة 
فإنه عربي وكانت العرب تستعمله انتهى »› ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربياً 
واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي» وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج 


)١(‏ في نسخة «ص»: اصطنع. 
2232 في نسخة ١ص؟2:‏ إنا قد. 
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الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال «نهى رسول الله كيه عن 
لبس الخاتم إلا لذي سلطان» ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» وخالفهم 
آخرون فأباحوه» ومن حجتهم حديث أنس المتقدم «أن النبي ية لما ألقى خاتمه ألقى الناس 
خواتيمهم» فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان» فإن قيل هو 
منسوخ قلنا الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب» قلت أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم 
النبي ييه كما تقدم تقريره. ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون 
الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى. ولم يجب عن حديث أبي ريحانة. والذي يظهر أن لبسه 
لغير ذي سلطان خلاف الأولى» لأنه ضرب من التزين» واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة 
الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم» ويؤيده أن في بعض طرقه نهي عن الزينة 
والخاتم الحديث. ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى 
الختم عليه لا السلطان الأكبر» خاصة والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثاً. وأما من 
لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي» وعلى ذلك يحمل 
حال من لبسه ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على 
أنها لم تكن بصفة ما يختم به» وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال: سأل 
صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال: البس الخاتم» وأخبر الناس أني قد أفتيتك. والله أعلم . 

- تكملة: جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» وجزم غيره بأنه 
كان في السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته 
مكاتبة الملوك كما تقدم» وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة» وكان في ذي القعدة سنة 
ست» ورجع إلى المدينة في ذي الحجة» ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه 
الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك. والله أعلم. 

 5*‏ باب من جعل فصن الخاتم في بطن كفه 

7 حدثنا موسئ بن إسماعيل حدَّئنا جُوّيرية عن نافع «أن عبد الله حدّئة أنَّ 
النبي بي اصطنع خاتماً من ذهب» وجّعلَ فصهٌ في بطن كمه إذا لبسه» فاصطنعَ النامن 
خواتيم من ذهب» فرَقيَ المنبرّء فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته» وإني 
لا ألبّسه. فَتَِذْم فنبذ الناسر*؟ . ظ 

قال جويرية: ولا أحسيّةُ إلا قال: في يده اليمنى . 

قوله: (باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» قال 
ابن بطال: قيل لمالك يجعل الفص في باطن الكف؟ قال: لا. قال ابن بطال: ليس في كون 
فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا نهي. وقال غيره: السر في ذلك أن جعله في 
بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين به» وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس جعله 
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في ظاهر الكف كما سأذكره قريباً. 

قوله: (حدثنا جويرية) هو ابن أسماء» وعبد الله هو ابن عمر. 

قوله: (اصطنع خاتماً من ذهب وجعل) كذا للأكثر» وللمستملي والسرخسي «ويجعل» 
وقد تقدم شرح الحديث في «باب خاتم الفضة" . 

قوله: (قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى) هو موصول بالإسناد المذكور؛ قال 
أبو ذر في روايته: لم يقع في البخاري موضع الخاتم من أي اليدين إلا في هذا. وقال 
الداودي: لم يجزم به جويرية» وتواطقاً'' الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه» وعمل 
الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل على أنه المحفوظ . قلت: وكلامه متعقب فإن الظن فيه 
من موسى شيخ البخاري» وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه الإسماعيلي 
عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن محمد بن أسماء كلاهما عن جويرية وجزما بأنه لبسه في 
يده اليمنى» وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر في قصة اتخاذ الخاتم من ذهب وفيه «وجعله في يده اليمنى» وأخرجه الترمذي وابن سعد 
من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ «صنع النبي ب4 خاتماً من ذهب فتختم به في يمينه» ثم 
جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني . ثم نبذه» الحديث وهذا صريح 
من لفظه َي رافع للبس. وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات» وأما ما أخرجه ابن عدي من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد كلاهما 
عن نافع عن ابن عمر «كان النبي مَل يتختم في يساره» فقد قال أبو داود بعده: ورواه ابن إسحق 
وأسامة بن زيد عن نافع «في يمينه» انتهى . ورواية ابن إسحق قد أخرجها أبو الشيخ في «كتاب 
أخلاق النبي كَلِ) من طريقه» وكذا رواية أسامة : وأخرجها محمد بن سعد أيضا.. فظهر, أن 
رواية اليسار في حديث نافع شاذة» ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين» 
وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «كان 
النبي بي يتختم في يمينه» وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبي بي من رواية خالد بن 
أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه» فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. وقد 
ورد التختم في اليمين أيضاً في أحاديث أخرى: منها عند مسلم من حديث أنس «أن النبي كك 
لبس خاتماً من فضة في يمينه فصه حبشي» وأخرج أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحق قال 
«رأيت على الصلت بن عبد الله خاتماً فى خنصره اليمين» فسألته فقال: رأيت ابن عباس يلبس 
خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرهاء ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبي يل وأورده 
ارم فن هذا :لرجه مخف قرات ابن عاس ف قن هرل كال رل ال رابت 
رسول الله ب يتختم في يمينه» وللطبراني من وجه آخر عن ابن عباس كان النبي ي يتختم في 
يمينه» وفي سنده لين» وأخرج الترمذي أيضاً من طريق حماد بن سلمة «رأيت ابن أبي رافع 


)1( فى د نسخة لاق64: وتواطأت. 
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يتختم في يمينه وقال: كان النبي 25 يه يتختم في يمينه» ثم نقل عن البخاري أنه أصح شيء روي 
ليلا بابد ولي أو جار رسال ارات فى لقال يسيع ابو ا دن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين'١'‏ عن أبيه عن علي «أن النبي كي كان يتختم في يمينه» وفي الباب 
عن جابر في «الشمائل» بسند لين» وعائشة عند البزار بسند لين» وعند أبي الشيخ بسند حسن» 
وعن أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف» وعن أبي هريرة عند الدارقطني في «غرائب مالك» 
بسند ساقط . وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم» رمن ایت اسن اشا 
أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال «كان خاتم النبي ب في هذه 
وأشار إلى الخنصر اليسرى». وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في «الشعب» من طريق قتادة عن 
أنس» ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ «كان يلبس خاتمه في يساره» وفي سنده لين» 
وأخرجه ابن سعد أيضاًء وأخرج البيهقي في الأدب من طريق أبي جعفر الباقر قال «كان 
النبي ب وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار» وأخرجه الترمذي 
موقوفاً على الحسن والحسين حسب» وأما دعوى ا أن العمل على التختم في اليسار 
فكأنه توهمه من استحباب مالك للتختم وهو يرجح عمل أهل المدينة فظن أنه عمل أهل 
المدينة» وفيه نظرء فإنه جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من 
أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنى» وقال البيهقي في الأدب: يجمع بين هذه الأحاديث بأن 
الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر. والذي لبسه في يساره هو 
خاتم الفضة» وأما رواية الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة ولبسه في يمينه فكأنها 
خطأء فقد تقدم أن الزهري وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي کیا وأنه وقع في روايته أنه 
الذي كان من فضة» وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب. فعلى هذا فالذي كان لبسه 
في يمينه هو الذهب اه ملخصاً. وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولاً في يمينه ثم حوله إلى يساره» 
واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ وابن ع دي ھن زرا عبد الله بين عطاء عن افع عن ابن عمر 
«أن النبي بي تختم في يمينه› ثم إنه حوله في يساره» فلو صح هذا لكان قاطعاً للنزاعء ولكن 
سنده ضعيف. وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال «طرح رسول الله كيه 
خاتمه الذهب ثم تختم خاتماً من ورق فجعله في يساره» وهذا مرسل أو معضل» وقد جمع البغوي 
في «شرح السنة» بذلك وأنه تختم أولاً في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين» وقال 
ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا ولا هذاء 
ولكن في يمينه أكثر» وقد تقدم قول البخاري إن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه 
وصرح فيه بالتختم في اليمين» وفي المسألة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين. قلت: ويظهر 
لي أن ذلك يختلف باختلاف القصدء فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل» وإن كان للتختم به 
فاليسار أولى لأنه كالمودع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيهاء ويترجح التختم في 
الجن يكن ود اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة» 


1.907 0ت الكل تك ش17‎ 373 ED Ck 





)١(‏ في نسخة «ق»4: حسن بدل حنين. 
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ويترجح التختم في البسار بما أشرت إليه من التناول. وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين 
وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم «باب التختم في 
اليمين واليسار» ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح» ونقل النووي وغيره 
الإجماع على الجواز ثم قال : ولا كراهة فيه - يعني عند الشافعية - وإنما الاختلاف في الأفضل» 
وقال البغوي: كان آخر الأمرين التختم في اليسار. وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ» وليس 
ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتفاقاً» والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم» والله أعلم . 


5 باب قول النبئٌ : لا ينقش على نقش خاتمه 
0 _ حدذثنا مسدّد حدّثنا حمادٌ عن عبد العزيز بن صَهَيبٍ «عن أنس بن مالك 
, 5 . + )فى عاش اد 2ه . م ق 
رضى الله عنه أن رسول الله 4 اتخذ خاتما من فضة» ونقش فيه: محمد رسول الله» 


و10 ىا ي4 اين 


٠ ٠ 5‏ 4 5 سے نا و ٠.‏ و س ٠‏ الى ت 
وقال : إني اتشخدت خاتما من وَرف ونفشت فيه : محمد رسول ألله » فلا ينقشن احد 
على نقشه» . 


قوله: (باب قول النبي ييه لا ينقش) بضم أوله (على نقش خاتمه) ذكر فيه حديث أنس 
من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه في اتخاذ الخاتم من فضة وفيه «فلا ينقش أحد على نقشها 
وقوله فيه «إنا اتخذنا» بصيغة الجمع وهي للتعظيم هناء والمراد إني اتخذت . وأخرج الترمذي 
من طريق معمر عن ثابت عن أنس نحوه وقال فيه «ثم قال لا تنقشوا عليه» وأخرج الدارقطني في 
«الأفراد» من طريق سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال «أنا صنعت للنبي ا 
خاتماً لم يشركني فيه أحد» نقش فيه محمد رسول الله» فيستفاد منه اسم الذي صا خاتم 
النبى بي ونقشه. وأما نهيه بي عن أن ينقش أحد على نقشه أي مثل نقشه فقد تقدمت الإشارة 
إلى الحكمة فيه في «باب خاتم الفضة» وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن عمر أنه 
نقش على خاتمه عبد الله بن عمرء وكذا أخرج عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على 
خاتمه» وكذا القاسم بن محمد» قال ابن بطال: وكان مالك يقول: من شأن الخلفاء والقضاة 
نقش أسمائهم في خواتمهم. وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة وأبي عبيدة أنه كان نقش خاتم كل 
واحد منهما «الحمد لله) وعن علي «الله الملك» وعن إبراهيم النخعي «بالله» وعن مسروق ابسم 
الله» وعن أبي جعفر الباقر «العزة لله» وعن الحسن والحسين لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم» 
قال النووي: وهو قول الجمهورء ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم كراهته انتهى. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأساً أن يكتب الرجل في 
خاتمه «حسبي لله» ونحوهاء فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت» ويمكن الجمع بأن 
الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التي هو فيهاء والجواز 
عت عه الاو هن دلقي فلا رة الكراعة للك بل من ج ما برض للك راك أعلم: 





)١(‏ فى نسخة «ق»: إنا اتخذنا. 
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ه ‏ باب هل يُجعل تقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ 
۸ _ حدثني محمد بن عبد الله الأنصاريٌ قال: حدّئني أبي عن ثمامة: «عن 
أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استّخْلِف كتب لهء وكان تقش الخاتم ثلاثة أسطر : 
محمد سطر» ورسول سطرء والله سطر». 
۹ _ قال أبو عبد الله وزادّني اجو سود نذا الأنصاريٌ قال: حدّثني أبي عن 
اا YY SS‏ ا 


اول فاختَلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فتن البئرء فلم نجده» . 


قوله: (باب هل يجعل نقش الخاتم ثلائة أسطر) قال ابن بطال: ليس كون نقش الخاتم 
ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطراً واحداء كذا قال. قلت: قد يظهر أثر الخلاف من 
APE‏ ا 
كونه مربعاً أو مستديراء وکل منهما أولى من المستطيل . 

قوله: (حدثني أبي) هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس . 

قوله: (عن ثمامة) هو ابن عبد الله بن أنس عم عبد الله بن المثنى الراوي» والسند كله 
بصريون من آل أنس 

قوله: (عن أنس) في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن المديني عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري «حدثنى أبى حدثنا ثمامة حدثنى أنس». 

قوله: (أن أبا بكر رضى الله عنه لما استخلف كتب له) لم يذكر المكتوب وقد تقدمت 
الإشارة إليه فى كتاب الزكاة وأنه كتب له مقادير الزكاة. 


قوله: (وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر) هذا ظاهره أنه 
لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي ييي من رواية عرعرة بن 
البرند بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال عن عزرة بفتح المهملة وسكون الزاي 
بعدها راء ابن ثابت عن ثمامة عن أنس قال «كان فص خاتم النبي بي حبشياً مكتوباً عليه لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» وعرعرة ضعفه ابن المدينى» وزيادته هذه شاذة» وظاهره أيضاً أنه كان 
على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على السياق العادي فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به 
يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستوياً. وأما قول بعض الشيوخ إن 
كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ثة ومحمد في أسفلها فلم 
أر التصريخ لضاني ا ا بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك» فإنه قال 
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فيها «محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله» ولك أن تقرأ محمد بالتنوين ‏ 
ورسول بالتنوين وعدمه والله بالرفع وبالجر. 

قوله: (وزادني أحمد حدثنا الأنصاري إلى آخره) هذه الزيادة موصولة» وأحمد او 
جزم المزي في «الأطراف» أنه أحمد بن حنيل» > لكن لم أر هذا الحديث في «مسند أحمد» من 
هذا الوجه أصلا . 

قوله: (وفي يد عمر بعد أبي بكر > فلما كان عثمان جلس على بئر أريس) وقع في رواية ابن 
سعد عن الأنصاري «ثم كان في يد عثمان ست سنين» فلما كان في الست الباقية كنا معه على 

بثر أريس» . 

قوله: (فحعل يعبث به) في رواية ابن سعد «فجعل يحوله في يده . 

قوله: (فسقط )في رواية ابن سعد «فوقع في البئر» . 

قوله: (فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده) أي في الذهاب والرجوع والنزول 
إلى البئر والطلوع منهاء ووقع في رواية ابن سعد «فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه 
قال بعض العلماء كان في خاتهه بي من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام» لأن 
سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه. وعشمان لما فقد خاتم النبي يل انتقض عليه الأمر وخرج عليه 
الخارجون وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان . قال ابن بطال : 
يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه» وقد فعل 
ا ا وفيه نظرء فأما عقد 

ئشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه وهي رخصة التيمم فكيف يقاس عليه 

غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر» لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في 
التفتيش عليه لكونه أثر النبي قد لبسه واستعمله وختم به ومثل ذلك يساوي في العادة قدرأ 
عظيمًا من المال» وإلا لو كان غير خاتم النبي و ا لاكتفي بطلبه بدون ذلك» وبالضرورة يعلم أن 
قدر المؤونة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اقتضت صفته عظيم قدره 
فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال» قال: وفيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم 
وما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائب لهم» قلت : : وإنما كان كذلك لأن ذلك من مثلهم إنما 
ينشأعن فكر» وفكرتهم إنما هي في الخير . قال الکرمانی : معنى قوله «يعبث به» يحركه أو يخرجه 
من إصبعه ثم يدخله فيها وذلك صورة العبث» وإنما يفعل الشخص ذلك عند تفكره في 
الأمور. قال ابن بطال: وفيه أن من طلب شيئًا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة ثة أيام أن له أن يتركه» ولا 
يكون بعد الثلاث مضيعًاء وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات . وفيه استعمال 
آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها . 


200 ا الي َل فقط» وبما انفصل من بدنه في حياته لا بعد موته لا من- 
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1 5 باب الخاتم ا 
0 

ض اشوا لسن ا تل قاط سدم 

قوله: (باب الخاتم للنساء )قال ابن بطال : الخاته ل الاو ااا الذي ا ای 

قوله: (وكان على عائشة خواتيم , الذهب) وصله ابن سعد من طريق عمرو بن أبي عمرو 
مو ات لاد بن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر 

قوله: (طاوس عن ابن عباس شهدت العيد مع النبي بي فصلى قبل الخطبة) سقط لفظ 
افصلى» من رواية المستملي والسرخسي . وهي مرادة ثابتة فى أصل الحديث ؛ فإنه طرف من 
حديث تقدم في صلاة العيد من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج بسنده هنا . 

قو له: : (وزاد ابن وهب عن ابن جريج) يعني بهذا السند إلى ابن عباس» وقد تقدم بالزيادة 
موضولا فی سیر جور آل من زرا ارون دن معرر نعو ان وشت 

قوله: (فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم) الفتخ بفتح الفاء ومثناة فوق بعدها نخاء 
معجمة جمع فتخة وهي الخوات تيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين قاله ابن السكيت 
وغيرةة وقيل الخوات تيم التي لا فصوص لهاء وقيل الخواتم الكبار كما تقدم ذلك من تفسير 
عبدالرزاق في كتاب العيدين مع بسط ذلك . 

ات القلائد والشخاب للا 
يعني قلادةٌ من طيب وشك 
0۸۸1“ و حدئنا شعبة عن عي بن ثابت عن سعيدٍ بن جبير عن ابن 
ا ۰ 3 و #ى ير ٠‏ 

DIE OY 

قوله: رياب القالائد والسخاب للنساء) السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء المعجمة 
وبعد الألف موحدة. 





الصحابة الذين هم سادات الأولياء ولا من غيرهم؛ ومضى لهذا نظائر عديدة في المجلد الأول والثاني 
والسادس والعاشر والله أعلم ۰ش( 


۷ 
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قوله: (يعني فللادة من طيب وسك) بضم المهملة وتشديد الكاف» وفي رواية الكشميهنو 
«(ومسك» بكسر الميم وسكون المهملة وكاف خفيفة» والسخاب جمع سخب بضمتين» وقد 
تقدم بیان ما فسره به غيره في «باب ما ذكر في الأسواق» و ثم أورد فيه حديث 
ابن عباس من رواية سعيد بن جبير عنه قال: «خرج النبي 5 َيه - وفيه ع المرأة تلقي 
سخابها وخرصها» بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة» هي الحلقة الصغيرة من 
ذهب أو فضة» وقد تقدم تفسيره في اباب الخطبة بعد العيد» من كتاب العيدين. 

باب استعارة القلائد 


2 و 


QAAY‏ حا اا إبراهیم خا ع حدّئنا هنم بن عرو عن انه 
عن عائشة رصي الله عنها قالت : فلکت قلادة لأسماك فبعثٌ النبيٌّ ا في طلبها 
ال فحضرت الصلاة وليسوا عَلَى وضوء ولم يجدوا ماء:؛ فصلوا وهم على غير 


وضوء» فذكروا ذلك للنبي و كد فأنزل الله آية التِيحُم» . 
زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة : «استعارت من أسماء». 


قو له : (بات أاستعارة القلائد) كر فيه حديث عائشة شه فی قصة فلادة أسماء» وقد تقدم 
شرحه مستوفى فى كتاب الطهارة» وفيه بيان القلادة المذكورة مم كانت. وقوله «زاد ابن نمير 
عن هشام» يعني بسنده المذكور أنها استعارت من أسماء «أي بنت أبي بكر» القلادة 
المذكورة. ال 


4ه ب القرط للنساء 


ت فرأيتهنَ يهوينَ إلى آذانهنَ وحُلوقهن . 
SAAT‏ حدثنا حجاج بن هال حذنا في قال أخبرني عَدِيٌّ قال : سمعت 
سعيداً «عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ :2 صلى يوم العيدٍ ركعتين لم يُصل 
قبلهما ولا بعدّهما. ثم أتى النساءَ ومعَهُ بلال» لبود اا ا الما كر 


رها 


قوله: (باب النرط للنساء) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة: ما يحلى به 
الأذن ذهباً كان أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وغيره ويعلق غالباً على شحمتها . 
قوله: (وقال اين عباس : أمرهن النبى كله بالصدقة. فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن) 
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(41 فى نسخة «ق»2: حدثنى. 


(*4 فى نسخة «ص»: أخبرنا. 


ا معي يني ب یکت ای توافت 5 که 


هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله في العيدين وفي الاعتصام وغيرهما من طريق عبد 
العن بن عا عو انق غاس اوبات رعو ريو ار ان 
وحلوقهن» وقال في العيدين «فرأيتهن هوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال» أخرجه قبيل كتاب 
الجمعة من هذا الوجه بلفظ «فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال» ومعنى 
الإهواء الإيماء باليد إلى الشىء ليؤخذء وقد ظهر أنه في الآذان إشارة إلى الحلق» وأما في الحلوق 
فالذي. يظهر أن المراد القلائد فإنها توضع في العنق وإن كان محلها إذا تدلت الصدر» واستدل به 
على جواز ثقب أذن المرأ ة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لهن التزين به» وفيه نظر لأنه لم يتعين 
وضع القرظ فى ان حول غر أن شك اا بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل 
عنهاء سلمنا لکن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن» ويجوز أن تكون أذانهن ثقبت قبل مجيء 
الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» ونحوه قول أم زرع «أناسَ من حلي أذني» 
ولا حجة فيه لما ذكرناء وقال ابن القيم: كره الجمهور ثقب أذن الصبي ورخص بعضهم في 
الأنثى. قلت: وجاء الجواز في الأنثى عن أحمد للزينة» والكراهة للصبي. قال الغزالي في 
«الإحياء» يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع. قلت 
جاء عن ابن عباس فيما أخرجه الطبراني في «الأوسط»: سبعة في الصبي من السنة فذكر السابع 
منها وثقب أذنه» وهو يستدرك على قول بعض الشارحين: لا مستند لأصحابنا في قولهم إنه سنة . 

قوله: (أخبرني عدي) هو ابن ثابت» وقد تقدم قبل بابين من طريق شعبة أيضاً بهذا 
الإسناد بلفظ «خرصها» بدل قرطها. 


65 - باب السخاب للصّبيان 


‰4 _ حدثني إسحاقٌ بن إبراهيم الحنظليٌ أخبرّنا يحيى بن آدم حدَّثنا 
ان حر هن قي لقني أي ا کو ا د أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كنت مع رسول الله ية في سوق من أسواق المدينة» فانصرَفَ فانصرفتٌ» فقال: 
أين لَكَمْ؟ ثلاثاً. E‏ اا TO A‏ 
فقال النبئٌ ويا بيده هكذاء فقال الْحسن بيده هكذاء فالتزمة فقال: اللهم إني أحنه ‏ 
فأحّة. وأحبّ من يُحبه» . وقال أبو هريرة: «فما كان أحدٌ أحبٌ إلى من الحسن بن عليّ 


نخدا قال رل الله عله عااقالة, 


قوله: (باب السخاب للصبيان) تقدم بيان السخاب؛ وحديث أبي هريرة المذكور في 
الباب تقدم شرحه في باب ما دکر في الأسواق» من كتاب البيوع مستوفى › وقوله فيه «أين 


لكع“؟ في رواية المستملي والسرخسي «أي لكع» بصيغة النداء. 


)١(‏ فى نسخة ١ق»6:‏ حدثنا. 
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ات باب المتش هو بالنساء» والمتشيهات بالر جال 
3۸9 _ خی خی بن نشار در ا تيد بن جعق ۳ حدّئنا شعبة عن قتادة 
عن عكرمة: «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعنَ رسول الله بيا المتشبهين من 
الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساءع بالرجال» . 


تابعه عمرو أخبرّنا شعبة. [الحديث 0888 طرفاه فى: ٦5۸۸ء‏ 5874]. 


قوله: (باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) أي ذم الفريقين» ويدل على ذلك 
اللعن المذكور في الخبر . 
قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) كذا لأبي ذر» ولغيره «حدثنا غندر» وهو هو. 


قوله: (لعن رسول الله ية المتشبهين) قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء 
في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي› فأما هيئة 
اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد. فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس»› 
لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ِ 
ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» 
فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم» ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح 
من لفظ المتشبهين» وإما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم 
فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة 
لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم» واستدل 
لذلك الطبري بكونه ية لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في 
وصف المرأة كما في ثالث أحاديث الباب الذي يليه» فمنعه حينئذ فدل على أن لا ذم على 
ما كان من أصل الخلقة. وقال ابن التين: المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال 
بالنساء في الزي ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك» فأما من انتهى في التشبه بالنساء من 
الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى تتعاطى السحق بغيرها من النساء فإن 
لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك» قال: وإنما أمر بإخراج من 
تعاطى ذلك من البيوت كما فى الباب الذي يليه لئلا يفضى الأمر بالتشبه إلى تعاطى ذلك الأمر 
المتكر وال القع أو دين آي ج ا آله هجا ل عام ال الاجر عرز 
التشبه في كل شيء» لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات 
والحركات ونحوهاء لا التشبه في أمور الخير. وقال أيضاً: اللعن الصادر من النبي لي على 
)١(‏ في نسختي «صء ق»: المتشبهين. 


(۲( في : نسخة «ص٠:‏ حدثني. 
فو في ذ نسخة (ص): غندر 


ماع .ا کتاب اللياس | باب |٦۲‏ ح تمه ۷ه 


ضربين: أحدهما يراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف» فإن اللعن من 
علامات الكبائرء والاخر يقع في حال الحرج» وذلك غير مخوف» بل هو رحمة في حق من 
لعنه» بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقاً لذلك كما ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم» 
قال: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماءء 
وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: «المغيرات خلق الله» . 

قوله: (تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة) يعني بالسند المذكور» وقد وصله أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق به» واستدل به على أنه 
يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ» وهو واضح لورود علامات التحريم وهو لعن 
من فعل ذلك» وأما قول الشافعي ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس 
مخالفاً لذلك» لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء. 

باب“ إخراح المتشبهين بالنساء من البيوت 

٦‏ _ حدثنا مُعاذُ بن فضالة حدّثنا هشامٌ عن يحيى عن عكرمة : «عن ابن عباس 
قال : لعن النبئ ي .المخنثين من الرجال» والمترجّلات من النساءء وقال: أخرجوهم 
من بيوتكم. قال: فأخرج النبي ية فلاناًء و 

۷ _ حدثنا مالك بن إسماعيلّ حدّثنا زهي حدَّثنا هشامٌُ بن عروة أن عروة 
أخيوه أن رينت بنت آم“ لين ا خبرتة «أنْ أمَّ سلمة أخبرتها أن النبع2!7 : كان عِندها 
وفي البيت مخنث» فقال لعبدٍ الله أخي اد يا عبد الله إن فتح الله لكم غداً 
الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها قبل بأربع وتدبرٌ بثمان. فقال النبي ئ 
لا دحل هؤلاءِ عليكن». قال" أبو عبد الله: تُقبل بأربع وتدبرٌُ يعني أربع عكن بطنهاء 
فهي تقبل بهن» وقوله وتدبرٌُ بثمان يعني أطرافٌ هذه العُكن الأربع لأنها مُحيطة بالجنبين 
حتى لحقت» وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل 
بثمانية أطراف . 


قوله: زنات إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت) كذا للأكثر» وللنسفي «باب إخراجهم») 
الطيالسي في مسنده عن شعبة وهشام جميعاً عن قتادة عن عكرمة» وكأن أبا داود حمل رواية 


.)في نسخة «ص»: باب إخراجهم من البيوت. 
-() في نسخة «ق4: أبى سلمة. 


(۳) إلى نهاية الفقرة سقط من نسخة «ص». 
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هشاء على رواية شعبة فإن رواية شعبة عن قتادة هي باللفظ المذكور في الباب الذي قبله» 
ورواية هشام عن يحيى هي بهذا اللفظ الذي في هذا البابء وقد أخرجه المصنف وأبو داود في 
«السنن» كلاهما عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه أحمد عن إسماعيل بن علية ويحيى القطان 
ويزيد بن هارون كلهم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير . 

قوله: (المخنثين من الرجال) تأتي الإشارة إلى ضبطه عقب هذا. 

قوله: (والمترجلات من النساء) زاد أبو داود من طريق يزيد بن أبى زياد عن عكرمة 
«فقلت له ما المترجلات من النساء؟ قال المتشبهات بالرجال» . ٠‏ 

قوله: (فأخرح النبي بي فلاناً وأخرج عمر فلانة) كذا في رواية أبي ذر «فلانة» بالتأنيث 
وكذا وقع في «شرح ابن بطال» وللباقين «فلانا» بالتذكير» ركلا فك |أحهك: وقد أخرج الطبراني 
ت الرازي في فوائده من حديث واثلة مثل حديث ابن عباس هذا بتمامه ااه 
النبي ية أنجشة» وأخرج عمر فلاناً» وأنجشة هو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء» 
وسيأتي خبره في ذلك في كتاب الأدس» وقد تقدم ذكر أسامي من کان في العهد النبوي من 
المخنثين» ولم أقف في شيء من الروايات على تسمية الذي أخرجه عمرء إلى أن ظفرت 
يكتاب 5 الحسن المدايني سماه «كتاب المغرّبين) بمعجمة وراء مفتوحة ثقيلة» فوجدت فيه 
عدة قصص لمن غربهم عمر عن المدينة› وسأذكر ذلك في كتاب أواخر الحدود إن شاء الله 
ال 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي . | 

قوله: (وفي البيت مخنث) تقدم ضبطه وتسميته في أواخر كتاب النكاح» وشرح الحديث 
مستوفى» وبيان ما وقع هنا من كلام البخاري من شرح قوله «تقبل بأربع وتدبر بثمان» وقوله في 
آخر الحديث «لا يدخلن» بضم أوله وتشديد النون «هؤلاء عليكن» كذا للأكثر وهو الوجه» وفي 
رواية المستملي والسر خسي «علیکم» بصيغة جمع المذكر» ويوجه بأنه جمع مع النساء 
ا بذلك من يلوذ بهن من صبي ووصيف» فجاء التغليب. وقد تفتح التحتانية أوله 

مخففاً ومثقلاً . وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه 
إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب . ظ 

5 باب قصن الشارب 

وكان ابنُ عمر بُحفي شاربَةُ حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخُذَ هذين» يعني بين 
الشارب واللحية . 

٨۸‏ _ حدثنا المکیٰ بن إبراهيم عن حَنظلة عن 0 قال أصحابنا عنِ المكيٌ 


عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي َي قال : «منّ الفطرة قَصِنٌّ الشارب». 
[الحديث 5888 طرفه فى: .]585٠‏ 


4۹ _ حدثنا علي حدثنا سفيانٌ قال : الس سناع بيد لياق 


أبي هريرة رواية «الفطرةٌ خمسٌّ أو خمس من الفطرة ‏ الختان والاستحداد ونتف الإبط 
وتقليم الأظفار وقص الشارب» . [الحديث ٥۸۸۹‏ طرفاه في : ألم 4¥[ 


قوله: (باب قص الشارب) هذه الترجمة وما بعدها إلى آخر كتاب اللباس لها تعلق باللباس 
من جهة الاشتراك في الزينةء فذكر أولاً التراجم المتعلقة بالشعور وما شاكلهاء وثانياً المتعلقة 
بالتطيب» وثالثاً المتعلقة بتحسين الصورة» ورابعاً المتعلقة بالتصاوير لأنها قد تكون في الثياب» 
وختم بما يتعلق بالارتداف وتعلقه به خفي وتعلقه بكتاب الأدب الذي يليه ظاهر والله أعلم . وأصل 
ا و في «المحكم» بالليل» والقص أيضاً إيراد الخبر تاماً على من لم 

يحضره» ويطلق أيضاً على قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة» والمراد به هنا قطع الشعر النابت 
على الشفة العليا من غير استئصال». وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال. . 

قوله: (وكان ابن عمر) كذا لأبي ذر والنسفي وهو المعتمدء ووقع للباقين «وكان عمر» . 
قلت : وهو خطأ فإن المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه . 

قوله: (يحفي شاربه) بالحاء المهملة والفاء ثلاثياً ورباعياً من الإحفاء أو الحفو والمراد 
الإزالة . 


2 (حتى يرى بياض الجلد) وصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي E‏ 
أبي عثمان N a‏ لي 
عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط . 

قوله: (ويأخذ هذين يعنى بين الشارب واللحية) كذا وقع فى التفسير فى الأصل» وقد 
ذكره رزين في جامعه من طريق نافع عن ابن عمر جازما بالتفسير المذكورء وأخرج البيهقي 
نحوه» وقوله «بين» كذا للجميع إلا أن عياضاً ذكر أن محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ «من» التي 
للتبعيض» والأول هو المعتمد. 
قوله: (حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع . قال أصحابنا عن المكي: عن ابن 
a e‏ وا N ORE‏ 
وبهذا جزم شيخنا رحمه الله لکن قال: ظهر لي أنه موقوف على نافع ر 
الطريق» وتلقى ذلك من الحميدي فإنه جزم بذلك في «الجمع» وهو محتمل وأما الكرماني 
فزعم أن الرواية الثانية منقطعة لم يذكر فيها بين مكي وابن عمر أحداً فقال: المعنى أن البخاري 
قال: روى أصحابنا الحديث منقطعاً فقالوا حدثنا مكى عن ابن عمر فطرحوا ذكر الراوي الذي 


۳ 





كتاب اللباس | باب ۵۸۸٩ ۰0۸۸۸ < |٦۳‏ 
بينهماء كذا قال» وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري لكن تبين من كلام الأئمة أنه موصول 
بين مكي وابن عمر. وقال الزركشي: هذا الموضع مما يجب أن يعتني به الناظرء وهو ماذا 
الذي أراد بقوله «قال أصحابنا عن المكى عن ابن عمر» فيحتمل أنه رواه مرة عن شيخه مكي 
عن نافع مرسلاً ومرة عن أصحابه عن مكي مرفوعاً عن ابن عمرء ويحتمل أن بعضهم نسب 
الراوي عن ابن عمر إلى أنه المكى اه. وهذا الثانى هو الذي جزم به الكرماني» وهو مردود» 
ثم قال الزركشي : ويشهد للأول أن البخاري ربما روى عن المكي بالواسطة كما تقدم في 
البيوع» ووقع له في كتابه نظائر لذلك» منها ما سيأتي قريباً في «باب الجعد» حيث قال «حدثنا 
مالك بن إسماعيل» فذكر حديثاً ثم قال في آخره «قال بعض أصحابي عن مالك بن إسماعيل» 
فذكر زيادة في المتن» ونظيره في الاستئذان في «باب قوله قوموا إلى سيدكم». قلت: وهو قوله 
«حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة» فذكر حديثاً وقال فى آخره: «أفهمني بعض أصحابي عن أبي 
الوليد» فذكر كلمة في المتن. وقريب منه ما سبق في المناقب في ذكر أسامة بن زيد حيث قال : 
«حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» فذكر حديئاً وقال في آخره «حدثني بعض أصحابنا عن 
سليمان» فذكر زيادة في المتن أيضاً. قلت: والفرق بين هذه المواضع وبين حديث الباب أن 
الاختلاف في الباب وقع في الوصل والإرسالء والاختلاف في غيره وقع بالزيادة في المتن» 
لكن اشترك الجميع في مطلق الاختلاف» والله أعلم. وقد أورد البخاري الحديث المذكور في 
وطريق مكى وقعت لنا فى «مسند ابن عمر» لأبى أمية الطرسوسى قال: «حدثنا مكي بن 
إبراهيم» فذكره موصولاً مرفوعاً وزاد فيه بعد قوله قص الشارب والظفر «وحلق العانة»» كذا 
أخرجه البيهقى فى «الشعب» من وجه آخر عن مكى. قلت: وهذا الحديث أغفله المزي فى 
«الأطراف» فلم يذكره في ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر لا من طريق مكي ولا من طريق 
إسحق بن سليمان» ثم بعد أن كتب هذا ذكر لي محدث حلب الشيخ برهان الدين الحلبي أن 
شيخنا البلقيني قال له: القائل «قال أصحابنا» هو البخاري» والمراد بالمكي حنظلة بن أبي 
سفيان الجمحي فإنه مكي» قال: والسندان متصلان» وموضع الاختلاف بيان أن مكي بن 
إبراهيم لما حدث به البخاري سمى حنظلة» وأما أصحاب البخاري فلما رووه له عن حنظلة لم 
يسموه بل قالوا: «عن المكي» قال فالسند الأول مكي عن حنظلة عن نافع عن ابن عمرء والثاني 
أصحابنا عن المكي عن نافع عن ابن عمرء ثم قال: وفي فهم ذلك صعوبة» وكأنه كان يتبجح 
بذلك» ولقد صدق فيما ذكر من الصعوبة ومقتضاه أن يكون عند البخاري جماعة لقوا حنظلة 
وليس كذلك» فإن الذي سمع من حنظلة هذا الحديث لا يحدث البخاري عنه إلا بواسطة وهو 
«الأطراف» بالمراد فقال في ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر حديث «من الفطرة حلق العانة 
وتقليم الأظافر وقص الشارب» خ في اللباس عن اخ بن أبى رجاء عن إسحق بن سليمان 


ي لل سس كتاب اللباس | باب |٦۴‏ ج۵۸۸۸ ۸۸۹ 


عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر» وعن مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع» قال: «وقال 
أصحابنا عن مكي عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر» فصرح بأن مراد البخاري بقوله عن المكي 
المكي بن إبراهيم وأن مراده بقوله عن ابن عمر بالسند المذكور وهو عن حنظلة عن نافع عنه. 
والحاصل أنه كما قدمته أن مكي بن إبراهيم لما حدث به البخاري أرسله» ولما حدث به غير 
البخاري وصله» فحكى البخاري ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق إسحق بن سليمان. 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني وبذلك جزم المزي . 

قوله: (الزهري حدثنا) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو سائغ› وترون ليده 
عن سفيان قال: سمعت الزهري أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريقه» ورواه 
أحمد عن سفيان عن الزهري بالعنعنة» ركلا اعرجه مسلم عن ی ی وخر 
واحد. وأبو داود عن مسدد كلهم عن سفيان. 


قوله: (عن أبي هريرة رواية) هن دار عن دوت الراوي : قال رسول الله ية أو نحوهاء 
وقد وقع في رواية مسدد يبلغ به النبي ب ي وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال رسول الله ي » 
وبين أحمد في روايته أن سفيان کان dl‏ يصرح› وقد تقرر في علوم الحديث أن 
قول الراوي رواية أو يرويه أو يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع» وسيأتي في الباب الذي 
يليه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ «سمعت رسول الله ي» ووقع في رواية 
محمد بن أبي حفصة عن الزهري زيادة أبي سلمة مع سعيد بن المسيب في السند أخرجه أبو 
الشيخ . 

قوله: (الفطرة خمس» أو خمس من الفطرة) كذا وقع هنا ولمسلم وأبي داود بالشك وهو 
من سفيان» ووقع في رواية أحمد «خمس من الفطرة» ولم يشك» وكذا وقع في رواية معمر عن 
الزهري عند الترمذي والنسائي» ووقع في رواية إبراهيم بن سعد بالعكس كما في الباب الذي 
يليه بلفظ «الفطرة خمس» وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم والنسائي» وهي 
محمولة على الأولى» قال ابن دقيق العيد: دلالة «من» على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه 
الرواية على الحصرء وقد ثبت فى أحاديث أخرى زيادة على ذلك فدل على أن الحصر فيها غير 
مراد. واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة» فقيل برفع الدلالة وإن مفهوم العدد ليس 
بحجة» وقيل بل كان أعلم أولاً بالخمس ثم أعلم بالزيادة» وقيل بل الاختلاف في ذلك بحسب 
المقام فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين» وقيل أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس 
المذكورة كما حمل عليه قوله «الدين النصيحة» و«الحج عرفة) وتخو ذلك ويدل:غلئن التأكين 
ما أخرجه الترمذي والنسائي. من حديث زيل د بن أرقم مرفوعاً «من لم يؤخذ شاربه فليس منا» 
وسنده قوي» وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه وزاد فيه: حلق العانة 
وتقليم الأظافر» وسيأتي في الكلام على الختان دليل من قال بوجوبه. وذكر ابن العربي أن 
خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة. ااا ا و ة فليس كذلك»› وإن 
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أراد أعم من ذلك فلا تنحصر في الثلاثين بل تزيد كثيراً» وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث 
ابن عمر المذكور قبل فإنه لم يذكر فيه إلا ثلاثاً» وسيأتي في الباب الذي يليه أنه ورد بلفظ 
الفطرة وبلفظ امن الفطرة» وأخرج الإسماعيلي في رواية له بلفظ «ثلاث من الفطرة» وأخرجه 
فى رواية أخرى بلفظ «من الفطرة» فذكر الثلاث وزاد الختان؛ ولمسلم من حديث عائشة «اعشر 
من الفطرة» فذكر الخمسة التى فى حديث أبى هريرة إلا الختان وزاد: إعفاء اللحية والسواك 
والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء» أخرجه من رواية مصعب بن شيبة عن 
طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنهاء لكن قال ذ فى آخره إن الراوي نسي العاشرة إلا أن 
تكون المضمضة» وقد أخرجه أبو عوانة في م ا اعشرة من السنة» وذكر الاستتثار 
بدل الاستنشاق» وأخرج النسائي من طريق سليمان التيمي قال: «سمعت طلق بن حبيب يذكر 
عشرة من الفطرة» فذكر مثله إلا أنه قال: «وشككت فى المضمضة» وأخرجه أيضاً من طريق أبى 
بشر عن طلق قال : امن السنة عشر) فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدل غسل البراجم» ورجح 
النسائى الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة. والذي يظهر لى أنها ليست بعلة قادحة»› 
فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما 
فحديثه حسن» وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ› 
وقول سليمان التيمى اسمعت طلق بن حبيس يذكر عشرا من النطرة» يختمل أن يريد أله وة 
يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائى» ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها 
RN TEE‏ وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمار بن ياسر مرفوعاً 
نحو حديث عائشة قال : امن الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم والانتضاح» 
وذكر الخمس التي في حديث أب هريرة ساقه ابن ماجه. وأما أبو داود فأحال به على حديث 
عائشة ثم قال: وروي نحوه عن ابن عباس ) وقال: خمس فى في الرأس وذكر منها الفرق ولم 
يذكر إعفاء اللحية. قلت: كانه كير إلى ها اخ جد الرران فی تفسيره والطبري من طريقه 
بسند صحيح عن طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن* [البقرة: 5 ؟7١]‏ قال: ابتلاه الله بالطهارة» وخمس في الرأس» وخمس في الجسد. 
قلت : فذكر مثل حديث عائشة كما فى الرواية التي قدمتها عن أبي عوانة سواء ولم يشك في 
المضمضة» وذكر أيضاً الفرق بدل إعفاء اللحية وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
عباس فذكر غسل الجمعة بدل الاستنجاء ¢ فصار جموع الخصال التي وردت في هذه الأحاديث 
خمس عشرة خصلة اقتصر أبو شامة في «كتاب السواك وما أشبه ذلك» منها على اثني عشرء 
وزاد النووي واحدة في شرح مسلم) وقد واشت قبل الخوض في شرح الخمس الواردة في 
الحديث المتفق عليه أن أشير إلى شرح العشر الزائدة عليها: فأما الوضوء والاستنشاق 
والاسكتان واللااستنجاء والسواك وغسل الجمعة فتقدم شرحها فى كتاب الطهارة. وأما إعماء 
اللحية فيأتي في الباب الذي يليه» وأما الفرق فيأتي بعد أبواب. وأما غسل البراجم فهو 
بالموحدة والجيم جمع برجمة بضمتين وهي عقد الأصابع التي في ظهر الكف› قال الخطابي : 
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هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولا سيما ممن لايكون طري البدن» وقال 
الغزالي: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخء فأمر 
بغسلها. قال النووي: وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوءء يعني أنها يحتاج إلى غسلها 
في الوضوء والغسل والتنظيف» وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن 
وقعر الصماخ فإن في بقائه إضراراً بالسمع» وقد أخرج ابن عدي من حديث أنس «أن النبي عله 
أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء لأن الوسخ إليها سريع» وللترمذي الحكيم من حديث 
عبد الله بن بشر رفعه «قصوا أظفاركم» وادفنوا قلاماتكم» ونقوا براجمكم» وفي سنده راو 
مجهول. ولأحمد من حديث ابن عباس «أبطأ جبريل على النبي كَل فقال: ولم لا يبطىء عني 
وأنتم لا تستنون - أي لا تستاكون - ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم» والرواجب جمع 
راجبة بجيم وموحدة قال أبو عبيد البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها. وقال ابن سيده: 
البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم» والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع» وقيل قصب 
الأصابع» وقيل هي ظهور السلاميات» وقيل مابين البراجم من السلاميات. وقال ابن 
الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم» والبراجم المسبحات من مفاصل الأصابع» 
وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها برجمتان. وقال الجوهري: الرواجب مفاصل 
الأصابع اللاتي تلي الأناملء ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي على الكف. وقال أيضاً: 
الرواجب رؤوس السلاميات من ظهر الكف, إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت» والأشاجع 
أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف» واحدها أشجع. وقيل هي عروق ظاهر الكف . 
وأما الانتضاح فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلاً من الماء فينضح به مذاكيره بعد 
الوضوء لينفي عنه الوسواس . قال الخطابي: انتضاح الماء الاستنجاء به» وأصله من النضح 
وهو الماء القليل» فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة» وعلى الأول فهو غيره» ويشهد له 
ما أخرجه أصحاب السنن من رواية الحكم بن سفيان الثقفي أو سفيان بن الحكم عن أبيه أنه 
«رأى رسول الله ي توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها» وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن 
جبير: أن رجلاً أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أصلي» فقال له ابن عباس: انضح 
بماء» فإذا وجدت من ذلك شيئاً فقل هو منه. وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد 
التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة» منها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه «أربع من 
سنن المرسلين: الحياء» والتعطرء. والسواك. والنكاح» واختلف في ضبط الحياء فقيل بفتح 
المهملة والتحتانية الخفيفة» وقد ثبت في الصحيحين أن «الحياء من الإيمان» وقيل هي بكسر 
المهملة وتشديد النون» فعلى الأول هي خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق» وعلى الثاني هي 
خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن. وأخرج البزار والبغوي في «معجم الصحابة» والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» من طريق فليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده رفعه «خمس 
من سنن المرسلين» فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح وزاد الحلم والحجامة والحلم بكسر 
المهملة وسكون اللام» وهو مما يقوي الضبط الأول في حديث أبي أيوب» وإذا تتبع ذلك من 
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الأحاديث كثر العدد كما أشرت إليه والله أعلم. ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية 
تدرك بالتتبعء منها تحسين الهيئة» وتنظيف البدن جملة وتفصيلاًء والاحتياط للطهارنين» 
والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة» ومخالفة شعار الكفار من 
المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان» وامتثال أمر الشارع› والمحافظة على ما أشار إليه 
قوله تعالى: #وصوركم فأحسن صوركم4 [غافر: 54] لما في المحافظة على هذه الخصال من 
مناسبة ذلك» وكأنه قيل قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر 
به حسنها» وفى المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب» لأن الإنسان إذا 
SENAN ANO EL‏ وله وهيف بر ادن رالمكين 
بالتكس» أا شرع النظرة قال الخطاي: ذهب أك العلمك إلى أن المراد بالقطرة هنا اة 
وكذا قاله غيره» قالوا والمعنى أنها من سنن الأنبياء. وقالت طائفة: المعني بالفطرة الدين وبه 
جزم أبو نعيم في المستخرج» وقال النووي في «شرح المهذب» جزم الماوردي والشيخ أبو 
إسحق بأن المراد بالفطرة في هذا الحديث الدين» واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابي 
وقال: معنى الفطرة بعيد من معنى السنة» لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف أي سنة 
الفطرة. وتعقبه النووي بأن الذي نقله الخطابي هو الصواب . فإن في صحيح البخاري عن ابن 
عمر عن النبي ية قال: «من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» قال: وأصح 
ما فسر الحديث بما جاء في رواية أخرى لا سيما في البخاري اه. وقد تبعه شيخنا ابن الملقن 
على هذا ولم أن الل اقال في شىء شن نشخ اريه بل اللا ته من ديت اخ عبر يلظ 
«الفطرة» وكذا من حديث أبي هريرة. نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة 
عند أبي عوانة في رواية» وفي أخرى بلفظ الفطرة كما في رواية مسلم والنسائي وغيرهماء وقال 
الراغب: أصل الفطر بفتح الفاء الشق طولا. ويطلق على الوهي وعلى الاختراع وعلى الإيجادء 
والفطرة الإيجاد على غير مثال. وقال أبو شامة» أصل الفطرة الخلقة المبتدأة» ومنه فاطر 
السماوات والأرض أي المبتدىء خلقهن, وقوله بي : «كل مولود يولد على الفطرة» أي على 
ما ابتدأ الله خلقه عليهء وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #فطرة الله التي فطر الناس عليها) 
[الروم: ]١‏ والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وها a‏ لأداه إلى الدين 
الحق وهو التوحيد» ويؤيده قوله تعالى قبلها #فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله) وإليه يشير 
في بقية الحديث حيث عقبه بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه» والمراد بالفطرة فى حديث الباب 
أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العياد عليها وحثهم عليها واستحبها 
لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة اه. وقد رد القاضي البيضاوي الفطرة في 
حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناها وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة فقال: هي 
السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع» وكأنها أمر جبلي فطروا عليها انتهى . 
وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله: «خمس من الفطرة» أن قوله: «(خمس» صفة موصوف محذوف 
والتقدير خصال خمس ثم فسرهاء أو على الإضافة أي خمس خصال. ويجوز أن تكون الجملة 
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خبر مبتدأ محذوف والتقدير الذي شرع لكم خمس من الفطرة» والتعبير في بعض روايات 
الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها الطريقة لا التي تقابل الواجب» وقد جزم بذلك الشيخ أبو 
حامد والماوردي وغيرهما وقالوا: هو كالحديث الاخر «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» 
وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال: عندي أن الخصال الخمس sS‏ الحديث 
كلها واجبة» فإن المرء وا لع ف حورته غلل رر الأدميين فكيف من جملة 
المسلمين» كذا قال في «شرح الموطأ» وتعقبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها ا اا 
لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر ل بدواعي الأنفس» 
فمجرد الندب إليها كاف . تقل ابن دقيق الك عن تجضن العلماء أنه قال: دل الخبر على أن 
الفطرة بمعنى الدين» والأصل فيما أضيف إلى الشيء د 
حتى يقوم دليل على خلافه» وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام» وثبت أن هذه الخصال 
أمر بها إبراهيم عليه السلام» وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به. وتعقب 
بأن وجوب الاتباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه بل يتم الاتباع بالامثال» فإن كان واجباً على 
المتبوع كان واجباً على التابع أو نذا فندب» فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمة 
واي ا بات اال الب 


وال ١‏ : بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع » والختن بفتح ثم 
ار e‏ ووقع في رواية يونس عند مسلم «الاختتان» 
والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضاً كما في حديث عائشة إذا التقى الختانان 
والأول المراد هنا قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة› والسشهب أن 
تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزىء أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من 
الحشفة» وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة» وهي الجلدة التي تغطي 
الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. وقال ابن الصباغ : حر حدس الح 
وقال ابن كج فيما نقله الرافعي : يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن 
يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي: وهو شاذء والأول هو المعتمد. قال الإمام: 
والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال الماوردي ختانها قطع جلدة ت ن أعلى 
فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون 
استئصاله. وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها 
النبي 7 «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة» وقال: إنه ليس بالقوي. قلت: وله شاهدان من 
حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن قيس 
عند البيهقي› قال النووي: ويسمى ختان الرجل إعذاراً بذال معجمة» وختان المرأة خفضاً بخاء 
وضاد معجمتين. وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذاراً والخفض يختص 
بالأنثى . قال أبو عبيدة : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما وأختنتهما وزناً ومعنى قال 
الجوهري : والأكثر خفضت الجارية» قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت 
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قلفته أي اتسعت فصار كالمختون» وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختوناً أن يمر 
بالموسى على موضع الختان من غير قطع قال أبو شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه 
تاماً بل يظهر طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله. وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج 
فى «المدخل» أنه اختلف فى النساء هل يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن 
ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن» بخلاف نساء المشرق» قال: 
فمن قال إن من ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً للأمر قال في حق 
المرأة كذلك ومن لا فلا. وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة 
في الباب الشافعي وجمهور أصحابه» وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم الكبير لم 
يتم إسلامه حتى يختن . وعن أحمد وبعض المالكية: يجب. وعن أبي حنيفة واجب وليسر 
بفرض. وعنه سنة يأثم بتركه. وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده 
صاحب «المغنى» عن أحمد. وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب» ومن 
E‏ رفعه «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» وهذا لا حجة فيه لما 
تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب» لكن لما وقعت التفرقة 
بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم. وتعقب بأنه لم ينحصر في 
الوجوب فقد يكون في حق الذكور آكد منه في حق النساء أو يكون في حق الرجال للندب وفي 
حق النساء للإباحة» على أن الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به 
أخرجه أحمد والبيهقي. لكن له شاهد أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق سعيد بن 
بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس» وسعيد مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ 
والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس» وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث أبي أيوب» واحتجوا 
أيضاً بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض من شذ فلا يكون الختان 
واجبأء وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع 
الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد» فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل 
من غيره. وأيضاً فلا مانع من جمع المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى #كلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده# [الأنعام: ]١5١‏ فإيتاء الحق واجب» والأكل مباح. 
هكذا تمسك به جماعة» وتعقبه الفاكهاني في «شرح العمدة» فقال الفرق بين الآية والحديث أن 
الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع» فتعين أن يحمل على أحد الأمرين الوجوب 
أو الندب» بخلاف الآية فإن صيغة الأمر تكررت فيهاء والظاهر الوجوب» فصرف في أحد 
الأمرين بدليل وبقي الآخر على الأصل. وهذا التعقب إنما يتم على طريقة من يمنع استعمال 
اللفظ الواحد في معنيين» وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم. واستدل من أوجب 
الاختتان بأدلة: الأول أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك نجاسة بفمه. 
وتعقب بأن الفم في حكم الظاهرء بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم» بخلاف 
- داخل القلفة فإنه في حكم الباطن» وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا القدر عندنا مغتفر. 
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الثانى ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير «أن النبي بيو قال له: ألق عنك 
شعر الكفر واختتن» مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية . 
وتعقب بأن سند الحديث ضعيف وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء» الثالث جواز كشف 
العورة من المختون» وسيأتي أنه إنما يشرع لمن بلغ أو شارف البلوغ وجواز نظر الخاتن إليها 
سريج نقله عنه الخطابي وغيره» وذكر النووي أنه رآه في «كتاب الودائع» المنسوب لابن سريج 
قال: ولا أظنه يثبت عنهء قال أبو شامة: وقد عبر عنه جماعة من المصنفين بعده بعبارات 
مختلفة كالشيخ أبى حامد والقاضى الحسين وأبي الفرج السرخسي والشيخ في «المهذب». 
وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة» وليس ذلك 
واجباً إجماعاًء وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى. وقد استشعر 
القاضى حسين هذا فقال: فإن قيل قد يترك الواجب بغير الواجب كترك الإنصات للخطبة 
بالتشاغل بر کعتی التحة› وکا القيام فی الصلاة لسجود التلاوة» وكشمف العورة للمداواة 
مثلاً. وأجاب عن الأولين ولم يجب عن الثالث. وأجاب النووي بأن كشف العورة لا يجوز 
لكل مداواة فلا يتم المراد. وقوى أبو شامة الإيراد بأنهم جوزوا لغاسل الميت أن يحلق عانة 
واجباً كقطع اليد في السرقة» وتعقب بأن قطع اليد إنما أبيح في مقابلة جرم عظيم» فلم يتم 
القياس. الخامس قال الماوردي: في الختان إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا في 
إحدى ثلاث خصال: لمصلحةء أو عقوبة» أو وجوب. وقد انتفى الأولان فثبت الثالث. 
وتعقبه أبو شامة بأن في الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة فإن القلفة من المستقذرات 
عند العرب» وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم› وكان للختان عندهم قدر» وله وليمة خاصة به» 
ارا وتعقبه أبو شامة 0 عار لدو الس كلما والح و 006 فى المقتول 
مردود أن اليهود وكثيراً من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة. فلت OE‏ 
07 قال البيهقي : أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين و 
«اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» وقد قال الله تعالى #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 

إبراهيم» [النحل : 17] وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هي 
خصال الفطرة ومنهن الختان» والابتلاء غالباً إنما يقع بما يكون واجبآء وتعقب بأنه لا يلزم 
ما ذكر إلا إن كان إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب» فإنه من الجائز أن يكون فعله 
على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل» وقد قال الله تعالى في حق نبيه 
محمد #واتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف: ]١58‏ وقد تقرر في الأصول أن أفعاله بمجردها 
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لا تدل على الوجوب» وأيضاً فباقى الكلمات العشر ليست واجبة. وقال الماوردي: إن إبراهيم 
عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله اه E OT‏ لا 
فأخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه: أن إبراهيم عليه السلام 
أمر أن يختتن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة فعجل واختتن بالقدوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه 
فأوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن نأمرك بالته» قال: يارب كرهت أن أؤخر أمرك. قال 
الماوردي: القدوم جاء مخففاً ومشددا وهو الفأس الذي اختتن به» وذهب غيره إلى أن المراد 
به مكان يسمى القدوم» وقال أبو عبيد الهروي في الغريبين: يقال هو كان مقيله» وقيل اسم 
قرية بالشام. وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره» وقيل بقرب حلب؛ 
وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيف» وصرح ابن السكيت بأنه لا يشدد وأثبت بعضهم الوجهين 
في كل منهماء وقد تقدم بعض هذا في شرح الحديث المذكور في ذكر إبراهيم عليه السلام من 
أحاديث الأنبياء» ووقع عند أبي الشيخ من طريق أخرى أن إبراهيم لما اختتن كان ابن مائة 
وعشرين سنة وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتى سنة» والأول أشهرء وهو أنه اختتن وهو 
ابن ثمانين وعاش بعدها أربعين» والغرض أن الاستدلال بذلك متوقف كما تقدم على أنه كان 
في حق إبراهيم عليه السلام واجباًء فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق. 
واختلف في الوقت الذي يشرع في الختان» قال الماوردي: له وقتان وقت وجوب ووقت 
استحباب» فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله» والاختيار في اليوم السابع من بعد 
الولادة» وقيل من يوم الولادة» فإن أخر ففي الأربعين يوماء فإن أخر ففي السنة السابعة» فإن 
بلغ وكان نضواً نحيفاً يعلم من حاله أنه إذا اختتن '' 'تلف سقط الوجوب. ويستحب أن لا يؤخر 
عن وقت الاستحباب إلا لعذرء وذكر القاضي حسين أنه لا يجوز أن يختتن الصبي حتى يصير 
ابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة» وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون 
أولى بالتأخير» وزيفه النووي في «شرح المهذب» وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ لأن 
الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم» قال: ولا يرد وجوب العدة على 
الصبية لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض . وقال أبو الفرج السرخسي: في ختان 
الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة 
الختان قبل ذلك» ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل 
اليهود» وقال مالك: يحسن إذا أثغر أي إذا ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه» وذلك يكون في السبع 
سنين وما حولهاء وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين وعشر سنين» وعن أحمد لم أسمع فيه 
شيئاً. وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس قال: «سبع من السنة في الصبي يسمى في 
السابع ويختن» الحديث وقد قدمت ذكره في كتاب العقيقة وأنه ضعيف» وأخرج أبو الشيخ من 
طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر «أن النبي 5 #ختن 
حسناً وحسيئاً لسبعة أيام» قال الوليد فسألت مالكاً عنه قال: لا أدري» ولكن الختان طهرة 


(0) فى نسختى «(ص»› ق»: إذا اختتن . 
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فكلما قدمها كان أحب إلي. وأخرج البيهقي حديث جابرء كن ر 
علي عن أبيه : أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحق وهو ابن سبعة أيام . . وقد ذكرت في أبواب 
الوليمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة في الختان» وما أخرجه أحمد من طريق الحسن عن 
عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فقال : «ما كنا نآتي الختان على عهد رسول الله 7 ولا 
ندعى له» وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية . . وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن 
الحاج في «المدخل» أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى . والله أعلم . 
قوله: (والاستحداد) بالحاء المهملة استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى في 
حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد» قيل وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما 
يستحى منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح» والذي يظهر أن ذلك من تصرف الرواة. 
وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بحلق العانة» وكذا في حديث 
عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم» قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر 
الرجل وحواليه» وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه 
الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل 
والدبر وحولهما؛ قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف 
وغيرهما. وقال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف وهو ماانحدر 
من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج» وقيل لكل فخ ركب» وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج 
بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة» قال: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من 
. الدبر أولى خوفاً من أن يعلق شىء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من 
إزالته بالاستجمار» قال ويقوم التنر مكان الحلق وكذلك النتف والقص» وقد سئل أحمد عن 
أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزىء» قيل فالنتف؟ قال وهل يقوى على هذا أحد؟ وقال 
ابن دقيق العيد قال أهل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج» وقيل هو منبت الشعر» قال وهو 
المراد في الخبر. وقال أبو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكثف ويتلبد 
فيه الوسخ» بخلاف شعر الإبط. قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع» وكذا قال الفاكهي 
في (اشرح العمدة» إنه لا يجوزء كذا قال ولم يذكر للمنع مستنداًء والذي استند إليه أبو شامة 
قوي» بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه» كمن لم يجد من الماء إلا القليل 
وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء 
زائد على قدر الاستنجاء» وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول 
الدبر ذكره بطريق القياس» قال: والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاً» ويجوز النتف. 
بخلاف الإبط فإنه بالعكس لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة» والشعر من الإبط بالتتف 
يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب. وقال النووي وغيره: 
السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معأء وقد ثبت الحديث 
الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلاً حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» 
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تقدم شرحه في النكاحء لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل. وقال النووي أيضا 
والأولى في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة النتف. واستشكل بأنه فيه ضرراً على المرأة 
بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل فإن النتف يرخى المحل باتفاق الأطباءء ومن ثم قال ابن 
دقيق العيد: إن عضوم مال :إلى تيع الخلق ف ر القراة ن الا برضي اة لكن 
قال ابن العربى: إن كنت شابة فالنتف فى حقها أولى لأنه يربو مكان النتفء وإن كانت كهلة 
فالأولى في حقها الحلق لأن النتف يرخي المحل» ولو قيل الأولى في حقها التنور مطلقا لما 
كان بعيداً. وحكى النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك منها وجهين أصحهما 
الوجوب» ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضاً بأن نتف الإبط وحلقه يجوز أن 
يتعاطاه الأجنبى» بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر كالزوج 
والزوجة. وأما التنور فسئل عنه أحمد فأجازه» وذكر أنه يفعله» وفيه حديث عن أم سلمة 
أخرجه ابن ماجه والبيهقي ورجاله ثقات» ولكنه أعله بالإرسال» وأنكر أحمد صحته ولفظه «أن 
لبي ي إذا طلى ولي عانته بيده» ومقابله حديث أنس «أن النبي 7 كان لا يتنور» وكان إذا كثر 
ر 


A‏ .2 في رواية الكشميهني «الأباط» بصيغة الجمعء والإبط بكسر الهمزة 
والموحدة 00 وهو ا الجواليقي» وهو يذكر ويؤنث» وتأبط الشيء وضعه 
تحت إبطه. والمستحب البداءة فيه باليمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه 
التتف. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت 
على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال: إني علمت أن السنة النتف› ولكن لا أقوى على الوجع 
قال الغزالي: هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده» قال: والحلق كاف لأن 
المقصود النظافة. وتعقب بأن الحكمة فى نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ ذلك من 
الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد و فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به» 
بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك. وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى 
اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل» لكن بين أن النتف مقصود من 

جهة المعنى فذكر نحو ماتقدم» قال: وهو معنى ظاهر لا يهمل فإن مورد النص إذا احتمل 
ع نا ا أن يكون مقصوداً في الحكم لا يترك والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنور 
لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولا سيما إن كان جلده رقيقاً. وتستحب البداءة في إزالته 
باليد اليمنى» ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى . 

قوله: (وتقليم الأظفار) وهو تفعيل من القلم وهو القطع. ووقع في حديث ابن عمر 
«قص الأظفار» كما في حديث الباب» ووقع في حديثه في الباب الذي يليه بلفظ «تقليم» وفي 
حديث عائشة وأنس «قص الأظفار» والتقليم أعم» والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء 
وبسكونهاء وحكى أبو زيد كسر أوله» وأنكره ابن سيده» وقد قيل إنها قراءة الحسن» وعن أبي 
الماك آله رى كيين از واه والعراد ا ميدي على دما لاسن براش الاضيع من 
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الظفرء لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب 
غسله في الطهارة» وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين: فقطع المتولي بأن الوضوء حينئذ 
لا يصح» وقطع الغزالي في «الإحياء» بأنه يعفى عن مثل ذلك» واحتج بأن غالب الأعراب 
لا يتعاهدون ذلك› ومع ذلك لم يرد في شي من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة وهو ظاهرء لكن 
قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملاً 
للنجاسة . وقد أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس ب بن ابي حازم قال «صلى النبي ا 
صلاة فأوهم فيهاء ملل قله ای یرآ ی ورا ارال القت به 
إرساله» وقد وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين 
معجمة يجمع على أرفاغ وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين وكل موضع 
يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتقدير وسخ رفغ أحدكم» والمعنى 
أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ 
المجتمعة» قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها. قلت: وفيه إشارة إلى الندب 
إلى تنظيف المغابن كلهاء ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على 
الأصبع› واستحب أحمد للمسافر أن يبقي شيئاً لحاجته إلى الاستعانة لذلك غالباً. ولم يثبت 
في ترتيب الأصابع عند القص شيء من من الأحاديث» لكن جزم النووي في اشرح مسلم) بأنه 
يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى 
بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام؛ وفي 
اليسرى بإبهامها ا الخنصرء ولم يذكر للاستحباب مستنداً. وقال في «شرح المهذب» بعد أن 
نقل عن الغزالي وأن المازري اشتد إنكاره عليه فيه : لا بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام 
اليد اليمنى فالأولى أن تقدم اليمنى بكمالها غلى اليسرئ» قال: وأما الحديث الذي ذكره 
الغزالي فلا أصل له اه. وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص 
على الرجل إلى دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك. قلت: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء 
والجامع التنظيف» وتوجيه البداءة باليمنى لحديث عائشة الذي مر في الطهارة «كان يعجبه 
التيمن في طهوره وترجله وفي شأنه كله» والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة. 
التشهد» وأما إتباعها بالوسطى فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف فتكون 
الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم بالخنصر ثم يكمل اليد بقص الإبهام» وأما في اليسرى 
فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام» قال شيخنا في «شرح الترمذي» 
وكان ينبغي أن لو أخر إبهام اليمنى ليختم بها ويكون قد استمر على الانتقال إلى جهة اليمنى» 
ولعل الأول لحظ فصل كل يد عن الأخرى» وهذا التوجيه في اليدين يعكر على ما نقله في 
الرجلين إلا أن يقال غالب من يقلم أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمر 
التوجيه. وقد قال صاحب «الإقليد» قضية الأخذ في ذلك بالتيامن أن مدا تهر الم إلن أن 
ينتهي إلى خنصر اليسرى في اليدين والرجلين معاً» وكأنه لحظ أن القص ا الكفين 


656 





أيضاً» وذكر الدمياطي أ نه تلقى عن بعض المشايخ أن من قص أظفاره الفا لم يصبه رمد وأنه 
جرب ذلك مدة طويلة. وقد نص أحمد على استحباب قصها مخالفاً» وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة 
من أصحابهم فقال: يبدأ بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة» ويبدأ 
بإمهام اليسرى على العكس من اليمنى» وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن 
تبعه وقال: كل ذلك لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليهء وهو قبيح عندي بالعا» ول 
تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك. نعم 
البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو كان يعجبه التيامن اه. ولم يثبت أيضاً في 
استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول» ورويناه 
في «مسلسلات التيمي» من طريقه» وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل 
أبي جعفر الباقر قال «كان رسول الله َيه يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة» وله 
شاهد موصول عن أبي هريرة» لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب»› وسئل أحمد 
عنه فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم الخميس» وعنه يتخيرء وهذا هو المعتمد أنه 
يستحب كيف ما احتاج إليه؛ وأما ما أخرج مسلم من حديث أنس «وقت لنا في قص الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً» كذا وقت فيه على 
البناء للمجهول» وأخرجه أصحاب السنن بلفظ «وقت لنا رسول الله ب وأشار العقيلي إلى أن 
جعفر بن سليمان الضبعي تفرد به» وفي حفظه شيء» وصرح ابن عبد البر بذلك فقال: لم يروه 
غيره» وليس بحجة وتعقب بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن ثابت» 
وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لکن تبين أن جعفراً لم ينفرد به وقد أخرج ابن ماجه نحوه 
من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس» وفي علي أيضاً ضعف. وأخرجه ابن عدي من وجه 
ثالث من جهة عبد الله بن عمران شيخ مصري عن ثابت عن أنس» لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة 
قال: أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماًء وأن ينتف إبطه كلما طلع. ولا يدع شاربيه 
يطولان» وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة. وعبد الله والراوي عنه مجهولان. قال القرطبي 
في «المفهم» ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة» ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابط 
في ذلك الاحتياج. وكذا قال النووي: المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة. وقال في «شرح 
المهذب» ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاصء والضابط الحاجة في هذا وفي جميع 
الخصال المذكورة. قلت: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة» فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع 
والله أعلم . وني «سؤالات مهنا» عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ 
قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان أبن عمر يدفنه . وروي أن النبي 5 أمر بدفن 
الشعر والأظفار وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم. قلت وهذا الحديث أخرجه البيهقي من 
حديث وائل بن حجر نحوه. وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي والله أعلم. ‏ 


- قرع: لو استحق ى قص أظفاره فقص بعضاً وترك بعضاً أبدى فيه ابن دقيق العيد احتمالاً 
من منع لبس إحدى النعلين وترك الأخرى كما تقدم في بابه قريباً. 
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فول :تد ا ٠.‏ تقدم الضول في القص أول الباب» وأما الشارب فهو الشعر النابت 

على الشفة العليا. 556 في جابيه وهما السبالان فقيل: هما من الشارب ويشرع قصهما 
معه» وقيل هما من جملة شعر اللاحية وأما القص فهو الذي في أكثر الأحاديث كما هناء وفي 
حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم»› وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر في أول 
الباب» وورد الخبر بلفظ «الحلق» وهي رواية النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن 
سفيان بن عيينة بسند هذا الباب»› وراو أصحاب ابن عيينة بلفظ «القص» وكذا سائر 
الروايات عن شيخه الزهري. ووقع عند النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ 
«تقصير الشارب» نعم وقع الأهر بما يشعر بأن رواية الحلق محفوظة كحديث العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ «جزوا الشوارب» وحديث ابن عمر المذكور 
في الباب الذي يليه بلفظ «أحفوا الشوارب» وفي الباب الذي يليه بلفظ «انهكوا الشوارب» فكل' 
هذه الألفاظ تدل على أن المطارب المبالغة في الإزالة. لأن الجز وهو بالجيم والزاي الثقيلة 
قص الشعر والصوف إلى أن يلغ الجلدء والاحفاء بالمهملة والفاء الاستقصاء ومنه «حتى 
أحفوه بالمسألة» قال أبو عبيد الهروي معناه ألزقوا الجز بالبشرة. وقال الخطابي: هو بمعنى 
ا والنهك بالنون والكاف المبالغة في الإزالة» ومنه ما تقدم في الكلام على الختان 
قوله ٠‏ للخافضة «أشمي ولا تنهكي) أي لا تبالغي في ختان المرأة وجرى على ذلك أهل 
اللغة. وقال ابن بطال: النهك التأثير في الشيء وهو غير الاستئصالء قال النووي : المختار في 
قص الشارب أنه يقصه حتى يبا.و طرف الشفة ولا يحفه من أصله› وأما رواية «أحفوا» فمعناها 
أزيلوا ما طال على الشفتين» قال ابن دقيق العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختياراً 
منه لمذهب مالك . قلت: صرح «في شرح المهذب» بآن هذا مذهينا. وقال الطحاوي لم أر عن 
الشافعي في ذلك شيئاً منصوصاًء وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما 
اخذوا ذلك الا عته وكان أبو حتيفة .وأضحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وقال 
بن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة» والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب 
e‏ ؛ أشهب: سألت مالكاً عمن يحفي شاربه فقال: أرى أن يوجع 
ضرباً. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس اأه. وأغرب ابن العربي فنقل عن 
الشافعي أنه يستحب حلق الشارب» وليس ذلك معروفاً عند أصحابه» قال الطحاوي: الحلق 
هو مذهب أبي حنيفة وأبي یو سف ومحمداه. وقال الأثرم: کان احمل يحفي شاربه إحفاء 
شديداً» ونص على أنه أولى من القص. وقال القرطبي: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على 
الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ . . قال: والجز والإحفاء هو القص المذكور» 
وليس بالاستئصال عند مالك. قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال» وبعض العلماء إلى 
التخيير في ذلك. قلت: هو الطبري» فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن آهل اللغة 
أن الإحفاء الاستئصال ثم قال: دلت السنة على الأمرين» ولا تعارض» فإن القص يدل على 
أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء . . وقال ابن عبد البر: 


الإحفاء محتمل لأخذ الكل» والقص مفسر للمرادء والمفسر مقدم على المجمل اه. ويرجح 
قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة» فأما الاقتصار على القص ففي حديث 
المغيرة بن شعبه «ضفت النبي 1 2 وكان شاربي وفى فقصه على سواك» أخر جه ا 5 
a‏ على سواكه وت 1 أنه 0 اه 

حديث عائشة «أن النبي 4 أبصر رجلاً وشاربه طويل فقال: ائتوني بمقص وسواك» فجعل 
السواك على طرفه ثم أحذ ما جاوزه» وأخرج الترمذي من حديث أبن عباس وحسنه «كان 
النبي ٠‏ يقص شاربه» وأخرج البيهقي والطبراني من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني قال 
وأما الإحفاء ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال «ذكر رسول الله بل المجوس 
فيجزها كما يجز الشاة أو البعير» أخرجه الطبري والبيهقي» وأخرجا من طريق عبد الله بن أبي 
رافع قال ارأيت أبا سعد الخدري وجابر بن عرد الله وابن عمر ورافع بن خحديج وأبا أسيد 
الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق» لفظ الطبري» وفي رواية 
البيهقي «يقصون شواربهم مع طرف الشفة» وأخرج الطبري من طرق عن عروة وسالم والقاسم 
وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم. وقد تقدم في أول الباب أثر ابن عمر أنه كان يحفي 
شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد» لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت 
- العلياء و اك استئصال ا د الا 
ا بي وساي رو FE E‏ 
الواردة في ذلك وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر المذكور» وهو مقتضى تصرف 
البخاري انه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حليثه وحديث أبى هريرة فى قص الشارب» فكأنه 
أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث. وعن الشعبى أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف 
الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي 
الفم ولا يزيد على ذلك». وهذا أعدل ما وقفت عليه من الاثار. وقد أبدى ابن العربي لتخفيف 
شعر الشارب معنى لطيفاً فقال: إن الماء ازل من الات تلك الكهر ا ةه هالو 
ويعسر تنقيته عند غسله» وهو بإزاء حاسة شريفة وهي الشم. فشرع تخفيفه ليتم الجمال 
والمنفعة به. قلت : ees‏ ا e‏ 
الحلق ل ٠‏ «ليس منا من حلق» رايا احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه ولا سيما 


۸ کتاب اللیاس | پاب 14| حا oRAX_SAA*‏ 


0 ويؤخذ مما أشار | إليه ابن 7 متروية نطب لعل ل 7 ير إذا طال؛ 


كان يوفره. وکا ابن دقيق د عن بعض الحنفية 3 قال: 0 بإبقاء الشرارت في 
الحرب إرهاباً للعدو. وزيفه. 

- فصل: في فوائد تتعلق بهذا الحديث: الأولى - قال النووي: يستحب أن يبدأ في قص 
الشارب باليمين . الثانية يتخير بين أن يقص ذلك بنفسه أو يولى ذلك غيره لحصول المقصود 
من غير هتك مروءة بخلاف الإبط. ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة . فلت : محل ذلك حيث 
لا ضرورة. وأما من لا يحسن الحلق فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين 
بغيره بقدر الحاجة» لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به فإنه يغني عن الحلق ويحصل به 
المقصود وكذا من لا يقوى على النتف ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم 
تهتك المروءة من أجل الضرورة كما تقدم عن الشافعي› وهذا لمن لم يقو على التنور من أجل 
أن النورة تؤذي الجلد الرقيق كجلد الإبط. وقد يقال مثل ذلك في حلق العانة من جهة المغابن 
التى بين الفخذ والأنثيين» وأما الأخذ من الشارب فينبغى فيه التفصيل بين من يحسن أخذه 
بنفسه بحيث لا يتشوه وبين من لا يحسن فيستعين بغيره» ويلتحق به من لا يجد مرأة ينظر وجهه 
فيها عند أخذه. الثالثة قال النووي: يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص وبغيره. وتوقف 
ابن دقيق العيد في قرضه بالسن ثم قال: من نظر إلى اللفظ منع ومن نظر إلى المعنى اجاز. 
الرابعة قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هوء واحترز 
بذلك من وجوبه بعارض حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي» وكأنه لم 

4" باب تقليم الأظفار 

OA °‏ ا اخمد بن أن رعاء حذتنا ساق بن شمان قال : یھن اا 
عن نافع «عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أ رسول الله ل قال: من الفطرة حلق العانة 

۱ _ حدثنا أحمدٌ بن يونس حدّئنا إبراهيم بن سعدٍ حدّثنا ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيّب «عن ابي غريره رضي تدحت سيف الدر ١‏ يقول : الفطرةٌ خمس 
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأباط)220 . 

65 _حدئثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زُرَيِع حدثنا عمر بن محمد بن زيل عن 


نافع عن أبن عمر عن الني بكم قال : خالفوا المشركين» ووفروا اللحئا وأحفوا الشوارب». 


سن ينا 


. في نسخة «(ص٦: الإبط‎ )١( 


كتاب اللباس | باب |٦٤‏ جا 0۸۹4-0۸۹۰ سس لاع 


وكان ابن عمرٌ إذا حج أو اعتمرٌ قبضّ على لحيته» فما فضل أحَذه. 
[الحديث 5897 طرفه فى : 5897]. | 


قوله: (باب تقليم الأظفار) تقدم بيان ذلك فى الذي قبله» وقد ذكر فيه ثلاثة أحاديث» 
الثالث منها لا تعلق له بالظفر وإنما هو مختص بالشارب واللحية فيمكن أن يكون مراده في هذه 
الترجمة والتي قبلها تقليم الأظفار وما ذكر معها وقص الشارب وما ذكر معه» ويحتمل أن يكون 
اختصره. الحديث الأول : 

قوله: أن ر سمو لی الله عند قانل) كذا للجميع› ورعم أبو مسعو د في «الأطراف» أن البخاري 
ار موقوفاً ثم تعقبه بأن ااا ا ا مرفوعاً 

تعقب الحميدي 7 أبي مسعود فأجاد. 
فو أف : من أله القطر (ê‏ ) كذا للجميع › وقد تقدم نقل النووي أ و فيه بلفظ #من السنة» . 


قوله: (رقص الاي فى رواية الإسماعيلى «وأخذ الشارب» وفى أخرى له «وقص 
) الشوارب» قال «وقال مرة الشارب» قال الجياني : وقع في كلامهم أنه لعظم الشوارب وهو من 
الواحد الذي فرق وسمي كل جزء منه باسمه فقالوا لکل جانب منه شارباً ثم جمع شوارب 
وحكى ابن سيده عن بعضهم : من قال الشاربان أخطأ؛ وإنما الشاربان ما طال من ناحية السبلة» 
قال: وبعضهم يسمي السبلة كلها شارباً» ويؤيده أثر عمر الذي أخرجه مالك أنه «كان إذا غضب 
فتل شاربه» والذي يمكن فتله من شعر الشارب السبال وقد سماه شارباً. الحديث الثاني : 
حديث أ هريرة وقد تقدم شرحه مستوفى . الءعديث اأثالث : 

قوله: (عمر بن محمد بن ريز .) أي ابن عبد الله بن عمر . 

قوله: (خالفوا المشركين) في حديث أبي هريرة عند مسلم «خالفوا المجوس» وهو 
اما اليس ا ا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها . 

قوله: (أحفوا رب» بهمزة قطع من الإحفاء للأكثر» وحكى ابن دريد حفى شاربه 
حفوا إذا 0 فعلى هذا فهي همزة وصل . 

قوله: زووفررا اللحى) أما قوله «وفروا» فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي 
اتركوها وافرة وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه «أعفوا» وسيأتي 
تحريره» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروهاء 
وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوهاء وله في رواية أخرى «أوفوا» أي اتركوها وافية» قال 
النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد» واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد 


و لطس سس تتاب اللباس | باب |٦٤‏ حا ۸۹۰۹٥-۹۲٩۸ہ‏ 
جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن. 
قوله: (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) هو موصول 
بالسند المذكور إلى نافع» وقد أخرجه مالك في «الموطأ» عن نافع بلفظ «كان ابن عمر إذا حلق 
رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه» وفي حديث الباب مقدار المأخوذء وقوله 
«فضل» بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعلم والأشهر الفتح قاله ابن التين» 
وقال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر 
من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى #محلقين رؤوسكم ومقصرين* [الفتح: ۲۷] وخص 
ذلك من عموم قوله «وفروا اللحى» فحمله على حالة غير حالة النسك. قلت: الذي يظهر أن 
ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة 
التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضهء فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى 
ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضهاء وقال قوم إذا زاد على 
القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك» وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل» 
ومن طريق أبي هريرة أنه فعله» وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال : «كنا نعفي 
السبال إلا في حج أو عمرة» وقوله «نعفي» بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافراً وهذا يؤيد 
ما نقل عن ابن عمرء فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي 
ما طال من شعر اللحية» فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك. ثم حكى الطبري 
اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد 
منها على قدر الكف» وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش» وعن 
عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفهاء 
قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده. عن جماعة» واختار قول عطاء» 
وقال: a‏ لاحر اوها وكرسيها العركى تمه لمن 
يسخر به» واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ٤‏ «كان يأخذ من لحيته 
من عرضها وطولها» وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: 
لا أعلم له حديثاً منكراً إلا هذا اه وقد ضعف عمر بن هارون مطلقاً جماعة» وقال عياض: 
يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفهاء وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن» بل 
تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرهاء كذا قال» وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر 
الخبر في الأمر بتوفيرها؛ قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره» 
وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه» وذكر النووي عن الغزالي 
- وهو في ذلك تابع ا طالب المكي في «القوت» ‏ قال: يكره في اللحية عشر خصال:. 
خضبها بالسواد لغير الجهاد» وبغير السواد إيهاماً للصلاح لا لقصد الاتباع» وها اسه 
للشيخوخة خة لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها إبقاء للمرودة وكذا تحذيفها ونتف الشيب. 
ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه كما سيأتي قريب وتصفيفها طاقة طاقة ة ضا وفيفيلة) 


وكذا ترجيلها والتعرض لها طولاً وعرضاً على ما فيه من اختلاف» وتركها شعثة إيهاماً للزهدء 
والنظر إليها إعجاباً» وزاد النووي: وعقدهاء لحديث رويفع رفعه «من عقد لحيته فإن محمداً 
منه بريء» الحديث أخرجه أبو داود» قال الخطابي: قيل المراد عقدها في الحرب وهو من زي 
الأعاجم» وقيل المراد معالجة الشعر لينعقد» وذلك من فعل أهل التأنيث . 

- تنبيه : أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال: ليس المراد أنه كان يقتصر على 
قدر القبضة من لحيته» بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منهاء فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه 
الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته. قال أبو شامة: وقد حدث قوم 
يحلقون لحاهم» وهو ا عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. وقال النووي: يستثنى 
من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب 
أو عنفقة» وماق الح فدات وا اا 
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)1( . ع اليه / 1 
وعفوا : كثروا وكثرت أموالهم. 
۳ _ دان محمد أخبرّنا عبدة أخبّرنا عبّيد الله بن عمر عن نافع عن 
ص لم ا ب - ٠.‏ م ر واا ٠‏ 59 
عمر رصي ايله عنهما قال: «قال رسول الله 45 : انهكوا الشوارب» وأعفوا اللحئ) . 


قوله: (باب إعداء اللحى) كذا استعمله من الرباعي»؛ وهو بمعنى الترك . ثم قال : عفوا 
كثروا وكثرت أموالهم وأراد تفسير قوله تعالى في الأعراف #حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا 
الضراء والسراء) [الأعراف: ]۹١‏ فقد تقدم هناك بيان من فسر قوله عفوا بكثرواء فإما أن يكون 
أشار بذلك إلى أصل المادة» أو إلى أن لفظ الحديث وهو «أعفوا اللحى» جاء بالمعنيين» فعلى 
الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصل» وقد حكى ذلك جماعة من الشراح منهم ابن 
التين قال: وبهمزة قطع أكثر. وقال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب 
مقام المسبب» لأن حقيقة الإعفاء 0-7 وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها. وأغرب ابن 
ال فال عل مشي :درل «أعفوا ال ٠‏ على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولاً 
وعرضاً واستشهد بقول زهير 00 العفاء». وذهب الأكثر إلى أنه بمعنى وفروا 
أو كثرواء وهو الصواب. قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله «أعفوا 
اللحى» تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس» قال: وكأن الصارف عن ذلك قرينة 
السياق في قوله في بقية الخبر «وأحفوا الشوارب» انتهى. ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفا 
الحديث الدالة على مجرد الترك» والله أعلم . 

لني : في قوله أعفوا وأحفوا ثلاثة أنواع من البديع: ا ا ورم 
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09 في نسخة «ق»: عفوا. 
4550 فى نسخة «ص»: حدثنا. 


۲ سلسم سل سس بي لل سب تاب اللباس | باب ۸٩۹۸-0۸۹4 |٦٦‏ 


- باب ما يُذكر في الشيب 


23 حدثنا مُعلى بن أسد حدَثنا ؤُهَيبٌ عن أيوت: اع ا ين سر 


قالاسالت أنسا: أخحضب النبئ كَية؟ قال : لم يبلغ الشّيبَ إلا قليلاآً» . 

8 نخد تنا امعان ,ره تر جا ا سنا نرق دع تابف فل قبل ا هن 
خضاب النبيّ که فقال : إنه لم يبلغ ما يخضبٌ» لو يت أن أعدّ شمطاته في لحيته» . 

75 حدثنا مالك بن إسماعيل حدَثنا إسرائيل عن عثمانٌ بن عبدٍ الله بن موهب ' 
قال : «أرسلني أهلي إلى أم سلمة بمَدَّح من ماءء وقبغي إسرائيل ثلاث أصابع من قصدٍ 
فيها شعرٌ من شعر النبى بي وكان إذا أصاب الإنسان عينٌ أو شيءٌ بعت إليها مخضبه»› 
فاطلعتٌ في الجلجل انك شغرات خمراً)». [الحديث 5845 طرفاه في : c<eA4¥‏ 448 ه] 

۷ _ حدثنا موس بن إسماعيل دكا سَلامٌ: اعن عفمان بن عبد الله بن 
مَوهب قال : دخَلتٌ على أم سلمة فأخرَجَّث إلينا شعراً من شعر النبي بء مخضوبا) . 

۸ -وقال لنا أبو نُعيم حدثنا نصيدُ بن الأشعَثٍ: «عن ابن مَوهب أن أمَّ سلمة 
رنه شعر النبي عا أحمرً) . 

قوله: (باب ما يذكر في الشيب) أي هل يخضب أو يترك؟ . 

قوله: (عن ابن سيرين) هو محمد بينه مسلم في روايته عن حجاج بن الشاعر عن معلى 
شيخ البخاري فيه. 

قوله: (سألت أنساً: أخضب النبي 5ةِ) يعرف منه أنه المبهم في الرواية التي بعدها 
حيث قال ثابت «سئل أنس» وكذا قوله في هذه الرواية لم يبلغ من الشيب إلا قليلا» يفسره قوله 
في الثانية «لم يبلغ ما يخضب» وذلك أن العادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في اللحية لم 
يبادر إلى خضبه حتى يكثر» ومرجع القلة والكثرة في ذلك إلى العرف» وزاد أحمد من طريق 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين في هذا الحديث «ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء 
والكتم. قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي 
رسول الله كك فأسلم» ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً» وستأتي الإشارة إليه في «باب الخضاب» 
ولمسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحو حديث ابن سيرين وزاد «ولم يخضب 
ولكن خضب أبو بكر وعمر». ) 

قوله في الثانية: ر ششت أن أصد شمطاته في + الجراد ا بالشمطات الشعرات اللاتي 
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ظهر فيهن البياض» فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء اتوت أشمط::» 
والأشمط الذي يخالطه بياض وسواد» وجواب «لو» في قوله «لو شئت» محذوف» والتقدير 
لعددتهاء وذلك مما يدل على قلتهاء وقد تقدم في «باب صفة النبي 5 من المناقب بيان 
الجمع بين مختلف الأحاديث في ذلك . 

قوله: (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو ابن غسان النهدي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحق» وعثمان بن عبد الله بن موهب هو التيمي مولى آل طلحة» وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر سبق في الحج وغيره. 

قوله: (أرسلني أهلي إلى أم سلمة) يعني زوج النبي بي ولم أقف على تسمية أهله. 
ولكنهم من آل طلحة لأنهم مواليه» ويحتمل أن يريد بأهله امرأته . 

قو له: (بقدح من ماء» وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها) وفي رواية الكشميهني 
«فيه شعر من شعر النبي كيا اختلف في ضبط «قصة» هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة أو بفاء 
مكسورة ثم ضاد معجمة؟ فأما قوله «وقبض إسرائيل ثلاث 000 فإن فيه إشارة إلى صغر 
القدح »› وزعم الكرماني أنه عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بحند» وأما قوله 
«فيها» فضمير لمعنى القدح لأن القدح إذا كان فيه مائع يسمى كأساً والكأس مؤنثة» أو الضمير 
للقصة كما سيأتي توجيهه. وأما رواية الكشميهني بالتذكير فواضحة وقوله «من فضة» إن كان 
بالفاء والمعجمة فهو بيان لجنس القدح»› قال الكرماني : ويحمل على أنه كان موه بفضة 
لك آنه كان كله فضة: قلف اعد ان امايو يورم اوور وو 
غير الأكل لخر ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من 
الفضة في ع 0 وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في 
التركيب من قلق العبارة» ولهذا قال الكرماني: عليك بتوجيهه. ويظهر أن «من» سببية أي 
أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعرء وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة 
بالقاف والصاد المهملة» وقد ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» بلفظ دال على أنه 
بالفاء والمعجمة ولفظه «أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماءء فجاءت بجلجل من فضة فيه 
شعر إلخ» ولم يذكر قول إسرائيل» فكأنه سقط على رواة البخاري قوله «فجاءت بجلجل» وبه 
ينتظم الكلام» ويعرف منه أن قوله «من فضة» بالفاء والمعجمة وأنه صفة الجلجل لا صفة 
القدح الذي أحضره عثمان بن موهب» قال ابن دحية: وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة» 
والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة» وقد بينه وكيع في مصنفه بعد ما رواه عن إسرائيل 
E DE‏ 
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کو روک ار 5 ا الناسن 0 إذا | صاب الإنسان) أي متهم (عين) أي أصيب بعين (أو شي ء) أي 
من أي مرض كان E‏ 
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موحدة هو من جملة الآنية» وقد تقدم بيانه في كتاب الطهارة» والمراد أنه كان من اشتكى أرسل 
إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل 
به استشفاء بها فتحصل”' ' له بركتها . 

اقوله: (فاطلعت في الحلحل) كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام وآخره أخرى› 
هو شبه الجرس» وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته» والقائل 
«فاطلعت» هو عثمان» وقيل إن في بعض الروايات «الجحل» بف بفتح الجيم وسكون المهملة 
وفسر بالسقاء الضخم› وما أظنه إلا تصحيفاً لأنه إذا كان صواناً للشعرات كما جزم به وكيع 
أحد رواة الخبر كان المناسب لهن الظرف الصغير لا الإناء الضخمء ولم يفسر صاحب 
«المشارق» ولا «النهاية» الجلجل كأنهما تركاه لشهرته» لكن حكى عياض أن في رواية ابن 
السكن «المخضب» بدل الجلجل فالله أعلم . 

قوله: (فرأيت شعرات حمراً) في الرواية التي تليها «مخضوباً» ويأتي البحث فيه . 

قوله: (سلام) هو بالتشديد اتفاقاء وجزم أبو نصر الكلاباذي بأنه ابن مسكين» وخالفه 
الجمهور فقالوا: هو ابن أبي مطيع؛ وبذلك جزم أبو علي بن السكن وأبو علي الجياني» ووقع 
التصريح به في هذا الحديث عند ابن ماجه من رواية يونس بن محمد «عن سلام بن أبي مطيع؛ 
وقد أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى شيخ البخاري فيه فقال «حدثنا سلام , بن أبي مطيع»2. 

قوله: (مخضوباً) زاد يونس بالحناء والكتم» وكذا لابن أبي خيثمة» وكذا لأحمد عن 
عفان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سلام» وله من طريق أبي معاوية وهو شيبان بن 
عبد الرحمن «شعراً أحمر مخضوباً بالحناء والكتم» وللإسماعيلي من طريق أبي إسحق عن 
عثمان المذكور «كان مع أم سلمة من شعر لحية النبي َه فيه أثر الحناء والكتم» والحناء 
معروف والكتم بفتح الكاف والمثناة سيأتي تفسيره بعد هذاء قال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أن 
النبي 3:7 هو الذي خحضب» بل يحتمل أن يكون احم بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة ة فغليت به 
الصفرة» قال فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس «أن النبي :10 لم يخضب» أصحء كذا قال» والذي 
أبداه احتمالاً قد تقدم معناه موصولاً إلى أنس في «باب صفة النبي ٠‏ وأنه جزم بأنه إنما احمرٌ من 
الطيب. قلت: وكثير من الشعور التى تفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة» 
وما جنح إليه من الترجيح خلاف ما جمع به الطبري» وحاصله أن من جزم أنه خضب كما في 
ظاهر حديث أم سلمة» وكما في حديث ابن عمر الماضي قريباً أنه خضب بالصفرة ‏ حكى 
ما شاهده» وكان ذلك فى بعض الأحيان. ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب 
وس ا را DN‏ 

س النبي 2 ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهن الدهن» فيحتمل أن يكون الذين 
بعر الشاب شاهد و الشعرالأيضء ثم لما وار الدعن طبر أنه خضي . والله أعلم . 
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قوله: (وقال أبو نعيم) كذا لأبي ذر» وصرح غيره بوصله فقال «قال لنا أبو نعيم». 
قوله: (نصير) بنون مصغر ابن أبي الأشعث [ويقال الاش اسح وليس لنصير في 
البخاري سوى هذا الموضع 


۷ _ باب الخضاب 
20 _ حدّئنا الحميدئ حدّثنا سفيانٌ حدّئنا الرّهريُ عن أبي سلمة وسليمانَ بن 
يسار «عن أبى هريرةً رضى الله عنه قال : قال النبيئٌ :إن اليهود والنصارى لا يصبغون. 
فخالفوهم». 
قوله: (باب الخضاب)أي تغيير لون شيب الرأس واللحية. 


قوله: (عن أبي سلمة وسليمان بن | يسار) كذا جمع بينهماء وتابعه الأوزاعي عن الزهري 
أخرجه النسائي: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة وحدهء وقد 
مضت رواية صالح في أحاديث الأنبياء. ورواية الآخرين عند النسائي عن أبي هريرة في رواية 
إسحق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا أبا هريرة أخرجه النسائي . 

a e e‏ ا ا رامد يرنه بين 
لأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب» وأخرجه الطبراني : ي أرط نحو من حديث 
5-6 وفي «الكبير» من حديث عتبة بن عبد «كان رسول لله 6ه بتغيير الشعر مخالفة 
للأعاجم» وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد وقد ET‏ 
أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس» وأن من العلماء من 
رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقاً وأن الأولى كراهتهء و النووي إلى أنه 
كراهة نحریم › وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن 5 وقاص وعقبة بن عامر 
والحسن والحسين وجرير وغير واحدل واختاره ابن أبى عاصم في «كتاب الخضاب» له وأجاب 
عن حديث ابن عباس رفعه «يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة» بأنه لا دلالة فيه 
على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم › وعن حديث جابر ((جنبوه 
السواد» بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعاً ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى . 
وها ثالة حلاف ها عادو س باق اا نعم يشهد له ما أخرجه هو عن عن ابن شهاب قال 
«كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديداًء فلما نغض الوجه والأسنان تركناه» وقد أخرج 
الطبراني وابن E‏ راودو ا OY‏ 
القيامة» وسنلده لين ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل » 





00 
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واختاره الحليمي» وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي. وقوله 
«فخالفوهم» في رواية مسلم «فخالفوا عليهم واصبغوا» وللنسائي من حديث أبن عمر رفعه 
«غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» ورجاله ثقات» لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كما بينه 
النسائي وقال إنه غير محفوظ» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة وزاد 
«والنصارى» ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث آي ذر رفعه إن أحسن ما غيرتم به 
الشيب الحناء والكتم» وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع» ل 
تروت ل قال «اخحتضب أبو بكر بالحناء چ واختضب عمر بالحناء بحتاً» وقوله بحتاً 
بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي صرفاء وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما 
دائماً. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمر تالف رين 
معاً يخرج بين السواد والحمرة. واستنبط ابن أبي عاصم من قوله کل «جئبوه السواد» أن الخضاب 
بالسواد كان من عادتهم» وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب» 
وأما مطلقاً ففرعون» وقد اختلف في الخضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم» 
وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وحماعة» وجمع الطبري بأن من صبغ 
منهم کان اللائق به کمن يستشنع شيبه» ومن ترك كان اللائق به کمن لا يستشنع شيبه» وعلى 
ذلك حمل قوله ٤ي‏ في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال ٤‏ لما رأى 
رأسه كأنها الثغامة بياضاً «غيروا هذا وجنبوه السواد» ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه 
أول «باب ما يذكر في الشيب» وزاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر «فذهبوا به 
فحمروه» والتغامة بضم المثلثة و تخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره» قال: فمن كان 
في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور لأحد» ومن كان بخلافه فلا 
يستحب في حقه» ولكن الخضاب مطلقاً أولى لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب» وفيه 
صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به» إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي 
ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى. ونقل الطبري بعد أن أورد حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ «من شاب شيبة فهي له نور إلى أن ينتفها أو 
يخضبها» وحديث ابن مسعود «إن النبي ية كان يكره خصالا» فذكر منها تغيير الشيب» 

بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب بحديث الباب. ثم ذكر الجمع وقال: دعوى النسخ 
لا دليل عليها. قلت: وجنح إلى النسخ الطحاوي وتمسك بالحديث الآ قريباً أنه «كان :2 يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم صار يخالفهم ويحث على خالفتهم» كما سيأتي تقريره في 
«باب الفرق» إن شاء الله تعالى. وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه ولم 
أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور فالله أعلم . قال ابن العربي: وإنما هى عن النتف دون الخضب 
لأن فيه تغيير الخلقة من أصلهاء بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله أعلم. وقد 
نقل عن أحمد أنه يجب» وعنه يجب ولو مرة» وعنه لاأحب لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل 
. الكتاب» وفي السواد عنه كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل يحرم» ويتأكد المنع لمن دلس به . 
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6 _ باب الحعد 

خالا التماغيل قال: حدّثني مالك بن أن“ عن ربيعة بن أبي 
500 (اعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: : کان رسو ل الله علا لیر 
بالطويل البائن ولا بالقصِيرء ٠‏ وليسسَ بالأبيض الأمْهّق وليس بالادّم وليس بالجغر القطط 
ولا بالتّئط. بَعثة الله على رأ س أربعينَ سنة : : فأقام بمكة عش سكين وبالمدينة عشر 
ر وتوفاه الله على رأس ستينَ سنةء وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

0 حدّئنا مالك بن إسماعيل حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: «سمعت 
البراة يقول: و NEE‏ . قال بعضٌ أصحابي عن 
مالك إن جَمّتَه لتضربٌ قريباً من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعتة بُحدثة غير مؤة 
ا قن ضحك)» . تابعة"©2 * شعبة اشعرةٌ يبلغ شحمة أذ . 

۲ _ حدتنا 20 يوسف أخبرنا مالك عن نافع «عن عبدٍ الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله لا قال : أراني الليلة عند الكعبةء ٠‏ فرأيت رجلا آدمّ كأحسن 
ما أنت راء من أدم الرجال. له لِمة كأحسن ما أت راء من من اللمّم قد رَجُلهاء فهيّ تقطر 
ماء؛ متّكئاً على رجُلّين ‏ أو على عواتق رجلين - طوف بالبيت» فسألت مَن هذا؟ فقيل : 
المسيح بن مريم. وإذا آنا برجل جَعْدٍ قَطِط. أعْوّر العين اليمنئ كأنها عتبة طافية, فسألت 
من هذا؟ فقيل : المسيح الدجال)». 

۳ _ حدثنا إسحاق أخبرنا جِبّان حدَّئنا همام حدثنا قتادة: «حدثنا انىن أن 
النبي ي ب كان يَضرب شعرٌة مَنْكبَيه ) ٠‏ [الحديث 6910 طرفه في : : 4405]. 

_ حدثنا موسئ بن إسماعيل حدَّئنا همام عن قتادة «عن“ أنس: كان 
يضر ب شعرٌ رأس النبي اة منكبَيه . 


4۹۵ حدتاس عمرو بن علئ حدّئنا وهبٌ بن جرير قال : حدّثني أبي «عن قتادة 
فقال: كان شعرٌ 





قال: سألت أنسَ بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله ييا 
رسول الله عل رجلا لسن بالشيط ولا الحعك بين أذنيه وعاتقه». 


[الحديث ٥۹۰٩‏ . طرفه فی : ]٠۹۰٦٩‏ . 





(۲) في نسخة «ق»: قال شعية 
() فى نسخة «ق2: أذنه. 


)٤(‏ فى نسخة «ق»: حدثنا. 
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7- حدثنا مسلمٌ حدّئنا جريد عن قتادة: «عن أنس قال: كان الب ك 
ضخم اليدين لم أرَ بعدَهُ مثله؛ وكان شَعرٌ النبئ ية رجلاء لا جعداً ولا سَبطأه '''. 

ال الا اا ب 
قال: كان النبئٌ بي ضخم اليدين”" والقدمين» حسن الوّجه” ان بعدَهٌ ولا قبلة 
مثله» وكان بسط الكفين». [الحديث 5901 أطرافه في : 508ه. 8941١‏ 154154 

064 2-3 حدثني عمرو بن علي حدّئنا مُعاذ بن هانىء حدَّئنا همامٌ حدثنا 
قتادة: «عن أنس بن مالكِ ‏ أو عن رجل عن أبي هريرة ‏ قال: كان النبئٌ ‏ !: صصخم 
القدمين» حسنّ الوجه» لم أرَ بعدّهُ مثله». 

٠‏ وقال هشامٌ عن مَعمر عن قتادة «عن أنس: كان النبي ٠‏ شن القدمّين 
والكفين». 

٥٩۱۲ ۱‏ وقال أبو هلال حدثنا ‏ قتادة عن انیس ت أو جابر بن عبد الله - 
«كان النبئٌ بي ضخم الكفين والقدمّين» لم أر بعدّهُ شبيهاً له» . 

۳ _ حدثنا محمد بن المثنّى قال: حدّئني ابن أبي عدي عن ابن عونٍ «عن 
مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين 
عينيه كافر. وقال ابن عباس: لم أسمعة قال ذاك ولكنة قال: أما إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبكم. وأما موسئ فرجل 'آدم جَعدٌ على جمل أحمرٌ مخطوم بخُلبة؛ كأني أنظرٌ إليه إِذِ 
انحدرٌ في الوادي يُلبي». 

قوله: (باب الجعد) هو صفة الشعرء يقال شعر جعد بفتح الجيم وسكون المهملة 
وبكسرها. ذكر فيه سبعة أحاديث: الحديث الأول حديث أنس في صفة الي , : وقد تقدم 
شرحه في المناقب»: والمقصود منه هنا قوله «وليس بالجعد القطط ولا با:...1: 20 أن شعره 
كان بين الجعودة والسبوطة» وقد تقدم بيان ذلك في المناقب» وأن الشعر الجعد هو الذي 
يتجعد كشعور السودان» وأن السبط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء عور ار 


والقطط - بفتح الطاء ‏ البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل› وقوله: لم 
شعرة بيضاء» تقدم في المناقب بيان الاختلاف في تعيين العدد الور 59 ل ب يتقدء هناك ا 


ال ت ف 





00 في نسخة ادق»: كان ر : 

(؟) في نسخة «ق»: لا جعد ولا سبط . 

(۳) كذا في الأصل وفي نسخة «ص»: ضخم الرأس وهو الأصوب. 
(5) ليس في نسخة «ق»: حسن الوجه. ٠‏ 

 )(‏ في نسخة «ق»: أنبأنا. 

0( في نسخة ص۲ : حدثنا. 
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في حديث الهيثم بن دهر عند الطبراني ثلاثون شعرة عدداً وسنده ضعيف» والمعتمد ما تقدم 
أنهن دون العشرين » :«ديث الثاني : حديث البراء: ۰ 
فونه عدا مأنك بن إسماعيل) هو أبو غسان النهدي . 

ان ضم الجيم وتشديد اليم آي شعر رأسه إذاتزل إلى قرب المتكين قال 
506 في حرف E‏ والوفرة'“ الشعر إلى شحمة الأذن» ثم الجمة ثم اللمة إذا ألمت 
بالمنكبين . وقد خالف هذا في حرف الجيم فقال: إذا بلغت المنكبين فهي حمة» واللمة إذا 
جاوزت شحم الأذن. . وتقدم نظيره في ترجمة عيسى من أحاديث الأنبياء في شرح حديث ابن 
عمر. قال شيخنا في «شرح الترمذي»: كلام الجوهري الثاني هو الموافق لكلام أهل اللغة. 
وجمم ابن بطال بين اللفظين المختلفين في الحديث بأن ذلك إخبار عن وقتين» فكان إذا غفل 
عن تقصيره بلغ قريب المنكبين وإذا قصه لم يجاوز الأذنين وجمع غيره بأن الثاني كان إذا اعتمر 
يقصر والأول في غير تلك الحالة وفيه بعد. ثم هذا الجمع إنما يصلح لو اختلفت الأحاديث» 
وأما هنا فاللفظان وردا في حديث واحد متحدا المخرج» وهما من رواية أبي إسحق عن البراء» 
فالأولى في الجمع بينهما الحمل على المقاربة؛ وقد وقع في حديث الس الان قريباً كما وقع 
فى حديث م 

ْ لا نه قريياً من منكبيه) في رواية شعبة المعلقة عقب هذا «شعره يبلغ شحمة 
أذنيه» وقد تقدم : في المناقب أن في رواية يوسف بن إسحق بن ا إسحق ما يجمع بين 
الروايتين ولفظه «له شعر يبلغ شحمة أذنيه إل منكبيه» وحاصله أن الطويل منه يصل إلى 
المنكبين وغيره إلى شحمة الأذن» والمراد ببعض أصحابه الذي أبهمه يعقوب بن سفيان» فإنه 
كذلك ال ل بهذا السند وفيه الزيادة. 

تعره يلغ شحمة اذنيه) كذا لاي ذر والنسفي» ولغيرهماء تابعه شعبة 

ااشعره إلخ» وقد u‏ 20 رحمه الله في اباب صمة النبي 5 5 من طريق شعبة عن 5 
إسحق عن البراء» وشرحه الكرماني على رواية الأكثر وأشار إلى أن البخاري لم يذكر شيخ 
شعبة قال: فيحتمل أنه أبو إسحق لأنه شيخه. الحديث الثالث: حديث ابن عمر في صمة 
عيسى بن مریم وفيه اله لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم ( وفي صفة الدجال وأنه «جعد قطط) 
وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء»ء وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل 
المدينة أو مكةء إذ لا يلزم من كون النبي 5 1 9 رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة› ولو سلم أنه 
رأى في زمانه ٠ ٠‏ بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان» وقد استدل على 
ابن صياد أنه ما هو الدجال بكونه سكن المدينة» ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان على أنه 
هو الدجال كما سيأتي في آخر الفتن. الحديث الرابع: حديث أنس أورده من عدة طرق عن 





فی نسحة لق»4: بحذف الواو. 


كنات اللباس | نات ۸| = ۹۳_0۹۹ 





3 


فتادة عنه ووقع في الرواية الأولى ايضرب شعره منكبيه) وفي الثانية «كان شعره بين أذنيه 
روماه الجر ابر عه كالجراب فى a a‏ وقد أخرج مسلم وأبو داود من رواية 
إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس «كان شعر النبي 255 إلى أنصاف أذنيه» ووقع عند أبي داود 
وابن ماجه وصححه الترمذي من طريق أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «كان 
شعر النبي 55 فوق الوفرة ودون الجمة» لفظ أبي داود» ولفظ ابن ماجه بنحوه» ولفظ الترمذي 
عكسه «فوق الجمة ودون الوفرة» وجمع بينهما شيخنا في «شرح الترمذي» بأن المراد بقوله فوق 
ودون بالنسبة إلى المحل» وتارة بالنسبة إلى الكثرة والقلة» فقوله «فوق الجمة» أي أرفع في 
المحل» وقوله «دون الجمة» أي في القدر وكذا بالعكس» وهو جمع جيد لولا أن مخرج 
الحديث متحد. وإسحق في السند الأول هو ابن راهويه وحبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة 
هو ابن هلال . 


تضم وتفتح › يه E‏ ب م وقد 
فسره الراوي كذلك في بقية الحديث. ثم أورده من طريق أخرى عن جرير وهو ابن حازم أيضا 
زاد فيها «كان ضخم اليدين» وفي ثالثة «كان ضخم الرأس والقدمين» ولم يذكر ما في الروايتين 
الأوليين من صفة الشعرء وزاد «لم أر ق قبله ولا بعده مثله» قال «وكان سبط الكفين» : ثم أورده من 
شرق مما بن عا هن یا و لكر تال افق غو ا ار 
هريرة» وهذه الزيادة لا تأثير لها في صحة الحديث. لأن الذين جزموا بكون الحديث عن قتادة 
عن أنس أضبط وأتقن من معاذ بن هانىء» وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هناء 
وكذا جرير بن حازم كما مضى ومعمر كما سيأتي حيث جزما به عن قتادة عن أنس» ويحتمل أن 
يكون عند قتادة من الوجهين؛ والرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيب فقد أخرج 
ابن سعد من روايته عن أبى هريرة نحوه. وقتادة معروف بالرواية عن سعيد بن المسيب› وجور 
الكرماني أن يكون الحديث من مسند أبي هريرة» وإنما وقع التردد في الراوي هل هو أنس أو 
رجل مبهم ثم رجح كون التردد في كونه من مسند أنس أو من مسند أبي هريرة بأن أنساً خادم 
٠.‏ سلا : 1 r RE‏ 1 
النبي 55 وهو أعرف بوصفه من غيره فبعد ' أن يروي صفته عن رجل عن صحابي آخر هو أقل 
ملازمة له منه اه» وكلامه الأخير لا يحتمله السياق أصلاًء وإنما الاحتمال البعيد ما ذكره أولاً 
والحق أن التردد فيه من معاذ بن هانىء هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو عن قتادة عن 
رجل عن أبي هريرة» وبهذا جزم أبو مسعود والحميدي والمزي وغيرهم من الحفاظ . 


ا 


قول (وقال و يوسف (عن ر قتادة ع١‏ ن أنس کان و سكن 
0 وكذا خر صبييي E‏ ا یو سف › و 


10 9/016 الل‎ OK ETN TG OL E ITU 1 PORA TE TI ا‎ 
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«شثن» بفتح المعجمة وسكون المثلثة وبكسرها بعدها نون أي غليظ الأصابع والراحة» قال ابن 
بطال: كانت كفه ييه ممتلئة لحماًء غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما تقدم في حديث أنس 
يعني الذي مضى في المناقب «ما مسست حريراً ألين من كفه يِه قال: وأما قول الأصمعي 
الشثن غلظ الكف مع خشونتها فلم يوافق على تفسيره بالخشونة» والذي فسره به الخليل وأبو 
عبيد أولى» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى «ضخم الكفين والقدمين» قال ابن بطال: وعلى 
تقدير تسليم ما فسر الأصمعي به الشثن يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي كف النبي كيا 
فكان إذا عمل بكفه فى الجهاد أو فى مهنة أهله صار كفه خشناً للعارض المذكورء وإذا ترك 
ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة والله أعلم. وقال عياض: فسر أبو عبيد الششن بالغلظ 

مع القصرء وتعقب بأنه ثبت في وصفه ياو أنه كان سابل الأطراف . قلت: ويؤيله قوله في 
00 أي النعمان في الباب «كان بسط الكفين» ووقع هنا في رواية الكشميهني «سبط الكفين» 
بتقديم المهملة على الموحدة» وهو موافق لوصفها باللين. قال عياض: وفي رواية المروزي 
«سبط أو بسط» بالشك والتحقيق في الشثئن أنه الغلظ من غير قيد قصر ولا خشونة» وقد نقل 
ابن خالويه أن الأصمعي لما فسر الشثن بما مضى قيل له إنه ورد في صفة النبي ييي فآلى على 
RET‏ الختايت الت ومجىء شثن الكفين بدل سبط الكفين أو بسط الكفين 
قال :وال غل أن المراد وهب الخلقة راا من ,قسره بيسظ النظاء فاون كان ازاف ذلك 
لكن ليس مراداً هنا . 


قوله: (وقال أبو هلال أنبأنا قتادة عن أنس أو جابر كان النبي ب ضخم الكفين والقدمين 
لم أ تعنده ا له) هذا التعليق وصله البيهقي في «الدلائل» ووقع لنا بعلو في «فوائد 
العيسوي» كلاهما من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا أبو هلال به» وأبو 
هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي بكسر المهملة والموحدة بصري صدوق وقد ضعفه من قبل 
حفظه فلا تأثير لشكه أيضاء وقد بينت إحدى روايات جرير بن حازم صحة الحديث بتصريح 
قتادة بسماعه له من أنس» وكأن المصنف أراد بسياق هذه الطرق بيان الاختلاف فيه على قتادة 
وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة الحديث» وخفي مراده على بعض الناس فقال: هذه 
الروايات الواردة في صفة الكفين والقدمين لا تعلق لها بالترجمة» وجوابه أنها كلها حديث 
واخ ورا بالزيادة فيه والنقص. والمراد منه بالأصالة صفة الشعر وما عدا ذلك فهو 
تبع والله أعلم. وما دل عليه الحديث من كون شعره َة كان إلى قرب منكبيه كان غالب 
أحوالهء وكان ربما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج اس داود 
والترمذي بسند حسن من حديث أم هانىء قالت: «قدم رسول الله َي مكة وله أربع غدائر» وفي 
لفظ «أربع ضفائر» وفي رواية ابن ماجه «أربع غدائر يعني ضفائر» والغدائر بالغين المعجمة جمع 
غديرة بوزن عظيمة» والضفائر بوزنه. فالغدائر هي الذوائب والضفائر هي العقائص. فحاصل 
الخبر أن شعره طال حتى صار ذوائب فضفره أربع عقائص» وهذا محمول على الحال التي يبعد 
عهده بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه والله أعلم. وقد أخرج أبو داود 


ال ل يي كنات اللدلين ا 


والنسائي وابن وعاعه a‏ عن أيه عن بوائز بر حجر 101 «أتيت 

' النبي ي ولي شعر طويل فقال ذناب ذباب» فرجعت فجززته» ثم أتيت من الغد فقال: رة 
أعنك وهذا أحسن». الحديث الخامس والحديث السادس : عن أبي هريرة وعن جابر ذكرا تبعاً 
لخدت :این كما تقدم. اللحذيث السابع | حديث ابن عباس فيي ذكر إبراهيم وموسى عليهما 
السلام وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء» والغرض منه قوله فيه «وأما موسى فرجل ادم 
- بالمد - جعد» الحديث» والمراد بقوله 7:: «صاحبكم» نفسه . 


> ا 
id‏ « ار wy‏ 


٠‏ . حدننا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: أخبرني سالم بن 

O O PEEP‏ و ونا 
ولا تَسَيّهوا بالتلبيد» وكان ابن عمرَ يقول: لقد رأيتُ رسول الله : مُلبّدا» . 

2 حدس أحِبَانٌ بن فوس ادت م عزنا ميد« الله خر 
يونس غ الرهري عن عالم اعن ابن عمر رفي الله عنهما قال : عت رول الله 06 
ار يقول: لبيك الله لبيك . لا شريك لك لبيك إن الحمدّ والنّعمة لك 
والعلاه لااخريك لعب اا جره مل مولا الكبداضة 

5 _ حدثني 7 إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
١عن‏ حفصة رضي الله عنها زوج النبي + ي قالت: قلتٌ: يا رسول اللّه ما شان الناس 
حلوا بعمرة ولم تحَلِلٌ أنتَ من مُمرتك؟ قال : إني لبذت رأسيء وثَلَّدَتُ هَدبيء 
فلا أحلٌّ حت أنحر) . 

قوله: (باب التلبيد؛ هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ 
لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام» وقد تقدم بسطه في الحج. 

قوله: (سمعت عمر يقول من ضفر) بفتح المعجمة والفاء مخففاً ومثقلاً . 


۶ 
ک4 


قوله: (فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد) يعني في الحج (وكان ابن عمر يقول: نفد رأيت 
رسول الله عاب ملبداً) كذا في هذه الرواية. is‏ اسمعت رسول الله ية 
يهل ملبدا» كما فى الرواية التى تلى هذه فى الباب» وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن 
المراد إن أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصرء لأنه فعل ما يشبه 
التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق» وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه 


)١(‏ فى نسخة «ص»: حدثنا. 
(۲) زاد فى نسخة «ق»: لبيك . 
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الحلق والنسك ولا يجزئه التقصيرء فشبه من ضفر رأسه بمن لبده. فلذلك أمر من ضفر أن 
بعلن بعال مضل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى 
الضفرء أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبدء ثم إذا أراد بعد 
ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة» وأما قوله «تشبهوا» فحكى 
ابن بطال أنه بفتح أوله والأصل لا تتشبهوا فحذفت إحدى التاءين» قال: ويجوز ضم أوله 
وكسر الموحدة» والأول أظهر. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك 
التلبيد أولى» فأخبر هو أنه رأى النبي يللد يفعله» وتقدم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج» 
وكذا حديث ابن عمر في التلبيد» وحديث حفصة (إني لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث . 


/اا باب الفؤق 

۷ _۔ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيمٌ بن سعد حلثنا ابن شهاب عن 
یدای داد ن ان جار رقن اف اکل : كان النبی تة د يحب مُوافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب اون أشعارّهم » وكان المشركون يَمرقون 
رۇوسهم› فببدل النبي ڪه ناصيته : م فرق بعل). 

24 ححدثنا أبو الوّليد وعبدٌ الله بن رَجاء قالا: حدّئنا شعبة عن الحكم عن 
ET‏ «عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظرٌ إلى وَبِيصٍ اليب في 
مفارق النبي 44 وهو مُخرم». قال عبد الله : «في مُفرق النبي ب ) . 

قوله: (باب الفرق) بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف» أي فرق شعر الرأس» وهو 
قسمته في المفرق وهو وسط الرأس» يقال فرق شعره فرقاً بالسكون» وأصله من الفرق بين 
الشيئين» والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس» وهو بفتح الميم 
وبكسرهاء وكذلك الراء تكسر وتفتح. ذكر فيه حديثين : الأول: 

قونه: (عن ابن عباس) كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس» وقد تقدم في الهجرة 


الزهري عن عبيد الله لما قدم رسول الله المدينة» فذكره مرسلاً» وكذا أرسله مالك حيث 


أخرجه في «الموطأ» عن زياد بن سعد عن الزهري ولم يذكر من فوقه. 
قوله: كان 3-3 موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فبه) و في رواية معمر «وكان إذا شك 


كتاب اللباس | باب ۷۰| ح 0۹۱۷ 0918 . 


في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل الكتاب» . 

قوله: (وكان آهل الكتاب يسدلون أشعارهم) بسكون السين وكسر الدال المهملتين أي 
يرسلونها. - 
قوله: (وكان المشركون يفرقون) هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم حكاه 


يغ کاب اللياس | باب AA CONV > jy.‏ 


عياض قال: والتخفيف أشهرء وكذا في قوله «ثم فرق» الأشهر فيه التخفيف» وكأن السر في 
ذلك أن أهل الأوثان حر E‏ ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في 
الجملة فكان يحب موافقتهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة آهل الأوثان» فلما أسلم 
أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل 
الكتاب . 


قوله: (ثم فرق بعد) في رواية معمر «ثم أمر بالفرق ففرق» وكان الفرق آخر الأمرين» 
ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم» ومنها صوم عاشوراءء ثم أمر بنوع 
مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده» ومنها استقبال القبلة» ومخالنتهم في سخالطة الخائضن 
حتى قال: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع» فقالوا: مايدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه» وقد 
تقدم بيانه في كتاب الحيض» وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم 
يوم السبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغیره» وصرح أبو داود بأنه منسوخ 
وناسخه حديث أم سلمة «أنه ية كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوما 
عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم» وفي لفظ «ما مات رسول الله َي حتى كان أكثر صيامه 
السبت والأحد» أخرجه أحمد والنسائي» وأشار بقوله «يوما عيد» إلى أن يوم السبت عيد عند 
اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامهاء ويستفاد من هذا أن 
الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيداً بل الأولى في المحافظة 
على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه» وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما 
معاً وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب» قال عياض : سدل الشعر إرسالهء يقال 
سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه» وكذا الثوب» والفرق تفريق الشعر بعضه من 
بعض وكشفه عن الجبين» قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال. والذي يظهر أن ذلك 
وقع بوحي» لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء» فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية. 
وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان ةل#يفعله إنما هو 
لأجل استثلافهم» فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه. وقول 
الراوي «فيما لم يؤمر فيه بشيء» أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والندب وأما توهم 
النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع» بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكماً 
شرعياً إلا من جهة المصلحة» قال: ولو كان السدل منسوخاً لصار إليه الصحابة أو أكثرهم» 
والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض» وقد 
صح أنه كانت له يله لمة» فإن انفرقت فرقها وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب 
لا وأجّب» وهو قول مالك والجمهور. قلت: وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق» 
واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر. وقال النووي: الصحيح جواز السدل 
والذرق. قال: واختلفوا في معنى قوله: «يحب موافقة أهل الكتاب» فقيل للاستئلاف كما 





0 


تقدم» وقيل المراد أنه كان مأموراً باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء وما علم أنهم لم 
يبدلوه. واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه, 
وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل «يحب» بل كان 
يتحتم الاتباع . والحق أن لا دليل في هذا على المسألة» لأن القائل به يقصره على ما ورد في 
شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقلهم» والذي جزم به القرطبي أنه كان 
يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل» ويحتمل أيضاً ‏ وهو أقرب - أن الحالة التي تدور بين 
الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي يك شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم 
أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة» فلما أسلم المشركون انحصرت 
المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم» وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها 
بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكماًء وقد أودعتها كتابى الذي سميته «القول الثبت 
في الصوم يوم السبت» ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث «كان يحب موافقة أهل الكتاب» 
وقوله «ثم فرق» بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد» ويؤخذ منه أن شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . الحديث الثاني : حديث عائشة قالت: «كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفارق رسول الله ييه وهو محرم» وقد تقدم شرحه في الحج» وقوله ”عبد الله هو 
ابن رجاء الذي آخرج الحديث عنه مقروناً بأبي الوليد وهو الطيالسي» وأراد أن أبا الوليد رواه 
بلفظ الجمع فقال «مفارق» وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ الإفراد فقال «مفرق» وقد وافق عبد الله 
ابن رجاء ادم عند المصنف في الطهارة ومحمد بن كثير عند الإسماعيلي وكذا عند مسلم من 
رواية الحسن بن عبيد الله وعند أحمد من رواية منصور وحماد وعطاء بن السائب كلهم عن 
إبراهيم عنه» ووافق أبا الوليد محمد بن جعفر غندر عند مسلم والأعمش عند أحمد والنسائي 
وعبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند مسلم» وكأن الجمع وقع باعتبار تعدد انقسام الشعر» والله 


ا 


كتاب اللباس | باب ۷۱| ج ٥۹۱۹‏ 


١‏ باب الذوائب 

۹ _ حدثناعلئ بن عبد الله حدّئنا الفضل بن عَنْبّسة أخبرنا هُشيمٌ أخبرنا أبو 
5 في ا لق ا ارج ٤‏ ه 
بشر ح . وحذثنا قتيبة حذثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس رضي 
اللّهُ عنهما قال: بت ليلة عند مَيمونة بنتٍ الحارث خالتي» وكان رسول الله كك عندها 
في ليلتهاء قال: فقام رسول الله كي يصلي منّ الليل» فقمتٌ عن يساره» قال فأخذ 
بذؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرُو بن محمدٍ حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر هذا 
وقال: بذؤابتي أو براأسي». 

قوله: (باب الذوائب) جمع دؤاية› والأصل ذائب فأبدلت الهمزة واو والذوّابة ما يدل 
من شعر الرأس . ذكر فيه حديث ابن عباس فى صلاته خلف النبى كَلةُبالليل» وقد مضى شرحه 


56 ا كتاب اللباس | باب ۷۲| حا ١5ؤه_اكنه‏ 
في الصلاة» والغرض منه هنا قوله «فأخذ بذؤابتي» فإن فيه تقريره َب على اتخاذ الذؤابة» وفيه 
دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة كما سأذكره في الباب الذي يليه. وأورد الحديت بن ردايه 
الفضل بن عنبسة عن هشيم» ٠‏ ثم أردفها بروايته عالياً عن قتيبة عن هشيم؛ 1 لها أوودة 0ل" فت 
أجل تصريح هشيم فيها بالإخبارء ثم أردفه بروايته عالياً أيضاً عن عمرو بن محمد الناقد عن 
ا ا قر عي رياني ليس 

١‏ باب القرّع 
_ حدّئنا محمد قال: أخبرني مَخُلدٌ قال: أخبرني ابنُ جُرَيج قال : 

ا بحص !أن عور إن ن کی هن لالم يولى تفي الله اومن ابن 
6 رضي الله عنهما قول تيوفت زول الله یه يهى عن القزع . قال عبيد الله 
قات وما القزع ؟ فأشارٌ لنا عبيد الله قال : إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة عت 
وهاهناء فأشار لنا“ عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله» فالجارية 
والغلام؟ قال : لا أدري» هكذا قال: «الصبى) . قال عبد الله : وعاوّدتة فقال: الف 
والقفا للغلام فلا بأسَ بهماء ولكنّ القع أن يرك بناصيته شعرٌ وليس في رأسه غيرة. 
OSO EES‏ ۱[. 
e o CA‏ ا را 0 نه عن القرّع». 

قوله: 9 القزع) بفتح القاف والزاي ثم اا فزعة وهي القطعة من السحاب» 

قو له: (حدثنا محمد) هو ابن سلام» ومخلد بسكون المعجمة هو ابن يزيد. 

قوله: (أخبرني عبيد الله بن حفص) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب وهو العمري المشهور. نسبه ابن جريج في هذه الرواية إلى جده وقد أخرجه أبو قرة 

فى «السنن» عن ابن جريج وأبو عوانة من طريقه فقال «عن عبيد الله بن عمر بن حفص ) 

E SD ا‎ Ss 
واللقاء والوفاة» واشترك الثلاثة فى الرواية عن نافع » فقد نزل ابن جريج فى هذا الإسناد‎ 
درجتين» وفيه دلالة على قلة تذليسه وقد .وافق. مخلد ين :يزنك على :هذه الرؤاية. أبو. قرة‎ 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) في نسخة «ص»: إلينا. 


كات ی ت ا ل صصص م ا 


موسى بن طارق في «السئن» عن ابن جريج وأخرجه أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما من 
طريقه وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج» وكذلك قال 
حجاج بن محمد عن ابن جريج › وأخرجه النسائي والإسماعيلي واو عوانة وأنق نعيم في 
«المستخرج» من طريقه» لكن سقط ذكر عمر بن نافع من رواية النسائي ومن رواية لأبي عوانة 
أيضاًء وقد صرح الدارقطني في «العلل» بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر 
عمر بن نافع وأخرجه النسائي من رواية سفيان الثوري على الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن 
نافع وإثباته وقال إثباته أولى بالصواب وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع لم يذكر عمر بن نافع وهو مقلوب. وإنما هو عند حماد بن زيد عن عبد الرحمن 
السراج عن نافع أخرجه مسلم» وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن ن¿ حبان وغيرهم من 
طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع» ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن 
سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه» وكأنهم سلكوا الجادة لأن عبيد الله بن 
عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه» والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما لأنهم حفاظ 
اواو اا ا 


القرم ٠.‏ 4 
و :1 e ¢ E‏ ا ُ 14 “هو موصول بالإسناد المذكور. وظاهره أن المسؤول 


ل الماويا عنوو الا وسح aS‏ 
القطان عن عبيد الله بن عمر «أخبرني عمر بن نافع عن أبيه» فذكر الحديث قال «قلت لنافع وما 
القزع؟» فذكر الجقواب «وأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وههنا 


فاشاز لنا عبيد الله إلى ناصيته وسجانبي راش المجيب بقوله: «قال إذا حلق» هو نافع وهو ظاهر 


سياق مسلم من طريق يحيى القطان المذكورة لفظه «قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاً» . 
قو لا : (غيل عبد الله) لم أقف على تسمية القائل» اا ي 





قوله: (فالحار به والغلام) كأن السائل فهم التخصيص بالصبي الصغير فسأل عن الجارية 
الأنشى وعن الغلام والمراد به غالبا المراهق . 

قوله: (قال عبيد الله وعاودته) هو موصول بالستد المذكورء كأن عبيد الله لما أجاب 
السائل بقوله لا أدري أعاد سؤال شيخه عنه» وهذا يشعر بأنه حدث عنه به فى حال حياته» وقد 
عبيد الله بن عمر ثم أخرجه من طريق عثمان الغطفاني وروح بن القاسم كلاهما عن عمر بن 
نافع قال «وألحقا التفسير في الحديث» يعني أدرجاه ولم يسق مسلم لفظه» وقد أخرجه أحمد 
عن عثمان الغطفاني ولفظه «نهي عن القزع» والقزع أن يحلق» فذكر التفسير مدرجاً» وأخرجه 





€۸ كتاب اللباس | باب ۷۳| ح ٥۹۲۲‏ 


أبو داود عن أحمد. وأما رواية روح ب بن القاسم فأخرجها مسلم وأبو نعيم في «المستخرج» وقد 
أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن السراج عن نافع ولم يسق لفظهء وأخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من هذا الوجه فحذف التفسيرء وأخرجه مسلم أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن 
نافع ولم يسق لفظه. وهو عند عبد الرزاق في مصنفه عن معمر› وأخرجه أبو داود والنسائي 
وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع القزع ولفظه «أن النبي كل اة رأى صبياً قد حلق بعض رأسه 
وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوا كله أو ذروا كله» قال النووي: الأصح أن القزع 
ما فسره به نافع وهو حلق رأس الصبي مطلقاً» ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه؛ 
والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت: إلا أن 
تخصيصه بالصبي ليس قيداء قال النووي: أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا 
للمداواة أو نحوها وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة» وكرهه مالك في الجارية 
والغلام وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقفا للغلام والجارية› فال .ومذهنا كراهعة 
مطلقاً. قلت: حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي» واختلف في علة النهي فقيل: لكونه يشوه 
الخلقة» وقيل لأنه زي الشيطان» وقيل لأنه زي اليهود. وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. 

قوله: (أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما) القصة بضم القاف ثم المهملة والمراد بها 
هنا شعر الصدغين والمراد بالقفا شعر القفاء والحاصل منه أن القزع مخصوضن شعو الراشن 
وليس شعر الصدغين والقفا من لراش وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم يم النخعي قال : 
«لا بأس بالقصة» وسنده صحيح» وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن 
من غير أن يوصل شعر الرأس» وليس هو المراد هناء وسيأتي الكلام عليه في اباب 
الموصولة». وأماا ما أخرجة أبو:داود هن طريق حماد.ين سلمة عن أيوسة: عن نافع ا 
قال: «نهى النبي ييا عن القزع , وشو أن يحلق :راض الصبي ويتخذ له ذؤابة» فما أعرف الذي 

فسر القزع يذلك. فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث العو «كانت لي ذؤابة فقالت أمي : 
لا أجزهاء فإن رسول الله عي كان يمدها ويأخذ بها» وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن 
حصين عن أبيه أنه «أتى النبي بلا فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له» ومن حديث ابن 
مسعود وأصله في الصحيحين قال: «قرأت من في رسول الله بي سبعين سورة وإن زيد بن ثابت 
لمع الغلمان له ذؤابتان» ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل 
ويجمع ما عداها بالضفر وغيره والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخد 
ذؤابة» وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع . والله أعلم . 


۳ باب تطييب المرأة زوجها بيديها 


0 _ حدّئنا(2 أحمدُ بن محمدٍ أخبرنا عبد الله أخبرّنا يحيى بن سعيد أخبرنة" 





)١(‏ في نسخة «ق»: حدثني. 
(۲) في نسخة «ص»: أخبرني. 


كتاب اللباس | باب ۷۹| ح ۵۹۲۴۳ ا ي ات 
: اك TTT‏ ل 7 57 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: «طيّبت النبي ا بيدي لحرمه» وطيّبته 
بمئى قبل أن يُفيض». 


قوله: (باب تطييب المرأة زوجها بيديها) كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث 
الوارد في الفرق بين طيب الرجل ولمرأة» وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة 
بالعكس» فلو كان ذلك ثابتاً لامتنعت المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها منه 
حالة تطييبها له» وكان يكفيه أن يطيب نفسه» فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق للترجمة» 
وقد تقدم مشروحاً في الحج» وهو ظاهر فيما ترجم له» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي 
وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن أبي موسى الأشعري عند الطبراني في 
«الأوسط» ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها من منزلهاء والطيب الذي له 
رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة في الفتنة بها وإذا كان الخبر ثابتاً فالجمع بينه وبين حديث 
الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج› لأن منعها خاص بحالة الخروج والله 
أعلم . رای فشن العلحاء بذلك ليها النعل الضرارة وغ ذلك ا يلفت النظر إلها: وأحمد بن 
محمد شيخ البخاري فيه هو المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . 

قوله: (طيبته بيدي لحرمه» وطيبته بيدي بمنى قبل أن يفيض) سيأتي بعد أبواب من وجه 
آخر عنها أنها طيبته بذريرة. 


4 باب الطيب في الرأس واللحية 


۳ _ حدثنی ٩‏ اسان د نصر حدَّنّنا يحيى بن آدمَ حدّئنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: «كنث أطيّبُ النبع "2 بيا 
بأطيب ما يجڏ حتى أجد وَبِيصَ الطيب في رأسه ولخيته؟ . 

قوله: (باب الطيب في الرأس واللحية) إن كان باب بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحصر 
في ذلك. وإن كان بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو مشروعية الطيب . 

قوله: (حدثني إسحق بن نصر) هو ابن إبراهيم بن نصر نسبه إلى جده» وإسرائيل هو ابن 
يونس » وأبو إسحق هو السبيعي . 

قوله: (بأطيب ما أجد) يؤيد ما ذكرته في الباب الذي قبله» ولعله أشار بالترجمة إلى 
الحديث المذكور في التفرقة بين طيب الرجال والنساء» وقال ابن بطال: يؤخذ منه أن طيب 
الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء» لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف 
الرجال» فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء . : 


)١(‏ فى نسخة «ص»: حدثنا. 
)۲( في د نسخة لاق2: رسول الله . 


م سس يسيس سي سح وتاب اللباس | باب ۷۰| ح 881ة 


۷0 باب الامتشاط 


- حدثنا آدم بن أبي ا حدّئنا ابن أبي ذِئب عن الزهريٰ «عن سهل بن 
سعد أن رجلا اطلع من جُحر في دار النِي ل والنبئ كله يَحلكُ رأسّه بالمدرّى ‏ فقال: 


لو علمتٌ أنك كنظ لطعَنثُ بها في عينك» إنما جُعل الإذنُ من قبل الأبصار». 
[الحديث ٥۹۲ ٤‏ - طرفاه في: ١١‏ م الا ها" 


قوله: (باب الامتشاط) هو افتعال من المشط بفتح الميم وهو تسريح الشعر بالمشط؛ ر 
و 
أبو هريرة أربع سنين قال: «نهانا رسول الله أن يمشط أحدنا كل يوم» ولأصحاب السنن 
وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل «أن النبي 1 كان ينهى عن الترجل إلا غبّاً) 
وفي الموطاً عن اردب ا سنال "أن :رسك اله برای :رجا تائ الراسن 
واللحية فأشار إليه بإصلاح رأسه ولحيته» وهو مرسل صحيح السند» وله شاهد من حديث جابر 
أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن» وسأذكر طرق الجمع بين مختلفي هذه الأخبار في «باب 
الترجل» . 

قوله: (عن سهل بن سعد) في رواية الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره» 
وسيأتي في الديات . 

قوله: (أن رجلاً) قيل هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان» وقيل سعد غير 
تسوب وشأوضخ ذلك افى كتانب الديات إن شاء الله تعالى . وقوله: اطلع؟ بتشديد الطاءء 
والجحر بضم الجيم وسكون المهملة» والمدرى بكسر الميم وسكون المهملة عود تدخله المرأة 
في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض وهو يشبه المسلة يقال مدرت المرأة سرحت شعرهاء 
وقيل مشط له أسنان يسيرة» وقال الأصمعي وأبو عبيد: هو المشط» وقال الجوهري: أصل 
المدرى القرن وكذلك المدراة» وقيل هو عود أو حديدة كالخلال لها رأس محدد» وقيل خشبة 
عر ع سي ا د راي ا ور عاو ا اطي را ل ا 
من جسده» ويسرح بها الشعر الملبد من لا يحضره المشط› وقد ورد في حديث لعائشة ئشة ما يدل 
على أن المدرى غير المشط أخرجه الخطيب في الكفاية عنها قالت: «خمس لم يكن الي 
ان ف فاك ول خف الا وال الط والعدرف: دالوالا وقي اساد اب 
أمية بن يعلى وهو ضعيف . وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف أيضاً. وأخرجه الطبراني 
في «مسند الشاميين» من وجه آخر عن عائشة ئشة أقوى من هذا لكن فيه قارورة دهن بدل المدرى» 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة «كان لا يفارق رسول الله سواكه 
ومشطه» وكان ينظر ذة في المرآة إذا سرح لحيته» وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف وله شاهد من 


1م 


7 فى نسخة «ق4: تنتظر. 


0١ 





کتاب اللباس باب خبل NY‏ = والقق 0۹ 


مرسل خالد بن معدان أخرجه ابن سعدء وقرأت بخط الحافظ اليعمري عن علماء الحجاز: 
المدرى تطلق على نوعين أحدهما صغير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة 
يتخذ لفرق الشعر فقط وهو مستدير الرأس على هيئة نصل السيف بقبضة وهذه صفته: 
هس ثانيهما : كبير وهو عود مخروط من أبنوس أو غيره وفي رأسه قطعة منحوتة في 
قدر الكف ولها مثل الأصابع أولاهن معوجة مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح ويحك 
. الرأس والجسد وهذه صفته : اه مخضا 

قوله: (تنتظر) كذا لهم وللكشميهني تنظر وهي أولى» والأخرى بمعناهاء وللإسماعيلي 
«لو علمت أنك تطلع علي“ وقوله: EONS‏ أي من جهة. 
والأبصار بفتح أوله جمع بصر وبكسره يد أبصر» وفي رواية الإسماعيلي «من أجل البصرا 
بفتحنين أى الرؤية . 


ه” 4ه حدثنا بد الله بن يوسفت اللو و را بن الر كير 
عن غاا ر ا الع كنت ارج رامن ترسو الله بلق ولا حاف في ظ 

حدثنا عبد الله بن يوسفَ أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. . مثله. 

قوله: (باب ترجيل الحائض زوجها) أي تسريحها شعره» ذكر فيه حديث مالك عن ابن 
شهاب وهشام بن عروة فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة» وقد تقدم في الطهارة عن 
عبد الله بن يوسف الذي أخرجه عنه هنا عن مالك عن الزهري فقطء والحديث في الموطأ هكذا" ' 
مفرقاً عند أكثر الرواةء ورواه خالد بن مخلد وابن وهب ومعن بن عيسى وعبد الله بن نافع وأبو 
حذافة عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة جميعاً عن عروة أخرجها الدارقطني في 
«الموطآت». 

قوله: (كنت أرجل رأس رسول الله ية وأنا حائض) كذا عند جميع الرواة عن مالك› 
ورواه ای حذافة غنه عن هشام بلفظ «أنها كانت تغسل رأس رسول الله عل وهو مجاور في 
المسجد وهي حائض يخرجه إليها» أخرجه الدارقطني أيضاً. 


70 باب الترجيل”'“» والتيمّن فيه 
5 حدثنا أبو الوليدٍ حدثنا شعبة عن أشعتٌ بن سُلِيم عن أبيه عن مَسْروق 
«عن عائشة عن النبيٌ عل أنه كان يُعجبةُ التيمّنُ ما استطاعَ في ترَجلِهِ ووّضويه) . 
قوله: (باب الترجيل والتيمن فيه) ذكر فيه حديث عائشة «كان يعجبه التيمن في تنعله 


)١(‏ في نسخة «ص»: الترجل. 


ا .کاب اللباس | باب ۷۸| ح ۵٩۹٩۷‏ 


وترجله» وقد تقدم شرحه في الطهارة؛ والتيمن في الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله 
بالیمنی» قال ابن بطال : الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه» وهو من النظافة وقد ندب 
الشرع إليهاء وقال الله تعالى: #خذوا ابتكم عند كل مبحدة [الأعراف: ]"١‏ وأما حديث 
النهي عن الترجل إلا غبّاً يعني الحديث الذي أشرت إليه قريباً فالمراد به ترك المبالغة في الترفه 
قن ور الى ا لعن ا ا ی ا 
داود» والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس 
والتواضع فيه ب القدر و سي لعي اله كال وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن 
بريدة «أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال: كان رسول الله ب ينهى عن كثير من الإرفاه) 
قال ابن بريدة الإرفاه الترجل. قلت: الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة. 
ومنه الرفه بفتحتين وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم» وبذلك 
يجمع بين الأخبار. وقد أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رفعه «من كان له شعر 
فليكرمه» وله شاهد من حديث عائشة في «الغيلانيات» وة فين انشا 


۸ باب ما يُذكرٌ في المشك 


0 حدثني7' عبد الله بن محمدٍ حدّثنا عقناء اا كنم عن ا فی عن 


0 المسيّب نة 0 ب الله عنه عن ال يف قال کل عمل ابن له › إلا 


قوله: ريات ما يذكر في المسك) قد تقدم التعريف به في كتاب الذبائح حيث ترجم له 
«باب المسك» وأورد هنا حديث أبي هريرة رفعه «كل عما, ابن ادم له إلا الصوم؛ الحديث من 
أجل قوله: ا الم وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام» وقوله 
هنا: فإنه لي وأنا أجزي به؛ ظاهر سياقه أنه من كلام النبي ٠+7‏ وليس كذلك وإنما هو من 
كلام الله عز وجل» وهو من رواية النبي 4ة عن ربه عز وجلء كذلك أخرجه المصنف في 
التوحيد من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة «أن النبي 385 قال يرويه عن ربكم عز وجل» 
قال: لكل عمل كفارة فالصوم لي وأنا أجزي به» الحديث . وأخرجه الشيخان من رواية الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 4 قال : اكل قبل ابن اذ ا العو عضر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» ولمسلم من 
طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: «قال رسول الله 5ةِ: إن الله 
عز وجل يقول: (إن الصوم لي وأنا أجزي به) وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الصيام مع الإشارة إلى ما بينت هناء وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى 
الصيام إليه بقوله: «فإنه لي» ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو 





)210 فى نسخة ١ص»:‏ حدثنا. 


وذ 


الخمسين» وأنني لم أقف عليه» وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه» وتتبعت ما ذكره متأملاً 
فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشنياء: تكزرت 
معنى وإن تغايرت لفظاً وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته» فمن ذلك قوله لأنه عبادة خالية عن 
السعي» وإنما هي ترك محض . وقوله: يقول هو لي فلا يشغلك ما هو لك عما هو لي. وقوله: 
من شغله ما لي عني أعرضت عنه وإلا كنت له عوضاً عن الكل. وقوله لا يقطعك ما لي عني. 
وقوله: لا يشغلك الملك عن المالك. وقوله: فلا تطلب غيري. وقوله: فلا يفسد ما لي عليك 
بك. وقوله: فاشكرني على أن جعلتك محلا للقيام بما هو لي. وقوله: فلا تجعل لنفسك فيه 
حكماً. وقوله فمن ضيع حرمة .ما لي ضيعت حرمة ما له لأن فيه جبر الفرائض والحدود. وقوله 
فمن أداه بما لي وهو نفسه صح البيع . وقوله فكن بحيث تصلح أن تؤدي ما لي. وقوله أضافه 
إلى نفسه لأن به يتذكر العبد نعمة الله عليه في الشبع . وقوله لأن فيه تقديم رضا الله على هوى 
النفس. وقوله لأن فيه التمييز بين الصائم المطيع وبين الآكل العاصي. وقوله: لأنه كان محل 
نزول القرآن. وقوله لأن ابتداءه على المشاهدة وانتهاءه على المشاهدة لحديث «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» وقوله: لأن فيه رياضة النفس بترك المألوفات. وقوله لأن فيه حفظ الجوارح 
عن المخالفات. وقوله: لأن فيه قطع الشهوات. وقوله لأن فيه مخالفة النفس بترك محبوبها 
وفي مخالفة النفس موافقة الحق. وقوله: لأن فيه فرحة اللقاء. وقوله لأن فيه مشاهدة الآمر 
به. وقوله لأن فيه مجمع العبادات لأن مدارها على الصبر والشكر وهما حاصلان فيه. وقوله 
معناه الصائم لي لأن الصوم صفة الصائم وقوله معنى الإضافة الإشارة إلى الحماية لئلا يطمع 
الشيطان في إفساده. وقوله لأنه عبادة استوى فيها الحر والعبد والذكر والأنئى» وهذا عنوان 
ما ذكره مع إسهاب في العبارة» ولم أستوعب ذلك لأنه ليس على شرطي في هذا الكتاب. 
وإنما كنت أجد النفس متشوقة إلى الوقوف على تلك الأجوبة» وغالب من نقل عنه من شيوخنا١‏ 
لا يسوقها وإنما يقتصر على أن الطالقاني أجاب عنه بنحو من خمسين أو ستين جواباً ولا يذكر 
منه شيئاً. فلا أدري أتركوه إعراضاً أو مللاًء أو اكتفى الذي وقف عليه أولاً بالإشارة ولم يقف 
عليه من جاء من بعده» والله أعلم . 





كتاب اللباس | باب ۸۷٩‏ ح9۹۲۸ 


انها د بستحت من الطيب 
8 _.خدثنا موسى ادّئنا هيت حَدّثنا هضاة عن عثمان بن.عروة عن بيه لاعن 
١ 2‏ 5 ۴ : 0 5 ¢ ° 3 
عائشة رضى الله عنها قالت: كنتٌ أطبّبُ النبئت كله عند إحرامه بأطيّب ما أجذ) . 


قوله: (باب ما يستحب من الطي )ا كانه شين لق أنه یندب استعمال أطيب ما يوجد من 
الطيب» بولا يعدل إلى الأدنى وجود الأعلى» ویحتمل أن د 2 يشش إلى التفرقة بين الرجال 
والنساء في التطيب كما تقدمت الإشارة إليه قريباً. ش 


قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل ووهيب هو ابن خالد وهشام هو ابن عروة. 


0۹۹ > |۸۰ يتاب اللياس | باب‎ ٠٠ {O 


قوله: (عن عثمان بن عروة) هكذا أدخل هشام بينه وبين أبيه عروة في هذا الحدرت اخاه 
عثمان» وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة أن عثمان قال له: ما يروي هشام هذا الحديث إلا 
عني اه. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن الليث وداود العطار وأبا أسامة وافقوا وهيب بن 
خالد عن هشام في ذكر عثمان» وأن أيوب وابن المبارك وابن نمير وغيرهم رووه عن هشام عن 
أبيه بدون ذكر عثمان. قلت : ورواية الليث عك اسان والدارمى. ورواية داود العطار عند أبى 
عوانة . ورواية أبي أسامة وصلها مسلم. وروا انوت فنك السا وذ كر لذا فطل إن 
إبراهيم بن طهمان وابن إسحق وحماد بن سلمة في آخرين رووه أيضاً عن هشام بدون ذكر 
عثمان» قال: ورواه ابن عيينة عن هشام عن عثمان قال : ثم لقيت عثمان فحدثني به وقال لي : 
لم يروه هشام إلا عني . قال الدارقطني: لم يسمعه هشام عن أبيه وإنما سمعه من أخيه عن أبيه» 
وأخرج الإسماعيلي عن سفيان قال: لا أعلم عند عثمان إلا هذا الحديث اه. وقد أورد له 
أحمد في مسنده حديثاً آخر في فضل الصف الأول وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان والحاكم . 


قوله: (عند إحرامه بأطيب ما أجد) في رواية أبي أسامة بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم 
ثم يحرم»ء وفي رواية أحمد عن ابن عيينة «حدثنا عثمان أنه سمع أباه يقول: سألت عائشة 1 
شيء طيبت النبي يكِِ؟ قالت: بأطيب الطيب» وكذا أخرجه مسلمء وله من طريق عمرة عن 
عائشة السرمسي عر ولحل دل ان كص E‏ عردم ا 
«كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد» وله من وجه آخر عن الأسود عنها «كأني أنظر إلى 
وبيص المسك في مفرق رسول الله كل وهو محرم» ومن طريق القاسم عن عائشة «كنت أطيب 
رسول الله عل قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك» وقد تقدم بسط هذا 
الموضع والبحث في أحكامه في كتاب الحج» راض نة هنا أن" المزاة: باط الطيب 
المشكة قزر ذلك ضر ارجا ااك يه ديك ان .تيه راقع قال «المسك أطيب 
الطيب» وهو عند مسلم أيضاً. 


8٠‏ - باب من لم يَرْدَ الطيبٌ 
00 / ا 8 2 اع 0 يو 7 ء م 
046 _ حدتنا ابو دعيم عدن ا عرره بن ثابتٍ الانصارىٌ قال : حد بدني ثمأمة بن 
عبد الله: «عن أنس رضى الله عنه أنه كان لا يَدْدٌ الطيبت» ورَعَم أن النبي كل كان كرك 
الطيت). 
قوله: (باب من لم يرد الطيب) كأنه أشار إلى أن النهي عن رده ليس على التحريمء وقد 
ورد ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره. 


قوله: (عزرة) بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت أئ ابن أي زيد عمرو بن 
أخطب»ء لجده صححية . 





کاب انا کت ۱١‏ ا و ند 488 


قوله: (وزعم) .هو من إطلاق الزعم على القول. 

قوله: (كان لا يرد الطيب) أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ «ما عرض على 
النبييلة طيب قط فرده» وسنده حسن. وللإسماعيلي من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث 
الباب نحوه وزاد «وقال: إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده» وهذه الزيادة لم يصرح 
برفعهاء وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه 
«من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح خفيف المحمل» وأخرج مسلم من هذا الوجه 
لكن وقع عنده «ريحان» بدل طيب» والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة» قال المنذري: ويحتمل 
أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعني مشتقاً من الرائحة. قلت: مخرج الحديث واحدء 
والذين رووه بلفظ الطيب أكثر عدداً وأحفظ فروايتهم أولى» وكأن من رواه بلفظ ريحان أراد 
التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع» لكن اللفظ غير واف بالمقصود» وللحديث شاهد عن 
ابن عباس أخرجه الطبراني بلفظ «من عرض عليه الطيب فليصب منه» نعم أخرجه الترمذي من 
مرسل أبي عثمان النهدي «إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة» قال ابن 
العربي إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره لأنه يناجي من 
لا ناجو(“ » وأما نهيه عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز 
اي ا مردود بأصل الشرع . 


ا 


ا ا ل TT Se‏ طت رسول اش اة 
بيدي بذريرة في حجة الوّداع للجل والإحرام». 

قوله: (پاب الذريرة) بمعجمة وراءين بوزن عظيمة› وهی وع من الطب م ركنن 6 قال 
الداودي تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق فلذلك سمت ذريرة» كذا 
قال» وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل 
الحجاز وغيرهم» وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فتات قصب طيب يجاء به من إلهند. 

قوله: (حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه) أما محمد فهو ابن يحيى الذهلي» وأما 
عثمان فهو من شيوخ البخاري, وقد أخرج عنه عدة أحاديث بلا واسطة منها في أواخر الحج» 
وفي النكاح. وأخرج عنه في الأيمان والنذور كما سيأتي حديثاً آخر بمثل هذا التردد. 

قوله: (أخبرنى عمر بن عبد الله بن عروة) أي ابن الزبير وهو مدني ثقة قليل الحديث ما له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات . 


000 في نسختي لص » ق) : لا تناجي . 
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قوله: (سمع عروة ) هو جده والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر . 

قوله: (بذريرة) كأن الذريرة كان فيها مسك بدليل الرواية الماضية . 

قوله: (للحل والإحرام) كذا وقع را هنا وكذا لمسلم» وأخرجه الإسماعيلي من 
رواية روح بن عبادة عن ابن جريج بلفظ «حين أحرم وحين رمى الجمرة يوم النحر قبل أن 
يطوف بالبيت». 


۲ - باب المتفلحات للحسشن 


١‏ حدثنا عثمان حدتنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن عَلقَمَة عن 
عبد الله : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتتمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات 
حَلْقَ الله تعالى» ما لي لا ألعَنُ من لَعنَ النبئ بي وهو في كتاب الله #وما آناكمٌ الرسول 
فخذوه'' » إلى #فانتهوا» [الحشر: ۷]). 

قوله: (باب المتفلحات للحسن) أي لأجل الحسن» 0 
تطلب الفلج أو تصنعه» والفلج بالفاء واللام والجيم انفراج ما بين الثنيتين» والتفلج أن يفرج 

بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه» وهو مختص عادة بالثنايا ا ا ويستشحسن من المرأة 
فريما صنعته المرأة التي تكون أسنانها اة النضير متتل .بونذ عك الكبيرة توه انها 
صغيرة» لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة جديدة السن» ويذهب ذلك في الكبرء وتحديد 
لأسنان يسمى الوشر بالراء» وقد ثبت النهي عنه أيضاً في بعض طرق حديث ابن مسعود ومن 
حديث غيره في السنن وغيرهاء وستأتي الإشارة إليه ار «باب الموصولة» فورد النهي عن 
الما نشي نكم لكلف ال ١‏ 

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس» والإسناد كله كوفيون وقال الدارقطني : 
تابع منصور الأعمش. ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند. وقال 
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن أم يعقوب عن ابن مسعود» والمحفوظ قول منصور. 

قوله: (لعن الله الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تشم (والمستوشمات) 
جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم» ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال: الواشمة التي 
يفعل بها الوشم والمستوشمة التي تفعله» ورد عليه ذلك . وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن 
منصور بلفظ «المستوشمات» وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي تطلب ذلك» 
ولمسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور «والموشومات» وهي من يفعل بها الوشم. قال 





200 فى نسخة «اص»2: قال. 
2 ليس في نسخة «ق٤:‏ فخذوه. 
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اهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى 
وره أو غيرها فيخضر. وقال أبو داود فى السنن: الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها 
بكحل أو مداد» والمستوشمة المعمول بها انتهى. وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون فى الشفة 
وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة» فذكر الوجه ليس قيداً» وقد يكون 
في اليد وغيرها من الجسد» وقد يمعل ذلك نقشا وقد يجعل داوئر › وقد يكتب اسم 
لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفاً أو شيناً أو فوات 
منفعة عضو فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

قوله: (والمتنمصات) يأتي شرحه في باب مفرد يلي الباب الذي يليه ووقع عند أبي 
داود عن محمد بن عيسى عن جرير «الواصلات» بدل المتنمصات هنا. 

قوله: (والمتفلجات للحسن) يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو 
احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز. ) 
الوصل على إحدى الروايات . 

قوله: (ما لي لا ألعن) كذا هنا باختصارء ويأتي بعد باب عن إسحق بن إبراهيم عن جرير 
بزيادة ولفظه «فقالت أم يعقوب ما هذا» وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وإسحق بن 
إبزاهيم شيخي البخاري فيه أتم سياقاً منه فقال: «بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم 
يعقوب» وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات إلخ؟ 
فقال عبد الله : وما لي لا ألعن» وذكر مسلم أن السياق لإسحق. وقد أخرجه أبو داود عن عثمان 
وسياقه موافق لسياق إسحق إلا في أحرف يسيرة لا تغير المعنى وسبق في تفسير سورة الحشر ‏ 
للمصنف من طريق الثوري عن منصور بتمامه» لكن لم يقل فيه «وكانت تقرأ القران» وما في 
قول ابن مسعود «ما لى لا ألعن» استفهامية» وجوز الكرمانى أن تكون نافية وهو بعيد. 

قوله: (وهو في كتاب الله #وما آتاكم الرسول4) كذا أورده مختصراء زاد في رواية 
إسحق «فقالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته» وفي رواية مسلم عن عثمان «ما بين 
لوحين» قوله: (فقالت والله لقد قرأت) في رواية مسلم «لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» كذا فيه 
بإثبات الياء فى الموضعين وهى لغة» والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي . 

قوله: (وما آناكم الرسول - إلى فانتهوا) في رواية مسلم «قال الله عز وجل وما آتاكم 
إلخ» وزاد «فقالت المرأة إني أرى شيئاً من هذا على امرأتك وقد تقدم ذلك في تفسير الحشرء 
وقد أخرجه الطبرانى من طريق مسروق عن عبد الله وزاد فى آخره «فقال عبد الله ما حفظت 


۵۸ وتاب اللياس | ياب ۸۴| ح SALO‏ 
وصية شعيب إذاً» يعنى قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: #وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنهاكم عنه) [هود: ۸۸] وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله وفهم 
أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن وتقريره لها على هذا الفهم ومعارضتها له بأنه ليس في 
القرآن وجوابه بما أجاب دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى وإلى 
سنة رسوله يككنسبة قولية» فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن لعموم قوله تعالى : 
وما آتاكم الرسول فخذوه)» [الحشر: ۷ مع ثبوت لعنه ية من فعل ذلك يجوز نسبة من فعل 
أمراً يندرج في عموم خبر نبوي ما يدل على منعه إلى القرآن» فيقول القائل مثلاً : لعن الله من 
غير منار الأرض في القرآن» ويستند في ذلك إلى أنه لعن من فعل ذلك . 

- تنبيه: أم يعقوب المذكورة في هذا الت لا ارق اسا وه عن كى اين 
خزيمة» ولم أقف لها على ترجمة» ومراجعتها ابن مسعو د تد ل E‏ لها إدراكاً؛ والله 

6 باب وصل الشعين 

۲ _ حدثنا إسماعيلٌ قال: حدَّئنى مالك عن ابن شهاب عن حمَيد بن 
عبد الرحمن بن عَوف أنه «سمعَ معاوية بن أبي سفيان عام حَحّ وهو على المنبر وهو 
SLES‏ أينَ عَلماؤكم؟ سمعثٌ رسول الله كلل 
ينهئ عن مثل هذه ويقول: إنما مّلكت بنو إسرائيل حينَ اتخذ هذه نساؤهم». 

۳ _ وقال ابن أبي شَيبة حدّثنا يونسُ بن محمدٍ حدّثنا فُليحٌ عن زيد بن أسْلم 
عن عطاء بن يسار «عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بيا قال: لعن الله الواصلة 
والمشتوصلة. والواشمة والمستوشمة» . 

4 _ حدّئنا ادم حدّثنا شعبة عن عمرو بن مُرَةَ قال: سمعثُ الحسن بن 
مسلم بن يَنَاق يُحدّث عن صفية بنتٍ شيبة «عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من 
الأنصار تروّجت» وأنها مَرضث فتمعط شعدهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبئ كلل 
فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة» . 

تابِعَهُ ابن إسحاق عن أبانَ بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة . 

9 خا اعد و المقدام حدثنا فضيل بن سُليمان حدثنا منصور بن 

1 خسن (DD‏ ي آ٣‏ 1 00 ية ا و N‏ ا 
عبد الرحمن قال”'': حدثتني أمي «عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امراة 





210 في نسخة اص»: حدثنا. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 


0۹ 
جاءت إلى رسول لله ي فقالت: إني أنكحتٌ ابنتي» ثم أصابها شَكوَّى فتمرّفَ رأسهاء 
وزوجها يَسبَحتي بهاء الو سر اياي والمستوصلة»). 


[الحديث ه5975 طرفاه فى: 597”5, .]5951١‏ 


كتاب اللباس | باب ۸۳| ج ۹۳۸-۵۹۴۳۲ہ 





5 _ حدثنا آدم حدّئنا 55 عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة «(عن ما 
بشت أبي بكر قالت :لن النيك''' كله الواضئلة والمستوضللة»: ظ 

۷ - حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عَبيدٌ الله عن نافع اعن 
e‏ سارف ف والواشمة 
والمستوشمة). ل ' نافع : الوشم في اللثة. 

[الحديث ٥۹۳۷‏ - أطرافه فىي: +591 25945 09550]. 

2-06 عحدثنا آدمٌ حدّئنا شعبة حدّئنا عمدو بن مدَةَ سمعت سعيد بن المسيب 
قال: «قدِمَ معاوية المدينة آخرٌ قدمةٍ قَدِمَهاء فخطبناء فأخرج كبةً من شّعر قال: ما كنت 
أرَى أحداً يفعل هذا غير اليهود» إن النبئ بي سماه الزور. يعني الواصلة في الشعر». 

قوله: (باب وصل الشعر) أي الزيادة فيه من غيره» ذكر فيه خمسة أحاديث: الأول: 
حديث معاوية . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) في رواية معمر عن الزهري «حدثني حميد بن 
عبد الرحمن» أخرجه أحمدء وفي رواية يونس عن الزهري أنبأنا حميد أخرجه الترمذي. وقد 
أخرج مسلم روايتي معمر ويونس» لكن أحال بهما على رواية مالك. وأخرجه الطبراني من 
طريق النعمان بن راشد عن الزهري فقال: «عن السائب بن يزيد» بدل حميد بن عبد الرحمن» 
وحميد هو المحفوظ . 

قوله: (عام حج) تقدم في ذكر بني إسرائيل من طريق سعيد بن المسبيب عن معاوية تعيين 
العام المذكور. 

قوله: (وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي) القصة بضم القاف وتشديد المهملة 
الخصلة من الشعرء وفي رواية سعيد بن المسيب «كبة» ولمسلم من وجه آخر عن سعيد بن 
المسيب «أن معاوية قال: إنكم أخذتم زي سوء؛ وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة» والحرسي 
بفتح الحاء والراء وبالسين المهملات نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه» ويقال 





0 فى نسخة (ق2: رسول الله . 
(Y)‏ فى نسخة اص»: حدثنا . 
۳) فى نسخة «ق»: قال . 


ا اس سسب کتاب اللياس | باب ۸۳| ح۸۹۳۲ *وه 


للواحد حرسي لأنه اسم جنس» وعند الطبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة «قال: 
وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن» وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف 
ذلك في النساء قبل ذلك. وفي رواية سعيد بن المسيب «ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود. 

قوله: (أين علماؤكم)؟ تقدم في ذكر بني إسرائيل أن فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ 
بالمدينة» ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك أو لينكر 
عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك . 

قوله: (إنما هلكت بنو إسرائيل) في رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو إسرائيل» ووقع 
في رواية سعيد بن المسيب المذكورة, «أن رسول الله َي بلغه فسماه الزور» وفي رواية قتادة عن 
سعيد عند مسلم «نهى عن الزور» وفي آخره «ألا وهذا الزور» قال قتادة: بک سه تكن به اليناء 
أشعارهن من الخرق. وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان 
شعراً أم لاء ويؤيده حديث جابر «زجر رسول الله کل أن تصل المرأة بشعرها شيئاً» أخرجه 
مسلم. وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر 
بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» وأخرج أبو 
داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل؛ وبه قال أحمد والقرامل جمع 
قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو 
صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرهاء وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من 
غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعرء وبين ما إذا كان ظاهراًء فمنع 
قوم الأول فقط لما فيه من التدليس وهو قوي» ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً سواء كان بشعر 
آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه. ويستفاد من الزيادة . 
في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرها فتضع 
عوضه خرقاً توهم أنها شعر. وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة وفيه 
«ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت»» قال النووي يعني يكبرنها ويعظمنها بلف 
عمامة أو عصابة أو نحوهاء قال: وفي الحديث ذم ذلك. وقال القرطبي: البخت بضم الموحدة 
وسكون المعجمة ثم مثناة جمع بختية وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة والأسنمة بالنون 
جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على 
أوساط رؤوسهن تزييناً وتصنعاً» وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن . 

- تنبيه: كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير 
ضرورة» وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: «نهى النبي بيا 
أن تحلق المرأة رأسها» وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ «ليس على النساء حلق» إنما 
على النساء التقصير» والله أعلم. الحديث الثاني : حديث أبي هريرة . 


قوله: (وقال ابن أبي شيبة) هو أبو بكر كذا أخرجه في مسنده ومصنفه بهذا الإسناد. 


61١ : 


ووصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي 
شيبة عن يونس بن محمد كذلك» فيحتمل أن يكون هو المراد لأن أبا بكر وعثمان كلاهما من 
شيوخ البخاري» ويونس هو المؤدب» وفليح هو ابن سليمان. 

قوله: (لعن الله الواصلة) أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها (والمستوصلة) 
أي التي تطلب فعل ذلك ويفعل بهاء وكذا القول في الواشمة والمستوشمة» وتقدم تفسيره. 
وهذا صريح في حكاية ذلك عن الله تعالى إن كان خبراً فيستغنى عن استنباط ابن مسعودء 
ويحتمل أن يكون دعاء من النبي ية على من فعلت ذلك. الحديث الثالث: حديث عائشة. 


كتاب اللباس | باب A-0) [NE‏ ____ 





قوله: (الحسن بن مسلم بن يناق) بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف كأنه اسم 
عجمي» ويحتمل أن يكون اسم فعال من الأنيق وهو الشيء الحسن المعجب فسهلت همزته 
ياء » والحسن المذكور تابعي صغير من أهل مكة ثقة عندهم وكان كثير الرواية عن طاوس ومات 


ll o e o 

قوله: (أن جارية من الأنصار تزوجت) تقدم ما يتعلق بتسميتها وتسمية الزوج في كتاب 
النكا 

5 


قوله: (نتمعط) بالعين والطاء المهملتين أي خرج من أصله» وأصل المعط المد كأنه مد 
إلى أن تقطع › ويطلق أيضاً على من سقط شعره. 


افر أن يصلوها) أي بار اشعرهاء وقوله: «فسألو!» تقدم هناك أن السائل 


وه : رتا ية 1 ل | وصق ی زق سالج ن لوحب 535 ) هو ابن مسلم› وهذه المتابعة 
رويناها موصولة في «أمالي المحاملي» ا ا عنه» ثم من طريق إبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحق «حدثني أبان بن صالح» فذكره وصرح بالتحديث في جميع السند وأول 
الحديث عنده «أن امرأة سألت عائشة ‏ وهى عندها ‏ عن وصل المرأة رأسها بالشعر» فذكر 
الحديث وقال فيه «فتمرق» بالراء والقاف» وقال فيه «أفأضع على رأسها شيئاً» والباقي مثله. 
وفائدة هذه المتابعة أن يعلم أن الحديث عند صفية بنت شيبة عن عائشة وعن أسماء بنت أبى 
بكر جميعاً» ولأبان بن صالح في هذا المعنى حديث آخر أخرجه أبو داود من رواية أسامة بن 
زيد عنه عن مجاهد عن ابن عباس فذكر الحديث المرفوع دون القصة وزاد فيه النامصة 
والمتنمصة وقال فى آخره: («والمستوشمة من غير داء ») وسنده -حسن » ويستفاد مله أن من 
صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مثلاً فنشأ عنه الوشم أن لا تدخل في الزجر. الحد 
الرابع : حديث أسماء بنت أبى بكر ذكره من طريقين : الأولى : 


الو أله : 


شي 1 5 0 01 1 »+ م - ٠‏ 
قوله: (منصور بن عبد الرحمن) هو الحجبي وأمه هي صفية بنت شيبة» وفضيل بن 


باب الل شا ل لللل لل ل سح وتاي اللياس | يباب ۸۳| < شه( يكوه 


سليمان راويه عن منصور وإن كان في حفظه شيء» لکن قد تابعه وهيب بن خالد عن منصور 
عند مسلم» او ھر ر عدالراي ٠‏ 

و (فتمزف؟ بالزاي أي تقطعء كذا للكشميهني والحموي وهي رواية مسلمء وبالراء 
للباقين أي مرق من أصله وهو أبلغ» ويحتمل أن يكون من المرق وهو نتف الصوف› 
وللطبراني' من طريق محمد بن إسحق عن فاطمة بنت المنذر «فأصابتها الحصبة أو الجدري 
فسقط شعرهاء وقد صحت وزوجها يستحثنا ولیس على رأسها شعرء أفنجعل على رأسها شيئاً 
نجملها به؟» الحديث. وقوله: «افاصل راسها»؟ فى رواية الكشميهنى «شعرها» وهو المراد 
بالرواية الأخرى . 1 1 ) 

قوله: (فسب) بالمهملة والموحدة أي لعن كما صرح به في الرواية الأخحرى . الطريق الثانية : 

قوله: (عن امرآته فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي بنت عم هشام بن 
عروة الراوي عنهاء وأسماء بنت أبي بكر هي جدتهما معاً لأنها أم المنذر وأم عروة» وهذه 
الطريق تؤكد رواية منصور بن عبد الرحمن عن أمه»› وأن للحديث عن أسماء بنث أبي بكر أصلاً 
ولو كان مختصراً. 

قوله: (الواصلة والمستوصلة) هذا القدر الذي وجدته من حديث أسماء فكأنها ما سمعت 
الزيادة التي في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر في الواشمة والمستوشمة فأخرج الطبري 
بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: «دخلت مع أبي على أبي بكر الصديق فرأيت يد 
أسماء موشومة» قال الطبري كأنها كانت صنعته قبل النهي فاستمر في يدهاء قال: ولا يظن بها 
أنها فعلته بعد النهي لثبوت النهي عن ذلك. قلت: فيحتمل أنها لم تسمعه» أو كانت بيدها 
جراحة فداوتها فبقي الأثر مثل الوشم في يدها . الحديث الخامس : 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري . 

قوله: (قال نافع : الوشم في اللثة) بكسر اللام وتخفيف المثلثة وهي ما على الأسنان من 
اللحم وقال الداودي: هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرهاء كذا قال» ولم يرد نافع 
الحصر في كون الوشم في اللثة بل مراده أنه قد يقع فيها. وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال 
يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به» وهي حجة على من حمل 
النهي فيه على التنزيه» لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات» بل عند بعضهم أنه 
من علامات الكبيرة. وفى حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل 
الشعر بالشعر وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم قصل ذلك بالقيادة» وقد رد 
ذلك الطبري وأبطله بما جاء عن عائشة فى قصة المرأة المذكورة فى الباب» وفى حديث معاوية 
طهارة شر الآدني لخدم الاتتلتضاله وإيقاع المع على قعل الوصل لا على كوت الشعر قجيا 
وفيه نظرء وفيه جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه» وفيه قيام الإمام بالنهي على المنبر 
ولا سيما إذا رآه فاشياً فيفشي إنكاره تأكيداً ليحذر منه» وفي إنذار من عمل المعصية بوقوع 
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الهلاك بمن فعلها قبله كما قال تعالى: #وما هي من الظالمين ببعيد4 وفيه جواز تناول الشيء 
في الخطبة ليراه من لم يكن راه للمصلحة الدينية» وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل وكذا 
غيرهم من الأمم للتحذير مما عصوا فيه . | / 


A4‏ - باب المتتمّصات 


o4‏ ان ا o‏ أخبرنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
قال : 8 عبد الله ل ولا والمتفأّجات المغيّرات خلق الله . 
كتاب الله . قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحَين فما وجدته. فقال(“: والله e‏ 
لقد وَجِدْتيه #وما آتاكم الرسولٌ فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 2]7. 


قوله: (باب المتنمصات) جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي منتمصة بتقديم الميم على 
التول وهو مقلوب» والمتنمصة التي تطلب النماص» والنامصة التي تفعله» والنماص إزالة 

شعر الوجه بالمنقاش» ويسمى المنقاش منماصاً لذلك» ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر 
الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى 
ترقه. ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في «باب المتفلجات» قال الطبري: لا يجوز للمرأة 
ا لح و لوي اك اك ا ل ا 
كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه» ومن تكون لها سن زائدة 
فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف» ومن يكون شعرها 
قصيراً أو حقيراً فتطوله أو تغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في النهي . وهو من تغيير خلق الله 
تعالى. قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة 
تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة» 
وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها 
بل يستحب. قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه» وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس. 
وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً» وني رواية يجوز 
بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم» قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان 
بإذن الزوج لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحق عن امرأته أنها دخلت على 
عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك 
الأذئ ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين بما ذكرء إلا الحف فإنه من جملة النماص. 


00 ليس في : خة لق»2: ا 
6 في : نسخة «ق»4: قال . 
(م) كذا في السلفية» والصواب: بتقديم النون على التاء؛ كما في النهاية لابن الأثير ١٠۹:۰٩‏ . 


ا ,ن ا کت ان | باب ۸۰| ج 0۹۴-0۹4۰ 


باب الموصولة 
- حدثنی ‏ محمدٌ حدَّنّنا عَبدة عن عَبِيدٍ الله عن نافع «عن ابن عمرّ رضي 
الله عنهما قال : لعن النبئٌ بي الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة». 
1 حدذّثنا الحميديٌ حدثنا سفيانٌ حدَّئنا هشامٌ أنه سمح فاطمة بنت المنذِرٍ 
تقول: «سمعتٌ أسماءَ قالت: سألت امرأة النبيّ يكِدِ فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابنتي 
أصابتها الحصبة فامّوَقَ شعرهاء وإني زوّجتها أفأصِل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة 


والموصولة». 
الى ایی .مييق کک الخال بن لكين سنن وين 
جوّيرية عن نافع «عن عبد الله بن عمرّ رضي الله ل سمعتٌ التب كله أ ا 


النبيئٌ بي -: لعن الله الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة. e‏ ا 

۳ _ حدّثني7" محمد بن مُقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصورٍ عن 
إبراهيم عن علقمة «عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتدمّصات والمتفلّجات للحن المغيّراتٍ خَلقَّ الله» مالي لا ألعنُ من لَعنَهُ 
رسول الله 255 وهو ملعون في كتاب الله ؟2. 


قوله: (باب الموصولة) تقدمت مباحثه قبل بباب» وذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول حديث 


ابن عمر. 
قوله: (عبدة) هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن تدا 
قوله: (المستوصلة؛ هي التي تطلب وصل شعرها. ی : حديث أسماء بنت أبي بكر . 


قوله: (أصابتها) في رواية الكشميهني «أصابها» بالتذكير على إرادة الحب» والحصبة 
بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة ويجوز فتحها وكسرها بعدها موحدة: بثرات حمر 
تخرج في الجلد متفرقة» وهي نوع من الجدري . 

قوله: (امرق) بتشديد الميم بعدها راء وأصله انمرق بنون فذهبت في الإدغام» ووقع في 
رواية الحموي والكشميهني بالزاي بدل الراء كما تقدم.. 

قوله: (خدلني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين ) كذا للأكثر وهو كذلك في رواية 


النسفي» وفي رواية ان لتقمل بن كير اليو دوا الفربري أيضاً «الفضل بن زهير 


)١(‏ فى نسخة #ص»: حدثنا. 
(۲) زاد فى نسخة «ق»: قال 
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أو الفضل بن دكين» وجزم مرة أخرى بالفضل بن زهير» قال أبو علي الغساني: هو الفضل بن 
دكين بن حماد بن زهير فنسب مرة إلى جد أبيه وهو أبو نعيم شيخ البخاري› وقد حدث عنه 

قوله: (سمعت النبى كل أو قال قال النبى يَكةِ) شك من الراوي وقد أخرجه أبو نعيم في 
فيسو ام ريده حرام صخر بن جويريه بلدا كال الي ها . 

قوله: يد بود اعبار عراسي دواعي TT‏ 
ا ا 7 E es e‏ 
صخر بن جويرية بلفظ «لعن رسول الله كي وكذا في أول الباب» ويأتي كذلك بعد باب» وقد 
تقدم في آخر «باب وصل الشعر» بلفظ «لعن الله» وكلها من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . 

قوله: (والمستوصلة) في رواية النسائي من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر 
«الموتصلة» وهى بمعناها وكذا فى حديث أسماء «الموصولة». الحديث الثالث: حديث ابن 


كتاب اللباس | باب IN“‏ جا أكقف 0۹40 








مسعود. 

قو له: ( عيك الله) هو ابن المبارك. وسفيان هو الثوري. ولم يقع فى هذه الرواية للواصلة 
ولاللموصولة ذكرء وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وقد تقدم بيانه في «باب 
المتفلجات» وأنه صرح بذكر الواصلة فيه فى التفسير» وعند أحمد والنسائى من طريق الحسن 
العوفى عن يحيى بن الخراز عن مسروق «أن المرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: أنبئت أنك 
تنهى عن الواصلة . قال : نعم) القصة بطولهاء وفي آخره ااسمعت رسول الله َد ينهى عن 
النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من أذى». 

5 ع باب الواشمة 


٭ 5 


5 4 حدثني يحي حدّئنا عبد الرزاق عن مَعْمَرِ عن همام (اعن آي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: العين حق. ونهئ عن الوّشم». 

حدّئنا ابن بشار حدّثنا ابن مهديٌ حدّئنا سفيانٌ قال: ذكرثُ لعبد الرحمن بن عابس 
حديثٌ منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال: سمعته من آم يعقوب عن 
ات فقال : «إن النبي له نه عن ثمن الد وثمن الكلبء وکل ابا وشوكله والواشمة 
والمستوشمة). 


۹٤4۸۹4۹ |۸۷ کتاب اللباس | باب‎ ٦ 


قوله: (باب الواشمة) تقدم شرحه قريباً» وذكر فيه أيضاً ثلاثة أحاديث: الأول : حديث 
ا هريرة «العين حق› ونهى عن الوشم» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الطب» وياتي في 
الباب الذي يليه عن أبي هريرة بلفظ آخر في الوشم. الثاني خدیت اتن وسعوة أوردة متتهيرا 
من وجهين وقد تقدم بيانه في «باب المتفلجات) . الثالك : حديث أبى جحيفة . 


قوله: (رأيت أبى فقال إن النبى کیہ نهى) كذا أورده مختصراً وساقه في البيوع اما ولفظه 
«رأيت أبى اشترى حجاماً فكسر محاجمه. فسألته عن ذلك» فذكر الحديث كالذي هنا وزاد 
«وعن كسب الأمة» وسيأتي بأتم من سياقه في «باب من لعن المصور». 


 461/‏ باب المستوشمة 

2225 عدن بحرت نالا حرية عن جماره كن أبن ع لاعن بق 
هريرة رضي الله عنه قال : اتا عوويات ده فقام فقال: أُنشدُكم بالله مَن سمعَ من 
النبى َيه في الوشم؟ فقال ادق اعون 5 فقمت فقلت: ااا المؤمنين آنا سمعت . قال : 
ما سمعتٌ؟ قال : سمعث النبئع يكل يقول : لا شمن ولا تستوشمن». 

۷ _ حدثنا مسدّدٌ حدّثنا يحيئ بن سعيدٍ عن عَبَيدٍ الله أخبرني نافعٌ «عن ابن 
عمرّ قال : لعن النبى ل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة». 

۸ 6 ا 0 و الك GE‏ عبان عن ملو 37 
IE SES aan‏ 
سل الله له وهو فى كتاب اللّه) . 

قوله: (باب المستوشمة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير . 

قوله: (أتى عمر بامرأة تشم) قلت لم تسم هذه المرأة. 

قوله: (أنشدكم بالله) يحتمل أن يكون عمر سمع الزجر عن ذلك فأراد أن يستثبت يستثبث فيه» أو كان 
GG TT‏ ان 1 امسوم سل عن ل 

قوله: (فقال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (لا تشمن) بفتح أوله وكسر المعجمة وسكون الميم ثم نون خطاب جمع المؤنث 
بالنهي» وكذا «ولا تستوشمن ٠‏ أي لا تطلبن ذلك»› وهذا يفسر قوله في الباب الذي قبله «نهى عن 


1١‏ سقط من نسخة «(ص». 
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الوشم» وفائدة ذكر أبي هريرة قصة عمر إظهار ضبطه وأن عمر كان يستثبته في الأحاديث مع تشدد 
وقد تقدما. قال الخطابي : إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع» ولو 
رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش› E,‏ الجلفة 
وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله : «المغيرات خلق الله» والله أعلم . 


AA‏ - باب التصاوير 


۹4 _ حدتنا أدم قال : حدّئنا ابن ا ذئب عن الزهريٌ عن عل الله بن 
عبد الله بن عُتبةَ «عن ابن عبّاس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال: قال النبئٌ 45 : 
ر ن و 0 
لا تدخلّ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا تصاوير». وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب 
أخبرني عُبيد الله «سمعٌ ابنَ عباس سمعتٌ أبا طلحة سمعت النبي ب4 . 


صنعتهاء ثم من جهة استعمالها واتخاذها. 

قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود. 

قوله: (عن أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس . 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس إلخ) وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي 
صالح كاتب الليث حدثنا الليث› وفائدة هذا التعليق تصريح الزهري بن شهاب وتصريح شيخه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكذا من فوقهما بالتحديث في جميع الإسناد» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب عن يونس وفيه التصريح أيضاً» ووقع في روايه 
الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة لم يذكر ابن عباس بينهماء ورجح الدارقطني 
رواية من أثبتهء وقد أخرجه مالك في الموطأ عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه 
دخل على أبى طلحة يعوده فذكر قصة وفيها المتن المذكور وزاد فيه استثناء الرقم في الوب كما 
ل ال ا اي وراد سي 
يعوده فسمعه منه» ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر لكن قال ابن عبد البر: الحديث 
لعبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة» فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة ولا سهل بن حنيفٍ 
كذا قال وكأن مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد الله لم يدرك علياً 
بل قال علي بن المديني إنه لم يدرك رید بن انث واوا وريد مات بعد سهل بن حنيف 
بمدة» ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحق عن ا النضر فذكر القصة لعثمان بن 
حنيف لا لسهل أخرجه الطبرانى» وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة» فلا يبعد أن 
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لا يفارقون ا في كل حالة» وبذلك جزم ابن ع وآخرون» لکن قال 
القرطبي: كذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم» والمخصص يعني الدال على كون الحفظة 
لا يمتنعون من الدخول ليس نصّاً. قلت: ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على 
عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التي هو فيها مثلاء ويقابل القول بالتعميم القول 
بتخصيص الملائكة بملائكة الوحى» وهو قول من ادعى أن ذلك كان من خصائص النبي 345 
كاذك موه قاذ ١‏ 


قوله: (بيتاً فيه كلب) المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو 
خيمة أم غير ذلك والظاهر العموم في كل كلب لأنه نكرة في سياق النفي» وذهب الخطابي 
وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها وهي كلاب الصيد والماشية والزرع» وجنح 
القرطبي إلى ترجيح العموم» وكذا قال النووي» واستدل لذلك بقصة الجرو التي تأتي الإشارة 
إليها في حديث ابن عمر بعد ستة أبواب» قال فامتنع جبريل من دخول البيت الذي كان فيه مع 
ظهور العذر فيه» قال فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول أه. 
ويحتمل أن يُقال: لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن يكون 
الحكم كذلك فيما أذن في اتخاذه قال القرطبي: واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع 
الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه» فقيل: لكونها نجسة العين» ويتأيد ذلك بما ورد في 
بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم «فأمر بنضح موضع الكلب» وقيل: لكونها من 
الشياطين» وقيل: لأجل النجاسة التي تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها فينجس 
ما تعلقت به وعلى هذا يحمل من لا يقول إن الكلب نجس العين نضح موضعه احتياطاً لأن 
النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه واختلف في المراد بالملائكة فقيل : هو على العموم وأيده 
النووي بقصة جبريل الآتى ذكرها فقيل يستثنى الحفظة» وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا مع 
استمرار الكتابة بأن يكونوا على باب البيت» وقيل. المراد من نزل منهم بالرحمة» وقيل: من 
نزل بالوحي خاصة كجبريل» وهذا نقل عن ابن وضاح والداودي وغيرهماء ويلزم منه 
اختصاص النهي بعهد النبي ية » لأن الوحي انقطع بعده وبانقطاعه انقطع تزولهمء وقيل : 
التخصيص في الصفة أي لا يدخله الملائكة دخولهم بيت من لا كلب فيه. 


قوله: (ولا تصاوير) في رواية معمر الماضية في بدء الخلق عن الزهري «ولا صورة» 
بالإفراد» وكذا في معظم الروايات. وفائدة إعادة حرف النفي الاحتراز من توهم القصر في عدم 
الدخول على اجتماع الصنفين» فلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهماء فلما أعيد حرف النفي 
صار التقدير ولا تدخل بيتاً فيه صورة» قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت 
الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه 
لم يمتهن على ما سيأتي تقريره في «باب ما وطىء من التصاوير» بعد بابين» وتأتي الإشارة إلى 
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تقوية ما ذهب إليه الخطابي في «باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؛ وأخرب ابن حبان دى 
أن هذا الحكم خاص بالنبى كله قال: وهو نظير الحديث الآخرء «لا تصحب الملائكة ر 
فيها جرس» قال فإنه محمول على رفقة فيها رسول اله ل إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر 
لقصد بيت الله عز وجل على رواحل لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله انتهى . وهو تأويل بعيد 
جداً لم أره لغيره» ويزيل شبهته أن كونهم وفد الله لا يمنع أن يؤاخذوا بما يرتكبونه من خطيئة 
فيجوز أن يحرموا بركة الملائكة بعد مخالطتهم لهم إذا ارتكبوا النهي واستصحبوا الجرس» 
وكذا القول فيمن يقتني الصورة والكلب» والله أعلم. وقد استشكل كون الملائكة لا تدخل 
المكان الذي فيه التصاوير مع قوله سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام #يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل* [سبأ: ۳] وقد قال مجاهد: كانت صوراً من نحاس أخرجه 
الطبري. وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاح أخرجه عبد الرزاق. وال ات أن ذلك كان 

ئزاً في تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة 
eee‏ وقد قال أبو العالية : : لم يكن ذلك في شريعتهم حراماً ثم جاء شرعنا بالنهي 
عنه» ويحتمل أن يقال إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات o‏ وإذا كان 
اللفظ محتملاً لم يتعين الحمل على المعنى المشكل» وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة 
لوعي وسو د ا I‏ وأنه ك قال : «كانوا إذا مات 

فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسحداً وصوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند 
8 فإن 0 لو كان ذلك جائزاً في ذلك الشرع ما أطلق عليه ٤‏ أن الذي فعله شر 
الخلق» فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصورء والله أعلم. 

۹ _ باب عذاب المصوّرين يوم القيامة 

0 حلا الحُميديٌ قال: حدَثّنا سفيانٌ حدّئنا'؛ الأعمش عن مسلم قال: 
اکا رون في دار ار را و . سمعث عبد الله 
قال: سمعث النبئ 4 يقول : إِنّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة'' ' المصورون». 

۵۱ _ حلا إبراهيم بن المنذر رقا أنسٌ بن عياض عن عبّيد الله عن نافع «أن 
عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أخبرة أنَّ رسول الله يياه قال: إن الذين يصنعون .هذه 
الصُوّر يُعذّبون يوم القيامة» يقال لهم : أحيوا ما خَلقتم». 

[الحديث 59451١‏ طرفه في .]۷٥٥۸‏ 


قوله: (باب عذاب المصورين يوم القيامة) أي الذين يصنعون الصورء ذكر فيه حديثين : 
الأول : ظ 








4)١(‏ .فى نسخة «ق4: قال حدثنا. 
)۲( ليس فى نسخة ١ق4:‏ يوم القيامة . 
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قوله: (عن مسلم) هو ابن صبيح أبو الضحى وهو بكنيته أشهرء وجوز الكرماني أن يكون 
مسلم بن عمران البطين ثم قال إنه الظاهرء وهو مردود فقد وقع في رواية مسلم في هذا 
الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى . 

قوله: (كنا مع مسروق) هو ابن الأجدع . 

قوله: (في دار يسار بن نمير) هو بتحتانية ومهملة خفيفة» وأبوه بنون مصغر؛ ويسار 
مدني سكن الكوفة وكان مولى عمر وخازنه» وله رواية عن عمر وعن غيره. وروی عنه أبو 
وائل وهو من أقرانه» وأبو بردة بن أبي موسى وأبو إسحق السبيعي» وهو موثق ولم أر له في 
البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: (فرأى في صفته) بضم المهملة وتشديد الفاء في رواية منصور عن أبي الضحى عند 
مسلم «كنت مع مسروق في بيت فيه تمائيل فقال لي مسروق هذه تماثیل كسرى» فقلت: 
لا هذه تماثيل مريم» كأن مسروقاً ظن أن التصوير كان من مجوسيء وكانوا يصورون صورة 
ملوكهم حتى في الأواني» فظهر أن التصوير كان من نصراني لأنهم يصورون صورة مريم 
والمسيح وغيرهما ويعبدونها. 

قوله: (سمعت عبد الله) هو ابن مسعود وفى رواية منصور فقال: «أما إنى سمعت 
عبد الله بن مسعود». 00 1 

قوله: (إن أشد الناس عذاباً عند الله المصورون) وقع في رواية الحميدي في مسنده عن 
سفيان يوم القيامة» بدل قوله: «عند الله» وكذا هو فى مسند ابن أبى عمر عن سفيان» وأخرجه 
الإسماعيلي من طريقه» فلعل الحميدي حدث به على الوجهين بدليل ما وقع في الترجمة» أو 
لما حدث به البخاري حدث به بلفظ «عند الله» والترجمة مطابقة للفظ الذي فى حديث ابن عمر 
ثاني حديثي الباب» والمراد بقوله: «عند الله) حكم الله . رو ا سا من طرق أبي معاوية 
عن الأعمش (إن من أشد الناس» واختلفت نسخه ففي بعضها «المصورين» وهي للأكثر وفي 
بعضها «المصورون» وهي لأحمد عن أبي معاوية أيضاًء ووجهت بأن «من» زائدة واسم إن 
أشدء ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن والتقدير إنه من أشد الناس إلخ. وقد 
استشكل كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى: #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 
[غافر: 57] فإنه يقتضى أن يكون المصور أشد عذاباً من آل فرعون» وأجاب الطبري بأن المراد 
لانن NEE a‏ لتاق يكت ير للقي eS‏ 
دغل مدعل ال عرد و اما هن لا قفد لك 6 ركرن غاا تفيويرة فط بو اجات قي 
بأن الرواية بإثبات «من» ثابتة وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل التصوير من أشد 
الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب 
بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد» وقوى الطحاوي 
ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل . 
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نبياً أو قتله نبي» وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين» وكذا أخرجه أحمد. وقد رقع بخص هده 
الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت إليها فاقتصر على المصور وعلى من قتله نبي › و 
الطحاوي أيضاً من حديث عائشة رفغا «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلاً فهجا 
القبيلة بأسرها» قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشتر ترك مع الآخر في شدة العذاب. وقال 
أبو الوليد بن رشد في «مختصر مشكل الطحاوي» ما حاصله: أن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد 
في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على 
عطي كبر الجددونه وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذاباً من غيره من العصاة ويكون ذلك 
دالاً على عظم المعصية المذكورة. وأجاب القرطبي في «المفهم» ان الناسن الذين اضف إليهم 
اناده براسييم كل ی رارك لزي المي المتوعد عليه بالعذاب» 
ففرعون أشد الناس الذي ادعوا الإلهية عذاباًء ومن يقتدى به في ضلالة كفره أك عذاباً فمن 
يقتدى به في ضلالة فسقه» ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذاباً ممن يصورها 
لا للعبادة. واستشكل ظاهر الحديث أيضاً بإبليس وبابن آدم الذي سن القتل» وأجيب بأنه في 
إبليس واضح› ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم» وأما في ابن آدم فأجيب بأن 
الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلماًء ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ 
الزنا مثلاً فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده لأنه أول من سن ذلك» ولعل عدد الزناة أكثر من 
القاتلين. قال النووي قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر 
لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال» 
وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء فأما تصوير 
ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له 
ما أخرجه أحمد من حديث علي «أن النبي َي قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا 
كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها» الحديث» وفيه «من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد 
كفر بما أنزل على محمد» وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصو كاف تقد 
من دون اللهء ولأن النظر إليها يفتن» وبعض النفوس إليها تميل. قال: والمراد بالصور هنا 
التماثيل التي لها روح وقيل: يفرق بين العذاب والعقاب» فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول 
أو فعل كالعتب والإنكار» والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذاباً 
أن يكون أشد الناس عقوبة. هكذا ذكره الشريف المرتضى في «الغرر» وتعقب بالاية المشار 
إليها وعليها انبنى الإشكال» ولم يكن هو عرج عليهاء فلهذا ارتضى التفرقة» والله أعلم. 
واستدل به أبو علي الفارسي في «التذكرة» على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم وأنهم 
المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة. وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب 
ا اة الى سره الصو وريج بو3:ويحنيت عاك الاي يعلد رانين اط إن ادات 
هاورو عاونا وني لكي وا ي ل 09 لم ودع ا ل ال ذكره: 
وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصداً أن يضاهي» فإنه يصير بذلك القصد كافراًء 
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وسيأتي في «باب ما وطىء من التصاوير» بلفظ «أشد الناس عذاباً الذين يضاهون بخلق الله 
تعالى» e‏ فيحرم عليه ويأثم . لكن إثمه دون إثم المضاهي . فلت : واش مه من 
يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم. وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من 
كل شيء حتى أن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله. الحديث الثاني : 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم أحيوا ما خلقتم) هو 
أمر تعجيز» ويستفاد منه صفة تعذيب المصورء وهو 3 يكلف نفخ الروح في الصورة التي 
صورهاء وهو لا يقدر على ذلك» فيستمر تعذيبه كما سيأتي تقريره في «باب من صور صورة» 
بعد أبواب . ۰ ۰ 


١‏ - باب تقض الصّوّر 
۲ _ حدّثنا مُعاذ بن فَضالة حدثنا هشامٌ عن يحي عن عِمرانَ بن حِطانَ: «أن 
عائشة ئشة رضي الله عنها حدّثته أنَّ النب ية لم يكن يرك في بيته شيئاً فيه تصاليبٌ إلا 


ر 5-5 
لها 


نشضه) . 


۳ دا موس خالا عبد الواغل .خدثنا غمارة دتا بو زرغة قال 


و 


۰ 


«دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة فرأى في أعلاها مُصوراً يُصوّر ل ست 
رسول الله 4 5 يقول : ومن أظلمُ ممن ذهب يحل كخلقي: ٠‏ فلْيَخلّقوا حبّة وليخلقوا 
ذرّةَ. ثم دعا بتور من ماء فغْسّل يديه حتئ بلغ إبطه. فقلتٌ: يا أبا هريرة أشي سمعتة 
من رسول الله ؟ قال: منتهئ الحلية». [الحديث” 51657‏ طرفه في: .]۷٠١۹‏ 


قوله: (باب نقض الصور) بفتح النون وسكون القاف بعدها معجمة» والصور بضم 
المهملة وفتح الواو جمع صورة» وحكيّ سكون الواو في الجمع أيضاء ذكر في حديثين : الأول : 

قوله: (مشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي 

قوله: (عن يحيى) هو ابن أبي كثير» وعمران بن حطان تقدم ذكره ؤ فى أوائل كتاب 
اللباس . وفي قوله: اقا حدثته» رد على ابن عبد البر في قوله إن رار لم بنع مو 
عائشة . وقد أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من رواية صالح بن سرح عن عمران للسمعثت 
عائشة» فذكر حديثاً آخر. وفي الطبري الصغير بسند قوي من وجه آخر عن عمران «قالت لي 
اا ا ) 
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(أ) فى نسخة «ق): فقال. 
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صورة الصليب تصليباً تسمية بالمصدرء ووقع في رواية الإسماعيلي «شيئاً فيه تصليب» وفي 
رواية الكشميهني «تصاوير» بدل تصاليب» ورواية الجماعة أثبت» فقد أخرجه النسائي من وجه _ 
آخر عن هشام فقال: «تصاليب» وكذا أخرجه ابو داود من رواية أبان العطار عن يحيى بن أبي 
كثير» وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للترجمة» والذي يظهر أنه استنبط من نقض 
الصليب نقض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون الله. فيكون 
المراد بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح» بل أخص من ذلك . 

قوله: (إلا نقضه) كذا للأكثرء ووقع في رواية أبان إلا قضبهء بتقديم القاف ثم المعجمة 
ثم الموحدة» وكذا وقع في رواية عند ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام ورجحها 
بعض شراح «المصابيح» وعكسه الطيبي فقال: رواية البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى. 
قلت: ويترجح من حيث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء الوب على حاله» والقضب 
وهو القطع يزيل صورة الثوب» قال ابن بطال: في هذا الحديث دلالة على أنه َي كان ينقض 
الصورة سواء كانت مما له ظل أم لاء وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثياب وفي 
الحيطان وفى الفرش والأوراق وغيرها. قلت: وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ «تصاويرا 
وأما بلفظ «تصاليب» فلا لأن في التصاليب معنى زائداً على مطلق الصورء لأن الصليب مما عبد 
من دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مما عبد» فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور 
بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه كما سيأتي تفصيله. فإذا كان المراد بالنقض 
الإزالة دحل طمسها فيما لو كانت نقشاً في الحائط أو حكها أو لطخها بما يغيب هيئتها. 

الحديث الثا 


قو له: عد الواحيد) هو ابن زياد» وعمارة هو ابن القعقاع . 

قوله: (دخلت مع أبي هريرة) جاء عن أبى زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر أخرجه 
بنون وجيم مصغر عن أبيه عن علي رفعه «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة». 

قوله: (داراً بالمدينة) هي لمروان بن الحكم» وقع ذلك فى رواية محمد بن فضيل عن 
عمارة بن القعقاع عند مسلم من هذا الوجه. وعند مسلم أيضاً والإسماعيلي من طريق جرير عن 
عمارة «داراً تبنى لسعيد أو لمروان» بالشك» وسعيد هو ابن العاص بن سعيد الأموي› وكان هو 
ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية» والرواية الجازمة أولى. 

قو له: ضور يصور) لم أقف على ايف وقوله : (يصور) بصيغة المضارعة للجميع 
وضبطه الكرماني بوجهين أحدهما هذا والآخر بكسر الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح الواو 
ثم راء منونه» وهو بعيد. 


وو د ست هوم کات لیا نت اذاف وومةه 


قوله: (سمعت رسو الله يِه يقول: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي) هكذافي 
البخاري» وقد وقع نحو ذلك في حديث آخر لأبي هريرة تقدم قريباً في «باب ما يذكر في المسك» 
وفيه حذف بينه ما وقع في رواية جرير المذكورة «قال رسول الله ية قال الله تعالى: ومن أظلم 
إلخ»» ونحوه في رواية ابن فضيل» وقوله: «ذهب» أي قصد وقوله: «كخلقي» التشبيه في فعل 
الصورة وحدها لا من كل الوجوه» قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل 
وما ليس له ظل» فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قلت: هو ظاهر من عموم اللفظ» ويحتمل أن 
بقضر قل اا ا «كخلقي» فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل 
هو خلق تام» لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء وهي قوله: «فليخلقوا 
حبة وليخلقوا ذرة» وهي بفتح المعجمة وتشديد الراء» ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على 
الحقيقة لا تصويرها. ووقع لابن فضيل من الزيادة «وليخلقوا شعرة» والمراد بالحبة حبة القمح 
بقرينة ذكر الشعيرء أو الحبة أعم» والمراد بالذرة النملة» والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق 
حيوان وهو أشد وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون» ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك . 

قوله: (ثم دعا بتور) أي طلب تورآء وهو بمثناة إناء كالطست تقدم بيانه في كتاب 
الطهارة. 

قوله: (من ماء) أي فيه ماء . 


قوله: (فغسل يديه حتى بلغ إبطه) في هذه الرواية اختصار وبيانه في رواية جرير بلفظ 
«فتوضاً أبو هريرة فغسل يده حتى بلغ إبطه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه» أخرجها الإسماعيلي» 
وقدم قصة الوضوء على قصة المصورء ولم يذكر مسلم قصة الوضوء هنا 
قوله: (منتهى الحلية) فى رواية جرير (إنه منتهى الحلية» كأنه يشير إلى الحديث المتقدم 
في الطهارة في فضل الغرة والتحجيل في الوضوءء ويؤيده حديثه الاخر «تبلغ الحلية من المؤمن 
الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر من وضوء أبي هريرة مناسبة» وإنما أخبر أبو زرعة بما 
۱ - باب ما وطىءَ من التصاوير 


‰4 _ حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن القاسم 
- وما بالمدينة يومئد أفضلّ منه قال : سمعت أبي قال : «سمعتٌ عائشة اي 
يد e ELA E‏ سا 
. فجعلنام 0 0 


كن ایآ ات ل کا ۷0 





٥‏ _ حدّثنا مسدَّدٌ حدّثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه «عن عائشة قالت: 
٠ 5‏ نه صلا ا 0" ا ان ل اه EE‏ 21 , و 
قم النبي ا من سَّفْرٍ وعلقت دزنوکا فيه تماثيل» فأمرّني أن انزعه» فنزعته) . 

«وكنثٌ أغتسل أنا والنبينٌ كله من إناءِ واحد». 

قو له: (باب ما وطىء من التصاوير) أي هل يرخص فيه؟ ووطىء بضم الواو مبني 
للمجهول» أي صار يداس عليه ويمتهن . 

قوله: (من سفر) في رواية البيهقي أنها غزوة تبوك› وفي أخرى لأبي داود والنسائي غزوة 


قوله: (بقرام) بكسر القاف وتخفيف الراء: هو ستر فيه رقم ونقش» وقيل: ثوب من 
صوف e‏ أو يغطى به . 


قوله: (على سهوة) به بفتح المهملة وسكون الهاء ء هي صفة من جانب البيت)؛ وقيل : 
الكوة» وقيل : الرف» ف 5١‏ أعواد ف ثلائة يعارض بعضها ببعض يوضع عليها شيء من 
الأمتعة» وقيل: أن يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على الجميع فما كان 
وسط الت فهو السهوة وما كان داخله فهو المخدعء وق دخلة فى ناحية الست وقيل : 
كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع» ورجح هذا الأخير أبو عبيد» ولا مخالفة بينه وبين الذي 
قبله . قلت: وقد وقع في حديث عائشة أيضاً في ثاني حديثي الباب أنها علقته على بابهاء وكذا 
فى رواية زيد بن خالد الجهنى عن عائشة عند مسلم» فتعين أن السهوة بيت صغير علقت الستر 
على بابه . 

قوله: (فيه تماثيل) بمثناة ثم مثلثة جمع تمثال وهو الشيء المصورء أعم من أن يكون 
شاخصاً أو يكون نقشاً أو دهاناً أو نسجاً فى ثوبء وفي رواية بكير بن الأشح عن 

با 0 الو 0 أن أنزعه فنزعته» . 
يصنعه الله » e‏ اي ناا ست سام این شیر باق هل ا 
الكلام على قوله : قي د ات 

قوله: (فجعلناه وسادة أو وسادتين) تقدم هذا os‏ 


العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا السند قالت: «فاتخذت منه أنمرقتين فكانتا فى البيت 
يجلس عليهما» وهو عند مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ «فأخناته فجعلته مرفقتين» فكان 
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يرتفق بهما في البيت» والنمرقة يأتي ضبطها في الباب الذي يليه. ولمسلم من طريق بكير بن 
الأشج «فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس يقال له ربيعة بن عطاء: أفما سمعت أبا 
محمد يريد القاسم بن محمد» يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول الله َة يرتفق عليهما؟ قال 
ابن القاسم يعني عبد الرحمن: لا. قال: لكني قد سمعته» . 


قوله: (عيد الله من داود) هو الخريبي بمعجمة وراء وموحدة مصعر › وهشام هو أبن 
عروة. 


قوله: (درنوكاً) زاد مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام «على بابي» والدرنوك بضم 
الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف ويقال فيه دزموك بالميم بدل النون» 
قال الخطابي: هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط» وإذا علق فهو ستر. 


قوله: (فيه تماثيل) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم «فيه الخيل ذوات الأجنحة». 
واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لهاء وهي مع ذلك هما نظأ 
. ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائدء قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين» وهو قول الثوري ومالك وأبى حنيفة والشافعي› ولا فرق فى ذلك بين ما له 
طن وها غ ان كان معلا غل اط اق ترا ارا أو تخو :ذلك ميا اد 
ممتهناً فهو حرام. قلت: وفيما نقله مؤاخذات: منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة 
إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لاء وهذا الإجماع محله في غير لعب 
البنات كما سأذكره في «باب من صور صورة» وحكى القرطبي في «المفهم» في الصور التي 
لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع. قلت: وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى 
بالفخار» أو بلعب البنات؟ محل تأمل. وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت 
على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لاء وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جازء وهذا 
المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي» وقد يشهد له حديث النمرقة ‏ يعني المذكور في 
الباب الذي بعده ‏ وسيأتي ما فيه. ومنها أن إمام الحرمين نقل وجهاً أن الذي يرخص فيه مما 
لاظل له ما كان على ستر أو وسادة» وأما ما على الجدار والسقف فيمنع»› والمعنى فيه أنه 
بذلك يصير مرتفعاً فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن» وتساعده 
عبارة «مختصر المزني» صورة ذات روح إن كانت منصوبة. ونقل الرافعي عن الجمهور أن 
الصور إذا قطع رأسها ارتفع المانع. وقال المتولي في «التتمة» لا فرق. ومنها أن مذهب 
الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقاً على ما في خبر أبي طلحة» لكن إن ستر به 
الجدار منع عندهم» قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما 
ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاً» وهو مذهب باطل» فإن الستر الذي أنكره النبي ب كانت 
الصورة فيه بلا ظل بغير شك» ومع ذلك فأمر بنزعه. قلت: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة 
عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون «قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة 
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في بيته ) فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء» ففي إطلاق كونه مذهباً باطا 
نظر. إذ وسيل اع تياك في داور ول «إلا رقماً في ثوب» فإنه أعم من أن يكون 
فا او مفروشا) وكأنه جعل إنكار النبي 5 على عائشة تعليق الستر المذكور مركباً من كونه 
مصوراً ومن كونه ساتراً للجدار» ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم» فأخرج من طريق 
سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال: «دخلت على عائشة» فذكر نحو حديث الباب لكن 
قال : «فجذبه حتى هتكه وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قال فقطعنا منه 
وسادتين» الحديث؛ فهذا يدل على أنه کر ستر الجدار بالثوب المصور. فلا يساويه الثوب 
الممتهن ولو كانت فيه صورة» وكذا الثوب الذي لا يستر به الجدار. والقاسم بن محمد أحد 
فقهاء المدينة» وكان من أفضل أهل زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم 
الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالهاء لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل 
على أنه مذهب ES‏ وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن › ل۷ ما كان مضا : وقل 
أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال: كانوا يقولون في التصاوير في البسط 
والوسائد التي توطأ ذل لهاء ومن طريق عاصم عن عكرمة قال: كانوا يكرهون ما نصب من 
التمائيل نَضبا) ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام . ومن طريق ابن سيرين وسالم بن عبد الله 
وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير فرقهم أنهم قالوا: لاا بالصورة إن كانت توطأ. ومن 
طريق عروة أنه كان يتكىء على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال. 

) قوله ف آخر الحديث : (وكندت أغتسل أنا والنبي كك من إناء واحد) کذا أورده عقب 
حديث التصوير» وهو حديث آخر مستقل قد أفرده في كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهري عن 
عروة» وأخرجه عقب حديث عائشة في صفة الغسل من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة 
به » وتقدم شرحه هناك» وكأن البخاري سمع الحديث على هذه الصورة فأورده كما هو واغتفر ذلك 
لكون المتن قصيراً مع أن كثرة عادته التصرف في المتن بالاختصار والاقتصار. وقال الكرماني: يحتمل 
أن الدرموك كان في باب المغتسل» أو اقتضى الحال ذكر الاغتسال إما بحسب سؤال وإما بغيره. 


۲ _ باب من كره القعود على الصور 
1ه حناثنا حَسجَاجُ بن منهال حدّثنا جُوَيرية عن نافع عن القاسم «عن عائشة 
رضي الله عنها أنها اشترّت نمزقة فيها تصاويك. فقام النبيئ اة بالباب فلم يدخُلُ فقلتٌ: 
أتونث: إلى الله ماد أذنيث؟ قال : ما هذه التمرقة؟ قلتٌ: لتجِلسَ عليها وتوسَّدَهاء 
قال: إن أصحاب هذه الصّوّر يُعذّبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيّوا ما خَلقتم» وإنَّ 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الضورة»“'. 


(1) فى نسختى (ص»› ق24: مما. 
)۲( فى نسختى لص » ف٤‏ : الصور. 
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۸ _ حدثنا قتيبة حدّئنا الليثُ عن بُكير عن بُسْرِ بن سعيدٍ عن زيدٍ بن خالدٍ 
«عن أبي طلحة صاحب رسول الله بي قال: إِنَّ رسول الله ية قال: إن الملاتكة لا تدخل 
فنا فيه :صورة .قال ا ثم اشتكى زیڈ فعُدناة» فإذا على بابه سِتدٌ فيه صُورة» فقلت 
لعبّيد الله و 2177 ریب رة ل النبيّ يَلةِ: ألم يُخبرنا زيدٌ عن الصّور يوم 
الأول؟ فقال عُيَردٌ الله : ألم تَسمعْهُ حي قال: إلا رَقماً في ثوب». وقال ابن وَهب: 


وة 


ين عمرّو هو ابن الحارٹ() حدّثة يكية حذثة بس دنه زيل خد أبو طلحة عن 
الي کي ٠‏ 

قوله: (باب من كره القعود على الصور) أي ولو كانت مما توطأ. ذكر فيه حديثين: 
الأول : حديث عائشة 

قوله: (جويرية) بالجيم والراء مصعر . 

قوله: (عن عائشة) في رواية مالك عن نافع عن القاسم «عن عائشة أنها أخبرته» وسيأتي 
بعد بابين . 

قوله: (نمرتة) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره» 
وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضاً وبكسرها وكسر الراء» وقيل: في النون الحركات الثلاث 
والراء مضمومة جزماً والجمع مارت و ال اة الت م 0 ا إلى .تعفن ول 
التعرزفة"الوسافة ال علس عليه 

قوله: (فلم يدخل ) زاد مالك في روايته فعرفت الكراهية في وجهه. 

قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت) يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها 

قوله: (ما هذه النمرقة) في رواية مالك «ما بال هذه». 

قوله: (قلت لتحلس عليها) في رواية مالك «اشتريتها لتقعد عليها» . 

قوله: (وتوسدها) بفتح أوله وبتشديد السين المهملة أصله تتو 

قوله: (إن أصحاب هذه الصور إلخ) وفيه «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور» والجملة 
الثانية ه هي e‏ لامتناعه من مكره وإنما 2 الجملة 0 عليها ١‏ اهتماماً بالزجر عن 
1١‏ سقط من نسخة اص)2. 


9 في نسخة «ق»: أخبرني. 
() في نسخة (ق»: تصفا. 


کتاب اللباس | باب ۹۲| ج ۹۷ہ ۵۹۸ س ٥⁄۹‏ 


التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو 
منسوجة» خلافاً لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير» وظاهر حديثي عائشة هذا والذي 
قبله التعارض لأن الذي قبله يدل على أنه بي استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع 
وعملت منه الوسادة» وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاًء وقد أشار المصنف إلى الجمع 
بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز أن يكون 
استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه» ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو 
نعي ويحتمل أيضاً أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة 
مثلاً فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بهاء ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله 
في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن» وسأذكره في الباب بعده. 
وسلك الداودي في الجمع مسلكاً آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع E‏ الدالة 
على الرخصةء واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت: والنسخ 
لايثبت بالاحتمال» وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ› وأما ما احتج به فرده ابن التين 
بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه . 

قوله: (عن بكير) بالموحدة مصغر› في رواية النسائي عن عيسى بن حماد عن الليث 
«حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج» وكذا عند أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم , بن القاسم 
عن الليث . 

قوله: (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة» في رواية عمرو بن الحارث عن بكير 
«أن بسر بن سعيد حدثه» وقد مضت في بدء الخلق . 

قوله: (عن زيد بن خالد) هو الجهنى الصحابى» فى رواية عمرو أيضاً «أن زيد بن خالد 
اچ که وم رین با عا ال لكي الذي كان افق حيس وت 

قوله: (أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري الصحابي المشهور» وفي الإسناد تابعيان 
قن الميق: وماق لبن ول رواب ر غ عا الخر لاي للريافة ن غا بكرن 
فيه ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون. ووقع في رواية عمرو بن الحارث أن أبا طلحة 
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حدثه . 

قوله: (فيه صورة) كذا لكريمة وغيرهاء وفي رواية أبى ذر عن مشايخه إلا المستملي 
«صور» بصيغة الجمع» وكذا في قوله: نان على ا سدس فيضيو ةا ووقع في رواية رن 
الحارث «فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير» وهي تقوي رواية أبي ذر. 

قوله: (فقلت لعبيد الله الخولاني) أي الذي كان معه كما بينته رواية عمرو بن الحارث» 
وعبيد الله هو ابن الأسود ويقال ابن أسد» ويقال له ربيب ميمونة لأنها كانت ربته وكان من 
مواليها ولم يكن ابن زوجهاء وليس له في البخاري سوى هذا من 
من روايته عن عثمان. 


« برع كناب اللباس | باب ۹۳| ح۹٥۹٥‏ 


قوله: (يوم الأول) في رواية الكشميهني «يوم أول». 


قوله: (فقال عبيد الله ألم عة عفن قال :| اونما 8 ثوس) في رواية عمرو بن 
الحارث «فقال إنه قال إلا رقماً في ثوب»› ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره». 

قوله: (وقال ابن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحارث) تقدم أنه وصله في بدء الخلق› 
وقد بينت ما في روايته من فائدة زائدة. ووقع عند النسائي من وجه آخر عن بسر بن سعيد عن 
عبيدة بن سفيان قال: «دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا 
عنده نمرقتين فيهما تصاويرء وقال أبو سلمة: أليس حدثتنا» فذكر الحديث» فقال زيد: 
«سمعت رسول اهيل يقول: إلا رقماً في ثوب» قال النووي: يجمع بين الأحاديث بأن المراد 
باستثناء الرقم في الشوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر 
ونحوها اه. ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه 
أصحاب السكة وسأذكره في الباب الذي يليهء وقال ابن العربي : حاصل ما في اتخاذ الصورة 
أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع. وإن كانت رار اال ٠‏ يجوز فا 
على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقماً في ثوب» الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم؛ الثالث : 
إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جازء قال 
وهذا هو الأصح. الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجز 


47 باب كراهية الصلاة في التصاوير 

۹ _ حدثنا عمرانٌ بن مَيسِرَةَ حدّثنا عبد الوارث حدّثنا عبد العزيز بن صهيب 
«عن أنس رضي الله عنه قال: كان قِرامٌ لعائشة ديق جه افك E‏ فقال لها 
النبيئ يي : أميطي عني» فإنه لا تزا“ تَصَاويرُهُ تعرضُ لي في صلاتي». 

قوله: (باب كراهية الصلاة في التصاوير) أي في الثياب المصورة. 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعید» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها) تقدم ضبط القرام قريباً. 

قوله: (أميطي) أي أزيلي وزله وفعتاة: 

قوله: (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي أنظر إليها فتشغلني» ووقع في حديث عائشة 
عند مسلم أنها كان ھا و ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة وكان النبييكة يصلي إليهء فقال: 


أخريه عني . ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله 
فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة اللبس أشدء. ويحتمل أن تكون «فى» بمعنى «إلى» فتحصل 


(1) في نسخة «ص»: لا يزال. 


كتاب اللباس | باب |۹٩‏ ج ٥۹٩۰‏ ا ا ا يي ”لك 


المطابقة وهو اللائق بمراده» فإن في المسألة خلافاًء فنقل عن الحنفية أنه لا تكره الصلاة إلى 
جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس» وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث 
وبين حديث عائشة أيضاً في النمرقة لأنه يدل على أنه كي لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر 
المصور أصلاً حتى نزعه وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل 
ما ذكر من رؤيته الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لخصوص كونها صورة. ويمكن الجمع بأن 
الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان كما تقدم تقريره 
في حديث زيد بن خالد. 


5 - باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صُورة 
٠۰‏ _ حدّئنا يحيئ بن سليمانَ قال: حدّثني ابنُ وَهب قال: حدثني عمرٌ بن 
محمدٍ عن سالم عن أبيه قال : (وَعدَ خبريل النبيّ علا فراث عليه حت اشتدٌ على 
النبئّ اة فخرج النبئٌ بي فلقيه» فشكا إليه ما وّجَدء فقال له: إِنَا لا ندخل بيتاً فيه 
صورة ولا كلب»'. 


قوله: (باك اتال اللات بيا فة ضور نقد البحث في المراد بالصورة في اباب 
التصاوير» وقال القرطبي في «المفهم» إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه ا لأن 
متخذها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ود يعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم 
تدخل بيته هجراً له لذلك . 

قوله: ردن ساي ان رايخ عبد لابن مره وسالم شيخه هو عم أبيه وهو 

قوله: (وعد جبريل النبي يَدَلقِ) زادت عائشة ة في ساعة يأتيه فيها» أخرجه مسلم . 

قوله: (فراث عليه) بالمثلثة أي أبطأء وفى حديث عائشة «فجاءت تلك الساعة ولم 
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قوله: (حتى اشتد على النبي ب في حديث عائشة #وفي يده عصا فألقاها من يده وفال: 
ما يخلف الله وعده ولا رسله» وفي حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة ة وفيه «أنه أصبح 
قوله: (نخرج انب کا فلقيه فشكا إليه ما وجد) أي من إبطائه (فقال ل۰ إنا لا ندخل بيتاً 
فيه صورة ولا كلب) في هذا الحديث اختصار› وحديث عائشة أتم ففيه «ثم التفت فإذا جرو 
كلب تحت سريره فقال: يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت: وايم الله ما دريت. ثم أمر به 
فأخرج» فجاء جبريل» فقال: واعدتنى فجلست لك فلم تأت . فقال: منعنى الكلب الذي كان 





6 زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله : هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. 


اع 3333-33-7 رطس سح تتاب اللباس | باب |٩۰‏ بح ايه 


في بيتك» وفي حديث ميمونة «فظل يومه على ذلك» ثم وقع في نفسه جرو كلب فأمر به 
فأخرج» ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه جبريل» وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب. 
وحديث أبي هريرة في ET‏ ا ل aS‏ 
فقال : : أتيتك البارحة فلم د يمنعنى أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت 
قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطان» ومر بالكلب 
فلیخرج» ففعل رسول الله يد ي وفي رواية النسائي «إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطأ توطأ) 
وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان 
التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها 
غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع» وقال القرطبي: ظاهر حديث 
ايناين عالداعن أي طليخة العاضي اقل إن ا تبجع من دخول البيت ی ر 
إن كانت رقماً في الثوب» وظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة 
على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة. قلت: وهو جمع 
حسن» لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه» والله تعالى أعلم . 
4؟ ‏ باب من لم يدخل بيتأ فيه صورة 
5 حدثنا عبد الله لسري سا لي سو 

عائشة رضي الله عنها زوج الني بلا أنها أخبر نهذ انها تعر وت ردقه فها ارو فليا 
رآها رسول الله يه قام م على الباب فلم يتدخل» فعرَفَْتْ في وجهه الكراهية» قالت: 
ازول الله اتوت إلى الله ناه رسوله» ماذا أذنبتٌ؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ 
فقالت : اشتريتها لتقعد عليها وتوسّدها. فقالة وسوا الله نه 1 ا 
يعذَّبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما حَلقتم. وقال: إنَّ البيت الذي فيه الصوّر 
لا تدخلة الملائكة» . 

قوله: (باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة) ذكر فيه حديث عائشة في النمرقة وقد تقدم بيانه 
في باب من كره القعود على التصاوير» قال الرافعي: وفي دخول البيت الذي فيه الصورة 
وجهان: قال الأكثر: يكره» وقال أبو محمد: يحرم» فلو كانت الصورة في ممر الدار لا داخل 
الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول» قال وكان السبب فيه أن الصورة في 


الصباغ وغيرهما لا فرق . 


كتاب اللباس | باب كف ۹۷| الى اكو ۵۹٩۴‏ مم 


5 - باب من لعن المصوّرٌ 
١ ۳ 5‏ ىا مس 0 و ابي 
۲ _ حدّثنا محمد بن المثنى حدثني'!' محمد بن" جعفر عَنْدَرٌ حدثنا شعبة 
«عن عون بن أبي جُجحَيفة عن أبيه أنه أشترى عُلاماً حججاماً فقال: إن النبي ٤ي‏ نهئ عن 
ثمن الدّم. وثمن الكلب» وكسب البَغيّ, ولَّعنَ آكِلَ الرّبا ومُوكله»ء والواشمة 
والمستوشمة› والمصور». 


قوله: (باب من لعن المصور) ذكر فيه حديث أبي جحيفة وقد تقدم بيانه في «باب 
الواشمة». 
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۷ _ باب مَن صوَّرٌ صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح › 

۳ _ حدثنا عياش بن الوَليدٍ حدثنا عبد الأعلى حدَّئنا سعيدٌ قال: سمعث 
النْضْرَ بن نس بن مالك يحدّث قتادة قال : كنت عند ابن عباس وهم اله ولا يُذكر 
النبي يا ی دل فال سمعتٌ محمدا له يقول: من فور ضور اف الدانيا كلت 
يوم القيامة أن ينفح فيها الروح»› ولیس بنافخ). 

قوله: (باب من صور صورة إلخ) كذا ترجم بلفظ الحديث» ووقع عند النسفي «باب» 
بغير ترجمة» وكشت الترحجمة عند الأكثر» وسقط الباب والترجمة من رواية الإسماعيلي»؛ وعلى 
ذلك جرق ابن بطال» ونقل عن المهلب توجيه إدخال حديث الباب في الباب الذي قبله فقال: 
اللعن فى اللغة الإبعاد من رحمة الله تعالى» ومن كلف أن ينفخ الروح وليس بنافخ فقد أبعد من 
الرحمة . 

قوله: (حدثنا عياش ) هو بالتحتانية وبالشين المعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» والسند كله بصريون. 

قوله: (سمعت النضر د ا مالك يحدث تتادة) كان سعيد بن أبي عروبة كثير 
الملازمة لقتادة فاتفق أن قتادة والنقصن انش اجتمعا» فحدث النضر قتادة فسمعه سعيد وهو 
معه» ووقع في رواية المستها: وغيره اايحدثه قتادة») والضمير للحديث» وقتادة بالنصب على 
المفعولية والفاعل النضرء وضبطه بعضهم بالرفع على أن الضمير للنضر وفاعل يحدث قتادة» 
وهو خطأ لأنه لا يلائم قوله: «سمعت النضر» ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس ولا حضر 
عنده» وقد تقدم تصريح البخاري بأن سعيداً سمع من النضر هذا الحديث الواحد» ووقع في 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۲( سقط من نسخة «ص»)2. 


ي کاب الاس | باب ۹۷| ح #حوه 


رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس أخرجها الاسماعيلى» وقوله: 
«عن قتادة» من المزيد في متصل الأسانيد فإن كان خالد حفظه احتمل أن يكون سعيد كان سمعه 
من قتادة عن النضر ثم لقي النضر فسمعه منه فكان يحدثه به على الوجهين» وقد حدث به قتادة 
عن النضر من غير طريق سعيد أخرجها الإسماعيلي من رواية هشام الدستوائي عن قتادة. 

قوله: (وهم يسألونه ولا يذكر النبي كَلِِ) أي يجيبهم عما يسألونه بالفتوى من غير أن 
يذكر الدليل من السنة» وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي عن سعيد 
ولفظه «فجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولم يذكر فيما يفتيهم النبي 345) . | 

قوله: (حتى سئل فقال: سمعت) كذا أبهم المسألة» وبينها ابن أبي عدي عن سعد ففي 
روايته «حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه نجاراً فقال: إني أصور هذه التصاوير فما تأمرني؟ 
فقال: إذاً سمعت» وتقدم في البيوع من رواية سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس 
إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» . 


قوله: (من صور صورة في الدنيا) كذا أطلق وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح 
فيه» لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله: 
«كلف أن ينفخ فيها الروح» فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر. 


قوله: (كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) في رواية سعيد بن أبي الحسن ‏ 
«فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً» واستعمال «حتى» هنا نظير استعمالها 
في قوله تعالى: #حتى يلج الجمل في سم الخياط» وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب 
الغراب» قال الكرمانى: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» وليس كذلك وإنما القصد طول 
تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله. وقوله: «ليس بنافخ» 
أي لا يمكنه ذلك فيكون معذباً دائماً» وقد تقدم في «باب عذاب المصورين» من حديث ابن 
عمر أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وأنه أمر تعجيزء وقد استشكل هذا الوعيد في حق 
المسلمء فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة 
مديدة». وهذا الوعيد أشد منه لأنه مُعْيَاً بما لا يمكن وهو نفخ الروح› فلا يصح أن يحمل على 
أن المراد أنه يعذب زماناً طويلاً ثم يتخلص . والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد 
به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد» وهذا في حق 
العاصى بذلك» وأما من فعله مستحلاً فلا إشكال فيه. واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق» فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة. وقد أجاب 
بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر» ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة؛ 
ول ذلك بجوهر > وأما استتناء غير ذي الروح فورد مورد الرخصة كما فررته. وفي قوله: 
«كلف يوم القيامة» رد على من زعم أن الأخرة لبت دار تكليت»: و اجيب بان المراة بالف 
أنها ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب» وأما مثل هذا التكليف فليس بممتنع 


كتاب اللباس/ باب 55/98 ل ا وړ 


لأنه نفسه عذاب» وهو نظير الحديث الآخر «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه . 
يوم القيامة» وسيآتي في موضعه . وأيضا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح أهل علم 
الكلام» SS‏ ور عه دومص يكل حرا معديو عجر اباك 
والجواب ما تقدم . وأيضا فنفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للنبي 4ة 3» فهو يمكن وإن كان 
في وقوعه حرق عادة» والحق آنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم» والله أعلم''' . وقد تقدم 
في «باب بيع التصاوير» في أواخر البيوع زيادة سعيد بن أبي الحسن في روايته أن ابن عباس قال 

للرجل : «ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر» الحديث» مع ضبط لفظه وإعرابه . 

واستدل به على جواز تصوير مالا روح له من شجر أو شمس أو قمر. ونقل الشيخ أبو محمد 

الجويني وجها بالمنع لأن من الكفار من عبدها. قلت: ولا يلزم من تعذيب من يصور ما فيه 

روح بما ذكر تجويز تصوير ما لا روح فيه فإن عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق الله» وقوله : 

اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» يتناول ما فيه روح وما لا روح فيه» فإن خص ما فيه روح 

بالمعنى من جهة أنه ما لم تجر عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاً امتنع 
ذلك ني مثل تصوير الشمس والقمرء ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهي صورة 
الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير» وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير 
الشجر بما لا يثمر وأما ما يثمر فألحقه بما له روح» قال عياض : لم يقله أحد غير مجاهد. ورده 
الطحاوي بأن الصورة لما أبييحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش دل ذلك 
على إباحة ما لا روح له أصلاً . قلت: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا 
الرأس فيه نظر لا يخفى» وأظن مجاهدًا سمع حديث أبي هريرة الماضي ففيه «فليخلقوا ذرة» وليخلقوا 
شعيرة» فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل » وأما ما لا 
روح فيه ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه. ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج 
الصورة في الثوب لا يمتنع» لأنه قد يلبس» وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوهاء وصحح 
النووي تحريم جميع ذلك . قال النووي : ويستثنى من جواز تصوير ماله ظل ومن اتخاذه لعب البنات لا 
ورد من الرخصة في ذلك . قلت : وسأذكر ذلك في كتاب الأدب واضحًا إن شاء الله تعالى . 
- باب الارتداف على الذَابة 
00 - حدثنا فتيبة بن سعيد قال : حدّثنا أبو صَفْوَانَ عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
عُروة «عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله وك ركب على حار على إكافٍ عليه قَطيفةٌ 

فدكية» وأردفٌ ا راءه) . 

(1) إطلاق القول في مسألة التكليف بما لا يطاق من إطلاقات المبتدعة» ويأتي التعليق على مثلها إن شاء الله 
وي ماس بوي ع ا ل E‏ 
سبحانه : 3 فاقوا أله لَه ما أسَنطعَم 4 وما هاهنا من باب الوعيد والعذاب وليس من باب التكليف فتأمله! 
والله أعلم . وانظر التعليق على الباب الأول من كتاب القدر -المجلد الحادي عشر .(ش) 
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قوله: (باب الارتداف على الدابة) أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقد كنت استشكلت 
إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس» ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط 
فيتكشف فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف 
إذا ارتدف من السقوط» وإذا سقط فليبادر إلى السترء وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في 
قصة صفية الآتي في «باب إرداف المرأة خلف الرجل» وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس 
الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليهاء والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك . 

قوله: (أبو صفوان) هو عبدالله بن سعيد بن عبدالملك بن مروان الأموي. ١‏ , 

قوله: (ركب على حمار) هو طرف من حديث طويل تقدم أصله في العلم» ويأتي بهذا السند في 
الاستئذان ثم في الرقاق» وهو ظاهر في مشروعية الارتداف. . 

4 باب الثلاثة على الذابة 

0۵ - - حدثنا مسدّد قال: حدّئنا يزيد بن رَرَيع حدئنا خالدٌ عن عكرمة : اعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لما قَلٍ م النبيئ بيا مكة استقبله أُغَيلمة بني عبدالمطلب» الحم واد انان 
يديه وآخرَ خلفه» . 

قوله: (باب الثلاثة على الدابة) كأنه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب الذي بعده» 
والأصل في ذلك ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن جابر «:بى رسول الله ب أن يركب ثلاثة 
على دابة» وسنده ضعيف» وأخرج الطبراني عن أبي سعيد رفعه «لا يركب الدابة فوق اثنين» وفي 
سنده لين . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه «رأى ثلاثة على بغل فقال : لينزل أحدكم» 
فإن رسول الله ين لعن الثالث». ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه ومن طريق 
الشعبي قوله مثله» ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال: إنا قد نهينا أن يركب 
الثلاثة على الدابة وسنده ضعيف» وأخرج الطبري عن علي قال: (إذا رأيتم ثلاثة على دابة 
فار جموهم حتى ينزل أحدهم» وعكسه ما أخرجه الطبري أيضًا بسند جيد عن ابن مسعود قال 
كان يوم بدر ثلاثة على بعير وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة أيضًا من طريق الشعبي عن ابن عمر 
قال: «ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك» وبهذا يجمع بين مختلف 
الحديث في ذلك » فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلاً» 
وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة» قال النووي : مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب 
ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة . وحكى القاضي عياض منعه عن بعضهم مطلمًاء وهو فاسد. 
قلت: لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الطاقة بل المنقول من المطلق في المنع 
والجواز محمول على المقيد. 

قوله: (خالد) هو ابن مهران الحذّاء . 

قوله: (ا قدم النبي ب مكة) يعني في الفتح . 
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قوله: (استقبله) في رواية الكشميهني «استقبلته» وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام 
على غير قياس والقياس غليمة» وقال ابن التين كأنهم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوا لم 
ينطقوا بأغلمة قال: ونظيره أصيبية» وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته 

قوله: (فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه) قد فسرهما في الرواية التي بعد هذه» ووقع 
عند الطبراني في رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه كيا ومع ا 
ذلك في قصة أخرى أخرجها مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مؤرق!١)‏ العجلي احد 
عبد الله بن جعفر قال: كان رسول اله ي إذا قدم من سفر تلقى بناء لات بن و لحن أ أو 
بالحسين» فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه» ختى دخلنا المدينة» وتقدم حديث آخر 
لعبد الله بن جعفر في المعنى في أواخر الجهاد. ووقع في قصة أخرى «أن النبي بيا كان راكباً 
على بغلته الشهباء عند قدومه المدينة» أخرجه مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع قال: 
«لقد قدت بنبي الله بي والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي يي هذا 
قدامه وهذا خلفه» ووقع في حديث بريدة الذي سأذكره في الباب بعده أنه ركب على حمار 
وأردف واحداً خلفه» وهو يقوي الجمع الذي أشرت إليه في الباب . 


٠‏ باب حمل صاحب الدابّة غيرّه بين يَديْه 
وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة» إلا أن يأذنَ له 


ص 


5 ْ 2 85 و 
75 حدثنى محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدّثنا يوب «ذكرَ شر الثلاثة 


مد 0000 أتى رسول الله يه لاجمل NE‏ 


قوله: (باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه» وقال بعضهم: صاحب الدابة احق بصهر 
الدابة إلا أن يأذن له) ثبت هذا التعليق عند النسفي» وهو لأآبي ذر عن المستملي وحده» 
والبعض المبهم هو الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه» وقد جاء ذلك مرفوعاً أخرجه أبو داود 
والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: «بينما رسول الله ية يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب»؛ 
وتأخر الرجل» فقال: لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لى» قال: قد جعلته لك. فركب» 
مهدا الردل هن فا عن بده جيب رو ا ف وواقة عو عيه الل بين ر رسلةة 
أخرجة ابن ای ف من ريا تقال ابن قال كاد الارن لم رتشن اساد ي ديف 
بريدة فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه. قلت: ليس هو على شرطهء فلذلك اقتصر 
على الإشارة إليه» وقد وجدت له شاهداً من حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني وفيه زيادة 


)١(‏ في نسخة «ق4: «مورق» بدون همز 


امم م ا ا NS N‏ 


الاستشناء» وأخرج أحمد من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة. وفي الباب عدة أحاديث 
مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك قال ابن العربى: إنما كان الرجل أحق بصدر دابته لأنه شرف 
والشرق يدق الف ولأنه يصرفها في المشي حيث شاء وعلى أي وجه أراد من إسراع أو بطء 
ومن طول أو قصرء بخلاف غير المالك. وقوله في حديث بريدة «إلا أن تجعله لي» يريد 
الركوب على مقدم الدابة» وفيه نظر لأن الرجل قد تأخر وقال له: يا رسول الله اركب» أي في 
الا فدل على أنه جعله له» ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه طلب منه أن يجعله له صريحاًء 
أو الضمير للتصرف فى الدابة بعد الركوب كيف أراد كما أشار إليه ابن العربى في حق صاحب 
اله ا قال حمر كل كلمن ا كوي على مقلم الذا وا ع على داك 

قوله: (ذكر شر الثلاثة عند عكرمة) كذا للمستملى وفى رواية الكشميهنى «أشر» بزيادة 
ألف أوله» وفي رواية الحموي «الأشر» فأما أشر بزيادة ألف فهي لغة تقدم تقريرها في شرح 
حديث عبد الله بن سلام» ففيه «قالوا أخيرنا وابن أخيرنا» وجاء في المثل «صغراها أشرها» 
وقالوا أيضاً «نعوذ بالله من نفس حرّى» وعين شرى» أي ملأى من الشر» وهو مثل أصغر 
وصغرى. وأما الرواية بزيادة اللام فهو مثل قولهم: الحسن الوجه والواهب المائة» والمراد 
ف الأشر الش لأن نعل اتفضيل لا يستعمل على هله الصو '' إلا نادراً. 

قوله: لاي رسول الله ع بفتح الهمزة من أت ورسول الله بالرفع أي جاء» وقد حمل 
الع ري يا ا يا ا 1 
الحديث . 

قوله: (أو قثم خلفه) شك من الراوي» وقثم بقاف ومثلثة وزن عمرء ليس له في البخاري 
رواية» وهو صحابي» وذكره الحافظ عبد الغني مع غير الصحابة فوهم . 

قوله: (نأيهم شر أو أيهم خير؟) هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة 
وقال الداودي: إن ثبت الخبر في ذلك قدم على هذا ويكون ناسخاً له. لأن الفعل يدخله النسخ 
والخبر لا يدخله النسخ» كذا قال» ودعوى النسخ هنا في غاية البعد» والجمع الذئ: أشان إلية 
الطبري أولاً أولى. 





١‏ باب إرداف الرجل”"' خلفَ الرجل 
ان خالد حدّثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن 
معاذِ بن جَبّل رضي الله عنه قال: «بينا أنا ريف النبي ب ليس بيني وبيئه إلا أخرّة 
الخْل فقال: يا معاذء قلت: لبيك رسول الله وسّعدَيك. ثم سار ساعة ثم قال: 
يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعدّيك . ثم سار ساعة ثم قال : بعاد قلت لكف 





٠ )١(‏ في نسخة «ق»: الصورة. 
() سقط من نسخة «ص». 


۸۹ 
رسول الله وسعديك . قال: هل دري ما حقٌ الله على عباده؟ قلت : الله ورسوله أعلم . 
ال سق الله غل حاف أن دو ولا تشركوا شا ف سار ماف الم فل 
يا مُعادَ بن جَبّل. قلت: لبيك رسول الله وسَعدّيك. فقال' : هل ّدري ما حقّ العباد 
على الله إذا فعلوه؟ قلتٌ: اللَّهُ ورسولة أعلم . قال : حقٌ العبادٍ على اللّه أن لا بُعذبهم». 

ق ات روات الرعل. خا ا جل کر ف حديف معاد بن جيل وفك تدم في 
الجهاد» وأحيل بشرحه على هذا المكان واللائق به كتاب الرقاق فقد ذكره فيه بهذا السند 
والمتن تاماً فليشرح هناك والمقصود منه هنا من الإرداف واضح. ووقع في شرح ابن بطال 
«باب» بلا ترجمة وقال: كان ينبغي له أن يورده مع حديث أسامة في «باب الارتداف» وقد عرف 
جوابه» وقوله: «كنت ردف النبي 4 الردف والرديف الراكب خلف الراكب بإذنه» وردف كل 
شيء مؤخره» وأصله الركوب على الردف وهو العجز» ولهذا قيل للراكب الأصلي ركب صدر 
الدابة» وردفت الرجل إذا ركيت وراءه وأردفته إذا أركبته وراءك. وقد أفرد ابن منده أسماء من 
أردفه النبي َي خلفه فبلغوا ثلاثين نفساً. 


٠١"‏ - باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محره'" 
۸ _ حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعي 


كتاب اللباس | باب ۱۰۲| ح۸٩۹٥‏ 





أخبرّني يحيى بن أبي إسحاق قال : «سمعتٌ أنسّ بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع 
رسول الله ك من حَيْبّره وإني لرَديفٌ أبي طلحة» وهو يَسِيدُ وبعض نساءِ رسول الله بيا 
رَدِيف رسول الله كل إذ َكَرَت الناقة» فقلتٌ: المرأة» فترّلتُ» فقال رسول الله اة : 
إنها أنُكم. فشددتٌ الوحلّ وركبّ رسول الله يله فلما دنا أو رأى المدينة ‏ قال : 
آيبون» تائبون» عابدون» لريّنا حامدون». 


قوله: (باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم) كذا للأكثر» والنصب على الحال 
ولبعضهم ذي محرم على الصفة. واقتصر النسفي على «خلف الرجل» فلم يذكر ما بعده. 

قوله: (أقبلنا مع رسول الله ية من خيبر» وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء 
رسول الله َة رديف رسول الله َة إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال رسو الله ي : 
إنها أمكم . فشددت الرحل) كذا في هذه الرواية وظاهره أن الذي قال ذلك وفعله هو أنس» وقد 
تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحق وفيه أن الذي فعل ذلك أبو طلحة 
وأن الذي قال: «المرأة» رسول الله ية ولفظه أنه «أقبل هو وأبو طلحة ومع النبي ت صفية 





)١(‏ فى نسخة «ق»: قال. 
(۲) سقط من نسخة «ص». 


وو يد ب ج كتا ]ت ا 


طلحة أحسبه قال اقتحم عن بعيره فقال: يا نبي الله هل أصابك من شيء؟ قال : لاء ولکن 
عليك المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرأة 
فشد لهما على راحلتهما فركبا» الحديث. وفي أخرى عن يحيى بن أبي إسحق أيضاً 
«ورسول الله َي على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي» فعثرت ناقته» فساقه نحوه. فيستفاد 
من هاتين الطريقتين تسمية المرأة» وأن الذي تولى شد الرحل وغير ذلك مما ذكر هو أبو طلحة 
لا أنس» والاختلاف فيه على يحيى بن أبى إسحق رواية عن أنس» فقال شعبة عنه ما فى هذا 
الاب وفال غد الوارك وير بن المفقيل كلهم عبد با اشرت الاش الجهاة: رهي المععمد 
فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد واحد» ولا سيما أن أنساً 
كان إذ ذاك يصغر عن تعاطي ذلك الأمرء وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا طلحة على شيء 
من ذلك والله أعلم. فقد يرتفع الإشكال بهذا. وفي الحديث أنه لا بأس لرجل أن يتدارك 
المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها . 


١٠١‏ - باب الإستلقاء. ووصع الرّجلٍ على الأخرى 

۹ - حدثنا أحمدٌ بن يونس حدّثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ حدَّئنا ابِنُ شهاب «عن عبادٍ 
ابن تميم عن عمه أنه أبِصَرَ النبئّ يِه يَضْطجمٌ في المسجد رافعاً إحدى رجليه على الأخرئ» . 

قوله: (باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) وجه دخول هذه الترجمة في كتاب 
اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف» ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم» 
والنائم لا يتحفظ› فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لثلا ينكشف . وذكر فيه 
حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد» وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي َ4 وزاد عند 
الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث «وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان» وكأنه لم 
يشت عنده النهي عن ذلك» وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه الا يستلقين أحدكم 
ثم يضع إحدى رجليه على الأخری» أو ثبت لكنه رآه منسوخا» وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. 

خاتمة: اشتمل كتاب اللباس من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث واثنين وعشرين 
عا المعلق ها وا اة ا .وأ ريعوزة. جد رال بمو ضير ا ار مها ها 
مضى مائة واثنان وثمانون حديثاً والخالص أربعون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
- أبي هريرة «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» وحديث الزبير في لبس الحرير» وحديث 
آم سلمة في شعر النبي ية وحديث أنس «كان لا يرد الطيب»» وحديث أبي هريرة في لعن 
الواصلة» وحديثه «لا تشمن»» وحديث عائشة فى نقض الصورء وحديث ابن عمر فى وعد 
جبريل ومنه «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» وقد أخرجه مسلم من حديث عائشة» وحديث 
«صاحب الدابة أحق بصدرها» على أنه لم يصرح برفعه وهو مرفوع على ما بينته . وفيه من الآثار 
عن الصحابة فمن بعدهم تسعة عشر أثراً والله أعلم . 


كتاب الأدب | باب ١‏ = 9۹۷۹ ا ا ی ال 


6 كتاب الأدب 


١دباب‏ البرّ والصّلة. 

وقول الله تعالى: « َا لسن يديه تًا [العنكبوت : ۸] 

۰ _ حدثنا أبو الوّليد حَدَّنّنا شعبة قال : الوليدٌ بن عيزار أخبرني قال : سمعت 
أبا عمرو الشيبانئَ يقول: «أخبرّنا صاحبٌ هذه الدار ‏ وأوماً بيده إلى دار عبدٍ الله قال : 
سألث النبي َيه أي العمل أحبٌ إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم 
أيّ؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أيّ؟ قال: الجهادٌ في سبيل الله قال : حدّثني بهن 
ولو استزذتة لزادني». 

قوله: (بسم ايله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الآدب). 

قولة: (بات البر :والصلة وقول الله.سبحاته:وتعالى + ووصينا الإنسان بوالديةه حسنا) كذا 
للأكثر» وحذف بعضهم لفظ البر والصلة وبعضهم البسملة» واقتصر النسفي على قوله كتاب البر 
والصلة إلخ. ووقع في أول «الأدب المفرد للبخاري» باب ما جاء في قول الله تعالى #ووصينا 
الإنسان بوالديه حسناً» وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح 
وفيه قليل من الاثار الموقوفة» وهو كثير الفائدة" . والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا 
وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل: هو 
تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام» 
سمي بذلك لأنه يدعى إليه» وهذه الاية وقعت بهذا a‏ في العنكبوت وفي الأحقاف لكن 
المراد هنا التي في العنكبوت» وقال ابن بطال: ذكر أهل التفسير أن هذه الآية التي في لقمان 
نزلت في سعد بن أبي وقاص» كذا قال إنها التي في لقمان وليس كذلك» وقد أخرج مسلم من 


)١(‏ في نسخة «ق4: سبحانه وتعالى» وفي نسخة «ص»: وروي 
2 وقد نشرته المطبعة السلفية بعناية وتخريج. ونشرت شرحاً له مفيداً في مجلدين. 


۹۲ كتاب الأدب | ہاب ۲| جا ۵۹۷۱ 


طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت أم سعد لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه . . قالت: 
زعمت أن الله أوصاك بوالديك» فأنا أمك» وأنا آمرك بهذاء فنزلت #ووصينا الإنسان بوالديه 
حسناً» . #وإن جاهداك على أن : تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. > وصاحبهما في الدنيا 
معروفاً» [لقمان: ]٠١‏ كذا وقع عنده» وفيه انتقال من آية إلى آية» فإن في آية العنكبوت #وإن ‏ 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ‏ إلى مرجعكم4 [العنكبوت : ۸] والمذكور ِ 
عنده بعد قوله: #وإن جاهداك على* إلخ. إنما هو في لقمان. وقد وف عند الترمذي إلى 
قوله: #حسناً» الأيةء فقط» ومثله عند أحمد لكن لم يقل «الأية»» ووقع في أخرى لأحمد 
(ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن - وقرأ حتى بلغ بما كنتم تعملون» 
[لقمان: ٤٠ء ]٠١‏ وهذا القدر الأخير إنما هو فى آية العنكبوت وأوله من آية لقمان» ويظهر لي 
أن الآيتين مما كانتا في الأصل ثابتتين فسقط بعضهما على بعض الرواةء والله أعلم. واسم أم 
سعد بن أبي وقاص حمنة ‏ بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون بنت سفيان بن أمية» وهي 
ابنة عم أبي سفيان بن حرب بن أمية» ولم أر في شيء مف الأجاز انها اليف واف الاي 
الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين» إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما في 
ذلك ففيها بيان ما أجمل في غيرهاء وكذا في حديث الباب» من الأمر ببرهما. 

قوله: (قال الوليد بن عيزار أخبرني) هو من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائزء 
وكان شعبة يستعمله كثيراً» ووقع لبعضهم «العيزار» بزيادة ألف ولام في أولهء وكذا تقدم في 
أوائل الصلاة مع كثير من فوائد الحديث ولله الحمد. وقال ابن التين: تقديم البر على الجهاد 
. يحتمل وجهين: أحدهما: التعدية إلى نفع الغيرء والثاني: أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على 
فعلهماء فكأنه يرق أن غيره أفضل منهء فنبهه على إثبات الفضيلة فيه. قلت: والأول ليس 
بواضح› ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه إذ من بر الوالدين استئذانهما في الجهاد لثبوت 
النهي عن الجهاد بغير إذنهما كما يأتي قريباً. 


أ 0 ا فور 3 2 





11 - حدثنا فتيبة بن سعيدٍ حدثنا جرير عن عمارة بن القعْقاع بن شبرْمَة عن أبي 
زرعة «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلّ إلى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله 
م # لله و - ١‏ 5 اك 5 ا 5 8 5 7 
من احق بحسن صحابتي؟ قال: أمّك. قال: ثم من؟ قال : أمّك. قال: ثم مَن؟ قال : 
امك . قال : ثم من؟ قال : ثم أبوك». 

وال ان رها وح بن اوت عونا أ ررض . مثله. 

قوله: (باب من اخ الناس بحسن الصحبة) الصحبة والصحابة مصدران بمعنى» وهو 
الفضاضية أيضًا . 
) قوله: (حدثنا حرير ) هو ابن عبد الحميد. 





كتاب الأدب | باب ۲| ح۹۷۱٥‏ ۹۳ 


قوله: (عمارة بن القعقاع بن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة كذا للأكثر ووقع 
عند النسفي وكذا لابن ذر عن الحموي والمستملي «عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة» بزيادة 
واو والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة قد علقها المصنف عقب رواية عمارة وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة حسب . 


قوله: (جاء ر جل) يحتمل أنه معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية» وهو جد 
بهز بن حكيم» فقد أخرج المصنف فى «الأدب المفرد» من حديئه «قال قلت : يا رسول الله من 


قوله: (فقال TE‏ م في رواية محمد بن فضيل 
عن عمارة عند مسلم «بحسن الصحبة» وعنده في رواية شريك عن عمارة وابن شبرمة جميعاً عن 
أبي زرعة قال مثل رواية جرير» وزاد «فقال نعم وأبيك لتنبأن» وقد أخرجه ابن ماجه من هذا 
الوح عطولا وزاد ف يجرت «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» وأخرجه أحمد 
من طريق شريك فقال في أوله: «يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة» ووجدته في 
النسخة بلفظ «فقال نعم والله» بدل «وأبيك» فلعلها تصحفت» وقوله: «وأبيك» لم يقصد به 
القسم وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن 
التحلفة لاا 


7 


قوله: (قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم 
مر ؟ فال * لأا د) كذا للجميع بالرقع ورمع ا هد الو جه وعند المصنف في 
«الأدب اة من وجه آخر بالنصب وفي آخره انم أباك» والآأول ظاهر ويحرج الثاني على 
إضمار فعل . ووقع ضرا عند المصنف فى «الأدس المفرد» كما سأنيه عليه» وهكذا وقع 
تكرار الأم ثلاثاً وذكر الأب في الرابعة» وصرح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب ولفظه «ثم عاد 
الرابعة فقال: بر أباك» وكذا وقع في رواية بهز بن حكيم وزاد في آخره «ثم الأقرب فالأقرب» 
وله شاهد من حديث خحداش أبى سلامة رفعه «أوصي امرءا يأمهع أوصى امرءا | نامه أوصي 
امرءاً بأمه» أوصي امرءاً اة أوصي امرءاً بمولاه الذي يليه وإن كان ا فيه أذى يؤذيه») 
أخرجه ابن ماجه والحاكم» قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للآأب من البرء 
قال: وكان .ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع» فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بهاء ثم 
شار اتف اة وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى : لد 
حملته أمه وهناً على وهن وفصاله فى عامين# [لقمان: ]١4‏ فسوى بينهما في الوصاية» وخص 
الأم بالأمور الثلاثة. قال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البرء 
تقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم 
تفضل في البر على الأب وقيل يكون برهما سواء» ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول. 
قلت: إلى الثاني ذهب بعض الشافعية» لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم 


٤‏ جتكسبي م مح ا جح بت ص كتاب الأدب | باب |x‏ = اللؤه 


في البر وفيه نظرء والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك فقد ذكره ابن بطال قال: سئل 
مالك طلبني أبي فمنعتني أمي› قال: أطع أباك ولا تعص أمك قال ابن بطال: هذا يدل على أنه 
يرى برهما سواء» كذا قال وليست الدلالة على ذلك بواضحة» قال: وسئل الليث يعني عن 
المسألة بعينها فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي البرء وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم 
فيه إلا مرتین › وقد وقع كذلك في رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في 
الباب» ووقع كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب فيما أخرجه المصنف في «الأدب 
المفرد» وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ولفظه «إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم يوصيكم 
بأمهاتكم. ثم يوصيكم بأمهاتکم» ثم يوصيكم بأبائكم. ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب» وكذا 
وقع في حديث بهز بن حكيم كما تقدم» وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة عند 
مسلم بلفظ «ثم أدناك فأدناك» وفي حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة 
«انتهيت إلى رسول الله َة فسمعته يقول: أمك وأباك ثم أختك وأخاك» ثم أدناك أدناك» أخرجه 
الحاكم هكذاء وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حبان» والمراد بالدنو القرب إلى 
البار. قال عياض: تردد بعض العلماء اديت والأكثر على تقديم الجد. قلت: وبه 
جزم الشافعية» قالوا: يقدم الجد ثم الأخ, ااي E‏ 
تقدم القرابة من ذوي الرحم» ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم» ثم سا ئر العصبات› 
ثم المصاهرة ثم الولاء» ثم الجار. وسيأتي الكلام على حكمه بعد. وأشار ابن بطال إلى أن 
الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح» وجاء ما يدل على تقديم الأم في 
البر مطلقاً. وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة «سألت النبي كَل 
أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه» ويؤيد تقديم 
الأم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ee‏ إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء» وثديي له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال: 
أنت أحق به ما لم ت تنكحي» كذا أخرجه الحاكم وأبو داود. فتوصلت لاختصاصها به باختصاصه 
بها في الأمور الثلاثة . 

قوله: (وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله) أما ابن شبرمة فهو عبد الله 
الفقيه المشهور الكوفي» وهو ابن عم عمارة بن القعقاع المذكور قبل» وطريقه هذه وصلها 
المؤلف في «الأدب المفرد» قال: «حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة 
سمعت أبا زرعة» فذكر بلفظ «قيل: يا رسول الله من أبر» والباقي مثل رواية جرير سواء لكن 
على سياق مسلم» وأما يحيى بن أيوب فهو حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير شيخه في هذا 
الحديث ولهذا يقال له الجريري» وطريقه هذه وصلها المؤلف أيضاً ذ اللاي موحي 
كلاهما من طريق عبد الله هو ابن المبارك «أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة» فذكره بلفظ 
«أتى رجل إلى النبي بي فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك ثم عاد» الحديث وكذا هو في «كتاب 
البر والصلة لابن المبارك» ونقل المحاسبي الإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب . 
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 *‏ باب لا يجاهدٌ إلا بإذن الأبَوّين 

0١ 

a 

قال: وحدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس: «عن عبدٍ الله بن 
و قال: قال رجا" للتر* يل: أجاهد. قال: لك“ أبّوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما 

6 ر بي وت بوال بعم 

فحاهد) . 


ندا 2 سے و 
۷۲ _ حدتنا نند حدثنا يحيئْ عن سفيان وشعبة فالا : حدثنا خا 


قوله: (باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم شرحه 
في كتاب الجهاد» وحبيب المذكور في السند هو حبيب بن أبي ثابت» وسفيان في الطريقين هو 
الثوري» وترجم له هناك في الجهاد بإذن الأبوين» ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد «هاجر 
رجل فقال له النبي ڪيا هل باليمن أبواك؟ قال: نعم قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع 
فاستأذنهماء فإن أذنا لك وإلا فبرهما» وقوله: «ففيهما فجاهد» أي إن كان لك أبوان فابلغ 
جهدك في برهما والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. 


٤‏ - باب لا يسبت الرجل والديه 
۳ _ حدثنا أحمدٌ بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ عن أبيه عن حُمَيد بن 
عبد الرحمن: «عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تَتَلِة: إن من 
أكبر الكبائر أن يَلعنَ الرجلٌ والِدّيه. قيل: يا رسول الله» وكيف يَلعَنُ الرجل والديه؟ 
قال: يشب الرجلٌ”" أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمَّه فيسب أمّه)”*' . 


قوله: إن فين أكين الكبائر أن يلعن الرجل والديه) سيأتى بعد باب عد العقوق في أكبر 
الكبائر» والمذكور هنا فرد من أفراد العقوق» وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر 
فالتصريح بلعنه أشد» وترجم بلفظ السب وساقه بلفظ اللعن إشارة إلى ما وقع في بقية 
الحديث» وقد وقع أيضاً في بعض طرقه وهو في «الأدب المفرد» من طريق عروة بن عياض أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: (من الكبائر عند الله أن يسب الرجل والده» وقد أخرجه المصنف 
في «الأدب المفرد» من طريق سفيان الثوري ومسلم من طريق يزيد بن الهاد كلاهما عن سعد بن 
إبراهيم بلفظ «من الكبائر شتم الرجل» وفي رواية المصنف «أن يشتم الرجل والديه». 


. زاد في نسخة «ص»: بن أبي ثابت‎ )١( 
. (؟) فى نسخة «ق»: ألك‎ 

(۳) سقط من نسخة «ص». 

(1) ليس في نسخة «ق»4: فيسب أمه. 


ب يت کات نات 6 | کک 


0 (قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه) هو استبعاد من السائل» لأن الطبع 

فيم يى ذلك» فيين في انجواب أنه وإن لم بتعا السب بنفسه في الأغلب الأكثر كن فد 

E‏ موود السب ا قال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد 
الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم. 
والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله [الأنعام: ]٠٠۸‏ 
الاية. واستنبط منه الماوردي منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه» والغلام الأمرد ممن 
يتحقق أنه يفعل به الفاحشة» والعصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمراً. وقال الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين. وفيه العمل بالغالب لآن الذي يسب أبا الرجل 
يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعل» لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله. وفيه مراجعة 
الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه. وفيه إثبات الكبائر وسيأتي البحث فيه قريباً» وفيه 


أن الأصل يفضل الفرع بأصل الوضع ولو فضله الفرع ببعض الصفات . 
- باب إجابة دعاء من 7 © والديه 


001 - حدثنا سعيدٌ بن أبي مریم قال : حَدّثنا ماعل : بن إبراهيم بن عقبة قال. 
أخبرني نافع «عنٍ ابن عمرَ رضي الله عنهما عن رسول الله 4 قال: بينما ثلاثة نفر 
يتماشون أخذهُم المطرء فمالوا إلى غار ذ في الجبل . Lo‏ من 
الجبل فأطبقت عليهم. ال هخ لن انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا 
لله بها لعلهُ يَقرُجها. فقال أحدّهم: الله إنه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صبية 
صغارٌ كنث أرعئ عليهم. ٠‏ فإذا Pu ARES‏ 
وإنه نأى , ى ادر فيا ET‏ فوجَدتهما قد ناماء فحلبثُ كما كنثٌ 
أحلْبُ. فجئثُ بالحلاب فقمث عند رؤوسهماء أكرَهُ أن أوقظهما من نومهماء وأكرَّهُ أن 
أبدَأ بالصَبية قبلهما والصبية يتضاغونّ عند قدميّ» فلم برل ذلك دأبي ودأبهم حتئ طَلعَ 
الفجرٌ. فان كنت تَعلمٌ أني فعلت فعلت ذلك ابتِغاء وجهك فافج لنا فرجة رى منها السماءء 

ففرّجَ الله لهم فرجة حتئ يَرَونَّ منها السماء. وقال الثاني : وي ع E‏ 
أحبها كأشدٌ ما يحب الرجال الساءَء فطلبتٌ إليها نفسها فَأَيَتْ حت' آتيها بمائة دينار, 
فسعيثُ حت جمعثُ مائة دينار فلقيتها بهاء فلما قعدثُ بين رجليها قالت: يا عبد الله 
اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمث عنها. الله فإن كنت تعلم أني قد فعلثُ ذلك 
ابتغاء وَجهك فافْرُحٌ لنا منهاء فرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهمّ إني كنت استأجرثٌ 
أجيراً بفرّق أرُزء فلما قضئ عملة قال: أعطني حقي» فَعَرَضتُ عليه حقه» فتزكة ورغبٌ 


لاع 
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عنه. فلم أزل أزرعه حتئ جمعث منه بقراً وراعيها. فجاءني وقال"'': اتق الله 
ولا تظلمني وأعطني حقي . فقلث: اذهب إلى تلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهزاً 
بي . . فقلت : إني لا أهرّأ بك. فخذ تلك البقرّ وراعيهاء فأخدّهٌ فانطلق . فإن كنت تعلمُ 
أني فعلتُ ذلك ابتغاَ ءَ وَجهك فافرّجْ ما بقي» ففْرَّجَ الله عنهم». 

قوله: (باب إجابة دعاء من بر والديه) ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليه فم الغار حتى 
ذكروا أعمالهم الصالحة ففرج عنهم» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإجارة. وقوله في 
هذه الرواية: «على فم غارهم» في رواية الكشميهني «باب» بدل «فم». . وقوله: «فأطبقت» تقدم 
توجيهه في أواخر أحاديث الأنبياء . ووقع هنا في رواية الكشميهني «فتطابقت». . وقوله: «نأى) 
أي بعد» والشجر بمعجمة وجيم للأكثر وفي رواية الكشميهني بالمهملتين» والأول أولى فإن 
في الخبر أنه رجع بعد أن ناما ينتظر استيقاظهما إلى الصباح حتى انتبها من قبل أنفسهماء وإنما 
قال: «بعد بي الشجر) أي لطلب المرعى. وقوله: «فرجة يرون منها السماء» في رواية احتى 
رأوا» ووقع هنا للحموي: وقص الحديث بطوله» وساقه الباقون. وقوله: يحب الرجال النساء» 
فى رواية الكشميهنى «الرجل» بالإفراد. وقوله: «تلك البقر» في رواية الكشميهني «ذلك البقر) 
فى العرشيعين 6ب الإشتارة فال اج 


5 - باب عُقوق الوالِدين من الكبائر 
قاله"'' ابن عمرو عن . عن النبىّ ا 

4Y ۵‏ جانها معدن جص عرزا تدان عم مصرر هر SS‏ 
لاعن العخيرة ه بن ا عن النبى كك قال : ن الله حرم عليكم عُقوق الأمهات› زعا 
وهات › ا البنات . وكرة لكم قيل وقال؛ وكثرة السؤال. وإضاعة المال»). 

۹۷ 0 - حدثني انان حدثنا خالد الواسطئٌ عنٍ الجَرَيريّ عن عبد الرحمن بن 
بي بكرة ا E‏ ا ا 0 
فجلسنّ فقال : ألا وقول الزُور. وشهادةٌ الزور. ألا وقول الزور. وشهادة الزور. فما زال 
ا 

ك2 حا ثني محمد بق. الول حدّئنا ا جعفر حدثنا حدثني 


FEIT PEs OTA PS لتم لحي لطا تيجال‎ 2 Ea BAMA LS داعا‎ HEIST SLATER كل‎ 





فى نسخة «ق»: فقال . 

زادافق تست قفن عبد آل 

زاد في نسخة «ق»: ثلاثاً. 
إ4 في نسخة «ق»: قال الإشراك . 


4 کتاب اللاب | باب ۱| ح هلاؤه_لاللاة 


عبَيدُ الله بن أبى بكر : «قال: سمعثٌ أنسّ بن مالك رضى الله عنه قال : ذكرَ رسول الله يا 

بائرٌ ‏ أو سل عن الكبائر ‏ فقال: الشرك بالله. وقتل النفس» وعُقوق الوالدين. فقال: 
ألا نكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور. أو شهادة الزور. قال شعبة: فأكثر”'' ظني أنه 
قال : شهادة الزور». 


قوله: (باب) بالتنوين . 


قوله: (عقوق الوالدين من الكبائرء قاله ابن عمر عن النبى يَكِيدِ) كذا في رواية أبي ذر 
«عمر» بضم العين» وللأصيلي عمرو بفتحهاء وكذا هو في بعض النسخ عن أبي ذر وهو 
المحفوظ› ل في كتاب الأيمان والنذور موصولاً من رواية الشعبي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبي َة قال: «الكبائر الإشراك باه » وعقوق الوالدين» وقتل النفس› 
واليمين الغموس» ولابن عمر حديث في العاق أخرجه النسائي والبزار وصححه ابن حبان 
والحاكم بلفظ «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان» 
وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا لخو 
حديث ابن عمر هذا لكن قال : «الديوث» بدل «المنان» والديوث بمهملة ثم تحتانية واخره مثلثة 
بوزن فروج وقع تفسيره في نفس الخبر أنه الذي يقر الخبث في أهله» والعقوق بضم العين 
المهملة مشتق من العق وهو القطع»ء والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو 
فعل إلا في شرك أو معصية مالم يتعنت الوالدء وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في 
المباحات فعلاً وتركاً واستحبابها فى المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» ومنه تقديمهما عند 
ای الاو وهو كين د آنه ل ا عا ك رت عله فل واج إن اجر 
عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع 
فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث 
أيضاً: أولها: حديث المغيرة بن شعبة. 


قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر» والمسيب هو ابن رافع» ووراد هو كاتب المغيرة بن 
شعبة» والسند كله كوفيون. ووقع التصريح بسماع منصور له من المسيب في الدعوات» وقد 
تقدم في الاستقراض من رواية عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور كالذي هناء وذكر 
المزي في «الأطراف» أن في رواية منصور عن المسيب عند البخاري ذكر عقوق الأمهات فقطء 
وليس كما قال بل هو بتمامه في الموضعين» لكنه في الأصل طرف من حديث مطول سيأتي في 
القدر من طريق عبد الملك بن عمير وفى الرقاق من طريق الشعبى كلاهما عن وراد أن معاوية 
كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته» فذكر الحديث في التهليل عقب الصلواتء 
ال بوكان يتهى»تذكر فا هنا وسيأتي في الدعوات أوله فقط من رواية قتيبة عن جرير دون 


)١(‏ في نسخة «ق»: وأكثر. 
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ما في آخره. والحاصل أنه فرقه من حديث جرير عن منصور في موضعين» ويحتمل أنه كان 
عند شيخه هكذاء وتقدم ف في الزكاة من طريق أخرى عن الشعبي مقتصراً على الذي هنا أيضاً. 

قوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) تقدم في الاستقراض الإشارة إلى حكمة 
اختصاص الأم بالذكر» وهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهاراً لعظم موقعه. والأمهات جمع 
أمهة وهي لمن يعقل» بخلاف لفظ الأم فإنه أعم . 

قوله: (ومتعاً وهات ) وقع في رواية غير أبي ذر وفي الاستقراض ااومنع» بغير تنوين» 
ري ق الموضتين كرف الارن مصلا مع ب وسيأتي ما يتعلق به في الكلام على «قيل 
وقال» وأما هات فبكسر المثناة فعل أمر من الإيتاء قال الخليل : أل هات آت فقلبت الألف 
هاء. والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه» ويحتمل أن يكون 
النهي عن السؤال مطلقاً كما سيأتي بسط القول فيه قريباًء ويكون ذكره هنا مع ضده ثم أعيد 
تأكيداً للنهي عنه. ثم هو محتمل أن يدخل في النهي ما يكون خطاباً لاثنين كما ينهى الطالب 
عن طلب مالا يستحقه وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه الطالب لثلا يعينه على 
الإثم . 

قوله: (ووأد البنات) بسكون الهمزة هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك كراهة فيهن» ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي» وكان بعض أعدائه أغار 
عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها. فآلى قيس 
على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه العرب في ذلك» وكان من العرب فريق ثان 
يقتلون أولادهم مطلقاًء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله وإما من عدم ما ينفقه عليه» وقد 
ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة أيات» وكان صعصعة بن ناجية التميمي أيضاً وهو جد 
الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموؤودة› وذلك أنه يعمد إلى من يريد أن 
يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه › وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله : 

وجدي الذي من عالوائدات وأحياالوئيدفلميوأواا 

وهذا محمول على الفريق الثاني» وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام 
ولهما صحبة» وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم» لأن الذكور مظنة القدرة 
على الاكتساب . وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن 
تطلق بجانب حفيرة» فإذا وضعت ذكراً أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة» وهذا أليق 
بالفريق الأول. ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها: طيبيها وزينيها لأزور بها 
أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها 
ويطمهاء وهذا اللائق بالفريق الثاني» والله أعلم . 





)١(‏ فى نسخة «ق»: «يؤد» بدون ألف. 
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قوله: (وكره لكم قيل وقال) في رواية الشعبي «وكان ينهى عن قيل وقال» كذا للأكثر في 

جميع المواضع بغير تنوين › ووقع في رواية الكشميهني هنا «قيلاً وقالاً» والأول أشهرء وفيه 
ل من زعم أنه جائز ولم تقع به الرواية» قال الجوهري: قيل وقال اسمان» يقال كثير 
القيل والقال» كذا جزم بأنهما اسمان» وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام . 
عليهما. وقال ابن دقيق العيد: لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم يكن لعطف أحدهما على 
الآخر فائدة» فأشار إلى ترجيح الأول. وقال المحب الطبري في قيل وقال ثلاثة أوجه: أحدها: 
أنهما مصدران للقولء تقول قلت قولاً وقيلاً وقالاً والمراد فى الأحاديث الإشارة إلى كراهة 
كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطاء قال: وإتما كرره للمبالغة في الزجر عنه». تايها : إرادة 
حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول: قال فلان كذا وقيل كذاء والنهي عنه إما 
للزجر عن الاستكثار منه» وإما لشىء مخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه. ثالثها: أن 
ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كذاء ومحل كراهة 
ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من 
غير تثبت» ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له. قلت: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح «(كفى 
بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه مسلم» وفي «شرح المشكاة» قوله: قيل وقال من 
قولهم قيل كذا وقال كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب 
على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير» ومنه قوله: (إنما الدنيا قيل وقال» وإدخال 
حرف التعريف عليهما في قوله: ما يعرف القال والقيل لذلك. 


قوله: (وكثرة السؤال) تقدم في كتاب الزكاة بيان الاختلاف في المراد منه وهل هو سؤال 
المال» أو السؤال عن المشكلات والمعضلات» أو أعم من ذلك؟ وأن الأولى حمله على 
العموم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث 
الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله» فإن ذلك مما يكره المسؤول غالباً. وقد 
ثبت النهي عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية. وثبت عن جمع من السلف 
كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدأء وإنما كرهوا ذلك لما فيه من 
التتطع والقول بالظنء إذ لا بخلو صاحيه من الخطا...وآما بنااتقدم في اللعان افكره التي كله 
المسائل وعابهاء وكذا في التفسير في قوله تعالى: #لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
[المائدة: ]٠١١‏ فذلك خاص بزمان نزول الوحي» ويشير إليه حديث «أعظم الناس جرماً عند 
الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» وثبت أيضاً ذم السؤال للمال ومدح من 
لا يلحف فيه كقوله تعالى: #لا يسألون الناس إلحافا [البقرة: ۲۷۳] وتقدم في الزكاة حديث 
«لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم» وفي صحيح مسلم 
«إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع› أو غرم مفظع › أو جائحة» وفي السنن قوله مَل 
لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله» وفي سنن أبي داود «إن كنت لا بد سائلاً فاسأل الصالحين» 
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وقد اختلف العلماء في ذلك› والمعروف عند الشافعية أنه جائز لأنه طلب مباح فأشبه العارية» 
وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة ممن ليس من أهلهاء لكن قال 
النووي في «شرح مسلم»: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قال: واختلف 
أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث. 
والثاني: يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤالء 
ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد شرط من ذلك حرم. وقال الفاكهاني: يتعجب ممن قال بكراهة 
السؤال مطلقاً مع وجود السؤال في عصر النبي 5 ثم السلف الصالح من غير نكيرء فالشارع 
لا يقر على مكروه. قلت : لعل من كره مطلقاً أراد أنه خلاف الأولىء ولا يلزم من وقوعه أن 
تتغير صفته ولا من تقريره أيضاًء وينبغي حمل حال أولئك على السداد؛ وأن السائل منهم غالباً 
ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة» وفي قوله: «من غير نكير» نظر ففي الأحاديث الكثيرة 
الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك . 


- تنبيه: جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه» وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضاً أنه يختلف 
باختلاف الأحوال. 


قوله: (وإضاعة المال) تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق» 

قيده بعضهم بالإنفاق في الحرام» والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه الماذوة فة ضرعا سواه 
5 دينية أو دنيوية فمنع منه» لآن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد» وفي تبذيرها 
تفويت تلك المصالح» إما في حق مضيعها وإما في حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في 
وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقاً أخروياً أهم منه. والحاصل في كثرة الإنفاق 
ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه فى الوجوه المذمومة شرعاً فلا شك فى منعهء والثانى: إنفاقه في 
الاو المتحمودة فرعا فلا اك في کونه مطلوباً بالشرط المذكورء والثالث: إنفاقه في 
المباحات بالأصالة كملاذ النفس» فهذا ينقسم إلى قسمين: أحذهما: أن يكون على وجه يليق 
بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس بإسراف. والثاني : ما لا يليق به عرفا وهو ينقسم أيضاً 
إلى قسمين: هده : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة ف متوقعة ؛ فهذا 55 بإسراف» 
والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف» وذهب بعض الشافعية إلى 
أنه ليس بإسراف قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح.» وإذا كان في غير معصية 
فهو مباح له. قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال اه. وقد صرح بالمنع القاضي 
حسين فقال في كتاب قسم الصدقات: هو حرام» وتبعه الغزالي» وجزم به الرافعي في الكلام 
على المغارم» وصحح في باب الحجر من الشرح وفي المحرر أنه ليس بتبذير» وتبعه النووي» 
والذي يترجح أنه ليس مذموماً لذاته» لكنه يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس» 
وما أدى إلى المحذور فهو محذور. وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع 
المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة» وجزم الباجي من المالكية 
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بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا 
وقع نادراً لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة. ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في 
الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة» ولاسيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة 
ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب. وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص 
بارتكاب الفواحش» بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من 
لم يؤنس منه الرشد إليهء وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفسية. وقال السبكي الكبير في 
«الحلبيات»: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا 1-8 
قطعاًء وإن وجد أحدهما وجوداً له بال وكان الإنفاق لاكقاً بالحال ولا معضية فة اذ قطعا. 
وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط . فعلى المفتى أن يرى فيما تيسر منها رأيه» 
وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له: فالإنفاق في المعصية حرام كله» ولا نظر إلى ما يحصل في 
مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة. وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف» 
فظاهر قوله تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم. يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) 
[الفرقان: 517] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف . ثم قال : ومو ذل فالا كيرا فى 
غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاًء بخلاف عكسه.ء والله أعلم . قال الطيبي: هذا ادرب 
أصل في معرفة حسن الخلق» وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة. الحد 
الثانى : 


قوله: (حدثني إسحق) هو ابن شاهين الواسطي› وخالد هو ابن عبد الله الطحان» 
والجريري بضم الجيم هو سعيد بن إياس» وهو ممن اختلط ولم أر من صرح بأن سماع خالد 
منه قبل الاختلاط ولا بعده» لكن تقدم في الشهادات من طريق بشر بن المفضل ويأتي في 
استتابة المرتدين من رواية إسماعيل ب بن علية كلاهما عن الجريري» وإسماعيل ممن سمع من 
الجريري قبل اختلاطه» وبين في الشهادات تصريح الجريري في رواية إسماعيل عنه بتحديث 
عبدالرحمن بن أبي بكرة له به. 


قوله: (ألا أنبئكم) في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الاستئذان «ألا أخبركم» 


قوله: (بأكبر الكبائر ثلاثاً) أي قالها ثلاث مرات على عادته في تكرير الشيء ثلاث مرات 
تأكيدا له السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره وفهم بعضهم منه أن المراد 
بقوله: «ثلاثاً» عدد الكبائر وهو بعيدء ويؤيد الأول أن أول رواية إسماعيل بن علية في استتابة 
المرتدين «أكبر الكبائر الإشراك. وعقوق الوالدين» وشهادة الزور ثلاثاً» وقد اختلف السلف 
فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائرء ومنها صغائر» وشذت طائفة منهم الأستاذ أبو 
إسحق الإسفراينى فقال: ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» ونقل ذلك عن 
ابن عباس ». وحكاه القاضي عياض عن المحققين» واحتجوا بأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى 
جلاله كبيرة إه. ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول 
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عامة الفقهاء» وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا: المعاصي كلها كبائر› 
وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال القبلة المحرمة صغيرة 
بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائرء قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل 
ذلك كبيرة» ومرتكبه فى المشيئة غير الكفرء لقوله تعالى : #إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» [النساء : ١‏ وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بها وهي 
قوله تعالى: #إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه# [النساء: ]"١‏ أن المراد الشرك. وقد قال الفراء : 
من قرأ «كبائر» فالمراد بها كبير» وكبير الإثم هو الشرك» وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به 
الواحد كقوله تعالى: #كذبت قوم نوح المرسلين4 [الشعراء: ]٠٠١‏ ولم يرسل إليهم غير نوح» 
قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة اه. قال النووي: قد تظاهرت الأدلة 
من الكتاب والسنة إلى القول الأول» وقال الغزالي في «البسيط» إنكار الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة لا يليق بالفقيه. قلت: قد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره وبين أنه 
لا يخالف ما قاله الجمهور. فقال في «الإرشاد»: المرضي عندنا أن كل ذنب يعصى الله به 
كبيرة» فرب شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران ولو كان في حق الملك لكان كبيرة» والرب 
أعظم من عصي» فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظيم» ولكن الذنوب وإن عظمت فهي 
متفاوتة فى رتبها. وظن بعض الناس أن الخلاف لفظى فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين : 
فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض فهي تختلف قطعاء وبالتسبة إلى الآمر الناهي فكلها كبائر 
اه. والتحقيق أن الخلاف معنوي» وإنما جرى إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدال على 
أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما تقدم» والله أعلم. وقال القرطبي : ما أظنه يصح عن 
ابن عباس أن كل ما نهى الله عز وجل عنه كبيرة لأنه مخالف لظاهر القران في الفرق بين الصغائر 
والكبائر في قوله: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» [النجم: ]۴١‏ وقوله: 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» فجعل في المنهيات صغائر وكبائر» 
وفرق بينهما في الحكم إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطاً باجتناب الكبائر» واستثنى 
اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن؟ قلت: ويؤيده ما سيأتي عن 
ابن عباس في تفسير اللمم» لكن النقل المذكور عنه أخرجه إسماعيل القاضي والطبري بسند 
صحيحٍ على شرط الشيخين إلى ابن عباس فالأولى أن يكون المراد بقوله: «نهى الله عنه» 
محمولاً على نهي خاص وهو الذي قرن به وعيد كما قيد في الرواية الأخرى عن ابن عباس 
فيحمل مطلقه على مقيده جمعاً بين كلاميه. وقال الطيبى: الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلا 
بد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء : الطاعة ار المعصية أو الثواب. فأما الطاعة فكل 
ما تكفره الصلاة هر من الصغائرء وكل ما يكفره الإسلام أو الهجرة فهو من الكبائر. وأما 
المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيداً أو عقاباً أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق 
سبب معصية أخرى فهي كبيرة وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة 
إليه كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية اه. 
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وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو 
العقاب في حق فاعلها. لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلاً ليس كبيرة» كأنه وإن ورد 
الوعيد فيه أو العقاب لكن ورد الوعيد المي في حق قاتل ولده أشدء فالصواب ما قاله 
الجمهور وأن المثال المذكور وما أشبهه يا ينقسم إلى كبيرة وأكبر» والله أعلم. قال النووي: 
واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كبيراً م: 5 فروي عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله 
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري» وقال آخرون: هي 
ما أوعد الله عليه بنار فى الآخرة أو أوجب فيه حداً في الدنيا. قلت: وممن نص على هذا 
الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» ومن الشافعية الماوردي ولفظه: الكبيرة ما 
وجبت فيه الحدود» أو توجه إليها الوعيد. والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
لا بأس بهء إلا أن فيه انقطاعاً. وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضاً عن ابن عباس 
قال: كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة» وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى» 
منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقول 
الحليمي: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه. وقال الرافعي: هي ما أوجب الحد. 
وقيل: مايلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة. هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى 
ترجیح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر اه كلامه. وقد استشكل 
بأن كثيراً مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كالعقوق» وأجاب بعض الأئمة بأن مراد 
ال ال a‏ وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: لم أقف لأحد 

من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون 
e‏ يت اعا دون الكبائر المنصوص عليها. قلت: وهو ضابط جيد. وقال القرطبي في 
«المفهم»: الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد 
أو شدد النكير عليه فهو كبيرة؛ وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل ولا عن ابن عباس» وزاد 
إيجاب الحدء وعلى هذا يكثر عدد الكبائر. فأما ما ورد النص الصريح بكونه كبيرة فسيأتي 
القول فيه في الكلام على حديث أبي هريرة «اجتنبوا السبع الموبقات» في كتاب استتابة 
المرتدين» ونذكر هناك ما ورد في الأحاديث زيادة على السبع المذكورات مما نص على كونها ٠‏ 
كبيرة أو موبقة. وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب التي لم ينص على كونها كبيرة مع كونها كبيرة 
لا ضابط لهاء فقال الواحدي: ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة في إخفائه أن يمتنع 
العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم› 
والله أعلم . 

- فصل قوله: (أكبر الكبائر) ليس على ظاهره من الحصر بل «من» فيه مقدرة» فقد ثبت 
في أشياء أخر أنها من أكبر الكبائرء منها حديث أنس في قتل النفس وسيأتي بيانه في الذي 
بعده» وحديث ابن - «أي الذنب أعظم» فذكر فيه الزنا بحليلة الجار وسيأتي بعد أبواب» 
وحديث عبد الله بن أن نيس الجهني مرفوعاً قال: «من أكبر الكبائر ‏ فذكر منها ‏ اليمين الغموس» 
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ا الترمذي بسند حسن» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد» 
وحديث أبي هريرة رفعه «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم» أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن» وحديث بريدة رفعه «من أكبر الكبائر - فذكر منها ‏ منع فضل الماء ومنع 
الفحل» أخرجه البزار بسند ضعيف» وحديث ابن عمر رفعه «أكبر الكبائر سوء الظن بالله» 
أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف» ويقرب منه حديث أبي هريرة مرفوعاً اومن ¿ أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي» الحديث وقد تقدم قريباً في كتاب اللباس» وحديث عائشة «أبغض الرجال الى ' 
الل الألد الخصم» أخر جه الشيخان» وتقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو « من أكبر الكبائر أن 
يسب الرجل أباه» ولكنه من جملة العقوق» قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: «أكبر 
, الكبئر اتقسام الذنوب إلى كير وأكبره ويستبط منه أن في الذنوب صغائر» لكن في فيه نظرء لأن 
من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد» فكأنه قيل: ألا أنبئكم 
بأكبر الذنوب؟ قال ولا يلزم من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها فإن الشرك بالله أعظم 
من جميع ما ذكر معه. 

قوله: (الإشراك بالله) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفرء ويكون 
تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجودء لاسيما في بلاد العرب» فذكر تنبيهاً على غيره من أصناف 
الك ويم أن يراو ده افو مال أنه يرد علق هذا الا ال أن فد طهر أن عض الكفر 
أعظم من الشرك وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول على هذا. 

قوله: (وعقوق الوالدين) تقدم الكلام عليه قريباً وذكر قبله في حديث أنس الآتي بعده 
قتل النفس والمراد قتلها بغير حق. 

قوله: (وكان متكئاً فجلس) في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الشهادات 
«وجلس وكان متكئا» وأما في الاستئذان فكالأول. 

قوله: (فقال ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزورء فما زال 
يقولها حتى قلت لا يسكت) هكذا في هذه الطريق» ووقع في رواية بشر ب 0 
وقول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» أي تمنيناه يستكت إثفانا عليه لما راوا فن 
انزعاجه في ذلك. وقال ابن دقيق العيد: اهتمامه م ay‏ 
وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثرء ومفسدتها أيسر وقوعاًء لأن الشرك ينبو عنه المسلم. 
والعقوق ينبو عنه الطبع» وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بهاء وليس 
ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. قال: وأما عطف الشهادة على القول فينبغى أن يكون 
تأكيداً للشهادة لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة وليس 
كذلك› وإذا كان بعض الكذب منصوصاً على عظمه كقوله تعالى: «إومن يكسب خطيئة أو إثما 
ثم يرم به بريكاً. فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» [النساء: ]١١7‏ وفي الجملة فمراتب الكذب 
متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده» قال: وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والتميفة 
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كبيرة» والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به» فالغيبة بالقذف كبيرة ولا تساويها الغيبة بقبح 
الخلقة أو الهيئة مثلاًء والله أعلم. وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام 
لأن كل شهادة زور قول زور بغير عكس» ويحتمل قول الزور على نوع خاص منه. قلت: 
والأولى ما قاله الشيخ» ويؤيده وقوع الشك في ذلك في حديث أنس الذي بعده» فدل على أن 
المراد شيء واحد. وقال القرطبي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل 
من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرا م أو تخريم تخلال؛ فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً 
منها ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله . الهم المراد بشهادة الزور في هذا الحديث 
الكفر. فإن الكافر شاهد بالزور وهو ضعيف» وقيل: المراد من يستحل شهادة الزور وهو بعيد» 
والله أعلم . 

الحديث الثالث : 

قوله: (عبيد الله بن أبي بكر) أي ابن أنس بن مالك» ووقع كذلك في الشهادات من رواية 
SS‏ 

قوله: (ذكر رسول الله ب الكبائر أو سئل عن الكبائر) كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم 
في الرواية التي في الشهادات بالثاني قال: سئل إلخ. ووقع في الديات عن عمر وهو 
ابن مرزوق عن شعبة عن ابن أبي بكر «سمع أنساً عن النبي ب قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» 
الحديث وكذا رويناه في «كتاب الإيمان لابن منده» وفي «كتاب القضاة للنقاش» من طريق أ 
عامر العقدي عن شعبة وقد علق البخاري في الشهادات طريق أبي عامر ولم يسق لفظه» وهذا 
موافق لحديث أبي بكرة في أن المذكورات من أكبر الكبائر لا من الكبائر المطلقة. 

قوله: (فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور إلخ) هذا ظاهره أنه ار 
الكبائر بقول الزور» ولكن الرواية التي أشرت إليها قبل تؤذن بن الأربعة المذكورات مشتر ت 
في ذلك . 

قوله: (أو قال شهادة الزورء قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور) قلت: ووقع 
الجزم بذلك في رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم في الشهادات» قال قتيبة «وشهادة 
الزور» ولم يشك. ولمسلم من رواية خالد بن الحارث عن شعبة «وقول الزور» ولم يشك 
أيضاً.. وفي هذا الحديث والذي قبله استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً لتفهم» وانزعاج الواعظ في 
وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه والزجر عن فعل ما ينهى عنه› وفيه غلظ أمر شهادة الزور لما 
يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة» وقد تقدم بيان شيء من أحكامها في كتاب 
الشهادات» وضابط الزور وصف الشىء على خلاف ما هو به» وقد يضاف إلى القول فيشمل 
الكذب والباطل؛ وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بهاء وقد يضاف إلى الفعل ومنه «لابس ثوبي 
زور» ومنه تسمية الشعر الموصول زوراً كما تقدم في اللباس ؛ وتقدم بیان الاختلاف في المراد 
بقوله تعالى: #والذين لايشهدون الزور» [الفرقان: ۷۲] وأن الراجح أن المراد به في الآية. 
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الباطل والمراد لا يحضرونه» وفيه التحريض على مجانبة كبائر الذنوب ليحصل تكفير الصغائر 
بذلك كما وعد الله عز وجلء وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاً وتمني عدم غضبه 
لما يترتب على الغضب من تغير مزاجهء والله أعلم. 


۷ باب صلة الوالد المشرك 





240 حدثنا الحُميديٌ حدثنا سفيان حدثنا هشامٌ بن عُروة ة أخبرني أبي «أخبرتني 


أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتنني أمي راغبة في عهدٍ عه النبي يي فسالت 
النبيئ ل ا قال: نعم. د قال ابن عة : فأيزل الله تعالى فيها: #الاينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين# [الممتحنة: 8]». 


قوله: (باب صلة الوالد المشرك) ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر «أتنني أمي وهي 
راغبة» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الهبة» وتقدم بيان الاختلاف في قوله : م هل 
هو بالميم أو الموحدة» قال الطيبي: الذي تحرر أن قولها: «راغبة» إن كان بلا قيد فالمراد 
راغبة في الإسلام لا غيرء ياو وده لا GS‏ لور و 
وإن كانت الرواية «راغمة» بالميم فمعناه ه كارهة للوسلام. قلت : أما التي بالموحدة فيتعين حمل 
المطلق فيه على المقيد فإنه حديث واحد في قصة واحدة» ويتعين الاين هة رى وهي 
أنها لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن في صلتها لشيوع التألف على 
الإسلام من فعل النبي يلاء وأمره فلا يحتاج إلى استئذانه في ذلك . 

6 - باب صلة المرأة أمَّها ولها زوج 

4 . وقال الليث : حدثني هشاءمٌ عن عروة «عن أسماءً قالت: قَدِمّتْ أمي وهي 
مشركةٌ ‏ في عهد قريش ومدّتهم إذ عاهدوا النبي ب - مع أبيهاء فاستفتّيتٌ النبئ كله 
فقلت: إن أمّي قَدِمَت وهي م قال: نعم. صلي أمَّك) . 

٥‏ _ حدّثنا يحيى حدثنا الليثٌ عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله «أن عبد الله بن عباس أخبرَة أنَّ أبا سفيانَ أخبره أن هرّقل أرسل إليه فقال: فما 
يأمر؟”'' يعني النبي ية فقال: يأمُرْنا بالصلاة والصَّدّقة والعفافف والصّلة». 





قوله: (باب صلة المرأة أمها ولها زوج) وك وود الوه خد ان ستيان 
في قصة هرقل› أورد منها طرفا وهو قول أبى سفيان «يأمرنا يعنى النبى َة بالصلاة والصدقة 
والعفاف والصلة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الصحيح› وذكرت كثيراً من فوائده أيضاً فی 


)١(‏ في نسخة «ق»: يأمركم. 
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تفسير آل عمران» والمراد منه هنا ذكر الصلة فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها. والثاني : 
حديث أسماء بنت أبى بكر المشار إليه فى الباب قبله أورده معلقاً فقال: «وقال الليث حدثني 
هشام» وهو ابن عروة» وقد وقع لنا موصولاً في «مستخرج أبي نعيم» إلى الليث» ووقع لنا بعلو 
في «جزء أبي الجهم العلاء بن موسى» عن الليث. قال ابن بطال: فقه الترجمة من حديث 
أسماء أن النبي َي أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجهاء قال: وفيه 
e Ss‏ كذا قال» و 


4 باب صلة الأخ المشرك 


۱ _ حدّثنا موسى بن إسماعيلَ حدّئنا عبدٌ العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن 
دينار قال: «سمعت ابنَ عمرّ رضي الله عنهما يقول: رأى عمدُ حلة سِيّراءَ تباع» فقال : 
يا رسول الله ابتَعْ هذه والبَّْها يوم الجمعة وإذا جاءَك الوفود. . قال : إنما يَلبِسنْ هذه من 
لا خَلاقَ له. فأتي النبيئٌ يي منها بحلل لأرمل إلى حبق ودا امال كيك لبها ب 
قلت فيها ما قلك؟ قال: إني لم أعطكها لَلبَسَهاء ولكن تبيمها أو تكسوها. فأرسل بها 
عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسلم». 

قوله: (باب صلة الأخ المشرك) ذكر فيه حديث ابن عمر «رأى عمر حلة سيراء تباع' 
الحديث» وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس. وقوله فيه: « ولكن تبيعها» وقع في رواية 
الكشميهني «لتبيعها» . 





٠‏ - باب فضل صلة الرّحم 

۲ _ حذثنا أبو الوّليد حدّئنا شعبة قال: أخبرني ابن عثمانَ سَّمِعتُ موسى ابن 
طلحة «عن أبي أيوبَ قال: قيلَ: يا رسول الله أخبزني بعمل يُدخلني الجنة. ٠...‏ ح. 

+54 - حدّئني عبدٌالرحمن بن بشر حدّثنا بهز حدثنا شعبة حدَّئنا ابن عثمان بن 
عبد الله بن مَوهب وأبوه عثمانٌ بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة «عن أبي أيوبَ 
الأنصاريٌ رضي الله عنه أن رجلاً قال: يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فقال 
القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله بكلِ: أرَبّ ما له فقال النبي بي : تعبدُ الله لا تشرك 
به شيئاًء ونّقيم الصلاة» وتُؤتي الزكاةً» وتَصِلْ الرّحمَ. ذزها. قال: كانه كان على 
راحلته) . 


قوله: (باب فضل صلة الرحم) بفتح تح الراء وكسر الحاء المهملة» يطلق على الأقارب وهم 


کک 0۹۹ 





کتاں الأدب | باب ۸۱۱ ٥۹۸٦0۹۸4 |۱١‏ 


من بينه وبين الآخر نسب» سواء كان يرثه أم لاء سواء كان ذا محرم أم لا. وقيل: هم المحارم 
فقط» والأول هو المرجح لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي 
الأرحام وليس كذلك. وذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاري «قال قيل: يا رسول الله أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة» أورده من وجهين» وفيه قوله تكله «أرب ما له» وفيه «تقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصل الرحم» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. 


١١1-باب‏ إثم القاطع 

6 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن 
جُبير بن مُطعم قال: «إن جُبير بن مطعم أخبره أنه سمح النبي بيا يقول: لا يدل الجنة 
قاطع) . 

قوله: (باب إثم القاطع) أي قاطع الرحم. 

قوله: (لايدخل الجنة قاطع) كذا أورده من طريق عقيل» وكذا عند مسلم من رواية مالك 
ومعمر كلهم عن الزهري؛ وقد أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عن 
الليث وقال فيه: «قاطع رحم» وأخرجه مسلم والترمذي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري 
كرواية مالك» قال سفيان: يعني قاطع رحم. وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عنه 
كرواية عبد الله بن صالح فأدرج التفسير» وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش عن عطية عن 
أبي سعيد أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام» ومن طريق أبي حريز بمهملة وراء ثم زاي 
بوزل عظيم واسمه عبد الله بن الخسين قاضي سجستان عن ا بردة عن أ موسى رفعه 
«لايدخل الجنة مدمن خمرء ولامصدق بسحرء ولاقاطع رحم» أخرجه ابن حبان والحاكم. 
ولأبي داود من حديث أبي بكرة رفعه «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
ار ا ا ا وقطيعة الرحم) وللمصنف في «الأدب المفرد» ا 
أبي هريرة رفعه (إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة» فلا يقبل عمل قاطع 
رحما وللطبراني من حديث ابن مسعود «إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم» وللمصنف 
في «الأدب المفرد» من حديث ابن أبي أوفى رفعه «إن الرحمة لاتنزل على قوم فيهم قاطع 
الرحم» وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون 
عليه» ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحبس عن الناس عموماً بشؤم التقاطع . 


5 باب من بُسط له في الرّزق بصلة''' الرَّحم 
46 _ حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا خملا معن قال : حدّثني أبي عن 


© في نسخة #قى): لصلة. 
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سعيدٍ بن أبي سعيدٍ «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال" ' ير RS‏ 
أن يُبْسَط له في رزقه» وأن يتسا له في أثره فليَصل رحه» . ۰ 

1- حدئنا يجين بن بكير حدّئنا الليث عن عُمَيلٍ عنٍ أبن شهاب قال : أخبرني أنسٌ بن 
مالك أن رسول الله ع قال : امن أحببٌ أن سط له في رزقه» ويُنسأ له في أثره» فليتصل رَحمه' . 

E العيلة‎ as 

قو له: (حمد بن معن) أي ابن محمد بن معن بن نضلة بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة ابن 
عمروء ولنضله جده الأعلى صحبة» وهو قليل الحديث موثق ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وكذا أبوه لكن له موضع آخر أو موضعان. 

قوله: (سعيد هو ابن أي سعيد) المقبري . 

قوله: (من سره أن يبسط له في رزقه) في حديث أنس «من أحب» وللترمذي وحسنه من وجه 
آخر عن أبي هريرة «إن صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر» وعند أحمد 
بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعًا «صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار 
ويزيدان في الأعمار» وأخرج عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند والبزار وصححه الحاكم من 
حديث علي نحو حديثي الباب قال : «ويدفع عنه ميتة السوء» ولأبي يعلى من حديث أنس رفعه 
«إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله مهما في العمرء ويدفع مهما ميتة السوء» فجمع الأمرين» لكن 
سنده ضعيف . وأخرج المؤلف في «الأدب المفرد» من حديث ابن عمر بلفظ «من اتقى ربه 
ووصل رحه نسىء له في عمره» وثرى ماله» وأحبه أهله» . 

قوله: (وينساً) رد بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أي يؤخر . 

قوله: (ني أثره) أي في أجله» وسمى الأجل أثرًا لأنه يتبع العمرء قال زهير : 

والمرء ماعاش تنمدودلهأمل لا ينقضى العمر حتى ينتهي الأثر 

وأصله من أثر مشيه في الأرض فإن من مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر» 
قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون* والجمع بينهما من وجهين : أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر 
بسبب التوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الاخرة» وصيانته عن تضييعه في غير 
ذلك . ومثل هذا ما جاء أن النبي ب تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم 
فأعطاه الله ليلة القدر. وحاصله أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفيق للطاعة والصيانة عن 
المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم يمت . ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي 
ينتفع به من بعده» والصدقة الجارية عليه » والخلف الصالح . وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر 





. في نسخة «ق»: أنه قال‎ )١( 
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إن شاء الله تعالى. ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر» وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يقال للملك مثلاً : إن 
عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه» وستون إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع › 
فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخرء والذي في علم املك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص 

إليه الإشارة بقوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب( [الرعد:۳۹] فالمحو 
والإثبات بالنسبة لما في علم الملك. وماق ام الككات هو الذي فى عل الله مان نوعرف ال 
لا ء المبرم» ويقال للأول القضاء المعلق . والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب» 
فإن الأثر ما يتبع الشيء٠‏ فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. وقال 
الطيبي : و وإليه يشير كلام صاحب «الفائق» قال : ويجوز أن يكون المعنى أن 
ا امسر اسار ور 
ولا أنشد أبو تمام قوله في بعض المراثي 

توف لاال بعد ع وأصبح في شغل عن السفر السفر 

قال له أبو دلف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. ومن هذه المادة و 
#واجعل لي لسان صدق في الاخرين» وقد ورد في تفسيره وجه ثالث» فأخرج الطبراني في 
(الصغير» بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال اذكر غد وسر لاا من ول ره نیاق 
أجله» فقال: إنه ليس زيادة في عمره» قال الله تعالى : «فإذا جاء أجلهم) [النحل: ]1١‏ الايةء 
ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده». وله في «الكبير» من حديث أبي 
مشجعة الجهني رفعه (إن الله لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر ذرية صالحة» 
الحديث. وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله . 
وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك . 

١-باب‏ من وصل وَصَلهُ الله 

۷- حدثنی بشر بن محمدٍ أخبرًنا عبدالله أخبرنا معاوية , بن أبي مُرّرّد قال : : سمعث عمي 
سعيد بن يسار يحَدّتُ عن آي هريرة عن النبى َي قال : إن الله خَلق الخلق» حتى إذا فرع من 
خَلْقهِ قالتِ الحم م هذا مقا العائذٍ بك من القطيعة» قال : نعم» أما تَرْضينَ أن أصل من وَصَلَكِ 
راقم من قمعا ؟ قالت : بل يارت . قال : فهو لك . قال رسول الله علا : فاقرؤوا إن شئتم 
) لأفهل عَسيم إن تَوَلُِم أن تُفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحاقكم) [عمد «YY:‏ 

46- حدثنا خالڈ بن مَخْلِدٍ حدثنا سليمان حدّثنا عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي 
هريرة رضي اله عنه عن النبي بيا : «إنّ الرّحم د . ا فقال الله : : من وصلك 
وصلته» ومن قطعك قطعته) . 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال الرحم 
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4- حدّئناسعيدٌ بن أبي مريم حدّثنا سُلَيمانُ بن بلالٍ قال : أخبرني معاوية بن آي مرد عن 
يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة نشة رضي الله عنها زوج النبيّ لعن النبيّ يقال : «الرّحم 
شخنة» فمن وَصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» . 

قوله: (باب من وصل وصله الله)أي من وصل رحمه . 

قوله: (عبدالله) هو ابن المبارك, ومعاوية هو ابن أبي مزرد به 2201111101 
الراء بعدها مهملة» تقدم ضم ضبطه وتسميته في أول الزكاة» ولمعاوية , بن أبي مرزد في هذا الباب 
حديث آخر وهو ثالث أحاديث الباب من طريق عائشة . 

قوله: (إن الله خلق الخلق حد حتى إذا فرغ)تقدم تأويل فرغ في تفسير القتال» قال ابن آي جمرة : 
يحتمل أن يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات» ويحتمل أن يكون المراد به المكلفين. وهذا القول 
يحتمل أن يكون بعد خلق السماوات والأرض وإبرازها في الوجود» ويحتمل أن يكون بعد 
خلقها كتبًا في اللوح المحفوظ ولم يبرز بعد إلا اللوح والقلم» ويحتمل أن يكون بعد انتهاء خلق 
أرواح بني آدم عند قوله : #ألست بربكم» لما أخرجهم من صلب آدم عليه السلام مثل الذر. 

قوله: (قامت الرحم''' فقالت)قال ابن أبي جمرة : يحتمل أن يكون بلسان الحال ويحتمل أن 
يكون بلسان القال قولان مشهوران» والثاني أرجح . وعلى الثاني فهل تتكلم كما هي أو بخلق 
الله لها عند كلامها حياة وعقلاً؟ قولان أيضًا مشهوران» والأول أرجح لصلاحية القدرة العامة 
لذلك» ولا في الأولين من تخصيص عموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل» ولا يلزم منه من 
حصر قدرة القادر التي لا يحصرها شيء. قلت : وقد تقدم في تفسير القتال حمل عياض له على 
المجاز» وأنه من باب ضرب المثل » وقوله أيضًا يجوز أن يكون الذي نسب إليه القول ملكا يتكلم 
على لسان الرحم› وتقدم أيضًا ما يتعلق بزيادة في هذا الحديث من وجه آخر عن معاوية بن أي 
مزرد وهي قوله : «فأخذت بحقو الرحمن» ووقع في حديث ابن عباس عند الطبراني «إن الرحم 
أخذت بحجزة الرحمن» فحكى شيخنا في «شرح الترمذي» أن المراد بالحجزة هناقات ة العش ° 
وأيد ذلك بما أخرجه مسلم من حذيث عائشة «إن الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش» 
وتقدم أيضًا ما يتعلق بقوله : «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» في تفسير القتال» ووقع في رواية 
حبان بن موسى عن ابن المبارك بلفظ «هذا مكان» بدل «مقام» وهو تفسير المراد أخرجه النسائي . 





6 في نسخة «اق» : قوله قامت الرحم كذا في > جميع النسخ وليست هذه الجملة في الرواية التي هنا وعليها شرح 
القسطلاني ولعلها فريدة في رواية أخرى اه. 

)۲( الحُجزة والحقو من الصفات الذاتية الملازمة لذاته سبحانه يجب الإيمان بهما حًا وإقرارهما كما جاءت 

023 من غير تكلف بتكيفها ولا تمثيلها ولا تحريفها ولا تعطيلها كسائر الأسماء والصفات» والإيمان بها على 
الوجه اللائق بالله عظمة وإثباتًا وتنزيباء كما هو قول أهل السنة والجماعة في بقية الصفات» والله ولي 
التوفيق . وانظر التعليق على حديث )٤۸۳١(‏ من باب (/51) من كتاب التفسير . (ش) 
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قوله: (أصل من وصلك وأقطع من قطعك) في ثاني أحاديث الباب من وجه آخر عن أي 

هريرة امن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» قال ابن أبي جمرة: الوصل من الله كناية عن عظيم 
تعالى » عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قال: وكذا القول في القطع"'' » وهو كناية 
0 قال القرطبي ودرا انا ليطي اندز معرب إن برهم الى سير 
ويتكلم لقالت كذاء ومثله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشمًا4 الآية» [الحثر 5١:‏ 
وني آخرها #وتلك الأمثال نضربها للناس» فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة 
الرحم» وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته» وإذا كان كذلك فجار 
الله غير عخذول» وقد قال ڪا : لمن صلى الصبح فهو في ذمة الله وإن من يطلبه الله بڻيء من 
ذمته ید رکه ثم يكبه على وجهه في النار» أخرجه مسلم . 
الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا خالد بن علد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عبدالله بن دينار) لسليمان في هذا 
المعنى ثلاثة أحاديث: أحدها: هذاء والآخر: الحديث الذي قبله - وقد سبق من طريقه في 
ماك اران ارده را ناك جل عن بار بن أي مزرد أيضا عن يزيد بن رومان 

قوله: (الرحم شجنة) بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون» وجاء بضم أوله وفتحه 
طرق الأودية» ومنه قولهم: «الحديث ذون شجون» أي يدخل بعضه في بعض . وقوله: «من 
الرحمن» أي أخذ اسمها من هذا الاسم كما في حديث عبدال رحمن بن عوف في السنن مرفوعا «أنا 
ES‏ ا OE EE‏ 
اسم الرحمن فلها به علقة» ا ا الله . تعالى الله عن ذلك . قال القرطبي : 
والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على 
القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم. وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في 


)١(‏ بل الوصل والقطع فعلان ثابتان لله سبحانه لائقان به من باب المجازات والمقابلة لمن يستحقهما وهما من 
الصفات الواجب إثباتهما له سبحانه كسائر الصفات وليستا بمستحيلة على الله في حقيقتهاء بل نؤمن بها 


01 بلح جع بيصي ا ا ا 


الحديث الأول من كتاب الأدب «الأقرب فالأقرب») وقال ابن أبي حمرة. تكون صلة الرحم 
بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع الضررء وبطلاقة الوجه» وبالدعاء. والمعنى الجامع 
إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» وهذا إنما يستمر إذا كان 
أهل الرحم أهل استقامة» فإن كانوا كفارًا أو فجارًا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم» بشرط بذل 
الجهد في وعظهم» ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» ولا يسقط مع ذلك 
صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى . 
ش قوله: (فقال الله ) زاد الإسماعيل في روايته «لها) وهذه الفاء عاطفة على شيء حذوف› وأحسن ما 
يقدر له ماني الحديث الذي قبله «فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال الله إلخ». الحديث 
الثالث: حديث عائشة» وهو بلفظ حديث أب هريرة الذي قبله إلا أنه بلفظ الغيبة . وني الأحاديث 
الثلاثة تعظيم أمر الرحم» وأن صلتها مندوب مرغب فيه وأن قطعها من الكبائر لورود الوعيد الشديد 
FA A ONE A NP‏ الما | 
EE e ١‏ 

آل أي قال عمو" ا ا اي و 
المؤمنين» زاد عنبسة بن عبدالواحدٍ عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال : ااسمعت النبى 
يه : ولك لهم رج م أبلّها ببلالهاء يعني ني أصله('» بص لته . < 

قوله: (باب) هو بالتنوین (تبل ار ببلالها) بضم أوله بالمثناة» ويجوز بفتح أوله 
بالتحتانية» والمراد المكلف . 

قوله: (حدثنى) لغير أب ذر «حدثنا» وعمرو بن عباس بالموحدة والمهملة هو أبو عثمان 
الباهلى البصري ويقال له الأهوازي» أصله من إحداهما وسكن الأخرى» وهو من الطبقة 
الوسطى من شيوخ البخاري› وانفرد به عن الستة . وحديث الباب قد حدث به أحمد ويحيى بن 
معين وغيرهما من شيوخ البخاري عن ابن مهدي» لکن ناسب تخريجه عنه کون صحابيه سميه 
وهو عمرو بن العاص› ومحمد بن جعمر شيخه هو غندر وهو بصري › ولم أر الحديث المذكور 
عند أحد من أصحاب شعبة إلا عنده» إلا ما أخرجه الإسماعيل من رواية وهب بن حفص عن 
عبدالملك بن إبراهيم الجدي عن شعبة» ووهب بن حفص كذبوه.. 

قوله: (أن عمرو بن العاص قال) عند مسلم عن أحمد وعند الإسماعيل عن بحيى بن 
)١(‏ سقط من نسخة «ص»؛ ٠ ٠.‏ 
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كو لذ ی اا ا بے ا 


معين كلاهما عن غندر بلفظ «عن عمرو بن العاص» ووقع في رواية بيان بن بثير عن قيس 
(اسمعت س ي لبها في الخدم علي الطريق | المعلقة» وليس 
ia‏ د آخران حديثث لي الرجال 38 إليك» ر ا 
«إذا اجتهد الحاكم» وسيأتي في الاعتصام» وله آخر معلق عند البخاري مضى في المبعث 

قوله: (سمعت النبي بي جهاراً) يحتمل أن يتعلق بالمفعول أي كان المسموع في حالة 
الجهر› ويحتمل أن يتعلق بالفاعل أي أقول ذلك جهاراًء وقوله: «غير سر ( تأكيد لذلك لدفع 
توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرى» والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به وأشاعه. 

قوله: (إن آل أبي) كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى آدأة الكنية. وأثبته المستملى في 
روايته لکن کن عنه فقال: «آل أبي فلان) وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي» وذكر 
القرطبي أنه وقع في أصل مسلم موضع «فلان» بياض ثم كتب بعض الناس فيه «فلان» على 
سبيل الإصلاح» وفلان كناية عن اسم علم» ولهذا وقع لبعض رواته «إن آل أبي يعني فلان» ' 
ولبعضهم «إن آل أبي فلان» بالجزم . 

قوله: (قال عمرو) هو ابن عباس شيخ البخاري فيه . 

قوله: (في كتاب محمد بن جعفر) أي غندر شيخ عمرو فيه . 

قوله: (بياض) قال عبد الحق في كتاب «الجمع ب بين الصحيحين»: إن الصواب في ضبط 
هذه الكلمة بالرفع› أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعني بغير كتابة» وفهم منه 
بعضهم أنه الاسم المكني عنه في الرواية فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن جعفر إن آل 
ابي بياض» وهو فهم سيىء ممن فهمه لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها آل أبي بياض» 
فضلاً عن قريش» وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي كله وهي قريش» بل فيه إشعار 
بأنهم أخص من ذلك لقوله: (إن لهم رحماً)» وأبعد من حمله على بني بياضة وهم بطن من 
الأنصار لما فيه من التغيير أو الترخيم على رأي» ولا يناسب السياق أيضاً. وقال ابن التين : 
حذفت التسمية ليلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم. وقال النووي: هذه الكناية من بعض 
الرواة» خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه» وإما في حق غيره» وإما 
معا. وقال عياض: إن المكني عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص . وقال ابن دقيق العيد: كذا 
قلت : العل مراد القائل أنه اطق العام وراد البقاضن» ل ا حفص التي 
أشرت إليها «إن آل بني» لكن وهب لا يعتمد عليه» وجزم الدمياطي في حواشيه بأنه آل أبي 
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العاص بن أمية» ثم قال ابن دقيق العيد: إنه رأى في كلام ابن العربي في هذا شيئاً يراجع منه.. 
قلت: قال أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين»: كان في أصل حديث عمرو بن العاص إن 
آل أبي طالب» فغير «آل أبي فلان» كذا جزم بهء وتعقبه بعض الناس وبالغ في التشنيع عليه 
وئنسيه ا التحامل على آل اي طالب» ولم يصب هذا المنكر فإن هذه الرواية التي أشار إليها 
ابن العربي موجودة في «مستخرج أبي نعيم؛ من طريق الفضل بن الموفق عن عنبسة بن عبد 
الواحد بسند البخاري عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن مرو بن العاصن رف لل 
لبني أبي طالب رحماً أبلها ببلالها» وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه أيضاً لكن أبهم 

طالب» وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يفتضي قفي في آل آي u‏ 
وليس كما توهموه كما سأوضحه إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ليسوا بأوليائى) كذا للأكثر وفي نسخة من رواية أبي ذر «بأولياء» فنقل ابن التين 
عن الداودي أن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم» أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» 
والمنفي على هذا المجموع لا الجميع. وقال الخطابي: الولاية المنفية ولاية القرب 
والاختصاص لا ولاية الدين» ورجح ابن التين الأول وهو الراجح» فإن من جملة آل أبي طالب 
علياً وجعفراً وهما من أخص الناس بالنبي َيِل لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر 
الدين › وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته من النصب وهو 
الانحراف عن علي وآل بيته» قلت: أما قيس بن أبي حازم فقال يعقوب بن شيبة تكلم أصحابنا 
في قيس فمنهم من رقع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد حتى قال ابن 
معين: هو أوثق من الزهري ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير» وأجاب من أطراه 
بأنها غرائب وإفراده لا يقدح فيه. ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقال: : كان يحمل على علي 
ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين» وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثمان على 
علي فقط . قلت: والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية» وهو من كبار التابعين» سمع من 
أبي بكر الصديق فمن دونه› وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر 
وهما كوفيان ولم ينسبا إلى النصب» ٠‏ لكن الراوي عن بيان وهو عنبسة بن عبد الواحد أموي قد 
نسب إلى شيء من النصب» وأما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين على ما كان فحاشاه أن 
يتهم › ا بك سل معي ايدان 4 فى برس الا أ ا وهو أن المراد بالنفي 
المجموع كما تقدم» ويحتمل أن يكون المراد بآل أبي طالب أبو طالب نفسه وهو إطلاق سائغ 
كقوله في أبي موسى: انه وتي مزماراً من مزامير آل داود» وقوله كَل : «آل أبي آوفی» وخصه 
بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم لكونه عمه وشقيق أبيه وكان القيم بأمره ونصره 
وحمایته › ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته . 


قوله: (إنما ولبى الله وصالح المؤمنين) كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة» وهو اسم 
جنس »2 ووقع في رواية البرقاني «وصالحو المؤمنين» بصيغة الجمع› وقد أجاز بعض المفسرين 
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أن الآية التي في التحريم كانت في الأصل «فإن الله هو مولاه وجبريل وصالحو المؤمنين» لكن 
حذفت الواو من الخط على وفق النطق» وهو مثل قوله: #سندع الزبانية© [العلق: 18] 
وقوله: #يوم يدع الداع [القمر: ]١‏ وقوله: #ويمحٌ الله الباطل4 [الشورى: ]۲٤‏ وقال 
النووي: معنى الحديث أن وليي من كان صالحاً وإن بعد مني نسبه» وليس وليي من كان غير 
صالح وإن قرب مني نسبه. وقال القرطبي : فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم 
والكافر ولو كان قريباً حميماً. وقال ابن بطال: أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها 
عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه» فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي 
يقع بها الموارثة بين المتناسبين» وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم 
توارث ولا ولاية» قال: ويستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي 
التي شرع لها ذلك» فأما من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك» ولا يلحق بالوعيد من 
قطعه لأنه قطع من أمر الله بقطعه. لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلاً» كما دعا 
ل لقريش بعد أن كانوا كذبوه فدعا عليهم بالقحط ثم_استشفعوا به فرق لهم لما سألوه برحمهم 
فرحمهم ودعا لهم. قلت: ويتعقب كلامه في موضعين: أحدهما: يشاركه فيه كلام غيره وهو 
قصره النفي على من ليس على الدين» وظاهر الحديث أن من كان غير صالح في أعمال الدين 
دخل في النفي أيضاً لتقييده الولاية بقوله: الوصالح المؤمنين»» والثاني : أن صلة الرحم الكافر 
ينبغي تقييدها بما إذا أيس منه رجوعاً عن الكفرء أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم» > كما في 
الصورة التى استدل بها وهي دعاء النبي با لقريش بالخصب وعلل بنحو ذلك» فيحتاج من 
يترخص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك» وأما من كان على الدين ولكنه 
مقصر في الأعمال مثلاً فلا يشارك الكافر في ذلك. وقد وقع في «شرح المشكاة»: المعنى أني 
لا أوالي أحداً بالقرابة» وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد» وأحب 
صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم 
أو لا ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم» انتهى. وهو كلام منقح. 0 
التأويل في المراد بقوله تعالى: #وصالح المؤمنين» [التحريم: ]٤‏ على أقوال: أحد 

الأنبياء أخرجه الطبري وابن واي ب بي اي 
الثوري› وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد. ا الصحابة أخرجه ارك 5 حاتم عن 
السدي» ونحوه في تفسير الكلبي قال: هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأشباههم ممن ليس 
بمنافق . العالك: خيار المؤمنين أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك. الرابع : أبو بكر وعمر 
وعثمان أخرجه ابن 5 حاتم عن الحسن البصري . اهر ل أخر جه الطبري 
وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً وسنده ضعيف» وأخرجه الطبري وابن ابي حاتم عن ٠‏ 
الضحاك أيضاًء وكذا هو في تفسير عبد الغنى بن سعيد الثقفى أحد الضعفاء بسنده عن ابن 
NE‏ دن روف در بد عن ا الك قال ابن أبي حاتم: وروي 
غ 0 وسعيد بن جبير. عبد لله بن بريدة ومقاتل بن حيان كذلك. السادس: أبو بكر 
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خاصة ذكره القرطبي عن المسيب بن شريك. السابع: عمر خاصة أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
م عن ن ر وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد» وخر جه ابن مردويه 
بسند واه جداً عن ابن عباس . الثامن: علي أخرجه ابن أبي حاتم بسند منقطع عن علي نفسه 
مرفوعاًء وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد قال: هو علي وأخرجه ابن مردويه بسندين 
ضعيفين ب أسماء بنت عميس مرفوعاً قالت: «سمعت رسول الله 5ة يقول صالح 
المؤمنين علي بن أبي طالب» ومن طريق أبي مالك عن ابن عباس مثله موقوفاً وفي سنده راو 
ضعيف» وذكره ا هن أن عباس ومحمد بن علي الباقر وابله جعفر بن محمد الصادق . 
قلت : فإن ثبت هذا ففيه دفع توهم من توهم أن في الحديث المرفوع نقصاً من قدر علي رضي 
الله عنه ويكون المنفي أبا طالب ومن مات من آله كافراء والمثبت من كان منهم مؤمناً» وخص 
علي بالذكر لكونه رأسهم› وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية المذكورة ونص فيها على علي 
تنويهاً بقدره ودفعاً لظن من يتوهم عليه في الحديث المذكور غضاضة» ولو تفطن من كنى عن 
أبي طالب لذلك لاستغنى عما صنع» والله أعلم . 


قوله: (وزاد عنبسة بن عبد الواحد) أي ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أبي 
أحيحة بمهملتين مصغراً وهو سعيد بن العاص بن أمية؛ وهو موثق عندهم» وما له في البخاري 
سوى هذا الموضع المعلق» وقد وصله البخاري في كتاب البر والصلة فقال: «حدثنا محمد بن 
عبد الواحد بن عنبسة حدثنا جدي» فذكره وأخرجه الإسماعيلي من رواية نهد بن سليمان عن 
دسف نا بل نو ا اکرو راتوا متت عو بن القاض :وبر ل سمعدة 
رسول الله 5 ينادي جهراً غير سر : إن کے آي فلان ليسوا بوليائي»› إنما وليي الله والذين 
أمنواء ولكن لهم رحم» الحديث وقد قدمت لفظ رواية الفضل بن الموفق عن عنبسة من عند 
أبي نعيم وأنها أخص من هذا. 
قوله: (ولكن لها رحم أبلها ببلالهاء يعني أصلها بصلتها) كذا لهم» لكن سقط التفسير 
من رواية النسفي› ووقع عند أبي ذر بعله «أبلها ببلائها» وبعده في الأصل : كذا وقع » وببلالها 
أجود وأصح . وببلاها لا أعرف له وجهاء انتهى. وأظنه من قوله اكذا وقع إلخ» من كلام أبي 
ذر» وقد وجه الداودي فيما نقله ابن التين هذه الرواية على تقدير ثبوتها بأن المراد ما أوصله 
إليها :من الآذى على تركهم الإسلام وتعقبه ابن التين بأنه لا يقال في الأذى أبله» ووجهها 
بعضهم بأن البلاء بالمد يجيء بمعنى المعروف والإنعام» ولما كانت الرحم مما يستحق 
المعروف أضيف إليها ذلك . فكأنه قال: أصلها بالمعروف اللائق بها . والتحقيق أن الرواية إنما 
) هي «ببلالها» مشتق من أبلهاء قال النووي: ضبطنا قوله: «ببلالها» بفتح الموحدة وبكسرها 
وهما وجهان مشهوران. وقال عياض: رويناه بالكسرء ورأيته للخطابي بالفتح. وقال ابن 
التين: هو بالفتح للأكثر ولبعضهم بالكسر. قلت: بالكسر أوجه» فإنه من البلال جمع بلل مثل 
جمل وجمال» ومن قاله بالفتح بناه على الكسر مثل قطام وحذام. والبلال بمعنى البلل وهو 
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النداوة» وأطلق ذلك على الصلة كما أطلق اليبس على القطيعة» لأن النداوة من شأنها تجميع 
ا سا EY E a e‏ ا 
حي تيت سل ارجا ووصلها 3 الذي يطفىء ا IR‏ ومنة 
الحديث «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» وقال الطيبي وغيره: شبه الرحم بالأرض التي إذا وفع 
عليها الماء وسقاها حق سقيها أزهرت ورؤيت فيها النضارة فأثمرت المحبة والصفاءء وإذا 
تركت بغير سقي يبست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء» ومنه قولهم سنة جماد أي 
لا مطر فيهاء وناقة جماد أي لا لبن فيها فيها. وجوز الخطابي أن يكون معنى قوله: «أبلها ببلالها» 
في الآخرة أي أشفع لها يوم القيامة . وتعفقبه الداودي بأن سياق الحديث يؤدن بأن المراد 
ما يصلهم به في الدنياء ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : 
«لما ٠‏ و ر الأقريين) e‏ 15 دعا ر اھ ريشا ار 
ميو باو ور وي E‏ وقال الطيبي : تراه 
«ببلالها» مبالغة بديعة وهي مثل قوله: #إذا زلزلت الأرض زلزالها# أي زلزالها الشديد الذي 
5 باب ليس الواصل بالمكافىء 
عن مجاهد هفيك الله بن عرو .د قال سيان : لم يرقعة الأعمش إلى النبي يل ورّفعة 


اللحسن وفطد - لاعن النبي لز قال : ليس الواصل بالمكافىء . ولكن الواصل الذي إدا 
فطعَّت رحمة وَصلها». 


قوله: (باب ليس الواصل بالمكافىوء) التعريف فيه للجنس . 

قوله: (سفيان) هو الثوري؛ والحسن بن عمرو الفقيمي بفاء وقاف مصغرء وفطر بكسر 
الفاء وسكون المهملة ثم راء هو ابن خليفة . 

قوله: (عن اھ الثلائة عن مجاهد» وعبد yT‏ العاص» وقوله: 
«قال سفيان» هو الراوي» وهو موصول بهذا الإسناد» وقوله: «لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن 
وفطر» هذا هو المحفوظ عن الثوري» وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن يوسف الفريابي 
عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو وحده مرفوعاً من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري 
عن الحسن بن عمرو موقوفاً وعن الأعمش مرفوعاً» وتابعه أبو قرة موسى بن طارق عن الثوري 
على رفع رواية الأعمش » وخالفه عبد الرزاق عر عن الثوري فرفع رواية الحسن بن عمرو وهو 
المعتمدء ولم يختلفوا في أن.رواية فطر بن خايفة ة مرقوعة. وقد أخرجه الترمذي من طريق 
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سفيان بن عيينة عن فطر وبشير بن إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعاء وخر جه ادل 
. جماعة من شيوخه عن فطر مرفوعاً وزاد في أول الحديث : «إن ا وال 
الواصل- بالمكافىء» الحديث. اك 
0 قوله: (ليس الواصل بالمكافىء) أي الذي يعطى لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير» وقل 
أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفاً «ليس الوصل أن تصل من وصلك» ذلك القصاص» ولكن 
الوصل أن تصل من قطعك». 

قوله: (ولكن) قال الطيبي الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف . 

د 0 0 إذا قطعت رحمه اد أي الذي إذا منع أعطى » و «(قطعت» 
قال الطيبي : ال ا ويا و بيو e O‏ 
ولكنه من يتفضل على صاحبه. وقال شيخنا في: «شرح الترمذي» المراد بالراصل الى هدر 
الحديث الكامل» إن فى ا وبا يخلاقه من | رنت رو لم افد لزن قي كنل 
بإعراضه عن ذلك» وهو من قبیل اليس الشديد بالصرعة› ولیس الغنى عن كثرة العرض» 
انتهى . وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافىء 
2 رالقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل . كماد تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك 
تقع بالمقاطعة من الجانبين › فمن بدأ 5 فإن جوري سمي من جازاه مكافئاٌ 
والله أعلم . 

5 باب من رصل رحمة في الشَركٍ ثم أسام 

۲ _ حدثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: أخبرني غروةٌ بن 
الزبير : ا أنه قال : اسول الل أرأيتٌ مورا گنت انت بها 
في الجاهلية» من صلةٍ وعتاقة وصدقة». هل كان لی فيها من أجر؟ قال حكيم: قال 
رسول الله لا : انل على ها لف من كرا ويقال أيضاً عن أبي اليمان «أتحنَّت). 
وقال مَعْمِدٌ وصالحٌ واب المسافر «أتحنث» وقال ابن إسحاق: التَّحّت التَبوُّر. وتابعه 


لم يجزم 5 لوجود کات ات 5 تقدمت ت الإشارة إلى u‏ 
الزكاة. وتقدم البحث فون ذلك فى كتاب الإيمان في الكلام على حديث أبي سعيك الخدري إذا 


أسلم العبد فحسن إسلامه» . 
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قوله: (هل كان لي فيها من أجر)؟ وهو تفسير رواية يونس بن يزيد عند «هل لي 
فيها من شيء»؟ ووقع في رواية صالح بن كيسان «أفيها أجر»؟ وفي رواية ابن مسافر «هل لي 
فيها من أجر»؟ . 


قوله: (ويقال أيضاً عن أبي اليمان أتحنت) كذا لأبي ذر» ووقع في رواية غيره «وقال 
أيضاً» وعلى هذا فهو من كلام البخاري وفاعل «قال» هو البخاري . 


قوله: 2 أبي اليمان اند و E‏ المثلثة› يسير ير إلى ما أورده هو في «باب 
بالشك» 0 وتقدم في كتاب الزكاة ما صوبه عياض من ذلك . وقال ابن 
التي : «أتحنت» بالمثناة لا أعلم له وجهاً انتهى . ووقع عند الإسماعيلي «أتجنب» بجيم واخره 
موحدة فقال: قال البخاري «يقال أتجنب» قال الإسماعيلى: والتجنب تصحيف وإنما هو 
التحنث مأخوذ من الحنث وهو الإثم. فكأنه قال أتوقى ما يؤثم. قلت: وبهذا التأويل تقوى(١)‏ 
رواية «(أتجنب» بالجيم والموحدة ويكون التردد فى اللفظتين وهما «أتحنث» بمهملة ومثلثة 
«وأتجنب» بجيم وموحدة والمعنى واحد» وهو توفي ما يوقع في الإثم. لكن ليس المراد توفي 
الإثم فقط بل أعلى منه وهو تحصيل البر. 

قوله: (وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحنث) يعني بالمثلثة» أما رواية معمر فوصلها 
المؤلف في الزكاة. وهي في «باب فمن تصدق في الشبرك 2 ثم أسلم» وعزاها المزي في 
«الأطراف» للصلاة» ولم أرها فيهاء وأما رواية صالح وهو ابن كيسان فأخرجها مسلم» وأما 
رواية ابن المسافر فكذا وقع هنا بالألف واللام والمشهور فيه بحذفهماء وهو عبد الرحمن بن- 
خالد بن مسافر الفهمي المصري أمير مصرء فوصلها الطبراني في «الأوسط» من طريق الليث بن 
سعد عنه . 

قوله: (وقال أبن إسحق التحنث التبرر) هكذا ذكره ابن إسحق في السيرة النبوية فقال: 
«حدثنى وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير: حدثنا كيف كان 
بدء النبوة؟ قال فقال عبيد وأنا حاضر: كان رسول الله لي يجاور فى حراء من كل سنة شهراء 
ا لحا ا امار والتحنث التبرر» وقد تقدم التنبيه على ذلك في 
ذلك فى أول الكتاب . 

قوله: (وتابعه هشام بن عروة عن أبيه ) في رواية الكشميهني (وتابعهم» بصيغة الجمع› 
والأول أرجح فإن المراد بهذه :المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر» ورواية هشام وصلها 
(۱) في نسختي «ص» ق٤:‏ يقوى. 
(۲) في نسخة «ق٤:‏ يتمنت . 
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المؤلف في العتق من طريق أبي أسامة عنه ولفظه أن حكيم بن حزام قال» فذكر الحديث وفيه 
«كنت أتحنث بها يعني أتبرر». . 
۷ - باب من ترك صَبية غيره حتى تلعب به 
أو قبّلها أو مارّحَها 
50 - حدثغا بان أخبرنا عبد الله عن خالدٍ بن سعيد عن أبيه عن «أمّ حال بنت 


000 
الو ما قات : كنت رسيول اله ده مع أبي وعليّ قميصٌ أصفرٌء قال 


رسول الله كله سنه سَنهء قال عبدٌ الله وهي بالحبشية: حسنة. قالت: فذهبثُ ألعبُ 


IE 


بخاتم النبوّة» فزبرّني أبي. قال رسول ل دَعُها. ثم قال رسول الله َك أبلي 
وأخلقي. > ثم أبلي وأخلقي. فم أبلى راغا قال عبد الله : فقت حت دكر». 
يعني من بقائها) . 

قوله: (باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به) أي ببعض جسده. 

قوله: (أو قبلها أو مازحها) قال ابن التين: ليس في الخبر المذكور في الباب للتقبيل 
ذكرء فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل» وإلى ذلك أشار ابن بطال» 
والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص» وأن الممازحة بالقول والفعل 
مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس» والتقبيل من جملة ذلك وحديث الباب عن أم خالد بنت 
خالد بن سعيد تقدم شرحه في «باب الخميصة السوداء» من كتاب اللباس» وعبد الله في هذا 
السند هو ابن المبارك» وخالد بن سعيد المذكور في السند تقدم بيان نسبه في كتاب الجهاد. 

قوله: (فذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي» أي نهرني» والزبر بزاي وموحدة ساكنة 
هو الزجر والمنع وزنه ومعناه. 

قوله: (أبلي وأخلقي) تقدم ضبطه والاختلاف فيه. 

قوله: (ثم أبلي وأخلقي) قال الداودي يستفاد منه مجيء «ثم» للمقارنة» وأبى ذلك بعض 
النحاة فقالوا لا تأتي إلا للتراخي› قال وطق انو ا ةقان ما ملعك أن کا قال إن 
ثم للمقارنة» وإنما هي للترتيب بالمهلة وقال وليس في الحديث ما ادعاه من المقارنة لأن الإبلاء 
يقع بعد الخلق أو الخلف . قلت: لعل الداودي أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه كلامه. بعض اتجاه. 

قوله: (قال عبد اله هو ابن المبارك وهو متصل بالإسناد المذكور . 


09 فى نسخة «ق4: فقال. 
و و خلا مراع 
ف : 


في د »® (ی) : فبقي . 
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قوله: (فبقى) أي الثوب المذكور» كذا للأكثر وفي رواية أبي ذر «فبقيت» والمراد أم 
خالد. 

قوله: حر ركذا لكر يلال ميمه كارا حي سوحن نل راوج اكات 
والتقدير ذكر الراوي زمناً طويلاً. وقال الكرماني : المعنى صار شيئاً مذكوراً عند الناس بخروج 
بقائه عن العادة. قلت: وكأنه قرأه «ذكر» بضم أوله لكن لم يقع عندنا في الرواية إلا بالفتح› 
ووقع في رواية أبي علي بن السكن «حتى ا وهو يؤيد ما قدمته» وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني «حتى دكن» بدال مهملة وكاف مكسورة ثم نون أي صار أدكن أي أسود» قال آهل 
اللغة: الدكن لون يضرب إلى السواد» وقد دكن الثوب بالكسر يدكن بفتح الكاف وبضمها مع 
الفتح» وقد جزم جماعة بأن رواية الكشميهني تصحيف . 

قوله: (يعني من بقائها) كذا للأصيلي والضمير للخميصة أو لأم خالد بحسب التوجيهين 
الكتدمين: 


باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 

RE‏ هن انين : أخذ النبيئٌ عي إبراهيم فقبّله وشمه. 

6 حرّئنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدّثنا ابن أبي يعقوب عنِ ابن 
ا نعم قال: «كنت شاهداً لابن عمرَ وسأله رجلٌ عن دم البعوض فقال: ممّن أنت؟ 
قال“: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يَسألني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابنَ 
النبيّ ل . وسمعت النبيٌ ية يقول: هما رَيُحانتايَ من الدنيا» . 

6 حدّثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الوهريّ قال: حدّثني عبد الله بن أبي 
بكر أن عروة بن الزبير أخبرَهُ «أن عائشة زوج النبي عي حدَّنّته قالت: جاءتني امرأةٌ معها 
ابنتانٍ تسألني» فلم تجذّ عندي غير تمرةٍ واحدة» فأعطيتهاء فمَسَمَتها بين ابنتيهاء ثم 
قامت فخرّجّت». فدخلٌ النبيئ90© عل فحدّئته فقال: من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسّن 
إليهنّ كن له ستراً من النار» . 

عتقن و اللا اين ادر عرف عمرُو بن سيم 
«حدّئنا أبو قتادة قال : خرج علينا النبيٌ جرا ا نت أبي العاص على عاتقه فصلى. 

فإذا ركع وضعهاا")» وإذا رفع رفعها». 
اي 


6 في نسخة ص : رسول الله . 
عد لخي للمجاداق11 ومع 
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17 حدثنا أو اليّمان أخسرّنا شّعيتٌ عن الرزّهريّ حدثنا أبو سلمة بن 
عبد الرحمن ¿ «أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : قل رسول الله 5ة الحسنّ بن علي وعندة 
كي حابس 0 السك فقال ٠‏ القع ن لي عدر من الوَّلَّدٍ ما قيلت aa‏ 

ما يوسف حدثنا و عن 57 عن أعروة عن عائشة 
النبيك 2 الك ت أن الع قن ارت" 

4- حدثنا ابن أبي مريم حدّئنا''' أبو غَسَان قال : حدّئني زيدٌ بن أسلم عن 
أبيه «عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ على النبئ سبي فإذا امرأةٌ من 
السبى تحلب تَديّها تسقى» إذا وَجِدَّت صَبيّاً فى السبى أحَذته فألصقته ببَطنها وأرضعته . 
فقال لنا النيئ بَلْهِ: أَثرَونَ هذه طارحة وَلدَها فى النار؟ قلنا: لاء وهي تَقدِر على أن 
لا تَطرّحة. فقال: لله أرحمٌ بعباده من هذه بولدها». 
عي اراي ااا E‏ ء مالم يكن عورة» وتقدم في مناقب فاطمة عليها السلام 

أنه َي كان يقبلهاء وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة . 

ميوت يي اي ل 
كك وإبراهيم هو ابن النبي کل عن هازية القتطةو نم لكر المصافع قن الات ت 
أخاديف: الحديث الأول : ٠‏ حديث ابن عمر . 
بصريون» وهو كوفي عابد اتفقوا على توثيقه» وشذ ابن أبي خيثمة فحكى عن ابن معين أنه 

قوله: (كنت شاهداً لابن عمر) أي حاضراً عنده. 
قوله: (وسأله رجل) الجملة حالية» واسم الرجل السائل ما عرفته. 

0 قوله: (عن البعوض) تقدم فی المناقب بلفظ «الذباب» بضم المعجمة ا قال 


)١(‏ فى نسخة «ص»: أخبرنا. 
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الكرماني لعله سأل عنهما معاً. قلت: أو أطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه منه 
إن كالالي و قال الجاحظ : العرب تطلق على النحل والدبر e‏ ذلك 

قوله: (وقد قتلوا ابن النبي يَئْةِ) يعني الحسين بن علي . 

قوله: (وسمعت النبي بي يقول) هي جملة حالية . 

قوله: (ريحانتاي) كذا للأكثر» ولأبي ذر عن المستملي والحموي «ريحاني» بكسر النون 
والتخفيف على الإفراد وكذا عند السفي» ولأبي ذر عن الكشميهني «ريحانتي» بزيادة تاء 
التأنيث» قال ابن التين: وهو وهم والصواب «ريحانتاي». قلت: كأنه قرأه بفتح المثناة وتشديد 
الياء الأخيرة على التثنية فجعله وهماًة ويجوز أن يكون بكسر المثناة والتخفيف فلا يكون 
وهماًء والمراد بالريحان هنا الرزق قاله ابن التين» وقال صاحب «الفائق»: أي هما من رزق الله 
الذي رزقنيه» يقال سبحان الله وريحانه أي أسبح الله وأسترزقه» ويجوز أن يريد بالريحان 
المشموم يقال حباني بطاقة ريحان» والمعنى أنهما مما أكرمني الله وحباني به» لأن الأولاد 
يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين. وقوله: «من الدنيا» أي نصيبي من الريحان 
الدنيوي» وقال ابن بطال يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه 
لإنكار ابن عمر على من سأله عن دم البعرض مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها 
بالإعانة على قتل الحسين فوبخه بذلك» وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين ومكانه من 
النبي َي انتهى . والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه بل أراد التنبيه على جفاء 
أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحجازء ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل. 
عن خصوص ما سأله عنه لأنه لا يحل له كتمان العلم إلا إن حمل على أن السائل كان متعنتاً. 
ويؤكد ما قلته أنه ليس في القصة ما يدل على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل 
الحسين» فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال والله أعلم. الحديث الثاني : 


قوله: (عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» ری تن ا ر 
ابن المبارك عن معمر «عبد الله بن أبي بكر بن حزم» فنسب أباه لجد أبيه وإدخال الزهري بينه ‏ 
وبين عروة رجلا مما يؤذن بأنه قليل التذليئن» وقد أخرجه الترمذي مختصراً من طريق 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السندء فإن 
) كان محفوظاً احتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة مختصراً وسمعه عنه مطولا وإلا فالقول 
ما قال ابن المبارك . 


قوله: (حائد: تنى امرأة ومعها بنتان) لم أقف على أسمائهن» e‏ الواو لغير أبى ذر من 

قوله: «ومعها» وكذا هو في رواية ابن المبارك . ش 0 

1 قوله: ل اي داه وأحدة فأعطيتها انا بين ا زد جين ن 
ET‏ 
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قوله: (ثم قامت فخرجت فدخل النبي يي فحدثته) هكذا في رواية عروة. ووقع في 
رواية عراك بن مالك عن عائشة «جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات 
فأعطت كل واحدة منهن تمرة» وفعت تمزة إلى فيها لتأكليا اطعا ابتناها فخت اة 
الى كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبني شأنها» الحديث أخرجه مسلم. وللطبراني من حديث 
الحسن بن علي نحوه» ويم كن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة فلم تجد عندي غير 
تمرة واحدة أي أخصها بهاء ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة فأعطتها ثم 
وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة . 


قوله: (من يلى من هذه البنإت شيئاً) كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله من الولايةء 
وللكشميهني بموحدة مضمومة من البلاء» وفي رواية الكشميهني أيضاً «بشيء» وقواه عياض 
وأيذه 10 شعيب بلفظ «من ابتلي» وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذي» واختلف في 
المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن› وكذلك هل هو على العموم في 
البنات» ارا 


قوله: (فأحسن إليهن) هذا يشعر بأن المراد فر ا الحديث: «من هذه» أكثر من 

واحدة» وقد وقع في حديث أنس عند مسلم «من عال جاريتين» ولأحمد من حديث أم سلمة 

«من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة يحتسب عليهما» واو 
الإحسان وفي رواية عبد المجيد فصبر عليهن» ومثله في حديث عقبة بن عامر في «الأدب 
المفرد» وكذا وقع في ابن ماجه وزاد «وأطعمهن وسقاهن وكساهن» وفي حديث ابن عباس عند 
الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن وفي حديث جابر عند أحمد وفي الأدب المفرد 
#يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن» زاد الطبري فيه «ويزوجهن» وله نحوه من حديث أبي هريرة في 
«الأوسط» وللترمذي وفى «الأدب المفرد» من حديث أبى سعيدك «فأحسن صحبتهن واتقى الله 
يق وهل الأوضات با لفظ «الإحسان» الذي اقتصر عليه في حديث الباب» وقد اختلف 
في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني» فإن 
عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها النبي يا بالإحسان بما أشار إلِيه من 
ال الور فدل على أن من فعل معروفاً لم يكن راجا عليه آل راق على اران اچے ا 
عن خا والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسناً لكن المراد من الوصف 
المذكور قدر زائد» وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه» والظاهر أن الثواب المذكور 
إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره كما أشير إليه في 
بعض ألفاظ الحديث» والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله» وقد جاء أن الثواب المذكور 
يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث ابن عباس المتقدم «فقال وجا من الأغرات* أو 
اثنتين؟ فقال: أو اثنتين» وفي حديث عوف بن مالك عند الطبراني «فقالت امرأة» وفي خديث 
جابر «وقيل» وفي حديث أبي هريرة «قلنا» وهذا يدل على تعدد السائلين» وزاد في حديث جابر 
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«فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة لقال وواحدة» وفي حديث أبي هريرة قلنا: وثنتين؟ قال : 
وثنتين. قلنا: وواحدة؟ قال: وواحدة» وشاهده حديث ابن مسعود رفعه«من كانت له ابنة فأدبها 
وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه» أخرجه 
الطبراني بسند وأه. 

قوله: (كن له ستراً من النار) كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليهاء ووقع في رواية ٠‏ 
عبد المجيد «حجاباً» وهو بمعناه. وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالباً 
عن القيام بمصالح أنفسهن» بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان 
التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. قال ابن بطال: وفيه جواز سؤال المحتاج» 
وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته» بل 
ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر. وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على 
وجه الفخر ولا المنة. وقال النووي تبعاً لابن بطال: إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون 
البنات» فجاء الشرع يزجرهم عن ذلك» ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب 
الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. وقال شيخنا في «شرح الترمذي» : 
يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار» أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل 
اخ البهن ایی ا واا تند فى کیت آي سيك اوی فان مر ل ق الهلا يأمن 
أن يتضجر بمن وكله الله إليه» أو يقصر عما أمر بفعله» أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله 
وتحصيل ثوابه والله أعلم . ظ 
الحديث الثالث : 

قوله: (وأمامة بنت أبي العاص) أي ابن الربيع » وهي ابنة زينب بنت النبي 355. 

قوله: (فإذا ركع وضع) كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني «وضعها» وقد تقدم 
شرح الحديث مستوفى في أوائل الصلاة في أبواب سترة المصلي» ووقع هنا بلفظ «ركع» وهناك 
بلفظ «سجد» ولا منافاة بينهما بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك في حال الركوع والسجود» 
وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» وهو رحمة الولد» وولد الولد ولد. ومن شفقته 345 
وره لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض وكأنها كانت 
لتعلقها به لا تصبر في الأرض فتجزع من مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام. واستنبط منه 
بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة 
على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني» ويحتمل أن يكون َي إنما فعل ذلك لبيان الجواز. ' 

الحديث الرابع : 


قوله: (أن أبا هريرة قال) كذا في رواية شعيب» ووقع عند مسلم من رواية سفيان بن 
عيينة ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 
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قوله: (وعنده الأقرع ن حایس ) الجملة حالية» وقل تقدم نسب الأقرع في تفسير سورة 
قوله: (إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً) زاد الإسماعيلي في روايته «ما قبلت 
إنساناً قط» . ظ 


قوله: (من لا يرحم لا يرحم) هو بالرفع فيهما على الخبر» وقال عياض: هو للأكثر» 
وقال أبو البقاء «من» موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهماء قال السهيلي: جعله 
على الخبر أشبه بسياق الكلام» لأنه سيق للرد على من قال: «إن لي عشرة من الولد إلخ» أي 
الذي يفعل هذا الفعل لا يرحمء ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط 
وجوابه كلام مستأنف. قلت: وهو أولى من جهة أخرى لأنه يصير من نوع ضرب المثل» 
ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي: ينفي غالباً بلم» وهذا لا يقنضي 
ترجيحاً إذا كان المقام لائقاً بكونها شرطية. وأجاز بعض شراح «المشارق» الرفع في الجزأين 
والجزم فيهما والرفع في الأولى والجزم في الثاني وبالعكس فيحصل أربعة أوجه» واستبعد 
الثالث» ووجه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي أي لا ترحموا من لا يرحم الناس» وأما الرابع 
فظاهر وتقديره من لا يكن من أهل الرحمة فإنه لا يرحم» ومثله قول الشاعر : 

فقلت له احمل فوق طوقك إنها ‏ مطوقةمنيأتهالايضيرها 

وفي جواب النبي يي للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره و 
من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة» وكذا الضم والشم والمعانقة 

الحديث الخامس : 


قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» ووقع في رواية الإسماعيلي «عن هشام بن عروة عن 


أبيه . 


قوله: (جاء أعرابي) يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور في الذي قبله» ويحتمل أن 
يكون قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي» فقد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» 
ما يشعر بذلك ولفظه «عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي 4 فذكر قصة فيها 
«فهل إلا أن تنزع الرحمة منك» فهذا أشبه رافظ حديث عائشة . ووقع نحو ذلك لعبينة بن 
حصن بن حذيفة الفزاري أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله قات الف أبي هريرة قال : 
«دخل عيينة بن حصن على رسول الله ع فرآه يقبل الحسن والحسين فقال: أتقبلهما 
الم ا ل ري ا 0 
في رواية مسلم «قدم ناس من الأعراب فقالوا». 

قوله: (تقبلون الصبيان) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام : وثبتت في رواية الكشميهني . 
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قوله: (فما نقبلهم) وفي رواية الإسماعيلي «فوالله ما نقبلهم» و ۽ لعم. 
قالوا: لكنا والله ما نقبل». 

قوله: (أو أملك) هو بفتح الواو والهمزة الأولى للاستفهام الإنكاري ومعناه النفي» أي لا 
أملك» أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه. ووقع عند مسلم بحذف 
الاستفهام وهي_مرادة. وعند الإسماعيلي «وما أملك» وله في أخرى «وما ذنبي إن كان إلخ». 


۰ قوله: 9 نزع). بفتح الهمزة ف فى الروايات كلها مفعول أملك وحكى بعص شراح 
«المصابيح» كسر الهمزة على أنها شرط وألا محذوف» وهو من جنس ما تقدم› أي إن نزع 
لله الرحمة من قلبك لا أملك لك ردها إليه. ووقع في قصة عيينة «فقال النبي 5يا : : من لا يرحم 
لا يرحم). الحديث السادس : ) 


قوله: (حدثنا ابن أبى مريم) هو سعيد» ومدار هذا الحديث فى الصحيحين عليه. 
وأبو غسان هو محمد بن مطرف» والإسناد منه فصاعدا مدنيون. 


قوله: (قدم على النبى عة سبى) في رواي الكشميهني البسبي ) وبضم قاف «قدم) وهذا 
السبي هو سبي هوازن. 

قوله: (فإذا امرأة من السبي بعلت دوا سيقن كلسي لسري يسكون 
المهملة من تحلب وضم اللام وثديها بالنصب. وتسقي بفتح المثناة وبقاف مكسورة. وللباقين 
قد تات" بفتح الحاء وتشديد اللام أي تهيأ لأن يحلب. وثديها بالرفع ففي رواية 
الكشميهني بالإفراد وللباقين «ثدياها» بالتثنية» وللكشميهني اابسقي» کش الموحدة وفتح 
المشي بسرعة» وفي رواية مسلم عن الحلواني وابن عسكر كلاهما عن ابن أبي مريم «تبتغي) 
SS aS EGS ss‏ > قال عياض: وهو 
وهي والصواب ما في رواية البخاري . وتعقبه النووي بأن كل من الروايتين صواب» فهي 
ساعية وطالبة لولدها. وقال القرطبى: لا خفاء بحسن رواية «تسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية 
تبتغي وجهاً وهو تطلب ولدهاء وحذف المفعول للعلم به» فلا يغلط الراوي مع هذا التوجيه. 


قو لله : : (إذا وجدت صبياً في السبى ان فألصقته سطنها) كذا للجميع ولمسلمء وحذف 
منه شيء بینته رواية الإسماعيلي ولفظه «إذا وجدت صبياً أخذته فأرضعته فوجدت صبياً فأخذته 
فألزمته بطنها» وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديهاء 
فكانت إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنهاء فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته. ولم 
أقف على اسم هذا الصبي ولا على اسم أمه. ظ 
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قوله: (أترون) بضم المثناة أي أتظنون؟ 

قوله: (قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه) أي لا تطرحه طائعة أبذا. ولي رواية 
الإ سماعيلي «فقلنا لا والله إلخ». 

قوله: (لله) بفتح أوله لام تأكيد» وصرح بالقسم في رواية الإسماعيلٍ فقال : «والله لله أرحم 
إلخ». 

قوله: (بعباده) كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام» ويؤيده ما أخرجه أحمد والحاكم 
من حديث أنس قال : «مر النبي دفي نفر من أصحابه وصبي على الطريق» فلما رأت أمه القوم 
خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته» فقال القوم : 
يارسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النارء فقال: ولا الله بطارح حبيبه في النار» فالتعبير 
بحبيبه يخرج الكافر . وكذا من شاء إدخاله تمن لم يتب من مرتكبي الكبائر . وقال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي جمرة : لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين» وهو كقوله تعالى: #ورحمتي وسعت كل 
شىء فسأكتبها للذين يتقون* [الأعراف:57١]‏ فهي عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن كتبت 
له قال: ويحتمل أن يكون المراد بأن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن سبق له منها نصيب من أي العباد 
كان حتى الحيوانات . وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده. 
وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالى أرحم منه» فليقصد 
العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة» قال : وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيات» لأنه كيلم ينه 
عن النظر إلى المرأة المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضى إذنه في النظر إليها . في ضرب المثل 
بما يدرك بالحواس ما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء غل جيه بون كان لی 2 ت 
المثل لا حاط ر بحقيقته لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل ومع ذلك فقربها النبي َي للسامعين بحال 
لمرأة المذكورة . وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين» لأنه يك لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال 
الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه» لكن لما كانت 
حالة الإرضاع ناجزة. وما يخشى من المحرمية متوهم اغتفر. قلت: ولفظ الصبي بالتذكير في 
الخبر ينازع في ذلك» قال: وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وقد يستدل به على عكس 
ذلك فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أهم كان بهم ضرورة إلى الإرضاع في تلك الحالة ما 
تركها النبي َي ترضع أحذًا منهم» وأما الثاني وهو أقوى فلأنه أقرها على إرضاعهم من قبل أن 
تتبين الضرورة اه . ملخصاء ولا يخفى ما فيه . 

ظ 4 باب جعل الله“ الرحمة”'' في مائة جُزء 

MR TT 8 , حدثنا الحكم‎ - 

أبا هريرة قال: سمعث رسول الله بَكةِ يقول: جَعل الله الرحمةً في مائة جزء. فأمسك عنده تسعة 


() سقط من نسخة «(ص؛ . 
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وتسعين جزءًاء وأنزل في الأرض جز٤ًا‏ واحدا» فمن ذلك الحزء تتراحم الخلق. حتئ ترفع 
٠.‏ و ا ت - ب © تر 7 
الفرسن حافرها عن ولدها خشية أن تصيبة» . [الحديث ٠۰٠۰‏ طرفه في:1419]. 

قوله: (باب) بالتنوين (جعل الله الرحمة في مائة جا ء) هكذا ترجم ببعض الحديث»؛ وف رواية 
النسفي «باب من ال رحمة» وللوسماعيل «باب) بغير ترجمة . 

2 ع PS‏ ا E‏ اد إلى ہر 

a‏ ا اله اران ما ي قال الکرمانی کان العنی يتم بدون الظرف فلعل «في» 
ST E‏ اام يفيك وت 

ء. وقال ابن أبي جمرة : يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما مرنّ على خلقه بالر حمة جعلها في مائة 

ل كيين قلت لت أكثراللرقم عن الظرف كرواية سعد القبري 
عن أبي هريرة الآتية في الرقاق «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة» ولمسلم من رواية عطاء 
عن أبي هريرة إن لله مائة رحمة» وله من حديث سلمان «إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات 
والأرض» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» وقال القرطبى : يجوز أن يكون معنى «خلق» 
اخترع وأوجد» ويجوز أن يكون بمعنى قدر» وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب فيكون المعنى أن 
MONEE‏ و E ES‏ 
قوله: 00 د دده 0 عطاء وا هتنم او ف را 
وفي رواية العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم «وخباً عنده مائة إلا واحدة» . 
قوله: (وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا) في رواية المقبري «وأرسل في خلقه كلهم رحمة» وي 
رواية عطاء «أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم» وفي حديث سلمان «فجعل منها 
في الأرض واحدة» قال القرطبى هذا نص في أن الرحمة' يراد ا متعلق الإرادة لا نفس الإرادة» 
وأنها راجعة إلى المنافع والنعم . 

قوله: (فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه) 
في رواية عطاء «فبها يتعاطفون» وا يتراحمون» وا تعطف الوحش على ولدها» وفي حديث 
سلمان «فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» قال ابن أبي جمرة : 
خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده» ولما في 
الفرس من الخفة والسرعة في التنقل . ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. ووقع 
في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة «فإذا كان يوم القيامة أكملها ذه الرحمة مائة» 
وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضاء 
وصرح بذلك المهلب فقال : الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي 
يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم . قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحة فيهم فير همهم 
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بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ول ڙل مۆصوڏًا بهاء فهي التي ِ 
ير مهم بها زائدا على الرحة التي خلقها لهم »> قال : ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند 
نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض» لأن استغفارهم لهم دال على أن في 
نفوس مم الرحمة لأهل الأرض. قلت: وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان» رحمة من صفة الذات 
وهي لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها هنا ولكن ليس في شيء من طرق 
الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة. 
وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة مائة بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة 
للخلق . وقال القرطبي : مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه 
مائة نوع» فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم» _ 
فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة وكلها للمؤمنين» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى #وكان بالمؤمنين رحيمًا# [الأحزاب ]٤١:‏ فإن رحيمًا من أبنية المبالغة التي لا شيء 
فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من 
غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالل: ‏ 
#فسأكتبها للذين يتقون* [الأعراف:57١]‏ الآية . وقال الكرماني : الرحمة هنا عبارة عن القدرة 

المتعلقة بإيصال الخير» والقدرة في نفسها غير متناهية» والتعلق غير متناه» لكن حصره في مائة 
على سبيل التمثيل تسهيلاً للفهم وتقليلاً لما عند الخلق وتكثرًا لما عند الله سبحانه وتعالى» وأما 
مناسبة هذا العدد الخاص فحكى القرطبي عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة ‏ 
التكثير والمبالغة فيه وتعقبه بأنه لم تجر عادة العرب بذلك في المائة وإنما جرى في السبعين» كذا ١‏ 
قال . وقال ابن أبي جمرة: ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستين جزءًا فإذا قوبل كل 
جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءًاء فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيها. 
ويؤيده قوله : «غلبت رحمتى غضبى» . قلت : لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد فيحتمل أن 
تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنةء والجنة هي محل الرحمة» فكان كل - 
رحمة بإزاء درجة» وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى» فمن نالته منها رحمة 

واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة» وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة . ) 
وقال ابن أبي جمرة: في الحديث إدخال السرور على المؤمنين» لأن العادة أن النفس يكمل ‏ - 
فرحها بما وهب لها إذا كان معلومًا مما يكون موعودًا. وفيه الحث على الإيمان» واتساع 


0010 الر حمة لله سبحانه رحمتان : 
ا ضوف سا ا قل الها للق و ا کا ماه يجب إثباتها لله عز وجل من غير تحريف 
ولاتعطیل ولا تكيف ولا ققلء كما قال سبحان: E E‏ وهو سيم لير 4 . 0 
ب - والنوع الثاني : رحمة مخلوقة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق» وأمسك عنده تسعًا وتسعين 
رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة كما هو نص الحديث»› والله أعلم . (ش) ظ 
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الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. قلت: وقد وقع في آخر حديث سعيد المقبري في 
الرقاق «فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من من الجنة» وأفرده مسلم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة» ويأتى شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 
٠‏ باب قتل الوّلد خشية أن يأكل معه 

2< حدثنا محمد بن كثير أخبرّنا سفيانٌ عن منصور عن أبي وائل عن 
عمرو بن شُرَحبِيلَ «عن عبد الله قال قلتٌ: يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: أن 
تجعلّ لله ندا وهو خلقّك . اا ثم أيّ؟ قال: أن تقل ولدك حَشية أن يأكل معك. 
قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله سد قول النبئئ كلة: 
#والذين لا يعون مح الله إلها آخَرَ* [الفرقان: 18]». 

قوله:(باب قتل الولد خشية أن بأكل معه) تقدير الكلام: قتل المرء ولده إلخ فالضمير 
يعود للمقدر في قوله قتل الولد. . ووقع لأبي ذر عن المستملي والكشميهنى «باب أي الذنب 


ك وعلد النسفي اباب من 0 3 فيه حديث ٠‏ ابن مسعود «أئ الذنب أعظم» 


۲١‏ اب اه الصبيّ في الحجر 
هد ذا م ال کا نعم بن سعد عن تاه فال احير ابي 
اعن عائشة أن النبيَ ية وضع صَبياً في حجره يُحتّكه فبال عليه فدّعا بماء فأتبعه). 
قوله: (باب وضع الصبي في الحجر) ذكر فيه حديث عائشة «أن النبي 4ء وضع صبياً في 
حجره» وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة» وتقدم أيضاً قريباً في العقيقة» ويستفاد منه الرفق 
بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم. وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم. 
5 باب وضع الصبيٌ على المَخذ 
eet‏ حدثني عبد الله بن محمدٍ حدَّئنا عارِمٌ حدّئنا المعتمرُ بن امان جد 
عن أبيه قال : سمعتٌ أبا تميمة يحدّثُ عن أب عثمانَ النهديّ يحدثه أو عثمان لاعن أسامة 
بن زيد رضي اللَّهُ عنهما كان رسول الله 4 يأخذني فيُقجدني عَلَى فخذه ويُقعدُ الحسنَ بن 
عه "انان القرو] اك ف امتهم له بتو اللهمّ ارحمهما فإني أرحمهما». وعن 





)١(‏ في نسخة «ق»: ثم قال أني. 
(0) فى نسخة «ق»: الله تعالى. 
لك سقط من نسخة. ١اص».‏ 


“۳ ا ا كتاب الأدب ا باب جد سح‎ o 


عل قال: حدّثنا يحيئ حدَّئنا سليمان عن أبي عثمانٌ قال التيمئ: «فوقع في قلبي منه 
شيء قلت: حَدَّئْتٌُ به كذا وكذا فلم أسمَعْهُ من أبي عثمانَء فنظرت فوجدثه عندي 
مكتويا فعا سنميعت1: 


قوله: (باب وصح الص ي على الفخذ) هله الترجمة أخص من التي قبلها. وذكر فيه 
حديث أسامة بن زيد. 

قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي» وأبو تميمة هو طريف بمهملة بوزن 
عظيم ابن مجالد بالجيم الهجيمي بالجيم مصغر. 

قوله: (فيقعدني على فخله ويقعد الحس: بن على على فخذه الآخر) استشكله الداودي 
فيما نقله ابن التين فقال: لا أدري ذلك وقع في وقت واحد لأن أسامة أكبر من الحسن» ثم 
أخذ يستدل على ذلك» والأمر فيه أوضح من أن يحتاج إلى دليل فإن أكثر ما قيل في عمر 
الحسن عند وفاة النبي ييا ثمان سنين وأما أسامة فكان في حياة النبي ييي رجلا وقد أمره على 
ل ا ل ل اع ا ا ل ا 
المغازي عن محمدبن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا: «توفي رسول الله يي وأسامة ابن تسع 
عشرة سنة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبي يي وأسامة مراهق والحسن ابن سنتين مثلاً 
ويكون إقعاده أسامة في حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلاً أصاب أسامة» فكان النبي يلل 
لمحبته فيه ومعزته عنده يمرضه بنفسه» فيحتمل أن يكون أقعده في تلك الحالة» وجاء الحسن 
ابن ابنته ا الأخرى وقال E‏ افا و 
ل ل واي ل برا 
السند الذي قبله وهو قوله: «حدثنا عبد الله بن ممحمل ) فيكون من رواية البخاري عن علي»› 
ولكنه عبر عنه بصيغة عن فقال: «حدثنا عبد الله بن محمد إلخ وعن علي إلخ» ويحتمل أن يكون 
معطوفاً على قوله: «حدثنا عارم» فيكون من رواية البخاري عن شيخه بواسطة قرينه عبد الله بن 
شيوخه ويدخل أحياناً بينهم الواسطة» وقد حدث عن عارم بالكثير بغير واسطة منها ما سيأتي 
قريباً في «باب قول النبي بيا يسروا ولا تعسروا» وأدخل هنا بينه وبين عبد الله بن محمد 
الجعفي» ووقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث «قيل لأبي عبد الله: من يقول عن علي؟ 
فقال: حدثنا عبد الله بن محمد» انتهى فإن كان محفوظا صح الاحتمال الأخير وبالله التوفيق. 

5 (قال التيمي) ال ا 
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سمعه من أبي عثمان بغير واسطة؛ وفي السند على الأول ثلاثة بصريون من التابعين في نسق من 
سليمان التيمي فصاعداً» وليس لأبي تميمة في البخاري إلا هذا الحديث وآخر سيأتي في كتاب 
الأحكام من روايته عن جندب البجلي . 

قوله: ارجا عد كو فنا E a‏ ال سد ان الى 
عن أبي عثمان ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه أو كان سمعه من أبي عثمان فثبته فيه أبو تميمة» 
وانتزع منه بعضهم جواز الاعتماد في تحديثهم على خطه ولو لم يتذكر السماع» ولا حجة فيه 
لاحتمال التذكر في هذه الحالة» وقد ذكر ابن الصلاح المسألة ونقل الخلاف فيهاء والراجح في 
الرواية الاعتماد. 

۲۳ باب حسن العهد من الإيمان 

٤‏ - ححدثنا عُبَيدُ بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام ‏ عن أبيه «عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ماغرتٌ على امرأة ماغرت على حديجة - ولقد هَلكث قبل 
ررحي كدان مين - لما حت اسيقة يكز هاه رانك أمزة ره اد دحرها ريوس في 
ا ان ال د ليه هي في خُلَّيها منها». 


قوله: (باب حسن العهد من الإيمان) قال أبو عبيد: العهد هنا رعاية الحرمة. وقال 
عياض : هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له وقال الراغب: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد 
حال. وعهد الله تارة يكون بما ركزه فى العقل وتارة بما جاءت به الرسل» وتارة بما يلتزمه 
المكلف ابتداء کالنذر» ومنه قوله تعالى : #ومنهم من عاهد الله وأما لفظ «العهد» فيطلق 
بالاشتراك بإزاء معان أخرىء منها الزمان والمكان واليمين والذمة والصحة والميثاق والإيمان 
والنصيحة والوصية والمطر ويقال له العهاد أيضاً. 

قوله: (عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة) قر 
ا r Shan‏ وقوله: «على خديجة) يريد من خديجة 
فأقام اعلى! مقام 3 وحروف الجر تتناوب في رائ: أو «على» ة أي بسبب خديجة. 
وقوله فيه «ولقد أمره زيه إلخ» تقدم شرحه هناك أيضاًء ولكن أورده هناك من حديث 
عبد الله بن أبى أوفى». وقوله فيه «وإن كان ليذبح الشاة ثم ليهدي في خلتها منها» أي من الشاة 
و ج وراد فى رر اليك عن کا ل غد امن ونه تقدم هناك ان 
الاختلاف في ضبط هذه اللفظة» وإن مخففة من الثقيلة» وخلتها بضم المعجمة. أي خلائلها. 
ا 1 الخلة مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة» تقول: رجل خلة 
وامرأة خلة وقوم خلة» ويحتمل أن يكون فيه محذوف تقديره: إلى أهل خلتهاء أي أهل 


010 


زاد في نسيخة ص٦‏ : بن عروة. 
)۲( 0 


٠. 5‏ 5 .سم ت ا 
زاد فى سحه ص٦‏ : رسول الله د 


دم الل _ تتاب اللاب | باب 1؟/ ج8١80‏ 


صداقتهاء والخلة والصداقة ة والخليل الصديق بد جم حي روا عت عن ارجا عد 
لاثم نهديها إلى خلائلها» es‏ ا «وإلى أصدقائها» 
وللبخاري في «الأدب المفرد» من حديث الس «کان النبي 5 َو إذا أي بالشيء يقول: اذهبوا به 
إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة». 

تنبيه: جرى البخاري على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح.» فإن لفظ الترجمة 
“قد ورد في حديث يتعلق بخديجة رضي الله عنها أخرجه الحاكم والبيهقي في «الشعب» من 
طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: «جاءت عجوز إلى النبي ي فقال: 
كيف أنتم» كيف حالكم» كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما 
خرجت قلت : بابوسوك: الله تقل غل هذاه الفتعرز هذا الأقبال؟ فال : ايا عائشة إنها كانت تأتينا 
ردان كديس رن ola E N N‏ 
عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله بمعنى القصة وقال: غريب . 
ومن طريق أبي سلمة عن عائشة نحوه وإسناده ضعيف . 


4 - باب فضل من يول يتيماً 
٥‏ _ حدثنا عبد الله بن عبد اقاب قال: حدّئني عبد العزيز بن أبي حازم 
قال : حدّئني أبي قال: سمعتٌ سهل بن سعد عن النبئ ية قال: «أنا وكافلٌ البتيم في 
الحنَدٍ هكذا. وقال بإصبّعيه السّبَابة والوٌُسطى» . 


قوله: (باب فضل من يعول يتيماً) أي يربيه وينفق عليه . 

قوله: (عبد العزيز بن أن حازم) أي سلمة بن دينار . 

قوله: (أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه»ء زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم 
«كافل اليتيم له أو لغيره» ووصله البخاري في «الأدب المفرد» والطبراني من رواية أم سعيد بنت 
مرة الفهرية عن أبيهاء ومعنى قوله له بأن يكون جداً أو عما أو أخاً أو نحو ذلك من الأقارب». 
أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها. وأخرج 
البزار من حديث أبي هريرة موصولاً «من كفل يتيماً ذا قرابة أو لا قرابة له» وهذه الرواية تفسر 
المراد بالرواية التي قبلها. 

قوله: (وأشار بإصبعيه السبابة) فى رواية الكشميهنى «السباحة» بمهملة بدل الموحدة 
الثانية» والسباحة هي الأصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنها يسبح بها في الصلاة فيشار بها 
في التشهد لذلك» وهي السبابة أيضاً لأنها يسب بها الشيطان حيئنذ. قال ابن بطال: حق على 
من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي ييا في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل 
من ذلك. قلت: قد تقدم الحديث في كتاب اللعان وفيه «وفرج بينهما» أي بين السبابة 
والوسطى» وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي ييي وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة 
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والوسطى» وهو نظير الحديث الآخر «بعثت أنا والساعة كهاتين» الحديث» وزعم بعضهم 
أنه ية لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة ثم عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية تأكيداً 
لأمر كفالة اليتيم . قلت ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال» ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة 
أنه ليس بين الوسطى والسبابة ل أخرى » وقد وقع في رواية لام سعيد المذكورة عند 
الطبراني «معي في الجنة كهاتين» يعني المسبحة والوسطى «إذا اتقى» ويحتمل أن يكون المراد 
قرب المنزلة حالة دخول الجنة. لما أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه «أنا أول من 
يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام ل 
ورواته لا بأس بهم › وقوله: «تبادرني» 000 أو تدخل في أثري» ويحتمل أن يكون 
المراد بمجموع الأمرين: سرعة الدخول» وعلو المنزلة. وقد أخرج أبو داود من حديث 
عوف بن مالك رفعه «أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة: امرأة ذات منصب وجمال 
حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا» فهذا فيه قيد زائد وتقييده في الرواية التي أشرت 
الفا شل «اتقي الله» أي فيما يتعلق باليتيم المذكور. وقد أخرج الطبراني في ام 
الصغير» من حديث جابر «قلت يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي؟ قال: : مم كنت ضارباً منه 
ولدك غير واق مالك بماله» وقد زاد فى رواية مالك المذكورة «حتى يستغنى عنه» فيستفاد منه 
أن للكفالة المذكورة أمداً. قال شيخنا في «شرح الترمذي» لعل الحكمة في كون كافل اليتيم 
يشبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي أو منزلة النبي لكون النبي 
شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومعلماً ومرشدء وكذلك كافل 
اليتيم يقوم بكفالة من لايعقل أمر دينه بل ولا دنیاه» ويرشده ويعلمه ويحسن أدبهء فظهرت 
مام ذلك اف مضا 
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5 حدثنا ل حدثني مالك : «اعن صَفوان بن سليم 
يرفعه إلى النبئّ ينه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو 
كالذي يصوم النهارٌ ويقوم الليل» . 

حدَّئنا إسماعيل قال: حدّثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أي ا 
ابن مُطيع عن أبي هريرة عن النبئ ية . . مثله . 

قوله: (باب الساعي على الأرملة) أي في مصالحهاء ذكر فيه حديث أبي هريرة و ل 

وحديث صفوان بن سليم مرسلاً كلاهما من رواية مالك» وقد تقدم شرحه في كتاب النفقات . 
5 - باب الساعي على المسكين 
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«عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهدٍ في سَبِيلٍ الله. وأحسِبّهُ قال يَشكٌ القَعنبُِ: كالقائم لا يقتّر وكالصائم 
لا يفطر». 

قوله: (باب الساعي على المسكين) كولم حورت أب طبر ا نر له نر الل 
دون المرسل› ووقع في هذه الرواية «كالمجاهد في سبيل الله) وأحسبه قال يشك القعنبي وهو 


رواية عن مالك «كالقائم لا يفتر» ولفظ الرواية التي قبلها لإسماعيل ب نأ أويس عن مالك 
«كالمجاهد أو كالذي يصوم» الحديث» وقد تقدم بيان ذلك واضحاً فى كتاب النفقات . 


اق حرقنا دده حدثنا إسماعيل حدَّنا أيوبُ عن أبي قلابة عن أبي سليمالَ 
مالك ر بن الحويرث قال : «أتينا النبئّ يلا ونحنٌ شبّبة متقاربون» افا هدده عفري ليل 
فظن أنَا اشتقنا أهلناء وسألنا عن تركنا في أهلنا فأخبرناه. وكان رقيقاً رحيماً: فال : 
ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم» وعروهم؛ اا كما رأيتموني أصلي» وإذا خضرت 
الصلاةٌ فلَيُدْنَ لكم أحدُكم» ثمَّ ليومّكم أكبرٌكم» . 

٦٠0۹‏ _ حدثنا اسماعيل حدّئني مالك عن سي مولا أبي بكر عن أبي صالح 
السنمان لاعن أبي وير أن تيوك الله عل قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتدّ عليه 
العطشنٌ : فوج بترا فر فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب لهت كل الى من العطش. 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلبَ منَ العطش مثل الذي كان بلع بي؛ فنزل البئرٌ فملاً خَُفّه 
ثم أمسَكة بفبه فسقئ الكلبء فشك الله اله عفر له قفالا با وسول اله وإن لنا فى 


البّهائم أجرا؟ فقال : في كل ذات كبدٍ رَطبةٍ جر . 


ان دتا أبو الان أخترنا شع عن الزهريٌ قال : أخبرني أبو سّلمة بن 
E a‏ «قام رسول اي 0 2 معّهء فقال أعرابي 
و مرت وامفا. a‏ 


0 حدثنا ان 7 حدثنا زکریا عن عامر قال : س يقول : EYO‏ 
النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله ية : ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم 
وتعاطفهم كمثل الجسَّدٍ إذا اشتكئ عُضواً تداعئ له سائرٌ جِسّده بالسَهّر والحُمّئ . 
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+25 ححدثنا بو الوّليد حدَّثنا بو عوانة عن قتادة «عن أنس بن مالك عن 

النبيع ية قال: ما من مُسلم عَرَس غَرْساً فأكل منه إنسانٌ أو دابة إلا كان له صَدقة» 
ان حفص حدثنا ا حدّثنا الأ 0 فال" حاتي ردن 
[الحديث ٦١٠۳‏ - طرفه في : لVTY[.‏ 


قوله: (باب رحمة الناس والبهائم) أي. صدور الرحمة من الشخص لغيره» وكأنه آشار 
لون حديث أبن مسعود رفعه قال : «لن تو منوا حتى ترحموأ. قالوا كلنا ريم يا رسول الله 
قال : إنه ليس برحمة اس صاحبه» ولكنها رحمة الناس رحمة العامة» أخرجه الطبراني 
ورجاله ثقات.. .وقد ذكر فيه آأحاديث: الأول: حذيث مالك بن الحويرت وفيه «وصلوا كما 
راموت أصلي» وقد سبق شرحه في كتاب الصلاة» افر مده دراه وان را رخا 
وهر اکر تان من الرقة. وللقاسى والأضيلن:والكشمييني يناه ثم قاف من الرفق: وقوله: 
(«شببة؟ بفتح المعجمة والموحدة جمع شاب مثل بار وبررة» وقوله: «فقال ارجعوا إل أهليكم 
فعلموهم) وفي الرواية الأخرى الو رجعتم ا أهليكم فعلمتموهم) استدل به ابن التين على أن 
الهجرة قبل الفتح لم تكن واجبة على الأعيان بل على البعض؛ وفيه نظرء ومن أين له أن وفود 
مالك ومن معه كان قبل الفتح؟ وقوله: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» حكى ابن التين عن 
الداودي أنه فيه دلالة على إمامة الصبيان» وزيفه فأجاد. الحلايك الثاني : حديث أبى هريرة (في 
كل ذات كبد رطبة أجر» وفيه قصة الرجل الذي سقى الكلب» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب 
حر قبيل كتاب ميا اك هنا كناية عن الحياة» الكنك: اذا ظمئت 
و إلى وقد ا الخلق أن القصة المذكورة وق نحوها الامراق ® 
على التعدد. الحديث الثالث: حديث أبى هريرة أيضاً فى قصة الأعرابى الذي قال : «اللهم 
ارحمني ومحمذا) وقد تقدمت الإشارة إليه فى كتاب الوضوء» وأنه الذي بال فى المسجدء وأنه 
ذو الخويصرة اليماني» وقيل: الأقرع بن حابس . وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه 
آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «(دخل الاعرابي المسحد فقال : اللهم اغفر لى ولمحمد 
ولا تغفر لأحد معناء فقال النبي 5 : لقد احتظرت لق كد فبال فى ناحية 
المسحد) الحديث . 


قوله: (لقد ححرت واسعاً يريد رحمة الله) ن ثقيلة ثم راء أي 
يك و ومعنى» ورحمة الله واسعة كما قال تعالى» واتفقت الرؤبات علن أن احجرت) 
بالراء لكن نقل ابن التين أنها في رواية أبي ذر بالزاي» قال وهما بمعنى» والقائل «يريد رحمة 
الله» بعض رواته وكأنه أبو هريرة» 0 أنكر ية على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله 
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على خلقه» وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيث قال: #والذين جاؤوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وقوله في الرواية الأخرى 
«احتظرت» بحاء مهملة وظاء مشالة بمعنى امتلنعت . مأخوذ من الحظار بكسر أوله وهو الذي 
يمنع ما وراءه. 

قوله: (زكريا) هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي . 

قوله: (ترى المؤمنين في تراحمهم) قال ابن أبي جمرة المراد من يكون إيمانه كاملا . 

قوله: (وتوادهم) بتشديد الدال» والأصل التوادد فأدغم , والتوادد تفاعل من المودة» 
والود والوداد بمعنى وهو تقرب شخص من آخر بما يحب. 

قوله: (وتعاطفهم) قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإ 
كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف» فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً 
بأخوة اللإيمان لا ت شي ء آخر» وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور 
والتهادي» وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف الثوب عليه ليقويه اه 
فلخضا. ووقع في رواية الأعمش عن الشعبي وخيثمة فرقهما عن النعمان عند مسلم «المؤمنون 
كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» وفي رواية خيثمة اشتكى 
وإن اشتكن راسة كلة: 
والراحة . 
أي تساقطت أو كادت . 


قوله: (بالسهر والحمى) أما السهر فلأن الألم يمنع النوم» وأما الحمى فلأن فقد النوم 
يثيرها. وقد عرف أهل الحذق الحمى بأنها حرارة غريزية تشتعل في القلب فتشب منه في جميع 
البدن فتشتعل اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية. قال القاضي عياض: فتشبيهه المؤمنين بالجسد 
' الواحد تمثيل صحيح» وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه تعظيم 
حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً. وقال ابن أبي جمرة: شبه 
النبي عة الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاءء لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف» فإذا أخل 
المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل» وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه 
كالأغصان» فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من 
أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب. الحديث الخامس: حديث أنس «ما من 
مسلم غرس رسا تقدم شرحه في المزارعة» وقوله: «أو دابة» إن کان فأخوذا من وت على 


0١ 


الأرض فهو من عطف العام على الخاص» وإن كان المراد الدابة في العرف فهو من عطف 
جنس على جنس وهو الظاهر هنا. قال ابن أبي جمرة: يدخل الغارس في عموم قوله إنسانء 
فإن فضل الله وأسعء وفيه التنويه بقدر المؤمن وأنه يحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عيناً. 
وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلم» والحض على التزام طريق المصلحين» والإرشاد 
إلى ترك المقاصد الفاسدة والترغيب في المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب» وأن 
تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافي العبادة ولا طريق 
الزهد ولا التوكل وفيه التحريض على تعلم السنة ليعلم المرء ء ما له من الخير فيرغب فيه› لان 
مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة. وفيه إشارة إلى أن المرء قد 
يصل إليه من الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك» لأنه لما جاز حصول هذا الخير 
بهذا الطريق جاز حصول مقابله اه ملخصاً. 
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الحديث السادس : حديث جرير 

قوله: (عمر بن حفص) أي ابن غياث» والسند كله كوفيون. 

قوله: (من لايرحم لا يرحم) تقدم هذا المتن في أثناء حديث أبي هريرة في «باب رحمة 
الولد» ووقع في حديث جرير في رواية لمسلم «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» وهو عند 
الطبراني بلفظ «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء» وله من حديث ابن مسعود 
رفعه «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء» ورواته ثقات» وهوفي حديث 
عبد الله بن عمر» وعند أبي داود والترمذي والحاكم بلفظ «ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
فى السماء» وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية» وفى حديث الأشعث بن قيس عند 
الطبراني في الأوسط «من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله» قال ابن بطال: فيه الحض على 
استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك. 
ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب . 
وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم غيره بأي نوع من الإحسان لا يحصل 
له الثواب كما قال تعالى #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان#» ويحتمل أن يكون المراد من 
لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة» أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه لا يرحمه الله لأنه ليس له عنده عهدء فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال 
والثانية بمعنى الجزاءء أي لا يثاب إلا من عمل صالحاًء ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة 
والثانية البلاء» أي لا يسلم من البلاء إلا من تصدق» أو من لا يرحم الرحمة التي ليس فيها 
شائبة أذى لا يرحم مطلقاً؛ أو لاينظر الله بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الرحمة ولو كان 
عمله صالحاً اه ملخصاً. قال: وينبغى للمرء أن يتفقد نفسه فى هذه الأوجه كلهاء فما قصر فيه 
لجأ إلى الله تعالى في الإعانة عليه. 1 1 
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وقول الله تعالى: ¥ # واعبدوا أله وا نرکا ہو کیا باون إخستًا €“ إلى 
قوله # متا فَخحُورًا 43 [النساء: 75]. 

6 حدثنا إسماعيلٌ بن أبي أوّيس قال: حدّئني مالك عن يحي بن سعيدٍ ‏ 
قال: أخبرني أبو بكر بن محمدٍ عن عَمرة «عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ي قال : 
ما زال جبريل يُوصيني بالجار حت ظننثُ أنه سيورّئه) . 

65 حدثنا محمدٌ بن منهالٍ حدّثنا يزيدُ بن زُرَيع حدّئنا عمرٌ بن محمدٍ عن أبيه 
«عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال : قال ا الله ی : ما زال جبريل يوصيني بالجار 
- حت ظننث أنه سيو رّثه)» . 


قوله: (باب الوصاءة بالجار) ره بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية› 
e Ng e Cae‏ 

- تنبيه : وقع في شرح شيخنا ابن الملقن هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولم أر ذلك 
في شيء من الروايات التي اتصلت لناء ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت 
وأحاديث بر الوالدين قبلها والوصية بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلاها باقي أبواب الأدب 
وقوله هنا بعد الباب: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً* يؤيد ذلك لأنه بوب على ترتيب ما في 
هذه الآية» فبدأ ببر الوالدين وثنى بذي القربى وثلث بالجار وربع بالصاحب . ولم يقع ذلك 
اا متشرع السام ولا ای 

قوله: (وقول الله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً» الآية) كذا 
لأبي ذر وللباقين بعد قوله: #إحساناً» إلى قوله: #مختالاً فخوراً» وللنسفي وقوله تعالى: 
#وبالوالدين إحساناً» الآية» والمراد من هذه الآية هنا قوله تعالى #والجار ذي القربى والجار 
الجنب* [النساء: .]۳١‏ وثبت للنسفي البسملة قبل الباب وكأنه للانتقال إلى 0 غر الذى 
قىله› ورأيت في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن كتاب البر والصلة ولم أره لغيره» والجار 
القريب من بينهما قرابة والجار الجنب بخلافه وهذا قول الأكثر» وأخرجه ا 
عن ابن عباس» وقيل الجار القريب المسلم والجار الجنب غيره وأخرجه أيضاً الطبري عن نوف 
البكالي أحد التابعين» وقيل: الجار القريب المرأة والجنب الرفيق في السفر. ثم ذكر فيه 
بحل يشيوة . الأول “عد نف عائشة: 

قوله: (أبو بكر بن محمد) أيئ ابن عمرو بن حزم» وعمرة هي أمه. والسند كله كوفيون. 


)١(‏ فى نسخة «ص»: الوصاية وفى نسخة «ق»: الوصاة. 
(۳) بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
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وفيه ثلاثة من التابعين في نسق» وقد سمع يحيى بن سعيد وهو الأنصاري من عمرة كثيرا وربما 
دخل بينهما واسطة مثل هذاء وروايته عن أبى بكر المذكور من الأقران. 

قوله: (ما زال جبريل يوصينى بالحار حتی طت أنه سور أي يأمر عن الله بتوريث 
الجار من جاره. واختلف فى المراد بهذا التوريث فقيل : يجعل له مشاركة فى المال بفرض 
سهم يعطاه مع الأقارب› وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة» والأول أظهر فإن 
الثاني استمر » والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع. ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر 
نحو حديث الباب بلفظ «حتى ظننت أنه يجعل له ميراثاً» وقال ابن أبى جمرة: الميراث على 
قسمين حسى ومعنوي» فالحسى هو المراد هناء والمعنوي ميراث العلم» e‏ 
أيضاً فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم. واسم الجار يشمل المسلم 
والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي 
الأول كلها * لم أكثرها وهلم ع إلى الواحد» وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى 
كذلك»؟ e‏ 0 وقد حمله 
عبد الله بن عمرو أل من روى الحديث على العموم› فأمر لما دحت له شاأة أن يهدى منها 
لجاره اليهودي»› أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وحسنه» وقد وردت الإشارة 
إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه «الجيران ثلاثة: جار له 
حق وهو المشرك له حق الجوارء وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام» 
ويراد به الداخل فى الجوار» ويطلق ويراد به المجاور فى الدار وهو الأغلب» والذي يظهر أنه 
المراد به في الحديث الثاني لأن الأول كان يرث ويورث» فإن كان هذا الخبر صدر قبل نسخ 
التوريث بين المتعاقدين فقد كان ثابتاً فكيف يترجى وقوعه؟ وإن كان بعد النسخ فكيف يظن 
رجوعه بعد رفعه؟ فتعين أن المراد به المجاور في الدار. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: 
حفظ الجار من كمال الإيمان» وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به 
وتفقد حإله» ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك. وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف 
أنواعه حسية كانت أو معنوية. وقد نفى يي الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه كما في الحديث 
الذي يليه وهي مبالغة تنبىء عن تعظيم حق الجار وأن لامي احا قال: ويفترقف 
الحال فى ذلك ا للجار الصالح وعير الصالح . والذي يشمل يشمل الجميع إرادة الخير له » 
وموعظته بالحسنی › والدعاء له بالهداية › وترك الإضرار له إلا 0 الموضع الذى یجب فيه 
الإضرار له بالقول والفعل. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم» وغير الصالح كفه عن 
بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق» ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاً 
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ويستر عليه زلله عن غيره» وينهاه برفق» فإن أفاد فبه وإلا فيهجره قاصداً تأديبه على ذلك مع 
إعلامه بالسبب ليكف» وسيأتي القول في حد الجار في «باب حق الجوار» قريباً انتهى 
- ملخصاً. الحديث الثانى : 


قوله: (عمر بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وذكر لفظه مثل لفظ 
حدبٹثٹ عائشة» وقد روی هذا المتن أيضاً أبو هريرة وهو في صحيح ابن حبان» وعد الله بن 
عمروبن العاص وهو عند أبي داود والترمذي» وأبو أمامة وهو عند الطبراني . ووقع عنده في 
يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» فأفاد أنه وقع لعبد الله بن عمرو مع رسول الله بيا نظير 
ما وقع لرسول الله يك مع جبريل ولأحمد من حديث رجل من الأنصار «خرجت أريد النبي كَل 
فإذا به قائم ورجل مقبل عليه» فجلست حتى جعلت أرثي له من طول القيام» فذكرت له ذلك 
فقال: «أتدري من هذا؟ قلت لاء قال: هذا جبريل» فذكر مثل حديث ابن عمر سواء. وأخرج 
عبد بن حميد نحوه من حديث جابر فأفاد سبب الحديث» ولم أر في شئيء من طرقه بيان لفظ 
وصية جبريل» إلا أن الحديث يشعر بأنه بالغ في تأكيد حق الجار . وقال ابن أبي جمرة: يستفاد من 
الحديث أن من أكثر من شىء من أعمال البر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه» وأن الظن إذا 
كان في طريق الخير جاز ولو لم يقع المظنون» بخلاف ما إذا كان في طريق الشر. وفيه جواز الطمع 
في الفضل إذا توالت النعم . وفيه جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير . والله أعلم . 


سير 


4 باب إثم مَن لا يأمن جار بوائقه 

2 لا 0 7 

يوبقهن: يهلکهن› موبقا: مهلكا 
٠‏ ون 05 واعءع 2 ع ل ٣‏ 
٦٢۱٦‏ _ حدينا عاصم بن علي حذثنا ابن ابي ذئب عن سعيدٍ «عن ابي شرّيح أن 
النبي كك قال : والله لا يؤمن. والله لا يوم والله لا يؤمن, قيل : ومن يا وسول الله؟ قال:: 
الذى لا يأمن جاره بوائقه» . تابعة ا واسك بخ موسئ . وقال حميل بن السود 

= 4 1 شاع م ع8 9 5 
وعثمان بن عمرَ وأبو بكر بن عياش وشعيبٌ بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن 
قوله: (باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه) البوائق بالموحدة والقاف جمع بائقة وهي 
الداهية والشىء المهلك والأمر الشديد الذي يوافى بغتة. ا 
قوله: (يوبقهن يهلكهن» موبقاً مهلكاً) هما أثران قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #إأو 
يوبقهن بما كسبوا# [الشورى: 5"] قال: يهلكهن. وقال في قوله تعالى: #وجعلنا بينهم 
موبقً» [الكهف: .]٥١‏ أي متوعداً: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #وجعلنا بينهم موبقا» أي مهلكا. 
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يحيى بن سليمان عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه» وأخرجه أبو نعيم من طريق عمر بن 
المقبري». 
خويلد وقيل عمرو وقیل: هانىء وفيل: كعب. ) 

قوله: (والله لايؤمن) وقع تكريرها ثلاثاً صريحاً» ووقع عند أحمد «والله لا يؤمن ثلاثاً) 
وكأنه اختصار من الراوي» ولأبي يعلى من حديث أنس «ما هو بمؤمن» وللطبراني من حديث 
كعب بن مالك «لايدخل الجنة» ولأحمد نحوه عن أنس بسند صحيح . 

قوله: (قيل: يا رسول الله ومن؟) هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة أو استئنافية أو عاطفة 
على شيء مقدر أي عرفنا ماالمراد مثلاً ومن المحدث عنه» ووقع لأحمد من حديث 
ابن مسعود أنه السائل عن ذلك» وذكره المنذري فى ترغيبه بلفظ «قالوا يا رسول الله لقد خاب 
وخسر من هوا وعزاه للبخاري وحده» وما رأيته فيه بهذه الزيادة ولا ذكرها الحميدي في 

قوله: (قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه) في حديث أنس «من لم يأمن» وفي حديث كعب 
لمن خاف» زاد ایل والإسماعيلى «قالوا: وما بوائقه؟ قال : شره» وعند المنذري هذه الزيادة 
للبخاري ولم أرها فيه. 

- تنبيه: في المتن جناس بليغ وهو من جناس التحريف» وهو قوله: «لايؤمن ولايأمن» 
فالأول من الإيمان والثانى من الأمان. 
رواية شبابة وهو ابن سوار المدايني فأخرجها الإسماعيلي» وأما رواية أسد بن موسى وهو 
الأموي المعروف بأسد السنة فأخرجها الطبراني في «مكارم الأخلاق». 


قوله: (وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحق عن 
ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة) يعنى اختلف أصحاب ابن أبي ذئب عليه في صحابي 
هذا الحديث فالثلاثة الأول قالوا فيه عن أبي شريح» والأربعة قالوا عن أبي هريرة. وقد نقل أبو 
معين الرازي عن أحمد أن من سمع من ابن أبي ذئب بالمدينة فإنه يقول عن أبي هريرة» ومن 
الدراوردي وأبا عمرو العقدي وإسماعيل بن أبي أويس وابن أبي فديك ومعن بن عيسى إنما 
سمعوا من ابن أبي ذئب بالمدينة وقد قالوا كلهم فيه: «عن أبي هريرة» وقد أخرجه الحاكم من 
رواية ابن وهب ومن رواية إسماعيل ومن رواية الدراوردي» وأخرجه الإسماعيلي من رواية 
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معن والعقدي وابن أبي فديك وأما حميد بن الأسود وأبو بكر بن عياش اللذان علقه البخاري 
فق ما كتين انيما كود ف وسهاعييها نو ان اى E‏ بالقوية اميا .روأ اعم انين 
عمر فهو بصري وقد أخرج أحمد الحديث عنه كذلك. افا زرا شعيب بن سی :نهو :شان 
وسماعه من ابن أبي ذئب أيضاً بالمدينة» وقد أخرجه أحمد أيضاً عن إسماعيل بن عمر فقال: 
«عن أبي هريرة» وإسماعيل واسطي . وممن سمعه ببغداد من ابن أبي ذئب يزيد ؛ بن هارون وأبو 
داود الطيالسي وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وآدم , ينان إياس وقد قالوا كلهم «عن أبي 
شريح» وهو في مسند الطيالسي كذلك»› وعند الإسماعيلي من رواية يزيد» وعند الطبراني من 
رواية آدم» وعند أحمد من رواية حجاج وروح بن عبادة» ويزيد واسطي سكن بغداد وأبو داود 
وروح بصريان وحجاج بن محمد مصيصي» وآدم عسقلاني» وكانوا كلهم يقدمون بغداد ويطلبون 
بها الحديث» وإذا تقرر ذلك فالأكثر قالوا فيه : «عن أبي هريرة» فكان ينبغي ترجيحهم. ويؤيده أن 
الراوي إذا حدث في بلده كان أتقن ع لما يحدث به في حال سفره» ولكن عارض ذلك أن سعيداً 
المقبري مشهور بالرواية عن أبي هريرة فمن قال عنه: «عن أبي هريرة» سلك الجادة» فكانت مع 
من قال عنه: «عن أبي شريح» زيادة علم ليست عند الاخرين» وشا فق وحن معت . الحويف من 
رواية الليث عن سعيد المقبري عن أبي شريح كما سيأتي بعد باب» فكانت فيه تقوية لمن رأه عن 
ابن أبي ذئب فقال فيه : «عن أبي شريح» ومع ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين؛ وإن 
كانت الرواية عند أبي شريح أصح . وقد أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة ذاهلاً 
عن الذي أورده البخاري بل وعن تخريج مسلم له من وجه آخر عن أبي هريرة فقال بعد تخريجه : 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» وتعقبه شيخنا في أماليه بأنهما 
لم يخرجا طريق أبي الزناد ولا واحد منهما. وإنما أخرج مسلم طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة باللفظ الذي ذكره الحاكم . قلت: وعلى الحاكم تعقب آخر وهو أن مثل هذا 
لا يستدرك لقرب اللفظين في المعنى» قال ابن بطال : في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه ية 
على ذلك» وتكريره اليمين ثلاث مرات» وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل 
ومراده الإيمان الكامل› ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. وقال النووي عن نفي الويمان في 
مثل هذا جوابان أحدهما: أنه في حق المستحل» والثاني : أن ماه لمن موا كاملا اف 
ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلاً» أو أن هذا 
خرج مخرج الزجر والتخليظ» وظاهره غير مراد» والله أعلم. وقال ابن أبي جمرة: إذا أكد حق 
الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه 
فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما بإيقاع 
المخالفات في مرور الساعات» فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات» 
فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب 
المعصية» فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران اه ملخصاً. 


کتاب الأدب | باب 8 ٦۰۱۱۹۹۰0۱۷ |۳١‏ 0¥ 


٠‏ باب لا تحقرّن جارةٌ لحارَتها 
۷ _ حدثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليثُ حدّثنا سعيدٌ هو المقبرئٌ عن أبيه 
«عن أبي هريرة قال: كان النبئئكلة يقول: يا نساءَ المسلمات» لا تحقرنَ جارةٌ لجارتها 
ولو فرسن شاة» . 


قوله: (باب لا تحقرن جارة لحارتها) كذا حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث» واوا 
فيه حديث أبي هريرة في ذلك» واتفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة والحديث قبله من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ليس بينهما واسطة» وکل مر 
الطريقين صحيح لأن سعيداً أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث وسمع من أبيه عن أبي هريره 
أشياء كان يحدث بها تارة عن أبي هريرة بلا واسطقّء وقد ذكر البخاري بعضها وبين الاختلاف 
على سعيد فيهاء وهي محمولة على أنه سمعها من أبي هريرة واستثبت ا أباه فيها» فكان يحدث 
بها تارة عن أبيه عن أبى هريرة وتارة عنه بلا واسطة» سي وإلا لحدث بالجميع عن 
أب هريرة والله أعلم. وبقية المتن «ولو فرسن شاة» بكسر الفاء وسكون الراء وكسر المهملة ثم 
نون: حافر الشاة. وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الهبة» والكلام على كد يا نساء 
المسلمات» وحاصله أن فيه الختصنار ا لن المخاطبين يعرفول المراد منه» أي لا تحقرل أن 
تهدي إلى جارتها شيئاً ولو أنها تهدي لها ما لاينتفع به في الغالب» ويحتمل أن يكون من باب 
النهى عن الشىء أمر بضده» وهو كناية عن التحابب والتوادد» فكأنه قال: لتوادد الجارة جارتها 
بهدية ولو حقرت» فيتساوى فى ذلك الغنى والفقير» وخص النهى بالنساء لأنهن موارد المودة 
والبغضاءء ولأنهن أسرع انفعالاً في كل منهما. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون النهي 
SL‏ قلت : س 
"١‏ باب من كان يُوْمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جارّه 
۸ _ حدّئنا قتيبة بن سعيدٍ حدّئنا أبو الأخوّص عن أبي حَصين عن أبي صالح 
عن 5 هريرة قال : قال وول المي ٍ ند يۇمن بالله واليوم الآخرٍ فلا يُوذ جارّه. 
ره 
ومن کان يمن بالله واليوم الآخر ر فلیکرم ضِيفْه ومن کان يؤمن بألله واليوم الآخر فَليَقّل 
خيراً أو لِيَصمّت)» . 

۹ _ حدّثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليث قال: حدّثني سعيدٌ المقبرى «عن 

1 3 7 2ت ه 0 28 هه 0 0 7 م 
أبي شريح العدوي فال سمت ادناي وابصرّت عينايّ حين تكلم النبی علا فقال : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارّه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
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ص ل و ء 
جائزته» قيل : وما جائزته يا رسول الله؟ قال ': يومٌ وليلة» والضيافة ثلاثة آيام» فما كان 
سر ٠‏ ۰ 7 0 وي ل ع ص 0 
وراء ذلك فهو صدقة عليه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو لیصمت» . 
[الحديث 501١9‏ طرفاه فى: ١۱۳٦ء‏ 1149/5]. 


قوله: (باب من كان يؤمن بال واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) ذكر فيه حديثاً لأبي هريرة في 
ذلك وآخر لأبي شريح. 

قوله: (أبو الأحوص) هو سلام بالتشديد ابن سليم» وأبو حصين بفتح أوله هو 
عثمان بن عاصم» وأبو صالح هو ذكوان. 

قوله: (من كان يؤمن بال واليوم الآخر) المراد بقوله يؤمن الإيمان الكامل» وخصه بالله 
واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد» أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله 
فليفعل الخصال المذكورات. 

قوله: (فلا يؤذ جاره) فى حديث أبي شريح «فليكرم جاره» وقد أخرج مسلم حديث أبي 
هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ «فليحسن إلى جاره» وقد ورد تفسير الإكرام 
والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأبو 
الشيخ في «كتاب التوبيخ» من حديث معاذبن جبل «قالوا يا رسول الله ما حق الجار على 
الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته» وإن استعانك أعنته» وإن مرض عدته» وإن احتاج أعطيته. 
وإن افتقر عدت عليه» وإن أصابه خير هنيته» وإن أصابته مصيبة عزيته» وإذا مات اتبعت 
جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن 
تغرف له» وإن اشتريت فاكهة فأهد له وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها 
ولده» وألفاظهم متقاربة» والسياق أكثره لعمرو بن شعيب. وفي حديث بهز بن حكيم «وإن 
أعوز سترته» وأسانيدهم واهية لكن اخثلاق: ارخا بش أن الخدت أصيلة : ثم الأمر 
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية 
وقد يكون مستحباً» ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق . 

قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) زاد في حديث أبي شريح 
«جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» الحديث وسيأتي 
شرحه بعد نيف وخمسين باباً في «باب إكرام الضيف» إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) بضم الميم ويجوز 
كسرهاء وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما؛ فيدخل 
في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبهاء فأذن فيه على اختلاف أنواعه» ودخل فيه 





)01 في نسخة «لق»: فقال. 
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مايؤول إليهء وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه 
بالصمت. وقد أخرج 0 والبيهقي في «الزهد» من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب 
eS‏ أو سكت عن شر لبك واشتفل ديت الاب من الطريقين على 
أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية» أما الأولان فمن الفعلية› وأولهما يرجع إلى 
الأمر بالتخلي عن الرذيلة والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة» وحاصله من كان امل 
الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولاً بالخير وسكوتاً عن الشر وفعلاً لما ينفع أو تركاً 
لما يضرء وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث: منها حديث أبي موسى وعبد الله بن 
عمرو بن العاص «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» وقد تقدما في كتاب الإيمان» 
وللطبراني عن ابن مسعود «قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل» فذكر فيها «أن يسلم المسلمون 
من لسانك» ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء رفعه في ذكر أنواع من البر «قال فإن 
لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير» وللترمذي من حديث ابن عمر «من صمت نجا» وله من 
حديثه «كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب» وله من حديث سفيان الثقفي «قلت يا رسول الله 
ما أكثر ما تخاف على؟ قال: هذا. وأشار إلى لسانه» وللطبرانى مثله من خديث الحارث بن 
هشام وفي حديث ا عند أحمد والترمذي والنسائي برق بعمل يدجلني الجنة» فذكر 
الوصية بطولها وفى آخرها «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا. وأشار إلى لسانه» 
اللعدوفة. أو الى من عبت عقي بن عار الت نا ور 0ا رما اجا الد اسك فلك 
لسانك» . 


7" باب حقّ الجوار في فرب الأبواب 
۰ _ حدثنا و e‏ اا و ال اخبرني ا قال : 
قال : إلى أقربهما منك بابا». 


قوله: (باب حق الحوار فى قرب الأبواب) ذكر فيه حديث عائشة «قلت يا رسول الله إن 
لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابً» وقد تقدم الكلام على سنده مستوفى 
في كتاب الشفعةء وقوله: «أقربهما» أي أشدهما قرباً. قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما 
يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع 
لجاره من المهمات ولا سيما فى أوقات الغفلة. وقال ابن أبى جمرة: الإهداء إلى الأقرب 
مندوب» لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجباً. ويؤخذ من الحديث 
أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى» وفيه تقديم العلم على العمل. واختلف في حد 
الجوار: فجاء عن علي رضي الله عنه «من سمع النداء فهو جار» وقيل: «من صلى معك صلاة 
الصبح في المسجد فهو جار» وعن عائشة «حد الجوار أربعون دارا من كل جانب» وعن 
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الأوزاعي مثله» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» مثله عن الحسن» وللطبراني بسند ضعيف 
عن كعب بن مالك مرفوعاً ألا إن أربعين داراً جار» وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
«أربعون دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه» وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل 
أن يريد التوزيع فيكون من كل جانب عشرة. 
7 باب كل معروفي صدّقة 

0١‏ حدثنا على , بن عياش حدَّثنا أبو عَسانَ قال: حدثني محمد بن المنكدر 
«عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الت كه قال : کل معروفب صدَقة» . 

۲ _ حدئنا آدمٌ حدّئنا شعبة حدّثنا سعيد بن أبي بُردة بن ا فون ال شعری 
عن أبيه عن جدّه قال : «قال النبئ بي : على كل مسلم صدَقة . قالوا: فإن لم يجذ؟ قال : 
فيتعمل بيديه» فينفعٌ نفِسَهُ ويتصدّقٌ. قالوا: فإن لم يستطغ. أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا 
الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يَفعل؟ قال: فليأمز بالخير. أو قال بالمعروف. قال: 
فإن لم يفعل؟ قال : فليّمْسك عن الشرء فإنة له صدَقة». ) 

قوله: (باب كل معروف صدقة) أورد فيه حديث جابر بهذا اللفظ. وقد أخرج مسلم من 
حديث حذيفة وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الحميد , بن الحسن الهلالي عن ابن 
المنكدر م* مثله وزاد في آخره «وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة»› وما وقى به المرء عرضه 
فهو صدقة» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من طريق محمد بن المنكدر عن أبيه كالأول 
وزاد: ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق». وأن تلقي من دلوك في إناء أخيك» قال ابن 
بطال دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة» وقد فسر 
ذلك في حديث آي موسن المذكوز ق اللات بعد ديف جابر .وزاد غلية إن الإفساك عن الشر 
صدقة» وقال الراغف : المعروف 2 كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معاًء ويطلق على 
الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف وقال ابن أبي حمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة 
الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لاء قال: والمراد بالصدقة الثواب» فإن قارنته 
النية أجر صاحبه جزماًء وإلا ففيه احتمال. قال: وني هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لاتنحصر في 
الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل اليسار مثلاًء بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال 
بغير مشقة. وقوله: «على كل مسلم صدقة» أي في مكارم الأخلاق» وليس ذلك بفرض إجاعاً. قال 
ابن بطال: وآصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعاً به وقد يطلق على الواجب لتحري 
صاحبه الصدق بفعله» ويقال لكل ما يحابي به المرء من حقه صدقة لأنه تصدق بذلك على نفسه . 

قوله: (فإن لم يجد) ؟أي ما يتصدق به(قال: فيعمل بيديه) قال ابن بطال: فيه التنبيه 
على العمل والتكسب» ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه على ذل السؤال. وفيه 
الحث على فعل الخير مهما أمكن» وأن من قصد شيئاً منها فتعسر فلينتقل إلى غيره. 
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قوله: (فإن لم يستطع. أو لم يفعل) هو شك من الراوي . 
قوله: (فيعين ذا الحاجة الملهوف) أي بالفعل أو بالقول أو بهما. 
قوله: (فإن لم يفعل) أي عجزا أو كسلا ) 
قولةه اوا ار فال یوک تلك من الرارق ا 

قوله: (فإن لم يفعل؟ قال : فليمسك عن الشر إلخ) قال ابن بطال: فيه حجة لمن جعل 
أنه مثل الحديث الآخر «من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة». قلت: وسيأتي الكلام على 
شرح هنا ا ماوعا يعوو دس لي ب لعو بي 
بل إما وإما وزر» فمن اشتغل e‏ المعصية فهر ا قال ابن التين: 
والجماعة على خلافه» وقد ألزموه أن يجعل الزاني اچ دنه يشتغل به عن غيره من 
المعصية. قلت: ولا يرد عليه لأنه إنما أراد الاشتغال بغير المعصية. نعم يمكن أن يرد عليه ما 
لو اشتغل يعمل صغيرة عن كبيرة كالقبلة والمعائقة عن الزنا» وقد لايرد عليه أيضاً لآن الذئ 

ر ET‏ - سير 
وقال أبو هريرة عن النبئئ ب : الكلمة الطيبة صدَقة 

۳ _ حدثيا أبو الوليد حدثنا شعبة قال : آخبرني عمو عن رة خيثمة عن عدي بن 
حاتم قال : «دكر النبيئٌ لار الثار فتعوّدٌ منها وأشاحَ بوجههة. ثم دك الثار فتعوّذ منها 
وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك» ثم قال : اتقوا النارٌ ولو بشق تمرة» فإن 
لم يكن فبكلمةٍ طيبة». 

قوله: : (باب طيب الكلام) أصل الطيب ما تستلذه الحواس» ويختلف باختلاف متعلقه» 
قال ابن ب بطال: طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن» 
الاية1[فصلت : ٤۳]ء‏ والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل . 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي 1355 | الكلمة es‏ ا أورده 
من أخذ بالركاب» قال ابن بطال: وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح به قلب 
الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه» وكذلك الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية . ثم ذكر حدیث . 
عدي بن حاتم» وفي#«اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة» وقوله: «أخبرني 
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عمرو) كذا لهم وهو ابن مرة» وقد تقدم ا من طريق شعبة عنه في كتاب الزكاة مع 
شرحه» وخيثمة شيخ عمرو هو ابن عبد الرحمن› اا ا 


٥‏ باب الرّفق في الأمرٍ كله 


86 - حدئثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن صالح عن ابن 
شهاب عن عروة ر بن الْبيرِهأنَ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ بيا قالت : فك لاهن 
اليهود على رسول الله َة فقالوا: السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها فقلت: وعليكم 
ام قالت: : فقال رسو لل کل E‏ إن لله يحب الرفق في الأمر 

٥‏ _ حدثنا عند الله بن عبد الوّهاب حدثنا حماد بن زيد عن ثأبت «اعن 
. أنس بن مالك أنَّ أعرابياً بال في المسجدء » فقاموا إليه» فال سول ا لا تررموه. 
ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه . 


قوله: (باب الرفق فى الأمر كله) الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف هو لين 
الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف. وذكر فيه حديثين: أحدهما: 
حديث عائشة في قصة اليهود لما قالوا السام عليكم» وسيأتي شرحه مستوفى في. كتاب 
الاستعذان» وقوله: (إن الله يحب الرفق في الأمر كله» في حديث عمرة عن عائشة ة عند مسلم 
«(إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» والمعنى أنه يتأتى معه من 
ا 00 المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره» والأول أوجه. وله 
شانه» وفي حديث الى الدرداة مارو ا امي ا اعدف 
وأخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة. وفي حديث جرير عند مسلم «من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله» وقوله فيه: «عن صالح» هو ابن كيسان. 

ثانيهما: حديث أنس فى قصة الذي بال فى المسجدء وقد تقدم مشروحاً في كتاب 
الطهارة. وقوله : (لاتزرموه) بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام» أئ لا تقطعوا 
عليه بوله» يقال: زرم البول إذا انقطع وأزرمته قطعته. وكذلك يقال في الدمع . 


۳٦‏ _ باب تعاوّن المؤمنين بعضهم بعضاً 


1 3 ر .> )١١‏ كو SS 5 RI:‏ 0 9 
۲٦‏ 5 حدئتنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابي بردة بريد بن ابي بردة 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن يوسف. 
(۲) سقط من نسخة «ص». 
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قال : أخبرّني جدي أن بردة عن أبيه 5 موسى اعن النبي 5 قال : المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يَشدٌ بعضه بعضاً. ثم شبك بين أصابعه» . 
617 «وكان النبئٌّ يله جالساً إذ جاءَ رجل يسال أو طالب حاجة» أقبل علينا 
بو جهه فقال : اشقعوا فلتو جّرواء وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» . ٠‏ 
قوله: (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً) بجر بعضهم على البدل ويجوز الضم . 


قوله: (سفيان) هو الڻوري»› وبريد بن ابی بردة بموحدة وراء مصغر هو ابن عبد الله بن 
أبى بردة بن أبى موسى نسب لجده» وک بريد أبنو ترو آنا وقد أخرجه النسائى من طريق 
يحيى بن القطان«حدثنا سفيان حدثنى أبو بردة بن عبد الله بن أبى بردة» فذكره. 


قوله: (المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) اللام فيه للجنس والمراد بعض المؤمنين 
. للبعض» وقوله: (يشد بعضه بعضا) بيان لوجه التشبيه» وقال الكرماني نصب بعضاً بنزع 
الخافض» وقال غيره بل هو مفعول يشد. قلت: ولكل وجه. قال ابن بطال: والمعاونة في 
أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها وقد ثبت حديث أبي هريرة «والله 
في عون العبد ما دام العبد في عون آخيه» . 

قوله: (ثم شبك بين أصابعه) هو بيان لوجه التشبيه أيضاً أي يشد بعضهم بعضاً مثل هذا 
الشدء ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس 
السامع . 

قوله: (وكان النبي كَل جالساً إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل بوجهه فقال 
اشفعوا) هكذا وقع في النسخ من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري» وفي 
تركيبه قلق» ولعله كان في الأصل: كان إذا كان جالسا إذا جاء رجل إلخ فحذف اختصاراً أو 
سقط على الراوي لفظ «إذا كان» على أنني تتبعت ألفاظ الحديث من الطرق فلم أره في شيء 
منها بلفظ جالسا» وقد أخرجه أبو نعيم من رواية إسحق بن زريق عن الفريابي بلفظ «كان 
رسول الله ية إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا بوجهه» الحديث» وهذا السياق 
لا إشكال فيه» وأخرجه النسائى من طريق يحيى القطان عن سفيان مختصراً اقتصر على قوله : 
«اشفعوا تؤجروا إلخ» وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمر بن علي المقدمي عن سفيان الثوري. 
لكنه جعله كله من قول النبى ب فقال: «قال رسول الله ية إنى أوتى فأسأل أو تطلب إلى 
الحاجة وأنتم عندي ع فاشفعوا» الحديث. وقد أخرجه المصنف في الباب الذي يليه و 
أبي أسامة عن بريد ولفظه عن النبي يَلْةِ: «أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة» ومن هذا 
الوجه أخرجه مسلم» وتقدم في الزكاة من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ «كان إذا 
جاءه السائل أو طلب إليه الحاجة» وكذا أخر جه مسلم من رواية علي بن مسهر وحفص بن 
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غياث كلاهما عن بريد بلفظ «كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال» فذكره. 


قوله: (فلتؤجروا) كذا للأكثرء وفي رواية كريمة«تؤجروا» وقال القرطبي : وقع في أصل 
مسلم «اشفعوا تؤجروا» بالجزم على جواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو واضح وجاء بلفظ 
«فلتؤ جروا) وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كي وتكون الفاء زائدة كما زيدت في 
حديث «قوموا فلأصلي لكم» ويكون معنى الحديث اشفعوا كي تؤجرواء ويحتمل أن تكون لام 
الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالشفاعةء فكأنه قال: اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر» وتكسر 
هذه اللام على أصل لام الأمر» ويجوز تسكينها تخفيفاً لأجل الحركة التي قبلها. قلت: ووقع 
في رواية أبي داود «اشفعوا لتؤجروا» وهو يقوي أن اللام للتعليل» وجوز الكرماني أن تكون 
الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام كي» وقال جاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد» ويحتمل أن 
تكون جزائية جواباً للأمر» ويحتمل أن تكون زائدة على رأي أو عاطفة على اشفعوا واللام لام 
الأمر» أو على مقدر أي اشفعوا لتؤجروا فلتؤجر أو لفظ اشفعوا تؤجروا في تقدير إن تشفعوا 
تؤجروا والشرط يتضمن السببية فإذا أتي باللام وقع التصريح بذلك. وقال الطيبي: الفاء واللام 
زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل اشفعوا تؤجروا» صح أي إذا عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا له 
اليَ فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم آم لاء ويجري الله على لسان نبيه 
ما شاء أي من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله 
تعالى وقضائه . 


- تنبيه: وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه « من سعى لأخيه المسلم في 
حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له . 

قوله: (وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) كذا ثبت فى هذه الرواية «وليقض» باللام» 
وكذا في رواية أبي أسامة التي بعدها للكشميهني فقط وللباقين «ويقضي» بغير لام» وفي رواية 
تكون هذه اللام لام الأمر لن الله لا يؤمرء ولا لام كي لأنه ثبت فى الرواية «وليقض» بغير ياء 
الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه» والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة 
ومعونة ضع إذ لس كل أخد يقدن غلنى الوضتول: الى الرئئسن ولا التمكن مته ليلج عله أو 
يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه» وإلا فقد كان َي لا يحتجب. قال عياض : 
ولا يستشنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدودء وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة 
فيه ولاسيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل الستر والعفاف» قال: وأما المصرون على 
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IY‏ تعالى : س ينعم كع لت ار 
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۸ _ حدثنا محمد بن العلاءِ حذثنا أبو أسامة عن بريدٍ عن أبي بردة عن أبي 
موسى «عن النبى بي أنه كان إذا أتاهُ السائل - أو صاحبُ الْحاجة ‏ قال: 
فلتؤجرواء وليقض الله على لسان رسوله ما شاء» . 

قوله: (باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) كذا لأبي ذر 
وساق غيره إلى قوله: #مقيتاً» وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة 
إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة وهي الشفاعة 
الحسنة» وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه الاية» وقد أخرج 
الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض» وحاصله أن من 
شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزرء 
وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن والسيئة الدعاء عليه 

قوله: (كفل نصيب) هو تفسير أبي عبيدة» وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر والإثم. 
وأراد المصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب» ويطلق ويراد به الآأجرء وأنه فى آية النساء 
بمعنى الجزاءء وفي آية الحديد بمعنى الأجر. ثم ذكر حديث أبي موسى» وقد أشرت إلى 
ما فيه في الذي قبله. ووقع فيه: «إذا أتاه صاحب الحاجة» وعند الكشميهني «(صاحب حاجة". 

قوله: (قال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشية) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي 
إسحق عن أبي الاحوص عن أبي موسى الاشعري في قوله تعالى: #يؤتكم كفلين من رحمته)» 
[الحديد : ۲۸] قال: ضعفين بالحبشية أجرين . 


۸- باب لم يكن النبيئٌ كد فاحشاً ولا متفاحشاً 


05 لخاود ب رجش ع بابياء ينوي ارال ميت 
مَسروقاً قال : : قال عبد الله بنُ عمرو ح. وحدّئنا قتيبة حدّئنا جَريرٌ عن الأعمش عن شَقيق 
انق ليه لاعن سيور قال : 0 E‏ ين قدم مع معاوية إلى الكوفة, 
فذكرٌ رسول الله يإ فقال: لم يكن فاحشاً ولا متفكُدناً و#ل: قال رسول الله كلا إن من 


)١(‏ لم يكمل الآية في نسخة «ق». 





مُليكة «عن عائشة رضي الله عتها أن بهو أن را الت كلق فقالوا: ال ا ات 
عائشة : عليكم: ولعتكم الله وغضِب الله عليكم. قال: مهلاً يا عائشة» عليك بالرّفق» ‏ 
وإياك والعنفت والفُحش . قالت: أولم تُسمع ما قالوا؟ قال : أَوَلم تسمعي ما قلٹ؟ ردّدتُ 
عليهم » فيستجابٌ لي فيهم. ولا يُستجاب لهم فيّ». 


0١‏ _ حدثنا أصبغ قال: أخبرني''' ابن وَهب أخبرنا أبو يحيى معو ثليه اقيق 


مياد - عن هلال بن أسامةً عن أنس بن مالك رضي اله حته قال: *لم يكن التي ر 
ساب ولا فاضا ولا لكاناً: كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينة؟2 . 


.]٦١ ٤١ طرفه فى:‎ "5١7١ [الحديث‎ 


رن حدثنا عمرُو بن عيسى حدَّئنا محمد بن سواءِ حدّثئنا رَو بن القاسم عن 
محمدٍ بن المنكدر عن عُروةً «عن عائشة أنَّ رجلا استأذنَ على النبئٌ اء فلما رآه قال : بس 
أخو العَشيرة وبثسن ابن العشيرة . فلما جلسَ تَطلْقَ ابي َك في جهو وانبسّط إليه . فلما انطلق 
الرجُل قالت له عائشة : يا رسول الله حينَ رأيتَ الرجُل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه 
وانبسّطت إليه . فقال رسول الله يكل : يا عائشة متى عهِدني فاحشا؟ إِنَّ شر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة من ركه الناسُ أتقاءَ شرّه» . [الحديث 7077 طرفاه في . ٤٥۰٦و ]٦۱۳١‏ 


قوله: (باب ل يكن النبي ية فاحشاً ولا متفاحشاً) كذا للأكثرء وللكشميهني «ولا متفحشاً» 
بالتشديد كما في لفظ حديث عبد الله بن عمر في الباب» ووقع في بعضها بلفظ «متفاحشاً)» 
والفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخل في القول والفعل والصفة» يقال طويل 
فاحش الطول إذا أفرط في طوله» لكن استعماله في القول أكثر. والمتفحش بالتشديد الذي 
يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. وأغرب الداودي فقال: الفاحش الذي يقول الفحش» 
والمتفحش الذي يستعمل الفحش ليضحك الناس. ذكر فيه أربعة أحاديث: الحديث الأول 
حديث عبد الله بن عمروء أورده من طريق شعبة عن سليمان وهو الأعمش سمعت أبا وائل» 
ومن طريق جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل المذكورء وقد تقدم المتن 
بتمامه في صفة النبي يي وما جاء في معناهء وفيه أيضاً قوله : (إن من خي ركم أحسنكم أخلاقاً) 
ووقع هنا للكشميهني «إن خيركم» وتبين بالرواية الأخرى أن من مراده فيه ووقع للأكثر أخيركم 
بوزن أفضلكم ومعناه وهي علي الأصل والرواية الأخرى بمعناهاء يقال : فلان خير من فلان 
)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 

(۲) سقط من سقط «ص»: فليح» وفي نسخة «ق»: هو . 


O0V۷ 





كتاب الأدب | باب ۳۸| ۰۲۹ کد د“ 


ي أفضل منه» وقد 76 أحمد والطبراني وصححه 7 حبان من حديث أسامة رفعه (إن الله 
د او واه اي حديث عائشة ة في قصة اليهودء وقد تقدم قريباً 
في «باب الرفق» وأن شرحه يأتي في الاستئذان» ووقع هنا «يا عائشة عليك بالرفق» وإياك 
ا دا لسريس i‏ ا 

اله ا بالكيملة ومو لاتق الأولن ثقيلة 

قوله: (كان يقول لأحدنا عند المعتبة) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر المثناة الفوقية - 
ويجوز فتحها - بعدها موحدة وهى مصدر عتب عليه يعتب عتباً وعتاباً ومعتبة ومعاتبة» قال 
الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال» ومذاكرة الموجدة. 

قوله: (ما له ترب جبينه) قال الخطابي: يحتمل أن يكون المعنى خر لوجهه فأصاب 
التراب جبينه ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة كأن يصلى فيترب''' جبينه» والأول أشبه لأن 
الجبين لا يصلى عليه» قال ثعلب: الجبينان يكتنفان الجبهة ومنه قوله تعالى #وتله للجبين» 
[الصافات: ]٠٠١‏ أي ألقاه على جبينه. قلت: وأيضاً فالثاني بعيد جداًء لأن هذه الكلمة 
استعلمها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة» وقال الداودي: قوله ترب 
جبينه كلمة : e as SS‏ وهو 
e‏ ع مايا وا بع يو كدر حديث عائشة . 

قوله: (حدثنا عمرو بن عيسى) هو أبو عثمان الضبعي البصري» ثقة مستقيم الحديث قاله 
ابن حبان وما له فى البخاري سوق هذا الحديث وآخر فى كتاب الصلاة . وشيعحه محمد بن 
سواء هو أبو الخطاب السدوسى البصري» ثقة أيضاًء له عند البخاري هذا الحديث وآخر في 
سفيان بن عيينة كما سيأتي في «باب اغتياب أهل الفساد» وفي «باب المدارة» ومعمر عند مسلم 
وسياق روح أتم 

قو له: (عن عروة عن عائشة) في رواية ابن عيينة اسمعت عروة أن عائشة أخبرته». 

قوله: (أن رجلاً) قال ابن بطال هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان يقال 
ا ال ال ا ار ل ا 
لا جزم رق رجا عبد اي بن سعب في الات من طرق عبد ا بن عبد الك ع 
مالك أنه بلغه عن عائشة «استأذن عيينة بن حصن على النبي يي فقال: بئس ابن العشيرة» 


)1١(‏ في نسخة «ق4: فتترب. 


ودع ا يي o‏ نه هسمه ون يكن ين ةي 


الحديث» وأخرجه ابن بشكوال فى «المبهمات» من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثين أن 
عيينة استأذن فذكره مرسلاًء زاحو دال أيضاً من طريق أبي عامر الخراز عن أبي يزيد 
المدني عن عائشة ة قالت : «جاء مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع النبي ككّصوته قال : : بئس 
أخو العشيرة» الحديث وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من «فوائد أي إسحق الهاشمي» 
وأخرجه الخطيب» فيحمل على التعدد. وقد حكى المنذر في مختصره القولين فقال: هو عيينة› 
وقيل مخرمة. أما شيخنا ابن الملقن فاقتصر على أنه مخرمة وذكر أنه نقله من حاشية بخط الدمياطي 
فقصر › ES‏ وي ml N‏ 

قوله: (بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة) في رواية معمر: «بئس أخو القوم وابن 
القوم) وهي بالمعنی › قال عياض : المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة» وقال غيره: العشيرة 
الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجذه. 

قوله: وما چان تطلق) و الطاء المهلة وتشديد اللام أ أبدى له طلاقة وجهه» .يقال 
وجهه طلق وطليق أي مسترسل منبسط غير عبوس» ووقع في رواية ابن عامر «بش في ونجهه» 
ولأحمد من وجه آخر عن عائشة «واستأذن آخر فقال: (: نعم أخو العشيرة» فلما دخل لم يهش له 
ولم ينبسط كما فعل بالآخرء فسألته فذكر الحديث. قال الخطابي جمع هذا الحديث علماً 
وأدباًء وليس في قول النبي ت في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم ن الکو 
غيبة ) وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض» بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف 
الناس أمره» فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة» ولكنه لما جبل عليه من الكرم 
وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر:من 
هذا سبيله» وفي مداراته ليسلموا من شره وعائلته. قلت: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة 
الخصائص» وليس كذلك» بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر 
بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً نصيحته» وإنما 
الذي يمكن أن يختص به النبي #25 أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلق ِ 
المغتر على حاله فيذم الشخص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة بخلاف غير النبي إن 
جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه. وقال القرطبي : 
في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى 
البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال 
تبعاً لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو 
هما معا هي مباحة» وربما استحبت» والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنياء والنبي 5 إنما بذل 
له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه 
فعله» فإن قوله فيه قول حق» وفعله معه حسن عشرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله 
تعالى. وقال عياض: لم يكن عيينة والله أعلم حينئذ أسلم» فلم يكن القول فيه غيبة» أو كان 
أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا فأراد النبي كك أن يبين ذلك لثلا يغتر به من لم يعرف باطنه» وقد 


كتاب الأدب | باب 4 TAT‏ 00۹ 





كانت منه في حياة النبي ييا وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه فيكون ما وصفه به النبي من 
جملة علامات النبوة» وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألف له. ثم ذكر نحو ما 
تقدم . وهذا الحديث أصل في المداراة» وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله أعلم . 
0 قوله: (متى عهدتني افا لي رواية الكشميهني «فحاشاً» بصيغة المبالغة . 

قوله: (من تركه الناس) في رواية عيينة من تركه أو ودعه الناس» قال المازري: ذكر 
بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدر يدع وماضيه» والنبي عل أفصح العرب» وقد نطق بالمصدر 
في .قوله : الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» وبماضيه في هذا الحديث . اجات فان بان 
المراد بقولهم أماتوه أي تركوا استعماله إلا نادراً » قال: لفك امات يدل عة ويك ذلك أنه 
لم ينقل في الحديث إلا في هذين الحديثين مع شك الراوي في حديث الباب مع كثرة استعمال 
ترك ولم يقل أحد من النحاة إنه لا يجوز . 

قوله: (اتقاء شره) أي قبح كلامه» لأن المذكور كان من جفاة العرب. وقال القرطبي : 
في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم له بسوءء لأن النبي اة اتقى .فحشه وشرهء 
أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. قلت: ولا يخفى ضعف 
هذا الاستدلال» فإن الحديث ورد بلفظ العموم فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه 
عليه الوعيد» وشرط ذلك أن يموت على ذلك» ومن أين له أن عيينة مات على ذلك؟ واللفظ 
ظ المذكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ 
واي رسا ل أ ار وعاري فر رحي ول ودر و ل 0 
عمر» وله مع عمر .قصة ذكرت في تفسير الأعراف» وياتي شرحها في كتاب الاعتصام إن 
شاء الله تعالى» وفيها ما يدل على جفائه. والحديث الذي فيه أنه «أحمق مطاع» أخرجه 
سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: «جاء عيينة بن حصن 
إلى النبي لا وعنده عائشة فقال: من هذه؟ قال: «أم المؤمقية 4 قال آلآ أنزل لك عن اهل 
منها. فغضبت عائشة وقالت: من هذا؟ قال: «هذا أحمق(1) ووصله الطبرانى من حديث جرير 
فا إا ميو ع اول اننا ذوعن مرف وغل در أن ويام 
ا 
الحو يي سي اليم 

۳۹ - باب حسن اللقَ والسخاء وما یکره بن الكل 
100 ابن عباس : كان النبيئٌ عل أجودٌ الناس. وأجوَد ما يكون في رمضان. وقال 


أبو ذز لما بلغ مَبعث النبيّ ية قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمغ من قوله فرجع ‏ 
فقال: رأيتةُ يأمر بمكارم الأخلاق . ) 


زاد فيه: اخرج فاستأذن» 


وو سسسب کاب الأدب | باب ۳۹| ح۸۰۳۴ 

٣‏ _ حدثنا عمدو بن عون حدّئنا حماد هو ابن زيدٍ عن ثابت عن انس قال: 
«كان النبئٌ َي أحسنّ الناس وأجود الناس وأشجَمَ الناس. ولقد فزعَ أهل المدينة ذات 
ليلةء فانطلق الناسُ قبل الصوت» فاستقبلهم الب ية قد سبق إلى الصّوتِ وهو يقول: 

م ٣‏ م ا ° سم عو . ق 
لم تراعواء لم تراعوا. وهو على فرس لأبي طلحة عي ما عليه سرج وفي عنقه سيف ؛ 
فقال: لقد وجدتة بحراً. أو إنه لحر . 

انان خا ان کر ارا مان عن انض ال در قال ممعت 
جابراً رضي الله عنه يقول: ما سل النبئٌ ييا عن شيء قط فقال: لا . 

٥‏ _ حدثنا عمرُ بن حفص حَدّثنا أبي حدّئنا الآ عر قال: حدثني E‏ لاعن 
مَسروق قال: كنا جلوساً عند عبدٍ الله بن عمرو يحدّثنا إذ قال : لم يكن رسول الله كه 
فاجشاً ولا مُتفحّشاًء وإنه كان يقول: إِنَّ خيارّكم أحسنكم أخلاقاً» . 

ظ 1 حدثنا سعيدٌ بن أبي مريم حدّثنا أبو غسان قال: حدّثني أبو حازم «عن 
سهل بن سعدٍ قال: جاءت امرأةً إلى النبيّ يل بِبْردةٍ ‏ فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ 
فقال القوم: هي شملةء فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها ‏ فقالت: يا رسول الله. 
أكسوكَ هذهء فأخذها النبيئٌ بيه محتاجاً إليها فلبسّهاء فرآها عليه رجلّ من الصحابة”" فقال : 
يا رسول الله ما أحسّنَ هذه فاكسّنيها. فقال: نعم. فلما قامّ النبيئ ييا لامَهُ أصحابة 
فقالوا: ما أحسّنتَ حينّ رأيت الب ي أخذها مُحتاجاً إليها ثم سألبَهُ إياهاء وقد عرفت أنه 

و 2 ر مور »ص و 1 م و ا 1 ع ةو. 

لا يُسأل شيئاً فيَمنَعْه . فقال: رجوت برّكتها حين لَبِسَّها النبئ بي لعلي أكفنْ فيها» . 

۷ _ حدّثنا أبو اليمَانِ أخبرّنا شعيبٌ عن الزهريٌ قال: أخبرني”؟2 حُميدٌ بن 
عبد الرحمن أنَّ أبا هريرةً قال: «قال رسول الله كلِهِ: يَتقارَبُ الزمان» ويَنقَصُ العمل 
ويُلقى الشّحٌ. ويكثْرُ الهِرْجُ. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل». 

۸ - حدثنا موسى بن إسماعيلٌ سمح سَّلامَ بن مسكين قال: سمعث ثابتاً 
يقول: «حدّثنا أنسنٌ رضى الله عنه قال: حدمت النبئ ييه عشر سنينّ» فما قال لى: أف 
ولا: لم صَنعتَ؟ ولا: ألا صنعت». 

000 في نسخة «ق»: حدثنا. 
,2 في نسخة «اق2: مع. 

(۳) في نسخة «ص»: أصحابه. 
(4) في نسخة «اص»: حدثني . 


(5) في نسخة «ص»: العلم. 
(7) في نسخة «ص»: العلم. 


0١ 





كتاب الأدب | باب الم TTATTT‏ 


قوله: (باب حسن الخلق» والسخاء وما يكره من البخل) جمع في هذه الترجمة بين هذه 
الأمور الثلاثة لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق» بل هو من معظمها والبخل ضده» فأما 
الحسن فقال الراغب: هو عبارة عن كل مرغوب فيه إما من جهة العقل وإما من جهة العرض 
وإما من جهة الحسن» وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصرء وأكثر ما جاء في 
الشرع فيما يدرك بالبصيرة» انتهى ملخصاً. وأما الخلق فهو بضم الخاء واللام ويجوز سكونهاء 
قال الراغب : الخلق والخلق يعني بالفتح وبالضم في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب» 
لكن خص الخلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر» وخص الخلق الذي بالضم 
بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة انتهى . وقد كان النبي م يقول : «اللهم كما حسنت خلقي 
فحسن خلقي» أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. وفي حديث علي الطويل في دعاء الافتتاح 
عند مسلم «واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» وقال القرطبي في «المفهم» : 
الأخلاق. أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره» وهي محمودة ومذمومة» فالمحمودة على 
الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لهاء وعلى التفصيل العفو 
والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد ولين الجانب 
ونحو ذلك» والمذموم منها ضد ذلك»› وأما السخاء فهو بمعنى الجود» وهو بذل ما يقتنى بغير 
عوض » وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص على العام» وإنما أفرد للتنويه به. وأما 
البخل فهو منع ما يطلب مما يقتنى › وشره ما كان طالبه مستحقاً ولا سيما إن كان من غير مال 
المسؤول. وأشار بقوله : «وما يكره من البخل» إلى أن بعض ما يجوز انطلاق اسم البخل عليه 
قد لا يكون مذموماً. ثم ذكر نك ثمانية أحاديث: الأولان معلقان» الحديث 
الأول : 


وتقدم ر اا وفيه بيان ee‏ جوده ل فى رمضان. الا لحديث 
أا 
لى ٠‏ 


قوله: (وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي بيا قال لأخيه إلخ) كذا للأكثر بتكرير قال» وفي 
رواية الكشميهني «وكان أبو ذر إلخ» وهي أولى» وهذا طرف من قصة إسلام أبي ذر» وقد 
تقدمت موصولة مطولة في المبعث النبوي مشروحة والغرض منه هنا قوله: «ويأمر بمكارم 
الأخلاق» والمكارم جمع مكرمة به بضم الراء وهي من الكرم» قال الراغب: وهو اسم الأخلاق» 
وكذلك الأفعال المحمودة» قال ولا يقال للرجل كريم حتى يظهر ذلك منه» ولما كان أكرم 
الأفعال ما يقصد به أشرف الوجوه وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى» وإنما يحصل ذلك من 
المتقي قال الله تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات ١١:‏ ] وكل فائق في بابه يقال 
له كريم. الحديث الثالث: حديث أنس قال: «كان النبي بي أحسن الناس» أي أحسنهم خلقاً 
«وأجود الناس» أي أكثرهم بذلاً لما يقدر عليه «وخلقاً وأشجع الناس» أي أكثرهم إقداماً مع 
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عدم الفرار» وقد تقدم شرح الحديث المذكور في كتاب الهبة» واقتصار أنس على هذه 
الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم لأنها أمهات الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى: 
أحدها: الغضبية وكمالها الشجاعة ثانيها: الشهوانية وكمالها الجود» ثالثها: العقلية وكمالها 
النطق بالحكمة: وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله: «أحسن الناس» لأن الحسن يشمل القول 
والفعل» ويحتمل أن يكون المراد بأحسن الناس حسن الخلقة وهو تابع لاعتدال المزاج الذي 
يتبع صفاء النفس الذي منه جودة القريحة التي تنشأ''2 عنها الحكمة قاله الكرماني» وقوله: 
«فزع أهل المدينة» أي سمعوا صوتاً في الليل فخافوا أن يهجم عليهم عدو وقوله: «فاستقبلهم 
النبي يَلْةِه قد سبق الناس إلى الصوت» أي أنه سبق فاستكشف الخبر فلم يجد ما يخاف منه 
فرجع يسكنهم. وقوله: «لم تراعوا» هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيساً» وإظهاراً للرفق 
بالمخاطب . الحديث الرابع : حديث جابر. 


قوله: (سفيان) هو الثوري . 


قوله: (عن ابن المنكدر) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي الوليد الطيالسي ومن طريق 
عبد اللهوهو ابن المبارك كلاهما عن سفيان «سمعت محمد بن المنكدر». 


قوله: (ما سئل النبي تَِةِ عن شىء قط فقال لا) كذا للجميع » وكذا في «الأدب المفرد» 
من طرق ابن 'غبيئة اسمئعت ابن المتكدر: ووقع في رواية الإسماعيلي من الطريقين المذكورين› 
وكذا عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ «ما سئل شيئاً قط فقال لا» قال 
الكرماني: معناه ما طلب منه شيء من أمر الدنيا فمنعه» قال الفرزدق: «ما قال لا قط إلا في 
تشهده» قلت: وليس المراد أنه يعطى ما يطلب منه جزماًء بل المراد أنه لا ينطق بالرد» بل إن 
كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغاً وإلا سكت. وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن 
الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه «إذا ستل فأراد أن يفعل قال نعم» وإذا لم يرد أن يفعل سكت» 
وهو قريب من حديث أبى هريرة الماضى فى الأطعمة «ما عاب طعاماً قط. إن اشتهاه أكله وإلا 
ارول اح غر الین ون تند جاده معان لو يقل ا ميا للا ولا يلوم من ذلك 
أن لا يقولها اعتذاراً كما في قوله تعالى : #قلت لا أجد ما أحملكم عليه* [التوبة: ؟9] ولا 
يخفى الفرق بين قول لا أجد ما أحملكم وبين لا أحملكم. قلت: وهو نظير ما تقدم في حديث 
أبي موسى الأشعري لما سأل الأشعريون الحملان فقال النبي يي «ما عندي ما أحملكم» لكن 
يشكل على ما تقدم أن في حديث الأشعري المذكور أنه ييي حلف لا يحملهم فقال: «والله 
لا أحملكم» فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر بما إذا سئل ما ليس عنده والسائل يتحقق 
أنه ليس عنده ذلك» أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة أو 
من حال السائل» كأن يكون لم يعرف العادة» فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة 
السائل لتمادى على سؤاله مثلاً ويكون القسم على ذلك تأكيداً لقطع طمع السائل» والسر في 
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الجمع بين قوله: دلا أجد ما أحملكم» وقوله: «والله لا أحملكم» أن الأول لبيان أن الذي سأله 
لم يكن موجوداً عنده» والثاني أنه لا يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلاً أو الاستيهاب إذ 
لا اضطرار حينئذ إلى ذلك› 2 لذلك في كتاب الأيمان والنذور. . وفهم بعضهم من 
لازم عدم قول «لا» إثبات «نعم» ورتب عليه أنه يلزم منه تحريم البخل» لأن من القواعد أنه 225 
إذا واظب على شيء كان ذلك علامة وجوبه. والترجمة تقتضي أن البخل مكروه. وأجيب بأنه 
إذا تم هذا البحث حملت الكراهة على التحريم» لكنه لا يتم لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع 
لواب سل أن يدل على الوجوب لکن على من هو ف مقا بة؛ إذ قال نقص ما ت 
الأنبياء فيختص الوجوب بالنبي ب والترجمة تتضمن أن من البخل ما يكره» ومقابله أن منه 
مأ أيحرم كما أن فيه ما يباح بل ويستحب بل ویجب» فلذلك اقتصر المصنف على قوله يكره. 
الحديث الخامس حديث مسروق «كنا جلوساً عند عبد الله بن عمرو بن العاص» ورجاله إلى 
الصحابة كوفيون» وقد دخلها كما تقدم صريحاً في هذا الحديث في «باب صفة النبي . 


قوله: (لم يكن فاحشاً) تقدم شرحه في الباب المذكور وهو الحديث السادس عشر منه» 
وقوله فيه ' ”إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً» في رواية الكشميهني «أحسنكم» ووقع في الرواية 
الماضية إن من خياركم» وهي مراده هنا. وقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس رفعه «أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رفعه 
إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاً» ولأحمد بسند رجاله ثقات من حديث جابر بن سمرة 

نحوه بلفظ «أحسن الناس إسلاماً) وللترمذي من حديث جابر رفعه (إن من أحبكم إلى وأقربكم 
مني مجاساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولأحمد والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي ثعلبة 
نحوه وقال «أحاسنكم أخلاقاً» وسياقه أتم» وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم 
والطبراني من حديث أسامة بن شريك «قالوا يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله ؟ قال: 
أحسنهم خلقاً» وفي رواية عنه «ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال: تلق تحسن» ومن الأحاديتك 
الصحيحة في حسن الخلق حديث النواس بن سمعان رفعه «البر حسن الخلق» أخرجه مسلم 
والبخاري وحديث اف الوا رفعه «ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق» أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وصححه هو وابن ¿ حبان وزاد الترمذي فيه وهو 
' عند البزار «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة» وأخرجه أبو داود 
وابن حبان أيضاً والحاكم من حديث عائشة نحوه» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» والحاكم من 
حديث أبي هريرة» وأخرجه الطبراني من حديث أنس نحوه» وأحمد والطبراني من حديث عبد 
الله بن عمرو. وأخرج الترمذي وابن حبان وصححاه اللي المفرد) من 
حديث أبي هريرة «سئل النبي #6 عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: تقوى الله وحسن 
الخلق» وللبزار بسند حسن من حديث أبي هريرة رفعه «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن 
يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق» والأحاديث في ذلك كثيرة. وحكى ابن بطال تبعاً 
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للطبري خلافاً: هل حسن الخلق غريزة» أو مكتسب؟ وتمسك من قال بأنه غريزة بحديث ابن 
مسعود إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم» الحديث وهو عند البخاري في «الأدب 
المفرد» وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطاً في كتاب القدرء وقال القرطبي في «المفهم» الخلق 
جبلة في نوع الإنسان» وهم في ذلك متفاوتون» فمن غلب عليه شيء منها إن كان محموداً وإلا 
فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محموداً» وكذا إن كان ضعيفاً فيرتاض صاحبه حتى 
يقوى. قلت: وقد وقع في حديث الأشج العصري عند أحمد والنسائي والبخاري في «الأدب 
المفرد» وصححه ابن حبان أن النبي يي قال: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم. والأناة. 
قال: يا رسول الله» قديماً كانا فِيَ أو حديثا؟ قال: قديماً. قال: الحمد لله الذي جبلني على 
خلقين يحبهما» فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بان في الخلق ماهو جبلي» وما هو 
مكتسب . الحديث السادس: حديث سهل بن سعد في قصة البردة التي سأل الصحابي لتكون 
كفنه» والغرض منه قولهم للذي طلبها: سألته إياها رق عرفت أنه لا يسأل شيكاً فيمنعه» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل الجنائزء وفي قولهم: «سألته إياها» استعمال ثاني 
الضميرين منفصلاً وهو المتعين هنا فراراً من الاستثقال. إذ لو قاله متصلاً فإنه يصير هكذا 
سألتموهاء قال ابن مالك: والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر المتصل؛ لأن 
الاتصال أخصر وأبين» لكن إذا اختلف الضميران وتقاربا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن 
اختلفا في الرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل أعطيتكه وأعطيتك إياه. الحديث السابع : حديث 
أبي هريرةٌ «يتقارب الزمان» وسيأتي شرحه في كتاب الفتن وقوله فيه: «وينقص العمل» وقع في 
رواية الكشميهني «وينقص العلم» وهو المعروف في هذا الحديث وللاخر وجه. وقوله فيه: 
«ويلقى الشح» وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فإنه بخل مع حرص. واختلف في 
ضبط «يلقى» فالأكثر على أنه بسكون اللام أي يوضع في القلوب فيكثرء وهو على هذا بالرفع» 
وقيل: بفتح اللام وتشديد القاف أي يعطي القلوب الشح» وهو على هذا بالنصب حكاه صاحب 
«المطالع» وقال الحميدي: لم تضبط الرواة هذا الحرف» ويحتمل أن يكون «تلقى» بالتشديد أي 
يتلقى ويتواصى به ويدعوه إليه من قوله: «وما يلقاها إلا الصابرون» أي ما يعلمها وينبه عليهاء 
قال ولو قيل: يلقى مخففة لكان بعيداً لأنه لو ألقي لترك وكان مدحاً والحديث مساق للذم» ولو 
كان بالفاء بمعنى يوجد لم يستقم لأنه لم يزل موجوداً اه. وقد ذكرت توجيه القاف. الحديث 
الثامن : حديث أنس . 


قوله: (خدمت النبي بيه عشر سنين) تقدم نظيره في الوليمة من وجه آخر عن أنس» 
ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس» وكذا هو في معظم الروايات» ووقع عند مسلم من 
طريق إسحق بن طلحة عن أنس «والله لقد خدمته تسع سنين» ولا مغايرة بينهما لأن ابتداء خدمته 
له كان بعد قدومه يي المدينة وبعد تزويج أمه أم سليم بأبي طلحة» فقد مضى في الوصايا من 
طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: «قدم النبي ية المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو 
طلحة بيدي» الحديث وفيه «إن أنساً غلام كيس فليخدمك› قال فخدمته في السفر والحضر) 


00 





كتاب الأدب | باب ۳۹| س ۹۱۳۸۹۰۳۳ 


وأشار بالسفر إلى ما وقع في المغازي وغيرها من 7 عمرو بن أبي عمرو عن أنس «أن 
النبي ية طلب من أبي ي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر من يخدمه فأحضر له أنساً» فأشكل هذا 
على الا الأول لأن بين قدو اليذه ومن ورك إلى ر مت من واغتير ا بواجت 
بأنه طلب من أبي طلحة من يكون أسن من أنس وأقوى على الخدمة في السفر فعرف أبو طلحة 
رن اتن ا على ذلك فأحضره» فلهذا قال أنس في هذه 1 «خدمته في الحضر والسفر» 
وإنما تزوجت أم سليم بأبي طلحة بعد قدوم النبي كَل بعدة أشهر؛ لأنها بادرت إلى الإسلام 
ووالد أن حي قعرف بذلك قلم يسلم وخر في حاجة له فقت عدو له» وكان أبو طلحة قد 
تأخر إسلامه فاتفق أنه خطبها فا” شترطت عليه أن يسلم فأسلم أخرجه أبن سعد بسند حسن؛ 
فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس تسع سنين وأشهراً» فألغى الكسر مرة وجبره أخرى. وقوله في 
هذا الحديث : «والله ما قال لي أف قط» قال الراغب: أصل الأف كل مستقذر من وسخ كقلامة 
الظفر وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف به» ويقال أيضاً عند تكره الشيء وعند 
التضجر من الشيء» واستعملوا منه الفعل كأففت بفلان» وفي أف عدة لغات: الحركات الثلاث 
بغير تنوين وبالتنوين» ووقع في رواية مسلم هنا «أفا» بالنصب والتنوين وهي موافقة لبعض 
القراءات الشاذة كما سيأتي» وهذا كله مع ضم الهمزة والتشديدء وعلى ذلك اقتصر بعض 
الشراح» وذكر أبو الحسن الرماني فيها لغات كثيرة فبلغها تسعاً وثلاثين ونقلها ابن عطية وزاد 
واحدة أكملها أربعين› وقد سردها أبو حيان في «البحر» واعتمد على ضبط القلم. ولخص 
ضبطها صاحبه الشهاب السمين ولخصته منه» وهى الستة المقدمة» وبالتخفيف كذلك ستة 
أخرى» وبالسكون مشدداً ومخففاًء وبزيادة هاء ساكنة في آخره مشدداً ومخففاًء وأفى بالإمالة 
وبين بين وبلا إمالة الثلاثة بلا تنوين» وأفو بضم ثم سكون وأفى بكسر ثم سكون. فذلك ثنتان 
وعشرو» وهذا كله مع د ضم الهمزة ويجوز كسرها وفتحهاء فأما بكسرها ففي إحدى عشرة : 
كسر الفاء وضمها ا ودف رن ومخففاً بالحركات الثلاث مع التنوين وعدمه 
ستةء وأفى بالإمالة والتشديد»؛ وأفا بفتح الهمزة ففي ست بفتح الفاء وكسرها مع التنوين وعدمه 
أربعة وبالسكون وبألف مع التشديدء والتي زادها ابن عطية أفاه بضم أوله وزيادة ألف وهاء 
ساكنة» وقرىء من هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة› فأكثر السبعة بكسر الفاء مشدداً بغير 
تنوين» ونافع وحفص كذلك لكن بتنوين وابن كثير وابن عامر بالفتح والتشديد بلا تنوين وقرأ 
أبو السماك كذلك لكن بضم الفاء» وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وعن ابن عباس بسكون 
الفاء. قلت: وبقي من الممكن في ذلك أفى كما مضى لكن بفتح الفاء وسكون الياء» وأفيه 
بزيادة هاء» وإذا ضممت هاتين إلى التى زادها ابن عطية وأضفتها إلى ما بدىء به صارت العدة 
خمساً وعشرين كلها بضم الهمزة» فإذا استعملت القياس في اللغة كان الذي بفتح الهمزة كذلك 
وبكسرها كذلك فتكمل خمساً وسبعين. 
قوله: (ولا لم صنعت ولا ألا es‏ والتشديد بمعنى هلاء وفي رواية 
مسلم من هذا الوجه «لشيء مما يصنعه الخادم» وفي رواية إسحق , بن أبي طلحة «ما علمته قال 


0575 
لشيء صنعته لم فعلت كذا وكذاء ولشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا» وفي رواية عبد العزيز بن 
صهيب ما قال لشيء صنعته لم صنعت هذا كذاء ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا كذا» 
ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات» لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج 
إليه» وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وکل ذلك في 
الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعاً فلا يتسامح فيها لأنها من باب الا من 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


3 فو 


قال : «سألتٌ عائشة: ما كان انيع ad‏ فل كان في مهنةٍ آله فإذا 
حضرّت الصلاة قام إلى الصلاة). 
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قوله: (باب) بالتنوين (كيف يكون الرجل في أهله)؟ ذكر فيه حديث عائشة ة (كان في مهنة 
أهله» وقد تقدم شرحه في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة» وقوله: «في مهنة أهله» 
المهنة بكسر الميم وبفتحهاء وأنكر الأصمعي الكسر وفسرها هناك بخدمة أهله» وبينت أن 
التفسير من قول الراوي عن شعبة» وأن جماعة رووه عن شعبة بدونها؛ وكذا أخرجه ابن سعد 
في الترجمة النبوية عن وهب بن جرير وعفان وأبي قطن كلهم عن شعبة بدونها؛ لكن وقع عنده 
عن أبي النضر عن شعبة في آخره "يعني الع كوا الور جارك رار لواف 
أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه «قلت لعائشة : 
ما كان رسول الله َيه يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل 
الرجال في بيوتهم» وفي رواية لابن حبان «ما يعمل أحدكم في بيته» وله ولأحمد من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة «ايخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويرقع دلوه» وله من طريق معاوية بن 
صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ئشة بلفظ «ما كان إلا بشراً من البشر» كان يفلي 
ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه» وأخرجه الترمذي في الشمائل والبزار وقال: وروي عن 
ىعن E‏ عانقةع وروي عن بحن كن حي البك عن جامد عجان و نودي 
رواية حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عند أبي سعد «كان ألين الناس» وأكرم الناس» 
وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساماً» قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء التواضع» والبعد 
عن التنعم» وامتهان النفس ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة» وقد أشير إلى ذمها 
بقوله تعالى: #وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً» [المزمل: ١‏ 


نياب الوقة مر الل ال 


004 - حدتثنا عمرو بن علي حدّثنا أبو عاصم ر ابن ج قال : اجو 
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برب ين ا عن نانم عن ير هوا و إذا أحب الله عبداً نادى 
جبريل إن الله يحب فلانا فأحئّه. فيحيّه جبریل › فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله 
بُح فلاناً فأحيّوه. فیح آهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض». 


قوله: (باب المقة من الله) أي ابتداؤها من الله. المقة بكسر الميم وتخفيف القاف هي 
المحبة» وقد ومق يمق» والأصل الومق والهاء فيه عوض عن الواوء كعدة ووعد وزنة ووزن. 
وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعت في نحو حديث الباب في بعض طرقه» لكنها على غير شرط 
البخاري فأشار إليها فى الترجمة كعادته» أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن سعد ااا عن أبي ظبية بمعجمة عن ای ا ل قال : «المقة من الله 
والصيت من السماءء فإذا أحب الله عبداً» الحديث. وللبزار من طريق أبي وكيع الجراح بن 
مليح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه «ما من عبد إلا وله صيت في السماءء فإن 
كان حسناً وضع في الأرض وإن كان سيئاً وضع في الأرض» والصيت بكسر الصاد المهملة 
ل لت من الروح» والمراد به الذكر الجميل» وربما 

قوله: (أبو عاصم) هو النبيل» وهو من كبار شیوخ البخاري وربما روى عنه بواسطة مثل 
هذاء فقد علقه في بدء الخلق لأبي عاصم وقد نبهت عليه ثم . 

قوله: (عن نافع) هو مولى ابن عمرء قال البزار بعد أن أخرجه عن عمرو بن علي الفلاس 
شيخ البخاري فيه: لم يروه عن نافع إلا موسى بن عقبة» ولا عن موسى إلا ابن جريج. قلت: 
وقد رواه عن النبي ية ثوبان عند أحمد والطبراني في «الأوسط» وأبو أمامة عند أحمد» ورواه 
عن أبي هريرة أبو صالح عند المصنف ذف في التوحيد وأخرجه مسلم والبزار. 

قوله: (إذا أحب الله العبد) وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبة والمراد بهاء ففي 
حديث ثوبان «إن العبد ليلتمس مرضة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول: يا جبريل إن عبدي 
فلاناً يلتمس أن يرضيني» ألا وإن رحمتي غلبت عليه» الحديث أخرجه أحمد والطبراني في 
اا ر ی سوير دي قن ا و ی ا 
بالنوافل حتى أحبه» الحديث . 

قوله: (إن الله يحب فلاناً فأحبه) بفتح الموحدة المشددة ويجوز الضمء ووقع في حديث 
ثوبان «فيقول جبريل : رحمة الله على فلان» وتقوله حملة العرش». 

قوله: (فينادي جبريل في أهل السماء إلخ) في حديث ثوبان آهل السماوات السبع . 

قوله: (ثم يوضع له القبول في أهل الأرض) زاد الطبراني في حديث ثوبان «ثم يهبط إلى 
الأرض» ثم قرأ رسول الله ية : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداي 
[مريم: 17] وثبتت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمذي وابن ¿ أبي حاتم من طريق 


ل كتاب الأدب / باب 57 / ح١٤٠٠‏ 


سهيل عن أبيه» وقد أخرج مسلم إسنادها ولم يسق اللفظ» وزاد مسلم فيه «وإذا أبغض عبدًا 
دعا جبريل» فساقه على منوال الحب وقال في آخره «ثم يوضع له البغضاء في الأرض» ونحوه في 
حديث أب أمامة عند أحمد» وفي حديث ثوبان عند الطبراني «وإن العبد يعمل بسخط الله فيقول 
الله يا جبريل إن فلانا يستسخطنى» فذكر الحديث على منوال الحب أيضًا وفيه «فيقول جبريل : 
سخطة الله على فلان» وني آخره مثل ما ني الحب «حتى يقوله أهل السموات السبع» ثم بهبط إلى 
الأرض» وقوله: «يوضع له القبول» هو من قوله تعالى: #فتقبلها را بقبول حسن»* 
[آل عمران: ۳۷] أي رضيهاء قال المطرزي : القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح › وقد جاء مفسرًا 
2 رواية القعنبي (فيو ضع له المحبة» والقبول الرضا بالشيىء ومیل النفس إليهء وقال ابن 
القطاع : قبل الله منك قبولاً والشىء والهدية أخذت. والخبر صدق» وفي التهذيب : عليه قبول 
إذا كانت العين تقبله» والقبول من الريح الصبا لأنها تستقبل الدبورء والقبول أن يقبل العفو 
بفتح القاف لم أسمع غيره» يقال فلان عليه قبول إذا قبلته النفس » وتقبلت الشيء قبولاً . ونحوه 
لابن الأعرابي وزاد: قبلته قبولاً بالفتح والضمء وكذا قبلت هديته عن اللحياني. قال ابن 
بطال: في هذه الزيادة رد على ما يقوله القدرية إن الشر من فعل العبد وليس من خلق الله انتهى . 
والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه» ويؤخذ منه أن 
محبة قلوب الناس علامة محية الله ويؤيده ما تقدم في الجنائز «أنتم شهداء الله في الأرض» والمراد 
تة الله إزاذة اشر للعين وخضول ارات لخ وبمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم 
خير الدارين له ومیل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله محبًا له وحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير 
ر r e e‏ 
أقسام : إلهي وروحاني وطبيعي»› aE E N‏ 
العبد حب إلهى » وحب جبريل والملائكة له حب روحاني» وحب العباد له حب طبيعي . 
۲باب ا لحب فى الله 
-٤١‏ حدّئنا آدمُ حدّثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي يد : 


. هذا التأويل للمحبة عين تعطيل الأشاعرة لهذه الصفة الإلهية‎ )١( 
ا لك د‎ EL SSO SE OS 
لَه ب ابنجت مم4 وغيره» في الصفات الثابتة في الكتاب والسنة على‎  : كقوله تعالى‎ 
الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» كما تقدم التنبيه على هذا‎ 
) غير مرة» والله ولي التوفيق . (ش)‎ 


كتاب الأدب / باب E 1۰۳ 1۰ ٤۲ح / ٤۳‏ 0۹ 


«لا بج أحدٌ حَلاوة الإيمانٍ حتى يب المرء لا يحي إلا لله وحتى أن يُقَذَفَ في النار أحبٌ إليه من 
أن يرجح إلى الكفر بعد إذ أنقذهُ الله وحتى يكون الله ورسولة أحب إليه نما سواهما» . 

قوله: (باب الحب في الله) ذكر في حديث أنس «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا 
يحبه إلا له» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإيمان» وبيان أن هذه الترجمة أول 
حديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة ولفظه «الحب في الله والبغض في الله من 
الإيمان» وأن له طرقا أخرى . وقوله : «أن يكون الله ورسوله أحب إليه جما سواهما» معناه أن من 
استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آکد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع 
الناس» لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله» ومن 
علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه. والله أعلم . 

ديات 


اک مت ر سر ےو اا 


قول الله تعالى : کا الیب اما لا کر کین کرم عم أ گرا و 
# ق ونیک مم لم4 [الحجرات :1[ 

£ - حدّئنا علي بن عبدالله حدًثنا سفيان عن هشام عن أبيه «عن عبلالله بن زمعة قال : ھی 
النبيئٌ بي أن يضحك الرجل مما يحرج من الأنفس» وقال: بم يَضِربُ أحدكم امرأتة ضرب 
الفحل : ثم لعله يعانقها) . وقال الثوري ووّهيبٌ وأبو معاوية عن هشام : «جَلد العبد». 

له - حدثنا محمد بن المثنى حدّئنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصمٌ بن محمد بن زيدٍ عن أبيه عنٍ 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال : قال النبي ية بمنى : «أتدرون آي يوم هذا؟ قالوا : الله ورزشوله 
أعلم» > قال : فإنّ هذا يوم حرام . انرون أ بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: يلد 
حرام . أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسولة أعلم . قال: شهرٌ حرام . قال: فإن الله حرّم 
عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضّكم كحرمة يومكم هذا ني شه ركم هذا في بلدكم هذا» . 

قوله:٠(باب‏ قول الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الاية) كذا لأبي ذر 
والنسفي» وسقطت الآية لغيرهما وزاد #عسى أن يكونوا خيرًا منهم ال قولة - فأوائك هم 
الظالمون# وذكر فيه حديثين : أحدهما: حديث عبدالله بن زمعة «نهى النبي يا أن يضحك 
الرجل ما يخرج من الأنفس» وقد تقدم في تفسير #والشمس وضحاها# [الشمس:١]‏ من وجه 
آخر عن هشام بن عروة رواية هنا بلفظ «ثم وعظهم في الضرطة فقال: لم يضحك أحدهم مما 
بخرج منه) وقوله: (لا يسخر) هى عن السخرية وهي فعل الساخر› وهو الذي ا 
والسخرية تسخير خاص والسخرية سياقه الشيء إلى الغرض المختص به قهرًاء فورد النهي عن 
استهزاء المرء بالآخر تنقيصًا له مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خيرًا منه» وقد أخرج مسلم 
عن أبي هريرة رفعه في أثناء حديث «ببحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم» . 


سك 


| مَنْبَمَ* إلى قوله : 
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قوله: (وقال الثوري ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد) يريد أن هؤلاء 
الثلائة رووه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد في قصة النهى عن ضرب المرأة» وأن هؤلاء 
جزموا بقولهم جلد العبد» موضع شك ابن عيينة هل قال جلد الفحل أو جلد العبد والتعاليق 
الثلاثة تقدم بيان كونها موصولةء أما رواية الثوري فوصلها المؤلف في النكاح وساقها كذلك› 
وأما رواية وهيب فوصلها المؤلف فى التفسير كذلك. وأما رواية أبى معاوية فوصلها أحمد 
وإسحق كذلك وتقدم التنبيه عليها في التفسير أيضاً. الحديث الثاني: حديث ابن عمر في خطبة 
من أن يكون في نفسه أو نسبه أو حسبه. وقال ابن قتيبة: عرض الرجل بدنه ونفسه لا غيرء 
ومنه كيرا لدينه وعرضه. قلت: ولا حجةه فيه لما أدعاه من الحصر› ويدل للأول قول 
حسال : 

فإنأبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقا 
وقل تقدم شرح الحديث مستو فی في كتاب الحج› وعندك مسلم من حديثث ا هريرة «كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله». 

٤‏ - باب ما ينهى عن السّباب واللعن 

4 حذدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعية عن منصور قال: سمغت أبا وائل 
ا «قال رسول الله كله سات المي فون وقتالة كفر). تابعه 

)١( ۶‏ 0 مه 
محمد بن جفر عن شعبة . 

6 خد او مر حدثنا غد الوارث عن الخ عه عك الل بريد 
حدثني يحيى بن يَعْمَر أن أبا الأسودٍ الديلي حدّئه «عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنه سمعَ 
النبي ب يقول: لا يَرمي رجلٌ رجلاً بالفُسوقء ولا يميه بالكفرء إلا ارتدّثْ عليه» إن لم 
يكن صاحبه كذلك)». 

E‏ حدثنا محمد بن سِنانٍ حدّئنا فلي ؛ بن سليمان حدّثنا هلال بن علي عن 
أنس قال : 0 يكن رسول الله كلل فاجشا ولا لعَاناً ولا سَبَاباً: كان يقول غود المع : ما 
لهُ ترب جبيئه ؟6./ 

ان هد تنا سحن ون قاد جز فنا عقمان وى EN ELLE‏ 
بح نب أبن كين عق أبن قلابة أن تات بن الضحاك ركان من أضحات التتجرة خذدثة 





200 فى نسخة «(ص٦:‏ غندر. 
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5 أن ارول ال يله قال : امن حلت على ملق غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ولیس على 
ابن آدمّ نذرٌ فيما لا يَملك. ومن قَتلَ نفسة بشيءٍ في الدنيا عُذّبَ به يوم القيامة ل 
مُوْمناً فهو كقَنْلِه» ومن ذف مؤمناً بكفر فهو كقئّْله) . 

08> حدثنا عمرٌ بن حفص حدثنا أبي حدّئنا الأعمش قال: حدّئني عدي بن 
ثابت قال : سمعتٌ سليمانَ بن صُرَدٍ رجلا من أصحاب النبى ڪيا قال : اسْتبٌ رجلا عند 
النبيتيكلة » فغضب أحدهما فاشتدٌ غضبه حتى انتفحَ وجه وتخيرء فقال النبي ية : إني 
لأعلمٌ كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد. فانطلقٌ إليه الرجل فأخبره بقول النبى جلا 
وقال: وذ للف الشسيطان:. فقال: |3 رقي ان أمجنونٌ أنا؟ اذْهَبْ)2. 





۹ - حدثنا مسدَّدٌ حدثنا بشرٌ بن المفضل عن حُميدٍ قال : قال أنسنّ: «حدّثني 
عُبادةٌ بن الصامت قال: خرج رسول الله كيا ليُخْبرَ الناس بليلةٍ القَذْرء فتلاحى رجلان 
من المسلمين» قال النبييلة : خرجث لأخبركم فتلاحى فلانٌ وفلان» وإنها رُفعت› 
وعسى أن يكونّ خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

0 حدثنا عمرٌ بن حفص حدّئنا أبي حدّثنا الأعمش عن المعرور هو ابن 
سُوَيدٍ «عن أبي ذرٌ قال: رأيتٌ عليه بُزداً وعَلَى غلامه بُرداً» فقلت: لو أخذتٌ هذا فلبسته 
كانت حُلة» وأعطيتّةُ ثوباً آخرء فقال: كان بيني وبِينَ رجل كلام» وكانت أمُه أعجميّة 
فلت منهاء فذكرني إلى النبرتيكة فقال لي: أسابَبْتَ فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من 
أمّه؟ قلت: نعم. قال: إنكَ امرو فيك جاهلية. قلتٌ: على حين ساعتي هذه من كبر 
السنّ؟ قال: نعم > هم إخوائكم جَعَلهم الله تحت نحت أيديكم, ٠‏ فمن جعل الله خا تحت يده 
لْيْطْعِمَْةُ مما يأكل» وليلبشه مما يَلبَس» ولا يكلّفه من العمل ما يَغلبه. فإن كلفةُ ما يَغليه 
فليعنه عليه . 


قوله: (باب ما ينهى من السباب واللعن) فى رواية یر أ ذر والنسفى «عن» بدل «من» 
وهی أولى» وفى الأول حلذف تقذيره ما ينهى عنه . والسباب يكسر المهملة وتخفيف الموحدة 
تقدم بيانه مع شرحالحديث الأول في كتاب الإيمان» وهو محتمل لأن يكون على ظاهر لفظه 
من التفاعل» ويحتمل أن يكون بمعنى السب وهو الشتم وهو نسبة الإنسان إلى عيب ماء وعلى 
الأول فحكم من بدأ منهما أن الوزر عليه حتى يعتدي الثاني كما ثبت عند مسلم من حديث أبي 
هريرة وصحح ا حبان من حديث العرباض بن ٠‏ سارية قال : انان شيطانان يتهاتران 
ويتكاذبان» وقوله في اج الحديث الأول «تابعه محمد بن جعفر عن شعبة ) وصله أحمد بن 
حنبل عن محمد بن جعفر وهو غندر بهذا الإسناد لكن قال فيه «عن شعبة عن زبيد ومنصورا 
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وزاد فيه زبيداً وهو بالزاي والموحدة مصغرء ومعنى اللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى . 
الحديث الثانى : 


قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم» والإسناد إلى أبي ذر بصريون وقد دخلها هو 
أيضاً» وفي رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث «حدثنا أبي حدثنا الحسين 


المعلم». 


بالسند إلى أبى الأسود أن أبا ذر حدثه . 


قوله: (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه 
كما قال) وفي رواية للإسماعيلي «إلا حار عليه» وفي أخرى «إلا ارتدت عليه» يعني رجعت 
عليه و«حار» بمهملتين أي رجع. وهذا يقتضي أن من قال لاخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر 
فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكورء وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه 
شيء لكونه صدق فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً أن لا يكون 
آثماً في صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره 
ببيان حاله جاز» وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجزء لأنه مأمور بالستر عليه 
وتعليمه وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون 
سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفة» ولا سيما إن كان 
الآمر دون المأمور في المنزلة. ووقع في رواية مسلم بلفظ «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو 
الله وليس كذلك إلا حار عليه) ذكره في أثناء حديث في ذم من ادعى إلى غير أبيه وقد تقدم 
صدره في مناقب قريش بالإسناد المذكور هناء فهو حديث واحد فرقه البخاري حديثين» 
وسيأتي في هذا المتن فى «باب من أكفر أخاه بغير تأويل» من حديث أبي هريرة» ومن حديث 
ابن عمو بلنظ “فقن ياءبنها أحدهما وهو يمعي رجم أيضاء قال النووي: اختلف في تأويل هذا 
الرجوع فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلاًء وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول 
على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف. لأن الصحيح 
عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم. قلت: ولما قاله مالك وجهء وهو أن منهم من 
يكفر كثيراً من الصحابة ممن شهد له رسول الله كَل بالجنة والإيمان فيكون تكفيرهم من حيث 
تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل كما سيأتي إيضاحه في 
اباب من أكفر أخاه بغير تأويل» والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك 
لأخيه المسلم» وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته 
لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به. وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما 
قيل: المعاصي بريد الكفر فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة» وأرجح من 
الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر 
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بذلك كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفرء 
فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» 
ويؤيده أن في بعض طرقه «وجب الكفر على أحدهما» وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في 
لسان الشرع فهو جحد المعلوم شن دين الإسلام بالضرورة الشرعية» وقد ورد الكفر في الشرع 
بمعنى جحد النعم وترك. شكر المنعم والقيام بحقه كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان في «باب ˆ 
كفر دون كفر» وفي حديث أبي سعيد «يكفرن الإحسان ويكفرن العشير» قال وقوله باء بها 
أحدهما أي رجع بإثمها ولازم ذلك» وأصل البوء اللزوم» ومنه: «أبوء بنعمتك» أي ألزمها 
نفسي وأقر بها قال: والهاء في قوله: «بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل 
عليها لفظ كافرء ويحتمل أن يعود إلى الكلمة. والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفرا 
شرعياً فقد صدق القائل وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول 
وإثمه» كذا اقتصر على هذا التأويل في رجع› وهو من أعدل الأجوبة» وقد أخرج أبو داود عن 
أبى الدرداء بسند جيد رفعه (إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب 
السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة» فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي 
لعن » فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها» وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود بسند 
حسن وآخر عند أن داود والترمذي عن ابن عباس ورواته ثقات» ولكنه أعلّ بالإرسال. 
الحديث الثالث: حديث أنس تقدم شرحه في «باب حسن الخلق». الحديث الرابع حديث 
ثابت بن الضحاك وقد اشتمل على خمسة أحكام وسيأتي في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل» 
بتمامه إلا خصلة واحدة منهاء ويأتي كذلك في الأيمان والنذورء ويأتي شرحه هناك إن شاء الله 
تعالى» ويؤخذ حكم ما يتعلق بتكفير من كفر المسلم من الذي قبله. وقوله: «لعن المسلم 
كقتله» أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك. الحديث الخامس حديث سليمان بن صرد 
بضم الصاد وفتح الراء بعدها دال مهملات» وهو ابن الجون بن أبي الجون الخزاعي» صحابي 
شهير يقال كان اسمه يسار بتحتانية ومهملة فغيره النبي بي ويكنى أبا المطرف» وقتل في سنة 
خمس وستين وله ثلاث وتسعون سنئة . 

قوله: (استب رجلان) لم أعرف أسماءهما ووقع في صفة إبليس من وجه آخر عن 
الأعمش بهذا السند «كنت جالساً مع النبي ية ورجلان يستبان» . 





قوله: (حتى انتفخ وجهه) فى الرواية المذكورة «فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه» وفي 


رواية مسلم «تحمر عيئاه وتنتفخ أوداجه» وقد تقدم تفسير الودج في صفة إبليس» وفي حديث 
معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السنن «حتى أنه ليخيل إلى أن أنفه ليتمزع من الغضب». 

قوله: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد) في الرواية المذكورة «لو قال أعوذ 
بالله من الشيطان» وفي رواية مسلم «الرجيم» ومثله في حديث معاذ ولفظه «إني لأعلم كلمة لو 
يقولها هذا الغضبان لذهب عنه الغضب: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . 
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قوله: (فانطلق إليه الرجل) في رواية مسلم «فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي ييار » 
وفي الرواية المتقدمة «فقالوا له» فدلت هذه الرواية على أن الذي خاطبه منهم واحد وهو 
عاذ بن نال كما روا آي وارد ولط «اثال: فجتل معاد بار فان ووك :وغل 
يزداد غضباً» . ) 


قوله: (وقال تعوذ بالله) في الرواية المذكورة «أن النبي علا قال تعوذ بالله» وهو بالمعنى 
فإ نە ار إلى ذلك› ولجسن فى الخبر آنه أمرهم أن يأمروه بذلك. لكن استفادوا ذلك من 


قوله: (أترى بي بأس) بضم التاء أي أتظن › ووقع «بأس» هنا بالرفع للأكثر وفي بعضها 
«بأساً» بالنصب وهو أوجه. 


قوله: (أمحنون ٣‏ أنا) ذ في الرواية المذكورة «هل بي من جنون»؟ 


قوله: (اذهب) هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره بالتعوذ أي امض في شخلك. 
وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافراً أو منافقاًء أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن 
الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا 
الجواب السيء» وقيل: إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به 
جنونء ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان ولهذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد ما له 
كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن 
الاعتدال» وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدي رفعه إن الغضب من الشيطان الحديث . 
الحديث السادس : عن عبادة بن الصامت في ذكر ليلة القدر وقد تقدم في أواخر الصيام 
وخا وارر وها لقزلة فيه «فتلاحى) أي تنازعء والتلاحي بالمهملة أي التجادل والتنازع › 
وهو يفضي في الغالب إلى المساببة وتقدم أن الرجلين هما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي 
حدرد. الحديث السابع : حديث أبي ذراساببت ا وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان وأن 
الرجل المذكور هو بلال المؤذن» وكان اسم أمه حمامة بفتح المهملة وتخفيف الميم . وقوله: 
(إنك امروٌ فيك جاهلية» التنوين للتقليل» والجاهلية ما كان قبل الإسلام» ويحتمل أن يراد بها 
هنا الجهل أي إن فيك جهلاً . وقوله: «قلت على ساعتي هذه من كبر السن» أي هل فيّ جاهلية 
أو جهل وأنا شيخ كبير؟ وقوله : الهم إخوانكم» أي الك او الخدم حتى يدخل من ليس في 
الرق منهمء وقرينةقوله : «تحت أيديكم» ترشد إليه» ويؤخذ منه المبالغة في ذم الست واللعن 
لما فيه من احتقار المسلم» وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام. وأن 
امامل عدا مير ندا بكو بترو لاو اع الي Ll‏ 
التقوى» وينتفع الوضيع النسب بالتقوى كما قال تعالى: #إن ااا عند الله أتقاكم 4 
الخ 117 
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٥‏ - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير 
وقال النبئ ية : «ما يقول ذو اليدين»؟ وما لايراد به شين الرجل 


١‏ حدثنا حفص بن عمرَ حدّئنا يزيد بن إبراهيم حدَّئنا محمد «عن أبي هريرة 
قال صلّى بنا النبيّ 45 الظهرٌ ركعتين ثم سلمء ثم قام إلى خشبةٍ في مقدّم المسجدٍ 
ووضع يده عليها - وفي القوم يومَئِذٍ أبو بكر وعمرُء فهابا أن يُكلماه وخرج سَرَعانُ 
الناس فقالوا قَصرَتِ الصلاة» وفي القوم رجل كان النبئٌ كل يدعوهٌ ذا اليدّين فقال: 
يا نبي الله أنسيت آم قَصْرَثْ؟ فقال: لم أنسَ ولم تقصرء قالوا: بل نَسِيتَ يا رسول الله. 
قال: صدق ذو اليدين› فقامَ فصلّى ركعتين ثم سلم» ثم كبّرَ فسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع راس وكبّرء ثم وَضعَ مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأْسَّهُ وكبر». 


قوله: (باب ما يجوز من ذكر الناس) أي بأوصافهم (نحو قولهم الطويل والقصير. وقال 
النبي 5 ما يقول ذو اليدين» وما لا يراد به شين الرجل) هذه الترحمة معقودة لبيان حكم 
الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه. وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب 
الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في نبي الشرع فهو جائز أو مستحب» وإن كان مما لا يعجبه فهو 
حرام أو مكروه» إلا إن تعين طريقاً إلى التعريف به حيث يشتهر به ولايتميز عن غيره إلا بذكره» 
ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم» والأصل فيه 
قوله ككل لا سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال «أكما يقول ذو اليدين» وقد أورده المصنف في 
الباب ولم يذكر هذه الزيادة» وقال في سياق الرواية التي أوردها «وفي القوم رجل كان النبي كيا 
يدعوه ذا اليدين» وأما الرواية التي علقها في الباب فوصلها في «باب تشبيك الأصابع» في أوائل كتاب 
الصلاة من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أي هريرة ولكن لفظه «أكما يقول ذو اليدين»؟ وقد 
أخرجه مسلم من طريق أيوب عن ابن سيرين بلفظ «ما يقول ذو اليدين»؟ وهو المطابق للتعليق 
المذكور. وإلى ما ذهب إليه البخاري من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور» وشذ قوم فشددوا حتى 
نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا حميداً الطويل غيبة» وكأن البخاري لمح 
بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها «وني القوم رجل في يديه طول» قال ابن المنير أشار البخاري 
و لكر كل هذا إن كان لجان واكمور هو كار بون كان a‏ قال: وجاء في بعض 
الحديث عن عائشة في المرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة» فقال النبى ها «أغتبعيها) 
وذلك أنها لم تفعل هذا ENE OS EE VEE‏ 


المذكور أخرجه ارم أبي الدنيا ف «كتاب الغيبة» وابن مردويه ف 0 لتفسہ و )1( 
ف > من طريق حبان بن مخارق عن عائشة وهو 00 





() كذا بياض بالأصل. 
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5 - باب الغيبة 


EI ~ کے‎ 


وقول الله تعالى : ولا يقب شک بَمَضًا يِب اد ڪر أن يا ڪل َم أخيه 
فدهت ا ات ييه 4 [الخجرات :+ .]١‏ 

۲ _ حدثنا يحيئ حدّئنا وكيعٌ عن الأعمش قال : سمعتٌ مجاهدا يُحدَّثْ عن 
طاوس عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «مرّ رسول لله بي على قبرين فقال: إنهما 
ليعْدّبان وما یعذبان فى كبير: أما هذا فكان لا يَستَيِرٌ من بوله» وأما هذا فكان يمشي 
الا وا بر فكت ان فغرمسنَ على هذا واحداً وعلى هذا واحداء 
ثم قال : لعلة يُخففٌ عنهما ما لم ييبّسا». 


قوله: (باب الغيبة وقول الله تعالى: #إولا يغتب بعضكم بعضاً» الاية) هكذا اكتفى بذكر 
الاية المصرحة بالنهي عن الغيبة ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين حيث جزم 
بأن النميمة من الكبائر» وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمهاء فأما حدها فقال الراغب: هي 
أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك. وقال الغزالي: حد الغيبة أن تذكر 
أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير في النهاية الغيبة: أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن 
كان فيه. وقال النووي في «الأذكار» تبعاً للغزالي : ذكر المرء بما يكرهه. سواء كان ذلك في 
بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو 
خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به. سواء ذكرته باللفظ أو 
بالإشارة والرمز. قال النووي: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف 
وغيرها كقولهم قال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما 
يفهم السامع المراد به» ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافيناء الله يتوب عليناء نسأل الله السلامة 
ونحو ذلك» فكل ذلك من الغيبة. وتمسك من قال : إنها لا يشترط فيها غيبة الشخص بالحديث 
المشهور الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رفعه «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: ذكرك أخاك بما يكرهه. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن 
كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما ت تقول فقد بهته» وله شاهد مرسل عن 
المطلب بن عبد الله عند مالك» فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أن لا فرق بين أن يقول 
ذلك في غيبته أو في حضوره»› والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها؛ وبذلك جزم أهل 
اللغة. قال ابن التين: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب . وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر ‏ 
. القشيري في التفسير وابن خميس في جزء له مفرد في الغيبة والمنذري وغير واحد من العلماء 

من آخرهم الكرماني قال: الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان صدقاً. 
قال: وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك. وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد في 
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ذلك. وفل وقع في حديث سليم بن جابر والحديث سيق لبيان صفتها واكتمي 


حكمها فقال النووي في «الأذكار»: الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت 
الأدلة على ذلك. وذكر في «الروضة» تبعاً للرافعي أنها من الصغائر» وتعقبه جماعة. ونقل أبو 
عبد الله القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر لأن حد الكبيرة ة صادق عليها لأنها مما 
ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعي لم أر من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة'" 
والغزالي. وصرح بعضهم بأنها من الكبائر. وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل» فمن 
اغتاب ولياً لله أو عالماً ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلاً. وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص 
بما يكره» وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه» وقد يشتد تأذيه بذلك وأذى المسلم محرم. وذكر 
أظفار من نحاس يحخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء 
الذي يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس عند 
أخرجه أن داودء وله شاهد عند البزار وابن 5 الدنيا من حديث ا هريرة» وعند أبى يعلى 
من حديث عائشة» ومن حديث ابي هريرة رفعه امن أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم 
القيامة فيقال له كله ميتاً كما أكلته حياًء فيأكله ويكلح ويصيح» سنده حسن. وفي «الأدب 
المفرد» عن ابن مسعود قال: ما التقم أحد لقمة شراً من اغتياب مؤمن» الحديث» وفيه أيضاً 
وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز ورجمه في الزنا «وإن رجلا قال لصاحبه 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب» فقال لهما النبي 5 كلا 
من جيفة هذا الحمار ‏ لحمار ميت - فما نلتما من عرض هذا الرجل أشد من أكل هذه الجيفة» 
وأخرج اخم والبخاري فى (الأدب المفرد» بسند حسن عن جابر قال : «كنا مع ا د 
فهااحت ريح منتله فقال النبي ڪي هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين» وهذا الوعيد في هذه 
الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائرء لكن تقييده في بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة بحق 
لما تقرر أنها ذكر المرء بما فيه. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قال: «مر النبى ية على 
قبرين يعذبان» الحديث. وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة» وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه يمشي 
بالنميمة» قال ابن التين: إنما ترجم بالغيبة وذكر النميمة لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه 
المقول فيه بظهر الغيب. وقال الكرماني: الغيبة نوع من النميمة لأنه لو سمع المنقول عنه 
ما نقل عنه لغمه. قلت: الغيبة قد توجد فى بعض صور النميمة» وهو أن يذكره فى غيبته بما فيه 
مما يسوؤه قاصداً بذلك الإفساد» فيحتمل أن تكون قصة الذي كان يعذب في قبره كانت 
كذلك» ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الغيبة صريحاء وهو ما أخرجه 
() بياض أصله. 

(۳) في نسخة العمدة. 
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هو في «الأدب المفرد» من حديث جابر قال : «كنا مع النبي بي فأتى على قبرين - فذكر فيه نحو 
حديث الباب وقال فيه أما أحدهما فكان يغتاب e‏ الحديث. وأخرج أحمد والطبراني 
بإسناد صحيح عن أبي بكرة قال: «مر النبي يي بقبرين فقال: إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير 
وبكى - وفيه - وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول» ولأحمد والطبراني أيضاً من حديث يعلى بن شبابة 
«أن النبي بي مر على قبر يعذب صاحبه فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس ثم دعا بجريدة رطبة» 
وله شاهد عن أبي أمامة عند أبى جعفر الطبري في التفسير . وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة 
والغيبة . والظاهر اتحاد القصة» ويحتمل التعدد» وتقدم بيان ذلك واضحاً في كتاب الطهارة . 


۷ - باب قول النبء كك «خَيرُ دور الأنصار. . 


۳ _ حدّثنا قسيصة حدّثنا سفيانٌ عن أبى الاد غ أ ا عن ایی اميد 
الساعديٌ قال : «قال النبيئٌ يَِةِ: خيرٌ دور الأنصار بنو النجّار» . 


قوله: (باب قول النبي 4 خير دور الأنصار) ذكر فيه أول حديث أ اسك الساعدي, 
وقد تقدم في المناقب بتمامه وفي إيراده هذه الترجمة هنا إشكال› > لأن هذا ليس من الغيبة أصلا 
إلا إن أخذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلك فيستثنى ذلك من عموم قوله: «ذكرك أخاك بما 
كرو وركرة مدل لسر ذا د درق سه تدك SES‏ ميسكم قر عي قاذ 
يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه» ويدخل في ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان غلط 
من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ماء فلا يدخل ذكره بما یکره نو ذلك فى ال المحرفة 
كما سيأتي» وإليه د يشر ايح aE‏ عرب هر وقالة ان التي : في حديث أبي أسيد 
ادل على جراد ا قاس ادن كرت افا اا و نشول ا ودر 
لا يلحق بدرجته في الفضل» فيمتثل أمره بتنزيل الناس منازلهم» وليس ذلك بغيبة . 

4 - باب ما يجورٌ من اغتياب آهل الفساد والرّيّب 


6 - حلدّئنا صدَقة بن الفضل أخبرنا ابن عيبن سمعتُ ابنَ انكر سمعت عرو 
ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: «استأدَنَ لت اس ون 
فقال: ائذنوا له» بس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دحل ألانَ له الكلام. قلت 
يا رسول الله قلتّ: الذي ة بخان الل الكو قال: أي عائشةء إِنَّ شر الناس مَن 
تركه الناس - أو وَدَعهُ الناس - اتقاءً فحشه). 


قوله: (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد) ذكر فيه حديث عائشة فى قوله: «بئس أخو 
العشيرة» وقد تقدم شرحه قريباً في «باب لم يكن النبي ية فاحشأ» وقد نوزع في کون ما وقع من 
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ذلك غيبة» وإنما هو نصيحة ليحذر السامع» وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن ٠‏ 
خلقه کيټ ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسناء ولكن حصل القصد بدون مواجهة. 
والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاً» وغايته 
أن تعريف الغيبة المذكور أولاً هو اللغوي» وإذا استثنى منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . 
وقوله في الحديث: «إن شر الناس» استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته: 
ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة 
المذمومة» قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى 
الوصول إليه بها: كالتظلم» والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء» والمحاكمة. 
والتحذير من الشرء ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود. وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو 
تحت يذده» وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقودء وكذا من رأى متفقهاً يتردد إلى 
مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو 
البدعة. ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في «باب ما يجوز من ذكر 
الناس» فيستثنى أيضاً» والله أعلم . 


4 - باب التميمة من الكبائر 


٥۵‏ _ حدثنا ابن سّلام أخبرنا عبيدة بن حُمَيدِ أبو عبدٍ الرحمن عن منصور عن 
مجاهدٍ عن ابنٍ عباس قال: «خرج النبيٌ بيه من بعض جيطانِ المدينة» فسمعٌ صوتَ 
إنسائين يعذّبان في قبورهماء فقال: يعذَّبانء وما يعذّبان في كبيرة» وإنه لكبير: كان 
أحذهما لا يَستترُ من البول» وكان الآخد يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسّرها 
بِكسْرَتين - أو ثنتين - فجعل كسرة في قبر هذا وكسرةً في قبر هذاء فقال: لعل يخمّفُ 
ا ال س 


قوله: (باب النميمية من الكبائر) سقط لفظ «باب» من رواية أبى ذر وحده. ذكر فيه 
حديث ابن عباس في قصة القبرين» وهو ظاهر فيما ترجم به» لقوله في سياقه «وإنه لكبير» وقد 
تقدم القول فبه فو كتاب الطهارة. وقل صحح ابن حبان من حديث أب هريرة بلفظ ١اوكان‏ 
الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة». (لطيفة): أبدى بعضهم للجمع بين هاتين 
الخصلتين مناسبة» وهي أن البرزخ مقدمة الاخرة» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاة ومن حقوق العباد الدماء» ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث ومفتاح الدماء 
الا و اع نين الا اة رال الى قاف ا الما 


)١(‏ في نسخة «ص): تيبسا. 
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_ باب ما يكرّه من النميمة 
وقوله تعالى: « مار مَك تيم 4 [القلم : .]١١‏ 
[الهمزة: ١‏ ]نفد ول وو 
5 - حدّثنا أبو نعيم حدّثنا سفيانُ عن منصور عن إبراهيم عن همام قال : كنا 
مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفعٌ الحديث إلى عثمان. فقال“ حذيفة: سمعتُ 


النبيئَ يكل يقول: لا يدخل الجنة قتات». 


قوله: (باب ما يكره من النميمة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على 
جهة الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافراً مثلاء كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل 
ما يضرهم . 

قوله: (وقوله تعالى: هماز مشاء بنميم) قال الراغب همز الونسان اغتيابه» والنم إظهار 

قوله: (ويل لكل همزة لمزة» يهمز ويلمز ويعيب واحد) كذا للأكثر بكسر العين المهملة 
وسكون التحتانية بعدها موحدة» ووقع فى رواية الكشهتهن ويغتاب بعين معجمة ساكنة ثم 
مثناة وأظنه تصحيفاًء والهمزة الذي يكثر منه الهمز وكذا اللمزة» واللمز تتبع المعايب. ونقل 
ابن التين أن اللمز العيب في الوجه والهمز في القفاء وقيل: بالعكس» وقيل: الهمز الكسر 
واللمز الطعن» فعلى هذا هما بمعنى واحد لأن المراد بالكسر الكسر من الأعراض وبالطعن 
الهمز بالعين والشدق واليد» واللمز باللسان. 
ابض الحاضث4: والمكل كله كوفيون: 


رو ار م لز م الل 7 


ا قوله: (إن زا يرفع الحديث) لم أقف على اسمهء وعثمان هو ابن عفان أمير 
المؤمنين : 
قوله: (فقال حذيفة) في رواية المستملي «فقال له حذيفة» ولمسلم من رواية الأعمش عن 
إبراهيم «فقال حذيفة وأراده أن يسمعه». 
قوله: (لايدخل الحنة) أي في أول وهلة كما في نظائره . 
قوله: (قتات) بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة أخرى هو النمام» ووقع بلفظ «نمام 
في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم» وقيل: الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي 


)١( ٠‏ زاد في نسخة #ص»: له. 
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يحضر القصة فينقلها والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. قال الغزالي 
ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له ور يط بين م مايل 
عنه ولا يبحث عن تحقيق ل ل ا ور 
3 ري لهف ون a E E‏ قال النووي: وهذا كله إذا 
لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة» كمن اطلع من شخص أنه يريد أن 
يؤذي شخصاً ظلماً فحذره منه» وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلاً فلا منع 
من ذلكء» وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه. 
ولا اختصاص لها بذلك بل ضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول 
إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول قولاً أم فعلاً» وسواء كان عيباً أم لاء حتى لو رأى شخصاً 
يخفي ماله فأفشى كان نميمة. واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان» 
والراجج لار ران مما عونا ,مرها وجا وذلك ان اله تقل ال القن 
لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه» والغيبة ذكره في غيبته بما 
لا يرضيه» فامتازت النميمة بقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها 
في غيبة المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون 
المقول في عاناء والله أعلم . 
ص و 
١ه‏ باب قول الله تعالى : # وبوا قوفت الرور ر [الحج: ٠‏ 
ا ی ی ی 


: ع كله : اء فل اله وال و a‏ 
هريرة عن النبيّ 4 قال: من لم يدع قول الور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن 
يدع طعامّةٌ وشرابه» . قال أحمدٌ: أفهمنى رجل إسناده . 





قوله: (باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور) قال الراغب: الزور الكذب» قيل له ذلك 
لكونه مائلاً عن الحق» والزور بفتح الزاي الميل. وكان موقع هذه الترجمة للإشارة إلى أن 
القول المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقاً أو كذباً فالكذب فيه أقبح . 

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس)هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده» وقد تقدم 
حديث الباب في أوائل الصيام أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب بالسند والمتن 
تقدم شرحه هناك» وقوله هنا في آخره: «قال أحمد» أفهمني رجل إسناده» أحمد هو ابن 
يونس المذكور. والمعنى أنه لما سمع الحديث من ابن أبي ذئب لم يتيقن إسناده من لفظ شيخه 
فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس» وقد خالف أبو داود رواية البخاري فأخرج الحديث 
المذكور عن أحمد بن يونس هذا لكن قال في آخره : «قال أحمد فهمت إسنئاده من ابن اي 
ذئت؛ وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ا أخيه) وفنا أخر جه الإسماعيليى عن 
ا لوراك عن ن ند و ا ق 
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المتن فهمه e OE SEE‏ ا 
فيحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين. وخبط الكرماني هنا فقال: قال أفهمني 
أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل إسناده» ووجه الخبط نسبته إلى أحمد بن يونس نسيان 
الإسناد وأن التذكير وقع له من الرجل بعد ذلك» وليس كذلك› بل أراد أنه لما سمعه من ابن 
أبي ذثب خفي عنه بعض لفظه أما على رواية البخاري فمن الإسناد. وأما على رواية أبي داود 

فمن المتن» وكان الرجل بجنبه فكأنه استفهمه عما خفي عليه منه فأفهمه» فلما كان بعد ذلك 
وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم يستجز أن يسنده عن ابن أبي ذئب بغير بيان. وقد وقع 
مثل ذلك لكثير من المحدثين» وعقد الخطيب لذلك باباً في كتاب «الكفاية» وانظر إلى قوله : 
«أفهمني رجل إلى جنبه» أي إلى جنب ابن أبي ذئب. ثم قال الكرماني: وأراد رجل عظيم 
والتنوين يدل عليه والغرض مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمني اه. ولم يتعين 
أنه تعظيم للرجل الذي أفهمه من مجرد قوله رجلء بل الذي فيه أنه إنما نسي اسمه فعبر عنه 
برجل أو كنى عن اسمه عمداًء وأما مدح شيخه فليس في السياق ما يقتضيه. قلت: وابن أبي 
ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي» وكان له أخوان المغيرة وطالوت» ولم 
أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أيهما هوء قال ابن التين: ظاهر الحديث 
أن من اغتاب في صومه فهو مفطرء وإليه ذهب بعض السلف» وذهب الجمهور إلى خلافهء 
لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إثمها لا يفي له بأجر صومه فكأنه في حكم 
المفطر. قلت: وفي كلامه مناقشة لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه» وإنما فيه قول الزور 
والعمل به والجهل» ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه والله أعلم. وقوله فيه: 
«فليس لله حاجة» هو مجاز عن عدم قبول الصوم . | 

باب ما قيل في ذِي الوجهين 

۸ _ حدّثنا عمرٌُ بن حفص حدّئنا أبي حدّثنا الأعمشٌ حدثنا أبو صالح «عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبئٌ يلنهِ: تج من شرار ٠‏ الناس يوم القيامة عند الله 
ذا الوجهّين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوّجه) . 

قوله: (باب ما قيل في ذي الوجهين) أورد فيه حديث أبي هريرة وفيه تفسيره وهو من 
جملة صور التمام. 

قوله: (تحد من شرار الناس) كذا 5 في رواية الكشميهني «شرار» بصيغة الجمع› 
وأخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بلفظ «إن من شر الناس» وقد تقدم في 
أوائل المناقب من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عنه عن أبي هريرة بلفظ «تجدون شر 
الناس» وأخرجه مسلم من هذا الوجه ومن رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه بلفظ 





٠‏ نسخة «ص»: أشر. 
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«تجدون من شر الناس ذا الوجهين»ء وأخرجه أبو داود من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد 
عن الأعرج عنه بلفظ «من شر الناس ذو الوجهين» ولمسلم من رواية مالك عن أبي الزناد "إن 
من شر الناس ذا الوجهين» وسيأتي في الأحكام من طريق عراك بن مالك عنه بلفظ «إن شر 
الناس ذو الوجهين» وهو عند مسلم أيضاًء وهذه الألفاظ متقاربة والروايات التي فيها اشر 
الناس» محمولة على الرواية التى فيها «من شر الناس» ووصفه بكونه شر الناس أو من شر الناس 
مبالغة في ذلك» ورواية «أشر الناس» بزيادة الألف لغة في شر يقال خير وأخير وس اشر 
بمعنى ولكن الذي بالألف أقل استعمالاً» ويحتمل أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين 
المتضادتين خاصة» فإن كل طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهراً فلا يتمكن من الاطلاع على 
أسرارها إلا بما ذكر من خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم. والأولى حمل 
الناس على عمومه فهو أبلغ في الذم» وقد وقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي شهاب عن 
الأعمش بلفظ «من شر خلق الله ذو الوجهين» قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن 
حاله حال المنافق» إذ هو متملق بالباطل وبالكذب» مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي: 
هو الذي يأتى كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق 
ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة. قال: 
فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم 
من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى› والمحمود أن 
يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى». وينقل إليه ما أمكنه 
من الجميل ويستر القبيح . ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش 
«الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء» وقال ابن عبد البر: حمله على ظاهره 
جماعة وهو أولى» وتأوله قوم على أن المراد به من يرائي بعمله فيري الناس خشوعاً واستكانة 
ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه وهو في الباطن بخلاف ذلك» قال: وهذا محتمل لو 
اقتصر في الحديث على صدره فإنه داخل في مطلق ذي الوجهين» لكن بقية الحديث ترد هذا 
التأويل وهي قوله: «يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» قلت: وقد اقتصر في رواية الترمذي على 
صدر الحديث› EEE‏ الراوي اختصره» فإنه عند الترمذي من رواية 
الأعمش» وقد ثبت هنا من رواية الأعمش بتمامه» ورواية ابن نمير التي أشرت إليها هي التي 
ترد التأويل المذكور صريحاًء وقد رواه البخاري فى «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أبي 
هر اط ل ينيعي الى الوجهين أن كرو اا واخرج او درد حت عار ن بات 
قال: قال رسول الله کی : من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» وفي 
الباب عن أنس أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ» وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد البر عمن ذكره 
بخلاف حديث الباب فإنه فسر من يتردد بين طائفتين من الناس» والله أعلم . 
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- باب من أخبرٌ صاحبةُ بما يقال فيه 

۹ _ حدّثنا محمد بن يوسف أخبرّنا سفيانُ عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : القسم زل الله له قسمةء فقال رجل منّ الأنصار: والله 
ما أراد محمد بهذا وجة الله فأتيثُ رسول الله ية فأخبرته» فتمعَرَ وجهه وقال: رحم الله 

0 - .مر 5 و 
موسى › لقد أوذِيّ بأكثر من هذا فصبر)ا. 

ك( امن أت عاج ما ال نه ف تقدمت الاغنارة إلى أن الا من ل 
الأخبار من يقصد الإفسادء وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلاء وقل 
من يفرق بين البابين» فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك 
مما لا يباح الإمساك عن ذلك» وذكر فيه حديث ابن مسعود فى إخباره النبى كم بقول القائل 
دة قسمة ما أزيك بها وة اة وسا شرحة مستوفن فن ابات الصسن غل الأذى 4 إن:شاء 
لله تعالى. وقوله في هذه الرواية فتمعر وجهه بالعين المهملة أي تغير من الغخضب» 
وللكشميهني فتغمر بالغين المعجمة أي 8 0 لون المغرة» 0 البخاري 0 بيان 
یب م قزل الول OD E‏ 
لقوله تعالى: #فبهداهم اقتده» . 

5 باب ما يكره من التمادح 

کا د الصبّاح 1 إسسماغيل بن زكرياء نحل دنا بريد بن 

i i GE ساي‎ 

eT‏ - حدّا آم حدتنا شعبة عن خالي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أيه 

«أن رجلاً ذكرٌ عند النبي يك فأثنى عليه رجل خيراًء فقال النبئ يل ويبحك. قطعت عنق 

صاحبك - يقوله يرارا ET‏ : أحسب كذا وكذاء إن 

كان يَرَى أنه كذلك. والله حسيبة. ولا يُزكى على الله أحد . قال وَهيتٌ عن خالد 
«ويلك» . 


م 


1 


قوله: (باب ما يكره من التمادح) هو تفاعل من المدح أي المبالغ» والتمدح التكلف 
والممادحة أي مدح كل من الشخصين الاخر»ء وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر'"' لأنه أعم 


0 . دك‎ 1١١ 
. لإ في نسەخەه ص٦ : حدني‎ 
(؟) زاد في نسخة «ص»: من الصور.‎ 
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من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحد» ويحتمل أن لا يريد حمل التفاعل فيه على 
ظاهره. وقد ترجم له في الشهادات «ما يكره من الإطناب في المدح» أورد فيه حديثين: الأول : 
حديث أبي موسى قال فيه حدثنا محمد بن الصباح بفتح المهملة وتشديد الموحدة وآخره حاء 
مهملة هو البزار ؛ ووقع هنا في رواية أبي ذر «محمد بن صباح» بغير آلف ولام» وتقدم الكل في 
الشهادات بهذا الحديث. بعينه» وأخرجه مسلم عنه فقال: «حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح» 
وهذا الحديث مما اتفق الشيخان على تخريجه عن شيخ واحد» ومما ذكره البخاري بسنده ومتنه 
في موضعين ولم يتصرف في متنه ولا إسناده وهو قليل في كتابه؛ وقد أخرجه أحمد فى مسنده 
عن محمد بن الصباح› وقال عبد الله بن أحمد بعد أن أخرجه عن أبيه عنه : قال عبد الله وسمعته 
أنا من محمد بن الصباح فذكره» وإسماعيل بن زكريا شيخه هو الخلقاني بضم المعجمة 
وسكون اللام بعدها قاف» وبريدة بموحدة وراء يكنى أبا بردة مثل كنية جده وهو شيخه فيه» 
وقوله عن بريد فى رواية الاسماعيلى «حدثنا بريد . 

قوله: (سمع النبي ية رجلاً يثني على رجل) لم أقف على اسمهما صريحاًء ولكن أخرج 
أحمد والبخاري فى «الأدب المفرد) من حديث محجن بن الأدرع الأسلمى قال: «أخذ 
رسول الله ٤ي‏ بيدي» فذكر حديثاً قال فيه «فدخل المسجد فإذا رجل يصلي» فقال لي: من هذا؟ 
فأثنيت عليه خيراً» فقال: اسكت لا تسمعه فتهلكه» وفى رواية له «فقلت يا رسول الله هذا فلان 
وهذا وهذا)») وفى أخرى له «هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر أهل 
المدينة» الحديث. والذي أثنى عليه محجن يشبه أن يكون هو عبد الله ذو النجادين المزني» فقد 
ذكرت فى ترجمته فى الصحابة ما يقرب ذلك . 

قوله: (ويطريه) بضم أوله وبالطاء المهملة من الإطراء وهو المبالغة في المدح› وسأذ كر 
ما ورد في بيان ما وقع من ذلك في الحديث الذي بعده. 


قوله: (فى المدحة) بكسر الميم» وفى نسخة مضت فى الشهادات «فى المدح» بفتح 
الميم بلا هاء» وفي أخرى «في مدحه» بفتح الميم وزيادة الضمير والأول هو المعتمد. 

قوله: (لقد أهلكتم ‏ أو قطعتم ‏ ظهر الرجل) كذا فيه بالشك› وكذا لمسلم» وسيأتي في 
حديث أبي بكرة الذي بعذه رافظ «(قطعت عنق صاحبك» وهما بمعنى »› والمراد بكل منهما 
الهلاك لأن من يقطع عنقه يقتل ومن يقطع ظهره يهلك . الحديث الثاني : 

قوله: (إن رجلاً ذكر عند النبي يي فأثنى عليه رجل خيراً) وفي رواية غندر «فقال: 
يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله َة أفضل منه في كذا وكذا» لعله يعنى الصلاة لما سيأتي . 


قوله: (ويحك) هي كلمة رحمة ونوجع › وويل كلمة عذاب» وقد ا مو ضع ويح كما 
سأذكره . 


لس ست اكاب الدب | ناك ا١‏ ا 


قوله: (قطعت عنق صاحبك يقوله مراراً) في رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء التي 
مضت فى الشهادات «ويحك قطعت عنق صاحبك »2 قطعت عنق صاحبك ١‏ مراراً) وبين فى رواية 
وهيب التى سأنبه عليها بعد أنه قال ذلك ثلاث . 


قوله: (إن كان أحدكم) في رواية يزيد بن زريع «وقال إن كان». 

قوله: (لا محالة) أي لا حيلة له فى ترك ذلك وهي بمعنى لا بد والميم زائدة» ويحتمل 
أن يكون من الحول أي القوة والحركة. 

قوله: (فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى) بضم أوله أي يظن ووقع في رواية يزيد بن 
زريع «إن كان يعلم ذلك» وكذا في رواية وهيب. 

قوله: (والله حسيبه) بفتح أوله وكسر ثانية وبعد التحتانية الساكنة موحدة أي كافيه. 
ويحتمل أن يكون هنا فعيل من الحساب أي محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته› وهى جملة 
والمعنى فليقل أحسب أن فلاناً كذا إن كان يحسب ذلك منه والله يعلم سره لأنه هو الذي 
يجازيه» ولا يقل أتيقن ولا أتحقق جازماً بذلك. 


قوله: (ولا يزكي على الله أحد) كذا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي بفتح الكاف على 
البناء للمجهول وفى رواية الكشميهنى «ولا يزكى» بكسر الكاف على البناء للفاعل وهو 
المتخاطب أولا المقول له فلیقل› ا أكثر الو انات وفي رواية غندر «ولا أزكي» بهمزة 
بدل التحتانية أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره لكون ذلك مغيباً عنه» وجيء 
بذلك بلفظ الخبر ومعناه النهي أي لا تزكوا أحداً على الله لأنه أعلم بكم منكم . 

قوله: (قال وهيب عن خالد) يعني بسنده المتقدم (ويلك) أي وقع في روايته ويلك بدل 
ويحك» وستأتي رواية وهيب موصولة في «باب ما جاء في قول الرجل ويلك» ويأتي شرح هذه 
اللفظة هناك. قال ابن بطال: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على 
الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة» فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالا على 
ما وصف بهء ولذلك تأول العلماء فى الحديث الآخر «احثوا فى وجوه المداحين التراب» أن 
المراد من يمتح الاس فى وج رهي بالباطل» فال عر المت هو الل قال راما من خدج 
بما فيه فلا يدخل في النهي» فقد مدح يل في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجه 
مادحه تراباً. انتهى ملخصاً. فأما الحديث المشار إليه فأخرجه مسلم من حديث المقدادء 
وللعلماء فيه خمسة أقوال: أحدها هذا وهو حمله على ظاهره واستعمله المقداد راوي 
الحديث» والثاني الخيبة والحرمان كقولهم لمن رجع خائباً وكفه مملوءة تراباً. والثالث قولوا له 
بفيك التراب» والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله. والرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح كأن 
يأخذ تراباً فيبذره بين يديه يتذكر بذلك مصيره إليه فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. والخامس 


OAV 





كتاب الأدب | باب وه ى 1 


المراد بحثو التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب لأن كل الذي فوق التراب تراب» وبهذا 
قال الطيبي : ويحتمل أن يراد دفعه عنه وقطع لسائه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ» والدافع 
قد يدفع خصمه بحثي التراب على وجهه استهانة به. وأما الأثر عن عمر فورد مرفوعاً أخرجه 
ابن ماجه وأحمد من حديث معاوية «سمعت رسول الله صا يقول» فذكره بلفظ «إياكم والتمادح 
فإنه الذبح» وإلى لفظ هذه الرواية رمز البخاري في الترجمة» وأخرجه البيهقي في «الشعب» 
مطولا وفيه «وإياكم والمدح فإنه من الذبح» » وأما ما مدح به النبي َة فقد أرشد مادحيه إلى 
ما يجوز من ذلك بقوله 2 «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» الحديث» وقد 
تقدم بيانه فى أحاديث الأنبياء»ء وقد ضبط العلماء المبالغة الجائزة من المبالغة الممنوعة بأن 
الجائزة يصحبها شرط أو تقريب» والممنوعة بخلافهاء Es‏ عن المعصوم 
فإنه لا يحتاج إلى قيد كالألفاظ التي وصف النبي 5 بها بعض الصحابة مثل قوله لابن عمرو 
انعم العبد عبد الله» وغير ذلك وقال الغزالي في «الإحياء» آفة المدح في المادح أنه قد يكذب 
وقد يرائي الممدوح بمدحه ولا سيما إن كان فاسقاً او ظالماًء فقد جاء في حديث انس رفعه 
دا ملح الفاسق غضب الرب» أخر جه ا يعلى وابن أبي الدنيا في الصمت» وفي سئدهة 
أحسب» وذلك كقوله إنه ورع ومتق وزاهد» بخلاف ما لو قال: رأيته يصلي أو يحج أو يزكي 
فإنه يمكنه الاطلاع على ذلك» ولكن تبقى الآفة على الممدوح» فإنه لا يأمن أن يحدث فيه 
المدح كبراً أو إعجاباً أو يكله على ما شهره به المادح فيفتر عن العمل» لأن الذي يستمر في 
العمل غالبا هو الذي يعد نفسه مقصرا فإن سلم المدح من هذه الأمور لم يكن به بأس» وربما 
كان مستحباًء قال اه من عرف نفسه لم يضره المدح» وقال بعض السلف: إذا ملح 
الرجل في وجهه فليقل فليقل: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. ولا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيراً 
مما يظنون» وأخرجه البيهقى فى «الشعب» . 
٠‏ أث. ١‏ 2 3 
باب من أثنئ على اخيه بما يعلم 
وقال سحا اماس الى 23 شرل :ا عد ى على الارض: إنه فن اهل 
الجنة. إلا لعبدٍ الله بن سّلام» . 
65 حدثنا علئٌ بن عبد الله حدَّنّنا سفيانٌ حدّئنا موسئ بن عقبة عن سالم عن 
أبيه «أنَّ رسول الله كيه حينَ ذكرٌ في الإزار ما ذكر» قال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري 


بس قط ا قال : إنك لست منهم». 


قوله: (باب من أثنى على أخيه بما يعلم) أي فهو جائز ومستثنى من الذي قبله» والضابط 
أن لا يكون في المدح مجازفة» ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة كما تقدم. 


رو سد کتاب اللاب | باب |٥٦‏ ح٣٦‏ 


قوله: (وقال سعد) هو ابن أبي وقاص» وقد تقدم الحديث المذكور موصولاً في مناقب 
عبد الله بن سلام من كتاب المناقب. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر موصولا في قصة جر الإزار 
«فقال أبو بكر : إن إزاري يسقط من أحد شقيه» قال: إنك لست منهم» وقد تقدم أبسط من هذا 
في كتاب اللباس» وفي لفظ «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» وهذا من جملة المدح» لكنه 
لما كان صدقاً محضاً وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر مدح به» ولا يدخل ذلك في 
المنع» ومن جملة ذلك الأحاديث المتقدمة في مناقب الصحابة ووصف كل واحد منهم بما 
وصف به من الأوصاف الجميلة كقوله َة لعمر «ما لقيك الشيطان سالكاً فخا إلا سلك فخا غير 
فجك» وقوله للأنصاري «عجب الله من صنعكما» وغير ذلك من الأخبار. 

61 باب 


e”‏ خم م اسر کے 


قول الله تعالی : E‏ مر بِالْعَدَلٍ وَالوِحسدن ‏ وإينَآي ذى القرف وبته عن 
لقح اوو الڪ ر والبني يوط کم مركم كور 4 [التحل : 4۰[ 

0 وقوله: # إِسَّمَا ما بعک 2 َل شیم € [يونس : *7] وقوله: « ثم بتى يو بنصريه 
الله [الحج: ]٠١‏ وترك إثارة الشرر على مسلم أو كافر. 

0 حدّثنا الحميديٌ حدّثنا سفيان حدّثنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: مَكت النبي ييه كذا وكذا يخيّل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت 
عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة» إن الله تعالى أفتاني 5 أمر استفتيتة فيه, أتاني 
رجُلان فجلس أحدهما عند رجليّ والآخرٌ عند رأسي» فقال الذي عند رجلئ للذي عند 
رأسي: ما بال الرجُل؟ قال: مطبوب - يعني مسحو زاح فال ومن ظكة؟ قال د 
أعصّم . قال: وفيم؟ قال: في جف طلعةٍ ذكر في مشي ومُشاطة تحت رَعوفةٍ في بثر 
دو فجاء e‏ هذه ه البئرٌ التي أريتهاء كأن رُؤوس نخلها رؤوس 
الشياطين» وكأنّ ماءَها نقاعة الحناء. فأمرَ به النبي بي فأخرج. قالت عائشة: فقلتٌ: 
يا سوال لله يكيو فهلا. . . تعني تنشزت؟ فقال النبئ كله : ا وأما آنا 
فأكرّ أن أثيرَ على الناس شرَاً. قالت: ولَبِيدُ بن أعصّم رجل من بني زرَيق» حَليفٌ 
ليهود) . 

قوله: (باب قول الله تعالى #إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية) كذا لأبي ذر والنسفي 
وساق الباقون إلى #تذكرون# وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق أبي الضحى قال : 


)١(‏ بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
(۲) في نسخة «ص»: ذي أروان. 
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قال شتير بن شكل لمسروق: حدتث يا أبا عائشة. وأصدقك.. قال: هل سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الاية إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى* [النحل: ]4١‏ قال نعم») وسنده صحيح . 


قوله: (وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم) أي إن إثم البغي وعقوبته البغي على الباغي إما 
عاجلاً وإما آجلا. 


قوله: (وقوله: ثم بغي عليه لينصرنه الله) كذا في رواية كريمة والأصيلي على وفق 
التلاوة» وكذا في رواية النسفي وأبي ذر. وللباقين «ومن بغي عليه» وهو سبق قلم إما من 
المصنف وإما ممن بعده» كما أن المطابق للتلاوة إما من المصنف وإما من إصلاح من بعده» 
وإذا لم تتفق الروايات على شيء فمن جزم بأن الوهم من المصنف فقد تحامل عليه. قال 
الراغب: البغي مجاوزة القصد في الشيء. فمنه ما يحمد ومنه ما يذم» فالمحمود مجاوزة 
. العدل الذي هو الإتيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولا نقصان منه إلى الإحسان وهو الزيادة عليه» 
ومنه الزيادة على الفرض بالتطوع المأذون فيه» والمذموم مجاوزة العدل إلى الجور والحق إلى 
الباطل والمباح إلى الشبهة» ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغي على المذموم قال الله تعالى: #إنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق* [الشورى: ]٤١‏ وقال تعالى : 
#إنما دعم على E‏ [يونس : 77] وقال تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد» وإذا 
أطلق البغي وأريد به المحمود زاد فيه غالباً التاء كما قال تعالى: #فابتغوا عند الله الرزق» 
[العتكبوت: ]١7‏ وقال تعالى: #وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها» 
[الإسراء: ۲۸] وقال غيره: البغي الاستعلاء بغير حق» ومنه بغئ الجرح إذا فسد. 


قوله: (وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر) ثم ذكر فيه حديث عائشة في قصة الذي 
سحر النبي 5 قال ابن بطال: يب الع مواد ات فا زارو ا ا 
الله لما نهى عن البخي» وأعلم أن ضرر البغي إنما هو راجع إلى الباغي» وضمن النصر لمن بغي 
عليه کان حق من ب علب أن بشكر ل على إحسانه إل بن يع عمن بشن عله وقد امتثل 
م ا ا 0 انتهى ملخصاً. ويحتمل أن يكون 
بقة الترجمة للايات والحديث أنه َة ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه 
PE FE‏ دوو باوص E‏ فق أثر الضيون التاق عق 
السحر شر» وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجانى كما سبق . وقال ابن التين: يستفاد 
م الآية الأولى' أن دلالة الأفعران فة لمعه الى نين الغدل: رالا خان فن أمرواحك 
والعدل واجب والإحسان مندوب. قلت: وهو مبني على تفسير العدل والإحسان» وقد اختلف 
السلف في المراد بهما في الآية فقيل: العدل لا إله إلا الله والإحسان الفرائض. وقيل: العد 
لا إله إلا الله والإحسان في الإخلاص. وقيل: العدل خلع الأنداد والإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه. وهو بمعنى الذي قبله. وقيل: العدل الفراتض» والإحسان النافلة وقيل: العدل العبادة» 
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والإحسان الخشوع فيها. وقيل العدل الإنصاف» والإحسان التفضل. وقيل: العدل امتثال 
المأمورات» والإحسان اجتناب المنهيات. وقيل» العدل بذل الحق» والإحسان ترك الظلم. 
وقيل: العدل استواء السر والعلانية» والإحسان فضل العلانية. وقيل: العدل البذل» والإحسان 
العفو. وقيل: العدل في الأفعال» والإحسان فى الأقوال. وقيل غير ذلك. وأقربها لكلامه 
لاسن و لاضن .وان الاي او 'العري 1 الول لبن المد رة اال ارا 
اتات اه وين الغتدة وين هة بهز يل اغات رر الات رار تة و الا 
وبين غيره بالإنصاف . انتهى ملخصاً. وقال الراغب: العدل ضربان مطلق يقتضي العقل حسنه 
ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخاً ولا يوصف بالاعتداء بوجه» نحو أن تحسن لمن أحسن 
إليك وتكف الأذى عمن كف أذاه عنك . وعدل يعرف بالشرع ويمكن أن يدخله النسخ ويوصف 
بالاعتداء مقابلة كالقصاص وأرش الجنايات وأخذ مال المرتد» ولذا قال تعالى: #فمن اعتدى 
عليكم# [البقرة: ]١45‏ الآية» وهذا النحو هو المعني بقوله تعالى: إإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» [النحل: ]4٠‏ فإن العدل هو المساواة في المكافأة في خير أو شرء والإحسان 
مقابلة الخير بأكثر منه والشر بالترك أو بأقل منه. ٠‏ ۰ 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله: (مطبوب» يعني مسحوراً) هذا التفسير مدرج في الخبر» وقد بينت ذلك عند شرح 
الحديث في كتاب الطب. وكذا قوله «فهلا» تعني تنشرت. ومن قال هو مأخوذ من النشرة أو 
من نشر الشيء بمعنى إظهاره. وكيف يجمع بين قولها فأخرج وبين قولها في الرواية الأخرى 
«هلا استخرجته» وأن حاصله أن الإخراج الواقع كان لأصل السحر والاستخراج المنفي كان 
لأجزاء السحر»ء وقوله في آخره «حليف ليهود) وقع في رواية الكشميهني هنا «لليهود» بزيادة لام. 

لاه باب ما يُنهى عن التحاسّدٍ والتّدابر 

وقوله تعالى: # ومن شس رحاس دا حَسَد »4 [الفلق: 6]. 

165 - حدثنا بشر بن محمدٍ قال: أخبرّنا عبد الله أخبرنا مَعمرٌ عن همام بن ميه 
اعن أبي هريرة عن النبيّ ية قال : إياكم والظنً؛ فإ الظنّ أكذبٌ الحديث. ولاتحسّسوا 
ولا تجسّسواء ولا تحاسّدوا ولا تباغضوا'» ولا تداټرواء وكونوا عباد الله إخواناً» . 

55 - حدّثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزهري قال: «حدَّئني أنْسُ بن مالك 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله ي قال: لا تَبِاغَضوا ولا تحاسدوا ولا تدايّرواء وكونوا 
عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يَهِحْرَ أخاه فوق ثلاثة أيام» . 

[الحديث ٠٠٦١‏ . طرفه في : 501/5]. 





010( في نسخة «ق2: ولا تدابروا ولا تباغضوا. 
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قوله: (باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر) كذا للآكثر» وعد الکشمهن وحده امن“ 
بدل «عن». وقوله تعالى: #ومن شر حاسد إذا حسد» [الفلق :0 ] أشار بذكر هذه الآية إلى أن 
النهي عن التحاسد ليس مقصوراً على وقوعه بين اثنين فصاعداًء بل الحسد مذموم ومنهي عنه 
ولو وقع من جانب واحد» لأنه إذا ذم مع وفوعه مع المكافأة فهو المذموم مع الإفراد بطريق 
الأولى. وذكر فى الباب حديثين : أحدهما : 

قوله: كر رف ميحمة) تنو النتروزفية وعد الله هر ان المبار لك 

قوله: (إياكم والظن) قال الخطابى وغيره لصم المراد رك العمل بالظن الذي تناط به 
الأحكام غالباً» بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير 
دليل» وذلك أن أوائل الظنون إنما هى خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا يكلف بهء 
ويؤيده حديث «تجاوز الله للأمة عما حدئت به أنفسها» وقد تقدم شرحه. وقال القرطبي: المراد 
بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. 
عدوا ارو وا موري سياس ا FT PE‏ 

من الظنء إن بعض الظن ن ولا تاوا ب گت [الحجراث : 1۱۲ دل 
سياق الاية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن؛ 
فإن قال الظان أبحث لأتحقق ق 0 SR‏ 
ا ال ار روي ار مو 
نظر. وقال النووي: ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الل ار ا 
أصلاًء بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل. وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه فلاء» فإن 
اللفظ 0 لذلك» bk‏ إن ن حمل على و وقد فربه في 00 
OG‏ وود بعادي واس E E‏ 1 
النهي عن الظن بالمسلم شر فإذا باع شيئاً حمل على ظاهره الذي وقع العقد به ولم يبطل 
بمجرد توهم أنه سلك به مسلك الحيلة» ولا يخفى مافيه. وأما وصف الظن بكونه أكذب 
الحديث» مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلاً أشد من الأمر الذي يستند إلى 
الظن. فللإشارة إلى أن الظن المنهي عله هو الذي لا 5 إلى شيع يجور الاعتماد عليه 
فيعتمد عليه ويجعل أصلاً ويجزم به» فيكون الجازم به كاذباً؛ وإنما صار أشد من الكاذب لأن 
الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه» بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء 
فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في دمه :والتنفير مته وإشارة إلى أن الاغتزار به أكثر من 
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قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) حديثاً» وأجيب بأن المراد 
عدم مطابقة بقة الواقع سواء كان قولاً أو فعلاً ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف 
TT‏ ) 


قوله: (ولا تحسسوا ولا تجسسوا) إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملةء 
وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفاًء وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب» 
افر توا :قال لطا ماد لا اف عرب الا ولا تع قال ابل اف 
حاكياً عن يعقوب عليه السلام #اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» [يوسف: ۸۷] وأصل 
هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس» وبالجيم من الجس بمعنى 
اختبار الشيء باليد وهي إحدى الحواس فتكون التي بالحاء أعم. وقال إبراهيم الحربي: هما 
بمعنى واحد» وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعداً وسخطاًء وقيل بالجيم البحث 
عن عوراتهم وبالحاء استماع حديث القوم» وهذا رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أحد 
صغار التابعين. وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشرء وبالحاء البحث 
عما يدرك بحاسة العين والأذن ورجح هذا القرطبي» وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره 
وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار ثعلب» ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقاً إلى 
إنقاذ نفس من الهلاك مثلاً كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماء أو بامرأة ليزني 
بهاء فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراكه» نقله النووي 
عن «الأحكام السلطانية» للماوردي واستجاده» وأن كلامه: ليس للم أن يبحث عما لم 
يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة. 


قوله: (ولا تحاسدوا) الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن 
يسعى في ذلك أو لاء فإن سعى كان باغياًء دان لم ع في ذلك ولا ره ولا سيب في تایه 
أسباب الكراهة التي : SOR UE‏ فإن كان المانع له من ذلك العجز 
ل نينا تارورن وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيع 
دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بهاء وقد 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية «ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن 
والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا 
تحقق › وإذا حسدت فلا تبغ» وعن الحسن البصري قال: ما من ادمي إلا وفيه الحسد. فمن لم 
يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. 

قوله: (ولا تدابروا) قال الخطابي: لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه» مأخوذ من تولية 
الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه. قال ابن عبد البر: قيل للإعراض مدابرة لأن من 
أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبره» والمحب بالعكس. وقيل معناه لا يستأثر أحدكم على 
الآخرء وقيل للمستأثر مستدبر لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. وقال المازري : 
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معنى التدابر المعادة يقول دابرته أي عاديته. وحكى عياض أن معناه لا تجادلوا ولكن تعاونواء 
والأول أولى. وقد فسره مالك في «الموطأ» بأخص منه فقال إذ ساق حديث الباب عن الزهري 
بهذا السند: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام» يدبر عنه بوجهه. وكأنه أخذه من بقية 
الحديث «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» فإنه يفهم أن صدور 
السلام منهما أو من أحدهما يرفع ذلك الإعراض» وسيأتي مزيد لهذا في «باب الهجرة» ويؤيده 
ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «زيادات كتاب البر والصلة» لابن المبارك بسند 
صحيح عن أنس قال : التدابر التصارم . 

قوله: (ولا تباغضوا) أي لا تتعاطوا أسباب البغض» لأن البغض لا يكتسب ابتداء . وقيل 
المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض. قلت: بل هو لأعم من الأهواءء لأن 
تعاطي الأهواء ضرب من ذلك» وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين وقد يطلق إذا كان من 
أحدهماء والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى» فإنه واجب فيه ويثاب فاعله لتعظيم حق الله 
ولو كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامةء كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد ينافي الآخر 
فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله . 

قوله: (وكونوا عباد الله إخوانا) بلفظ المنادى المضاف» زاد مسلم في آخره من رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة «كما أمركم الله» ومثله عنده من طريق قتادة عن أنس» وهذه الجملة تشبه 
التعليل لما تقدم» كأنه إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخواناً ومفهومه إذا لم تتركوها تصيروا 
أغداء + ومعتى كوثوا إشتواناً اكتشبوا ما تضيرون به إخوانا مما سبق ذكرة وغير ذلك من الاامور 
المقتضية لذلك إثباتاً ونفياًء وقوله «عباد الله» أي يا عباد الله بحذف حرف النداء» وفيه إشارة 
إلى أنكم عبيد الله فحقكم أن تتواخوا بذلك» قال القرطبي: المعنى كونوا كإخوان النسب في 
الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة ولعل قوله فى الرواية الزائدة «كما 
أمركم الله» أي بهذه الأوامر المقدم ذكرها فإنها جامعة لمعاني الأخوة» ونسبتها إلى الله لأن 
الرسول مبلغ عن الله» وقد أخرج أحمد بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعاً «لا أقول إلا ما أقول» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله «كما أمركم الله الإشارة إلى قوله تعالى: #إنما المؤمنون 
إخوة# [الحجرات: ]٠١‏ فإنه خبر عن الحالة التى شرعت للمؤمنين» فهو بمعنى الأمر» قال 
ابن عنيك: البر: قن الخدت جر يكف ال .و رار اط ف .و قط كله ,يرك مح حير 
ذنب شرعي» والحسد له على ما أنعم به عليه» وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» وأن لا ينقب 
عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من 
ذلك . 

ىت كندية : وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام في هذا الحديث من الزيادة 
«ولا تنافسوا» وكذا وقعت في حديث أبي هريرة من رواية الأعرج وبين الاختلاف فيها في الباب 
الذي بعده» ووقع عند مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخره «كما أمركم الله» وقد 
نبهت عليها. ولمسلم أيضاً من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فيه «ولا يبع 
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بعضكم على بيع عضن وآئرة هذه الؤياية:: في البيوع من وجه آخرء ومثله من رواية أبي سعيد 
مولى عامر بن کر عن ابی هريرة وزاد بعل قوله إخوانا «المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه» التقوى ههنا ويشير إلى صدره» وزاد في رواية أخرى من هذه الطريق 
«إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» وقد أفردها أيضاً من 
وجه أخر عن أبي هريرة» وزاد البخاري من رواية جعفر بن ربيعة عن الأعرج فيه زيادة سأذكرها 
في الباب الذي بعده. وهذه الطريق من رواية مولى عامر أجمع ما وقفت عليه من طرق هذا 
الحديث عن أبى هريرة» وكأنه كان يحدث به أحياناً مختصراً وطوراً بتمامه» وقد فرقه بعض 
الرواة أحاديث» وممن وقع عنده بعضه مفرقاً ابن ماجه في كتاب الزهد من كتابه وهو حديث 
عظيم اشتمل على جمل من الفوائد والآداب المحتاج إليها الحديث الثاني حديث أنس : 

قوله: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا) هكذا اقتصر الحفاظ من أصحاب الزهري 
عنه على هذه الغشلائة. وزاد عبد الرحمن بن إسحق عنه فيه «ولا تنافسوا» وکر ذلك ابن عد البو 
في «التمهيد) والخطيب في «المدرج» قال : وهكذا قال سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن 
شهاب» وقد قال الخطيب وابن عبد البر: خالف سعيد جميع الرواة عن مالك في «الموطأ» 
وغيره فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة في حديث أنس» وإنما هي عندهم في حديث مالك عن أبي 
الزنادء أي الحديث الذي يلي هذا فأدرجها ابن أبي مريم في إسناد حديث أنس» وكذا قال 
حمزة الكناني: لا أعلم أحداً قالها عن مالك في حديث أنس غير سعيد» وسيأتي الكلام على 
حكم التهاجر. والتنبيه على زيادة وقعت فى آخر حدیث اسن هذا بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله 


5955 
ا 
الكل ال افوا ليوا كا ين ان ك بشن لظن إن وآ سا »4 


1 - حدئنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بيا قال: إياكم والظن فإنّ الظن أكذبٌ الحديث . 
ولا تحسّسوا ولا تحسسواء ولا تناجشوا ولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا 
عباة الله إخواناً» . 


قوله: (باب يا أيها الذين آمنو اجتنبوا كثيراً من الظن إن د بعض الظن إثم ولا تحسسوا) 
كذا للجميع › إلا أن لفظ «باب» سقط من رواية أبى ذرء لاع امايو 


)0010 فى نسخة #ص»: قوله. 


0۹0 
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مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه فقط› وزعم ابن بطال وتبعه ابن التين أن البخاري أورد فيه 
حديث أنس - أي المذكور في الباب الذي قبله ‏ ثم حكى ابن بطال عن المهلب أن مطابقته 
للترجمة من جهة أن البغض والحسد ينشآن عن سوء الظن» قال ابن التين: وذلك أنهما يتأولان 
أفعال من يبغضانه ويحسدانه على أسوأ التأويل اه. والذي وقفت عليه في النسخ التي وقعت 
لنا كلها أن حديث أنس في الباب الذي قبله ولا إشكال فيه. 


والشين والمعجمة» من النجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. وقد 
بالفاء والس المهملة. وكذا أخرجه الدارقطني في «الموطات» من طريق ابن وهب ومعن وابن 
القاسم وإسحق بن عيسى بن الطباع وروح بن عبادة ويحيى بن يحيى التميمي والقعنبي 
ويحيى بن بكير ومحمد بن الحسن ومحمد بن جعفر الوركاني وأبي مصعب وأبي حذافة كلهم 
عن مالك» وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية يحيى بن يحيى اللیٹی وغيره من مالك › وكذا 
عن أبيه عن أبى هريرة» ولكنه أخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ «ولا تناجشوا» كما 
وقع عند البخاري ومن طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز كذلك فاختلف فيها على أبي هريرة 
ثم أبي صالح عنه» فلا يمتنع أن يختلف فيها على مالك› إلا أني ما وجدت ما يعضد رواية 
عبد الله بن يوسف هذه» ويبعد ان پچ الجميع على شسىء وينمرد واحد بخلافه ويكون 
محفوظاً ولم أر الحديث في نسختي من «مستخرج الإسماعيلي» أصلاً فلا أدري سقط عليه أو 
سقط من النسخة» وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من رواية الوركاني عن مالك ووقع فيه 
عنده ولا تنافسوا كالجماعة» ولكنه قال فى آخره: أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك ولم ينبه على هذه اللفظة» فما أدري هل وقع في نسخته على وفاق الجماعة أو على 
ما عندنا ولم يعتن ببيان ذلك» ولم أر من نبه على هذا الموضع حتى أن الحميدي ساقه من 
البخاري وحده من رواية جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة» وهذه الطريق قد مضت في 
أوائل التكاح» وليس فيها هذه اللفظة المختلف فيها ولكن فيها بعد قوله إخواناً «ولا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» قال: وأخرجه البخاري أيضاً من حديث مالك 
فساقه. بهذا السند والمتن بتمامه دون اللفظة التي أتكلم عليها وقال: هكذا أخرجه البخاري فى 
الأدب» وأغفله ۳ مسعود» ولکنه دک أنه أخرجه من رواية تعيب غو اف الزناد» ولم أجد 
ذلك فيه إلا من رواية شعيب عن الزهري عن أنس» قال الحميدي: وأخرجه البخاري من رواية 
همام عن أبي هريرة نحوه» ومن رواية طاوس عن أبي هريرة مثل رواية الأعرج سواء. قلت : 
ورواية طاوس تأتي في الفرائض . قال الحميدي: وقد أخرجه مسلم أيضاً من رواية مالك عن 
أي الزناد فساقه وفيه «ولا تنافسوا» قال: فهو متفق عليه من رواية مالك لا من أفراد البخاري 
وكأنه استدرك ذلك على نفسه» والغرض من ذلك أن الحميدي مع تتبعه واعتنائه لم ينبه على 
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ما وقع في هذه اللفظة من الاختلاف» وكذا أغفل ابن عبد البر التنبيه عليهاء وهي على شرطه 
فى «التمهيد» وكذلك الدارقطنى» ولو تفطن لها لساقها فى «غرائب مالك» كعادته فى أنظارهاء 
ولكنه لم يتعرض لها فلعلها من تغيير بعض الرواة بعد البخاري . والله أعلم . 


8 باب ما يجوز" من الظن 


0 حدثنا سعيد بن عفير حدّئنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
«عن عائشة قالت: قال النبئ َيه : ما أظن فلاناً وفلاناً يَعرفان من ديننا شيئاً». قال 
الليث : كانا رجلين من المنافقين . [الحديث 70717 طرفه في: .]٠٠٦۸‏ 


۸ _ حدثنا يحيى بن يكير حدَّئنا الليثُ بهذا «وقالت: دحل على النيئ كيا 
يوماً وقال: يا عائشة»› ما أظرٌٌ فلاناً وفلاناً يعرفان ديئنا الذى نحن عليه)» . 


بطال» وفى رواية القابسى والجرجانى «ما يكره» وللباقين «ما يكون» والأول أليق بسياق 
الحديث . ظ 


قوله: (ما أظن فلاناً وفلاناً) لم أقف على تسميتهماء وقد ذكر الليث في الرواية الأولى 
أنهما كانا منافقين . 

قوله: (يعرفان من ديننا شيئاً) وفى الرواية الأخرى يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وقال 
الداودي : تأويل الليث بعيد» ولم يكن النبي كل يعرف جميع المنافقين › كذا قال» وقال غيره: 
الحديث لا يطابق الترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث نفي الظن» والجواب أن 
النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن فلا تنافي بينه وبين الترجمة» وحاصل الترجمة أن 
مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه» لأنه في مقام التحذير من مثل من 
كان حاله كحال الرجلين» والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه› 
وقد قال ابن عمر: إنا كنا إذا فقدنا الرجل فى عشاء الآخرة أسأنا به الظن» ومعناه أنه لا يغيب 
إلا لأمر سيء إما في بدنه وإما في دينه. ٠‏ 


5 - باب سَتر المؤمن على نفسو 


89- حدثنا عبد العزيز بنُ عبد الله حدَّتنا إبراهيم بن سعدٍ عن ابن أخي ابن 


لودع ار شيا عر با ع تار فجت أنا هريرة يقول: سمعت 


رسول الله عل يقول : كل متي مُعَانَى إلا المجاهرين . وا من التجاهرة أن يعمل الرجل 





. فى نسخة «ص»: ما يكون فى‎ )١( 
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:. م ع ل ل رمي E‏ 0 م اسه : - 24 
بالليل عملا ثم يُصبح وقد سَتره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات 
يسترٌه ريه ويصبح يكشِف ستر الله عنه) . 

۰ _ حدثنا مرد حدثنا أبو عَوانة عن قتادة عن صَفْوانَ بن مُحرِزٍ «أنَّ رجلا 
سألَ ابنّ عمرَ كيف سمعتٌ رسول الله ية يقول فى اللَجْرّى؟ قال: يدنو أحذكم من ربه 
حتى ضع کنقه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم ويقول: عملت كذا وكذا؟ 
50067 26 00000 5 0 اه لي ابلا ٠» ۰. ٣‏ 6 
فيقول: نعم. فيقرّره ثم يقول: إني سَترت عليك في الدنياء فأنا أغفْرٌها لك اليوم». 

قوله: (باب ستر المؤمن على نفسه) أي إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له. 

قوله: (عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي. 
لأبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن عبد العزيز شيخ البخاري فيه «حدثنا إبراهيم بن 
الكبير» وربما أدخل بينهما واسطة مثل هذا. 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن أخي ابن 
شهاب عن عمه أخرجه مسلم والإسماعيلي. 
عنه وإما سلمه الله وسلم منه. 

قوله: (إلا المجاهرين) كذا هو للأكثر وكذا فى رواية مسلم ومستخرجي الإسماعيلي 
وأبي نعيم بالنصب» وفي رواية النسفي «إلا المجاهرون» بالرفع وعليها شرح ابن بطال وابن 
التين وقال كذا وقع. وصوابه عند البصريين بالنصب» وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء 
المنقطع › وكذا قال» وقال ابن مالك «إلا» على هذا بمعنى لكن» وعليها خرجوا قراءة ابن كثير 
وأبى عمرو «ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» أي لكن امرأتك «أنه مصيبها ما أصابهم» وكذلك 
هنا المعنى. لكن المجاهرون بالمعاصى لا يعافون» فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف. وقال 
الكرماني: حق الكلام النصب إلا أن يقال العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفي» ومحصل 
الكلام كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن اه. واختصره من 
كلام الطيبي فإنه قال: كتب في نسخة «المصابيح» المجاهرون بالرفع وحقه النصب» وأجاب 
بعض شراح المصابيح بأنه مستثنى من قوله معافى وهو في معنى النفي. أي كل أمتي لا ذنب 
عليهم إلا المجاهرون» وقال الطيبي: والأظهر أن يقال المعنى كل أمتي يتركون في الغيبة إلا 
المجاهرون» والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفي كقوله: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره» 


النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به اه. والمجاهر 
في هذا الحديث يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر به. والنكتة في التعبير بفاعل إرادة 
المبالغة» ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضاً بالتحدث 
بالمعاصي» وبقية الحديث تؤكد الاحتمال الأول. 

قوله: (وإن من المجاهرة) كذا لابن السكن والكشميهني وعليه شرح ابن بطال» وللباقين 
«المجانة» بدل المجاهرة. ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد «وإن من الإجهار» كذا 
عند مسلم» وفي رواية له «الجهار» وفي رواية الإسماعيلي «الإهجار» وفي رواية لأبي نعيم في 
المستخرج «وإن من الهجار» فتحصلنا على أربعة أشهرها الجهار ثم تقديم الهاء وبزيادة ألف 
قبل منهماء قال الإسماعيلي: لا أعلم أني سمعت هذه اللفظة في شيء من الحديث» يعني إلا 
في هذا الحديث. وقال عياض: وقع للعذري والسجزي في مسلم الإجهار وللفارسي الإهجار 
وقال في آخره: وقال زهير الجهارء هذه الروايات من طريق ابن سفيان وابن أبي ماهان عن 
مسلم» وفي أخرى عن ابن سفيان في رواية زهير الهجارء قال عياض : الجهار والإجهار 
والمجاهرة كله صواب بمعنى الظهور والإظهارء ويقال جهر وأجهر بقوله وقراءته إذا أظهر 
وأعلن لأنه راجع لتفسير قوله أولاً «إلا المجاهرون» قال وأما المجانة فتصحيف وإن كان معناها 
لا يبعد هناء لأن الماجن هو الذي يستهتر فى أموره وهو الذي لا يبالى بما قال وما قيل له. 
قلت: بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية لأن الكلام المذكور بعد لأ يرتاب أحد أنه من 
المجاهرة فليس فى إعادة ذكره كبير فائدة» وأما الرواية بلفظ المجانة فتفيد معنى زائداً وهو أن 
الذي يجار مالم يكر ن من بجا اجان «رالضجالة لامرمة برعا وغرذا تكرت الاق 
يظهر المعصية قد ارتكب محذورين: إظهار المعصية وتلبسه بفعل المجان» قال عياض : وأما 
الإهجار فهو الفحش والخناء وكثرة الكلام» وهو قريب من معنى المجانة» يقال أهجر في 
كلامه» وكأنه أيضاً تصحيف من الجهار أو الإجهار وإن كان المعنى لا يبعد أيضاً هناء وأما لفظ 
الهجار فبعيد لفظا ومعنى لأن الهجار الحبل أو الوتر تشد به يد البعير أو الحلقة التي يتعلم فيها 
الطعن ولا يصح له هنا معنى» والله أعلم. قلت: بل له معنى صحيح أيضاً فإنه يقال هجر 
وأهجر إذا أفحش في كلامه فهو مثل جهر وأجهر» فما صح في هذا صح في هذاء ولا يلزم من 
استعمال الهجار بمعنى الحبل أو غيره أن لا يستعمل مصدراً من الهجر بضم الهاء . 

قوله: (البارحة) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول» تقول لقيته البارحة» وأصلها من 
برح إذا زال. وورد في الأمر بالستر حديث ليس على شرط البخاري وهو حديث ابن عمر رفعه 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله» الحديث 
أخرجه الحاكم» وهو في «الموطأ» من مرسل زيد بن أسلم» قال ابن بطال: في الجهر 
بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم» وفي 
الستر بها السلامة من الاستخفاف» لأن المعاصى تذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه 
حد ومن التعزير إن لم يوجب حدَأء وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت 
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غضبه» فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك» وبهذا 
يعرف موقع إيراد حديث النجوى عقب حديث الباب» وقد استشكلت مطابقته للترجمة من 
جهة أنها معقودة لستر المؤمن على نفسه والذي في الحديث ستر الله على المؤمن» والجواب أن 
الحديث مصرح بذم من جاهر با معصية فيستلزم مدح من يستتر» وأيضًا فإن ستر الله مستلزم 
لستر المؤمن على نفسه» فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره» ومن 
قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه» وقيل إن البخاري [يشير]”" 
بذكر هذا الحديث في هذه الترحمة إلى تقوية مذهبه أن أفعال العباد محلوقة لله . 

a‏ اليه لهاي 
تفسير سورة هود » وصفوان مازني بصري وأبوه بضم أوله وسكون المهملة وكسر الراء ثم الزاي 
E‏ يي ومو a‏ 
ذكرهما في عدة مواضع . 

قوله: (أن رجلا سأل ابن عمر) في رواية همام عن قتادة الماضية في المظالم عن صفوان قال 
ابينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده» وني رواية سعيد وهشام عن قتادة في تفسير هود «بينما ابن 
عمر يطوف إذ عرض له رجل» ولم أقف على اسم السائل لکن يمكن أن يكون هو سعيد بن جبير 
فقد أخرج الطبراني من طريقه قال «قلت لابن عمر حدثني» فذكر الحديث . 

قوله: (كيف سمعت) في رواية سعيد وهشام «فقال يا أبا عبدال رحمن» وهي كنية عبدالله بن عمر . 

قوله: (كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى) هي ما تكلم به المرء يسمع نفسه ولا يسمع 
غيره» أو يسمع غيره سرًا دون من يليه» قال الراغب : ناجيته إذا ساررته» وأصله أن تخلو في 
نجوة من الأرض› وقيل أصله من النجاة وهي أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه. والنجوى 
أصله المصدر» وقد يوصف بها فيقال هو نجوى وهم نجوى» والمراد بها هنا المناجاة التي تقع 
من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين» وقال الكرماني : أطلق على ذلك النجوى 
لقابلة خاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك . 

قوله: (يدنو أحدكم من ربه) في رواية سعيد بن أبي عروبة «يدنو المؤمن من ربه» أي يقرب منه 
Ea‏ 

قوله: اکر ا والكنف أيضًا الستر وهو 


)1١(‏ في نسخة «ص»: أشار. 

(؟) الواجب إثبات الدنو على ظاهره» وأنه تقريب من الله لعبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه» والله أعلم 
بكيفية ذلك» وهو على الوجه اللائق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل كباقي 
الصفات ولا ريب أن هذا التقريب تكريم من الله للمؤمن» وانظر التعليق على (5١هلاو/!ا١‏ هلاو 1/517) 
من كتاب التوحيد . والله أعلم (ش) 
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. المراد هناء والأول مجاز في حق الله تعالى كما يقال فلان في كنف فلان أي في حمايته وكلاءته''' . 
وذكر عياض أن بعضهم صحفه تصحيفًا شنيعًا فقال بالمثناة بدل النون ويؤيد الرواية الصحيحة 
أنه وقع في رواية سعيد بن جبير بلفظ «يجعله في حجابه» زاد في رواية همام اوستره» . 

قوله: (فيقول عملت كذا وكذا) في رواية مام فيقول «أتعرف ذنب كذا وكذا» زاد في رواية 
سعيد وهشام «فيقرره بذنوبه» وني رواية سعيد بن جبير «فيقول له اقرأ صحيفتك فيقرأً» ويقرره 
بذنب ذنب» ويقول أتعرف أتعرف» . 

قوله: (فيقول نعم) زاد في رواية همام "أي رب» وني رواية سعيد وهشام «فيقول أعرف» . 

قوله: (ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) في رواية سعيد بن جبير 
«فيلتفت يمنة ويسرة فيقول: لا بأس عليك إنك في ستري لا يطلع على ذنوبك غيري» زاد همام 
وسعيد وهشام في روايتهم «(فيعطي كتاب حسناته) ررم ب حص E‏ 
«فيطوى» وهو خطأ» وني رواية سعيد بن جبير «اذهب فقد غفرتها لك» ووقع عند الثلاثة له واه 
الكافر والمنافق» ولبعضهم «الكفار والمنافقون» وفي رواية سعيد وهشام «وأما الكافر فينادى على 
رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين» وقد تقدم في تفسير 
هود أن الأشهاد جمع شاهد مثل أصحاب وصاحب» وهو أيضا جمع شهيد كشريف وأشراف» 
قال المهلب : في الحديث تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب من 

جاسيي »لاف ترلرس امه الرفيه عل اهل الإيماق 000ل يسان ينهدا التديت فن يميم 
عليه كنفه وستره أحدًا إلا الكفار والمنافقين فإنهم الذين ينادى عليهم على على رؤوس الأشهاد 
باللعنة. قلت: قد استشعر البخاري هذا فأورد في كتاب المظالم هذا الحديث ومعه حديث أبي 
سعيد «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» الحديث» فدل هذا الحديث على أن المراد 
بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى دون مظالم العباد» فمقتضى 
الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة » ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار ثم 
يخرج منها بالشفاعة كما 0 تقريره في كتاب الإيمان» فدل مجموع الأحاديث على أن العصاة من 
المؤمنين في القيامة على قسمين : أحدهما من معصيته بينه وبين ربه» ا 
الع عل ین قب كرون عة مرو ن ل نوذا الى سارها ندعل الى ا رة 


)١(‏ ادعاء المجاز على أن معنى الكنف هو الجانب مردود وباطل» والصواب أن الكنف ثابت لله عز وجل على 
ما صح في الأحاديث الصحاح ومنها حديث الباب» ومن معاني الكنف عند السلف» الناحية والستر 
والحجاب . فلا حاجة لادعاء المجاز فيه لنفيه وتعطيله عن الله حقيقة» لأن ذلك لا يجوز في حق الله 
واا ا بل يجب إثباته لله على الوجه اللائق ل ل ل 
تكييف كباقي الصفات › والله أعلم (ش) 


RNS EES.‏ ا سس دض ميتم ليه 


بالمنطوق» وقسم تكون معصيته مجاهرة فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك . والقسم الثاني من تكون 
معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضا: قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون في 
النار ثم يخرجون بالشفاعة» وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع 
بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي سعيد» وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 


۴ 


e O SS ك‎ 


5١‏ ات الكتير 

وقال مجاهد : # ٿان عِطفِهء* [ [الحج :1] مستكيرًا في نفسه . عطفه : رقبته . 

ا حدثنا محمد بن كثير أخبرّنا سفيانٌ حدَّثنا معبدُ بن خالد القيسئٌ عن حارثة بن وهب 
الخراعي «عن النبئّ جه قال ألا خیرم بأهل الجن؟ كل ضعي مُتضاعفي”" لو أقَسمّ على اله 
لأبده ألا خب کم بأهل النار؟ كل عل ج جَووَاظ مستكير) . 

- - وقال محمد بن عيسى حدّئنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حلّئنا نس بن مالك قال: 
«كانتٍ الأمّة من إماء أهل المدينة أذ بيد رسول الله عل افتنطلق به یت شناءت 4 

فوته اب الكير) کسر لاف وسكون الموحدة ثم راءء قال الراغب: الكبر والتكبر 
والاستكبار متقارب» فالكبر الحالة التى مختص ما الإنسان من إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى 
نفسه أكبر من غيره» وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له 
بالتوحيد والطاعة . والتكبر يأتي على وجهين : أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن 
الغير ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر» والثانى أن يكون متكلمًا لذلك متشبعًا بما ليس فيه 
وهو وصف عامة الناس نحو قوله #كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جبار# والمستكبر مثله. 
وقال الغزالي : الكبر على قسمين : فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر» وإلا قيل : في نفسه كبر. والأصل 
هو الذي في النفس وهو الاسترواح إلى رؤية النفس» والكبر يستدعي متكررًا عليه يرى نفسه فوقه 
ومتكررًا به» وبه ينفصل الكبر عن العجب, فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجبًا لا متكرًا . 

قوله: (وقال مجاهد #إثان عطفه# مستكررً | في نفسه . عطفه رقبته)وصله الفريابي عن ورقاء عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى #ثاني عطفه) قال رقبته» وأخرج ابن أي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #ثاني عطفه) قال مستكررًا في نفسه» ومن طريق قتادة قال : 
لاوي عنقه . ومن طريق السدي #ثاني عطفه) أي معرض من العظمة . ومن طريق أبي صخر المدني 
قال: كان محمد بن كعب يقول: هو الرجل يقول هذا شيء ثنيت عليه رجي » فالعطف هو الرجل : 
قال أبو صخر والعرب تقول العطف العنق . وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها 
نزلت في النضر بن الحارث. ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث حارثة بن وهب وقد تقدم 
شرحه في تفسير سورة ن» والغرض منه وصف المستكبر بأنه من أهل النار. وقوله «ألا أخبركم 
)1١(‏ هكذا بياض في الأصل . 


(۲) في نسخة (ص» : متضعف . 


او ا aa, a‏ 1" رهن الحا لاد 


بأهل الجنة؟ كل ضعيف» هو برفع كل لأن التقدير هم كل ضعيف إلخ ولا يجوز أن يكون بدلا 

قوله: (وقال محمد بن عيسى) أي ابن أبي نجيح المعروف بابن الطباع بمهملة مفتوحة وموحدة 
ثقيلة» وهو أبو جعفر البغدادي نزيل أذنة بفتح المهملة والمعجمة والنون» وهو ثقة عالم بحديث هشيم 
حتى قال علي بن المديني سمعت يحيى القطان وابن مهدي يسألانه عن حديث هشيم» وقال أبو حاتم : 
حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع الثقة المأمون» ورجحه على أخيه إسحق بن عيسى وإسحق أكبر من 
حمد. وقال أبو داود: كان يتفقه › وكان يحفظ نحو أربعين ألف حديث» ومات سنة أربع وعشرين 
ومائتين» وحدث عنه أبو داود بلا واسطة . وأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه من 
حديثه بواسطة» ول أر له في البخاري سوى هذا الموضع وموضع آخر في الحج «قال محمد بن عيسى 
حدثنا) قال حماد ولم أر له في شيء من نسخ البخاري تصريحه عنه بالتحديث وقد قال أبو نعيم بعد 
تخريجه ذكره البخاري بلا رواية» وأما الإسماعيل فإنه قال: قال البخاري قال محمد بن عيسى فذكره 
ول يخرج له سندّاء وقد ضاق مخرجه على أبي نعيم أيضّاء فساقه في مستخرجه من طريق البخاري» 
وغفل عن كونه في مسند أحمد. وأخرجه أحمد عن هشيم شيخ محمد بن عيسى فيه» وإنما عدل 
البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد في رواية محمد بن عيسى بالتحديث» فإنه عنده 
عن هشيم (أنبأنا ميد عن أنس) وحميد مدلس» والبخاري يخرج له ما صرح فيه بالتحديث . 

قوله: (فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد «فتنطلق به في حاجتها» وله من طريق علي بن 
ربتعن اسن «أن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله كَل فما ينزع 
يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت» وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجهء والمقصود من 
الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد. وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره 
المرأة دون الرجل» والأمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت» وبقوله احيث 
شاءت» أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها 
خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك . وهذا دال على مزيد 
تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر كي . وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث» من 
أصحها ما أخرجه مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبي بي قال «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر فقيل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسدًا ونعله حستاء قال: الكبر بطر 
الحق وغمط الناس» والغمط بفتح المعجمة وسكون الميم بعدهما مهملة هو الازدراء 
والاحتقار» وقد أخرجه الحاكم بلفظ «الكبر من بطر الحق وازدرى الناس» والسائل المذكور 
يحتمل أن يكن ثارث بق فسن فقل.روع الطيرالى سند سن عنه أنهبسأل عن ذلك » وكذا 
أخرج من حديث سواد نو مرو ادس ا رعق لقا وأخرج عبد بن حميد من حديث ابن 
عباس رفعه «الكبر السفه عن الحق» وغمص الناس . فقال: يانبي الله وما هو؟ قال: السفه أن 
يكون لك على رجل مال فينكره فيأمره رجل بتقوى الله فيأبى» والغمص أن يجيء شاعا بأنفهء 


1۳ 


وإذا رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إل محقرة لهم» وأخرج الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ثوبان عن النبي ي («من مات وهو 
بريء من الكبر والغلول والدّين دخل الجنة» وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من 
حديث أبي سعيد رفعه «من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله الله في أعلى عليين› 
ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله أسفل سافلين» وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» عن ابن عمر رفعه «إياكم والكبرء فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة» ورواته 
ثقات» وحكى ابن بطال عن الطبري أن المراد بالكبر فى هذه الأحاديث الكفرء بدليل قوله في 
الأحاديث «على الله» ثم قال: ولأمكو ان كرن سن العزر ماهو اس کار على غر الله تعالى 
ولكنه غير خارج عن معنى ما قلناه» لأن معتقد الكبر على ربه يكون لخلق الله أشد استحقاراً 
انتهى. وقد أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار بكسر المهملة وتخفيف الميم أن 
رسول الله ياء قال «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد» الحديث» والاأمر 
بالتواضع نهي عن الكبر فإنه ضده» وهو أعم من الكفر وغيره. واختلف في تأويل ذلك في حق 
المسلم فقيل: لا يدخل الجنة مع أول الداخلين» وقيل لا يدخلها بدون مجازاة» وقيل جزاؤه 
أن لا يدخلها ولكن قد يعفى عنه» وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ» وظاهره غير مراد. وقيل 
معناه لا يدخل الجنة حال دخولها وفى قلبه كبر» حكاه الخطابي» واستضعفه النووي فأجاد لأن 
الحديت موق لل الك وضاحه لا الالعا رجن هة عة امل الت الج ال ااي 
المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب الباطل» لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة 
لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب» وإن كان للبطر المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس 
والصد عن سبيل الله فهو المذموم . 





کتاب الأذب | باب |٦۲‏ س ۹۰۷۷-۹٨۷۳‏ 


15 باب الهجرة 

وقول رسول 7" الله با «لا يحل لرجل أن يهِجُرَ أخاه فوق ثلاث». 

وووجن. رقي ودار خا أبو البمان: اخبونا شخي عن الزهرى. فال ؛ 
حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبيّ لا 
لأمّها ‏ «أن عائشة حُدئت أن عبد اللّه بن الزبير قال في بيع أو عَطَاءِ أعطَنّهُ عائشة: والله 
لتنتهينَ عائشة أو لأحَجُرَنَ عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم قالت: هو لله 
علىَ نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً. فاستشفعَ ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة» 
۰ 1 و . 0 ار 2 
فقالت : لا والله لا أشمعٌ فيه أبدا”" ولا أتحنّث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن 
(۱( في نسخة «ق4: النبي . والقول كله سقط في نسخة ص٦‏ . 


(۲) في نسخة «ق»: عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة. 
(0) فى نسخة «ق»: أحدا. 


عي لل سسسب کاب اللاب | باب ٦۱۷۷1:۷۲ |٦۲‏ 


الزبير كلم المِسْوَرٌ بن مَخرمة وعبدَ الرحمن بنّ الأسودٍ بن عبدٍ يَغْوتٌ ‏ وهما من بني 
زُهرة ‏ وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تَنذرٌ 
قطيعتي . فأقبلٌ به المسورٌ وعبدُ الرحمن مُشتملين ن¿ بأرديّتهما سد ب 
- فقالا: السلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ 
قالت: نعم ادخلوا كلكم ولا" تعلمٌ أن معهما ابنَ الزبير باتلا ارا وخل اب الريير 
التحجات: فاع عا وطق اندها ويك + :وطلقى"السيوة وعد ال جي اداه 
إلا ما كلمته''' وقبلث منهء ويقولان: إن التب كله : نهى ”"“ عما قد علمت من الهجرة» 
انه“ لا يحل لمسلم أن هر أحاه فوق ثلاث ليالوء فلما أكثروا على عانشة من التذكرة 
والتخريج طفقت تذْكرُهما وتبكي وتقول: إني نذرت» والنَّذْرٌُ شديد. فلم رالا بها حتى 
كلمت ابنّ الزبير. وأعتقّتُ في نذرها ذلك أربعينَ رقبة. وكانت تذكرٌ نذرّها بعد ذلك 
فتبكي حتى تَبْلُ دموعها خمارها» . 

_ حذثنا عبد الله بن و مالك عن ابن شهاب «عن أنس بن 
مالك أن رسول الله له قال: لا تَباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابّرواء وكونوا عبادً الله 
إخواناً . ولا يحل لمسلم أن 1 يهَجْرَ أخاءٌ فوقّ ثلاث ليال». 

VY‏ بجا ب ان ا ان اا عن ابح کرای من غلا بن ا 
الليئي «عن أبي أيوبَ الأنصاري أن رسول الله عة قال: لا يحل لرجل آن يَهحرَ أخاة 
فوقٌ ثلاث ليال. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرّهما الذي ا بالسلام». 
[الحديث ٦۰۷۷‏ - طرفه في : ٦۲۳۷‏ ] 

قول زات الجر بكر الهاءبوسكون الج أي ترك الشخصن مكالية الان إذا 
تلاقياء وهي في الأصل الترك فعلاً كان أو قولاء وليس المراد بها مفارقة الوطن فإن تلك تقدم 
حكمها. 

قوله: (وقول النبي بي لا بحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) قد وصله في الباب 
عن أبي أيوب» وأراد هنا أن يبين أن عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب لذلكء» قال 
النووي قال العلماء تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح في الثلاث 
بالمفهوم» وإنما عفي عنه في ذلك لأن الادمي مجبول على الغضب» فسومح بذلك القدر 
)١(‏ في نسخة هق»: لا. 
(۲) في نسخة «ص»: إلا كلمته. 
(۳) في نسخة «ق4: قد نهى. 
(4) في نسختي اصء ق5: وإنه. 


4.6 


ليرجع ويزول ذلك العارض. وقال أبو العباس القرطبي: المعتبر ثلاث ليال» حتى لو بدأ 
بالهجرة في أثناء النهار ألغي البعض وتعتبر ذلك ليلة اليوم» وينقضي العفو الليلة الثالثة. قلت : 
وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود» وقد مضى في «باب ما نهي عن التحاسد» في 
رواية شعيب في حديث أبي أيوب بلفظ «ثلاثة أيام» فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام ِ 
بلياليهاء فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليهاء ويكون الاعتبار 
مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة» إذا ابتدئت مثلاً من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم 
الثلاثاء» ويحتمل أن يلغي الكسر» ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة؛ والأول أحوط. ٠‏ 
ثم ذكر فيه ثلاث أحاديث: الحديث الأول» وفيه عن ثلاثة من الصحابة شيء مرفوع وباقيه 
عنهم وعن رابع موقوف. 
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قوله: (حدثني عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة) كذا عند النسفي وأبي ذر» وعند 
غيرهما وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فقال «عوف بن مالك بن الطفيل › 
وهو ابن أخي عائشة لأمها» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن المديني من رواية 
الأوزاعي وصالح بن كيسان ومعمر ثلاثتهم عن الزهري› ففي رواية الأوزاعي عنه احدثني 
الطفيل بن الحارث وكان من أزد شنوءة وكان أخاً لها من أمها أم رومان» وفي رواية صالح عنه 
«حدثني عوف بن الطفيل بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها» وفي رواية معمر «عوف بن 
الحارث بن الطفيل» قال على بن المدينى: هكذا اختلفوا والصواب عندي وهو المعروف 
ربن الحارشابن الل رم مر يعن بعد الجا رارحا بها جا ساكنة» 
قال : والطفيل أبوه هو الذي روى عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عنه» يعني حديث 
«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» أخرجه النسائي وابن ماجه» وكذا أخرج أحمد من طريق معمر 
والأوزاعي. وقال إبراهيم الحربي في «كتاب النهي عن الهجران» بعد أن أورد من طريق معمر 
وشعيب وصالح والأوزاعي كما تقدم» ومن طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري 
عن عوف بن الحارث بن الطفيل» ومن طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن 
المسور: هذا وهم» قال: وكذا وهم الأوزاعي في قوله الطفيل بن الحارث وصالح في قوله 
عوف بن الطفيل بن الحارث» وأصاب معمر وعبد الرحمن بن خالد في قولهما عوف بن 
الحارث بن الطفيل» كذا قال» ثم قال: الذي عندي أن الحارث بن سخبرة الأزدي قدم مكة 
e e‏ ا 
es‏ وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو 

ئشة لأمهاء وولد الطفيل بن الحارث عوفاًء وله عن عائشة رواية غير هذه» وهو الذي حدث 
06 انتهى . فعلى هذا يكون الذي أصاب في تسميته ونسبه صالح بن كيسان» وأما معمر 
وعبد الرحمن بن خالد فقلباه» والأول هو الذي صوبه علي بن المديني. وقد اختلف على 
الأوزاعي. فالرواية التي ذكرها الحربي عنه هي رواية الوليد بن مسلمء وأخرجه الإسماعيلي من 
رواية ابن كثير عن الأوزاعي على وفق رواية معمر وابن خالد. ا" اكه 
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فقلب الحارث أيضاً فسماه مالكاً. وحذفه البخاري فى رواية أبي ذر فأصاب وسكت عن تسمية 
جده» وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ا يد ا خالد كذلك. وإذا تحرر 
ذلك ظهر أن الذي جزم به ابن الأثير في «جامع الأصول» من أنه عوف بن مالك بن الطفيل ليس 
بجيد» والاختلاف المذكور كله في تحرير اسم الراوي هنا عن عائشة ونسبه إلا رواية 
النعمان بن راشد فإنها شاذة» لأنه قلب شيخ الزهري فجعله عروة بن الزبير والمحفوظ رواية 
الجماعة» على أن للخبر من رواية عروة أصلاً كما تقدم في أوائل مناقب قريش لكنه من غير 
رواية الزهري عنه. 

قوله: (أن عائشة حدثت) كذا للأكثر بضم أوله وبحذف المفعول» ووقع في رواية 
الأصيلي «حدثته» والأول أصح› ويؤيده أن في رواية الأوزاعي «أن عائشة بلغها»» ووقع في 
رواية معمر على الوجهين» ووقع في رواية صالح أيضاً «حدثته» . 

قوله: (في بيع أو عطاء أعطته عائشة) في رواية الأوزاعي في «دار لها باعتها» فسخط 
عبد الله بن الزبير بيع تلك الدار». 

قوله: (لتنتهين عائشة) زاد في رواية الأوزاعي «فقال: أما والله لتنتهين عائشة عن بيع 
رباعها» وهذا مفسر لما أبهم في رواية غيره» وكذا لما تقدم في مناقب قريش من طريق عروة 
قال «كانت عائشة لا تمسك شيئاً» فما جاءها من رزق الله تصدقت به» وهذا لا يخالف الذي هنا 
لأنه يحتمل أن يكون باعت الرباع لتتصدق بثمنهاء وقوله «لتنتهين أو لأحجرن عليها» هذا أيضاً 
يفسر قوله في رواية عروة «ينبغي أن يؤخذ على يدها» . 

قوله: (له على نلوان لا أكلم ااا أبداً) في رواية عبد الرحمن بن خالد «كلمة 
أبداً» وفي رواية معمر «بكلمة» وفي رواية الإسماعيلي من طريق الأوزاعي بدل قوله أبداً «حتى 
يفرق الموت بيني وبينه» قال ابن التين: قولها «أن لا أكلم» تقديره علي نذر إن كلمته اه. 
ووقع في بعض الروايات بحذف «لا» وشرح عليها الكرماني وضبطها بالكسر بصيغة الشرط 
قال : وهو الموافق للرواية المتقدمة فى مناقب قريش بلفظ الله على نذر إن كلمته» فعلى هذا 
کا ا عا کن ل ادرت ترك کوب تاا ٠‏ 

قوله: (فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة) كذا للأكثرء ووقع في رواية 
السرخسي والمستملي «حتى» بدل «حين» والأول الصواب» ووقع في رواية معمر على 
الصواب» زاد في رواية الأوزاعي «فطالت هجرتها إياه فنقصه الله بذلك في أمره كله» فاستشفع 
بكل جدير أنها تقبل عليه» في الرواية الأخرى عنه «فاستشفع عليها بالناس فلم تقبل» وفي رواية 
عبد الرحمن بن خالد «فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين» وقد أخرج إبراهيم الحربي من طريق 
حميد بن قيس بن عبد الله بن الزبير قال فذكر نحو هذه القصة قال «فاستشفع إليها بعبيد بن عمير 
فقال لها: أين حديث أخبرتنيه عن النبي آنه نهى عن الصوم فوق ثلاث». 

قوله: (فقالت لا والله لا أشفع) بكسر الفاء الثقيلة . 
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قوله: (فيه أحداً) في رواية الكشميهني «أبداً» بدل قوله «أحداً» وجمع بين اللفظين في 

قوله: (ولا أتحنث إلى نذري) في رواية معمر «ولا أحنث في نذري» وفي رواية الأوزاعي 
«فقالت والله لا آثم فيه» أي في نذرها أو في ابن الزبير وتكون في سببية . 

قوله: (فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث وهما من بني زهرة) أما المسور فهو ابن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن 
كلاب» وأما عبد الرحمن فجده يغوث بفتح التحتانية وضم المعجمة وسكون الواو بعدها مثلثة 
وهو ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة» يجتمع مع المسور في عبد مناف بن زهرة» ووهيب 
وأهيب أخوان» ومات الأسود قبل الهجرة ولم يسلمء ومات النبي 335 وعد الرحمن ضغير 
. فذكر في الصحابة» وله في البخاري غير هذا الموضع حديث عن أبي بن كعب سيأتي قريباًء 
ووقع في رواية عروة المتقدمة «فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله ب4 خاصة» 
وقد بينت هناك معنى هذه الخوؤلة وصفة قرابة بنى زهرة برسول الله كله من قبل أبيه وأمه . 

قوله: (أنشدكما بالله لما) بالتخفيف و «ما» زائدة ويجوز التشديد حكاه عياض» يعنى 
ألا أي لا أطلب إلا الإدخال عليهاء ونظره بقوله تعالى : #لما جميع لدينا محضر ون # 
[يس: ”0] وقوله: #لما عليها حافظ# [الطارق: ]٤‏ فقد قرنا بالوجهين» وفي رواية 
الكشميهنى «ألا أدخلتمانى) زاد الأوزاعى فسألهما أن يشتملا عليه بأرديتهما . 

شوله: (فإنها) فى رواية الكشميهنى «فإنه» والهاء ضمير الشأن. 

قوله: (لا يحل لها أن تنذر تطيعتي) لأنه كان ابن أختها وهي التي كانت تتولى تربيته 
غالياً. 

قوله: فقا لا السلام عليك ورحمة الله وبركاته) فى رواية معمر «فقالا السلام على النبي 
ورحمة الله» فيحتمل أن تكون الكاف فى الأول مفتوحة. 

قوله: (أندخل؟ قالت: نعم. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم) في رواية الأوزاعي «قالا: ومن 
معنا؟ قالت: ومن معكما». 

قوله: (فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكى) فى رواية الأوزاعى «فبكى إليها وبكت إليه 
وقبلها» وفي روايته الأخرى عند الإسماعيلي «وناشدها ابن الزبير الله والرحم» . 

قوله: (ويقولان إن النبي بي قد نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل لمسلم أن 
يهحر أخاه فوق ثلاث ليال) فى رواية معمر (أنه لا يحل» بحذف الواو وهو كالتفسير لما قبله 
ويؤيد ذلك ورود الحديث مرفوعاً من طريق أخرى كحديثى أنس وأبى أيوب اللذين بعده» وهذا 
القدر هو المرفوع من الحديث» وهو هنا من مسند المسور وعبد الرحمن بن السود وعائشة 
جميعاً فإنها أقرتهما على ذلك» وقد غفل أصحاب الأطراف عن ذكره فى مسند عبد الرحمن بن 
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الأسود لكونه مزا ولک ذكروا أنظاره فليزمهم من هذه الحيثية ) وله عن عائشة طريق أخرى 
تقدم بيانها وأنها من رواية حميد بن قيس عن عبيد بن عمير عنهاء وأخرجه أيضاً أبو داود من 


طريق أخرى عن عائشة»› لوحي وا ا اوا ر و 
فيا ركه عك 





: ادعى المحب الطبري أن الهجران المنهي عنه ترك السلام إذا التقياء ولم يقع 

aT‏ ة في حق ابن الزبير» ولا يخفى ما فيه ay‏ و 
يحرص على أن لا يحنث» E‏ الكلام» وقد ندمت على سلامها عليه 
فدل على أنها اعتقدت أنها حنثت» ويؤيده ما كانت تعتقه في نذرها ذلك . 

قوله: (فلما أكثروا على عائشة من التذكرة) أي التذكير بما جاء في فضل صلة الرحم 
والعفو وكظم الغيظ . 

قوله: (والتحريج) بحاء مهملة ثم الجيم أي الوقوع في الحرج وهو الضيق لما ورد في 
القطيعة من النهى» وفي رواية معمر «التخويف». 

قوله: (فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير) في رواية الأوزاعي «فكلمته بعد ما خشي أن 
لا تكلمه» وقبلت منه بعد أن كادت أن لا تقبل منه» . 

قوله: E‏ ذلك أربعين رقبة) في رواية الأوزاعي «ثم بعثت إلى اليمن 
بمال فابتيع لها به أربعون رقبة فأعتقتها كفارة لنذرها» ووقع في رواية عروة المتقدمة «فأرسل 
إليها بعشر رقاب فأعتقتهم» وظاهره أن عبد الله بن الزبير أرسل إليها بالعشرة أولاء ولا ينافي 
رواية الباب أن تكون هي اشتر نت ينك ذللك تمام الأربعين فأعتقتهم› وقد وقع في الرواية 
الماضية «ثم لم تزل حتى بلغت أربعين» . 

قوله: (وكانت تذكر نذرها) في رواية الأوزاعي «قال عوصين جارعم اي ب 
ذلك تذكر نذرها ذلك» ووقع في رواية عروة أنها فالث: «وددت أني جعلت حين حلفت عملا 
فأعمله فأفرغ منه»» وبينت هناك ما يحتمله كلامها هذا. الحديث الثاني والثالث حديث الزهري 
عن اسن وغه عطاء بن يزيد عن أبي أيوب» وقد تقدم حديث أنس في «باب التحاسد» وأراد 
بإيرادهما معاً أنه عند الزهري على الوجهين› لآنه أخرج من طريق مالك عن شيخه.» وأول 


حدیث ا يوب عنه «لا يحل لرجل» كما علقه أ وزاد فيه «يلتقيان») وفي رواية الكشميهني 
«فيلتقيان» بزيادة فاء . 


قوله: (عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي أيوب) هكذا ات تفق أصحاب الزهري» وخالفهم 
عقيل فقال «عن عطاء بن يزيد عن أبي» وخالفهم كلهم شبيب بن سعيد عن يونس عنه فقال «عن 
عبيد الله أو عبد الرحمن عن أبي بن كعب» قال إبراهيم يم الحربي: أما شبيب فلم يضبط سنده» 
وقد ضبطه ابن وهب عن يونس فساقه على الصواب أخرجه مسلم» e‏ 
لفظ أيوب فصار عن أبي فنسبه من قبل نفسه فقال ابن كعب فوهم في ذلك . 
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قوله: (فوق ثلاث) ظاهره إباحة ذلك فى الثلاث» وهو من الرفق» لأن الادمي في طبعه 
٠‏ الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك» والغالب أنه يزول أو يقل فى الثلاث . 


قوله: (فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) زاد الطبري من طريق 
أخرى عن الزهري «يسبق إلى الجنة» ولأبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة «فإن مرت 
به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم» 
وخرج المسلم من الهجرة» ولأحمد والمصنف في «الأدب المفرد» وصححه ابن حبان من 
حديث هشام بن عامر «فإنهما ناكثان عن الحق ما داما على صرامهماء وأولهما فيئاً يكون سبقه 
كفارة» فذكر نحو حديث أبي هريرة» وزاد في آخره «فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة 
جميعاً) . 


.- 


قوله: (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام 
ورد قال امد ؟ ايرا عن المجزة إلا تخرد إلى التفال:التى كان ليها أولا ...قال أيقا : 
ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. وكذا قال ابن القاسم وقال عياض: إذا 
اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلم عليه» يعني وهذا يؤيد قول ابن القاسم. 
قلت + ويمكن الفزق مان الشهادة يتوق فنها» وتر ك المكالمة تشعر بان :فى باطئة غلة شقا فلا 
تقبل شهادته عليه» وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس بممتنع» 
واستدل للجمهور بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في أثناء حديث 
موقوف وفيه «ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه» واستدل بقوله «أخاه» على أن الحكم يختص 
بالمؤمنين. وقال النووي: لا حجة في قوله «لا يحل لمسلم» لمن يقول الكفار غير مخاطبين 
بفروع الشريعة» لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به. وأما التقييد 
بالأخوة فدال.على أن للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد. واستدل بهذه الأحاديث على أن 
من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك» لأن نفي الحل يستلزم 
التحريم» ومرتكب الحرام آثم. قال آبن-عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث 
إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة» فإن كان 
كذلك جاز» ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وقد استشكل على هذا ما صدر من 
عائشة في حق ابن الزبير قال ابن التين: إنما ينعقد النذر إذا كان في طاعة كللّه على أن أعتق أو 
أن أصلي» وأما إذا كان في حرام أو مكروه أو مباح فلا نذر» وترك الكلام يفضي إلى التهاجر 
وهو حرام أو مكروه. وأجاب الطبري بأن المحرم إنما هو ترك السلام فقط» وأن الذي صدر 
من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير ولا من رد السلام عليه لما بدأها 
بالسلام» وأطال في تقرير ذلك وجعله نظير من كانا في بلدين لا يجتمعان ولا يكلم أحدهما 
الآخر وليسا مع ذلك متهاجرين» قال: وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرجال أن يتصل عليها 
إلا بإذن» ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منهاء ومع ذلك لا يدخل 


ا لمم سسسب کاب الدب | باب ۹۴| ۹۷۸ 


اا ا ایا ج و ف ال هة اند ال راق عا ل 
ولا نكت ضبنت E‏ الذافاندة للوطالة ماه والصواب ما أجاب به غيره 
أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمراً عظيماً وهو قوله لأحجرن عليهاء فإن فيه 
تنقيصاً لقدرها ونسبة لها إلى ارتكاب ما لايجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما 
رزقها الله تعالى» مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه ولم يكن أخد 
عندها في منزلته كما تقدم التصريح به في أوائل مناقب قريش» فكأنها رأت أن في ذلك الذي 
وقع منه نوع عقوق» االمحب سا يوعوت م ارو فرأت أن 
مجازاته على ذلك بترك مكالمته» كما نهى النبي ‏ يي عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوية 
لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر» ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين 
مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهم وازدراء بالمنافقين لحقارتهم, فعلى هذا يحمل ما صدر من 
عائشة. وقد كر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث› 
واستدل بأنه َة هجر نساءه شهرا» وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك 
15 سن اج E‏ ولا يُخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى» 
فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق» والأدنى الاقتصار 
على السلام دون غيره» والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعلى فمن تركه 
من الأجانب فلا يلحقه اللوم» بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحمء وإلى هذا أشار ابن 
الزبير في قوله «فإنه لا يحل لها قطيعتي» أي إن كانت هجرتي عقوبة على على ذنبى فليكن أمد» وإلا 
فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم» ٠‏ وقد كانت عائشة علمت بذلك لكنها تعارض عندها هذا 
والنذر الذي التزمته» فلما وقع من اعتذار ابن الزبير واستشفاعه ما وقع رجح عندها ترك 
الإعراض عنه» واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق الذي تقدم ذکره» ثم كانت بعد ذلك 
يعرض عندها شك في أن التكفير المذكور لا يكفيها فتظهر الأسف على ذلك إما ندماً على 
ما صدر منها من أصل النذر المذكور وإما خوفاً من عاقبة ترك الوفاء به» والله أعلم . 


 ”‏ باب ما يجورٌ من الهجران لمن عصى 

وقال كعب“ حينَ تخلّف عن النبي كك : «ونهئ النبئٌ يه المسلمين عن كلامنا» 
وذكرٌ حمسي ليلة. 

۸ _ حدثنا محمدٌ قال : أخبرنا عبدةٌ عن هشام بن عُروةَ عن أبيه «عن عائشة 
رضي عا ال فا سول الله حي : إني لأعرفُ غضبكِ ورضاك. قالت: قلت : 
وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك E‏ ووت يحي دو اذا 
كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم . قالت: قلت: أجل» لا أهجْر إلا اسمك» 


6 زاد في نسخة ص۲ : بن مالك . 
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قوله: (باب ما يجوز من الهحران لمن عصى) أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائزء 
لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع» فتبين هنا السبب المسوغ للهجر 
وهو لمن صدرت منه معصية» فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها. 

قوله: (وقال كعب) أي ابن مالك الأنصاري (حين تخلف عن النبي 4 : نهى النبي ويا 
المسلمين عن كلامناء وذكر خمسين ليلة) وهذا طرف من الحديث الطويل» وقد تقدم شرحه 
مستوفي في أواخر المغازي» وذكر حديث عائشة «إني لأعرف غضبك ورضاك» وقد تقدم شرحه 
في باب غيرة النساء ووجدهن في كتاب النكاح» قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب 
أن يبين صفة الهجران الجائز» وأنه يتنوع بقدر الجرم» فمن كان من أهل العصيان يستحق 
الهجران بترك المكالمة كما فى قصة كعب وصاحبيه» وما كان من المغاضبة بين الأهل 
والإخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية مثلاً أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام 
والكلام. وقال الكرماني: لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي على هجران اسم 
من يخالف الأمر: الطبيعي . وقال الطبرى قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي› 
وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعاً ولا يشرع هجران الكافر وهو أشد جرماً 
منهما لكونهما من أهل التوحيد في الجملة» وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعباد 
وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. وأجاب غيره 
بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب» والهجران باللسان. فهجران الكافر بالقلب وبترك 
التودد والتعاون والتناصرء لا سيما إذا كان حربياً وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه 
بذلك عن كفره» بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالباء ويشترك كل من الكافر 
والعاصى فى مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإنما 
المشتروع ترك المكالمة بالموافة واتخوها. فال عياض : إنما اهرت فقاضية عائفة للدي ا 
مع ما في ذلك من الحرج ‏ لأن الغضب على النبي تلد معصية كبيرة ‏ لأن الحامل لها على ذلك 
الغيرة التي جبلت عليها النساء» وهي لا تنشأ إلا عن فرط المحبة» فلما كان الغضب لا يستلزم 
البغعض اغتفرء لأن البخض هو الذي يفضي إلى الكفر أو المعصية » وقد دل قولها «لا أهجر إلا 
إسمك» على أن قلبها مملوء بمحبته عل . 

قوله: (أجل) بوزن نعم ومعناه. وقال الأخفش: إلا أن نعم أحسن من أجل في جواب 
الاستفهام» وأجل أحسن من نعم في التصديق. قلت: وهي في هذا الحديث على وفق ما قال. 


ظ ر سم ا ب 7 چچ 4 f“‏ 
5" 5 باب هل نزور صاحه س پو م۰ أو نکر وعشيا؟ 


1) و خا A A‏ 010 5 08 
(1) في نسخة (ص»: حدثني. 
050 زاد في نسخة «ص»: عن الزهري ح. 
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لني عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عُروةٌ بن الزبير «أنَّ عائشة زوج النبيّ يل 
م أل بوي اوها بدا اللي زام يمر غاا يده إلا اباب سر له ب 
قائلٌ : NT NE ES‏ 
الساعة إلا آم قال : : إنى قد أَذْنَّ لى بالخروج». 


قوله: (باب هل يزور صاحبه كل يومء أو بكرة وعشياً) قيل : العشي من الزوال إلى 
العتمة وقيل إلى الفجر فقال ابن فارس: العشاء بالفتح والمد الطعام وبالكسر من الزوال إلى 
العتمة» والعشى من الزوال إلى الفجر. 


قوله: (هشام) هو ابن يوسف . 


قوله: (عن معمر وقال الليث حدثني عقيل) وفي بعض النسخ ح «وقال الليث» وهذا 
التعليق سبق مطولاً في «باب الهجرة إلى المدينة» موصولاً عن يحيى بن بكير عن الليث . 

قوله: (قال ابن شهاب فأخبرني عروة) كأن هذا سياق معمر» وكأنه كان عنده قبل قوله 
«لم أعقل أبوي» كلام آخر فعطف هذا عليه. وقد وقع عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن شهاب «قال وأخبرني عروة» كذا رأيته فيه بالواو» وأما رواية عقيل فلفظه في «باب الهجرة 
إلى المدينة» عن ابن شهاب «أخبرني عروة عن عائشة قالت «لم أعقل إلخ» وقد استشكل كون 
أبي بكر كان يحوج النبي عي إلى أن يتكلف المجيء إليه وكان يمكنه هو أن يفعل ذلك» 
os,‏ ,كن يجيه إلى الى كار e A‏ 
ولم يتضح لي هذا الجواب» ويحتمل أن يقال: إنه ليس في الخبر ما يمنع أن أبا بكر كان يجيء 
إليه فى الليل والنهار أكثر من مرتين» ويحتمل أن يقال: كان سبب ذلك أنه اكان إذا جاء 
إل فت ا بكر ان من أذى المشركين بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه. ويحتمل أن يكون 
منزل أبي بكر بين بيت النبي كَل وبين المسجد فكان يمر به والمقصود المسجد وكان يشهده 
٠‏ كلها مر يه ود تدم شرت اليك معي بظرله في" «باب الهجرة إلى المدينة» وكأن 
البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور «زر غبَّاً تزدد حبًاً» وقد ورد من طرق 
أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال» وقد جمع طرقه ابول وغيره» وجاء من حديث 
علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر وأنس وجابر 
وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمعتها فى جزء مفرد» وأقوى طرقه ما أخرج 
الحاكم في «تاريخ نيسابور» والخطيب في «تاريخ بغداد» والحافظ أبو محمد بن السقاء في 
فوائده من طريق أبي عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي حبيب بن ثابت عن 
جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأبو عقيل كوفي مشهور بكنيته» قال ابن 
أبي حاتم : سمع منه أبي وهو صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ وأغرب . 


11۳ 
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فلت : واختلف عليه فى رفعه ووقفه. وقد رفعه أيضاً يعقوب بن شيبة عن جعفر بن عون رويناه 
فى «فوائد أبى محمد بن السقاء» أيضاً عن أبى بكر بن أبى شيبة عن جده يعقوب» واختلف فيه 
على جعفر بن عون فرواه عبد بن حميد في تفسيره عنه عن أبي حبان الكلبي عن عطاء عن 
عبيد بن عمير موقوفاً في قصة له مع عائشة» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال «دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت: يا عبيد بن 
عمير ما يمنعك أن تزورنا؟ قال: قول الأول زر غبا تزدد حبا. فقال عبد الله بن عمير: دعونا من 
بطالتكم هذه وأخبرينا بأعجب شو براق من زول الله او فذكرت الحديث فى صلاته يي 
وذكر أبو عبيد في الأمثال بأنه من أمثال العرب» وكان هذا الكلام شاتعا فى المتقدمين: فزؤيناة 
لهي مل عو أي لك أخلص الئقلين قلباً 
لكن لقلول نين ا زوروا على الأإيامغبا 
وة ولال وه من زر غم جاأامتكميزداد حجببا 
فلك وكا كيه ان وول لقول نتيا من زان 8 ادحا 
وقد أنشدونا لأبي محمد بن هارون القرطبي راوي الموطأ : 
أقتل زيالرةالإخوا ‏ نتلزددعندهم قربا 
فسان المقغطفسى قسسد فنا لزرة اتسرة حيبا 
قلت: ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب لأن عمومه يقبل التخصيص فيحمل 
على من ليست له خصوصية مودة ثابتة فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته. قال ابن بطال: 
الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة» بخلاف غيره. 


6 باب الزيارة . ومن زار قوماً فطعم عندهم 
وزار سلمان أبا الدّرداء فى عهد النبى بل فأكل عنده 

جا محمد بن يذلام حرا عد الوهات عن عالق الحذاء عن ألمن بن 
سيرينَ «عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله اة زار أهل بيت من الأنصار 
فطعم عندهم طعاماًء فلما أرادٌ أن يخرّج أمرَ بمكانٍ منّ البيت فنْضِمَ .له على بساط› 
فصلَّى عليه ودعا لهم» . 

قوله: (باب الزيارة)أي مشروعيتها (ومن زار قوماً فطعم عندهم)أي من تمام الزيارة أن 
يقدم للزائر ما حضرء قاله ابن بطال» وهو مما يثبت المودة ويزيد فى المحبة . قلت: وقد ورد 


. في نسخة «ص»: حدثني‎ )١( 


o aS ai ا‎ 3# 


في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال «دخل على 
جابر نفر من أصحاب النبي بي فقدم إليهم خبزاً وخلاً فقال: كلواء فإني سمعت رسول الله 
يقول: نعم الإدام الخل . إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن 
يقدمه إليهم. وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم». وورد في فضل الزيارة أحاديث: منها 
عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه «من عاد مريضاً أو زار أخا 
له فى الله ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً» وله شاهد عند البزار من حديث 
الس سفن و ی سيك معا ذبن ا 
للمتررورين. ف الت واخرييةه اعد ميق سدم من ديف عفان بن مالك وعدد 
الطبراني من حديث صفوان بن عسال رفعه «من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى 
يرجع». 

قوله: (وزار سلمان أبا الدرداء فى عهد النبى ياو فأك حدده؛ هو طرف من حديث لأبي 
جحيفة تقدم مستوفى مشروحاً في كتاب الصيام . ش 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 


قوله: (زار آهل بيت من الأنصار) هم أهل عتبان بن مالك كما مضى من وجه آخر عن 
أنس بن سيرين بأتم من هذا السياق وأوله «قال رجل من الأنصار للنبي 2:5 إني لا أستطيع 
الصلاة معك» وصنع طعاماً) الحديث» وأورده في صلاة الضحى وقصة عتبان وطلبه من 
النبي ب أن يصلي في بيته قد تقدمت في الصلاة أيضاً مطولة. وفيها أنه 7 بعد أن صلى في 
بيته تأخر حتى أكل عندهم» وفيه قصة مالك بن الدخشم» ووقع له بي نحو القصة التي في هذا 
الباب في بيت أبي طلحة كما سيأتي في «باب كنية الصبي» من طريق أبي التياح عن أنس» فإن 
ا ل ل 
عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله > لطعام صنعته» وفيه ذكر ١‏ نضح الحصير والصلاة 
بهم لكن ليس في أنه ا او ا کف ا فاك الا ابيط 
الصلاة معك» فإن هذا القدر مختص بقصة عتبان» فتعين الحمل عليه» ووهم من رجح أنه بيت 
أبي طلحة» وفي الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده. 


1 7 ١ كدخ‎ 

1 م 5 5 5 ا . 5 

0 ا 0 1 ا‎ E E: 3 

لو FE‏ لا ا a e]‏ 7 و ا ا 
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اللفاان عدن عل للدي مين دنا هيل افا قال 06 أبي قال : 
حدّثني يحيئ بن أبي إسحاق قال: «قال لي سالمٌُ بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: 
ما غلّظ منّ الديباج ون ننه كاله س ع الله و رأى عمرُ على رجل خُلة 

من إستبرّق» فأتى بها النبيّ حي فقال: يا رسول الله اشتر هذه فالبَسْها لوَفد الناس إذا 
قدِموا عليك . فقال: إنما يَلبَنُْ الحريرَ من لا خَلاقَ له. فمضئ في ذلك ما مضى. ثم إِنَّ 


110 
النبئ َيه بعت إليه بحلةء فأتى بها النبئ ية فقال: بعثت إلى بهذه» وقد قلت في مثلها 
ما قلت . قال: إنما بَعثتُ إليك لتُصِيبَ بها مالاً. فكان ابن عمرٌ يَكرَهٌ العَلم في الثوب 

لهذا الحدّيث». ) 





کتاب الأدب | باب |٦۷‏ ج الاك ۹۸۳ ے 


قوله: (باب م تحمل للوفود) أي حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه» والوفود 
«للوفود» من كان يرد على النبي بيا ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام ويتعلمون 
أمور الدين حتى يعلموهم» وإنما أورد الترجمة بصورة الاستفهام لأن النبي َيه أنكر على عمرء 
فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير بقرينة قوله «إنما يلبس هذه» ولم ينكر أصل التجمل» لكنه 
مستوفى في كتاب اللباس . وعد الصمد في سنده هو ابن عبد الوارث . وقوله (وخشن) بمتح 
«تجمل بها للوفود» وأقره النبي عل على ذلك. وقد اعترضها الداودي فقال: كان ينبغي أن 
يقول التجمل للوفود لأنه لا يقال فعل كذا إلا لمن صدر منه الفعل» وليس فى الحديث أنه مَل 
فعل ذلك» وجوابه أن معنى الترجمة من فعل ذلك متمسكاً بما دل عليه الحديث المذكورء 
وقوله في اکر الحديث «وكان ابن عمر یکره العلم في الثوت لهذا الحديث» قال الخطابي : 
مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع. وكان 3 2 يقول في روايته «إلا علماً 
ا وو E NAE O‏ 

۷ باب الإخاء والحلف 

9 ا "أي الي د 3 فان ا ed‏ 
الرّبيع» . 

۲ _ حدئنا مسدَّدٌ حدثنا يحيى عن حُمّيد عن أنس قال: «لما قدِمٌ علينا 

aA O,‏ ا ِ o‏ ل اا 

عبد الرحمنِ ٠'‏ فاخي النبيٌ َيه بينه وبين سعد بن الربيع» فقال النبي ي : أولم ولو 
يشأة) . 


23 زاد في نسخة ١«ص»:‏ بن عوف . 


1“ ا يوت كات اللاب | باب ASNT > IN‏ عراب 


۳ - حدثنا محمد بن صبّاح حدّثنا إسماعيل بن زكرياء حدّئنا عاصمٌ قال: 


«قلتٌ لأنس بن مالك : أبلغك أن النبى كَل قال : لا جلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف 
النبيئٌ ا بين قريش والأنصار فى داري» . 

قوله: رياب الإخاء والحلف) بكسر المهملة وسكون اللام وبمتح المهملة وكسر اللام هو 
المعاهدة. وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة. , 

قوله: (آخى النبي َي بين سلمان وأبي له هو طرف من الحديث الذي اوت الله 
في الباب الذي قبله» وقد تقدم في «باب الهجرة إلى المدينة» أنه ك آخى بين الصحابة» 
وأخرج أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن أنس قال «آخى النبي 4 بين ابن 
مسعود والزبير») والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة» وذكر غير واحد أنه آخی عل بين أصحابه 
مرتين مرة بين ¿ المهاجرين فقط ومرة بين ل قار 





قوله: م SS E‏ المدينة آخى إل لنبي ي بيني وبين سعد بن 
الربيع» فقال النبي بيا أولم ولو بشاة) هذا ق من جات ام مر ف فان ا ار 
وقدمت شيئاً يتعلق به في أبواب الوليمة. 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن زكريا) لمحمد بن الصباح فيه شيخ آخرء فإن مسلماً أخرجه 
عنه حفص بن غياث عن عاصم . 

قوله: (عاصم) هو ابن سليمان الأحول. 

قوله: (قلت لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله بل قال : لا حلف في الإسلام فقال: قد 
حالف النبي 4 بين قريش والأنصار في داري) ووقع في رواية أبي داود من رواية سفيان بن 
عيينة عن عاصم قال «سمعت أنس بن مالك يقول حالف» فذ ه بلفظ المهاجرين بدل قريش» 
فقيل له أليس قال لا حلف في الإسلام؟ قال: قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو ثلاثأء 
وأخرجه مسلم بنحوه مختصراً» وعرف من رواية الباب تسمية السائل عن ذلك» وذكره 
المصنف في الاعتصام مختصراً خالياً عن السؤال وزاد في آخره «وقنت شهراً يدعو على أحياء 
من بني سليم» وحديث القنوت من طريق عاصم مضى في الوتر وغيره. وأما الحديث المسؤول 
عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم عن النبي385 قال «لا حلف في 
الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وأخرجه الترمذي من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه 0 وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن 
عبد الله بن أبي أوفى نحوه باختصار» وأخرج أيضاً أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان والحاكم 
من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً اشهدت مع عمومتي حلف المطيبين» فما أحب أن 


١‏ () بياض في الأصل. 
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كت الذن R> A‏ ا ی 31 


أنكثه» وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة ذكره ابن إسحق وغيره» وكان جمع من قريش 
اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال الخيرء 
واستمر ذلك بعد المبعث» ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك 
في الإسلام» وإلى ذلك الإشارة فى حديث جبير بن مطعم. وتضمن جواب أنس إنكار صدر 
الحديث لأن فيه نفي الحلف وفيما قاله هو إثباته ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في 
الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالماً ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن 
التوارث ونحو ذلك» والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك 
من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. وقد تقدم حديث ابن عباس في 
نسخ التوارث بين المتعاقدين» وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائماً فنسخ 
ذلك. وقال ابن عيينة: حمل العلماء قوله أنس «حالف» على المؤاخاة. قلت: لكن سياق 
عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة» وإلا لما كان الجواب مطابقاً» وترجمة البخاري 
ظاهرة في المغايرة بينهما وتقدم في الهجرة إلى المدينة «باب كيف آخى النبي يا بين أصحابه) 
وذكر الحديثين المذكورين هنا أولاً ولم يذكر حديث الحلف» وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة 
المذكورة هناك. قال النووي: المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع. وأما التحالف على 
طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . 


6 باب التبسم والضحك 


وقالت فاطمة عليها السلام «أسر إليٌ النبيع بل فضَحِكتٌُ». وقال ابن عباس : 


دا حتان وق عرس" اونا عرد الله اخ ا م عن الرهرئ عق غروة 
«عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القُرَطِيَ طلّق امرأتَهُ فبك طلاقهاء فتزوّجها بعدَهُ 
عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت النبيَ ييي فقالت: يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة 
فطلّقها ثلاث تطليقات» فتزوّجَها بِعدَهُ عبد الرحمن بن الزبير» وإنه والله ما معةٌ يا رسول 
الله إلا مثل هذه الهدبة ‏ لهب أخذتها من جلبابها ‏ قال وأبو بكر جال عند النبئ كل 
وابنُ سعيدٍ بن العاص جالسٌ بباب الحجرة لِيُودْنَ له. فطفِْقَ خالدٌ يُنادي أبا بكرء يا أبا 
بكر ألا تَرَجُرُ هذه عما تجهرٌ به عند رسول الله ی؟ وما يزيد رسول الله اة على التبسم › 
ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا » حتئ تذوقي عُسَّيلتَهُ ويذوق عُسَيلتَكِ) . 


6 _ حدّثنا إسماعيل -حدّثنا إبراهيمُ عن صالح بن كيسانَ عن ابن شهاب عن 
عبدٍ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمدٍ بن سعدٍ عن أبيه قال : 


الل سي زان اللاي ياي 1317 خب ادك لكي 


(استأذن :عمد بن الخطاب رضي الله عنه على انول الله ت وعدة رة ن قرش 
ا ويسْتكثرنه عالية ر على صّوتهء فلمًا استأدّنَ عمد تَبَادَرنَ الحجاب» فَأدِن 
له التي 5 ي فدخل» والنبئٌ بي تضحكء فقال: أضحك اللهُ سك يا رسول الله» بأبي 
أنتَ وأمي. فقال: عجبٿ من هؤلاء اللاتي كنّ عندي» لما سمعن صَوتك تَبَادَرنَ 
الحجاب. فقال: أنتَ أحقٌ أن يَهبنَ يا رسول الله. ثم أقبّلَ عليه فقال: يا عَدَوَاتِ 
اميه أتهبتني ولم تهبنَ رسول الله يكله؟ فقّلنَ: إنك”" أقَظُ وأغلظٌ من رسول 
الله يةِ. قال رسول الله يَكَِةِ: إيه ياابنَ الخطّاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكاً فجّاً إلا سَلكَ فخا غير فحك». 

E الى عا و ب‎ ۸٦ 
. عبد الله بن عمر قال: «لما كان عونل الله َة بالطائف قال: إنا قافلون غداً إن شاء الله‎ 
فقال ناس من أصحاب رسول”" الله ب لا تبرَح أو نفتحها. فقال النبئٌ بَئْةِ: فاغدوا على‎ 
القتال. قال : فغدّوا فقاتلوهم قتالاً شديداً» وكثرَ فيهم الجراحات» فقال رسول الله كَكهِ:‎ 
إنا قافلون غداً إن شاء الله. قال : فسكتوا فضحكٌ رسول الله &4) قال الحُميدي: حدّثنا‎ 
. سفيانٌ بالخبر كله‎ 

۷ _ حدثنا موسئ حدَّثئنا إبراهيم أخبرنا' ' ابن شهاب عن حمَيد بن عبد 
الرحمن أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال : «أتى رجل النبئ ية فقال: لكت وقعتٌ على 
أهلي في رمضان. قال: أعتِقْ رقبة» قال: ليس لي . قال : نصع شهرين ان ٠‏ قال : 
لا أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكيناًء قال: لا أجدٌ. فأتي”'' بِعَرَقٍ فيه تمر - قال 
إنزاقيم* العوّق: الكل 5" أين السائل؟ تَصِدَّقٌ بها. قال: على أفقرَ مني؟ والله 
ما بين لابتيْها أهل بيت أفق هنا فضجكً النبيُ بل حتى بدت نواجذه. قال : فأنتم إذأ». 

۸ _ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأو e Es‏ 






بيعي اوه و PE‏ اكنث ت أمشي مع وسو ا ا وعليه ؛زة 
ن غليظ الحاشية» ار أعرابييٌ فجبَّذ بردائه دة ةة قال انس : .فنظورت: إلى 


0 زاد فى نسخة «ص»: آخر. 
(۲( ا أنت . 

(۳) فى نسخة «ق): حدثنا. 

() فى نسخة «ق»: فأتى النبيث كله 
٠ Ras (0)‏ 

(0) 0 في نسخة «ص»: حدثني . 


كتاب الأدب | باب ۰۹۳٦۰۸٤ |٦۸‏ 1۹ 
عاتق النبئ بيا وقد أثرّت فيها حاشية الرداء من شدّة جَبْذته» ثم قال: يا محمد 
مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحكء ثم أمرّ له بعطاء». 

84 _ حدّئنا ابن نمير حَدَّنّنا ابن إدريسَ عن إسماعيل عن قيس «عن جرير: قال 
ما حَجَبني النبيئٌ ڪي منذ أسلمثٌ» ولا رآني إلا تبِسَّمٌ في وجهي» . 

٠١‏ _ «ولقد شكوث إلبه أني لا أَنْبِتٌ على الخيلء فضرب بيده في صدري 
وقال: الله به واجعلة هادياً مَهِدِيًاً» . 

04١‏ د حدّئنا!'» محمد بن المثتی حدّئنا يحيى عن هشام قال: اح ابن خرن 
زنب بنتٍ أم سلمة «عن أمّ سلمة أن أم سُلَم قالت: ار سول ال فح سير 
الحق» هل على المرأة عسل إذا احتلمث؟ قال: نعم إذا رت الماء. فضحكت أم سلمة 
فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي ي : فبم شبّه" الولد ؟». 

۲ _ حدثنا يحبى بن سليمانَ قال: حدّئني ابن وهب أخبرّنا عمدو أن أبا النّضر 
حدَّنَهُ عن سليمانَ بن يسار «عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيثُ النبئ ية مستجمعاً 
قط ضاحكاً حتى أرى منه لّهواته. إنما كان يتبِسّم) . 

۳ _ حدثنا محمد بن محبوب حدّثنا أبو عَوانة عن قتادةَ عن أنس. وقال لي 
خلفة چ يزيد بن رُرَيِعٍ حدّئنا سعيدٌ عن قتادة لاعن أنس رضي الله عنه أنَّ رجلا جاء 
إلى النبيٌ يل يوم الجمعةٍ وهو يَحْطبُ بالمدينة فقال: قَحَط المطرء فاستسْق ربّك ‏ فنظر 
إلى السماء» وما نرَى من سحاب» فاستسقى» فتشاً السحابٌ بعضة إلى بعض» ثم مُطروا 
حتى سالث مَئاعبُ المدينة» فما زالث إلى الجمعة المقبلة ما تُقْلعُ. ثم قام ذلك الرججل - 
أو غيره - والنبي يا يخطن فل غَرقناء فادع ربك يَحبسْها عناء فضحك ثم قال : 
الهم حَوالينا ولا علينا - - مرتين أو ثلاثاً - فجعل السحابٌ يتصدّع عن المدينة يمينا 
وشمالاًء يُمطر ما حُواليناء ولايُمطر فيها شيء» يريهم الله كرامة نبيّه جي وإجابة دّعوته». 

قوله: (باب التبسم والضحك) قال أهل اللغة: التبسم مبادىء الضحك» والضحك 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرورء فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو 
القهقهة وإلا فهو الضحك» وإن كان بلا صوت فهو التبسم» وتسمى الأسنان في مقدم الفم 
الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ. 


21 سقط من (ص؟. 
(۲) في نسخة (ص»: تشبه. 


قوله: (وقالت فاطمة أسرّ إلىّ النبي ييه فضحكت) هو طرف من حديث لعائشة عن 
فاطمة عليها السلام مر بتمامه وشرحه في الوفاة النبوية . 

قوله: (وقال ابن عباس : إن الله هو أضحك وأبكنى) أي خلق فى الإنسان الضحك 
والبكاء» وهذا طرف من حديث لابن عباس تقدم في الجنائزء وأشار فيه ابن عباس - بجواز 
البكاء بغير نياحة إلى قوله تعالى في سورة النجم #وأنه هو أضحك وأبكى) ثم ذكر في الباب 
تسعة أحاديث تقدم أكثرها وفى جميعها ذكر التبسم أو الضحك» وأسبابها مختلفة لكن أكثرها 
للتعجب » وبعضها للإعجاب» وبعضها للملاطفة : الأول حديث عائشة فی قصة امرأة رفاعة»› 
والغرض منه قولها فيه «وما يزيد رسول الله َة على التبسم وقد مر شرحه مستوفى في كتاب 
الصلاة» وقوله فيه «وابن سعيد بن العاص جالس» وقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني 
ا عمر) 2 شرحه مستوفى في مناقب عمرء والغرض منه قوله «والنبي ميه يضحك› 
فقال : اضحك الله سنك» ويستفاد منه ما يقال للكبير إذا ضحك» وإسماعيل شيخه فيه هو ابن 
أبي أويس كما جزم به المزي» وقال أبو علي الجياني: لعله ابن أبي أويس. قلت: وقد تقدم 
فى فضائل الأنصار حديث قال فيه البخاري «حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد» 
وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس جزمآء وهو يؤيد ما جزم به المزي. الحديث الثالث حديث 
وللحموي وحده هنا «عمرو» بفتحها والصواب الأول» وقد تقدم بيانه في غزوة الطائف مع 
شرح الحديث» والغرض منه هنا قوله «(فؤضحك رسول الله َلاق . وقوله فيه «لا نبرح او نفتحها) 
قال ابن التين: ضبطناه بالرفع والصواب النصب» لأن «أو» إذا كانت بمعنى «حتى» أو «إلى أن» 





قوله: (قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله) تقدم بيان من وصله في غزوة الطائف› 
ووقع في رواية الكشميهني «حدثنا سفيان كله بالخبر» والمعنى أنه ذكر بصريح الأخبار في جميع 
السند لا بالعنعنة . الحديث الرابع : 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وإبراهيم هو ابن سعد . 

قوله: (حدثنا 57 شهاات) هذا إنما سمعه إبراهيم بن سعد من الزهري» وقد سبق في 
الحديث الثاني أنه روى عنه بواسطة صالح بن كيسان بينهما. وقصة المجامع في رمضان تقدم 
شرحها في كتاب الصيام» وقوله فيه «قال إبراهيم» هو ابن سعد وهو موصول بالسند المذكور» 
وقوله «والعرق المكتل» فيه بيان لما أدرجه غيره فجعل تفسير العرق من نفس الحديث» 
والغرض منه قوله «فضحك حتى بدت نواجذه» والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجيم والمعجمة 
هى الأضراس » ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة فى الضحك» ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة 
امن أخاديف الباب اما رأيته عب ةا قط اکا تحن آری عله ھر ا لا مقدم 
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على النافي قاله ابن بطال» وأقوى منه أن ا أثبته أبو هريرة» ويحتمل أن يريد 
الوا لاتا اوقا راا فقد تقدم في الصيام في هذا الحديث بلفظ 
«حتى بدت أنيابه) والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه ككل كان في معظم أحواله لا يزيد على 
التبسم» وربما زاد على ذلك فضحك» والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه 
لأنه يذهب الوقار» قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يُقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك» 
فقد روى البخاري في «الأدب المفرد» وابن ماجه من وجهين عن أبي هريرة رفعه "لا تكثر 
الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». الحديث الخامس حديث أنس : 

قوله: (مالك) قال الدارقطني لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحيى بن 
بكر ومعن بن عيسى» ورواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك لكن خارج الموطأء وزاد ابن عبد البر 
أنه رواه في الموطأ أيضاً مصعب بن عبد الله الزبيري وسليمان بن صرد. قلت: ولم يخرجه البخاري 
إلا من رواية مالك› وأخرجه مسلم أيضاً من رواية الأوزاعي ومن رواية مام ومن رواية عكرمة بن 
عمار كلهم عن إسحق بن أي طلحة» وساقه على لفظ مالك وبين بعض لفظ غيره. 

قوله: (كنت أمشي) في رواية الأوزاعي «أدخل المسجد». 

قوله: (وعليه برد) في رواية الأوزاعي «ردا». 

قوله: (نجراني) بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز 


واليمن وتقدم في أواخر المغازي 

قوله: (غليظ الحاشية) في رواية الأوزاعي «الصنفة» رة بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء 
وهي طرف الثوب مما يلي طرته . 

قوله: (فأدركه أعرابي) زاد همام امن أهل البادية») وفي رواية الأوزاعي «فجاء أعرابي من 
خلفه) . 

قوله: (فجبذ) بفتح الجيم والموحدة بعدها ذال معجمة» وفي رواية الأوزاعي «فجذب» 
وهي بمعنى جد . 


قوله: (جبذة شديدة) في رواية عكرمة «حتى رجع النبي كد في نحر الأعرابي». 

قوله: (قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق) في رواية مسلم «عنق» وكذا عند جميع الرواة 
عن مالك» وكذا في رواية الأوزاعي. ) 

قوله: (أثرت فيها) في رواية الكشميهني «بها» وكذا لمسلم من رواية مالك» وفي رواية 
همام «حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه» وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي 0 
النبي 55 إلى حجرته» ويجمع بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه أو مسك 
بثوبه لما دخل» فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبذه. | 


(41 لعل هنا سقطأ تمامه «فعبر بالنواجذ مرة وبالأنياب مرة إلخ». 


۲ کاب الأدب | باب ۹۹| ى ٦۰۹۹۹۰۹‏ 





قوله: (مر لي) في رواية الأوزاعي «أعطنا» . 

قوله: (فضحك) في رواية الأوزاعي «فتبسم ثم قال مروا له» وفي رواية همام «وأمر له 
بشيء وفي هذا الحديث بيان حلمه بيه وصبره على الأذى فى النفس والمال والتجاوز على جفاء 
من يريد تألفه على الإسلام» وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء 
والدفع بالتي هي أحسن. الحديث السادس حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي» وابن نمير 
هو محمد بن عبد الله بن نمير» وابن أدريس هو عبد الله» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس 
هو ابن أبي حازم» والجميع كوفيون والغرض منه قوله «ولا رآني إلا تبسم» وتقدم في المناقب 
بلفظ «إلا ضحك» وهما متقاربان» والتبسم أوائل الضحك كما تقدم» وبقية شرحه هناك. 
الحديث السابع حديث أم سلمة في سؤال أم سليم «هل على المرأة من غسل» وقد تقدم شرحه 
0 في كتاب الطهارة» والغرض منه قوله «فضحكت أم سلمة» لوقوع ذلك بحضرة 

لنبي ية ولم ينكر عليها ضحكتها وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة. الحديث الثامن . 

قوله: (عمرو) هو ابن الحارث المصري» وأبو النضر هو سالم. 

قوله: (مستجمعاً قط ضاحكاً) في رواية الكشميهني «مستجمعاً ضحكاً» أي مبالغاً في 
ا و طعا :يقال و ا او سن كل موظيع ا ا 
أمووية: اجتمع له ما يحبه» فعلى هذا قوله «ضاحكاً» منضوب على التمييز وإن كان مشتقاً مثل 
لله دره فارسا أي ما رأيته مستجمعاً من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكاً تاما ا ركلف 
على الضحك» واللهوات بفتح اللام والهاء جمع لهاة وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من 
أقصى الهم وهذا القدر المذكور طرف من حديث تقدم بتمامه وشرحه في تفسير سورة 
الأحقاف» الحديث التاسع حديث أنس في قصة الذي طلب الاستقاء ثم الاستصحاء والغرض 
منه ضحكه َة عند قول القائل «غرقنا» أورده من وجهين عن قتادة وساقه هنا على لفظ سعيد بن 
أبي عروبة» وساقه في الدعوات على لفظ أبي عوانة» ومحمد بن محبوب شيخه هو أبو عبد الله 
البناني البصري» وهو غير محمد بن الحسن الذي لقيه محبوب» ووهم من وحدهما كشيخنا ابن 
الملقن فإنه جزم بذلك وزعم أن البخاري روى عنه هنا وروی عن رجل عنه» ولیس كذلك بل هما 
اثنان أحدهما في عداد شيوخ الاخرء وشيخ البخاري اسمه محمد واسم أبيه محبوب والاخر اسمه 
محمد واسم أبيه الحسن ومحبوب لقب محمد لا لقب الحسن» وقد أخرج له البخاري في كتاب 
الأحكام حدقا ادا قال فيه: «حدثنا محبوب بن الحسن») وسبب الوهم أنه وقع في بعض 
ا ا 5 


۹ ۔ باب 


قول الله تعالى : ٭ يكام لیے اموا افو توا اله ووأ الروت 49 


[الغوية: 1١١۹‏ وما ينهى عن الكذت 
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14 2 ححدثنا عثمان بن أبي شيبة خا جرية” عن منصور عن أبي وائل لاعن 
عبد الله رضي الله عنه عن النبى كل قال : إن الصدق هدي إلى البر) وإن المرّ هدي إلى 
الجئ. وإن الرجلّ ليَصدُق حتى يكون صدّيقاً. وإن الكذبّ يَهدِي إلى الفجورء وإن 
الفجورَ يَهِدِي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً» . 


. *ج.(١)‏ ' بي (YD a‏ و م 1 وس ا 
مالك بن أبي عامر عن أبيه «عن أبي هريرة أن رسول الله ء4 قال: آية المنافق ثلاث: إذا 
خان :ونا وض احا واا غا 


5 حدتنا موي ن لمعا عي[ 3 ری حدّثنا أبو رجام عن «سخرة بن 
وح اساي قال النبئ كله : ر يت" رجليّن أتياني قالا: الذي رأيته يشق 
شدقَهُ فكذّاب يكذبُ بالكذبة سات فيصم به إلى يوم القيامة) . 


قوله: (باب قوله تعالى #يا أيها الذين أمنوا ات وا الله:وكونوا مع الصادئين» وما ينهى عن 
الكذب) قال الراغب. أصل الصدق والكذب فى القول اشنا كان أى مسقا وعدا کان أو 
غ كران ا إلكاالن و وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب» 
والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه» فإن انخرم شرط لم يكن صدقاًء بل إما أن يكون 
كذباً أو متردداً بينهما على اعتبارين» كقول المنافق: محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال صدق 
لكون المخبر عنه كذلك› ويصح أن يقال كذب لمخالفة قوله لضميره» والصديق من كثر منه 
الصدق» وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد ويحصل نحو صدق ظني» 
وفي الفعل نحو صدق في القتال» ومنه #قد صدقت الرؤيا» [الصافات: ]٠٠١‏ اه ملخصاً. 
وقال ابن التين: اختلف في قوله #مع الصادقين) فقيل معناه مثلهم وقيل منهم. قلت: وأظن 
المصنف لمح بذكر الآية إلى قصة كعب بن مالك وما أداه صدقه في الحديث إلى الخبر الذي 
ذكره في الآية بعد أن وقع له ماوقع من ترك المسلمين كلامه تلك المدة حتى ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت ثم من الله عليه بقبول توبته› وقال في قصته: ما أنعم الله عليّ من نعمة بعد 
إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي أن لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبواء 
وقال الغزالي: الكذب من قبائح الذنوب» وليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضررء ولذلك 
يؤذن فيه حيث يتعين طريقاً إلى المصلحة. وتعقب بأنه يلزم أن يكون الكذب - إذا لم ينشأ عنه 
ضرر ‏ مباحاً» وليس كذلك» ويمكن الجواب' بأنه يمنع من ذلك حسماً للمادة فلا يباح منه 


. فى نسخة #اص»: حدثنى‎ )١( 
فى نسخة «ص»: أخبرنا.‎ )( 
زاد في نسخة «ص»: الليلة.‎ )۳( 
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إلا ما يترتب عليه مصلحة» فقد أخرج البيهقي في «الشعب» بسند صحيح عن أبي بكر الصديق 
قال «الكذب يجانب الإيمان» وأخرجه عنه مرفوعاً وقال: الصحيح موقوف. وأخرج البزار من 
حديث سعد بن أبي وقاص رفعه قال «يطبع المؤمن على كل شيء.ء إلا الخيانة والكذب» وسنده 
قوي» وذكر الدارقطني في «العلل» أن الأشبه أنه موقوف. وشاهد المرفوع من مرسل 
صفوان بن سليم في الموطأ قال ابن التين: ظاهره يعارض حديث ابن مسعود» والجمع بينهما 
حمل حديث صفوان على المؤمن الكامل . 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» وأما جرير المذكور في 
ثالث أحاديث الباب فهو ابن حازم . 

قوله: (إن الصدق يهدي) بفتح أوله من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. 
وهكذا وقع أول الحديث من رواية منصور عن أبي وائل» ووقع في أوله من رواية الأعمش عن 
أبي وائل عند مسلم وأبي داود والترمذي «عليكم بالصدق فإن الصدق) وفيه «وإياكم والكذب 
فإن الكذب إلخ»2. 

قوله: (إلى البر) بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع للخيرات 
كلهاء ويطلق على العمل الخالص الدائم . 

قوله: (وإن البر يهدي إلى الجنة) قال ابن بطال: مصداقه في كتاب الله تعالى: #إن 
الأبرار لفي نعيم# [المطففين: ؟؟]. ) 

قوله: (وإن الرجل ليصدق) زاد في رواية الأعمش «ويتحرى الصدق» وكذا زادها في 
الشق الثاني . 

قوله: (حتى يكون صديقاً) في رواية الأعمش «حتى يكتب عند الله صديقاً» قال ابن 
بطال: المراد أنه يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق . 

قوله: (وإن الكذب يهدي إلى الفجور) قال الراغب: أصل الفجر الشق» فالفجور شق 
ستر الديانة ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع للشو 

قوله: (وإن الرجل ليكذب حتى يكتب) في رواية الكشميهني «يكون» وهو وزن الأول 
والمراد بالكتابة الحكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقين من الملأ الأعلى وإلقاء ذلك في قلوب 
أهل الأرض» وقد ذكره مالك بلاغاً عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة ولفظه «ولا يزال العبد 
يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين» 
قال النووي قال العلماء: فى هذا الحديث حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به 
وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه» فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به. قلت: والتقييد 
بالتحري وقع في رواية أبي الأحوص عن منصور بن المعتمر عند مسلم ولفظه «وإن العبد 
ليتحرى الصدق» وكذا قال في الكذب» وعنده أيضاً في رواية الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل 


كتاب الأدب / باب N‏ لح TAN (TAV‏ ا ل فيك TY o‏ 


وأوله عنده «عليكم بالصدق» وفيه «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» وقال فيه «وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب» فذكره» وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من توقى الكذب بالقصد 
الصحيح إلى الصدق صار له الصدق سجية حتى يستحق الوصف به» وكذلك عكسه» ولس 
المراد أن الحمد والذم فيهما يختص بمن يقصد إليهما فقط. وإن كان الصادق في الأصل 
فوا والكاذب مذموماً * ثم قال النووي: واعلم أن الموجود في نسخ البخاري ومسلم في 
بلادنا وغيرها ا ا إلا ما ذكرناه قاله القاضي عياض» وكذا نقله الحميدي» 
ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن مثنى وابن بشار زيادة وهي «إن شر الروايا روايا 
الكذب. لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه) فذكر أبو 
مسعود أن سلما روف هذه الزيادة في کتابه» وذكرها آنا أبو بكر البرقاني في هذا الحديث» 
قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلمء والروايا جمع روية بالتشديد وهو ما يتروئ فيه 
الإنسان قبل قوله أو فعله» وقيل هو جمع راوية أي للكذب والهاء للمبالغة. قلت: لم أر شيئاً 
من هذا في «الأطراف 5 مسعو د) ولا في «الجمع بين الصحيحين للحميدي» فلعلهما ذكراه 
في غير هذين الكتابين. ثم ذكر حديث أب هريرة «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» الحديث 
وتقدم شرحه في كتاب الإيمان» ل ا EN‏ 
في كتاب الجنائزء وفيه «الذي رأيته يشق شدقه الكذاب» قال ابن بطال: إذا كرر الرجل الكذب 

حتى استحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب لم يكن من صفات كملة المؤمنين بل من صفات 
المنافقين »يعني فلهذا عقب البخاري حديث ابن مسعود بحديث 5 هريرة. قلت: وحديث 
أبي هريرة المذكور هنا في صفة المنافق يشمل الكذب في القول والفعل» والقصد الأول في 
حديثه والثاني في أمارته والثالث في وعده» قال : 2 حديث سمرة بعقوبة الكاذب بأ 
يشق شدقه وذلك في موضع المعصية وهو فمه الذي كذب به. و قل وا اا الول 
أن عقوبة الكاذب أطلقت في الحديث الأول بالنار فكان في حديث سمرة بيانها . 


قوله في حديث سمرة وا شدقه وداب تكد وفع بالفاء واستشكل 
بأن الموصول الذي يدخل خبره الفاء يشترط أن يكون مبهماً عاماً» وأجاب ابن مالك بأنه نزل 
المعين المبهم منزلة العام إشارة إلى اشتراك من يتصف بذلك فى العقاب المذكورء والله أعلم. 


_ باب الهدي الصالح 
4¥ - حدثنى ا بور إبراهم قال: قلت لأبي اة أحذثكم el‏ 
تو ا EE EAC,‏ إن ١‏ أشبة الناس دلأ وسَمْتاً وهَذياً 


برسول الله ية لأبْنُ أمّ عبدٍء من جين يَخْرجٌ من بَيته إلى أن يرجح إليه» لا ندري ما يَصِنَمُ 
فى أهله إذا خلا». 
ا و الل جد نا عة عن فار ی "قال : سمحت طارقا فال قال 


aga a‏ كان ORES‏ وا 


#۶ ان ٤‏ ص ن ۴ ساس 0 ما 
عبد الله : إن أحسنّ الحديث كتاب الله » واحسن الهدي هدي محمد 4 . 
[الحديث 50944 طرفه فى : /الاا/] . 


قوله: (باب الهدي الصالح) بفتح الهاء وسكون الدال هو الطريقة الصالحة» وهذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من وجهين من طريق قابوس بن أبي 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رفعه «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 
وعشرين جزءاً من النبوة» وفي الطريق الأخرى «جزء من سبعين جزءاً من النبوة» وأخرجه أبو 
داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسن» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ 
«خمسة وأربعين» وسنده ضعيف» وستأتي الإشارة إلى طريق الجمع بين هذه الروايات في 
التعبير في شرح حديث الرؤيات الصالحة» قال التوربشتي: الاقتصاد على ضربين: 'حدهما 
ما كان متوسطاً بين محمود ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل» وهذا المراد بقوله تعالى 
#ومنهم مقتصد)» وهذا محمود ومذموم بالنسبة» والثاني متوسط بين طرفي الإفراط والتفريط 
كالجود فإنه متوسط بين الإسراف والبخل» وكالشجاعة فإنها متوسطة بين التهور والجبن» وهذا 
هو المراد في الحديث . 

قوله: (حدثني إسحق بن إبراهيم) هو ابن راهوية ونص البخاري لفظه» ولكنه حذف من 
آخره قول أبي أسامة وهو ثابت في مسند إسحق فقال في آخر الحديث «فأقر به أبو أسامة وقال 
نعم» وشقيق هو أبو وائل . 

قوله: (دلاً) بفتح المهملة وتشيد اللام هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهماء 
ويطلق أيضاً على الطريق . 

قوله: (وسمتاً) بفتح المهملة وسكون الميم هو حسن المنظر في أمر الدين. ويطلق أيضاً 
على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة . ش 

قوله: (وهدياً) قال أبو عبيد: الهدي والدل متقاربان» يقال في السكينة والوقار وفي 
الهيبة والمنظر والشمائل قال: والسمت يكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين 
لا من جهة الجمال والزينة» ويطلق على الطريق» وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل الخير 
على طريقة أهل الإسلام. 

قوله: (لابن أم عبد) بفتح اللام وهي تأكيد بعد التأكيد بأن المكسورة التي في أول 
الحديث وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود» ووقع في رواية محمد بن عبيد عن الأعمش عند 
الإسماعيلى بلفظ «عبد الله بن مسعود» وفى الحديث فضيلة لابن مسعود جليلة لشهادة حذيفة له 
داه أشبك لاس شيا برسيوك: اذه لشن عنم للخم ننه عه رركت جا اال E O‏ 
يخرج إلى أن يرجع» فإنه اقتصر في الشهادة له بذلك على ما يمكنه مشاهدته» وإنما قال 


)١(‏ فى نسخة «ص»: الهيئة. 
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«لا أدري ما يصنع في أهله» لأنه جوز أن يكون إذا خلا يكون في انبساطه لأهله يزيد أو ينقص 
عن هيئة رسول اله بيا في أهله» ولم يرد بذلك إثبات نقص في حق عبد الله رضي الله عنه . . وقد 
أخرج أبو عبيد في «غريب الحديث» أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينظرون إلى سمته 
وهديه ودله فيتشبهون به› فكأن الحامل لهم على ذلك حديث حذيفة . وأخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» من طريق زيد بن وهب «سمعت ابن مسعود قال: اعلموا أن حسن الهدي في | 
آخر الزمان خير من بعض العمل» وسنده صحيح› ومثله لا يقال من قبل الرأي» فكأن ابن 
مسعود لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدي› وقد استشكل الداودي الشارح بقول حذيفة 
في ابن مسعود قول مالك «كان عمر أشبه النأس بهدي رسول الله ية وأشبه الناس بعمر ابنه 
عبد الله » وبعبد الله ابنه سالم» قال الداودي : : وقول حذيفة يقدم على قول مالك› ويدكن المي 
باختلاف متعلق الشبه بحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه» وقول مالك بالقوة في 
الدين ونحوهاء ويحتمل أن تكون مقالة حذيفة وقعت بعد موت عمرء ويؤيد قول مالك 
ما أخرج البخاري في «كتاب يبرن ادرو اص حار الال ل لخد مو اله ل ل 
م حير وفي السنن ومستدرك الحاكم عن عائشة ئشة قالت ما رأيت أحداً كأن أشبة سمتاً وهدياً 
ودلا برسول الله َة من فاطمة عليها السلام» قلت: ويجمع بالحمل في هذا على النساءء 
وأخرج أحمد عن عمر «من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله َة فلينظر إلى هدي عمرو بن 
الأسود». قلت: ويجمع بالحمل على من بعد الصحابة» وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
احج عمرو بن الأسود فرآه ابن عمر يصلي فقال: فا رادت أشية صلاة ولا هدياً ولا شوغ 
ولا لبسة برسول الله ية من هذا الرجل» انتهى . وعمرو المذكور 0 

قوله: (عن مخارق) هو ابن عبد الله ويقال ابن خليفة الأحمسي وطارق هو ابن شهاب 
اللحسس»: ١‏ 

قوله: (قال عبد الله) في رواية الإسماعيلى «كان عبد الله يقول» وعبد الله هو ابن مسعود؛ 
رعو اتح بال ان عد اله هذا هر ابن غر فوهم في لك : 

قوله: (إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد) هو بفتح الهاء كما في 
الترجمة وروي بضمها ضد الضلال . وزاد أبو خليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه في آخره: 
وشر الأمور محدثاتها #وإن ماتوعدون لأت وما أنتم بمعجزين* [الأنعام: ]١115‏ أخرجه أبو ‏ 
نعيم في «المستخرج» وسيأني في كتاب الاعتصام من وجه آخر عن ابن مسعود وفيه هذه الزيادة 
بلفظها وسأذكر شرحها هناك إن شاء الله تعالى. هكذا رأيت هذاالحديث في جميع الطرق 
موقوفاً» وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب 
الس وجاء أكثره رفغا يق حديث جابر أخرة مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن 
ماجه وغيرهم من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بألفاظ مختلفة» 





1۰۰۹5 ۹۹A = |۱ س ا اتح صصص كتاب الأدب | باب‎ TYA 
منها لأحمد عن يحيى القطان عن جعفر به «أن رسول الله كان يقول في خطبته بعد التشهد:‎ 
إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن ¿ الهدي هدي محمد) قال يحيى ولا أعلمه إلا قال الو شير‎ 
الأمور محدثاتها» الحديث» وفي لفظ لمسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد‎ 
فى أثناء حديث قال فيه: «ويقول: أما بعد إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي‎ 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» الحديث. ظ‎ 


١‏ باب الصبر فى الأذى 


وقول الله تعالى : ل إشَاوَقَ الروت جرم يعبر حِسَابٍ 43 [الزمر: 0013٠١‏ 
۹ -_ حدئنا ف د حدّثنا يحي بن سعيد عن سَّفْيانَ قال : حدّثني الآ عمد عد 
سعيدٍ بن جُبير عن أبي عبد الرحمنِ السُّلّميّ «عن أبي موسى رضي الله عنه عنِ النبي 75 
قال: ليس أحدٌ ‏ أو ليس شيءٌ ‏ أصبرٌ على أذى سمعة من الله إنهم ليَدُعون له ولداً. 
إنه ليعافيهم ويَررّقهم» [الحديث 5049 طرفه فى: ۷۳۷۸]. 

۰ _ حدثنا عمرّا بن حفص حدَّثنا أن ا الأعمش قال .سحعت شقيقاً 
يقول: «قال عبد الله : قسم النبي ي فا وق ما كان يقسم فقال رجل من 
۴ ت ۰ 3 م ير )د ل ع بير 
الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما لأقولنَ للنبى 5 . فأتيته - 
وهو في أصحابه فسارّزته. فش ذلك على النبى عا وتعير وجهه وغعضب » حت وَدِدتَ 

أني لم أكن أخبرته ثم قال : قد أُوذِيَ موسى بأكثرٌ من ذلك فصّبر» . 


قوله: (باب الصبر في الأذى) أي حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولاً أو فعلاًٌ» 
وقد يطلق على الحلم وقول الله تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# قال بعض 
أهل العلم: الصبر على الأذى جهاد النفس. وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بها 
ويقال فيها؛ ولهذا شق على النبي َة نسبتهم له إلى الجور في القسمة» لكنه حلم عن القائل 
فصبر لما علم من جزيل ثواب الصابرين وأن الله تعالى يأجره بغير حساب» والصابر أعظم أجراً 
من المنفق لأن حستته مضاعفة إلى سبعمائة» والحسنة فى الأصل بعشر أمثالها إلا من شاء الله 
أن يزيده» وقد تقدم في أوائل الإيمان حديث ابن 556 «الصبر نصف الإيمان» وقد ورد فى 
فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخاري» وهو ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن ' 
عن ابن عمر رفعه «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم» وأخرجه الترمذي من حديث صحابي لم يسم 

قوله في حديث أبي موسى : (ليس أحد أو ليس شيء) هو شك من الراوي» وقد أخرجه 
النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد بسند البخاري وقال فيه «أحد» بغير شك ؛ 
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قوله: (أصبر على أذى) هو بمعنى الحلم»› أو أطلق الصبر لأنه بمعنى الحبس والمراد به 

حبس العقوبة على مستحقها عاجلاً وهذا هو الحلم . 

قوله: (على أذى سمعه من الله) قد بينه في بقية الحديث» وهو أنهم يشركون به 
ويرزقهم» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن مسعود ووقع في رواية سفيان عن الأعمش الماضية في «باب 
من أخبر صاحبه بما يعلم» بلفظ «عن ابن مسعود». 

قوله: (: قسم النبي بي قسماً) : فى رواية شعبة عن الأعمش أنها قسمة غنائم حنين» وفي 
رواية م وائل «لما كان يوم حنين آثر النبي ي ناساً في القسمة أعطى الأقرع بن 
حابس.مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل وأعطى ناساً من أشراف العرب» وقد 
تقدم إيضاح ذلك في غزوة حنين . 

قوله: (فقال رجل من الأنصار) تقدمت ا ا ا ل أنه 
حرقوص بن زهير. 

قوله: (والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله) قد تقدم في غزوة حنين من وجه آخر بلفظ 
ما أراد» على البناء للفاعل وفي رواية منصور «ما عدل فيها» وهي بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله: (قلت أما لأقولن) قال ابن التين: هي بتخفيف الميم ووقع في رواية «أما» 
بتشديدها وليس ببين. قلت: وقع للكشميهني «أم» بغير ألف وهو يؤيد التخفيف» ويوجه 
التشديد على أن في الكلام حذفاً تقديره أما إذا قلت ذلك لأقولن . 

قوله: (فشق ذلك عليه وتغير وجهه) قد تقدم قبل بأكثر من عشرة أبواب بلفظ «فتمعر 
وجهه» وهو بالعين المهملة ويجوز بالمعجمة . 

قوله: (حتى وددت أني لم أكن) في رواية أن بفتح وتخفيف . 

قوله: (ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) في رواية شعبة عن الأعمش «يرحم 
الله موسى قد أوذي» فذكره وزاد في رواية منصور «فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. 
رحم الله موسى» الحديث. وفي هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما 
لا يليق بهم ليحذروا القائل وفيه E‏ ال والنميمة لأن صورتهما بوجوده فى 
صنيع ابن مسعود هذا ولم ينكره ه النبي 385 , وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبي 5 
وإعلامه بمن يطعن فيه ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه» وهذا د 
التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم» وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إثماً عظيماً فلم 
يكن له حرمة. وفيه أن امل ااال کرم ما يقال ليوو عا لين جما ونع فلك ار 
ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي 225 اقتداء بموسى عليه السلام» وأشار بقوله «قد أوذي 
موسى» إلى قوله تعالى : ld‏ آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى» [الأحزاب: 14] 


و اام ب لل يي NNE a oN o‏ ا بال اا عه 
قد حكي في صفة أذاهم له ثلاث قصص إحداها قولهم هو آدرء وقد تقدم ضبط ذلك وشرحه 
في قصة موسى من أحاديث الأنبياء. ثانيها فى قصة موت هارون» وقد أوضحته أيضاً فى قصة 


۲- باب من لم يواجه الناسسَ بالعتاب 


٠‏ حاثن ا عمرٌ بن حفص حدثنا أبي حدّئنا الأعمش حدّئنا مسلمٌ عن 
مَسروق «قالت عائشة: صَنعَ النبئٌ يي شيئاً فرخخص فيه» فتنزة عنه قوم» فبلعَ ذلك 
٠‏ صَلِانك ع ٠‏ ا » ”نش و 2 3 الي e‏ 
النب ييه فخطت فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنڙهون عن الشيء أصنعه » فوالله إني 


| 


لأعلمهم بالله وأشدهم له حَشْية» . [الحديث 57١١‏ طرفه فى: .]۷۳١١‏ 


a 
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٢‏ _ حدثنا عبدان أخيونا عبد الله أخبرّنا'شعية عن قتادة ستمعت عبد الله. هو 
اا عام أنس ‏ «عن أبى سعيدٍ الخدريٌ قال: كان النبئٌ کي أشدّ حَياءً من 
العذراء فى خدرهاء فإذا زاف شيئاً يكدهه عرّفناه فى و جهه) . 

قوله: (باب من لم يواجه الناس بالعتاب) أي حياء منهم . 
أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش فقال «عن أبي الضحى» ومن طريق حفص بن غياث 
التي أخرجها البخاري من طريقه فقال نحو جرير» ومن طريق عيسى بن يونس عن الأعمش 
كذلك» ومن طريق معاوية عن الأعمش عن مسلم . 

قوله: (صنع النبي 5ي شيئاً فترخص فيه) في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش «رخص النبي تك في أمر» . 

قوله: (فتنزه عنه قوم) في رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش «فبلغ ذلك ناساً من 
E‏ 

قوله: (فخطب) في رواية أبي معاوية «فبلغ ذلك النبي بيه فغضب حتى بان الغضب في 
وجهه) . 

قوله: (ما بال أقوام) في رواية جرير «ما بال رجال» قال ابن بطال: هذا لا ينافي 
الترجمة» لان المراد بها المواجهة مع التعيين كأن يقول ما بالك يا فلان تفعل كذاء وما بال 
فلان يفعل كذا. فأما مع الإبهام فلم تحصل المواجهة وإن كانت صورتها موجودة وهي مخاطبة 





)۱( في نسخة #اص»): حدثنى . 
20 سقط من نسخة «ص». 5 


كتاب الأدب / باب oN <> NY‏ ا ل 1Y1‏ 
من فعل ذلك» لكنه لما كان من جملة المخاطبين ولم يميز عنهم صار كأنه لم يخاطب . 


قوله: (يتنزهون عن الشيء أصنعه) في رواية جرير «بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه 
وتنزهوا عنه» وفي رواية أبي معاوية «يرغبون عما رخص لي فيه . 

قوله: (نوالله إني لأعلمهم بال وأشدهم له خشية) جمع بين القوة العلمية والقوة العملية» 
أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما آفعل آقرب لهم عند الله» وليس كذلك إذ هو أعلمهم بالقربة 
وأولاهم بالعمل بها. وقد تقدم معنى هذا الحديث في كتاب الإيمان في رواية هشام بن عروة 
عن عائشة قالت «كان رسول الله َيه إذا أمرهم فرقم هن E‏ الحديث» وفيه 
«فيغضب ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» وقد أوضحت شرحه هناك وذكرت فيه أن 
الحديث من أفراد هشام عن أبيه عروة عن عائشةء وطريق مسروق هذه متابعة جيدة لأصل هذا 
الحديث» قال ابن بطال: كان النبي ب رفيقاً بأمته فلذلك خفف عنهم العتاب؛ لأنهم 2 
ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة» ولو كان ذلك حراماً لأمرهم بالرجوع إلى فعله. قلت: 
المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب» وإنما لم يميز الذي صدر منه ذلك ستراً عليه 
منه الرفق منه هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلا . وأما استدلاله بكون ما فعلوه غيرحرام فواضح 
من جهة أنه لم يلزمهم بفعل مافعله هو. وفي الحديث الحث على الاقتداء بالنبي ي وذم 
التعمية, والتنزه عن المباح, وحسن العشرة عند الموعظة». والإنكار والتلطف في ذلك» ولم 
أف أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث» ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي 2 ثم 
وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن 
عائشة «أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم» فقال 
رسول الله ص : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: يا رسول الله إنك لست مثلناء قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله وقال: : إني أرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بما أتقي ( ونحو هذا في حديث انچ المذكور في كتاب النكاح «أن ثلاثة رهط سألوا 
عن عمل رسول الله يك في السر» الحديث وفيه قوله لهم «وأين نحن من النبي بلا قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وفيه قولهم «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء». وثالث أحاديث الباب حديث أبي سعيد يأتي في «باب الحياء» 
بعد أربعة أبواب» وقد تقدم شرحه أيضاً في «باب صفة النبي يَةه. قال ابن بطال: يستفاد منه 
الحكم بالدليل» لأنهم جزموا بأنهم كانوا يعرفون ما يكرهه بتغير وجههء ونظيره أنهم كانوا 
يعرفون أنه يقرأ في الصلاة باضطراب لحيته كما تقدم في موضعه. 


۳ -_ باب من أكفرَ أخاهُ بغير تأويل فهو كما قال 
E TVA‏ ا واا ن سعيد قالا: حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا 


)١(‏ فى نسخة (ص٤:‏ حدثنى. 


Io" < NY ا ا ميته كتاب الأدب | باب‎ iı 


علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سَّلمة «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َي قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باءَ به أحدّهما». وقال عكرمة بن 
عمار عن يحيى عن عبدٍ الله بن يزيدَ: سَمعَ أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي 46. 

1-6 حدثنا إسماعيل قال: حدّثنى مالك عن عبد الله بن ينار «عن عبد الله بن 
عمرّ رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باءَ بها 
أحذهما». 

همه ١1؟” E‏ و 
عا و اح بس سيا 
فهو كقتله). 

قوله: (باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر 
ذلك بغير تأويل من قائله. واستدل لذلك فى الباب الذي يليه. 

قوله: (حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا حدثنا عثمان بن عمر) أما محمد فهو ابن يحيى 
الكلاباذي . 

قوله: (عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة) كذا في رواية الجميع بالعنعنة . 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية عكرمة بن عمار المعلقة أنه «سمع أبا هريرة» . 

قوله: (إذا قال الرجل لأخيه ياكافر) تقدم شرحه في «باب ماينهى عنه من السباب 
واللعن» . 

قوله: (وقال عكرمة بن عمار عن يحيى) هو ابن أبي كثير (عن عبد الله بن يزيد) هو 
EH‏ اران وليس له فى البخاري سوى هذا الحديث المعلق وحديث آخر 

قوله: ۳ َنِةِ) يعني بهذا الحديث» وقد وصله الحارث بن اين أشامة في مسنده 
أخرج مسلم في كتاب الإيمان من طريق النضر بن محمد عن عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة حديثا غير هذا ليس فيه بين يحيى وأبي سلمة واسطة. وأخرج 
الإسماعيلي حديث الباب من رواية حذيفة عن عكرمة بن عمار بهذا السند وقال: إنه موقوف لم 
يذكر النبي ع فيه. انتهى . وقد رفعه النضر بن محمد عن عكرمة كما ترى» 0 
البخاري على أن زيادة عبد الله بن يزيد بين يحيى وأبى ي سلمة في هذه الرواية المعلقة لم تقد 


کتاب الأدب / باب |۸٤‏ ۱۹۸1۱۱۹ س ۳ 
في رواية على بن المبارك عن يحيى بدون ذكر عبد الله بن يزيد عنده» إما لاحتمال أن يكون يحبى 
سمعه من أبي سلمة بواسطة ثم سمعه من أبي سلمة» وإما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن 
عمار لضعف حفظه عنده. وقل اشعدرك الدارقطنى عليه إخراجه لرواية علي بن المبارك» وقال: 
کی بن أن كتين بوره وقد زاد فيه عكرمة رجلاً» والحق أن مثل هذا لايتعقب به البخاري لأنه 
م تخف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لا تقدح. وكان ذلك لأن أصل الحديث 
معروف و مشه مشهور مروي من عدة طرق» فيستفاد مته أن مراتب العلل متفاوتة. وأن 
ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح» والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في 
كنت أسأل المهلب كثيراً عن هذا الحديث لصعوبته فيجيبنى بأجوبة مختلفة والمعنى واحد قال: قوله 
«فهو كما قال يعني فهو كاذب لا كافرء إلا أنه لما تعمد الكذب الذي حلف عليه والتزم الملة 
التي حلف بها قال عليه السلام «فهو كما قال» من التزام تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى 
التزامها في تلك ال حالة» لا في وقت ثان إذا كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له. قلت: 
وحاصله أنه لايصير بذلك كافراً وإنما يكون كالكافر في حال حلفه بذلك خاصة» وسيأتي أن 
غيره حمل الحديث على الزجر والتغليظ» وأن ظاهره غير مراد» وفيه غير ذلك من التأويلات . 
4 باب من لم یر إكفارَ من قال ذلك مُتأوّلاً أو جاهلا 

وقال عمرُ لحاطب بن أبي بلتعة إنه نافق» فقال النبي 5 : «وما يُدرِيكَ لعل الله 
قد اطلعّ إلى أهل بدر فقال : قد غفرث لكم». 

11 حوتنا" پا عاد اا اا سليمٌ حدّئنا عَمِرُو بن دينار 
حدّثنا جابڙ بن عبد الله «أنَّ مُعادً بن جبل رضي الله عنه كان يُصلّي مع النبيّ 5 ثم يأتي 
قومّة فيُصلي بهم الصلاة» فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز رجا فصلى صلا خفيفة: فل 
ذلك مُعاذاً فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي ية فقال: يا رسول الله إنا قوم 
نعمل بأيديناء وتسقي بنواضحناء وإِنَّ مُعاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوّزث» فزعم 
ء 3 1 0 7 ا 2 5 5 
أني منافق. فقال النبئ ب : يا معاذ أفتَانٌ أنت؟ ثلاثاً. اقرأ والشمس وضحاهاء وسبّح 
اسم ربّك الأعلى ونحوّهما» . 

٠7‏ - حدثني إسحاق أخبرنا أبو المغيرة حدَّثنا الأوزاعيئ حدّثنا'' الزهري عن 
حعيل ااعنه ان هری قال یل رول الله : من خلف منكم فقال في حََلِفهِ باللات 

2 1 » م ن ر a‏ - في يشر 7 
والعُرَّى فليقل لا إلهَ إلا اله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدّق». 


() فى نسخة «ص»: حدثنى . 
() فى نسخة «ص»: حدثنا. 


ال مسب بسح ع سين NE‏ بنك الل A‏ 


AN‏ _ حدثنا قتيبة حدّئنا ليت عن نافع ن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه أدرك 
عمرَ بن الخطاب في ركب وهو يَحلفٌ بأبيه. فناداهم رسول الله ك3 :: ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالفاً فليحلف بالله. وإلاً فليَصِحت». 


قوله: (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً) أي بالحكم أو بحال المقول 


قوله: (وقال عمر لحاطب بن أبي بَلتعة أنه نافق)» كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي» وفي 
رواية الكشميهني اينافق؟ ا الفاعل . Es‏ 
بلتعة » وقد تقدم موصولاً مع شرحه في تفسيرة سورة الممتحنة. ڈ ثم ذكر حديث جابر في قصة 
KSEE SS e‏ فسن ويه فقال معاد إنه منافق › 
وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الجماعة» ومحمد بن عبادة شيخ البخاري فيه أبوه بفتح 
العين المهملة وتخفيف الموحدة. وقوله «فتجوز رجل» بالجيم والزاي للجميع› وحكى ابن 
واي a‏ 
الحمصي» و ا ل ل وا . وتقدم الحديث في تفسير 
سورة النجم دع شرحه» وو حه دخوله ع هذا الباب واضح › قال ابن بطال عن المهلب: 
أمره بَكِْةِ للحالف باللات والعزى بقوله لا إله إلا الله خشية أن يستديم حاله على ما قال فيخشى 
عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان» قال: ومثله قوله «لا يزني الزاني 
فى هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله وإنما في تعليم من نسي أو جهل فحلف بذلك أن 
يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقع فيه. وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به 
أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك قاصداً إلى معنى ما قال» وقد قدمت 
توجيه هذا في شرح الحديت المذكون»: ومتاسية الأمر بالضدقة لمن قال أقافرك من حيبت أنه 
أراد إخراج المال في الباطل» فأمر بإخراجه في الحق. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في 
حلف عمر بأبيه؛ وفيه النهي عن ذلك وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الآئمان «اليدذوق: 
وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه «من حلف بغير الله فقد أشرك» لكن لما 
كان حلف عمر بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذوراً فيما صنع» فلذلك اقتصر على نهيه ولم 
يؤاخذه بذلك لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضى أنه يستحق أن يحلف بهء فبين النبى عل أن الله 
لا يحب لعبده أن يحلف بغيره» والله أعلم . 


-٥‏ باب ما يجورٌ من الغضب والشدّة لآمر الله تعالى 
وقال الله تعالى : « جه اكمار وَالْمِفقِينَ وعلط مم4 [التحريم : 4]. 


سس سے 


كتاب الأدب / باب ولا( o ۱۱۱۳-٦۱۱۹‏ 





اا لان a E LE‏ ای غو الفا ابي جا 
رضي الله عنها قالت: ول غل رسرل “الله کل وفي البيت قِرامٌ فيه ES‏ 
وجهه» ثم تَناوَلَ السّتر فهتكه. وقالت: قال النبي يهِ: من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يُصوّرون هذه الصّوّرا . 

٠‏ _ ححدّثنا مسدّدٌ حدّئنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالل حدّئنا قيس بن أبي 
حازم «عن أبي مسعودٍ رضي لله عنه قال: أتى رجل النبي ية فقال: إني لأْتأخَرُ عن 
سلا الا هن أجل فلان مما تطبر با قال: فما رأيثٌ رسول الله عة قط أشدٌ غضبا 
في موعظة منه يومئذ . قال: فقال: يا أيها الناس إِنَّ منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس 
فلتيجوّزء فإنَّ فيهمُ المريضّ والكبيرٌ وذا الحاجة». 

61 . ححدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية ة عن نافع «عن عبدٍ الله بن عمر 
رضي الله عنه قال : ينا النبيٌ 4 يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتخيّظ 
ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنَّ الله جيال وَحِهِه. فلا يَتَنَخَّمنَ حيال وَجهه في 
الصلاة» 

كا كنا E‏ [ميواع ا دن عر اانا وبع بن ان خيد 
الرحمن عن يزيد مولى المنبعث «عن زيدٍ بن خالدٍ الجهني أن رجلا سأل رسول الله كله 
عن اللّقَطقَ فقال: عَرّفْها سَنة ثم اعرف وكاءها وعِفاصّها ثم استنفق بهاء فإن جاء ريّها 
فاه اله فال ارول اة فا العَنم؟ قال: خذها ب لأخيك أو 
للذقب:: قال عا وسول الله فشا الإبل؟ قال : ف الله ٤‏ حتى احمرّت 
وَجْنتاه ‏ أو احمرٌ وجهة ‏ ثم قال: ما لك ولها؟ معها جذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها 
ربها). 

١‏ وقال المكئ حدثنا عبد الله بن سعيد -. وحدثني محمد بن زياد حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد قال : عد سالم أبو الَنْضْرِ مولى عمرٌ بن 
عن شري موا ار ودين اعبرم ال ا اليد ة ور 
حجيرةً مخصّفة - أو حصيراً- فخرج سول ا ا إليهاء فتتبّع إليه رجال 
وجاؤوا يصون به بصلاته. ثم جاؤوا ليلة e‏ سول | الله +:: عنهم فلم يخرج 


في نسخة اق: النبي . 


YD‏ في نسخة (ص»©: أخرانا: 
8د اق ی بخصقة: 
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إليهم» فرفعوا أصواتهم وحَصَّبوا الباب» فخرج إليهم مُغضّباً فقال لهم رسول الله كله: 
ما زال بكم صنيعُكم حتى ظننث أنه سيكتبُ عليكم, فعليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن 
خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا الصلاةً | لمكتوبة». 


قوله: (باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى) وقال الله تعالى: #جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم» كآنه يشير إلى أن الحديث الوارد في أنه ية كان يصبر على الأذى 
إنما هو فيما كان من حق نفسهء وأما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة. وذكر 
فيه خمسة أحاديث تقدمت كلها وفي كل منها ذكر غضب النبي بي في أسباب مختلفة مرجعها 
إلى أن ذلك كله كان فى أمر ا ت الل ا كرون أوكد فى الزجر عنها. الحديث 
الأول: حديث عائشة في القرامء وقد تقدم شرحه في اللباس» ويسرة شيخه بفتح:الياء المثناة 
من تحت والمهملة. الثاني حديث أبي مسعود في قصة تطويل الإمام في صلاة الغداة» وقد 
تقدم شرحه في صلاة الجماعة . الثالث حديث ابن عمر في النخامة في القبلة» وقد تقدم شرحه 
في أوائل كتاب الصلاة» وقوله: «حيال وجهه» بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة أي تلقاء. 
الرابع حديث زيد بن خالد في اللقطة› وتقدم شرحه هناك. الخامس حديث زيد بن ثابت 
«احتجر رسول الله كله حجيرة» وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة» وحجيرة تصغير حجرة 
بالراء» وقد تقدم فيه رواية بالزاي» ويقال بفتح أوله وكسر ثانيه» الخصفة بفتح الخاء المعجمة 
والصاد المهملة ثم فاء : ما يتخذ من خوص المقل أو النخلء ` وقولهفيه: «وقال المكي»هو ابن 
إبراهيم البلخي أحد مشايخه» وقد وصله أحمد والدارمي في مسنديهما عن المكي بن إبراهيم 
بتمامه» ومحمد بن زياد شيخه فى الطريق الثانية هو الزيادي ماله فى البخاري سوى هذا 
الحديث» قال الكلاباذي: أخرج له كنيد المقووان 1 وكا :قال اق على :ررق له ايا 
وكان وفاته قبل البخاري بقليل» مات في حدود الخمسين ويقال سنة اثنتين وخمسين وذكر ذلك 
الدمياطي في حواشيه» ومحمد بن جعفر هو غندر وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند» وسياق 
الحديث في هذا الباب على لفظ محمد بن جعفر. والغرض منه قوله: «فخرج عليهم مغضبا) 
والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم بل 
بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه» أو غضب لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لئلا تفرض عليه وهم يظنون 
. غير ذلك» وأبعد من قال: «صلى فى مسجده بغير أمره» وقوله فى آخره: «أفضل صلاة المرء 
فى بيته إلا المكتوبة» دال على أن العراد بالصلاة أي فى قوله ال الآخر «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً» صلاة النافلة» وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن 
يجعل في بيته من فريضة» وزيفه بحديث الباب . والله أعلم . 
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5/ا باب الحذر من الغضب 

لقول الله تعالى : ودی نبوت کیک آلو والْفوئحِصٌ ودا ما عضب هم عفرو 4 
[الشورى : ۳۷] وقوله عز وجل : « الذي ينْفِفُونٌ في ألسَراءِ وألصّرَآء وَألْحكَطظِيينَ ال“ 
وَاَلْعَافِنَ عن الاس وَألَّهُ ب انیت 49 [آل عمران: 5 11]. 

٤‏ -_ حدئنا عبد الله بن يوست أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
المسيّب «عن أبي هريرة رضي الله عنه أذ رسول الله كد قال : : ليس الشديدٌ بالصّرّعة» إنما 
الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضب». 0 

1ه ماع ال لالس لاسر ع الل ار ات 
الخد نكا لمان بن قال استبٌّ رجلان عند النبيٌّ اوخن جلوتن» 
وأحذهما بسب صاحبة مُغضباً قد احمرَ وجه فقال النبي كَله: إني لأعلم كلمة لو قالها 
ذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمعٌ 
ما يقول النبي ي قال: إني لست بمجنون» . 

5 حدثني يحبى بن يوست أخبرنا أبو بكر هو ابن عيّاش ‏ عن أبي حَصِينٍ 
عن ا صالح «عن ا هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي ا آوضی: قال : 


لا تغضب . فردّدٌ مراراً قال : لا تغضب). 


قوله: (باب الحذر من الغضب لقوله تعالى: #إوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
وإذا ما غضبوا هم يغفرون* [الشورى: ۳۷] وقوله عز وجل: #الذين ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الغيط# [آل عمران: ]١5‏ الآية) كذا لأبي ذر» وساق في رواية كريمة إلى 
قوله : #المحسنين»* وكأنه أشار بالآية الثانية إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الأول في الباب 
فعند أنس «أن النبي يمر بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارع أحداً إلا صرعه. 
قال: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب 
شطان صاخ وواه الو ار سن جخ ولس في الان دل على الذي سن القضب إلا اله 
لا فم ن کم حيظه إلى مرو يي الوا كاف فى دات زقبارة إلى المتصرة 

قوله: (ليس الشديد بالصرعة بضم الصاد المهملة وفتح الراء: الذي يصرع الناس كثيراً 
بقوته» والهاء للمبالغة في الصفة» الف فة يسكواة الراء الفكن وهر هن يتضترعه غرة كر 
وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم وبالسكون فهو كذلك كهمزة ولمزة وحفظة وخدعة وضحكة» 
ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم وأوله «ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذ 
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لا يصرعه الرجال» قال ابن التين : ضبطناه بفتح الراء . وقرأه بعضهم بسكونهاء وليس بشيء لأنه 


عكس المطلوب» قال: وضبط أيضاً في بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء. 

قوله: (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) في رواية أحمد من حديث رجل لم 
يسمه شهد رسول الله بي يقول «الصرعة كل الصرعة ‏ كررها ثلاثاً ‏ الذي يغضب فيشتد غضبه 
ويحمر وجهه فيصرع غضبه». الحديث الثاني حديث سليمان بن صرد» تقدم شرحه في باب 
السباب واللعن. الحديث الثالث : 

قوله: (حدثني يحبى بن يوسف) هو الزمي بكسر الزاي وتشديد الميم» لم أر له في 
البخاري رواية إلا عن أبي بكر بن عياش» وأبو حصين بفتح أوله. 

قوله: (عن أبي صالح عن ۳ هريرة) خالفه الامش فقال «عن أي صالح عن أبي 
سعيد) أخرجه مسدد فى مسئده عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش» وهو على شرط البخاري 
اشا لورلا تالاغش 

قوله: (أن رجلاً) هو جارية بالجيم ابن قدامة أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني من 
حديثه مبهماً ومفسرأء ويحتمل أن يفسر بغيره» ففي الطبراني من حديث سفيان بن عبد الله 
الثقفي «قلت يا رسول الله قل لي قولاً أنتفع به وأقلل» قال: لا تغضب» ولك الجنة» وفيه عن 
أبي الدرداء «قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة» قال: لا تغضب» وفي حديث 
ابن عمر عند أبي يعلى «قلت يا رسول الله قل لي قولاً وأقلل لعلي أعقله» . 

قوله: (أوصنى) فى حديث أبي الدرداء «دلني على عمل يدخلني الجنة» وفي حديث ابن 
عمر عند أحمد «ما يباعدني من غضب الله“ زاد أبو كريب عن أبي بكر بن عياش عند الترمذي 
«ولاتكثر علي لعلي أعيه» وعند الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش 
نحوه. 


قو له: (فردد مراراً) أي ردد السؤال يلتمس أنفع مں ذلك أو 0 أو أعم م يزده على ْ 


ذلك . 

قوله: (تال لا تغضب) في رواية أبي كريب «كل ذلك يقول لاتغضب» وفي رواية 
عثمان بن أبي شيبة قال الاتغضب ثلاث ات وفيها بيان عدد المرار» وقد تقدم حديث انس 
أنه 5 كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنهء وأنه كان لا يراجع بعد ثلاث» وزاد أحمد وابن حبان 
في رواية عن رجل لم يسم قال «تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله» قال الخطابي 
معنى قوله لا تغضب» اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. وأما نفس الغضب 
فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة» وقال غيره: ما كان من قبيل الطبع 
الحيوانى لا يمكن دفعه» فلا يدخل فى النهى لأنه من تكليف المحال» وما كان من قبيل 
اک ا ا و الور ونل ف ي لان اع با جا هن ال الكير 
لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغخضب» فالذي يتواضع حتى يذهب عنه 


ا 
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عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل: معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب. وقال ابن بطال: 
في الحديث الأول إن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدوء لأنه ج جعل الذي يملك نفسه 
عند الغضب أعظم الناس قوة. وقال غيره: لعل السائل كان غضوباًء وكان النبي حي يأمر كل 
أحد بما هو أولى بهء فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب. وقال ابن التين: جمع بيا 
في قوله «لا تغضب» خير الدنيا والآخرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق» وربما ال 
إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع 
المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه» وكانت شهوة السائل مكسورة 
فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أعظم ضرراً من غيره» وأنه إذا 
ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه انتهى. ويحتمل أن يكون من باب التنبيه 
بالأعلى على الآدنى» لأن أعدى عدو للشخص شيطانه ونفسه» والغضب إنما ينشأ عنهماء فمن 
جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة المعالجة كان لقهر نفسه عن الشهوة أيضاً 
أقوى. وقال ابن حبان بعد أن أخرجه: أراد لا تعمل بعد الغضب شيئاً مما نهيت عنه» لا أنه 
نهاه عن شيء جبل عليه ولا حيلة له في دفعه. وقال بعض العلماء: خلق الله الغضب من النار 
وجعله غريزة في الإنسان» فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى 
يحمر الوجه والعينان من الدم» لأن البشرة تحكي لون ما وراءهاء وهذا إذا غضب على من 
دونه واستشعر القدرة عليه» وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى 
جوف القلب فيصفر اللون حزناً» وإن كان على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر 
ويصفر ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج 
الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه 
حياء من قبح صورته واستحالة خلقته» هذا كله في الظاهرء وأما الباطن فقبحه أشد من 
الظاهر» لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه» بل أولى شيء 
يقبح منه باطنه» وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه» وهذا كله أثره في الجسد» وأما أثره في اللسان 
فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم قاكلة. عذك. سكو ن الخضيت: ويظهن اثر 
الغضب أيضاً في الفعل بالضرب أو القتل» وإن فات ذلك بهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه 
فيمزق ثوبه ويلطم خده» وربما سقط صريعاًء وربما أغمي عليه» وربما كسر الانية وضرب من 
ليس له في ذلك جريمة. ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة 
اللطيفة من قوله ت «لا تغضب» من الحكمة واستجلاب المصلحة فى درء المفسدة مما يتعذر 
إ ره را وف عاق باه رها كله تن التي لري ل الب الي كينا هد ير 
في الباب الذي قبله» ويعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضل› 
وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد» وأن يستعيذ من الشيطان كما تقدم في حدبث 
سليمان بن صرد» وأن يتوضاً كما تقدمت الإشارة إليه في حديث عطية» والله أعلم. وقال 
الطوفي: أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي» وهو أن لا فاعل إلا الله : 


ت SNES aim a‏ 
وكل فاعل غيره فهو آلة له» فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم 
يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه» لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه جل وعلا 
وهو حلاف العبوذية . قلت: وبهذا يظهر السر فى أمره ية الذي غضب بان يستعيذ من الشيطان 
لأنه إذا توجه إلى الله فى تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار ما ذكر» وإذا 

استمر الشيطان متلبساً متمكناً من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شيء من ذلك» والله أعلم . 

۷ -_ باب الحياء 
۷ _ حدتنا آدم دنا شعية عن قادة غ اين السَّوّار العدويٌ قال : اوت 

يمرانَ بن حُصين قال: قال النبي 4 : الحياءٌ لا يأتي إلا بخير. فقال بُشيرُ بن كعب: 

مكتوث فى الحكمة: إن من الحياء وَقاراً وإ سن الحاء سكينة : فال له. مراد 

أحدّئك عن رسول الله مي و تحدثني عد مات 





اق حدقا أحمناين و اا عد الور بو ابن ا ا ای 
شهاب عن سالم «عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال : مر النبيُ : على رجل وهو 
يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي - حتى كأنه يقول: قد أضِرَ بك - فقال 
رسول الله َي : دغه فإنَّ الحياءَ من الإيمان» . 





86 حدثنا على بن الخد انا عة عن فادة عن مولى انس قال ابو 
ند الله اسمه عبد الله بن 5 عتبة - سمعت أبا سعيدٍ يقول: «كان النبيئٌ 2105 أشدٌ 2 


من العذراء خدرها». 


قوله: (باب الحياء) بالمد تقدم تعريفه في أول كتاب الإيمان» ووقع لابن دقيق العيد في 
«شرح العمدة» أن أصل الحياء الامتناع ثم استعمل فى الانقباضء» والحق أن الامتناع من لوازم 
الحياء ولازم الشيء لا يكون أصلهء ولما كان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض على 
ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل مايعاب» والحيا بالقصر المطر. وذكر فيه ثلاثة 
"أحاذييف: الأول : 

قوله: (عن قتادة) كذا قال أكثر أصحاب شعبة» وخالفهم شبابة بن سوار فقال «عن شعبة 
عن خالد بن رباح» بذل فتادة» أخرجه أن منذه» ووقع نظير هذه القصة عن عمران بن حصين 
أرقا للا بن رياد اه ا المبارك في «كتاب البر والصلة» . 

قوله: (عن أبي السوار) بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف راء اسمه حريث على 





Oh 041‏ أخبرني . 
)¥( فى نسخة (ص'ا : حدثنا. 


كتاي:الآدت ايانث NN‏ ¥ ت ر آ ا 5١‏ 


الصحيح› وقيل حجير بن الربيع › وقيل غير ذلك ووقع في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عند 
e‏ 

وناك i, i‏ أبي قتادة الوا ال وللطبراني من ظ 
عدي قرة ب انان «قيل لرسو ل اه الخناف من الفية؟ فقال: إل عو الین کله راان 
من وجه آخر عن عمران بن حصين ١‏ الحياء من الإيمان» والإيمان فى الحنة» . 


قوله: (بشير بن كعب) بالموحدة والمعجمة مصغر تابعي جليل» يأتي ذكره في 
الذعوات . 

قوله: (مكتوب في الحكمة) في رواية محمد بن جعفر «أنه مكتوب في الحكمة» وفي 
رواية أبى قتادة العدوي عند مسلم «فقال بشير بن كعب إنا لنجد فى بعض الكتب أو الحكمة» 
بالشك» والحكمة في الأصل إصابة الحق بالعلم» وسيأتي بسط القول في ذلك في «باب 
ما يجوز من الشعر» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إن من الدحياء وقاراً وإن من الحياء سكينة) في رواية الكشميهني (السكينة» بزيادة 
آلف ولام» وفى رواية أبي قتادة العدوي, (إن منه سكينة ووقارا لله وفه ضعفء وهذه الزيادة 
متعينة ومن أجلها غضب عمران» وإلا فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيراًء أشار 
إلى ذلك ابن بطال» لكن يحتمل أن يكون غضب من قوله منه» لأن التبعيض يفهم أن منه 
ما يضاد ذلك» وهو قد روي أنه كله خير » وقال القرطبي : معنى كلام بشير أن من الحياء 
ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه. ومنه ما يحمله على أن يسكن 
عن كثير مما يتحرم الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة» ولم ينكر عمران عليه هذا 
القدر من حيث معناه» وإنما أنكره عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول 
بكلام غيره» وقيل إنما أنكر عليه لكونه خاف أن يخلط السنة بغيرها. قلت: ولا يخفى حسن 
التوجيه السابق . 

قوله: (وتحدثني عن صحيفتك) في رواية أبي قتادة «فغضب عمران حتى احمرت عيناه 
وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله ية وتعارض فيه» وفى رواية أحمد «وتعرض فيه بحديث 
قصة مع ابن عباس تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيه . الحديث الثانى : 

قوله: (عبد العزيز بن أبى سلمة) هو الماجشون. 

قوله: و النبي كله يي فر اعد تقدم ا كتاب الإيمان 5 


ا ا لاسا ل ل للسسسدلل سد کاب الأدب | باب ۸ ہ٣٣۱٠‏ 


قوله: (الحياء من الإيمان) حكى ابن التين عن أبى عبد الملك أن المراد به كمال 
الإيمان» وقال أبو عبيد الهروي: معناه أن المستحي ينقطع بحياته عن المعاصي وإن لم يكن له 
تقية» فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. قال عياض وغيره: إنما جعل الحياء من 
الإيمان وإن كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم» وأما 
كونه خيراً كله ولا يأتي إلا بخير فأشكل حمله على العموم. لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة 
من يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق. والجواب أن المراد بالحياء في 
هذه الأحاديث ما يكون شرعياًء والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعياً بل 
هو عجز ومهانة» وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي» وهو خلق يبعث على ترك 
القبيح . قلت: ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب 
فيضمحل ما لعله يقع منه مما يذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير» أو لكونه إذا صار 
عادة وتخلق به صاحبه يكون سبباً لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات والسبب. وقال أبو 
العباس القرطبي : الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع 55 الإيمان» وهو المكلف به دون 
الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب» وقد ينطبع بالمكتسب حتى 
يصير غريزياً» قال: وكان النبي َة قد جمع له النوعان فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء 
في خدرهاء وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا 5ل انتهى . وبهذا تعرف مناسبة ذكر 
الحديث. الثالث هنا :وقد تقدم شرحه في «باب صفة النبي ب4 وقوله «عن مولى ا قال وى 
عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة» كذا للأكثر» وحكى الجياني أنه وقع لبعض رواة الفربري 
عبد الله بدل عبد الرحمن» وأبو عبد الله المذكور هوالبخاري» هكذا جزم بتسميته هناء وتقدم 
كذلك مسمى هناك» وفي اسمه خلاف فقيل عبد الرحمن وقيل عبيد الله بالتصغير والمعتمد أنه 
عبد الله مكبر وقوله «العذراء بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة ثم راء ومد هي البكرء 
والخدر بكسر المعجمة وسكون المهملة الموضع الذي تحبس فيه وتستتر» والله أعلم . 

۸ باب إذا لم تستخي "2 فاصنع ما شئت 

- حلائنا أحمدٌ بن يونسن حدّثنا يڙ حدئنا منصورٌ عن ربعي بن حراش 
«حدثنا أبو مسعودٍ قال: قال النبي 4 : إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تَسنَحي فاصنغ ما شئت». 

قوله: (باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت) كذا ترجم بلفظ الحديث وضمه في «الأدب 
- المفرد» إلى ترجمة الحياء . 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة» ومنصور هو ابن المعتمر» والإسناد كله 
كوفيون» وقد تقدم الاختلاف فيه على ربعي في آخر ذكر بني إسرائيل . 


6 فى : .- دق»: 2 ١‏ 


- 


ا لل لال ۹ سے کک 


قوله: (إن مما أدرك الناس) وقع في حديث حذيفة عند أحمد والبزار «إن آخر ما تعلق به 
أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى» والناس يجوز فيه الرفع» والعائد على «ما» محذوف» 
يجوز لنصب والعائد ضمير الفامل. و«أدرك» بمعنى بلغ و«إذا لم ت تستح» اسم للكلمة المشبهة 

قوله: (فاصنع ما م 1 الحكمة في اشر بلفظ الأمر دون ا 
بارتكاب كل شرء وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في أواخر 
أحاديث الأنبياء» وأشير هنا إلى زيادة على ذلك» قال النووي في «الأربعين»: الأمر فيه 
للإباحة» أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا 7 تستحى إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله 
وإلا فلاء وعلى هلا مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن العانووية الاد والمندوب يستحيي من 
تركه» والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحيى من فعله» وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا 
من تركه فتضمن الحديث الأحكام الخمسة. وقيل هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه. ومعناه إذا 
E ES‏ ل 0 وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياءء وقيل 

4 باب ما لا يُستحيا منّ الحق» للتفقه فى الدين 
۱ _ حرييا إستفاغ ا قال : حدثنى الك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
م ۶ 7 5 0 1 5 و و ت 20 

زينب ابنة أبي سَلمة «عن ام سلمة رضي الله عنها قالت : جاءت ام سليم إلى رسول الله جيار 
فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحقّء فهل على المرأة عسل إذا اختلمت؟ 
فقال: نعم» إذا رأت الماء» . 

TNT‏ حدئنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محارب ب : بن دثار سمعث ابن عمرَ يقول: 
«قال النبي بيا مَل المؤمن كمئّل شجرةٍ حَضراءَ لا يَسقط ورفها ولا يتحاثُ. فقال 
القوم : فى ا هي شجرة كذاء فأردت أن أقولَ هي النخلة - وأنا غلامٌ شاب 
فاستحيَيّت» فقال: هى النخلة» . 

وعن شعبة حدثنا خبَيبٌ بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر. . 
مثله» وزاد «فحدّئتٌ به عمرّ فقال: لو كنت قلتها لكان أحبٌّ إليَ من كذا وكذا». 

۳ _ ڪا مسدد حدثنا مرحوم ل ثابتاً أنه سمعٌ أنساً رضي الله عنه 
يقول : «(جاءت ی أمرأة إل النبي 2١١‏ ي ل 3 عرض عليه نفسّها فقالت : هل لك حاجة في؟ 


TATE ! 


. في نسخة #ص»: رسول الله‎ )١( 


كات الیب | نات ۸۰| ج ۱۱۲۸٦۱۲٤‏ 





1٤٤ 
. فقالت ابنته: ما أقلّ حياءها. فقال: هى خير منكِ» عَرَّضت على رسول الله ية نفسها»‎ 
قوله: (باب ما لا يتسحيا من الحق للتفقه في الدين) هذا تخصيص للعموم الماضي في‎ 


الذي قبله أن الحياء خير كلهء أو يحمل الحياء فى الخبر الماضي على الحياء الشرعي فيكون 
افا رحد فته جف لاد لله لسن عراف ا ت ال رر . وذكر فيه ثلاثة أحاديث 


تقدمت وهي ظاهرة ف 7 فيما ترجم له: أحدها حديث أم سلمة في سؤال أم سليم عن احتلام 
المرأة» وقل تقدم شرحه في كتاب الطهارة. ثانيها حديث ابن عمر «مثل المؤمن كمثل شجرة 
خضراء» أورده من وجهين» ومناسبته للترجمة من إنكار عمر على ابنه تركه قوله الذي ظهر له 
ا وتمنيه e‏ قال ذلك» 2 «آ حب e‏ 
قوله: (مرحوم) هو ابن عبد العزيز العطار. 
قوله: (جاءت امرأة) لم أقف على تعيين اسمهاء «فقالت ابنته» الضمير لأنس» واسم ابنته 
فيما أظن أمينة بنون مصغرء وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب النكاح . 
۰ ۔ باب قول النبي 4&5 : «يُسروا ولا تعشّروا) 
وكان يحت التخفيف والتسَرْى” على الناس 


11۲4 حدّثني إسحاق حدثنا النضْرٌ أخبرنا شعبة عن سعيدٍ بن أبي بردة عن أبيه 
عن جدّه قال : الما عه رسول الله ية ومُعادَ بن جَبَل قال لهما : : يسرا ولا : تعسّراء ويَشرا 
0 وتطاوعا. قال پو موسي : يا رسول الله » اي و 
کرام 

1110 - حدثنا آم حدقا شعي عن بي ي الاح قال : «سمعت أنسَ بن مالك رضي 
الله عنه قال : قال النبي 395: يسروا ولا تعسروا» وسگنوا ولا تنفروا». 

ETT‏ ذا عبد اله بن تسلمة عن مالل عن ابن شهاب عن عُروة امن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : ما خير رسول الله لاز DI‏ ما لم 
يكن إثمأ فإن كان إثماً كان أبعدَ الناس منه. وما انتقم رسولٌ الله بي لنفسه في شيء 
سيو حي ی 





2230 في نسختي لص » ف : «اليسر». 
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كتاب الأدب / باب NE‏ 


على شاطىء EY‏ فجاءً أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى 0 
وخلّى فرَّسّه» فانطلَقّتِ الفرمنٌ» فتركَ صلاتّه وتَبعَها حتى أدركها فأخذهاء ثم جاء فقضى 
صلاته» وفينا رجل له رأيّء فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاتة من أجل . 
ع فأقبل فقال: ما عفني أحدٌ منذ فارقتُ رسول الله كَِةِ. وقال : إن مَنزِلي مُتراخ . 
فلو صِلَّيتُ وتركثٌ لم آتٍ أهلي إلى الليل . وذكر أنه صحب النبيّ يك فرأى من تيسيره. 
518 خدننا انو الان اع !فيثك من الزُهريٌ ح. وقال الليث: حدثني 
يونسٌ عن ابن شهاب أخبرني عُبيدٌ الله بن عبد الله بن عُتبة «أن أبا هريرة أخبره أن أعرابياً 
بال في المسجدء فثار إليه الناس ليَقَعوا به» فقال لهم رسول الله كه دعو وأهريقوا 
علق لا ونا مو قاد أو ا عن مات فإنما نمه نعئتم مُيسّرين ولم تُبعثوا مُعسرين2. 
قوله: (باب قول النبى كلِ: يسروا ولا تعسرواء وكان يحب التخفيف والتسري''' على 
النائن) أما ديق يمرا توصل فى 'البات »اما الجديك الأخر احرج مالك فى الموظا عن 
الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثاً فى صلاة الضحى وفيه «وكان يحب ما خف على 
الات الوقن جد ا "المتورس ع ااي ف اة نونك اله ره ونا كان 
بعلا :الس مخافة أن تثقل على أمته» ركان سينا غا وقد تقدم في «باب 
ما يصلى بعد العصر من الفوائت» من كتاب الصلاة» ول فی الات خت أبن برو 
«آنه صحب النبى ية ورأى من تيسيره» وذكر فى الباب اشا خمية ادت الأول حديف 
أنس ار ولا توا و وار ر البحديف الا خد أبن موسى «أن التبى مللا 
قال له ولمعاة لنااسفيهما إلى الو يرا ولا تسيرا يقبا ولا يراي . ٠‏ 
قوله: (يسروا) هو أمر بالتيسير والمراد به الأخذ بالتسكين تارة وبالتيسير أخرى من جهة 
أن التنفير يصاحب المشقة غالباً وهو ضد التسكين» والتبشير يصاحب التسكين غالباً هو ضد 
التنفير» وقد تقدم بيان الوقت الذي بعث فيه أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن في 
أواخر كتاب المغازي» وتقدم الكلام على البتع وهو بكسر الموحدة وسكون المثناة بعدها مهملة 
في كتاب الأشربة. قال الطبري: المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقاً لئلا 
يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلاًء أو يغجب بعمله فيحبط فيما رخص فيه من الفرائض 
كصلاة الفرض قاعداً للعاجز والفطر في الفرض لمن سافر فيشق عليه» وزاد غيره في ارتكاب 
أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بد كما في قصة الأعرابي حيث بال في المسجد. 
وإسحق في حديث أبي موسى هو ابن راهويه كما وقع في رواية ابن السكن» وجزم به أبو نعيم» 
وتردد الكلاباذي وتبعه أبو على الجيانى هل هو ابن راهويه أو هو ابن منصور. الحديث الثالث : 
حديث عائشة «ما خير رسول الله ية بين أمرين» الحديث» وقد تقدم شرحه في صفة النبي ا 


)١( ٠‏ في نسختي «(ص» ف٤‏ : لسرن 


565 كتاب الأدب | باب ۸۱| ح01۲۹ ٦۱۳۰‏ 


قال البيضاوي: يتصور التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه إذا صدر من الكفار مثلاء وفيه 
توجيه آخر تقدم هناك . الحديث الرابع : حديث أبي ۆر 

قوله: (وفينا رجل له رأي) لم أقف على اسمه» وحكى ابن التين عن الداودي أن معنى 
قوله: «له رأي» يظن أنه محسن وليس كذلك . وقوله: «نضب عنه الماء» بنول وضاد معجمة ثم 
موحدة أي زال» وقد تقدم في أواخر الصلاة بلفظ «فجعل رجل من الخوارج يقول» فهذا هو 
المعتمد» وأن المراد بالرأي رأي الخوارج› والتنوين فيه للتحقير» أي رأي فاسد وقد تقدم 
شرح الحديث هناك. الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد» وقد سبقت الإشارة إليه في «باب الرفق» وأن شرحه تقدم في كتاب الطهارة. وفي 
هذه الأحاديث أن الغلو ومجاوزة القصد في العبادة وغيرها مذموم» وأن المحمود من جميع 
ذلك ما أمكنت المواظبة معه وأمن صاحبه العجب وغيره من المهلكات . 





١‏ - باب الانبساط إلى الناس 
وقال ابن مسعود: خالط الناس» وديئك لا تكلمنه. والدّعابة مع الأهل . 
فعا حدثنا ادم خا شعبة خا أبو الاح فال خت ار مالك 
رضي الله عنه يقول: «إن كان النبيئٌ يل ليخالطنا حتى يقولَ لأخ لي صغير: يا أبا عُمَير؛ 
ما فع النقير ؟» [الحديث 5١19‏ طرفه في: 5707 ]. 
> _ حرّثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشامٌ عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كنتٌ ألعَبُ بالبنات عند النبي ييا وكان لي صَواحبٌ يَلعبنَ معي» فكان 


مډ لس 6 س 


ول الله له إذا دحل قت هه افد يهن إليّ فيلِعَبِنَ معي) . 

قوله: (باب الانبساط إلى الناسر ) في رواية الكشميهني «مع الناس» . 

قوله: (وقال ابن مسعود : خالط الئاس ودينك لا تكدل.:ه) بفتح أوله وسكون الكاف وكسر 
اللام وفتح الميم من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح وزناً وتعتى و وروق 6ا 
بدل الكاف والنون مشددة للتأكيد. وقوله: «ودينك» يجوز فيه النصب والرفع. وهذا الأثر 
وصله الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن باباه بموحدتين عن ابن مسعود قال: «خالطوا 
الناس وصافوهم بما يشتهون» ودينكم لا تكلمنه» وهذه بضم الميم للجميع. وأخرجه ابن 
المبارك في كتاب البر والصلة من وجه آخر عن ابن مسعود بلفظ «خالطوا الناس وزايلوهم في 
الأعمال» وعن عمر مثله كمن قال: «وانظروا ألا تكلموا دينكم). 
قوله: (والدعابة مع الأها ) هو بقية الترجمة معطوف على الانبساط بالجر» ويجوز أن 
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. في نسخة «(ص»: ينقمعن‎ )١( 
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يعطف على «باب» فيقرأ بالرفع» والدعابة بضم الدال وتخفيف العين المهملتين وبعد الألف 
موحدة هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيره» وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي 
هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبناء قال: «إنى ي لا أقول إلا حقا ؛ وأخرج من حديث ابن 
عباس رفعه «لا تمار أخاك وتمازحه» الحديث» والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو 
مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين ويؤول كثيراً إلى قسوة 
القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقارء والذي يسلم من ذلك هو المباح» فإن صادف 
مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب,. قال الغزالي: من الغلط أن يتخذ 
المزاح حرفة» ويتمسك بأنهكَكِل مزح فهو كمن يدور مع الريح حيث دار» وينظر رقصهم» 
ويتمسك بأنه كَل أذن لعائشة أن تنظر إليهم» وذكر فيه حديث أنس في قصة النغير وسيأتي 
شرحه مستوفى في «باب ما يجوز من الشعر» قريباً إن شاء الله تعالى» وحديث عائشة ١كنت‏ 
ألعب بالبنات» ومحمد شيخه فيه هو ابن سلام . 


قوله: (وكان لي صواحب يلعبن معي) أي من أقرانها . 


قوله: (يتقمعن) بمثناة وتشديد الميم المفتوحة وفى رواية الكشميهنى بنول ساكنة وكسر 
الميم ومعناه أنهن يتغيبن منه ويدخلن من وراء السترء وأصله من قمع التمرة أي يدخلن في 
الستر كما يدخلن التمرة في قمعها. 


فول (فيسربهن sS‏ أي اه لك بهذا الحديث على 
من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ» وإليه مال ابن 
بطال» وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصورء ومن ثم رجح 
0 أنه e‏ وقد 2 ابن حبان الإباحة النساء اللعب باللعب› لكا له 
نتريسه نك ی من ا ا ا الرخصة لعائشة ئشة في ذلك كان قبل 
التحريم وبه جزم ابن الجوزي»› وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا 
فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة» وبهذا جزم الحليمي فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا 
جاز» وفيل : معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه ابن التين 
عن الداودي» ورده. قلت : ويرده ما أخرجه ابن عيينة في «الجامع» من رواية سعيدك بن 
عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث «وكن جواري يأتين فيلعبن بها 
معي وفي رواية جرير عن هشام «(كنت ألعب بالبنات وهن اللعب» خر جه أن عوانة وغيره» 
وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة الت : «قدم رسول الله ا من غزوة تبوك أو 
خيبر» فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت : «فكشف ناحية الستر على 
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بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشةء قالت: بناتي. الت ورای ها رعا مريوطا له 
جناحان فقال: ما هذا؟ قلت فرس . قال فرس له جناحان؟ قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان 
خيل لها أجنحة؟ فضحك» فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات . . قال الخطابي:. في 
هذا الحَذيف أن اللعببالبنات لين كالتلهى بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد: وإنما أرخص 
لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ . قلت: وفي الجزم به نظر لكنه محتمل» لأن عائشة 
كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتهاء وأما في غزوة تبوك 
فكانت قد بلغت قطعاً فيترجح رواية من قال في خيبر» ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى 
من التعارض 


۲ _ باب المداراة مع الناس 

ويُذكرٌ عن أبي الدّرداء «إنا لنَكْشِدُ في وجوه أقوام وإِنّ قلوبّنا لتلعنهم». 

>٠١‏ حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ حدَّئنا سفيانُ عن ابن المنكدر حدَّئه عن عروة بن 
الرّبير «أن عائشة أخبرته أنه استأدَّنَ على النبي ية رجلٌ فقال: ائذنوا له» فبئس ابن 
العشيرة - أو بئسَ أخو العشيرة ‏ فلما دخلَ ألانَ له الكلام. فقلث له: يا رسول الله قلت 
ما قلت» ثم ألنتَ له في القول. فقال: أي عائشة» إن شر الناس مَنزلة عند الله من ترّكة - 
أو وَدّعه ‏ الناس انَقَاءَ فحشه). 

0 - حدّثناا' “عبد الله بن عبد الاب أخبرنا. ل 
لابن أبن ل «أن النبى 4 أهديّتٌ له ا من دیباج مزرّرة ةّ بالذهب» فقَسّمها 8 
أناس من أصحابه» وعزلَ منها واحداً لمخُرمةء فلما جاء قال: خبأث هذا لك. قال 
أيوبٌ بثوبه آنه يُريه إياه. وكان في حُلقه شيء2. ورواه حمادٌ بن زي عن أيوب. وقال 
حاتم بن وردان حدّثنا أيوبٌ عن ابن أبي مُلّيكة عن المسوّر «قَدِمَتْ على النبى 4ي أقبيّة» . 

قوله: (باب المداراة مع الناس) هو بغير همزء وأصله الهمز لأنه من المدافعة» والمراد به 


الدفع برفق. وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر على إيراد 
ما يؤدي مات فنا ورك ثيه صر حديث لجابر عن النبي يه قال: «مداراة الناس صدفة» 





أخرجه ان عدي والطبراني في الأوسط› وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه» 
وقال ابن عدي . أرجو أنه لا بأس به » وأخرجه ابن ان عاصم في «آداب التحكهرا ١2‏ مك اخ 
مله » وحديث أبي هريرة اارأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس» أخرجه الجزاق بسند 
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قوله: (ويذكر عن أبى الدرداء : إنا لتكشر) بالكاف الساكنة وكسر المعجمة. 


قوله: (في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم) كذا للأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة 
والنون» وللكشميهني بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانية ساكنة من القلا بكسر 
القاف مقصور وهر البغض ١»‏ وبهذه الرواية جرم أبن ال ومثله في تفسير المزمل من . 
في «المجالسة» من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكر مثله وزاد 
«ونضحك إليهم» وذكره بلفظ اللعن ولم يذكر الدينوري في إسناده جبير بن نفير» ورويناه في 
«فوائد أبى بكر بن المقري» من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي الدرداء قال: «إنا 
لنكشر أقواماً» فذكر مثله وهو منقطعء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» من طريق خلف بن 
حوشب قال قال أبو الدرداء فذكر اللفظ المعلق سواءء وهو منقطع أيضاً والكشر بالشين 
المعجمة وفتح أوله ظهور الأسنانء وأكثر ما يطلق عند الضحك» والاسم الكشرة كالعشرة قال 


٠“‏ “أبن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 


لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة. وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلطء لأن 
المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمةء والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على 
الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير 
إنكار عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك 
الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج 
إلى تألفه ونحو ذلك. ثم ذكر حديثين تقدما: أحدهما: حديث عائشة «استأذن على النبي جي 
رجل فقال: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة» وقد تقدم بيان موضع شرحه في «باب ما يجوز من 
اغتياب أهل الفساد»» والنكتة في إيراده هنا التلميح إلى ما وقع في بعض الطرق بلفظ المداراة. 
وهو عند الحارث بن أبى أسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفيه «فقال: إنه 
منافق أداريه عن 5 وأخشى أن يفسد على غيره». والثانى: حديث المسور بن مخرمة 
اقدمت على النبي اة أقبية» وفيه قصة أبيه مخرمة وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس» ووقع في 
هذه الطريق «وكان في خلقه شيء» وقد رمز البخاري بإيراده عقب الحديث الذي قبله بأنه 
المبهم فيه كما أشرت إلى ذلك قبل» ووقع في رواية مسروق عن عائشة «مر رجل 
برسول الله ية فقال: بئس عبد الله وأخو العشيرة» ثم دخل عليه فرأيته أقبل عليه بوجهه كأن له 
عنده منزلة. أخرجه النسائي. وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان منافقاًء وأن 
النبي يي كان مأموراً بالحكم بما ظهرء لا بما يعلمه في نفس الأمرء وأطال في تقرير ذلك» ‏ 
ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة أنه كان منافقاً لا مخرمة بن نوفل ولا عيينة بن حصن» 
وإنما قيل في مخرمة ما قيل لما كان في خلقه من الشدة فكان لذلك في لسانه بذاءة» وأما عيينة 
فكان إسلامه ضعيفاً وكان مع ذلك أهوج فكان مطاعاً في قومه كما تقدم» والله أعلم. وقوله في 


هذه الرواية: «فلما جاءه قال خبأت هذا لك» وفي رواية الكشميهني «قد خبأت» وقوله: «قال 
أيوب» هو موصول بالسند المذكور» وقوله: «بثوبه وأنه يريه إياه» والمعنى أشار أيوب بثوبه 
ليرى الحاضرين كيفية ما فعل النبي كي عند كلامه مع مخرمة. ولفظ القول يطلق ويراد به 
الفعل» وقوله: «رواه حماد بن زيد عن أيوس» تقدم موصولا في «باب فرض الخمس» وصورته 
مرسل أيضاً. 

قوله: (وقال حاتم بن وردان إلخ) أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبرء وأن رواية ابن علية 
وحماد وإن كانت صورتهما الإرسال لكن الحديث في الأصل موصولء وقد مضى بيان وصل 
رواية حاتم هذه في الشهادات . ٠‏ 

٣‏ - باب لا يُلدَعْ المؤمنٌ من جُحر مرَّئّين 

r ءِ‎ 1 

وقال معاوية : سكيم د ذو تجربة. / ْ 

حدّئنا قتيبة حدّئنا الليث عن عقيل عن الزهريٌ عن ابن المسيّب «عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يا أنه قال : لا يُلدَعْ المؤمنُ من جحر واحدٍ مرّتين». 

قوله: (باب لا يلدغ المؤمن من .جيحر مرتين) اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة 
ما يكون من ذوات السموم» واللذع بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار» وقد 
تقدم بيان ذلك في كتاب الطب» والجحر بضم الجيم وسكون المهملة. 

قوله: (وقال معاوية لا حكيم إلا بتجربة) كذا للأكثر بوزن عظيمء وفي رواية الأصيلي 
«إلا ذو تجربة»» وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «لا حلم» بكسر المهملة وسكون اللام 
«إلا بتجربة» وفي رواية الكشميهني «إلا لذي تجربة» وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة في 
مصنفه عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قال معاوية: لا حلم إلا 
بالتجارب» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه 
قال: «كنت جالساً عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة. قالها ثلاثاً) 
وأخرج من حديث أبي سعيد مرفوعاً لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة» وأخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان» قال ابن الأثير: معناه: لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر 
فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها. وقال غيره: المعنى لا يكون حليماً كاملا إلا 
من وقع في زلة وحصل منه خطأ فحينئذ يخجل» فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على 
عيب فيعفو عنه» وكذلك من جرب الأمور علم نفعها وضررها فلا يفعل شيئاً إلا عن حكمة. 
قال الطيبي ويمكن أن يكون تخصيص الحليم بذي التجربة للإشارة إلى أن غير الحكيم بخلافهء 
وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف الحليم 
المجرب» وبهذا تظهر مناسبة أثر معاوية لحديث الباب» والله تعالى أعلم . 


1١‏ في نسخة «(ص) : عن. 
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قوله: (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن الزهري «أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا 
هريرة حدثه» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وكذا قال أصحاب الزهري فيه» وخالفهم 
صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح وهما ضعيفان فقالا: «عن الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه» أخرجه ابن عدي من طريق المعافى بن عمران عن زمعة وابن أبي 
الأخضرء واستغربه من حديث المعافى قال: وأما زمعة فقد رواه عنه أيضاً أبو نعيم. قلت : 
أخرجه أحمد عنه» ورواه عن رفا اا أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو أحمد الزبيري 
أخرجه ابن ماجه . 


قوله: (لا يلدغ) هو بالرفع على صيغة الخبرء قال الخطابي هذا لفظه خبر ومعناه أمرء 
أي ليكن المؤمن حازماً حذراً لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك 
في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذرء وقد روي بكسر الغين في الوصل . 
فيتحقق معنى النهي عنه» قال ابن التين: وكذلك قرأناه» قيل: معنى لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين أن من أذنب ذنباً فعوقب به في الدنيا لا يعاقب به في الاخرة. قلت: إن أراد قائل هذا أن 
عموم الخبر يتناول هذا فيمكن وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك» ويؤيده قول من قال: فيه تحذير 
من التغفيل» وإشارة إلى استعمال الفطنة. وقال أبو عبيد: معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا نكب من 
وجه أن يعود إليه. قلت وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم الزهري راوي الخبرء فأخرج ابن 
حبان من طريق سعيد بن عبد العزيز قال: «قيل للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك : 
ماذا صنع بك؟ قال: أوفى عني ديني» ثم قال: يابن شهاب تعود تدان؟ قلت: لا» وذكر 
الحديث. وقال أبو داود الطيالسى بعد تخريجه: لا يعاقب في الدنيا بذنب فيعاقب به في 
الاخ وجه غيره على فلك اقل #"المواد الزن :قن هذا العديك الكامل الذي .قد 
أوقفته معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع . وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ 
وار : 


قوله: (من جحر) زاد في رواية الكشميهني والسرخسي «واحدل») ورك :لي عضن ي 
من «جحر حية» وهي زيادة شاذة. قال ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به النبي حي أمته 
ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته» وفي معناه حديث «المؤمن كيس حذر» أخرجه 
صاحب «مسند الفردوس» من حديث أنس بسند ضعيف قال: وهذا الكلام مما لم يسبق إليه 
النبي بء وأول ها قالة لأ عه الخ وكان شاعرزا فأسز مدر فشكن غائلة وثقرا فمن عله 
النبي ية وأطلقه بغير فداءء فظفر به بأحد فقال منّ على وذكر فقره وعياله فقال: لا تمسح 
عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين» وأمر به فقتل. وأخرج قفن ابن سحن ا 
المغازي بغير إسناد. وقال ابن هشام في «تهذيب السيرة» بلغني عن سعيد بن المسيب أن 
النبي وك قال حينئذ «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين») وصنيع أبي عبيد في كتاب الأمثال مشكل 
على قول ابن بطال أن النبي َي أول من قال ذلك ولذلك قال ابن التين: إنه مثل قديم. وقال 
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التوربشتي: هذا السبب يضعف الوجه الثاني يعني الرواية بكسر الغين على النهي. وأجاب 
الس O ee‏ أ عي مه اانا e e E‏ ايا 
فنهاه عن ذلك» يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر 
المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه» بل ينتقم منه. ومن هذا قول عائشة «ما انتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها) قال فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محموداً مطلقاء كما أن 
الجود ليس محموداً مطلقاًء وقد قال تعالى في وصف الصحابة #أشداء على الكفار رحماء 
بينهم4 قال وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع فيكون إخباراً محضاً لا يفهم هذا الغرض 
المستفاد من هذه الرواية» فتكون الرواية بصيغة النهي أرجح والله أعلم. قلت: ويؤيده حديث 
احترسوا من الناس بسوء الظن» أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أنس» وهو من رواية 

بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف. فله علتان :وصح من قول مطرف التابعي الكبير 
ا 





٤‏ ۔ باب حقّ الضيف 

-_ حدثنا إسحاق بن منصور حدّئنا رَوحُ بن عُبادةَ حدّثنا حسينٌ عن 
يعي بن الى تر عن ني ن حمن «عن عبدٍ الله بن عمرو قال: دخل علي 
رسول الله بل فقال: ألم أخبَر أنكَ تقوم اللبلّ وتصومٌ النهار؟ قلت: ا 
فلا تفعل. ٠‏ قم وتم وصم وأفطر. فإنَّ لحسّدك عليك حقاً وإن لِعَينك عليك حقاًء وإنَّ 
لزورك عليك حقاء وإنَّ لرَوجِكَ عليكَ حقاً. وإنكَ عسى أن يطول بك عُمرٌ وإنّ من 
شيك أن تصومٌ من كل شهر ثلالة أبام» فإن كل حتنة در أمثالهاء فذالك الدَهرُ كله. 
قال: فشدّدثُ فشْدّدَ على . قلت : فإني أطيقٌ غير ذلك قال: فصّم من كل جمعة 
ثلاثة أيام. قال: فشدّدتٌ فشدَّد علىّ. قلتُ: إني أطيقُ غير ذلك» قال: فصم صوم نبي 
الله داودء قلتٌ: وما صومٌ نبي الله داؤد؟ قال : نصفت الدّهر». 

قوله: (باب حق الضيف) . 

قوله: (حسين) هو المعلمء وقد تقدم الحديث مشروحاً في كتاب الصيام» والغرض منه 
قوله: «وإن لزورك عليك حقاً ) ل وسكون الواو بعدها راء الزائر» وقد بسط 
القول فيه في الباب الذي يليه . 





)١(‏ فى نسخة «اق»: فقلت. 
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6 - باب إكرام د وخدمته إیّاه بنفسِه 


وقوله تعالى : # صَيْفْ مار ضیف بوهم ألم کیت 29 #29 [الذاريات : ¢ [Y‏ 
قال أبو عبد الله: يقال هو رٌورٌ وهؤلاء رور» وضيف ومعناه أضيافه وزواره» لأنها 
مصدر مثل قوم رضا وعدل. ويقال ماءٌ غَور وماءان غور“ ومياه غور. ويقال: الغور 
الغائر لا تَنالهُ الدّلاء كل شيء رت قد كيو مار كزاون تىل سن الزون» والآزون الال 
٥‏ _ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
«عن أبي شريح الكعبيّ أن رسول الله بلا قال : من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه جائزتّه يوم م وليلة. والضيافة ثلاثة يام فما بعد ذلك فهو صدقة› ولا يحل له أن 


0 


یوي عندَهٌ حتى يُحرجه) . 

حدثنا إسماعيل قال: حدّثني مالك . . مثله وزاد «مَن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليَقلٌ خيراً أو ليَصمّت». 

> _ دتا عبد الله بن محمد حدّئنا ابن مهدي حدّئنا سفيان عن أبي حَصِين 

عن أبي صالح «عن أبي هريرةً عن النبي ئي قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخرٍ فلا يوذ 
حاوف تومو كان عن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليَصمّت». 

۷ - حدئنا قتيبة حدّثنا الليثُ عن يزيد بن أبيى حبيب عن أبي الخير «عن 
عُقبِةَ بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله إنكَ بعثنا فتَنَزِل بقوم 
فلا يُقؤونناء فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله ي : إن تَرّلتم بقوم فأمّروا لكم بما ينبغي 
للضيف فاقبلواء فإن لم يَفعلوا فخذوا منهم حى الضيفف الذي ينبغي لهم» . 

۸ -_ حدذثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشاءٌ أخبرّنا مَعْمدُ عن الزهري عن أبي 
سلمة «عن أبي هريرة رضي الله عنه عنٍ النبي با قال: من كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر 
فلیکرمْ ضيقه» ومن كان يؤمن بالل ر واليوم الآخر فليصل رَحمّهء ومن كان يوّمن بالله 
واليوم الآخر فليقل حَيرا أو ليَصمّت». 


200 زاد في نسخة اق»: وبئر غور. 
(۲) في نسخة «ص»: حدثني. 
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قوله: (باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين) 
عير يشير إلى أن لفظ ضيف يكون واحداً وجمعاً وجمع القلة أضياف والكثرة ضيوف وضيفان. 

قوله: (قال أبو عبد الله يقال هو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره» لأنها 
مصدر مثل قوم رضا وعدل» ويقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور). قلت: ثبت هذا 
في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني فقط» وهو مأخود من كلام الفراء قال في «معاني 
القرآن» قوله تعالى: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: ]١‏ العرب تقول ماء غور 
وماءان غور ومياه غور ولا يجمعون غوراً ولا يثنونه فلم يقولوا ماءان غوران ولا مياه أغوار» 
وهو بمنزلة الزور يقال هؤلاء زور فلان وضيف فلان معناه أضيافه وزواره» وذلك لأنه مصدر 
فأجري على مثل قولهم قوم عدل وقوم رضا ومقنع وقال غيره: الزور جمع زائر كراكب 
وركب. قلت: وهذا قول أبي عبيدة وجزم به في الصحاح . 

قوله: (ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاءء كل شيء غرت فيه فهو مغارة) هو كلام ا 
عبيدة أيضاًء وقال أبو عبيدة: غور أي غائر والغور مصدر . 


قوله: (تزاور تميل من الزور والآزور الأميل) قلت: هو كلام أبي عبيدة قاله في تفسير 
سورة الكهف في قوله تعالى: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين* 
[الكهف: ]١7‏ أي تميل» وهو من الزور يعني فتح الواو وهو العوج والميل. ثم ذكر ثلاثة 
أحاديث : : أحدها: حديث أبي 0 «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر للبخرم ضيفه) وقوله في 
الطريق الثانية «حدثنا إسماعيل أنبأنا مالك مثله» يعني اساد وقولة؟-«أى لتا فيط 
النووي بضم الميم وقال الطوفي سمعناه بكسرها وهو القياس كضرب يضرب» وقد استشكل 
التخيير الذي في قوله: «فليقل خيراً أو ليصمت" لأن المباح إذا كان في أحد الشقين لزم أن 
كوك تامور فيكون واجباً أو منهياً فيكون حراماً» والجواب عن ذلك أن صيغة أفعل فى 
فوله: «فليقل» وفي قوله: «ليسكت» لمطلق الإذن الذي هو أعم من المباح وغيره» ا 
من ذلك أن يكون المباح حسناً لدخوله في الخير» ومعنى الحديث أن المرء إذا أراد أن يتكلم 
فليفكر قبل کلامه» فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجرٌ إلى محرم ولا مكروه فليتكلم» 
وإن كان مباحاً فالسلامة في السكوت لئلا يجر المباح إلى المحرم والمكروه. وفي حديث أبي 
ذر الطويل الذي صححه ابن حبان «ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه». 
انيها: حديث أبي هريرة فيه أورده من وجهين عنه وفي أحدهما ما ليس في الآخرء وقد تقدم 
كل ذلك في «باب إكرام الجار» باختلاف ألفاظه وبيان المراد به. قال الطوفي: ظاهر الحديث 
انتفاء الإيمان عمن قال ذلك» وليس مراداً بل أريد به المبالغة كما يقول القائل : إن كنت ابن 
فأطعني» تهييجاً له على الطاعة. لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. ثالثها: حديث عقبة بن 
عامر «قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا بقوم فلا يقروننا» الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب 
المظالم . 
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قوله: في حديث أبي شريح (جائزته يوم وليلة) قل السهيلي: روي جائزته بالرفع على 


قوله: (والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة) قال ابن بطال سئل عنه مالك فقال: 
يكرمه ويتحفه يوماً وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قلت: واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو يعد 
منها؟ فقال أبو عبيد يتكلف له في اليوم الأول بالبر والالطاف» وفي الثاني والثالث: يقدم له 
ما حضره ولا يزيده على عادته» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة» وهي 
قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل» ومنه الحديث الآخر «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» وقال الخطابي : معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته 
يوماً وليلة» وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد 
عليها مما يقدمه له يكون صدقة. وقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري 
عن أبي شريح عند أحمد ومسلم بلفظ «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة» وهذا يدل على 
المغايرة» ويؤيده ما قال أبو عبيد. وأجاب الطيبى بأنها جملة مستأنفة بيان للجملة الأولى» كأنه 
قيل كيف يكرمه؟ قال: جائزته. ولا بد من تقدير مضاف أي زمان جائزته أي بره والضيافة يوم 
وليلة» فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول» ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير أي قدر 
ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة» فينبغي أن يحمل على هذا عملا بالروايتين انتهى . 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وجائزته» بياناً لحالة أخرى وهي أن المسافر تارة يقيم عند من 
ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته 
يوماً وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجه والله أعلم. واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على 
أن الذي قبلها واجب» فإن المراد بتسميته صدقة التنفير عنه لأن كثيراً من الناس خصوصاً 
الأغنياء يأنفون غالباً من أكل الصدقة» وقد تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة في شرح 
حديث عقبة» واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله: «جائزته» قال: والجائزة تفضل وإحسان 
ليست واجبة. وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح العطية بالمعنى المصطلح 
وهي ما يعطاه الشاعر والوافدء فقد ذكر فى الأوائل أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من 
التابعين وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه ما يغنيه عن غيره كما تقدم تقريره قبل . 
قلت: وهو صحيح في المراد من الحديث» وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه جائزة فليس 
بحادث: للحديث الصحيح «(أجيزوا الوفد» كما تقدمت الإشارة إليه» ولقوله يَلةٍ للعباس «ألا 
أعطيك» ألا أمنحك. ألا أجيزك»؟ فذكر حديث صلاة التسبيح فدل على أن استعمالها كذلك 
ليس بحادث . 


قوله: (ولا يحل له أن يثوي عنده) قال ابن التين: هو بكسر الواو وبفتحها في الماضي Ù‏ 


قوله: (حتى يحرجه) بحاء مهملة ثم جيم من الحرج وهو الضيق. والثواء بالتخفيف 
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والمد الإقامة بمكان معين» قال النووي في رواية لمسلم : «حتى يؤثمه» أي يوقعه في الإثم› 
لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به ظناً سيئا» وهذا كله محمول على 
ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة أو يغلب على ظنه 
أنه لا يكره ذلك» وهو مستفاد من قوله: «حتى يحرجه» لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك 
يجوز. ووقع عند أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح «قيل 
يا رسول الله وما يؤثمه؟ قال: يقيم عنده لا يجد شيئاً يقدمه» أخرجه أحمد والحاكم وفيه قصة 
لسلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلك ثم قال : الحمد 
لله. قال ابن بطال إنما كره له المقام بعد الثلاث لثلا يؤذيه فتصير الصدقة منه على وجه المن 
والأذى. قلت: وفيه نظرء فإن في الحديث «فما زاد فهو صدقة» فمفهومه أن الذي في الثلاث 
لا يسمى صدقة» فالأولى أن يقول لثلا يؤذيه فيوقعه في الإثم بعد أن كان مأجوراً. 
5 - باب صُنع الطعام : والتكلف للضيف 


5 قل ينا سيان بن بشار حدّئنا جعفر بن عون حدّئنا أبو العمّيسِ عن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : «آخى النبى يا بين سلمان وأبي الدّزؤداء فزار سلمان 
أبا الدرداء» فرأى أمّ الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنكِ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس 
n‏ فا رالراب ا فقال 5 فإني د ا 
ثم ذهب يقومٌ» فقال: نم . فلما كان آخرٌ الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا. فقال 
له سلمان: إن لربّكٌ عليك حقاً. ولنفسكٌ عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل 
ذي حقّ حقّه. فأتى الب ييه فذكرٌ ذلك لهء فقال النبئ ي صدق سلمان». أبو 
جحيفة "وهب السُوائيٌ» يقال: وَهبٌ الخير. 

قوله: (باب صنع الطعام والتكلف للضيف) ذكر فيه حديث أبي جحيفة في قصة سلمان 

قوله: (أبو جحيفة وهب السوائي) يعني بضم المهملة والمد (وهب الخير) أي كأن يقال 
له وهب الخيرء وهذا لم يقع في رواية أبي ذر. ووقع في التكلف للضيف حديث سلمان «نهانا 
رسول الله 4ة أن نتكلف للضيف» أخرجه أحمد والحاكم» وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث 
طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلك» ثم قال الرجل لما فرغ «الحمد لله 
الذي قنعنا بما رزقنا. فقال له سلمان: لو قنعت ما كانت مطهرتى مرهونة) . 


)١(‏ فى نسخة «ق»©: قال. 
)۲( سقط من نسخة (ص». 
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AY‏ باب ما یکره من العَضَب والجرّع عند الصيف 


45 ا و ل جا سا ای أبن 
ا a e E‏ 
الرحمن: دونك أضيافَك فإني منطلق إلى النبي عي ا أجيء . 
انظ هين اين ب فقال: اطعّموا. فقالوا: أين ربٌ مَنزلنا؟ قال: 
اطعموا. قالوا: ما نحن باکلين حتى يجيءَ ربٌ منزلنا. قال : اقتلوا عتا قراكم. فإنه إن 
جاء ولم تطعموا لنلقَينَ منه. فأبواء AS‏ فلما جاءَ تنحيت عنه» فقال : 
ما صنعتم؟ فأخبروهء فقال: يا عبد الرحمن. فسَكتٌ. ثم قال: 0 غيل الح 
فسككٌ. فقال: يا عر ela AG‏ فخر جت 
فقلتُ: سَلْ أضياقَكَ. فقالوا: صَدَقء أتانا به. قال: فإنما انتظؤتموني» والله لا أطعَمّه 
الليلة. فقال الآخّرون: والله لا نطعمُه حتى تَطعمّه. قال: لم أرَ في الشرٌ كالليلة. 
ويلّكمء ما أنتم؟ لہ لا تَقبَلونَ عنّا قِراكم؟ هات طعامّك. فجاءةٌ» فوضع يده فقال: 
ا الله الأولى للشيطان. فأكلّ وأكلوا» . 
قوله: (باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف) ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكرء وقد تقدم شرحه في علامات النبوة من الترجمة 
النبوية» وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن فعرفت أنه يجد علي وهو من الموجدة وهي 
الغضب» وقد وقع التصريح بذلك في الطريق التي بعد هذه حيث قال فيه: «فغضب أبو بكر . 
۸ _ باب قول الضيف لصاحبه : والله لا آكل حتى تأكل 
فيه حديث أبي جحيفة عن النبى كَل 
١‏ _ حدثني محمد بن المٿٽى حدثنا ابن أبي عَديَ عن سليمانَ عن آبي عثمان 
قال : «قال عبدٌ الرحمن بنٌ أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بضيفي له أو بأضيافي 
له - فأمسى عند النبئّ كك فلما جاء قالت أمي: احتبَستَ دار أضيافك - 
الل قال : أو ما عشّيتهم؟ فقالت: عَرَضنا ا أو فأبى - فغضبَ 
أبو بكر فسبٌّ وجدّع وحلف لا يطعمة. فاختّبأتٌ أناء فقال: يا عُنثرء فحلمَتِ المرأة 
لا تطعمة حتى يَطعَمة» فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يَطْعَمَهُ - أو يطعموه - ختى 


)١(‏ فى نسخة «ص»: ألا تقبلون. 
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يطعمة . فقال أبو بكر : كأنّ هذه من الشيطان؛ PEY‏ الك 
ا اک معا ال اخ وان ما هذا؟ فقالت: وقَدَةٍ عيني إنها 
الآنّ لأكتد قبل أن نأكلء فأكلواء وبَعت بها إلى النبيت ل فذكرٌ أنه أكل منها» . 

قوله: (باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل) ذكر فيه حديث أبي جحيفة» 
يشير إلى قصة أبي الدرداء وسلمان وقد تقدم شرحها في كتاب الصيام» ولم تقع هذه الترجمة 
ولا هذا التعليق في رواية أبي ذرء وإنما ساق قصة أضياف أبي بكر تلو الطريق التي قبلهاء وهي 
من هذا الوجه مختصرة» وسليمان فى سندها هو التيمى. وقوله: «الأولى للشيطان» أي الحالة 
التي غضب فيها وحلف. وتقدم له توجيه متعقب . 


4 - باب إكرام الكبير» يبدأ الأكبر بالكلام والسؤال 
٦۱٤۳ »651‏ _ ححدّثنا سلیمان بن حرب حدّثنا حمادٌ هو ابن زيد عن يحيى بن 
متعيد عو و اا اا ن بن حَديج وسَهل بن أبي حَثمة أنهما 
حدّثاه أنَّ عبد الله بن سَهل ومحيّصة بن مسعود أتيا خيبرَ فتفرّقا في النّخْلٍ فقتل عبد الله بن 
سَهلء فجاء عبد الرحمن بن سهل وحُوَيّصة ومحيّصة ابنا مسعود إلى النبئّ ييي فتكلموا 
في أمر صاحبهم» فبدأ عبدٌ الرحمن ‏ وكان أصغرّ القوم ‏ فقال النبيئٌ كلا كبر الكبْرَ. 
قال يحيى : لِيَلِيَ الكلام الأكبدُ. فتكلموا في أمر صاحبهم» فقال النبئٌ 6ةِ: أتستحقون 
قتيلكم - أو قال : صاحبّكم ‏ بأيمان خمسينَ منكم؟ قالوا: يا رسول الله اول ر 
قال : بتكم يهود في أيمان خمسين منهم . قالواء يا وسرل الله قوم كفا فوّداهو"! 
رسول الله ي من قبّله». قال سهلّ: فأدرّكتٌ ناقة من تلك الإبل فدخلث مربداً لهم 
فركضّتني برجلها» قال الليثُ: حدّثني يحيى عن بُشير عن سهل» قال يحيى: حسبث أنه 
قال مع رافع بن حَديج . وقال ابن عيينة حدَّتّنا يحيى عن بُشير عن سهل وحذه. 
...علق مسد خدننا مخ عن غتيد: الله حدّثني 0 «عن ابن 35 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 6ل : أخيرُوني بشجرة معلا مَل المسلم تُؤتى أكلها 
كلّ حين بِإِذنٍ ربّهاء ولا تحت ورقّهاء فوقع في نفسي النخلةء فكرهت أن أتكلم وثمّ أبو 
نكن وغھ وما لم يكليا ان الح ق ا ل ا 
يا أبتاه وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعكٌ أن : تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحبٌّ إليّ من 
كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرَك ولا أبا بكر تكلّمتما » فكرهتٌ». 


)١(‏ في نسخة (تص»: فمداهم. 
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قوله: (باب إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال) المراد الأكبر في السن إذا وقع 
التساوي في الفضل » وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن. . وذكر فيه حديث 
سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في قصة محخيصة وحويصة› وسيأتي شر حه في کات 
القسامة» وقوله: «فوداهم» هو للأكثر ويروى بالفاء بدل الواوء وقوله: «من قبله بكسر القاف 
وفتح الموحدة على الصحيح . 

قوله: (قال الليث حد ثني يحيى) هو ابن سعد الأنصاري› وبسشير بالموحدة والمعجمة 
حديث الليث به. 

قوله: (وقال ابن عيينة حدثنا يحيى) هو ابن سعيد أيضاًء وهذا التعليق وصله مسلم 
رالات من دت او عا اله كك سريت ا ع خرو تبره ثليا كل ی 
الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب العلم مستوفى» وكأنه أشار بإيراده إلى أن تقديم الكبير حيث 
يقع التساوي › امال كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير» 
لأن عمر تأسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر ومع ذلك 
تأسف على كونه لم يتكلم . 

١‏ - باب ما يجورٌ من الشعر والرَّجَرْ والحداءِ وما يكره منه 


وقوله تعالى: 7 شمر يمهم الاو ) الڙ تر أنَّهُمْ في ڪل واو هينوي ن 2 
وان يوو ما لا یشعاوت ل إلا اکر ءامو ولوا للحت ودكروا الله كثيرا وانشص روان بحل 
ما ظلموا وسیعاھ الزن ظلموا أَىَّ مقاب يَنَقَبونَ € [الشعراء : ۲۲۷-۲۲۲]. قال ابن عباس : 
في کل لغو يتخوضون. 

6- حدثنا أبو اليّمانِ أخبرنا شعي عن الزُهري قال : ای الوكين 

عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبرّه أن عبد الرحمن بنّ الأسودٍ بن عبد يَغوث أخبره 
أن أبن بن كعب أخبره أن رسول الله وك قال : (إنَّ من الشعر حكمة» . 

17 حدئنا ا سفيانٌ عن الأسودٍ بن قيس قال : س ا 
يقو ل : اابينما النبئ 5 ب مشي إذ أصابهُ حجر فعثر» فدميّت إصبّعه فقال: 

هل انت إلا اصع ديت وفي سبيل الله ما لقيست 

0 حدثنا محمد بن بشار حدتنا ابن مَهديّ حدّئنا سفيانٌ عن عبدٍ الملكِ 





 )1(‏ لم يكمل في نسخة «ق»: الآيات. 
)۲( ليس في نسخة «ق»: قال. 
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1ن ابر ملي من أي هري NEN‏ ق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما حلا الله باطل . نر عر ا 

118 حدثنا قتيبة بن سعيد حددّنا حاتم ؛ بن إسماعيل عن يزيد ؛ بن أبي عبّيد «(عن 
سَلمة بن الأكوّع قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى حَيبرَ فسرنا ليلا فقال رجل من 
القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هتيهاتك؟ قال : ا فنزل 
يحدو بالقوم يقول: ) 

الهم لولا أنت مااهتَدَينا ولاتصَدنتناولا صلينسا 
فَاغْفِرْ فداء لك مااقتقينا وتيت الأقدام إن لاقّينا وألقِيّن سَكينة علينا 

e i 7‏ وبالصياح عَوّلواعلينا 

فقال رسول الله ب : مَن هذا السائقٌ؟ قالوا: عامرٌ بن الأكوّع . فقال : يرحمه الله . 
فقال رجل منّ القوم : وجّبت يا نبيَ الله لولا أُمْتعتنا به. قال : فآئينا حير فخاصرناهه 
حتى أصابتنا مَخمصة شديدة» ثم إن الله فَتحها عليهم» فلما أمسى الناسٌ اليو الذي 
فحت عليهم أوقدوا زيراناً كثيرة» فقال رسول الله بل : ما هذه التيرالء على أ شید 
توقدون؟ قالوا: على لحم» > قال: على أي ل قالوا: على لحم حُمُر إِنسِيّة» فقال 
رسول الله عل : أهْرقوها واكسروها. ا0ر ا سول ا أو تهريقها ونغسلها. 
قال : أو ذاك. فلما تتصافٌ القومٌ. كان سيف عامر فيه قصب فتناوّل به يهودياً ليضربه» 
ويرجعٌ ذبابٌ سيفه» فأصابَ ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سّلمة: راني 
رسول الله يلي شاحباً فقال لي: ما لكَ؟ فقلت: فِدَّى لك أبي وأمي» زعموا أنَّ عامراً 
حَبطً عمله. قال: من قاله؟ قلتٌ: قاله فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وأَسَيدُ بن الحَضّير الأنصاريٌ» 
فقال رسولٌ الله : كدب من قالهء إل له لأجرّين ‏ وَجَمعَ بين إصبعيه - إنه لجَاهِدُ 
محاهد» قل عرب شأ بها مثله». 

۹-۔__ حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا إسماعيل دنا أيوبٌ عن أبي قلابة لاعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : أتى النبئٌ ب على بعض نسائه - ومعهنٌ أم سليم - فقال: 
ويك يا أَنْجَشة دُوَيدَكَ سَوقاً بالقواريرة قال أبو قلابة : فتكلم النبئٌ كل بكلمةٍ لو تكلّم 
بها بعضكم لعبتموها عليه . 


.]5؟١١‎ ٦۲۱۰ 1۲۰۹ ٦۲۰۲ ء٦۱٦۱‎ : أطرافه فى‎ 5١59 [الحديث‎ 
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قوله: (باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء) أما الشعر فهو في الأصل اسم لما دق 
ومنه !ليت شعري» د ثم استعمل في الكلام المقفى الموزون قصدأًء ويقال أصله بفتحتين يقال 
ا SUSE‏ 0 وقال الراغب: قال بعض 
الكفار عن النبي يا إنه شاعر» فقيل لما وقع في القرآن من الكلمات الموزونة والقوافي» 
وقيل: أرادوا أنه كاذب لأنه أكثر ما يأتي به الشاعر كذب» ومن ثم سمعوا الأدلة الكاذبة شعراًء 
وفيل في الشعر: أحسنه ٠‏ أكذبه» ويؤيد ذلك قوله تعالى: #وإنهم يقولون ما لا يفعلون* 
[الشعراء: ]۲۲١‏ ويؤيد الأول ما ذكر في حد الشعر أن شرطه القصد إليه» وأما ما وقع موزوناً 
اتفاقاً فلا يسمى شعراًء وأما الرجز فهو بفتح الراء والجيم بعدها زاي» وهو نوع من الشعر عند ' 
الأكثر» وقيل: ليس بشعر لأنه يقال راجز لا شاعر وسمي رجزاً لتقارب أجزائه واضطراب 
اللسان به» ويقال رجز البعير إذا تقارب خطوه واضطرب ا فيه» وأما الحداء فهو بضم 
الخاء وتخفيف الدال المهملتين يمد ويقصر: سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء» والحداء 
في الغالب إنما يكون بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر ولذلك عطفه على الشعر والرجز»ء وقد 
جرت عادة الإبل أنها تسرع السير إذا حدي بها. وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طاوس 
مرسلاً» وأورده البزار موصولاً عن ابن عباس دخل حديث بعضهم في بعض: إن أول من حدا 
الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان كان في إبل لمضر فقصرء فضربه مضر على يده 
او ا0 .نا 0 ا اف و انين الضرت دار عت الول لما سمه ف الس فان 
ذلك مبدأ الحداء. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداء» وفي كلام بعض الحنابلة 
إشعار بنقل. خلاف فيه» ومانعه محجوج بالأحاديث الصحيحة» ويلتحق بالحداء هنا الحجيج 
المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد» ونظيره ما يحرض أهل 
الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المهد. 


قوله: (وقوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر آنهم في كل واد يهيمون) ساق في 
رواية كريمة والأصيلي إلى اجر السورة. ووقع في رواية أب ا 9 المذكورتين لفظة 
«وقوله» وهي زيادة لا يحتاج إليهاء قال المفسرون في هذه الآية : المراد بالشعراء شعراء 
المشركين › يتبعهم غوأة الناس ومردة الشباطيق وعصاة الجن ويرووكت شعرهم لن الغاوي 
لا يتبع إلا عاونا مثله. و سمى الثعلبي منهم عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن ف وهب ومسافع 
وعمرو بن أبي أمية بن أبي الصلت› وقيل : نزلت في شاعرين تهاجياً فكان مع كل واحد منهما 
جماعة وهم الغواة السقهاء. وأخرج البخاري فق «اللأدب المفرد») وان داود من طريق يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ إلى قوله ‏ ما لا 
يفعلون# قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا» إلى آخر السورة» وأخرج ابن 
أبي شيبة دمر طريق مرسلة _ قال : لها ترايت إوالشعراء يتبعهم الغاوون» جاء عبد الله بن 
٠‏ روح وححاد بن نابت وتصيابن مالك وهم يبكون فقالوا: يا رسول الله أنزل الله هذه الآية 
. وهو يعلم أنا شعراء. فقال: اقرؤوا ما بعدها #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات* أنتم 
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#إوانتصروا من بعد ما ظلموا) أنتم. وقال السهيلي: نزلت الآية في الثلاثة» وإنما وردت 
بالوبهام ليدخل معهم من اقتدى بهم › وذكر التعابي مع الثلاثة كعب بن زهير يغير إسناد, والله 
أعلم . 

قوله: (قال ابن عباس : في كل لغو يخوضون) وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #في كل واد قال: في كل 
لخو» وفي قوله: #يهيمون» قال: يخوضون. وقال غيره يهيمون أي يقولون في الممدوح 
والمذموم ما ليس فيه» فهم كالهائم على وجهه والهائم المخالف للقصد. 


قوله: (وما يكره منه) هو قسيم قوله: «ما يجوز»» والذي يتحصل من كلام العلماء في 
حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد» وخلا عن هجوء وعن الإغراق في المدح 
والكذب المحض . والتغزل بمعين لا يحل. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان 
كذلك» واستدل بأحاديث الباب وغيرها وقال: ما أنشد بحضرة النبي 25 أو استنشده ولم 
ينكره. قلت: وقد جمع ابن سيد الناس شيخ شيوخنا مجلداً في أسماء من نقل عنه من الصحابة 
شيء من شعر متعلق بالنبى َة خاصة» وقد ذكر فى الباب خمسة أحاديث دالة على الجوازء 
وتعفدها نعي لها كر عا ري وترم فى «الادت اله عا کو من ار وارد ذه 
حديث عائشة مرفوعاً «إن أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرها» وسنده حسن» 
وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ «أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة 
بأسرها» وصححه ابن حبان. وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن عائشة أنها كانت تة 
الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ الحسن ودع القبيح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً 
منها القصيدة فيها أربعون بيت وسنده حسن. وأخرج أبو يعلى أوله من حديثها من وجه آخر 
مرفوعاً وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ 
«(الشعر بمنزلة الكلام» اح کج الكلام» وفبيحه كقبيح الكلام» وسنده ضعيف. وأخرجه 
الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي 2 إلا بهذا الإسناد. وقد اشتهر هذا الكلام عن 
الشافعي. واقتصر ابن بطال على نسبته إليه فقصرء وعاب القرطبي المفسر على جماعة من 
الشافعية الاقتصار على نسبة ذلك للشافعي وقد شاركهم في ذلك ابن بطال وهو مالكي» وأخرج 
الطبري من طريق ابن جريج قال: سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال: لا بأس به 
ما لم يكن فحشاً. الحديث الأول : 

قوله: (عن الزهري أخبر ني أبو بكر بن عبد الرحمن) ر يعني ابن الحارث بن هشام ِ 
المخزومي › وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين فرشيون مدنيون في نسق» فالزهري من صغار 
التابعين وأبو بكر ومن فوقه من كبارهم» ولمروان وعبد الرحمن مزية إدراك النبي 4 ولكنهما 
من حيث الرواية معدودان في التابعين» وقد تقدم قريباً أن لعبد الرحمن رؤية وأنه عد لذلك في 
الصحابة» وكذا ذكر بعضهم مروان في الصحابة لإدراكه» وقد تقدم ذلك في الشروط. وقد 


کتاب الأدب / باب ۹1 N\A‏ 1۳ 





اختلف على الزهري في سنده: فالأكثر على ما قال شعيب . وقال معمر في المشهور عنه: «عن 
الزهري عن عروة» بدل أبي بكر موصولاًء وأخرجه ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة «عن 
الزهري عن عروة» مرسلاً» ووافق رباح بن أبي زيد عن معمر الجماعة» وكذا قال هشام بن 
يوسف عن معمرء لکن قال عبد الله بن الأسود وكذا قال إبراهيم بن سعيد: عن الزهري› 
وحذف يزيل د بن هارون عن إبراهيم بن سعد مروان من السند والصواب إثباته . 


قوله: (إن من الشعر حكمة) أي قولاً صادقاً مطابقاً للحق. وقيل: أصل الحكمة المنع» 
فالمعنى إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من السفه. وأخرج ات داود من رواية صخر بن عبد 
لله بن بريدة عن أبيه عن جده «سمعت رسول الله يل يقول: إن من البيان سحراً. وإن من العلم 
جهلاً. وإن من الشعر حكماًء وإن من القول عبّاً؛ فقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول 
الله ية . أما قوله: (إن من البيان سحرأ » فالرجل يكون عليه الحق وهو الحن بالحجج من 
صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله: «وإن من العلم جهلاً» فيكلف 
العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك. وأما قوله: «إن من الشعر حكماً» فهي هذه المواعظ 
والأمثال التى يتعظ بها الناس. وأما قوله: «إن من القول عيا» فعرضك كلامك على من 
لا يريده. وقال ابن التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك» لأن «من» تبعيضية. ووقع في 
حديث ابن عباس عند البخاري في «الآدب المفرد» وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه 
بلفظ إن من الشعر حكماً» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن فهر ةع ا اا 
من حديث بريدة مثله» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال أبو 
بكر: ربما قال الشاعر الكلمة الحكيمة. وقال ابن بطال: ما كان في الشعر والرجز ذكر الله 
تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه» وهو المراد في 
الحديث بأنه حكمة» وما كان كذباً وفحشاً فهو مذموم. قال الطبري: في هذا الحديث رد على 
من كره الشعر مطلقاً واحتج بقول ابن مسعود «الشعر مزامير الشيطان» وعن مسروق أنه تمثل 
بأول بيت شعر ثم سكت» فقيل له فقال: أخاف أن أجد في صحيفتي شعراء وعن أبي أمامة 
رفعه «أن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: رب اجعل لي قرآناً» قال قرآنك الشعر» ثم أجاب 
عن ذلك بأنها أخبار واهية» وهو كذلك» فحديث أبي أمامة فيه علي بن يزيد الهاني وهو 
ضعيف» وعلى تقدير قوتها فهو محمول على الإفراط فيه والإكثار منه كما سيأتي تقريره بعد 
باب» ويدل على الجواز سائر أحاديث الباب. وأخرج البخاري في «الأدب المذرد عن عه يد 
الشريد عن أبيه قال: «استنشدني النبي ية من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته حتى أنشدته 
مائة قافية»). وعن مطرف قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل نزله 
إلا وهو ينشدني شعراً. وأسند الطبري عن جماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعين أنهم قالوا 
الشعر وأنشدوه واستنشدوه. وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن خالد بن كيسان قال: 
كنت عند ابن عمر فوقف عليه إياس بن خيثمة فقال: ألا انتيدك عن شتعرى؟ قال: بلى ولكن 
لا تنشدني إلا حسناً. وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «لم 
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يكن أصحاب رسول الله ية منحرفين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم 
ويذكرون أمر جاهليتهم» فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه» ومن طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: «كنت أجالس أصحاب رسول الله 2 مع أبي في المسجد 
فيتناشدون الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية» وأخرج أحمد وابن ال 
من حديث جابر بن سمرة قال: «كان أصحاب رسول الله َة يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية 
عند رسول الله كد فلا ينهاهم . وربما يتبسم» . الحديث الثاني : 

قوله: (سفيان) هو الثوري . 

قوله: (سمعت جندبا) فى رواية أبى عوانة عن الأسود الماضية في أوائل الجهاد: 
«جندب بن سفيان البجلي» . ٠‏ 1 

قوله: (بينما النبي 4ة يمشي) في رواية أبي عوانة «كان في بعض المشاهد» وفي رواية 
شعبة عن الأسود «خرج إلى الصلاة» وأخرجه الطيالسي وأحمد في رواية ابن عيينة عن الأسود 
عن جندب «كنت مع النبي ي في غار» . | 

قوله: (فعثر) بالعين المهملة والثاء المثلثة . 

قوله: (فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت) هذان قسمان من رجز 
والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعرء وجزم الكرماني بأنهما في الحديث بالسكون وفيه 
نظر» وزعم غيره أن النبي 44 تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعرء وهو مردود فإنه 
يصير من ضرب آخر من الشعر وهو من ضروب البحر الملقب الكامل. وفي الثاني زحاف 
جاتر فال عياض وقد غفل مضق الاس فوئ دمت ولقيت كين مك الف الرواية لك 
من الإشكال فلم يصب» وقد اختلف هل قاله النبي ية متمثلاً أو قاله من قبل نفسه غير قاصد 
لإنشائه فخرج موزوناًء وبالأول جزم الطبري وغيره» ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في «محاسبة 
النفس» أوردهما لعبد الله بن رواحة فذكر أن جعفر , بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن 
قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب إصبعهء فارتجز وجعل يقول 


هذين القسمين وزاد: 
وفححنا تنبت وليل لقنتي إن تفعلي فعلهما هديت 


ومخدا اسع ابن العو اهما م عر ابن رواج وذكر الواقدي أن الوليد بن المغيرة كان 
رافق أبا بصير في صلح الحديبية على ساحل البحر ثم أن الوليد رجع إلى المدينة فعثر بالحرة 
فانقطعت إصبعه فقال هذين القسمين. وأخرجه الطبراني من وجه آخر موصول بسند ضعيف . 
وقال ابن هشام في زيادات السيرة «حدثني من أثق به أن النبي ب قال: من لي بعباس بن أبي 
ربيعة» فقال الوليد بن الوليد أنا» فذكر قصة فيها «فعثر فدميت إصبعه فقالهما» وهذا إن كان 
محفوظاً احتمل أن يكون ابن رواحة ضمنهما شعره وزاد عليهماء فإن قصة الحديبية قبل قصة 
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مؤتة» وقد تقدم نحو هذا الاحتمال في أوائل غزوة خيبر في الرجز المنسوب لعامر بن الأكوع 
«اللهم لولا أنت ما اهتدينا» وأنه نسب في رواية أخرى لابن رواحة. . وقد اختلف في جواز تمثل 
النبي كله بشيء من من الشعر وإنشاده حاكياً عن غيره فالصحيح جوازه. وقد أخرج البخاري في 
«اللأدب المفرد») والترمذي وصححه والنسائي من رواية المقدام بن شريح عن أبيه اقلت 
لعائشة : أكان رسول الله ل الوه من الشعر؟ قالت: كان يتمثل من شعر ابن رواحة: 
ويأتيك بالأخبار من لم تزودا' وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث ابن عباس وأخرج أيضاً 
فوخ ا أب جعفر الخطمي قال: «كان رسول الله يي يبني المسجد وعبد الله بن رواحة 
يقول: أفلح من يعالج المساجدا. فيقولها رسول اله ية فيقول ابن رواحة: يتلو القرآن قائماً 
وقاعداً. فيقولها رسول الهَية » وأما ما أخرجه الخطيب في التاريخ عن عائشة : ۰ 
تفاءل بماتهوى تكن. فلقلما يقال لشىء كان إلا تحققا 

وإنما لم يعربه لئلا يكون شعراء فهو شيء لا يصح. ومما يدل على وهائه التعليل 
المذكور» والحديث الثالث في الباب يؤيد ذلك» وأنه ل كان يجوز له أن يحكي الشعر عن 
ناظمه. وقد تقدم في غزوة حنين قوله ول : أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» وأنه دل على 
جواز وقوع الكلام منه منظوماً من غير قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعراً. . وقد وقع الكثير من 
ذلك في القران العظيم » > لكن غالبها أشطار أبيات والقليل منها وقع وزن بيت تام» فمن التام 
قوله تعالى : #الحامدون السائحون الراكعون الساجدون *1[التوبة : ؟ ]١ ١‏ #أوتيت من كل شيء 
ولها عرش عظيم4[النمل : [YY‏ #مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات * 
[التحريم: 5] #إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين* [الذاريات: ۲۷] «#نبىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم E‏ 3 توا ما يخود - قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم - 
E Cg‏ ل - ومن ع الليل فسبحه وأدبار 
النجوم . وكذلك السجود ‏ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ‏ إني وجدت | مرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شيء ولها - يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما تر ترك - وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله - ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور فوم مؤمنين - ولقد ضل قبلهم أكثر 
الأولين - ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً - ويأكلون التراث أكلاً لما ويحبون المال 
حباً جماً# والواو في كل منهما وإن كانت زائدة على الوزن لكنه يجوز في النظم ويسمى الخزم 
بالزاي بعل الخاء المعجمة. وأما الأشطار فكثيرة ع فمنها #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر - ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ‏ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ‏ في أمة قد خلت من قبلها 
أمم ‏ فذلكن الذي لمتنني فيه - فانبذ إليهم على سواء ‏ ادخلوها بسلام أمنين - إنه كان وعده 
مفعولاً - حسداً من عند أنفسهم ‏ ألا بعداً لعاد قوم هود ويعلم ما جرحتم بالنهار - وتراهم 
)١(‏ هذا عجز بيت لطرفة بن العبد وصدره: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاء وهو في ديوانه م طبعة دار. 

صادر. «والله أعلم؟. 
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يعرضون عليها ‏ وكفى الله المؤمنين القتال ‏ والله أركسهم بما كسبوا ‏ حتى يخوضوا في حديث 
غيره - قل هو الرحمن آمنا به - ألا إلى الله تصير الأمور - نصر من الله وفتح قريب ذلك تقدير 
العزيز العليم ‏ نقذف بالحق على الباطل ‏ اليوم أكملت لكم دينكم ‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم - 
لئن شكرتم لأزيدنكم ‏ قتل الإنسان ما أكفره ‏ ثاني اثنين إذ هما في الغار ‏ قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم - إن قارون كان من قوم موسى - إن ربي بكيدهن عليم - وينصرك الله نصراً عزيزاً - 
خلق الإنسان من علق وآخر دعواهم أن الحمد لله وأحلوا قومهم دار البوار - ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ‏ قل للذين كفروا إن 
يتتهوا يغفر لهم كلما أضاء لهم - ونحشر المجرمين يومئذ يا أيها الإنسان إنك كادح - يا أيها 
الإنسان ما غرك ‏ وهب لنا من لدنك رحمة - وينصرك الله نصراً عزيزاً - والطير محشورة كل له 
أواب - وعندهم قاصرات الطرف أتراب ‏ فإن عدنا فإنا ظالمون ‏ زلزلة الساعة شيء عظيم - 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ‏ ثمرات النخيل والأعناب ‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه ومن التام 
أيضاً #وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس . ونزلناه تنزيلاً© [الإسراء: ]٠١5‏ وإذا انتهى إلى «الناس» 
تم أيضأء وأيضاً لتقرأه على الناس ونزلناه تنزيلاً) وقيل في الجواب عن الحديث: إن وقوع 
البيت الواحد من الفصيح لا يسمى شعراء ولا يسمى قائله شاعراً. الحديث الثالث حديث أبي 
هريرة «أصدق كلمة قالها الشاعر» تقدم شرحه في أيام الجاهلية» وقوله: «عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» وقع في رواية زائدة بن قدامة «عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي 
هريرة» به وزاد بعد قوله كلمة لبيد: ثم تمثل أوله وترك آخره. وقد أخرج مسلم من وجه آخر 
عن زائدة مثل رواية سفيان ومن تابعه وهو المحفوظ . الحديث الرابع: حديث سلمة بن الأكوع 
في قصة عامر بن الأكوع» تقدم شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي» وقوله فيه: 
«وكان عامر رجلا شاعراً فنزل يحدو بالقوم يؤخذ منه جميع الترجمة لاشتماله على الشعر 
والرجز والحداء ويؤخذ منه الرجز من جملة الشعرء وقوله: «اللهم لولا أنت ما اهتدينا» قال 
ابن التين: هذا ليس بشعر ولا رجز لأنه ليس بموزون» ولیس كما قال بل هو رجز موزون» 
. وإثما زيد في أوله سبب خفيف ويسمى الخزم بالمعجمتين وقوله : «فاغفر فداء لك ما اقتفينا» 
أما فداء فهو بكسر الفاء والمد منون» ومنهم من يقوله بالقصرء وشرط اتصاله بحرف الجر 
كالذي هناء قاله ابن التين: وقال المازري لا يقال لله فداء لك لأنها كلمة تستعمل عند توقع 
مكروه لشخص فيختار شخص آخر أن يحل به دون ذلك الآخر ويفديه» فهو إما مجاز عن 
الرضا كأنه قال: نفسي مبذولة لرضاك أو هذه الكلمة وقعت خطاباً لسامع الكلام» وقد تقدم له 
توجيه آاخر فى غزوة خيبر. وقال ابن بطال: معناه اغفر لنا ما ارتكبناه من الذنوس» وفداء لك 
دعاء أا عقا باك على ا كأنه قال: اغفر لنا وافدنا منك فداء لك 
أي من عندك فلا تعاقبنا به. وحاصله أنه جعل اللام للتبيين مثل هيت لك» واستدل بجواز 
الحداء على جواز غناء الركبان المسمى بالنصب» وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط› 
وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز الغناء مطلقاً بالألحان التي تشتمل عليها الموسيقى» وفيه 
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نظر. وقال الماوردي: اختلف فيهء فأباحه قوم مطلقاء ومنعه قوم مطلقاً» وكرهه مالك 
والشافعي في أصح القولين» ونقل عن أبي حنيفة المنع› وكذا أكثر الحنابلة. ونقل ابن طاهر 
في «کتاب السماع» الجواز عن كثير من الصحابة» لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النصب 
المشار إليه أولا. قال اين عبد البر: الغناء المنوع ما فيه تمطيط وإفساد لوزن الشعر طلباً للطرب 
وخروجاً من مذاهب العرب . وإنما وردت الرخصة في الضرب الأول دون ألحان العجم. وقال 
الماوردي: هو الذي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه من غير نكير إلا في حالتين: أن يكثر 
ا ا ا ها ب دس راع ن اراد ران ر اين > فإن فعله ليقوى 
على الطاعة فهو مطيع أو على المعصية فهو عاص» وإلا فهو مثل التنزه في البستان والتفرج 
على المارة. وأطنب الغزالي في الاستدلال» ومحصله أن الحداء بالرجز والشعر لم يزل يفعل 

فى الحضرة النبوية» وربما التمس ذلكء :وليس هو إلا أشعار توزن بأصوات طيبة 5 
0 وكذلك الغناء أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستلذة وألحان موزونة. وقد تقدم له 
بوجه آخر في غزوة خيبر )١(‏ والحليمي ما تعين طريقاً إلى الدواء أو شهد به طبيب عدل 
عارف. الحديث الخامس : 


قوله: (إسماعيا ) هو ابن علية . 


قوله: (أتى النبي ية على بعض نسائه اه) يأتي في «باب المعاريض» في رواية حماد بن زيد 
عن أيوب أن رسول الله له كان في سفرء وفي رواية شعبة عن ثابت عن أنس «كان في منزله 
فحدى الحادي» وسيأتى ذلك فى «باب المعاريض» وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق 
قن يلظ ران معهم ماق وا ولأبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس "كان أنجشة يحدو بالنساء» وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال» وأخرجه أبو عوانة من 
رواية عفان عن حماد» وفى رواية قتادة عن أنس «كان للنبي لار حاد يقال له أنجشة وكان حسن 
الصوت» وسيأتي في «باب المعاريض» وفي رواية وهيب «وأنجشة غلام النبي ٤ل‏ يسوق بهن) 
وفي رواية حميد عن أنس» فاشتد بهن في السياق» أخرجها أحمد عن ابن عدي عنه› وفي رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت «فإذا أعنقت الإبل» وهي بعين مهملة ونون وقاف أي أسرعت) وزنه 
ومعناه» والعنق بفتحتين قد تقدم بيانه في كتاب الحج . 

شيو له : (ومعي ْ , أم سليم) ) في رواية حميد عن أنس عند الحارث «وكان يحدو بأمهات 
لون رازن ورا ومن هق ات اوا بعد ن اكات ام اسليم الي 
الثقل» وفي رواية سليمان التيمي عن أنس عند مسلم «كانت أم سليم مع نساء النبي أخرجه 
من طريق يزيد بن زريع عنه» وأخرجه النسائي من طريق زهير والرامهرمزي في «الأمثال» من 
طريق حماد بن مسعدة كلاهما عن سليمان فقال: E‏ 0 
سليم » والأول هو المحفوظ› وى عاص أن فى روانة لسر فزي لي اجام 11م سلمة» بدل 
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أم سليم قال وقوله ف بي الرواية الأخرى «مع نساء النبي كيذه يقوي أنها ليست من نسائه. قلت: 
وتا الروايات على أنها انرسك بض ا6 ولام عة تحت 

قوله: (فقال ويحك يا أنجشة) في رواية حماد «كان في سفر له وكان غلام يحدو بهن 
يقال له أنجشة» وسيأتي في «باب المعاريض» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «كان في بعض 
أسفاره وغلام أسود) وفي رواية للنسائي عن قتيبة عن حماد «وغلام له يقال له أنجشة» وهو 
بفتح الهمز وسكون النون وفتح الجيم بعدها شين معجمة ثم هاء تأنيث » ووقع في رواية وهيب 
«يا أنجش» على الترخيم» قال البلاذري: كان أنشجة حبشياً يكنى أبا مارية. وأخرج الطبراني 
من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم النبي َي من المخنثين . 

قوله: (رويدك) كذا للأكثر وفي رواية سليمان التيمي «رويداً» وفي رواية شعبة «ارفق» 
ووقع في رواية حميد «رويدك ارفق» جمع بينهما رويناه في «جزء الأنصاري» عن حميد. 
وأخرجه الحارث عن عبد الله بن بكر عن حميد فقال: «كذلك سوقك» وهى بمعنى كفاك. قال 
عياض : قوله رويداً منصوب على أنه صفة لمحذوف دل عليه اللفظ ارا رويداء أو 
أحد حدواً رويداً. أو على المصدر أي أورد رويداً مثل ارفق رفقاً. أو على الحال أ سو 
رويدآء أو رويدك منصوب على الإغراء» أو مفعول بفعل مضمر أي الزم رفقك» أو على 
المصدر أي أرود رويدك. وقال الراغب: رويداً من أرود يرود كأمهل يمهل وزنه ومعناه» وهو 

من الرود ره بفتح الراء وسكون ثانيه وهو التردد فى طلب الشىء برفق راد وارتاد» والرائد طالب 

الكل 0 المرأة ترود إذا عقت غك هه وقال الرامهرمزي : ونا اض رود وهو 
مصدر فعل الرائد» وهو المبعوث في طلب الشيء» ولم يستعمل في معنى المهملة إلا مصغراى 
قال وذكر صاحب «العين» أنه إذا أريد به معنى الترويد في الوعيد لم ينون. وقال السهيلي : قوله 
رويداً أي ارفق» جاء بلفظ التصغير لأن المراد التقليل أي ارفق قليلاً» وقد يكون من تصغير 
المرخم وهو أن يصغر الاسم بعد حرف الزوائد كما قالوا في في أسود سويد فكذا في أرود رويد. 


قوله: (سوقك) كذا للأكثر وفي رواية حميد «سيرك» وهو بالنصب على نزع الخافض أي 
ارفق في سوقك› أو سقهن كسوقك . وقال القرطبي في «المفهم»: رويداً أي ارفق» وسوقك 
مفعول به. ووقع في رواية مسلم «سوقاً» وكذا للإسماعيلي في رواية شعبة» وهو منصوب على 
الإغراء بقوله ارفق سوقاًء أو على المصدر أي سق سوقاً. وقرأت بخط ابن الصائغ المتأخر 
رويدك إما مصدر والكاف في محل خفض» وإما اسم فعل والكاف حرف خطاب» وسوقك 
بالنصب على الوجهين والمراد به حدوك إطلاقاً لاسم المسبب على السبب.. وقال ابن مالك : 
رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي أمهل» والكاف المتصلة به حرف خطاب» وفتحة داله بنائية. 
ولك أن تجعل رويدك مصدراً مضافاً إلى الكاف ناصبها سوقك وفتحة داله على هذا إعرابية . 
وقال أبو البقاء: الوجه النصب برويدا والتقدير أمهل سوقك» حرف خطاب ولیست 
اسما ورويدا يتعدى إلى مفعرل واحد. 
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قوله: (بالقوارير) في رواية هشام عن قتادة «رويدك سوقك ولا تكسر القوارير» وزاد 
حماد في روايته عن أيوب قال أبو قلابة : يعني النساء . ف ففى رواية همام عن قتادة «ولا تكسر 
القوارير» قال قتادة: يعني ضعفة النساء والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة سميت بذلك لاستقرار 
الشراب فيها . وقال الرامهرمزي : كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة» والنساء 
يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية» وقيل: المعنى سقهن كسوقك القوارير لو كانت 
محمولة على الإبل» وقال غيره: شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضاء وقلة دوامهن على 
الوفاء» كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبرء وقد استعملت الشعراء ذلك» قال بشار: 


قال أبو قلابة: فتكلم النبي َة بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه «سوفك 
بالقوارير» قال الداودي: هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة 
الحق بالباطل. وقال الكرماني: لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جلي“ 
وليس بين القارورة والمرأة وجه للتشبيه من حيث ذاتهما ظاهرء لكن الحق أنه كلام في غاية 
الحسن والسلامة عن العيب» ولا يلزم في الاستعارة أن يكون جلاء وجه الشبه من حيث 
ذاتهماء بل يكفي الجلاء الحاصل من القرائن الحاصلة» وهو هنا كذلك. قال: ويحتمل أن 
يكون قصد أبى قلابة أن هذه الاستعارة من مثل رسول الله ية في البلاغة» ولو صدرت من غيره 
ممن لا بلاغة له لعبتموها. قال وهذا هو اللائق بمنصب أبي قلابة. قلت: وليس ما قاله 
الداودي بعيداً ولكن المراد من كان يتنطع في العبارة ويتجنب الألفاظ التي تشتمل على شيء من 
الهزل. وقريب من ذلك قول شداد بن أوس الصحابى لغلامه: ائتنا بسفرة نعبث بهاء 'فأنكرت 
عليه» أخرجه أحمد والطبراني. قال الخطابي : كان أنجشة أسود وكان في سوقه عنف» فأمره 
أن يرفق بالمطايا. وقيل: كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء فإن حسن 
الصوت يحرك من النفوس» فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثيرالصوت فيهن بالقوارير في سرعة 
الكسر إليها. وجزم ابن بطال بالأول فقال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كن على الإبل التي 
تساق حينئذ» فأمر الحادي بالرفق في الحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع فإذا أسرعت لم يؤمن 
على النساء السقوط». وإذا مشت رويداً أمن على النساء السقوط› قال: وهذا من الاستعارة 
البديعة» لأن القوارير أسر.ء ىء تكسيراًء فأفادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء في 
السير ما لم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنساء. وقال الطيبي: هي استعارة لأن المشبه. به غير 
مذكور» والقرينة حالية لا مقالية» ولفظ الكسر ترشيح لها. وجزم أبو عبيد الهروي بالثاني 
وقال: شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن» والقوارير يسرع إليها الكسرء فخشي من 
ش سماعهن النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منه » فأمره بالکف» فشبه عزائمهن بسرعة تآثير 
الصوت فيهن بالقوارير في إسراع الكسر إليها. ورجح عياض هذا الثاني فقال هذا أشبه بمساق 
0 وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابةء ويا 
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وجوز القرطبي في «المفهم» الأمرين فقال: شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم تجلدهن. 
فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب الناشىء عن 
السرعة» أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. قلت: والراجح عند البخاري الثاني» ولذلك 
أدخل هذا الحديث في «باب المعاريض»» ولو أريد المعنى الأول لم يكن في لفظ القوارير 


ينا 


تعريض . 


١١‏ باب هجاءٍ المشركين 
10۰ اس ا اام ام ررس ام اه 
رضي الله عنها قالت : استأدّنَ حسَانُ بن ثابت رسول الله ل في جاء المشركين. فقال 
رسول الله يَئِ: فكيف بنسبي؟ فقال حسانلٌ: اسك منهم كما تسل الشعرةٌ منّ 
العجين» . وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : (ذهبتٌ أسّتٌّ حسان عند عائشة فقالت: 
تسئّةء فإنه كان يُنافح عن رسول الله يكل . 


0 
سے ٭ 


١‏ _ حدثنا أَصْبَعْ قال20: أخبرني”؟) عبد الله بن وهب قال: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب أن اليثم بن أبي سنان أخبرَهُ أنه «سمعَ أبا هريره في قصّصِه يذكر 
النبيّ يب يقول: إِنَّ أخاً لكم لا يقول الرّفث - يعني بذلك ابنَ رواحة ‏ قال : 

“فنا رسود لله يلو كت اة إذا انش معروفٌ من الفجرٍ ساطغ 

أرانا الهدى بعد العمى» فقلوبُنا ‏ به موقنات أن ما قال واقع 

يبيت يُجافي جَنبَهُ عن فراشه إذا استثقلث بالمشركين المضاجع» 


تابعَهُ عُقيل عن الزهريّ . وقال الزْبَيدِيُ عن الزهريّ عن سعيد والأعرج عن أبي 
هريرة. 1 
لفان" - حدّئنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزّهري ح. وَحَدَّئنا إسماعيل قال : 
حال حي كن مياد عن يحبا يو الى اموز هن الهاي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عَوف أنه «سمعٌ حسان بن ثابت الأنصاريّ يستشهدٌ أبا هريرة فيقول: 





)١(‏ في نسخة «ص): أخبرنا. 
ع في نسخة اص٦‏ : حدثني . 
(۳) ليس في نسخة ١ق»:‏ قال. 
(4) في نسخة اق»: أخبرنا . 

(ه) زاد في نسخة «ص»: و . 
)٩(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 


كتاب الأدب / باب ۹۱| ج :1198721168 ا س 1۷1 
يا أبا هريرة» نشدتّكَ الأ ت رسول الله بيه يقول: يا حسان أجبْ عن رسول 
هريره » لله هل سمعت رسول الله سی يهول . د ل ج چن سولب 


الله کا 0 دة برو قال أبو م هريره 


الي 


الله عنه ناليع آل قال لحساق: E eT‏ ا 

قوله: (باب هجاء المشركين) الهجاء والهجو بمعنى» ويقال هجوته ولا تقل هجيته» 
وأشار بهذه الترجمة إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحبأء وقد أخرج أحمد وأبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أنس رفعه «جاهدوا المشركين بألسنتكم) وتقدم في 
مناقب قريش الإشارة إلى حديث كعب بن مالك وغيره في ذلك» وللطبراني من حديث عمار بن 
ياسر «لما هجانا المشركون قال رسول الله 2 : قولوا لهم كما يقولون لكم» فإن كنا لنعلمه إماء 
أهل المدينة . وذكر فيه خمسة أحاديث: الحديث الأول والثاني : 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلام نسبه أبو علي بن السكن وصرح به البخاري في 
«الأدب المفرد» وعبدة هو ابن سليمان» وتقدم شرح حديث عائشة هذا في مناقب قريش . 
وقوله استأذن حسان» ووقع في طريق مرسلة بيان ذلك وسببه: فروى ابن وهب في جامعه 
وعبد الرزاق في مصنفه من طريق محمد بن سيرين قال «هجا رهط من المشركين النبي 555 
وأصحابه» فقال المهاجرون: يا رسول الله ألا تأمر عليّاً فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال: إن القوم 
الذين نصروا بأيديهم أحق أن ينصروا بألسنتهم . فقال. الأنضار:: أراذنا واه فارستلوا إلى 
حسان» فأقبل فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي بمقولي ما بين صنعاء 
وبصرى» فقال: أنت لهاء فقال وم لي ری فقال: لأبي بكر أخبره عنهم ونقب له في 
مثالبهم. وقد تقدم بعض هذا فول عن حدية عائشة وهو عند مسلم. وقوله «لأسلنك» أي 
لأخلصنٌ نسبك من هجومهم بحيث لا يبقى شيء من نسبك فيناله'' الهجوء كالشعرة إذا انسلت 
لا يبقى عليها شيء من العجين. وفي الحديث جواز سب المشرك جواباً عن سبه للمسلمين» 
يي ا ا ا 0 
لفن ف اجات فر وقوله في الحديث الثاني «ينافح؟ بفاء ومهملة أي يخاصم بالمدافعة» 
والمنافح المدافع» تقول نافحت عن فلان أي دافعت عنه . الحديث الثالث حديث أبي هريرة في شعر 
عبد الله بن رواحة» وقد تقدم شرحه في قيام الليل في أواخر كتاب الصلاة» وكذا بيان متابعة عقيل 
ومن وصلها ورواية الزبيدي ومن وصلها. قال ابن بطال: فيه أن الشعر إذا اشتمل على ذكر الله 
والأعمال الصالحة كان حسناً ولم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر» قال الكرماني : في البيت الأول 
إشارة إلى علمه» وفي الثالث إلى عمله» وفي الثاني إلى تكميله غيره ية فهو كامل مكمل . 


010 ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
)۲( فى نسخة «ق»: «فيما له». 


018 اَ4 ا لماللسمبب ا سمس سس سس اشح كداب الأدب | باب <۹[ س «(IN‏ ههلا" 


- تنبيه: وقع للجميع في البيت الثالث «إذا استثقلت بالكافرين المضاجع» إلا الكشميهني 
فقال «بالمشركين» واستئقلت بالمثلثة والقاف من الثقل . وزعم عياض أنه وقع في رواية أبي ذر 
«استقلت» بمثناة فقط وتشديد اللام قال: وهو فاسد الرواية والنظم والمعنى. قلت: وروايتنا 
من طريق أبي ذر متقنة وهي كالجادة. الحديث الرابع : 

قوله: (وحدثنا اا هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر واسمه عبد الحميدء 
وسليمان هو ابن بلال» ومحمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» وأبو عتيق كنية جده محمد. وقد تقدمت رواية شعيب مفردة فى «باب الشعر 
في المسجد» في أوائل الصلاة وقرنها هنا برواية ابن أبي عتيق ولفظهما واحدء إلا أنه قال هناك 
«أنشدك الله هل سمعت» وقال هنا «نشدتك اله» وفى رواية الكشميهنى «نشدتك بالله يا أبا 
فرينة) رالاق سواه وقد تقدم بيان الاختلاف على الزهري في شيخه في هذا الحديث هناك 
وتو جيه الجمع» والإشارة إلى شرح الحديث» وقول «هل سمعت» وقال ذ فى آخره اانعم) يستفاد 
منه مشروعية تحمل الحديث بهذه الصيغة» وعد المزي هذا الحديث في «الأطراف» من مسند 
حسان وهو صريح في كونه من مسند أبي هريرة» ويحتمل أن يكون من مسند حسان. الحديث 
الخامس : 

قوله: (عن البراء أن النبي 5 ل قال لحسان) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة فقال فيه «عن 
المع ا مله تن د يان أخرجه اا وقد أوردت هذا في الملائكة من بدء 
الخلق معزواً إلى الترمذيء وهو سهو كأن سببه التباس الرقم»ء فإنه للترمذي ت وللنسائي ن 
وهما يلتتسان» وقد دم بيان الوقت الذي وقع ذلك فيه لحسان في المغازي في غزوة بني . 
فريظة . 


١7‏ - باب ما يكرّة أن يكونّ الغالبَ على الإنسان الشعرٌ 
0T‏ و ت ۰ ra‏ 
حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقران 
٤‏ _ حدئننا مُبيدٌ الله بن موسى أخبرنا حَنظلة عن سالم «عن ابن عمرّ رضي 
الله عنهما عن النبئّيََةٍ قال: لأنْ يُمتلىء ء جَوفٌ أحکم قيحاً خيرٌ له من أن يمتلىء 
شعراً». 
٥‏ _ حدثنا عمرُ بن حفص حدَّئنا أبى حدّئنا الأعمش قال: سمعتٌ أبا صالح 
«عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لأن يَمتلىءَ جوف رجل قيحاً 
حتى'' يره » خير من أن يمتلىء شعراً». 


010 ليس في نسخة «ق»: حتى . 


كتاب الأدب / باب |٩)‏ ج4ا ٩189‏ لشم YY‏ 


قوله: (باب ما یکره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم 
والقرآن) هو في هذا الحمل متا ابع لأبي عبيد كما سأذكره». .ووجهه أن الذم إذا كان للامتلاء وهو 
الذي لا بقية لغيره معه دل على أن ما دون ذلك لا يدخله الذم. الم تكراكيه حليت الآن يكل 
جوف أحدكم قبحاً خير له من أن يمتلىء شعراً) من حديث ابن عمر ومن چ أبي مور 
وزاد أبو ذر في روايته عن الكشميهني في حديث ابي هريرة حت يزيه») وهذه الزيادة ثابتة في 
«الأدب المفرد» عن الشيخ الذي أخرجه عنه هناء وكذلك .رواية النسفي» ونسبها بعضهم 
للأصيلي› ولسائر رواة الصحيح اقيحاً يريه) بإسقاط حتى» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق عن الأعمش .في أكثرها. «حتى يريه» ووقع عند 
الطبراني من وجه آخر عن سالم عن ابن عمر بلفظ «حتى يريه» أيضاً.. قال ابن الجوزي: وقع 
في حديث سعد عند مسلم «حتى يريه») وفي حديث أبي هريرة عند البخاري بإسقاط «حتى» 
فعلى ثبوتها يقرأ «يريه» بالنصب وعلى حذفها بالرفع» قال: ورأيت جماعة من المبتدئين 
يقرؤونها بالنصب مع إسقاط حتى جرياً على المألوف. وهو غلط إذ ليس هنا ما ينصب. وذكر 
أن ابن الخشاب نبه على ذلك. ووجه بعضهم النصب على بدل الفعل من الفعل وإجراءإعراب 
يمتلىء على يريه» ووقع في حديث عوف بن مالك عند الطحاوي والطبراني «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم من عانته إلى لهاته قبحاً يتخضخض خير له من أن يمتلىء شعراً» وسنده حسن. ووقع 
في حديث أبي سعيد عند مسلم لهذا الحديث سبب ولفظه «بينما نحن نسير مع رسول الله عل 
بالعرج إذ عرض لنا شاعر ينشد فقال: أمسكوا الشيطان» لأن يمتلىء» فذكره. ويريه بفتح الياء 
آخر الحروف بعدها راء ثم ياء أخرى» قال الأصمعي : هو من الوري بوزن الرمي يقال منه رجل 
موري غير مهموز وهو أن يوري جوفه وأنشد «قالت له وريا إذا تنحنحا» تدعو عليه بذلك. 
وقال أبو عبيد: الوري هو أن يأكل القيح جوفه. وحكى ابن التين فيه الفتح بوزن الفرى وهو 
قول الفراء» وقال ثعلب: هو بالسكون المصدرء وبالفتح الاسم. وقيل: معنى قوله «حتى يريه» 
أي يصيب رئته» وتعقب بأن الرئة مهموزة فإذا بنيت منه فعلاً قلت رأه يرأه فهو مرئي انتهى» 
ولا يلزم من كون أصلها مهموزاً أن لا تستعمل مسهلة» ويقرب ذلك أن الرئة إذا امتلأت قيحاً 
يحصل الهلاك» وأما قوله «جوف أحدكم» فقال ابن أبي جمرة يحتمل ظاهره أن يكون المراد 
جوفه كله وما فيه من القلب وغيره» ويحتمل أن يريد به القلب خاصة وهو الأظهر لأن أهل 
الطب يزعمون أن القيح إذا وصل إلى القلب شيء منه وإن كان يسيراً فإن صاحبه يموت 
لا محالة» بخلاف غير القلب مما في الجوف من الكبد والرئة. قلت: ويقوي الاحتمال الأول 
رواية عوف بن مالك «لأن يمتلىء جوف أحدكم من عانته إلى لهاته» وتظهر مناسبته للثاني لأن 
مقابله - وهو الشعر ‏ محله القلب لأنه ينشأ عن الفكر» وأشار ابن أبي جمرة إلى عدم الفرق في 
امتلاء الجوف من الشعر بين من ينشئه أو يتعانى حفظه من شعر غيره وهو ظاهرء وقوله «قيحاً» 
بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها مهملة المدة لا يخالطها دم» وقوله اشعراً) ظاهره العموم 
في كل شعر» لكنه مخصوص بما لم يكن مدحاً حقاً كمدح الله ورسوله وما اشتمل على الذكر 
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والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه» ويؤيده حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عند مسلم 
كما أشرت إليه قريباً» قال ابن بطال: ذكر بعضهم أن معنى قوله تخي ل فن أن لقعا 
يعني الشعر الذي هجي به النبي ية. وقال أبو عبيد: والذي عندي في هذا الحديث غير هذا 
القول» لأن الذي هجي به النبي بي لو كان شطر بيت لكان كفرأء فكأنه إذا حمل وجه الحديث 
على امتلاء القلب منه أنه قد رخص في القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه من 
الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه» فأما إذا كان القران 
والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلئاً من الشعر. قلت: وأخرج أبو عبيد التأويل المذكورة من 
رواية مجالد عن الشعبي مرسلاً فذكر الحديث وقال في آخره: يعني من الشعر الذي هجي به 
النبي وياد . وقد وقع لنا ذلك موصولاً من وجهين آخرين» فعند أبي يعلى من حديث جابر في 
الحديث المذكور «اقيحا أو دمأ خير له من أن يمتلىء شعراً هجيت به) وفي سنده راو لا يعرف» 
وأخرجه الطحاوي وابن عدي من رواية ابن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث 
الباب قال «فقالت عائشة لم يحفظ إنما قال: من أن يمتلىء شعراً هحيت به»» وابن الكلبي 
واهي الحديث» وأبو صالح شيخه ما هو الذي يقال له السمان المتفق على تخريج حديثه في 
الصحيح عن أبي هريرة» بل هذا آخر ضعيف يقال له باذان» فلم تبت هذه الزيادة. ويؤيد 
تأويل أبي عبيد ما أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» والحسن بن سفيان في مسنده والطبراني 
في «الأوسط» من حديث مالك بن عمير السلمي أنه شهد مع رسول الله ياو الفتح وغيرها وكان 
شاعراً فقال «يا رسول الله A‏ فذكر الحديث وزاد «قلت يا رسول الله امسح على 
رأسي, قال فوضع يده على رأ سى فما قلت بيت شعر بعد» وفي رواية الحسن بن سفيان بعد 
قوله «على راسي ف انها على کدی وبطني» وزاد البغوي في روايته «فإن رابك منه شيء 
فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك» فلو كان المراد الامتلاء من الشعر لما أذن له في شيء منه. بل 
دلت الزيادة الأخيرة على الإذن في المباح منه. وذكر السهيلي في غزوة وڏان عن جامع بن 
' وهب أنه روي فيه أن عائشة رضي الله عنها تأولت هذا الحديث على ما هجي به النبي ي 
وأنكرت على من حمله على العموم في جميع الشعرء قال السهيلي: فإن قلنا بذلك فليس في 
الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه» فلا يدخل في النهي رواية اليسير على سبيل الحكاية› 
ولا الاستشهاد به في اللغة. ثم ذكر استشكال أبي عبيد وقال : عائشة ئشة أعلم منه» فإن الذي يروي 
ME ela‏ ولا فرق بينه وبين الكلام الذي ذموا به النبي ويو وهذا هو 
الجواب عن صنيع ابن إسحق في إيراده بعض أشعار الكفرة في هجو المسلمين» والله أعلم. 
واستدل بتأويل أبي عبيد على أن مفهوم الصفة ثابت باللغة» لأنه فهم منه أن غير الكثير من 
الشعر ليس كالكثير فخص الذم بالكثير الذي دل عليه الامتلاء دون القليل منه فلا يدخل في 
الذم. وأما من قال إن أبا عبيد بنى هذا التأويل على اجتهاده فلا يكون ناقلاً للغة» فجوابه أنه 
إنما فسر حديث النبي َي في كتابه على ما تلقفه من لسان العرب لا على ما يعرض في خاطره 
لما عرف من تحرزه في تفسير الحديث النبوي. وقال النووي: استدل به على كراهة الشعر 
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مطلقاً وإن قل وإن سلم من الفحش. وتعلق بقوله في حديث أبي سعيد «خذوا الشيطان؛ 
وأجيب باحتمال أن يكون كافراًء أو كان الشعر هو الغالب عليه» أو كان شعره الذي ينشده إذ 
وألحق ابن أبي جمرة 5 الخو بالشعر 97 حتى يشغله عما عداه من الواجبات 
والمستحبات الامتلاء بن الچ با ومن كل علي دارم کار رار فلك من اا التي 
والتنافس . ) 

- تنبيه : مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال 
عليه والاشتغال به. فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعبادته» فمن أخذ من 
ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك»› والله أعلم . 

2 م‎ 314 e NE w 
باب قول النبى يي : «ترتت يمينك» و«عقرَّى» حلقى)‎ 4 


037 حدثنا يحيى بن يُكير حدَّثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
«عن عائشة قالت: إن فلح أعا بي القُعيس استَأَدّنَ علي بعدّما نزلَ”'' الحجابٌ» فقلتٌ: 
والله لا ادن له حتى أستّأذن 06 الله حي فإن أخا أبي الفيش ليس هو أرضعَني› 
ولكن أرضعتنى امرأةٌ أبى القّعيس. فدخلّ على رسول الله يد فقلت: يا رسول الله إن 
الرجل ليس 7 8 ولكن أرضعَدّني امرأته . قال : ائڏني له فإنه عمك» تر 
يمينك. قال عُروةٌ: فبذلكَ كانت عائشة تقول: حَدّموا منّ الرضاعة ما يَحرُمٌ من 
النسب»4. 

110۷ حدثنا آدم حدّئّنا شعبة حدثّنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود «عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: أراد النبيك َل أن يَنفْرَ فرأى صفية على باب خبائها كثيبة حَزينة 
لأنها حاضت؛ فقال: 0 لغة قريش . إنك لحابستنا . ثم قال : أكنت أفضتِ 
يوم التتحر؟ د يعني الطواف . قالت: نعم . قال: فانفري إذاً ». 

قوله: (باب قول النبي بي تربت يمينك» وعقرى» حلقى) ذكر فيه حديثين لعائشة مقدماً 
فيهما ما ترجم به: أحدهما حديثها في قصة أبي القعيس في الرضاعة» وقد تقدم شرحه في 
كتاب النكاح في «باب الأكفاء في الدين» في شرح حديث أبي هريرة «تنكح المرأة لأربع» 


)1( هو في صحيح مسلم (كتاب الشعر) رقم ۹ عن أبي سعيد ابيلما نحن نسير مع رسول الله كك بالمرج» إذ 
عرض شاعر ينشد » فقال رسول الله يلد «خذوا الشيطان - أو أمسكوا الشيطان ل يمتلىء جوف رجل قيحاً: 


خير له من أن يمتلىء شعراً». 
"0 فى نسخة «ص»: أنزل. 
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الحديث. قال ابن السكيت: أصل تربت افتقرت» ولكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء وإنما 
أراد التحريض على الفعل المذكور» وأنه إن خالف أساء. وقال النحاس معناه إن لم تفعل لم . 
يحصل في يديك إلا التراب. وقال ابن كيسان: هو مثل جرى على أنه إن فاتك ما أمرتك به 
افتقرت إليه فكأنه قال افتقرت إن فاتك فاختصر. وقال الداودي: معناه افتقرت من العلم. 
وقيل هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر قاتله الله لقد أجادء وقيل غير 
ذلك مما تقدم بيانه في حديث أبي هريرة. ثانيهما حديثها في قصة صفية لما حاضت في الحج› 
وقد تقدم شرحه في كتاب الحج-فئ «باب. إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» وضبطه أبو عبيد 
في «غريب الحديث» بالقصر وبالتنوين» وذكر في «الأمثال» أنه في كلام العرب بالمد وفي كلام 
المحدثين بالقصر» وقال أبو علي القالي: هو بالمد وبالقصر معأء قالوا: والمعنى عقرها الله 
وحلقها. وفيه من القول نحو ما تقدم في تربت . 


5 باب ما جاء فى (رُعموا) 


۸-_ حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن أبي النَضر مولى عمر بن عَبَيدٍ الله 
أن أبا مرَةَ مولى أمّ هانىءٍ بنت أبي طالب أخبرَةُ أنه «سمعَ أم هانىء بنت أبي طالب 
تقول: ذهبتٌ إلى رسول اللي عام الفتح فوجدتة يَعْتَسلُ وفاطمة ابنتة تسترةٌ فسلمث 
عليه فقال: من هذه؟ فقلتٌ: آنا أ هانىء بنتٌ أبي طالب. فقال: مرحباً بأم هانىء . 
فلما فرع من غسله قام فصلى ثمانيّ ركعات مُلتجفاً في ثوب واحد. فلما انصرّفٌ قلت : 
يا رول اله زعم اين امي آنة اتل رجلا فد ابجزئة» فلات بن هبيرة تفال 
رسول الله ي : قد أجَرْنا مّن أجَرت يا أم هانىء. قالت أمّ هانىء: وذاك ضحّى». 


قوله: (باب ماجاء في زعموا) كأنه يشير إلى حديث أب اة قال «قيل لأبي مسعود: 
ما سمعت رسول الله يقول في زعموا؟ قال: بئس مط الرجل» أخر جه أ< - أبو داود 
ورجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً. وكأن البخاري أشار إلى :دف هذا الحديث بإخراجه حديث 
أم هانىء وفيه قولها «زعم ابن أمي) فإن أم هانىء أطلقت دلك في حق علي وم بكر عليها 
النبي ية » والأصل في زعم أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته. وقال ابن بطال: معنى 
حديث أبي مسعود أن من أكثر من الحديث بما لا يتحقق صحته لم يؤمن عليه الكذب. وقال 
غيره: كثر استعمال الزعم بمعنى القول» وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة الماضي في كتاب 
العلم «زعم رسولك» وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله في أشياء يرتضيها «زعم الخليل». 


5 باب ما جاء في قول الرجل «ويلك» 


10۹“ _ حدثنا موسی ر بن إسماعيلَ حا همام عن قتادة «عن أنس رضي الله عنه 
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أن النبيً بي رأى رجلا يَسوق بَدَنة فقال: اركبّها. قال: إنها بدنة. قال: اركبّها. قال: 
إنها بدنه. قال : اركبها وَيُلك» . 

5٠‏ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الرّناد «عن الأعرج عن أبي هريره 
رضي الله عنه أن رسول الله ود رأف وغل ی بده قال اركبها. قال : تارشنول الله 
إنها بدنة. قال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة». . 

١‏ حدئنا اي 
عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ٠‏ قال: كان رسول الله ي في سَمَْرء وكان مع غُلام له 
آل له اكد کر فقال له رسول الله ڪل : وَيحَكٌَ يا أنحشة,» ذُوَيدَكَ بالقوارير» . 


۲ _ حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّئنا ؤُهَيبٌ عن خالد عن عبدٍ الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه قال : «أثنى رجُل على رجل عند لني ي فقال: ويلك قطعت عنقَ 
أخيك . ثلاثاً. من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل : الي فاا وا سيت رل أذ 
على الله أحداً. إن كان يعلم» . 

۳ - حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم حدَّئنا الوّليدٌ عن الأوزاعيٌ عن الزهريّ 
عن أبي سلمة والضحاك «عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ قال: بينا النبئ ي يمسم ذاتَ يوم 
قسمأء فقال ذو الخوّيصرة ‏ رجل من بني تميم -: يارسول الله اعذل.. قال: ويلك مَن 
يَعَدِلٌ إذا لم أعدل؟ فقال عمر: اتذنْ لي فَلأضرِب عتُّقّه. قال: لاء إن له أصحاباً يحقِرُ 
أحذكم صَلاتَهُ مع صلاتهم وصيامّه مع صيامهم» يَمرّقون من الدّين كمروق السهم من 
لرميةء بر إلى تلو فلا يوك فيه شيء» لم بغر إلى صاقو فلا بوج فيه شي ۲ ٤ث‏ 

ُنظرٌ إلى نضيّه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى دده فلا يوجّد فيه شيء. موي 
ولام حون على حر فرقة فن الاس آيتهم رجل إحدى يديد مثل ثدي المرأة - أو 
مثل البتضعة - تَدَرْدَرٌُ. قال أبو سعيد: أشهدٌ لَسَمعته من النبي بل » وأشهد ا 
علي حينَ قالهم» فالتمسَ في القتلى فأتي به على النّعتِ الذي تعت النبئ يله ». 


56 ا تعمد ون مُقاتل أبو الحسر““ أخبرّنا عبد الله أخبرّنا الأوزاعٌ 





(1) زاد في نسختي «ص»› ق»2: ح. 

(۲) سقط من نسخة ص». 

(۳) سقط من نسخة «ق4: ثم ينظر. . فيه شي 
(5) ليس في نسخة «ق»: أبو الحسن. 
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قال “: حدثني ابن شهاب عن حميدٍ بن عب الرحمن ن «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
جد أن و اللا لا فقال : يا رسول الله مَلكتٌُ. قال: ويحك! قال: وقعتٌ على 
أهلي في رمضان. قال: أعتِق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصّم شهرَين مُتتابعين . . قال : 
لا أستطيع . قال: فأطعِمْ ستين مسكيناً. قال: ما أجد. فأ تی بعَرّق» فقال: E‏ 
به. فقال: : يا رسول الله أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده ما بينَ تبي المدينة أحْوَح 
مني . فضحك النبيٌ يل حتى بَدَتْ أنيايه . قال : خد . 

تابعه يونسُ عن الزهريٌ . وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري : «ويلك؟ . 

1 _ حدثنا سليمانٌ بن عبدٍ الرحمن حدَّئنا الوليدٌ حدثنا أبو عمرو الأوزاعيٌ 
قال : حدَّة ثني ابن شهاب الرُّهريُ عن عطاءِ بن يزيد الليثيٌ «عن أبي سعيدٍ الُدريّ 
رضي الله عنه أنَّ أعرابيَاً قال : يا رسول الله أخبزني عن الهجرة. فقال: وَحَك إِنَّ شأنَ 
الهجرة شديد› فهل لك من إبل؟ قال : : نعم. قال: فهل تُوّدي صدتتها؟ قال : : نعم. قال: 
فاعمل من وراءٍ البحارء فإنَّ الله لن يرك من عملك شيئا» . 

5 حدّثنا عبد الله بن عبدٍ الوّاب حدثنا خالدٌ بن الحارث حدّثنا شعبة عن 
واقِدٍ بن محمدٍ بن زيد قال: سمعتٌ أبي «عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي كله 
قال: ويلكم ‏ أو وَيحكمء قال شعبة: شك هو لا تَرجعوا بعدي كفارا يُضربٌ بعضكم 
رقاب بعض». 

وقال النَضْرُ عن شعبة: «وَيحَكم). وقال عمد بن محمد عن أبيه : «ويلكم. أو 
ويحكما. 

۷ _ حدّثناعمدو بن عاصم حدَّئنا همامٌ عن قتادة «عن أنس أن رجلا من آهل 
البادية أتى النبي يكل فقال: يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك وما أعدّدت 
لها؟ قال: نا اعدد اله إل أني ا الله ورسوله. قال: إنك مع من أحبَيّت . فقلنا : 
ونحنٌ كذلك؟ قال: نعم . . فمّرحنا يومئذ فرّحاً شديداً. فمرٌ عُلامٌ للمغيرة ‏ وكان من 
أقراني - فقال: إن أُخّرَ هذا فلّن "يدرك الهرّمُ حتى تقوم الساعة». 


واختصَرَهٌ شعبة عن قتادة اسمعتٌ أنساً عن النبيّ يلك . 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
62 في نسخة «ق»: فلم. 
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قوله: (باب ما جاء في قول الرجل ويلك) تقدم شرح هذه الكلمة في كتاب الحج عند 
شرح أول أحاديث الباب» وقد قيل إن أصل «ويل» وي وهي كلمة تأوه فلما كثر قولهم وي 
لفلان وصلوها باللام وقدروها أنها منها فأعربوها. وعن الأصمعي: ويل للتقبيح على 
المخاطب فعله. وقال الراغب: ويل قبوح» وقد تستعمل بمعنى التحسر. وويح ترحم. وويس 
استصغار . وأا ما و وبل وذ في جهنم؟ قم برد له نه في الف وإنما أراد من قال الله 
ذلك فيه فقد اس ستحق مقراً من النار. وفي «كتاب من حدث ونسي» عن معتمر بن سليمان قال 
قال لي أبي: أنت حدثتني عني عن الحسن قال ويح كلمة رحمة. وأكثر أهل اللغة على أن ويل 
كلمة عذاب وويح كلمة رحمة. وعن اليزيدي: هما بمعنى واحد» تقول ويح لزيد وويل لزيد 
ولك أن تنصبهما بإضمار فعل كأنك قلت ألزمه الله ويلا أو ويحاً. قلت: وتصرف البخاري 
يقتضي أنه على مذهب اليزيدي في ذلك» فإنه ذكر في بعض الأحاديث في الباب ما ورد بلفظ 
ويل فقط وما ورد بلفظ ويح فقط وما وقع التردد فيهماء ولعله رمز إلى تضعيف الحديث الوارد 
عن عائشة أن النبي َل قال لها في قصة «لا تجزعي من الويح فإنه كلمة رحمة؛ ولكن اجزعي 
من الؤيل» أخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» بسند واه وهو آخر حديث فيه. وقال 
الداودي ويل وويح وويس كلمات تقولها العرب عند الذم» قال: وويح مأخوذ من الحزن 
وويس من الأسى وهو الحزن. وتعقبه ابن التين بأن أهل اللغة إنما قالوا ويل كلمة تقال عند 
الحزن» وأما قول ابن عرفة: الويل الحزن فكأنه أخذه من أن الدعاء بالويل إنما يكون عند 
الحزن. والأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله هنا فيها ما اختلف الرواة في لفظه هل هي 
ويل أو ويح» وفيها ما تردد الراوي فقال ويل أو ويح» وفيها ما جزم فيه بأحدهماء ومجموعها 
يدل على أن كلا منهما كلمة توجع يعرف هل المراد الذم أو غيره من السياق» فإن في بعضها 
الجزم بويل وليس حمله على العذاب بظاهر. والحاصل أن الأصل في كل منهما ما ذكرء وقد 
تستعمل أحداهما موضع الأخرى. وقوله ويس مأخوذ من الأسى متعقب لاختلاف تصريف 
الكلمتين. وذكر المصنف في الباب تسعة أحاديث تقدمت كلها: الحديث الأول والثاني لأبي 
هريرة وأنس في قوله بيه لسائق البدنة «اركبها ويلك» هذا لفظ أنسء زاد في رواية أبي هريرة 
«في الثانية أو في الثالثة» وقد تقدم شرحه في «باب ركوب البدن» من كتاب الحج» وما وقع في 
حديث أنس من اختلاف ألفاظه في قوله ثلاثاً أو في الثالثة أو الرابعة وهل قال له ويلك أو 
ويحك. الحديث الثالث حديث أنس في قصة أنجشة» وقد تقدم شرحه قريباً قبل أربعة أبواب . 
الحديث الرابع حديث أبي بكرة «أثنى رجل» وفيه «ويلك قطعت عنق أخيك» وقد تقدم شرحه 
في «باب ما يكره من التمادح». الحديث الخامس حديث ابي سعيد في قصة ذي الخويصرة 
وقوله: «يا رسول الله اعدل» قال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل» وقد تقدم بعض شرحه في 
علامات النبوة وفى أواخر المغازي» ويآتى تمامه فى استتابة المرتدين. وقوله هنا: «على حين 
فرقة» بالحاء المهملة المكسورة والنون» ورتم في رواية الکن خير فرقة» بخاء معجمة 
وراء. والضحاك المذكور في السند هو ابن شرحبيل المشرفي بكسر الميم وسكون المعجمة 
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وفتح الراء منسوب إلى بطن من همدان. الحديث السادس حديث أبي هريرة في الذي وقع على 
امرأته في رمضان» وقد تقدم شرحه في كتاب الصیام» وأورده هنا لقوله في بعض طرقه «فقال 
a‏ وقوله عبد الله هو ابن المبارك. وقوله أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري 
فيه رد على من أعلّ هذه الطريق بأن الأوزاعي لم يسمعه من الزهري لرواية عقبة بن علقمة له 

عن الأوزاعي قال: «بلغني عن الزهري» هكذا رويناه في الجزء الثاني من حديث أبي العباس 
الأصم» وعقبة لا بأس به فيحتمل أن يكون الأوزاعي لقي الزهري فحدثه به بعد أن كان بلغه منه 
فحدث به على الوجهين» وقوله: ما بين طنبي المدينة) بضم الطاء والمهملة وسكون النون 
بعدها موحدة تثنية طنب أي ناحيتي المدينة» قال ابن التين: ضبط في رواية الشيخ أبي الحسن 
بفتحتين وفي رواية أبي ذر بضمتين» والأصل ضم النون وتسكن تخفيفاً» وأصل الطنب الحبل 
للخيمة فاستعير للطرف من الناحية. وقونه: «أحوج مني وقع في رواية الكشميهني «أفقر) 
وقوله في آخره «وقال خذه؛.في وا الكشميهني اثم قال أطعمه أهلك» . 

قوله: (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (عن الزهري) يعني بسنده في فوله: «فقال ويمعك» 
قال وقعت على أهلي؛ وهذه المتابعة وصلها البيهقي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن 
يزيد عن الزهري بتمامه» وقال في روايته «فقال: ويحك وما ذاك»؟ . 

قو له: (وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك يعني بدل قوله ويحك» وهذا 
التعليق وصله الطحاوي من طريق الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب الزهري 
المذكور فيه «فقال: مالك ويلك؟ قال: وقعت على أهلي». الحديث السابع حديث أبي سعيد 
في رواية الوليد هو ابن مسلم . 

قوله: (أخبرني عن الهجرة» قال: ويحك إن الهجرة شانها شديد) الحديث وقد تقدم في 
«باب الهجرة إلى المدينة» وأن الهجرة كانت واجبة على أهل مكة على الأعيان قبل فتح مكة 
فكان النبي 2 يحذرهم من شدة الهجرة ومفارقة الأهل والوطن» وقد تقدم شرح حديثه 
الا هجرة بعد الفتح» وقوله «من وراء البحار» بموحدة ثم مهملة للأكثر أي من وراء القرى› 
والقرية يقال لها البحرة لاتساعهاء ووقع في رواية الكشميهني بمثناة ثم جيم وهو تصحيف› 
وقوله ”أن يترك» بفتح أوله وسكون ثانيه من الترك والكاف أصلية» وبفتح أوله وكسر ثانيه 
يه ا وا الحديث الثامن حديث ابن عمر. 






قو له: (وقال د هو ابن شميل (عن شعبة) يعني بهذا السك (ويحكم) يعني لم شلك 
قوله: (وقال عمر بن محمد) هو أخو واقد المذكور. 


قوله: (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر (ويلكم أو 
ويحكم) يعنى مثل ما قال أخوه واقد» فدل على أن الشك فيه من محمد بن زيد بن عبد الله بن 
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عمر أو ممن فوقه» وقد تقدمت طريق عمر هذه موصولة في أواخر المغازي من طريق ابن وهب 
عنه» وتقدم حديث عمر هذا من وجه آخر عن ابن عمر مطولاً في «باب قوله: يا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم» ويأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى» الحديث التاسع : 
قوله: (همام عن قتادة عن أنس) صرح شعبة في روايته عن قتادة بسماعه له من أنس» 
ويأتي بيانه عقب هذا. ظ ظ ظ 
قوله: (أن رجلاً من أهل البادية) في رواية الزهري عن أنس عند مسلم «أن رجلا من 
الأعراب» وفي رواية إسحق , بن أبي طلحة عن أنس عنده نحوه» وفي رواية سالم ؛ بن أبي الجعد 
الآتية “في..كتاب الأحكام عن أنس «بينما أنا والنبي َيه خارجين من المسجد فلقينا رجل عند 
سدة المسجد» وقد بينت في مناقب عمر أنه ذو الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد» وأن 
حديثه بذلك مخرج عند الدارقطني» وأن من زعم أنه أبو موسى أو أبو ذر فقد وهم فإنهما وإن 
اشتركا في معنى الجواب وهو أن المرء مع من أحب» فقد اختلف سؤالهما فإن كلا من أبي 
موسى وأبي ذر إنما سأل عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم» وهذا سأل متى الساعة؟ . 
قوله: (متى الساعة قائمة) يجوز فيه الرفع والنصب . و وراك حماد ين ييه من يبت 
عن أنس عند مسلم «متى تقوم الساعة»؟ وكذا في أكثر الروايات. 
قولهه (ورلك :وما أعدذت لها؟ قال ما أعدوت ليا ) راد محر عن الرهري: عن أن عند 
بيك زم كدر عمل عمد عليه قري ؟ زوفي نوواية ينان عن الزعري: ختد يتلم اقلم رادار 
كثيراً» وفي رواية سالم بن أبي الجعد المذكورة «فكأن الرجل ا ما أعددت من 


كبير صلاة ولا صوم ولا صدقة». 
قوله: (إلا أني أحب الله ورسوله) قال الكرماني: هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا 
وأن يكون منقطعاً. 


قوله: (إنك مع من أحببت) أي ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم» وبهذا يندفع إيراد أن 
منازلهم متفاوتة فكيف تصح المعية! فيقال إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما 
ولا تلزم في جميع الأشياء» فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية» وإن تفاوتت 
الدرجات. ويأتى بقية شرحه فى الباب الذي بعده. 

قوله: (نقلنا: ونحن كذلك؟ قال نعم) هذا يؤيد ما بينت به المعية لأن درجات الصحابة 
متفاوتة 

قوله: (ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً) في رواية أخرى عن أنس «فلم أر المسلمين فرحوا 
فرحا أشل منه) . 

قوله: (فمر غلام للمغيرة) في رواية مسلم « للمغيرة بن شعبة» أخرجه من رواية عفان عن 
همام قال مر غلام» ولم يذكر ما قبله من هذه الطريق . 
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قوله: (وكان من أقراني) أي مثلي في السن» قال ابن التين: القرن المثل في السن وهو 
. بفتح القاف وبكسرها المثل في الشجاعة قال: وفعل بفتح أوله وسكون ثانيه إذا كان صحيحاً 
لا يجمع على أفعال» إلا ألفاظ لم يعدوا هذا فيها. ووقع في رواية معبد بن هلال عند مسلم 
عن أنس «وذلك الغلام من أترابي يومئذ» والأتراب جمع ترب بكسر المثناة وسكون الراء بعدها 
موحدة وهم المتمائلون» شبهوا بالترائب التي هي ضلوع الصدر. ووقع في رواية الحسن عن 
أنس في آخره «وأنا يومئذ بعد غلام» قال ابن بشكوال اسم هذا الغلام محمدء واحتج بما 
أخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن رجلاً سأل النبي بي : متى تقوم 
الساعة؟ وغلام من الأنصار يقال له محمد» الحديث. قال: وقيل اسمه سعد. ثم أخرج من 
طريق الحسن عن أنس «أن رجلاً سأل عن الساعة ‏ فذكر حديثاً - قال فنظر إلى غلام من دوس 
يقال له سعد» وهذا أخرجه البارودي في «الصحابة» وسنده حسن»› EGS‏ 
قلابة عن أنس نحوه» وأخرجه ابن منده من طريق قيس بن وهب عن أنس وقال فيه «مر سعد 
الدوسي» قال ورواه قرة بن خالد عن الحسن فقال فيه: «فقال لشاب من دوس يقال له ابن 
سعد». قلت : وقد وقع عند مسلم في رواية معبد بن هلال عن أنس «ثم نظر إلى غلام من أزد 
شنوءة» فيحتمل التعدد» أو كان اسم الغلام سعدا ويذغئ مدا أى بالعكين» ودوس شن آزذ 
شنوءة فيحتمل أن يكون حالف الأنصار. 


قوله: : (فقال إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة) في رواية الكشميهني «فلن» 
وكذا لمسلم وهي أولى. وفي رواية حماد بن سلمة «إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه 
الهرم» وفي رواية معبد بن هلال «لئن عمر هذا لم يدركه الهرم) كذا في الطرق كلها بإسناد 
الإدراك للهرم» ولو أسند للغلام لكان سائغاًء ولكن أشير بالأول إلى أن الأجل كالقاصد 

قوله: SSS‏ ا التي أشرت إليها بدل قوله حتى تقوم 
الساعة « يبقى منكم عين تطرف» وبهذا يت يتضح المراد. وله في أخرى «ما من نفس منفوسة 
أن عليه مال ست وذ قي وه زي الحديث الذي نقد ات في العم أن قل لصحا 
في آخر عمره «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على س مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن 

هو اليوم عليها أحد» وكان بكرت 0 العصر يظنون أن المراد أن الدنيا تنقضي بعد 
مائة سنةء فلذلك قال الصحابي «فوهل الناس فيما يتحدثون من مائة سنة» وإنما أراد كاي بذلك 
انخرام قرنه» اشار إلى ذلك عياض مختصراً. قلت: ووقع في الخارج كذلك «فلم يبق ممن كان 
موجوداً عند مقالته تلك عند استكمال مائة سنة من سنة موته أحد» وكان آخر من رأى النبي كيا 
موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة كما ثبت في صحيح مسلم»ء وقال الإسماعيلي بعد أن قرر أن 
المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي بي وأن المراد موتهم وأنه أطلق على يوم 
موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرةء ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم قيام الساعة 


AT 


الي کا وات مله الات والأحاديث الكثيرة» قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله «احتى 
تقوم الساعة» المبالغة في تقريب قيام الساعة لا التحديد» كما قال في الحديث الآخر «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» ولم يرد أنها تقوم عند بلوغ المذكور الهرم. قال: وهذا عمل شائع للعرب 
متحدل الجالفة عاد تفخ الع a CSS as‏ فيكون حاصل 
المعنى أن الساعة تقوم قريباً جداء وبهذا الاحتمال الثاني جزم بعض شراح «المصابيح» 
واستبعده بعض شراح «المشارق» وقال الداودي: المحفوظ أنه قال ذلك للذين خاطبهم 
بقوله تأتيكم ساعتكم» يعني بذلك موتهم. لأنهم كانوا أعراباً فخشي أن يقول لهم لا أدري متى 
الساعة فيرتابوا فكلمهم بالمعاريض» وكأنه أشار إلى حديث عائشة الذي أخرجه مسلم «كان 
الأعراب إذا قدموا على النبى بي سألوه عن الساعة متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم 
سنا فيقول: إن يعش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم» قال عياض وتبعه القرطبي : 
هذه رواية واضحة تفسر كل ما ورد من الألفاظ المشكلة في غيرهاء وأما قول النووي: يحتمل 
يقع الجزاءء فهو تأويل بعيد» ويلزم منه استمرار الإشكال لأنه إن حمل الساعة على انقراض 
الدنيا وحلول أمر الآخرة كان مقتضى الخبر أن القدر الذي كان بين زمانه َي وبين ذلك بمقدار 
ما لو عمر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم» والمشاهد خلاف ذلك» وأن حمل الساعة على زمن 
مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم» وله أن ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لا حد لقدره. 
وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الجزاء محذوفاًء كذا قال. 

قوله: (واختصره شعبة عن قتادة سمعت أنساً) وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة» ولم يسق لفظه بل أحال به على رواية سالم بن أبي الجعد عن أنس» وساقها أحمد في 
مسنده عن محمد بن جعفر ولفظه «جاء أعرابي إلى النبي کل فقال: متى الساعة؟ قال: 
ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت"» وهو موافق لرواية همام. 
فكأن مراد البخاري بالاختصار ما زاده همام في آخر الحديث من قوله «فقلنا: ونحن كذلك؟ 
قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً فمر غلام إلخ2. 

5 باب علامة أ لحب في الله 
لقوله تعالى: # إن کنترنجبود الله تیعون ببب اَ4 [آل عمران: ۳۱]. 
11۸ ا E‏ 


وائل «عن عبد الله عن النبى ي أنه قال: المرءٌ مع من أحبً». 
[الحديث 5١58‏ طرفه فى: .]151١59‏ 
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69> حدثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا جَري عن الأعمش عن أبى وائل قال: «قال 
عبد اللهربنٌ مسعودٍ رضى الله عنه: جاء رجلّ إلى رسول الله بي فقال: يا رسول اء 


:مهم .ا س لل كتان الأدب | باب |۹٦‏ ۷۱1۱۹۸“ 


كيف تقول في رجُل أحبّ قوماً ولم يَلحَق بهم؟ فقال رسول الله ي2 المرءُ مع من 


أحبّ . 


تابعَهٌ جريرُ بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أ وائل عن 


٩‏ - حدثنا أبو نعيم بع ندا سان عن الأعمش عن أبي وائل «عن أبي موسى 
قال : قيل للنبئ كل الرجل يحب القومَ ولما يلح بهم . قال: المرءٌ مع مَن أحب». 
تابعة أبو مُعاوية ومحمدُ بن عُبَيد. 


RT 35‏ و 53 رچ (١1)ع‏ 0 5 كم 1 
| ۷۱ - حدثنا عبدان أخبرنا ابي عن شعبة عن عمرو بن مرّة عن سالم بن ابي 
الجعد «عن أنس بن مالك أنَّ رجلا سأل النبت كلل متى الساعة يا رسول الله؟ قال: 
جع" اس أ 5 ع اس و ص وه 0 و : 
ما اعددت لها؟ قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. ولكنى ا حت الله 
ورسوله. قال: أنت مع من أ حبَبْتَ). 


قوله: (باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) 
ذكر فيه حديث «المرء مع من أحب» قال الكرماني: يحتمل أن يكون المراد بالترجمة محبة الله 
للعبد» أو محبة العبد لله» أو المحبة بين العباد في ذات الله بحيث لا يشوبها شيء من الرياءء 
والاية مساعدة للأولين» وإتباع الرسول علامة للأولى لأنها مسببة للاتباع» وللثانية لأنها سببه 
ذلك علامة الحب فى الله » وكأنه محمول على الاحتمال الثانى الذي أبداه الكرمانى» وأن المراد 
علامة حب العبد لله. فدلت الآية أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول»ء ودل الخبر على أن اتباع 
الرسول وإن كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتئال جميع ما أمر به أنه قد يحصل من طريق 
التفضل باعتقاد ذلك وإن لم يحصل استيفاء العمل بمقتضاه» بل محبة من يعمل ذلك كافية في 
حصول أصل النجاة» والكون مع العاملين بذلك لأن محبتهم إنما هي لأجل طاعتهم. والمحبة 
من أعمال القلوب فأثاب الله محبهم على معتقده» إذ النية هي الأصل والعمل تابع لهاء وليس 
من لازم المعية الاستواء في الدرجات. وقد اختلف في سبب نزول الآية : فأخرج ابن أبي حاتم 
عن الحسن البصري قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا 
من عمل فأنزل الله هذه الآية. وذكر الكلبي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت حين قال اليهود 
#نحن أبناء الله وأجباؤه» [المائدة: ۱۸] وفى تفسير محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن 
الزبير: نزلت في نصارى نجران» قالوا: إنما نعبد المسيح حباً لله وتعظيماً له. وفي تفسير 


)1 في نسخة «ص»: أخبرٍ ني . 
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الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في قريش» قالوا: إنما نعبد الأصنام حباً لله لتقربنا إليه زلفى 


قوله: (شعبة عن ان شق الا كمتن . وفي رواية اش داود الطيالسي عن شعبة عن 
الأعمش». 

قوله: (عن أبى وائل) في رواية الطيالسي «عن شعبة عن الأعمش سمع أبا وائل» وكذا في 
رواية عمرو بن مرزوق «عن شعبة عن الأعمش سمعت أبا وائل» . 

قوله: (عن عبد الله) هكذا رواه أصحاب شعبة فقالوا عن عبد الله» ولم ينسبوه منهم ابن 
ما يۇيدە› ولكن صنيع البخاري يقتضي أنه كان عند أبي وائل عن ابن مسعود وعن ابي مو سى 
جميعاً وأن الطريقين صحيحان لأنه بين الاختلاف في ذلك ولم يرجح» ولذا ذكر أبو عوانة في 
صحيحه عن عثمان بن أبي شيبة أن الطريقين صحيحان. قلت: ويؤيد ذلك أن له عند ابن 
معو أصلاء فقد أخرج أبو نعيم في «كتاب المحبين» من طريق عطية عن أبي بد فال «(أتيت 
مسروق عن عبد الله به . 

قوله: (جرير عن الأعمش عن أبى وائل قال قال عبد الله بن مسعود - ثم قال في آخره - 
تابعه جرير بن حازم) فيه إشارة إلى أن جريراً الأول هو ابن عبد الحميد» وأما متابعة جرير بن 
جرير بن حازم حدثنا أبي سمعت الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله» فذكره ولم ينسب عبد الله . 

قوله: (وسليمان بن قرم) هو بفتح القاف وسكون الراء ومتابعته هذه وصلها مسلم من 
طريق أبي الجواب عمار بن رزيق بتقدم الراء عنه عن عبد الله وعطفها على رواية شعبة فقال 
مثله» وساق أبو عوانة في صحيحه لفظها ولم ينسب عبد الله أيضاًء وساقها الخطيب في كتاب 
«المكمل» مطولة. 

قوله: (وأبو عوانة عن الأعمش) يعني أن الثلاثة رووه عن الأعمش عن 5 وائل عن 
عبد الله» وأبو عوانة هذا هو الوضاح» وأما أبو عوانة صاحب الصحيح فاسمه يعقوب ومتابعة 
أبي عوانة الوضاح وصلها أبو عوانة يعقوب والخطيب في كتاب «المكمل» من طريق يحيى بن 
حماد عنه وقال فيه أيضاً «عن عبد الله» ولم ينسبه . 

قوله: (حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان) هو الثوري . 


قوله: (عن أبى موسى) هكذا صرح به أبو نعيم» وأخرجه أبو عوانة من رواية قبيصة عن 
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سفيان الثوري فقال «عن عبد الله» ولم ينسبه» وهذا يؤيد قول بندار أن عبد الله حيث لم ينسب 
فالمراد به في هذا الحديث أبو موسى» وأن من نسبه ظن أنه ابن مسعود لكثرة مجيء ذلك على 
هذه الصورة في رواية أبي وائل» ولكنه هنا خرج عن القاعدة» وتبين برواية من صرح أنه أبو 
موسى الأشعري أن المراد بعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري» ولم أر من صرح في 
روايته عن الأعمش أنه عبد الله بن مسعود إلا ما وقع في رواية جرير بن عبد الحميد هذه عند 
البخاري عن قتيبة عنه» وقد أخرجه مسلم عن إسحق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة كلاهما 
عن جرير فقال «عن عبد اله» حسب» وكذا قال أبو يعلى عن أبي خيثمة» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من رواية جعفر بن العباس وأبو عوانة من رواية إسحق بن إسماعيل كلهم عن جرير 
به» وكل من ذكر البخاري أنه تابعه إنما جاء من روايته أيضاً عن عبد الله غير منسوب» وكذا 
أخرجه أبو عوانة من رواية شيبان عن الأعمش فقال عبد الله ولم ينسبه. 


قوله: (تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد) يعني عن الأعمش » وهذه المتابعة وصلها مسلم 
عن محمد بن عبد الله بن نمير عنهما وقال في روايته «عن أبي موسى» وهكذا أخرجه أبو عوانة 
من طريق محمد بن كناسة عن الأعمش» ووجدت للأعمش فيه إسناداً آخر أخر جه الحسن بن 
رشيق في «شيوخ مكة» له عن جعفر بن محمد السوسي عن سهل بن عثمان عن حفص بن غياث 
عن الأعمش عن الشعبي عن عروة بن مضرس به وقال: غريب تفرد به سهل» قلت: ورجاله 
ثقات» إلا أني لا أعرف جعفر بن محمد» ولعله دخل عليه متن حديث في إسناد حديث . 


قوله: (جاء رجل) في حديث أبي موسى «قيل للنبي ڪي e‏ أبي معاوية 
ومحمد بن عبيد «أتى النبي يي رجل» وأولى مافسر به هذا المبهم أنه أبو موسى راوي 
الحديث» فد ا را امن ورا متحيدرين کا عن اا فل هلا ات عن ف 
لاعن أبي موسى قلت يا رسول الله» فذكر الحديث» ولكن يعكر عليه ما وقع في رواية وهب بن 
جرير التي تقدم ذكرها من عند أبي نعيم فإن لفظه «عن عبد الله قال جاء أعرابي فقال: يا رسول 
الله إني أحب قوماً ولا ألحق بهم» الحديث وأبو موسى إن جاز أن يبهم نفسه فيقول أتى رجل 
فغير جائز أن يصف نفسه بأنه أعرابي» وقد وقع في حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه 
الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال «قلت 
لصفوان بن عسال: هل سمعت من رسول الله يا في الهوى شيئاً؟ قال: نعم» كنا مع رسول الله 
في مسير» فناداه أعرابي بصوت له جهوري فقال: أيا محمد» فأجابه النبي كي على قدر ذلك 


فقال: هاؤم. قال: أرأيت المرء يحب القوم» الحديث وأخرج أبو نعيم في «كتاب المحبين» من 


طريق مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال «أتى أعرابى فقال: يا رسول الله والذي بعثك 
بالحق إني لأحبك» فذكر الحديث فهذا الأعرابي يحتمل أن يكون هو صفوان بن قدامة» فقد 
أخرج الطبراني وصححه أبو عوانة من حديثه قال: «قلت يا رسول الله إني أحبك» قال: المرء 
مع من أحب» وقد وقع هذا السؤال لغير من ذكرء فعند أبي عوانة أيضاً وأحمد وأبي داود وابن 
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حبان من طريق عبد الله بن الصامت «عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم 
الحديث ورجاله ثقات» فإن كان مضبوطاً أمكن أن يفسر به المبهم في حديث أبي موسى› 
لكن المحفوظ بهذا الإسناد عن أبي ذر «الرجل يعمل العمل من الخير ويحمد الناس عليه» كذا 
أخرجه مسلم وغيره» فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث . 

قوله: (كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم) في رواية سفيان الآتية «ولما 
يلحق بهم» وهي أبلغ فإن النفي بلما أبلغ من النفي بلم» فيؤخذ منه أن الحكم ثابت ولو بعد 
اللحاق. ووقع في حديث أنس عند مسلم «ولم يلحق بعملهم» وفي حديث أن ذر المشار إليه 
قبل «ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» وفي بعض طرق حديث صفوان بن عسال عند أبي نعيم 
«ولم يعمل بمثل عملهم» وهو يفسر المراد. 

قوله: (المرء مع من أحب) قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه «كتاب 
المحبين مع المحبوبين» وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين» وفي رواية أكثرهم بهذا اللفظ. 
٠‏ وفي بعضها بلفظ أنس الاتي عقب هذا. 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة بن أبي روادء ويقال إن أباه تفرد 
برواية هذا الحديث عن شعبة» وضاق مخرجه على الإسماعيلي وأبي نعيم فأخرجاه من طريق 
البخاري عنه وأخرجه مسلم عن واحد عن عبدان» ووقع لي من رواية ل 
أبو نعيم في المحبين من طريق السميدع بن واهب عنه وقد رواه منصور عن سالم بن أبي الجعد 
كما سيأتي في كتاب الأحكام» وأخرجه أبو عوانة من رواية الأعمش عن سالم واستغربه . 

قوله: (أن رجلا) تقدم القول في تسميته في الباب الذي قبله . 

قوله: (متى الساعة) هكذا في أكثر الروايات عن أنس» ووقع في رواية جرير عن منصور 
في أوله «بينما أنا ورسول الله ييه خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا 
رسول الله متى الساعة»؟ وفي رواية أبي المليح الرقي عن الزهري عن أنس «خرج رسول الله كه 
فتعرض له أعرابي» أخرجه أبو نعيم» وله من طريق شريك عن أبي نمر عن أنس «دخل رجل 
والنبي ية يخطب» ومن رواية أبي ضمرة عن حميد عن أنس «جاء رجل فقال: متى الساعة؟ 
فقال النبي يي إلى الصلاة ثم صلى» ثم قال : أين السائل عن الساعة»؟ ويجمع بينها بأن سأله 
والنبي َيه يخطب فلم يجبه حينئذ» فلما انصرف من الصلاة وخرج من المسجد راه فتذكر 
سؤاله» أو عاوده الأعرابي في السؤال فأجابه حينئذ. 


ف (إنا ادت الي قال اومان + ملك م الال ارب الك رر تلق 
السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم. م | 


قوله: (أنت مع من ع أحببت) زاد سلام بن أ بي الصهباء عن ثابت عن أنس «إنك مع من 
أحبيث » ا 000 قرة بن خالد عن الحسن عن 
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ما احتسبت) . 


۷ _ باب قول الرجل للرّجل : | 


7 ححدثنا أبو الوّليدِ حدتنا سلم بن رَرير سمعتٌ أبا رَجِاءِ «سمعت ابن 
عباس رضي الله عنهما قال رسولٌ الله ب لابن صائد: قد خباٿ لك حَبِيئةً"''» فما هو؟ 


قال : الذّخ . قال : اخسًاً» . 

۳ _ حدثنا أبو اليمَانِ أخبرّنا شعَيبٌ عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله 
نعي مد اعد أن عمرٌ بن الخطاب و الله 4 في رهط من 
أصحابه قيا ,ابن صيّادء حتى وجه ب لَب مح الخلمانٍ في أطم بني مغالة - وقد قارب ابن 
ا بود السام - فلم شع حتى صرب رسولٌ اله ا طهر بيه ثم قال: أتشهدٌ أني 
رسو الله؟ فنظرَ إليه فقال: أشهدٌ أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صَيّاد: أتشهدٌ أني 
رسول الله؟ فرضّة النبيئٌ ية ثم قال منت بالل وتضله: م 5 
قال : يأتيني صادق وكاذب . قال رسول الله کار : خلط عليكٌ الأمر. ا لله كيد : 

a:‏ قال : هو الذخ. قال: اخسأًء فلن تعدو قدرّك. PF‏ يا 
1 الله أَتأدّنْ”" 9 فيه اضرب عئقه؟ قال سل الله كَينةِ: إن يكن هو لا ساط 
عليه؛ وإن لم يكن هو فلا خيرٌ لك في قتله» . 

- قال سالم: «فسيعتٌ عبد الله بن عمرَ يقول: انطلقَ بعد ذلك رسول الله كيه 
أي بن كعب الأنصاريّ يوان النخلٌ التي فيها أبن صياد» حتى إذ دحل رسول الله كل 
طفقّ رسول الله يي يه يَتقى بجذو ع النخل» وهو يَخْتِلَ أن يسمعٌ من ابن صيادِ شيئاً قبل أن 
يَراهء وابن صَيَادٍ مُضطجعٌ عَلَى فراشه في قطيفة له فيها رَمْرّمة - أو زمزمة - فرأث أمٌ ابن 
صيّاد النبئ ي وهو يتّقى بجذوع التّخلء فقالت لابن صيّاد: أي صاف ‏ وهو اسمه ‏ 
هذا محمد. فتناهى ابن صيّاد . ون 3 کا 


20 فى نسخة (ق4: كا 


() فى نسخة «ص»: النبى .. 
(۳) فى نسخة «ق»: لتأذنْ. 
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هو 0 ثم د الخال فقال : إني اند ةكمو وما من نبي إلا وقد ز نذرّه قومه. ولقدا' 
أنذرَه توح قومّه. ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : وي وأن 
الله ليس بأعور». 


قال أبو عبد الله : خسأت الكلب بعدته» خاسئين مبعدين . 


قوله: (باب قول الرجل للرجل اخسأ) سيأتى بيانه فى آخر الباب» قال ابن بطال: اخساأ 
زر لااب و ادا ا اسل هذه اك راا المرب لق كل من فاك ارفا 
ما لا ينبغي له مما يسخط الله . ذكر فيه حديث ابن عباس قال «قال رسول الله 5ة لابن صياد: 
قد خبأت لك خبيئاً؛ قال : فما هو؟ قال الدخ. قال : : اخسأ» وأخرجه من رواية عبد الله بن عمر 
قال (اتطلق مر ع ريو الله 4 في رهط من أصحابه قبل ابن صياد» فذكر الحديث ملا 
وفيه ١اخسأ‏ فلن تعدو قدرك» وقد سبق مطولاً في أواخر كتاب الجنائز. وقوله في هذه الرواية 
افرضه النبي ككل قال الخطابي: وقع هنا بالضاد المعجمة وهو غلط والصواب بالصاد أي 
المهملة أي قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض» وقال ابن بطال: من رواه بالمعجمة فمعناه 
دفعه حتى وقع فتكسرء يقال رض الشيء فهو رضيض ومرضوض إذا انكسر . 

قوله: (قال أبو عبد الله : خسأت الكلب بعدته» خاسئين مبعدين) ثبت هذا في رواية 
المستملي وحده» وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: #كونوا قردة خاسئين» 
[البقرة: 16] أي قاصين مبعدين» يقال: خسأته عنى» وخسأ هوء يعني يتعدى ولا يتعدى . 
وقال فى قوله تعالى: #ينقلب إليك البصر خاسئاً» [الملك : [4١‏ يا وقال الراغب: 
e‏ انقبض عن مهانة» وخسأت الكلب فخسأ أي زجرته مستهيناً به فانزجر. وقال ابن 
التين في قوله في حديث الباب «اخسأ»: معناه اسكت صاغراً مطروداً. وثبتت الهمزة في آخر 
اخسأ في رواية وحذفت في أخرى بلفظ «اخس» وهو تخفيف . 

6 باب فول الرجل (مَوَحَباً) 

وقالت عائشة : قال النبيئٌ بيا لفاطمة' '' : مرحباً بابنتي . 

وقالت 1 هانىء: جئث النبئ ب فقال: مرحباً بام هانىء . 

7 حدثنا” ' عمران بن مَيْسَرةَ حدّئنا عبدٌ الوارث حدثنا أبو التيّاح عن أبي 
جمرة «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قم وفدٌ عبدٍ اليس على النبي ب2 قال : 
مرحباً بالوّفدٍ الذين جاؤوا غير خَزايا ولا تدامى. فقالوا: يا رسول اللهء إنا حى من 
6 في نسخة «ق»: لقد. 


() في نسخة «ق4: لفاطمة عليها السلام. 
)۳( في نسخة #اص»: حدثلى . 
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راو لا تصل إليك إلا في الشهر الحرام» ل 
ندځل به الجنّة وندعو به من وراءنا. فقال : أربعٌ وأربعٌ : أقيموا الصلاة . وآتوا الرّكاةء 
وصوموا رمضان. وأعطوا حمس ما غنمتم . ولا تشربوا في الدّبَاء؛ والحنتم. والتقير: 


والمزفت». 


قوله: (باب قول الرجل مرحباً) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي «باب قول النبي بي 
مرحباً» قال الأصمعي: معنى قوله «مرحباً» لقيت رحباً وسعة. وقال الفراء: نصب على 
المصدر» E a,‏ عر لي وقيل هو مفعول به أي لقيت سعة لا ضيقاً. 

قوله: (وقالت عائشة قال النبي ييه لفاطمة: مرحباً بابنتي) هذا طرف من حديث تقدم 
وضولا فى. علامات. النبوة من رواية مسروق عن غافشة تالت اقلت فاطمة تمشي» 
الحديث» وفيه القدر المعلق» وقد تقدم شرحه هناك. ۰ 

قوله: (وقالت أم هانىء جئت النبي َي فقال مرحباً بأم هانىء) هذا طرف من حديث 
تقدم موصولاً في مواضع : منها في أوائل الصلاة من رواية أبي مرة مولى عقيل عن أم هانىء 
وفيه اغتسال النبي مَل وغير ذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد قيس وفيه قوله م : 
«مرحباً بالوفد» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان وفي كتاب الأشربة مستوفى» وأخرجه هنا من 
طريق أبي التياح بالمثناة الفوقانية المفتوحة وتشديد التحتانية وآخره مهملة واسمه يزيد بن حميد 
عن أبي جمرة بالجيم والراء» ووقع في سياق متنه ألفاظ ليست في رواية غيره» منها قوله: 
المرحباً بالوفد الذين جاؤوا» ومنها قوله: «أربع وأربع» وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعطوا 
خمس ما غنمتم ولا تشربوا» الحديث. والمعنى آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع كما في رواية 
غيره. ومنها جعله إعطاء الخمس من جملة الأربع» وفي سائر الروايات هي زائدة على الأربع . 
وقد أخرج ابن أبي عاصم في هذا الباب حديث بريدة «أن علياً لما خطب فاطمة قال له 
النبي يَكِْ: مرحباً وأهلاً» وهو عند النسائي وصححه الحاكم» وأخرج فيه أيضاً من حديث علي 
«استأذن عمار بن ياسر على النبي بيه فقال: مرحباً بالطيب المطيب» وهو عند الترمذي وابن 
ماجه والمصنف في «الأدب المفرد» وصححه ابن حبان والحاكم» وأخرج ابن أبي عاصم وابن 
السني فيه أحاديث أخرى غير هذه. 

9 باب ما يُدعى الناسن بآبائهم 

۷ ¬ _ حدثنا با نز و ES‏ عمرَ رضي الله 
عنهما عن النبي ڪيا قال : ِن الغادرَ يرفع و له لواءٌ يوم م القيامة يقال: هذه غذرةٌ فلان ابن 
فلان». 

۸ --_ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار «عن ابن عمرّ أنَّ 
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رسول الله ل قال: إِنَّ الغادرٌ يصب له لِواءٌ يوم القيامةء فيقال: هذه غدرة فلان ابن 
فلان) . 


قوله: (باب ما يدعى الناس بآبائهم) كذا للأكثرء وذكره ابن بطال بلفظ «هل يدعى 
الناس» زاد في أوله هل» وقد ورد في ذلك حديث لأم الدرداء سأنبه عليه في «باب تحويل 
الاسم» واستغنى المصنف عنه لما لم يكن على شرطه بحديث الباب وهو حديث ابن عمر في 
الغادر يرفع له لواء لقوله فيه «غدرة فلان ابن فلان» فتضمن الحديث أنه ينسب إلى أبيه في 
الموقف الأعظم . ووقع في رواية الكشميهني ف فى الرواية الأولى لاينصب» بدل ايرفع) قال 
الكرماني : الرفع والنصب هنا بمعنى واحد» يعني لأن الغرض إظهار ذلك . وقال ابن بطال: في 
هذا الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم . قلت: 
هو حديث 2 الطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدا» وأخرج ابن عدي من 
حذيث أنس مثله وقال: منكر. أورده في ترجمة إسحق بن إبراهيم الطبري. قال ابن بطال. 
والدعاء بالاباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. وفي الحديث جواز الحكم بظواهر الأمور. 
قلت: وهذا يقتضي حمل الآباء على من كان ينسب إليه في الدنيا لا على ما هو في نفس الأمر 
وهو المعتمد» وينظر كلامه من شرحه. وقال ابن اي جمرة: والغدر على عمومه في الجليل 
والحقير. وفيه أن لصاحب كل ذنب من الذنوب التي يريد الله إظهارهاعلامة يعرف بها 
صاحبهاء ويؤيده قوله تعالى #يعرف المجرمون بسيماهم*# [الرحمن: ]٤١‏ قال: وظاهر 
الحديث أن لكل غدرة لواءء ا يكون للشخص الواحد عدة ألوية بعدد غدراته. قال: 
والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالباً بضد الذنب» فلما كان الغدر من الأمور الخفية 
ا ا ا 


٠‏ _ باب لا يقل (خشت نفسي) 

۹ حدثنا محمد بن و حك e a‏ 
رضي الله عنها عن النبي ي قال: لا يقولنَ أحدّكم حَبشث بشت نفسي ولكن ليقل لقِسَت 
نفسى) . ظ 

٠۰‏ _ حدذثنا ا عبد ا عن بون ع 7 الزهري اعن بي أاة بن 
نفسى) . ا 

قوله: لحار حت اح اح لا المعجمة وضم الموحدة بعدها مثلثة ثم 
مثناة» > ويقال ! ارح والضم ري ٠‏ قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في 
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القولية والفعلية. أورد حديث عائشة بلفظ "لا يقولن أحدكم خبثت نفسي › ولكن ليقل لقست 
نفسي»» وحديث سهل بن حنيف مثله سواء. قال الخطابي تبعاً لأبي عبيد: لقست وخبشت 
بمعنى واحد. وإنما كره ية من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظ السالمة من ذلك» وكان من 
ستته تبديل الاسم القبيح بالحسن . وقال غيره. معنى لقست غثت بغين معجمة ثم مثلثه» وهو 
يرجع أيضاً إلى معنى خبيث» وقيل معناه ساء خلقهاء وقيل مالت به إلى الدعة. وقال ابن 
بطال: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب. وقد تقدم في الصلاة في الذي يعقد 
الشيطان على قافية رأسه فيصبح خبيث النفس. ونطق القرآن بهذه اللفظة فقال تعالى #ومثل 
كلمة خبيثة# [إبراهيم : .]۲١‏ قلت: لكن لم يرد ذلك إلا في معرض الذم» فلا ينافي ذلك 
ما دل عليه حديث الباب من كراهة وصف الإنسان نفسه بذلك. وقد سبق لهذا عياض فقال: 
الفرق أن النبي يي أخبر عن صفة شخص مذموم الحال فلم يمتنع إطلاق ذلك اللفظ عليه. 
وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك للندب» والأمر بقوله «لقست» للندب أيضاء فإن عبر بما 
يؤدي معناه كفى» ولكن ترك الأولى. قال: ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ 
القبيحة والأسماء. والعدول إلى ما لا قبح فيه» والخبث واللقس وإن كان المعنى المراد يتأدى 
بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أموراً زائدة على المراد» بخلاف اللقس فإنه يختص 
بامتلاء المعدة. قال وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن» ويضيف الخير إلى نفسه 
ولو بنسبة ماء ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن» ويقطع الوصلة بينه وبين ع أهل الشر حتى في 
الألفاظ المشتركة. قال: ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب بل 
يقول. ضعيف» ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين. تنبيه: أخرج أبو نعيم في 
«المستخرج» حديث سهل من طريق شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيد عن الزهري ثم قال: 
أخرجه البخاري عن عبدان عن ابن المبارك عن موسى» وقال: هو موسى بن عقبة» والصحيح 
يونس. قلت: لم أقف عليه في الأصول المعتمدة من رواية أبي ذر إلا عن يونس وكذا في رواية 


الشف : 
قوله: (تابعه عقيل) يعني عن الزهري بسنده المذكور والمتن» وهذه المتابعة وصلها 
1 اتل نموا الذهر 


۱ _ حدثنا يحيى بن بكير حذثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو 
سَلمة قال: «قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يلد قال الله: يست بنو آدم 
الدهر. وأنا الدهرٌ. بيدى الليل والنهار) . 


۲ - حدثنا عیاش , وال ار ل عن الزهريّ عن 
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أبي سلمة «عن أبي هريرة عنٍ النبيّ ية قال : لا تُسمُوا العنبَ الكرم» ولا تقولوا خی 
الدهرء فإنّ الله هو الدهر» . [الحديث 187+ - طرفه في : .]٩۱۸۳‏ 





قوله: (باب لا تسبوا الدهر) هذا اللفظ أخرجه مسلم من حديث هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره» وبعده «فإن الله هو الدهر). ‏ 

قوله: (الليث عن يونس عن ابن شهاب) قال أبو علي الجياني هكذا للجميع إلا لأبي 
علي بن السكن فقال فيه «الليث عن عقيل عن ابن شهاب» وهكذا وقع في «الزهريات للذهلي» 
من روايته عن أبي صالح عن الليث» ولكن لفظه «لا يسب ابن آدم الدهر» قال أبو علي الجياني 
الحديث محفوظ ليونس عن ابن شهاب أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عنه. قلت الحديث 
0 وقد ا يعقوب بن سفيان وأبو نعيم من طريقه قال «حدثنا أبو 

قوله. (قال الله يسب بثو دم الدع وأنا ادون بيدي الليل والنهار) هذه رواية يونس بن 
يزيد عن الزهري» ورواية معمر بعدها بلفظ «ولا : تقولوا ياخيبة الدهر. فإن الله هو الدهر» وأوله 
« لا تسموا العنب الكرم) ويأني شرحه في الباب الذي بعده» وقل اختلف على معمر في شيخ 
الزهري فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عنه عن أبي سلمة» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه «قال الله يؤديني ابن آدم يقول 
أخرجه أحمد عنه ر ايؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار» وقد مضى فى التفسير من هذا الوجه» وسيأتي ف فى التوحيد» وهكذا أخرجه مسلم 
وغيره من رواية سفيان بن عيينة. قال ابن عبد البر الحديثان للزهري عن أبي سلمة وعن 
سعيد بن المسيب جميعاً صحيحان قلت قد قال النسائى كلاهما محفوظ» لكن حديث أبي 
سلمة أشهرهماء قلت ولعبد الرزاق فيه عن معمر إسناد آخر أخرجه مسلم أيضاً من طريقه فقال 
«عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» بلفظ «لا يسب أحدكم الدهرء فإن الله هو 
الدهر. ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم ) الحديث» وأخرجه أحمد من رواية همام عن أبي هريرة 
بلفظ «لا يقل ابن آدم ياخيبة الدهرء إني آنا الدهر» أرسل الليل والنهارء فإذا شئت قبضتهما» 
وأخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا يقولن أحدكم» 
والباقي مثل رواية عبد الأعلى عن معمرء لكن وقع في رواية ية يحيى بن يحيى الليثيى عن مالك 
في آخره «فإن الدهر هو الله» قال ابن عك البو خالف جميع الرواة عن مالك . وجميع رواة 
الحديث مطلقاء فإن الجميع قالوا «فإن الله هو الدهر» وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي 
هريرة بلفظ «لا تسبوا الدهر فإن الله قال : أنا الدهر› الأيام والليالي لي أجددها وأبليهاء وآتي 
بملوك بعد ملوك) وسنده صحيح . 

قوله: (ولا تقولوا خيبة الدهر) كذا للأكثرء وللنسفى «ياخيبة الدهر» وفى غير البخاري 
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«واخيبة الدهر» الخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتانية بعدها موحدة الحرمان» وهي 
بالنصب على الندبة» كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه فندبه متفجعاً عليه أو متوجعاً 
منه. وقال الداودي: هو دعاء على الدهر بالخيبة وهو كقولهم قحط الله نوءها يدعون على 
الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل مذموم. ووقع في رواية العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ «وادهره وادهره» ومعنى النهي عن سب 
الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ فإن الله هو الفاعل» فإذا سببتم من أنزل ذلك 
بحو ر المي إلى اه وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة الجائية . . ومحصل ما قيل في 
تأويله ثلاثة ة أوجه: أحدها أن المراد بقوله «أن الله هو الدهر» أي المدبر للأمور . ثأنيها ا 
حذف مضاف أي صاحب الدهر. ثالثها التقدير مقلب الدهرء ولذلك عقبه بقوله «بيدي الليل 
والنهار» ووقع في رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «بيدي الليل' والنهار 
أجدده وأبليه وأذهب بالملوك» أخرجه أحمد. وقال المحققون: من نسب شيئاً من الأفعال إلى 
الدهر حقيقة كفر› ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر» لكنه يكره له 
ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق» وهو نحو التفصيل الماضي في قولهم: مطرنا بكذاء وقال 
عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله. وهو غلط فإن الدهر مدة زمان 
الدنيا» وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت» وقد تمسك 
الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم» 
لان الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع سواه» وكفى في الرد 
عليهم قوله في بقية الحديث «أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله 
عن قولهم علوًاً كبيراً وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لا يخفى أن من سب الصنعة فقد 
سب صانعهاء فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى» ومن سب ما يجري 
فيهما من الحوادث» وذلك هو أغلب ما يقع من الناس» وهو الذي يعطيه سياق الحديث حيث نفى 
عنهما التأثير» فكأنه قال: لا ذنب لهما فى ذلك» وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة العاقل 
المكلف فهذا يضاف شرعاً ولغة إلى الذي جرى على يديه» ويضاف إلى الله تعالى لكونه بتقديره» 
فأفعال العباد من أكسابهم » ولهذا ترتبت عليها الأحكام» وهي في الابتداء خلق الله . . ومنها ما يجري 
بغير وساطة فهو منسوب إلى قدرة القادرء وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير ek‏ 
ولا فرعا وهو المعنى في هذا الحديث . ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل . ثم 

بأن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنىء 0 
ما أذن الشرع فيه» لآن العلة واحدة والله أعلم انتهى ملخصاً . واستنبط منه أيضاً منع الحيلة في 
البيوع كالعينة لأنه نهى عن سب الدهر لما يؤول إليه من حيث المعنى وجعله سباً لخالقه . 


5 -_ باب قول النبيّ يك : «إنما الكرْم قلب المؤمن» 
وقد قيل: «إنما المفلس الذي يلسن يوم القيامة» كقوله: «إنما الصرّعة الذي 





ملك نفسة عند العّضب». كقوله: «لا ملك إلا الله» فوّصفة بانتهاء الملك» ثم ذكر 
الملوك أيضاً فقال: #إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها# [النمل: .]١٤‏ 

۳ _ حدثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانُ عن الزهريٌ عن سعيد بن المسيّب 
«عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِْه: ويقولون الكرّم إنما الكرْم قلب 
المؤمن) . 

قوله: (باب قول النبي كك : إنما الكرم قلب المؤمن› وقد قال : إنما المفلس الذي يفلس 
يوم القيامة كقوله: إنما الصرعة الذى يملك نفسه عند الغضب. كقوله: لا ملك إلا الله فوصفه 
بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضاً فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) غرض البخاري 
أن الحصر ليس على ظاهره» وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن» ولم يرد أن 
غيره لا يسمى كرماًء كما أن المراد بقوله «إنما المفلس من ذكر» ولم يرد أن من يفلس في الدنيا 
لا يسمى مفلساًء وبقوله «إنما الصرعة» كذلك» وكذا قوله «لا ملك إلا الله» لم يرد أنه لا يجوز 
أن يسمى غيره ملكاًء وإنما أراد الملك الحقيقي وإن سمي غيره ملكا واستشهد لذلك بقوله 
تعالى #إن الملوك) وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة كقوله تعالى #وقال الملك» [يوسف: ]5٠‏ 
في صاحب يوسف وغيره» وأشار ابن بطال إلا أنه يؤخذ من ذلك ترك المبالغة والإغراق في 
الوصف إذا كان الموصوف لا يستحق ذلك» وحديث (إنما المفلس» يأتى الكلام عليه في 
الرقاق» وحديث «إنما الصرعة» تقدم قريباً» وحديث «لا ملك إلا الله» يأتي الكلام عليه في 
«باب أبغض الأسماء إلى الله» ووقع لبعض الرواة هنا بلفظ «لا ملك إلا لله» بضم الميم وسكون 
اللام وحذف الألف بعد قوله إلاء والأول هو اللائق للسياق. 


قوله: (ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن) هكذا وقع في هذه الرواية من طريق 
سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد» ووقع في الباب الذي قبله من رواية معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة بلفظ «لا تسموا العنب كرماً» وهي رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند 
مسلم» وعنده من طريق همام عن أبي هريرة «لا يقل أحدكم للعنب الكرم» إنما الكرم الرجل 
المسلم» وله من حديث وائل بن حجر «لاتقولوا الكرم» ولكن قولوا العنب والحبلة» قالوا وفي 
قوله في الباب «ويقولون» عاطفة على شيء حذف هنا وكأنه الحديث الذي قبله» وقد أخرجه 
انق ابن عنمن فج مسنده عن سفيان ومن طريقه الإسماعيلي فقال في أوله «يقولون» بغير واو 
أخرجه الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم وذكره بالواو كما ذكره البخاري عن علي بن 
عبد اللّه» وكذا أخرجه أحمد في مسنده عن سفيان ولكن قال فيه «عن أبى هريرة رفعه» وقال 
مرة «يبلغ به».وقال مرة «قال رسول الله بل وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر وعمرو الناقد قالا 
حدثنا سفيان بهذا السند قال «قال رسول الله َي: لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن» وقوله 


. في نسخة «ص٠: حدثنا.‎ )١( 


ات ا ا كتاب الأذدب | باب |۱١١‏ ح۱۱۸۳ 


«ويقولون الكزم» هو مبتدأ وخبره محذوف أي يقولون الكرم شجر العنب . وقد أخرج الطبراني 
. والبزار منت حديث سمرة رفعه «إن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل RF‏ 
على الخليقة» .وإنكم_-تدعون الحائط من العنب الكرم» الحديث قال الخطابي ما ملخصه: ! 
المراد بالنهي تأكيد تحريه الخمر بمحو اسمهاء PE i‏ 
يتوهمونه من تكرم شاربها فنهى عن تسميتها كرما وقال: «إنما الكرم قلب المؤمن» لما فيه من 
نور الإيمان وهدى الإسلام» وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرماً لأن 
الخمر المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق حتى قال شاعرهم «والخمر مشتقة 
المعنى من الكرم» وقال آخر : 


شققت من الصبى واشتق مني كمااشتقت شتقتخن الكرم الكروم 


فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم» 
وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم انتهى. وأما قول 
الأزهري: سمي العنب كرما لأنه ذلل لقاطفه وليس فيه سلاء يعقر جانيه ويحمل الأصل منه مثل 
ما تحمل النخلة فأكثرء وكل شيء كثر فقد كرم» فهو صحيح أيضاً من حيث الاشتقاق لكن 
المعنى الأول أنسب للنهى. وقال النووي: النهى فى هذا الحديث عن تسمية العنب كرماً وعن 
ب رعا ايض لاک ها وچک الدزطى ع المازرى أن الست قن ال أنه لها خريت 
عليهم الخمر وكانت طباعهم تحثهم على الكرم كره َيه أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج 
طباعهم إليه عند ذكره فيكون ذلك كالمحرك لهم وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب 
كرماً» وليست العنبة محرمة» والخمر لا تسمى عنبة بل العنب قد يسمى خمراً باسم ما يؤول 
إليه. قلت: والذي قاله المازري موجه لأنه يحمل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل 
الخمر بهذا الاسم الحسن» ولذلك ورد النهي تارة عن العنب وتارة عن شجرة العنب فيكون 
التنفير بطريق الفحوى» لأنه إذا نهى عن تسمية ماهو حلال في الحال بالاسم الحسن لما 
يحصل منه بالقوة مما ينهى عنه فلأن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن أحرى. وقال 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: لما كان اشتقاق الكرم من الكرم» والأرض الكريمة 
هي أحسن الأرض فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن الذي هو خير الأشياء لأن 
المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قلبه» لأنه إذا صلح صلح الجسد كله» وهو أرض لنبات 
شجرة الإيمان. قال: ويؤخذ منه أن كل خير ‏ باللفظ أو المعنى أو بهما أو مشتقاً منه أو مسمى 
به - إنما يضاف بالحقيقة الشرعية. لأن الإيمان وأهله وإن أضيف إلى ما عدا ذلك فهو بطريق 
المجاز» وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيف» لأن أوصاف الشيطان تجري مع الكرمة 
كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى الدم» فإذا غفل المؤمن عن شيطانه أوقعه في المخالفة» 
كها اهن غفل عن غضير كمه تخر ج ويقوي التشبه أيضاً أن الخمر يعود خلاً من 
ساعته بنفسه أو بالتخليل فيعود طاهراً» كذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة النصوح طاهراً من 
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حك 0 0 ت التي ك كان يا باتصافه بها إما بباعث مضي في و ونحوها 


- تسه : الحبلة لمذكورة خي بحديث 555 المهملة بك هما وسكون 


0 الموحدة ويفتحها أيضا وهو أشهر: هي أسجرة العنب» وقيل أصل الشجرة» وفيل القضيب 


منها. وقال في «المحكم» الحل بفتحتين شجر ال الواحدة تخبلة؛ وبالضم د ثم السكون 
الكرم» وقيل الأصل يمن أصولهء وهو أيضا اسم ثمر السمر والعضاه. 
باب قول الرجل : فداك أبي وأمي 
141 کا ماد دنا نخس عن سُفيانَ حدّثني سعد بن إبراهيم عن 
عبد الله بن. شداد لاعن علي :رضي الله عنه قال : و الله ع کي يمدي أحدأ غير 
سعل» سمعته يقول: ازم فداكأبي بوتي : أظّه يوم أحُد» . 


قوله: (باب قول الرجل فداك أبي «أمي) تقدم ضبط فداك ومعناه في «باب ما يجوز من 
الرجز والشعر» قريباً. 

قوله: (فيه الزبير عن النبي 45) يشير إلى ما وصله في مناقب الزبير بن العوام من طريق 
عبد الله بن الزبير قال «جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب في النساء» الحديث. وفيه 
قول الزبير «فلما رجعت جمع لي النبي ل أبويه فقال فداك أبي وأمي». 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري . 

قوله: (يفدي) بفتح أوله وسكون الفاء للكشميهني» ولغيره بضم أوله والفاء المفتوحة 
والتشديدء وقد تقدم في مناقب سعد بن أبي وقاص بيان الجمع بين حديث الزبير المذكور في 
الباب في إثبات التفدية له وبين حديث علي هذا في نفي ذلك عن غير سعد. وكأن البخاري رمز 
بذلك إلى هذا الجمع» وغفل من خص حديث الزبير بتخريج مسلم مع إخراج البخاري له ورمزه . 
إليه في هذا الباب» وقوله في آخر هذا الحديث «أظنه يوم أحد» تقدم الجزم بذلك في رواية 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه في غزوة أحد من كتاب المغازي ولفظه «فإني سمعته يقول : 
ارم سعدء فداك أبي وأمي» وتقدم هناك سبب هذا القول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


کال 0 جعلنى الله فداك 
وقال أبو بكر للنبيٌ كل : قَدَيناكً بآبائنا وأَمّهاتنا 


۵٥‏ - حدثنا على بن الله حذثنا يشر بن المفضل حدَّئنا يحيى بن أبي 


بو لسكب كتان اللاب | باب |۱۰١‏ ح۱۸۰٦‏ 


عاق تفن انين مالك له يل حو رازو ا طلحة مع النبيئ بيا ومع النبي بي صفية 
مُرِدِقَها على راحلته. فلمًا كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة» فصرع النبئٌ ية والمرأة: 
وأنَّ أبا طلحة a‏ فأتى رسول الله : فقال: يا نبي الله جَعلني 
الله فداك» هل أصابك من شيء؟ قال: لاء ولكن عليك بالمرأة» فألقى أبو طلحة ثوب 
على وَجهه فقصّدَ قَضدَها فألقى ثوب عليهاء فقامتٍ المرأةٌء فش لهما على راحلتهما 
فرَكبا فساروا» حتى إذا كانوا بظهر المديئة ‏ أو قال أشرّفوا على المديئة - قال النيع 6: 
آيبون» تائبون» عابدون لربّنا حاون فلم يَزْل يقولها حتى دخل المدينةا. 0 


قوله: (باب قول الرجل جعلني الله فداك) أي هل يباح أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار 
الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه «آداب الخكماء» وجزم بجواز ذلك 
فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور 
عليه ذلك» بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبي كَل 
قائل ذلك ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. 


قوله: (وقال أبو بكر للنبي بيا : فديناك بآبائنا وأمهاتنا) هو طرف من حديث لأبي سعيد 
رفعه «آن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عنده. فقال أبو بكر فديناك بأبائنا 
وأمهاتنا» الحديث» وقد تقدم موصولاً في مناقب أبي بكر مع شرحه. ثم ذكر حديث أنس في 
إرداف صفية» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب اللباس» والمراد منه قول أبي طلحة «يا نبي الله 
جعلني ايله فداك» هل أصابك شيء)2؟ وقد ترجم أن داود نحو هذه الترجمة وساق حديث أي 
ذر «قلت للنبي ييه لبيك وسعديك» جعلني الله فداك» الحديث» وكذا أخرجه البخاري في 
«الأدب المقرد» ذ فى الترجمة. قال الطبراني في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك . وأما 
ما رواه مبارك بن ا عن الحسن قال «دخل الزبير على النبي 5ة وهو شاك فقال: كيف 
تجدك جعلني الله فداك؟ قال: ما تركت أعرابيتك بعد» ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر ثم 
قال: لا حجة في ذلك على المنع» لآنه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة . وغل تقدير نرت 
ذلك فليس فيه صريح المنع» بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريض إما بالتأنيس 
والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع. فإن قيل: إنما ساغ ذلك لأن الذي دعا بذلك كان أبواه 
مشركين» فالجواب أن قول أبي طلحة كان بعد أن أسلم»ء وكذا أبو ذر. وقول أبي بكر كان بعد 
أن أسلم أبواه. التق مخضا . ل ا ل ا 
سن احير لأن نفسه أعر من أنفس القائلين وأبائهم ولو كانوا أسلمواء فالجواب ما تقدم من 
كلام ابن أبي عاصم» فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية. وأخرج ابن أبي عاصم من 
حديث ابن عمر أن النبى بيه قال لفاطمة: «فداك أبوك» ومن حديث ابن مسعود أن النبى كك 
قال لأصحابه «فداكم أبي وأمي» ومن حديث أنس أنه كَل قال مثل ذلك للأنصار. 
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6 باب أحبٌ الأسماءٍ إلى الله عر وجل 


حدّثنا صدقة بن الفضل أخبرّنا ابن عُيَينة حدّثنا "ابن المنكدر «عن جابر 
رضى الله عنه قال: وُلِدَ لرجل منا عُلامٌ فسماه القاسم فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم 
ولا كرامة. فأخبر النبيّ بي فقال: سم ابنك عبد الرحمن». 


قوله: (باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل) ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من 
طريق نافع عن ابن عمر رفعه «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وله شاهد من 
حديث أبي وهب الجشمي وسيأتي التنبيه عليه بعد باب» وآخر عن مجاهد عند ابن أبي شيبة 
مثله» قال القرطبي: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد 
الصمد» وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان 
وواجب له وهو العبودية. ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء 
وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيلة. وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على 
الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهماء قال الله تعالى : 
«إوأنه لما قام عبد الله يدعوه# [الجن: 4] وقال في آية أخرى #وعباد الرحمن» 
[الفرقان: 77] ويؤيده قوله تعالى #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن* [الإسراء: ]٠١١‏ وقد 
أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي رفعه «إذا سميتم فعبدوا» ومن حديث ابن مسعود 
رفعه «أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به» وفي إسناد كل منهما ضعف . 

قوله: (عن جابر ولد لرجل منا غلام) اسم الرجل المذكور لم أقف عليه. 

قوله: (فسماه القاسم) مقتضى رواية مسلم عن رفاعة بن الهيشم عن خالد الواسطي بالسند 
المذكور هنا «فسماه محمد“ إلا أنه أورده عقب رواية عبثر وهو بوزن جعفر بعين مهملة ثم 
موحدة ساكنة ثم مثلئة عن حصين بالسند المذكور فسماه محمداً فذكر الحديث» وفي آخره 
«سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم» ثم ساق رواية حالد وقال بهذا 
الإسناد ولم يذكر «فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم» وكأن الاختلاف فيه على خالدء فإن 
الإسماعيلي أخرجه من رواية وهيب بن بقية عن خالد فقال «فسماه القاسم» وأخرجه أحمد عن 
هشيم عن حصين فقال «سماه القاسم» وأخرجه أيضاً من رواية معمر عن منصور كذلك» 
وأخرجه أبو نعيم من رواية يوسف القاضي عن مسدد عن خالد فقال «سماه باسم النبي 86 
هكذا قاله أبو عوانة عن حصين أخرجه أبو نعيم في «المستخرج على مسلم» وهذا يقتضي 
ترجيح رواية رفاعة بن الهيثم» وأخرجه أحمد عن زياد البكائي عن منصور كما قال رفاعة› وقد 
وقع الاختلاف فيه على شعبة أيضاً في «باب قوله تعالى: #فأن لله خمسه وللرسول#» يعني 


)١(‏ في نسخة «ق»: أخبرنا. 


١‏ ال کے كتاب الأدب | باب |6٠١6‏ سح كنل" 


قسم ذلك من كتاب فرض الخمس فأخرجه البخاري هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان 
وهو الأعمش ومنصور وقتادة قالوا سمعنا سالماً أي ابن أبي الجعد عن جابر قال «ولد لرجل منا 
غلام فأراد أن يسميه محمداً» قال وقال عمرو يعني ابن مزروق عن شعبة عن قتادة بسنده «أراد 
أن يسميه القاسم» وأورده من رواية سفيان الثوري عن الأعمش فقال «أراد أن يسميه القاسم؛ 
وأخرجه مسلم من رواية جرير عن منصور فقال فيه «ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له 
قومه: لا ندعك تسميه باسم رسول اللَهككَِةٍ فانطلق إليه بابنه حامله على ظهره فقال: يا رسول الله 
ولد لي غلام فسميته محمدا» فذكر الحديث» وقد بين شعبة أن في رواية منصور عن سالم عن 
جابر أن الأنصاري قال «حملته على عنقي» أورده البخاري في فرض الخمس» وقد تقدم أنه 
يقتضي أن يكون من مسند الأنصاري من رواية جابر عنه» وسائر الروايات عن سالم بن أبي 
الجعد يقتضي أنه من مسند جابر» وفيه أورده أصحاب المسانيد والأطراف» وقدمت في فرض 
الخمس أن رواية من قال أراد أن يسميه القاسم آرجح› وذكرت وجه رجحانه. ويؤيده أنه لم 
يختلف على محمد بن المنكدر عن جابر في ذلك كما أخرجه المؤلف في اخر الباب الذي 
يليه . 


قوله: (لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة) في الرواية التي في الباب بعده من هذا الوجه 
«ولا ننعمك عيناً» هو من الإنعام أي لا ننعم عليك بذلك فتقر به عينك» ويؤخذ منه مشروعية 
تكنية المرء بمن يولد له ولا يختص بأول أولاده. ش 

قوله: (نأخبر النبي كَلةِ) كذا للأكثر بضم الهمزة على البناء للجمهول» ولبعضهم بالبناء 
للفاعل» ويؤيده ما في الباب الذي بعده بلفظ «فأتى النبي بي ». 

قوله: (فقال سم ابنك عبد الرحمن) في مطابقة الترجمة لحديث جابر عسر» وأقرب 
ما قيل أنهم لما أنكروا عليه التكني بكنية النبي بي اقتضى مشروعية الكنية» وأنه لما أمره أن 
يسميه عبد الرحمن اختار له اسماً يطيب خاطره به إذ غير الاسم فاقتضى الحال أنه لا يشير عليه 
إلا باسم حسن» وتوجيه كونه أحسن تقدم في أول الباب» قال بعض شراح «المشارق» لله 
الأسماء الحسنى» وفيها أصول وفروع أي من حيث الاشتقاق قال: وللأصول أصول أي من 
حيث المعنى» فأصول الأصول اسمان الله والرحمن» لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء كلها 
قال الله تعالى #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن* [الإسراء: ]١١١‏ ولذلك لم يتسم بهما أحد. 
وما ورد من رحمن اليمامة غير وارد لأنه مضاف» وقول شاعرهم : 

وآ تخ غ الور لار لت رخ انا 


ا في الكفرء ولیس وارد لأن الكلام في أنه لم يتسم به أحدء ولا يرد إطلاق من أطلقه 
وصفاً لأنه لا يستلزم التسمية بذلك» وقد لقب غير واحد الملك الرحيم ولم يقع مثل ذلك في 


)١(‏ في نسخة «ق»: تغال. بدون ألف 
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الرحمن» وإذا تقرر ذلك كانت إضافة العبودية إلى كل منهما حقيقة محضة» فظهر وجه الأحبية› 
والله أعلم . 
5 - باب قول النبئيٌ يك : «سمُوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) 
ب 1 7 ا 
۷ -_ حدثنا مسدَّدٌ حدّئنا خالد حدّئنا خصَينٌ عن سالم «عن جابر رضي الله 
عنه قال: ولد لرجل منا عُلامٌ فسماهُ القاسم» فقالوا: لا تكنيه حتى نسأل النبي كله . 
تقال وا تاس ولا كرا کے 

۸ _ حذثنا عل بن عبد الله حدّئنا سُفيان عن أيوب عن ابن سيرينَ سمعت أبا 
هريرة : قال أبو القاسم ي : سَمُوا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى) . 

4۹ _۔ حذثنا عبد الشرين: محمد حدّئنا سُفِيانٌ قال : سمعث ابن المتكدر قال : 
«سمعتٌ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما: وُلِدَ لرجل منّا عُلامٌ فسماه القاسم فقالوا: 
لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عَيناً. فأتى النبِئَيَلِيةٍ فذكرٌ ذلك لهء فقال: سم ابنك 
عبد الرحمن» . ظ 
حذف إحدى التائين أو بسكون الكاف وضم النون» وفى رواية الكشميهنى «ولا تكتنوا» بسكون 
الكاف وفتح المثناة بعدها نون. 

قوله: (بكنيتى) في رواية الأصيلي «بكنوتي» بالواو بدل التحتانية وهي بمعناها كنوته 
وكنيته بمعنى» قال عياض رووه كلهم في عدة مواضع بالياء» وقد تقدم معنى الكنية والتعريف 
بها في أوائل المناقب في «باب كنية النبي بيا » . 

قوله: (فيه أنس) يشير إلى ما تقدم موصولاً في البيوع ثم في صفة النبي بي من طريق 
حميد عن أنس بهذاء وفيه قصة سيأتي التنبيه عليها ولفظه «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». ثم 
ذكر فيه حديث جابر في ذلك ثم حديث أبي هريرة ثم حديث جابر من وجه آخرء فأما حديث 
أبي هريرة فاقتصر فيه على المتن ولفظه كحديث أنس المذكورء وأما حديث جابر ففى الرواية 
الأولى من طريق سالم وهو ابن أبي الجعد عنه «ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا 
اكد سمي يال النبي ڪيا وفى فى الرواية الثانية من طريق محمد بن المنكدر عنه «فقلنا 
لكك بأبي ل ا عينا» بحت بين هذا الاختلااف إما بان بعكم قال هذا 
الأولى أيضاً «فقال : سموا باسمي ولا تكنوا عر وفي الرواية الثانية «فقال : e‏ 
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الرحمن» ويجمع بينهما بأن أحد الراويين كرابا لم يذكر الآخر. وقوله «لا نكنيك» بفتح أوله 
مع التخفيف وبضمه مع التشديدء واننعمك» بضم أوله. قال النووي: اختلف في التكني بأبي 
القاسم على ثلاثة مذاهب: لأرل المنع مطلقاً سواه كان اسمه محمدا آم لاء ثبت ذلك عن 
الشافعي . والثاني الجواز مطلقاً» ويختص النهي بحياته يَكِل. والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد 
يجوز لغيره. قال الرافعي : به أن يكون هذا هو الأصح› لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في 
جميع الأعصار من غير إنكار. قال النووي: هذا مخالف لظاهر الحديث» وأما إطباق الناس 
عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني» وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل «أنه مي 
كان في السوق» فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم» فالتفت إليه فقال: لم أعنك» فقال: سموا 
باسمي ولا تكنوا بكنيتي» قال ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور» وقد زال 
بعده يكل انتهى ملخصاً. وهذا السبب ثابت في الصحيح» فما خرج صاحب القول المذكور 
عن الظاهر إلا بدليل. ومما ننبه عليه أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوباً فقال: يجوز لمن 
اسمه محمد دون غيره» وهذا لا يعرف به قائل» وإنما هو سبق قلم. وقد حكى المذاهب الثلاثة 
في «الأذكار» على الصواب» وكذا هي في الرافعي. ومما تعقبه السبكي عليه أنه رجح منع 
التكنية بأبي القاسم مطلقاًء ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كناه فقال المحرر للإمام أبي 
القاسم الرافعي» وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعي فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية التي 
يعتقد المصنف منعها. وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجوازء أو إلى 
أنه مشتهر بذلك» ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به» ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ 
والله أعلم. وبالمذهب الأول قال الظاهرية» وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه 
القاسم لثلا يكنى أبا القاسم. وخكى الطبري مذهباً رابعاً وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقاء 
وكذا التكني بأبي القاسم مطلقاًء ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد «كتب عمر لا تسموا 
أحداً باسم نبي» واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن 
أنس رفعه «يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم» وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده 
لين» قال عياض: والشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبي كَل لئلا ينتهك. وقد كان 
سمع رجا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: يا محمد فعل الله بك وفعل» فدعاه وقال: 
لا أرى رسول الله َيه يسب بك فغير اسمه. قلت: أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد 
الرحمن بن ابن أبي ليلى «نظر عمر إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمداً ورجل يقول له: 
فعل الله بك يا محمد» فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال: لا أرى رسول الله 5ة:يسب بك» 
فسماه عبد الرحمن. وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو 
كبيرهم: والله لقد سماني النبي بيا محمداء فقال: قوموا فلا سبيل إليكم» فهذا يدل على 
رجوعه عن ذلك . وحكى غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً في حياته والتفصيل بعده بين من 
اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعي 
ووهاه النووي» وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من 


کتاب الأدب / باب ۱۹٦‏ ح IAAI \AV‏ تتا اا ا لش س ا کے ۳ 4 


طريق أبي ا تسمی باسمي فلا يكتني بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي 
فلا يتسمى باسمي» لفظ أبي داود وأحمد من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير» ولفظ 
الترمذي وابن ¿ حبان من طريق حسين بن واقد عن أ بي الزبير «إذا سميتم بي فلا تكنوا بي: وإذا 
كنيتم بي فلا تسموا بي» قال أبو داود ورواه الثوري عن ابن جريج مثل رواية هشامء ورواه 
معقل عن أبي الزبير مثل رواية ابن سيرين عن أبي هريرة» قال ورواه محمد بن عجلان عن أبيه 
عن أبي هريرة مثل رواية أبي الزبير. قلت: ووصله البخاري في «الأدب المفرد» وأبو يعلى 
ولفظه لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» والترمذي من طريق الليث عنه ولفظه «أن النبي ية نهى 
أن يجمع بين اسمه وكنيته وقال: آنا أبو القاسم› الله يعطي وأنا أقسم) قال أبو داود: واختلف 
على عبد الرحمن بن أبي عمرة وعلى أبي زرعة بن عمرو وموسى بن يسار عن أبي هريرة على 
الوجهين قلت: وحديث ابن أبي عمرة أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه عن عمه رفعه 
١لا‏ تجمعوا بين اسمي وكنيتي) وأخرج الطبراني من حديث محمد بن فضالة قال «قدم رسول 
الله يي المدينة وأنا ابن أسبوعين» فأتي بي إليه فمسح على رأسي وقال: سموه باسمي 
ولا تكنوه بكنيتي» ورواية أبي زرعة عند أبي يعلى بلفظ «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي») 
واحتج للمذهب الثاني بما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود وابن ماجه وصححه 
الحاكم من حديث علي قال: «قلت يارسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه 
بكنيتك؟ قال: نعم» وفي بعض طرقه «فسماني محمداً وكناني أبا القاسم» وكان رخصة من 
النبي ية لعلي بن أبي طالب» روينا هذه الرخصة في «أمالي الجوهري» وأخرجها ابن عساكر 
في الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوي قال الطبري: في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية علي 
ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم» قال ويؤيد ذلك 
أنه لو كان على التحريم أنكره الصحابة ولما مكنوه أن يكني ولده أبا القاسم أصلاء فدل على 
| أنهم إنما فهموا من النهي التنزيه. وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال» فلعلهم علموا الرخصة 
له دون غيره كما في بعض طرقه» أو فهموا تخصيص النهي بزمانه يِه وهذا أقوى لأن بعض 
الفا س ابنة تجا وكا اا القاس وحر لك بن عنية الله رند جر الطيراني. أن 
البخاري هو الذي كناه وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظئر محمد بن طلحة وكذا 
يقال لكنية كل من المحمدين ابن أبي بكر وابن سعد وابن جعفر بن أبي طالب وابن عبد 
الرحمن بن عوف وابن حاطب بن أبي بلتعة وابن الأشعث بن قيس أبو القاسم وأن آباءهم 
كنوهم بذلك. قال عياض: وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصارء وأما ما أخرجه 
أبو داود من حديث عائشة «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني سميت ابني محمداً وكنيته أبا 
القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك» قال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» فقد ذكر الطبراني في 
«الأوسط» أن محمد بن عمران الحجبئ تفرد به عن صفية بنت شيبة عنهاء ومحمد المذكور 
مجهول» وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فلا دلالة فيه على الجواز مطلقاًء لاحتمال أن يكون 
قبل النهي . وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب المفصل المحكي أخيراً مع غرابته. وقال 
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الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الثالث من حيث الجواز: لكن 
الأولى الأخذ بالمذهب الأول فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة؛ والله أعلم . 


۷ - باب اسم الحزن 
خدثنا إسحاق بن صر حدكنا عبد الرزاق اخبزنا قمر عن الزهرئ : اعن 
ا أبيه أنَّ أباه جاء إلى النبيّ بي فقال: ما اسمّك؟ قال: حَزن. قال: أ 
مل ال لا نا سات الى کال او ال ت ازات EE‏ 
حدّئنا علىٌ بن عبدٍ الله ومحمودٌ ‏ هو ابن غيلان ‏ قالا: حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمرٌ 
عنٍ الزهريٌ عن ابنٍ المسيّب عن أبيه عن جذه. . بهذا. 
ا [الحديث 5١91١‏ طرفه في: .]5١91‏ 


قوله: (باب اسم الحزن) بفتح المهملة وسكون الزاي: ما غلظ من الأرض» وهو ضد 
السهل» واستعمل في الخلق يقال: في فلان حزونة أي في خلقه غلظة وقساوة. 

قوله: (عن ابن المسيب) هو سعيد» وسماه أحمد فى روايته عن عبد الرزاق» وكذا 
محمود بن غيلان وأحمد بن صالح وغيرهما. ۰ 

قوله: (عن أبيه أن أباه جاء) كذا رواه إسحق بن نصر عن عبد الرزاق» وتابعه أحمد عن 
عبد الرزاق فى روايته «عن أبيه أن النبى َة قال لجده» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق 
محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق» وأورده المصنف عن عقبة عن محمود بن غيلان 
وعلى بن عبد الله كلاهما عن عبد الرزاق فقالا فى روايتهما «عن أبيه عن جده» وكذا أورده أبو 
اود عن أنه يق الع والإنسماعنان شن طن اشاق ن الت اها عن عد الرزاق 
وفيه «عن جده أن النبى له قال له» وهذا الاختلاف على عبد الرزاق وبحسبه يكون الحديث إما 
لان لبي E‏ الأولى» وإما من مسند حزن بن أبى وهب والده على - 
الروانة ا وقد اشر الحميدى ا لانن موف عن الزوان ا ررد الح ف 
بين السييي» ونا اكلا اذى نج بآن اعد رع من مده ر رها الذي ي آنا تيد 
لأن الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما وفيهم ابن المديني . 

قوله: (قال أنت سهل) في رواية الإسماعيلي من طريق محمود بن غيلان» ومن طريق 
إسحق بن الضيف جميعاً قال ابل اسمك سهل) . 


قوله: (لا أغير اسمأ) في رواية أحمد بن صالح «فقال: لاء السهل يوطأ ويمتهن» ويجمع 
بأنه قال كلا من الكلامين فنقل بعض الرواة ما لم ينقله الآخر. 

قوله: (فما زالت الحزونة فينا بعد) في رواية أحمد بن صالح «فظننت أنه سيصيبنا بعده 
حزونة». | 


ر 
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قوله: : (حدثنا #لي بن عبد الله ومءحمود هو ابن غيلان) كذا ثبت للأكثر» وسقط محمود 
من رواية الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني» وقد أخرجه الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن 
محمود بن غيلان كما قال البخاري ولفظه كما قدمته» وأخرجه أبو نعيم عن أبي أحمد وهو 
الغطريفي عن الهيثم فقال في السند «عن أبيه أن أباه جاءه» والمعتمد ما قال الإسماعيلي. قال 
ابن بطال: فيه أن الأمر بتحسين الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب» 
وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن التين: معنى قول ابن المسيب «فما زالت فينا 
ل اتساع التسهيلة) فيما يريدونه. وقال الداودي: يريد الصعوبة في أخلاقهم, إلا 
أن سعيداً أفضى به ذلك إلى الغضب في الله. وقال غيره: يشير إلى الشدة التي بقيت في 
أخلاقهم. فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم. 

تنبيه: قال الكرماني هنا: قالوا لم يرو عن المسيب بن حزن وهو وأبوه صحابيان ‏ إلا 
ابنه سعيد بن المسيب» وهذا خلاف المشهور من شرط 0 لالم يرو عن واككد لبر له 
إلا راو واحد. قلت: وهذا المشهور راجع إلى غرابته» وذلك أنه لم يذعه" إلا الحاكم ومن 
تلقى كلامه» وأما المحققون ن فلم يلتزموا ذلك» وحجتهم أن ذلك لم ينقل عن البخاري 
ريسا وقد وجد عمله على خلافه في عدة مواضع : منها «هذا فلان يعتد به» وقد قررت ذلك 
في «النكت على علوم الحديث» وعلى تقدير تسليم الشرط المذكورء فالجواب عن هذا 
الموضع أن الشرط المذكور إنما هو في غير الصحابة» وأما الصحابة فكلهم عدول فلا يقال في 
واحد منهم بعد أن ثبتت صحبته مجهول» وإن وقع ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح» ويحتاج 
من ادعى الشرط في بقية المواضع إلى الأجوبة. 

6 - باب تحويل الاسم إلى | سم خن مده 

00 _ حدثنا سال لي مریم حدّثنا أبو عَسَانَ قال : حدّثني أبو حازم لاعن 
سهل قال : أ بالمنذر بن أبي 56 إلى ابي ي جين ولد فوضحَة على فخذه ‏ وأبو 
أيه عالت انلها ال يله ی ين به فا او ا ات تاح م ف 
النبي بي . فاستفاق النبي ية فقال: أينَ الصبي؟ فقال أبو أُسيدٍ: قَلَِّناءُ يا رسول الله. 
قال : ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن أسمه المنذرء فسماه يومئل المنذر». 

7 حدثنا صدقة بن الفضل أخبرّنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاءِ بن 
ا وكير عوناي رام امن أبي هريرة أن زينت كان اسمها بَرّة: فقيل : تُركي نفسهاء 
فسماها رسول الله کل زينبت». 





ش )١(‏ لعله امتناع التسهيل. 


(۲) فى نسخة «ق4: يدعه. 
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۳ _ حدثنا إبراهيمٌ بن موسى حدَّثّنا2"0 هشامٌ أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرهم قال : 
أخبرني عبد الحميد بن جير بن شيبة قال: «جلستٌ إلى سعيدٍ بن المسيب فحدّثني أن 
| ده 0 فر على لني بان فقال: ما اسمك؟ قال : س قال : بل أنت 
بعذ) | 
قوله: (باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه) هذه الترجمة منتزعة مما أخرج ابن أبي 


شيبة من مرسل عروة "كان النبي بي إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه» وقد 
وصله الترمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيه» وفيه ثلاثة أحاديث: الأول حديث 


1 
مشهور › 5 أا فى يه وتقده ذكر اده ا فی صلاة الجماعة في TI‏ 
وتقدمت روايته عن أبيه فى كتاب الطلاق». وكان الصحابة إذا ولد لأحدهم الولد أتي به 
النبى ية ليحنكه ويبارك عليه وقد تكرر ذلك فى الأحاديث. . 525 

قوله: (فوضعه على فخذه) يعني إكراماً له. 

قوله: (فلهى النبي ية بشيء بين يديه) أي اشتغل» وكل ما شغلك عن شيء فقد الهاك 

ېره . قال ابن التين: روي لهي بوزن علم وهي اللغة المشهورة› وبالفتح لغة طيء. 

قوله: (فاستفاق النبى يكلِةِ) أي انقضى ما كان مشتغلاً به فأفاق من ذلك فلم ير الصبي 
فسأل عنه» يقال أفاق من نومه ومن مرضه واستفاق بمعنى . 

قوله: (قلبناه) بفتح القاف وتشديد اللام بعدها موحدة ساكنة أي صرفناه إلى منزله» وذكر 
ابن التين أنه وقع في روايته أقلبناه بزيادة همزة أوله. قال والصواب حذفها وأثبتها غيره لغة. 

قوله: (مااسمه؟ قال فلان) لم أقف على تعيينه؛ ا كان ااا لس هيا 
فسكت عن تعيينه . أو سماه فنسيه بعض الزواة. ۰ 

قوله: (ولكن اسمه المنذر) أي ليس هذا الاسم الذي سميته به الذي يليق به بل هو 
المنذرء قال الداودي: سماه المنذر تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر به. قلت: وتقدم في المغازي 
ا 





)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
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) قوله: (أن زینب كان اسمها برة) رف بفتح الموحدة وتشديد الراء. كذا في رواية ا 
جعفر وهو غندر عن شعبة» ووافقه ا وقال عمرو بن مرزوق عن شعبة بهذا السند عن 
أبي هريرة كان اسم ميمونة برة» أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» عنه» والأول أكبرء 
وزينب هي بنت جحش أو بنت أبي سلمة» والأولى زوج النبي بي والثانية ربيبته» وكل منهما 
كان اسمها أولاً برة فغيره النبي لاف كذا قال ابن عبد البر» وقصة زينب بنت جحش أخرجها 
مسلم وأبو داود في أثناء حديث عن زينب بنت أم سلمة قال اسميت برة فقال النبي 445: 
لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: مانسميها؟ قال: سموها زينب» وفي 
بعض روايات مسلم «وكان اسم زينب بنت جحش برة» وقد أخرج الدارقطني في «المؤتلف» 
بسند فيه ضعف «أن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله اسمي برة فلو غيرته» فإن البرة 
صغيرة» فقال لو كان مسلماً''' لسميته باسم من أسمائهاء ولكن هو جحش فالجحش أكبر من 
البرة» وقد وقع مثل ذلك لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين» فأخرج مسلم وأبو داود والمصنف 
في «الأدب المفرد» عن ابن عباس قال: «كان اسم جويرية بنت الحارث برة» فحول النبي ك 
اسمها فسماها جويرية» كره أن يقول خرج من عند برة». 

قوله: (فقيل تزكي نفسها) أي لأن لفظة «برة» مشتقة من البر» وكذلك وقع في قصة 
جويرية «كره أن يقال خرج من عند برة» وقال في قصة زينب «الله أعلم بأهل البر منكم». 
الحديث الثالث : 

قوله: (هشام) هو ابن يوسف» وعبد الحميد بن جبير بن شيبة أي ابن عثمان الحجبي . 

قوله: (فحدثنى أن جده حزناً) هكذا أرسل سعيد الحديث لما حدث به عبد الحميدء 
ولما حدث به الزهري وصله عن أبيه كما تقدم بيانه في الباب الذي قبله» وهذا على قاعدة 
الشافعي أن المرسل إذا جاء موصولاً من وجه آخر تبين صحة مخرج المرسل» وقاعدة البخاري 
أن الاختلاف في الوصل والإرسال لا يقدح المرسل في الموصول إذا كان الواصل أحفظ من 
لوكس كالذي هنا فإن الزمري أحفظ من عبد الحميد» قال الطبري لا تنبغي التسمية باسم 

قبيح المعنى» ولا باسم يقتضي التزكية له» ولا باسم معناه السب. قلت: الثالث أخص من 
0 قال: ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة» لكن 
وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى» فلذلك كان يحول الاسم إلى 
ما إذا دعي به صاحبه كان صدقاًء قال: وقد غير رسول الله بي عدة أسماء» وليس ما غير من 
ذلك على وجه المنع من التسمي بها بل على وجه الاختيار» قال: ومن ثم أجاز المسلمون أن 
يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح» ويدل عليه أنه يده لم يلزم حزناً لما امتنع من 
تحويل اسمه إلى سهل بذلك» ولو كان ذلك لازماً لما أقره على قوله «لا أغير اسماً سمانيه أبى» 
انتهى ملخصاً. وقد ورد الأمر بتحسين الأسماءء وذلك فيما أخرجه اوور ان عا 


)١(‏ قال مصحح طبعة بولاق: هكذا في جملة النسخ» وحرر. 
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VA 
من حديث أبي الدرداء رفعه تإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. اا‎ 
أسماءكم» ورجاله ثقات» إلا أن في سنده انقطاعاً بين عبد الله بن أبي زكريا راويه عن أبي‎ 
الدرداء [وأبي الدرداء] فإنه لم يدركهء قال أبو داود: وقد غير النبي 5 العاص وعتلة بفتح‎ 
المهملة والمثناة بعدها لام وشيطان وغراب وحباب بضم المهملة وتخفيف الموحدة وشهاب‎ 
وحرب وغير ذلك قلت: والعاصي الذي ذكره هو مطيع بن الأسود العدوي والد عبد الله بن‎ 
مطيع › ووقع مثله لعبد الله بن الحارث بن جزء وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر أخرجه‎ 
البزار والطبراني من حديث عبد الله بن الحارث بسند حسن والأخبار في مثل ذلك كثيرة» وعتلة‎ 
هو عتبة بن عبد السلمي»› > وشيطان هو عبد الله › وغراب هو مسلم أبو رايطة"''. وحباب هو‎ 
عبد الله بن عبد الله بن أبي» وشهاب هو هشام بن عامر الأنصاري» وحرب هو الحسن بن علي‎ 

سماه علي أولاً حرباً: وأسانيدها مبينة في كتابي في الصحابة. 

۹ 2 باب من سمّى بأسماءٍ الأنبياء 


وقال أنس: قبل النبئ بيا إبراهيم» يعني ابنّه . 

الى حذتنا ا لمر ضاقنا مخ بن يشر ادنا ساعن قلت لابن ابي 
أرقي رايت ا ابن ا ك؟ قال: مات صَغيراًء ولو قضي أن يكو يعد 
محمد يه نبيئٌ عاش ابنه» ولكن لا نبي بعذه) . ) 

10 حدّثنا سليمانُ بن حرب أخبرنا شعبة عن عَدِيّ بن ثابت قال: (اسمعت 
المَراءَ قال : لما مات إبراهيمٌ عليه السلام قال رسول الله ا : د 

5 - حدثنا ادم a‏ لوي ع الور ا ب 
الجعد «عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ قال: قال رسول الله 4 SS‏ 
بكنيتي › فإنما أنا قاسم اقيم بينكم». ورواه أنسسٌ عن التي لا. 

لقن خا ری د اغ اا ار هوانة حدّئنا أبو حَصِينِ عن ا 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 355 قال : سموا باسمي ولا تکتوا بكنيتي؛ 
ومن رآني في المنام فقد رآني. فان الشيطان لا يتمثل صورني ؛ ومن كذب على مُتعمّداً 
فليتبِوَأ مَقَعَدَهُ من النار» . ٠‏ 

خا معي دو اقل وكا أ اا فق ردن غت اه ین ای رده 
عن أبي بردة «عن أبي موسى قال : ولد لي غلام» فأتيث به النبيّ َي فسماه إبراهيم. 
فحنّكة بتمرة ودّعا له بالبركة ودَفعَهُ إلىّ) وكان أكبرٌ ولد أبي موسى». 





)١(‏ فى نسخة «ق»: رابطة بالباء. 
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4 _ حدّثنا أبو الوَليدٍ حدّثنا زائدةٌ حدّثنا زياد بن علاقة «سمعتٌ المغيرة بن 
شعبة قال : انكسفت الشمسٌ يوم مات إبراهيم» رواة أبو بكرة عن النبيّ ل . 


قوله: (باب من سمي بأسماء الأنبياء) في هذه ا حديفان خر هان أحدهما ‏ 
أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي عي قال: «إنهم كانوا يسمون بأسماء 
أنبيائهم والصالحين قبلهم) ثانيهما أخرجه أبو داود والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد» من 
حديث أبي وهب الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة رفعه «تسموا بأضناة الأنساةه وای 
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة» قال 
بعضهم: أما الأولان فلما تقدم في «باب أحب الأسماء إلى الله» وأما الآخران فلأن العبد في 
حرث الدنيا أو حرث الآخرة ولأنه لا يزال ي يهم بالشيء بعد الشيء› وأما الأخيران فلما في 
الحرب من المكاره ولما في مرة من المرارة. م لل 
اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب وأشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك» كما تقدم عن 
عمر أنه أراد أن يغير أسماء أولاد طلحة وكان سماهم بأسماء الأنبياء. وأخرج البخاري أيضاً في 
«الأدب المفرد» في مثل ترجمة هذا الباب حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال «سماني 
النبي بيا يوسف» اديت وي بحم و احرج ترود نيماتل وأخرج ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: «أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء». ثم ذكر فيه أحد 
عشر تحديثاً موصولة ومعلفة :الأول ديت ألس: 


قوله: (وقال أنس: قبل النبي 5 إبراهيم. يعني ابنه) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر 

د o‏ وهو طرف من حديث طويل تقدم موصولاً 

قوله: (حدثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير نسب لجده» ومحمل بن بشر هو 
5 امت خالد. لم 

قوله: اک ت ابن النبي ياد قال مات صغ تضمن كلامه جواب السؤال 
بالإشارة إليه وصرح بالزيادة عليه كأنه قال : نعم رأيته لکن مات صغيراً. ؛ ثم ذكر السبب في 
ذلك . کرو ی کت د ااا ی ای کد د ا اسه الناش 
به » مات وهو صعير) أخر جه ابن منذه والإسماعيلي من طريق جرير عن إسماعيل «اسألت ابن 
أبي أوفى عن إبراهيم ابن النبي ٤ي‏ مثل أي شيء کان حين مات؟ قال IGE‏ 

قوله: (ولو قضي أن کون يعدا بج ی اف ابنه) إبراهيم (ولكن اتی هكذا 
جزم به عبد الله بن أبي أوفى . ومثل هذا لا يقال بالرأي» وقد توارد عليه جماعة: فأخرج ابن 
ري SN‏ ا ل 
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في الجنة» لو عاش لكان صديقاً نبياً» ولأعتقت أخواله القبط» وروى أحمد وابن منده من طريق 
السدي «سألت أنساً كم بلغ إبراهيم؟ قال كان قد ملأ المهدء ولو بقي لكان نبيآء ولكن لم يكن 
ليبقى» لأن نبيكم آخر الأنبياء» ولفظ أحمد «لو عاش إبراهيم ابن النبي بيا لكان صديقاً نبياً» ول 
يذكر القصة فهذه عدة أحاديث صحيحة عن هؤلاء الصحابة أنهم أطلقوا ذلك» فلا أدري 
ما الذي حمل النووي في ترجمة إبراهيم المذكور من كتاب تبذيب الأسماء واللغات على استنكار 
ذلك ومبالغته حيث قال: هو باطل» وجسارة في الكلام على المغيبات» ومجازفة وهجوم على 
عظيم من الزلل. ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين» فرواه عن غيرهم تمن 
تأخر فقال ذلك» وقد استنكر قبله ابن عبد البر في «الاستيعاب» الحديث المذكور فقال هذا 
لا أدري ما هو» وقد ولد نوح من ليس بنبي» وكما يلد غير النبي نبياً فكذا يجوز عكسه» حتى 
نسب قائله إلى المجازفة والخوض في الأمور المغيبة بغير علم إلى غير ذلك» مع أن الذي نقل عن 
الصحابة المذكورين إنما أتوا فيه بقضية شرطية. الحديث الثالث حديث البراء «لا مات إبراهيم 
قال النبي ية : إن له مرضعاً في الجنة» قال الخطابي: هو بضم الميم على أنه اسم فاعل من أرضع 
أي من يتم إرضاعهء وبفتحها أي أن له رضاعاً في الجنة. وقال ابن التين في الصحاح: امرأة 
مرضع أي لها ولد ترضعه» فهي مرضعة بضم أوله» فإن وصفتها بإرضاعه قلت مرضعة يعني 
بفتح الميم» قال: والمعنى هنا يصح» ولكن لم يروه أحد بفتح الميم. قلت: وقع في رواية 
الإسماعيلي «أن له مرضعاً ترضعه في الجنة» والمعنى تكمل إرضاعهء لأنه لما مات كان ابن ستة 
عشرة شهراً أو ثمانية عشر شهراً على اختلاف الروايتين» وقيل إنما عاش سبعين يوماً. الحديث 
الرابع حديث جابر «سموا باسمي» ذكره مختصراً عن آدم عن شعبة عن حصين» وقد تقدم شرحه 
قريباً» وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة عن حصين بتمامه» الحديث الخامس : 

قوله: (ورواه أنس) تقدم التنبيه عليه قريباً في «باب قول النبي ييه سموا باسمي». 
الحديث السادس والسابع والثامن حديث أبي هريرة «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» ووقع في 
رواية المستملي والسرخسي هنا «بكنوتي» وقد تقدم توجيهه قريباً. 

قوله: (ومن رآني في المنام . الحديث) هو حديث آخر جمعهما الراوي بهذا الإسنادء 
وسيأتي شرحه في كتاب التعبير. 

قوله: (ومن كذب علي متعمداً. الحديث) هو حديث آخر تقدم شرحه في كتاب العلم . 
الحديث التاسع عن أبي موسى هو الأشعري قال : «ولد لي غلام» . ظ 

قوله: (وكان أكبر ولد أبي موسى) هذا يشعر بان أبا موسى كني قبل أن یولد له» وإلا فلو 
كان الأمر على غير ذلك لكني بابنه إبراهيم المذكورء ولم ينقل أنه كان يكنى أبا إبراهيم . 
الحديث العاشر حديث المغيرة «انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» كذا أورده مختصراً» وقد 
تقدم في الكسوف بهذا الإسناد مطولاً من وجه آخر عن زياد بن علاقة مطولاً أيضاً وتقدم شرحه 
هناك. الحديث الحادي عشر: ْ 
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قوله: (رواه أبو بكرة عن النبي يَلِِ) يشير إلى ما أخرجه موصولاً في الكسوف ومعلقاً 
لكن لم أر في شيء من طرق حديث أب بكرة التصريح بأن ذلك كان يوم مات إبراهيم» إلا في 
رواية أسندها في «باب كسوف القمر» مع أن مجموع الأحاديث تدل على ذلك كما قاله البيهقي» 
قال ابن بطال: في هذه الأحاديث جواز التسمية بأسماء الأنبياء» وقد ثبت عن سعيد بن المسيب 
أنه قال «أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء» وإنما كره عمر ذلك» لئلا يسب أحد المسمى بذلك 
فأراد تعظيم الاسم لثلا يبتذل في ذلك وهو قصد حسن» وذكر الطبري أن الحجة في ذلك حديث 
أنس «يسمونهم محمداً ويلعنونهم» قال: وهو ضعيف» لأنه من رواية الحكم بن عطية عن ثابت 
عنه» وعلى تقدير ثبوته فلا حجة فيه للمنع › بل فيه النهي عن لعن من يسمى مدا وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذا الحديث في «باب سموا باسمي» قال ويقال إن طلحة قال للزبير: أسماء بنيّ 
احماء الآنياةواسماء :بيك اسماء الات فان آنا رجن ان کوت نكن هذا بوانت 
لا ترجو أن يكون بنوك أنبياء» فأشار إلى أن الذي فعله أولى من الذي فعله طلحة. 

11۰ مدو يا 


1۰ ۔ أخبرًنا"" أبو نعيم الفضل بن دُكين حدّئنا ابن غ عَيَينة عن الڙهري عن سعيدٍ 
عن أبن هريرة قال : لما رفع الي ئ رأسّه من الرّكعة 7 اللهم أنج الوليد بن 
الوّليد. وسلمة بن 00 وعياش بن أبي عة والمستضعفين بمكة من المؤمنين . 
اللهمّ اشدد د وَطَأَتَكَ على ۾ مُضرء اللهمّ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 


قوله: (باب تسمية الوليد) ورد في كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني من حديث 
ابن مسعود ((نھی رسول الله اة أن يسمى الرجل عبذه أو ولده ويا | مرة أو وليداً» الحديث 
وسنده ضعيف جدا» وورد فيه أيضاً حديث أخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه 
والبيهقي في «الدلائل» من طريقه قال «حدثنا محمد بن خالد بن العباس السكسكي حدثنا 
الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو الأوزاعي» وأخرجه البيهقى فى «الدلائل» أيضاً من رواية 
SA‏ وأخرجه عبد الرزاق في ا وال E O‏ 
e‏ :سيره ا ی اميا وي O‏ 
TT e E rE‏ 
e a‏ ره 0 أسمه فسموه 
عبد اللّه) وبين في روايته أنه أخو أم سلمة لأمهاء وهكذا أخر جه الحارث بن أبى اسشا فو 
مسنده عن إسماعيل بن أبي إسماعيل عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن 





)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
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سعيد بن المسيب أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من رواية الحارث» وأخرجه أحمد عن أبي . 
المغيرة عن إسماعيل بن عياش فزاد فيه ذقال حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن ٠‏ 
المسيب عن عمر به» فزاد فيه عمر› ا ابن عاد ا يل ل فقال في كتاب «الضعفاء) 
في ترجمة إسماعيل بن عياش : هذا خبر باطل» ما قاله رسول الله 5 5 ولارواه عمر. ولا حدث 
قحك ول ال هري ولا هو من جديت الآ رزاع : ثم أعله بإسماعيل بن عياش . واعتمد ابن 
الجوزي على كلام ابن حبان فأورد الحديث في «الموضوعات» فلم يصب فإن إسماعيل لم 
ينفرد به» وعلى تقدير انفراده فإنما انمرد بزيادة عمر في الإسناد. وإلا فأصله كما. ذكرت عند ) 
الوليد وغيره من أصحاب الأوزاعي عنه» وعلد ٠ e‏ أصحاب الزهري»› فان كان 
سعيد بن المسيب تلقاه عن آم سلمة فهو على شرط الصحبح ويؤيد ذلك أن له شاهداً عن آم ٠‏ 
سلمة أخرجه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» من رواية محمد بن إسحق عن محمد بن 
عمرو عن عطاء عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت «دخل علي النبي ينا 2 وعندي م من م آل 
المغيرة اسمه الوليد» فقال: من هذا؟ قلت: الوليد. قال : قد اتخذتم الوليد حناناًء غيروا اسمه 
فإنه سيكون في هذه الأمة فرعون يقال له الوليد» وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن الوليد 
موصولاً بذكر أبي هريرة فيه أخرجه من طريق نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم وقال في آخره 
«قال الزهري إن استخلف الوليد بن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك». قلت: وعندي أن 
د أبي هريرة فيه من أوهام نعيم بن حماد والله أعلم. ولما لم يكن هذا الحديث المذكور على 

شرط البخاري أومأ إليه كعادته وأورد فيه الحديث الدال على الجوازء فإنه لو كان مكروهاً لغيره 
لبي © كعادته» و الحديث اليدكور e‏ ا ار 


ما تقدم أنه ا 0 فذلك اسم ولد لر فغيره ا 5 الطبراني 
في ترجمة الوليد بن الوليد بن المغيرة من طريق ا المخزومي في قصة موت 
لو يي ا ا a E‏ ية دخل على أم سلمة بعد موته وهي 
تقول: أبك الوليد بن الوليد أبا الوليد بن المغيرة فقال «إن كدتم لتتخذون الوليد حناناً فسماه 
وبالووو ملو ا و ا عن 
أبيه عن جده أنه أتى النبي 1 فذكره. ومن شواهد الحديث ما أخرجه الطبراني أيضاً من حديث 
معاذ بن جبل قال «خرج علينا رسول الله كَل » فذكر حديثاً فيه قال «الوليد اسم فرعون هادم 
E‏ يبوء بدمه رجل من أهل بيته؛ ولكن سنده ضعيف جداً. 


۱ -بات من دعا صاحبة فنتقصّ :من E‏ 


ف ا فى 


ب 0 5 خارم : عن أبي هريرة رضي الله عه قال لي النبىة سكم ٠‏ یا 2 0 
خد أو البمات اعون ععية عن الزهرى قال ٠‏ اش ابو سلمة بن 


عام LS‏ بطع .هد I‏ ...سنا DOLLS A bru‏ بياج" LIANE‏ :ااا سام رز ٠:‏ موصلا 64:4 1ل جد STEEN olk‏ :+ موبماصطاد: :د TPAC:‏ الام رج HALAL‏ عا +3 ملكا UAE PPI.)‏ 6 توه 47 ITSO"‏ نع GA‏ عا بع THER OU GIRONA‏ 40ج اجنو بين ال لانت نان AT +P‏ مالا وا ADT Ti‏ باجا 


+4 ليس فى نسخة «ق»: قال . 
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عبد الرحمن «أن عائشة رضي الله عنها زوج الني كك قالت: قال رسول الله :يا عائش 
هذا جبريل يقرِثّكِ السلام. قلتُ: وعليه السلامٌ ورحمة الله. قالت: وور 
الا رى 

EL EN‏ ابام حدئنا هَت حدثنا oT‏ عن 
آنس رضي الله عنه قال : كانت آم سيم في الَقَّل وأنجَشة غلامٌ النبي ڳل سوق بهنّ. 
فقال النبيّ بيار : يا أنجش . رُوَيدَك سَوْقك بالقوارير». 

قوله: نات هن ذها فا فر عن ابره دود اق فل رت وهو مطابق 
لحديث عائشة في «عائ ئش» ولحديث أنس في «أنجش» . وأما حديث أبي هريرة فنازع ابن بطال 
في مطابقته فقال: ليس من الترخيم» وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير 
والتذكيرء وذلك أنه كان كناه أبا هريرة وهريرة تصغير هرة فخاطبه باسمها مذكراء فهو نقصان 
في اللفظ وزيادة ذ فى المعنى . قلت : فهو نقص في الجملة› لكن كون النقص منه حرفا فيه نظرء 


وئ الاسم قبل التصغير وهي هرة فإذا حذف الياء الأخيرة صدق أنه نقص من الاسم 
حرفاً» وقد ترجم في «الأدب المفرد» مثلهء لكن قال «شيئا» بدل «حرفاً» وأورد فيه حديث 


.. عائشة ئشة «رأيت عثمان والنبي يكل يضرب كتفه يقول : : أكنت عثم» وجبريل يوحي إليه . 

قوله: (وقال أبو حازم عن أبي هريرة: قال لي النبي ب يا أبا هر) بتشديد الراء ويجوز 
تخفيفهاء وهذا طرف من حديث وصله المصنف رحمه الله في الأطعمة أوله «أصابني جهد 
شديد - وفيه - فإذا رسول الله كي قائم على رأسي فقال: يا أبا هر» ويأتي في الرقاق حديث أوله 
«والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على الأرض بكبدي من الجوع» وفيه مثله. 

قوله: (يا أنجش رويدك) تقدم شرحه في «باب ما يجوز من الشعر» وأكثر ما وقع في 
الروايات بغير ترخيم» ويجوز في الشين الضم والفتح كما في الذي قبله . 

١‏ - باب الكنية للصبىّ وقبل أن يولد للوّجُل 
587060 حدئثنا مسد حدّئنا عبد الوارش عن أبي التيّاح «عن أنس قال: كان 

النبيئٌ بل أحسنّ الناس خلقاًء ركان ايد يكال له الو عصير - قال أحسِيّهُ فطيماً - وكان 
ع وو يد اا فرُبما حضرٌ الصلاة وهو في 
بييناء فيأمر بالبساط الذي تحتة فيِكتنُ وينضح» ثم يقوم ونقوم خََلفَهِ قصلي بنا». 

قوله: (باب الكنية للصبي» وقبل أن يولد للرجل) في رواية الكشميهني «يلد الرجل» ذكر 
فيه قصة أبي عمير وهو مطابق لأحد ركني الترجمة» والركن الثاني مأخوذ من الإلحاق بل 


)١(‏ في نسخة «اص»: ما لا أرى. 
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بطريق الأولى» وأشار بذلك إلى الرد على من منع تكنية من لم يولد له مستنداً إلى أنه خلاف 
الواقع, فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوي وصححه الحاكم من حديث صهيب «أن عمر 
قال له: مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال: إن النبي ييه كناني» وأخرج سعيد بن 
منصور من طريق فضيل بن عمرو «قلت لإبراهيم إني أكنى أبا النضر وليس لي ولد» وأسمع 
الناس يقولون: من اكتنى وليس له ولد فهو أبو جعرء فقال إبراهيم: كان علقمة يكنى أبا شبل 
وكان عقيماً لا يولد له وقوله جعر بفتح الجيم وسكون المهملة» وشبل بكسر المعجمة وسكون 
الموحدة. وأخرج المصنف في «الأدب المفرد» عن علقمة قال: كناني عبد الله بن مسعود قبل 
أن يولد لي. وقد كان ذلك مستعملاً عند العرب» قال الشاعر «لها كنية عمرو وليس لها 
عمرو». وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد 
لهم. وأخرج المصنف في «باب ما جاء في قبر النبي بَا من كتاب الجنائز عن هلال الوزان 
قال: كناني عروة قبل أن يولد لى. قلت: وكنية"“ هلال المذكور أبو عمرو ويقال أبو أمية 
ويقال غير ذلك. وأخرج الطبراني عن علقمة عن ابن مسعود «أن النبي ی كناه أبا عيد الرحمن 
قبل أن يولد له» وسنده صحيح. قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد 
له» وللأمن من التلقيب» لأن الغالب أن من يذكر شخصاً فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به 
فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه» ولهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها 
الألقاب. وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم» ومن ثم كره للشخص أن يكني نفسه إلا إن 


قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد» وأبو التياح بمثناة فوقانية ثم تحتانية ثقيلة مفتوحتين 
ثم مهملة هو يزيد بن حميد» والإسناد كله بصريون» وقد تقدم من رواية شعبة عن أبي التياح 
في «باب الانبساط إلى الناس» وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة هكذاء ومن وجه آخر عن 
شعبة عن قتادة عن أنس» ومن وجه ثالث عن شعبة عن محمد بن قيس عن حميد عن أنس 


>> والمشهور الأول وبمل أن كن اة ف طرق: 


قوله: (كان النبي كله أحسن الناس خلقاً) هذا قاله أنس توطئة لما يريد من قصة الصبي» 
وأول حديث شعبة المذكور عن أنس قال «إن كان النبي بيا ليخالطنا» ولأحمد من طريق المثنى ابن 
سعيد عن أبي التياح عن أنس «كان النبي ية يزور أم سليم» وني رواية محمد بن قيس المذكور 
«كان النبي بيا قد اختلط بنا أهل البيت» يعني لبيت أبي طلحة وأم سليم» ولأبي يعلى من طريق 
محمد بن سيرين عن أنس «كان النبي ييا يغشانا ويخالطنا» وللنسائي من طريق إسماعيل بن جعفر 
عن حميد عن أنس «كان النبي يه يأني أبا طلحة كثيراً» ولج سل من طرق ها لدي عيذ الله عن 
حميد «كان يأتي أم سليم وينام على فراشهاء وكان إذا مشى يتوكاأ» ولابن سعد وسعيد بن منصور 
عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أنس «كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له). 


)١(‏ في نسخة «ق): وكنيته. 
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قوله: (وكان لي أخ يقال له أبو عمير) هو بالتصغير» وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس عند أحمد «كان لي أخ صغير» وهو أخو أنس بن مالك من أمه» ففي رواية المثنى بن 
سعيد المذكورة «وكان لها أي أم سليم ابن صغير» وفي رواية حميد» عند أحمد «وكان لها من 
أبي طلحة ابن يكنى أبا عمير» وفي رواية مروان بن معاوية عن حميد عند ابن أبي عمر «كان بني 
لأبي.:ظلخة4 :وف :زواية عفار ةين زاذان غن كانت غند ابن سعد أن أيا طلخ كان لابن ال 
أحسبه فطيماً» في بعض النسخ «فطيم» بغير ألف وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب 
المنون بلا ألف والأصل فطيم لأنه صفة أخ وهو مرفوع» لكن تخلل بين الصفة والموصوف 
«أحسبه»» وقد وقع عند أحمد من طريق المثنى بن سعيد مثل ما في الأصل فطيم بمعنى مفطوم 
أي انتهى إرضاعه . 

قوله: (وكان) أي النبي ب (إذا جاء) زاد مروان بن معاوية في روايته «إذا جاء لأم سليم 
يمازحه» ولأحمد في روايته عند حميد مثله» وفي أخرى «يضاحكه» وفي رواية محمد بن قيس 
يهازله» وفي رواية المثنى بن أبي عوانة «يفاكهه» . 


قوله: (ياأبا عمير) في رواية ربعي بن عبد الله «فزارنا ذات يوم فقال: يا أم سليم ما شأني 
٠‏ أرى أبا عمير ابنك خاثر النفس» بمعجمة ومثلثة أي ثقيل النفس غير نشيط» وفي رواية 
مروان بن معاوية وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد «فجاء يوماً وقد مات نغيره» زاد مروان 
«الذي كان يلعب به» زاد إسماعيل «فوجده حزيئاًء فسأل عنه فأخبرته فقال: يا أبا عمير» وساقه 
أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد بتمامه» وفى رواية حماد بن سلمة المشار إليها «فقال 
ما شان أبي عمير حزيناً» وفي رواية ربعي بن عبد الله «فجعل يمسح رأسه ويقول» في رواية 
عمارة بن زاذان «فكان يستقبله ويقول». 

قوله: (ما فعل النغير) بنون ومعجمة وراء مصغر. وكرر ذلك في رواية حماد بن سلمة. 

قوله: (نغير كان يلعب به) وهو طير صغير واحده نغرة وجمعه نغران» قال الخطابي طوير 
له. صوت› وفيه نظر فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصعو بمهملتين بوزن العفو كما في رواية 
ربعي «فقالت أم سليم ماتت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال: أي أبا عمير مات النغير» فدل 
على أنهما شيء واحد والصعو لا يوصف بحسن الصوت» قال الشاعر : 

كالصعو يرتع في الرياض وإنما حبس الهزار لأنه يترئلم 
من الحمر بضم المهملة وتشديد الميم ثم راءء قال: والراجح أن النغير طائر أحمر المنقار. 
أحمر الرأس . | 


قوله: (فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا إلخ) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاةء 
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وتقدمت الإشارة إليه قريباً أيضاً. وفي هذا الخدت عة فوائد جمعها الاك e‏ 
أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفردء بعد أن 
أخرجه من وجهين عن شعبة عن أبي التياح» ومن وجهين عن حميد عن أنس» ومن طريق 
محمد بن سيرين» وقد جمعت في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة 
زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون 
أشياء لا فائدة فيهاء ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا قال: وما درى أن في هذا الحديث من 
وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاً. ثم ساقها مبسوطة» فلخصتها مستوفياً مقاصده. 
ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه فقال: فيه استحباب التأني في المشي» وزيارة الإخوان, 
وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة» وتخصيص الإمام بعض 
الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية دون بعض» ومشي الحاكم وحدهء وأن كثرة الزيارة 
لا تنقص المودة» وأن قوله «زر غباً تزدد حباً» مخصوص بمن يزور لطمع» وأن النهي عن كثرة 
مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. وفيه مشروعية المصاف ة لقول أنس فيه 
«ما مسست كفا ألين من كف رسول الله كه وتخصيص ذلك بالرجل دون المراة» وأن الذي 
مضى في صفته ية أنه «كان شش الكفين» خاص بعبالة الجسم لا بخشونة اللمس. وفيه 
استحباب .صلاة الزائر في بيت المزور ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به» وجواز الصلاة 
على الحصيرء وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيراً وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه . 
وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف. وفيه أن الاختيار 
للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنهاء خلافاً لمن استحب من المشددين في العبادة أن 
يقوم على أجهدها. وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل أبي طلحة 
ولبيته إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها. وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة 
لزخضة » وان ممائحة الصبي الذي لم يميز جائزة. وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك 
. التكبر والترفع» والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد 
في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه. وفيه الحكم على ما يظهر من 
. الأمارات في الوجه من حزن أو غيره. وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبهاء إذ 
استدل بي بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه. وفيه 
التلطف بالصديق صغيراً كان أو كبيراً» والسؤال عن حاله» وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء ‏ 
الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامداً ومن أذى بغير حق. وفيه قبول خبر الواحد لأن 
الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. وفيه جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب 
الصغير بالطير» وجواز ترك الأبوين ولدهم الصغير يلعب بما أبيح اللعب به» وجواز إنفاق 
المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه» وقص جناح 
الطير إذ لا يخلو حال طير أبى عمير من واحد منهما راجا كان الواقه التحق به الآخر فى 

الحكم. وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخالهء خلافاً لمن منع من 
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- إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال. وفيه جواز تصغير الاسم ولو 
كان لحيوان» وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا 
من يعقل ويفهم؛ قال: والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب» ومن ثم لم يخاطبه 
فى السؤال عن حاله بل سأل غيره. وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم. وفيه جواز قيلولة 
الشخص في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته» ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة 
اا عضن رعيده ولو كانت امرأة» وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب 
ال وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنةء وأن 
تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب. وفيه ان الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم» فإنه صافح 
ا ومازح أبا عميرء ونام على فراش آم سليم» وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من 
بر کته » انتهى ما لخصته من كلامه فيما استنبط من فوائد حديث أنس في قصة أبي عمير. . ثم ذكر 
فصلا في فائدة تتبع طرق الحديث» فمن ذلك الخروج من خلاف من شرط في قبول الخبر أن 
تتعدد طرقه» فقيل لاثنين وقيل لثلاثة وقيل لأربعة وقيل حتى يستحق اسم الشهرة» فكان في 
جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبا وفي جميع الطرق أيضاًء ومعرفة من رواهاء 
وكميتها العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة. وفيها الإطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط 
الغالط وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعنعن. ثم قال: وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق 
هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن 
لا يهتدي لتحصيل ذلك» مع أن العين المستنبط منها واحدة» ولكن من عجائب اللطيف الحبير 
أنها تسقى بماء واحد» ونفضل بعضها على بعض في الأكل هذا آخر كلامه ملخصاً. وقد سبق 
إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازي أحد أئمة الحديث 
وشيوخ أصحاب السنن» ثم تلاه الترمذي في «الشمائل» ثم تلاه الخطابي» وجميع ما ذكروه 
يقرب من عشرة فوائد فقط» وقد ساق شيخنا في «شرح الترمذي» ما ذكره ابن القاص بتمامه ثم 
قال: ومن هذا الأوجه ماهو واضح.ء ومنها الخفي» ومنها المتعسف. قال: والفوائد التي 
ذكرها آخراً وأكمل بها الستين هي من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث. 
وقد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية والخطابى من الشافعية استدلوا به على أن 
صيد المدينة لا يحرم» وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاص أنه صيد في الحل ثم أدخل الحرم 
فلذلك أبيح إمساكه» وبهذا أجاب مالك في «المدونة» ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين» 
ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده. وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد 
حرم المدينة» وعكسه بعض الحنفية فقال قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم 
صيد المدينة» وكلا القولين متعقب. وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميز التحقيق 
فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له» وكذا في 
تعليمه الحكم الشرعي عند قصد تمرينه عليه من الصغر كما في قصة الحسن بن علي لما وضع 
التمرة في فيه قال له: «كخ كخ» أما علمت أنا لا نأكل الصدقة» كما تقدم بسطه في موضعه»› 
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ويجوز أيضاً مطلقاً إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل» وكثيراً 
ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلاً إذا كان ظاهر الوعك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله أو 
حامله. وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضاً استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته. 
وفيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيهاء وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب. لأن 
الصبي لم يكن أباً وقد دعي أبا عمير. وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاًء وأن 
ذلك لا يمتنع من النبي كما امتنع منه إنشاء الشعر. وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه 
من مأكول أو غيره. وفي جواز الرواية بالمعنى» لأن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة. 
وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث» وجواز الإتيان به تارة مطولاً وتارة ملخصاًء وجميع 
ذلك يحتمل أن يكون من أنس ويحتمل أن يكون ممن بعده» والذي يظهر أن بعض ذلك منه 
والكثير منه ممن بعده» وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها. وفيه مسح رأس الصغير 
للملاطفة. وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء» وفيه جواز السؤال عما السائل به 
عالم لقوله «ما فعل النغير»؟ بعد علمه بأنه مات. وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم 
لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي كيا مع أم سليم وذويها كان غالباً بواسطة خدمة أنس له. وقد 
نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطيرء فقال أبو عبد الملك: 
يجوز أن يكون ذلك منسوخاً بالنهي عن تعذيب الحيوان» وقال القرطبي: الحق أن لا نسخ» بل 
الذي رخص فيه للصبي إمساك الطير ليلتهي به» وأما تمكينه من تعذيبه ولاسيما حتى يموت فلم 
يبح قط . ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاص ولا غيره في قصة أبي عمير أن عند أحمد في 
آخر رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس «فمرض الصبي فهلك» فذكر الحديث في قصة 
موته وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى نام معهاء ثم أخبرته لما أصبح 
فأخبر النبي يي بذلك فدعا لهم فحملت ثم وضعت غلاماً» فأحضره أنس إلى النبي ية فحنكه 
وسماه عبد الله »- وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في كتاب الجنائز» وتأتي الإشارة إلى بعضه في 
«باب المعاريض» قريباً. وقد جزم الدمياطي في «أنساب الخزرج» بأن أبا عمير مات صغيراً 
وقال ابن الأثير في ترجمته في الصحابة: لعله الغلام الذي جرى لأم سليم وأ بي طلحة في آمره 
ما جری› وكا لم تحضر روا عمارة بن زاذان المصرحة بذلك فذكره احتمالاً ولم أر عند 
من ذكر أبا عمير في الصحابة له غير قصة النغير» ولا ذكروا له اسما بل جزم بعض الشراح بأن 
اسمه كنيته» فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث» وهو جعل الاسم المصدر بأب أو أم 
اسماً علماً من غير أن يكون له اسم غيره» لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعي بن عبد 
الله #يكنى أبا عمير» أن له اسماً غير كنيته. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية هشيم 
عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديثاً» وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد 
رع وتيا و ا 
لأمه وكناه بكنيته» ويكون أ بو طلحة سمى ابنه الذي رزقه خلفاً من أبي عمير باسم أبي عمير 
لكنه لم يكنه بكنيته» والله أعلم. ثم وجدت في كتاب «النساء» لأبي الفرج بن الجوزي قد 
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أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم من طريق محمد بن عمرو وهو أبو سهل البصري وفيه 
مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوج أم سليم كان له منها ابن يقال له حفص 
E E‏ ل أي يووا EEE‏ بي وو 41 
الصحيح بطولها في موت الغلام ونومها مع أبي طلحة وقولها له «أرأيت لو أن رجلا أعارك 
عارية إلخ» وإعلامهما النبي كك بذلك ودعائه لهما وولادتهما وإرسالها الولد إلى النبي 55 
ليحنكه. وفي القصة مخالفة لما في الصحيح: منها أن الغلام كان صحيحاً فمات بغتة» ومنها 
أنه ترعرع» والباقي بمعناه. فعرف بهذا أن اسم أبي عمير حفص» وهو وارد على من صنف في 
الصحابة وفي المبهمات› والله أعلم . ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم 
في «علوم الحديث» عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد - يعني 
الحافظ الملقب جزرة - فإنه لا يزال يبسطنا غائباً وحاضراًء كتب إلي أنه لما مات الذهلي - 
ی تاور اجلسر افيف اعم يقال لعش ای "غيم عدي انب بهذا فال يا أبا 
عمير ما فعل البعير؟ قاله بفتح عين عمير بوزن عظيم وقال بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل 
العين بوزن الأول فصحف الاسمين معاً. قلت: ومحمش هذا لقب وهو بفتح الميم الأولى 
وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره معجمة» واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله 
النيسابوري السلمي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عن يزيد بن هارون وغيره وكانت فيه 
دعاية . 


۳ باب التکنی بأبى ثّراب» وإن كانت له كُنية أخرى 


٤‏ -_ حدثنا خالدُ بن مَخْلَّد حدّثنا سليمانٌ قال : حدّثني أبو حازم «عن 
يلين سمو قال" : إِنْ كانت أحبٌ أسماء على رضي الله عنه إليه لأبو تُراب» وإن كان 
ليَفْرَحُ أن يُدعى بها وما سما أبو تراب إلا النبيئٌ كَلهِ: غاضَبّ يوماً فاطمة» فخرح 
فاضطجّع إلى الجدار في المسجدء > فجاءة النبئٌ بي يتبعه فقال: هو ذا مُضطجمٌ في 
الجدارء فجاءه النبيئٌ َي - وامتلأ ظهرٌهٌ تراباً - فجعل النبيئٌ ب يمس الترابَ عن ظهره 
ويقول: اجس يا أبا ثراب». 

قوله: (باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى) وذكر فيه قصة علي بن أبي 
طالب في ذلك وقد تقدمت بأتم من هذا السياق في مناقبه» وفيه بيان الاختلاف في سبب ذلك 
وأن الجمع بينهما ممتنع› الي ر لق إا الجمع وفك ذكرته فى ا 
وقد ثبت في حديث عبد المطلب بن ربيعة عند مسلم في قصة طويلة أن علياً رضي الله عنه قال: 





(1) في نسخة «ق»: فأملاً. بالهمز. 
() ليس في نسخة «ق»: قال. 
() في نسخة «ق»: ندعوها. 
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أنا أبو حسن. وقوله في السند «سليمان» هو ابن بلال» وقوله «عن سهل بن سعد» في رواية | 
الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخاري فيه بهذا 
السند «سمعت سهل بن سعد» وقوله وما سماه أبو تراب إلا النبي َي قال ابن التين: صوابه أبا 
تراب. قلت: وليس الذي وقع في الأصل خطأ بل هو موجه على الحكاية» أو على جعل الكنية 
اسماً. وقد وقع في بعض النسخ «أبا تراب» ونبه على اختلاف الروايات في ذلك الإسماعيلي. 

ووقع في رواية أبي بكر المشار إليها آنفاً بالنصب أيضاً. وقوله «إن كانت لأحب أسمائه إليه» 
فيه إطلاق الاسم على الكنية» وأنث «كانت» باعتبار الكنية. قال الكرماني: أن مخففة من 
الثقيلة وكانت زائدة» وأحب منصوب على أنه اسم أن وهي وإن خففت لكن لا يوجب 
يا إلغاءها. قلت: ولم يتعين ما قال» بل كانت على حالها. وأشار سهل بذلك إلى 
انقضاء محبته بموته» وسهل إنما حدث بذلك بعد موت علي بدهر. وقال ابن التين: وأنث 
كانت على تأنيث الأسماء مثل #وجاءت كل نفس . [ق: ١؟]‏ ومثل «كما شرقت صدر القناة» 
كذا قال» وما تقدم أولى. وقوله «وأن كان ليفرح أن ندعوها» بنون مفتوحة ودال ساكنة والواو 
محركة بمعنى نذكرها كذا للنسفي» ولأبي ذر عن المستملي والسرخسي ووقع في روايتنا من 
طريق أبي الوقت «أن يدعاها» وهو بتحتانية أوله مضمومة» ولسائر الرواة «يدعى بها» بضم أوله 
أي ينادى بها وهي رواية المصنف في «الأدب المفرد» عن شيخه المذكور هنا بهذا الإسناذء 

وكذا لأبي نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة المذكورة» وفي رواية عثمان بن أبي شيبة عن 
خالد بن مخلد «أن يدعوه بها» وقوله «فاضطجع إلى الجدار في المسجد» في رواية الكشميهني 
«إلى جدار المسجد» وعنه «فى» بدل «إلى» وفى رواية النسفى «إلى الجدار إلى المسجد» وقد 
تقدم في أبواب المساجد بلفظ «فإذا هو راقد في المسجد» وهو يقوي رواية الأكثر هنا. وقوله 
«يتبعه» بتشديد المثناة والعين مهملة» وللكشميهني «يبتغيه» بتقديم الموحدة ثم مثناة والغين 
معجمة بعدها تحتانية. ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية» والتلقيب 
بلفظ الكنية وبما يشتق من حال الشخص» وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه 
بالقبول ولو لم يكن لفظه لفظ مدح» وأن من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت إليه» وهو كما 
كان أهل الشام ينتقصون ابن الزبير بزعمهم حيث يقولون له: ابن ذات النطاقين» فيقول «تلك 
شكاة ظاهر عنك عارها» قال .ابن بطال: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين 
زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب» وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. 

قلت: ويحتمل أن يكون سبب خروج على خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق 
بجناب فاطمة رضي الله عنهما فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل 
منهما. وفيه كرم خلق النبي ب44 لأنه توجه نحو علي ليترضاه» ومسح التراب عن ظهره ليبسطه. 

وداعبه بالكنية المذكورة والمأخوذة من حالته» ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها 
عنده» فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم» لأن العتاب إنما 

يخشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو منزه عن ذلك . 
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- تنبيه: أخرج بد اس الاک برع طاريق من حديث اه ل 
رة الفشيرة فجاء النبي يي فوجد علياً نائماً وقد علاه تراب فأيقظه وقال له مالك أبا تراب» ثم 
قال: ألا أحدئك بأشقى الناس» الحديث. وغزوة العشيرة كانت في أثناء السنة الثانية قبل وقعة 
بدر» وذلك قبل أن يتزوج علي فاطمة» فإن كان محفوظاً أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر 
منه َة في حق علي » والله أعلم . وقد ذكر ابن إسحق عقب القصة المذكورة قال «حدثني بعض 
أهل العلم أن علياً كان إذا غضب على فاطمة في شيء لم يكلمهاء > بل كان يأخذ تراباً فيضعه 
على رأسه» وكان النبي َي إذا رأى ذلك عرف فيقول: مالك ياأبا تراب؟» فهذا سبب.آخر 
يقوي التعدد» والمعتمد في ذلك كله حديث سهل في الباب والله أعلم . 


14 -باب أبغضٌ الأسماء إلى الله 


0 1ن حدثنا أبو الْيّمان أخبرّنا ی حدقا ۳ الرناد عن الأعرج لاعن ا 
هريرة قالَ: قال رسو الله يثِ: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تَسمّى ملك 
الأملاك». [الحديث 57١6‏ طرفه فى: .]57١5‏ 


EE‏ حدئنا علي بن عبد الله حدَئنا سُفيانُ عن أبي الرْنادٍ عن الأعرج «عن أبي 
هريرة رواية قال: أخنع اسم عند الله وقال سفيان غير مرّة: أخنعٌ الأسماء عند الله - 
رجلّ تسمى بملك الأملاك». 

قال سفيان: يقول غيرةٌ: تفسيرةٌ شاهان شاه . 


قوله: (باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل) كذا ترجم بلفظ «أبغض» وهو بالمعنى» 
وقد ورد بلفظ «أخبث» بمعجمة وموحدة ثم مثلثة» وبلفظ «أغيظ» وهما عند مسلم من وجه 
آخر عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبة عن مجاهد بلفظ «أكره الأسماء» ونقل ابن التين عن 
الداودي قال: ورد في بعض الأحاديث «أبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك» قال: وما أراه 
محفوظاً لأن في الصحابة من تسمى بهماء قال: وفي القرآن تسمية خازن النار مالكاً قال: 
والعباد وإن كانوا يموتون فإن الأرواح لا تفنى» انتهى كلامه. فأما الحديث الذي أشار إليه فما 
وقفت عليه بعد البحث» ثم رأيت في ترجمة إبراهيم بن الفضل المدني أحد الضعفاء من مناكيره 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفعه «أحب الأسماء إلى الله ما سمي به» وأصدقها الحارث 
وهمام» وأكذب الأسماء خالد ومالك» وأبغضها إلى الله ما سمي لغيره» فلم يضبط الداودي لفظ 
المتن» أو هو متن آخر اطلع عليه. وأما استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسمية بعض الصحابة 
وبعض الملائكة فليس بواضح.» لاحتمال اختصاص المنع بمن لا يملك شيئاً. وأما احتجاجه 
لجواز التسمية لخالد بما ذكر من أن الأرواح لا تفنى فعلى تقدير التسليم فليس بواضح أيضاً 
لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه يكةِ: #وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد#. [الأنبياء: ]١٤‏ 
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والخلد البقاء الدائم بغير موت فلا يلزم من كون الأرواح لا تفنى أن يقال صاحب تلك الروح 
خالد. 

قوله: (عن أبي الزناد) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا أبو الزناد» وهي 
عند آي ران في صخ أيضاً من طريقة: 

قوله: (رواية) كذا في رواية علي هناء وفي رواية أحمد عن سفيان «يبلغ به» أخرجها 
مسلم وأبو داود» وعند الترمذي عن محمد بن ميمون عن سفيان مثله» وكلاهما كناية عن الرفع 
بمعنى قال رسول الله ید . ووقع التصريح بذلك في رواية الحميدي. 

قوله: (أخنى) كذا في رواية شعيب بن أبي حمزة للأكثر» من الخنا بفتح المعجمة 
وتخفيف النون مقصور وهو الفحش في القول» ويحتمل أن يكون من قولهم أخنى عليه الدهر 
أي أهلكهء ووقع عند المستملي «أخنع» بعين مهلمة وهو المشهور في رواية سفيان بن عيينة 
وهو من الخنوع وهو الذل» وقد فسره بذلك SEES‏ 
قال: «أخنع أذل» e PCE‏ سألت أبا عمر الشيباني يعني إسحق 
اللخوي عن أخنع فقال: أوضع» قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء صغاراً. لسعو لك سيره 
أبو عبيد. والخانع الذليل وخنع الرجل ذل» قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان 
aE, ET‏ الخنع الفجور. كال خنع الرجل 
إلى المرأة إذا دعاها للفجور. قلت: وهو قريب من معنى الخنا وهو الفحش. ووقع عند 
الترمذي في آخر الحديث «أخنع أقبح» وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ «أنخع» بتقديم النون على 
المعجمة وهو بمعنى أهلك لأن النخع الذبح والقتل الشديد» وتقدم أن في رواية همام «أغيظ» 
بغين وظاء معجمتين» ويؤيده «اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك» أخرجه 
الطبراني. ووقع في شرح شيخنا ابن الملقن أن في بعض الروايات «أفحش الأسماء» ولم أرهاء 
وإنما ذكر ذلك بعض الشراح في تفسير أخنى وقوله: «أخنع اسم عند الله» وقال سفيان غير مرة 
أخنع الأسماء» أي قال ذلك أكثر من مرة» وهذا اللفظ يستعمل كثيراً في إرادة الكثرة وسأذكر 
توجيه الروايتين. 

قوله: (عند الله) زاد أبو داود والترمذي في روايتهما «يوم القيامة» وهذه الزيادة ثابتة هنا 
في رواية شعيب التي قبل هذه. 

قوله: (تسمى) أي سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به واستمر عليه . 

قوله: (بملك الأملاك) بكسر اللام من ملك» والأملاك جمع ملك بالكسر وبالفتح وجمع 

قوله: (قال سفيان يقول غيره) أي غير أبي الزناد. | 

قوله: (تفسيره شاهان شاه) هكذا ثبت لفظ تفسيره في- رواية الكشميهني» ووقع عند 


VY 
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أحمد عن سفيان قال سفيان «مثل شاهان شاه» فلعل سفيان قاله مرة نقلاً ومرة من قبل نفسه. 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الصباح عن سفيان مثله وزاد مثل ذلك الصين» 
وشاهان شاه بسكون النون وبهاء في آخره وقد تنون وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلاً . 
وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية وأنكر ذلك 
آخرون» وهو غفلة منهم عن مراده وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كثر التسمية به في ذلك - 
العصر فنبه على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لاينحصر في ملك الأملاك بل كل ما أدى معناه 
E‏ ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذي «مثل شاهان شاه» وقوله شاهان 
هو المشهور في روايات هذا الحديث» وحكى عياض عن بعض الروايات «شاه شاه 
ا والأصل هو الأولى» وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم بعضهم 
أن الصواب شاه شاهان وليس كذلك لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف» فإذا 
أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا موبذان موبذ» فموبذ هو القاضي وموبذان جمعه فكذا شاه 
هو الملك وشاهان هو الملوك» قال عياض: استدل به بعضهم على أن الاسم غير المسمى› 
٠‏ ولا حجة فيه بل المراد من الاسم صاحب الاسم» يدل عليه رواية «همام أغيظ رجل» فكأنه من 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ويؤيده قوله «تسمى» فالتقدير أن أخنع اسم اسم 
رجل تسمئ بدليل الرواية الأخرى «وأن أخنع الأسماء» واستدل بهذا الحديث على تحريم 
التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد» ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم 
الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء» وقيل يلتحق به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله 
الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار. وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة أو حاكم 
الحكام؟ اختلف العلماء في ذلك فقال الزمخشري في قوله تعالى: #أحكم الحاكمين * . 
[التين: ۸] أي أعدل الحكام وأعلمهم» إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل» قال: 
ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين 
فاعتبر واستعبر» وتعقبه ابن المنير بحديث «أقضاكم علي» قال: فيستفاد منه أن لا حرج على 
من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة» أو يريد إقليمه أو 
بلده. ثم تكلم في الفرق بين قاضي القضاة وأقضى القضاة» وفي اصطلاحهم على أن الأول 
فوق الثاني وليس من غرضنا هنا. وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراقي فصوب ما ذكره 
الزمخشري من المنع ورد ما احتج به من قضية علي بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من 
خوطب به ومن يلتحق بهم فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام» قال ولا يخفى ما في 
إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب» ولا عبرة بقول من ولى القضاء فنعت بذلك فلذ في 
سمعه فاحتال في الجواز فإن الحق أحق أن يتبع» انتهى كلامه . ومن النوادر أن القاضي عز 
الدين بن جماعة قال إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما كان على أضر من هذا 
الاسم فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة بل قاضي المسلمين» وفهم 
من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة» بل هو الذي يترجح 
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عندي» فإن التسمية بقاضي القضاة وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة» وقد منع الماوردي من جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك مع أن 
الماوردي كان يقال له أقضى القضأة. وكأن وححده التفرقة بينهما الوقوف مع الخبر وظهور إرادة 
العهد الزماني في القضاة. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي 
القضاة وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم 
٠‏ آهل المغرب من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة» قال: وفي الحديث مشروعية 
الأدب في كل شيءء لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقاً» سواء 
أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضهاء سواء كان محقاً في ذلك أم 
مبطلاً؛ مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقاً ومن قصده وكان فيه کاذباً. 


110٥‏ - باب كنية المشرك 


يي سي ا و 

0 دنا ابر الان اا شيك طق الى . وخا ماعل 
فال حدثني الى ا ماروا عن مجلقين أل الوق عن لزنا e‏ 
الت هان أسامة بو ندرف الله فيه قوف أن برسول الله ا رك عل يا و عليه 
قطيفة ية وأسامة وراءه يَعودٌ سعد بن عُبادة في بني حارث بن الخزج قبل وقعة بدرء 
فساراء حتى ما بمجلس فيه عبد الله بن أي ابنُ سَلولَ؛ وذلك قبل أن يُسلِم عبد الله بن 
2 فإذا في المجلس أخلاط من المسلمينَ والمشركير عبدة لاه ا وفي 
المسلمين ا رواخ فلا ت المجلسَ عجاجة الدائّة حكر ابن أب أنه 
بردائه وقال : لا تُغبّروا عليناء فسلّمٌ رسول اله ب عليهم ثم وف فن فدعاهم إلى الله 
وقرأ عليهم القرآنَ فقال له عبد الله بن أب ابن سلول: أيها المرء» لا أحسنّ مما ت تقول إن 
كان حقاًء فلا تؤذنا به في مُجالسناء فمن جاءك› فاقصُص عليه . قال عبدٌ الله بن رَواحة : 
بلى يارسول الله فاغشًا في مجالسناء فإنا نحبٌ ذلك. فاسْتبٌ المسلمون والمشركون 
واليهود حتى كادوا يتساوّرون. فلم يزل رسول الله یی يَخْفِضهم حتى سکتوا. ثم ركب 
رسول الله کی داكتّه فسارٌ حتى دخ على سعدٍ بن عبادة فقال رسول الله ك : أي سعد 
ألم تَسمَعْ ما قال أبو حُباب؟ يريد عبد الله بن أَبِىَ. قال كذا وكذا. فقالَ سعد بن عَبادة: 
أي رسول الله بأبي أنتَء اعففٌ عنه واصمَح فوّالذي أنزل عليك الكتابّ» لقد جاء الله 


(1) زاد فى نسخة «ص»: ح. 
(۲( ليس في نسخة «ق»4: قال. 
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بالحقٌ الذي أنَزِلَ ا اصطلح أهلّ هذه البخرة e‏ أن ا ر 
بالعصابة”'"» فلما رد الله ذلك بالْحقٌّ الذي أعطاكَ شرق بذلك» فذلك قعل به ما رأيت. 
فعا عنه رسول الله كلد وكان رسول الله ي وأصحابه يَعفونَ عن المشركين وأهل 
الكتاب كما أمرهمٌ الله ويصبرون على الأدّىء قال الله تعالى: #ولتسمَعنَ من الذين وتوا 
الكتابت* الآية [آل عمران: ]۱۸١‏ وقال: و5 كثيرٌ من أهل الكتاب* [البقرة: ]١١9‏ 
فكان رسول الله بي يتأوّل في العفو عنهم ما أمَّره الله به» حتى أَذْنَ له فيهم» فلما غزا 
رسول الله ا بدراً فقتل الله بها من قتلّ من صناديدٍ الكفار وسادةٍ قريش» فققّل رسولٌ ٠.‏ 
الله كل وأصحابة منصورين غائمين معهم أسارّى من صناديدٍ الكفار وسادةٍ قريش قال ابن 
أبن ابن سلول ومن معهٌ من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد تَوَجّهء فبايعوا رسول 
الله ية على الإسلام» فأسلّموا». 





Vo 


4-- حدثنا موس بن إسماعيل ‏ حدّئنا أبو عَوانة حدثنا عب الملكِ عن 
عبد الله بن الْحارث بن نوفلَ «عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله 0 
أبا طالب بشيء؟ فإنه كان د يتحوطك ‏ ويغضبٌ لك . قال : نعم» هو في ضخځضاح من 
نار لولا آنا لكان فى الدرّك الأسفل من النار». 


قوله: (باب كنية المشرك) أي هل يجوز ابتداء» وهل إذا كانت له كنية تجوز مخاطبته أو 
ذكره بها؟ وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأخير» ويلتحق به الثاني في الحكم. ‏ 
روايته. ووقع في «مستخرج أبي نعيم» وقال المسور وهو الأشهر 

قوله: (إلا أن يريد ابن أبي طالب) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في باب فرض 
ان ظ 

قوله: (وحدئنا إسماعيل) هو ابن أبى أويس» وهو معطوف على السند الذي قبله وساق 
المتن على لفظه. وسليمان هو ابن بلال وقوله لاعن عروة» في رواية شعيب «أخبرنا عروة بن 
الول سارت حي ا الور ل ل لايك والغرض منه قوله «ألم 
تسمع ما قال أبو حباب»؟ بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخره موحدة وهي كنية عبد الله بن 
أبي ؛ وکان حبذ لم يظهر الإسلام كما هو بين من سياق الاريك وظاهر في آخره» ' ر ثم ذكر 





)۱( ليس في نسخة «ق» : ويعصبون بالعصابة . 
)۲( في نسخة «ص»: يحفظك . 
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V٦ 
في الترجمة النبوية قبيل الإسراءء وكأنه أراد بإيراده الأول لأنه من لفظ النبي ية وهذا ما سمعه‎ 
وأقره» قال النووي في «الأذكار» بعد أن قرر أنه لا تجوز تكنية الكافر إلا بشرطين ذكرهما. وقد‎ 
تكرر في الحديث ذكر أبي طالب واسمه عبد مناف. وقال الله تعالى: #تبت يدا أبى لهب#».‎ 
ال اا دير ا ي ر ار ضاف كال ور ا د‎ 
الشرط. وهو أن لا يعرف إلا بكنيته أو خيف من ذكر اسمه فتنة» ثم قال: وقد كتب رسول‎ 
لله 5 إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقبه وهو قيصر. وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم‎ 
فلا نكنيهم ولا نلين لهم قولاًء ولا نظهر لهم وداً وقد تعقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكر بل‎ 
قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر ليس لخوف الفتنةء فإن الذي‎ 
ذكر بذلك عنده كان قوياً في الإسلام فلا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر بذلك‎ 
فتنة» وإنما هو محمول على التألف كما جزم به ابن بطال فقال: فيه جواز تكنية المشركين على‎ 

وجه التألف إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم» وأما تكنية أبي طالب فالظاهر أنه من 
القبيل الأول وهو اشتهاره بكنيته دون اسمه» وأما تكنية أبي لهب فقد أشار E‏ 
إلى احتمال رابع وهو اجتناب نسبته إلى عبودية الصنم لأنه كان اسمه عبد العزى» وهذا سبق 
إليه ثعلب ونقله عنه ابن بطال» وقال غيره: إنما ذكر بكنيته دون اسمه للإشارة إلى أنه «سيصلى 
نارأ ذات لهب». [المسد: ۳] قيل وإن تكنيته بذلك من جهة التجئيس لأن ذلك من جملة 
البلاغة أو للمجازاة» أشير إلى أن الذي نفخر به في الدنيا من الجمال والولد كان سبباً في خزيه 
وعقابه. وحكى ابن بطال عن أبي عبد الله بن أبي زمنين أنه قال: كان اسم أبي لهب عبد العزى 
وكنيته أبو عتبة» وأما ابی لهب فلتت لقن نيه لان وجهه كان الا وتلتهب جما قال فهو 
لقب وليس بكنية» وتعقب بأن ذلك يقوي الإشكال الأول لأن اللقب إذا لم يكن على وجه الذم 
للكافر لم يصلح من المسلمء وأما قول الزمخشري: هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ 
هي كناية عن الجهنمي إذ معناه تبت يدا الجهنمي» فهو متعقب لأن الكنية لا نظر فيها إلى مدول 
اللفظء بل الإسم إذا صدر بآم أو أب فهو كنية» سلمنا لكن اللهب لا يختص بجنهم وإنما 
المعتمد ما قاله غيره أن النكتة في ذكره بكنيته أنه لما علم الله تعالى أن مآله إلى النار ذات 
اللهب ووافقت كنيته حاله حسن أن يذكر بهاء وأما ما استشهد به النووي من الكتاب إلى هرقل . 
فقد وقع في نفس الكتاب ذكره بعظيم الروم» وهو مشعر بالتعظيم» واللقب لغير العرب كالكنى 
للعرب» وقد قال النووي في موضع آخر: فرع إذا كتب إلى مشرك كتاباً وكتب فيه سلاماً أو 
نحوه فينبغي أن يكتب كما كتب النبي بيه إلى هرقل» فذكر الكتاب وفيه «عظيم الروم» وهذا . 
ظاهره التناقض» وقد جمع أبي رحمه الله في نكت له على «الأذكار» بأن قوله عظيم الروم صفة 
لازمة لهرقل فاكتفى به َة عن قوله ملك الروم فإنه لو كتبها لأمكن هرقل أن يتمسك بها في أنه 
أقره على المملكة. قال: ولا يرد مثل ذلك في قوله تعالى حكاية عن صاحب مصر #وقال 
الملك4 لأنه حكاية عن أمر مضى وانقضى› بخلاف هرقل انتهى. وينبغي أن يضم إليه أن ذكر 
عظيم الروم والعدول عن ملك الروم حيث كان لا بد له من صفة تميزه عند الاقتصار على 
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اسمه» لأن من يتسمى بهرقل كثير» فقيل عظيم الروم ليميز عمن يتسمى بهرقل» فعلى هذا 
فلا يحتج به على جواز الكتابة لكل ملك مشرك بلفظ عظيم قومه إلا إن احتيج إلى مثل ذلك 
للتمييز» وعلى عموم ما تقدم من التألف أو من خشية الفتنة يجوز ذلك بلا تقييد والله أعلم. 
وإذا ذكر قيصر وأنه لقب لكل من ملك الروم فقد شاركه في ذلك جماعة من الملوك ككسرى 
لملك الفرس» وخاقان لملك التركء والنجاشي لملك الحبشة» وتبع لملك اليمن» وبطليوس 
لملك اليونان» والقطنون لملك اليهود وهذا في القديم ثم صار يقال له رأس الجالوت» ونمرود 
لملك الصابئة . ودهمي لملك الهند. وفور لملك السئد» ويعبور لملك ا لسن © ودوويزد وغيره 
من الأذواء لملك حمير» وهياج لملك الزنج› وزنبيل لملك الخزر» وشاه أرمن لملك أخلاط» 
e‏ والأفشين لملك فرغانة وأسروسنة"''» وفرعون لملك مصر» والعزيز لمن 
ضم إليها الإسكندرية» وجالوت لملك العمالقة 5 ثم البربرء والنعمان لملك الغرب من قبل 
0 نقل أكثر هذا الفصل 0 
ديات المفاريفة دوج عن الككزت 

وقال إسحاقٌ سمعت أنساً: مات ابن لأبى طلحةء فقال: كيف الغلام؟ قالت آم 
لع اع له وأرجو أن كرد يو ابشراح. وظْن أنها صادقة . 

101 _ حدثنا آدم حدّئنا شعية عن ثابت البناني لاعن أنس بن مالك قال : كان 
٠‏ النبئٌ بيا في مَسِيرٍ له» فحَدا الحادي. فقال رسول”” الله ل : ارف يا أنّشة ‏ وَبحَكَ - 
بالقوارير». 
EN )‏ - حدثنا سليمانٌ بن حرب حدَّئنا حمادٌ عن ثابتٍ عن أنس. وأيوبٌ عن أبي 
قلابة «عن أنس رضي الله عنه أنَّ الي ي کان في سفرٍ وكان عُلامٌ يتحدو بهن يقال له 
أنجشة» فقال الب بي : رُوَيدَكَ يا أنجّشة سَوقَكَ بالقوارير». قال أبو قلابة: يعني 
النشياء: 

0١‏ حدثنا إسحاقٌ حدّئنا'؟“ حَيَانٌ حدّثنا همامٌ حدّثنا قتادة «حدّثنا أنسُ بن 
مالك قال: كان لني ية حادٍ يقال له أنجّشة؛ وكان حسن الصوت» فقال له النبيئٌ يله : 
رُوَيدكٌ ياأنجشة» لا تكسر القوارير» قال قتادةٌ: يعني ضَعَفة النساء . 

5 حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا يحبى عن شعبة قال : حدّثني قتادةٌ عن أنس بن مالك 
(WD‏ في نسخة «ق»: وأسروسية. بالياء. 
)۲( في نسخة «ق»: هدأ. 


(۳) فى نسخة «ق4: النبى. 
(6) فى نسخة «ق٤:‏ أخبرنا. 
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4 
سه 


قال : كان بالمدينة فرع » فرَكِبَ رسول اذ 
وإ وجّدناه لخر . 


قوله: (باب) بالتنوين (المعاريض) وقع عند ابن التين المعارض بغير ياء وصوابه بإثبات 
الياء قال: وثبت كذلك في رواية أبي ذر وهو من التعريض خلاف التصريح . 

قوله: (مندوحة) بوزن مفعولة بنون ومهملة أي فسحة ومتسع › الت الشيء وسعته 
وانتدح فلان بكذا اتسع وانتدحت الغنم في مرابضها إذا اتسعت من البطنة» والمعنى أن في 
المعاريض من الاتساع ما يغني عن الكذب. وهذا الترجمة لفظ حديث أخرجه المصنف في 
«الأدب المفرد» من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت عمران بن حصين من . 
الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعراً وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة 
عن الكذب. وأخرجه الطبري في «التهذيب» والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات . وأخرجه ابن 
عدي ومن وجه آخر عن قتادة مرفوعاً ووهاه» وأخرجه أبو بكر بن كامل في فوائده والبيهقي في 
الشعب من طريقه كذلك» وأخرجه ابن عدي أيضاً من حديث علي مرفوعاً بسند واه أيضاًء 
وللمصنف في «الأدب المفرد» من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: «أما في المعاريض 
ما يكفي المسلم من الكذب؟» والمعاريض والمعارض بإثبات الياء أو بحذفها كما تقدم جمع 
معراض من التعريض بالقول» قال الجوهري: هو خلاف التصريح» وهو التورية بالشيء عن 
الشيء. وقال الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب. أو باطن وظاهر. قلت: 
والأولى أن يقال: كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه. ومما يكثر السؤال عنه الفرق 
بين التعريض والكناية وللشيخ تقي الدين السبكي جزء جمعه في ذلك . 

قوله: (وقال إسحق) هو ابن أبي طلحة التابعي المشهورء وهذا التعليق سقط من رواية 
النسفي» وهو طرف من حديث طويل أخرجه المصنف في الجنائزء وشاهد الترجمة منه قول أم 
سليم «هدأ نفسه» وأرجو أن قد استراح» فإن أبا طلحة فهم من ذلك أن الصبي المريض تعافى» 
لأن قولها «هدأ» مهموز بوزن سكن ومعناه» والنفس بفتح الفاء مشعر بالنوم» والعليل إذا نام 
اشڪر بزوال مرضه أو خفته» وأرادت هي أنه انقطع بالكلية بالموت» وذلك قولها «وأرجو أنه 
استراح» فهم منه أنه استراح من المرض بالعافية» ومرادها أنه استراح من نكد الدنيا وألم 
المرض» فهي صادقة باعتبار مرادهاء وخبرها بذلك غير مطابق للأمر الذي فهمه أبو طلحة» 
فمن ثم قال الراوي «وظن أنها صادقة» أي باعتبار ما فهم هو. ثم ذكر حديث أنس في قصة 
أنجشة وقد تقدم شرحه في «باب ما يجوز من الشعر» والمراد منه قوله «رفقاً بالقوارير» فأنه كنى 
بذلك عن النساء كما تقدم تقريره هناك» وحديث أنس في فرس أبي طلحة والمراد منه «إنا 
وجدناه لبحراً» أي لسرعة جريه» وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد» وكأنه استشهد بحديثي 
أنس لجواز التعريض» والجامع بين التعريض وبين ما دل عليه اللفظ في غير ما وضع له لمعنى 
جامع بينهما. قال ابن المنير: حديث القوارير والفرس ليسا من المعاريض بل من المجازء 


1 فرّساً لأبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء› 


A 





كتاب الأدب / باب ۱۹۷| سح 1۲۹۳ م E SE POPE‏ 


فكأنه لما رأى ذلك جائزاً قال : فالمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجواز. قال ابن بطال: شبه 
جري الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لا ينقطع» يعني ثم أطلق صفة الجري على نفس الفرس مجازاًء 
قال: وهذا أصل في جواز استعمال المعاريض» ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصل 
الحق» وأما استعمالها في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز. وأخرج 
الطبري من طريق محمد بن سيرين قال «كان رجل من باهلة عيوناً - أي كثير الإصابة بالعين - 
فرأى بغلة لشريح فأعجب بهاء فخشي شريح عليها فقال: إنها إذا ربضت لا تقوم حتى تقام. 
E EE i‏ 


۷ - باب قول الرجل | للشيء : اليس بشيء) وهو ينوي أنه ليسَ بحق 
وقال ابع عاس" ال الیک ل e‏ 
هات ا يحيى بن عروة أنه e‏ 200 ا سال أناسه 
رسول الله 2 عن الكهان» فقال لهم رسول الله كَل : ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله 
فإنهم يُحدّئون أحياناً بالشيء يكون حقاء فقال رسول الله بل : تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني يدها في أذ وليه قد ق الدجاحة , معي كو كذّية» . 


قوله: (باب تو الرجل للشيء: ابس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق) ذكر فيه حديثين : 
الأول : ' 


قوله: (وقال ابن عباس قال النبى ية للقبرين: يعذبان بلا كبير» وأنه لكبير) وهذا طرف 

من حديث تقدم في كتاب الطهارة» وتقدم شرحه أيضاًء وتقدم أيضاً في «باب النميمة من 

الكبائر» من كتاب الأدب بلفظ «وما يعذبان في كبيرء وإنه لكبير» الثاني حديث عائشة في 

بسي فيما يتعاطوته من علم الغيب. أي ليس قول بشيء صحيح پد كا عد قول 
اميم يحي لك وقال | بطال ا5 |: برودوة ل الا 

بن نحوه وزاد: إنهم ير في 

النفي» وليس ذلك كذباً. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : لهل أتى على الإنسان حين 

من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» والمراد بالذكر هنا القدر والشرف أي كان موجوداًء 5 
00 ا ل ا 


() في نسخة «ص»: أخبرني. 


ا اا ا کات الأدب | باب N\A‏ 4أاكك Io‏ 


١6‏ - باب رفع البصر إلى السماء 


وقوله تعالى : # أفلا ينظرونَ إل الإبلٍ كيف خْلِقَتَ 09* [الغاشية: .]۱١‏ 

قال يوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة: «رَفْمَ لنب بيا رأسة إلى السماء؟ . 

: حدثنا يحبى بن بُكير حدّئنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب قال‎ _ ٤ 
معت اا له بعال خن فول الأخبرني جابرُ بن عبد الله أنه مع رسول الله يله‎ 
يقول: ثم فتّر عني الوحيٌ» فبينما أنا أمشي سمعتُ صوتاً من السماء» فرفعث بصري إلى‎ 
السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسيّ بِينَ السماء والأرض».‎ 

65-- حدثنا ابن أبي مريم حدّثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك عن 
کت «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت في بيت ميمونة والنبئٌ َيه عندهاء فلما 
كان ثلث الليل الآخدُ أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ: لإ في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب» [آل عمران: .»]11١‏ 

قوله: (باب رفع البصر إلى السماء. وقوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت* [الغاشية: 1۸]) كذا لأبي ذرء وزاد الأصيلي وغيره #وإلى السماء كيف رفعت» 
[الغاشية: ]١94‏ وهذا القدر هو المراد من الترجمة» وكأن المصنف أشار إلى ما جاء فى النهى 
عن ذلك. وقال ابن التين: غرض البخاري الرد على من كره أن يرفع بصره إلى السماء كما 
أخرجه الطبري عن إبراهيم التيمي وعن عطاء السلمي أنه مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء 
تخشعاً. نعم صح النهي عن رفع البصر إلى السماء في حالة الصلاة كما تقدم في الصلاة عن 
أنس رفعه اما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى . 
قال : لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» ولمسلم عن جابر بن سمرة نحوه» ولابن ماجه عن 
ابن عمر نحوه وقال: «أن تلتمع» وصححه ابن حبان. وحاصل طريق الجمع بين الحديثين أن 
النهي خاص بحالة الصلاة» وقد تكلم أهل التفسير في تخصيص الإبل بالذكر دون غيرهامن 
الدواب بأشياء امتازت به» وذكر بعضهم أنه اسم السحاب» فإن ثبت فمناسبتها للسماء والأرض 
ظاهرة» فكأنه ذكر شيئين من الأفق العلوي وشيئين من الأفق السفلي في كل منهما ما يعتبر به 
من وفقه الله تعالى إلى الحق . 

قوله: (وقال أيوب) هو السختياني (عن ابن أبي مليكة عن عائشة: رفع النبي ية رأسه 
إلى السماء)ء وقع هذا التعليق لأبي ذر عن المستملي والكشميهني فقط وسقط للباقين» وهو 
- طرف من حديث أوله «مات رسول الله بيا في بيتي ويومي وبين سحري ونحري» الخديث وفيه 





. اليس في نسخة «ق»: قال‎ )١( 


كتاب الأدب / باب ۱۱۹| ١1د‏ كت ل ا 


«فرفع بصره إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى» أخرجه هكذا أحمد عن إسماعيل بن علية عن 
أيوب» وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن إسماعيل» وقد تقدم للمصنف في الوفاة النبوية من 
طريق حماد بن زيد عن أيوب بتمامه لكن فيه «فرفع رأسه إلى السماء» وقد تقدم شرحه مستوفى 
هناك. ثم ذكر حديث جابر في فترة الوحي والغرض منه قوله «فرفعت بصري إلى السماء» وقد 
تقدم شرحه في أول الكتاب› وحديث ابن عباس ابت في بيت ميمونة» والغرض منه قوله «فنظر 
إلى السماء» وقد تقدم بتمامه مشروحاً في «باب التهجد» في أواخر كتاب الصلاة وفي الباب 
حديث أبي موسى «كان رسول الله يله كثيراً ما يرفع بصره إلى السماء» الحديث أخرجه مسلم» 
وحديث عبد الله بن سلام «كان رسول الله ي إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع بصره إلى السماء» 
أخرجه أبو داود. فحاصل طريق الجمع أن النهي خاص بحالة الصلاة» والله أعلم. 


9 . باب من نكت العودً في الماء والطين 

5 حدّثنا مسدَّدٌ حدّثنا يحيى عن عثمانٌ بن غِياثٍ حدَّئنا أبو عثمان «عن أبي 
موسى أنه كان مع النبئٌ ية في حائط من حِيطانٍ المدينة وفي يد النيّ بي عو يتضرب به 
بِينَ الماءِ والطين» فجاء رجل يستفتح فقال البئٌ يكلله: افتخ له وَبَشُرْه بالجنة. 
فذهبتٌ» فإذا أبو بكر فمّتحتٌ له وبشَّرتةُ بالجنة. ثم استفتح 7 رجل آخرء فقال: افتح 
له وبشّره بالجنة. فإذا عمدء ففتّحتٌ له وبشّرتهُ بالجنة. ثم استفتح رجل آخر ‏ وكان 
متکاً فجلس ‏ فقال : افتح › وبشره بالحنة على بَلوَى تصيبه - أو تكون ‏ فذهبتٌ فإذا 
عثمانٌ» فتّتحتُ له» وبشَّرتهُ بالجنة» فأخبرتة بالذي قال» قال: الله المستعان». 


قوله: (باب من نكت العود فى الماء والطين) النكت بالنون والمثناة الضرب المؤثر» ذكر 
- فيه حديث أبي موسى في قصة القف وقد تقدم شرحه في المناقب وهو ظاهر فيما ترجم له 
وأورده هنا بلفظ عود يضر به بين الماء والطين» وفى رواية الكشميهنى فى الماء والطين 
وأورده بلفظ «ينكت» في مناقب أبى بكر الصديق» وعثمان بن غياث المذكور في السند بكسر 
الغين المعجمة ثم تحتانية خفيفة وآخره مثلثة» وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ 
يحيى بن عثمان وهو غاط» قال ابن بطال : من عادة العرب إمساك العصا والاعتماد عليها عند 
الكلام وغيره وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجم» وفي استعمال النبي كد له 
الحجة البالغة» وكأن المراد بالعود.هنا المخصرة التى كان النبى ية يتوكأ عليها وليس مصرحاً 
به في هذا الحديث. قلت: وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم لأن ذلك إنما يقع 
من العاقل عند التفكر في الشيء ثم لا يستعمله فيما لا يضر تأثيره فيه» بخلاف من يتفكر وفي 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: له. 
)۲( في نسخة «ق»: فاستفتح . 





ل اا سس كتاي الأو | باب ۱۲۱۰| ح ۱۹1۲۱۷ 


يده سكين فيستعملها فى خشبة تكون فى البناء الذي فيه»... فساداًء فذاك هو العبث 
المذموم . 
٠‏ - باب الرجل ينكثٌ الشىء بيده فى الأرض 

۷ _ حذئثنا محمد بن بشار اا ابن أبي عدي عن عه عن سهان 
وياب اليا A‏ «(عن علي رضي الله عنه قال : 

مع النبيّ َي في جنازة» فجعل يَنكت الأرضّ بعودء فقال: بل نس ددر إلا 
ا فقالوا: أفلا تتكل؟ قال: اعملوا فكل مُيّسر #فأما 

من أعطى واتقى) الاية [الليل: 6]». 

قوله: (باب الرجل ينكت الشيء بيده ني الأرض) ذكر فيه حديث علي بن أبي طالب 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وسيأتى شرحه في كتاب القدر» ومضى الحديث بأتم من 
هذا السياق في تفسير سورة والليل» والغرض منه قوله «ينكت فى الأرض بعود» وقوله في 
السند «شعبة عن سليمان» هو الأعمش ومنصور هو ابن المعتمرء وقد أخرجه الإسماعيلي 
عن عمران بن موسى عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه فقال «عن الأعمش» وذهل 
الكرماني حيث زعم أن سليمان هو التيمي . 

١‏ باب التكبير والتسبيح عند التعجّب 

الى حدتنا أبو اليقان اغ د عن انر ری جا ی ها ينث الاريك 

«أنَّ أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النيئ كه فقال: سُبحان الله ماذا أَنَزلَ من 
١‏ 8 ت 2 ا ع ا ١‏ _ و و 0 كك 

الخزائن وماذا انزل من الفتن, من يوقظ صواحب الححر - يريد به ازواجه - حتى 
e‏ 
قال: لا. قلتٌ: لله أكبر». 

حدنن ابو O Be‏ ت ی وعدننا ماعل قال 
حدئني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عَتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين «أذ 
صفية بنتَ حُيَيَ زوج النبيع يكل أخبر ته أنها جاءت رسول الله َي تزورّ - وهو مُعتكفٌ في 


(۱) قال مصحح طبعة بولاق: انظر ما مرجع الضمير وتأمل؛ ولذا وجد بياض في بعض النسخ بين قوله فيها وقوله 
بعذه فسادا. 





كتاب الأدب / باب 1N‏ ۹ س VT‏ ) 


ادو ال رال ر هن وف افعتنة تلن ندة سا م الا الا 
فقام ممّها الن ية يتقلئهاء حتى إذا بلمّت بابّ المسجدٍ الذي عند تسكن آم لم ة زوج 
النبيّ 5ا مر بهما رجُلان منّ الأنصار فسلما على رسول الله عي ثم ˆ نذا O‏ 
رسول الله علا اع رسكنا إنجا عي منبايت ي قالا: ا 


4 


وكبرَ عليهما ما قال» قال: إِنَّ الشيطانَ يجري من" '' ابن آدم مَبلعَ الدّمء وني حَشِيتْ أن 
يقذف في قلوبكما». 0 


قوله: (باب التكبير والتسبيح عند التعجب) قال أبن بطال : التسبيح والتكبير معناه تعظيم 
الله وتنزيهه من السوء› واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن» وفيه تمرين اللسان 
على ذكر الله تغالى» وهذا توجيه جيد» كأن البخاري رمز إلى الرد على من منع من ذلك» وذكر 
رسلكما إنها صفية» فقالا: سبحان الله» أورده من طريق شعيب بن أبي حمزة ومن طريق ابن 
أبي عتيق» وساقه على لفظ ابن أبي عتيق» وقد تقدم شرحه في الاعتكاف» وقوله «العشر 
الخوابر» بالغين المعجمة ثم الموحدة المراد بها هنا البواقي» وقد تطلق أيضاً على المواضي وهو 
من الأضداد» وهو المطابق لما ترجم له لأن الظاهر أن مرادهما بقولهما «سبحان الله» التعجب 
من القول المذكور بقرينة قوله «وكبر عليهما» أي عظم وشق. وقوله «بقذف في قلوبكما» كذا 
هنا بحذف المفعول. وقد سبق في الاعتكاف بلفظ «في قلوبكما شراً» وحديث أم سلمة 
«استيقظ النبى َة فقال: ماذا أنزل من الفتن» وقد تقدم بعض شرحه في العلم. وتأتي بقيته في 
الفتن» وقوله من الخزائن قيل عبر بها عن الرحمة كقوله «خزائن رحمة ربي» كما عبر بالفتن عن 
العذاب لأنها أسباب مؤدية إليه» أن المراد بالخزائن إعلامه بما سيفتح على أمته من الأموال 
بالغنائم من البلاد التي يفتحونها وأن الفتن تنشا عن ذلك» فهو من جملة ما أخبر به مما وقع 
قبل وقوعه. وقد تعرض له البيهقي في «دلائل النبوة». 


قوله: (وقال ابن أبي ثور) هو عبيد الله بن عبد الله فذكر حديث عمر حيث قال «أطلقت 
نساءك؟ قال: لا. لاو وي SS aa‏ 
وتقدم شر حه في كتاب النكاح» وقد وردت عدة أحاديث صحيحة في قول «سبحان الله) عند 
التعجب كحديث أبي هريرة «لقيني النبي ية وأنا جنب» وفيه فقال «سبحان اله» إن المؤمن 
لا ينبحس» متفق عليه . وحديث عائشة «أن امرأة سألت النبي ييه عن غسلها من المحيض» وفيه 
«قال تطهري بها قالت: كيف؟ قال : سبحان الله» الحديث متفق عليه. وعند مسلم من حديث 
عمران بن حصين في قصة المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة النبي كيا «فقال سبحان الله بئسما 
جزيتها» وكلاهما من قول النبي ية . وفي الصحيحين أيضاً من قول جماعة من الصحابة 


0 في نسخة «ص»: يبلغ من الإنسان 


كحديث عبد الله بن سلام لما قيل له إنك من أهل الجنة قال: سبحان الله. ما ينبغي لأحد أن 
يقول ما لا يعلم. 

- تنبيه : وقع في حديث صفية في رواية غير أبي ذر مؤخراً آخر هذا الباب والخطب فيه 
قبله متصلاً به م ا وح حو ويد ا RE‏ 
علي حيث قال فيه «ليس منكم أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار» فقواه بحديث أم 
سلمة» أشار إلى أن أقوى أسباب النار الفتن والعصبية فيها والتقاتل على المال وما يفتح من 
الخزائن اه. ولم أقف في شيء من نسخ البخاري على وفق ما نقل ابن بطال» وإنما وقع 


حديث أم سلمة في باب التسبيح والتكبير للتعجب وهو ظاهر فيما ترجم له مستعن عن 
التكلف. والجواب المذكور لا يفيد مطابقة الحديث للترجمة» وإنما هو مطابق لحديث الترجمة 
فيما لا يتعلق بالترجمة. 


۲ باب النهى”'' عن الحَذف 

۰ _ حدئنا آدم حدّثنا اغ قتادة قال: سمعتٌ عقبة بن صهبان الأزد 
يُحدّث «عن عبد الله بن مُغفل المزنى قال: نهى النبئٌ بيه عن الحذفي وقال: إنه لا يقتل 
الصيد ولا ينكأ العو وإنه فقأ العينَ ويكسرٌ السنً» . 

قوله: (باب النهى عن الخذف) بفتح المعجمة وسكون الدال المهملة بعدها فاء» تقدم 

باب الحمد للعاطس 

TY!‏ حدثنا محمد بن كثير حدَّثّنا”'' سفيانٌ دنا سليمان عن أن ين مالك 
رضي الله عنه قال : عطس رجُلانِ عند النبي كل فشكت أحدهما ولم يُشمَّت الاَحَرَء فقيل 
له» فقال: هذا حَمِدَ الله وهذا لم يَحمدٍ اله . [الحديث 517١‏ طرفه في : 3178]. 

قوله: (باب الحمد للعاطس)أي مشروعيته . وظاهر الحديث يقتضي وجوبه لكوت الام 
الصريح به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه» وأما لفظه فنقل ابن بطال وغيره عن 
طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله كما في حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين» وعن طائفة يقول 
الحمد لله على كل حال. قال وقد جاء النهي عن ابن عمر وقال فيه: هكذا علمنا رسول الله ي 
٠‏ أخرجه البزار والطبراني» وأصله عند الترمذي وعند الطبرانى من حديث أبى مالك الأشعري 


(n‏ ھا 


)۲( في نسخة «ص»: حدثنا. 
(T)‏ في نسخة اقى»: لفظ اسم الجلالة.' 
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رفعه «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال» ومثله عند أبي داود من حديث أبي . 
هريرة كما سيأتى التنبيه عليه» وللنسائى من حديث على رفعه «يقول العاطس الحمد لله على كل 
حال» ولابن السنى من حديث أبى أيوب مثله» ولأحمد والنسائيى من حديث سالم بن عبيد رفعه 
«إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حالء أو الحمد لله رب العالمين» وعن طائفة 
«الأدب المفرد» والطبراني» وورد الجمع بين اللفظين فعنده في «الأدب المفرد» عن علي قال 
ولا الأذن أبداً» وهذا موقوف رجاله ثقات» ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع» وقد 
أخرجه الطبراني من وجه آخر عن علي مرفوعاً بلفظ «من بادر العاطس بالحمد عوفي من وجع 
الخاصرة ولم يشتك ضرسه أبداً» وسنده ضعيف» وللمصنف أيضاً فى «الأدب المفرد» 
والطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال «إذا عطس الرجل فقال: الحمد لله قال الملك : 
رب العالمين» فإن قال رب العالمين قال الملك : يرحمك الله» وعن طائفة ما زاد من الثناء فيما 
تعلق :بالتحمك كان حسما فقد أخرج أبو جعفر الطبري في «التهذيب» بسند لا بأس به عن أم 
سلمة قالت: «عطس رجل عند النبى عة فقال: الحمد لله»» فقال له النبي ية يرحمك الله. 
وعطس آخر: فقال: الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه» فقال: ارتفع هذا على 
هذا تسع عشرة درجة» ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافع قال «صليت 
مع النبي بيا فعطست فقلت: الخحمد لله حمذا طا ماركا فيه :ماركا عليه كما ييحن ريا 
ويرضى» فلما انصرف قال: من المتكلم؟ ثلاثاً. فقلت: أنا فقال: والذي نفسي بيده لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها» وأخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة 
المغرب» وسنده لا بأس به. وأصله في صحيح البخاري لكن ليس فيه ذكر العطاس وإنما فيه 
«كنا نصلي مع النبي كيا فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» فقال رجل وراءه 
ربنا لك الحمد إلخ بنحوه» وقد تقدم في صفة الصلاة بشرحه. ولمسلم وغيره من حديث أنس 
«جاء رجل فدخل فى الصف وقد حفزه النفس فقال: الله أكبرء الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه» الحديث وفيه «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها» وأخرج الطبراني وابن 
السني من حديث عامر بن ربيعة نحوه بسند لا بأس به» وأخرجه('' ابن السني بسند ضعيف عن 
أبي رافع قال «كنت مع رسول الله يي فعطس» فخلى يدي ثم قام فقال شيئاً لم أفهمه» فسألته 
فقال: أتانى جبريل فقال: إذا أنت عطست فقل : الحمد لله لكرمه الحمد لله لعز جلالهء فإن الله 
عز وجل يقول: صدق عبدي ثلاثاً مغفوراً له» وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه 
الحمد لله رب العالمين» فقال ابن عمر لو تممتها: والسلام على رسول الله ية وأخرجه من 
وجه اخر عن ابن عمر نحوه» ويعارضه ما أخرجه الترمذي قال عطس رجل فقال : الحمد لله 





)1( في نسخة «ق»2: وأخرج . بدون هاء. 
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والصلاة على رسول الله عة . فقال ابن عمر: الحمد لله والصلاة على رسول الله » ولک لس 
صدوق . قال البخاري : وفيه نظر. وقال ابن عدي: لا أرى به بأساً ورجح البيهقي ما تقدم على 
رواية زياد والله أعلم . ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله 
الحمد لله رب العالمين» وكذا العدول مر" الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله أو تقديمها على 
الحمد فمكروه»› وقد أخرج المصنف في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن مجاهد «أن ابن عمر 
ابن أبي شيبة بلفظ اش بدل أب. ونقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير بين أن يقول 
لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثوراً. وقال النووي في «الأذكار» اتفق العلماء 
على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله ولو قال الحمد لله رب العالمين 
لكان أحسن» فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضلء» كذا قالء» والأخبار التي ذكرتها 
تقتضي التخيير ثم الأولوية كما تقدم والله أعلم. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري وسليمان هو التيمي. 

قوالة: (غن انض ) فی روا شخ عن ماما العمى سمعت أا 

قوله: (عطس) بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع . 

قوله: (رجلان) فى حديث أ يرة عند المصنف فى «الأدب المفرد» وصححه ابن 

في حديث ابي هرير في «الا دب بن 

حبان أحدهما أشرف من الاخر وأن الشريف لم يحمد» وللطبراني من حديث سهل بن سعد 
أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه. 
عن سليمان التيمي ((فشمت أو سمت) بالشك في المعجمة ا المهملة وهو من التشميت» قال 
الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال بالمعجمة وبالمهملة» وقال ابن الأنباري كل داع بالخير 
ليس مطرداً بل هو في مواضع معدودة وقد جمعها شيخنا شمس الدين الشيرازي صاحب 
كذلك للأكثر من أهل العربية وفى الرواية. وقال ثعلب: الاختيار أنه بالمهملة لأنه مأخوذ من 
السمت وهو القصد والطريق القويم. وأشار ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» إلى ترجيحه»› 
وال القد اذ التي الك والغوت تقول شمقه:إذا :دوعا لهبالبركة ع.وشنويت عليه إذاا نك 
عليه. وفي الحديث في قصة تزويح علي بفاطمة «شمت عليهما» إذا دعا لهما بالبركة. ونقل 
ابن التين عن أبي عبد الملك قال: التسميت بالمهملة أفصح وهو من سمت الإبل في المرعى 


00 في نسخة «ق2: عن . 
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إذا جمعت» فمعناه على هذا جمع الله شملك . وتعقبه بأن سمت الإبل إنما هو بالمعجمة وكذا 
نقله غير واحد أنه بالمعجمة فيكون معنى سمته دعا له بأن يجمع شمله› وقيل هو بالمعجمة من 
الشماتة وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه فكأنه دعا له أن يكون في حال من يشمت به. أو أنه 
إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه فشمت هو بالشيطان» وقيل هو من الشوامت جمع 
شامتة وهي القائمة» يقال لا ترك الله له شامتة أي قائمة. وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» 
تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع» وذلك أن العاطس ينحل 
كل عضو فى رأسه وما يتصل به من العنق ونحوهء فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناه أعطاه 
الله رحمة يرجع بها بذلك إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغيبر» فإن كان 
التسميت بالمهملة فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليهء وإن كان بالمعجمة فمعناه 
صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال» قال: وشوامت كل 
شيء قوامهء فقوام الدابة بسلامة قوائمها الى ايع يها باسك وقوام الادمي بسلامة قوائمه 
التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل به من عنق وصدر اه. مخضا 


قوله: (فقيل له) السائل عن ذلك هو العاطس الذي لم يحمد» وقع كذلك في حديث أبي 
هريرة المشار إليه بلفظ «فسأله الشريف» وكذا في رواية شعبة الآتية بعد بابين بلفظ «فقال 
الل ا رس لخ اه ی هذا ولع مضي :هذا قد کر على .ما ان خوت مل دن ا 
أن الشريف المذكور هو عامر بن الطفيل فإنه كان كافراً ومات على كفره» فيبعد أن يخاطب 
النبي يي بقوله يا رسول اله» ويحتمل أن يكو قالها غير معتقد بل باعتبار ما يخاطبه 
المسلمون» ويحتمل أن تكون القصة لعامر بن الطفيل المذكور» ففي الصحابة عامر بن الطفيل 
الاي له رق الا ودوك :وو ع :عند الله ن ر ااا اعد من عا مرجي 
الطفيل»» وفي الصحابة أيضاً عامر بن الطفيل الأزدي ذكره وثيمة في «كتاب الردة» وورد له 
مرثية في النبي ب » فإن لم يكن في سياق حديث سهل بن سعد ما يدل على أنه عامر المشهور 
احتمل أن يكون أحد هذين. ثم راجعت «معجم الطبراني» فوجدت في سياق حديث سهل بن 
سعد الدلالة الظاهرة على أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الفارس المشهور» 
وكان قدم المدينة وجرى بينه وبين ثابت بن قيس بحضرة النبي يَكِةٍ كلام «ثم عطس ابن أخيه 
فحمد فشمته النبي ي ثم عطس عامر فلم يحمد فلم يشمته» فسأله» الحديث» وفيه قصة غزوة 
بكر معونة وكان هو السبب فيها» ومات عامر د بن الطفيل بعد ذلك كافراً في قصة له مشهورة في 
موته ذكرها ابن إسحق وغيره. 


قوله: (هذا حمد الله وهذا لم يحمد) في حديث أبي هريرة «إن هذا ذكر الله فذكرتهء 
وأنت نسيت الله فنسيتك» وقد تقدم أن النسيان يطلق ويراد به الترك. قال الحليمي: الحكمة في 
مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشأ 
الأعصاب التي هي معدن الحس وبسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب 
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أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع اه. 
وهذا بعض ما ادعى ابن العربي أنه انفرد به فيحتمل أنه لم يطلع عليه» وفي الحديث أن 
ميت إنما يشرع لمن حمد الله قال ابن العربي: وهو مجمع عليه» وسيأتي تقريره في الباب 
الذي بعده» وفيه جواز السؤال عن علة الحكم وبيانها للسائل ولاسيما إذ كان له في ذلك 
منفعة» وفيه أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يلقن الحمد ليحمد فيشمت» كذا استدل به بعضهم 
وفيه نظر» وسيأتي البحث فيه بعد ثالث باب. ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته 
ويرفعه بالحمد» وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. ولا يلوي عنقه 

يمينا ولا شمالاً لبلا يتضرر بذلك. قال ابن العربي : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في 
رفعه إزعاجاً للأعضاءء وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه» ولو لوی عنقه صيانة 
لجليسه لم يأمن من الالتواء» .وقد شاهدنا من وقع له ذلك. .وقد أخرج أبو.داود والترمذي بستد 
جيد عن أبي هريرة قال «كان النبي بي إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته» وله شاهد 
من حديث ابن عمر بنحوه عند الطبراني» قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد 0 
المودة والتأليف بين المسلمين» وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر» والحمل على 
التواضع› اي ازا من انار ااب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين . 


٤‏ _ باب تشميت العاطس إذا حَمِدَ الله . فيه أبو''' هريرة 





5 حدثنا سليمانٌ بن حرب حدّثنا شعبة عن الأشعث بن سُلَيم قال: سمعتُ 
معاوية بن سويد بن مُقَرّنٍ «عن البراء”'' رضي الله عنه قال: أمرنا النبيئٌ ييه بسبع ونهانا 
عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتّباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإجابة الداعي»› 
ورد السلام» ونصر المظلوم. وإبرار المقسم . ونهانا عن سبع : عن خاتم الذزهب ‏ أو 
قال : حَلقة الذهب ‏ وعن لبس الحرير» والديباج» والشنذس» والمياثر». 

قوله: (باب تشميت العاطس إذا حمد الله) أي مشروعية التشميت بالشرط المذكور ولم 
يعين الحكم» وقد ثبت الأمر بذلك كما في حديث الباب» قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر 
الوجوب» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه «فحق على كل مسلم 
سمعه أن يشمته» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم «حق المسلم على المسلم ست» فذكر فيها 
«وإذا عطس فحمد الله فشمته» وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة «اخمس تجب للمسلم 
على المسلم» فذكر منها التشميت» وهو عند مسلم أيضاً. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي 
يعلى «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد الله وليقل من عنده: يرحمك الله ) ونحوه عند الطبراني 
من. حديث امالك وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهر› 
00 لان ا 

070 زاد في نسخة «ص»: بن عازب . 
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وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين » وقواه ابن القيم في حواشي السنن 
فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ «الحق» الدال عليه وبلفظ «على» الظاهرة فيه 
وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي «أمرنا رسول الله 355 قال: ولا ريب أن 
الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هلله الاعات رفت اخووة إل أنه فر 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال 
به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب» 
ويجزىء الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية» والراجح من حيث الدليل القول الثاني 
والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» فإن الأمر بتمشيت 
العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط 
بفعل البعض » وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين . 

قوله: (فيه أبو هريرة) يحتمل أن يريد به حديث أبى هريرة المذكور في الباب الذي بعده» 
ويحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة الذي أوله «حق المسلم على المسلم ست» وقد أشرت 
إليه قبل وأن مسلماً أخرجه. ثم ذكر المصنف حديث البراء «أمرنا رسول الله 5ة بسبع» ونهانا 
عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» الحديث» وقد تقدم شرح 
معظمه في كتاب اللباس. قال ابن بطال: ليس في حديث البراء التفصيل الذي في الترجمة» 
وإنما ظاهره أن كل عاطس يشمت على التعميم» قال: وإنما التفصيل في حديث أبي هريرة 
الآتي قال: وكان ينبغي له أن يذكره بلفظه في هذا الباب ويذكر بعده حديث البراء ليدل على أن 
جك ارا إن كا ناظافرة ارم كن السراة يه اللتصوسن ينق امال رهم 
الحامدون» قال: وهذا من الأبواب التي أعجلته المنية عن تهذيبها. كذا قال. والواقع أن هذا 
الصنيع لا يختص بهذه الترجمة بل قد أكمل منه البخاري في الصحيح› فطالما ترجم بالتقييد 
والتخصيص كما في حديث الباب من إطلاق أو تعميم › ويكتفي من دليل التقييد والتخصيص 
. بالإشارة إما لما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده أو في حديث آخر كما صنع في هذا 
الباب» فإنه أشار بقوله «فيه أبو هريرة» إلى ما ورد في حديثه من تقييد الأمر بتشميت العاطس». 
بما إذا حمد» وهذا أدق التصرفين» الا للف على أنه عرق فيد ينه لذ أله مالك قل 
تهذيبه» بل عد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصرفه» في إيثار الأخفى على الأجلى شحذاً 
للذهن وبعثاً للطالب على تتبع طرق الحديث» إلى غير ذلك من الفوائد. وقد خص من عموم 
الأمر بتشميت العاطس جماعة: الأول من لم يحمد كما تقدم» وسيأتي في باب مفرد. الثاني 
الكافر فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري قال: «كانت اليهود ‏ 
يتعاطسون عند النبي بيد رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم» قال.. 
ابن دقيق العيد: إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة إن التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار 
في عموم الأمر بالتشميت» وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة لم يدخلوا قال: ولعل 
من خص التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة. قلت: 
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وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة» وأما من حيث الشرع فحديث أبي موسى دال على أنهم 
يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية 
وإصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلك» بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء 
بالرحمة بخلاف الكفار. الثالث المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث فإن ظاهر الأمر 
بالتشميت يشمل من عطس واحدة أو أكثر لكن أخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبى هريرة قال «يشمته واحدة وثنتين وثلاثاء وما كان 
بعد ذلك فهو زكام» هكذا أخرجه موق داهن زو اله عفنا نون ا وأخرجه أبو داود من 
طريق يحيى القطان عن ابن عجلان كذلك ولفظه «شمت أخاك» وأخرجه من رواية الليث عن 
ابن عجلان وقال فيه «لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي ٩45‏ قال أبو داود: ورفعه موسى بن قيس عن 
ابن عجلان أيضاً. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رفعه ”إن عطس فشمتهء ثم إن 
عطس فشمته» ثم إن عطس فقل إنك مضنوك» قال ابن أبي بكر : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
وهذا مرسل جيد» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال «فشمته 
ثلاثء فما كان بعد ذلك فهو زكام» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص «شمتوه 
ثلاثاًء فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه» موقوف أيضاء ومن طريق عبد الله بن الزبير: أن رجلا 
عطس عنده فشمته ثم عطس فقال له في الرابعة أنت مضنوك» موقوف أيضاً. ومن طريق 
عبد الله بن عمر مثله لكن قال «في الثالثة»› ومن طريق علي بن أبي طالب «شمته ما بينك وبينه 
ثلاث» فإن زاد فهو ريح" وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يشمت العاطس إذا تتابع عليه 
العطاس ثلاثاً» قال النووي في «الأذكار» إذا تكرر العطاس متتابعاً فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى 
: أن يبلغ ثلاث مرات» رويناه في صحيح مسلم وأبي داود والثرمذي عن سلمة بن الأكوع أ 
«سمع النبي ا وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال له رسول الله 57 : 
الرجل مزكوم».هذا لفظ رواية مسلمء وأما أبو داود والترمذي فقالا قال سلمة «عطس رجل عند 
النبي مَك وأنا شاهد فقال له رسول الله 7 : يرحمك الله ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول 
لله: يرحمك الله» هذا رجل مزكوم» اه كلامه ونقلته من نسخة عليها خطه بالسماع عليه 
والذي نسبه إلى أبي داود والترمذي من إعادة قوله 25: للعاطس يرحمك الله ليس في شيء من 
نسخها كما سأبينه» فقد أخرجه أيضاً أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما والنسائي وابن ماجه 
والدارمي وأحمد وان أبى شيبة وابن الست وأبو نعيم ايضاً في «عمل اليوم والليلة» وابن حبان 
في صحيحه والبيهقي في «الشعب» كلهم من رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه 
وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلم وألفاظهم متفاوتة. وليس عند أحد منهم إعادة يرحمك الله 
في الحديث» وكذلك ما نسبه إلى أبي داود والترمذي أن عندهما «ثم عطس الثانية أو الثالثة» فيه 
نظرء فإن لفظ أبي داود «أن رجلاً عطس» والباقي مثل سياق مسلم سواء إلا أنه لم يقل أخرى» 
ولفظ الترمذي مثل ما ذكره النووي إلى قوله «ثم عطس» فإنه ذكره بعده مثل أبي داود سواء 
وهذه رواية ابن المبارك عنده وأخرجه من رواية يحيى القطان فأحال به على رواية ابن المبارك 
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فقال نحوه إلا أنه قال له في الثانية أنت مزكوم. وفي رواية شعبة قال يحيى القطان. وفي رواية 
عبد الرحمن بن مهدي «قال له في الثالثة أنت مزكوم» وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار 
وأكثر الروايات المذكروة ليس فيها تعرض للثالثة» ورجح الترمذي من قال «في الثالثة» على 
رواية من قال «في الثانية» وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النووي» 
وهو ما أخرجه قاسم , بن أصبغ في مصنفه وابن عبد البر من طريقه قال حدثنا محمد بن عبد 
السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان حدثنا عكرمة فذكره بلفظ «عطس رجل عند 
النبي بي فشمته» ثم عطس فشمته» ثم عطس فقال له في الثالثة: أنت مزكوم» هكذا رأيت فيه 
ثم عطس فشمته» وقد أخرجه الإمام أحمد عن يحيى القطان ولفظه «ثم عطس الثانية والثالثة 
فقال النبي يي : الرجل مزكوم» وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث لكن الأكثر على ترك 
ذكر التشميت بعد الأولى» وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن عكرمة بلفظ آخر قال يشمت 
العاطس ثلاثاً» فما زاد فهو مزكوم» وجعل الحديث كله من لفظ النبي بي وأفاد تكرير 
التشميت» وهي رواية شاذة لمخالفة جميع أصحاب عكرمة في سياقه» ولعل ذلك من عكرمة 
المذكور لما خدث به وكيعاً فإن فى حفظه مقالاء فإن كانت محفوظة فهو شاهد قوي لحديث 
أبي هريرة» ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث إذا. حمد الله سواء تتابع 
عطاسه أم لاء فلو تتابع ولم يحمد لغلبه العطاس عليه ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت 
بعدد الحمد؟ فيه نظر. وظاهر الخبر نعم. وقد أخرج أبو يعلى وابن السني من وجه آخر عن 
أبي هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاث» ولفظه «إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه. فإن زاد 
على ثلاث فهو مزكوم. ولا يشمته بعد ثلاث» قال النووي: فيه رجل لم أتحقق حاله» وباقي 
إسناده صحيح» قلت : الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني» والحديث عندهما من 
رواية محمد بن سليمان عن أبيه» ومحمد موثق وأبوه يقال له الحراني ضعيف» قال فيه 
النسائي : ليس بثقة ولا مأمون. قال النووي: وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن 
عبيد بن رفاعة الصحابي قال «قال رسول الله 4 : يشمت العاطس ثلاثاً فإن زاد فإن شئت فشمته 
وإن شئت فلا» فهو حديث ضعيف قال فيه الترمذي: هذا الحديث غريب» وإسناده مجهول. 
قلت: إطلاقه عليه الضعف ليس بجيد» إذ لا يلزم من الغرابة الضعف» وأما وصف الترمذي 
آنا بكونه مجهولاً فلم يرد جميع رجال الإسناد فإن معظمهم موثقون» وإنما وقع في روايته 
تغيير اسم بعض رواته وإبهام اثنين منهم» وذلك أن أبا داود والترمذي أخرجاه معاً من طريق 
عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن» ثم اختلفا: فأما رواية أبي داود ففيها عن 
يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه حميدة ‏ أو عبيدة ‏ بنت عبيد بن رفاعة عن أبيهاء وهذا 
إسناد حسن» والحديث مع ذلك مرسل كما سأبينهء وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح› 
ويزيد هو أبو خالد الدالاني وهو صدوق في حفظه شيء» : ويحيى بن إسحاق لخ يح إن 
معين وأمه حميدة روى عنها أيضاً زوجها إسحق بن أبي طلحة» وذكرها ابن خا في ثقا 
ام وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي eT ٠‏ قاله 


ايو .کاب اللاب | باب /١51‏ ح۲۲۲٦‏ 


ابن السكن» قال: ولم يصح سماعه. وقال البغوي: روايته مرسلة وحديثه عن أبيه عند الترمذي ظ 
والنسائي وغيرهماء وأما رواية الترمذي ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن 
اببها EE‏ ينيم مه رلة إباهاء وكأنه لم يمعن النظر فمن ثم قال إنه إسناد مجهول 
وقل تبين أنه ليس بمجهول»› وأن الصواب يحيى بن إسحاق لا عمر»› فقد أخرجه الحسن بن 
0 وابن السني وأبو نعيم وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب فقالوا يحيى بن إسحق› 
وقالوا: حميدة بغير شك وهو المعتمد» وقال ابن العربي هذا الحديث وإن كان فيه مجهول لكن 
يستحب العمل به لأنه دعاء بخير وصلة وتودد للجليس» فالأولى العمل به والله أعلم. وقال ابن 
زيادة يجب قبولها فالعمل بها أولى. ثم حكى النووي عن ابن العربي أن العلماء اختلفوا هل 
يقول لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ على أقوال» والصحيح في 
الثالئة قال: ومعناه إنك لأست ممن يشمت بعدها أن الذي بك مرض وَلبسن من العطاس 
المحمود الناشىء عن خفة البدن كما سيأتي تقريره في الباب الذي يليه > قال: فإن قيل فإذا كان 
Ia 9‏ ا قلنا قلنا نعم لكن يدعى له 
دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرر التشميت إذا تكرر العطاس إلا أن يعرف أنه مزكوم 
فيدعو له بالشفاء» قال: وتقريره أن العموم يقتضي التكرار إلا في موضع العلة وهو الزكام» قال 
وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم 
أن به زكاماً أصلاًء وتعقبه بأن المذكور هو العلة دون التعليل وليس المعلل هو مطلق الترك ليعم 
الحكم عليه بعموم علته» بل المعلل هو الترك بعد التكرير» فكأنه قيل لا يلزم تكرر التشميت 
لأنه مزكوم» قال ويتأيد بمناسبة المشقة الناشئة عن التكرار. الرابع ممن يخص من عموم 
العاطسين من يكره التشميت» قال ابن دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف من 
حاله أنه يكره التشميت أنه لا يشمت إجلالاً للتشميت أن يؤهل له من يكرهه فإن قيل: كيف 
يترك السنة لذلك؟ قلنا: هي سنة لمن أحبهاء فأما من كرهها ورغب عنها فلا. قال: ويطرد 
ذلك في السلام والعيادة. قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف 
منه ضرراً» فأما غيره فيشمت امتثالاً للأمر ومناقضة للمتكبر في مراده وكسراً لسورته في ذلك» 
وهو أولى من إجلال التشميت. قلت: ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو يناسب 
ا الخامس ورا a‏ و مدا ا ا 
اا E E STEP E EN‏ 
بالإشارة؟ فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك وإن حمد فوقف 
قليلاً ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشميته. السادس ممن يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه 
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ا ا او ا الا رترت ات 
فيشمت» فلو خالف فحمد في تلك الحالة هل د يستحق التشميت؟ فيه نظر. 
6 _ باب ما يُستَحبٌ من العطاس › وما یکره من التّثاوؤب 
٣۳‏ _ حدثنا آدمُ بن أبي إياس حدّئنا ابن أبي ذئب حدّئنا سعيدٌ المقبُريٌ عن 
أبيه «عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: إن الله يحب العغطاسنَ ويكره 


التثاؤت› فإذا عطس فحود الله فح على كل مسلم سمه أن يشمّته شمته . وأما التثاؤب فإنما 
هو من الشيطان . فلِيدّه ما استطاع › فإذا قال : هاء. ضحك منه الشيطان» . 


قوله: (باب ما يستحب من العطاس › وما يكره من التثاؤب) قال الخطابي : معنى المحبة 
والكراهة فيهما منصرف إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام 
وعدم الغاية في الشبع وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله مما يكون 
ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيه» والأول يستدعي النشاط للعبادة والثاني على عكسه. 

قوله: (سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة) هكذا قال آدم بن أبي إياس عن ابن أبي 
ذئب» وتابعه عاض يو فى کا ای رات لسري سمي كاي وأبو داود 
الطيالسي ويزيد بن هارون عند الترمذي وابن ن أبي فديك عند الإسماعيلي وأ بو عامر العقدي عند 
الحاكم كلهم عن ابن أبي ذئب» وخالفهم القاسم بن يزيد عند النسائي فلم يقل فيه «عن أبيه» 
وكذا ذكره أبو نعيم من طريق الطيالسي. وكذلك أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يقل «عن أبيه» 
ورجح الترمذي رواية من قال عن أبيه وهو المعتمد. 

قوله: (إن الله يحب العطاس) يعني الذي لا ينشأ عن زكامء لأنه المأمور فيه بالتحميد 
والتكنوييت: ويحتمل التعيمم في نوعي العطاس والتفصيل في التشميت خاصة» وقد ورد ما يخص 
بعض أحوال العاطسين» فأخرج الترمذي من طريق أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن 
جده رفعه قال «العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان» وسنده ضعيف» وله شاهد 
عن ابن مسعود في الطبراني لكن لم يذكر النعاس» وهو موقوف وسنده ضعيف أيضاً. قال شيخنا في 
«شرح الترمذي» لا يعارض هذا حديث أبي هريرة يعني حديث الباب في محبة العطاس وكراهة 
التثاؤب لكونه بحال الصلاة فقد يتسبب الشيطان في حصول العطاس للمصلى ليشغله عن صلاته؛ 
وقد يقال: إن العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروهاً في الصلاة لأنه لا يمكن رده بخلاف التثاؤب» 
ولذلك جاء في التثاؤب كما سيأتي بعد «فليرده ما استطاع» و يأت ذلك في العطاس . وأخرج امن 
أبي شيبة عن أبي هريرة «إن الله يكره التثاؤب ويحب العطاس في الصلاة» وهذا يعارض حديث جد 
عدي وفي سنده ضعف أيضاً وهو موقوف والله أعلم. ومما يستحب للعاطس أن لا يبالغ في إخراج 
العطسة فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال «سبع من الشيطان» فذكر منها شدة العطاس . 
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قوله: (فحق على كل مسلم. سمعه أن يشمته) استدل به على استحباب مبادرة العاطس 
بالتحميد» ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن 
ولا يعاجله بالتشميت» قال: وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطس . 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن مكحول الأزدي «كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل 
من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله» واستدل به على أن التشميت 
EE‏ لحن سيمع N‏ فلو سمع من يشمت غيره ولم يسمع هو عطاسه 
ولا حمده هل يشرع له تشميته؟ سيأتي قريبا. 

قوله: (وأما التثاوب) سيأتي شرحه بعد بابين. 

55 - باب إذا عطس كيف يُشمّت؟ 

٠‏ -_ حدثنا مالك بن إسماعيلَ حدَّثنا عبد العزيز بن أبى سَلمة أخبرنا عبد الله 
ابن دينار عن أبى صالح ااعن أبى هريرة رضى الله عه عن النبئت يا قال : إذا عطس 
أحدكم فليقل الحمد لله. وليقل له أخوه- أو صاحبه : يرحمك الله فإذا قال له: 
يَرحمكَ الله » فليقل: يَهديكم الله ويُصلحٌ بالكم». 

قوله: (باب إذا عطس ضمت بسار وتشديد الميم المفتوحة. 

قوله: (عن أب صالح) هو السمان» والإسناد كله مدنيول إلا شيخ البخاري» وهو من 

قوله: (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله) كذا في جميع نسخ 0 وكذا أخرجه 
النسائي من طريق يحيى بن حسان» والإسماعيلي من طريق بشر بن المفضل وأ بى النضرء وأبو 
نعيم في «المستخرج» من طريق عاصم بن علي» وفي «عمل يوم كاسن طريق غيد الاين 
صالح كلهم عن عبد العزيز بن أبي سلمة» وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن عبد 
العزيز المذكور به بلفظ «فليقل الحمد لله على كل حال». قلت : ولم أر هذه الزيادة من هذا 
الوجه في غير هذه الرواية» وقد تقدم ما يتعلق بحكمها. واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه 
يشرع حتى للمصلي» وقد تقدمت الإشارة إلى حديث رفاعة بن رافع في «باب الحمد للعاطس» 
وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد» ونقل 
الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة» ويحمد مع ذلك في نفسه . 
وجوز شيخنا في «شرح الترمذي» أن يكون مراده أنه یسر به ولا يجهر به» وهو متعقب مع ذلك 
بحديث رفاعة بن رافع فإنه جهر بذلك ولم ينكر النبي بي عليه. نعم يفرق بين أن يكون في 
قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اذ شتراط الموالاة في قراءتهاء. وجزم ابن العربي من المالكية بأن 
العاطس في الصلاة يحمد في نفسه» د حرو ا يعدي ل وعدي ياب علو 
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قوله: (وليقل له أخوه أو صاحبه) هو شك من الراوي وكذا وقع للأكثر من رواية 
عاصم بن علي «فليقل له أخوه» ولم يشك والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. 


قوله: (يرحمك الله) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة» ويحتمل أن 
يكون إخباراً على طريق البشارة كما قال فى الحديث الآخر «طهور إن شاء الله4 أي هي طهر 
لك» فكأن المشمت بشر العاطس بحصول الرحمة له في المستقبل بسبب حصولها له في الحال 
لكونها دفعت مايضرهء قال: وهذا ينبني على قاعدة» وهي أن اللفظ إذا أريد به معناه لم 
ينصرف لغيره» وإن أريد به معنى يحتمله انصرف إليه» وإن أطلق انصرف إلى الغالب» وإن لم 
يستحضر القائل المعنى الغالب. وقال ابن بطال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: يقول له 
يرحمك الله يخصه بالدعاء وحده وقد أخرج البيهقي في «الشعب» وصححه ابن حبان من طريق 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة رفعه «لما خلق الله آدم عطسء فألهمه ربه أن قال: الحمد لله» 
فقال له ربه: يرحمك الله» وأخرج الطبري عن ابن مسعود قال: «يقول يرحمنا الله وإياكم» 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر نحوه» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح ‏ 
عن أبي جمرة بالجيم «سمعت ابن عباس إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من النارء 
يرحمكم الله» وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه «كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله قال: 
يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم» قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا 
بالمخاطبة» وأما ما اعتاده كثير من الناس من قولهم للرئيس يرحم الله سيدنا فخلاف السنةء 
وبلغني عن بعض الفضلاء أنه شمت رئيساً فقال له يرحمك الله ياسيدنا فجمع الأمرين وهو 
حسن . 


قوله: (فإذا قال له: يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم) مقتضاه أنه لا يشرع 
ذلك إلا لمن شمت وهو واضح» وأن هذا اللفظ هو جواب التشميت» وهذا مختلف فيه قال 
ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذا وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم» وأخرجه 
الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
والطبراني من حديث ابن مسعود وهو في حديث سالم بن عبيد المشار إليه قبل ففيه «وليقل 
يغفر الله لنا ولكم» قلت: وقد وافق حديث أبي هريرة في ذلك حديث عائشة عند أحمد وأبي 
يعلى وحديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني أيضاً وحديث ابن عمر عند البزار وحديث / 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند البيهقي في «الشعب». وقال ابن بطال: ذهب مالك 
والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين» وقال أبو الوليد بن رشد: الثاني أولى»ء لأن المكلف 
يحتاج إلى طلب المغفرة» والجمع بينهما أحسن إلا للذميء وذكر الطبري أن الذين منعوا من 
جواب التشميت بقول «يهديكم الله ويصلح بالكم» احتجوا بأنه تشميت اليهود كما تقدمت 
الإشارة إليه من تخريج أبي داود من حديث أبي موسى› قال: ولا حجة فيه إذ لا تضاد بين خبر 
أبي موسى وخبر أبي هريرة ‏ يعني حديث الباب ‏ لأن حديث أبي هريرة في جواب التشميت 
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وحديث أبي موسى في التشميت نفسه» وأما ما أخرجه البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر قال: 
اجتمع اليهود والمسلمون فعطس النبي َيه فشمته الفريقان جميعاً فقال للمسلمين: يغفر الله لكم 
' ويرحمنا وإياكم» وقال لليهود: يهديكم الله ويصلح بالكم. فقال: تفرد به عبد الله بن 
عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع» و عبد الله ضعيف. واحتج بعضهم بأن الجواب 
المذكور مذهب الخوارج لأنهم لا يرون الاستغفار للمسلمين» وهذا منقول عن إبراهيم 
النخعي» وكل هذا لا حجة فيه بعد ثبوت الخبر بالأمر به» قال البخاري بعد تخريجه في 
«الأدب المفرد»: وهذا أثبت مايروى في هذا الباب. وقال الطبري: هو من أثبت الأخبار. 
وقال البيهقي: هو أصح شيء ورد في هذا الباب. وقد أخذ به الطحاوي من الحنفية واحتج له 
بقول الله تعالى #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» [النساء: 87] قال: والذي يجيب بقوله 
«غفر الله لنا ولكم» لا يزيد المشمت على معنى قوله يرحمك الله» لأن المغفرة ستر الذنب 
والرحمة ترك المعاقبة عليه» بخلاف دعائه له بالهداية والإصلاح فإن معناه أن يكون سالماً من 
مواقعة الذنب صالح الحال» فهو فوق الأول فيكون أولى» واختار ابن أبي جمرة أن يجمع 
المجيب بين اللفظين فيكون أجمع للخير ويخرج من الخلاف» ورجحه ابن دقيق العيد. وقد 
أخرج مالك في «الموطأ» عن نافع عن ابن عمر أنه «كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال : 
يرحمنا الله وإياكم» يغفر الله لنا ولكم» قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث دليل على عظيم 
نعمة الله على العاطس» يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخيرء وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله 
على عبده» فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي يئاب عليه ثم الدعاء 
بالخير بعد الدعاء بالخيرء وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه وإحساناء وفي 
هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه حتى يحصل له من ذلك مالا يحصل يعبادة أيام 
عديدة» ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك ما لم يكن في باله» ومن حب الرسول الذي 
جاءت معرفة هذا الخير على يده والعلم الذي جاءت به سنته مالا يقدر قدره. قال: وفي زيادة 
ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداه من الأعمال ولله الحمد كثيراً. وقال الحليمي: أنواع البلاء 
والآفات كلها مؤاخذاتء» وإنما المؤاخذة عن الذنب» فإذا حصل الذنب مغفوراً وأدركت العبد 
الرحمة لم تقع المؤاخذة» فإذا قيل للعاطس: يرحمك الله» فمعناه جعل الله لك ذلك لتدوم 
لك السلامة. وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب» ومن ثم شرع 
له الجواب بقوله «غفر الله لنا ولكم». 

قوله: (بالكم شأنكم) قال أبو عبيدة في معنى قوله تعالى #سيهديهم ويصلح بالهم» 
[محمد: 6 أي شأنهم . 

۷ - باب لا یشكت العاطسُ إذا لم يحمد الله 

٠‏ - حدثنا آدمٌ بن أبي إياس حدّثنا شعبة حدَّثئنا سليمان التَيِمِيُ قال: «سمعثُ 

أنساً رضي الله عنه يقول: عَطْسَ رجُلانٍ عند النبئٌ يل فشكت أحدهما ولم يَشمّت 


VV 
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الآخرء فقال الرجل : يا رسول الله شمّتٌ هذا ولم تشمتني ل ي » قال : إنّ هذا حَمِدَ الله ولم 


تحمد الله . 


قوله: (باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله) أورد فيه حديث أنس الماضي في «باب 
الحمد للعاطس» وكأنه أشار إلى أن الحكم عام وليس مخصوصاً بالرجل الذي وقع له ذلك وإن 
كانت واقعة حال لا عموم فيها. > لكن ورد الأمر بذلك فيما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى 
بلفظ «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه» ا 
هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت. قلت: هو منطوقه» لكن هل النهي فيه للتحريم أو 
2 الجمهور على الثاني» قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه» ويؤخذ 
إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت. وقد أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث 
ا عر قال: «عطس رجل فقال السلام عليكم» فقال النبي بي عليك وعلى 
أمك»› وقال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله» واستدل به على أنه يشرع التشميت لمن حمد إذا 
عرف السامع أنه حمد الله وإن لم يسمعه» كما لو سمع العطسة ولم يسمع الحمد بل سمع من 
شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. وقال النووي: 
المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره» وحكى ابن العربي اختلافاً فيه ورجح أنه يشمته. قلت : 
وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك» واستثنى ابن دقيق العيد من علم أن الذين عند العاطس 
جهلة لا يفرقون بين تشميت من حمد وبين من لم يحمد» والتشميت متوقف على من علم أنه 
حمد فيمتنع تشميت هذا ولو شمته من عنده لأنه لا يعلم هل حمد أو لاء فإن عطس وحمد ولم 
يشمته أحد فسمعه من بعد عنه استحب له أن يشمته حين يسمعه. وقد أخرج ابن عبد البر بسند 
جيد عن أبي داود صاحب السئن أنه كان في سفينة فسمع عاطساً على الشط حمد فاكترى قارباً 
بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع› فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب 
الدعوة» فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول: يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم . 
قال النووي: ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره بالحمد ليحمد فيشمته» وقد 
ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي» وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف. وزعم ابن العربي أنه 
جهل من فاعله» قال: وأخطأ فيما زعم بل الصواب استحبابه. قلت: احتج ابن العربي لقوله 
بأنه إذا نبهه ألزم نفسه ما لم يلزمهاء قال: فلو جمع بينهما فقال الحمد لله يرحمك الله جمع 
جهالتين: ما ذكرناه أولاً وإيقاعه التشميت قبل وجود الحمد من العاطس. وحكى ابن بطال عن 
بعض أهل العلم - وحكى غيره أنه الأوزاعي ‏ أن رجلا عطس عنده فلم يحمد فقال له: كيف 
يقول من عطس؟ قال: الحمد لله قال: يرحمك الله. قلت: وكأن ابن العربي أخذ بظاهر 
حديث الباب لأن النبي يي لم يذكر الذي عطس فلم يحمد لكن تقدم في «باب الحمد للعاطس» 
احتمال أنه لم يكن مسلماء فلعل ترك ذلك لذلك» لكن يحتمل أن يكون كما أشار إليه 
بطال أراد تأديبه على ترك الحمد بترك تشميته» ثم عرفه الحكم وأن الذي يترك الحمد 


الس سبي کاب الأدب | باب ۱۲۸| ح٦۲‏ 


لا يستحق التشميت. وهذا الذي فهمه أبو موسى الأشعري ففعل بعد النبي َي مثل ما فعل 
ASS‏ 


۸ باب إذا تَنِاءَسَ17) فليضع يده على فيه 
الحا سي الل عدي ابن أبي ذئب عن سعيدٍ المقبريٌ عن أبيه 
«عن أبي هريرة عن النبىٌ ؛ َة قال : إنَّ الله يحب العطاسَ ويكرَةُ التّناؤب» فإذا عطس 
أحدكم وحمد الله كان حَقاً على كل مسلم سمعه أنْ يقل له يرحمك الله. وأما التّناؤتٌ 
فإنما هوّ من الشيطانء فإذا تثاءتَ أحذكم فليرُدَهُ ما استطاع» فإنّ أحدكم إذا تثاءبَ 
ضحك منه الشيطان». 


قوله: (باب إذا تثاوب) كذا للأكثرء وللمستملي «تثاءب» بهمزة بدل الواو» قال شيخنا 
في «شرح الترمذي» وقع في رواية المحبوبي عند الترمذي بالواوء وفي رواية السنجي بالهمزء 
ووقع عند البخاري وأبيو داود بالهمزى وكذا في حديث أبي سعيد عند أبي داود» وأما عند مسلم 
فبالواو» قال: وكذا هو في أكثر نسخ مسلم» وفي بعضها بالهمز. وقد أنكر الجوهري كونه 
بالواو وقال: تقول تثاءبت على وزن تفاعلت ولا تقل تثاوبت» قال: والتثاؤب أيضاً مهموز› 
وقد يقلبون الهمزة المضمومة واوا والاسم الثؤباء بضم ثم همز على وزن الخيلاء» وجزم ابن 
دريد وثابت بن قاسم في «الدلائل» بأن الذي بغير واو بوزن تيممت فقال ثابت: لا يقال تثاءب 
بالمد مخففاً بل يقال تثأب بالتشديد. وقال ابن دريد: أصله من ثئب فهو مثئوب إذا استرخى 
وكسل. وقال غير واحد: إنهما لغتان. وبالهمز والمد أشهر. 

قوله: (فليضع يده على فيه) أورد فيه حديث أبي هريرة بلفظ فليرده ما استطاع. قال 
الكرماني: عموم الأمر بالرد يتناول وضع اليد على الفم فيطابق الترجمة من هذه الحيثية . قلت : 
وقد ورد في بعض طرقه صريحاً أخرجه مسلم وأبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه بلفظ «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه» 
ولفظ الترمذي مثل لفظ الترجمة . 

قوله: (إن الله يحب العطاس) تقدم شرحه فا 

قوله: (وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان) قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطان 
بمعنى إضافة الرضا والإرادة» أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً لأنها حالة تتغير فيها 
صورته فيضحك منه. لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن العربي: قد بينا أن كل 
فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته» وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك 
لأنه واسطته» قال: والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة الشيطان» والعطاس 





)١(‏ فى نسخة «ق6: تثاؤب. 
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الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه» والمراد التحذير 


قوله: (فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع) أي يأخذ في أسباب رده» وليس المراد به 
أنه يملك دفعه لأن الذي وفع لا یرد حفيقة › وفيل معرى إذا تثاءب إذا أراد أن يتثاءب » وجور 
الكرماني أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع . 


قوله: (فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان) في رواية ابن عجلان «فإذا قال آه 
ضحك منه الشيطان» وفى حديث أبى سعيد «فإن الشيطان يدخل» وفى لفظ له «إذا تثاءب 
أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل» هكذا قيده بحالة الصلاة» وكذا 
أخرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «التثاؤب في 
الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» وللترمذي والنسائي من طريق 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه» ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن 
سعيد المقبري عن أبيه بلفظ «إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي. فإن الشيطان 
يضحك منه» قال شيخنا في شرح الترمذي: أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب» 
ووقع في الرواية الأخرى تقيبده بحالة الصلاة فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد» وللشيطان 
غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته» ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشدء 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة. وقد قال بعضهم: إن المطلق إنما يحمل 
على المقيد في الأمر لا في النهي» ويؤيد كراهته مطلقاً كونه من الشيطان» وبذلك صرح 
النووي» قال ابن العربي: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالةء وإنما خص الصلاة لأنها أولى 
الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. وأما قوله في رواية أبي 
سعيد في ابن ماجه «ولا يعوي» فإنه بالعين المهملة» شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء 
الكلب تنفيراً عنه واستقباحاً له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي» والمتثائب إذا أفرط في 
التثاؤب شابهه. ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه» لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في 
تلك الحالة. وأما قوله في رواية كه «فإن الشيطان يدخل» فيحتمل أن يراد به الدخول 
حقيقة» وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله تعالى» 
والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويحتمل أن يكون 
أطلق الدخول وأراد التمكن منهء لأن من شأن من دخل فى شىء أن يكون متمكناً منه. وأما 
الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه وما إذا كان 
منطبقاً حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك. وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه 
مما يحصيل ذلك المقصودء وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونهاء ولافرق في هذا الأمر 
. بين المصلي وغيره» بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم ويستئنى ذلك من النهي عن وضع 
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المصلي يده على فمه. ومما يؤمر به المتثائب إذا كان فى الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى 
يذهب عنه لثلا يتغير نظم قراءته» وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة والتابعين 
المشهورين› ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في «التاريخ» من مرسل 
يزيد بن الأصم قال «ما تثاءب النبي يي قط» وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبدالملك بن 
مروان قال «ما تثاءب نبى قط» ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. ويؤيد ذلك ما ثبت 
أن التشاؤب من الشيطان. ووقع في «الشفاء لابن سبع» أنه كيز كان لا يتمطى» لأنه من 
الشيطان» والله أعلم. ظ 
خاتمة: اشتمل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة على مائتين وستة وخمسين حديثاً 
المعلق منها خمسة وسبعون والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى مائتا حديث 
وحديث» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الله بن عمرو في عقوق الوالدين› 
وحديث أبي هريرة «من سره أن يبسط له في رزقه»» وحديث «الرحم شجنة»» وحديث ابن 
عمرو اليبس الواصل بالمكافىء». وحديث أبى هريرة «قام أعرابى فقال اللهم ارحمنا)» وحديث 
أبي شريح «من لا يأمن جاره» وحديث جابر «كل معروف صدقة»» وحديث أنس «لم يكن 
فاحشاً». وحديث عائشة ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان ديننا»» وحديث أنس «إن كانت الأمة» 
وحديثث حذيفة إن أشبه الناس دلا وسمتاً؛. وحديث ابن مسعود «إن أحسن الحديث كتاب اللّه» 
وحديث أبي هريرة «إذا قال الرجل يا كافر» وحديث ابن عمر فيه» وحديث أبي هريرة 
«لا تغضب»» وحديث ابن عمر «لأن يمتلىء» وحديث ابن عباس فى ابن صياد» وحديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه في اسم الحزن» وحديث ابن أبي أوفى في إبراهيم ابن النبي كَل . 
وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم أحد عشر أثرا بعضها موصول وبعضها معلق. والله 
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HNH 0ه 0ه‎ © HHO GO GD GOGO dG HEYE # © 


OG GB YD اله‎ NIA HG HH bO ® = 4 ¢ 


OG 4G MG © 0 dG م اه‎ © HCE CE OG ®. © 


E 4G © $ HG #0 Hb. ©‏ جه جم EG‏ هه 


d41 © 0 E HG #00 #000 ©# GO GG Gg HB ®‏ 0 ة# 


©, 4 dH CGO TD DOD HHO YH $È هه‎ #0 © 


O SG ©» dG اه‎ GG HO 4G HG © 0 GEG GG © QQ 


O. GOGO ©4 # GO GO G&G #HŞg aE GG E © ©. ¢ 


OOH HNH OC® BH E bO O HD oO KBD pS ¢ 


O&O GH G4 G&G ND 6O GO #4 CG GG Q4 Qa ¢ 


(SOMO GOGO GD © HH oS 4G ¢4 ¢ @ 


GD © ©» 0 0ه‎ SK E GO GG GO GG # © © 


O GW O GD YD HG YG # HD »# 4G Q4 © 


O SO KG همه‎ EG DGD GD GOGO YD #0 © »©#0 © 


SO HG HH E OGD GO O GOG 4G HG ¢» ¢ 


O YG © GEG HG bh DSO OGD O © © 


CO CE OGD GG # dG HG #0 © 0ه‎ © 


#00 GHG G&G 4G © GG GE OGD O YD DF ¢ 


»*# هه‎ GG GG FG HY #4 OSG pH #00 Q4 @&@ © 


* dG © EHH CG GOG GOGO EBD HD E ® 


Sada EE HD O HG OH GHG 4G GOGO #4 # ¢ 


GOGO GO Gg له همه همه‎ 4G EG E #0 dG G4 © © 


باب 74 النفث في الرقية 0 


باب 5٠‏ ب ال اق الو بيده اليم E ea‏ مولن ونه لود أ ينا اوأر TET‏ 


باب 5١‏ -المرأة ترقى الرجل ..... ا ل ER‏ وه و ASE‏ 


باب 05 - لا عدوى 01 ا ا ا ا 


باب 66 ما يذكر في سم النبي ڪي ل ل ا ل ا وده 
باب 07 شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث ا ا اده 
RSS O‏ ا E O E‏ 
باب 58 _إذا وقع الذباب في الإثاء. ٠..............‏ ا 0 


باب ١‏ - قول الله تعالى: #إقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده) وقال النبي كله : 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة» ع تعن نه اد ونه ب وكا وا 


OE OTE N E E O E من جر إزاره من غير خيلاء‎  ” باب‎ 


باب 7 التشمر فى الثياب ETT‏ لسع ماد ع ل وام يقن اع فر ايت لاسنو لوا ا 


باب 5 ما أسفل من الكعبين فهو في النار و ا ا OER‏ ار RN‏ 
باب 60 من جر ثوبه من الخيلاء بعلن EROS DEEMED TLS e ASRS‏ 


٠‏ باب 5 الإزار المهدب ¢ » و وه وه هه قاو ماه هفقاو وعدا .د واو هه .اواو واو هو و هد اه .د وا .داه فداه 6 ه. 


۷0٦ 


باب ۷ _الأردية . وقال أنس : جبذ أعرابى رداء النبى عة م ا او و TIE‏ 
باب ۸ - لبس القميص» وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا 

فالقوو على وجه أن نات برا 1 000000111 ام 
باب 4 جيب القميص من عند الصدر وغيره O ese E‏ 
ات اف لس جا فا الكمين ف لر E‏ 
n E NS e‏ 
باب ٠١‏ -القباء وفروج حرير وهو القباء» ويقال هو الذي شقّ من خلفه N e.‏ 
باب ١١‏ البرانس EE SMA EC DEON ESTOS LER‏ 
باب ١5‏ - السراويل 7 1000 
باب ٠١‏ _العمائم ب ل ل TC‏ 
باب ١5‏ التقنع ا ل ل O‏ 
باب ۱۷ المغفر E ET‏ 
أت باالبرزوة والهير والشملة يي oa O O‏ 
باب ١4‏ _الأكسية والخمائص ED GS OI o‏ 
بات ۲١‏ د اشتمال الصجاء EE E E a‏ 
باب ۲۱ _الاحتباء فى ثوب واحد OE E O o‏ 
زات 9 التخخيصية السوذاء EE ES LO SCE‏ 
باب ۲۳ _الثياب الخضر م ا م جه SARS‏ ال دع ا EE GEDE‏ 
باب 75 _الثياب البيض O DE Da e‏ 
باب ۲١‏ لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه COE IRIS Rai Sa‏ 
OE E SES E PERT ET‏ 
ات تالحر O O O‏ 
باب ۲۸ لبس القسی TI OSORNO LISE DO Lol‏ 
اا ت ف ااام ال ا OCS‏ اك 
ا ا لجرلا O A a‏ 
باب ١‏ _ما كان النبى حي يتجوّز من اللباس والبسط O a e‏ 
ا ا ی لمن ا چا RASA‏ ا EE‏ 
باب 77 النهى عن التزعفر للرجال ا ااا E E‏ 
ات اتا المي ااا 
نات ۳١‏ الف تالا خير ا N ONS‏ بدك ل 
باب 75 الميثرة الحمراء 00000011 0 O E N‏ 
باب ۳۷ _ النعال السبتية وغيرها ل مر 


باب 78 يبدأ بالنعل اليمنى ------ 200 
باب ۳۹ -لا يمشى فى نعل واحدة ay‏ 1 ا 2000 
باب 4١‏ يتزع نعله اليسرى a‏ ا ا E OD‏ 
باب 4١‏ قبالان فى نعل» ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً اه 
ا 11ت لقا ER E O E‏ 


باب 57 الجلوس على الحصير ونحوه Neneh‏ 
اتا تال رر بالذهب E DO‏ ا 


WR OS OEE EOE KOT CANES Sea باب 0 خواتيم الذهب‎ 
DEERE EO DEREK ROS E Se a باب 5 خواتيم الفضة‎ 
-[بدون ترجمة] ا ا ا ا ا د‎ ٤١ باب‎ 


باب 0١‏ الخاتم في الخنصر O E OE‏ خا ا ع ا ل E‏ 


باب 027 اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم 


باب 517 من جعل فص الخاتم في بطن كفه TE‏ 0 0 اا 0 
باب 05 قول النبى : لا ينقش على نقش خاتمه ENES ESA‏ 
اه مهل يحص NE‏ مده مر ومسو مره 1 
باب 55 الخاتم للنساء؛ وكان على عائشة خواتيم الذهب ETE‏ 
باب ٥۷‏ _القلائد والسخاب للنساء» يعنى قلادة من طيب وسك ETT‏ 
باب ٩۸‏ - استعارة القلائد . .. . .... . E E O‏ 
باب 54 القرط للنساء O n‏ 
اقب الات لاان Ea‏ أو الأ ل طم الحو وتو و باج CEN‏ 
باب 5١‏ _المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال N EEO‏ 
باب 57 إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ل ف ل لاحو من ESTEE‏ 
باب ٦۳‏ - قص الشارب 00 REE EOE‏ 
بات ت ق ار و AA SL‏ 
باب 560 إعفاء اللحى NONE EROL CTO‏ 
TS‏ لب ا NERS‏ مه 
ER 0 a O‏ 
SE MEESTER STEERS Ra al Ae -‏ 
باب 1۹ التلبيد اي ا ا ا E‏ 
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باب ۲-القزع 152397000000000 
باب ۳-- تطييب المرأة زوجها بيديها ENS ES A E‏ 


O SEO الطيب فى الرأس واللحية‎ - ۷٤ باب‎ 
TOT OVO TTT TET TST EET الك روا عو 024 ل‎ E الامتشاط‎ ٥ باب‎ 


باب ۷١‏ - تر جيل الحائض زوجها EST SRS RTE‏ 


باب /ا/ا ‏ الترجيل › والتيمن فيه لقي السو TENET‏ ب ITTV ETT‏ 
باب ۷۸ - ما يذكر فى المسك 1 وو TTT OCTET TOTNES‏ 


باب ۷۹ ما يستحبٌ من الطيب O‏ 


باب A۸۲‏ المتفلجات للحسن ذه O‏ اق كو لون هد هن ع أله E CK‏ د فاح “وأا اي« ادك 


باب ۸۳ - وصل الشعر IEC‏ كوي لح فاك وني AS Ses‏ 
باب 85 المتنمصات TET‏ ل اجو لاد لاوا TOIT‏ 


ea ا‎ aN اح ا‎ RE OS SO CS O -الموصولة عو‎ ٥ باب‎ 
EMR ANE EA ELSES CR AA باب ۸1 الواشمة رض اجن‎ 


باب ۸٩‏ -عذاب المصورين يوم القيامة O‏ 
باب 4٠١‏ نقض الصور TOT‏ وا و و TET‏ ل TET‏ 
باب ٩۱‏ ما وطيء من التصاوير 1ك 
باب 47 من كره القعود على الصور ٠...1...‏ 0 
باب 47 كراهية الصلاة فى التصاوير ل ل 00 
باب 44 - لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة O‏ 
باب 40 من لم يدخل بيتاً فيه صورة ل وي ب د 


باب ٩1‏ من لعن المصور RS‏ ل EE e ee‏ ا ا ا ا ل 


باب ٩۷‏ - من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 


باب 48 الارتداف على الدابة aR E EEE EE‏ 
باب 994 _الثلاثة على الدأية »...0 ETO‏ 
باب ٠٠١‏ ۔ حمل صاحب الدابة غيره بين يديه SSAA‏ 1 
باب ٠١١‏ إرداف الرجل خلف الرجل 4 اب E E 1 ENES‏ د له 


VG EHD م‎ #0 GHG © © ¢ 


E TH ®‏ ىا GG‏ نا 


u. dG 4G »©# Gg Gg E © 


QQ‏ © 4 ® 0ه مه اه م 


© © 6600ه00ه64ه06االه©ه اه 
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© © مه اه اج همه اه اه 


¢ »© هه GO GG‏ همه اه 
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باب ٠٠۲‏ -إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم ENBER‏ 
باب ۱۰۳ الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى ا 


۷۸ كتاب الأدب 


باب ١‏ _البر والصلة» وقول الله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً 
باب ۲ - من أحق الناس بحسن الصحبة 1[ 00007 
باب ۳ لا يجاهد إلا بإذن الأبوين ا ا ره 
ان كد ل تا رل وال و و TTT‏ 
باب © _ إجاية دعاء من بر والديه EITC‏ 


باب ٦‏ -عقوق الوالدين من الكبائر لقي جنم ماع لأ وجا الف قو لا ا انيه 
باب ۷ _ صلة الوالد المشرك EE O‏ 


باب 48 صلة المرأة أمها ولها زوج 1 12101701 
باب 4 صلة الأخ المشرك ا ار 
باب ٠١‏ فضل صلة الرحم E TTY‏ 
باب ١١‏ -إثم القاطع ا OE ECS OA‏ 
باب ٠۲‏ - من بسط له في الرزق بصلة الرحم NER A ACS as‏ 
باب ۱۳ - من وصل وصله الله 00005 E OSLO LO‏ 
باب ١5‏ -تبل الرحم ببلالها ل ل ب 
ات مالس ال راص بالمكاف عسي و م 
باب ٠١‏ - من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم E SS es‏ 
باب ۱۷ - من ترك صبية غيره حتى تلعب به» أو قبلها أو مازحها n‏ 
باب ۱۸ - رحمة الولد وتقبيله ومعانقته O‏ 


باب ۱۹ - جعل الله الرحمة فى مائة جزء oes Ron a e e o‏ 
باب ٠١‏ قتل الولد خشية أن يأكل معه 10707000 


باب ۲٤‏ - فضل من يعول يتيماً 18 O‏ 
باب ٠‏ _الساعى على الأرملة لظ را هه ا aaa E‏ ل عله" يو لمجا الها ها إن الوا ته 


باب 51 الساعى على المسكين O TOE‏ ا 
باب ¥۷ -رحمة الناس والبهائم ا لو AST CS EER SS‏ 


OH GD EG هع جه‎ Re $ ® 


* 8. هم‎ OOS DH مه‎ pH ©. 4 
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O. 4 YO oO GD oO 4G 5. @ 
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باب ۲۸ - الوصاة بالجارء وقول الله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 


وبالوالدين إحساناً - إلى قوله ‏ مختالاً فخورا * 0 ظ1' 
باب ۲۹ _إثم من لا يأمن جاره بوائقه .................. TTT‏ 
باب ١‏ لا تحقرن جارة لجارتها E O ETE TOE‏ 
باب ۳۱ - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره e n‏ 
باب 77 حق الجوار في قرب الأبواب ISL OS A‏ 
باب ۳۳ - كل معروف صدقة ECA O‏ 
باب ١‏ _ طيب الكلام . وقال أبو هريرة عن النبي : «الكلمة الطيبة صدقة» 52200 
باب 75 الرفق في الأمر كله EOE CC O‏ 
باب ۳١‏ - تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً O‏ شط1ط1! 
باب 707 قول الله تعالى : "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها . ...للخ 

باب ۳۸ -لم يكن النبي َ4 فاحشا ولا متفاحشاً ل O O‏ 
باب 79 حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ٠.‏ 000 
باب 1١‏ كيف يكون الرجل فى أهله ERE‏ و ا ا ل 
ا دال من اتفال ا 
باب ٤۲‏ - الحب في الله TTA‏ ا ا ا ل 


باب 47 قول الله تعالى: *يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 


خيراً منهم ‏ إلى قوله ‏ فأولئك هم الظالمون4 ل له 
باب ٤٤‏ -ما ينهى عن السّباب واللعن ENN‏ ااه الس ELS‏ د CEREN‏ 


باب 6 مايجوز من دك الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي 335 : 


«ما يقول ذو اليدين» وما لا يراد به شين الرجل ED SEPET RTD‏ 11 27000 
باب 55 _الغيبة . . SEDUCTION SS TROIS‏ 


باب 577 قول النبى ك3 : «خير دور الأنصار. . .) 5( 
باب 58 ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ا TT‏ 
باب 59 النميمة من الكبائر E TT‏ ب ANE‏ 


باب 0٠‏ ما يكره من النميمة» وقوله تعالى: #هماز مشاء بنميم . ويل لكل همزة 


لوزة ا وت وا TREE‏ ل ا ل 1 
باب 0١‏ قول الله تعالى: #واجتنبوا قول الزور # N‏ 
باب ٥۲‏ - ما قيل فى ذي الوجهين E AE AL ODOC Da‏ 
O I E E‏ له 
باب 04 ما یکره من التمادح LS EOS ESSE EAR‏ 
باب 00 من أثنى عليه أخيه بما يعلم ا ا ا رو ا 0 


484 


باب 56 قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. . .4 
وقوله: #إنما بغيكم على أنفسكم؟ وقوله: #ثم بغي عليه لينصرنه الله وترك إثارة 


71١ 


الشر على مسلم أو كافر اي ااا ا ا N‏ ا اا 
باب 517 ما ينهى عن التحاسد والتدابر» وقوله تعالى: #ومن شر حاسد إذا حسد» ... ٥٩۹۰‏ 
باب 5/8 - قول الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 

إثم . ولا تحسسو اگ الس م ESC CE O‏ ال ب ا ل ل ONE‏ 
باب 09 - ما يجوز من الظن O SEER SASS DASEISINI ECEM‏ 
باب 16١‏ ستر المؤمن على نفسه ا 110101011212121 ONT‏ 
باب 5١‏ _الكبر O O‏ ااا ا E SSO‏ 
باب 57 -الهجرة» وقول رسول الله ب : «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث» ... ٦٠۳‏ 
باب ٦۳‏ ما يجوز من الهجران لمن عصى E E O A‏ 
باب 55 هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشياً 1 1 1 ES‏ 
باب ٠٥‏ -الزيارة. ومن زار قوماً فطعم عندهم E O e‏ 
باب ٦٦‏ - من تجمل للوفود VLE ESD OL ICSC SS‏ 
باب 537 الإخاء والحلف ECE SIDO SEE NSS‏ لقال 
باب 58 التبسم والضحك 11 IE‏ 
باب 59 - قول الله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وما ينهى 

عن الكذب DAES‏ يخ جا المج ع علا رع ايه REEDED SES‏ لان علوي لال اا و NIY‏ 
باب 7١‏ الهدي الصالح Yo Lae‏ 
باب 7١‏ الصبر في الأذى, وقول الله تعالى : #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» 1۲۸ 
باب ۷۲ - من لم يواجه الناس بالعتاب IE ALSTON DVRS‏ 
باب "ا من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 0 E EG‏ 
باب ۷٤‏ من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 1 0 
باب ۷١‏ _ مل يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى ل ل 
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ظ 2 سنسيي ال ےا ی EEE‏ 
4 كتاب الاستئذان 
١‏ باب بدء السلام 

۷- حدثنا یحیی بن جعفر حدّثنا عبدالرزاق عن مَعْمر عن همام عن ا هريرة عن 
النبيّ ي قال: خلق الله آدم على صورته» طولة ستون ذراعا. فلما خَلقة'“ قال: اذهَْ 
فسلم على أولئك نقر من الملائكة جُلوس» فاستمع ما يُحَيُونَكَء فإنها تحيّئك وتحية 
ذرّيتك . فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلامٌ عليك ورّحمةٌ الله. فزادوه: ورحمة الله . 
فكل من يادخ الجن على صورة آدم» فلم يزلٍ الخلق يَتقصٌ بعد حتى الآنه. ‏ - 

قوله: (كتاب الاستئذان ‏ باب بدء السلام) الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا 
يملكه المستأذن؛ وبدء بفتح أوله والهمز بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام» وإنما 
ترجم للسلام مع الاستئذان للإشارة إلى أنه لا يؤمن" لمن لم يسلم . وقد أخرج أبو داود 
وابن بي شيبة بسند جيد عن ربعي بن حراش «حدثني رجل أنه استأذن على النبي ا وهو 
في بيته فقال: أألج؟ فقال لخادمه: اخرج لهذا فعلمه؛ فقال: قل السلام عليكم أأدخل؟» 
ابن عمر فقلت: أألمم؟ فقال: لا تقل كذاء ولكن قل: السلام عليكم» فإذا رد عليك 
فادخل». ومن طريق ابن أبى بريدة «استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات 
يقول: أأدخل؟ وهو ينظر إليه لا يأذن له» فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قال: نع ثم 
قال: لو أقمت إلى الليل. . »١‏ وسيأتي مزيد لذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: (حدثنا يحيى بن جعفر ) هو البيكندي . ظ 

قوله: (خلق الله آدم على صورته) تقدم بيانه في بدء الخلق» واختلف إلى ماذا عرد 
الضمير؟ فقيل : إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات» 
دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى» أو ابتدأ خلقه كما وجد لء 
ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل للرد على الدهرية أنه لم يكن 
إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك» فبين أنه خلق من 
اول الأمر غلى هذه الصورة: وقيل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من 
فعل الطبع وتأثيره» وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل.نفسه» وقيل إن 
لهذا الحديث سببًا حذف من هذه الرواية» وإن وله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبى كَل 





. زاد في نسخة «ص*» : الله‎ )١( 
في نسخة «ق»: يؤذن.‎ )۲( ٠ 





٦‏ كتاب الاستئذان / باب /١‏ ح۲۷ 


عن ذلك» وقال له: إن الله خلق آدم على صورته» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العتق» 
وفيل : الضمير لله» وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه «على صورة الرحمن" 
والمراد بالصورة الصفة والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع 
والبصر وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء . 

قوله: (اذهب فسلم على أولئك) فيه إشعار بأنهم كانوا على بعد واستدل به على إيجاب 
ابتداء السلام لورود الأمر به» وهو بعيد بل ضعيف لأنها واقعة حال لا عموم لهاء وقد نقل 
ابن عبدالبر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة» ولكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات 
خلاف في ذلك» كذا زعم بعض من أدركناه وقد راجعت كلام المازري وليس فيه ذلك› 
فإنه قال: ابتداء السلام سنة وردّه واجب . هذا هو المشهور عند أصحابناء وهو من عبادات 
الكفاية» فأشار بقوله المشهور إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية؟ 
وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي Es‏ بعد» نعم وقع في كلام القاضي 
عبدالوهاب فيما نقله عنه عياض قال : لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية 
فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم» قال عياض : معنى قوله فرض على الكفاية مع نقل 
الإجماع على أنه سنة أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية . 

قوله: (نفر من الملائكة) بالخفض في الرواية» ويجوز الرفع والنصب» ولم أقف على 
قوله: (فاستمع) في رواية الكشميهني «فاسمع» . 

'قوله: (ما يحيونك) كذا للأكثر بالمهملة من التحية» وكذا تقدم في خلق أدم عن عبدالله 
ابن محمد عن عبدالرزاق» وكذا عند أحمد ومسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن 
عبدالرزاق» وفي رواية أبي ذر هنا بكسر الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة من 
الجواب» وكذا هو فى «الأدب المفرد» للمصنف عن عبدالله بن محمد بالسند المذكور . 

قوله: (فإنها) أي الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون. 

قوله: (تحيتك وتحية ذريتك) أي من جهة الشرع» أو المراد بالذرية بعضهم وهم 





)01 تأويل الصورة فى النصوص بالصفة ليس بجيد» بل لله صورة حقيقية لائقة به» كما أن له صفات كاملة 
حتيقية لائقة به أيضّاء وإثبات الصورة لربنا لا يلزم منه أن تكون مشابهة لصورة المخلوقين» كما أن 
إثبات وجه له سبحانه لا يلزم منه ممائلة وجهه سبحانه لوجوه المخلوقين ولا حياته وهدا 
باب” مطرد في جميع الصفات بل والأسماءء لقوله سبحانه: 8 لَيْسَ توء تی٠‏ وهو أَلسَمِيعٌ 
لسر » يجب الإيمان بذلك كله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف للاية المذكورة 
وغيرها من النصوص » وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام على مسألة «الصورة» في آخر نقض 
أساس التقديس للرازي المسمى «بيان تلبيس الجهمية» وتتبع تأويلاث المؤولين مبطلاً لهاء فراجعه 
فإنه بحث دقيق مفيد والله أعلم . (ش) آم ) 


كتاب الاستئذان | باب ۱| لكك" ۷ 


المسلمون. . وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق 
سهيل بن أببي صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعاً ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على 
السلام والتأمين» وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهم . وفي حديث أب ذر الطويل في قصة 
إسلامه قال (وجاء رسول الله عا » فذكر الحديث وفيه «فكنت أول من حيأه بتحية الوسلام 
فقال : وعليك ورحمه اللّه) أخر جه مسلمء وأخرج الطبراني والبيهقي ذ في «الشعب» من حديث 
أبي أمامة رفعه «جعل الله السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمئنا» وعند أبي داود من حديث 
عمران بن حصين كنا نقول في الجاهلية: أنعم بك عيئاً وأنعم صبحا'“» فلما جاء الإسلام 
نهينا عن ذلك» ورجاله قات » لكنه منقطع . . وأخرج ا اي حاتم عن مقاتل بن حيان قال 
«كانوا في الجاهلية يقولون: حيبت مساء» جيه اتنا : فغير الله ذلك بالسلام» . 





قوله: (فقال: السلام عليكم) قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك 

تنصيصاًء ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله له «فسلم». قلت: ويحتمل أن يكون ألهمه 
ذلك ويؤيده ما تقدم في «باب حمد العاطس» في الحديث الذي أخر جه ابن حبان من وجه 
آخر عن أبي هريرة رفعه إن ادم لما خلقه الله عطس فألهمه الله أن قال: الحمد لله» الحديث 
فلعله ألهمه أيضاً صفة السلام . واستدل به على أن هذه الصيغة هي المشروعة لابتداء السلام 
لقوله : «فهي تحيتك وتحية ذريتك») وهذا فيما لو سلم على جماعة» رسام كي واجد 
فسيأتي حكمه بعد أبواب» ولو حذف اللام فقال: «سلام عليكم» أجرأ. قال الله تعالى: 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم» [الرعد: ۳] وقال تعالی : #فقل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة# [الأنعام: ]٠٤‏ وقال تعالى: #سلام على نوح في 
العالمين » [الصافات: ۷۹] إلى غير ذلك» لكن باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير» وثبت في 
حديث التشهد «السلام عليك أيها النبي» قال عياض: ويكره أن يقول في الابتداء : عليك 
السلام» وقال النووي في «الأذكار) : إذا قال المبتدىء: وعليكم السلام DESE‏ 
ولا مسن اا لذن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء قاله المتولي» فلو قاله بغير واو فهو 
سلام» قطع بذلك الواحدي» وهو ظاهر. قال النووي : ويحتمل أن لا يجزئء كما قيل به في 
التحلل من الصلاة» ويحتمل أن لا يعد سلاماً ولا ر يستحق جواباً لما رويناه في سنن أبي داود 
والترمذي وصححه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عن أبي جري بالجيم والراء مصغر الهجيمي 
بالجيم مصغراً قال: «أتيت رسول الله يل فقلت: عليك السلام يا رسول الله» قال: لا تقل 
عليك السلام فإن عليك السلام تحية تحية الموتى» قال: ويحتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل» وقد 
قال الغزالي في «الإحياء» : يكرة للمعدفء أن يقول عليكم السلام» قال النووي: والمختار 
لا یکره» ويجب ا لأنه سلام . قلت: وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أذ ل ا إل 
الصحابي المذكورء وليس كذلك فإنه لم يروه - عن النبي ئلا غير أبي جري» ومع ذلك فمداره 
عند جميع من أخرجه على أبي تميمة الهجيمي راويه عن أبي جري: وفك اة احمك اشا 





)۱( في نسخة ص : ا 
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والنسائي وصححه الحاكم» وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من حديث 
عائشة في خروج النبي 5 إلى البقيع الحديث وفيه: «قلت: كيف أقول؟ قال: قولي السلام 
على أهل الديار من المؤمنين». قلت: وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي 155 
قال لما أتى البقيع: «السلام على أهل الديار من المؤمئين» الحديث. قال الخطابي: فيه أن 
السلام على الأموات والأحياء سواء» بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم: عليك سلام 
الله قيس بن عاصم. قلت: ليس هذا من شعر أهل الجاهلية» فإن قيس بن عاصم صحابي 
مشهور عاش بعد النبي يه والمرئية المذكورة لمسلم معروف قالها لما مات قيس» ومثله 
ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجن روا عمر بن الخطاب بأبيات منها : | 
عليك السلام من أمير وباركت يدالله في ذاك الأديم الممزق 


وقال ابن العربي في السلام على أهل البقيع: لا يعارض النهي في حديث أبي جري 
لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيه 355 فسلم عليهم سلام الأحياء» كذا قال» ويرده حديث 
عائشة المذكور قال: ويحتمل أن يكون النهي مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير 
بها من الأحياء فإنها كانت عادة أهل الجاهلية وجاء الإسلام بخلاف ذلك» قال عياض وتبعه ابن 
القيم. في «الهدي» فنقح كلامه فقال: كان من هدي النبي 5 أن يقول في الابتداء: السلام 
عليكم» ويكره أن يقول عليكم السلام» فذكر حديث أبي جري وصححه ثم قال: أشكل هذا 
على طائفة. وظنوه معارضا لحديث عائشة وأبى هريرة وليس كذلك» وإنما معنى قوله «(عليك 
السلام تحية الموتى» إخبار عن الواقع لا عن الشرع . أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به 
واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما فيه» قال: فكره النبي بي أن يحبا بتحية الأموات. وقال 
عاف افا كانت عادة العرب فى تحية الموتى تأخير الاسم» كقولهم: عليه لعنة الله وغضبه 
عند الذم» وكقوله تعالى: #وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» [الحجر: ١۳]ء‏ وتعقب بأن 
النص فى الملاعنة ورد بتقديم اللعنة والغضب على الاسم» وقال القرطي ٠:‏ تخل أن يكون 
حديث عائشة لمن زار المقبرة فسلم على جميع من بهاء وحديث أبي جري إثباتا ونفيا في 
السلام على الشخص الواحد» ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدىء لو قال : 
عليكم السلام لم يجر» لآنها صيغة جواب» قال : والأولى الإجزاء لحصول مسمى السلام» 
ولأنهم قالوا: إن المصلي ينوي بإحدى التسليمتين الرد على من حضر» وهي بصيغة الابتداء . 
«باب من رد فقال عليك السلام» إن شاء الله تعالى . ظ 

قوله: (فقالوا: السلام عليك ورحمة الله) كذا للأكثر في البخاري هناء وكذا للجميع في 
دة الق ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق» ووقع هنا للكمشيهني فقالوا 
وعليك السلام ورحمة الله. وعليها شرح الخطابي» واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزىء في 
الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدأ به كما تقدم» قيل ويكفي أيضاً الرد بلفظ الإفراد» وسيأتي البحث 
في ذلك في «باب من رد فقال عليك السلام» . 
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قوله: (فزادوه: ورحمة الله) فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء» وهو مستحب 
بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى: #فحيوا بأحسن منها أو ردوها» [النساء: 83] 
فلو زاد المبتدىء: «ورحمة الله» استحب أن يزاد: «وبركاته» فلو زاد: «وبركاته» فهل س 
الزيادة فى الرد؟ وكذا لو زاد المبتدىء على «وبركاته» هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في 
العوطا عد ابن عباس قال: «انتهى السلام إلى البركة» وأخرج البيهقي في «الشعب» من طريق 
. عبد الله بن باس قال «جاء رجل إلى ابن عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ومغفرته» فقال: حسبك إلى وبركاته انتهى إلى وبركاته» ومن طريق زهرة بن معبد قال «قال 
عمر: انتهى السلام إلى وبركاته» ورجاله ثقات. وجاء عن ابن عمر الجوازء فأخرج مالك أيضاً 
فى «الموطأ) عنه أنه زاد في الجواب: «والغاديات والرائحات» وأخرج البخاري في الأدب ( 
المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر قال «كان ابن عمر يزيد إذا رد 
السلام» فأتيته مرة فقلت: السلام عليكم» فقال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم أتيته فزدت: 
0 فرد وزاد: وطيب صلواته» ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية «السلام 
عليكم يا مير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته» ونقل ابن دقيق العيد عن 
أبي 7 رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى: #فحيوا بأحسن منها» الجواز في الزيادة على 
البركة إذا انتهى إليها المبتدىء . 


وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمران بن حصين قال : جل 
إلى النبي بيا فقال: السلام عليكم» فرد عليه وقال: عشرء ثم جاء آخرء فقال : ام 
ورحمة الله» فرد عليه وقال: عشرون. ثم جاء اخخر فزاد: وبركاته» فرد وقال: ثلاثون» 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان وقال: «ثلاثون 
او يا . وعند أبي نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث علي أنه 
هو الذي وقع له مع النبي بيا ذلك» وأخرج الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف 
رفعه «من قال : اللا عليكم كتب له عشر حسنات» ومن زاد ورحمة الله كتبت له عشرون 
حسنة» ومن زاد وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة» . وأخرج أبو داود من حديث سهل ١‏ بن معاذ بن 
ا الجهني عق أنه سنك حت نحو حديث عمران وزاد في ا ثم جاء اش فزاد 
ومغفرته» فقال: أربعون» وقال: هكذا تكون الفضائل» وأخرج ابن السني في كتابه بسند واه من 
حديث أنس قال «كان رجل يمر فيقول : البلام عل يا ورلا فيقول له: وغليك السلام 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه) وأخرج البيهقي في ال معت اهيا من 
حديث زيل د بن أرقم «کنا إذا سلم علينا النبي ڪي قلنا: وعليك السلام. ورحمة الله وبركاته 
ومغفرته» وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على 
وبركاته. واتفق العلماء ء على أن الرد واجب على الكفاية» وجاء عن أبي يوسف أنه قال: يجب 
الرد على كل فرد فرد» راك له ديت داب gE SNE‏ 





(1) قال مصحح طبعة بولاق: لعله محرف عن باباه كما تقدم غير مرة. 
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يكون نسب إليهم والمتكلم به بعضهمء واحتج له أيضاً بالاتفاق على أن من سلم على جماعة فرد 
عليه. واحد من غيرهم لا يجزىء عنهم› وتعقب بظهور الفرق. واحتج للجمهور بحديث علي 
رفعه «يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم» أخرجه 
أبو داود والبزارء وني سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني ولي 
سنده مقال» وآخر مرسل في «الموطأ» عن زيد بن أسلم. واحتج ابن بطال بالاتفاق على أن 
المتدىء لايشترط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم عليهم:كما في حديث الباب من سلام دم 
وني غيره من الأحاديث» قال: فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سلم الواحد عليهم. 
واحتج الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز» وقال الحليمي: إنما كان الرد 
واجباً لأن السلام معناه الأمان» فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشرء فيجب 
عليه دفع ذلك التوهم عنه. انتهى كلامه. وسيآتي بيان معاني لفظ السلام في «باب السلام اسم من 
أسماء الله تعالى» ويؤخذ من كلامه موافقة القاضى حسين حيث قال: لا يجب رد السلام على من 
سلم عند قيامه من المجلس إذا كان سلم حين دخل» ووافقه المتولي› وخالفه المستظهري فقال: 
السلام سنة عند الانصراف فيكون الجواب واجباًء قال النووي: هذا هو الصواب» كذا قال. 

قوله: (فكل من يدخل الجنة) كذا للأكثر هنا وللجميع في بدء الخلق» ووقع هنا لأبي ذر 
«فكل من يدخل يعني الجنة» وكأن لفظ الجنة سقط من روايته فزاد فيه يعني . 

قوله: (على صورة آدم) تقدم شرح ذلك في بدء الخلق» قال المهلب: في هذا الحديث 
أن الملائكة يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الإسلام. قلت: وفي الأول نظر لاحتمال أن يكون 
في الأزل بغير اللسان العربي» ثم لما حكي للعرب ترجم بلسانهم؛ ومن المعلوم أن من ذكرت 
قصصهم في القرآن من غير العرب نقل كلامهم بالعربي فلم يتعين أنهم تكلموا بما نقل عنم 
بالعربي» بل الظاهر أن كلامهم ترجم بالعربي. وفيه الأمر بتعلم العلم من أهله والأخذ بنزول 
مع إمكان العلوء والاكتفاء في الخبر مع إمكان القطع بما دونه. وفيه أن المدة التي بين ادم 
والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الأخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير» وقد تقدم بيان 
ذلك ووجه الاحتجاج به في بدء الخلق . 


؟" باب 
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قول الله تعالى : « يكام ارب ءامنا لا دلوا وا عبر وتڪ حل 
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اسو سلما عاج أهلها دلکم حير كم 5 وت لک فإن لر تی دوا فيها أحدا 


رص و صا ا رس ےہ 22 2 و سے © ور کے دہ ره 0 م ٍ 
قلا کد لیما ی يود لک وین قل کک آتجعوا کانجعوا هو ارک کم وال يسا عمو 
م جد رم سے سے 2 ص ا ر ٥‏ ر ار صن اس سس 7 وع ر ےو ی سے 2 
لیے 9 لَنَى یک جاح أن دحلو بوتا عر مَسَكُوَةَ فبا ملح لكر وأللة يعلم ما 
aC‏ [النور: YY‏ _ 4[ وقال بغي بن ابی الحسن للحسن : 


)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #وما تكتمون#. 





۱١ 
إن نساء العجم يكشفنَ صدورهن ورُؤوسهن . قال : اصرف بصرك عنهنَ»‎ 
ا اد و درا وذ ارو ا‎ 
قال قتادة : عما'" لا يحل لهم . سر من أبصرهنً‎ ]۳١ [النور:‎ 
خائنة الأعين منّ النظر إلى ما نهِيَ عنه. وقال‎ ]۳١ ويحفظن فروجم جَهُنَ4 [النور:‎ 
الزّهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء‎ 
منهن ممن يُشتَهئ النظرٌ إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاءٌ النظر إلى‎ 
. الجواري التي يُبَعْنَ بمكة إلا أن يريد أن يشتري‎ 

0 حدننا او اا أخيرنا ی عن اع ل ا ن سماد د 
يسار: «أخبرني عبد الله بن عباس رضي TY‏ الله له 
الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عَجز راحلته» وكان الفضلٌ رجلاً وَضيئاً فوقفَ 
ابي 45 للناس يفتيهم؛ ٠‏ وأقبّلت امرأة من حَثْعَم وضيئة تستفتي رسول الله كيا فطفق 
الفضل يَنظرٌ إليها وأعجبة عجبة حسنهاء فالتفت النبي يي والفضلٌ ينظر إليهاء فأخلف بيده 
فأخذ بذقن الفضل فعدّل وجهه عر النظر إليهاء فقالت: ا رسول الله» إن فريضة الله 

في الحج على عباده ادرت ابي دا كيرا لا سے أن يسنو اد 
يقضي عنه أن أححّ عنه؟ قال : : نعم). 
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۹-۔ حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر حدّثنا زهّير عن زيد بن آسلم 
عن عطاءِ بن يسار «عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه أن النبيّ يي قال: إياكم 
go‏ ا ت“ . فقالوا: يا رسول اللّهء ما لنا من مجالسنا بُذّ» نتحدّثُ فيها. 
فقال: فإذا أب يتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ 
قال : فض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهٌ عن المنكر» . 

قوله: (باب قول الله تعالى) في رواية أبي ذر «قوله تعالى». الاتدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم# إلى قوله تعالى وما تكتمون)» وساق في رواية كريمة والأصيلي الآيات الثلاث» 
0 بالاستئناس في قوله تعالى #حتى تستأنسوا» ا 
وأخرج الطبري من طريق مجاهد 'حتى تستأنسوا تتنحنحوا أو تتنخموا» ومن طريق أبي عبيدة بن 





)١(‏ في نسخة «ص»: وقول. 
)۲( في نسخة (ص) : عمن . 
٠‏ (۳) في نسخة «ق»: النبى. ٠‏ 
)٤(‏ في نسخة «ق»: بالطرقات. 
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عبد الله بن مسعود «كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس يتكلم ويرفع صوته» وأخرج ابن أبي 
حاتم بسند ضعيف من حديث أبي أيوب قال «قلت يا رسول الله هذا السلام» فما الاستئناس؟ 
قال: يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت» وأخرج الطبري من طريق 
قتادة قال: الاستئناس هو الاستئذان ثلاث فالأولى ليسمع والثانية ليتأهبوا له» والثالثة إن شاؤوا 
أذنوا له وإن شاؤوا ردوا. والاستئناس في اللغة طلب الويناس وهو من الأنس بالضم ضد 
الوحشة» وقد تقدم في أواخر النكاح في حديث عمر الطويل في قصة اعتزال النبي بي نساءه 
وفيه «فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. . قال فجلس» وقال البيهقي: معنى تستأنسوا 
تستبصروا ليكون الدخول على بصيرة» فلا يصادف حالة يكره صاحب المنزل أن يطلعوا عليها . 
وأخرج من طريق الفراء قال: الاستئناس في كلام العرب معناه انظروا من في الدار. وعن 
الحليمي : معناه حتى تستأنسوا بأن تسلموا. وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن 
الاستئذان وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك» فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في 
الشعب بسند صحيح أن ابن عباس «كان يقرأ: حتى تستأذنوا» ويقول: أخطأ الكاتب. وكان 
يقرأ على قراءة أبي بن كعب» ومن طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: في مصحف 
ابن مسعود «حتی تستأذنوا» وأخرج يعدن ور ن ر مغيرة عن إبراهيم في مصحف 
عبد الله «حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا» وأخرجه إسماعيل بن إسحق في «أحكام القران» 
عن ابن عباس واستشكله» وكذا طمن في صحته جماعة ممن بعده» وأجيب بن إبن عباس بناها 
على قراءته التي تلقاها عن أبيّ بن كعب». وأما اتفاق الناس على قراءتها بالسين فلموافقة 
المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم الخروج عما يوافقه» وكان قراءة أبِيَ من الأحرف ۴ 
ترك القراءة بها كما تقدم تقريرة في فضائل القرآن: . وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك كان 
في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته» يعني ولم يطلع ابن عباس على ذلك . 

قوله: (وقال سعيد بن أبي الحسن) هو البصري أخو الج 

قو له: (للحسن) أي لأخيه . 

قوله: (إن نساء ا ورؤوسهن» قال: اصرف بصرك عنهن» يقول 
الله عز وجل #قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم* [النور: ]١‏ قال قتادة : 
عما لا يحل لهم) كذا وقع في رواية الكشميهني» ووقع في رواية غيره بعد قوله «اصرف بصرك» 
وقول الله عز وجل #أقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) إلخ» فعلى رواية الكشميهني يكون 
الحسن ادل ال ,وأووة الضف .اثر قتادة تفسيراً لهاء وعلى رواية الأكثر تكون ترجمة 
مستأنفة» والنكتة في ذكرها في هذا الباب على الحالين للإشارة إلى أن أصل مشروعية 
الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر ! ليه لو دخل بغير إذن» 
وأعظم ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات» وأثر قتادة عند ابن أبي حاتم وصله من طريق يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة عنه في قوله تعالى : : #ويحفظوا فروجهم) قال: عما لا يحل لهم. 

قوله: (لإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)) كذا للأكثر تخلل 
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أثر قتادة بين الآيتين» وسقط ج ذلك من رواية النسفي فقال بعل قوله #حتى تستأنسوا# 
الايتين وقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» الاية #وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن* [النور: .]7١‏ 


قوله: (خائنة الأعين ٠‏ من النظر إلى ما نهي عنه) كذا للأكثر بضم نون «نهي» على البناء 
للمجهول› وفي رواية كريمة «إلى ما نهى الله عنه» وسقط لفظ «من» من رواية أبي ذرء وعند 
ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى #إيعلم خائنة الأعين» [غافر: 1۹٩‏ قال هو 
الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتاً هي فيه فإذا فطن له غض بصرهء وقد علم 
لله تعالى أنه يود لو لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها لو زنى بهاء رمن ظريق جامد رجات 
نحوه» وكأنهم أرادوا أن هذا من جملة خائنة الأعين. وقال الكرماني : معنى #إيعلم خائنة 
الأعين» أن الله يعلم النظرة المسترقة إلى مالا يحل» وأما خائنة الأعين التي ذكرت في 
الخصائص النبوية فهي الإشارة بالعين إلى أمر مباح لكن على خلاف ما يظهر منه بالقول. 
قلت: وكذا السكوت المشعر بالتقرير فإنه يقوم مقام القول. وبيان ذلك في حديث مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال «لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله َي الناس إلا أربعة نفر 
وامرأتين» فذكر منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» إلى أن قال «فأما عبد الله فاختبأ عند 


عثمان» فجاء به حتى أوقفه فقال: يا رسول الله بایعه» فأعرض عنه» ثم بايعه بعد الغلاك17) 


مرات . . ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حيث راني كففت يدي 
عنه فيقتله ؛ فقالوا هلا أومأت قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» أخرجه الحاكم 
من هذا الوجه» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» من مرسل سعيد بن المسيب أخصر منه وزاد 
فيه «وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله» فذكر بقية الحديث نحو حديث 
ابن عباس . وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع. وله طرق أخرى يشد بعضها بعضاً. 


قوله: (وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إن شيع 
منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني «في النظر 
إلى ما لا يحل من النساء لا يصلح إلخ» وقال «النظر إليهن» وسقط هذا الأثر والذي بعده من 
رواية النسفي . 


قوله: (وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري) وصله ابن 
أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال اسئل عطاء بن أبي رباح عن الجواري التي يبعن بمكة» فكره 
النظر إليهن» إلا لمن يريد أن يشتري» ووصله الفاكهي في «كتاب مكة» من وجهين عن 
الأوزاعي وزاد «اللاتي يطاف بهن 0-6 البيت» قال الفاكهي «زعموا أنهم كانوا يلبسون الجارية 
ويطوفون بها مسفرة حول البيت ليشهروا أمرها ويرغبوا الناس في شرائها». ثم ذكر فيه حديثين 
مر فوعين الأول حديث ابن عباس : 





010 في نسخة «ق»2: ثلاث. 
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قوله: (أردف النبي ڪيا الفضل) هو ابن عباس» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج» قال 
ابن بطال: في الحديث n‏ ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع» 
قال: ويؤيده أنه كك لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة 
عليه» قال: وفيه مغالبة طباع البشر لانن e‏ لج إلى النساء 
والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج 
النبي كَل إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي َيه الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه 
الفضل» قال: وفيه دليل على أ أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن 
تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباءء وأن قوله #قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 
[النور: ]7١‏ على الوجوب في ع غير الوجه. قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر 
لأنها كانت محرمة» وقوله «عجز راحلته» بفتح العين المهملة وضم الجيم بعدها زاي أي 
مؤخرهاء وقوله «وضيئا» أي لحسن وجهه رتظاقة صورته» وقوله «فأخلف يده» أي أدارها من 
خلفه» وقوله «بذقن الفضل» بفتح الذال الحم رات ها تون كال ابي الكين اعا 
بعضهم أن الفصيل كان حینئذ آمرد» ولیس بصحيح › لأن في الرواية الأخرى «وكان الفضل 
رجلا وفنا فإن قيل سماه رجلا باعتبار ما آل إليه أمره قلنا: بل الظاهر أنه وصف حالته 
حينئل » ويقويه أن ذلك كان في حجة الوداع والفضل كان كبر من أخيه عبد الله وقد كان عبد الله 
حينئذ راهق الاحتلام. قلت: وثبت في صحيح مسلم أن النبي بي أمر عمه أن يزوج الفضل لما 
سأله أن يستعمله على الصدقة ة ليصيب ما يتزوج به» فهذا يدل على بلوغه قبل ذلك الوقت ولكن 
e‏ لاي 


٤ 


قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو عامر هو العقدي» وزهير هو ابن 
محمد التميمي › وزيل د بن أسلم هو مولى ابن عمرء وهكذا أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده 
عن أبي عامر» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي عامر كذلك» وأخرجه أحمد 
وعبد بن حميد جميعاً عن أبي عامر العقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء 4افكان لان 
عامر فيه شيخين» وهو عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير به» وأخرجه الإسماعيلي 
بوك اخر دو زمر واد بي في لالم بر ارين ستف ا بن أسلم . 


قوله: (إياكم) هو للتحذير. 


قوله: (والجلوس) بالنصب وقوله (بالطرقات )في رواية الكشميهني «في الطرقات» وفي 


رواية حفص بن ميسره ة «على ا وھ جح الطرق بضمتين وطرق م طريق . وفي 
حديث أبي طلحة عند مسلم «كنا قعودا ] بالأفنية» جمع فناء بكسر الفاء ونون ومد وهو المكان 


الدار «فجاء رسول ا فقال : o eet‏ بخن 


كتاب الاستثذان | باب ؟/ 5758 ٦۲۲۹‏ ال ج ١‏ 


حديث أبي هريرة ) زاد سعيك بن منصور من مرسل يحبى بن يعمر «فإنها سبيل من سبيل 
الشيطان أو النار» . 


قوله: (فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها) قال عياض: فيه دليل 
على أن أمره لهم لم يكن للوجوب» وإنما كان على طريق الترغيب والأولى» إذ لو فهموا 
الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة. وفد يحتج به من لا برف الأوامر على الوجوب . قلت : 
ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك» ويؤيده أن في 
مرسل يحيى بن يعمر «فظن القوم أنها عزمة» ووقع في حديث أبي طلحة «فقالوا إنما قعدنا لغير 
ما بأس» قعدنا نتحدث ونتذاكر) . 

قوله: (فإذا أبيتم) في رواية الكشميهني (إذا أبيتم» بحذف الفاء . 

قوله: (إلا المجلس) كذا للجميع هنا بلفظ «إلا» بالتشديد» وتقدم في أواخر المظالم 
بلفظ فإذا أنيتم إلى المجالس بالمثناة بدل الموحدة في أتيتم وبتخفيف اللام من إلى» وذكر 
عياض أنه للجميع هناك هكذاء وقد بينت هناك أنه للكشميهني هناك كالذي هناء ووقع في 
حديث أبي طلحة «إما ل بكسر الهمزة و«لا» نافية وهي ممالة في الرواية› ويجوز ترك الإمالة. 
ومعناه إلا تتركوا ذلك فافعلوا كذاء وقال ابن الأنباري افعل كذا إن كنت لا تفعل كذاء ودخلت 
«ما» صلة. وفي حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط «فإن أبيتم إلا أن تفعلؤا» وفي مرسل 
يحبى بن يعمر «فإن كنتم لا بد فاعلين؟ . 

قوله: (فأعطوا الطريق حقه) في رواية حفص بن ميسرة «حقها» والطريق يذكر ويؤنث» 
وفي حديث أبي شريح عند أحمد «فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه» . 

قو له: (غضص البصر. وكف الأذى, ورد السلام: والاأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر) 
في حديث أبي طلحة الأولى والثانية وزاد «وحسن الكلام» وفي حديث أبي هريرة الأولى والثالئة 
وزاد ااوإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد) وفى حديث عمر عند أبى داود وكذا فى 
مرسل يحيى بن يعمر من الزيادة ولع - تغيثوا الملهوف وتهدوا الضال» وهو عند البزار وإرشاد الضال 
وفي حديث البراء عند أحمد والترمذي «اهدوا السبيل وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام» وفي 
حدیٹ ابن عباس عند البزار ا «وأعينوا على الحمولة». ٠‏ وفي حديث سهل بن حنيف 
عند الطبراني من الزيادة «ذكر الله كثيرا» وفي حديث وحشي بن حرب عند الطبراني من الزيادة 
«واهدوا الأغبياء وأعينوا المظلوم؛ ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً وقد نظمتها في 
اة أبيات وهي : 


جمعت اداب من رام الجلوس على ال طريق من قول = خر الخ إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلام وش ا يا 
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في الحمل عاون ومظلوماً أعن وأغث لهفان إهد سبيلاً واهد حيرانا 

بالعرف مر واه عن نكر وكف أذى وغض طرفاً وأكثر ذكر مولانا 

وقد اشتملت على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور 
النساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك» إذ لم يمنع النساء من المرور في 
الشوارع لحوائجهن» ومن التعرض لحقوق الله وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته 
وحيث لا ينفرد أو يشتغل بما يلزمه» ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف» فيجب على المسلم 
الأمر والنهي عند ذلك فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية» وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم 
عليه فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار» ورده فرض فيأثم» والمرء في 
لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس 
للمادة» فلما ذكروا له ضرورتهم إلى لع يساوي و ا اي 
ومذاكرتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح النفوس بالمحادثة في المباح دلهم على 

ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة» ولكل من الاداب المذكورة شواهد في أحاديث أخرى : 

فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفردء رام جسن ا ا ابا سيد 
بنائاة CS‏ عتمم لخدن > فإن الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس فربما 
شالوة عن بعض شأنهم ووجه طرقهم فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام» ولا يتلقاهم 
بالضجر وخشونة اللفظء وهو من جملة كف الأذى. قلت: وله شواهد من حديث أبي شريح 
هانىء رفعه «من موجبات الحنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام» ومن حديث أبي 
مالك الأشعري رفعه في الجنة غرف لمن أطاب الكلام» الحديث» وفي الصحيحين من حديث 
عدي بن حاتم رفعه «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 





00 


وأما تشميت العاطس فمضى مبسوطاً في أواخر كتاب الأدب» وأما رد السلام فسيأتي 
أيضاً قريباً» وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في الصحيجين من حديث أبي هريرة رفعه «كل 
سلامى من الناس عليه صدقة» الحديث» وفيه «ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها ويرفع له 
عليها متاعه صدقة» وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث البراء و وله شاهد آخر تقدم في 
كتاب المظالم» وأما إغاثة الملهوف فله شاهد في الصحيحين من حديث أبي موسى فيه (ويعين 
ذا الحاجة الملهوف» وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان «وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان 
المستغيث) وأخرج المرهبي في العلم من حديث التو رفعه في حديث «والله يحب إغاثة 
اللهفان» وسنده ضعيف جداء لكن له شاهد من حديث ابن عباس أصلح منه «والله يحب إغاثة 
اللهفان» وأما إرشاد السبيل فروى الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أ ذر عا 
«وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة» وللبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وصححه 
من حديث البراء رفعه «من منح منيحة أو هَدّى زقاقاً كان له عدل عتق نسمة» وهدى بفتح الهاء 
وتشديد المهملة. والزقاق بضم الزاي وتخفيف القاف واخره قاف معروف» والمراد من دل 
الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله» وفي حديث أن ذر عند ابن حبان وي يسمع الأصم 
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. ويهدي الأعمى ويدل المستدل على حاجته» وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله. وأما 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة منها في حديث أبي ذر المذكور قريباً 
(وأمر بالمعروف<نهي عن المنكر صدقة ة) وأما كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارة بان 
لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق أو على باب منزل من يتأذئ بجلوسه عليه أو حيث يكشف 
عياله أو ما يرن الت به من حاله» قاله عياض» قال : ويحتمل أن يكون المراد كف أذى 
الناس بعضهم عن بعض انتهى . . وقد وقع في الصحيح من حديث أبي ذر رفعه «فكف عن الشر 
فإنها لك الصدقة» وهو يؤيد الأول» وأما غض البصر فهو المقصود د من حديث الباب» وأما كثرة 
ذكر الله ففيه عدة أحاديث يأتي بعضها في الدعوات . 





'- باب السلامٌ اسم من أسماء الله 4 تعالى . 
r‏ يي 00 


وَإِذَاحِيَدِمُ يحي فَحيوأ بأ حسن منها OR‏ [النساء: 5م] 
۰- حلاثنا عمرٌ بن. حفص حدَّثنا أبي حدّثنا الأعمش قال: حدّئني شقيق ااعن 
عبد الله قال: كنا إذا صلّينا مع النبيّ بيا قلنا: السلامٌ على اللّه قبل عباده» السلامٌ على 


جبريل. السلام على بعال السلام على فلان وفلان. فلما انصرّف النبي عله أقبل 
علينا بوجهه فقال: : إن الله هو السلامء فإذا جلسٌ أحدكم في الصلاة ة فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيّات. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين - فإنه إذا قال ذلك أصات کل عبد د صالح في السماء والأرض - شد 
أن لا إله إلا الله اها يحم خد ورل . ثم يتخيّر بعد من الكلام ما شاء». 


قوله: (باب السلام اسم من أسماء الله تعالى) هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع له 
طرق ليس منها شيء على شرط المصنف في الصحيح› فاستعمله ذ في الترجمة وأورد ما يؤدي 
معناه على شرطه وهو حديث التشهد لقوله فيه «فإن الله هو السلام» وكذا ثبت في القران في 
أسماء الله #السلام المؤمن المهيمن» ومعنى السلام السالم من النقائص» وقيل : ال 
لعباده» وقيل : المسلم على أوليائه. وأما لفظ الترجمة فأخرجه في «الأدب المفرد» من حديث 
الل ك بي واد اووضعه الله في الأرض› فأفشوه بينكم) وأخرجه البزار ق 
حديث ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً. وطريق الموقوف أقوى. وأخرجه البيهقي في «الشعب» من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً بسند ضعيف وألفاظهم سواء. وأخرج البيهقي في «الشعب» عن 
عباس عو توا «السلام اسم الله وهو تحية أهل الجنة» وشاهده حديث المهاجر بن قنفذ 0 
على النبي ٤‏ فلم يرد عليه حتى توضأ وقال: : «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» ويحتمل أن يكون أراد ما في رد السلام من ذكر 
اسم الله صريحاً في قوله «(وزنحمة الله) . . وقد اختلف في معنى السلام : فنقل عياض أن معناه 
اسم الله أي كلاءة الله عليك وحفظه» كما يقال: الله معك ومصاحبك . وقيل : معناه إن الله مطلع 
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عليك فيما تفعل. وقيل: معناه أن اسم الله يذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخيرات 
فيهاء وانتفاء عوارض الفساد عنها. وقيل : معناه السلامة كما قال تعالى: #فسلام لك من 
أصحاب اليمين* [الواقعة : ]4١‏ وكما قال الشاعر: 

تحيي بالسلامة أم عمسرو - وهل لي بعدقومي من سلام 

فكأن المسلم أعلم من سلم عليه أنه سالم منه› وأن لا خوف عليه منه. وقال ابن دقيق 
العيد في «شرح الإلمام»: السلام يطلق بإزاء معان» منها السلامة» ومنها التحية» ومنها أنه اسم 
من أسماء الله . قال: وقد يأتي بمعنى التحية محضاء وقد يأتي بمعنى السلامة محضأء وقد يأتي 
متردداً بين المعنيين كقوله تعالى #ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا» [النساء: 95] 
فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله تعالى #ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم» 
ز[يسّ: لاه -08]. 

قوله: (#وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)) لم يقع في رواية أبي ذر #أو 
ردوها» [النساء: 85] ومناسبة ذكر هذه الاية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر 
بالتحية مخصوص بلفظ السلام كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها في الباب الأول» واتفق 
العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويزمنداد عن مالك أن المراد بالتحية في الاية 
الهدية لكن حكى القرطبي عن ابن خويزمنداد أنه ذكره احتمالاً» وادعى أنه قول الحنفية فإنهم 
احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن رده بعينه بخلاف الهدية فإن الذي يهدى له إن أمكنه أن يهدي 
أحسن منها فعل وإلا ردها بعينها. وتعقب بأن المراد بالرد رد المثل لا رد العين» وذلك سائغ 
كثير. ونقل القرطبي أيضاً عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن المراد بالتحية في الأية 
تشميت العاطس والرد على المشمت» قال: وليس في السياق دلالة على ذلك» ولكن حكم 
التشميت والرد مأخوذ من حكم السلام والرد عند الجمهورء ولعل هذا هو الذي نحا إليه 
مالك » ثم ذكر حديث أبن مسعود في التشهد» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاة» 
والغرض منه قوله فيه «إن الله هو السلام» وهو مطابق لما ترجم له. واتفقوا على أن من سلم لم 
يجزىء في جوابه إلا السلام» ولا يجزىء في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك . 
واختلف فيمن أتى في التحية بغير لفظ السلام هل يجب جوابهء أم لا؟ وأقل ما يحصل به 
وجوب الرد أن يسمع المبتدىء» وحينئذ يستحق الجواب» ولا يكفي الرد بالإشارة» بل ورد 
الزجر عنهء وذلك فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
«لا تشبهوا باليهود والنصارى» فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصبع» وتسليم النصارى بالأكف» 
قال الترمذي: غريب. قلت: وفي سنده ضعف» لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه 
«لا تسلموا تسليم اليهودء فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة» قال النووي: لا يرد على 
هذا حديث أسماء بنت يزيد «مر النبي بل في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده 
بالتسليم» فإنه بلعل انه ورين اا وا ار وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ 
«فسلم علينا» انتهى. والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعاء 
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وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ يجواب السلام والبعيد 
رارت وكذا السلام على الأصم» ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربي هل يستحق الجواب؟ 


فيه ثلاثة أقوال للعلماء. الثها يجب لمن يحسن بالعربية. وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن 
لل EE EE‏ الم ار ا 
إلى ما هو أظهر في التعظيم من أجل أكابر أهل الدنياء ويجب الرد على الفور» فلو أخر ثم 
استدرك فرد لم يعد جواباً قاله القاضي حسين وجماعة» وكأن محله إذا لم يكن عذر. ويجب 
رد جواب السلام في الكتاب ومع الرسول» ولو سلم الصي عا بالخ وجب عليه الرد. ولو 
سلم على جماعة فيهم صبي فأجاب أجزأ عنهم في وجه. 
٤‏ باب تسليم القليلٍ على الكثير 

-١‏ حدثنا محمد بن مُقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمدٌ عن 
همام بن مته «عن أبي هريرة عن النبيٌ يه قال: يسلم الصغيرٌ على الكبير والمار على 
القاعد» والقليل على الكثير». [الحديث ۳ -_ أطرافه سي فيه نيا 

قوله: (باب : تسليم القليل على الكثير) هو أمر نسبي يشمل الواحد بالنسبة للاثنين فصاعداً 
SS‏ 

قوله: (يسلم) كذا للجميع بصيغة الخير وهو بمعئی الأمر» وقد ورد صريحاً في رواية 
عبد الرزاق عن معمر عند أحمد بلفظ «ليسلم» ويأق شرحه فيما بعده» قال الماوردي: لو دخل 
شخص مجلساً فإن كان الجمع قليلاً يعمهم سلام واحد فسلم كفاه. فان زاد فخصص بعضهم فلا 
بأس. ويكفي أن يرد منهم واحدء فإن زاد فلا بس » وإن كانوا كثيراً بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدىء 
أول دخوله إذا شاهدهم. وتتأدى سنة السلام في حق جميع من يسمعهء ويجب على من سمعه الرد 
على الكفاية. . وإذا جلس سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين» وهل يستحب أن يسلم 
على من جلس عندهم ممن لم يسمعه؟ وجهان: أحدها إن عاد فلا بأس» وإلا فقد سقطت عنه سنة 
السلام لأنهم جمع واحدء وعلى هذا يسقط فرض الرد بفعل بعضهم» والثاني أن سنة السلام باقية في 
حق من م يبلغهم سلامه المتقدم فلا يسقط فرض الرد من الأوائل عن الأواخر. 

5 باب يسلم الراكب على الماشي 

ا مع بيد احا الماك اع يسريج كار أخبرتي زياد 
أنه سمح ثابتاً مولى ابن يزيل أنه ااسمع أا ا قال رفول الله علة: يسلم 
الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على الكثير» . 


6 زاد فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 
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قوله: (باب يسلم الراكب على الماشي) في رواية الكشميهني «تسليم» على وفق الترجمة 


قوله: (زياد) هو ابن سعد الخراساني نزيل مكة» وقد وفع في رواية الإسماعيلي هنا 
(زياد بن سعد). ش 





و ۲ 


قوله: (أنه سمع ثابتاً مولى ابن زيد) في رواية غير أبي ذر فيك ال خن بن دة ووقع 
في رواية روح التي بعدها «أن ثابتاً أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد» وزيد المذكور هو ابن 
الات أحو مر بن الات راك نبوا ثانا عدر وحكى أبو علي الجياني أن في رواية 
الأصيلي ۶ E E‏ ياء ۶ في اوه وهو 0 0 
سوى هذا 0 e‏ 

قوله: (يسلم الراكب على الماشي) كذا ثبت في هذه الرواية» ولم بذكو ذلك في رواية 
همام» كما ذكر في رواية همام : : الصغير على الكبير» ولم يذكر في هذه» ذفكأن كلا منهما حفظ 
ما لم يحفظ الآخرء وقد وافق هماما عطاء بن يسار كما سيأتي بعده» واجتمع من ذلك أربعة 


أشياء وقد اجتمعت في رواية الحسن عن أبي هريرة عند الترمذي وقال: روي من غير وجه عن 
أبي هريرة» ثم حكى قول أيوب وغيره إن ا هريرة. 


+07 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا رَوحٌ بن غبادة حدّثنا ابن جرَيج قال: 
أخبرتي زياد ان ثابتا Rm‏ - اعن أبي هريرة رضي الله 
0 على الكثير) . 

جريج › واسجيي a‏ 
بزيادة أخرجه عبد الرزاق وأحمد بسند صحيح بلفظ «يسلم الراكب على الراجل» والراجل على 
الحالس» والأقل على الأكثر. فمن أجاب كان له ومن لم يجب فلا شيء له . 


۷ باب يسلم الصغير على الكبير 


4 وقال إبراهيمٌ بن طَهِمانَ”'' عن موسى بن عُقبة عن صَفْوانَ بن سليم عن 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن طهمان. 
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ا عطاء بن يسار لاعن بن هريرة قال : قال رسول الله کل : يسلم الصغير على الكبير› 
والمار على القاعد, والقليل على الكثير) . 

قوله: (باب يسلم الصغير على الكبير) وقال إبراهيم هو ابن طهمان. وثبت كذلك في 
رواية أبي ذر. وقد وصله البخاري في «الأدب المفرد» قال «حدثنا أحمد بن أبي عمرو حدثني 
5 حدثني إبراهيم بن طيعان به سواء» وأبو عمرو هو حفص بن عبد الله بن راشد 5 
قاضي نيسابور» ووصله أيضا أبو نعيم من طريق عبد الله بن العباس» والبيهقي من طريق أبي 
حامد بن الشرفي كلاهما عن أحمد بن حفص به» وأما قول الكرماني : عبر البخاري 0 
«وقال إبراهيم» لأنه سمع منه في مقام المذاكرة» فغلط عجيب» فإن البخاري لم يدرك 
او ا عن ایی ت فإنه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنة» 
وقد ظهر بروايته في الأدب أن بينهما في هذا الحديث رجلين. 

قو له: ا روا كال ارو وهر أشمل من رواية ثابت التي قبلها بلفظ 
«الماشي» لأنه أعم من أن يكون المار ماشياً أو راكب وقد اجتمعا في حديث فضالة بن عبيد عند 
البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وصححه والنسائي وصحيح ابن حبان بلفظ اتام الفارس 
على الماشي والماشي على الق ئم“ وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالساً أو واقفا أو 
متكئا أو EY‏ وإذا أضيفت هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصورء وتبقى صورة تقع 
منصوصة وهي ما إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان وقد تكلم عليها المازري فقال: يبدأ الأدنى 
منهما الأعلى قدرا في الدين إجلالاً لفضلهء > لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع› وعلى هذا لو 
التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الحس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبدأ راكب الفرس» أو 
ی إلى أعلاهما قدراً في الدين فيبتدئه الذي دونه» هذا الثاني أظهر كما لا نظر إلى من يكون 
أعلاهما قدرا من جهة الدنياء إلا أن يكون سلطاناً جخشى منه وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل 
منهما مأمور بالابتداء» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما تقدم في حديث المتهاجرين في أبواب الأدب . 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد) بسند صحيح من حديث جابر قال «الماشيان إذا اجتمعا فأمما 
بدا السلام فهو أفضل» ذكره عقب رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن ثابت عن أي هريرة 
بسنده المذكور عن ابن جريج عن أب الزبير عن جابر وصرح فيه بالسماع» وأخرج أبو عوانة وابن 
حبان في صحيحيهما والبزار من وجه آخر عن ابن جريج الحديث بتمامه غا بالزيادة. وأخرج 
الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني «قال لي أبو بكر لا يسبقك أحد إلى ك والترمذي من 
حديث أب أمامة رفعه «إن أولى الناس بالله من بدأ 0 وقال: حسن . احرج الطبراني من 
حديث أب الدرداء «قلنا : يا رسول الله إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال : أطوعكم لله) . 


قوله: : (والقليل على الكثير) تقدم تقريره» لكن لو عكس الأمر فمر جمع كثير على جمع 
قليل» وكذا لو مر الصغير على الكبير» لم أر فيهما نصاً. واعتبر النووي المرور فقال الوارد يبدا 
سواء کان ا أم كبيرا قليلاً أم كثيراً ويوافقه قول المهلب: إن المار في حكم الداخل» 
وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق لاو لس عر لآنه 


كتاب الاستئذان | باب ۷| ح٤٣‏ 





۲۲ 
لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله ولخرج به عن العرف. قلت : 
ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن الطفيل بن أبيىَّ بن كعب قال : 
«كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق فلا يمر على بياع ولا أحد إلا سلم عليه. فقلت: ما تصنع ‏ 
بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من 
لقينا» لأن مراد الماوردي من خرج في حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر» والأثر المذكور ظاهر في 
أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام. وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء» 
فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع له. 
وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم» وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل 
المنزلء وتسليم الراكب لثلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع . وقال ابن العربي : حاصل ما في 
هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل . وقال المازري: أما أمر الراكب فلأن له مزية 
على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطاً على الراكب من الزهو أن لو حاز 
الفضيلتين» وأما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيما إذا كان راكباء فإذا ابتدأه 
بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه» أو لأن في التصرف في الحاجات امتهاناً فصار للقاعد مزية 
فأمر بالابتداء» أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة» 
بخلاف المار فلا مشقة عليه» وأما القليل فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدؤوا لخيف 
على الواحد الزهو فاحتيط له ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم وكأنه 
لمراعاة السن فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع» فلو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن 
يكون الأصغر أعلم مثلاً فيه نظرء ولم أر فيه نقلاً. والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهرء كما 
تقدم الحقيقة على المجاز . ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير 
على الكبير إذا التقيا فإن كان أحدهما راكباً والآخر ماشياً بدأ الراكب» وإن كانا راكبين أو 
ماشيين بدأ الصغير. وقال المازري وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها 
لأنها لم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنهاء حتى لو ابتدأ الماشي 
فسلم على الراكب لم يمتنع لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه» غير أن مراعاة ما ثبت في 
الحديث أولى وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب 
الكراهة» بل يكون خلاف الأولى» فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركاً 
. للمستحب والآخر فاعلاً للسنة» إلا إن بادر فيكون تاركاً للمستحب أيضا. وقال المتولي: لو 
خالف الراكب أو الماشى ما دل عليه الخبر كره» قال: والوارد يبدأ بكل حال. وقال الكرماني: 
لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكثير يبدأ القليل لكان مناسباً» لأن الغالب أن الصغير يخاف من 
الكبير والقليل من الكثير» فإذا بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير والقليل» لكن لما كان من 
شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعتبر جانب التواضع كما تقدم» وحيث لا يظهر رجحان 
أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء له رجوعا إلى ما هو 
الأصل» فلو كان المشاة كثيراً والقعود قليلاً تعارضا ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معأ فأيهما 

بدأ فهو أفضل» ويحتمل ترجيح جانب الماشي كما تقدم› والله أعلم . ل 


كتاب الاستئذان | باب ۸| ح٥٣‏ اا سسس Y۳‏ 
۸ باب إفشاء السلام 


ie‏ حدثنا فة حدّئنا جرير ج الشيباني عن غك ب 5 الشعفاء عن 
معاوية بن سويد بن مقرّن «عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرّنا رسول" 
الله ل بسبع : بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ونصر الضعيف› وعون 
ال وإفشاء ء السلام» وإبرار المقسم . ٠‏ ونهى عن الشرب في الفضة . ونھی عن نختم 
الاه ون لكوت الميائر. وعن حى و والقسی والإستبرّق». 


قوله: (باب إفشاء السلام) كذا للنسفي وأبي الوقت» وسقط لفظ «باب» للباقين. 
والوفشاء الإظهارء والمراد نشر السلام بي بين الئاس لبيحيوا ستته: وأخرج البخاري في 0 
ارا د ضحي عن ابن هم اإذا ليك تاع فإنها تحية من عند الله») قال النووي: أقله 
أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن اتيا بالسنة. ويستحب أن يرفع 
صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه» فإن شك استظهر. ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا 
دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال «كان 
النبي ييه يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان» ونقل النووي عن المتولي 
أنه قال «يكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم بالسلام» لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل 
الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغير من خص بالسلام» . 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» والشيباني هو أبو إسحق» وأشعث هو ابن أبي 
الشعثاء بمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة فيه وفي أبيه» واسم أبيه سليم بن أسود. 

قوله: (عن معاوية بن قرة) كذا للأكثر وخالفهم جعفر بن عوف فقال: عن الشيباني عن 
أشعث عن سويد بن غفلة عن البراء وهي رواية شاذة أخرجها الإسماعيلي. 

قوله: (أمرنا النبي 44 بسبع : بعيادة المريض الحديث) تقدم في اللباس أنه ذكر في عدة 
مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرهاء وهذا الموضع مما ذكر فيه سبعاً مأمورات وسبعاً منهيات› 
والمراد منه هنا إفشاء السلام» وتقدم شرح عيادة المريض في الطب»ء واتباع الجنائز فيه» وعون 
المظلوم في كتاب المظالم» وتشميت العاطس في أواخر الأدب» وسيأتي إبرار e‏ 
الأيمان والنذور. وسبق شرح المناهي في الأشرية وفي اللباسن ».و أما تصن الصف اليذكور يهنا 
فسبق حكمه في كتاب المظالم» ولم يقع في أكثر الروايات في حديث البراء هذاء وإنما وقع بدله 
إجابة الداعي, بلعم رجاتي كاي ليها من اتام قال الكرماني : نصر الضعيف 
من جملة إجابة الداعي لأنه قذيكون معنا وإجابته نصره» أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو 
السبع فتكون المأمورات ثمانية» كذا قال» والذي يظهر لي أن إجابة الداعي سقطت من هذه 





(0) في نسخة «ق»: النبى. 
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الرواية› وأن نصر الضعيف المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق» ويؤيد هذا 
الاحتمال أن البخاري حذف بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورد الحديث فيها اختصاراً. 





قوله: (وإفشاء السلام) تقدم في الجنائز بلفظ : ورد السلام» ولا مغايرة فى المعنى لن 
ابتداء السلام ورده متلازمان» وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه ا وقد 8 إفشاء السلام 
من حديث البراء بلفظ آخر وهو عند المصنف في «الأدب المفرد؛ وصححه ابن حبان من طريق 
عبد الرحمن بن عوسجة عنه رفعه «أفشوا السلام تسلموا» وله شاهد من حديث أبي الدرداء مثله 
علد الطبراني؛ ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً ألا أدلكم على ما تحابون به؟ أفشوا 
ك e‏ وبر RS‏ 0 
اكائ زهي 1 اذا سمت أخلضت القت راض لها عن النفور إلى واي 
وعن عبد الله بن سلام رفعه «أطعموا الطعام وأفشوا السلام) الحديث وفيه «تدخلوا الحنة بسلام) 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وصححه الترمذي والحاكم› وللأولين وصححه ابن حبان من 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه «اعبدوا الرحمن» وأفشوا السلام» الحديث وفيه «تدخلوا الحنان» 
والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة منهأ عند البزار من حديث الؤفيز وعنلد أحمة من حديث 
عبد الله بن الزبير» وعند الطبراني من حديث ابن مسعود وأبي موسى وغيرهم» ومن الأحاديث في 
إفشاء السلام ما أخرجه النسائي عن أ هريرة رفعه (إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم 
فليست الأولى أحق من الآخرة» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال : : (إن كنت 
لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من 
ادي ا ا و ا لا ES‏ 
بما ذكره من حديث البراء» واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرا بل يشترط 
الجهر وأقله أن يسمع في الابتداء وفي فى الجواب» ولا تكفي الإشارة باليد ولحوه. . وقد أخرج 
النسائي بسند جيد عن جابر رفعه «لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والاأكف») 
ويستثنى من ذلك حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه لا رد السلام وهو يصلي إشارة؛ منها 
حديث ا سعيك «أن رجلا سلم على النبي صل وهو يصلي فرد عليه إشارة» ومن حديث ابن 
مسعود نحوه»› وكذا من كان بعيداً بحيث لايسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك 
بالسلام . وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : : (يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس» وقال ابن دقيق 
العيد: استدل بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام» وفيه نظر إذ لا سبيل إلى 
اقول بأنه فرض عين على التعميم من الجانين وهو أن یجب على كل اد أن يسلم على كل من 
إذ لا قائل يجب على 6 دون a‏ ولا يجب السلا على 5 دون الباقينء قال : وإذا 
سقط على هذه الصورة لم يسقط الاستحباب لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن انتهى . 


وهذا البحث ظاهر في حق من قال إن ابتداء السلام فرض عين» وأما من قال فرض كقاية 


Y0 
فلا يرد عليه إذا قلنا إن فرض الكفاية ليس واجباً على واحد بعينه» قال: ويستثنى من الاستحباب‎ 
من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام كالكافر. قلت : ويدل عليه قوله في الحديث المذكور قبل «إذا‎ 
فعلتموه تحاببتم» والمسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعي محبته ومواددته»‎ 
وسيأتي البحث في ذلك في «باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين»؛ وقد‎ 
اختلف أيضاً في مشروعية ا على أ وعلى الصبي› وفي سلام الرجل على المرأة‎ 
وعکسه» وإذا جمع المجلس کافرا ومسلماً هل يشرع السلام مراعاة لحق المسلم؟ أو يسقط من‎ 
a E أجل الكافر؟ وقد ترجم المصنف لذلك كله. وقال النووي: # ضحي بن‎ 
كان مشتغلاً بأكل أو شرب أو جماع» أو كان في الخلاء أو الحمام ااا يها أذ‎ 
مؤذناً ما دام متلبساً بشيء مما ذكرء > فلو لم تكن اللقمة في فم الاكل مثلاً شرع السلام عليه» ويشرع‎ 
في حق المتبايعين وسائر تر المعاملات» واحتج له ابن دقيق العيد بأن الناس غالباً يكونون في أشغالهم‎ 
فلو روعي ذلك لم يحصل امتثال الإفشاء . وقال ابن دقيق العيد: احتج من منع السلام على من في‎ 
الحمام بأنه بيت الشيطان وليس موضع التحية لاشتغال من فيه بالتنظيف» قال وليس هذا المعنى‎ 
بالقري في الكراهة» بل يدل على عدم الاستحباب . قلت : وقد تقدم في كتاب الطهارة من البخاري‎ 
إن كان عليهم إزار فيسلم وإلا فلا» وتقدم البحث فيه هناك . . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أم‎ 
هانىء (أتيت النبي ككل وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت عليه» الحديث. قال النووي: وأما‎ 
السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره ه للأمر بالإنصات» فلو سلم لم يجب الرد عند من قال‎ 
الونصات واجب» ويجب عند من قال إنه سنة» وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحدء وأما‎ 
المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وإن‎ 
رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ. قال النووي: وفيه نظرء والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب‎ 
عليه الرد» 5 ثم قال: : وأما من كان مشتغلا بالدعاء مستغرقاً فيه مستجمع القلب فيحتمل أن يقال هو‎ 

کالقاریء› ا ه السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة مشقة الآكل . 


وأما الملبي في الإحرام فيكره ه أن يسلم عليه لأن قطعه التلبية مكروه. EE‏ ارد 
ذلك لفظا أن لو سلم علي قال: ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام إن كان مشتغلا بالیول 
ونحوه فیکره» وإن كان اكلا ونحوه فيستحب في الموضع الذي لا يجب» وإن كان مصلياً لم يجز 
أن يقول بلفظ المخاطبة كعليك السلام أو عليك فقطء > فلو فعل بطلت إن علم التحريم لا إن جهل 
في الأصح» فلو أتى بضمير الغيبة لم تبطل تبطل» ويستحب أن يرد بالإشارة» وإن رد بعد فراغ الصلاة 
لفظا فهو أحب»: Es‏ ثم ره ه له الرد لفظأ لأنه قدر يسير لا يبطل الموالاة. وقد 
تعقب والدي رحمه الله في نكته على الأذكار ما قاله الشيخ في القارىء لكونه يأتي في حقه نظير 
ما أبداه هو في الداعي» لأن القارىء قد يستغرق فكره في تدبر معاني ما يقرؤه: ثم اعتذر عنه بان 
الداعي يكون مهتماً بطلب حاجته فيغلب عليه التوجه طبعاً. والقارىء إنما يطلب منه التوجه شرعا 
فالوساوس مسلطة عليه ولو فرض أنه يوفق للحالة العلية فهو على ندور انتهى. ولا يخفى أن 
التعليل الذي ذكره الشيخ من تنكد الداعي يأتي نظيره ه في القارىء» وما ذكره الشيخ في بطلان 


كتاب الاستئذان | باب ۸| لح هم#*#»- 





كتاب الاستذان | باب |٩‏ ح۴۹“ اا 0 





۲۹٢ 
الصلاة إذا رد السلام بالخطاب ليس متفقاً عليه» فعن الشافعي نص في أنه لا تبطل لأنه لا يريد‎ 
. حقيقة الخطاب بل الدعاء» وإذا عذرنا الداعي والقارىء بعدم الرد فرد بعد الفراغ كان مشتحيا‎ 
وذكر بعض الحنفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو التسبيح أو لانتظاره الصلاة لا يشرع‎ 
السلام عليهم» وإن سلم عليهم لم يجب الجواب» قال وكذا الخصم إذا سلم على القاضي‎ 
لا يجب عليه الرد. وكذلك الأستاذ إذا سلم عليه تلميذه لا يجب الرد عليه» كذا قال وهذا الأخير‎ 
لا يوافق عليه . ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكاتأ ليس فيه أحد؛‎ 
وأخرج البخاري في‎ » ]٦١ لقوله تعالى: #فإذا دخلتم ا فسلموا على أنفسكم» الاية [النور:‎ 
«الأدب المفرد» وابن وسوس ع اي ا لا‎ 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأخرج الطبري عن ابن عباس ومن طريق كل من علقمة 
وعطاء ومجاهد نحوه» ويدخل فيه من مر على من ظن أنه إذا سلم عليه لا یرد عليه فإنه يشرع ٠‏ 
السلام ولا يتركه لهذا الظن لأنه قد يخطىء» قال النووي: وأما قول من لا تحقيق مّيق عنده إن ذلك 
ا لتأثيم الآخر فهو غباوة» لأن المأمورات الشرعية لا تترك ا ولو اغفا هذا 
لبطل إنكار كثير من المنكرات. قال: وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة : رد 
السلام واجب» فينبغي أن ترد ليسقط عنك الفرض» وينبغي إذا تمادى على الترك أن يحلله من 
ذلك لأنه حق آدمي» ورجح ابن دق الىك في (اشرح الإلمام» المقالة التي زيفها النووي بأن 
مفسدة توريط المسلم في المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه» ولاسيما وامتثال الإفشاء قد 
حصل مع غيره. 


23843 باب السلام للمعرفة وغير غير المعرفة 
- حثثنا عبد اللّه بن يوسفت حدَّئنا الليثُ قال" : حدّثني يزيد عن أبي الخيرٍ 
ان عبد الله بن محرو أن رجلا سأل النبي 255 : اَی ال قال : تطعمٌ الطعامً» 
وتقراً السلامً على مَن عرفت وعلى من لم تَعرف» . 


۷ حك حاثنا علييٌ بن عبد الله حدّئنا سفيان عن الزّهِريٌّ عن عطاء بن يزيد اللينيّ 
ااعن ا أيوبٌ رضي لله عنه عن النبي كه قال: لا يحل لمسلم أن يَهِجرٌ آخاه,ٍ CR‏ 
ثلاث » يلتقيان فيص هذا ول هذل وخيرهما الذي ندا بالسلام» . وذكر E‏ | 


سمعه منه ثلاث مرّات.. 
قوله: (باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) أي من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه» أي 


لا يخص بالسلام من يعرفه دون من لا يعرفه. وصدر الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في 
«الأدب TS‏ «مر برجل فقال لذ عليائييا عبد ا 





ْ 0010( ليس في نسنخة لق5: قال. ا 


۲۷ 
فرد عليه ثم قال : إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة» وأخرجه الطحاوي 
- والطبراني والبيهقي في «الشعب» من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاً ولفظه «إن من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل بالمسنجد لا يصلي فيه» وأن لا يسلم إلا على من يعرفه» ولفظ 
الطحاوي «إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة». ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما حديث 
عبدالله بن عمر. 


كتاب الاستئذان | باب 9[ ح۳۹٦ ٦۲۴۷‏ 





قوله: (حدثني يزيد) هو ابن أبي حبيب كما ذكر في رواية قتيبة عن الليث في كتاب الإيمان. 


قوله: (عن أبي الخير) هو مرثد ب بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة وآخره دال مهملة 
والإسناد كله بصريون» وقد تقدم شرح الحديث في أوائل گات الويمان» قال النووي: معنى 
قوله ١على‏ من عرفت ومن لم تعرف» تسلم على من لة لقيته ولاتخص ذلك بمن تعرف وفي ذلك 
إخلاص العمل لله واستعمال التواضع وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة. قلت: وفيه من 
الفوائد أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنه من معارفهء فقد يوقعه في 
الاستيحاش منه» قال : : وهذا العموم مخصوص بالمسلم. فلا يبتدىء السلام على كافر. قلت : 
قد تمسك به من أجاز ابتداء الكافر بالسلام» ولا حجة فيه لأن الأصل مشروعية السلام للمسلم 
فيحمل قوله: : "من عرفت» عليه وأما «من لم تعرف» فلا دلالة فيه» بل إن عرف أنه مسلم فذاك 
رالا فلو سلم احتياطاً لم يمتنع حتى يعرف آنه کافر» وقال ابن بطال: في مشروعية السلام على 

غير المعرفة استفتاح للمخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد» 
وفي التخصيص ما قد يوقع في الاستبحاش» ويشبه صدود المتهاجرين المنهي عنه. وأورد 
الطحاوي في «المشكل» حديث أبي ذر في قصة إسلامه وفيه: «فانتهيت إلى النبي يَكٍِ ‏ وقد صلى 
هو وصاحبه - فكنت أول من حياه بتحية الإسلام؛ قال الطحاوي وهذا لا ينافي حديث ابن مسعود 
في ذم السلام للمعرفةء لاحتمال أن يكون أبو ذر سلم على أبي بكر قبل ذلك» أو لأن حاجته 
كانت عند النبي ب دون أبي بكر. قلت : : والاحتمال الثاني لا يكفي في تخصيص السلام» وأقرب 
منه أن . يكون ذلك قبل تقرير الشرع بتعميم السلام» وقد ساق مسلم قصة إسلام ا ذر بطولها 
ولفظه «وجاء رسول الله عل حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى 
صلاته قال أبو ذر: : فكنت أول من حياه بتحية السلام فقال: وعليك ورحمة الله») الحديث وفي 
لفظ قال: «وصلى SCE‏ فأتيته فإني لاول الاش حياه بتحية الإسلام فقال: 
وعليك السلام . من أنت)؟ وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو بكر توجه بعد الطواف إلى -منزله 
ودخل النبي ية منزله فدخل عليه أبو ذر وهو وحده» ويؤيده ما أخرجه مسلم» وقد تقدم للبخاري 
أيضاً في المبعث من وجه آخر عن أبي ذر في قصة إسلامه أنه قام يلتمس النبي ل ولا يعرفه 
ويكره ه أن یسال عنه فرآه علي فعرفه أنه غريب» فاستتبعه حتى دخل به به على النبي اة فأسلم . 


الحديث الثاني : حديث أبي أيوب (لا يحل لمسلم أن يهحر أخاه») الحديث تقدم شرحه 
في كتاب الأدب مستوفى ») ل اا 





٠‏ باب آية الحجاب 


۸۔_ حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
«قال: أخبرني أنسٌ بن مالك أنه قال: كان لويم اوماد “ اللّه كلل المدينة» 
فَخدَمْتُ رسول الله بل شرا حياتة» وكنتُ عل الناس بشأنٍ الحجاب حي انزد وقد كان 
بي بن كعب يسألني عنه» وكان أول ما نزلَ في مُبْتَى رسول الله يا بزينبت ينب أبنةا"! جحش : 
أصبح انب ل بها عروساء فدّعا فرط عن العام ثم خرّجوا ر ت ا 
عند رسول الله ياء فأطالوا المكت» > فقام رسول لله يك فخرج وخرّجْت معهٌ كي يخرجوا 
فمشى رسولٌ اله ومشيثُ مع حتى جاءعَََةَ حجرة عائشة» ثم ظنَّ رسو اله له کیا أنهم 
خرجوا فرجَع م رسول الله لاو ورجّعتٌ معه» حتى دحل على رزَينبَ فإذا هم جلوس لم 
يتفرقواء فرجّع النبيُ إلا ورجعت معه حتى بلغ عَتبَة حجرة عائشة» فظن أن قد خر جوا 
فرجَعٌ ورّجعتُ معه فإذا هم قد خرّجواء فأَنزِلَ آية الحجاب» فضرب بيني وبين سترأ» . 

و حدثنا أبو النُعمان حدثنا مُعتمرٌ قال أبي: حدّثنا أبو مجلز «عن أنس 
رضي الله عنه قال : ISE‏ ثم جلّسوا يتحدّئون» 
اذ كأ يها لقا لم نموا فما رأى ذلك قام» لما قم قم من قم من القوم. 
وقعد بقية القوم» ون النبيّ كيا جاء ليَذخل » اللا رسن ثم إنهم قاموا فانطلقواء 
فأخبرثُ الب يليه فجاء حتى دخل؛ فذهبتٌ أدخلٌ فألقى الحجاب بيني وبينه» وأنزل 
الله تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي» الأية [الأحزاب: .»]٥١‏ 

قال أبو عبد الله : فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج» وفيه أنه تهياً . 


ر 


للقيام وهو يريد أن يقوموا. 

ل" حدثني إسحاق أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم”*' حدّئنا أبي عن صالح عن ابن 
شهاب قال : أخبرني عروةٌ بن الزبير «أن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ بلا قالت : : كان 
عمرُ بن الخطاب يقول لرسول الله يكلة: احجث نساءك . قالت : فلم يفعل . وكان زواج 
النبي اة يخرّجنَ ليل إلى ليل قبل المَناصع› فخر حت شود بت رمعة وكانت امرأة 
(۱) في نسخة «ق»: النبي . 

(۲( في نسخة «ق»: بنت . 

(۳) في نسخة «اق»: فرجع ورجعت. 
()) الفقرة كاملة سقط من نسخة «ص؟. 
(ه) سقط من نسخة «ص»: بن إبراهيم. 





8 
طويلة ‏ فراها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال: عرفناك7'' يا سودة ‏ حرصاً على 
أن ينزل الحجابٌ ‏ قالت: فأنزلَ الله عر وجل آية الحجاب» . 


كتاب الاستئذان | باب |۱١‏ ميد 





قوله: (باب اية الحجاب) أي الآية التي نزلت في أمر نساء النبي يل بالاحتجاب من 
الرجال» وقد ذكر فيه حديث أنس من وجهين عنه. وتقدم شرحه مستوفى في سورة الأحزاب» 
وقوله في آخره «فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي* الآية 
للا اك ا بي E‏ 0 عمرو بن علي الفلاس 
ار إلى شذوذه فقال: «(جاء بآية غير الآية التي ذكرها الجماعة . 

قوله في أول الطريق الأول: (عن ابن شهاب أخبرني تو بو مالك أنه قال كان) قال 
الكرماني فيه التفات أو تجريد» وقوله «خحدمت رسول الله ب عشرا حياته» أي : بقية حياته إلى أن 
مات» وقوله «وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب» أي بسبب نزوله» وإطلاق مثل ذلك جائز 
للوعلام لا للإعجاب . وقوله «وقد كان أي بن كعب ا عنه» فيه إشارة إلى اختصاصه 
بمعرفته لأن أبي بن كعب أكبر منه علماً وسناً وقدرًء وقوله في الطريق الأخرى «معتمر» هو ابن 
ميماد ا وقوله «قال أبي) به بفتح الهمزة وكسر الموحدة مخففا والقائل هو معتمرء ووقع 
في فى الرواية المتقدمة فى سورة الأحزاب «اسمعت أبى) . 

قوله: (حدثنا أبو محلز عن ا قل عدم لي ش اباب الحمد للعاطس» لسليمان التيمي 
حديث عن أنس بلا واسطة. وقد سمع من ان عله أحاديث» وروى عن أصحابه عنه عدة 
أحاديث» وفيه دلالة على أنه لم يدلس. 

قو له: (قال أبو عبد الله) هو البخاري 

قوله: (فيه) أي في حديث أنس هذا. 

قوله: (من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرجء وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن 
يقوموا) ثبت هذا كله للمستملى وحده هنا وسقط للباقين» وهو أولى فإنه أفرد لذلك ترجمة كما 
سيأتي بعد اثنين وعشرين بابا. ظ ظ 

قو له: (حدثني إسحق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في «المستخرج». 

يعقوت ر 00 أي ابن سعد الزهري . 
أدخل پیت وين واسطة هنا 





)١(‏ في نسخة «ص"»: عرفتك. 
(۲) هذا القول سقط من نسخة «ص». 


٠‏ كتاب الاستئذان | باب |١١‏ ح١٤٤‏ ويد 


في كتاب الطهارة» وقوله في آخره (اقد عل فناك يا سودة» وها على أن ينزل الحجاب» . 
فأنزل الله عز وجل الحجاب» ويجمع بينه وبين حديث أنس في نزول الحجاب بسبب قصة 
زينب أن عمر حرص على ذلك حتى قال لسودة ما قال. فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت 
في زواج زينب فنزلت الآية» فكان كل من الأمرين سبباً لنزولهاء وقد تقدم تقرير ذلك بزيادة 
فيه في تفسير سورة الأحزاب» وقد سبق إلى الجمع بذلك القرطبي فقال: يحمل على أن عمر 
تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده ويحتمل أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى. قال 
والأول أولى فإن عمر قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبي بلا فسأله أن يحجبهن» 
فلما نزل الحجاب كان قصده أن لا يخرجن أصلاً فكان في ذلك مشقة فأذن لهن أن يخرجن 
لحاجتهن التي لا بد منها. قال عياض: خص أزواج النبي بيا بستر الوجه والكفين» واختلف 
في ندبه في حق غيرهن» قالوا: فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرهاء قال: ولا يجوز 
إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخروج إلى البراز» وقد كن 
إذا حدثن جلسن للناس من وراء الحجاب وإذا خرجن لحاجة حجبن وسترن انتهى. وفي 
دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظر» فقد كن يسافرن للحج وغيره 
ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن» بل وفي حالة الركوب والنزول لا بد 
من ذلك» وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره. 

تنبيه: حكى ابن التين عن الداودي أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب وإنما 
هى فى لباس الجلابيب» وتعقب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن وهو من 
س الا 





١١‏ باب الاستئذان من أجل البصر 

۱ حدثنا على بن عبد الله حدَّئنا سفيان قال الزهري - حفظته كما أنك 
هاهنا -: «عن سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر في حجر النبي 305 ومع 
النبيّ ب مذرى َك به رأسه فقال: لو أعلمٌ أنك تنظر”" لطَعَنْتُ به في عينك» إنما 
جَعِلَ الاستئذان من أجل البَصرا . 

> حدئنا مسدّدٌ حدثنا حمّادٌ بن زيد عن عبّيد الله بن أبي بكر «عن نس بن 
مالك أن رجلا اطلعَ من بعض حجر النبيّ بيار فقام إليه النبي يله بمشقصٍ - أو ظ 
بمشاقص - فكأني أنظرٌ إليه يَخْتِلُ الرجل ليطعته» . 

[الحديث 5747" طرفاه فى: 25849 .]59٠6٠١‏ 


قوله: (باب الاستئذان من أجل البصر) أي شرع من أجلهء لأن المستأذن لو دخل بغير 





)١(‏ في نسخة «ق»: تنتظر. 


كتاب الاستئذان | باب |۱١‏ سح ١ے‏ )“> ۳١‏ 


إذن لرأى بعض ما يكره فيا ا د وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه «لا يحل 
لامرىء مسلم أن ينظر | إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل» أي صار في حكم 
الداخل» وللأولين من حديث أبي هريرة بسند حسن رفعه «إذا دخل البصر فلا إذن» وأخرج 
البخاري أيضاً عن عمر من قوله: : "من ملا عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق»- ‏ 





قوله: (سفيان) قال الزهرى كانتت عادة سفيان كثيرا حذف الصيغة فيقول فلان عن فلان» 
لا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا عن» وقوله «حفظته كما أنك ههنا» هو قول سفيان وليس في ذلك 
تصريح بأنه سمعه من الزهري› كن كد اخرع م والترمدي الحديث المذكور من طرق عن 
سفيان فقالوا «عن الزهري» ورواه الحميدي وابن بي عمر في مسنديهما عن سفيان فقالا «(حدثنا 


الزهري» أخرجه أبو نعيم من طريق الحميدي والإسماعيلي من طريق ابن أبي عمرء وقوله «كما 
أنك ههنا» أي حفظته حفظا كالمحسوس لا شك فيه. 


قوله: (عن سهل) في رواية الحميدي «سمعت سهل بن سعد» ويأتي في الديات من رواية 
الليث عن الزهري أن سهلا خر لحا ا ا اللباس ووعدت بشرحه في 
الديات» وقوله في هذه الرواية من جحر في حجر» الأول رز بضم الجيم وسكون المهملة وهو 
كل ثقب مستدير في أرض أو حائط » وأصلها مكامن الوحش» والثاني بضم المهملة وفتح 
الجيم جمع حجرة وهي نأحية السك ووقع في رواية الكشميهني ((حجرة) بالإفراد, وقوله 
ا(مدرى يحك به» في رواية الكشميهنى «بها» والمدرى تذكر وتؤنث. وقوله الو أعلم أنك 
تنتظر) كلا للأكثر بوزن تفتعل › وللكشميهني «تنظر) . وقوله امن أجل البصر» وقع فيه عند أبي 
ذاوة ست ار من درغ سعد» كذا عنده مبهم » وهو عند الطبراني عن سعد بن عبادة (جاء 
رجل فقام على باب النبي َ4 يستأذن مستقبل الباب» فقال له: هكذا عنك» فإنما الاستئذان من 
أجل النظر» وأخرج أبو داود بسند قوي من حديث ابن عباس «کان الناس ليس لبيوتهم ستور 
فأمرهم الله بالاستئذان» ثم حاء الله بالخير فلم أر أحدا يعمل بذلك» قال ابن عبد البر: أظنهم 
اكتفوا بقرع الياب . وله من حديث عبد الله بن , بسر «كان رسول الله کی إذا اتی باب قوم لم 
ا ا وجوه ولكو رمن كته الاين ا وذلك أن الدور لم يكن عليها 
ستور» وقواله روطي PG RE‏ ع ا 

SR PEE يدوي‎ CS 

نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . وقوله: اإيختل) بفتح أوله وسكون المعجمة و 
المثثاة أي يطعنه وهو غافل» E‏ الا O E OO‏ 
الديات وهو مخصوص بمن تعمد النظرء وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد فلا حرج عليه 
ففي صحيح مسلم «أن النبي َيه سئل عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك» وقال لعلي «لا تتبع 
النظرة النظرة. فإن لك الأولى وليست لك الثانية» واستدل بقوله: «من أجل البصر) : 
مشروعية القياس والعلل» فإنه بعلي أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شيء 
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وجب الحكم عليه» فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع 
لم يعمل بمقتضى الحديث» واستدل به على أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان 
لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان» نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له» 
ويؤخذ منه أنه يشرع الاسعذان على كل أحد حتى المحارم للا تكون منكشفة العورة» وقد 
أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن نافع «كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل 
عليه إلا بإذن» ومن طريق علقمة «جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: 
ما على كل أحيانها تريد أن تراها» ومن طريق مسلم بن نذير بالنون مصغر «سأل رجل حذيفة: 
أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره» ومن طريق موسى بن طلحة 
«دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال: تدخل بغير إذن»؟ ومن طريق 
عطاء «سألت ابن عباس : أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: إنها في حجري» قال : أتحب 
أن تراها عريانة»؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة. وذكر الأصوليون هذا الحديث مثالا 
للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس . 
١‏ باب زنا الجوارح دون الفرج 0 


774 حدثنا الحُميديُ حدَّئنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه «عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لم أرَ شيئاً أشبة باللمم من قول أبي هرريزة 2" وحدنين 
خمد ا ا عد ازاق اخررنا معمة عن ابن طارس عن ابه عن ابن عباس قا 
ما رأيت شيئاً أشبة باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كَل «إن الله كتب على ابن ادم 
حَظَهُ منَ الزنا أدركَ ذلكَ لا مَحالة: فزنا العين التّظرء وزنا اللسانٍ المنطق» والنفس تتمنى 
وتشتهي› والفرج Ca:‏ ذلك غلة وده [الحديث ٦۲٤۳‏ - طرفه في: ٦٦١۲‏ ]. 


قوله: (باب زنا الجوارح دون الفرج) أي إن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج» بل يطلق 
على ما دون الفرج من نظر وغيره. وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية ما في المت تح 
استئذان لتظهر مناسبته للذي قبله . 

قوله: (عن ابن طاوس) هو عبد الله» وفي مسند الحميدي عن سفيان «حدثنا عبد الله بن 
طاوس» وأخرجه أبو نعيم من طريقه . 

قوله: (لم أر شيئاً أشبه باللمم من قول أبي هريرة) هكذا اقتصر البخاري على هذا القدر 
من طريق سفيان ثم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاوس فساقه مرفوعا بتمامه» وكذا صنع 
الإسماعيلي فأخرجه من طريق ابن أبي عمر عن سفيان ثم عطف عليه رواية معمرء وهذا يوهم 
أن شناقهها ضرا وليس كذلك فقد أخرجه أبو نعيم من رواية شن ن موسى عن الحميدي 
ولفظه «سئل ابن عباس عن اللمم فقال: لم أر شيئاً أشبه به من قول أبي هريرة: كتب على أبن 


)١(‏ زاد فى نسخة «ص»: ح. 


بک ب ي 5-5 
أده ج من ال رهاق لدت موقونا فرت فين هذا ان ورات بان مر وووانة قد 
مرفوعة » ومحمود سيخه فيه هو ابن غيلان» وقد أفرده عنه فى كتاب القدر وعلقه فيه لورقاء 
عن ابن طاوس فلم يذكر فيه ابن عباس بين طاوس وأبي هريرة» فكأن طاوسا سمعه من أبي 
هريرة بعد ذكر ابن عباس له ذلك» وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب القدر إن شاء الله تعالى. 
قال ابن بطال: سمى النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقى» ولذلك قال: «والفرج 
يصدق ذلك وبكذبه» قال ابن بطال: استدل أشهب بقوله: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» على 
بعض أصحابه» واحتج للشافعي فيما ذكر الخطابي بأن الأفعال تضاف للأيدي لقوله تعالى: 
(فبما كسبت أيديكم [الشورى: ° ] وقوله: لبما قدمت يداك4 [الحج : ٠‏ ] وليس المراد 
في الآيتين ج جناية SS‏ ا فكأنه إذا کک وصف ذاته 


۳باب التسليم والاستيذان ثلاثاً 


٤‏ حدئنا إسحاق أخبرنا عب الصمد حدّئنا عبد الله بن المثنى حدّثنا ثُمامة بن 


عبد الله «عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله 5ة كان إذا 8 378 انا وإذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثا» . 


0- حلاثنا عليٌ بن عبد الله حدّثنا سفيان حدّثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن 
سعيد «عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو 
موسى كأنه مَدُعورء فقال: استأذنتُ على عمرّ ثلاثاً فلم يُؤْدَنْ لي فرجّعت» فقال7": 
ما منعك؟ قلت : : استأذنتُ ثلاث فلم بوذن لي فرَجَعت» وقال رسول الله كَل : إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يدن له فليَرْجع . فقال: والله لتُقِيمَنَ عليه ببينة . أمنكم أحدٌ سمه من 
النبيّ 5؟ فقال أبيٌ بن كعب *: واللّه لا يقومٌ معكَ إلا أصعَرُ القوم» فكنتُ أصغر 
القوم» فقمت معه فأخبرت عمرّ أن النبئّ بي قال ذلك». 

وقال ابن المبارك: أخبرتي ابن عيبنة حدّثني يريد عن عر ممعت أبا سعيد 


اا 





(0) فى نسخة «ق»: قال. 

ores. O 

0 لوي I‏ تن کیب 

(6) في نسخة «ق4: يزيد بن خصيفة . 

)00( زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله أراد عمر التثبت لا أن لا يجيز خبر الواحد. 
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۳٤ 
قوله: (باب التسليم و الاستئذان ثلاثاً) أي سواء اجتمعا أو انفرداء وحديث أنس شاهد‎ 
للأول وحديث أبي موسى شاهد للثاني» وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهماء واختلف هل‎ 
السلام شرط في الاستعذان أو لا؟ فقال المازري: صورة الاستكئذان أن يقول: السلام عليكم‎ 
أأدخل؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على التسليم» كذا قال» وسيأتي ما يعكر عليه‎ 
فى «باب إذا قال من ذا؟ فقال: أنا».‎ 


قو له: (حدثنا إسحق) هو ابن منصور وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وعبد الله بن 
المثنى أي ابن عبد الله بن أنس تقدم القول فيه في اباب من أعاد الحديث ثلاثاً» في كتاب 
العلم» وقدم هنا السلام على الكلام وهناك بالعكس» وتقدم شرحه» وقول الإسماعيلي: إن 
السلام إنما يشرع تكراره إذا اقترن بالاستئذان» والتعقب عليه» وأن السلام وحده قد يشرع 
تكراره إذا كان الجمع كثيراً ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب» وبهذا جزم النووي في معنى 
جات ان وكذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على 
الثالئة. وقال ابن بطال: هذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص وهو غالب أحواله» 
كذا قال» وقد تقدم من كلام الكرماني مثله وفيه نظرء و«کان» بمجردها لا تقتضي مداومة 
ولا تكثيرء لكن ذكر الفعل المضارع بعدها يشعر بالتكرار. واختلف فيمن سلم ثلاثاً فظن أنه 
لم يسمع» فعن مالك له أن يزيد حتى يتحقق» وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد 
اتباعاً لظاهر الخبر. وقال المازري: اختلفوا فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث؟ 
فقيل: لاء وقيل: نعم. وقيل: إذا كان الاستئذان بلفظ السلام لم يزد وإن كان بغير لفظ السلام 
زاد. الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنا يزيد بن خصيفة) بخاء معجمة وصاد مهملة وفاء مصغر. ووقع لمسلم عن 
عمرو الناقد «حدثنا سفيان حدثني والله يزيد بن خصيفة» وشيخه بسر بضم الموحدة وسكون 
المهملة: وقد صرح بسماعه من أبي سعيد في الرواية الثانية المعلقة . ش 
قوله: (كنت فى مجلس من مجالس الأنصار) في رواية مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان 
دة هذا الى أ سعد قال «كنت جالساً بالمدينة» وفى رواية الحميدي عن سفيان (إني لفي 
قوله: (إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور) في رواية عمرو التافد «فأتانا أبن موسى فزغا أو 
مذعورا» وزاد «قلنا ما شأنك؟ فقال: إن عمر أرسل إلى أن أتيه فأتيت بابه» . | 
قوله: (فقال استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت) في رواية مسلم «فسلمت 
على بابه ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت؟ وتقدم في البيوع من طريق عبيد بن عمير «أن أبا موسى 
الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولاء فرجع أبو موسى» - 
ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت غبد الله بن قيس؟ ائذنوا له: قيل إنه رجع» وفي رواية . 
بكير بن الأشج عن بسر عند مسلم «استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي 


0 
فرجعت» ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس. فسلمت ثلاثاً ثم انصرفت» قال 
قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل» فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما 
سمعت» وله من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد «أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن» فقال عمر 
واحدة ثم استأذن فقال عمر ثنتان ثم استأذن فقال عمر ثلاث ثم انصرف فاتبعه فرده» وله من 
طريق طلحة بن يحيى عن أن بردة «جاء أبو مو سى . إلى .عمر.فقال: السلام عليكم. هذا 
عبد الله بن قيس. فلم يأذن له» فقال: السلام عليكم هذا أبو موسى» السلام عليكم هذا 
الأشعري› ثم انصرف . فقال: ردوه علي» وظاهر هذين ل التغاير» فإن الأول يقتضي أنه 
لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. وقد وقع في رواية 
لمالك في الموطأ «فأرسل في أثره» ويجمع بينهما بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه 
تذكره فسأل عنه فأخبر برجوعه فأرسل إليه فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء هو إلى عمر 
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في اليوم الثاني . 
قوله: (فقال : ما منعك؟ قلت : :يمانت لزنا للم يوأت لي في بن ن 
أبي موسى عند البخاري في الأدب المفرد «فقال: يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟ 


اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك . فقلت بل استأذنت إل وفي هذه 
الزيادة دلالة على أن عمر أراد تأديبه لما بلغه أنه قد قد يحتبس على الناس في حال إمرته» وقد 
كان عمر استخلفه على الكوفة» مع ما كان عمر فيه من الشغل . 

قوله: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) وقع في روأية عبيد بن عمير "كنا 
تؤمر بذلك» وفي رواية عبيد بن حنين عن أبي موسى «فقال عمر ممن سمعت هذا؟ قلت سمعته 
من رسول الله ٠35‏ وفي رواية أبي نضرة «إن هذا شيء حفظته من رسول الله يَلِ) . 

قوله: (فقال والله لتقيمن عليه بينة) زاد مسلم «وإلا أو جعتك»» وفي رواية بكير بن الأشج 
«فوالله لأوجعن ظهرك ويطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا» وفي رواية عبيد بن عمير 
رمات ال 
الأنصار فسألهم» وفى رواية أبى نضرة فقال «ألم تعلموا أن رسول الله كيه قال: الاستئذان 
ثلاث؟ قال : فجعلوا يضحكون» فقلت أتاكم أخوكم وقد أفزع فتضحكون». 

قوله: (فقال أبِيّ) هو ابن كعب وهو في رواية مسلم كذلك . 

قوله: (لايقوم معى إلا أ مغر القوم) في رواية بكير بن الأشج «فوالله لا يقوم معك إلا 
ا ا ب ) 

قوله: (قأخبرت عمر أن النبي بيا قال ذلك) في رواية مسلم «فقمت معه فذهبت الن ع 
فشديديح) وفي رواية أبي نضرة «فقال أبو سعيد: انلق وانا شريكك في هذه العقوبة» و 
رواية بكير بن الأشج «فقمت حتى أتيت ت عمر فقلت : و ل لا 
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الرواة على أن الذي شهد بن موسى عند عمر أبو سعيد» إلا ما عند البخاري في (الأدب 
المفرد» من طريق عبيد بن حنين فإن فيه «فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر» 
هكذا بالشك› وفي رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة في هذه القصة «فقال 
عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية. وإن لم يجد بينة فلن تجدوه» فلما أن جاء بالعشي 
وتحدة فال ناا آنا موف ها تقول». افد وحدت؟ قال: نعم أبي بن كعب» قال: عدل. قال: 
يا أبا الطفيل ‏ وفي لفظ له يا أبا المنذر ‏ ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله بء يقول ذلك 
يا ابن الخطاب» فلا تكون عذاباً على أصحاب رسول الله جيف قال سبحان الت آنا سحت 
شيئاً فأحببت أن أثبت» هكذا وقع في هذه الطريق» وطلحة بن يحيى فيه ضعف › وروا الک 
أولى أن تكون محفوظة› ويمكن الجمع بأن آبيّ بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. دو 
رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها في «الأدب المفرد» زيادة مفيدة وهي أن أبا سعيد أو أبا 
مسعود قال لعمر «خرجنا مع النبي ع يل يوماً وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له 
م سلم الثانية فلم يؤذن له ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له فقال: : قضينا ما علينا ثم رجع› فأذن له 
سعد» الحديث» فثبت ذلك من قوله كا ومن فعله. وقصة سعد بن عبادة هذه أخرجها أبو داود 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة بمعناه» وأحمد-من:طزيق ابت عن انس اوغيرة كذا 
فة وار جه الزان عن اس تير ترددة وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق مولاة سعد» 
إق اجن اد وت ت الت ا ویک ای ر چ ]لا 
ارچ مالك لي ااا عن لقا مح کی بن اتی کو بسن من ای سیا خی لی کون 
بالحديث مختصرا دون القضةا وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بطوله 
وصرح في روايته بسماع أبي سعيد له من النبي ڪيا وكذا وقع في رواية أخرى عنده «فقال أبو 
موسىئ إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي» فقالوا لأبي سعيد قم معه) وأغرب الداودي 
فقال: : روى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى وهو يشهد له عند عمر فأدى إلى عمر 
ما قال أهل المجلس» > وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك فحدث به عن أبي موسى وحده لكونه 
صاحب القصة . وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لما في رواية الصحيح لأنه قال «فأخبرت عمر بأن 
النبي كَل قاله» . قلت قلت: وليس ذلك صريحاً في رد ما قال الداودي . وإنما المعتمد في التصريح 
بذلك رواية عمرو بن الحارث وهي من الوجه الذي أخرجه منه مالك» الق أن اباسعد 
حكى قصة أبي موسى عنه بعد وقوعها ندهر طويل» لأن الذين رووها عنه لم يدركوها» ومن 
جملة قصة أبي موسى الحديث المذكور› فكأن الراوي لما اختصرها واقتصر على المرفوع خرج 
متها أن آنا سعين ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد 
المرفوع عن النبي اا بغير واسطة. وهذا من افات الاختصار» | اكب ا ندر 
الحديث أن يتفقد مثل هذا وإلا وقع في الخطأ وهو كحذف ما للمتن به به تعلق» وتختلف الدلالة 
بحذفه؛ وقد اشتد إنكار ابن عبد البر على من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي 
موسى وقال إن الذي وقع في الموطأ لهما هو من النقلة لاختلاط الحديث عليهم. وقال في 
موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن آبي موسى؛ وإنما المراد عن أبي 
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سعيدك عن قصة ا موسى والله أعلم . وممن وافق أا موا سى على رواية الحديث المرفوع 
جندب بن عبد الله أخرجه الطبراني عنه بلفظ (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ). 


قوله: (وقال ابن 5 وابن عيينة هو سفيان المذكور في الإسناد الأول» 
وأراد بهذا التعليق بيان سماع بسر له من ابي سعيد» وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من 
طريق اجن ين عرقي س مما بن رهی ا ت اجن الا ركه وكذا وقع التصريح به 
عند مسلم عن عمرو الناقد» وأخرجه الحميدي عن سفيان «حدثنا يزيد بن خصيفة سمعت 
بسر بن سعيد يقول حدثني أبو سعيد) وقد استشكل ابن العربي إنكار عمر على أبي موسى 
حديثه المذكور مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبي بي وذلك في حديث ابن عباس الطويل في 
هجر النبي ية نساءه في المشربة» فإن فيه أن عمر استأذن مرة بعد مرة فلما لم يؤذن له في 
الثالثة رجع حتى جاءه الإذن وذلك بين في سياق البخاري» قال: والجواب عن ذلك أنه لم 
يقض فيه بعلمه» أو لعله نسي ما کان وقع له. ويؤيده قوله «شغلني الصفق بالأسواق». قلت : 
والصورة التي وقعت لعمر ليست مطابقة لما رواه أبو موسى» بل استأذن في كل مرة فلم يؤذن 
له فرجع فلما رجع في الثالثة استدعي فأذن له ولفظ البخاري الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته» 
وا اص ا اراي لامر ا وتعلق بقصة عمر 
من زعم أنه كان لا يقبل : خبر الواحد. ولا حجة فيه لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي 
موسى ولايخرج بذلك عن كونه خبر واحد» واستدل به من ادعى أن خبر العدل بمفرده لا يقبل 
حتى ينضم إليه غيره كما في الشهادة» قال ابن بطال: وهو خطأ من قائله وجهل بمذهب عمرء 
فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى «أما إني لم أتهمك ولكني أردت أن لا يتجرأ 
الناس على الحديث عن رسول الله ي . قلت: وهذه الزيادة في الموطأ عن ربيعة عن غير 
واحد من علمائهم أن أبا موسى . . فذكر القصة وفي آخره «فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم 
أتهمك» ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله يلع وفي رواية عبيد بن حنين التي 
أشرت إليها آنفاً «فقال عمر لأبي موسى : والله إن كنت لأميناً على حديث رسول الله كلك ولكن 
أحببت أن أستئبت ستئبت» ونحوه في رواية أبي بردة حين قال أي بن كعب لعمر «لا تكن عذاباً على 
أصحاب رسول الله ا فقال: سبحان الله» إنما سمعت شيياً فأحبيت أن أتثبت» قال ابن 
بطال: فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره» وقد قبل عمر خبر 
الال الراك بها ى رربت المراة فو دكي روا را الو تبن لوس ا رك 
لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك . واا دال يحتمل أن يكون حضر عنده 
من قرب عهده بالإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله كَكوٌعند الرغبة والرهبة 
طلباً للمخرج مما يدخل فيه فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئاً من ذلك ينكر عليه حتى يأتي 
بالمخرج . . وادعى بعضهم أن عمر لم يعرف أبا موسى, قال ابن عبك الير: وهو قول خرج بغير . 
روية من قائله ولا تدبر» فإن منزلة أبي موسى عند عمر مشهورة. وقال ابن العربي : اختلف في 
طلب عمر من أبي موسى البينة على عشرة أقوال ترما وكاليها متداخل ولا تررك علي 
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ما قدمته. واستدل بالخبر المرفوع . على أنه لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث» قال ابن 
ا مسيم a E E‏ ل م وروى 
فلت : 5227101 0 ا ا على ان 
الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن» فمن استأذن أكثر فلا حرج-عليه 








kK. حداجهم‎ 


قال : الاستئذان أن يقول السلام عليكم أأدخل؟ كذا قال» ولا يتعين هذا اللفظ . 


وحكى: ابن العربي إن كان بلفظ الاستعذان لا يعيدء وإن كان بلفظ اخر أعادء قال: 
والأصح لا يعيد» وقد تقدم ما حكاه المازري في ذلك. وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن 
أبي العالية قال: أتيت أبا سعيد فسلمت فلم يؤذن ليجثم:سلمت فلم يؤذن لي فتنحيت ناحية 
فخرج على غلام فقال: ادخل» فدخلت فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت - يعني على 
الثلاث ‏ لم يؤذن لك . واختلف في حكمة الثلاث فروى ابن أبي شيبة من قول علي بن أبي طالب : 
الأول إعلام» والثانية مؤامرة» والثالغة عزمة إما أن: :يؤذن: له :وإما أن يرد. قلت: ويؤخذ من 
صنيع أبي موسى حيث: ذكر اسمه أولا وكليته اننا ونسبته الغا أن الأولى هي الأصل والثانية إذا 
جوز أن يكون التبس على من استأذن عليه والثالثة إذا غلب على ظنه أنه عرفهء قال ابن عبد البر : 
وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في الاستئذان قوله تعالى #يا آما الذين امنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات) [النور: : ۸] قال: وهذا غير معروف 
في تفسيرها. وإنما أطبق الحمهور عل أن المراد بالمياث الثلاث الأوقات. قلت : وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال «بلغنا E‏ لو بدي 
طعاماًء فجعل الناس يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا! إنه ليدخل على 
المرأة وزوجها غلامهما وهما في ثوب واحد بغير إذن» فنزلت» وأخرج أبو داود وابن O‏ 
قوي من حديث ابن عباس أنه سئل عن الاستئذان: في العورات الثلاث فقال: إن الله ستير يحب 
الستر» وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابيم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده وهو على أهله 
فأمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث. ثم بسط الله الرزق فاتخذوا الستور والحجال فرأى الناس أن 
ذلك قد كفاهم الله به ما أمروا به. . ومن وجه آخر صحيح عن ابن عباس : : لم يعمل بها أكثر الناس» 
وإني لامر جاريتي أن تستأذن علي . وني الحديث ايها أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن 
لا يأذن سواء سلم مرة أم مرتين أم ثلاثة إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه 
للمستأذن. وفيه أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك في 
وصفه بالعلم والتبحر فيه . قال ابن بطال : وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو دونه؟ وفيه أن 
لمن تحقق براءة الشخص ما يخشى منه وأنه لا يناله بسبب ذلك مكروه أن يمازحه ولو كان قبل 
إعلامه بما يطمئن به خاطره مما هو فيه» لکن يشرط أن ل يظول الفصيل لقلا يكون سيا ى إدامة 
تأذي المسلمين بالهم الذي وقع له كما وقع للأنصار مع أبي موسى» وأما إنكار أبي سعيد عليهم 
فإنه اختار الأولى وهو المبادرة إلى إزالة ما وقع فيه قبل التشاغل بالممازحة. 
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4 باب إذا دعي الرجل فجاءَ هل يُستأذن؟ 


وقال سعيدٌ عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن البى قال "لهو ا 


5 3 و 3 اله 0-9 
ٌْ 15415 حدينا أبو نعيم حدثنا عو در ET‏ 


عبد الله أخبرنا عمرٌ بن ذرٌ أخبرنا مجاهدٌ «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلتٌ مع 
رسول الله ية فوَجدَ لبَنآ في قَدَح فقال: أبا هرّء الْحَقْ أهلّ الصَفَةٍ فادعهم إلىّ. قال: 
فأتيتهم فدعوتهم, فأقبّلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا) . 

قوله: (باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن)؟ ر يعني أو يكتفي بقرينة الطلب.. 


قو له: (وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي بي قال : هو إذنه) كذا 
للأكثر ووقع للكشميهني «وقال شعبة» والأول هو المحفوظ . وقد أخرجه المصنف في «الأدب 
المفرد» وأبو داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة» ولفظ البخاري «إذا دعي أحدكم 
فجاء مع الرسول فهو إذنه» ولفظ أبي داود مثله وزاد «إلى طعام» قال أبو داود لم يسمع قتادة من 
أبي رافع› كذا في اللؤلؤي عن أبي داود ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيئاً. كذا قال» CD ay,‏ 
في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه» وللحديث مع ولك 
متابع أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ 
«رسول الرجل إلى الرجل إذنه) وأخرج له شاهدا موقوفاً على ابن مسعود قال «إذا دعي 3 
فهو إذنه) وأخرجه 9 أبي شيبة مرفوعاً. وأعتمد ی اف داود فقال: 
البخاري تعليقاً لأجل الانقطاع. كذا قال» سامير الع او 
الأغلبوء خن تن وهو غالباً يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه كما قال في الزكاة «وقال 
طاوس قال معاذ» فذكر أثراً وطاوس لم يدرك عاذ : وكذا إذا كان فوق من علق عنه من ليس 
على شرطه كما قال في الطهارة «وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وحيث وقع فيما طواه 
من ليس على شرطه مرضه كما قال في النكاح «ويذكر عن معاوية بن حيدة» فذكر خلا 
ومعاوية هو جد بهز بن حكيم»؛ وقد أوضحت ذلك في المقدمة. 0 أووة الس طرفاً من 
حديث مجاهد عن أبي هريرة قال «دحلت مع رسول الله ل فوجد لبنأ في قدح فقال : أبا هري 
الحق أهل الصفة فادعهم إلى . قال : فاتیتهم فدعوتهم فأقبلواء فامتاد نوا فأذن لهمء فدخلوا) 
اقتصر منه على هذا القدر لأنه الذي احتاج إليه هناء وساقه في الرقاق بتمامه كما سيأتي» ) 
وظاهره يعارض الحديث الأول ومن ثم لم يجزم بالحكم. وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك ٠‏ 


محمد بن مقاتل أخبرنا 


© في نسخة «ص»: ح ونا 
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على اختلاف حالين: إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان» 3 
إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» وإلا لم يحتج 

اتناف إذن .: وقال ابن التين : TE‏ ل يدت 0 
بخلافه. قال: والاستئذان على كل حال أحوط. وقال غيره: إن حضر عيفة ال ا 
استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة» وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا 
جمع الطحاوي» واحتج بقوله في الحديث الثاني «فأقبلوا فاستأذنوا» فدل على أن أبا هريرة لم 
يكن معهم وإلا لقال فأقبلناء كذا قال. 


6 باب التسليم على الصبيان 

- حتتثنا على بن الجَعْد أخبرنا شعبة عن سيّار عن ثابت البُناني عن أنس بن 
مالك رضي اللّه عنه أنه مرّ على صِبيانٍ فسلم عليهم وقال: كان النبيّ 207 يفعله» . 

قوله: (ياب للحت عي SS‏ لا ذر وكأنه ترجم بذلك للرد على 
من قال لا يشرع لأن الرد فرض وليس الصبي من أهل الفرض» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
اح قال كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان» وعن ابن سيرين أنه كان يسلم على 
الصبيان ولا يسمعهم . 

قوله: (عن سيار) به بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو أبو الحكم مشهور باسمه وكنيته معا 
فيجيء ء غالبا i‏ أبي الحكم» 8 عنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي واسطي 
من طبقة الأعمش» وتقدمت وفاته على وفاة ”م شيخه ثابت البناني بسنة وقيل أكثر› وليس له في 
الصحيحين عن ثابت إلا هذا الحديث. وقال البزار : م به ساعن ديت غيره. قلت: 
ورواية شعبة عنه من رواية الأقران» وقد حدث شعبة عن ثابت نفسه بعدة أحاديث» وكأنه لم 
يسمع هذا منه فأدخل بينهما واسطة. . وقد روى شعبة أيضاً عن آخر اسمه سيار وهو ابن سلامة 
أبو المنهال وليس هو المراد هناء ولم نقف له على رواية عن ثابت. وأخرج النسائي حديث 
الباب من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بأتم من سياقه ولفظه "كان رسول الله 3 يزور 
الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم» وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير 
مرة» بخلاف سياق الباب حيث قال «مر على صبيان فسلم عليهم) فإنها تدل على أنها واقعة 
حال» ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين. . وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود من طريق 
سليمان بن المغيرة ة عن ثابت بلفظ «غلمان» بدل صبيان» ووقع لابن السني وأبي نعيم في «عمل 
يوم وليلة» من طريق عثمان بن مطر عن ثابت بلفظ «فقال السلام عليكم يا صبيان» وعثمان واه. 
ولأبي داود من طريق حميد عن أنس «انتهى إلينا النبي ب وأنا غلام في الخلمان فسلم عليناء 
فأرسلني برسالة» الحديث» وسيأتي في باب حفظ السر. وللبخاري في «الأدب المفرد» نحوه 
من هذا الوجه ولفظه «ونحن صبيان فسلم عليناء وأرسلني في حاجة» وجلس في الطريق 
يعات قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على اداب الشريعة. 


كتاب الاستئذان | باب | RZ‏ تمت ا 
وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. قال أبو سعيد المتولي في «التتمة» 
من سلم على صبي لم يجب عليه الرد لأن الصبي ليس من أهل الفرض» وينبغي لوليه أن يأمره 
بالرد ليتمرن على ذلك» E‏ ارا ل الاي E‏ يا 1 
الفرض» وكذا قال شيخه القاضي حسين»› ورده المستظهري. وقال النووي: | لأصح 
لايجزىء. ولو ابتدأ الصبي بالسلام وجب على البالغ الرد على على الصحيح. قلت: ويستثنى من 
السلام على الصبي ما لو كان وضيئاً وخشي من السلام عليه الافتنان فلا يشرع ولا سيما إن كان 
نراهقا متفردا. 
١5‏ باب تسليم الرجال على النساء» والنساء على الرجال 

- حدثنا عبد الله بن مَسلمة حدّئنا ابن أبي حازم عن أبيه «عن سهل قال: كنا 
نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل : ولم؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسلٌ إلى بُضاعة ‏ نخل © 
بالمدينة - فتأخدٌ من أصول السّلْق فتطرحه في قدر وتكركر حبّات من شعير» فإذا صلّينا 
الجمعة انصرّفنا ونسلم"" عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرّح من أجله» وما كنا تفيل ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة». ظ 


4- ححدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرُ عن الزُهريٌ عن أبي سّلمة بن 
عبد الرحمن ¿ «عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله &: يا عائشة. هذا جبريل 
را مالك السلام. قالت: قلت: وعليه السلامٌ ورحمة الله» ترّى مالا نرَى. تريد 
رسول الله كلا . 
تابعه شعيبٌ . وقال يونس والنعمان عن الرُهريٌ «وبركاته». 


قوله: (باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال) أشار بهذه الترجمة إلى رد ما 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على 
النساء والنساء على الرجال. وهو مقطوع أو معضل . والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. 
وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما. وورد فيه حديث ليس على شرطه» وهو حديث 
أشماء :يدك يويك «مر علينا النبي ميه في نسوة فسلم علينا» حسنه الترمذي وليس على شرط 
البخاري فاكتفى بما هو على شرطه. وله شاهد من حديث جابر عند أحمد. وقال الحليمي : 
كان النبي بي للعصمة مأموناً من الفتنةء فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت 
أسلم. وأخرج أبو نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث وائلة مرفوعاً #يسلم الرجال على النساء 
ولا يسلم النساء على الرجال» وسنده واه» ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه 





)١(‏ زاد في نسخة «ق٤:‏ قال ابن مسلمة. 
(۲) سقطت الواو من نسخة «ص» 





3 كتاب الاستنذان | ياب 5ا| (EA ATCA‏ 
وسنده جيد» وثبت في مسلم حديث أم هانىء «أتيت النبى ييه وهو يغتسل فسلمت عليه». 


قوله: (كنا نفرح يوم الجمعة) في رواية اليد : بيوم» بزيادة موحدة في أوله› 
٠‏ وتقدم. في الجمعة من وجه اخر عن أبي جازم يلفط كنا متي بوم الجمعة») وذكر سبب 
الحديث ثم قال في اخره «كنا نفرح بذلك» . ) 


قوله: (قلت لسهل ولم) بكسر اللام دم والقائل هو أبو حازم راوي الحديث 
والمجيب هو سهل . 

قوله: (كانت.لنا عجوز) في الجمعة «امرأة» ولم أقف على اسمها. 

قوله: (ترسل إلى بضاعة) بضم الموحدة على المشهور وحكي كسرها وبتخفيف المعجمة 
وبالعين المهملة وذكره بعضهم بالصاد المهملة . ْ 

قوله: لايق a‏ )لقا عر عد الدب ملم د SG‏ 
القعنبي»› وفسر بضاعة بأنها نخل بالمدينة» والمراد بالنخل البستان» ولذلك كان يؤتى منها 
بالسلق» وقد تقدم في كتاب الجمعة أنها كانت مزرعة للمرأة المذكورة» N E‏ 
ق ساعدة» وبها بئر مشهورة وبها مال من أموال المدينة» كذا قال عياض ومراده بالمال 
البستان وقال الإسماعيلي : في هذا الحديث بيان أن بئر بضاعة بئر بستان» فيدل على أن قول 
أي سه جد يعن الذي أخرهة: أصيحات: الستخ: انها كانت تطرع ا خرق الحيض 
وغيرها أنها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر ونحوه إلى البئر. قلت: وذكر أبو داود في 
«السنن» أنه رأى بضاعة وزرعها ورأى ماءها وبسط ذلك في كتاب الطهارة من سننه» وادعى 
الطحاوي أنها كانت سيحاً وروى ذلك عن الواقدي» ولع عد وضع استبعاب :ذلك 

قوله: (في قدر) في رواية الكشميهني في القدر (وتكركر) أي تطنحن كما تقدم في 
الجمعة» قال الخطابي: الكركرة الطحن 00 وأصله الكر وضوعف لتكرار عود الرحى في 
الطحن مرة أخرى» وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت رت والكركرة أيضاً شدة الصوت 
للضحك حتى يفحش وهو فوق القرقرة. ) 

قوله: (حبات من شعير) بين في الرواية اتيف ا أنها قبضة» وقد قدمت بقية 
شرحه هناك . الحديث الثاني : 

قوله: او ر 

قوله: (يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام) تقدم شرحه في المناقب» وحكى ابن 
التين أن الداودي اعترض فقال : لآ قال لملاكة رجال:ه ولكن الها ذكر هم اا ر والجواني 
أن جبريل كان يأتي النبي ييه على صورة اا ا الوحي وقال ابن بطال عن 


كتاب الاستئذان | باب ۷ ۵۹“ E‏ 


المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا اميت الفتنة» وفرق المالكية , 
بين الشابة والعجوز سدا للذريعة› ومنع منه ربيعة ا - وقال الكوفيون: لاء 
ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة» قالوا: 

المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. تان الميلت: وج ملك ديت مهل في لابه 
فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى. وقال المتولي: | 
کان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجلء وإن كانت أجنبية نظر : e‏ 
يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء راچ فلو ابتدأ أحدهما كره للاخر الرد» وإن 
كانت مجورا لا فحن بها ا . وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين 
الجمال وعدمه» فإن الجمال مظنة الافتتان» بخلاف مطلق الشابة. فلو اجتمع في المجلس 
رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتئة . 








قوله: (تابعه شعيب» وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته) أما متابعة شعيب 
فوصلها المؤلف في الرقاق» وأما زيادة يونس وهو ابن يزيد”فتقدم في الحديث بتمامه مواصولاً 
في كتاب المناقب» وأما متابعة النعمان وهو ابن راشد فوصلها الطبرانى فى الكبير» ووقعت لنا 
بعلو في «جزء هلال الحفار» قال الإسماعيلي: قد أخرجنا فيه من حديث ابن المبارك «وبركاته» 
وكان ساقه من طريق أبي إبراهيم التثاني ومن طريق حبان بن موسى كلاهما عن ابن المبارك 
وكذا قال عقيل وعبيد الله بن ا زياد.عن الزهري . 





۷- باب إذا قال: من ذا؟ فقال: آنا 
_-١‏ حلاثنا أبو الوّليد هشامٌ بن عبد الملك حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر 
«قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيثٌ النبئَ بي فى دين كان على أبى» 
فدققت الباب» فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهّها». 
قوله: 0 إذا 0 1 00 اللا ان أبي ذر» وكأنه لم 


قوله: (عن محمد بن المتكدز) ا الإسماعيلي لاعن أحمد بن محمد بن لضو 
وغيره عن علي بن الجعد شيخ البخاري فيه عن شعبة أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر» . 


قوله: (أتيث تيت النبي 5ة في دين کان على أبي) تقدم بيانه في كتاب البيوع من وجه آخر مطولاً. 


قوله: (فدققت) بقافين للأكثر» وللمستملى والس ين «فلفعت») بفاء وعين مهملة. 
وفي رواية الإسماعيلي «(فضربت الباب» وهي ون وان فدققت بالقافين» وله من شر 
دمي عند سم استاثنت على الني 4ه ولمسلم في أخرى «دعوت الني 186 
ح---- ل ليت 


)١(‏ في نسخة «ص»: فدفعت. 


:3 كناب الاستتذان | باب 1\۸ حا “Ko (AON‏ 





قوله: (فقلت : أنا. فقال: آنا أنا. كأنه كرهها) وفي رواية لمسلم «فخرج وهو يقول آنا 
أنا» وفي أخرى «كأنه كره ذلك» ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة «كره ذلك» بالجزم . 
قال المهلب : : إنما كره قول أنا لأنه ليس فيه بيان إلا إن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه 
صوته ولا يلتبس بغيره» والغالب الالتباس. وقيل إنما كره ذلك لأن جابراً لم يستأذن بلفظ 
السلام» وفيه نظر لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه طلب الدخول» وإنما جاء في حاجته فدق 
الباب ليعلم النبي بي بمجيئه» فلذلك خرج له. وقال الداودي إنما كرهه لأنه أجابه بغير 
ما سأله عنه» لأنه لما ضرب الباب عرف أن ثم ضارباء فلما قال أنا كأنه أعلمه أن ثم ضارباً فلم 
يزده على ما عرف من ضرب الباب» قال: وكان هذا قبل نزول أ لادان فلت وفه 
نظر › لكنه' لا تان بن الق رين ها دلت عليه الآية» ولعله رأئ أن الاستئذان ينوب عن 
ضرب الباب» وفيه نظر لأن الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج إلى ضرب 
الباب ليبلغه صوت الدق فيقرب أو يخرج فيستأذن عليه حينئذ» وكلامه الأول سبقه إليه 
الخطابي فقال : قوله «أنا» لا ي يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعلمه وكان حق الجواب أن 
يقول أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه. وقد أخرج المصنف في «الأدب 
المفرد» وصححه الحاكم من حديث بريدة «أن النبي كَل أتى المسجد وأبو موسى يقرا قال 
فجئت فقال من هذا؟ قلت: أنا بريدة» وتقدم حديث أم هانىء «جئت جئت إلى النبي بي فقلت أنا أم 
هانىء» الحديث في صلاة الضحى» قال النووي: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه 
لم يكره ذلك» وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان أو القارىء فلان أو القاضي فلان إذا لم 
يحصل التمييز إلا بذلك. وذكر ابن الجوزي أن السبب في كراهة قول «أنا» أن فيها نوعاً من 
الكبر» كأن قائلها يقول أنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي ولا نسبي. وتعقبه مغلطاي بأن هذا 
لا يتأتى في حق جابر في مثل هذا المقام . وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك 
لئلا يستمر عليه ويعتاده والله أعلم . قال ابن العربي : في حديث جابر مشروعية دق الباب»› ولم 
ع في الحديث بیان هل کان بالة اوا قلت: وقد أخرج البخاري في «الأدب المقرد» 
من حديث انس «أن أبواب رسول الله َو كانت تقرع بالأظافير» وأخرجه الحاكم في «علوم 
الحديث» من حديث المغيرة بن شعبة» وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب» وهو حسن 
لمن قرب محله من بابه» أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن 
يقرع بما فوق ذلك بحسبه . . وذكر السهيلي أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن 
فيه حلق فلأجل ذلك فعلوه» والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيراً وإ وإجلالاً وأدياً. 


1۸ باب من رد فقال: عليك السلام . 
زقالف عاق وعليه السلام ورحمة و 
وقال النبي ل : رد الملائكة على آدم: : السلام عليكَ ورحمة الله 
“٥۱‏ حلانا اسا منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدّئنا عَبَيدٌ الله عن 


کتاب الاستئذان | باب ۱۸| ح ا٥٦‏ امك ااا ل _ سسس ع 
سعید بن أبي سعید المقبريٌ عن أبي ووو رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد 
- ورسول الله 5 جالسنٌ في ناحية المسجد ‏ فصلى ثم جاءَ فسلم عليه. فقال له 
رسول الله ية : وعليك السلام» ارجع فصل فإنك 0 فرجع فصلى» > ثم جاء 
فسلم» > فقال : وعليك السلام. فارجعٌ فصل فإنك لم تصل تصل . فقال في الثانية دان :ف الت 
بعدّها -: عذّمني يا رسول اللّه. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءًء ثم استقبل 
القبلة فكبّزء ثم اقرا انها" نوكا م اركغ حتى تَطمئنَ راكعاء ثم ارف 
حتى سنوي قائماء TT‏ ساعد ثم ارفغ حتى تطمئنَ جالساًء ثم 
اسجذ حتى تَطمئنَ ساجداء ثمّ ارفع حتى تطمئنّ جالساًء ثم افعلْ ذلك في صلاتك 
كلها». 
وقال أبو أسامة فى الأخير «حتى تستَوىَ قائمأ» . 
75- حدتنا ابن شان قال" : حدّئني يحيى عن عبيد الله حدّئني سعيدٌ عن أبيه 

عن أبي هريرة قال: قال النبئ 45 : ثم ارفع حتى تطمئنّ جالسأ» . 
۰ قوله: (باب من رد فقال: عليك السلام) يحتمل أن يكون أشار إلى من قال: لا يقَدَّم 
.على لفظ السلام شيء» بل يقول في الابتداء والرد: السلام عليك» أو من قال لا يقتصر على 
- الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع. أو من قال لا يحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول 
«وعليك السلام»» أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر على «عليك» بغير لفظ السلام» أو 
من قال لا يقتصر على عاك السلام» بل يزيد «ورحمة الله" . . وهذه خمسة مواضع جاءت فيها 
اثار تدل عليهاء فأما الأول فيؤخذ من الحديث الماضي (إن السلام اسم كيني أن اندم 
على اسم الله شيء » نبه عليه أبن دفيق العيد» ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدىء لو قال: 
«عليك و لم يجزىء. وذكر النووي عن المتولي أن من قال في الابتداء «وعليكم السلام» 
لايكون سلاما ولا يستحق جواباًء 00 > قال التووي فاو 
اللفظ المعتاد. هكذا ا الخلاف RE‏ الواو واثباتها؛ ل أن الخلاف في 

في التحلل بلفظ عليكم السلا الا اتر 0 بي جري وقد تقدم الكلاء 
عليه في الباب الأول» Tay‏ ا 
قال قال لي أبي قرة بن إياس المزني الصحابي : : إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم» »> فلا 
تقل وعليك السلام فتخصه وحده» فإنه ليس وحده. ا . ومن فروع هذه المسألة لو 


)00 فى نسخة (ق»: ما. 
030 ليس في نسخة «ق»: قال. 
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وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لا يكفي الرد بصيغة الإفراد» لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم ‏ 
فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلاً عن الأحسن» نبه عليه ابن دقيق العيد. وأما الثالث فقال 
التووي : “اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال: «عليك» بغير واو لم يجزىء» وإن قال بالواو 
فوجهان ‏ وأما الرابع فأخرج البخاري.في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن عباس أنه :كان 
إذا سلم عليه يقول «وعليك ورحمة الله» وقد ورد مثل ذلك في أحاديث مرفوعة سأذكرها في 
«باب كيف الرد على أهل الذمة» . وأما الخامس فتقدم الكلام عليه في الباب الأول. 





قوله: (وقالت عائشة : 5-5 السلام ور حمه ة الله وبركاته) هذا طرف من حديثث تقدم ذكره 
قريباً في «باب تسليم الرجال والنساء») وفيه بيان من زاد فيه «وبركاته»). 


قوله: (وقال النبي مياد رد الملائكة على ادم : السلام عليك ورحمة الله) هذا ا 
الحديث الآاخر الذي تقدم في أول كتاب الاستئذان» وجزم المصنف بهذا اللفظ مما يقوي رواية 
الأكثر بخلاف رواية الكشميهني . 

قوله: (عبيد الله) هو ابن عمر بن حفص العمري . 

قوله: (عن أبي هريرة) قد قال فيه بعض الرواة «عن أبيه عن أبي هريرة» وهي رواية يحبى 
القطان.المذكورة في آخر الباب» وبينت في كتاب الصلاة 5ئ الروواكين أرجح . 

قوله: (أن رجلاً دخل المسجد) الحديث في قصة المسيء ء صلاته» والغرض منه قوله فيه 
0 ثم جا فام على الي فال 0ه : وعليك السلام» اا فی ا ة بلفظ «فرد عليه 
النبي يي وفي رواية أخرى «فقال: وعليك» وسقط ذلك أصلاً من الرواية الاتية في الأيمان 
والنذور» وقد تقدم ما فيه مع بقية شرحه مستوفى في «باب أمر الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
من كتاب الصلاة. 

قوله: (وقال أبو أسامة فى الأخير: حتى تستوي قائماً) وصل المصنف رواية أبي أسامة 
هذه في كتاب الأيمان والنذور كما سيأتي» وقد بينت في صفة الصلاة النكتة في اقتصار البخاري 
علن هله اللفظة من هذا الحديث. وحاصله أنه وقع هنا في الأخير ثم اوغ بغي تصن 
جالساً» فأراد البخاري أن يبين أن راويها خحولف فذكر رواية أبي أا تمتها : 
وأجاب الداودي عن أصل الإشكال بأن الجالس قد يسمى قائماً لقوله تعالى: #ما دمت عليه 
قائماً» [آل عمران: ]١‏ وتعقبه ابن التين بأنٍ التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها 
هو القيام› يع فكوك و جى توي قاتا هو المد وفيه نظر لأن الداودي عرف ذلك 
وجعل القيام مولا على الاو واستدل بالآية والإشكال إنما وقع في قوله في الرواية 
الأخرى «حتى تطمئن جالساً)» وجلسة الست لج شل برو أن تكون مرادة لا تشرع الطمأنينة 
فيهاء فلذلك احتاج الداودي إلى تأويله» لكن الشاهد الذي اتی به عكس المراد» والمحتاج إليه 
هنا أن يأتي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوساء رن الس المجس التي جد 
أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي› وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهد والله أعلم . 


کا كات :18 +9 ا سي ۷ 


قوله في الطريق الأخيرة: (قال النبي بي ثم ارفع حتى تطمئن جالساً) هكذا اقتصر على هذا 
القدر من الحديث» وساقه فى كتاب الصلاة بتمامه . 


5 
4 باب إذا قال: فلان يقرئك السلام 
۳ حلاثنا آبو تُعَيم حدّثنا .زكريا قال: سمعت عامراً يقول: حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن «أن عائشة رضي الله عنها حدّئته أن النبيّ يل قال لها : ان جبريل 
يقرأ عليك السلام . فقالت: وعليه السلام ورحمة الله . 


قوله: (باب إذا قال فلان يقرئك السلام) في رواية الكشميهني «يقرأ عليك السلام» وهو 
لفظ حديث الباب وقد تقدم شرحه في مناقب عائشة» وتقدم شرح هذه اللفظة وهي «اقرأ 
السلام» في كتاب الإيمان» قال النووي: في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام» ويجب على 
الرسول تبليغه لأنه أمانة» وتعقب بأنه بالوديعة أشبهء والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه 
الأمانة وإلا فوديعة والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. قال: وفيه إذا أتاه شخص بسلام من 
e‏ ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرج النسائي عن 
رجل من بني تميم أ نه بلغ النبي كد سلام أبيه» فقال له «وعليك يك وعلى أبيك السلام» وقد تقدم 
في المناقب أن خديجة لما بلغها النبي ول عن جبريل سلام الله عليها قالت «إن الله هو السلام 
ومنه 1 Ah rE‏ ا اي 
اننا ن سول ل يفك السام ويل ان إلى ما تجهزت به» . 


4 جانا باهي بن موسي أخيرنا مشا عن معمر عن الزهري عن عروة بن 
الزبير «قال: أخبرني أسامة بن زيل أن النبئَ ية ركب حماراً عليه إكافٌ تحبّهُ قطيفة 
فدّكية» وأردفٌ د ا زيد وهو يُعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن 
الخزرج - وذلك قبل وقعة بدر - حتى مر في مجلس فيه أخلاط منّ المسلمين والمشركين 
عَبدة الأوثان» واليهود» وفيهم عبد الله بن أب ابن سَلولَء وفي المجلس عبد الله بن 
53 فلما غشيت المجلسس عَجاجة الذابة حكر رَ عبد الله بن أب أنفَهُ بردائه ثم قال : 
لا تغيّروا علينا. فسلّم عليهم النبن بي ثم وقفف فَنرّلَ فَدَعاهُم إلى الله وقرأ عليهم 
القران. فقال عبد الله بن أبيّ م ابن سَلولَ: أيّها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول 


)١(‏ سقط من نسخة اص». 
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حقاًء فلا تؤذنا في مَجالسناء وارجغ إلى رَحلكَ فمن جاءك منّا فاقصص عليه . قال ابن‎ 
رواحة: اغشنا فى مجالسنا فإِنّا نحت ذلك . فاسّْتبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى‎ 
هموا أن يتواتئّبواء فلم يرل الب يل يُخْفْضهمء ثم ركب دابّته حتى دخل على سعد بن‎ 
فقال: أيْ سعد ألم تسمعَ ما قال أبو حباب - يريد عبد الله بن أبىَ  قال كذا‎ 31 

. قال: اعفٌ عنه يا رسول الله واصفَحْ» فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك» ولقد 
39 أهلّ هذه البَحرة على أن جره فيعصبونة بالغصابةغ: فلا رد الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك شرق بذلك, فذلك فعلّ به ما رأيت. فعَفا عنه النبئئ كلها . 





قوله: (باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين) أورد فيه حديث 
أسامة بن زيد في قصة عبد الله بن أبي . فالةاتة A‏ قوله «ابن سلول» هي قبيلة من هوازن 
وهو اسم أمه يعني عبد الله فعلى هذا لا ينصرف . ل ومراده أن اسم أم عبد الله بن أبيّ وافق 
اسم القبيلة المذكورة لا أنهما لمسمى واحد. . وفيه احتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين» وفيه «فسلم عليهم النبي يك وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً في «باب كنية المشرك» 
من كتاب الأدب. قال النووي: السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم 
ويقصد به المسلم. قال ابن العربي : ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة» وبمجلس 
فيه عدول وظلمة» وبمجلس فيه محب ومبغض. واستدل النووي على ذلك بحديث الباب» 
وهو مفرع على منع ابتداء الكافر بالسلام» وقد ورد النهي عنه r‏ فيما أخرجه مسلم 
والبخاري في «الأدب المفرد» من طريق سهل بن 5 صالح عن أبية: عن أبي هريرة رفعه 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى اا واضطروهم إلى أضيق الطريق» وللبخاري في «الأدب 
المفرد» والنسائي من حديث ل بصرة وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة الغفاري أن 
النبي يو قال «إني راكب غدا إلى اليهود. فلا تبدؤوهم بالسلام) وقالت طائفة يجوز ابتداؤهم 
بالسلام» فأخرج الطبري من طريق ابن عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى : 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» [الممتحنة: ۸] وقول إبراهيم لأبيه #ؤسلام 
عليك) [مريم: .]٤١‏ وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب أنه 
سل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولا نبدؤهم. قال عون : 
فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ذا أرق اسا أن داهم : قلت لم؟ قال لقوله تعالى : 
«إفاصفح عنهم وقل سلام) وقال البيهقي بعد أن ساق حديث أبي أمامة أنه كان يسلم على كل 
من لقيه» فسئل عن ذلك فقال: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا . . هذا رأي ابي 
أمامة. وحديث أبي هريرة في ي النهي عن ابتدائهم أولى . وأجاب عياض عن الاية وكذا عن قول 
إبراهيم عليه السلام لأبيه» بآن القصد بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيهما التحية. e‏ 
صرح بعض السلف بأن قوله تعالى: لوقل سلام فسوف يعلمون» [الزخرف: 84] نسخت باية 
القتال. وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي بيا على الكفار حيث كانوا 
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مع المسلمين وبين حديث أبي هريرة في النهي عن السلام على الكفارء لأن حديث أبي هريرة 
عام وحديث أسامة خاص» فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب 
ولا حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك» والمراد منع ابتدائهم بالسلام 
المشروع› فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه كأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين فهو جائز كما كتب النبي يي إلى هرقل وغيره «سلام على من اتبع الهدى». 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال «السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم : 
السلام على من اتبع الهدى» وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين مثله. ومن طريق أبي 
مالك «إذا سلمت على المشركين فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيحسبون أنك 
سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم) قال القرطبي في قوله «وإذا لفيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه) معناه لا تہ تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراماً لهم واحتراماً» وعلى هذا 
فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى» وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق 
و0 
لابا بام على كن فرت انبا ومن قم بر ئلا 
حتى تتبينَ توبثه» وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ 
وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شرَبة الخمر 
70 حتثنا ابن كير حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
عبن لكين کیب أن عه اهن کیت قال امیت قم ون مالك ات عي حلفا 
عن تبوك ونهى رسول الله كي عن كلامنا وآتي رسول الله ية فأسلَّمٌ عليه» فأقولٌ في 
نفسي: هل حرّكَ شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كمّلت خمسون ليلةء وآذن النبيئٌ كله 
بتوبة الله علينا حين صلى الفجر» . 
قوله: : (باب من لم يسلم على من اقترف ذنباًء ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته» وإلى 
متى نتبين توبة العاصي)' أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه» وقد ذهب الجمهور إلى آنه 
لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع . قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة 
في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم» وكذا قال ابن العربي» وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء 
الله تعالى» فكأنه قال الله رقيب عليكم. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة 
ماضية» وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع» وجالحات سحيام كنا عدم في الا 
. وقال ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافراء واحتج بقوله تعالى : 
0 للناس حسناً» [البقرة: ۸۳] وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى. وألحق بعض 
الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة» ككثرة المزاح واللهو وفحش القول» 
والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك» وحكى ابن رشد قال: قال مالك : 
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لا يسلم على أهل الأهواء . قال ابن دقيق العيد : ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري 
منهم . . وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضاً فقيل: يستبرأ حاله سنة وقيل ستة أشهر وقيل 
مین وما كما فی قضة کیب وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن 
الدالة على صدق مدعاه في توبته» ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم و ذلك 
باختلاف الجناية والجاني . . وقد اغترضن الداوقق على. من حده بخسين ليلة: أخذا من قصة 
كعب فقال: لم يحده النبي َي بخمسين › وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه» يعني فتكون 
واقعة حال لا عموم فيها . وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه فلا 
يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم» واحتج البخاري لذلك بقصة 
كعي :ن مالك انتهى: والقبيد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظرء 
فإنه ندم على ما صدر منه وتاب». ولك أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته» وقضيته أن 
لا يكلم حتى تقبل توبته› ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكناء 
وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك . 

قوله: (اقترف) أي اكتسب وهو تفسير الأكثر» وقال أبو عبيدة الاقتراف التهمة . 

قوله: (وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر) بفتح الشين المعجمة والراء 
بعدها موحدة جمع شارت :فال ابن الین : لم يجمعه اللغويون كذلك وإنما قالوا شارب 
وشرب مثل صاحب وصحب انتهى . وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسق وكاذب» وهذا الأثر 
وصله البخاري في «الأدب المفرد» من طريق حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم والموحدة عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ «لا تسلموا على شراب الخمر» وبه إليه قال «لا تعودوا شراب 
الخمر إذا مرضوا» وأخرج الطبري عن علي موقوفاً نحوه» وفي بعض النسخ من الصحيح «وقال 
عبد الله بن عمر» بضم العين وكذا ذكره الإسماعيلي وأخرج سعيد بن منصور بسند ضعيف عن 
ابن عمر «لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا) 
وأخرجه ابن عدي بسند أضعف منه عن ابن عمر مرفوعا . 

قوله: (حدثنا ابن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير» وذكر قطعاً يسيرة من حديث 
كعب بن مالك في قصة توبته في غزوة تبوك» وقد ساقه في المغازي بطوله عن يحيى بن بكير 
بهذا الإسناد. وقوله «واتي» هو بمد الهمزة فعل مضارع من الإتيان» وبين قوله «عن كلامنا) 
نه الجملة كلام كثير آخره «فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في . 
الأسواق ولا يكلمني أحد» وفي الحديث أيضا قصته مع أبي قتادة وتسوره عليه الحائط وامتناع 
أبي قتادة من رد السلام عليه ومن جوانة: ل غما سأله نه واقتصر البخاري على القدر الذي 
ذكره لحاجته إليه هناء وفيه ما ترجم به من ترك السلام تأديباً وترك الرد أيضا وهو مما يخص 
به عموم الأمر بإفشاء السلام عند الجمهورء وعكسن ذلك أبو أمامة فأخرج الطبري بسند جيد 
عنه أنه كان لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه فقيل له فقال: إنا 
أمرنا بإفشاء السلام» وكأنه لم يطلع على دليل الخصوص. واستثنى ابن مسعود ما إذا احتاج 
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لذلك المسلم رور ده أو دنيوية كقضاء حق المزافقةة فأخرج الطبري بسند اوو عن 
علقمة قال «كنت ردفاً لابن مسعود» فصحبنا دهقان» فلما انشعبت له الطريق أخل فييك انه 
عبد الله بصره فقال: السلام عليكم . فقلت : ألست تكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال نعم ولكن خق 
. الصحبة» وبه قال الطبري وحمل عليه سلام النبي ي4 على آهل مجلس فيه أخلاط من المسلمير 
والكفار» وقد تقدم الجواب عنه في الباب الذي قبله . 


١‏ باب كيف الردٌ على أهل الذمّة بالسلام؟ 





و 


5 ,_ احدثنا أبو اليمان a‏ تا 3 أخبرني 0 «أن 
عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رهط من اليهودٍ على رسول الله 4ه فقالوا: السام 
عليك» ففهمتها فقلت: .عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله يل : مهلا يا عائشة . 1 
الله يحب البرفقَ في الأمر كلّهء فقلتُ: دا زورك اه ادل حب جا عار قال 
برسول الله کل :.فقد فلت عليكم» . 


۷ 57" حدئنا عبد الله بن .يوست أخبرنا “مالك عن عبد الله بن دينار «عن 


عبد الله بن عمر ا الله عنهما أن سول الله ا قال : إذا سلم عليكم اليهودفإنما:يقول 
a 10 TE‏ 1 5# 
أحدهم: السام 3 '' فقل: وعليك». [الحديث 701 طرفه في : 1978]. 


م 


۸۔ حلثنا عثمان بن أبي شيبة حدّئنا هيم أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس 
«حدّثنا أنسٌ بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي كك : إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: |: وعليكم). [الحديث "7١5/8‏ طرفه فى: 5975]. 

قوله: (باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع 
من رد السلام على أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية» ويؤيده قوله تعالى : #فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها [النساء: 57] فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه كما 
تقدم تقريره. ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافرء قال ابن بطال: قال قوم 
رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية. وثبت عن ابن عباس أنه قال «من سلم عليك فرد 

عليه ولو كان مجوسياً» وبه قال الشعبي وقتادة» ومع من «لتدمالك والجخوور» وقال عطاء: 
الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقاًء > فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا 
فأحاديث الباب ترد عليه . 
الحديث الأول : 


)1١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) نسخة «ق»: عليك. 
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قوله: (أن عائشة قالت) كذا قال صالح بن كيسان مثله كما تقدم في الأدب» وقال سفيان 
عن الزهري عن عروة «عن عائشة قالت» وسيأتي في استتابة المرتدين. 

قوله: (دخل رهط من اليهود) لم أعرف أسماءهم» لكن أخرج الطبراني بسند ضعيف عن 
زيد بن أرقم قال: ابينما أنا عند النبي 45 إذ أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن الحارث 
فقال : السام عليك يا محمد. فقال: وعليكم» فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون ان الرهط 
المذكورين» وكان هو الذي باشر الكلام عنهم كما جرت العادة من نسبة القول إلى الجماعة 
والمباشر له واحد منهم. لأن اجتماعهم ورضاهم به في قوة من شاركه في النطق . 

و لقاو 00-6 عليك) كذا | في بي" بألف ساكنة» ٠‏ وسيأتي في - على 
ا 
تقدم في أوائل الأدب «فقالت عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم» ولمسلم من طريق أخرى عنها 
بالتخفيف وذيم بتحتانية ساكنة» وقال عياض: لم يختلف الرواة أن الذام في هذا الحديث 
بالمعجمة» ولو روي بالمهملة من الدوام لكان له وجه ولكن كان يحتاج لحذف الواو ليصير 
' صفة للسامء وقد حكى ابن الأعرابي الدام لغة في الدائم» قال ابن بطال: فسر أبو عبيد السام 
بالموت وذكر الخطابى أن قتادة تأوله على خلاف ذلك» ففى رواية عبد الوارث بن سعيد عن 
سعيد بن أبي عروبة قال : كان قتادة يقول تفسير السام عليكم تسامون دينكم وهو يعني السام - 
مصدر سئمه سامة وساما مثل رضعه رضاعة ورضاعا. قال ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسره 
قتادة مروياً عن النبي بيه أخرجه بقي بن مخلد في تفسيره من طريق سعيد عن قتادة عن أنس «أن 
النبي َيِه بينا هو جالس مع أصحابه إذ أتى يهودي فسلم عليه فردوا عليه فقال: هل تدرون 
ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله . قال: قال سام عليكم أي تسامون دينكم» قلت : : يحتمل أن 
يكون قوله أي تسامون دينكم تفسير قتادة كما بينته رواية عبد الوارث التي ذكرها الخطابي» وقد 
أخرج البزار وابن حبان في صحيحه من طريق سعید بن 5 عروبة عن قتادة عن 5 مر 
يهودي بالنبي 45 وأصحابه فسلم عليهم فرد عليه أصحاب النبي َة فقال : هل تدرون ما قال؟ 
ظ قالوا: نعم سلم علينا. قال : فإنه قال السام عليكم أي تسامون دينكم› ردوه علي فردوه فقال: 
كيف قلت؟ قال: قلت السام عليكم. فقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم ما قلتم) 
لفظ البزار وفي رواية ابن حبان «أن يهودياً سلم» فقال النبي 5 أتدرون» والباقي نحوه ولم 
يذكر قوله: «ردوه إلخ» لاخر «فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا وعليك». 

قوله: (واللعنة) يحتمل أن تكون عائشة فهمت كلامهم بفطنتها فأنكرت عليهم وظنت أن 
النبي َيه ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام فبالغت في الإنكار عليهم› وتم أن يكون سيق لها 
سماع ذلك من النبي بيه كما في حديثي ابن عمر وأنس في الباب» وإنما أطلقت عليهم اللعنة إما 
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لآنها كانت ترى جواز لعن الكافر المعين باعتبار الحالة الراهنة لاسيما إذا صدر منه ما يقتضي 

التأديب» وإما لأنها تقدم لها علم بأن المذكورين يموتون على الكفر فأطلقت اللعن ولم تقيده 

بالموت» والذي يظهر أن النبي بي أراد أن لا يتعود لسانها بالفحشء» أو أنكر عليها الإفراط في 

السب» وقد تقدم في أوائل الأدب في «باب الرفق» ما يتعلق بذلك» وسيأتي الكلام على جواز لعن 

المشرك المعين الحي في «باب الدعاء على المشركين» من كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. 
قوله: (مهلا يا عائشة) تقدم بشرحه في «باب الرفق» من كتاب الأدب. 


قوله: (فقد قلت عليكم) وكذا في رواية معمر وشعيب عن الزهري عند مسلم بحذف 
الواو» وعنده في رواية سفيان» وعند النسائى من رواية أخرى عن الزهري بإثبات الواو. قال 
رجوعه. قلت: في تقييده بذلك نظرء لأن اليهود حينئذ كانوا أهل عهد. فالذي يظهر أن ذلك 
كان لمصلحة التالف . الحديث الثانى : 

قو له: (عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) ياتى افق اتستتابة الموتدية من وة اخ يلفظ 
«حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر) . 

قو له: (إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك› فقل : وعليك) هكذا هو 
في جميع نسخ البخاري» وكذا أخرجه فى «الأدب المفرد» عن إسماعيل بن آبى أويس عن 
مالك» والذي عند جميع رواة الموطأ بلفظ «فقل عليك» ليس فيه الواو. وأخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق يحبى بن بكير» ومن طريق عبد الله بن کا ا 
الواو» وفيه نظر فإنه في الموطأ عن يحيى بن بكير بغير واو» ومقتضى كلام ابن عبد البر أن 
رواية عبد الله بن نافع بغير واو لأنه قال: لم يدخل أحد من رواة الموطأ عن مالك الواو. قلت: 
لكن وقع عند الدارقطني في «الموطات» من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ «فقل وعليكم» 
بالواو وبصيغة الجمع. قال الدارقطني: القول الأول أصح يعني عن مالك. قلت: أخرجه 
الإسماعيلي من طريق روح ومعن وقتيبة ثلاثتهم عن مالك بغير واو وبالإفراد كرواية الجماعة» 
وأخرجه البخاري في استتابة المرتدين من طريق يحيى القطان عن مالك والثوري جميعا عن 
عبد الله بن دينار بلفظ «قل عليك» بغير واو» لكن وقع في رواية السرخسي وحده «فقل عليكم» 
بصيغة الجمع بغير واو أيضاء وأخرجه مسلم والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
الثوري وحده بلفظ «فقولوا وعليكم» بإثبات الواو بصيغة الجمع» وأخرجه مسلم والنسائي من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بغير واو» وفي نسخة صحيحة من مسلم بإثبات 
الواو» وأخرجه النسائي من طريق ابن عبينة عن ابن دينار بلفظ «إذا سلم عليكم اليهودي 
والنصرانى فإنما يقول السام عليكم فقل : عليكم) بغير واو وبصيغة الجمع . وأخرجه أبو داود 
من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار مثل ابن مهدي عن الثوري› وقال بعده وكذا 
رواه مالك والثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه (وعليكم) قال المنذري فى الحاشية : حديث 
مالك أخرجه البخاري وحديث الثوري أخرجه البخاري ومسلم وهذا يدل على أن رواية مالك 
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عندهما بالواو. فأما أبو داود فلعله حمل رواية مالك على رواية الثوري أو اعتمد رواية روح بن 
عبادة عن مالك» وأما المنذري فتجوز في عزوه للبخاري لأنه عنده بصيغة الإفراد» ولحديث 





الحديث الثالث أورده من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس حدثنا أنس بن مالك يعني 
جده بلفظ (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعلیکم كذا رواه را ورواه قتادة عن 
أنس أتم منه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعبة عنه بلفظ «أن أصحاب النبي يلا 
قالوا إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال لوا : وعليكم» وأخرجه البخاري 
فى «الأدب المفرد» من طريق همام عن قتادة بلفظ «مر يهودي فقال السام عليكم› فرد أصحاب 
النبي ب عليه السلام» فقال: قال السام عليكم. > فأخذ اليهودي فاعترف» فقال: ردوا عليه) 
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق شيبان نحو رواية همام وقال في آخره ردوه. . فردوه» 
فقال: أقلت السام عليكم؟ قال: نعم» فقال عند ذلك: إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم) وتقدم “في الكلام على حديث عائشة من وجه آخر عن قتادة بزيادة فيه» وسيأتي في 
استتابة المرتدين من .طريق هشام بن زيد بن أنس «سمعت أنس بن مالك يقول» مر يهودي 
بالنبي ڪيا فقال : السام عليك» > فقال رسول الله كلا : وعليك . ثم قال : أتدرون ماذا يقول؟ قال : 
السام عليك . قالوا: يا رسول الله ألا نقتله» قال: إذا لم عنليكم آهل :الكتاب" فقولوا وعليكم) 
وفي رواية الطيالسي أن القائل : آلا نقتله؟ عمر. والجمع بين هذه الروايات أن بعض الرواة 
حفظ ما لم يحفظ الآخرء راا سا رواية هشام بن زيد هذه» وكأن بعض الصحابة لما 
أخبرهم النبي کار أن اليهود : تقول ذلك سألوا حينئذ عن كيفية الرد عليهم كما رواه شعبة عن 
قتادة» ولم يقع هذا السؤال في رواية هشام بن زيد» ولم تختلف الرواة عن عن أنس في لفظ 
الكراب وخر e E a‏ .قال أبو داوذ فى الستن: وكذا رواية عائشة وأبي 
عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة. قال المنذري: أما حديث عائشة فمتفق عليه. قلت: هو أول 
أحاديث الباب. قال: وأما حديث أبي عبد الرحمن فأخرجه ابن ماجه» وأما حديث أبي بصرة 
فأخرجه النسائي . قلت : هيلا حاف و اد عدا لسغن بدن ا سي كن أبن الا 
فقال عبد الحميد بن جعفر: عن أبي بصرة» أخرجه النسائي والطحاوي. وقال ابن إسحق عن 
أبي عبد الرحمن» أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي أيضاً. وقد قال بعض أصحاب ابن 
إسحق عنه مثل مأ قال عبد الحميد أخرجه الطحاوي» والمحفوظ قول الجماعة. ولفظ النسائي 
وا ر و ء في إثبات الواو وإسقاطها فى الرد على 
أهل الكتاب لاختلافهم في أي الوواسية أرجح . فذكر ابن عبد البر od‏ 
بالواو لأن فيها : شا یط ذلك آنا الواوافى عل ااال کی ی تقزير الجملة الأولى 
وزيادة العانية عليها كمن قال زيد كاتب فقلت وشاعر فإنه يقتضئ:ثبوك الوصفين لزيد قال” 
وخالفه جمهور المالكية» وقال بعض شيوخهم: يقول عليكم السلام بكسر السين يعني 
الحجارة» ووهاه ابن عبد البر بأنه لم يشرع لنا سب أهل الذمة. .ويؤيده إنكار النبي كل على 
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عائشة لما سبتهم. ودکر ابن غك الين عن ابن طاوس قال : يقول علاكم السلام بالألف أي 
ارتفع » وتعقبه. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم عليكم السلام 
كما برد على المسلمء واحتج بعضهم بقوله تعالى: إفاصفح عنهم وقل سلام». 
[الزخرف : : [۸A4‏ وحكاه الماوردي زا عن بعص الشافعية لکن لا يقول ورحمه ة الله وفيل 
يجور مطلقا» وعن ابن عباس وعلقمة يجور ذلك عند الضرورة» وعن الأوزاعي : إن سلمت 
فبد سلم اعا و وإن تركت فقد تركوا. . وعن طائفة من العلماء : لا يرد عليهم السلام 
أصلاً . وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب . 

والراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث ولكنه مختص بأهل الكتاب. وقد 
أخرج أحمد بسند جيد عن حميد بن زادويه وهو غير حميد الطويل في الأصح عن أنس «أمرنا 
أن لا نزيد على أهل الكتاب على : وعليكم» ونقل ابن بطال عن الخطابي نحو ما قال ابن حبيب 
فقال: رواية من زوى عليكم بغير واو أحسن من الرواية بالواو لآن معنأه ردذات ما قلتموه 
عليكم» وبالواو يصير المعنى علي وعليكم لأن الواو حرف التشريك انتهى. وكأنه نقله من 
معالم السنن للخطابي فإنه قال فيه هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواو» وكان ابن عيينة 
0 بحذف 0 اك 0 أنه hE‏ جايس تي 0 
E EE‏ واسيب بداب e‏ 
ولا يستحاب لهم في) قال الخطابي ما مض 50 الداعي إذا دعا بشيء ا فإن الله 
لا تب لرل يج از مدق المداعن عليه ابت وله شاهد من حديث جابر قال: 


«سلم ناس من اليهود على النبي 5 فقالوا: السام عليكم. قال: وعليكم. قالت عائشة 
وغضبت : ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد رددت عليهم فنجاب عليهم ولا يجابون فينا) 
أخرجه مسلم والبخاري في «الأدب المفرد» من طريق ابن جريج أخبرني أنه سمع جابراً. وقد 
غفل عن هذه المراجعة من عائشة وجواب النبي 5 لها من أنكر الرواية بالواو. 

وقد تجاسر”بعض من أدركناه فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب: الرواية 
الصحيحة عن مالك بغير واوء وكذا رواه ابن عيينة وهى أصوب من التى بالواوء لأنه بحذفها 
يرجع الكلام عليهم وبإئباتها .يقع الاشتراك انتهى. وما أفهمه من تضنعيف الرواية بالواو 
وتخطئتها من حيث المعنى مردود عليه بما تقدم. وقال النووي: الصواب أن حذف الواو 
. وإثباتها ثابتان جائزان وبإثياتها أجود ولا مفسدة فيه وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهان: 
أحدهما أنهم قالوا عليكم الموت فقال وعليكم أ أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت . 
والثاني أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم. 
o‏ ل ل ار والتقدير وأقول عليكم ما تريدون بنا أو 
ما تستحقون» وليس هو عطفاً على «عليكم» في كلامهم. وقال القرطبي: قيل: الواو 
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للاستئناف وقيل زائدة» وأولى الأجوبة أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. 


وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلاً يجمع الروايتين إثبات الواو وحذفها فقال: 
من تحقق أنه قال السام أو السلام بكسر السين فليرد عليه بحذف الواو ومن لم يتحقق منه فليرد 
بإثبات الواو. فيجتمع من مجموع كلام العلماء ء في ذلك ستة أقوال. الالو ا لعياض : 
من فسر السام بالموت فلا يبعد ثبوت الواو ومن فسرها بالسامة فإسقاطها هو الوجه. . قلت: بل 
الرواية بإثبات الواو ابتة وهي ترجح التفسير بالموت» وهو أولى من تغليط الثقة. واستدل 
بقوله: «إذا سلم عليكم آهل الكتاب» بأنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام حكاه الباجي 
عن عبد الوهاب» قال الباجي : لاضن حم الرد ولم يدك دكي E‏ ونقل ابن 
العربي عن مالك : لو ابتدأ شخصا بالسلام وو طف جلها فان اوا كان ان غ ت د مله 
سلامه» وقال مالك: لا. قال ابن العربي : لأن الاسترداد حينئذ لا فائدة له لأنه لم يحصل له 
منه شيء اكره كيم الجاد على السام وقال غيره له فائدة وهو إعلام الكافر بأنه ليس أهلا 
للابتداء بالسلام. قلت: ويتأكد إذا كان هناك من يخشى إنكاره لذلك أو اقتداؤه به إذا كان الذي 
سلم ممن يقتدى به. واستدل به على أن هذا الرد خاص بالكفار فلا يجزىء في الرد على 
المسلم» وقيل: إن أجاب بالواو أجزأ وإلا فلا. وقال ابن دقيق العيد التحقيق أنه كاف في 
حصول معنى السلام لا في امتشال الأمر في قوله: : #فحيوا بأحسن منها أو ردوها» 
[النساء: 85] وكأنه أراد الذي بغير واو» وأما الذي بالواو فقد ورد في عدة أحاديث: منها في 
الطبراني عن ابن عباس «جاء رجل إلى النبي بيه فقال: سلام عليكم فقال: وعليك ورحمة الله» 
وله في الأوسط عن سلمان «أتى رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال: وعليك». 
قلت : لكن لما اشتهرت هذه الصيغة للرد على غير المسلم ينبغي ترك جواب المسلم بها وإن 
كانت مجزئة في أصل الرد»ء والله أعلم . 

۳- باب من نَظرَ في كناب من بُحذرٌ على المسلمين ليستبين أمره 

68- حدثنا يوسف بن يُهلول حدثنا ابن إدريس قال27: حدّئني حصين بن 
غنيك الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبئ عبد الرخمن ¿ السلمي «عن علي رضي الله عنه 
قال : بعثني رسول الله كل والرُبيرَ بن العَوّام وأبا مَرئد الغنوي - وكلنا فارسٌ - فقال: 
انطلقوا حتى تأنوا روضة 0 فإن بها امرأةً من المشركين معها صحيفة من حاطب بن . 
أبي بلتتعة إلى المشركين. قال: فأدركناها تسيز على جمل لها حيث قال لنا 
رسول الله يكلِِ. قال: قلنا: أينَّ الكتابُ الذي معك؟ قالت: ما معي کتاب. اين 
فابتغينا في رحلهاء فما اال ا نا قن ا 
فا ا کات رلا کا والذي يُحلفٌ به لنرج الكتات أ لأجردنّك . قال: 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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فلما رأت الجد مني أهوّث بيدها إلى حجزتها - وهي محتجزة بكساءٍ - فأخرجت 
او كالغ فانطرتكا به إلى رول 0 فا هنا جلك ينا خاد 
ما صبَعْتَ؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله» وما غيّرتٌ ولا بدّلت. أردثٌ 
أن تكون لي عند القوم يد يَدفمٌ اللّهُ بها عن أهلي:ومالي» وليس من أصحابكٌ هناك إلا 
وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق» فلا تقولوا له إلا خيرا. قال: فقال 
عمرٌ بن الخطاب: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فأضربٌ عنقه. قال: 
فقال: يا عمرٌ وما يدريك لعل الله قد قد اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» 
وَحِبِثْ لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمر وقال: اللَّهُ ورسولة أعلم». 


قوله: (باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره) كأنه يشير إلى أن 
الأثر الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع مفسدة هي 
أكثر من مفسلة النظر» والأثر المذكور أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ «من نظر فى 
كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار؛ وسنده ضعيف. ثم ذكر في الباب حديث علي في 
قصة حاطب بن أبي بلتعة وقد تقدم شرحه في تفسير سورة الممتحنة. ويوسف بن بهلول شيخه 
فيه بضم الموحدة وسكون الهاء شيخ كوفي أصله من الأنبار» ولم يرو عنه من الستة إلا 
البخاري» وما له في الصحيح إلا هذا الحديث.: وقد أورده من طريق أخرى في المغازي 
والتفسير» منها في المغازي عن إسحق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس بالسند المذكور هناء 
وبقية رجال الإسناد كلهم كوفيون أيضا. قال ابن التين: معنى بهلول الضحاك وسمي به 
ولا يفتح أوله لأنه ليس في الكلام فعلول بالفتح. وقال المهلب: في حديث على هتك ستر 
ال وكشف المرأة العاصية» وما روي أنه لا يجوز النظر في كتاب أحد إلا بإذنه إنما هو في 
حق من لم يكن متهماً على المسلمين» وأما من كان متهماً فلا حرمة له. وفيه أنه يجوز النظر 
إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر الها قال انين العو قول عمر دعني 
أضرب عنقه مع قول النبي كَلهَالا تقو تقولوا له إلا خيرأ يحمل على أنه لم يسمع ذلك أو كان قوله 
قبل قول النبي َيه انتهى . ويحتمل أن يكون عمر لشدته في أمر الله حمل النهي على ظاهره من 
منع القول السيىء ء له ولم ير ذلك مانعاً من إقامة ما وجب عليه من العقوبة للذنب الذي ارتكبه» 
فبين النبي 445 أنه صادق في اعتذاره» وأن الله عفا عنه . 


٤۔‏ باب كيف يُكتبٌ إلى آهل الكتاب؟ 


--٠١‏ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرّنا عبد الله ا حرا عن افر 
قال : أخبرني عبَيد الله بن عبد الله بن عتبة «أن ابن عباس أختيرة أن أبا سفيانَ بن حرب أخبرة 
أن هرقلٌ أرسل إلبه في نفر من قريش - وكانوا انا ل قال : 
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ثم دعا بكتاب رسول الله چا فشرىء؛ فإذا فيه : الل . من محمد عبد الله 
ورسوله» إلى هرقل عظيم الرّوم. السلام على من الع الهّدى. .آنا بعد 


قوله:-(باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب) ذكر فيه فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة 
هرقل» وهو واضح فيما ترجم له. قال ابن بطال: فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى 
أهل الكتاب» وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه. قال: وفيه حجة لمن أجاز مكاتبة أهل 
الكتاب بالسلام عند الحاجة» قلت: في جواز السلام على الإطلاق نظرء والذي يدل عليه 
الحديث السلام المقيد مثل ما في الخبر: السلام على من اتبع الهدى» أو السلام على من | 
تمسك بالحق أو نحو ذلك. وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في أوائل كتاب الاستعذان. 


وو 
-٥‏ باب بمن يبدأ في الكتاب 


11“ ااا باو سي وي N‏ 
e eS‏ رلك معزي أي سکاو يذ خن آي جا 0 


النبيّ عل : نجرٌ خشبةً فجعلَ المالَ في جَّوفها وكتبَ إليه صحيفة : من فلانٍ إلى فلان . 


كوك : (باب بمن يبدأ في الكتاب) أي بنفسه أو بالمكتوب يه ارو اع 
EE a e‏ 
شرعنا ولم ینکر › ولاسيما إذا سيق مساق المدح لفاعله. والحجة فيه كون الذي عليه الدين 
كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان وكان يمكنه أن يحتج بكتاب النبي بيا إلى هرقل المشار 
إليه قريباً لكن قد يكون تركه لأن بداءة الكبير بنفسه إلى الصغير والعظيم إلى الحقير هو الأصل؛ 
وإنما يقع التردد فيما هو بالعكس أو المساوي. وقد أورد فى «الأدب المفرد» من طريق 
خارجة بن زيك ب ET‏ أفين" المؤفتية 
لزيد بن ثابت سلام عليك» وأورد عن ابن عمر نحو ذلك» وعند أبي داود من طريق ابن سيرين 

عن أ الاين الحشري سن لعل أ كب إلى اني تو دا ب وأشرع بذ راق م 
عمر يأمر غلمانه إذا كبوا إليه أن يبدؤوا بأنفسهم: وعن نافع كان عمال عمر إذا كتبوا إليه بدؤوا 
0 قال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه. وعن معمر عن أيوب افد كان ريما ندا 

a E E SE 
وإلا فقد أخرج‎ E سابك ين قلت : رمدو يي‎ 0 
البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن نافع كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن‎ 
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يبدأ بنفسه فلم يزالوا به حتى كتب : بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. وى دان 0 افا 
بعد بعد البسملة» وأخرج فيه أيضاً من رواية عبد الله بن دينار أن عبد الله بن _عمر كتب إلى 
عبد الملك يبايعه «بسم الله اللبحمن الرعيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام 
عليك إلخ» وقد ذكر في كتاب الاعتصام طرفا منه ويأتي التنبيه عليه هناك إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وقال الليث) تقدم في الكفالة بيان. من وصله:. ) 


قو له: (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة) كذا أورده مختصراء وأورده في الكفالة 
وقينها مظولة. ظ 

قوله: (وقال عمر بن أبي سلمة) أي ابن عبد الر حمن بن عوف» وعمر هذا مدني قدم 
واسط› وهو صدوق. فيه ضعف › ولیس له عند. البخاري. سوى_هذا الموضع المعلق». وقد وصله 
البخاري في «الأدب المفرد» قال «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر» فذكر مثل 
اللفظ المعلق هنا. وقد رويناه في الجزء الثالث من «حديث أبي طاهر المخلص» مطولاً فقال «حد 
البغري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا موسى» وقد ذكرت فوائده عند شرحه من كتاب الكفالة . 

قوله: (عن أبى هريرة) في رواية الكشميهني سمح أا هريرة»وكذا للنسفي والأصيلي 
وكريمة. 
الخشبة إثبات كرامات الأولياء»ء وجمهور الأشعرية على إثباتهباء وأنكرها الإمام أبو إسحق 
الشيرازي من الشافعية والشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي من المالكية. قلت: أما 
الشيرازي فلا يحفظ عنه ذلك» وإنما نقل ذلك عن أبي إسحق الإسفراينى» وأما الاخران فإنما 
أنكرا ما وقع معجزة مستقلة لنبي من الأنبياء كإيجاد ولد عن غير والد والإسراء إلى السماوات 
السبع بالجسد في اليقظة. وقد صرح إمام الصوفية أبو القاسم القشيري في رسالته بذلك» وبسط 
هذا يليق بموضع اخرء وعسى أن يتيسر ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

5 باب قول النبيّ ية : قوموا إلى سيد كم 

805 حدينا 2 عن سعد بن إبراهيم عن آي 0 
إليه فجاءء فقال: قومرا إلى بس أو ao‏ - فقعدَ عند ا 0 
م e‏ ) 

قال أبو عبد الله : أفهمنى بعض أصحابى عن أبى الوليد من قول أبى سعيد «إلى 
حكمك). ) ٠‏ 


1۰ كتاب الاستئذان | باب 85/ ج1507 





قوله: (باب قول النبي حيو قوموا إلى سيدكم) هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد 
لبداخل» ولم يجزم فيها بحكم للاختلاف» بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته. 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل) تقدم بيان الاختلاف في ذلك في 
غزوة بني قريظة من كتاب المغازي مع شرح الحديث» ومما لم يذكر هناك أن الدارقطني حكى 

فى «العلل» أن أبا معاوية رواه عن عياض بن عبد الرحمن عن سعد بن إبراهيم عرخ'أبيه عن 
37 والمحفوظ عن سعد عن أبي أمامة عن أبي سعيد. 

قوله: (على حكم سعد) هو ابن معاذ كما وقع التصريح به فيما تقدم . 

قوله في اخره: (قال أبو عبد الله) هو البخاري (أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد) 
يعني شيخه في هذا الحديث بسنده هذا (من قول أبي سعيد إلى حكمك) يعني من أول الحديث 
إلى قوله فيه «على حكمك» وصاحب البخاري في هذا الحديث يحتمل أن يكون محمد بن سعد 
كاتب الواقدي فإنه أخرجه في الطبقات عن أبي الوليد بهذا السندء أو ابن الضريس فقد أخرجه 
البيهقي في «الشعب» من طريق محمد بن أيوب الرازي عن أبي الوليد» وشرحه الكرماني على 
وجه | حر فقال: قوله (إلى حكمك» أي قال البخاري سمعت أنا من أبي الوليد بلفظ «على 
حكمك» وبعض أصحابى نقلوا لى عنه بلفظ «إلى» بصيغة الانتهاء بدل حرف الاستعلاء. كذا 
قال» قال ابن بطال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين» 
ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم 0 من أصحابه» وإلزام 
الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم ) وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أي أمامة قال 
«خرج علينا النبي ية متوكئاً على عصا فقمنا له» فقال: 0 تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم 
لبعض» وأجاب عنه الطبري بأنه حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف» واحتجوا أيضا 
بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن النبي بي قال: «من أحب أن يتمثل 
له لمجال قا وت اله افا را جاب غه لطر قان هل الخبر اة ي ا لاعن 
السرور بذلك» لا نهي من يقوم له إكراماً له. وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم 
الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم» وليس المراد به نهي الرجل عن القيام 
لأخيه إذا سلم عليه. واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائي من طريق عائشة بنت طلحة 
عن عائشة كان رسول الله يل إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها 
حتى يجلسها في مكانه. قلت: وحديث عائشة هذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه 
ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيح كما مضى في المناقب ؤفي الوفاة النبوية لكن ليس فيه 
ذكر القيام. وترجم له أبو داود «باب القيام» وأورد معه فيه حديث أبي سعيد» وكذا صنع 
البخاري في «الأدب المفرد» وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصة توبته وفيه «فقا م إلى 
طلحة بن عبيد الله يهرول» وقد أشار إليه في الباب الذي يليه» وحديث أبي أمامة 0 به 
أخرجه أبو داود وابن ماجه» وحديث ابن بريدة أخرجه الحاكم من رواية حسين المعلم عن 
عبد الله بن بريدة عن معاوية فذكره وفيه «ما من رجل يكون على الناس فيقوم على رأسه الرجال 


11 
يحب أن يكثر عنده الخصوم فيدخل الجنة» وله طريق أخرى عن معاوية أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسنه والمصنف في «الأدب المفرد» من طريق أبي مجلز قال «خرج معاوية على ابن 
الزبير وابن عامر» فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإنيي 
سمعت رسول الله كك يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» هذا 
يرات وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز 
وأحمد عن إسماعيل , a SL E E‏ 
حب تله يوراة فيه لولم رد يقم ابن الزبير وكان أرزنهماء قال: فقال مه» فذكر الحديث وقال فيه 
«من أحبفب 0 الله قياماً» وأخرجه أيضاً عن مروان بن مطاوية عن حبيب بلفظ 
احرج معاوية فقاموا له» وباقيه كلفظ حماد. وأما الترمذي فإنه ا ل لات ار 
عن حبيب» ولفظه «خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا» 
فذكر مثل لفظ حماد» وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير وفيهم مثل شعبة 
أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد» وقد اتة تفقوا على أن ابن الزبير لم يقم» وأما إبدال 
ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معا وقع لهما ذلك» ويؤيده الإتيان فيه 

بصيغة الجمع وفي رواية مروان بن معاوية المذكورة. 
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وفك أشيال البخاري في «الأدب المفرد» إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة فترجم أولا «باب 
قيام الرجل لأخيه» وأورد الأحاديث الثلاثة ثة التي أشرت إليهاء ثم ترجم «باب قيام الرجل للرجل 
القاعد» و «باب من كره ه أن يقعد ويقوم له الناس» وأورد فيهما حديث جابر «اشتكى النبي ڪل 
فصلينا وراءه وهو قاعد» فالتفت إلينا فرآنا قياماً» فأشار إلينا فقعدناء فلما سلم قال: إن كدتم 
لتفعلوا فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلوا» وهو حديث صحيح 
أخرجه مسلم» وترجم البخاري أيضاً قيام الرجل للرجل تعظيماً» وأورد فيه حديث معاوية من 
طريق أبي مجلزء > ومحصل المتقؤل عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس 
ولو كان في شغل نفسه» فإنه سكل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف 
حتى يجلس فقال: أما التلقي فلا بأس به» وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل الجبابرة: 
وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. وقال الخطابي: في حديث الباب جواز إطلاق السيد على الخير 
الفاضل» وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والومام العادل والمتعلم للعالم مشت 
وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات. ومعنى حديث ١من‏ أحب أن يقام له» أي بأن يلزمهم 
بالقيام له صفوفاً على طريق الكبر والنخوة» ورجح المنذري ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة 
والبخاري وأن القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس » وقد رد أبن القيم في «حاشية NE‏ 
على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك» وإنما يدل على أنه كره القيام له 
لما خرج تعظيماًء ولأن هذا لا يقال له القيام للرجا لو اا هو العام على .راس الرجل أن عة 
الرجل» قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة» وقيام 
ب وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . قلت : : وورد في خصوص ‏ 
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القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ عن أنس قال «إنما هلك من 
كان ناكم انيم عظيوا عار كهم بان قاموا وهم قعود» ثم حكى المنذري قول الطبري» وأنه 

قصر النهي على من سره القيام له لما في ذلك من محبة التعاظم ورؤية منزلة نفسه وسيأتي 
ترجيح النووي لهذا القول. ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أنه رد الحجة بقصة 
سعد» بأنه ل إنما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه ه عن الحمار 'لكونهءكان: مريضا» قال .وفي ذلك . 
نظر. قلت: كأنه لم يقف على مستند هذا القائل» وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد من 
طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة وقصة سعد بن معاذ ومجيئه مطولاً وفيه 
«قال أبو سعيد فلما طلع قال النبي 355: قوموا إلى سيدكم» » فأنؤلوه») وسنده حسن» وهذه 
الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه وقد احتج به النووي 
في كتاب القيام ونقل عن البخاري ومسلم وأبي.داود أنهم احتجوا به ولفظ مسلم: .لا أعلم .في.. 
قيام الرجل للرجل حديثاً أصح من هذاء وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فقال 
ما ملخصه: لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصارء فإن الأصل 
في أفعال القرب التعميم» ولو كان القيام .لسعد على سبيل البر والوكرام لكان هو َة أول من.. 
فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة» فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن 
الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع› وإنما.هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء ‏ 
في بعض الروايات» ولأن عادة العرب أن.القبيلة تخدم كبيرها فلذلك خص الأنصار بذلك دون 
المهاجرين مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم وهم الأوس منهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم 
دون الخزرج» وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حيتئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع 
فيه» بل لأنه غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع قال: : ويحتمل أن يكون القيام المذكور 
إنما هو لتهنئته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا بما يحكم به» والقيام 
لأجل التهنئة مشروع أيضاً. 





ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه : : الأول محظور وهو أن يقع 
لمن يريد أن يقام إليه ا ا إليه» والثاني مكروه وهو أن يقع لمن 
لا يتكبر ولايتعاظم على القائمين» ولكن د يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر» ولما فيه 
من التشبه بالجبابرة. والثالث جائز» وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك 
ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه 
E‏ ل ل ل ل ل ا . وقال 
التوربشتي في «شرح المصابيح» معنى قوله «قوموا إلى سيدكم) أي إلى إعانته وإنزاله من دابته» 
ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم. وتعقبه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم 
أن لا يكون للإكرام» وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن إلى في هذا المقام أفخم 

من اللام كأنه قيل: قوموا وامشوا اله تلقا ]كر اها وهذا مأخوذ من ترتب لحك على 
الوصف المناسب المشعر بالعلية» فإن قوله ل ا له» وذلك لكونه شريفاً على 


کول ا عون > | ا ی سنا 
القدر: وقال البيهقي: القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعب» 
و ل لو ا ا ور 
) . قال أبو عبد الله: وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه فتأخر حتى 
قدم اا لأجله فالقيام إليه يكون عوضاً عن المشي الذي فات» واحتج النووي اشا بقيام 
طلحة لكعب بن مالك. راعات ابن الحاج بأن طلحة إنما e‏ ولذلك لم 
يحتج به البخاري للقيام . وإنما أورده في المصافحة» ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به 
فلم ينقل أن النبي ياء قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضرء وإنما انفرد طلحة لقوة 
المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة 
والخلطة. بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف . والتفاوت في المودة يقع 
بسبب التفاوت في الحقوق وهو أمر معهود. قلت: ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من 
SA‏ رد صل زر Sh ERG‏ لأن ذلك 
عقب منع الناس من كلامه مطلقاء وفي قول كعب «لم ي يقم إلىّ من المهاجرين غيره» إشارة إلى 
أنه قام إليه غيره من الأنصار ثم قال ابن الحاج : a‏ السام اران 
يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب» ولا يظن بهم ذلك. واحتج النووي بحديث 
عائشة المتقدم في حق فاطمة. وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن 0 القيام لها لأجل 
إجلاسها في مكانه إكراماً لها لا على وجه القيام المنازع فيه سينا ما عرق من يق برهم 
وقلة الفرش فيهاء فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه. وأمعن في بسط ذلك . 


واحتج النووي يفا ينا أخرجه أبو داود أن النبي ي کان اسا يوما فأقبل أبوه من 
ا ا له بعض ثوبه فجلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ر EE‏ الكاني دعر 
ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه. واعترضه ابن الحاج بان هذا العام ار كاد 
لكر الور لاا اناد وى با موا وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء أو في 
. المجلس. وا حتج النووي أيضاً بما أخرجه مالك في قصة عكرمة , بن أبي جهل أنه لما فر إلى 
الس ينه اورسك ارت ا ی ات إلى مكة مسلماً فلما رآه النبي يل وثب إليه 
قرا وما شل د وبقيام النبي َء لما قدم جعفر من الحبشة فقال: ما أدري بأيهما آنا أسر 
بقدوم جعفر أو بفتح خيبرء ويبحديث عائشة ئشة «قدم زيد بن حارثة المدينة والنبي ي في بيتي 
فق 20 الل ارركم ا ل ل ل E‏ 
E e‏ . وأجاب ابن الحاج بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغاله 
ولأن بيته كان بابه في المسجد والمسجد لم يكن واسعاً إذ ذاك فلا يتأتى أن يستووا قياماً إلا 
وهو قد دخل . كذا قال. والذي يظهر لي في الجواب أن يقال : لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل - 
لما يحتمل عندهم من أمر يحدث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم . ٠‏ ثم ظ 
راجعت سنن أبي داود د فوجدت في آخر الحديث ما يؤيد ما قلته؛ وهو قصة الأعرابي الذي چب 
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و غا او ا وو عل ا ود دري اع ا ا 
فقال: انصرفوا رحمكم الله تعالى» ثم احتج النووي بعمومات تنزيل الناس منازلهم وإكرام ذي 
الشيبة وتوقير الكبير. واعترضه ابن الحاج بما حاصله أن القيام على سبيل الإكرام داخل في 
العمومات المذكورة» لكن محل النزاع قد ثبت النهي عو حون كج لخر اكه و بقلل 
النووي شا بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي َة بالسيف واعترضه ابن الحاج بأنه كان 
بسبب الذب عنه في تلك الحالة من أذى من يقرب منه من المشركين» فليس هو من محل 
النزاع . ثم ذكر التووي حديث معاوية وحديث أبي أمامة المتقدمين» و 
الترمذي عن أنس قال «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله اء وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» قال الترمذي حسن صحيح غريب» وترجم له «باب 
كراهية قيام الرجل للرجل» وترجم لحديث معاوية «باب كراهية القيام للناس» قال النووي: 
وحديث أنس أقرب ما يحتج به» والجواب عنه من وجهين : أحدهما أنه خاف عليهم الفتنة إذا 
أفرطوا في تعظيمه فكره قيامهم له لهذا المعنى كما قال «لا تطروني» ولم يكره قيام بعضهم 
لبعض › فإنه قد قام لبعضهم وقاموا لغيره ه بحضرته فلم ينكر عليهم بل أقره وأمر به. . ثانيهما أنه 
كان یه وین أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام» فلم 
يكن في القيام مقصود» وإن فرض للإنسان صاحب بهذه الحالة لم ب يحتج إلى القيام . 


واعترض ابن الحاج بأنه لا يتم الجواب الأول إلا لو سلم أن الصحابة لم يكونوا يقومون 
لأحد أصلاًء فإذا خصوه بالقيام له دخل في الإطراء» لكنه قرر أنهم يفعلون ذلك لغيره فكيف 
يسوغ لهم أن يفعلوا مع غيره ما لا يؤمن معه الإطراء ويتركوه في حقه؟ فإن كان فعلهم ذلك 
للإكرام فهو أولى بالإكرام لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فوق غيره» فالظاهر أن قيامهم 
لغيره إنما كان لضرورة قدوم أو تهنئة أو نحو ذلك من الأسباب المتقدمة لا على صورة محل 
النزاع , دا ات ل ل ل الي 
قال: والجواب عن الثاني أنه لو عكس فقال: إن كان الصاحب لم تتأكد صحبته له ولا عرف 
قدره فهو معذور بترك القيام بخلاف من تأكدت صحبته له وعظمت منزلته منه وعرف مقداره 
لكان متجهاً فإنه يتأكد في حقه مزيد البر والإكرام والتوقير أكثر من غيره» قال : ويلزم على قوله 
إن من كان ل ع ا ا 
N‏ لسر N‏ لدو قال ا 
هذا أن خواص العالم والكبير والرئيس لا يعظمونه ولا يوقرونه لا بالقيام ولا بغيره» بخللاف من 
بعد منه» وهذا خلاف ما عليه عمل السلف والخلف انتهى كلامه. وقال النووي فى الجواب 
عن حديث معاوية: إن الأصح والأولى» بل الذي لا حاجة إلى ما سواه» أن معناه زجر 
وداه حلي ا الاك دعر 0 وهذا متفق 
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فإن أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا. قالية: فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام. 
فإن قيل: اد سر د عنه» قلنا: “هذا فاسد»ء لأنا قدمنا أن الوت في 
اسیا ۲ الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع ' aE‏ القياء و للذي ل ١‏ 
في المحذور» فصوب ب فعل من امتنع من القيام دون من قام» واقروه على ذلك»› وكذا قال ابن 
القيم في حواشي ال في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما هو في حق من 
يقوم الرجال يحضرته؛ eG‏ 0 
يستحب ا ودره كأهل الدين والخير والعلم. 7 يجور TT‏ وبين من ورد 
كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله جاه» فلولا اعتياد القيام ما احتاج 
أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره» بل جر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار يترتب على 
لتك من الشر: وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع» 
وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام. ونقل ابن كثير في تفسيره عن بعض المحققين التفصيل فيه 
فقال: المحذور أن بثحذ ديدنا كعادة الأعاجم كما دل عليه حديث أنس» وأما إن كان لقادم من 
سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به. قلت: ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج 
كالتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك والله أعلم. وقد 
قال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره. وهذا تفصيل حسن 
قال ابن ان قوله في هذه الرواية ااحكمت فيهم بحكم الملك» ضبطناه في رواية القابسي 
بفتح اللام أي جبريل فيما أخبر به عن الله وفي رواية الأصيلي بكسر اللام أي بحكم الله أي 


صادفت حكم الله . 
۷- باب المصافحة 


۶ 


وقال ابن مسعود: علمني ر فطل أ اله 24 التشهد وكفي بين كقيه. e‏ 
مالك : كلت اليج تإذا و ل الله له ب فقام إليّ طلحة بن عُبيد الله بُهزول حتى'” ١‏ 
صافحني يي 

++ حلا عمرو بن عاصم حدثنا همام لاعن قعادة فال “قلت الى أكانت 
أممائية فى ان النبيّ كل؟ قال : : نعم 





o AEE‏ 1 لس يوي مم 


١ 0‏ 1 في نسخة («ق»2: النبي . 
ْ 0 سقط من نسخة «ص». 
7 لع في نسحخة (ص) : فصافحني . 
e‏ ${ لیس في هة «ق4: قال. 
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f 9‏ ر و 
05 حل حدثنا يحيى بن سليمان قال : خدثتی أبن وهب قال : اخبرنی حيوة قال : 
9 أبو عقيل زهرة بن مَعبد سمعَ جَدَّهُ عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي 5 وهو 
ااا لخطاب) . 
قوله: (باب المصافحة) هى مفاعلة من الصفحة والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى 
صفحة اليدء وقد أخرج الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة رفعه «تمام تحيتكم بينكم 


المصافحة» وأخرج المصنف في «الأدب المفرد» وأبو داود بسند صحيح من طريق حميد عن 


أنس رفعه «قد أقبل أهل اليمن وهم أول من حيانا بالمصافحة» وفي «جامع ابن وهب» من هذا 
الوجه «وكانوا أول من أظهر المصافحة». 

قوله: لقال الح وة للش ااي 6 لهد رای بين ية سق متا اساي نو 
رواية أبي ) ذر وحده وثبت للباقين» وسيأتي موصولا في الباب الذي بعده. 

قوله: (وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله ياء فقام إليّ طلحة بن 
عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني) هو طرف من قصة كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك 
في قصة توبته» وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله» وجاء ذلك من فعل النبى َة كما 
أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر كما سيأتي في أثناء يات المعاشة)ن ٠‏ 

قوله: (عن قتادة قلت لأنس بن مالك: أكانت لد النبي ة؟ قال: نعم) 
زاد الإسماعيل في روايته عن مام «قال قتادة وكان الحسن يعنى البصري يصافح» وجاء من 
وجه آخر عن أنس «قيل يا رسول الله الرجل يلقى أخاه ا قال: لا. قال: فيأخذ 
بيده ويصافحه؟ قال: نعم» أخرجه الترمذي وقال حسن . قال ابن بطال : ااا ا 
عامة العلماء» وقد استحبها مالك بعد كراهته. وقال النووي: المصافحة سنة مجمع عليها عند 
التلاقي. وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن البراء رفعه «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» وزاد فيه ابن السني «وتكاشرا بود ونصيحة» وفي رواية 
لأبي داودء وحمدا الله واستغفراه» وأخرجه أبو بكر الروياني في مسئده من وجه اخر عن البراء 
المع ل وو ال الك يا رسول الله كنت أحسب أن هذا من زي العجمء 
فقال: نحن أحق بالمصافحة» فذكر نحو سياق الخير الأول . وفي مرسل عطاء الخ راساني في 
الموطأ «تصافحوا يذهب الغل» ولم نقف عليه موصولاء واقتصر ابن عبد البر على شواهده من 
حديث البراء وغيره» قال النووي: وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلاتي الصبح والعصر 
فقد مثل ابن عبد السلام في «القواعد» البدعة المباحة بها. قال النووي : وأصل المصافحة سنةء | 
وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة. قلت: وللنظر فيه ' 
مجال» فإن أصل صلاة النافلة سنة مرغب فيهاء ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت _ 
بها دون وقت» ومنهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرغائب التي لا أصل لهاء ويستثنى . 
من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن . ) 
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قوله: (أخبرني حيوة) بفتح المهملة والواو بينهما تحتانية ساكنة واخرها هاء تأنيث هو 


قوله: (سمع جده عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة بن عثمان من بني تميم بن مرة. ) 

قوله: (كنا مع النبى اة وف اخد ينك كيره الغطان) کذا اختصره » وكذا أورده في 
مناقب عمر بن الخطاب» وساقه بتمامه في الأيمان والنذورء وسيأتي البحث فيه هناك. وأغفل 
المزي ذكره هنا هنا . ولم يقع في رواية النسفي أيضاً. وذكره الإسماعيلي هنا من رواية رشدين بن 
سعد وابن لهيعة جميعاً عن زهرة بن معبد. بتمأمه › وأسقطه من كتانب الأيمان والنذور. وابن 
لهيعة ورشدين ليسا من شرط الصحيح.ء ولم يقع ل | 
حيوة.. فأخرجه: في الأيمان والنذور بتمامه من طريق البخاري» وأخرج القدر المختصر هنا من 
رواية أبى زرعة وهب الله بن راشد عن زهرة بن معبد» ووهب الله .هذا مختلف فيه› ولس هن 
رجال الصحيح› ووجه إدخال هذا الحديث فى المصافحة أن الأخذ باليد يستلزم التقاء صفحة 
اليد بصفحة اليد غالبا وشن ثم أفردها بترجمة تلي هذه لجواز وقوع الأخذ باليد من غير حصول 
المصافحة» قال ان غنيك :اليو : روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعائقة. وذهب 
الموطأء وغل وا اه ما العلا نيلف وخ والله أعلم . 
: | 0 1 . 58 و 5 0 5 

0 باب الاخل بال وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه 

0- حدثنا أبو نعيم حدّثنا سيف قال: سمعتُ مجاهداً يقول: حدثني 
افر را ا متهن “قال لاسمعتٌ ابن مسعود يقول: علمني رسول الله یا 
- وكفي بين کا ا ا وی الور من القران: التحيات لله » والصلواتٌ 
والطيّات, لد عد أيها النبي روحهة اللّه و السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن مهدا عبده ورسوله» وهو بين ظهراتيناء 
فلما قبض قلنا: السلامٌ. يعني على النبى كلاد . 
وفي نسخة «باليمين» وهو غلط. وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية النسفي . 

قوله: (وصافح حماد بن زيد ابن. المبارك بيديه) وصله غنجار في «تاريخ بخارى» من 
مالك» ورأى حماد بن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه. وذكر البخاري في «التاريخ» في 
ترجمة أبيه نحوه وقال في ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن 


)21 في نسخة اص) : باليدين . 
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أبي إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه 
ويحيى المذكور هو ابن جعفر البيكندي» وقد أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه «من 
تمام التحية الأخذ باليد» وفي سنده ضعف» وحكى الترمذي عن البخاري أنه رجح أنه موقوف 
على عبد الرحمن بن يزيد النخعي أحد التابعين. وأخرج ابن المبارك في «كتاب البر والصلة» 
مو “ييف اسن «كان النبي 5 َي إذا لقي الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده. 
ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه». . 

قوله: (علمني رسول الله ية وكفي بين كفيه التشهد) كذا عنده بتأخير المفعول عن 
الجملة الحاليةء وفي رواية أبي بكر بن ا الاتي التنبيه عليها بتقديم المفعول وهو لفظ 
التشهد. 

قوله في آخره: (وهو بين ظهرانينا) بفتح النون وسكون التحتانية ثم نون أصله ظهرنا 
والتثنية باعتبار المتقدم عنه والمتأخر ا نهنا و الا لق والنون و کول يعفر كس 
النون الأولى قاله الجوهري وغيره. 

قوله: (فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي كَل هكذا جاء في هذه الرواية» وقد تقدم 
الكلام على حديث الفشدون هذا في أواخن:ضفة الصلاة ة قبيل كتاب الجمعة من رواية شقيق بن 
مح عن اج مر a‏ :وتقدم شرحه مستوفى وأما هذه الزيادة فظاهرها 
أنهم كانوا يقولون «السلام عليك أيها ا ) بكاف الخطاب في حياة النبي 5 : قلما'فات 
بی کی تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون «السلام على النبي» وأما قوله في 
آخره «يعني على النبي» فالقائل «يعني» هو البخاري» وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في 
مسنده ومصنفه عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال في آخره «فلما قبض ١‏ قلنا السلام على 
النبي» وهكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكرء وقد أشبعت القول في هذا عند 
شرح الحديث المذكور» قال ابن بطال : الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عند 
العلماءء وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه اخرون واحتجوا 
بما روي عن عمر أنهم «لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا : نحن الفرارون» فقال : بل أنتم 
العكارون أنا فئة المؤمنين» قال فقبلنا يده» قال «وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد 
النبي بي حين تاب الله عليهم» ذكره الأبهري» وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم» وقبل زيد بن 
ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه» قال الأبهري: وإنما كرهها مالك إذا كانت على 
وجه التكبر والتعظم» وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك 
جائز. قال ابن بطال : وذكر الترملي من احديث صفوان بن عسال «أن يهوديين اتا النبي كد 
فسألاه عن تسع آيات» الحديث وفي آخره «فقبلا يده ورجله» قال الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود» وحديث 5 لبابة 
أخرجه البيهقي في فى «الدلائل» وابن المقري» وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري» 
0 وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه. وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري» 
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وحديث صفوان أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد جمع الحافظ أبو بكر 
ابن المقري ا في تقبيل اليد سمعناه» أورد فيه أحاديث كثيرة واكاراء فمن جيدها حديث 
الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ي ٠‏ 
ورجله» أخرجه أبو داود» ومن حديث مزيدة العصري مثله» ومن حديث أسامة بن شريك قال 
«قمنا إلى النبي 4 فقبلنا يده» وسنده قوي ومن حديث جابر «أن عمر قام إلى النبي كَل فقبل 
يده» ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال «يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رسك 
ورجليك فأذن له» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من رواية عبد الرحمن بن رزين قال 
«أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفاً له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها» وعن ثابت أنه قبل 
يد أنس» وأخرج أيضاً أن علياً قبل يد العباس ورجله» وأخرجه ابن المقري» وأخرج من طريق 
آي مالك الأشجعى قال: قلت لابن أبى أوفى ناولنى يدك التى بايعت بها رسول الله يل 
قذاولنيها اء ا0 روي فل ارج اه ر يده أو عله أ ف ةارما ا 
نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل 
الدنيا فمكروه شديد الكراهة وقال أبو سعيد المتولي : لا يجوز. 
۹- باب المعانقة. وقول الرجل : كيف صخت ؟ 

7- حلئنا إسحاق أخبرنا بشرُ بن شعيب حدّثني أبي عن الرهري (قال“: 
اخيرتق عيذ اله .ين تعبا أن عبد الله بو عبان آخيرة دان علا ديعي :ابن أبن طالب 
خرج من عند النبي ب . .» .) وحدّثنا اا صالح حدثنا عنبسة حدّثئنا يونس 

عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبرّه «أنَّ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرج من عند النبي بي في وجعه الذي توفي فيه 
فقال الناسٌ: يا أبا حسن كيف أصبحَ رسول الله ؟ قال: أصبحَ بحمد الله بارئاً. فأخذ 
توالا فقال: ألا تراه؟ أنتَ واللّه بعد ثلاث عبد العصاء والله إني لأرَى 
رسول الله ية سيتوفى في وجعه» وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت. 
فاذهبٌ بنا إلى رسول الله يك نشسالة كن كرون الأ نان كان قي عليه للك وإن 
كان في غيرنا آمرْناه فأوصى بنا. قال علو : والله لن سألناها رسول الله 4 فمنعناه" 
لا يعطيناها الناسٌ أبداً وإني”““ لا أسألها رسول الله ي بدأ . 


قوله: (باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت) كذا للأكثرء وسقط لفظ «المعانقة» 





)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ص». 
(۳) في نسخة «ص»: فيمنعنا . 

)٤(‏ سقط من نسخة «ص». 





7 
وواو العطف من رواية النسفي ومن رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي وضرب عليها 
الدمياطي في أصله . 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن راهويه كما بينته في الوفاة النبوية» وقال الكرماني لعله ابن 
منصور لأنه روى عن بشر بن شعيب في «باب مرض النبي يد ) . قلت: وهو استدلال على 
الشيء تنفسه لأن الحديث المذكور هناك وهنا واحد والصيغة في الموضعين واحدة فكان حقه 
إن قام الدليل عنده على على أن المراد بإسحق هناك ابن منصور أن يقول هنا كما تقدم بيانه في الوفاة 
النبوية . 

قوله: (وحدثنا أحمد بن صالح) هو إسناد آخر إلى الزهري يرد على من ظن انفراد 
شعيب به» وقد بينت هناك أن الإسماعيلي أخر جه ا من رواية صالح بن كسان ولم 
أستحضر حينئذ رواية يونس هذه» فهم على هذا ثلاثة ثة من حفاظ أصحاب الزهري رووه عنه» 
وسياق المصنف على لفظ أحمد بن صالح هذا» وسياقه هناك على لفظ شعيب» والمعنى 
متقارب وقد ذكرت شرحه هناك . قال ابن بطال عن المهلب: ترجم للمعانقة ولم يذكرها في 
الباب» وإنما أراد أن يدخل فيه معانقة النبي بيه للحسن الحديث الذي تقدم ذكره في «باب 
ما ذكر من الأسواق» في كتاب البيوع فلم يجد له سنداً غير السند الأول فمات قبل أن يكتب فيه 
شيئاً فبقي الباب فارغاً هن ذكن المعانقة» وكان بعده «باب قول الرجل كيف أصبحت)» وفيه 
حديث علي» ذ فلما وجد ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما 
حديثا . . وفي الکتات مواضع من الأبواب فارغة لم يدرك أن يتمها بالأحاديث» منها في كتاب 
الجهاد انتهى» وفي جزمه بذلك نظر› والذي يظهر أنه أراد ما أخر جه في «الأدب المفرد» فإنه 
ارو نويات المعانقة» وأورد فيه حديث جابر ا الل قال: 


. كتاب الاستئذان | باب ۲۹| ج ٦۲١١‏ 


«فابتعت 00 قشددت إليه رحلي شهراً حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن انيس فبعثت إليه 
فخرج فاعتنقني واعتنقته» الحديث فهذا أولى بمراده. قد کک مله وى کاب ال توا 
فقال: «ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحد» وتقدم الكلام على سنده هناك . 
وأما جزمه بأنه لم يجد لحديث أبي هريرة سندا آخر ففيه نظرء لأنه أورده في كتاب 
اللباس بستد آخر وغلقه فى مناقب:الحسن فقال: وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة» فذكر طرفا 
منه» فلو كان أراد ذكره لعلق منه موضع حاجته أيضاً بحذف أكثر السند أو بعضه كأن يقول: 
وقال أبو هريرة» أو قال عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة» وأما قوله إنهما 
ترجمتان خلت الأولى عن الحديث فضمهما الناسخ فإنه محتمل › ولكن في الجزم به نظر . وقد 
ذكرت في المقدمة عن أبي ذر راوي الكتاب ما يؤيد ما ذكره من أن بعض من سمع الكتاب كان 
يضم بعض التراجم إلى بعض ويسد البياض وهي قاعدة يفزع إليها عند العجز عن تطبيق 
الحديث على الترجمة› ويؤيده إسقاط لفظ المعانقة من رواية من ذكرنا؛ » وقد ترجم في الأدب 
اباب كيف أصبحت» وأورد فيه حديث اين عباس المذكور وأفرد باب المعانقة عن هذا الباب 
وأورد فيه حديث جابر كما ذكرت. وقوى ابن التين ما قال ابن بطال بأنه وقع عنده في رواية 


كتاب الاستئذان | باب ۲۹| ح٦٦۲٦‏ ا الا 
«باب المعانقة» قول الرجل كيف أصبحت بغير واو تدل على أنهما ترجمتان. وقد أخذ إبن 
جماعة كلام ابن بطال جازما به واختصره وزاد عليه فقال: ترجم بالمعانقة ولم يذكرها وإنما 
ذكرها في كتاب البيوع» وكأنه ترجم ولم يتفق له حديث يوافقه في المعنى ولا طز اشير سيد 
معانقة الحسن» ولم ير أن يرويه بذلك السند لأنه ليس من عادته إعادة السند الواحد» أو لعله 
أل المعانقة من عادتهم عند قولهم كيف أصبحت فاكتفى بكيف أصبحت لاقتران المعانقة به 
عادة. قلت: وقد قدمت الجواب عن الاحتمالين الأولين» وأما الاحتمال الأخير فدعوى العادة 
تحتاج إلى دليل وقد أورد البخاري في «الأدب المفرد» في «باب كيف أصبحت» حديث 
محمود بن لبيد «إن سعد بن معاذ لما أصيب أكحله كان البي ڪيا إذا مر به يقول: كيف 
أصبحت» الحديث» وليس فيه للمعانقة ذكر» وكذلك أخرج النسائي من طريق عمر بن ا 
سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: «دخل أبو بكر على النبي ييي فقال : كيف أصبحت؟ فقال: 
صالح من رجل لم يصبح صائماً» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن 
أن عمر نحوه» وأخرج البخاري اشا في «الأدب المقرد» من حديث جابر قال: «قيل 
للنبي كيا كيف أصبحت؟ قال بخير» الحديث . 


ومن حديث مهاجر الصائغ «كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي بي فكان إذا قيل له 
كيف أصبحت؟ قال: لا نشرك باله» ومن طريق أبى الطفيل قال: «قال رجل لحذيفة: كيف 
اميس أي كاف e‏ عا E‏ العيد الا ومين رين ا سيا 

عليه رجل فرد ثم قال له: كيف أنت؟ قال: أحمد الله قال: ¥ o O‏ 
الطبراني في «الأوسط» نحو هذا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً فهذه عدة أخبار لم تقتر 
فيها المعانقة و ال الور 
أحدهما للاخر كيف أصبحت حتى يستقيم الحمل على العادة في المعانقة حيئذ وإنما فيه أن 
من حضر باب النبي بل لما رأوا خروج علي من عند النبي ي سألوه عن حاله في مرضه 
فأخبرهم» و أن ترجمة المعانقة كانت خالية من الحديث كما تقدم» وقد ورد في 
المعانقة ا و أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل من عنزة لم يسم قال: 
«قلت ارك سلا و ع e‏ ما لقيته قط إلا صافحني› 
وبعث إليّ ذات يوم فلم أكن في أهلي» فلما ج جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره 
فالتزمني» فكانت أجود وأجود» ورجاله ثقات» إلا هذا الرجل المبهم. وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أنس «كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا» 0 
الكبير «كان النبي ييا إذا لقي أصحابه به لم يصافحهم حتى يسلم عليهم» قال ابن بطال: اختلف 
الناس في المعانقة» فكرهها مالك» وأجازها ابن عيينة. ثم ساق قصتهما في ذلك من طريق 
سعيد بن إسحق وهو مجهول عن علي بن يونس الليثي المدني وهو كذلك» وأخرجها ابن 
عساكر في ترجمة جعفر من تاريخه من وجه اخر عن علي بن يونس قال: استأذن سفيان بن 
عيينة على مالك فأذن له فقال: السلام عليكم» فردوا عليه» ثم قال: السلام خاص وعام» 


پا کتاب الاستتذان | بابخ I‏ د 
السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» فقال : وعليك السلام يابا محمد ورحمة الله 
وبركاته. ثم قال : : لولا أنها بدعة لعانقتك . قال: قد عانق من هو خير منك› قال : جغفر؟ قال : 
نعم . . قال: ذاك خاص» قال: ما عمّه يعمنا. ثم ساق سفيان الحديث عن ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس قال: «لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبي 5 الحديث . 


قال الذهبي في «الميزان» : هذه الحكاية باطلة› وإسنادها مظلم. قلت: والمحفوظ عن 
ابن عيينة بغير هذا الإسناد ات سفيان بن عيينه في جامعه عن الأجلح عن الشعبي «أن 
جعفرا لما قدم تلقاه رول اله بي فقبل جعفرا بين عينيه» وأخرج البغوي في «معجم الصحابة» 
من حديث عائشة «لما قدم جعفر استقبله رسول الله 305 يد فقبل ما بين عينيه») وسنده موصول لکن 
ل ل ل ا الي عي اح با 
«قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله 355 في بيتي» فقرع الباب» فقام إليه النبي 555 عريانا 
يجر ثوبه فاعتنقه وقبله». قال الترمذي: حديث حسن. وأخرج قاسم بن أصبغ لاعن بق 
الهيثم بن التيهان أن النبي 5 ج لقيه فاعتنقه وقبله» وسنده ضعيف . قال المهلب: في أخذ العباس 
بيد علي جواز المصافحة والسؤال عن حال العليل كيف أصبح» وفيه جواز اليمين على غلب 
الظن› وفيه أن الخلافة لم تذكر بعد النبي بي لعلي أصلاً لأن العباس حلف أنه يصير مأمورا 
لا آمراً لما كان يعرف من توجيه النبي بي بها إلى غيره» وفي سكوت علي دليل على علم علي 
بما قال العباس» قال: وأما قول علي لو صرح النبي 5 بصرفها عن بني عبد المطلب لم 
يمكنهم أحد بعده منها فليس كما ظن؛ لأنه ٤‏ قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقيل له لو 
أمرت عمر فامتنع ثم لم يمنع ذلك عمر من ولايتها بعد ذلك . الله وهو كلام من لم يمهم 
مراد علي . وقد قدمت في شرح الحديث في الوفاة النبوية بيان مراده. وحاصله أنه إنما خشي 
أن يكون منع النبي يي لهم من الخلافة حجة قاطعة بمنعهم منها على الاستمرار تمسكا بالمنع 
الأول لو رده بمنع الخلاقة تما وأما منع الصلاة فليس فيه نص على منع الخلافة وإن كان في 
التنصيص على إمامة أبي بكر في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة فهو بطريق الاستنباط لا 
النص» ولولا قرينة كونه في مرض الموت ما قوي» وإلا فقد استناب في الصلاة قبل ذلك غيره 
في أسفاره والله أعلم . 

وأما ما استنبطه أولاً ففيه نظرء لأن مستند العباس في ذلك الفراسة وقرائن الأحوال» ولم 
ينحصر ذلك في أن معه من النبي 285 النص على منع علي من الخلافة» وهذا بين من سياف 
القصة› وقد قدمت هناك أن في بعض طرق هذا الحديث أن العباس قال لعلي بعد أن مات 
النبي 155 : ابسط يدك أبايعك فيبايعك الناس فلم يفعل» فهذا دال على أن العباس لم يكن عنده 
في ذلك نص والله أعلم . وقول الغياس في هذه الرواية لعلي ١لا‏ ترا أنت والله بعد ثلاث إلخ» 
ظ قال ابن التين: الضمير فى تراه للنبى 4 وتعقب بأن الأظهر أنه ضمير الشأن وليست الرؤية هنا . 
. الرقيةالبصريةء وقد وقع في سائر الروايات «آلا تری؟ بغير ضمير. RE‏ 
فينا أمرناه» قال ابن التين : فهو بمد الهمزة أي شاورناه؛ قال : يي ا د 
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كنات الاأمعدن E N‏ ا ا چ V۲‏ 
وهو المشهون: وال واف ن و اظ ك الةو ا اداه وك غا 
ال ف كانه ار الكو ول ما ا عل أن ای لا د 
العلى ولا ااه وك :الى ن ع الارن أن أرق خا اسل الا ت ابه 
في زمن طاعون عمواس» وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام. وبأن المسلمين قالوه في 
هذا الحديث. قلت: والجواب حمل الأولية على ما وقع في الإسلام» لأن الإسلام جاء 
بمشروعية السلام للمتلاقيين › ثم حدث السؤال عن الحال» وقل من صار يجمع بينهماء والسنة 
البداءة بالسلام» وكأن السبب فيه ما وقع من الطاعون فكانت الداعية متوفرة على سؤال 
الشخص من صديقه عن حاله فيه ثم كثر ذلك حتى اكتفوا به عن السلام» ويمكن الفرق بين 
سؤال الشخص عمن عنده ممن عرف أنه متوجع وبين سؤال من حاله يحتمل الحدوث . 


2: 1 ۳ 0 ر‎ f 
f 5 اا + بن" 1م‎ 
جم جد‎ 1 + ٠ + اذ‎ 5 5 


.-. حلتثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا همامٌ عن قتادة عن أنس «عن معاذ قال: 
آنا رديف النبي يي فقال: يا معاذء قلت: لبيك وسّعدّيك ‏ ثم قال مثله ثلاثا ‏ هل تدري 
ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق اللّه على العباد أن يَعبدوهٌ ولا يشركوا به 
شيئاً. ثم سار ساعةً فقال: يا معاذء قلتٌ: لبيكَ وسّعدَيك. قال: هل تدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذيهم». 

حدثنا هُدبة حدَّثّنا همامٌ حدّثنا قتادة عن أنس عن مُعاذ. . بهذا . 


4- حتثنا عمرُ بن حفص حدّثنا أبي حدّئنا الأعمش حدّئنا زي بن وَهب 
«(حدثنا - والله ا در ر بالرّبذة قال : كنت أمشي 1 م النبىٌ عد في حرّة المدينة عشاء 


عو عو 


استقبلنا أحدٌ فقال: يا أبا فر ما أحبٌ أنَّ ادا لي ذهَباً تأتي علي ليلةٌ أو ثلاث عندي منه 
دينار إلا أرصده لدَّين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ‏ وأرانا بيده - ثم 
قال: يا أبا ذرّء قلت: لبيك وسغدّيك يا رسول الله . قال : الأكثرون هم الأقلُون إلا من 
قال هكذا وهكذا. ثم قال لي : مكانك لا تبرخ با ابا در شتی ار . فانطلق حتى غاب 
ع لتسيعت و فخشيثٌ'' أن ون عرض لرسول الله ل2 » فأردت أن لقم 


اس باكر 


ذكرت قول رسول الله ج : لا تبرح. . فمكثنت . قلت يا رسول الله سمعت صّوتاً 
خشيت“ أن يكون عرض لكء ثم ذكرثُ قولك فقمتُ. فقال النبئٌ ية : ذاك جبريل 
أتاني فأخبرني أنه من مات من أمّتي لا يشركٌ بالله شيئاً دخلَّ الجنة. قلت: يا رسول الله 


EL 1 DYE HS Hr متاو سه‎ 
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قزل اة صرق قال وان ي وان مرف قث د اه لى أنه او ارا 
. فقال: أشهدٌ لَحَدَّثنيه أبو ذرّ بالكبذة» «قال الأعمش: وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء 
تخوةة:: بوقال انو كتهاته غو الاعمشن اليمكث عندي فوق ثلاث» 

e‏ لبيك وسعديك» ا حديث ال قال (أنا رديف 
و رك E‏ الغ وفي الجهاد ويأتي E‏ الرقاق» 
وكذلك حديث أبي ذر المذكور في الباب بعده وقوله فيه «قلت لزيد» أي ابن وهب» والقائل هو 
الأعمش وهو موصول بالإسناد المذكور» وقد بين في الرواية التي تليها أن الأعمش رواه عن 
اف صالح عن أبي الفردا وقوله اوقال: أبنو شهات: عن الأعمش» يعني عن زيد بن وهب عن 
أبي ذر كما تقدم e‏ في کاب الاستقراض » والمراد أنه ات بقوله «(یمکٹ عندي فوق 
ثلاث) بدل قوله في رواية هذا الباب «تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي مله دينار) وبقية سياق 
الحديث سواء إلا الكلام الأخير في سؤال الأعمش زيد بن وهب ا اخره» وقوله الأرصده) 
بضم أوله» وقوله «فقمت) أي أقمت في موضعي وهو كقوله تعالى : #وإذا أظلم عليهم قاموا» 
[البقرة: : [Y*‏ وقد ورد ذلك من قول النبي 225 فأخرج النسائي و صححه ان حبان من حديث 
محمد بن حاطب قال : «انطلقت بى أمى إلى رجل جالس فقالت له: يا رسول الله» قال: لبيك 


"١‏ باب لا يُقيم الرجل الرجل من مجلسه 
84 حلتثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدَّثني مالك عن نافع «عن أبن عمر 
رضي الله عنهما عن التب ل قال: لا يُقيم الرجلُ الرجل من مجلسه ثم يجلسيُ فيه». 


قوله: (باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه) هكذا ترجم بلفظ الخبر وهو خبر معناه 
النهي» وقد رواه ابن وهب بلفظ النهي «لا يقم» وكذا رواه ابن الحسن» ورواه القاسم بن يزيد 
وطاهر بن مدرار بلفظ «لا يقيمن» وكذا وقع في رواية الليث عند مسلم بلفظ النهي المؤكد› 
وكذا عنده من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبى أويس؛ وهذا الحديث ليس في الموطأ إلا 
فك ان دكب وفعي ين لسن وقد ره الدار قطي من وؤاية تاغل زاين وهب وابن 
الحسن والوليد بن مسلم والقاسم بن يزيد وطاهر بن مدرار كلهم ع ˆ مالك» وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية القاسم بن يزيد الجرمي وعبد الله بن وهب جميعاً عن مالك» وضاق على 
ابى تھے وأخرجة من :ظريق البخازى فب وقد تقدم في كتاب الجمعة من رواية ابن جريج عن 
نافع» ويأتي في الباب الذي يليه من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع وسياقه أتم ويأتي 


شرحه فيه. 


كتاب الاستئذان | باب ۲۲| سح ١لالاى‏ مومس ب ن :0 


۲ باب 3 ِذَاقيِلَ کک ما الان سس أ اه که وَِدَاقِلَ نتروا 
٠‏ اشرو الآية [المجادلة: ]١١‏ ) 
- حتثنا حَلادُ بن يحيى حدثنا سفيان عن عُبَيد الله عن نافع «عن ابن عمرٌ 
عن النبيّ كَل أنه نهى أن يام الرجل من م مجلسه ويّجلس فيه آخرء ولكن تفسّحوا 
وتوّسعوا. وكان ابن عمرّ يَكرّهُ أن يقومً الرجل و ثم يُجلسسَ مكانه». 


قوله: (باب إذا قيل لكم تفسحوا ذ في المجلس فافسحوا) كذا اي ذر» وزاد غيره #وإذا 
قيل انشزوا فانشزوا» الآية. اختلف في معنى الآية فقيل : إن ذلك خاص بمجلس النبي كلك 
قال ابن بطال قال بعضهم : عر محا ا عن مجامك يناده . قلت: لفظ الطبري 
عن قتادة «كانوا يتنافسون في مجلس النبي بي إذا رأوه مقبلاً ضيقوا مجلسهم» فأمرهم الله 
تعالى أن يوسع بعضهم لبعض . قلت : ولا يلزم من كون الاية نزلت في ذلك الاختصاص. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ؛ ان خا يسع a‏ الحا اللقيلة قال a‏ 
يوم أقبل جماعة من المهاجرين د بدر فلم يجدوا كان فأقام النبي کل ناسا 
ممن تأخر إسلامه فأجلسهم في أماكنهم» فشق ذلك عليهم» وتكلم المنافقون في ذلك» فأنزل 
الله تعالى: #يا أيها الذي امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا» وعن الحسن 
البصري: المراد بذلك مجلس القتال» قال: ومعنى قوله #انشزوا» [المجادلة: ]١١‏ انهضوا 
للقتال» وذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير. وقوله: #افسحوا 
يفسح الله أي وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. 

قوله: (سفيان) هو الثوري. ‏ - 

قوله: (أنه نهى أن يقام الرجل من محلسه ويحلس فيه آخر) كذا في رواية سفيان» 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ "لا يقم الرجل الرجل من مقعده ثم 
يحلس فيه) . 

قوله: (ولكن تفسحوا وتوسعوا) هو عطف تفسيري» ووقع في رواية قبيصة عن سفيان 
عند أبن مردويه «ولكن ليقل افسحوا وتوسعوا» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية قبيصة وليس 
عنده «ليقل» وهذه الزيادة أشار مسلم إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد بها عن نافع» وأن مالكاً 
والليث وأيوب وابن جريج رووه عن نافع بدونهاء وان ابن جريج زاد قلت لنافع : في الجمعة؟ 
قال: وفي غيرهاء وقد تقدمت زيادة ابن جريج هذه في كتاب الجمعة ووقع في حديث جابر 
عند مسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول 
افسحوا» فجمع بين الزيادتين ورفعهماء > وكان ذلك سبب سؤال ابن جريج لنافع . قال ابن أبي 
جمرة: هذا اللفظ عام في المجالس» ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة إما على العموم 


ْ غ2 لم يكمل الآية في نسخة «ق». 





كتاب الاستئذان | باب ۲| سح ١‏ لاي 





۷٦ 
كالمساجد ومجالس الحكام والعلم» وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله‎ 
SS ا‎ 
يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دخل ا والصيفيه إذا 0 ا لعل أو‎ 
الكذ‎ N O O : ك قال‎ 
استحقه» ومن استحق شيئاً فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام» کعلی هذا قد کن‎ 
قال : ل الل را‎ O ا الو‎ 
ا ا ا ا‎ 
قوله: (وكان ابن عمر) هو موصول بالسند المذكور.‎ 
قوله: (يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه) أخرجه البخاري في الأدب‎ 
المفرد عن قبيصة عن سفيان وهو الثوري بلفظ «وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم‎ 
يجلس فيه» وكذا أخرجه مسلم من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وقوله «يجلس»2 في‎ 
روايتنا بفتح أوله. وضبطه أبو جعفر الغرناطي في نسخته بضم أوله على وزن «يقام» وقد ورد‎ 
الل و الت الا‎ 
55 آخره موحدة بوزن عظيم واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر «جاء رجل إلى رسول الله‎ 
ملعيل بق أ‎ TT فقام له رجل من مجلسه. نطب لججدى افتهاء وسرل‎ 
الحسن «جاءنا أبو بكرة ة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن المن- 2 نهى‎ 
عن ذا» وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في‎ 
الصحيح » > فكأن أبا بكرة حمل النهي على المعنى الأعم» وقد قال البزار إنه لا يعرف له طريق‎ 
إلا هذه» وفي سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى وقيل مولى قريش وهو بصري‎ 
لا يعرف» قال ابن بطال : اختلف في النهي فقيل للأدب». وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه آهل‎ 
) الفهم والنهى» وقيل هو على ظاهره. ولا يجوز لمن سيق إلى معلينى ماخ أن يقام منه‎ 
واحتجوا بالحديث يعني الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه لاقام احدكع مز يحاي م‎ 
رجع إليه فهو أحق به» قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم. وكاب‎ 
ذلك بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهر أعلم بالمراد منه وأجاب من حمله على‎ 
الأدب أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد‎ 
بالحقية في حالة الجلوس الأولوية» فيكون من قام تاركاً له قد سقط حقه جملة» ومن قام‎ 
ليرجع يكون أولى: وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة فقال: ما سمعت به» وإنه لحسن إذا‎ 
أوبته قريبة؛ الا ا ارا ا ا وقال القرمبي في‎ ٠ كانت‎ 


كتاب الاستنذان | باب ۴۴۳| ح O E ٦٤۷۱‏ ۷۷ 
منه» وما احتج به ند لدان الاألعب لكرته OO‏ ولا بهن اد اكع نا 
نسلم أنه غير ملك له لكن يختص به إلى أن يفرغ غرضه» فصار كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه 
ا قال النووي : قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره 
لصلاة مثلا * ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلا أو لشغل يسير ثم يعود لا يبطل اختصاصه 
به وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه. واختلف هل يجب عليه؟ على 
وجهين أصحهما الوجوب» وقيل يستحب وهو مذهب مالك» قال أصحاينا : وإنما يكون اخ 
به في تلك الصلاة دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم 
لا والله أعلم. وقال عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى» 
فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به» قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس 
بحق واجب» ولعله مراد مالك. وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير 
متملكة» قالوا: من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه. قال: وحكاه 
الماوردي عن مالك قطعاً للتنازع وقال القرطبي: الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب وقال 
النووي: استثنى أصحابنا من عموم قول «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» من 

ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرىء فيه قرآناً أو علماً فله أن يقيم من سبقه إلى القعود 
فيه. وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة. قال النووي: وأما 
ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه. وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه 
تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيا منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب 
ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الآولى» فكان يمتنع لأجل ذلك لثلا 
يرتكب ذلك أحد بسيبه. قال علماء أصحايبنا : وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا. 


۳ باب من قام من مجلسه أه بيته.ونم يستأذن أصحابه: 

۷۱ لاا الحسن بن عمرَ حدّثنا معكي "سيقت 5 يَذكر عن أ مجلز «اعن 

أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما تروّج رسول الله :5 زينبَ بنت جحش دعا الناس 

ا ثم لوا و ل اداه ها للقيام» ا فلما رأى ذلك 

قام» فلما قام قام من قام معة من الناس وبقي ثلاثة . وإن الي © كي جاء ليدخل فإذا القوم 

جلوسٌء ثم إنهم قاموا فانطلقواء قال: فجئت فأخبرت النبيّ 7 أنهم قد انطلقواء فجاء 

حتى دخل» فذهبثٌ أدخل فأرخى الحجابٌ بيني وبيته وأنزل الله تعالى : ايا أيها الذين 

آمنوا لا تدخلوا بيوتٌ النبىّ إلا أن بوذن 0 إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيماً» 
[الأحزاب: .»]٥۳‏ 


۷۸ ب اا ا دك ااا عاك ت 


قو له: : (باب من قام من مجلسه أو بيته ول يستأذن أصحابه, أو تهياً للقيام ليقوم الناس) فر 
فيه حديث اش ٤‏ فصة زواج زيلب بنت جحش ونزول ا الحجاب» وفيه «فاحذ کا بت 





للقيام فلم يقومواء فلما رای ذلك قام» فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة2 الحديث» 
وقد تقدم شرحه مستوف في تفسير سورة الأحزاب . قال ابن بطال: فيه أنه لا ينبغي لآحد أن يدخل 
بيت غيره إلا بإذنه» وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب 
المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم. وفيه أن من فعل ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل أن 
لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن لهء وأن صاحب المنزل إذا خرج 
من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد والله أعلم. 


4" باب الاحتباء باليدء وهو القرفصاء 


e و‎ o . 1 75 )١( eme 
محمد بن فليح عن أبيه عن نافع «عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله كله‎ 
بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.‎ 


قوله: (باب الاحتباء باليد وهو) وقع في رواية الكشميهني «وهي» (القرفصاء) بضم 
القاف والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد» وقال الفراء: إن ضممت القاف والفاء 
مددت وإن كسرت قصرت» والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال : 
القرفصاء جلسة المحتبى ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه. وقال عياض : قيل هي الاحتباء» 
ENES‏ بعلن الع قال EOE‏ 
فيه «وبيده عسيب نخلة» فدل على أنه لم يحتب بيديه. قلت : ولا دلالة فيه على نفي الاحتباء 
فإنه تارة يكون باليدين وتارة بثوب» فلعله في الوقت الذي رأته قيلة كان محتبياً بثوبه» وقد قال 
ابن فارس وغيره: الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه. قلت: وحديث قيلة وهي بفتح القاف 
وسكون التحتانية بعدها لام أخرجه أبو داود والترمذي في «الشمائل» والطبراني وطوله بسند 
لا بأس به أنها قالت. . فذكر الحديث وفيه «قالت فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله » 
فقال: وعليك السلام ورحمة الله وغليه أشمال ملين قد كانتا بزعفران فنفضكا»: وده سيت 
نخلة مقة مقشرة قاغذا القرقضاء: فال لھا رايت رول الله ية المتخشع في الجلسة أرعدت من 
الفرق» فقال له جليسه: يا رسول الله أرعدت المسكينة» فقال ولم ينظر إلي: يا مسكينة عليك 
السكينة» فذهب عني ما أجد من الرعب» الحديث. وقوله فيه: «وعليه أسمال» بمهملة جمع 
سمل بفتحتين وهو الثوب البالى و «مليتين» بالتصغير تثنية ملاءة وهي الرداء. وقيل: القرفصاء 
اة على عه ومين العف بالار قنع بوالذئ محرو دمن هذا كه أن" الحا فك يكون 
بصورة القرفصاءء لا أن كل احتباء قرفصاء والله أعلم . 


010 في نسخة (ص»: حدثنا. 


كنات الاستئذان | باب |۳١‏ ج ۷۳ ۷4 خيس وا 
قوله: (حدثني محمد بن أي غالب) هو القوسي بضم القاف وسكون الواو وبالسين 

المهملة. نزل بغداد وهو من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بست سنين» وليسن له عنذه سوی 

هذا الحديث وحديث آخر في كتاب التوحيد. ولهم شيخ آخر يقال له محمد بن أبي غالب الواسطي 


. نزيل بغدادء قال أبو نصر الكلاباذي: سمع من هشيم ومات قبل القومسي بست وعشرين سنة‎ ٠ 


قوله: (محمد بن فليح عن أبيه) هو فليح بن سليمان المدني» وقد نزل البخاري في 
حديثه هذا درجتين لأنه سمع الكثير من أصحاب فليح مثل يحيى بن صالح ونزل في حديث 
إبراهيم بن المنذر درجة لأنه سمع منه الكثير وأخرج عنه بغير واسطة . 

قوله: (بفناء الكعبة) بكسر الفاء ثم نون ثم مد أي جانبها من قبل الباب . 

قوله: (محتبياً بيده هكذا) كذا وقع عنده مختصراء ورويناه ذ في الجزء السادس من «فوائد 
أب محمد بن صاعد» عن محمود بن خالد عن أ غزية وهو بفتح المعجمة وكسر الزاي 
وتشديد التحتانية وهو محمد بن موسى الأنصاري القاضي عن فليح نحوه وزاد «فأرانا فليح 
يوضع ييه على يعار هر ميم الرسغ» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي موسى محمد بن 
المثنى عن أبي غزية بسند اخر قال «حدثنا إبراهيم بن سعد عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع 
لذكر بعر ديك اجات نون كلدم دايع وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن أبي غزية عن فليح 
ولم يذكر كلام فليح أيضاء والذي يظهر أن لأبي غزية فيه شيخين» وأبو غزية ضعفه ابن معين 
وغيره» ووقع عند أبي داود من حديث أبي سعيد «أن رسول الله كل كان إذا جلس احتبى بيديه» 
زاد البزار «ونصب ركبتيه» وأخرج النذان اشا مر ديف أبي هريرة بلفظ «جلس عند الكعبة 
فضم رجليه فأقامهما واحتبى بيديه» ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد يننظر 
الصلاة فاحتبى بيديه فينبغى أن يمسك إحداهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا 
الععديع عن رمع ااا عاق ر ال رى ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة» فقد ورد 
النهي عن ذلك عند أحمد من حديث أبي سعيد بسند لا بأس به والله أعلم . تدسف انيف 
التشبيك في المسجد في أبواب المساجد من كتاب الصلاة. وقال ابن بطال: لا يجوز للمحتبي 
أن يصنع بيديه شيئاً ويتحرك لصلاة أو غيرها لأن عورته تبدو إلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته 
فيجوزء وهذا بناء على أن الاحتباء قد يكون باليدين فقط وهو المعتمد» وفرق الداودي فيما 
حكاه عنه ابن التين بين الاحتباء والقرفصاء فقال: الاحتباء oa‏ 
فشي غا ثزيا و فإن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهى عنه» وإن لم يكن عليه شيء 
فهو القرفصاء. كذا قال والمعتمد ما تقدم . 


e‏ أصحابه 
وقال ححبّابٌ: «أتيتٌ ت النبئ لاز وهوموسد ' بردةء فقلتٌ: ألا تدعو الله؟ فقعد». 


. فى نسخة «ق»: متوسد ببرده قلت‎ )١( 


كتاب الاستئذان | باب 5*/ لح ۲۷١‏ 





وم 111111000000 ذا TG‏ 
7< حت على بن عبد الله حدّئنا بشرٌ بن المفضل حدثنا الجُرَيري 
عبد الرحمن بن أبي بكرة 0 أبيه قال : 36 سوا الله عا : ألا ١‏ اعم بأكبر ا 


E‏ حاب مسدّد حا اشر . «(وکان متكا فجلس » فقال : ألا وقول 
الرورء فما زال به رها حتى قلنا: يه سكت». 


ا 


١ 


قوله: (باب من اتكأ بين يدى أصحابه) قيل: الاتكاء الاضطجاع» وقد مضى في حديث 
عمر في كتاب الطلاق «وهو متكىء على سرير» أي مضطجع» بدليل قوله «قد أثر السرير في 
جنبه» كذا قال عياض › وفيه نظر لأنه يصح مع عدم تمام اللاضطجاع» وقد قال الخطابي : کل 
معتمد على شيء متمكن منه فهو متكىء) وإيراد البخاري حديث خباب المعلق يشير به إلى أن 
الاضطجاع اتكاء وزيادة» وأخرج الدارمي والترمذي وصححه هو وأبو عوانة وابن حبان عن 
جاتر هر ةرارك الدب كن متكئاً على وسادة» ونقل ابن العربي عن بعض الأطباء أنه كره 
الاتكاء» وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء . 


قوله: (وقال خباب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وآخره موحدة 00 ب 
الصحابي› وهذا القدر المعلق طرف من حديث له تقدم موصولاً في علامات النبوة . 
حديث أبي بكرة في أكبر الكبائر وأورده من طريقين لقوله فيه ركان مذكناً فيجاس ) e‏ 
الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب» وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة 
لما قال «أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتكىء» قال المهلب: يجوز للعالم 
والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق 
بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. 


I‏ حا ها أبو عاصم عن عمر بن سعيك عن أبن اف مليكة «(أن ان 
الحارث حذثة ه قال : صلى النبئٌ 5 العصر n‏ الست ظ 

قوله: (باب من أسرم في مشيه لحاجة) ؛ أي لسبب من الأسباب» وقوله «أو قصد» أي لأجل 
قصد شي E‏ هنا بمعنی ي أسرع 7 0 انا ور من 
لمعيس ود وا مااي ا a 51 E‏ 
قاد إليه متصل في حديث عقبة بن و ا تقدم واضحا في كتاتب الزكاة» فإنه ٠‏ 
أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره فنا تاها وتقدم أ في ضا الاد وقال في الرحية : 
الحاجة أو تعد لأن الظاهر من السياق أنه كان لتلك الحاجة الخاضة فشعر بان مفية لخر 


۸۱ 
الحاجة كان على هينته, ومن ثم تعجبوا من إسراعه. دل غلى أنه وقع على غير عأدتة. فحاصل 
الترجمة أن الإسراع في المشي إن كان لحاجة لم يكن به بأس» وإن كان غود لخ اخ فا 
وقد أخرج ابن المبارك في كتاب الاستئذان بسند مرسل أن مشية النبي ً4 كانت مشية السوقي لا 
العاجز ولا الكسلان» وأخرج أيضاً «كان ابن عمر يسرع في المشي ويقول هو أبعد من الزهوء 
وأسرع في الحاجة». قال غيره: وفيه اشتغال عن النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل به. وقال ابن 
- العربي: المشي على قدر الحاجة هو السئة إسراعاً وبطئاً. لا التصنع فيه ولا التهور. 


7 , 0 7 
1 باب السرير 


EE‏ مانا قتيبة حدّئنا ان الا ل ل سا "عن 
يا I ns‏ فأستقېله»› انل انسلا . 
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قو أن : ا ب ريا بمهملاات وزن عظيم معروف . کر الراغب أنه مأخوذ ٠‏ من السرور 
لأنه في الغالب لأولي التعمة. قال : وسرير الميت لشبهه به في الصورة وللتفاؤل بالسرورء وقل 

يعبر بالسرير عن الملك. وجمعه أضرة وسرر بضمتين »› ومنهم من يفتح الراء استشقا لا 
ا ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ترجم له. قال ابن بطال: فيه جواز اتخاذ 
السرير والنوم عليه ونوم المرأة بحضرة زوجها. وقال ابن التين: وقوله فيه وسط السرير قرأناه 
بسکون السيق > والذي فى اللغة المشهورة بفتحها. وقال الراغب وسط الشيء يقال بالفتح 
للكمية المتصلة كالجسم داه نحو وسط صلب» ويقال بالسكون للكمية المنفصلة بين 
جسمين نحؤو<وسط القوم . قلت وهذا مما يرجح الرواية بالتحريك› ولا د يمنع |السكون. ووححه 
إيراد هذه الترجمة وما قبلها وما بعدها في كتاب الاستئذان أن الاستئذان سدم دخول المنزل 


فذكر متعلقات المنزل استطرادا. 


5 سا ا 


۷ سوا إسحاق حدَّثنا خالد ح. و حدّثني عبد الله بن محمد حدّثنا 
عمرُو بن عَونٍ حدئنا خالدٌ عن خالل عن أبي قلابة «قال: أخبرّني أبو المليح قال: د 
مع افك زيد على عبد الله بن عمرو قَحِدنا أن النبيّ 5 ذكرٌ له صومي › ا 
فألقيتُ له وسادة من دم حَشوها ليف» فجلسٌ على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه . 
فقال لي : أما يكفيكَ من كل شهر ثلاثة أيام» قلت : يا رسول الله. ال هما . فلت 
يا رسول الله . قال : نا و أقلكة ا رسول اله ال ا قلت : بيا وسول: الله قال: 
إحدى عشرة. فلت يا رسول الله . قال : ا ا ا شطرَ الدّهر صيام 
يوم وإفطار يوم . 
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۸۔ حلاثنا يحيى بن جعفر حدّثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيمَ عن 
عَلقمة أنه قدم الشاء'"2. وحدّئنا أبو الوليد حدّئنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب 
علقمة إلى الشام» فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهمّ ارزقني جليساء فقعد إلى 
أبي الدّرداء. فقال: ممّن أنت؟ قال: من آهل الكوفة» قال: أليسّ فيكم صاحب السر 
الذي كان لا يعلمه غيره ‏ يعني حذيفة - أليس فيكم» أو كان فيكم» الذي أجاره الله على 
لسان رسوله ميه من الشيطان - يعني عماراً - أو ليس فيكم صاحب الاك والوساه- 

. أ #والليل إذا يغشى* قال: #والذكر والأنثى#‎ 0 E ET 
. وقد سمعتها من رسول الله كلا‎ E NEE 


قوله: (باب من ألقى له وسادة) ألقي بضم أوله على البناء للمجهول› وذكرة لأن التأنيث 
ليس حقيقيا. ويقال وسادة ووساد وهي بكسر الواو وتقولها هذيل بالهمز بدل الواو ما يوضع 
عليه الرأس وقد يتكأ عليه وهو المراد هنا. 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن شاهين الواسطي› وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان» 
وقوله: ١(وحدثني‏ عبد الله بن محمل) هر الجعفي › وعمرو بسن عون من شيوخ البخاري وقد 
أخرج عنه في الصلاة وغيرها بغير واسطة. وشيخه هو الطحان المذكور. وشيحه خالد هو ابن 
مهران الحذاء» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد الثاني درجة» وقد تقدم هذا الحديث عن 
إسحق بن شاهين بهذا الإسناد 6 كتاب الصلاة» وتقدمت مباحث لن فی الصيام» وساقه 
المصنف هنا على لفظ عمرو بن عون» وهذا هو السر في إيراده له من هذا الوجه النازل حتى 
لا تتمحض إعادته بسند واحد على صفة واحدة. وقد اطرد له هذا الصنيع إلا في مواضع يسيرة 
إما ذهولاً وإما لضيق المخرج . 

قوله: (أخبرني أبو المليح) بوزن عظيم اسمه عامر وقيل زيد بن أسامة الهذلي . ) 

قوله: (دخلت مع أبيك زيد) هذا الخطاب لأبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد» ولم أر 
لزيد دكوا إلا في هذا الخبر» وهو ابن عمرو وقيل ابن عامر بن ناتل بنون ومثناة ابن مالك بن 
عبيد الجر مي . 

قوله: (نألقيت له وسادة) قال المهلب فيه إكرام الكبير» وجواز زيارة الكبير تلميذه 
وتعليمه في منزله ما 00 إليه في دینه» وإيثار التواضع يعر النفس عليه وجواز رد 
الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من e‏ 


قوله: ( حدثنا يحيى بن جعفر) هو البيكندي » ويزيد هو ابن هارون» ومغيرة هو ابن 





)20 زاد في نسختي اص » ق2: ح. 
)۲( في : نسخة «ف): ترد. 
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تسم وإبراهيم هو النخعي› وقد تقدم الحديث في مناقب عمار مشروحاً» و 
جليساً» في رواية سليمان بن حرب عن شعبة في مناقب عمار «جليساً صالحا» وكذا في معظم 
الروايات وقوله «أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد» في رواية الكشميهني «الوسادة» يعني 
أن ابن مسعود كان يتولى أمر سواك رسول الله ية ووساده» ويتعاهد خدمته في ذلك بالإصلاح 
وغيره» وقد تقدم في المناقب بزيادة «والمطهرة» وتقدم الرد على الداودي في زعمه أن المراد 
أن ابن مسعود لم يكن في ملكه في عهد النبي ييه سوى هذه الأشياء الثلاثة» وقد قال ابن التين 
هنا: المراد أنه لم يكن له سواهما جهازاً وأن النبي بيه أعطاه إياهماء وليس ذلك مراد أبي 
الدرداء» بل السياق يرشد إلى أنه أراد وصف كل واحد من الصحابة بما كان اختص به من 
الفضل دون غيره من الصحابة» وقضية ما قاله الداودي هناك وابن التين هنا أن يكؤن وصفه 
بالتقلل» وتلك صفة كانت لغالب من كان فى عهد رسول الله ية من فضلاء الصحابة والله 
أعلم. وقوله فيه «أليس فيكم أو كان فيكم» هو شك من شعبة» وقد رواه إسرائيل عن مغيرة 
بلفظ «وفيكم» وهي في مناقب عمار» ورواه أبو عوانة عن مغيرة بلفظ «أو لم يكن فيكم» وهي 
في مناقب أبن مسعود. 

قوله: (الذي أجاره الله على لسان رسوله بي من الشيطان يعني عمارا) في رواية إسرائيل 
«الذي أجاره الله من الشيطان» يعني على لسان رسوله» وفي رو أن عوانة «ألم يكن فيكم 
الذي أجير من الشيطان» وقد تقدم بيان المراد بذلك في المناقب» ويحتمل أن يكون أشير بذلك 
إلى ما جاء عن عمار إن كان ثابتاً» فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصري قال: كان 
عمار يقول قاتلت مع رسول الله َة الجن والإنس» أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في 
صورة إنسي فصارعني فصرعته الحديث . وفي سنده الحكم بن عطية مختلف فيه› والحسن لم 
يسمع من عمار. 


9" باب القائلة بعد الجمعة 


6- حلدثنا محمد بن كثير بور نا سَفيان عن أبن حازم عن سهل بن سعد قال : 
كنا تقيل ونتغدّى بعد الجمعة. 


قوله: (باب القائلة بعد الجمعة) أي بعد صلاة الجمعة» وهي النوم في وسط النهار عند 
الزوال وما قاربه من قبل أو بعد قيل لها قائلة لأنها يحصل فيها ذلك» وهي فاعلة بمعنى مفعولة 
مثل #عيشة راضية» ويقال لها أيضاً القيلولة» وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن 
عباس رفعه «استعينوا على صيام النهار بالسحورء وعلى قيام الليل بالقيلولة» وفي سنده زمعة بن 
صالح وفيه ضعف» وقد تقدم شرح حديث سهل المذكور في الباب في أواخر كتاب الجمعة» 
وفيه إشارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك في كل يوم» وورود''' الأمر بها في الحديث الذي 


)010( في نسخة «ق٤:‏ وورد. 
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أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس رفعه قال: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» وفي 
سنده كثير بن مروان وهو متروك»› وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه من حديث خوات بن جبير 
رضي الله عنه موقوقاً قال : «نوم أول النهار حرق» وأوسطه خلق» واه حمق) وسنده 
© 
٤٠‏ باب القائلة فى المسحد 


- ححتثنا قتيبة بن سعيد حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال : ما كان لعلىّ اسم أحبٌ إليه من أبي تراب» وإ كان ليفرّح به إذا 
دعى بها. جاء رسول الله بي بيت فاطمة عليها السلام فلم يَجِدْ عليّاً في البيت» فقال: 
اين ابن عمّك؟ فقالت : كان بيني وبيئه شيع » فغاضبتي› فخرج › فلم يقل عندي . فقال 
رسول الله 5 لإنسان: انظرُ أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله» هو في المسجد راقد. 
CS‏ ومو بطي ازنك E‏ تاساك قراب لجمل 
رسول الله + َه يمسحه عنه وهو يقول : قم أبا تراب» قم با تراب» . 

قوله: (باب القائلة فى المسجد) ذكر فيه حديث على فى سبب تكنيته أبا تراب» وقد 
تقدم في أواخر كتاب الأدب» والغرض منه قول فاطمة عليها السلام «فغاضبني فخرج فلم يقل 
عندي» وهو بفتح أوله وكسر القاف. 

قو له: (هو في المسجد راقد) قال المهلب: فيه جواز النوم في المسجد من غير ضرورة 
إلى ذلك وعكسه غيره وهو الذي يظهر من سياق القصة . 

١‏ باب من زار قوما فقالَ عندهم 


١‏ حلتائنا قتيبة بن سعيد حدّثنا محمد بن عبد الله' '' الأنصاريٌ قال: حدّثني 
أبي عن ثمامة «عن انس أن أ م سيم كانت تبط للدي يطعا فيقيل عندها على ذلك 


ا 


التطع› قال : فإذا نام الل ا أخذت من عَرَقه رشحره المع ق ثم جمعته 
في سك وهو نائم. قال كلما فير أن بن الف الوفاة أوصى إلىّ أن يجعل في 
'حنوطه من ذلك السك قال : فجعل فى حنوطه». 


۲ ۳“ ااا إسماعيل قال : حدثنی مالك عن آاسخاف بن عبد الله بن 





)1( سقط من/ نسخة ص٦‏ . 
(۳) زاد فى نسخة #اص»: مرتين. 
فيه فى نسخة «ق»: حدثنا الأنصاري. 


© 


سقط من نسىخة ص٦‏ . 


کتاب الاستنذان بات |٤١‏ ج ۸۳۸۱ س A0‏ 
أبي طلحة «عن أفس بن مالكِ رضي الله عنه أنه سمعَهُ يقول: كا سد ل 1 9 إذا ذهب 
إلى قباء يَدخخل على َم حرام بنت ملحان فيُطمه - وكانت تحت عُبادة بن الصامت - 
تيدتها اا ٠‏ فنام رسول لله يل م استيقظ يضحك» قالت: فقلتٌ: 
ما يُضحكك اسرد اود فقال: : ناس من أمني عُرضوا علي غزاة في سبيلٍ لله يركبون 
تبح هذا البحر مُلوكاً على الأسّة> أو قال: مثلّ الملوك على الأسرّة شك إسحاق - 
ا ادح الله أن يجعلني منهم. فعا : | ثم وضع رأْسَّهُ فنام» ثم استيقظ يضحك . 
فقلت : ما يُضحكك يا رسول الله؟”قال: ناس من أمتي عُرضوا علىّ غزاة في سبيل الله 
يركبون تبج هذا البحر ملوكاً على الا سرّة- أو" مثلَ الملوك على الأسرّة ا" فقلث : ادع 
الله أن يجعلني منهم. فال أنت من الأولين. فر كتلحر زم" ' معاوية» فصرعت 
عن دابتها حين خرّجت من البحر» فهلكت». 

قوله: (باب من زار قوماً فقال عندهم) أي رقد وقت القيلولة» والفعل الماضي منه ومن 
ل مشترك بخلاف المضارع» ر هال وبال اراس اكرام ماه ماقام الور 
المناورةي_حيث قال في لغز: 


يبا 


2 






ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما قصة أم سليم في العرق . 

فول( هة بسع عند تنا الأنسارق )“هو شحمك ين .غيل اين ال ين 
عبد الله بن أنس بن مالك قاضي البصرة وقد أكثر البخاري الرواية عنه بلا واسطة كالذي هناء 
وثمامة هو عم عبد الله بن المثنى الراوي عنه. 

قو له: (أن آم ۾ سليم) هذا ظاهره أن الإسناد مرسل» 4ه حي أبيه آم سليم 
a‏ ان لکن دل E‏ ق الس ين مالك الوفاة 2 الي على أن 
ثمامة عن أنس أن النبي 4 كان يدخل على أم سليم» وذكر الحديث وقد أخرج مسلم معنى| 
E‏ في نسخة «ق»: فقلت. 
في نسخة «ص»: أو قال. 
م ا زاد في نسخة «ص»: ليشك اسحق. 
)أ في نسخة «ق»: زمان. 
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ووقع عنده في رواية ان قلابة عن أنس عن أم سليم» وهذا يشعر بأن آنا إا خيلة عن امه 


. قوله: (فيقيل) بفتح أوله وكسر القاف (عندها) في رواية إسحق بن أبي طلحة عن أنس 
عند مسلم "كان النبي ٤ة‏ يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه» فجاء ذات يوم 
فقيل لها لات وقد عرق فاستنقع عرقه»وفي رواية أبي قلابة المذكورة «كان يأتيها فيقيل عندها 
فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق». 


قوله: (أخذت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة) في رواية مسلم «في قوارير» ولم يذكر 
الشعر وفي ذكر الشعر غرابة في هذه القصة» وقد حمله بعضهم على ما ينتثر من شعره عند الترجل 
ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس» فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت عن أنس أن 
النبي يي لما حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعره فأتى به أم سليم فجعلته في سكهاء قالت أم 
سليم «وكان يجيء فيقيل عندي على نطع فجعلت أسلت العرق» الحديث» فيستفاد من هذه الرواية 
أنها لما أخذت العرق وقت قيلولته أضافته إلى الشعر الذي عندهاء لا أنها أخذت من شعره لما نام . 
ويستفاد منها أيضاً أن القصة المذكورة كانت بعد حجة الوداع لأنه بيا إنما حلق رأسه بمنى فيها. 


يضاف ال غيره من الطيب ويستعمل › وفى رواية الخسن يخ سفيان المذكورة اام تجعله 2 
سكها» وفي رواية ثابت المذكورة عند مسلم «دخل علينا النبي بيه فقال عندنا فعرق» وجاءت 
أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ فقال: يا أمّ سليم ما هذا الذي تصنعين؟ 
المذكورة «عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم» ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق 
فتعصره فى قواريرهاء فأفاق فقال: ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. فقال: أصبت» 
والعتيدة بمهملة ثم مثناة وزل عظيمة : السلة أو الحق» وهى مأخوذة من العتاد وهو الشىء 
المعد للأمر المهم. وفي رواية أبي قلابة المذكورة «فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب 
والقوارير» فقال: ما هذا؟ قالت: عرقك أذوف به طيبي» وأذوف بمعجمة مضمومة ثم فاء أي 
أخلط . ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي بي على فعل أم سليم وتصويبه. ولا معارضة 
بين قولها إنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك 
للأمرين معا. قال المهلب: فى هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير فى بيوت معارفه لما فى 
ذلك من ثبوت المودة اکل المحبة› قال: وفيه طا ر الاد وعرقه وقال غيره: لا دلالة 
فيه لأنه من خصائص النبي يي ودليل ذلك متمكن في القوة ولاسيما إن ثبت الدليل على عدم 
طهارة كل منهما. الحديث الثانى قصة أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم . 


قوله: (إذا ذهب إلى قباء) لم يذكر أحد من رواة الموطأ هذه الزيادة إلا ابن وهب» قال: 
الدارقطني قال وتابع إسماعيل عليها عتيق بن يعقوب عن مالك . 
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قوله: (أم حرام) رف بفتح المهملتين وهي خالة أنس وكان يقال لها الرميصاء ولم سليم 
الغميصاء بالغين المعجمة ا لاق مثله. قال عياض: وقيل بالعكس. وقال ابن .عبد البر 
الغميصاء والرميصاء هي آم سليم» ويرده ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن 
الرميصاء أخت أم سليم فذكر نحو حديث الباب. ولأبي عوانة من طريق الدراوردي عن أبي 
وانكسار الجفن» وقد سبق حديث الباب في أول الجهاد في عدة مواضع منه› واختلف فيه عن 
أنس : فمنهم من جعله من مسنده» ومنهم من جعله من مسند أم حرام» والتتحقيق أن أوله من 
مسند أنس وقصة المنام من مسند أم حرام» فإن أنسا إنما حمل قصة المنام عنهاء وقد وقع في 
أثناء هذه الرواية «قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك)؟ وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن 
أم حرام في باب الدعاء بالجهاد» لكنه حذف ما في أول الحديث وابتدأه بقوله (استيقظ 
رسول الله ككل 1 الثاني ركراب "لبر ة. من a‏ يودي إن 
ون موا وتشديد 00 عن أنس احدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن 


قوله: (وكانت تحت عبادة بن الصامت) هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة» وتقدم 
في «باب غزو المرأة في البحر» من رواية أبي طوالة عن أنس قال «دخل النبي َة على ابنة 
ملحان» فذكر الحديث إلى أن قال «فتزوجت عبادة بن الصامت» وتقدم آشا في «باب ركوب 
البحر» من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس «فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو» وفي 
يواخ سام بر هذا الوجه فتزوج بها عبادة بعد وقد تقدم بيان الجمع في «باب غزو المرأة 

فى البحر» وأن المراد بقوله هنا «وكانت تحت عبادة» الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك» وهو 
الل اميه رر ر ا لما لكو يرقم فى ا جرم مرح قات ن سعد انها 
كانت تحت عبادة فولدت له محمداً ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري 
فولدت له قيس وعبد الله» وعمرو بن قيس اتفق أهل المغازي أنه استشهد بأحدء وكذا ذكر ابن 
إسحق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استشهد بأحد فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان 
محمد صحابياً لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت بمن ولدت له قيساً فاستشهد 
بأحد فيكون محمد أكبر من قيس بن عمروء إلا أن يقال إن عبادة سمى ابنه محمداً في الجاهلية 
كما سمي بهذا الاسم غير واحد ومات محمد قبل إسلام الأنصار فلهذا لم يذكروه في الصحابة» 
ويعكر عليه أنهم لم يعدوا محمد بن عبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل الإسلام» ويمكن الجواب 
وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولآ ڈ ثم فارقها فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى 
عبادة) والذي يظهر لي أن الأمر بک ماھ في الات وأن عمرو بن قيس تزوجها أولاً 
فولدت له ثم استشهد هو وولده قيس منها وتزوجت بعده بعبادة» وقد تقدم في «باب ما قيل في 
قتال الروم» بيان المكان الذي نزلت به أم حرام مع عبادة في الغزو ولفظه من طريق عمير بن 


م مسب o‏ سس a‏ كناك الانغذان | اي ER‏ 
الأسوك"«أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام» قال عمير فحدثتنا 
أم حرام فذكر المنام» . 

قوله: (فدخل يوما) زاد القعنبي عن مالك «عليها» أخرجه أبو داود. 

قوله: (فأطعمته) لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ» زاد في «باب الدعاء إلى الجهاد» 
وجعلت تفلي رأسه» وتفلي بفتح المثناة وسكون الفاء وكسر اللام أي تفتش ما فيه» وتقدم بيانه 
في الأدب . 

قو له: (فنام رسول الله ) زاد في رواية الليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد «فنام قريبا 
مني“ وفي رواية أبي طوالة في الجهاد «فاتكاأ» ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت 
النوم المذكور_وقد زاد غيره أنه كان وقت القائلة ففي رواية حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد في 
الجهاد «أن النبي 5 قال 57 في بيتها» ولمسلم من هذا الوجه «أتانا النبي | فقال عندنا» 
ولأحمد وابن سعد امن طريق حماد بن سلمة عن يحبى «بينا رسول الله ٤‏ قائلا في بيتي» 
ولأحمد من رواية عبد الوارث بن سعيد عن يحيى «فنام عندها أو قال» بالشك وقد أشار 
البخاري في الترجمة إلى رواية يحيى بن سعيد. 

قو له: (ثم استيقظ يضحك) تقدم في الجهاد من هذا الوجه بلفظ «وهو يضحك» وكذا هو 
في معظم الروايات التي كرتها. 

قوله: (نقلت ما يضحكك) في رواية حماد بن زيد عند مسلم «بأبي أنت وأمي» وفي 
رواية أبي طوالة «لم تضحك)9؟ ولأحمد من طريقه «مم تضحك؛؟ وفي رواية عطاء بن يسار عن 
الرميصاء «ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسها فقالت: يا رسول الله أتضحك من 
رأسي؟ قال: لا» أخرجه أبو داود» ولم يسق المتن بل أحال به على رواية حماد بن زيد وقال: 
يزيد وينتقص» وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود فقال: عن عطاء بن 
يسار «أن امرأة حدثته» وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام فالله 
أعلم . 

قوله: (فقال: ناس من امتى عرضوا علي غراة) فى واي حماد بن زيد «فقال: 
من قوم من أمني؛ o‏ الوجه «أريت قوماً من أمتي) وهذا ا 
إعجاباً بهم وفرحاً لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. 

قو لله: (يركبون تبج هدا البحر) في رواية الليث «يركبون هذا البحر الأخضر» وفي رواية 
حماد بن زيد «يركبون البحر» ولمسلم من طريقه «يركبون ظهر البحر» وفي رواية أبي طوالة 
ايركبون البحر الأخضر في سبيل الله» والثبج بفتح المثلثة والموحدة ثم جيم ظهر الشيء» هكذا 
فسره جماعة» وقال الخطابي : متن البحر وظهره» وقال الأصمعي : ثبج كل شيء وسطهء وقال 
أبو علي في أماليه: قيل ظهره وقيل معظمه وقيل هوله» وقال أبو زيد في نوادره: ضرب ثبج 
الرجل بالسيف أي وسطهء وقيل ما بين كتفيه» والراجح أن المراد هنا ظهره كما وقع التصريح 


كتاب الاسدذان "أ باب |۹١‏ 
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به في الطريق التي أشيرت إليهاء والمراد أنهم يركبون إلسفن التي تجري على ظهره. ولما كان‎ 
جري السفن غالبا إنما يكون في وسطه قيل المراد وسطه وإلا فلا اختصاص لوسطه بالركوب»‎ 
أن تكون‎ dasa ENS فقا لكوم ل‎ A, 
مخصصة لأن البحر يطلق على الملح والعذب فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد» قال‎ 
والماء فى الأصل لا لون له وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه» وقال‎ 
عو إن التاق اه الاب وقد اعفن عانها افير ليت :اما أطت الخضر وو له أقيك‎ 

الغبراء» والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر» قال الشاعر : 

وأناالأخضر من يعرفني ‏ أخضر الجلدة من نسل العرب 

يعني أنه ليس بأحمر كالعجم» والأحمر يطلقونه على كل من ليس بعربي. ومنه «بعثت 
إلى الأسوة والاحهرن), 

قو للء: (ملوكاً على الأسرة) كذا للأكثرء ولأبي ذر «ملوك» بالرفع . 

قوله: (أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحق) يعني راويه عن أنس» ووقع في 
رواية الليث وحماد المشار إليهما قبل «كالملوك على الأسرة» من غير شك. وفي رواية أبي 
طوالة «مثل الملوك على الأسرة» بغير شك» أيضاً ولأحمد من طريقه «مثلهم كمثل الملوك على 
الأسرة» وهذا الشك من إسحق وهو ابن عبد الله بن أبى طلحة يشعر بأنه كان يحافظ على 
تأديةالحديث بلفظه ولا يتوسع في تأديته بالمعنى كما توسع غيره كما وقع لهم في هذا الحديث 
في عدة مواضع تظهر مما سقته وأسوقه. قال ابن عبد البر: أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في 
البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة» ورؤياه وحي» وقد قال الله تعالى في صفة أهل 
الجنة : #على سرر متقابلين* [الصافات: 55] وقال: #على الأرائك متكئون* [يسن: 07] 
والأرائك السرر في الحجال. وقال عياض: هذا محتمل» ويحتمل أيضاً أن يكون خبرا عن 
حالهم في الغزو من سعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم فكأنهم الملوك 
قل اا مغر قلت: وفي هذا الاحتمال بعد والأول أظهر لكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه 
يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة» أو موقع التشبيه أنهم 
فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم» والتشبيه 
بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع . 

قوله: (فقلت ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا) تقدم في أوائل الجهاد بلفظ «فدعا لها) 

ومثلة في رواية الليث» وفي رواية أبي طوالة «فقال اللهم. اجعلها منهم» ووقع في رواية حماد بن 

زيد «فقال أنت منهم» ولمسلم من هذا الوجه «فإنك منهم» وني رواية عمير بن الأسود «فقلت: . 
يا رسول الله أنا منهم؟ قال : أنت منهم» ويجمع بأنه دعا لها فأجيب فأخبرها جازما بذلك . 

قوله: (ثم وضع رأسه فناه) في رواية الليث «ثم قام ثانية ففعل مثلهاء فقالت مثل قولها 
فأجابها مثلها» وفي رواية حماد بن زيد «فقال ذلك مرتين أو ثلاثة» وكذا في رواية أبي طوالة 


04 الس حب ب کتاب الاستتذان | باب "1855581١ 2١‏ 


عند أبي عوانة من طريق الدراوردي عنه» وله من طريق إسماعيل بن جعفر عنه «ففعل مثل ذلك 
مرتين أخريين» وكل ذلك شاذ والمحفوظ من طريق أنس ما اتفقت عليه روايات الجمهور أن 
ذلك كان مرتين مرة بعد مرة وأنه قال لها في الأولى «أنت منهم» وفي الثانية «لست منهم» 
ويؤيده ما في رواية عمير بن الأسود حيث قال في الأولى «يغزون هذا البحر» وفي الثانية 
(يغزون مدينة قيصر) . 


قوله: (أنت من الأولين) زاد في رواية الدراوردي عن أبي طوالة «ولست من الاخرين» 
وفي رواية عمير بن الأسود في الثانية «فقلت يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لا»). قلت: وظاهر 
تلقال كلها .أن الاو الا کر الس انها ولک روا عمو ين الاد ندل على أن 
الثانية إنما غزت فى البر لقوله «يغزون مدينة قيصر» وقد حكى ابن التين أن الثانية وردت في 
غزاة البر وأقره» وعلى هذا يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه 
الطائفتان لا خصوص ركوب البحر ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر 
ركبوا البحر إليهاء وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين فتكون الأولية مع كونها في 
البر مقيدة بقصد مديئة قيصرء وإلا فقد غزوا قبل ذلك في البر مراراً. وقال القرطبي: الأولى 
في أول من غزا البحر من الصحابة» والثانية في أول من غزا البحر من التابعين. قلت: بل كان 
في كل منهما من الفريقين لكن معظم الأولى من الصحابة والثانية بالعكس» وقال عياض 
والقرطبي في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى» وأن في كل نومة عرضت 
طائفة من الغزاة. وأما قول أم حرام ”ادع لله أن يجعلني منهم» في الثانية فلظنها أن الثانية 
تساوي الأولى في العرقة فاا انا ليتضاعف لها الآجرء لا أنها شكت في إجابة دعاء 
النبي َيه لها في المرة ة الأولى وفي جزمه بذلك. قلت: لا تنافي بين إجابة دعائه وجزمه بأنها 
من الأولين وبين سؤالها أن تكون من الآخرين لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان 
الغزوة الثانية فجوزت أنها تدركها فتغزو معهم ويحصل لها أجر الفريقين» فأعلمها أنها لا تدرك 
زمان الغزوة الثانية فكان كما قال كل . 

قوله: (فركبت البحر في زمان معاوية) في رواية الليث «فخرجت مع زوجها عبادة بن 
العافت ا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» وفي رواية حماد «فتزوج بها عبادة 
فخرج بها إلى الغزو» وفي رواية أبي طوالة ا عبادة» فركبت البحر مع بنت قرظة» وقد 
تقدم اسمها في «باب غزوة المرأة في البحر» وتقدم في باب فضل من يسرع في سبيل الله بيان 
الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر للغزو أولاً وأنه كان في سنة ثمان وعشرين» وكان ذلك 
في خلافة عثمان ومعاوية يومئذ أمير الشام وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته 
والبن كالك زوكذا قار امن عضن لجان لتر فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو 

فى البحر» وكان عمر ينهى عن ركوب البحر» ذف فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في 
البحر فأذن له. ونقله أبو جعفر الطبري عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم» ويكفي في الرد عليه 
االصر تن لفح و أول ما غزا المسلمون في البحر» ونقل e‏ 


كتاب الاستئذان | باب [6١‏ حا ا۸۳۸ اي ا ا ا ا ا ا ا کے ٩۱‏ 

خالد بن معدان قال «أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان وكان استأذن عمر فلم يأذن له 
فلم يزل بعثمان حتى أذن له وقال: لا تنتخب أحداً» بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه ففعل» 
وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوادث سنة ثمان وعشرين : وفيها غزا معاوية البحر ومعه 
امرأته فاختة بنت قرظة ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام . وأرخها في سنة ثمان وعشرين 
غير واحد» وبه جزم ابن أبي حاتم» وأرخها يعقوب بن سفيان في المحرم سنة سبع وعشرين 
قال: كانت فيه غزاة قبرس الأولى. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في 
خلافة عثمان فصالح أهل قبرس» وسمى امرأته كبرة بفتح الكاف وسكون الموحدة وقيل فاختة 
بنت قرظة وهما أختان كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى» ومن طريق ابن وهب عن ابن 
لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عثمان فصالحهم. ومن طريق أبي معشر 
المدني أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين. فتحصلنا على ثلاثة أقوال والأول أصح وكلها في 
خلافة عثمان أيضاً لأنه قتل في آخر سنة خمس وثلاثين. ) 


قوله: (فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت) في رواية الليث «فلما 
انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت» وفي رواية 
حماد بن زيد عند أحمد «فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت» وفى رواية عنه مضت في 
اباب ركوب البحر» فوقعت فاندقت عنقها. وقد جمع بينهما في «باب فضل من يصرع في سبيل 
الله» والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها 
فماتت» وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما خرجت من البحر بعد رجوعهم 
من غزاة قبرس» لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار عن يحيى بن 
حمزة بالسند الماضي لقصة أم حرام في «باب ما قيل في قتال الروم» وفيه «وعبادة نازل بساحل 
حمص» قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص» وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة 
قبرس» فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده «قبر أم حرام 
بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرس بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام» وجزم ابن عبد البر 
بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قربت إليها دابتها فصرعتها. وأخرج الطبري من 
طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة الاف دينار في كل سنةء فلما أرادوا 
الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر 
المرأة الصالحة» فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله «رأيت قبرها بالساحل» أي ساحل 
جزيرة قبرس» فكأنه توجه إلى قبرس لما غزاها الرشيد في خلافته. ويجمع بأنهم لما وصلوا 
إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء» فلما غلب المسلمون وصالحوهم 
طلعت آم حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فوقعت حينئذ» ويحمل قول 
حماد بن زيد في روايته «فلما رجعت» وقول أبي طوالة «فلما قفلت» أي أرادت الرجوع, وكذا 
قول الليث في روايته «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين» أي أرادوا الانصراف . 


ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 


5 لضسضيةم سس سسب کتاب الاستثذان | باب [١١‏ = ۸۳۲۸۱ )»> 
o‏ ام يسار أن امرأة حدثته قالت «نام رسول الله ٤‏ ثم استيقظ وهو 
يضحك› لفاك لشتات ما REN‏ يون e‏ 

لبحرء مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. يي ا E‏ 
با o‏ مغفوراً لهم . قالت: فادع الله أن ي »> فدعا لها» قال عطاء 
«فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض ار السك ١‏ .ل و 
شر ط الصحيح . وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته ااعن 
عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم» وأخرجه ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم فقال في روايته «عن آم حرام» وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن أسلم . والذي يظهر لي 
أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم» وإنما هي الرميصاء» وليست 
أم سليم وإن كانت يقال لها أيضاً الرميصاء كما تقدم في المناقب من حديث جابر» لأن أم سليم 
لم ت تمت بأرض الروم ولعلها أختها افيد انه رك مجان ند ذكرها ابن سكل فى الصحاريات 
وقال: إنها أسلمت وبايعت. ولم أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر ابن سعد. فيحتمل أن 
تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها ابن عطاء بن يسار وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء» 
وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه: الأول أن في حديث أم حرام أنه 4 لما نام كانت 
تفلي رأسه. وفي حديث الأخرى أنها كانت تغسل رأسها كما قدمت ذكره من رواية أبي داود. 
الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر رواية الأخؤى أنها تغزو في 
البحر . الثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى وفي رواية الأخرى أنها من آهل 
الفرقة الثانية . الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية وفي الأخرى أن أميرها 
كان المنذر بن الزبير. الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته وهو يصغر عن إدراك أم حرام 
وعن أن يغزو في سنة ثمان وعشرين بل وفي سنة ثلاث وثلاثين» لآن مولده على ما جزم به 
عمرو بن علي وغيره كان في سنة تسع عشرة. وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام ولأختها 
أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرس والأخرى بساحل حمص ولم أر من حرر ذلك 
ولله الحمد على جزيل نعمه. ْ 


وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحض عليه» وبيان فضيلة 
المجاهد. وفيه جواز ركوب البحر الملح للغزو» وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان 
يمنع منه ثم أذن فيه عثمان» قال أبو بكر بن العربي: ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه 
من بعده واستقر الأمر عليه ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك» 
ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقاء رك ومالك وزكر يغ لاء وط الح 
لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه إذ يتعسر الاحتراز من ذلك» وخص أصحابه 
ذلك بالسفن الصغار وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. وفي 
الحديث جواز تمني الشهادة وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزوء كذا قال ابن 
عبد البر وهو ظاهر القصة› الكو يار من ترات" في أصل الفضل الاستواء في الدرجات» 


كتاب الاستئذان | باب /4١‏ حح ٦۲۸۳-٦۲۸۱‏ ۳ 
وقد ذكرت في «باب الشهداء» من كتاب الجهاد كثيراً ممن يطلق عليه شهيد وإن لم يقتل. وفيه 
مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل» وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل 
ونحوه عنه» ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير 
تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد يزيد» وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته» وقال بعض 
الشراح فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه «ولست من الأخرين» ولا نهاية للاخرين 
إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن المراد بالاخرين في الحديث الفرقة الثانية» نعم يؤخذ منه 
فضل المجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين» وفيه ضروب من 
إخبار النبي ‏ يك بما سيقع فوقع كما قال» وذلك معدود من علامات نبوته: منها إعلامه ببقاء 
أمته. بعده وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو, وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا 
البحر» وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من يغزو البحرء وأنها لا تدرك 
زمان الغزوة الثانية. وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم» والضحلك عند حصول السرور 

ية إعجاباً بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدوء وما أثلبهم الله تعالى على 





لضحكه عي 
ذلك» وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك. وفيه جواز قائلة الضيف في 
طن ولق ترط لذن وأمن الفتنة» وجواز خدمة المرأة الأجنبية للغنيف بإطعامه والتمهيد له 
ونحو ذلك» وإباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها لأن الأغلب_أن الذي في بيت المرأة 
هو من مال الرجل» كذا قال ابن بطال» قال: وفيه أن الوكيل والمؤثمن إذا علم أنه يسر صاحبه 
ما يفعله من ذلك جاز له فعلهء ولاشك أن عبادة كان يسره أكل رسول الله ي مما قدمته له 
امرأته ولو كان بغير إذن خاص منه» وتعقبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم د يكن زوجها كما تقدم. 
قلت لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج» إلا أن في كلام ابن سعد 
ما يقتضي أنها كانت حينئذ عزباً. وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه» وقد أشكل هذا على 
جماعة فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله ييي أو أختها أم سليم فصارت 
كل منهما أمه أو خالته لما ري وو مسا ور a‏ 
من محارمه» ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله يِه أن 

تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته» لأن أم عبد المطلب جده كانت 
من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى 
خالات النبي ييا من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. قال ابن 
عبد البر وأيهما كان فهي محرم له. وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما 
حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب قال: وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو جده 
عبد المطلب» وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت 
وبي سا مام 





E‏ وقال غيره بل كان النبي يله معصوماً يملك 
الح با ريم وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث 


وو ٠‏ ب کاب الاستدذان | باب 15/ ج1581 
فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب» ورد بأن ذلك كان 
بعد الحجاب جزماًء وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع ورد 
عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم 
الخصوصية» وجواز o‏ وترم على السرم دليل. وبالغ الدمياطي في 
الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي ية من 
الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية» لأن أمهاته من النسب واللاتي 
أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة» ر وهي سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» وأم حرام هي بنت 
E‏ ل و ا أم حرام وسلمى إلا 
في عامر بن غنم جدهما الأعلى وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية» وهي 
كقوله ٤‏ لسعد بن أبي وقاص «هذا خالي) ونه فک وهم أقارب افا ول 
عل خا ت لا من النسب. ولا من الرضاعة. ثم قال وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح 
أنه ية كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجهء إلا على أم سليم فقيل له فقال: 
أرحمها قتل أخوها معي» يعني حرام بن ملحان» وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت: وقد 
تقدمت قصته في الجهاد في «باب فضل من جهز غازياً» وأوضحت هناك وجه الجمع بين 
ما أثهمه هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث الباب في آم حرام بما حاصله أنهما أختان كات 
O SS‏ ا اقا 

مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريباً فالقول فيها كالقول 

في أم حرام» وقد انضاف إلى العلة المذكورة كو اسن خادم النبي ص وقد جرت العادة 
بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم» ثم قال 
الدمياطي : على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام» ولعل ذلك كان مع ولد أو 
خادم او زوج 0 تابع . قلت : وهو احتمال قوي» لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء 
الملامسة في تفلية الرأس» وكذا النوم في الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها 
كونها لا تثبت إلا بدليل» لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم . 


۲- باب الجلوس كيفما تيسر 


15- حدثنا علينٌ بن عبد الله حدّئنا سفيان عن الزهريٌ عن عطاء بن يزيد اللينيٌ 
(اعن أبن سعيل الخدرى رضي الله عنه قال: نهى النبي ڪيا على لْبَسَتين وعن بيعتين : 
اشتمال الصمّاءء والاحتباء فى ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» والملامّسة» 
والمنابذة» . 


سر لق تت 


تابِعَهُ مَعْمِرٌ ومحمدٌ بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهريّ . 


کتاب الاستكذان | باب ۳| ح۹1۸6 ۸٦‏ ب با .ئس ۹۵ 


قوله: (باب الجلوس كيف ما تيسر) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء فيه حديث أبي 
سعيد في النهي عن لبستين وبيعتين» وقد تقدم شرحه في ستر العورة من كتاب الصلاة وفي 
كتاب البيوع» قال المهلب: هذه الترجمة قائمة من دليل الحديث» وذلك أنه نهى عن حالتين 
ففهم مله إباحة غيرهما مما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة. قلت : والذي يظهر لي 
أن المناسبة تؤخذ من جهة العدول عن النهي عن هيئة الجلوس إلى النهي عن لبستين يستلزم كل 
م ا ا ا فدل على أن 
النهي عن جلسة : تفضى إلى كشف العورة وما لا يفضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة» 
ثم ادعى المهلب أن النهي عن هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة ة لكونهما لا يستران العورة في 
الخفض زالرف وأما الجالس في غير الصلاة فإنه لا يصنع شيئاً ولا يتصرف بيديه فلا تتكشف 
عورته فلا حرج عليه قال: وقد سبق في باب الاحتباء أنه َيه احتبى . فلع وغفل رحمه الله 
عما وع من ا في ل ههن الج فن فيه «والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شى ع)) وتقدم في فى «اباب اشتمال الصماء») من کات اللباس وفيه «والصماء أن يجعل ثوبه على 
أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه» وستر العورة مطلوب فى كل حالة وإن تأكد فى حالة الصلاة 
لكونها قد تبطل بترکه» ونقل ابن بطال عن ابن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول هي جلسة 
مملكة. وتعقب بما أخر جه مسلم والثلاثة من حديث جابر بن سمرة «كان رسول”الله ع إذا 
نسخة أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ابي حفص» 
وأما متابعة عبد الله بن بديل فأظنها في «الزهريات» جمع الذهلي» والله أعلم . 


5 باب من ناجى بين يدي الناس» 
ولم يخبر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به 
11 15د حوتنا ی عد أبن ا ا يعن عام عو مرف 
«حدّثتني عائشة أم المؤمنينَ قالت: إنا كنا أزواج النبت كله عندَهُ جميعاً لم تغادر منا 
واحدة) فأقبلث فاطمة عليها السلامٌ تمشي» ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية 
رسول الله كل . فلما رآها رحب قال : مرحبا بابنتى» ثم أجلسّها عن يمينه ‏ أو عن 
شماله - ثم شناتهاة لفكت كا ا ا براع. ونيا ا ا القانة» و من 
| تضحك. فقلت لها أنا من بين نسائه حَصّك: رسو اله بالسرٌ من يننا نم انت 


)1١(‏ فى نسخة «ق»: وقال. 


4 _شلمهشهه عي كتاب الاستتئذان | باب |)٤‏ جح ٠۲٩۸۷‏ 
تبكين. فلما قام رسو الله كلنتعسألتها''' عما سارّك؟ قالت:. ما كنت لأف؛ 0000 
روك شاك سرون كلما لزني قلت ليا عرّمتٌ عليك ا E‏ ا 505 
أخبزتني . قالت: أما الان فنعم ) فأخبرتني قالت: أما حين سارّني في الأمر الأول فإنه 
أخبرني أنَّ جبريلَ كان يعارضه بالقرآن كل سنةٍ مرّة» وإنه قد عارضني به العام مرّتين» 
ولا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبري» فإني نعم م السلفٌ أنا لك. قالت: 
فبكيتٌ بكائي الذي رأيت. فلما رأى جَرَّعي سارّني الثانية قال: : يا فاطمة ألا ترضينٌ أن 
تكوني سيدة نساءٍ المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة» . 





قوله: بات من ناجی بين يدذدى الناس ولم يحبر لسر صاححصة ) نادأ مالك 55-6 د وک فيه 
حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما إذ بكت لما سارها النبي .+ ثم ضحكت لما 
سارها ثانياً فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشى» وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته» وقد 
تقدم شرحه فى المناقب وفى الوفاة النبوية. قال ابن بطال: مسارة الواحد مع الواحد بحضرة 
الجماعة جائز لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة. قلت: 
وسيأتي إيضاح هذا بعد باب» قال : وفيه أن ا اس إذا كانت فيه مضرة على 
و ا ا و ل سيا وكذا لو أخبرتهن ال 0 
أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من 
المضرة» لأن الأصل في السر الكتمان وإلا فما فائدته؟ وأما الشق الثاني فالعلة التي ذكرها 
مردودة» لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت قبلهن كلهن وما أدري كيف خفي عليه هذا؟ ثم 
اا ع ل اي ل ا ري دقو لبقا مرو 
00 من ذلك. 3 8 این ا ن قول عائشة لعز مت تعليك بها ی لقت ن 
يحنث » وهو كقوله أ أسألك 0 5 قال عا بالله أن تفعل فلم شل حتت ۷ 5 6 بمب 


EET‏ يت 


سک ا «رأيت رسول اله في المسجد ستليا واضعا e‏ 
الأخرى). 


41 في 3 نسخة «ق»: سألنها عمّ. 


كتاب الاستئذان | باب ٦۲۸۸ |٤١‏ ------- تب ب يي تت ت ۹۷ 
قوله: (باب الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. وقد تقدمت 
هذه الترجمة وحديثها في آخر كتاب اللباس قبيل كتاب الأدب» وتقدم بيان الحكم في أبواب 
المساجد من كتاب الصلاة. وذكرت هناك قول من رعم أن النهى عن ذلك منسوح وأن الجمع 
أولى» وأن محل النهي حيث تبدو العورة والجواز حيث لا تبدو» وهو جواب الخطابي ومن 
تبعه. ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج في الصحيح› 
وأوردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح والمراد بذلك صحيح مسلم» وسبق 
القلم هناك فكتبت صحيح البخاري وقد أصلحته في أصلي» ولحديث عبد الله بن زيد في الباب 
شاهد من حديث أبي هريرة صححه ابن حبان . 
16 باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 
و وقو له تعالر 0 : 8 يكيب الت منوا ذا جيم قلا تنجو ٠"‏ يلون والْعذون 


يا 


لْمَؤْمِمُونَ # 


ب 
سر رص 1ے 7 


ومَعْصِيَتٍ الرسول وجو يالب اتقو 4 إلى قوله ا وع آله فلستوكي 
[المجادلة: 9]. 
ق ل ٠‏ ع ِ e e A r‏ مه رک 7 
وفوله. اا ذبن ءا منوا إا تدج الرسول فد موا بين يد خو , ذلك 
و 5 8 2206 برعير مه ع 31 4 27 0 

حير لک واطهر قان لر َد دوا فان لله عَفُور حم 4 إلى قوله # واه حير يما تعَمَلُونَ 4 
[المجادلة: .]١١ ١١‏ 

4- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك ح . وحدّثنا إسماعيل قال : 
حدثني مالك عن نافع «عن عبد الله رضي الله عنه أنَّ رسول الله ل قال: إذا كانوا ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الثالث». 

قوله: (باب لا يتناجى اثنان دون الثالث) أي لا يتحدثان سرا وسقط لفظ باب من رواية 
أبى ذر. 

قوله: (وقال عز وجل: يا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا ‏ إلى قوله - المؤمنون) 
كذا لأبي ذر» وساق في رواية الأصيلى وكريمة الايتين بتمامهماء وأشار بإيراد هاتين الابتين إلى 
أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون في الإثم والعدوان. 


قوله: (وقوله : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ‏ إلى 
قوله - بما تعملون) كذا لأبي ذرء وساق في رواية الأصيلي وكريمة الايتين أيضا. وزعم ابن 





)١(‏ في نسخة «ق»: قال عز وجل. 
(؟) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله «المؤمنون». 
(۳) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #بما تعملون». 
43 > لبن فى ميخ یا ال 


مو اس سئسد يسم ص سب کاب الاستئذان | باب 15| ح ٦۲۸۹‏ 
التين أنه وقع عنده «وإذا تناجيتم) قال: والتلاوة يا يما الذين امنوا إذا ناجيتم4 [المجادلة: .]٠١‏ 
قلت: ولم أقف في شيء من نسخ الصحيح على ما ذكره ابن التين. وقوله تعالى: #فقدموا بين 
بدي تجواكم د أخرج الترمذي عن علي أنها منسوخة» وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه 


EF‏ عن عاصم الأحول قال: لا نزلت كان لا يناجي النبي ڪيا أحد إلا تصدق › فكان أول من ناجاه 


علي بن أبي طالب فتصدق بدينار» ونزلت الرخصة «فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» الاية 
[المجادلة: .]١‏ وهذا مرسل رجاله ثقات. وجاء مرفوعا على غير هذا السياق عن علي أخرجه 
الترمذي وا ge‏ م ا N E‏ 
قال لي رسول الله بل : ما تقول؟ دينارء قلت: لا يطيقونه» قال: في نصف دينارء قلت : 
لا يطيقونه . امه شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت أأشفقتم الآية؛ قال علي : 
فبي خفف عن هذه الأمة» وأخرج ابن مردويه من حديث سعد بن أبي وقاص له شاهدا. 

قوله: (عن نافع) كذا أورده هنا عن مالك عن نافع › ولمالك فيه شيخ آخر عن ابن عمر» 
وفيه قصة سأذكرها بعد باب إن شاء الله تعالى 

قوله: (إذا كانوا ثلاثة) كذا للأكثر بنصب ثلاثة على أنه الخبر» ووقع في رواية لمسلم 
«إذا كان ثلاثة» بالرفع على أن كان تامة . 

قوله: (فلا يتناجى اثنان دون الثالث) كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء 
وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» وهو بلفظ الخبر ومعناه النهي. وفي بعض النسخ بجيم فقط 
بلفظ النهي وبمعناه» زاد أيوب عن نافع كما سيأتي بعد باب «فإن ذلك يحزنه» وبهذه الزيادة 
تظهر مناسبة الحديث للآية الأولى من قوله: #ليحزن الذين امنوا» [المجادلة: ]٠١‏ وسيأتي 
بسطه بعد أبواب . 

ظ 45 باب حفظ السر 

84- حدثنا عبد الله بن صبّاح حدّثنا معتمرُ بن سليمان قال: سمعث أبي قال: 
«سمعتٌ أنس بن مالك: أسرٌ إلى النبئ ية سراً فما أخبرثُ به أحدا بعدّه» ولقد سألثني 
أَةُ سُلِيِم فما أخبرتها به». 

قوله: (باب حفظ السر) أي ترك إفشائه. 

قوله: (معتمر بن سليمان) هو التيمي . 

قوله: (أسرّ إليّ النبي بي سرا) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم في أثناء حديث 
«فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما - ف جئت قالت ما حبسك» ولأحمد وابن سعد من طريق 
حميد عن اس فارسلني في رسالة فقالت آم سليم ما حبساك: 

قوله: (فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سيم في رواية ثابت فقالت 
ما حشاجعة؟ قلت : انها سر قالت : لا تخبر بسر رسول الله اة أحدا دفي و كن قد 


۹۹ 
أنس «فقالت احفظ سر رسول الله ها وفي رواية ثابت «والله لو حدثت به أحداً لحدثتك يا 
ثابت» . قال بعض العلماء : كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي ياء Ey‏ 
ما وسع أنساً كتمانه. وقال ابن بطال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على 
< صاحبه منه مضرة» وأكثرهم يقول : إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن 
يكون عليه فيه غضاضة قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد يستحب 
ذكره ولو كرهه صاحب السرء كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك. وإلى 
اک مطلقاً وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطال» وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره 
كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. ومن 
الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث أنس «احفظ سري تكن مؤمناً» أخرجه أبو يعلى 
والخرائطي» وفيه علي بن زيد وهو صدوق كثير الأوهام» وقد أخرج أصله الترمذي وحسنهء 
ولكن لم يسق هذا المتن بل ذكر بعض الحديث ثم قال: وفي الحديث طول. وحديث «إنما 
يتجالس المتجالسان بالأمانة» فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما یکره» أخرجه عبد الرزاق 
من مرسل أبي بكر بن حزم» وأخرج القضاعي في «مسند الشهاب» بن حلت عل عاونا 
«المحالس بالأمانة» وسنده ضعيف . ولأبى داود من حديث جابر مثله وزاد «إلا ثلاثة مجالس : 
ما سفك فيه دم حرام» أو فرج حرم" أو اقتطع فيه مال بغير حق» وحديث جابر رفعه «إذا حدث 
الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة» أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي› وله شاهد من 

حديث أنس عند أبي يعلى . 


كتاب الاستئذان | باب |٤۷‏ حا ٦۲۹۰‏ ۲۹۱“ 





۷- باب إذا كانوا أكثرَ من ثلاثة فلا بأمى بالمسارّة والمناجاة 


1 حدثنى مان دنا رر عن ضور عن أب وائل «عن عبد الله رضي 
الله عنه قال: قال النبئٌ بلا : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا 
بالناس» أجل أن ذلك يحزنه» . 

١‏ حل حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيقٍ «عن عبد الله قال: 

قسم النبئٌ بلي يوماً قسمةء فقال رجلٌ من الأنصار: أن اة لاا أرمد نهنا جه الله 
قلت أما والله لآتينّ البيّ بلا فأتيةُ وهو في ملا فسارّزته؛ فغضبَ حتى احمرّ وَجهةُ» ثم 
فال حه انه على موه أُوذِيٌ بأكثرٌ من هذا فصبرً . 

قوله: (باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة) أي مع بعض دون 
بعض» وسقط «باب» لأبي ذرء وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا 
كان بغير لفظه لأنهما بمعنى واحد» وقيل بينهما مغايرة وهى أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة 


)1١(‏ في نسخة «ق»: حرام. 
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لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليه» والمناجاة تقتضي وقوع الكلام سرا من الجانبين» 
فالمناجاة أخص من المسارة فتكون من عطف الخاص على العام . ) 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: (فلا يتناجى) في رواية الكشميهني بجيم ليس بعدها ياء وقد تقدم بيانه قبل باب . 

قوله: (حتى تختلطوا بالناس) أي يختلط الثلاثة بغيرهم. والغير أعم من أن يكون واحداً 
أو أكثر فطابقت الترجمة» ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن 
يتاجن الاقان الا خان وقد رؤرة ذللك.ضريسا قا احرج المصنف في «الأدب المفرد» وأبو 
داود وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عن ابن عمر رفعه «قلت فإن كانوا أربعة؟ قال: 
لا يضره» وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار كان ابن مر ذا اراد أن يسارر رجلا وكانرا 
ثلاثة دعا رابعاً ثم قال للالنين : استريحا شيئاً فإني سمعت» فذكر الحديث. وفي رواية سفيان 
في جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه «فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلا دعا اخر ثم 
ناجى الذي أراد» وله من طريق نافع «إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثةٍ دعا رابعاً» ويؤخذ من قوله 
«حتى تختلطوا بالناس» أن الزائد على الثلاثة يعني سواء جاء اتفاقاً أم عن طلب كما فعل ابن 
عمر. 

قوله: (أجل أن ذلك يحزنه) أي من أجل › وكذا هو في «الأدب المفرد» بالإسناد الذى 

في الصحيح بزيادة «من» قال الخطابي : قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط «من» وذكر لذلك شاهداً» 

ويجوز كسر همزة «إن ذلك» والمشهور فتحها. قال: وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهم 
إنما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له. قلت: ويؤخذ من التعليل استثناء صورة مما تقدم 
عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة» وهي مما لو كان بين الواحد الباقي وبين الاثنين 
شاه ١ EL as‏ اسيل إل أن 
المناجي إذا كان ممن إذا خص أخداً بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك» إلا أن يكون في أمر 
مهم لا يقدح في الدين. وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلائة دون 
واحد ولا عشرة لأنه قد نهى أن يرك واحداً قال: وهذا مستتبط من حديث الباب> لأن المعتى 
في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحدء قال: وهذا من حسن الآدب لثلا يتباغضوا 
ويتقاطعوا. وقال المازري ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في 
حق الواحد» زاد القرطبي: بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد» فليكن المنع أولى. وإنما 
خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى» فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في 
الحكم. قال ابن بطال: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجي كان أبعد لحصول الحزن ووجود 
التهمة» فيكون أولى. واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجى دون جماعة» قال ابن التين: 
وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قصة 
الذي قال: «هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» والمراد منه قول ابن مسعود «فأتيته وهو في ملاً 
فساررته» فإن في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار. ويستثنى 
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من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحداً أم أكثر للاثنين في التناجي دونه أو دونهم 
فإن المنع براقع کر حن من ی وأما د وس a‏ يسمع 
كلامهما لو تكلما جهراً فأتى ليستمع عليهما فلا يجوز كما لو لم يكن حاضراً معهما أصلاً 


و أخرج المصنف في «الأدب المفرد» من رواية سعيد المقبري قال: «مررت على ابن عمر 
ومعه رجل يتحدث فقمت إليهماء قلعم دري وال : إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما 
حتى تستأذنهما» زاد أحمد في روايته من وجه آخر غر .سغيد #وقال: أما سمغت أن اي 
قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما» قال ابن عبد البر: لايجوز لأحد أن 
يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قلت: ولا ينبغى لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما 
إلا بإذتهماء لا افتنحا حديثهما سراً وليس عندهما أحد دل على أن مرادعما ألا يطلع أحد على 
كلامهما . ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدها جھوریاً لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره» وقد 
يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه» فالمحافظة على 
ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. وقد أخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن 
يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: «قال ابن عمر في زمن الفتنة: ألا ترون القتل شيئا 
ورسول الله كيا يقول» فذكر حديث الباب وزاد في آخره (تعظيما لرمة المسلم» وأظن هذه الزيادة 
من كلام ابن عمر استنبطها من الحديث فأدرجت في الخبر والله أعلم. قال النووي: النهي في 
الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه. وقال في موضع آخر: إلا بإذنه أي صريحاً كان أو غير 
صريح» والإذن أخص من الرضا لأن الرضا قد يعلم بالقرينة فيكتفى بها عن التصريح» والرضا 
أخص من الإذن من وجه اخر لأن الإذن قد يقع مع الإكراه ونحوه» والرضا لا يطلع على 
حقيقته» لكن الحكم لا يناط إلا بالإذن الدال على الرضاء وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك 
بين الحضر والسفر وهو قول الجمهورء وحكى الخطابي عن أبي عبيد بن حربويه أنه قال: هو 
مختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسهء فأما في الحضر وفي العمارة فلا 
بأس . وحكى عياض نحوه ولفظه: قيل إن المراد بهذا الحديث السفر والمواضع التي لا يأمن فيها 
الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى منه» قال: وقد روي في ذلك أثرء وأشار بذلك إلى 
ما أخرجه أحمد من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبي بي قال: «ولا يحل 
لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما» الحديث» وفي سنده ابن لهيعة» 
وعلى تقدير ثبوته فتقييده بأرض الفلاة يتعلق بإحدى علتى النهى . قال الخطابي إنما قال يحزنه لأنه 
إا آذ جرخم أن تجواها نما هي لسوة رايبا نه أو انما يتقان عل غائرة صل له مها 
قلت : فحديث الباب يتعلق بالمعنى الأول» وحديث عبد الله بن عمرو يتعلق بالثاني» وعلى هذا 
المعنى عول ابن حربويه وكأنه ما استحضر الحديث الأول. قال عياض: قيل كان هذا في أول 
الإسلام» فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم» وتعقبه القرطبي بأن هذا تحكم 
- وتخصيص لا دليل عليه. وقال ابن العربي: اخرعام ا والعلة الحزن وهي موجودة. 
في السفر 0 فوجب أن يعمهما النهي جميعاً. 
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و 2 
۹۸ - باب طول النجوّى 

ا e‏ اا e‏ وال كان 
لاعن ان رضي 200 قيمّت الصلاة ا رسول الله کا u‏ 
یناجیه حتى نام أصحابه ‏ ايساو 

قوله: (باب طول النجوى #وإذ هم نجوى4 [الإسراء: ]٤۷‏ مصدر من ناجيت فوصفهم 
بها والمعنى يتناجون) هذا التفسير في رواية المستملو وحده» وقد تقدم بيانه في تفسير الآية في 
سورة #سبحان* وتقدم منه أيضاً في تفسير سورة يوسف في قوله تعالى: #خلصوا نجياً» 
[يوسف: ۰ ثم ذكر حديث أنهن قيوست الصلاة ورجل يناجي البي بيه الحديث 
وعبد العزيز راويه عن أنس هو ابن صهيب» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في «باب الإمام 
تعرض له الحاجة» وهو قبيل صلاة الجماعة . 
حديث الباب على ذلك . 
قر 0 
4 باب لا ترك النارٌ في البيت عند النوم 


- حدّثنا أبو نعيم حدَّثَنا ابن عُيينة عن الزُهري عن سالم عن أبيه «عن 
النبي ب4 قال : ل تتركوا النارٌ في بيوتكم حين تنامون». 

6- حدثنا محمد بن العَلاءِ حدثنا أبو ا عق و غيل ق الى د 
«عن أبى موسئ رضي الله عنةٌ قال: احترق بيت بالمدينة على أهلهِ من الليل» فحدّث 
بشأنهم النبي بيه قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم» فإذا نمتم فأطفئوها عنكم» . 

10 حدثنا فتيبة حدّثئنا حمادٌ عن كثير هو ابن شنظير 7 عن عطاءٍ «عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : حَمروا الآنية» وأجيفوا 
الأبواب» وأطفئوا المصابيح فَإِنَّ الفويسقة ربما جرّت الفتيلة فأحرقث آهل البيت». 

قوله: (باب لا تترك النار في البيت عند النوم) ,د بضم أول «تترك» ومثناة فوقانية على البناء 
للمجهول وبفتحه ومثناة : ا ی ا ادت الأول یت اب 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: وقوله. 


(0) فى نسخة «ق»: حدثنى. 


(۳) ليس في نسخة «ق»: هو ابن شنظير. 
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عمر في النهي عن ذلك. الثاني حديث أبي موسى وفيه بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتراق . 
الغالك حديث جابر وفيه بيان علة الخشية المذكورة. فأما حديث ابن عمر فقوله في السند «ابن 
عبينة عن الزهري» وفع في رواية الحميدي «عن سفيان حدثنا الزهري» وقوله «حين ينامون») 
فيذه بالنوم لحصول الخفلة نة.غالا: ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي . وما 
حديف ان موسى فقوله «احترق بيت بالمدينة على أهله» لم أقف على تسميتهم». قال ابن دقيق 
العيد: يؤخذ من حديث أبي موسى سبب الأمر في حديث جابر بإطفاء المصابيح» وهو فن 
جيه ت ولو تتبع لحصل منه فوائد. قلت : قد أفرده أبو حفص العكبري من شيوخ أبي 
ما وقف عليه فلذلك تمنى أن لو تتبع. وقوله (إن هذه النار إنما هى عدو لکم) هكذا أورده 
بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك» قال ابن العربي : معنى كون النار عدوا لنا أنها تنافي أبداننا 
وأموالنا منافاة العدو» وإن كانت لنا بها منفعة لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة» فأطلق أنها 
عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها والله أعلم. وأما حديث جابر فقوله في السند «كثير» كذا 
للأكثر غير منسوب» زاد أبو ذر في روايته «هو ابن شنظير» وهو كذلك» وشنظير بكسر الشين 
والظاء المعجمتين بينهما نون ساكنة تقدم ضبطه والكلام عليه في «باب ذكر الجن» من كتاب 
الصحيح للكلاباذي أن البخاري أخرج له أيضاً في «باب استعانة اليد في الصلاة» فراجعت الباب 
المذكور من الصحيح وهو قبيل كتاب الجنائز فما وجدت له هناك ذكراء ثم وجدت له بعد 
الباب المذكور بأحد عشر باباً حديثاً آخر بسنده هذا وقد نبهت عليه في «باب ذكر الجن» 
والشنظير في اللغة السيىء الخلق» وكثير المذكور يكنى أبا قرة وهو بصري» وقال القرطبي : 
الأمر والنهى فى هذا الحديث للإرشاد» قال وقد يكون للندب» وجزم النووي بأنه للإرشاد 
لكونه لمصلحة دنيوية» وتعقب بأنه قد يفضى إلى مصلحة دينية وهى حفظ النفس المحرم قتلها 
والمال المحرم تبذيره» وقال القرطبي: في هذه الأحاديث إن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه 
غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق» وكذا إن كان في 
مخالفاً ولأدائها تاركاً. ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال «جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبى يل على 
الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال النبي كك : إذا نمتم 
فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم» وفي هذا الحديث بيان سبب 
الا اكا رخفا اة وق الات على عض ا وهر اانه ي 
وهو عدو الإنسان عليه بعدو اخر وهى النار» أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء إنه رؤوف رحيم» 
وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه 
أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كما لو كان على منارة من 
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نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه؛ أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثب منه 
إلى السراج. قال: وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً كما في حديثي ابن عمر وأبي موسى 
وهو أعم من نار السراج ‏ فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من 
السراج على بعض متاع البيت» وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه› 
فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك» فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال 
علته. قلت: وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلاً لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله 
في السراج. وقال ابن دقيق العيد أيضاً: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب» ويلزم 
أهل الظاهر حملها عليه» قال: وهذا لا يختص بالظاهري بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض 
ظاهر يقول به آهل القياس» وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى 
المفهومات والمناسبات» وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها ما يحمل على الندب 
وهو التسمية على كل حال» ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معاً كإغلاق الأبواب من أجل 
التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاًء لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وإن كان 
تحته مصالح دنيوية كالحراسة» وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء. والله أعلم . 


5 باب غلق الأبواب بالليل 

75- حتثنا حسان , بن أبي عبّاد حدثنا همام عن عطاء «عن جابر قال: قال 
رصول الله 44 : أطفئوا المصاببح بالليل إذا رَقدْتم» وأغلقوا الأبواب» وأوكئوا الأسقِية» 
وخمروا الطعام والشراب. قال همام : وأحسبّه قال : ولو بعود يعرضه'' . 

قوله: (باب غلق الأبواب بالليل) في رواية الأصيلي والجرجاني وكذا لكريمة عن 
الكشميهني «إغلاق» وهو الفصيح» وقال عياض هو الصواب. قلت: لكن الأول ثبت في لغة 
نادرة . 

قوله: (همام) هو أبن يحيى › وعطاء هو ابن أبي رباح . 

قوله: (أطفئوا المصابيح بالليل) تقدم شرحه في الذي قبله . 

قوله: (وأغلقوا الأبواب) في رواية المستملي والسرخسي «وغلقوا» بتشديد اللام» وتقدم 
في الباب الذي قبله بلفظ «أجيفوا» بالجيم والفاء وهي بمعنى أغلقوا وتقدم شرحها في باب ذكر 
الجن. وكذا بقية الحديث. قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية 
والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد ولاسيما الشياطين» وأما قوله «فإن 
الشيطان لا يفتح بابا مغلقا» فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط 
بالإنسان» وخصه بالتعليل تنبيهاً على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب التبوة؛ قال : 
واللام في الشيطان للجنس إذ ليس المرّاد فرداً بعيئه» وقوله ل هذه الرواية «وخمروا الطعام 
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والشراب» قال همام : وأحسبه قال «ولو بعود يعرضه» وهو بضم الراء بعدها ضاد معجمة» وقد 
تقدم الجزم بذلك عن عطاء في رواية ابن جريج في الباب المذكورء ولفظه «وخمر إناءك ولو 
بعود تعرضه عليه» وزاد في كل من الأوامر المذكورة «واذكر اسم الله تعالى» وتقدم في «باب 
شرب اللبن» من كتاب الأشربة بيان الحكمة في ذلك» وقد حمله ابن بطال على عمومه وأشار 
إلى استشكاله فقال: أخبر كل أن الشيطان لم يعط قوة على شيء من ذلك» وإن كان أعطي 
ما هو أعظم منه وهو ولوجه في الأماكن التي لا يقدر الآدمي أن يلج فيها. قلت: والزيادة التي 
أشرت إليها قبل ترفع الإشكال» وهو أن ذكر اسم الله يحول بينه وبين فعل هذه الأشياءء 
ومقتضاه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر اسم الله» ويؤيده ماأخرجه مسلم والأربعة عن جابر 
رفعه «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان : أدركتم) وقد تردد ابن دلق العيد 
في ذلك فقال في شرح الإلمام : يحتمل أن يؤخذ قوله «فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» على 
عمومه» ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم الله عليه» ويحتمل أن يكون المنع لأمر يتعلق 
بجسمه ) ول أن يكوه لمانم من الله بأمر خارج عن جسمه. قال: والحديث يدل على 
منع دخول الشيطان الخارج› فأما الشيطان الذي كان دای فلا يدل الخبر على خروجه» 
قال: فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا رفعهاء ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق 
تقتضي طرد من في البيت من الشياطين» وعلى هذا فينبغي أن تكون التسمية من ابتداء 
الإغلاق إلى تمامه. واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التثاؤب لدخوله في عموم 
الأنواتت ها 


١‏ باب الختان بعد الكبّر ونتف الإبط 


۷-۔- حلثنا يحبى بن قَرَعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
المسيّب «عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبئ بي قال: الفطرة خمسيٌ: الختانء 
والاستحداد. ونتف الإبط. وقصض الشارب› وتقليم الأظفار)» . 

E‏ حلئثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبُ بن أبي حمزة حدّثنا أبو الزّناد عن الأعرج 
عن أبي رة أن رسول الله لله ك قال : اختتن إبراهيم عليه السلام بعل ثمانين سئة » 
واختتنَ بالقدوم» مخففة . 

قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة حدثنا ا عن أبى الرّناد وقال : «بالقدوم» وهو 

6-- حدتثنا محمد بن عبد اريم أخبرنا عبّاد بن موسى حدّئنا امتعاعيل عق 
جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبّير قال : «سئل ابن عباس مثل من أنتّ 
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قبض النبيئٌ كل قال: آنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
00 [الحديث 5799 طرفه فى: .]٦٠١‏ 


-٠‏ وقال ابن إدريسٌ عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيدٍ بن جبّير «عن ابن 
عباس : قيض النبيُ بيد وأنا ختين) . 

قوله: (باب الختان بعد الكبر) بكسر الكاف وفتح الموحدة» قال ي وجه مناسبة 
هذه الترجمة بكتاب الاستئذان أن الختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالباً. 

قوله: (الفطرة خمس) تقدم شرحه في آواخر كتاب اللبامن». وكذلك حكم الختان» 
واستدل ابن بطال على عدم وجوبه بأن سلمان لما أسلم لم يؤمر بالاختتان» وتعقب باحتمال أن 
يكون ترك لعذر أو لأن قصته كانت قبل إيجاب الختان أو لأنه كان مختتنا. ثم لا يلزم من عدم 
النقل عدم الوقوع» وقد ثبت الأمر لغيره بذلك. 

قوله في الحديث الثاني : (أخه ختتن إبراهيم عليه السلام ؛ بعد ثمانين سنة) تقدم بيان ذلك 
والاختلاف في سنه حين اختتن ع تونيان قدن عمرة ف لتر الحليت المدكور. في ترجه إبراهيم 
TT‏ وذكرت هناك اله ونع في الموطا من رر ب أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
موقوفاً على أبي هريرة أن إبراهيم أول من اختتن وهو ابن عشرين ومائة» واختتن بالقدوم» 
زغ نكل ذلك انس + ررر فى اقوائد ابن البناك ن طريق أن اوس عن آي الزناد 
بهذا السند مرفوعاء وأبو ا وأكثر الروايات على ما وقع في حديث الباب أنه عليه 
السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة» وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له في الختان الجمع 

بين الروايتين فقال: نقل في الحديث الصحيح أنه اختتن تن ماني وفي رواية أخرى صحيحة أنه 
اك لمانا وکر والجمع بينهما أن إبراهيم عاش 0 
ومنها مائة وعشرين وهو مختون» فمعنى الحديث الأول اختتن لثمانين مضت من عمره» 
والثاني لمائة وعشرين بقيت من عمره. يديه الكمال بن العدي فى N‏ «الملحة في 
الرد على ابن طلحة» بأن في كلامه وا من أوجه: أحدها: تصحيحه لرواية مائة وعشرين 
وليست يصحيحة» ثم أوردها من رواية الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة مرفوعة وتعقبه بتدليس ا ثم أورده من «فوائد ابن المقري) من 
رواية جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به موقوفاً» ومن رواية علي بن مسهر وعكرمة بن 
إبراهيم كلاهما عن يحيى بن سعيد كذلك . ثانيها: قوله في كل منهما لثمانين لمائة وعشرين» 
ولم يرد في طريق من الطرق باللام وإنما ورد بلفظ اختتن وهو ابن ثمانين وفي الأخرى وهو ابن 
مائة وعشرين» وورد الأول أيضاً بلفظ «على رأس ثمانين» ونحو ذلك . 

الثها أنه صرح في أكثر الروايات أنه عاش بعد ذلك ثمانين سنة» فلا يوافق الجمع 
المذكور أن المائة وعشرين هى التى بقيت من عمره. ورابعها: أن العرب لا تزال تقول خلون 
إن الست ناذا تجا ت والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكس ؛ ره أن 


كنات ا وات N‏ ا ی لاوا 
يقول فيما إذا مضى من الشهر عشرة أيام لعشرين بقين وهذا لا يعرف في استعمالهم. ثم ذكر 
الاختلاف في سن إبراهيم وجزم بأنه لا يثبت منها شيء. منها قول هشام بن الكلبي عن أبيه 
قال: دعا إبراهيم الناس إلى الحج ثم رجع إلى الشام فمات به وهو ابن مائتي سنة. وذكر أبو 
حذيفة البخاري أحد الضعفاء ع في «المبتدأ» بسند له ضعيف أن إبراهيم عاش مائة eT‏ 
وسبعين سنة» وأخرج ابن أبي الدنيا من مرسل عبيد بن عمير في وفاة إبراهيم وقصته مع ملك 
الموت ودخوله عليه في صورة شيخ فأضافه» فجعل يضع اللقمة في فيه فتتناثر ولا تثبت في 
فيه» فقال له: كم أتى عليك؟ قال: مائة وإحدى وستون سنة. فقال إبراهيم في نفسه وهو 
يومئذ ابن ستين ومائة: ما بقي أن أصير هكذا إلا سنة واحدة فكره الحياة» فقبض ملك الموت 
حينئذ روحه برضاه. فهذه ثلاثة أقوال مختلفة يتعسر الجمع بينهاء لكن أرجحها الرواية الثالثة . 
وخطر لي بعد أنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله: «وهو ابن ثمانين» أنه من وقت فارق 
قومه وهاجر من العراق إلى الشام» وأن الرواية الأخرى «وهو ابن مائة وعشرين» أي من مولده. 
أو أن بعض الرواة رأى مائة وعشرين فظنها إلا عشرين أو بالعكس» والله أعلم. قال المهلب: 
ليس اختتان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين مما يوجب علينا مثل فعله» إذ عامة من يموت من 
الناس لا يبلغ الثمانين» وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به» قال: والنظر يقتضي 
أنه لا ينبغي الاختتان إلا قرب وقت الحاجة إليه لاستعمال العضو في الجماع» كما وقع لابن 
عباس حيث قال: «كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» ثم قال: «والاختتان في الصغر لتسهيل 
الأمر على الصغير لضعف عضوه وقلة فهمه». قلت: يستدل بقصة إبراهيم عليه السلام 
لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه. وإلى ذلك أشار 
البخاري بالترجمة» وليس المراد أن الختان يشرع تأخيره إلى الكبر حتى يحتاج إلى الاعتذار 
عنه. وأما التعليل الذي ذكره من طريق النظر ففيه نظر» فإن حكمة الختان لم تنحصر في تكميل 
ما يتعلق بالجماع بل ولما يخشى من انحباس بقية البول في الغرلة ولاسيما للمستجمر فلا يؤمن 
أن يسيل فينجس الثوب أو البدن» فكانت المبادرة لقطعها عند بلوغ السن الذي يؤمر به الصبي 
بالصلاة أليق الأوقات» وقد بينت الاختلاف في الوقت الذي يشرع فيه فيما مضى . 

قوله: (واختتن بالقدوم مخففة) ثم أشار إليه من طريق أخرى مشددة «وهو موضع» وقد 
قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في ترجمة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياءء 
وأشرت إليه أيضاً في أثناء اللباس» وقال المهلب القدوم بالتخفيف الآلة كقول الشاعر : 

«على خطوب مثل نحت القدوم» 

وبالتشديد الموضع» قال: وقد يتفق لإبراهيم عليه السلام الأمران يعني أنه اختتن ع بالآلة 
وفي الموضع . قلت: وقد قدمت الراجح من ذلك هناك» وفي المتفق للجوزقي بسند صحيح 
عن عبد الرزاق قال: القدوم القرية. وأخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن عبيد الله بن 
سعيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «اختتن إبراهيم بالقدوم» 
فقلت ليحيى: ما القدوم؟ قال: الفأس. قال الكمال بن العديم في الكتاب المذكور: الأكثر 
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على أن القدوم الذي اختتن به إبراهيم هو الآلة: يقال بالتشديد والتخفيف والأفصح التخفيف› 
ووقع في روايتي البخاري بالوجهين» وجزم النضر بن شميل أنه اختتن بالآلة المذكورة» فقيل 
له: يقولون قدوم قرية بالشام» فلم يعرفه وثبت على الأول. وفي صحاح الجوهري: القدوم 
الآلة والموضع بالتخفيف معا. وأنكر ابن السكيت التشديد مطلقا. ووقع في متفق البلدان 
قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو البغدادي المعروف بصاعقة» وشيخه عباد بن 
موسى هو الختلي بضم المعجمة وتشديد المثناة الفوقانية وفتحها بعدها لام من الطبقة الوسطى 
من شيوخ البخاري» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة لإسماعيل بن جعفر فإنه 
أخرج الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطة واحدة كقتيبة وعلي بن حجر» ونزل فيه درجتين 

بالنسبة لإسرائيل فإنه أخرج عنه بواسطة واحدة كعبد الله بن موسى ومحمد بن سابق . 


قوله: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يبلغ الحلم» قال الإسماعيلي: لا أدري 
من القائل «وكانوا لا يختنون» أهو أبو إسحق أو إسرائيل أو من دونه» وقد قال أبو بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس «قبض النبي ئ وأنا ابن عشر» وقال الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن 
عباس «أتيت النبي بيه بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام» قال: والأحاديث عن ابن عباس في هذا 
مضطربة. قلت: وفي كلامه نظرء أما أولاً فلأن الأصل أن الذي يثبت في الحديث معطوفاً على ما 
قبله فهو مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام غيره. ولا يثبت الإدراج 
بالاحتمال . وأما ثانياً فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو الترجيح» فإن المحفوظ 
الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة 
سنة» وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال 
«ولدت وبنو هاشم في الشعب» وهذا لا يناني قوله «ناهزت الاحتلام» أي قاربته ولا قوله «وكانوا 
لا يختنون الرجل حتى يدرك» لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع» 
وأما قوله «وأنا ابن عشر» فمحمول على إلغاء الكسرء وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس 
أنه كان حينئذ ابن حمس عشرة» ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء 
وولد في أثناء السنة فجبر الكسرين بان يكون ولد مثلاً في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر 
فأطلق عليها سنة وقبض النبي بي في ربيع فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى وأكمل بينهما ثلاث 
عشرة» فمن قال ثلاث عشرة ألغى الكسرين ومن قال حمس عشرة جبرهما والله أعلم. 

قوله: (وقال ابن إدريس) هو عبد الله وأبوه هو ابن يزيد الأودي» وشيخه أبو إسحق هو 


السبيعى . 


قوله: (قبض النبي ية وأنا ختين) أي مختون كقتيل ومقتول» وهذا الطريق وصله 
الإسماعيلي من طريق عبد الله بن إدريس . 
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1" حتثنا يحيى بن بكير حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرَ 
خد من عبد الر جن وان اا هرر قال قال رسول الله كله : ن لف متكم تال في 
حلفه: باللات والعُرَّى فليقل : لا إله إلا الله. ومّن قال لصاحبه : تعال أَقامرّكَ فليتصدّق». 


قوله: (باب كل لهو باطل إذا شغله) أي شغل اللاهي به (عن طاعة الله) أي كمن التهى 
بشيء من الأشياء مطلقاً سواء كان مأذوناً في فعله أو منهياً عنه كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة 
أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلاً حتى خرج وقت الصلاة المفرواضة عمد فان يدخل تحت 
هذا الضابط» وإذا كان هذا فى الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونهاء 
وأول هذه التويعة ف ا ار الحم وال ا وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث 
عقبة بن عامر رفعه «كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
أهله» الحديث. وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة» واستنبط من 
المعنى ما قيد به الحكم المذكورء وإنما أطلق على الرمي أنه لهو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما 
فيه من صورة اللهوء لكن المقصود من تعلمه الإعانة على الجهاد» وتأديب الفرس إشارة إلى 
المسابقة عليهاء وملاعبة الأهل للتأنيسن ونحوه» وإنما أطلق على ما عداها البطلان من طريق 
المقابلة لا أن جميعها من الباطل المحرم. 


قوله: (ومن قال لصاحبه تعال أقامرك) أي ما يكون حكمه. 


قوله: (وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية [لقمان: 5]) كذا في رواية 
أبي ذر والأكثرء وفي رواية الأصيلي وكريمة #ليضل عن سبيل الله [لقمان: ]١‏ الآية. وذكر 
ابن بطال أن البخاري استنبط تقييد اللهو ذ في الترجمة من مفهوم قوله تعالى : #ليضل عن سبيل 
الله [لقمان: ]٦‏ فإن مفهومه أنه إذا اه شتراه لا ليضل لا يكون مذموماء وكذا مفهوم الترجمة أنه 
إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون باطلاً. اال و و ل 
ار عرداس على a‏ اا ا ۰ أو لم يشغل» وكأنه رمز إلى 
ضعف ما ورد في تفسير اللهو في هذه الآية بالغناء. وقد أخرج الترمذي من حديث 5 أمامة 
رف ١لا‏ يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن» الحديث» وفيه 0 أنزل الله : #ومن الناس من 

يشتري لهو الحديث* الآية [لقمان: 5]») وسنده ضعيف» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود 
موقوفاً أنه فسر اللهو في هذه الآية بالغناء» وفي سنده ضعف أيضاً . ثم أورد حديث أبي هريرة 


)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 


6( ع سب كتابٍ الاستئذان | باب |٥٣‏ سے ۳٠۲‏ ۳۰۳“ 
وفيه «ومن قال لصاحبه تعال أقامرك» الحديث. وأشار بذلك إلى أن القمار من جملة اللهوء 
ومن دعا إليه دعا إلى المعصية» فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه تلك المعصية» لأن من دعا إلى 
معصية وقع بدعائه إليها في معصية. وقال الكرماني: وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة 
والترجمة بالاستئذان أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يؤذن له في دخول المنزل» ثم لكونه 
يتضمن اجتماع الناس» ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن الحلف باللات لهو يشغل عن 
الحق بالخلق فهو باطل انتهى. ويحتمل أن يكون لما قدم ترجمة ترك السلام على من اقترف 
ذنباً أشار إلى ترك الإذن لمن يشتغل باللهو عن الطاعة» وقد تقدم شرح حديث الباب في تفسير 
سورة #والنجم#» قال مسلم في صحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث: هذا الحرف «تعال 
أقامرك» لا يرويه أحد إلا الزهري» وللزهري نحو تسعين حرفأ لا يشاركه فيها غيره عن 
النبى بل بأسانيد جياد. قلت: وإنما قيد التفرد بقوله: «تعال أقامرك» لأن لبقية الحديث شاهدا 
a nm‏ وقاص يستفاد منه سبب حديث أبى هريرة أخرجه النسائي بسند قوي 
قال: «كنا حديثى عون ا فحلفت باللات والعزى» فذكرت ذلك لرسول الله َي فقال : 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» وانفث 
عن شمالك وتعوذ بالله ثم لا تعد» فيمكن أن يكون المراد بقوله في حديث أبي هريرة «فليقل لا 
إله إلا الله» إلى آخر الذكر المذكور إلى قوله «قدير» ويحتمل الاكتفاء بلا إله إلا الله لأنها كلمة 
التوحيد» والزيادة المذكورة في حديث سعد تأكيد. 


0 باب ما جاء فى البناء 
2 سسا 0 2 و 0 
. قال أبو هريرة عن النبئّ 5 : من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البّهم في البنيان. 
8600٠ '‏ حدةتنا أبو نُعيم حدثنا إسحاق هو أبن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: رأيثني مع النبئ بي بيت بيدي بيتا كني منّ المطر ويظلني من الشمس» 
ما أعاننى عليه أحد من خلق الله) . 

0" حتثنا عل بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرُو: «قال ابن عمرّ: والله 
ما ضعت لَبنةَ على لبئة ولا غرّستٌ نخلة منذ قبض النبئٌ بيه . قال سفيان: فذكرتة 
لبعض أهله قال: والله لقد بنى بيتاً. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبنى» . 

قوله: (باب ما جاء في البناء) أي من منع وإباحة. والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر 

قوله: (قال أبو هريرة عن النبي ييه من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان) 


كذا للأكثر بضم الراء وبهاء اڭ فين ا ره وفى رواية الكشهه: «(رعاء» بكسر الراء وبالهمز 
مع المد» وقد تقدم هذا الحديث موصولاً مطولاً مع شرحه في كتاب الإيمان» وأشار بإيراد هذه 


١١١ 
القطعة إلى ادم التطاول في البنيان» وفي الاستدلال بذلك نظرء وقد ورد في ذم تطويل البناء‎ 
صريحاً ما أخرج ابن أبي الدنيا من رواية عمارة بن عامر إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع‎ 
نودي يا فاسق إلى أين؟» وفي سنده ضعف مع كونه موقوفاً. . وفي ذم البناء مطلقاً حديث خباب‎ 
رفعه قال ا الرجل في نفقته كلها إلا التراب» أو قال «البناء» أخرجه الترمذي وصححه‎ 
وأخرج له شاهدا عن أنس بلفظ «إلا البناء فلا خير فيه) وللطبراني من حديث جابر رفعه «إذا‎ 
خضرا بمعجمتين حسن › وزنا‎ ١ أراد الله بعبد شراً خضر له في اللبن والطين حتى يبني) .ومعنى‎ 
ومعنى » وله شاهد فى «الأوسط» من حديث أبي بشر الأنصاري رافظ «إذا أراد الله بعبد سوءا‎ 


كتاب الاستئذان | باب ۳| س انمي ۳۱۳ 





أنفق ماله في البنيان» وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال «مر بي 
النبى بل وأنا أطين حائطاً فقال: الأمر أعجل من ذلك» وصححه الترمذي وابن حبان» وهذا 
كله نعي لفق جا ت اا ليشيم اف وا روما يقن اال را ولد 
أخرج أبو داود أيضاً من حديث انس رفعه «آما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لاء إلا ما لا» 
أي إلا ما لا بد منه» ورواته موثقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي فليس 
بمعروف› ا 


ان فيه» وعمرو بن 55 هو ll,‏ يالاق ا وإسحق بن سعيد 179 له e‏ 8 
مكة. وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد بقوله «عن سعيد) . 


قو له: (رأيتني) بضم المثناة كأنه استحضر الحالة المذكورة اا ا ا یری 
نفسه يفعل ما ذكر. 

قوله: (مع النبي يِةِ) أي في زمن النبي . 

قوله: (يكنني) بضم أوله وكسر الكاف وتشديد النون من أكن إذا وقى» وجاء بفتح أوله 


من كن» وقال أبو زيد الأنصاري : کننته وأکننته بمعنى أي سترته وأسورتةاة وقال الكسائي كننته 


قوله: (ما أعانني عليه أحد من خلق الله) هو تأكيد لقوله «بنيت بيدي» وإشارة إلى خف 
مؤونته. ووقع في رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم. عن 
إسحق بن سعيد السعيدي بهذا السند عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرجين 0 
شعر»» واعترض الإسماعيلي على البخاري بهذه الزيادة فقال أدخل هذا الحديث في البناء 
بالطين والمدر والخبر إنما هو في بيت الشعرء وأجيب بأن راوي الزيادة ضعيف عندهم» وعلى 
تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين والمدر. 


قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار . 


1۲ لط کاب الاستئذان | باب |٥۳‏ سح 585 ٣۰۳‏ 


قوله: (لبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة مشل كلمة» ويجوز كسر أوله وسكون 
الوخد 

قوله: (ولا غرست نخلة) قال الداودي : ليس الغرس كالبناء» لأن من غرس ونيته طلب 
الكفاف أو لفضل ما ينال منه ففي ذلك الفضل لا الإثم. قلت: لم يتقدم للإثم في الخبر ذكر 
حتى يعترض به» وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم» وليس كذلك بل فيه التفصيل» وليس كل 
ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم . ولا شك أن في الغرس من الأجر من ا 
ما ليس في البناء» وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير 
الباني فإنه يحصل للباني به الثواب والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (فذكرته لبعض أهله) لم أقف على تسميته» والقائل هو سفيان. 

قو له: (قال والله لقد بنى) زاد الكشميهني في روايته «بيتا» . 

قوله: (قال سفيان قلت فلعله قال قبل) أي قال ما وضعت لبنة إلخ قبل أن يبني الذي 
ذکرت» وهذا اعتذار حسن من سفيان راوي الحديث» ويحتمل أن يكون ابن عمر نفى أن يكون 
بنى بيده بعد النبي 305 وكان في زمنه 45 فعل ذلك» والذي أثبته بعض أهله كان , بنی بأمره فنسبه 
إلى فعله مجازاً» ويحتمل أن يكون بناؤه بيتاً من قصب أو شعرء ويحتمل أن يكون الذي نفاء 
ابن عمر ما زاد على حاجته» والذي أثبته أهله بناء بيت لا بد له منه أو إصلاح ما وهی من بيته؛ 
قال ابن بطال: يؤخذ من جواب سفيان أن العالم إذا جاء عنه قولان مختلفان أنه ينبغي 
لسامعهما أن يتأولهما على وجه ينفي عنهما التناقض تنزيهاً له عن الكذب انتهى. ولعل سفيان 
فهم من قول بعض أهل ابن عمر الإنكار على ما رواه له عن عمرو بن دينار عن ابن عمر» فبادر 
سفيان إلى الانتصار لشيخه ولنفسه وسلك الأدب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكره» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

- خاتمة : اشتمل كتاب الاستئذان من الأحاديث المرفوعة على خمسة وثمانين حديثا 
المعلق منها وما في معناه اثنا عشر حديثاً والبقية موصولة» المكرر منه فيه وفيما مضى خمسة 
وستون حديثاً والخالص عشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث لأبي هريرة «رسول 
الرجل إذنه» وحديث أنس فى المصافحة» وحديث ابن عمر فى الاحتباء» وحديثه في البناء . 
ر او عنانن فى كانه و ا هن ا ةلمن ق ا ر علد 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: مثل كسبة. 


كتاب الدعوات | باب |ح 0 لج7ببع ا ]ا 


ي. 


ا رآ اکر ال 
۰ كتاب الدعوات 
“وقول الله تعالى : « أدغوق أَسْتَحِبٌ e‏ إِنَّ اذد یت سرون عن 

دق سيد سَيَِدْحَلُونَ جه د يفيت * [غافر: .]5١‏ 

ل (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الدعوات) بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله 
وهى المسألة الواحدة» والدعاء الطلب» والدعاء إلى شىء الحث على فعله ودعوت فلاناً سألته 
ودعوته استغثته ويطلق أيضاً على رفعة القدر كقوله تعالى: #ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة» [غافر: ]٤١‏ كذا قال الراغب» ويمكن رده إلى الذي قبله» ويطلق الدعاء أيضاً على 
العبادة» والدعوى بالقصر الدعاء كقوله تعالى: #وآخر دعواهم» [يونس: ]٠١‏ والادعاء كقوله 
تعالى : #فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا» [الأعراف: 5] وقال الراغب: الدعاء على التسمية 
كقوله تعالى: #لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: ]٦۳‏ وقال 
الراغب: الدعاء والنداء واحد» لكن قد يتجرد النداء عن الاسم والدعاء لا يكاد يتجرد» وقال 
شخ أبو القاسم القشيري في «شرح الأسماء الحسنى» ما ملخصه:. جاء الدعاء فى القرآن على 

: منها العبادة «ولاتدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك * [يونس : 3 1 ومنها 
ا #وادعوا شهداءكم4» ومنها السؤال #ادعوني أستجب لكم* [غافر: ]٦١‏ ومنها 
القول لإدعواهم فيها سبحانك اللهم» [يونس: ]٠١‏ والنداء «إيوم يدعوكم)» [الإسراء: 07] 
والثناء #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحئن4 [الإسراء: .]١١‏ 

قوله: (وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم الآبة) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية إلى 
قوله: #داخرين» وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض. وقالت طائفة: الأفضل 
ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة 
لقوله: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي) واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن النبي ي قال 
«الدعاء هو العبادة» ثم قرأ #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» إن الذين يستكبرون عن عبادتي» 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: باب. 
(؟) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
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[غافر: ]٠١‏ الآية أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والحاكم. وشذت طائفة فقالوا: المراد 
بالدعاء في الآية ترك الذنوب» وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث 
الآخر «الحج عرفة» أي معظم الحج زوكفه الاك ؤي نة ها ره ارهق فن ليه اس 
رفعه «الدعاء مخ العبادة» وقد تواردت الآثار عن النبي كك بالترغيب في الدعاء والحث عليه 
كحديث أبي هريرة رفعه اليس شيء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه الترمذي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم» وحديثه رفعه امن لم يسأل الله يغضب عليه» أخرجه أحمد 
والبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم كلهم من رواية أبي صالح 
الخوزي بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي عنه؛ وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن 
معين وقواه أبو زرعة» وظن الحافظ ابن كثير آنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد 
بتخريجه › وليس كما قال فقد جزم شيخه المزي في «الأطراف» بما قلته . يوفع في روا رر 
والحاكم عن أبي صالح الخوزي «سمعت أبا هريرة» قال الطيبي : : معنى الحديث أن من لم يسأل 
الله يبغضه» والمبغوض مغضوب عليه والله يحب أن يسأل انتهى . ويؤيده حديث ابن مسعود 
رفعه «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل» أخرجه الترمذي» وله من حديث ابن عمر رفعه 
«إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» وفي سنده لين» وقد صححه 
مع ذلك الحاكم . 


وأخرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائشة مرفوعاً لإن 
الله يحب الملحين في الدعاء» وقال الشيخ تقي الدين السبكي: الأولى حمل الدعاء في الاية 
على ظاهره» وأما قوله بعد ذلك #عن عبادتي» [غافر: ]٠‏ فوجه الربط أن الدعاء أخص من 
العبادة» فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك 
الدعاء استكباراً ومن فعل ذلك كفرء وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد 
المذكور» وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الآدلة الواردة 
في الحث عليه. قلت: وقد دلت الآية الآتية قريباً في السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة 
بالإخلاص» وهو قوله تعالى: #فادعوه مخلصين له الدين# [غافر: 15] وقال الطيبي: معنى 
حديث النعمان أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي» إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار 
إلى الله والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليهء» ولهذا 
ختم الآية بقوله تعالى: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي# حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع 
بالاستكبار» ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والهوان. وحكى 
القشيرئ فى «الرسالة» الخلاف فى المسألة فقال: اختلف أي الأمرين أولى: الدعاء أو السكوت 
والرضا؟ فقيل : الدعاء» وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة» لما فيه من إظهار الخضوع 
والافتقار. وقيل السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل. قلت: وشبهتهم أن الداعي 
لا يعرف ما قدر له فدعاوّه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل الحاصل» وإن كان على 
خلافه فهو معائدة. والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من الخضوع 
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والافتقار» وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعاناً لا معاندة» وفائدة 
الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمرء ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفاً على الدعاء لأن الله 
حال السات واا ل وا ا يكو نواعيا يلما ناكا ليد قال 
ورل أن قال ارخ قله :هار اله «الدعاء اتل واي :قلف 3 اقل الاو 
أعلى المقامات أن يدعو بلسانه ويرضى بقلبه» والثاني لا يتأتى من كل أحد بل ينبغي أن يختص 
به الكمل. قال القشيري: ويصح أن يقال ما كان لله أو للمسلمين فيه نصيب فالدعاء أفضل» 
وما كان للنفس فيه حظ فالسكوت أفضل» وعبر ابن بطال عن هذا القول لما حكاه بقوله: 
يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه» وعمدة من أول الدعاء في الآية بالعبادة أو غيرها قوله 
تعالى: #فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» [الأنعام: ]١‏ وإن كثيراً من الناس يدعو فلا 
يستجاب له» فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف. والجواب عن ذلك أن كل داع يستجاب له. 
لكن تتنوع الإجابة» فتارة تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضه. وقد ورد في ذلك حديث صحيح 
أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه «ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة 
إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها» ولأحمد من حديث أبى هريرة «إما أن يجعلها 
له. وإما أن يدخرها له» وله في حديث أبي سعيد رفعه «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» وصححه الحاكم. وهذا شرط ثان للإجابة» ولها 
شروط أخرى منها أن يكون طيب المطعم والملبس لحديث «فأنى يستجاب لذلك» وسيأتي بعد 
عشرين باباً من حديث أبي هريرة» ومنها ألا يكون يستعجل لحديث (يستحاب لأحدكم ما لم 
يقل دعوت فلم يستجب لي» أخرجه مالك . 


ا 2 95 
١‏ باب ولكل نب دعوة مستحابة 


٤‏ - حدذثنا إسماعيلٌ قال : حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي 


ری أن وضولا فال لك فى غر مستحانة تدعو بها وار أن اتی دعو 
شفاعة لأمتى فى الآخرة» . [الحديث 704 طرفه فى : ]۷٤١۷٤‏ 


0 ا ا . 8 قال معتمة” : نجعت أن لاغن أنس عن النبيّ كي قال : 
لكل نبي سأل سؤلاً - أو قال : لكل نبي دعوةٌ قد دعا بها - فاستحيب . فجعلتٌ دعوتي 
شفاعة لأمتى يوم القيامة» . 


قوله: (باب لكل نبى دعوة مستجابة) كذا لأبى ذر وسقط لفظ «باب» لغيره فصار من 
جملة الترجمة الأولى. ومناسبتها للآية الإشارة إلى أن بعض الدعاء لايستجاب عيناً. 


60 في نسخة «ق»: وقال معتمر . 


١15‏ لمللنللدببهببهب يبب کتاب الاعوات | باب أ[ it‏ معد 


قوله: ا ع ع ل 
دعوته» وفي حديث أنس ثاني حديثي الباب «فاستجيب له . 


قوله: (وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي ئ الآخرة) وفي رواية أبي سلمة عن أبي 
هريرة الآتية في التوحيد «فأريد إن شاء الله أن أختبىء» وزيادة «إن شاء الله» في هذا للتبرك. 
ET‏ «وإني اختبأت» وفي حديث أنس «فجعلت دعوتي» 
وزاد «يوم القيامة» وزاد أ بو صالح «فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا» 
وقوله «من مات» في محل نصب على المفعولية و «لا يشرك بالله» في محل نصب على الحال» 
والتقدير شفاعتي نائلة من مات غير مشرك» وكأنه بي أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل ورجا وقوع 
ذلك فأعلمه الله به فجزم به» وسيأتي تتمة الكلام على الشفاعة وأنواعها في أول كتاب الرقاق 
إن شاء الله تعالى. وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة 
ولاسيما نبينا يَْةِ» وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط» والجواب أن المراد بالإجابة في 
الدعوة المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة . وقيل معنى قوله 
الكل نبي دعوة) أي أفضل دعواته»› ولهم دعوات أخرى ») وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة 
في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم» وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها 
ما لا يستجاب» وقيل لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول نوح: #لا تذر على 
الأرض) [نوح: ]۲١‏ وقول زكريا: #فهب لي من لدنك ولياً يرئني» [مريم: 5 -5] وقول 
سليمان: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) [ص: 0”] حكاه ابن التين. وقال بعض 
شراح «المصابيح» ما لفظه: اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة» والمراد بهذا الحديث أن 
E‏ فأعطيت الشفاعة عوضاً عن ذلك للصبر على 
أذاهم» والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة. وتعقبه الطيبي''' بأنه بي دعا على أحياء من 
العرب ودعا على أناس من قريش بأسمائهم ودعا على رعل وذكوان ودعا على مضرء قال: 
والأولى أن يقال إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته فنالها كل منهم في الدنياء 
وأما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم» 
[آل عمران : 1٢۸‏ فبقي تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة» وغالب من دعا عليهم لم يرد 
إهلاكهم وإتما أراد ردعهم ليتوبوا. وأما جزمه أولاً بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن 
الحديث الصحيح «سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني ِ- الحديث. قال ابن بطال: في 
هذا الحديث بيان فضل نبينا ب على ساتر الأنبياء حيث آثر أ مته على نفسه وأهل بيته بدعوته 
المجابة» ولم يجعلها أيضاً دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم. وقال ابن الجوزي : 


)١(‏ في نسخة القرطبي. 
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هذا من حسن تصرفه َة لأنه جعل الدعوة فيما ينبغى» ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه» 
ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. وقال النووي : 
فيه كمال شفقته ي على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم» فجعل دعوته في أهم 
أوقات حاجتهم . وأما قوله «فهي نائلة») ففيه دليل لأهل السية أن من مات غير مشرك لا يخلد 
فى النار» ولو مات مصراً على الكبائر. 

قوله: (وقال معتمر) هو ابن سليمان التيمي» كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلي والحميدي› 
لكن عند الأصيلى وكريمة فى أوله «قال لى خليفة حدثنا معتمر» فعلى هذا هو متصل» وقد 

قوله: (لكل نبي سأل سؤلاً أو قال لكل نبي دعوة) هكذا وقع بالشك» ولم يسق مسلم 
لفظه بل أحال به على طريق قتادة عن أنس» وقد أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من طريق 
ولفظه «كل نبي قد سأل سؤلاً أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها» الحديث ولفظ قتادة عند 
مسلم الكل نبي دعوة دعاها لأمته» فذكره ولم يشك . 

١‏ باب أفضل الاستغفار 

وقوله تعالى: #و أسْتَعْفِروا ربک ِنَم َم كات عفار 09 زف الاد 
کک vr AS‏ سار ا ور صد س ےر aS e‏ 
راا 09 ٤‏ مدد امول ون ويجعل ئ جس کت ول لك أ 4O‏ سح 11-١‏ 
ير ربت بك اا نایک AE‏ و شرا اش © و 0 قروا دوه وَمَن 
2 د كي م سي عر بر م e‏ رص ر ری سس صر 
د ادوج إل اک وک ینا و ما فعلوا وهم د رت # 


75- حدثنا أبو مَعْمّر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسينٌ حدّثنا عبد الله بر بريدة 
حدثني بشير بن كعب العدويٌ «قال: حدّثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي بي : 
سيد الاستغفار أن يقول : اللهمّ أنت ريي لا إل إلا أنت؛ خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على 
عهدك ووعد ما استطعت› أعوذ بك من شر ما صنعتُ» أو ء لك بنعمتك علي وأوء 
لك بذنبي» افر لي فإنه لا يَغفرٌ الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار مُوقِناً 
بها فمات من يومد قبل أن يمسي فهو من أهل الجَنة» ومن قالها من الليل وهو موقِن بها 
فمات قبل أن يصب فهو من أهل الجنة» . [الحديث 05" طرفه في: «579]. 





)1١(‏ بعدها فى نسخة «ق»4: الآية. 
(0) زاد في نسخة «ص»: قوله. 
(۳) في نسخة «#ق»: فاغفر لى إنه. 


۱۹۸ سس سسسب وتاي الدعوات | باب ا TT‏ 


قوله: (باب أفضل الاستغفار) سقط لفظ «باب» لأبي ذرء ووقع في شرح ابن بطال بلفظ 
«فضل الاستغفار» وكأنه لما رأى الآيتين فى أول الترجمة وهما دالتان على الحث على 
ار ا ا لمان و لامعا رمو لكان خد لاني ويد ها او فى عد ر 
وكأن المصنف أراد إثبات مشروعية الحث على الاستغفار بذكر الايتين» ثم بين بالحديث أولى 
ما يستعمل من ألفاظه» وترجم بالأفضلية. ووقع الخديت بلفظ السادة وكانه أشان إلى أن 
المراد بالسيادة الأفضلية ومعناها الأكثر نفعاً لمستعمله» ومن أوضح ما وقع في فضل الاستغفار 
ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث يسار وغيره مرفوعاً «من قال أستغفر الله العظيم الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف» قال أبو نعيم 
الأصبهاني: هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح» وضابطه الذنوب التي 
لا توجب على مرتكبها حكماً فى نفس ولا مال» ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف 
عر ند اا فد غا أن ما كان فك او وه ا القراو من ا 
لا يوجب على مرتکبه حكماً في نفس ولا مال . 

قوله: (وقوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفاراً الآية) كذا رأيت في نسخة معتمدة 
من رواية أبي ذر» وسقطت الواو من رواية غيره وهو الصواب فإن التلاوة #فقلت استغفروا 
ربكم » [نوح: ]٠١‏ وساق غير أبي ذر الآية إلى قوله تعالى: «أنهارا» وكأن المصنف لمح 
بذكر هذه الآية إلى أثر الحسن البصري: أن رجلاً شكا إليه الجدب فقال: استغفر الله» وشكا 
إليه آخر الفقر فقال استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال: استغفر الله » وشكا إليه اخر 
عدم الولد فقال: استغفر الله» ثم تلا عليهم هذه الآية. وفي الآية حث على الاستغفار وإشارة 
إلى وقؤع المغفرة لمن استغفر وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله : 

لولم ترد نيل ماأرجو وأطلبه من جود كفيك ماعلمتني الطلبا 

قوله: (#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى 
قوله #وهم يعلمون» واختلف في معنى قوله #إذكروا الله# فقيل إن قوله إفاستغفروا# تفسير 
للمراد بالذكر» وقيل هو على حذف تقديره ذكروا عقاب الله والمعنى تفكروا في أنفسهم أن الله 
سائلهم فاستغفروا لذنوبهم أي لأجل ذنوبهم وقد ورد في حديث حسن صفة الاستغفار المشار 
إليه في الآية أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب قال: 
«حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنهما وصدق أبو بكر: سمعت النبي ييو يقول: ما من رجل 
يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له» ثم تلا والذين إذا 
فعلوا فاحشة* الآية. وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا* [آل عمران: ]١75‏ فيه إشارة 
إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب» وإلا فالاستغفار باللسان مع 
التلبس بالذنب كالتلاعب. وورد فى فضل الاستغفار والحث عليه آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة: 
منها حديث أبي سعيد رفعه «قال إبليس: يارب لا أزال أغويهم اا أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الله تعالى: وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» أخرجه أحمد» وحديث 
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أي بكر الصديق رفعه «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة) أخرجه أبو داود 
والترمذي وذكر السبعين للمبالغة» وإلا ففي حديث أبي هريرة الاتي في التوحيد مرفوعا (إن 
عبداً أذنب ذنباً فقال رب إني أذنبت ذنباً فاغفر لي فغفر له» الحديث وفي آخره «علم عبدي أن له 
رباً يغفر الذنب ويأخذ به» اعمل ما شئت فقد غفرت لك) . 

قوله: (حدثنا الحسين) هو ابن ذكوان المعلم» ووقع عند النسائي من رواية غندر حدثنا 
الحسين المعلم» وكذا عند الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن حسين المعلم . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن بريدة) أي ابن الحصيب الأسلمي . 

قوله: (حدثنا بشير) بالموحدة ثم المعجمة مصغرء وقد تابع حسيناً على ذلك ثابت 
البناني وأبو العوام عن بريدة ولكنهما لم يذكرا بشير بن كعب بل قالا عن ابن بريدة عن شداد 
أخرجه النسائي» وخالفهم الوليد بن ثعلبة فقال: عن ابن بريدة عن أبيه أخرجه الأربعة إلا 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم لكن لم يقع في رواية الوليد أول الحديث»› قال النسائي 
حسين المعلم أثبت من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة وحديثه أولى بالصواب. قلت: 
كأن الوليد سلك الجادة» لأن جل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه» وكأن من صححه جوز أن 
يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين» والله أعلم . 

قوله: (حدثني شداد بن أوس) أي ابن ثابت بن المنذر بن حرام بمهملتين الأنصاري ابن 
أخي حسان بن ثابت الشاعر» وشداد صحابي جليل نزل الشام وكنيته أبو يعلى. واختلف في 
صحبة أبيه وليس لشداد في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: (سيد الاستغفار) قال الطيبيى: لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير 
له اسم السيد» وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج» ويرجع إليه في الأمور. 

قوله: (أن يقول) أي العبد» وثبت فى رواية أحمد والتساى إن سيد الاستغفار أن يقول 
اه ولارن تمن روا فان بن ره فن فاد اال الك على مد ااا وي 
حديث جابر عند النسائي «تعلموا سيد الاستغفار) . 

قوله: (لا إله إلا أنت أنت خلقتنى) كذا فى نسخة معتمدة بتكرير أنت» وسقطت الثانية 
من معظم الروايات» ورا ی من ديت الى ا «من قال حين يصبح : اللهم لك 
الحمد لا إله إلا أنت» والباقي نحو حديث شداد وزاد فيه «آمنت لك مخلصاً لك ديني». 

قوله: (وأنا عبدك) قال الطيبى: يجوز أن تكون مؤكدة. ويجوز أن تكون مقدرة» أي أنا 
عابد لك» ويؤيده عطف قوله «وأنا على عهدك». 

قوله: (وأنا على عهدك) سقطت الواو فى رواية النسائى» قال الخطابى: يريد أنا على ما 
فاك عليه :وواغلانك عزن لاان ك ر حلاص الفاغ زاك ا امت من ذلك ر أن 
يريد أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجر. 
واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى. 
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وقال ابن بطال: قوله «وأنا على عهدك 0 يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث . 
أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له 
بالوحدانية. وبالوعد ما قال على لسان نبيه «إن من مات لا يشرك بالله شيئاً وأدى ما افترض علية 
أن يدخله الجنة». قلت: وقوله: «وأدى ما افترض عليه» زيادة ليست بشرط في هذا المقام لأنه 
جعل المراد بالعهد الميثاق المأخوذ في عالم الذر وهو التوحيد خاصةء فالوعد هو إدخال من 
مات على ذلك الجنة. قال وفي قوله «ما استطعت» إعلام لأمته أن أحداً لا يقدر على الإتيان 
بجميع ما يجب عليه لله؛ ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم» فرفق الله بعباده فلم 
يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. وقال الطيبي: يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في لاي 
المذكورة» كذا قال . والتفريق بين العهد والوعد أوضح . ظ 

قوله: (أبوء لك بنعمتك عليّ) سقط لفظ لك من رواية النسائي» وأبوء بالموحدة والهمز 
ممدود معناه أعترف . ووقع في رواية عفمان بن ربيعة عن شداد «وأعترف بذنوبي» وأصله البواء 
ومعناه اللزوم» ومنه بوأه الله منزلاً إذا أسكنه فكأنه ألزمه به. 


قوله: (وأبوء لك بذنبي) أي أعترف أيضاء وقيل معناه أحمله برغمي لا أستطيع صرفه 
عني. وقال الطيبي: اعترف أولاً بأنه أنعم عليه ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام» ثم اعترف 
بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرهاء ثم بالغ فعده ذنباً مبالغة في التقصير وهضم النفس. قلت: 
ويحتمل أن يكون قوله «أبوء لك بذنبي» أعترف بوقوع الذنب مطلقاً ليصح الاستغفار منه» 
لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنباً. 

قوله: (فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له» وقد 
وقع صريحاً في حديث الإفك الطويل وفيه «العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه . 

قوله: (من قالها موقناً بها) أي مخلصاً من قلبه مصدقاً بثوابهاء وقال الداودي يحتمل أن 
يكون هذا من قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ومثل قول النبي َي في الوضوء وغيره» لأنه 
بشر بالثواب ثم بشر بأفضل منه فثبت الأول وما زيد عليه» وليس يبشر بالشيء ثم يبشر بأقل منه 
مع ارتفاع الأول» ويحتمل أن يكون ذلك ناسخاً وأن يكون هذا فيمن قالها ومات قبل أن يفعل 
ما يغفر له به ذنوبه» أو يكون ما فعله من الوضوء وغيره لم ينتقل منه بوجه ماء والله سبحانه 
وتعالى يفعل ما يشاء كذا حكاه ابن التين عنه» وبعضه يحتاج إلى تأمل . 

قوله: (ومن قالها من النهار) في رواية النسائي «فإن قالها حين يصبح» وفي رواية ِ 
عثمان بن ربيعة ١لا‏ يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح» أو حين يصبح 
ظ فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي». 

قوله: (فهو من أهل الجنة) في رواية النسائي «دخل الجنة» وفي رواية عثمان بن ربيعة 
«إلا وجبت له الجنة» قال ابن أبي جمرة جمع َيه في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن 
الألفاظ ما يحق له أنه يُسمى سيد الاستغفارء ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية› 
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0 بأنه الخالق. والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه» والرجاء بما وعده به» والاستعاذة 
من شر ما جنى العبد على نفسه» وإضافة الا إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه. 
ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وني كل ذلك الإشارة إلى 
الجمع بين الشريعة والحقيقة» فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله 
تعالى. وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة» فلو اتفق تی أن العبد خالف حتى يجري عليه ما 
قدر عليه وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين : إما العقوبة بمقتضى العدل 
أو العفو بمقتضى الفضلء» انتهى ملخصًا. وقال أيضا من شروط الاستغفار صحة النيةه 
والتوجه والأدب» فلو أن أحدًا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد واستغفر آخر 
بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان؟ فالجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور 
إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة» والله أعلم . 
۴- باب استغفار النبي كَل : في اليوم والليلة 

- حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن قال : «قال أبنو بكتريرة : وت ر الله َة يقول: واللم إني لأستغفرٌ الله 
وأتوبُ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرّة" . 

قوله: (باب استغفار النبي بية) أي وقوع الاستغفار منه. أو التقدير مقدار استغفاره في 
كل يوم» ولا يحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل وهو لا يترك الأفضل . 

قوله: (قال: قال أبو هريرة) في رواية يونس بن يزيد عن الزهري «أخبرني أبو سلمة أنه 
سمع أبا هريرة» أخرجه النسائي. . 1 

قوله: (والله إني لأستغفر الله) فيه القسم على الشيء تأكيدًا له وإن لم يكن عند السامع فيه شك . 

قوله: (لأستغفر الله وأتوب إليه) ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة» ويحتمل أن 
يكون المراد يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجح الثاني ما أخرجه النسائي بسند جيد من طريق 
مجاهد عن ابن عمر أنه ع الى 5 ررك اسان 0 التي ا إله لاهو الي الوم 
وأتوب إليه» ذ فى المجلس قبل أن يقو م ماتة مرة وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن 
ابن عمر بلفظ إلا كنا لنعد لرسول الله بيا في المجلس : رب اغفر لي وتب على إنك أنت 
التواب الغفورء مائة مرة). 

قوله: قار عن ميسن د فل د ایی کر ھی الو ينين بز 
فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه . وقوله «أكثر» مبهم فيحتمل أن يفسر 
بحديث ابن عمر المذكور وأنه يبلغ المائة. وقد وقع في طريق أخرى عن أبي هريرة من 
رواية معمر عن الزهري بلفظ «إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» لكن خالف أصحاب 
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الزهري في ذلك نعم أخرج النسائي أيضًا من رواية محمد بن عمرو عن أي سلمة بلفظ :!١‏ 
لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة) وأخرج النسائي بها من طريق عطاء نات 
هريرة «أن رسول الله ية جمع الناس فقال : ياأيها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب إليه في نه 
مائة مرة» وله في حديث الأغر المزني رفعه مثله» وهو عنده وعند مسلم بلفظ «إنه ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» قال عياض : المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن 
يداوم عليه» فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبًا فاستغفر عنه. وقيل هو شيء يعتري القلب مما يقع من 
حديث النفس » وقيل هو السكينة التي تغشى قلبه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه» وقيل 
هي حالة خشية وإعظام والاستغفار شكرهاء ومن ثم قال المحاسبي: خوف المتقربين خوف إجلال 
وإعظام . وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي : لا يعتقد أن الغين في حالة نقص» بل هو كمال أو تثمة 
كمال . ثم مثل ذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلاً فإنه يمنع العين من الرؤية» فهو 
من هذه الحيثية نقص» وف الحقيقة هو كمال. هذا محصل كلامه بعبارة طويلة» قال : فهكذا بصيرة النبي 
لاو متعر ضة للأغيرة الثائرة من أنفاس الأغيار فدعت الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لها ووقاية 
عن ذلك انتهى . وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي يلاو وهو معصوم. والاستغفار يستدعي وقوع 
معصية . وأجيب بعدة أجوبة : منها ما تقدم في تفسير الغين» ومنها قول ابن الجوزي : هفوات الطباع 
البشرية لا يسلم منها أحد» والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر . كذا قال» وهو 
مفرع على حلاف المختار. والراجح عصمتهم من الصغائر أيضًا(١2.‏ ومنها قول ابن بطال: الأنبياء شد 
الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة» فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير 
انتهى . ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى؛ ويحتمل أن يكون 
لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة» أو لمخاطبة الناس والنظر في 
مصا حهم» ومحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى» وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر 
الله والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام العلي وهو الحضور في حظيرة 
القدس» ومنها أن استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم . وقال الغزالي في 
(الإإحياء» كان لا دائم الترقي› فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة السابقة» وهذا 
مفرع على أن العدد المذكور في استغفاره كان مفرقًا بحسب تعدد الأحوال. وظاهر ألفاظ الحديث يخالف 
دل وقال الشيخ السهروردي : لا كان روح النبي علا لم يزل في الترقي إلى مقامات القرب يستتبع 
القلب» والقلب يستتبع النفس» ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس فكانت خطا 
النفس تقصر عن مداهما في العروج» فاقتضت الحكمة إبطاء حركة القلب لثلا تنقطع علاقة النفس عنه 
فيبقى العباد محر ومين » فكان يالا يفزع إلى الاستغفار لقصور النفس عن شأو ترقي القلب, والله أعلم . 


)1( هذه مسألة اتسع فيها الخلاف. والقول الوسط ب بين الأقوال هو عصمة الأنبياء من الكبائر وعصمتهم 
من الإقرار على الصغائرء لا عصمتهم من الصغائر مطلقّاء وهو القول الصواب في المسألةء كما دل 
عليه ظاهر القرآن في تأنيب النبي يل َه في الأعمى وغيره . كما أنهم معصومون مطلقًا فيما يبلغون عن 
الله عز وجل» والله أعلم . (ش) 
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4- حدثنا آحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير 
عن الحارث بن سويد «حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحذهما عن .النبى ل 
والآخد عن نفسه. قال: إِنَّ المؤمنّ يرّى ذنوبةٌ كأنه قاعدٌ تحت جَبل يُخاف أن بقع عليه 
وإن الفاجرّ یری ذنوبة کذباب مرّ على أنفه فقالَ به هكذا - قال أبو شهاب بيده فوق أنفه - 
٠.‏ با 5 + ابن و ,3-2 34 سه 5 ص و 
ئم قال : لله انزح كوب اعورم وجل درل مدرلا ويه مهلاكة ويعه راجاته هليها لماي 
وشرابة. فوضع زاشهة فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبّت راحلته حتى اشتد عليه الحو 
والعطش أو ما شاءَ الله. قال: أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة ثم رفع رأَسَهُ فإذا 

و 3 رو © ر م ِِ 3 2 7 ع عو 
راحلتة عنده». تابعة أبو عوانة وجري عن الأعمش. وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش 
حا عار سحت المعارت ا موك وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمى عن الحارث بن سويد. وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن 
عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله . 

4-- حدثنا”'' إسحاق أخبرنا ان ا همام حدّثنا قتادة «حدّثنا أنسٌ بن 
مالك عن النبي كله ح7". وحدثنا هُدبة حدّئنا همامٌ حدثنا قتادة «عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله لا : الله أفْرَحٌ بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
في أرض فلاة» . 

قوله: (باب التوبة) أشار المصنف بإيراد هذين البابين ‏ وهما الاستغفار ثم التوبة - في 
أوائل كتاب الدعاء إلى أن الأجابة تسرع إلى من لم يكن متلبساً بالمعصية» فإذا قدم التوبة 
والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته. وما ألطف قول ابن الجوزي» إذ سئل أأسبح أو 
ظ أستغف ؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. والاستغفار استفعال من الغفران 
وأغئلة الخفر وهو ماس ايء ما بص نة هما يوند كا كن م يحسيةة:والغفران من الله 
للعبد أن يصونه عن العذاب» والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه. وفي الشرع ترك الذنب 
لقبحه» والندم على فعله» والعزم على عدم العود» ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من 
صاحبهاء وهي أبلغ ضروب الاعتذار» لأن المعتذر إما أن يقول لا أفعل فلا يقع الموقع عند من 
اعتذر له لقيام احتمال أنه فعل» لاسيما إن ثبت ذلك عنده عنه» أو يقول فعلت لأجل كذا ويذكر 
شيئاً يقيم عذره وهو فوق الأول» أو يقول فعلت ولكن أسأت وقد أقلعت وهذا أعلاه انتهى من 
010 في نسخة «ق»: وقال. 


(۲) في نسخة «ق»: حدثني. 
6 سقط من نسخة ١اص».‏ 
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كلام الراغب ملخصاً. وقال القرطبي في «المفهم»: اختلفت عبارات المشايخ فيهاء فقائل يقول 
إنها الندم» وآخر يقول إنها العزم على أن لا يعود» وآخر يقول الإقلاع عن الذنب» ومنهم من 
يجمع بين الأمور الثلاثة وهو أكمليا غير لاسي ما نيه غير شاع بول ايع فنا أولاً فلأنه قد 
يجمع الثلاثة ولا يكون تائباً شرعاًء إذ قد يفعل ذلك شحاً على ماله أو لثلا يعيره الناس بهء 
ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلاص» ومن ترك الذنب لغير الله لا يكون تائباً اتفاقاً. وأما 
ثانياً فلأنه يخرج منه من زنى مثلاً ثم جب ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى» وأما 
العزم على عدم العود فلا يتصور منه» قال: وبهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبةء 
وليس كما قال لأنه لو ندم ولم يقلع وعزم على العود لم يكن تائباً اتفاقاً قال: وقال بعض 
المحققين هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديراً لأجل الله قال: وهذا أسد العبارات 
وأجمعهاء لأن التائب لا يكون تاركاً للذنب الذي فرغ لأنه غير متمكن من عينه لا تركا 
ولا فعلاً» وإنما هو متمكن من مثله حقيقة» وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء 
ما يمكن أن يقع لا ترك مثل ما وقع فيكون متقياً لا تائباًء قال: والباعث على هذا تنبيه إلهي 
لمن أراد سعادته لقبح الذنب وضررهء لأنه سم مهلك يفوت على الإنسان سعادة الدنيا 
وال ويحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا وعن تقريبه في الآخرة. قال : ومن تفقد نمسه 
وجدها مشحونة بهذا السم» فإذا وفق انبعث منه خوف هجوم الهلاك عليه فيبادر بطلب ما يدفع 
به عن نفسه ضرر ذلك» فحينئذ ينبعث منه الندم على ما سبق والعزم على ترك العود عليه 
قال: ثم اعلم أن التوبة إما من الكفر وإما من الذنب» فتوبة الكافر مقبولة قطعاًء وتوبة العاصي 
مقبولة بالوعد الصادق» ومعنى القبول الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل . 
ثم توبة العاصي إما من حق الله وإما من حق غيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك 
على ما تقدم» غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل أضاف إليه القضاء أو الكفارةء 
وحق غير الله يحتاج إلى إيصالها لمستحقها وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب» 
لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك فعفو الله مأمول» فإنه يضمن التبعات 
وينذل السات نيابت والله أعلم. قلت: حكى غيره عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة 
زيادة فقال: الندم» والعزم على عدم العود» ورد المظلمة» وأداء ما ضيع من الفرائض» وأن 
يعمد إلى البدن الذي رباه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق 
نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لذة المعصية. 


قلت: وبعض هذه الأشياء مكملات . وقد تمسك من ذ فسر التوبة بالندم بما أخرجه أحمد 
ل ل ال ل 
عليه وأنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسهاء وما يؤيد اشتراط كونها لله تعالى وجود 
الندم على الفعل ولا يستلزم الإقلاع عن أصل تلك المعصية» كم كن ونع برل ره 
ولده» وكمن بذل مالا في معصية ثم ندم على نقص ذلك المال مما عنده. . واحتج من شرط في 
- صحة التوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة بأن من غصب أمة فزنى بها لا تصح توبته إلا 
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بردها لمالكهاء وأن من قتل نفساً عمداً لا تصح توبته إلا بتمكين نفسه من ولي الدم ليقتص أو 
يعفو. قلت: وهذا من جهة التوبة من الغصب ومن حق المقتول واضح» ولكن يمكن أن تصح 
التوبة من العود إلى الزنا وإن استمرت الأمة في يده» ومن العود إلى القتل وإن لم يمكن من 
نفسه. وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أموراً أخرى: منها أن يفارق موضع المعضية» 
وأن لا يصل في آخر عمره إلى الغرغرة» وأن لا تطلع الشمس من مغربهاء وأن لا يعود إلى 
ذلك الذنب» فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة. قلت: والأول مستحب, والثاني والثالث داخلان 
في حد التكليف والرابع الأخير عزي للقاضي أبي بكر الباقلاني. ويرده الحديث الآتى بعد 
عشرين باب وقد أشرت إليه في «باب فضل الاستغفار» وقد قال الحليمي في تفسير التواب في 
الأسماء الحسنى: إنه العائد على عبده بفضل رحمته» كلما رجع لطاعته وندم على معصيته فلا 
بحبط عنه ما قدمه من خير ولا يحرمه ما وعد به الطائع من ¿ الإحسان. وقال الخطابي: التواب 
الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب . 

قوله: (وقال قتادة #توبة نصوحاً الصادقة الناصحة) وصله عبد بن حميد من طريق 
شيبان عن قتادة مثله» ردن حت ميك STS‏ 
وقرأ عاصم «نصوحا» , بضم النون أي «ذات نصح : وقال الراغب: النصح تحري قول أو فعل فيه 
صلاح» تقول: نصحت لك الود أي أخلصته» ونصحت الجلد أي خطته» والناصح الخياطء 
والنصاح الخيط» فيحتمل أن يكون قوله «توبة نصوحاً» مأخوذا من الإخلاص أو من الإحكام» 
وحكى القرطبي المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة النصوح ثلاثة وعشرون 
قولاً: الأول : قول عمر «أن يذنب الذنب ثم لا يرجع» وفي لفظ اثم لا يعود فيه» أخرجه 
الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود مثله» وأخرجه أحمد مرفوعاً) وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق زر بن حبيش عن ا بن كغ نشال النبي ية فقال «أن يندم إذا أذنب فيستغفر ثم 
لا يعود إليه» وسنده ضعيف جدا. الثاني : أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما ذكره» أخرجه ابن 
5 حاتم عن الحسن البصري. الثالث: قول قتادة المذكور قبل. الرابع: أن يخلص فيها. 
الخامس: أن يصير من عدم قبولها على وجل. السادس: أن لا يحتاج معها إلى توبة أخرى . 
السابع : أن يشتمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة. الثامن : مثله وزاد: وأن يهاجر من أعانه 
عليه. التاسع: أن يكون ذنبه بين عينيه. العاشر: أن يكون وجهاً بلا قفا كما كان في المعصية 
قفا بلا وجه. . ثم سرد بقية الأقوال من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان مجتمعة ترجع إلى 
ما تقدم» وجميع ذلك من المكملات لا من شرائط الصحة» والله أعلم . 

قوله: (حدئنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده واشتهر بذلك» 
وأبو شهاب شيخه اسمه عبد ربه بن نافع الحناط بالمهملة والنون وهو أبو شهاب الحناط ٠‏ 
الصغير» وأما أبو شهاب الحناط الكبير فهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع» وليسا 
أخوين وهما كوفيان» وكذا بقية رجال هذا السند. 


قوله: (عن عمارة بن عمير) فذكر المصنف تصريح الأعمش بالتحديث وتصريح شيخه 
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عمارة» وفي رواية أ أبي أسامة المعلقة بعد هذاء وعمارة تيمي من بني تيم اللات بن ثعلبة كوي 
e‏ وشيخه الحارث بن سويد تيمى اسا وفي السند ثلاثة من التابعين في 

دن رل اا وه من مار الان وعمارة من أوساطهم» والحارث من كبارهم . 

قوله: (حديثين أحدهما عن النبى له والآخر عن نفسه قال. إن المؤمن) فذكره إلى قوله 
«فوق أنفه» ثم قال الله أفرح كر عي هكذا وقع في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد 
الحديثين إلى النبي يا قال النووي: قالوا المرفوع لله أفرح إلخ» والأول قول ابن مسعود» 
وكذا جزم ابن بطال بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوع وهو كذلك» ولم يقف ابن التين 
على تحقيق ذلك فقال: أحد الحديثين عن ابن مسعود والاخر عن النبي ية فلم يزد في الشرح 
:هل الا ا وأغرب الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في مختصره فأفرد أحد الحديثين من 
الآخر وعبر في كل منهما بقوله «عن ابن مسعود عن النبي يلها وليس ذلك في شيء من نسخ 
البخاري» ولا التصريح برفع الحديث الأول إلى النبي ية في شيء من نسخ كتب الحديث إلا 
ما قرأت في شرح مغلطاي أنه روي مرفوعا من طريق وهاها أبو أحمد الجرجاني يعني ابن 
عدي» وقد وقع بيان ذلك في الرواية المعلقة» وكذا وقع البيان في رواية مسلم مع كونه لم يسق 
حديث ابن مسعود الموقوف ولفظه من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة عن الحارث قال : 
«(دخلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين : حديئًا عن نفسه: وتحديثنا عرد 
رسول الله لے قال : سمعت رسول الله ڪا يقول : لله أشد فرخا» الحديث . 

قوله: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه) قال ابن أبي 

جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور» فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه 
ل ار والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب 
إلى النجاة منه» بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. وحاضيلة أن 
المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوبة بسببهاء وهذا شأن 
التي لا اشر ليله داو م ايا ع قي رن N‏ 

قوله: (وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب) في رواية أبي الربيع الزهراني عن أبي شهاب عند 
الإسماعيلي «يرى ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه» أي ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له 
بسببه كبير ضرر» كما أن ضرر الذباب عنده سهل» وكذا دفعه عنه. والذباب بضم المعجمة 
وموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف جمع ذبابة وهي الطير المعروف . 

قوله: (فقال به هكذا) أي نحاه بيده أو دفعه» هو من إطلاق القول على الفعل قالوا وهو أبلغ . 

قوله: (قال أبو شهاس) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (بيده على أنفه) هو تفسير منه لقوله «فقال به» قال المحب الطبري: إنما كانت 
هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته» لأنه على يقين من الذنب وليس على 
يقين من المغفرة» والفاجر قليل المعرفة بالله فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية . وقال ابن 
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أبي جمرة : : السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف عنده» ولهذا تجد من يقع ني 
المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل» قال : ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه وخفته(1) 
عليه يدل على فجوره» قال : والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر پالذباب كون الذباب أخف الطير 
وأحقره» وهو مما يعاين ويدفع بأقل الأشياء» قال: وني ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب 
عنده» أن الدياتك كلما كون عل اوا اغ ا قال : وفي إشارته بيده تأكيد للخفة 
أيضا لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره» قال : وني الحديث ضرب امثل بما يمكن» وإرشاد إلى الحض 
على محاسبة النفس» واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان» وفيه أن الفجور أمر قلبي 
كالإيمان» وفيه دليل لأهل السنة لأ: نهم لا يكفرون بالذنوب» ورد على الخوارج وغيرهم تمن يكفر 
بالذنوب . وقال أبن بطال: يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف من الله تعالى من كل 
ذنب صغررًا كان أو كبيرًا» لأن الله تعالى قد يعذب على القليل فإنه لايسأل عما يفعل سبحانه وتعالى . 
قوله: (ثم قال : : لله أفرح بتوبه ة العبد من رجل نزل منزلا) في رواية أبي الربيع المذكورة 
ابتوبة عبده المؤمن» وعند مسلم من رواية جرير» ومن رواية أبي أسامة «لله أشد فرحًا بتوبة . 
عبده المؤمن» وكذا عنده من حديث أب هريرة» وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه. 
قال الخطابي: معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل لهاء والفرح الذي يتعارفه الناس 
بينهم غير جاتز على الله» وهو كقوله تعال کل حزب بما لديهم فرحون) [الروم:؟0] أي 
راضون. وقال ابن فورك : الفرح في اللغة السرور. ويطلق على البطرء ومنه #إن الله لا يحب 
الفرحين» [القصص :1"] وعلى الرضاء فإن كل من يسر بشيء ويرضى به يقال في حقه فرح 
به. قال ابن العربي: كل صفة تقتضى التغير لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها"؟» فإن ورد 
شيء من ذلك حمل على معنى يليق به» وقد يعبر عن الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنهء فإن 
من فرح بشيء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ما طلب» فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه 
بالفرح . وقال ابن أبي جمرة : كنى عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح ©" لأن عادة الملك 
إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه . . وقال القرطبي في «المفهم» : هذا مثل قصد به بيان سرعة 
قبول الله توبة عبده التائب» وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله» ووجه هذا المثل 
أن العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف عل الهلاك» فإذا لطف الله به 
ووفقه لثتوبة خرج من شؤم تلك المعصية وتخلص من أسر الشيطان ومن المهلكة التي أشرف عليها 
فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته» وإلا فالفرح الذي هو من صفات المخلوقين محال على الله تعالى لأنه 


)١(‏ في نسخة «ق»: وخفتها. 

(۲( هذا قول باطل» إذ ليس فيما وصف الله نفسه نقص ولا تغيير فكل صفاته كمال» ومن ذلك صفة 
الفرح والضحك والرضاء بل النقص مقصور في صفات المخلوقين فيجب تنزيه الخالق وصفاته عن 
أن تمائل صفات خلقه . والله أعلم (ش) 

ف هذا أيضًا من الباطل بتأويل صفة الفرح بالإحسان والتجاوز» فله سبحانه فرح ثابت ولاق به كما 
آنل احا نا وت جاوزا اسان لكا رفسو حك . والله أعلم (ش) 





٠ ۲۸‏ كتاب الدعوات / باب ٤‏ / ۱۳۰۹۰۹۳۰۸ 


اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصانه ويسد به خلته» أو يدفع 
به عن نفسه ضررًا أو نقصّاء وكل ذلك محال على الله تعالى فإنه الكامل بذاته الغني بوجوده الذي لا 
يلحقه نقص ولا قصورء لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال على الشيء المفروح به 
وإحلاله المحل الأعلى » وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى» فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة 
العرب في تسمية الشيء باسم ما جاوره أو كان منه بسبب» وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله 
تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به" وكذا ما ثبت بذلك عن رسول الله بلا . 

قوله: (وبه مهلكة) كذا في الروايات التي وقفت عليها من صحيح البخاري بواو مفتوحة 
ثم موحدة خفيفة مكسورة ثم هاء ضمير. ووقع عند الإسماعيلي في رواية أبي الربيع عن 
أبي شهاب بسند البخاري فيه «بدوية» بموحدة مكسورة ودال مفتوحة ثم واو ثقيلة مكسورة 
ثم تحتانية مفتوحة ثم هاء تأنيث» وكذا في جميع الروايات خارج البخاري عند مسلم 
وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم. وفي رواية لمسلم «في أرض دوية مهلكة» وحكى 
الكرماني أنه وقع في نسخة من البخاري «وبيئة» وزن فعيلة من الوباء ولم أقف أنا على ذلك 
في كلام غيره» ويلزم عليه أن يكون وصف المذكر وهو المنزل بصفة المؤنث في قوله 
«وبيئة مهلكة» وهو جائز على إرادة البقعة» والدوية هي القفر والمفازة» وهي الداوية ‏ 
بإشباع الدال» ووقع كذلك في رواية لمسلم وجمعها داوي قال الشاعر : 

أروع خراج من الداوي» 
0 (مهلكة) بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة يهلك من حصل بهاء وفي بعض النسخ 
بضم الميم وكسر اللام من الرباعي أي تهلك هي من يحصل بها . 

قوله : (عليها طعامه وشرابه) زاد أبو معاوية عن الأعمش «وما يصلحه» أخرجه الترمذي وغيره . 
قوله: (وقد ذهبت راحلته) في رواية أبي معاوية «فأضلها فخرج في طلبها» وفي رواية 
جرير عن الأعمش عند مسلم «فطلبها» . 

قوله: (حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله) شك من أبي شهاب» واقتصر 
جرير على ذكر العطش » ووقع في رواية أبي معاوية «حتى إذا أدركه الموت» . 

قوله: (قال أرجع) بهمزة قطع بلفظ المتكلم . 

قوله: (إلى مكاني فرجع فنام) في رواية جرير «أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى 
أموت» وح رأسه على ساعده ليموت» وفي رواية أبي معاوية «أرجع إلى مكاني الذي 
أضللتها فيه فأموت فيه» فرجع إلى مكانه فغلبته عينه» . 


)١(‏ ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عل صفات لا تليق بالله إلا ما نفاه الله عن نفسه أو 
نفاه عنه رسوله يل ولا يجوز تأويل صفاته سبحانه بآثارها وثمارهاء إذ لازمه.نفي حقائق تلك 
الصفات عن الله » بل يجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل» كما هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي بي وأتباعهم بإحسان. (ش) + 


كتاب الدعوات / باب ۳۰۹٩۳۰۸ < / ٤‏ ۱۲۹ 


قوله: (فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده) في رواية جرير «فاستيقظ وعنده راحلته 
عليها زاده طعامه وشرابه» وزاد أبو معاوية في روايته "وما يصلحه» . 

قوله: (تابعه أبو عوانة) هو الوضاح». وجرير هو ابن عبدالحميد (عن al‏ فأما 
متابعة ات عوانة فوصلها الإسماعيلي من طريق يحيى بن حماد عئهة. و أمنا متابعة جرير 
فوصلها مسلم وقد ذكرت اختلاف لفظها . 

قوله: (وقال أبو أسامة) هو حماد بن أسامة(حدثنا الأعمش حدثنا عمارة حدثنا الحارث) يعني 
عن أبن مسعود بالحديثين» ومراده أن هؤلاء الثلاثة ثة وافقوا أبا شهاب فى إسناد هذا الحديث. إلا أن 
الأولين عنعناه» وصرح فيه أبو أسامةء ورواية أي أسامة وصلها مسلم أيضًا وقال مثل حديث جرير . 

قو له: (وقال شعبة وأ بو مسلم) زاد المستملي في روايته عن الفربري «اسمه عبيدالله) أئ 
بالتصغير كوفي قائد الأعمش قلت: واسم أبيه سعيد بن مسلم كوفي ضعفه جماعة» لكن 
لما وافقه شعبة ترخص البخاري في ذكره» وقد ذكره في تاريخه وقال: في حديثه نظر. 
وقال العقيلي : يكتب حديثه وينظر فيه» ومراده أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب ومن 
تبعه في تسمية شيخ الأعمش فقال الأولون عمارة» وقال هذان إبراهيم التيمي» وقد ذكر 
الإسماعيلي أن محمد بن فضيل وشجاع بن الوليد وقطبة بن عبدالعزيز وافقوا ابا شهاب 
على قوله عمارة عن الحارث» ثم ساق رواياتهم» وطريق قطبة عند مسلم أيضا. 

قوله: (وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبدالله وعن إبراهيم 
التيمي عن الحارث بن سويد عن عبدالله) يعني أن أبا معاوية خالف الجميع فجعل الحديث عند الأعمش 
عن عمارة بن عمير وإبراهيم التيمي جميعًاء لكنه عند عمارة عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي» وعند 
إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد» وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن الحارث بن سويد 
ورواية أبي معاوية لم أقف عليها في شيء من السنن والمسانيد على هذين الوجهين» فقد أخرجه الترمذي عن 
هناد بن السري والنسائي عن محمد بن عبيد والإسماعيلي من طريق أبي همام ومن طريق أبي كريب ومن 
طريق محمد بن طريف كلهم عن أبي معاوية كما قال أبو شهاب ومن تبعه» وأخرجه النسائي عن أحمد بن 
عد اول عن وسار" اج بين اسورد ينايبر سيرد راذا lee‏ ريز 
ان کرت ولم أره من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي» وإنما وجدته عند النسائي من 
رواية علي بن مسهر عن الأعمش كذلك . وني الجملة فقد اختلف فيه على عمارة في شيخه هل هو الحارث 
ابن سويد أو الأسودء وتبين ما ذكرته أنه عنده عنهما جميعّاء واختلف على الأعمش في شيخه هل هو 
عمارة أو إبراهيم التيمي» وتبين أيضا أنه عنده عنهما جميعّاء والراجح من الاختلاف كله ما قال أبو 
شهاب ومن تبعه» ولذلك اقتصر عليه مسلم» وصدر به البخاري كلامه فأخرجه موصولاًء وذكر 
الاختلاف معلقًا كعادته ف في الإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح» والله أعلم . 

د تل دكر مسلم من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سببًا وأوله «كيف تقولون في 
رجل انفلتت منه راحلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها 
حتى شق عليه» فذكر معناه. . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مختصرًا 
ظ ا(ذكروا الفرح عند رسول الله عله والرجل يجد ضالته فقال : لله أشد فرحًا» الحديث . 


ال سس سبي م سب كتاب الدعوات | باب |١‏ ح۸٣۳‏ ۹۳۰۹ 


قوله: (حدثني إسحق) قال أبو علي الجياني: يحتمل أن يكون ابن منصورء فإن مسلماً 
أخرج عن إسحق بن منصور غن حبان بن هلال حديثاً غير هذا. قلت: وتقدم في البيوع في 
اباب البيعان بالخيار» في رواية أبي علي بن شبويه «حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حبان بن 
هلال» فذكر حديثاً غير هذاء وهذا مما يقوي ظن أبي علي» والله أعلم. وحبان بفتح المهملة ثم 
الموحدة الثقيلة» وهمام هو ابن يحيى» وقد نزل البخاري في حديثه في السند الأول ثم علاه 
بدرجة في السند الثاني» والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريح قتادة بتحديث أنس 
له» ووقع في السند العالي بالعنعنة . 


قوله: (سقط على بعيره) أي صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به» ومنه قولهم «على 
الخبير سقطت» وحكى الكرماني أن في رواية «سقط إلى بعيره» أي انتهى إليه والأول أولى. 


قوله: (وقد أضله) أي ذهب منه بغير قصده» قال ابن السكيت: أضللت بعيري أي ذهب 


قوله: (بفلاة) أي مفازة. إلى هنا انتهت رواية قتادة. وزاد إسحق بن أبي طلحة عن أنس 
فيه عند مسلم «فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه› فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء 
فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده, فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك. أخطأ من شدة الفرح» قال عياض: فيه أن ما ناله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته 
وذهوله لا يؤاخذ به وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة 
والعبث» ويدل على ذلك حكاية النبي يا ذلك ولو كان منكراً ما حكاه والله أعلم. قال ابن أبي 
جمرة: وفى حديث ابن مسعود من الفوائد جواز سفر المرء وحده لأنه لا يضرب الشارع المثل 
إلا بما يجوز» ويحمل حديث النهى على الكراهة جمعاًء ويظهر من هذا الحديث حكمة النهي . 
قلت: والحصر الأول مردود» وهذه القصة تؤكد النهى. قال: وفيه تسمية المفازة التي ليس 
فيها ما يؤكل ولا يشرب مهلكة. وفيه أن من ركن إلى ما سوى الله يقطع به أحوج ما يكون 
إليه» لأن الرجل ما نام في الفلاة وحده إلا ركوناً إلى ما معه من الزاد» فلما اعتمد على ذلك 
خانه» لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضالته قال بعضهم : 


من سره أن لابرى مايسوؤه فلا يتخذ شيئاًيخاف له فقدا 


قال: وفيه أن فرح البشر وغمهم إنما هو على ما جرى به أثر الحكمة من العوائد» ويؤخذ 
من ذلك أن حزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته لخوف الموت من أجل فقد زاده» 
وفرحه بها إنما كان من أجل وجدانه ما فقد مما تنسب الحياة إليه في العادة. وفيه بركة 
الاستسلام لأمر الله» لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم للموت فمن الله عليه برد 
ضالته. وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة. والإرشاد إلى الحض 
على محاسبة النفس» واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان. 


كتاب الدعوات | باب ۵ |٦‏ سح ٦۳۱۰‏ ۳۱۱ ۱۳۱ 


باب الصجع عَلى الشق الأيمن 

٠‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشامٌ بن يوسّفٌ أخبرّنا مم عن الزَّهريٌّ 
عن عُروةَ «عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ ئل يصلي منَ الليل إحدّى عشرة 
ركعة» فإذا طلعَ الفجرٌُ صلی ركعتين حفیفتین › ثم اضطجّع على شِقَّه الأيمن حتى يجيء 
المؤدّن فيُؤذنه) . 

الي عو توي وت ا وفي رواية باب 
الضجعة وهو بكسر أوله لأن المراد الهيئة ويجوز الفتح أي المرة. وذكر فيه حديث عائشة في 
اضطجاعه كيو بعد ركعتى الفجر» وقد مضى شرحه فى كتاب الصلاةء وترجم له «باب الضجع 
على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر» قال ابن التين: أصل اضطجع اضتجع بمثناة فأبدلوها طاء» 
مب عي e‏ ا ا 
محا اي 9 





عبات 0 بات طاهر]”" 


إلا خا مدد جا خو قال سمعث متصور عن سعدن عا 
ال ال نت لاء بن عازب رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله لاء : إذا أتيت 
N RE‏ للصلاة» ثم اضطجع على شِقَّكَ الأيمن وقل : اللهمّ أسلمث 
رجهي إليك» وفوّضث أمري إليك» وألجأث ظهري لبك رفة ورضة الك لا ملحاً 
ولا مَنْجَى منك إلا إليك. آمنث بكتابك الذي أنرّلت» وبنبيتك الذي أرسلت. فإن مت 
مت على الفطرة» فاجمَلَهُنَ”" آخرٌ ما تقول. فقلتٌ: أستذكرهنٌ: وبرسولكٌ الذي 
أرسلت. قال: لاء وبنبيّتك”؟2 الذي أرسلت ». 

قوله: (باب إذا بات طاهراً) زاد أبو ذر في روايته «وفضله» وقد ورد في هذا المعنى عدة 
اخاديف لت على رط منها حديث معاذ رفعه «ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة فيتعارٌ 

من الليل فيسأل الله خيرأ من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ا 

)١(‏ زاد في نسخة «ص»: وفضله. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 


(T)‏ في نسخة «ق4: واجعلهن. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: ونبيك. 


۳ کاب الدعوات | باب |٦‏ ج١١15‏ 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة نحوه وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبن عمر رفعه 
من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك : اللهم 0 لعبدك فلان») 
وأخرج ep E‏ 

قوله: (عن 000000 كذا قال ال 55 ا فقال : 
منصور عن عن الحكم عن سعد بن عبيدة» زاد في الإسناد الحكم أخرجه النسائي› 0 9 
أبي حاتم عنه أباه فقال: هذا خطأ ليس فيه الحكم. قلت: قيو من الخرية'ثن مل الأسانية: 


قوله: (قال لي رسول الله کیا ) كذا ا ذر وأبي زيد المروزي» وسقط لفظ «لي» من 
رواية الباقين» با ا ا E OEP‏ 
رجلاً» وفي رواية أبي الأحوص عن أبي إسحق الآتية في كتاب التوحيد عن البراء «قال: قال 
رسول الله ية : يا فلان إذا أويت إلى فراشك» الحديث. وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن 
عيينة عن أبى إسحق عن البراء «أن النبى بي قال له: ألا أعلمك كلمات تقول إذا أويت إلى 
فراشك» . ١‏ ' 


قوله: (إذا أتيت مضجعك) أي إذا أردت أن تضطجع › ووقع صريحاً كذلك في رواية أبي 
إسحاق المذكورة» ورن ق روا رو انان سعد دو هيد ع ای دازف و هان ا 
أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك» الحديث نحو حديث الباب وسنده جيد» ولكن 
ثبت ذلك في آنا لديف اشر سان إليه في شرح حديث حذيفة الآتي في الباب بعده» 
وللنسائي من طريق الربيع بن البراء بن عازب قال: قال البراء فذكر الحديث بلفظ «من تكلم 
بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء» فذكر نحو حديث الباب . 

قوله: (فتوضأ وضوءك للصلاة) الأمر فيه للندب. وله فوائد: منها أن يبيت على طهارة 
لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة» ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة 
القلب لأنه أولى من طهارة البدن. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد قال «قال لي ابن 
عباس : لا تبيتن إلا على وضوء» فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه» ورجاله ثقات إلا أبا 
بحرا حص مرو ومن طريق أبي مراية العجلي قال من أوى إلى فراشه طاهراً 
ونام ذاكراً کان فراشه ا وكان فى صلاة وذكر حتى يستيقظ) ومن طريق طاوس نحوه. 
ويتأكد ذلك في حق المعدة: ولاسننا الج وهو انظ الغوة»: وفك يكون منشطأً للغسل 
فيبيت على طهارة كاملة. ومنها أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به. قال 
الترمذي : ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث . 

قوله: (ثم اضطجع على شقك) بكسر المعجمة وتشديد القاف أي الجانب» وخص 
الأيمن لفوائد: منها أنه أسرع إلى الانتباه» ومنها أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل 
بالنوم» ومنها قال ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن» قالوا يبدأ 


كتاب الدعوات | باب |٦‏ ح۱۱“ ا كو تلن 
بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر لأن الأول سبب لانحدار الطعام» 
والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة. 

- لباه : هكذا وفع في رواية سعد بن عبيدة وأبي إسحق عن البراء» ووقع في نواه 
العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء من فعل النبي ياء ولفظه كما سيأتي قريباً «كان النبي يي إذا 
أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال» الحديث فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله عله 
ومن فعله. عع وي ام ير سر اي عار الى اود ركان عن البراء 
وزاد في أوله «ثم قال: بسم الله اللهم أسلمت نفسي إليك» ووقع عند الخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» من وجه آخر ء 10" اللهم أنت ربي ومليكي 
وإلهي لا إله | إلا أنت» إليك وجهت وجهي» الحديث . 

قوله: (وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك) كذا لأبي ذر وأبي زيد ولغيرهما «أسلمت نفسي» 
قيل الوجه والنفس هنا بمعنى الذات والشخص» أي أسلمت ذانئى وشخصى لك وفيه نظر للجمع 
بينهما في رواية أبي إسحق عن البراء الآتية بعد باب ولفظه «أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري 
إليك ووجهت وجهي إليك» وجمع بينهما أيضاً في رواية العلاء بن السب وزاد خصلة رابعة 
ولفظه «أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري وألجأت ظهري إليك» فعلى هذا 
فالمراد بالنفس هنا الذات وبالوجه القصد» وأبدى القرطبى هذا احتمالا بعد جزمه بالأول. 

قوله: (أسلمت) أي استسلمت وانقدت» والمعنى جعلت نفسى منقادة لك تابعة لحكمك 
إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا دفع ما يضرها عنهاء وقوله 
«وفوضت أمري إليك» أي توكلت عليك في أمري كله» وقوله «وألجأت» أي اعتمدت في 
بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه» وقوله «رغبة ورهبة إليك» 
أي رغبة في رفدك وثوابك اورهبة») أي خوفاً من غضبك ومن عقابك . قال ابن الجوزي: أسقط 
«من» مع ذكر الرهبة وأعمل «إلى» مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء كقول الشاعر: 

«وزججن الحواجب والعيونا) 
والعيون لا تزجج» لكن لما جمعهما في نظم حمل أحدهما على الآخر في اللفظ› وكذا قال 
الطيبي› ومثل بقوله: 
«متقلداً سيفاً ورمحا) 

فلت ولكن ورد فين بعض طرقه بإثبات (من» ولفظه (رهية منك ورغية إليك» خر جه 
النسائي وأحمد من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة. 

قوله: (لا ملحا ولا منحأ منك إلا إليك) أصل ملجأ بالهمز ومنجا بغير همز ولكن لما 
جا :جار أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهمز المهموز ويترك الاخر» فهذه 
ثلاثة أوجه» ويجوز التنوين مع القصر فتصير خمسة. قال الكرماني: هذان اللفظان إن كانا 
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مصدرين يتنازعان في «منك» وإن كانا ظرفين فلاء إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره لا ملجأ 
منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا منك إلا إليك. وقال الطيبي: في نظم هذا الذكر عجائب 

لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان» فأشار بقوله «أسلمت نفسي» إلى أن جوارحه منقادة لله 
تعالى في أوامره ونواهیه› 0 «(وجهت وجهي) إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق› 
وبقوله «فوضت أمري) ال أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره» وبقوله 
«ألجأت ظهري» إلى أنه بعد التفويض يلتجىء ع اليه ها هة وريز ذه من السات اها قال" 
وقوله رغبة ورهبة منصوبان على المفعول له على طريق اللف والنشرء أي فوضت أموري إليك 
رغبة وألجأت ظهري إليك رهبة . 





قوله: (آمنت بكتابك الذي أنزلت) يحتمل أن يريد به القرآن» ويحتمل أن يريد اسم 
الجنس فيشمل كل كتاب أنزل . 


قوله: (ونبيك الذي أرضللة» وقع في رواية أبي زيد المروزي «أرسلته› وأنزلته» في 
الأول بزيادة الضمير فيهما. 


قوله: (فإن مت مت على الفطرة) في رواية اف الأحوص عن أ اس الات في 
التوحيد «من ليلتك» وفي رواية المسيب بن رافع «من قالهن ثم مات تحت ليلته) قال الطيبي : 
فيه إشارة إلى وتو ذلك قل انديسل او اليل وهر تحت أو المعني بالتحت أي مت 
تحت نازل ينزل عليك في ليلتك»› وكذا معنى «من» ف فى الرواية الأخرى أي من أجل ما يحدث 
في ليلتك» وقوله «على الفطرة» أي على الدين الوب ملة إبراهيم › فإنه عليه السلام أسلم 
واستسلمء > قال الله تعالى عنه: #جاء ربه بقلب سليم# [الصافات : 5 وقال عنه: #أسلمت 
لرب العالمين» [البقرة: ]١١‏ وقال: #فلما أسلما» [الصافات: ]٠١‏ وقال ابن بطال 
وجماعة: المراد بالفطرة هنا دين الإسلام» وهو بمعنى الحديث الآخر «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» قال القرطبي في «المفهم»: كذا قال الشيوخ وفيه نظر لأنه إذا كان 
قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرت من التوحيد والتسليم والرضا إلى أن يموت 
كمن يقول لا إِله إلا الله ممن لم يخطر له شيء من هذه الأمور فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة 
وتلك المقامات الشريفة؟ ويمكن أن يكون الجواب أن كلاً منهما وإن مات على الفطرة فبين 
الفطرتين ما بين الحالتين» ففطرة الأول فطرة المقربين وفطرة الثاني فطرة أصحاب اليمين. 
قلت : وقع في رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة في آخره عند أحمد بدل قوله 
مات على الفطرة بني له بيت في الجنة» وهو يؤيد ما ذكره القرطبي . ووقع في آخر الحديث في 
التو حيد من طريق ا إسحق عن البراء «وإن أصبحت أصبت خيراً» وكذا لمسلم والترمذي من 
طريق ابن عيينة عن أبي إسحق «فإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيراً» وهو عند مسلم من 
طريق حصين عن سعد بن عبيدة ولفظه «وإن أصبح أصاب خيراً» أي صلاحاً في المال وزيادة 
في الأعمال. 
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قوله: (فقلت) كذا لأبي ذر وأبي زيد المروزي» ولغيرهما «فجعلت أستذكرهن 
أتحفظهن . ووقع في رواية الثوري عن منصور الماضية في آخر كتاب الوضوء «فرددتها» 
رددت تلك الكلمات لأحفظهن . ا 


٩‏ أي 
8 


قوله: (وبرسولك الذي 5 قال : لاء وبنبيك الذي ارتل في رواية جرير عن 
منصور «فقال: قل وبنبيك» قال القرطبي تبعاً لغيره: هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث 
بالمعنى» وهو الصحيح من مذهب مالك فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل ل 
فإن النبوة من النبأ وهو الخبر فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفاًء وإن 
أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول» وإلا فهو نبي غير رسول» وعلى هذا فكل رسول نبي بلا 
عكس» فإن النبي والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأ وافترقا في الرسالة» فإذا قلت: فلان 
رسول تضمن أنه نبي رسول» وإذا قلت: فلان نبي لم يستلزم أنه رسول» فأراد ية أن يجمع 
بينهما في اللفظ لاجتماعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له 
وليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة» فإنه إذا قال: «ورسولك» فقد فهم منه 
أنه أرسله» فإذا قال: «الذي أرسلت» صار كالحشو الذي لا فائدة فيه» بخلاف قوله: «ونبيك 
الذي أرسلت» فلا تكرار فيه لا متحققاً ولا متوهماء انتهى كلامه. وقوله صار كالحشو متعقب 
لثبوته في أفصح الكلام كقوله تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: ]٤‏ 
#إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم» [المزمل: ]٠١‏ لهو الذي أرسل رسوله بالهدی» 
[الصف: 4] ومن غير هذا اللفظ #يوم ينادي المنادي) [ق: ]٤١‏ إلى غير ذلك» فالأولى 
حذف هذا الكلام الأخير والاقتصار على قوله: «ونبيك الذي أرسلت» في هذا المقام أفيد من 
قوله ورسولك الذي أرسلت لما ذكرء والذي ذكره فى الفرق بين الرسول والنبي مقيد بالرسول 
الشرفه وإلا فإطلاق الرسول كما في اللفظ هنا يتناول الملك كجبريل مثلاٌ فيظهر لذلك فائدة 
أخرى وهي تعين البشري دون الملك فيخلص الكلام من السو وأما الاستدلال به على منع 
الرواية بالمعنى ففيه نظرء لأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور» وقد 
تقرر أن النبي والرسول متغايران لفظأً ومعتى فلا يتم الاحتجاج بذلك. قيل وفي الاستدلال بهذا 
الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطلقاً نظر» وخصوصاً إبدال الرسول بالنبي وعكسه إذا وقع في 
الرواية؛ لأن الذات المحدث عنها واحدة» فالمراد يفهم بأي صفة وصف بها الموصوف إذا 

ثبتت الصفة لهء وهذا بناء على أن السبب في منع الرواية بالمعنى أن الذي يستجيز ذلك قد يظن 
با ار ار ال و 
فالاحتياط الإتيان باللفظ › فعلى هذا إذا تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم يضرء بخلاف 
ما إذا اقتصر على الظن ولو كان غالباً. وأولى ما قيل في الحكمة في رده بيا على من قال 
الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب 
المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء وهذا اختيار المازري قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد 
بحروفه. وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أو حي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها 
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بحروفها. وقال النووي: في الحديث ثلاث سنن إحداها الوضوء عند النوم» وإن كان متوضتاً‎ 
كفاه لأن المقصود النوم على طهارة. ثانيها: النوم على اليمين. ثالثها : الختم بذكر الله . وقال‎ 
الكرماني: هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالاً من الكتب والرسل‎ 

من الإلهيات والنبويات» وعلى إسناد الكل إلى الله من الذوات والصفات والأفعال» لذكر الوجه 
والنفس والأمر وإسناد الظهر مع ما فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه» وهذا كله بحسب 
المعاش» وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيراً وشراً وهذا بحسب المعاد. 

- لنبیه: وقع عند النسائي في رواية عرو بن مرة عن شغد بن غنيدة ف أضل الحديث 
«آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت» Saa,‏ الزيادة 
التي في آخره فروى بالمعنى» وقد وقع في رواية أبي إسحق عن البراء نظير ما في رواية منصور 
عن سعد بن عبيدة أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحق» وفي أخره «قال 
البراء: فقلت وبرسولك الذي أرسلت» فطعن بيده في صدري ثم قال: ونبيك الذي أرسلت» 
وكذا أخرج النسائي من طريق فطر بن خليفة عن أبي إسحق ولفظه «فوضع يده في صدري» نعم 
أخرج الترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي َيه قال: «إذا اضطجع أحدكم على يمينه ثم 
قال» فذكر نحو الحديث» وفى آخره «أؤمن بكتابك الذي أنزلت وبرسلك الذي أرسلت» هكذا 
فيه بصيغة الجمع» وقال: حسن غريب. فإن كان محفوظاً فالسر فيه حصول التعميم الذي دلت 
عليه صيغة الجمع صريحاً فدخل فيه جميع الرسل من الملائكة والبشر فأمن اللبس» ومنه قوله 
تعالى : #كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله# [البقرة: 185؟] والله أعلم . 

۷ باب ما يقول إذا نام 


32 بحدينا فة جد تنا سان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش کن 
'. قال : كان النبئ كَل إذا أَوَى إلى فراشه قال: باسمك أموث وأحيا. اذا قام 

قال : 5-0-0 أخبانا عد ها ااه له اورا ره ا 

.]۷۳۹٤ ۰٦۳۲٤ 257114 : أطرافه في‎ 5١7 [الحديث‎ 

1۳ حدثنا e‏ بن الرّبِيع وخی ب عرعرَة قالا : جك شيع عن أبن 
إسحاف J‏ ا العراء من عازب أن النبى 445 أمرّ رجلاً»)» ح , ا آدم عزنا شه 
حدّثنا أبو إسحاق الهمْدانيٌ «عن البراء بن عازب أن النبئ به أوصى رجلا فقال: إذا 
أردت مَضجِعَك فقل : اللهم أسلمت نفسن إلنك؛ وفوضت أمري إليك› ووجّهثُ وجهي 
إليك» وألجأثُ ظهرى إليك. رَغبةَ ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك . آمنث 
)١(‏ زاد في نسخة «ص»: بن اليمان. 


)۲( في نسخة اق»: تنشرها تخرجها. 
(۳) في نسخة اص»: سمع. 


۷ 





كتاب الدعوات | باب ۷| ح١١۴‏ مام 
بكتابك الذي اندلق وبنبيّك 217 الذي أرسلت: فإن مَتّ مت على الفطرة» 

قوله: (باب ما يقول إذا نام) سقطت هذه الترجمة لبعضهم وثبتت للأكثر. 

قوله: (سفيان) هو الثوري» وعبد الملك هو ابن عمير» وثبت في رواية فى ذر وأبي زيد 
المروزي عن عبد الملك بن عمير. 

قوله: (إذا أوى إلى فراشه) أي دخل فيه» وفي الطريق الآتة قريباً «إذا أخذ مضجعه» 
وأوى بالقصرء وأما قوله «الحمد لله الذي آوانا» فهو بالمد ويجوز فيه القصرء والضابط في هذه 
اللفظة أنها مع اللزوم تمد في الأفصح ويجوز القصرء وفي التعدي بالعكس . 

قوله: (باسمك أموت وأحيا) أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وقال 
القرطبي : قوله «باسمك أموت» يدل على أن الاسم هو المسمى» وهو كقوله تعالى #سبح اسم 
ربك الأعلى# [الأعلى: ]١‏ أي سبح ربك» هكذا قال جل الشارحين» قال: واستفدت من 
بعض المشايخ معنى آخر وهو أن الله تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى ومعانيها ثابتة له فكل 
ما صدر فى الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات» فكأنه قال باسمك المحيى أحيا وباسمك 
المت آرت أكون الا واف الى ورت نه الف عليه هل لك عل أن 
الاسم غير المسمى ولا عينه› ويحتمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائداً كما في قول الشاعر : 

«إلى الحول ثم اسم السلام عليكما» . 

قوله: (وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا) قال أبو إسحق الزجاج: النفس 
التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز» والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي 
التي يزول معها التنفس» وسمي النوم موتاً لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً قاله في 
النهاية» ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا اه كما قالوا ماتت الريح أي سكنت» 
فيحتمل أن يكون أطلق الموت على النائم بمعنى إرادة سكون حركته لقوله تعالى ا« رسن الا 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه# [يونس: 1۷[ قاله الطيبي» قال: وقد يستعار الموت للأحوال 
الشاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية والجهل» وقال القرطبي في «المفهم»: | 
والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن» وذلك قد يكون ظاهراً وهو النوم ولذا قيل النوم 
أخو الموت» وباطناً وهو الموت» فإطلاق الموت على النوم يكون مجازاً لاشتراكهما في 
انقطاع تعلق الروح بالبدن. وقال الطيبي: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع 
الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه» فمن نام زال 
عنه هذا الانتفاع فكان كالميت فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع» قال: وهذا 
التأويل موافق للحديث الآخر الذي فيه «وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» 
وينتظم معه قوله «وإليه النشور» أي وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة. قلت: 
والحديث الذي أشار إليه سيأتي مع شرحه قريباً. 


)١(‏ فى نسخة «ق»: ونبيك. 
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قوله: (وإليه النشور) أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة» يقال نشر الله الموتى 
فنشروا أي أحياهم فحيوا. 

قوله: (ننشرها نخرجها) كذا ثبت هذا في رواية السرخسي وحده» وقد أخرجه الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بذلك وذكرها بالزاي من أنشزه إذا رفعه بتدريج 
وهي قراءة الكوفيين وابن عامر» وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ننشرها أي 
نحبيهاء وذكرها بالراء من أنشرها أي أحياها ومنه #ثم إذا شاء أنشره» [عبس : ۲۲] وهي قراءة 
أهل الحجاز وأبي عمرو قال: والقراءتان متقاربتان في المعنى» وقرىء في الشاذ بفتح أوله 
بالراء وبالزاي أيضاً وبضم التحتانية معهما أيضاً. 

قوله: (عن أبي إسحق) هو السبيعى (سمعت البراء أن النبي بي أمر رجلا ح. وحدثنا آدم 
حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحق الهمداني عن البراء بن عازب) كذا للأكثر» وفي رواية السرخسي 
«عن أبى إسحق سمعت البراء» والأول أصوب وإلا لكان 'موافقاً للرواية الأولى من كل جهة. 
ولأحهد عو عفان هن كه ا رجلا بهن الأسياة وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في 
الباب قبله . 

- تنبيهان: الأول لشعبة في هذا الحديث شيخ آخر أخرجه النسائي من طريق غندر عنه عن 
مهاجر أبي الحسن عن البراء وغندر من أثبت الناس في شعبة ولكن لا يقدح ذلك في رواية 
الجماعة عن شعبة» فكأن لشعبة فيه شيخين. الثاني وقع في رواية شعبة عن أبي إسحق في هذا 
الحديث عن البراء «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» وهذا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه أبو 
إسحق من البراء وإن كان ثابتاً في غير رواية أبي إسحق عن البراء» وقد بين ذلك إسرائيل عن جده 
أبي إسحق» وهو من أثبت الناس فيه» أخرجه النسائي من طريقه فساق الحديث بتمامه ثم قال : 
كان أبو إسحق يقول «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» لم أسمع هذا من البراء سمعتهم يذكرونه 
عنه» وقد أخرجه النسائي أيضاً من وجه آخر عن أبي إسحق عن هلال بن يساف عن البراء . 

۸ باب وضع اليد تحت الخد اليمنى 


٤‏ -- حدثني موسى بن إسماعيلَ حدّثنا أبو عوانة عن عبدٍ الملكِ عن ربعي 
١عن‏ حُذيفة رضي الله عنه قال: كان النبئٌ 5 إذا أخذ مَضبّعه من الليل وضع يده تحت 
خدّه ثم يقول: اللهمّ باسمكٌ أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتناء وإليه التّشور». 

قوله: (باب وضع اليد تحت الخد اليمنى) كذا فيه بتأنيث الخد وهو لغة» ذكر فيه حديث 
حذيفة المذكور في الباب الذي قبله وفيه اوضع يده تحت خده» قال الإسماعيلي: ليس فيه ذكر 
اليمنى وإنما ذلك وقع في رواية شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير. قلت: جرى 
البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وطريق شريك هذه أخرجها 
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إسحق عنه «أن النبي يي كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: 
اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك» وسئده صحيح . وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن حفصة 
وزاد «يقول ذلك ثلاثاً» . 
۹- باب النوم على الشق الايمن 

665" حدثنا مسدّدٌ حدّئنا عبد الواحد بن زياد حدّثنا العلاءٌ بن المسّب قال: 
حدّثني أبي «عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله بيه إذا أُوَى إلى فراشه نام على 
شِقِهِ الأيمن ثم قال: اللهم أسلمث نفسي إليك» ووجُهث وجهي إليك. وفوضتٌ أمري 
إليك» وألجأثُ ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك . آمنث 
بكتابك الذي آنزلت» ونبيّك الذي أرسلت. وقال رسول الله ي: من قالهن ثم مات 
تحت ليلته مات على الفطرة)7' . 

قوله: (باب النوم على الشق الأيمن) تقدمت فوائد هذه الترجمة قريباً» وبين النوم 
والضجع عموم وخصوص وجهي . 

قوله: (العلاء بن المسيب عن أبيه) هو ابن رافع الكاهلي ويقال الثعلبي بمثلثة ثم مهملة 
يكنى أبا العلاء» وكان من ثقات الكوفيين» وما لولده العلاء فى البخاري إلا هذا الحديث وآخر 
تقدم في غزوة الحديبية وهو د ثقة» قال الحاكم: له أوهام . 

- تنبيه: وقع في امستخرج أبي نعيم» في هذا الموضع ما نصه «استرهبوهم من الرهبة. 
ملكوت ملك مئل رهبوت ورحموت . تقول : ترهب خير من أن ترحم) انتهى ولم أره لغيره 
هنا. وقد تقدم قوله (استرهبوهم من الرهبة» في تفسير سورة الأعراف وباقيه تقدم في تفسير 
الأنعام» وتكلمت عليه هناك وبينت ما وقع في سياق أبي ذر فيه من تغيير وأن الصواب كالذي 
وقع هناء والله أعلم. 

٠‏ باب الذّعاء إذا انتبة من الليل 

5 حدثنا عليٌ بن عبد الله حدثنا ابن مَهديّ عن سفيانَ عن سلمة عن كريب 
«عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال : CORTE‏ فقام النبيئٌ ية فأتى حاجته فغسل 
وا ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شِناقهاء ثم توضأ وُضوءاً بين وضوءَين لم 
يكثر وقد أبلعٌ» فصلى فقمث فتمطيثٌ كراهية أن يَرى أني كنت أتقيه ول فتوضأتٌ» فقام 





001 زاد في نسخة ص٦‏ : قال أبو عبد الله استر هبوهم من الرهبة ملكرت ملك مثل رهبوت من رحموت ويقال ثرهب 
خير من أن ترحم. 
(۲) في نسخة «ص»: ألقيه. 
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يُصلَي فقمت عن يساره» فأخذ بدني فأدارني عن يُمينه) فتتاكّث صلاته ثلاث عشرة 
ركعة» ثم اضطجع فنام حتى تَمَخْ ‏ وكان إذا نام نفخ - فآذنَهُ بلال بالصلاة» فصلى ولم 
يتوضأ. وكان يقول في دُعَائْه : اللهمّ اجعل في قلبي نوراً» وفي بصري نوراًء وفي سمعي 
نوراه وعن يميني نورا وعن يساري نوراه وفوقي نوراً ونحتي نوراه وأمامي نوراه 
وخلفي نوراً واجعل لي نوراً. قال کپ وسبع في التابوت فلقيتٌ رجلا من ولد 
العباس فحدثني بهن» فذكرٌ عصبي ولحمي ودمي وشعري وبَشري» وذكرٌ خحصلتين». 

-١‏ حدثنا عبد الله بِنُ محمدٍ حدّئنا سفيانٌ قال: سمعتُ سليمانَ بن أبي مسلم 
عن طاوّس «عن ابن عباس كان النبئٌ كَل إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهمّ لك الحمد 
نت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت قَيّم السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمدٌء أنت الحقٌ ووعدّك حى وقولك حقّ ولقاؤك حق»› والجنّة حق 
والئّار حقٌ والسّاعة حقٌ. والنبيونَ حقٌّ ومحمدٌ حقٌ. اللهمّ لك أسلمثُ وعليك توكلت 
وبك آمنث وإليك أنبث وبك خاصمث وإليك حاكمث,. فاغفرُ لي ما قدَّمتْ وما أخَرت. 
وما أسرّرتٌ وما أعلنت» أنت المقدَّمٌ وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت - أو لا إلهَ غيدك) . 


قوله: (باب الدعاء إذا انتبه من الليل) في رواية الكشميهني «بالليل» ووقع عندهم في أول 
التهجد في أواخر كتاب الصلاة بالعكس . ذكر فيه حديثين عن ابن عباس» الأول : 

قوله: (عن سفيان) هو الثوري» وسلمة هو ابن كهيل . 

قوله: (بت عند ميمونة) تقدم شرحه مضموماً إلى ما في ثاني حديثي الباب في أول 
أبواب الوتر دون ما في آخره من الدعاء فأحلت به على ما هنا. وقوله فيه «فغسل وجهه» كذا 
لأبي ذر» ولغيره «غسل» بغير فاء. وقوله «شناقها» بكسر المعجمة وتخفيف النون ثم قاف هو 
رباط القربة يشد عنقها فشبه بما يشنق به» وقيل هو ما تعلق به» ورجح أبو عبيد الأول. 

قوله: (وضوءاً بين وضوءين) قد فسره بقوله «لم يكثر وقد أبلغ» وهو يحتمل أن يكون 
قلل من الماء مع التثليث أو اقتصر على دون الثلاث» ووقع في رواية شعبة عن سلمة عند مسلم 
(وضوءاً حسناً». ووقع عند الطبراني من طريق منصور بن معتمر عن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه في هذه القصة «وإلى جانبه مخضب من برام مطبق عليه سواك فاستن به ثم توضأ» . 

قوله: (أتقيه) بمثناة ثقيلة وقاف مكسورة كذا للنسفى وطائفة» قال الخطابى: أي أرتقبه. 
وفي رواية بتخفيف النون وتشديد القاف ثم موحدة من التنقيب .وهو التفتيش. وفي رواية 
القابسي «أبغيه» بسكون الموحدة بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية أي أطلبه» وللأكثر «أرقبه» 
وهي أوجه. 

و ا ا أي ادات وف روابة شف عن ا عد مله 


كتاب الدعوات | باب |۱١‏ سج ٣ال‏ ۷ اش اا 


قوله: (فنام حتى نفخ › وكان إذا نام ا ل نعرفه 
إذا نام بنفخه». 

قوله: (وكان يقول فى دعائه) فيه إشارة إلى أن دعاءه حينئذ كان كثيراًء وكان هذا من 
جملته» وقد ذكر في ثاني حديثي الباب قوله «اللهم أنت نور السموات والأرض إلخ» ووقع في 
رواية شعبة عن سلمة «فكان يقول في صلاته وسجوده» وسأذكر أن في رواية الترمذي زيادة في 
هذا الدعاء طويلة» ووقع عند مسلم أيضاً في رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه قال 
الذكر الآتى في الحديث الثاني أول ما قام قبل أن يدخل في الصلاة» وقال هذا الدعاء المذكور 
في الحديث الأول وهو ذاهب إلى صلاة الصبح» فأفاد أن الحديثين في قصة واحدة وأن 
تفريقهما صنيع الرواة. وفي رواية الترمذي التي سيأتي التنبيه عليها أنه 4&4 قال ذلك حين فرغ 
من صلاته» ووقع عند البخاري في «الأدب المفرد» من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
«كان رسول الله َة إذا قام من الليل يصلي فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله. ثم يكون 
آخر کلامه: اللهم اجعل في قلبي نوراً) الحديث. ويجمع بأنه كان يقول ذلك عند القرب من 
فراغه. 

قوله: (اللهم اجعل في قلبي نورا إلخ) قال الكرماني: التنوين فيها لاتعظيم أي وو 
عظيماً كذا قال» وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر القلب والسمع والبصر والجهات الست 
وقال في آخره «واجعل لي نوراً» ولمسلم عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن بن مهدي بسند 
حديث الباب «وعظم لي نوراً) بتشديد الظاء المعجمة. ولأبي يعلى عن أبي خيثمة عن 
عبد الرحمن «وأعظم لي نوراً» أخرجه الإسماعيلي» وأخرجه أيضاً من رواية بندار عن 
عبد الرحمن. وكذا لأبي عوانة من رواية أبي حذيفة عن سفيان ولمسلم في رواية شعبة عن 
سلمة «واجعل لي نوراء أو قال : واجعلني نوراً) هذه رواية غندر عن شعبة» وفي رواية النضر 
عن شعبة «واجعلني» ولم يشك. وللطبراني في الدعاء من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره «واجعل لي يوم القيامة نوراً» . 

قوله: (قال كريب: وسبع في التابوت) قلت: حاصل ما في هذه الرواية عشرة» وقد 

أخرجه مسلم من طريق عقيل عن سلمة بن كهيل «فدعا رسول الله بي بتسع عشرة كلمة حدثنيها 
كريب فحفظت منها اثنتي عشرة ونسيت ما بقي» فذكر ما في رواية الثوري هذه وزاد «وفي 
لساني نوراً» بعد قوله «في قلبي» وقال في آخره «واجعل لي في نفسي نوراً وأعظم لي نوراً) 
وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كوينة أنها في التابوت مما حدثه بعض ولد العباس. وقد 
اختلف في مراده بقوله التابوت فجزم الدمياطي في حاشيته بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء 
القلب» وسبق ابن بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت الصدرء وزاد ابن بطال: كما يقال 
لمن يحفظ العلم: علمه في التابوت مستودع» وقال النووي تبعاً لغيره: المراد بالتابوت 
الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيهاً بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» يعني سبع كلمات 
في قلبي ولكن نسيتهاء قال: وقيل المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني 
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إسرائيل فيه السكينة» وقال ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق أي سبع مكتوبة في صندوق 
عنده لم يحفظها في ذلك الوقت قلت: ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من طريق أبي حذيفة عن 
الثوري بسند حديث الباب «قال كريب وستة عندي مكتوبات في التابوت» وجزم القرطبي في 
«المفهم» وغير واحد بأن المراد بالتابوت الجسد أي أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان 
بخلاف أكثر ما تقدم فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست وإن كان السمع والبصر من الجسدء 
وحكى ابن التين عن الداودي أن معنى قوله «في التابوت» أي في صحيفة في تابوت عند بعض 
ولد العباس» قال: والخصلتان العظم والمخ» وقال الكرماني: لعلهما الشحم والعظمء كذا قالا 
وفيه نظر سأوضحه. 

قوله: (فلقيت رجلاً من ولد العباس) قال ابن بطال: ليس كريب هو القائل «فلقيت رجلا 
من ولد العباس» وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب. قلت: هو محتمل» وظاهر رواية 
أبي حذيفة أن القائل هو كريب» قال ابن بطال: وقد وجدت الحديث من رواية علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه قال» فذكر الحديث مطولاًء وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين 
نسيهما فإن فيه «اللهم اجعل في عظامي نوراً وفي قبري نوراً». قلت: بل الأظهر أن المراد بهما 
اللسان والنفس وهما اللذان زادهما عقيل في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسد» وينطبق 
عليه التأويل الأخير للتابوت» وبذلك جزم القرطبي في «المفهم» ولا ينافيه ما عداه» والحديث 
الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده 
«سمعت نبي الله َي ليلة حين فرغ من صلاته يقول: اللهم إني أسالك رحمة من عندك» فساق 
الدعاء بطوله وفيه «اللهم اجعل لي نوراً في قبري» ثم ذكر القلب ثم الجهات الست والسمع 
والبصر ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم والعظام ثم قال في آخره «اللهم عظم لي نوراً وأعطني 
نوراً واجعلني نوراً» قال الترمذي غريب. وقد روى شعبة وسفيان عن سلمة عن كريب بعض 
هذا الحديث ولم يذكروه بطوله انتهى. وأخرج الطبري من وجه آخر عن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه في آخره «وزدني نوراً. قالها ثلاثاً» وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من 
طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن كريب في آخر الحديث «وهب لي نوراً على نور 
ويجتمع من اختلاف الروايات كما قال ابن العربي خمس وعشرون خصلة . 

قوله: (فذكر عصبي ) بفتح المهملتين وبعدهما موحدة قال ابن التين: هي أطناب 
المفاصل» وقوله «وبشري» بفتح الموحدة والمعجمة: ظاهر الجسد. 

قوله: (وذكر خصلتين) أي تكملة السبعة» قال القرطبي: هذه الأنوار التي دعا بها 
رسول الله ییو يمكن حملها على ظاهرها فيكون سال الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من 
امات ورا يتفي ميس بن اا فى تلاك ال فر وی تبعة أو وا الله :متهيو ل 
والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والهداية كما قال تعالى: #فهو على نور من ربه» 
[الزمر: ۲۲] وقوله تعالى: #وجعلنا له نورا يمشي به في الناس* [الأنعام: ۲۲] ثم قال: 
والتحقيق في معناه أن النور مظهر ما نسب إليه» وهو يختلف بحسبه: فنور السمع مظهر 
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للمسموعات» ونور البصر كاشف للمبصرات» ونور القلب كاشف عن المعلومات» ونور 
الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. قال الطيبي: معنى طلب النور للأعضاء عضواً 
عضواً أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط بالجهات 
الست بالوساوس فكان التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات. قال: وكل هذه الأمور 
راجعة إلى الهداية والبيان وضياء الحق» وإلى ذلك يرشد قوله تعالى: #الله نور السماوات 
والأرض) إلى قوله تعالى نور على نورء يهدي الله لنوره من يشاء» [النور: [۳١‏ انتهى 
ملخصاً. وكان في بعض ألفاظه ما لا يليق بالمقام فحذفته. وقال الطيبي أيضاً خص السمع 
والبصر والقلب بلفظ «لي» لأن القلب مقر الفكرة في آلاء الله » والسمع والبصر مسارح آيات الله 
المصونة» قال: وخص اليمين والشمال بعن إيذاناً بتجاوز الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره إلى 
من عن يمينه يمينه وشماله من أتباعه؛ وضبر عن بق الجيات بين ليكتمل (امتارتة ونارت هن الله 
والخلق. ونؤله فى ره تواجمل لى ورا حي فذلكة لذللته و اید ل: 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة 

قوله: (كان إذا 0 من الل كيدا قد شرج مستوفى في أوائل التهجد› وقوله في 
آخره «لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك» شك من الراوي. ووقع في رواية للطبراني في آخره 
«ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 


١١‏ باب التكب ° والتسبيح عند المنام 

06 حدثنا ا حَرب حدّثنا شعبة عن الحَكم عن ابن أبي ليلى «عن 
علي أن فاطمة عليها السلامٌ شكت ما تلقى في يدها من الوّحى فأنّتٍ النبيّ بلا تسألة 
خاوماً» فلم تجذه» فذكرّت ذلك لعائشة» فلما جاءً أخبرته» قال: فجاءنا وقد أخذنا 
مَضاجعناء فذهِبْتٌ أقومٌء فقال: مكانك» فجلس بِيئَنا حتى وجدتٌ بر قَدَمَيهِ على 
صدري» فقال: ألا أدُلكما على ما هو خيرٌ لكما من خادم؟ إذا أوّيتما إلى فراشكما - 
أخَذتما مَضاجعكما - فكبرا أربعاً وثلائين» وسّبحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدًا ثلاثاً وثلاثين» 
فهذا خير لكما من خادم». وعن شعبة عن خالدٍ عن ابن سيرينَ قال: التّسبِيحٌ أرب 
وثلاثون 

قوله: (باب التكبير والتسبيح عند المنام) أي والتحميد. 

قوله: (عن الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر فقيه الكوفة. وقوله: «عن ابن 
أبي ليلى» هو عبد الرحمن. وقوله: «عن علي» قد وقع في النفقات «عن بدل بن المحبر عن 
شعبة أخبرني الحكم سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أنبأنا علي . 


)١(‏ في نسخة «ص»: باب التسبيح والتكبير عند المنام. 
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قوله: (أن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى) زاد بدل في روايته «مما تطحن» 
وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي عند الطبراني «وأرته أثراً في يدها من الرحى» وفي 
زوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وصححه ابن حبان من طريق محمد بن سيرين عن 
عبيدة بن عمرو عن علي #اشتكت فاطمة مجل يذها» وهو بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لاء 
معناه التقطيع» وقال الطبري: المراد به غلظ اليد» وكل من عمل عملا بكفه فغلظ جلدها قيل 
مجلت كفه. وعند أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن علي «قلت لفاطمة لو أتيت النبي ي 
فسألتيه خادماء فقد أجهدك الطحن والعمل» وعنده وعند ابن سعد من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن على «أن رسول الله بي لما زوجه فاطمة» فذكر الحديث وفيه «فقال على لفاطمة 
ذات يوم: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري» فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت 
يداي» وقوله «سنوت» بفتح المهملة والنون أي استقيت من البئر فكنت مكان السانية وهي 
الناقة» وعند أبي داود من طريق أبي الورد بن ثمامة عن علي بن أعبد عن علي قال «كانت 
عندي فاطمة بنت النبي ڪي فجرّت بالرحى حتى أثرت بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت في 
عنقهاء وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها» وفي رواية له «وخبزت حتى تغير وجهها). 

قوله: (نأتت النبى ية تسأله خادماً) أي جارية تخدمهاء ويطلق أيضاً على الذكر. وفى 
رواية السائب «وقد چ الله أباك بسبى» فاذهبى إليه فاستخدميه» أي اسأليه خادماً. وزاد في 
رواية يحيى القطان عن شعبة كما تقدم في النفقات «وبلغها أنه جاءه رقيق» وفي رواية بدل 
«وبلغها أن رسول الله َي أتى بسبي» 

قوله: (فلم تجده) في رواية القطان «فلم تصادفه» وفي رواية بدل فلم توافقه وهي بمعنى 
تصادفه» وفي رواية أبي الورد «فأتته فوجدت عنده حداثاً» بضم المهملة وتشديد الدال وبعد 
الألف مثلثة أي جماعة يتحدثون «فاستحيت فرجعت» فيحمل على أن المراد أنها لم تجده في 
المنزل بل في مكان آخر كالمسجد وعنده من يتحدث معه. 

قوله: (فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته) فى رواية القطان «أخبرته عائشة» زاد 
غندر عن شعبة في المناقب «بمجيء فاطمة» وفي رواية بدل «فذكرت ذلك عائشة له» وفي رواية 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند جعفر الفريابي في «الذكر» والدارقطني في «العلل» 
ا ا ل و فذكرت ذلك له أم سلمة بعد أن رجعت 
فاطمة» ويجمع بأن فاطمة التمسته في ب کے اھ المؤمنين» وقد وردت القصة من حديث أم 
سلمة نفسها أخرجها ا شهر بن حوشب عنها قالت: «جاءت فاطمة 
إلى رسول الله 45 تشكو إليه الخدمة» فذكرت الحديث مختصراء وفئ رواية السائب «فأتت 
النبي بي فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك» واستحيت أن تسأله ورجعت» 
فقلت: ما فعلت؟ قالت: استحييت». قلت: وعدا محالت لما فى a‏ ويمكن الجمع 
بأن تكون لم تذكر حاجتها أولاً على ما في هذه الرواية» ثم ذكرتها ثانياً لعائشة لما لم تجده» ثم 
جاءت هي وعليّ على ما في رواية الشائت فذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض . وقد اختصره 
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بعضهم» ففي رواية مجاهد الماضية في النفقات «أن فاطمة أتت النبي يي تسأله خادماً فقال: 
ألا أخبرك ما هو خير لك منه» وفى رواية هبيرة «فقالت انطلق معى فانطلقت معها فسألناه 
فقال: ألا أدلكما» الحديث وون ع سل من يديك أبي هريرة (أن فاطمة أتت النبي بيار 
تسأله خادماً وشكت العمل فقال: ما ألفيته عندنا» وهو بالفاء أي ما وجدته» ويحمل على أن 
المراد ما وجدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه لما ذكر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصفة . 


قوله: (فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا) زاد في رواية السائب «فأتيناه جميعاًء فقلت بأبي 
يا رسول الله» والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مجلت 
يداي» وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى 
بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم. ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» وقد أشار المصنف إلى هذه 
الزيادة في فرض الخمس وتكلمت على شرحها هناك. روغ في رواية عبيدة بن عمرو عن علي 
عند ابن حبان من الزيادة «فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولاً خرجت منها جنوبنا وإذا لبسناها 
عرضاً خرجت منها رؤوسنا وأقدامنا» وفي رواية السائب «فرجعا فأتاهما النبي يي قد دخلا في 
قطيفة لهما إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما»). 


قوله: (فذهبت أقوم) وافقه غندر» وفى رواية القطان «فلهبنا نقوم) وفى رواية بدل 
النقوم» وفي رواية السائب «فقاما». 


قوله: (فقال مكانك) وفى رواية غندر شركا كما رھ لصب أي الزما مكانكماء وفي 
رواية القطان وبدل «فقال: على مكانكما» أي استمرا على فا أنتما عليه . 


قوله: (فجلس بيننا) في رواية غندر «فقعد» بدل جلس» وفي رواية القطان «فقعد بيني 
وبينها» وفي رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عند النسائي «أتى رسول الله بي حتى وضع 
قدمه بيني وبين فاطمة» . 

قوله: (حتى وجدت برد قدميه) هكذا هنا بالتثنية وكذا في رواية غندر وعند مسلم أيضاًء 
وفي رواية القطان بالإفراد» وفي رواية بدل كذلك بالإفراد للكشميهنى» وفى رواية للطبري 
«فسخنتهما» وفي رواية عام قح م يرد عو د a‏ لل ار ل اد 
وأصله في مسلم من الزيادة «فخرج حتى أتى منزل فاطمة وقد دخلت هي وعلي في اللحاف 
فلما استأذن هما أن يلبسا فقال: كما أنتماء إني أخبرت أنك جئت تطلبين» فما حاجتك؟ 
قالت: بلغني أنه قدم عليك خدم» فأحببت أن تعطيني خادماً يكفيني الخبز والعجن فإنه قد شق 
علي» قال: فما جئت تطلبين أحب إليك أو ما هو خير منه؟ قال علي : فغمزتها فقلت قولي 
فا قن ر ول ت إلي» قال: فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتما عليه فذكر التسبيح» 
وفي رواية علي بن أعبد اافجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها» ويحمل 
على أنه فعل ذلك أولاً» فلما تآنست به دخل معهما في الفراش مبالغة منه فى التأنيس» وزاد فى 
رواية علي بن أعبد «فقال: ما كان حاجتك اف فسكتت مرتين» فقلت : أنا والله أحدثك 
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يا رسول الله فذكرته له» ويجمع بين الروايتين بأنها أولاً استحيت فتكلم علي عنهاء فأنشطت 
للكلام فأكملت القصة. a i‏ ووقع في رواية شبث وهو 
بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة ابن ربعي عن علي عند أ بى داود وجعفر في الذكر والسياق 
له «قدم على النبي يي سبي ؛ فانطلق علي وفاطمة حتى أتيا رسول الله يل فقال: ما أتى بكما؟ 
قال علي : شق علينا العمل. فقال: ألا أدلكما » وفي لفظ جعفر «فقال علي لفاطمة: ائت أباك 
فاسأليه أن يخدمك» فأتت أباها حين أمست فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جثت أسلم 
عليك. واستحيت. حتى إذا كانت القابلة قال: ائت أباك» فذكر مثله «حتى إذا كانت الليلة 
الثالثة قال لها علي : امشي فخرجا معاً» الحديث» وفيه «ألا أدلكما على خير لكما من حمر 
النعم) وفي مرسل علي بن الحسين عند جعفر أيضاً «أن فاطمة أتت النبي وده سال ادها 
وبيدها أثر الطحن من قطب الرحى» فقال: إذا أويت إلى فراشك» الحديث. فيحتمل أن تكون 
قصة أخرى. فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير أي ابن عبد المطلب 
قالت: «أصاب رسول الله ييه سبياً» فذهبت أنا وأختى فاطمة بنت رسول الله كك نشكو إليه 
ما نحن فيه» وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال: سبقكن يتامى بدر» فذكر قصة التسبيح 
إثر كل صلاة ولم يذكر قصة التسبيح عند النوم» فلعله علم فاطمة في كل مرة أحد الذكرين. 
وقد وقع في تهذيب الطبري من طريق أبي أمامة عن علي في قصة فاطمة من الزيادة «فقال: 
اصبري يا فاطمة» إن خير النساء التي نفعت أهلها» . 

قوله: (فقال آلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم) في رواية بدل «خير مما سألتماه» 
وفي رواية غندر «مما سألتمانى» وللقطان نحوه» وفى رواية السائب «ألا أخبركما بخير مما 
سألتماني؟ فقالا: بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل». 

قوله: (إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما) هذا شك من سليمان بن حرب» 
وكذا في رواية القطان» وجزم بدل وغندر بقوله (إذا أخذتما مضاجعكما» ولمسلم من رواية 
معاذ عن شعبة «إذا أخذتما مضاجعكما من الليل» ا (إذا أويتما إلى 
فراشكما» وزاد في رواية «تسبحان دبر كل صلاة عشراً وتحمدان عشراً وتكبران عشراً» وهذه 
الزيادة ثابتة في رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب 
السنن الأربعة في حديث أوله «خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الحنة» وصححه الترمذي وابن 
حبان» وفيه ذكر ما يقال عند النوم أيضاً. ويحتمل إن كان حديث السائب عن علي محفوظاً أن 
يكون علي ذكر القصتين اللتين أشرت إليهما قريباً معاً. اله ت الحديث في ١تهذيب‏ الآثار) 
للطبري فساقه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء كما ذكرت» ثم ساقه من طريق شعبة عن عطاء 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو «أن النبي بي أمر علياً وفاطمة إذا أخذا مضاجعهما بالتسبيح 
والتحميد والتكبير» فساق الحديث فظهر أن الحديث في قصة علي وفاطمة› وأن من لم يذكرهما 

من الرواة اختصر الحديث» وأن رواية السائب إنما هي عن عبد الله بن عمروء وأن قول من قال 
فيه عن علي لم يرد الرواية عن علي وإنما معناه عن قصة علي وفاطمة كما في نظائره . 
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قوله: (فکبرا أرها وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين) كذا هنا بصيغة 
الأمر والجزم بأربع في التكبير» وفي رواية بدل مثله ولفظه «فكبرا الله» ومثله للقطان لكن قدم 
التسبيح وأخر التكبير ولم يذكر الجلالة» وفي رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وفي رواية 
السائب كلاهما مثله» وتات رودا عير ع علي رزاذ في ارو 1زالغايانة باللساق والف لي 
الميزان» وهذه الزيادة ثبتت أيضاً في رواية هبيرة وعمارة بن عبد معاً عن علي عند الطبراني» 
وفي رواية الناكب كما مش وفي حديث أبي هريرة عند مسلم كالأول لكن قال تسبحين 
بصيغة المضارع» وفي رواية عبيدة بن عمرو «فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلائين وثلاث وثلاثين 
وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير» وفي رواية غندر للكشميهني مثل الأول» وعن غير 
الكشميهني «تكبران» بصيغة المضارع وثبوت النون» وحذفت في نسخة وهي إما على أن إذا 
تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفاً. وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في 
النفقات بلفظ «تسبحين الله عند منامك» وقال في الجميع «ثلاثاً وثلائين» ثم قال في آخره «قال 
سفيان رواية إحداهن أربع» وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان «لا أدري أيها أربع وثلاثون» 
وفي رواية الطبري من طريق أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع «ثلاثاً وثلاثين» واختماها 
بلا إله إلا الله» وله من طريق محمد بن الحنفية عن علي «وكبراه وهللاه أربعاً وثلاثين» وله من 
طريق أبي مريم عن علي «احمدا أربعاً وثلاثين» وكذا له في حديث أم سلمة» وله من طريق 

هبيرة أن التهليل أربع وثلاثون ولم يذكر التحميد» وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة 
وما عدا ذلك شاذ» وفي رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسلم «أشك أيها أربع 
وثلائون غير أني أظنه التكبير» وزاد في آخره «قال علي فما تركتها بعد فقالوا له: ولا ليلة 
صفين؟ فقال: ولا ليلة صفين» وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي «فقيل لي» وفي رواية 
عمرو بن مرة «فقال له رجل» وكذا في رواية هبيرة» ولمسلم في رواية من طريق مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى «قلت ولا ليلة صفين» وفي رواية جعفر الفريابي في الذكر من هذا 
الوجه «قال عبد الرحمن: قلت ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين» وكذا أخرجه مطين في 
مسند علي من هذا الوجه» وأخرجه أيضاً من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحق «حدثني 
هبيرة وهانىء بن هانىء وعمارة بن عبد أنهم سمعوا علياً يقول» فذكر الحديث وفي آخره «فقال 
له رجل - قال زهير أراه الأشعث بن قيس -: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين» وفى رواية 
الاب فقا ل ان الك وا ل مر فال الك الل أهل العراقه تب نولا دل 
صفين . وللبزار من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب «فقال له عبد الله بن الكواء» 
والكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد وكان من أصحاب علي لكنه كان كثير التعنت في 
السؤال. . وقد وقع في رواية زيد ب ل 0 
ولا ليلة صفين؟ فقال: ويحك ما أكثر ما ت تعنتني» لقد أدركتها من السحر» وفي رواية علي بن 
أعبد «ما تركتهن منذ سمعتهن إلا ليلة صفين فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها»؛ وفي رواية له 
وهي عند جعفر أيضاً في الذكر: «إلا ليلة صفين فإني أنسيتها حتى ذكرتها من آخر الليل» وفي 


58 س ب كت ا 
رواية شبث بن ربعى مثله وزاد «فقلتها» ولا اختلاف فإنه نفى أن يكون قالها أول الليل وأثبت 
أنه قالها في آخره» وأما الاختلاف في تسمية السائل فلا يؤثر لأنه محمول على التعدد بدليل 
قوله في الرواية الأخرى «فقالوا» وفي هذا تعقب على الكرماني حيث فهم من قول علي 
«ولا ليلة صفين» أنه قالها من الليل فقال: مراده أنه لم يشتغل مع ما كان فيه من الشغل 
بالحرب عن قول الذكر المشار إليه» فإن في قول علي «فأنسيتها» التصريح بأنه نسيها أول الليل 
وقالها في آخره» والمراد بليلة صفين الحرب التي كانت بين علي ومعاوية بصفين › وهي بلد 
معروف بين العراق والشام» وأقام الفريقان بها عدة أشهر» وكانت بينهم وقعات كثيرة» لكن لم 
يقاتلوا في الليل إلا مرة واحدة وهي ليلة الهرير بوزن عظيم» سميت بذلك لكثرة ما كان 
الفرسان يهرون فيهاء وقتل بين الفريقين تلك الليلة عدة ألاف» وأصبحوا وقد أشرف على 
وأصحابه على النصر فرفع معاوية وأصحابه المصاحف» فكان ما كان من الاتفاق على التحكيم 
وانصراف كل منهم إلى بلاده. واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث على بذلك كان بعد وقعة 
صفين بمدة» وكانت صفين سنة سبع وثلاثين» وخرج الخوارج على علي عقب التحكيم في أول 
سنة ثمان وثلاثين وقتلهم بالنهروان» وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبري وغيره. 

- قائدة: زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر المأثور دعاء آخر ولفظه عند الطبري في 
تهذيبه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه «جاءت فاطمة إلى النبي بيه تسأله خادماً فقال: ألا 
أدلك على ما هو خير من خادم؟ تسبحين» فذكره وزاد «وتقولين: اللهم رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» أعوذ بك من شر 
بعد شي ء٠‏ وأنت الظاهر فليس فوفك شيء ) وأنت الباطن فليس دونك شي ء٠‏ افض عني الدين 
وأغنني من الفقر» وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه لكن فرقه حديثين. 
وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش لكن اقتصر على الذكر الثاني ولم يذكر التسبيح وما معه. 

قوله: (وعن شعبة عن خالد) هو الحذاء (عن ابن سيرين) هو محمد (قال التسبيح أربع 
وثلاثون) هذا موقوف على ابن سيرين › وهو موصول بسند حديث الات: وظن بعضهم أنه من 
رواية ابن سيرين بسنده إلى علي وأنه ليس من کلامه» وذلك أن الترمذي والنسائي وابن حبان 
اخرجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي» لکن 
الذي ظهر لي أنه من قول ابن سيرين موقوف عليه» إذ لم يتعرض المصنف لطريق أبن سيرين 
عن عبيدة» وأيضاً فإنه ليس في روايته عن عبيدة تعيين عدد التسبيح وقد أخرجه القاضي يوسف 
في كتاب الذكر عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بسنده هذا إلى ابن سيرين من قوله 


ووقع في مرسل عروة عند جعفر أن التحميد أربع» واتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير 


أرجح» قال ابن بطال: هذا نوع من الذكر عند النوم» ويمكن أن يكون يي كان يقول جميع 
ذلك عند النوم وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاماً منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب . 


كتاب الدعوات | باب 111 “IA‏ ج ص س ۹ 
وقال عياض : جاءت عن النبى عة أذكار عند النوم مختلفة بحسب الأحوال والأشخاص 
والأوقاته وفى كل فضل» قال ابن بطال : وفى هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى 
لقوله «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم» فعلمهما الذكر» فلو كان الغنى أفضل من 
الفقر لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إنما 
اختار لهما الأفضل عند الله. قلت: وهذا إنما يتم أن لو كان عنده 44 من الخدام فضلة» وقد 
صرح في الخبر أنه كان محتاجاً إلى بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة» ومن ثم قال 
عياض: لا وجه لمن استدل به على أن الفقير أفضل من الغني» وقد اختلف في معنى الخيرية 
فى الخبر فقال عياض: ظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل الاخرة أفضل من أمور الدنيا على 
كل حال» وإنما اقتصر على ذلك لما لم يمكنه إعطاء الخادم» ثم علمهما إذ فاتهما ما طلباه 
ذكراً يحصل لهما أجراً أفضل مما سألاه. وقال القرطبى : إنما أحالهما على الذكر ليكون عوضاً 
بالصبر عليه تعظيماً لأجرها. وقال المهلب: علم َيه ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعاً لها في 
الآخرة» وآثر أهل الصفة لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم 
لا يرغبون في كسب مال ولا في عيال» ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت. ويؤخذ منه 
تقديم طلبة العلم على غيرهم في الخمس . وفيه ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش 
وقلة الشىء وشدة الحال. وأن الله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاتهاء وتلك 
نة أكثز. الأثبياء. والأولياء. وقال إسماعيل القاضي: في هذا الحديث أن للإمام أن يقسم 
الحم ع راف لان السبن لا بكرن الا هو الخمنس» وأما الأربعة أخماس فهو حق 
الاق آي وهو رل مالك رجا وهي ااي واف ا ان لاله ال سهما ف 
الخمس» وقد تقدم بسط ذلك في فرض الخمس في أواخر الجهاد. ثم وجدت في تهذيب 
الطبري من وجه آخر ما لعله يعكر على ذلك» فساق من طريق أبي أمامة الباهلي عن علي قال : 
«أهدي لرسول الله بي رقيق» أهداهم له بعض ملوك الأعاجم» فقلت لفاطمة: ائت أباك 
فاستخدميه» فلو صح هذا لأزال الإشكال من أصله» لأنه حينئذ لا يكون للغانمين فيه شىء. 
وإنما هو من مال المصالح يصرفه الإمام حيث يراه. وقال المهلب: فيه حمل الإنسان أهله على 
ما يحمل عليه نفسه من إيثار الآخرة على الدنيا إذا كانت لهم قدرة على ذلك. قال: وفيه جواز 
دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استئذان وجلوسه بينهما في فراشهماء ومباشرة قدميه 
بعض جسدهما. قلت : وفى قوله بغير استئذان نظر» لأنه ثبت فى بعض طرقه أنه استأذن كما 
قدمته من رواية عطاء عن مجاهد في الذكر لجعفر» وأصله عند مسلم» وهو في «العلل» 
للدارقطني أيضاً بطوله. وأخرج الطبري في تهذيبه من طريق أبي مريم «سمعت علياً يقول: إن 
فاطمة كانت تدق الدرمك بين حجرين حتى مجلت يداها» فذكر الحديث» وفيه «فأتانا وقد 
دخلنا فراشنا فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس علينا ثيابناء فلما سمع ذلك قال: كما أنتما في 
لحافكما»). ودفع بعضهم الاستدلال المذكور لعصمته َء فلا يلحق به غيره تمن ليس بمعصوم. 
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وفى الحديث منقبة ظاهرة لعلى وفاطمة عليهما السلام. وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة 
فتركهما على حالة اضطجاعهماء وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علمهما ما 
هو الأولى بحالهما من الذكر عوضاً عما طلباه من الخادم» فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما 
يطلب إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن 
دار الغرور. وقال الطيبى: فيه دلالة على مكانة أم المؤمنين من النبي يله حيث خصتها فاطمة 
بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج. قلت : ويحتمل أنها لم ترد التخصيص بل الظاهر 
أنها قصدت أباها في يوم عائشة ة في بيتها فلما لم تجده ذكرت حاجتها لعائشة» ولو اتفق أنه كان 
يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها ذلك» وقد تقدم أن في بعض طرقه أن أم سلمة ذكرت 
للنبي يي ذلك أيضاًء فيحتمل أن فاطمة لما لم تجده في بيت عائشة مرت على بيت أم سلمة 
فذكرت لها ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص هاتين من الأزواج لكون باقيهن كن حزبين كل 
حزب يتبع واحدة من هاتين كما تقدم صريحاً في كتاب الهبة. وفيه أن من واظب على هذا 
الذكر عند النوم لم يصبه إعياء لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها ءي على ذلك» كذا 
أفاده ابن تيمية» وفيه نظر ولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر 
بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب» والله أعلم . 


7 باب التَّعَوّذْ والقراءة عند المنام''' 
كا خا ای بوت ا اليك ول انی عل هن :أن 


شهاب قال : أخبرّني عروة «اعن عائشة رضىّ الله ھا أن سول لله كله كان إذا أخذ 
مَضجعه O‏ في تھ لد بالمعوّذات» و مسح بهما جسده) . 


قوله: (باب التعوذ والقراءة عند النوم) ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الطب» وبينت اختلاف الرواة في أنه كان يقول ذلك دائماً أو بقيد 
الشكوى» وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد الأمران معاً لما فى رواية عقيل عن الزهري بلفظ «كان 
إذا آرت إلى اة كل لله ربكت فيه أن الماد بالمدوداث الإخلاصن والفلق والناس» وان 
ذلك وقع صريحاً في رواية عقيل المذكورة وأنها تعين أحد الاحتمالات الماضي ذكرها ثمة› 
وفيها كيفية مسح جسله بيديه» وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة: منها 
حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي وقد تقدم في الوكالة وغيرهاء وحديث أبن مسعود 
الآيتان من آخر سورة البقرة وقد تقدم في فضائل القرآن» وحديث فروة بن نوفل عن أبيه «أن 
)١(‏ في نسخة «ص»: النوم. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة لاق»: يديه. 
)٤(‏ في نسخة «ص»: فقرأ. 





١١ 
النبي بي قال لنوفل: اقرا قل يا أيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها فإنها براءة من‎ 
الشرك» ا أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم» وحديث العرباض بن سارية «كان‎ 
الى يقر قرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: فيهن آية خير من آلف آية» أخرجه الثلاثة»‎ 
وحديث جابر رفعه «كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك» أخرجه البخاري في «الأدب‎ 
المفرد» وحديث شداد بن أوس رفعه «ما من امرىء مسلم يأخذ مضجعه فيقراً سورة من كتاب‎ 
الله إلا بعث الله ملكاً يحفظه من كل شىء يؤذيه حتى يهب» أخرجه أحمد والترمذي› وورد في‎ 
التعوذ أيضاً عدة أحاديث: منها حديث أبي صالح عن رجل من أسلم رفعه «لو قلت حين‎ 
أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء؟ وفيه قصة. . ومنهم من قال عن‎ 
أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم . . وحديث أبي هريرة "كان النبي كله‎ 
يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض» الحديث» وفي‎ 
لفظ «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله‎ 
إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه» أخرجه أبو داود والترمذي.‎ 
وحديث علي رفعه «كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات‎ 
من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته) أخرجه أبو داود والنسائي› قال ابن بطال: في حديث‎ 
عائشة رد على من منع استعمال العوذ والرقى إلا بعد وقوع المرض انتهى» وقد تقدم تقرير ذلك‎ 

والبحث فيه في كتاب الطب . 


كتاب الدعوات | باب ۱۳| ج “۳۲١‏ 


1١‏ باب 
۰ حدثنا أحمد بن يونم حدّثنا رهی حدّثنا عَبَيدٌ الله بن عمر حدثني 
سعيد بن أبي سعيدٍ المقبرِيٌ عن أبيه «عن أبي هريرة قال: قال النبي 285: إذا أَوَى أحذّكم 
إلى فراشه فليتفضئ فراشة بداخلة إزاره» فإنُ لا يدري ما خلقَةُ عليه» ثم يقول: باسمك 
ربي وَضعت جنبي ؛ > وبك أرفّعةٌ إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 


تحفظ به عبادك”' الصالحين» . ابه ابو غتمرة واسشاقيل ين زكرياة عن غك الله . قال 


١ 00‏ : 9 
يحيى بن سعيد ٠‏ وبشر عن عَبِيدٍ الله عن سعيدٍ عن أبي هريرة عن النبي كَة. ورواه مالك 


وان عجلان عن سعيدٍ عن أبي هريرة عن النبي ب . [الحديث 57٠١‏ طرفه في: ۷۳۹۳]. 
قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط لبعضهم» وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه» 

الباب الذي قبله لأن في الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه. 

تابعي صغير وشيخه تابعي وسط وأبوه تابعي كبير» ففيه ثلاثة من التابعين في نسق مدنيون. 


)١(‏ سقط من نسخة «ص». 


٣م‏ صصص _ ا م سسسسببي کتاب الدعوات | باب |١۳‏ ح۲۰٣٦‏ 
قوله: (إذا أوى) بالقصر وقد تقدم بيانه قريباً. 


قوله: (فلينفض فراشه بداخلة إزاره) كذا للأكثر» وفي رواية أبي زيد المروزي «بداخل» 
بلا هاء» ووقع في رواية مالك الاتية في التوحيد «بصنفة ثوبه» وكذا للطبراني من وجه آخرء 
وهي بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء هي الحاشية التي تلي الجلد» والمراد بالداخلة 
طرف الإزار الذي يلي الجسدء قال مالك : داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه. ووقع في 
رواية عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم «فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه) 
وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي «فلينزع» وقال عياض : داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه» 
وداخلة الإزار. في حديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد» وقيل: كنى بها عن الذكر 
وقيل عن الورك» وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه أمر بغسل طرف ثوبه» والأول هو 
الصواب. وقال القرطبي في «المفهم»: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث» وأما 
اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب 
بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن» ويؤيده ما وقع في بعض طرقه «فلينفض بها ثلاثاً) 
فحذا بها حذو الرقى فى التكرير انتهى. وقد أبدى غيره حكمة ذلك» وأشار الداودي فيما نقله 
ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ» فلو نال 
ذلك بكمه صار غير لدن الثوب» والله يحب إذا عمل العبد عملاً أن يحسنه. وقال صاحب 
النهاية: إنما أمر بداخلته دون خارجته لأن المؤتزر يأخذ طرفي إزاره بيمينه وشماله ويلصق ما 
يشماله وهو الطرف الداخلى على مده ويضع ما به قوق الأخرى» فيش غاجله آم أو 
خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه 
يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض. وقال البيضاوي: إنما أمر 
بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها. 
وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لثلا يكون هناك شيء 
فيحصل في يده ما يكره انتهى. وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. 


قوله: (فإنه لا يدري ما خلفه عليه) بتخفيف اللام أي حدث بعده فيه» وهي رواية ابن 
عجلان عند الترمذي» وفي رواية عبدة «فإنه لا يدري من خلفه في فراشه» وزاد في روايته «ثم 
ليضطجع على شقه الأيمن» وفي رواية يحيى القطان «ثم ليتوسد بيمينه» ووقع في رواية أبي 
ضمرة في «الأدب المفرد»: «وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه» أي ما صار 
بعده خلفاً وبدلاً عنه إذا غاب . قال الطيبي: معناه لا يدري ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه 
من تراب أو قذاة أو هوام. 


قوله: (ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه) في رواية عبدة «ثم ليقل» بصيغة ِ 
الأمر وفي رواية يحيى القطان «اللهم باسمك» وفي رواية أبي ضمرة «ثم يقول سبحانك ربي 
وضعت جنبي) . 


كتاب الدعوات | باب ۱۳| ح١۲٣٦‏ ب ا ت or‏ 


قوله: (إن أمسكت) في رواية يحيى القطان «اللهم إن أمسكت» وفي رواية ابن عجلان 
«اللهم فان أمسكت) وفي رواية عبدة «فإن احتبست». 

قوله: (فارحمها) فى رواية مالك «فاغفر لها» وكذا فى رواية ابن عجلان عند الترمذي› 
O‏ الإقيا للد كد اصن لفوت :و eS‏ المكقرة تناسية :رالا رسال كانه عن 
استمرار البقاء والحقظ يناسبة». قال الطيبى: هذا التحديث موافق لقولة تغالى + الله يتوف 
الأنفس حين موتها» الآية [الزمر: ١٤]ء‏ قلت: ووقع التصريح بالموت والحياة في رواية 
عبد الله بن الحارث عن ابن عمر رضى الله عنهما «أن النبى بي أمر رجا إذا أخذ مضجعه أن 
يقول: اللهم أنت تخلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياها إن أحبيتها فاحفظها وإن 
أمتها فاغفر لها» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. ظ 

قوله: (بما تحفظ به عبادك الصالحين) قال الطيبي: هذه الباء هي مثل الباء في قولك 
كتبت بالقلم وما مبهمة» وبيانها ما دلت عليه صلتها. وزاد ابن عجلان عند الترمذي في آخره 
شيئاً لم أره عند غيره وهو قوله «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي» ورد 
إلي روحي» وهو يشير إلى ما ذكره الكرماني. وقد نقلت قول الزجاج في ذلك في أواخر الكلام 
على حديث البراء فيما مضى قريباً» وكذلك كلام الطيبي. قال ابن بطال: في هذا الحديث أدب 
عظيم» وقد ذكر حكمته في الخبر وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة فتؤذيه. 
وقال القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتمال أن 
يكون فيه شيء يخفى من رطوبة أو غيرها. وقال ابن العربي: هذا من الحذر ومن النظر في 
أسباب دفع سوء القدر أو هو من الحديث الاخر «اعقلها وتوكل». قلت: ومما ورد ما يقال 
عند النوم حديث أنس «أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وكفانا وأواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي) أخرجه مسلم والثلاثة» ولآبي داود من حديث 
انث جر تخوره :وراد «والذي من على فأفضل» والذي أعطاني فأجزل» ولأبي داود والنسائي من 
حديث علي «أن رسول اله ية كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم 
وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم لا يهزم 
جندك» ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجدء سبحانك وبحمدك» ولأبي داود من 
حديث أبي الأزهر الأنماري «أن النبي بيه كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل: بسم الله 
وضعت جنبي» اللهم اغفر لي ذنبي» وأخسىء شيطاني» وفك رهاني واجعلني في النداء الأعلى) 
وصححه الحاكم والترمذي» وحسنه من حديث أبي سعيد رفعه «من قال حين يأوي إلى فراشه : 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنوب ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحر وإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد أيام الدنيا) ولأبي داود والسائي من حديث 
حفصة «أن النبي كَل كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك 
يوم تبعث عبادك ثلاث وأخرجه الترمذي من حديث البراء وحسنه ومن حديث حذيفة وصححه. 


قوله: (تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله) هو ابن عمر المذكور في 


٦٣١ح‎ |۱۳ ملس يبلل كتاب الاعوات | باب‎ ١: 


الإسناد» وأبو ضمرة هو أنس بن عياض» ومراده أنهما تابعا زهير بن معاوية في إدخال الواسطة 
بين سعيد المقبري وأبي هريرة» فأما متابعة أبي ضمرة فوصلها مسلم والبخاري في «الأدب 
المفرد» وأما متابعة إسماعيل بن زكريا فوصلها الحارث بن أبي أسامة عن يونس بن محمد عنه› 
كذا رأيته في شرح مغلطاي» وكنت وقفت عليها في «الأوسط للطبراني» وأوردتها منه في 
«تعليق التعليق» ثم خفي علي مكانها الآن. ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» هنا وعبدة ب 
ابن سليمان ولم أرها لغيره» فإن كانت ثابتة فإنها عند مسلم موصولة. وقد ذكر الإسماعيلي أن 
الأكثر لم يقولوا في السند «عن أبيه» وأن عبد الله بن رجاء رواه عن إسماعيل بن أمية 
وعبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه أو عن أخيه عن أبي هريرة» ثم ساقه بسنده إليه. وهذا 
الشك لا تأثير له لاتفاق الجماعة على أنه ليس لأخي سعيد فيه ذكر» واسم أخي سعيد المذكور 
عباد. وذكر الدارقطني أن أبا بدر شجاع بن الوليد والحسن , بن صالح وهريم وهو بالراء المهملة 
مصغر ابن سفيان وجعفر بن زياد وخالد بن حميد تابعوا زهير بن معاوية في قوله فيه «عن أبيه». 

قوله: (وقال يحيى بن سعيد) هوالقطان (وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي 
هريرة عن النبي يية) أما رواية يحيى القطان فوصلها النسائي» وأما رواية بشر بن المفضل 
فأخرجها مسدد في مسئده الكبير عنه» وذكر الدارقطني أن هشام , بن حسان ومعتمر بن سليمان 
وعبد الله بن كثير رووه عن عبيد الله بن عمر كذلك» وكذا ذكر الإسماعيلي أن عبد الله بن نمير» 
والطبراني أن معتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد الأموي وأبا أسامة رووه كلهم عن عبيد الله بن 
عمر كذلك» وأشار البخاري بقوله «عن النبي كيدا إلى أن بعضهم رواه عن عبيد الله عن سعيد 
عن أبي هريرة موقوفاً» منهم هشام بن حسان والحمادان وابن المبارك وبشر بن المفضل ذكر 
الدارقطني» قلت: فلعله اختلف على بشر في وقفه ورفعه» وكذا على هشام بن حسان. ورواية 
ابن المبارك وصلها النسائي موقوفة. 

قوله: (ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى كَكلِنةِ) أما رواية مالك 
فوصلها المصنف في كتاب التوحيد عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عنه» وقصر مغلطاي 
فعزاها لتخريج الدارقطني في غرائب مالك مع وجودها في الصحيح الذي شرحه» وتبعه شيخنا 
ابن الملقن. وقد ذكر المصنف فى التوحيد أكثر هذه التعاليق المذكورة هنا أيضاً عقب رواية 
مالك» ولما ذكر الدارقطني حديث مالك المذكور قال: هذا حديث غريب لا أعلم أسنده عن 
مالك إلا الأويسي» ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سعيد مرسلاً. وأما رواية محمد بن 
عجلان فوصلها أحمد عنه» ووصلها أيضاً الترمذي والنسائي والطبراني في الدعاء من طرق 
عنه» وقد ذكرت الزيادة التي عند الترمذي فيه قبل . ١‏ 00 

- تنبيه: قال الكرماني عبر أولاً بقوله «تابعه» ثم بقوله «وقال» لأنهما للتحمل» وعبر بقوله 
«رواه» لأنها تستعمل عند المذاكرة. قلت: وهذا ليس بمطردء لما بينت أنه وصل رواية مالك 
في كتاب التوحيد بصيغة التحمل وهي «حدثنا» لا بصيغة المذاكرة كقال وروى» إن سلمنا أن 
ذلك للمذاكرة» والله أعلم. 





١ 6 


ETT ۱٤ 

- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله جا دا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبداللّه الأغر وأبى 
سلما بن عبدالرحمن دعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله ا عد قال : بزل ريا بار 
وتعالى كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر› فقول : من يدعوني فأستجيبٌ 
له من يسألني فأعطيه؛ من يستغؤزني فأغفر ل؟». 

قوله: (باب الدعاء نصف الليل) أي بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى 
طلوع الفجر» قال ابن بطال: هو وقت شريف» خصه الله بالتنزيل فيه» فيتفضل على عباده 
بإجابة دعائهم» وإعطاء سؤلهم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في 
النوم واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب» لاسيما أهل الرفاهية وني زمن البرد. وكذا 
أهل التعب ولاسيما في قصر الليل» فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على 
خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه» فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي 
تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقهاء ليستشعر العبد الجد» والإخلاص لربه. 

قوله: (يتنزل ربنا) كذا للأكثر هنا بوزن يتفعل مشدداء وللنسفي والكشميهني «ينزل» 
بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الزاي . 

قوله: (حين يبقى ثلث الليل) قال ابن بطال: ترجم بنصف الليل وساق في الحديث أن 
التنزل يقع ثلث الليل» لكن المصنف عول على ما في الآية وهو قوله تعالى: قم الليل إلا 
قليلآه نصفه أو انقص منه# [المزمل: 27 "] فأخذ الترجمة من دليل القرآن» وذكر النصف فيه 
يدل على تأكيد المحافظة على وقت التنزل قبل دخوله ليأتي وقت الإجابة والعبد مرتقب له 
مستعد للقائه. وقال الكرماني : فف الك حن يش قلت الا وذلك يقع في النصف 
الثاني انتهى . والذي يظهر لي أن البخاري جرى على عادته فأشار إلى الرواية التي وردت 
بلفظ النصف» فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرء وعن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ «ينزل اال السيماء الذنا د ا الاخين أو تله اللي الاخر) 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الرؤيا من رواية عبيدالله العمري عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة نحوه» ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي E‏ «شطر الليل» من 
غير تردد» وسأستوعب ألفاظه في التوحيد إن شاء الله تعالى. وقال أيضا: النزول محال 
على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل» وقد دلت البراهين القاطعة على 
a‏ للق رك ولك ا ران NCS‏ 
التنزيه ' وقد تقدم شرح الحديث في الصلاة في «باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» 





)١(‏ هذا تأويل فاسد لصفة النزول وتحريف لمعناهاء وتعطيل لحقيقتهاء والواجب إثبات هذه الصفة على 
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من أبواب التهجد» ويأتي ما بقي منه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 
6 باب الدعاء عند الخَلاءِ 

0 خا ررد تنا ا شهني امن انين بن مالك 
ا كان النبي بي إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الحُبثِ 
والخبائث 

قوله: (باب الدعاء عند الخلاء) أي عند إرادة ع ذكر فيه حديث أنس » وقد تقدم 
شرحه في كتاب الطهارة» وفيه ذكر من رواه بلفظ (إذا أراد أن يدخل» . 

5 باب ما يقول إذا أصبح 

٣‏ حدثنا مسد حدّثنا يزيد بن ريع حدثنا حسينٌ حدثنا عبذالله بن بُريدة عن بُشير بن 
كعب «عن شداد بن أوس عن النبي بي قال اسك الامتتعار اللهم التري 0 إله إلا نت 
خلقتني وأنا عبدّك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أبوءٌ لك بنعمتك» وأبوءٌ لك 
بذنبي , فاغفرٌ لي. فإنه لا يغفر الذنوت إلا أنت». أعوذ بك من شه ما ضعت : إذا قال حين 
يُمسى فمات دخل الجنّة + أو كان من اهل الجن وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله» . 

£ حدّئنا أبو نُعيم حدنا سيان عن عبدالملك بن عُمير عن ربعيّ بن حراش لاعن 
ف قال : كان النبئٌ يا إذا أراد أن ينام قال : باسمكٌ اللهمّ أموث وآخيا. N‏ 
من منامه قال : الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتّنا وإليه النُسُور) . 

۵ - حدّثنا عَبدانٌ عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خَرَشْةَ , بن الحر 
«عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : كان النبئٌ بل إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك 
اموت واا ا اط قان الج د الدع اانا بده امانا وال اتقون اديه 
60 -_ طرفه في : .]۷۳۹٩‏ 

قوله: (باب ما يقول إذا أصبح) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث شداد بن أوس وقد تقدم 
شرحه قريبًا في «باب أفضل الاستغفار» ثانيها حديث حذيفة وقد تقدم شرحه بعد ذلك في «باب ما 
يقول إذا نام». ثالثها حديث أبي ذر وهو بلفظ حذيفة سواء من مخرجه. فإنه من طريق أبي حمزة 
وهو السكري عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن خرشة بفتح المعجمة والراء ثم 
بيروسييرا تر O‏ سا يدجن لي رد و انول سان a‏ 
طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي عنه. فكأنه وضح للبخاري أن لربعي فيه طريقين» وكأن مسلمًا 
اغر قن عن حديث أبي ذر من أجل هذا الاختلاف» وقد وافق أبا حمزة على هذا الإسناد 





هذا هو قول أهل السنة والجماعة. 
والذي يُفوض من ذلك هو كيفية النزول» لا تفويض العلم بالمعنئ . إذ مسلكا المتكلمين في الصفات : 
إما تأويل. ق ت و ا . وإما تفويض وهو في الواقع تجهيل . والله أعلم (ش) 


كنات الدعوات | ب ۷| ج۴۸0 د ت ov‏ 
شيبان النحوي أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرجين من طريقه» وهذا الموضع مما كان 
الدارقطني ذكره في التتبع» وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث: منها حديث أنس رفعه 
امن قال حين يصبح : اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك 
i a EE‏ 0 ق الله ربعه من النار» ومن قالها مرتين 

عتق الله نصفه من النار» الحديث روه الثلاثة وحسنه الترمذي. وحديث مي الجا كو حدم 
0 قال إذا أصبح وإذا أمسى : رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً 
إلا كان حقاً على الله أن يرضيه» أخرجه أبو داود وسنده قوي . وهو عند الترمذي بنحوه من حديث 
ثوبان بسند ضعيف» وحديث عبد الله بن غنام البياضي رفعه «من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى 
شكر يومه» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان» :وحديث أنس «قال النبي كيا 
لفاطمة : ما منعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» أخرجه النسائي والبزار. 

۷- باب الدّعاء فى الصّلاة 

7- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا!'2 اللي قال: حدّثني يزيد عن أبي 
ير عن عبد الله بن عمرو «عن أبي NEE‏ رضي الله عنه أنه قال للنبي كه : 
علّمني دُعاءً أذعو به في صلاتي» قال: قل: الهم إني ظلمث نفسي ظلماً كثيراً 
ولا يغفرٌ الذنوبَ إلا آنت» فاغفرُ لي مغفرة من عندك» وارحمني» إنك أنتَ الغفور 
الرحيم» . 7 ا ٠‏ 

ؤقال عمدو يق الحارت ٠‏ عو وين عن أبي الخير أنه سمع عبد الل عمرو: 
قال أبو بكر”" للنبئ کل . 

۷- حدثنا علئٌ حدثنا مالك بن سُعَير حدثنا هشامٌ بن عروةً عن أبيه «عن 
عائشة #ولا تجْهّرُ بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء: ]١١‏ أنزلت في الذدّعاء». 

- حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدَّثنا جرب عن ور عن أبي وائل «عن 

عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نقول في الصلاة: السلامٌ عَلَى الله» السلامٌ على فلان. 
فقال لنا النبيٌ كيا ذات يوم: إن الله هي السلام فإذا قَمَدَ أحدُكم في الصلاة فليقل : 
التحياث لله إلى قوله ‏ الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماءِ والأرض ٠‏ 





)١(‏ في نسخة «ق»: حدثنا الليث حدثني. 
(۲) في نسخة «ق: عمرو عن يزيد. 
)۳( زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
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صالح . أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله» ثم يتخيرٌ من الثناء ما شاء؟ . 

قوله: (باب الدعاء فى الصلاة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: وهي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص «عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي ية علمني دعاء أدعو به في صلاتي» وقد تقدم الكلام 
عليه في «باب الدعاء قبيل السلام» في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة بما فيه كفاية. 

قوله: (وقال عمرو) هو ابن الحارث (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب وهو المذكور في 
السند الأول» وأبو الخير هو مرثد بفتح الميم والمثلثة بينهما راء مهملة. 

قوله: (قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي كَلةِ) وصله في التوحيد من رواية عبد الله بن 
a SG‏ ياولا EC‏ 
قال الطبري : في حديث أبي بكر دلالة على رد قول من زعم أنه لا ب يستحق اسم الإيمان إلا من 
لا خطيئة له ولا ذنب» لأن الصديق من أكبر أهل الإيمان. وقد علمه النبي بي يقول «إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» وقال الكرماني: هذا الدعاء ا 
لآن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام, فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة 
إيصال الخيرات» ففى الأول طلب الزحزحة عن النار وفى الثاني طلب الجنة وهذا هو الفوز 
العظيم. .ونال بن آي جمرة ما ملخصه: في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة» وفضل 
الدعاء المذكور على غيره» وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع› 
وخص الدعاء بالصلاة لقوله ية «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وفيه أن المرء ينظر 
في عبادته إلى الأرفع فيتسبب في تحصيله . وفي تعليم النبي ية لأبي بكر هذا الدعاء إشارة 
إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنياء ولعله فهم ذلك من حال أبي بكر وإيثاره آم الاغرة :قال : 
وفي قوله : «ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» أي ليس لي حيلة في دفعه فهي 
حالة افتقار» فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابة» وفيه هضم النفس والاعتراف بالتقصيرء 
وتقدمت بقية فوائده هناك. وحديث عائشة فى قوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها» [الإسراء: ]١١‏ قال: أنزلت في الدعاء؛ وقد تقدم شرحه في تفسير سبحان» وعليّ شيخه 
هو ابن سلمة كما أشرت إليه في تفسير المائدة . وحديث عبد الله وهو ابن مسعود في التشهد› | 
5 تقدم شرحه في أواخر صفة الصلاة» وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث إلا أن الأول نص 

فى المطلوب» والثاني يستفاد منه صفة من صفات الداعي وهي عدم الجهر والمخافتة فيسمع 

افج رلا وم ره وقيل للدعاء صلاة لأنها لا تكون إلا بدعاء فهو من تسمية بعض الشيء 
باسم كله. والثالث فيه الأمر بالدعاء فى التشهد وهو من جملة الصلاة» والمراد بالثناء الدّعاء. 
ف ا ا حر ي العا ف وقد ورد الأمر بالدعاء في السجود 
في حديث أبي هريرة رفعه «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء» وورد 
الأمر أيضا بالدعاء ذ في التشهد في حديث أبي هريرة وفى حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود 
والترمذي وصححه. لي TT‏ ا ا 
النبي ية ثم ليدع بما شاء» ومحصل ما ثبت عنه بيه من المواضع التي كان يدعو فيها داخل 


كتاب الدعوات | باب ۱۸| ح۳۲۹٦‏ ۳۳۰ ١‏ 


الصلاة ستة مواطن : الأول عقب تكبيرة الإحرام ففيه حديث أبي هريرة فى الصحيحين «اللهم 
باعد بينى وبين خطاياى» الحديث الثانى فى الاعتدال ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم أنه 
كان يقول بعد قوله من شيء بعد «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد» . الثالث في الركوع 
وفيه حديث عائشة «كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي» أخرجاه. الرابع في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيه. الخامس بين 
السجدتين «اللهم اغفر لي» السادس في التشهد وسيأتي» وكان أيضاً يدعو في القنوت وفي حال 
القراءة إذا مر بأية رحمة سأل» وإذا مر بآية عذاب استهاذ. 


۸- باب الدعاء بعد الصّلاة 





84- حدّثنى إسحاق أخبرّنا يزيد أخبرنا وَرْقاءُ عن سُّمممُ عن أبي صالح «عن 
أرق غزيرة؟ فالرا ا سول الله فد ذه آهل الذثون بالدرجات رال الم 
قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صليناء وجاهدوا كما جاهَدّناء وأنفقوا من فضول 
أموالهم, ولسك لا أموال» قال : أفلا أخبرٌكم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من 
جاء بعدكم. ولا يأتي أحدّ بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله : تسبّحون في ذُبرٍ كل صلاة 
عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً؛. تابعَهُ عَبَيدٌ الله بن عمر عن سمي . ورواه ابن 
عَجلان عن سُّميَ ورجاء بن حَيْوَة. ورواه جريڙ عن عبدٍ العزيز بن رُفيع عن أبي صالح 
عن أبي الدّرداء. ورواةٌ سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل . 

3 و 

٠-۔-‏ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا جريد عن منصور عن المسيّب بن رافع عن 
وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: «كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن 
رسول الله ية كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهمّ لا مان لما أعطيت؛ ولا مُعطيّ لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجَدَّ منك الجَدّ». وقال شعبة عن منصور قال: «سمعتٌ المسيب» . 

قوله: (باب الدعاء بعد الصلاة) أي المكتوبة» وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن 
الدعاء بعد الصلاة لا يشرعء تا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن 
الحارث عن عائشة «كان النبي ية إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . والجوات أن ال ادا الم كوو تفي اران اليا 
على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكرء فقد ثبت أنه «كان إذا صلى أقبل على 
أصحابه» فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على 
أصحابه. قال ابن القيم في «الهدي النبوي»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قد. 


و سس سس سس للب كتاب الدعوات | باب ۱۸| ح۳۲۹ اجنم 
سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي ية أصلاً. ولا روي عنه بإسناد 
صحيح ولا حسن » وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر› ولم يفعله النبي وي ولا الخلفاء 
وول أرشة إلنه أ واقما هر تمان راد راه عوضا هن الا عدهماء قال وغافة 
الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيهاء قال: وهذا اللائق بحال المصلى» فإنه 
متاق على يزيد ماج اسل متها تقلعت المنا ان والتهى مر ورب فك رك سوال 
في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ثم قال: لكن الأذكار 
الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي كَكَِةٍ بعد أن يفرغ منها ويدعو بما 
شاء» ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهى الذكر لا لكونه دبر المكتوبة. قلت: وما ادعاه 
فخ الف ماه ترفوذة. نقد قنع عن محا رن معدل ان الس كد قال ك اسا إلى وال 
لأحبك. فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. عبادتك» 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» وحديث أبي بكرة في قول «اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» كان النبي بيه يدعو بهن دبر كل صلاة» أخرجه أحمد 
والترمذي والنسائي وصححه الحاكم» Nes‏ التعوذ من البخل» قريباً 
فإن في بعض طرقه المطلوب» وحديث زيد بن أرقم «سمعت رسول الله ئي يدعو في دبر كل 
صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وحديث صهيب رفعه 
«كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني» الحديث أخرجه النسائي وصححه 
ابن حبان وغير ذلك فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهدء قلنا قد ورد الأمر 
بالذكر دبر كل صلاة» والمراد به بعد السلام إجماعاًء فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد 
أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة «قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل 
الأخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال حسن . 


وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: «الدعاء بعد المكتوبة أفضل 
من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة» وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد 
ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاً» وليس كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد 
استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعل السلام» وأما إذا انتقل بو چهه أو قدم الأذكار 
المشروعة فل" يمتنع عنذه الإتيان بالدعاء حينكل . ثم دکر المصنئف حديث ات هريرة 0 
التسبيح بعد الصلاة» وحديث المغيرة في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وقد ترجم 
في أواخر الصلاة باب الذكر بعد التشهد» وأورد فيه هذين الحديثين › وتقدم شرحهما هناك 
مستوفى» ومناسبة هذه الترجمة لهما أن الذاكر يحصل له ما يحصل للداعى إذا شغله الذكر 
عن الطلب كما في حديث ابن عمر رفعه «يقول الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين» أخرجه الطبراني بسند لين» وحديث أبي سعيد بلفظ «من شغله 
القرآن ودكري عن مسألتي» الحديث أخرجه الترمڏذي و-حسمئه » وقوله في الحديث الأول 
«حدثنا إسحق» هو ابن راهويه أو ابن منصورء ويزيد هو ابن هارون» وورقاء هو ابن عمر 


كتاب الدعوات | باب ۱۸| ح۳۹ ام الا لل د إلا 
اليشكري» وسميّ هو مولى أبي صالح . 

قوله: (تابعه عبيد الله بن عمر) هو العمري (عن سمي) يعني في إسناده» وفي أصل 
الحديث لا فى العدد المذكور» وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء خالف غيره في قوله عشراً 
أن الكل قالوا «ثلاثاً وثلاثين» وأن منهم من قال المجموع هذا القدر. قلت: قد ورد بذكر 
العشر في حديث عبد الله بن عمرو وجماعة» وحديث عبيد الله بن عمر تقدم موصولا هناك› 
وأغرب الكرمانى فقال لما جاء هناك بلفظ الدرجات فقيدها بالعلا وقيد أيضاً زيادة في الأعمال 
من الصوم والحج والعمرة زاد في عدة الأذكار» يعني ولما خلت هذه الرواية من ذلك نقص 
العددء» ثم قال: على أن مفهوم العدد لا اعتبار به انتهى. وكلا الجوابين متعقب: أما الأول 
فمخرج الحديثين واحد وهو من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وإنما اختلف الرواة 
عنه في العدد المذكور في الزيادة والنقص» فإن أمكن الجمع وإلا فيؤخذ بالراجح. فإن استووا 
فالذي حفظ الزيادة مقدم. وأظن سبب الوهم أنه وقع في رواية ابن عجلان ايبسبحون ويكبرون 
ويحمدون في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين مرة» فحمله بعضهم على أن العدد المذكور مقسوم 
على الأذكار الثلاثة فروى الحديث بلفظ إحدى عشرة» وألغى بعضهم الكسر فقال عشر والله 
أعلم. وأما الثاني فمرتب على الأول» وهو لائق بما إذا اختلف مخارج الحديث أما إذا اتحد 
المخرج فهو من تصرف الرواة» فإذا أمكن الجمع وإلا فالترجيح 

قوله: (ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة) وصله مسلم قال «حدثنا قتيبة حدثنا 
الليث عن ابن عجلان» فذكره مقروناً برواية عبيد الله بن عمر كلاهما عن سمي عن أبي صالح 
به وفي آخره «قال ابن عجلان: فحدثت به رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» ووصله الطبراني من طريق حيوة بن شريح عن محمد بن وي عن رجاء بن حيوة 
وسمي كلاهما عن أبي صالح به وفيه «تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمدونه ثلاث 
وثلاثين وتكبرونه أربعاً وثلاثين» وقال في «الأوسط» لم يروه عن رجاء إلا ابن عجلان. 


قوله: (ورواه جرير) يعني ابن عبد الحميد (عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن 
أبي الدرداء) وصله أبو يعلى في مسنده والإسماعيلي عنه عن أبي خيثمة عن جرير» ووصله 
النسائي من حديث جرير بهذا وفيه مثل ما في رواية ابن عجلان من تربيع التكبير» وفي سماع 
ا صالح من ا الدرداء نظر» وقد بين النسائي الاختللاف فيه على عبد العزيز بن رفيع 
فأخرجه من رواية الثوري عنه عن أبي عمر الضبي عن أبي الدرداء» وكذا رواه شريك عن 
عبد العزيز بن رفيع عن عن أبي عمر لكن زاد أم الدرداء بين بين أبي الدرداء وبين ¿ أبي عمر أخرجه 
النسائي أيضاًء 0 
الحكم عن أبي عمر عن أبي الدرداءء ومن رواية زيد د بن أبي أنيسة عن الحكم لكن قال: « 

عمر الضبي» فإن کان اسم بي عمر عمر اتفقت الروايتان» لکن جزم الدارقطني أنه لا يعرف 
اسمه فكأنه تحرف على الراوي والله أعلم. 


قوله: (ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة) وصله مل من رواية روح بن القاسم عن 


۲ كتاب الدعوات | باب ۱۹| س ۳۳۹٦۳۳۱‏ 


سهيل فساق الحديث بطوله لكن قال فيه «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين». قال سهيل : الإحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذلك كله ثلاث وثلاثون» 
وأخرجه النسائي من رواية الليث عن ابن عجلان عن سهيل بهذا السند بغير قصةء ولفظ آخر 
قال فيه «من قال خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة وثلاثاً وثلائين تسبيحة وثلاثاً و ثلاثين تحميدة 
ويقول لا إله إلا الله وحده لاشريك له يعني تام المائة ‏ غفرت له خطاياه» أخرجه النسائي ؛ 
وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن بعض 
الصحابة› ومن طريق زيد بن أبي أنيسة عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» 
وهذا اختلاف شديد على سهيل» والمعتمد في ذلك رواية سمي عن أبي صالح عن أي هريرة والله 
رربي لوعي ا علا وا 0 
وأوردها مسلم من طريق خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا كلاهما عن سهيل عن أب عبيد 
مولى سليمان بن عبد الملك . 





قوله في حديث المغيرة : (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله: في دبر كل صلاة) في رواية الحموي والمستملي «في دبر صلاته) 

قوله: (وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب) يعني ابن رافع بالسند المذكور وصله 
أحمد عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة به ولفظه «أن رسول الله يَكِيةِ كان إذا سلم قال: لا إله إلا 
الله و حده لا شريك لے ) الحديث قال أبن بطال : في هذه الأحاديث الحض على الذكر في أدبار 
الصلوات وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله لقوله «تدركون به من سبقكم' وسئل 
الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن» ولكن 
کان هدي السلف وفيهاً أن الذكر المذكور يل الصلاة ة المكتوبة ولا يؤخر إن ريصي 


9 باب قول الله تبارك وتعالى: 7 رصل له 4 [التوبة: ]٠١‏ 

ومن خصة أخاه بالدعاء دون نفسه 

وقال أبو موسى قال النبئ يلِةِ: «اللهمّ اغفر لعَبَيدٍ أبي عامرء اللهمّ اغْفْر 
لعبد الله بن قيس -ذنبه» 

ا ان بوي قن ورين الى نري E‏ ذا تلد بن 
الأكوّع قال: خرّجنا مع النبي مَل إلى حَيبرَء فقال رجل من القوم: أيا عامرُ لو أسمعتنا من 
هُتِهاتِك 2 فنزلَ يخدو بهم يُذْكّر «تالله لولا الله ما اهتدّينا» وذكرٌ شعراً غير هذا ولكني لم 
الجنطةي فال رسك الله يِه من هذا السائق؟ قالوا: عامدُ بن الأكوّع. قال: يرحمة الله . 





00 98 نسخة لاق4: هناتك . 


كتاب الدعوات | باب ۱۹| ج ۳۹٣۴٣١‏ 
فقال رجل من القوم: يا رسول الله 50 فلما صافٌ 2 قاتلوهي فأ 
غا قائ سيف نفسة» مات ٠‏ قلا انكو أوقدوا تارا كثيرة. قال رسول الله 26 
ما هذه النار» على أي شىء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. فقال: أهريقوا'' ما فيها ‏ 
وکشروها . قال رجل:: ال الل الا ها فنها بو ا ن ۴ ظ 4 

۲۔_ حدثنا مسل حتنا شعبة عن عمرو بن م امت ابن ا أوفى رضي 
الله عنهما : كان النبن ب إذا أتاهُ رجلٌ بصدقته قال: اللهمّ صل على آل فلانء فأتاةٌ 
أبي فقال: اللهمّ صل على آل أبي أوفئ» . 

: حدثنا علي بن عبل الله حدَّثنا نان عن اسا عن. قيس قال‎ ٣۳ 
سمعتٌ جريراً قال: قال لى رسولٌ الله يَلُ: ألا تريحنى من ذي الخلصة  وهو صب‎ 
كانوا يعبدونة اسع لكب اليمانية  قلت: يا لالد إني رجل لا أثبتُ على‎ 
0 الخيل . فصَّكٌ في صدري فقال”” 8 : اللهم ثبته‎ 
خمسينَ من أحمسَ من قومي - وربما قال سفيانٌ: فانطلقت في عُصبةٍ من قومي - فأتيتها‎ 
فأحرّقتهاء ثم أتيثُ النبئ بيه فقلت: يا رسول الله» والله ما أتيتك حتى تركتها مثل‎ 
الجمل الأجرب. فدعا لأحمسّ وخيلها).‎ 

حدلنا بع بن الرّبيع ا 2ه قتادة «قال: سمعتٌ أنساً قال: قالت 
آم سليم للنيع كله : أنسٌ خادِمّك. قال: الله أكثر مال وولدّه؛ وبارك له فيما أعطيته» . 

7 حدثنى عثمانٌ بن أبي شيبة حدثنا عبدةٌ عن هشام عن أبيه «عن عائشة 
رضيّ الله عنها قالت: سمح النبيئ ي رجلا يقرأ في المسجدء فقال: رحمّة الله» لقد 
أذكرّني كذا وكذا آية أسقطتُها في سورة كذا وكذا». 

٦‏ حدثنا حفص بن عمرٌ حدّثنا شعبة أخبرني ماعا عن ا وائل اعن 


عبد الله قال : قسم النبئٌ بي سما قال عر : إن MN u u‏ 
00 





ثسته» واجعله هادياً ا قال : . فخرجت .فى 


فأخبرت النبئ ياف ا : يرحم الله مو سی لقد 
أوذيَ بأكثر من هذا فصبر) . 


)١(‏ فى نسخة «ق»: هريقوا. 

(Y)‏ في نة فق واكسروها. 

(۳) في نسختي «ق» ص»: يا نبي الله . 
)٤(‏ زاد فى نسخة «ق»: قال. 
E EEE‏ 
000 ا 


و سسب تتاب الدعوات | باب ۱۹| ج ۳۹1۳۲۱ 


قوله: (باب قول الله تبارك وتعالى : 00 زوع في يعض المح 
زيادة: إن صلواتك سكن لهمء واتفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء» وثالث أحاديث 
الباب يفسر ذلك› وتقدم في السورة قريباً من هذه الآية قوله تعالى #ومن الأعراب من يؤمن 
بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول# [التوبة: 494] وفسرت 
الصلوات هنا أيضاً بالدعوات لأنه يكن كان يدعو لمن يتصدق . 


قولف روس خم كان لدعا دون نفسه) في هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن 
عمر: أخرج ابن أبي شيبة والطبري من طريق سعيد بن يسار قال: ذكرت رجلا عند ابن عمر 
فترحمت عليه فلهز في صدري وقال لي: ابدأ بنفسك. وعن إبراهيم النخعي: كان يقال إذا 
دعوت فابداً بنفسك» فإنك لا تدري فى أي دعاء يستجاب لك. وأحاديث الباب ترد على 
ذلك ويؤيدها ما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق طلحة بن.عبد الله بن كريز عن آم الدرداء 
عن أبي الدرداء رفعه «ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك» 
وأخرج الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه «خمس دعوات مستجابات» وذكر 
فيها «ودعوة الأخ لأخيه» وأخرجه أيضاًء هكذا استدل بهما ابن بطال» وفيه نظر لأن الدعاء بظهر 
الغيب ودعاء الأخ للاخ أعم من أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معه» وأعم من أن يكون 
بدأ به أو بدأ بنفسه. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أب بن كعب رفعه «أن النبى جل كان 
إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة موسى والخضر ولفظه «وكان إذا 
ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه» ويؤيد هذا القيد أنه ية دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسه كقوله في 
قصة هاجر الماضية في المناقب ١يرحم‏ الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معينً» وقد 
تقدم حديث أبي هريرة «اللهم أيده بروح القدس» يريد حسان بن ثابت وحديث ابن عباس 
«اللهم فقهه في الدين» وغير ذلك من الأمثلة» مع أن الذي جاء في حديث أبي لم يطرد فقد 
ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كما مر في المناقب من حديث أبي هريرة «يرحم الله 
لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد» وقد أشار المصنف الى الأول بسادس أحاديث الباب» وإلى 
الثاني بالذي بعده. وذكر المصنف فيه سبعة أحاديث الحديث الأول : 


قوله: (وقال أبو موسى قال النبى : اللهم اغفر لعبيد أبي عامرء اللهم اغفر 
لعبد الله بن قيس ذننه) هذا طرف من حديث لأبي موسى تقدم بطوله موصولاً في غزوة أوطاس 
من المغازي» وفيه قصة قتل أبي عامر وهو عم أبي موسى الأشعري» وفيه قول أبي موسى 
نبي يل «إن أبا عامر قال له قل للنبي يك استغفر لي» قال فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديه 
فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» وفيه «فقلت: ولي فاستغفر» فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن 
قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً». الحديث الثاني : 
قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطان. 


قوله: (خرجنا مع النبي ية إلى خيبر فقال رجل من القوم) هو عمر بن الخطاب» وعامر 


كتاب الدعوات | باب ۱۹| ح ا٣۳۹۴‏ 0 
هو ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث» وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب 
المغازي» وسبب قول عمر «لولا متعتنا به» وأن ذلك ورد ترضحا به في صحيح مسلمء وأما 
ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء فقال: «كانوا عرفوا أنه ما استرحم لإنسان قط في غزاة 
تخصه إلا استشهد» فلذا قال عمر لولا أمتعتنا بعامر) . 

قوله: (وذكر شعراً غير هذا ولكني لم أحفظه) تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق 
حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد» ويعرف منه أن القائل «وذكر شعراً» هو يحيى بن سعيد 
راويه» وأن الذاكر هو يزيد بن أبي عبيد وقوله «من هناتك» بفتح الهاء والنون جمع هنة» ويروى 
«هنيهاتك» وهنياتك» والمراد الأراجيز القصارء وتقدم شرح الحديث مستوفى هناك. 

قوله: (فلما أمسوا أوقدوا ناراً كثيرة» الحديث في قصة الحمر الأهلية في رواية حاتم بن 
إسماعيل «فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم فيه» يعني ٠خيبر‏ وذكر' الحديث بطوله 
وقد تقدم شرحه. الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وعمرو شيخ شعبة فيه هو ابن مرة» وابن أبي أوفى 
هو عبد الله . 

قوله: (صل على آل أبي أوفى) أي عليه نفسه وقيل عليه وعلى أتباعه. وسيأتي الكلام في 
الصلاة على غير الأنبياء بعد ثلاثة عشر باباً. الحديث الرابع 

قوله في حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي: (وهو نصب) بضم النون وبصاد مهملة 
ثم موحدة هو الصنم» وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة سأل» وقوله يسمى «الكعبة اليمانية» 


في رواية الكشميهني "كعبة اليمانية» وهي لغة وقوله «فخرجت في خمسين من قومي» في رواية 
الكشميهني «فارساً». والقائل (وربما قال سفيان) هو علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه› 
وسفيان هو ابن عيينة» وقد تقدم شرح هذا الحديث في أواخر المغازي . الحديث الخامس في 
دعاء النبي بي لأنس أن يكثر ماله وولده» وسيأتي شرحه قريباً بعد ثمانية وعشرين باباً» وقد بين 
مسلم - في رواية سلمان بن ا عن نايف عن أنس ‏ أن ذلك كان في آخر دعائه لأنس 
ولفظه «فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله له» فدعا لي بكل خيرء وكان في دعائه أن 
قال» فذكره. قال الداودي هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد «اللهم من آمن بي وصدق 
ما جئت به نأقلل له من المال والولد» الحديث قال: وكيف يصح ذلك وهو بي يحض على 
التكاح والتماس الولد. قلت: لا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون ورد في حصول الأمرين معا 
لكن يعكر عليه حديث الباب فيقال: كيف دعا لأنس وهو خادمه بما كرهه لغيره» ويحتمل أن 
يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضررء لأن المعنى في كراهية اجتماع 
كثرة المال والولد إنما هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهماء والفتنة لا يؤمن معها الهلكة. 
الحديث السادس : 


قوله: (عبدة) هو ابن سليمان. 
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قوله: (رجلاً يقرأ في المسجد) هو عباد بن بشر كما تقدم في الشهادات» وتقدم شرح 
المتن 0 تيدان القرآن . وقوه فيه «لقد أذكرني كذا وكذا آية) 0 0 يجوز على 
الإبلاغي یدل علي ول تا 7 E‏ كوا عد و IV‏ 

قوله: (سليمان) هو ابن مهران الأعمش . 

قوله: (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة وقد تقدم في الأدب من طريق حفص بن غياث 
عن الأعمش «سمعت شقيقاً». 

قوله: (فقال رجل) هو معتب بمهملة ثم ثناة ثقيلة ثم موحدة» أو حرقوص كما تقدم 
بيانه في غزوة حنين هناك, والمراد منه هنا قوله: «يرحم الله موسى) فخصه بالدعاء فهو مطابق 
لأحد ركني الترجمة» وقوله «وجه الله أي الإخلاص له. 


' باب ما يكره من السّحجع فى الدّعاء 
7 حدّثنا يحيى بن محمد بن السّكن حدَّثَنا حَبَانُ بن هلال أبو حبيب حدثنا 
هارونٌ المقرىء حدَّثَنا الزبيد بن الخرّيت عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدّث الناس 
کل جُمعةٍ مب فإن أَبَبتَ فمرّتين» فإن أكثرت فثلاتَ مرات» ولا تمل الناسَ هذا 
القرآنَ» ولا ألفيئك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتَقصُ عليهم فتقطعٌ عليهم 


حديتهم تُملّهم ولکن أنصتٌ» فإذا اروك فحدّثهم وم شاو نه . فانظر 7" السجمّ من 
للدعاء فاجتنبه » فإنى عهدت e,‏ الله ي وأصحايَةُ لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب) . 


قوله: (ياب ما يكره من السجع في الدعاء) السجع بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها 
عين مهملة هو موالاة الكلام على روي واحد» ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتهاء قاله 


ابن دريد. وقال الأزهري: هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن . 
قوله: (هارون المقوىء) هو ابن موسى النحوي . 
قوله: (حدثنا الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مثناة. 
قوله: (حدث الناس كل جمعة مرة: E O‏ 
قوله: (ولا تمل الناس هذا القرآن) هو بضم أول تمل من الرباعي» والملل والسآمة 





)۱( في نسخة «ق» : فلا . 
(۲) في نسخة «ق»: وانظر. 


كتاب رف N‏ تك ¥ 
«كان النبى كَل يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا» . 

قوله: (فلا ألفينك) بضم الهمزة وبالفاء أي لا أجدنك» والنون مثقلة للتأكيد» وهذا النهي 
بحسب الظاهر للمتكلم» وهو في الحقيقة للمخاطب» وهو كقولهم لا أرينك ههنا. وفيه كراهة 
التحديث عند من لا يقبل عليه والنهي عن قطع حديث غيره» وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من 
لا يحرص عليه ويحدث من يشتهي بسماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. 

قوله: : (وانظر السجع من ء الدعاء ل ل 
التكلف المانع للخشوع المطلوب و الدعاء» وقال ا ال المراد بالنن المستكره مية » 
وقال الداودي الاستكثار مته . 

قوله: (لا يفعلون إلا ذلك) أي ترك السجع . ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا 
عن يحيى بن محمد شيخ البخاري بسنده فيه «لا يفعلون ذلك» بإسقاط إلا وهو واضح» ؤكلا 
أخرجه البزار في مسنده عن يحيى والطبرانى عن البزار» ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث 
الصحيحة لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام كقوله كك 

فى الجهاد «اللهم منزل الكتاب. سريع الحساب» هازم الأحزاب») وكقوله يع ااأصدق وعده» 
وأعر جنده) الحديث وكقوله «أعوذ بك من عين لا تدمع › ونفس لا تشبع» وقلب لا يخشع) 
وكلها صحيحة . قال الغزالي: المكروه من السجع هو المتكلف لأنه لا يلائم الضراعة والذلةء 
وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة» قال الأزهري: وإنما كرهه كَل .. 
لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من هذيل. وقال أبو زيد وغيره: أصل السجع القصد . 
المستوي سواء كان في الكلام أم غيره. 
-١‏ باب ليعزم المسألة» فإنهُ لا مُكرة له 

۸ حدثنا مسدَّدٌ حدتنا إسماعيل أخبرنا عبد العزيز «عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله لا: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة: ولا يقولنٌ: اللهم إن. 
شئت فأعطني, فإنه لا مستکره له . [الحديث 578 طرفه في: 74554]. 
ظ 1 حدثنا عبد الله 0 عن مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن ا 
هريرةً رضي اللَّهُ عنه أن رسول الله يل قال : لا يقولن أحذكم : لو ا 
اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة. فإنة لا مستكرة له) . 


[الحديث ۹- طرفه في : : [VEVY‏ 





000 ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
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قوله: (باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) المراد بالمسألة الدعاء» والضميران لله تعالى»› 
أو الأول ضمير الشأن والثاني لله تعالى جزماً. ومكره بضم أوله وكسر ثالثه . 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وعبد العزيز هو أبن صهيب» وتسب 
في رواية أبي زيد المروزي وغيره. 


قوله: (فليعزم المسألة) في رواية أحمد عن إسماعيل المذكور «الدعاء» ومعنى الأمر 
بالعزم الجد فيه» وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأموراً في 
جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى. وقيل: معنى العزم أن يحسن الظن بالله في 
الإجابة. 


قوله: (ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني) في حديث أبي هريرة المذكور بعده «اللهم 
اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» وزاد في رواية همام عن أبي هريرة الاتية في 
التوحيد «اللهم ارزقني إن شئت» وهذه كلها أمثلة» ورواية العلاء عن أبيه عن أبن هريرة عند 
مسلم تتناول جميع ما يدعى به. ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة «ليعزم في 
الدعاء» وله من رواية العلاء «ليعزم وليعظم الرغبة» ومعنى قوله «ليعظم الرغبة» أي يبالغ في 
ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه» ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء الكثير» ويؤيده ما في 
آخر هذه الرواية «فإن الله لا يتعاظمه شيء؟ . 


قوله: (فإنه لا مستكره له) فى حديث أبى هريرة «فإنه لا مكره له) وهما بمعنى؛ والمراد أن 
الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر 
عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاهء وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس 
للتعليق فائدة. وقيل : المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه› والأول أولى. 
وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء «فإن الله صانع ما شاء» وفي رواية العلاء «فإن الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه» قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت وغير ذلك من أمور الدين 
والدنيا لأنه كلام مستحيل لاوجه له لأنه لا يفعل إلا ما شاءهء وظاهره أنه حمل النهي على 
التحريم» وهر الظاهر. وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه وهر أولى ويؤيله 
ما سيأتى فى حديث الاستخارة. وقال ابن بطال: فى الحديث أنه ينبغى للداعي أن يجتهد في 
الدعاء ويكون على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريماً. وقد قال ابن عيينة : 
لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه ‏ يعني من التقصير ‏ فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو 
إبليس حين قال #رب أنظرني إلى يوم يبعثون» [الحجر: ]۳١‏ وقال الداودي: معنى قوله: 
اليعزم المسألة) أن يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت كالمستثني» ولكن دعاء البائس الفقير. قلت: 
وكأنه أشار بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد. 
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۲- باب يستجابٌ للعبد ما لم عجل 
٠‏ حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عُبّيد مولى 
ابن أزهرٌ «عن أبي هريرةً أن رسول الله بي قال: يُستَجابٌُ لأحدكم ما لم يَعْجَل» يقول : 
' دعوت فلم يُستجبْ لي». ظ 


قوله: (باب يستجاب للعبد) أي إذا دعا (ما لم يعجل) والتعبير بالعبد وقع في رواية أبي 
إدريس كما سأنبه عليه . 

قوله: (عن أبي عبيد) هو سعد بن عبيد. 

قوله: (مولى ابن أزهر) اسمه عبد الرحمن . 

قوله: (يستجاب لأحدكم مالم يعجل) أي يجاب دعاؤه. وقد تقدم بيان ذلك في التفسير 
في قوله تعالى #الذين استجابوا لله . 

قوله: (يقول دعوت فلم يستجب لي) في رواية غير أبي ذر «فيقول» بزيادة فاء واللام 
منصوبة» قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه» أو أنه أتى من 
الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه 
العطاء. وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» وما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال؟ قال: 
يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي 2 فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء») ومعنى قوله 
يستحسر وهو بمهملات ينقطع . وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء» وهو أنه يلازم الطلب 
ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتى قال بعض 
السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر 
رفعه «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» الحديث أخرجه الترمذي بسند لين 
وصححه الحاكم فوهم› قال الداودي : يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي 
أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير انتهى . 

وقد قدمت فى أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا ترد» وأنها إما 
أن تعجل له الإجابة» وإما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء وإما أن يدخر له في الآخرة خير مما ' 
سأل. فأشار الداودي إلى ذلك» وإلى ذلك أشار ابن الجوزي بقوله: اعلم أن دعاء المؤمن 
لا يردء غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلأء 
فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض . 
ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة كالسجود» وعند الأذان» ومنها تقديم الوضوء ٠‏ 
والصلاة» واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم التوبة» والاعتراف بالذنب» والإخلاص» 
وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي ية والسؤال بالأسماء الحسنى» وأدلة ذلك ذكرت 


٦۳٤١ح‎ |۲۳ كتاب الدعوات | باب‎ ۷٠ 


في هذا الكتاب. وقال الكرماني ما ملخصه : 5 يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور: 
الأولى عدم العجلة وعدم القول المذكور. الثانية وجودهماء العالعة والرابعة عدم أحدهما 
ووجود الآخرء فدل الخبر على أن الإجابة تختص تص بالصورة الأولى دون الثلاث» قال: ودل 
الحديث على أن مطلق قوله تعالى «أجيب دعوة الداع إذا دعان) [البقرة : 185] مقيد بما دل 
عليه الحديث. قلت: وقد أول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة ما هو أعم من 
تحصيل المطلوب بعينه أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه والله أعلم . 





7 باب رفع الأيدي في الدعاء 


وقال أبو موسى الأشعري'!' : دعا النبي كَل ثم رَفَعَ يديه ورأيت بياضَ إبْطيه . 
وقال ابن عمر: رفع النبي بي يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد . 
110 الا ع ]لله : : وقال الأَوَيسييٌ حدّئني محمد بن جعفر عن يحيى بن 
سعيدٍ وشريك «سَّمِعا أنساً عن النبي اذ رفع يديه حتى رأيتُ بياضَ إبطيه؟ . 


قوله: (باب رفع الأيدي في الدعاء) أي على صفة خاصة» وسقط لفظ «باب» لأبي ذر. 


قوله: (وقال أبو موسى) هو الأشعري (دعا النبي 325 ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه) 
هذا طرف من حديثه الطويل في قصة قتل عمه 7 عامر الأشعري» وقد تقدم يد في 
المغازي في غزوة حنين» وأشرت إليه قبل بثلاثة أبواب في «باب قول الله تعالى وصل عليهم) . 

قوله: (وقال ابن عمر رفع النبي كيا يديه وقال : اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد) وهذا 
طرف من قصة غزوة بني جذيمة بجيم ومعجمة وزن عظيمة» وقد تقدم موصولاً مع شرحه في 
المغازي بعد غزوة الفتح» وخالد المذكور هو ابن الوليد. 

قوله: (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد الله» ومحمد بن جعفر ابن" أبي كثير» 
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري . وهذا طرف أيضاً من حديث أنس في الاستسقاء وقد تقدم هناك 
بهذا ال ماقا ووضيلة أبو نعيم من رواية 5 زرعة الرازي قال حدثنا الأويسي به» وأورد 
البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي نمر وحده عن أنس من طرق في بعضها 
«ورفع يديه) وليس في شيء منها «حتى رأيت بياض إبطيه) إلا هذا . وفي الحديث الأول رد من 
قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاءء بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في 
الدعاء غير الاستسقاء أصلاًء وتمسك بحديث أنس «لم يكن النبي يي يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء» وهو صحيح› »> لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن 





)۱( ليس في نسخة «ق»: الأشعري. 
)۲( سقط من نسسلخة. (ص؟ . 
(۳) في نسخة «ق»: أي ا 


كتاب الدعوات | باب ۲۴| ح ۳)١‏ ا ۷1 
المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء» وحاصله أن الرفع 
في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان غي حذو الوجه مثلاً وفي الدعاء إلى 
حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما «حتى یری بياض إبطيه» بل يجمع 
بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها :في:غيره» وإما "أن الكفين'في الاستسقاء يليان 
الأرض وفي الدعاء يليان السماء» قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح . 
قلت : ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في 
جزء سرد منها النووي في «الأذكار» وفي «شرح المهذب» جملة. وعقد لها البخاري أيضاً في 
«الأدب المفرد» باباً ذكر فيه حديث أبي هريرة «قدم الطفيل بن عمرو على النبي 4 فقال: إن 
دوساً عصت فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اهد دوساً» وهو في 
٠‏ الصحيحين دون قوله «ورفع يديه» وحديث جابر «أن الطفيل بن عمرو هاجر» فذكر قصة الرجل 
الذي هاجر معه وفيه «فقال النبي يَددْة: اللهم وليديه فاغفر.ورفع يديه وسنده صحيح» وأخرجه . 
مسلم. وحديث عائشة أنها «رأت النبي يي يدعو رافعاً يديه يقول: اللهم:إنما آنا بشر» الحديث 
وهو صحيح الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في «(جزء رفع 
اليدين»: «رأيت النبي جيه رافعاً يديه يدعو لعثمان» ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة 
في قصة الكسوف «فانتهيت إلى النبي به وهو رافع يديه يدعو» وعنده في حديث عائشة في 
الكسوف اشا لاثم رفع يديه يدعو) وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع '«فرفع يديه ثلاث 
مرات» الحديث. ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة «فرفع يديه وجعل يدعو» وفي 
الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية «ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول : 
اللهم هل بلغت» ومن حديث عبد الله بن عمرو «أن النبي ب ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع 
يديه وقال: اللهم أمتي» وفي حديث عمر كان رسول الله يي إذا نزل عليه الوحي يسمع عند 
وجهه كدوي النحل» فأنزل الله عليه يوماً ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا» 
الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم» وفي حديث أسامة «كنت ردف 
النبي 5 بعرفات فرفع يديه يدعوء فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتناوله بيده وهو رافع اليد 
الأخرى» أخرجه النسائي بسند جيد» وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود «ثم رفع 
رسول الله یی يديه وهو يقول: اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» الحدية: وسِدده 
جيد. والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما ماأخرجه مسلم من حديث عمارة بن رويبة براء 
وموحدة مصغر أنه «رأى بشر بن مروان يرفع يديه» فأنكر ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله كَل 
وما يزيد على هذا يشير بالسبابة» فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال: 
السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة» ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» وهو ظاهر 
في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار 
بمشروعيتهاء وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه «إن ربكم 
حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً» بكسر المهملة وسكون الفاء أي 
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خالية وسئده جيد» قال الطبري : وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم) ورای 
شريح رجلاً يرفع يديه داعياً فقال: من تتناول بهما لا أم لك؟ وساق الطبري ذلك بأسانيده 
عنهم. وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء 
ليس من أمر الفقهاءء قال : وقال فى «المدونة» ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى 
الأرض. وأما مانقله الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال: 
ليجعلهما حذو صدره. كذلك أسنده الطبري عنه أيضاً. وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء. 
والاستغفار أن تشير بأصبع وأحدة» والابتهال أن تمد يديك جا وأخرج الطبري من وجه 
آخر عنه قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقد صح عن ابن عمر خلاف ما تقدم أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» من طريق القاسم بن محمد «رأيت ابن عمر يدعو عند القاص يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يلي وجهه . 

55" باب الدعاء غير مستقبل القبلة 

0 حدئنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن ا رضي الله 
عنه قال: بَينا الب بي يخطبٌ يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله » ادعٌ الله أن 
يُسقيّنا. فتغيمت السماءٌ ومُطرنا حتى ما كاد الرجل يَصل إلى منزله""“. فلم تزل”"؟ تمطر 
إلى الجمعة المقبلة» فقام ذلك الرجل ‏ أو غيرة ‏ فقال: ادع اللّهَ أن يتصرقّه عنّاء فقد 
غرقنا. فقال: اللهم حَوالينا ولا علينا. فجعل السحابٌ يتقطع حول المدينة ولا يمطر 
أهل المدينة» . 

قوله: (باب الدعاء غير مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث قتادة عن أنس «بينا النبي كَل 
يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يسقينا» الحديث وفيه «فقام ذلك 
الرجل أو غيره فقال: ادع الله أن يصرف عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا» الحديث 
وقد تقدم شرحه في الاستسقاء» وفي بعض طرقه في الأول «فقال: اللهم اسقنا» ووجه أخذه 
المرتين استدار» وقد تقدم في الاستسقاء من طريق إسحق بن أبي طلحة عن أنس في هذه القصة 
في آخره «ولم يذكر أنه حوّل رداءه» ولا استقبل القبلة». 

ه" باب الدعاء مستقبل القبلة 
78 حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا وُمَيبٌ حدَّئّنا عمرُو بن يحيى عن عَبادِ بن 


)١(‏ في نسخة «ق»: المنزل. 
(۲) في نسختي «ص» ق»: فلم نزل نمطر. 
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تميم «عن عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ قال: خرّج الني“ بي إلى هذا المصلى يَستسقي» فدّعا 
فاستسقى . ثم استقبل القبلة وقلبَ رداءه». 

قوله: (باب الدعاء مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد قال «خرح النبي بيا إلى 
المصلى يستسقي فدعا واستسقى» ثم استقبل القبلة وقلب رداءه» قال الإسماعيلي هذا الحديث 
مطابق للترجمة التي قبل هذاء يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاءء ثم قال: لكن لعل البخاري أراد 
أنه لما تحول وقلب رداءه دعا حينئذ أيضاً قلت : وهو كذلك» فأشار كعادته إلى ما ورد في بعض 
طرق الحديث» وقد مضى فى الاستسقاء من هذا الوجه بلفظ «وأنه لما أراد أن يدعو استقبل 
القبلة» وحول رداءء» وترجم له «استقبال القبلة في الدعاء» والجمع بينه وبين حديث أنس أن 
القصة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة بالمسجد» والقصة التي في حديث عبد الله بن 
زيد كانت بالمصلى» وقد سقطت هذه الترجمة من رواية أبى زيد المروزي فصار حديثها من جملة 
اباب الذي قبلة» ويسبقط يذلك اغتزافن الإسناعيلن مق أطيلة:. وقد ورد فى اتفال القبلة في 
الدعاء من فعل النبي بء عدة أحاديث: منها حديث عمر عند الترمذي وقد قدمته في «باب رفع 
اليدين في الدعاء» ولمسلم والترمذي من حديث ابن عباس عن عمر «لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله 4 إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه» الحديث» وفي حديث 
ابن مسعود «استقبل النبي 45 الكعبة فدعا على نفر من قريش» الحديث متفق عليه» وفي حديث 
عبد الرحمن بن طارق عن أبيه «أن رسول الله ب كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل القبلة 
فدعا» أخرجه أبو داود والنسائى واللفظ له» وفى حديث ابن مسعود «رأيت رسول الله که فى قبر 
عبد الله ذي النجادين» الحديث وفيه «فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه» أخرجه أبو عوانة 


-١‏ باب دعوة النبي بي لخادم بطول العُمر وبكثرة ماله 

خت عبد اللدية ابن الكشوق حا حر جنا شعة عن قتادة اع 
أنس رضي الله عنه قال : قالت أمي: يا رسول الله خادمُك أنسث”” اذْعٌ اللّهَ له. قال: 
اللهم أكثذ ماله ووّلده. وبارك له فيما أعطيئّه) . 

قوله: (باب دعوة النبي ب لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله ) ذكر فيه حديث انش (قالت 
أمي يا رسول الله خادمك ادع الله له قال : اللهم أكثر ماله وولده» الحديث وقد مضى قريباً وذكره 
في عدة أبواب. وليس في شيء منها ذكر العمرء فقال بعض الشراح : مطابقة الحديث للترجمة أن 
الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمرء وتعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجاز 
6 في نسخة لاق»6: رسول الله . 


() في نسخة «ص»: المال. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: أنس. 
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بأن يراد أن كثرة الولد فى العادة تستدعى بقاء ذكر الوالد ما بقى أولاده» فكأنه حي. والأولى في 
الجواب أنه أشار كعادته 0 ورد في بعش طرق فأخرج في «الأدب المفرد) ار 
أنس قال «قالت أم سليم ‏ وهي أم أنس ‏ خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: اللهم أكثر ماله وولده 
. وأطل حياته:واغفن-له4» فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق 
إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس «قال آنس: فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي 
ليتعادون على تخو الما اليوم»؛ وتقدم في حديث «الطاعون شهادة لكل مسلم» في كتاب الطب 
قول انين (أخبرتنى ي أبنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون) 
وقال النووي في ترجمته : كان أكثر الصحابة أولاداً. وقد قال أبن قتيبة في «المعارف»: كان 
بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه: أبو بكرة وأنس 
وخليفة بن بدرء وزاد غيره رابعاً وهو المهلب بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في 
ذكر أنس: وكان له بستان يأتى في كل سنة الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه ريح 
المسك. .ورجاله ثقات. وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع 
سنين وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قيل وقيل سنة ثلاث وله مائة us‏ 


۷- باب الدعاءِ عند الكرّب 

06- حدثنا مسلم بن إبراهيم حدَّنّنا هشامٌ حدثنا قتادة عن أبي العالية «عن ابنِ 
عاس رضي الله عنهما"'؟ قال: كان النبئٌ يك تدعو عا الكو رل 0 الله 
العظيم الحليم› > لا إله إلا اللّهُ ررب السماوات والأرض ورب العّرش العظيم» . 

[الحديث 5545 أطرافه فی : 845 *5. ١475لاء 71731١‏ ]. 

5 حدثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قُتادةَ عن أبي 
العالية «عن ابن عباس أن رسول اللّه ية كان يقول عند الكب: لا إله إلا الله العظيم 
الحليم› لا إل إلا الله رب العرش العظيم» > لا إله محرو ا 
ورب العرش , الكريم ). 

رال هك جاتنا اس ع مثله . 

قوله: (باب الدعاء عند الكرب) بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة» هو ما يدهم 
المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه. ظ 

قوله: (هشام) وفي الطريق الثانية «هشام بن أبي عبد الله» وهو ا > وأبو العالية 

هو الرياحي بتحتانية ثم مهملة واسمه رفيع ) وقد رواه قتادة عنه بالعنعنة وهو 557 وقل دك 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


۷2۵ 
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أبو داود في السنن في كتاب الطهارة عقب حديث أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية 
قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن 
عمر فى الصلاة» وحديث القضاة ثلاثة» وحديث اسن عباس شهد عندي رجال مرضيود. وروی 
ات ا حاتم في «المراسيل» بسنده عن يحيى القطان عن شعية قال : لم يسمع قتادة من أن 
العالية إلا ثلاثة أحاديث فذكرها بنحوه ولم يذكر حديث ابن عمرء وكأن البخاري لم يعتبر بهذا 
الحصر لأن شعبة ما كان يحدث عن أحد من المدلسين إلا بما يكون ذلك المدلس قد سمعه من 
هة :وقل لاك عة هذا الحديق فن اة وها هو الس فى إبراده له معلقا ف آخخر 
الترجمة من رواية شعبة. وأخرج مسلم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا 
العالية حل نه » وهذا صريح في يماظة :له وأخرج البخاري أيضاً من رواية قتادة عن أبي 
العالية غير هذاء وهو حديث رؤية موسى وغيره ليلة أسري به» وأخرجه مسلم أيضاً. وقوله في 
هذا المعلق «وقال وهب» كذا للأكثر» وللمستملى وحده «وهيب» بالتصغير» وقال أبو ذر: 
الإشكال. ويؤيده أن البخاري أخرج الحديث المذكور في التوحيد من طريق وهيب بالتصغير 
وهو ابن خالد فقال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فظهر أنه عند وهيب بالتصغير عن سعيد 
بالمهملة والدال» وعند وهب بسكون الهاء عن شعبة بالمعجمة والموحدة. 

قوله: (كان يلعو عند الكرب) أن عل حلول الكرب» وعند مسلم من رواية سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة «كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب» وله من رواية يوسف بن عبد الله بن 
الحارث عن أبى الحارث عن أبى العالية «كان إذا حزبه أمر» وهو بفتح المهملة والزاي 
وبالموحدة أي هجم عليه أو غلبه» وفي حديث علي عند النسائي وصححه الحاكم «لقنني 
رسول الله کیا هؤلاء الكلمات وأمرنى إن نزل بى كرب أو شدة أن أقولها». 

قوله: (لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش 
العظيم) ووقع في الرواية التي بعدها بلفظ «ورب الأرض ورب العرش الكريم) وقال في أوله 
0 ارب العرش الكريم؟ بد «العظيم الحليم» ووقع جميع ما تضمنته هاتان الروايتان في رواية 
هو لمسلم من طريق معاذ بن هشام وقال «العظيم» ندل «العليم». 

قوله: (رب العرش العظيم) نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع العظيم» وكذا برفع 
الكريم في قوله «رب العرش الكريم» على أنهما نعتان للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور 
بالجر على أنه نعت للعرش» وكذا قرأ الجمهور في قوله تعالى #رب العرش العظيم» 
[المؤمنون: 87] و#رب العرش الكريم# [المؤمنون: [١١١‏ بالرفع» وقرأ ابن محيصن بالجر 
فيهماء وجاء ذلك أيضاً عن ابن كثير وعن أبى جعفر المدني» وأعرب بوجهين أحدهما ما تقدم 
والثاني أن يكون مع الرفع نعتاً للعرش على أنه خبر لمبتدأ محذوف قطع عما قبله للمدح» 
ورجح لحصول توافق القراءتين» ورجح أبو بكر الأصم الأول لأن وصف الرب بالعظيم أولى 
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من وصف العرش » وفيه نظر لأن وصف ما يضاف للعظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم» فقد 
نعت الهدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظيم ولم ینکر عليه سليمان»؛ قال العلماء: الحليم الذي 
يؤخر العقوبة مع القدرة» والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه» والكريم المعطي فضلاًء وسيأتي 
لذلك مزيد في شرح الأسماء الحسنى قريباً. وقال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب 
كشف الكرب» لأنه مقتضى التربية» وفيه التهليل المشتمل على التوحيد» وهو أصل التنزيهات 
الجلالية» والعظمة التي تدل على تمام القدرة» والحلم يدل على العلم» إذ الجاهل لا يتصور 
منه حلم ولا كرم» وهما أصل الأوصاف الإكرامية. ووقع في حديث علي الذي أشرت إليه 
«لا إله إلا الله الكريم العظيم› سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم› والحمد لله رب 
العالمين» وفي لفظ «الحليم الكريم» في الأول وفي لفظ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي 
العظيمء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم» وفي لفظ «لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحانه تبارك وتعالى رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أخرجها كلها النسائي. قال 
الطبري: معنى قول ابن عباس «يدعو» وإنما هو تهليل وتعظيم يحتمل أمرين: أحدهما أن 
المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء كما ورد من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث المذكورة وفي 
آخره «ثم يدعو». قلت: وكذا هو عند أبي عوانة في مستخرجه من هذا الوجه» وعند عبد بن 
حميد من هذا الوجه «كان إذا حزبه أمر قال» فذكر الذكر المأثور وزاد «ثم دعا» وفي «الأدب 
المفرد» من طريق عبد الله بن الحارث «سمعت ابن عباس» فذكره وزاد في اخره «اللهم اصرف 
عني شره» قال الطبري: ويؤيد هذا ما روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقال إذا بدأ الرجل 
بالئناء قبل الدعاء استجيب؛ وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء. ثانيهما ما أجاب به 
ابن عيينة فيما حدثنا حسين بن حسن المروزي قال «سألت ابن عيينة عن الحديث الذي في أكثر 
ما كان يدعو به النبي َء بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث فقال سفيان: هو ذكرء 
وليس فيه دعاء» ولكن قال النبي ييه عن ربه عز وجل: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين» قال وقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان : 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك"'' إن شيمتك الحياء 

إذا أشى علي كالمسرء يوماً | كفاهمن تعرض ك الثناء 

قال سفيان: فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف بالخالق؟ 
قلت: ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في 
بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في 
شيء قط إلا استجاب الله تعالى له» أخرجه الترمذي والنسائئ والحاكم» وفي لفظ للحاكم «فقال 
رجل: أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله ي: ألا تسمع إلى قول الله 
تعالى #وكذلك ننجى المؤمنين* [الأنبياء: /41]» وقال ابن بطال: حدثنى أبو بكر الرازي قال 
كنت بأصبهان عند أبي تعيم أكتب الحذيث» وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليه مذار 
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شفتيه بالتسبيح لا يفتر» فقال لي النبي 45ة: قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في 
صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه. قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلاً حتى 
أخرج انتهى. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج بعد الشدة» له من طريق عبد الملك بن 
عمير قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان انظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة 
جلدة وأوقفه للناس» قال فبعث إليه فجيء به فقام إليه علي بن الحسين فقال: يا ابن عم تكلم 
الم الفرج يفرج الله عنك» فذكر حديث علي باللفظ الثاني» كنياء فرفع إليه عثمان رأسه 
فقال: أرى وجه رجل كذب عليه» خلوا سبيله» فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره فأطلق. 
وأخرج النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي قال : لما زوج عبد الله بن جعفر 
ابنته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين. قال الحسن: فأرسل إلي الحجاج فقلتهن فقال: والله 
لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك» فلأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا. وزاد في لفظ: 
فسل حاجتك . ومما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي عن أسماء 
بنت عميس قالت «قال لي رسول الله كَةِ: «ألا أعلمك كلمات : ا ا 
لا أشرك به شيئاً» وأخرجه الطبري من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس مثله. ولأبي داود 
وصححه ابن حبان عن أبى بكرة رفعه «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» . 
۸- باب التعوذ من جَهِدٍ البلاء 
اس 00 5 و 03 7 عٍِ ع 

اا و ا مد عن اضرع عن ابي 
هريرة قال * کان الب چا ب تعد من جهد البلاءِء ودرك الشقاء» وسوء القضاء» 

تة الأعداء». قال سفيانٌ: الحديث ثلاث زدثٌ أنا واحدة لا أدري أيتهر هی 

[الحديث 5715107 طرفه فى: 15515]. 

قوله: (باب التعوذ من جهد البلاء) الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة» وتقدم ما فيه في 

قوله: (سمي) بالمهملة مصغر هو مولى ۴ بكر بن عبد الرحمن المخزومي . 

قوله: (كان يتعوذ) كذا للأكثر» ورواه مسدد عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر «تعوذوا» 
وسيأتي في 2 لحار وكذا وقع في رواية الحسن بن علي الواسطي عن سفيان عند 


010 في نسختي «ص» ق»4: رسول الله . 
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قوله: (ودرك الشقاء) بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء وهو الإدراك 
واللحاق» والشقاء بمعجمة ثم قاف هو الهلاك» ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة راوي الحديث المذكور» وهو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن) أي الحديث المرفوع المروي 
يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع» والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم خفي عليه 
تعيينها. ووقع عند الحميدي في مسنده عن سفيان «الحديث ثلاث من هذه الأربع» وأخرجه أبو 
عوانة وا اماي رابو تعرس اللريق عمد يولم يفيل اننا يعض Al‏ 
ذلك : تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادته الجملة 
المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث فقال: : يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا 
حدث» كذا قال وفيه نظر» فسيأتي في القدر عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي خيثمة وعمرو 
الناقد والنسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من رواية 
عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالخصال الأربعة بغير 
تخ إلا أن مسلماً قال: عن عمرو الناقد قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وأخرجه 
الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال : قال سفيان وشماتة 
الأعداء. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان» وبين أن الخصلة المزيدة هي 
شماتة الأعداء» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان 0 
الثلاثة دونهاء وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة. ويجاب عن النظر بأن سفيان كان إذا 
حدث ميزها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن 
يطرقه السهو؛ ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر كونها مزيدة مع إبهامهاء ثم بعد ذلك إما 
أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعييناً ولا إبهاماً أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز 
فذهل عنه بعض من سمع» ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة بأنها تدخل في عموم 
كل واحدة من الثلاثة مستقلة» فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة 
المعاد وهو درك الشقاء لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي وجهة المعاش وهو جهد البلاء 
وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له كل من الخصال الثلاثة. وقال ابن بطال وغيره: جهد 
البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد 
كي الاذة كلة المال:وكفرة العا كد اجا عن ابه :عدو و الق أن ذلك فر د عن أفراد جهن 
البلاء. وقيل هو مايختار الموت عليه» قال: ودرك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي اموق 
الاخرة» وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد» قال: 
والمراد بالقضاء هنا المقضي» لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه. وقال غيره: القضاء الحكم 
بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات 
على سبيل التفصيل . قال ابن بطال: وشماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ› 
وإنما تعوذ النبي بيه من ذلك تعليماً لأمته» فإن الله تعالى كان آمنه من جميع ذلك» وبذلك جزم 


6 


كتاب الدعوات | باب 9؟/ ح۱۳۹۸ مع ب NE a‏ 
عياض . قلت: ولا يتعين ذلك» بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته» ويؤيده 
رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر كما قدمته. وقال النووي: شماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل 
بالمعادى» قال : وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة. وأجمع غل 
ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصارء وشذت طائفة من الزهاد. قلت: وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب الدعوات ؛ .وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر 
عن غير قصد إليه ولا تكلف» قاله ابن الجوزي» قال: وفيه مشروعية الاستعاذة» ولا يعارض 
ذلك کون ما سبق فى القدر لا يرد لاحتمال أن يكون مما قضى» فقد يقضى على المرء مثلا 
بالبلاء ويقضى أنه إن دعا كشف» فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع» وفائدة الاستعاذة والدعاء 
إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه» وقد تقدم ذلك مبسوطاً في أوائل كتاب الدعوات . 


8" باب ذُعاءٍ النبي بي : اللهم الرفيق الأعلى 

- حدّئنا سعيدٌ بن عُفير قال: حدثّنا الليثُ قال: حدّثني عقيل عن ابن شهاب 
أخبرّني سعيدٌ بن المسيّب وعروة بن لبي - في رجالٍ من أهل العلم ‏ «أنّ عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسو الله ية يقول وهو صحيحٌ: لن يُقبض نبي قط حتى يرَى 
مَقعدَهُ من الجنّةء ثم يُخيّر. فلما نرّل به - ورأسّه على فخذي ‏ عشي عليه ساعة» ثم 
أفاق» فأشخص بِصَرَهُ إلى السقفب ثم قال: اللهمّ الرفيق الأعلى» قلتٌ: إذاً لا يَخْتارّنا 
وعلمتٌ أنه الحديث الذي كان يُحدّثنا وهو صحيح» قالت: فكانت تلك ا 
بها: اللهمّ الرفيق الأعلى» . 

قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة ذكر فيه حديث عائشة في الوفاء النبوية» وفيه قوله 
عليه الصلاة والسلام «الرفيق الأعلى» وقد تقدم شرحه في أواخر المغازي» وتعلقه بما قبله من 
جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» وقضية 
سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك» بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن أبي 
مليكة عن عائشة «فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى» . 

قوله: (أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة 
عا وو e‏ 0 وقد روى أصل الحديث المذكور 
عن عائشة ابن أبي مليكة وذكوان مولى عائشة واو سلمة تن عك ال خم والقاسم بن محمد» 
تكن أذ كوف و 


21 في نسخة (ق2: لم. 
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٠‏ باب الدعاء بالموت والحياة 


5- حدّئني مسدَّةٌ حدّثنا يحيى عن إسماعيلٌَ عن قيس قال: «أتيثُ حَبَاباً وقل 
اكتوّى سبعاً» قال : لولا أن رسول الله ب نهانا أن تَدْعْوَ بالموت لدَعَوتٌ به». 

0 - حدثني محمد بن المثتى حدثنا يحيى عن إسماعيلٌ قال: حدثني قيس 
«قال: أتيتٌ حَبَاباً وق اكتوى سبعاً فى بطنه» فسمعتّه يقول: لولا أن النبئ يِه نهانا أن 
تدعو بالموت لدّعوث به . 

"١‏ حدثنا"'' ابن سلام أخبرنا إسماعيل بن عُلية عن عبدٍ العزيز بن صهيب 
«عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : لا ي يتمنينَ أحدُكم الموت ضر نزل 
به فان كان لا بد مما للموت فليقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتودّني 
إذا كانت الوفاةٌ خيراً لى ». 

قوله: (باب الدعاء بالموت والحياة) في رواية ات زيد المروزي وبالحياة وهو أوضح »› 
وفيه حديثان: الأول حديث خباب» ويحيى في سنده هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن 
ا خالد» وفيس هو أبن ابي حازم» وإنما أعاده عن محمد بن المثنى بعد أن أورده عن مسدد 
وكلاهما يرويه عن يحيى القطان لما فى رواية محمد بن المثنى من الزيادة وهي قوله (في بطنه 
فسمعته يقول» وباقي سياقهما سواء ووقعت الزيادة المذكورة عند الكشميهني وحده في رواية 
مسدد وهي غاط »› وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب عيادة امرض الثاني حديث 
أنس «لا يتمنين أحدكم الموت» في رواية الكشميهني «أحد منكم» وقد تقدم شرحه أيضاً هناك . 


"١‏ باب الدعاء للصبيان بالبركة» ومسح رؤوسهم 


وقال أبو موسى : وُلدَ لي غلام" ودعا له النبي ية بالبركة 
۲ حدثنا تب بن سعيدٍ حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال : 
سمت السات ينزيد قول دهت بى خالتى إلى رول الله بي فقالت : يا رسول 
اللّهء إِنَّ ابن أختي وجع . فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. ثم توضأ فشربث من وَضوئه. 
قمثُ إلى“ خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجّلة» . 
)١(‏ في نسخة «ق2: حدثني. 


(0) في نسخة «ق»: ولد لي مولود. 


(5) ليس في نسخة «ق»: إلى. 
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۳- حدثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا ابن وَهب حدثنا سعيدٌ بن أبي أيوبَ «عن 
أبي عقيل أنه كان يَخْرْجٍ به جده عبد الله بن هشام من السوق - أو إلى السوق - فيشتري 
الطعامً» فيّلقاه ابن الزبير وابنُ عمرٌ فيقولان: أشركناء فإنَّ النبي بيه قد دعا لك بالبركة 
فيشركه''» فرُبما صاب الراحلة كما هي» فيَبعثُ بها إلى المنزل» . 

ا ا صر ا کار 
عن ابن شهاب قال 1 أخبرني محمود , بن الربيع» وهو الذي مج رسول الله كل في 
وجهه وهو غلام من بئرهم». 

5" حدثنا عبدان أخبرّنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة 


رضي الله عنها قالت: كان النبئٌ 4 يؤتى بالصبيانٍ فيدعو لهم. فأني بصب فبال على 
ثوبه» فدعا بماء فأتبعَهُ إياه؛” " ولم يَغسله». 


۹ حدئنا أبو اليّمان أخبرّنا شعيبٌ عن الزُّهريٌّ قال : أخبرنى عبد الله بن . 


ر 1 ٠‏ و سات 0 ص 1 1 ٣‏ 

تُعلبة بن صعَير -:وكان رسول الله علا فل مسح عيئله ‏ أنه رای سعد بن أبي اك بوسر 
ر كعة) 

ر٣‎ 


قوله: (باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم) في رواية أبي زيد المروزي 
الومسح رأسه» بالإفراد وورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه أحمد والطبراني عن أبي 
أمامة بلفظ «من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة» وسنده 
ضعيف. ولأحمد من حديث أبي هريرة «أن رجلا شكا إلى النبي بء قسوة قلبه فقال: أطعم 
المسكين وامسح راش اليتيم» وسنده حسن» وذكر في الباب أحاديث : الحديث الأول : 

قوله: (وقال أبو موسى ولد لي مولود) هذا طرف من حديث تقدم و في كتاب 
العقيقة» واسم الولد المذكور إبراهيم . الثاني : 

قوله: (حاتم) هو ابن إسماعيل» والجعد يقال فيه الجعيد بالتصغير» والسائب بن يزيد 
يعرف بابن أخت التمرء وقد تقدم في «باب خاتم النبوة» في أوائل الترجمة النبوية قبل المبعث» 
وتقدم شرح الحديث هناك وفي «باب استعمال فضل وضوء الناس» من كتاب الطهارة. الثالث : 

قوله: (عن أبي عقيل) بفتح أوله واسمه زهرة بن معبدء وعبد الله بن هشام هو التيمي من 

بني تيم بن مرة» تقدم شرح حديثه في الشركة . الرابع : ( 
)١(‏ في نسخة «ق»: فيشركهم. 


(") ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) في نسخة «ص»: الماء. 
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قوله: (محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله 4 في وجهه وهو غلام من بئرهم) كذا 
أورده مختصراًء اه و هذا المت في 0 كذلك› ١‏ فلم ذكر الخبر الذي أخبر به 
قد أورده فى «باب إذا 
كل يك من کف ای كات ا اهلا ره ا الاه عبد اين 
فسلفة أنيانا إبراهيم بن سعد) فذكر بإسناده الذي أورده هنا إلى محمود بن الربيع فزاد اعن 
عتبان بن مالك أن رسول الله ب أتاه إلى منزله فقال: أين تحب أن أصلي في بيتك» الحديث . 
وأورده عنه من طريق عقيل عن ابن شهاب «أخبرني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك» 
فذكره مطولاً ولم يذكر قول محمود في المجة» وذكر في العلم من طريق الزبيدي عن الزهري 
عن محمود مقتصراً على قصة المجة أتم مما هنا قال «عقلت من النبي وده مجة) وقد شرحته ‏ .. 
هناك وأورده قبل «باب الذكر في الصلاة» من طريق معمر عن الزهري 0 بقصة ا 
وبحديث عتبان» وأورده في الرقاق من هذا الوجه كذلك لكن باختصارء وقد أورد يل 
حديث عتبان من طرق عن الزهري منها للأوزاعي عنه قصة محمود في المجة» ولم يتنبه لذلك 
الحميدي في جمعه فترجم لمحمود بن الربيع في الصحابة الذين انفرد البخازي بتخريج حديثهم 
وساق له حديث المجة المذكورة» وكأنه لما رأى البخاري أفرده ولم يفرده مسلم ظن أنه حديث 
مستقل. الخامس: حديث عائشة في قصة الغلام الذي بال في حجر النبي يي وقد مضى 
شرحه مستوفى في كتاب الصلاة . السادس : حديث عبد اله بن ثعلبة بن صعير. بمهملتين, مصغر 
وهو صحابي صغير» وأبوه ثعلبة صحابي أيضاً» ويقال فيه ابن أبي صعير أيضاً. 
قوله: (وكان رسول الله بيو مسح عينه) كذا هنا باختصار» وتقدم معلقاً في غزوة الفتح 
من طريق يونس عن الزهري بلفظ «مسح وجهه عام الفتح» وتقدم شرحه هناك. ووقع في 
ا ی انلمك 
الطبراني في «مسند الشاميين» عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان. 
قوله: (أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة) سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الوترء 
ووقع في رواية الطبراني بعد ل «ركعة»: «واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد عليها حتى يقوم 
من جوف الليل» وسبق بيان الاختلاف في الوتر بركعة فردة مستوفى . 
۲ باب الصلاة على النبى عة 
۷۔ حدثنا آدم خا ا حدثنا الحكم ال سحت فيد ار چون بن انين 
ليلى قال: «لقينى كعبُ بن عجرةً فقال: ألا أهدي لك هديّة؟ إن النبئّ بلا خرج علينا 
yl U‏ قد عَلِمنا كيف تُسِلّمُ عليك» ٠‏ فكيف تُصلي عليك؟ قال: قولوا 
اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صِلْيتَ على آل إبراهيم إنك حَميدٌ مجيد: 
اللهمّ بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد؟ . 


- حدّثنا إبراهيمٌ بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدَّراوَردِيٌ عن يزيد عن 
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غيل ال بن خباب عن أبي سَعيدٍ الْخُذريّ قال : فلكانا وسيول الله» هذا E‏ 
فكيف تُصلّي؟ قال . محر ايا PE HE‏ 
إبراهیم› وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم». 


قوله: (باب الصلاة على النبي ي) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها 
ومحلهاء والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث» وقد يؤخذ منه الثاني أما 
حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: أولها قول ابن جرير الطبري 
أنها من المستحبات وادعى الإجماع على ذلك. ثانيها مقابله وهو نقل ابن القصار وغيره 
الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. ثالثها تجب 
في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن 
حزم وغيرهما. وقال القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل 
حين وجوب السئن المؤكدة» وسبقه ابن عطية. رابعها تجب في القعود آخر الصلاة بين قول 
التشهد وسلام التحلل قاله الشافعي» ومن تبعه. خامسها تجب في التشهد وهو قول الشعبي 
وإسحق بن راهويه. سادسها تجب في الصلاة من غير تعيين المحل نقل ذلك عن أبي جعفر 
الباقر. سابعها يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد قاله أبو بكر بن بكير من المالكية. ثامنها 
كلما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربي 
من المالكية إنه الأحوط. وكذا قال الزمخشري. تاسعها في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره 
مراراً حكاه الزمخشري. عاشرها في كل دعاء حكاه أيضاً. وأما محلها فيؤخذ مما أوردته من 
بيان الآراء في حكمهاء وسأذكر ما ورد فيه عند الكلام على فضلها. ا 
يعول عليه في حديثي الباب . 


قوله: (حدثنا الحكم) لم أقف عليه في جميع الطرق عن شعبة إلا هكذا غير منسوب» 
وهو فقيه الكوفة في عصره وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغرء ووقع عند الترمذي والطبراني 
وغيرهما من رواية مالك بن مغول وغيره منسوباً قالوا: «عن الحكم بن عتيبة» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى تابعي كبير وهو والد ابن أبي ليلى فقيه الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ينسب إلى جذه . 


قوله: (لقيني كعب بن عجرة) في رواية فطر بن خليفة عن ابن أبي ليلى «لقيني كعب بن 
عجرة الأنصاري» أخرجه الطبراني ونقل ابن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم» وتعقبه 
فقال: لم أجده في نسب الأنصار» والمشهور أنه بلوي» والجمع بين القولين أنه بلوي حالف 
الأنصار» وعين المحاربي عن مالك بن مغول عن الحكم المكان الذي التقيا به» فأخرجه 
الطبري من طريقه بلفظ أن كعباً قال له وهو يطوف بالبيت. 





قوله: (ألا أهدي لك هدية) زاد عبد الله تن ع بن..عبد الرحمن بن قن ليلى عن جده 
كما تقدم في أحاديث الأنبياء «سمعتها من النبى يَكلِ) . 
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قوله: (أن النبي بل خرج علينا) يجوز في أن الفتح والكسرء وقال الفاكهاني في «شرح ‏ 
العمدة»: في هذا السياق إضمار تقديره فقال عبد الرحمن نعم فقال كعب إن النبي َيه . قلت : 
وقع ذلك صريحاً في رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ «قلت بلى قال» أخرجه الخلعي في 
فوائده» وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة ولفظه «فقلت بلى فأهدها لي» فقال». 


قوله: (فقلنا يا رسول الله) كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة «قلنا» بصيغة 
الجمع»› وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب» ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد وفي 
حديث طلحة عند النسائي وفي حديث أبي هريرة عند الطبري» ووقع عند ابي داود عن 
حفص بن عمر عن شعبة بسند حديث الباب «قلنا أو قالوا ‏ يا رسول الله» بالشك والمراد 
الصحابة أو من حضر منهم» ووقع عند السراج والطبراني من رواية قيس بن سعد عن الحكم به 
«أن أصحاب رسول الله ي قالوا» وقال الفاكهاني: الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم لا من 
جميعهم ففيه التعبير عن البعض بالكل. ثم قال: ويبعد جداً أن يكون كعب هو الذي باشر 
السؤال منفرداً فأتى بالنون التي للتعظيم» بل لا يجوز ذلك لأن النبي ب4 أجاب بقوله «قولوا» 
فلو كان السائل واحداً لقال له قل ولم يقل قولوا انتهى» ولم يظهر لي وجه نفي الجواز وما 
المانع أن يسأل الصحابي الواحد عن الحكم فيجيب بي بصيغة الجمع إشارة إلى اشتراك الكل 
في الحكم» ويؤكده أن في نفس السؤال «قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي» كلها بصيغة 
الجمع فدل على أنه سأل لنفسه ولغيره فحسن الجواب بصيغة الجمع» لكن الوتيان بنون العظمة 
في خطاب النبي ب لا يظن بالصحابي» فإن ثبت أن السائل كان متعدداً فواضح» وإن ثبت أنه 
كان واحداً فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل يريد نفسه 
ومن يوافقه على ذلك» فحمله على ظاهره من الجمع هو المعتمد» على أن الذي نفاه الفاكهاني 
قد ورد في بعض الطرق» فعند الطبري من طريق الأجلح» عن الحكم بلفظ «قمت إليه فقلت : 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قل اللهم صل على محمد 
الحديث» وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة: وهم كعب بن عجرة وبشير بن 
سعد والد النعمان وزيد بن خارجة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وعبد الرحمن بن 
بشير» أما كعب فوقع عند الطبراني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم 
بهذا السند بلفظ «قلت يا رسول الله قد علمنا» وأما بشير ففي حديث أبي مسعود عند مالك , 
ومسلم وغيرهما «أنه رأى النبي لاه في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد أمرنا الله 
أن نصلي عليك» الحديث. وأما زيد بن خارجة فأخرج الا من حديثه قال «أنا سألت 
رسول الله يد فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صل على محمد» الحديث . 
وأخرج الطبري من حديث طلحة قال «قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك» ومخرج حديئهما 
واحد» وأما حديث أبي هريرة فأخرج الشافعي من حديثه أنه قال «يا رسول الله كيف نصلي 
عليك» وأما حديث عبد الرحمن بن بشير فأخرجه إسماعيل القاضى فى كتاب «فضل الصلاة 
على النبي يله قال «قلت أو قيل للنبي بيه هكذا عنده على الشك» وأبهم أبو عوانة في 
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صحيحه من رواية الأجلح وحمزة الزيات عن الحكم السائل ولفظه «جاء رجل فقال: يا 
رسول الله قد علمنا» ووقع لهذا السؤال سبب أخرجه البيهقي والخلعي من طريق الحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفراني «حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش ومسعر ومالك بن مغول 
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت #إن الله وملائكته 
يصلون على النبي* الأية [الأحزاب: 57] قلنا: يا رسول الله» قد علمنا» الحديث. وقد أخرج 
مسلم هذا الحديث عن محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا ولم يسق لفظه بل أحال به على 
ما قبله فهو على شرطه» وأخرجه السراج من طريق مالك بن مغول وحده كذلك» وأخرج أحمد 
والبيهقي وإسماعيل القاضي من طريق يزيد بن أبي زياد والطبراني من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والطبري من طريق الأجلح والسراج من طريق سفيان وزائدة فرقهما 
وأبو عوانة في صحيحه من طريق الأجلح وحمزة الزيات كلهم عن الحكم مثله» وأخرج أبو 
ل ل ل ل ل لي ار و ل ا يري 
«أتى رجل النبي بيه فقال: سمعت الله يقول: إن الله وملائكته» الآية [الأحزاب: ]٥١‏ فكيف 
الصلاة عليك» . | 


قوله: (قد علمنا) المشهور في الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخففاً» وجوز بعضهم ضم 
أوله والتشديد على البناء للمجهول» ووقع في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد وبالشك 
ولفظه «قلنا قد علمناء أو علمنا» رويناه في «الخلعيات». وكذا أخرج السراج من طريق 
مالك بن مغول عن الحكم بلفظ «علمناه أو علمناه» ووقع في رواية حفص بن عمر المذكورة 
«أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك» فأما السلام فقد عرفناه» وفي ضبط عرفناه ما تقدم في 
علمناه وأراد بقوله «أمرتنا» أي بلغتنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك» ووقع في حديث أبي مسعود 
«أمرنا الله» وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة «كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد 
علمنا كيف نسلم» أي علمنا الله كيفية السلام عليك على لسانك وبواسطة بيانك. وأما إتيانه 
بصيغة الجمع في قوله «عليكم» فقد بين مراده بقوله أهل البيت» لأنه لو اقتصر عليها لاحتمل 
أن يريد بها التعظيم وبها تحصل مطابقة الجواب للسؤال حيث قال «على محمد وعلى آل 
محمد) وبهذا يستغنى عن قول من قال : في الجواب زيادة على السؤال لأن السؤال وقع عن 
كيفية الصلاة ة عليه فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة ة على آله . 


قوله: (كيف نسلم عليك) قال البيهقي: فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد وهو قول 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فيكون المرادبقولهم «فكيف نصلي عليك» أي بعد 
التشهد. انتهى. وتفسير السلام بذلك هو الظاهر. وحكى ابن عبد البر فيه احتمالاً» وهو أن 
المراد به السلام الذي يتحلل به من الصلاة وقال: إن الأول أظهرء وكذا ذكر عياض وغيره» 
ورد بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلل لا يتقيد به اتفاقاً» كذا قيل» وفي نقل الاتفاق 
نظر» فقد جزم جماعة من المالكية بأنه يستحب للمصلي أن يقول عند سلام التحلل: السلا 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم» ذكره عياض وقبله ابن أبي زيد وغيره. 


۱۸٦ 
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قوله: (فكيف نصلي عليك) زاد أبو مسعود في حدیثه فسكت رسول الله بيه حتى تمنينا 
أنه لم يسأله» وإنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر عندهم من 
النهي عن ذلك» فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء# [المائدة: ]٠١١‏ من 
سورة المائدة بيان ذلك» ووقع عند الطبري من وجه آخر في هذا الحديث» فسكت حتى جاءه 
الوحي فقال ت تقولون» واختلف في المراد بقولهم «كيف» فقيل المراد السؤال عن معنى الصلاة 
المأمور بها بأي لفظ يؤدى» وقيل عن صفتهاء > قال عياض : لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في 
قوله تعالى: #صلوا عليه [الأحزاب: 55] يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي لفظ 
.تؤدى؟ هكذا قال بعض المشايخ › ورجح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسهاء 
وهو أظهر لأن لفظ «كيف» ظاهر في الصفة» وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ «ما» وبه جزم 
القرطبي فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله» وذلك أنهم عرفوا المراد 
بالصلاة فسألوا عن الصفة التي تليق بها ليستعملوها انتهى . والحامل لهم على ذلك أن السلام 
لما تقدم بلفظ مخصوص وهو «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهموا منه أن 
الصلاة أيضاً تقع بلفظ مخصوصء وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص ولا سيما في 
ألفاظ الأذكار فإنها تجيء خارجة عن القياس غالباًء فوقع الأمر كما فهموا فإنه لم يقل لهم 
قولوا الصلاة عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا قولوا الصلاة والسلام عليك إلخ بل علمهم 
صيغة أخرى . 

قوله: (قال قولوا اللهم) هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء و والميم 
عوض عن حرف النداء» فلا يقال اللهم غفور رحيم مثلاً وإنما يقال اللهم اغفر لي وارحمني» 
ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادر كقول الراجر: 

«إنيإذاما حادث ألما أقول يا اللهم ياللهماا) 

واختص هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء ووجوب تفخيم لامه وبدخول حرف النداء 
E‏ وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصله يا الله وحذف حرف النداء ٠‏ 
تخفيفا نخفيفاً والميم مأخوذة من جملة محذوفة مثل أمنا بخير» وقيل بل زائدة كما في زرقم للشديد 
الزرقة» وزيدت في الاسم العظيم تفخيماًء وقيل بل هو كالواو الدالة على الجمع كأن الداعي 
قال: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى». ولذلك شددت الميم لتكون عوضاً عن علامة 
الجمع» وقد جاء عن الحسن البصري: اللهم مجتمع الدعاء» وعن النضر بن شميل: من قال 
الل نقذ الاه ج اة 

قوله: زه قن رار ر ا اب عو العالية أن معنى صلاة الله على نبيه 
ثناؤه عليه عند ملائكته» ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له. وعند ابن أبي حاتم عن 
مقاتل بن حيان قال: صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار. وعن ابن عباس أن معنى 
٠‏ صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وقال الضحاك بن مزاحم: صلاة الله رحمته» 
. وفي رواية عنه 8 وصلاة الملائكة ا أخرجهما إسماعيل القاضي عنهء وكأنه يريد .. 


کتاب الدعوات | باب ۳۴| ا لامكل اكسمم AY‏ 
الدعاء امار ةِ ونحوها: رتال ل ف e‏ و حمة ومن لك رقة تبعث على 
NE‏ [البقرة: /اه١]‏ وكذلك فهم الصحابة ل 1 تعالى ؛ «صلوا عليه 
وسلموا) [الأحزاب: 57] حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلام 
حيث. جاء رافظ «السلام. عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وأقرهم النبي ي فلو كانت 
الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم قد علمتم ذلك في السلام» وجوز الحليمي أن ا 
بمعنى السلام عليه» وفيه نظر وحديث البات يرد على ذلك» وأولى الأقوال ما تقدم عن 

العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه 4 
ذلك له من الله تعالى والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة» وقيل صلاة الله على خلقه 
تكون خاصة وتكون عامة-فصلاته على أنبيائه هي م#تقدم. من الثناء والتعظيم» وصلاته على 
غيرهم الرحمة فهي: التي وسعت كل شيء. ونقل عياض عن بكر القشيري قال: الصلاة على 
النبي ي من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النبي رحمة» وبهذا التقرير يظهر الفرق 
بين النبي بي وبين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي) 
[الأحزاب: 57] وقال قبل ذلك في السورة المذكورة #هو الذي يصلي عليكم وملائكته» 
[الأحزاب: ]٤۳‏ ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي ييي من ذلك أرفع مما يليق بغيره» 
والإجماع منعقد على أن في هذه الاية من تعظيم النبي بي والتنويه به ما ليس في غيرها. وقال 
الحليمي في الشعب معنى الصلاة على النبي بي تعظيمه» فمعنى قولنا اللهم صل على محمد 
عظم محمداً. والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الاخرة 
بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله 
تعالى: #صلوا عليه ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه 
وذريته عليه فإنه لا يمتئع. أن يدعى .لهم بالتعظيم › إذ تعظيم كل أحد بحسب مايليق به 
وما تقدم عن أبي العالية أظهرء فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله وإلى 
ملائكته وإلى.المؤمنين المأمورين بذلك. بمعنى واحد ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على 
غير الأنبياء» واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان معنى قولنا اللهم صل على 
محمد اللهم ارحم محمداً أو ترحم على محمد لجاز لغير الأنبياء» وكذا لو كانت بمعنى البركة 
وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد «السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلا بد من الإتيان به 
ولو سبق الإتيان بما يدل عليه. ) 


قوله: (على محمد وعلى آل محمد) كذا وقع في الموضعين في قوله صل وفي قوله 
' وبارك» ولكن وقع في الثاني وبارك على آل إبراهيم » ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن ادم 
شيخ البخاري فيه على إبراهيم ولم يقل على ال إبرأاهيم » وأخذ البيضاوي من هذا أن ذكر الآل 
في رواية الأصل مقحم كقوله على آل أبي أوفى. قلت: والحق أن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل 
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محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر» وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرء وسأبين 
من ساقه تاماً بعد قليل. وشرح الطيبي على ما وقع في رواية البخاري هنا فقال: هذا اللفظ 
يساعد قول من قال إن معنى قول الصحابي «علمنا كيف السلام عليك» أي في قوله تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً# [الأحزاب: 07] فكيف نصلي عليك أي على 
أهل بيتك» لأن الصلاة عليه قد عرفت مع السلام من الآية» قال: فكان السؤال عن الصلاة على 
الآل تشريفاً لهم. وقد ذكر محمد في الجواب لقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات: ]١‏ وفائدته الدلالة على الاختصاص» قال: وإنما ترك ذكر إبراهيم لينبه على هذه 
النكتة» ولو ذكر لم يفهم أن ذكر محمد على سبيل التمهيد انتهى. ولا يخفى ضعف ما قال 
ووقع في حديث أبي مسعود عند أبي داود والنسائي «على محمد النبي الأمي» وفي حديث أبي 
سعيد في الباب «على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» ولم يذكر ال محمد ولا 
آل إبراهيم» وهذا إن لم يحمل على ما قلته أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر والأظهر 
فساد ما بحثه الطيبي. وفي حديث أبي حميد في الباب بعده «على محمد وأزواجه وذريته» ولم 
يذكر الآل في الصحيح» ووقعت في رواية ابن ماجه وعند أبي داود من حديث أبي هريرة «اللهم 
صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» وأخرجه النسائي من الوجه 
الذي أخرجه منه أبو داود ولكن وقع في السند اختلاف بين موسى بن إسماعيل شيخ أبي داود 
فيه وبين عمرو بن عاصم شيخ شيخ النسائي فيه فروياه معا عن حبان بن يسار وهو بكسر 
المهملة وتشديد الموحدة وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة فوقع في رواية موسى عنه عن عبيد الله بن 
طلحة عن محمد بن علي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة» وفي رواية عمرو بن عاصم عنه عن 
عبد الرحمن بن طلحة عن محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب» 
ورواية موسى أرجح»› ويحتمل أن يكون لحبان فيه سندان. ووقع في حديث أبي مسعود وحده 
في آخره «في العالمين إنك حميد مجيد» ومثله في رواية داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي 
هريرة عند السراج؛ قال النووي في «شرح المهذب»: ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث 
الصحيحة فيقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك» مثله وزاد في آخره «في العالمين» وقال في الأذكار مثله 
وزاد عبدك ورسولك بعد قوله محمد في صل ولم يزدها في بارك» وقال في «التحقيق» 
و «الفتاوى» مثله إلا أنه أسقط النبي الأمي في وبارك» وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده أو 
تزيد عليه» منها قوله «أمهات المؤمنين» بعد قوله «أزواجه)» ومنها «وأهل بیته» بعد قوله وذريته» 
وقد وردت فى حديث ابن مسعود عند الدارقطني» ومنها «ورسولك» في وبارك» ومنها «في 
الال ى ازل را واف حه م تبن وارك را ال قال را ةا 
ثبتا معاً في رواية للنسائي» ومنها «وترحم على محمد إلخ» وسيأتي البحث فيها بعد» ومنها في 
آخر التشهد «وعلينا معهم» وهي عند الترمذي من طريق أبي أسامة عن زائدة عن الأعمش عن 
الحكم نحو حديث الباب» قال في آخره: قال عبد الرحمن ونحن نقول «وعلينا معهم» وكذا 
أخرجها السراج من طريق زائدة» وتعقب ابن العربي هذه الزيادة قال: هذا شيء انفرد به زائدة 
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فلا يعول عليه. إن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافاً كثيراً ومن جملته أنهم أمته فلا يبقى 
للتكوان فائدة. واختلفوا أيضاً فی جواز الصلاة على غير الأنبياء فلا نرى أن نشرك فى هذه 
الخصوصية مع محمد واله اعدل وتعقبه شيخنا في (شرح الترمذي» ان زائدة من الأثبات 
فانفراده لو انفرد لا يضر مع كونه لم ينفرد. فقد أخرجها إسماعيل القاضي في كتاب فضل 
الصلاة من طريقين عن يزيد ١‏ بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويزيد استشهد به مسلم» 
وعنلد البيهقي ذ في فى «الشعب» من حديثث جابر نحو حديث الباب وفي آخره «وعلينا معهم) وأما 
الخاص على العام ولا سيما في الدعاء» وأما الإيراد الثاني فلا نعلم من منع ذلك تبعاًء وإنما 
الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً» وقد شرع الدعاء للأحاد بما دعاه به النبي كل 
لنفسه في حديث «اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد» وهو حديث صحيح أخرجه 
مسلم انتهى ملخصاً. وحديث جابر ضعيف. ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضاً عن محمد بن 
فضيل عنه وزاد في آخره: قال يزيد فلا أدري أشيء زاده عبد الرحمن من قبل نفسه أو رواه عن 
كعب» وكذا أخرجه الطبري من رواية محمد بن فضيل» ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين 
مرفوعين أحدهما عند الطبراني من طريق فطر بن خليفة عن الحكم بلفظ : يقولون اللهم صل 
على محمد إلى قوله وآل إبراهيم وصل علينا معهم» وبارك على محمد مثله» وفي آخره وبارك 
علينا معهم . ورواته موثقون لكنه فيما أحسب مدرج لما بينه زائدة عن الأعمش . ثانيهما عند 
الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود مثله لكن قال اللهم بدل الواو في وصل وفي وبارك» 
وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف» وقد تعقب الأسنوي ما قال النووي فقال: لم 
يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه. وقال الأذرعي: لم يسبق إلى ما قال. والذي 
يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتى بأكمل الروايات ويقول كل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة» وأما 
التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد انتهى . 


وكأنه أخذه من كلام ابن القيم فإنه قال: إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من 
الطرق» والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد 
بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة فإن الغالب على الظن أنه يي لم يقله كذلك. وقال 
الأسنوي أيضاً: كان يلزم الشيخ أن يجمع الألفاظ الواردة في التشهد. وأجيب بأنه لا يلزم من 
كونه لم يصرح بذلك أن لا يلتزمه. وقال ابن القيم أيضاً: قد نض الشافعي على أن الاختلاف 
في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءات» ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة 
بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم 
للتمرين انتهى . والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كما في أزواجه رامات 
المؤمنين فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في 
اللفظ الآخر البتة» فالأولى الإتيان به» ويحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر 
كما تقدم» وإن كان دوعلل ارف ال نينا ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاًء وقالت 
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طائقة. منهم لري إن ذلك الاختلاف المباح» فأي لفظ ذكره المرء أجزأء والأفضل أن 
يستعمل أكمله وأبلغه. واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن علي» 


وهو حديث موفوف طويل أخرجه سعيد بن منصور والطبري والطبراني وابن ع فارس وأوله «اللهم 
داحى المدحوات» إلى أن قال «اجعل شرائف صلواتك ونوامى بركاتك ورأفة تحيتك على 
محمد.عبدك.ورسولك». الحديث : 


Og e E 0‏ ال أخرجه ابن e e‏ 
واوا EE EEA‏ وي ا i OE‏ 
ل  e O SS o‏ ا 
وشيخه مبهم فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من وجه اخر قوي لکنه موقوف على ابن 
مسعود» وأخرجه النسائى والدارقطنى من حديث طلحة قلت: وغفل عما وقع في صحيح 
و e E‏ و E VE POR‏ 
وغل آل 59 إنك مجيد) وكذا في قوك كما باركت» وكذا وقع في حديث أبي 
مسعود البدري من رواية محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد 
عنه أخرجه الطبري» بل أخرجه الطبري أيضاً في رواية الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أخرجه من طريق عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة فذكره بلفظ «على محمد وال محمد إنك 
حميد مجيد» وبلفظ «على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وأخرجه أيضاً من طريق 
الأجلح عن الحكم مثله سواءء وأخرج أيضاً من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة ما 
سأذكره» واخرجه أبو العباس السراج من طريق داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة 
1 نهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
ل آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
محيد) ومن حديث بريدة رفعه «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل 
محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) وأصله عند أحمد» ووقع في حديث أبن 
مسعود المشار إليه زيادة أخرى وهي «وارحم محمداً وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت 
على إبراهيم» الحديث» وأخرجه الحاكم في صحيحه من حديث ابن مسعود فاغتر بتصحيحه 
قوم فوهمواء فإنه من رواية يحيى بن السباق وهو مجهول» عن رجل مبهم. نعم أخرج ابن 
محمد عبدك ورسولك» الحديث وبالغ اي العربي في إنكار ذلك فقال : حذار مما ذكره ابن أب 
زيد من زيادة اوترحم» فإنه قريب من البدعة لأنه كلل علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي ففي 
ا تاق ا وابن ع ل 
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ذكر ما يستحب في التشهد ومنه «اللهم صل على محمد وآل محمد» فزاد «وترحم على محمد 
وال محمد . وبارك على محمد وآل محمد إلخ» فإن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم› وإلا 
فدعوى من ادعى أنه لا يقال ارحم محمداً مردودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في 
التشهد «السلام عليك أيها لبي ورحمة الله وبركاته» ثم وجدت لابن أبي زيد مستنداء فأخرج 
الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة رفعه «من قال اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت له يوم القيامة وشفعت له» ورجال سنده رجال الصحيح 

- تنبيه: هذا كله فيما يقال مضموماً إلى السلام أو الصلاة. وقد وافق ابن العربي 
الصيدلاني من الشافعية على المنع > وقال أبو القاسم الأنصاري شارح «الإرشاد» يجوز ذلك 
مضافاً إلى الصلاة ولا يجوز مفرداً ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً» وقال القرطبي في 
«المفهم» إنه الصحيح لورود الأحاديث به » وخالفه غيره : فهى «الذخيرة» من كشب الحنفية عن 
محمد يكره ذلك لإيهامه النقص لأن الرحمة غالباً إنما تكون عن فعل ما يلام عليه» وجزم ابن 
عبد البر بمنعه فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبى كي أن يقول رحمه الله لأنه قال من صلى 
علي ولم يقل من ترحم علي ولا من دعا لي وإن كان معنى الصلاة الرحمة. ولكنه خص هذا 
gee E‏ ويؤيده قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 

عاء بعضكم بعضاً» اى وهو بحث حسن لكن في التعليل الأول نظرء والمعتمد الثاني 
E‏ 

قوله: (وعلى آل محمد) قيل أصل «آل» أهل قلبت الهاء همزة ثم سهلت ولهذا إذا صغر 
الشخص ويضاف إليه» ويقويه أنه لا يضاف إلا إلى معظم فيقال آل القاضي ولا يقال آل الحجام 
بخلاف أهل» ولا يضاف آل ايضاً غالبا إلى غير العاقل ولا إلى المضمر عند الأكثرء وجوزه 
بعضهم بقلة» وقد ثبت في شعر عبد المطلب فى قوله فى قصة أصحاب الفيل من أبيات : 

اوانص ر على آل الصلي ب وعابديهاليومآلك) 

وقد يطلق آل فلان على نفسه وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاً وضابطه أنه إذا قيل فعل 
آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده قوله ية للحسن بن على : إنا آل محمد 
لا تحل لنا الصدقة» وإن ذكرا معاً فلاء وهو كالفقير والمسكين» وكذا الإيمان والإسلام 
ا والعصيان» ولما اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بهما ا وفي إفراد ادها كان 
أولى المحامل أن يحمل على أنه ية قال ذلك كله ويكون بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
الأخرع وأما التعدد فبعيد لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع خَتوَاناً عن قولهم «كيف نصلي 
عليك» ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إراهيم بدون دکر راهيم روا بالممنى بن 
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على دخول 1 في قوله آل إبراهيم كما تقدم واختلف في المراد بال محمد في هذا 
الحديث» فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك واضحاً 
في كتاب الزكاة» وهذا نص عليه الشافعي واختاره الجمهور» ويؤيده قول النبي ية للحسن بن 
علي (إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وقد تقدم في البيوع من حديث أبي هريرة» ولمسلم من 
حديث عبد المطلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس 
وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» وقال أحمد: المراد بآل محمد في حديث التشهد أهل 
بيته» وعلى هذا فهل يجوز أن يقال أهل عوض آل؟ روايتان عندهم. وقيل المراد بآل محمد 
أزواجه وذريته لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ «وآل محمد» وجاء في حديث أبي حميد 
موضعه «وأزواجه وذريته» فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية» وتعقب بأنه ثبت الجمع 
بين الثلاثة كما في حديث أبي هريرة» فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره 
فالمراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية» فبذلك يجمع 
بين الأحاديث . وقد أطلق على أزواجه َة ال محمد في حديث عائشة «ما شبع آل محمد من 
خبز مأدوم ثلاثاً» وقد ص ويأني في الرقاق» وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتاً» وكأن الأزواج أفردوا بالذكر تنويهاً بهم وكذا الذرية» وقيل المراد بالآل 
ذرية فاطمة خاصة حكاه النووي في «شرح المهذب». وقيل هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة 
في «الكفاية». وقيل المراد بالآل جميع الأمة أمة الإجابة» وقال ابن العربي: مال إلى ذلك 
مالك واختاره الأزهري وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية ورجحه النووي في شرح 
مسلم» وقيده القاضي حسين والراغب بالأتقياء منهم» وعليه يحمل كلام من أطلق» ويؤيده 
قوله تعالى #إن أولياؤه إلا المتقون* [الأنفال: 5"] وفوله َي «إن أوليائي منكم المتقون» وفي 
«نوادر أبي العيناء» أنه غض من بعض الهاشميين فقال له أتغض مني وأنت تصلي علي في كل 
صلاة في قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» فقال: إني أريد الطيبين الطاهرين 
ولست منهم» ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة الرحمة المطلقة فلا 
تحتاج إلى تقييد» وقد استدل لهم بحديث أنس رفعه «آل محمد كل تقى» أخرجه الطبراني 
ولكن سنده واه جدأء وأخرج البيهقي عن جابر نجوه من قوله بسند ضعيف. 


قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن 
المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسه لأن مدا عن وحده أفضل آل إبراهيم ومن 
إبراهيم ولا سيما قد أضيف إليه آل محمد» وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل 
من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره» وأجيب عن ذلك بأجوبة: الأول أنه قال ذلك قبل أن 
يعلم أنه أفضل من إبراهيم» وقد أخرج مسلم من حديث أنس «أن رجلاً قال للنبي ية : يا خير 
البرية» قال: ذاك إبراهيم» أشار إليه ابن العربي وأيده بأنه سأل لنفسه التسوية مع إبراهيم وأمر 
أمته أن يسألوا له ذلك فزاده الله تعالى بغير سؤال أن فضله على إبراهيم. وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل. الثاني أنه قال ذلك تواضعاً وشرع ذلك 


كاك الذضوات أ610 ارأة ا و ا ا سم ون اوها 
لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة. الثالث أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل .الصلاة لا للقدر 
بالقدر فهو كقوله تعالى #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح4 [النساء: ]١77‏ وقوله #كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» [البقرة : ۳ وهو كقول القائل أحسن إلى . 
ولدك كما أحسنت إلى فلان ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره» ومنه قوله تعالى #وأحسن 
كما أحسن الله إليك» ورجح هذا الجواب القرطبي في «المفهم» الرابع أن الكاف للتعليل كما 
في قوله #إكما أرسلنا فيكم رسولاً منكم) [البقرة: ]٠١١‏ وفي قوله تعالى #فاذكروه كما 
هداكم# [البقرة: 94] وقال بعضهم: الكاف على بابها من التشبيه ثم عدل عنه للإعلام 
بخصوصية المطلوب. الخامس أن المراد أن يجعله خليلاً كما جعل إبراهيم» وأن يجعل له 
لسان صدق كما جعل لإبراهيم مضافاً إلى ما حصل له من المحبة» ويرد عليه ما ورد على 
الأول» وقربه بعضهم بأنه مثل رجلين يملك أحدهما ألفاً ويملك الآخر ألفين فسأل صاحب 
الألفين أن يعطى ألفاً أخرى نظير الذي أعطيها الأول فيصير المجموع للثاني أضعاف ما للأول. 
السادس أن قوله «اللهم صل على محمد» مقطوع عن التشبيه فيكون التشبيه متعلقاً بقوله «وعلى 
آل محمد» وتعقب بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء فكيف تطلب لهم صلاة مثل 
الصلاة التي وقعت لإبراهيم والأنبياء من آله؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب 
الحاصل لهم لا جميع الصفات التي كانت سبباً للثواب» وقد نقل العمراني في «البيان» عن 
الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجواب عن نص الشافعي» واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن 
الشافعي لأنه مع فصاحته ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب 
الركيك المعيب من كلام العرب» كذا قال» وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير اللهم 
صل على محمد وصل على آل محمد كما صليت إلى آخره فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة 
الثانية. السايع أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع فإن في الأنبياء من آل إبراهينم كثرة» فإذا 
قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات الكثيرة التي لمحمد أمكن انتفاء 
التفاضل . قلت: عكر عا ينا الجواب أنه وقع في حديث أبي سعيد ثاني شخ الباب 
مقابلة الاسم فقط بالاسم ذة فقط ولفظه «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم». | لعا 
أن التشبيه بالنظر إلى ما يحصل لمحمد وآل محمد من صلاة كل فرد فرد» د 
صلاة المصلين من أول التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لآل إبراهيم» وعبر ابن العربي 
- عن هذا بقوله: المراد دوام ذلك واستمراره. التاسع أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل 
له من الثواب لا بالنسبة إلى ما يحصل للنبي يي وهذا ضعيف لأنه يصير كأنه قال اللهم أعطني 
ثواباً على صلاتي على النبي بي كما صليت على آل إبراهيم» ويمكن أن يجاب بأن المراد مثل 
ثواب المصلي على آل إبراهيم. العاشر دفع المقدمة المذكورة أولاً وهي أن المشبه به يكون 
أرفع من المشبه» وأن ذلك ليس مطرداًء بل قد يكون التشبيه بالمثل بل وبالدون كما في قوله 
تعالى #مثل نوره كمشكاة4 [النور: ]١‏ وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟ ولكن لما كان 
المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة» وكذا هنا 
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لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف حسن أن 
يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وال إبراهيم» ويؤيد ذلك ختم 
الطلب المذكور بقوله «في العالمين» أي كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في 
العالمين» ولهذا لم يقع قوله في العالمين إلا في ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمد على ما وقع 
في الحديث الذي ورد فيه وهو حديث أب مسعود فيما أخرجه مالك ومسلم وغيرهما» وعبر 
الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب إلحاق 
مالم يشتهر بما 


وقال الحليمي: سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم #رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» [هود: ۷۳] وقد علم أن محمداً وآل محمد من آهل بيت 
إبراهيم فكأنه قال : ا اي لوي ل ا ود 
e‏ ولذلك ختم بما ختمت ختمت به الأية وهو قوله «إنك حميد 
مجيد». وقال النووي بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة: أحسنها ما نسب إلى الشافعي والتشبيه 
لأصل الصلاة بأصل الصلاة أو للمجموع بالتجموم ...وتان أبن ال يمد أن زيف :اك الاجر 
إلا تشبيه المجموع بالمجموع: وأحسن منه أن يقال هو ِي من آل إبراهيم» وقد ثبت ذلك عن 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» [آل عمران: ۳۳] قال: محمد من آل إبراهيم فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد وعلى 
آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عموماً فيحصل لاله ما يليق بهم 
ويبقى الباقي كله له» وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعاً» ويظهر حينئذ فائدة 
التشبيه» وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ. ووجدت في 
مصنف لشيخنا مجد الدين الشيرازي اللغوي جواباً آخر نقله عن بعض أهل الكشف حاصله أن 
التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا لعينه» وذلك أن المراد بقولنا «اللهم صل على محمد» اجعل من 
أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة «كما صليت على 
إبراهيم» بأن جعلت في أتباعه أنبياء يقررون الشريعة» والمراد بقوله «وعلى آل محمد» اجعل 
من أتباعه ناساً محدثين بالفتح يخبرون بالمغيبات كما صليت على إبراهيم بأن جعلت فيهم 
أنبياء يخبرون بالمغيبات» والمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه في الدين 
كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم» وهذا محصل ما ذكره» وهو جيد إن سلم أن المراد بالصلاة 
هنا ما ادعاه» والله أعلم. وفي نحو هذه الدعوى جواب آخر: المراد اللهم استجب دعاء محمد 
في أمته كما استجبت دعاء إبراهيم في بنيه» ويعكر على هذا عطف الال في الموضعين . 


قوله: (على آل إبراهيم) هم ذريته من إسماعيل وإسحق كما جزم به جماعة من الشراح»› 
وان ثيك أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا FY‏ ثم إن المراد 
المسلمون منهم بل المتقون. فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دود من 


عداهم» وفيه ما تقدم في آل محمد . 
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قوله: (وبارك) المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل المراد التطهير من 
العيوب والتزكية» وقيل المراد إثبات ذلك واستمراره من قولهم بركت الإبل أي ثبتت على 
الأرض» وبه سميت بركة الماء بكسر أوله وسكون ثانيه لإقامة الماء فيها.. والحاصل أن 
المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه» وأن يثبت ذلك ويستمر دائماً. والمراد بالعالمين فيما.رواه 
أبو مسعود في حديئه أصناف الخلق» وفيه أقوال أخرى: قيل ما حواه بطن الفلك؛ وقيل كل 
محدث» وقيل ما فيه روح» وقيل بقيد العقلاء وقيل الإنس والجن فقط. 
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قوله: (إنك حميد مجيد) أما الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود» وأبلغ منه وهو 
من حصل له من صفات الجمد أكملهاء ل ا ل ا وأما 
المجيد فهو من المجد وهو صفة من كمل في الشرف» وهو مستلزم للعظمة والجلال كما أن 
الحمد يدل على صفة الإكرام» ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب 
تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد» 
ففى ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب» أو هو كالتذييل له» والمعنى إنك فاعل 
ا تورجب .به الحم فخ الى المترادفة»كريع بكة الان إلى محميع عبادك» رادل 
بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على النبي 5ك في كل صلاة لما وقع في هذا الحديث من 
الزيادة في بعض الطرق عن أبي مسعود» وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن 
خزيمة والحاكم كلهم من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن 
عبد الله بن زيد عنه بلفظ «فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» وقد أشرت إلى 
شيء من ذلك في تفسير سورة الأحزاب. وقال الدارقطني: إسناده حسن متصل. وقال 
البيهقى: إسناده حسن صحيح . وتعقبه ابن التركماني بأنه قال في «باب تحريم قتل ما له روح» 
بعد ذكر حديث فيه ابن إسحق : الحفاظ يتوقون ما ينفرد به. قلت: وهو اعتراض متجه لأن هذه 
الزيادة تفرد بها ابن إسحق» لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن 
إذا صرح بالتحديث وهو هنا كذلك» وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل 
كل ما يصلح للحجة صحيحاً وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكر معه» وقد احتج بهذه الزيادة جماعة 
من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي لإيجاب الصلاة على النبي ية في التشهد بعد التشهد وقبل 
السلام» وتعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك» بل إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من 
ضلى على النبى 255 ف اليد وعلى تقدير أن يدل على إيجاب أصل الصلاة فلا يدل على هذا 
المحل المخصوص» ولكن قرب البيهقي ذلك بما تقدم أن الآية لما نزلت وكان النبي م قد 
علمهم كيفية السلام عليه في التشهد والتشهد داخل الصلاة فسألوا عن كيفية الصلاة فعلمهم» فدل 
على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لهم 
وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد كما قال عياض وغيره. وقال ابن دقيق العيد: 
ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص بالصلاة» وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة» 
وقرر بعضهم الاستدلال بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة . 
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بالإجماع فتعين أنه تجب في الصلاة» قال: وهذا ضعيف» لأن قوله لاتجب في غير الصلاة‎ 
بالإجماع إن أراد به عيناً فهو صحيح لكن لا يفيد المطلوب لأنه يفيد أن تجب في أحد‎ 
الموضعين لا بعينه» وزعم القرافي في «الذخيرة» أن الشافعي هو المستدل بذلك» ورده بنحو ما‎ 
رد به ابن دقيق العيد» ولم يصب في نسبة ذلك للشافعي» والذي قاله الشافعي في «الأم»:‎ 
فرض الله الصلاة على رسوله بقوله: #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا‎ 
صلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحزاب: 55] فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه‎ 
في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن النبي ية بذلك: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صفوان بن‎ 
سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك‎ 
يعني في الصلاة - قال: تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على‎ - 
إبراهيم» الحديث» أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني سعد بن إمبحق بن كعب بن عجرة عن‎ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي كلا أنه «كان يقول في الصلاة: اللهم‎ ' 
صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» الحديث» قال الشافعي: فلما‎ ١ 
روي أن النبي عة كان يعلمهم التشهد في الصلاة» وروي عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه في‎ 
الصلاة لم يجز أن نقول التشهد في الصلاة واجب والصلاة عليه فيه غير واجبة.‎ 


. وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه: أحدها ضعف إبراهيم بن أ 
يحيى والكلام فيه مشهورء الثاني على تقدير صحته فقوله في الأول «يعني في الصلاة» لم 
يصرح بالقائل «يعني» الثالث قوله في الثاني «إنه كان يقول في الصلاة» وإن كان ظاهره أن 
الصلاة المكتوبة لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله في الصلاة أي في صفة الصلاة عليه» وهو 
احتمال قوي» لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة كما تقدم تدل على أن السؤال وقع عن صفة 
الصلاة لا عن محلهاء الرابع ليس في الحديث ما يدل على تعين ذلك في التشهد خصوصاً بينه 
وبين السلام من الصلاة وقد أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذ» منهم أبو جعفر 
الطبري وأبو جعفر الطحاوي وأبو بكر بن المنذر والخطابى» وأورد عياض في «الشفاء» 
مالاع وغاف عله ذلك غير واحه لان موظوع كاه رى صرب نا ذهب إل الاني 
لأنه من جملة تعظيم المصطفى» وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته مع أن الأكثر على 
خلافه لكنه استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمه» وانتصر جماعة للشافعي فذكروا أدلة نقلية 
ونظرية» ودفعوا دعوى الشذوذ فنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن 
مسعود قال «يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي ثم يدعو لنفسه» وهذا أقوى شيء يحتج به 
للشافعي» فإن ابن مسعود ذكر أن النبي يل علمهم التشهد في الصلاة وأنه قال «ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء» فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على 
زيادة ذلك بين التشهد والدعاء» واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب 
إليه الشافعي مثل ما ذكر عياض قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي كل ليس فيه 
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ذكر الصلاة عليه» وكذا قول الخطابى إن فى آخر حديث ابن مسعود «إذا قلت هذا فقد قضيت ‏ 
N‏ هذه الزيادة مدرجة» .وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على أن مشروعية 
الصلاة عليه يه وردت بعد تعليم التشهد» ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفاً 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي 35 قال ابن 
العربي : وكوطاة اس ا انر قري 


وورد له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن عرفة» وأخرج العمري في «عمل يوم وليلة 
عن ابن عمر بسئد جيد قال «لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي» وأخرج البيهقي في 
«الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: «من لم يصل.على النبي وي في 
التشهد فليعد صلاته» وأخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من 
كبار التابعين قال «كنا نعلم التشهد فإذا قال وأشهد أن محمد عبذه ورسوله يحمد ربه ويثني 
عليه ثم يصلي على النبي يي ثم يسأل حاجته» وأما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة 
الشافعي في ذلك بل جاء عن أحمد روايتان» و إذا تركها 
يعيد» والخلاف أيضاً عند المالكية ذكرها ابن الحاجب في سنن الصلاة : ثم قال e‏ 
فقال شارحه ابن عبد السلام : يريد أن في وجوبها قولين» وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم 
aS eT‏ ا ol‏ 
السروجي في ارج الهداية» عن أصحاب «المحيط» و«العقد» و«التحفة» رالجيةامن E‏ 
أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في آخر التشهدء لكن لهم أن يلتزموا ذلك لكن 
لا يجعلونه شرطاً في صحة الصلاة. وروی الظيجا وق أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب 
ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحلل قال: لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه 
انتهى. واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه» وكذا 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» من حديث فضالة بن عبيد قال: ١‏ سمع النبي يه رجلا يدعو 
في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي فقال: عجل هذاء بل إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصل على النبي بيثم يدعو بما شاء» وهذا مما يدل على أن 
قول ابن مسعود المذكور قريباً مرفوع فإنه بلفظه وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث 
فضالة للوجوب فقال: لو كان كذلك لأمر المصلى بالإعادة كما أمر المسىء صلاتهء وكذا أشار 
إليه ابن حزم» وجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه. ويكفي التمسك بالأمر في 
دعوى الوجوب. وقال جماعة منهم الجرجاني من الحنفية: لو كانت فرضاً للزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» لأنه علمهم التشهد وقال «فيتخير من الدعاء ما شاء» ولم يذكر الصلاة عليه. 
وأجيب باحتمال أن لا تكون فرضت حينئذ. . وقال شيخنا في «شرح الترمذي» : قد ورد هذا في 
الصحيح بلفظ ثم ليتخير) و(ثم) للتراخي فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاء. 
راتحي عم جا الى مح ساي من كدت أبي هريرة رفعه (إذا فرغ أحدكم من 
0 الأخير فليستعذ بالله من أربع» الحديث وعلى هذا عوّل ابن حزم في إيجاب هذه 





1۹۸ - كتاب الدعوات | باب ۳۴| ح ۷٥ہ ٦۴۵۸‏ 


الاستعاذة في التشهد وفي كون الصلاة على النبي 24 مستحبة عقب التشهد لا واجبة» وفيه 
ما فيه» والله أعلم . TS‏ : أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في 
التشهد. وإنما اختلفوا فى الوجوب والاستحباب» وفي تمسك من لم يوجبه بعمل السلف 
الصالح نظر لأن عملهم كان يوفاقه. إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح 
عنهم بأن ذلك ليس بواجب» وأنى يوجد ذلك؟ قال: وأما قول عياض إن الاس شنعوا على 
الشافعي فلا معنى له» فأي شناعة في ذلك لأنه لم يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياش 
ولا مصلحة راجحة؟ بل القول بذلك من محاسن مذهبه. وأما نقله للإجماع فقد تقدم ردهء 
وأما دعواه أن الشافعي اختار تشهد أبن مسعود فيدل على عدم معرفته باختيارات الشافعي فان 
إنما اختار تشهد ابن غباش» وأما ما احتج به جماعة من الشافعية من الأحاديث المرفوعاً 
الصريحة في ذلك فإنها ضعيفة كحديث سهل بن سعد وعائشة وأبي مسعود وبريدة وغيرهم› 
وقد استوعبها البيهقي في «الخلافيات» ولا بأس بذكرها للتقوية لا أنها تنهض بالحجة. . قلت: 
ولم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي. 
ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدم يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب فإنه عبر بالإجزاء . 


قوله في ثاني حديثي الباب: (ابن أبي حازم والدراوردي) اسم كل منهما عبد العزيز. 
وابن أبى ي حازم ممن يحتج به البخاري› والدراوردي إنما يخرج له في المتابعات أو مقرود 
بآخرء ويزيد شيخهما هو ابن عبد الله بن الهاد؛ TT RE‏ ار 


يها 





قوله: (هذا الشلام عليك) أي عرفناه كما وقع تقريره في الحديث الأول وتقدمت بق 
فوائده في الذي قبله وال ا ال عا ف ها الا الى عله ال 2 لأصحار 
في امتثال الأمر سواء قلنا بالو جوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة» وأما تعينه في الصلاة فعن أحم 
في رواية› le‏ واختلف في الأفضل : فعن أحمد أكمل ما وردء وع: 
يتخير» وأما الشافعية فقالوا يكفي أن يقول: «اللهم صل على محمد واختلفوا هل يكف 
الاتيان بما يدل على ذلك كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول : صلى الله على محمد مثلاء والأص 
إجزاؤه. وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون جائزاً بطريق الأولى. ومن منع وقف ع: 
التعبد. وهو الذي رجحه ابن العربي. بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى عاء 
النبي 5 إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة. واتفق أصحابنا على أنه لا يجزىء أ 
يقتصر على الخبر كأن يقول الصلاة ة على محمد» إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى 
واختلفوا في تعين لفظ محمد» لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم كالنبي ورسول الله لا 
لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجزيء عنه إلا ما كان أعلى منه. ولهذا قالوا لا يجزىء الإتيا 
بالضمير ولا بأحمد مثلاً في الأصح فيهما مع تقدم ذكره في ا 
وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه كل حتى قال بعضهم: لو قا 
في أثناء التشهد الصلاة والسلام عليك أيها النبي أجزأء وكذا لو قال أشهد أن ی اا عب 
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ورسوله. بخلاف ما إذا قدم عبده ورسوله, وهذا ينبغي أن ينبني على أن تر تيب ألفاظ التشهد 
اك يشترط وهو الأصح. ولحن دليل مقابله قوي لقولهم «(كما يعلمنا السورة» وقول ابن مسعود 
«عدهن في يدي» ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفاً» وعمدة الجمهور في الاكتفاء بما ذكر أن 
الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى #صلوا عليه وسلموا تسليما# [الأحزاب: 55] فلما 
شال الصحابة عن الكيفية وعلمها لهم النبي يل واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على 
ما اتفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك كما في التشهدء إذ لو كان المتروك واجباً لما 
سكت عنه انتهى . 


وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في «الإقليد» فقاك#تجّعلهم هذا هو الأقل يحتاج إلى دليل 
على الاكتفاء بمسمى الصلاة» فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها الاقتصارء والأحاديث التي 
فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في الصلاة» وأقل ما وقع في 
الروايات «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم» ومن ثم حكى الفوراني عن صاحب 
الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين» واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في حديث 
زيد بن خارجة عند النسائي بسند قوي ولفظه «صلوا علي وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد) وفيه نظر لأنه من اختصار بعض الرواة» فإن النسائى أخرجه من هذا الوجه بتمامهء 
وكذا الطحاوي» واختلف في إيجاب الصلاة على الآل ففي تعينها أيضاً عند الشافعية والحنابلة 
روايتان والمشهور عندهم لاء وهو قول الجمهورء وادعى كثير منهم فيه الإجماع» وأكثر من 
أت الوجوب من الشافعية نسبوه إلى الترنجي› ونقل البيهقي في «الشعب» عن أبي إسحق 
المروزي وهو من كبار الشافعية قال: أنا أعتقد وجوبهاء قال البيهقى: وفى الأحاديث الثابتة 
دلالة على صحة ما قال. قلت: وفي كلام الطحاوي في مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن 
الشافعي واستدل به على مشروعية الصلاة على النبي وآله في التشهد الآول» والمصحح عند 
الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط لأنه مبني على التخفيف» وأما الأول فبناه الأصحاب على 
حكم ذلك في التشهد الأخير إن قلنا بالوجوب. قلت: واستدل بتعليمه ل لأصحابه الكيفية 
بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه» لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل ؛ 
ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك»› هكذا صوبه 
النووي في «الروضة» بعد ذكر حكاية الرافعي عن إبراهيم يم المروزي أنه قال: يبر إذا قال: كلما 
ذكره الذاكرون» وكلما سها عن ذكره الغافلون. قال النووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعى 
ذكر هذه الكيفية. قلت: وهي في خطبة الرسالة» لكن بلفظ غفل بدل سهاء وقال الأوزاعي : 
إبراهيم المذكور كثير النقل من تعليقة القاضي حسين» ومع ذلك فالقاضي قال: في طريق البر 
يقول اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه» وكذا نقله البغوي في تعليقه. قلت: ولو 
جمع بينها فقال ما في الحديث وأضاف إليه أثر الشافعي وما قاله القاضي لكان أشمل» ويحتمل 
أن يقال: يعمد إلى جميع ما اشتملت عليه الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكراً يحصل به البر» 
وذكر شيخنا مجد الدين الشيرازي في جزء له في فضل الصلاة على النبي عل عن بعض العلماء 
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أنه قال: أفضل الكيفيات أن يقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى 
اله وأزواجه وذريته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وعن كو 
نحوه لكن قال: عدد الشفع والوتر وعدد كلماتك التامة . ولم يسم قائلها والذي يرشد إليه 
الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة لقوله يي امن سره أن يكتال(21 بالمكيال الأوفى 
إذا صلى علينا فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما 
صليت على إبراهيم» الحديث والله أعلم . 

تنبيه: إن كان مستند المروزي ما قاله الشافعي فظاهر كلام الشافعي أن الضمير لله 
تعالى» فإن لفظه «وصلى الله على نبيه كلما ذكره الذاكرون» فكان حق من غير عبارته أن يقول : 
اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون إلخ» واستدل به على جواز الصلاة على غير 
الأنبياء» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده» واستدل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب 
لأن صيغة الأمر وردت بالصلاة والتسليم بالواو في قوله تعالى #صلوا عليه وسلموا» وقدم 
تعليم. السلام قبل الصلاة ة كما قالوا «علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك» واستدل به 
على رد قول النخعي: يجزىء في امتثال الأمر بالصلاة قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته فى التشهدء لأنه لو كان كما قال لأرشد النبى بل أصحابه إلى ذلك ولما عدل إلى 
aL‏ واستدل به على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكس»› لأن 
تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة ة كما تقدم فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة ة عليه 
وقد صرح النووي بالكراهة. واستدل بورود الأمر بهما معاً في الآية» وفيه نظر. نعم يكره أن 
يفرد الصلاة ولا يسلم أصلاً أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلاء 
واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي ييو من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال 
عن كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئاًء منها ما 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً» وله شاهد 
عن .أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان» وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند 
النسائي ورواتهما ثقات› ولفظ أبي بردة «من صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله 
عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر 
سيئات) i;‏ نين طلحة عنده ا وصححه ابن حبان» ومنها حديث أبن مسعود رفعه «إن 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وله شاهد 
عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ «صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة› فمن كان أكثرهم 
علي صلاة كان أقربهم مني منزلة» ولا بأس بسنده» وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة 
من حديث أوس بن أوس وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم» ومنها حديث 
«البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم 
وإسماعيل القاضي وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي ومن حديث 





)23 في نسخة (ص؛ : يكال . 
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ابنه الحسين ولا يقصر عن درجة ا ls‏ حديث امن نسي الصلاة علي خطىء ء طريق 
الجنة) أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة وابن أبي 
حاتم من حديث جابر والطبراني من حديث حسين بن علي؛ وهذه الطرق يشد بعضها بعضاً ' 
وحديث «(رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة 
بلفظ «من ذكرت عنده ولم يصل علي فمات فدخل النار فأبعده الله) وله شاهد عنده وصححه . 
الحاكم» وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة وآخر مرسل ‏ 
عن الحسن عند سعيد بن منصورء وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة ومن حديث 
مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني ومن حديث عبد لله بن جعفر 
عند الفريابي وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ «بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي» 
وعند الطبراني من حديث جابر رفعه «شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل علي» وعند عبد الرزاق 
من مرسل قتادة «من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي» ومنها حديث أبي بن كعب «أن 
رجلاٌ قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث؟ 
قال : ما شئت» وإن زدت فهو خير » إلى أن قال «أجعل لك كل صلاتى؟ قال: إذاً تكفى همك» 
الحديث: اخرجه احمد وغيره بسند خبين» هذا الجيد من الأحاديث الراردة في ذلك وقي 





الباب أحاديث كثيرة ضعيقة وواهية وأما ما وضعه ا في ذلك فاد یحصی کثرة؛ وفي 
الأحاديث القوية غنية عن ذلك . 


قال الحليمي: المقصود بالصلاة على النبى ية التقرب إلى الله بامتثالأمره وقضاء حق 
النبي يل علينا. وتبعه ابن عبد السلام فقال: ليست صلاتنا على النبي بي شفاعة ,له فإن مثلنا 
لا يشفع لمثله» ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاءء 
فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. لان اون فائدة الصلاة 
عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة 
والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة بء وقد تمسك بالأحاديث المذكورة من 
أوجب الصلاة عليه كلما ذكر» لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء 
- يقتضي الوعيد والوعيد على الترك من علامات الوجوب» ومن حيث المعنى إن فائدة الأمر 
بالضلاة عليه مكافاته على إحسانه وإخسانة مستمر فيتاكد إذا ذكر. وتمسكوا أيضاً بقوله 
#لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 357] فلو كان إذا زه يماي 
عليه لكان كأحاد الناس . ْ 


ويتأكد ذلك إذا كان المعني بقوله #دعاء الرسول» [النور: *1] الدعاء المتعلق 
بالرسول. وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة: منها أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين فهو قول 00 ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه وللزم 
القارىء إذا مر ذكره فى القران وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في ذلك 
من المشقة والحرج ا چات الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق 
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بالوجوب ولم يقولوا به. وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه 
كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله. لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب 
النبي 35 فقال يا رسول الله صلى الله عليك» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة 
أخرى» وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه وفي حق من 
اعتاد ترك الصلاة عليه ديدناً. . وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره ب في 
المجلس الواحد واحتج الطبري لعدم الوجوب أصلاً مع ورود صيغة الأمر بذلك بالاتفاق من 
جميع المتقدمين TT‏ الآأمة على أن ذلك غير لازم فر ضا س يكون تاركه 
عاصياء قال : فدل ذلك على أن الأمر فيه للندب ويحصل الامتثال لمن قاله ولو كان خارج 
الصلاة. وما ادعاه من الإجماع معارض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية ذلك في الصلاة 
إما بطريق الوجوب وإما بطريق الندب» ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف إلا ما أخرجه ابن 
أبي شيبة والطبري عن إبراهيم أنه كان يرى أن قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته يجزىء عن الصلاة» ومع ذلك لم يخالف في أصل المشروعية وإنما ادعى 
إجزاء السلام عن الصلاة» والله أعلم. 

ومن المواطن التى اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول وخطبة الجمعة 
وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة» ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة 
عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره وفي أوله آكد وفي آخر القنوت وفي أثناء تكبيرات 
العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتماع والتفرق وعند السفر والقدوم وعند القيام 
لصلاة الليل وعند ختم القرآن وعند الهم والكرب وعند التوبة من الذنب وعند قراءة الحديث 
وتبليغ العلم والذكر وعند نسيان الشىء» وورد ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة وعند استلام الحجر 
وعند طنين الأذن وعند التلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس» وورد المنع منها عندهما 
أيضاًء وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح كما تقدم. 


۳۔ باب هل يُصِلَّى على غير النبى كَل 
ل صر یں ارم ا ص قد 
وقولة تعالى : 9 وَصَنْ عليه إن صَلْتَكَ ی سكن ف [القوبة :17 ] 
8 خد يمان ہن خرب جانا شح عن :غمروبن م لعن ابن أب ارش 
قال : كان إذا أتى رجل النبئ 5ة بصدقتهِ قال : اللهمّ صل عليه . فأتاه اا ا 


اللهمّ صل على آل أبي آوفى». 
الملا و بن مَسْلمة عن مالكِ عن عبدٍ الله بن أبي بكر عن أبيه عن 
عمرو بن سُليم الزّرّقي قا ي أبو حمّيد الساعدىٌ أنهم قالوا: ل 
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کتاب الدعوات | باب I (No FY‏ ۳ 
كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على 
آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 

محل ) . 


قوله: (باب هل يصلى على غير النبي كة؟) أي استقلالاً أو تبعاً» ويدخل فى الغير 
الأنبياء والملائكة والمؤمنون» فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث: أحدها حديث علي في 
الدعاء بحفظ القرآن ففيه «وصل علي وعلى سائر النبيين) أخرجه الترمذي والحاكم» وحديث 
بريدة رفعه لا تتركن في التشهد الصلاة على وعلى أنبياء الله» الحديث أخرجه البيهقي بسند 
وأاه» وحديث اي هريرة رفعه «صلوا على أنبياء الله» الحديث أخرجه إسماعيل القاضي بسند 
ضعيف» وحديث ابن عباس رفعه «إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله» فإن الله بعثهم كما 
بعثني» أخرجه الطبراني ورويناه في «فوائد العيسوي» وسنده ضعيف أيضاً» وقد ثبت عن ابن 
عباس اختصاص ذلك بالنبي يك أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عن 
قال «ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي كة؟ وهذا سند صحيح» وحكي 
الل عن مالك 00 راء اتروع عم به دال ورغ الت که 
وقال عياض: عامة أهل العلم على الجواز» وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبي» ووجدت 
بخط بعض شيوخي مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد» وهذا غير معروف عن 
مالك» وإنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. وخالفه 
يحيى بن يحيى فقال: لا بأس به واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماع» 
قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء 
قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم تكن من 
الأمر المعروف وإنما أحدثت في دولة بني هاشم» وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً نصا وإنما 
يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت» لأن الله تعالى سماهم رسلاًء وأما المؤمنون فاختلف فيه 
فقيل : لا تجوز إلا على النبي يلي خاصة» وحكي عن مالك كما تقدم» وقالت طائفة لا تجوز 
مطلقاً استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 57] ولأنه لما علمهم السلام قال «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته» وهذا القول 
اختاره القرطبي في «المفهم» وأبو المعالي من الحنابلة» وقد تقدم تقريره في تفسير سورة 
الأحزاب» وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين. وقالت طائفة: تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز 
استقلالاً» وهذا قول أبي حنيفة وجماعة» وقالت طائفة تكره استقلالاً لا تبعاً وهي رواية عن 
أحمد» وقال النووي: هو خلاف الأولى وقالت طائفة: تجوز مطلقاًء وهو نون صنيع 
البخاري فإنه صدر بالآية وهي قوله تعالى: إوصل عليهم» ثم علق الحديث الدال على الجواز 
مطلقاً وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعاً» فأما الأول وهو حديث عبد الله بن أبى أوفى 
فتقدم شرحه في كتاب الزكاة. ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة «أن النبي يك رفع يديه 
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- وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» أخرجه أبو داود والنساني 
وسئده حك . 

وفي حديث جابر «أن امرأته قالت لني يل صل علي على وعلى زوجي ففعل) أخرجه أحمد 
A‏ ومختصراً وصححه ابن حبان» وهذا القول جاء 552007 ومجاهد ونص عليه أحمد في 
رواية أبي داود وبه قال إسحق وأبو ثور وداود والطبري» واحتجوا بقوله تعالى #هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته * [الأحزاب: [4Y‏ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً «إن الملائكة 
تقول لروح المؤمن صل الله عليك وعلى جسدك» وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من 
الله ورسوله ولهما أن يخصا من شاءا بما شاءا وليس ذلك لأحد غيرهما. وقال البيهقي: يحمل 
اوتداين عاين للع 111 كان كل روج a‏ ذا كاد كل E E‏ 
وقال ابن القيم: المختار أن يصلى على الأنبياء والملاتكة وأزواج النبي يي وآله وذريته وأهل 
الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً ولا سيما إذا 
ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة» فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين 
من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي لاء بقول ذلك لهم 
وهم من أدى زكاته إلا نادراً كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة. 

- تنبما: اختلف في السلام على غير الأنياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي 
فقيل : يشرع مطلقاً وتلل نيعا ولايفرة لواحد لكونة ضار شغارا للرافضة» ونقله النووي 

عن الشيخ أبي محمد الجويني 

قوله. في ثاني«حديئي البات: رمد اك الى قرع لامر أل od‏ 
عمرو بن حزم الأنصاري› مختلف في اسمه وقيل كنيته أسمهء وروايته عن عمرو بن سليم من . 
الأقران» وولده من صغار التابعين» ففي السند ثلاثة من التابعين في نسق» والسند كله مدنيون. 

قوله: (وذريته) بضم المعجمة وحكي كسرها هي النسل» وقد يختص بالنساء والأطفال» 
وقد يطلق على الأصل» وهي من ذرأ بالهمز أي خلقء إلا أن الهمزة سهلت لكثرة الاستغمال» 
وقيل بل هي من الذر أي خلقوا أمثال الذر وعليه فليس مهموز الأصل» والله أعلم. واستدل به 
على أن المراد بآل محمد أزواجه وذريته كما تقدم البحث فيه في الكلام على آل محمد في 
الباب الذي قبله» واستدل به على أن الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها في هذا الحديث» 
وهو ضعيف لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته أو أزواجه وذريته» وعلى 
تقدير كل منهما لا ينهض الاستدلال على عدم الوجوب» أما على الأول فلثبوت الأمر بذلك في 
غير هذا الحديث» وليس في هذا الحديث المنع منه بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاوس 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بلفظ «صل 
على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته» وأما على الثاني فواضح» واستدل به البيهقي على أن 
الأزواج من أهل البيت وأيده بقوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» 
[الأحزاب: .]٣٣‏ ُ 
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1ت باب قول النبى عاو : امن أديته فاجعله له زكاة ورحمة) 


5 حدثنا أحمدُ بن صالح حدّئنا ابن ومّب قال" : أخبرني يونس عن ابن 


شهاب كه اخبرنی سعد بن الم لاعن ا هريرة رضي الله عنه أنه سمعَ 
التب ب يقول : : اللهمّ فأيما مؤمن سبَبْتُهُ فاجمّل ذلك له قربة إليك يوم القيامة» . 


قوله: (باب قول النبي بيه من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة) كذا ترجم بهذا اللفظء 
وأورده بلفظ «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة» أورده من طريق 
يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب» وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه مثله» وظاهر سياقه أنه 
حذف منه شيء من أوله» وقد بينه مسلم من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه بهذا الإسناد 
بلفظ «اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه» فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك 
كفارة له يوم القيامة» ومن طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «اللهم إنما آنا بشرء فأيما 
رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة ورحمة» ومن طريق الأعرج عن 
أبي هريرة مثل رواية ابن أخي ابن شهاب لکن قال «نأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته 
فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» ومن طريق سالم عن أبي هريرة 
بلفظ «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشرء وإني قد اتخذت عندك عهداً) 
الحديث وفيه «فأيما مؤمن آذيته» والباقي بمعناه بلفظ «أو» وأخرج من حديث عائشة بيان 
سبب هذا الحديث قالت «دخل على رسول الله 5ة رجلان فكلماه بشىء لا أدري ما هو 
تأغضياه: فميهما وها فلا حرجا اقلق لقتال أرما غلم ما شارطت عله رن ؟ 
قلت: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً» وأخرجه من 
حديث جابر نحوه» وأخرجه من حديث أنس وفيه تقييد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك 
بأهل ولفظه (إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشرء: فأيما أحد 
E RS‏ ا 
القيامة» وفيه قصة لأم سليم. 


قوله: (اللهم نأيما مؤمن) الفاء جواب الشرط المحذوف لدلالة السياق عليه» قال 
المازري: إن قيل كيف يدعو 5ء بدعوة على من ليس لها بأهل؟ قيل المراد بقوله «ليس لها 
بأهل» عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعانى عليه فكأنه 
يقول: من كان باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر 
لي من مقتضى حاله حينئذ طهوراً وزكاة› قال: وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه» سيد 
متعبداً بالظواهرء وحساب الناس في البواطن على الله انتهى . وهذا مبني على قول من قال: | 
كان يجتهد في الأحكام ويحكم بما أدى إليه اجتهاده Ns‏ يسكع إلا ارسي 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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فلا يتأتى منه هذا الجواب. ثم قال المازري: فإن قيل فما معنى قوله وأغضب كما يغضب 
البشر؟ فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سورة الغضب» لا أنها على مقتضى 
الشرع» فيعود السؤال» فالجواب أنه يحتمل أنه أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما 
خير بين فعله له عقوبة للجاني أو تركه والزجر له بما سوى ذلك» فيكون الغضب لله تعالى بعثه 
عن لمعنه أو لله ولا بكرن ذلك خختارسا عن رهد قال وبمل أن كرون ذلك خر مخري 
الإشفاق وتعليم أمته الخوف من تعدي حدود الله فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب 
يحمله على زيادة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما وقعت» أو إشفاقاً من أن يكون الغضب 
يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني لولا الغضب ما زادت» ويكون من الصغائر على قول 
من يجوزهاء أو يكون الزجر يحصل بدونها. ويحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير 
قصد إليك فلا يكون فى ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى الله وطلباً للاستجابة. وأشار عياض إلى 
ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال: يحتمل أن يكون ماذكره من سب ودعاء غير مقصود 
ولا منوي» لكن جرى على عادة العرب في دعم كلامها وصلة خطابها عند الحرج والتأكيد 
للعتب لا على نية وقوع ذلك» كقولهم عقرى حلقى وتربت يمينك» فأشفق من موافقة أمثالها 
القدرء فعاهد ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة وقربة انتهى. وهذا الاحتمال حسن 
إلا أنه يرد عليه قوله «جلدته» فإن هذا الجواب لا يتمشى فيه» إذ لا يقع الجلد عن غير قصدء 
وقد ساق الجميع مساقاً واحداً إلا إن حمل على الجلدة الواحدة فيتجه. ثم أبدى القاضي 
احتمالاً آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل ٤ل‏ في حال غضبه إلا الحق» لكن غضبه لله قد 
يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضاء والصفح › ويؤيده حديث عائشة «ما انتقم 
لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله» وهو في الصحيح. قلت: فعلى هذا فمعنى قوله «ليس لها 
بأهل» أي من جهة تعين التعجيل. وفي الحديث كمال شفقته ية على أمته وجميل خلقه وكرم 
ذاته حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم» وهذا كله في حق معين في زمنه واضح» 
وأما ما وقع منه بطريق التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه يل فما أظنه يشمله› 
والله أعلم . ظ 
٥‏ باب التعوذ من الفتن 
؟- حدثنا حفص بن عمرَ عحدتنا هِشامٌ عن قتادة «عن أنس رضي الله عنه 
سألوا رسول الله له حتى أحفَؤْهٌ المسألة» فعٌضبء فصعدّ المنبرَ فقال: لا تسألوني اليوم 
عن شيء إلا بِيّتهُ لكم. فجعلتٌ أنظرُ يميناً وشمالاً» فإذا كل رجل لاف رأسّه في ثوبه 
يبكي» فإذا رجلٌ كان إذا لاحى الرجالَ يدعى لغير أبيه» فقال يا رسول الله» مَن أبي؟ 
قال: حُذافة. ثم أنشأ عمرُ فقال: رضينا باللّه راء وبالإسلام ديناًء وبمحمَّدٍ يلل رسؤلاً . 
نعود باللّه من الفتن. فقال رسول الله يةٍ: ما رأيث في الخير والشر كاليوم قط إنه 
صرت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراءً الحائط». وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث 
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قوله: (باب التعوذ من الفتن) ستأتى هذه الترجمة وحديثها في كتاب الفتن» وتقدم شيء 
يان ترب وماق مسب نزول الا ال رة قن اعر الخديف: فى مير مر العا ورن 
الأحفوه؟ بحاء مهملة ساكنة وفاء مفتوحة أي ألحوا عليه» يقال أحفيته إذا حملته على أن يبحث 
عن الخبر» وقوله «لا؟ بالرفع ويجوز النصب على الحال» وقوله: «إذا لاحى» بمهملة خفيفة 
أي خاصمء وفي الحديث أن غضب رسول الله وده لا يمنع من حكمه فإنه لا يقول إلا الحق في 
الغضب والرضاء وفيه فهم عمر وفضل علمه. 


5" باب التعوذ من غلبة الرجال 


۳- حلدثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب بن عبدٍ الله بن حَنْطَب «أنه سمعٌ أنسّ بنَ مالكِ يقول: قال رسول الله كك 
لأبي طلحة: التمسن لنا غلاماً من غلمانكم يَخدّمني. فخرّج بي أبو طلحة يُردِفني وراءه» 
فكنتٌ أخدّمٌ رسول الله يعد كلما نرّل» فكنتٌ أسمعة يُكثرُ أن يقول: اللهك إن إنى أعوذ بك 

من الهم والحَرّن› والعحز والكسل › والببخل والحبن› وضلع الدّين وغلبة الرجال . فلم 
ازل أخدّمهُ حتى أقبلنا من حَيبَرَ وأقبَلَ بصّفية بنت حييَ قد حارّهاء فکنت أراه يُحَوّي 
وزاك با ار كياد نم r‏ حتى إذا كنا بالصهباء ء صَنْعٌ حَيساً في نطع» ثم 
أرسّلني فدعوتٌ رجالاً فأكلواء وكان ذلك بباءَهٌ بها . ثم أقبل حتى بدا له أخدء قال: هذا 
حل ينا وة لا ا E‏ لله إن احم ما بين جبليهاء مثلها 
حرم إبراهيمٌ مكة. الله بارك لهم في مُدّهم وصاعِهم. 


قوله: (باب التعوذ من غلبة الرجال) ذكر فيه حديث أنس في قصة خيبر» وذكر صفية بدت 
حيي» وَتقدم شرح ذلك في المغازي وغيرهاء وسيأتي منه التعوذ مفرداً بعد أبواب. 

قوله: (فكنت أسمعه يكثر أن يقول) استدل به على أن هذه الصيغة.لا تدل على الدوام 
ولا الإكثار» وإلا لما كان لقوله «يكثر» فائدة» وتعقب بأن المراد بالدوام أعم من الفعل والقوةء 
ويظهر لي أن الحاصل أنه لم يعرف لذلك مزيلاًٌ» ويفيد قوله «يكثر» وقوع ذلك من فعله كثيراً. 

قوله: (من الهم والحزن إلى قوله والجبن) يأتي شرحه قريباً. 

قوله: (وضلع الدين» أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج» يقال ضلع بفتح 
اللام يضلع أي مال» والمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء 
ولاسيما مع المطالبة اا لامعاو ا ا ميلعتل ا 
إليه. 
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قوله: (وغلبة الرجال) أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجاً. قال الكرماني: 

هذا الدعاء من جوامع الكلم» لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية» فالأولى 

بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية» فالهم والحزن يتعلق 

بالعقلية» والجبن بالغضبية» والبخل بالشهوانية. والعجز والكسل بالبدنية. والثاني يكون عند 

سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى» والأول عند نقصان عضو ونحوه» والضلع والغلبة 
بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي» والدعاء مشتمل على جميع ذلك . 

۷ باب التعوذ من عاب القبر 

٤‏ حدثنا الحمیدی جانا شان بعد تنا مومى ب عقا قل سبيت 
خالد بنت خالد -قال: ولم أسمع أحداً سمعَ من النبيّ ك غيرّها ‏ قالت: سمعت 
النبى ية يتعوذ من عذاب القبر). 

قوله: (باب التعوذ من عذاب القبر) تقدم الكلام عليه في أواخر كتاب الجنائز. 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة» وأم خالد بنت خالد اسمها أمة بتخفيف الميم بنت خالد بن 
سعيد بن العاص» تقدم ذكرها في اللباس وأنها ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبواها إليهاء ثم 
قدموا المدينة وكانت صغيرة في عهد النبي بي وقد حفظت عنه . 

4 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملكِ عن مُصعَب قال : اکان شغد ياب 
بخمس ويذكرهنّ عن النبيّ كَل أنه كان يأمرُ بهن : اللهم إني أعوذ بك من البُخل» وأعوذ 
بك من الحبن» وأعوذ بك أن أرَدَ د إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا - يعني فتنة 
الدّجال ‏ وأعوذ بك من عذاب القبر) . 


a th E‏ حدثنا عثمانٌ بن ابی حدثنا جر يد عن منصور عن ا وائل عن 
مُسروق عن عائشة قالت : دَخَلَثْ علي عجوزانِ من عجز يهود المدينة فقالتا لي : إن 
أهل القبور تعن في فبورهم» فكذيتهماء ولم أنعم أن أضدقهها: فخرّجتا. ودّخل 
علي النبينٌ بي فقلتُ: يا رسول الله» إن عجورّين.. وذكرث له. فقال: صدقتاء إنهم 
يعذبون عذاباً تَسمعْةٌ البهائمٌ كلها . فما رأيتهُ بعد في صلاة إلا ب يَتعوّدٌ من عذاب القبر». 

قوله: (باب التعوذ من البخل) كذا وقعت هذه الترجمة هنا للمستملي وحده» وهي غلط 
من وجهين: أحدهما أن الحديث الأول في الباب وإن كان فيه ذكر البخل لكن قد ترجم لهذه 
الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب وذكر فيه الحديث المذكور بعينه» ثانيهما أن الحديث الثاني 
مختص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه أصلاً فهو بقية من الباب الذي قبله وهو اللائق بهء 
وقوله: «عن عبد الملك» هو ابن عمير كما سيأتي منسوباً في الباب المشار إليه . 
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قوله: (عن مصعب) هو ابن سعد بن أبي وقاص» وسيأتي قريبا من رواية غندر عن شعبة 
الجهاد من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد وقال في 
آخره «قال عبد الملك: فحدثت به مصعباً فصدقه» وأورده الإسماعيلى من طريق زائدة عن 
عبد الملك عن مصعب وقال في آخره «فحدثت به عمرو بن ميمون فقال وأنا حدثني بهن سعد) 
وقد أورده الترمذي من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك عن مصعب بن سعد 
وعمرو بن ميمون جميعاً عن سعد وساقه على لفظ مصعب» وكذا أخرجه النسائي من طريق 
زائدة عن عبد الملك عنهماء وأخرجه البخاري من طريق زائدة عن عبد الملك عن مصعب 
وحده» وفى سياف عمرو أنه كان يقول ذلك ددر الصلاة. ولش ذلك فى رواية مصعب »2 وفي 
رواية مصعب ذكر البخل وليس في رواية عمرو» وقد رواه أبو إسحق السبيعي عن عمرو بن 
ميمول عن ابن مسعود هذه رواية زكريا عه وقال إسرائيل عله عن عمرو عن عمر بن 
الخطاب» ونقل الترمذي عن الدارمى أنه قال: كان أبو إسحق يضطرب فيه. قلت: لعل 
عمرو عن أصحاب رسول الله بي وقد سمى منهم ثلاثة كما ترى» وقوله إنه «كان سعد يأمر) في 
رواية الكشميهني ايأمرنا» يصيغة الجمع» وجرير المذكور في الحديث الثاني هو ابن 
ومسروق شيخه من كبار التابعين» ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلى عائشة» ورواية أبي وائل 
عن مسروق من الأقران» وقد ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية أبي إسحق عن المستملي 
والصواب الأول» ولا يحفظ لأبى وائل عن عائشة رواية. قلت أما كونه الصواب فصواب 
لاتفاق الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي وائل عن مسروق» وكذا أخرجه مسلم وغيره 
من رواية منصور» وأما النفي فمردود فقد أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة حديثين 
أحدهما «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله كله وهذا أخرجه الشيخان 
والنسائي وابن ماجه من رواية أبي وائل عن مسروق عن عائشة» والثانى «إذا تصدقت المرأة من 
بيت زوجها» الحديث أخرجه أيضاً من رواية عمرو بن مرة اسمعت أنبا وائل عن عائشة» وهذا 
) جميع ما في الكتب الستة لأبي وائل عن عائشة» وأخرج ابن حبان في صحيحه من رواية شعبة 
عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث «ما من مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا 
رفعه الله بها درجة» الحديث» وفى بعض هذا ما يرد إطلاق أبى على . 


قوله: (دخلت على عجوزان من عجز يهود المدينة) عجز بضم العين المهملة والجيم 
بعدها زاي جمع عجوز مثل عمود وعمد» ويجمع أيضاً على عجائز, وهذه رواية الإسماعيلي 
عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه» قال ابن السكيت: ولا يقال 
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عجوزة» وقال غيره: هي لغة رديئة. وقوله: ولم انعم هو رباعي من أنعم والمراد أنها لم 
تدا و 

قوله: (فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا) قال الكرمانى حذف خبر 
«إن» للعلم به والتقدير دخلتا. قلت: ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصرهء فقد أخرجه 
الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه فساقه ولفظه «فقلت 
له: يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون 
في قبورهم» فقال: صدقتا» وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير شيخ عثمان فيه» فعلى 
هذا فيضبط «وذكرت له» بضم التاء وسكون الراء أي ذكرت له ما قالتاء وقوله «تسمعه البهائم' 
تقدم شرحه مستوفى» وبينت طريق الجمع بين جزمه 5ة هنا بتصديق اليهوديتين في إثبات 
عذاب القبر وقوله في الرواية «عائذاً بالله من ذلك» وكلا الحديثين عن عائشة» وحاصله أنه لم 
يكن أوحى إليه أن المؤمنين يفتنون فى القبور فقال: «إنما يفتن يهود» فجرى على ما كان عنده 
من علم ذلك» ثم لما علم بأن ذلك يقع لغير اليهود استعاذ منه وعلمه وأمر بإيقاعه في الصلاة 
ليكون أنجح في الإجابة» والله أعلم. 

8" باب التعوذ من فتنة المحيا والممات 


الاك حدثنا مسد حدثنا المعتمذ قال : شعت انين قال : مقت اسن مالك 
رضي الغ قرل: كان ني الله َكل يقول: اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل› 
والجبن والهرم. وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) . 


قوله: (باب التعوذ من فتنة المحيا) أي زمن الحياة (والممات) أي زمن الموت من أول 
النزع وهلم جرأء ذكر فيه حديث أنس وفيه ذكر العجز والكسل والجبن» وقد تقدم الكلام عليه 
في الجهاد والبخل» وسيأتي بعد بابين» والهرم والمراد به الزيادة في كبر السن» وعذاب القبر 
وقد مضى في الجنائز. وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن بطال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة» 
وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه في 
جميع ذلك» وكان بيد يتعوذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته وتشريعاً لهم ليبين لهم صفة المهم 
من الأدعية. قلت: وقد تقدم شرح المراد بفتنة المحيا وفتنة الممات في «باب الدعاء قبل 
السلام») في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة» وأصل الفتنة الامتحان والاختبار واستعملت 
في الشرع في اختبار كشف ما يكره» ويقال فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته» وفي 
الغفلة عن المطلوب كقوله إإنما أموالكم وأولادكم فتنة© [التغابن: ]٠١‏ وتستعمل في الإكراه 
على الرجوع عن الدين كقوله تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» ا ٠١‏ ] 
قلت: واستعملت أيضاً في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة» ويعرف المراد حيثما 
ورد بالسياق والقرائن. 
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۹- باب التعوذ من المأثم والمغْرّم 
ES‏ اسحا وَهَيتٌ عن هشام بن عروة عن أبيه لاعن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يل كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم› والمأثم 
والمغرم, ومن فتنة القبر وعذاب القبر» ومن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى › 
وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال. اللهم اغسل عني خطاياي 
بماء الثلج والبرّدء وتق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيضَ من الدنس»› وباعد بيني 
وبين خطايايَ كما باعذت بين المشرق والمغرب». 


قوله: (باب التعوذ من المأ ثم والمغرم) بفتح الميم فيهما وكذا الراء والمثلثة وسكون 
الهمزة ا والمأً؛ ثم ما يقتضي الاثم والمغرم ما يقتضي الغرم وقد تقدم بيانه في 
«باب الدعاء قبل السلام» من كتاب الصلاة. 

قوله: (من الكسا والهرم) تقدما في الباب الذي قبله . 

قوله: (والمأثم والمغرم) والمراد الوثم والغرامة› وهي ما يلزم الشخص أداؤه كالدين . 
زاد في رواية الزهري عن عروة كما مضى في «باب الدعاء قبل السلام» فقال له قائل ا 
ما تستعيذ من المأثم والمغرم» هكذا أخرجه من طريق شعيب عن الزهري» وكذا أخرجه 
النسائي من طريق سليمان بن سليم الحمصي عن الزهري فذكر الحديث مختصراً وفيه «فقال له 
يا رسول الله إنك تكثر التعوذ» الحديث» وقد تقدم بيانه هناك وقلت إني لم أقف حينئذ على 
تسمية القائل» ثم وجدت تفسير المبهم في الاستعاذة للنسائي أخرجه من طريق سلمة بن 
o O‏ 

قوله: سسب 0 الان ر ا 
#كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير» [الملك: ۲۸] وسيأتي الكلام عليه في 
«باب الاستعاذة من أرذل العمر» بعد ثلاثة أبواب . 

قوله: (ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر) تقدم الكلام على ذلك أيضاً في 
اباب الدعاء قبل السلام» قال الكرماني: صرح في فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته 
أكثر من مضرة غيره» أو تغليظاً على أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلوا عن مفاسده» أو إيماء إلى 
أن صورته لا يكون فيها خير» بخلاف صورة الفقر فإنها قد تكون خيراً انتهى . وكل هذا غفلة 
عن الواقع» فإن الذي ظهر لي أن لفظ «شر» في الأصل ثابتة في الموضعين وإنما اختصرها 


0 ن لك اعات ا 6اا ا 

بعض الرواة» فسياً يأتي بعد قليل ذ في «باب الاستعاذة من أرذل العمر» من طريق وكيع وأبي معاوية 
0 عن هشام بسنده هذا بلفظ «شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر» ويأتي بعد أبواب أيضاً من 
رواية سلام بن أبي مطيع عن هشام بإسقاط «شر» في الموضعين» والتقييد في الغنى والفقر 
بالشر لا بد منه لأن كلاً منهما فيه خير باعتبار» فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من 
الخير سواء قل أم كثرء قال الغزالي: فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من 
غير حله وبمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه» وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه 
خير ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب 
فاقته على أي حرام وثب» ولا في أي حالة تورط . وقيل المراد به فقر النفس الذي لا يرده ملك 
الدنيا بحذافيرهاء' وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولا عكسه. 

قوله: (وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال) في رواية وكيع ومن شر فتنة المج 
الدجال» وقد تقدم شرحه أيضاً في «باب لاوجل a‏ | 

قوله: (اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد إلخ) تقدم شرحه في الكلام على 
حديث أبي هريرة في أوائل صفة الصلاة» وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد مع 
أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لم تمسهما 
الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال» 5 ذكرهما آكد في هذا المقام» أشار إلى هذا الخطابي. 
وقال الكرماني : وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها تؤدي إليها فعبر عن 
إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد 
منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد ويصير جليداًء بخلاف الثلج فإنه 
يذوب. وهذا الحديث قد رواه الزهري عن عروة كما أشرت إليه» وقيده بالصلاة ولفظه «كان 
يدعو في الصلاة» وذكرت هناك توجيه إدخاله في الدعاء قبل السلام» ولم يقع في رواية شعيب 
عن الزهري عند المصنف ذكر المأثم والمغرم» ووقع ذلك عند مسلم من وجه آخر عن 
الزهري» ولم يقع عندهما معاً فيه قوله : «اللهم اغسل عني خطاياي إلخ» وهو حديث واحد 
ذكر فيه كل من هشام بن عروة والزهري عن عروة ما لم يذكره الآخر. والله أعلم. ظ 


4 باب الاستعاذة من الجبن والكسل . 
کسالی وكسالى واحل 
84- حدثنا خالد بن مَخلّد حدثنا سليمان“ قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو ‏ 
لقال :ست ل قال: كان النبي يَكِةٍ يقول: اللهم إني أعوذ بك منّ الهم والحَرّن› 
والعحز وا لکسل› والحبن والبخل › وضَلع الدين › وغلبة الرجال) . 


)١(‏ زاد في نسخة «ص"»: بن بلال. 
(۲) زاد فى نسخة «ص»: بن مالك. 
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قوله: (باب الاستعاذة من الجبن والكسل) تقدم شرحهما في كتاب الجهاد. 

. قوله: (كسالى وكسالى واحد) بفتح الكاف وضمهاء قلت: وهما قراءتان قرأ الجمهور 
بالضم وقرأ الأعرج بالفتح» وهي لغة بني تميم» وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضاً لكن أسقط 
الألف وسكن السين ووصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد لملاحظة معنى الجماعة» وهو كما 
فرىء: (وترى الناس سکری) . والكسل الفتور والتواني وهو ضد النشاط . 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» ووقع التصريح به في رواية أبي زيد المروزي . 

قوله: (عمرو بن أبي عمرو) هو مولى المطلب الماضي ذكره في «باب التعوذ من غلبة 
الرجال». ٠‏ ظ 

> قوله: (فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم إلى قوله والجبن) تقدم 
شرح هذه الأمور الستة» ومحصله أن الهم لما يتصوره العقل من المكروه في الحال» والحزن 

لما وقع في الماضي› والعجز ضد الاقتدار» والكسل ضد النشاطء والبخل ضد الكرم» والجبن 

ضد الشجاعة. وقوله «وضلع الدين» تقدم ضبطه وتفسيره قبل ثلاثة أبواب» وقوله «وغلبة 
الرجال» هي إضافة للفاعل» استعاذ من أن يغلبه الرجال لما في ذلك من الوهن في النفس 
والمعاش . 


-4١‏ باب التعوؤ من التغل 
البُخل والبخل واحد» مثل: الحُرْن والحَرّن 

--٠‏ حدثني محمد بن المثنى حدّثني عَنْدَرٌ قال: حدّثنا شعبة عن عبد الملك 
اين عمير عن مُصعَب بن سعدٍ لاعن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يام بهؤلاء 
الخمس ويُحَدَّتْهِنَ ن عن النيي كَل : اللهمَّ إني أعوذ بك منّ البخل» وأعوذ بك من الجبنء 
وأعوذ بك أن أ د إلى أرذلٍ العمر» وأعوذ بك من فتنة الدّنياء وأعوذ بك من عذاب 
القبر) . 

قوله: (باب التعوذ من البخل) تقدم الكلام عليه قبل . 

قوله: (البخل والبخل واحد) يعني بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما. 

قوله: (مثل الحزن والحزن) يعني في وزنهما. | 

قوله: (وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر) فى رواية السرخسى «وأعوذ بك من أن أرد» 
بزيادة «من» وسيأتي شرحه في الباب الذي بعده. 

قوله: (وأعوذ بك من فتنة الدنيا) كذا للأكثر» وأخرجه أحمد عن روح عن شعبة وزاد في 
رواية آدم الماضية قريباً عن شعبة «يعني فتنة الدجال» وحكى الكرماني أن هذا التفسير من كلام 
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شعبة» وليس كما قال فقد بين يحيى بن أبي كثير عن شعبة أنه من كلام عبد الملك بن عمير 
راوي الخبر اخ رجه الإسماعيلي من طريقه ولفظه «قال شعبة فسألت عبد الملك بن عمير عن 
فتنة الدنيا فقال: الدجال» ووقع في رواية زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير بلفظ «وأعوذ 
بك من فتنة الدجال» أخر جه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة عن 
حسن بن علي الجعفي» وقد أخرجه البخاري في الباب الذي بعده عن إسحق عن حسين بن 
علي بلفظ «من فتنة الدنياء فلعل بعض رواته ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك بن عميرء 
وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك 
صريحاً في حديث أبي أمامة قال «خطبنا رسول الله ييه فذكر الحديث وفيه (إنه لم تكن فتنة في 
الأرض منذ ذرأ الله ذرية آد م أعظم من فتنة الدجال» أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


45 باب التعوذ من أرذل العفر: أراذلنا : شقاطنا 


>0١‏ حدّئنا أبو مَعْمرٍ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب «عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله َل يَتعوّدُ يقول: اللهك إني أعوذ بك 
من الكسّل › وأعوذ بك من الحبن› وأعوذ بك من الهرّم» وأعوذ بك من البخل) . 

قوله: (باب التعوذ من أرذل العمر أراذلنا سقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف جمع 
ساقط وهو اللئيم في حسبه ونسبه» وهذا قد تقدم القول فيه في أوائل تفسير سورة هود» وأورد فيه 
حديث أنس وليس فيه لفظ الترجمة لكنه أشار بذلك إلى أن المراد بأرذل العمر في حديث سعد بن 
أبي وقاص الذي قبله الهرم الذي في حديث أنس لمجيئها موضع الأخرى من الحديث المذكور . 


4 باب الدعاء برفع الوّباءِ والوّجع 
۲ حدّئنا محمد بن يوسّفَ حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه «عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبئ جيه : اللهمً حب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة 
أو أشدّء وانقل حمّاها إلى الحخفة. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا» . 


80> حدّئنا موسى بن إسماعيل حدّثنا إبراهيم بن سعد أخيرنا ابن شهاب عن 
عامر بن سعدٍ أن أباه قال: «عادني رسول الله يت في حَجَةٍ الوّداع من شكوّى أشْفيتُ 
ا اموت E‏ رسول. الله ال اتوك 
ولا رثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدَّقٌ بشي مالي؟ قال: لاء قلت: فبشّطره؟ قال: 
لقث کٹیں إنكَ أنْ تذْرَ وَرثتله أغنياءَ خير من أن تذّرَهم عالة يتكففونٌ الناس » وإنك لن 
ُنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أجرت» حتى ما تجعلٌ في في امرأتك. قلث : آأخلّف 

بعد أصحابي؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه ةه الله إلا ازدذت درجة 
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ورفعة. ولعلك تخل حتى ينتفع بك أقوامٌ my‏ اللهم أمض لأصحابي 
ابي ا لکن البائس سعد بن حولة . قال سعد: رٹی له 


e‏ ل 
النبي كد من أن توفي بمكة). 


قوله: (باب الدعأءٌ جرفع الوباء والوجع) أي برفع المرض عمن نزل به سواء كان عاماً أو 
خاصاًء وقد تقدم بيان الوباء وتفسيره في «باب ما يذكر في الطاعون» من كتاب الطب» وأنه 
أعم من الطاعون» وأن حقيقته مرض عام يعدا عر فساد الهواء وقد يسمى طاعوناً بطريق 
المجاز» وأوضحت هناك الرد على من زعم أن الطاعون والوباء مترادفان بما ثبت هناك أن 
الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوباء وقع بالمدينة كما في قصة العرنيين› وكما فى حديث أبي 
الأسود أنه كان عند عمر فوقع بالمدينة بالناس موت ذريع وغير ذلك» وذكر المصنف في الباب 
ا أحدهما حدين ءائدة «اللهم حبب إلينا المدينة“ الحريئ وفيه انقل حُمَّاها إلى 
الجححفة؟ وهو يتعلق بالركن الأول من الترجمة وهو الوباء لأنه المرض العام» وأشار به إلى 
ما ورد في بعض طرقه حيث قالت في أوله «قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله» وقد تقدم بهذا 
اللفظ في آخر كتاب الح . ثانيهما حديث سعد بن أبي وقاص «عادني النبي َة في حجة 
الوداع من شکوی؛ الخديث وهو متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجح» وفك تقدم ف 
الحديث مستوفى في كتاب الوصاياء وقوله في آخره "قال سعد رثى له رسول الله ٤5‏ إلخ' ير 
قول من زعم أن في الحديث إدراجاً» وأن قوله «يرثي اي ا 
Sey‏ إلى اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل 
هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه» والحكم للوصل لأن مع رواته زيادة علم وهو حافظ, 
وشاهد الترجمة من قوله 5 «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم) فان فيه 
إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة ولا يستمر مقيماً بسبب 
الوجع بالبلد التي هاجر منها وهي مكة» وإلى ذلك الإشارة بقوله «لكن البائس سعد بن خولة 
إلخ» وقد أوضحت في أوائل الوصايا ما يتعلق بسعد بن خولة. ونقل ابن المزين المالكي أن 
الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ولم يهاجرء وتعقب بأنه شهد بدراً ولكن اختلفوا متى 
رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات؟ فقيل إنه سكن مكة بعد أن شهد بدراً وقيل مات في حجة 
الوداع» وأغرب الداودي فيما حكاه ابن التين فقال: لم يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة إلا 
ثلاثاً بعد الصدر» فدل ذلك أن سعد بن خولة توفي قبل تلك الحجة» وقيل مات في الفتح بعد 
أن طال المقام بمكة بغير عذر» إذ لو كان له عذر لم يأثم» وقد قال كك حين قيل له إن صفية 
حاضت «أحابستنا هي“ فدل على أن للمهاجر إذا كان له عذر أن يقيم أزيد من الثلاث المشروعة 
للمهاجرين» وقال: يحتمل أن تكون هذه اللفظة قالها 4 قبل حجة الوداع ثم حج فقرنها 
الراوي بالحديث لكونها من تكملته انتهى. وكلامه متعقب في مواضع: منها استشهاده بقصة 
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فى نسخة «ص»: رسول الله . 
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صفية ولا حجة فيها لاحتمال أن لاتجاوز الثلاث المشروعة» والاحتباس الامتناع وهو يصدق 
باليوم بل بدونه. ومنها جزمه بأن سعد بن خولة أطال المقام بمكة ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر 
وأنه أثم بذلك إلى غير ذلك مما يظهر فساده بالتأمل . 

5 - باب الاستعاذة من آرذل العمر› 


ومن فتنة الدنياء ومن فتنة النار 


۷٤ ٠‏ حدئنا”" إسحاق بن إبراهيم أخبرّنا'' الحسين عن زائدة عن عبد الملك 
عن مُصعب*أ ناي تان «تعوّذوا بكلمات كان النبئٌ 44 كوه بين : اللهم إني أعوذ 
بك من الحبن › وأعوذ بك من البخل › وأغوة بك من أن أزدا إلى أرذل العم وأعوذ بك 
من فتنة الدّنيا وعذاب القبرا . 


6 حدثنا پحیی بن موسى حدّثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشة أن النبي بي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرّم» والمغرم 
والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النارء وفتنة القبر وعذاب القبر» وشر 
0 و Ra E‏ اعد لد لسري 1 
خطاياي كما باعدْتٌ بين المشرق والمغرب». 00 

قوله: (باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار) فى رواية الكشميهني 
ومن عذاب النار) بدل فتنة النار. 

قوله: (أنبأنا الحسين) هو ابن علي الجعفي الزاهد المشهورء وإسحق الراوي عنه هو ابن 
يع وشيحه ل هو ابن قلامة» ا هو ابن عمير »› و تقدم شرح الحديث 

1 باب الاستعاذة من ف الى 


V1‏ ا موسى بن اا حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه 
عن حالته أن النبئ 44 كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء ومن عذاب النار. 


200 الفقرة سقط من نسخة «ص». 
030 في نسخة «ق» : حدثني . 
6 في نسحة (قى») : EE‏ 


62 في نسخة «ق»: : مصعب بن سعد. 


كتاب الدعوات | باب 145 |٤۷‏ حح 1۴۳۷۹-1۳۴۷۷ 1۷ 


وأعو ةنك من فتنة القبر» وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الغنى» وأعوذ 
بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». 

قوله: (باب الاستعاذة من فتنة الغنى) TT‏ عائشة المذكور مت بن جروا 
ل يا ب عند 

RES 00‏ باب التعوذ من فتنة الفقر 

۷- حدّثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدَّئنا هشامٌ بن عروة''' عن أبيه «عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيٌ ياء يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 
وعذاب النارء وفتنة القبر وعذاب القبر وشرٌ فتنة الغنى وشرٌ فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ 
بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماءِ الثلج والبرّد ونَقّ قلبي من 
الخطايا كما نقيت الثوبٌ الأبيض ‏ من الدنس . وباعد بيني وبين خطاياي كما باعَدتَ بين 
المشرق والمغرب . اللهم إني أعوذ بك منّ الكسل والمأثم والمغْرّم». 

قوله: (باب التعوذ من فتنة الفقر) ذكر فيه حديث عائشة من طريق أبي معاوية عن هشام 


۷- باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة 





و 


الا اباد حدقي ا ةحاتا قيس كال 8 سيعت 
قتادة (عن أنس عن أم سّليم أنها قالت: يا رسول الله» أنسنٌ خادمك ادع الله له. قال : 
اللهم أكثر ماله ووّلده. وبارك له فيما أعطيته) . وعن هشام بن ريل سمعتٌ انس بن 
مالك . . مثله. [الحديث 71/94" طرفه في: .]7780١‏ 


قولب ات النطاء ر الال واه مع البركة) سقط هذا الباب والترجمة من رواية 
اا ا ت 

قوله: (شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن آم سليم أنها قالت يا رسول الله نس خادمك 
ادع الله له. الحديث) وفي آخره (وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك مثله) قلت هكذا قال 
غندر عن شعبة جعل الحديث من مسند أم سليم» وكذا أخرجه الترمذي عن محمد بن بشار 
شيخ البخاري فيه عن محمد بن جعفر وهو غندر هذا فذكر مثله» ولكنه لم يذكر رواية هشام بن 
زيد التي في آخره» وقال: حسن صحيح» وأخرجه الإسماعيلي من رواية حجاج بن محمد عن 
شعبة فقال فيه «عن أم سليم» كما قال غندر. وكذا أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد وعن ‏ 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن عروة. 


۱۸ كتاب الدعوات | باب |٤۸‏ جح ٦۳۸۲-1۳۸۰‏ 
محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة» وأخرجه فى «باب من خص أخاه بالدعاء» من رواية 
سعيد بن الربيع عن شعبة عن قتادة قال «سمعت أنساً قال قالت آم سليم» وظاهره أنه من مسند 
انش وهو في الباب الذي يلي هذا كذلك. وكذا تقدم في «باب دعوة النبي يز لخادمه بطول 
العمر» من طريق حرمي بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال «قالت أمي» وكذا أخرجه 
مسلم من رواية أبي داود الطيالسي والإسماعيلي من رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة. وهذا 
وديم وبي بابي وس ااا E‏ ع أبى طلحة عن 
أنس قال «جاءت بي أمي مي آم سليم إلى رسول الله و فقالت : هذا ابني أنس يخدمك» فادع الله 
لهء فقال: اللهم أكثر ماله وولده» وأما رواية هشام بن زيد المعطوفة هنا فإنها معطوفة على 
رواية قتادة» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية حجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة وهشام بن 
زيد جميعاً عن أنس» وكذا صنيع مسلم حيث أخرجه من رواية أبي داود عن شعبة. 

تنبيه: ذكر الكرماني أنه وقع هنا «وعن هشام بن عروة قال» والأول هو الصحيح. 

قوله: (أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له) تقدم لهذا الحديث مبدأ من 
رواية حميد عن أنس في كتاب الصيام في «باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم» وقد بسطت 
سر م وذكرت طرفاً منه قريباً في «باب دعوة النبي يِه لخادمه بطول 
العمر). 


باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة 
TTA ®‏ ۳۸۱ حدثنا آبوزید لمعيل درن الرّبيع حد ثنا شعية عن قتادة قال : 
EE‏ رضي الله عنه قال: قالت ا نسل خادمّك ادع الله له. قال: اللهم 
أكثر ماله ووَلده» وبارك له فيما أعطيته» . 
قوله: (باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة) تقدم شرحه في الذي قبله وتقدم الحديث سنداً 
يفنا فى ذناب ترك الله ال و ومن خص أخاه بالدعاء» . 
۸- باب الدعاءٍ عند الاستخارة 
۲ حدّئنا مُطرّف بن عبد الله أبو مُصعب حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي المَوالٍ 
عن محمد بن المنكدر «عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبئ ير يُعلَّمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالشُورة منّ القرآن: إذا هم أحذّكم بالأمر فلير كع ركعتين من غير الفريضة 
ثم يقول: اللهك إني أستخيرُكَ بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» 
فإنك تَقِدِرُ ولا أقدرء وتعلمٌ ولا أعلم» وأنت علامٌ الغيوب. اللهمّ إن كنت تعلم أنَّ هذا 
الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقدّزه 





كتاب الدعوات | بات 6۸[ حا كام" ۲۱۹ 


58 وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمرّ د شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في 
عاجلٍ أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدّر لي الخير حيثُ كان ثم رصني 
به . ويُسمي حاجته) . 

قوله: (باب الدعاء عند الاستخارة) هى استفعال من الخير أو من الخيرة بكسر أوله وفتح 
ثانيه بوزن العنبة» اسم من قولك خار الله له» واستخار الله طلب منه الخيرة» وخار الله له 
n es‏ ال ا 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال) بفتح الميم وتخفيف الواو جمع مولى» واسمه 
زيد» TT‏ وعبد الرحمن من ثقات المدنيين» وكان 
ينسب إلى ولاء آل علي بن أبي طالب» وخرج مع ا عبد الله بن الحسن في زمن 
المنصورء فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور ب بعد أن ضرب . وقد وثقه أبن معين وأبو 
داود والترمذي والنسائي وغيرهم» وذكره ابن عدي في «الكامل» في الضعفاء» وأسند عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: كان محبوساً في المطبق حين هزم هؤلاء يعني بني حسن» قال: وروى 
عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة وليس أحد يرويه غيره» وهو منكرء وأهل المدينة إذ 
كان حديث غلطاً يقولون: ابن المنكدر عن جابر» كما أن أهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس 
يحملون عليهماء وقد استشكل شيخنا في «شرح الترمذي» هذا الكلام وقال: ما عرفت المراد 
به» فإن ابن المنكدر وثابتاً ثقتان متفق عليهما. قلت: يظهر لي أن مرادهم التهكم والنكتة في 
اختصاص الترجمة للشهرة والكثرة. ثم ساق ابن عدي لعبد الرحمن أحاديث وقال: هو مستقيم 
الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي 
الموال» قلت يريد أن للحديف لت لم لد قال الترمذي 
بعد أن أخرجه: : حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال» وهو مدني ثقا 
روى عنه غير واحد. وفي الباب عن. ابن مسعود وأبي أيوب . قلت : وجاء أيضاً عن أبي سعيد 
وا هريرة وابن عباس وابن عمر» فحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني وصححه الحاكم» 
وحديث أي ايوب أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان والحاکم» وحديث أبي سعيك وأبو 
هريرة أخرجهما ابن حبان في صحيحه» وحديث ابن عمر وابن عباس عتدية واحن. خر 
الطبراني من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن عطاء عنهماء وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى 
حديث جابر؛ إلا أن لفط الى ابرا داك 'الخظية وترضا فاخن الؤضوة الم صل ما كب الل 
لك» الحديث» فالتقييد بركعتين خاص بحديث جابر» وجاء ذكر الاستخارة فى حديث سعد 
رفعه «من سعادة ابن آدم استختارته الله» أخرجه أحمد وسنده حسن» مدعا التومدى ل 
بذكر الرضا والسخط لا بلفظ الاستخارة» ومن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه «أن 
النبي 5ة كان إذا أراد أمراً قال : اللهم خر لي واختر لي» وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف» وفي 
حديث أنس رفعه «ما خاب من استخار» والحديث ا الطبراني ف فى "لير سكد: وا 
جدا. 


° ا ا ن كات للعو ات | نات <R‏ ع الم 


قوله: (عن محمد بن المنكدر عن جابر) وقع في التوحيد من طريق معن بن عيسى عن 
عبد الرحمن «سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن - أي ابن الحسن بن 
علي بن أبي طالب يقول أخبرني جابر السلمي» وهو بفتح السين المهملة واللام نسبة إلى بني 
سلمة بكسر اللام بطن من الأنصارء وعند الإسماعيلي من طريق بشر بن عمير «حدثني 
هه ركمو م إن ا ر ا 


قوله: (كان النبي ييا يعلمنا الاستخارة) في رواية مع“ معن «يعلم أصحابه» وكذا في طريق 
بشر بن عمير. | 


قوله: (في الأمور كلها) قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوصء فإن الواجب 
والمستحب لايستخار في فعلهما والحرام والمكروه لايستخار في تركهماء فانحصر الأمر في 
المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. قلت: وتدخل 
الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير» وفيما كان زمنه موسعاً ويتناول 
العموم العظيم من الأمور والحقير» فرب حقير يترثب عليه الأمر العظيم . 


ظ قوله: (كالسورة من القرآن) في رواية قتيبة عن عبد الرحمن الماضية في صلاة الليل «كما ظ 
يعلمنا السورة من القرآن» قيل وجه اله م الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم ش 
الحاجة إلى القراءة في الصلاة ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث ابن مسعود في التشهد 
«علمني رسول الله ية التشهد كفي بين كفيه» أخرجه المصنف في الاستئذان» وفي رواية 
الطحاوي»› وفى حديث سلمان نحوه وقال «حرفاً حرفاً» أخرجه الطبرانى . وقال ابن أبى جمرة : 
التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه 
ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له» ويحتمل أن يكون من جهة 
کون كل منهما علم بالوحي. قال الطيبي : فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه 
الصلاة لجعلهما يَلْوَيْنَ للفريضة والقرآن. 

قوله: (إذا هم) فيه حذف تقديره يعلمنا قائ إذا هم» وقد ثبت ذلك في رواية قتيبة 

«ايقول إذا هم» وزاد في رواية أبي داود عن قتيبة «لنا» قال ابن أبى جمرة ترتيب الوارد على 
القلب على مراتب الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ال م الإرادة ثم العزيمة» فالثلاثة الأولى 
لايؤاخذ بها بخلاف الثلاثة a‏ فقوله (إذا هم) يه نشيو إلى اول ما يزه غل القلب ت 
فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير» بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقويت فيه عزيمته 
وإرادته فإنه يصير إليه له ميل وحب فيخشى أن يخفى عنه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه. قال: 
ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة لأن الخاطر لايثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد التصميم 
على فعله E‏ وؤقع في 
چذیق ابن مسعود «إذا أر الام 9 نليقل» . 


1 


كتاب الدعوات | باب ۹۸| ح ۴۸> | ۲١‏ 


قوله: (فليركع ركعتين) يقيد مطلق حديث أبي أيوب حيث قال ر«صل ما كتب الله لك» 
ويمكن الجمع بأن المراد أنه لايقتصر على ركعة واحدة للتنصيص على الركعتين ويكون ذكرهما 
على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأ» والظاهر أنه يشترط إذا 
أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين» واكسري ارسي أييدا ارسي 
وكلام النووي يشعر بالإجزاء . 


قوله: (من غير الفريضة) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلاء ويحتمل أن يريد بالفريضة 
عينها وما يتعلق بهاء فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلاً. وقال النووي في «الأذكار»: لو 
دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء 
اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ. كذا أطلق وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة 
بعينها وصلاة الاستخارة معاً أجزأء بخلاف ما إذا لم ينو» ويفارق صلاة تحية المسجد لأن . 
المراد بها شغل البقعة بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيهاء ويبعد 
الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد 
وجود إرادة الأمر. وأفاد النووي أنه يقرأ فى الركعتين الكافرون 8 > قال: شيخنا في 
«شرح الترمذي»: لم أقف على دليل للق ولعله ألحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد 
المغرب» قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد والمستخير محتاج 
لذلك. قال شيخنا: ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله #وربك يخلق ما يشاء ويختار» 
[القصص : 1۸] وقوله #وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة) [الأحزاب: ]۳١‏ قلت: والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة والآية الأوليين في 
الأولى والأخريين في الثانية؛ ويؤخذ من قوله «من غير الفريضة» أن الأمر , بصلاة ركعتي 
الاستخارة ليس على الوجوب قال شيخنا في «شرح الترمذي»: ولم أر من قال بوجوب 
الاستخارة لورود الأمر بها ولتشبيهها بتعليم السورة من القرآن كما استدل بمثل ذلك في وجوب 
التشهد في الصلاة لورود الأمر به في قوله «فليقل» ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن» فإن قيل 
الأمر تعلق بالشرط وهو قوله «إذا هم أحدكم بالأمر» قلنا: وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من 
صلى» ويمكن الفرق وإن اشتركا فيما ذكر أن التشهد جزء من الصلاة فيؤخذ الوجوب من قوله 
«صلوا كما رأيتمونى و أصلىن» ودل على عدم و پا ر ما اذل على عام :وجوت داد 
زائدة على الخمس في حديث «هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطو ع٠‏ انتهى» وهذا وإن صلح 
للاستدلال به على عدم وجوب ركعتي الاستخارة لكن لايمنع من الاستدلال به على وجوب 
دعاء الاستخارة. فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن الوجوب» ولما كان 
كفي على دقر الله والتفويض أل كان سدوا وال أعلم . ثم نقول: هو ظاهر في تأخير 
الدعاء عن الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل ا ويحتمل الترتيب على تقديم 
- الشروع في الصلاة قبل الدعاء» فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد» وقال ابن أبي 
جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أنالفتراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري 








۲ كتاب الدعوات | باب ۹۸| ج ۱۴۸٩‏ 


الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملكء ولاشيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها 
من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالاً . ظ 

قوله: (اللهم إني أستخيرك بعلمك» الباء للتعليل أي لأنك أعلمء وكذا هي في قوله 
«بقدرتك» ويحتمل أن تكون للاستعانة كقوله #بسم الله مجراها» [هود: ]٤١‏ ويحتمل أن 
تكون للاستعطاف كقوله #قال رب بما أنعمست على# الآية [القصص: .]١7‏ وقوله 
«وأستقدرك» أي أطلب منك أن تجعل لى على ذلك و ويحتمل أن يكون المعنى أطلب 
ك أن تقدزه لى والم راد بالقدير السي. 

قوله: (وأسألك من فضلك) إشارة إلى أن عطاء ا فة ول لاحن عليه حدق 
في نعمه كما هو مذهب أهل السنة . 

قوله: (فإنك تقدر ولاأقدرء وتعلم ولاأعلم) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده وليس 
للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له» وكأنه قال + أنت يارب تقدر قبل أن تخلق في القدرة وعندما 
تخلقها في وبعدما تخلقها. 

قوله: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) في رواية معن وغيره «فإن كنت تعلم هذا الأمرا 
زاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل عن عبد الرحمن بن أبي الموال «الذي يريد» وزاد 
في رواية معن ثم يسميه بعينه) وقد ذكر ذلك في آخر الحديث في الباب› وظاهر سياقه أن 
ينطق به» ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء» وعلى الأول تكون التسمية بعد 
الصا وعلى الثاني تكون الجملة حالية والتقدير فليدع مسمياً حاجته. وقوله «إن كنت» 
استشكل الكرماني الإتيان بصيغة الشك هنا ولايجوز الشك في كون الله عالماً؛ وأجاب بأن 
الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا في أصل العلم . 

. قوله: (ومعاشي) زاد أبو داود «ومعادي» وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة» ويحتمل 
أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه ولذلك وقع في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبراني 
في الأؤسط «في ديني ودنياي» وفي حديث أي أيوب عند الطبراني «في دنياي وآخرتي» راد ابن 
حبان في روایته «وديني») وفي حديث أبي سعيد في ديني و معيشتي . 

قوله: (وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله) هو شك من الراوي ولم تختلف 
الطرق في ذلك» واقتصر في حديث أبي سعيد على «عاقبة أمري» وكذا في حديث ابن مسعود 
وهو يؤيد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الأخيرين 
فقطء وعلى هذا فقول الكرماني: لايكون الداعي جازماً بما قال رسول الله وي إلا إن دعا 
ثلاث مرات يقول مرة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» ومرة في عاجل أمري وآجله» ومرة في 
ديني وعاجل أمري وآجله. وقلت: ولم يقع ذلك أي الشك في حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة 
أصلا . 

قوله: (فاقدره لي) قال أبو الحسن القابسي: أهل بلدنا يكسرون الدال» وأهل الشرق 


کتاب الدعوات | باب ۹۹| ح Y۳ ٦۳۸۴۳‏ 


يضمونها. وقال الكرماني : معنى قوله اجعله مقدوراً لي أو قذره» وقيل معئأه يسره لي . زاد 
معن «ويسره لي وبارك لي فيه . 

٠‏ قوله: (فاصرفه عني واصرفني عنه) أي حتى لايبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا به 
وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على 
صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه. ظ 

قوله: (واقدر لي الخير حيث كان) لحرت اي عه ريد ترزه ريدن لي الخين اينم 
كان «لا حول ولاقوة إلا بالله». 
| قوله: : (ثم رضني) بالتشديدء وفي رواية قتيبة ثم أرضني» به أي اجعلني به راضياًء وفي 
بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط (ورضني بقضائك) وفي حديث أبي 
أيوب «ورضنى بقدرك» والسر فيه أن لايبقى قلبه متعلقاً به فلايطمئن خاطره. والرضا سكون 
ال SS‏ اا 
الدعاء إذا أراد أن يصنع أمراً. وفيه أن العبد لايكون ا والله هو خالق 
العلم بالشىء للعبد وهمه به واقتداره عليه» فإنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله 
والتبري من الحول والقوة إليه» وأن يسأل ربه فى أموره كلها. واستدل به على أن الأمر بالشيء 
ليس نهياً عن ضده لأنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله «إن كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله «وإن 
كنت تعلم أنه شر لي إلخ» لأنه إذا لم يكن خيراً فهو شرء وفيه نظر لاحتمال وجود الواسطة. 
واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة» فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق» ويستدل 
له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود في آخره: ثم يعزم» وأول الحديث «إذا أراد أحدكم 
أمراً فليقل» وقال النووي في الأذكار: ل ل حرم الل وابستدل: له 
بحديث أنس عند ابن السنى «إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاً : لم انظر الى الذي يسبق في 
قلبك فإن الخير فيه) وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده وأه ا والمعتمد أنه لايفعل 
ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك الاشارة بقوله في آخر 
حديث أبي سعيد «ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


8 باب الدعاءِ عند الؤضوء*) 
55 5 ع 3 - م 
۲۳۔ حدثنى محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بُرَيدِ بن عبد الله عن أبي 


بُردة «عن أبي موسى قال: دعا النبئٌ يل بماء فتوضاً بهء ثم رفم يديه فقال: اللهك اغفْر 
. لعْبَيدِ أبي عامر ‏ ورأيتٌ بياضّ إبطيه ‏ فقال: اللهك اجعَلة يوم القيامة فوق كثير من خلقِكٌ - 


من الناس» . 


)١(‏ في نسخة «ص»: باب الوضوء عند الدعاء. 


تي تر تت كتاب الدعوات | باب |٥۰‏ ح۳۸4٦‏ 


قولب زناف العاء ي ال د فيه حديث أبي موسى قال (دعا النبي ب بماء 
فتوضأ به» ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر) الحديث» ذكره مختصراًء وقد تقدم 
بطوله في المغازي في «باب غزوة أوطاس» . 

۰ باب الدعاء إذا علا عة 

4- حدثنا سليمانٌ بن حرب حدّئنا 9ك زي عن أيوب عن. أبي عثمانٌ 
«عن أبي موسى رضي الله عنه”'' قال: كتا مع النبيٌ يه في سَمَرء فكنا إذا عَلونا كبّرنا . 
فقال النبئٌ بي: أيها الناس» اربعوا على أنفيكم» فإنكم لاتَدعونَ أصمّ ولا غائباً» ولكن 
تدعون سميعاً بصيراً. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فقال: يا عبد الله بن قيْس» قل: لاحول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنرٌ مِنْ كنوز الجنة. أو 
قال: ألا أدلك على كلمةٍ هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

قوله: (باب الدعاء إذا علا عقبة) كذا ترجم بالدعاء» وأورد في الحديث التكبير› 
وكأنه أخذه من قوله في الحديث (إنكم لاتدعون أصم ولا غائباً» فسمى التكبير دعاء . 

قوله: (أيوب) هو السختياني» وأبو عثمان هو النهدي . 

ˆ قوله: (كنا مع النبي ية في سفر) لم أقف على تعيينه. ظ 

قوله: (اربعوا) بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة أي ارفقوا ولاتجهدوا أنفسكم . 

قوله: (فإنكم لاتدعون أصم) يأتي بيانه في التوحيد. 

قوله: (كنز) سمى هذه الكلمة كنزاً لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته عن أعين الناس . 

قوله: (أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز إلخ) شك من الراوي هل قال : «قل لاحول 
ولاقوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة» أو قال «ألا أدلك إلخ» وسيأتي في كتاب القدر من 
رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان بلفظ «ثم قال: يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة الخ» 
ربا را طح لاما ل GS‏ 
يا أبا موسى - أو: يا عبد الله بن قيس - ألا أدلك إلخ» ولم يتردد. ووقع في هذين الطريقين 
بیان سبب قوله «إنكم لاتدعون ا فإن في رواية سليمان «فلما علا عليها رجل نادى فرفع 
صوته» وفي رواية خالد «فجعلنا لانصعد شرفاً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» ووقع في بعض النسخ 
«(أصماً) وكأنه لمناسبة (غائياً) وقوله ا(بصيراً) ووقع في تلك الرواية«قريباً) ويأتي شرح الحديث 
مستوفى في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. وقوله «لاحول» يجوز أن يكون في موضع جر على 
البدل من قوله «على كنز» وفي موضع نصب بتقدير أعني» وفي موضع رفع بتقدير هو. 


0 ا و قال او عد ا هن عق عة وعقا رعافة براحن وهو انه 
في ص و خير عقبى عهبه وعفبا وعافية واحد وهو احر 
(؟) ليس فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 


كتاب لاف ت و د ن ن Yo‏ 


١‏ باب الدعاء إذا هبط وادياً. 


قولة: آنا الدماء ذا هط واذيا شه ديق جاب كات ع الستعاي والكضميهتي 
وسقط لغيرهماء والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد وفي «باب التسبيح إذا هبط وادياً» من 
حديثه بلفظ «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا». وقال بعده «باب التكبير إذا علا شرفاً» 
وأورد فيه حديث جابر أيضاً لكن بلفظ «وإذا تصوبنا» بدل «نزلنا» والتصويب الانحدار. وقد 
ورد بلفظ «هبطنا» في هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة وأشرت إلى شرحه هناك» ومناسبة 
التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من 
استشعار الكبرياء» فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره 
ليشكر له ذلك فيزيده من فضله› ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل 
ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح 

7 باب الدعاء إذا أراد سَفْراًء أو رَجَع . 
فيه يحبى بن أبي إسحاق عن أنس . 

۵٥۵‏ حدثنا إسماعيل قال: ا نالك عن نافع «عن عبد الله 5ت عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية كان إذا فمل من عزو أو حجٌ أو عمرة يُكبر على كل 
شرف من الأرض ثلاتٌ تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون» لريّنا حامدون. صدق الله | 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». ) 

قوله: (باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع» فيه يحيى بن أبي إسحق عن أنس) كذا وقع في 
رواية الحموي عن الفربري» ومثله في رواية أبي زيد المروزي عنه لكن بالواو العاطفة بدل لفظ 
«باب». والمراد بحديث يحيى بن أبي إسحق فيما أظن الحديث الذي أوله «أن النبي يي أقبل 
من خيبر وقد أردف صفية» فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة» فإن في آخره «فلما أشرفنا 
على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة» وقد 
تقدم موصولاً في أواخر الجهاد وفي الأدب وفي أواخر اللباس وشرحته هناك. إلا الكلام 
الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. وإسماعيل في الحديث الموصول هو ابن أبي أويس . 


)١(‏ في نسخة «ق»: حدثني. 
(Y)‏ في نسخة «ق»: عن ابن عمر. 
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قوله: (كان إذا قفل) بقاف ثم فاء أي رجع وزنه ومعناه» ووقع عند مسلم في رواية 
علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر فى أوله من الزيادة «كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى 
سفر كبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا» فذكر الحديث إلى أن قال: «وإذا رجع قالهن 
وزاد: آيبون تائبون» الحديث» وإلى هذه الزيادة أشار المصنف في الترجمة بقوله: «إذا أراد 
سفرأ». 

قوله: (من غزو أو حج أو عمرة) ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاثة» وليس 
الحكم كذلك عند الجمهور» بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم 
وطلب العلم» لما يشمل الجميع من اسم الطاعة» وقيل يتعدى أيضاً إلى المباح لأن المسافر فيه 
لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب» وقيل يشرع في سفر المعصية أيضاً لأن 
مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب» لأن الذي يخصه بسفر 
الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا في معصية من الإكثار من ذكر الله وإنما النزاع في 
خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوصء فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبادات 
مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فتختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة» 
وإنما اقتصر الصحابي على الثلاثة لانحصار سفر النبي ية فيهاء ولهذا ترجم بالسفرء على أنه 
تعرض لما دل عليه الظاهر فترجم في أواخر أبواب العمرة «ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج 
أو العمرة». < 

قوله: (يكبر على كل شرف) بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو المكان العالي» ووقع 
عند مسلم من رواية عبيد الله بن عمرالعمري عن نافع بلفظ «إذا أوفى» أي ارتفع «على ثنية) 
بمثلثة ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هي العقبة «أو فدفد» بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم فاء ثم دال 
والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع وقيل هوالأرض المستوية وقيل الفلاة الخالية من شجر وغيره 
وقيل غليظ الأودية ذات الحصى . 

قوله: (ثم يقول لا إله إلا الله إلخ) يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو على 
المكان المرتفع» ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعاً أكمل 
الذكر المذكور فيه» وإلا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر. ويحتمل أن يكمل الذكر 
مطلقاً عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط» قال القرطبي: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة 
إلى أنه المنفرد بإيجاد جميع الموجودات» وأنه المعبود في جميع الأماكن› 

قوله: (أيبون) جمع آيب أي راجع وزنه ومعناه» وهو خبر مبتدأ محذوف» والتقدير نحن 
أيبون» وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل» بل الرجوع في حالة 
مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة» وقوله تائبون فيه 
إشارة إلى التقصير في العبادة» وقاله كي على سبيل التواضع أو تعليماً لأمته» أو المراد أمته كما 
تقدم تقريره. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون المراد أن لا يقع منهم 


دنب . 


¥ 





كتاب الدعوات | باب ٦۴۸۷ ٦۳۸٩ح |٥۳‏ 


قوله: (صدق الله وعده) أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله: #وعدكم الله مغانم 
کثيرة) وقوله: #وعد الله ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض4 الاية 
[النور: .]٠١‏ وهذا في سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى: #لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين# . [الفتح : ۲۷]. 

قوله: (ونصر عبده) يريد نفسه . 

قوله: (وهزم الأحزاب وحده) أي من غير فعل أحد من الأدميين. واختلف في المراد 
بالأحزاب هنا فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في 
غزوة الخندق ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب» وقد مضى خبرهم مفصلاً في كتاب المغازي . 
وقيل المراد أعم من ذلك. وقال النووي. المشهور الأول» وقيل فيه فيه نظر لأنه يتوقف على أن 
هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق» والجواب أن غزوات النبي بيا التي خرج فيها بنفسه 
محصورة» والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب #ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال) [الأحزاب : ٥‏ وفيها قبل ذلك 
لإذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها# الاية [الأحزاب: 9]. والأصل في 
الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة المجتمعة من الناس» فاللام اا اة والفراة كل يمن 
تحزب من الكفار» وإما عهدية والمراد من تقدم وهو الأقرب» قال القرطبي: ويحتمل أن يكون 
هذا الخبر بمعنى الدعاء أي اللهم اهزم الأحزاب» والأول أظهر. 

07 باب الدعاء للمتزوج | 
عن خا مس حدقا جما بن زد عن امت عن انس رض الله عنه 
قال: رأى النبيّ بلا على عبد الرحمن بن عوف أثْرٌ صفرة فقال : e‏ مَهُ ؟ قال : 
اا على بورق وا چ ده فقال : بارك الله لك . أؤْلمْ ولو بشاة» . 

۷ حدّثئنا أبو النعمان حدَّئنا حمادٌ بن زيدٍ عن عمرو «عن جابر رضي الله عنه 
قال: هلك أبي وترك سبع - أو تسعٌ ‏ بنات» فتزوجث امرأة» فقال لني يك : تزوّجت يا 
جابرٌ؟ قلتٌ: نعم. قال: بكراً آم ثيا ؟ قلت : ثيث. قال: هلا جارية تلاعبُها وتلاعبك› 
أو: تضاجكها وتضاحكك؟ قلت : هلك أبي فترك سبع - أو تسعَ - بنات» > 
أجيئهنَ بمثلهن؛ > فتزوجث امرأة تقوم عليهن . قال: فبارك الله عليك». لم يقل ابن عيينة عيّينة 
ومحمد بن مسلم عن عمرو «بارك الله عليك». 

قوله: (باب الدعاء للمتزوج) فيه حديث أنس ذ في تزويج عبد الرحمن بن عوف» وقد 2 


تقدم شرحه مستوفى في كتاب النكاح› والمراد هنا قوله «بارك الله لك» وقوله «فقال مهيم أو : 
مه» شك من الراوي› والمعتمد ما فى الرواية المتقدمة وهو الجزم بالأول ومعناه ما حالك» ومه 


ل ا لاا ل سبي اس للب کتاب الدعوات | باب 6ه. |٥١‏ ح۸۸٣‏ ورين 
في هذه الرواية استفهامية انقلبت الألف هاء. وحديث جابر في تزويجه الثيب وفيه «هلا جارية 
تلاعبها» وقد تقدم شرحه اشا في النكاح» والمراد منه قوله فيه «بارك الله عليك» وقوله فيه 
«تزوجت يا جابر؟ قلت نعم» قال: بكرا أم ثيباً؟» انتصب على حذف فعل تقديره أتزوجت» 
وقوله في الجواب «قلت ثيب» بالرفع على أن التقدير مثلاً التي تزوجتها ثيب» قيل وكان 
الأحسن النصب على نسق الأول أي تزوجت ثيباً. قلت: ولا يمتنع أن يكون منصوباً فكتب بغير . 
ألف على تلك اللغة» وقوله فيه «أو تضاحكها» شك من الراوي» وهو يعين أحد الاحتمالين في 
. تلاعبها هل من اللعب أو من اللعاب وقد تقدم بيانه عند شرحه. 

قوله: (لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك) أما رواية سفيان بن 
عييئة فتقدمت ل E TT‏ وأما رواية محمد بن مسلم وهو 
الطائفي فتقدم الكلام عليها في المغازي› ومناسبة قوله َيه لعبد الرحمن «بارك الله لك» ولجابر 
«بارك الله عليك» أن المراد بالأول اختصاصه بالبركة في زوجته وبالثاني شمول البركة له في 
جودة عقله حيث قدم أخواته على حظ نفسه فعدل لأجلهن عن تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة 
للمتزوج الشاب من الثيب غالباً. 


له 217517 5 
5 باب ما يقول إذا اتی أهله 

۸ حدتتن عفان ين ابن ثيية خا خرو عن اور عن سالم عن کر یت 
اعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبئ بي : لو أنَّ أحدّهم إذا أرادَ أن يأتي أهلة 
قال: باسم ا اللهمّ جتنا الشيطان وجب الشيطان ما ررّقتناء فإنه إن يُقدَّرْ بينهما ولد 
في ذلك لم يض يضره رَه شيطان أبداً» . 

قوله: (باب ما يقول إذا أتى أهله) ذكر فيه حديث ابن عباس» وفى لفظه .ما يقتضي أن 
القول المذكور يشرع عند إرادة الجماع فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع في 
الجماع» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب النكاح . وقرله: «لم يضره شيطان أبداً» أي لم يضر 
الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه» وليس المراد رفع الوسوسة من 
اا 

5ه. باب قول النبى ي : ربنا آنا فى الدنيا حسّنة 

5 عندثنا ا لواو عن عبد العريز عن ام قال كان اكدد 

دعاء النبى بل : ربن"'' آتنا فى الدنيا حسئّة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ». 


قوله: (باب قول النبى ييي ربنا آتنا فى الدنيا حسنة) كذا ذكره بلفظ الآية» وأورد الحديث 


)١(‏ في نسخة «ق»: اللهم. 


کتاب الدعوات | باب TA =~ |o‏ 7 البوججج777 س7 س ا ۲۲۹ 


من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ «كان أكثر دعاء النبي بي اللهم آتنا إلى آخر 
الأية» وقد أورده في تفسير البقرة عن أبي معمر عن عبد الوارث بسلده هذا ولكن لفظه «كان 
النبي ييا يقول» وللباقي مثله» وأخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز قال 
«سأل قتادة أنسآ أي دعوة كان يدعو بها النبي ييو أكثر؟ قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى 
آخره. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها» وهذا الحديث سمعه شعبة من 
إسماعيل ب بن علية عن عبد العزيز عن أنس مختصراً رواه عنه يحبى بن أبي بكير قال یحیی فلقيت 
إسماعيل فحدثني به فذكر» كما عند مسلمء وأورده مسلم من طريق د سعبة شعبة عن ثابت عن أنس أن 
النبى يه كان يقول #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة# الاية [البقرة: ۲۹]. وهذا مطابق للترجمة. 
ثابت: إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهمء فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» فذكر القصة وفيها إذا آتاكم الله ذلك فقد آتاكم الخير كله» قال عياض إنما 
كان يكثر الدعاء بهذه الاية لجمعها معانى الدعاء كله من أمر الدنيا والاخرة» قال: والحسنة 
عندهم ههنا النعمة» فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب» نسأل الله تعالى أن يمن 
هي العلم والعبادة في الدنيا أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وعنه بسند ضعيف: الرزق 
الطيب والعلم النافع» وفي الآخرة الجنة . OAR‏ أبي ايم 
5-5 لاا وآخرتهم: وعن 598 هي العافية في 53 والآخرة وعن ا 78 
القرظي الزوجة الصالحة من الحسنات ونحوه عن يزيل ب ندا مالك ء وأخرج ابن المنذر من 
طريق سفيان الثوري قال : الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم وفي الآخرة الجنة. 


ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: الحسنة في الدنيا المنى» ومن طريق السدي 
قال المال. ونقل الثعلبي عن السدي ومقاتل: حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل 
الصالح› وحسنة الاخرة المغفرة والثواب. وعن عطية: حسنة الدنيا العدم والعمل به وحسنة 
الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة. وبسنده عن عوف قال: من آتاه الله الإسلام والقرآن 
والأهل والمال والولد فقد آتاه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ونقل الثعلبي عن سلف 
الصوفية أقوالاً أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى حاصلها السلامة فى الدنيا وفى الآخرة 
واقتصر الكشاف على ما نقله التعلبي عن علي أنها في الدنيا المرأة الصالحة وفي.الآخرة 
الحوراء» وعذاب النار المرأة السوء. وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل 
كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزف وأسع وعلم 3 وعمل - 
صالح ومرکب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم فإنها كلها مسر ف 
الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة» وأما الوقاية من عذاب النار 


كتاب الدعوات | باب كف |o¥‏ حا FA‏ ۹\1 





۳٠ 
فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات . قلت: أو العفو محضاًء‎ 
. ومراده بقوله وتوابعه ما يلتحق به في الذكر لا ما يتبعه حقيقة‎ 
باب التعوذ من فتنة الدنيا‎ 5 
حدّئنا قََْةٌ بن أبي المغراء حدثنا عبيدة هو ابن حُميد عن عبد الملكِ بن‎ "84٠6 
عمير عن مَصعَب بن سعدٍ بن أب وَقاص «عن أبيه يه رضي الله عنه قال: كان النبي كَل‎ 
يُعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلَمٌ الكتابة'"" : اللهمّ إني أعوذ بك من البُخل؛ وأعوذ بك‎ 
من الحبن› وأعوذ بك من أن رَد د إلى أرذلٍ العمرء وأعوذ بك من فتنة الدّنيا وعذاب‎ 
القبر).‎ 
قوله: : (باب التعوذ من فتنة الدنيا) تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة وذلك قبل اثني عشر‎ 
اا وتقدم شرح الحديث أيضاً.‎ 
/اه باب تكرير الدعاع‎ 


-١‏ حدئنا”'' إبراهيم ؛ بن المنذِر حدَّنّنا أننُ بن عياض عن هشام عن أبيه عن 
«عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ةب حتى إنه ليخيّل إليه أنه قد صنعٌ الشيء وما 
صنعه. وإنه دعا ربّه» ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت 
عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال : جاءني رجلان فجلس أحدّهما عند رأسي والآخَر 

عند رجلى» فقال أحدّهما لصاحبه: ما وَجَعُ الرجل؟ قال : مَطبوب. قال: من طبه. 
قال : لبيد بن الأعصم . قال: فبماذا؟0) 0 فى شل وشاطة وجُنفٌ طلعة. قال: فأين 
هو؟ قال : في ذَرُوانَ. وذروان , بئڙ في بني رَرَيق. فالت: فأتاها رسو الله علا ثم رجع 
إلى عائشة فقال: واللّه لكأن ماءها نُقاعة الجتّاء» ولكأن نخلها رووس الشياطين. قالت: 
فأتى رسولٌ الله عة فأخبرها عن البئر. فقلتٌ: يا رسول اللّه فهلا أخرجته؟ فقال: أما أنا 
مسرا e‏ لاا ب 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ١‏ سجر النبيخ”؟2 يياو فدّعا ودّعا. .» وساق الحديث. 


قوله: (باب تكرير الدعاء) ذكر فيه حديث عائشة أن النبي يك طب» بضم الطاء أي 
سحر »© وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الطب. وأخرج أبو داود والنسائي و صححه ابن حبان 





)١(‏ فى نسخة «ق»: الكتاب. 
د في نسخة اق24: تخدثنى. 
() في نسخة هق»: فيماذا. 
)0 في نسخة «ق»: رسول الله 


کتاب الدعوات | باب |٥۹۸‏ لح ٦۳۹۹1۳۹۲‏ ا ۳١‏ 
من حديث ابن مسعود «أن النبي كَل كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاث وتقدم في 
الاستئذان حديث أنس «كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً» . 

قوله: (زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : es‏ 
النبي کيا فدعا ودعا. وساق الحديث) كذا للأكثرء وسقط كل ذلك لأبى زيد المروزي» 
ورواية عيسى بن يونس تقدمت موصولة في الطب مع شرح الحديث» وهو المطابق للترجمة. 
من رواية عبيد الله بن نمير عن هشام في هذا الحديث «فدعا ثم دعا ثم دعا» وتقدم توجيه ذلك› 

باب الدعاء على المشركين 

وقال ابن مسعود قال النبي 4: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال: 
اللهم عليك بأبي جهل . وقال ابن عمر : دعا النبي بي في الصلاة وقال: اللهم العَنْ فلاناً 
وفلاناً؛ حتى أنزل الله عز وجل : © لسن ال كن الْأمْرِ سىء [آل عمران : .])١‏ 

5- حدثنا ابن سلام أخبرنا وَكيمٌ عن ابن أبي خالد قال: «سمعتٌ ابن أبي 
أوفى رضي الله عنهما قال''': دعا رسول الله كي على الأحزاب فقال: اللهم مُنزل 
الكتاب» سَريعَ الحساب» اهزم الأحزاب» اهزِئْهم ورَلزلهم ». 

+789 حدّثنا معاد بن قضالة حدَّتَّنَا هشام بن أبي عبد الله" عن يحيى عن أبي 
سلمة «عن أبي هريرة أن النبي ييه كان إذا قال: سمع الله لمن حمده» في الركعة الاخرة 
من صلاة العشاء قَنَتٌ : اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة› اللهم أنج الوَّلِيدَ بن الوليدء اللهم 
أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشْدّدْ وَطأنك على 
مُضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كني يوشف). 

16- حدثنا الحسنٌ بن الربيع حدثنا أبو الأخوّص عن عاصم «عن أنس رضي 
الله عنه قال: بحت النبي بي سرية يقال لهم القراءء ا فما رأيثُ التي ككل وَجدَ 
على شيء ما وَجد عليهم, ااا عر صر ويقول: إن عُْصَبَةَ عَصت الله 
ورسوله ». 

TEA‏ حدثنا عبد الله بن محم حدثنا هشام ورا عب الزهري عن عرية 


)١(‏ ي نسخة «ص»: يقول. 
() في نسخة «ق»: هشام عن يحيى . 


كتاب الدعوات ٌ باب مهاس FATA‏ 
9 


TY 
8 و ا كان البهوة يُسلمون على اللي‎ 


فقال التي كل a‏ إن الله تعالى بحب الرف في الأمر كله فقالت : يا نبي 
0 


الله أوَلمْ تَسمعْ ما يقولون؟ قال : أوَ لم تسمعي أني ا وعليكم) 

5 حدثنا محمد بن المشتى حدثنا الأنصاري حدّثنا هشاءٌ بن حسانّ حدّثنا 
محمدٌ بن سيرينَ حدَّئنا عَبيدةٌ «حدثنا على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع 
النيج كله يوم الخندق فقال: ملا الله قبورهم”' وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس . وهيّ صلاة العصر» . 

قوله: (باب الدعاء على المشركين) كذا أطلق هناء وقيده في الجهاد بالهزيمة والزلزلة 
وذكر فيه أحاديث : الأول : 

قوله: (وقال ابن مسعود: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف) وهذا طرف من حديث 
تقدم موصولاً في كتاب الاستسقاء وتقدم شرحه هناك . الثاني : 

قوله: (وقال: اللهم عليك بأبي جهل) أي بإهلاكه» وسقط هذا التعليق من رواية أبي ‏ 
زيد» وهو طرف من حديث لابن مسعود أيضاً في قصة سلى الجزور التي ألقاها أشقى القوم 
على ظهر النبي بي وقد تقدم موصولاً في الطهارة» وهو رابع الأحاديث المذكورة في الترجمة 
التي أشرت إليها آنفاً في كتاب الجهاد . الثالث : 

قوله: (وقال ابن عمر: دعا النبي يا في الصلاة وقال: اللهم العن فلاناً وفلاناً: حتى 
أنزل الله عز وجل : ليس لك من الأمر شيء) هذا أيضاً طرف من حديث تقدم موصولاً في غزوة 
أحدٍ وفي تفسير آل عمران وتقدم شرحه وتسمية من أبهم من المدعو عليهم . 
الحديث الرابع : 

قوله: (حدثنا ابن سلام) هو محمد وابن أبي خالد اسمه إسماعيل وابن أبي أوفى هو 
عبد الله . 

قوله: (على الأحزاب) تقدم المراد به قريباً» وسريع الحساب أي سريع فيه أو المعنى أن 

مجيء الحساب سريع» ل مستوفى في «باب لا تتمنوا لقاء العدو» من كتاب 
الجهاد. الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت للمستضعفين من 


0 خی کات 

( في نسخة «ق»: تقول السام عليك. 
(۳) في نسخة «ق»: عليكم. 

)٤(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 

9 في نسخة (اص»: بيوتهم وقبورهم. 


كتاب الدعوات | باب |٥۸‏ اح YY ۳۹٩1۳۹۲‏ 
المسلمين» وفيه «اللهم اشدد وطأتك على ا ای خذهم بشدة» وأصلها من الوطء بالقدم 
والمراد الإهلاك» لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه والمراد بمضر القبيلة 
المشهورة التي منها جميع بطون قيس/وقريش وغيرهم» وهو على حذف مضاف أي كفار مضرء 
وقد تقدم في الجهاد أنه يشرح في المغازي فلم يتهيأ ذلك فشرح في تفسير سورة النساء» وقوله 
فيه «اللهم أنج سلمة بن هشام» نقل ابن التين عن الداودي أنه قال: هو عم أبي جهل» قال : 
فعلى هذا فاسم أبي جهل هشام» واسم جده هشام. قلت: وهو خطأ من عدة أوجه فإن اسم 
أبي جهل عمرو واسم أبيه هشام» وسلمة أخوه بلا خلاف بين أهل الأخبار في ذلك» فلعله كان 
فيه «فاسم أبي أبي جهل» فيستقيم› لكن قوله وسلمة عم أبي جهل خطأ فيرجع الخطأ. الحديث 
السادس: حديث أنس «بعث النبي يي سرية يقال لهم القراء» الحديث» وقد تقدم شرحه في 
غزوة بئر معونة من كتاب المغازي», وقوله «وجد» من الوجد بفتح ثم سكون أي حزن. الحديث 
السابع : حديث عائشة «كانت اليهود يسلمون»» وقد تقدم شرحه في كتاب الاستئذان. الحديث 
الثامن: حديث علي «كنا مع النبي كل يوم الخندق» الحديث وفيه «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً» 
وقد تقدم شرحه في تفسير سورة البقرة» وأشرت إلى اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى 
وبلغته إلى عشرين قولاً. وقد تعسف أبو الحسن ابن القصار في تأويله فقال: إنما تسمية العصر 
وسطى يختص بذلك اليوم لأنهم شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب فكانت العصر بالنسبة إلى 
الثلاثة التي شغلوا عنها وسطى» لا أن المراد بالوسطى تفسير ما وقع في سورة البقرة. قلت: 
وقوله في هذه الرواية «وهي صلاة العصر؛ جزم الكرماني بأنه مدرج في الخبر من قول بعض 
رواته» وفيه نظر» فقد تقدم في الجهاد من رواية عيسى بن يونس وفي المغازي من رواية 
روح بن عبادة وفي التفسير من رواية يزيد بن هارون ومن رواية يحيى بن سعيد كلهم عن هشام 
ولم يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم» إلا أنه وقع في المغازي «إلى أن غابت الشمس» 
- وهو مشعر بأنها العصر. 





وأخرجه مسلم من رواية أبي أسامة ومن رواية المعتمر بن سليمان ومن رواية يحيى بن 
سعيد ثلاثتهم عن هشام كذلك ولكن بلفظ «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وكذا 
أخرجه من طريق شتير بن شكل عن علي» ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء . 
وأصرح من ذلك ما أخرجه من حديث حذيفة مرفوعاً «شغلونا عن صلاة العصر» وهو ظاهر في 
أنه من نفس الحديث» وقوله في ا الأنصاري» يريد محمد بن عبد الله بن المثنى 
القاضي وهو من شيوخ البخاري ولكن ربما أخرج عنه بواسطة كالذي هناء وقوله: «حدثنا 
هشام بن حسان» يرجح قول من قال في الرواية التي مضت في الجهاد من طريق عيسى بن 
يونس «حدئنا هشام) أنه ابن حسان» وقد كنت ظننت أنه الدستوائي ورددت على الأصيلي حيث 
جزم بأنه ابن حسان ثم نقل تضعيف هشام بن حسان يروم رد الحديث فتعقبته هناك» ثم وقفت 
على هذه الرواية فرجعت عما ظننته» لكن أجيب الآن عن تضعيفه لهشام بأن هشام بن حسان 
وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكن لم يضعفه بذلك أحد مطلقاً بل بقيد بعض شيوخه» 


ي كتاب الدعوات | باب ٦۳۹۹1۳۹۷ |٦۰ ٥۹‏ 
واتفقوا على أنه ثبت في الشيخ الذي > عنه بحديث .لباب وهو محمد بن سيرين» قال 
سعيد بن أبي عروبة: ما كان أحد أ= عن ابن سيرين مب هشام» وقال يحيى القطان: 
هشام بن حسان ثقة في محمد بن سيرب ردقال أيضاً: هو أ إلي في ابن سيرين من عاصم 
الأحول وخالد الحذاءء وقال علي بن “ينى: كان يحي .لقطان يضعف حديث هشام بن 
حسان عن عطاء وكان أصحابنا يثبونه2"0, 9 ' عن محمد بن سيرين فصحیح› 
وقال يخيى تن 'معين : كان ينفي حديثه عن عطاء وء كرة وعن الحسن. قلت: قد قال 
أحمد ما يكاد ينكر عليه شيء إلا و دت غيره قد حدث به» إما أيوب وإما عوف. وقال ابن 
عدي: أحاديثه مستقيمة» ولم أر شيا منكراً انتهى. وليس له في الصحيحين عن عطاء 
شيء» وله في البخاري شيء يسير عر عكرمة وتوبع عليه والله أعلم. 

24 باب الدعاء لرك 

810 حدّثنا علي حدّئنا سفيان حدّثنا أبو الرّناد عن الأعرج «عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قَدِم الطفيل بن عمرو على رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إن 
ش دوسا قد عصت وأبّت» فادع الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم› فقال : اللهم اهد 
دوسا وأت بهم». 

قوله: (باب الدعاء للمشركين) تقدمت هذه الترجمة وحديث أبي هريرة فيها في كتاب 
الجهاد. لكن زاد «بالهدى ليتألفهم» وقد تقدم شرحه هناك» وذكرت وجه الجمع بين 
الترجمتين» والدعاء على المشركين والدعاء للمشركين وأنه باعتبارين» وحكى ابن بطال أن 
الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء» 
[آل عمران: ]١١8‏ قال: والأكثر على أن لا نسخ» وأن الدعاء على المشركين جائز» وإنما 
النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام» ويحتمل في التوفيق بينهما أن 
الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم على الكفرء والمنع حيث يقع 
الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم» والتقييد بالهداية يرشد إلى أن المراد بالمغفرة في قوله في 
الحديث الآخر «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» العفو عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم 
كلها لأن ذنب الكفر لا يمحى» أو المراد بقوله «اغفر لهم» اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه 
المغفرة» أو المعنى اغفر لهم إن أسلمواء والله أعلم. 
ظ 6١‏ باب قول النبي ئي : اللهم اغفرُ لي ما قدمثُ وما أخرّت 

381 حذتنا”" محمد بن يشار عدا عبد الملك بن باح تحدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق عن ابن أبي موسى «عن أبيه عن النبئٌ ياء أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر 


)١(‏ كذا في نسخة «ص» والتهذيب «يثبتونه» وهو الصواب. 
(۲) في نسخة اق»: حدثني. 


0 





كتاب الدعوات | 5 1 = FAN‏ ۳۹۹4 
لى خي واي بوإسرافي في امري ك وا ات اعلم وهي 'اللهم اعفن لي 
خَطاياي وعَمدي» وجهلي وجڌي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدَّمثُ وما 
ارت .وما أسرؤت: وما أغلتت: أنتَ المقدّمٌ وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء 
قدير). 


وقال عَيَيدٌ الله بن EEE‏ ا حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بُردة بن 
أي فوسى عن ا عه الى اب وه [الحديث ۳۹۸ - طرفه في : 5799]. 

64- حدذثنا محمد بن المثنى حدَّتّنا عُبَيدُ الله بن عبدٍ المجيد حدثنا إسرائيل 
حدَّثّنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بُردة ‏ أحسيّهُ عن أبي موسى الأشعري 
عن النبي ڪيا آنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي› وإسرافي في أمري . 
وما أنتَ أعلمُ به مني. اللهم اغفز لي مزلي وجڌي» وخَطئي” ' وعَمدي» وکل ذلك 


عندی) 1 


قوله: (باب قول النبي يي : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) كذا ترجم ببعض الخبر» 
وهذا القدر منه يدخل فيه جميع ما اشتمل عليه لأن جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين. 

قوله: (عبد الملك بن الصباح) ما له فى البخاري سوى هذا الموضع› وقد أورد طريق 
معاذ عن معاذ عن شعبة عقبه إشارة إلى أنه لم ينفرد به» وعكس مسلم فصدر بطريق معاذ ثم 
أتبعه بطريق عبد الملك هذاء قال أبو حاتم الرازي: عبد الملك بن الصباح صالح. قلت: وهي 
من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم. وقال: إن من قيل فيه ذلك يكتب 
حديثه للاعتبار» وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط الصحيح › > لکن اتفاق 
ا ل ل اللو ينا 
بسرقة الحديث حكاه الذهبي في الميزان» وقال: هو المسمعي مصري صدوق خرج له صاحب 
الصحيح انتهى. والذي يظهر لي أنه غير المسمعي فإن الصنعاني إما من صنعاء اليمن أو صنعا 
دمشق. وهذا بصري قطعاً فافترقا. 

قوله: (عن ابن أبى موسى ) هكذا جاء مها فى رواية عبد الملك› وهكذا أورده:- 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان والقاسم بن زكريا كلاهما عن محمد بن بشار شيخ البخاري 
)١(‏ في نسخة «ص»: وهزلي. 
)۲( في نسخة ص٠‏ : حدثني . 
)۳( في نسخة ص٦‏ : وخطاياي . 


كتاب الدعوات | باب |٦۰‏ ج ٩۳۹۸‏ ۳۹۹“ 





۳٢ 
فيه وأخرجه ابن حبان في النوع الثاني عشر من القسم الخامس من صحيحه عن عمر بن‎ 
محمد بن بشار «حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي» فذكره» ا ل ل ل‎ 
. روايته عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه‎ : 
قوله: (وقال عبيد الله بن معاذ إلخ) أخرجه مسلم بصريح التحديث فقال: «حدثنا‎ 
عبيد الله بن معاذ» وكذا قال الإسماعيلي «حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ به»‎ 
وأشار الإسماعيلى إلى أن فى السند علة أحرى فقال: سمعت بعض الحفاظ يقول إن أبا إسحق‎ 
لم يسمع هذا الحديث من أبى بردة وإنما سمعه من سعيد بن أبى بردة عن أبيه. قلت : وهذا‎ 
تعليل غير قادح» فإن شعبة كان لا يروي عن أحد من المدلسين إلا ما يتحقق أنه سمعه من‎ 


سحكحه . 


قوله في الطريق الثالثة : (إسرائيل حدثنا أبو إسحق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة 
أحسبه عن أبي موسى الأشعري) لم أجد طريق إسرائيل هذه في «مستخرج الإسماعيلي» 
وضاقت على ا یم فأوردها من طريق البخاري ولم يستخرجها من وجه آخرء وأفاد 
الإسماعيلي أن شريكاً وأشعث وقيس بن الربيع رووه عن أبي إسحق عن أبي بردة بن أبي موسى 
عن أبيه» وقد وقعت لي طريق إسرائيل من وجه آخر أخرجها أبو محمد بن صاعد في فوائده 
عن محمد بن عمرو الهروي عن عبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاري من طريقه بسنده 
وقال في روايته «عن أبي بكر وأبي بردة ابني أبي موسى عن أبيهما» ولم يشك وقال: غريب من 
الناس فى حديث جده. 


- ننبيه: حكى الكرماني أن في بعض نسخ البخاري: وقال عبد الله بن معاذ بالتكبير. قلت: 
وهو خطأ محض» وكذا حكى أن في بعض النسخ من طريق إسرائيل عبد الله بن عبد الحميد 
بتأخير الميم وهو خطأ أيضاً» وهذا هو أبو علي الحنفي مشهور من رجال الصحيحين. ‏ 

قوله: (أنه كان يدعو بهذا الدعاء) لم أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك» وقد وقع 
معظم آخره في حديث ابن عباس أنه بي كان يقوله في صلاة الليل» وقد تقدم بيانه قبل. ووقع 
أيضاً في حديث علي عند مسلم أنه كان يقوله في آخر الصلاةء واختلفت الرواية: هل كان 
يقوله قبل السلام أو بعده» ففي رواية لمسلم «ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام : 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفي رواية له «وإذا سلم قال : اللهم اغفر لي 
ما قدمت إلخ» ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام لأن مخرج الطريقين واحد. 
وأورده ابن حبان في صحيحه بلفظ «كان إذا فرغ من الصلاة وسلم» وهذا ظاهر في أنه بعد 
السلام» ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام و وقد وقع في حديث ابن عباس نحو 
ذلك كما بينته عند شرحه . 


كتاب الدعوات | باب ٩۳۹۸ |٦۰‏ ۹۳۹۹ ابس ۷ 


ایو ) 


قوله: حيار جيل E Ss‏ ظ ظ 

قوله: (وإسرافي في أمري كله) الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء› قال الكرماني: 
يحتمل أن يتعلق بالإسراف فقط» ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكر. 

قوله: (اغفر لي خطاياي وعمدي) وقع في رواية الكشميهني في طريق إسرائيل «خطئي» 

وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بالسند الذي في الصحيح» وهو المناسب لذكر العمد 
ولكن جمهور الرواة على الأول» والخطايا جمع خطيئة» وعطف العمد عليها من عطف الخاص 
على العام فإن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ وعن عمدء E‏ 
على الآخر. 


قوله: (وجهلي وجدي) دقع في مسلم «اغفر لي هزلي و وجدي) و والجد بكسر 
الجيم ضد الهزل . 

قوله: (وكل ذلك عندي) أي موجود أو ممكن. 

قوله: (اللهم اغفر لي ما قدمت إلخ) تقدم سر المراد به وبيان تأويله. 

قوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) في رواية مسلم «اللهم أنت المقدم إلخ). 

قوله: (وأنت على كل شىء قدير) في حديث علي الذي أشرت إليه قبل «لا إله إلا أنت» 
بدل قوله «وأنت على كل شىء قدير» قال الطبري بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من 
النبي بي مع قوله تعالى: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: 9] ما حاصله : 
أنه َيه امتثل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغفرة إذا جاء نصر الله والفتح» قال: وزعم 
قوم أن استغفاره عما يقع بطريق السهو والغفلة أو بطريق الاجتهاد مما لا يصادف ما فى تين 
الأمرء وتعقب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن الأنبياء يؤاخذون بمثل ذلك فيكونون أ ال 

من أممهم. وأجيب بالتزامه. قال المحاسبي: الملائكة والأنبياء أشد لله خوفاً ممن دونهم» 
و إجلال وإعظام» واستغفارهم من التقصير لا من الذنب المحقق. وقال عياض : 
يحتمل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي» وقوله «اغفر لي ما قدمت وما آخرت» على سبيل 
التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه» لما علم.أنه قد غفر له. وقيل هو محمول على 
ما صدر من غفلة أو سهو. وقيل على ما مضى قبل النبوة. وقال قوم وقوع الصغيرة جائز منهم . 
فيكون الاستغفار من ذلك. وقيل هو مثل ما قال بعضهم في آية الفتح #إليغفر لك الله ما تقدم 
«المفهم» وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه. 
وقيل قاله على سبيل التواضع والخضوع لحق الربوبية ليقتدى به في ذلك . ظ 
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- تكميل: نقل الكرماني تبعا لمغلطاي عن القرافي أن قول القائل في دعائه «اللهم اغفر 
لجميع المسلمين» دعاء بالمحال لأن صاحب الكبيرة قد يدخل النار ودخول النار ينافي 
الغفران. وتعقب بالمنع وأن المنافي للغفران الخلود في النار» وأما الإخراج بالشفاعة أو العفو 
فهو غفران في الجملة. وتعقب أيضاً بالمعارضة بقول نوح عليه السلام: #رب اغفر لي 
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات) [نوح: ۲۸] وقول إبراهيم عليه 
السلام: #رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب4 [إبراهيم: ]5١‏ وبأن النبي كَل 
أمر بذلك في قوله تعالى: #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات# . [محمد: ]١9‏ والتحقيق 
أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد بطريق التعيين» فلعل مراد القرافي 
منع ما يشعر بذلك لا منع أصل الدعاء لذلك. ثم إني لا يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في 
هذا الباب» والله أعلم . 

"١‏ باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


5- حدثنا مسدّدٌ حدّثّنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرّنا أيوبٌ عن محمدٍ «عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم كَِةِ:ْ في يوم الجمعة ساعة لا يُوافِقها مسلم 
وهو قائمٌ يُصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه . وقال بيده . قلنا: ل ر هُدها) . 


قوله: (باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة) أي التي ترجى فيها إجابة الدعاء. 
وقد ترجم في كتاب الجمعة «باب الساعة التي في يوم الجمعة» ولم يذكر في البابين شيئاً يشعر 
بتعيينها. وقد اختلف فى ذلك كثيراًء» واقتصر الخطابى منها على وجهين: أحدهما أنها ساعة 
الصلاة» والآخر أنها ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب» وتقدم سياق الحديث في كتاب 
الجمعة من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي 
يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها» وقد ذكرت شرحه هناك» واستوعبت الخلاف 
الوارة فى 'الساعة المذكورة فواد على الأربعين قولاً» واتفى لى نظير :ذلك فى لبلة القدر:. وقد 
ظفرت بحديث يظهر منه وجه المناسبة بينهما في العدد المذكور» وهو ما أخرجه أحمد 
وصححه ابن خزيمة من طريق سعيد بن الحارث عن أبى سلمة قال: «قلت يا أبا سعيد إن أيا 
هريرة حدثتا عن الساعة التى فى الجمعة فقال: سألت عنها النبى بلا فقال: إنى كنت أعلمتها 
ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر». وفي هذا الحدية رة إلى انكل ورا ا 
وقت الساعة المذكورة مرفوعاً وهم» والله أعلم . 

قوله: (يسأل الله خيراً) يقيد قوله في رواية الأعرج «شيئاً» وأن الفضل المذكور لمن يسأل 
الخير» فيخرج الشر مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك. وقوله «وقال بيده فيه إطلاق 
القول على الفعل» وقد وقع في رواية الأعرج «وأشار بيده». 

قوله: (قلنا يقللها يزهدها) يحتمل أن يكون قوله يزهدها وقع تأكيداً لقوله يقللهاء وإلى 


و 
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ذلك أشار الخطابي. ويحتمل أن يكون قال أحد اللفظين فجمعهما الراوي. ثم وجدته عند 
الإسماعيلي من رواية أبي خيثمة زهير بن حرب «يقللها ويزهدها» فجمع بينهماء وهو عطف 
تأكيد . وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل شيخ مسدد فيه فلم يقع عنده «قلنا 
ولفظه «وقال بيده يقللها يزهدها» وأخرجه أبو عوانة عن الزعفراني عن إسماعيل بلفظ «وقال 
بيده هكذا فقلنا يزهدها أو يقللها» وهذه أوضح الروايات› والله أعلم . 


7" باب قول النبي ئي : يستجاب لنا في اليهود. ولا يُستجاب لهم فينا 
٤٠۱‏ حدّقنا تبه بن سعید“ حَدَّئّنا عبد الوهاب حَدّّنَا أيوبُ عن ابن أي مُليكة 
«عن عائشة رضي الله عنها: أن اليهود أتذًا التي كله فقالوا: السام عليك. قال: 
ا فقالت عائشة: السام عليكم عليكم ولعتكمٌ الله وعَضِبَ عليكم. . فقال 
رسو ل الله له : مها يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والنف - أو الفحش قالت: أو 
لم تَسمعْ ما قالوا؟ قال: أوَ لم تسمعي ما قلث؟ ردَذٿ عليهم» فيستجاب لي فيهم› 
ولا يُستجاب لهم فيّ». 


قوله: (باب قول النبي بيا يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا) أي لأنا ندعو 
عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم . ذكر فيه حديث عائشة في قول اليهود السام عليكم وفي 
قولها لهم «السام عليكم واللعنة» وفي آخره «رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم 
في) ولمسلم من حديث جابر «وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا» ولأحمد من طريق 
محمد بن الأشعث عن عائشة فى نحو حديث الباب «فقال: مه» إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش» قالوا قولاً فرددناه عليهم» فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة» وقد تقدم 
شرحه في كتاب الاستئذان وفيه بيان الاختلاف في المراد بذلك» ويستفاد منه أن الداعي إذا كان 
ظالماً على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه» ويؤيده قوله تعالى: #وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال# [الرعد: ]١5‏ وقوله هنا «وإياك والعنف» بضم العين ويجوز كسرها وفتحهاء وهو ضد 
الرفق. 





۳- باب التأمين 


5 حدتنا عل بن عبدٍ الله حدّثنا سفيانُ قال: الزّهريُ حَدَّثَناةُ عن سعيدٍ بن 
المسيّب «عن أبي هريرة عن النبي ييي قال : إذا أن القارىءٌ فأمنواء فان الملائكة تؤمن, 


ا 


فمن وافق تأمينة تأمِينَ الملائكة عُفْرَ له ما تقدَّمٌ من ذنبه». 





)١(‏ ليس في نسخة «ق2: بن سعيد. 
(۲( في نسخة «ق»: والة لفحش . 
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قوله: (باب التأمين) يعني قول «آمين» عقب الدعاء» ذكر فيه حديث أبي هريرة (إذا أمن 
القارىء فأمنوا) وقد تقدم شرحه في كتاب الصلاة» والمراد الا هنا امام إذا قرأ ئ 
الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد بالقارىء أعم من ذلك . وورد في التأمين مطلقاً أحاديث منها 
حديث عائشة مرفوعاً «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» رواه ابن 
ماجه وصححه ابن خزيمة» وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث ابن عباس بلفظ «ما حسدتكم 
على آمين» نأكثروا من قول آمين» وأخرج الحاكم «عن حبيب بن مسلمة الفهري سمعت 
رسول الله َة يقول: لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى» ولا 
داود من حديث أبي زهير النميري قال: «وقف النبي 5 َيه على رجل قد ألح في الدعاء فقال: 
أوجب إن ختم ) فقال: بأي شىء ؟ قال : بأمين . فأتاه الرجل فقال: : يا فلان اختم بأمين وأبشر) 
وكان أبو زهير يقول: آمين مثل الطابع على الصحيفة. وقد ذكرت في «باب جهر الإمام 
بالتأمين» في كتاب الصلاة ما فى آمين من اللغات والاختلاف فى معناها فأغنى عن الإعادة. 


4" باب فضل التهليل 

- حدثنا عبد الله بن مَسْلّمة عن مالكِ عن سمي عن أبي صالح «عن أبي 

5 َ 4 د 2 27 
جريره راصي الله عه N‏ فال : من 9/013 [له إل اله وده لااشريات لد له 
الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير في يوم ياه مكة كانت له عَدل ڪشر 
رقاب» وكُتبّت له مائة حسنة› ومحيّت عنه مائة سية. وكانت له حرزاً من الشيطان يومه 
ذلك حتى ب يُمسي» ولم يات أحدّ بأفضل مما جاء. إلا رجل عمل أكثر منه». 

٠‏ - حدثنا عبد اللّه بن محمدٍ حدَّثّنا عبدٌ الملكِ بن عمرو حدَّنّنا عمرُ بن أبي 
زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن مَيمونٍ قال: «مَن قال عَشراً كان كمن أعتق رقبة من 
ولد إسماعيل) . قال عمرو دا E‏ أبى ال عن الشعية عن الربيع بن 
خثيم. . مثله. فقلت للربيع: ممن سمعته؟ فقال: من عمرو بن مَيمونٍء اتتا "عد وين 
مَيمونٍ فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من ابن أبى ليلى» فأتيت ابنَ أبى ليلى فقلت ممن 
سمعته؟ فقال: من أبي أيوبّ الأنصاري يُحدَّئهُ عن النبي بي . وقال إبراهيم بن يوسفٌ 
عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عمرُو بن ميمونٍ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي 
انوت قول 7 لني 56 ٠.١‏ 0 موسى ج عن ر عن عام عن 
یات ر وقال حذكنا ا ا سو و 


000 ليس في نسخة «ق» : في يوم . 
)۲( ما بين القوسين سقط من نسخة «ص». 
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هلال بن يَساف عن الربيع بن حلم وعمرو بن مَيمون عن ابن مسعود قوله. وقال 
الأعمشٌ وحُصَين عن هلال عن الربيع عن عبدٍ اللَّه قوله. ورواءٌ أبو محمدٍ الحَضرّميٌ عن 
أبي يوب عن النبن يل (كان كمنّ أعتق رقبة من ولد إسماعيل)' قال أبو عبدٍ اللَّهِ: 
والصحيح قول عمرو . (قال الحافظ أبو در الهرّوي صوابه عمر »› وهر ابن ات زائدة. 
قال اليونينى”' قلت: وعلى الصواب ذكرو أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه 
| 0 00 

قوله: (باب فضل التهليل) أي قول لا إله إلا الله» وسيأتي بعد باب شيء مما يتعلق ِ 
بذلك . ) 

قوله: (عن مالك عن سمي) بمهملة مصغر› وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في «مسنده» 
عن رید بن الحباب عن مالك «حدثني سمي مولى أبي بكرا أخر جه ابن ماجه. وفى رواية 
عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . 

قوله: (عن أبي صالح) هو السمان. 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية عبد الله بن سعيد «أنه سمع أبا هريرة» . 

قوله: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء 
قدير) هكذا فى أكثر الروايات» وورد فى بعضها زيادة «يحيى ويميت» وفى أخرى زيادة بيده 
الخير» وسأذكر من زاد ذلك . 

قوله: (مائة مرة) في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية في بدء الخلق في يوم 
مائة مرة» وفي رواية عبد الله بن سعيد (إذا أصبح» ومثله فى حديث أبى أمامة عند جعفر 
الفريابي في الذكر» ووقع في حديث أبي ذر تقييده بأن ذلك في دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم» 
لكن قال «عشر مرات» وفى سندهما شهر بن حوشب وقد اختلف عليه وفيه مقال. 
ا 

قوله: (عشر rT‏ رقبة» ويوافقه رواية مالك حديث 
البراء بلفظ «من قال لا إله إلا الله) وفي آخره «عشر مرات كن له عدل رقبة» أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان والحاكم ونظيره في حديث أبي أيوب الذي في الباب كما سيأتي التنبيه 


)١( -‏ مابين القوسين سقط من نسخة «ص». 
() ليس في نسخة «ق»: قال اليونيني. 
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عليه» وأخرج جعفر الفريابي في الذكر من طريق الزهري «أخبرني عكرمة بن محمد الدؤلي أن 
أبا هريرة قال: من قالها فله عدل رقبة» ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب» ومثله رواية 
التائ 

قوله: (وكتبت) في رواية الكشميهني «وكتب» بالتذكير. 

قوله: (وكانت له حرزاً من الشيطان) في رواية عبد الله بن سعيك «(وحفظ يومه حتى 
يمسي» وزاد «ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك» ومثل ذلك في طرق أخرى يأتي 
التنبيه عليها بعد. 





قوله: (ولم يأت أحد بأفضل مما جاء) كذا هناء وفي رواية عبد الله بن يوسف «مما جاء 
بها . 

قوله: (إلا رجل عمل أكثر منه) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «لم يجىء 
أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك» أخرجه النسائي بسند صحيح إلى عمروء 
والاستثناء في قوله «إلا رجل» منقطع والتقدير لكن رجل قال أكثر مما قاله فإنه يزيد عليه› 
ويجوز أن يكون الإستثناء متصلة . 
الوق کے انیا والقاف E‏ رع ب ا زائدة أسم أبيه خالد 
ERE sS e‏ 
كبير مخضرم أدرك الجاهلية. 

قوله: (من قال عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل) هكذا ذكره البخاري مختصراً 
وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني والإسماعيلي من طريق علي بن مسلم قالا 
«حدثنا ایو غا الد المذكور ولفظه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق عتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» 
وهكذا أخرجه انو عوانة في صجيحه من طريق روح بن عبادة» ومن طريق عمرو بن عاصم 
فرقهما قالا «حدثنا عمر بن أبي زائدة» فذكر مثله سواء . 

قوله: (قال عمر) كلا لابن ذر غير منسوب »© ولغيره اعمر بن أبي زائدة») وهو الراوي 
وهو خطاء وهو معطوف على قوله «عن أبى إسحاق» وقد أوضح ذلك مسلم والإسماعيلي في 
روايتهما المذكورة فأعاد مسلم السند من أوله إلى عمر بن أبي زائدة قال «حدثنا عبد الله بن أبي 
السفر» فذكره. وكذا وقع عند أحمد عن روح بن عبادة» وعند أبى عوانة من روايته واقتصر على 
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الموصول في رواية عمرو بن عاصم المذكورة عن الشعبي عن الربيع بن خثيم بمعجمة ومثلثة 

قوله: (مثله) أي مثل رواية أبي إسحق عن عمرو بن ميمون الموقوفة. وحاصل ذلك أن 
عمر بن أبي زائدة أسنده عن شيخين: أحدهما عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون موقوفاًء 
والشاني عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن 
عبد الرحمز, بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعاً. < 

- تنبيك : وقع قوله «قال عمرو حدثنا عبد الله بن أبي السفر إلخ» مؤخراً في رواية أبي ذر 
عن التعاليق عن موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمش وحصين» وقدم هذه التعاليق كلها 
على الطريق الثانية لعمر بن أبي زائدة فصار ذلك مشكلاً لا يظهر منه وجه الصواب» ووقع قوله 
«وقال عمر بن أبي زائدة» مقدما معقباً بروايته عن أبي إسحق عند غير أبي ذر في جميع 
الروايات عن الفربري» وكذا في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري وهو الصواب». 
ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي ورواية أبي عوانة المذكورتان. 

قوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) هو ابن أبي إسحق السبيعي (عن أبي إسحق) هو 
جد إبراهيم بن يوسف . 

قوله: (حدثني عمرو بن ميمون إلخ) أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث عمرو لأبي 
إسحق» وأفادت زيادة ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في السند. 

قوله: (وقال موسى حدثنا وهيب إلخ) مرفوعاً وصله أبو بكر بن أبي خيثمة في ترجمة 
الربيع بن خثيم من تاريخه فقال ااحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن 
أبي هند عن عامر الشعبي» فذكره ولفظه كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل» وقد أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن داود , بن ابي هند بسنده لکن 
لفظه «كان له عدل رقبة أو عشر رقاب» ثم أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن 
داود قال : مثله» ومن طريق محمد بن اي عدي ويزيد بن هارون كلاهما عن داود نحوه» 
وأخرجه النسائى من رواية يزيد» وهو عند أحمد عن يزيد بلفظ «كن له كعدل عشر رقات)» 
رار ال ب ااي من رن ات مود .افيد ا ركان ف ا م عن ورین أبن 
هند مثله وزاد في آخره «قال قلت: من حدثك؟ قال: عبد الرحمن» قلت لعبد الرحمن: من 

حدثك؟ قال: أبو أيوب عن النبي 24 لم يذكر فيه الربيع بن خثيم » ورواية وهيب تؤيد رواية 

عمر بن الى زائدة وإن كان اختصر القصة فإنه وافقه في رفعه وفي كون الشعبي رواه عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب . 

قوله: (وقال ساف عن ا إسماعيل هو ابن اکا 
واقتصار البخاري على هذا القدر يوهم أنه خالف داود في وصله» وليس كذلك وإنما أراد أنه 
جاء في هذه الطريق عن الربيع من قوله ثم لما سئل عنه وصله وليس كذلك» وقد وقع لنا ذلك 
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واضحاً في زيادات الزهد لايد المبارك ورواية لحيس بد الحسين المروزي «قال الحسين 
حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن عامر هو الشعبي سمعت 
الربيع بن خثيم يقول: من قال لا إله إلا الله» فذكره بلفظ «فهو عدل أربع رقاب» فقلت عمن 
ترويه؟ فقال: عن عمرو بن ميمون» فلقيت عمراً فقلت: عمن ترويه؟ فقال: عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» فلقيت عبد الرحمن فقلت: عمن ترويه؟ فقال: عن أبي أيوب عن 
النبي بيد وكذا أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن إسماعيل بن خالد عن عامر 
قال «قال الربيع بن خثيم أخبرت أنه من قال» فذكره وزاد بعد قوله أربع رقاب «يعتقها. قلت: 
عمن تروي هذا؟ فذكر مثله لكن ليس فيه عن النبي 3 ومن طريق عبدة بن سليمان عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي «سمعت الربيع بن خثيم يقول: من قال» فذكره دون قوله 
يعتقها «فقلت له: عمن تروي هذا؟ فذكره» وكذا أخرجه النسائي عن رواية يعلى بن عبيد عن 
إسماعيل مثله سواء. وذكر الدارقطني أن ابن عيينة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إسحق ويحيى بن 
سعيد الأموي رووه عن الربيع بن خثيم كما قال يعلى بن عبيد وأن علي بن عاصم رفعه عن 
إسماعيل وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسحق عن إسماعيل عن جابر سمعت 
الربيع بن خثيم يقول فذكره قال «قلت: فمن أخبرك؟ قال عمرو بن ميمون» قال فلقيت عمراً 
فقلت: إن الربيع روى لي عنك كذا وكذا أفأنت أخبرته؟ قال: نعم. قلت: من أخبرك؟ قال: 
عبد الرحمن» فذكر ذلك إلخ. 
قوله: (وقال آدم حدثنا شعبة إلخ) هكذا للأكثرء ووقع عند الدارقطني أن البخاري قال فيه 
«حدثنا آدم» وكذا رويناه في نسخة آدم بن أبي إياس عن شعبة رواية القلانسي عنه» وكذا أخرجه 
النسائى من رواية محمد بن جعفر والإسماعيلى من رواية معاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة بسنده 
ال راا ال اا د هين اشر ارق دال الأ اقول لا إله زلا ارد 
لا شريك له» الحديث وفيه «أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب» وأخرجه النسائي من طريق 
منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع وحده عن عبد الله بن مسعود قال «من قال» 
فذكر مثله لکن زاد «بيده الخير» وقال في آخره «كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل» . 


قوله: (وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله) أما رواية الأعمش 
فوصلها النسائي من طريق وكيع عنه ولفظه عن عبد الله بن مسعود قال: من قال أشهد أن 
لا إله إلا الله» وقال فيه «كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل». وأما رواية حصين وهو ابن 
فذکره» A‏ «قال عبد الله : من قال أول النهار لا إله إلا الله فذكره بلفظ لل دكن له كقدة أريع 
محررين من ولد إسماعيل» قال فذكرته لابراهيم يعني النخعي فزاد فيه بيده الخير». وهكذا 
أخرجه النسائي من طريق محمد بن فضيل » ورويناها بعلو في «فوائد أبي جعفر بن البختري» 
تنه نان اع O‏ ان اجون دن لمشتف هن بهاذ ردان الى NG‏ 
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عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل» وزاد فيه «بيده الخير» ولم يفصل كما فصل حصين أخرجه 
النسائي من رواية يحيى بن يعلى عن منصورء i OE a‏ 
عن هلال عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب 
قال «قال رسول الله تكد من قال لا إله إلا الله » مثل الأول وزاد «عشر مرات كن عدل نسمة» 
وهذه الطريق لا تقدح في الإسناد الأول» لأن عبد الرحمن صرح بأنه سمعه من أبي أيوب كما 
في رواية الأصيلي وغيره» فلعله كان سمعه من المرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم 
ثبتته فيه المرأة. 


قوله: (ورواه أبو محمد الاحضرمي عن أبي أيوب عن النبي بي) كذا لأبي ذر ووافقه 
النسفي» ولغيرهما «وقال أبو محمد إلخ» وأبو محمد لا'يعرف اسمه كما قال الحاكم أبو أحمدء 
وكان يخدم أبا أيوب» وذكر المزي أنه أفلح مولى أبي أيوب» وتعقب بأنه مشهور باسمه 
مختلف في كنيته . وقال الدارقطني لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث» وليس لأبي محمد 
الحقاري فى لصح lh‏ وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن 
إياس الحريري عن أبي الورد وهو ب ل الس و ال كر 
وسكون الزاي بعدها نون القشيري عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: ١‏ 
قدم النبي ب المدينة نزل علي فقال لي يا أبا أيوب ألا أعلمك؟ قلت: Oh‏ 
قال: ما من عبد يقول إذا أصبح. لا إله إلا الله» فذكره «إلا كتب الله له بها عشر حسنات» ومحا 
عنه عشر سيئات» وإلا كن له عند الله عدل عشر رقاب محررين» وإلا كان فى جنة من الشيطان 
حتى يمسي . ولا قالها حين يمسي إلا كذلك» قال فقلت لأبي محمد أنت سمعتها من أبي 
أيوب؟ قال: والله لقد سمعتها من أبي أيوب» وروى أحمد أيضاً من طريق عبد الله بن يعيش عن 
ات أيوب رفعه «من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظ عشر مرات كن كعدل أربع 
رقفاب» وكتب له بهن عشر حسنات» ومحي عنه بهن عشر سيئات › ورفع له بهن عشر درجات» 
وکن له حرساً من الشيطان حتى يمسي . وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك» وسنده حسن. 
وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي رهم السمعي بفتح المهملة والميم عن أبي أيوب عن 
النبي ويه قال «من قال حين يصبح» فذكر مثله لكن زاد ايحبي ويميت»2 وقال فيه١كعدل‏ عشر 
رقاب» وكان له مسلحة من أول نهاره إلى آخره» ولم يعمل عملاً يومئذ يقهرهن. وإن قالهن 
حين يمسي فمثل ذلك» وأخرجه أيضاً من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أيوب بلفظ 
«من قال غدوة» فذكر نحوه وقال فى آخره «وأجاره الله يومه من النارء ومن قالها عشية كان له 
مثل دلك) . ) 

قوله: (قال ا سه قول عمرو) كذا وقع في رواية ا کر 

عن المستملي وحده» ووقع عنده (عمرو) ره بفتح العين ونبه على أن الصواب عمر بذ بضم العين› 
وهو كما قال. ووقع عند أبي زيد ا الصحيح قول E‏ عمرو. 
وقال الدارقطني: الحديث حديث ابن أبي السفر عن الشعبي» وهو الذي ضبط الإسناد» ومراد 
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البخاري ترجيح رواية عمر ب بن أبي زائدة عن أبي إسحق على رواية غيره عنه. وقد ذكر هو ممن 
رواه عن أبي إسحق حفيده إبراهيم بن يوسف كما بينته» ورواه عن أبي إسحق أيضاً حفيده 
الآخر إسرائيل بن يونس أخرجه جعفر في الذكر من طريقه عن أبي إسحق فزاد في روايته بين 
عمرو وعبد الرحمن الربيع بن خثيم ووقفه أيضا» ولفظه عنده «كان له من الأجر مثل من أعتق 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل» ورواه عن أبي إسحق أيضاً زهير بن معاوية كذلك أخرجه 
النسائي من طريقه لكن قال «كان أعظم أجراً وأفضل» والباقي مثل إسرائيل » وأحرجه أيضاً من 
رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحق لكن لم يذكر عبد الرحمن بين الربيع وأبي أيوب. 
وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحق فقال «عن عمرو بن ميمون 
حدثنا من سمع أبا أيوب» فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية. واختلاف هذه الروايات في عدد 
الرقاب مع اتحاد المخرج يقتضي الترجيح بينهاء فالأكثر على ذكر أربعة» ويجمع بينه وبين 
حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مائة فيكون مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة› 
فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة» وهي مع ذلك لمطلق الرقاب» ومع وصف كون الرقبة من بني 
إسماعيل يكون مقابل العشرة ة من غيرهم أربعة منهم لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلا 

عن العجم» وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي أيوب فشاذ» والمحفوظ أربعة كما بينته» 
وجمع القرطبي في «المفهم» بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين فقال: إنما يحصل 
الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه» ثم لما كان 
الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم بحسب ذلك» وعلى هذا ينزل اختلاف 
مقادير الثواب في الأحاديث» فإن في بعضها ثواباً معيناً ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى 
أكثر أو أقل كما اتفق في حديث اف وأبي أيوب. قلت: إذا تعددت مخارج الحديث فلا 
بأس بهذا الجمع» وإذا اتحدت فلاء وقد يتعين الجمع الذي قدمته» ويحتمل فيما إذا تعددت 
أيضاً أن يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلاً وعدم التقييد إن لم يحمل 
المطلق في ذلك على المقيدء ويستفاد منه جواز استرقاق العرب خلافاً لمن منع ذلك» قال 
عياض: ذكر هذا العدد من المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكور» وأما قوله «إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك» فيحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه لثلا يظن 
أنها من الحدود التي نهي عن اعتدائها وأنه لا فضل في الزيادة عليها كما في ركعات السنن 
المحدودة وأعداد الطهارة» ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غيره إلا أن 
يزيد أحد عملاً آخر من الأعمال الصالحة. وقال النووي: يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة 
«سواء كانت من التهليل أو غيره وهو الأظهر» يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر» ويؤيده ما تقدم 
أن عند النسائي من رواية عمرو بن شعيب «إلا من قال أفضل من ذلك» قال: وظاهر إطلاق 
الحديث أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متوالياً أو متفرقاً في مجلس أو مجالس 
في أول النهار أو آخره» لكن الأفضل أن يأتي به أول النهار متوالياً ليكون له حرزاً في جميع 
نهاره» وكذا في أول الليل ليكون له حرزاً في جميع ليله . 
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تنبيه: أكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر حديث ابن عمر عن عمر رفعه «من قال حين 
يدخل السوق لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي 
لآ يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير) الحديث أخرجه الترمذي وغيره» وهذا لفظ 
جعفر في الذكر وفي سنده لين› وقد و مفرقاً إلا 
قوله (وهو حي لايموت». 


هك باب فضل التسبيح 


6- حدثنا عبد اللهربن ل عن مالك عن سمي عن أبي ضح «(عن 5 
هريرة رضي الله عنه('2 أن رسول الله يي قال : من قال شبحان الله وبحمده في يوم مائة 
مة خخطّت عنه خطاياه وإن كانت مثل رَبَد البحر) . 


5-- حدّثنا زُهَيدُ بن حرب حدَّّنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة «عن أبي 
هريرة عن النبي بي قال: كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله العظيم› سبحان الله وبحمده) . 

[الحديث 54١05‏ طرفاه في : 1٦۸۲‏ 7657]. 


قوله: (باب فضل التسبيح) يعني قول سبحان الله ومعناه تنزيه الله عما لا يليق به من كل 
نقص» فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل. ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ 
الذكر» ويطلق ويراد به صلاة النافلة» وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها. 
وسبحان اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحاناً 
كسبحت الله تسبيحاً» ولايستعمل غالباً إلا مضافاً» وهو مضاف إلى المفعول أي سبحت الله 
ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل أي نزه الله نفسه والمشهور الأول» وقد جاء غير مضاف في 
الشعر كقوله: 
سبحانه ثم سبحاناً أنزهه . 

قوله: (من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر) زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح من قال حين يمسي وحين 
يصبح» ويأتي في ذلك ما ذكره النووي من أن الأفضل أن يقول ذلك متوالياً في أول النهار وفي 
أول الليل» والمراد بقوله: «وإن كانت مثل زبد البحر» الكناية عن المبالغة في الكثرة» قال 
عياض قوله: «حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» مع قوله في التهليل «محيت عنه مائة 
سيئة) قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل» يعني لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المائة» 
لكن تقدم في التهليل «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون 


لل ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
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اللملبل الع وسيم بردمل راوع ارجات روي ال E E‏ 
عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا لأنه قد جاء من أعتق عتق رقبة أعتق ' 
لله بكل عضو منها عضواً منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموماً بعد حصر 
ما عدد منها خصوصاً مع الزيادة مائة درجة وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة» ويؤيده 
الحديث الآخر «أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما قاله النبيون من قبله وهو كلمة التوحيد 
واللإخلاص» وقيل إنه اسم الله الأعظم» وقد مضى شرح التسبيح وأنه التنزيه عما لا يليق بالله 
تعالى وجميع ذلك داخل في ضمن «لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» انتهى مخلصاً. قلت: وحديث «أفضل الذكر لا إِله إلا الله» أخرجه الترمذي 
والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر» ويعارضه في الظاهر حديث أبي ذر 
«قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله 
وبحمده» أخرجه مسلم» وفي رواية «سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته : 
سبحان الله وبحمده» وقال الطيبي في الكلام على حديث أبي ذر: فيه تلميح بقوله تعالى حكاية 
عن الملائكة #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ويمكن أن يكون قوله «سبحان الله وبحمده) 
مختصراً من الكلمات الأربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» لن «سبحان 
الله» تنزيه له عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص . فيندرج فيه معنى لا إِله إلا الله 
وقوله «وبحمده» صريح في معنى والحمد لله لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد» ويستلزم 
ذلك معنى الله أكبر لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك 
فلا يكون أحد أكبر منه» ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل لأن التهليل 
صريح في التوحيد والتسبيح متضمن له ولأن نفي الألهة في قوله «لا إله» نفي لمضمنها من 
فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة» وقول «إلا الله» إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما يضاده 
ويخالفه من النقائص» فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيد ومنطوق لا إله إلا الله توحيد 
ومفهومه تنزيه» يعني فيكون لا إله إلا الله أفضل لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ عنه والله أعلم . 
قد جمع القرطبي بما حاصله : أن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو أحبه 
إلى الله فالمراد إذا انضمت إلى أخواتهاء بدليل حديث سمرة عند مسلم «أحب الكلام إلى الله 
'أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر ويحتمل أن يكتفى 
في ذلك بالمعنى فيكون من اقتصر على بعضها كفى» لأن حاصلها التعظيم والتنزيه» ومن نزهه 
فقد عظمه ومن عظمه فقد نزهه» انتهى . وقال النووي: هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على 
كلام الآدمي» وإلا فالقرآن أفضل الذكر وقال البيضاوي: الظاهر أن المراد من الكلام كلام 
البشرء فإن الثلاث الأول وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه» ولايفضل ما ليس 
فيه على ما هو فيه. قلت: ويحتمل أن يجمع بأن تكون «من» مضمرة في قوله «أفضل الذكر 
لاإله إلا الله» وفي قوله «أحب الكلام» بناء على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى» 
لكن يظهر مع ذلك تفضيل لاإله إلا الله لأنها ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة 
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وذكرت مع أخواتها بالأحبية فحصل لها التفضيل تنصيصًا وانضمامًا والله أعلم . وأخرج 
الطبري من رواية عبدالله بن باباه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قان (إن الرجل إذا قال لا 
إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملاً حتى يقولهاء وإذا قال الحمد لله فهي ظ 
كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد حتى يقولها» ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن | 
عباس قال : «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين" . 

- تكميل: أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد «عن النبي 305 : : قال موسى يارب 
علمني شيئًا أذكرك بهء قال: قل لا إله إلا الله» الحديث وفيه «لو أن السماوات السبع 
وعامرهن والأرضين السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا له 
فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله ولا يعارضه حديث أبي مالك 
الأشعري رفعه «والحمد لله تملا الميزان» فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح في 
الزيادة فيكون أولى» ومعنى «ملء الميزان» أن ذاكرها يمتلىء ميزانه ثوابًا. وذكر ابن بطال عن 
بعض العلماء أن الفضل الوارد في حديث الباب وما شامه إنما هو لأهل الفضل في الدين 
والطهارة من الجرائم العظام» وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق 
بالأفاضل المطهرين في ذلك. ويشهد له قوله تعالى : «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون» [الجائية: 1 
قوله: (حدثنا ابن فضيل) هو محمدء وأبوه بالفاء والمعجمة مصغرء وعمارة هو ابن 
القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريرء ورجال الإسناد ما بين زهير بن 
حرب وأبي هريرة كوفيون. 

قوله: (خفيفتان على اللسان إلخ) قال الطيبي الخفة مستعارة للسهولة» شبه 3 
N‏ على EN‏ بخن على الخادل ون يعض E‏ 
فذكر المشبه وأراد المشبه به. وأما الثقل فعلى حقيقته لأن الأعمال تتجسم نوميد 
والخفة والسهولة من الأمور النسبية. وفي mo‏ 0 الذكر 
وتحريض على ملازمته› لأن جميع التكاليف شاقة على النفس» وهذا سهل ومع ذلك يثقل 

فى الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه. وقوله «حبيبتان إلى الرحمن» 
تثنية حبيبة وهي المحبوبة؛ والمراد أن قائلها محبوب لله » ومحبة الله للعبد إرادة إيصال 
لر ول »''١‏ وخص الرحمن من الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله 
حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل» ولما فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم› 





(0) هذا تأويل لصفة المحبة لله عز وجل بإرادة إيصال الخيرء وهذا لا يجوز ولا يليق في حقه سبحانه» 
والواجب إثبات المحبة لله عز وجل على ما يليق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
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وفي الحديث جواز السجع في الدعاء إذا وقع بغير كلفة» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث 
ا 
ا باب فضل ذكر الله عر وجل ) ) 

۷ - حدّئنا محمد بن العلاء حدنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله عن أي بُردة «عن أبي موسى > 
رضي الله عنه قال : قال النبي بي : مَثل الذي يذ كر ريه والذي لا يذكرٌ ربه مَل الحي والميّت»: 

1148 - حدثنافتيبة بن سعيد ‏ حدَّئنا جَرِيدُ عن الأعمش عن أبي صالح «عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله علد إن لله ملائكة يَطوفون في الطرّقٍ يلتمسون أهل الذكر» فإذا وَجّدوا قومًا يذكرون 
ا > قال : : فيتحقونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال : فيسألهم 
رهم عز وجل - وهو أعلم منهم ‏ . -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكرونك 
ويحمدونك ويمجدونك"'؟. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. 
قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشة لك عبادةًء وأشد لك 
مجيدّاء وأكثر لك تَسبِيحًا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول : 
وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوها. قال: فيقول: فكيفَ لو أنهم رأوها؟ 
قال: يقولون: الو آم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصًاء وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. 
قال: فمم يتعوّذون؟ قال: يقولون: منّ النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون0©: 
لا والله يارب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ 
منها فرارّاء وأشدٌ لها خافة. قال: فيقول: فأشهڈكم أي قد عفرٹ لهم . قال تقول ملك 
و : فلان ليس منهم. إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يتشقى جليسهم» 
رواه شعبة عن الأعمش ول يرفعه» ورواه سُهَيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يا . 

قوله: (باب فضل ذكر الله عز وجل) ذكر فيه حديثي أبي موسى وأبي هريرة وهما ظاهران فيما 
ترجم لهء والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وهى «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وما يلتحق بها من 
الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» ويطلق ذكرالله 
أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة 
العلم والتنفل بالصلاة» ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره 
لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو 
أكمل» فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي 
النقائص عنه ازداد كمالاً» فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو 





)0 ليس في نسخة «ق» : بن سعيد. 
2 ليس في نسخة «ق» : ويمجدونك. 
)۳( في نسخة «ق» : يقولون. 


50١ 
غيرهما ازداد كمالاً» فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وقال‎ 
الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد» والذكر‎ 
بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على‎ 
أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله. والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات›‎ 
ومن ثم سمى الله الصلاة ذكراً فقال: #فاسعوا إلى ذكر الله4 [الجمعة: 9] ونقل عن بعض‎ 
العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العيئين بالبكاء» وذكر الأذنين بالإصغاء وذكر‎ 
اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاءء وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاءء وذكر‎ 
الروح بالتسليم والرضاء. وورد في فضل الذكر أحاديث أخرى منها ما أخرجه المصنف في‎ 
أواخر كتاب التوحيد عن أبي هريرة «قال النبي كله : يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا.‎ 
معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» الحديث . ومنها ما أخرجه في صلاة الليل‎ 
من حديث 7 هريرة اا ا الشيطان» الحديث وفيه «فإن قام فذكر الله انحلت عقدة)‎ 
ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى‎ 
إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة» الحديث. ومن حديث أبي ذر‎ 
رفعه «أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته: «سبحان ربي وبحمده» الحديث. ومن حديث‎ 
معاوية رفعه أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى «أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم‎ 
الملائكة» ومن حديث سمرة رفعه «أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان‎ 
الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت» ومن حديث أبى هريرة رفعه «لأن أقول سبحان الله والحمد‎ 

لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». 





كتاب الدعوات | باب |٦٦‏ ح لانكت ٦4۰۸‏ 


وأخرج الترمذي والنسائي وصححه الحاكم عن الحارث بن الحارث الأشعري في حديث 
طويل وفيه «فآمركم أن تذكروا الله وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى 
إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم» فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
الله تعالى». وعن عبد الله بن بسر «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت 
علي» فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله» أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وأخرج ابن حبان نحوه أيضاً من حديث معاذ بن جبل وفيه 
أنه السائل عن .ذلك 


وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «ألا أخبركم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله 
عز وجل» وقد أشرت إليه مستشكلاً في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم 
لايفطر وكالقائم لايفتر وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة» 
وطريق الجمع والله أعلم أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع 
فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى. وأن الذي يحصل له 
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ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك. وأن أفضلية الجهاد إنما هي 
بالنسبة إلى ذكر اللسان المجردء ذ دن اح لمان حي لاللنا كم رار الله بلسانه وقلبه 
واستحضاره» وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ 
الغاية القصوى» والعلم عند الله تعالى. وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل 
صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه» فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلاً فليس 
عمله كاملاً» فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية . ويشير إلى ذلك حديث «نية المؤمن 
أبلغ من عمله». لخدت الأول: ) 

قوله: (مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مثل الحى والميت) سقط لفظ «ربه» الثانية 
من رواية غير أبي ذر» هكذا وقع في جميع نسخ البخاري» وقد أخرجه مسلم عن أبي كريب 
وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بسنده المذكور بلفظ «مثل البيت الذي يذكر الله فيه 
والبيت الذي لايذكر الله فيه مثل الحى والميت» وكذا أخرجه الإسماعيلي وابن حبان في 
صحيحه جميعاً عن أبي يعلى عن أبي كريب» وكذا أخرجه أبو عوانة عن أحمد بن عبد الحميد 
والإسماعيلي أيضاً عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن براد» وعن القاسم بن زكريا عن 
يوسف بن موسى وإبراهيم بن سعيد الجوهري وموسى بن عبد الرحمن المسروقي والقاسم بن 
دينار كلهم عن أن أسامة. فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به 
بريد بن عبد الله شيخ أبي أسامة» وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب 
وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له وهو أن 
الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لاالسكن وأن إطلاق الحي والميت في وصف 
البيت إنما يراد به ساكن البيت فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور 
المعرفة وغير الذاكر بالبيت. الذي ظاهره عاطل. وباطنه باطل» وقيل موقع التشبيه بالحي والميت 
لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت. الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا قتيبة) هو ابن سعيد» وصرح بذلك في غير رواية ا 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد. 

قوله: (عن أبي صالح) لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة لكن اعتمد ا 
وصله لكون شعبة رواه عن الأعمش كما سأذكره» فإن شعبة لا يحدث عن شيوخه المنسوبين 
للتدلس الآينا تحقق انهه مع 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا قال جرير»ء وتابعه الفضيل بن عياض عند ابن حبان 5 
بكر بن عياش عند الإسماعيلي كلاهما عن الأعمش» وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن أبي 
معاوية عن الأعمش فقال: «عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد» هكذا بالشك 
للأكثر» وفي نسخة «وعن أبي سعيد» بواو العطف» والأول هو المعتمد» فقد أخرجه 0 
أبي معاوية بالشك وقال: شك الأعمش» وكذ قال ابن أبي الدنيا عن إسحق بن إسماعيل عن 
أبي معاوية» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح 
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عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد وقال شك سليمان يعني ا قال e‏ حسن 
صحيح؛ وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه يعني كما تقدم بغير تردد. 

قوله بعد سياق المتن (رواه شعبة عن الأعمش) يعني بسنده المذكور . 

قوله: (ولم يرفعه) هكذا وضله أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر.حدثنا شعبة قال بتحوه 
لم يرفعه وهكذا اجرج ال مالي مق رواب بشرين ال صن محمد بن جعمن روا 

قوله: (ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ) وصله مسلم وأحمد من 
طريقه. وسأذكر ما في روايته من فائدة. 

قوله: (إن لله ملائكة) زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن ¿ حبان من طريق 
إسحق بن راهويه كلاهما عن جرير «فضلاً» وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياض» وكذا 
لمسلم من رواية سهيل» قال عياض في «المشارق» ما نصه: في روايتنا عن أكثرهم بسكون 
الضاد المعجمة وهو الصواب» ورواه العذري والهوزني «فضل» بالضم وبعضهم بضم الضادء 
ومعناه زيادة على كتاب الناس هكذا جاء مفسراً في البخاري» قال: وكان هذا الحرف في كتاب 
ابن عيسى «فضلاء» بضم أوله وفتح الضاد والمد وهو وهم هنا وإن كانت هذه صفتهم عليهم 
السلام» وقال في «الإكمال» الرواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاري بفتح الفاء 
وسكون الضاد فذكر نحو ما تقدم وزاد: هكذا جاء مفسراً في البخاري في رواية أبي معاوية 
الضرير» وقال ابن الأثير في «النهاية» فضلاً أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق» ويروى 
بسكون الضاء وبضمها قال بعضهم والسكون أكثر وأصوب» وقال النووي: ضبطوا فضلاً على 
أوجه أرجحها بضم الفاء والضاد والثاني بضم الفاء وسكون الضاد ورجحه بعضهم وادعى أنها 
أكثر وأصوب» والثالث بفتح الفاء وسكون الضادء قال القاضي عياض: هكذا الرواية عند 
جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم» والرابع بضم الفاء والضاد كالأول لكن برفع اللام يعني 
على أنه خبر إن» والخامس فضلاء بالمد جمع فاضل قال العلماء ومعناه على جميع الروايات 
أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق لاوظيفة لهم إلا حلق الذكر» وقال 
الطيبي فضلاً بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل كنزل ونازل انتهى» ونسبة عياض هذه اللفظة 
للبخاري وهم فإنها ليست في صحيح البخاري هنا في - جميع الروايات إلا أن تكون خارج 
الصحيح» ولم يخرج البخاري الحديث المذكور عن أبي 5-0 أصلاً وإنما أخرجه من طريقه 
الترمذي» وزاد ابن أبي الدنيا والطبراني في رواية جرير فضلاً عن كتاب الناس» ومثله لابن 
حبان من رواية فضيل بن عياض وزاد «سياحين فى الأرض» وكذا هو فى رواية أبى معاوية عند 
الاي و اف عن كناب الا ول مو رر لغ ا «سيارة فضا . 

قوله: (يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر) في روابة سهيل «يتبعون مجالس الذكرا 
وفي حديث جابر بن أبي يعلى (إن لله سرايا من الملائكة تقف تقف وتحل بمجالس الذكر في 
الأرض». 
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قوله: (فإذا وجدوا قوماً) في رواية فضيل بن عياض «فإذا رأوا قوماً) وفي رواية سهيل 
«فإدا وجدوا مجلساً فيه ذكر) . 


قوله: (تنادوا) في رواية الإسماعيلي «يتنادون) . 

قوله: (هلموا إلى حاجتكم) في رواية أبي معاوية (بغيتكم) وقوله «هلموا» على لغة أهل 
نجد» وأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجمع هلم بلفظ الإفراد» وقد تقدم تقرير 
ذلك في التفسير. واختلف في أصل هذه الكلمة فقيل هل لك في الأكل أم» أي اقصد» وقيل 
أصله لم بضم اللام وتشديد الميم وها للتنبيه وحذفت ألفها تخفيفاً. 

قوله: (فيحفونهم بأجنحتهم) أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين» والباء للتعدية وقيل 
للاستعانة . 

قوله: (إلى السماء الدنيا) في رواية الكشميهني «إلى السماء الدنيا» وفي رواية سهيل 
«قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين سماء الدنيا» . 

قوله: (قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم) في رواة الكشميهني «بهم» كذا 
للوسماعيلي, وهي جملة معترضة وردت لرفع التوهم» زاد في رواية سهيل «من أين جلتم ؟ 
فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض» وفي رواية الترمذي «فيقول الله: أي شيء تركتم 
عبادي يصنعون». 

قوله: (ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك) كذا لأبي ذر بالإفراد فيهماء ولغيره 
«قالوا يقولون» ولابن ۳ الدنيا «قال يقولون» وزاد سهيل في روايته «فإذا تفرقوا» أي آهل 
المجلس «عرجوا) أي الملائكة ااوصعدوأ إلى السماء). 

قوله: (يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك) زاد إسحق وعثمان عن جرير «(ويمحدونك) 
وكذا لابن أي الدنياء وفي رواية أبي معاوية «فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك 
ويذكرونك) وفي رواية الإسماعيلي «قالوا رينا مررنا بهم وهم يذكرونك إلخ» وفي رواية سهيل 
«جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك» وفي 
حديث أت غك الباق «ويعظمون آلاءك د ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم 
ودنياهم) ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الدكر وأنها التى تشتمل على ذكر الله 
بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى 
الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. وفى دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي 
ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظرء والأشبه اختصاص ذلك بمجالس 
Cr‏ والتكبير iS‏ 00 ا قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة 

قوله: (قال e‏ رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما 5 كذا ثبت لفظ الجلالة في 
جميع نسخ البخاري وكذا في بقية المواضع» وسقط لغيره. 
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قوله: (كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً) راث ابو ذر في روايته «(وتحمیداً» وكذا 
لابن أبي الدنياء وزاد في رواية الإسماعيلي «وأشد لك ذكراً» وفي رواية ابن أبي الدنيا «وأكثر 
لك تسبيحاً) . 

قوله: : (قال يقول) في رواية أبي ذر «افيقول) . 

قوله: (فما يسألوني) في رواية أبي معاوية «فأي شيع يطلبون». 

قوله: (يسألونك الجنة) فى رواية سهيل «يسألونك جنتك)» . 


قوله: (كانوا أشد عليها حرصاً) زاد أبو معاوية فى روايته «عليها» وفي رواية ابن أبي 
الدنيا «كانوا أشد حرصاً وأشد طلبة وأعظم لها رغبة» . 

قوله: (قال ثمم يتعوذون؟ قال يقولون من النار) فى رواية أبى معاوية «فمن أي شىء 
يتعوذون؟ فيقولون من النار» وفي رواية سهيل «قالوا ويستجيرونك. وقال ومم يستجيرونني؟ 
قالوا من نارك» . 

قوله: (كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة) فى رواية أبى معاوية «كانوا أشد منها هرباً 
وأشد منها تعوذاً وخوفاً» وزاد سهيل في روايته «قالوا ويستغفرونك» قال فيقول: قد غفرت لهم 
وأعطيتهم ما سألوا» وفي حديث أنس «فيقول غشوهم رحمتي» . 

قوله: (يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة) فى رواية أبى 
معاوية «فيقولون إن فيهم فلاناً الخطاء لم يردهم إنما حاء لحاجة» روفي رواية سهيل «قال 
يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم» وزاد في روايته «قال وله قد غفرت). 

قوله: (هم الجلساء) في رواية أبي معاوية وكذا في رواية سهيل «هم القوم» وفي اللام 
إشعار بالكمال أي هم القوم كل القوم . 

قوله: رلاد يشقى جليسهم) كذا اف ذر» ولغيره ١لا‏ يشقى بهم جليسهم) وللترمذي 
«لا یشقی لهم جليس» وهذه الجملة ا لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمال» وقد أخرج 
جعفر في الذكر من طريق أبي الأشهب عن الحسن البصري قال «بينا قوم يذكرون الله إذ أتاهم 
رجل فقعد إليهم. قال فنزلت الرحمة ثم ارتفعت› فقالوا ربنا فيهم عبدك فلان » قال غشوهم 
رحمتي » هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس 
f‏ فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل» لكن التصريح بنفي الشقاء 

= تشيياه : افر آبق زيت المروزي: فى وو ابتةغن القربري مدن .هذا الحديث فساق منه إلى 
قوله «هلموا إلى حاجتكم» ثم قال: فذكر الحديث» وفي الحديث فضل مجالس الذكر 
والذاكرين» وفضل الاجتماع 01 ذلك» وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله 
تعالى به عليهم إكراماً لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. وفيه محبة الملائكة بني آدم 
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واعتناؤهم بهم» وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول 
لإظهار العناية بالمسؤؤل عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته. وقيل إن في خصوص 
سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك*# [البقرة: ]١‏ فكأنه قيل لهم: انظروا إلى ما حصل 
منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس ام كيف عالجوا 
بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الأدميين مع كثرة الشواغل 
ووجود الصوارف وصدوره في عالم الغيب› بخلاف الملائكة في-ذلك كله . وفيه بيان كذب من 
ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهراً في دار الدنياء وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أبي أمامة رفعه «واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا». وفيه جواز القسم في الأمر المحقق 
تأكيداً له وتنويهاً به. وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع 
المكروهات فوق ما وصفتا به» وأن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب 
۷ باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله 

حدتننا حي بن ا ادو ل اخيزنائهة الله ا اا 
عن أن عثمان لاعن انين مو سى الأشعري قال : أخذ النبيعٌ كايا 8 عَقَبة - أو قال و 
ثنية - قال: فلما علا عليها رجُل نادّى فرفعَ صَوتّه لا إله إلا اللّهُ واللّهُ أكبر. قال 
ورسول الله ا على بَغلته قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. ثم قال: يا أبا موسى - 
أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى» قال : لا حول ولا قوة إلا 
بالله) . 


قوله: (باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله) ذكر فيه حديث أبي موسى» وقد تقدم قريباً في 
«باب الدعاء إذا علا عقبة» ووعدت بشرحه فى كتاب القدر» وسيأتى إن شاء الله تعالى. 


31 و 
۸- باب لله مائة اسم غير واحدة 
-٠‏ حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيانُ قال : حفظناهٌ من أبى الرّناد عن 
الأعرج «عن أبي هريرة رواية قال: لاله اة و اعا ما الا واا 
لا يتحفظها'' أحدٌ إلا دَخَلَ الجنة» وهو ونر يحب الوتر». 


. ليس في نسخة «ق»: في‎ )١( 
في نسخة «ق»: من حفظها دخل.‎ )۲( 
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قوله: (باب لله مائة اسم قرو احا کا لابن دوه ولعيو لبان عبر راع a‏ 
ركذا الت الرواة فى هذا افق اط المع 


قوله: (حفظناه من أبي الزناد) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا أبو الزناد» 
وكذا آخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه . 

قوله: (رواية) في رواية الحميدي «قال رسول اللهككاةِ» ولمسلم عن عمرو بن محمد 
الناقد عن سفيان بهذا السند عن النبي كيا وللمصنف في التوحيد من رواية شعيب «عن ا 
الؤناة: دة أن رسول الله ييز قال» ووقع عند الدارقطني في «غرائب مالك» من رواية 
عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه عن ابن وهب عن مالك بالسند المذكور «عن النبي كَل 
قال قال الله عزوجل: لي تسعة وتسعون اسما». قلت: وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضاً 
موسى بن عقبة عند ابن ماجه من رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء» ورواه عن أبي الزناد 
أيضاً شعيب بن أبي حمزة كما مضى في الشروطء ويأتي في التوحيد» وأخرجه الترمذي من 
رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماء» ومحمد بن عجلان عند أبي عوانة» ومالك 
عند ابن خزيمة والنسائي» والدارقطني في «غرائب مالك» وقال: صحيح عن مالك وليس في 
الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى» وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند 
الدارقطني» وأبو عوانة ومحمد بن إسحق عند أحمد وابن ماجه» وموسى بن عقبة عند أبي نعيم 
من رواية حفص بن ميسرة عنه» ورواه عن أبي هريرة أيضاً همام بن منبه عند مسلم وأحمدء 
ومحمد بن سيرين عند مسلم والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر الفريابي في الذكر» وأبو 
رافع عند الترمذي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد 
المقبري وسعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري 
أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم كلها ضعيفة» وعراك بن مالك عند البزار لكن شك فيه 
ورويناها في «جزء المعالي» وفي «أمالي الجرفي» من طريقه بغير شك» ورواه عن النبي يلا مع 
أبي هريرة سلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وعلي وكلها عند أبي نعيم أيضاً بأسانيد ضعيفة 
وحديث علي في «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» وحديث ابن عباس وابن عمر 
معاً في الجزء الثالث عشر من «أمالي أبي القاسم بن بشران» وفي «فوائد أبي عمر بن حيويه» 
انتقاء الدارقطني» هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه. وقد أطلق ابن عطية في تفسيره أنه تواتر 
عن أبي هريرة فقال: في سرد الأسماء نظرء فإن بعضها ليس في القران ولا في الحديث 
الصحيح» ولم يتواتر الحديث من أصله وإن خرج في الصحيح» ولكنه تواتر عن أبي هريرة» 
كذا قال ولم يتواتر عن أبي هريرة أيضاً بل غاية أمره أن يكون مشهوراًء ولم يقع في شيء من 
طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد عن 
موسى بن عقبة عند ابن ماجه» وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج» وفيهما اختلاف 
شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه. ووقع سرد الأسماء أيضاً في طريق 
ثالثة أخرجها الحاكم في «المستدرك» وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن 
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الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» واختلف العلماء في سرد الأسماء هل 
هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة» فمشى كثير منهم على الأول واستدلوا به على 
جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم» لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك. 
وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه» ونقله عبد العزيز النخشبي عن 
كثير من العلماء» قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن 
مسلم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى» والعلة فيه عندهما 
تفرد الوليد بن مسلم» قال ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل 
وأعلم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشراً 
وعلياً وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبى اليمان عند المصنف» ورواية 
على عند النسائي» .ورواية بشر عند البيهقي». وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل 
الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين 
وقع من بعض الرواة في الطريقين معاًء ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال 
ترك الشيخان تخريح التعيين. 


وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن 
صفوان ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة 
ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق. وقد روي بإسناد آخر عن أبي 
هريرة فيه ذكر الأسماء وليس له إسناد صحيح انتهى. ولم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي 
من طريق موسى بن أيوب النصيبي وهو ثقة عن الوليد أيضاء» وقد اختلف في سنده على الوليد 
فأخرجه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» عن هشام بن عمار عن الوليد فقال: عن 
خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره بدون التعيين» > قال الوليد 
وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال: كلها في القرآن #هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم) [الحشر: ۲۲] وسرد الأسماء وأخرجه أبو الشيخ بن حبان من رواية أبي عامر 
القرشي عن الوليد بن مسلم بسند آخر فقال: حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن 
الأعرج عن أبي هريرة» قال زهير: فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال إن أولها أن تفتتح 
بلا إله إلا الله وسرد الأسماء» وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه وابن أبي عاصم والحاكم من 
طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد لكن سرد الأسماء أولا فقال بعد قوله 
من حفظها دخل الجنة: الله الواحد الصمد إلخ ثم قال بعد أن انتهى العد: قال زهير فبلغنا عن 
غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتتح بلا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. قلت: والوليد بن 
مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني» ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج» وقد 
تكرر في رواية الوليد عن زهير ثلاثة أسماء وهي «الأحد الصمد الهادي» ووقع بدلها في رواية 
عبد الملك «المقسط القادر الوالى» وعند الوليد أيضاً «الوالى الرشيد» وعند عبد الملك «الوالى 
الراشد» وعند الوليد «العادل المنير» وعند عبد الملك «الفاطر القاهر» واتفقا في البقية. 0 
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وأما رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحة وعليها عول غالب من شرح 
الأسماء الحسنى فسياقها عند الترمذي «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم 
العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل 
القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد 
الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي 
البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني 
المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور» . 





وق اد الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي عن صفوان بن صالح فخالف في عدة أسماء ٠‏ 
فقال «القائم الدائم» بدل «القابض الباسط» و «الشديد» بدل «الرشيد» و «الأعلى المحيط مالك 
يوم الدين» بدل «الودود المجيد الحكيم» ووقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن صفوان 
«الرافع» بدل «المانع» ووقع في صحيح ابن خزيمة في رواية صفوان أيضاً مخالفة في بعض 
الأسماء» قال «الحاكم» بدل «الحكيم» و «القريب» بدل «الرقيب» و«المولى» بدل «الوالي» 
و «الأحد» بدل «المغني» ووقع في رواية البيهقي وابن منده من طريق موسى بن أيوب عن الوليد 
«المغيث» بالمعجمة والمثلثة بدل «المقيت» بالقاف والمثناة» ووقع بين رواية زهير وصفوان 
المخالفة في ثلاثة وعشرين اسماًء فليس في رواية زهير «الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب 
الجليل المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ 
الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام» وذكر بدلها «الرب الفرد الكافي القاهر 
المبين بالموحدة ‏ الصادق الجميل البادي _بالدال - القديم البار ‏ بتشديد الراء ‏ الوفي البرهان 
الشديد الواقي -بالقاف - القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو القوة» ووقع 
في رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف آخر فسقط فيها مما في رواية صفوان من «القهار» إلى 
تما ي عفر اسا على الر وط فعا اغا «القتري الل الما جد التايضي الباسط 
الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرب» فوقع فيها مما في رواية 
موسى بن عقبة المذكورة آنفاً ثمانية عشر اسما على الولاء» وفيها أيضاً «الحنان المنان الجليل 
الكفيل المحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح المثيب بالمثلثة ثم الموحدة 
العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله المدبر -بتشديد الموحدة-» قال 
الحاكم : إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهدا لرواية الوليد عن شعبة لأن الأسماء 
التي زادها على الوليد كلها في القران» كذا قال» وليس كذلك» وإنما تؤخذ من القرآن بضرب 
من التكلف لا أن جميعها ورد فيه بصورة الأسماء. وقد قال الغزالي في «شرح الأسماء» له: 
لا أعرف أحداً من العلماء عني بطلب الأسماء وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له 
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علي بن حزم فإنه قال: صح عندي قريب من ثمانين اسماً يشتمل عليها كتاب الله والصحاح من 
الأخبارء فلتطلب البقية من الأخبار الصحيحة. 

قال الغزالي: وأظنه لم يبلغه الحديث يعني الذي أخرجه الترمذي أو بلغه فاستضعف 
إسناده؛ قلت: الثاني هو مراده» فإنه ذكر نحو ذلك في «المحلى» ثم قال: والأحاديث الواردة 
في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصلاًء وجميع ما تتبعته من القرآن ثمانية وستون 
SLRS‏ ل من الاشتقاق كالباقي من قوله تعالى 
#ويبقى وجه ربك# [الرحمن: 77] ولا ما ورد مضافاً كالبديع من قوله تعالى #بدیع 
السماوات والأرض * [الأنعام: ]٠١١‏ وسأبين الأسماء التي اقتصر عليها قريباً. وقد استضعف 
الخديث ايشا جماعة فقال الداودي: لم يثبت أن النبي ية عين الأسماء المذكورة» وقال ابن 
العربي يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من جمع بعض 
الرواة وهو الأظهر عندي» وقال أبو الحسن القابسي: أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع» ولا يدخل فيها القياس ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين» 
وثبت في السنة أنها تسعة وتسعون» فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسماء والله 
أعلم بما أخرج من ذلك» لأن بعضها ليست أسماء يعني صريحة . ونقل ا انر از تعن الى 
زيد البلخي أنه طعن في حديث الباب فقال: أما الرواية التي لم يسرد فيها الأسماء وهي التي 
اتفقوا على أنها أقوى من الرواية التي سردت فيها الأسماء فضعيفة من جهة أن الشارع ذكر هذا 
العدد الخاص ويقول إن من أحصاه دخل الجنة ثم لا يسأله السامعون عن تفصيلهاء وقد علمت 
شدة رغبة الخلق في تحصيل هذا المقصودء فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك» ولو طالبوه لبينها لهم 
ولو بينها لما أغفلوه ولنقل ذلك عنهم. وأما الرواية التي سردت فيها الأسماء فيدل على ضعفها 
عدم تناسبها في السياق ولا في التوقيف ولا في الاشتقاق» لأنه إن كان المراد الأسماء فقط 
فغالبها صفات» وإن كان المراد الصفات فالصفات غير متناهية. وأجاب الفخر الرازي عن 
الأول بجواز أن يكون المراد من عدم تفسيرها أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد 
من الأسماء رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء المخصوصة» كما أبهمت ساعة الجمعة وليلة 
القدر والصلاة الوسطى. وعن الثاني بأن سردها إنما وقع بحسب التتبع والاستقراء على الراجح 
فلم يحصل الاعتناء بالتناسب» وبأن المراد من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة بحسب ما وقع 
الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاء فلم يكن القصد حصر الأسماء انتهى. وإذا تقرر رجحان 
أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد» فروينا في 
«كتاب المائتين» لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الأسماء 
من القرآن» وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عن ابن ابي عمرو 
لصا ران جو ع ان حر ين الح بالك ١‏ د ا 
الأسماء الحسنى فقال: هي في القرآن» . 


وروينا في «فوائد تمام) من طريق أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن 


كتاب الدعوات | باب |٦۸‏ ىح 5141٠١‏ د ميدي 972ُ2وو9و يي ل 
عيينة الحديث» يعنى حديث إن لله تسعة وتسعين اسماً) قال فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من 
القرآن فأبطأء فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم 
هي هذه» وهذا سياق ماذكره جعفر وأبو زيد قالا: : ففي الفاتحة خمسة «الله رب الرحمن 
الرحيم مالك» وفي البقرة «محيط قدير عليم حكيم علي عظيم تواب بصير ولي واسع 

رؤوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي قيوم غني حميد غفور حليم» وزاد جعفر (إِلَه 
قريب مجيب عزيز نصير قوي شديد سريع خبير» قالا: وفي آل عمران «وهاب قائم» زاد جعفر 
الصادق «باعث منعم متفضل» وفي النساء «رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل» زاد جعفر علي 
كبير» وزاد سفيان «عفو» وفي الأنعام «فاطر قاهر» زاد جعفر «مميت غفور برهان» وزاد سفيان 
«لطيف خبير قادر» وفي الأعراف اامحييى مميت»2 وفي الأنفال «نعم المولى ونعم النصير» وفي 
هود «حفيظ مجيد ودود فعال لما يريد» زاد سفيان «قريب مجيب» ا لاكبير متعال» وفي 
إبراهيم «منان» زاد جعفر «صادق وارث» وفي الحجر «خلاق» وفي مريم «صادق وارث)» زاد 
جعفر «فرد) وفي طه عند جعفر وحده «غفار) وفي الو مين «(كريم) وفي النور «حق مبين» زاد 
سفيان «نور» وفي الفرقان «هاد» وفي 5 «فتاح» وفي الزمر «عالم» عند جعفر وحده» وفي 
المؤمن «غافر قابل ذو الطول» زاد سفيان «شديد» وزاد جعفر «رفيع» وفي الذاريات «رزاق ذو 
القوة المتين» بالتاء وفي الطور «بر» وفي اقتربت «مقتدر» زاد جعفر «مليك» وفي الرحمن «ذو 
الجلال والإكرام» زاد جعفر «رب المشرقين ورب المغربين باقي معين» وفي الحديد «أول آخر 
ظاهر باطن» وفي الحشر «قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارىء مضور» زاد 
جعفر «ملك» وفي البروج (مبدىء معيذ) وفي الفجر «وتر) عند جعفر وحده» وفي الإإخلاص 
«أحد صمد» هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الأسماء من القرآن» 
وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي «صادق منعم متفضل منان 
مبدىء معيد باعث قابض باسط برهان معين مميت باقي» ووقفت في كتاب «المقصد الأسنى» 
لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء 
وذكر مما لم زه فيه بصيغة الاسم «الصادق والكاشف والعلام» وذكر من المضاف «الفالق» من 
قوله #فالق الحب والنوى* [الأنعام: 140 وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله #قابل التوب» 
وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي 
وهي «الرب الإله المحيط القدير الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر . 
المولى النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين -بالموحدة- 
الحفي _بالحاء المهملة والفاء ‏ القريب الأحد الحافظ» فهذه سبعة وعشرون اسماً إذا انضمت 
إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسعة 
والتسعون وكلها في القرآن» لكن بعضها بإضافة كالشديد من #شديد العقاب» [غافر: ]١‏ 
والرفيع من #رفيع الدرجات# [غافر: ]٠١‏ والقائم من قوله #قائم على كل نفس بما كسبت»# 
[الرعد: ””] والفاطر من #فاطر السماوات# [فاطر: ]١‏ والقاهر من #وهو القاهر فوق 
عباده) [الأنعام: ]6١‏ والمولى والنصير من انعم المولى ونعم النصير» [الأنفال: ]٤١‏ 
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والعالم من #عالم الغيب* [الرعد: 4] والخالق من قوله #خالق كل شيء# [الأنعام: ]٠١7‏ 
والغافر من #غافر الذنب» [غافر: 7 والغالب من #والله غالب على أمره# والرفيع من #رفيع 
الدرجات* [غافر: ولحاي اجو لا مير ۳] ومن قوله #وإنا له 


لحافظون» [الحجر: 9]. 


وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي وهي المحيي من قوله #لمحبي 
الموتى» [الروم: ]5٠‏ والمالك من قوله #مالك الملك) [آل عمران: ]۲١‏ والنور من قوله 
«إنور السماوات والأرض) [النور: ]١‏ والبنديع من قوله #بديع السموات والأرض» 
[الأنعام: ]٠١١‏ والجامع من قوله #جامع الناس* [آل عمران: ]۲١‏ والحكم من قوله #أفغير 
الله أبتغي حكما# [الأنعام: ]١١5‏ والوارث من قوله #ونحن الوارثون) [الحجر: 1؟] 
والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم وهي 
سبعة وعشرون اسماً «القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث 
المحصي المبدىء المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال والإكرام 
المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور» فإذا اقتصر من رواية الترمذي على 
ما عدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسماً 
وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي فإنه في 
سورة مريم في قول إبراهيم #سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً# [مريم: 47] وقل من نبه 
على ذلك» ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل «القدير 
والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى والمتعال والملك والمليك والمالك 
والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم» فأما أن 
يقال لا يمنع ذلك من عدها فإن فيها التغاير في الجملة فإن بعضها يزيد بخصوصية على الاخر 
ليست فيه» وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم إسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة 
ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلاً من حيث المعنى مثل الخالق 
الباريء المصور لكنها عدت لأنها ولو اشتركت في معنى الايجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة 
أخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة على الايجاد والباري يفيد الموجد لجوهر المخلوق والمصور 
يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة» وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها 
أسماء مع ورودها والعلم عند الله تعالى . وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة لكنه يغتفر 
لهذا القصد «الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارىء المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم 
العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير 
المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد 
الوارث الشهيد الولى الحميد الحق المبين القوي المتين الغنى المالك الشديد القادر المقتدر 
القاهر الكافي الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب 
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الحكم العالم الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع المليك المتعالي النور الهادي الغفور الشكور العفو الرؤوف 
الأكرم الأعلى البر الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد' . 

قوله: : (لله تسعة وتسعون) في رواية الحميدي (إن لله تسعة وتسعين» وكذا في رواية شعيب . 

قوله: (اسمًا) كذا في معظم الروايات بالنصب على التمييز» وحكى السهيلي أنه روي بالجر 
وخرجه على لغة من يجعل الإعراب في النون ويلزم الجمع الياء فيقول كم سنينك برفع النون 
وعددت سنينك بالنصب وكم مر من سنينك بكسر النون ومنه قول الشاعر: ) 

«قد جاوزت حد الأربعين» 

بكسر النون فعلامة النصب في الرواية فتح النون وحذف التنوين لأجل الإضافة وقول 
مائة بالرفع والنصب على البدل في الروايتين . 

قوله: (إلا واحدة) قال ابن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز في العربية؛ قال : ووقع في رواية شعيب في 
الاعتصام «إلا واحدًا» بالتذكير وهو الصواب كذا قال» وليست الرواية المذكورة في الاعتصام بل في 
التوحيد» وليست الرواية التي هنا خطأ بل وجهوها . وقد وقع في رواية الحميدي هنا «مائة غير واحد؛ 
بالتذكير أيضّاء وخرج التأنيث على إرادة التسمية . وقال السهيلي بل أنث الاسم لأنه كلمة» واحتج 
بقول سيبويه : الكلمة اسم أو فعل أو حرف» فسمى الاسم كلمة وقال ابن مالك : ا غار معي 
التسمية أو الصفة أو الكلمة . وقال جماعة من العلماء : الحكمة في قوله «مائة غير واحد) بعد قوله 
ليهاو اسون؟ زكر الاك E‏ ا ال والاتصيل اود ينا توصي 
الخطي والسمعي» واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق ی عليه» وأبعد من استدل 
عل جار ال سناد ااا ع وبال امنا A‏ . وأغرب الداودي فيما 
حكاه عنه ابن التين فنقل الاتفاق على الجواز» وأن من أقر ثم | ستشنی عمل باستثنائه حتى لو قال له عل 
a1‏ ل ل له : ذهب إلى هذا في 
الإقرار جماعة» وأما نقل الاتفاق فمردود فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك» وقد قال أبو الحسن 
اللخمي منهم: لو قال أنت طالق ثلانًا إلا ثنتين وقع عليه ثلاث» ونقل عبدالوهاب وغيره عن 
عبدالملك وغيره أنه لا يصح استثناء الكثير من القليل . ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا 
تسعًا وعشرين يومًا يستهجن لأنه لم يصم إلا يومًا واليوم لا يسمى شهرًاء وكذا من قال لقيت القوم 
جميعًا إلا بعضهم ويكون ما لقي إلا واحدًا. قلت : والمسألة مشهورة فلا يحتاج إلا الإطالة فيها. وقد 
اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك ولكن 
اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني» ونقل النووي اتفاق العلماء 
عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة 
والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول 
الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء» ويؤيده قوله يِه في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك»› أو أنزلته في كتابك أو علمته 
احدًا من خلقك أو استائرت به في عام الغيب عندك» وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء 


و ا ا ي يح ا ي كاب لاقرات ريات دا 


اوأسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها ومالم أعلم» وأورد الطبري عن قتادة نحوه» ومن 
حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي ية بنحو ذلك . 

وسيآتي في الكلام على الاسم الأعظم. وقال الخطابي: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء 
المخصوصة بهذا العدد وليس فيه منع ما عداها من الزيادة» وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء 
وأبينها معاني» وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله «من أحصاها» لا قوله «لله» وهو كقولك لزيد ألف 
٠‏ درهم أعدها للصدقة أو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها. وقال القرطبي في «المفهم» نحو ذلك 
ونقل ابن بطال عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء 
٠‏ إلا هذه العدة وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة» ويدل على عدم الحصر أن أكثرها 
صفات وصفات الله لا تتناهى » وقيل إن المراد الدعاء هذه الأسماء لأن الحديث مبنى على قوله #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه ببا» [الأعراف: ]18١‏ فذكر النبى كل أنها تسعة وتسعون فيدعى بها 
ولا يدعى بغيرها حكاه ابن بطال عن المهلب» ET‏ عار صبيجة لدعا 
بكثير من الأسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام الليل «أنت المقدم 
وأنت المؤخر» وغير ذلك. وقال الفخر الرازي: لما كانت الأسماء من الصفات وهي إما 
ثبوتية حقيقية كالحي أو إضافية كالعظيم وإما سلبية كالقدوس وإما من حقيقية وإضافية 
كالقدير أو من سلبية إضافية: كالأول والآخر وإما من حقيقية وإضافية سلبية كالملك» 
والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية قادر على ما لا نهاية له فلا يمتنع أن يكون له من ذلك 
.اسم فيلزم أن لا نهاية لأسمائه. وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف 
اسم » قال ابن العربي وهذا قليل فيهاء ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم 
استأثر بعلم ألف منها وأعلم الملائكة بالبقية والأنبياء بألفين منها وسائر الناس بألف» وهذه 
دعوى تحتاج إلى دليل. واستدل بعضهم لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب أنه وتر 
يحب الوتر» والرواية التي سردت فيها الأسماء لم يعد فيها الوتر فدل على أن له اسمًا اخر غير 
التسعة والتسعين. وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كابن حزم بأن الخبر الوارد 
لم يثبت رفعه وإنما هو مدرج كما تقدمت الإشارة إليه» واستدل أيضًا على عدم الحصر بأنه 
مفهوم عدد وهو ضعيف» وابن حزم تمن ذهب إلى الحصر في العدد المذكورء وهو لا يقول 
بالمفهوم أصلاً ولكنه احتج بالتأكيد في قولهيلة «مائة إلا واحدًا» قال لأنه لو جاز أن يكون له 
اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحدّاء وهذا الذي قاله 
ليس بحجة على ما تقدم» لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادعى 
على أن الوعد وقع لمن أحصى زائداعلى ذلك أخطأ» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد» 
واحتج بقوله تعالى وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ني أسمائه» وقد قال 
أهل التفسير : من الإالحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة» وقد ذكر منها في 
آخر سورة الحشر عدة» وختم ذلك بأن قال له الأسماء الحسنى» قال: وما يتخيل من الزيادة في العدة . 
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المذكورة لعله مكرر معنى وإن تغاير لفظا كالغافر والغفار والغفور مثلاً فيكون المعدود من ذلك واحدًا 
فقط » فإذا اعتبر ذلك وجمعت الأسماء الواردة نضا في القرآن وني الصحيح من الحديث لم تزد على 
العدد المذكور» وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى #ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
مها ما جاء في الحديث (إن لله تسعة وتسعين اسمًا» فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب 
المصير إليه وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة» فإن التعريف في الأسماء للعهد فلا بد 

من المعهود فإنه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به. قلت : 
والحوالة على الكتاب العزيز أقرب» وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته وبقي أن يعمد إلى ما 
تكرر لفظًا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو 
نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين . 

- فصل: وأما الحكمة في القصر على العدد المخصوص فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه تعبد لا 
يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرهاء ونقل عن أبي خلف محمد بن عبدالملك الطبري 
السلمي قال : إنما خص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياسًا. وقيل الحكمة فيه أن معاي 
الأسماء ولو كانت كثيرة جلا موجودة ني التسعة والتسعين المذكورة؛ وقيل الحكمة فيه أن العدد زوج 
وفرد» والفرد أفضل من الزوج» ومنتهى الإفراد من غير تكرار فيه تسعة وتسعون لأن مائة وواحدًا 
يتكرر فيه الواحد. وإنما كان الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع لأن الوتر من صفة 
الخالق والشفع من صفة المخلوق» والشفع يحتاج للوتر من غير عكس . وقيل الكمال في العدد حاصل 
في المائة لأن الأعداد ثلاثة أجناس آحاد وعشرات ومئات» والألف مبتدأ لآحاد آخر» فأسماء الله مائة 
استأثر الله منها بواحد وهو الاسم الأعظم فلم يطلع عليه أحدًا فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند الله 
وقال غيره : ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفيًا بل هو الحلالة» ومن جزم بذلك السهيلي فقال : 
اا اة الحسنى مائة على عدد درجات الجنة» والذي يكمل المائة الله» ويؤيده قوله تعالى: #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» فالتسعة والتسعون لله فهى زائدة عليه وبه تكمل المائة . واستدل هذا 
الحديث على أن الاسم هو المسمى حكاه أبو القاسم القشيري في شرح أسماء الله الحسنى» فقال: في 
هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى» إذا لو كان غيره كانت الأسماء غيره لقوله تعالى : #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» ثم قال : والمخلص من ذلك أن المراد بالاسم هنا التسمية. وقال 
الفخر الرازي: المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس المسمى وغير التسمية» وعند المعتزلة الاسم 
نفس التسمية وغير المسمى» واختار الغزالي أن الثلاثة أمور متباينة . وهو الحق عندي» لأن الاسم إن 
كان عبارة عن اللفظ الدال على الشيء بالوضع وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك الشىء المسمى فالعلم 
الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى وهذا مما لا يمكن وقوع النزاع فيه . وقال أبو العباس القرطبي في 
«المفهم»: الاسم في العرف العام هو الكلمة الدالة على شيء مفرد» وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم 
والفعل والحرف إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك» وإنما التفرقة بينها باصطلاح النحاة وليس ذلك من 
غرض المبحث هناء وإذا تقرر هذا عرف غلط من قال إن الاسم هو المسمى حقيقة كما زعم بعض الجهلة 
فألزم أن من قال نار احترق » فلم يقدر على التخلص منّ ذلك . 
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وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى أنه من حيث إنه لا يدل إلا عليه ولا يقصد إلا هوء فإن 
كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر آخرء وإن كان من 
الأسماء الدالة على معنى زائد دل على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره» وبيان 
ذلك أنك إذا قلت زيد مثلاً فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود من غير زيادة ولا نقصان» فإن قلت 
العالم دل على أن تلك الذات منسوبة للعلم» ومن هذا صح عقلاً أن تتكثر الأسماء المختلفة على ذات 
واحدة ولا توجب تعدذا فيها ولا تكثيّرا قال : وقد خفي هذا على بعضهم ففر منه هربا من لزوم تعدد في 
ذات الله تعالى فقال : إن المراد بالاسم التسمية» ورأى أن هذا يخلصه من التكثر» وهذا فرار من غير مفر 
إلى مفرء وذلك أن التسمية إنما هي وضع الاسم وذكر الاسم فهي نسبة الاسم إلى مسماه» فإذا قلنا 
لفلان تسميتان اقتضى أن له اسمين ننسبهما إليه» فبقي الإلزام على حالة من ارتكاب التعسف . 

ثم قال القرطبي : وقد يقال الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه الكلمة التي هي الاسم 
تطلق ويراد بها المسمى»ء كما قيل ذلك في قوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى# 
[الأعلى ]١:‏ أي سبح ربك فأريد بالاسم المسمى» وقال غيره: التحقيق في ذلك أنك إذا سميت 
شا باسم فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم وهو اللفظ» ومعناه قبل التسمية» ومعناه 
بعدها وهو الذات التى أطلق عليها اللفظ» والذات واللفظ متغايران قطعّاء والنحاة إنما 
يطلقونه على اللفظ لأنهم إنما:يتكلمون في الألفاظء وهو غير مسمى قطمًا والذات هي 
المسمى قطعا وليست هي الاسم قطعّاء والخلاف في الأمر الثالث وهو معنى اللفظ قبل 
التلقيب» فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون في أنه الثالث أو لاء فالخلاف حينئذ 
إنما هو في الاسم المعنوي هل هو المسمى أو لاء لا في الاسم اللفظي» والنحوي لا يطلق 
الاسم على غير اللفظ لأنه حط صناعته. والمتكلم لا ينازعه في ذلك ولا يمنع إطلاق اسم 
المدلول على الدال. وإنما يزيد عليه شيئًا آخر دعاه إلى تحقيقه ذكر الأسماء والصفات 
وإطلاقها على الله تعالى» قال: ومثال ذلك أنك إذا قلت جعفر لقبه أنف الناقة فالنحوي يريد 
باللقب لفظ أنف الناقة» والمتكلم يريد معناه وهو ما يفهم منه من مدح أو ذم» ولا يمنع ذلك 
قول النحوي اللقب لفظ يشعر بضعة أو رفعةء لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته على المعنى 
والمعنى في الحقيقة هو المقتضى للضعة والرفعة» وذات جعفر هى الملقبة عند الفريقين» وبهذا 
يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمى؛ اور الت اض اسا الأعلام المشتقة . 

ثم قال القرطبي: فأسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيب» ولا محسوسًا 
كالجسميات ولا عقليًا كالمحدودات» وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على 
الذات» ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب : الأول ما يدل على الذات مجردة كالجلالة 
فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة وبه يعرف جميع أسمائه فيقال الرحمن مثلاً من أسماء الله 
ولا يقال الله من أسماء الرحمن» ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. 
الثاني ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث ما يدل 
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على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرزاق. الرابع ما يدل على سلب الشيء عنه كالعلي 
والقدوس. وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في في النفي والإثبات. واختلف"' في الأسماء 
الحسنى هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن ره يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماءء إلا 
إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنةء فقال الفخر : المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية . وقالت 
المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله . 
وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات» قال: وهذا هو المختار. 

واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله يَثِةِ باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به 
نفسه وكذا كل كبير من الخق» قال: فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى . واتفقوا 
على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصًا ولو ورد ذلك نصّاء فلا يقال ماهد ولا زارع ولا 
فالق ولا نحو ذلك وإن ثبت في قوله : #فنعم الماهدون4 آم نحن الزارعون# #فالق الحب والنوى» 
ونحوهاء ولا يقال له ماكر ولا بناء وإن ورد #ومكر الله #والسماء بنيناها) وقال أبو القاسم 
القشيري : الأسماء تؤخذ توقيمًا من الكتاب والسنة والإجماع؛ فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في 
وصفه» ومالم يرد لا يجوز ولو صح معناه. وقال أبو إسخق الزجاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم 
يصف به نفسه » والضابط أن كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقًا أو غير مشتق فهو من أسمائه» 
وکل ما جاز أن ينسب إليه سواء كان ما يدخله التأويل أو لا فهو من صفاته ويطلق عليه اسمًا أيضا. 

قال الحليمي : الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس: الأولى: إثبات الباري ردا 
على المعطلين وهي الحي والباقي والوارث وما في معناها. والثانية: توحيده ردا على 
المشركين وهي الكافي والعلي والقادر ونحوها. والثالثة: تنزيهه ردا على المشبهة وهي 
القدوس والمجيد والمحيط وغيرها. والرابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردًا على 
القول بالعلة والمعلول وهي الخالق والبارىء والمصور والقوي وما يلحق بها. والخامسة : 
أنه مدبر لما اخترع ومصرفه على ما شاء وهو القيوم والعليم والحكيم وشبهها. وقال أبو العباس بن 
معد: من الأسماء ما يدل على الذات عيئًا وهو الله» وعلى الذات مع سلب كالقدوس والسلام» 
ومع إضافة كالعلي العظيم» ومع سلب وإضافة كالملك والعزيز. ومنها ما يرجع إلى صفة كالعليم 
والقدير» ومع إضافة كالحليم والخبير» أو إلى القدرة مع إضافة كالقهار» وإلى الإرادة مع فعل 
وإضافة كالرحمن ¿ الرحيم . وما چ إلى صفة فعل كالخالق والباریء› ومع دلالة على 


)١(‏ القاعدة الكلية عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وا كلها تاها ع ال نت فد الات 
والسنة عن الله وعن رسوله بيا فلا يجوز أن يُسمى الله ولا يُوصف إلا بما جاء في الكتاب والسنة» 
وبهذه القاعدة تسلم أسماء الله وصفاته من اجتهادات البشر. وثمة ة قاعدة أخرى هي أنه يؤخذ من 
الأسماء الحسنى صفات› ولا عكين فلا يشتق,من الضفة اسم 
ومعلوم أن باب الإخبار عن الله بمعنى حق في نفسه أوسع عند أهل السنة من بابي الوصف والتسمي 
والله أعلم . وانظر التعليق على حديث (01/55) باب (۳۸) من كتاب الطب في المجلد العاشر . (ش) 


الفعل كالكريم واللطيف. قال: فالأسماء كلها لاتخرج عن هذه العشرة» وليس فيها شيء 
مترادف إذ لكل اسم خصوصية ما وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى انتهى كلامه . 

ثم وقفت عليه منتزعاً من كلام الفخر الرازي في شرح الأسماء الحسنى. وقال الفخر 
أيضاً: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: ثابتة فى حق الله قطعاًء وممتنعة قطعاًء وثابته لكن 
مقرونة بكيفية. فالقسم الأول طا دكرو هف وا وففيانا زهو كر هذا د ااه 
ومنه ما يجوز مفرداً ولايجوز مضافاً إلا بشرط كالخالق فيجوز خالق ويجوز خالق كل شيء مثلاً 
ولايجوز خالق القردة» ومنه عكسه يجوز مضافاً ولايجوز مفرداً كالمنشىء يجوز منشىء الخلق 
ولايجوز منشىء فقط. والقسم الثاني إن ورد السمع بشيء منه أطلق وحمل على ما يليق به. 
- والقسم الثالث إن ورد السمع بشيء منه أطلق ما ورد منه ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه 
بالاشتقاق كقوله تعالى: #ومکر الله ولإيستهزىء بهم* فلا يجوز ماكر مستهزىء. 

- تكميل: وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلمام بشيء من 
الكلام عليه» وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي 
حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا: لايجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض» 
ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لثلا يظن أن 
بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل»› وحملوا ما ورد 
من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله كلها عظيمة» وعبارة أبي جعفر الطبري : 
اختلفت الأثار في تعيين الاسم الأعظم. والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في 
خبر منها أنه الاسم الأعظم ولاشيء أعظم منه» فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز 
وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم. وقال ابن حبان ا الواردة في 
الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب 
القارىء وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً بحيث 
لايكون في فكره ه حالتئذ غير الله تعالى فإن من تأتى له ذلك استجيب له. 





ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. وقال آخرون: استأثر الله 
تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحداً من خلقه» وأثبته آخرون معيناً واضطربوا في 
ذلك وج اده من ذلك أربعة عشر قولاً: الأول: اسم الأعظم «هو» نقله الفخر 
بعض أهل الكشف» ج أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل 
:انت قلت كذاء وإنما قول هو فول تادا فعة: الثاني : «الله» لأنه اسم لم يطلق على غيره» 
0 الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه. الثالث: «الله الرحمن الرحيم» ولعل 
مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أنها سألت النبي ييا أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل» 
فصلت ودعت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى ' 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم» الحديث وفيه أنه بي قال لها «إنه لفي الأسماء التي دعوت بها) 
“.قلت : وسنده ضعيف وفي الاستدلال به نظر لايخفى. الرابع: «الرحمن الرحيم الحي القيوم» لما 
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أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي جي قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الايتين 
#وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» [البقرة: ]١7‏ وفاتحة سورة آل عمران #الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم) [آل عمران: ]١‏ أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي 
وفي نسخة صحيحة وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب. الخامس : «الحي القيوم» أخرج 
ابن ماجه من حديث أبي أمامة «الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه» . 


قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم» وقواه الفخر 
الرازي واحتج انيما ن و ا لدعا راق ضيرهنها كيلا لتهما. 
السادس : «الحئان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرا م الحي القيوم» ورد ذلك 
و واد ا اي ا 
السابع: «بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام» أخرجه أبو يعلى من طريق السري بن 
يحيى عن رجل من طيىء وأثنى عليه قال : «كنت أسأل الله أن يريني الاسم الأعظم فأريته مكتوباً 
فى الكواكب فى السماء. الثامن : «ذو الجلال والوكرام» أخرج الترمذي من حديث معاذ بن 
جبل قال: «سمع النبي يي رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: قد استجيب لك فسل» 
واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية» لأن في الجلال إشارة إلى جميع 
السلوب» وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات . التاسع : «الله لا إله إلا هو الأحد الصمد 
والحاكم من حديث بريدة » وهو أرجح من حيث السند عن جتميع مأ ورد في ذلك . العاشر : 
ارب رب») أخر جه الحاكم من حديث 5 الدرداء وابن عباس بلفظ «(اسم الله الأكبر رب رس» 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة «إذا قال العبد يا رب يا رب» قال الله تعالى: لبيك عبدي سل 
تعط» رواه مرفوعاً وموقوفاً. الحادى عشر: «دعوة ذي النون » أخرج النسائي والحاكم عن 
es‏ مو حي دب SS‏ يوسا E‏ 
رين 5-5 ا سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم فرأى ر «هو الله الله الله الذي لا إله إلا 
هو رب العرش العظيم». الثالث عشر: هو مخفى فى الأسماء الحسنى» ويؤيده حديث عائشة 
المتقدم «لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى فقال لها ية : إنه لفي الأسماء التي 
دعوت بها). الرابع عشر: «كلمة التوحيد» 0 عياض كما تقدم قبل هذا. واستدل بحديث 
الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في القرآن أو الحديث الثابت وهو وجه غريب حكاه ابن 
كج من الشافعية» ومنع الأكثر لقوله علي «من كان حالفاً فليحلف بالله» وأجيب بأن المراد الذات 
لا خصوص هذا اللفظ» وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية والمالكية وابن حزم وحكاه ابن كج 
أيضاً» والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام: أحد 
ما يختص بالله كالجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا ينعقد به اليمين إذا أطلق ولو نوى به غير 
الله . ثانيها: ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه وأنه يقيد فى حق غيره بضرب 
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من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوها فالحلف به يمين» فإن نوی به غير الله فليس بيمين. 
الثها: ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء كالحي والمؤمن» فإن نوی به غير الله 
أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى فوجهان صحح النووي أنه يمين وكذا في المحرر. 
وخالف في الشرحين فصحح أنه ليس بيمين» واختلف الحنابلة فقال القاضي أبو يعلى ليس 
بيمين وقال المجد بن تيمية في المحرر إنها يمين. ٠‏ 


قوله: (من حفظها) هكذا رواه على بن المدينى ووافقه الحميدي وكذا عمرو الناقد عند 
مسلم» وقال ابن أبي عمر عن سفيان «من أحصاها» أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريقه: 
وكذا قال شعبة عن أبي الزناد كما تقدم في الشروط ويأتي في التوحيدء قال الخطابي : 
الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهاً: أحدها: أن يعدها حتى يستوفيها يريد أن لا يقتصر على 
بعضها لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب . ثانيها : 
المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى: #علم أن لن تحصوه# ومنه حديث «(استقيموا ولن 
تحصوا» أي لن تبلغوا كنه الاستقامة» والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال «الرزاق» وثق بالرزق وكذا سائر 
الأسماء. ثالثها: المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب فلان ذو حصاة أي ذو عقل 
ومعرفة انتهى ملخصا. وقال القرطبي: المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه 
الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة» وهذه المراتب الثلاثة 
للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. وقال غيره معنى أحصاها عرفهاء لأن العارف بها 
لا يكون إلا مؤمناً والمؤمن يدخل الجنة وقيل معناها عدها معتقداً» لأن الدهري لا يعترف 
بالخالق» والفلسفي لا يعترف بالقادر. وقيل أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه. وقيل معنى 
أحصاها عمل بهاء فإذا قال «الحكيم» مثلاً سلم جميع أوامره لأن جميعها على مقتضى 
الحكمة» وإذا قال «القدوس» استحضر كونه منزهاً عن جميع النقائص» وهذا اختيار أبي 
الوفا بن عقيل. وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم 
والكريم فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده» فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف 
بهاء وما كان يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لها 
وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه 
معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة» فهذا معنى أحصاها وحفظهاء ويؤيده أن من حفظها 
عداً وأحصاها سرداً ولم يعمل بها يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه» وقد ثبت الخبر 
في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. قلت: والذي ذكره مقام الكمال» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد بتلاوتها والدعاء بها وإن كان متلبساً 
بالمعاصي كما يقع مثل ذلك في قارىء القرآن سواء» فإن القارىء ولو كان متلبساً بمعصية غير 
ما يتعلق بالقراءة يئاب على تلاوته عند أهل السنة» فليس ما بحثه ابن بطال بدافع لقول من قال 
إن المراد حفظها سردا والله أعلم. وقال النووي قال البخاري وغيره من المحققين: معناه 


ا ا ا يي يالا 


حفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر . وفْال في «الأذكار» هو قول الأكثرين . وقال ابن الجوزي : 
لا ثبت في بعض طرق الحديث «من حفظها» ذل اناه اخترنا أن المراد العد أي من عدها لسو فنها 
حفظًا. قلت: وفيه نظرء لأنه لا يلزم من مجيه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ 
المعنوي. وقيل المراد بالحفظ حفظ القرآن لكونه مستوفيًا لهاء فمن تلاه ودعا بما فيه من الأسماء حصل 
المقصود. قال النووي : وهذا ضعيف» وقيل المراد من تتبعها من القرآن. وقال ابن عطية : معنى أحصاها 
عدها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. وقال 
الأصيلي : ليس المراد بالإحصاء عدها فقط لأنه قد يعدها الفاجرء وإنما المراد العمل بها. وقال أبو نعيم 
الأصبهاني : الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد» وإنما هو العمل والتعقل بمعاني الأسماء 
والإيمان بها. وقال أبو عمر الطلمنكي من تام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي 
والحافظ ما قال رسول الله يدا لمعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق » 
ومن لم يعلم ذلك لم يكن عاًاالمعاني الأسماء ولا مستفيدًا بذكرها ما تدل عليه من المعاني . 

وقال أبو العباس بن معد : يحتمل الإحصاء معنيين أحدهما أن المراد تتبعها من الكتاب والسنة حتى 
يحصل عليهاء والثاني أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها حصاة. قال : ويؤيده أنه ورد في بعض طرقه 
«من حفظها» قال: ويحتمل أن يكون ية أطلق أولاً قوله: «من أحصاها دخل الجنة» ؤوكل 
العلماء إلى البحث عنها ثم يسر على الأمة الأمر فألقاها إليهم محصاة وقال: «من حفظها دخل 
الجنة». قلت: وهذا الاحتمال بعيد جدًا لأنه يتوقف على أن النبي يَلةٍ حدث بهذا الحديث 
مرتين إحداهما قبل الأخرى» ومن أين يثبت ذلك ومخرج اللفظين واحد؟ وهو عن أب هريرة . 
والاختلاف عن بعض الرواة عنه في أي اللفظين قاله. قال : وللإحصاء معان أخرى» منها 
الإحصاء الفقهي وهو العلم بمعانيها من اللغة وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة. 
ومنها الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة ويستدل عليه بأثره 
الساري في الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء وتعرف 
خواص بعضها وموقع القيد ومقتضى كل اسم» قال: وهذا أرفع مراتب الإحصاءء قال: 
وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماء 
فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاتهء قال فمن حصلت له جميع مراتب 
الإحصاء حصل على الغاية» ومن منح منحى من مناحيها فثوابه بقدر ما نال والله أعلم . 

- تنبيه: وقع في تفسير ابن مردويه وعند أبي نعيم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بدل 
قوله من أحصاها دخل الجنة «من دعا بها دخل الجنة» وفي سنده حصين بن مخارق وهو 
ضعيف» وزاد خليد بن دعلج في روايته التي تقدمت الإشارة إليها «وكلها في القرآن» وكذا 
وقع من قول سعيد بن عبدالعزيز» وكذا وقع في حديث ابن عباس وابن عمر معًا بلفظ «من 
أحصاها دخل الجنة وهي في القرآن» وسيأتي في كتاب التوحيد شرح معاني كثير من 
الأسماء حيث ذكرها المصنف في تراجمه إن شاء الله تعالى. وقوله «دخل الجنة» عبر 
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بالماضي تحقيقًا لوقوعه وتنبيهًا على أنه وإن لم يقع فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة . 

قوله: (وهو وتر يحب اورا رواية مسلم «والله وتر يحب الوتر» وفي رواية شعيب بن أبن 
حمزة «إنه وتر يحب الوتر» ويجوز فتح الواو وكسرهاء والوتر الفرد ومعناه في حق الله أنه الواحد 
الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام؛ وقوله «يحب الوتر» قال عياض معناه أن للوتر في العدد فضلاً 
على الشفع في أسمائه لكونه دالا على الوحدانية في صفاته» وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة 
على الوحدانية لما تعددت الأسماء؛ بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعدد ما فيه 
الوتر» وقيل هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاصء وقيل لانه أمر 
بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكفين 
الميت وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض انتهى ملخصًا . وقال القرطبي : الظاهر أن 
الوتر هنا للجنس» إذ لا معهود جرى ذكره و حتى يحمل عليه فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر 
شرعه؛ ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عليه » ويصلح ذلك العموم ما خلقه وترًا من مخلوقاته 
أو معنى محبته له أنه خصصه بذلك لحكمة يعلمهاء ويحتمل أن يريد بذلك وترًا بعينه وإن لم بجر له 
دكر . ثم اختلف هؤلاء فقيل : المراد صلاة الوتر» وقيل صلاة الجمعة» وقيل يوم الجمعة» وقيل 
يوم عرفة» وقيل آدم» وقيل غير ذلك . قال : والأشبه ما تقدم من حمله على العموم . قال : ويظهر 
لي وجه آخر وهو أن الوتر يراد به التوحيد فيكون المعنى أن الله في ذاته وكماله وأفعاله واحد ويحب 
التوحيد» أي أن يوحد ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه فيلتكم أول الحديث وآخره. والله أعلم . 
قلت : لعل من حمله على صلاة الوتر استند إلى حديث علي «إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة» ولكن 
رسول الله كَدَةأوتر ثم قال : «أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر» أخرجوه فى السئن 
الأربعة وصححه ابن خزيمة واللفظ له ٠‏ فعلى هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد لتقدم 
ذكر الوت ر المامون به لکن لا يلر م أن يحمل الحديث الآخر على هذا بل العموم فيه أظهر» كما أن 
العموم في حديث علي محتمل أيضًا . وقد طعن أبو زيد البلخي في صحة الخبر بأن دخول الجنة 
ثبت في القرآن مشروطًا ببذل النفس والمال فكيف يحصل بمجرد حفظ ألفاظ تعد في أيسر مدة؟ 
وتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطردا ولا حصر فيه» بل قد تحصل الجنة بغير ذلك كما ورد في 
كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخله الجنة محرو ا سر 
يرد على من حمل الحفظ والإحصاء ء على معنى أن يسردها عن ظهر قلب ا 
الوجوه المتقدمة فإنه يكون في غاية المشقة » ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع 
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۱- حدثنا عمرٌ بن حفص حدّئنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدّثني شقيق قال: 





() هذا تأويل لصفة المحبة بأثر من آثارهاء والواجب إثبات هذه الصفة حقيقة على الوجه اللاتق بالله عز 
وجل تعظيمًا وتقديسًا وإثباتا وتنزيهًا من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل 
كالواجب في جميع أسماء الله وصفاته سبحانه» والله أعلم . (ش) 
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اكنا ننتظرُ SY EC‏ الاك بولكن 
أدخل فأخرج إليكم صاحبكم» وإلا جئتٌ آنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده » 
م علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم» ولكنه يمنعني منّ الخروج إليكم أل رسول 


الله كك كان يَتخوّلنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا» . 


قوله: (باب الموعظة ساعة بعد ساعة) مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة 
يخالطها غالباً التذكير بالله» وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء» وختم به أبواب الدعوات التي 
عقبها بكتاب الرقاق لأخذه من كل منهما شوباً. 
لمعك وقد کرت هناك م يتعلق بسماع الأعمش لى ا 

قوله: (إذ جاء يزيد بن معاوية) في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن 
شقيق «كنا جلوساً عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي». قلت: وهو كوفي 
تابعي ثقة ثقة عابد» ذكر العجلي أ من طبقة الربيع بن خثيم ) وذكر: البخاري في تاريخه أنه قتل 
غازياً بقارس كأنه في خلافة عثمان» لین له في الصحيحين دكن إلا في هذا الموضع › 
لالد تروك وهو نخعي كما وقع عند مسلم» وفيه رد على ابن التين في حكايته أنه ˆ 
معاوية «فقلنا أعلمه بمكاننا فدخل عليه . 

قوله: (أما ا إني) بتخفيف الميم (أخبر) رد بضم أوله وفتح الموحدة على البناء للمجهول» 
وقد تقدم في العلم أن هذا الكلام ال ين ی زاب ترا ب الك و ل 
وأنه كان يذكرهم كل خمیس» وزاد فيه أن ابن مسعود قال: إني أكره أن أملكم . 

قوله: (كان يتخولنا بالموعظة) تقدم البحث فيه وبيان معناه وقول من حدث به بالنون 
بدل اللام من «يتخولنا». قال الخطابى: المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم 
ولا يفعله كل يوم خشية الملل» والتخول التعهد. وقيل إن بعضهم رواه بالحاء المهملة وفسره 
بأن المراد يتفقد أحوالهم التى يحصل لهم فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم 
لئلا يملواء حكى ذلك الطيبي ثم قال: ولكن الرواية في الصحاح بالخاء المعجمة. 

قوله: (في الأيام) يعني فیذکر هم أياماً ويتركهم أياماً» فقد ترجم له في كتاب العلم «باب 
من جعل لأهل العلم أياماً معلومة» . 
(0) في نسخة «ص»: فقلنا. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 


وود .س ARE‏ 


قوله: (كراهية السامة علينا) أي أن تقع منا السآمة» وقد تقدم توجيه «علينا» في كتاب 
العلم وأن السآمة ضمنت معنى المشقة فعديت بعلى. وفيه رفق النبي ئ بأصحابه وحسن 
التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل» ويقتدى به في ذلك» 
فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة. وفيه منقبة لابن 
مسعود لمتابعته النبي َة في القول والعمل ومحافظته على ذلك . 

- خاتمة: اشتمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على مائة وخمسة وأربعين 
حديثاً» منها أحد وأربعون معلقة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد 
وعشرون حديثاً والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث شداد في سيد الاستغفار 
وحديث أبي هريرة في عدد الاستغفار كل يوم وحديث حذيفة في القول عند النوم وحديث أبي 
ذر في ذلك وحديث أبي الدرداء في من شهد أن لا إله إلا الله وحديث ابن عباس في اجتناب 
السجع في الدعاء وحديث جابر في الاستخارة وحديث أبي أيوب في التهليل» وفيه من الاثار 
عن الصحابة والتابعين تسعة آثار. والله أعلم . 
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١‏ باب ما جاء ذ في الرّقاق» وأن لا" عيش إلا عيش الآخرة 


9 حدثنا المكين بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيدٍ ‏ هو ابن أبي هند - 
عن أبيه «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبيئٌ ل : نعمتان مَغبون فيهما كثير 
من الناس : الصّحة والفراغ». 

وقال عباس العنبريّ حدثنا صفوانٌ بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندٍ عن 
أبيه (سمعت ابنّ عباس عن النبي بَلةِ. . مثله 

RENT‏ خا محمد بد شا مدقا دو اننا شع عن فعا ورة دن ف لاعن 
أنس عن النبى بی قال : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فأصلح الأنصارَ والمهاجرة». 

65- حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الل يذ سليمانَ حدثنا أبو حازم 
«حدثنا سَّهِلٌ بن سّعد الساعديٌ قال: كنا مع رسول الله ية في الخَندَّق”*'» وهو يَحفْرُ 
ونحن ننقل ارات ويصرَ بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش * الآخرة. فاغفر للأنصار 
والمهاجرة» تابعَهُ سهل بن سعد عن النبي كَلةِ. .» مثله. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش 
الآخرة) كذا لأبي ذر عن السرخسي وسقط عنده عن المستملي والكشميهني «الصحة والفراغ» 
ومثله للنسفي» وكذا للإسماعيلي لكن قال : «وأن لا عيش» وكذا لأبي الوقت لكن قال: اباب 
لا عيش» وفى رواية كريمة عن الكشميهنى (ما جاء ذ في الرقاق وان لاعكن إلا افش الآخرة» 
)010 في نسخة «ق»: كتاب الرقاق» الصحة والفراغ ولا.. 

(۲) في نسخة «ق»: أخبرنا. 
(۳) في نسخة (اص»: حدثني. 


. فى نسخة «ق»: بالخندق‎ )٤( 
سقط من نسخة «ص».‎ )0( 
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قال مغلطاي: عبر جماعة من العلماء في كتبهم بالرقائق. قلت: منهم ابن المبارك والنسائي في 
«الكبرى» وروايته كذلك فى نسخة معتمدة من رواية النسفى عن البخاري والمعنى واحد. 
والرقاق والرقائق جمع رقيقة: وسميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث في 
القلب رقة. قال آهل اللغة: الرقة الرحمة وضد الغلظء ويقال للكثير الحياء رق وجهه 
استحياء. وقال الراغب متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة كثوب رقيق وثوب صفيق» 
ومتى كانت في نفس فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسي القلب. وقال الجوهري: وترقيق 
الكلام تحسينه . 
قوله: (أخبرنا المكي) كذا للأكثر بالألف واللام في أوله. وهو اسم بلفظ النسب» 

من الطبقة العليا من شيوخ البخاري» وقد أخرج أحمد عنه هذا الحديث بعينه. 





قوله: (هو ابن أبى هند) الضمير لسعيد لا لعبد الله» وهو من تفسير المصنف» ووقع في 
رواية أحمد عن مكي ووكيع جميعاً «حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وعبد الله المذكور من 


صغار التابعين لأنه لقى بعض صغار الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل . 
قوله: (عن أبيه) في رواية يحيى القطان عن عبد الله بن سعيد احدثني ابي“ أخرجه 


قوله: (عن ابن عباس) في الرواية التي بعدها «سمعت ابن عباس» . 


قوله: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) كذا لسائر الرواة» لكن عند 
أحمد «الفراغ والصحة» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق إسماعيل بن جعفر وابن 
المبارك ووكيع كلهم عن عبد الله بن سعيد بسنده «الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس» ولم يبين لمن اللفظ» وأخرجه الدارمي عن مكي بن إبراهيم شيخ البخاري فيه كذلك 
- بزيادة ولفظه (إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله) والباقي سواء» وهذه الزيادة وهي قوله 
امن نعم ايله ) وقعت في رواية ابن عدي المشار إليهاء» وقوله (نعمتان2 تثنية نعمة وهي الحالة 
الحسنة» وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير» والغبن بالسكون وبالتحريك› 
وقال الجوهري: هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك»› وعلى هذا فيصح كل منهما في 
هذا الخبر فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما. ببخس ولم يحمد رأيه في 
ذلك. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن» 
فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه» ومن 
شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه» فمن فرط فى ذلك فهو المغبون. وأشار بقوله «كثير من 
الا إلى أن :الذي رقن للك ل: ونال بن الجر فد رالاتا جا وا رن 
متفرغاً لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً» فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل 
عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة» وفيها التجارة التي يظهر ربحها 
في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط› ومن استعملهما في معصية 
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الله فهو المخبون» لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم» ولو لم يكن إلا الهرم كما 
فيل : 

يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 

يردالفتى بعداعتدال وصحة ينوع إذا رام القيام ويحمل 

وقال الطيبي: ضرب النبي ككل للمكلف مثلاً بالتاجر الذي له رأس مال» فهو يبتغي الربح 
مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك أن يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق والحذق للا 
يغبن» فالصحة والفراغ رأس المال» وينبغي له أن يعامل, الله بالإيمان» ومجاهدة النفس وعدو 
الدين» ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب منه قول الله تعالى #هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم» [الصف : ]١5‏ الآيات. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لثلا 
يضيع رأس ماله مع الربح. وقوله في الحديث «مغبون فيهما كثير من الناس» كقوله تعالى 
#وقليل من عبادي الشكور# [سباً: ٠‏ ] فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية . وقال 
القاضي أبو بكر بن العربى: اختلف فى أول نعمة الله على العبد فقيل الإيمان» وقيل الحياة» 
رقلا و رل ا 0 ا ا وا ا نعم ر 
ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحبت الإيمان وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس أي يذهب 
ربحهم أو ينقص» فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة 
على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن» وكذلك إذا كان فارغاً فإن المشغول قد يكون له 
معذرة بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. 

قوله: (وقال عباس العنبري) هو بالمهملة والموحدة ابن عبد العظيم أحد الحفاظ› 
بصري من أوساط شيوخ البخاري» وقد أخرجه ابن ماجه عن العباس المذكور فقال في كتاب 
الزهد من السنن في «باب الحكمة منه»: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري فذكره سواءء 
قال الحاكم: هذا الحديث صدر به ابن المبارك كتابه فأخرجه عن عبد الله بن سعيد بهذا 
الإسناد. قلت: وأخرجه الترمذي والنسائي من طريقه قال الترمذي رواه غير واحد عن 
عبد الله بن سعيد فرفعوه» ووقفه ا ابن عباس» وفي الباب عن أنس انتهى وأخرجه 
الإسماعيلي من طرق عن ابن المبارك» ثم من وجهين عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن 
سعيك ) ثم من طريق بندار عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله به ثم قال : : قال بندار: ربما 
حدث به يحيى بن سعيد ولم يرفعه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. 

قوله: (عن معاوية بن قرة) أي ابن إياس المزني» ولقرة صحبة. ووقع في رواية آدم في 
فضائل الأنصار عن شعبة «حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة» وإياس هو القاضي المشهور بالذكاء . 

قوله: (عن النبي ئي قال: اللهم لا عيش [) إلا عيش الآخرة) في رواية المستملي «أن 
النبي َي قال» . 


قوله: (فأصلح الأنصار والمهاجرة) تقد في فضل الأنصار بیان الاختلاف على شعبة في ٠‏ 
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لفظه وأنه عطف عليه رواية شعبة عن قتادة عن أنس وزيادة من زاد فيه أن ذلك كان يوم الخندق 
فطابق حديث سهل بن سعد المذكور في الذي بعده وزيادة من زاد فيه أنهم كانوا يقولون: 

نحن الذين بايعوامحمدا على الجحهاد ما بقيناأبدا. 

فأجابهم بذلك» وتقدم في غزوة الخندق من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتم من 
ذلك كله. وفيه من طريق حميد عن أنس أن ذلك كان في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون 
ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال ذلك. 

قوله: (الفضيل بن سليمان) هو بالتصغير وهو النميري» صدوق في حفظه شيء. 

قوله: (وهو يحفر ونحن ننقل التراب) تقدم في فضل الأنصار من رواية عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه عن سهل «خرج النبي ييه وهم يحفرون الخندق» الحديث» ويجمع بأن منهم 
من كان يحفر مع النبي حي ومنهم من كان ينقل التراب . 

قوله: (وبصر بنا) بفتح أوله وضم الصاد المهملة» وفي رواية الكشميهني «ويمر بنا» من 
المرور. 

قوله: (فاغفر) تقدم في غزوة الخندق بلفظ «فاغفر للمهاجرين والأنصار» وأن الألفاظ 
المنقولة في ذلك بعضها موزون وأكثرها غير موزون» ويمكن رده إلى الوزن بضرب من 
الزحاف» وهو غير مقصود إليه بالوزن فلا يدخل هو في الشعر. وفي هذين الحديثين إشارة إلى 
تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء. قال ابن المنير مناسبة إيراد حديث 
أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذي تضمنته الترجمة أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة 
والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة» فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به 
ليس بشيء بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب» ومن فاته فهو المغبون. 

۲- باب مُثَل الدنيا فى الآخرة 
جر لے ص < 7 ور ر ا ور ص ا ^ م 
وقوله تعالى : © أتما يوه الديا ليب ولو وزيئة وبَمَا خر بینکم وک ارف امول 
0 مرص” ع ر ر در - سم سالاد ا ٠‏ ا 
ولرد مدل عن عب اي و اه کون حطلما ونی الأ 
ر 07 رر + رک سه ست ا ار کر 2 ر سے 6 
عذاب سَدِيد ومعْفرة من أنه 4 ورضوان وما اوه أ لديا إلامع الشور» 
[الحديد: .]۲١‏ 

606- حدثنا عبد الله بن مَسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه «عن 
0 سمعث النبي بيه يقول: مَوضِعٌ سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 

وَة في سبيل الله أو رَوحة خير من الدنيا وما فيها» . 


. بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #متاع الغرور»‎ )١( 
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قوله: (باب مثل الدنيا في الآخرة) هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه «والله ما الدنيا في 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم » فلينظر بم يرجع» وسنده إلى التابعي على شرط 
البخاري لأنه لم يخرج للمستورد» واقتصر على ذكر حديث ضف ااموضع سوط في 
الحنة خير من الدنيا وما فيها» فإن قدر السوط من الجنة إذا كان خيراً من الدنيا فيكون الذي 
يساويها مما في الجنة دون قدر السوط فيوافق ما دل عليه حديث المستورد» وقد تقدم شرح 
قوله «غدوة في سبيل الله» في كتاب الجهاد . قال القرطبي : هذا نحو قوله تعالى #إقل متاع الدنيا 
قليل» [النساء: ۷۷] وهذا بالنسبة إلى ذاتها وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر لها ولا خطرء 
وإنما أورد ذلك على سبيل التمثيل والتقريب وإلا فلا نسبة بين اللمتناهي وبين ما لا يتناهى› 
وإلى ذلك الإشارة بقوله «فلينظر بم يرجع؛ ووجهه أن القدر الذي يتعلق بالإصيع هن ماء الجر 
لا قدر له ولا خطرء وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. والحاصل أن الدنيا كالماء الذي يعلق 
في الإصبع من البحر والآخرة كسائر البحر. 
- تنبيه: اختلف في ياء «يرجع » فذكر الرامهرمزي أن أهل الكوفة رووه بالمثناة قال: 
فجعلوا الفعل للأصبع وهي مؤنثة» ورواه أهل البصرة بالتحتانية قال: فجعلوا الفعل لليم. 
قلت: أو للواضع 
قوله: (وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو - إلى قوله ‏ متاع الغرور) كذا في رواية . 
ابي ذر» وساق في رواية كريمة الأية كلهاء وعلى هذا فتفتح الهمزة في إنما محافظة على لفظ 
ر فإن أول الآية #اعلموا أنما الحياة الدنيا) إلخ [الحديد: ]٠١‏ ولولا ما وقع من سياق 
بقية الآية لجوزت أن يكون المصنف أراد الآية التي في القتال وهي قوله تعالى #إنما الحياة 
الا لول وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم» [محمد: 5"] الآية. قال ابن عطية: 
المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف» وأما ما كان فيها من الطاعة 
وما لا بد منه مما يقيم الأود ويعين على الطاعة فليس مراداً هناء والزينة ما يتزين به مما هو 
خارج عن ذات الشيء مما يحسن به الشيء» والتفاخر يقع بالنسب غالبا كعادة العرب» والتكاثر 
ذكر متعلقه في الآية» وصورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد 
ويرأس» ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط فيشيب ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب من مرض 
ونقص مال وعزء ثم يموت فيضمحل أمره ويصير ماله لغيره وتغير رسومه» فحاله كحال أرض 
أصابها مطر فنبت عليها العشب نباتاً معجباً أنيقاً ثم هاج أي يبس واصفر ثم تحطم وتفرق إلى 
أن اضمحل قال: واختلف في المراد بالكفار» فقيل: جمع كافر بالله لأنهم أشد تعظيماً للدنيا 
وإعجاباً بمخاسنها. وقيل: المراد : بهم الزراع مأخوذ من كفر الحب في الأرض أي ستره بهاء 
وخصهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالنبات فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة حقيقة. وانتهى ملخصا. 
وقوله في آخر الآية #وفى الآخرة عذاب شديد# [الحديد: ]٠١‏ قال ال لايوقف على 
شديد لأن تقدير الكلام أنها إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. واستحسن غيره 
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الوقف على شديد لما فيه من المبالغة في التنفير من الدنيا والتقدير للكافرين» ويبتدىء #إومغفرة من 
الله ورضوان) [الحديد: ]٠١‏ أي للمؤمنين. وقيل: إن قوله #وني الآخرة» [الحديد: ]٠١‏ قسيم 
لقوله #إأنما الحياة الدنيا لعب ولهو [الحديد: ]٠١‏ والأول صفة الدنيا وهي اللعب وسائر 
ما ذكر» والثاني صفة الآخرة وهي عذاب شديد لمن عصى ومغفرة ورضوان لمن أطاع. وأما قوله 
#إوما الحياة الدنيا) إلخ [الحديد: ]٠١‏ فهو تأكيد لما سبق أي من ركن إليهاء وأما التقي فهي له 
بلاغ إلى الآخرة. ولا أورد الغزالي حديث المستورد في الإحياء عقبه بأن قال ما ملخصه: اعلم أن 
مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة 
فحذرهم الملاح من التأخر فيها وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم وحذرهم أن يقلع بالسفيئة 
ويتركهم» فبادر بعضهم فرجع سریعاً فصادف أحسن الأمكنة وأوسعها فاستقر فيه» وانقسم 
الباقون فرقاً الأولى استغرقت في النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المطردة وثمارها الطيبة 
وجواهرها ومعادنهاء ثم استيقظ فبادر إلى السفينة فلقي مكاناً دون الأول فنجا في الجملة» الثانية 
كالأولى لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح نفسه لتركها فحمل منها ما قدر 
عليه فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكاناً أضيق من الأول ولم تسمح نفسه برمي 
ما استصحبه فصار مثقلاً به ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويبست الثمار وهاجت الرياح فلم يجد 
بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه» الثالثة تولجت في الغياض وغفلت عن وصية 
املاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة سارت فبقيت بما استصحبت في البر حتى 
هلكت» والرابعة اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء وسارت السفينة فتقسموا فرقاً منهم من 
افترسته السباع ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك ومنهم من مات جوعاً ومنهم من مشته 
الحيات» قال: فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. 
ثم ختم بأن قال: وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة 
والهشيم من الأزهار والثمار وهو لا يصحبه شىء من ذلك بعد الموت. والله المستعان. 


۳ باب قول النبي ي : 
«كنْ فى الدنيا كأنك غريب”*» أو عابر سَبيل) 

7- حدثنا على بن عبد الله حدّئنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوى 
عن و الا قال: حدّثنى مجاه عن عبد الله بن عمرَّ رضىّ الله عنهما 
قال : أخذ رسول الله بي بمنكبي فقال: كن في الدّنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سَبيل». وكان 
ابن عمرَ يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساء. وخذ من 
صحيِك لمرضك» ومن حَياتِك لموتك» . 





)١(‏ لم يكمل في نسخة «ق»: الحديث. 
(؟) في نسخة «ق»: عن الأعمش حدثني. 
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قوله: (باب قول النبي كك : كن في الدنيا كأنك غريب) هكذا لرخم ينض و 
إلى ثبوت رفع ذلك إلى النبي بي وأن من رواه موقوفاً قصر فيه . 

قوله: (عن الأعمش حدثني مجاهد) أنكر العقيلي هذه اللفظة وهي «حدثني مجاهد» 
وقال: إنما رواه الأعمش بصيغة «عن مجاهد» كذلك رواه أصحاب الأعمش عنه وكذا أصحاب 
الطفاوي عنهء وتفرد ابن المديني بالتصريح قال ولم يسمعه الأعمش من مجاهد وإنما سمعه من 
ليث بن ابي سليم عنه فدلسه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن قزعة ١حدثنا‏ 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد» بالعنعنة وقال: : قال الحسن بن قزعة 
ما سألني يحيى بن معين إلا عن هذا الحديث» وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» من طريق 
محمد بن أبي بكر المقدمي عن الطفاوي بالعنعنة أيضاً وقال: مكثت مدة أظن أن الأعمش دلسه 
عن مجاهد وإنما سمعه من ليث حتى رأيت علي بن المديني رواه عن الطفاوي فصرح 
بالتحديث» يشير إلى رواية البخاري التي في الباب . قلت: وقد أخرجه أحمد والترمذي من 
رواية سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد› وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق 
حماد بن شعيب عن أبي يحيى القتات عن مجاهد» وليث وأبو يحيى ضعيفان والعمدة على 
طريق الأعمش وللحديث طريق أخرى أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي لبابة عن أبن عمر 
مرفوعاء وهذا مما يقوي الحديث المذكور لأن رواته من رجال الصحيح» وإن كان اختلف في 
سماع عبدة من ابن عمر. 

قوله: (أخذ رسول الله ية بمنكبي) فيه تعيين ما أبهم في رواية ليث عند الترمذي «أحذ 
ببعض . جسدي» والمنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف» وضبط في بعض الأصول 
بالتثنية . 

قوله: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) قال الطيبي : لست أو للكنكيل لير 
والإباحة. والأحسن أن تكون بمعنى بل» فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن 
يأويه ولا مسكن يسكنه» ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن في بلد 
الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز ز مهلكة وقطاع طريق 
لإداحن كانه أن e‏ لبحظة ولا ييمكن a‏ ومن ثم عقبه بقوله «إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح إلخ» وبقوله «وعد نفسك في أهل القبور» والمعنى استمر سا ثرا ولا تفتوه فإنك إن 
قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية» وهذا معنى المشبه به» وأما المشبه فهو قوله «وخل 
من صحتك لمرضك» أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض» فإذا كنت صحيحاً فسر سير ` 
. القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائماً مقام ما 
لعله يفوت حالة المرض والضعف» زاد عبدة في روايته عن ابن عمر «اعبد الله كأنك تراه وکن 
في الدنيا» الحديث» وزاد ليث في روايته اوعد نفسك في آهل القبور» وفي رواية سعيد بن 
منصور ١وكأنك‏ عابر سبيل» وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل, الانبساط إلى الناس بل هو' 
مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر 
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السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره‎ 
معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهما» وفى ذلك إشارة إلى إيثار الزهد فى‎ 
7 الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف» فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية‎ 
فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره: هذا الحديث أصل‎ 
في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. وقال النووي:‎ 
معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها‎ 
بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق طالباً‎ 
وطنه» لر ف الدنا كعد ارا بت في ب إلى عر ان قا انار ما ار‎ 
فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن نفسه‎ 
في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه›‎ 
ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه» وهذا شأن الغريب. أو يكون‎ 
كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. واستشكل عطف عابر‎ 
السبيل على الغريب وقد تقدم جواب الطيبي» وأجاب الكرماني بأنه من عطف العام على‎ 
. الخاص› وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم‎ 

قوله: (وكان ابن عمر يقول) في رواية ليث «وقال لي ابن عمر إذا أصبحت» الحديث . 

قوله: (وخذ من صحتك) أي زمن صحتك (لمرضك) فى رواية ليث «لسقمك» والمعنى 
اتل في الط اطا يجيف لرن تتضير فى الحرقى ل جر الك 

قوله: (ومن حياتك لموتك) في رواية ليث «قبل موتك» وزاد «فإنك لا تدري يا عبد الله 
ما اسمك غدا) اق هل زقانه له کی ارسیت ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير. وقيل 
المراد هل هو حي أو ميت. وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن 
عباس أول كتاب الرقاق» وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضاً مرفوعاً أخرجه الحاكم «أن 
النبي ية قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون» قال بعض العلماء: كلام ابن عمر منتزع من 
الحديث المرفوع» وهو متضمن لنهاية قصر الأمل» وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر 
الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساءء بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. قال: وقوله «خذ من 
صحتك إلخ» أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك» وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض 

قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد. 
ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان 
يعمل صحيحاً مقيماً» لأنه ورد في حق من يعمل» والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق 
من لم يعمل شيئاًء فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل» وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده 
الندم. وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة وذلك 
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للتأنيس والتنبيه» ولا يفعل ذلك غالباً إلا بمن يميل إليه» وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع» 


وحرص النبي بيا على إيصال الخير لأمته» والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا ل 

ظ 4 - باب في الأمل وطوله 

0 الله“ تعالى : قسن جم عن ألكار أل البتكة قدا‎ n 
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9 ر ص سے ا 0 سے و 7 ےھ 2ی ر‎ 
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وقال علي بن أى“ طالب: «ارتحلّتٍ الدنيا مُدبرة» وارتحلّت الآخرة مُقيلة: 
رلک اجا مهنا يتون: فکونوا فق اا الأخرة: ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم 
عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل »” ۶ بمرّحز حه : بمباعله . 





6 حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا کے بن خا فين فان قال حدّثني 
أبي عن مُنذِرٍ عن رَبيع بن تيم «عن عبدٍ الله رضي الله عنه قال: حط النبيئ جي ما 
مُرَبعاً» وخط حَطاً في الوسّطٍ خارجاً منه» وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسّط 
من جانبه الذي فى الوسط وقال"؟: هذا الإنسان؛ وهذا أَجَلهُ محيط به أو قد أحاط به - 
وهذا الذى هو حار أمّله» وهذه الخُطط الصغارٌ الأعراض» فإن أخطأهُ هذا نهشّهُ هذاء 
وإن أخطأة هذا نهشّه هذا» . 

4- حدذّثنا ملم حدَيّنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة «عن 
أنس بن“ مالك قال: خط النبى يي خُطوطاً فقال: هذا الأمل وهذا أجَلهء فبينما هو 
كذلك إذ جاءءٌ الخط الأقرب». ٠‏ 


قوله: (باب في الأمل وطوله) الأدل اا ی 
ڪب وهو قريب المعنى من التمني. وقيل الفرق بينهما أن الآمل ا بيت بوالتعمي 
بخلافه . وقيل لا ينفك الإنسان من آمل »› فإن فاته ما أمله عول على التمني. ويقال الأمل إرادة 


الشخص تحصيل شىء يمكن حصوله فإذا فاته تمناه. 


)١(‏ في نسخة «ق»2: وقوله تعالى. 

(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 

(۳) زاد في نسخة «ق»: وقوله. 

(5) سقط من نسخة «#اص». 

)0( موضع هذه الزيادة في نسخة «ق»: نغ آية ال غات 
(5) في نسخة «ق»: فقال. 
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قوله: (وقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآية) كذا للنسفي وساق 
في رواية كريمة وغيرها إلى «الغرور»» ووقع في رواية أبي ذر إلى قوله «فقد فاز» والمطلوب 
هنا ما سقط من روايته وهو الإشارة إلى أن متعلق الأمل ليس بشيء لأنه متاع الغرور» شبه الدنيا 
بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغره حتى يشتريه ثم يتبين له فساده ورداءته» والشيطان هو 
المدلس وهو الغرور بالفتح الناشىء عنه الغرور بالضم» وقد قرىء في الشاذ هنا بفتح الغين أي 
متاع الشيطان» ويجوز أن يكون بمعنى المفعول وهو المخدوع فتتفق القراءتان. 

قوله: (بمزحزحه بمباعده) وقع هذا في رواية النسفي وكذا لأبي ذر عن المستملٍ 
والكشميهني» ولمراد أن معنى قوله #زحزح# [آل عمران: ]۱۸١‏ في هذه الآية فمن زحزح 
بوعد» وأصل الزحزحة الإزالة» ومن أزيل عن الشىء فقد بوعد منه. وقال الكرماني: مناسبة هذه 
الآية للترجمة أن في أول الآية #كل نفس ذائقة الموت4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وفي آخرها #إوما الحياة 
الدنيا» [آل عمران: 185] أو أن قوله #فمن زحزح4 [آل عمران: ]۱۸١‏ مناسب لقوله #إوما 
هو بمزحزحه4 [البقرة: 45] وني تلك الاية #يود أحدهم لو يعمر ألف سنة4 [البقرة: .]٩١‏ 

قوله: (وقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الآية) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة وغيرها 
إلى #يعلمون* [الحجر: ۳] وسقط قوله «وقوله» للنسفى» قال الجمهور: هى عامة» وقال 
جماعة : هي في الكفار خاصة والأمر فيه للتهديدء وفيه زجر عن الانهماك في ملاذ الدنيا. 

قوله: (وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة إلخ) هذه قطعة من أثر لعلى جاء 
عنه موقوفاً ومرفوعاً» وفي أوله شيء مطابق للترجمة صريحاء فعند ابن أبي شيبة في 
«المصنف» وابن المبارك في «الزهد» من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وزبيد الأيامي عن 
رجل من بني عامر» وسمي في رواية لابن أبي شيبة مهاجر العامري» وكذا في «الحلية» من 
طريق أبي مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال : قال علي «إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع 
الهوى وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا 
وإن الدنيا ارتحلت مدبرة» الحديث كالذي فى الأصل سواءء ومهاجر المذكور هو العامري 
الحم دار عر فنع ال .وقد جا روا ره ابن آي الدانيا فى فاب اع الأمل امن 
رواية اليمان بن حذيفة عن علي بن أبي حفصة مولى علي «عن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله يل قال: إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين» فذكر معناه واليمان وشيخه لا يعرفان» 
وجاء من حديث جابر أخرجه أبو عبد الله بن منده من طريق المنكدر بن محمد بن المتكدر عن 
أبيه عن جابر مرفوعاً» والمنكدر ضعيف» وتابعه علي بن أبي علي اللهبي عن ابن المنكدر 
بتمامه وهو ضعيف أيضاً وفي بعض طرق هذا الحديث «فاتباع الهوى يصرف بقلوبكم عن 
الحق» وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا» ومن كلام علي أخذ بعض الحكماء قوله «الدنيا 
مدبرة والاخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر على المقبلة» وورد في ذم الاسترسال 
مع الأمل حديث أنس رفعه «أربعة من الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب. وطول الأمل› 
والحرص على الدنيا» أخرجه البزار. وعن عبد الله بن عمرو رفعه «صلاح أول هذه الأمة بالزهادة 
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واليقين» وهلاك آخرها بالبخل والأمل» أخرجه الطبراني وابن أبي الدنياء وقيل إن قصر الأمل 
حقيقة الزهد» وليس كذلك بل هو سبب» لأن من قصر أمله زهد» ويتولد من طول الأمل الكسل 
عن الطاعة. والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنياء والنسيان للاأخرة» والقسوة في القلب› لان رفته 
وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة كما قال تعالى #فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبمم# [الحديد: ]١١‏ وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه» لأنه إذا استحضر 
الموت اجتهد في الطاعة» وقل همه» ورضي بالقليل. وقال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا 
العلماء» فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم كما سيأتي 
في الحديث الذي في الباب بعده «لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل» وفي 
الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال 
الدنياء وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة» فمن سلم من ذلك لم يكلف 
بإزالته . وقوله في أثر علي «فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل» جعل اليوم نفس 
العمل والمحاسبة مبالغة وهو كقولهم نهاره صائم»› والتقدير في الموضعين ولا حساب فيه ولا عمل 
فيه» وقوله «ولا حساب» بالفتح بغير تنوين ويجوز الرفع منوناً» وكذا قوله ولا عمل. 

قوله: (یحیی بن سعيد) هر القطان› وسفيان هو الثوري» وأبوه سعيدك بن مسروق» 
ومنذر هو ابن يعلى" الثوري ووقع في رواية الإسماعيلي «أبو يعلى» فقط» والربيع بن خثيم 

قوله: (خط النبي بي خطأ مربعاً) الخط الرسم والشكل» والمربع المستوي الزوايا. 

قوله: (وخط خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من 
جانبه الذي فى الوسط) قيل هذه صفة الخط : 


| rrr 
وخيل صدده جسم ج ظ‎ 
الأجل ۰ ظ‎ 
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(1) في نسخة «ق»: ابن يعلى أبو يعلى الثوري. 


٦4۱۸ “٤ا۷ ح‎ /١ كتاب الرقاق | باب‎ ۸٦ 

والأول المعتمد» وسياق الحديث يتنزل عليه» فالإشارة بقوله «هذا الإنسان» إلى النقطة. 
الداخلة» وبقوله «وهذا أجله محيط به» إلى المربع وبقوله «وهذا الذي هو خارج أمله» إلى 
الخط المستطيل المنفرد» وبقوله «وهذه إلى الخطوط» وهي مذكورة على سبيل المثال لا أن 
المراد انحصارها فى عدد معين» ويؤيد قوله فى حديث أنس بعده «إذ جاءه الخط الأقرب» فإنه 
أشار به إلى الخط المحيط به» ولاشك أن الذي يحيط به أقرب إليه من الخارج عنه» وقوله 
«خططاً» بضم المعجمة والطاء الأولى للأكثر ويجوز فتح الطاء» وقوله «هذا إنسان» مبتدأ وخبر 
أي هذا الخط هو الإنسان على التمثيل. 

قوله: (وهذه الخطط) بالضم فيهما أيضاء وفي رواية المستملٍ والسرخسى «وهذه الخطوط). 

- قوله: (الأعراض) جمع عرض بفتحتين وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي الشرء 

والعرض بالسكون ضد الطول» ويطلق على ما يقابل النقدين والمراد هنا الأول. 

قوله: (نهشه) بالنون والشين المعجمة أي أصابه. واستشكلت هذه الإشارات الأربع مع 
أن الور اللاي م ا اعتبارين : فالمقدار 0 
هذا وإن سلم من الجميع د اا IN‏ 
والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل. وفي الحديث إشارة إلى الحض على قصر 
الأمل والاستعداد لبغتة الأجل. وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وثبت كذلك في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن 

قوله: (همام) هو ابن يحيى وثبت كذلك في رواية الإسماعيلي . 

قوله: (عن إسحق) في رواية الإسماعيلي «حدثنا إسحق) وهو ابن أخى ي انس لآمه . 

قوله: (خطوطاً) قد فسرت فى حديث ابن مسعود. 

قوله: (فبينما هو كذلك) فى رواية الإسماعيلي «يأمل» وعند البيهقي في الزهد من وجه 
عن إسحق سياق المتن أتم منه ولفظه «خط خطوطاً وخط خطاً ناحية ثم قال: هل تدرون ما 
هذا؟ هذا وم 0 0 التمني . 7 الخط الف بينما يأمل د جاءه الموت؛ 000 
بلفظ «هذا ا وهذا أجل ووضع يده عند ين فقال: 0 أمله 59 أجل 7 
إن أجله أقرب إليه من أمله. قال الترمذي: وفى الباب عن أبى سعيد. قلت: أخرجه أحمد من 
رواية علي بن علي عن أبي المتوكل عنه ولفظه «أن النبي بيا غرز عوداً بين يديه ثم غرز إلى 
حه آخر ثم غرز الثالث فأبعده ڈ ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله» والأحاديث متوافقة 
على أن افا امل ) 


كان قق ]نك ١اا‏ ب ل آل A a‏ 


سيف عسوي 
ع 
LL 2‏ 0 1 
[فاطر: ۳۷]. 

04- حدئنا عبد السلام بن مُطهّر حدثنا عمرُ بن عليّ عن مَعْن بن محمدٍ 
الغفاريٌ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبريٰ عن أبي هريرة عن النبٌ كَل قال : أعذرٌ الله 
إلى امرىء أَخَرَ أجَله حتى يَلْعَهُ ستين سنة» . 

تابعة"'* أبو حازم وابنُ عجلانَ عن المقبري . 

- حدّثنا عل بن عبد الله حدثنا أبو صَفْوَانَ عبد الله بن سعيد أخبرنا يوسن 
عن ابن شهاب قال : أخبرني سعيدٌ بن المسيّب «أن أبا هريرةً رضي الله عنه قال: سمعتُ 
رسول لله كله و قلت ا ي انين : 7 حب الدنياء ولو 
وأبو سّلمة. 

N‏ حذثنا مسلم بن إبراهيم حدَّئنا هشامٌ حدّثنا قتادةٌ «عن نس“ رضي الله 
عنه قال: قال 00 الله كله : يكبر ابن آدم ويكبرٌ معة اثنتان : حب المال» وطول 
العمر). رواه شعبة عن قتادة. 

قوله: (باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. لقوله تعالى: أو لم نعمركم 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) كذا للأكثر» وسقط قوله «لقوله تعالى» وفي رواية النسفي 
«يعنى الشيب» وثبت قوله يعنى الشيب فى رواية أبى ذر وحده» وقد اختلف أهل التفسير فيه 
الصبي الذي هو مظنة اللهوء وقال على : المراد به النبى بيه » واختلفوا أيضاً فى المراد بالتعمير 
في الآية على أقوال: أحدها: أنه أربعون سنة» نقله الطبري عن مسروق وغيره» وكأنه أخذه من 
قوله #بلغ أشده وبلغ أربعين سنة4 . والثاني : ست وأربعون سنة أخرجه ابن مردويه من طريق 
مجاهد عن الى عباس وتلا الاية» ورواته رجال الصحيح »› إلا اٿن خثيم فهو صدوق وفيه 
نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» فقال نزلت ا السسعين» وفي إسناده 
يحيى بن ميمول وهو ضعيف . الرايع : ستون» وتمسك قائله بحدیث الباب وورد في بعضص 


(۲) 


20 في نسخة اص »: اللو كين وأبو حازم . 
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طرقه التصريح بالمراد» فأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق سعيد بن سليمان عن 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بلفظ «العمر الذي أعذر 
الله فيه لابن آدم ستون سنة: أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» وأخرجه ابن مردويه من طريق 
حماد بن زيد عن اس حازم عن سهل بن سعد مثله. الخامس التردد نين الستين. والسعين 
أخرجه ابن مردويه من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ «من عمر ستين أو سبعين 
سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر» وأخرجه أيضاً من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن رجل 
من غفار يقال له محمد عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ «من بلغ الستين والسبعين» ومحمد 
الغفاري هو ابن معن الذي أخرجه البخاري من طريقه اختلف عليه في لفظه» كما اختلف على 
سعيد المقبري في لفظهء وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الباب» ويذخل في هذا 
حديث «معترك المنايا ما بين ستين وسبعين» أخرجه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن الفضل عن 
سعيد عن أبي هريرة» وابراهيم ضعيف . 

قوله: (حدثنا عبد السلام بن مطهر) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الهاء المفتوحة» 
وشيخه عمر بن علي هو المقدمي» وقد تقدم بهذا الإسناد إلى أبي هريرة حديث آخر وذكرت أن 
عمر مدلس وأنه أورده بالعنعنة وبينت عذر البخاري في ذلك أنه وجد من وجه آخر مصرح فيه 
بالسماع» وأما هذا الحديث فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بني غفار 
عن سعيد المقبري بنحوه» وهذا الرجل المبهم هو معن بن محمد الغفاري» فهي متابعة قوية 
لعمر بن علي أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن معمر» ووقع لشيخه فيه وهم ليس هذا 
موضع بيانه . 

قوله: (أعذر الله) الإعذار إزالة العذرء والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لي 
في الأجل لفعلت ما أمرت به» يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه. وإذا 
لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا 
الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية» ونسبة الإعذار إلى الله مجازية والمعنى أن الله 
لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يتمسك به. والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة. 

قوله: (أخر أجله) يعني أطاله(حتى بلغه ستين سنة) وفي رواية معمر «لقد أعذر الله إلى 
عبد أحياه حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنةء لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه) . 

قوله: (تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري) أما متابعة أبي حازم وهو سلمة بن دينار 
فأخرجها الإسماعيلي من طريق عبد العزيز بن أبي حازم «حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة» كذا أخرجه الحفاظ عن عبد العزيز بن أبي حازم» وخالفهم هارون بن معروف فرواه عن 
ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه الإسماعيلي» وإدخاله 
بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلاً من المزيد في متصل الأسانيد» وقد أخرجه أحمد والنسائي من 
رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بغير واسطة. وأما 
طريق محمد بن عجلان فأخرجه أحمد من رواية سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن 
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سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ «من أنت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه في 
العمرة: تاك ابن بطالة إنما كانت النكوة عدا لهذا الأنها رة من المعترك ورهن .سق الا 
والخشوع وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار لطفاً من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل 
إلى حالة العلم» ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة» وإن كانوا فطروا على 
حب الدنيا وطول الأمل» لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة 
وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء 
الأجل. وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة رفعه «أعمار أمتي ما ن التسين. إلى .الي وأقلهم من يجوز ذلك». قال بعض 
الحكماء: الأسنان أربعة سن الطفولية» ثم الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة وهي آخر 
الأسنان» وغالب مايكون مابين الستين والسبعين فحيتكذ يظهر ضعف القوة بالنقص 
والانحطاط» فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من 
النشاط والقوة . وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه 
يكون مقصراً ويأثم إن مات قبل أن يحج› بخلاف ما دون ذلك . E‏ 


قوله: (يونس) هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: (لايزال قلب الكبير شاباً في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل) المراد بالأمل هنا 
محبة طول العمر› فسره حديث انين الذي بعذه في 7 الباب» وسمأه ايا إشارة ال فوة 

قوله: (قال ليث عن يونس» وابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب أخبرني سعيد) هو 
ابن المسيب (وأبو ل يعني كلاهما عن ابي هريرة. أما رواية ليث وهو أبن سعد فوصلها 
الإسماعيلي من طريق أبي صالح كاتب الليث «حدثنا الليث حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن 
شهاب أخبر ني سعيك وأبو سلمة عن اف هريرة) بلفظه إلا أله قال «المال» بدل الدنيا . وما 
رواية ابن وهب فوصلها مسلم عن حرملة عنه بلفظ «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول 
الحياة وحب المال» وأخرجه الإسماعيلي من طريق أيوب بن سويد عن يونس مثل رواية ابن 
وهب سواءء وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة بزيادة في أوله قال «إن ابن آدم . 
يضعف جسمه وينحل لحمه من الكبر وقلبه شاب» . الحديث الثالث: 2 

(عندثنا ميبلك) كذا ل ترسوك ولغيره «حدثنا 5 بن إبراهيم» وهشام 

0 ا 0000000 

قوله: (ويكبر معه) بضم الموحدة أي 0 ويجوز الفتح › ويجوز 7 في الأول 
تعبيراً عن الكثرة وهي كثرة عدد السنين بالعظم . ) 

قوله: (اثنتان حب المال وطول العمر) في رواية أبي عوانة عن قتادة عند مسلم «يهرم ابن 


۹۰ كتاب الر قاق | 0 | = “ET NET‏ 


قوله: (رواه شبعة عن قتادة) وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه 
«سمعت قتادة يحدث عن أنس» بنحوه» وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر بلفظ «يهرم ابن آدم 
ويشب منه اثنتان» وفائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلساً وقد عنعنه» لكن 
شعبة لا يحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل في سماعهم فيستوي في ذلك التصريح 
والعنعنة بخلاف غيره» قال النووي هذا مجاز واستعارة ومعناه: أن قلب الشيخ كامل الحب 
للمال متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه» هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير هذا 
مما لا يرتضى» وكأنه أشار إلى قول عياض: هذا الحديث فيه من المطابقة وبديع الكلام الغاية» 
وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذا انقضى 
عمره ولم يبق له إلا انتظار الموت» فلما كان الأمر بضده ذم. قال: والتعبير بالشاب إشارة إلى 
كثرة الحرص وبعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليق لكثرة الرجاء عادة عندهم في 
طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. قال القرطبي: في هذا الحديث كراهة 
الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن ذلك ليس بمحمود. وقال غيره: الحكمة فى 
التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه» فهو راغب في بقائها اض الذلك 
طول العمر» وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالباً طول 
العمرء فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه. وامقدل به على أن الإرادة 
في القلب خلافاً لمن قال إنها في الرأس» قاله المازري . 

- تنبيه: ا يمني 010 يذكر هذا الحديث في الباب السابق يعني «باب في 
الأمل وطوله». قلت : ومناسبته للباب الذي ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفية . ٠‏ ۰ 


١‏ باب العمل الذى يبتغى به. وجه آل فيه سعد 


6ان هاه عاذ ين اسل اخرزتااعية اللو اعرويا' تعية E EC I‏ 
أخبرني محمود بن الربيع - وزعم محمود أنه عقل سال الله ياء وقال :` وعقل ت 
ا اس تيا 

> قال: «سمعتٌ عِتبان بن مالك الأنصاريّ ثم أحد بني سالم قال: : غدا علي 
رسول الله يا فقال : لن يُوافيَ عبد يوم القيامةٍ يقول لا إلهَ إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا 

حرم الله عليه النار» . 

. في نسخة «ق»: الله تعالى‎ )1١( 
. (؟) ليس في نسخة «ق»: قال‎ 
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14-- حدثنافتيبة حدثنا يعقوبُ بن عبدٍ الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبُريٌ 
«عن أبي هريرة أن رسول الله قال : يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جّزاء 
إذا قيضت صفيته من أهلٍ الدنيا ثم احتسَبه به إلا الحنة) . 


- قوله: (باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى)ثبتت هذه الترجمة للجميع» وسقطت 
من شرح ابن بطال فأضاف حديثها عن عتبان الذي قبله» ثم أخذ في بيان المناسبة لترجمة من 
بلغ ستين سنة فقال: خشي المصنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن 
ينفذ عليه الوعيد» فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلهاء إشارة إلى 
أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل ع قال: ويستفاد منه أن التوبة مقبولة 
ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه وهو الوصول إلى الغرغرة. وتبعه ابن 
المنير فقال: يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله 
للعبد بفضله» ومع ذلك فالرجاء باق بدليل حديث عتبان وما ذكر معه. قلت: وعلى ما وقع في 
الأصول فهذه مناسبة تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. 


قوله: (فيه ا وسقط اللنسفى وللاسناعيان وغيرهما» سعد فما يظهر 
لي هو ابن أبي وقاص» وحديثه المشار إليه ما تقدم في المغازي وغيرها من رواية عامر بن سعد 
عن أبيه فى قصة الوصية وفيه «الثلث والثلث كثير» وفيه قوله «فقلت يا رسول الله أخلف بعد 
أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» 
الحديث» وقد تقدم هذا اللفظ في كتاب الهجرة إلى المدينة. ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث 
محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك . 

قوله: (حدثنا معاذ بن أسد)هو المروزي» وشيخه عبد الله هو ابن المبارك . 


قوله: (غدا على رسول الله ييه فقال لن يوافي)هكذا أورده مختصراًء وليس هذا القول 
معقباً بالغدو بل بينهما أمور كثيرة من دخول النبي كَلدُمنزله وصلاته فيه وسؤالهم أن يتأخر 
عندهم حتى يطعموه وسؤاله عن مالك بن الدخشم وكلام من وقع في حقه والمراجعة في ذلك› 
وفي اخره ذلك القوك المذكور هناء وقد أورده في «باب سوا سار الصلاة 
وأورده أيضاً مطولاً من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري في أبواب صلاة التطوع وأخرج منه 
أيضاً في أوائل الصلاة في «باب إذا زار قوماً فصلى عندهم» عن معاذ بن أسد بالسند المذكور 
في حديث الباب من المتن طرفاً غير مذكور هناء وقوله في هذه الرواية «حرم الله عليه النار) 
وقع في الرواية الماضية «حرمه الله على النار» قال الكرماني ما ملخصه: والمعنى واحد لوجود 
التلازم بين الأمرين» واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل ما يلقى فيهاء والتحريم يناسب 
الفاعل فيكون اللفظ الثاني مجازاً. 


قوله: (يعقوب بن عبد الرحمن )هو الإسكندراني. 
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قوله: (عن عمرو) هو ابن أبي عمرو مولى المطلب. 

قوله: : (أن رسول الله بي قال : يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء) أي ثواب 
ولم أر اه لفظ زاء في رواب الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» ولأبي نعيم من طريق السراج 
كلاهما عن قتيبة . ظ 

قوله: (إذا قبضت صفيه) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية وهو الحبيب 
ظ المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان» والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت. 

قوله: (ثم احتسبه إلا الجنة) قال الجوهري احتسب ولده إذا مات كبيراً. فإن مات صغيراً 
ل فرط وليس هذا لتفصيل مرا هنبل امراب اسه عير على قد رايا لاجم مني 

لله على ذلك» وأصل الحسبة بالكسر الأجرة» والاحتساب طلب الأجرة من الله تعالى خالصاً 
اا ومو ا اس ب وأن 
قول الصحابى كما مضى في «باب فضل من مات له ولد» من كتاب الجنائز «ولم نسأله عن 
الواحد» لا يمنع من حصول الفضل لمن مات له واحدء فلعله َة سئل بعد ذلك عن الواحد 
فأخبر بذلك» أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به. قلت: وقد تقدم في 
الجنائز تسمية من سأل عن ذلكء» والرواية التي فيها «ثم لم نسأله عن الواحد» ولم يقع لي إذ 
ذاك وقوع السائل عن الواحد. وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق 
محمود بن أسد عن جابر وفيه «قلنا يا رسول الله؟ واثنان قال: واثنان. قال محمود فقلت لجابر 
أراكم لو قلتم واحداً لقال واحدء قال وأنا والله أظن ذاك» ورجاله موثقون. وعند أحمد 
والطبراني من حديث معاذ رفعه (أوجب ذو الثلاثة. فقال له معاذ: وذو الاثنين؟ قال: وذو 
الاثنين» زاد في رواية الطبراني قال «أو واحد» وفي سنده ضعف . وله في الكبير والأوسط من 
حديث جابر بن سمرة رفعه «من دفن له ثلاثة فصبر» الحديث وفيه «فقالت أم أيمن: وواحد؟ 
فسكت ثم قال: يا آم أيمن من دفن واحداً فصبر عليه واحتسبه وجبت له الجنة» وفي سندهما 
ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جداً. . ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفي أعم من أن 
يكون 7 أم غيره وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه»؛ ويدخل في هذا 
ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قرة بن ا ا 
فقال: أتحبه؟ فقال: نعم. ففقده فقال: ‏ ما فعل فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات ابنه. فقال : 
تحب أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة» إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل : ا 
أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم» وسنده على شرط الصحيح وقد صححه ابن حبان والحاكم . 
۷ باب ما بُحذرٌ من زهرة الدنياء والتَّنافْس فيها 

6- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدَّة: ني إسماعيلٌ بن إبراهيم بن عُقبة عن 
موسى بن عُقبةَ قال : قال ابنُ شهاب حدّثني عروةٌ بن الزّبير أن المسْوَرٌ بن مَخرّمة أخبرَةُ أن 
عمرو بن عوف - وهو حلي لبني عامر بن لؤي كان شهد درا مع رسو الله أخمرة ظ 


کات ارق ات ا 056 ل ن د YY‏ 
أن شل الله علا ع أبا عبيدة بن الجرّاح إلى الْبَحرينٍ يان بجزيتهاء وكان بوك 
الله بي هو صالح أهل البّحرين وأمَّرَ رَ عليهم العّلاء بنَ الحضرّمي؛ فقدمٌ أبو عبيدة بمال 
من البحرين › فسمعت الأنصار بقدومه. فوافقت صلاة الصبح مح رسول الله َه فلما فلما 
انصرّفٌ تعدضوا له فتيسم رسول الله يك حينَ رآهم وقال: أظنّكم سمعتم بقدوم أبي 
عبيدة ونه جاء بشيء . قالوا: أجل يا رسول اللهء قال : فأبشروا وأمّلوا ما يسرٌكم. > فوَاللّه 
ما الفقرّ أخشى عليكم. ولكن أخشى عليكم أن تُبسَط عليكم الدّنيا كما بُسطت على من 
كان قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوهاء وتلهيكم كما ألهتّهم». 

7- حدّثنا قتيبة بن سعيڍ“ حدَّتّنا الليث بن سعڍ“ عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الخير «عن عُقبة بن عامر أن رسول”" الله بيا خرج يوماً فصلى على أهل أحدٍ 
ا ر إلى و is‏ بير وام 
00 والله ما أخاف 0 تش ركوا بعدی» ولكنى اغاف علیکم أن كنافسوا 
فيها) .. ظ 
0- حدثنا إسماعيل قال“ : حدّثني مالك عن زيدٍ بن أسلم عن عطاء بن يسار 
«عن أبي سعيدٍ الخُدري قال: قال رسول الله بي : إنَّ أكثرٌ ما أخاف عليكم ما يُخرج الله 
لكم من برّكات الأرض؟ قيل : وما بركات الأرض؟ قال: رّهرة الدنيا. فقال له رجل : 
هل يأتي الخيرٌ بالشرت؟ فصمت النبئ بي حتى ظننتٌ أنه يرل عليه» ثم جعل يمس عن 
جَبِينِهِ» فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيدٍ: لقد حمذناة حينَ طلعٌ لذلك» قال : 
لا يأتى الخيرُ إلا بالخير. إنَّ هذا المال حَضِرةٌ حُلُوة» وإنَّ كل ما أنبت الربيع يقل حَبطاً 
أو يلد إلا آكلة الخضرة» أكلث حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمسَ فاجتكت'* 
وَثُلطت وبالت» ثم عادت فأكلت. وإنَّ هذا المالّ حلوةٌ: من أخذه بحقه» ووضع في 
حقه » فنعم المعونة هو . وإن أخذهٌ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع) 

6- حدثنى محمد ورد شار ددا محمد بن جعفر حدّئنا شعبة قال : نیت 


(۱) 


أبا جمرة قال : حدّئني رهم بن مُضرّب قال : سمت عقر ان يق حصّين رضي الله 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن سعيد.. بن سعد. 
(۲) في نسخة «ق»: النبي. 

اوه في نسختي اص » ق»: فرط لكم. 

)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 

)0( في نسخة «ق۲: اجترت. 
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عنهما ”عن النبيّ ۋال يراكم ني ثم الذين يلونهم . قال عمران: فما أدري قال 
النبيئٌ بيا بعد لكر ان اد لاثآء ثمَّ يكون بعدّهم قوم يشهدون ولا يُستشهدون. 
وككونون ولا و تمنون» ودرو ولا يوفون» ويظهرٌ فيهم السَّمن . 

۹- حدّئنا عَبدانٌ عن أبي حمزةً عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة «عن 
عبد اللّه رضي اللّه عنه "عن النبيّ يقال : خير الناس قَرْنيء ثم الذين يَلوتهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يجيء من بعيهم قوم سیق هادهم آبماتهم» وأيمائهم شهادتهم». 

5 حدّئنا يحيى بن موسى حدَّثنا وَكيعٌ حدّئنا إسماعيل عن قيس «قال: 
سمغت اا وقد اکر يول ملعا فى بطئة وقال: الولا أن :سول الله ككلانهانا أن 
ذْعوَ بالموت لدَعوتُ بالموت» إن أصحاب محمد كيصوا ولم تَقّضْهم الدنيا بشيء. 
ولا أضيغا عالدنا نا ا ا ا ت 


م و 


127 حدّثنا محمد بن المي حد ثنا يحيى عن اسا قال : حدثني فیس 
«قال: اتيت حباباً وهو يبنى حائطاً له فقال: إن أصحابنا الذين مَضِوا لم تَنقَصهم الدنيا 
شيئاً» وإنا أصَبنا من بعدهم شيئاً لا نج له مَوضعاً إلا في التراب» . 

۲ ححدّئنا محمدٌ بن كثير عن سفيانَ عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن 
خباب رضي الله عنه قال : هاجَوْنا مع رسول لله ع َك( 60 

قوله: (باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها)المراد بزهرة الدنيا ونضارتها 
وحسنهاء والتنافس ياتى بيانه فى الباب . ذكر فيه سبعة أحاديث : الحديث الأول : ١‏ 

قوله: (إسماعيل بن عبد الله)هو ابن أبي أويس . 

قوله: (عن موسى بن عقبة)هو عم إسماعيل الراوي عنه. 

قوله: (قال: قال ابن شهاب )هو الزهري . 

03 قوله: : (أن عمرو بن عوف)تقدم بيان نسبه في الجزية. وفي السند ثلائة من التابعين في 
ل ل EG‏ وكلهم مدنيون وكذا بقية 
رجال الإسناد من إسماعيل فصاعداً. ظ 

قوله: (إلى البحرين )سقط : «إلى» من رواية الأكثر وفتت للكشميهني . 





60 في نسخة لاق»: عنه» بدل: عنهما. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
2 في نسخة «ق» : النبي. 


)٤(‏ زاد فى نسخة «ق»: قصه. 
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قوله: (فوافقت) في رواية المستملي والكشميهني افوافت»). 


قوله: (فوالله ما الفقر أخشى عليكم) بنصب الفقر أي: ما أخشى عليكم الفقر» ويجوز 
الرفع بتقدير ضمير أي ما الفقر أخشاه عليكم. والأول هو الراجح› وخص بعضهم جواز 
ذلك بالشعر» وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل 
لهم الغنى بالمال» وقد ذكر ذلك في أعلام النبوة مما أخبر َيه بوقوعه قبل أن يقع فوقع . 
وقال الطيبي : فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء فإن الوالد المشفق إذا حضره 
الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال» فأعلم ية أصحابه أنه وإن كان لهم في الشفقة 
عليهم كالآب لكن حاله في أمر المال يخالف حال الوالد» وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما 
يخشاه الوالد» ولكن يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده. والمراد بالفقر 
العهدي وهو ما كان عليه الصحابة من قلة الشىء ويحتمل الجنس والأول أولى» ويحتمل أن 
يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى» لأن مضرة الفقر دنيوية غالباً ومضرة 
الغنى دينية غالباً. 

قوله: (فتنافسوها) بفتح المثناة فيهاء والأصل فتتنافسوا فحذفت إحدى التاءين» 
والتنافس من المنافسة وهى الرغبة في 0 ا اراقع به 0 عليه» 0 من 
نفاسة صار مرغوباً فيه» e‏ ونفست عليه لم أره هاگ للك ” 

قوله: (فتهلككم) أي لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة 
المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغى لمن فتحت 
عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفها ولاينافس غيره فيهاء 
ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع في 
الفتنة التى قد تجر إلى هلاك النفس غالباً والفقير آمن من ذلك. الحديث الثاني: حديث 
عقبة بن عامر في صلاته ب على شهداء أحد بعد ثمان سئنين» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أواخر كتاب الجنائز وعلامات النبوة» وقوله «أنا فرطکم» بفتح الفاء والراء أي السابق إليه . 
الحديث الثالث: حديث أبى سعيد. 2 ' 





۹0 


ابن وهب وإسحق بن محمد وأبوقرة. ورواه معن بن عيسى والوليد بن مسلم عن مالك مختصراً ‏ 
كل منهما طرفاً» وليس هو فى الموطأ قاله الدارقطنى فى «الغرائب» . 

ظ قوله: (عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكْةِ: إن أكثر ما أخاف عليكم) في 
رواية هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن ستاو الماضية فى كتاب الزكاة فى أوله (أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يحدث أن رسول الله َة جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما 
کا ا ت وفي رواية الس ضيبي ي إني مما خاف» فا 


8 ج ع سآ NEN Nia‏ 
ما يفتح في موضع نصب لأنها اسم إن» و«مما» في قوله «إن مما» في موضع رفع لأنها الخبر. 
| قوله: (زهرة الدنيا) زاد هلال «وزينتها» وهو عطف ميب وزهرة الدنيا بفتح الزاي 
وسكون الهاء: وقد قرىء في الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء فقيل هما بمعنى مثل جهرة 
وجهرة» وقيل بالتحريك جمع زاهر كفاجر وفجرة» والمراد بالزهرة الزينة والبهجة كما في 
الحديث» والزهرة مأخوذة من زهرة الشجر وهو نورها بفتح النون» والمراد ما فيها من أنواع 
المتاع والعين والثياب والزروع وغيرها مما يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء . 

قوله: (فقال رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (هل يأتي) ذ في رواية هلال «أو يأتي» وهي بفتح الواو والهمزة للاستفهام والواو 
عاطفة على شىء قران أتصير النعمة عقوبة؟ لأن زهرة الدنيا نعمة من الله فهل تعود هذه 
اله تق وهو اها اعا لذ إن واا ق فول ار حلا کا آي ھل 
يستجلب الخير الشر؟ . 

قوله: (ظددت) في رواية الكشميهني «ظننا» وفي رواية هلال «فرأينا» بضم الراء وي 
الهمزة وفي رواية الكشميهني «فأرينا) رذ بضم الهمزة. 

قوله: (ينزل عليه) أي الوحي, وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة من الكيفية التي جرت عادته 
بها عندما يوحى إليه . 

قوله: (ثم جعل يمسح عن جبينه) في رواية الدارقطني «العرق» وفي رواية هلال «فيمسح 
عنهالر حضاء) ر بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد هو العرق وقيل الكثيرء وقيل عرق 
ا لحمى» وأصل الرحض بفتح ثم سكون الغسل» ولهذا فسره الخطابي أنه عرق يرحض الجلد لكثرته. 
20 قوله: (قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك) في رواية المستملي «حين طلع ذلك» 
وفي رواية هلال «وكأنه حمده». والحاصل أنهم لاموه ولا حيث رأوا سكوت النبي بي فظنوا 
أنه أغضبه» ثم حمدوه آخراً لما رأوا مسألته سبباً لاستفادة ما قاله النبي َيه . وأما قوله وكأنه 
حمده فأخذوه من قرينة الحال. 

قوله: (لايأتى الخير إلا بالخير) زاد فى رواية الدارقطنى تكرار ذلك ثلاث مرات» وفى 
. رواية هلال «إنه لايأتي الخير بالشرة ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخيرء وإنما 
عرض له الخو يعارم الكل نهعم معدت ير لاسر انا فى لقان اقيم لم ا 
شيء قضى الله أن يكون خيراً فلا يكون شراً وبالعكس» ولكن يخشى على من رزق الخير أن 
يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر. ووقع في مرسل سعيد المقبري عند سعيد بن 
منصور «أو خير هو؟ ثلاث مرات» وهو استفهام إنكارء أي أن المال ليس خيراً حقيقياً وإن 
سمي خيراً لأن الخير الحقيقي هو ما يعرض له من الإنفاق ذ في الحق» كما أن الشر الحقيقي فيه 
ما يعرض له من الإمساك عن الحق والإخراج في الباطل› 3 ذكر في الحديث بعد ذلك من 
قوله: «إن هذا المال خضرة حلوة» كضرب المثل بهذه الجملة. 
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قوله: (إن هذا المال) في رواية الدارقطني «ولكن هذا المال إلخ» ومعناه أن صورة الدنيا 
حسنة مونقة» والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر أخضرء وقال ابن الأنباري: قوله «المال 
خضرة حلوة» ليس هو صفة المال وإنما هو للتشبيه. كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة» 
أو التاء في قوله خضرة حلوة باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنياء أو على معنى فائدة 
المال أي أن الحياة به أو العيشة» أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لأنه من زينتهاء قال الله تعالى : 
#المال والبنون زينة الحياة الدنيا» [الكهف: ]٤١‏ وقد وقع في حديث أبي سعيد أيضاً المخرج ‏ 
في السنن «الدنيا خضرة حلوة» فيتوافق الحديثان» ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة. 

قوله: (وإن كل ما أنبت الربيع) أي الجدول» وإسناد الإنبات إليه مجازي والمنبت في 
الحقيقة هو الله تعالى» وفى رواية هلال «وإن مما ينبت» ومما في قوله مما ينبت للتكثير 
وليست من للتبعيض لتوافق 1 «كل ما أنبت» وهذا الكلام كله وقع كالمثل للدنياء وقد وقع 
التصريح بذلك في مرسل سعيد المقبري . 

قوله: (يقتل حبطاً أو يلم) أما حبطاً فبفتح المهملة والموحدة والطاء المهملة أيضاًء 
والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل يقال حبطت الدابة تحبط حبطاً إذا أصابت مرعى طيباً 
فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو الاضطراب 
والأول المعتمد» وقوله «يلم» بضم أوله أي يقرب من الهلاك. 

قوله: (إلا) بالتشديد على الاستثناء» وروي بفتح الهمزة وتخفيف اللام للاستفتاح . 

قوله: (آكلة) بالمد وكسر الكاف» و «الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين للأكثر 
.وهو ضرب من الكلاً يعجب الماشية وواحده خضرة» وفي رواية الكشميهني بضم الخاء 
وسكون الضاد وزيادة الهاء في آخره» وفي رواية السرخسي «الخضراء» بفتح أوله وسكون ثانيه 
وبالمد» ولغيرهم بضم أوله وفتح ثانيه جمع خضرة. 

قوله: (امتلأت خاصرتاها) تثنية خاصرة بخاء معجمة وصاد مهملة وهما جانبا البطن من 
الحيوان» وفي رواية الكشميهني «خاصرتها» بالوفراد. 

قوله: (أتت) بمثناة أي جاءت وفي رواية هلال «استقبلت) . 

قوله: (اجترت) بالجيم أي استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف فأعادت مضغه. 

قوله: (وثلطت) بمثلثة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام أي 
ألقت ما في بطنها رقيقاًء زاد الدارقطني «ثم عادت فأكلت» والمعنى أنها إذا شبعت فثقل عليها 
ما أكلت تحيلت في دفعه بأن تجتر فيزداد نعومة» ثم تستقبل الشمس فتحمى بها فيسهل 
خحروجه» فإذا خرج زال الانتفاخ فسلمت» وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ 
يقتلها سريعاًء قال الأزهري: هذا الحديث إذا فرق لم يكد يظهر معناه» وفيه مثلان أحدهما 
للمفرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها وهو ما تقدم أي الذي يقتل حبطأًء 
والثاني المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها وهو آكلة الخضر فإن الخضر ليس من أحرار البقول 
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التي ينبتها الربيع ولكنها الحبة والحبة ما فوق البقل ودون الشجر التي ترعاها المواشي بعد هيج 
البقول» فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله 
الحرص على أخذها بغير حقها ولامنعها من مستحقهاء فهو ينجو من وبالها كما نجت آكلة 
الخضر» وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها في بطنها. وقال الزين بن المنير: آكلة 
الخضر هي بهيمة الأنعام التي ألف المخاطبون أحوالها في سومها ورعيها وما يعرض لها من 
البشم وغيره» والخضر النبات الأخضر وقيل حرار العشب التي تستلذ الماشية أكله فتستكثر منه› 
وقيل هو ما ينبت بعد إدراك العشب وهياجه فإن الماشية تقتطف منه مثلاً شيئاً فشيئاً ولايصيبها منه 
ألم» وهذا الأخير فيه نظر فإن سياق الحديث يقتضي وجود الحبط للجميع إلا لمن وقعت منه 
المداومة حتى اندفع عنه ما يضره» وليس المراد أن آكلة الخضر لايحصل لها من أكله ضرر البتة» 
والمستثنى آكلة الخضر بالوصف المذكور لا كل من اتصف بأنه آكلة الخضرء ولعل قائله وقعت له 
رواية فيها فيها «يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر» ولم يذكر ما بعده فشرحه على ظاهر هذا الاختصار. 

قوله: (فنعم المعونة) هو في رواية هلال «فنعم صاحب المسلم هو . 

قوله: (وإن أخذه بغير حقه) في رواية هلال «وإنه من يأخذه بغير حقه؛ . 

قوله: (كالذي يأكل ولايشبع) زاد هلال «ويكون شهيداً عليه يوم القيامة» يحتمل أن يشهد 
عليه حقيقة بأن ينطقه الله تعالى» ويجوز أن يكون مجازاء والمراد شهادة الملك الموكل به. 
ويؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف» لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إما أن تقتصر 
منه على الكفاية» وإما أن تستكثرء الأول الزهاد والثاني إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي 
لضر فإذا أخرجه زال الضر واستمر النفع» وإما أن يهمل ذلك» الأول العاملون في جميع الدنيا 
بما يحب من إمساك وبذل» والثانى العاملون فى ذلك بخلاف ذلك. وقال الطيبى: يؤخذ منه 
أربعة أصنئاف: فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه ولايقلع فيشرع إليه 
الهلاك» ومن أكل كذلك لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه فأهلكه» ومن 
أكل كذلك لكنه بادر إلى إزالة ما يضره وتحيل في دفعه حتى انهضم فيسلم» ومن أكل غير 
مفرط ولامنهمك وإنما اقتصر على ما يسد جوعته ويمسك رمقه» فالأول مثال الكافر والثاني 
مثال العاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتها والثالث مثال للمخلط المبادر للتوبة حيث 
تكون مقبولة والرابع مثال الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة» وبعضها لم يصرح به في 
الحديث وأخذه منه محتمل» وقوله «فنعم المعونة» كالتذييل للكلام المتقدم. وفيه حذف تقديره 
إن عمل فيه بالحق. وفيه إشارة إلى عكسه» وهو بئس الرفيق هو لمن عمل فيه بغير الحق» 
وقوله «كالذي يأكل ولايشبع»ذكر في مقابلة «فنعم المعونة هو» وقوله «ويكون شهيداً عليه» أي 
حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه فيما لايرضي الله. 

وقال الزين بن المنير: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة: أولها تشبيه المال 
ونموه بالنبات وظهوره» ثانيها تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة في 
اعاب وثالنها تشه حي اسار O‏ في الأكل والامتلاء منه» ورابعها 
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تشبيه الخارج من المال مع عظمته في النفوس حتى أدى إلى المبالغة في البخل به بما تطرحه ِ 
البهيمة من السلح ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعاًء وخامسها تشبيه المتقاعد عن جمعه 
وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين الشمس فإنها من أحسن حالاتها سكوناً 
وسكينة وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحهاء وسادسها تشبيه موت الجامع المانع بموت البهيمة 
الغافلة عن دفع ما يضرهاء وسابعها تشبيه المال بالصاحب الذي لايؤمن أن ينقلب عدواً» فإن 
الخال من شأنه أن يحرز ويشد وثاقه حباً له وذلك يقتضى منعه من مستحقه فيكون سبباً لعقاب 
مقتنيه . وثامنها تشبيه آخذه بغير ق بالذي يأكل ولايشبع ...وقال الغزالى: مثل المال مثل الحية 
التي فيها ترياق نافع وسم نافع» فإن أصابها العارف الذي يحترز عن شرها ويعرف استخراج 
ترياقها كان نعمة» وإن أصابها الغبي فقد لقي البلاء المهلك. وفي الحديث جلوس الإمام على 
المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. وفيه جلوس الناس حوله والتحذير من 
المنافسة في الدنيا. وفيه استفهام العالم عما يشكل وطلب الدليل لدفع المعارضة. وفيه تسمية 
المال خيراًء ويؤيده قوله تعالى: #وإنه لحب الخير لشديد» [العاديات : ۸] وفي قوله تعالى : 
#إن ترك خيرا# [البقرة: .]۱۸١‏ وفيه ضرب المثل بالحكمة وإن وقع في اللفظ ذكر 
مايستهجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام. وفيه أنهكةة 
كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يسأل عنه» وهذا على ما ظنه الصحابة» ويجوز أن 
يكون سكوته ليأتي بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دريد هذا الحديث وهو قوله 
«إن مما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم» من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبوَككة إلى معناه» 
وكل من وقع شيء منه في كلامه فإنما أخذه منه. ويستفاد منه ترك العجلة في الجواب إذا كان 
يحتاج إلى التأمل. وفيه لوم من ظن به تعنت في السؤال وحمد من أجاد فيه» ويؤيد أنه من 
الوحي قوله يمسح العرق فإنها كانت عادته عند نزول الوحي كما تقدم في بدء الوحي «وإن ‏ 
جبينه ليتفصد عرقاً». وفيه تفضيل الغني على الفقير» ولاحجة فيه لأنه يمكن التمسك به لمن لم 
يرجح أحدهما على الآخر. والعجب أن النووي قال: فيه حجة لمن رجح الغني على الفقير» 
وكان قبل ذلك شرح قوله «لايأتي الخير إلا بالخير» على أن المراد أن الخير الحقيقي لايأتي إلا 
بالخير» لكن هذه الزهرة ليست خيراً حقيقياً لما فيها من الفتنة والمنافسة والاشتغال عن كمال 
الإقبال على الآخرة. قلت: فعلى هذا يكون حجة لمن يفضل الفقر على الغنى والتحقيق أن 
لاحجة فيه لأحد القولين. وفيه الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل. وفيه أن 
المكتسب للمال من غير حله لايبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولايشبع. وفيه ذم الإسراف 
وكثرة الأكل والنهم فيه» وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه 
سبب لمحقه فيصير غير مبارك كما قال تعالى: #يمحق الله الربا ويربي الصدقات» 
[القرفة :1105 اللحديث الراعم ١‏ ا ا ١‏ 


قوله: (سهفة أب جمرة) هو بالجيم والراء وهو الضبعي نصر بن عمران» وقد روى شعبة 
عن أبي حمزة بالمهملة والزاي حديثاً لكنه عند مسلم دون البخاري» وليس لشعبة في البخاري 
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عن أن جمرة بهذه الصورة إلا عن نصر بن عمران. وزهدم بالزاي وزن جعفر ومضرب بالضاد 
المعجمة ثم الموحدة والتشديد باسم الفاعل» وقد تقدم شرح هذا الحديث في الشهادات وفي 
أول فضائل الصحابة» وكذا الحديث الذي بعده. الحديث الخامس: حديث ابن مسعود. 

قوله: (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري» وإبراهيم هو 
النخعي» وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو. الحديث السادس: حديث خباب أورده من طريقين 
في الأولى زيادة على ما في الثانية» وهو حديث واحد ذكر فيه بعض الرواة ما لم يذكر بعض 
وأبهم شيئاً قاله شعبة» وقد تقدمت روايته له عن إسماعيل بن أبي خالد في أواخر كتاب 
المرضى قبل كتاب الطب وشرح هناك» وزاد أحمد عن وكيع بهذا السند في هذا المتن فقال في 
أوله «دخلنا على خباب نعوده وهو يبني حائطاً له فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا 
ما يجعله في هذا التراب» وقد تقدم شرح هذه الزيادة هناك. وإسماعيل في الطريقين هو ابن 
أبي خالدء وقيس هو ابن أبي حازم» ورجال الإسناد من وكيع فصاعداً كوفيون» ويحيى في 
السند الثاني هو ابن سعيد القطان وهو بصري. الحديث السابع: حديث خباب أيضا. ورجاله 
من شيخ البخاري فصاعداً كوفيون» وسفيان هو الثوري . 

قوله: (عن شقيق أبي وائل عن خباب) تقدم في الهجرة من طريق يحيى بن سعيد القطان 
عن الأعمش «سمعت أبا وائل حدثنا خباب» . 

قوله: (هاجرنا مع النبي بيا قصه) كذا لأبي ذرء وهو بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها 
ضمير» والمراد أن الراوي قص الحديث وأشار به إلى ماأخرجه بتمامه في أول الهجرة إلى 
المدينة عن محمد بن كثير بالسند المذكور هنا وقرنه برواية يحيى القطان عن الأعمش وساقه 
بتمامه وقال بعد المذكور هنا «فوقع أجرنا على الله تعالى» فمنا من مضى لم يأخذ من أجره 
شيئاً منهم مصعب بن عمير» الحديث» وقد تقدم ذكره في الجنائز وأحلت شرحه على ما هنا 
وذكر في الهجرة في موضعين وفي غزوة أحد في موضعين وأحلت به في الهجرة على 
المغازي» ولم يتيسر في المغازي التعرض لشرحه ذهولاً والله المستعان. وسيأتي بعد ثمانية 
أبواب في «باب فضل الفقر» إن شاء الله تعالى. 


۸ باب 
7 ر لس م سے وس م ر و E‏ 2 رو رر 2 N‏ 
قول الله تعالى: # يتأما لاس إن وعد أل حى ذلا تخرتكم ره الذنيا وا 
> 4 عر الك تم كي 4 ور 22 ىمر 7 سس مرح و o‏ ج کم 
يأس | رود ري إن ألشَّيطلن 1 0 نما يدعوا حرم لكو من اصعب 


اک اا 0ا جما سے قال محافة: العرود الشيطان. 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية إلى قوله: #السعير». 
(۲) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله. 
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0 حدثنا سعد بن حفص حدّئنا شَيبانٌ عن يحبى عن محمد بن إبراهيم القَرَشيّ 
قال: ٠‏ أخبرني عاد يو داجن أن ابن ان اک د قال اس عنهان بق عفان 
بطهور وهو جالسٌ على المقاعدٍ فتوضأ فأحسنّ الوضوء ثم قال: رأيت النبي يكل توا“ 
رعو ود وات احور a‏ : من توضاً مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد 
فركع ركعتين ثم جَلس غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه». قال : وقال النبى لاز : eyi‏ 


قوله: (باب قول الله تعالى : يا أيها الناس إن وعد الله حق -الآية | ا 
0 ذر» وساق في رواية كريمة الايتين. 
وسكون انيه و وهو الشهاب من الا 

قوله: (وقال مجاهد: الغرور الشيطان) ثبت هذا الأثر هنا في رواية الكشميهني وحده» 
ووا رای في سيره عن بورق عن ابن أ لجح عن ا ر فصي ي 
ل والغرة بالكير ا في اق ورور كل مايش الان وإنما فسر بالشيطان لأنه 
راس فى ذلك: 

قوله: (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن“ كثير» ومحمد بن إبراهيم هو 

قوله: : (أخبرني معاذ ين عبد الرحمن) أي ابن عثمان بن عبي اله انيمي وعثمان جده هو 
أ : خو طلحة بن عبيد الله ووالد عبد الرحمن صحابي أخرج له مسلم» وكان يلقب شارب 
الذهب» وقتل مع ابن الزبير. ووقع في رواية الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن إبرهيم عن 
0 عو وس وو ا ا ا وفى رواية عبد الحميد بن 
«الأطراف» : وات 520 05 ورواية كيان أرجح e‏ الأوزاعي لأن نافع بن 
جبير وعبد الله بن أبى سلمة وافقا محمد بن إبراهيم التيمي في روايته له عن معاذين 
عبد الرحمن» ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين لأن محمد بن إبراهيم صاحب حديث 
فلعله سمعه من معاذ ومن عيسى بن طلحة وكل منهما من رهطه ومن بلده المدينة النبوية› وأما 
شقيق بن سلمة فليس من رهطه ولا من بلده. والله أعلم . ش 
 )١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(؟) في نسخة «ق»: يتوضا. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله هو حمران بن أبان. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: ابن أبي كثير. 
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قوله: (أن ابن أبان أخبره) قال عياض وقع لأبي ذر والنسفي والكافة «أن ابن أبان أخبره» 
ووقع لابن السكن «أن حمران بن أبان» ووقع للجرجانى وحده «أن أبان أخبره» وهو خطأ. 
قلت : ووقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر «أن ابن أبان» وقد أخرجه أحمد عن الحسن بن 
موسى عن شيبان بسند البخاري فيه ووقع عنده «أن حمران بن أبان أخبره» . 


قوله: (فأحسن الوضوء) في رواية نافع بن جبير عن حمران «فأسبغ الوضوء» وتقدم في 
الطهارة من وجه آخر عن حمران بيان صفة الإسباغ المذكور والتثليث فيه وقول عروة «إن هذا 
أسبغ الوضوء» . 


قوله: (ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء) تقدم هناك توجيهه وتعقب من نفى ورود 
الرواية بلفظ «مثل» وأن الحكمة في ورودها بلفظ «نحو» التعذر على كل أحد أن يأتي بمثل 
وضوء النبي ي . 


قوله: (ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس) هكذا أطلق صلاة ركعتين» وهو نحو 
رواية ابن شهاب الماضية في كتاب الطهارة» وقيده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير عن 
حمران بلفظ «ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد» وكذا وقع في 
رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده «فيصلي صلاة» وفي أخرى له عنه «فيصلي الصلاة 
المكتوبة» وزاد إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التى تليها» أي التى سبقتهاء وفيه تقييد لما 
أطلق في قوله في الرواية الأخرى «غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وأن التقدم خاص بالزمان الذي 
بين الصلاتين» وأصرح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضاً «ما من مسلم 
يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن» 
وتقدم من طريق عروة عن حمران (إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها» وله من طريق 
عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه» وفيه تقييده بمن لم يغش الكبيرة» وقد بينت توجيه 
ذلك في كتاب الطهارة واضحاًء والحاصل أن لحمران عن عثمان حديثين في هذا: أحدهما 
مقيد بترك حديث النفس وذلك في صلاة ركعتين مطلقاً غير مقيد بالمكتوبة» والاخر في الصلاة 
المكتوبة في الجماعة أو في المسجد من غير تقييد بترك حديث النفس . 


قوله: (قال وقال النبي َء لاتغتروا) قدمت شرحه في الطهارة وحاصله لاتحملوا الغفران 
على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة فإن الصلاة 
التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولااطلاع لأحد عليه. وظهر لي جواب آخر وهو أن المكفر 
بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص 
بالصغائر» أو لاتستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها مايكفر 
الصغيرة» أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية . والله اعلم. 
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۹ باب ذهاب الصالحين . (ويقال: الذهاب المطر)'“ 





٤‏ حدثنی یحی بن حماد حدَّنّنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم 
عن مرداس الأسلمن قال : قال النبئٌ : يذهب الصالحون الأول فالأول» ويبقى حفالة 
کال 5 الشعير أو التمر لايباليهم الله بالة» (قال أبو عبد الله : يقال حفالة OE,‏ 


قوله: 9 ذهاب الصالحين) أى موتهم . 

قوله: (ويقال الذهاب المطر) ثبت هذا في رواية السرخسي وحده ومراده أن لفظ الذهاب 
مشترك على المضى وعلى المطر. وقال بعض أهل اللغة: الذهاب الأمطار اللينة» وهو جمع 
ذهبة بكسر أوله وسكون ثانيه. 

قوله: (حدثني يحيئ بن حماد) هو من قدماء مشايخه» وقد أخرج عنه بواسطة في كتاب 
الحيض . 

قوله: (عن بيان) بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن بشر» وقيس هو ابن ابي حازم»› 
ومرداس الأسلمي هو ابن مالك› زاد الإسماعيلي : رجل من أصحاب النبي 2 وهي عنده في 
رواية محمد بن فضيل عن بيان» وتقدم من وجه آخر في غزوة الحدية من عاب الجا :ا 
كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان» وذكر مسلم في الوحدان وتبعه جماعة 
ممن صنف فيها أنه لم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم؛ ووقع في «التهذيب للمزي» في ترجمة 
مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة أيضاًء وتعقب بأنه مرداس آخر أفرده أبو علي بن السكن 
في الصحارة عن مرداس بن مالك وقال: إنه مرداس بن عروة. وممن فرق بيلهمأ البخاري 

قوله: (يذهب الصالحون الأول فالأول) فى رواية عبد الواحد بن غياث عن أبي عوانة عند 
الإسماعيلى «يفبضص) بدل يذهب والمراد قبض أرواحهمء وله ان رلا خالد الطحان عن 
بيان «يذهب الصالحون أسلافاً ويقبض الصالحون الأول فالأول» والثانية تفسير للأولى. 

قوله: (ويبقى حثالة أو حفالة) هو شك هل هى بالثاء المثلثة أو بالفاء والحاء المهملة في 
الحالين ووقع في رواية عبد الواحد «حثالة» بالمثلثة جزماً. 

قوله: (كحثالة الشعير أو التمر) يحتمل الشك ويحتمل التنويع» وقع في رواية عبد الواحد 
«كحثالة الشعير» فقط › وفى رواية «حتى لايبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير» زاد غير أبي ذر من 
رواة البخاري: قال أبو عبد الله وهو البخاري حثالة وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال 
الخطابي : الحثالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء» وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر 





)0010 سقط مابين القوسين من نسخة «ص». 
() فى نسخة «ص»: حدثنا. 


م8 
وأردؤه. وقال ابن التين: الحثالة سقط الناس» وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير 
وغيرهما. وقال الداودي: مايسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. 
ووجدت لهذا الحديث شاهداً من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ «تذهبون الخير فالخير حتى 
لايبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز» أخرجه أبو سعيد بن 
يونس في تاريخ مصر» وليس فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع . 

قوله: (لايباليهم الله بالة) قال الخطابي: أي لايرفع لهم 0 ولايقيم لهم ونا يقال 
باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. وقال غيره: أصل بالة بالية فحذفت الياء تخفيفاً 
وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدراً لباليت وإنما هو اسم مصدره. وقال أبو الحسن 
القابسي : سمعته في الوقف بالة» ولاأدري كيف هو في الدرح» والأصل باليثه بالاة فكأن الألف 
حذفت في الوقف. كذا قال» وتعقبه ابن التين بأنه لم يسمع في مصدره بالاة. قال ولو علم 
القابسي ما نقله الخطابي أن بالة مصدر مصار لا احتاج إلى هذا التكلف. قلت: تقدم في المغازي 
من رواية عيسى بن يونس عن بيان بلفظ «لايعباً الله مهم شيئاً) وفي رواية عبد الواحد «لايبالي الله 
عنهم» وكذا في رواية خالد الطحان» و «عن» هنا بمعنى الباء يقال ما باليت به وما باليت عنه. 


وقوله يعبأ بالمهملة الساكنة والموحدة مهمور أي اتال وأصله من العبء بالكسر ثم 
الموحدة مهموز وهو الثقل فكأن معنى لايعبأ به أنه لاوزن له عنده. ووقع في آخر حديث 
الفزارية المذكور آنفاً «على أولئك تقوم الساعة» قال ابن بطال: في الحديث أن موت الصالحين 
من أشراط الساعة. وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير»ء والتحذير من مخالفتهم خشية أن 
يصير من خالفهم ممن لايعبأ الله به. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى 
لایبقی إلا أهل الشرء واستدل به وار لو الأرقن. مس عالي عق لايق الا اهز الك 
بيغ ١‏ جو حون امن حبق ليبق | 
صرفا. ويؤيده الحديث الاتي في الفتن «حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا» 
وسيأتي بسط القول في هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى. 
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- تنبيه: وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد الله حفالة وحثالة أي أنها رويت بالفاء 
وبالمثلئة» وهما بمعنى واحد. 


١‏ - باب ما يتقى من فتنة المال. 
وقول الله تعالى: ل نما آمو لک ولد كد ود َة [التغابن: ]٠١‏ 


06- حدثنى يحب بن يوسفف أخبرّنا”!' أبو بكر بن عياش عن أبى حَصين 
و 


عن أبي صالح ااعن أبي هريرة رضي الاسام قال رسول ‏ الله يل تمس عب 
الدّينار والدّرهم والقطيفة والخميصة› إن أعطيّ رضئ : وإن لم يُعط لم يَرْضَ2. 
)١(‏ في نسخة «ق»: أخبر ني ؛ وفي نسخة اص»: حدثنا. 


(۲) في نسخة «ص»: مثل. 
(۳) في نسخة «ق»: :` 
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-٦‏ حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: «سمعت ابنَ عباس رضي 
الله عنهما يقول: سمعتٌ النبئَ ب يقول: لو كان لابن آدمّ واديانٍ من مال لابتغى ثالث 
ولا يملأ جَوفَ ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌ الله على من تاب». ) 

[الحديث 5145 طرفه فى .]1٤۳١۷‏ 

۷- حدئني محمد أخبرنا''' مَخلدٌ أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال: سمعثٌ عطاءً 
50؟) 
يقول: اسمعث ابنّ عباس يقول: سمعت رسول الله يله يقول : لو أنّ لابن آدم ِلءَ 
واد مالا لحب 00 مثله ؛ ولا يملا عين ابن آدم إلا ا يا ؛ الله على من 
ا 

۸- حدثنا أبو ميم حدّثنا عبد الرحمن بن سّليمانَ بن العّسيل عن عباس بن 
سهل بن سعدٍ قال : ل ا ل يا أنه لناب 
إِنَّ النببى ي كان يقول: لو أن ابن بويا من ذهب أحبّ إليه ثانياً» ولو 
أعطي ثانياً أحي إليه ثالثاً ولا شد جوف ابن لآ الترات . ويتوت الله على عن 
تاب») . 

6 حدثنا عبد العزيز بن عبدٍ اللّهِ حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد عن صالح عن ابن 
شهاب «قال””': أخبرني أنسُ بن مالكِ أنَّ رسول اللّه بيه قال: لو أنَّ لابن آدم وادياً من 
ذهب أحبٌّ أن يكون له واديان, ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوتث الله على من تاب» . 

- وقال لا ابو الوليد: 3 حمادٌ بن سلمة عن ثابت لاعن أنس عن أب 
قال: كنا نرى هذا من القرآنٍ حتى نرّلت ##ألهاكم التكاثر 4 [التكاثر: .»]١‏ 

قوله: (باب ما يتقى) بضم أوله وبالمثناة والقاف . 

قوله: (من فتنة المال) أي الالتهاء به. 

قوله: (وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة) أي تشغل البال عن القيام بالطاعة. 
وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه من حديث كعب بن 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرنا. 

00( في نسختي اص » ق»: مثل . 
0 في نسخة «ق»: مّلا. 


(4) وقع هذا في نسخة «ق»: مؤخراً عن الذي بعده. 
0 لس ني ى قال: 


“Eo > ° O O OO ۳*٦ 
عياض «سمعت رسول الله َي يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال» وله شاهد مرسل عند‎ 
سعيد بن منصور عن جبير بن نفير مثله وزاد «ولو سيل لابن آدم واديان من مال لتمنى إليه ثالث‎ 
الحديث وبها تظهر المناسبة جداً. وقوله سيل بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام على‎ 
البناء للمجهول يقال سال الوادي إذا جرى ماؤه» وأما الفتنة بالولد فورد فيه ما أخرجه أحمد‎ 
3185 وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال «كان رسول الله‎ 
يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران فنزل عن المنبر فحملهما‎ 
فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله» إنما أموالكم وأولادكم فتنة» الحديث وظاهر‎ 
الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجؤحاء والجواب أن‎ 
ذلك إنما هو في حق غيره» وأما فعل النبي َة ذلك فهو لبيان الجواز فيكون في حقه راجحا‎ 
ولا يلزم من فعل الشيء ء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله ففيه تنبيه على أن الفتنة‎ 
بالولد مراتب» وأن هذا من أدناهاء وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر. وذكر المصنف في الباب‎ 

أحاديث: الحديث الأول : 


قوله: (حدثني يحيى بن يوسف) هو الزمي بكسر الزاي وتشديد الميم ويقال له ابن أبي 
كريمة فقيل هي كنية أبيه وقيل هو جده واسمه كنيته» أخرج عنه البخاري بغير واسطة في 
الصحيح وأخرج عنه خارج الصحيح بواسطة . 

قوله: (أخبر ني أبو بكر بن عياش) بمهملة وتحتانية ثقيلة ثم معجمة» ووقع في رواية غير 
أبي ذر «حدثنا» . 

قوله: (عن ل ا وفي رواية غير أبي ذر 
أيضاً «حدثنا» . 

قوله: (قال النبي 445) فى رواية الإسماعيلي عن النبى بيك قال الإشماعيلئ وافق أبا بكر 
على رفعه شريك القاضي وقيس بن الربيع عن أبي حصين» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أبي 
حصين موقوفاً. فلت إسرائيل ر أت منهم › ولکن 0 الجماعة يقاوم ذلك 0000 

قوله: (تعس) بكسر العين المهملة a‏ وقال ابن 
الأنباري: التعس الشرء قال تعالى #فتعساً لهم» [محمد: ]۸٠١‏ أراد ألزمهم الشر» وقيل التعس 
البعد أي بعداً لهم . وقال غيره قولهم تعساً لفلان نقيض قولهم لعا له» فتعساً دعاء عليه بالعثرة 
ولعاً دعاء له بالانتقاش . 

قوله: (عبد الدينار) أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه. فكأنه لذلك خادمه 
عبده. قال الطيبى: قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير 
الذي لا يجد خلاصاًء ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار لأن المذموم من الملك والجمع 
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الزيادة على قدر الحاجة. وقوله «إن أعطى إلخ» يؤذن بشدة الحرص على ذلك. وقال عور 
جعله عبداً لهما لشغفه وحرصه» فمن كان عبداً لهواه لم يصدق في حقه ##إياك نعبد» 
[الفاتحة: 5] فلا يكون من اتصف بذلك صديقاً. 

قوله: (والقطيفة) هي الثوب الذي له خمل والخميصة الكساء المربع وقد تقدم الحديث 
في كتاب الجهاد من رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بلفظ «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» وقوله وانتكس أي عاوده المرض فعلى 
ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط ويحتمل أن 
يكون المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط . ثم وجدته في شرح الطيبي› 
قال في قوله «تعس وانتكس» فيه الترقي في الدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا 
انتكس انقلب على رأسه» وقيل التعس الخر على الوجه والنكس الخر على الرأس. وقوله في 
الرواية المذكورة «وإذا شيك» بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف أي إذا دخلت فيه 
شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش وهو معنى قوله فلا انتقش» ويحتمل أن يريد لم يقدر 
الطبيب أن يخرجها. وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعى والحركة» وسوغ الدعاء 
عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات 
والمندوبات. قال الطيبي: وإنما خص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من 
المعاونة» فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. 


قوله: (إن أعطي) بضم أوله. 


قوله: (وإنم لم يعط لم يرض) وقع من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عند ابن ماجه 
والإسماعيلي بلفظ الوفاء عوض الرضا وأحدهما ملزوم للاخر غالباً. الحديث الثاني : 





قوله: (عن عطاء) هو ابن أبي رباح» وصرح في الرواية الثانية بسماع ابن جريج له من 
عطاء» وهذا هو الحكمة في إيراد الإسناد النازل عقب العالي إذ بينه وبين ابن جريج في الأول 
راو واحد وفي الثاني اثنان» وفي السند الثاني أيضاً فائدة أخرى وهي الزيادة في آخره» ومحمد 
في الثاني هو ابن سلام وقد نسب في رواية أبي زيد المروزي كذلك» ومخلد بفتح الميم واللام 
بينهما خاء معجمة. 

قوله: (سمعت النبي يَلِةِ) هذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعه من 
النبي يي » وهي قليلة بالنسبة لمرويه عنه» فإنه أحد المكثرين» ومع ذلك فتحمله كان أكثره عن 
كبار الصحابة . 

. قوله: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالناً) ذ فى الرواية الثانية «لو أن لابن آدم 
وادياً مالا لأحب أن له إليه مثله» ونحوه في حديث أنس في الباب وجمع بين الأمرين في الباب 
أيضاً» ومثله في مرسل جبير بن نفير الذي قدمته وفي ایت ان الذي سأذكره» وقوله «من 
مال» فسره في حديث ابن الزبير بقوله «من ذهب» وله اف تخديث انس في البات وف حديث 
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زيد بن أرقم عند أحمد وزاد «وفضة» وأوله مثل لفظ رواية ابن عباس الأولى» ولفظه عند أبي‎ 
عبيدة فى فضائل القرآن «كنا نقرأ على عهد رسول الله يَكِهِ: لو كان لابن آدم واديان من ذهب‎ 
وفضة لابتغى الثالث» وله من حديث جابر بلفظ لو كان لابن آدم وادي نخل» وقوله «لابتغى»‎ 
بالغين المعجمة وهو افتعل بمعنى الطلب» ومثله في حديث زيد بن أرقم وفي الرواية الثانية‎ 
«أحب» وكذا فى حديث أنس» وقال في حديث أنس «لتمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى‎ 
. أودية»‎ 


الإسماعيلى «نفس» بدل «جوف» وفى حديث جابر كالأول» وفى مرسل جبير بن نفير 
«ولا يشبع» بضم أوله «جوف» وفي حديث ابن الزبير «ولا يسد جوف» وفي الرواية الثانية في 
الباب «ولا يملا عين» وفي حديث انس فيه «ولا يملأ فاه» ومثله في حديث 27 واقد عند 
أحمدء وله في حديث زيد بن أرقم «ولا يملأ بطن» قال الكرماني: ليس المراد الحقيقة في 
عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب إذ غيره يملؤه أيضاً» بل هو كناية عن الموت لأنه 
مستلزم للامتلاء» فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرض من العبارات كلها واحد 
وهي من التفنن في العبارة. قلت: وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث» وأما إذا 
اتحدت فهو من تصرف الرواة» ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة. والبطن بمعناه» وأما النفس 
فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض» وأما النسبة إلى 
الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف» ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين» وأما العين 
فلأنها الأصل في الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه» وخص البطن في أكثر الروايات 
وقع قوله «ولا يملأ إلخ» موقع التذييل والتقرير للكلام السابق كأنه قيل ولا يشبع من خلق من 
التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غيره أن المرء لا ينقضي 
طمعه حتى يموت فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذا دفن صب عليه التراب فملاً جوفه وفاه 
وعينيه ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى 
الوصول للجوف . 


قوله في الطريق الثانية لابن عباس: (ويتوب الله على من تاب) أي أن الله يقبل التوبة من 
الحريص كما يقبلها من غيره» قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك 
والحرص عليه» للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب» ويحتمل أن يكون تاب 
بالمعنى اللغوي وهو مطلق الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمني. وقال الطيبي: يمكن أن 
يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه الله تعالى 
ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم» فوضع «ويتوب» موضعه إشعاراً بأن هذه 
الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب» وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى: #ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) [التغابن: ]١5‏ ففي إضافة الشح 


کتاب الرقاق | باب |۱١‏ ح ٦٤٤٠1٤۴٥‏ ۳۹ 


إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيهاء وفي قوله: #ومن يوق إشارة إلى إمكان إزالة ذلك» ثم 
رتب الفلاح على ذلك قال: وتؤخذ المناسبة أيضاً من ذكر التراب» فإن فيه إشارة إلى أن 
الآدمي خلق من التراب ومن طبعه القبض واليبس» وأن إزالته ممكنة بأن يمطر الله عليه 
ما يصلحه حتى يثمر الخلال الزكية والخصال المرضية» قال تعالى: #والبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن ربه» والذي خبث لا يخرج إلا نكداً# [الأعراف: 58] فوقع قوله «ويتوب الله إلخ» موقع 
الاستدراك» ا عبات ود ا و 
قوله: (قال وسمعت ابن س القائل هو عطاء. وهو متصل السك المذكون: وقوله 
«على المنبر» بين فى الرواية التى بعدها أنه منبر مكة» وقوله «ذلك» إشارة إلى الحديث» 
وظاهره أنه باللفظ المذكور بدون زيادة ابن عباس . الحديث الثالث : 
قوله: (عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل) أي غسيل الملائكة وهو حنظلة بن أبي عامر 
الأوسى» وهو جد سليمان المذكور لأنه ابن عبد الله بن حنظلة» ولعبد الله صحبة وهو من صغار 
الصحابة وفتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ» وأبوه استشهل بأحد وهو من 
كبار الصحابة وأبوه أبو عامر يعرف بالراهب وهو الذي بنى مسجد الضرار بسببه ونزل فيه 
القرآن. وعبد الرحمن معدود فى صغار التابعين لأنه لقى بعض صغار الصحابة» وهذا الإسناد 
من أعلى ما في صحيح البخاري لأنه في حكم الثلاثيات وإن كان رباعياء وعباس بن سهل بن 
قوله: (عبد العزيز) هو الأويسي» وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب هو الزهري . 
قوله: (أحب أن يكون) كذا وقع بغير لام وهو جائزء وقد تقدم من رواية ابن عباس بلفظ 
الح 4 الخدت لخا ّْ 





قوله: (وقال لنا أبو الوليد) هو الطيالسي هشام بن عبد الملك› وشيخه حماد بن سلمة لم 
يعدوه فيمن خرج له البخاري موصولاًء بل علم المزي على هذا السند في «الأطراف» علامة 
التعليق» وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب علامة التعليق ولم ينبه على هذا الموضع ؛ عد 
مصير منه إلى استواء قال فلان وقال لنا فلان» وليس بجيد لأن قوله-قال لنا.ظاهر فى الوصل 
وإن كان بعضهم قال إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكر الكل الك فى يكم اوضر وإن 
كان التصريح بالتحديث أشد اتصالاًء والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأتي 
بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه» كأن يكون ظاهره 
الوقف› أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج› فمن أمثلة الأول قوله في کتابِ ) 
النكاح في «باب ما يحل من النساء وما يحرم»: للا حر عدا a‏ 
هو القطان» فذكر عن ابن عباس قال «حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع» الحديث» فهذا من 
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كلام ابن عباس فهو موقوف» وإن كان يمكن أن يتلمح له ما يلحقه بالمرفوع . ومن أمثلة الثاني 
قوله في المزارعة "قال لتا مسلم ين إبراهيم حدئنا أبان العطار» فذكر حديث أنس «لا يغرس 
مسلم غرساً» الحديث» فأبان ليس على شرطه كحماد بن سلمة» وعبر في التخريج لكل منهما 
بهذه الصيغة لذلك» وقد علق عنهما أشياء بخلاف الواسطة التي بينه وبينه وذلك تعليق ظاهرء 
وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هناء لكن السر فيه 
ما ذكرت وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة تظهر لمن تتبعها. 

قوله: (عن ثابت) هو البناني» ويقال إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس في ثابت» وقد 
أكثر مسلم من تخريج ذلك محتجاً به ولم يكثر من الاحتجاج بحماد بن سلمة كإكثاره في 
احتجاجه بهذه النسخة. 

قوله: (عن أبي) هو ابن کعب» وهذا من رواية صحابي عن صحابي وإن کان ابي أكبر 
من أنس . 

قوله: (كنا نرى) بضم النون أوله أي نظن» ويجوز فتحها من الرأي أي نعتقد 

قوله: (هذا) لم يبين ما أشار إليه بقوله هذاء وقد بينه الإسماعيلي من طريق موسى بن 
إسماعيل عن حماد بن سلمة ولفظه «كنا نرى هذا الحديث من القرآن: لو أن لابن آدم واديين 
من مال لتمنى وادياً ثالثاً» الحديث دون قوله «ويتوب الله إلخ» . 


قوله: (حتى نزلت ألهاكم التكاثر) زاد في رواية موسى بن إسماعيل «إلى آخر السورة» 
وللإسماعيلي أيضاً من طريق عفان ومن طريق أحمد بن إسحق الحضرمي قالا «حدثنا حماد بن 
سلمة» فذكر مثله وأوله «كنا نرى أن هذا من القرآن إلخ». 

- تنبيه: هكذا وقع حديث أبي بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه مقدماً على رواية ابن 
شهاب عن أنس في هذا الباب عند أبي ذر» وعكس ذلك غيره وهو الأنسب» قال ابن بطال 
وغيره: قوله: #ألهاكم التكاثر# [التكاثر : ]١‏ خرج على لفظ الخطاب لأن الله فطر الناس على 
حب المال والولد فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك» ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا 
به حتى يفجأهم الموت. وفي أحاديث الباب ذم الحرص والشره» ومن ثم آثر أكثر السلف 
التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف» ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن 
ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك 
ولا بد لكل أحد منه» فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن 
الأول من كلام النبي بي » وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآناً ونسخت تلاوته لما نزلت : 
#ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» [التكاثر: »١‏ ؟] فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة 
ذلك» وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ 
والمنسوخ كنسخ الحكم» والأول أولى» وليس ذلك من النسخ في شيء قلت: يؤيد ما رده 
ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش «عن أبيّ بن كعب أن رسول لهك قال له إن الله 
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أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه: لزنه يكن الزين کر من أهل الكتاب# [البينة: ]١‏ قال 
وقرأ فيها : : إن الدين عند الله الحنيفية السمحة» الحديث». وفيه «وقرأ عليه : لو أن لابن آدم وادياً 
من مال» الحديث وفيه «ويتوب الله على من تاب» وسنده جيد» والجمع بينه وبين خا ای 
عن أب المذكور آنفاً أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي كَِْةِد للم يكن* وكان هذا 
الكلام في آخر ما ذكره النبي بيا احتمل عنده أن يكون بقية السورة واحتمل أن يكون من كلام 
النبي يي ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي يعن ذلك حتى نزلت: #ألهاكم التكاثر» 
[التكاثر: ]١‏ فلم ينتف الاحتمال. ومنه ما وقع عند أحمد وأبي عبيد في «فضائل القران» من 
حديث أبي واقد الليثي قال «كنا نأتو تي النبي كه إذا نزل عليه فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: : إن الله 
قال إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان» 
الحديث بتمامه» وهذا يحتمل أن يكون النبى بي أخبر به عن الله تعالى على أنه من القران» 
ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية» والله أعلم وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته جزماً 
وإن كان حكمه مستمراً. ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من حديث 
أبي موسى قال: قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها «ولو أن لابن آدم واا من .مال 
لتمنى وادياً الثاً) الحديث» ومن حديث جابر «كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه 
مثله) الحديث . 





١‏ باب قول النبى بل «هذا المال حَضرة حلوة» 
وقوله تعالى: # رين گی حب ل هوت ت اليڪا ونين ' والقتطير 


سے سی کے 


FAT 


امقر ت اذَه وَانطكة وَالْكَبْلٍ أَلصَمةٍ اشكر انكر در e‏ 
الحمزة أ 0 [آل عمران: 5 قال عمرٌ: اللهم إا لا تستطيع إلا أن تفر حَ بما 
رتنه لناء الهم إني أسألك أن َنْفِقَهُ في حقه . 


"54:١‏ حدقنا علي بن عبدٍ الله حدّثّنا سفيانٌ قال : سمعثٌ الزُهريّ يقول: أ ري 
عروة وسعيدٌ بن المسيّب اعن حكيم بن جزام قال : سألتٌ النبي بي فأعطاني› ا 
فأعطاني ثم سألته فأعطاني» ثم قال: إن هذا المان روا كال سيان :قال إلى بي" 
حكيم إن هذا المال - خَضرةٌ خلوة, فمن أخدَّهُ بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يُبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يَشْبَعْ . واليذٌ العليا خيرٌ من اليد السُفلى» . 

قوله: (باب قول النبي كَلهِ: إن هذا المال خضرة حلوة) تقدم شرحه قريباً في «باب 
ما يحذر من زهرة الدنيا» في شرح حديث أبي سعيد الخدري . 


)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(0) في نسخة «ق»: قال لي حكيم إن. 
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قوله: (وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية) كذا لأبى ذرء 
ولأبي زيد المروزي «حب الشهوات الآية» وللإسماعيلي مثل أبي ذر وزاد "إلى قوله ذلك متاع 
الحياة الدنيا») وساق ذلك في رواية كريمة. وقوله «زين» قيل الحكمة في ترك الإفصاح بالذي 
زين أن يتناول اللفظ جميع من تصح نسبة التزيين إليه» وإن كان العلم أحاط بأنه سبحانه وتعالى 
هو الفاعل بالحقيقة» فهو الذي أوجد الدنيا وما فيها وهيأها للانتفاع وجعل القلوب مائلة إليهاء 
وإلى ذلك الإشارة بالتزيين ليدخل فيه حديث النفس ووسوسة الشيطان» ونسبة ذلك إلى الله 
تعالى باعتبار الخلق والتقدير والتهيئة» ونسبة ذلك للشيطان باعتبار ما أقدره الله عليه من التسلط 
على الآدمى بالوسوسة الناشىء عنها حديث النفس . وقال ابن التين بدأ فى الآية بالنساء لأنهن 
شين الأشياء فتنة للرجال» ومنه حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» قال : 
ومعنى تزيينها إعجاب الرجل بها وطواعيته لها. والقناطير جمع قنطار» واختلف في تقديره 
فقيل سبعون ألف دينار وقيل سبعة آلاف دينار وقيل مائة وعشرون رطلاً وقيل مائة رطل وقيل 
ألف ومائتا أوقية» وقيل معناه الشىء الكثير مأخوذ من عقد الشىء وإحكامه. وقال ابن عطية : 
القول الأخير قيل هذا أصح الأقرال لك بات القنطار في البلاد باختلافها في قدر الوقية . 


قوله: (وقال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لناء اللهم إني أسألك أن 
أنفقه في حقه) سقط هذا التعليق في رواية أبي زيد المروزي» وفي هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل 
التزيين المذكور في الآية هو الله» وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم وأنهم جبلوا 
على ذلك» لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه وهو المذموم»› ومنهم 
من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عند ما حد له من ذلك وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى 
له فهذا لم يتناوله الذم» ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض عنه مع 
إقباله عليه وتمكنه منه» فهذا هو المقام المحمود» وإلى ذلك الإشارة بقول عمر «اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقه» وأثره هذا وصله الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق إسماعيل بن 
أي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد هو ااا «أن عمر بن الخطاب ا بمال من 
المشرق يقال له نفل كسرى» فأمر به فصب وغطي» ثم دعا الناس فاجتمعواء ثم أمر به فكشف 
عنه» فإذا حلي كثير وجوهر ومتاع» فبكى عمر وحمد الله عز وجل فقالوا له: ما يبكيك يا أمير 
المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلهاء فقال: ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا 
دماءهم واستحلوا حرمتهم. قال فحدثني زيد بن أسلم أنه بقي من ذلك المال مناطق وخواتم 
فرفع» فقال له عبد الله بن أرقم: حتى متى تحبسه لا تقسمه؟ قال: بلى إذا رأيتني فارغاً فآذني 
به» فلما رآه فارغاً بسط شيئاً في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه. فكأنه استكثره ثم قال : 
اللهم أنت قلت #زين للناس حب الشهوات4 فتلا الآية حتى فرغ منها ثم قال: لا نستطيع إلا 
أن نحب ما زينت لناء فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك. فما قام حتى ما بقي منه شيء» 
وأخرجه أيضاً من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه نحوه» 
وهذا موصول لكن في سنده إلى عبد العزيز ضعف . وقال بعد قوله واستحلوا حرمتهم وقطعوا 


1۳ 
أرحامهم: فما رام حتى قسمه» وبقيت منه قطع» وقال بعد قوله لا نستطيع إلا أن يتزين لنا 
ما زينت لنا. والباقي نحوه» وزاد في آخره قصة أخرى 

قوله: (سفيان) هو ابن عبينة . 

قوله: (ثم قال : إن هذا المال» ربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال) فاعل 
قال أولاً هو النبي كله والقائل «ربما» هو علي بن المديني راويه عن سفيان» والقائل قال لي هو 
حكيم بن حزام صحابي الحديث المذكور› وحكيم بالرفع بغير تنوين منادى مفرد حذف منه 
حرف النداء» وظاهر السياق أن حكيماً قال لسفيان وليس كذلك لأنه لم يدركه لأن بين وفاة 
حكيم ومولد سفيان نحو الخمسين سنة ولهذا لا يقرأ حكيم بالتنوين وإنما المراد أن سفيان رواه 

مرة بلفظ «: ثم قال» أي النبي ييار «إن هذا المال»» ومرة بلفظ «: ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال 
الخ" وقد وقع بات حرف النداء في معظم الووايات» وإنما سقط من رواية أبي زيد المروزي: 
وتقدم شرح قوله «فمن أخذه بطيب نفس إلخ» في فى «باب الاستعفاف عن المسألة» من كتاب 
الزكاة» وتقدم شرح قوله في آخره «واليد العليا خير من اليد السفلى» فى «باب لا صدقة إلا عن 


ظهر غنى» من کتات الزكاة أيضاًء وقوله بورك له فيه ) زاد الإسماعيلي من رواية إبراهيم بن 
يسار عن سفيان پسنده سد وإبراهيم كان أحد التحفاظ وفيه مقال . 
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۱۲ - باب ما قدّمَ من ماله فهو له 


0 حدثنى عمرٌ بن حفص حدثني أبي حدّثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم 
التيمي عن الحارث بن سُوَيدٍ قال : «قال عبدٌ اللَّهِ: قال النبئ با : أيكم مال وارثه أحبٌ 
إليه من ماله؟ قالوا: يا رسولٌ اللّهء مامنًا أحد إلا ماله أحبٌ إليهء قال: فإن ماله 
ما قدمء ومال وارثه ما أخر» . 


قوله: (باب ما قدم من ماله فهو له) الضمير للونسان المكلف. وحذف للعلم به وإن لم 
يجر له ذكر . 

قوله: (عمر بن حفص) أي ابن غياث. وعبد الله هو ابن مسعود» ورجال السند كلهم 
كور 

قوله: (أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله) أي أن الذي يخلفه الإنسان من المال وإن كان 
هو في الحال منسوباً إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوباً للوارث» فنسبته للمالك في 
حياته حقيقية ونسبته للوارث في حياة الموروث مجازية ومن بعد موته حقيقية . 

قوله: (فإن ماله ما قدم) أي هو الذي يضاف إليه في الحياة وبعد الموت لاف المال 
الذي يخلفه. وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش به سنداً ومتناً وزاد في 
آخره «ما تعدون الصرعة فيكم) الحديث وزاد فيه أيضاً «ما تعدون الرقوب فيكم) الحديث. . قال 
ابن بطال وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر 


ا سي i‏ ب ب ب ب بسن كات اناق نات ل ع موود 
لينتفع به في الآخرة» فإن كل شيء يخلفه الموروث يصير ملكاً للوارث فإن عمل فيه بطاعة الله 
اختص بثواب ذلك وكان ذلك الذي تعب فى جمعه ومنعه» وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد 
لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته» ولا يعارضه قوله ب لسعد «إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة» لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في 
مرضهء وحديث أبن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه. 


۳- باب المكثرونَ هم المقلون" 


وقول تعالى: 9 من كان يرِيدُ ألْحيوة الدنيا وزِيئتهَ'" دوي اتيم أعملهم فيا وهر فبا 


کہ ٦2د‏ ٤ے‏ کک م ل وس كح . معن سر ان سرس ا ا ص سر س سس اح ار 
لا يخود و وليك الذي لس ف في آلكخرة إلا لسار وحرط ماصعوا بها وبطل ما 
ور 
حكانوا يعملو نه [هود: .]١5-16‏ 

47 حدلنا قتيبة بن سعيدٍ حدَّثّنا جَريرٌ عن عبد العزيز بن رُقيع عن زيدٍ بن 
وَهب «عن أبى ذرٌ رضى الله عنه قال: حرجت ليلة من الليالى› اا رسول الله علا 
يَمشى وحذه ولیس معة إنسان» قال : فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحدء قال : فجغلت 
أمشي في ظِلّ القمرء فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلتٌ: أبو ذر جَعَلني اللَّهُ فِداءك. 
قال: يا أبا ذرء تعال. قال: فمشّيْتُ معهُ ساعة» فقال لي" : إن المكثرينَ هم المقلون 
يوم القيامة. إلا من أعطاء الله خيراً فتمّح فيه يميئهُ وشماله. وبين يديه ووراءه. وعمل فيه 
خيراً. قال: فمشيتُ معَهُ ساعة فقال لي: اجلسن ها هناء قال: فأجلسّني في قاع حولة 
حجارة» فقال لى: اجِلِسن ها هنا حتى أرجمٌ إليك . قال : فانطلق فى الحدّة حتى لا أرامء 
فليث عني فأطال اللنث» ثم إني سمعتة وهو مُقيل وهو يقول: وان سرّق» وإن زنى. 
قال: فلما جاءَ لم أصبوْ حتى قلت: يا نبي اللّه» جَعلني اللَّهُ فداءك» مَن تكلم في جانب 
الحرة؟ ما سمعتٌ أحداً يرجعٌ إليكَ شيئاً. قال: ذلك جبريل عليه السلا“ عَرَضَ لي في 
جانب الحرة قال : يَشّرُ أمتك آنه من مات لا شرك بالله شيئاً دخلّ الجنةء قلت: 
يا جبريل» وإن سَرٌق» وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: 
نعم». قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم». قال الف اخيدنا فة ودا اين 
أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رُفيع حدثنا زيدٌ بن وهب بهذا. قال أبو عبد اللّه: 
حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مُرسّل لا يصح إنما أَرَدْنا للمعرفة والصحيحٌ حديث 
)1١(‏ في نسخة «ص»: الاقلون. 20 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآيتين. 


(۳) ليس في نسخة «ق»: لي. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: عليه السلام. 
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أبي ذر. قيل لأبي عبد الله : حديث عطاءٍ بن يسار عن أبي الدرداء؟ قال : مرسل أيضاً 
لايَصِخٌء والصحيح حديث أبي ذو وقال 4 اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا «إذا 
مات قال : لا إله إلا الله عند الموت». 





قوله: (باب المكثرون هم المقلون) كذا للأكثر وللكشميهني «الأقلون) وقد ورد 
الحديث باللفظين › ووقع في رواية المعرور عن أبى ذر «(الأخسرون» بدل «المقلون» وهو بمعئأه 
بناء على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب» وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة لمن كثر 


- 


قوله: (وقوله من کان یرید الحياة الدنيا وزينتها الأيتين )كذا ا ذر» وفي رواية ابي زيدٍ 
بعد قوله وزينتها «(نوف إليهم أعمالهم فيها الآية» ومثله للإسماعيلي لکن قال «إلى قوله وباطل 
ما كانوا یعملون») ولم يقل الآية. رفاک و اال و واختلف في الاية 
فقيل : هي على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من المسلمين» > وقد استشهد بها معاوية 
لصحة الحديث الذي حدث به أبو هريرة مرفوعاً في المجاهد والقارىء والمتصدق «لقوله تعالى 
لكل منهم : ٠ o‏ فبكى معاوية لما سمع هذا الحديث ثم تلا هذه الآية» 
أخرجه الترمذي مطولاً وأصله عند مسلم» وقيل بل هي في حق الكفار خاصة بدليل الحصر في 
قوله في الآية التي تليها : «أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار» [هود: TEE‏ 
e‏ مآله إلى اده بالشفاعة أو مطلق العفوء والوعيد في الآية بالنار و العمل 
فيه فقط فيجازى فاعله بذلك إلا ا عله ول E‏ الصالحة 
التي لم يقع فيها رياء. والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له وجوزي في الاخرة 
بالعذاب لتجريده قصده إلى الدنيا وإعراضه عن الآأخرة» وقيل نزلت في المجاهدين خاصة وهو 
ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فعمومها شامل لكل مراء وعموم قوله: لإنوف إليهم أعمالهم فيها» 
[هود: ]٠١‏ أي فى الدنيا مخصوص بمن لمن يقدر الله له ذلك لقوله تعالى: #من كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد# [الإسراء: ۱۸] فعلى هذا التقييد يحمل ذلك المطلق› 
وكذا يقيد مطلق قوله: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا 
نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب4 [الشورى: ]۲٠‏ وبهذا يندفع إشكال من قال قد يوجد 
بعض الكفار مقتراً عليه في الدنيا غير موسع عليه من المال أو من الصحة أو من طول العمرء 
بل قد يوجد من هو منحوس الحظ من جميع ذلك كمن قيل في حقه : : #خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين* [الحج : ١‏ ومناسبة ذكر الآية في الباب لحديثه أن في الحديث 
إشارة إلى أن الوعيد الذي فيها محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين 
لا على التأبيد لدلالة الحديث على أن مرتكب جنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة»› لر 


)١(‏ في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله : هذا إذا تاب وقال لا إله إلا الله عند الموت. 
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فيه ما ينفي أنه قد يعذب قبل ذلك» كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة بعد 
التعذيب على معصية الرياء ' 

قوله: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد» وقد روى جرير بن حازم هذا الحديث لكن 
عن الأعمش عن زيد بن وهب كما سيأتي بيانه» لكن قتيبة لم يدركه ابن حازم» وعبد العزيز بن 
- رفيع بفاء ومهملة مصغر مكي سكن الكوفة وهو من صغار التابعين لقي بعض الصحابة كأنس . 

قوله: (عن ي ذر) في رواية الأعمش الماضية في الاستئذان عن زيد بن وهب «حدثنا 
والله أبو ذر بالربذة» بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة مكان معروف من عمل المدينة النبوية 
وبينهما ثلاث ل سكنه أبو ذر بأمر عثمان ومات به في خلافته› وقد 
تقدم بيان سبب ذلك في كتاب الزكاة. 

قوله: (خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله كك يمشي وحده ليس معه إنسان) هو تأكيد 
لقوله «وحده» ويحتمل أن يكون لرفع توهم أن يكون معه أحد من غير جنس الإنسان من ملك 
أوجني »› وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه «١كنت‏ أمشي مع رسول الله َة في حرة 
المدينة عشاء» فأفادت تعيين الزمان والمكان» والحرة مكان معروف بالمدينة من الجانب 
الشمالي منها وكانت به الوقعة المشهورة في زمن يزيد بن معاوية. وقيل الحرة الأرض التي 
حجارتها سود» ر جين رجيات المدينة التي لا عمارة فيها» وهذا يدل على أن قوله 
في رواية المعرور بن سويد عن أبي ذر «انتهيت إلى النبي بي وهو في ظل الكعبة وهو يقول: 
هم الأخسرون ورب الكعبة» فذكر قصة المكثرون وهي قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان 
والسياق . 

قوله: (فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر) أي في المكان 
الدع لبس ارف فيو اى ف راا اتر ي لاعتمال ا اي جاح 
فيكون قريباً منه . 

قوله: (فالتفت فرآني فقال : من هذا) كأنه رأى شخصه ولم يتميز له. 

قوله: (فقلت أبو ذر) أي أنا أبو ذر. 

قوله: (جعلني الله فداءك) في رواية أبي الأحوص في الباب بعده عن الأعمش وكذا لأبي 
معاوية عن الأعمش عند أحمد «فقلت لبيك يا رسول الله» وفى رواية حفص عن الأعمش كما 
مضى في الاستئذان «فقلت لبيك وسعديك؟. . 1 

قوله: (فقال أبا ذر تعال) فى رواية الكشميهنى «تعاله» بهاء السكت» قال الداودي: فائدة 
اة غ قا الات آنا ليقت على و ا ا 
وقد اختصر أبو زيد المروزي فى روايته سياق الحديث في هذا الباب فقال بعد قوله اليس معه 
أحد» فذكر الحديث وقال فيه «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» : هكذا عنده وساق الباقون 
. الحديث بتمامه» ويأتي شرحه مستوفى في الباب الذي بعده. 
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قوله: (وقال النضر) ابن شميل (أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز 
ابن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا) الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين 
بأن زيد بن وهب حدثهم» والأولان نسبا إلى التدليس مع أنه لو ورد من رواية شعبة بغير 
سے الح ت کے يان ابسن ن ا إلا بما لا تدليس فيه» وقد ظهرت 
أو E E r‏ ووه i rial‏ 
مبهماء ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في متصل 


الأسانيد. وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند «بهذا» فأشار إلى رواية . 


e rey‏ عرو 
ولفظه «أن جبريل بشرنى أن 00 لا يشرك بالل WY‏ الجنة. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق». قيل لسليمان يعني الأعمش إنما روي هذا الحديث عن أبي 

الدرداءء فقال: إنما سمعته عن أبى ذر. 


ثم أخرجه من طريق معاذ حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش 
وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راويا وهو بلال وهو ابن مرداس 
الفزاري› شيخ كوفي أخرج له أبو داود» وهو صدوق لابأس به. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي 
عن شعبة كرواية النضر ليس فيه بلال» وتدكم الاسباعاي a‏ الجدكون ججاعة يم 
مغلطاي ومن بعده» والجواب عن البخاري الات على را يقة أهل الحديث لأن مراده أصل 


الحديث» فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث ٠‏ 


على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري «بهذا» أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ 


المساق» فاللأول من الثلائة «ما يسر ني أن لي أحداً ذهبا) وقد رواه عن أبي ذر ضا بلحوه ` 


الأحنف بن قيس وتقدم في الزكاة» والنعمان الغفاري. وسالم , بن أبي الجعد وسويد بن الحارث 


كلهم عن أبي ذرء ورواياتهم عند أحمد» ورواه عن عن النبي ية أيضاً أبو هريرة وهو في آخر الباب ْ 


من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه» وسيأتي في كتاب التمني من طريق همام› وأخرجه 


مسلم من طريق محمد بن زياد وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار كلهم عن أبي هريرة ظ 


كه سا الثاني حديث المكثرين والمقلين» وقد رواه عن أبي ذر أيضاً المعرور بن سويد كما 
تقدمت الإشارة إليه ان الغفاري وهو غل احهد شا اال E‏ «من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة» وفي بعض طرقه «وإن زنى وإن سرق» وقد رواه عن أبي ذر أيضاً أبو 
الأسود الدؤلي وقد تقدم في اللباس» ورواه عن النبي كَل أيضاً أبو هريرة كما سيأتي بيانه لكن 
ليس فيه بيان «وإن زنى وإن سرق» وأبو الدرداء كما تقدمت الإشارة إليه من رواية الإسماعيلي» 


1 
۱ 


وفيه أيضاً فائدة أخرى وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء» فلذلك قال ِ 
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رواية شعبة أن حبيباً وعبد العزيز وافقا الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداءء 
وممن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحق فقال عن عيسى بن مالك عن 
زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرجه النسائي» والحسن بن عبيد الله النخعي أخرجه الطبراني 
من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 
فقال أبو الدرداء «وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق» فكررها ثلاثاً وفي الثالثة «وإن 
رغم أنف أبي الدرداء» وسأذكر بقية طرقه عن أبي الدرداء في آخر الباب الذي له وذكره 
الدارقطني في «العلل» فقال يشبه أن يكون القولان صحيحين. قلت: وفي حديث كل منهما في 
بعض الطرق ما ليس في الآخر. 

١‏ باب 0 النبيك لا : «ما لني أن عدي 4 9 هذا ذهياً)17) 


وهب قال : «قال TT‏ مع النبية زفي حزة المدية فاستلن e‏ 1 
أبا ذر» قلت : كا رول الل قال : ما يسر ني أن عندي يشل أحد هذا ذهباً تمضي 
علو ثالثة وعندي منه دينار. إلا شيئاً أرصضدهة إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا ‏ عن يميئه؛ وعن شماله» ومن خلفه ‏ ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم 
المقلون يوم القيامة» إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ‏ عن يمينه وعن شماله ومن خلفه - 
وقليل ما هم. ثم قال لي : مكانك؛ لا تبرَحٌ حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى 
تواری» فسمعتٌ صوتاً قل ارتفع » فتخوفت أن يكون أحدّ عَرَض للنبيّ ٤ي‏ فأرذت أن 
أتية فتذکرت ا لي : لا تَبِرَحٌ حتى آتيك› فلم برح حنى أتاني , قلت : يأ وقول 
الله ل ا 00 0-0 ل 0 . قال: 
وإن سوق ؟ قال: وإن زنی وإن ترق . 
06ت حدثنا أحمدٌ بن شبيب حدّثنا أبي عن يوسن . وقال الليث: حدثني يونس 

بن إلى هاب عن لبن الله بن عير اللدين ا الال أب ریا رفي الل جد قال 
يسول الله بء لو كان لي مثلُ أَحُدٍ ذهباً ما يسرني أن لا تمُرَّ عليَ ثلاث لَيَالٍ وعندي 
منه شيء إلا شيئاً أرصدَة لدين» . 





(۲) فى نسخة «ق»: فذكرت. 
(۳) في نسخة #ص»: يسرني أن لا يمر. 


۳1۹ 
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قوله: (باب قول النبي بي : ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً) لم أر لفظ هذا في 
رواية الأكثر» لكنه ثابت في لفظ الخبر الأول» وذكر فيه حديثين: الأول : 

قوله: (حدثنا الحسن د بن الربيع) هو أبو علي البوراني بالموحدة والراء وبعد الألف نون» 
وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليم . 

قوله: (فاستقبلنا أحد) في رواية عبد العزيز بن رفيع «فالتفت فرآني» كما تقدم وتقدم 
قصة المكثرين والمقلين» وقوله «فاستقبلنا أحد هو بفتح اللاو وأحد بالرفع على الفاعلية› 
وفي رواية حفص بن غياث «فاستقبلنا أحداً» بسكون اللام وأحداً بالنصب على المفعولية. 

قوله: : (فقال: يا أبا ذرء فقلك: لتك نا :سول الله) زاد في رواية سالم ب بن أبي الجعد 
ومنصور عن زيد بن وهب عند أحمد «فقال: يا أبا ذر أي جبل هذا؟ قلت» أحد). وفي رواية 
الأحنف الماضية فى الزكاة «يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار, 
وأنا أرى أن يرسلني في خاجة له فقلت: نعم» الحديث . 

قوله: (ما يسرنى أن عندي مثل أحد هذا ذهباً تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار) في 
رواية حفص بن غياث ما أحب أن لي أحداً ذهباً يأتي علي يوم وليلة أو ثلاث عندي منه دينار» 
وفي رواية ا معازية عن الأعمش عند أحمد «ما أحب أن لي أحدا ذاك ذهباً» وفي رواية 5 
شهاب عن الأعمش في الاستئذان «فلما أبصر أحداً قال: ما أحب أنه تحول لی ذهباً يمكث 
عندي مته دينار فوق ثلاث» قال ابن مالك تضمن هذا الحديث استعمال حول بمعنى ضير 
وإعمالها عملهاء وهو استعمال صحيح خفي على أكثر النحاة» وقد جاءت هذه الرواية مبنية لما 
لم يسم فاعله فرفعت أول المفعولين وهو ضمير عائد على أحد ونصب ثانيهما وهو قوله «ذهباً» 
فصارت ببنائها لما لم يسم فاعله جارية مجرى صار في رفع المبتدأ ونصب الخبر. انتهى 
كلامه. وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث» وهو متحد المخرج فهو من تصرف الرواة فلا يكون 
حجة في اللغة» ويمكن الجمع بين قوله «مثل أحد» وبين قوله «تحول لي أحد» بحمل المثلية 
على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحد» والتحويل على أنه إذا انقلب ذهباً كان قدر وزنه 
أيضاً. وقد اختلفت ألفاظ رواته عن أبي ذر أيضاً: ففي رواية سالم ومنصور عن زيد بن وهب 
بعد قوله قلت أحد قال «والذي نفسي بيده ما يسرني أنه ذهب قطعاً أنفقه في سبيل الله أدع منه 
قيراطاً» وفي رواية سويد بن الحارث عن أبي ذر «ما يسرني ي أن لي آحدا ذهباً أموت يوم أموت 
وعندي منه دینار أو نصف دینار». واختلفت ألفاظ الرواة أيضاً في حديث ا هريرة ثاني 
حديثي الباب كما سأذكره. 


قوله: (تمضي علي الثة) أي ليلة ثالئة: بل وشا د بات ل لبا يق تدر 
أحد من الذهب في أقل منها غالباً؛ ويعكر عليه رواية ايوم وليلة» فالأولى أن يقال الثلاث 
أقصى ما يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل ما يمكن . ش 

قوله: (إلا شيئاً أرصده لك أي أعده أو أ وهذا الإرصاد أعم من أن يكون ‏ 
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لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه» أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى . ووقع في 
وزواية حفص وأبي شهاب جميعاً عن الأعمش «إلا دينار» بالرفع» والنصب والرفع جائزان لأن 
المستثنى منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص فاتجه النصب» وتوجيه الرفع أن المستثنى منه 
في سياق النفي وجواب لو هنا في تقدير النفي» ويجوز أن يحمل النفي الصريح في أن لا يمر 
علي حمل إلا على الصفة» وقد فسر الشيء في هذه الرواية بالدينار» ووقع في رواية سويد بن 
الحارث عن أبي ذر «وعندي منه دينار أو نصف دينار» وفي رواية سالم ومنصور (أدع منه 
قيراطاً. قال قلت: قنطاراً؟ قال: قيراطاً» وفيه «ثم قال يا أبا ذر إنما أقول الذي هو أقل» ووقع 
في رواية الأحنف «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» فظاهره نفي محبة 
حصول المال ولو مع الإنفاق وليس مراداًء وإنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصراً عليه» فهو 
يحب إنفاق الكل إلا ما استثنى» وسائر الطرق تدل على ذلك» ويؤيده أن فى رواية سليمان بن 
يسار عن أبي هريرة عند أحمد «ما يسرني أن أحدكم هذا ذهباً أنفق منه كل يوم في سبيل الله 
فيمر بي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين» ویحتمل أن يكون على ظاهره والمراد 
بالكراهة الإنفاق في خاصة نفسه لا في سبيل الله فهو محبوب . 

قوله: (إلا أن أقول به في عباد ايله ) هو استثناء بعد استثناء فيفيد الا ثبات › فيؤخذ منه أن 
نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق 0 محية وجوده مع الإنفاق, فما دام الإنفاق فكوا 
لا یکره وجود المال» وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود المال» ولا يلزم من ذلك كراهية 
حصول شيء آخر ولو كان قدر أحد أو أكثر مع استمراز الإنفاق. 

قوله: (هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) هكذا اقتصر على ثلاث» 
وحمل على المبالغة لأن العطية لمن بين يديه هي الأصل» والذي يظهر لي أن ذلك من تصرفات 
الزوات واد اع الست متسل عل الات اي الم وجه ف "الجر القالك مق 
«البشرانيات» من رواية أحمد بن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه بلفظ «إلا أن 
أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذاء وأرانا بيده» كذا فيه بإثبات الأربع» وقد 
أخرجه المصنف في الاستئذان عن عمر بن حفص مثله» لكن اقتصر من الأربع على ثلاث› 
وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين . 

قوله: (ثم مشى ثم قال : ألا إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة) في رواية ابي شهاب في 
الاستقراض ورواية حفص في الاستئذان «هم الأقلون» بالهمز في الموضعين» وفي رواية 
عبد العزيز بن رفيع الماضية في الباب قبله «إن المكثرين هم المقلون» بالميم في الموضعين» 
ولأحمد من رواية النعمان الغفاري عن أبي ذر «أن المكثرين الأقلون» والمراد الاكثار من المال 
والإقلال من ثواب الآخرة وهذا في حق من كان مكثراً اا ا و 
من الإنفاق . 


قولهه :لامر قال هك او عن رو او ع في رواية ني 
شهاب إلا من قال بالمال هكذا واا أبو شهاب is‏ وعن يميئه وعن شماله» 


وفي رواية ا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا عن يميت 
وحن جر ني رعو a E‏ الجيات الأربع وإن كاز كل يمتها al‏ 
على ناته وقد جمعها عبد العزيز بن دايع في ورا ولفظه «إلا 0 أعطاه الله جرا ا ٠‏ 
مالاً - فنفح بنون وفاء ومهملة أي أعطى كثيراً بغير تكلف يميناً وشمالاً وبين يديه ووراءه؟ وبقي 
من الجهات فوق وأسفل» والإعطاء من قبل كل منهما ممكن» لكن حذف لندوره. وقد فسر 
بعميم ارافان كن وزاء بالوصية» ولبهي قيداً فيه بل قد يقصد الصحيح الإخفاء فيدفع لمن 
وراءه مالا يعطي به من هو أمامه. وقوله «(هكذا» صفة لمصدر محذوف أي أشار إشارة مثل هذه 
الإشارة. وقوله لثمن خلفه» بيان للوشارة وخص عن اليمين والشمال لن الغالب في الإعطاء 
صدوره باليدين» وزاد في رواية عبد العزيز بن رفيع «وعمل فيه خيراً» أي حسنة». وفي سياقه 
جناس تام في قوله أعطاه الله خيراً» وفي قوله وعمل فيه خيراً» فمعنى الخير الأول المال 
قوله: (وقليل ما هم) ما زائدة مؤكدة للقلة» ويحتمل أن تكون موصوفة» ولفظ قليل هو ٠‏ 
قوله: (ثم قال 18 مكانك) بالنصب آي الزم مكانك» رقرلا رلا تبرج تأكيد لذلك» 
ورفع لتوهم أن الأمر بلزوم المكان انز غاا في الأزمنة» وقوله جت آتيك) غاية للزوم 
المكان المذكور» رمي ورايه و اباد رصعي ربغ اتروع ی ر 
عبد العزيز بن رفيع «فمشيت معه ساعة» فقال لي اجلس ههناء فأجلسني في آي ا 
O‏ 
قوله: (ثم انطلق في سواد الليل) فيه إشعار بأن القمر كان قد غاب . 
قوله: (حتى توارى) أي غاب شخصه» زاد أبو معاوية «عني» وفي رواية حفص «حتى 


غاب عن وفي رواية عبد العزيز ز «فانطلق ذ فى الحرة ‏ أي دخل فيها - حتى لا أراه» وفي رواية 
أبي شهاب و غير بعيد» زاد في رواية عن الع ; «فأطال اللبث) . 0 


قوله: (فسمعت صوتاً قد ارتفع) في رواية أب معاوية الميية لخطا رفيو نا 


قوله: (فتخوفت أن يكون أحد عرص للنبي 4) أي تعرض له بسوء. ووقع في رواية ٠‏ 
عبد العزيز «فتخوفت أن يكون عرض لرسول اللهيكةِ؛ وهو بضم أول عرض على البناء 
قوله: (فأردت أن آتيه) أي أتوجه إليه» د في دواية عبد العزيز «فأردت أن أذهب» أي 


e 
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قوله: (فلك :يا وسول الله له ست صوتا تخرنت تذكرك له) ف .زواية أبن ساو 
الصوت الذي سمعت» كذا فيه بالشك وفي رواية عبد العزيز «ثم إني سمعته وهو يقول وإن 
سرق وإن زنى» الح ا اجو سي التي إليك 
شيئاً» . 

قوله: (فقال ال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل) ال أو ذلك 
DD‏ ِ 

قوله: (أتاني) زاد في رواية حفص 05 ووقع في رواية عبد العزيز «عرض لي 
- أي ظهر ‏ فقال: بشر أمتك» ولم أر لفظ التبشير في رواية الأعمش . 

قوله: (من مات لا يشرك بالله شيئاً) زاد الأعمش «من أمتك». 


قوله: (دخل الحنة) هو جواب الشرط رتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك بالله. 
و يففق ا وبعدم دخول الجنة لمن عملها فلذلك 
وفع م 

قوله: (قلت وإن زنى وإن سرق) قال ابن مالك: حرف الاستفهام في أول هذا الكلام 
مقدر ولا بد من تقديره. وقال غيره التقدير أو إن زنى أو إن سرق دخل الجنة. وقال الطيبي : 
أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. والشرط حال» ولا يذكر الجواب مبالغة» وتتميماً لمعنى 
الإتكار قال وإن زنى وإن سرق. ووقع في رواية عبد العزيز بن رفيع «قلت يا جبريل وإن سرق 
وإن زنى؟ قال: نعم». وكررها مرتين للأكثر وثلاثاً للمستملي وزاد في آخر الثالثة «وإن شرب 
الخمر» وكذا وقع التكرار ثلاثاً في رواية أبي الأسود عن أبي ذر في اللباس» لكن بتقديم الزنا 
على السرقة كما في رواية الأعمش» ولم يقل «وإن شرب الخمر» ولا وقعت في رواية 
الأعمش» وزاد أبو الأسود «على رغم أنف أبي ذر» قال وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث 
يقول «وإن رغم أنف أبي ذر» وزاد حفص بن غياث في روايته عن الأعمش : قال الأعمش قلت 
لزيد بن وهب إنه بلغني أنه أبو الدرداء» قال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. قال الأعمش: 
وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وأخرجه أحمد عن أبي نمير عن الأعمش عن اني 
صالح عن أبي الدرداء بلفظ «إنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» نحوه» وفيه «وإن رغم 
أنف أبي الدرداء» قال البخاري في بعض النسخ عقب ر واية حفص : حديث أبي الدرداء مرسل 
لا يصح إنما أردنا للمعرفة أي إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله» قال: والصحيح حديث أبي 
ذر قيل له: فحديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ فقال: مرسل أيضاً لا يصح. ثم قال: 
- اضربوا على حديث أبي الدرداء. قلت: فلهذا هو ساقط من معظم النسخ» وثبت في نسخة 
الصغاني» وأوله قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل» فساقه إلخ. ورواية 
عطاء بن يسار التي أشار إليها أخرجها النسائي من رواية محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار . 
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عن أبي الدرداء أنه سمع النبي ل هو يقص على المنبر يقول: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
[الرحمن: 57] فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق» فأعدت 
فأعاد فقال في الثالثة قال: نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء» وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن 
يسار له من أبى الدرداء فى رواية ابن أبي حاتم في «التفسير» والطبراني في «المعجم» والبيهقي 
في «الشعب» قال البيهقي: حديث أبي الدرداء هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه. 
قلت: وهما قصتان متغايرتان» وإن اشتركتا فى المعنى الأخير وهو سؤال الصحابي بقوله وإن 
زنى وإن سرق» واشتركا أيضاً في قوله وإن رغمء ومن المغايرة بينهما أيضاً وقوع المراجعة 
المذكورة بين النبي ية وجبريل فى رواية أبى ذر دون أبي الدرداء» وله عن أبي الدرداء طرق 
يسار» ومنها للطبراني من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه بلفظ «من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة» فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي ككلة: وإن زنى وإن سرق على 
رغم أنف أبي الدرداء» ومن طريق أبي مريم عن أبي الدرداء نحوه» ومن طريق كعب بن ذهل 
(سمعت أبا الدرداء رفعه: أتانى آت من ربى فقال : #من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يحد الله غفوراً رحيماً» [النساء: »]١١‏ فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم 
ثم ثلثت فقال على رغم أنف عويمر فرددهاء قال فأنا رأيت أبا الدرداء يضرب أنفه بإصبعه» 
ومنها لأحمد من طريق واهب بن عبد الله المغافري «عن أبي الدرداء رفعه: من قال لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير دخل الجنة . قلت: وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق› 
على رغم أنف أبي الدرداء. قال فخرجت لأنادي بها في الناس» فلقيني عمر فقال: ارجع» فإن 
الناس إن يعلموا بهذا اتكلوا عليهاء فرجعت فأخبرت النبي تَِةِفقال: صدق عمر» قلت: وقد 
وقعت هذه الزيادة الأخيرة لأبى هريرة» ويأتى بسط ذلك فى «باب من جاهد في طاعة الله 
تعالى» قريباً. الحديث الثاني : 





قوله: (حدثنا أحمد بن شبيب)بفتح المعجمة وموحدتين مثل حبيب» وهو الحبطي بفتح 
المهملة والموحدة ثم الطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بني تميم» وهو بصري صدوق› 
ضعفه ابن عبد البر تبعاً لأبي الفتح الأزدي والأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك» وأبوه يكنى 
أبا سعيد» روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه» ووثقه ابن المديني . 


قوله: (وقال الليث حدثنى يونس) هذا التعليق وصله الذهلى في «الزهريات» عن 
عبد الله بن صالح عن الليث› وأراد البخاري بإيراده تقوية رواية أحمد بن شبيب» ويونس هو 
ابن يزيد. | 


) قوله: (لو كان لى)زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد في أوله «والذي نفسي 
بيده؟ وعنده في رواية همام عن أبي هريرة «والذي نفس محمد بيده . ) 
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قوله: (مثل أحد ذهباً) في رواية الأعرج «لو أن أحدكم عندي ذهباً) . 

قوله: (ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئاً أرصده لدين) في 
رواية الأعرج «إلا أن يكون شيء أرصده في دين علي» وفي رواية همام «وعندي منه دينار أجد 
من يقبله ليس شيئاً أرصده في دين علي» قال ابن مالك : E‏ ل 
مثل» وجواب لو مضارعاً منفياً بما» وحق جوابها أن يكون ماضياً مثبتاً نحو لو قام لقمت» أو 
بلم نحو لو قام لم أقم. والجواب من وجهين: أحدهما أن يكون وضع المضارع موضع 
الماضي الواقع جواباً كما وقع موضعه وهو شرط في قوله تعالى: #لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لعنتم*» [الحجرات: ۷] ثانيهما أن يكون الأصل ما كان يسرني فحذف كان وهو جواب 
وفيه ضمير وهو الاسم ويسرني خبرء وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير نظماً ونثراً ومنه 
«المرء مجزي بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر» قال وأشبه شيء بحذف كان قبل يسرني حذف 
جعل قبل يجادلنا في قوله تعالى: #فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يحادلنا» 
[هود: ]۷٤‏ أي جعل يجادلناء والوجه الأول أولى. وفيه أيضاً وقوع لا بين أن وتمر وهي زائدة 
والمعنى ما يسرنى أن تمر» وقال الطيبى : قوله «ما يسرنى» هو جواب «لو» الامتناعية فيفيد أنه 
لم يسره آلا رر اهل ركع عو مكل عن هيا وا الت لأنه إذا لم يسره كثرة 
ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه قال: وفي التقييد بالثلاثة تتميم ومبالغة في سرعة الإنفاق» فلا تكون 
لا زائدة كما قال ابن مالك بل النفى فيها على حاله: قلت: ويؤيد قول ابن مالك الرواية 
الماضية قيل في حديث أبي ذر بلفظ «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً تمضي علي ثالثة». 

وفي حديث الباب من الفوائد أدب أبي ذر مع النبي ل وترقبه«أحواله وشفقته عليه حتى 
لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. 


وفيه حسن الأدب مع الأكابر وآن الصغير إذا رأى الكبير,منفردا لا يتسور عليه ولا يجلس 
معه ولا يلازمه إلا بإذن منه» وهذا بخلاف ما إذا كان في مجمع كالمسجد والسوق فيكون 
جلوسه معه بحسب ما يليق به. وفيه جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح كأن يكون أشهر من 
اسمه» ولا سيما إن كان اسمه مشتركاً بغيره وكنيته فردة.. وفيه جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه 
وبغيرها» والجواب بمثل لبيك وسعديك زيادة فى الأدب. وفيه الانفراد عند قضاء الحاجة. 
رفا امال ار کی والر توف كيده أرلى عن ار کات ما اا ا ی رار کان ف 
الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع المفسدة أولى .. وفيه استفهام التابع من 
متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك . وفيه الأخذ بالقرائن لآن أبا ذر لما 
قال له النبي كل «أتبصر أحدأ» فهم منه أنه يريد أن يرسله في حاجة فنظر إلى ما على أحد من 
الشمس ليعلم هل يبقى من النهار قدر يسعها. وفيه أن محل الأخذ بالقرينة إن كان في اللفظ 
- ما يخصص ذلك» فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبو ذر من القرينة» فيؤخذ منه أن بعض 
'ألقرائن لا يكون دالا على المراد وذلك لضعفه. وفيه المراجعة في العلم بما ت تقرر عند الطالب 
في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك» لأنه تقرر عند أبي ذر من الآيات والآثار الواردة في وعيد 
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أهل الكبائر بالنار وبالعذاب» فلما سمع أن من مات لا يشرك دخل الجنة استفهم عن ذلك 
بقوله «وإن زنى وإن سرق» واقتصر على هاتين الكبيرتين لأنهما كالمثالين فيما يتعلق بحق الله 
وحق العباد» وأما قوله في الرواية الأخرى «وإن شرب الخمر» فللإشارة إلى فحش تلك الكبيرة 
لأنها تؤدي إلى خلل العقل الذي شرف به الإنسان على البهائم» وبوقوع الخلل فيه قد يزول 
التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر. وفيه أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر بما 
يليق به أخذاً من قوله «وإن رغم أنف أبي ذر» وقد حمله البخاري كما مضى في اللباس على من 
تاب عند الموت» وحمله غيره على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن يكون ابتداء أو بعد 
المجازاة على المعصية» والأول هو وفق ما فهمه أبو ذر» والثاني أولى للجمع بين الأدلة» ففي 
الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات 
عن غير توبة يخلد في النار» لكن في الاستدلال به لذلك نظر» لما مر من سياق كعب بن ذهل 
عن أي 'النؤذاء أن ذلك في يكن من غل کو آی غل نه ی ا وده بحيلا :حل 


الطبراني . 


وحمله بعضهم على ظاهره وخص به هذه الأمة لقوله فيه «بشر أمتك» وإن من مات من 
أمتي» وتعقب بالأخبار الصحيحة الواردة في أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون» ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة «المفلس من أمتي ) الحديث. وفيه تعقب على من تأول في الأحاديث 
الواردة في أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وفي بعضها «حرم على النار» أن ذلك كان 
قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» وهو مروي عن سعيد بن المسيب والزهري» ووجه التعقب 
ذكر ال ا بوالسرقة فة فاك على خلات هذا التأويل 4 وة الح الضدرى على يمن قال 
الكلمة وأدى حقها بأداء ما وجب واجتناب ما نهى» ورجحه الطيبى إلا أن هذا الحديث يخدش 
فيه» وأشكل الأحاديث وأصعبها قوله «لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة) 
وفي آخره «وإن زنى وإن سرق» وقيل أشكلها حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ «ما من 
عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار» لأنه أتى فيه بأداة 
الحصر ومن الاستغراقية وصرح بتحريم النار» بخلاف قوله «دخل الجنة» فإنه لا ينفي دخول 
النار أولاء قال الطيبي: لكن الأول يترجح بقوله «وإن زنى وإن سرق» لأنه شرط لمجرد 
التأكيد» ولا سيما وقد كرره ثلاثاً مبالغة وختم بقوله «وإن رغم أنف أبي ذر» تتميماً للمبالغة 
والحديث الآخر مطلق يقبل التقييد فلا يقاوم قوله «وإن زنى وإن سرق» وقال النووي بعد أن 
ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحكم: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب 
في المشيئة» وأن من مات موقناً بالشهادتين يدخل الجنة» فإن كان ديناً أو سليماً من المعاصي 
دخل الجنة برحمة الله وحرم على النار» وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو بعضها 
وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة فهو في خطر المشيئة» وهو بصدد أن يمضي 
a EE‏ أن يضاف الك آنا E‏ انيدل به افمضيره: الى الضنة EAU‏ 
انتهى . وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره وإن زنى وإن سرق دخل الجنةء لكنه قبل ذلك إن 
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مات مصراً على المعصية في مشيئة الله » وتقدير الثاني حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله أو 
حرمه على نار الخلود والله أعلم. قال الطيبي: قال بعض المحققين قد يتخذ من أمثال هذه 
الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل ظناً أن ترك الشرك كاف» وهذا 
يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود» وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية 
لا تأثير له بل يقتضي الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط 
والولوج في الخبط وترك الناس سدى مهملين وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى 
خراب الأخرى» مع أن قوله في بعض طرق الحديث «أن يعبدوه» يتضمن جميع أنواع التكاليف 
افرع رار ارد يل كرا لواحا لجز داقر الاي لسر فلا راحة للتمسك به 
في ترك العمل لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض فإنها في حكم الحديث 
الراجة»: ال مله ال مقيتها لحل العمل جج كا فى ر ا ا الو 
وفيه جواز الحلف بغير تحليف» ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم وتحقيقه 
ونفي المجاز عنه» وفي قوله في بعض طرقه والذي نفس محمد بيده تعبير الونسان عن نفسه 
باسمه دون ضميره» وقد ثبت بالضمير في الطريق الأخرى «والذي نفسي بيده» وفي الأول نوع 
تجريد» وفي الحلف بذلك زيادة في التأكيد لأن الإنسان إذا استحضر أن نفسه وهي أعز الأشياء 
عليه بيد الله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء استشعر الخوف منه فارتدع عن الحلف على 
ما لا يتحققه»› ومن ثم شرع تغليظ الأيمان بذكر الصفات الإلهية ولا سيما صفات الجلال. وفيه 
الحث على الإنفاق في وجوه الخير» وأن النبي بياإكان في أعلى درجات الزهد في الدنيا بحيث 
أنه لا يحب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إلا لإنفاقه فيمن يستحقه› وإما لإرصاده لمن له حق› 
وإما لتعذر من يقبل ذلك منه لتقييده ه في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في كتاب التمني 
بقوله: «أجد من يقبله» ومنه يؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من 
يستحق أخذهاء وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجتهد في حصول 
ا فإن لم يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه . . وفيه تقديم وفاء الدين 
على صدقة التطوع . وفيه جواز الاستقراض وقيده ابن Jk‏ باليسير أخذاً من قوله «إلا ديناراً» 
قال ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه ديناراً واحداً لأنه كان أحسن الناس قضاء . . قال 
ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدين بحيث لا يجد له وفاء فيعجز عن أدائه» وتعقب 
3 الذي فهمه من لفظ الدينار من الوحدة ليس كما فهم» بل إنما المراد به الجنس » وأما قوله 
في فى الرواية الأخرى «ثلاثة دنانير» فليست الثلاثة فيه للتقليل بل للمثال أو لضرورة الواقع» وقد 
قيل إن المراد بالثلاثة أنها كانت كفايته فيما يحتاج إلى إخراجه في ذلك اليوم» وقيل بل هي 
دينار للدين كما فى الرواية الأخرى ودينار للإنفاق على الأهل ودينار للإنفاق على الضيف» ثم 
المراد بدينار الدين الجنس ويؤيده تعبيره في أكثر الطرق بالشيء على الإبهام فيتناول القليل 
والكثير. ) 


وفى الحديث أيضاً الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات وجواز استعمال «لو» عند 
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تمنى الخير وتخصيص الحديث الوارد عن استعمال اللو با لاا كون ل ا 
er‏ أن قوله فى رواية الأحنف عن أبى ذر «أتبصر أحدا؟ قال فنظرت ما عليه 
من الشمس» الحديث أنه ذكر للتمثيل في تعجيل إخراج الزكاة وأن المراد ما أحب أن أحبس 
ما أوجب الله علي إخراجه بقدر ما بقي من النهار» وتعقبه عياض فقال: هو بعيد في التأويل» ‏ 
وإنما السياق بين في أنه يك أراد أن ينبهه على عظم أحد ليضرب به المثل في أنه لو كان قدره 
ا أن يؤخره عنده إلا لما ذكر من الإنفاق والإرصادء فظن أبو فر أنه يريد أن يعت 
العو عابي ايسا اي واو وما 
يفضل الفقر على الغنى › وقد يحتج به من يفضل الغنى على الفقر» ومأخذ كل منهما واضح من 
سياف الخبر . وفيه الحض على إنفاق المال في الحياة وفي الصحة وترجيحه على إنفاقه عند 
الموت» وقد مضى فيه حديث «أن تصدق وأنت صحيح شحيح» وذلك أن كثيراً من الأغنياء 
يشح بإخراج ما عنده ما دام في عافية فيأمل البقاء ويخشى الفقرء فمن خالف شيطانه وقهر نفسه 
إيثاراً لثواب الآخرة فاز» ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية» وإن سلم لم يأمن تأخير 
تنجيز ما أوصى به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولا سيما إن خلف وارثاً غير موفق فيبذره في 

6 باب الغتى غنى النفس 
گے ص 6 لے ES. ll‏ 5 
وقال ل # سبجو OF N TER‏ © إلى قو له 
# من دون کل '" م نا عيبا 4 [المؤمنون: ٠١‏ -7] قال ابن عيَينة ةف ل 
يَعملوهاء لا بد من أن يَعملوها. 

11455 حدننا أحمد بن يونس خا أبو بكر حدَّثنا أبو حصين عن أبي صالح 
«عن أبي هريرة عن النبيّ 45 قال: ليسَ الغنى عن كثرة العَرّض» ولكن الغنى غِنى 
التفس». ظ 0 

قوله: (باب) بالتنوين (الغنى غنى النفس) أي سواء كان المتصف بذلك قليل المال أو 
كثيره » والغنى بكسر أوله مقصور وقد مد في ضرورة الشعرء وبفتح أوله مع المد هو الكفاية. 
عاملون) في رواية أبي ذر «إلى عاملون» وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية المبدأ بها هناء 
والايات الى .تيقد الول والثانية وبين م الأخيرة والتي قبلها اعترضت في وصف المؤمنين» 
والفضهيو في قوله بل قلوبهم في غمرة من هذا [المؤمنون: 1۳ ] للمذكورين في قوله 


)١(‏ في نسخة «ق»: إلى قوله تعالى: هم لها عاملون» 
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9نمدهم» [المؤمنون: ]٠١‏ والمراد به من ذكر قبل ذلك في قوله #فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً& _ 
[المؤمنون: ]١‏ والمعنى: أيظنون أن المال الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا؟ إن ظنوا ذلك 
. أخطؤواء بل هو استدراج كما قال تعالى #ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير 
لأنفسهم» إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً# [آل عمران: ]١78‏ والإشارة في قوله #بل قلوبهم في 
غمرة من هذا» [المؤمنون: 57] أي من الاستدراج المذكور» وأما قوله #ولهم أعمال من دون 
ذلك هم لها عاملون) [المؤمنون: ”1] فالمراد به ما يستقبلون من الأعمال من كفر أو إيمان» 
وإلى ذلك أشار ابن عيينة في تفسيره بقوله: لم يعملوها لا بد أن يعملوهاء وقد سبقه إلى مثل 
ذلك أيضاً السدي وجماعة فقالوا: المعنى كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم 
لتحق عليهم كلمة العذاب. ثم مناسبة الآنة للتحدية أن خير الال ليت اتل بحست 
ما تعلق وإن كان س خا فن الحملة اوكذلك مناكت المال الكنين لين غا ادات بل 
بحسب تصرفه فيه › فإن كان في نفسه غنياً لم يتوقف في صرفه في الواجبات والمستحبات من 
وجوه البر والقربات» وإن کان في نفسه فقيراً أمسكه وامتنع من بذله فيما. أمر به خشية من 
نفاذه» قرافي البحنة ققير عورة وفعي رإن كان المال E‏ لكونه لا ينتفع به لا في 
الدنيا ولا في الأخرى» بل ربما كان وبالاً عليه. ) 


قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش بمهملة وتحتانية ثم معجمة» وهو القارىء 
المشهور. امي اول ا اي 
ظ 'قوله: (عن كثرة العرض) رة بفتح المهملة والراء ثم ضاد معجمة» أما عن فهي سببية› وأما 
العرض فهو ما ينتفع به من متاع الدنياء ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر وعلى كل 
ايرس لفن من مرت ر حرفل نو كيد ملكا لبر ان فا و ان غ 
اتصل بي عن شيخ من شيوخ القيروان أنه قال: العرض بتحريك الراء الواحد من العروض التي 
يتجر فيهاء قال: وهو خطأء فقد قال الله تعالى #يأخذون عرض هذا الأدنى» 
[الأعراف: ]١59‏ ولا خلاف بين أهل اللغة فى أنه ما يعرض فيه» وليس هو أحد العروض التي 
عع قيال و و عرقي ا وهر ماسر الاو ول ار ا ارو الام 
وهي ما سوى الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزن» وهكذا حكاه عياض وغيره. وقال 
ابن فارس: العرض بالسكون كل ما كان من المال غير نقد وجمعه عروض» وأما بالفتح فما 

يصيبه الإنسان من حظه في الدنياء قال تعالى #تريدون عرض الدنيا» [الأنفال: ]٦۷‏ وقال 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» [الأعراف: 159]. 


سقوله. (إنما الغنى غنى :النفس) في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن 
منصور وغيرهما «إنما الغنى في النفس» وأصله في مسلم› ولابن حبان من حديث أف ذر «قال 
لي رسول الهككة . يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو 
الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب» قال ابن 
بطال: معنى الحديث ل حقيقة الغنى كثرة المال لأن كثيراً ممن وسع الله عليه في المال 


ا کیا 
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ايلم بدا ار ته در ا ادرا الي من أبن ا فكأنه فقير لشدة حرصه»ء وإنما 
حقيقة الغنى غنى النفس » وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد 
ولا ألح في الطلب» ٠‏ فكأنه غني. وقال القرطبي : معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو 
ما ا ا ب E‏ 
لحرصه فإنه 000 الأمور وخسائس الأفعال es rT‏ 
الناس زيصعر قدره عندهم فيكون أحقر فخ کل حقير وأذل من كل ذليل.. والحاصل أن 
الف يكس ال كوك قالغا يها رزه الله لا يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح في 
الطلب ولا يلحف في السؤال» بل يرضى بما قسم الله له» فكأنه واجد أبداٌ E‏ 
انفس على الضد منه لكونه ل يقنع بنا أعطي بل عو ابد في طلب الازدياد من أي وجه أمكته. 
ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف»› فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي »› فكأنه ليس 
بغني . SS‏ ب او ا 

غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة د دو 

وقال الطيبى: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية» وإلى ذلك 
أشار القائل : ظ 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله امار i‏ 
اراد بذلك إلا فقراً انتهى . وهذا وإن N e‏ تقدم أظهر في 
المراد» وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه 
المعطي المانع فيرضى بقضائه ويشكره ه على نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه» فنشا ع 
افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى» والغنى الوارد في قوله #ووجدك عائلاً فأغنى» 
[الضحى : 1۸ يتنزل على غنى النفس »ء فإن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه النبي بيا قبل أن 
تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال والله أعلم . 


١5‏ باب فضل الفقر 
۷ - حدقا إسماعيلٌ قال0©: حدّئنى عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه «عن 


عرزي شو اناسع ا مو جل على رسول اله او سا 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


ييا الس هلس كتاب الرقاق | باب |۱١‏ س ٥۱۸44۷‏ 
ا 2 5 5 5 ل 8 5 انه 
وإن شفع أن يشفع . قال : Es‏ َي ثم مرّ رجل ؛ فقال له رسول الله ڪل 
ما رأيك فى هذا؟ فقال: يا رسول اللّهء هذا رجل من فقراءِ المسلمين» هذا حَرِيٌ إن 
خَطب أن لا تكح وإن شَمَّع أن لا يشمّعء وإن قال أن لا يُسمَعَ لقوله. فقال 

رسول الله يكل هذا خيدٌ من مء الأرض من“ مثل هذا» . 

441 ان خذتنا الخمدى دنا فان حا الأعبكل قال جعت آنا وائل 
قال: «عُذنا حَبَاباً فقال: هاجّرنا مم النبيّ ياء نريدٌ وَج الله فوقع أجرّنا على الله 
تعای؛ E ETE‏ منهم مُصعَب بن عمير يل يوم أحدٍ وتر 

۴ فإذا غطينا رأسّه يدث رجلاه. وإذا غطينا رجليه بدأ زاس فأمرّنا النبيع بلا أن 
۴ رأسّه ونجعل على رجليه منّ الإذخر. ومنا مَن أيتَعث له ثمرّتةٌ فهو يَهِدِيُها». 

64- حدتنا أبو الوّليد حدَّثنا سَلم بن ررير حدَّثّنا أبو رَجاء «عن عِمران بن 
حصين رضى الله عنهما””" عن النبئة ية قال: اطَلَعْت فى الجنة فرأيت أكثرٌَ أهلها 
الفقراة» واطَلَعْت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء». تابعه أيوب وعَوفٌ. وقال صخه 

2- حدّئثنا أبو مَعغمر حدثنا عبد الوارث جد سعيد بن أ عروبة عن قتادة 
«عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل الب بي على جوانِ حتى مات» وما أكل خبزاً 
مرققاً حتى مات» . 

-١‏ حدثنا عبد الله بن الى قي جتنا أبو أسافة عند ندا هشامٌ عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: لقد تُوفَّ النبنْ ٤ة‏ وما فى رفّى من شيءٍ يأكله ذو كبدء إلا 
شَطدْ شعير فى رَفّ لى» فأكلت منه حتى طال علئ» فكلتةٌ قفنى». 

قوله: (باب فضل الفقر) قيل # بهذه الترجمة عقب التي قبلها إلى تحقيق محل 
الخلاف فى تفضيل الفقر على الغنى أو عكسه»ء لأن المستفاد من قوله «الغنى غنى النفس» 
الحصر في ذلك» فيحمل كل ما ورد في فضل الغنى على ذلك» فمن لم يكن غني النفس لم 
يكن ممدوحاً بل يكون مذموماً فكيف يفضلء وكذا ما ورد من فضل الفقر لأن من لم يكن غني 
النفس فهو فقير النفس» وهو الذي تعوذ النبي ييه منه. والفقر الذي وقع فيه النزاع عدم المال 
والتقلل منه» وأما الفقر في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
)01 ليس في نسخة «ق»2: من. 


(۲) في نسخة «ق4: عن. 
)¥( ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 


۳1 


الحميد» [فاطر: 5] فالمراد به احتياج المخلوق إلى الخالق» فالفقر للمخلوقين أمر ذاتي 
لا ينفكون عنه» والله هو الغني ليس بمحتاج لأحد. ويطلق الفقر أيضاً على شيء اصطلح عليه 
الصوفية وتفاوتت فيه عباراتهم «وحاصله كما قال أبو إسماعيل الأنصاري نفض اليد من الدنيا 
ضبطاً وطلباً» مدحاً وذماً» وقالوا: إن المراد بذلك أن لا يكون ذلك في وجرا حل في 
عات وهذا يرجع إلى ما تضمنه الحديث الماضي في الباب قبله أن الغنى غنى النفس على 
ما تقدم تحقيقه» والمراد بالفقر هنا الفقر من المال. TT‏ 
التفضيل بين الغنى والفقر فقال: طال نزاع الناس في ذلك» فمنهم من فضل الفقر واحتج ‏ 
بأحاديث الباب وغيرها من الصحيح والواهي» واحتج من فضل الغنى بما تقدم قبل هذا بباب 
في قوله «إن المكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا» وحديث سعد الماضي في الوصايا 
«إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة» وحديث كعب بن مالك حيث استشار في 
الخروج من ماله كله فقال «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» وحديث «ذهب آهل الدثور 
بالأجور» وفي آخره «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وحديث عمرو بن العاص انعم المال 
الصالح للرجل الصالح» أخرجه مسلم» وغير ذلك. قال: وأحسن ما رأيت في هذا قول 
أحمد بن نصر الداودي: الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر كما 
قال تعالى: #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً» [الكهف: ۷] وقال 
تعالى #ونبلوكم بالشر والخير فتنة4. [الأنبياء: 5] وثبت أنه بي «كان يستعيذ من شر فتنة 
الفقر ومن شر فتنة الغنى» ثم ذكر كلاماً طويلاً حاصله أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل 
منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم والفضل كله في الكفاف لقوله تعالى 
«ولا تحعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» [الإسراء: ۲۹] وقال ك «اللهم 
اجعل رزق آل محمد قوتاً» وسيأتي قريباً» وعليه يحمل قوله «أسألك غناي وغنى هؤلاء» . 
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وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً» الحديث فهو 
ضعيف وعلى تقدير ثبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف. انتهى ملخصاً. وممن جنح إلى 
تفضيل الكفاف القرطبي في «المفهم» فقال: جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه الحالات الثلاث : 
الفقر والغنى والكفاف» فكان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس» ثم 
فنتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنياء فقام بواجب ذلك من بذله لمستحقه والمواساة 
به والإيثار مع اقتصاره منه على ما يسد ضرورة عياله» وهي صورة الكفاف التي مات عليها . 
قال: وهي حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم» وأيضاً فصاحبها معدود في الفقراء 
لأنه لا يترفه في طيبات الدنياء بل يجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد على الكفاف» فلم 
يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة انتهى. ويؤيده ما تقدم من الترغيب 
في غنى النفس» وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رفعه «وارض بما قسم لك تكن أغنى 
الناس» وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رفعه «قد أفلح من هدي 
إلى الإسلام» ورزق الكفاف وقنع» وله شاهد عن فضالة بن عبيد نحوه عند الترمذي وابن حبان 
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وصححاه قال النووي: فيه فضيلة هذه الأوصاف» والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان وقال 
القرطبي: هو مايكف عن الحاجات ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات» ومعنى 
الحديث أن من الصف ذلك العنات بعول على مطاري. وظفر بمرغوبه في الدنيا والاخرة» 
ولهذا قال 5 «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً) أي اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل 
المسألة» ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه والتبسط فى الدنيا. وفيه حجة لمن فضل 
الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الخال وق قال «خير الأمور أوساطها» انتهى . 
ويؤيدله ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن 
ابن عباس أنه سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل»ء أو رجل كثير العمل كثير 
الذنوب؟ فقال: لا أعدل بالسلامة شيئاً. فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من آفات الغنى 
وآفات الفقرء وقد ورد حديث لو صح لكان نصاً في المسألة وهو ما أخرجه ابن ماجه من طريق 
نغ - وهو ضعيف - - عن أنس رفعه «ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا 
قوتاً». قلت : وهذا كله صحیح › لكن لا يدفع أصل السؤال عن أيهما أفضل : الغنى أو الفقر؟ 
0 اع إنما ورد في حق من اتصف بأحد الوصفين أيهما في حقه أفضل؟ ولهذا قال الداودي 

في آخر كلامه المذكور أولاً: إن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم» لاحتمال أن يكون لأحدهما 

من العمل الصالح ما ليس للاخر فيكون أفضل» وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا بحيث يكون 
لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآخرء قال: فعلم أيهما أفضل عند الله انتهى . وكذا قال 
ابن تيمية» لكن قال: إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. وقد تقدم كلام ابن دقيق 
العيد في الكلام على حديث أهل الدثور قبيل كتاب الجمعة» ومحصل كلامه أن الحديث يدل 
على تفضيل الغنى على الفقر لما تضمنه من زيادة الثواب بالقرب المالية» إلا إن فسر الأفضل 
بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة 
لسوء ء الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقرء ولهذا المعنى ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح 
الفقير الصابرء لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه في 
۰ فى جني ا ی ل ريك يض وای م 
لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل» وأن الغني المنفق أفضل من الفقير الحريص› 
قال: وكل مايراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فبه يظهر فضله» فالمال 
ليس محذوراً لعينه بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا العكسء» فكم من غني لم. يشغله غناه عن 
الله» وكم من فقير شغله فقره عن الله . 


إلى أن قال : وإن أخذت بالأكثر فالفقير فى لخر اعد أن ف اک ا مو 
الفقر» ومن العصمة أن لا تجد»ء انتهى . وصرح كثير من الشافعية بأن الغني الشاكر أفضلء وأما 
قول أبي علي الدقاق شيخ أبي القاسم القشيري: الغني أفضل من الفقيرء لأن الغنى صفه 
الخالق والفقر صفة المخلوق وصفة الحق أفضل من صفة الخلق فقد استحسنه جماعة من 
الكبار» وفيه نظر لما قدمته أول الباب» ويظهر منه أن هذا لا يدخل في أصل النزاع إذ ليس هو 
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في ذات الصفتين وإنما هو في عوارضهما. وبين بعض من فضل الغني على الفقير كالطبري 
جهته بطريق أخرى فقال: لا شك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر غير أني أقول كما قال 
مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر. قلت: وكأن السبب فيه 
ما جبل عليه طبع الآدمي من قلة الصبرء ولهذا يوجد من يقوم بحسب الاستطاعة بحق الصبر 
أقل ممن يقوم بحق الشكر بحسب الاستطاعة. وقال بعض المتأخرين فيما وجد بخط أبي 
عبد الله بن مرزوق: كلام الناس في أصل المسألة مختلف» فمنهم من فضل الفقر ومنهم من. 
فضل الغنى ومنهم من فضل الكفاف وكل ذلك خارج عن محل الخلاف وهو أي الحالين أفضل 
عند الله للعبد حتى يتكسب ذلك ويتخلق به؟ هل التقلل من المال أفضل ليتفرغ قلبه من 
الشواغل وينال لذة المناجاة ولا ينهمك في الاكتساب ليستريح من طول الحساب» أو التشاغل 
باكتساب المال أفضل ليستكثر به من التقرب بالبر والصلة والصدقة لما في ذلك من النفع 
المتعدي؟ قال: وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل ما اختاره النبي كيا وجمهور أصحابه من التقلل 
في الدنيا والبعد عن زهراتهاء ويبقى النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسب منه 
كالميراث وسهم الغنيمة هل الأفضل أن يبادر إلى إخراجه في وجوه البر حتى لا يبقى منه 
شىء» أو يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه المتعدي؟ قال:: وهو على القسمين الأولين. قلت: 
ومقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى في حالة الكفاف ولا يضره ما يتجدد من ذلك إذا سلك هذه 
الطريقة. ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة بالمشهور من أحوالهم» 
فإنهم كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح» فمنهم من أبقى ما بيده مع التقرب إلى 
ربه بالبر والصلة والمواساة مع الاتصاف بغنى النفس» ومنهم من استمر على ما كان عليه قبل 
ذلك فكان لا يبقي شيئاً مما فتح عليه به وهم قليل بالنسبة للطائفة الأخرى» ومن تبحر في سير 
السلف علم صحة ذلك» فأخبارهم في ذلك لا تحصئ كثرة» ولحديث خباب في الباب شاهد 
لذلك. والأدلة الواردة في فضل كل من الطائفتين كثيرة: فمن الشق الأول بعض أحاديث الباب ‏ 
وغيرهاء ومن الشق الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه (إن الله يحب الغني التقي الخفي» 
أخرجه مسلم» وهو دال لما قلته سواء حملنا الغنى فيه على المال أو على غنى النفس» فإنه 
على الأول ظاهر وعلى الثاني يتناول القسمين فيحصل المطلوب . والمراد بالتقي وهو بالمثناة 
من يترك المعاصي امتثالاً للمأمور به واجتناباً للمنهي عنه» والخفي ذكر للتتميم إشارة إلى ترك 
الرياء والله أعلم. ومن المواضع التي وقع فيها التردد من لا شيء له فالأولى في حقه أن يتكسب 
للصون عن ذل السؤال» أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة» فصح عن أحمد مع ما اشتهر 
من زهده وورعه أنه قال لمن سأله عن ذلك: الزم السؤق. وقال الاخر: استغن عن الناس» فلم 
أر مثل الغنى عنهم. وقال: ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يعودوا أنفسهم 
التكسب» ومن قال بترك التكسب فهو أحمق يريد تعطيل الدنيا. نقله عنه أبو بكر المروزي. 
وقال: أجرة التعليم والتعلم أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس. وقال أيضاً: من 
جلس ولم يحترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس. وأسند عن عمر «كسب فيه بعض.الشيء ‏ 
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خير من الحاجة إلى الناس» وأسند عن سعيد بن المسيب أنه الع ت ود ا «اللهم | 
إنك تعلم لقن لم أجمعه إلا لأصون به ديني» وعن سفيان الثوري وأبي سليمان الداراني 
ونحوهما من السلف نحوه» بل نقله البربهاري عن الصحابة والتابعين وأنه لا يحفظ عن أحد 
منهم أنه ترك تعاطي الرزق مقتصراً على ما يفتح عليه. واحتج من فضل الغنى بآية الأمر في 
قوله تعالى #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل* [الأنفال: 5١‏ ] الاية قال : 
وذلك لايتم إلا بالمال. وأجاب من فضل الفقر بأنه لا مانع أن يكون الغنى في جانب أفضل 
من الفقر في حالة مخصوصة» ولا يستلزم أن يكون أفضل مطلقاً. وذكر المصنف في الباب 
خمد أحاديف الد الأول : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما صرح به أبو نعيم» وأبو حازم هو 
سلمة بن دينار. 

قوله: (مر رجل على رسول الله بي فقال لرجل عنده: ما رأيك في هذا) تقدم في «باب 
الأكفاء في الدين» من أوائل النكاح عن إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم «فقال ما تقولون في 
هذا» وهو خطاب لجماعة. ووقع في رواية جبير بن نفير عن أبي ذر عند أحمد وأبي يعلى وابن 
حبان بلفظ «قال لي النبي مَك : انظر إلى أرفع رجل في المسجد في عينيك» قال فنظرت إلى 
رجل في حلة» الحديث» فعرف منه أن المسؤول هو أبو ذر» ويجمع بينه وبين حديث سهل أن 
الخطاب وقع لجماعة منهم أبو ذر ووجه إليه فأجاب ولذلك نسبه لنفسه» وأما المار فلم أقف 
على اسمه» ووقع في رواية أخرى لابن حبان «سألني رسول الله ي4 عن رجل من قريش فقال: 
هل تعرف فلاناً؟ قلت: نعم» الحديث» ووقع في المغازي لابن إسحق ما قد يؤخذ منه أنه 
عيينة بن حصن الفزاري أو الأقرع بن حابس التميمي كما سأذكره. 

قوله: (فقال) أي المسؤول. 

قوله: (رجل من أشراف الناس) أي هذا رجل من أشراف الناس» ووقع كذلك عند ابن 
ماجه عن محمد بن الصباح عن أبي حازم . 

قوله: (هذا والله حري) بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وتشديد آخره» أي جدير 
وحقيق وزناً ومعنى» ووقع في رواية إبراهيم بن حمزة «قالوا حري». 

قوله: (إن خطب أن ينكح) بضم أوله وفتح ثالئه أي تجاب خطبته (وإن شفع أن يشفع) 
بتشديد الفاء أي تقبل شفاعته» وزاد إبراهيم بن حمزة في روايته «وإن قال أن يستمع» وفي رواية 
ابن حبان «إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل» . ) 

قوله: (ثم مر رجل) زاد إبراهيم «من فقراء المسلمين» وفي رواية ابن حبان ل 
أهل الصفة» . 


قوله: (هذا خير من ملء) بكسر الميم وسكون اللام مهموز. 
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قوله: (مثل) بكسر اللام ويجوز فتحهاء قال الطيبي: وقع في التفضيل بينهما باعتبار 
مميزه وهو قوله بعد هذا لأن البيان والمبين شىء واحد» زاد أحمد وابن حبان «عند الله يوم 
القيامة» وفي رواية ابن حبان الأخرى «خير من طلاع الأرض من الآخر» وطلاع بكسر المهملة 
وتخفيف اللام وآخره مهملة أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض كذا قال عياض» وقال 

ه: المراد ما فوق الأرض» وزاد في آخر هذه الرواية «فقلت يا رسول الله أفلا يعطى هذا كما 
0 قال: إذا أعطي خيراً فهو أهله وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة» وفي رواية أبي 
سالم الجيشاني عن أبي ذر فيما أخرجه محمد بن هارون الروياني في مسنده وابن عبد الحكم 
في في افتوح مصر» ومحمد بن الربيع الجيزي في «مسند الصحابة الذين نزلوا مصر» ما يؤخل منه 
تسمية المار الثاني ولفظه «أن النبي یه قال له كيف ترى جعيلاً؟ قلت مسكيئاً كشكله من 
لاسء قال: فكيف ترى فلاناً؟ قلت سيداً من السادات . قال: فجعيل خير من ملء الأرض مثل 

هذا. قال فقلت يا رسول الله ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال: إله.راس قومه كانالفهم؟. 
وذكر أبن إسحق في المغازي عن محمد بن إبراهيم التيمي س أو معضلاٌ قال «قيل 
يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع مائة مائة وتركت جعيلا. قال : والذي نفسي بيده لجعيل بن 
سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع» ولكني أتألفهما وأكل جعيلاً إلى إيمانه» 
ولجعيل المذكور ذكر في حديث أخيه عوف بن سراقة في غزوة بني قريظة وفي حديث 
العرباض ؛ سارها في ê‏ وغل يه بيعل بكس أرله E‏ صثر يقل 
بل هما أخوان. وفي الحديث بيان فضل جعيل المذكور وأن السيادة بمجرد الدنيا لاأثر لهاء 
وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة كما تقدم «أن العيش عيش الآخرة» وأن الذي يفوته الحظ من 
الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة ففيه فضيلة الفقر كما ترجم به» لكن لاحجة فيه لتفضيل الفقير 
على الغني كما قال ابن بطال لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول : خير من ملء 
الأرض مثله لا فقير فيهم» وإن كان لفضله فلا حجة فيه. قلت: يمكنهم أن يلتزموا الأول 
والحيثية مرعية» لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى 
وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني غير متق بل لا بد من استوائهما أولاً في التقوى› 
وأيضاً فما في الترجمة تصريح بتفضيل الفقر على الغنى» إذ لايلزم من ثبوت فضيلة الفقر 
أفضليته» وكذلك لايلزم من ثبوت أفضلية فقير على غني أفضلية كل فقير على كل غني. 
الحديث الثاني حديث خباب بن الأرت» وقد تقدم بعض شرحه في الجنائز فيما يتعلق بالكفر . 
ونحو ذلك» وذكر في موضعين من الهجرة» وأحلت بشرحه على المغازي فلم يتفق ذلك 
ذهولاً. 





قوله: (حدثنا الحميدي حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن الأعمش) وقع في أوائل الهجرة 
بهذا السند سواء «حدثنا الأعمش»). 


قوله: (عدنا) بضم المهملة من العيادة. 


د آ آ 
قوله: (هاجرنا مع رسول الله ككل إلى المدينة) أي بأمره وإذنهء أو المراد بالمعية الاشتراك 
في حكم الهجرة 38 لم يكن معد تخا إلا الصديق زعام ين قهيزة : 
قوله: (نبتغي وجه لهأي جهة ما عنده من الثواب لا جهة الدنيا. 


قوله: (فوقع) في رواية الثوري كما مضى في الهجرة عن الأعمش «فوجب» وإطلاق 
الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوعده الصادق وإلا فلا يجب على الله شيء . 
قوله: (أجرنا على الله) أي إثابتنا وجزاؤنا. 

قوله: (لم يأكل من أجره شيئاً) أي من عرض الدنياء- وهذا مشكل على ما تقدم من تفسير 
ابتغاء وجه الله» ويجمع بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب 
الآغرة؛ وذلك أن القصد الأول هو ما تقدم لكن منهم من مات قبل الفتوح كمصعب بن عمير 
ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم» ثم انقسموا فمنهم من أعرض عنه وواسى به المحاويج 
أولا فأولا بحيث بقي على تلك الحالة الأولى وهم قليل منهم أبو ذرء وهؤلاء ملتحقون بالقسم 
الأول ومنهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس 
ونحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمرء رسيس راد باسك بالدجارة وعيزه مم 
القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وهم كثير أيضاً منهم عبد الرحمن بن عوف» وإلى هذين 
الفسمين أشار خباب» فالقسم الأول وما التحق به توفر له أجره في الا والقسم الثاني 

مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة» ويؤيده ما 
أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه «ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي 
أجرهم» الحديث» ومن ثم أثر كثير من السلف:قلة المال وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثوابهم في 
الآخرة. وإما ليكون أقل لحسابهم عليه. 

قوله: (منهم مصعب بن عمير) بصيغة التصغير هو ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي» يجتمع مع النبي بي في قصي» وكان يكنى أبا عبد الله» من السابقين إلى الإسلام ' 
وإلى هجرة المدينةء قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان 
القرآن أخرجه المصنف في أوائل الهجرة» وذكر ابن إسحق أن النبي ب أرسله مع أهل العقبة 
الأولى يقرئهم ويعلمهم» وكان مصعب وهو بمكة في ثروة ونعمة فلما هاجر صار في قلة» 
فأخرج الترمذي من طريق محمد بن كعب حدثني من سمع علياً يقول «بينما نحن في المسجد 
إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة» فبكى رسول الله َو لما رآه 
للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم». 

| قوله: (قتل يوم أحد) أي شهيداً وكان صاحب لواء رسول الله بي يومئذ ثبت ذلك في 
مرسل عبيد بن عمير بسند صحيح عند ابن المبارك في كتاب الجهاد. 

قوله: (وترك نمرة) بفتح النون وكسر الميم ثم راء هي إزار من صوف مخطط أو بردة. 

قوله: (أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون والمهملة أي انتهت واستحقت" 
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القطف» وفى بعض الروايات ينعت بغير ألف وهى لغةء قال القزاز: وأينعت أكثر . 

قوله: (فهو يهدبها) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر المهلمة ويجوز ضمها بعدها موحدة 
أي يقطفهاء قال ابن بطال: فى الحديث ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم . 
وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار. وفيه أن الكفن يكون ساتراً لجميع 
البدن وأن الميت يصير كله عورة» ويحتمل أن يكون ذلك بطريق الكمال» وقد تقدم سائر 
ما يتعلق بذلك في كتاب الجنائز. ثم قال ابن بطال: ليس في حديث خباب تفضيل الفقير على . 
| الخني» وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولانعمة يتعجلونها وإنما كانت لله خالصة 
ليثيبهم عليها في الآخرة» فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه» ومن بقي حتى نال من 
طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم» وكانوا على نعيم الآخرة أحرص. 
الحديث الثالث : 

قوله: (سلم) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن زرير) بزاي ثم راء وزن عظيم» وأبو رجاء 
هو العطاردي» وقد تقدم بهذا السند والمتن في صفة الجنة من بدء الخلق» ويأتي شرحه في 
صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق هذا. 

1 قوله: (تابعه أيوب وعوف. وقال حماد بن نجيح وصخر عن أبى رجاء عن اين عباس) 
أما متابعة أيوب فوصلها النسائي وتقدم بيان ذلك واضحاً في كتاب النكاح» وأما متابعة عرف 
فوصلها المؤلف في كتاب النكاح . وأما متابعة حماد بن نجيح ‏ وهو الإسكاف ‏ البصري 
الحديث الواحد» وقد وثقه وكيع وابن معين وغيرهما. وأما متابعة صخر وهو ابن جويرية - 
فوصلها النسائي أيضاً من طريق المعافى بن عمران عنه وابن منده في كتاب التوحيد من طريق 
بعلو في «الجعديات» من رواية علي بن الجعد عن صخر قال سمعت أبا رجاء حدثنا ابن عباس 
به» قال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق عوف: وقال أيوب عن أبي رجاء.عن ابن عباس» 
وكلا الإسنادين ليس فيه مقال» ويحتمل أن يكون عن أبى رجاء عند كل منهماء وقال الخطيب 
في “«المدرج)» : روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي عن أبي الأشهب وجرير بن حازم وسلم بن 
زرير وحماد بن نجيح وصخر بن جويرية عن أبي رجاء عن عمران وابن عباس به» ولانعلم 
أحداً جمع بين هؤلاء فإن الجماعة رووه عن أبي رجاء عن ابن عباس» وسلم إنما رواه عن أبي 
رجاء عن عمران» ولعل جريراً كذلك». وقد جاءت الرواية عن أيوب عن أبى رجاء بالوجهين» 
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن فطر عن أبي رجاء عن عمران» فالحديث عن ابي رجاء عنهما 
والله أعلم. قال ابن بطال: ليس قوله: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء»؟ يوجب 
فضل الفقير على الغنى» وإنما معناه أن الفقراء فى الدنيا أكثر من الأغنياء فأخبر عن ذلك كما 
تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء إخباراً عن الحال» وليس الفقر أدخلهم الجنة وإنما دخلوا 
بضلاحهم مع الفقرء فإن الفقير إذا لم يكن صالحاً لايفضل» قلت: ظاهر الحديث التحريض 
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على ترك التوسع من الدنيا كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين لئلا يدخلن 
النار كما تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان في حديث «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» 
قيل: بم؟ قال: بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن بالإحسان». الحديث الرابع : 

قوله: (عن أنس) في رواية همام عن قتادة «كنا نأتي أنس بن مالك» وسيأتي في الباب 
الذي بعده. 

قوله: (على خوان) بكسر المعجمة وتخفيف الواو وتقدم شرحه في كتاب الأطعمة. 

قوله: (وما أكل خبراً مرققاً حتى مات) قال ابن بطال: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل 
على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة» والمال إنما 
يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم يحتج النبي ياي إلى المال من هذا الوجه. وحاصله أن 
ملاد الدنياء ويؤيده حديثث أبن عمر الايصيب عبد من الدنيا شيعا إلا نقص من درجاته › وإن 
كان عند الله كريماً» أخرجه ابن أبى الدنيا قال المنذري وسنده جيد والله أعلم. الحديث 
الخامس : 

قوله: (حدثنا عبد الله بن أبى شيبة) هو أبو بكر وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن 
أبي شيبة واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسكن الكوفة وهو أحد الحفاظ الكبار» وقد أكثر 
ل EE‏ 
ا له عند موته ديناراً ولادرهماً ولاشيقاً» أن رادا 
المنفى ما تخلف عنه مما كان يختص بهء وأما الذي أشارت إليه عائشة فكان بقية نفقتها التي 
تختص بها فلم يتحد الموردان. 

قوله: (يأكله ذو كبد) شمل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات . 

قوله: (إلا شطر شعير) المراد بالشطر هنا البعض» والشطر يطلق على النصف وعلى 
ما قاربه وعلى الجهة وليست مرادة هناء ويقال أرادت نصف وسق . 

قوله: (فى رف لى) قال الجوهري: الرف شبه الطاق في الحائط› وقال عياض: الرف 
خشب يرتفع عن الأرض في البيت يوضع فيه ما يراد حفظه. قلت: والأول أقرب للمراد. 

ا e‏ منه حتى طال کي E‏ (نفني) أي فرع » قال ابن بطال : 
e‏ إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد الله تالت يقير أنه يك كان يؤثر بما ع عنذه» فقد ثبت 
في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت 
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۳۳۹ 
أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى» ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارىء 
أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم فربما أدى ذلك إلى نفاذ ما عندهم أو معظمه» وقد 
روى البيهقي من وجه آخر عن عائشة قالت «ما شبع رسول الله َي ثلاثة أيام متوالية» ولو شئنا 
٠‏ لشبعناء ولكنه كان يؤثر على نفسه» وأما قولها «فكلته ففني» قال ابن بطال: فيه أن الطعام 
المكيل يكون فناؤه معلوماً للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم 
مقداره. قلت: في تعميم كل الطعام بذلك نظر» » والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة 
ببركة النبي َة » وقد وقع مثل ذلك في حديث جابر الذي أذكره آخر الباب» ووقع مثل ذلك في 
مزود اف هريرة الذي أخرجه الترمذي وحسنه البيهقي في «الدلائل» من طريق أبي العالية عن 
أبي هريرة «أتيت رسول اله ية بتمرات فقلت: ادع لي فيهن بالبركة» قال فقبض ثم دعا ثم 
قال: خذهن فاجعلهن في مزود فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولاتنثر كن .بهن ففرا 
عاو سومار ديا ا وکنا تأكل ونطعم» وكان المزود معلقاً بحقوي 
لايفارقه» فلما قتل عثمان انقطع» وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن 
محمد عن أبي هريرة مطولاً وفيه «فأدخل يدك فخذ ولاتكفىء فيكفاً عليك» ومن طريق يزيد بن 
أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة نحوه» ونحوه ما وقع في عكة المرأة وهو ما أخرجه مسلم 
من طريق أبي الزبير عن جابر «أن أم مالك كانت تهدي للنبي بي في عكة لها سمناً فيأتيها بنوها 
فيسألون الأدم فتعمد إلى العكة فتجد فيها سمناًء فمازال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فأتت 
النبي بيا فقال: لو تركتها ما زال قائماً» وقد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام وترتيب 
البركة على ذلك كما تقدم في البيوع من حديث المقدام بن معديكرب بلفظ «كيلوا طعامكم 
يبارك لكم فيه» وأجيب بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فلهذا 
القصد يندب» وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح فلذلك کره» ويؤيده ما أخرجه 
مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلا أتى النبي بيا يستطعمه. 
فأطعمه شطر وسق شعيرء فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله» فأتى النبي 5ي 
فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم» قال القرطبي: سبب رفع النماء من ذلك عند العصر 
والكيل - والله أعلم ‏ الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة 
بركاته» والغفلة عن الشكر عليْها والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة 
خرق العادة. ويستفاد منه أن من رزق شيئاً أو أكرم بكرامة أو لطف به في أ مر فالمتعين عليه 

موالاة الشكر ورؤية المنة لله تعالى» ولايحدث في تلك الحالة تغييراً. والله أعلم . 


۷ دات کف كان عه عيش النبيئٌ ب4 وأصحابه. وتخليهم عن 0 لزنا 


1- حدثنى أبو نعيم بنحو من نصف هذا لديك دنا عر نند جد" 
نكاد «أنَّ أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إلهَ إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على 


21١)‏ في نسخة #ص»: من 
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الأرض منّ الجوع» وإن كنت لأشد الحجرَ على بطني منّ الجوع. ولقد قعذت يوماً على 
طريقهم الذي يَخرجونٌ منه» فمو أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اللهء ما سألته إلا 
ليشبعني» فمرٌ ولم يفعل» ثم مرّ بي عمرٌ فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا 
ليشبعني» فمرٌ فلم“ يفعل» ثم مر بي أبو القاسم بيا فتبسم حينَ رآني وعرّف ما في 
نفسي ومافي وَجهيء ثم قال: يا" أباهرٌء قلتٌ: لبيك رسول الله قال: الحقء 
ومَضى . فتبعته» فدخل فاستأدَنَ فأذن لي» فدحَلٌ فوجد لبناً في قَدَح فقال: من أين هذا 
اللبن؟ قالوا: أهداهُ لك فلان ‏ أو فلانة ‏ قال: أبا هرّء قلت لبيك يا رسول الله قال : 
الحىْ إلى أهلٍ الصّفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام» لايأؤون على أهل 
ولا مال ولا على أحدٍء إذا أتته صدّقة بعت بها إليهم ولم يَتناوّل منها شيئاًء وإذا تنه هدية 
أرسل إليهم وأصابَ منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» فقلت وما هذا اللبن في أهل 
الصفة؟ كنت أحنَّ أن أصِيب من هذا اللَّبن شربة أتقرّى بہاء فإذا جاؤوا؟ أمرني فكنتٌ 
أنا أعطيهم» وما عسى أن بيني من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ل 
بد فأتيتهم فدَعوتهم» فأقبّلوا فاستأذنوا فأَذِنَ لهم» وأخذوا مجالِسّهم من البيت. قال: يا أبا 
هرّء قلت: لبيك يا رسول الله» قال: خذ فأعطهم. فأحَذتٌ القدح فجعلتٌ أعطيه الرجل 
یشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدّح فأعطيه الرجلّ فيشربُ حتى یری ثم یرد علي القدّح . 
فيشرَبُ حتى يَروَّى» ثم يرد علي القدح» حتى انتهيثُ إلى النبيّ ية وقد روي القومٌ كلهم. 
فأخد القدّح فوّضعة على يده» فنظرٌ إل فتبسم فقال: أبا هرّء قلت: لبيك يا رسول الله. قال: 
بَقيثُ أنا وأنت. قلت: صدّقتٌ يا رسول الله» قال: اقعد فاشّرب. فقعدتثٌ فشربت» 
فقال: اشرب فشربت» فما زال يقول: اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق» ما 
أجد له مَسلكاً. قال: فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله وسكى وشرب القضلة». 


LEO‏ حدثنا ناث ع بحيى عن إسماعيل حا فيس «قال : یت ا 
- . ص 314 4 rt 3 0 ٠.‏ يي 2 
يقول: إني لأوّل العَرّب رمى بسّهم في سبيل الله ورأيتنا تعزو وما لنا طعامٌ إلا ورف 
الحْبْلة وهذا السَّمْره وإن أحدنا لِيَضِعٌ كما تَضعٌ الشاة ما له خلط» ثم أصحبث بنو أسدٍ 
تَعزّرني عَلَى الإسلام» خبت إذاً وضل سعيي ) . ١‏ 
)١(‏ في نسخة «ق٠:‏ ولم . 
(۲) سقط لفظ يا من نسخة «ص). 


(۳) في نسخة «ق٤:‏ فاتبعته. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: جاء. 
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4- حدثني عثمان حدثنا جريد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود «عن عائشة 
قالت: ما شَبِعَ آل محمد منذ قَدِم المدينة من طعام بد ثلاث ليال تباعاً حتى فيض». 

0- حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبدٍ الرحمن حدَّئنا إسحقٌ هو الأزرق عن 
مِسْعّر بن دام عن هلال الوزان''' عن عُروةَ «عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل 
محمد َي أكلتين في يوم إلا إحداهما تمرًا 

٩١‏ حدثني أحمدٌ بن رَجاءِ حدّئنا النّضه عن هشام قال : أخبرني أبي «عن 
عائشة قالت: كان فراش رسول الله ي من أدم وحشوه ليف). ) 

۷- حدثنا هُدْبة بن خالدٍ حدَّئنا همام بن يحيئ حدّثنا قَتادةٌ قال: كنا نأتي 
أنسَ بن مالك وخبّازه قائم وقال aE‏ وفيا مولا حي در 
بالله» ولا رأى شاة ممما a‏ 

0 حدثنا محمد بن المثنى حدَّثئنا يحيى حدَّثنا هشام أخبرّني ا عن عائشة 
رضئ الله عنها قالت: كان يأتى علينا الشهدٌ ما نوقِد فيه نارآء إنما هو التمد والماءء إلا 
ان تُوتى باللّحيوة. 1 

4- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأَوَيسئٌ حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن 
يزيد بن رُومان عن عروة «عن عائشة أنها قالت 0 ابنَ أختي» إن كنا لننظر أن 
الهلال ثلاثة أهلةٍ ة في شهرَّين وما أُوقِدَتْ في أبيات رسول الله یل نارٌ. فقلت: ما كان 
يُعيشكم؟ قالت: الأسُودان التمرُ والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله ييا جيران من 
الأنصار كان لهم مَنائحٌ وكانوا يُمنحونٌ رسول الله ي من أبياتهم» فيسْقيناه». 

+587 حدثنا عبد الله بن محمد حدّثنا محمد بن فضيل عن أبيه غن عمارة عن 
أبي زو لاعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : الهم اررّق آل محمد 
قُوتاً) . 

قوله: (باب) بالتنوين (كيف كان عيش النبي ب وأصحابه ؟) أي في حياته (وتخليهم عن 
الدنيا) أي عن ملاذها والتبسط فيهاء ذكر فيها ثمانية أحاديث» الحديث الأول : 
)١(‏ في نسخة «اق»: محمد لا 
(۲) سقط من نسختي «ص» ق». 


(۳) ليس في نسخة «ق»: قال. 
)٤(‏ زاد فى نسخة «#ص»: من. 
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قوله: (حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث) قال الكرماني: يستلزم أن يكون 
الحديث بغير إسناد يعني غير موصول» لأن النصف المذكور مبهم لايدرى أهو الأول أو الثاني . 
قلت: يحتمل أيضاً أن يكون قدر النصف الذي حدثه به أبو نعيم ملفقاً من الحديث المذكورء 
والذي يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول» وقد جزم مغلطاي وبعض شيوخنا أن القدر 
المسموع له منه هو الذي ذكره فى اباب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن» من كتاب اللاسغدان 
حيث قال ار س رو وأخبرنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله هو ابن 
المبارك أنبأنا عمر بن ذر أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة قال: دخلت مع رسول الله ب فوجد لبناً 
في قدح فقال: أبا هر الحق أهل الصفة/فادعهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا 
فأذن لهم فدخلوا» قال مغلطاي: فهذا هو االقدرر الذي سمعه البخاري من أبي نعيم» واعترضه 
كرما فال ی هاا نلك الخد ين رل ر فا عن نت قلت: وفيه نظر من وجهين 
آخرين: أحدهما احتمال أن يكون هذا السياق لابن المبارك فإنه لايتعين كونه لفظ أبي نعيم» 
ثانيهما أنه منتزع من أثناء الحديث فإنه ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة ولاما في 
آخره من حصول البركة في اللبن إلخ» نعم» المحرر قول شيخنا في «النكت على ابن الصلاح» 
ما نصه: القدر المذكور فى الاستئذان بعض الحديث المذكور فى الرقاق. قلت: فهو مما حدثه 
به أب تعيم ضرا كان اة آم با اما بائ الى ل هه حه فال اران إنه بغر 
بغير إسناد فيعود المحذور»ء كذا قال. وكأن مراده أنه لايكون متصلاً لعدم تصريحه بأن أبا نعيم 
حدثه به» لکن لايلزم من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا أن يكون البخاري حدث به 
عن أبي نعيم بطريق الوجادة أو الإجازة أو حمله عن شيخ آخر غير أبي نعيم قلت: أو سمع بقية 
الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم» ولهذين الاحتمالين الأخيرين أوردته في «تعليق التعليق» 
فأخرجته من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم تاماً ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» والبيهقي في «الدلائل» وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» عن أحمد بن يحيى 
الصوفي عن أبي نعيم بتمامه واجتمع لي ممن سمعه من عمر بن ذر شيخ أبي نعيم أيضاً جماعة : 
منهم روح بن عبادة أخرجه أحمد عنه وعلي بن مسهر ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي وابن 
حبان في صحيحه ويونس بن بكير ومن طريقه أخرجه الترمذي والإسماعيلي والحاكم في 
المستدرك والبيهقي. وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة. ثم قال الكرماني مجيباً عن 
المحذور الذي ادعاه ما نصه: اعتمد البخاري على ما ذكره فى الأطعمة عن يوسف بن عيسى 
تله رين من تبتك ها الحرم فل اراد الهف ج مال بكرم هة دمر الكل ا 
بعضه عن يوسف وبعضه عن أبي نعيم. قلت: سند طريق يوسف مغاير لطريق أبي نعيم إلى 
أبي هريرة فيعود المحذور بالنسبة إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة 
«حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال 
أصابني جهد» فذكر سؤاله عمر عن الآية وذكر مرور رسول لله يك به» وفيه «فانطلق بي إلى 
رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد» فذكره ولم يذكر قصة أصحاب الصفة 
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ولا ما يتعلق بالبركة التي وقعت في اللبن» وزاد في آخره ما دار , RE‏ 
> لبوا وسو CE‏ سي ا روزن 
الطريقين ما ليس في الآخر لكن ليس في طريق أبي حازم من الزيادة كبير أمر» والله أعلم . 

قوله: (عمر بن ذر) بفتح المعجمة وتشديد الراء . 

قوله: (أن أبا هريرة كان يقول) في رواية روح ويونس بن بكير وغيرهما: «حدثنا مجاهد 
عن أبي هريرة» . ) 

قوله: (الله الذي لا إله إلا هو) كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسم» وهو في روايتنا 
بالخفض» وحكى بعضهم جواز النصب» وقال ابن التين رويناه بالنصب» وقال ابن جني: إذا 
حذف حرف القسم نصب الاسم بعده بتقدير الفعل» ومن العرب من يجر اسم الله وحده مع 
حذف حرف الجر فيقول: الله لأقومن» وذلك لكثرة ما يستعملونه. قلت: وثبت في رواية روح 
ويونس بن بكير وغيرهما بالواو في أوله فتعين الجر فيه. 

6 (إن كنت) بسكون النون مخففة من الثقيلة وقوله «لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع» أي ي ألصق بطني بالأرض› وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه» 
أو هو كناية عن سقوطه على الأرض مغشياً عليه كما وقع في رواية أبي حازم في أول الأطعمة 
«فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية» فذكره» قال «فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من 
الجهد والجوع» فإذا رسول الله بي على رأسي» الحديث. وفي حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة الآتي في كتاب الاعتصام «لقد رأيتني وإني لاخر ما بر بين المنبر والحجرة من الجوع 
مغشياً على › فيح دب «التدانى لطر جل شان شان بيرق ألا بي السو وماابي إلا ادوع ارود 
ابن سعد من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة «كنت من آهل الصفة» وإن كان ليغشى علي 
فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع» ومضى أيضاً في مناقب جعفر من طريق سعيد 
المقبري عن أبي هريرة «وإني كنت ألزم رسول الله بي لشبع بطني» وفيه «كنت ألصق بطني 
بالحصى من الجوع وإن كنت لأستقرىء الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني» 
وزاد فيه الترمذي «وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى 
منزله)» . 

قوله: (وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع) عند اح في طريق عبد الله بن 
شقيق «أقمت مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأيتنا وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاماً يقيم 
به صلبه» حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به 
صلبه» قال العلماء فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصاب» أو المنع من كثرة 
التحلل من الغذاء الذي في البطن لكون الحجر بقدر البطن فيكون الضعف أقل» أو لتقليل 
حرارة الجوع ببرد الحجرء أو لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس. وقال الخطابي أشكل الأمر في 
شد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف» وزعموا أنه الحجز بضم أوله 
وفتح الجيم بعدها زاي جمع الحجزة التي يشد بها الوسط» قال: ومن أقام بالحجاز وعرف 
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عادتهم عرف أن الحجر واحد الحجارة» وذلك أن المجاعة تعتريهم كثيراً فإذا خوى بطنه لم 
يمكن معه الانتصاب فيعمد حينئذ إلى صفائح رقاق في طول الكف أو أكبر فيربطها على بطنه 
وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال» والاعتماد بالكبد على الأرض مما يقارب 
٠‏ ذلك. قلت: سبقه إلى الإنكار المذكور أبو حاتم بن حبان في صحيحه» فلعله أشار إلى الرد 
عليه» وقد ذكرت كلامه وتعقبه في «باب التنكيل لمن أراد الوصال» من كتاب الصيام . 

قوله: (ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه) الضمير للنبي يةٌ وبعض 
أصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة. 

قوله: (فمر أبو بكر فسألته عن آية ما سألته إلا ليشبعني) بالمعجمة والموحدة من الشبع» 
ووقع في رواية الكشميهني اليستتبعني» بمهملة ومثناتين وموحدة أي يطلب مني أن أتبعه 
ليطعمني» وثبت كذلك في رواية روح وأكثر الرواة. 

قوله: (فمر ولم يفعل) أي الإشباع أو الاستتباع . 

قوله: (حتى. مر بي عمر) يشير إلى أنه استمر في مكانه بعد ذهاب أبي بكر إلى أن مر 
مر ووقع في قصة عمر من الاختلاف في قوله اليشبعني» نظير ما وقع في التي قبلهاء وزاد 
في رواية أبي حازم «فدخل داره وفتحها علي» أي قرأ الذي استفهمته عنه» ولعل العذر لكل من 
أبي بكر وعمر حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره أو فهما ما أراده ولكن لم يكن عندهما إذ ذاك 
ما يطعمانه» لكن وقع في رواية أبي ي حازم من الزيادة أن عمر تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة 
داره ولفظه «فلقيت عمر فذكرت له وقلت له ولي الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر» وفيه 
«قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم» فإن فيه إشعاراً بأنه 
Ie‏ ولم يعرج على ما رمزه أبو هريرة من كنايته 
بذلك عن طلب ما يأكل. وقد استنكر بعض مشايخنا ثبوت هذا عن أبي هريرة لاستبعاد مواجهة 
أبي هريرة لعمر بذلك» وهو استبعاد مستبعد. ۰ 

قوله: (ثم مر بي أبو القاسم يي فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي) استدل أبو هريرة 
بتبسمه بي على أنه عرف ما به» لأن التبسم تارة يكون لما يعجب وتارة يكون لإيناس من تبسم 
إليه ولم تكن تلك الحال معجبة فقوي الحمل على الثاني . 

قوله: (وما في وجهي) كأنه عرف من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما يسد 
رمقه. ووقع في رواية على بن مسهر وروح اوعرف ما في وجهي أو نفسي» بالشك . 

قوله: (ثم قال لي يا أبا هر) في رواية علي بن مسهر «فقال أبو هر» وفي رواية روح 
«فقال أبا هر) فاا النصب ری وأما الرفع فهو على لغة من لا يعرف لفظ الكنية» أو هو 
للاستفهام أي أنت أبو هر؟ وأما قوله «هر» فهو بتشديد الراء وهو من رد الاسم المؤنث إلى 
المذكر والمصغر إلى المكبر» فإن كنيته في الأصل أبو هريرة تصغير هرة مؤنثاً وأبو هر مذكر 
مكبر» وذكر بعضهم أنه يجوز فيه تخفيف الراء مطلقاً فعلى هذا يسكنء ووقع في رواية 


کتاب الرفاق | باب ۱۷| ح٤٥٤  _  _‏ ل fo‏ 


يونس بن بكير «فقال أبى هريرة» أي أنت أبو هريرة» وقد ذكرت توجيهه قبل . 

قوله: (قلت لبيك رسول الله) كذا فيه بحذف حرف النداءء ووقع في رواية علي بن مسهر 
«فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك). 

قوله: (الحق) بهمزة وصل وفتح المهملة أي اتبع . 

. قوله: (فدخل) زاد على بن مسهر إلى أهله . 

قوله: (فأستأذن) بهمزة بعد الفاء والنون مضمومة فعل متكلم وعبر عنه بذلك مبالغة في 
التحقق . ووقع في رواية على بن مسهر ويونس وغيرهما «فاستأذنت». 

قوله: (فأذن. لي فدخل) كذا فيه وهو إما تكرار لهذه اللفظة لوجود الفصل أو التفات› 
ووقع في رواية علي بن مسهر «فدخلت» وهي واضحة. 

قوله: (فوجد لبنأ في قدح) في رواية اا ل ا وفي رواية 
يونس «فوجد قدحاً من اللبن». 

قوله: (فقال: من أين هذا اللبن؟) زاد روح «لكم» وفي رواية ابن مسهر «فقال لأهله: 
من أين لكم هذا» . 

قوله: (قالوا أهداه لك فلان أو فلانة) كذا بالشك» ولم أقف على اسم من أهداه» وفي 
رواية روح «أهداه لنا فلان أو آل فلان» وفى رواية يونس «أهداه لنا فلان». 

قوله: (الحق إلى أهل الصفة) كذا عدى الحق بإلى وكأنه ضمنها معنى انطلق» ووقع في 
رواية روح بلفظ «انطلق» . 

اقوله: (قال وأهل الصفة أضياف الام سقط لفظ «قال» من رواية روح ولا بد منها فإنه 
كلام أبي هريرة اله شارا لحال أهل الصفة .وللسبب في استدعائهم فإنه ع كان يخصهم بما 
يأتيه من الصدقة ويشركهم فيما يأتيه من الهدية» وقد وقع في رواية يونس بن بكير هذا القدر في 
أول الحديث ولفظه عن أبى هريرة «قال كان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل 
ولا مال والله الذي لا إله إلا هو إلخ» فيه إشعار بأن أبا هريرة كان منهم . 

”قوله: (لا يأوون على أهل بولا مال) في رواية روح والأكثر «إلى» بدل على . 

قوله: (ولا على أحد) تعميم بعد تخصيص فشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم» وقد وقع 
في حديث طلحة بن عمرو عند أحمد وابن حبان والحاكم «كان الرجل ادا قدم على النبي ا 
وكان له بالمدينة عريف نزل عليه فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة» وفى مرسل 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن سعد «كان أهل الصفة ناساً فقراء لا منازل لهم» فكانوا 
ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره» وله من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة «كنت من أهل 
الصفة» وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول اللَهيكِةِ فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر فيبقى من 
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بقي عشرة أو أقل أو أكثر فيأتى النبى ية بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال: ناموا فى المسجد» 
وتقدم في «باب علامات النبوة» وغيره حديث عبد الرحمن بن أبي بكر «أن أصحاب الصفة 
كانوا ناسا فقراء» وأن النبي َيه قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» الحديث» ولأبي 
نعيم في «الحلية» من مرسل محمد بن سيرين «كان رسول الله كي إذا صلى قسم ناساً من 
أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر عشرة» 
الحديث» وله من حديث معاوية بن الحكم «بينا آنا مع رسول الله ية في الصفة فجعل يوجه 
الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة حتى بقيت في أربعة ورسول الله ية خامسنا 
فقال : انطلقوا بناء فقال: يا عائشة عشينا» الحديث . | 

قوله: (إذا أنته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً) آي لنفسه» في رواية روح 
«ولم يصب منها شيئا» وزاد «ولم يشركهم فيها». 

قوله: (وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها) في رواية علي بن مسهر 
(وشركهم) بالتشديد وقال «فيها أو منها» بالشك ووقع عند يونس «الصدقة والهدية» بالتعريف 
فيهما» وقد قحم ني الرداه وعيرها بان أنه عدا ينيد كان يقبل الهدية د وتقدم في 
الهبة من حديث أبي هريرة مختصراً من رواية محمد بن زياد عنه «كان النبي وي ي إذا أتي بطعام 
سال غه فإق قيل ضا قة قال لأصحابه كلواء ولم يأكل. دان قبل هدية ضرب بيده فأكل معهم؛ 
ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه «إذا أتى بطعام من غير أهله» ويجمع بين هذا وبين ما وقع 
في حديث الباب بأن ذلك كان قبل أن تبنى الصفة» فكان يقسم الصدقة فيمن يستحقها ويأكل 
من الهدية مع من حضر من أصحابه» وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» من مرسل الحسن قال 
حديث الباب على ما إذا لم يحضره أحد فإنه يرسل ببعض الهدية إلى أهل الصفة أو يدعوهم 
إليه كما فى قصة الباب» وإن حضره أحد يشركه فى الهدية فإن كان هناك فضل أرسله إلى أهل 
فوافقت رجلا فكان يجري علينا من رسول الله 5 كل يوم مد من تمر بين كل رجلين» وفي 
رواية أحمد «فنزلت في الصفة مع رجل فكان بيني وبينه كل يوم مذ من تمر» وهو محمول أيضاً 
على اختلاف الأحوال: فكان أولاً يرسل إلى أهل الصفة بما حضره أو يدعوهم أو يفرقهم على 
من حضر إن لم يحضره ما يكفيهم» فلما فتحت فدك وغيرها صار يجري عليهم من التمر في 
كل يوم ماذكر. وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أبو سعيد بن الأعرابي وتبعه أبو 
عبد الرحمن السلمي فزاد أسماءء وجمع بينهما أبو نعيم في أوائل «الجلية» فسرد جميع ذلك. 
ووقع في حديث ابي حريرة الماضي في علامات البوة ة أنهم كانوا سبعين» وليس المراد حصرهم 
في هذا العدد وإنما هي عدة من كان مونجوداً حين القصة المذكورة»› وإلا فمجموعهم أضعاف 
“ذلك كما بينا من اختلاف ف أحوالهم . 
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قه له : نہ .ءي ذلك) زاد في رواية علي بن. مسهر «والله» والإشارة إلى ما تقدم من قوله 


Se 


EV 
«ادعهم لي» وقد بين ذلك بقوله: (فقلت) أي في نفسي (وما هذا اللبن)؟ أي ما قدره (في آهل‎ 
الصفة)؟ والواو عاطفة على شيء محذوف» ووقع في رواية يوئس بحذف الواو زاد في روايته‎ 
«وأنا رسوله إليهم». وفي رواية علي بن مسهر «وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة وأنا‎ 
. ورسول الله»؟ وهو بالجر عطفاً على آهل الصفة ويجوز الرفع والتقدير وأنا ورسول الله معهم‎ 

قوله: (وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أ نقوى بها) زاد في رواية روح: يومي 
وليلتي . 

قوله: (فإذا جاء) كذا فيه بالإفراد أي من أمرني بطلبه» وللأكثر «فإذا جاؤوا» بصيغة 
الجمع . ) 

قوله: (أمرني) أي النبي بيه (فكنت أن أعطيهم) وكأنه عرف بالعادة ذلك لأنه كان يلازم 
النبي َي ویخدمه› وقد تقدم في مناقب جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله «#كان أبو هريرة 
کا لا أهل له ولا مال» وكان يدور مع رسول الله ياء حيثما دار» چ البخاري في 
تاریخه › وتقدم في البيوع وغيره من وجه آخر عن أن هريرة «(وکنت امراً سكي ألزم 
رسول الله ٤يا‏ لشبع بطني» ووقع في رواية اوم رن كن العا يري أن أديره عليهم فما عسى 

قوله: (وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن) أي يصل إلي بعد أن يكتفوا منه. وقال 
الكرمانى لفظ «عسى» زائد. 

قوله: (ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد) يشير إلى قوله تعالى : #من يطع الرسول 
فقد أطاع الله [النساء: .]8١‏ 
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قوله: (نأتيتهم فدعوتهم) قال الكرماني: ظاهره أن الإتيان والدعوة وقع بعد الإعطاءء 
ولس كذلك» نم جاه أن مد قزل تنكف اعا عاجرا «فإذا جاؤوا» فهو 
بمعنى الاستقبال» قلت : وهو ظاهر من السياق . 


قوله: (نأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت) أي فقعد كل منهم في 
المجلس الذي يليق بهء ولم أقف على عددهم إذ ذاك وقد تقدم في أبواب المساجد في أوائل 
كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة (رات سبيعيزة من أصحاب الصفة» الحديث 
وفيه إشعار بأنهم كانوا أكثر من ذلك» وذكرت هناك أن oT‏ السلمي وأبا سعيد بن 
الأعرابي والحاكم اعتنوا بجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكر الآخرء وجمع الجميع أبو 
نعيم في «الحلية» وعدتهم تقرب من المائة لكن الكثير من ذلك ID‏ « وقد بين كثيراً من 
ذلك أبو نعيم» وقد قال أبو نعيم: كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما 
اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استفتاء فقلوا. ووقع في عوارف السهروردي 
أنهم كانوا أربعماثة . 0 ) 


قوله: :فقا يا أب هر) في رواية علي بن مسهر «فقال أب هريرة» رتسام EE‏ 
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قوله: (خذ فأعطهم) أي القدح الذي فيه اللبن» وصرح به في رواية يونس . 

قوله: (أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل) أي الذي إلى 
جنبه» قال الكرماني: هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون عين الأول» والتحقيق أن 
ذلك لا يطرد بل الأصل أن تكون عينه إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه غيره مثل ما وقع هنا 
من قوله «حتى انتهيت إلى البي بي فإنه يدل على أنه أعطاهم واحداً بعد واحد إلى أن كان 
آخرهم النبي يا . قلت: وقع في رواية يونس «ثم يرده فأناوله الآخر» وفي رواية علي بن مسهر 
«قال خذ فناولهم» > قال فجعلت أناول الإناء رجلا رجلاً فيشرب فإذا روي أخذته فناولته الآخرء 
حتى روي القوم جميعاً» وعلى هذا فاللفظ المذكور من تصرف الرواة فلا حجة فيه لخرم 
القاعدة . 

قوله: (حتى انتهيت إلى النبي ل وقد روي القوم كلهم) أي فأعطيته القدح . 

قوله: (تفأخذ القدح) زاد روح «وقد بقيت فيه فضلة» . 

قوله: (فوضعه على يده فنظر إليّ فتبسم) في رواية علي بن مسهر «فرفع رأسه فتبسم» 
كأنه ية كان تفرس في أبي هريرة ما كان وقع في توهمه أن لا يفضل له من اللبن شيء كما 
تقدم تقريره فلذلك تبسم إليه إشارة إلى أنه لم يفته شيء . 

قوله: (فقال أبا هر) كذا فيه بحذف حرف النداء» وفي رواية علي بن مسهر «فقال أبو 
هريرة) وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (بقيت أنا وأنت) كأن ذلك بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة» فأما من كان في 
البيت من أهل النبي يي فلم يتعرض لذكرهم» ويحتمل أن البيت إذ ذاك ما كان فيه أحد منهم 
أو كانوا أخذوا كفايتهم وكان اللبن الذي في ذلك القدح نصيب النبي لا 

قوله: (اقعد فاشرب) في رواية علي بن مسهر «قال خذ فاشرب». 

قوله: (فما زال يقول اشرب) في رواية روح «فما زال يقول لي». 

قوله: (ما أجد له مسلكاً) في رواية روح «في مسلكا». 

قوله: (فأرني) في رواية روح «فقال ناولني القدح». 

قوله لتحملا اله وسدى) أى بحن الله على مام يمن البركة الى ريت في اللين 
المذكور مع قلته حتى روي القوم كلهم وأفضلواء وسمى في ابتداء الشرب . 

قوله: (وشرب الفضلة) أي البقية» وهي رواية علي بن مسهر وفي رواية روح «فشرب من 
الفضلة») وفيه إشعار بأنه بقى بعد شربه شيء» فان كانت محفوظة فلعله أعدها لمن بقي في 
البيت إن كان . وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: استحباب الشرب من قعود» وأن خادم 
القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع 
الرجل يناوله رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف. وفيه معجزة عظيمة» وقد تقدم لها 
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ئر في علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته كَةِ. وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى . 
غايته أخذا من قول أبى هريرة «لا أجد له مسلكاً» وتقرير النبى بيه على ذلك خلافاً لمن قال 
بتحريمه» وإذا كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة» لكن 
يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بما وقع في تلك الحال فلا يقاس عليه» وقد أورد الترمذي عقب 
حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر رفعه «أكثرهم في الدنيا شبعاً أطولهم جوعاً يوم القيامة» 
وقال: حسن. وفي الباب عن أي جحيفة. قلت: وحديث أبي جحيفة أخرجه الحاكم وضعفه 
أحمد. وفي الباب أيضاً حديث المقدام بن معد يكرب رفعه «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه» 
الحديث أخرجه الترمذي أيضاً وقال حسن صحيح ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من 
يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرهاء» ويحمل الجواز على من 
وقع له ذلك نادراً ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب . وفيه أن كتمان 
الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها. وفيه كرم النبي بيه وإيثاره على نفسه 
وأهلة ادم وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي بيه من ضيق الحال» وفضل أبي 
هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك» وتقديمه طاعة النبي 5 على 
حظ نفسه مع شدة احتياجه» وفضل آهل الصفة. وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي 
لا يدخل بغير استئذان» وقد تقدم البحث فيه في كتاب الاستئذان مع الكلام على حديث «رسول 
الرجل إذنه». وفيه جلوس كل أحد في المكان اللائق به. وفيه إشعار بملازمة أبي بكر وعمر 
للنبي ڪيا ودعاء الكبير خادمه بالكنية. وفيه ترخيم الاسم على ما تقدم. والعمل بالفراسة» 
وجواب المنادي بلبيك» واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله» وسؤال الرجل عما 
يجده في منزله مما لا عهد له به ليرتب على ذلك مقتضاه» وقبول النبي 45 الهدية وتناوله منها 
وإيثاره ببعضها الفقراء» وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها فيمن يستحقهاء وشرب الساقي 
آخراً وشرب صاحب المنزل بعده» والحمد على النعم» والتسمية عند الشرب. 
- تشبيك : وقع لأبي هريرة قصة أخرى في تكثير الطعام مع أهل الصفة» فأخرج ابن حبان 
من طريق سليم بن حبان عن أبيه عنه قال: «أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم» فجئث أريد الصفة 
فجعلت أسقط» فجعل الصبيان يقولون: جن أبو هريرة» حتى انتهيت إلى الصفة فوافقت 
رسول الله ييه أتى بقصعة من ثريد فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منهاء فجعلت أتطاول 
كي يدعوني» حتى قاموا وليس في القصعة إلا شيء في نواحيهاء فجمعه رسول الله 4ة فصار 
او وا وي كل باسم الله لواحي نلعي وددم و 
حاتي 


قوله: (إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل اللّه) زاد الترمذي من طريق بيان عن قيس 
«سمعت سعدا يقول إني لأول رجل أهراق دماً فى سبيل الله» وفى رواية ابن سعد فى الطبقات 
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من وجه آخر عن سعد أن ذلك كان في السرية التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث في ستين 
راكباٌ وهي أول السرايا بعد الهجرة. 

قوله: (ورأيتنا) بضم المثناة. 

قوله: (ورق الحبلة) بضم المهملة والموحدة وبسكون الموحدة أيضاًء ووقع في مناقب 
سعد بالتردد ر بين الرفع والنصب . 

قوله: (وهذا السمر) بفتح المهملة وضم الميم» قال أبو عبيد وغيره: هما نوعان من 
شجر البادية» وقيل الحبلة ثمر العضاه بكسر المهملة وتخفيف المعجمة شجر الشوك كالطلح 
والعوسج» قال النووي: وهذا جيد على رواية البخاري لعطفه الورق على الحبلة. قلت: هي 
رواية أخرى عند البخاري بلفظ «إلا الحبلة وورق السمر» وكذا وقع عند أحمد وابن سعد 
وغيرهماء. وفي رواية بيان عند الترمذي «ولقد رأت: يتني أغىزو في العصابة من أصحاب 
رسول الله َيِه ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة» وقال القرطبي : وقع في رواية الأكثر عند مسلم 
لا ورف الحبلة هذا السمر»› وقال ابن الأعرابي : الحبلة 5 ثمر السمر يشبه اللوبية› وفي رواية 
التيمي السمر» بزيادة واو» قال القرطبي : ورواية البخاري أحسنها 
للتفرقة بين الورق والسمر»› ووقع في حديث عتبة بن غزوان عند مسلم «لقد رأيتني سابع سبعة 
وسو اله علا ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا» . 

قوله: (ليضع) بالضاد المعجمة كناية عن الذي يخرج منه في حال التغوط . 

قوله: (كما تضع الشاة) زاد بيان في روايته «والبعير» . 

قوله: (ما له خلط) بكسر المعجمة وسكون اللام أي يصير بعراً لا يختلط من شدة اليبس 
الناشىء عن قشف العيش» وتقدم بيانه في شرح الحديث المذكور في مناقب سعد بن أبي 

قؤله: (ثم أصبحت بنو أسد)أي ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وبنو أسد هم 
إخوة كنانة بن خزيمة جد قريش» وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد النبي بيا وتبعوا طليحة بن 
خويلد الأسدي لما ادعى النبوة» ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع 
. ممن شكا سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى عزله» وقالوا في جملة ما شكوه 
إنه لا يحسن الصلاة» وقد تقدم بیان ذلك واا في باب ل(اوجوب القراءة على الإمام 
والمأموم» من أبواب صفة الصلاة» وبينت 27 أسماء من كان منهم من بني أسد المذكورين. 
وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله «فأصبحت بنو أسد» بنو الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وفيه نظرء لأن القصة إن كانت هي التي 
وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم» فإن أباهم 


60 زاد في نسخة «ص»: هناك . 
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الزبير كان إذ ذاك موجوداً وهو صديق سعد» وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان. 


قوله: (تعزرني) أي توقفني» والتعزير التوقيف على الأحكام والفرائض قاله أبو عبيد 
الهروي» وقال الطبري: معناه تقومني وتعلمني» ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب» 2 
والمعنى أن سعدا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته. وقال الحربي 
معنى تعزرني تلومني وتعتبني» وقيل توبخني على التقصير. وقال القرطبي بعد أن حكى ذلك : 
فى هذه الأقوال بعد عن معنى الحديث» قال: والذي يظهر لى أن الأليق بمعناه أن المراد 
بالتعزير هنا الإعظام والتوقير کان وصف ما كانت عليه حالتهم في أول الأمر من شدة الحال 
وخشونة العيش والجهد» ثم أنهم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات» فعظمهم 
الناس لشهرتهم وفضلهم» ٠‏ انه كره تعظيم الناس له» وخص بني أسد بالذكر لأنهم أفرطوا في 
تعظيمه» قال: ويؤيده أن في حديث عتبة بن غزوان الذي بعده في مسلم نحو حديث سعد في 
الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم قال في آخره: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين 
سعد بن مالك - أي ابن أبي وقاص - فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. فما أصبح منا أحد إلا 
وهو أمير على مصر من الأمصار انتهى. وكان عتبة يومثذ أمير البصرة وسعد أمير الكوفة. 
قلت: وهذا كله مردود لما ذكرته من أن بني أسد شكوه وقالوا فيه ما قالوا» ولذلك خصهم 
بالذكر. وقد وقع في رواية خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد في آخر هذا 
الحديث في مناقب سعد بعد قوله: وضل عملي «وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن 
يصلي» ووقع كذلك هنا في رواية معتمر بن سليمان عن إسماعيل عند الإسماعيلي» ووقع في 
بعض طرق هذا الحديث الذي فيه أنهم شكوه عند مسلم «فقال سعد: أتعلمني الأعراب الصلاة» 
فهذا هو المعتمد» وتفسير التعزير على ما شرحه من تقدم مستقيم» وأما قصة عتبة بن غزوان 
فإنما قال في آخر حديثه ما قال لأنه خطب بذلك وهو يومئذ أميرء فأراد إعلام القوم بأول أمره 
وآآخره إظهاراً منه للتواضع والتحدث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنياء وأما سعد فقال 
ذلك بعد أن عزل وجاء إلى عمر فاعتذر» وأنكر على من سعى فيه بما سعى . 

قوله: (على الإسلام) في رواية بيان «على الدين». 

قوله: (خبت إذاً وضل سعيي) في رواية خالد «عملي كما ترى» وكذا هو في معظم 
الروايات» وفي رواية بيان «لقد خبت إذاً وضل عملي». ووقع عند ابن سعد عن يعلى ومحمد 
ابني عبيد عن. إسماعيل بسنده في آخره «وضل عمليه» بزيادة هاء في آخره وهي هاء السكت» 
قال ابن الجوزي: إن قيل كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت 
النهي عنه؟ فالجواب أن ذلك ساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة» فاضطر إلى ذكر 
- فضله»ء والمدحة إذا خلت عن البغى والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله 
لم يكرهء كما لو قال القائل: إني لحافظ لكتاب الله عالم بتفسيره وبالفقه في الدين» قاصداً 
إظهار الشكر أو تعريف ما عنده ليستفاد ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله» ولهذا قال يوسف عليه 
السلام ##إني حفيظ عليم) [يوسف : 6 وقال علي : سلوني عن كتاب الله . وقال اين مسعود: 
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لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني لأتيته » وساق في ذلك أخباراً وآثاراً عن الصحابة والتابعين 
تؤيد ذلك . الحديث الثالث : 


-قوله: (ما شبع آل محمد) أي النبي بي (منذ قدم المدينة) يخرج ما كانوا'قيه قبل الهجرة 
(من طعام بر) يخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات (ثلاث ليال) أي بأيامها (تباعاً) يخرج . 
التفاريق (حتى قبض) إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهي عشر سنين 
بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج والعمرة» وزاد ابن سعد من وجه آخر عن إبراهيم «وما 
رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً حتى قبض» ووقع في رواية الأعمش عن منصور فيه بلفظ «ما 
شبع رسول الله بي ؛ وفي رواية عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة «ما شبع آل محمد من 
خبز بر مأدوم» أخرجه مسلم» وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة «ما شبع 
آل محمدككقِةِ من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض» أخرجاه» وعند مسلم من رواية 
يزيد بن قسيط عن عروة عن عائشة «ما شبع رسول اللهكيْةٍ من خبز وزيت في يوم واحد مرتين» 
وله من طريق مسروق عنها «والله ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين» وعند ابن سعد أيضاً من 
طريق الشعبي عن عائشة «أن رسول اللْهيَكٍِ كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز البر) 
وفي حديث أبي هريرة نحو حديث الباب ذكره المصنف في الأطعمة من طريق سعيد المقبري 
عنه «ما شبع رسول الهكلة ثلاثة أيام E‏ فارق الدنيا» وأخرجه مسلم 
أيضاً عن أبي هريرة «خرج رسول الي من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم الواحد 
غداء وعشاء» وتقدم أيضاً في حديث سهل بن سعد «ما شبع رسول الله ية شبعتين في يوم حتى 
فارق الدنيا» أخرجه ابن سعد والطبراني» وفي حديث عمران بن حصين «ما شبع من غداء أو 
عشاء حتى لقي الله» أخرجه الطبراني. قال الطبري: استشكل بعض الناس كون النبي ييا 
وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعاً مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة» وأنه قسم بين 
أربعة أنفس ألف بعير مما أفاء الله عليه» وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها 
المساكية وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك». مع من كان معه من أصحاب الأموال 
كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرّههم مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه» وقد أمر بالصدقة 
فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه» وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان بألف 
بعير إلى غير ذلك» والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا لعوز وضيق بل تارة 
للإيثار وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل انتهى. وما نفاه مطلقاً فيه نظر لما تقدم من الأحاديث 
آنفاً» وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة «من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد 
كذبكم» فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئاً من التمر والودك» وتقدم في غزوة خيبر من رواية 
عكرمة عن عائشة «لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر» وتقدم في كتاب الأطعمة حديث 
منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة «توفي رسول اله بي حين شبعنا من 
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. التمر» وفي حديث ابن عمر «لما فتحت خيبر شبعنا من التمر» والحق أن:الكثير منهم كانوا في 
حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة» ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك 
. فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم 
كما تقدم ذلك واضحاً في كتاب الهبة. وقريب من ذلك قوله ية «لقد أخفت غي الله وما يخاف 
أحد» ولقد أوذيت في الله وما يؤذى آحد» ولقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة ما لي ولبلال 
طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال» أخرجه الترمذي وصححه» وكذا أحرجه ابن حبان 
بمعناه. نعم كان ييز يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له» كما أخرج 
الترمذي من حديث أبى أمامة «عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا يا رب. 
ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماًء فإذا جعت تضرعت إليك»› وإذا شبعت شكرتك» وسأذكر حديث 
عائشة في ذلك . الحديث الرابع : 


قوله: (إسحق بن إبراهيم بن عل الرحمن) هو البغري , وهلال المذكور في السند هو 
الوزان وهو ابن حميد. ظ 

قوله: (ما أكل آل محمد) في رواية أحمد بن منيع عن إسحق الأزرق بسنده المذكور هنا 
«ما شبع محمد» بحذف لفظ آل» وقد تقدم أن آل محمد قد يطلق ويراد به محمد نفسه. 

قوله: (أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر) فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره 
والسبب ما تقدم في الأحاديث التي قبله» وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة 
واحدة» فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمرء ووقع عند مسلم من طريق وكيع عن مسعر بلفظ «ما 
شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر» وقد أخرج ابن سعد من طريق عمران بن 
يزيد المدني «حدثني والدي قال دخلنا على عائشة فقالت: خرج - تعني النبي َي - من الدنيا 
ولم يملا بطنه في يوم من طعامين» كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير وإذا شبع من 
المصنئف في الأطعمة للجواز» وارد حديث «كان يأكل القغاء بالرطب» وتقدم شرحه هناك 
وبيان ما يتعلق بذلك . الحديث الخامس : 

قوله: (النضر) هوابن شميل بالمعجمة مصغر. 

قوله: (كان فراش رسول الله کله من أدم) بفتح الهمزة والموحدة (حشوه ليف) في رواية 
ابن نمير عن هشام عند ابن ماجه بلفظ «كان ضجاع رسول الله بي أدماً حشوه ليف» والضجاع 
بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم ما يرقد عليه وتقدم في «باب ما كان النبى عار يتجوز من 
اللباس والبسط» من كتاب اللباس حديث عمر الطويل في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على 
النبي يي وفيه «فإذا النبي ييا على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها 
ليف» وأخرجه البيهقى فى «الدلائل» من حديث أنس بنحوه وفيه «وسادة» بدل مرفقة» ومن 
طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة «دخلت علي امرأة فرأت فراش النبي ييي عباءة مثنية» 
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فبعثت إلى بفراش حشوه صوف» فدخل النبي بيه فرآه فقال: رديه ياعائشةء والله لو شئت 
أجرى الله معى جبال الذهب والفضة» وعند أحمد وأبي دواد الطيالبى من حديث ابن مسعود 
«اضطجع رسول الله يله على حصير فأثر في جنبه» فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: ما 
لي وللدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل نحت شجرة ثم راح وتركها». الحديث السادس : 
جد الو 

قوله: (وخبازه قائم) لم أقف على اسمه» وقد تقدم شرحه مستوفى في «باب الخبز 
المرقق» من كتاب الأطعمة. الحديث السابع : ذكره من طريقين وقد سقطت الثانية للنسفي وأبي 
ذر وثبتت للباقين وهي عند الجميع في كتاب الهبة. 

قوله في الطريق الأولى: (يحيى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً إنما هو التمر والماء» إلا أن نؤتى باللحيم) 
كذا فيه بالتصغير إشارة إلى قلته. وقوله في الطريق الثانية «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز بن 
سلمة بن دينار» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق من أهل المدينة : أبو حازم ويزيد وعروة. 

قوله: (ابن أختي) بحذف حرف النداء أي يا بن أختي» لأن أمه أسماء بنت أبي بكر . 

قوله: (إن كنا لننظر إلى الهلال ثلائة أهلة في شهرين) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر 
الثالث» وهو يرى عند انقضاء الشهرين» برؤيته يدخل أول الشهر الثالث. ووقع في رواية سعيد 
عن أبي هريرة عند ابن سعد «کان يمر برسول الله يل هلال ثم هلال ثم هلال لايوقد في شيء 
من بيوته نار لالخبز ولالطبخ». 

قوله: (فقلت ما كان يعيشكم)؟ بضم أوله» يقال أعاشه الله أي أعطاه العيش» وفي رواية 
أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه قلت فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء وفي 
حديث أبي هريرة قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه. وفي هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن 
فتنحت قريظة وغيرهاء ومن هذا ما أخرجه الترمذي من حديث الزبير قال لما نزلت لثم لتسألن 
يومئذ عن النعيم» [التكاثر: ۸] قلت: وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان التمر والماءء 
قال: إنه سيكون. قال الصغاني: الأسودان يطلق على التمر والماء» والسواد للتمر دون الماء 
فنعتا بنعت واحد تغليباً» وإذا اقترن الشيئان سميا باسم أشهرهما. وعن أبي زيد: الماء يسمى 
الأسود واستشهد لذلك بشعر. قلت: وفيه نظر» وقد تقع الخفة أو الشرف مومع الشهرة 
كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر. 

قوله: (إلا أنه قد كان لرسول الله يِه جيران من الأنصار) زاد أبو هريرة في حديثه جزاهم 
الله خيرا. 

قوله: (كان لهم منائح) جمع منيحة بنون وحاء مهملة› وعند الترمذي وصححه من حديث 
ابن عباس «كان اني ية يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لايجدون عشاء». وعند ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة «أني النبي بي بطعام سخن فأكل» فلما فرغ قال: الحمد لله؛ ما دخل بطني طعام 
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سخن منذ كذا وکذا» وسنده حسن. ومن شواهد الحديث ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن 
ا عقا زسول الله كله يفول مورا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب 
ولاصاع ثمرء وإن له يومئذ لتسع نسوة» وله شاهد عند ابن ماجه عن ابن مسعود. الحديث الثامن : 
قوله: (عن أبيه) هو فضيل بن غزوان» وعمارة هو ابن القعقاع» وأبو زرعة هو ابن 
عمرو بن خرير. 
قوله: (اللهم اررق آل محمد قوتاً) هكذا وقع هناء» وفي رواية الأعمش عن عمارة عند 
مسلم والترمذي. والنسائي وابن ماجه «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» وهو المعتمدء > فإن اللفظ 
الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم وأن يكون طلب لهم القوت› بخلاف 
اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف» وقد تقدم تقرير ذلك في الباب 
الذي قبله» وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا 
والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الحياة وإيثاراً لما يبقى على ما يفنى» فينبغي أن تقتدي به 
أمته في ذلك» وقال القرطبى: معنى الحديث أنه طلب الكفاف» فإن القوت ما يقوت البدن 
ويكف عن الحاجة» وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعاً. والله أعلم . 
۸- باب القصد والمداومة على العمل 
TET‏ حدثنا عَبْدانٌ أخبرنا ا عن ع عن أشعث قال: ليت أي قال : 
سمعت مَسُروقاً «قال: سألتٌ عائشة رضي الله عنها : أي العمل كان أحبٌ إلى النبى 255 
قالت: الدائم. قال: قلتُ: في أي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ». 
1ه حدثنا قُتَيبة عن مالك عن هشام بن عروةً عن أبيه «عن عائشة أنها قالت: 
كان أحبٌ العمل إلى رسول الله 4 الذي يدوم عليه صاحبه» . 
- حدثنا آَم حدّئنا ابنُ أبي ذئب عن سعيدٍ المقبّريٌ «عن أبي هريرة رضي الله 
I‏ 1 م 2 ١‏ 0 0 
عنه قال: قال رسول الله عد : لن ينجي أحدأ منكم عمله . قالوا: ولا آنا سول الله؟ 
قال : ولا أناء إلا أن يتغمدني اللّه برحمة. سدّدوا وقاربوا. واغدوا وروحوا» eT‏ 
من الدَّلْحِوَء والقصد القصد تبلغوا». 
| 1454 حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا سليمانٌ عن موسئ بن عُقبة عن أبي 
سَلمة بن عبد الرحمن «عن عائشة أن رسول الله بي قال: سَدَّدوا وقاربواء واعلموا أن لن 
يُدخل أحدكم عملّه الجن وأنّ حب الأعمالٍ أد دوّمُها إلى الله وإن قَل). 
٠‏ [الحديث 54514 طرفه فى: ٠ ]٦٤6٩۷‏ ) 


)١(‏ فى نسخة «ق»: وشيئاً. 
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6 حدثتن محمد بن عر عدا شع عن معد بق إبرافية عن أبى :سلمة 
«عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سل النبيٌ بي : أي الأعمال أحتُ إلى الله؟ قال : 
أَدْوَمُها وإن قل . وقال : اكلفوا من الأعمال ما تُطيقون». 

5355 حدّثني عثمان بن أبي شيبة حدّئنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
قال: «سألت أمَّ المؤمنين عائشة قلتٌ: يا أمّ المؤمنين» كيف كان عمل النيّ بلا هل 
كان يخصنٌ شيئاً من الأيام؟ قالت: لع كان عمله دة وأيْكم يُستطيع ما كان النبئٌ علا 
يتستطيع؟2. 

4 حدثنا عل بن عبد الله حدّئنا محمد بن الرّبرقان حدّثنا موسئ بن عقبة عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن عائشة عن النبيٌ بلا قال: سَدَّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه 
لايُدخْلٌ أحدا الجنة عمله قالوا: ولاأنتَ يا رسول الله؟ قال: ولاأناء إلا أن يتغمدني الله 
بمغفرةٍ ورحمة». قال: أظْتَُهُ عن أبي الّضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عَفَانُ حدثنا 
ؤُهيبٌ عن موسئ بن عقبة قال: سمعتٌ أبا سلمة «عن عائشة عن النبئّ يكِ: سدّدوا 


00 


وأبشروا». وقال مجاهدٌ: «سّدادا“ سّديداً صِذقاً) . 


4-- حدّثنا إبراهيم بن المنذر حدّثنا محمد بن فليح قال" : حدثني أبي عن 
هلال بن علي «عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعته يقول: إن رسول الله کل 
صلى لنا يوماً الصلاة» ثم رَقيّ المنبر فأشار بيده قِبَلَّ قبل المسجد فقال: : قد أريت الآن 
منذ صِلَّيتُ لكمٌ الصلاةً ‏ الجنة والنارّ ممثلتين في فل هذا الجدار فلم أر كاليوم في 
الخير والشرء فلم أر كاليوم في الخير والشر» . 

قوله: (باب القصد) بفتح القاف: :وسكون المهلمة هو سلاك الظريق: المعتولة أن 
استحباب ذلك» وسيأتي أنهم فسروا السداد بالقصد وبه تظهر المناسبة . 

قوله: (والمداومة على العمل) أي الصالح. ذكر فيه ثمانية أحاديث أكثرها مكرر وفي 
بعضها زيادة على بعض » ومحصل ما اشتملت عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل» 
وأن الجنة لايدخلها أحد بعمله بل برحمة الله» وقصة رؤية النبي ياء الجنة والنار في صلاته› 
والأول هو المقصود بالترجمة والثانى ذكر استطراداً وله تعلق بالترجمة أيضاً والثالث يتعلق بها 
أيضاً بطريق خفي . الحديث الأول : 


)١(‏ في نسخة «ق»: سديداً سداداً. 


(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد» وأشعث هو ابن 
ا ع ا ل ا ا وقد تقدم 
والمزاةبالصباوخ الدرك ٠‏ وقوله هنااقلت في أي حين كان يقوم؛ وقع في رواية الكشميهني «فاي 
حين) وقد تقدم هناك بلفظ «قلت متى كان يقوم» E,‏ 
«إذا سمع الصارخ قام فصلى» اختصره» وأخرجه مسلم من هذا الوجه بتمامه وقال فيه «قلت أي 
حين كان يصلي» فل ٠‏ الحديث الثانى حديث عائشة أيضاً من طريق عروة عنها أنها قالت: 
كان أحب العمل إلى رسول الله بي الذي يذوم عليه صاحبه» وهذا يفسر الذي قبله. وقد ثبت 
هذا من لفظ النبي يله كما في الحديث الذي يلى الذي بعده. الحديث الثالك: حديث أبي 
هريرة من رواية سعيد المقبري عنه. 
قوله: (لن ينجي أحداً منكم عمله) في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب «ما 
منكم من أحد ينجيه عمله» وأخرجه أبو نعيم من طريقه» وتقدم في كفارة المرض من طريق أبي 
عبيد عن أبي هريرة بلفظ «لم يدخل أحداً عمله الجنة» وأخرجه مسلم أيضاً وهو كلفظ عائشة 
في الحديث الرابع هناء ولمسلم من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة اليس 
أحد منكم ينجيه عمله» ومن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه «لن ينجو أحد 
منكم بعمله» وله من حديث جابر «لايدخل أحداً منكم عمله الجنة ولايجيره من النار» ومعنى 
له ينجي أي يخلص والنجاة من الشيء التخلص منهء قال ابن بطال في الجمع بين هذا 
الحديث وقوله تعالى: #وتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعلمون» [الزخرف: ؟7] 
ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوته 
بحسب تفاوت الأعمال» وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على 
هذا الجواب قوله تعالى: #سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون* [النحل :۳۲] فصرح 
بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث» والتقدير ادخلوا منازل 
الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول . 
ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسراً للآية» والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع 
خم چت ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولايخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته 
وفضله» وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم . وقال عياض : طريق الجمع 
أن الحديث فسر ما أجمل في الآية» فذكر نحواً من كلام ابن بطال الأخير وأن من رحمة الله 
وبرحمته. وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: الأول أن التوفيق للعمل من 
رحمة الله» ولولا رحمة الله السابقة بقة ما حصل الإيمان ولاالطاعة التي يحصل بها النجاة. ٠‏ الثاني 
أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله ٠‏ القغالث 
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جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله» واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع 
أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لاينفد فالإنعام الذي لاينفد في جزاء ما ينفد 
بالفضل لابمقابلة الأعمال. وقال الكرماني: الباء في قوله: #بما كنتم تعملون [النحل: 7 1] 
ليس للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة» أي أورثتموها ملابسة أو مصاحبةء أو للمقابلة 
نخوأعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في «المغني» فسبق 
إليه فقال: ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف» ومنه : #ادخلوا الجنة 
بما كنتم تعملون* [النحل : ]"١‏ وإنما لم تقدر هنا للسببية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع 
في «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاناً بخلاف المسبب فلا 
يوجد بدون السبب» قال: وعلى ذلك ينتفى التعارض بين الآية والحديث. قلت: سبقه إلى 
ذلك ابن القيم فقال في كتاب «مفتاح دار السعادة» : الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية › 
فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب 
لمسبباتهاء والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل 
القع أنه نولا ا و اد لآن العما , و ولو ای ا برع ج 
دخول الجنة ولاأن يكون عوضاً لهاء لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لايقاوم نعمة الله 
بل جميع العمل لايوازي نعمه واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق 
شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته 
خيراً من عمله كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه في ذكر القدر ففيه 
«لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته 
خيراً لهم» الحديث» قال وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أتكروا أن تكون الأعمال سبباً 
في دخول الجنة من كل وجه» والقدرية الذين زعموا أن الجنة عرض العمل وأنها ثمنه وأن 
دخولها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين والله أعلم . قلت وجوز الكرماني 
أيضاً أن يكون المراد أن الدخول ليس بالعمل» والإدخال المستفاد من الإرث بالعمل» وهذا إن 
مشى في الجواب عن قوله تعالى: #أورثتموها بما كنتم تعملون) [الأعراف: ]٤١‏ 
[الزخرف: ۷۲] لم يمش في قوله تعالى: #ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون# [النحل: ؟1] 
ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من 
حيف مو عمل لآ ينه واا کول الجن ما لم يكن وا وإذا كان كذلك فأمر 
القول“ إلى الله تعالى» وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه» وعلى هذا فمعنى قوله: 
#ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» [النحل: ۳۲] أي تعملونه من العمل المقبول» ولايضر بعد 
هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة» ولايلزم من ذلك أن تكون سببية. ثم 
رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» والجمع بينهما وبين 
الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله» فيصح 





)١(‏ كذا في نسخة «ص»: القبول. 
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أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة 
الله تعالى. ورد الكرماني الأخير بأنه خلاف صريح الحديث. وقال المازري: ذهب أهل السنة 
إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منهء وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منه» ولايثبت 
واحد منهما إلا بالسمع» وله سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصي» ولكنه أخبر أنه 
لايفعل ذلك وخبره صدق لاخلف فيه» وهذا الحديث يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث 
أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال» ولهم في ذلك خبط كثير وتفصيل طويل. 

قوله: (قالوا ولاأنت يا رسول الله) وقع في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم 
«فقال رجل» ولم أقف على تعيين القائل قال الكرماني: إذا كان كل الناس لايدخلون الجنة إلا 
برحمة الله فوجه تخصيص رسول الله ية بالذكر أنه إذا كان مقطوعاً له بأنه يدخل الجنة ثم 
لايدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى. قلت: وسبق إلى تقرير هذا المعنى 
الرافعي في أماليه فقال: لما كان أجر النبي بي في الطاعة أعظم وعمله في العبادة أقوم قيل له 
«ولاأنت» أي لاينجيك عملك مع عظم قدره» فقال: «لا إلا برحمة الله» وقد ورد جواب هذا 
السؤال بعينه من لفظ النبي بي عند مسلم من حديث جابر بلفظ «لا يدخل أحداً منكم عمله 
الحنة ولايحيره من النار› ولا آنا إلا برحمة من الله تعالى) . 


قوله: (إلا أن يتغمدنى الله) فى رواية سهيل (إلا أن يتداركني» . 


قوله: (برحمة) في رواية أبي عبيد «بفضل ورحمة» وفي رواية الكشميهني من طريقه 
«بفضل رحمته) وفى رواية الأعمش «برحمة وفضل» وفى رواية بشر بن سعيد «منه برحمة» وفي 
رواية ابن عون «بمغفرة ورحمة. وقال ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه» وكأنه أراد تفسير 
معنى «يتغمد ني ) قال أبو عبيد: المراد بالتغمد السترء وما أظنه إلا مأخوذاً من غمد السيف 
لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به. قال الرافعى: فى الحديث أن العامل 
لاينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات لأنه إنما عمل بتوفيق الله» وإنما ترك 
المعصية بعصمة الله » فكل ذلك بفضله ورحمته. 





قوله: (سددوا) في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم «ولكن سددوا» ومعتاه 
أقصدوا السداد أي الصواب» ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة 
العمل» فكأنه قيل بل له فائدة وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة 
فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب أي اتباع البح نح ل عدي رشي لقال عملكم فينزل 
عليكم الرحمة. 

قوله: (وقاربوا) أي لاتفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى 
الملال فتتركوا العمل فتفرّطواء وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن 
جابر ولكن صوب إرساله» وله شاهد في الزهد لابن مبارك من حديث عبد الله بن عمرو 
موقوف «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» ولاتبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا 
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أرضاً قطع ولاظهراً أبقى» والمنبت بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة أي الذي عطب مركوبه من 
شدة السير» مأخوذ من البت وهو القطع أي صار منقطعاً لم يصل إلى مقصوده وفقد مركوبه 
الذي كان يوصله لو رفق به. وقوله «أوغلوا» بكسر المعجمة من الوغول وهو الدخول فى 
قوله: (واغدوا وروحوا وشيئاً من الدلجة) فى رواية الطيالسى عن ابن أبى ذئب «وخطا 
من الدلجة» والمراد بالغدو السير من أول اهار واوا ا أول الك الثاني من 
النهار» والدلجة بضم المهملة وسكون اللام ويجوز فتحها وبعد اللام جيم سير الليل يقال سار 
دلجة من الليل أي ساعة فلذلك قال شيئاً من الدلجة لعسر سير جميع الليل» فكأن فيه إشارة 
إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة» وفيه إشارة 
إلى الحث على الرفق في العبادة وهو الموافق للترجمة» وعبر بمايدل على السير لأن العابد 
كالسائر إلى محل إقامته 5 الجنة» وشيئاً منصوب بفعل محذوف أي افعلواء وقد تقدم بأبسط 
ظ من هذا في كتاب الإيمان في «باب الدين يسر . 

قوله: (والقصد القصد) بالنصب على الإغراء أي الزموا الطريق الوسط المعتدل» ومنه 
قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم «كانت خطبته قصدأ» أي لاطويلة ولاقصيرة» واللفظ 
الثاني للتأكيد» ووقفت على سبب لهذا الحديث: فأخرج ابن ماجه من حديث جابر قال «مر 
رسول اله برجل يصلي على صخرة فأتى ناحية فمكث ثم انصرف فوجده على حاله فقام 
فجمع يديه ثم قال: أيها الناس عليكم القصد» عليكم القصد». الحديث الرابع : 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي» وسليمان هو ابن بلال. 

قوله: (عن موسى بن عقبة) قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق محمد بن الحسين 
المخزومي عن سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة: لم أر في كتاب 
البخاري «عن عبد العزيز بن المطلب» بين سليمان وموسى. قلت: وهو المحفوظ» والذي زاده 
غير معتمد لأنه متفق على ضعفه وهو المعروف بابن زبالة بفتح الزاي وتخفيف الموحدة 
المدني» وهذا من الأمثلة لما تعقبته على ابن الصلاح في جزمه بأن الزيادات التي تقع في 
المستخرجات يحكم بصحتها لأنها خارجة مخرج الصحيح» ووجه التعقب أن الذين استخرجوا 
لم يصرحوا بالتزام ذلك» سلمنا أنهم التزموا ذلك لكن لم يفوا به» وهذا من أمثلة ذلك فإن ابن 
زبالة ليس من شرط الصجيح . 

قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) سيأتي ما يتعلق باتصاله بعد حديثين» وقد تقدم 
شرح المتن في الذي قبله . 

قوله: (وأن أحب الأعمال إلخ) خرج هذا جواب سؤال سيأتي بيانه في الذي بعده. 


قوله: (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عرف » وأبو سلمة شيخه هو عمه. 
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قوله: (عن عائشة) وقع عند النسائي من طريق ابن إسحق وهو السبيعي عن أبي سلمة عن 
أم سلمة فذكر معنى حديث عائشة» ورواية سعد بن إبراهيم أقوى لكون أبي سلمة بلديه 
وقريبه» بخلاف ابن إسحق في الأمرين» ويحتمل أن يكون عند أبي سلمة عن أمي المؤمنين 
لاختلاف السياقين» فإن لفظه عن أم سلمة بعد زيادة في أوله «وكان أحب الأعمال إليه الذي 
يدوم عليه العبد وإن كان يسيراً» وقد تقدم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة نحو سياق أبي 
سلمة عن عائشة. ‏ 


قوله: (سئل رسول الله ية أي الأعمال أحب إلى الله) لم أقف على تعيين السائل عن 
ذلك» لکن )1( ظ ش 

قوله: (قال أدومها وإن قل) فيه سؤال وهو أن المسؤول که أحب الأعمال» وظاهره 
السؤال عن ذات العمل فلم يتطابقاء ويمكن أن يقال إن هذا السؤال وقع بعد قوله في الحديث 
الماضي في الصلاة وفي الحج وفي بر الوالدين حيث أجاب بالصلاة ثم بالبر إلخ ثم ختم ذلك 
بأن المداومة على عمل من أعمال البر ولو كان مفضولاً أحب إلى الله من عمل يكون أعظم 

قوله: (وقال) أي النبي يان هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (اكلفوا) بفتح اللام وبضمها أيضاًء قال ابن التين هو في اللغة بالفتح ورويناه 
بالضم » والمراد به الإبلاغ بالشيء إلى غايته» يقال كلفت بالشيء إذا أولعت به» ونقل بعض 
الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من الرباعي» ورد بأنه لم يسمع أكلف بالشيء» قال 
المحب الطبري: الكلف بالشيء التولع به فاستعير للعمل للالتزام والملابسة» وألفه آلف 
وصل › والحكمة فى ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل وقت 
ليجازى بالبر لكثرة تردده» فليس هو كمن لازم الخدمة مثلاً ثم انقطع . وأيضاً فالعامل إذا ترك 
حفظ القرآن ثم نسيه» والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات . 

قوله: (ما تطيقون) أي قدر طاقتكم. والحاصل أنه أمر بالجد في العبادة والإبلاغ بها إلى 
حد النهاية» لكن بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السامة والملال. ادم الاس 


قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي»› 
قوله: (هل كان يخص شيئاً من الأيام) أي بعبادة مخصوصة لايفعل مثلها في غيره (قالت 
لا)» وقد استشكل ذلك بما ثبت عنها أن أكثر صيامه كان في شعبان كما تقدم تقريره في كتاب 
الصيام» وبأنه كان يصوم أيام البيض كما ثبت في السنن وتقدم بيانه أيضاً» وأجيب بأن مرادها 


)١(‏ بياض بأصله. 
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تخصيص عبادة معينة في وقت خاص» وإكثاره الصيام في شعبان إنما كان لأنه كان يعتريه 
الوعك كثيراً وكان يكثر السفر في الغزو فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومها فيتفق أن 
لايتمكن من قضاء ذلك إلا في شعبان فيصير صيامه في شعبان بحسب الصورة أكثر من صيامه 
في غيره. وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيامها في أيام بعينهاء بل كان ربما صام من 
أول الشهر وربما صام من وسطه وربما صام من آخره» ولهذا قال أنس «ما كنت تشاء أن تراه 
صائماً من النهار إلا رأيته» ولا قائماً من الليل إلا رأيته» وقد تقدم هذا كله بأبسط من هذا في 
كتاب الصيام أيضاً. 

قوله: (كان عمله ديمة) بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية أي دائماًء والديمة في 
الأصل المطر المستمر مع سكون بلارعد ولابرق» ثم استعمل في غيره» وأصلها الواو فانقلبت 
بالكسرة قبلها ياء . 

قوله: (وأيكم يستطيع إلخ) أي في العبادة كمية كانت أو كيفية من خشوع وخضوع 
وإخبات وإخلاص والله أعلم. الحديث السابع : 

قوله: (محمد بن الزبرقان) بكسر الزاي والراء بينهما باء موحدة وبالقاف هو أبو همام 
الأهوازي» وثقه علي بن المديني والدارقطني وغيرهما وقال أبو حاتم الرازي: صدوق» وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: ربما اخطأ؛ وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وقد توبع 
فيه . 

قوله: (قال أظنه عن أبي النضر) هو سالم بن أبي أمية المدني التيمي» وفاعل أظنه هو 
علي بن المديني شيخ البخاري فيه» وكأنه جوز أن يكون موسى بن عقبة لم يسمع هذا الحديث 
من أبي سلمة بن عبد الرحمن وأن بينهما فيه واسطة وهو أبو النضر» لكن قد ظهر من وجه آخر 
أن لاواسطة لتصريح وهيب وهو ابن خالد عن موسى بن عقبة بقوله «سمعت أبا سلمة» وهذا هو 
النكتة في إيراد الرواية المعلقة بعدها عن عفان عن وهيب» وطريق عفان هذه وصلها أحمد في 
مسنده قال: «حدثنا عفان بسنده» وأخرجها البيهقي في «الشعب» من طريق إبراهيم الحربي عن 
عفان» وأخرج مسلم الحديث المذكور من طريق بهز بن أسد عن وهيب . 

قوله: (سددوا وأبشروا) هكذا اقتصر على طرف المتن» لأن غرضه منه بيان اتصال السند 
فاكتفى» وقد ساقه أحمد بتمامه عن عفان مثل رواية أبي همام سواء لكن قدم وأخر في بعض 
ألفاظه» وكذا لمسلم في رواية بهز وزاد في آخره «واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن 
قل» ومضى لنحو هذا الحديث في كتاب اللباس سبب وهو من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي سلمة «عن عائشة أن النبي بي كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي عليه ويبسطه 
في النهار فيجلس عليه» فجعل الناس يصلون عليه بصلاته حتى كثرواء فأقبل عليهم فقال: 
يا أيها الناس عليكم من الأعمال بما تطيقون» ووقفت له على سبب آخر وهو عند ابن حبان من 
حديث أبي هريرة قال «مر رسول الله ية على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال: لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقول لك لاتقنط 
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عبادي» فرجع إليهم فقال: سددوا وقاربوا» قال ابن حزم في كلامه على مواضع من البخاري : 
معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه بيه أشار بذلك إلى أنه بعث ميسراً مسهلاًء فأمر أمته بأن 
يقتصدوا في الأمور لأن ذلك يقتضي الاستدامة عادة. 

قوله: (وقال محاهد: سديداً سداداً صدقاً) كذا ثبت للأكثرء والذي ثبت عن مجاهد عند 
الفريابي والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #قولاً سديداً» 
[الأحزاب: ]7١‏ قال: سداداً والسداد بفتح أوله العدل المعتدل الكافي وبالكسر ما يسد الخلل . 
والذي وقع في الرواية بالفتح . وزعم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبري وصل تفسير 
مجاهد عن موسى بن هارون عن عمرو بن طلحة عن أسباط عن السدي عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد» وهذا وهم فاحش» فما للسدي عن ابن أبي نجيح رواية» ولاأخرجه الطبري من هذا 
الوجه» وإنما أخرج من وجه آخر عن السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله «قولاً 
سديداً» قال: القول السديد أن يقول لمن حضره الموت: قدم لنفسك واترك لولدك. وأخرج 
أثر مجاهد من رواية ورقاء عن ابن اف نجيح . وأخرج أيضاً من طريق يزيد بن زريع 0 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال فى قوله تعالى: #قولاً سديداً» [الأحزاب: ]7١‏ قال: عدلا 
يعني في منطقه وفي عمله. قال والستذاد الصدق. وكذا أخرجه ابن ا حاتم عن قتادة» وف 
طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري في قوله #قولاً سديدا» قال : صدقاً. وأخرج الطبري 
من طريق الكلبى مثله» والذي أظنه أنه سقط من الأصل لفظة والتقدير قال مجاهد: سداداً. 
وال غ فة ان انط ج ف اى أن المت اراد تسيو افر نيا هه البتدية: 


الحديث الثامن : 
قوله: (فليح) هو ابن سليمان» والإسناد کله مدنيون. 


قوله: (صلى لنا يوما الصلاة) وقع في رواية الزهري عن أنس أنها الظهر. 
قوله: (ثم رقي) بفتح أوله وكسر القاف من الارتقاء أي صعد وزناً ومعنى . 
قوله: (أريت) بضم الهمزة وكسر الراء وفي بعضها «رأيت» بفتحتين . 

قوله: (ممثلتين) أي مصورتين وزناً ومعنى» يقال مثله إذا صوره كأنه ينظر إليه. 

قوله: (في قبل) بضم القاف والموحدة» والمراد بالجدار جدار المسجد. 

قوله: (فلم أر كاليوم في الخير والشر) وقع هنا مكرراً تأكيدء وقد تقدم شرح هذا اللفظ 
في «باب وقت الظهر» من أبواب المواقيت» ويأتى شرح الحديث مستوفى في كتاب الاعتصام 
إن شاء الله تعالى. وفى الحديث إشارة إلى الحث على مداومة العمل» لأن من مثل الجنة والنار 
بين عينيه كان ذلك باعثاً له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. وبهذا التقريب 
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4 باب الرجاءِ مع الخوف 

وقال سفيان: ما في القرآن آيةٌ أشد على من « لسم َل ىء حى تيمو مره وَالْإجل 
وما نز الک يّن یکم [المائد: A:‏ 

118 حدثنا فتيبة بن سعيد"'' حدّئنا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبريّ «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعثُ رسول الله كلا 
يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» 
وأرسلّ في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافِرٌ بكل الذي عند الله من الرحمة لم 
بيكس من الجنة» ولو يَعلم | ١‏ بكلٌ الذي عند الله من العذاب لم بان ه من النار» . 

قوله: : (باب الرجاء مع الخوف) أي استحباب ذلك»› فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف 
ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط وكل منهما 
مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه 
دنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من امك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة 
بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور» وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي : من علامة السعادة أن 
تطيع» وتخاف أن لا تقبل؛ ومن علامة الشقاء أن تعصى» وترجو أن تنجو. وقد أخرج ابن 
ماجه من طريق عبدال رحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة ة قلت: يارسول الله #الذين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة# أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لاء ولكنه الذي يصوم 
ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبله منه» وهذا كله متفق على استحبابه في حالة الصحةء وقيل 
الأ رل ا را اق اف اكت وق القن د ,وما علد اا ن عل ات 
فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى» ولان المحذور من 
ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته» ويؤيده حديث "الا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن باله» وسيأتي الكلام عليه في كتاب التوحيد. وقال آخرون: لا 
همل جانب الخوف أصلاً بحيث يجزم بأنه آمن» رلوم اتح افاي عن ان (أن الي 
يك دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» 
فقال رسول الله يد : لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه ما 
يخاف» ولعل البخاري أشار إليه في الترجمة ولام يوافق شرطه أورد ما يؤخذ منه» وإن لم 
يكن مساويًا له في التصريح بالمقصود. 

قوله: (وقال سفيان) هو ابن عيينة (ما في القرآن آية أشد علىّ من قوله تعالى: #قل يا 





00 ليس فى نسخة «ق) : بن سعيد. 
() في نسخة «ق»: المؤمن 
)2 فى نسخة «ص»: الأولى. 
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أهل الكتاب لستم على شيء خی قو اکور ا و الال وھا ازل الكو من رركم ) 
[المائدة : 14] وقد تقدم الكلام على هذا الأثر وبيانه والبحث فيه فئ تفسير المائدة› ومناسته 
للترجمة من جهة أن الآية تدل أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل 
له النجاة لكن يحتمل أن يكون ذلك من الإصر الذي كان كتب على من قبل هذه الأمةء 
فيحصل الرجاء بهذه الطريق مع الخوف . 

قوله: (حدّئنا قتيبة) هو ابن سعيد» وثبت كذلك لغير أبي ذر» وعمرو هو ابن أبي عمرو 
مولى المطلب وهو تابعي صغير» وشيخه تابعي وسط › وهما مدنيان. 

قوله: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة) قال ابن الجوزي : : رحمة الله صفة من 
صفات ذاته. وليس هي بمعنى الرقة التي في صفات الأدميين› ذا قا ذلك مكلا لما 
يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة المخلوقين والمراد أنه أرحم الراحمين. قلت: المراد 
بالرحمة هنا ما يقع من صفات الفعل كما سأقرره فلا حاجة للتأويل*'» وقد تقدم في أوائل 
الأدب جواب آخر مع مباحث حسنة وهو في «باب جعل الله الرحمة مائة جزء» . 

قوله: (وأرسل في خلقه كلهم) كذا لهم وكذا للإسماعيلٍ عن الحسن بن سفيان ولأ نعيم 
من طريق السراج كلاهما عن قتيبة ٠‏ وذكر الكرماني أن في بعض الروايات «في خلقه كله . 

قوله: (فلو بعلم الكافر) كذا ثبت في هذه الطريق بالفاء إشارة إلى ترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء ومن ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرتها وسعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحد» ثم ذكر 
المؤمن استطرادا . وروى هذا الحديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقطعه 
حديثين اخرجخهيا مسلم من طريقه: فذكر حديث الرحمة بلفظ «خلق الله مائة رحمة. 
فوضع واحدة بين خلقه وخباً عنده مائة إلا واحدة» وذكر الحديث الآخر بلفظ «لو يعلم 
المؤمن إلخ» والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع له علم 
ذلك ولا يقع» لأنه إذ امتنع في المستقبل كان ممتنعًا فيما مضى . 

قوله: (بكل الذي) استشكل هذا التركيب لكون كل إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم 
الأجزاء لا لعموم الأفراد» والغرض من سياق الحديث تعميم الأفراد» وأجيب بأنه وقع في بعض طرقه أن 
الرحمة قسمت مائة جزء فالتعميم حينئذ لعموم الأجزاء في الأصل » أو نزلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة . 

قوله: (ل ييئس من الجنة) قيل المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من 
عظم العذاب فيحصل له الرجاءء أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى 
مقابلها يطمعه فى الرحمة» ومطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد 
المقتضيين للرجاء والنوف» فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام من 
)١(‏ الرحمة رحمتان: رحمة صفة من صفاته سبحانه» ورحمة مخلوقه يتراحم بها الخلق في الدنيا ويرحم 


الله بها عباده يوم القيامة» فالرسول رحمة والمطر رحمة وهكذا والله أعلم» ومضى تقرير ذلك على 
حديث )1٠٠١(‏ من المجلد العاشر . (ش) 
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أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييئس من رحمته من يخاف انتقامه» وذلك 
باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة» قيل في الجملة 
الأولى نوع إشكال» ا الل ا أن يطمع في الجنة 
من لا يعتقد كفر نفسه فيشكل ترتب الجواب على ما قبله» وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت 
رحبب انون نح بجيقة ري اله انق ار علجها الكائر اللى حب طب أ بتع علي اال 
حظ له في الرحمة لتطاول إليها ولم ييئس منهاء إما بإيمانه المشروط وإما لقطع نظره عن 
الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل واستمراره عليه عناداً» وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف 
لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله للإيمان؟ وقد ورد «أن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم 
القيامة من سعة الرحمة» أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» من حديث جابر» ومن حديث حذيفة 
وسكة كل معنيو عست يللي الكرماني وا على رايا ابيا ا الوا عن عجار لاني 
وهو الرجاء لانتفاء الأول وهو العلم» فأشبهت لو جئتني أكرمتك» وليست لانتفاء الأول لانتفاء 
الثاني كما بحثه ابن الحاجب في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] 
والعلم عند الله. قال: والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف 
والرجاء حتى لا يكون مفرطاً في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان 
شيء» ولا في الخوف بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة 
إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وسطاً بينهما كما قال الله تعالى #يرجون رحمته 
ويخافون عذابه) [الإسراء: ]۷١‏ ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعاً كلها في 
جانب الوسطء والله أعلم. 


-١‏ باب الصبر عن محارم الله 
0 اوق اصروب جرم بعر حِسَابٍ 4 ال 

- حدّثنا أبو اليمَانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال : أخبرني علا بن 
يزيد 93 أن اا سعد عو أن كايا من الأسان سانو رل الله ا فلم يسألة أحد 
منهم إلا أعطاه» حتى نفد ما عنده» فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه : ما يكون 
عندي من خير لا آدخره عنكم ؛ وإنه من د تنعت ننه الله ومن ب يتصد” يصيره الله ومن 
يستَغْن يُغنه الله ولن تعطوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر» . 

">" حدثنا خلاد بن يحبى حدّثنا مسعة حدَّثنا زياد بن علاقة قال: «سمعتٌ 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


000 زاد في نسخة اق4: الليثي . 
ا في E‏ ص٦‏ : حدنه. 
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اله 6 بن شعبة يقول : كان النبئئٌ ككل يُصلَّى حتى ترم - أو تنتفخ - قدماه» فال لَه 
فيقول : أفلا أكون عبداً شكورا؟». 


قوله: (باب الصبر عن محارم الله) يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف 

عن المحرمات» وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل» 
فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد» وعتيا الخناءفقه:والكوف فته أن 
يوقع وعيده فيتركها لسوء واا الع مه را ومس ييه ذلك على الكنت هما توي 
عنه» ومنها مراعاة النعم فإن المعصية غالباً تكون ا لزوال النعمة» ومنها محبة الله فإن 
المحب يصبر نفسه على مراد من يحب» وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن 
المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج› وقد أثنى الله على 
الصابرين في عدة آيات» وتقدم في أوائل كتاب الإيمان حديث «الصبر نصف الإيمان» معلقاً. 
قال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق» صبرت الشيء حبسته» فالصبر حبس النفس على 
ما يقتضيه العقل أو الشرع . وتختلف معانيه بتعلقاته ته: فإن كان عن مصيبة سمي صبراً فقط» وإن 
كان في لقاء عدو سمي شجاعة» وإن كان عن كلام سمي كتماناء وإن كان عن تعاطي ما نهي 
عنه سمي عفة. قلت: وهو المقصود هنا. 

قوله: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) كذا للأكثر» ولأبي ذر «وقوله تعالى» 
وفي نسخة «عز وجل». ومناسبة هذه الآية للترجمة أنها صدرت بقوله تعالى #قل يا عبادي 
الذين آمنوا اتقوا ربكم» [الزمر: ]٠١‏ ومن اتقى ربه كف عن المحرمات وفعل الواجبات» 
والمراد بقوله #بغير حساب# [الزمر: [٠١‏ المبالغة في التكثير. 

- قوله: (وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر) كذا للأكثر» وللكشميهني بحذف الموحدة 
وهو بالنصب على نزع الخافض» والأصل في الصبر والباء بمعنى في» وقد وصله أحمد في 
«كتاب الزهد» بسند صحيح عن مجاهد قال قال عمر «وجدنا خير عيشنا الصبر» وأخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» من طريق أحمد كذلك» وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب الزهد» من 





وجه آخر عن مجاهد به» وأخرجه الحاكم من رواية مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر. 
والصبر إن عدي بعن كان في المعاصي »؛ وإن عدي بعلى كان في الطاعات » وهو في الآية 
والحديث وفي أثر غم شامل للأمرين› والترجمة أبعض ما دل عليه الحديث . وذكر فيه 
حديثين : أحدهما حديث أبي سعيد الخدري : 

قوله: 9 أناساً من الأنصار) لم أقف على أسمائهم› وتقدم في فى الزكاة من طريق مالك عن 


ابن شهاب الإشارة إلى أن منهم أبا سعيدء روك غلا أحمد من طرق أبي بشر عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد «أن رجلا كان ذا حاجة فقال له أهله: ائت النبي َة فاسأله» فأتاه» فذكر نحو المتن . 


المذكور هنا . ومن طريق عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال اسرحتني أمي 
إلى رسول الله و أسالة فأتيته فقال» الحديث ؛ فعرف المراد بقوله «أهله»ومن طريق هلال بن 
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حصين قال «نزلت على ا من الجوع› فقالت‎ 
له امرأته أو أمه: ائت النبي 5 يك فاسأله» فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه» الحديث ووقع عند البزار من‎ 
. بحس رن هرك أن رق له تيو جا ونه لابن سحل وأن ذلك حين افتتحت قريظة‎ ١! كدوك عبن‎ 

قوله: (أن ناسأ) في بعض النسخ «أن أناساً» والمعنى واحد. 

قوله: (فلم يسأله أحد منهم) كذا للكشميهني» ولغيره بحذف الضمير» وتقدم في الزكاة 
بلفظ «سألوا فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد «فجعل 
لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه» . 

قوله: (حتى نفد) بفتح النون وكسر الفاء أي فرغ . 

قوله: (فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه) يحتمل أن تكون هذه الجملة حالية أو 
اعتراضية أو استثنافية . والباء تتعلق بقوله «شىء» ويحتمل أن تتعلق بقوله «أنفق» ووفع فى 
رواية معمر «فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده» وسقطت هذه الزيادة من رواية مالك . 
صوبها الدمياطي «ما يكن» وما حينئذ شرطية وليست الأولى خطأ. 

قوله: ( ل أدخره عنكم) بالإدغام وبغيره» وفى رواية مالك «فلم» وعله «فلن أدخره 
عنكم» أي أجعله ذخيرة لغيركم معرضاً عنكم» وداله مهملة» وقيل معجمة. 

قوله: (وإنه من يستعف) كلا للأكثر بتشديدك الفاء» وللكشميهنى اايستعفف ») بفاءين › 

قوله: (ومن يستغن يغنه الله) قدم في رواية مالك الاستغناء على التصبر» ووقع في رواية 
عبد الرحمن بن أبى سعيد بدل التصبر «ومن استكفى كفاه الله) وزاد «ومن سأل وله قيمة أوقية 
فقد ألحف» وزاد فى رواية هلال (ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نوأسيه › ومن يستعف أو 


قوله: ر 8 عطاء) في رواية مالك «وما أعطي أحد عطاء» وأعطي بضم أوله على 

لبناء للمجهول . 

قوله: (خيراً وأوسع من الصبر) كذا بالنصب في هذه الرواية وهو متجه» ووقع في رواية 
مالك «هو خير» بالرفع ولمسلم «عطاء خير» قال النووي: كذا في نسخ مسلم خير بالرفع وهو 
صحيح» والتقدير هو خير كما في رواية البخاري» يعني من طريق مالك. وفي الحديث الحض 
على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله» 
وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود. وقال القرطبي: 
معنى قوله «من يستعف» أي يمتنع عن السؤال» وقوله «يعفه الله) أي أنه يجازيه على ا 
بصيانة وجهه ودفع فاقته» وقوله «ومن يستغن» أي بالله عمن سواه» وقوله «يغنه» أي فإنه يعطيه 
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ما يستغني به عن السؤال ويخلق في قلبه الغنى» فإن الغنى غنى النفس كما تقدم تقريره. وقوله 
«ومن يتصبر» أي يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق» وقوله «يصبره 
الله» أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة. فعند ذلك يكون الله معه 
فيظفره بمطلوبه. وقال ابن الجوزي: لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار 
الغنى عنهم فيكون صاحبه معاملاً لله في الباطن فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك» وإنما 
جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل 
مما لو فعله أو تركه لتأذى به فى الآجل. وقال الطيبى: معنى قوله «من يستعفف يعفه الله» أي 
إن عف عن السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس: لكنه إن أعطي شيئاً لم يتركه يملا الله 
قلبه غنى بحيث لا يحتاج إلى سؤال» ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء فتصبر ولو أعطي لم 
يقبل فذاك أرفع درجة» فالصبر جامع لمكارم الأخلاق. وقال ابن التين: معنى قوله «يعفه الها 
إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال» وإما أن يرزقه القناعة والله أعلم. الحديث 
الثاني : حديث المغيرة. 





قوله: (حتی ترم) بکسر الراءء وقوله «أو تنتمخ» قلف من الراوي وهو بمعناه» وقوله 
«فيقال له» القائل له ذلك عائشة. 


قوله: (أفلا أكون عبداً شكوراً) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوفى في أوائل 
أبواب التهجد» ووجه مناسبته للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام» وفي شغل 
النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام. والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة 
والصبر عن المعصية» قال بعض الأئمة : الصبر يستلزم الشكر لايتم إلا به» وبالعكس فمتى 
ذهب أحدهما ذهب الآخرء فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبرء أما الشكر فواضح 
وأما الصبر فعن المعصية» ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكرء وأما الصبر فواضح وأما 
الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية» فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه 
عبودية في النعماء. ثم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا يرتكبها» وصبر على 
الطاعة حتى يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. والمرء لابد له من واحدة من هذه 
الثلاث» فالصبر لازم له أبداً لا خروج له عنه» والصبر سبب في حصول كل كمال» وإلى 
ذلك أشار َيه بقوله في الحديث الأول (إن الصبر خير ما أعطيه العبد». وقال بعضهم: 
الصبر تارة يكون لله» وتارة يكون بالله. فالأول الصابر لأمر الله طلباً لمرضاته فيصبر على الطاعة 
ويصبر عن المعصية» والثاني المفوض لله بأن يبرأ من الحول والقوة ويضيف ذلك إلى ربه. 
وزاد بعضهم الصبر على الله» وهو الرضا بالمقدورء فالصبر لله يتعلق بإلهيته ومحبته» والصبر به 
يتعلق بمشيئته وإرادته» والثالث يرجع إلى القسمين الأولين عند التحقيق» فإنه لا يخرج عن 
الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه» والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية والله 


أعلم . 


س ا ب Saa‏ 
رر اا ا م وہ دوو 
۱ باب # ومن سوكل على الو فهو حسبة [الطلاق: ]١‏ 
وقال الرَّبِيعٌ بن خثيم : من كل ما ضاق على الناس . 


ا 3 7 5 2 8 5 س اس ص 
VT‏ حدتنى إسحاق وی روح بن عبادة حدثنا شعبة سحعث حصين بن 


عبد الرحمن قال: كنت قاعداً عند سعيدٍ بن جُبّير فقال: «عن ابن عباس أن 
رسول الله عله قال: يدل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً بغير حساب : هم الذين 
لا يَسترقون. ولا يُتطيّرون»؛ وعلى ربّهم يتوكلون». 

قوله: (باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمنها الترغيب 
في التوكل» وكأنه أشار إلى تقييد ما أطلق في حديث الباب قبله» وأن كلا من الاستغناء 
والتصبر والتعفف إذا كان مقروناً بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجع. وأصل التوكل 
الوكول» ويقال وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكل فلان فلاناً 
استكفاه أمره ثقة بكفايته. والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية #وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها» [هود: 5] وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من 
المخلوقين» لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد سكل أحمد عن رجل جلس في 
بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي» فقال: هذا رجل جهل العلم» فقد 
قال النبي َي «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي» وقال «لو توكلتم على الله حق توكله لزرقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق قال: وكان 
الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم . انتهى . والحديث الأول سبق الكلام عليه 
في الجهادء والثاني أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه. 

قوله: (وقال الربيع بن خثيم) بمعجمة ومثلثة مصغر . 

قوله: (من كل ما ضاق على الناس) وصله الطبراني وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن 
منذر الثوري عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) 
الآية [الطلاق: ؟] قال: من كل شيء ضاق على الناس. والربيع المذكور من كبار التابعين» 
صحب ابن مسعود» وكان يقول له: لو رآك رسول الله 4 لأحبك. أورد ذلك أحمد في 
«الزهد» بسند جيد» وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهماء والربيع بن منذر لم يخرجوا عنه. 
لكن ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاء وذكره ابن حبان في الثقات» وأبوه 
متفق على توثيقه والتخريحج عنه. 

قوله: (حدثنى إسحق) هو ابن منصور كما أوضحته فى المقدمة» وغلط من قال إنه ابن 
إبراهيم وسيأتي 5 الحديث مستوفى في «باب يدخل الجنة سبعون ألفأ» بعد ثمانية وعشرين 
نابا إن شا الله تعالن . 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 


۳۷1 
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۲- باب ما يُكرَةُ من قيل وقال 


- حَدّئنا على بن مُسلم حدَّثنا هُسيمٌ أخبرنا" غير واحدٍ منهم مغيرة وفلانٌ 
ورجلٌ ثالث أيضاً عن الشعبيٌ عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى 
المغيرة أن اكدّبْ إلى بحديث سمعتّةُ من رسول الله يكل قال: فكتب إليه المغيرةٌ: إني 
سمعتةٌ يقولٌ عند انصرافه من الصلاة: لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قدير. قال: وكان ينهى عن قِيلَ وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» ومنع ا وعقوق الانيات: وواد البنات») . 


وعن هُشّيم أخبرنا"“ عبد الملك بن عُمير قال: سمعتٌُ ورّاداً يُحدِّتُ هذا الحديثٌ 
عن المغيرة عن النبيّ ا . 


قوله: (باب ما يكره من قيل وقال) ذكر فيه حديث المغيرة بن شعبة في ذلك» قال أبو 
عبيد: جعل القال مصدراً كأنه قال نهى عن قيل وقول تقول قلت قولاً وقيلاً وقالاً» والمراد أنه 
نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام» وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين» وقال غيره 
اسمان يقال كثير القيل والقال» وفي حرف ابن مسعود «ذلك عيسى بن مريم قال الحق» بضم 
اللام» وقال ابن دقيق العيد: الأشهر منه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه 
المعنى» لأن القيل والقال إذا كانا اسمين كانا بمعنى واحد كالقول فلا يكون في عطف أحدهما 
على الآخر كبير فائدة» بخلاف ما إذا كانا فعلين. وقال المحب الطبري: إذا كانا اسمين يكون 
الثاني تأكيداً. والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. 
قلت: وفي الترجمة إشارة إلى أن جميع ذلك لا يكره لأن من عمومه ما يكون في الخبر 
المحض فلا يكره والله أعلم. وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها 
كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما یکره حكايته عنه» وقيل هو أن يذكر للحادثة عن 
العلماء أقوالاً كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان 
الراجح» والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل . 
وقيل المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
[المائدة: ]٠١١‏ وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل» ونقل عن مالك أنه قال: والله إني 
لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل. ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال 
عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة. وقد تقدم 
كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاة» وأن المراد بالنهي عن كثرة السؤال 
في المال. ورجحه بعضهم لمناسبته لقوله «وإضاعة المال» وتقدم شيء من هذا في كتاب 


)١(‏ فى نسخة «ق»: أنبأنا 
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الزكاة. وأما من فسره بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما في أيديهم أو عن أحداث الزمان وما 
لا يعني السائل فإنه بعيد» لأنه داخل في قوله «نهى عن قيل وقال» والله أعلم . 

قوله: (حدئنا علي بن مسلم) كذا للأكثر ووقع للكشميهني وحده «وقال علي بن مسلم؛ 
وجزم أبو نعيم في «المستخرج» بما عليه الجمهور. 

قوله: (أنبأنا غير واحد منهم مغيرة) هو ابن مة مقسم الضبي «وفلان ورجل ثالث» المراد 
بفلان مجالد بن سعيد فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن زياد بن أيوب ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقي قالا دجا تير ألا كي وباي مغيرة ومجالد» وكذا أخرجه أبو نعيم 

في «المستخرج» من طريق أبي خيثمة عن هشيم > وكذا أخرجه أحمد عن هشيم» وأخرجه 
النسائي عن يعقوب الدورقي لكن قال في روايته «عن غير واحد منهم مغيرة» ولم يسم مجالداً. 
وأخرجه أيضاً عن الحسن بن إسماعيل عن هشيم أنبأنا مغيرة وذكر آخر ولم يسمه وکانه مجالد» 
وأخرجه أبو يعلى عن زكريا بن يحيى عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي ولم يذكر مع مغيرة 
أحد وأما الرجل الثالث فيحتمل أنه داود بن أبي هندء فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من 
طريق يحيى بن أبي بكير الكرماني عن هشيم قال أنبأنا داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي به 
ويحتمل أن يكون زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد فقد أخرجه الطبراني من طريق 
الحسن بن علي بن راشد الواسطي عن هشيم عن مغيرة وزكريا بن أبي زائدة ومجالد 
وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي» والحسن المذكور ثقة من شيوخ أبي داود تكلم فيه 
عبدان بما لا يقدح فيه» وقال ابن عدي: لم أر له حديئاً منكراً. 

قوله: (فكتب إليه المغيرة) ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة» وليس كذلك» فقد أخرجه 
ابن حبان من طريق عاصم الأحول عن الشعبي «أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلى بحديث 
سمعته» فدعا غلامه وراداً فقال: اكتب» فذكره. وقوله لا إله إلا الله إلى قوله - وهو على كل 
شيء قدير زاد في نسخة الصغاني هنا «ثلاث مرات» وأخرجه الطبراني من طريق عبد الملك بن 
عمير عن وراد «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله كله قال 
فكتبت إليه بخطي» ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحاً إلا أن المغيرة كان معاوية 
أمره على الكوفة في سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة خمسين أو في التي بعدها وكان كاتب 
معاوية إذ ذاك عبيد بن أوس الغساني. وفي الحديث حجة على من لم يعمل في الرواية 
بالمكاتبة» واعتل بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب كأن يكون الذي أرسله أمره 
أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشافهة» وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى 0 
وجوده فتكون الرواية عن مجهول ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه» فتجىء 
مسألة التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتداد به. 

قوله: (وعن هشيم أنبأنا عبد الملك بن عمير) هو موصول بالطريق التي قبله» وقد وصله 
الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب فالا «حدثنا هشيم عن عبد الملك به» . 

قوله: (عن النبي كَكةِ) كذا أطلق» وظاهره أن الرواية كالتي قبلهاء وهو كذلك عند 








8A1 
الإسماعيلي» وأخرخه أبو نعيم من طريق أبي الربيع الزهراني عن هشيم فقال في سياقه «كتب‎ 
فذكره.‎ ٩2٤5 ا له أن اكتب إلى بشيء سمعته من رسول الله‎ 
باب حفظ اللسان‎ "5 

2 1 EE o ۴ i ES i و‎ 

ومن كان يؤمنْ بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَصّمت وقوله ` تعالى: # ما 
لفط من ولي إلا لدَيُهِ رق نيد [ق : 18]. 

- حدثني محمد بن أبي بكر المقدّمئٌ حدّثنا عمرٌ بن عليٌ سمح أبا حازم 
لاعن سَهل بن سعدٍ عن رسول الله 4 قال: من يضمن لي ما بين لخيّبْهِ وما بين رجليه 
أضمَنْ له الجنّة) [الحديث 14074 - طرفه في: /5801]. 
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٥۵‏ - حدثني عبد العزيز بن عبدٍ اللّهِ حدّثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة ا لاعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله تل: من كان يُومن 
بالله واليوم الآخر يقل خيراً أو ليَصْمّتء ومن كان يُوْمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يوذ 
جارّه. ومن كان يؤمن بالله واليو م الآخر فليكرم ضَيفه) . 

۷٦‏ - حدّثنا أبو الوَلِيدِ حدّثنا ليثُ حدّثنا سعيدٌ المقبُريٌ «عن أبي شُرَيح الخزاعيٌ 
قال: سمعَ أذنايَ ووَعاهٌ قلبي النبئ بي يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزتة. قيل: وما 
جائزته؟ قال: يومٌ وليلة. قال: ومن كان يُوْمنُ بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيفه. ومن 
كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليتسكت». 

۷ - حدثني إبراهيم بن حمزة حدَّئني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمدٍ بن 
إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله لتيميّ عن أبي هريرة 2 م رسول الله يلل 
يقول: إِنَّ العبدَ ليتكلمٌ بالكلمة ما يبن فيها. يرل بها في النار أبعدَ مما" ' 'يين الكرن: 
[الحديث ٦٤۷۷‏ - طرفه في : ٩٤۷۸‏ ] . 

6- حدثني ا مُنیر سمعٌ م أبا النّضْر حذننا عد الرحمن ير :عبن الله 
- يعني ابن دينارٍ - عن أبيه عن أبي صالح «عن أبي هُريرة عن النبيّ 5 قال: إِنَّ العبد 
ليتكلمُ بالكلمة من رضوان الله لا بلقي لها بالا ير ا الل بها درجات» وإن العبد ليتكلم 
سا واا ایک ا ایی یو 


010( في نسخة «ق»6: وقول الله تعالى. 
)١(‏ فى نسخة «ق»: حدئنا. 

)¥( في نسخة «ق»: ما. 

(6) في نسخة «قا: يرفع . 
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قوله: (باب حفظ اللسان) أي عن النطق بما لا يسوغ شرعاً مما لا حاجة للتكلم به. وقد 
أخرج أبو الشيخ في «كتاب الثواب» والبيهقى فى «الشعب» من حديث أبى جحيفة رفعه «أحب 
الأعمال إلى الله حفظ اللسان» . 





قوله: (ومن كان يؤمن بالله إلخ) وقع عند أبي ذر «وقول النبي ييه ومن كان يؤمن بالله 
إلخ» وقد أورده موصولاً فى الباب بلفظه . 
«وقوله ما يلفظ إلخ» ولابن بطال «وقد أنزل الله تعالى ما يلفظ الآية» وقد تقدم ما يتعلق 
بتفسيرها في تفسير سورة ق. وقال ابن بطال جاء عن الحسن أنهما يكتبان كل شيء» وعن 
عكرمة يكتبان الخير والشر فقطء ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله تعالى: #يمحو الله 
ما يشاء ويثبت» [الرعد: ۳۹] قال: تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الإنسان ثم يثبت الله من 
ذلك ما له وما عليه ويمحو ما عدا ذلك. قلت: هذا لو ثبت كان نصاً فى ذلك» ولكنه من رواية 
الكلبي وهو ضعيف جداء والرقيب هو الحافظ والعتيد هو الحاضر وورد فى فضل الصمت عدة 
أحاديث» منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفى «قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ 
قال: هذا وأخذ بلسانه» أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح» وتقدم في الإيمان حديث 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) اويل وصححه ابن حبان من حديث البراء 
«وكف لسانك إلا من خير» وعن عقبة بن عامر «قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك 
لسانك» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه» وفي حديث معاذ مرفوعا «ألا أخبرك بملاك الأمر 
كله؟ كف هذاء وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: وهل 
والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبى وائل عن معاذ مطولاً» وأخرجه أحمد أيضاً من وجه 
آخر عن معاذ» وزاد الطبراني في رواية مختصرة «ثم إنك لن تزال سالماً ما سكت» فإذا تكلمت 
كتب عليك أو لك» وفى حديث أبى ذر مرفوعاً «عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان» 
أخرجه اش والطبرانق وأبن حبان والحاكم وصححاه» وعن ابن عمر رفعه امن صمت نحا) 
أخر جه الترمذي ورواته ثقات › وعن أبى هريرة رفعه امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 
أخرجه الترمذي وحسنه وذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث: الأول : 

قوله: (حدثى) كذا لأبى ذر وللباقين «حدثنا» وكذا للجميع في هذا السند بعينه في 
عنه» وقد تقدم أن عمر مدلس لكنه صرح هنا بالسماع . 

قوله: (عن سهل بن سعد) هو الساعدي . 
بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه» فالمعنى من أدى الحق 
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ل لني ل أ امي الاين الى ا الم م 
من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام» وسيأتي في المحاربين عن خليفة , بن خياط عن عمر بن 
علي بلفظ «من توكل» وأخرجه الترمذي عن محمد بن عبد الأعلى عن عمر بن علي بلفظ. امن 
تكفل» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان قال: «حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
وعمر بن علي هو الفلاس وغيرهما قالوا: حدثنا عمر بن علي بلفظ «من حفظ» ومثله عند أحمد 
وأبي يعلى من حديث أبي موسى بسند حسن» وعند الطبراني من حديث أبي رافع بسند جيد 
لكن قال: «فقميه» بدل «لحييه» وهو بمعناهء والفقم بفتح الفاء وسكون القاف . 


قوله: (لحييه) بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هم العظمان في جانبي الفم والمراد 
بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق» وبما بين الرجلين الفرج. وقال الداودي المراد بما بين 
اللحيين الفم» > قال: فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل» قال: 
ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله لأنه لم يبق إلا السمع والبصرء كذا قال وخفي عليه أنه 
بقي البطش باليدين» وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب 
ا يتطق ريد لا نار رد وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء 
في الدنيا لسانه وفرجه» فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. 


قوله: (أضمن له) بالجزم جواب الشرط› وفي رواية خليفة «توكلت له بالجنة) ووقع في 
رواية الحسن «تكفلت له» قال الترمذي: حديث سهل بن سعد حسن صحيح› وأشار إلى أن أبا 
o pp Re‏ مين ارج سلا بن he‏ أي ا 
«من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة» وحسنه» ونبه على أن أبا حازم 
الراوي عن سهل غير أبي حازم الراوي عن أبي هريرة. قلت: وهما مدنيان تابعيان» لکن 
الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان وهو أكبر من الراوي عن سهل واسمه سلمة» ولهذا اللفظ 
شاهد من مرسل عطاء بن يسار في الموطأ . الحديث الثاني : حديث أبي هريرة تقدم شرحه في 
أوائل كتاب الأدب» وفي الحث على إكرام الضيف ومنع أذى الجارء وفيه (من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» الحديث الثالث: حديث أ ع وقد تقدم شرحه 
أيضاً هناك» وفيه «فليقل خيراً أو ليسكت» وفيه إكرام الضف أيضاً» :وتوقيت الضيافة بثلاثة 
أيام» وقوله «الضيافة ثلاثة أيام جائزته» قيل وما جائزته؟ قال: يوم وليلة» وقد تقدم في الأدب 
بلفظ «فليكرم ضيفه جائزته› قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة» وعلى ما هنا فالمعنى أعطوه 
جائزته» فإن الرواية بالنصب» وإن جاءت بالرفع فالمعنى ‏ ل 
الاختلاف في توجيهه› ووقع قوله بوم وليلة» برا عن الجائزة وفيه حذف تقدیره زمان بجائزه 


أو تضييف يوم وليلة . الحديث الرابع أورده من طريقين : 


قوله: (حدثنا) كذا لأبي ذر ولغيره «حدثني» بالإفراد في الموضعين . 





قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن “دينار» ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» 
من طريق إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه «أن عبد العزيز بن أبي حازم 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثاه عن يزيد» فيحتمل أن يكون إبراهيم لما حدث به 
البخاري اقتصر على ابن أبي حازم» ويحتمل أن يكون حدث عنهما فحذف البخاري ذكر 
عبد العزيز الدراوردي» وعلى الأول لا إشكال» وعلى الثانى يتوقف الجواز على أن اللفظ 
ا مير ار وان المدكرن و المندي يتعمد ترينا لل 
جواز الرواية بالمعنى» ويؤيد الاحتمال الأول أن البخاري أخرج بهذا الإسناد بعينه إلى 
محمد بن إبراهيم حديثاً جمع فيه بين ابن أبي حازم والدراوردي وهو في «باب فضل الصلاة» 
في أوائل كتاب الصلاة. 

قوله: (عن يزيد) هو ابن عبد الله المعروف بابن الهاد» ووقع منسوباً في رواية إسماعيل 
المذكورة. ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من 
التابعين في نسق» وعيسى بن طلحة هو ابن عبيد الله التيمي» وثبت كذلك في رواية أبي ذرء 
وط هاخا ٠‏ ۰ ' 

قوله: (إن العبد ليتكلم) كذا للأكثر» ولأبي ذر «يتكلم» بحذف اللام. 

قوله: (بالكلمة) أي الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال آم قصرء كما 
يقال كلمة الشهادة» وكما يقال للقصيدة كلمة فلان. 

قوله: (ما يتبين فيها) أي لا يتطلب معناهاء أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت 
فيها فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. وقال بعض الشراح: المعنى أنه لا يبينها 
بعبارة واضحة» وهذا يلزم منه أن يكون بين وتبين بمعنى واحد. ووقع في رواية الدراوردي عن 
يزيد بن الهاد عند مسلم ما يتبين ما فيها» وهذه أوضحء و «ما» الأولى نافية و «ما» الثانية 
موصولة أو موصوفة. ووقع في رواية الكشميهني «ما يتقي بها» ومعناها يؤول لما تقدم. 

قوله: (يزل بها) بفتح أوله وكسر الزاي بعدها لام أي يسقط . 

قوله: (أبعد ما بين المشرق) كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري» وكذا في 
رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم» وأخرجه مسلم 
والإسماعيلي من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد بلفظ «أبعد ما بين المشرق والمغرب» 
وكذا وقع عند ابن بطال وشرحه الكرماني على ما وقع عند البخاري فقال: قوله «ما بين 
المشرق» لفظ بين يقتضي دخوله على المتعدد والمشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف غير 
مشرق الشتاء وبينهما بعد كبير» ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل 
#سرابيل تقيكم الحر4 [النحل: ]۸١‏ قال: وقد ثبت في بعضها بلفظ «بين المشرق والمغرب» 
قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان 





60 زاد في نسخة اص1: سلمة بن. 
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الجائر. وزاد ابن بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سبباً لهلاكه وإن لم يرد القائل 
ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع بها الدرجات 
ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها 
مظلوماً. وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله» قال 
ابن التين: هذا هو الغالب» وربما كانت عند غير ذي السلطان ممن يتأتى منه ذلك . ونقل عن 
ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. 
وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث» وأن تكون في التعريض 
بالمسلم بكبيرة أو بمجون» أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك. وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحهاء قال: فيحرم على 
الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه. قلت: وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة 
الواجب . وقال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان» فينبغي لمن أراد أن ينطق أن 
يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. قلت: وهو صريح 
الحديث الثاني والثالث.. 


- تنبيه: وقع في رواية أبي ذر تأخير طريق عيسى بن طلحة عن الطريق الأخرى» ولغيره 
بالعكس» وسقط طريق عيسم و ان اا 


الل وا 


قوله: (عن أي صالح) هو ذكوان» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق. 


قوله: (لا يلقى لها بالاً) بالقاف في جميع الروايات أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في 
عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئاً» وهو من نحو قوله تعالى: #إوتحسبونه هيناً وهو عند الله 
عظيم) [النور: ]٠١‏ وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب 
السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وقال في السخط مثل ذلك . 


قوله: (يرفع الله بها درجات) کذا في رواية المستملي والسرخسي» وللنسفي والأكثر 
فرك ا ۵ چا دات رقن روا اک ار اف ا رجات 


قوله: (يهوي) بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الواو» قال عياض: المعنى ينزل فيها 
ساقطاً. وقد جاء بلفظ «ينزل بها في النار» لأن دركات النار إلى أسفل» فهو نزول سقوط . 
وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد. وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن 
إسحق قال ١احدثني‏ لا د التيمي» بلفظ «لا يرى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين 
خريفاً». 


۸ مل ب كتاب الرقاق | باب 51 |۲١‏ 4۸۱14۷۹ 
-٤‏ باب البكاء من خشية الله عر وجل 
۹۔- حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبد الله قال ”: حدّئني 


خُبَيبُ بن عبد الرحمن عن حفص بن عاص (اعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ا 
قال : سبعةً يِظلّهمْ الله في ظلّه : رج ذكرٌ الله ففاضَت عيناه» . 


قوله: (باب البكاء من خشية الله عز وجل) ذكر فيه طرفاً من حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظلهء ولفظه «رجل ذكر الله ففاضت عيناه» كذا اقتصر عليه» وتقدم بتمامه في أبواب 
المساجد مع شرحه وفيه «ذكر الله خالياً) وورد هنا بدونهاء وثبتت في رواية ابن خزيمة عن 
محمد بن بشار شيخ البخاري فيه أخرجه الإسماعيلي عنه مختصراً كما هناء ويحيى هو ابن 
سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بمعجمة وموحدتين مصغرء ووقع هنا 
«في ظله» وبينت هناك من رواه بلفظ «في ظل عرشه» وظل كل شيء بحسبه ويطلق أيضاً بمعنى 
النعيم ومنه: #أكلها دائم وظلها» [الرعد: 0”] وبمعنى الجانب منه «يسير الراكب في ظلها 
مائة عام» وبمعنى الستر والكنف والخاصة ومنه: أنا في ظلك» بمعنى العز ومنه: أسبغ الله 
ظلك. وقد ورد في البكاء من خشية الله على وفق لفظ الترجمة حديث أبي ريحانة رفعه 
احرمت النار على عين بكت من خشية الله» الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم» 
وللترمذي نحوه عن ابن عباس ولفظه «لا تمسها النار» وقال حسن غريب» وعن أنس نحوه عن 
أبي يعلى» وعن أبي هريرة بلفظ «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله» الحديث وصححه 
الترمذي والحاكم. 

E‏ كوف ين الل" 


- حدّثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدٿنا جَريردٌ عن منصور عن ربعي «عن حذيفة 
عن النبيّ اة قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظنّ بعمله» فقال لأهله: إذا آنا مُث 
فخذوني فذرٌوني في البحر في يوم صائف . ففعلوا به فجمعة الله ثم قال : ما حملك 
عَلى الذى صَنعت؟ قال : ما حملنى عليه إلا مخافتك. فغفرَ له». 

-0١‏ حدّثنا موسى حدّئنا معتم” سمعت أبى حدثنا قتادة عن عُقبة بن عبد الغافر 
اعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ '"' رضي الله عنه عن النبي ل ذكر رغاد ھن كان ف 
- أو قبلكم . - آتاءُ الله مالا ووّلداً» يعنى أعطاه. قال: فلما ضر قال لبنيه: أي أب كنثُ 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) في نسخة «ق»: الله عز وجل. 


(۳) ليس في نسخة «ق»: الخدري. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم. 
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۳۷۹ 
0 قالوا: خيرٌ أب. قال : فإنه لم ييتئز عند الله خيراً - فسرَها قتادة: لاخر ع وان 
يِقدَمْ على الله يعذبةُ . فانظرواء فإذا مث فأحرقوني» حتى إذا صرت فحمأ فاسحقوني 
NE‏ فاسهكوني - ثم إذا كان ربحٌ عاصف فاذروني فيها. . فأخذ مواثيقهم على ذلك 
ورَبي. . ففعلوا. فقال الله : كن. فإذا رجل قائم. ثم قال : e‏ على 
ما فعلتَ؟ قال : مخافتّك. أو فرق منك . فما تلافاءُ أن رحِمَةٌ الله». فحدَّثت"'' أبا عثمان 
فقال: سمعتٌ سلمانٌ» غيرَ أنه زاد «فاذروني في البحر» أو كما حدّث. وقال مُعاذ حدثنا 

شعبة عن قتادةَ سمعتٌ أبا سعيدٍ عن الني بيا . 


قوله: (باب الخوف من الله عز وجل) هو من المقامات العلية» وهو من لوازم الإيمان» 
قال الله تعالى: #وخافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ]١75‏ وقال تعالى: #فلا تخشو 
الناس واخشون# [المائدة: 55] وقال تعالى: ا 
[النحل: ]5٠‏ وتقدم حديث «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» وكلما كان العبد أقرب إلى ربه 
كان أشد له خشية ممن دونه» وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: #يخافون ربهم من 
فوقهم» [النحل: ]5٠‏ والأنبياء بقوله: #الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً 
إلا الله [الأحزاب: 94"] وإنما كان خوف المقربين أشد لأنهم يطالبون بما لا يطالب به 
غيرهم فيراعون تلك المنزلة» ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو 
تلك المنزلة» فالعبد إن كان مستقيماً فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى: #يحول بين المرء 
وقلبه» [الأنفال: 5؟] أو نقصان الدرجة بالنسبة» وإن كان مائلاً فخوفه من سوء فعله. وينفعه 
ذلك مع الندم والإقلاع» فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليهاء وأن 
يحرم التوبة» أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله 
فيمن يغفر له. ويدخل في هذا الباب الحديث الذي قبله» وفيه أيضاً «ورجل دعته امرأة ذات 
جمال ومال فقال إني أخاف الله»» وحديث الثلاثة أصحاب الغار فإن أحدهم الذي عف عن 
المرأة خوفاً من الله وترك لها المال الذي أعطاهاء وقد تقدم بيانه في ذكر بني إسرائيل من 
أحاديث الأنبياء چ الترمذي وغيره من حديث أن هريرة قصة الكفل وكان من بني 
إسرائيل» وفيها أيضاً أنه عف عن المرأة وترك المال الذي أعطاها خوفاً من الله ثم ذكر قصة 
الذي أوصى بأن يحرق بعد موته من حديث حذيفة وأبي سعيد» وقد e‏ 
إسرائيل آيضاً. 


o Ll‏ ال نوي 


قوله: عن حذيفة عن الني إا تقدم في ذكر بني إسرائيل تصريح حذيفة بسماعه له من 





)0 في نسخة «ق٤:‏ قال فحدثت . 
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النبي َل ار عوانة من طريق والان العبدي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ذكر هذه القصة بعد ذكر حديث الشفاعة بطوله» وذكر فيه أن الرجل المذكور آخر 
أهل النار خروجاً منهاء وسيأتى التنبيه عليه فى الشفاعة إن شاء الله تعالى» ويتبين شذوذ هذه 
الرواية من حيث المتن كما ظهر شذوذها من حيث السند. 

قوله: (كان رجل ممن كان قبلكم) تقدم أنه من بني إسرائيل» ومن ثم أورده المصنف هناك . 

قوله: (يسيء الظن بعمله) تقدم هناك أنه كان نناشاء 
التفريق» وهو ثلاني مضاعف تقول ذررت الملح أذره ومنه الذريرة نوع من الطيب. قال ابن 
التنون : ويحتمل أن يكون بفتح أوله. وكذا قرأناه ورويناه بضمها وعلى الأول هو من الذر وعلى 
الثاني من التذرية وبهمزة قطع وسكون المعجمة من أذرت العين دمعها وأذريت الرجل عن 
الفرس وبالوصل من ذروت الشيء ومنه تذروه الرياح . 

قوله: (في البحر) سيأتي نظيره في حديث سلمان وفي حديث أبي سعيد في الريح» 
ووقع في حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد «وأذروا نصفه في البر ونصفه في البحر» . 

قوله: (في يوم صائف) تقدم في رواية عبد الملك بن عمير عن ربعي بلفظ «فذروني في 
اليم في يوم حاز» بحاء مهملة وزاي ثقيلة كذا للمروزي والأصيلي» ولأبي ذر عن المستملي 
والسرخسي وكريمة عن الكشميهني بالراء المهملة وهو المناسب لرواية الباب» ووجهت الأولى 
بأن المعنى أنه يحز البدن لشدة حره» ووقع في حديث أبي سعيد الذي بعده «حتى إذا كان ريح 

ف (فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم) شك من الراوي عن قتادة؛ وتقدم في رواية أبي 
عوانة عن قتادة بلفظ ل «أن رجلاً کان قبلكم) . 

قوله: (آتاه الله مالا وولداً) يعني أعطاه كذا للأكثر وهو تفسير للفظ اتاه» وهي بالمد 
بمعنى العطاء وبالقصر بمعنى المجيء»؛ ووقع في رواية الكشميهني هنا «مالأً» ولا معنى لإعادتها 
بمفردها. 

قوله: (فإنه لم يبتئر عند الله خيراً فسرها قتادة لم يدخر) كذا وقع هنا يبتئر بفتح أوله 
وسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها تحتانية مهموزة ثم راء مهملة» وتفسير قتادة صحيح وأصله 
من البئيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة: بأرت الشيء وابتأرته أبأره وأبتئره إذا 
خبأته ووقع في رواية ابن السكن «لم يأبتر» بتقديم الهمزة على الموحدة حكاه عياض» وهما 
1 صحيحان بمعنى والأول أشهرء ومعناه لم يقدم خيراً كما جاء مفسراً فى الحديث» يقال بأرت 
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الشيء وابتأرته واء ثبترته إذا ادخرته» ومنه قيل للحفرة ا ل N‏ 
المروزي فيما اقتصر عليه عياض وقد ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذر الم يم يبتئر أو لم يبتئز 
بالشك في الزاي أو الراءء وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحدة والزاي قال : وكلاهما غير 
صحيح وفي بعض الروايات في غير البخاري ينتهز بالهاء بدل الهمزة وبالزاي» ويمتئر بالميم 
بدل الموحدة وبالراء أيضاً قال وكلاهما صحيح أيضاً كالأولين. 


ابن على ا د بع ادو كل اوه والمعنى إن بعث يوم القيامة على هيئته 
يعرفه كل أحد فإذا صار رماداً مبثوثاً في الماء والريح لعله يخفى › ووقع في حديث حذيفة عند 
الإسماعيلي من رواية أبي خيثمة عن جرير بسند حديث الباب «فإنه إن يقدر علي ربي لا يغفر 
لي» وكذا في حديث أبي هريرة «لئن قدر الله علىّ» وتقدم توجيهه مستوفى في ذكر بني إسرائيل . 
ومن اللطائف أن من جملة الأجوبة عن ذلك ما ذكره شيخنا ابن الملقن فى شرحه أن الرجل قال 
ذلك لما غلبه من الخوف وغطى على فهمه من الجزع فيعذر في ذلك› وهو نظير الخبر المروي 
في قصة الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها فيقال: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول 
للفرح الذي دخله: أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قلت: وتمام هذا أن أبا عوانة 
أخرج في حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق أن الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر آهل 
الجنة دخولاً الجنة» فعلى هذا يكون وقع له من الخطأ بعد دخول الجنة نظير ما وقع له من 
الخطأ عند حضور الموت» لكن أحدهما من غلبة الخوف والاخر من غلبة الفرح. قلت 
والمحفوظ أن الذي قال أنت عبدي هو الذي وجد راحلته بعد أن ضلت» وقد نبهت عليه فيما 
إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى) . 

قوله: (فاسحقوني» أو قال ور هو شك من الراوي ووقع في رواية أبي عوانة 
(لاسحقوني؟2 بغير شك» والسهك , بمعنى السحق ويقال هو دونه» ووقع في حديث حذيفة عند 
الإسماعيلي «احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني». 

قوله: (ثم إذا كان) في رواية الكشميهني «حتى إذا كان» . 

قوله: (فأخذ موائيقهم على ذلك وربى) هو من القسم المحذوف جوابه» ويحتمل أن 
يكون حكاية الميثاق الذي أخذه» أي قال لمن أوصاه قل وربى لأفعلن ذلك» ويؤيده أن عند 
مسلم «فأخذ منهم يمينا لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضاً «ففعلوا به ذلك وربي» 
فتعين أنه قسم من المخبر» وزعم بعضهم أن الذي في البخاري هو الصواب» ولا يخفى أن 
الراء المكسورة بدل «وربي» أي فعلوا ما أمرهم به من التذرية» قال عياض: إن كانت محفوظة 
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فهي الوجه» ولعل الذال سقطت لبعض النساخ ثم صحفت اللفظة» كذا قال. ولا يخفى أن 
الأول أوجه لأنه يلزم من تصويب هذه الرواية تخطئة الحفاظ بغير دليل» ولأن غايتها أن تكون 
قرا أو تأكيداً لقوله «ففعلوا به ذلك» بخلاف قوله «وربى) فإنها تزيد معنى آخر غير قوله 
«وذري» وأبعد الكرماني فجوز أن يكون قوله في رواية الاي ي «وربي» بصيغة الماضي من 
التربية أي ربي أخذ المواثيق تى بالتأكيدت والمبالغات» قال: لكنه موقوف على الرواية. 

قوله: (فقال الله كن) في رواية أبي عوانة وكذا في حديث حذيفة الذي قبله «فجمعه الله» 
وفي حديث أبي هريرة «فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت» . 

قوله: (فإذا رجل قائم) قال ابن مالك جاز وقوع المبتدأ نكرة محضة بعد إذا المفاجأة 
لأنها من القرائن التي تحصل بها الفائدة كقولك: خرجت فإذا سبع . 1 

قوله: (مخافتك › أو فرق منك) بفتح الفاء والراء وهو شك من الراوي. وفي رواية أبى 
عوانة «مخافتك» بغير شك وتقدم بلفظ «خشيتك» في حديث حذيفة. وبيان e‏ 
مضى وهو بالرفع» ووقع في حديث حذيفة «من خشيتك» ولبعضهم «خشيتك» بغير من وهي 
بفتح التاء»ء وجوزوا الكسر على تقدير حذفها وإبقاء عملها. 

قوله: (فما تلافاه أن رحمه) أي تداركه و «ما» موصولة أي الذي تلافاه هو الرحمة» أو 
نافية وصيغة الاستثناء محذوفة» أو الضمير في تلافاه لعمل الرجل» وقد تقدم بيان الاختلاف في 
هذه اللفظة هناك» وفى حديث حذيفة «فغفر له» وكذا فى حديث أبى هريرة» قالت المعتزلة : 
قفو له لان تات عدن ر ف وع على مله رتالف الجا عر له اضل رده الى لا قر 
معه معصية» a‏ رن ورد اوه Sa‏ 11 
لا: تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم» وقد ثبت أنه كان نباشاً. وتعقب الثاني بأنه وقع في 
حديث أبي بكر الصديق المشار إليه أولاً أنه عذب» فعلى هذا فتحمل الرحمة والمغفرة 7 
إرادة ترك الخلود في النارء وبهذا يرد على الطائفتين معاً على المرجثئة في أصل دخول النار 
وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيها. وفيه أيضاً رد على من زعم من المعتزلة أنه بذلك الكلام 
تاب فوجب على الله قبول توبته» قال ابن أبي جمرة: كان الرجل مؤمنا لأنه قد أيقن بالحساب 
وأن السيئات يعاقب عليها. وأما ما أوصى به فلعله كان جائزاً في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة» 
فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة. قال: وفي الحديث جواز تسمية 
الشيء بما قرب منه» لأنه قال حضره الموت وإنما الذي حضره في تلك الحالة علاماته» وفيه 
فر امح لما حلم م من ررقم كل هك الأصاوية رن عل ا 
السمحة» وفيه عظم قدرة الله تعالى أن جمع جسد المذكور بعد أن تفرق ذلك التفريق الشديد. 
قلت : وقد تقدم أن ذلك إخبار عما يكون يوم القيامة» وتقرير ذلك مستوفى . 

قوله: (قال فحدثت أبا عثمان) القائل هو سليمان التيمى والد معتمر وأبو عثمان هو 
ادى عيذ اا جن بن ملو ورا اعت مان فر اراي عاف السهوم الذي اک 
منه ما ذكر والتقدير سمعت سلمان يحدث عن النبي ييه بمثل هذا الحديث غير أنه زاد. 
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کله» وقد 4 ا حدیٹ e e‏ صالح بن حاتم بن وردان وحميد بن 
مسعدة قالا «حدٹنا معتمر سمعت أبى سمعت أبا عثمان سمعت هذا من سلمان» فذكره. 
قوله: (وقال معاذ إلخ) وصله مسلم» وقد مضى التنبيه عليه أيضاً هناك . 


5 باب الانتهاءِ عن المعاصى 

5- حدّثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بُوْدةٌ 
عن أبي بُردة «عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَِِ: مَثَلي ومثل ما بعثني الله كمثل 
رجل أتى قوماً فقال: رأيث الجيش بعيني. وإني أنا النذيرُ العزيان» فالنجاءَ النجاء. 
فأطاعتة ”2 طائفة فأدلحوا على مَهِلِهم فتجواء وكذّيتة طائفة فصبّحهم الجيش فاجتاخهم)» . 

[الحديث 5487" طرفه فى : ۷۲۸۳]. 

۳ - حدّثنا أبو اليمان أخبرّنا شعيتٌ حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه 
أنه «سمعٌ أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمعٌ رسول الله بيا يقول: إنما ملي ومثل الناس 
كمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله جعل الفراشٌ وهذه الدوابٌ التي تقع في 
النار يقعنَّ فيهاء فجعل الرجل يِرَعْهِنَ”' ويغلبته فيقتحمنَ فيها فأنا آخذ بحُجزكم عن 
النار وأنتم تقتحمون7' فيها) . 

٤‏ - حدّثنا أبو نعيم حدثنا زكرياءٌ عن عامر قال “: «سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول : قال النبيٌ هه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذه» والمهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه» . 

قوله: (باب الانتهاء عن المعاصي) أي تركها أصلاً ورأساً والإعراض عنها بعد الوقوع 
فيها. ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول : 

e 
اش‎ e E الت لإرادة‎ 
في نسخة «ق»: فأطاعه.‎ (1) 

)۲( في نسخة #اص»: بنزعهن . 


(۳) في نسخة «ق٤:‏ تقمحون. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. ٠‏ 


لل اس سم سيت كتاب الرقاق | باب ۲۹| ح ۱۹۸٤-1٤۸۲‏ 

قوله: (أتى قوماً) التنكير فيه للشيوع . 

قوله: (رأيت الحيش) ان ال انا زا ن اید 

قوله: (بعيني) بالإفراد» وللكشميهني بالتثنية بفتح النون والتشديد» قيل ذكر العينين 
إرشاداً إلى أنه تحقق عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شيئاً بعينه لا يعتريه وهم 
ولا يخالطه شك. 

قوله: (وإني آنا النذير العريان) قال ابن بطال: النذير العريان رجل من خثعم حمل 
عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل 
في تحقيق الخبر. قلت: وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره» وسمى الذي حمل 
عليه عوف بن عامر اليشكري» وأن المرأة كانت من بنى كنانة. وتعقب باستبعاد تنزيل هذه 
القصة على لفظ الحديث» لأنه ليس فيها أنه كان عرياناً. وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان 
امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود وكان جار المنذر 
خشيت على قومها فركبت جملاً ولحقت بهم وقالت : آنا النذير العريان. ويقال أول من قاله 
أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن» وقد سقط لحمه. وذكر أبو بشر 
الآمدي أن زنبراً بزاي ونون ساكنة ثم موحدة ابن عمرو الخثعمي كان ناكحاً في آل زبيدء 
فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن ينذر بهم فحرسه أربعة نفر» فصادف منهم غرة فقذف ثيابه 
وعدا وكان من أشد الناس عدواً فأنذر قومه» وقال غيره: الأصل فيه أن رجلاً لقي جيشاً 
فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه فقال: إني رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه عرياناً فتحققوا 
صدقه» لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري» فقطعوا 
بصدقه لهذه القرائن» فضرب النبي ية لنفسه ولما جاء به مثلاً بذلك لما أبداه من الخوارق 
وال ت الدالة على القطع با تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. قلت : 
ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزي فى «الأمثال» وهو عند أحمد أيضاً بسند جيد من حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال «خرج النبي با ذات يوم فنادى ثلاث مرات: أيها الناس مثلي 
ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً أن يأتيهم فبعثوا رجلا يترايا لهم. فبينما هم كذلك إذ أبصر 
العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس 
أتيتم ثلاث مرات». وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث» وهذا كله يدل على أن العريان 
من التعري وهو المعروف في الرواية» وحكى الخطابي أن محمد بن خالد رواه بالموحدة 
قال : فإن كان محفوظاً فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكني ولا يوري» يقال رجل عربان أي 
فصيح اللسان . 

قوله: (فالنجاء النجاء) بالمد فيهما وبمد الأولى وقصر الثانية وبالقصر فيهما تخفيفاً. 
وهو منصوب على الإغراء» أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب» إشارة إلى أنهم لا يطيقون 
مقاومة ذلك الجيش . قال الطيبي: في كلامه أنواع من التأكيدات أحدها «بعيني» ثانيها قوله «وإني 
أنا» ثالثها قوله «العريان» لأنه الغاية في قرب العدوء ولأنه الذي يختص في إنذاره بالصدق . 
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قوله: (فأطاعه طائفة) كذا فيه بالتذكير لأن المراد بعض القوم . 

قوله: (نأدلجوا) بهمزة قطع ثم سكون أي ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله على 
الاختلاف فى مدلول هذه اللفظة» وإما بالوصل والتشديد على أن المراد به سير آخر الليل فلا 
يناسب هذا المقام. ظ 

قوله: (على مهلهم) بفتحتين والمراد به الهينة والسكون» وبفتح أوله وسكون انيه 
الإمهال ولش مراداً هناء وفي رواية مسلم «على مهلتهم) بزيادة تاء تأنيث» وضبطه النووي 

قوله: (وكذبته طائفة) قال ي عبر في الفرقة الأولى بالطاعة وفي الثانية بالتكذيب 

قوله: (فصبحهم الجيش) 1 أتاهم صباحاً» هذا لاخو ته اسا 
E‏ 
MT‏ وال الجائحة ‏ وهي الهلاك› e‏ على الأفة ا 0 قال الطيبي : 
شبه عة نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح وشبه من 
أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل فى إنذاره ومن صدقه . ) 

الحديث الثانى : حديث أبي هريرة» جزم المزي في «الأطراف» بأن البخاري ذكره في 
أحاديث الأنبياء ولم يذكر أنه أورده فى الرقاق» فوجدته في أحاديث الأنبياء في ترجمة سليمان 
عليه السلام لكنه لم يذكر إلا طرفاً منه ولم أستحضره إذ ذاك في الرقاق فشرحته هناك» ثم 
ظفرت به هنا فأذكر الآن من شرحه ما لم يتقدم. 

n‏ ولي رم 
N SF a rh EE‏ 
«ما حولها» والضمير للنار» والأول الذي أوقد النار» وحول الشيء ء جانبه الذي يمكن أن ينتقل 
إليه» وسمي بذلك إشارة إلى الدوران» ومنه قيل للعام حول . 

قوله: (الفراش) جزم المازري بأنها الجنادب» وتعقبه عياض فقال الجندب هو الصرارء 
قلت والحق أن الفراش اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جثته» وأنواعه مختلفة في 
الكبر والصغر وكذا أجنحته وعطف الدواب على الفراش يشعر بأنها غير الجنادب والجراد» 

وأغرب ابن قتيبة فقال: الفراش ما تهافت في النار من البعوض؛ بده أن بعض البعوض هو 

بلي تق في انار لا آله يشارك البعوض في القوص - 
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قوله: (وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها) القول فيه كالقول في الذي قبلهء 
اختصره هناك فنسبته لتخريج أبي نعيم وهو في رواية شعيب كما ترى» ويدخل فيما يقع في 
النار البعوض والبرغش» ووقع في كلام بعض الشراح البق والمراد به البعوض . 

قوله: (فجعل) في رواية الكشميهني «وجعل» ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث لم 
يذكره المصنف هناك . 

قوله: (فجعل الرجل يزعهن) بفتح التحتانية والزاي وضم العين المهملة أي يدفعهن, 
وفي رواية ينزعهن بزيادة نون» وعند مسلم من طريق همام عن أبي هريرة «وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيتقحمن فيها . 

قوله: (فيقتخمن فيها) أي يدخلن» وأصله القحم وهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة 
من غير تثبت» ويطلق على رمي الشيء بغتة واقتحم الدار هجم عليها . 

قوله: (فأنا آخذ) قال النووي: روي باسم الفاعل» ويروى بصيغة المضارعة من 
المتكلم. قلت: هذا في رواية مسلم» والآول هو الذي وقع في البخاري؛ وقال الطيبي: الفاء 
فيه فصيحة» كأنه لما قال «مثلي ومثل الناس» إلخ أتى بما هو أهم وهو قوله «فأنا آخذ 
بحجزكم) ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة في قوله «مثل الناس» إلى الخطاب في قوله 
جحت زاك رانين عجاري قن له باه ترا روطو معط ل لو لدت 
الهلاك يجد لشدة حرصه على نجاته أنه حاضر عنده» وفيه إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير 
أحوج منه إلى البشير» لأن جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الاجل. وفي الحديث ما 
كان فيه يي من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة» كما قال تعالى #حريص عليكم 
ا 

قوله: (يحجزكم) ره ا e‏ ة وهي معقد الإزارء 
ومن السراويل موضع التكة» ويجوز ضم الجيم في الجمع.-- 

قوله: (عن النار) وضع المسيب: موضع العينك أن المواة. أنه يمنعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سبباً لولوج النار. 

قوله: : (وأنتم) في رواية الكشميهني «وهم» وعليها شرح الكرماني فقال: TT‏ 
يقول وأنتم» ولكنه قال وهم وفيه التفات» وفيه إشارة إلى أن من أخذ رسول الله 5 بحجزته 
لا اقتحام لفيا قال وفية اشا احتراز عن مواجهتهم بذلك. قلت والرواية بلفظ «وأنتم» 
ثابتة تدفع هذا. ووقع في رواية مسلم «وأنتم تفلتون» بفتح أوله والفاء واللام الثقيلة وأصله 
تتملتون0 وبضم أوله وسكون الفاء وفتح اللام ضبطوه بالوجهين وكلاهما صحيح ) تقول تفلت 
مني وأفلت مني لمن كان بيدك فعالج الهرب منك حتى هرب» وقد تقدم بيان هذا التمثيل» 
وحاصله أنه شبه تهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سبباً في الوقوع في النار 
بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعاً لشهواتهاء وشبه ذبه العصاة عن المعاصي بما حذرهم به - 


۷ 
الاخرة بتساقط الفراش فى نار الدنيا. 

قوله: (تقحمون فيها) في رواية همام عند مسلم «فيغلبوني» النون مثقلة لأن أصله فيغلبونني» 
والفاء سببية» والتقدير أنا آخذ بحجزكم لأخلصكم من النار فجعلتم الغلبة مسببة عن الأخذ. 

قوله: (تقحمون) بفتح المثناة والقاف والمهملة المشددة والأصل تتقحمون فحذفت 
إحدى التاءين» قال الطيبي: تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى 
قوله ##ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» [البقرة: [Y4‏ وذلك أن حدود الله محارمه 
ونواهيه كما في الحديث الصحيح «ألا إن حمى الله محارمه» ورأس المحارم حب الدنيا وزينتها 
واستيفاء لذاتها وشهواتهاء فشبه عي إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب 
والسنة باستنقاذ الرجال من النار» وشبه فشو ذلك في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار 
وحرصهم على استيفاء تلك اللذات والشهوات ومنعه إياهم عن ذلك بأخذ حجزهم بالفراش 
التي تقتحمن في النار وتغلبن المستوقد على دفعهن عن الاقتحام» كما أن المستوقد كان غرضه 
من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك» والفراش لجهلها جعلته سبباً 
لهلاكهاء فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة واجتنابها ما هو سبب هلاكهم وهم مغ 
ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لترديهم. وفي قوله «آخذ بحجزكم) استعارة مثل حالة منعه :الأمة 
عن الهلاك بحالة رجل آخذ بحجزة صاحبه الذي يكاد يهوي في مهواة مهلكة. الحديث الثالث : 

قوله: (زكريا) هو ابن عي زائدة وعامر هو الشعبي . 

قوله: (المسلم) تقدم شرحه في أوائل كتاب الإيمان. 

قوله: (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) قيل خص المهاجر بالذكر تطييباً لقلب من لم 
يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة» فأعلمهم أن من هجر مانهى الله عنه كان هو 
المهاجر الكامل» ويحتمل أن يكون ذلك تنبيهاً للمهاجرين أن لا يتكلوا على الهجرة فيقصروا 
في العمل. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها يََلِةِ. والله أعلم. 


۷- باب قول النبي و44 : 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم''' كثيراً) 
06- حدّئنا يحيى بن بُكير حدَّئنا الليث عن عَقَيلٍ عنِ ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
المسيّب أنَّ أبا هريرة رضي اللّه عنه كان يقول: «قال رسول الله ية: لو تعلمونَ ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثي رأ [الحديث 5485 طرفه في : 55719]. 


60 سقط من نسخة «اص)ا. 


كتاب الرقاق باب ¥ > <A“ ISAS‏ 





ويس ابا  _‏ _ _ ___ __ نس كتاب الرقاق | باب ۲۸| ح ۹)٩۷‏ 


57- حدثنا سليمانٌ بن حرب حدّثنا شعبة عن موسي بن أنس «عن أنس رضي 
الله عنه قال: قال التب يه : لو تَعلمونَ ما أعلمٌ لضحكتم قليلاً ولبتكيهم كثيرك.. ْ 

قوله: (باب قول النبي بي لو تعلمون ما أعلم إلخ) ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ 
الترجمة» وقوله (عن سعيد بن المسيب) في رواية حجاج بن محمد عن الليث بسنله «أخبرني 
سعيد» وحديث أنس كذلك» وهو طرف من حديث تقدم في تفسير المائدة ويأتي؛ شرحه في 
كاب الاعتصام إن شاء الله تعالى» والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه محن يعصيه 
والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة 
الضحك في هذا ا المقاء واضحة» والمراد لتر وقد جاء لهذا الحيديثك سبب أخرجة 
سنيد في تفسيره بسند واه والطبراني عن ابن عمر «خرج رسول الله 5 إلى المسجد فإذا بقوم 
يتحدثون ويضحكون» فقال: والذي نفسي بيده» فذكر هذا الجديث. وعن الحسن البصري «من 
علم أن الموت مورده» والقيامة موعده» والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده» فحقه أن يطول 
في الدنيا حزنه؟ قال الكرماني : في هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة 
بالكثرة ومطابقة كل منهما 

۸- باب حجبّت النار بالشهوات 


۷ - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن 2 الرّناد عن الأعرج «اعن ا 
2~ 5 کاش م ص وو 4 
هريرة أن رسول الله ية قال : ححبّت النارٌ بالشهوات› وححيت الحتة بالمكاره) . 


قوله: (باب حجبت النار بالشهوات) كذا للجميع› ووقع عند أبي نعيم «حفت» بدل 
«حجبت» أي غطيت بها فكانت الشهوات سبباً للوقوع في النار. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (حدثني مالك) هذا الحديث ليس في الموطأ» وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه 
فأخرجه عن الهيثم بن خلف عن البخاري» وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن إسماعيل» 
وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» من رواية إسماعيل» ومن طريق سعيد بن داود وإسحق بن 
محمد الفروي أيضاً عن مالك» وأخرجه أيضاً من رواية عبد الله بن وهب عن مالك به لكن 


© و 


وقفه. 
قوله: (عن أبي الزناد) في رواية سعيد بن داود «أخبرنا أبو الزنادا. ‏ 
قوله: (عن الأعرج عن أبي هريرة) في رواية سعيد بن داود «أن ا عدر 

أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول». 1 
قوله: (حجبت) كذا للجميع في 0 إلا الفروي فقال «حفت» ذ ا 

لكر جا بر واي وا بي الزناد» وكذا ات ا 
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حديث أنس. وهو من جوامع كلمه بي وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس› 
والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن 
5 هريرة› فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي 
هريرة رفعه «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء قال فرجع 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكارهء فقال: ارجع إليهاء 
فرجع فقال: وعزتك للد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرجع 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: ارجع إليهاء فرجع 
فقال: وعزتك لقد خشيّت أن لا ينجو منها أحد» فهذا يفسر رواية الأعرج» فإن المراد بالمكاره 
هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاً وتركاً كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة 
عليها واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً» وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه 
ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها؛ والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور 
الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه إما بالاصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» 
ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم» فكأنه قال: لا يوصل إلى 
الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات» ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات» 
وهما محجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحم» ويحتمل أن يكورهذا الخبر وإن كان بلفظ الخبر 
فالمراد به النهي» وقوله «حفت» بالمهملة والفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى 
لا يتوصل إليه إلا بتخطيه فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا ينجى منها 
إلا بترك الشهوات.. وقال ابن العربي: معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي النار 
وهي جوانبهاء وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها في جوانبها من خارج» ولو كان 

ذلك ما كان مثلاً صحيحاً» وإنما هي من داخل» وهذه صورتها: 





قثن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه» وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى 
اديت . ثم قال: فإن قيل فقد جاء في البخاري «حجبت النار بالشهوات» فالجواب أن المعنى 
ولإحد. لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراها ولايرى النار التى 
هي فيها» وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه» فهو كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ 
وهي محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها. قلت: بالغ كعادته 
في تضليل من حمل الحديث على ظاهره» وليس ما قاله غيره ببعيد» وأن الشهوات على جانب 
. الثار من خارج فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النار» كما أن الذي قاله القاضي محتمل والله 


أعلم . 
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تنبيه: أدخل ابن بطال فى هذا الباب حديثي الباب الذي بعده وحذف الترجمة التي تليه 
وهي ثابتة في جميع الأصول» وفيها الحديثان وليس في الذي قبلها إلا حديث أبي هريرة. 
4 باب الحنّة أقرتٌ اك أحدكم من شراك تعله والنارُ مثل ذلك 


اا نوسى .بن يعو يدك سقيان عن هور والأعيس غن أي رال 
«عن عبد الله رضى الله عنه قال: قال النبئٌ يِِ: الجنة أقربُ إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنارٌ مثل ذلك». 

84 - حدّئني محمد بن المثنّى حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شعبة عن عبدٍ الملكِ بن عُمير 


عن أبى سلمة «عن أبى هريرة عن النبيئ كله قال : أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل» . 


قوله: (باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله) هذه الترجمة حذفها ابن بطال» وذكر 
الحديثين اللذين فيها في الباب الذي قبلهاء والمناسبة ظاهرة لكن الذي ثبت في الأضول 
التفرقة. الحديث الأول : 

قوله: (حدثنا موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي وهو بكنيته أشهرء وسفيان شيخه 
هو الثوري» وعبد الله هو ابن مسعود» والسند كله كوفيود. 

قوله: (شراك) تقدم ضبطه وبيانه في أواخر كتاب اللباس وأنه السير الذي يدخل فيه 
اع رل ويطلق أيضاً على كل سير وقي به القدم . قال ابن بطال: فيه أن الطاعة موصلة 
إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار» وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. 
وتقدم في هذا المعنى قريباً حديث (إن الرجل ليتكلم بالكلمة» الحديث» فينبغي للمرء أن 
لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيهء ولا في قليل من الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. قال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل 
الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة. والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» وقد تقدم في أوائل السيرة النبوية وفي الأدب. 

قوله: (أصدق بيت ) أ اليك عاك هة ها فإن الذي ذكره نصفه وهو المصراع 
الأول الت روطن اة وأما نصفه الثاني وهو المسمى بالضرب فهو «وكل نعيم لا محالة 
زائل». ويحتمل أن يكون على سبيل الاكتفاء فأشار بأول البيت إلى بقيته والمراد كله »وعكسه ‏ 
ما مضى في اباب ما يجوز من الشعر» في كتاب الأدب بلفظ «أصدق كلمة» فإن المراد بها 
القصيدة وقد أطلقها وأراد البيت» وتقدم شرح هذا الحديث في أيام الجاهلية» وأورده فيها 
أيضاً بلفظ «أصدق كلمة» وهو المشهور. وذكرت هناك أن في رواية شريك عند مسلم بلفظ 
(أشعر كلمة تكلمت بها العرب» وبحث السهيلي في ذلك› وذكرت أيضاً ما أورده ابن إسحق 
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في السيرة فيما جرى لعثمان بن مظعون مع لبيد بن ربيعة ناظم هذا البيت حيث قال له لما أنشد 
المصراع الأول : صدقت» ولما أنشد المصراع الثاني : كذبت» ثم قال له: نعيم الجنة لا يزول. 
وذكرت توجيه كل من الآمرين» وأن كل من صدق بأن ما خلا الله باطل فقد صدق ببطلان ما 
سواه» فيدخل نعيم الجنة» بما حاصله أن المراد بالباطل هنا الهالك» وكل شيء سوى الله جائز 
عليه الفناء وإن خلق فيه البقاء بعد ذلك كنعيم الجنة» والله أعلم. وقال ابن بطال هنا: قوله «ما 
خلا الله باطل» لفظ عام أريد به الخصوص» والمراد أن كل ما قرب من الله فليس بباطل. وأما 
أمور الدنيا التي لا تؤول إلى طاعة الله فهي الباطل انتهى . ولعل الأول أولى. 

- تنبيه: مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية» وكأن الترجمة لما تضمنت ما في 
الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعضية ولو قلت فيفهم أن من 
خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنياء وكل ما في الدنيا باطل كما صرح به 
الحديث الثاني» فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي . 

٠‏ باب لِيَنْظرْ إلى من هو أسفل منه» ولا يَنظرُ إلى من هو فوقه 

- ححدثنا إسماعيلٌ قال: حدّثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي 
هريرة عن رسول الله ي قال: إذا نظرٌ أحدُكم إلى من فصل عليه في المال والخَلق 
َليَنظرٌ إلى من هو أسفل منه ممن قُضَّل7'" عليه». 

قوله: (باب لينظر إلى من هو أسفل منهء ولا ينظر إلى من هو فوقه) هذا لفظ حديث 

أخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «انظروا إلى من هو 
أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم». 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (عن أبي الؤناد) في رواية ابن وهب عن مالك «احدثني أبو الزناد» أخرجه 
الدارقطني في «الخرائب» . 

قوله: (عن الأعرج) في رواية سعيد بن داود عن مالك «حدثني أبو الزناد أن عبد الرحمن 
ابن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة» أخرجه الدارقطني أيضاً» وضاق مخرجه على أبي نعيم 
فأخرجه من طريق القاسم بن زكريا عن البخاري» وأخرجه الإسماعيلي من طريق حميد بن قتيبة 
عن إسماعيل والدارقطني من وجهين عن إسماعيل . 

قوله: (إذا نظر أحدكم إلى من فضل) بالفاء والمعجمة على البناء للمجهول . 

قوله: (في المال والخلق) بفتح الخاء أي الصورة» ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد 
والآتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنياء ورأيته في نسخة معتمدة من «الغرائب» للدارقطني 
«والخلق» بضم الخاء واللام. 


)١(‏ سقط من نسخة «ص». 
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قوله: (فلينظر إلى من هو أسفل منه) ؛ فى رواية عبد العزيز بن يجيى عن مالك «فليلظر إلى 
من تحته» أخرجه الدارقطني أيضاً» ويجوز ذ في أسفل الرفع والنصب والمراد بذلك مايتعلق بالدنيا. 

قوله: (ممن فضل عليه) كذا ثبت في آخر هذا الحديث عند مسلم من طريق المغيرة بن 
عبد الرحمن عن أبي الزناد» وكذا ثبت لمالك الذي أخرجه البخاري من طريقه عند الدارقطني 
من رواية سعيد بن داود عنه بسند صحيح» وزاد مسلم من طريق أبي صالح المذكورة «فهو 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» أي هو حقيق بعدم الازدراء وهو افتعال من زريت عليه 
وأزريت به إذا تتقصته» وفي معناء ما أخرجه الحاكم من حديث عبد لله بن الشخير رفعه «أقلوا 
الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله» قال ابن بطال: هذا الحديث جامع 
لمعاني الخير لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهداً فيها إلا وجد من هو 
فوقه» فمن طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبداً في زيادة تقربه من ربه» ولا يكون 
عن حال ية من اللاننا الا وعد هن احا من هر اغ سالا نقد فإ ذا اتفكر ف اذلف عل 
أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه» فيلزم نفسه الشكرء 
فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. وقال غيره: في هذا الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر 
إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسداء ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون 
ذلك داعياً إلى الشكر. وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: 
«خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً: من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على 
ما فضله به عليه. ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» وأما من نظر في دنياه إلى من 
هو فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكراً ولا صابراً. 

"١‏ باب من هم بحسنة أو بسَيكة 

-١‏ ححدّثنا أبو مَعْمر حدَّثنا عبد الوارث حدئّنا جعدٌ أبو عثمانَ حدَّثّنا أبو رَجاء 
العُطارديُ «عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبررّيكية فيما يروي عن ربه عر وجل 
قال: قال: إن الله" كتبّ الحسنات والسيتات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنةٍ فلم يَعملها 
كتبها الله له عندَهٌ حسئّة كاملة» فإن هو" e‏ 
إلى سبعمائةٍ ضعف إلى أضعافي كثيرة ومن هم , بسيةٍ فلم يعملها كتبها الله له عند حسنة 
كاملة ‏ فإن هو هَمَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 


قوله: (باب من هم بحسنة أو بسيئة) الهم ترجيح قصد الفعل» تقول هممت بكذا أي 
فصدته؛ , بهمتي › وهو فوق مجرد خطور الشيء بالة لقلب. 
قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري بكسر الميم وسكون ‏ 


)1( في نسخة اق 4: الله عز وجل. 
EC‏ في نسخة «ق» : فإن هم بها وعملها. 
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النون وفتح القاف» وعبد الوارث هو ابن سعيد» والسند كله بصريون» وجعد بن دينار تابعي . 
صغير وهو الجعد أبو عثمان الراوي عن أنس في أواخر النفقات وفي غيرها. 

قوله: (عن ابن عباس) في رواية لصيو ين ذكوان عن أبي رجاء احدثني 5 عباس ») 
EE‏ 

0 (عن النبي كِ) في رواية ا ا رسول الله ل ولم أر في 

من الطرق التصريح بسماع ابن عباس له من النبي كَلة. 

قوه. (فيما يروي عن ربه) هذا من الأحاديث الإلهية» ثم هو محتمل أن يكون مما 
تلقاه بء عن ربه بلا واسطة ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح» وقال 
الكرماني: يحتفل أن يكون من الأحاديث القدسية ويحتمل أن يكون للبيان لما فيه من الإسناد 
الصريح إلى الله حيث قال «إن الله كتب» ويحتمل أن يكون لبيان الواقع وليس فيه أن غيره ليس 
كذلك لأنه ييه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» بل فيه أن غيره كذلك إذ قال «فيما 
يرويه» أي في جملة ما يرويه انتهى ملخصاً. والثاني لا ينافي الأول وهو المعتمد» فقد أخرجه 
مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد ولم يسق لفظه» وأخرجه أبو عوانة من طريق 
عفان» وأبو نعيم من طريق قتيبة كلاهما عن جعفر بلفظ «فيما يروي عن ربه قال: إن ربكم 
رحيم» من - بحسنة» وسيأتي في التوحيد من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «عن 
رسول الله اة قال : يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل» وأخرجه مسلم بنحوه من هذا 
000 أخرى منها عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال 
«قال الله عز وجل إذا هم عبدي» . 

قوله: (إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات) يحتمل أن يكون هذا من قول الله تعالى 
فيكون التقدير قال الله إن الله كتب» ويحتمل أن يكون من كلام النبي ٤يا‏ يحكيه عن فعل الله 
تعالى وفاعل «ثم بين ذلك» هو الله تعالى› وقوله «فمن همٌ» شرح ذلك . | 

قوله: (ثم بين ذلك) أي فصله بقوله «فمن هما والمجمل قوله «كتب الحسنات ' 
والسيئات) وقوله كتب قال الطوفي أي أمر الحفظة أن تكتب» أو المراد قدر ذلك في علمه على 
وفق الواقع منها. وقال غيره المراد قدر ذلك وعرف الكتبة من الملائكة ذلك التقديرء 
ل يسام إل الامجاسار في كل يوقت لين ا ا اکر أمرا ماوقا بن اه . وقد يعكر 
على ذلك ما أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة رفعه قال: «قالت الملائكة: رب ذاك 
عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر بهء فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها» فهذا ظاهره وقوع . 
المراجعة» لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة» ويحتمل أن يكون ذلك وقع في ابتداء الأمر 
فلما حصل الجواب استقر ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة بعده. وقد وجدت عن الشافعي 
ما يوافق ظاهر الخبرء وأن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على الشيء فشرع فيه» لا من هم به ولم 
يتصل به العمل» فقال في صلاة الخوف لما ذكر العمل الذي يبطلها ما حاصله: إن من أحرم 
بالصلاة وقصد القتال فشرع فيه بطلت صلاته» ومن تحرم وقصد إلى العدو لو دهمه دفعه 
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بالقتال لم تبطل . 

قوله: (فمن هم) كذا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم» وفي رواية الأعرج 
في التوحيد (إذا أراد» وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ «إذا هم» وكذا عنده من رواية 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فهما بمعنى واحدء ووقع لمسلم أيضاً من رواية 
همام عن أبي هريرة بلفظ «إذا تحدث» وهو محمول على حديث النفس لتوافق الروايات 
الأخرى» ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس قيداً فى كتابة الحسنة بل بمجرد الإرادة 
تكتب الحسنة» نعم وز دما ول على أن مطلق الور راه لا ركنن فعند أحمد وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه «ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه 
وحرص عليها» وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إيراد حديث الباب في صحيحه : المراد بالهم 
هنا العزم. ثم قال: ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة في 
الفضل . 

قوله: (فلم يعملها) يتناول نفي عمل الجوارح» وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضاً إن 
كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث» لا إن قيدت بالتصميم كما في 
حديث خريم» ويؤيد الأول حديث أبي ذر عند مسلم أن الكف عن الشر صدقة . 

قوله: (كصها الله له) أي للذي هم بالحسنة. (عذده) أي عند الله (حسنة كاملة) كذا ثبت 
في حديث ابن عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وصف الحسنة بكونها كاملة» وكذا قوله 
«عنده»)» وفيهما نوعان من التأكيد: فأما العندية فإشارة إلى الشرف» وأما الكمال فإشارة إلى 
رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد. فكأنه قيل بل هي كاملة لا نقص فيها. قال 
النووي: أشار بقوله «عنده» إلى مزيد الاعتناء به» وبقوله «كاملة» إلى تعظيم الحسنة وتأكيد 
أمرهاء وعكس ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله «واحدة» إشارة إلى تخفيفها 
مبالغة في الفضل والإحسان. ومعنى قوله «كتبها الله» أمر الحفظة بكتابتها بدليل حديث أبي 
هريرة الآتي في التوحيد بلفظ «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها» وفيه 
دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علماً يدرك 
به ذلك» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال «ينادي الملك اكتب 
لفلان كذا وكذاء فيقول يا رب إنه لم يعمله» فيقول إنه نواه» وقيل بل يجد الملك للهم بالسيئة 
رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة» وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر المدني» وجاء مثله عن 


بمجرد الإرادة لأن إرادة الخير سبب إلى العمل وإرادة الخير خير لأن إرادة الخير من عمل 
القلب» واستشكل بأنه إذا كان كذلك فكيف لا تضاعف لعموم قوله #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» [الأنعام: ]٠٠١‏ وأجيب بحمل الآية على عمل الجوارح والحديث على الهم المجرد. ‏ 
واستشكل أيضاً بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ 
وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيئة وخالف هواه. 
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ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك سواء كان ذلك لمانع أم لاء ويتجه أن يقال: 
يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع فإن كان خارجياً مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي 
عظيمة القدر» ولا سيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت النية على فعلها عند القدرة» وإن 
كان الترك من الذي هم من قبل نفسه فهي دون ذلك إلا إن قارنها قصد الإعراض عنها جملة 
والرغبة عن فعلهاء ولا سيما إن وقع العمل في عكسها كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلاً فصرفه 
بعينه فى معصيةء فالذي يظهر فى الأخير أن لا تكتب له حسنة أصلاء. وأما ما قبله فعلى 
ااال وال وله خت كاملة على انها كي حب قاع ن ذلك هو الكمال ا 
مشكل يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله في أن كلا منهما يكتب له حسنة. وأجيب بأن 
التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل لقوله تعالى #من جاء بالحسنة» [الأنعام: ]٠١١‏ 
والمجيء بها هو العمل وأما الناوي فإنما ورد أنه يكتب له حسنة ومعناه يكتب له مثل ثواب 
الحسنة» والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة» والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات) يؤخذ منه رفع توهم أن حسنة 
الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف فتكون الجملة إحدى عشرة على ما هو ظاهر رواية جعفر بن 
سليمان عند مسلم ولفظه «فإن عملها كتبت له عشر أمثالها» وكذا في حديث أبي هريرة وفي 
بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة فيما قلته وهو المعتمد» قال ابن 
عبد السلام في أماليه: معنى الحديث إذا هم بحسنة فإن كتبت له حسنة عملها كملت له عشرة 
لأنا نأخذ بقيد كونها قد هم بهاء وكذا السيئة إذا عملها لا تكتب واحدة للهم وأخرى للعمل بل 
تكتب واحدة فقط. قلت: الثاني صريح في حديث هذا الباب» وهو مقتضى كونها في جميع 
الطرق لا تكتب بمجرد الهم» وأما حسنة الهم بالحسنة فالاحتمال قائم» وقوله بقيد كونها قد 
هم بها يعكر عليه من عمل حسنة بغتة من غير أن يسبق له أنه هم بها فإن قضية كلامه أنه يكتب 
له تسعة وهو خلاف ظاهر الآية إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» فإنه يتناول من هم بها ومن 
لم يهم» والتحقيق أن حسنة من هم بها تندرج في“ العمل في عشرة العمل لكن تكون حسنة 
من هم بها أعظم قدراً ممن لم يهم بهاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (إلى سبعمائة ضعف) الضعف في اللغة المثل» والتحقيق أنه اسم يقع على العدد 
بشرط أن يكون معه عدد آخر» فإذا قيل ضعف العشرة فهم أن المراد عشرون» ومن ذلك لو أقر 
بأن له عندي ضعف درهم لزمه درهمان أو ضعفي درهم لزمه ثلاثة. 

قوله: (إلى أضعاف كثيرة) لم يقع في شيء من طرق حديث أبي هريرة «إلى أضعاف 
كثيرة» إلا في حديثه الماضي في الصيام فإن في بعض طرقه عند مسلم «إلى سبعمائة ضعف إلى 
ما شاء اله» وله من حديث أبي ذر رفعه «يقول الله من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» وهو 
بفتح الهمزة وكسر الزاي» وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به وما زاد 
عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدي النفع 





)۱( سقط من نسخة اص6. 
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كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك» وقد قيل إن العمل 
الذي يضاعف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في سبيل الله» وتمسك قائله بما في حديث خريم بن 
فاتك المشار إليه قريباً رفعه امن هم بحسنة فلم يعملها» فذكر الحديث وفيه اومن عمل حسنة 
كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة فى سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف» وتعقب بأنه 
ريع فى أن التققة ون سيل الك قناعت ران اة وا قو تفي دك عن رفا جريا 
ويدل على التعميم حديث أبي هريرة الماضي في الصيام «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» الحديث واختلف في قوله تعالى: #والله يضاعف لمن يشاء» 
فل الفراة الماع إل مافة ف او زا على ذلك فال رل جر الح من ساق ال 
والثاني محتمل» ويؤيد الجواز سعة الفضل . 





قوله: (ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة) المراد بالكمال عظم 
القدر كما تقدم لا التضعيف إلى العشرة» ولم يقع التقييد بكاملة في طرق حديث أبي هريرة» 
وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك» لكنه قيده في حديث الأعرج عن أبي هريرة كما 
سيأتي في كتاب التوحيد ولفظه «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه» لکن لم يقع عنده «من أجلي» ددح عنده من طريق همام عن أبي هريرة «وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جراي» ب بفتح الجيم وتشديد الراء بعد الألف ياء المتكلم وهي 
بمعنى من أجلي» ونقل عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه» ثم 
صوب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هريرة. قلت: ويحتمل أن تكون حسنة من ترك 
AE‏ الا ل 
الشر خير» ويحتمل أيضاً أن يكتب لمن هم ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من 
مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . با محل كتابة الخسنة غل الترك أن 
يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه» لأن الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة» ويدخل 
فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاً فيجد الباب 
مغلقاً ويتعسر فتحه» ومثله من تمكن من الزنا مثلاً فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلا . 
ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعارض ظاهر حديث الباب» وهو ما أخرجه أحمد 
وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ «إنما الدنيا لأربعة» فذكر الحديث وفيه «وعبد رزقه الله مالا 
. ولم يرزقه علماً فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا بصل فيه رحمه ولا يرى لله فيه 
حقاً: فهذا بأخبث المنازل . ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت 
فيه بعمل فلان» فهما في الوزر سواء» فقيل الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين فتحمل 
الحالة الأولى على من هم بالمعصية همّاً مجرداً من غير تصميم» والحالة الثانية على من صمم 
على ذلك وأصر عليه. وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني وغيره؛ قال المازري: ذهب ابن 
الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل 


۳4¥ 
الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر. 


قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ونقل ذللك عن نص 
الشافعي» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ «فأنا 
أغفرها له ما لم يعملها» فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به. 
وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخذة 
بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن 
يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها فإنه يأثم بالأمر المذكور 
لا بالمعصية ومما يدل على ذلك حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» وسيأتي سياقه 
وشرحه في كتاب الفتن» والذي يظهر أنه من هذا الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار 
ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حساً. وهنا قسم.آخر وهو من فعل المعصية ولم 
يتب منها ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير 
قوله تعالى #ولم يصروا على ما فعلوا» [آل عمران: ]٠١١‏ ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقاًء 
فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 
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قال النووي: وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة . 
على عزم القلب المستقر كقوله تعالى: #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» الآية [النور: »]١9‏ 
وقوله #اجتنبوا كثيراً من الظن# [الحجرات: ؟١]‏ وغير ذلك. وقال ابن الجوزي: إذا حدث 
نفسه بالمعصية لم يؤاخذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب. قال: 
والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم 
تنقطع › فإن صمم على قطعها بطلت» وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال 
القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم 
يعمل المقصودء للفرق بين ماهو بالقصد وما هو بالوسيلة. وقسم بعضهم ما يقع في النفس 
أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني» أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في الحال» وهذا من 
الوسوسة وهو معفو عنه وهو دون التردد» وفوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه ثم يهم 
به ثم يترك كذلك ولا يستمر على قصده» وهذا هو التردد فيعفى عنه أيضاء وفوقه أن يميل إليه 
ولا ينفر منه بل يصمم على فعله فهذا هو العزم وهو منتهى الهم» وهو على قسمين: القسم 
الأول أن يكون من أعمال القلوب صرفاً كالشك فى الوحدانية أو النبوة أو البعث فهذا كفر 
ويعاقب عليه جزماء ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر كمن يحب ما يبغض الله ويبغض 
ما يحبه الله ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك فهذا يأثم» ويلتحق به الكبر والعجب 
والبغي والمكر والحسد» وفي بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصري أن سوء الظن بالمسلم 
وحسده معفو عنه وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه. لكن من يقع له ذلك 
مأمور بمجاهدته النفس على تركه. والقسم الثاني أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة 
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فهو الذي وقع فيه النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاًء ونقل عن نص 
الشافعي» ويؤيده ما وقع في حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة 
قال: علم الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليهاء وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيء بل قال 
فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» والمقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه. وذهب كثير من 
العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم» وسأل ابن المبارك سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بما يهم 
به؟ قال: إذا جزم بذلك. واستدل كثير منهم بقوله تعالى: #ولکن يؤاخذكم ہما كسبت 
قلوبكم» وحملوا حديث أ هريرة الصحيح المرفوع «إن الله تحاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم» على الخطرات كما تقدم. ثم افترق هؤلاء فقالت طائفة: يعاقب 
عليه صاحبه في الدنيا خاصة بنحو الهم والغم» وقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن 
بالعتاب لا بالعذاب» وهذا قول ابن جريج والربيع بن أنس وطائفة ونسب ذلك إلى ابن عباس 
أيضاًء واستدلوا بحديث النجوى الماضي شرحه في «باب ستر المؤمن على نفسه» من كتاب 
الأذته رامش جما من .ذهب إلى غلم مؤاحذة من .قم هت ال بالمعضية ها بقع في 
الحرم المكي ولو لم يصمم لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» 
[الحج : 65] ذكره السدي في تفسيره عن مرة عن أبن مسعود» وأخرجه أخمد من طريقه 
مرفوعاً ومنهم من رجحه موقوفاً ويؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن هم 
بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته» وتعقب هذا البحث بأن تعظيم الله أكد من تعظيم 
الحرم ومع ذلك فمن هم بمعصيته لا يؤاخذه فكيف يؤاخذ بما دونه؟ ويمكن أن يجاب عن هذا 
بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله 
فصارت المعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله 
تعالى» نعم من هم بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله قاصداً 
الاستخفاف بالله كفرء وإنما المعفو عنه من هم بمعصية ذاهلاً عن قصد الاستخفاف» وهذا 
تفصيل جيد ينبغي أن يستحضر عند شرح حديث «لا يزني الزاني وهو مؤمن". 


وقال السبكي الكبير: الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاًء والخاطر وهو جريان ذلك الهاجس 
وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه» والهم وهو قصد فعل المعصية مع التردد 
لا يؤاخذ به لحديث الباب» والعزم - وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد ‏ قال 
المحققون يؤاخذ به» وقال بعضهم لا واحتج بقول أهل اللغة: هم بالشيء عزم عليه» وهذا 
لا يكفي» قال: ومن أدلة الأول حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما» الحديث» وفيه أنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه فعلل بالحرص» واحتج بعضهم بأعمال القلوب ولا حجة معه لأنها 
على قسمين: أحدهما لا يتعلق بفعل خارجي وليس البحث فيه» والثاني يتعلق بالملتقيين عزم 
كل منهما على قتل صاحبه واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح وإشارته به 
إلى الاخر فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لا. انتهى. ولا يلزم من قوله «فالقاتل 
والمقتول في النار» أن يكونا في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق. 
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قوله: (فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة) في رواية الأعرج «فاكتبوها له 
بمثلها» وزاد مسلم في حديث أبي ذر «فجزاؤه بمثلها أو أغفر وله في آخر حديث ابن عباس أو 
«يمحوها» والمعنى أن الله يمحوها بالفضل أو بالتوبة أو بالاستغفار أو بعمل الحسنة التي تكفر 
السيئة» والأول أشبه لظاهر حديث أبي ذرء وفيه رد لقول من ادعى أن الكبائر لا تغفر إلا 
بالتوبة» ويستفاد من التأكيد بقوله «واحدة» أن السيئة لا تضاعف كما تضاعف الحسنة» وهو 
على وفق قوله.تعالى: #فلا يجزى إلا مثلها» [الأنعام : ٠‏ قال ابن عبد السلام في أماليه : 
فائدة التأكيد دفع توهم من يظن أنه إذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة العمل وأضيفت إليها سيئة 
الهم وليس كذلك إنما يكتب عليه سيئة واحدة. وقد استثنى بعض العلماء وقوع المعصية في 
الحرم المكي. قال إسحق بن منصور: قلت لأحمد هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة 
تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لاء ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد. والجمهور على التعميم في 
الأزمنة والأمكنة لكن قد يتفاوت بالعظم› ولا يرد على ذلك قوله تعالى: #من يأت منکن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين# [الأحزاب: ]1 الأن: ذلك ورو ها لخن 
النبي يلاء لأن وقوع ذلك من نسائه يقتضي أمراً زائداً على الفاحشة وهو أذى النبي بلا وزاد 
مسلم بعد قوله «أو يمحوها»: «ولا يهلك على الله إلا هالك» أي من أصر على التجري على 
السيئة عزماً وقولاً وفعلا وأعرض عن الحسنات همّاً وقولاً وفعلاً» قال ابن بطال: في هذا 
الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة» لأن عمل 
العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات» ويؤيد ما دل عليه حديث الباب من الإثابة على الهم 
بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى: #لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# 
[البقرة: ]۲۸١‏ إذ ذكر فى السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه بخلاف 
الحسنة» وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه رغبة في ثوابه ورهبة 
من عقابه › واستدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقييد بالحسنات E‏ وأجاب 
بعض الشراح بأن بعض الأئمة عد المباح من الحسن» وتعقب بأن الكلام فيما يترتب على فعله 
حسنة وليس المباح ولو سمي حسناً كذلك» نعم قد يكتب حسنة بالنية وليس البحث فيه» وقد 
تقدم في اباب حفظ اللسان» قريباً شيء من ذلك» وفيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه 
جعل العدل في السيئة والفضل في الحسنة فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة بل أضاف فيها 
إلى العدل الفضل فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله «كتبت له واحدة أو يمحوها» وبقوله 
«فجزاؤه بمثلها أو أغفر» وفي هذا الحديث رد على الكعبي في زعمه أن ليس في الشرع مباح بل 
الفاعل إما عاص وإما مثاب فمن اشتغل عن المعصية بشيء فهو مثاب› وتعقبوه بما تقدم أن 
الذي يئاب على ترك المعصية هو الذي يقصد بتركها رضا الله كما تقدمت الإشارة إليهء وحكى 
ابن التين أنه يلزمه أن الزاني مثلاً مثاب لاشتغاله بالزنا عن معصية أخرى ولا يخفى ما فيه . 
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"ل باب ما يُتقى من محقرات الذّنوب _ 

7- ححدثنا أبو الوّليد حدَّئّنا مَهديٌ عن غَيلانَ «عن أنس رضي الله عنه قال: 
إنكم لتَعْملُون أعمالاً هي آدَڻ في أعينكم من الشّعر ااا ا 
الموبقات» قال أبو عبد اللَّه : يعني بذلك المهلكات . ) 

قوله: (باب ما يتقى من محقرات الذنوب» التعبير بالمحقرات وقع في حديث سهل بن 
سعد رفعه «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء 
ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها 
صاحبها تهلکه» أخرجه أحمد بسند حسن» ري SEL E‏ 
وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة «أن النبي 5 ية قال لها: يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب 
فإن لها من الله طالباً» وصححه ابن حبان. 

قوله: (مهدي) هو ابن ميمون» وغيلان بمعجمة ثم تحتانية وزن عجلان هو ابن جرير 
والسند كله بصريون. 

قوله. (هي أدق) أفعل تفضيل من الدقة بكسر “الدال إشارة إلى تحقيرها وتهوينهاء 
عمل في اق الطر في العمل لإا ف ي تلد عل تيا ت وهي مف 
أو تؤول إلى العظم . 

قوله: (إن كنا لنعدها) كزا للأكثر بلام التأكيد» وفي رواية أبي ذر عن السرخسي 
والمستملي بحذفها وبحذف الضمير أيضاً ولفظهما «إن كنا نعد» وله عن الكشميهني «إن كنا 
نعدها» وإن مخففة من الثقيلة وهي للتأكيد. ١‏ 

قوله: (من الموبقات) بموحدة وقاف» وسقط لفظ «من» للسرخسي والمستملي أيضاً. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف (يعني بذلك المهلكات) أي الموبقة هي المهلكة› 
ووقع للإسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدي «كنا نعدها ونحن مع رسول الله كك 
من الكبائر» وكأنه ذكره بالمعنى. وقال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كباراً مع 
الإصرار» وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال «إن الرجل ليعمل 
ل ل ا ادال اهيل ال د بر 
منها مشفقاً حتى يلقى الله آمناً» . 


8 باب الأعمال بالخواتيم» وما يُخاف منها 


7۳ - حدائنا عي بن عباتن الألهاني يه "عون e‏ 


0 و 


0 
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. وكان من أعظم المسلمينَ ‏ غَناء عنهم ‏ فقال : من أحب أن ينق إلى وجل من أهل التار . 
ر إلى هذاء فتبعَهُ رجل» فلم يزل على ذلك حتى جُرح» فاستعبجل الموت فقال 
بدُبابة سيفه فوضّعة بين تَدييْهِ فتحاملٌ عليه حتى خَرَجٍ من بين كتفيه؛ فقال التب كَلله: إن 
العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناسُ - عمل أهل الجنّة؛ وإنة لمن أهل النار» ويعمل فیما یری 
الناس ‏ عمل أهل النار وهو من أهل الجنّة» وإنما الأعمال بخواتيمها». 


قوله: (باب الأعمال بالخواتيم ات منها) ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة 
الذي قتل نفسه وفي آخره «وإنمًا الأعمال بالخواتيم» وتقدم شرح القصة في غزوة خيبر من 
كتاب المغازي› ويأتي شرح آخره في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. وقوله «غناء» بفتح 
المعجمة بعدها نون ممدود أي كفاية» وأغنى فلان عن فلان ناب عنه وجرى مجراه. وذبابة 
السيف حده وطرفه. قال ابن بطال: فى تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير 
لطيف» لأنه لو علم وكان ناجياً أعجب وكسل وإن كان هالكاً ازداد عتواً فحجب عنه ذلك 
ليكون بين الخوف والرجاء» وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال: قلت لابن المبارك 
رأيت رجلا قتل رجلا ظلماً فقلت في نفسي أنا أفضل من هذاء فقال: أمنك على نفسك أشد 
من ذنبه. قال الطبري: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر لعل القاتل توب فتقبل توبته؛ ولعل 
الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. 


باب العزلة راحة من حلط الشوء 


44 حَدّثنا أبو اليمان آخبرنا" شعيبٌ عن الزهريٌ قال : حدثني عطاءٌ بن 
يويد أذ |با"سعية اة قال لقا ا روسل ال عرد قال تحب عن وسقت عزنا 
الأوزاعي حدَثًنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الْخُدري قال”'*: «جاء 
أعرابية: إلى النبيت بيا فقال: يا رسول اللّه» أي الناس خيئة؟ قال: رجل جاهد بنفسه 
وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبدٌ ربه ويَدَعٌ الناسَ من شره». تابعَة الزّيَيدي 
وسكدمانا بن كتير والتعمان عن الزهري. وقال مُعمرٌ عن الزهري عن عطاء ‏ أو عبيد 
الله - عن أبي سعيد عن النبي بيه وقال يونسٌ وابن مسافر ويحيى بن سعيد عنِ اين 
شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي ئة عن النبي بلا . 

06-. حدثنا أبو نُعيم حدثنا الماجشون عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه 


)١(‏ في نسخة «ص»: الناس. 
(0) فى نسخة ١ق»:‏ حدثنا. 
ناا ليس في نسخة «ق»: قال. 
زاد في نسخة «ص»: يعني مثل حديث أبي اليمان «أي الناس خيرا. 


انيسن ا فب ا E SE‏ 
عن أبي سعيد أنه سمعه يقول: «سمعث النبي َيه يقول: يأتي على الناس زمان خيرٌ مال 
الرجل''' المسلم الغنمُ يتبع بها شعفَ الجبالٍ ومواقع القطرء يفِرٌ بدينه من الفتن» . 

قوله: (باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء) لفظ هذه الترجمة أثر أخرجه ابن أبي 
شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» لكن في سنده انقطاع . وخلاط بضم المعجمة وتشديد 
اللام للأكثر» وهو جمع مستغرب. وذكره الكرماني بلفظ «خلط» بغير ألف وهو بضمتين 
مخففاًء كذا ذكره الصغاني في «العباب» قال الخطابي: جمع خليط والخليط يطلق على الواحد 
كقول الشاعر : «بان الخليط ولو طووعت ما بانا) 

وعلى الجمع كقوله : إن الخليط أجدوا البين يوم نأوا» 

ويجمع أيضاً على خلط بضمتين مخففا قال الشاعر : «ضرباً يفرق بين الحيرة الخلط» 

قال والخلاط بالكسر والتخفيف المخالطة. قلت: فلعله الذي وقع في هذه الترجمة» 
ووقع عند الإسماعيلي «خلطاء» بدل «خلاط» وأخرجه الخطابي في «كتاب العزلة» بلفظ 
«خليط» وقال ابن المبارك في «كتاب الرقائق» عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم قال قال عمر: «خذوا حظكم من العزلة» وما أحسن قول الجنيد نفع الله ببركته 
«مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة» وقال الخطابي: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من 
الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيراً كثيراً. وفي معنى الترجمة 
ما أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر مرفوعاً بلفظ «الوحدة خير من ا السوء») وسنده 
حسن» لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذر أو عن أبي الدرداء. وأخرجه ابن أبي عاصم. ثم 
ذكر في الباب حديثين : الأول : ٠‏ 

قوله: (وقال محمد بن يوسف) هو الفريابي» وقرنه هنا برواية أبي اليمان» وأفردها في 
الجهاد فساقه على لفظه هناك» وقد وصله مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن 
محمد بن يوسف . 

قوله: (جاء أعرابي) تقدم في أوائل الجهاد أني لم أقف على اسمه وأن أبا ذر سأل عن 
ذلك لكن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي . 

قوله: (أي الناس خير) تقدم في الجهاد بلفظ «أفضل» وسأذكر له ألفاظاً أخرى . 

قوله: (قال رجل جاهد) هذا لا ينافي جوابه الآخر الماضي في الإيمان «من سلم 
الناس من لسانه ويده» ولا غير ذلك من الأجوبة المختلفة لآن الاختلاف في ذلك بحسب 
اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات كما تقدم تقريره» وقد تقدم شرح هذا الحديث في 
الجهاد. 

قوله: (ورجل في شعب من الشعاب إلخ) هو محمول على من لا يقدر على الجهاد 


60 سقط من : نسحتي لص › فا . 
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فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه» والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر 
النبي بي وقوله: «يعبد ربه؟ زاد مسلم من وجه آخر «ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يأتيه 
اليقين ليس من الناس إلا في خير» وللنسائي من حديث ابن عباس رفعه «ألا أخبركم بخير 
الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه» الحديث» وفيه «ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في 
غنيمة يؤدي حق اله فيهاء وأخرجه الترمذي واللفظ له وقال حسن» وقوله هنا: «تابعه التعمان» 
هو ابن راشد الجزري» ومتابعته وصلها أحمد E‏ جرير حدثنا أبي سمعت النعمان بن 
راشك به. 

قوله: (والزبيدي) هو محمد بن الوليد الشامي» وطريقه وصلها مسلم أيضاً من رواية 
ی ن و 

قوله: (وسليمان بن كثير) هو العبدي» وطريقه وصلها أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي 
عنه بلفظ «سئل أي المؤمنين أكمل إيماناً» . 

قوله: (وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة كذا 
بالشك» وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وقال في سياقه «معمر يشك» وقد أخرجه مسلم عن 
عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال «عن عطاء» بغير شك» وكذا وقع لنا بعلو في مسند 
عبد بن حميد ولم يشك . 

قوله: (وقال يونس) هو ابن يزيد الأيلي وطريقه وصلها الذهلي في «الزهريات» وأخرجه 
أبن وهب في جامعه عن يونس . 

قوله: (وابن مسافر) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» ا وصلها الذهلي في 
«الزهريات» من طريق الليث بن سعد عنه. 

قوله: (ويحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وطريقه وصلها الذهلي أيضاً من طريق 
اا بول عه 1 

قوله: (عن بعض أصحاب النبي ب) هذا لا يخالف الرواية الأولى» لأن الذي حفظ اسم 
الصحابي مقدم على من أبهمه» وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدي في كتاب الجهاد 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا الماجشون) بكسر الجيم وبالشين المعجمة هو عبد العزيز بن عبد الله بين 
أبي سلمة وقد تقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم أيضاً ولكن قال فيه «حدثنا عبد العزيز بن 
أفي سلمة بن الماجشون» فنسبه إلى جده» ولا اير بين قوله الماجشون وابن الماجشون فإن 
كا عن ع 

قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى صعصعة» وقد روى مالك عنه هذا الحديث وجوّد نسبه وبينت ذلك فى كتاب الإيمان في 
ات فخ الدين الفرار من الفتن» . ظ ۰ 1 
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قوله: (عن أبيه) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه» 
أخرجه أحمد والإسماعيلي. ٠‏ ) ظ ) ظ 

قوله: (يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم) كذا أورده هناء وفي الكلام حذف 
تقديره يكون فيه» وتقدم في علامات النبوة عن آبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ «يأتي على الناس 
زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم» ووقع في رواية مالك «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم إلخ» وتقدم إيضاحه. ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر 
الزمان» وأما زمنه كيه فكان الجهاد فيه مطلوباً حتى كان يجب على الأعيان إذا خرج 
الرسول ية غازياً أن يخرج معه إلا من كان معذوراً؛ وأما من بعده فيختلف ذلك باختلاف 
الأحوال» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. والشعب بكسر أوله 
الطريق في الجبل أو الموضع فيه» وشعف بفتح المعجمة ثم المهملة ثم فاء رأس الجبل» 
وذكر الخطابي في «كتاب العزلة» أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما فتحمل 
الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في 
عكسه» وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة 
دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد 
وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك والمطلوب إنما هو ترك فضول 
الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات» ويجعل الاجتماع بمنزلة 
الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر منه على ما لا بد له منه فهو أروح للبدن والقلب والله 
أعلم. وقال القشيري في «الرسالة»: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره 
لا العكس» فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع» والثاني شهوده مزية له على 
غيره وهذه صفة المتكبر . 

ه" باب رفع الأمانة 

57- حدثنا محمدٌ بن سنانٍ حدّثنا قُلَيِحُ بن سليمانَ حدّثنا هلال بن على عن 
عطاء بن يسار «عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله يةِ: إذا ضَيّعَتِ الأمانة 
فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول اللّه؟ قال: إذا أَسئْدَ الأمرُ إلى غير أهله 
فانتظر الساعة» . | 

۷-- حدثنا محمد بن كثير أخبرّنا سفيان حدّثنا الأعمش عن زيد بن وهب 
احدّثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله له حديثين رأيتٌ أحدهما وأنا أنتظ؛ الآخرء حدّثنا 
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم علموا منّ القرآن» ثم علموا من السلَّةء 
وحدَّئنا عن رفوها قال: يَنامُ الرجل التّومة فتُقبضُ الأمانة من قلبهء فيظل أئرُها مثل أثر 
الوّكت. ثم ينام النومة فتُقبض0 فيبقى أئرّها مثل المجل» كجمر دَخْرجِتَةُ على رجلك 
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فتفط. فتراه م مُنتبراً ولیس فيه شيء . فبصبحٌ النامئ يتبايعون. فلا يكاد احذهم يودي 
الأمانةء فيقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً. ويقال للّجل ما أعقلةٌ وما ارق وما 
أجلده. وما في قلبه مثقال حبةٍ حَرْدَلِ من إيمان. ولقد أتى على زمان وما أبالق اک 
١‏ بايعث» لئنْ كان مسلماً رده علي الإسلام؛ وإدكاد امراب رن عاو ا فأما اليوم 
قما كنت أَبايعٌ إلا فلاناً وفلاناً» . 





قال الفِرَبْرِيٌ قال أبو جعفر: حدثتٌ أبا عبد اللّه فقال : سمعتٌ أبا أحمد بن عاصم 
يقول: سمعت أبا عبيد يقول : قال الأصمعييٌ وأبو عمرو وغيرٌهما : جذر قلوب الرجال» 
9ر 5 . 7 و 5 5 7 و 5 ٠‏ 
الجّذر الأصل من كل شيء. والوّكث أثرٌ الشيء اليسيرٌ منه. والمجل أثر العمل في 
الكف إذا غَلْظ . [الحديث ٦٤۹۷‏ ۔ طرفاه فى : .]۷۲۷٦ ۰۷۰۸٦‏ 

ققح حدتنا ابو البيان اعون کی عن الأشرى فل :اخ سالم بن 
عبد الله ا مامه س وهو ل الله ل يقول: إنما 


e 
ع‎ 


قوله: (باب رفع الأمانة) هي ضد الخيانة والمراد برفعها ا خف 7 الأمين 
دوه أو شبه المعدوم وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


الحديث الأول : 
الإفيناد 0 محمد بن فليح عن أبيه» وساقه هناك على لفظه وفيه قصة الأعرابي الذي 
9 (إذا ضيعت الأمانة) هذا جواب الأعرابي الذي سأل عن قياء الساعة وهو القائل 
قوله: (إذا أسند) قال الكرمانى أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان لأنه يتضمن 
الجواب» لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسناد المذكورء وقد تقدم هناك بلفظ «وسد» مع 
شرحه» والمراد من «الأمر» جنس الأمور التي 6 -- كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء 
وغير ذلك» وقوله «إلى غير أهله» قال E‏ ي بدل اللام ليدل ا 
معنئی الإسناد . 
قوله: (فانتظر الساعة) الفاء لاريم أو 2 شرط محذوف ا إذا كان الأمر كذلك 
فانتظر» قال ابن بطال: معنى «أسند الأمر إلى غير أهله» أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده 
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وفرض عليهم النصيحة لهمء فينبغي لهم تولية أهل الدين» فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا 
الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. الحديث الثاني : حديث حذيفة في ذكر الأمانة وفي ذكر 
رفعهاء وسيأتي بسنده ومتنه في كتاب الفتن ويشرح هناك إن شاء الله تعالى. والجذر بفتح 
الجيم وكسرها الأصل في كل شيء» والوكت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة أثر النار 
ونحوه» والمجل بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام هو أثر العمل في الكف» والمنتبر بنون 
ثم مثناة مفتوحة ثم موحدة مكسورة وهو المتنفط . 

قوله: (ولا يكاد أحدهم) في رواية الكشميهني «(أحد) بغير ضمير . 

قوله: (من إيمان) قد يفهم منه أن المراد بالأمانة فى الحديث الإيمان وليس كذلك بل 

ذكر ذلك لكونها لازمة الإيمان. 

قوله: (بايعت) قال الخطابى : تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة» وهذا خطأء وكيف 
يكون وهو يقول إن كان نصرانياً رده علي ساعيه فهل يبايع النصراني على الخلافة؟ وإنما أراد 
مبايعة البيع والشراء . 

قوله: (رده على الإسلام) فی رواية المستملى (بالإسلام) بزيادة موحدة. 

قوله: (نصرانياً رده علي ساعيه) أي واليه الذي أقيم عليه لينصف منه» وأكثر ما يستعمل 
الساعي في ولاة الصدقة» ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية. ‏ ` 

قوله: (إلا فلاناً وفلاناً) يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظء ويحتمل أن يكون سمى اثنين 
من المشهورين بالأمانة إذ ذاك فأبهمهما الراوي» والمعنى لست أثق بأحد آتمنه على بيع 
ولا شراء إلا فلاناً وفلاناً. 

قوله: (قال الفربري) ثبت ذلك فى رواية المستملى وحده» وأبو جعفر الذي روى عنه 
هنا هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري أي ناسخ كتبه» وقوله: «حدثت أبا عبد الله 
يريد البخاري وحذف ما حدثه به لعدم احتياجه له حينئذ» وقوله «فقال سمعت» القائل هو 
البخاري وشيخه أحمد بن عاصم هو البلخي» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع»ء وأخرج 
عنه البخاري فى الأدب المفرد. 

قوله: (سمعت أبا عبيد) هو القاسم بن سلام المشهور صاحب كتاب «غريب الحديث» 
وغيره من التصانيف» ول له فی البخاري إلا هذا الموضع› وكذا الأصمعي فاق عمرو . 
وقوله «قال الأصمعي» هو عبد | لملك بن قريب» وأبو عمرو هو ابن العلاء . 

قوله: (وغيرهما) ذكره الإسماعيلي عن سفيان الثوري بعد أن أخرج الحديث من طريق 
عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري» ثم قال فى آخره «قال سفيان الجذر الأصل». 

قوله: (الجذر الأصل من كل شيء) اتفقوا على التفسير» ولكن عند أبي عمرو أن الجذر 
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قوله: (والوكت أثر الشىء اليسير منه) هذا من كلام أبي عبيد أيضاً وهو أخص مما تقدم 
الحديث الثالث : حديث أبن عمر» وسنده معدود في أصح الأسانيد. 


قوله: (إنما الناس كالوبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة) في رواية مسلم من طريق 
معمر عن الزهري «تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة» فعلى أن الرواية بغير 
ألف ولام وبغير تكاد فالمعنى لا تجد في مائة إبل راحلة تصلح للركوب» لأن الذي يصلح 
للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً سهل الانقياد» وكذا لا تجد في مائة من الناس من يصلح 
للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه» والرواية بإثبات «لا تكاد» أولى لما فيها من زيادة 
المعنى ومطابقة الواقع» وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك» ويحمل النفي المطلق على 
المبالغة وعلى أن النادر لا حكم له. وقال الخطابي: العرب تقول للمائة من الوبل إبل 
يقولون لفلان إبل أي مائة بعير» ولفلان إبلان أي مائتان. قلت: فعلى هذا فالرواية التي بغير 
ألف ولام يكون قوله مائة تفسيراً لقوله إبل» لأن قوله كإبل أي كمائة بعير» رلا كان س 
لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال في المائة ذكر المائة و رفغا للإلباس » وأما على 
رواية e‏ فاللام للجنس . وقال الراغب: الإبل اسم مائة بعير» فقوله كالإبل المائة 
المراد به ع عشرة آلاف لأن التقدير كالمائة المائة انتهى . والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما 
قال إن المراد عشرة الاف» بل الماثة :الغائية: للتاكيك: قال الخطابي : تأولوا هذا الحديث على 
وجهين: أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع 
على وضيع كالإبل المائة التي لا يكون فيها راحلة وهي التي ترحل لتركب» والراحلة فاعلة 
بمعنى مفعولة أي كلها حمولة تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب عليها. والثاني أن أكثر 
الناس أهل نقص» وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداء فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة› 
ومنه قوله تعالى #ولكن أكثر الناس لايعلمون#. [الروم: ]٦‏ قلت: وأورد البيهقي هذا 
الحديث في كتاب القضاء في تسوية القاضي بين الخصمين أخذاً بالتأويل الأول» ونقل عن ابن 
قتيبة أن الراحلة هي النجيبة المختارة من الوبل للركوب» فإذا كانت في إبل عرفت» ومعنى 
الحديث أن الناس في النسب كالإبل المائة التي لا راحلة فيهاء فهي مستوية. : :قال الأزهرى: 
الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة» والهاء فى الراحلة للمبالغة. قال: وقول ابن 
قتيبة غلط والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في 
الإبل. وقال النووي. هذا أجود وأجود منهما قول آخرين إن المرضيّ الأحوال من الناس 
الكامل الأوصاف قليل. قلت: هو الثاني» إلا أنه خصصه بالزاهد» والأولى تعميمه كما قال 
الشيخ. وقال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس 
والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. وقال ابن بطال: 
معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل» وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخاله في 
اباب رفع الأمانة» لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. وأشار ابن بطال إلى أن 
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يخونون ولا يؤتمنون. ونقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظناً منه أنه كلامه لكونه لم يعزه فقال: 
لا حاجة إلى هذا التخصيص» لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار والله أعلم . 

۳١ )‏ باب الرياء والسّمعة 


61- حدثنا مُسددٌ حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سَّلمة بن کهیل -27. وحدثنا 
بو تُعيم حدئنا فيان عن سلمة قال: سمعتٌ جندباً يقول: «قال النب 4ء ولم أسمغ 
أحداً يقول قال النبي 5ء غير فَدنَوتٌ منه فسمعتة يقول : نال الح لانتو ا ب 
الله به» ومن يُرائي يرائي الله به» . ) 

[الحديث 65 طرفه في: 07157]. 


قوله: (باب الرياء والسمعة) الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق من 
الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبهاء والسمعة بضم المهملة 
وسكون الميم مشتقة من سمع» والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء 
بحاسة البصر. وقال الغزالي: .المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال. 
المحمودة» والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن 
يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس . 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وسفيان في الطريقين هو الثوري» والسند الثاني 
أعلى من الأول ولم يكتف به مع علوه لأن في الرواية الأولى مزايا وهي جلالة القطان وما وقع 
في سياقه من تصريح سفيان بالتحديث ونسبة سلمة شيخ الثوري وهو سلمة بن كهيل بالتصغير 
ابن حصين الحضرمي» والسند الثاني كله كوفيون. 

قوله: (ولم أسمع أحداً يقول قال النبي بيه غيره) وثبت كذلك عند مسلم في رواية» 
وقائل ذلك هو سلمة بن كهيل ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثاً مسنداً إلى 
النبي 5 إلا من جندب وهو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور وهو من صغار الصحابة. 
وقال الكرماني : مراده لم يبق من أصحاب النبي َيه حينئذ غيره في ذلك المكان. قلت: احتر 
بقوله «فى ذلك المكان» عمن كان من الصحابة موجوداً إذ ذاك بغير المكان الذي كان فيه 
حندت .ولس فاك داق جديا كان «الكرقة اماو اوم ف هراز عدف ابر حم 
السوائن وكانت وقاثه بعد ندب بيت نين وعد آله بن أبن أوقى. وكانت:وقاته,يعد كدت 
بعشرين سنة» وقد روى سلمة عن كل منهما فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من 
أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من جندب 
الحديث المذكور عن النبي كَل شيئاً. 


(0) ليس في نسخة «ق»: ح. 
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قوله: (من سمع) بفتح المهملة والميم الثقيلة والثانية مثلهاء وقوله «ومن يرائي» بضم 
TT‏ م ثبتت الياء فى آخر كل منهما أما الأولى فللإشباع 
وأما الثانية فكذلك» أو التقدير فإنه ياك يد الي ووقع في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم 
امن يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به» ولابن المبارك في الزهد من حديث ابن مسعود 
امن بح سم الله به» ومن راءى ا الله به» ومن تطاول تعاظماً خفضه الله ومن تواضع 
تخشعاً رفعه الله) وفى حديث ابن عباس عند )من سمع سمع الله به ومن راءى راءى 
الله به) ووقع عند الطبراني من طريق محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن جابر في آخر هذا 
الحديث «ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة» قال الخطابي : 
معناه من عمل عملاً على غير إخلاص انها يريك أن نراة الاين وغوه جوزي على ذلك بان 
يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم 
يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في 
الآخرة» ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل فعل ذلك لهم لا لوجهه. ومنه قوله تعالى #من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ إلى قوله ‏ ما كانوا يعملون» [هود: ١1-16‏ 
وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له 
ما قصد» وكان ذلك جزاءه على عمله. ولا يثاب عليه في الاخرة. وقيل المعنى : من سمع 
سرت الان وأذاعيا أظيو الله وة وسمعة المكروةء :وقيل المع ين نشب إلى لف عملا 
صالحاً لم يفعله وادعى خيراً لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه» وقيل المعنى من يرائي 
الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. وقيل معنى سمع الله به شهره أو ملأ أسماع 
الناس بسوء الثناء عليه فى الدنيا أو فى القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. قلت: ورد 
في عدة أحاديث ا بوقوع ذلك 98 الآخرة» فهو المعتمد؛ فعند أحمد والدارمي من 
حديث أبي هند الداري رفعه (من قام مقام رياء وسمعة راءى الله .به يوم القيامة وسمع بها 
وللطبراني من حديث عوف بن مالك نحوه» وله من حديث معاذ مرفوعاً «ما من عبد يقوم في 
الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة» وفي الحديث استحباب 
اخفاء العمل الصالح. »> لکن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به» ويقدر 
ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء من يظهره ليقتدى به أو 
لينتفع به ككتابة العلم» ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة «لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» قال 
الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف تيجدون في يساجدهم ويتظاهرون 
بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم» قال: فمن کان إماماً يستن بعمله عالماً يما لله عليه قاهرا 
لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده» ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في 
حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن ٠‏ 
أنس قال «سمع النبي يي رجلاً يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال إنه أواب قال فإذا هو المقداد بن 
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الأسود» أخر جه الطبري . ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «قام 
رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبى مي : لا تسمعنى وأسمع ربك») أخرجه أحمد وابن أبى 
خيثمة وسنده حسن . | 


۷ باب من جاهد نفسّه فى طاعة الله 

- حدثنا هُدذبة بن خالد حدثنا همامٌ حدّئنا قتادة حدّثنا أنس بن مالك «عن 
معَاذْ بن جبل رضي الله عنه قال : بينا آنا رَدِيف النبي يي ليس بيني وبيته إلا آخرّة الرحل 
٠‏ و 2 ره 9 ا ۳ ت 
فقال: يا" معاذء قلتٌ: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعةء ثم قال" : يا 
مُعاذء قلت : لول الله ey‏ ثم سار ساعة» ثم ا ب معاذ بن جبل › 
قلتٌ: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلتٌ: الله 
ورسوله أعلم . قال : حق الله على عباده أن يَعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً. ثم سار ساعة ثم 
قال: يا معاد بن جبل» قلت: لبيك رسول الله وسَّعدَيك. قال: هل تدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوه؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال: حق العباد على الله أن لا يعذيهم». 


قوله: (باب من جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل) يعنى بيان فضل من جاهد» والمراد 
ال اع اا ا ر ا و لتقي تابنا ج ا 
الباب . وقال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل» قال الله تعالى #وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) [النازعات: ]5٠‏ الآية. ويقع بمنع النفس عن المعاصي› 
وبمنعها من الشبهات» وبمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة. قلت: 
ولئلا يعتاد الإكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام. ونقل القشيري عن 
شيخه أبي علي الدقاق: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريق شمة. 
وعن أبي عمرو بن بجيد: .من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. قال القشيري: أصل مجاهدة 
النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات» 
وامتناع عن الطاعات» فالمجاهدة تقع بحسب ذلك. قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في 
' جهاد العدوء. فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم الشيطان» ثم النفس لأنها تدعو إلى اللذات المفضية 
بصاحبها إلى الوقوع في الحرام الذي يسخط الرب» والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه 
لها فمن خالف هوی نفسه قمع شيطانه» فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب 
نواهيه» وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين» فالأول الجهاد الباطن والثاني 
الجهاد الظاهر. وجهاد النفس أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين »ثم حملها على العمل 
بذلك» ثم حملها على تعليم من لا يعلم» ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد 


)010 نس ف ی 
(۲) فى نسخة «ق»: فقال. 


6١١ 
نعمه. وأقوى المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلقي إليه من الشبهة والشك» ثم‎ 
تحسين ما نهي عنه من المحرمات» ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع في الشبهات؛ وتمام‎ 
ذلك من المجاهدة أن يكون متيقظاً لنفسه في جميع أحواله» فإنه متى غفل عن ذلك استهواه‎ 
شيطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهيات وبالله التوفيق‎ 

قوله: (همام) هو ابن يحيى . 

قو له: (أنس عن معاذ بن جبل) هكذا رواه همام عن قتادة» ومقتضاه التصريح بأنه من 
مسند معاذ» وخالفه هشام الدستوائي عن قتادة فقال «عن أنس أن النبي يي قال ومعاذ رديفه 
على الرحل ‏ يا معاذ) وقد تقدم في أواخر كتاب العلم ومقتضاه أنه من مسند أنس والمعتمد 
الأول» ويؤيده أن المصنف أتبع رواية هشام رواية سليمان المي عن انين قال «ذكر لي أن 
النبي بي قال لمعاذ» فدل على أن أنساً لم يسمعه من النبي يي واحتمل قوله «ذكر» على البناء 
للمجهول أن يكون أنس حمله عن معاذ بواسطة أو بغير واسطة» وقد أشرت في شرحه في العلم 
إن اعمال أن يكون اشن مله عن غمرونين :ميمون الا ودی عن عاذ أو من عبد الرحمن بن 
سمرة عن معاذ» وهذا كله بناء على أنه حديث واحد» وقد رجح لي أنهما حديثان وإن اتحد 
مخرجهما عن قتادة عن أنس ومتنهما فى كون معاذ ردف النبى كلل للاختلاف فيما وردا فيه 
وهو أن حديث الباب فى حق الله EEE‏ وحق الاك ان الث والماضي فيمن لقي الله 
لابيشرلة شيا ركفا روا أي عثمان النهدي وأبي رزين وأبي العوام كلهم عن معاذ عند 
أحمد» ورواية عمرو بن ميمون موافقة لرواية حديث الباب» ونحوها رواية عبد الرحمن بن 
سمرة عن معاذ عند النسائي» والرواية الأخرى موافقة لرواية هشام التي في العلم» وقد أشرت 
إلى شيء من ذلك في «باب اسم الفرس والحمار» من كتاب الجهادء وقد جاء عن أنس عن 
عاذ تحر االات اح جاج ين طررق ‏ لاک عن أى سيان عن اهن قل 2 
معاذاً فقلنا: حدثنا من غرائب حديث رسول الله يننا فذكر مثل حديث همام عن قتادة. 
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قوله: (بینا آنا رديف) تقدم با اوا کات اللباس ف الادبية ماين 

قوله: (ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة هو للبعير 
كالسرج للفرس› وآخرة بالمد وكسر المعجمة بعدها راء هي العود الذي يجعل خلف الراكب 
يستند إليه» وفائدة ذكره المبالغة فى شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه أنه ضبط ما رواه. 
ووقع في رواية مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة شيخ البخاري فيه بسنده هذا «مؤخرة» بدل 
«آخرة» وهي بضم الميم وسكون الهمزة وفتح الخاءء ووقع فى رواية ععرو بن اميفو كن كاد 
«كنت ردف النبي كي على حمار يقال له عفير» وقد تقدم ضبطه في الجهاد. ووقع عند أحمد 
من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ «أن النبي ٤ي‏ ركب على حمار يقال له يعفور رسنه من 

ليف» ويمكن الجمع بأن المراد بآخرة الرحل يوضع احزه الرعل لصوي فنا بارا علي 
حمار» وإلى ذلك اسار النووي ومشی ان الصلاح على أنهما قضيتان» وكأن مستئلده أنه وقع 
وا أن ارا داعا عل ل أخير) وک و معت 


1 ا ا الل لل سس سد کاب الرقاق | باب ۴۷| ح۹٥٦‏ 

قوله: (فقال يا معاذء قلت لبيك) تقدم بيان ذلك في كتاب الحج . 

قوله: (رسول الله) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف» ووقع في العلم بإثباته. 

قوله: (ثم سار ساعة) فيه بيان أن الذي وقع في العلم «قال لبيك يا رسول الله وسعديك› 
قال يا معاذ» لم يقع النداء الثاني على الفور بل بعد ساعة . ٠‏ 

قوله: (فقال) في رواية الكشميهني «ثم قال». 

قوله: (يا معاذ بن جبل) تقدم ضبطه في العلم . 

قوله: (قال هل تدري) وقع في رواية مسلم المشار إليها بعد قوله «وسعديك» الثانية «ثم 
سار ساعة ثم قال هل ندري») وفي رواية موسى بن إسماعيل ۶ن همام الماضية في الاسعذان 
بعد المرة الأولى «ثم قال مثله ثلاثاً» أي النداء والإجابة وقد تقدم نحوه في العلم» وهو لتأكيد 
الاهتمام بما يخبره به ويبالغ في تفهمه وضبطه. 


قوله: (هل تدري ماحق الله على عباده) الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد 
لا محالة» ويقال للكلام الصدق حق لآن وقوعه متحقق لا تردد فيه» وكذا الحق المستحق على 
الغير إذا كان لا تردد فيه» والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده مما جعله محتماً عليهم قاله ابن 
التيمي في التحرير» وقال القرطبي: حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثوابهيوألزمهم 
إياه بخطابه . 

قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي 
وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد» والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة 
کانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط نفي ذلك» وتقدم أن 
الجملة حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك به. قال ابن حبان: عبادة الله إقرار باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» ولهذا قال في الجواب «فما حق العباد إذا فعلوا ذلك» فعبر 
بالفعل ولم يعبر بالقول. 

قوله: (هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه)' الضمير لما تقدم من قوله «يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً» في رواية مسلم «إذا فعلوا ذلك». 
< قوله: ابن ابا علي 41( لأ a‏ رداية أبن e‏ عزو ماري تور بن e‏ 
لأن يغفر لهم ولا يعذبهم) وفي رواية أبي عثمان #يدخلهم الحنة» وفي٠‏ رواية اف العوام مثله 7 
وزاد «ويغفر لهم“ وفي رواية عبد الرحمن بن غنم «أن يدخلهم الجنة» قال القرطبي: حق العباد 
على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء» فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق» وقوله الحق 
الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد» فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه 
شيء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه ولا حكم للعقل لآنه كاشف لا موجب انتهى. وتمسك بعض 
المعتزلة بظاهره. ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال. وقد تقدم في العلم عدة أجوبة غير 
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هذه ونه أذ اراد بابق هنا التق ابت أو الجر لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربأ 
سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبه» أو المراد أنه كالواجب في تحققه وتأكده» أو ذكر على 
- سبيل المقابلة. قال: وفي الحديث,جواز ركوب ا وفيه تواضع النبي كله 
وفضل معاذ وحسن أدبه في القول وفي الغلم برده لما.لم يحط ¦ سكاف إلى على الا 
وقرب. منزلته من النبي بي . وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه. امسا لسن لمن عن 
الحكم ليختبر ما عنده ويبين له ما يشكل عليه منه وقال ابن رجنب في شرحه لأوائل البخاري : 
قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تر تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في 
عموم الناس لثلا يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل 
وخشية لله عز وجل» فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» 
وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار» فعلى 
هذا فيجب الجمع بين الأمرين» وقد سلكوا في ذلك مسالك: أحدها قول الزهري إن هذه 
الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود» وسيأتي ذلك عنه في حديث عثمان في الوضوءء 
واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبر وبأن سماع معاذ لهذه كان متأخراً عن أكثر نزول 
الفرائض. وقيل لا نسخ بل هو على عمومه» ولكنه مقيد بشرائط كما ترتب الأحكام على 
أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تكامل ذلك عمل المقتضى عمله» وإلى ذلك 
أشار وهب بن منبه بقوله المتقدم في كتاب الجنائز في شرح «أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة» : 
ليس من مفتاح إلا وله أسنان» وقيل المراد ترك دخول نار الشرك» وقيل ترك تعذيب جميع بدن 
الموحدين لأن النار لا تحرق مواضع السجود» وقيل ليس ذلك لكل من وحد وعبد بل يختص 
بمن أخلص» والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء ولا يتصور حصول التحقيق مع 
الإصرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته فتنبعث الجوارح إلى الطاعة 
وتنكف عن المعصية. انتهى ملخصاً. وفي آخر حديث أنس عن معاذ في نحو هذا الحديث 
«فقلت ألا أخبر الناس؟ قال: لا لئلا يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. وقد تقدم الكلام 
على ذلك في كتاب العلم . ظ 

| - تنبيه: هذا من الأحاديث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند 
واحد» وهي قليلة في كتابه جداً» ولكنه أضاف إليه في الاستئذان موسى بن إسماعيل» وقد تتبع | 
بعك عن ارس احروو لي رصيو رد E‏ رازه على N‏ 
يتصرف في المتن بالاختصار منه. 





۸- باب التواضع 
o‏ حدثنا مالك و ا حزن چن أنس رضي الله عنه » 
فال كان اللبي ويا ثاقة. .ج 0 وحدثني محمد أخبرنا الفزاري 5 خالد الأحمر 
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عن حميدٍ الطويل «عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله ب تسمى العَضباءء وكانت 
لا تُسبّق» فجاء أعرابيئٌ على قَعودٍ له فسبّقهاء فاشتد ذلك على المسلمينَ وقالوا: سبقت 
العضباء فقال رسول الله عة : إن حقّاً على الله أن لا يَرفَعَ شيئاً من الدنيا إلا وَضَعَه . 


71- حدئني محمد بن عثمان بن“ كرامة حدّثنا خالد بن مَخَلد حدّثنا 
“سليمان بن بلال حدثني شّريك بن عبداللّه بن أبي تمر عن عطاء «عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِِ: إن الله“ قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب 3 
8 بشيءٍ أحب إلي مما افترَضْته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
حه فإذا SSS‏ الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها. ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطينه : ولئن استعاذ بي“ لأعيذنه. وما 
ترددث عن شيء آنا فاعله ترَدّدي عن نفس المؤمن يكره ه الموت وأنا أكرّه مُساءته) . 


قوله: (باب التواضع) بضم الضاد المعجمة» مشتق من الضعة بكسر أوله وهي الهوانء 
والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله. 
وذكر فيه حديثين أحدهما حديث أنس في ذكر الناقة لما سبقت» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الجهاد في «باب ناقة النبي يي وزعم بعضهم أنه لا مدخل له في هذه الترجمة» وغفل عما وقع 
في بعض طرقه عند النسائي بلفظ «حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه» فإن 
فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع» والحث على التواضع» والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة 
غير كاملة. قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله» والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة» وأن 
كل شيء هان على الله فهو في محل الضعة فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته 
في طلبه . وقال الطبري: في التواضع مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه في الدنيا 
لزالت بيتهم الشحتاء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة» قلت: وفيه أيضاً حسن خلق 
النبي يي وتواضعه» لكونه رضي أن أعرابياً يسابقه» وفيه جواز المسابقة. وزهير في السند 
الأول 'هو :ابن ماو أبو خيمة الجعق »> ومحمد:في. الد الثاني هن اين اسلام وجزم به 
الكلاباذي ووقع كذلك في نسخة من رواية أبي ذر» والفزاري هو مروان بن معاوية ووهم من 
زع "أنه أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن الحارث . نعم رواية أبي إسحق الفزاري له قد تقدمت 

في الجهاد» وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان. الحديث الثاني : 


)1١(‏ سقط من نسخة (ص». 
(۲) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
(۳) في نسخة «ق»: وما زال. 
)٤(‏ في نسخة حتى أحببته فكنت . 
(0) فى نسخة «ق»2: استعاذنى. 
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قوله: (محمد بن عثمان بن كرامة) بفتح الكاف والراء الخفيفة هو من صغار شيوخ 
البخاري › وقد شاركه في كثير من شيوخه منهم خالد بن مخلد شيخه في هذا الحديث» فقد 
أخرج عنه البخاري كثيراً بغير واسطة منها في «باب الاستعاذة من الجبن» في كتاب الدعوات 
وهو أقربها إلى هذا. 

قوله: (عن عطاء) هو ابن يسار» ووقع كذلك في بعض النسخء وقيل هو ابن ابي رباح 
والأول أصح نبه على ذلك الخطيب» وساق الذهبي في ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر 
قول أحمد فيه له مناكير» وقول أبي حاتم لا يحتج به» وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث من 
حديثه استنكرها: هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ 
البخاري فيه وقال: هذا حديث غريب جداً لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن 
مخلد. فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البخاري ولا أظنه في مسند 
أحمد. قلت: ليس هو في مسند أحمد جزماً» وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد 
مردود» ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاً» وهو راوي حديث المعراج الذي زاد 
فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها كما يأتي القول فيه مستوعباً في مكانه» 
ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاًء منها عن عائشة أخرجه أحمد فى 
«الزهد» وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «الزهد» من طريق عبد الواحد بن 
ميمون عن عروة عنهاء وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به» وقد قال البخاري إنه منكر 
الحديث» لكن أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال: لم يروه عن عروة 
إلا يعقوب وعبد الواحد. ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في «الزهد» بسند 
ضعيف. ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي» وعن ابن عباس أخرجه الطبراني 
وسندهما ضعيف» وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف أيضاًء وعن 
a‏ معي وبحي در OD‏ ار د لال 
نعيم في «الحلية) مرا رعو ته ع وعن وهب بن منبه مقطوعاً أخرجه أحمد في 
«الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إخراج حديث أبي 
هريرة: لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان يعني غير حديث الباب وهما هشام الكناني عن أنس 
وعبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة وكلاهما لا يصح»› وسأذكر ما في رواياتهم من 
فائدة زائدة. 
قوله: (إن الله تعالى) قال الكرماني: هذا من الأحاديث القدسية» وقد تقدم القول فيها 
قبل ستة أبواب. قلت: وقد وقع في بعض طرقه أن النبي بيه حدث به عن جبريل عن الله عز ' 
وجل وذلك في حديث أنس . ئ 

قوله: (من عادى لي وليّا) المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في 
عبادته. وقد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي 
الحلم والصفح عمن يجهل عليه» وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة 
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الدنيوية مثلاً بل قد تقع عن بغض يشا عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكثرء والمبتدع في 
بغضه للسني» فتقع المعاداة من الجانبين» أما من جانب الولي فلله تعالى وفي اللهء وأما من 
جانب الاخر فلما تقدم. وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولي في الله وببغضه الآخر لإنكاره عليه 
وملازمته لنهيه عن شهواته. وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن 
الآخر بالقوة» قال الكرماني: قوله «لي» هو في الأصل صفة لقوله «وليا» لكنه لما تقدم صار 
حالاً. وقال ابن هبيرة في الإفصاح قوله «عادى لي ولياً؛ أي اتخذه عدوا ولا أرى المعنى إلا 
أنه عاداه من أجل ولايته» وهو وإن تضمن التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله ليس على الإطلاق 
بل يستثنى منه ما إذا كانت الحال تقتضي نزاعاً بين وليين في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى 
استخراج حق أو كشف غامض» فإنه جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة» وبين العباس وعلي› 
إلى غير ذلك من الوقائع انتهى ملخصاً موضحاً. وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي لكونه ولياً 
لا يفهم إلا إن كان على طريق الحسد الذي هو تمني زوال ولايته وهو بعيد جداً في حق الولي 
فتأمله. قلت: والذي قدمته أولى أن يعتمدء قال ابن هبيرة: ويستفاد من هذا الحديث تقديم 
الإعذار على الإنذار وهو واضح. 

قوله: (فقد آذنته) بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أي أعلمته» والإيذان الإعلام» ومنه 
أخذ الأذان. 


قوله: (بالحرب) في رواية الكشميهني (بحرب) ووقع في حديث عائشة «من عادى لي 
ولياً؛ وفي رواية لأحمد «من آذى لي ولياً» وفي أخرى له «من آذى» وفي حديث ميمونة مثله 
«فقد استحل محاربتي» وفي رواية وهب بن منبه موقوفاً «قال الله من أهان وليي المؤمن فقد 
استقبلني بالمحاربة» وفي حديث معاذ «فقد بارز الله بالمحاربة» وفي حديث أبي أمامة وأنس 
«فقد بارزني» وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين مع أن المخلوق في أسر 
الخالق» والجواب أنه من المخاطبة بما يفهم»› فإن الحرب تنشأ عن العداوة والعداوة تنشأ عن 
المخالفة وغاية الحرب الهلاك والله لا يغلبه غالب» فكأن المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه: 
فأطلق الحرب وأراد لازمه أي أعمل به ما يعمله العدو المحارب. قال الفاكهاني: في هذا 
تهديد شديد» لأن من حاربه الله أهلكه» وهو من المجاز البليغ› > لأن من كره من أحب الله 
خالف الله ومن خالف الله عانده ومن عانده أهلكه. وإذا ثبت هذا في جانب ا 
جانب الموالاة» فمن والى أولياء الله أكرمه الله. وقال الطوفي: لما كان ولي الله من تولى الله 
ا الق تقولاه الله اة رال وق اخ ى الله الحاد ان عد العدى صن وهاي 
العدو عدو فعدو ولي الله عدو الله فمن عاداه کان کمن حاربه ومن حاربه فکأتما حارب الله . 

قوله: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه) يجوز في «أحب» الرفع 
. والنصب» ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية» وظاهره الاختصاص بما ابتدأ 
الله فرضيتة» وفي دخول ما أوجيه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله افترضت عليه» إلا إن 
أخذ من جهة المعنى الأعم» ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله . قال الطوفي : 


الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك مع الفرائض في 
تحصيل الثواب فكانت الفرائض أكمل › > فلهذا كانت أحب إل الله n‏ تقرئاء وأيضًا 
فالفرض كالأصل والأس والغل كالفرع والباء» وفي الإتبان بالفرائض على الوجه المأمور به 
امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب 
بذلك أعظم العمل » والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارًا 
للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب بخدمته . 

قوله: (وما زال) في رواية الكشميهنئٍ «وما يزال» بصيغة المضارعة . 

قوله: ا ل سام قال أبو القاسم القشيري : قرب العبد من ربه يقع أولاً 
بإيمانه, ثم بإحسانه . . وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه› وف الآخرة من 
رشوالة» ايسايق لمن وجو ا راا را قرب بین اطق ااا الي" 
قال : وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف والنصرة خاص بالخواص» وبالتانسن 
خاص بالأولياء<١')‏ . ووقع في حديث أب أمامة «يتحبب إلم» بدل «يتقرب» وكذا في حديث ميمونة . 

قوله: باتوافل و لويد ني واس سبو 
HR‏ ب بوي ع VENE RI‏ ور 
عليك») وقال الفاكهاني : معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام 
وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى . وقال ابن هبيرة : يؤخذ من قوله : «ما تقرب إلخ» أن النافلة 
لا تقدم على الفريضة» لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة» فما لم تؤد الفريضة 
لا محصل النافلة » ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب انتهى . وأيضًا 
فقد جرت العادة أن التقرب يكون غالبًا بغير ما وجب عل المتقرب كالهدية والتحفة بخلاف من يؤدي 
ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين . وأيضًا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض 
كمامح في ادبت الذي اخرجةمسلم «انظروا هل لعبدئ من تطوع فتكمل به فريضته) الحديث 
ا ع ا ا 

قوله: 0 الذي يسمع) ذا الكشمهني ابه 

قوله: (وبصره الذي يبصر به) في حديث عائشة في رواية عبدالواحد «عينه التي يبصر بها» وفي 
رواية يعقوب بن مجاهد «عينيه التي يبصر بهما» بالتثنية وكذا قال في الأذن واليد والرجل» وزاد 


)01 )هذا تأويل لقرب الله عز وجل من عبدهء والواجب إثباتها لله عز وجل على ما يليق بالله عز وجل من 

غير تكييف ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل كسائر صفات الله عز وجل فهو سبحانه [ ليس کیو 

ا وهو أَلسَمِيعٌ صر » وانظر التعليق على حديث )1٠1۹(‏ من العاشر» وحديث (75175) في 
ew‏ باب (00) على حديث أنس رضي الله عنه . والله أعلم (ش) 


عبدالواحد في روايته «وفؤاده الذي يعقل به. ولسانه الذي يتكلم به ونحوه في حديث آي أمامة 
وف حديث ميمونة «وقلبه الذي يعقل به) وفي حديث أنس «ومن أحبيتة كنت لهسا وبصرا 
ويا ومؤيدًا» وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره إلخ؟ والجواب من 
أوجه : احيها ورول سيل ال والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري. فهو يحب 
طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح . ثانيها : أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا 
إلى ما يرضيني › ولايرى ببصره إلا ما أمرته به. الها : المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه 
وبصره إلخ . رابعها : كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه . خامسها : 
قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف» والتقدير كنت 
حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه» وحافظ بصره كذلك إلخ . سادسها: قال 
لبان ندل على ASA‏ وهو أن يكون معنى سمعه مسموعهء لأن المصدر قد 
بمعنى المفعول مثل فلان أملٍ بمعنى مأمولي . والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة 
EN EIS‏ بد الوا ايزا وا للد يليه 
كذلك» وبمعناه قال ابن هبيرة أيضا . 
وقال الطوفي : اتفق العلماء من يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته» 
حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها ولهذا وقع في رواية «فبي يسمع 
وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» قال : والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد» 
واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية» قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشرء قالوا 
فالله الذوعل ا ير فو ا الكل ا خضي تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
وقال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التى يباشرها بهذه الأعضاء» وتيسير 
المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه» 
ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره» ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله . 
وإلى هذا نحا الداودي» ومثله الكلاباذي» وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلافي محابي» لأنه إذا أحبه 
كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه . سابعها : قال الخطابي أيضًا : وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة 
الدعاء والنجح في الطلب» وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون مبذه الجوارح المذكورة. وقال 
بعضهم» وهو منتزع مما تقدم لا يتحرك له جارحة إلا في الله وله » فهي كلها تعمل بالحق للحق . 
وأسند البيهقي في «الزهد» عن أبي عثمان الجيزي أحد أئمة الطريق قال: معناه كنت أسرع إلى قضاء 
حوائجه من سمعه في الإسماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المثى . وحمله بعض متأخري 
الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحوء وأنه الغاية التي لا شيء وراءهاء وهو أن يكون قائمًا 
بإقامة الله له محبّا بمحبته له ناظرًا بنظره له من غير أن تبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو 
تتعلق بأمر أو توصف بوصف»› ومعنى هذا الكلام أنه يشهد إقامة الله له حتى قام وعبته له حتى أحبه 
ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظرًا إليه بقلبه. وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا 





۹ 
لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق» تعالى الله عن 
ذلك» وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه 
وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدماً صرفاً في شهوده وإن لم تعدم في الخارج» وعلى الأوجه 
كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة لقوله في بقية الحديث «ولئن سألني» 
ولئن استعاذني» فإنه كالصريح في الرد عليهم. 
قوله: (وإن سألني) زاد في رواية عبد الواحد «عبدي» . 
قوله: (أعطيته) أي ما سأل . ل 
قوله: (ولئن استعاذني) ضبطناه بوجهين الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة والثاني 
بالموحدة والمعنى أعذته مما يخاف» وفى حديث أبى أمامة «وإذا استنصر بي نصرته) وفي 
حديث أنس ١نصحني‏ فنصحت له) وا منه أن المراد بالنوافل جميع ما يندب من الأقوال 
والأفعال. وقد وقع في حديث أبي أمامة المذكور «وأحب عبادة عبدي إلى النصيحة» وقد 
استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابواء والجواب أن الإجابة تتنوع : 
فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه» وتارة قد تقع الإجابة 
ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة 
أو أصلح منها. وفي الحديث عظم قدر الصلاة فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بهاء 
وذلك لأنها محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولا شيء أقر لعين العبد 
منها ولهذا جاء في حديث أنس المرفوع «وجعلت قرة عيني في الصلاة) أخرجه النسائي وغيره 
بسند صحيح › ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه لأن فيه نعيمه 
وبه تطيب حياته» وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب» فإن السالك غرض الافات 
والفتور. وفي حديث حذيفة من الزيادة «ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع النبيين 
والصديقين والشهداء فى الجنة» وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي 
والرياضة فقالوا: القلب إذا كان محفوظاً مع الله كانت خواطره معصومة من الخطأ. وتعقب 
ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لايلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب 
والسنة» والعصمة إنما هي للأنبياء» ومن عداهم فقد يخطىء› فقد كان عمر رضي الله عنه رأس 
الملهمين ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه . 
فمن ظن أنه يكتفي بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب 
أعظم الخطأء وأما من بالغ منهم فقال: حدثني قلبي عن ربي فإنه أشد خطأ فإنه لا يأمن أن 
يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان» والله المستعان. قال الطوفى: هذا الحديث أصل في السلوك 
إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقه» إذ المفترضات الباطنة وهي الإيمان والظاهرة 
وهي الإسلام والمركب منهما وهو الإحسان فيهما كما تضمنه حديث جبريل» والإحسان 
يتضمن مقامات السالكين من الزهد والإخلاص والمراقبة وغيرهاء وفى الحديث أيضاً أن من 
أتى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد بالقسمء 
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وقد تقدم الجواب عما يتخلف من ذلك» وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون 
LS ht‏ و ا اي وقد تقدم تقرير 
هذا واضحاً في أوائل كتاب الدعوات . 


قو له: (وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن) وفى حديث عائشة 
«ترددي عن موته» ووقع في «الحلية» في ترجمة وهب بن منبه «إني لأجد في كتب الأنبياء أن الله 
تعالى يقول: ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن إلخ» قال الخطابي: التردد في 
حق الله غير جائزء والبداء عليه في الأمور غير سائغ. ولكن له تأويلان: أحدهما أن العبد قد 
يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه 
مكروههاء فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه ولا بد له 
من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله» لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه. والثاني 
أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترددي إياهم في نفس المؤمن» كما روي في 
قصة موسى وما كان من لطمه عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد أخرى» قال: وحقيقة المعنى 
على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه. وقال الكلاباذي ما حاصله: أنه عبر 
عن صفة الفعل بصفة الذات» أي عن الترديد بالتردد»ء وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال 
العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبته للموت فيقبض على ذلك . قال: وقد 
يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه والمحبة للقائه ما يشتاق معه إلى اموت 
فضلاً عن إزالة الكراهة عنه» فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ويكره الله مساءته فيزيل عنه كراهية 
الموت لما يورده عليه من الأحوال» فيأتيه الموت وهو له مؤثر وإليه مشتاق. قال: وقد ورد تفعل 
بمعنى فعل مثل تفكر وفكر وتدبر ودبر وتهدد وهدد والله أعلم. وعن بعضهم: يحتمل أن يكون 
تركيب الولي يحتمل أن يعيش خسين سنة وعمره الذي كتب له سبعون فإذا بلغها فمرض دعا الله 
بالعافية فيحييه عشرين أخرى مثلاًء فعبر عن قدر التركيب وما انتهى إليه بحسب الأجل المكتوب 
بالتردد» وعبر ابن الجوزي عن الثاني بأن التردد للملائكة الذين يقبضون الروح وأضاف الحق 
ذلك لنفسه لأن ترددهم عن أمره» قال: وهذا التردد ينشأ عن إظهار الكراهة. فإن قيل إذا أمر 
الملك بالقبض كيف يقع منه التردد؟ فالجواب أنه يتردد فيما لم يحد له فيه الوقت› كأن يقال 
لا تقبض روحه إلا إذا رضي. ثم ذكر جواباً ثالئاً وهو احتمال أن يكون معنى التردد اللطف به 
كأن الملك يؤخر القبض› ٠‏ فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه فلم 
يبسط يده إليه» فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بدا من امتثاله. وجواباً رابع وهو أن يكون هذا خطاباً لنا 
بما نعقل والرب منزه عن حقيقته» بل هو من جنس قوله: «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» فكما 
أن اعون يريق آن رتم ل ادا تالح وكيد لعفف ف ده ينيدا ولو کان غر الاد 
لالع د روه بل ان يبادر إلى ضربه لعأؤيئة: فأزين فنا تحقيق المبحة للولي بذكر التردد. 
وجوز الكرماني احتمالا ار وهو أن 0 أنه يقبض روح المؤمن بالتأني والتدريج» بخلاف سائر 
الأمور فإنبا تحصل بمجرد قول كن سريعاً دفعة . 





۲١ 
قوله: (يكره الموت وأنا أكره مساءته) في حديث عائشة (إ: نه يكره الموت وأنا أكره‎ 
مساءته) زاد ابن مخلد عن ابن كرامة في آخره «ولا بد له منه» ووقعت هذه الزيادة أيضاً في‎ 
حديث. وهب» وأسند البيهقي في «الزهد» عن الجنيد سيد الطائفة قال: الكراهة هنا لما يلقى‎ 
المؤمن من الموت وصعوبته وكربه» وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى‎ 
رحمة الله ومغفرته انتهى. وعبر بعضهم عن هذا بأن الموت حتم مقضي» وهو مفارقة الروح‎ 
للجسدء ولا تحصل غالباً إلا بألم عظيم جداً كما جاء عن عمرو بن العاص أنه سئل وهو يموت‎ 
فقال: كأني أتنفس من خرم إبرة» وكأن غصن شوك يجر به من قامتي إلى هامتي» وعن كعب‎ 
أن عمر سأله عن الموت فوصفه بنحو هذا. فلما كان الموت بهذا الوصف» والله يكره أذى‎ 
المؤمن» أطلق على ذلك الكراهة. ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة لأنها‎ 
تؤدي إلى أرذل العمرء وتنكس الخلق والرد إلى أسفل سافلين. وجوز 0" أن يكون‎ 
المراد أكره مكرهه الموت فلا أسرع بقبض روحه فأكون كالمتردد. قال الشيخ أبو الفضل بن‎ 
عطاء: في هذا الحديث عظم قدر الولي› > لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه» وعن انتصاره‎ 
لنفسه إلى انتصار الله له» وعن حوله وقوته بصدق توكله. قال: ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسان‎ 
آذى ولياً ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله» فقد تكون‎ 
مصيبته في غير ذلك مما هو أشد عليه كالمصيبة في الدين مثلا. قال : ويال في قول‎ 
«(افترضت عليه» الفرائض الظاهرة فعلاً كالصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات» ورگا كالزنا‎ 
والقتل وغيرهما من المحرمات» والباطنة كالعلم بالله والحب له والتوكل عليه والخوف منه‎ 
وغير ذلك. وهي تنقسم أيضاً إلى أفعال وتروك. قال: وفيه دلالة على جواز اطلاع الولي‎ 
على المغيبات بإطلاع الله تعالى له» ولا يمنع من ذلك ظاهر قوله تعالى: #عالم الغيب فلا‎ 
-7؟] فإنه لا يمنع دخول‎ ۲١ يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول* [الجن:‎ 
بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم إلا الوزير» ومن المعلوم أنه‎ 
دخل معه بعض خدمه. قلت الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان فيما يتعلق بخصوص‎ 
كونه رسولاً فلا مشاركة لأحد من أتباعه فيه إلا منه» وإلا فيحتمل ما قال» والعلم عند الله‎ 
ا ظ ظ‎ 


- ننبیه: أشكل وجه دخول هذا الحديث فى باب التواضع حتى قال الداودي: ليس هذا 
الحديث من التواضع في شيءء وقال بعضهم: المناسب إدخاله في الباب الذي قبله وهو 
مجاهدة المرء نفسه في طاعة الله تعالى › وبذلك ترجم البيهقي في «الزهد» فقال: فصل في 
الاجتهاد في الطاعة وملازمة العبودية: والجواب عن البخاري من أوجه: أحدها أن التقرب إلى 
الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه» ذكره الكرماني. انها :گرم قا 
فقال : فيل الترجمة مستفادة مما 3 كنت سمعه) ومن الود قلت : ويخرج مله جواب 
الٿ ويظهر لي رابع› وهو أنها تستفاد من لازم قوله من عادى لي ولياً» لأنه يقتضي الزجر 
عن معاداة الأولياء المستلزم لموالاتهم» وموالاة جميع جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع » إد 
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منهم الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له وقد ورد في الحث على التواضع عدة أحاديث صحيحة 
لکن ليس شيء منها على شرطه فاستغنى عنها بحديثي الباب» منها حديث عياض بن حمار 
رفعه «إن الله تعالى أوحى إلىَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» أخرجه مسلم وأبو داود 
وغيرهماء ومنها حديث أبي هريرة رفعه «وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه» أخرجه مسلم أيضا 
والترمذي› ومنها حديث أبى سعد رفعه من تواضع لله رفعه حی يحعله فى أعلى عليين) 
الحديث؛ أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. 


E‏ باب قول النبىّ ويد : - يُعفت أنا والساعة كهاتين» 
9 رما تر القاءة لا كتحار ” لك تل سے رکز کرت6 
[النحل: ۷۷] 
es ۳‏ أبي مريم حدَّثنا أبو غسان حدَّئنا أبو حازم» عن سهل 
قال : قال رسول الله لاة: «بشت آنا والساعة كهاتين . ويشير بإصبعيه فيمدهما). 
۰٤‏ حدثني عبداللّه بن محمد a‏ 2 ھان رر ا 
ع1 عن قتادة وأبي وت عن أنس عن ا يك أنه قال : بُعشتٌ أنا والساعة كهاتين» . 


عن أبي هة ا يل قال : يُعشت آنا والساعةً كهائين . يعني e‏ تابعة 
إسرائيل عن أبي حصين . 

قوله: (باب قول النبى م بعثت أنا والساعة كهاتين) قال ۴ البقاء العكبري في إعراب 
لا يقال بعثت الساعة» ولا هو في موضع المرفوع لأنها لم توجد بعد» وأجاز غيره الوجهين» 
بل جزم عياض بان الرفع أحسن وهو عطف على ضمير المجهول في بعثت » قال: ويجوز 
النصب» وذكر نحو توجيه ا البقاء وزاد: أو على ضمير يدل عليه الحال نحو فانتظرواء كما 
قدر في نحو جاء البرد والطيالسة فاستعدوا. SS‏ 
أن يضمن بعثت معنى يجمع إرسال الرسول ومجيء الساعة نحو ج جئت» وعن الثاني بأنها نزلت 
منزلة الموجود مبالغة في تحقق مجيئها, ويرجح النصب ما وقع في تفسير سورة والنازعات من 
هذا الصحيح من طريق فضيل بن سليمان عن أبي حازم بلفظ «بعثت والساعة» فإنه ظاهر في أن 
اا 
)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
(۲) في نسخة «ص»: هكذا. 
(۳) ليس في نسخة «ق): هو الاجعفي. 
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قوله: (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر) الاية» كذا لأبي ذرء وفي رواية الأكثر: #أو هو 
أقرب إن الله على كل شيء قدير» [النحل : ۷ كذا للجميع معطوفاً على الحديث بغير فصل؛ 
وهو يوهم أن تكون بقيته وليس كذلك بل التقدير «وقول الله عز وجل» وقد ثبت ذلك في بعض 
النسخ. ولما أراد البخاري إدخال أشراط الساعة وصفة القيامة في كتاب الرقاق استطرد من 
حديث الباب الذي قبله المشتمل على ذكر الموت الدال على فناء كل شيء إلى ذكر ما يدل على 
قرب القيامة» وهو من لطيف ترتيبه د ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن سهل وأنس وأبي هريرة بلفظ 
واحد» وفي حديث سهل وأبي هريرة 3 الإشارة. 

قوله: (عن سهل) في رواية سفيان عن أبي حازم سمعت من سهل بن سعد صاحب 
رسول الله بيا كما تقدم في كتاب اللعان. 

قوله: (بعثت أنا والساعة) المراد بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان» 
وفي عرف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءا من اليوم والليلة» وثبت مثله في حديث 
جابر رفعه «يوم الجمعة اثننا عشرة ساعة» وقد بينت حاله في كتاب الجمعة» وأطلقت في 
الحديث على انخرام قرن الصحابة ففي صحيح مسلم عن عائشة «كان الأعراب يسألون 
رسول الله ية عن الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت 
عليكم ساعتکم» وعنده من حديث أنس نحوه» وأطلقت أيضا على موت الإنسان الواحد. 

قوله: (كهاتين) كذا وقع عند الكشميهني في حديث سهل» ولغيره «كهاتين هكذا» وكذا 
وقع في رواية سفيان لكن بلفظ «كهذه من هذه أو كهاتين» وفي رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن 
أبي حازم عند مسلم «بعثت أنا والساعة هكذا» وفي رواية فضيل بن سليمان «قال بأصبعيه هكذا» . 

قوله: (ويشير بأصبعيه فيمدهما) في رواية سفيان «وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» 
وفي رواية فضيل بن سليمان ويعقوب «بالوسطى والتي تلي الوبهام» e‏ من رواية 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه «وجمع بين أصبعيه وفرق بينهما شيئاً» وفي رواية أبي ضمرة 
عن أبي حازم عند ابن جرير «وضم بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال: وما مثلي ومثل 
الساعة إلا كفرسى رهان» ونحوه فى حديث بريدة بلفظ «بعثت آنا والساعة» إن كادت لتسبقني» 
أخرجه احمل والطبري وسنده 511 وفى حديث المستورد بن شداد (بعقت فى نفس الساعة 
تنه کا ا ت فار لا لأصبعيه السبابة والوسطى؛ أخرجه الترمذي والطبري . وقوله "في 
نفس» بفتح الفاء وهو كناية عن القرب آي بعثت نعلت .عند تتفسهاء ومثله في حديث أبي جبيرة 
- بفتح الجيم وكسر الموحدة ‏ الأنصاري عن أشياخ من الأنصار أخرجه الطبري»› راشا 
عن أبي جبيرة مرفوعاً بغير واسطة بلفظ آخر سأنبه عليه . 


قوله: (في حديث انش وأبي التياح) بفتح المثناة وتشديك التحتانية واوا اسمن 
يزيد بن حميدل» ووقع عند مسلم في رواية خالد بن الحارث عن شعبة «سمعت قتادة وأبا التياح 
يسلكان أنيما سمعا سا فذكره وزاك فى اعره امكذا + وقرن شغة السبحة: والوسط» 
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وأخرجه من طريق ابن عدي عن شعبة عن حمزة الضبى وأبى التياح مثله› ولیس هذا اختلافاً 
على شعبة بل كان سمعه من ثلاثة فكان يحدث به تارة عن الجميع وتارة عن البعض» 


أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فجمع الثلاثة» ووقع لمسلم من طريق 


غندر عن شعبة عن قتادة «حدثنا أنس» كرواية البخاري وزاد «قال شعبة وسمعت قتادة يقول في 


2 قصصه كفضل إحداهما على الأخرى» فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة أي من قبل نفسه» 


. وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ «فلاأدري أذكره عن أنس أو قاله هو» وزاد فى رواية 
٠‏ عاصم بن علي. «هكذا وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة» قال «وكان يقول يعني قتادة كفضل 
إحداهما على الأخرى» قلت: ولم أرها في شيء من الطرق عن أنس» وقد أخرجه مسلم من 
' طريق معبد وهو ابن هلال والطبري من طريق إسماعيل بن عبيد الله كلاهما عن أنس وليس ذلك 
فيه» نعم وجدت هذه الزيادة مرفوعة في حديث أبي جبيرة بن الضحاك عند الطبري . 


قوله في حديث أبي هريرة (حدثنى يحبى بن يوسف) في رواية أبي ذر «حدثنا». 
قوله: (حدثنا أبو بكر) في رواية غير أبي ذر «أخبرنا أبو بكر وهو ابن عياش» . 


قو له: (عن آبي حصين) في رواية ابن ماجه «حدثنا أبو حصين» بة بفتح المهملة أولهء وأبو 
صالح هو ذکوان» والإسناد كله كوفيون. 


قوله: (كهاتين د يعنى أصبعين) كذا في الأصل› ووقع عند أبن ماجه عن هناد بن السري 

عن أبي بكر بن عياش اوجمع بين أصبعيه» وأخرجه الطبري عن هناد بلفظ «وأشار بالسبابة 
والوسطى» بدل قوله: «يعني أصبعين» وقد أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن هناد 
بلفظ «كهذه من هذه يعني أصبعيه» وله من رواية أبى طالب عن الدوري «وأشار أبو بكر بإصبعيه 
السبابة والتي تليها» وهذا يدل على أن في رواية الطبري إدراجاًء وهذه الزيادة ثابتة في المرفوع 
لکن من حديث أبي هريرة كما تقدم ؛ وقد أخرجه الطبري من حديث جابر بن سمرة «كأني أنظر 
إلى إصبعي رسول الله علا بالمسبحة والتي تليها وهو يقول: بعثت أنا والساعة كهذه من 
هذه» وفي رواية له عنه (وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى» والمراد بالسبابة وهي 0 
المهلمة وتشديد الموحدة الأصبع التي بين الإبهام والوسطى وهي المراد بالمسبحة سميت 
مسبحة لأنها يشار بها عند التسبيح وتحرك في التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيد» وسميت 
السبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا أشاروا بها. 





قوله: (تابعه إسرئيل) يعني ابن يونس بن أبي إسحق (عن أبي حصين) يعني بالسند 
والمتن» وقد وصله الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرئيل بسنده قال مثل رواية 
هناد عن أبي بكر بن عياش» قال الإسماعيلي: وقد تابعهما قيس بن الربيع عن أبي حصين» قال 
عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة والتفاوت ‏ 
إما فى المجاورة وإما فى قدر ما بينهماء ويعضده قوله «كفضل أحدهما على الأخرى» وقال 
بعضهم: هذا الذي يتجه أن يقال: ولو كان المراد الأول لقامت الساعة لاتصال إحدى الأصبعين 
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بالأخرى . قال ابن التين: اختلف في معنى قوله «كهاتين» فقيل كما بين السبابة الام ا 


الطول» وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبي . وقال القرطبي في «المفهم» حاصل الخو ر 
أمر الساعة وسرعة مجيئهاء قال وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام»› وعلى الرفع 
وقع بالتفاوت . وقال البيضاوي : معناه أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل ‏ 
إحدى الأصبعين على الأخرى» وقيل المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى› 
كما أن الاصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى. ورجح الطيبي قول البيضاوي بزيادة المستورد 
فيه. وقال القرطبى فى «التذكرة»: معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة. ولامنافاة بينه وبين 
قوله في الحديث الآخر «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» فإن المراد بحديث الباب أنه ليس 
بينه وبين الساعة نبي كما ليس بين السبابة والوسطى إصبع أخرى» ولايلزم من ذلك علم وقتها 
بعينه لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة كما قال تعالى: #فقد جاء أشراطها» 
[محمد: ۱۸] قال الضحاك: أول أشراطها بعثة محمد يَْةِ. والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ 
الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. 


وقال الكرماني: قيل معناه الإشارة إلى قرب المجاورة» وقيل إلى تفاوت ما بينهما طولاء 
وعلى هذا فالنظر في القول الأول إلى العرض» وقيل المراد ليس بينهما واسطةء ولافعارضة ين 
هذا وبين قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة» [لقمان: 5”] ونحو ذلك لأن علم قرا 
لايستلزم علم وقت مجيئها معيناء وقيل معنى الحديث أنه ليس بيني وبين القيامة شيء» هي التي 
تليني كما تلي السبابة الوسطى» وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن 
الساعة #لايعلمها إلا هو» [الأنعام: 5 وقال عياض: حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين 
الإصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى وأن جملتها سبعة الاف سنةء واشكتك إلى 
أخبار لا تصح . وذكرها اعرجة اردق اها الأمة نصف يوم وفسره بخمسمائة سنة» 
فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب ما بين السبابة والوسطى في الطول. قال: 
وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ولو كان ذلك ابت لم يقع خلافه. 
قلت : وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة . 


وقال ابن العربي: قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذلك الباقي من الدنيا 
من البعثة إلى قيام الساعة قال: وهذا بعيد ولايعلم مقدار الدنيا فكيف يتحصل لنا نصف سبع 
أمد مجهول» فالصواب الإعراض عن ذلك قلت : السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري 
فإنه أورد في مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة الاف سنةء 
وقد هف سشغة الاق .وفائة بسا وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي سليمان 
عن سعيد بن جبير عنه . ويحيى هو أبو طالب القاص الأنصاري› قال البخاري : منكر الحديث» 
وشيخه هو فقيه الكوفة وفيه مقال. ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار قال: الدنيا ستة الاف 
س وعن وهب بن منبه مثله وزاد أن الذي مضى منها خمسة الاف وستمائة سنة» ثم زيفهما 
ورجح ما جاء عن ابن عباس . ثم أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعاً «ما أجلكم 
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في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ومن طريق مغيرة بن حكيم عن 
ابن عمر بلفظ «ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر» ومن طريق مجاهد عن ابن 
عمر «كنا عند النبي ي والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصر فقال: ما أعماركم في أعمار 
من مضى إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه» وهو عند أحمد أيضاً بسند حسن» ثم أورد 
حديث أنس «خطبنا رسول الله به یوما وقد كادت الشمس تغيب» فذكر نحو الحديث الأول عن 
أبن عمر» ومن حديث أبي سعيد بمعناه قال عند غروب الشمس (إن مثل ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه» وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف» وحديث أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن خلف» ثم جمع بينهما 
بما حاصله أنه حمل قوله «بعد صلاة العصر» على ما إذا صليت فى وسط من وقتها. قلت: 
وهو بعيد من لفظ أنس وأبي سعيد» وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه فالصواب الاعتماد 
عليه» وله محملان أحدهما أن المراد بالتشبيه التقريب ولايراد حقيقة المقدار فبه يجتمع مع 
حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتهماء والثاني أن . يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن 
عمر لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريباً. 

ثم أيد الطبري كلامه بحديث الباب ويجديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود وصححه 
الحاكم ولفظه «والله لاتعجز هذه الأمة من نصف يوم» ورواته ثقات ولكن رجح البخاري وقفه. 
وعند أبي داود أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ «إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها 
أن يؤخرهم نصف يوم» قيل لسعد : كم نصف يوم؟ قال : : خمسمائة سنة» ورواته موثقون إلا أن 
فيها انقطاعا. قال الطبري : ونصف اليوم خمسمائة سنة أخذا من قوله تعالى: #وإن يوماً عند 
ربك كألف سنة) [الحج: ]٤١‏ فإذا انضم إلى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت 
الأخبار» فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور ستة لاف سنة وخمسمائة سنة تقريباً. وقد 
أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد. وأكده بحديث زمل رفعه 
«الدنيا سبعة الاف سنة بعثت في اخرها». 


قلت : وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل وسنده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن في 
«الصحابة» وقال إسناده مجهول» وليس بمعروف في الصحابة» وابن قتيبة في الغريب «غريب 
الحديث»» وذكره في الصحابة أيضاً ابن منذه E‏ و الضحاك› 
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات» وقال ابن الأثير: ألفاظه مصنوعة. ثم بين السهيلي أنه 
ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على الخمسمائة» قال: وقد جاء بيان ذلك فيما رواه 
e‏ عست كي كاوها يوم من أبام الاخرة A‏ 
أساءت فنصف يوم» قال وليس في قوله «بُعِنْتُْ أنا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة 
اكازون ار :قد :ال و لسن جين رومن ا ی مع ای ا 
جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن 
زمل» وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة 





۷ 


قلت: وهو مبنى على طريقة المغاربة فى عد الحروف» وأما المشارقة فينقص العدد 
عندهم مائتين وعشرة فإن السين عند المغاربة بثلائمائة والصاد بستين وأما المشارقة فالسين 
عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين» وقد مضت وزيادة 
عليها مائة وخمس وأربعون سنة» فالحمل على ذلك من هذه الحيثية باطل» وقد ثبت عن ابن 
عباس الزجر عن عد أبي جاد والإشار إلى أن ذلك من جملة السحرء وليس ذلك ببعيد فإنه 
لاأصل له في الشريعة. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشايخ السهيلي في فوائد 
رحلته ما نصه: ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السورء وقد تحصل لي فيها عشرون 
فول .وازيد: ولااعرقك أحداً يحكم عليها بعلم ولايصل فيها إلى فهم» إلا أني أقول. فذكر ما 
ملخصه أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها ماو متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك 
و اب ع مسي ا O‏ وا 
في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة» فدل على أنه كان ا شرو 
بينهم لاإنكار فيه . 
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قلت: وأما عد الحروف بخصوصه فإنما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن إسحق في 
السيرة النبوية عن أبي ياسر بن أخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على 
هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل ألم وألر» فلما نزل بعد ذلك ألمص وطسم وغير 
ذلك قالوا ألبست علينا الأمر. وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداً فليحمل على جميع الحروف 
الواردة ولايحذف المكررء فإنه ما من حرف منها إلا وله سر يخصه»ء أو يقتصر على حذف 
المكرر من أسماء السور ولو تكررت الحروف فيهاء فإن السور التي ابتدئت بذلك تسع 
وعشرون سورة وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفاً وهي ألم ستة حم ستة ألر خمسة 
طسم ثنتان ألمص ألمر كهيعص حمعسق طه طس يس ص ق ن» فإذا حذف ما كرر من السور 
وهي خمس من ألم وخمس من حم وأربع من ألو وواحدة من ي بلي اربع عشرة سورة ع 
حروفها ثمانية وثلاثون حرفا سمه وها الخو المغربي بلغت ألفين وستمائة وأربعة 
وعشرين وأما بالجمل المشرقي فتبلغ ألفا وسبعمائة وخمسين ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا 
لأبين أن الذي جنح إليه السهيلي لاينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه» وفي الجملة فأقوى 
ما يعتمد في ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل» وقد أخرج معمر في 
الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر: وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى: في يوم 
كان مقداره خمسين آلف سنة) [المعارج: 5] قال: الدنيا من أولها إلى اخرها يوم مقداره 
خمسون ألف سنة لايدري كم مضى ولاكم بقي إلا الله تعالى» وقد حمل بعض شراح 
«المصابيح» حديث «لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم» على حال يوم القيامة وزيفه 
الطيبي فأصاب» وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لاتعرف إلا من جهته وهو مشهور بوضع 
الحديث وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك» فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع 
معرفته بحاله. والله المستعان. 
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5- حتئنا أبو اليّمان أخبرنا شعيبٌ حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن «عن أبى 

ت 1 01 1 ١‏ 1 0 و :5 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعث فراها'“ النامٌ آمنوا أجمعون» فذاك حينّ لا ينقَعٌ نفساً إيمانها"“ لم 
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تكن امنث من قبل أو كسّبثُ في إيمانها خيرا. ولتقومنّ الساعة وقد نشرَ الرجلان ثوبهما 
بينهما فلايتبايعانه ولايطويانه . ولتقومنٌ الساعة وقد انصرّفٌ الرجل بلبن لقحته فلا 
31 5 ت 85 و ا ٠ 2 ٠.‏ 7 3 5 5 سر سر 
يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضة فلايسقي فيه. ولتَقُومنّ الساعة وقد رفع 
أحذكه””" أكلتهُ إلي فيه فلا يَطْعَمُها) . 

قوله: (باس) كذا للأكثر بغير ترجمة» وللكشميهني «باب طلوع الشمس من مغربها» وكذا 
فى نسخة الصغانى» وهو مناسب ولكن الأول أنسب لأنه يصير كالفصل من الباب الذي قبله» . 
وم م ا 
OVE FP ET‏ 

قو له: (لانقوم اتح طلم العم من مغربها إلخ) هذا بعض حديث ساقه المؤلف 
في أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتمامه وفي أوله : لاز تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان» 
الحديث» وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا الجنس» ثم ذكر مافي هذا الباب» وسأذكر شرحه 
مستوفى هناك› aS‏ ا ECE‏ 
القيامة خاصة وعامة. قال الطيبى: الايات أمارات للساعة إما على قربها وإما على حصولها. 
فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف» ومن الثاني الدخان وطلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التى تحشر الناس» وحديث الباب يؤذن بذلك لأنه 
جعل في طلوعها من المغرب غاية لعدم قيام الساعة فيقتضي أنها إذا طلعت كذلك انتفى عدم 
القىام فشت القيام. 

م یت اليا 

قوله: (فإذا طلعت قرام الناس آمنوا أجمعون) د في رداية أبي زرعة عن أبي هريرة في 

قوله: (فذاك) في رواية الكشميهني «فذلك» وكذا هو في رواية أبي زرعة» ووقع في 
رواية همام عن أبي هريرة في التفسييو أيضاً «وذلك» بالواو. 
© في نسخة «ص»: وراها. 


(۲) بعدها في نسخة «ق»2: الآية, ولتقومن. 
(۳) سقط من نسخة «(ص». 
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قوله: (حين لاينفع نفساً إيمانها الاية) كذا هنا وفي رواية أبي رزعة ت ايمانها لم تكن امنت 
E‏ «إيمانها ثم قرأ الاية» قال الطبري: معنى الآية لاينفع كافراً لم يكن 
امن قبل الطلوع ! يمان بعد الطلوع» ولاينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع عمل صالح 
بعد الطلوع» لأن حکم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من امن أو عمل عند الغرغرة» 
وذلك لا يفيد شيئاً كما قال تعالى: «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر : 6 وكما 
ثبت في الحديث لصح «تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة» وقال ابن عطية: في هذا 
الحديث دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: يوم يأتي بعض ايات ربك» 
[الأنعام: ]٠١۸‏ طلوع الشمس من المغرب» وإلى ذلك ذهب الجمهورء وأسند الطبري عن ابن 
مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث هذه أو خروج الدابة أو الدجال» قال: وفيه نظر لأن 
نزول عيسى ابن مريم يعقب خروج الدجال» وعيسى لايقبل إلا الإيمان فانتفى أن يكون بخروج 
الدجال لايقبل الإيمان ولاالتوبة. قلت: ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي 
هريرة رفعه «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسأ إيمانها لم تكن امنت من قبل : طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» قيل: فلعل حصول ذلك يكون متتابعا بحيث تبقى النسبة إلى 
الأول منها مجازية» وهذا بعيد لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبث عيسى وخروج 
يأجوج ومأجوج كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب» فالذي يترجح من مجموع 
الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض 
وينتهي ذلك بموت عيسى بن مریم وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الايات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة. بخل خروج الدابة يقع في ذلك 
اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب . وقد أخرج مسلم أيضاً من طريق أبي زرعة عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه «أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على 
الناس ضحى» فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب» وفي الحديث قصة لمروان بن 
الحكم وأنه كان يقول: أول الايات خروج الدجال» فأنكر عليه عبد الله بن عمرو. قلت: 
ولكلام مروان محمل يعرف مما ذكرته. قال الحاكم أبو عبد الله : الذي يظهر أن طلوع الشمس 
يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه قلت: والحكمة في ذلك 
أن عند طلوع E ES‏ 
للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما 
تقدم في حديث أنس في بدء الخلق في مسائل عبد الله بن سلام ففيه: وأما أول أشراط الساعة 
فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وسيأتي فيه زيادة في «باب كيف الحشر» قال ابن 
عطية وغيره ما حاصله: معنى الأية أن الكافر لاينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب» 
وكذلك العاصي لاتنفعه توبته» ومن لم يعمل صالحا من قبل ولو كان مؤمنا لاينفعه العمل بعد 
طلوعها من المغرب. وقال القاضي عياض : المعنى لاتنفع توبة بعد ذلك» بل يختم على عمل 
كل أحد بالحالة التي هو عليهاء والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم 
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العلوي» فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب» فهو 
كالإيمان عند الغرغرة وهو لاينفع» فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. 

وقال القرطبي في «التذكرة» بعد أن ذكر هذا: فعلى هذا فتوبة من شاهد ذلك أو كا 

كالمشاهد له مردودة» فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الأمر 0 
ويصير الخبر عنه احاداً فمن أسلم حيئئذ أو تاب قبل منه. وأيد ذلك بأنه روي 00 
والقمر يكسيان الضوء بعد ذلك ويطلعان ويغربان من المشرق كما كانا قبل ذلك . قال وذكر أبو 
الل ايمر ادق فى اة عن مراد دن جن "قال ا اه لاان والعوية رفت 
الطلوع لأنه يكون حيتئذ صيحة فيهلك بها كثير من الناس» فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت 
لم تقبل توبته ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته. قال: وذكر الميانشي عن عبد الله بن عمرو رفعه 
قال: تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة. قلت: رفع هذا لايثبت. 
ا ا GSS‏ ا وقد ورد عنه ما 
يعارضه» فأخرج أحمد ونعيم بن حماد من وجه آخر عنٍ عبد الله بن عمرو رفعه: الأيات 
خرزات منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضاًء وأخرج الطبراني من وجه آخر 
عن عبد الله بن عمرو رفعه: : إذا طلع الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي إلهى مرني أن 
أسحد لمن شئت الحديث . وأخرج نعيم نحوه عن أبي هريرة والحسن وقتادة بأسانيد مختلفة . 
وعند ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رفعه: بين يدي الساعة عشر ايات كالنظم 
في الخيط إذا سقط منها واحدة توالت» وعن أبي العالية بين أول الايات واخرها ستة أشهر 
يتتابعن كتتابع الخرزات في النظام» ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بأن المدة ولو 
كانت كما قال عشرين ومائة سنة لكنها تمر مروراً سريعاً كمقدار مرور عشرين ومائة شهر من 
قبل ذلك أو دون ذلك» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه «لاتقوم الساعة حتى 
تكون السنة كالشهر» الحديث وفيه «واليوم كاحتراق السعفة» وأما حديث عمران فلا أصل له. 
وقد سبقه إلى هذا الاحتمال البيهقي في : «البعث والنشور» فقال في «باب خروج يأجوج 
ومأجوج» فصل ذكر الحليمي أن أول الايات الدجال ثم نزول عيسى», لأن طلوع الشمس من 
المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه ولكنه ينفعهم إذ لو لم ينفعهم 
مد ل ا من أسلم منهم. قال البيهقي: وهو كلام صحيح لو لم يعارض 
الحديث الصحيح 0 أن «أول الايات طلوع الشمس من المغرب» وفي حديث عبد الله بن 
عمرو طلوع الشمس أو خروج الدابة» وفي حديث أبي حازم عن أبي هريرة الجزم بهما 
وبالدجال في عدم نفع الإيمان. 


قال البيهقي: إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق احتمل أن يكون المراد نفي 
النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك» فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر 
عاد تكليفه الإيمان بالغيب» وكذا في قصة الدجال لاينفع إيمان من امن بعيسى عند مشاهدة 
الدجال وينفعه بعد انقراضه. وإن كان في علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن 
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وص ري اله اويا بد يسع i RFU‏ 
فى الخبر نص على أنه يتقدم عيسى. قلت: وهذا الثاني هو المعتمد والأخبار الصحيحة 
الل ال سس ماد يي ينا ا محا ين یر + إلى روه راي ر قل 07 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه». . فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل . ولأبي داود 
والنسائي من حديث معاوية رفعه «لاتزال تقبل التوبة.حتى تطلع الشمس من مغربها) وسنده 
جيد. وللطبراني عن عبد الله بن سلام نحوه. وأخرج أحمد والطبري والطبراني من طريق 
مالك بن يخامر بضم التحتانية بعدها خاء معجمة وبكسر الميم وعن معاوية وعبد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه «لاتزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت 
اضر ا ال اما EL‏ 
تفسيره كلهم من طريق أبي هند عن معاوية رفعه «لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها' 
وأخرج الطبري بسند جيد من طريق أبي الشعثاء عن انر جود مو افا «التوبة مفروضة ما لم 
تطلع ان مرك 0 وفي حديث صفوان بن عسال «(سمعت رسول الله كك يقول: إن 
بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين سنة لايغلق حتى تطلع الشمس من نحوه» أخرجه 
الترمذي وقال حسن صحيح »› وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان. 


وفى حديث ابن عباس نحوه عند ابن مردويه وفيه: «فإذا طلعت الشمس من مغربها رد 
المصراعان فيلتئم ما بينهما فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة ولا تنفع حسنة إلا من 
كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه يجري لهم ما كان قبل ذلك» وفيه «فقال أبي بن كعب: فكيف 
بالشمس والناس بعد ذلك؟ قال: تكسى الشمس الضوء وتطلع كما كانت تطلع وتقبل الناس 
على الدنياء فلو نتج رجل مهراً لم يركبه حتى تقوم الساعة» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عند نعيم بن حماد في كتاب الفتن وعبد الرزاق في تفسيره عن وهب بن جابر الخيواني 
بالخاء المعجمة قال: «كنا عند عبد الله بن عمرو فذكر قصة قال: ثم أنشأ يحدثنا قال: إن 
الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن لها حتى إذا كان ذات ليلة فلا 
يؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت» قال فمن يومئذ إلى 
يوم القيامة لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن 
عبد الرزاق كذلك» ومن طريق أخرى وزاد فيها قصة المتهجدين وأنهم هم الذين يستنكرون بطء 
طلوع الشمس . ا أوفى قال: «تأتى ليلة قدر ثلاث ليال 
لايعرفها إلا المتهجدون» يقوم فيقرأ حزبه ڈ ليام قن بتو تق لم ينام ثم يقوم فعندها يموج 
الناس بعضهم في بعض» حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها 
فيضجح الناس ضجة واحدة» حتى إذا توسطت السماء رجعت» وعند البيهقي في «البعث 
والنشور» من حديث ابن مسعود نحوه «فينادي الرجل جاره يا فلان ما شأن الليلة لقد نمت حتى 
شبعت وصليت حتى أعييت» وعند نعيم بن حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال: 
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الذين امنواء قد قبل منكمء ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام 
وطويت الصحف» ومن طريق يزيد بن شريح وكثير بن مرة «إذا طلعت الشمس من المغرب 
يطبع على القلوب بما فيها وترتفع الحفظة وتؤمر الملائكة أن لايكتبوا عملاً» وأخرج عبد بن 
حميد والطبري بسند صحيح من طريق عامر الشعبي عن عائشة «إذا خرجت أول الايات طرحت 
الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال» وهو وإن كان 
موقوفا فحكمه الرفع. ومن طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» ومن طريق ابن مسعود قال: 
«الاية التي يختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها» فهذه اثار يشد بعضها بعضا متفقة على 
أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك» وأن ذلك لايختص بيوم- 
الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة» ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام 
الساعة» وفي ذلك رد على أصحاب الهيئة ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة 
لايختلف مقتضياتها ولا يتطرق إليها تغيير ما هي عليهء قال الكرماني: وقواعدهم منقوضة 
ومقدماتهم ممنوعة» وعلى تقدير تسليمها فلا امتناع من انطباق منطقة البروج التي هي معدل 
التهار بحيث يصير المشرق مغربا وبالعكس» واستدل صاحب «الكشاف» بهذه الآية للمعتزلة 
فقال: قوله: الم تكن آمنت من قبل) صفة لقوله: #نفساً» وقوله: أو كسبت في إيمانها 
خيراً» [الأنعام : ] عطف على #امنت» والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي أيات 
ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل 
ظهور الايات أو مقدمة إيمانها من غير تقديم عمل صالح» فلم يفرق كما ترى بين النفس 
الكافرة وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكتسب خيراً ليعلم أن قوله: «الذين امنوا وعملوا 
الصالحات4 [الكهف: ]٠١1‏ جمع بين قرينتين لاينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى 
يفوز صاحبها ويسعد» وإلا فالشقوة والهلاك . 


قال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الاية أنه إذا أتى بعض الايات 
لاينفع نفساً كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك» ا اا ل 
فقد علق نفي نفع الإيمان بأحد وصفين: إما نفي سبق الإيمان فقطء وإما سبقه مع نفي كسب 
الخيرء ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وحده وكذا السابق ومعه الخير ومفهوم الصفة قوي 
فيستدل بالاية لمذهب أهل السنة ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلاً عليهم. راجا ب این ال 
فى «الانتصاف» فقال: هذا الكلام من البلاغة يلقب اللف . وأصله يوم يأتي بعض يات ربك لا 
ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد» ولا نفساً لم تكسب خيراً قبل ما تكتسبه من الخير 
عد فلك الكلانية تجعليما كلما راخدا اناا :دبهذا الي يظير أنه لأتكالك مذهت 
أهل الحق فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان المتقدم من الخلود» فهي 
بالرد على مذهبه أولى من أن تدل له. 


وقال ابن الحاجب في أماليه: الإيمان قبل مجيء الآية نافع ولو لم يكن عمل صالح 
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غيره» ومعنى الآية لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها العمل الصالح لم يكن الإيمان قبل الآية أو لم 
يكن العمل مع الإيمان قبلها فاختصر للعلم» ونقل الطيبي كلام الأئمة في ذلك ثم قال: المعتمد 
ما قال ابن المنير وابن الحاجب» وبسطه أن الله تعالى لما خاطب المعاندين بقوله تعالى : 
#وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه) [الأنعام : 0 الآية علل الإنزال بقوله : #أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب* [الأنعام: ]٠١١‏ إلخ إزالة للعذر والزاماً للحجة» وعقبه بقوله: #فقد جاءكم 
بينة من ربكم وهدى ورحمة) [الانعام : ۷ تبكيتاً لهم وتقريراً لما سبق من طلب الاتباع» ثم 
قال: #فمن أظلم ممن كذب# [الأنعام: ]٠١١‏ الآية» أي إنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً 
لكل ريب عاق إلى الطريق المستقيم ورحمة من الله للخلق ليجعلوه زادا لمعادهم فيما 
يقدمونه من الإيمان والعمل الصالح فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بهاء 
ثم قال : #هل ينظرون4 [الأنعام: ]١58‏ الآية أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب 
الدنيا بنزول الملائكة بالعقاب الذي يستأصل شأفتهم كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم» > أو 
يأتيهم عذاب الآخرة بوجود بعض قوارعها فحينئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلاينفعهم شيء 
مما كان يتفعهم من قبل من الإيمان» وكذا العمل الصالح مع الإيمان» فكأنه قبل يوم يأتي بعض 
آيات ربك اا ولاكسبها العمل الصالح في إيمانها حيتئد إذا لم تكن امنت: من 
قبل أو كسبت في | إيمانها خيراً من قبل» ففي الآية لف لكن حذفت إحدى القرينتين بإعانة 
النشرء ونظيره قوله تعالى: #ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً» 
[النساء: ]١75‏ قال: فهذا الذي عناه ابن المنير بقوله : إن هذا الكلام في البلاغة يقال له اللف› 
الس را إلى ارات ا O CE‏ 
ذلك» ولاينفع نفسا كانت مؤمنة لكن لم تعمل في | يمانها عملاً صالحاً قبل ذلك ما تعمله من 
العمل الصالح بعد ذلك» قال: وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة فلا ينفع بعد ظهور الآية 
اكتساب الخير أي لإغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة»› وإن كان ما سبق قبل ظهور الآية 
من الإيمان ينفع صاحبه في الجملة . ثم قال الطيبي : وقد ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على 
آية أخرى تشبه هذه الآية وتناسب هذا التقرير معنى ولفظا من + غير إفراط ولاتفريط وهي قوله 
تعالى: #ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون» هل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» قد خسروا أنفسهم 4 [الأعراف : ۳] الآية فإنه 
يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل كشف قوارع الساعة نافع . وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح 
نفع , وأما بعد حصولها فلاينفع شيء أصلاء والله أعلم انتهى ملخصاً. ْ 


قوله: (ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته) بكسر اللام وسكون القاف بعدها 
قو له: (يليط حوضه) بضم أوله ويقال ألاط حوضه إذا مذره أي جمع حجارة فصيرها 
كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه لينحبس الماء» هذا أصله وقد يكون للحوض 


:9 ج ر E‏ 
خروق فيسدها بالمدر قبل أن يملأه» وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة كما قال 
تعالى : لا تأتيكم إلا بغتة) [الأعراف :۱۸۷]. 

١‏ باب من أحبٌ لقاءَ الله أحبٌّ الله لقاءه 

۷- حدثنا حجاج r‏ همام دنا قتادة عن أنس عن غيادة بن الصصامك عن ال 
و قال : : من حب لقاءً الله أحبٌّ الله لقاءه. TT ss‏ 
ا ا و ا ا العورك ل نس ك وك الا اع الموث 2+ 
برضوانٍ الله وكرامته. فليس شيع أحبّ إليه مما أمامه. فأحبَّ لقاءَ الله وأحبٌ الله لقاءه. 
وإِنَّ الكافرَ إذا خضرّ بسر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء *أكرّة إليه مما أمامَهُء فكرة لقاءً الله 
وكره الله لقاءه» . | ْ 

التتضرة او :ذاو وغو ع ار قال سا عن داد ع رار عرسا 
عائشة عن النبي وَدة. 

0°۸- حدثني محمد بن العلاء خا امو أسامة عن بريد عن أبى ر اعن أبي موسى 

عن النبي بي قال : من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاءه». 

اسل حذئنا يحبى بن بکير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيدٌ بن 
ال ر ¿ الزّبير في رجالٍ من أهل العلم أنَّ عائشة زوج النبي بيه قالت: كان 
رسول الله يك يقول وهو صحيحٌ : إنه لم يُقبضل نبي قط حتى يرى مقعدّه من الج ثم خير 

فلما رل به ورأسه على فخذي عشي عليه ساعةٌ ثم أفاق» التي ضر إلى التق م 
قال : اللهم الرفيق الأعلى . قلت : إا لا تختارنا » غرفت أنه الجا الذي كان يحذثنا 
به. قالت: فكانت تلك آخرَ كلمةٍ تكلم بها النبئٌ كي قوله : اللهم الرفيق الأعلى» . 

قوله: (باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) هكذا ترجم بالشق الأول من الحديث 
الأول إشارة إلى بقيته على طريق الاكتفاء» قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له 
رمات ادو إتعانة ع ركاه غل الد ل" 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن المنهال er‏ وهو من كبار شيوخ البخاري» وقد 
روى عن همام أيضًا حجاج بن محمد المصيصي لكن لم يدركه البخاري . 


. فى نسخة «ص»: ذاك‎ )١( 

00 نل نض ين ان اراق 

(۳( هذا أيضًا من التأويل المذموم لصفة المحبة والكره بصفة الإرادة وغيرهاء فالحق هما صفتان ثابتان لله 
حقًا. فالمحبة والكره ا سو ل لل ا ا لقوله 
یخان و لين کون ست وهو آَلسمِيعٌ لير وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث والله 


أعلم . (ش) 
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قوله: (عن قتادة) لهمام فيه إسناد آخر أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن عطاء بن 
السائب عن عبدالرحمن بن أبي ليلى «حدثني فلان بن فلان أنه سمع رسول الله ٤ي‏ » فذكر 
الحديث بطوله بمعناه» وسنده قوي وإبهام الصحابي لايضرء بيعي 
فقد أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة . 

قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عن قتادة «سمعت أنسًا» وسيآأتي بيانه في الرواية 
المعلقة. 

قوله: (عن عبادة بن الصامت) قد رواه حميد عن أنس عن النبي بيا بغير واسطة أخرجه 
أحمد والنسائى والبزار من طريقه. وذكر البزار أنه تفرد به» فإن أراد مطلقًا وردت عليه 
رواية قتادة. بإن ار افيد كرنه عدلة من موتك اس جب ٠‏ 

قوله: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) قال الكرماني: ليس الشرط سببًا للجزاء بل 
الأمر بالعكس ولكنه على تأويل الخبر أي من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب لقاءه» وكذا 
الكراهة وقال غيره فيما نقله ابن عبدالبر وغيره «من» هنا خبرية وليست شرطية» فليس معناه 
أن سبب حب الله لقاء العبد حب العبد لقاءه ولا الكراهة ولكنه صفة حال الطائفتين في 
اسم ماري والتقدير من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه وكذا الكراهة. 

قلت : ولا حاجة إلى دعوى نفي الشرطية فسيأتي : فى التوحيد من حديث أبي هريرة رفعه 
«قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي اح ا الحديث فيتعين أن «من» في حديث 
الباب شرطية وتأويلها ما سبق وفي قوله: «أحب الله لقاءه» العدول عن الضمير إلى الظاهر 

تفخيمًا وتعظيمًا ودفعا لتوهم عود الضمير على الموصول لئلا يتحد في الصورة الميتدأ 
الخ ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى» وأيضا فعود الضمير على المضاف إليه قليل . 
وقرأت بخط ابن الصائغ في (شرح المشارق» يحتمل أن يكون لقاء الله مضافا للمفعول 
فأقامه مقام الفاعل ولقاءه إما مضاف للمفعول أو للفاعل الضمير أو للموصول لأن الجواب 
إذا كان شرطًا فالأولى أن يكون فيه ضمير» نعم هو موجود هنا ولكن تقديرًا . 

قوله: (ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) قال المازري: من قضى الله بموته لابد أن يموت 
وإن كان کارها للقاء الله » ولو كره الله موته لما مات » فيحمل الحديث على كراهته سبحانه 
وتعالى الغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته. قلت: ولا اختصاص لهذا البحث بهذا 
الشق» فإنه يأتى مثله فى الشق الأول كأن يقال مثلاً من قضى الله بامتداد حياته لا يموت ولو 
كان شا للموت التو 

قوله: (قالت عائشة أو بعض أزواجه) كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم سعد بن هشام 
في روايته عن عائشة بأنها هي التي قالت ذلك ولم يتردد» وهذه الزيادة في هذا الحديث لا تظهر 
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سس US‏ والمعنى أنه سمع الحديث من النبي يي وسمع مراجعة عائشة» 
أو من كلام أن نس بأن يكون حضر ذلك» فقد وقع في رواية حميد التي أشرت إليها بلفظ «فقلنا 
يا رسول الله» فيكون أسند القول إلى جماعة وإن كان المباشر له واحداً وهي عائشة ثشة» وكذا وقع 
في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى التي أشرت إليها وفيها «فأكب القوم يبكون وقالوا: إنا نكره 
الموت قال: ليس ذلك» ولابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث الباب 
وفيه «قيل: يا رسول الله ما منا من أحد إلاوهو يكره الموت» فقال: إذا كان ذلك كشف له» 
ويحتمل أيضاً أن يكون من كلام قتادة أرسله في رواية همام ووصله في رواية سعيد بن أبي 
عروبة عنه عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة فيكون في رواية همام إدراج» وهذا أرجح 
في نظري» فقد أخرجه مسلم عن هداب بن خالد» عن همام مقتصراً على أصل الحديث دون 
قوله: «فقالت عائشة إلخ» ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة موصولا تامآء وكذا أخرجه 
هو وأحمد من رواية شعبة والنسائي من رواية سليمان التيمي كلاهما عن قتادة» وكذا جاء عن 
أبي هريرة وغير واحد من الصحابة بدون المراجعة» وقد أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى 
جميعاً عن هدبة بن خالد عن همام تاماً كما أخرجه البخاري عن حجاج عن همام وهدبة هو 
هداب شيخ مسلم» فكأن مسلماً حذف الزيادة عمذاً لكونها مرسلة من هذا الوجه واكتفى 
بإيرادها موصولة من طريق سعيد بن أبي عووية و وير ا ری إلى دالشد يت علق زرواية 
شعبة بقوله اختصره إلخ»› وكذا أشار إلى رواية سعيد تعليقاًء وهذا من العلل الخفية جداً. 





قوله: (إنا لنكره الموت) في رواية سعد بن هشام «فقالت يا نبي الله أكراهة الموت؟ فكلنا 
نكره الموت). 

قوله: (بشر برضوان الله وكرامته) في رواية سعد بن هشام «بشر برحمة الله ورضوانه 
و جنته ) وفي حديث حميد عن اش «ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله ولیس شي ء 
أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى «ولكنه 


إذا حضر فأما أن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإذا بشر يذلك ا لقاء الله والله 
للقائه أحب». 


قوله: (فليس شىء أحب إليه مما أمامه) بفتح الهمزة أي ما يستقبله بعد الموت» وقد 
وقعت هذه المراجعة من عائشة لبعض التابعين» فأخرج مسلم والنسائي من طريق شريح بن 
هانىء قال: سمعت أبا هريرة» فذكر أصل الحديث قال : «فأتيت عائشة فقلت سمعت حديثاً إن 
كان كذلك فقد هلكنا» فذكره قال: «وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت» فقالت: ليس بالذي 
تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر - بفتح الشين والخاء المعجمتين وآخره مهملة أي فتح 
المحتضر عينيه إلى فوق فلم يطرف ‏ وحشرج الصدر ‏ بحاء مهملة مفتوحة بعدها معجمة 
وآخره جيم أي ترددت الروح في الصدر - واقشعر الجلد وتشنجت» بالشين المعجمة والنون 
الثقيلة والجيم 5 انقيضت» وهذه الأمور هي حالة المحتضرء وكأن عائشة أخذته من معنى 
الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعاً وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً عن شريح بن هانىء 
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عن عائشة مثل روايته عن أبى هريرة وزاد فى آخره «والموت دون لقاء الله» وهذه الزيادة من 
كلام عائشة فيما يظهر لي ذكرتها استنباطاً مما تقدم» وعند عبد بن حميد من وجه آخر عن 
عائشة مرفوعا «إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات 
بخير ماكان» فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه» فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» 
وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطاناً فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ماکان 
عليه» فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله 
لقاءه» قال الخطابي : تضمن حديث الباب من التفسير ما فيه غنية عن غيره» واللقاء يقع على 
أوجه: منها المعاينة» ومنها البعث كقوله تعالى: #الذين كذبوا بلقاء الله [الأنعام: ]۳١‏ ومنها 
الموت كقوله: #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت) [العنكبوت: 5] وقوله: #قل إن 
الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم* [الجمعة: ۸] وقال ابن الأثير في النهاية : المراد بلقاء الله 
هنا المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله» وليس الغرض به الموت لأن كلاً يكرهه» فمن 
ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن اثرها وركن إليها كره لقاء الله لأنه إنما يصل إليه 
بالموت. وقول عائشة والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء» ولكنه معترض دون 
الغرض المطلوب فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء. قال 
الطيبي: يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث الموت 
وليس كذلك لأن لقاء الله غير الموت بدليل قوله فى الرواية الأخرى «والموت دون لقاء الله» 
لكق الما نالرت ا إلى ا ره بلقاء لوقك مييق انق ا ال ا 
الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته 
لأن هذا لايكاد يخلو عنه أحد» ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن 
يصير إلى الله والدار الآخرة. قال: ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قوماً بحب الحياة فقال: 
#إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» [يونس: 7] وقال الخطابي: 
معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنيا فلايحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد 
للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك» وقال النووي: معنى الحديث أن المحبة والكراهة التي 
تعتبر شرعاً هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لاتقبل فيها التوبة حيث ينكشف الحال 
للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه. 


قوله: (بشر بعذاب الله وعقوبته) في رواية سعد بن هشام «بشر بعذاب الله وسخطه» وفي 
رواية حميد عن أنس «وإن الكافر أو الفاجر إذا جاءه ما هو صائر إليه من السوء أو ما يلقى من 
الشر إلخ» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى نحو ما مضى . ظ 

قوله: (اختصره أبو داود وعمرو عن شعبة) يعني عن قتادة عن أنس عن عبادة» ومعنى 
اختصاره أنه اقتصر على أصل الحديث دون قوله: «فقالتٍ عائشة إلخ» فأما رواية أبي داود وهو 
الطيالسي فوصلها الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود» وكذا وقع لنا بعلو في مسند أبي 
داود الطيالسي. وأما رواية عمرو وهو ابن مرزوق فوصلها الطبراني في «المعجم الكبير؛ عن 
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أبي مسلم الكجي ويوسف بن يعقوب القاضي كلاهما عن عمرو بن مرزوق» وكذا أخرجه 
أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة» وهو عند مسلم من رواية محمد بن جعفر وهو غندر. 

قو له: (وقال سعيد عن قتادة إلخ) وصله مسلم من طريق خالد بن الحارث ومحمد بن 
بكر كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة كما تقدم بيانه» وكذا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه من رواية سعيد بن أبي عروبة» ووقع لنا بعلو في «كتاب البعث» لابن أبي داود. 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم وإن كان أهل 
الشر أكثر» وفيه أن المجازاة من جنس العمل فإنه قابل المحبة بالمحبة والكراهة بالكراهة» وفيه 
أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» وفيه نظر فإن اللقاء أعم من الرؤية» ويحتمل على بعد أن 
يكون في قوله: «لقاء الله» حذف تقديره لقاء ثواب الله ونحو ذلك» ووجه البعد فيه الإتيان 
بمقابله لأن أحدا من العقلاء لايكره لقاء ثواب الله بل كل من يكره الموت إنما يكرهه خشية أن 
لايلقى ثواب الله إما لإبطائه عن دخول الجنة بالشغل بالتبعات وإما لعدم دخولها أصلاً كالكافر. 
وفيه أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلاً على أنه بشر بالخير وكذا 
بالعكس . وفيه أن محبة لقاء الله لاتدخل في النهي عن تمني الموت لأنها ممكنة مع عدم تمني 
الموت كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره وأن النهى عن 
ن العرت عجرل على جال ال امي راا الانتصان راا لتيل تف 
النهي بل هي مستحبة» وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصيلاًء فمن كرهه إيثاراً 
للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموماًء ون كوي ج ای إلى 
المؤاخذة كأن يكون مقصرا ذ لد وي وح وم SE‏ 
الله كما يجب فهو معذور» زک ينرق ل برعت ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره 
الوت ل كه وة ا ور حو ام ا الله تعالى ونه أن الله تفال ر اة 
أحد من الأحياء وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذاً من قوله «والموت دون لقاء الله» وقد 
تقدم أن اللقاء أعم من الرؤية فإذا انتفى اللقاء انتفيق الرؤية» وقد ورد بأصرح من هذا في 
صحيح مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعاً في حديث طويل وفيه «واعلموا أنكم لن تروا ربكم 
حتى تموتوا) . الحديث الثاني : حديث أبي موسى مثل حديث عبادة دون قوله: «فقالت عائشة 
إلخ» وكأنه أورده انخظيارا اض اليف وقد أخرجه مسلم أيضاء وبريد بموحدة ثم مهملة 
هو ابن عبد الله بن أبي بردة. الحديث الثالث : 


قوله: (أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من آهل العلم) كذا في رواية 
عقيل» ومضى في الوفاة النبوية من طريق شعيب عن الزهري «أخبرني عروة» ولم يذكر معه 
أحدآء ومن طريق يونس عن الزهري «أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم» ولم 
يذكر عروة» وقد ذكرت في كتاب الدعوات تسمية بعض من أبهم في هذه الرواية من شيوخ 
الزهري» وتقدم شرح الحديث مستوفى في الوفاة النبوية» ومناسبته للترجمة من جهة اختيار 
النبي ييا للقاء الله بعد أن خير بين الموت والحياة فاختار الموت فينبغي الاستنان به في ذلك» 
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وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه قل له هل رأيت خليلاً یکره لقاء خليله؟ فقال 
يا ملك الموت الآن فاقبض. ووجدت في «المبتدأ» لأبي حذيفة إسحق بن بشر البخاري أحد 
الضعفاء بسند له عن ابن عمر قال: «قال ملك الموت يارب إن عبدك إبراهيم جزع من 
الموت» فقال: قل له الخليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق إليه. فبلغه فقال: نعم يا رب 
قد اشتقت إلى لقائك» فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها» . 


1 باب سَكرات الموت 
11٠‏ حلاثني محمد بن عبّيد بن مَيمون حدثنا عيسئ بن يونس عن عمرَ بن 
سعيد قال: أخبرني ابن أبي مُليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبرَّه أن عائشة 
رضي الله عنها كانت تقول إن وسوك ا كان بين ا رک دار عله اها 
يَشك''' عمرٌ ‏ فجعل يُدخل يده في الماء فيمسّحٌ بها '' وجهّةُ ويقول: لاإلة إلا الله» إن 
للموت سّكرات. ثم صب يده فجعلّ يقول: في الرفيق الأعلى. حتى قبض ومالت يذه . 
قال" أبو عبد الله : العلبة من الخشب والرّكوة من الأدم . 





"601١‏ حدثنيى صدذقة أخبرنا عله عن هشام عن أبيه «عن عائشة قالت: كان 
رجالٌ منّ الأعراب جفاة يأتون النبي ية فيسألوته : متى الساعة؟ فكان يَنظرٌ إلى أصغرهم 
فيقول: إن يَعش هذا لايدركة الهرمٌ حتى تقوم عليكم ساعتكم» قال هشام: يعني مُوتهم . 

5- حلثنا إسماعيلٌ قال“ : حدّثني مالك عن محمد بن عمرو بن حَلحَلةَ عن 
عبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاريٌ أنه كان يحدّتٌ أن 
رسول الله يلل بت عليه بجنازة فقال”'': مُستريح ومُستراحٌ منه. قالوا: يا رسول الله» ما 
المستريحٌ والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة 
الله عز وجل» والعبدٌ الفاجرٌ يُستريحٌ منه العباد والبلاد والشجرٌ والدوابٌ» . 

[الحديث ٠١١۱۲‏ طرفه في : .]٠٠١١۳‏ 


5-01 حدثنا مُسدّدٌ حدّئنا يحي عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن ععروس 


)١(‏ فى نسخة «ق»: شك. 

)۲( في نسخة «ص»: بهما. 

)۳( القول كله سقط من نسخة «ص». 
)٤(‏ ليس فى نسخة «ق»: قال. 

N 0) 

050 في نسخة «ق»: قال 


E I ني يبيب‎ a r 
حَلحلة حدثني ابن كعب عن أبي قتادة «عن النبيٌ 5 قال: مُستريح ومُستراح منه.‎ 
( الم ا‎ 
لمؤمن يستريح» . ظ‎ 
حدثنا الحميديٌ حدَّثنا سفيان حدّثنا عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم‎ 6 
سمعَ أنسّ بن مالك يقول: «قال رسول الله : يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى‎ 
. معه واحد» يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله. ويبقى عمله)‎ 


6- حدثنا أبو النعمان حدّئنا حماد بن ريد عن أيوت عن نافع عبن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : إذا مات أحذّكم عرض عليه مَقَعده غدوة 
في 30 a‏ ور > )00( 
وعشياً : إما النار وإما الحنةء فيقالٌ: هذا مَقعدكٌ حتى تبعت إليه» ''. 

50015" حتدتنا على بن الجعد أخبرنا ع عن الأعمش عن مجاهد «(عن عائشة ` 
قالت: قال النبي 5: لاتسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 

قوله: (باب سكرات الموت) بفتح المهملة والكاف جمع سكرة» قال الراغب وغيره: 
الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشىء عن الألم وهو المراد هناء وذكر فيه ستة 
أحاديث : 

الأول : 

قوله: (إن رسول الله 4 كان بين يديه ركوة أو علبة) بضم المهملة وسكون اللام بعدها 
موحدة. 

قوله: (شك عمر) هو ابي سعيك بن 5 حسین راويه» وتقدم في الوفاة النبوية رافظ 
«يشك عمر» وفي رواية الإسماعيلي «شك ابن أبي حسين» . 

قوله: (فجعل يدخل يده) عند الكشميهنى «يديه» بالتثنية» وكذا تقدم لهم في الوفاة 
النبوية بهذا الإسناد فى أثناء حديث أوله قصة السواك» فاختصره المؤلف هنا. 

قوله: (فيمسح بها) فى رواية الكشميهنى (بهما) تالاه وكذا لهم في الوفاة. 

قوله: (إن للموت سكرات) وقع في رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب السئن سوق 
مستوفى هناك. وتقدم هناك أيضا من رواية القاسم بن محمد عن عائشة «مات النبي 5 وإنه 


7 تشبكة 83# وغشية: 


aa 10 


ا٤‏ 
لبين حاقنتي وي فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي عَئةٍ» وأخرجه الترمذي عنها 1 
بلفظ «ماأغبط ادا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله ار . 
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قوله: (قال أبو عبد الله) هو البخاري . 


قوله: (العلبة من الخشب والركوة من الأدم) ثبت هذا في رواية المستملي وحده وهو 
المشهور في تفسيرهماء ووقع في «المحكم» الركوة شبه تور من أدمء وقال المطرزي: دلو 
صغير . وقال غيره: كالقصعة تتخذ من جلد ولها طوق خشب . وأما العلبة فقال العسكري: 
وقيل : أسفله جلد وأعلاه خشب مدور. وفى الحديث أن شدة الموت لاتدل على نقص في 
المرتبة بل هى للمؤمن إما زيادة فى حسناته وإما تكفير لسيئاته. وبهذا التقرير تظهر مناسبة 
أحاديث الباب للترجمة . الحديث الثانى : 

قوله: (صدتة) هو ابن الفضل المروزي» وعبدة هو ابن سليمان. وهشام هو أبن عروة. 

قوله: (كان رجال من الأعرابت) لم أقف على أسمائهم . 

قوله: (جفاة) في رواية الأكثر بالجيم» وفي رواية بعضهم بالمهملة» وإنما وصفهم بذلك 
أما على رواية الجيم فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم 
غالباً» وأما على رواية الحاء فلقلة اعتنائهم بالملابس . | 

قوله: (متى الساعة) في رواية مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام «كان الأعراب إذا 
قدموا على رسول الله ل سألوه عن الساعة متى الساعة؟ وكان ذلك لما طرق أسماعهم من 
تكرار اقترابها في القرآن فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها. 

قوله: (فينظر إن أصغرهم) في رواية مسلم «فنظر إلى أ خف إا ورواية 
عبدة ظاهرها تكرير ذلك» ويؤيد سياق مسلم حديث أنس عنده «أن رجلا سأل رسول الله له 
متى تقوم | الساعة» ولم ا سا عم اماو 0 0 
الغ السات مار رات هل 

قوله: (إن يعش هذا لايدركه الهرم) في حديث أنس عند مسلم «وعنده غلام من الأنصار 
يقال له محمد» وله في رواية أخرى ((وعنده غلام من أزد شنوءة» بفتح المعجمة وضم النون 
ومل وبعد الواو همزة ثم هاء تأنيث» وفي أخرى له «غلام للمغيرة الو من أقراني» 
ولا مغايرة بينهما بينهما ¢ وطريق الجمع أنه كان من أزد شنوءة وكان .حلفا للأثضيان وكان يخدم 
المغيرة» وقول أنس: «وكان من أقراني» وفي رواية له «من أترابي») يريد في السن وكان سن 
ال ا 


قوله: (حتى تقوم نقوم عليكم ساعتكم) قال هشام هو ابن عروة راأويه (يعني موتهم) وهو 
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موصول بالسند المذكور» وفي حديث أنس «حتى تقوم الساعة» قال عياض : حديث عائشة هذا 
يفسر حديث أنس وأن المراد ساعة المخاطبين» وهو نظير قوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على 
رأس مائة سنة منها لايبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الأن أحد» وقد تقدم بيانه في كتاب 
العلم وأن المراد انقراض ذلك القرن وأن من كان في زمن النبي يي إذا مضت مائة سنة من 
وقت تلك المقالة لايبقى منهم أحد» ووقع الأمر كذلك» فإن آخر من بقي ممن رأى النبي يله 
أبو الطفيل عامر بن واثلة كما جزم به مسلم وغيره وكانت وفاته سنة عشر ومائة من الهجرة 
وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة» وقيل: كانت وفاته قبل ذلك فإن كان كذلك 
فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان وإن لم يثبت أنه رأى النبي كَللِةِ وبه 
احتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت. 
وقال الراغب : الساعة جزء من الزمان» ويعبر بها عن القيامة تشبيها بذلك لسرعة الحساب» قال 
الله تعالى: #وهو أسرع الحاسبين» [الأنعام: ؟5] أو لما نبه عليه بقوله: #كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار# [الأحقاف: 5”] وأطلقت الساعة على ثلاثة أشياء : 
الساعة الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبة» والوسطى وهي موت أهل القرن الواحد نحو ما 
روي أنه رأى عبد الله بن أنيس فقال: إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة» فقيل 
إنه اخر من مات من الصحابة. والصغرى موت الإنسان فساعة كل إنسان موته» ومنه قوله عله 
عند هبوب الريح: تخوفت الساعة» يعني موته انتهى. وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف 
عليه ولاهو آخر من مات من الصحابة جزماً» قال الداودي هذا الجواب من معاريض الكلام» 
فإنه لو قال لهم لاأدري ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم لارتابوا 
فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه» ولو كان تمكن الإيمان في قلوبهم لأفصح 
لهم بالمراد. وقال ابن الجوزي: كان النبي كي يتكلم بأشياء على سبيل القياس» وهو دليل 
معمول به» فكأنه لما نزلت عليه الايات فى تقريب الساعة كقوله تعالى: #أتى أمر الله 
فلاتستعجلوه) [النحل: ]١‏ وقوله تعالى: #وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» [النحل: ۷۷] 
حمل ذلك على أنها لاتزيد على مضي قرن واحد» ومن ثم قال في الدجال: «إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه» فجوز خروج الدجال في حياته» قال: وفيه وجه آخرء فذكر نحو ما تقدم. 
قلت : والاحتمال الذي أبداه بعيد جداء والذي قبله هو المعتمد» والفرق بين الخبر عن الساعة 
وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه والله أعلم» وقد أخبر يلاي في أحاديث أخرى حدث 
بها خواص أصحابه تدل على أن بين يدي الساعة أموراً عظاماً كما سيأتي بعضها صريحاً 
وإشارة» ومضى بعضها فى علامات النبوة» وقال الكرمانى: هذا الجواب من الأسلوب 
الحكيم» أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لايعلمها إلا الله واسألوا عن الوقت 
الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح 
قبل فوته» لأن أحدكم لايدري من الذي يسبق الآاخر. الحديث الثالث : 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وحلحلة بمهملتين مفتوحتين ولامين الأولى 
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قوله: (عليه) أي على النبي ا ووقع في «الموطات» للدارقطني من طريق إسحق سن 
عيسى عن مالك بلفظ «مر برسول الله ييه جنازة» والباء على هذا بمعنى على وذكر الجنازة 

باعتبار الميت . 
قوله: (قال مستريح) كذا هنا ووقع في رواية «فقال» بزيادة الفاء في أوله» وكذا في رواية 
المحاربي المذكورة. وكذا للتسائى من رواية وهب بن كيسان عن معبد بن مالك » وقال في 
روايته «كنا جلوساً عند النبى يد إذ طلعت جنازة» . 


قوله: (مستريح ومستراح منه) الواو فيه بمعنى أو» وهي للتقسيم على ما صرح بمقتضاه 
في جواب سؤالهم . < 

قوله: (قالوا) أي الصحابة «ولم أقف على اسم السائل منهم بعينه» إلا أن في رواية ٠‏ 
إبرا هيم الحربي عند أبي نعيم «قلنا» فيدخل فيهم أبو قتادة فيحتمل أن يكون هو السائل . 

قوله: (ما المستريح والمستراح منه) في رواية الدارقطني «وما المستراح منه» بإعادة ما 

قوله: (من نصب الدنيا وأذاها) زاد النسائي في رواية وهب بن كيسان «من أوصاب 
الدنيا») والأوصاب جمع وصب بفتح الواو والمهملة ثم موحدة وهو دوام الوجع› ويطلق أيضا 
على فتور البدن» والنصب بوزنه لكن أوله نون هو التعب وزنه ومعناه» والأذى من عطف العام 
على الخاص. قال ابن التين: يحتمل أن يريد بالمؤمن التقي خاصة» ويحتمل كل مؤمن. 
والفاجر يحتمل أن يريد به الكافر ويحتمل أن يدخل فيه العاصي . وقال الداودي: أما استراحة 
العباد فلما يأتي به من المنكر فإن أنكروا عليه أذاهم وإن تركوه أثمواء واستراحة البلاد مما يأتي 
به من المعاصي فإن ذلك مما يحصل به الجدب فيقتضي هلاك الحرث والنسل. وتعقب الباجي 
أول كلامه بأن من ناله اذاه لا يأثم بتركه. لآنه بعد أن ینکر بقلبه أو ینکر بوجهه لا يناله به أذى» 
ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه لما يقع لهم من ظلم› وراحة الأرض منه لما يقع 
عليها من غصبها ومنعها من حقها وصرفه في غير وجهه» وراحة الدواب مما لا يجوز من 
إتعابها والله أعلم. 

قوله في الطريق الثانية : (يحبى)هو القطان» وعبد ربه بن سعيد كذا وقع هنا لأبي در عن 
شيوخه الثلاثة وكذا في رواية أبي زيد المروزي» ووقع عند مسلم عن محمد بن المثنى «عن 
يحيى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا أخرجه أبو يعلى من طريق يحيى القطان عن 
عبد الله بن سعيد لكن لم يذكر جده» وكذا عنده وعند مسلم من طريق عبد الرزاق» وعند 
الإسماعيلي أيضاً من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال كل منهما «حدثنا عبد الله بن 
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سعيد» وكذا أخرجه ابن السكن من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ البخاري فيه مثله 
سواء» قال أبو علي الجياني: هذا هو الصواب» وكذا رواه ابن السكن عن الفربري فقال في 
روايته: «عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند» والحديث محفوظ له لا لعبد ربه. قلت: وجزم 
المزي في «الأطراف » أن البخاري أخرجه لعبد الله بن سعيد بن أبي هند بهذا السند وعطف عليه 
روا صلم وکن التصريع بابق ابي عند لم .تع في شي ونين نمع الاي 

قوله: (مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح) كذا أورده بدون السؤال والجواب مقتصرا 
على بعضه» وأورده الإسماعيلي من طريق بندار وأبي موسى عن يحيى القطان ومن طريق 
عبد الرزاق قال: «حدثنا عبد الله بن سعيد» تاماً ولفظه «مر على رسول الله بي بجنازة» فذكر 
مثل سياق مالك لكن قال: «فقيل يا رسول الله ما مستريح إلخ). 

- تنبيه: مناسبة دخول هذا الحديث فى الترجمة أن الميت لا يعدو أحد القسمين إما 
مستريح وإما مستراح منه وکل منهما يجوز أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفف» والأول هو 
الذي يحصل له سكرات الموت» ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره بل إن كان من أهل التقوى 
ازداد ثواباً وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا خاتمته» ويؤيد ذلك 
ما تقدم من كلام عائشة في الحديث الأول» وقد قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يهون 
علي سكرات الموت» إنه لاخر ما يكفر به عن المؤمن. ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من 
البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من ألم 
الموت حتى يصير كأنه لا يحس بشيء من ذلك . الحديث الرابع : 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر في الصحيح عن أنس إلا 
هذا الحديث . 


قوله: (يتبع الميت) كذا للسرخسي والأكثر» وفي رواية المستملي «المرء» وفي رواية أبي 
ذر عن الكشميهني «المؤمن» والأول المعتمد فهو المحفوظ من حديث ابن عيينة وهو كذلك 
E‏ ظ 

قوله: (يتبعه آهله وماله وعمله) هذا يقع في الأغلب» ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط» . 
والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب» وإذا انقضى أمر 
الحزن عليه رجعوا سواء أقاموا بعد الدفن أم لا» ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر» وقد 
وقع في حديث البراء بن عازب الطويل في صفة المسألة في القبر عند أحمد وغيره ففيه «ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك» فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح» وقال في حق الكافر «ويأتيه رجل قبيح الوجه» الحديث وفيه «بالذي 
يسوءك وفيه عملك الخبيث» قال الكرماني: التبعية في حديث أنس بعضها حقيقة وبعضها 
مجاز» فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. قلت: هو في الأصل حقيقة في 
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الحس ويطرقه المجاز في البعض» وكذا المال» وأما العمل فعلى الحقيقة في الجميع وهو 
مجاز بالنسبة إلى التبعية في الحس . الحديث الخامس : 


قوله: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده) كذا للأكثر. وفي رواية المستملي والسرخسي 
«على مقعده) وهذا العرض يقع على الروح حقيقة وعلى ما يتصل به من البدن الاتصال الذي 
يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب على ما تقدم تقريره» وأبدى القرطبي في ذلك احتمالين : 
هل هو على الروح فقط» أو عليها وعلى جزء من البدن؟ وحكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم 
أن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن هذا موضع جزائكم على أعمالكم عند الله» وأريد بالتكرير 
تذكارهم بذلك» واحتج بأن الأجساد تفنى والعرض لا يقع على شيء» فإن قال: فبان أن 
العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الأرواح خاصةء وتعقب بأن حمل العرض على 
الإخبار عدول عن الظاهر بغير مقتض لذلك› ولا يجوز العدول إلا بصارف يصرفه عن الظاهر› | 
قلت : ويؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن والكافر» فلو اختص 
بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كبير فائدة لأن روحه منعمة جزما كما في الأحاديث الصحيحة» 
وكذا روح الكافر معذبة في النار جزماًء فإذا حمل على الروح التي لها اتصال بالبدن ظهرت 
فائدة ذلك فى حق الشهيد وفى حق الكافر أيضاً. 

قوله: (غدوة وعشية) أي أول النهار وآخره بالنسبة إلى أهل الدنيا. 

و (إما النار وإما الحنة) عدم في الجنائر من زرا مالك بلفظ «إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة» وتقدم توجيهه في أواخر كتاب الجنائز؛ وتقدم هناك بحث القرطبي في 
ااا ثم إن هلا العررض للمؤمن المتقي والكافر ظاهر› آنا المؤمن الميخلط فيحتمل 
أيضاً أن e‏ مقعده من الجنة التي سيصير إليها. قلت: والانفصال عن هذا الإشكال 
يظهر من الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي 
هريرة في قصة السؤال في القبر وفيه: GT‏ ل هذا متعدك ‏ 
وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا 
مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته › فيزداد غبطة وسرورا) الحديث روي حجن لحار ام 
يفتح له باب من أبواب الئار) وفيه «فيزداد حسرة ورا فى الموضعين وفيه «لو أطعته ) وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود «ما من نفس إلا وتنظر في بيت في الجنة وبيت في النار فيرى أهل النار 
البيت الذي في الجنة فيقال: لو عملتم» ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أن من 
لله عليكم» ولأحمد عن عائشة ما يؤخذ منه أن رؤية ذلك للنجاة أو العذاب في الآخرة» فعلى 
هذا يحتمل فى المذنب الذي قدر عليه أن يعذب قبل أن يدخل الجنة أن يقال له مثلاً بعد عرض 
مقعده من الجنة: هذا مقعدك من أول وهلة لو لم تذنب» وهذا مقعدك من أول وهلة 
لعصيانك . نسأل الله العفو والعافية من كل بلية في الحياة وبعد الموت إنه ذو الفضل العظيم . 
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قوله: (فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه) في رواية الكشميهني «عليه» وفي طريق مالك 
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أواخر كتاب الجنائز . 


۳- باب نفخ الصور 


ر 


قال مجاهدٌ: الصور كهيئة البوق. رّجرة: صيحة 
وتال اين عباس الناقون الضون». الراحقة : التفشة الأولى». +والراذقة؟ اله 
الثانية . ظ 


- حدثني عبد العزيز بن عبد اللّه قال : حدّثني إبراهيمٌ بن سعد عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة 
قال: «استت وا ب ل ا ا رادي اسك 
نفضبٌ المسلم عند ذلك فََطَم وجة اليهوديء نقيت الور الو ل اللة نا 
بمأ كان من أمره وأمر المسلمء فقال رسول الله ا لا تخيروني على موسى › 0 
الناسَ يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا 
أدري أكان موسى فيمن صَّعِق فأفاق قبلي» أو كان ممن اسْتثنى الله عز وجل» . 

SA‏ حدتنا أبو اليمان أخيرنا 55 حدّثنا آبو الرناد عن الأعرج عن ا 
هريرة قال : قال النبي كَل يصعق الناس حينَ يصعقون. فأكون أول من قام» فإذا موسى 
اخذ بالعرش› فما أدري أكان فيمن صعق) . رواه أبو سعيد عن النبي د 

قوله: (باب نفخ الصور) تكرر ذكره و في القران في الأنعام والمؤمنين والنمل والزمر وق 
وغيرها. وهو بضم المهملة وسكون 0 وثبست كذلك في القراءات المشهورة والأحاديث» 
وذكر عن الحسن البصري 0 قرأها ره حاتراو و وتأوله على أن المراد النفخ في 
الأجساد لتعاد إليها الأرواح» وقال أبو عبيدة في فى «المجاز): يقال الصور يعني بسكون الواو 
جمع صورة كما يقال سور المدينة جمع سورة قال الشاعر : «لما أتى خبر الزبير تواضعت سور 
قالوا والمراد النفخ في الصور وهى الأجساد لتعاد فيها الأرواح كما قال تعالى: #ونفخت فيه 


69 في نسخة «ق»: قال. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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من روحي # [أص: ۷۲[ وتعقب قوله: «جمع) بأن هذه أسماء أجناس لا جموع› وبالغ النحاس 
وغيره فى الرد على التأويل» وقال الأزهري: إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. قلت: 
وقد أخرج أبو الشيخ في «كتاب العظمة» من طريق وهب بن منبه من قوله قال: خلق الله الصور 
من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة» ثم قال للعرش : خذ الصور فتعلق به. ثم قال: كن» فكان 
إسرافيل» فأمره أن يأخذ الصور» فأخذه وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. فذكر 
الحديث وفيه ثم تجمع الأرواح كلها في الصورء ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح 
في جسدهاء فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولاً ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي 
الأجسادء فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن حقيقة» وإلى الصور التي هي الأجساد مجاز. 

قوله: (قال مجاهد الصور كهيئة البوق) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد» قال في قوله تعالى : #ونفخ في الصور» [الزمر: ۸] قال كهيئة البوق. وقال صاحب 
الصحاح : البوق الذي يزمر به وهو معروف» ويقال للباطل› يعني يطلق ذلك عليه مجازاً لكونه 
من جنس الباطل . | 

تنبيه: لايلزم من كون الشيء مذموما أن لا يشبه به الممدوح» فقد وقع تشبيه صوت 
الوحي بصلصلة الجرس مع النهي عن استصحاب الجرس كما تقدم تقريره في بدء الوحي» 
والصور إنما هو قرن كما جاء في الأحاديث المرفوعة» وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ البوق 
والقرن في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان» ويقال إن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمن 
وشاهده قول الشاعر : 

نحن نفخناهم غداة النقعيين ٠‏ نطحاًشديدا لا كنطح الصورين 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «جاء أعرابي إلى النبي كل فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ 
فيه) والترمذي أيضاً وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعاً «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم 
القرن» وه الإذن متى يؤمر بالنفخ» وأخرجه الطبراني من حديث زيد , بن ارقم وابن مردويه 
من حديث أبي هريرة» ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس وفيه «جبریل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافيل» وفي أسانيد كل منهما مقال. وللحاكم بسند 
حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه «إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر 
نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان». 

قولف زج صح هو عن تير حافك أبشا .رصل الفريابى من طريق أبن آي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون» [الصافات : ]١9‏ 
قال: صيحة. وفي قوله تعالى: #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» 
[النازعات: ]١5 - ١‏ قال: صيحة. قلت: وهي عبارة عن نفخ الصور النفخة الثانية» كما عبر 
بها عن النفخة الأولى في قوله تعالى: #ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم* [يسن: ]٤۹‏ 
الاية. 
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قوله: (قال ابن عباس : الناقور الصور) وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور» [الصافات: ]١9‏ قال: 
الصور» ومعنى نقر نفخ قاله في الأساس. وأخرج البيهقي من طريق أخرى عن ابن عباس في 
قوله تعالى: #فإذا نقر في الناقور» [المدثر: ۸] قال: قال رسول الله يل كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن» الحديث . 


تنبيه: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام. ونقل فيه الحليمي الإجماع. 
ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي 
حديث أبي هريرة عند ابن مردويه وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد 
والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الطوالات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة 
والمعصية والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة» ومداره على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاء وأخرجه 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء ء أيضاً في تفسيره ه عن محمد بن عجلان عن محمد بن 
كعب القرظي» واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع وخفي 
عليه أن الشامي أضعف منه ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلان» وقد قال الدارقطني: إنه 
متروك› يضع الحديث» وقال الخليلي : شيخ ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه . وقال 
الحافظ عماد الدين بن كثير في حديث الصور: جمعه إسماعيل بن رافع من عدة اثار وأصله 
عنده عن أبي هريرة» فساقه كله مساقاً واحداً. وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع 
القاضي أبو بكر بن العربي في سراجه وتبعه القرطبي في التذكرة» وقول عبد الحق في تضعيفه 
أولى وضعفه قبله البيهقي فوقع في هذا الحديث عند علي بن معبد «إن الله خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش» الحديث» وقد ذكرت ما جاء عن 
وهب بن منبه في ذلك فلعله أصله . وجاء أن الذي ينفخ في الصور غيره ففي الطبراني الأوسط 
عن عبد الله بن الحارث «كنا عند عائشة فقالت يا كعب أخبرني عن إسرافيل» فذكر الحديث وفيه 
«وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنياً ظهره ا 
ببصره إلى إسرافيل وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصورء فقالت عائشة 
سمعته من رسول الله ياد ورجاله ثقات إلا على بن زيد بن جدعان ففيه ضعف» فإن ثبت حمل 
على أنهما حميها دان ويؤيده ما أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح لكنه 
موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: «ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور» ومن 
طريق عبد الله بن ضمرة مثله وزاد «ینتظران متى ينفخان» ونحوه عند أحمد من طريق سليمان 
التيمي عن أبي هريرة عن النبي عي REE‏ ية قال: «النافخان في 
السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب ا 000 
أن ينفخا في الصور فينفخا» ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بغير 
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شك› ولان ماجه والبزار من حديث أبي سعيك رفعه (إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان 
يلاحظان النظر متى يؤمران» وعلى هذا فقوله في حديث عائشة «إنه إذا رأى إسرافيل ضم 
جناحيه نفخ» أنه ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية وهي 





قوله: (الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية) هو من تفسير ابن عباس أيضاًء 
وصله الطبري أيضاً وابن أبي حاتم بالسند المذكورء وقد تقدم بيانه في تفسير سورة والنازعات» . 
وبه جزم الفراء وغيره في «معاني القران» وعن مجاهد قال: الراجفة الزلزلة والرادفة الدكدكة. 
أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما عنه» ونحوه في حديث الصور الطويل» قال في رواية 
علي بن معبد: ثم ترتح الأرض وهي الراجفة فتكون الأرض كالسفينة في البحر تضربها 
الأمواج. ويمكن الجمع بأن الزلزلة تنشأ عن نفخة الصعق. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة 
«إن الناس يصعقون» وقد تقدم شرحه في قصة موسى عليه السلام من أحاديث الانبياء» وذكرت 
فيه ما نقل ا في الصور يقع أربع مرات› وتعقب كلامه في ذلك» ثم رأيت 
في كلام ابن العربي أنها نها ثلاث : نفخة الفزع كما في النمل» ونفخة الصعق كما في الزمرء 
ونفخة البعث وهي المذكورة في الزمر أيضا. قال القرطبي: والصحيح أنهما نفختان فقط لثبوت 
الاستثناء بقوله تعالى: إلا من شاء الله [الزمر: 54] في كل من الآيتين» ولا يلزم من مغايرة 
الصعق للفزع أن لا يحصلا معاً من النفخة الأولى» ثم وجدت مستند ابن العربي في حديث 
الصور الطويل فقال فيه: «ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة 
القيام لرب العالمين» أخرجه الطبري هكذا مختصراء وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب» 
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنهما نفختان ولفظه في أثناء حديث 
مرفوع ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل 
فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأخرج البيهقي بسند قوي عن 
أبن مسعود موقوفاً «ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه» والصور قرنء» فلا 
يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك»› ثم يكون بين النفختين ما 
شاء الله أن يكون وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رفعه «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه 
الصعقة وفيه النفخة» الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم» وقد تقدم في تفسير سورة الزمر من حديث أبي هريرة "بين النفختين أربعون» وفي 
كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط وقد تقدم شرحه هناك» وفيه شرح قول أبي هريرة لما قيل 
له أربعون سنة «أبيت» بالموحدة ومعناه امتنعت من تبيينه لأني لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي» 
وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل قوله امتنعت أن يكون عنده علم منه ولكنه لم يفسره لأنه لم 
تدع الحاجة إلى بيانهء ويحتمل أن يريد امتنعت أن أسأل عن تفسيره» فعلى الثاني لا يكون عنده 
علم منه» قال: وقد جاء أن بين النفختين أربعين عاماً. قلت : وقع كذلك في طريق ضعيف عن 
أبي هريرة في تفسير ابن مردويه» وأخرج ابن المبارك في «الرقائق ی من مرسل الحسن «بين 
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النفختين أربعون سنة: الأولى: يميت الله بها كل حي» والأخرى يحيي الله بها كل ميت» ونحوه 
عند ابن مزدويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضاً» وعنده أيضاً ما يدل على أن أبا هريرة 
لم يكن عنده علم بالتعيين» فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا: «أربعون ماذا» قال: «هكذا 
سمعت» وأخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعا ثم قال: «قال 
أصحابه : د ا عليه» غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة» 
وفي هذا تعقب على قول الحليمي: اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة. قلت : 
وجاء فيما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل أن جميع الأحياء إذا 
ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله قال سبحانه: أنا الجبار لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه 
أحد» فيقول: لله الواحد القهار. وأخرج النحاس من طريق أبي وائل عن عبد الله أن ذلك يقع 
بعد الحشر» ورجحه. ورجح القرطبي الأول. ويمكن الجمع بأن ذلك يقع مرتين وهو أولى. 
وأخرج البيهقي من طريق أبي الزهراء: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر الدجال إلى أن قال: 
ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. فليس في بني ادم خلق إلا في الأرض منه شيء› 
قال فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض 
من الري» ورواته ته ثقات إلا أنه موقوف . 


- تنبيه: إذا تة قرر أن الغخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموت؟ والجوات: يجوز 
أن تكون نفخة البعث تطول إلى أن يتكامل إحياؤهم شيئاً بعد شيء: وتقدم الإلمام في قصة 
موسى بشيء مما ورد في تعيين من استثنى الله تعالى في قوله تعالى: #فصعق من في السماوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 78] وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال: الأول : 
أنهم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون» وإلى هذا جنح القرطبي في «المفهم» 
وفيه ما فيه» وسح لم ررد الي iS‏ حو وتعقبه صاحبه القرطبي في 
«التذكرة ٠‏ فقال قد صح فيه حديث أبي هريرة؛ وفي الزهد لهناد بن السري عن سعيد بن جبير 
ا هم الشهداء وسنده إلى سعيد صحيح. وسأذكر حديث أبي هريرة في الذي بعده» وهذا 
هو القول الثاني . الثالث: الأنبياء وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن 
يكون فوشن ف اش لله » قال: ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء فإذا نفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا ؛ ات موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعارء 
yy‏ ال الله فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في 
تلك الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطور. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في الشهداء وحديث 
أبي هريرة عن النبي بيه أنه سأل جبريل عن هذه الاية من الذين لم يشا الله أن يصعقوا؟ قال: 
هم شهداء الله عز وجل صححه الحاكم ورواته ثقات ورجحه الطبري . الرابع : قال يحيى بن 
سلام في تفسيره : بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يموت 
الثلاثة ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت. قلت : وجاء نحو هذا مسنداً في حديث أنس 


() القرطبي صاحب «التذكرة» تلميذ القرطبي صاحب «المفهم شرح مسلم؟. 
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أخرجه البيهقي وابن مردويه بلفظ «فكان ممن استثنى ى اف جر وميكاتل وفلك الوت 
الحديث وسنده ضعيف» وله طريق ارعن اقن :ضعيفة اشا عد الطبري وابن مردويه 
وسياقه أتم» وأخرج الطبري بسند صحيح عن إسماعيل السدي» ووصله إسماعيل بن أبي زياد 
الشامي في تفسيره عن ابن عباس مثل يحيى بن سلام» ونحوه عن سعيد بن المسيب أخرجه 
الطبري وزاد «ليس فيهم حملة العرش لأنهم فوق السماوات». الخامس: يمكن أن يؤخذ مما 
في الرابع . السادس: الأربعة المذكورون وحملة العرش» -وقع ذلك في حديث أبي هريرة 
الطويل المعروف بحديث الصورء وقد تقدمت الإشارة إليه وأن سنده ضعيف مضطرب» وعن 
كعب الأحبار نحوه وقال: هم اثنا عشرء أخرجه ابن أبي حاتم وأخرجه البيهقي من طريق ‏ 
زيد بن أسلم مقطوعاً ورجاله ثقات. وجمع في حديث الصور بين هذا القول وبين القول إنهم 
الشهداءء ففيه «فقال أبو هريرة يا رسول الله فمن استثني حين الفزع؟ قال: الشهداء» ثم ذكر 
نفخة الصعق على ما تقدم. السابع : موسى وحده أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أنس وعن 
قتادة» وذكره الثعلبي عن جابر. الثامن: الولدان الذين في الجنة والحور العين. التاسع: هم 
وخزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب حكاهما الثعلبي عن الضحاك بن مزاحم. 
اسار الملائكة كلهم جزم به أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل» فقال: الملائكة أرواح ٠‏ 
- لا أرواح فيها فلا يموتون أصلاً. وأما ما وقع عند الطبري بسند صجيح عن قتادة قال: : قال 
الحسن يستثنى الله وما يدع حلا إلا أذاقه الموت فيمكن أن يعد قولاً اخر. قال البيهقي 
استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال لأن الاستثناء وقع من سكان السماوات والأرض 
وهؤلاء ليسوا من سكانها لأن العرش فوق السماوات فحملته ليسوا من سكانها وجبريل 
وميكائيل من الصافين حول العرش ولأن الجنة فوق السماوات والجنة والنار عالمان بانفرادهما 
خلقتا للبقاء» ويدل على أن المستثنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند وصححه الحاكم من حديث لقيط بن عامر مطولاً وفيه «يلبثون ما لبثتم ثم تبعث 
FE‏ سواه او i‏ 

قوله في رواية أبي الزناد عن الأعرج: (فما أدري أكان فيمن صعق) كذا أورده مختصراً 
وشقة ذم لأ اروف ا ا ين ی ی ی و ی 

قوله: (رواه أبو سعيد) يعني الخدري (عن النبي يَكلِةِ) يعني أصل الحديث» وقد تقدم 
موصولاً في كتاب الإشخاص وفي قصة موسى من أحاديث الأنبياء وذكرت شرحه في قصة 
موسى أيضاً . 
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5- باب يقبض الله الأرض يوم القيامة 
رواه نافع عن ابن عمر عن النبي وَل . 
498- حدثنا محمد بن مقاتلٍ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي 
ا سرون ات لقره ای و الا عن اي قال: يقبض 
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الله الأرض ويطوي عا i‏ أنا الملك» أينّ ملوك الأرض؟». 


زر 4 عن 7 7 0 لاعن 2-09 الخدري ا النبي 7 تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل 


الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنرّل 


' أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة» كما قال النبي كل 


و 


فنظرٌ النبي إلينا ثم ثمَّ ضحكٌ حتى بدت نواجذه» ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: 


إدامهم بالام ورك ا وما" “هذا؟ قال: ونه يأكلٌ من زائدة كبدهما سبعون 
ألفا» 

0 حاثناسعیدٌ بن أبي مریم أخبرتا محمد بن جعفر قال ٠‏ حدّثني أبو حازم 
قال : سمعت سهل بن سعد قال: «سمعت النبئّ بيايقول: يحشرٌ الناس يوم القيامة على 
أ 25 1 5 و و یں ا 
ال N‏ 


في سورة م 1 آبة النفخ #وما قدروا الله حق قدره» والأرض جما قبضته يوم م القيامة» 


الاية [الزمر: ۷ وفي قوله تعالى: #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض 
والحبال فدكتا دكة واحدة» [الحاقة: ]١5 - ١‏ ما قد يتمسك به أن قبض السماوات والأرض 
يقع بعد النفخ في الصور أو معه وسيأتي . 

قوله: (رواه نافع عن ابن عمر عن النبي )سقط هذا التعليق هنا في رواية بعض شيوخ 
أبي ذرء وقد وصله في كتاب التوحيد» ويأتى شرحه هناك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر في الباب 
ثلاثة أحاديث: الحديث الأول : 


قوله: (عبد الله)هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد. 
قوله: (عن أبى سلمة) كذا قال يونس» وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال: «عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب» كما تقدم في تفسير سورة الزمر» وهذا الاختلاف لم يتعرض له 
الدارقطني في «العلل». وقد أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطريقين وقال: هما محفوظان - 
عن الزهريءٍ او سباي ادي E‏ ابو و ووو ات ظ 


)000 كرر في نسخة «ق»: قال. 
)۲( في نسخة «ق» : : ما. 
)۳( ليس في نسخة اق : قال . 
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قوله: (يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه) زاد في رواية ابن وهب عن يونس ”يوم 
القيامة» قال عياض: هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ. القبض» والطي› 
والأخذ. وكلها بمعنى الح > فإن السماوات مبسوطة والأرض مدحوة ممدودة» ثم رجع ذلك 
إلى معنى الرفع والإزالة والتبديل» فعاد ذلك إلى ضم بعضها إلى بعض وإبادتهاء فهو تمثيل 
لصفة فبض هذه المخلوقات وجمعها بعد سطها وتفرقها دلالة على المقبرض والمبسوط 
لا على البسط والقبض» وقد يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستيعاب انتهى. وسيأتي مزيد بيان 
لذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . وقد اختلف في قوله تعالى : E‏ 
الأرض والسماوات) [إبراهيم: 54] هل المراد ذات الأرض وصفتها أو تبديل صفتها فقط› 
وسيأتي بيانه في شرح ثالث أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني : 


قوله: (عن خالد) هو ابن يزيد» وفي رواية شعيب بن الليث عن أبيه «حدثني خالد بن 
يزيد» والسند كله بصريون إلى سعيد» سجس 

قوله: (تكون الأرض يوم القيامة) يعني أرض الدنيا (خبزة) بضم الخاء المعجمة وسكون 
الموحدة وفتح الزاي» قال الخطابي : الخبزة الطلمة بضم المهملة وسكون اللام وهو عجين 
يوضع في الحفرة بعد إيقاد النار فيهاء قال: والناس يسمونها الملة بفتح الميم وتشديد اللام» 
وإنما الملة الحفرة نفسها. 

قوله: (يتكفؤها الجبار) بفتح المثناة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أي 
يميلهاء من كفأت الإناء إذا قلبته» وفي رواية مسلم «يكفؤها» بسكون الكاف. 

قوله: (كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر) قال الخطابي: يعني خبز الملة الذي يصنعه 
المسافر» فإنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي» وهذا على أن 
السفر بفتح المهملة والفاء» ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي يتخذِ 
للمسافر» ومنه سميت السفرة . 

قوله: (نزلاً لأهل الجنة)النزل بضم النون وبالزاي وقد تسكن : ما يقدم للضيف 
وللعسكر» يطلق على الرزق وعلى الفضل ويقال أصلح للقوم نزلهم أي ما يصلح أن ينزلوا عليه 
من الغذاء وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام وهو اللائق هناء قال الداودي: المراد أنه يأكل 
منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشرء لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. قلت: 
وظاهر الخبر يخالفه» وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير قال: تكون الأرض 
خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. ومن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب أو 
محمد بن قيس نحوه» وللبيهقي بسند ضعيف عن عكرمة تبدل الأرض مثل الخبزة يأكل منها 
أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. وعن أبي جعفر الباقر نحوه. . وسأذكر بقية ما يتعلق 
بذلك في الحديث الذي بعده. ونقل الطيبي عن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جد لا من 
جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض من الطبع 
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الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول» مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة 
كارا وتنضم إلى جهنم فلعل الوجه فيه أن معنى قوله خبزة واحدة أي كخبزة ا 
كذا وكذاء وهو نظير ما في حديث سهل يعني المذكور بعده كقرصة النقي» فضرب المثل بها 
لاستدارتها وبياضها› فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في معنيين : 1 حدهما: 
بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذء, والآخر بيان الخبزة التي يهيئها الله تعالى نزلاً لأهل 
الجنة وبيان عظم مقدارها ابتداعاً واختراعاً. قال الطيبى: وإنما دخل عليه الإشكال لأنه رأى 
الحديثين في باب الحشر فظن أنهما لشيء واحد. وليس كذلك وإنما هذا الحديث من باب 
وحديث سهل من باب» وأيضاً فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبه والمشبه به في جميع 
الأوصاف بل يكفي حصوله في البعض» وتقريره أنه شبه أرض الحشر بالخبزة في الاستواء 
والبياض» وشبه أرض الجنة في كونها نزلاً لأهلها ومهيأة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع 
به في سفره. . قلت : آخر كلامه يقرر ما قال القاضي أن كون أرض الدنيا تصير ناراً محمول على 
حقيقته 2 وأن كونها تصير حبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز» والاثار التي 
أوردتها عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن» وقدرة الله 
تعالى صالحة لذلك» بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ وكون أهل الدنيا 0 .ؤيتفاد منه أن 
المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى 
يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ر دتولا لأهل 
الجنة» أي الذين يصيرون إلى الجنة أعم من كون ذلك يقع بعد الدخول إليها أو قبله» والله أعلم . 

قوله: (فأتى رجل) فى رواية الكشميهنى «فأتاه». 
قوله: (من اليهود) لم أقف على اسمه. 
8 واس يببييا عيدا TORE‏ 
ب ل بدت نواجذه) 7 وال والذال المعجمة جمع ناجل وهو آخر 
الأضراس» ولكل إنسان أربع نواجذ. وتطلق النواجذ أيضاً على الأنياب والأضراس 
قوله: (ثم قال) فى رواية الكشميهنى «فقال». 
قوله: (ألا أخبرك) في رواية مسلم «ألا أخبركم». 
قوله: N‏ 
قوله: ن أي يعي وفى رواية فا 
قوله: (ما هذا). فى رواية الكشميهنى «وما هذا» بزيادة واو. 


(10) بياض في الأصل. 
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قوله: (قال ثور ونون) قال الخطابي هكذا رووه لناء وتأملت النسخ المسموعة من 
البخاري من طريق حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل والفربري فإذا كلها على نحو واحد. 
قلت: وكذا عند مسلم وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره» قال الخطابي: فأما نون فهو الحوت 
على ما فسر في الحديث» وأما بالام فدل التفسير من اليهودي على أنه اسم للثورء وهو لفظ 
مبهم لم ينتظم ولا يصح أن يكون على التفرقة اسماً لشيء» فيشبه أن يكون اليهودي أراد أن 
يعمي الاسم فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين» وإنما هو في حق الهجاء لام ياء هجاء لأى بوزن 
لعى وهو الثور الوحشي وجمعه آلاء بثلاث همزات وزن أحبال فصحفوه فقالوا بالام بالموحدة 
وإنما هو بالياء آخر الحروف وكتبوه بالهجاء فأشكل الأمر. هذا أقرب ما يقع لي فيهء إلا أن 
يكون لطاع جيه لياه رركري تالصاوم وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة مقلوب 
على لسان العرب بتقديم ذ فى الحروف وتأخير» والله أعلم بصحته. وقال عياض : أورد الحميدوح” 
في اختصاره يعني الجمع بين الصحيحين هذا الحديث بلفظ باللأى بكسر الموحدة وأل لف وصل 
ولام ثقيلة بعدها همزة مفتوحة خفيفة بوزن الرحى» واللآأى الثور الوحشي» قال : ولم أل هذا 
رواه كذلك فلعله من إصلاحه. وإذا كان هكذا بقيت الميم زائدة إلا أن يدعى أنها حرفت عن 
الياء المقصورة» قال: وكل هذا غير مسلم لما فيه من التكلف والتعسف, قال: وأولى ما يقال 
في هذا أن تبقى الكلمة على ما وقع في الرواية ويحمل على أنها عبرانية» ولذلك سأل الصحابة 
مودي اشن برها ولو كان اللأى لعرفوها لأنها من لسانهم. وجزم النووي بهذا فقال: هي 
لفظة عبرانية معناها ثور. 

قوله: (يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا) قال عياض زيادة الكبد وزائدتها هي القطعة 
المنفردة المتعلقة بها وهي أطيبه ولهذا حص بأكلها السبعون ألفاً ولعلهم الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب فضلوا بأطيب النزل» ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير ولم يرد 
الحصر فيهاء وقد تقدم في أبواب الهجرة قبيل المغازي في مسائل عبد الله بن سلام أن أول 
طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت» وأن عند مسلم في حديث ثوبان «تحفة أهل الجنة 
زيادة كبد النون» وفيه «غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» 
وفيه «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً» وأخرج ابن المبارك في «الزهد» بسند حسن عن 
كعب الأحبار: أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أجزركم 
اليوم حوتاً وثوراً» فيجزر لأهل الجنة. الحديث الثالث : 

قوله: (محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

قوله: (يحشر الناس) بضم أوله. ) 


قو له: (أرض ر قال الخطابي العفر ال وقال عياض : العفر بياض ` 
يضرب إلى حمرة قليلا ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها. وقال ابن فارس: معنى عفراء . 
خالصة البياض . وقال الداودي : : شديدة البياض . كذا قال الأول هو المغتهد: 
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قوله: (كقرصة النقي) ب بفتح النون وكسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال قاله 
الخطابي . 

قوله: (قال سل أو غيره ليس فيها معلم لأحد) هو موصول بالسند المذكورء د 
راوي الخبر وأو للشك» والغير المبهم لم أقف على تسميته. . ووقع هذا الكلام الأخير لمسلم 
فخ :طرق الد اسان ار ES‏ لي e‏ 
ومثله لسعيد بن منصور عن ابن أبي حازم عن أبيه» والعلم والمعلم بمعنى واحدء قال 
الخطابي: يريد أنها مستوية. والمعلم بفتح الميم واللام بينهما مهملة ساكنة هو الشيء الذي 
يستدل به على الطريق. وقال عياض: المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا 
شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة. وفيه تعريض بأرض 
الدنيا وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها. وقال الداودي : الاد اة ارز اح مني نينا إلا 
ما أدرك منها. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظيم القدرة» والإعلام بجزئيات 
يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول لأن في معرفة جزئيات 
الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها بخلاف مجيء الأمر بغتة» وفيه 
إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جداً» والحكمة في الصفة المذكورة 
أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا 
عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته» 
وجي أبن اود وو E E‏ انتهى ملخصا. 
وفيه إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف تجددت. وقد وقع 
للسلف في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى: #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات» 
[إبراهيم : 44] هل معنى تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقط» وحديث الباب يؤيد 
الأول. 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في الشعب من طريق 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #يوم تبدل الأرض غير الأرض) الآية 
[إبراهيم : ]٤۸‏ قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها 
خطيئة » ورجاله رجال الصحيح. وهو موقوف؛ وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعاً وقال: 
الموقوف أصح» وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
بلفظ: أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة ورجاله موثقون أيضاًء ولأحمد من حديث أبي أيوب: 
أرض كالفضة البيضاءء قيل: فأين الخلق يومئذ؟ قال: هم أضياف الله لن يعجزهم ما لديه. 
وللطبري من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعاً: بو سر يديت 
الخطايا. وعن علي موقوفاً نحوه. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: أرض كأنها فضة 
والسماوات كذلك» وعن علي والسماوات من ذهب. وعند عبد من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها 


E NaS‏ > ی ين 


إليها. وفي حديث الصور الطويل: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها 
ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمتآء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا 
هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ما كان في بطنها كان في بطنها وما 
كان على ظهرها كان عليها انتهى. وهذا يؤخذ منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق بعد الحشر 
الأول» ويؤيده قوله تعالى: #وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت# . [الانشقاق: 7 ]٤‏ 
وأما من ذهب إلى أن التغيير إنما يقع في صفات الأرض دون ذاتها فمستنده ما أخرجه الحاكم 
عن عبد الله بن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق. ومن . 
حديث جابر رفعه تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن ادم منها إلا موضع قدميه ورجاله 
ثقات» إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه . ووقع في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال: يزاد فيها وينقص منها ويذهب 
اكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وتمد مد الأديم العكاظي» وعزاه الثعلبي في تفسيره لرواية 
أبي هريرة» وحكاه البيهقى عن أبى منصور الأزهري»› وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول 
فيمكن الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض الدنيا لكن أرض الموقف غيرهاء ويؤيده ما وقع في 
الحديث الذي قبله أن أرض الدنيا تصير خبزة» والحكمة في ذلك ما تقدم أنها تعد لأكل 
المؤمنين منها في زمان الموقف ثم تصير نزلا لأهل الجنة» وأما ما أخرجه الطبري من طريق 
المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال: الأرض كلها تأتي يوم القيامة 
فالذي قبله عن ابن مسعود أصح سنداء ولعل المراد بالأرض في هذه الرواية أرض البحر فقد 
أخرج الطبري أيضاً من طريق كعب الأحبار قال: يصير مكان البحر نارآء وفي تفسير الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: تصير السماوات جفانا ويصير مكان البحر ناراء وأخرج 
البيهقي في «البعث» من هذا الوجه في قوله تعالى: #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة#» [الحاقة: ]١5‏ قال: يصيران غبرة في وجوه الكفار. 


: ويمكن الجمع اا ها ضير اناا وها قار و فقا بعس ةرانا 
1سا أنها «سألت النبي دعن هذه الاية يوم تبدل الأرض غير الأرض* 
أين يكون الناس حينئذ؟ قال: على الصراط» وفي رواية الترمذي «على جسر جهنم» ولأحمد 
من طريق ابن عباس عن عائشة «على متن جهنم» وأخرج مسلم أيضاً من حديث ثوبان مرفوعاً 
ايكونون في الظلمة دون الجسر» فقد جمع بينها البيهقي بأن المراد بالجسر الصراط كما سيأتي 
بيانه في ترجمة مستقلة» وأن في قوله على الصراط مجازاً لكونهم يجاوزونه لأن في حديث 
ثوبان زيادة يتعين ن المصير إليها لثبوتها وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض 
الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قوله تعالى : كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء 
ربك والملك صفاً صفاء وجيء يومئذ بجهنم) [الفجر: ١517-؟]‏ واختلف في السماوات 
أيضاً فتقدم قول من قال إنها تصير جفاناء وقيل إنها إذا طويت تكور شمسها وقمرها وسائر 
نجومها وتصير تارة كالمهل وتارة كالدهان» وأخرج البيهقي في «البعث» من طريق السدي عن 
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مره عن ابن ردقال الا رة ارا الل و كالدهان وراعية رق كرون جنال" بعد 
حال» وجمع بعضهم بأنها تنشق أولاً فتصير كالوردة وكالدهان وواهية وكالمهل وتكور الشمس 
والقمر وسائر النجوم ثم تطوى السماوات وتضاف إلى الجنان» ونقل القرطبي في «التذكرة» عن 
أبي الحسن بن حيدرة صاحب «الإفصاح» أنه جمع..بين هذه الأخبار بأن تبديل السماوات 
والأرض يقع مرتين إحداهما تبدل صفاتهما فقط وذلك عند النفخة الأولى فتنتثر الكواكب 
وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن الرؤوس وتسير الجبال وتموج 
الأرض وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير الهيئة» ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل 
السماء والأرض» إلى آخر كلامه في ذلك» والعلم عند الله تعالى . 


14 ا الحشر 


5- حدثنا ا وُمَيبٌ عن ابن طاوس عن أبيه «عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الب كَل قال: حشر is‏ على ثلاث ا راغبين وراهبين» 
لقان على بتر نلق a a al‏ 
همالا يله مهم حيث قاو وليت مهم حي انا وأصح مهم حيث أصبحوا 
وتمسي معهم حيث أمسّوا» . 

ا عا ال جیا ا a‏ خا فان 
عن قتادةً «حدّثنا أنسسٌ بن مالكِ رضي الله عنه أن رجّلاً قال: يا نبي اللّهء كيف" حشر 
الكافخ على وَحِهِهِ؟ قال: أليسَ الذي امشاءٌ على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يُمْشِيَةُ 
على وَجِهِهِ يوم القيامة ؟» قال قتادة: بلى وعرَة ربّنا. ۰ 

4- حدثنا عل حدَّثْنا سفيانٌ قال عمدو: سمعتٌ سعيد بن جُبَير (سمعت ابن 
عباس سمعت النبئ 45 يقول : إنكم مُلاقو الله حُفاةً عُراةً مُشاء غرْلاً؛ . 


0 ا‎ (V)2 gs 


. هذا مما تعد أن ابن عباس سمعة من النبى كه‎ : N 


6- حدثنا اين شعي بجنا سفيان عن عمرو عن سعيدٍ توان برغا 


)١(‏ فى نسخة «ص»: باب كيف الحشر؟ 
000 راداي ا ف يوم القيامة . 
E‏ 
)٤(‏ فى نسخة «ق»: وتحشر. 

. حدٹنی‎ TE 200 

5 ر كله 

)۷( في نسخة اض»: 
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عباس رضي الله عنهما ال سيعت رسول اله بل يَخطبُ على المنبر يقول: إنكم 
مُلاقو الله حفاةً عراة غالاً). 
7- حدثني محمد بن بشار حدّئنا عل ساقم عن المفرة بن النعمان عن 
ا سعيدٍ بن بير «عن ابن عباس قال: ام فينا التب ل يَخطبُ فقال: إنكم مَحشورون' 
حفاة عراةً غرلاً #كما بدأنا ول خلق نعيده# الأية . وإن ن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل › وإنه سيجاء برجال من متي فيؤْخَدٌ بهم ذاتَ الشمال» فأقول: يا رت 
اا "2 فيقول: إنكَ لا تدري ما أحدثوا بعدّك. فأقول كما قال العبدٌ الصالح 
E‏ عليهم شهيداً ما دمت فيهم) إلى قوله #الحكيم» [المائدة: [۱۱۸-١١۷‏ قال: 
فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدّينَ على أعقابهم». ) 

- جوا قيس بن حفص حدَّثنا خالدٌ بن الحارث حدثنا حاتم بن أبي صغيرة 
عن عبد الله بن أبي مُليكة قال: حدّثني عر محمد بن أبي بكر «آن عائشة رضي 
الله عدوا قالت: قال:رسرل الله علهة: تحشرون” حفاة عراةً غرْلاً. قالت عائشة رضي 
الله غتها ٠‏ «فقلت :+ يا رسرل الله الرجال العا ع يفيه الى بعض؟ فقال: 
الأمر أشدّ من أن يُهِمّهم ذاك». 

۸- حولت خد ب ار e‏ عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون «عن عبد اللّة قال: كنا مع النبيٌ بي في قَبّةَ فقال : أترضون أن تكونوا 
ربع هلي الجتة؟ قلنا: حو ال لیک ا انا د قال : 
رفون أن تكونوا شطرّ أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده ”© إن 
لأرجو أن تكونوا د الحنة. وذلك أن الحنّة لا يدخلها إلا نفسٌ مسلمة» و 
أنتم في هل الشرك إلا كالشعرة البيضاءِ في جلد الثور الأسود» أو كالشّعرة السوداءٍ فى 
جلد الثور الأحمر». [الحديث 7078 طرفه في: .]١٦٤١‏ 

64- حدئثنا إسماعيل حدّثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث «عن أبي 
هريرة أن النبئّ ييا قال: أولُ من يُدعى يوم القيامة ادم فتراءى ذرّيته فيقال: هذا أبوكم 
(۲) في نسخة «ق»: أصحابي. 

(۳) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنها. 
)٤(‏ في نسخة (اص»: يحشرون. 


(0) في نسخة «ق»: قال إني لأرجو. 
253 في نسخة (ص": ذ 
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ادم فيقول : لك وسعديكه فيقول: أخرج بَعث جهنم من ذرّيتك» فيقول : يارب كم 
أخرج؟ فيقول : أخرج من كل مائة تسعة وتسعين» فقالوا: يا رسول الله ار 
كل مائة تسعة وتسعون فماذا يَبقى منًا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشّعرة البيضاء ء في الثور 
. الأسود». ٠‏ 





< قوله: (باب الحشر) قال القرطبي الحشر الجمع وهو أربعة: حشران في الدنيا وحشران 

في الآخرة» فالذي في الدنيا أحدهما المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: #هو الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر4» [الحشر: ۲] والثاني الحشر 
المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رفعه «إن الساعة لن 

تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات» فذكره» وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعاً 
اتخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس» الحديث» وفيه «فما تأمرنا؟ قال: 
عليكم بالشام» وفي لفظ اخر «ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر». قلت 
وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب» وقد قدمت الإشارة إليه في «باب طلوع الشمس من سغربها» وأنه 
مذكور في بدء الخلق» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم رفعه «تبعث نار على أهل 
المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء ويكون لها 
ما سقط منهم وتخلف» تسوقهم سوق الجمل الكسير» وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبارء 
وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى 
المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد 
نقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق ١‏ 
والمغرب» أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل e‏ ر ذلك أن ابتداء الفتن دائماً 
من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن» وأما جعل الغاية إلى المغرب فلن الشام بالنسبة 
إلى المشرق مغرب» ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي 
أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب 
ا الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد 
ذلك مرارا عن المغل من عمد جتكرخان ومن بحده والتان العى في الحديق الآخر على| جقيقتها 
والله أعلم. والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم . وشيرها تفن الت جمعا إل الموقفةة: 
قال الله عز وجل : #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا4 [الكهف : ۷] والرابع حشرهم إلى 
اللجنة أو النان. انى ملخصاً ادات فلت: الأول لس حشرا مستقافة ٠‏ فإن المراد حشر كل 
موجود يومئذ» والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة» وقد وقع نظيره ا تخرج طائفة من 
اظ يدير اا إلى بعية الا كما ونع لے ا ازل عار :انق ال سن الات 
فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام» ولم يعد ذلك أحد حشراً. وذكر المصنف ستة أحاديث : 
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الحديث الأول : 
قوله: (وهيب) بالتصغير هو ابن خالد» وابن طاوس هو عبد الله وصرح به في رواية مسلم. 
قوله: (على ثلاث طرائق) في رواية مسلم «ثلاثة» والطرائق جمع طريق وهي تذكر وتؤنث. 
قوله: (راغبين وراهبين) في رواية مسلم «راهبين» بغير واو» وعلى الروايتين فهي الطريقة 
الأولى. | ش 
قوله: (واثنان على بعير» ثلاثة على بعيرء أربعة على بعير» عشرة على بعير) كذا فيه 
بالواو في الأول فقطء وفي رواية مسلم والإسماعيلي بالواو في الجميع» وعلى الروايتين فهي ‏ 
الطريقة الثانية . ' 
قوله: (وتحشر بقيتهم النار) هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد بفتح 
الهمزة» وعند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها 
ففيه «واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس» وفي رواية له «تطرد الناس إلى حشرهم؟. 
قوله: (تقيل معهم حيث قالوا إلخ) فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى 
مكان الحشر. وهذه الطريقة الثالثة. قال الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر 
الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من 
الركوب على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب 
«حفاة عراة مشاة» قال: وقوله: «واثنان على بعير وثلاثة على بعير إلخ» يريد أنهم E‏ 
الواحد يركب بعض ويمشي بعض . قلت: وإنما لم يذكر اللقمسة والنفة إلى الغشرة إيجارا 
واكتفاء بما ذكر من الأعداد» مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً به» ولا مانع أن يجعل الله في البعير 
ما يقوى به على حمل العشرة» ومال الحليمي إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من 
القبور» وجزم به الغزالي. وقال الإسماعيلي : ظاهر حديث أبي. هريرة يخالف حديث ابن عباس 
المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة مشاة» قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشو 
لاتصاله به وهو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب»› 
فحيتئذ يحشر المتقون ركباناً على الإبل» وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي 
في حديث ابن عباس» ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» 
ويؤيده ما أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي ذر «حدثني الصادق المصدوق أن 
الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين 'كاسين راكبين» وفوج يمشون» 
وفوج تسحبهم الملائكة على وجوهم» الحديث» وصوب عياض ما ذهب إليه الخطابي وقواه 
بحديث حذيفة بن أسيدء وبقوله في آخر حديث الباب «تقيل معهم وتبيت وتصبح وتمسي» فإن 
هذه الأوصاف مختصة بالدنيا. وقال بعض شراح «المصابيح»: حمله على الحشر من القبور 
أقوى من أوجه: أحدها: أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور 
مالم يخصه دليل» ثانيها: أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض 
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الشام لآن الاجر لذ بذ أن كوت راغا أو براقا أو اميا الوه OT‏ 
SEN OL‏ لها مق تسيا قاد ثالنها :حفن النقنة عل ها ذكر 
وإلجاء اللارلهم إلى الك الجهةا و لاز مها حت ل E E‏ ول ا 
أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل الشنوة ' 'من غير توقيف» رابعها: أن الحديث يفسر 
فة عا وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن 
علي بن زيد عن أوس بن أبي أوس عن أبي هريرة بلفظ «ثلاثاً على الدواب وثلاثاً ينسلون على 
أقدامهم وثلاثاً على وجوههم» قال: ونرى أن هذا التقسيم الذي وقع في هذا الحديث نظير 
التقسيم الذي وقع في تفسير المواقعة في قوله تعالى: إوكنتم أزواجاً ثلاثة» الآيات 
[الواقعة: 155-1]» فقوله في حديث «راغبين راهبين» يريد به عوام المؤمنين وهم من خلط 
ال ا MoS‏ 
بإيمانهم وهؤلاء أصحاب الميمنة» وقوله: «واثنان على بعير إلخ» السابقين وهم أفاضل 
المؤمنين يحشرون ركباناً. وقوله: «وتحشر بقيتهم النار» يريد به أصحاب المشأمة» وركوب 
السابقين في الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيها على أن البعير المذكور يكون من بدائع 
فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران» ويحتمل أن يراد به التعاقب». 
قال الخطابي: وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة كالأنبياء ليقع 
الامتياز بين النبي ومن دونه من السابقين في المراكب كما وقع في المراتب. انتهى ملخصا. 
وتعقبه الطيبي ورجح ما ذهب إليه الخطابي» وأجاب عن الأول بأن الدليل ثابت» فقد ورد في 
عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت 
عليه قبل › وجي معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم رفعه (إنكم محشورون ونحا بيده نحو 
الشام رجالا وركباناً وتجرون على وجوهكم» أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي» وحديث 
«ستكون هجرة بعد هجرة» وتنحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» ولا يبقى في الأرض إلا شرارها 
تلفظهم أرضوهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا» 
أخرجه أحمد وسنده لا بأس بهء وأخرج عبد الرزاق عن النعمان بن المنذر عن وهب بن منبه 
قال: قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس لأضعن عليك عرشي ولأحشرن عليك خلقي . 


وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس: من شك EY‏ و ا 
الحشر» اد ل اخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر. وحديث 
استخرج نار من حضرموت تحشر الناس»› قالوا: فما تأمرنا يا رسول الل؟ قال: عليكم بالشام» ثم 
حكى خلافاً هل المراد بالنار نار على الحقيقة أو هو كناية عن الفتئة الشديدة كما يقال نار الحرب 
لشدة ما يقع في الحرب» قال تعالى : كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله [المائدة: 14] وعلى 
كل حال فليس المراد بالنار في هذه الأحاديث نار الآخرة» ولو أريد المعنى الذي زعمه المعترض 
لقيل تحشر بقيتهم إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار لكونها هي التي تحشرهم وتختطف من 
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تخلف منهم كما ورد في حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد عند أحمد وغيره؛ وعلى تقدير 
أن تكون النار كناية عن الفتنة فنسبة الحشر إليها سببية كأنها تفشو في كل جهة وتكون في جهة 
الشام أخف منها في غيرهاء فكل من عرف ازديادها في الجهة التي هو فيها أحب التحول منها إلى 
المكان الذي ليست فيه شديدة فتتوفر الدواعي على الرحيل ال الشام» ولا يمتنع اجتماع الأمرين؛ 
وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن وعلى المجازية وهي الفتنة إذ لا تنافي بينهماء 
ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث الأخير» والجواب عن الاعتراض الثاني أن التقسيم . 
المذكور في ايات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث» فإن الذي 
في الحديت ورج على التصيد عن الخلاض من اا اومن ¿ اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر 
ويسرة في الزاد راغباً فيما يستقبله راهباً فيما يستدبره» وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث› 
ومن توانى حتى قل الظهر وضاق عن أن يسعهم لركوبهم اشتركوا وركبوا عقبه فيحصل اشتراك 
الاثنين فى البعير الواحد وكذا الثلاثة ة ويمكنهم كل من الأمرين؛ وأما الأربعة في الواحد فالظاهر 

م التعاقب» وقد يمكنهم إذا كانوا خفافاً أو أطفالاء وأما العشرة فبالتعاقب» وسكت عما 
فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في غا ا و اة اا واختضار ا وهزلاء عنم 
الصنف الثاني في الحديث . وأما الصنف الثالث فعبر عنه بقوله: (: تحشر بقيتهم النار» إشارة إلى 
أنهم عجزوا عن تحصيل ما يركبونه؛ ولم يقع في الحديث بيان حالهم بل يحتمل أنهم يمشون أو 
يسحبون ارا فن الار التي تحشرهم› ويؤيد ذلك ما وقع في اخر حديث أبي ذر الذي تقدمت 
الإشارة إليه في كلام المعترض» وفيه أنهم سألوا عن السبب في مشي المذكورين فقال : ٠‏ «يلقي الله 
الأفة على الظهر حتى لا يبقي ذات ظهر» حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات 
القتب» أي يشتري الناقة المسن لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذي 
عزم على الرحيل عنه وعزة الظهر الذي يوصله إلى مقصودهء وهذا لائق بأحوال الدنيا ومؤكد لما 
ذهب إليه الخطابي ؛ ويتنزل على وفق حديث الباب يعني 1 من «المصابيح وهو أن ل الت 
طاعمين كاسين راكبين» موافق لقوله: «راغبين راهبين» وقوله: «وفوج يمشون» موافق للصنف ‏ 
الذين يتعاقبون على البعير فإن صفة المشي لازمة لهم» وأما الصنف الذين تحشرهم النار. فهم 
الذين تسحبهم الملائكة. والجواب عن الاعتراض الثالث أنه تبين من شواهد الحديث أنه ليس 
المراد بالنار نار الآخرة وإنما هي نار تخرج في الدنيا أنذر النبي ياء بخروجها e‏ 
في الأحاديث المذكورة. 


والجواب عن الاعتراض الرابع أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد مع ضعفه 
لا يخالف حديث الباب لأنه موافق لحديث أبي ذر في لفظه. وقد تبين من حديث ا ذر مادل . 
على أنه في الدنيا لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف إذ لا حديقة بقة هناك ولا آفة تلقى على الظهر ٠‏ 
حتى يعز ویقل › ووقع في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب 
وشوك» وقد سبق أن أرض الموقف أرض مستوية لا عوج فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك› 
وأشار الطيبي إلى أن الأولى أن يحمل الحديث الذي من رواية علي بن زيد على من يحشر من 
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الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنة أو النار» ويكون المراد بالركبان السابقين المتقين وهم 
. المراد بقوله تعالى : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» [مريم: ۸0[ أي ركباناً كما تقدم في 
تفسير سورة مريم» وأخرج الطبري عن علي في تفسير هذه الآية فقال: أما والله ما يحشر الوفد 
على أرجلهم ولا يساقون سوقاًء ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها عليها رحال الذهب 
وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة» والمراد سوق ركائبهم إسراعاً بهم إلى 
دار الكرامة كما يفعل في العادة بمن يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك. قال: ويستبعد أن 
يقال يجيء وفد الله عشر على بعير جميعاً أو متعاقبين» وعلى هذا فقد روى أبو هريرة حال 
المحشورين عند انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشر وهم ثلاثة أصناف» وحال المحشورين في 
الأخرى إلى محل الاستقرارء انتهى كلام الطيبي عن جواب المعترض ملخصاً موضحاً بزيادات 
فيه» لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد ليس في المحشورين من 
الموقف إلى محل الاستقرار. ثم ختم كلامه بأن قال: هذا ما سنح لي على سبيل الاجتهاد» ثم 
رأيت في صحيح البخاري في «باب المحشر: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق»؛ فعلمت 
من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتي هو الحق الذي لا محيد عنه. قلت: ولم أقف في 
شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ يوم القيامة لا في صحيحه ولا في غيره» 
وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما ليس فيه يوم القيامة» نعم ثبت لفظ يوم القيامة في 
حديث أبي ذر المنبه عليه قبل» وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم القيامة يعقب ذلك فيكون من 
مجاز المجاورة» ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة» وأن الرجل 
يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإن ذلك ظاهر جداً في أنه من أحوال الدنيا لا بعد 
الممعث. وقد أبدى البيهقي فى حديث الباب احتمالين. فقال: قوله: «راغبين» يحتمل أن يكون 
إشارة إلى الأبرارء بوقولة: «زاهبيق» إغازة إلى المخلطين الذين هى بين الغرف والرجاء» .والدين 
تحشرهم النار هم الكفار. وتعقب بأنه حذف ذكر قوله: «واثنان على بعير إلخ». وأجيب بأن 
الرغبة والرهبة صفتان للصنفين الأبرار والمخلطين وكلاهما يحشر اثنان على بعير إلخ» قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك في وقت حشرهم إلى الجنة بعد الفراغ . ثم قال بعد إيراد حديث أبي ذر: 
يحتمل أن يكون المراد بالفوج الأول الأبرار وبالفوج الثاني الذي خلطوا فيكونون مشاة والأبرار 
ركباناً وقد يكون بعض الكفار أعيا من بعض فأولئك يسحبون على وجوههم ومن دونهم يمشون 
ويسعون مع من شاء الله من الفساق وقت حشرهم إلى الموقف» وأما الظهر فلعل المراد به 
ما يحييه الله بعد الموت من الدواب فيركبها الأبرار ومن شاء الله ويلقي الله الافة على بقيتها حتى 
يبقى جماعة من المخلطين بلا ظهر. قلت: ولا يخفى ضعف هذا التأويل مع قوله في بقية الحديث 
«حتى إن الرجل ليعطي الحديقة لال ا لير ا ب DI‏ 
حفاة حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ فالراجح ما تقدم. وكذا يبعد غاية البعد أن يحتاج من 
ساق من الموقف إلى الجن إلى عاقب على الأبرة؛ فرجح أ ذلك إن يكن قبل المبعث وال 
أعلم . الحديث الثاني : 


TO 
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قوله: (حدثنى عبد الله بن محمد) هو الجعفى» ويونس هو المؤدب» وشسان :هو ادن 
عدالرحض. ل ظ 

قوله: as‏ استفهام حذف أداته» ET‏ 
نسخ «كيف يحشر» وكذا هو عند مسلم وغيره» والكافر اسم جنس يشمل الجميع ؛ ويؤيده قوله 
تعالى: #الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم # الاية [الإسراء: /ا9]» وقوله تعالى: 
a‏ وم ا ا ا عميا» الاية ا ١‏ ؟]. وقد مره تدا 

قوله: اليش الذي أمشاه إلخ) د المراد بالمشي حقيقته فلذلك استغربوه حتى ' 
سألوا عن کي كيفيته»؛ وزعم بعض بعض المفسرين أنه مثل وأنه كقوله: #أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى 
أمن يمشي سوباً» قال مجاهد : هذا مثل المؤمن والكافر قلت : ولا يلزم من تفسير مجاهد لهذه الآية 
بهذا أن يفسر به الآية الأخرى. فالجواب الصادر عن النبي بي ظاهر في تقرير المشي على حقيقته . 

قوله: (قال قتادة بلى وعزة ربنا) هو موصول الل المذكور› والحكمة في حشر الكافر 
على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهاراً 
AS‏ اناا . الحديث ذكره من طريقين 

قوله: (قال 0 17 هو سفيان وحاكي ذلك عنه هو علي وكان سفيات كثيراً 
ما يحذف الصيغة فيقتصر على اسم الراوي»؛ ووقع في رواية صدقة التي بعدها عن عمرو؛ وكذا 
لمسلم عن قتيبة وغيره عن سفيان» وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (سمعت رسول الله ) زاد قتيبة في روايته ايخطب على المنبرا ولعل هذا هو 
السر في إيراده لرواية قتيبة بعد رواية علي بن المديني . 

قو له: (إنكم ملاقو الله) أي في الموقف بعد البعث . 

قوله: (حفاة) بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أي بلا خف ولا نعل» وقوله : 
«مشاة» لم أر في رواية قتيبة هنا «مشاة لوحتي رو الوا ل وليس عنده عنهم 
قوله: ا 
0 ) 

قوله: احا لزي يان لا ا وا ر بان ب 
الصحابة وهو من المكثرين لكنه كان كثيراً ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا يذكر 
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الواسطة» وتارة يذكره باسمه وتارة مبهماً كقوله فى أوقات الكراهة «حدثنى رجال مرضيون 
أرضاهم عندي عمر» فأما ما صرح بسماعه له فقليل» ولهذا كانوا يعتنون بعده فجاء عن 
محمد بن جعفر غندر أن هذه الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي بيه عشرة» 
وعن يحيى بن معين وأبى داود صاحب السنن تسعة» وأغرب الغزالي في «المستصفى» وقلده 
جماعة ممن تأخروا عنه فقال: لم يسمع ابن عباس من النبي بي إلا أربعة أحاديث» وقال بعض 
شيوخ شيوخنا: سمع من النبي 5ة دون العشرين من وجوه صحاح. قلت: وقد اعتنيت بجمعها 
فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن خارجاً عن الضعيف وزائداً أيضاً على ما هو في حكم 
السماع كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبى ييه > فكأن الغزالى التبس عليه ما قالوا إن أبا 
العالية سمعه من ابن عباس وقيل: خمسة وقيل : أربعة. 

قوله: فى الطريق الثانية: (قام فينا النبي 4 يخطب) وقع لمسلم بدل قوله يخطب 
(بموعظة» أخرجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه ومحمد بن المثنى قال واللفظ لابن 
المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر بسنده المذكور هناء وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر . 
قوله: (فقال إنكم) زاد ابن المثنى «يا أيها الناس إنكم». 
قوله: (تحشرون) في رواية الكشميهني «محشورون» وهي رواية ابن المثنى . 
قوله: (حفاة) لم يقع فيه أيضاً «مشاة». 
قو له: (عراة) قال البيهقى : وقع في حديث أبي سعيد يعنى الذي أخرجه أبو داود وصححه 
ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: «سمعت النبى بي يقول: إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها» ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عارياً وبعضهم كاسياًء أو 
يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو يخرجون 
من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من 
عمومه معاذ بن جبل فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود قال: «دفنا أم معاذ بن 
جبل فأمر بها فكفنت فى ثيات جدد وقال: إلجسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها») قال وحمله 
بعض أهل العلم على العمل» وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله تعالى: #ولباس 
التقوى ذلك خير# وقوله تعالى: #وثيابك فطهر» [المدثر: ]٤‏ على أحد الأقوال وهو قول 
قتادة قال: معناه وعملك فأخلصه ويؤكد ذلك حديث جابر رفعه «يبعث كل عبد على ما مات 
علیه» أخرجه مسلمء وحديث فضالة بن عبيد «من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها 
يوم القيامة» الحديث أخرجه أحمد» ورجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبر» ويتأيد بقوله 
تعالى : #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة* [الأنعام: 44] وقوله تعالى: #كما 
بدأكم تعودون) [الأعراف : ۲۹] وإلى ذلك الإشارة فى حديث الباب بذكر قوله تعالى: #كما 


۷ 
بدأنا أول خلق نعيده» [الأنبياء: ]٠٠٤‏ عقب قوله: «حفاة عراة» قال: فيحمل ما دل عليه 
حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم يدفنون بثبابهم فيبعثون فيها تمييزاً لهم عن غيرهم» وقد 
نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء» ومن حيث النظر فإن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في 
الآخرة مما كان فى الدنيا ولأن الذي يقي النفس مما تكره في الاخرة ات خو اها أو 
رحمة مبتدأة من اله» وأما ملابس الدنيا فلا تغني عنها شيئاً قاله الحليمي . وذهب الغزالي إلى 
ظاهر حديث أبي سعيد وأورده بزيادة لم أجد لها أصاد وهي: فان أمتي تحشر في أكفانهاء 
) وسائر الأمم عراة. قال القرطبي: إن ثبت حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار . 
قوله: (غرلا) بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهو من 
بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر› قال أبو هلال العسكري : لا تلتقي اللام 
مع الراء في كلمة إلا في أربع : أرل اسم جبل وورل اسم حيوان معروف وحرل ضرب من 
الحجارة والغرلة. واستدرك عليه كلمتان هرل ولد الزوجة وبرل الديك الذي يستدير بعنقه 
والبيكة حرش إلا الغزلة: قال ابن عبد البر: يحشر الآدمي عارياً ولكل من الأعضاء ما كان له 
يوم ولدء فمن قطع منه شيء يرد حتى الأقلف. وقال أبو الوفاء بن عقيل: حشفة الأقلف موقاة 
. بالقلفة فتكون أرق» فلما أزالوا تلك القطعة في الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله . 
قوله: (كما بدأنا أول خلق نعيده الآية) ساق ان المقتى الآية كلها إلى قوله: #فاعلين» 
[الأنبياء: 5 ]٠١‏ ومثله #كما بدأكم تعودون» [الأعراف: ۲۹]ومنه #ولقد جئتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة» ووقع في حديث أم سلمة عند ابن أبي الدنيا بحشر الناس حفاة عراة كما بدئوا). 


قوله: (وإن أول الخلائق يكسى' يوم القيامة إبراهيم الخليل) تقدم بعض الكلام عليه في 
أحاديث الأنبياء» قال القرطبي في اشرح مسلم): يجوز أن يراد بالخلائق من عدا نبيئا ٤5‏ فلم 
يدل هو فى عموم خطاب نفسهء وتعقبه تلميذه القرطبي أيضا في «التذكرة» فقال: هذا حسن لو 
ما جاء من حديث على يعنى الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن 
خيرة ن يسين الخرئن؟: قلت: كذا أورده مختصراً موقوفاء وأخرجه أبو يعلى مطولا مرفوعا. 
وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم»؛ 
يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة 
لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى بكرسي فيطرح على ساق العرش وهو عن يمين العرش» وفي مرسل 
عبيد بن عمير عند جعفر الفريابى «يحشر الناس حفاة عراة فيقول الله تعالى : ألا ارف خلال 
عرياناً؟ فيكسى إبراهيم ثوباً أبيض» فهو أول من يكسى» قيل: الحكمة في كون إبراهيم أول من 
يكسى أنه جرد حين ألقي في النار» وقيل : لأنه أول من استن التستر بالسراويل» وقيل: إنه لم يكن 
فى الأرض أخوف لله منه فعجلت له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه. وهذا قار التخليمى + :الأول 
اختيار القرطبى . قلت : وقد أخرج ابن منده من حديث حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية رفعه 
قال: «أول من يكسى إبراهيم. بقول الله : اكسوا خليلي ليعلم الناس اليوم فضله عليهم». قلت: 
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1۸ 
وقد تقدم شيء من هذا في ترجمة إبراهيم من بدء الخلق» وأنه لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه 
السلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقاًء وقد.ظهر لي الآن 
أنه يحتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها والحلة التي 
يكساها حينئذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسى عند ساق العرش» فتكون 
أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. وأجاب الحليمي بأنه يكسى أولاً ثم يكسى نبيناكة 
على ظاهر الخبرء لكن حلة نبينا ية أعلى وأكمل» فتجبر نفاستها ما فات من الأولية والله أعلم. . 

قوله: (وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال) أي إلى جهة النار» ووقع 
ذلك صريحا في حديث أبي هريرة في اخر «باب صفة النار» من طريق عطاء بن يسار عنه ولفظه 
«فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم» فقلت: إلى أين؟ قال: إلى 
النار؛ الحديث. وبين في حديث أنس الموضع ولفظه «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض 
حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» الحديث». وفي حديث سهل «ليردن عليّ أقوام أعرفهم 
ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم «ليذادن رجال عن حوضي 
كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم . < 

قوله: (فأقول يا رب أصحابي) في رواية أحمد «فلأقولن» وفي رواية أحاديث الأنبياء 
«أصيحابي» بالتصغير وكذا هو في حديث أنس وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هؤلاء. 

قوله: (فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) في حديث أبي هريرة المذكور «إنهم ٠‏ 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى؟ وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أيضاً «فيقول إنك 
لا علم لك بما أحدثوا بعدك» فيقال إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول سحقا سحقا» أي بعدا بعدا 
والتأكيد للمبالغة. وفي حديث أبي سعيد في «باب صفة النار» أيضاً فيقال إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأثول مخفا سخقاً لمن 8 بعدي) وزاد في رواية عطاء بن يسار «فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم» ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه «ليردن على 
الحوض رجال ممن صحبني وراني» وسنده حسن . وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه وزاد 
«فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلني منهم. قال : لست منهم» وسنده حسن . ۰ 

قوله: (فأقول كما قال العبد الصالح : وكنت عليهم شهيداً ‏ إلى قوله ‏ الحكيم) كذا لأبي 
ذر» وفي رواية غيره زيادة #إما دمت فيهم) والباقي سواء. 

قوله: (قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم) وقع في رواية الكشميهني «لن 
يزالوا» ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء» قال الفربري ذكر عن أبي عبد الله البخاري 
عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بکر» يعني حتى قتلوا وماتوا 
على الكفر. وقد وصله الإسماعيلي من وجه اخحر عن قبيصة. وقال الخطابي : لم يرتد من 
الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب 
قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. وقال 
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غيره: قيل هو. على ظاهره من الكفرء والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة و 
حديث أبي هريرة «فأقول ات ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم ولو كانوا من أمة 
الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه. وهذا 7 قوله في حديث أنس «حتى إذا 
) عرفتهم» وكذا في حديث أبي هريرة. وقال ابن التين يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكبي 
الكبائر . وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. ٠‏ 

وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك . . وقال النووي : قيل هم 
المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من 
أجل السيما التي عليهم فيقال إنهم بدلوا بعدك› أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه . . قال 
عياض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة ة والتحجيل ويطفأ نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون 
عليهم السيما بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم» وقيل : و ا 
ماتوا على الإسلام» وعلى ا هؤلاء يا يذادوا عن الحوض أولا 
عقوبة لهم ثم يرحمواء ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل فعرفهم بالسيما 9 كانوا في 
زمنه أو بعده» ورجح عياض ى والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر أنهم من ارتد 
بعدهيلة » ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم» 
والمرتد قد حبط عمله فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل 
ارتدادهم» ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضاً من كان في زمنه من المنافقين» وسيأتي في حديث 
الشفاعة «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين فيعرف أعيانهم 
ولو لم يكن لهم تلك السيماء شمن عرف مورت ندا مستصحآً لاله الي فار علا ف 
الدنياء وأما دخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد لتعبيره فى الخبر بقوله: « د 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده. وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم› واستبعد أيضاً أنه 
لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعاً سحقاء وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضي 
عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة سحقاًء فيكون قوله سحقاً تسليماً لأمر الله مع بقاء 
الرجاء» وكذا القول في أصحاب الكبائر. وقال البيضاوي ليس قوله: «مرتدين» نصا في كونهم 
ارتدوا عن الإسلام بل يحتمل ذلك ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن 
الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة انتهى. وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي 
سعيد «سمعت رسول الله ل ؛ فذكر حديثاً فقال: «يا أيها الناس إني فرطكم على الحوض» فإذا 
جئتم قال رجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال اخر: آنا فلان بن فلان» فأقول أما النسب 
فقد عرفته» ولعلكم أحدثتم بعدي وارتددتم» مدال ان ره ن حاف ابو » :وسادكر 
في اخر «باب صفة النار» ما يحتاج إلى شرحه من ألفاظ الأحاديث التي أشرت إليها إن شاء الله 
تعالى . الحديث الرابع : ا 


قوله: ( حدثنا حاتم بن أبي صغيرة) هر القشيري نک أبا يونس »© وأبوه بصاد مهملة 
مفتوحة وغين معجمة مكسورة وزن كبيرة وضدها واسمه مسلم . 
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قوله: (تحشر تحشرون حفاة عراة) كذا فيه أيضاً ليس فيه «مشاة» ووقع في حديث عبد الله بن 
أنيس عند أحمد والحاكم بلفظ «يحشر الله العباد - وأومأ بيده نحو الشام دوه |ة مطلنأة كر لا ا 
- بضم الموحدة وسكون الهاء ‏ ا وا قال : ليس معهم شيء» ووقع عند ابن ماجه 
زيادة في أول حديث عائشة من روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر واسمه 
لي ا ار ا سا لسري ونه 
القيامة؟ قال حفاة عراة» وقد أخرج مسلم سنده عن أبي بكر بن أبي شيبة ولم يسق المتن . 

قوله: (فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض) فيه أن النساء يدخلن 

في الضمير المذكر الآتي بالواو وكأنه بالتغليب كما في قولها بعضهم» ووقع في رواية أبي 

كوين الى شينة الملاكور ا فر له ا ع وات والنساء قال : والنساء) . 

قوله: (قال الآمر أشد من 'أن يهمهم ذلك) بضم أوله وكسر الهاء من الرباعي يقال أهمه . 
الأمرء EAS e‏ ء إذا اذاه والأول أولى ووقع في رواية 
دفي رواية أبي بكر بن أبي شيية اقلت : ا ل ل : يا عائشة الأمر أهم من 
أن ينظر ر ا ا ل ا ETE‏ 
رسول الله فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» وللترمذي والحاكم من 
طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي «قرأت عائشة #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة# فقالت: واسوأتاه» الرجال والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟ فقال: 
لكل امرىء الآية وزاد: لا ينظر الرجال إلى التبباء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن 
بعص ) ولابن ا الدنيا من حديث ان قال : اسألت اة النبي يلد كيف يحشر الناس؟ قال : 
جار قالت : واسوآتاه» قال قد نزلت علي اية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا : لكل 
اہی برت بت رو اليش برای ين أخرجاه من طريق أبي أديس عن 
O RENE RHEE‏ ات 0 

الحديث الخامس : 


قوله: (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر )2 وقع كذلك 2 روادة مسلم عن محمد بن 
الى سي و وا ظ 
و ب ا ع با 

قوله: قن فداه هو اتن سرد وو وی وراب يريت ا ور احدثني 
عبد الله بن مسعود». 

قوله: (كنا مع النبي يي) زاد مسلم عن محمد بن المثنى انحو من أربعين رجلاً» وفي 


٤۷۱ 
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رواية يوسف المذكورة «بينما رسول الله ية مضيف ظهره إلى قبة من أدم يماني» ولمسلم من 
رواية مالك.بن مغول عن أبي إسحق «خطبنا رسول الله بيا فأسند ظهره إلى قبة من أدم» 
وللإسماعيلي من رواية إسرائيل عن أبي إسحق «أسند رسول الله ية ظهره بمنى إلى قبة من 
أدم) . ٠‏ ۰ 
قوله: (أترضون) في رواية يوسف «إذ قال لأصحابه ألا ترضون» وفي رواية إسرائيل 
«أليس ترضون» وفي ly‏ «أتحبون) قال ابن التين: ذكره بلفظ الاستفهام لورادة 
تقرير البشارة بذلك» وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم. 

قوله: (قلنا نعم) في رواية يوسف «قالوا بلى» ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي 
إسحق «فكبرنا في الموضعين» ومثله في حديث أبي سعيد الآتي في الباب الذي يليه وزاد 
«فحمدنا» وفي حديث ابن عباس «ففرحوا» وفي ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا بما بشرهم 
به فحمدوا الله على نعمته العظمى وكبروه استعظاما لنعمته بعد استعظامهم لنقمته . 

قوله: (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة) في رواية أبي الأحوص وإسرائيل «فقال 
والذي نفس محمد بيده» وقال «نصف» بدل «شطر» وفي حديث أ سعيد (إني لأطمع بدل 
«لأرجو» ووقع لهذا الحديث سبب يأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي سعيد» وزاد الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس في نحو حديث أبي سعيد «وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة» ولا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي واه» ولكن أخرج 
أحمد وابن ابي حاتم من حديث ابي هريرة قال: «لما نزلت ##ثلة من الأولين وقليل من 
الاخرين# شق ذلك على الصحابة فنزلت «ثلة من الأولين وثلة من الاخرين» فقال النبي بيا : 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف آهل الجنة 
وتقاسمونهم في النصف الثاني» وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني من 
وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم ثلث أهل الجنة» أنتم نصف أهل 
الجنة» أنتم ثلثا أهل الجنة» وأخرج الخطيب في «المبهمات» من مرسل مجاهد نحو حديث 
الكلبي وفيه مع إرساله أبن جانا س بع ,يقن الخد المترر كن » زا اجيد والترمدي 
وصححه من حديث بريدة رفعه «أهل الحنة عشرون ومائة صف أمتي منها ثمانون صفا» وله 
شاهد من حديث ابن مسعود بنحوه وأتم منه أخرجه الطبراني» وهذا يوافق رواية الكلبي› 
فكأنه ڪل لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما ارتجاه وزاده» وهو نحو 
قوله تعالى #ولسوف يعطيك ربك فترضى# . [الضحى: 5] 

قوله: (وذلك أن الجنة) في رواية أبي الأحوص «وسأخبركم عن ذلك» وفي رواية 
إسرائيل «وسأحدئكم بقلة المسلمين في الكفار يوم القيامة» وفي رواية مالك بن مغول «ما أنتم 
فيما سواكم من الأمم». 

قوله: (كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور . 
الأحمر) كذا للأكثر» وكذا لمسلمء وكذا في رواية إسرائيل لكن قدم السوداء على البيضاء . 
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۲ 
ووقع في رواية ای أحمد الجرجاني عن الفربري الأبيض بدل الأحمرء وفي حديث أبي سعيد 
لدع وال ع ا البيضاء في جلد الثور الأسود. أو كالرقمة في ذراع الحمار» 
قال ابن التين: أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير 
شعرة ة واحدة من غير لونه» والرقمة قطعة بيضاء تكون في باطن عضو الحمار والفرس وتكون 
في قوائم الشاة. وقال الداودي : : الرقمة شيء مستدير لا شعر فيه سميت به لأنه كالرقم . 


الحديث السادس : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان 
هو ابن بلال» وثبت كذلك في رواية إسماعيل بن إسحق عن إسماعيل , بن أبي أويس :ذد 
البيهقي في البعث› وثور هو ابن زيد الديلي» وأبو الغيث هو سالم» والكل مدنيون» ورواية 
إسماعيل عن أخيه من رواية الأقران» وكذا سليمان عن ثور ولكن إسماعيل أصغر من أخيه» 
بیان أستر بن ار ونان 


قوله: (أول من يدعى يوم القيامة ادم إلخ) يأتي شرحه في الباب الذي بعده إن شاء الله 
ان 


7 باب قوله عر وجل : # إت زرل الساعة شم قن عيش [الحج: ١‏ 


زفت الآزفة : اقتربت الساعة 


50 - حدثني يوسف بن موسئ حدّئنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح اکن 
أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله يكل يقول الله يا ادم فيقول: لبيك وسَعديك» 7 
في يديك . قال: يقول: أخرجٌ بعت النارء قال: وما بعت النار؟ قال: من كلّ أ 
تسعمائة وتسعة وتسعين › فذاك حين يشيبٌ الصغير» وتضع كل ذاتِ حمل حملهاء وترى 
الاس شكرى وما هم بسكرى ولكنً عذاب الله شديد. فاشتدٌ ذلك عليهم فقالوا: 
يا رسول الله ية أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروء فإن من يأجوج ومأجوح ألفا ومنكم 
رجل . ثم قال : والذي نفسي بيده. إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمذنا 
الله وكجّرنا. ثم قال : والذي نفسي بيده. إني لأطمع أن تكونوا شطرٌ أهل الجنةء إن مَثلكم 
في الأمم كمثل الشعرة البيضاء ء في جلد الثور الأسود. أو كالرّقمة في ذراع الحمار). 

قوله: (باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم) أشار بهذه الترجمة إلى ما وقع في بعض طرق 
الحديث الأول أنه مهتلا هذه الآية عند ذكر الحديث» والزلزلة الاضطراب» وأصله من الزللء 
زفي تكرين لرا عة على لن والساعة في الأصل جزء من الزمان» واستعيرت ليوم 


)0 ليس في نسخة «ق»: قوله عز وجل. ‏ 
)۲( سقط من نسختي اص» ق». 
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وار و باو كسس ا مي الساعة الوق الذي تقوم فيه 
القيامة» إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم» وقيل سميت ساعة لوقوعها بغتة» أو 
لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس . 

قوله: (أزفت الآزفة اقتربت الساعة) هو من الأزف بفتح الزاي وهو القرب ل 
أ قرت وسميت الساعة ازفة لقربها أو لضيق وقتهاء Ee‏ معنى أزفت 


افتزينت أو دنت . 





قوت ال 
غياث في تفسير سورة ا كلاهما لاعن مم حدثنا أ وا وهو ذکوان» اوا 
هو الخدري. 

قوله: (يقول الله) كذا وقع للأكثر غير مرفوع وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج» وفي 
رواية كريمة بإثبات قوله: (قال رسول الله كَك) وكذا وقع لمسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير بسند البخاري فيه » ونحوه في رواية ا أسامة وحفص » وقد ظهر من حديث أبي هريرة 
الذي قبله أن خطاب ادم بذلك أول شيء يقع يوم القيامة ولفظه «أول من يدعى يوم القيامة آدم 
عليه السلام فتراءى ذريته» بمثناة واحدة ومد ثم همزة مفتوحة ممالة وأصله فتتراءى فحذفت 
إحدى التاءين » وتراءى الشخصان تقابلا بحيث صار كل منهما يتمكن من رؤيه الآخرء ووقع 
في رواية الإسماعيلي من طريق الدراوردي عن ثور «فتتراءى له ذريته» على الأصل» وفي 
ا e‏ 
ورعاية اا كي بن 

قوله: (أخرج بعث النار) في حديث أبي هريرة «بعث جهنم من ذريتك» وفي رواية آمل 
«نصيب» بدل «بعث» والبعث بمعنى المبعوث وأصلها في السرايا التي يبعثها الأمير إلى جهة من 
الجهات للحرب و ومعناها هنا ميز أهل النار من غيرهم» وإنما خص بذلك ادم لكونه 
والد الجميع ولکونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاءء فقد راه النبي بي ليلة الإسراء 
وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة الحديث كما تقدم في حديث الإسراء. وقد أخرج ابن أبي 
الدنيا من مرسل الحسن قال: «يقول الله لأدم: يا ادم أنت اليوم عدل بيني وبين ذريتك» قم 
فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم». 

قوله: (قال وما بعث النار) الواو عاطفة على شيء محذوف تقتايره سمغت .واطعت وما 
بعث النار أي وما مقدار مبعوث النار› وفي حديث أبي هريرة «فيقول يا رب كم أخرج؟. 

قوله: (من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) في حديث أبي هريرة «من كل مائة تسعة 
وتسعين» قال الإسماعيلي : ايت الم وح ره 
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VE 
ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهماً. قلت : ولعله يريد‎ 
بقوله غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين عن الحسن البصري عن عمران بن حصين نحوه وفي‎ 
أوله زيادة قال: «كنا مع النبي ييه في سفر فرفع صوته بهاتين الآيتين : «إيا أيها الناس اتقوا‎ 
يكم از ات ی علي » دالوا کد اسیا اللي قان يتل روه‎ 
 ديعس أي يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم ينادي الله ادم» فذكر نحو حديث أبي‎ 
وصححه وكذا الحاكم» وهذا سياق قتادة عن الحس من روا هشام الدستوائي عنه. ورواه‎ 
معمر عن قتادة فقال عن أنس أخرجه ا هيا ونقل عن الذهلي أن الرواية الأولى هي‎ 
المحفوظة» وأخرجه البزار والحاكم رقاب طرق حلا بو حاب معي وموجاتين داري‎ 
ثقيلة عن عكرمة عن ابن عباس قال : «تلا رسول الله كل هذه الآية ” ثم قال: هل تدرون» فذكر‎ 
- نحوه» وكذا وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم رفعه 8 الدجال  إلى أن قال‎ 
ثم ينفخ في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: أخرجوا بعث النار) وفيه «فيقال من‎ 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. فذاك يوم يجعل الولدان شيباً) وكذا رأيت هذا الحديث في‎ 
مسند أبي الدرداء بمثل العدد المذكور رويناه في «فوائد طلحة , بن الصقر» وأخرجه ابن مردويه‎ 
من حديث أبي موسى نحوه» فاتفق هؤلاء على هذا العدد ولم يستحضر الإسماعيلي لحديث‎ 
أبي هريرة متابعاًء وقد لجيه في ا لزنه احوج من اطريق ای ای اوی واي‎ 
مقال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه. وأجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لااعتبار‎ 
له فالتخصيص بعدد لايدل على نفي الزائد» والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين‎ 
وتكثير عدد الكافرين. قلت: ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد‎ 
فإنه يشتمل على زيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد‎ 
وحديث أبن هريرة يدل على عشرة فالحكم للزائد» ومقتضى كلامه الأخير أن لاينظر إلى العدد‎ 
أضلا بل القدن الحغ كا رهما ماذكرة فى قل المذفى وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أخر‎ 
وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد وحمل‎ 
حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة ويقرب ذلك‎ 
أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة» ويحتمل أن يكون الأول‎ 
علق لحان ی ی ريه اورله :فى ی د‎ 
منا» لکن في حديث ابن عباس اوإنما أمني جزء من ألف جزء» ويحتمل أن تقع القسمة مرو مر‎ 
من جميع الأمم قبل هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف واحد ومرة من هذه الأمة فيكون من كل‎ 
ألف عشرة» ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل‎ 
. آلف تسعمائة وتسعة وتسعون كافراً ومن كل مائة تسعة تسعون عاصياً والعلم عند الله تعالى‎ 


قوله: (فذاك حين يشيب. الصغير وتضع - وساق إلى قوله : - شديد) ظاهره أن ذلك يقع 
في الموقف» وقد استشكل بأن ذلك الوقت لاحمل فيه ولاوضع ولاشيب» ومن ثم قال بعض 
المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامة» لكن الحديث يرد عليه» وأجاب الكرماني بأن ذلك وقع 
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على سل الل والهريل: وسبق إلى ذلك النووي فقال: فيه وجهان للعلماء فذكرهما وقال: 
ا ا تقول العرب «أصابنا 
أمر يشيب منه الوليد» وأقول يحتمل أن يحمل على حقيقته حقيقته» فإن کل أحد يبعث على ما مات 
ل ل جار Sg‏ فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك 
لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له 
الطفل وتذهل به المرضعة» ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية 
ويكون عاضا بالموجودين حينئذ وتكون الوشارة بقوله: «فذاك» إلى يوم القيامة» وهو صريح 
في الآية» ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس 

: قال الله تعالى‎ SM NL. 
يعنى أرض الموقف»› وقال‎ ]١5 - ٠ : #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة4 [النازعات‎ 
والحاصل أن يوم‎ ]18- ١ : تعالى: «#ايوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به) [المزمل‎ 
القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة‎ 
أو النار» وقريب منه ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في أشراط الساعة إلى أن‎ 
ذكر النفخ في الصور إلى أن قال: «ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. . ثم يقال أخرجوا‎ 
بعث النار» فذكره قال: «فذاك يوم يجعل الولدان شيباً) ووقع في حديث الصور الطويل عند‎ 
علي بن معبد وغيره ما يؤيد الاحتمال الثاني» وقد تقدم بيانه في «باب النفخ في الصور» وفيه‎ 
بعد قوله وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين «فبينما هم كذلك إذ‎ 
تصدعت الأرض فيأخذهم لذلك الكرب والهول. . ثم تلا الآيتين من أول الحج» الحديث. قال‎ 
القرطبي في «التذكرة» : هذا الحديث صححه ابن العربي فقال: يوم الزلزلة يكون عند النفخة‎ 
الأولى وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدو ولا يلزم من ذلك أن‎ 
يكون ذلك متصلا بالنفخة الأولى» بل له محملان: أحدهما أن يكون آخر الكلام منوطاً بأوله‎ 
والتقدير يقال لادم ذلك في أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان وغير ذلك و انما أن كرون‎ 
شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة حقيقة والقول لادم يكون وصفه بذلك إخباراً عن شدته وإن لم‎ 
يوجد عين ذلك الشيء. وقال القرطبي : يحتمل أن يكون المعنى أن ذلك حين يقع لا يهم كل‎ 
أحد إلا نفسه» حتى إن الحامل تسقط من مثله والمرضعة إلخ. ونقل عن الحسن البصري في‎ 
هذه الآية: المعنى أن لو كان هناك مرضعة لذهلت» وذكر الحليمي واستحسنه القرطبي أنه‎ 
يحتمل أن يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح فتذهل الأم حينئذ عنه‎ 
لأنها لا تقدر على إرضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لبن» وأما الحمل الذي لم ينفخ فيه الروح فإنه‎ 
إذا سقط لم يحي لأن ذلك يوم الإعادة» فمن لم يمت في الدنيا لم يحي في الآخرة.‎ 





الكابة 50 وفي حديث a‏ علل ll‏ من رواية ابن جدعان عن الحسن e‏ 
المؤمنون يبكون» ومن رواية قتادة عن الحسن افنبس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة» ونبس بضم 
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النون وكسر الموحدة بعدها مهملة معناه تكلم فأسرع» وأكثر ما يستعمل في النفي» وفي رواية 
شيبان عن قتادة عند ابن مردويه «أبلسوا» وكذا له نحوه من رواية ثابت عن الحسن . 

قوله: (وأينا ذلك الرجل) قال الطيبي: يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته» فكان 
حق الجواب أن ذلك الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانية» ويحتمل أن يكون استعظاماً 
لذلك الام واسكشغارا الخوف هته فلذلك وقع الجواب بقوله: «أبشروا» ووقع في حديث أبي 
هريرة «فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى» وفي حديث أبي 
الدرداء «فبكى أصحابه) . 

قوله: (فقال أبشروا) فى حديث ابن عباس اعملوا وأبشرواء وفي حديث عمران مثله» 
وللترمذي من طريق ابن جدعان «قاربوا وسددوا» ونحوه في حديث أنس. 

قوله: م ومأجوج ألفاً ومنكم رجل) ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل 
الألف فيحتمل أن يكون من جبر الكسرء والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 

تشعين أن الفا إلا واا وأما قوله «ومنكم رجل» تقديره والمخرج منكم أو ومنكم رجل 
مخرج » ل ل ريه أن لبعض الرواة «فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفاً» 
بالنصب فيهما على المفعول بإخراج المذكور في أول الحديث» أي فإنه يخرج کذا» وروي 
بالرقع على خبر إن واسمها مضمر قبل المجرور»ء أي إن المترع مجو رجه فلت والصب 
أيضاً على اسم إن صريحاً في الأول وبتقدير في الثاني» وهو أولى من الذي قاله فإن فيه تكلفاء 
ووقع في رواية الأصيلي بالرفع في آلف وحده وبالنصب في رجلا ولأبي ذر بالعكس» وفو 
رواية مسلم بالرفع فيهماء قال النووي: هكذا في جميع الروايات والتقدير فإنه فحذف الهاء 
وهي ضمير الشأن وذلك مستعمل كثيراء ووقع في حديث ابن عباس «وإنما آمتي جزء من ألف 
جزء» قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد كما 
يدل قوله: «ربع أهل الجنة» على أن في غير هذه الأمة أيضاً من أهل الجنة» وقال القرطبي : 
قوله «من بأجوج ومأجوج ألف' أي منهم وممن كان على الشرك مثلهم» وقوله: «ومنكم رجل) 
يعني من أصحابه ومن كان مؤمناً مثلهم. قلت: وحاصله أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى 
المسلمين من جميع الأمم» وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مسعود بقوله: إن الجنة 
لا يدخلها إلا نفس مسلمة» . 

قوله: (ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة)تقدم في الباب 
قبله من حديث ابن مسعود «أترضون أن تكونوا ربع آهل الجنة» وكذا في حديث ابن عباس» 
وهو محمول على تعدد القصة» فقد تقدم أن القصة التي في حديث ابن مسعود وقعت وهو E‏ 
في قبته بمنى» والقصة التي في حديث أبي سعيد وقعت وهو يسائر على راحلته» ووقع في 
رواية ابن الكلبي .عن أبي صالح عن ابن عباس «بينا رسول الله دفي مسيره في غزوة بني 
المصطلق» ومثله فى مرسل مجاهد عند الخطيب فى «المبهمات» كما سيأتى التنبيه عليه فى 
«باب من يدخل الخ ر سات ف ظير لي ان ال واحدة وأد وف الور لاست روه 





CVV 
ما لم يحفظ الآخرء إلا أن قول من قال كان ذلك في غزوة بني المصطلق واه والصحيح ما في‎ 
حديك انز مدو دان لك كان ب وأما ما وقع في حديثه أنه قال ذلك وهو في قبته فيجمع‎ 
بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته الآية وجوابه عنها اتفق أنه كان وهو سائر» ثم قوله: (إني‎ 
لأطمع إلخ» وقع بعد أن نزل وقعد بالقبة» وأما زيادة الربع قبل الثلث فحفظها أبو سعيد‎ 
. وبعضهم لم يحفظ الربع» وقد تقدمت مار ماحنه في الحديت الخامس من الباب الذي قبله‎ 


كتات الرقاق | باب 55 ج ۹ 1 


۷ - باب 


قول لله ب ألا يظنٌ وليك أ ا SE‏ م وم الاس 
رب لمرن )€ [المطففين: ٤‏ -1] وقال ابن عباس : 20 جاب 4 
[البقرة: ]١77‏ قال : الؤصلات في الدنيا . 

0١‏ حلاثنا إسماعيل بن أبان ناغيم :رن يود اتا ابن غوت عن نافع 
«عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبِي كلد يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمين» قال: 
يقوم أحذهم في رشحه إلى أنصاف آذ 


2 2 


60 مه ٠‏ / . 
: حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن 


أبي العغيث «عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله لقال : يعرّق الناسٌ يوم القيامة 
حتى يذهب عرَقهم في الأرض سم غ اذرافاء ويُلجمهم حتى يبلغ آذانهم» . 

قوله: (باب قول الله تعالى : ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس 'لرب 
العالمين) كأنه أشار بهذه الآية إلى ما أخرجه هناد بن السري فى الزهد من طريق/عبد الله بن 
الخازت عن عة ال و مرق فل لقال لك وة إن أن" المد وة اكل قل 
وما يمنعهم وقد قال الله تعالى : ويل للمطففين) إلى قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
قال: إن العرق ليبلغ أنصاف آذانهم من هول يوم القيامة» وهذا لما لم يكن على شرطه أشار 
إليه» وأورد حديث ابن عمر المرفوع في معناهء وأصل البعث إثارة الشيء عن جفاء وتحريكه 
عن سكون» والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. 

قوله: (قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب قال: الوصلات في الدنيا) بضم الواو, 
والصاد المهملة» وقال ابن التين: ضبطناه بفتح الاق ويضعها وسكوتيها: وقال ابو عنيدة : 
الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا واحدتها وصلة» وهذا الأثر لم أظفر 
به عن ابن عباس بهذا اللفظ› a e RS ae‏ ) 
عن ابن عباس قال: المودة» وهو بالمعنى. وكذا رن ابن ابي نجيح _ 35 


TOT‏ حدتنا عبد العزيز بن عبد الله قال 





)1( في نسخة اص : ثنى 
)۲( ایس في نسخة ايا قال . 


سس کاب الرقاق | بلي |٤١‏ ح۴۰٦‏ 


عن مجاهد» وللطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: تقطعت بهم المنازل ومن طريق 
الربيع بن نس مثله» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن الربيع عن أبي العالية قال يعني 
أسباب الندامة» وللطبري من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: الأسباب الأرحام» وهذا 
منقطع . ولابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في 
النار. وورد بلفظ التواصل والمواصلة أخرجه الثلاثة المذكورون أيضا من طريق عبيد المكتب 
عن مجاهد قال: تواصلهم في الدنيا. وللطبري من طريق'؟ جريج عن مجاهد قال: تواصل 
كان بينهم بالمودة في الدنيا. وله من طريق سعيد ولعبد من طريق شيبان كلاهما عن قتادة قال : 
الأسباب المواضلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون فصارت عداوة يوم 
القيامة. وللطبري من طريق معمر عن قتادة قال: هو الوصل الذي كان بينهم في الدنيا. ولعبد 
من طريق السدي عن أبي صالح قال: الأعمال. وهو عند الطبري عن السدي من قوله» قال 
الطبري: الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتسبب به إلى طلبة وحاجة» فيقال للحبل سبب لأنه: 
يتوصل به إلى الحاجة التي يتعلق به إليهاء وللطريق سبب للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا 
بقطعه» وللمصاهرة سبب للحرمة» وللوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة. وقال الراغب : 
السبب: الحبل» وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء سببآء ومنه #إلعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السماوات# [غافر: 77 - ۳۷] أي أصل إلى الأسباب الحادثة فى السماء فأتوصل بها إلى معرفة 
ما يدعيه .موسى». ويسمى العمامة والخمار والثوب الطويل 2 ليها بالحبل وكذا منهج 
الطريق لشبهه بالحبل» وبالثوب الممدود أيضاً. وذكر فيه حديثين أحدهما عن ابن عمر اعن 
النبي ية يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» في 
رواية صالح بن كيسان عن نافع عند مسلم حتى يغيب آحدهم» وكذا تقدم في تفسير #ويل 
للمطففين* [المطففين: ]١‏ من طريق مالك عن نافع» والرشح بفتح الراء وسكون لكين 
المعجمة بعدهما مهملة هو العرق شبه برشح الإناء لكونه يخرج من البدن شيئا فشيئاء وهذا 
7 ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه» وفيه تعقب على من جوز أن يكون من عرقه 
فقط أو من عرقه وعرق غيره» وقال عياض: يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه مما 
يشاهده من الأهوال» ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره فيشدد على بعض ويخفف على بعض 
وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض حتى صار العرق يجري سائحاً في وجه 
الأرض كالماء فى الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها سبعين ذراعا. قلت : 
وامتشكل ان الجاع إذا رقا فى الناء النى على أرضن معدل كانت طبه الما ليم علق 
السواء» لكنهم إذا اختلفوا في الطول والقصر تفاوتوا فكيف يكون الكل إلى الأذن؟ والجواب 
أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» والأولى أن تكون الإشارة بمن يصل الماء إلى أذنيه 
إلى غاية ما يصل الماءء ولا ينفى أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك» فقد أخرج الحاكم من 
حديث عقبة بن عامر رفعه «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس» فمنهم من يبلغ 


)١( :‏ كذا في الأصل وفي نسخة «ص»» وفي تفسير الطبري ج ١‏ ص 7١‏ «أبن جريج». 


کات او ا ا ال ص ريه 


عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ 
خاصرته ومنهم من يبلغ منكبه ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فألجمها فاه ومنهم من يغطيه عرقه 
وضرب بيده على رأسه» وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود وليس بتمامه وفيه 
«تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فتكون الناس على مقدار 
أعمالهم في العرق» الحديث فإنه ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم ويتفاوتون في 
حصوله فيهم. وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه «عن النبي مَل 
قال : يوم يقوم الناس لرب العالمين قال : مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون ذلك 
على المؤمن كتدلي الشمس إلى أن تغرب» وأخرجه أحمد وابن حبان الحردي ا أبي سعيد 
والبيهقي في البعث من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة يحشر الثامن قياماً أربعين سنة 
شاخصة أبصارهم إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة الكرب». الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنى سليمان) هو ابن بلال والسند كله مدنيون. 
قوله: (يعرق الناس) بفتح الراء وهي مكسورة في الماضي . 


قوله: (يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً: ويلجمهم العرق حتى يبلغ 
اذانهم) في رواية الإسماعيلي من طريق ای وهب عن سليمان بن بلال ااسبعين باعاً» وفي رواية 
مسلم من طريق الدراوردي عن ثور «وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم شك ثور وجاء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافر أخرجه البيهقى فى البعث بسند حسن 
عنه قال: «يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق» قيل له: فأين المؤمنون؟ قال على 
الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام» وبسند قوي عن أبي موسى قال: «الشمس فوق رؤوس 
الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم» وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف 
واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من 
جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم ترتفع حتى 
يغرغر الرجل» زاد ابن المبارك في روايته «(ولا يضر حرها يومئذ مؤمناً ولا مؤمنة» قال القرطبي : 
المراد من يكون كامل الإيمان لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتعاوتون في ذلك بحسب 
أعمالهم» وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي «إن الرجل ليفيض عرقاً حتى يسيح في 
الأرض قأمة › ثم ير تفع حتى يبلغ أنفه) وفي رواية عنه عند ا يعلى وصححها ابن حبان (إن 
از اجه العرن بيع اه ول ارت أرقي ول إلى ان اک وا ار 
جات خان وه وهو كالصريح في أن ذلك كله في الموقف. وقد ورد أن التفصيل الذي في 
SS‏ النارء فأخرج مسلم أيضا من حديث سمرة رفعه (إن 
منهم من تأخذه التار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته وفي رواية إلى حقويه ومنهم من تأخذه 
إلى عنقه» وهذا يحتمل أن كن لار فا داز ا هق دة الكرب الناشىء عن العرق فيتحد 
الموردان» ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين» فإن أحوالهم في التعذيب 


م لل u‏ ا | باب ©| سح of oof‏ 


تختلف بحسب أعمالهم» وأما الكفار فإنهم في الغمرات . قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر 
الحديث تعميم الناس بذلك» ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر» 
ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله» فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم ٠:‏ 
والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار كما تقدم تقريره في حديث بعث النار» قال: والظاهر أن المراد 
بالذراع في الحديث المتعارف» وقيل: هو الذراع الملكي› ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم 
الهول فيهاء وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل» فكيف تكون 
خرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعاً مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر 
موضع قلمه؛ و تكون ال حزلاء في عرقهم مم ر د E‏ 
عظيم القدرة ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال» ولا يعترض عليها بعقل 
ولا قياس ولا عادة» وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب» ومن توقف في ذلك دل على 
خسرانه وحرمانه. وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك 
الأهوال» ويبادر إلى التوبة من التبعات» ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه اسبابت د 
ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. 


8 باب القصاص يوم القيامة» وهي الحاقة لأن فيه الثوات وحَواقٌ الأمور 
با او والضاحة. 
اواو بعد تدا غر تحنم تدز نا أبي حدّثنا د حدّثني شقيق ااسمعت 


عبد الله رضي الله عنه("2 قال النبئئ ييا : أول ما يقضى بين الناس في الدماء» . 
[الحديث 077" طرفه فى: 158514]. 


0010 


85- حدّثنا إسماعيل قال : حدَّثنى مالك عن سعيدٍ المقبريّ «عن أبي هريرة 
أن رسول الله ل قال : مد كاتنت فا فل أ الا مها فإنه ليس ثم دينارٌ 
ولا ڍرهم» من قبل أن يُؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسَنات 7 من 
سات أخيه فطرحَت عليه».. 


٠‏ حدثنا الضلكاية خوك ا يزيد بن زُرَيع #وترّعنا ما في صدورهم من 


)١(‏ فى نسخة «اق»: قال سمعت. 
0607 الى تبنعة 39 شير الله كان ال 
( في ننه ن الاي ٠‏ 
62 ليس في نسخة «ق»: قال. 

)20 في نسخة «ص): فيقتص . 
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كتاب الرقاق | باب A‏ ح "oro Xof‏ 
غل [الحجر: ]٤١‏ قال: حدَّنَنا سعيد عن قتادةَ عن أبي المتوكل الناجيٌ «أنَّ أبا سعيد 
: 3 م 1 ع 7 95 5 ياد م 1 
الخدريّ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول الله كِ: يَخلصٌ المؤمنون من النار» فيحبسون 
على قنطرة بينَ الجن والنار. فيص "' لبعضهم من بعض مَظالمٌ كانت بينهم في الدنياء 


حتى إذا هذبوا وتقوا أَذْنّ لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» . 


قوله: (باب القصاص يوم القيامة) القصاص بكسر القاف وبمهملتين مأخوذ من القص 
وهو القطع» أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه» لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلهاء 
يقال اقتص من غريمه واقتص الحاكم لفلان من فلان. 

قو له: (وهي الحاة قة) الضمير للقيامة . 

قوله: (لأن فيها الثواب وحواق 'لأمور؛ الحقة والحاقة واحد) هذا أخذه من كلام الفراء. 
قال في «معاني القران» : : الحاقة القيامة» سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمورء ثم قال: 
والحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد» قال الطبري: سميت الحاقة لأن الأمور تحق فيها؛ وهو 
كقولهم ليل قائم. وقال غيره: سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار» وقيل: لأنها 
تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء» يقال: حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته» وقيل: لأنها 
حق لا شك فيه. 


قوله: (والقارعة) هو معطوف على الحاقة» والمراد أنها من أسماء يوم القيامة» وسميت 
بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 

قوله: (والغاشية) سميت بذلك لأنها تخ تغشي الناس بإفزاعها أي تعمهم بذلك . ظ 

قوله: (والصاخة) قال الطبري: أظنه من صخ فلان فلاناً إذا أصمهء وسميت بذلك لأن 
صيحة القيامة مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنياء» وتطلق الصاخة أيضاً على الداهية . 

قوله: (التغابن غبن أهل الجنة أهل النار) غبن بفتح المعجمة والموحدة بعدها نون» 
والسبب في ذلك أن أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء» 
فعلى هذا فالتغابن من طرف واحدء ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة» وقد اقتصر المصنف من 
أسماء يوم القيامة على هذا الان وجمعها الغزالي ثم القرطبي فلحت تخو ااي اسا 
فمنها يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم 
الماب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم الخروج» ويوم الخلودء ومنها يوم عظيم ويوم 
عشير وم مشهود ويوم عبوس قمطرير»ء ومنها يوم تبلى السرائر» ومنها يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً ويوم يدعون إلى نار جهنم ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا يكتمون الله حديثا ا 


4009 في نسختي اص » ق»: فيقتص . 
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ويوم لا بيع فيه ولا خلال ويوم لا ريب فيه» فإذا ضمت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر 
عن تلذتين ا ا ورد في القران بلفظه» وسائر الأسماء المشار إليها أخذت بطريق 
الاشتقاق بما وزد متضوصا كيوم الصدر من قوله #يومئذ يصدر الناس أشتاتاً» [الزلزلة: ]٦‏ 
ويوم الجدال من قوله #يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» [النحل : ]١‏ ولو تتبع مثل هذا 
من القران زاد على ما ذكر والله أعلم. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن 
مسعود والسند إليه كوفيون» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه. 


قوله: (أول ما يقضى بين الناس بالدماء) في رواية الكشميهني"'' «الدماء» وسيأتي كالأول 
في الديات من وجه آخر عن الأعمش» ولمسلم والإسماعيلي من طريق أخرى عن الأعمش 
«بين الناس يوم القيامة في الدماء» أي التي وقعت بين الناس في الدنياء والمعنى أول القضايا 
القضاء في الدماء» ويحتمل أن يكون التقدير أول ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماءء ولا 
يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث 
أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق 
بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه «أول 
ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء») وتقدم في تفسير سورة 
الحج ذكر هذه الأولية بأخص مما في حديث الباب وهو عن علي قال: «أنا أول من يجثو 
للخصومة يوم القيامة» يعني هو ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم بدرء قال أبو ذر: فيهم نزلت #هذان خصمان اختصموا في 
ربهم» [الحج: 14] الآية وتقدم شرحه هناك» وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رفعه 
«أول ما يقضى بين الناس في الدماءء ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول : بار جل خانم 
قتلني) الحديث» وفي حديث نافع بن جبير عن ايوق عباس رفعه «يأتي المقتول فغلناً راه 
بإحدى يديه ملبباً قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دماً حتى يقفا بين يدي الله» الحديث» ونحوه 
غلك انق المبارنك عن صدا مغر ة موقو فا : وأما كيفية القصاص فيما عدا ذلك فيعلم من 
الحديث الثاني» وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رفعه «نحن اخر الأمم وأول من يحاسب يوم 
القيامة» وفي الحديث عظم أمر الدم. فإن البداءة إنما تكون بالأهم والذنب يعظم بحسب عظم 
المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. وقد ورد في التغليظ في أمر 


القتل أيات كثيرة وآثان هة يأتي بعضها في أول الديات. الحديث الثاني : 


قوله: (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري) في رواية ابن وهب عن مالك «حدثني 
سعيد بن أبي سعيد» . 


قوله: (من كانت عنده مظلمة لأخيه) في رواية الكشميهني امن أخيه ) 1 
قوله: (ليس ثم دينار ولا درهم) في حديث ابن عمر رفعه «من مات وعليه دينار أو درهم 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: في. 
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قضي من حسناته) أخرجه ابن ماجه» وقد مضى شرحه في كتاب المظالم» والمراد بالحسنات 
الثواب عليها وبالسيئات العقاب عليهاء وقد استشكل إعطاء الثواب وهو لا يتناهى في مقابلة 
العقاب وهو متناه» وأجيب بأنه محمول على أن الذي يعطاه صاحب الحق من أصل الثواب 
ما يوازي العقوبة عن السيئة وأما ما زاد على ذلك بفضل الله فإنه يبقى لصاحبه» قال البيهقي : 
سيئات المؤمن علنى أصول أهل السنة متناهية الجزاء وحسناته غير متناهية الجزاء لأن من ثوابها 
الخلود في الجنة» فوجه الحديث عندي والله أعلم أنه يعطى خصماء المؤمن المسيء من أجر 
حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه فطرحت عليه ثم 
يعذب إن لم يعف عنه» فإذا انتهت عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له من الخلود فيها 
بإيمانه ولا يعطى خصماؤه مازاد من أجر حسناته على ما قابل عقوبة سيئاته يعني من 
المضاعفة» لأن ذلك من فضل الله يختص به من وافى يوم القيامة مؤمنا والله أعلم. قال 
الحميدي في كتاب الموازنة: «الناس ثلاثة : : من رجحت حسناته على سيئاته. أو بالعكس» أ 
من تسارت خبنتاته وسات فالأول فائز ينض القران؛ ES‏ و يي 
على حسناته من النفخة إلى آخر من يخرج من النار بمقدار قلة شره وكثرته والقسم الثالث 
أصحاب الأعراف» وتعقبه أبو طالب عقيل بن عطية في كتابه الذي رد عليه فيه بأن حق العبارة 
فيه أن يقيد بمن شاء الله أن يعذبه منهم وإلا فالمكلف في المشيئة وصوب الثالث على أحد 
الأقوال فى أهل الأعراف قال: وهو أرجح الأقوال فيهم. قلت: قد قال الحميدي أيضا: والحق 
ا رمه ميلا على ال کے بن بے يتيج من ااا ا و 
يعفى عنه فلا يعذب أصلاً. وعند أبي نعيم من حديث ابن مسعود يؤخذ بيد العبد فينصب على 
رؤوس الناس وينادي مناد: هذا فلان بن فلان فمن كان له حق فليأت» فيأتون فيقول الرب: 
أت هؤلاء حقوقهم» فيقول: يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم» فيقول للملائكة: خذوا من 
أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته» فإن كان ناجياً وفضل من حسناته e‏ 
خردل ضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة. وعند ابن أبي الدنيا عن حذيفة قال: صاحب الميزان 
يوم القيامة جبريل › برديعضم على يحضي ولا ذهب يومئذ ولا فضة» فيؤخدذ من حسنات 
الظالم فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. أخرج أحمد 
والحاكم من حديث جابر عن عبد الله بن أنيس رفعه «لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الحنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه› حتى اللطمة. قلنا يا رسول الله كيف 
وإنما نحشر حفاة عراة؟ قال: بالسيئات والحسنات» وعلق البخاري طرفا منه في التوحيد كما 
سيأتى» وفي حديث أبي أمامة في نحو حديث آبي سعيد (إن الله يقول لأوحاورني اليوم ظلم 
ظالم» وفيه دلالة على موازنة الأعمال يوم القيامة . 


وقد صنف فيه الحميدي صاحب «الجمع) كتاباً 0 وتعقب أبو طالب عقيل بن عطية 
أكثره في كتاب سماه «تحرير المقال في موازنة الأعمال» وفي حديث الباب وما بعده دلالة على 


ضعف الحديث الذي أخر جه مسلم من رواية غيلات بن جرير عن أبي بردة بن ا مو سى ا 
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الأشعري عن أبيه رفعه «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله 
سوه يوي عسوو حرام اا امو 
لا يعاقب بذنب غيره لقوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى4 [فاطر: ۱۸] وقد أخرج أصل 
الحديث مسلم من وجه آخر عن اف بردة بلفظ «إذا كان يوم القيامة دفع اللّه إلى كل مسلم 
يهودياً أو نصرانياً فيقول : لي راي و ا 

عنهم في حياتهم› رضت الغا فى قوم ل کر ا ریکل أن يكف هذا رة 
في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. وقال غيره: يحتمل أن يكون الفداء مجازا عما يدل 
عليه حديث أبي هريرة الآتي في أواخر «باب صفة الجنة والنار» قريبا بلفظ «لا يدخل الجنة أحد 
إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً» الحديث وفيه في مقابله «ليكون عليه حسرة» 
فيكون المراد بالفداء إنزال المؤمن في مقعد الكافر من الجنة الذي كان أعد له وإنزال الكافر في 
مقعد المؤمن الذي كان أعد له» وقد يلاحظ في ذلك قوله تعالى: #وتلك الجنة التي 
أورثتموها) [الزخرف: ۷۲] وبذلك أجاب النووي تبعاً لغيره. وأما رواية غيلان بن جرير 
فأولها النووي أيضاً تبعاً لغيره ه بأن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين» فإذا سقطت عنهم وضعت 
على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم فيعاقبون بذنوبهم لا بذنوب المسلمين ويكون قوله 
ا ا ل ل ا 
جوف المراد SE SRE EE E a E e E E‏ 
الذي سن تلك السنة السيئة باقية لكون الكافر لا يغفر له» فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب 
الذي لحق الكافر بما سنه من عمله السيىء»› ووضعه عن المؤمن الذي فعله بما من الله به عليه 
من العفو والشفاعة سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد دخولها والخروج منها بالشفاعة وهذا 
الثاني أقوى والله أعلم . الحديث الثالث : , 


۰ قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها تاء مثنأة من 
فوق وهو الخاركي بخاء معجمة وكاف. 





قوله: : (حدثنا يزيد بن زريع إونزعنا ما في صدورهم من غل) قال : حدثنا سعيد) أي قرأ 
يزيد هذه الآية وفسرها بالحديث المذكورء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال 
عن يزيد بن زريع بهذا السند إلى أبي سعيد الخدري عن النبي : 0 #: في هذه الآية #ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين» [الحجر: ۷] قال: يخلص المؤمنون» الحديث 
وظاهره أن تلاوة الآية مرفوع فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من رواته تلا الآية عند إيراد 
الحديث فاختصر ذلك في رواية الصلت ممن فوق يزيد بن زريع» وقد أخرجه الطبري من رواية 
عفان عن يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة في هذه الآية فذكرها قال: حدثنا قتادة فذكره» 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن إسحق عن سعيد» ورواه عبد الوهاب بن عطاء 
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وروح بن عبادة عن سعيد فلم يذكر الآية أخرجه ابن مردويه» وأبو المتوكل الناجي بالنون اسمه 
علي بن داود» ورجال السند كلهم بصريون» وصرح قتادة بالتحديث في هذا الحديث في رواية 
مضت في المظالم» وكذا الرواية المعلقة ليونس بن محمد عن شيبان عن قتادة ووصلها ابن مندهء 
وكذا أخرجها عبد بن حميد في تفسيره عن يونس بن محمد» وكذا في رواية شعيب بن إسحق عن 
سعيد ورواية بشر بن خالد وعفان عن يزيد بن زريع. 


قوله: (إذا خلص المؤمنون من النار) أي نجوا من السقوط فيها بعد ما جازوا على 
الصراط» ووقع في رواية هشام عن قتادة عند المصنف في المظالم «إذا خلص المؤمنون من 
جسر جهنم) وسيأتي في حديث الشفاعة كيفية مرورهم على الصراط» قال القرطبي: هؤلاء 
المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم . قلت ولعل أضبحاب الأغراق 
منهم على القول المرجح انف وخرج من هذا صنفان من المؤمنين: من دخل الجنة بغير 
حساب» ومن أوبقه عمله. 


قوله: (فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار) سيأتي أن الصراط جسر موضوج على مثن 
جهنم وأن الجنة وراء ذلك فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم» فمنهم الناجي وهو من زادت 
حسناته على, سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنه» ومنهم الساقط وهو من رجحت سيئاته على 
حسناته إلا من تجاوز الله عنه» فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة 
وغيرهاء والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخذ من حسناته 
ما يعدل تبعاته فيخلص منها. واختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمة الصراط وهي 
طرفه الذي يلي الجنة» وقيل: إنهما صراطان» وبهذا الثاني جزم القرطبي» وسيأتي صفة 
r‏ الذي في اباب ا الرقاق. 
ان ا أوله فتكون للام على هذه الرواية زائدة» أو الفاعل محذوف وهو الله د 
أقامه في ذلك وفي رواية شيبان «فيقتص بعضهم من بعض» . 


قوله: (حتى إذا هذبوا ونقوا) بضم الهاء وبضم النون وهما بمعنى التمييز والتخليص من 
التبعات . 





قوله: (أذن لهم أي دشول الحنة» فوالذي نفس محمد بيده هذا ظاهره أنه مرفوع كله 
وكذا في سائر الروايات إلا في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل هذا من كلام قتادة فقال بعد 
قوله: «في دخول الجنة» قال: وقال قتادة والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى إلخ» وفي رواية 
شعيب بن إسحق بعد قوله «في دخول الجنة» قال: «فوالذي نفسي بيده إلخ» فأبهم القائل» 
فعلى رواية عفان يكون هو قتادة وعلى رواية غيره يكون هو النبي يد وزاد محمد بن المنهال 
عند الإسماعيلي : قال قتادة كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوا من جمعتهم. 
ا ا «وقال 


ف متسس سسس سس مي سيت كنان القن NIC‏ 


بعضهم» فذكره وكذا في رواية شعيب بن إسحق ويونس بن محمد» والقائل «وقال بعضهم» هو 
قتادة ولم أقف على تسمية القائل . 

قوله: (لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 0 كان في الدنيا) قال الطيبى «أهدى) 
لا تعد بالباء بل باللام أو إلى فكأنه صمن معنى اللصوق بمنزله هادياً إليهء ونحوه قوله 
تعالى : لإيهديهم ربهم بإ إيمانهم4 [يونس : 9] الآية فإن المعنى يهديهم ربهم بإ إيمانهم إلى طريق 
الجنة» 1 0 من 0 الى آخرها ؛ بياناً وتفسيرآ | لان السك بسبب السعادة 
يي مسرا ميا TOPE‏ يبيد روعي ا 
كمال وهو محمول على من لم يحبس بالقنطرة أو e‏ ا تقول 
قلت: ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول يلي والتكريم» وحديث عبد الله بن 
E I‏ 

ص و 


۳“ حدثنا لالش م عر اا ال أبي مُليكة «عن 
عائشة عن النبي بيه قال: من وقش الحسابٌ عُذّبَ. الت فلت الس يقل الله 
تعالى: #فسوف يُحاسَبٌ حساباً يسيراً» قال: ذلك العَرض». حدثني عمرُو بن على 
حدَّثنا يحيى بن سعيد“ عن عثمان بن الأسود سمعتٌ ابن أبى مُليكة قال: «سمعث 
عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: سمعتٌ النبئ بيا . . .» مثله . 1 

وتابعه ابن ريج ومحمد بن سُليم وأيوبٌ وصالح ! بن رُسْتم عن ابن أبي مُليكة عن 
عائشة عن النبي كَل . 

۷- حتئنا"' إسحاق بن منصور حدَّتّنا رَوحُ بن عبادة حدَّثنا حاتم بن أبي 
صّغيرة حدّثنا عبداللّهِ بن أبي مُليكة حدثني القاسم بن محمد «حدثتني عائشة أن رول 
الله يكل قال : ليس أحد يحاسّب يوم القيامة إلا هلك. فقلت : اسول الل الس ق 
قال الله تعالى : «فأما من أو کتابه بيمينه فسوف يحاسّب حساباً يسيرا» [الانشقاق : PLAY‏ 
فقال رسول الله مي : إنما ذلك العرض» وليس أحدٌ يناقش الحسابٌ يوم القيامة إلا عَذّب». 


غ2 ليس فى نسخة لاق»: بن سعيد. 
(۲( في نسخة «ق4: حدثني . 
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-. حدثنا علي بن عبد الله حدّكّنا معاد بن هشام ال اا أنى عن ا 
عن أنس عن النبيّ يله ح. وحدّثني محمد بن مَعْمَر حلا روح بن عُبادة حدّئنا سعيدٌ عن 
قتادة «حدثنا أنسٌ بن مالك رضي الله عنه أن نبيّ الله ل كان يقول: يجاء بالكافر يوم 
القيامة فيّقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم . 
فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسرٌ من ذلك» . 


۹- حلاثنا عمرُ بن حفص حدًتنا أبي قال: حدّثني الأعمشر قال 
خيثمة «عن عديٌ بن حاتم قال: قال النبئٌ يِ: ما منكم من أحد إلا وسكلمة الله بو 

55 ت ر 9 2 5 2 ت ون 
القيامة ليس بِينَ الله(" وبيته ترجمان» ثم يُنظر فلا يَرَى شيئا قَدَامَه ثم يَنظر بين يديه 
ف فتستقبلة النارء فمن | ستطاع منكم أن يَتَّقِيّ النارٌ ولو بشق تمرة» . 

>0٠‏ قال الأعمش حدّثني عمرو عن خيشمة عن عدي بن ج قال: قال 
الب علا : اتقو ا النار . ثم أعرض وأشاح ثم قال: اتقوا النار . ثمّ أعرض وشا ثلاث 
حتى ظننا أنه يَنظرٌ إليها. ثم قال: اتقوا النارٌ ولو بشق تمرة» فمن لم يَحِدْ فبكلمة طيّبة) . 

قوله: (باب من نوقش الحساب عذب) هو من النقش وهو استخراج الشوكة وتقدم بيانه 
0 يقال انتقشت TTT‏ وذكر فيه ثلاثة أحاديث: ٠‏ 

الحديث الأول : 

قوله: (عن ابن أبي مليكة عن عائشة) قال الدارقطني : .رواه حاتم بن أبي صغيرة عن عبد 
الله بن أبي مليكة فقال: «حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة» وقوله أصح لأنه زادء وهو 
حافظ متقن. وتعقبه النووي وغيره بأنه محمول على أنه سمع من عائشة وسمعه من القاسم عن 
عائشة فحدث به على الوجهين. قلت : وهذا مجرد احتمال» وقد وقع التصريح بسماع ابن أبي 
راواه روش حب Op ro E Pa‏ 
واسطة أو بالگ راا والس ف أن فى روايته بالواسطة ما ليس فى روايته بغير واسطة وإن کان 
مؤذاهها راخدا وهل اهو الما دة الله 


E 


قوله: (عن النبى يِه في رواية عبد بن حميد عن عبد الله بن موسى شيخ البخاري فيه 
الاأسمعت ابن عا . 
60 ليس في نسخة «ق»: قال. 
2 في نسخة «ق» : سكلمه. 
(۳) ليس بینه وبينه . 


6 . ب سس ةس سم کاب الرقاق | يك |٤۹‏ 0126812" 


قوله: ارا ERS SUS‏ السو لطا مي فى SG‏ 
يا رسو ل الله إن الله يقول: as‏ كاك يبوه في درل حسابا يسيرا») 
[الانشقاق: ۷ ۸] 5 آخر عن عائشة ئنشة اسمعت رسول الله بي يقول في بعض 
صلاته : اللهم حاسبني حساباً يسيراء فلما انصرف قلت : يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: 
أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه؛ إن من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك». 


قوله في السند الثاني: (مثله) تقدم في تفسير سورة انشقت بهذا السند ولم يسق لفظه 
أيضاء وأورده الإسماعيلي من رواية أبي بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد فقال مثل حديث عبيد 
الله بن موسى سواء . ا 

قوله: (تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة) قلت متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم وصلهما أبو عوانة في صحيحه من طريق أبي 
عاصم عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ومحمد بن سليم كلهم عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
به . 

- تنبيهان: أحدهما اختلف على ابن جريج في سند هذا الحديث» فأخرجه ابن مردويه 
من طريق أخرى عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة مختصراً ولفظه «من حوسب يوم القيامة 
عذب». ثانيهما محمد بن سليم هذا جزم أبو علي الجياني بأنه أبو عثمان المكي وقال: 
استشهد به البخاري في الرقاق» وفرق بينه وبين محمد بن سليم البصري وهو أبو هلال الراسبي 
استشهد به البخاري في التعبير» وأما المزي فلم يذكر أبا عثمان في التهذيب بل اقتصر على ذكر 
أبي هلال وعلم علامة التعليق على اسمه في ترجمة ابن أبي مليكة وهو الذي هنا وعلى 
محمد بن سيرين وهو الذي في التعبير» والذي يظهر تصويب أبي علي. ومحمد بن سليم أبو 
عثمان المذكور ذكره البخاري في التاريخ فقال: يروي عن ابن أبي مليكة وروی عنه وكيع» 
وقال ابن أبي حاتم روی؛عنه أبو عاصم ونقل عن إسحق بن منصور عن يحيى بن معين قال هو 
ثقة» وقال أبو حاتم صالح» وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات. وأما متابعة أيوب 
فوصلها المؤلف في التفسير من رواية حماد بن زيد عن أيوب ولم يسق لفظه» وأخرجه أبو 
عوانة في صحيحه عن إسماعيل القاضي عن سليمان شيخ البخاري فيه ولفظه امن حوسب 
عذب. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله فأين قول الله تعالى: #فأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب دا يسيرا» قال: ذاك العرض» ولكنه من نوقش الحساب عذب») وأخرجه 
من طريق همام عن أيوب بلفظ «من نوقش عذب فقالت كأنها تخاصمه فذكر نحوه وزاد في 
آخره: قالها ثلاث مرات» وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن حماد بلفظ «ذاكم العرض» 
بزيادة ميم الجماعة. SECS‏ 
أبو عامرٌ الخزاز بمعجمات مشهور , بكنيته أكثر من اسمه فوصلها إسحق بن راهويه في مسنده» 

عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزازء ووقعت لنا بعلو في «المحامليات» وفي لفظه زيادة 
«قال عن عائشة قالت قلت: إني لأعلم أي آية في القرآن أشدء فقال لي النبي كَلِِ: وما هي؟ 
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قلت: #من يعمل سوءاً يجز به» [النساء: ]١77‏ فقال: إن المؤمن يجازى بأسوأ عمله في 
الدنيا يصيبه المرض حتى النكبة» ولكن من نوقش الحساب يعذبه. قالت قلت: أليس قال الله 
تعالى» فذكر مثل حديث إسماعيل بن إسحق. وأخرجه الطبري وأبو عوانة وابن مردويه من عدة 
٠‏ طرق عن أبي عامر الخزاز نحوه. 

قوله: (حاتم بن أبي صغيرة) بفتح المهملة وكسر الغين المعجمة وكنية حاتم أبو يونس 
واسم بو ا أم أبي يونس وقيل جده لأمه. 

قوله: (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك› ثم قال اس لبن أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب) وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد لأن المراد بالمحاسبة تحرير 
الحساب فيستلزم المناقشة ومن عذب فقد هلك»› وقال القرطبي في «المفهم» قوله: «#حوسب» 
أي حساب استقصاء وقوله: «عذب» أي في النار جزاء على السيئات التي أظهرها حسابهء 
وقوله: «هلك» أي بالعذاب في النار. قال وك ا ظا لفط الحمات له يكنا رل 
القليل والكثير. ٠‏ 





قوله: (أليس قد قال الله تعالى) تقدم في تفسير سورة انشقت من رواية يحيى القطان عن 
أبى يونس بلفظ «فقلت يا رسول الله جعلني الله فداءك أليس يقول الله تعالى». 


قوله: (إنما ذلك العرض) في رواية القطان «قال ذاك العرض تعرضون ومن نوقش 
الحساب هلك» وأخرج الترمذي لهذا اديت شاهذا هن روا همام عن قتادة عن أنس رفعه 
«من حوسب عذب» وقال غريب. قلت: والراوي له عن همام علي بن أبي بكر صدوق ربما 
أخطأء قال القرطبي: معنى قوله: «إنما ذلك العرض» أن الحساب المذكور في الاية إنما هو أن 
تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في 
الآخرة كما في حديث ابن عمر في النجوى» قال عياض: قوله: «عذب» له معنيان أحدهما أن 
نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب» والثاني 
أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله عليه بها 
وهدايته لها ولأن الخالص لوجهه قليل» ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى «هلك» وقال 
النووي: التأويل الثاني هو الصحيح لأن التقصير غالب على الناس» فمن استقصي عليه ولم 
يسامح هلك. وقال غيره: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب 
ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب؛ ام ا a i‏ 
وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرّف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه» ويؤيد ما وقع عند البزار 
والطبري من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير «سمعت عائشة تقول: الت وسول الله يل عن 
الحساب اليسير قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها» وفي حديث أبي ذر عند 

«يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه» الحديث وفي حديث جابر عند 
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ابن أبي حاتم والحاكم «من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب » ومن استوت 
حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابًا يسيرًا ثم يدخل الجنة» ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك 
ظ الذي أوبق نفسه وإنما الشفاعة في مثله» ويدخل في هذا حديث ابن عمر في النجوى وقد أخ رجه المصنف في 
كتاب المظالم وني تفسير سورة هود وفي التوحيد وفيه #يدنو أحدكم من ربه حتى بضع كنفه عليه فيقول : 
أعملت كذا وكذا؟ فيقول: : نعم فيقرره. ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» وجاء في كيفية العرض ما أخرجه الترمذي من رواية على بن على الرفاعي عن لكين عن ان 
هريرة رفعه «تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير وعند ذلك 
تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» قال الترمذي : لاايصح لأن الحسن لم يسمع من 
أي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أي موسى انتهى» وهو عند ابن 
ماجه وأحمد من هذا الوجه مرفوعاء وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبدالله بن مسعود 
موقوفاء قال الترمذي الحكيم : الجدال للكفار يجادلون لأ: نهم لا يعرفون رهم فيظنون أنهم إذا جادلوا 
نجواء والمعاذير اعتذار الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه » والثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر . 

- لنبیه: وفع في رواية لابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا «لا 
يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة» وظاهره يعارض حديثها المذكور في الباب» وطريق 
الجمع بينهما أن الحديثين معًا في حق المؤمن» ولا منافاة بين التعذيب ودخول الحنة لأن 
الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لابد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم الرحمة . 

الحديث الثاني: حديث أنس «يجاء بالكافر» ذكره من رواية هشام الدستوائي ومن رواية 
سعيد وهو ابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة وساقه بلفظ سعيد» وأما لفظ هشام فأخرجه مسلم 
والإسماعيلٍ من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه بلفظ «يقال للكافر» والباقي مثله وهو بضم 
أول يجاء ويقال» وسيأتي بعد باب في «باب صفة الجنة والنار» من رواية أبي عمران الجوني عن 
أنس التصريح بأن الله سبحانه هو الذي يقول له ذلك ولفظه «يقول الله عز وجل لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شىء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم» ورواه 
مسلم والنسائي من طريق ثابت عن أنس» وظاهر سياقه أن ذلك يقع للكافر بعد أن يدخل 
النار ولفظه «يؤتى بالرجل من آهل النار فيقال يابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر 
مضجع. فيقال له: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول نعم يارب» فيقال له كذبت» 
ويحتمل أن يراد بالمضجع هنا مضجعه في القبر فيلتئم مع الروايات الأخرى . 

قوله: (فيقال له) زاد مسلم في رواية سعيد كذبت . 

قوله: (قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك) فى رواية ا عمران فيقول «أردت منك 
ماهو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي شيئّاء فأبيت إلا أن تشرك بي» وفي 
رواية ثابت «قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار» قال عياض: يشير بذلك 
إلى قوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم [الأعراف:177] الآية 
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فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن› 
ومن لم يوف به فهو الكافر» فمراد الحديث أردت منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك 
إلى الدنيا إلا الشرك. ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطلب والمعنى أمرتك فلم تفعل» 
لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد. واعترض بعض العتزلة بأنه كيف يصح أن 
يأمر بما لا يريد؟ والجواب أن ذلك ليس بممتنع ولا مستحيل. وقال المازري: مذهب أهل 
السنة أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن وكفر الكافرء ولو أراد من الكافر الإيمان لآمن» يعني 
لو قدره عليه لوقع . وقال أهل الاعتزال: بل أراد من الجميع الإيمان فأجاب المؤمن وامتنع 
الكافر» فحملوا الغائب على الشاهد لأنهم رأوا أن مريد الشر شرير والكفر شر فلا يصح أن 
يريده الباري. وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن الشر شر في حق المخلوقين» وأما في حق 
الخالق فإنه يفعل ما يشاءء وإنما كانت إرادة الشر شرًا لنهي الله عنه» والباري سبحانه ليس 
فوقه أحد يأمره فلا يصح أن تقاس إرادته على إرادة المخلوقين» وأيضًا فالمريد لفعل ما إذا لم 
بحصل ما أراده آذن ذلك بعجزه وضعفه والباري تعالى لا يوصف بالعجز والضعف فلو أراد 
الإيمان من الكافر ولم يؤمن لآذن ذلك بعجز وضعف» تعالى الله عن ذلك. وقد تمسك 
بعضهم بهذا الحديث المتفق على صحته. والجواب عنه ما تقدم» واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : 
#ولا يرضى لعباده الكفر# [الزمر :۷] وأجيبوا بأنه من العام المخصوص بمن قضى الله له 
الإيمان» فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس والجن وقال آخرون: الإرادة غير الرضاء 
ومعنى قوله: #ولا يرضى* أي لا يشكره لهم ولا يثيبهم عليه» فعلى هذا فهي صفة فعل» 
وقيل : معنى الرضا أنه لا يرضاه ديا مشروعًا لهم. وقيل : الرضا صفة وراء الإرادة» وقيل 
الإرادة تطلق بإزاء شيئين إرادة تقدير وإرادة رضاء والثانية أخص من الأولى والله أعلم . 
وقيل : الرضا من الله إرادة الخير كما أن السخط إرادة الشر''؟. وقال النووي: قوله «فيقال له 
كذبت» معناه لو رددناك إلى الدنيا لما افتديت لأنك سئلت أيسر من ذلك فأبيت» ويكون من معنى 
قوله تعالى : #ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه وإنهم لكاذبون( [الأنعام :۸ وبهذا يجتمع معنى هذا 
الحديث مع قوله تعالى : #لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه لافتدوا به# [الرعد:8١]‏ 
قال : وفي الحديث من الفوائد جواز قول الإنسان يقول الله خلافا لمن كره ذلك » وقال : إنما يجوز قال 
الله تعالى وهو قول شاذ مخالف لأقوال العلماء من السلف والخلف» وقد تظاهرت به الأحاديث . 
وقال الله تعالى : ##والله يقول الحق وهو ,بدي السبيل* [الأحزاب : 0]. الحديث الثالث : 
قوله: a EEE‏ 
قوله: (عن عدي بن حاتم) هو الطائي . 
)١(‏ الواجب إثبات هاتين الصفتين: الرضا والسخط كباقي الصفات على الحقيقة اللاثقة بالله عز وجل من غير تكييف 


EE‏ ؛ هذا الواجب في باب الأسماء والصفات جميعًا كما قال سبحانه وتعالى : ل لیس 
وء شت وهو ألسَمِيم البِيرٌ 4 وسدٌ لباب التأويل الذي هو في الحقيقة نفي وتعطيل . والله أعلم. (ش) 
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قوله: : (ما منكم من أحد) ظاهر الخطاب للصحابة» ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم 
ومقصرهم أشار إلى ذلك أبن أبي جمرة. 

قوله: (إلا سيكلمه الله) في رواية وكيع عن الأعمش عند ابن ماجه «سيكلمه ربه». 

قوله: (ليس بينه وبين لخدت لكر في خا الرواية ما يقول وبينه في رواية محل بن 
خليفة عن عدي بن حاتم ف فى الزكاة بلفظ ظ «ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بيئه وبينه حجاب 
ولا ترجمان يترجم له. نم ون ألم أوتك مالاً؟ فيقول: بلى» الحديث والترجمان تقدم 
ضبطه في بدء الوحي في شرح قصة هرقل . 

قوله: (ثم ينظر فلا يرى شيئاً قدامه) بضم القاف وتشديد الدال أي أمامه» ووقع في رواية 
عيسى بن يونس عن الأعمش ذف في التوحيد وعند مسلم بلفظ «فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم. 
وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم؛ وأخرجه الترمذي من رواية أبي معاوية بلفظ «فلا یری شيئ إلا 
شيئاً قدمه» وفي رواية محل بن : خليفة «فينظر عن يمينه فلا یری إلا النار» وينظر عن شماله فلا يرى 
إلا النار» وهذه الرواية مختصرة ار ع کر ی المنيدة تن ذل وقوله أيمن وأشأم 
بالنصب فيهما على الظرفية والمراد بهما اليمين والشمال» قال ابن هبيرة: نظر اليمين والشمال هنا 
كالمثل لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يميئاً وشمالاً يطلب الغوث. قلت: ويحتمل 
أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقاً يذهب فيها ليحص ل له النجاة من النار فلا يرى . 
إلا ما يفضي به إلى النار كما وقع في رواية محل بن خليفة 3 

قوله: (ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار) في رواية عيسى «وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه» وفى رواية أبى معاوية «ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار» قال ابن هبيرة: والسبب فى 
لفان ار كرد قن مفلا بك أن دعا ا رد امن الجرور ان رظي ` 

قوله: (فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة) زاد وكيع في روايته «فليفعل» 
وفي رواية ا معاوية «أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل» وفي رواية عيسى «فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة» أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير 

قوله: (قال الأعمش) هو موصول بالسند المذكور» وقد أخرجه مسلم من رواية معاوية 
عن الأعمش كذلك» وبين عيسى بن يونس في روايته أن القدر الذي زاده عمرو بن مرة للأعمش 
في حديثه عن خيثمة قوله في آخره: «فمن لم يجد فبكلمة طيبة» وقد مضى الحديث بأتم سياقا 
من هذا في رواية محل بن خليفة في الزكاة. 

قوله: (حدثني عمرو) هو ابن مرة وصرح به في رواية عيسى بن يونس . 

قوله: (اتقوا النار ثم أعرض وأشاح) بشين معجمة وحاء مهملة أي أظهر الحذر منهاء 
وقال الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه» وقال الفراء المشيح الحذر والجاد في الأمر 
والمقبل في خطابه» فيصح أحد هذه المعاني أو كلها أي حذر النار كأنه ينظر إليها أو جد على 
الوصية باتقائها أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لما ذكرهاء وحكى ابن 
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ال أن معنى أشاح صد وانكمش» وقيل: صرف وجهه كالخائف أن تناله. قلت: والأول 
أوجه لأنه قد حصل من قوله أغرضن ووقع في رواية أبو بي معاوية في أوله «ذكر رسول الله كك 
النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار . 

قوله: (ثلاناً) 6 أبي معاوية «ثم قال: اتقوا النار» وأعرض وأشاح حا أله 
كان ينظر إليها» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية جرير عن الأعمش» قال ابن هبيرة وابن أبي 
جمرة في حديث إن الله يكلم عباده المؤمنين في الدار الآخرة بغير واسظة: وفيه الحث على 
الصدقة. قال ابن أبي جمرة: وفيه دليل على قبول الصدقة ولو قلت» وقد قيدت في الحديث 
بالكسب الطيب . وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها. وفيه حجة لأهل الزهد 
حيث قالو| الملنت هالك يوخذ من أن نظر المذكور عن يمينه وعن شمالة فيه ضَورة الالنفات فلا 
لما نظر أمامه استقبلته النار» وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف وقد أخرج البيهقي في 
الحا ريال جنا برج ام واكك ران كراد را 0 
وقوله: «جثى) بذ بضم الجيم بعدها مثلثة مقصور جمع جاث» والكوم بفتح الكاف والواو الساكنة 
لكان العا اللي كارن عليه ان می کا ينه فى کرت كسب ين مالك علد سان 
أنهم يكونون يوم القيامة على تل عال» وفيه أن احتجاب الله عن عباده ليس بحائل حسي بل 
بأمر معنوي يتعلق بقدرته. يؤخذ من قوله ثم ينظر فلا یری قدامه شيئا. وقال ابن هبيرة المراد 
بالكلمة الطيبة هنا ما يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين اثنين أو يفصل بين متنازعين 
أو يحل مشكلاً أو يكشف غامضاً أو يدفع ثائراً أو يسكن غضباًء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

٠‏ باب يدخلٌ الجنة سبعون ألفأ بغير حساب 


041 حدذثنا عمران بن ميسرة حدكنا ابن فضيل حذثنا حصين. " خ...وحدثني 
سيد بن زيد حدّئنا هُسيم عن حُصّين قال : كنت عند سعيد بن جبَّير فقال : «حدثني ابن 
عباس قال : قال النبيٌ كله : ا فا خد" النبيّ يمر * معه الأمَّة» والنبي يمر 
معه النفرء والنبى ند كغة ال ا و والنبيٌ يمر وحذه؛ ننظرت 
فإذا سواد كثير”*' » قلتُ: يا جبريل هؤلاء أمَّتي؟ قال: لاء ولكن انظ إلى الأفق» فنظرتٌ 
فإذا سواد كثير”؟'. قال: هؤلاء أتتك؛ وهؤلاء سبعون ألفاً قدّامّهم لا حسابٌ عليهم 
ولاعذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا یکتوون» ولا يَسترّقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن مخصن فقال: ادحٌ الله أن يَجعلني منهم. قال: اللهمّ 





(0) في نسخة «ق»: حدثنا حصين قال أبو عبد الله وحدثني أسيد. 
(۲) في نسخة «ق»: فأجد. 
(6)1 في نسخة «ق»: العشرة. 
(6) في نسخة «ص»: كبير. 
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اجعلُ منهم . ثم قام إليه رجل آخرٌ فقال7'' : : ادع الله أن يَجعلني منهم . قال : سبك بها 
عكاشة» . 


0 حلاثنا معاة بن أسَدِ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يوني عن الي قال : حدّئني 
عيذ بن اله ي ان لسر نك جعت وسيول الله له شل بدخل الججنة 
من أمتي زمر هم سبعونٌ ألفاً تضيءُ وجوهُهم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة : 
فقام عُكاشة بن مخصن الأسديٌ يرفمٌ نمرةً عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم؛ فال : اللهمّ اجعلهُ منهم. ثم قام رجلٌ منّ الأنصار فقال: ارول ادع 
الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها(" عكاشة». 


OE‏ حدثنا سعید بن أبى مریم حد ا أبو ان قال حدّثنى أبو حازم «عن 
سهل بن سعدٍ قال: قال النبيٌ يةِ: ليَدخْلنَ الجنة من أمتي سبعون ألفاً ‏ أو سبعمائة 
ألف» شك ف أحدهما ‏ متماسكين. آخد بعضهم ببعض ٠2‏ حتى يدخل أولهم وآخرهم 
الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البّدر». 


٠٥ ٤‏ حدثنا علي بن عبد الله حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدّثنا أبي عن صالح 

0 دعن ابن عد رضي الله هجا غن الي وإ فال يدخل أهل الجنة الجنة 

وأهل النار النارء ثم يقوم مدن بيتهم : : يا أهل النار لا مَوتَء ويا أهل الحنة لاموت. 
خلود؟ . [الحديث 5044 طرفه في: .]٠٥٤۸‏ 


ه- حدثنا أبو اليمان أخبرّنا شعيب حدّثنا أبو الزنادٍ عن الأعرج «عن أبي 
هريرة قال : قال النبئٌ يَنِةِ: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا مَوتء ولأهل النار: 
يا أهل النار خلود لا موت» . 


قوله: (باب يدخل الحنة سبعون ألفاً بغير حساب) فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي 
تضمنته الآية المشار إليها في الباب الذي قبله أمراً آخرء وأن من المكلفين من لا يحاسب 
أصلاًء ومنهم من يحاسب سان با ومنهم من يناقش اللحساب. وذكر فيه خمسة 
أحاديث: الحديث الأول : 


01١‏ في نسخة «ق»: قال. 
(۲) في نسخة «ق»: فقال. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: بها. 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 


40 





کتاب الرقاق | باب 01| ح oto O(N‏ 


قوله: (حدثنا أبو الفضيل)' هو محمد» وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 
قوله: (قال أبو عبد الله) هو البخاري . 
قوله: , (وحدثني آسيد بفتح الهمزة وكسر المهملة هو ابن زيد الجمال بالجيم كوفي حدث 
ببغداد» قال أبو حاتم : كانوا يتكلمون فيه وضعفه جماعة» وأفحش ابن معين فيه القول. ولیس له 
عند البخاري سوى هذا الموضع وقد قرنه فيه بغيره» ولعله كان عنده ثقة قاله أبو مسعودء ويحتمل 
أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي وإنما سمع منه هذا الحديث الواحد» ا 
تربع ين السيان عند ا وسعيد بن منصور عند مسلم وغيرهماء وإنما احتاج إليه فراراً من 
3 الإسناد بعينه فإنه أخرج ا الأول في الطب في «باب من اكتوى» ثم أعاده هنا فأضاف 
ليه طريق هشيم» وتقدم له في الطب أيضاً في باب من لم يرق من طريق حصين بن بهز عن 
ri‏ لي وتقدم باختصار قريباً من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن . 
قوله: (كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس) زاد ابن فضيل في رواية عن 
حصين عن عامر وهو الشعبي عن عمران بن حصين «لا رقية إلا من عين» الحديث» وقد بيلت. 
الاختلاف في رفع حديث عمران هذا والاختلاف في سنده أيضاً في كتاب الطب وأن في رواية ۰ 
هشيم زيادة قصة وقعت لحصين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير فيما يتعلق بالرقية وذكرت 
حكم الرقية هناك . 
قوله: (عرضت) بضم أوله على البناء للمجهول . 
قوله: (عليّ) بالتشديد (الأمم) بالرفع » وقد بين عبثر بن القاسم بموحدة ثم مثلثة وزن 
جعفر في روايته عن حصين بن عبد الرحمن عند الترمذي والنسائي أن ذلك كان ليلة الوسراء 
ولفظه «لما أسري بالنبي يَكْةَ جعل يمر بالنبي ومعه الواحد» الحديث فإن كان ذلك محفوظاً 
كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير الذي وقع بمكة» فقد وقع 
عند أحمد والبزار بسند صحيح قال: «أكربنا الحديث عند رسول الله كيد ثم عدنا إليه فقال: 
عرضت على الأنبياء الليلة بأممهاء فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي يمر ومعه العصابة» فذكر 
الحديث. وفي حديث جابر عند البزار «أبطأ أ رسول الله اة عن صلاة العشاء حتى نام بعض من 
كان في المسجد» الحديث والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه 
ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات باباً باباً ولا من التقاء الأنبياء كل واحد في سماء 
ولا المراجعة معهم ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات ولا في طلب يي 
وسائر ما يتعلق بذلك» وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي كَل فمنها بمكة البعض 
ومنها بالمديئة بعد الهجرة البعض ومعظمها في المنام» والله أعلم . 
قوله: (فأجد) بكسر الجيم بلفظ المتكلم بالفعل المضارع» وفيه مبالغة لتحقق صورة 
الحال. وفي رواية الكشميهني «فأخحل» بفتح الخاء والذال المعجمتين بلفظ الفعل الماضي . 


. في المتن حدثنا ابن فضيل. في نسخة «ق»: هنا: ابن فضيل‎ )١( 
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قوله: «فال النبر ‏ بالنصب وفي رواية الكشميهني بالرفع على أنه الفاعل. 
قوله: (يمر معه الأمة) أي العدد الكثير . 


قوله: (والنبي يمر معه النفر. والنبي يمر معه العشر) به بفتح المهملة وسكون المعجمة وفي - 
رواية المستملي بكسرالمعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم راء» ووقع في رواية ابن فضيل «فجعل 
النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط» زاد عبثر في روايته «والشيء» وفي رواية حصين بن نمير 
نحوه لكن بتقديم وتأخير» وفي رواية سعيد بن منصور التي أشرت إليها انفاً «فرأيت النبي ومعه 
الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبى ليس معه أحدء والنبى معه الخمسة». والرهط 
تقدم بيائه في شرح حديث أبي سفيان في قصة هرقل أول الكتاب» وفي حديث ابن مسعود 
«فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة» والنبي يمر ومعه العصابة» والنبي يمر وليس معه اد 
والحاصل من هذه الروايات أن الأنبياء يتفاوتون في علد أتباعهم . 


قوله: (فنظرت فإذا سواد كثير) فى رواية حصين بن تمير فرأيت ا 
والسواد ضد البياض هو الشخص الذي يرى من بعيد ووصفه بالكثير إشارة إلى أن المراد بلفظ 
الجنس لا الواحد» ووقع في رواية ابن فضيل ملا الأفق» الأفق الناحية» والمراد به هنا ناحية 
السماء . 





قوله: (قلت يا جبريل هؤلاء أمتى؟ قال: لا) في رواية حصين بن نمير «فرجوت أن تكون 
أمتي فقيل هذا موسى في قومه». وفي حديث ابن مسعود عند أحمد احتى مر علي موسى في 
كبكبة من بني إسرائيل فأعجبني, فقلت من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل». 
والكبكبة بفتح الكاف ويجوز ضمها بعدها موحدة هي الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى 

قوله: (ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير) في رواية سعيد بن منصور «عظيم» 
وزاد «فقيل لي انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي انظر إلى الأفق الاخر» مثله. 
وفي رواية ابن فضيل «فإذا سواد قد ملأ الأفق» فقيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في افاق السماء» 
وفي حديث ابن مسعود «فإذا الأفق قد قل سد بوجوه الرجال» وفي لفظ لأحمد «فرأيت أمتي قد . 
ملؤوا السهل والجبلء فأعجبني كثرتهم وهيئتهم. فقيل: أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم أي 
ريا ول بسك E‏ لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى› وقد ثبت من 
حديث ا هريرة كما تقدم في الطهارة «كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال: إنهم غر 
محجلون من أثر الوضوء» وفي. .لفظ «سيما ليست لأحد غيرهم» وأجاب بأن الأشخاص التي 
راها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة ة من غير تمييز لأعيانهم؛ وأما ما في حديث أبي هريرة 
فمحمول على ما إذا قربوا منه. وا كما ورى الف ها عل عل سكليه و بعرت أنه 
أخوه» فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عرفه. ويؤيله أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض.. 


قوله: (هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب) في رواية 
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سعيد بن منصور «معهم» بدل قدامهم وفي رواية حصين إن مين "ومع هؤلاء» وكذا في حديث 
ابن 'مسعودء والمراد بالمعية المعنوية فإن السبعين ألفاً المذكورين من جملة أمته» لكن لم 
يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفا إليهم . . وقد وقع 
في رواية ابن فضيل «ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب» وفي رواية عبثر بن 
القاسم «هؤلاء أمتك» ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألفا» والإشارة بهؤلاء إلى الأمة لا إلى 


خصوص من عرض » ويحتمل أن تكون مع بمعنى من فتأتلف الروايات . 


قوله: (قلت ولم) بكسر اللام وفتح الميم ويجوز إسكانهاء يستفهم بها عن السبب» وقع 
في رواية سعيد بن منصور وشريح عن هشيم «ثم نهض - أي النبي يَكِِْةٍ ‏ فدخل منزله» فحاص 
الناس في أولئك» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله َي » وقال بعضهم: فلعلهم 
الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً» وذكروا أشياء» فخرج رسول الله 444 فأخبروه 
فقال: هم الذين» وفي رواية عبثر «فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم» والباقي نحوه. وفي رواية 
ابن فضيل «فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين امنا بالله واتبعنا الرسول» فنحن همء أو أولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية . فبلغ النبي وي فخرج فقال» وفي رواية 
حصين بن نمير «فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله وبرسولهء ولكن هؤلاء هم 
أبناؤنا» وفي حديث جابر «وقال بعضنا: هم الشهداء» وفي رواية له «من رق قلبه للإسلام» . 


قوله: (كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) اتفق على ذكر 
هذه الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس وإن كان عند البعض تقديم وتأخير» ركذا في 
حديث عمران بن حصين عند مسلم» وفي لفظ له سقط «ولا يتطيرون» هكذا في حديث ابن 
نعود وفي حديث جابر اللذين أشرت إليهما بنحو الأربع» ووقع في رواية سعيد بن منصور 
عند مسلم «ولا يرقون» بدل «ولا يكتوون» وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية 
وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب 
الترك؟ وأيضاً فقد رقى جبريل النبي يك ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقي وقال «من 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» والنفع مطلوب. قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو 
نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك. قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام ا 
غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة 
- وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط 
الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في 
المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذي يفعل 
غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة 
على المدعى ولا في فعل النبي بلا له أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام» ويمكن 
أن يقال إنما ترك المذكورون الرقي والاسترقاء حسما للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل 
نفسه إليه وإلا فالرقية قية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركاً أو احتمله ومن ثم 
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قال مياد : «اعرضوا علي رقاكم. ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك» ففيه إشارة إلى علة النهي كما 
تقدم تقرير ذلك واضحاً في كتاب الطب» وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي 
قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب» وفرق ين القسمين بان البرء ء فيهما أمر موهوم وما 
عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح» قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: 
أن أكثر أبواب الطب موهومء والثاني: أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء 
إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسمائه» فلو كان ذلك قادحاً في التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق 
بين الذكر والدعاء» وقد رقي النبي بيه ورقى وفعله السلف والخلف» فلو كان مانعاً من اللحاق 
بالستيعية أو قادحاً في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم. 
وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقاًء وليس كذلك 
لما سأبينه» وجوز أبو طالب بن عطية في «موازنة الأعمال» أن السبعين المذكورين هم المراد 
بقوله تعالى: #والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم* [الواقعة: ]١١- ٠١‏ 
فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم وإلا فلاء وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان من حديث رفاعة الجهني قال: اأبانااي وعرك 41 فک دا و «(وعدني ربي 
أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً بغير حساب» وإنى لأرجو أن يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم 
ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة» فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول 
بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم» بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل 
منهم وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من 
هو أفضل منهم» وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن أن السبعين ألفا ممن يحشر 
من مقبرة البقيع بالمدينة» وهي خصوصية أخرى . 

قوله: (ولا يتطيرون) تقدم بيان الطيرة في كتاب الطب» والمراد أنهم لا يتشاءمون كما 
كانوا يفعلون في الجاهلية. 

قوله: (وعلى ربهم يتوكلون) يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطيرة» ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص لأن صفة كل واحدة منها 
صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك وقد مضى القول في التوكل في «باب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه» قريبا. وقال القرطبي وغيره: قالت طائفة من الصوفية لا يستحق اسم 
التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى» حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج» وحتى 
لا يسعى في طلب الرزق لكون الله ضمنه له. وأبى هذا الجمهور وقالوا: يحصل التوكل بأن يثق 
بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع» ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لابد له منه من مطعم 
ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يطمئن إلى 
الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعاً ولا تدفع ضراًء بل السبب والمسبب فعل الله 
تعالى والكل بمشیئته› فإذا وقع فق الهرة رکون إلن: الس قدح في توکله» وهم مع ذلك فيه 
على قسمين: واصل وسالك» فالأول صفة الواصل وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب ولو 
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تعاطاهاء وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحياناً إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق 
العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقي إلى مقام الواصل. وقال أبو القاسم القشيري: التوكل 
محله القلب» وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكل من قبل الله» فإن تيسر 
شيء فبتيسيره وإن تعسر فبتقديره. ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب ما تقدم في البيوع من 
حديث أبي هريرة رفعه «أفضل ما أكل الرجل من کسبه» وكان داود يأكل من كسبه» فقد قال 
تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم* [الأنبياء: ]۸٠‏ وقال تعالى: 
#وخذوا حذركم). [النساء: ]١١7‏ وأما قول القائل كيف تطلب ما لا تعرف مكانه فجوابه أنه 
يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته فيشق الأرض مثلاً ويلقي الحب 
ويتوكل على الله في إنباته وإنزال الغيث له» ويحصل السلعة مثلاً وينقلها ويتوكل على الله في 
إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه» بل ربما كان التكسب واجباً كقادر على الكسب يحتاج 
عياله للنفقه فمتى ترك ذلك كان عاصياً. وسلك الكرمانى فى الصفات المذكورة مسلك التأويل 
فقال: قوله: «لا يكتوون» معناه إلا عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من مجرد 
الكي» وقوله: «ويسترقون» معناه بالرقى التي ليست في القران والحديث الصحيح كرقى 
الجاهلية وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك› وقوله: «ولا يتطيرون» أي لا يتشاءمون بشيء» فكأن 
المراد أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم . قال: فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر 
من العدد المذكور فما وجه الحصر فيه؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص 
العدد. 





قلت: الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره» فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث 
الباب وصفهم بأنهم «تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» ومضى في بدء الخلق من طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رفعه «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء والذين 
على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة» وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة: 
منها رواية أبي يونس وهمام عن أبي هريرة «على صورة القمر» وله من حديث جابر «فتنجو ول 
زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون» وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع 
السبعين ألفاً زيادة عليهم» ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث من رواية 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «سألت ربي فوعدني أن يدخل 
الجنة من أمتي» فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث 
الباب وزاد «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً» وسنده جيد» وفي الباب عن أبي 
أيوب عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم»› 
فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً وجاء في أحاديث أخرى أكثر مذلاك فأخرج الترمذي وحسنه 
والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات 
ربي» وفي صحيح ابن حبان أيضاً والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلفظ «ثم 
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يشفع كل ألف في سبعين ألفاً. ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه» وفيه «فكبر عمر, فقال 
النبي ي : إن السبعين ألفا يشفعهم الله في ابائهم وأمهاتهم وعشائرهم› وإني لأرجو أن يكون 
أدنى أمتي الحثيات» وأخرجه الحافظ الضياء وقال: لا أعلم له علة. قلت: علته الاختلاف في 
سندهء فإن الطبرانى ي أخرجه من رواية أبي سلام حدثني عامر بن زيد أنه سمع عتبة» ثم أخرجه 
من طريق أبي سلام أيضاً فقال: «حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد 
الأنماري حدثه» فذكره وزاد «قال قيس فقلت لأبي سعيد: سمعته من رسول الله كلهِ؟ قال: 
نعم» قال: وقال رسول الله ية : وذلك يستوعب مهاجري أمتى ويوفي ا من أعرابنا» 
وفي رواية لابن أ, بي عاصم قال ابو سعيد «فحسبنا عند رسول الله َيه فبلغ أربعة الاق آلف 
وتسعمالة آلك» يبعي .من عدا الات وقد .وقح عد أخمدوالط راي من محديك ابي أروت تخر 
حديث عتبة بن عبد وزاد #والخبيئة - بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة - عند ربي») وورد 
من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري» فعند أحمد وأبي يعلى من 
حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ عاي ع كل وان ا ألفاً سبعين ألفا» وفي 
سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم . وأخرج و الك ار 
عمرو بن حزم م* فكله .وقيه اراو ضعت أا واختلف في سنده وفي سياق متنه. وعند البزار من 
حديث أنس بسند ضعيف نحوه» وعند الكلاباذي فى «معانى الأخبار» بسند وأه من حديث 
عائشة «فقدت رسول الله لاء ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يصلي» فرأيت على رأسه ثلاثة 
أنوار» فلما قضى صلاته قال : رأيت الآنوار؟ قلت: نعم . قال: إن آتيآ أتاني من ربي فبشرني أن 
الله يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من 
أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني فبشرني أن 
الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب 
ولا عذاب» فقلت يا رب لا يبلغ هذا آمتي قال : أكملهم لك ل ا اب ميم 
يصلي» قال الكلاباذي : المراد بالأمة أولا الإجابة» وبقوله ا أمتي أمة الاتباع» فإن 

مته 5ء على ثلاثة أقسام : أعدها: اصن :عن الان أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة 
0 أهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالئة من عداهم ممن بعث إليهم. 
ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله هو مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية 
قتادة عن النضر بن أنس أو غيره عن أنس رفعه «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة 
ألف» فقال أبو بكر : زدنا يا رسول الله فقال: هكذا وجمع كفيه. فقال: زدنا. فقال وهكذا. 
فقال عمر حسبك إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة فقال النبى بي : صدق عمر» 
وسنده جيد لكن اختلف على قتادة في سنده اختلافاً كثيراً. ۰ 


ويعكش إذا التوى حكاه القرطبي» وحكى السهيلي أنه من عكش القوم إذا حمل عليهم وقيل: 
العكاشة بالتخفيف العنكبوت» ويقال أيضاً لبيت النمل. ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء 
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وفتح الصاد المهملتين ثم نون آخره هو ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة من 
بني أسد بن خزيمة ومن حلفاء بني أمية ا n E‏ 
الرجال وكنيته أبن ف روا وشهد بدرا وقاتل فيهاء قال ابن إسحق بلغني أن النبي 5ك 
قال : «خير فارس في العرب عكاشة) وقال اشا قاتل يوم بدر قتالاً شديداً حتى انقطع سيفه 
في يده فأعطاه رسول الله ی جزلا من حطب فقال قاتل بهذا فقاتل به فصار في يده سيفاً طويلا 
شديد المتن أبيض فقاتل به حتى فتح الله فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع 
خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة . 

قوله: (فقال ادع الله أن يجعلني منهم› قال اللهم اجعله منهم) في حديث أبي هريرة ثاني 
ا وعند البيهقي من طريق مجمد بن زياد عنه وساف مسلم سنوت قال" 


«فدعا! ( » ووقع في رواية حصين بن نمي وشحم بن فضيل : «قال: أمنهم أنا يا رسول الله ؟ 
قال له نعم» ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له ڈ ا ١‏ 


0۰4 





قوله: : (ثم قام إليه رجل اخر) رقع فيه من الاختلاف هل قال: «ادع لي“ أو قال : «أمنهم 
NEE‏ ووقع في حديث أبي هريرة الذي بعده «رجل من الأنصار» وجاء 
من طريق واهية أنه سعد بن عبادة أخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق أبي حذيفة 
إسحق بن بشر البخاري أحد الضعفاء ء من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله ع لما انصرف 
من غزاة بني المصطلق› فساق قصة طويلة وفيها أن النبي بيه قال: «أهل الجنة عشرون ومائة 
صف ؟ ثمانون ا منها أمتي وأرضون فنا سائر الأمم, ولي مع هو لاء سبعون ¿ ألفاً يدخلون 
الحنة بغير حساب» قيل: من هم فذكر الحديث» وفيه: «فقال اللهم اجعل عكاشة م 
قال: فاستشهد بعد ذلك. ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم» الحديث» وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة؛ فإن 
كان محفوظأ فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته . فإن في الصحابة كذلك اخر له 
في مسند بقي بن مخلد حديث» وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري فلعل اسم أبيه تحرف . 


ظ قوله: (سبقك بها عكاشة) اتفق جمهور الرواة على ذلك إلا ما وقع عند ابن أبي شيبة 
والبزار وأبي يعلى من حديث أبي سعيد فزاد: فقام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم 
وقال في اخره: سبقك بها عكاشة وصاحبه» أما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت» وفي سنده 
عطية وهو ضعيف. وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله: «سبقك بها عكاشة» 
فأخرج ابن الجوزي في «كشف المشكل» من طريق أبي عمر الزاهد أنه سال أبا العباس أحمد بن 

يحيى المعروف بثعلب عن ذلك فقال: کان ماقا وكذا نقله الدار قطني عن القاضي ۳ 
العباس البرتي كتير الموحرة وس اا وا ا فقال :"كان ااي منافقاًء وكان كلل 


لا يسال في شيء إلا أعطاه» فأجابه بذلك. ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول 
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ثعلب» وقال ابن ناصر قول ثعلب أولى من رواية مجاهد لأن سندها واه واستبعد السهيلي قول 
علب بما وقع في مسند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة «فقام رجل من خيار المهاجرين» 
وسنده ضعيف جداً مع كونه مخالفاً لرواية الصحيح أنه من الأنصار. وقال ابن بطال: معنى 
قوله «سبقك» أي إلى إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه» وعدل عن 
قوله: «لست منهم أو لست على أخلاقهم» تلظفا بأضحايه له وتخس أديه معهم . وقال ابن 
الجوزي : يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب» وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد به 
حسم المادة» فلو قال للثاني نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له وليس كل 
الناس يصلح لذلك. وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة» 
فلذلك لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل» فسد الباب 
بقوله ذلك» وهذا أولى من قول من قال كان منافقاً لوجهين: أحدهما: أن الأصل فى الصحابة 
عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح» والثاني: أنه قل أن يصدر مثل هذا 
السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول» وكيف يصدر ذلك من منافق؟ وإلى هذا 
ا وضحع اوي اناي غلم ااي ا اب ني عكاشة وام بقع ذلك 
في حق الآخر. وقال السهيلي: الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها بي واتفق أن 
الرجل قال بعدما انقضت» ويبينه ما وقع في حديث أبي سعيد «ثم جلسوا ساعة يتحدثون» وفي 
رواية ابن إسحق بعد قوله: سبقك بها عكاشة «وبردت الدعوة» أي انقضى وقتها. قلت: 
فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى. ثم وجدت لقول 
علب ومن وافقه مستندا وهو ما أخرجه الطبراني ومحمد بن سنجز في مسنده وعمر بن شيبة في 
«أخبار المدينة» من طريق نافع مولى حمنة عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة أنها 
«خرجت مع النبي بل إلى البقيع فقال: يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدرء فقام رجل فقال: يا رسول الله» وأنا؟ قال : وأنت. فقام 
آخر فقال: وأنا؟ فال :فك مها عكاشة قال قلت« لها" الم لم يقل للاخر؟ فقالت: أراه كان 
ان و ايل ن الا ا ري ا ا 


٠‏ عد اله وهب عن يونس › o‏ اا معروف ا ع انه 
المبارك لا عن ابن وهب» وقد أخرجه مسلم من وجهين اخرين عن أبي هريرة. 


قوله: ع الحنة من أمتي زمرة) بضم الزاي وسكون الميم هي الجماعة إذا كان 
بعضهم إثر بعض . 


ذكرتها أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة» ومعنى 
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المعية في قوله في الروايات الماضية «مع كل ألف سبعون ألفاً أو مع كل واحد منهم سبعون 
ألفاً» يحتمل أن يدخلوا بدخولهم تبعاً لهم وإن لم يكن لهم مثل أعمالهم كما مضى حديث 
(المرء مع من أحب»» ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخولهم الجنة بغير حساب وإن دخلوها 
فى الزمرة الثانية أو ما بعدهاء وهذا أولى. وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «البعث» من طريق 

جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جابر رفعه «من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل 
الحنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب اا 0 ومن أوبق 
نفسه فهو الذي يشفع فيه بعد أن يعذب» وفي التقيك بفوله: «أمتي» إخراج غير الأمة المحمدية 
من العدد المذكور» وليس فيه نفى دخول أحد من غير هذه الأمة على الصفة المذكورة- من 
ف القمى ومن الأرلة وغير اذلف ال ومن ا امن الشيداء الاين و مالين 
وإن ثبت حديث أم قيس ففيه تخصيص آخر بمن يدفن في البقيع من هذه الأمة وهي مزية عظيمة 
لأهل المدينة . والله أعلم . 

قوله: (تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر) في رواية لمسلم «على صورة القمر» قال 
القرطبي : المراد بالصورة الصفة يعني أنهم في إشراق ا وهي 
ليلة أربعة عشر» ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم . قلت : وكذا صفاتهم 
في الجمال ونحوه. 

قوله: (يرفع نمرة عليه) بفتح النون وكسر الميم هي كساء من صوف كالشملة مخططة 
بسواد وبياض يلبسها الأعراب . 

الحديث الثالث : 

قوله: (أبو غسان) بغين معجمة ثم مهملة ثقيلة» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

قوله: (ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف شك في أحدهما) في رواية 
مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي حازم «لا يدري أبو حازم أيهما قال» . 

قوله: (متماسكين) بالنصب على الحال» وفي رواية مسلم متماسكون بالرفع على 
الصفة» قال النووي: كذا في معظم النسخ وفي بعضها بالنصب وكلاهما صحيح . 

قوله: (اخذ بعضهم ببعض) في رواية مسلم «بعضهم بعضا» . 

قوله: (حتى يدخل أولهم واخرهم) هو غاية للتماسك المذكور والأخذ بالأيدي وفي 
0 فضيل بن سليمان الماضية في بدء الخلق «لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم) وهذا 

هره يستلزم الدور» وليس كذلك» بل المراد أنهم يدخلون ا واحدآ فيدخل الجميع دفعة 
واحدة» ووصفهم بالأولية والاخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها على الصراط وفي ذلك إشارة 
إلى سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة» قال عياض: يحتمل أن يكون معنى كونهم متماسكين 
أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضاً بل يكون دخولهم جميعاً. وقال النووي: معناه 
أنهم يدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض . 
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- تنبيه: هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي برزة الأسلمي 
رفعه «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه» وعن جسده فيما - 
أبلاه وعن علمه فيما عمل به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وله شاهد عن ابن مسعود 
عند الترمذي» وعن معاذ بن جبل عند الطبراني. قال القرطبي: عموم الحديث واضح› ا 
نكرة في سياق النفي» لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب» وبمن يدخل النار من 
أول وهلة على ما دل عليه قوله تعالى: #يعرف المجرمون بسيماهم) الاية. قلت: وفي سياق 
حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوصء وذلك أنه ليس كل أحد عنده علم يسأل عنه» وكذا 
المال فهو مخصوص بمن له علم وبمن له مال دون من لا مال له ومن لا علم لهء وأما السؤال 
عن الجسد والعمر فعام ويخص من المسؤولين من ذكرء والله أعلم. الحديث الرابع : 

قوله: (يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان. 

قوله: (يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار) في رواية محمد بن زيد عن ابن عمر في 
الباب الذي بعده «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار تي بالموت» ووقع مثله في 
طريق أخرى عن أبي هريرة ولفظه عند الترمذي من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة بعد ذكر الجواز على الصراط «فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت 
ملبباً؛ وهو بموحدتين. 

قوله: (ثم يقوم مؤذن بينهم) في رواية محمد بن زيد قبل هذا قصة ذبح الموت ولفظه «ثم 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم ينادي مناد» لم أقف على اسم هذا المنادي . 

قوله: (يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود) أما قوله: «لا موت» فهو بفتح 
المثناة فيهماء وأما قوله في اخره «خلود» فهكذا وقع في رواية علي بن عبد الله عن يعقوب» 
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغير واحد عن يعقوب بتقديم نداء أهل الجنة ولم يقل 
«لا موت» فيهما بل قال: «كل خالد فيما هو فيه» وكذا هو عند الإسماعيلي من طريق إسحق بن 
منصور عن يعقوب» وضبط «خلود» في البخاري بالرفع الو أي هذا الحال مستمر» 
ويحتمل أن يكون جمع خالد أي أنتم خالدون في الجنة . 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة. 

قوله: (يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة) سقط لغير الكشميهني قوله: «يا أهل الجنة» وثبت 
للجميع في مقابلة «يا أهل النار» . | 

قوله: (لا موت) زاد الإسماعيلي في روايته «لا موت فيه» وسيأتي في ثالث أحاديث 
الباب الذي يليه أن ذلك يقال للفريقين عند ذبح الموت» وثبت ذلك عند الترمذي من وجه اخر 
عن أبي هريرة . 

- تنبيه: مناسبة هذا الحديث والذي قبله لترجمة دخول الجنة بغير حساب الإشارة إلى أن 
كل فين ياخل الية يشلك :فيها'فيكون للسابق إلى التخيول مزية على غيره. والله أعلم: 
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١‏ باب صفة الجنة والنار 


وال ابو سعد قال النبئٌ كَل : أو طعام بأكلة أهل الجنة زيادة كب حُوت؛.. . عَدُنّ: 
خلد. عَدَنتُ بأرض: أقميق:. ومنه المعدن . في مقعد صدق» : في منبت صدق . 

0 حلائنا عثمان بن الهيثم حدّئّنا عوف عن أبي رجاء «عن عمران عن التي 5 
قال : اطلعتٌ في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء؟ . 

ةلت نه ندا ساد ا اس اا اماد التيميٌ عن أبي عثمان «عن 
أسامة عن النبي ود قال: قمت على باب الجنة فكان اة من دخلها المساكين› 
وأصحات الجَدٌ محبوسون. غير أن أصحانت النار قد أُمرَ بهم إلى النار. وقمت على باب 
النار فإذا عامة من دخلها النساء) . 

۸- حلئئنا مُعاذ بن أسدٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا عمرُ بن محمد بن زيدٍ عن أبيه 
أنه حدّثةُ ١عن‏ ابن عمرٌ قال: قال رسو اللّه يكةِ: إذا صار أهل الجنة ة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم ذب ثم يادي مناد : 
يا أهلّ الجنة لا موتء يا أهلّ النار لا موتٌء فيزداد هل الجنة فرّحاً إلى فرّحهمء ويزداد 
أهل النار حا إلى حزنهم) . 

4- حلائنا معاذ بن أَسدٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا مالك بن أنس عن زيدٍ بن أسلم 
عن عطاء بن يسار «عن أبي سعيد الخُدريٌ قال: قال رسول الله عله : إن الله تباركَ 
وتعالى يقول لأهلٍ الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربّنا وسّعدَّيك. فيقول: هل 
رضيتم؟ ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خَلقك. فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحلّ عليكم 
رضواني› فلا أسخَط عليكم بعد أبداً» . [الحديث 55149 طرفه في : 117618. 

- حلثني عبد اللّه بن محمد حدَّنّنا معاوية بن عمرو حدَّثنا أبو إسحاق عن 
دال اسمخ اها عل افكت حار يوه يدري وهو غا > جات امه إن 
النبئئ كله فقالت : يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يك في الجنة أصبز 
وأحتّسبٌ» وإن تكن الأخرى ترّى''' ما أصنع؟ فقال: ويحك - أو هبلتِ - ا ا وة 
هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس» . 


)١(‏ في نسخة «ق»: تر 


"> کتاب الرقاق ا باب ١ه حا ة4هة”"_كالاه‎ 0*٦ 


-١‏ حدثنا مُعاذ بن أسد أخبرنا القضلٌ بن موسى أخبرنا"“ الفضيل عن أبي 
حازم «عن أن هريرة عن النبي ڪيا قال : ما بين منكبي الكافر ا ثة أيام للراكب 
المسرع». 

5- قال: وقال إسحاق بن إبراهيمَ أخبرنا المغيرة بن سلمة حدّئنا وهيب عن 
أبي حازم «عن سهل بن سعد عن رسول الله لا قال: إن في الجنة لشجرة يسِيرٌ الراكبٌ 
في ظلها مائة عام لا يقطعها» . 

57 قال أبو حازم: فحدّئتٌ به التُعمان بن أبي عبّاش فقال: «حدّئني”" أبو 
سعيدٍ عن النبي ييا قال: إن في الجنّة لشجرة يَسِيرُ الراكبُ الجواد أو المضمرّ السريع 
مائة عام وما" يقطعها» . 

4 حدائنا ية حدئنا عبد العزيز عن أبي حازم «عن سهلٍ بن سعد أن رسولٌ 
الله ية قال : لِيَدخلنَ الجنة من أمتي سبعون ‏ أو سبعمائة ألف» لا يدري أبو حازم أيهما 
قال - متماسکون اخ بعضهم بعضاً لا يدخل أولهم حتى يدخل أخرهم , وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر». 


06ح حدتنا الله وليه جنا عبد العزيز عن أبيه «عن سَّهِل عن 


النبي كل قال : إن آهل الحنة ليسراءون الغرَفٌ في الجنة كما تترّاءون الكوكبٌ في 
السماء). 


n - 


5- قال أبي: فحدّثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهدٌ لسمعت أبا سعيد 
يُحَدَّتُ ويزيدٌ فيه: كما تراءون الكوكب الغاربَ في الأفق الشرقي والغربي». 

۷ _ حدثني محمد بن بشار حدنا غند” خا نی غ ا ران قال 
السمعتٌ س بن مالك رضي الله عنه عن النبي ييه قال: يقول الله تعالى لاَهُوَنِ أهلٍ 
النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ ا : نعم . 
2 أردث منك أَهْوَنَ من هذا وأنت في صلب ادم: أن لا تشرك بي شيئاً» فأبِيتٌ إلا 

رد 
)01 في نسخة «ق»: آنبانا. 
(۲) في نسخة «ق»: أخبرني. 


(۳) في نسخة «ق»: ما. 
629 زاد في نسخة «(ص»: الجوني . 
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۸۔_ حتدثنا او النعمان حدَّثنا حماد عن عمرو «عن جابر رضي الله عنه أن 
النبى بي قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت: وما الثعارين؟ قال: 
الضغابيس . وكان: فك سقط فيه وم فقلت لعمرو بن دينار: آنا جين سمغت جار بن 
عدالله يكرك ا يخرج بالشفاعة من النار؟ قال: نعم». 

4 وذقنا ذب بن خالد E ee u‏ بن مالك عن 
اما اله e‏ . [الحديث “٥٥۹‏ - طرفه في : ٤٥١‏ ۷]. 

٠۰‏ حلاثنا موسى حدَّئنا وف حدننا عمرو بن يحيى عن أبيه اعن أبي سعيد 
الخدري رضي اللّه عنه أن النبت”" وله قال: إذا دحل أهلّ الجنة الجنة وأهل النار النارَ 

ول من كان في قلبه مثقال حبة من حََرْدَلَ من إيمان فأخرجوه. فيخرجون قد 
| وعادوا ححماء لفون في نهر الحياة فيينون كما تَنيْثُْ الحبة في حَمبل 
السيل» أو قال : حَميّة اليل . وقال النبئٌ كلةِ: ألم ترّوا أنها َنْب“ صفراءَ مَلتوية؟» . 

-0١‏ حلثني محمد بن بَشَارٍ حدَّثّنا 00 حدّكّنا شعبة قال : “شيعت أنا ايفان 
قال: «سمعتٌ التّعمانَ سمعتُ النبئ بي يقول: إِنَّ أَهْوَّنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة 
لرجل وضع : في أخمّص قدَميه جَمرةٌ يغلي منها دماغه . 

OD 000 [الحديث‎ 

75- حلثنا عبداللّه بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق «عن النعمان بن 
بشير قال: سمعت النبي 445 ية يقول: إنَّ أَهْوَن أهل النار عذاباً يوم القيامٍ رجل على 
أخمص قدّميه جمرتان يغلي منهما دماغهُ كما يغلي المرجَل بالقمقم». 

07 حلّئنا سليمانُ بن حرب حدَئّنا شعبة عن عمرو عن خَيئّمة «عن عَدِيٌ بن 
حاتم أنَّ النئ بيه ذكرَ النارّ فأشاح بِوَّجِهه فتعوّذ منهاء ثم ذكرٌ النارٌ فأشاح بوّجهه فتعوّذ 
منها ثم قال : اتقوا النارٌ ولو بشق تمرة» فمن لم يجذ فبكلمة طيبة» . 

“٤‏ حتثنا إبراهيم بن هة حا ابن ات حازم وَالدَّراوَرْدىٌ عن يريك عن 
000 في نسخة «اق»: عن. 
(؟) في نسخة «ق»: رسول الله. 


(۳) في نسخة «ق»: الله تعالى. 
(4) في نسخة «ق»: تخرج. 


کتاب الرقاق | باب |5١‏ ح۹۹٥٦‏ )۷ہ 
۱( 


0٩۸ 





عبدالله بن خباب «عن أبي سعيدٍ الحُدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كه 17 
عنده عه أبو طالب فقال: لعله تنفعة شفاعتي يوم القيامة . فِيْجعَلٌ في ضخضاح من النار 
يبلغ كعبّيه يغلي منه أ دماغه) . 
-٥ )‏ حكتنا مسدَّدٌ حدَّتّنا أبو عَوانة عن قتادة «عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : يجمع اللَّهُ الناسّ يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربّنا حتى يُرينا 
من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقكَ الله بيده ونفحَ فيك من رُوحهء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا. فيقول: لست هناكم» ويذكرٌ خطيئته 
ويقول : ائتوا نوحاً أولّ رسول بِعنّهُ اللّه. فيأنوتةُ» فيقول: لست هناكم» ويذكرٌ خطيئته. 
ائتوا إبراهيم الذي اتخدهُ الله خليلاً. فيأتوتة» فيقول: لست هناکم» ويذكرٌ خطيئته. ائتوا 
موسى الذي كلمة اللّه. فبأتوتة فيقول : الست هناكم . ٠‏ فيذكرٌ خطيئته» ائتوا عيسى . 
فيأتونة فيقول : لست هناكم. 1 توا محمدا يك فقد فر له ما قم من ذنبه وما تأخر . 
فيأتوني» فأستأذن على لبي فإذا رأبتّهُ وقعثُ له ساجداًء يعني ما شاء الله لم قال 
لو ادقع راسك وسل تعطة» وق بسع واشفع تشقع . ٠‏ فأرفع رأسي فأحمد ريي 
بتحميلٍ يعلّمني ٠‏ ثم أشفع فيح لي حدّاء ثم أخرجُهم من النار وأدخلّهم الجنة . ثم أعود 
فأقع ساجدا مثلّه في الثالثة أو الرابعة» حتى ما يبقى في النار إلا من حبسة القران» وكان 
قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. 


6-5 حتتنا e‏ حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان حدَّثنا أبو رجاء «حِدَثنا 

و و 00 00 ا اا ب و ننه 7 إلى 00 
عمران بن حصين رضي الله عنهما"'' عن النبيّ 4ي قال: يخرّج قوم من النار بشفاعة 
محمد بلا فيدخلون الجنة» يُسمّون الجهدّميين). 

ef 4 0 2 2 

۷ _ حدثنا قتيبة حدثنا إتعاغيل ين جعفر عن حَمّيل (اعن..أنس أن ام حا 5 
أت سول الله ل وقد هلك ار يوم تدر أصابة سهم غر فقالت: يا رسو 
الله» قد علمتَ موقم حارثة من قلبي» فإن كان في الجنة لم أبك عليه» وإلا سّوف ترى 

72 5 ر 2 وہ و ر 

ما أصنع . فقال لها: هبلت أجنّة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة» وإنه فى الفردوس 
الأعلى». 
)۱( في نسخة (ق»: يقول وذكر. 
(۲) في نسخة «ص»: تغلي. 
)۳( في نسخة «ق٠:‏ عنه. 


كتاب الرقاق | باب N‏ عي ل ل ل ا لست 60٠4‏ 


4- «وقال: غدوة في سبيل الله أن تيع واا وما فيهاء ولقابُ قوس 
أحدكم . - أو موضعٌ قدم - من الجنّة خيرٌ منّ الدنيا وما فيها. ولو آن امرأة من نساء أهلٍ 
الجنة اطلّعَت إلى الأرض لأضاءث ما بيتهماء ولملأتْ ما بينهما ريح وَلنصيفها - - يعني 
الخمارٌ ‏ خير من الدنيا وما فيها» . 


64- ححتثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حدّثنا أبو الزناد عن الأعرج «عن أبي 


هريرة قال : قال النبي ي : لا يدخل أحد الحنة إلا ري مَقعَدَهُ من النار لو أساءً ليزداد 
شكراء ولا يدخلٌ النارَ أحدٌ إلا أرق م من الحنة لى اج ليكون قله رة : 


- حلثنا قتيبة بن سعيدٍ حدَّثّنا إسماعيلٌ بن جَعفْر عن عمرو عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبّريّ: «عن أبي هريرة رضي ل ا الل اس 
الناس بشفاعتكَ يوم القيامة؟ قال(©: لقد ظتَنْتٌ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحدٌ أَوَلَ منك» لما رأيتُ من حرصك عَلى الحديث» أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه ». 

١ه"‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة 
اعن عبداللّه رضي الله عنه : : قال النبي كله : إني لأعلمٌ آخرّ أهل النارٍ خروجاً منها. وار 
أهلٍ الجنة دخولاء رجل يَخْرُجٌ من النار حَبْواًء فيقولٌ اللّه: اذمّبُ فادخل الجنة» فيأتيها 
فيخيّل إليه أنها مَلأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل 
الجنة" فيأتيها فيخيّل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها مَلأى فيقول: 
اذهب فادخل الجنة» فإن لكَ مثلّ الدنيا وعشرة أمثالها ‏ أو إن لك مثلّ عشرة أمثال 
الدنيا - فيقول» تسحَر(” مني» أو تضحك مني وأنت الملك» فلقد رأَيثُ رسول الله كيا 
ضحكٌ حتى بدت نواجذه. وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة). 

[الحديث ٠١۷١‏ طرفه في : 517]. ۰ 

+" لتنا مسدّدٌ حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبدالله بن 
الحارث بن نَودَلٍ «عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبيّ 4#: هل نفعت أبا طالب 
بشيء؟) 


0 في نسخة «ق»: فقال.‎ )١( 
وسقط ما بينهما.‎ ٠. بعدها في نسخة «ق»: فإن لك.‎ )۲( 
في نسخة «ق»: أتسخر.‎ )۳( 


٠‏ (6) في نسخة «ص»: ذاك. 
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«وآنها مخلوقة» وأورد فيهما أحاديث فى تثبيت كونهما موجودتين وأحاديث فى صفتهما أعاد 
بعضها فى هذا الباب كما سأنبه عليه . 

قوله: (وقال أبو سعيد قال النبي ييا : أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت) في 
رواية أبن ذر (كہد الحوت» وقل تقدم هذا الحديث ظا فئ «(باب يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» وهو مذكور هنا بالمعنى» وتقدمه بلفظه فى بدء الخلق لكن من حديث أنس فى سؤال 

قوله: (عدن : خلد.ء عدنت بأرض أقمث) تقدم هذا في تفسير براءة وأنه من كلام أي 
عبيدة» وقال الراغب: معنى قوله: «جنات عدن» أي الاستقرار» وعدن بمكان كذا إذا استقر 

قوله: (فى مقعد صدق: فى منبت صدق) كذا لأبى ذر» ولغيره «فى معدن» بدل «مقعد» 
صدق كما فى آخر سورة القمر ظنه هنا كذلك» وقد ذكره أبو عبيدة بلفظ «معدن صدق» وأنشد 
للأعشى قوله : 

أي أقام واستقر» نعم قوله ((مقعد صدق») معناه مكان القعود وهو يرجع إلى معی 
المعدن» ولمح المصنف هنا زاء الجنة وهي عشرة أو تزيد: الفردوس وهو أعلاها ودار 
السلام ودار الخلد ودار المقامة وجنة المأوى والنعيم والمقام الأمين وعدن ومقعد صدق 
والحسنى» وكلها في القران. وقال تعالى: #وإن الدار الاخرة لهي الحيوان» [العنكبوت: 14] 
فعد بعضهم في أسماء الجنة دار الحيوان وفيه نظرء وذكر في الباب مع ذلك ثلاثة وعشرين 
جديا * الخدت الأول 


قوله: (عن أبى رجاء) هو العطاردي وعمران هو ابن حصين» والسند كله بصريون» وقد 
تقدم الحديث بهذا السند في آخر «باب كفران العشير» في أواخر كتاب النكاح وتقدم في «باب 
فضل الفقر» بيان الاختلاف على أيوب عن أبي رجاء في صحابيه» وتقدم بحث ابن بطال فيما 
يتعلق به من فضل الفقرء وقوله اطلعت بتشديد الطاء أي أشرفت» وفى حديث أسامة بن زيد 
الى ناه انيت على انب الخ اا وطاهره أذ راع فك ليله اا أو تاها رق خو وه 
النار وهو في صلاة الكسوف» ووهم من وحدهما. وقال الداودي : رأى ذلك ليلة الإسراء أو 
حين خسفت الشمس› كذا قال . 

قوله: (فرأيت أكثر أهلها الفقراء) فى حديث أسامة «فإذا عامة من دخلها المساكين» وكل 
منهما يطلق على الآخر وقوله «فإذا أكثر) في حديث أسامة «فإذا عامة من دخلها». 
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قوله: (بكفرهن) أي بسبب كفرهن تقدم شرحه مستوفى في «باب كفران العشير» قال 
القرطبي إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى› والميل إلى عاجل زينة 
الدنياء ا 

قوله: (إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وأبو عثمان هو النهدي» وأسامة هو ابن 
زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابي . 

قوله: (أصحاب الجد) بفتح الجيم أي الغنى . 

قوله: (محبوسون) أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على 
المال» وكأن ذلك عند القنطرة التى يتقاصون فيها بعد الجواز على الصراط . 

ه تنبيه: سقط هذا الحديث والذي قبله من كثير من النسخ ومن مستخرجى الإسماعيلي 
وأبي نعيم» ولا ذكر المزي في «الأطراف» طريق عثمان بن الهيثم ولا طريق مسدد في كتاب 
الرقاق وهما ثابتان فى رواية أبى ذر عن شيوخه الثلاثة 

الحديث الثالث : 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك وعمر بن محمد بن زيد أي ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار) في رواية ابن وهب عن 
عمران بن محمد عند مسلم «وصار آهل النار إلى النار» . 

قوله: (جيء بالموت) تقدم في تفسير سورة مريم من حديث أبي سعيد «يؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح» وذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما في قوله تعالى: #الذي خلق الموت 
والحياة# قال: خلق الموت فى صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات» وخلق الحياة على 
صورة فرس لا يمر على شىء إلا حيى . قال القرطبى : الحكمة ی الإتيان بالموت هكذا 
الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به كما فدي ولد إبراهيم بالكبش» وفي الأملح إشارة إلى 
صفتي أهل الجنة والنار لآن الأملح ما فيه بياض وسواد. 

قوله: (حتى يجعل بين الجنة والنار) وقع للترمذي من حديث أبي هريرة «فيوقف على 
السور الذي بين الجنة والنار) . 

قوله: (ثم aE‏ ونقل القرطبي عن بعض الصوفية أن الذي يذبحه 
يحيى بن زكريا د بحضرة النبي كيا إشارة ال دوام الحياة» وعن بعضن" التضائيفب أنه جبريل . 
قلت: هو في تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء في آخر حديث الصور الطويل 
فقال فيه «فيحيي الله تعالى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ويجعل الموت في صورة 
كبش املح فيذبح جبريل الكبش وهو الموت». 

قوله: (ثم ينادي مناد) لم أقف على تسميته» وتقدم في الباب الذي قبله من وجه آخر عن 
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ابن عمر بلفظ «ثم يقوم مؤذن بينهم» وفي حديث أبي سعيد بعد قوله أملح «فينادي مناد) 
وظاهره أن الذبح يقع بعد النداءء والذي هنا يقتضي أن النداء بعد الذبح» ولامنافاة بينهما فإن 
النداء الذي قبل الذبح للتنبيه على رؤية الكبش والذي بعد الذبح للتنبيه على إعدامه وأنه 
لايعود. 


قوله: (يا أهل الجنة لاموت) زاد في الباب الماضي «خلود» ووقع في حديث أبي سعيد 
«فينادي مناد يا أهل الحنة» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم 
وكلهم قد راه وعرفه) وذكر في أهل النار مثله» قال «فيذبح ثم يقول أي المنادي ‏ يا آهل 
الجنة خلود فلا موت» الحديث» وفي آخره «ثم قرأ : «وأنذرهم يوم الحسرة) [مريم : 9"] إلى 
آخر الاية») وعند الترمذي في آخر حديث أبي سعيد «فلو آن أحدا مات فخا لمات أهل الجنة» 
ولو أن اذا مات حرا لمات أهل النار» وقوله «فيشرئبون» بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح 
الراء بعدها تحتانية مهموزة ثم موحدة ثقيلة أي يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر. ووقع 
عند ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة «فيوقف على الصراط فيقال 
يا أهل الجنة فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه› ثم يقال: يا آهل النار» . 
فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيهء وفي آخره «ثم يقال للفريقين 
كلاهما خلود فيما تجدون لاموت فيه آبدا) وفي رواية الترمذي اليا لأهل الجنة وأهل النار 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: قد عرفناه هو الموت الذي وكل بناء فيضجع فيذبح ذا على 
السور» قال القاضي أبو بكر بن العربي: استشكل هذا الحديث e‏ يخالف صريح العقل لأن 
الموت عرض والعرض لاينقلب جسماً فكيف يذبح؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته 
وتأولته طائفة فقالوا: هذا تمثيل ولاذبح هناك حقيقة. وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته 
والمذبوح متولي الموت وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. قلت: وارتضى هذا 
بعض المتأخرين وحمل قوله «هو الموت الذي وكل بنا» على أن المراد به ملك الموت لأنه هو 
الل ذكل يهم في اليا كما قا این سورة الم ا تقول لون نيت ا 
ملك الموت لو استمر حياً لنخص عي عيش أهل الجنة . وأيده بقوله في حديث الباب («فيزداد آهل 
الجنة فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل الثار حزناً إلى حزنهم» وتعقب بأن الجنة لاحزن فيها ألبتة» 
وما وقع في رواية ابن حبان أنهم يطلعون خائفين إنما هو توهم لايستقر» ولايلزم من زيادة 
الفرح ثبوت الحزن» بل التعبير بالزيادة إشارة إلى أن الفرح لم يزل» كما أن أهل النار يزداد 
حزنهم ولم يكن عندهم فرح إلا مجرد التوهم الذي لم يستقرء وقد تقدم في «باب نفخ الصور» 
عند نقل الخلاف في المراد بالمستثنى في قوله تعالى: #فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ا منهم. ووقع عند علي بن معبد من 
- حديث أنس «ثم يأتي ملك الموت فيقول: رب بقيت أنت الحي القيوم الذي لايموت وبقيت 
أناء فيقول أنت خلق من خلقي فمت ثم لاتحياء فيموت» وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق 
محمد بن كعب القرظي قال: بلغتي أن اخر امن يموت امن الخلاار ملك الموت» فيقال له: ‏ 
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يا ملك الموت مت موتاً لاتحيا بعده أبدا. فهذا لو كان ثابتاً لكان حجة في الرد على من زعم 
أنه نه مات 5 ذلك ٤‏ لاحياة بعده» لكنه يٽ . وقال اي 
ولا حسفا وأن 00 


ثم قال: وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ” لم يذبح ثم يجعل مثالاً لأن الموت لايطرأ على 
أهل الجنة . وقال القرطبي في التذكرة : الموت معنى والمعاني لاتنقلب جوهراء وإنما يخلق الله 
أشيخاها من ثواب الأعمال» وكذا لغوت يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقي في قلوب 
الفريقين أن هذا المؤت يكون ذبحه دليلا على الخلود في الدارين. وقال غيره: لامانع أن ينشى 
الله من الأعراض أجسادا يجعلها مادة لها كما ثبت في صحيح مسلم في حديث «إن البقرة وال 
عمران يجيئان كأنهما غمامتان» ونحو ذلك من الأحاديث. قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث 
التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمدء وإقامتهم فيها على الدوام بلاموت ولاحياة 
:افعة ولاراحة» كما قال تعالى: ##الايقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها» وقال 
تعالى. #كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» قال فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها 
تبقى خالية أو أنها تفنق وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل 
السنة. قلت: جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال: أحدها: هذ الذي سل نيه 
الإجماع» والثاني: يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى يتلذذوا بها لموافقة 
طبعهم وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة» والثالث: يدخلها قوم ويخلفهم 
آخرون كما ثبت في الصحيح عن اليهود وقد أكذبهم الله تعالى بقوله: #وما هم بخارجين من 
النار» [البقرة: »]١77‏ الرابع: يخرجون منها وتستمر هي على حالهاء الخامس : تفنى لأنها 
حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية» والسادس: تفنى حركاتهم ألبتة وهو قول أبي 
الهذيل العلاف من المعتزلة» والسابع: يزول عذابها ويخرج أهلها منها جاء ذلك عن بعض 
الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمر وهو منقطع ولفظه «لو لبث 
أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه» وعن ابن مسعود «ليأتين عليها 
زمان ليس فيها أحد)» قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعنى به الموحدين. 
قلت: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين» وقد ا إلى هذا 
القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظرء وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد 
أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد. الحديث الرابع : 

قو له: (عبد الله) هو ابن المبارك . 

قول او وا عا ا 
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قوله: (فيقولون» فى رواية أبى ذر عن المستملى «يقولون» بحذف الفاء. 
الدارقطني في الغرائب «والخير في يديك» . 

قوله: (فيقول هل رضيتم) في حديث es e‏ 
شيئاً) . 

قوله: (وما لنا لانرضى وقد أعطيتنا) في حديث جابر «وهل شيء أفضل مما أعطيتنا» . 

قوله: (أنا أعطيكم اقل من ذلك في رواية ابن وهب عن مالك كما سيأتي في التوحيد 
«ألا أعطيكم». 

قوله: (أحل) بضم أوله وكسر المهملة أي أنزل 

قوله: (رضواني) بكسر أوله وضمه» وفي حديث جابر قال: «رضواني أكبر» وفيه تلميح 
بقوله تعالى: #ورضوان من الله أكبر) لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» وکل من علم أن سيده 
راض عنه كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم. وفي هذا 
الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لامزيد عليه . 

- تنبيهان: (الآأول) حديث أبى سعيد هذا كأنه مختصر من الحديث الطويل الماضى فى 
تفسير سورة النساء من طريق حفص بن ميسرة والآتي في التوحيد من طريق سعيد بن أبي هلال 
كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا السند فى صفة الجواز على الصراط» وفيه قصة الذين يخرجون 
من النار» وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام» لكن إذا ثبت أن ذلك يقال لهؤلاء لكونهم 
من أهل الجنة فهو للسابقين بطريق الأولى. 

(الثاني) هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنة كلهم» وهو فيما أخرجه مسلم 
وأحمد من حديث صهيب رفعه إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم 
موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه» الحديث» وفيه «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» وفيه «فوالله 
ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وله شاهد عند ابن المبارك في الزهد من حديث 
الكرماني وهو من شيوخ البخاري»› وقد أخرج عنه بغير واسطة كما في كتاب الجمعة ا 
GSE E SE GS SE‏ 
صحبة» وأمه هي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس» وقد ذكرت الاختلاف في اسمها في 
«باب من أتاه سهم غرب» من كتاب الجهاد» وذكرت شرح الحديث في غزوة بدرء وقولها هنا 
«وإن تكن الأخرى تر ما أصنع» كذا للكشميهني بالجزم جواب الشرط» ولغيره «ترى» بالإشباع 
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أو بحذف شيء تقديره سوف كما في الرواية الاتية في آخر هذا الباب «وإلا سوف تری) 
والمعنى وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئاً من صنيع أهل الحزن مشهوراً يراه كل أحد. 


قوله: (وإنه لفي جنة الفردوس). كذا للأكثر وحذف الكشميهني في روايته اللام» ووقع في 
الرواية الاتية «الفردوس الأعلى» قال أبو إسحق الرجاج : الفردوس من الأودية ما شت ضيوويا 
من النبات. وقال ابن الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وثمرة وغيرها ويذكر ويؤنث» وقال 
الفراء: هو عربي مشتق من الفردسة وهي السعة» وقيل رومي نقلته العرب» وقال غيره 
سرياني» والمراد هنا مكان من الجنة من أفضلها. الحديث السادس : 


قوله: (الفضل بن موسى) هو السيناني بكسر المهملة وسكون التحتانية ونونين المروزي. 


قوله: (أخبرنا الفضيل) بالتصغير كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه ابن السكن في روايته 
فقال الفضيل بن غزوان وهو المعتمد» ونسبه أ الحسن القابسي في روايته عن أبي زيد 
المروزي فقال: الفضيل بن عياض» ورده أبو علي الجياني فقال: لارواية للفضيل بن عياض 
في البخاري إلا في موضعين من كتاب التوحيد» ولارواية له عن أبي حازم راوي هذا الحديث 
ولاأدركه» وهو كما قال. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية محمد بن فضيل بن غزوان 
عن أبيه بسنده ولكن لم يرفعه وهو عند الإسماعيلي من هذا الوجه وقال رفعه. وهو يؤيد مقالة 
ابويعاي الجياني» 


قوله: (منكبي الكافر) بكسر الكاف تثنية منكب وهو مجتمع العضد والكتف . 


قوله: (مسيرة ثلاثة أيام للراكب الحا روات رواب بن عيمس عن العص بن 
موسى بسند البخاري فيه «خمسة أيام» أخرجه اه سس وفي حديث 
الو عدر عقك امد ت روات مجاه جه رو غا ايعظم أهل النار في النار حة حتى إن بين شحمة 
أذن أحدهم | الح PS GOLE SP‏ 
عباس «مسيرة سبعين خريفاً» ولابن المبارك في الزهد عن أبي هريرة قال: «ضرس الكافر يوم 
القيامة أعظم من أحدء يعظمون لتمتلىء منهم وليذوقوا العذاب» وسنده ٤‏ صحيح» ولم يصرح 
برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لامجال للرأي فيهء OTS‏ عر ين أي 
هريرة مرفوعا أ وزاد «وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام» وأخرجه البزار من وجه ثالث عن أبي هريرة 
بسند صحيح بلفظ «غلظ جلد الكفار وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار» وأخرجه ‏ 
البيهقي وقال: أراد بذلك التهويل يعني بلفظ الجبارء قال: رکا د د جبارا من الا 
إشارة إلى عظم الذراع» وجزم ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن الجبار ملك كان باليمن» 
وفي مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح «وكثافة جلده سبعون ذراعا) 
وهذا يؤيد الاحتمال الأول» لأن السبعين تطلق للمبالغة. وللبيهقى من طريق عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة «وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة» وأخرجه الترمذي ولفظه «بين 
مكة والمدينة» وورقان- بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف جبل معروف بالخجازء والربذة 
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تقدم ضبطها قريباً في حديث أبي ذر» وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب 
الكفار في النار. وقال القرطبي في «المفهم»: إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه 
ويضاعف آلمه» ثم قال: وهذا إنما هو في حق البعض بدليل الحديث الاخر «إن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس» 
قال ولاشك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة. ولأنا نعلم على 
القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساوياً لعذاب من 
كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلاً. قلت: أما الحديث المذكور فأخرجه الترمذي 
والنسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولاحجة فيه لمدعاه لأن ذلك إنما 
ET‏ الاش جه السدرع بو اناد لأجاديع الاخوى امير تعن نيحف الس ران كن 
لار راا م ارج ال رمدي برو ت ان عنمل ره الزن الاق سحب اده اا 
والفرسخين يتوطؤه الناس» فسنده ضعيف» وأما تفاوت الكفار .في العذاب فلا شك فيه ويدل 
عليه قوله تعالى: #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» [النساء: ]٠٤١‏ وتقدم ويا 
الحديث في أهون أهل النار عذاباً. الحديث السابع : 

قوله: (وقال إسحق بن إبراهيم) وار بابن و حم ت وأطلق 
المزي تبعا لأبي مسعود أن البخاري ومسلما أخرجاه جميعآً عن إسحق بن راهويه مع أن لفظ 
مسلم «حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي» وهو ابن راهويه لشن من رای المزي التسوية بين 
«حدثنا» و«قال» بل ولا لي وقال لنا» بل يعلم على مثل ذلك كله علامة التعليق بخلاف 
«(حدثنا». 

قوله: (أنبأنا المغيرة بن سلمة) في رواية مسلم «أنبأنا المخزومي». قلت: وهو المغيرة 
المذكور وكنيته أبو هشام وهو مشهور بكنيته» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار 
وقال: «حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي . 

قوله: (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار» بخلاف المذكور في الحديث الذي قبله فهو 
سلمان الأشجعي» وهما مدنيان تابعيان ثقتان لكن سلمة أصغر من سلمان. 

قوله: (لايقطعها) أي لاينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها . 

قوله: (قال أبو حازم) هو موصول بالسند المذكورء والنعمان بن أ عياش بتحتانية ثم 
معجمة هو الزرقي» ووقع منسوباً في رواية مسلم» وهو أيضاً مدني تابعي ثقة يكنى أبا سلمة 
وهو أكبر من الراوي عنه. ظ 

قوله: (أخبرني أبو سعيد) في رواية مسلم «حدثني». 

قوله: (الجواد) بفتح الجيم وتخفيف الواو هو الفرس» يقال جاد الفرس إذا صار فائقاً 
والجمع جياد وأجواد» وسيجيء في صفة المرور على الصراط «أجاويد الخيل» وهو جمع 
الجمع. ٠‏ ) ) 
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قوله: (أو المضمر) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم تقدم تفسيره في كتاب الجهاد. 
وقوله: «السريع» أي في جريه» وقع في رواية ابن وهب من وجه آخر عند الإسماعيلي «الجواد 
السريع» ولم يشك وفي رواية مسلم «الجواد المضمر السريع» بحذف أوء والجواد في روايتنا 
بالرفع وكذا ما بعده على أن الثلاثة صفة للراكب» وضبط في صحيح مسلم بنصب الثلاثة على 
المفعولية» وقد تقدم في هذا المتن في بدء الخلق من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بلفظ 
ايسير الراكب» وزاد في آخر حديث أبي هريرة «واقرؤوا إن شئتم: وظل ممدود» والمراد بالظل 
الراحة والنعيم والنفية كنا يقال عز ظليل وأنا في ظلك أي ع وقال. الراغب: الظل أعم 
من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة ولكل موضع لا تصل إليه الشمس» ولايقال الفيء إلا 
لما زالت عنه الشمس» قال ويعبر بالظل عن العز والمنعة والرفاهية والحراسة» ويقال عن 
غضارة العيش ظل ظليل» قلت: وقع التعبير في هذا الحديث بلفظ «الفيء» في حديث أسماء 
بنت يزيد عند الترمذي ولفظها «(سمعت رسول الله َة يقول وذكر سدرة المنتهى: يسير الراكب 
فى ظل الفىء منها مائة سنة أو يستظل بظلها الراكب مائة سنة» ويستفاد منه تعيين الشجرة 
المذكورة قي حذيث الباب» :وأخرج أحمد وضححة ابن احبان من حديت أبي .سعيد. رقعه 
اشجرة طوبى مائة سنة) وفي حديث عقبة بن عبد السلمي في عظم أصل شجرة طوبى «لو 
ارتحلت جذعة ما أحاطت الها حت تكسي در ةا هرماً» أخر جه ابن حبان في صحيحه» 
والترقوة بفتح المثناة وسكون الراء بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة هي العظم الذي بين ثغرة 
النحر والعاتق والجمع تراق» ولكل شخص ترقوتان» وقد تقدم بعض هذا في صفة الجنة من 
بدء الخلق. الحديث الثامن» الحديث التاسع : 

قوله: (عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وعبد العزيز هو ابن أبي حازم المذكور قبل» 
وسهل هو ابن سعد. < 

قوله: (عبد العزيز) هو ابن أبي حازم» وقوله عن أبي حازم هو أبوه واسمه سلمة بن دينار 
المذكور قبل » ووقع في رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق محمد بن أبي يعقوب «حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» وتقدم شرح المتن مستوفى في الباب الذي قبله. 

قوله: (الغرف) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة بضم أوله وبفتحه» جاء في صفتها 
من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاًء (إن فى الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها» أخرجه 
الترمذي وابن حبان» وللطبراني وصححه الحاكم من حديث ابن عمر نحوه» وتقدم في صفة 
الجنة من بدء الخلق الإشارة إلى مثله من حديث علي» وعند اليبهقي نحوه من حديث جابر 
وزاد «من أصناف الجوهر كله». 

ا قوله: (الكوكب) زاد في رواية الإسماعيلي «الدري» . 

قوله: (قال أبي) القائل هو عبد العزيز. ‏ 

قوله: (أشهد لسمعت) ل ات وأبو سعيد هو الخدزي . 
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قوله: (يحدث) فى رواية الكشميهنى «يحدثه» آي يحدث الحديث» يقال حدثت كذا 
وحدثت بكذا. 


قوله: (الغارب) في رواية الكشميهني الغابر بتقديم الموحدة على الراء» وضبطه بعضهم 
بتحتانية مهموزة قبل الراء» قال الطيبي شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي 
الكوكب المضيء النائي في جانب المشرق والمغرب في الاستضاءة مع البعد» ومن رواه الغائر 
من الغور لم يصح لأن الإشراق يفوك :إلا إن قر المشرفهعلن الغوزء: والح إذا كان طالعا 
في الأفق من المشرق غائ ئرا وفى المغرب. وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة وشدة 
البعد» وقد تقدم حديث الباب بام مدنا السياق في بدء الخلق من حديث أبي سعيد» وتقدم 
شرحه هناك . ووقع في رواية أيوب بن سويد عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد فيه 
شيء مدرج بينته هناك وحكم الدارقطني عليه بالوهم, وأما ابن حبان فاغتر بثقة أيوب عنده 
فأخرجه في صحيحه» وهو معلول بما نبه علي الدارقطني واستدل به على تفاوت درجات آهل 
. الجنة» وقد قسموا في سورة الواقعة إلى السابقين وأصحاب اليمين: فالقسم الأول هم من ذكر 
في قوله تعالى: #فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم» [النساء: 59] الآية ومن عداهم أصحاب 
اليمين» وكل من الصنفين متفاوتون في الدرجات» وفيه تعقب على من خص المقربين بالآنبياء 
والشهداء لقوله في آخر الحديث «رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين». الحديث العاشر: 
حديث أنس «يقال لأهل النار» الحديث الماضي في «باب من نوقش الحساب» وقد تقدم 


وا الحديث الحادي عشر : 


قوله: (أبو النعمان) هو محمد بن الفضل» وحماد هو ابن زيد» وعمرو هو ابن دينارء 
وجابر هو ابن عبد الله الأنصاري . 

قوله: (يخرج من النار بالشفاعة) كذا للأكثر من رواة البخاري بحذف الفاعل» وثبت في 
رواية أبي ذر عن السرخسي عن الفربري «يخرج قوم» وكذا للبيهقي في البعث من طريق يعقوب بن 
سفيان عن أبي النعمان شيخ البخاري فيهء وكذا لمسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد 
ولفظه «إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة» وله من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابراً 
مثله لكن قال ناس من النار فيدخلهم الجنة» وعند سعيد بن منصور وابن أبي عمر عن سفيان عن 
مرو هد اخ ارجا م ورا هرو هق نيلا ذو غر کا که مريتلا وراد اتفال : له رجل : 
- يعني لعبيد بن عمير - وكان الرجل يتهم برأي الخوارج ويقال له هارون أبو موسى: يا أبا عاصم 
ما هذا الذي تحدث به؟ فقال: إليك عني لو لم أسمعه من ثلاثين من أصحاب محمديكلِة لم أحد 
به قلت: وقد جاء بيان هذه القصة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق يزيد الفقير بفاء ثم قاف 
وزن عظيم ولقب بذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره هلا أنه ضد الغني قال خرجنا في عصابة نريد أن 
نحج ثم نخرج على الناس» فمررنا بالمدينة فإذا رجل يحدث وإذا هو قد ذكر الجهنميين. فقلت 
له: ما هذا ادم والله يقول : لإإنك من تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران: ]١97‏ 
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و#كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» [السجدة: ]٠١‏ قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: 
أسمعت بمقام محمد الذي يبعثه الله؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله 
وقلنا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الَهكلِةِ ؟ فوالله ما خرج منا غير رجل واحد» وحاصله 
أن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا ينكرون الشفاعة وكان الصحابة ينكرون إنكارهم 
ويحدثون بماسمعوا من النبي ڪيا في ذلك» فأخرج البيهقي في البعث من. طريق شبيب بن أبي 
فضالة: ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل: إنكم لتحدثونثا بأحاديث لانجد لها في 
القرآن أصلاًء فغضب وذكر له ما معناه: أن الحديث يفسر القرآن. وأخرج سعيد بن منصور بسند 
صحيح عن أنس قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. وأخرج البيهقي في البعث من طريق 
يوسف بن وهران عن ابن عباس : خطب عمر فقال إنه سيكون في هذه الإمة قوم يكذبون بالرجم 
ويكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار) 
ومن طريق أبي هلال عن قتادة قال قال أنس: يخرج قوم من النار ولا نكذب بها كما يكذب بها 
آهل حروراء» يعني الخوارج» قال ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من 
أدخل النار من المذنبين وتمسكوا بقوله تعالى: #فما تنفعهم شفاعة الشافعين# وغير ذلك من 
الآيات» وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار» وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية 
را ودل للها قله ال :هس أن مك .ررك فاا همود »الاجر :3/47]'والجمهوو 
على أن المراد به الشفاعة, وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع. ولكن أشار إلى ما جاء عن مجاهد 
وزيفه» وقال الطبري: قال أكثر أهل التأويل المقام المحمود هو الذي يقومه النبي بي ليريحهم من 
کرب الموقف› ثم أخرج عذة أحاديث ی بعضها التصريح بذلك وفى بعضها مطلق الشفاعة » 
فمنها حديث سلمان قال «فيشفعه الله في أمته فهو المقام المحمود» ومن طريق رشدين بن كريب 
عن أبيه عن ابن عباس ل ا لا ومن طريق داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي 
هريرة فى قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً» [الإسراء: ۷۹] قال: سئل عنه 
الى فقال: (لهى الشفاعة») ومن حديث كعب بن مالك رفعه «أكون أنا وأمتى على تل › 
فيكسوني ربي حلة خضراء. وديا اينات الله أن أقول: فذلك المقام المحمود» ومن 
طريق يزيد بن زريع عن قتادة «ذكر لنا أن نبي اللْهككلِةٍ أول شافعء وكان أهل العلم يقولون إنه 
المقام المحمود) ومن حديث 58 مسعود رفعه: : إني لأقوم يوم القيامة المقام المحمود إذا جيء 
بكم حفاة عراة) وفيه ثم يكسوني ربي حلة فألبسها فأقوم عن يمين العرش مقاماً لايقومه أحد 
يغبطني به الأولون والاخرون» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, ا ا 


ومن طريق الحسن البصري مثله قال الطبري : وقال ليث عن مجاهد في قوله تعالى : 
#مقاماً محمودا» [الإسراء : 4 يجلسه معه على عرشه. ثم أسنده وقال: الأول أولى» على 
أن الثاني ليس بمدفوع لامن جهة النقل ولامن جهة النظر. وقال ابن عطية: هو كذلك إذا حمل 
على ما يليق به. وبالغ الواحدي في رد هذا القول» وأما النقاش فنقل عن أبي داود صاحب 
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السنن أنه قال: من أنكر هذا فهو متهم . وقد جاء عن ابن مسعود عند الثعالبي وعن ابن عباس 
عند أبي الشيخ وعن عبد الله بن سلام قال: إن محمدا يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي 
الرب أخرجه الطبري. قلت: فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة تشريف» وعلى ذلك يحمل ما 
جاء عن مجاهد وغيره» والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» لكن الشفاعة التي وردت 
في الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأول العامة في فصل القضاءء والثاني 
الشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وحديث سلمان الذي ذكره الطبري أخرجه ابن أبي شيبة 
أيضاًء وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي» وحديث كعب أخرجه ابن حبان والحاكم 
أله سبلم » ريحديث بزو سسيو ا خري» عمل بولانا Sa‏ 
كما سيأتي في التوحيد» وعن ابن عمر كما مضى ذ في الزكاة عن جابر عند الحاكم من رواية 
الزهري عن علي بن الحسين عنه» واختلف فيه على الزهري» فالمشهور عنه أنه من مرسل 
علي بن الحسين» كذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر» وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
علي عن رجال من أهل العلم أخرجه ابن أبي حاتم» وحديث جابر في ذلك عند مسلم من وجه 
آخر عنه» وفيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبن مردویه› وعندة أيضا هرد ديف 
سعد بن. أبي وقاص ولفظه «سئل النبي يي عن المقام المحمود فقال: هو الشفاعة» وعن أبي 
سعيد عند الترمذي وابن ماجه» وقال الماوردي في تفسيره : اختلف في المقام المحمود على 
ثلاثة أقوال» فذكر القولين: الشفاعة والإجلاس» والثالث إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. قال 
القرطبي: هذا لا يغاير القول الأول» وأثبت غيره رابعاً وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح عن سعيد بن أبي هلال أحد صغار التابعين أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله مَك 
يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع. قلت: وخامساً وهو 
ما اقتضاه حديث حذيفة وهو ثناؤه على ربه» وسيأتي سياقه في شرح الحديث السابع عشرء 
ولكنه لا يغاير الأول أيضاً. وحكى القرطبي سادساً وهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذي 
أخرجه أحمد والنسائي والحاكم قال «يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو 
عيسى ثم نبيكم لايشفع أحد أكثر مما يشفع فيه» الحديث» وهذا الحديث لم يصرح برفعه وقد 
ضعفه البخاري وقال: المشهور قوله ية : «أنا أول شافع» قلت: وعلى تقدير ثبوته فليس في 
شيء من طرقه التصريح بأنه المقام المحمود» مع أنه لايغاير حديث الشفاعة في المذنبين» 
وجوز المحب الطبري سابعا وهو ما اقتضاه حديث كعب بن مالك الماضي ذكره فقال بعد أن 
أورده: هذا يشعر بأن المقام المحمود غير الشفاعة» ثم قال: ويجوز أن تكون الإشارة بقوله. 
«فأقول) إلى المراجعة في الشفاعة. قلت: وهذا هو الذي يتجه» ويمكن رد الأقوال كلها إلى 
الشفاعة العامة» فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه وجلوسه على كرسيه 
وقيامه أقرب من جبريل كل ذلك صفات المقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق» 
وأما ق المذنبين من النار فمن توابع ذلك» واختلف في فاعل e‏ 
«مقاماً محموداً» فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف» وقيل النبي بي أي عند 
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ذلك المقام بتهجده في الليلء والأول أرجح لما ثبت من حديث ابن عمر الماضي في الزكاة 
a EL‏ هود يحمده أهل الجمع كلهم» ويجوز أن يحمل على أعم من ذلك آي ماما 
وناك اموت مل عر وهو مطلق في كل ما يجلب الحمدٍ من أنواع ار ا 
واستحسن هذا أبو حيان وأيده بأنه نكرة فذلغلئ أنه ليس الماد عقاماً مخصوصاًء قال ابن 
بطال : سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة لكن خصها بصاحب الكبيرة ة الذي تاب منها وبصاحب 
الصغيرة الذي مات مصراً عليهاء وتعقب بأن من قاعدتهم أن التائب من الذنب لايعذب» وأن 
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر» فليزم قائله أن يخالف أصله. وأجيب بأنه لامغايرة بين القولين» 
ا لأمائع عن ا ج :ذلك للفريكين إتمامحضل ا ا 
إلى دليل التخصيص » وقد تقدم في أول الدعوات ا إلى حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من 


آمتي» ولم يخص بذلك من تاب› وقال عياض: بتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من 
كرب الموقف N TE a‏ في وله الدرجات وأنكرت ما عداهما. قلت: وفي 
رتسليم المعتزلة الثانية نظر . 


وقال النووي تبعاً لعياض: الشفاعة خمس في الإراحة من هول الموقف» وفي إدخال قوم 
الجنة بغير حساب» وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لايعذبواء» وفي إخراج من 
أدخل النار من العصاة» وفي رفع الدرجات. . ودليل الأولى سيآتي التنبيه عليه في شرح الحديث 
السابع عشر. مدلل ننس ررد USL‏ «أمتي أمتي : أدخل الجنة من أمتك 
من لاحساب عليهم) كذا قيل. ويظهر لي أن دليله سؤاله كي الزيادة على السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب» وقد قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في الباب الذي 
قبله. ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم «ونبيكم على الصراط يقول: e‏ 
ل ل ا 0 . ودليل الرابعة ذكرته فيه أيضاً مبسوطً. 
لقيناه وقال : رجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرقاً لشنفاععة. قلت : 50000 انی سأبين أنه 
ا اسل اماما سيا واب 00 
أن-يبلغها بشفاعته . 


واا النووي في «الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها 
وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهي التخفيف عن ال طالب في العذاب كما سيأتي 
بيانه في شرح الحديث الرابع عشر» وزاد بعضهم شفاعة سابعة وهي الشفاعة لأهل المدينة 
لحديث سعد رفعه «لا يثبت على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً» أخرجه مسلم» 
ولحديث أبي هريرة رفعه «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل» فإني أشفع لمن مات بها 
أخرجه الترمذي قلت: وهذه غير واردة لأن متعلقها لايخرج عن واحدة من الخمس الأول» ولو 
A O E pe E‏ : أول من أشفع له أهل 
ثم أهل مكة ثم آهل الطائف» أخرجه البزار والطبراني» وأخرج الطبراني من حديث ابن 
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عمر رفعه «أول من أشفع له أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب ثم سائر العرب ثم الأعاجم» وذكر‎ 
القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة من الصلحاء ء في التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر‎ 
مد دهاء ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة» وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة‎ 
قبل الناس» وهذه أفردها النقاش بالذكر وهي واردة ودليلها يأتي في حديث الشفاعة الطويل»‎ 
وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من أمته وليست واردة لأنها تدخل في الثالثة أو‎ 
الرابعة. وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهى الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخحل‎ 
الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب»‎ 
والمقتصد برحمة الله » والطال انمه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي َيه وقد تقدم‎ 
را أن أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وشفاعة‎ 
لارام بعل يرا د رفع درا ال عن‎ a 
إليك» لآن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج؛ وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت ا‎ 
أربعة وما عداه ل ا لق‎ e يد‎ 


قوله: (كأنهم الثعارير) بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها ثعرور كعصفور. 
قوله: (قلت وما الثعارير) سقطت الواو لغير الكشميهني . 


قوله: (قال الضغابيس) بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. أما الثعارير فقال ابن 
الأعرابي : هي قثاء صغار. وقال أبو عبيدة مثله وزاد ويقال بالشين المعجمة بدل المثلثة» وكأن 
هذا هو السبب في قول الراوي: وكان عمرو ذهب فمه ‏ أي سقطت أسنانه ‏ فنطق بها ثاء مثلثة 
وهي شين معجمة. هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولايطول. 
ووقع تشبيههم بالطرائيث في حديث حذيفة» وهي بالمهملة ثم المثلثة هي الثمام بضم المثلثة 
وتخفيف الميم» وقيل الثعرور الأقط الرطب. وأغرب القابسي فقال: هو الصدف الذي يخرج 
من البحر فيه الجوهر . وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى «كأنهم اللؤلؤ» ولاحجة فيه لأن 
ألفاظ التششة تحتل والمقصود الوصف بالبياض والدقة» وأما الضغابيس فقال الأصمعي : 
شيء ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل. وقيل ينبت في أصول 
الل وفي الإذخر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لاورق له وفيه حموضة. وفي غريب 
الحديث للحربي: الضغبوس شجرة على طول الأصبع» وشبه به الرجل الضعيف. وأغرب 
الداودي فقال: هي طيور صغار فوق الذباب» ولامستند له فيما قال . 


تنبيه : هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتواء وأما في أول خروجهم من النار فإنهم يكونون 
كالفحم كما سيأتي في الحديث الذي بعده. . ووقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم 
(فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. فيدخلون نهرا فيغتسلون فيخرجون كأنهم القراطيس البيض» 


oY 
والمراد بعيدان السماسم ما ينبت فيه السمسمء فإنه إذا جمع ورميت العيدان تصير سوداً دقاقاًء‎ 
وزعم بعضهم أن اللفظة محرفة وأن الصواب الساسم بميم واحدة» وهو نحشت أسود. :والثايت‎ 
. في جميع طرق الحديث بإثبات الميمين وتوجيهه واضح‎ 

قوله: (فقلت لعمرو) القائل حماد. 

قوله: (أبا محمد) بحذف أداة النداء وثبت بلفظ «يا أبا محمد» فى رواية الكشميهني 
وعمرو هو ابن دینار» وأراد الاستثبات في سماعه له من جابر وسماع جار له» ولعل 55 
ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن عمير مرسلاء وقد حدث سفيان بن عيينة بالطريقين كما نبهت 
عليه . الحديث الثاني عشر : 


قوله: (عن أنس) سيأتي في التوحيد نحو هذا في الحديث الطويل في الشفاعة بلفظ 
«حدثنا أنس» وقوله «سفع» بفتح المهملة وسكون الفاء ثم عين مهملة أي سواد فيه زرقة أو 
صفرة. ل ا و 0 
الذي يليه بلفظ «قد امتحشوا» ويأتى ضبطه»› وفي حديثه عند مسلم «أنهم يصيرون فحماً) وفي 
حديث جابر «حمما) ومعانيها متقاربة. 


قوله: (فيسميهم أهل الجنة الجهنميين) سيأتي في الثامن عشر من هذا الباب من حديث 
عمران بن حصين بلفظ «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين؟ 
وثبتت هذه الزيادة في رواية حميد عن أنس عند المصنف في التوحيد» وزاد جابر في حديثه 
«فيكتب في رقابهم : عتقاء الله فيسمون فيها الجهنميين» أخرجه ابن حبان والبيهقي وأصله في 
مسلم. وللنسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس «فيقول لهم آهل الجنة: هؤلاء 
الحهنميون» فيقول الله : هؤلاء عقتاء الله) وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد وزاد 
«فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم وفي حديث حذيفة عند البيهقي في «البعث» من رواية 
حماد بن أبي بليماد عو ريس عن انان اين a‏ فذكر لي أنهم لبك الله من ذلك 
الاسم فأعفاهم. وزعم بعض بعض الشراح أن هذه التسمية ليست تنقيصاً لهم بل للاستذكار لنعمة الله 
ليزدادوا بذلك شكراء كذا قال وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم عنهم يخدش في ذلك . 

الحديث الثالث عشر : 
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قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» ووهيب هو ابن خالد» وعمرو هو ابن يحيى 
المازني» وأبوه يحيى هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني 

قوله: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرجوه) هكذا روى کی بن عمارة عن أبي سعيد الخدري آخر 
الحديث ولم يذكر أوله» ورواه عطاء بن يسار عن أبي سعيد مطولاً وأوله الرؤية وكشف الساق 
والعرض ونصب الصراط والمرور عليه وسقوط من يسقط وشفاعة المؤمنين في إخوانهم وقول 
الله أخرجوا من عرفتم صورته» وفيه من في قلبه مثقال دينار وغير ذلك» وفيه قول الله تعالى 
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شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا aE N‏ 
منها قوما لم يعملوا خيراً قطر قد صاروا حمماً. وقد ساق المصنف أكثره في تفسير سورة 
النساءء وساقه بتمامه في كتاب التوحيد» وسأذكر فوائده في شرح حديث الباب الذي يلي هذا 
مع الإشارة إلى ما تضمنته هذه الطريق إن شاء الله تعالى . وتقدمت لهذه الرواية طريق أخرى في 
كتاب الإيمان في «باب تفاضل آهل الإيمان في الأعمال» وتقدم ما يتعلق بذلك هناك. واستدل 
الغزالي بقوله «من كان في قلبه» على نجاة من أيقن بذلك وحال بينه وبين النطق به الموت» 
وقال في حق من قدر على ذلك فأخر فمات: يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه 
عن الصلاة فيكون غير مخلد في النارء ص عير ذلك» ورجح غيره الثاني فيحتاج إلى تأويل 
قوله «في قلبه» فيقدر فيه محذوف تقديره منضما إلى النطق به مع القدرة عليه . 

الحديث الرابع عشر: حديث النعمان بن بشير أورده من وجهين أحدهما أعلى من 
الاخرء لكن في العالي عنعنة أبي إسحق عمرو بن عبد الله السبيعي» وفي النازل تصريحه 
. بالسماع فانجبر ما فاته من العلو الحسي بالعلو المعنوي» وإسرائيل في الطريقين هو ابن 
يونس بن أبي إسحق المذكورء والنعمان هو ابن بشير بن سعد الأنصاري» ووقع مصرحاً به في 
رواية مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار جميعاً عن غندرء ووقع في رواية يحيى بن 
ادم عن إسرائيل عن أبي إسحق «سمعت النعمان بن بشير الأنصاري يقول» فذكر الحديث . 

قوله: (أهون أهل النار عذاباً) قال ابن التين يحتمل أن يراد به أبو طالب» قلت: وقد 
بينت في قصة أبي طالب من المبعث النبوي أنه وقع في حديث ابن عباس عند مسلم التصريح 
بذلك ولفظه «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» . 


0 لحي سي ياب رم ما لا يصل إلى الأرض من باطن 

قوله: 5 في رواية مسلم «جمرتان» وكذا في رواية إسرائيل «على أخمص قلمه 
جمرتان» قال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى لعلم السامع 
وشراكان من نار يغلي منهما دماغه» وفي حديث أبي سعيد عنده نحوه وقال «يغلى دماغه من حرارة 
نعله) . 

قوله: (منها دماغه) في رواية إسرائيل «منهما» بالتثنية» وكذا في حديث ابن عباس . 


قوله: (كما يغلي المرجل بالقمقم) زاد في رواية الأعمش «لايرى أن أحدا أشد عذاباً منه 
وإنه لأهونهم عذابً؛ والمرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم بعدها لام قدر من نحاس» 
ويقال أيضاً لكل إناء يغلي فيه الماء من آي صنف كاناء والقمقم معروف من ية العطار. ويقال 
هو إناءاضيق الرأس رسخن فيه الماءيكون .من تخاس وغيره ارسي وتال رومي وهی معرب 
وقد يؤنث فيقال قمقمة لل ا في هذا التركيب نظرء وقال عياض: الصواب«كما يغلي 





oY o 
المرجل والقمقم) بواو العطف لابالباء» وجوز غيره أن تكون الباء بمعنى مع ودقع في رواية‎ 
. الإسماعيلي «كما يغلي المرجل و أو القمقم» بالشك› 0-0 شيء من هذا 9 قصة به أبي طالب‎ 

نوقش الحساب» . , 
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من طريق الليث حدثنى ابن الهاد وعطف عليه السند المذكور هنا واختصر المتن» ويزيد 
المذكور هنا هو ابن الهاد المذكور هناك» واسم كل من ابن أبي حازم والدراوردي عبد العزيز 
وهما مدنيان مشهوران وكذا سائر رواة هذا السند. 


قوله: (لعله تنفعه ٠‏ شفاعتي) ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجي» واستشكل 
قوله بي تنفعه شفاعتي بقوله تعالى : «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين4 [المدثر راسو أنه 
خص ولذلك عدوه في خصائص النبي يِه وقيل معنى المنفعة في الاية يخالف معنى المنفعة في 
الحديث» والمراد بها في الآية الإخراج من النار وفي الحديث المنفعة بالتخفيف» وبهذا الجواب 
جزم القرطبي» وقال البيهقي في البعث : مه الروا را اف انا اي طالب فلا معنى للإنكار من 
حيث صحة الرواية» ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما 55 لوجود الخبر الصادق في أنه 
لايشفع فيهم أحد» وهو عام في حق كل كافر» فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه؛ 
قال: وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه› 
فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييباً لقلب الشافع لاثواباً للكافر لأن 
حسناته صارت بموته على الكفر هباء. وأخرج مسلم عن اش «وأما الكافر فيعطى حسناته في 
الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة» وقال القرطبي في «المفهم»: اختلف في هذه 
الشفاعة هل هي بلسان قولي أو بلسان حالي؟ والأول يشكل بالآية» وجوابه جواز التخصيص» 
والثاني يكون معناه أن أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي جي والذب عنه جوزي على ذلك 
ا على واف فاقة ا بسع لمجاب عة أيضا أن المخنفك»عنه لما 
ا ويؤيد ذلك ما تقدم أنه يعتقد أن ليس في النار أشد 
ذا منه» وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال فالمعذب لاشتغاله بما هو فيه 
يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف . قلت: وقد يساعد ما سبق ما تقدم في النكاح من 
حديث أم. حبيبة في قصة بنت أم سلمة «أرضعتني وإياه ثويبة» قال عروة (إن ابا لهب رئي في 
المنام فقال: لم أر بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة» وقد تقدم الكلام عليها 
هناك. وجوز القرطبي في «التذكرة» أن الكافر إذا عرض على الميزان ورجحت فة سيئاته بالكفر 
اضمحلت حسناته فدخل النار» لكنهم يتفاوتون في ذلك: فمن كانت له منهم حسنات من عتق 
ومواساة مسلم ليس كمن ليس له شيء من ذلك» فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار 
ما عمل > لقوله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم اسرد [الأنبياء: ]٤١‏ 
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قلت: لكن هذا البحث النظري معارض بقوله تعالى : #ولايخفف عنهم من عذابها) [فاطر : [۳٦‏ 
وخديث أنسن الذى أشرت إليهء E‏ روي و السك ا N‏ 
«ما أحسن محسن من مسلم ولاكافر إلا أثابه الله قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال: المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك قلنا وما إثابته في الآخرة؟ قال: عذاباً دون العذاب. ا 
#أدخلوا آل فرعون أشد العذاب4» [غافر: 17] فالجواب عنه أن سنده ضعيف» وعلى تقدير 
ثبوته فيحتمل أن يكون التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه» بخلاف عذاب الكفر. 


الحديث السابع عشر: حديث أنس الطويل في الشفاعة» أورده هنا من طريق أبي عوانةء 
ومضى في تفسير البقرة من رواية هشام الدستوائي ومن رواية سعيد بن أبي عروبة. وبأتي في 
التوحيد من طريق همام أربعتهم عن قتادة. وأخرجه أيضاً أحمد من رواية شيبان عن قتادة» ويأتي 
في التوحيد من طريق معبد بن هلال عن أنس وفيه زيادة للحسن عن أنس» ومن طريق حميد عن 
أنس باختصارء وأخرجه أحمد من طريق النضر بن أنس عن أنس» وأخرج أيضاً من حديث ابن 
عباس . وأخرجه ابن خزيمة من طريق معتمر عن حميد عن أنس» وعند الحاكم من حديث ابن 
مسعود والطبراني من حديث عبادة بن الصامت» ولابن أبي شيبة من حديث سلمان الفارسي› 
وجاء من حديث أبي هريرة كما مضى ذ في التفسير من رواية أبي زرعة عنه» وأخرجه الترمذي من 
رواية العلاء بن يعقوب عنه» ومن 59100 أبي سعيد كما سيأتي ذ فى التوحيدء وله طرق عن أبي 
سعيد مختصرة» وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة معأ وأبو عوانة من رواية حذيفة 
عن أبي بكر الصديق» ومضى في الزكاة في تفسير سبحان من حديث ابن عمر باختصار» وعند كل 
منهم ما ليس عند الآخرء وسأذكر ما عند كل منهم من فائدة مستوعباً إن شاء الله تعالى. 

قوله: (يجمع الله الناس يوم القيامة) في رواية المستملى ااجمع) بصيغة الفعل الماضي 
الاو المعتمد ووقع في رواية معبد بن هلال: (إذا كان يوم د ماج الناس بعضهم في 
بعض» وأول حديث أي خرزرة 9أنا سيد الناس يوم القيامة› يجمع الله الناس الأولين والآخرين 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب 
ما لا يطيقون ولايحتملون» وزاد في رواية إسحق بن راهويه عن جرير عن عمارة بن القعقاع عن 
أبي زرعة فيه «وتدنو rT‏ ويشق عليهم دنوها فينطلقون من 
الضجر والجزع مما هم فيه» وهذه الطريق عند مسلم عن أبي خيثمة عن جرير» ولكن لم يسق 
لفظهاء وأول حديث أبي بكر ١عرض‏ علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد فيفظع الناس لذلك والعرق كاد يلجمهم» وفي رواية معتمر «يلبثون ما 
شاء الله من الحبس» وقد تقدم في «باب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون» ما أخرجه مسلم من 
حديث المقداد أن ا لشمس تدنو حتى تصير من الناس قدر ميل وسائر ما ورد في ذلك وبيان 
تفاوتهم في العرق بقدر أعمالهم. وفي حديث سلمان «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر 
سنين» ثم تدنو من جماجم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة» ثم يرتفع الرجل 
حتى يقول عق عق» وقي رواية النضر بن أنس «لغم ما هم فيه والخلق ملجمون بالعرق» فأما 
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المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت» وفي حديث عبادة بن الصامت رفعه (إني 
لسيد الناس دوم القيامة بغير فخر› وما من الناس إلا من هو تحت لوائي ينتظر الفرج › وإن معي 
لواء الحمد» ووقع في رواية هشام وسعيد وهمام «يجتمع المؤمنون فيقولون» وتبين من رواية 
النضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجح» لكن الذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون. 

قوله: (فيقولون لو استشفعنا) في رواية مسلم «فيلهمون ذلك» وفي لفظ «فيهتمون بذلك» 
وفي رواية همام «حتى يهتموا بذلك» . 

قوله: (على رينا) في رواية هشام وسعيد «إلى ربنا» وتوجه بأنه ضمن معنى استشفعنا 
سعى لأن الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين , به على ما یرومه» 
وفي حديث حذيفة وأبي هريرة معأ ايجمع الله الناس يوم القيامة› فيقوم المؤمنون حتى تزلف ش 
لهم الجنة فيأتون ادم» و«حتى» غاية لقيامهم المذكور. ويؤخذ منه أن طلبهم الشفاعة يقع حين 
تزلف لهم الجنة. ووقع في أول حديث أبي نضرة عن أبي سعيد في مسلم رفعه «آنا أول من 
تنشق عنه الأرض» الحديث وفيه «فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيأتون ادم) الحديث قال القرطبى 
«كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم› فإذا زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على ركبهم)». 
قو له: (حتی يريحنا) في رواية مسلم «فيريحنا» وف حديث أبن مسعود عند ابن حبان «إن 
الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول : يا رب أرحني ولو إلى النار» وني رواية ثابت عن أنس 
«(يطول يوم القيامة على الناس » فيقول بعضهم إلى بعض : : انطلقوا بنا | إلى ادم آي EE‏ 
ربنا فليقض بيننا» وفي حديث سلمان «فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض : ائتوا أباكم ادم . 

قوله: (حتى يريحنا من مكاننا هذا) في رواية ثابت «فليقض بيننا» وفي رواية حذيفة وأبي 
هريرة «فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة؟ . 

قوله: (فيأنون آدم) في رواية شيبان «فينطلقون حتى يأتوا ادم فيقولون أنت الذي“ في 
رواية مسلم «يا ادم أنت أبو البشر» وفي رواية همام وشيبان «أنت أبو البشر» وفي حديث أبي 
هريرة نحو رواية مسلم وفي حديث حذيفة «فيقولون يا أبانا» . 

قوله: (خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه) زاد في رواية همام «وأسكنك جنته وعلمك 
أسماء كل شيء) وفي حديث أي هريرة «وأمر الملائكة فسجدوا لك» وفي حديث أب بكر 
«أنثت أبو البشر وأنت اصطفاك اللّه) . 

قوله: (فاشفع لنا عند رب . في رواية مسلم «عند ربك» وكذا لشيبان في حديث أبي بكر 
وأبي هريرة اشفع لنا إلى ربك, وزاد أبو هريرة «ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا» . 

قوله: (لست هناكم) قال عياض: قوله لست هناكم كناية عن أن منزلته دون المنزلة 
المظلوبة قاله تواضعاً وإكباراً لما يسألونه» قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي 
بل لغيري. قلت: وقد وقع في رواية معبد بن هلال «فيقول لست لها» وكذا في بقية المواضع» 
وفي رواية حذيفة لست بصاحب ذاك» وهو يؤيد الإشارة المذكورة. 
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قوله: (ويذكر خطيئته) زاد مسلم التي أصاب» والراجع إلى الموصول محذوف تقديره 
أصابهاء زاد همام في روايته «أكله من الشحرة» وقد نهي عنها» وهو بنصب أكله بدل من قوله 
خطيئته وفي رواية هشا م «فيذكر ذنبه فيستحي» وفي رواية ابن عباس (إني قد أخرجت بخطيئتي 
من الحنة») وفي رواية ل نضرة عن أبي سعيد «وإني أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» وفي 
رواية حذيفة وأبي هريرة معأ «هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ادم؛ وفي رواية ثابت عند 
سعيد بن منصور (إني أخطأت وأنا في الفردوس فإن يغفر لي اليوم حسبي» وفي حديث أبي 
ابا يي الس حون احا و ا وإنه نهاني عن 
الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» . 

قوله: 0 نوحاً فيأتونه) في رواية مسلم «ولكن ا ثتوا نوحاً أول رسول بعنه الله إلى أهل 
الأرض. فاون وسا وفي رواية هشام «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وفي حديث 
أبي هريرة «انطلقوا إلى أبيكم بعد آبیکم» إلى نوح› ا ئتوا عبدا شاکرا) وفي حديث أب هريرة . 
«اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله 
عبداً شكورا» وفي حديث أبي بكر «فينطلقون إلى نوح فيقولون: يا نوح اشفع لتا إلى ربك› فإن 
الله اصطفاك واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديار ويجمع بينهما 
بأن ادم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف بذلك» وقد استشكلت هذه الأولية 
بأن ادم نبي مرسل وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح» وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح 
حديث جابر «أعطيت يمنا في كتاب التيمم وفيه «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
الحديث. ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله «أهل الأرض» لأن ادم 
ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل الأرض» ويشكل عليه حديث جابر» ويجاب بأن بعثته إلى 
أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه بخلاف عموم بعثة نبينا محمد بي لقومه ولغير 
قومه» أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومهء أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاء وإلى هذا 
جنح ابن بطال في حق ادم» وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من حديث أبي ذر فإنه 
كالصريح في أنه كان مرسلاء وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات 
الإرسال» وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني إسرائيل وهو إلياس» وقد ذكر ذلك 
في أحاديث الأنبياءء ومن الأجوبة أن رسالة ادم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته» 
ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. 

قوله: (فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها) في رواية 
هشام «ويذكر سؤال ربه ماليس له به علم» وفي رواية شيبان «سؤال الله» وفي رواية معبد بن 
هلال مثل جواب ادم لكن قال «وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي) وفي حديث ابن 
عباس «فيقول ليس ذاكم عندي» وفي حديث أبي هريرة «إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض» 
ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين: أحدهما نهي الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علم 
فخشي أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك» ثانيهما أن له دعوة واحدة محققة الإجابة وقد 
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استوفاها بدعانه تعلى أهل الأرض فخشي أن يطلب فلا يجاب . . وقال بعض الشراح: كان الله 
ETT‏ أن ينجيه وأهله» فلما غرق ابنه ذكر لربه ماوعده فقيل له: المراد من أهلك من امن 
وعمل صالحاً فخرج ابنك منهم» فلا تسأل ما ليس لك به علم . 

- تنبيهان: «الأول» سقط من حديث أبي حذيفة المقرون بأبي هريرة ذكر نوح» فقال في 
قصة أدم: اذهبوا إلى ابني إبراهيم. وكذا سقط من حديث ابن عمرء والعمدة على من حفظ 
«الثاني» ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الاخرة أن بين إتيان أهل الموقف ادم وإتياتهه 
نوها الس وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا ية ولم أقف لذلك على أصل» وقد أكثر في 
هذا الكتاب من إيراد أحاديث لاأصول لها فلا يغتر بشيء منها . 

قوله: (ائتوا إبراهيم) في رواية مسلم «ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا» وفي 
رواية معبد بن هلال «ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله . 

قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم «فيأتو ن إبراهيم» زاد أبو هريرة في حديثه «فيقولون: 
با إبراهم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» ا وذكر مثل ما لادم قولاً 
ا إلا أنه قال «قد كنت كذبت ثلاث كذبات» وذكرهن 

قوله: (فيقول لست هناكم. ويذكر خطيئته) زاد مسلم «التي أصاب فيستحيي ربه منها) 
وفي حديث ا بكر اليس ذاكم عندي» وفي رواية همام (إني كنت كذبت ثلاث كذبات» زاد 
شيبان في روايته «قوله إني سقيم» وقوله فعله كبيرهم هذاء وقوله لامرأته أخبريه أني أخوك» 
وفى رواية أبى نضرة عن أبي سعيد «فيقول إني كذبت ثلاث كذبات» قال رسول الله يَنِْة: ما منها 
كلية إلا مالعل يهاهو ديق 40 رتال ما ب جادل وره واه روع في روا خا 
المقرونة «لست بصاحب ذاك» إنما كنت خليلا من وراء وراء» وضبط بفتح الهمزة وبضمهاء 
واختلف الترجيح فيهماء قال النووي أشهرهما الفتح بلاتنوين ويجوز بناؤها على الضم» وصوبه 
أبو البقاء والكندي» وصوب ابن دحية الفتح على أن الكلمة مركبة مثل شذر ومذر» وإن ورد 
منصوباً منوناً جاز» ومعناه لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب. قال صاحب التحرير: 
كلمة تقال على سبيل التواضع» أي لست في تلك الدرجة . قال: وقد وقع لي فيه معنى مليح 
وهو أن الفضتل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله بلا واسطة. 
وكرر وراء el‏ لعي ا ينا 
موسى الذي هو من وراء محمدء قال البيضاوي: الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من 
معاريض الكلام» لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق شفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة 
مع وقوعهاء لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفاً 

قوله: (ائتوا موسى الذي كلمه الله) في رواية مسلم «لكن أ توا موسى» وزاد «وأعطاه 
العوراةا ركد في وزايه عنام وعيرة) وفي رواية معبد بن هلال «ولكن عليكم بموسى فهو كليم 
الله» وفي رواية الإسماعيلي «عبداً أعطاه الله التوارة وكلمه تکلیما) زاد همام في روايته «وقربه 
نجياً» وفي رواية حذيفة المقرونة «اعمدوا إلى موسى». 
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قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم «فيأتون مو سى فيقول» وفي حديث أبي هريرة «فيقولون 
يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وكلامه على الناس» اشفع لناء فذكر مثل ادم قولاً 
وجواباً لكنه قال «إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها» . 


قوله: (فيقول لست هناكم) زاد مسلم فيذكر خطيئته التي أصاب قتل النفس وللوسماعيلي 
فيستحبي ربه منها» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور «إني قتلت نفساً بغير نفس » وإن يغفر 
لي اليوم حسبي» وفي حديث أبي هريرة «إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها» وذكر مثل ما في آدم . 


قو له: (ائتوا عيسى) زاد مسلم « روح الله وكلمته» وفي رواية هشام «عبد الله ورسوله 
وكلمته وروحه» وفي حديث أبي بكر «فإنه كان يبرىء الأكمة والأبرص ويحبي الموتى». 

قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم «فيأتون عيسى فيقول : لست هناكم» وفي حديث أبي 
هريرة «فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبياً. اشفع لنا إلى ربك»› ألاترى إلى ما نحن فيه؟» مثل آدم قولاً وجواباً لكن قال «ولم 
يذكر ذنبً» لكن وقع في رواية الترمذي من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد «إني عبدت من دون 
الله وفي رواية أحمد والنسائي من حديث ابن عباس «إني اتخذت إلهاً من دون الله» وفي رواية 
ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد «وإن يغفر لي اليوم حسبي» . 

قوله: (اثتوا محمدا ي فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) في رواية مسلم عبد غفر 
له إلخ» زاد ثابت «من ذنبه» وفي رواية هشام «غفر الله له» وفي رواية معتمر «انطلقوا إلى من 
جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب» وفي رواية ثابت أيضاً «خاتم النبيين قد حضر اليوم» أرأيتم 
لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم» وعند 
سعيد بن منصور من هذا الوجه «فيرجعون إلى ادم فيقول أرأيتم إلخ» وفي حديث أبي بكر 
«ولكن انطلقوا الي سيد ولد ادم فإنه أول من تنشق 0 قال عياض : اختلفوا فى تأويل 
قوله تعالى: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح : ؟] فقيل: المتقدم ماقبل 
النيوة والمتاخر العضحة: وقيل ما وقع عن سهو أو تأويل. وقيل : المتقدم ذنب ادم والمتأخر 
ذنب أمته» وقيل: المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع» وقيل غير ذلك. قلت: واللائق ق بهذا 
المقام القول الرابع» وأما الثالث فلا يتأتى هناء ويستفاد من قول عيسى في حق نبينا هذا ومن 
فول عرس ماسم اذ لل اانا حير بلع وإ نار لى الوم تحري "لي نال قار ل 

بنص القرآن» التفرقة بين من وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلاء دان عرسي عليه السادم 
0-6 المغفرة ة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك ورأى في نفسه تقصيراً عن مقام 
الشفاعة مع وجود ما صدر منه» بخلاف نبينا ييو في ذلك كله ومن ثم احتج عيسى بأنه 
- صاحب الشفاعة لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أن الله أخبر أنه لايؤاخذه بذنب 
لو وقع منه وهذا من النفائس التي فتح الله بها في فتح الباري فله الحمد. 

قوله: (فيأتوني) في رواية النضر بن أنس عن أبيه «حدثني نبي الله كيا قال: إني لقائم 
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أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله 
أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ماهم فيه» فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي كَل 
حينئل ‏ وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط 
الكفار في النار كما سيأتي بيانه قريباً» وأن عيسى عليه السلام هو الذي يخاطب النبي 5ي وأن 
الأنبياء جميعاً يسألونه في ذلك» وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب في نزول 
القرآن على سبعة أحرف وفيه «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه 
السلام» ووقع في رواية معبد بن هلال «فيأتوني فأقول: آنا لها آنا لها» زاد عقبة بن عامر عند ابن 
المبارك في الزهد «فيأذن الله لي فأقوم» فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها آحد» وفي حديث 
سلمان بن أبي بكر بن أبي شيبة «يأتون محمداً فيقولون: يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك 
وختم» وغفر لك ما تقدم وما تأخرء وجئت في هذا اليوم امنا وترى ما نحن فيه» فقم فاشفع لنا 
إلى ربناء فيقول: آنا صاحبكم » > فيجوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة» وفي رواية معتمر 
«فيقول : آنا صاحبها» . 

قول: (فأستأذن) في رواية هشام «فأنطلق حتى أستأذن». 

قوله: (على ربي) زاد همام «في داره فيؤذن لي» قال عياض : أي في الشفاعة. وتعقب 
بأن ظاهر ما تقدم أن استئذانه الأول والإذن له إنما هو في دخول الدار وهي الجنة» وأضيفت 
إلى الله تعالى إضافة تشريف» ومنه «والله يدعو إلى دار السلام) [يونس: ]۲١‏ على القول بأن 
المراد بالسلام هنا الاسم العظيم وهو من أسماء الله تعالى» قيل الحكمة في انتقال النبي 5ة من 
مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب كانت مكان مخافة 
وإشفاق. ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» ومن ثم يستحب أن يتحرى للدعاء 
المكان الشريف لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة. قلت: وتقدم في بعض طرقه أن من جملة سؤال 
أهل الموقف استفتاح باب الجنة» وقد ثبت في صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة» 
وفي رواية علي بن زيد عن أنس عند الترمذي «فاخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال : من هذا؟ 
فأقول : محمد» فيفتحون لي ویرحبون› فأخر ساجداً) وفي رواية ثابت عن أنسن عند مسلم 
«فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد» فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» وله من رواية 
المختار بن فلفل عن أنس رفعه «أنا أول من يقرع باب الجنة» وفي رواية قتادة عن أنس «اتي 
باب الجنة فأستفتح فيقال : من هذا؟ فأقول محمد» فيقال : مرحباً بمحمد» وفيُ حديث سلمان 
«فيأخذ بحلقة الباب وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد» 0 
حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له» وفي حديث أبي بكر الصديق «فيأتي 
جبريل ربه فيقول ائذن له) . | 

قوله: ge‏ أبي بكر «فاتي تحت العرش فأقع ساجدا 
لربي» وفي رواية لابن حبان من طريق ثوبان عن أنس «فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشيء قبله) 
وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى زفعه «يعرفني الله نفسه, فأسحد له سجدة يرضى بها 


oY 
ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني»‎ ١ عني‎ 

قوله: (فيدعني ما شاء الله) زاد مسلم « أن يدعني ار وكذا في رواية هشام» وفي حديث 
عبادة بن الصامت «فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً شاكراً له» وفي رواية معبد بن هلال «فأقوم 
بين يديه فيلهمني محامد لا أقدر عليها الان فأحمده بتلك المحامد» ثم أخدٌ له ساجدا» وفي 
حديث أبي بكر الصديق «فينطلق إليه جبريل فيخرٌ ساجداً قدر جمعة». ظ 

قوله: E‏ و ااي O‏ 
الروايات» وفي رواية النضر بن أ نس «فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع 
رأسك» فعلى هذا فالمعنى يقول لي على لسان جبريل . 

قو له: (وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع) في رواية مسلم بغير واوء وسقط من أكثر 
الروايات «وقل يسمع» ووقع في حديث أبي بكر «فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر__ 
جمعة» وفي حديث سلمان «فينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع وادع تجب». 

قوله: (فأرفع رأسى يي فأحمد ربي بتحميد يعلمني) وفي رواية هشام «يعلمنيه» وفي رواية 
ثابت «بمحامد لم يحمده بها أحد قبلى, ولا يحمده بها أحد بعدي» وفي حديث سلمان «فيفتح 
الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق» وكأنه بي يلهم التحميد قبل 
سجوده وبعده» وفيه «ويكون في كل مكان ما يليق به» وقد ورد ما لعله يفسر به بعض ذلك 
لا جميعه» ففي النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني من حديث حذيفة رفعه قال 
اايجمع الناس في صعيد واحد فيقال: يا محمد» فأقول : لبيك وسعديك والخير في يديك 
والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت سبحانك لا ملجأ ولا منحا 
منك إلا إليك» زاد عبد الرزاق «سبحانك رب البيت» فذلك قوله: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً ` 
محمودا» [الإسراء: ۷۹[ قال ابن منده في كتاب الإيمان: هذا حديث مجمع على صحة إسناده 
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وثقة رواته. 


قوله: (ثم أشفع) في رواية معبد بن هلال «فأقول رب أمتي أمتي أمتي» وفي حديث أبي 
هريرة نحوه. 

قوله: (فيحد لي حدا) يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف عنده فلا أتعداهء 
مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل بالجماعة ثم فيمن أخل بالصلاة ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن 
زنى وعلى هذا الأسلوب» كذا حكاه الطيبى» والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به 
تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة كما وقع عند أحمد عن يحيى القطان عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذا الحديث بعينه وسأنبه عليه في آخره» وكما تقدم في رواية 
هشام عن قتادة عن أنس في كتاب الإيمان بلفظ «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة» وفي رواية ثابت عند أحمد «فأقول: أي رب أمتي أمتي. فيقول: أخرج من كان في 
قلبه مثقال شعيرة» ثم ذكر نحو ما تقدم وقال «مثقال ذرة» ثم قال «مثقال حبة من خردل» ولم 


of 
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يذكر بقية الحديث . . ووقع في طريق النضر بن أنس قال «فشفعت في في آمتي أن أخرج من كل 
تة وتتمعين نانا واتخداء. فا زلت أتردد على ربي لا أقوم منه مقاماً إلا شفعت» وفي حديث 
سلمان «فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل فذلك 
ا ا وقد تقدمت ا ابوس ايد التعديك الثالك ره وياتى 


قوله. (ثم أخرجهم من الا ت ال الداودي: كأن راوي هذا الحديث ركب شيئاً على 
غير أصله. وذلك أت في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من کرب الموقف› وفي 
آخره دک الشفاعة في الإخراج من النارء يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف . 
والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة 
في الإخراج»› وهو إشكا قد أجاب عنه عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في 
جورت ل كرون بل قزل «فيأتون محمد فيقوم ويؤذن له» أي 
في الشفاعة» وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط تھا وشمالا فيمر أولكم 
كالبرق» الحديث. قال عياض : فبهذا يتصل الكلام» لآن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها 
هي الإراحة من كرب الموقف› ثم تجيء الشفاعة في الإخراج› وقد وقع فيي حديث أبي 
هريرة - يعني الأتي في الباب الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف الأمر باتباع كل أمة 
ما كانت تعبد» ثم تمييز المنافقين من المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط 
والمرور عليه» فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والاراحة مد 
كرب الموقف. قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث و تترتب معانيها . 


قلت : فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب 
الذي يليه وفيه «حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفي جانبي الصراط كلاليب 
مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومكدوش في النار» فظهر منه أنه َيه أول ما يشفع 
ليقضى بين الخلق» وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك. وقد وقع ذلك 
صريحاً في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولاً. . وقد 
تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ «إن الشمس تدنو حتى 
يبلغ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضى بین 
الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع 
كلهم الوولع في ديك وين كي عد أي يعلى اث ا برقي بها ھی ثم باو 
لي في الكلام» ثم تمر آمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم فيمرون» وفي حديث 
ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد «فيقول عز وجل : El‏ 
أصنع في أمتك؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم» وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى. 
«فأقول آنا لهاء حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى› فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أبن 
محمد وأمته» الحديث وسيأتي بيان ما يقع في الموقف قبل نصب الصراط في شرح حديث 
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الباب الذي يليه. وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال: يجوز أن يراد بالنار 
الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رؤوسهم وكربهم بحرها 
وسفعها حتى ألجمهم العرق» وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها. 

قلت: وهو احتمال بعيد» إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما في حديث الباب 

على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص ف كرب الموقف. والثاني في حديث الباب الذي يليه 
ويكون قوله فيه «فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه» بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط 
والإذن في المرور عليه» ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحداء وقد أشرت إلى 
الاحتمال المذكور في شرح حديث العرق في «باب قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون» 
والعلم عند الله تعالى. وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله اخحر حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة بعد قوله ية «فأقول يا رب أمتى أمتى فيقال أدخل من أمتك من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب» قال: في هذا ما يدل على أن النبي بي يشفع فيما 
طلب من تعجيل الحساب» فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه 
حساب ليحاسب» ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى «فأقول يا رب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنةء فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجنة» . 


قلت: وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن» ثم ينادي 
المنادي : ليتبع كل أمة من كانت تعبد» فيسقط الكفار في النار» لم يمير نين المؤمتين 
والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق» ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه» 
فيطفأ نور المنافقين فيسقطون في النار أيضاء ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة» فمن العصاة من 
يسقط ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهم ثم يدخلون الجنة» وسيأتي تفصيل 
ذلك واضحا في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. ثم وقفت في تفسير يحيى بن 
سلام البصري نزيل مصر ثم إفريقية - وهو في طبقة يزيد بن هارون» وقد ضعفه الدارقطني› 
وقال أبو حاتم الرازي صدوقء وقال أبو زرعة ربما وهمء وقال ابن عدي يكتب حديثه مع 
ضعفه ‏ فنقل فيه عن الكلبي قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقيت زمرة من آخر 
زمر الجنة إذا خرج المؤمنون من الصراط بأعمالهم فيقول آخر زمرة من زمر النار لهم وقد بلغت 
النار منهم كل مبلغ: أما نحن فقد أخذنا بما في قلوبنا من الشك والتكذيب» فما نفعكم أنتم 
توحيدكم؟ قال فيصرخون عند ذلك يدعون ربهم» فيسمعهم أهل الجنة فيأتون ادمء فذكر 
الحديث في إتيانهم الأنبياء المذكورين قبل واحداً واحدا إلى محمد ييي فينطلق فيأتي رب 
العزة فيسجد له حتى يأمره أن يرفع رأسه ثم يسأله ما تريد؟ وهو أعلم به» فيقول: رب أناس 
من عبادك أصحاب ذنوب لم يشركوا بك وأنت أعلم بهم» فعيرهم أهل الشرك بعبادتهم إياك› 
فيقول وعزتي لأخرجنهم فيخرجهم قد احترقواء فينضح عليهم من الماء حتى ينبتوا ثم يدخلون 
الجنة فيسمون الجهنميين» فيغبطه عند ذلك الأولون والآأخرون» فذلك قوله: سی أن يمك 
ربك مقاماً محمودا» [الإسراء: ۷۹]. 
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قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيف» ومع ذلك لم يسنده» ثم هو مخالف 
لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء واحدًا بعد واحد إنما يقع في الموقف 
قبل دخول المؤمنين الجنة والله أعلم. وقد تمسك بعض المبتدعة من المرجئة بالاحتمال المذكور 
في دعواه أن أحدًا من الموحدين لا يدخل النار أصلاً. وإنما المراد بما جاء من أن النار 
تسفعهم أو تلفحهم» وما جاء في الإخراج من النار جميعه محمول على ما يقع لهم من الكرب 
في الموقف» وهو تمسك باطل» وأقوى ما يرد به عليه ما تقدم في الزكاة من حديث أبي هريرة 
في قصة مانع الزكاة واللفظ لمسلم «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها ني يوم كان مقداره 
خسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث بطوله 
وفيه ذكر الذهب والفضة والبقر والغنم» وهو دال على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقة 
زيادة على كرب الموقف . وورد في سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون 
لهم : ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله وأنتم معناء فيغضب الله لهم فيخرجهم . وهو نما يرد به على 
المبتدعة المذكورين : وسأذكره في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى.. 

قوله: (ثم أعود نأقع ساجدًا مثله في الثالثة أو الرابعة) في رواية ج اتاحد لهم جد 
الحنة» ثم أرجع ثانيًا فاستأذن» إلى أن قال «ثم أحد لهم حدًا ثالث فأدخلهم الحنة 

ثم أرجع» هكذا في أكثر الروايات . ووقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
لم أعود الرابعة فأقول: يارب ما بقي إلا من حبسه القرآن» ولم يشك بل جزم بأن هذا القول 
يقع في الرابعة. ووقع في رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن حدث معبدًا بعد ذلك 
بقوله «فأقوم للرابعة» وفيه قول الله له «ليس ذلك لك» وأن الله يخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وإن لم يعمل خيرًا قط . فعلى هذا فقوله «حبسه القرآن» يتناول الكفار وبعض العصاة 
ممن ورد في القران في حقه التخليد» ثم يخرج العصاة في القبضة وتبقى الكفار. ويكون 
المراد بالتخليد في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم . 

قوله: (حتى ما يبقى) في رواية الكشميهني «ما بقي» وني رواية هشام بعد الثالثة «(حتى أرجع 
فأقول». 

قوله: (إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود)في رواية 
همام «إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود» كذا أيهم قائل «أي وجب» وتبين من رواية 
أبي عوانة أنه قتادة أحد رواته. ووقع في رواية هشام وسعيد «فأقول: مابقي في النار إلا من 
حبسه القران ووجب عليه الخلود» وسقط من رواية سعيد عند مسلم «ووجب عليه الخلود» 
وعنده من رواية هشام مثل ما ذكرت من رواية همام» فتعين أن قوله «ووجب عليه الخلود» 
في رواية هشام مدرج في المرفوع لما تبين من رواية أبي عوانة أنها من قول قتادة فسر به 
قوله «من حبسه القرآن» أي من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار. ووقع في رواية همام بعد 
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قوله أي وجب عليه الخلود «وهو المقام المحمود الذي وعده الله) وفي رواية شيبان (إلا 
من حبسه القرآن» يقول : وجب عليه الخلود» وقال: عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا» 
وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله إلا من حبسه.القرآن «قال فحدثنا أنس بن مالك أن النبي ع 


زست 


قال : : فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» الحديث 
دوعيسو مو وو وو LEE e‏ 
رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول لي ليس ذلك لك؟ فذكر بكية الحديث في إخراجهم : 
وقد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم أن من دخل النار من العصاة لا يخرج منها لقوله تعالى : #ومن 
عص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدَا# [الجن: ۲۳] وأجاب أهل السنة بأنها نزلت في 
الكفار. وعلى تسليم آنا في أعم من ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج» ولعل التأبيد في حق 

ال ا O O‏ 
e 1‏ أجاف سن اسل ال ا لا عون عه من الکن ال ركنا 
قبلها على الصحيح» وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكورء ويلتحق بها ما يزري بفاعله من 
في النسيان» وأجاز الجمهور السهو لكن لا يحصل التمادي» واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر 
فذهب جماعة من آهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقًا» وأولوا الأحاديث والآيات الواردة في ذلك 
بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما أن يكون بتأويل من بعضهم أو بسهو أو بإذن» 
لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافمًا لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة» قال : وهذا أرجح المقالات› 
٠‏ وليس هو مذهب المعتزلة وإن قالوا بعصمتهم مطلقا لأن منزعهم في ذلك للتكفير بالذنوب مطلقًا ولا 
يجوز على النبي الكفر» ومنزعنا أن أمة النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعاله فلو جاز منه وقوع المعصية للزم 
الأمر بالشيء ء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة وهو باطل . ثم قال عياض : وجميع ما ذكر في حديث 
0 ل ال ل رميات بجا رانو كنا عن تاو 





أعلم . وله عجرا الاق الغضب عل الله O na‏ 8 يشاهده أهل 
الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون» كذا قرره النووي . 
وقال غيره المراد بالغضب لازمه وهو إرادة إيصال السوء اغف وقول آدم ومن بعده 


a A انيما ولوق خرن الله تومن اناق‎ es O امف أنه لداعل«‎ OF, 
الصغائرء لا أنهم معصومون عن الصغائر مطلقاء وهذا القول الراجح هو الذي عليه جمهور أهل‎ 
من كتاب الدعوات في هذا المجلد . (ش)‎ )1۳٠۷( العلم» والله أعلم . وانظر التعليق على حديث‎ 

() كلا هذين القولين تأويل لصفة الغضب لله عن حقيقتها. والواجب إثبات الغضب لله حقيقة على ما 
يليق به من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف» كبقية صفاته من سمعه وبصره وقدرته - 
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انفسي نفسي نفسي» أي نفسي هي التي تستحق أن يشفع لهاء a N‏ 
به بعض اللوازم» ويحتمل أن يكون أحدهما عذوفا . وفيه تفضيل محمد كله ي على جميع الخلق لأن الرسل 
والأنبياء والملائكة أفضل تمن سواهم» وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم› قال القرطبى ي وون 
في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي نفسي وبين من يقول أمتي أمتي لكان كافيًا وفيه تفضيل الأنبياء 
المذكورين فيه على من لم يذكر فيه لتأملهم لذلك المقام العظيم دون من سواهم› وقد قيل إنما اختص 
المذكورون بذلك لزايا أخرى لا تتعلق بالتفضيل فآدم لكونه والد الجميع ‏ 0 
وإبراهيم للأمر باتباع ملته» وموسى لأنه أكثر الأنبياء تبعاء وعيسى لأنه أولى الناس بنبينا محمد يا 
ا المج . ويحتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من 
بين من ذكر أولاً ومن بعده . وني الحديث من الفوائد غير ما ذكر أن من طلب من كببر أمرًا مهما أن 
يقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعى لإجابته 
لسؤاله, وفيه أن المسؤول إذا لم يقدر على تحصيل ما سثل يعتذر بما يقبل منه ويدل على من يظن أنه 
يكمل في القيام بذلك فالدال على الخير كفاعله» وأنه يثني على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته 
ويكون أدعى لقبول عذره في الامتناع › وفيه استعمال ظرف المكان في الزمان لقوله لست هناكم لأن 
هنا ظرف مكان فاستعملت في ظرف الزمان لأن المعنى لست في ذلك المقام» كذا قاله بعض الأئمة 
وفيه نظر» وإنماهو ظرف مكان على بابه لكنه المعنوي لا الحسي > مع أنه يمكن حمله على ا لحسي لما تقدم 
من أنه علا يباشر السؤال بعد أن يستأذن في دخول الجنة » وعلى قول من يفسر المقام المحمود بالقعود 
على العرش يتحقق ذلك أيضا . وفيه العمل بالعام قبل البحث عن المخصص أخذا من قصة نوح في 
طلبه نجاة ابنه» وقد يتمسك به من يرى بعكسه . وفيه أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في 
الدنيا من التوسل إلى الله تعالى في حوائجهم بأنبيائهم » والباعث على ذلك الإلهام كما تقدم في صدر 
الحديث . وفيه أنهم يستشير بعضهم بعضا ويجمعون على الشيء المطلوب وأنهم يغطي عنهم بعض ما 
علموه في الدنيا لأن في السائلين من سمع هذا الحديث ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام 
يختص به نبينا ية إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة ولا احتاجوا إلى التردد من نبي إلى نبي . 
ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التئ تترتب عليه من إظهار فضل نبيناكةٍ كما تقدم تقريره. 

الحديث الثامن عشر: حديث عمران بن حصين . 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان والحسن بن ذكوان هو أبو سلمة البصري تكلم فيه أحمد وابن معين 
وغيرهما لكنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنه مع تعنته في الرجال» ومع 
ذلك فهو متابعة» وني طبقته الحسين بن ذكوان وهو بضم الحاء وفتح السين وآخره نون بصري أيضًا يعرف 
بالمعلم وبالمكتب وهو أوثق من أبي سلمة» وتقدم شرح حديث الباب في الحادي عشر . 

الحديث التاسع عشر : حديث أن في قصة أم حارثة» تقدم في الخامس من وجه آخر عن حميد عنه 
وفيه«ولقاب قوس أحدكم د شرحه وفيه ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض» . 


= وعلمه وغيرها لقوله تعالی : ط ليس کید ن ور EEE‏ 4 والله أعلم (ش) 


00 كتاب الرقاق | باب 55| ح ٥۷۳‏ ٤۷ہ“‏ 


قوله: (لأضاءت ما بينهما) وقع في حديث سعيد بن عامر الجمحي عند البزار بلفظ 
اتشرف على الأرض لذهب ضوء الشمس والقمر» . 

قوله: (ولفلات ما بعهما ریخ أي طيبة» وفى حديث سعيد بن عامر المذكور «لملأت 
الأرض ربح مسك» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وصححه ابن حبان «وإن أدنى لؤلؤة عليها 





لت ا 
e 5‏ بفتح النون 0 الصاد ا بعدها تحتانية 1 فاع مدر في 


الإسماعيلي من وجه ا عن E‏ چ بدونه» وقال الأزهري: ال الخمان 
e:‏ قلت : والمراد هنا الأول جزماً. وقد وقع في رواية الطبراني «ولتاجها على 
رأسها» وحكى أبو عبيد الهروي أن النصيف المعجر بكسر الميم وسكون î‏ وفتح الجيم 
وهو ما تلويه المرأة على رأسهاء وقال الأزهري: هو كالعصابة تلفها المرأة على استدارة 
رأسهاء واعتجر الرجل بعمامته لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه وشيئا منها تحت ذقنه» 
وقيل المعجر ثوب تلبسه المرأة أصغر من الرداء» ووقع في حديث ابن عباس عند ابن أبي الدنيا 
«ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة من الشمس لا ضوء لهاء ولو أطلعت 
وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض» ولو أخرجت كفها لافتتن الخلائق بحسنها» . 

الحديث العشرون : حديث أبي هريرة من طريق الأعرج عنه. 

قوله: '(لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار) وقع عند ابن ماجه بسند صحيح من 
E A RE‏ 
إلى مقعدك من النار) زاد أبو داود فى روايته «هذا بيتك كان فى النار» ولكن الله عصمك 
ورحمك» وقى حديث أبى سعيد «كان هذا منزلك لو كفرت بربك» . 

قوله: (لو أساء ليزداد شكرا) أي لو كان عمل عملا سيئاً وهو الكفر فصار من أهل النارء 
وقوله «ليزداد شكرأ» أي فرحاً ورضاء فعبر عنه بلازمه» لأن الراضى بالشىء يشكر من فعل له ذلك . 

قوله: (ولا يدخل النار أحد) قدم في رواية الكشميهني الفاعل على المفعول» وقوله: 
إلا أري) به بضم الهمزة وكسر الراء. 

قوله: (لو أحسن) أي لو عمل عملا حسناً وهو الإسلام. 

قوله: (ليكون عليه حسرة) أي للزيادة في تعذيبه» ووقع عند ابن ماجه أيضاً وأحمد بسند 
صحيح عن أبي هريرة بلفظ «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النار. 
فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» وذلك قوله تعالى: #أولئك هم الوارثون» 
[المؤمنون: ]٠١‏ وقال جمهور المفسرين فى قوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض) [الزمر: 75] الآية: المراد أرض الجنة التى كانت لأهل النار لو دخلوا الجنةء 
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وهو موافق لهذا الحديث» وقيل المراد أرض الدنيا لأنها صارت خبزة فأكلوها كما تقدم . 
وقال القرطبي : يحتمل أن يسمى الحصول في الجنة وراثة من حيث اختصاصهم بذلك دون 
غيرهم » فهو إرث بطريق الاستعارة والله أعلم . الحديث الحادي والعشرون : 

قوله: (عن عمرو) هو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب» وقد وقع لنا 
هذا الحديث في نسخة إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو» وأخرجه أبو نعيم من 
طريق علي بن حجر عن إسماعيل» وكذا تقدم في العلم من رواية سليمان بن بلال عن 
عمرو بن ابي عمروء وقد تقدم أن اسم أبي عمرو والد عمرو ميسرة. ) 

قوله: (من اشد الناس بشفاعتك) لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه ل بقوله 
«وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» وقد تقدم سياقه وبيان ألفاظه في أول 
كتاب الدعوات» ومن طرقه «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وتقدم شرح حديث الباب في 
اباب الحرص على الحديث» من كتاب العلم . وقوله «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبل 
نفسه» بكسر القاف وفتح الموحدة أي قال ذلك باختياره» ووقع في رواية أحمد وصححه 
ابن حبان من طريق أخرى عن أبى هريرة نحو هذا الحديث وفيه «لقد ظننت أنك أول من 
يسألني عن ذلك من أمتي» وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا يصدق قلبه لسانه 
ولسانه قلبه» والمراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة وهي التي يقول كَل 
«أمتي متي » فيقال له: أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان» فأسعد الناس ببذه الشفاعة 
من يكون إيمانه أكمل تمن دونه» وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها 
من يسبق إلى الجنة» وهم الذين يدخلونها بغير حساب» ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب 
بعد أن يحاسب ويستحق العذاب» ثم من يصيبه لفح النار ولا يسقط . والحاصل أن في قوله «أسعد» 
إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول باختلاف مراتبهم في الإخلاص» ولذلك أكده بقوله 
١امن‏ قلبه» مع أن الإخلاص عله القلب» لكن إسناد الفعل إلى الجارحة أبلغ في التأكيد» وبهذا التقرير 
يظهر موقع قوله «أسعد» وأنها على باءها من التفضيل ؛ ولا حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد هنا 
بمعنى السعيد لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاصء لأنا نقول يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه 
متفاوتة ل ل 
احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفى والله أعلم ٠‏ الحديث الثاني والعشرون : 

قوله: (جرير) هو ابن عبدالحمید» ومنصور هو ابن المعتمر. وإد براهيم هو النخعي» 
وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو» وهذا السند كله كوفيون. 

قوله: (إني لأعلم آخر آهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولاً فيها) قال عياض : 
جاء نحو هذا في آخر من يجوز على الصراط يعني كما سيأتي في آخر الباب الذي يليه قال: 
فيحتمل أنهما اثنان إما شخصان وإما نوعان أو جنسان» وعبر فيه بالواحد عن الجماعة 
لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك» ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورود 


ا ل كتاب الرقاق / باب ٥۷۲-٦٥٤٦ / ٩۱‏ 


وهو الجواز على الصراط فيتحد المعنى ا ی أو أكثر. قلت: وقع عند 
مسلم من رواية أنس عن ابن مسعود ما يقوي الاحتمال الثاني ولفظه «آخر من يدخل الجنة 
رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك 
لدي صجاي مان رع الإداكم من طرق ميعروق من N a‏ 

قوله: (حبوًا) بمهملة وموحدة أي زحمًا وزنه ومعناه. ووقع بلفظ «زحما» في رواية 
الأعمي عر اي 

قوله: (فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل غشرة أمثال الدنيا) وفي رواية الأعمش 
«فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه أي الدنيا ‏ فيقول: نعم فيقال له: تمن. فيتمنى» . 
قوله: (أنسخر مني أو تضحك مني) وفي رواية الأعمش «أتسخر بي» ولم يشك» وكذا 
لمسلم من رواية منصورء وله من رواية أنس عن ابن مسعود «أتستهزىء بي وأنت رب 
العالمين» قال المازري : هذا مشكل» وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى هناء ولكن لما كانت عادة 
) المستهزىء أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معه» وأما نسبة السخرية إلى الله تعالى فهي على سبيل 
المقابلة وإن لم يذكره في الجانب الآخر لفظًا لكنه لما ذكر أنه عاهد مرارًا وغدر حل فعله حل المستهزىء 
وظن أن في قول الله له «ادخل الجنة» وتردده إليها وظنه أنها ملأى نوعًا من السخرية به جزاء على فعله 
فسمى الجزاء على السخرية سخرية» ونقل عياض عن بعضهم أن ألف أتسخر مني ألف النفي كهي في 
قوله تعالى #أتبلكنا بما فعل السفهاء منا [الأعراف ]٠٠١:‏ على أحد الأقوال» قال: وهو كلام 
متدلل علم مكانه من ربه وبسطه له بالإعطاء . وجوز عياض أن الرجل قال ذلك وهو غير ضابط لا قال إذ 
وله عقله من السرور بمالم يخطر بباله» ويؤيده أنه قال في بعض طرقه عند مسلم لما خلص من النار «لقد 
:أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين» وقال القرطبي في «المفهم»: أكثروا في تأويله. 
وأشبه ما قيل فيه أنه استخفه الفرح وأدهشه فقال ذلك» وقيل قال ذلك لكونه خاف أن يجازى على ما كان 
ا قاد رن عاد كور كايا عفدل الما رون N‏ اي لام 
كان مني؟ فهو كقوله سخر الله منهم وقوله الله يستهزىء بهم أي ينزل ہم جزاء سخريتهم 
واستهزائهم ٠‏ وسيأتي بيان الاختلاف في اسم هذا الرجل في آخر شرح حديث الباب الذي يليه . 

قوله: (ضحك حتى بدت نواجذه) بنون وجيم وذال معجمة جمع ناجذ» تقدم ضبطه في كتاب 
00 وفي رواية ابن مسعود افضحك ابن مسعود فقالوا : مم تضحك؟ فقال : هكذا فعل رسول 

الله ب من ضحك رب العالمين حين قال الرجل CF BE > E‏ منك ولكني على 
E‏ : نسبة الضحك إل لل تعال مجاز بمعنى الرضا) وضحك النبي لاز 





على الحقيقة اللائقة بالله عز وجل لا يجوز تأويلها بل الواجب الإيمان بها من غير تعطيل ولا تحريف 
ومن غير ب بولا تمثيل كنية الا وإنزال الجزاء بهم من استحقاقهم لذلك» ولیس هو معنى 


سحرية ة الله بهم أو استهزائه بهم . والله أعلم (ش) 
)۲( ليس هذا صحيحًاء بل الشحك مت فعللة نات به كات وتان شالف بر كالرضاء فلا= 
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على حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل التأسى . 
قوله: (وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة) قال الكرماني: ليس هذا من تتمة كلام 
رسول الله َي بل هو من كلام الراوي نقلاً عن الصحابة أو عن غيرهم من أهل العلم . قلت : قائل 
«وكان يقال» هو الراوي كما أشار إليه» وأما قائل المقالة المذكورة فهو النبى ية > ثبت ذلك في أول 
حديث أب سعيد عند مسلم ولفظه «أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النارة 
وساق القصة» وني رواية له من حديث المغيرة أن موسى عليه السلام سأل ربه عن ذلك» 
ولمسلم أيضا من طريق همام عن أبي هريرة عن النبي بيا «أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال 
له قن فيتمنى ويتمنى فيقال إن لك ما تمنيت ومثله معه» . الحديث الثالث والعشرون: 

قوله: (عبدالملك) هو ابن عمير» ونوفل جد عبدالله بن الحارث هو ابن الحارث بن 
عبدالمطلب» والعباس هو ابن عبدالمطلب وهو عم جد عبدالله بن الحارث الراوي عنه 
وللحارث بن نوفل ولأبيه صحبة» ويقال إن لعبدالله رؤية» وهو الذي كان يلقب ببه 
بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة ثم هاء تأنيث . 

قوله: (هل نفعت أبا طالب بشيء)؟ هكا ثبت في جميع السخ بحذف الجوات» وهو 
'اختصار من المصنف» وقد رواه مسدد في مسنده بتمامه» وقد تقدم في كتاب الأدب عن 
موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بالسند المذكور هنا بلفظ «فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك قال: نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار» ووقع 
في رواية المقدمي عن أبي عوانة عند الإسماعيلي «الدركة» بزيادة هاء» وقد تقدم شرح ما 
يتعلق بذلك في شرح الحديث الرابع عشر» ومضى أيضا في قصة أبي طالب في المبعث 
النبوي لمسدد فيه سند آخر إلى عبدالملك بن عمير المذكور والله أعلم . 

a 6‏ جب 

0/1 حدثنا أبو اليّمان أخبرنا شعيبٌ عن الزّهري أخبرني 
أن أبا هريرة أخبرهما عن النبي عل“ . وحدّئني محمودٌ حدَّئنا عبدالرزاق أخبرنا مَعمدْ عن 
الزهريٌّ عن عطاءٍ بن يزيد الليثي «عن أبي هريرة قال: قال أناس يارسول الله» هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دُونها سَحاب؟ قالوا: لا نازول الله قال : 
هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ الوا ل نارسوال الله قال فإنكم 
ترونة يوم القيامة كذلك يجمع الله الناسَ فيقول م كان ا شا نله فيتبع من 
كان يعبدٌ الشمسن» وح رن مد لكر رضح بن ا 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غي غير الصورة التي يعرفون 
=٠‏ يجوز تأويلها بالرضاء بل الواجب الإيمان بها من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف 

ل لس صل کی ور هو السَمِيع ار كسائر صفاته سبحانه» والله أعلم ا 

)١(‏ في نسخة «ق» : عن الزهري قال قال سعيد. 
٠‏ (۳) زاد في نسخة «اص): ح. 


)۱( 
سعيدٌ وعطاء بن يزيد 
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فيقول : أنا ربكم , 53000 ل : بالله منك» هذا مکانتا حتى يأتينا رينا فإذا آتانا را 


عرفناه» فبأنيهم الله قي الور التي يعرفون فيقول: آنا ربكم فيقولون آئت ربا 
فيتبعونه › ويِضربٌ جسرٌ جهنم › قال رسول الله َة : فأكون أولَ من يجيز› ودعاء الرسل 
يومئذ: اللهمّ سلّمْ سلّم. وبه كلاليبُ مثل شوك السّعدان» أما رأيتم شوك السّعدان؟ 
ا بار ريا وسول الله قال : فإنها مثل شوك السعدان» غير أنها لا يَعلم قدرٌ يها 
إلا الله فتخطف الناسَ بأعمالهم: : منهم a‏ بعمله» ومنهم المُخردل 8 ينحو. 
حتى إذا فرغ الل من الفا ر عياةة ارا أن يُخرجّ من النار من أراد أن يُخرج ممن 
كان يَشهِدٌ أن لا إلهَ إلا الله أمرَ الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة ة اثار السحود» 
وحرَمٌ الله على النار أن تأكل من ابن ادم أثر السجودء فيُخرجونهم قد امتحشواء يصب 
عليهم ماءٌ يقال له ماءً الحياةء فينبتون نبات الحبّة في حَميل السيل» ويبقى رجل مقبل 
بوَجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبني ريحُها وأحرّقني ذكاؤهاء فاصرِفْ وجهي عن 
النارء فلا يال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيئكَ أن تسألني غيرَه فيقول: لا وعرّتك. 
لا أسألك غير فيصرف وجهّهُ عن النار. ثم يقول بعد ذلك : يا رب قربني إلى باب 
الجنّة» فيقول : اليس قد زعمتّ أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا بنّ آدم ما أغدرك , فلا يزال 
يدعو » فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره» فيقول : لا وعرّتك, لا سالك غير 
فيعطي الله ما شاء من عهودا" ' وموائيقٌ أن لا يسألهُ غيره: ذ فيقرّبه إلى باب الجنة» فإذا رأى 
افوا سک عا شاه الله أن یسکت» ثم يقولا“ ' : رب أدخلني الجنة . ثم يقول : أو لیس 
قد زعمت أن لا تسألني غيره. ويلك يا بنّ ادم ما أغدّرك . فيقول : يا رب لا تجعلني 
أشقى خَلقك. فلا يزالٌ يدعو حتى يضِحَك». > فإذا ضحك منة أذن له بالدخول فيهاء فإذا 
دخل فيها قيل*2: تمن من كذا: فيتمنى. ثم يقال له: تمنَّ من كذاء فيتمنى» حتى تَنقطمَ 
به الأماني› فیقول لی ss‏ قال أبو هريرة : وذلك الرجلّ أخرُ أهل النّة 
دخولا). 

٤‏ قال عطاء وأبو سعيد الخُدرئ"“ جالنٌ مع أبي هريرة لا يُغِيرُ عليه شيئا 
)١(‏ في نسخة «ص): نعم. 
(۲) في نسخة «ص»: المجردل. 
(۳) في نسخة «ق»: عهد وميثاق. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: قال. 
(6) زاد في نسخة «ق»: له 


| ليس في نسخة «ق»: له.‎ )6( ٠ 
ليس في نسخة «ق»: الخدري.‎ )۷( 
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من حديثه حتى انتهى إلى قوله : اذا للك ول قال ار سعد ااسمعت رسول اللهعياة 
يقول: هذا لك وعشرةٌ أمثاله» قال أبو هريرة: حفظت «(مثلة معه) . 

قوله: (باب الصراط جسر جهنم) أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة » 
وهو بفتح الجيم ويجوز كسرهاء وقد وقع في حديث الباب لفظ الجسر وني رواية شعيب الماضية في 
«باب فضل السجود» بلفظ «ثم يضرب الصراط) فكأنه أشار في الترجمة إلى ذلك . 

قوله: (عن الزهري قال سعيد وعطاء بن يزيد إن أبا هريرة أخبرهما) في رواية شعيب عن 
الزهري «أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليئي» . 

قوله: (وحدثنى محمود) هو ابن غيلان» وساقه هنا على لفظ معمر» ولیس فى سنده ذكر 
سعید» وكذا 5 في التوحيد من رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري ليس فيه ذكر سعيد» 
ووقع في تفسير عبدالرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى #يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم» عن عطاء بن يزيد فذكر الحديث . 

قوله: (قال أناس يارسول الله) في رواية شعيب (إن الناس قالوا» ويأتي في التوحيد بلفظ «قلنا) . 

قوله: (هل نرى ربنا يوم القيامة) في التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن 
الرؤية في الدنيا. وقد أخرج مسلم من حديث أبي أمامة «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» وسيأتي الكلام على الرؤية في كتاب التوحيد لأنه محل البحث فيه» وقد وقع في 
رواية العلاء بن عبدالرحمن عند الترمذي أن هذا السؤال وقع على سبب وذلك أنه ذكر 
الحشر والقول «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» وقول المسلمين «هذا مكاننا حتى نرى ربناء 
قالوا وهل نراه» فذكره ومضى في الصلاة وغيرها ويأتي في التوحيد من رواية جرير قال «كنا 
عند رسول الله َة فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما 
ترون هذا القمر» الحديث مختصر ويحتمل أن يكون هذا الكلام وقع عند سؤالهم المذكور. 
قوله: (هل تضارون) بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من 
الضرر وأصله تضاررون بكسر الراء وبفتحها أي لا تضرون أحدًا ولا يضركم بمنازعة ولا 
مجادلة ولا مضايقة» وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة فى الضر أي لا يخالف بعض 
بعضًا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك» يقال ضاره يضيره» وقيل المعنى لا تضايقون أي لا 
تزاحمون كما جاء في الرواية الأخرى «لا تضامون بتشديد الميم مع فتح أوله. وقيل المعنى 
لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيضر به» وحكى الجوهري ضرني فلان إذا دنا مني دنوا 
شديدّاء قال ابن الأثير: فالمراد المضارة بازدحام. وقال النووي: أوله مضموم مثقلاً 
ومخفمًا قال: وروي «تضامون» بالتشديد مع فتح أوله وهو بحذف إحدى التاءين وهو من 
الضيم» وبالتخفيف مع ضم أوله من الضيم والمراد المشقة والتعب» قال وقال عياض: قال 
ظ بعضهم في الذي ارا الم يم و والتشديد وأشار بذلك إلى أن الرواية بضم أوله 
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مخففًا ومثقلاً وكله صحيح ظاهر المعنى» ووقع في رواية البخاري «لا تضامون أو 
تضاهون» بالشك كما مضى في فضل صلاة الفجر. ومعنى الذي بالهاء لا يشتبه عليكم ولا 
ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاء ومعنى الضيم الغلبة على الحق والاستبداد به أي لا 
يظلم بعضكم بعضاء وتقدم في «باب فضل السجود» من رواية شعيب «هل تمارون» بضم 
أوله وتخفيف الراء أي تجادلون في ذلك أو يدخلكم فيه شك من المرية وهو الشك» وجاء 
بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى التاءين» وفي رواية للبيهقي «تتمارون» بإثباتهما. 

قوله:(ترونه كذلك) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف : 
وقال البيهقي سمعت الشيخ أبا الطيب الصعلوكي يقول «تضامون» بضم أوله وتشديد الميم يريد لا 
تجتمعون لرؤيته في جهة ولا ينضم بعضكم إلى بعض فإنه لا يرى في جهة» ومعناه بفتح أوله لا 
تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة » وهو بغير تشديد من الضيم معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم 
دون بعض فإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو متعال عن الجهة''' » قال: والتشبيه برؤية القمر لتعين 
الرؤية دون تشبيه المرئي سبحانه وتعالى . وقال الزين بن المنير: إنما خص الشمس والقمر بالذكر مع 
أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقًا من جرد الشمس والقمر لما خصا به من عظيم النور 
والضياء بحيث صار التشبيه ما فيمن يوصف بالجمال والكمال سائغا شائعًا في الاستعمال. وقال 
ابن الأثير : قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي وهو غلط» وإنما هي كاف التشبيه 
للرؤية وهو فعل الرائي ومعناه أا رؤية مزاح عنها الشك مثل رؤيتكم القمر. وقال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي حمرة : في الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة للخليل» فكما أمر باتباعه في الملة اتبعه في 
الدليل» فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية واستدل به الحبيب على إثبات الرؤية» فاستدل كل 
منهما بمقتضى حاله لأن الخلة تصح بمجرد الوجود والمحبة لا تقع غالبًا إلا بالرؤية» وني عطف 
الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لأن القمر لا يدرك وصفه الأعمى حسًا بل 
تقليدّاء والشمس يدركها الأعمى حسّا بوجود حرها إذا قابلها وقت الظهيرة مثلاً فحسن التأكيد بها 
قال: والتمثيل واقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية » لأن الشمس والقمر متحيزان والحق سبحانه منزه 
عن ذلك . قلت : وليس في عطف الشمس على القمر إبطال لقول من قال في شرح حديث جرير : 
الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته للرائي بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصر» بخلاف الشمس» 
فإنها حكمة الاقتصار عليه» ولا يمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت آخرء فإن ثبت أن المجلس 
واحد خدش في ذلك› ووقع في رواية العلاء بن عبدالرحمن «لا تمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى» 
قال النووي : مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم مكنة ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وهو 
جهل منهم » فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة 
للمؤمنين» وأجاب الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورةء ولا يشترط في الرؤية تقابل 





)١(‏ نفى الجهة فى رؤية الله هو قول الأشاعرة والماتريدية ونفاة العلو عن الله فالله سبحانه يُرى فى 
الآخرة ويراه المؤمنون من فوقهم» وهو في علوه الذاتي الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله ية في 
نصوص كثيرة» والله أعلم . (ش) 
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الأشعة ولا مقابلة المرئي وإن جرت العادة بذلك فيما بين المخلوقين والله أعلم. واعترض ابن 
العربى على رواية العلاء وأنكر هذه الزيادة وزعم أن المراجعة الواقعة فى حديث الباب تكون 


قوله: (يجمع الله الناس) رواية شعيب «يحشر» وهو بمعنى الجمع» وقوله في وا 
شعيب «في مكان» زاد في رواية العلاء في صعيد واحد» ومثله في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة 
بلفظ «يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر) 
وقد تقدمت الإشارة إليه في شرح الحديث الطويل في الباب قبله» قال النووي: الصعيد الأرض 
الواسعة المستوية» وينفذهم بفتح أوله وسكون النون وضم الفاء بعدها ذال معجمة أي يخرقهم 
بمعجمة وقاف حتى يجوزهم» وقيل بالدال المهملة أي يستوعبهم» قال أبو عبيدة: معناه ينفذهم 
بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم وقال غيره: المراد بصر الناظرين وهو أولى. وقال 
القرطبي: المعنى أنهم يجمعون في مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحد لو دعاهم داع لسمعوه 
ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم» قال: ويحتمل أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى العرض 
والحساب لقوله #يوم يدع الداع# [القمر: 1] وقد تقدم بيان حال الموقف في «باب الحشر» 
وزاد العلاء بن عبد الرحمن في روايته «فيطلع عليهم رب العالمين» قال ابن العربي: لم يزل الله 
ا عل اه وإنما المراد إعلامه باطلاعه عليهم حينئذ› و 
البيهقي في البعث وأصله في النسائي «إذا حشر الناس قاموا أربعين غاما ا دة أبصارهم ال 
السماء لا يكلمهم والشمس على رؤوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر» ووفع في 
حديث أبي سعيد عند أحمد أنه «يخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة» وسنده 
حسن» ولأبي يعلى عن أبي هريرة «كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب» وللطبراني من 
حديث عبد الله بن عمر «ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار» . 


قوله: (فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء» ومن كان يعبد القمر القمر) قال ابن أبي 
جمرة: في التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد من دول الله التنويه 
بذكرهما لعظم خلقهماء وقع في حديث ابن مسعود «ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس 
أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما 
كان تولى؟ قال فيقولون: بلى. ثم يقول: لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد» وفي رواية 
العلاء بن عبد الرحمن «ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد» ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة في مسند الحميدي وصحيح ابن خزيمة وأصله في مسلم بعد قوله إلا 
كما تضارون في رؤيته «فيلقى العبد فيقول ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك؟ فيقول: بلى 
فيقول: أظننت أنك ملاقيَّ؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني» الحديث وفيه «ويلقى 
القاليك اقفر ل ا اوور ين للك و و ا 
فيختم على فيه وتنطق جوارحه وذلك المنافق. ثم ينادي مناد: ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد». 
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قوله: (ومن كان يعبد الطواغيت) الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم ويكون جمما 
ومفردا ومذكرًا ومؤنثاء وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك في تفسير سورة النساء» وقال الطبري 
الصواب عندي أنه كل طاغ طغى على الله يعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبد وإما بطاعة من عبد إنسائ 
كان أو شيطانًا أو حيوانًا أو جمادّاء قال فاتباعهم لهم حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم » ويحتمل 
أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهرًا . ووقع في حديث أي سعيد الآتي ني التوحيد «فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم» وأصحاب كل الأوثان مع أوثاہم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» وفيه إشارة 
إلى أن كل من كان يعبد الشيطان ونحوه تمن يرضى بذلك أو الجماد والحيوان داخلون في ذلك وأما 
من كان يعبد من لا يرضى بذلك كاللائكة والمسيح فلاء لكن وقع في حديث ابن مسعود «فيتمثل لهم 
ما كانوا يعبدون فينطلقون» وفي رواية العلاء بن عبدال رحمن «فيتمثل لصاحب الصليب صليبه 
ولصاحب التصاوير تصاويره» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد غير الله إلا من سيذكر من 
اليهود والنصارى فإنه بخص من عموم ذلك بدليله الآي ذكره Ey‏ 
يحتمل أن يكون التمثيل تلبيسًا عليهم» ويحتمل أن يكون التمثيل لمن لا يستحق التعذيب» وأما من 
LSS SKS‏ وما تسدون من دون ea‏ 
قوله: (وتبقى هذه الآمة) قال ابن أبي حمرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد ية 
ويحتمل أن يحمل على أعم من ذلك فيدخل فيه جميع أهل التوحيد حتى من الجن» ويدل عليه 
ما في بقية الحديث أنه يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. قلت: ويؤخذ أيضًا من قوله في 
بقية هذا الحديث «فأكون أول من يجيز» فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم . 
قوله: (فيها منافقوها) كذا للأكثرء وفي رواية إبراهيم بن سعد «فيها شافعوها أو 
منافقوها شك إبراهيم» والأول المعتمد. وزاد في حديث أبي سعيد «حتى يبقى من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب» بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة» وفي 
ss ES‏ أو الغبرات جمع غبر وغبر جمع غابر» ويجمع 
أيضا على أغبار» وغبر الشيء بقيته» وجاء بسكون الموحدة والمراد هنا من كان يوحد الله 
منهم» وصحفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بلفظ التي للاستثناء» وجزم عياض وغيره بأنه 
وهم . قال ابن أبي جمرة: لم يذكر في الخبر مآل المذكورين» لكن لما كان من المعلوم أن 
استقرار الطواغيت في النار علم بذلك أنهم معهم في النار كما قال تعالى #فأوردوهم 
النار» . فلت: وقد وقع في رواية سهيل التي أشرت إليها قريبًا «فتتبع الشياطينَ والصليب 
أولياؤهم إلى جهنم» ووقع في حديث أبي سعيد من الزيادة «ثم يؤتى بجهنم كأنها سراب - 
بمهملة ثم موحدة ‏ فيقال لليهود ما كنتم تعبدون» الحديث وفيه ذكر النصارى» وفيه 
ظ «فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر» وفي رواية هشام بن سعد 
عن زيل د بن أسلم عند ابن خزيمة وابن منده وأصله في مسلم «فلا يبقى أحد كان يعبد صنمًا 
ولا وثتا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار»» وفي رواية العلاء بن عبدالرحمن 
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«فيطرح منهم فيها فوج ويقال: هل امتلأت؟ فتقول : هل من مزيد» الحديث» وكان اليهود 
وكذا النصارى ممن كان لا يعبد الصلبان لما كانوا يدعون أنهم يعبدون الله تعالى تأخروا مع 
المسلمين» فلما حققوا على عبادة من ذكر من الأنبياء ألحقوا بأصحاب الأوثان. ويؤيده 
قوله تعالى #إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها» 
[البينة:1] الآية. فأما من كان متمسكا بدينه الأصلي فخرج بمفهوم قوله #الذين كفروا» 
وعلى ما ذكر من حديث أبي سعيد يبقى أيضا من كان يظهر الإيمان من مخلص ومنافق . 
قوله: (فتدعي اليهود) قدموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى . 

قوله: (فيقال لهم) لم أقف على تسمية قائل ذلك لهم» والظاهر أنه الملك الموكل بذلك . 
قوله: (كنا نعبد عزير ابن الله) هذا فيه إشكال لأن المتصف بذلك بعض اليهود وأكثرهم 
ينكرون ذلك» ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصمًا بذلك ومن عداهم 
يكون جواء بهم ذكر من كفروا به كما وقع في النصارى فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله مع 
أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده وهم الاتحادية الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم . 
قوله: (فيقال لهم كذبتم) قال الكرماني : التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى الحكم الذي أشار 
إليه» فإذا قيل جاء زيد بن عمرو بكذا فمن كذبه أنكر جيئه بذلك الشيء لا أنه ابن عمروء وهنا لم ينكر 
عليهم نهم عبدوا وإنما أنكر عليهم أن المسيح ابن الله » قال : والجواب عن هذا أن فيه نفي اللازم وهو 
كونه ابن الله ليلزم نفي الملزوم وهو عبادة ابن الله قال ويجوز أن يكون الأول بحسب الظاهر وتحصل 
قرينة بحسب المقام تقتضى الرجوع إليهما جميعًا أو إلى المشار إليه فقط » قال ابن بطال: في هذا الحديث 
أن المنافقين يتأخرون مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنياء فظنوا أن 
ذلك يستمر لهم» فميز الله تعالى المؤمنين بالغرة والتحجيل إذ لا غرة للمنافق ولا تحجيل . قلت : قد 
ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية» فالتحقيق أنهم في هذا المقام يتميزون-بعدم السجود 
وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم» ويحتمل أن يحصل لهم الغرة والتحجيل ثم يسلبان عند إطفاء 
النور. وقال القرطبي : ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم في الاخرة كما كان ينفعهم في الدنيا 
جهلاً منهم» ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما كانوا يظهرونه من الإسلام فاستمر ذلك حتى ميزهم 
لله تعالى منهم» قال: ويحتمل أنهم لما سمعوا «لتتبع كل أمة من كانت تعبد» والمنافق لم يكن يعبد شيئًا 
بقي حائرًا حتى ميز . قلت : هذا ضعيف لأنه يقتضى تخصيص ذلك بمنافق كان لا يعبد شيئّاء وأكثر 
النافقن اا يدو غو اة ف وري ` 

قوله: (فبأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون) في حديث أبي سعيد الاي في 5 في صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» وفي رواية هشام بن سعد «ثم يتبدى لنا الله في صورة غير صورته التي 
رأيناه فيها أول مرة» ويأت في حديث أبي سعيد من الزيادة «فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون 
وإننا ننتظر ربنا» ووقع في رواية مسلم هنا «فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» ورجح 
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عياض رواية البخاري › وقال غيره : الضمير لله والمعنى فارقنا الناس في معبوداتهم ولم نصاحبهم ونحن 
اليوم أحوج لربناء أي إنا محتاجون إليه. وقال عياض: بل أحوج على بابها لأنهم كانوا محتاجين إليه في 
الدنيا فهم في الآخرة أحوج إليه . وقال النووي : إنكاره لرواية مسلم معترض» بل معناه التضرع إلى الله في 
كشف الشدة عنهم بأنهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من أقاربهم مع حاجتهم إل ٍ 
معاشهم ومصالح دنياهم» كما جرى لمؤمني الصحابة حين قاطعوا من أقار م من حاد الله ورسوله مع 
حاجتهم إليهم والارتفاق مهم » وهذا ظاهر في معنى الحديث لا شك في حسنه» وأما نسبة الإتيان إلى الله 
تعالى فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه 
فعبر عن الرؤية بالإتيان مجارا» وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزمهبه سبحانه 
وتعالى عن سمات الحدوث . وقيل : فيه حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكة الله » ورجحه عياض“ قال : 
ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه خلوق› 
قال: ويحتمل وجها رابعا وهو أن المعنى يأتيهم الله بصورة_أي بصفة _تظهر لهم من الصور المخلوقة التي 
لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك» فإذا قال لهم هذا الملك آنا ربكم ورأوا عليه من علامة المخلوقين ما 
يعلمون به أنه ليس ربهم استعاذوا منه لذلك . انتهى . وقد وقع في رواية العلاء بن عبدالر حن المشار إليها 
«فيطلع عليهم رب العالمين» وهو يقوي الاحتمال الأول» قال: وأما قوله بعد ذلك «فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفونها» فالمراد بذلك الصفة» والمعنى فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بهاء وإنما 
عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته لأم يرون حينئذ شيئًا لا يشبه المخلوقين» وقد علموا أنه لا 
يسشبه فا خلوقاته فيعلمون أنه رهم فيقولون: اق ربناء» وعير عن الصفة بالصورة('؛ لمجانسة 
الكلام لتقدم ذكر الصورة. قال: وأما قوله «نعوذ بالله منك» فقال الخطابي : يحتمل أن يكون هذا الكلام 
القاضي صحيح » ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه انتهى . ورجحه القرطبى في «التذكرة» وقال : إنه 
من الامتحان الثاني يتحقق ذلك ». فقد جاء في حديث أبي سعيد «حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب» وقال ابن 
العربي : إنما استعاذوا منه أولاً لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج» لأن الله لا يأمر بالفحشاء» ومن 
الفحشاء اتباع الباطل وأهله. ولهذا وقع في الصحيح «فيأتيهم الله في صورة ‏ أي بصورة - لا يعرفونها 
وهي الأمر باتباع أهل الباطل » فلذلك يقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا جاءنا بما عهدناه منه من قول 
احق . وقال ابن الجوزي : معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا مثله 





)١(‏ هذا تأويل لصفة الإتيان لله عز وجل» وهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة على الحقيقة 
اللائقة به سبحانه من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف . هذا هو حقيقة تنزيه الله عن 
النقائص ومشابهة المخلوقين» لا أن تنفي عنه ما ثبت له من صفات الكمال. كما أن الصورة ثابتة لله 
على ما يليق به سبحانه إثبانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل» فلا يشبه في ذلك خلقه لا في ذاته ولا في 
صفاته وأفعاله ف ليس َو َك ومو لويخ اير 4 والله أعلم . (ش) 

(۲) هذا ليس بسديد» فالصفة غير الصورة» وكلاهما ثابتان لله» فله صفات تليق به كما له صورة حقيقية 
كاملة كمال ذاته . والله ولي التوفيق (ش) 
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في الدنيا فيستعيذون من تلك الحال ويقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا أتانا بما نعرفه من لطفهء 
وهي الصورة التي عبر عنها بقوله «يكشف عن ساق» أي عن شدة. وقال القرطبي : هو مقام هائل 
يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب» وذلك أنه لما بقى المنافقون مختلطين بالمؤمنين 
زاعمين أنهم منهم ظانين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت كما جاز في الدنيا امتحنهم الله بأن أتاهم 
بصورة هائلة قالت للجميع أنا ربكم » فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه 
وأنه منزه عن صفات هذه الصورة» فلهذا قالوا نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئّاء حتى إن بعضهم 
ليكاد ينقلب أي يزل فيوافق المنافقين . 

قال : وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وحوموا عليه من 
غير بصيرة» قال: ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين هل بينكم وبينه علامة؟ قلت : وهذه الزيادة أيضا في 
حديث أبي سعيد ولفظه «آية تعرفونهاء فيقولون الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن 
ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيصير ظهره طبقًا واحدًا» أي يستوي فقار 
ظهره فلا ينثني للسجود»ء وفي لفظ لمسلم «فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا ذن له في 
السجود» أي سهل له وهون عليه «ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقًا واحدًا 
كلما أراد أن يسجد خر لقفاه» وني حديث ابن مسعود نحوه لكن قال «فيقولون إن اعترف لنا عرفناه» 
قال فيكشف عن ساق فيقعون سجودًا؛ وڙ نبقى أصلاب المنافقين كأنها صياصي البقر» وفي رواية أبي 
الزغر ع اا و ر ظهور الان ارا 6 اعا اا ری ا را 
جمع سفود بتشديد الفاء وهو الذي يدخل في الشاة إذا أريد أن تشوى . ووقع في رواية الأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة عند ابن منده «فيوضع الصراط ويتمثل لهم ربمم فذكر نحو ما تقدم وفيه (إذا 
PE E N‏ 
أنا ربكم فاتبعوني» فيتبعه المسلمون» وقوله في هذه الرواية افيعرفهم نفسه» أي يلقي في قلوبهم علمًا 
قطعيًا يعر فون به أنه ربهم سبحانه وتعالى . وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار» عرفوه بأن أحدث فيهم 
رؤية عوراتهم . . ووقع في رواية هشام بن سعد ثم نرفع رؤوسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه ها 
أول مرة فيقول : آنا ربكم فنقول : : نعم ) أنت ربنا» وهذا فيه إشعار 0 
والعلم عند الله . وقال الخطابي : هذه الرؤية غير التتى : تقع في الجنة إكرامًا لهم. > فإن هذه للامتحان 
اطلاف لروانة الأتراء e E‏ رلا إل تقال ل GN‏ 
أن اثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو النار . 





)010 هذا من التأويل القبيح» ونفي الساق عنه سبحانه» بل لله صفة الساق كما ورد في الحديث الصحيح» 
وهي صفة ذاتية حقيقية لله لائقة به لا تماثل صفات الخلق ولا يجوز تأويلها أو تعطيلها عن الله 
كسائر الصفات الثابتة في الكتاب والسنةء والله أعلم . وراجع التعليق على حديث (54170) في 
تعسير سورة محمد من المجلد الثامن . والله أعلم (ش) 
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رؤيته» فلما تميزوا رفع الحجاب فقال المؤمون حينئذ : أنت ربنا. قلت : وإذا لوحظ ما تقدم من قوله «إذا 
تعرف لنا عرفناه» وما ذكرت من تأويله ارتفاع الإشكال. وقال الطيبي : لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء 
والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحدة منهما ما يخص بالأخرى» فإن القبر أول منازل الاخرة وفيه 
الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره» والتحقيق أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع في القبر وفي الموقف 
هي اثار ذلك . ووقع في حديث ابن مسعود من الزيادة «ثم يقال للمسلمين ارفعوا رؤوسكم إلى 
نوركم بقدر أعمالكم» وفي لفظ «فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يعطى نوره مثل 
الجبل ودون ذلك ومثل النخلة ودون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على إبهام قدمه» ووقع 
في رواية مسلم عن جابر «ويعطى كل إنسان منهم نورًا ‏ إلى أن قال ثم يطفىء نور المنافق» وفي 
حديث ابن عباس عند ابن مردويه افيعطى كل إنسان منهم نوراء ثم يوجهون إلى الصراط فما كان 
من منافق طفىء نوره» وفي لفظ «فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين فقالوا للمؤمنين : 
انظرونا نقتبس من نوركم الآية» وفي حديث أي أمامة عند ابن أبي حاتم «وإنكم يوم القيامة في 
'مواطن حتى يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم ينتقلون إلى منزل آخر 
فتغشى الناس الظلمة » فيقسم النور فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى الكافر ولا المنافق منه شيًاء 
فيقول المنافقون للذين آمنوا رونا انجس من ارركم لحك يجني إلى المكاد الذي قحم ف 
النور فلا يجدون شيئًا» فيضرب بينهم بسورا . 

قوله: (فيتبعونه) قال عياض : أي فيتبعون أمره أو ملائكته الذين وكلوا بذلك . 
قوله:(ويضرب جسر جهنم) في رواية شعيب بعد قوله أنت ربنا (فيدعوهم فيضرب جسر جهنم . 
- تنبيه: حذف من هذا السياق ما تقدم من حديث أنس في ذكر الشفاعة لفصل القضاءء كما 
حذف من حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التي تقع في الموقف» فينتظم من الحديثين أنهم إذا 
حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقط الكفار في النار ويبقى من عداهم في كرب الموقف 
فيستشمعول » فيقع الإذن بنصب الصراط فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من المؤمن ثم 
يجوزون على الصراط . ووقع في حديث أبي سعيد هنا «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل 
قناع وترلوه ‏ اللي بول عتم ار 

قوله: (قال رسول الله كه فأكون أنا وأمتى أول من يحيز) في رواية شعيب «يجوز بأمته) 
وا ارا بو سعة اع دهان وال ت قال الأصمعي : جاز الوادي مشى فيه 
وأجازه قطعه. وقال غيره: جاز وأجاز بمعنى واحد. وقال النووي: المعنى أكون أنا وأمتي 
أول من يمضى على الصراط ويقطعهء يقال جاز الوادي وأجازه إذا قطعه وخلفه. وقال 
القرطبي : يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية لأنه لما كان هو وأمته أول من يجوز على الصراط 
لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز بقية الناس انتهى. ووقع 
في حديث عبدالله بن سلام عند الحاكم «ثم ينادي مناد أين محمد وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها 
وفاجرهاء فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال» وينجو النبي 
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والصالحون» وفي حديث ابن عياص يرفعه انحن آخر الأمم وأول من يحاسب» وفيه «فتفرج لنا 
الأمم عن طريقنا فنمر غرًاً محجلين من آثار الطهورء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا 
آنا 


قوله: (ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم) في رواية شعيب «ولا يتكلم يومئذ أحد إلا 
الرسل» وفي رواية إبراهيم بن سعد «ولا يكلمه إلا الأنبياء» ودعوى ى الرسل يومعد: اللهم سلم 
سلم» ووقع في رواية العلاء «وقولهم اللهم سلم سلم» وللترمذي من حديث المغيرة «شعار 
المؤمنين على الصراط: رب سلم سلم» والضمير في الأول للرسل» ولايلزم من كون هذا 
الكلام غار لل متي أن ينطقوا به بل تنطق به الرسل يدعون المؤمنين بالسلامة فسمي ذلك 
شعاراً لهم فبهذا تجتمع الأخبار . ويؤيده قوله في رواية سهيل «فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم 
سلم سلم» وفي حديث أبي سعيد من الزيادة «فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والركاب» وفي حديث حذيفة وأبي هريرة معا افيمر أولهم كمر البرق ثم كمر 
الريح ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن 
«اويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب» وفي حديث ابن مسعود «ثم يقال لهم 
انجوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كطرف العين ثم كالبرق ثم كالسحاب ثم كانقضاض 
الكوكب ثم كالريح ثم كشد الفرس ثم كشد الرحل حتى يمر الرجل الذي أعطي نوره على إبهام 
قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه يجر بيد ويعلق يد ويجر برجل ويعلق رجل وتضرب 
جوانبه النار حتى يخلص» وعند 0 أبي حاتم في التفسير من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود 
اكمر البرق ثم الريح ثم الطير ثم أجود الخيل ثم أجود الإبل ثم كعدو الرجل» حتى إن اخرهم 
رجل نوره على موضع إيهامي قدميه ثم تكفا به الصراطة وعند هناد بن السري عن ابن مسعود 
بعد الريح «ثم كأسرع البهائم حتى يمر الرجل سعياً ثم مشياً ثم آخرهم يتلبط على بطنه فيقول : 
يا رب لم أبطأت بي؟ فيقول: أبطأ بك عملك» 9 المبارك من مرسل عبد الله بن شقيق 
اوور الربجل #الطرف وكالسهم وكالطائر السريع وكالفرس الجواد المضمرء ويجوز الرجل 


يعدو عدوا ويمشي مشياً حتى يكون آخر من ينجو يحبوا. 


قوله: (وبه كلاليب) الضمير للصراط» وفي رواية شعيب "وفي حيدم د وفي رواية 
حذيفة وأبي هريرة «اوفي حافتي الصراط كلاليب معلقة اة بأخذ من أمرت به وفي 
رواية سهيل «وعليه كلاليب النار» وكلاليب جمع كلوب بالتشديد» وتقدم ضبطه وبيانه في 
أواخر كتاب الجنائز. قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها 
فى الحديث الماضى «حفت النار بالشهوات» قال: فالشهوات موضوعة على جوانبها فمن 
اقتحم الشهوة سقط في النار لأنها خطاطيفها. وفي حديث حذيفة «وترسل الأمانة والرحم 
فيقومان جنبتي الصراط 0 وشمالاً» أي يقفان في ناحيتي الصراط› وهي بفتح الجيم والنون 
بعدها موحدة ويجوز سكون النون» والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم 
العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان عن المحق 
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0 o۲ 
ويشهدان على المبطل» قال الطيبي: ويمكن أن يكون المراد بالأمانة ما فى قوله تعالى #إنا‎ 
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض) [الأحزاب: 77] الآية» وصلة الرحم ما في قوله‎ 
فيدخل فيه معنى التعظيم لأمر الله‎ ]١ تعالى : #إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» [النساء:‎ 
والشفقة على خلق الله فكأنهما اكتنفتا جنبتي الإسلام الذي هو الصراط المستقيم و‎ 
5 الإيمان والدين القويم‎ 


قوله: (مثل شوك السعدآن) بالسين والعين المهملتين بلفظ اة والسعدان جمع 
سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل فى طيب مرعاه قالوا: مرعى ولا كالسعدان. 


قوله: (أما رأيتم شوك السعدان) هو استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة. 


قوله: (غير أنها لايعلم قدر عظمها إلا الله) أي الشوكة. والهاء ضمير الشأن» ووقع في 
رواية الكشميهني غير أنه» ووقع في رواية مسلم «لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله» قال القرطبي : 
قيدناه ‏ أي لفظ قدر ‏ عن بعض مشايخنا بضم الراء على أنه يكون استفهاماً وقدر مبتدأء 
وبنصبها على أن تكون ما زائدة وقدر مفعول يعلم. 


قوله: (نتخطف الناس بأعمالهم) بكسيو الطاء وبفتحها قال ثعلب في «الفصيح» خطف 
بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع» وحكى القزاز عكسه» والكسر في المضارع أفصح . 
قال الزين بن المنير: تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب 
فيها مع التحرز والتصون تمثيلاً لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة» ثم استثنى إشارة إلى 
أن التشبيه لم يقع في مقدارهماء وفي رواية السدي «وبحافتيه ملائكة معهم كلاليب من نا 
يختطفون بها الناس» ووقع في حديث أبي سعيد «قلنا وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة» أي زلق 
تزلق فيه الأقدام» ويأتي ضبط ذلك في كتاب التوحيد. ووقع عند مسلم «قال أبو سعيد: بلغني 
أن الصراط أحدٌ من السيف وأدق من الشعرة» ووقع في رواية ابن منده من هذا الوجه «قال 
سعيد بن أبي هلال: بلغني» ووصله البيهقي عن أنس عن النبي 5ي مجزوماً به» وفي سنده لين. 
ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير إن الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ 
بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر» وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه «والملاثكة 
غل حه يفو لول رب سلم سلم» وجاء عن الفضيل بن عياض قال «بلغنا أن الصراط مسيرة 
خمسة عشر آلف سنئة» حا الات فعوة ر حي الأ يرط وميه لان مستوى أدق من 
الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم» لايجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله» أخرجه 
ابن عساكر في ترجمته» وهذا معضل لايثبت» وعن سعيد بن أبي هلال قال «بلغنا أن الصراط 
أذق قن ةالشعر على معن الاس ول الاين ستل ارات الرس رة ا العا رات 
أبي الدنيا وهو مرسل أو معضل. وأخرج اماي اا التابعين قال 
«تمثل النار للناس» ثم يناديها مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي» فتخسف بكل ولي لها 
فهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم» ورجاله ثقات مع كونه مقطوعاً. 
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قوله: (منهم الموبق بعمله) في رواية شعيب «من يوبق؟ وهما بالموحدة بمعنى الهلاك» 
ولبعض رواة مسلم «الموثق» بالمثلثة من الوثاق» ووقع عند أبي ذر من رواية إبراهيم بن سعد 
الاتية في التوحيد بالشك» وفي رواية الأصيلي (ومنهم المؤمن ‏ بكسر الميم بعدها نون يقي 
بعمله» بالتحتانية وكسر القاف من الوقاية أي يستره عمله» وفي لفظ بعض رواة مسلم يعني“ 
بعين مهملة ساكنة ثم نون مكسورة بدل يقي وهو تصحيف . 

قوله: (ومنهم المخردل) بالخاء المعجمة» في رواية شعيب «ومنهم من يخردل» ووقع 
فى رواية الأصيلي هنا بالجيم وكذا لأبي أحمد الجرجاني في رواية شعيب ووهاه عياض والدال 
المهملة. وقال الهروي المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيهوي في النارء قال كعب بن زهير في 
بانت سعاد قصيدته المشهورة : 

فقوله «معفور» بالعين المهملة والفاء أي واقع فى التراب «وخراديل» أي هو قطع› 
ويحتمل أن يكون من الخردل أي جعلت أعضاؤه كالخردل» وقيل معناه أنها تقطعهم عن 
لحوقهم بمن نجاء وقيل المخردل المصروع ورجحه ابن التين فقال هو أنسب لسياق الخبرء 
ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أبي در افملهم المخردل أو المجازى 0 نحوه) ولمسلم 
عنه «المجازى» بغير شك وهو بضم الميم وتخفيف الجيم من الجزاء . 


قوله: (ثم ينجو) في رواية إبراهيم بن سعد «ثم ينجلي» بالجيم أي يتبين» ويحتمل أن 
يكون بالخاء المعجمة أي يخلى عنه فيرجع إلى معنى ينجو. وفي حديث أبي سعيد «فناج مسلم 
ومخدوش ومكدوس في جهنم حتى يمر أحدهم فيسحب سحبا» قال ابن أبي جمرة: يؤخذ منه 
أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف : ناج بلا خدش» وهالك من أول وهلة» ومتوسط بينهما 
يصاب ثم ينجوء وكل قسم منها ينقسم أقساماً تعرف بقوله «بقدر أعمالهم» واختلف في ضبط 
مكدوس فوقع في رواية مسلم بالمهملة ورواه بعضهم بالمعجمة ومعناه السوق الشديد ومعنى 
الذي بالمهملة الراكب بعضه على بعض» وقيل مكردس والمكردس فقار الظهر وكردس الرجل-- 
خيله جعلها كراديس أي فرقهاء والمراد أنه يكفأ في قعرها. وعند ابن ماجه من وجه اخر عن 
أبي سعيد رفعه «يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز 
الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها). 


قوله: (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده) كذا لمعمر هناء ووقع لغيره «بعد هذا) 
وقال في رواية شعيب «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار» قال الزين بن المنير: 
الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء وحلوله بالمقضي عليهء والمراد إخراج الموحدين 
وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار في النار» وحاصله أن المعنى يفرغ الله أي من القضاء 
بعذاب من يفرغ عذابه ومن لايفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإن لم يذكر لفظها. 
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وقال ابن ای جمرة: معناه وصل الوقت الذي سبق في علم الله أنه يرحمهم» وقد سبق في 
حديث عمران بن حصين الماضي في أواخر الباب الذي قبله أن الإخراج يقع بشفاعة 
محمد کیاد وعند أبي عوانة والبيهقي وابن حبان في حديث حذيفة «يقول إبراهيم يا رباه حرقت 
بني فيقول اخرجوا؛ وفي حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم أن قائل ذلك آدم» وفي حديث 
أبي سعيد «فما أنتم بأشد مناشدة في الحق» قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا 
أنهم قد نجوا في إخوانهم المؤمنين يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا» الحديث هكذا في 
رواية الليث الآتية في التوحيد» ووقع فيه عند مسلم من رواية حفص بن ميسرة اختلاف في 
ساف سام هناك إن شاء الله تعالى» ويحمل على أن الجميع شفعواء وتقدم النبي ي44 قبلهم 
القبلة النار من لايبحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله واجتروًا على معصيته وخالفوا طاعته › 
فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجداً كما أثني عليه قائماًء فيقال لي : ارفع رأسك» 
الحديث. ويؤيده أن في حديث أبي سعيد تشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 

ووقع في رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخر لإخراج 
الموحدين من النار ولفظه «وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل 
النار» فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لاتشركون به شيئاء فيقول 
الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النارء فيرسل إليهم فيخرجون» وفي حديث أبي موسى عند ابن 
أبي عاصم والبزار رفعه «إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول 
لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا 
في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا. فقال 
الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين» وفي الباب عن جابر وقد تقدم في الباب الذي قبله. وعن أبي 
سعيد الخدري عند ابن مردويه. ووقع في حديث أبي بكر الصديق «ثم يقال: ادعوا الأنبياء 
فيشمعون» ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون »› ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشمعون» وفي حدليث 
أبي بكرة عند ابن أبي عاصم والبيهقي مرفوعاً «يحمل الناس على الصراط فينجي الله من شاء 
بر حمته » ثم يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون». 

قوله: (ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله) قال القرطبي: لم يذكر الرسالة إما لأنهما لما 
تلازما في النطق غالباً وشرطاً اكتفي بذكر الأولى أو لأن الكلام في حق جميع المؤمنين من هذه 
الأمة وغيرهاء ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل. قلت: الأولى أولى» ويعكر على الثاني 
أنه يكتفى بلفظ جامع كأن يقول مثلاً : ونؤمن برسله» وقد تمسك بظاهره بعض المبتدعة ممن 
زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بغير من أرسل إليه» وهو 
قول باطل › فإن من جحد الرسالة كذب الله ومن كذب الله لم يوحده. 

قوله: (أمر الملائكة أن یخرجوهم) فى حديث أبي سعيد «اذهبوا فمن وجدتم فی قلبه 
مثقال دينار فأخرجوه» وتقدم في حديث أنس في الشفاعة في الباب قبله «فيحد لي حداً 
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فأخرجهم» ويجمع بأن الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك» فالذين يباشرون الإخراج هم 
العا وول في الخلديث اثالث عشر من الاب الذي فة تفضيل داك ووقع في حديث 
ابي سعيد أيضا بعد قوله ذرة «فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: وفيه 
«فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيرأ قط» وفي حديث معبد عن الحسن البصري عن 
أنس «فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لاإله إلا الله» قال: ليس ذلك لك» ولكن وعزتي 
وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لاإله إلا اله» وسيأتي بطوله في 
التوحيد. وفي حديث جابر عند مسلم «ثم يقول الله: أنا أخرج بعلمي وبرحمتي» وفي حديث 
أبي بكر «أنا أرحم الراحمين» أدخلوا جنتي من كان لايشرك بی شيئاً» قال الطيبي: هذا يؤذن 
بأد كل او قن ذلك در کی ذم جه د د خب انان الذي يعبر يد عي 
التصديق والإقرار» بل هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان» وهو على وجهين: 
أحدهما ازدياد اليقين وطمأنينة النفس» لأن تضافر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لعدمه» 
والثاني أن يراد العمل وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر هذا الوجه قوله في حديث أبي 
سعيد «لم يعملوا خيراً قط» قال البيضاوي: وقوله ليس ذلك لك أي أنا أفعل ذلك تعظيماً 
لاسمي وإجلالا لتوحيدي» وهو مخصص لعموم حديث أبي هريرة ال «أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصاً» قال: ويحتمل أن يجري على عمومه ويحمل على حال 
ومقام آخرء قال الطيبي: إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق المجرد عن الثمرة وما يختص 
ر وا القبرة من ا أن العول ا قلت: ويحتمل 
ها اخو وهو ان المراةيقولة لس داك للق ساقيرة الإخراج لا أصل الشفاعة» وتكون هذه 
الشفاعة الأخيرة وقعت في إخراج المذكورين فأجيب إلى أصل الإخراج ومنع من مباشرته 
فنسبت إلى شفاعته في حديث أسعد الناس لكونه ابتدأ بطلب ذلك والعلم عند الله تعالى. وقد 
مضى شرح حديث أسعد الناس بشفاعتي في أواخر الباب الذي قبله مستوفى. 


قوله: (فيعرفونهم بعلامة اثار السجود) في رواية إبراهيم بن سعد «فيعرفونهم في النار 
بأثر السجود» قال الزين بن المنير: تعرف صفة هذا الأثر مما ورد في قوله سبحانه وتعالى : 
#سيماهم في وجوههم من أثر السجود» [الفتح: 9؟] لأن وجوههم لاتؤثر فيها النار فتبقى 
صفتها باقية. وقال غيره: بل يعرفونهم بالغرة» وفيه نظر لأنها مختصة بهذه الأمة والذين 
يخرجون أعم من ذلك . 


قوله: (وحرم الله على النار أن تأكل من ابن ادم أثر السجود) هو جواب عن سؤال مقدر 
كدير كاك يعردون ار اللشحوه مع الرل فى خلريك اب سعد عند يبلي اتأماتهي الله مايه ين 
إذا كانوا فحماً أذن الله بالشفاعة» فإذا صاروا فحما كيف يتميز محل السجود من غيره حتى 
يعرف أثره . وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها من 
هذا الخبر» وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن» وهل المراد بأثر السجود نفس 
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العضو الذي يسجد أو المراد من سجد؟ فيه نظر» والثاني أظهر. قال القاضي عياض: فيه دليل 
على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار» وأنها لاتأتي على جميع أعضائهم إما 
إكراماً لموضع السجود وعظم مكانهم من الخضوع لله تعالى أو لكرامة تلك الصورة التي خلق 
ادم والبشر عليها وفضلوا بها على سائر الخلق. قلت الأول منصوص والثاني محتمل» لكن 
يشكل عليه أن الصورة لاتختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار وليس 
كذلك. قال النووي: وظاهر الحديث أن النار لاتأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهي الجبهة 
واليدان والركبتان والقدمان» وبهذا جزم بعض العلماء. وقال عياض: ذكر الصورة ودارات 
الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة خلافاً لمن قال يشمل الأعضاء السبعة» 
ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث (إن منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه» وفي 
حديث سمرة عند مسلم «وإلى ركبتيه» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد «وإلى 
ركبتيه» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد «وإلى حقوه» قال النووي: وما أنكره هو 
المختارء ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث الاخر في مسلم «إن قوما يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة 
الخارجين من النار» فيكون الحديث خاصاً بهم وغيره عاماً فيحمل على عمومه إلا ما خص 
منه. قلت: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم 
محل السجود خاصة وهو الجبهة سلم من الاعتراض» ايارم تسم يا كال الناضبي في مون 
الجميع إلا هؤلاء. وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل عمن قاله. وما تعقبه بأنها خاصة 
وه ءا ا ا رفير فى الذي والقدميق. مها بعل زليه ود عورف غيل 
مما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين ولكن 
ينقص منه الركبتان» وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع 
الانخمار» لأن. تلك الأحوال الأخروية خارجة على قياس أحوال أهل الدنياء ودل التنصيص 
على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار إكراماً لمحل السجود» ويحمل الاقتصار 
عليها على التنويه بها لشرفها. وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماً ولكنه كان 
لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا 
ا قط وهو مذكور في حديث أبي سعيد الاتي في التوحيد» وهل المراد بمن يسلم من 
الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن يكون بالفعل أو القوة؟ الثاني أظهر ليدخل فيه من أسلم 
مثلاً وأخلص فبغته الموت قبل أن يسجد ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى ولم أسمعه منه من 
نظمه ما يوافق مختار النووي وهو قوله: 


يارب أعضاء السجحود عتقتها ل ا ري 
والعتق پسري بالغنى يا ذا الغنى فامنن على الفاني بعت بعتق الباقي 


قوله: (فيخ رجو نهم قد امتحشوا) هكذا وقع هناء وكذا وقع فى حديث أبى سعيد 2 
.التوحيد عن يحيى بن بكير عن الليث بسنده» ووقع عند أبي نعيم من رواية أحمد بن إبراهيم بن 
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ملحان عن يحيى بن بكير «فيخرجون من عرفوا» ليس فيه «قد امتحشوا» وإنما ذكرها بعد قوله 
فيقبض قبضة» وكذا أخرجه البيهقي وابن منده من رواية روح بن الفرج ويحيى بن أيوب العلاف 
كلاهما عن يحيى بن بكير به» قال عياض: ولا يبعد أن الامتحاش يختص بأهل القبضة 
والتحريم على النار أن تأكل صورة الخارجين ين أولاً قبلهم ممن عمل الخير على التفصيل السابق 
والعلم عند الله تعالى. وتقدم ضبط «امتحشوا» وأنه بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أي 
احترقوا وزنه ومعناه» والمحش احتراق الجلد وظهور العظم› قال عياض : ضبطناه عن متقني 
شيوخنا وهو وجه الخدم وعند بعضهم بضم المثناة وكسر الحاء» ولا يعرف في اللغة امتحشه 
شغدا وإنما سمع ني مطاوع محشته يقال محشته» وأمحشته» وأنكر يعقوب بن السكنت 
الثلاڻي› وقال غيره: أمحشته فام متحش وأمحشه الحر أحرقه والنار أحرقته وامتحش و ڪا 
وقال أبو نصر الفارابي : الامتحاش الاحتراق . 

قوله: (فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة) فى حديث أبى سعيد «فيلقون فى نهر بأفواه 
الجنة يقال له ماء الحياة» والأفواه جمع e Ey‏ الا اا وتقدم في 
الإيمان من طريق يحيى بن عمارة عن أبي سعيد «في نهر الحياة أو الحياء» بالشك» وفي رواية 
أبي نضرة عند مسلم «على نهر يقال له الحيوان أو الحياة» وفي أخرى له «فيلقيهم في نهر في 
أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد 
ذلك 

قوله: (فينبتون نبات الحبة) بكسر المهملة وتشديد الموحدة» تقدم في كتاب الإيمان أنها 
بزور الصحراء والجمع حبب بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلهاء وأما الحبة بفتح أوله 
وهو ما يزرعه الناس فجمعها حبوب بضمتين» ووقع في حديث أبي سعيد «فينبتون في حافتيه» 
وفي رواية لمسلم «كما تنبت الغثاءة» بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة مفتوحة وبعد الألف همزة 
ثم هاء تأنيث هو في الأصل كل ما حمله السيل من عيدان وورق وبزور وغيرهاء والمراد به هنا 
ما حمله من البزور خاصة . 

قوله: (في حميل السيل) بالحاء المهملة المفتوحة والميم المكسورة أي ما يحمله 
السيل» وفي رواية يحيى بن عمارة المشار إليها إلى جانب السيل» والمراد أن الغثاء الذي يجيء 
لجل كوه والح بت ا يماي الرادي القع من E‏ 
«(في حمئة السيل» بعد الميم همزة ثم هاء» وقد د طبع ال فصي و وهو ما تغير 
لونه من الطين» وخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالباً. قال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى 
سرعة نباتهم» لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين 
الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه» قال: ويستفاد منه 
أنه كيه كان عارفاً بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له. وإن لم يباشر ذلك. وقال القرطبي : 
اقتصر المازري على أن موقع التشبيه السرعة. وبقي عليه نوع آخر دل عليه قوله في الطريق 
الأخرى «ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها 
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إلى الظل يكون أبيض» وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض 
المستحسن» وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النصوع عنه فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن 
يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونضارة النعمة عليهم . قال: ويحتمل أن يشير بذلك إلى 
أن الذي يباشر الماء يعني الذي يرش عليهم يسرع نصوعه وأن غيره يتأخر عنه النصوع لكنه 
يسرع إليه» والله أعلم . 


قوله: (ويبقى رجل) زاد في رواية الكشميهني «منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل 
النار دخو لآ الجنة» تقدم القول في آخر أهل الئار خروجا منها في مرجع الحديث الثاني 
والعشرين من الباب لزي قبله» وو فی و هذا الرجل أنه كان نباشاً وذلك في حديث 
حذيفة كما تقدم في أخبار بني إسرائيل ”إن رجلا كان يسيء الظن بعمله» فقال لأهله أحرقوني» 
الحديث وفي ا «كان نباشا» ووفع في حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق عند أحمد وأبي 
عوانة وعيرهما وقد "ثم يقول اله: انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط؟ فيجدون رجلا 
فيقال له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت أسامح الناس في البيع» الحديث وفيه 
لاثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أني أمرت 
ولدي إذا مت فأحرقوني» الحديث. وجاء من وجه آخر أنه «كان يسأل الله أن يجيره من النار 
ولا يقول أدخلني الجنة» أخرجه الحسين المروزي في زيادات الزهد لابن المبارك من حديث. 
عوف الأشجعي رفعه اقد علمت آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل كان يسأل الله أن يجيره من 
النار ولا يقول أدخلني الجنةء فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقى بين ذلك فيقول: 
يا رب قربني من باب الجنة أنظر إليها وأجد من ريحهاء فيقربه» فيرى شجرة» الحديث» وهو ' 
عند ابن أبي شيبة أيضا. وهذا يقوي التعدد» لكن الإسناد ضعيف . 0 
شرح الحديث السابع عشر أن آخر من يخرج من النار هل هو آخر من يبقى على الصراط أ وهو 
غيره وإن ام شترك كل منهما في أنه آخر من يدخل الجنة› ووقع في نوادر الأصول للترمذي 
الحكيم من حديث أبي هريرة أن أطول أهل النار فيها مكثاً من يمكث سبعة آلاف سنة وسند هذا 
الحديث واه والله أعلم. وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار وهو 
المذكور في الباب الماضي وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين آخر من يخرج ممن 
يبقى مارا على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق المجاز لأنه أصابه من حرها 
وكربها مايشارك به بعض من دخلها. وقد وقع في فى «غرائب مالك للدارقطني» من طريق 
عبد الملك بن الحكم وهو واه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه (إن آخر من يدخل الجنة 
رجل من جهينة يقال له جهينة» فيقول أهل الجنة : عند جهينة الخبر اليقين» وحكى السهيلي أنه 
جاء أن اسمه هناد» وجوز غيره أن يكون أحد الاسمين لأحد المذكورين والاخر للاخر. 





قوله: (فيقول يا رب) في رواية إبراهيم بن سعد في التوحيد «أي رب». 


قوله: (قد قشبني ريحها) بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففاً - وحكي التشديد - ثم 
موحدة» قال الخطابي: قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه» وأصل القتشب خلط السم 
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بالطعام يقال قشبه إذا سمه» ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه غايته. وقال 
النووي : معنى قشبني سمني واذاني وأهلكني» > هكذا قاله جماهير أهل اللغة. وقال الداودي: ‏ 
معناه غير جلدي وصورتي . قلت : ولا یخفی حسن قول الخطابي› وأما الداودي فكثيراً 
ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول معانيها. وقال ابن أبي جمرة: إذا فسرنا 
القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيب ريح الجنة وهو من أعظم نعيمهاء وعكسها 
النار في جميع ذلك . وقال ابن القطاع : قشب الشيء خلطه بما يفسده من سم أو غيره» وقشب 
الإنسان لطخه بسوء كاغتابه وعابه؛ وأصله السم فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو 
أفسده أو غيره أو أزال عقله أو تقذره هوء والله أعلم. 


قوله: (وأحرقني ذكاؤها) كذا للأصيلي وكريمة هنا بالمد وكذا في رواية إبراهيم بن 
سعد» وفي رواية ا ذر وغيره ذكاها بالقصر وهو الأشهر في اللغة. وقال ابن القطاع : يقال 
ذكت النار تذكو ذكا بالقضر ودرا بالضم وتشديد الواو أي كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجهاء 
وأما ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه ه أسرعت فطنته. قال النووي: المد والقصر لغتان ذكره جماعة 
فيهاء وتعقبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في اللغة ولا في الشارحين لدواوين 
العرب حكاية المد إلا عن أبي حنيفة الدينوري في «كتاب النبات» في مواضع منها ضرب العرب 
المثل بجمر الغضا لذكائه» قال: وتعقبه علي بن حمرة الأصبهاني فقال: ذكا النار مقصور 
وکت بالألف لأنه واوي يقال ذكت النار تذكو ذكواً وذكاء النار وذكو النار بمعنى وهو التهابها 
0 وذكو وذكوء بالتخفيف والتثقيل» > فأما الذكاء بالمد فلم يأت عنهم في النار وإنما 
في الفهم. وقال ابن قرقول في «المطالع» وعليه يعتمد الشيخ : : وقع في مسلم فقد أحرقني 
0 بالمد والمعروف في شدة حر النار القصر إلا أن الدينوري ذكر فيه المد وخطأه علي بن 
حمزة فقال: ذكت النار ذكاً وذكوا ومنه طيب ذكي منتشر الريح› وأما الذكاء بالمد فمعناه تمام 
الشيء ومنه ذكاء القلب وقال صاحب الأفعال: ذكا الغلام والعقل أسرع في الفطنة» وذكا 
الرجل ذكاء من حدة فكره» وذكت النار ذكاً بالقصر توقدت . 


قوله: (فاصرف وجهي عن النار) قد استشكل کون وجهه إلى جهة النار والحال أنه ممن 
يمر على الصراط طالبا ا إلى الجنة فوجهه إلى الجنة» لكن وقع في حديث أبي أمامة المشار إليه 
قبل أنه يتقلب على الصراط ظهراً لبطن فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره فصادف أن وجهه 
كان من قبل النار» ولم يقدر على صرفه عنها باختياره فسأل ربه في ذلك . 

قوله: (فيصرف وجهه عن بضم بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية شعيب 
«فيصرف اللّه) لم في دي ای عو سوه من ما روفي جت ني ددد ا 
والبزار نحوه أنه «يرفع له شجرة فيقول: رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من 
مائهاء فيقول الله: لعلي إن أعطيتك تسألني غيرهاء فيقول: لا يارس ويعاهده. أن لا يسأل غيرها 
وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه» وفيه أنه «يدنو منها وأنه يرفع له شجرة أخرى أحسن 
من الأولى عند باب الجنة ويقول في الثالثة ائذن لي في دخول الجنة» وكذا وقع في حديث أنس 
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الاتي في التوحيد من طريق حميد عنه رفعه «اخر من يخرج من النار ترفع له شجرة» ونحوه 
لمسلم من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد بلفظ «إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل 
صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثلت له شجرة» ويجمع بأنه سقط من حديث أبي هريرة 
هنا ذكر الشجرات كما سقط من حديث ابن مسعود ما ثبت في حديث الباب من طلب القرب 


قوله: (ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة) في رواية شعيب «قال يا رب 


فدمنى) . 
قوله: (فيقول: أليس قد زعمت) فى رواية شعيب «فيقول الله : أليس قد أعطيت العهد 
والميثاق» . 


قو له: (لعلي إن أعطيتك ذلك) في رواية التوحيد «فهل عسيت إن فعلت بك ذلك أن 
تسألني غيره» أما «عسيت» ففي سينها الوجهان الفتح والكسر. وجملة «أن تسألني» هي خبر 
عسى» والمعنى هل يتوقع منك سؤال شيء غير ذلك وهو استفهام تقرير لأن ذلك عادة بني 
ادم والترجي راجع إلى المخاطب لا إلى الرب» وهو من باب إرخاء العنان إلى الخصم ليبعثه 
ذلك على التفكر في أمره والإنصاف من نفسه. 

قوله: (فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق) يحتمل أن 
يكون فاعل «شاء» الرجل المذكور أو الله قال ابن أبي جمرة: إنما بادر للحلف من غير 
استحلاف لما وقع له من قوة الفرح بقضاء حاجته فوطن نفسه على أن لا يطلب مزيداً وأكده 
بالحلف. 


قوله: (فإذا رأى ما فيها سكت) في رواية شعيب «فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من 
النضرة» وفي رواية إبراهيم بن سعد «من الحبرة» بفتح المهملة وسكون الموحدة» ولمسلم 
«الخير» بمعجمة وتحتانية بلا هاء» والمراد أنه يرى ما فيها من خارجها إما لأن جدارها شفاف 
فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف الغرف» وإما أن المراد بالرؤية العلم الذي يحصل 
له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له أذى لفح النار وهو خارجها. 

قوله: (ثم قال) في رواية إبراهيم بن سعد «ثم يقول». 

قوله: (ويلك) في رواية شعيب «ويحك». 

قوله: (یا رب لا تجعلني أشقى خلقك) المراد بالخلق هنا من دخل الجنةء فهو لفظ عام 
أريد به خاص» ومراده أنه يصير إذا استمر خارجاً عن الجنة أشقاهم» وكونه أشقاهم ظاهر لو 
استمر خارج الجنة وهم من داخلهاء قال الطيبي: معناه يا رب قد أعطيت العهد والميثاق ولكن 
تفكرت في كرمك ورحمتك فسألت» ووقع في الرواية التي في كتاب الصلاة «لا أكون أشقى 
خلقك» وللقابسي «لأكونن» قال ابن التين المعنى لئن أبقيتني على هذه الحالة ولم تدخلني 
الجنة لأكونن» والألف في الرواية الأولى زائدة» وقال الكرماني: معناه لا أكون كافراً. قلت : 


0٦١ 
هذا أقرب مما قال ابن التين ولو استحضر هذه الرواية التي هنا ما احتاج إلى التكلف الذي‎ 
أبداه» فإن-قوله:-«لا أكون» لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب» ودل عليه قوله: «لا تجعلني»‎ 
ووجه كونه أشقى أن الذي يشاهد ما يشاهده ولا يصل إليه يصير أشد حسرة ممن لا يشاهد.‎ 
وقوله: «خلقك» مخصوص بمن ليس من أهل النار.‎ 

قوله: (فإذا ضحك منه) تقدم معنى الضحك في شرح الحديث الماضي قريباً. 

قوله: (ثم يقال له تمنَّ من كذا فيتمنى) في رواية أبي سعيد عند أحمد «فيسأل ويتمنى 


مقدار ثلا ئة أيام من أيام الدنيا» وفي رواية التوحيد (احتى إن الله ليذكره من كذا» وفي حديث أبي 
سعيد «ويلقنه الله ما لا علم له به». 


قوله: (قال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً) سقط هذا من رواية شعيب. وثبت في رواية 
قوله: «ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» . 

قوله: (قال عطاء وأبو سعيد) أي الخدري» والقائل هو عطاء بن يزيد بينه إبراهيم بن 
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قوله: (لا يغير عليه شيئاً) في رواية إبراهيم بن سعد لا يرد عليه . 

قوله: (هذا لك ومثله معهء قال أبو سعيد سمعت رسول الله يَلةّ) ووقع في رواية 
إبراهيم بن سعد «قال أبو سعيد وعشرة أمثاله يا أبا هريرة فقال» فذكره» وفيه: «قال أبو سعيد 
الخدري : أشهد أني حفظت من رسول الله ٤ي‏ ووقع في حديث أنس عند ابن مسعود اليرضيك 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها» ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر «انظر إلى ملك أعظم ملك 
فإن لك مثله وعشرة أمثاله» فيقول أتسخر بي وأنت الملك» ووقع عند أحمد من وجه آخر عن 
أ هريرة وأبى سعيك جا فى هذا الحديث «فقال أبو سعيد ومثله معه» فقال انو هريرة 
رة غا تقال اها لف ةك ا سف و اعدف ها سس اوعدا ا ت إن 
الذي في الصحيح هو المعتمد وقد وقع عند البزار من الوجه الذي أخرجه مته أحمد على وفق 
ما في الصحيح. نعم وقع في حديث أبي سعيد الطويل المذكور في التوحيد من طريق أخرى 
عنه بعد ذكر من يخرج من عصاة الموحدين فقال في آخره «فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله 
معه» فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على المثلء ويمكن أن يجمع أن يكون عشرة 
الأمثال إنما سمعه أبو سعيد في حق آخر أهل الجنة دخولاً والمذكور هنا في حق جميع من 
يخرج بالقبضة» وجمع عياض بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة 
سمع أولاً قوله «ومثله معه» فحدث به ثم حدث النبي إل بالزيادة فسمعه أبو سعيد» وا هذا 
فيقال سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معاً أولاً ثم سمع أبو سعيد الزيادة بعد« ا 
أبي سعيد أشياء كثيرة زائدة على حديث بي هريرة نبهت على أكثرها فيما تقدم قريباء وظاهر 
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قوله «هذا لك وعشرة أمثاله» أن العشرة زائدة على الأصل. ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود 
«لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا» وحمل على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنيا فيطابق 
حديث أبي سعيد. ووقع في رواية لمسلم عن ابن مسعود «لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» والله 
أعلم . 

وقال الكلاباذي إمساكه أولاً عن السؤال حياء من ربه والله يحب أن يسأل لأنه يحب 
صوت عبده المؤمن فيباسطه بقوله أولاً «لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره» وهذه حالة المقصر 
فكيف حالة المطيع» وليس نقض هذا العبد عهده وتركه ما أقسم عليه جهلاً منه ولا قلة مبالاة 
ذا غلا نه بان تقض هذا العهف أولن مي الوا يه لان سوال رة أولى قد ترك السيوال راع 
للقسم» وقد قال بة: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر على يمينه وليأت الذي هو 
خير» فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبرء والتكفير قد ارتفع عنه في الاخرة. قال ابن أبي 
جمرة رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث من الفوائد جواز مخاطبة الشخص بما لا تدرك 
حقيقته» وجواز التعبير عن ذلك بما يفهمه» وأن الأمور التي في الأخرة لا تشبه بما في الدنيا إلا 
في الأسماء والأصل مع المبالغة في تفاوت الصفة والاستدلال على العلم الضروري بالنظري» 
وأن الكلام إذا كان محتملاً لأمرين يأتي المتكلم بشيء يتخصص به مراده عند السامع؛ وأن 
التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار في الجنة أو النارء وأن امتشال الأمر في الموقف يقع 
بالاضطرار. وفيه فضيلة الإيمان لأنه لما تلبس به المنافق ظاهرا بقيت عليه حرمته إلى أن وقع 
التمييز بإطفاء النور وغير ذلك» وأن الصراط مع دقته وحدّته يسع جميع المخلوقين منذ ادم إلى 
قيام الساعة. وفيه أن النار مع عظمها وشدتها لا تتجاوز الحد الذي أمرت بإحراقه. والادمي مع 
حقارة جرمه يقدم على المخالفة ففيه معنى شديد من التوبيخ وهو كقوله تعالى في وصف 
الملائكة: #غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون#». [التحريم: 5] وفيه 
إشارة إلى توبيخ الطغاة والعصاة» وفيه فضل الدعاء وقوة الرجاء في إجابة الدعوة ولو لم يكن 
الداعي أهلاً لذلك في ظاهر الحكم لكن فضل الكريم واسع. وفي قوله في آخره في بعض طرقه 
«ما أغدرك» إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك منه. وفيه 
إطلاق اليوم على جزء منه لأن يوم القيامة في الأصل يوم واحد وقد أطلق اسم اليوم على كثير 
من أجزائه. وفيه جواز سؤال الشفاعة خلافاً لمن منع محتجاً بأنها لا تكون إلا لمذنب. قال 
عياض : وفات هذا القائل أنها قد تقع في دخول الجنة بغير حساب وغير ذلك كما تقدم بيانه» 
مع أن كل عاقل معترف بالتقصير فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره» وكذا كل عامل يخشى 
أن لا يقبل عمله فيحتاج إلى الشفاعة في قبوله. قال: ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة 

ولا بالرحمة وهو خلاف ما درج عليه السلف في أدعيتهم . 

وفي الحديث أيضاً تكليف ما لا يطاق لأن المنافقين يؤمرون بالسجود وقد منعوا منه» 
كذا قيل وفيه نظر لأن الأمر حيئئذ للتعجيز والتبكيت. وفيه إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» 
قال الطيبي: وقول من أثبت الرؤية ووكل علم حقيقتها إلى الله فهو الحق» وكذا قول من فسر 
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الإتيان بالتجلي هو الحق لأن ذلك قد تقدمه قوله: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر» وزيد 
في تقرير ذلك وتأكيده وكل ذلك يدفع المجاز عنه والله أعلم . واستدل به بعض السالمية 
ونحوهم على أن المنافقين وبعض أهل الكتاب يرون الله مع المؤمنين» وهو غلط لأن في سياق 
حديث أبي سعيد أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى بعد رفع رؤوسهم من السجود وحينئذ 
يقولون أنت ربناء ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر معهم» وأما الرؤية التي اث شترك فيها الجميع 
قبل فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره. قلت: ولا مدخل أيضاً لبعض أهل الكتاب في ذلك لأن 
في بقية الحديث أنهم يخرجون من المؤمنين ومن معهم ممن يظهر الإيمان ويقال لهم ما كنتم 
تعبدون؟ وأنهم يتساقطون في النارء وكل ذلك قبل الأمر بالسجود. 

وفيه أن جماعة من مذنبي هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة خلا١‏ 
لمن نفى ذلك عن هذه الأمة وتأول ما ورد بضروب متكلفة» والنصوص الصريحة متضافرة 
متظاهرة بثبوت ذلك» وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ 
النار بعضهم إلى ساقه وأنها لا تأكل أثر السجودء وأنهم يموتون فيكون عذابهمٍ إحراقهم 
وحبسهم عن دخول الجنة 57 كالمسجونين» بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصاد ليذوقوا 
العذاب ولا يحيون حياة يستريحون بهاء > على أن بعض آهل العلم أولّ ما وقع في حديث أبي 
سعيد من قوله يموتون فيها إماتة بأنه ليس المراد أنه يحصل لهم الموت حقيقة وإنما هو كناية 
عن غيبة إحساسهم› وذلك للرفق بهم» أو كني عن النوم بالموت وقد سمى الله النوم وفاة» 
ووقع في حديث أبي هريرة أنهم إذا دخلوا النار ماتوا فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب 
تلك الساعة. قال وفيه ما طبع عليه الادمي من قوة الطمع وجودة الحيلة في تحصيل المطلوب› 
فطلب أولاً أن يبعد من النار ليحصل له نسبة لطيفة بأهل الجنة» ثم طلب الدنو منهم وقد وقع 
في بعض طرقه طلب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب الدخول» ENE‏ 
الادمي التي شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بعثته كالفكر والعقل وغيرهما. 
ملخصاً مع زيادات في غضون كلامه والله المستعان. 


0 5 في" الحوض . 
وقول الله تعالى : « إن أَعَطَيْنك الْكوقَرَ)» [الكوثر: ]١‏ 
وقال عبد اللّه بن زيد: قال النبئٌ بيا «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» . 
0 حدثنيى يحيى بن حماد دنا أبو عوانة عن مان عن شقيق لاعن 


عبد الله عن النبي يِه : آنا فرَطكم على الحوض». 


[الحديث ه/اه6" طرفاه فی : .]۷١ ٤۹ ٦٥۷٩‏ 


. في نسخة «ص»: كتاب الحوض‎ )١( 
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10۷1 وحدتثني عمرو بن على حدّثنا محمد بن جعم al‏ لمغيرة 
قال : سمعثٌ أبا وائلي «عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ول قال : آنا فَرَطكم على 
الحوض› وليُرفعَنَ رجال منكم ثم لخي لِيَخْتَلحَنَ دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: 
إنكَ لا تدري ما أحدثوا يَعدَك). 

تابعة عاصمٌ عن أبي وائل. وقال خصّين عن أبي وائل : «اعن حخذيفة عن 
النبئت ياد . 

۷“ حدتنا مسد حر حدّئنا يحبى عن عُبِيدٍ الله حدّئئي نافع «عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما عن النبي كل قال : أمامكم حَوض"'' كما بين جَرْباءَ وأذرْسَ». 

10 أحلائني عمرُو بن محمد حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا أبو بشر وعطاءٌ بن السائب 
عن سعيل بن ج جبّير #عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الكتونة الت الجر الذى أغطا 
الأ إياه . قال أبو بشر: قلت لسعيل : إن نا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيك . 
النهر اياي ا الذي أعطاه الله 
«قال عبد الله بن عفرو ا ا حوضي مسيرة شهرء 38 ا 589 
وريحة أطيبٌُ من المسك. وكيزانة كنجوم السماء» منّ شرب" منها فلا يظماً أبدا». 

- ححتدثنا سعید بن عفير قال : ا ابن وهب عن يوسن قال ابن شهاب: 
«حدّثنى أنسٌ بن مالك رضى اللدنعتة: آذ ستول الله كل قال : إن فر حوفي ھاب 
أيْلة وصنعاء من اليّمن» وإن فيه من الأباريق كعدّد نجوم السماء» . 

۸۱ حدثنا أبو الوليد دا هَمامٌ عن قتادة عن أنس عن النبيٌ الاو ر 

اروس و وو ا ا 
با جریا قال : هذا الک ٤ه‏ “ الذي أعطال رف Ebb‏ 50 - مسك أده مَك 


هذية» 





)١(‏ في نسخة «ص»: حوضي. 
00 في نسختي «ص» ق: أخبرنا. 
() في نسخة «ص": يشرب. 
)€( لمن اق ليف اله 
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1-5 حدتننا ين إبراهيم حدثنا ويب عزنا عبد العزيز عن انس 
عن النبي كل قال: يردن علي نام من أصيحابي الحوض حتى إدا عرفتهم اختلجوا 
دُوني» فقول : لبي 4 ا ا 
صلا إنى |“ 
ا ال الث له | ee ١‏ ا 
ومن شَرِبَ لم يَظمأ أبدا ليرد علي أقواء أعرفهم ويعرفونيء ثم بُحال بيني وبینهم». 
[الحديث 65/87" طرفه فى: ]7١5٠‏ 
TOA‏ «قال أو حازم فسمعنى النّعَمانَ بن أبى عياش فقال : هكذا سمعت من 
سهل؟ فقلت : نعم . فال ا على أبي سعيد الخدرئ انوع زعو بريد ا 
فأقول: إنهم منى» فيّقال: إنكٌ لا تدري ما أحدثوا بعدّك. فأقول: سُحقا سّحقاً لمن غيّر 
يعدي 
وقال ابن عباس : ا بعد يقال : سحيق بعيد» سحقه وأسحقة سحقة أبعذه . 
[الحديث 1084 طرفه في: .]۷٠٠١١‏ 
0A0‏ وقال أحمد بن ا سعيك الحبطي حرشا أ عن يونس عنٍ ابن 
شهابٍ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ «عن أبي هريرة آنه كان يُحدّتُ أن رسول الله ا قال: یرد 
علىّ يوم القيامة ع من أصحابي فيُجْلُونَ عن الحوض. فأقول: يا رب أصحابي» 
فيقول : إنك لا علمَ لك بما أحدثوا بعدّك ع إنهم ارتذُوا على أدبارهم القهقرّى) . 
[الحديث 60/868" طرفه: ٠٥۸١‏ ]. 
خد اخ ين ا حدَنّنا ابن وهب قال ": أخبرني يونسٌ عن 7 
شهاب عن أبن المسيّب أنه كان تحت لاعن أصحاب النبئ 5 أن الب 45 قال : 
علي الحوض اي أصحابي فيُحَلَّوونَ عنه» ن ياربٌ أصحابي» فيقول: | 
لا علم لك بما أحدثوا بعدك. إنهم ارتدوا على أدبارهم ۾ القهقرَّى» . 
وقال '' شعيبٌ عن الزُهري : كان أبو هريرة يُحدّّتُ عن النبي بي : فيجلون. وقال 
عقيل : فيُحلّؤون. 


)۱( في نسخة «ق» : أنس رضي الله عنه. 
)۲( في نسخة «ص»: أنا. 

)۳( ليس في نسخة «ق»: قال . 

(0) زاد في نسخة «ص»: ح. 
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وقال الرّبيديٌ : عن الزُهري عن محمد بن عليٌ عن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبي 
هريرة عن النبي ڪيا 

۷--حكثني إبراهيمٌ بن المنذر الحزامئ حدثنا محمد بن فلح حدَّثّنا أبي 
قال : حدثني هلال عن عطاء بن يسار «عن أبي هريرة عن النبي يل قال: بينا أنا نائم 
فإذا رزمرة» حتى إذا عَرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم > فقلت : أين؟ قال: 
إلى النار والله» قلت: e‏ إنهمٌ ارتدُوا بعد على أدبارهم القهقّرى . ثم إذا 


زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رَجلٌ من بيني وبينهم فقال: هلم» > قلت : أين؟ قال : إلى 
التار واللّه. قلت: يد قال: إنهم ارتدوا بعدّك على آدبارهم القهقرّى» فلا أراه 


بخص منهم إلا مل ممل النّعَم) . 

. حائني إبراهيمٌ بن المنذر حلا نسي بن عياض عن بيد الله عن يي 
عن حفص بن عاصم «عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله كل قال : ما بين بيتى 
ومنبري روضة من رياض الجنّة ومنبري على حوضي» . 

8- ححتئنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال: «سمعث جندبا 
قال : سمعت النبيّ بي يقول : e‏ 

0 على المنبر فقال: 5 5 لكم. وأنا شهيد فلكم وإني واللّه لاز إلى 
حوضي الآن. وإفي اف مُفاتبح خزائن الأرض أو امم الأرض - - وإني واللّه 
ما أخاف عليكم أن د تشركوا بعدي, ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» . 

بخدتنا عل UNE‏ معنا فس 1 جره مستبن 
خالد أنه سمح حارثة بن وهب يقول: «سمعتٌ النبيّ بل وذكرٌ الحوض فقال: كما بين 
المدينة وصنعاء) . 

5- وزاك ابن أبي عدي عن شعبة عن مَعبد بن خالد «عن حارثة سمح النبئَ كلل 
قال حوضة ما بين صنعاء والمدينة» فقال له المستورد: ألم تسمعْةٌ قال الأواني؟ قال: 
لاء قال المستوردٌ: ترَى فيه الآنية مغل الكواكب. 


)1١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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S2‏ و ۶ 7 e‏ ع (1), 52 ور وا ساد 
«عن أسماءً بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي 5 إني على الحوض حتى 
أنظرٌ من يرد علي منكم. وسيؤخد نام دوني» فأقول: يا رب مني ومن آمتي» فيقال: 
ا والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم؟ فكان ابن أبي مُليكة 


على أعقابكم تنكصون: ترجعون على العقب . [الحديث 5591 طرفه في: .]۷٠٤۸‏ 


قوله: (باب في الحوض) أي حوض الببي بي وجمع الحوض حياض وأحواض وهو 
مجمع الماء وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة 
منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه» وقد أخرج أحمد 
والترمذي من حديث النضر ب اش غو ان قال : «سألت رسول الله كيل أن يشفع لي› فقال: 
أنا فاعل» فقلت: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم 
ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الحوض» وقد استشكل كون 
الحوض بعد الصراط بما سيأتي في بعض أحاديث هذا الباب أن جماعة يدفعون عن الحوض 
بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النارء O‏ إلى أن 
يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار ف وه الهاةووكق ال فحدل على أنهم يقربون 
من الحوض بحيث يرونه ويرون النار 55 إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط . وقال 
أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى أن الحوض يكون بعد 
الصراط» وذهب آخرون إلى العكس» والصحيح أن للنبي بيه حوضين أحدهما في الموقف قبل 
الصراط والأخر داخل الجنة وكل منهما يسمى كوثراً. قلت: وفيه نظر لأن الكوثر نهر داخل 
الجنة كما تقدم ويأتي» وماؤه يصب في الحوض» ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه› 
فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط» فإن الناس يردون الموقف 
عطاشى فيرد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشناء فترفع لهم 
جهنم كأنها سراب فيقال: ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. وقد أخرج مسلم من 
حديث أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو 
حجة على القرطبي لا له لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف والجنة وأن 
المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت ا وبين الماء الذي 
يصب من الكوثر في الحوض» وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من 
النهر الذي داخلها. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد «ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض» وقد 
قال القاضي عياض : ظاهر قوله ية في حديث الحوض «من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا» يدل 


6 في نسخة «#ص»: عن . 


يسبيب ب ب کاب انق ایی ا 

على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النارء لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذب 
بالنار» ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظمأ بل بغيره. قلت : 
ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبيٌ بن كعب عند ابن أبي عاصم في ذكر الحوض «ومن 
لم يشرب منه لم يرو أبدا» وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند في الحديث الطويل عن 
لقيط بن عامر أنه «وفد على رسول الله َي هو ونهيك بن عاصم» قال: فقدمنا المدينة عند 
انسلاخ رجب فلقينا رسول الله يياه حين انصرف من صلاة الغداة» الحديث بطوله في صفة الجنة 
والبعث وفيه «تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ غرفة من ماء 
فينضح بها قبلكم فلعمر إلهك ما يخطىء وجه أحدكم قطرة» فأما المسلم فتدع وجهه مثل 
الريطة البيضاءء وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسود» ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره 
الصالحون فيسلكون جسراً من النار» يطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس» فيقول ربك أوانه إلا 
فيطلعون على حوض الرسول على أظماء والله ناهلة رأيتها أبد“ ما يبسط أحد منكم يده إلا 
وقع على قدح» الحديث. وأخرجه ابن أ عاصم في السنة والطبراني والحاكم» وهو صريح 
في أن الحوض قبل الصراط . 


قوله: (وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر) أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر الذي يصب 

فى الحوض فهو مادة الحوض كما جاء مويه في سابع أحاديث الباب» ومضى في تفسير 
سورة الكواار من خی عا رهم زا بان فة وتقدم الكلام على حديث ابن عباس أن 
الكوثر هو الخير الكثير» وجاء إطلاق ی ی المختار بن فلفل عن 
أنس في ذكر الكوثر «هو حوض ترد عليه أمتي» وقد اشتهر اختصاص نبينا َي بالحوض» لكن 
أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه إن لكل نبي حوضا) وأشار إلى أنه اختلف في وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح. قلت: والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن 
قال «قال رسول الله کیا : إن لكل نبي حوضاً وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من 
أمته» إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاًء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً؛ وأخرجه الطبراني من 
وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعاً مثله وفي سنده لين» وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث 
أبي سعيد رفعه «وكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض› فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه 
العصبة ومنهم من يأتيه الواحد ومنهم من يأتيه الاثنان ومنهم من لا يأتيه أحدء وإني 5 
الأنبياء تبعا يوم القيامة» وفي إسناده لين» وإن غ الصتم .هنا ا الى بف 
باتاالى بحري EE‏ ه لغيره ه ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة قال القرطبي 
في «المفهم» تبعاً للقاضي عياض في غالبه : مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن 
الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا علا بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي, إذ روى ذلك عن النبي لا 
من الصحابة نيف على الثلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين وفي غيرهما بقية 


)١(‏ كذا الأصل» ولعل في بعض الكلمات تصحيفاً. 
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ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن 
بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جراء وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف› 
وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية 
ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله» فخرق من حرفه 
إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. قلت: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان 
ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده» فعند أبي داود من طريق عبد السلام بن 
أبي حازم قال: شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان وكان في 
السماط فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض فقال هل سمعت رسول الله بل يذكر فيه شيئا؟ 
فقال أبو برزة: نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساً فمن كذب به فلا سقاه الله 
منه. وأخرج البيهقي في البعث من طريق أبي حمزة عن أبي برزة نحوه» ومن طريق يزيد بن 
حبان التيمي: شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه ابن زياد فقال: ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن 
لرسول الله َكل حوضاً في الجنة؟ قال: حدثنا بذلك رسول الله كَل . وعند أحمد من طريق 
عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة الهذلي قال: قال عبيد الله بن 
زياد : ما أصدق بالحوض» وذلك بعد أن حذثه أبو برزة والبراء وعائذ بن عمرو» فقال له أبو 
سبرة بعث: بعثني أبوك في مال إلى معاوية فلقيني عبد الله بن عمرو فحدثني وكتبته بيدي من فيه أنه 
اسمع رسول الله يكل يقول: موعدكم حوضي» الحديث فقال ابن زياد حينئذ: أشهد أن الحوض 
حق. وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس «دخلت على ابن زياد 
وحم يكوك و بهذا اس وا فشاك لقن کات رضحا فر اله کت اما سان ره 
أن يسقيهن من حوض نبيهن» وسنده صحيح . 


اس نحوه وفيه مسبت ا أ ل أب متعم کر امرواش مي شأ 

N au‏ ويشبه 
أن يكون الكلام الأخير من قول أنس . قال عياض : أخرج مسلم أحاديث الحوض عن ابن عمر 
وأبي سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن 
مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة» قال: 
ورواه غير مسلم عن أبي بكر الصديق وريد ر بن أرقم وأبي أمافة وأسماء بنت أبي بكر وخولة 
بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب. وقال النووي 
بعد حكاية كلامه مستدركا عليه: رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من 
رواية عمر وعائذ بن عمرو واخرين» وجمع ذلك كله البيهقى فين البعث بأسانیده وطرقه 
المتكاثرة. قلت: أخرجه البخاري في هذا الباب عن الصحابة الذين نسب عياض لمسلم 
تخريجه عنهم إلا أم سلمة وثوبان وجابر بن سمرة وأبا ذرء وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن زيد 


017 ت ت ت ي كتاب الرقاق | باب |٥۳‏ حح ٦۹۴۳٦۷٥‏ 
وأسماء بنت أبي بكر» وأخرجه مسلم عنهما أيضاً وأغفلهما عياض» وأخرجاه أيضاً عن 
أسيد بن حضير» وأغفل عياض أيضاً نسبة الأحاديث» وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة 
وغيرهما» وحديث زيل ر بن أرقم عند البيهقي وغيره» وحديث خولة بنت قيس عند الطبراني› 
وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره» وأما حديث سويد بن جبلة فأخرجه أبو زرعة الدمشقي 
في مسند الشاميين وكذا ذكره ابن منده في الصحابة وجزم ابن أبي حاتم بأن حديثه مرسل» وأما 
حديث عبد الله الصنابحي فغلط عياض في أسمه وإنما هو الصنابح بن الأعسر وحديثه عند 
إا وابن ماجه بسند صحيح ولفظه «إني فرطكم على الحوض» وإني بكار بكم) الحديث 
فإن كان كما ظننت وكان ضبط اسم الصحابي وأنه عبد الله فتزيد العدة واحداً لكن ما عرفت من 
خرجه من حديث عبد الله الصنابحي وهو صحابي آخخر غير عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي 
التابعي المشهور وقول النووي إن البيهقي استوعب طرقه يوهم أنه أخرج زيادة على الأسماء 
التي ذكرها حيث قال وآخرين» وليس كذلك فإنه لم يخرج حديث أبي بكر الصديق ولا سويد 
ولا الصنابحي ولا خولة ولا البراء وإنما ذكره عن عمر وعن عائذ بن عمرو وعن أبي برزة ولم 
9 عنده زيادة إلا من مرسل يزيد بن رومان في نزول قوله تعالى: #إنا أعطيناك الكوثر» 
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وقد جاء فيه عمن لم يذكروه جميعاً من حديث ابن عباس كما تقدم في تفسير سورة 
الكوثر» ومن حديث كعب بن عجرة عند الترمذي والنسائي وصححه الحاكم» ومن حديث 
جابر بن عبد الله عند أحمد والبزار بسند صحيح وعن بريدة عند أبي يعلى» ومن حديث أخي 
لد بن أرقم ويقال إن اسمه ثابت عند أحمدء ومن حديث أبي الدرداء عند ابن أبي عاصم في 
السنة وعند البيهقي في الدلائل› ومن حديث أبيّ بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد 
وحمزة بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وحديثه عند أبي يعلى 
أيضاً وأبي بكرة وخولة بنت حكيم كلها عند ابن أبي عاصم»ء ومن حديث العرباض بن سارية 
عند ابن حبان في صحيحه» وعن ا مسعود البدري وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب 
وعقبة بن عبد وزيد د بن أوفى وكلها في الطبراني» ومن حديث خباب بن الأرت عند الحاكم» 
ومن حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا ومن حديث ميمونة أم المؤمنين في الأوسط 
للطبراني ولفظه «يرد على الحوض أطولكن يدا» الحديث» ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند 
أحمد بن منيع في مسنده» وذكره ابن منده في مستخرجه عن عبد الرحمن بن عوف» وذكره ابن 
كثير في نهايته عن عثمان بن مظعون» وذكره ابن القيم في الحاوي عن معاذ بن جبل ولقيط بن 
صبرة وأظنه عن لقيط بن عامر الذي تقدم ذكره» فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون 
نفساء وزاد عليه النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة على 
الخمسين» ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس 
وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض وفي صفته 
بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضهاء وكذلك في الأحاديث التي أوردها 


0۷١ 





كتاب الرقاق | باب |٥۳‏ = ۷۰٥٦۔۵۹۳٠‏ 
المصنف فى هذا الباب» وجملة طرقها تسعة عشر طريقاء وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها 
إالوؤاة ثمائيق ضحانيا ‏ الآول: 

قوله: (وقال عبد الله بن زيد) هو ابن عاصم المازني. 

قوله: (اصبروا حتى تلقوني على الحوض) هو طرف من حديث طويل وصله المؤلف في 
غزوة حنين» وفيه كلام الأنصار لما قسمت غنائم حنين في غيرهم وفيه: «إنكم سترون بعدي 
أثرة فاصبروا» الحديث› وقد 0 شرحه مستوفى هناك . الحديث الثاني والثالث : عن ابن 
ممع وك فوفر لأ رقن جا واا 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وشقيق هو أبو وائل المذكور في الطريق الثانية» ووقع 
صريحا عند الإسماعيلى فيهما وعند مسلم في الأول» وعبد الله هو أبن مسعود » والمغيرة في 
الطريق الثانية هو ابن مقسم الضبي الكوفي. 

قو له: (وليرفعن) رد مرحي واج كي ا 

قوله: (ثم ليختلحن ) ره بفتح اللام وضم التحتانية وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة 
اھ وم اليم يعدها رن ا ای رعو أو يجذبون منى» يقال اختلجه منه إذا نزعه منه 
أو جذبه بغير إرادته» وسا زيادة فى إيضاحه فى شرح الحديث التاسع وما بعذه والتاسع 

قوله: (تابعه عاصم) هو ابن اف النجود قارىء الكوفة» والضمير للأعمش أي ااا 
رواه كما رواه الأعمش عن أبي وائل فقال عن عبد الله بن مسعود» وقد وصلها الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده من طريق سفيان الثوري عن عاصم . 

قوله: ( عن أبى وائل عن حذيفة) أي أنه خالف ل وقاضها فقال عن أبي وائل عن 
حذيفة وهذه المتابعة وصلها مسلم من طريق حصين» ا E‏ 
عذال لكر ماقا ورا وعلق الأخري, الجديث الرابع : 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله: (أمامكم) بذ بفتح الهمزة أي قدامكم (حوض) في رواية السرخسي حوضي) بزيادة 
ياء الإضافة. ير الحديث كمسلم. 

قوله: (كما بين جرباء وأذرح) أما جرباء فهي بفتح الجيم وسكون الراء بعدها موحدة 
رافظ تأنيث أجرب » قال عياض : جاءت کی البخاري ممدودة» وقال النووي في شرح مسلم 
الصواب أنه مقصورة وكذا ذكرها الحازمي والجمهور؛ قال والمد. حطاء وأئبت ضاحن 
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التحرير المد وجوز القصرء ويؤيد المد قول أبي عبيد البكري هي تأنيث أجرب. وأما أذرح 
فبفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مهملة. قال عياض كذا للجمهور. ووقع في 
رواية العذري في مسلم بالجيم وهو وهم. قلت: وسأذكر الخلاف في تعيين مكاني هذين 
الموضعين في اخر الكلام على الحديث السادس إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس: حديث 
ابن عباس» تقدم شرحه في تفسير سورة الكوثر» وقوله هنا «هشيم أخبرنا أبو بشر» هو 
جعفر بن أبي وحشية بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية ثقيلة ثم هاء 
تأنيث» واسم أبي وحشية إياس . 
في أخر عمره» وسماع هشيم منه بعد اختلاطه» ولذلك أخرج له البخاري مقرونا بأبي بشر» وما 
له عنده إلا هذا الموضع› وقد مضى في تفسير الكوثر من جهة هشيم عن أبي بشر وحده» 
رامطاء ين السنائب في ذكر الكوثر فنا ار فن شيخ آخر احرج الرمدي ران او ادق 
فذكر اچ المشار إليه في ت تفسير الكوثر. وأخرجه أبو داود الطيالسي ي مسنده عن أبي 
الحديث. وأخرجه البيهقي في البعث من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب وزاد: فقال 
محارب سبحان الله ما أقل ما يسقط لابن عباس» فذكر حديث ابن عباس ثم قال: هذا والله هو 
الخير الكثير. الحديث السادس : 

قوله: (قال عبد الله بن عمرو) في رواية مسلم من وجه اخر عن نافع بن عمر بسنده عن 
عبد الله بن عمرو. وقد خالف نافع بن عمر في صحابيه عبد الله بن عثمان بن خثيم فقال: عن 
ابن أبي مليكة عن عائشة أخرجه أحمد والطبراني» ونافع بن عمر أحفظ من ابن خثيم . 

قوله: (حوضي مسيرة شهر ) زأد مسلم والإسماعيلي وابن حال في روايتهم من هلا 
الوجه «وزواياه سواء» وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث في تقدير مسافة 
الحوض على اختلاف العرض والطول» وقد اختلف في ذلك اختلافا كثيرا فوقع في حديث أنس 
الذي بعده كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وأيلة مدينة كانت عامرة وهي بطرف بحر القلزم من 
طرف الشام وهي الان خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم ويمر بها الحاج من غزة 
وغيرها فتكون أمامهم» ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشوبك وغيرهما يتلقون بها الحاج 
ذهابا وإياباء وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين» وبينها وبين المدينة النبوية نحو 
الشهر بسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على مرحلة وإلا فدون ذلك» وهي من مصر على أكثر 
من النصف من ذلك» ولم يصب من قال من المتقدمين إنها على النصف مما بين مصر ومكة بل 
هي دون الثلث فإنها أقرب إلى مصر. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن أيلة شعب من جبل 
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رضوى الذي في ينبع» وتعقب بأنه اسم وافق اسماًء والمراد بأيلة في الخبر هي المدينة 
الموصوفة أنفاً» وقد ثبت ذكرها في صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك وفيه: «إن صاحب أيلة 
جاء إلى رسول الله ية وصالحه» وتقدم لها ذكر أيضاً في كتاب الجمعة. وأما صنعاء فإنما 
قيدت في هذه الرواية باليمن احترازاً من صنعاء التي بالشام» والأصل فيها صنعاء اليمن لما 
هاجر أهل اليمن في زمن عمر عند فتوح الشام نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق فسمي باسم 
بلدهم» فعلى هذا فمن في قوله في هذه الرواية «من اليمن» إن كانت ابتدائية فيكون هذا اللفظ 
مرفوعاً وإن كانت بيانية فيكون مدرجاً من قول بعض الرواة والظاهر أنه الزهري. ووقع في 
حديث جابر بن سمرة أيضاً كما بين صنعاء وأيلة» وفى حديث حذيفة مثله لكن قال: «عدن» 
بدل صنعاء» وفي حديث أبي هريرة «أبعد من أيلة إلى عدن» وعدن بفتحتين بلد مشهور على 
ساحل البحر في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند وهي تسامت صنعاء وصنعاء في 
جهة الجبال» وفي حديث أبي ذر «ما بين عمان إلى أيلة» وعمان بضم المهملة وتخفيف النون 
بلد على ساحل البحر من جهة البحرين» وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان «ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر» وهذه الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر أو تزيد 
أو تنقص . 





ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك: فوقع في حديث عقبة بن عامر عند 
أحمد «كما بين أيلة إلى الجحفة» وفي حديث جابر «كما بين صنعاء إلى المدينة» وفي حديث 
ثوبان «ما بين عدن وعمان البلقاء» ونحوه لابن حبان عن أبي أمامة. وعمان هذه بفتح المهملة 
وتشديد الميم للأكثر وحكي تخفيفهاء وتنسب إلى البلقاء لقربها منها. والبلقاء بفتح الموحدة 
وسكون اللام بعدها قاف وبالمد بلدة معروفة من فلسطين» وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان 
«ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة» وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة بلد 
معروف بطرف الشام من جهة الحجاز تقدم ضبطها في بدء الوحي» وفي حديث عبد الله بن 
عمرو عند أحمد «بعد ما بين مكة وأيلة» وفي لفظ «ما بين مكة وعمان» وفي حديث حذيفة بن 
أسيد «ما بين صنعاء إلى بصرى» ومثله لابن حبان في حديث عتبة بن عبد» وفي رواية الحسن 
فق ا و احم كما بين مكل ا أ ريق فا رذن ديف ان سعد عن أبن 
أبي شيبة وابن ماجه «ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني 
«كما بين البيضاء إلى بصرى» والبيضاء بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة» 
وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلاً أو تنقص» 
وأقل ما ورد في ذلك ما وقع في رواية لمسلم في حديث ابن عمر من طريق محمد بن بشر عن 
عبيد الله بن عمر بسنده كما تقدم وزاد قال: قال عبيد الله فسألته قال قريتان بالشام بينهما مسيرة 
ثلاثة أيام , ونحوه له في رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر لكن قال: «ثلاث ليال». 
وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقال عياض : هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في 
حديث واحد فيعد اضطراباً من الرواة وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة 
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سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبي بيه يضرب في كل منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته 
بما يسنح لمن العبارة رقرب :ذلك للعلم ببعد ما بين البلاه الثائية بعضها فن بيقن لا على 
إرادة المسافة المحققة» قال فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى انتهى ملخصاء 
وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب» وأما هذا الاختلاف 
المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوماً وينقص إلى ثلاثة أيام فلاء قال القرطبي: ظن بعض 
القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب وليس كذلك» ثم نقل كلام عياض وزاد: 
وليس اختلافآ بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب» ثم قال: ولعل ذكره للجهات 
المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء 
وأجاب النووي بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت بالحديث 
الصحيح فلا معارضة. وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة 
الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء فيكون الاعتماد على ما يدل على 
أطولها مسافة. وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بما في حديث 
عبد الله بن عمرو «زواياه سواء». 


ووقع أيضاً في حديث النواس بن سمعان وجابر وأبي برزة وأبي ذر «طوله وعرضه 
سواء». وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهو سير الأثقال والسير 
السريع وهو سير الراكب المخف وبحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد فقد عهد منهم 
من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام ولو كان نادراً جداء وفي هذا الجواب عن المسافة الأخيرة 
نظر وهو فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به» وأما مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين 
المقدسي ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطا وذلك لاختصار وقع 
في سياقه من بعض رواته» ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه من «فوائد عبد الكريم بن 
الهيشم الديرعاقولي» بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعا في ذكر الحوض فقال فيه: «عرضه مثل 
ما بينكم وبين جرباء وأذرح» قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره 
كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح» فسقط مقامي وبين. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد 
أن حكى قول ابن الأثير في النهاية هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام ثم غلطه في ذلك 
وقال: ليس كما قال بل بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك» قال: وقد ثبت 
القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ «ما بين المدينة وجرباء وأذرح». قلت: وهذا يوافق 
رواية أبي سعيد عند ابن ماجه «كما بين الكعبة وبيت المقدس» وقد وقع ذكر جرباء وأذرح في 
حديث آخر عند مسلم وفيه «وافى أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى رسول الله يكل ذكره في 
غزوة تبوك» وهو يؤيد قول العلائي إنهما متقاربتان. وإذا تقرر ذلك رجع جميع المختلف لين 
أنه لاختلاف السير البطيء والسير السريع» وسأحكي كلام ابن التين في تقدير المسافة بين 
جرباء وأذرح في شرح الحديث السادس عشر والله أعلم . 


قوله: (ماؤه أبيض من اللبن) قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال أشد بياضاً 
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ولا يقال أبيض من كذاء ومنهم من 0-6 / فى الشعرء ونيم من أجازه بقلة ويشهد له هذا 
الحديث وغيره. قلت : ويل أن يكون ذلك مه رف الرواة. فقد وقع في رواية ای ذر 
عند مسلم بلفظ أشد بياضاً من اللبن» وكذا لابن مسعود عند أحمد» وكذا لأبي أمامة عند ابن 
أبي عاصم . 

قوله: (وريحه أطيب من المسك) في حديث ابن عمر عند الترمذي «أطيب ريحاً من 
المسك» ومثله في حديث أبي أمامة عند ابن حبان رائحة» وزاد ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا 
في حديث بريدكة «وألين من الزبد» 0 75 ذر وثوبان «وأحلى من العسل» 
ومثله لأحمد عن أبيٌ بن كعب» وله عن أبي أفافة «وأحلى ماقا مت العسل؟ وزاد أحمد في 
حديث ابن عمر ومن حديث أبن مسعود «وأبرد من الثلج» وكذا فى حديث أبي برزة» وعند 
البزار من رواية عدي بن ثابت عن أنس» ولأبي يعلى من وجه آخر عن أنس وعند الترمذي في 
حديث ابن عمر «وماؤه أشذل برداً من الثلج» . 

قوله: (وكيزانه كنجوم السماء) في حديث أنس الذي بعده «وفيه من الأباريق كعدة نجوم 
السماء» ولأحمد من رواية الحسن عن أنس «أكثر من عدد نجوم السماء» وفي حديث المستورد 
في أواخر الباب «فيه الانية مثل الكواكب» ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن | 
عمر فيه أباريق كنجوم السماء». 

او (من شرب 9 أي من الكيزان؛ ك e‏ 
يظمأ أبداً» 000 ا لغرب ل ا ينما أبداً» راا عر العراد 
بقوله «من مر به شرب» أي من مر به فمكن من شربه فشرب لا يظمأ أو من مكن من المرور به 
شرب» وفي حديث أبي أمامة «ولم يسود وجهه أبدا» وزاد ابن أبي عاصم فى دی أب بن 
من يرد عليه من يسقي كل عطشان». الحديث السابع : 





قوله: (يونس) هو ابن يزيد. 
E‏ عا ناض الح ود اند ابن عن أل E‏ وأخرجه 
و ار IS‏ وقد ذكر 
ابن أبي عاصم أسماء من رواه عن ابن شهاب عن أنس بلا واسطة فزادوا على عشرة. الحديث 
الثامن : حديث أنس من رواية قتادة عنه. ظ 

قوله: (بينا أنا أسير في الجنة) تقدم في تفسير سورة الكوثر أن ذلك كان ليلة أسري به 
ش وفي أواخر رسيي" الإسراء في أوائل الترجمة النبوية» وَظْنْ الداودي أن المراد أن 


كتاب الرقاق | بات |٥۳‏ س ٠۹۳۲٦٥۷١‏ 





5 0۷ 
ذلك يكون يوم القيامة فقال: إن كان هذا محفوظاً دل على أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام 
غير النهر الذي في الجنة أو يكون يراهم وهو داخل الجنة وهم من خارجها فيناديهم فيصرفون 
داخل الجنة فلا إشكال أصلاً وقوله فى آخره: «طيبه أو طينه» شك هدبة هل هو بموحدة من 
الطيب أو بنون من الطين وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته أنه بالنون وهو المعتمد. 
وتقدم في تفسير سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة «فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه 
مسكاً أذفر» وأخرج البيهقي في البعث من طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ «ترابه مسك». 

قو له: (أصيحابي) بالتصغير » وفي رواية الكشميهني «أصحابي» بغير تصغير . 

قوله: (نيقول) في رواية الكشميهني «فيقال» وقد ذكر شرح ما تضمنه في شرح حديث 

کو ال ا ا و ا الا فيا رر يديا ونا دا نذا 
ونصب بتقدير ألزمهم الله ذلك . 

قوله: (وقال ابن عباس سحقا بعدا) وصله ابن أبي حاتم من رواية علي بن أبي طلحة عنه 

قوله: (يقال سحيق بعيد) هو كلام أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: #أو تهوي به الربح 
في مكان سحيق# السحيق البعيد والنخلة السحوق الطويلة. 

قوله: (سحقه وأسحقه أبعده) ت هذا في رواية الكشميهني وهو من كلام أبي عبيدلة 
اشا قال* يقال سحقه الله وأسحقه أي أبعده» ويقال بعد وسحق إذا دعوا عليه وسحقته الريح 
آي طردته › وقال الإسماعيلى يقال سحقه إذا اعتمد عليه بشىء ففتته وأسحقه أبعده وقد تقدم 
شرح حديث ابن عباس في هذا فى «باب كيف الحشر» . الحديث الثاني عشر : 
الميمونى قالا: «حدثنا أحمد بن شبيب به» ويونس هو ابن يزيد نسبه أبو عوانة فى روايته هذه 

قوله: (فيجلون) بضم أوله 57 الجيم وفتح اللام أي يصرفون» وفي رواية الكشميهني 
بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواو وكذا للأكثر ومعناه يطردون» 
وحكى ابن التين أن بعضهم ذكره بغير همزة قال: وهو في الأصل مهموز فكأنه سهل الهمزة. 


قوله: (إنهم ارتدوا) هذا يوافق تفسير قبيصة الماضي في «باب كيف الحشر». 
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قوله: (على أعقابهم) في رواية الإسماعيلي «على أدبارهم». 


قوله: (وقال شعيب ) هو ابن أبي حمزة عن الزهري بجی يسئده وصله الذهلي في 
«الزهريات» وهو بسكون الجيم أ ا بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها لام تق ثقيلة وواو 
ساكنة وهو تصحيف. 


قوله: (وقال عقيل) هو ابن خالد يعني عن ابن شهاب بسنده (يحلؤون) , يعني بالحاء 
الها وال 

قوله: (وقال الزبيدي) هو محمد بن الوليد» ومحمد بن علي شيخ الزهري فيه هو أبو 
جعفر الباقر» وشيخه عبيد الله هو ابن أبي رافع مولى النبي كي وذكر الجياني أنه وقع في رواية 
القابسي والأصيلي عن المروزي عبد الله بن أبي رافع بسكون الموحدة وهو خطأء وفي السند 
ثلاثة من التابعين مدنيون في نسق» فالزهري والباقر قرينان وعبيد الله أكبر منهماء وطريق 
الزبيدي المشار إليها وصلها الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الله بن سالم عنه كذلك» ثم 
ساق المصنف الحديث من طريق ابن وهب عن يونس مثل رواية شبيب عن يونس لكن لم يسم 
أبا هريرة بل قال : «عن أصحاب النبى يَلهِ2» وحاصل الاختلاف أن ابن وهب وشبيب بن سعيد 
اتفقا في روايتهما عن يونس عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب» ثم اختلفا فقال أبن سعيد 
عن أبي هريرة» وقال ابن وهب عن أصحاب النبي َة وهذا لا يضر لأن في رواية ابن وهب 
تبان عن .ها فر ا اذى مادو انا را عق وشحب فا لها ف يحض اللتقاء 
وخالف الجميع الزبيدي في السند» فيحمل على أنه كان عند الزهري بسندين فإنه حافظ 
وصاحب حديث» ودلت رواية الزبيدي على أن شبيب بن سعيد حفظ فيه أبا هريرة. وقد 
أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها وأخرج من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه (إني 
لأذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة عن الإبل» وأخرجه من وجه آخر عن أبي هريرة في 
أثناء حديث» فاا المعنى لم يخرجه ا مع كثرة ما أخرج من الأحاديث في ذكر 
الحوض» والحكمة في الذود المذكور أنه 5ء يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على 
. ما تقدم أن لكل نبي حوضاً وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه 
ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء» ويحتمل أنه يطرد من 
لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالى. الحديث الثالث عشر: حديث أبي 
هريرة ا أخرجه من رواية فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عنه 
ورجال سنده كلهم مدنيون» وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وأبي نعيم وسائر من 
استخرج على الصحيح فأخرجوه من عدة طرق عن البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن 

قوله: (بينا أنا نائم) كذا بالنون للأكثر وللكشميهني «قائم» بالقاف وهو أوجه» والمراد به 
قيامه على الحوض يوم القيامة» وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. 
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قوله: (ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم) المراد 
بالرجل الملك الموكل بذلك» ولم آقف على اسمه. 
الرجوع المسمى بهذا الاسم وهو رجوع مخصوص وقيل : معناه العدو الشديد. 

فوله: (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض 
وكادوا يردونه فصدوا عنه» والهمل بفتحتين الإبل بلا راعء وقال الخطابى : الهمل ما لا يرعى 
ولا يستعمل › ويطلق على الضوال» والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل› لان الهمل فى الإبل 
قل ا قري ت اع ع ج ےی ی فان ی و ر 
«ومنبري على حوضي» تقدم شرحه في أواخر الحج» والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن 
تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تؤول 
لمزيد شرف تلك البقعة على غيرهاء وقيل: فيه تشبيه محذوف الأداة أي هو كروضة لأن من 
يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الونس والجن يكثرون الذكن وسائر أنواع العبادة . وقال الخطابي 
المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنى المدينة وأن من لازم ذكر الله في مسجدها آل به إلى 
روضة الجنة وسقي يوم القيامة من الحوض. الحديث الخامس عشر: حديث جندب» 

الحديث السادس عشر: 


كو 2 رای اي خی أبو لير انو هو فك دن عبن الله :ليزت ف وا ن عار 
هو الجهني» وقد مر شرحه في كتاب الجنائز فيما يتعلق بالصلاة على الشهداء. وفي علامات 
لر بها صلق بالك .وقد قم الان على الان ی رع ديك أ صعيد فين ارال 
كتاب الرقاق هذا. 

قوله: (والله إني لأنظر إلى حوضي الان» يحتمل أنه كشف له عنه لما خطب وهذا هو 
الظاهر, ويحتمل أن يريد رؤية القلب» وقال ابن التين: النكتة في ذكره عقب التحذير الذي قبله 
أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل ما يقتضي إبعادهم عن الحوض» وفي الحديث عدة أعلام من 
أعلام النبوة كما سبق . الحديث السابع عشر: 

قوله: (معبد بن خالد) هو الجدلي بفتح الجيم والمهملة من ثقات الكوفيين» ولهم 
معبد بن خالد اثنان غيره أحدهما أكبر منه وهو صحابي جهني والآاخر أصغر منه وهو أنصاري 
وا ) 

قوله: (حارثة بن وهب) هو الخزاعى» صحابى نزل الكوفة له أحاديث» وكان أخا عبيد 
الت الف وان غر الخطات لةه ا 
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قوله: (كما بين المدينة وصنعاء) قال ابن التين: يريد صنعاء الشام. قلت: ولا بعد في 
حمله على المتبادر وهو صنعاء اليمن لما تقدم توجيهه. وقد تقدم في الحديث الخامس التقييد 
بصنعاء اليمن فليحمل المطلق عليه. ثم قال: يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصنعاء الشام قدر 
ما بينها وصنعاء اليمن وقدر ما بينها وبين أيلة وقدر ما بين جرباء وأذرح انتهى» وهو احتمال 
مردود فإنها متفاوتة إلا ما بين المدينة وصنعاء وبينها وصنعاء الأخرى والله أعلم . 

الحديث الثامن عشر : 

قوله: (وزاد ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم» وأبو عدي جده لا يعرف اسمه» ويقال 
بل هي كنية أبيه إبراهيم» وهو بصري ثقة كثير الحديث . وقد وصله مسلم والإسماعيلي من 
طريقه . 

قوله: (فقال له المستورد) بصم الميم وسكون المهملة وفتح المثناة بعدها واو ساكنة ثم 
راء مكسورة ثم مهملة» هو ابن شداد بن عمرو بن حسل بكسر أوله وسكون ثانيه وإهمالهما ثم 
لام القرشي الفهري . صحابي ابن صحابي » شهد فتح مصر وسكن الكوفة» ويقال مات سنة 
خمس وأربعين» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وحديثه مرفوع وإن لم يصرح به وقد 
تقدم البحث فيما زاده من ذكر الأواني في شرح الحديث السادس عشر . الحديث التاسع عشر : 

قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) جمع مسلم بين حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
قوله لم يظمأ بعدها آلا قال الت أسعاء عق ای بک فدكره: 
ليختلجن دوني وأن المراد طائفة منهم . 

قوله: (فأقول : يارب منى ومن أمتى) فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة. 

قوله: (هل شعرت ما عملوا بعدك) فيه إشارة إلى أنه لم يعرف أشخاصهم بأعيانها وإن 

كان قد عرف أنهم من هذه الأمة بالعلامة . 

قوله: (ما برحوا يرجعون على أعقابهم) أي يرتدون كما في حديث الآخرين. 

الا (أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا) أشار بذلك إلى أن الرجوع على العقب 

كناية عن مخالفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه فاستعاذ منهما جميعا. 
قوله: (على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب) هو تفسير أبي عبيدة للاية وزاد: 
نكص رجع على عقبيه . 


ءلم شششششههلما#شطهسس ‏ د كتاب الرقاق | باب ٦٥۹۴٦۷٥۹ |٥۴‏ 


- تنبيه: أخرج مسلم والإسماعيلي هذا الحديث عقب حديث عبد الله بن عمرو وهو 
الخامس» وكأن البخاري أخر حديث أسماء إلى آخر الباب لما في آخره من الإشارة الآخرية 
الدالة على الفراغ كما جرى بالاستقراء من عادته أنه يختم كل كتاب بالحديث الذي تكون فيه 
الإشارة إلى ذلك بأي لفظ اتفق» والله أعلم . 

خاتهة: افتمل كات الرقاق من الأحاديف المرقوعة علق مائة وثلاثة وتسعين حدينا 
المعلق منها ثلاثة وثلاثون طريقاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأربعة 
وثلاثون والخالص تسعة وخمسون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر «كن في 
الدنيا كأنك غريب» وحديث ابن مسعود في الخط وكذا حديث أنس فيه وحديث أبي بن كعب 
في نزول #ألهاكم التكاثر4 وحديث ابن مسعود «أيكم مال وارثه أحب إليه» وحديث أبي هريرة 
«أعذر الله إلى امرىء» وحديثه «الجنة أقرب إلى أحدكم» وحديثه «ما لعبدي المؤمن إذا قبضت 
صفيه» وحديث عبد الله بن الزبير «لو كان لابن دم واد من ذهب» وحديث سهل بن سعد 0 
:يضمن لي» وحديث أنس (إنكم لتعملون أعمالا» وحديث أبي هريرة «من عادى لي وليا» 
وحديثه «بعثت أنا والساعة كهاتين» وحديثه في بعث النار» وحديث عمران في الجهنميين› 
وحديث أبي هريرة «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده» وحديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
فيمن يدفع عن الحوض فإن فيه زيادات ليست عند مسلم. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم سبعة عشر أثرآء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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۲- كتاب القت ر 
١‏ باب 


4- حلتثنا أبو الوّليد هشامٌ بن عبد الملك جناي اناي E‏ الأعمش 
قال: سمعت زيد بن وَهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله كله وهر الصادق 
المصدوق ‏ قال: إن أحدكم جع في بطن مه أربعينَ يوماء ثم عَلَقَةَ مثلّ ذلك ثم 
يكون مُضغة مثلّ ذلك» ثم يبعت الله ملكا فيؤْمرٌ بأربع”": برزقه وأجَلهِء وشقيٌ أو 
سعيد. ثم ينفخ”" فيه الرٌوح. فوَالله إن ا 1 الرجلّ - ليتعمل بعمل أهل النار, 
حتى ما يكون بينه وبيئها غيرُ باع و ذراع» فَيسبِقٌ عليه الكتابٌُ» فِيعمَّلٌ بعمل أهل 
الجنّة فيدخلها. أن الرجل لل بعمل آهل الجا حتى ما یکو ت ينها غر فرام او 
ذراعين» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهلٍ النار فيدخلها»”". قال آدم: إلا ذراعٌ . . 

65- ححدثنا سليمان بن حرب حدَّثنا حَمادٌ عن عَبَيد اللّه , بن أبي بكر بن أنس "' 
«عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الي كل قال : َكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي 
رب نطفة أي رب علقة» أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يَقضيّ حَلْقَها قال: أي رب ذكرٌ 
أم أنثى: أشقيٌ أم سعيد؟ فما الرزق» فما الأجَّل؟ فيكتّب كذلك في بطن أمّه». 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر) زاد أبو ذر عن المستملي باب في القدر 
وكذا للأكثر دون قوله: «كتاب القدر». والقدر بفتح القاف والمهملة قال الله تعالى: #إنا كل 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب. 

)۲( في نسخة «ق»: بأربعة . 

)۳( ا ا 

() في نسخة «ق»: ذراع أو باع. 

(6) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله. 
(0) ليس في نسنخة «ق»: بن أنس. 


>۹۵ مالل لس للب كتاب القدر | باب ١س كوه‎ ١ 
شىء خلقناه بقدر# قال الراغب : القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم»‎ 
ويتضمن الإرادة عقا والقول تقل وحاصله وجود شيء في وقفت وعلى حال بوفق العلم‎ 
والإرادة والقول» وقدّر الله الشىء بالتشديد قضاه ويجوز بالتخفيف. وقال ابن القطاع قدر الله‎ 
الشيء جعله بقدر والرزق صنعه وعلى الشيء ملكه . ومضى في «باب التعوذ من جهد البلاء»‎ 
فى كتاب الدعوات ما قال ابن بطال فى التفرقة بين القضاء والقدر. وقال الكرماني: المراد‎ 
بالقدر حكم الله. وقالوا  أي العلماء  القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر‎ 

جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . وقال أ بو المظفر بن السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف 

من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل› > فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار 
الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب» لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص 
O St u‏ او ا E‏ 
ey), 1‏ قبل دخولهاء انين : e‏ اراي بطد بخن من عدي أبن درد 

. رفعه (إذا ذكر القدر فأمسكوا» وأخرج مسلم وی لاون اکر کے اسا من ااب 
رسول الها يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول «قال رسول الله ڪيه ل 
شيع بقدر حتى العجز والكيسسن0: فلت والكسن بفتح الكاف ضد العجز ومعناه الحذق في 
الأمور. ويتناول أموو الدنيا والأخرةء ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به 
علم الله ومشيئته» وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت 
معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله وعدا الذي ذكره طاوس رفوه 
وموقوفا مطابق لقوله تعالى : «إنا كل شيء خلقناه بقدر» فإن هذه الاية نص في أن الله خالق 
كل شيء ومقدره وهو أَنَصّ من قوله تعالى: #خالق كل شيء) [الزمر: 17] وقوله تعالى: 
#والله خلقكم وما تعملون» [الصافات : 47] واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الاية 
نزلت في القدرية. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة «جاء مشركو قريش يخاصمون النبي ية 
في القدر فنزلت». وقد تقدم في الكلام على سؤال جبريل في كتاب الإيمان شيء من هذا وأن 
الإيمان بالقدر من أركان الإيمان» وذكر هناك بيان مقالة القدرية بما اع اغا ومذهب 
السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى كما قال تعالى: #وإن من شىء إلا عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم# [التشجر: 1؟ ]قد كر فى هذا الباب حديتي: :الأول 

قوله: (أبو الوليد) هو الطيالسى. 

قوله: (أنباني سليمان الأعمش) سيأتي في التوحيد من رواية ادم عد تع نكل «عدق 
الأعمش») ويؤخذ منه أن التحديث والإنباء عند شعبة بمعنى واحد» ويظهر به غلط من نقل عن 
شعبة أنه يستعمل الإنباء في الإجازة لكونه صرح بالتحديث» ولثبوت النقل عنه أنه لا يعتبر 
الإجازة ولا يروي بها. 


قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود ووقع في رواية آدم اسمعت عبد الله بن مسعود). 
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قوله: (حدثنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق) قال الطيبي: يحتمل أن تكون 
الجملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلها وأن ذلك من دأبه ‏ 
وعادته» والصادق معناه المخبر بالقول الحق» ويطلق على الفعل يقال صدق القتال وهو صادف 
فيه» والمصدوق معناه الذي يصدق له في القول برقال صد الخدت إا أخيرته يه إخبارا 
جازماء أو معناه الذي صدقه الله تعالى وعده. وقال الكرماني: لكان ن لر اها 
نيا لف لا ”عليه لأسا ا لك إلى واه ا ادغروه مويسم أنداقال ذلك لدا و را 
وافتخاراء ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف 
ما ذكر» وهو ماأخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة «سمعت الصادق المصدوق 
يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي» ومضى في علامات النبوة من حديث أبي هريرة ااسمعت 
الصادق المصدوق يقول هلاك أمتى على يدي أغيلمة من قريش» وهذا الحديث اشتهر عن 
الأعمكن-بالسكن المذكور ها قال علي بن المديني في «كتاب العلل»: كنا نظن أن الا عمس 
تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب. قلت: وروايته عند أحمد 
والنسائي» ورواه حبيب بن حسان عن زيد بن وهب أيضاً وقع لنا في «الحلية»» ولم ينفرد به 
زيد عن ابن مسعود بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد» وعلقمة عند أبي 
يعلى» وأبو وائل في فوائد تمام» ومخارق بن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند 
الفريابي في كتاب القدر» وأخرجه أيضاً من رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص الجشمي 
كلاهما عن عبد الله مختصراء وكذا لأبي الطفيل عند مسلم» وناجية بن كعب في «فوائد 
العيسوي» وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن أبي عاتم ولم رف تعض هود چن 
ابن مسعود» ورواه عن النبي يا مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مطولا ومختصراء منهم 
أنس وقد ذكر عقب هذاء وحذيفة بن أسيد عند مسلم» وعبد الله بن عمر في القدر لابن وهب› 
وفي أفراد الدارقطني» وفي مسند البزار من وجه آخر ضعيف» والفريابي بسند قوي» وسهل بن 
غل ساق د الكات: وأبو هريرة عند مسلم» رفا عت الحم به م وأبو 
ذر عند الفريابي» ومالك بن الحويرث عند أبي نعيم في الطب والطبراني» ورباح اللخمي عند 
ابن مردويه في التفسير» وابن عباس في فوائد المخلص من وجه ضعيف» وعلي في الأوسط 
للطبراني من وجه ضعيف» وعبد الله بن عمرو في الكبير بسند حسن» والعرس بن عميرة عند 
البزار بسند جيد» وأكثم بن أبي الجون عند الطبراني: وابن منده بسند حسن» وجابر عند 
الفريابي» وقد أشار الترمذي في الترجمة إلى أبي هريرة وأنس فقط» وقد أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه عن بضع وعشرين نفساً من أصحاب الأعمش منهم من أقرانه سليمان التيمي وجرير بن 
حازم وخالد الحذاء» ومن طبقة شعبة الثوري وزائدة وعمار بن زريق وأبو خيثمة» ومما لم يقع 
لأبي عوانة رواية شريك عن الأعمش وقد أخرجها النسائي في التفسير» ورواية ورقاء بن عمر 
ويزيد بن عطاء وداود بن عيسى أخرجها تمام» وكنت خرجته في جزء من طرق نحو الأربعين 
نفساً عن الأعمش فغاب عني الآن» ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك . 
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قوله: (أن أحدكم) قال أبو البقاء في إعراب المسند: لا يجوز في أن إلا الفتح لأنه 
مفعول حدثنا فلو كسر لكان منقطعاً عن قوله حدثناء وجزم النووي في شرح مسلم بأنه بالكسر 
على الحكاية وجوز الفتح» وحجة أبي البقاء أن الكسر على خلاف الظاهر ولا يجوز العدول 
عنه إلا لمانع» ولو جاز من غير أن يثبت به النقل لجاز في مثل قوله تعالى : #أيعدكم أنكم إذا 
متم [المؤمنون: ]١‏ وقد اتفق القراء على أنها بالفتح. وتعقبه الخوبي بأن الرواية جاءت 
بالفتح وبالكسر فلا معنى للرد. قلت: وقد جزم ابن الجوزي بأنه في الرواية بالكسر فقط» قال 
الخوبي: ولو لم تجىء به الرواية لما امتنع جوازا على طريق الرواية بالمعنى» وأجاب عن الاية 
بأذ الرعة الا ولس ف ا :قله للف ان تفقوا على الفتح» فأما هنا فالتحديث 
يجوز أن يكون بلفظه وبمعناه. 


قوله: (يجمع في بطن أمه) كذا 5 ذر عن شيخيه» وله عن الكشميهني «إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه» وهي رواية ادم في التوحيد وكذا للأكثر عن الأعمش» وفي رواية 
5 الأحوص عنه «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» وكذا لأبي معاوية ووكيع وابن نميرء 
وفي رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجه «إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه» وفي 
رواية شريك مثل ادم لكن قال: «ابن آدم) بدل «أحدكم» والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض 
بعد الانتشار» وفى قوله: «خلق» تعبير بالمصدر عن الجثة وحمل على أنه بمعنى المفعول 
كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير أي مضروبه» أو على حذف مضاف أي ما يقوم به خلق 
أحدكم» أو أطلق مبالغة كقوله: «وإنما هي إقبال وإدبار» جعلها نفس الإقبال والإدبار لكثرة 
وقوع ذلك منهاء قال القرطبي في «المفهم): المراد أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه 
بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاً فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم . 
قوله: (أربعين يوما) زاد في رواية ادم «أو أربعين ليلة» وكذا لأكثر الرواة عن شعبة 
بالشك» وفي رواية يحيى القطان ووكيع وجرير وعيسى بن يونس «أربعين يوما» بغير شك» وفي 
رواية سلمة بن كهيل «أربعين ليلة» بغير شك» ويجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومهاء 
ووقع عند أبي عوانة من رواية وهب بن جرير عن شعبة مثل رواية آدم لکن زاد «نطفة) بين 
قوله: «أحدكم» وبين قوله: «أربعين» فبين أن الذي يجمع هو النطفة» والمراد بالنطفة المني 
وأصله الماء الصافي القليل» والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع وأراد 
الله أن يخلق من ذلك جنيناً هيأ أسباب ذلك» لأن في رحم المرأة قوتين: قوة انبساط عند ورود 
مني الرجل حتى ينتشر في جسد المرآة» وقوة انقباض بحيث لا يسيل من فرجها مع كونه 
منكوساً ومع كون المني ثقيلاً بطبعه» وفي مني الرجل قوة الفعل وفي مني المرأة قوة الانفعال» 
فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالإنفحة للبن» وقيل: في كل منهما قوة فعل وانفعال لكن 
الأول في الرجل أكثر وبالعكس في المرأة» وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له 
- في الولد إلا في عقده وأنه إنما يتكون من دم الحيض» وأحاديث الباب تبطل ذلك» وما ذكر 
أولاً أقرب إلى موافقة الحديث والله أعلم. قال ابن الأثير في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع 
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مكث النطفة في الرحم› أي تمكث النطفة أربعين يوماً تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير ثم تخلق 
بعد ذلك » وقيل : لل E‏ فأراد الله أن يخلق منها 
بشراً طارت في جسد المرأة : تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين يوماً ثم تنزل دما في الرحم 
فذلك جمعها. قلت: هذا التفسير ذكره الخطابي› وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من رواية 
الأعمكن اشا عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبن مسعود» وقوله: «فذلك جمعها» كلام 
الخطابي أو تفسير بعض رواة حديث الباب وأظنه الأعمش» فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن 
مسعود فأدرجه فيه» ولم يتقدم عن عن ابن مسعود في رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسره؛ وقد 
رجح الطيبي هذا التفسير فقال: الصحابي أعلم بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول 
ما يتحدث به وأكثر احتياطاً في ذلك من غيره فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه. . قلت: وقد وفع 
في حديث مالك بن الحويرث رفعه ما ظاهره يخالف التفسير المذكور ولفظه «إذا أراد الله خلق 
عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم 
أحضره كل عرق له دون أدم في أي صورة ما شاء ركبه» وفي لفظ «ثم تلا : في أي صورة 
ما شاء ركبك» وله شاهد من حديث رباح اللخمي لكن ليس فيه ذكر يوم السأيع . . وحاصله أن 
في هذا زيادة تدل على أن الشبه يحصل ف في اليوم السابع› وأن فيه ابتداء جمع المني› وظاهر 
الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الاريك 





وقد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضى تقضى منها النفس إذا 
وقعت في الرحم كانت في الجسد أربعين يوماً ثم تحادرت دما فكانت علقة. وفي حديث جابر 
أن النطفة إذا استقرت في الرحم أربعين 08 أو ليلة أذن الله في خلقها. ونحوه في حديث 
e‏ وفي حديث حذيفة بن أسيد من رواية عكرمة بن خالد عن أبي الطفيل عنه أن 
تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك . . وكذا في رواية يوسف المكي عن أبي 
يد يي وعنده وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي 
الطفيل «إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون» وفي نسخة «ثنتان وأربعون ليلة» وفي رواية ابن جريج 
عن أبي الزبير عند أبي عوانة «ثنتان وأربعون» وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها قال مثل 
عمرو بن الحارث» وفي رواية ربيعة بن كلئوم عن أبي الطفيل عند مسلم أيضاً «إذا أراد الله أن 
يخلق شيئاً يأذن له لبضع وأربعين ليلة» وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي الطفيل «يدخل الملك 
على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين» وهكذا رواه ابن عيينة عن عمرو 
عند مسلم» ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال «خمسة وأربعين 
ليلة» فجزم بذلك» فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأربعين وكذا 
في كثير من الأحاديث وغالبها ديت اسن ٿاني حديثي الباب لا تحديد فيه» وحديث 
حذيفة بن أسيد اختلفت ألفاظ فته : فبعضهم جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود» 
وبعضهم زاد ثنتين أو ثلاثاً أو خمساً أو بضعاًء ثم منهم من جزم ومنهم من تردد؛ وقد جمع 
بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى 
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0۸٦ 
وابتداء الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين» فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين‎ 
الثانية» ويحتمل أن يجمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة» وهو جيد‎ 
لو كانت مخارج الحديث مختلفة» لكنها متحدة وراجعة إلى أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد,‎ 
فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين والخطب فيه سهل» وكل ذلك لا يدفع الزيادة‎ 
التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الشبه في اليوم السابع» وأن فيه يبتدىء الجمع‎ 
بعد الانتشار» وقد قال ابن منده إنه حديث متصل على شرط الترمذي والنسائي» واختلاف‎ 
الألفاظ بكونه في البطن وبكونه في الرحم لا تأثير له لأنه في الرحم حقيقة والرحم في البطن»‎ 
وقد فسروا قوله تعالى: #في ظلمات ثلاث*# [الزمر: 5] بأن المراد ظلمة المشيمة وظلمة‎ 
الرحم وظلمة البطن» فالمشيمة في الرحم والرحم في البطن.‎ 

قوله: (ثم علقة مثل ذلك) في رواية آدم «ثم تكون علقة مثل ذلك» وفي رواية مسلم «ثم 
تكون في ذلك علقة مثل ذلك» و«تكون» هنا بمعنى «تصير» ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة 
الأربعين ثم تنقلب إلى الصفة التي تليهاء ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئاً فشيئاً» فيخالط 
الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها وامتدادهاء وتجري في أجزائها شيئاً فشيئاً حتى 
تتكامل علقة في أثناء الأربعين» ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئاً إلى أن تشتد فتصير مضغةء 
ولا تسمى علقة قبل ذلك» ما دامت نطفة» وكذا ما بعد ذلك من زمان العلقة والمضغة. وأما ما 
أخرجه أحمد من طريق أبي عبيدة قال: قال عبد الله رفعه: حاط حر فى a‏ 
يوم على حالها لا تتغير» ففي سنده ضعف وانقطاع» فإن كان ثابتاً حمل : نفى التغير على تمامه. 
أي لا تنتقل إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين» واي أن المى ,قعل فى الارن 
الأولى دما إلى أن يصير علقة انتهى . وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق 
الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو الأربعين؛ وفيها تتميز أعضاء الذكر دون 
الأنثى لحرارة مزاجه وقواه وأعيد إلى قوام المني الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أقبل 
للشكل والتصويرء ثم يكون علقة مثل ذلك» والعلقة قطعة دم جامدء قالوا: وتكون حركة 
الجنين في ضعف المدة التي يخلق فيهاء ثم يكون مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيرة وهي 
الأربعون الثالثة فتتحرك» قال: واتفق العلماء ال ا 


عله ولا يلق بل تشم عليه لا فد هوا ا للك ال في عق ولي بم 
على نفسه واشتد إلى تمام ستة أيام فبنقط فيه ثلاث تفط في مواضع القلب والدماغ والكبدء ثب 
ل ا ا E‏ و ا 
اذاي عن امي ورا ع ال ا عن اجنين في تسعة أام» ثم يتم هذا اتيز 
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بحيث يظهر للحس في أربعة أيام فيكمل أربعين يوماء فهذا معنى قوله يَلَِِ «يجمع خلقه في 
أربعين يوماً» وفيه تفصيل ما أجمل فيه» ولا ينافي ذلك قوله: «ثم تكون علقة مثل ذلك» فإن 
العلقة وإن كانت قطعة دم لكنها في هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المني ويظهر التخطيط 
فيها ظهوراً خفياً على التدريج» > ثم يتصلب في الأربعين يوماً بتزايد ذلك التخليق شيئا فشيئا 
حتى يصير مضغة مخلقة ويظهر للحس ظهوراً لا خفاء به» وعند تمام الأربعين الثالثة والطعن 
في الأربعين الرابعة ينفخ فيه الروح كما وقع في هذا الحديث الصحيح › وهو ما لا سبيل إلى 
معرفته إلا بالوحي» حتى قال كثير من فضلاء الأطباء وحذاق الفلاسفة إنما يعرف ذلك بالتوهم 
والظن البعيد» واختلفوا في النقطة الأولى أيها أسبق والأكثر نقط القلب. وقال قوم: أول 
نامك سبال NSE E‏ إلى الات قواه» فإن من السرة ينبعث 
الغذاء» والحجب التي على الجنين في السرة كأنها مربوط بعضها ببعض والسرة في وسطها 
ومنها يتنفس الجنين ويتربى وينجذب غذاؤه منها. 

قوله: (ثم يكون مضغة مثل ذلك) في رواية ادم «مثله» وفي رواية مسلم كما قال في 
العلقة» والمراد مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة» والعلقة الدم الجامد الغليظ سمي 
بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به. والمضغة قطعة اللحم سميت بذلك لأنها قدر 
ما يمضغ الماضغ . 

قوله: (ثم يبعث الله ملكا) في رواية الكشميهني ثم يبعث إليه ملك» وفي رواية ادم 
كالكشميهني لکن قال : «الملك» ومثله لمسلم بلفظ «ثم يرسل الله» واللام فيه للعهدء والمراد 
به عهد مخصوص وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحام» كما ثبت في رواية حذيفة بن أسيد 
من رواية ربيعة بن كلثوم «أن ملكا موكلا بالرحم 0 00 
الملك الذي يخلقها» وهو بتشديد اللامء وفي رواية أبي الزبير عند الفريابي ”أ تى ملك الأرحام» 
وأصله عند مسلم لكن بلفظ «بعث الله ملكا)» وفي حديث ابن عمر «إذا أراد الله أن يخلق النطفة 2 
قال ملك الأرحام» وفي ثاني حديثي الباب عن أنس «وكل الله بالرحم ملكااء وقال الكرماني : 
إذا ثبت أن المراد بالملك من جعل إليه أمر تلك الرحم فكيف يبعث أو يرسل؟ وأجاب بأن 
المراد أن الذي يبعث بالكلمات غير الملك الموكل بالرحم الذي يقول يا رب نطفة إلخ» 
قال : ويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنه يؤمر بذلك. قلت: وهو الذي ينبغي أن يعول عليه› 
وبه جزم القاضي عياض وغيره. وقد وقع في رواية يحيى بن زكريا , بن أبي زائدة عن الأعمش 
«إذا استقرت النطفة في الرحم أخذها الملك بكفه فقال: أي رب أذكر أو أنثى»؟ الحديث وفيه 
«فيقال انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق فيجد ذلك» فينبغي أن يفسر 
الإرسال المذكور بذلك. واختلف في أول ما يتشكل اا فل قل أنه الكساين 
وهو معدن الحركة الغريزية» وقيل : الدماغ لأنه مجمع الحواس ومنه ينبعث» وقيل الكبد لأن 


فيه النمو والاغتذاء الذي هو قوام البدن» ارحس ينب يأك اش اا الطبيعي» لأن النمو 
هو المطلوب أو لا ولا حاجة له حينكذ إلى حس ولا حركة إرادية لأنه حينكذ بمنزلة النبات› 
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وإنما يكون له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس به فيقدم الكبد ثم القلب : ثم الدماغ. 


ظ قوله: (فيؤمر بأربعة) في رواية الكشميهني «بأربع» والمعدود إذا أبهم جاز تذكيره 
وتأنيثه والمعنی أنه يؤمر بكتب أربعة اقا من أحوال الجنين › وفي رواية ادم (فيؤمر بأربع 
كلمات» وكذا للأكثرء والمراد بالكلمات القضايا المقدرة» وكل قضية تسمى كلمة. 


قوله: (برزقه وأجله وشقي أو سعيد) کذا وقع في هذه الرواية ونقص منها ذكر العمل وبه 
تتم الأربع» وثبت قوله: «وعمله» في رواية ادم» وفي رواية أبي الأحوص عن الأعمش (فيؤ مر 
بأربع كلمات ويقال له اكتب» فذكر الأربع. وكذا لمسلم والأكثرء وفي رواية لمسلم أيضاً «(فيؤمر 
بأربع كلمات بكتب رزقه إلخ» وضبط بكتب بوجهين أحدهما بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة 
ومثناة ساكئنة لم موحدة على البدل» و لاخر بتحتانية مفتوحة بصيغة الفعل المضارع. وهو أوجه 
لأنه وقع في رواية آدم «فيؤذن بأربع كلمات فيكتب» وكذا في رواية أبي داود وغيره» وقوله: اشقي 
ا ا محذوف» وتكلف الخوبي في قوله إنه ê r‏ لا اي 
ثلاثاً والحق أن ذلك من تصرف الرواة» والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاءء 
ولا يكتبهما لواحد معا وإن أمكن وجودهما منه لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب وإذا ترتبا 
فللخاتمة فلذلك اقتصر على أربع وإلا لقال خمسء والمراد من كتابة الرزق تقديره قلي أو كثيراً 
وصفته حراماً أو حلالاً وبالأجل هل هو طويل أو قصيرء وبالعمل هو صالح أو فاسد. ووقع 
2 داود من رواية شعبة والثوري جميعاً عن الأعمش اثم يكتب شقياً أو سعيداً) ومعنى قوله: 
شقي أو سعيد أن الملك يكتب إحدى الكلمتين كأن يكتب مثلاً أجل هذا الجنين كذا ورزقه كذا 
وعمله كذا وهو شقي باعتبار ما يختم له وسعيد باعتبار ما يختم له كما دل عليه بقية الخبر» وكان 
ظاهر السياق أن يقول ويكتب شقاوته وسعادته لكن عدل عن ذلك لأن الكلام مسوق إليهما 
والتفصيل وارد عليهماء أشار إلى ذلك الطيبي . 
قبا ق ی با ا انا أي رب أذكر أو 
أنثى) وفي حديث عبد الله بن عمرو (إذا مكثت النطفة في الرحم أربعين ليلة جاءها ملك فقال: 
اخلق يا أحسن الخالقين› فيقضي الله ما شاء ثم يدفع إلى الملك فيقول: يا رب أسقط أم تام؟ 
فيبين له ثم يقول: أواحد أم توأم؟ فيبين لهء فيقول أذكر أم ا فيبين له ثم يقول: أناقص 
بي ار ا ا ا | أشقي أم سعيد؟ فيبين له. ثم يقطع له رزقه مع خلقه 
فيهبط بهما» ووقع في غير هذه الرواية أ يضاً زيادة على الأربع ؛ ففي رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن 
مسعود «فيقول اكتب رزقه وأثره وخلقه وشقي أو سعيد» وفي رواية خصيف عن أبي الزبير عن 
جابر من الزيادة «أي رب مصيبته» فيقول كذا وكذا» وفي حديث أبي الدرداء عند أحمد والفريابي 
«فرغ الله إلى كل عبد من خمس : من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه» وأما صفة الكتابة فظاهر 
الحديث أنها الكتابة المعهودة في صحيفته» ووقع ذلك 505 في رواية لمسلم في حديث 
حذيفة بن أسيد «ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينتقص» وفي رواية الفريابي «ثم تطوى تلك 
الصحيفة إلى يوم القيامة؛ ووقع في حديث أبي ذر «فيقضي الله ما هو قاض فيكتب ما هو لاق بين 
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عينيه . وتلا أبو ذر خمس آيات من فاتحة سورة التغابن» ونحوه في حديث ابن عمر في صحيح ابن 
حبان دون تلاوة الآية وزاد «حتى النكبة ينكبها» وأخرجه أبو داود في «كتاب القدر المفرد» قال ابن 
أبى جمرة فى الحديث فى رواية أبى الأحوص: يحتمل أن يكون المأمور بكتابته الأربع المأمور بها 
ویحتمل غيرهاء والأول أظهر لما بينته بقية الروايات» وحديث ابن مسعود بجميع طرقه يدل على 
أن الجنين يتقلب في مائة وعشرين يوماً في ثلاثة أطوار كل طور منها في أربعين ثم بعد تكملتها 
ينفخ فيه الروح» وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار الثلاثة من غير تقييد بمدة في عدة سورء منها في | 
الحج وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الحيض ١‏ فى «باب مخلقة وغير مخلقة» ودلت الاية 
المذكورة على أن التخليق يكون للمضغة» وبين سيف أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت الأربعين 


لعلمة د 


وخئ المدة التي إذا ات مف م وذكر الله النطفة ثم ا لعلقة ثم المضغة في سور أخرى 


وزاد في سورة قل أفلح بعد المضغة #فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً» [المؤمئون: ]١5‏ ` 


الآيةع ويؤخذ منها ومن حديث الباب أن تصير المضغة عظاماً بعد نفخ الروح ؛ ووقع في آخر رواية 
أبي عبيدة المتقدم ذكرها قريباً بعد ذكر المضغة «ثم تكون عظاماً أربعين ليلة ثم يكس اله العظام 
لتحم للق ور الأطوار في الآية بالفاء لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين “اي ورتبها 
في الحديث بشم إشارة إلى المدة التي تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها الطورء وإنما أ 0000 
النطفة والعلقة لأن النطفة فد لا كرون إنعاناء وأتى بشم في آخر الآية عند قوله : لثم أنشأناه خلقا 
آخر» [المؤمنون: ٤‏ ليدل على ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه. وأما الإتيان بثم في أول 
القصة ب نيك السلالة والنطفة فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق ادم وخلق ولده» ووفع فى حديث 
i‏ سيد علد مسلم ما ظاهره يخالف حليث ابن بسعره ولفظه «إذا مر بالنطفة ثلاث 
وأربعون - وفي نسخة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلا ملفا نصووها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم 
يقول: يا رب أجله» الحديث . 


هذه رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد في 
مسلم» ونسبها عياض في ثلاثة مواضع من شرح هذا الحديث إلى رواية أبن مسعود وهو وهم» 
وإنما لابن مسعود في أول الرواية ذكر في قوله: «الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من 
وعظ بغيره» فقط وبقية الحديث إنما هو لحذيفة بن أسيد» وقد أخرجه جعفر الفريابي من طريق 
يوسف المكي عن أبي الطفيل عنه بلفظ «إذا وقعت النطفة في الرحم ثم استقرت أربعين ليلة 
قال: فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم 
يقول: أي رب أذكر أو أنثى» الحديث . 

قال القاضي عياض: وحمل هذا على ظاهره لا يصح ان التصوير بأثر النطفة 0 


العلقة في أول الأريعية الثانية غير موجود ولا معهود» وإنما يقع التصوير في آخر الأربعين 
الثالثة كما قال تعالى: لثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 


ونا اطلام الماك ال نون 14] الاية قال: فيكون معنى قوله : اسورد ل ليكب 
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ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد: «أذكر أو أنثى» قال : وخلقه جميع الأعضاء والذكورية 
2غ O O SE RR E‏ 
واستواء الصورة» ثم يكون للملك فيه تصور آخر وهو وقت نفخ الروح فيه حين يكمل له أربعة 
أشهر» كما اتفق عليه العلماء ء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. انتهى مخضا وقد 
بسطه ابن الصلاح في فتاويه فقال ما ملخصه: أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن أسيد إما 
لكونه من رواية أبي الطفيل عنه وإما لكونه لم يره ملتئما مع حديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود 
لا شك في صحته» وأما مسلم فأخرجهما معأ فاحتجنا إلى وجه الجمع بينهما بأن يحمل إرسال 
الملك على التعددء فمرة في ابتداء الأربعين الثانية وأخرى في انتهاء الأربعين الثالثة لنفخ الروح» 
وأما قوله فى حديث حذيفة فى ابتداء الأربعين الثانية «فصورها» فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن 
التسوير ]نما رقع بعد اذ تصير مف فح اولع أن العراك اله ضرعا طا وكيا لاقملا 
أي يذكر كيفية تصويرها ويكتبهاء بدليل أن جعلها ذكراً أو أنثى إنما يكون عند المضغة. 


قلت : وقد نوزع في أن التصوير و E E A o‏ 
SRG‏ الأناق العلي .هذا ليده[ أن يقال أول 
العا رهد ICE‏ نينا اك ككر ا 
واللحم وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العلقة فيقوى ما قال عياض ومن تبعه. قلت: وقال 
بعضهم يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء الأربعين الأولى يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى 
أجزاء بحسب الأعضاء أو يقسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى لحم وبعضها إلى عظم فيقدر ذلك 
كله قبل وجوده ثم يتهيأ ذلك فى آخر الأربعين الثانية ويتكامل فى الأربعين الثالثة» وقال بعضهم 
في الأربعين الثانية ووصف المضغة في الأربعين الثالثة ولا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره. 
والراجح أن التصوير إنما يقع في الأربعين الثالثة . وقد أخرج الطبري من طريق السدي في قوله 
تعالى : #هو الذي يصو ركم في الأرحام كيف يشاء) [آل عمران: 5] قال عن مرة الهمداني عن 
SEE‏ يي قالوا: إذا وقعت النطفة في الرحم طارت في الجسد أربعين 

ثم تكون علقة أربعين يوم ثم تكون مضغة أربعين يوماًء فإذا أراد الله أن يخلقها بعث ملكا 
00 ويؤيده حديث أنس ثاني حديثي الباب حيث قال بعد ذكر النطفة ثم العلقة 
ثم المضغة «فإذا أراد لله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى» الحديث. ومال بعض 
الشراح المتأخرون إلى الأخذ بما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد من أن التصوير والتخليق يقع 
بعض الأطباء إن المني إذا حصل في الرحم حصل له زبدية ورغوة في ستة أيام أو سبعة من غير 
استمداد من الرحم ثم يستمد من الرحم ويبتدىء فيه الخطوط بعد ثلاثة أيام أو نحوها ثم في 
الخامس عشر ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة ثم تتميز الأعضاء وتمتد رطوبة النخاع وينفصل 
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الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تمييزاً يظهر في بعض ويخفى في بعض وينتهي ذلك 
إلى ثلاثين يوماً في الأقل وخمسة وأربعين في الأكثر لكن لا يوجد سقط ذكر قبل ثلاثين 
ولأ اق قبل هة وأربعين» قال: فيكون قوله: «فيكتب» معطوفاً على قوله: «يجمع» وأما 
قوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك» فهو من تمام الكلام الأول وليس المراد أن الكتابة لا تقع إلا 
عند انتهاء الأطوار الثلاثة» فيحمل على أنه من ترتيب الإخبار لا من ترتيب المخبر به» ويحتمل 
أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه. كذا قال» والحمل على ظاهر 
الأخبار أولى» وغالب ما نقل عن هؤلاء دعاوى لا دلالة عليها. قال ابن العربي: الحكمة في كون 
الملك يكتب ذلك كونه قابا للنسخ والمحو والإثبات» بخلاف ما كتبه الله تعالى فإنه لا يتغير. 
قوله: (ثم ينفخ فيه الروح) كذا ثبت في رواية آدم عن شعبة في التوحيد؛ وسقط في هذه 
الرواية» ووقع في رواية مسلم من طريق أبي معاوية وغيره «ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات» وظاهره قبل الكتابة» ويجمع بأن رواية ادم صريحة في تأخير النفخ 
للتعبير بقوله «ثم» والرواية الأخرى محتملة فترد إلى الصريحة لأن الواو لا ترتب فيجوز أن 
تكون معطوفة على الجملة التي تليها وأن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم› أي يجمع 
خلقه في هذه الأطوار ويؤمر الملك بالكتب» وتوسط قوله: «ينفخ فيه الروح» بين الجمل 
فيكون من ترتيب الخبر على الخبر لا من ترتيب الأفعال المخبر عنهاء ونقل ابن الزملكاني عن 
ابن الحاجب في الجواب عن ذلك أن العرب إذا عبرت عن أمر بعده أمور متعددة ولبعضها تعلق 
بالأول حسن تقديمه لفظاً على البقية وإن كان بعضها متقدماً عليه وجوداء وحسن هنا لأن 
القصد ترتيب الخلق الذي سيق الكلام لأجله وقال عياض : اختلفت ألفاظ هذا الحديث في 
مواضع» ولم يختلف أن نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله 
في الخامس» وهذا موجود بالمشاهدة» وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق 
عند التنازع وغير ذلك بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة 
بأربعة أشهر وعشر وهو الدخول في الخامس» وزيادة حذيفة بن أسيد مشعرة بأن الملك لا يأتي 
لرأس الأربعين بل بعدها فيكون مجموع ذلك أربعة أشهر وعشرأء وهو مصرح به في حديث ابن 
عباس «إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشراً» ثم ينفخ فيها الروح» وما أشار 
إليه من عدة الوفاة جاء صريحاً عن سعيد بن المسيب: فأخرج الطبري عنه أنه سئل عن عدة 
الوفاة فقيل له: ما بال العشر بعد الأربعة أشهر؟ فقال: ينفخ فيها الروح. وقد تمسك به من قال 
كالأوزاعي وإسحق: إن عدة أم الولد مثل عدة الحرة» وهو قوي لأن الغرض استبراء الرحم فلا 
فرق فيه بين الحرة والأمة» فيكون معنى قوله: «ثم يرسل إليه الملك» أي لتصويره وتخليقه 
وكتابة ما يتعلق به» فينفخ فيه الروح أثر ذلك كما دلت عليه رواية البخاري وغيره. ووقع في 
حديث علي بن عبد الله عند ابن أبي حاتم «إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها ملكا فينفخ 
فيها الروح فذلك قوله: ثم أنشأناه خلقاً آخر» وسنده منقطع» وهذا لا ينافي التقيبد بالعشر 
الزائدة. ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر الله» والنفخ في الأصل إخراج ريح من جوف 
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ا والمراد بإسناده إلى الله تعالى أن يقول له كن فيكون. E‏ 
بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين : فالكتابة الأولى في السماء والثانية في بطن المرأة» ويحتمل أن 
تكون إحداهما في صحيفة والأخرى على جبين المولود» وقيل: يختلف باختلاف الأجنة 


فبعضها كذا وبعضها كذا والأول أولى. 





قو له: (فوالله إن أحدكم) في رواية ادم «فإن أحدكم) ومثله 5 داود عن شعبة وسفيان 
چا وفي رواية 5 الأحوص «فإن الرجل منكم ليعمل» ومثله في رواية حفص دون قوله 
المنكم) وفي رواية ابن ماجه «فوالذي نفسي بيده» وفي رواية مسلم والترمذي وغيرهما «فوالله 
الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل» لكن وقع عند أبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما من 
طريق يحيى القطان عن الأعمش قال: «فوالذي لا إله غيره» وهذه محتملة لأنَيكون القائل 
النبي بي فيكون الخبر كله مرفوعاًء ويحتمل أن يكون بعض رواته» ووقع في رواية وهب بن 
جرير عن شعبة بلفظ «حتى إن أحدكم ليعمل» ووقع في رواية زيد بن وهب ما يقتضي أنه مدرج 
في الخبر من كلام ابن مسعود» لكن الإدراج لايثبت بالاحتمال» وأكثر الروايات يقتضي الرفع 
إلا رواية وهب بن جرير فبعيدة من-الإدراج» اع اع و هان و سلمة بن كهيل 
عن زيد بن وهب عن ابن مسعود نحو حديث الباب وقال بعد قوله واكتبه شقياً أو سعيداً «ثم 
قال : والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل» كذا وقع مفصلاً في رواية جماعة عن الأعمش 
منهم المسعودي وزائدة وزهير بن معاوية وعبد الله بن إدريس وآخرون فيما ذكره الخطيب. وقد 
روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أصل الحديث بدون هذه الزيادة» وكذا أبو وائل 
وعلقمة وغيرهما عن ابن مسعود» وكذا اقتصر حبيب بن حسان عن زيد بن وهب» وكذا وقع 
في معظم الأحاديث الواردة عن الصحابة كأنس في ثاني حديثي الباب وحذيفة بن أسيد وابن 
عمر» وكذا اقتصر عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن الأعمش على هذا القدر. نعم وقعت هذه 
الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد الآتي بعد أبواب وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وفي 
حديث عائشة عند أحمد وفي حديث ابن عمر والعرس بن عميرة في البزار وفي حديث عمرو بن 
العاص وأكثم بن أبي الجون في الطبراني» لكن وقعت في حديث أنس من وجه آخر قوي مفردة 
من رواية حميد عن الحسن البصري عنه» ومن الرواة من حذف الحسن بين حميد وأنس» فكأنه 
كان تاماً عند أنس فحدث به مفرقاً فحفظ بعض أصحابه مالم يحفظ الآخر عنه» فيقوى على 
هذا أن الجميع مرفوع وبذلك جزم المحب الطبري» وحينئذ تحمل رواية سلمة بن كهيل عن 
زيد بن وهب على أن عبد الله بن مسعود لتحقق الخبر في نفسه أقسم عليه ويكون الإدراج في 
القسم لا في المقسم عليه» وهذا-غاية التحقيق في هذا الموضع. ويؤيد الرفع أيضاً أنه مما 
لامجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع. وقد اشتملت هذه الجملة على أنواع من التأكيد 
بالقسم ووصف المقسم به وبأن وباللام» والأصل في التأكيد أنه يكون لمخاطبة المنكر أو 
المستبعد أو من يتوهم فيه شيء من ذلك» وهنا لما كان الحكم مستبعداً وهو دخول من عمل 
الطاعة طول عمره النار وبالعكس حسن المبالغة في تأكيد الخبر بذلك والله أعلم . 
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قوله: (أحدكم أو الرجل ليعمل) وقع في رواية آدم «فإن أحدكم» بغير شك وقدم ذكر 
الجنة على النار» وكذا دقع للأكثر وهو كذا عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه» وفي 
رواية حفص «فإن الرجل» وأخر ذكر النار» وعكس أبو الأحوص ولفظه «فإن الرجل منكم» . 

قوله: (بعمل أهل النار) الباء زائدة والأصل يعمل عمل أهل النار لأن قوله عمل إما 
مفعول مطلق وإما مفعول به وكلاهما مستغن عن الحرف فكأن زيادة الباء للتأكيد أو ضمن 
ايعمل» معنى يتلبس في عمله بعمل أهل النارء وظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة ويختم له 
بعكسه» وسيأتى فى حديث سهل بلفظ «ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو محمول 
على المنافق والمرائي » بخلاف حديث الباب فإنه يتعلق بسوء الخاتمة . 





قوله: (غير ذراع أو باع) في رواية الكشميهني «غير باع أو ذراع» وفي رواية أبي الأحوص 
«إلا ذراع» ولم يشك وقد علقها المصنف لادم في اخر هذا الحديث ووصل الحديث كله في 
التوحيد عنه» ومثله في رواية أبي الأحوص والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت فيحال 
من بينه وبين المكان المقصود ا ذراع أو باع من المسافة› وضارط ذلك ا الغرغرة 
التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة. وقد ذكر في هذا الحديث أهل الخ ضرفا واهل الشر 
صرفاً إلى الموت ولا ذكر للذين خلطوا وماتوا على الإسلام لأنه لم يقصد في الحديث تعميم 
اخوال المكلفين وإتمااسيق لان أن الاعتاز بالخائمة: 


قوله: (بعمل أهل الجنة) يعني من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية» ثم يحتمل أن 
الحفظة تكتب ذلك ويقبل بعضها ويرد بعضها بعضهاء ويحتمل أن تقع الكتابة ثم تمحى وأما القبول 
فيتوقف على الخاتمة . 

قوله: (حتى مايكون) قال الطيبي «حتى» هنا الناصبة و«ما» نافية ولم تكف يكون عن 
e e‏ بحتى» وأجاز غيره أن تكون احتى' ابتدائية فتكون على هذا بالرفع وهو 

قوله: (فيسبق عليه الكتاب) في رواية أبي الأحوص «كتابه» والفاء في قوله «فيسبق» 
إشارة إلى تعقيب ذلك بلا مهلة› وضمن يسبق لخدي يغلب قاله الطيبي؛ وقوله: «عليه») في 
موضع نصب على الحال أي يسبق المكتوب واقعاً عليه وف وواية وليه بن كيبل ار يدرك 
الشقاء» وقال: الثم تدركه السعادة» والمراد بسبق الكتاب سبق ما تضمنه على حذف مضاف أو 
المراد المكتوب» والمعنى أنه يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة والمكتوب فى اقتضاء الشقاوة 
فيتحقق مقتضى المكتوب» فعبر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون المسبوق ولأنه 
لوطل الحول والكتارت A‏ تماص اكات علب شيخص العمل ' ووقع في 
حديث أبي هريرة عند مسلم «وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل آهل النار ثم ب بختم له بعمل 
أهل الجنة» زاد أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة (اسبعين سنة») وفي حديث أنس عند أحمد 
وصححه ابن حبان «لاعليكم أن لاتعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بم يختم له فإن العامل 


“eo <o لك‎ ١ كتاب القدر | باب‎ 0 ٩ ٤ 


يعمل زماناً من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيثا 
الحديث. وفي حديث عائشة ة عند أحمد مرفوعاً «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب 
في الكتاب الأول من أهل النار» فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل النار فمات فدخلها» 
اقوت ول عمد والنسائي والترمذي من حديث عبد لله بن عمرو «خرج علينا رسول لله كَل 
وفي يده كتابان» الحديث وفيه «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء آهل الجا و أسماء أبائهم 


م 


وقبائلهم)» . ل ا ل فلايزاد فيهم ولايتقص متهم أبدا . «فقال أصحابه : فقيم 
الحديث› E I a‏ مختوم له بعمل أهل الجنة 
وإن عمل أي عمل › وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال ما أشبههم بهم بل 
هم منهم» وتدركهم السعادة ا الحديث › ونحوه للبزار من حديث أبن عمرء وسيأتي 
حديث سهل بن سعد بعد أبواب في آخره «إنما الأعمال بالخواتيم» ومثله في حديث عائشة عند 
ابن حبان ومن حديث معاوية نحوه وفي آخر حديث علي المشار إليه قبل «الأعمال بخواتيمها» . 





وفي الحديث أن خلق السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمه» وقد زعم بعضهم أنه 
يعطى ذلك بعد خروجه من بطن أمه لقوله تعالى : اإواه احرحكم بن aE‏ 
شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» [الدنحل: ۷۸] وتعقب بأن الواو لا ترتب» والتحقيق 
أن خلق السمع والبصر وهو في بطن أمه محمول عي لاعفا ثم على القوة الباصرة 
والسامعة لأنها مودعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع» والذي يترجح أنه يتوقف 
على زوال الحجاب المانع . وفيه أن الأعمال حسنها وسيئها آمارات وليست بموجبات» وأن 
مصير الأمور في العاقبة إلى ماسبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء قاله الخطابي . وفيه 
القسم على الخبر الصدق تأكيداً في نفس السامع» وفيه إشارة إلى علم المبدأ والمعاد وما يتعلق 
ببدن الإنسان وحاله في الشقاء والسعادة. وفيه عدة أحكام تتعلق بالأصول والفروع والحكمة 
وغير ذلك. وفيه أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة 
وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير. وفيه أن الاعتبار بالخاتمة. قال ابن أبي جمرة نفع الله به : 
هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ماهم فيه من حسن الحال لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم . 
وفيه أن عموم مثل قوله تعالى : لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم* [النحل: 97] الآية مخصوص بمن مات على ذلك وأن من عمل عمل 
السعادة وختم له بالشقاء فهو في طول عمره عند الله د شقي وبالعكس وما ورد مما يخالفه يُوَوَلُ 
إلى أن يَؤُوْكَ إلى هذاء وقد اشتهر الخلاف في للكديون الأشتعرية و وك ا 
بر ها الحدية وفك افخ يقل ن ال مجو الله ما اء رك اغد 
وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله» والحق أن النزاع لفظي» وأن الذي سبق في علم الله 
لا ير “ولا يعندل وان الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل 
ولايبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات 
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كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله . 


وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين 
ثم نقله إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم ينفخ الروح فيه قادر على نفخ الروح بعد أن يصير ترابا 
ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقهاء ولقد كان قادرا على أن يخلقه دفعة واحدة ولكن اقتضت 
الحكمة بنقله في الأطوار رفقاً بالأم لأنها لم تكن معتادة فكانت المشقة تعظم عليها فهيأه في 
بطنها بالتدريج إلى أن تكامل» ومن تأمل أصل خلقه من نطفة وتنقله في تلك الأطوار إلى أن 
صار إنساناً جميل الصورة مفضلاٌ بالعقل والفهم والنطق كان حقا عليه أن يشكر من أنشأه وهيأه 
ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا يعصيه» وفيه أن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق» فالسابق ما 
في علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن أمه كما وقع في الحديث» وهذا هو الذي 
يقبل النسخ» وأما ماوقع في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فهو محمول على كتابة ذلك في 
اللوح المحفوظ على وفق مافي علم الله سبحانه وتعالى» واستدل به على أن السقط بعد الأربعة 
أشهر يصلى عليه لأنه وقت نفخ الروح فيه» وهو منقول عن القديم للشافعي والمشهور عن أحمد 
وإسحق» وعن أحمد إذا بلغ أربعة أشهر وعشراً ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه› 
والراجح عند الشافعية أنه لابد من وجود الروح وهو الجديد» وقد قالوا فإذا بكى أو اختلج أو 
تنفس ثم بطل ذلك صلي عليه وإلا فلاء والأصل في ذلك ما أخرجه النسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم عن جابر رفعه «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» وقد ضعفه النووي في شرح المهذب 
والصواب أنه صحيح الإسناد لكن المرجح عند الحفاظ وقفه» وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل 
بذلك لأن الحكم للرفع لزيادته» قالوا وإذا بلغ مائة وعشرين يوماً غسل وكفن ودفن بغير صلاة 
وماقبل ذلك لا يشرع له غسل ولاغيره» واستدل به على أن التخليق لا يكون: إلا في الأربعين 
الثالثة فأقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يوم وهي ابتداء الأربعين الثالثة وقد لا يتبين إلا 
في آخرهاء ويترتب على ذلك أنه لا تنقضي العدة بالوضع إلا ببلوغها وفيه خلاف» ولا يثبت للأمة 
أمية الولد إلا بعد دخول الأربعين الثالثة وهذا قول الشافعية والحنابلة وتوسع المالكية في ذلك 
فأداروا الحكم في ذلك على كل سقط ومنهم من قيده بالتخطيط ولو كان خفياً وفي ذلك رواية عن 
أحمد وحجتهم ماتقدم في بعض طرقه أن النطفة إذا لم يقدر تخليقها لا تصير علقة وإذا قدر أنها 
تتخلق تصير علقة ثم مضغة إلخ فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة 
واستحالت إلى أول أحوال الولد. وفيه أن كلا من السعادة والشقاء قد يقع بلا عمل ولا عمر وعليه 
ينطبق قوله كَْ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وسيأتي الإلمام بشيء من ذلك بعد أبواب . وفيه الحث 
القوي على القناعة» والزجر الشديد عن الحرص» لأن'الرزق:إذا كان قد سبق تقديره لم يغن 
التعني في طلبه وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. 
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وفيه أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار ولايعارض ذلك حديث «لن يدخل أحدا 
منكم الجنة عمله» لما تقدم من الجمع بينهما في شرحه في «باب القصد والمداومة على العمل" 


از ببح بح سي ب حي إصسصصسم عاب لدو بايد و 


من كتاب الرقاق . وفيه أن من كتب شقيًا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه» واحتج من أثبت ذلك 
فاسان ي قريبًا من حديث علي «أما من كان من أهل السعادة فإنه يبسر لعمل أهل السعادة» الحديث » 
والتحقيق أن يقال إن أريد أنه لا يعلم أصلاً ورأسًا فمردود وإن أريد أنه يعلم بطريق العلامة المثبتة. 
للظن الغالب فنعم, ويقوى ذلك في حق من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح ومات على ذلك 
لقوله في الحديث الصحيح الماضي ني الجنائز «أنتم شهداء الله في الأرض» وإن أريد أنه يعلم قطعًا لمن 
شاء الله أن يطلعه على ذلك فهو من جملة الغيب الذي استأثر الله بعلمه وأطلع من شاء من ارتضى من 
رسله عليه . . وفيه الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة» وقد عمل به جمع جم من السلف 
SER‏ وأما ما قال عبدالحق في «كتاب العاقبة» إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح 
ظاهره وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب ويكثر وقوعه للمصرٌ على الكبائر والمجترىء على 
العظائم فيهجم عليه الموت بغتة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة» فقد يكون ذلك سببًا لسوء 
الخائمة نسأل الله السلامة » فهو حمول على الأكثر الأغلب . وفيه أن قدرة الله تعالى لا يوجبها شىء من 
الأسباب إلا بمشينته» فإنه ل يجعل الجماع علة للولد لأن الجماع قد يحصل ولا يكون الولد حت بشاء 
الله ذلك . وفيه أن الشىء ء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان بخلاف اللطيف› ولذلك طالت المدة في 
أطوار الجنين حتى حصل تخليقه بخلاف نفخ الروح» ولذلك لما خلق الله الأرض أولاً عمد إلى السماء 
فسواها وترك الأرض لكثافتها بغير فتق ثم فتقتا معّاء ولما خلق آدم فصوره من الماء والطين تركه مدة 
جح 3ه الروم. 

واستدل الداودي بقوله : «فتدخل النار» على أن الخبر خاص بالکفار» واحتج بأن الإيمان لا 
محبطه إلا الكفر» وتعقب بأنه ليس في الحديث تعرض للإحباط وحمله على المعنى الأعم أولى فيتناول 
المؤمن حتى يختم له بعمل الكافر مثلاً فيرتد فيموت على ذلك فنستعيذ بالله من ذلك» ويتناول المطيع ‏ 
حتى يختم له بعمل العاصي فيموت على ذلك» ولا يلزم من إطلاق دخول النار أنه يخلد فيها أبدًا بل 
جرد الدخول صادق على الطائفتين» واستدل له على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح خلافا لمن قال 
به من المعتزلة لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له بالكفر والعياذ بالله 
فيموت على ذلك فيدخل النارء فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة 
الكفر التي مات عليها ولا سيما إن طال عمره وقرب موته من كفره . واستدل به بعض المعتزلة على أن 
من عمل عمل أهل النار وجب أن يدخلها لترتب دخولها ني الخبر على العمل» وترتب الحكم على 
الشيء ء يشعر بعليته» وأجيب بأنه علامة لا علة والعلامة قد تتخلف› سلمنا أنه علة لكنه في حق 
الكفاو و أما العفياة ة فخرجوا بدليل إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
[النساء :1 فمن لم يشرك فهو داخل في المشيئة . 

واستدل به للأشعري في تجويزه تكليف ما لا یطاق لأنه دل على أن الله كلف العباد كلهم بالإيمان 


ERE‏ وقد قيل : إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا في 





)۱( إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق من البدع المحدثة من المتكلمين في أصولي الدين والفقهء = 
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الإيمان خاصة وما عداه لا توجد دلالة قطعية على وقوعه وأما مطلق الجواز فحاصل . وفيه أن الله 
يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة . وفيه أنه 
والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده؛ وخالف في ذلك القدرية والجيرية فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد 
من قبل نفسه» ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى الله الخير ونفى عنه خلق الشر» وقيل : إنه لا 
يعرف قائله وإن كان قد اشتهر ذلك وإنما هذا رأي المجوس» وذهبت الجبرية إلى أن الكل فعل الله 
وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاًء وتوسط أهل السنة فمنهم من قال أصل الفعل خلقه الله وللعبد قدرة 
غير مؤثرة في المقدور ٠"‏ وأثبت بعضهم أن لها تأثيرًا لكنه يسمى كسبًا وبسط أدلتهم يطول» وقد 
أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت حدثني أبي 
قال: دخلت على عبادة وهو مريض فقلت أوصني؟ فقال: إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ 
حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وهو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك 
لم يكن ليخطئك» الحديث وفيه «وإن مت ولست على ذلك دخلت النار» . 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر بسند حسن عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء 
مرفوعا مقتصرًا على قوله : إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ وسيأتي الإلمام بشيء منه في كتاب التوحيد في الكلام 
على خلق أفعال العباد إن شاء الله تعالى. وفى الحديث أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة فلا 
ينبعى الأحد أ يغتر بظاهر الحال» ومن ثم شرع الدعاء بالثبنات على الدين وبحسن 
الخاتمة» وسيأتي في حديث علي الآتي بعد بابين سؤال الصحابة عن فائدة العمل مع تقدم 
التقدير والجواب عله . «اعملوا فكل ميسر لما خلق له) وظاهره قد يعارض حديتث ابن 
مسعود المذكور في هذا الباب» والجمع بينهما حمل حديث علي على الأكثر الأغلب 


= والقول به من بدع المتكلمين والحق فيه التفصيل . 
أ- فتكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه عادة كالمثى على القفا أو على الرأس» وغيره فهو غير موجود في 
الشريعة البتة» أو كان لعدم استطاعة المكلف الإتيان به لعجزه عنهء فهو أيضًا ما لم يكلفه كما قاله 
سا A A a Tr‏ 
سبحانه في غير آية : $ ولانكف تَفْسا إلا سمه وقال سبحانه : 8 فاقوا اله ما سطع فهو مما رفق الله 
علينا من الحرج فخفف على عباده 9 ماي E‏ 1 يه 
د أما تکل ها لآ يظاق لآ الجر عنه بل للا ف تال يفاده من الكفر والفسوق والعصيانء فهذا مما 
جاءت الشريعة به أمرًا ونبيًا. وتسميته «ما لا يطاق» خطأء ولم يرد بها الشرع الحنيف . وانظر في هذا 
التفصيل مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸/ 519) وما بعدهاء ودرء التعارض /١(‏ 55). والله أعلم (ش) 
)۱( هذا تقرير من المؤلف لكسب الأشاعرة في باب القضاء والقدرء والحق أن قدرة العبد ينشأ عنها فعلهء 
ولهذا هو محاسب ومؤاخذ عليهاء وهي على كل حال لا تخرج عن قدرة الله ومشيئته بحال» والله 
تعالى خلق العبد وخلق قدرته» ف «الله خالق كل صانع وصنعته» والله أعلم . (ش) 
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SL 1111‏ وک ابن القن أن 
عمر بن عبدالعزيز لما سمع هذا الحديث أنكره وقال: كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة 
ثم لا يدخل الجنة انتهى . وتوقف شيخنا ابن الملقن في صحة ذلك عن عمر» وظهر لي أنه إن 
ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله في آخره: «فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها» أو أكمل الراوي لكن استبعد عمر وقوعه وإن كان جائرًا ويكون إيراده على 
سبيل التخويف من سوء الخاتمة. الحديث الثاني حديث أنس . 

قوله: (حماد)هو ابن زيد. وعبيدالله بن أبي بكر أي ابن أنس بن مالك . 

اقوله: (وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة. أي رب علقة إلخ)أي يقول كل 
كلمة من ذلك في الوقت الذي تصير فيه كذلك كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله وقد مضى 
شرحه مستوق فيه» وتقدم شيء منه في كتاب الحيض» ويجوز في قوله نطفة النصب على 
إضمار فعل والرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف› وفائدة ذلك أنه يستفهم هل يتكون منها أو 
لا؟ وقوله: «أن يقضي خلقها» أي يأذن فيه . 

؟ باب جف القلم على علم الله . 

وقوله: ‏ وأضله سه عَلَ عار [الحاثية : ۲۳] 

وقال أبو هريرة: «قال لي النبئٌ بيا جف القلم بما نت لاق». وقال ابن عباس «لها 
فنا شرق سبقت لهم السعادة» . 

07 حدثنا آدمٌ حدّنّنا شعبة حدثنا يزيد الوّشك . قال: سمعت مطرّف بن عبدالله بن 
الشخْير يدث «عن عمرانٌ بن حُصَّين قال: قال رجل يارسول الله أب يُعرَفَ أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: نعم قال: فلم يعمل ألعاملون؟ قال: كل يعمل لما خُلِقَ له أو لما يُيِسْر له». 
[الحديث 5095 طرفه في: ١‏ 9/04]. 

قوله: (باب) بالتنوين (جف القلم)أي فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ 
لا يتغير حكمه» فهو كناية عن الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حالة كتابتها تكون رطبة أو بعضها 
وكذلك ا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم» وقال الطيبي هو من إطلاق اللازم على 
الملزوم. لأن الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم عن مداده . قلت : وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك ' 
انقضت من أمد بعيد. وقال عياض : معنى جف القلم أي ل يكتب بعد ذلك شيئًا . وكتاب الله ولوحه 
وقلمه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا الإيمان به» ولا يلزمنا معرفة صفته» وإنما خوطبنا بما عهدنا 
فيما فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافًا للاستغناء عنه . 

قوله: : (على علم الله) أي على حكمه لأن معلومه لا بد أن يقع» فعلمه بمعلوم يستلزم 
الحكم بوقوعه» وهذا لفظ حديث أخر جه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبدالله بن 
ا 9 ويقول: (إن الله عز وجل خلق خلقه في 

ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من نورهءيومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل» فلذلك 
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أقول: جف القلم على علم الله» وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق أخرى عن أبي الديلمي 
نحوه وفي آخره أن القائل «فلذلك أقول» هو عبدالله بن عمرو ولفظه «قلت لعبدالله بن 
عمرو: : بلغني أنك : تقول إن القلم قد جف فذكر الحديث وقال في آخره ‏ فلذلك أقول جف 
القلم بما هو كائن». ويقال إن عبدالله بن طاهر أمير خراسان للمأمون سأل الحسين بن 
الفضل عن قوله تعالى: #كل يوم هو في شأن) [الرحمن:19] مع هذا الحديث» فأجاب: هي 

شؤون يبدا لا شؤون يبتديها ؛ فقام إليه وقبل رأسه . 

قوله: (وقال أبو هريرة قال لي النبي ي ٠‏ جف القلم بما أنت لاق) هو طرف من حديث 
ذكر أصله المصنف من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قلت يارسول الله 
إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء» فسكت عني» 
الحديث وفيه «ياأبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر» أخرجه ني أوائل 
النكاح فقال : قال أصبغ - يعني ابن الفرج ‏ أخبرني ابن وهب عن يونس عن عن ابن شهاب » 
ووصله الإسماعيلي والجوزقي والفريابي في كتاب القدر كلهم من طريق أصبغ به وقالوا كلهم 
بعد قوله العنت: «فأذن لي أن أختصي» ووقع لفظ «جف القلم» أيضا في حديث جابر عند 
مسلم «قال سراقة يارسول الله فيم العمل أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» الحديث› 
وفي آخر حديث ابن عباس الذي فيه: «احفظ الله يحفظك» ففي بعض طرقه «جفت الأقلام 
وطويت الصحف» وني حديث عبدالله بن جعفر عند الطبراني في حديث «واعلم أن القلم قد 
جف بما هو كائن» وني حديث الحسن بن علي عند الفريابي «رفع الكتاب وجف القلم». 

قوله: (وقال ابن عباس لها سابقون: سبقت لهم السعادة) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون4 [المؤمنون: ]1١‏ قال: سبقت لهم السعادة» والمعنى أنهم سارعوا إلى الخيرات بما سبق لهم 
من السعادة بتقدير الله » ونقل عن الحسن أن اللام في «لها» بمعنى الباء فقال: معناه سابقون بباء فقال 
الطبري : وتأولها بعضهم - أي اللام - بأنها بمعنى «إلى» وبعضهم أن المعنى : وهم من أجلهاء ونقل 
عبد الرحمن بن زيد أن الضمير للخيرات» وأجاز غيره أنه للسعادة» والذي يجمع بين تفسير ابن عباس 
وظاهر الآية أن السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليها لا أمهم سبقوها. 

قوله: (حدثنا يزيد الرشك) بكسر الراء وسكون المعجمة بعدها كاف كنيته أبو الأزهرء 
وحكى الكلاباذي أن اسم والده سنان بكسر المهملة ونونين» وهو بصري تابعي ثقة» قيل : 
كان كبير اللحية فلقب الرشك وهو بالفارسية ‏ كما زعم أبو علي الغساني وجزم به ابن 
الجوزي - الكبير اللحية» وقال أبو حاتم الرازي: كان غيورًا فقيل له ارشك بالفارسية فمضى 
عليه الرشك» وقال الكرماني بل الرشك بالفارسية القمل الصغير الملتصق بأصول شعر اللحية» 
وذكر الكلاباذي أن الرشك القسام . قلت : بل كان يزيد يتعانى مساحة الأرض فقيل له القسام وكان 
يلقب الرشك لا أن مدلول الرشك القسام بل هتا لقب ونسبة إلى صنعة» والمعتمد في أمره ما قال أبو 
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وهم 
حاتم وما ليزيد ني البخاري إلا هذا الحديث أورده هنا وني كتاب الاعتصام . 

قوله: (قال رجل) هو عمران بن حصين راوي الخبرء بينه عبدالوارث بن سعيد عن يزيد 
الرشك عن عمران بن حصين قال: «قلت يارسول الله» فذكره» وسيأتي موصولاً في أواخر 
كتاب التوحيد» وسأل عن ذلك آخرون» وسيأتي مزيد بسط فيه في شرح حديث علي قريبًا . 

قوله: (أيعرف أهل الجنة من أهل النار) في رواية حماد بن زيد عن يزيد عند مسلم بلفظ 
«أعلم» بضم العين» والمراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه الله على ذلك؛ وأما 
معرفة العامل أو من شاهده فإنما يعرف بالعمل . 

قوله: (فلم يعمل العاملون) في رواية حماد «ففيم»؟ وهو استفهام والمعنى إذا سبق القلم 
بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له . 

قوله: (قال : كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له) وني رواية الكشميهني «يسر) بضم أوله وكسر 
المهملة الثقيلة: ولي رواية حماد المشار إليها «قال كل ميسر لما خلق له» وقد جاء هذا الكلام الأخير عن 
جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة سأشير إليها في آخر الباب الذي يى الذي يليه » منها 
حديث أب الدرداء عند أحمد بسند حسن بلفظ «كل امرىء مهيا لا خلق له» وفي الحديث إشارة إلى أن 
مأل حجوب عن المكلف فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالا 
وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره لكن لا اطلاع له على ذلك 
فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة ولا يترك وكولاً إلى ما يؤول إليه أمره فيلام على ترك 
المأمور ويستحق العقوبةء وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب «ما يجب على المرء من التشمير في 
الطاعات وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات» ولمسلم من طريق أبي الأسود عن عمران أنه قال 
له : أرأيت ما يعمل الناس اليوم أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما 
أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في 
كتاب الله عز وجل #ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) [الشمس:0ل8] وفيه قصة لأي 
الأسود الدؤلي مع عمران وفيه قوله له : أيكون ذلك ظلمًا؟ فقال: لاء كل شىء خلق الله وملك يده 
فلا يسأل عما يفعل . قال عياض: أورد عمران على أي الأسود شبهة القدرية من تحكمهم على الله 
ودخولهم بارائهم في حکمه» فلما أجابه بما دل على ثباته في الدين قواه بذكر الآية وهي حد لأهل 
الس وفوله كل شيء خلق الله وملكه يشير إلى أن امالك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا 
تصرف في ملكه بما يشاء» وإنمايعترض على المخلوق المأمور . 

؟- باب الله أعلم بما كانوا عاملين 

7- حدثنا محمد بن بشار حدثَّنا عند دن" ق ق 
«عن ابن عباس رضي الله عنهما”" قال: ستل النبي”" يي عن أولاد المشركين فقال: الله 
)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا . ٠‏ 
EE‏ 
(۳) في نسخة «(ص» : رسول الله . 


کات افدر بات ا00 ب س کی ٦۰1‏ 


أعلم بما كانوا عاملين» . 

4- حدّئنا يحيى بن بكر حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخيرني عطاء 
ابن يزيد أنه «سمع أبا هريرة يقول : سل رسول الله ية عن ذراري المشركين فقال : الله أعلم 
بما كانوا عاملين». 

5- أخبرن('إسحاق بن إبراهيم”" أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا مَعْمر عن همام «عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اله ل : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وُتصرانه. 
كما تشون البهيمة : > هل تجدون فيها من جّدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها) . 

ay‏ ا و ا قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 

قوله: (باب الله أعلم بما كانوا عاملين) الضمير لأولاد المشركين كما صرح به في 
السؤال» وذكره من حديث ابن عباس مختصرًا ومن حديث أبي هريرة كذلك» وتقدم في 
أواخر الجنائز «باب ما قيل في أولاد المسلمين» وبعده «باب ما قيل في أولاد المشركين» 
وذكر في الثاني الحديثين المذكورين هنا من مخرجيهما وذكر الثالث أيضا من وجه آخر عن 
أبي هريرة» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في الباب المذكور. 

قوله: في الرواية الثانية عن ابن شهاب : (قال وأخبرني عطاء بن يزيد) الواو عاطفة على 
شيء محذوفء, كأنه حدّث قبل ذلك بشيء ثم حدث بحديث عطاء» ووقع في رواية مسلم 
من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد وعند أبي عوانة في صحيحه 
من طريق شعيب عن الزهري «حدثني عطاء بن يزيد الليثي» . 

قوله: لد : (أخيرنا إسحق ؛ بن إبراهيم) هو ابن راهويه كما بينته في المقدمة . 

٤‏ باب" وكان أمر الله قدَّرًا مقدورًا 

١‏ خا ع انين يريت اغيرنا حالف عن ااه ا اعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله لا : لا سال المرأة طلاق أخيها لتستفرعٌ صحفتها ولتتكح فإن لها ما 
قُدّر لها» . 

5- حدّثنا مالك بن إسماعيلَ حدثنا إسرائيلُ عن عاصم عن أبي عثمان «عن أسامة 
قال : كنت عند النبي لار إذ جاءه رسول إحدى بناته - وعندّه سعد وأَبينُ بن كعب ومعاذ أن 
ابتها يجود بنفسه» فبعث إليها : لله ما أخذ ولله ما أعطى» کل بأجَل. ؛ فلتصبر ولتحتّسب». 

7- حدّثنا حبّان بن موسى أخبرنا عبذالله أخبرنا”' يونس عن الزُهِريٌ قال: 5 


. في نسخة «ق»: حدثني‎ ١١ 
سقط من نسخة «ص».‎ )۲( 
اراد فى سبخة اص وله‎ )9 
في نسخة «ق»: أخبرنا.‎ )٤( ٠ 
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عبدالله بن مُحيريز الجمحيئٌ «أن با سعيدٍ الخدري أخبرة أنه بينما هو جالسٌ عند النبيّ كا 
جاء رجلٌ من الأنصار فقال: نارهول انه إنا اعبت ةا ونح الال كك كيف ترّى في 
العَزلِ؟ فقال رسول الله يلل : : أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلواء فإنه ليست تسمة 
کتب الله أن تحرج م إلا هي كائنة» . 


£ -- - حدثنا موسى بن مسعود حدّثنا سفيانٌ عن الأعمش عن أبي وائل ١عن‏ حذيفة رضي 
e‏ إ: لقد خحطبنا الي لا خطبة ما ترك فيها شيتًا إلى قيام الساعة إلا ذكر علمه من 


عَلمه وجَهِلهُ من جهِلكُ إِنْ كنت لأرى الشيءَ قد نسيته سيت » فأعرفه كما يعرف الرجل الرجلّ 
إذا غاب عنه فرآة فعرّفه) . 


6- حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعدٍ بن عُبيدةَ عن أبي عبدالرحمن 
السلميٌ «عن علي رضي الله عنه قال كنا جُلوسًا مع النبي يي ومعه عود يكت به في الأرض 
فنکس وقال" : ما منكم من أحد إلا قد كتب م مَقعادة من النار أو من الجن . فقال رجل منّ 
س ألا نتکل يارسول الله؟ قال: لاء اعملوا فكل مُيسرء ثم قرأ: #فأما من أعطى 

تقى* [الليل : 4] الآية» . 

قوله: (باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا) أي حكمًا مقطوعًا بوقوعهء والمراد بالأمر واحد 
الأمور المقدرة ويحتمل أن يكون واحد الأوامرء لأن الكل موجود بكن . ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الأول: حديث أبي هريرة الا تسأل المرأة طلاق أختها ‏ إلى قوله في آخره ‏ فإن لها ما 
قدر لها) وفد مضى شرحه في «باب الشروط التي لا تحل في النكاح» من كتاب النكاح قال 
ابن العربي : في هذا الحديث من أصول الدين السلوك في مجاري القدرء 020 
العمل في الطاعات ولا ر يمنع التحرف في الاكتساب والنظر لقوت غد وإن كان لا يتحقق 
يبلغه. وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل 
عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من 
ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أو لم يجبهاء وهو كقول الله تعالى في الآية الأخرى 
#قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) [التوبة ]٠١:‏ . الحديث الثانى : حديث أسامة وهو ابن زيد. 

قوله: (عاصم) هو الأحول» وأبو عثمان هو النهدي. ٠‏ 

قوله: (وعنده سعد) هو ابن عبادة» ومعاذ هو ابن جبل» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الجنائز وما قيل في تسمية الابن المذكور وبيان الجمع بين هذه الرواية والرواية التي 
فيها: «إن ابنتها» . الحديث الثالث : حديث أبي سعيد. 





010 فیا ت 


(۲) فى نسخة «ق»2: فقال. 


۳ 
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قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (جاء رجل من الأنصار) تقدم في غزوة المريسيع وفي عشرة النساء من كتاب 
النكاح عن أبي سعيد قال «سألنا» وأخرجه النسائي من طريق ابن محيريز أن أبا سعيد وأبا صرمة 
أخبراه أنهم أصابوا سباياء قال «فتراجعنا في العزل» فذكرنا ذلك لرسول اهيل » فلعل أبا سعيد 
باشر السؤال وإن كان الذين تراجعوا في ذلك جماعة» وقد وقع عند البخاري في تاريخه وابن 
السكن وغيره في الصحابة من حديث مجدي الضمري قال «غزونا مع النبيكل غزوة المريسيع 
فأصبنا سبياً» فسألنا النبي6 عن العزل» الحديث» وأبو صرمة مختلف في صحبته» وقد وقع 
في صحيح مسلم من طريق ابن محيريز «دخلت أنا نا وأبو صرمة على أبي سعيد فقال: يا أبا سعيد 
هل سمعت: رسول اله لا فى العزل» الحديث» والثابت أن أبا صرمة وهو بكسر المهملة 
وسكون الراء إنما سأل أبا سعيد» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في النكاح» والغرض منه 
هنا قوله في آخره «وليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة» . الحديث الرابع : 

قوله: (حدثنا موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي» وسفيان هو الثوري . 

قوله: (لقد خطبنا) في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم «قام فينا رسول اله بيا 
مقاما). 

قوله: (إلا ذكره) في رواية جرير «إلا حدث به». 

قوله: (علمه من علمه وجهله من جهله) في رواية جرير «حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه» وزاد «قد علمه أصحابي هؤلاء» أي علموا وقوع ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام: وقد 
سميت في أول بدء الخلق من روى نحو حديث حذيفة هذا من الصحابة كعمر وأبي زيد بن 
أخطب وأبي سعيد قالل') وغيرهم فلعل حذيفة أشار إليهم أو إلى بعضهم» وقد أخرج مسلم من 
0 55 |ِدرسن الخولاني عن حذيفة «والله إني لأعلم كل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعةء 

بی أن يكون رسول الله اسر إليّ شيئاً لم يكن يحدث به غيري» وقال في آخره «فذهب 
الرهط غيري» وهذا لا يناقض الأول بل يجمع بأن يحمل على مجلسين» أو المراد 
بالأول أعم من المراد بالثاني . 

قوله: (إن كنت لأرى الشيء قد نسيت) كذا للأكثر بحذف المفعول» وفي رواية 
الكشميهني بإثباته ولفظه «نسيته» . 

قوله: (فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فراه فعرفه) في رواية محمد بن 
يوسف عن سفيان عند الإسماعيلي «كما يعرف الرجل» بحذف المفعول» وفي رواية الكشميهني 
«الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم راه فعرفه» قال عياض : : في هذا الكلام تلفيق» وكذا في رواية 
جرير «وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم 


)١(‏ سقط من نسخة اص». 
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إذا راه عرفه» قال والصواب كما ينسى الرجل وجه الرجل 5 
إذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه. قلت: والذي يظهر لى أن الرواية فى الأصلين مستقيمة» وتقدير 
ما في حديث سفيان أنه يرى الشيء الذي كان نسيه فإذا راه عرفه وقوله: «كما يعرف الرجل 
الرجل غاب عنه» أي الذي كان غاب عنه فنسي صورته ثم إذا راه عرفه» وأخرجه الإسماعيلي 
من رواية ابن المبارك عن سفيان بلفظ «إني لأرى الشيء نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل إلخ». 

- تنبيه: أخرج هذا الحديث القاضي عياض في «الشفاء» من طريق أبي داود بسنده إلى 
قوله «ثم إذا راه عرفه» ثم قال حذيفة: «ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوهء والله ما ترك 
رسول الله َة من قائد فتنة إلى أ - حي e‏ نوات إلا قد سماه لنا) قلت : 
ولم أو هذه الزيادة فى كتاب أبى داود» وإنما أخرجه أ بو داود بسند آخر مستقل من وجه ار 

قوله: (عن أبي حمزة) بمهملة وزاي هو محمد بن ميمون السكري . 

قوله: (عن سعد بن عبيدة) بضم العين هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة وكان صهر أبي 
عبد الرحمن شيخه في هذا الحديث» ووقع في تفسير #والليل إذا يغشى) من طريق شعبة عن 
الأعمش (سمعت سعد بن عبيدة» وأبو عبد الرحمن ¿ السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وهو من كبار 
التابعين › ووقع مسمى في رواية معتمر بن سليمان عن منصور عن سعد بن عبيدة عند الفريابي . 

قوله: (عن على) في رواية مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي «أخذ بيدي علي 
فانطلقنا نمشى حتى جلسنا على شاطىء الفرات» فقال على : قال رسول الله كي فذكر الحديث 
مختصرا. 

قوله: (كنا جلوساً) في رواية عبد الواحد عن الا عمش «كنا قعودا» وزاد في رواية سفيان 
الثوري عن الأعمش «كنا مع النبي يفي بقيع الغرقد - بفتح الغين المعجمة والقاف بينهما راء 
ساكة ‏ في جنازة؛ فظاهرهأنهم كانوا جميعاً شهدا الجدزة لکن أخرجه في الجائز من طريق 
منصور عن سعد بن عبيدة و فبين فبين أنهم سبقوا بالجنازة وأتاهم النبي يق بعد ذلك ولفظه «كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله كوٌّفقعد وقعلنا حوله). 

قوله: (ومعه عود ينكت به فى الأرض) في رواية شعبة «وبيده عود فجعل ينكت به في 
الأرض» وفي رواية منصور «ومعه مخصرة» بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة 
ا تحمل تحت الخصر غالا للاتكاء غاا وق اللعة ا خر الرجا إذا اميك المخضرة: 

قوله: (فنكس)بتشديد الكاف أي أطرق . 

قوله: (فقال ما منكم من أحد)زاد في رواية منصور «مامن نفس منفوسة» أي مصنوعة 
مخلوقة» واقتصر في رواية أبي حمزة والثوري على الأول. 


٥ 
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قوله: (إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة) أو للتنويع» ووقع في رواية سفيان ما قد 
يشعر بأنها بمعنى الواو ولفظه «إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» وكأنه يشير إلى 
ما تقدم من حديث ابن عمر الدال على أن لكل أحد مقعدين» وفي رواية منصور (إلا كتب 
مكانها من الجنة والنار» وزاد فيها «وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» وإعادة «إلا» يحتمل أن يكون 
«مامن نفس» بدل «ما منكم» و«إلا» الثانية بدلا من الأولى وأن يكون من باب اللف والنشر 
فيكون فيه تعميم بعد تخصيص والثاني في كل منهما أعم من الأول أشار إليه الكرماني . 

قو له: (فقال رجل من القوم) في رواية سفيان وشعبة «فقالوا يا رسول الله» وهذا الرجل 
وقع في حديث جابر عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم ولفظه «جاء سراقة فقال 
يا رسول الله أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أو فيما يستقبل؟ قال: بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له» وأخرجه الطبراني وابن مردويه نحوه وزاد: وقرأ #فأما من أعطى4 إلى قوله #العسرى»# 
[الليل: © ]٠١‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث سراقة نفسه لكن دون تلاوة الاية. ووقع هذا 
السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشريح بن عامر الكلابي أخرجه أحمد والطبراني ولفظه: 
«قال: ففيم العمل إذا قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر 
قال: «قال عمر: يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو أمر قد فرغ منه؟ قال: فيما قد 
فرغ منه» فذكر نحوه. وأخرج البزار والفريابي من حديث أبي هريرة «أن عمر قال: يا رسول الله» 
فذكره. وأخرجه أحمد والبزار والطبراني من حديث أبي بكر الصديق «قلت يا رسول الله نعمل 
على ما فرغ منه» الحديث نحوه» ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص «فقال رجل من الأنصار» 
والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك» فقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو أن السائل عن ذلك 
جماعة ولفظه «فقال أصحابه: ففيم العمل إن كان قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا فإن 
صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل» الحديث أخرجه الفريابي . 

قوله: (ألا نتكل يا رسول الله) في رواية سفيان «آفلا) والفاء معقبة لشيء محذوف تقديره 
أفإذا كان كذلك أفلا نتكل» وزاد فى رواية منصور وكذا فى رواية شعبة «أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل» أي نعتمد على ما قدر عليناء وزاد في رواية منصور «فمن كان منا من أهل السعادة 
فيصير إلى عمل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاوة» مثله . 

قوله: (اعملوا فكل ميسر) زاد شعبة «لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فييسر 
لعمل السعادة» الحديث» وفى رواية منصور قال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
اا ات رخا اة ا مه العمل ا مضي الى افرع 
وحاصل الجواب : لا مشقة لأن كل أحد ميسر لما خلق له» وهو يسير على من يسره الله. قال 
الطيبي : الجواب من الأسلوب الحكيم» منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام مايجي على 
ا العبودية› وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها ا 
مستقلاً لدخول الجنة والنار بل هي علامات فقط . ظ 
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قوله: (ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الاية) وساق في رواية سفيان ووكيع الايات إلى 
قوله: #العسرى# رومع فى أعديت ابن عاب عند العراني يحو عدوت عدر اولي آخره «قال 
اعمل فكل میسر» وفي اه عند البزار «فقال القوم بعضهم لبعض : فالجد إذا» وأخرجه 
الطبراني في اخر حديث سراقة ولفظه «فقال يا رسول الله ففيم العمل؟ قال كل ميسر لعملهء قال 
الان الجد الان الجد» وفي اخر حديث عمر عند الفريابي «فقال عمر ففيم العمل إذا؟ قال: كل 
لاأينال إلا بالعمل» قال عمر: اا ی و إلى شين ا 
كبار التابعين قال: «سأل غلامان رسول اللهكل فيم العمل: فيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير أم شيء نستأنفه؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام» قالا: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل 
ميسر لما هو عامل» قالا: فالجد الان» وفي الحديث جواز القعود عند القبور والتحدث عندها 
بالعلم والموعظة. وقال المهلب: نكته الأرض بالمخصرة أصل في تحريك الأصبع في التشهد 
نقله ابن بطال» وهو بعيد» وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيه» فيحتمل أن 
يكون ذلك تفكرا منهيلةٍ في أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة» ويحتمل أن يكون فيما أبداه بعد 
ذلك لأصحابه من الحكم لار ومناسبته للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميث بأنه 
مات بفراغ أجله. وهذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم» 
وفيه رد على الجبرية لأن التيسير ضد الجبر لأن الجبر لايكون إلا عن كره ولايأتي الإنسان 
الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له. واستدل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في 
الدنيا كمن اشتهر له لسان صدق وعكسه لأن العمل أمارة على الجزاء على ظاهر هذا الخبرء 
ورد بما تقدم في حديث ابن مسعود» وأن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق 
ما قدر» والحق أن العمل علامة وأمارة» فيحكم بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله تعالى. قال 
الخطابي : لما أخبرئلة عن سبق الكائنات رام من تمسك بالقدر أن يتخذه حجة في ترك العمل 
فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما بالآخر: باطن وهو العلة الموجبة في حكم الربوبية» 
وظاهر وهو العلامة اللازمة في حق العبودية؛ وإنما هي أمارة مخيلة في مطالعة علم العواقب 
غير مفيدة حقيقة› فين لهم أن كلا ميسن لها غل ل وأن عمله في العاجل دليل على مصيره 
في الاجل» ولذلك مثل بالآيات . ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسب» والأجل مع الإذن في 
المعالجة. وقال في موضع حر هذا الحديث إذا تأملته وكيك الجا ييا ات أن 
الضمير من أمر القدرء وذلك أن القائل «أفلا نتكل وندع العمل» لم يدع شيئاً مما يدخل في 
أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنه» فأعلمه رسول المي أن القياس في 
هذا الباب متروك والمطالبة ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور التي علقت معانيها وجرت معاملة البشر 
فيما بينهم عليهاء بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه كما أخفى عنهم أمر 
الساعة فلا يعلم أحد متى حين قيامها انتهى . وقد تقدم كلام ابن السمعاني في نحو ذلك في أول 
كتاب القدر. وقال غيره: وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل فوجب علينا 
الامتثال» وغيب عنا المقادير لقيام الحجة» ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته. 
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فمن عدل عنه ضل وتاه لأن القدر سر من أسرار الله لا يطلع عليه إلا هوء فإذا أدخل أهل الجنة 
الجنة كشف لهم عنه حينئذ. وفي أحاديث هذا الباب أن أفعال العباد وإن صدرت عنهم لكنها 
قد سبق علم الله بوقوعها بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريحاء والله أعلم. 


6 باب العمل بالحواتيم 


57- حدثنا بان بن موسئ أخبرنا عبد الله أخبرّنا مَعمدٌ عن الؤُهريٌّ عن 
سعيد بن المسيّب «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله به خيبرء 
فقال رسول الله كَل لرجل ممن معه يدعي الإسلام : هذا من أهل النار. لها حفن الال 
قاتل الرجل من أشدّ القتال» وكثرّت به الجراح فأثبتنّه؛ فجاء رج من أصحاب الت وك 
فقال: يا رسول الله أرأيتَ الذي تحدّئتَ أنه من أهل النار؟ قاتل في سبيل الله من أشد 
الخال وكريه ريه" الجراخ ' فقال النبيئٌ وك : أما إن من أهل النار؛ فكاد بعضن المسلمين 
يتاب » فبینما هو عَلَى ذلك إذ وَجِد الرجل ألم الجراح. اهف بيده إلى كنانته فانتزع 
منها سّهماً فانتكَرٌ بهاء فاشتدٌ رجال من المسلمين إلى رسول الله بي فقالوا: 
يا رسول الله صدَّقَ الله حديئك» قد انتحرٌ فلا فقتل ةه افقال: ,زسول الله كنا : 
يا بلال» قم فأذن : لايدخل الجنة إلا مؤمن» وإنّ الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» . 


- حدثنا سعيدٌ بن أبي مريم حدثنا بو غسانَ حدّئني أبو حازم «عن سهل بن 

سعلا'' أن رجا من أعظم المسلمين غَناءَ عن المسلمينَ في غزوةٍ غزاها مع النبي ڳلا . 
فنظر البرك ل فقال: من أحبٌ أن يَنظرٌ إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذاء فاتبعة 
وا ات محري وق لسار جر زات ا 
الموت. فجعل ذبابة سيف بين تبه حتى خرج من بين كتفيه؛ فأقبل الرجل إلى النبي َل 
مُسرعاً فقال: أشهد أنكٌ رسول الله فقال: وماذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحبٌّ أن 
ينظرٌ إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» وكان من أعظمنا عَناء عن المسلمين» فعرفتٌ 
أنه لايموت على ذلك» فلما جُرح استعجل الموتٌ فقتل نفسه. فقال النئ يه عند 
ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويَعمل عمل أهل الجنة وإنه 
من أهل النار» وإنما الأعمال بالخواتيم) 

قوله: (باب العمل بالخواتيم) لما كان ظاهر حديث علي يقتضي اعتبار العمل الظاهر 
أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة» وذكر فيه قصة الذي نحر نفسه في القتال 
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من حديث أبي هريرة ومن حديث سهل بن سعد» وقد تقدم شرحهما في غزوة خيبر من كتاب 
المغازي, وذكرت هناك الاختلاف في اسم المركورء وهل القصتان متغايرتان في موطنين 
رچ أو هما قصة واحدة» وقوله في آخر حديث ابي و الأعمال بالخواتيم» وقع 
في حديث أنس عند الترمذي وصححه (إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله» > قيل: كيف يستعمله؟ 
قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه» وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولاً وأوله «لاتعجبوا 
لعمل عامل خی عرو يم يختم له» فذكر نحو حديث ابن مسعود» وأخرجه الطبراني من 
حديث أبي أمامة مختصراء وأخرج البزار من حديث ابن عمر حديثا فيه ذكر الكتابين وفي اخره 


«العمل بخواتيمه العمل بخواتيمه». 
٦‏ باب إلقاء العبد الندر ا القدر 


۸ ۰ حلاثنا أبو تیم حدّئنا سفيانُ عن منصور عن عبد الله بن مر دعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: هى النبيئٌ كَل عن النذر وقال'' : إنه لا يرد شيئاً: وإنما”'' يُستخرج 


به من البخيل» . [الحديث 5508 طرفاه فى: 25597 16917]. 

48- حدثنا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمرٌ عن همام بن منبّه «عن 
أبي هريرة عن النبي بيه قال: لايأني ابنّ ادم النذرٌ بشيءٍ لم يكن قد قدّرته» ولكن يُلقيه 
القَدَرُ وقد قدرتة له أستخرحٌ به من البخيل». [الحديث 1505 طرفه في: 119454]. 


قوله: (باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) فى رواية الكشميهنى «إلقاء النذر العبد» وفي 
الأولى النذر بالرفع يفو الفاعل و الاه تاف إلى التشعول زهو الد رف الا اله 
بالنصب وهو المفعول والإلقاء مضاف إلى الفاعل وهو النذرء وسيأتي في «باب الوفاء بالنذر» 
من وجه اخر عن أ هريرة على وفق رواية الكشميهني وذكر فيه حديث عمر وأبي هريرة 
في ذلك سانا مالي «باب الوفاء بالنذر» من كتاب الأيمان والنذور مع شرحهماء فأما حديث 
أبي هريرة فهو صريح في الترجمة لكن لفظه «ولكن يلقيه القدر» كذا للأكثر وللكشميهني «يلقيه 
النذر» بنون ثم ذال معجمة. وقد اعترض بعض شيوخنا على البخاري فقال: ليس في واحد من 
اللفظين المرويين عنه في الترجمة مطابقة للحديث» والمطابق أن يقول إلقاء القدر العبد إلى 
النذر بتقديم التدرنالقاف على النذر بالنون» لأن لفظ الخبر «يلقيه القدر» بالقاف»› كذا قال» 
وكأنه لم يشعر برواية الكشميهني في متن الحديث» ثم ادعى أن الترجمة مع عدم مطابقتها 
الخ م لم نها ج ان وها ناه مر درو الي ن لحو له ادن :تاملكو كانه 
استبعد نسبة الإلقاء إلى النذرء وجوابه أن النسبة مجازية» وسوغ ذلك كونه سبباً إلى الإلقاء 
فنسب الإلقاء إليه» وأيضاً فهما متلازمان. قال الكرماني الظاهر أن الترجمة مقلوبة إذ القدر هو 
)١(‏ في نسخة «ق»: قال. 
(؟) في نسخة «ق»: إنما. 
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الذي يلقي إلى النذر لقوله في الخبر «يلقيه القدر» والجواب أنهما صادقان إذ الذي يلقي في 
الحقيقة هو القدر وهو الموصل وبالظاهر هو النذرء قال وكان الأولى أن يكوك «يلقيه القدر 
إلى النذر» ليطابق الحديث» إلا أن يقال إنهما متلازمان» وكأنه أيضاً مانظر إلى رواية 
الكشميهني» وأيضاً فقد جرت عادة البخاري أنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم 
يسق ذلك اللفظ بعينه ليبعث ذلك الناظر في كتابه على تتبع الطرق وليقدح الفكر في التطبيق 
ولغير ذلك من المقاصد التي فاق بها غيره من المصنفين كما تقرر غير مرة؛ وأما حديث ابن 
عمر فهو بلفظ «إنه ‏ أي النذر ‏ لا يرد شيئاً) وهو يعطي معنى الرواية الأحرى» وقوله هنا 
«منصور» هو ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة يأتي في الباب المذكور ب بلفظ «أخبرنا عبد الله بن 
مره وهر الهمداني بسكون الميم الخارفي بمعجمة وراء مكسورة ثم فاء تابعي کر ولهم 
كوفي شيخ اخر في طبقته يقال له عبد الله بن مرة الزوفي بزاي وواو ساكنة ثم فاء مصري » 
ويقال له عبد الله بن أبي مرة وهو بها أشهر. 


۷ باب لاحولَ ولاقوّة إلا بالله 





5٠‏ حدثني محمد بن مقاتلٍ أبو الحسن أخبرنا عبد الله ا 
عن أبي عثمان النهدي «عن أبي موسئا'' قال : كنا مع رسول الله بي في غُزاةء فجمّلنا 
لانَصعَدُ شَرَفاً ولا نعلو شرفاً ولانهبط في واد إلا رَفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا 
رسول الله ل فقال: يا أيها الناس» اربّعوا على أنفسكم. فإنكم لاتدذعون أصمّ ولاغائبً. 
إنجا تلاعور سما ضرا ثم قال : يا عبد الله بن قيس» ألا أعلّمكَ كلمةٌ هي من كنوز 
الجنة : لاحَولَ ولاقوة إلا باله». 


قوله: (باب) بالتنوين (لاحول ولاقوة إلا بالله) ترجم في أواخر الدعوات «باب قول 
لا حول» بالإضافة واقتصر هنا على لفظ الخبر واستغنى به لظهوره في أبواب القدرء لأن معنى 
لاحول لاتحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله 
وقيل : معنى لا حول لا حيلة» وقال النووي: هي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك 
من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولاقوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى» وذكر فيه 
حديث أبي موسى وقد تقدم في الدعوات بهذا الإسناد بعينه لكن فيه سليمان التيمي بدل خالد 
الحذاء المذكور هناء وهو محمول على أن لعبد الله هو ابن المبارك فيه شيخين» وقد أخرجه 
النسائي من رواية سويد بن نصر عن ابن المبارك عن خالد الحذاء . ظ 

قوله: (كنا مع رسول الله يا في غزاة) تقدم في غزوة خيبر من كتاب المغازي بيان أنها 
عر بر 


)١(‏ زاد في نسخة «ص"»: الأشعري. 
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قوله: (إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير؟ في رواية مليمان التيمى التذكونة فاا غلة علبها 
رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر» لم أقف على اسم هذا الرجلء ويجمع بأن الكل 
كبروا وزاد هذا عليهم بالتهليل» وتقدم في رواية عبد الواحد ما يدل على أن المراد بالتكبير قول 
لا إله إلا الله والله أكبر. 

قوله: (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء وقد 0 بيانه في أوائل الدعاء» قال 
يعقوب بن السكيت : E‏ ا إذا رفق وكف». وكذا رة بقئة ألفاظه . قال ابن بطال: كان 
عليه السلام معلماً لأمته فلايراهم على حالة من الخير إلا اعيه لب ا فأحب الذين 
رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا بين 
التوحيد والإيمان بالقدر. ا «إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله 
أسلم عبدي واستسلم». فلت قلت : أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بسند قوي» ا 
«قال لي يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت : بلى يا رسول الله قال: 7 تقول 
لا حول ولا قوة إلا بالل فيقول الله أسلم عبدي واستسلم» وزاد فى رواية له «ولامنجا ولاملجاً 
من الله إلا إليه» . 

وو (من کور الجن نے الل ف رحاب أن ارا انها مح ا ا ار 
محصلات نفائس الجنة» قال النووي: المعنى أن قولها يحصل ثوابا نفيسا يدخر لصاحبه في 
مر على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس 
الجنة» قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

قوله: (لا تدعون) كلا أطلق على التكبيزر ونحوه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء لكون 
الذاكر يريد إسماع من ذكره والشهادة له 

ع س حم 7 
۸ باب المعصوم مَن عصم الله . 

عاصم : مانع قال مجاهد: سّدا عن الحق: يتردّدون في الضلالة . دسّاها: أغواها. 

١‏ حدثنا عبران أخبرنا عبد الله أخبرّنا يونس عن الزُّهريٌ قال : حدّئني أبو 
سلمة «عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي كك قال : ما استخلف خليفة إلا لهُ پطاتتان : بطانة 
تأمره بالخير وتحضة عليه › ويظانة تادر ةيال و علي (المعقوة اع خض اللنة: 

[الحديث ٦٦۱١‏ - طرفه فی : .]۷٠۱۹۸‏ ) 

قوله: (باب) بالتنوي. (المعصوم من عصم الله) أي من عم مه أللّه بأن حماه من الوقوع في 
الهلاك أو ما يجر إليه› يقال عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه واعتصمت بألله لجأت إليه 
وعصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حفظهم من النقائص وتخصيصهم بالكمالات 
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النفيسة والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة» والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في 


حقهم الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز. 





قوله: (عاصم مانع) يريد تفسير قوله مان ی ان وأبنه إقال سآوي إلى جبل 
يعصمني من الماء» قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» وبذلك فسره 5007 
أخرجه الطبري من طريق الحكم بن أبان عنه. وقال الراغب: المعني بقوله: إلا عاصم اليوم* 
[هود : 537 ] أي لا شيء يعصم منه» وفسره بعضهم aS‏ ولم يرد أن 55 e‏ 
المعصوم وإنما نبه على أنهما متلازمان فأيهما حصل حصل الآخر. 


قوله: (قال محاهد دا فن احق يترددون في الضلالة) كذا اکر سدا بتشديد الدال 
بعدها ألف» وصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى: 
#وجعلنا من بين أيديهم سذا» [يسّ : ٩‏ قال عن الحق» ووصله عبد بن حميد من طريق قبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله #سدًا» قال : عن الحق وقد يترددون» ورأيته في بعض 
نسخ البخاري «سدى» بتخفيف الدال مقصور وعليها ترح الكرماني فزعم أنه وقع هنا 
#أيحسب الإنسان أن يترك سدى* [القيامة: 5”] أي مهملا متردداً في الضلالة؛ ولم أر في 
شيء من نسخ البخاري إلا اللفظ الذي أوردته «قال مجاهد 07 إلخ» ولم أر في 0 من 
التفاسير التي تساق بالأسانيد لمجاهد في قوله : #أيحسب الإنسان أن يترك سدى4 كلاماء ولم 
أر قوله: «في الضلالة» في شيء من النقول بالسند عن مجاهد» ووقع في رواية النسفي لضلالة 
بدل قوله في الضلالة. 

قوله: (دساها أغواها) قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن آبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : #وقد خاب من دساها» [الشمس: ]٠١‏ قال: من أغواها. وأخرج الطبري بسند صحيح 
ا عن خیب بن أب ثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير في قوله: #دساها» قال: قال أحدهما 
أغواها وقال الآخخر أضلها. وقال أبو عبيدة دساها أصله دسست» لكن العرب تقلب الحرف 
المضاعف إلى الياء مثل تظننت من الظن فتقول تظنيت بالتحتانية بعد النون. ومناسبة هذا 
التفسير للترجمة تؤخذ من المراد بفاعل دساها فقال قوم: هو الله أي قد أفلح صاحب النفس 
التي زكاها الله وخاب صاحب النفس التي أغواها الله» وقال اخرون: هو صاحب النفس إذا فعل 
الطاعات فقد زكاها وإذا فعل المعاصي فقد أغواهاء والأول هو المناسب للترجمة. وقال 
الكرماني : مناسبة التفسيرين للترجمة أن من لم يعصمه الله كان سدى وكان مغوى. ثم ذكر 
المصنف حديث أبي سعيد الخدري «ما استخلف من خليفة إلا وله بطانتان» الحديث وفيه 
«المعصوم من عصم الله» وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. والبطانة بكسر 
الموحدة أسم جنس يشمل الواحد والجماعة» والمراد من يطلع على باطن حال الكبير من 
أتباعه . 


سسب ب كت ناك N‏ 


۔ باب # وسم در اندها نهم اشرت 4 [الأنياء: ٠١‏ 
ET‏ [هود: ]۳١‏ 
© ولا یدوا ألا اجا حتارا4 [نوح: ۲۷] 
e O O‏ 
عن أبيه لاعن أبن عباس 3 NTT‏ الم ا وال أبن . فر ا 
التب كلا : إن الله كني على ابن آدم حظةٌ من الرّنا أدرك ذلك لا محَالة: فزنا العين 
التظر› وزنا اللسان المنطق › والنفس تمنّى وتشتهي . والفرج يصدّق ذلك ويكذّيه). وقال 
شبابة حدّثنا وَرْقاء عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ يه . 


قوله: (باب وحرم على قرية أهلكناها) كذا لأبي ذر وفي رواية غيره #وحرام* بفتح أوله 
وزيادة الألف وزادوا بقية الأية والقراءتان مشهورتان: قرأ آهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه 
وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام بفتحتين وألف وهما بمعنى كالحلال والحل» وجاء في 
الشواذ عن ابن عباسل قراءات أخرى بفتح أوله وتثليث الراء وبالضم أشهر وبصم أوله وتشديد 
الراء المكسورة» قال الراغب في قوله تعالى: #وحرمنا عليه المراضع* [القصص: ؟١]‏ هو 
تحريم تسخير» وحمل بعضهم عليه قوله: #وحرام على قرية# [الأنبياء: 46]. 

قوله: (لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا) كذا جمع بين بعض 
كل من الايتين وهما من سورتين إشارة إلى ما ورد في تفسير ذلك» وقد أخرج الطبري من 
طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ما قال نوح #رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دیارا# إلى قوله «كفارا» [نوح : 5؟] إلا بعد أن أنزل عليه لإوأوحي إلى 
نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن#. قلت: ودخول ذلك في أبواب القدر ظاهرء فإنه 
يقتضي سبق علم الله بما يقع من عبيده. 

قوله: (وقال منصور بن النعمان) هو اليشكري بفتح التحتانية وسكون المعجمة وضم 
الكاف بصري سكن مرو ثم بخارى» وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وقد زعم بعض 
المتأخرين أن الضوات منصور بن المعتمر والعلم عند الله . 

قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس: وحرم بالحبشية وجب) لم أقف على هذا التعليق 
موصولاً» وقرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيره فقالوا: أخرجه أبو جعفر عن 
سدم E‏ فلت ولم أقف على ذلك في ته تفسير أبي جعفر الطبري وإنما فيه 


)۱( لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
(۲) زاد فى نسخة «ق»: قال. 
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وفي تفسير عبد بن حميد وابن أبي حاتم جميعاً من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #وحرم على قرية أهلكناها# [الأنبياء: 95] قال: وجب» ومن طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرم عزم» ومن طريق عطاء عن عكرمة: وحرم وجب 
بالحبشية» وبالسند الأول قال: وقوله: #أنهم لا يرجعون*# أي لا يتوب منهم تائب» قال 
الطبري معناه أنهم أهلكوا بالطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون عن الكفرء وقيل: معناه يمتنع 
على الكفرة الهالكين أنهم لا يرجعون إلى عذاب الله» وقيل فيه أقوال أخر ليس هذا موضع ‏ 
البتبعانها »الأول أقوئ ره مراد البعتكالترحية والمطابق اذك مه من الآثار:والمديت: 

قوله: (معمر عن ابن طاوس) هو عبد الله . 

قوله: (عن ابن عباس: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة) فذكر الحديث ثم 
قال: وقال شبابة «حدثنا ورقاء هو ابن عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن م هريرة عن 
النبي يليه فكأن طاوساً سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة وكان سمع الحديث المرفوع 
من أبي هريرة أو سمعه من أبي هريرة بعد أن سمعه من ابن عباس» وقد أشرت إلى ذلك في 
أوائل كتاب الاستئذان وبينت الاختلاف في رفع الحديث ووقفه» ولم أقف على رواية شبابة 
هذه موصولة» وكنت قرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبراني وصلها في 
المعجم الأوسط عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه وقلدتهما في ذلك في تعليق التعليق 
ثم راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها. 
قوله: (باللمم) بفتح اللام والميم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس» وقيل: هو 
مقارفة الذنوب الصغار» وقال الراغب: اللمم مقارفة المعصية ويعبر به عن الصغيرة» ومحصل 
كلام ابن عباس تخصيصه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم أو في حكم 
اللمم . 

قوله: (إن الله كتب على ابن آدم) أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك بكتابته كما تقدم بيانه 
في شرح حديث ابن مسعود الماضي قريبا. 

قوله: (أدرك ذلك لا محالة) بفتح الميم أي لا بد له من عمل ما قدر عليه أن يعمله. 
وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة» قال ابن بطال كل ما كتبه الله على الادمى فهو قد سبق فى 
علم الله وإلا فلا بد أن يدركه المكتوب عليه» وإن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه إلا 
أنه يلام إذا واقع ما نهي بحجب ذلك عنه وتمكينه من التمسك بالطاعة» فبذلك يندفع قول 
القدرية والمجبرة. ويؤيده قوله: «والنفس تمنى وتشتهي» لأن المشتهي بخلاف الملجأ. 

قوله: (حظه من الزنا) إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز لأن كل 
ذلك من مقدماته . 

قوله: (فزنا ا النظر) أي إلى ما لا يحل للناظر (وزنا اللسان المنطق) في رواية 
اي «النطق) رخ بضم النون بغير ميم في أوله . 


- ب كر 
قوله: (والنفس تمنى) بفتح أوله على حذف إحدى التاءين والأصل تتمنى 


قو له: (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) يشير إلى RS‏ بقة الخبر 
للواقع والتكذيب عکسه» فكأن الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون تيا ويحتمل أن يريد أن 
الإيقاع يستلزم الحكم بها عادة فيكون كناية. قال الخطابي : المراد باللمم ما ذكره الله في قوله 
تعالى: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم# وهو المعفو عنه. وقال في الاية 
الأخرى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم4 فيؤخذ من الايتين أن اللمم من 
الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائر» وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث «من هم بحسنة 
ومن هم بسيئة» في وسط كتاب الرقاق. وقال ابن بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا 
لم يكن للفرج تصديق بها فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة. ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن 
«إلا» في قوله: #إلا اللمم» [النجم: ۳۲] بمعنى الواو» وأنكره وقال: إلا صغائر الذنوب فإنها 
تكفر باجتناب كبارهاء وإنما أطلق عليها زنا لأنها من دواعيه» فهو من إطلاق اسم المسبب 
على السبب مجازاً. وفي قوله «و النفس تشتهي والفرج يصدق أو يكذب» ما يستدل به على أن 
العبد لا يخلق فعل نفسه لأنه قد يريد الزنا مثلاً ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به 
ويعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سبباً» ولو كان خالقاً لفعله لما عجز عن فعل ما يريده مع 
وجود الطواعية واستحكام الشهوة فدل على أن ذلك فعل مقدر يقدرها إذا شاء ويعطلها إذا 
ءءء 


] 7٠ آلا ارک إلا َة اس [الإسراء:‎ EE دیات ۾ وما‎ ١ ٠ 


۳ _ حجدثنا الحميديٌ ڪا ال خا عمو عن عكرمة لاعن ابن عباس 
رضي الله م الرؤيا التي أريناك إلا فتنة : للناس» ] قال 
بويا بهم هي اشجرةٌ الور 

قوله: (باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) ذكر فيه حديث ابن عباس» وقد 
تقدم في تفسير سورة سبحان مستوفى» ووجه دخوله في أبواب القدر من ذكر الفتنة» وأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي جعلها وقد قال موسى عليه السلام #إن هي إلا فتنتك تضل بها من 
تشاء وتهدي من تشاء# [الأعراف: ]٠٠١‏ وأصل الفتنة الاختبار» ثم ملت فا اخ جة 
الاختبار إلى المكروه» ثم استعملت في المكروه: فتارة في الكفر كقوله: #والفتنة أشد من 
القتل# [البقرة: ]١9١‏ وتارة في الإثم كقوله: #ألا فى الفتنة سقطوا [لتوبة: 59] وتارة في 
الإحراق كقوله: #إن الذين فتنوا المؤمنين# [البروج: ]٠١‏ وتارة في الإزالة عن الشيء كقوله: 
#وإن كادوا ليفتنونك4 [الإسراء: ۷۳] وتارة في غير ذلك» والمراد بها في هذا الموضع 
الاختبار على بابها الأصلي والله أعلم. قال ابن التين: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر 


كتاب القدر | باب |۱١‏ ح٤۱٦٦‏ ا 0 
الإشارة إلى أن الله قدر على المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق فكان ذلك زيادة في طغيانهم 
حيث قالوا: كيف يسير إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها؟ وكذلك جعل الشجرة 
الملعونة زيادة في طغيانهم حيث قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ وفيه 
خلق الله الكفر ودواعي الكفر من الفتنة» وسيأتي زيادة في تقرير ذلك في الكلام على خلق 
أفعال العباد في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. والجواب عن شبهتهم أن الله خلق الشجرة 
المذكورة من جوهر لا تأكله النار» ومنها سلاسل أهل النار وأغلالهم وخزنة. النار من الملائكة 
وحياتها وعقاربهاء وليس ذلك من جنس ما في الدنياء وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال 
الاخخوة على أحوال الدقاء:والله قال المورقق:. 
١‏ باب تحاح ادم وموسى عند الله 

64- حدئثنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو عن طاوّس 
(اسمعت أبا هريرة عن النبىّ کل قال : احتجّ ادم وموسی › فقال له موسى . يا ادم أنت 
أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة. قال له ادمٌ: يا موسى اصطفاك اللّهُ بكلامه وخط لك 

ع ع م 5 5-0006 ¢ وه ع E.‏ 
بيده » اتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين نة ؟ لسسع ادم مو سى » 
فحجٌ ادم موسى . ثلاثا» . 

قال“ سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يكل . . مثله . 

قوله: (باب تحاح ادم وموسى عند الله) أما «تحاج» فهو بفتح أوله ر اخره وأصله 
تحاجج بجيمين» ولفظ قوله: «عند الله» فزعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم 
القيامة» ثم رده بما وقع في بعض طرقه وذلك فيما أخرجه أبو داود من حديث عمر قال: «قال 
موسى يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال : أنت أبونا») الحديث» 
قال: وظاهره أنه وقع في الدنيا انتهى» وفيه نظر فليس قول البخاري عند الله» صريحاً في أن 
ذلك يقع يوم القيامة فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان» فيحتمل وقوع ذلك 
فى كل من الدارين» وقد وردت العندية فى القيامة بقوله تعالى: #فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر# وفي الدنيا بقوله ية : «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» وقد بينت في كتاب الصيام أنه 
البخاري لمح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد من طريق 
يزيد بن هرمز عن أبي هريرة بلفظ «احتج ادم وموسى عند ربهما» الحديث . 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة . 

قو له: (حفظناه من عمرو) يعني ابن ديئار» ووفع في مسند الحميدي عن سفيان « حدثنا 


)1١(‏ في نسخة «ق»: وقال. 


سمب كارا يباتك 
عمرو بن دينار» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي . 

قوله: (عن طاوس) في رواية أحمد عن سفيان عن عمرو سمع طاوساًء و 
فاط ررق عومد و ر ستيان عع عو كينا ا اا 

قوله في آخره: (وقال سفيان حدثنا أبو الزناد) هو موصول عطفاً على قوله : «حفظناه من 
عمرو) ووقع في رواية الحميدي «قال: وحدثنا أبو الزناد» بإثبات الواو وهى أظهر فى المرادء 
وأخطأ من زعم أن هذه الطريق معلقة» وقد أخرجها الإسماعيلى منفردة بعد أن ساق طريق 
طاوس عن جماعة عن سفيان فقال: «أخبرنيه القاسم ‏ يعني ابن زكريا ‏ حدثنا إسحق بن حاتم 
عبد البر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أبى هريرة جماعة من التابعين» وروي عن 
النبي َيه من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات الأثبات. قلت: وقع لنا من طريق عشرة عن 
أبي هريرة : e‏ ا 0 كما ذكرته اواو يايد 
لبوا د اا ا ام موا ا ب 
زمن رواية أيوب بن التجار.عن أبي سلمة في الصحيحين أيضا وقد تقدم في تفسير سورة طه 
ومن رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عند ابن خزيمة وأبي عوانة وجعفر فر الفريابي 
في القدر ومن رواية يحيى ؛ بن أبي كثير عنه عند أبي عوانة» ومنهم حميد بن عبد الرحمن عن 
أبي YS‏ ويأتي ذ في التو حير وار مسلم» 
عوانة والنسائي» ومنهم همام بن منبه أخرجه مسلم»ء معي بو 
ومن رواه عن النبي 44 عمر عند أبي داود وأبي عوانة وجندب بن عبد الله عند النسائي وأبو 
سعيد عند البزار وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحارث من وجه آخر عنه» وقد أشار إلى 
هذه الثلاثة التر مذي . 


قو له: (احتج ادم وموسى) في رواية همام ومالك «تحاج» كما في الترجمة وهي آوضح › 
وفي رواية او ¿ النجار ويحيى بن كثير «حج ادم وموسى» وعليها شرح الطيبي فقال: معنى 
قوله: حج آدم وموسى غلبه بالحجة» وقوله بعد ذلك «قال موسى ا توضيح لذلك 
وتفسير لما أجمل ‏ وقوله في اخره «فحج ادم موسى» تقرير لما سبق واكك لب وفي رواية 
يزيد بن هرمز كما تقدمت الإشارة إليه «عند ربهما» وفي رواية محمد بن سيرين «التقى ادم 
وموسى» وفي رواية عمار والشعبي «لقي ادم موسى» وفي حديث عمر لقي موسى ادم» كذا 
عند أبي عوانة» وأما أبو داود فلفظه كما تقدم «قال موسى: يارب 9 أدم) وقد اختلف 


)١(‏ فى نسخة «ق»: الذناب. 


11۷ 
العلماء في وقت هذا اللفظ فقيل يحتمل أنه في زمان موسى فأحيا الله له ادم معجزة له فكلمه آو ‏ 
كشف له عن قبره فتحدثا أو أراه الله روحه كما أرى النبي يي ليلة المعراج أرواح الأنبياء أو راه 
لله له في المنام ورؤيا الأنبياء وحي ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير كما في قصة البح 
أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أوال: ما مات موس فالتقت أرواحهما فى 
السماء» وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي› E TG‏ 
قال له من أنت قال آنا موسى وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع في الاخرة. . والتعبير عنه في 
الحديث بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. وذكر ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ واحتمال 
أن يكون ذلك ضرب مثل والمعنى لو اجتمعا لقالا ذلك وخص موسى بالذكر لكونه أول نبي 
بعث بالتكاليف الشديدة» قال: وهذا وإن احتمل لكن الأول أولى» قال: وهذا مما يجب 
الإيمان به لثبوته عن خبر الصادق وإن لم يطلع على كيفية الحال» ولیس هو بأول ما يجب علينا 
الإيمان به وإن لم نقف حقيقة معناه كعذاب القبر ونعيمه» ومتى ضاقت الحيل في كشف 
المشكلات لم يبق إلا التسليم. وقال ابن عبد البر.مثل هذا عندي يجب فيه التسليم. ولا يوقف 
فيه على التحقيق لأنا لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلاً. 


قوله: (أنت أبونا) فى رواية يحيى بن أبى كثير «أنت أبو الناس» وكذا فى حديث عمر› 


وفي رواية الشعبي «أنت ادم أبو البشر». 


قوله: (خيبتنا وأخرجتنا من الجنة) في رواية حميد بن عبد الرحمن «أنت ادم الذي 
أخرجتك خطيئتك من الجنة» هكذا في أحاديث الأنبياء عنه» وفي التوحيد «أخرجت ذريتك» 
والووواية نالك زات الذي أغريت الاش يوا E‏ من الجا مالساي زرا ماع وكا تير 
رواية أبي صالح› وفي رواية محمد بن سيرين «أشقيت شقيت» بدل «أغويت» ومعنى أغويت كنت سيا 
لغواية من غوى منهم› تدر ميم عدا SEE‏ لم يقع الإخراج من 
الجنة ولو لم يقع الإخراج ما تسلط عليهم الشهوات والشيطان المسبب عنهما الإغواء» والغي 
ضد الرشد وهو الانهماك في غير الطاعة» ويطلق أيضاً على مجرد الخطأ يقال غوى أي أخطأ 
صواب ما أمر به. وفي تفسير طه من رواية أبي سلمة «أنت الذي أخرجت الناس من الجنة 
بذنبك» وعند أحمد من طريقه «أنت الذي أدخلت ذريتك النار) والقول فيه كالقول في أغويت» 
وزاد همام «إلى الأرض» وكذا في رواية يزيد بن هرمز «فأهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض» 
وأوله عنده «أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» ومثله في رواية أبي ضالح لكن 
قال: «ونفخ فيك من روحه) ولم يقل: «وأسجد لك ملائكته» ومثله في رواية محمد بن عمرو 
وزاد «وأسكنك جنته) ومثله في رواية محمد بن سيرين وزاد "ثم صنعت ما صنعت» وفي رواية 


كتاب القدر | باب ۸۱١‏ ح 1 ۱ 





عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج «يا آدم خلقك الله بيده ثم نفخ فيك من روحه ثم قال لك كن 
فكنت ثم أمر الملائكة فسجدوا لك ثم قال لك #اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغدا 
حيث شئتما ولا : تقربا هذه الشجرة) فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت» زاد الفريابي «وأكلت 
منها» وفي رواية عكرمة بن عمار عن أبي سلمة «أنت ادم الذي خلقك الله بيده» فأعاد الضمير 
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في قوله خلقك إلى قوله أنت والأكثر عوده إلى ادوصوں» فكأنه يقول خلقه الله» ونحو ذلك ما وقع في 
رواية الأكثر «أنت الذي أخرجتك خطيئتك» وني حديث عمر بعد قوله أنت آدم "قال نعم» قال أنت 
الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال: فلم 
أخرجتنا ونفسك من الجنة» وني لفظ لأبي عوانة «فوالله لولا ما فعلت ما دخلى أحد من ذريتك النار) 
ووقع في حديث أي سعيد عند ابن أبي شيبة «فأهلكتنا وأغويتنا» وذكر ما شاء الله أن يذكر من هذا وهذا 
يشعر بأن جيع ما ذكر في هذه الروايات محفوظ وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر» وقوله : «أنت 
ادم استفهام تقرير» وإضافة لله خلق آدم إلى يده في الآية إضافة تشريف ''' وكذا إضافة روحه إلى 
الله » ومن في قوله من روحه زائدة على رأي» والنفخ بمعنى الخلق أي خلق فيك الروح ؛ ومعنى قوله 
أخرجتنا كنت سببًا لإخراجنا كما تقدم تقريره» وقوله : أغويتنا وأهلكتنا من إطلاق الكل على البعض 
بخلاف أخرجتنا فهو على عمومه, ومعنى قوله أخطأت وعصيت ونحوهما فعلت خلاف ما أمرت 
به» وأما قوله خيبتنا بالخاء المعجمة : ثم الموحدة من الخيبة فالمراد به الحرمان» وقيل : هي كأغويتنا من 
0 والمراد من يجوز منه وقوع المعصية» ولا مانع من حمله على عمومه والمعنى 

ألو اس ف ال من الشجرة لم يخرج منها ولو استمر فيها لولد له فيها وكان ولده سكان 
الجنة على الدوام» فلما فلما وقع الإخراج فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام في الجنة وإن كانوا 
إليها ينتقلون. وفات أهل المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنيا وما شاء من مدة العذاب في الآخرة 
إما مؤقنًا في حق الموحدين وإما مستمرًا في حق الكفار فهو حرمان نسبي . 

قوله: (فقال له آدم : : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده) ني رواية الأعرج «أنت 
موسى الذي أعطاك الله علم كل شىء واصطفاك على الناس برسالته» وفي رواية همام نحوه 
لكن بلفظ «ا صطفاه وأعطاه» وزاد في رواية يزيد بن هرمز «وقربك نجيًا وأعطاك الألواح فيها 
بيان كل شىء» وفي رواية ابن سيرين «اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك 
الوا و رورا أن ا اا ارما ركم ووقع في رواية الشعبي «فقال 
نعم» وفي حديث عمر «قال آنا موسى» قال نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي 
EOE‏ با 

قوله: (أتلومني على أمر قدر الله على) كذا للسرخسى والمستمل بحذف المفعول وللباقين 
«قدره الله عل . ٠‏ ۰ ْ 

قوله: (قبل أن يخلقني بأربعين سنة) في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة «فكيف 
تلومني على أمر كتبه الله ا قدره الله علي» ولم يذكر المدة وثبت ذكرها في رواية طاوس» وفي 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولفظه «فكم تجد في التوراة أنه كتب على العمل الذي عملته قبل أن 





)١(‏ الصواب أن هذه الإضافة حقيقة على ما يكيق الله سبحانه إِنْبانًا وتنزيها فقد خلقه سبحانه بيديه» فالواجب إثبات 
اليدين لله على ما يليق به سبحانه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف . وكون الإضافة حقيقة يستفاد منها 
مع إثبات اليدين تكريم وتشريف ادم وذريته بخلق الله له بيديه. والله أعلم . (ش) 


كنا القذ ل ازناي1 ضف 7800 ل سب ب د يي د 


أخلق؟ قال بأربعين سنة» قال فكيف تلومني عليه" وفي رواية يزيد بن هرمز نحوه وزاد «فهل وجدت 
فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم» وكلام ابن عبدالبر قد يوهم تفرد ابن عيبنة عن أبي الزناد بزيادتها 
لكنه بالنسبة لأ الزناد وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين غير ابن عيينة كما ترى» وني رواية الزهري عن 
أبي سلمة عند أحمد «فهل وجدت فيها - يعني الألواح أو التوراة ‏ أني أهبط» وني رواية الشعبي أفليس 
تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال بلى» وفي رواية عمار ‏ بن أبي عمار 
اأنا أقدم آم الذكر؟ قال : : بل الذكر؛ وفي رواية عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج «ألم تعلم أن الله قدر 
هذا علي قبل أن يخلقني» وني رواية ابن سيرين «فوجدته كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال : نعم وي رواية 
أي صالح «فتلومني في شيء كتبه الله علي قبل خلقي» وفي حديث عمر قال : افلم تلومني على شيء سبق 
من الله تعالى فيه القضاء؛ ووقع في حديث أي سعيد الخدري «أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 
يخلق السماوات والأرض» والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها على ما يتعلق بالكتابة 
وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله 
تعالى : #وإني جاعل في الأرض خليفة4 إلى نفخ الروح في آدم» وأجاب غيره أن ابتداء المدة وقت 
الكتابة في الألواح وآخرها ابتداء خلق آدم» وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط مها علم الله 
القديم قبل وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة› وقد ثبت في الصحيح 
يعني صحيح مسلم (إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فيجوز 
أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن يكون ذلك القدر مدة لبثه طينا 
إلى أن نفخت فيه الروح؛ فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طيئًا ونفخ الروح فيه كان مدة 
أرتعين ةة ولايخالف ذلك كتابة المقادير عمومًا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 
وقال المازري : الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأربعين عامّاء ويحتمل أن يكون المراد أظهره 
للملائكة أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم» والأشبه أنه أراد 
بقوله : «قدره الله علي قبل أن أخلق» أي كتبه في التوراة لقوله في الرواية المشار إليها قبل «فكم وجدته 
كتب في التوراة قبل أن أخلق» وقال النووي : المراد بتقديرها كتبه في اللوح المحفوظ أو في التوراة أو في 
لألواح» ولا يجوز أن يراد أصل القدر لأنه أي وم بزل لله سبحانه وتعال مريدًا لم يقع من خالق. 
وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم طينًا فإن آدم أقام في طينته أربعين سنةء 
SS ES‏ الروح ذه ؛ قلت : وقد يعكر على هذا رواية الأعمش عن أي صالح اكتبه 
الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض» لكنه يحمل قوله فيه : «كتبه الله على» قدره أو على تعدد 
للم رد صر 

قوله: (فحج آدم ارسي ضع ادم توس ا كذ هه الطرق وم يكرر في أكثر 
الطرق عن أبي هريرة» ففي رواية أيوب بن النجار كالذي هنا لكن بدون قوله: «ثلاثًا» وكذا 
لسلم من رواية ابن سيرين» وكذا في حديث جنلاب عند أبي عوانة» وثبت في حديث عمر 
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بلفظ «فاحتجا إلى الله فحج آدم موسى» قالها ثلاث مرات» وفي رواية عمرو بن أبي عمرو عن 
الأعرج «لقد حج ادم موسى, لقد حج آدم موسی» لقد حج آدم موسى» وفي حديث أبي سعيد 
عند الحارث «فحج ادم موسى ثلاثاً) وفي رواية 0 عند النسائي «فخصم ادم موسى » 
فخصم ادم موسى» واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن ادم بالرفع وهو الفاعل» وشذ بعض 
الناس فقرأه بالنصب على أنه المفعول وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل نقله الحافظ أبو 
بكرين الخاضية “عن سرد بن ناصر السجزي الحافظ قال : سمعته يقرأ «(فحجح آدم» بالنصب» 

قال وکان وا فلت هو محجوج بالاتفاق قبله على أن ادم بالرفع على أنه الفاعل» وقد 
أخر جه أحمد من رواية الزهري عن ا سلمة عن أبي هريرة بلفظ «فحجه آدم) وهذا يرفع 
الإشكال فإن رواته أئمة حفاظ » والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ فروايته هى المعتمدة فى 
لقي وس ا ی زم سا ا وی بد اميق د 
ابن عبد البر: هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد 
فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم الله. قال: وليس فيه حجة للجبرية وإن كان في 
بادىء الرأي يساعدهم . 


وقال الخطابي في «معالم السنن»: يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم 
الجبر وقهر العبد ويتوهم أن غلبة ادم كانت من هذا الوجه» وليس كذلك وإنما معناه الإخبار 
عن إثبات علم الله بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه» فإن القدر اسم لما 
صدر عن فعل القادر» وإذا كان كذلك فقد نفي عنهم من وراء علم الله أفعالهم وأكسابهم 
ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد وتعمد واختيار» فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة إنما تتوجه 
عليهاء وجماع القول في ذلك أنهما أمران لايبدل أحدهما عن الاخر: أحدهما بمنزلة الأساس 
والآخر بمنزلة البناء ونقضه وإنما جهة حجة ادم أن الله علم منه أنه يتناول من الشجرة فكيف 
يمكنه أن يرد علم الله فيه» وإنما خلق للأرض وإنه لا يترك في الجنة بل ينقل منها إلى الأرض 
فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه واستخلافه في الأرض كما قال تعالى قبل خلقه «إني 
جاعل في الأرض خليفة» قال فلما لامه موسى عن نفسه قال له: أتلومني على أمر قدره الله 
علي؟ فاللوم عليه من قبلك ساقط عني إذ ليس لأحد أن يعير أحدا بذنب كان منه» لآن الخلق 
كلهم تحت العبودية سواء» وإنما يتجه اللوم من قبل الله سبحانه وتعالى إذ كان نهاه فباشر 
مانهاه عنه» قال: وقول موسى وإن كان في النفس منه شبهة وفي ظاهره تعلق لاحتجاجه 
بالسبب لكن تعلق ادم بالقدر أرجح فلهذا غلبه. والغلبة تقع مع المعارضة كما تقع مع البرهان 
انتهى ملخصاً. وقال في إعلام الحديث نحوه ملخصاً وزاد: ومعنى قوله: سم 
دفع حجته التي ألزمه اللوم بهاء قال: ولم يقع من ادم إنكار لما صدر منه بل عارضه بأمر دفع 
به عنه اللوم . قلت: ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين دفع للشبهة إلا في دعواه 
أنه ليس للادمي أن يلوم الو ل غ فقن يها درو الله غ و إنها کون دال فاا هر 
الذي أمره ونهاه. وللمعترض أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن يباشره من تلقى عن الله 


من رسله ومن تلقى عن رسله ممن أمر بالتبليغ عنهم؟ وقال القرطبي: إنما غلبه بالحجة لأنه 
علم من التوراة أن الله تاب عليه فكان لومه له على ذلك نوع جفاء كما يقال ذكر الجفاء بعد 
حصول الصفاء جفاءء ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن فلا يصادف 
اللوم من اللائم حينئذ محلا انتهى. وهو محصل ما أجاب به الماززي وغيره من المحققين» 
وهو المعتمد. وقد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صريح في إثبات القدر السابق وتقرير 
النبي َيه لادم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسى فقالوا: لايصح لأن موسى لا يلوم 
على أمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل هو نفساً لم يؤمر بقتلها ثم قال: رب اغفر لي» فغفر له» 
فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له؟ ثانيها: لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من 
كتابته على العبد لا يصح هذا لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها فيحتج بالقدر السابق ولو 
ساغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود ولاحتج به كل أحد على مايرتكبه من الفواحش» 
وهذا يفضي إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له . 

والجواب من أوجه: أحدها: أن آدم إنما احتج بالقدر على المعصية لا المخالفة» فإن 
محصل لوم موسى إنما هو على الإخراج فكأنه قال أنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي رتب 
الإخراج على الأكل من الشجرة والذي رتب ذلك قدره قبل أن أخلق فكيف تلومني على أمر 
ليس لي فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة والإخراج المرتب عليها ليس من فعلي. قلت: وهذا 
الجواب لا يدفع شبهة الجبرية . 

ثانيها: إنما حكم النبي بيه لادم بالحجة في معنى خاص وذلك لأنه لو كانت في المعنى 
العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله: #ألم أنهكما عن تلكما الشجرة) [الأعراف: ؟١]‏ 
ولا واخذه بذلك حتى أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض» ولكن لما أخذ موسى في لومه 
وقدم قوله له أنت الذي خلقك الله بيده وأنت وأنت لم فعلت كذا؟ عارضه آدم بقوله أنت الذي 
اصطفاك الله وأنت وأنت. وحاصل جوابه إذا كنت بهذه المنزلة كيف يخفى عليك أنه لامحيد 
من القدرء وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقا 
في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله تعالى فيكون الشارع هو اللائم» فلما أخذ موسى في لومه 
من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه بالقدر فأسكته . والثاني : أن الذي فعله ادم اجتمع فيه القدر 
والكسب» والتوبة تمحو أثر الكسب» وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدر»ء والقدر لا يتوجه 
عليه لوم لأنه فعل الله ولايسأل عما يفعل. 

تالثها : وال ابن عدم البو : هذا ی مخصرض .]ذم لأن الاش ينهم رفت يبد أ 
تاب الله على آدم قطعاً كما قال تعالى : #فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه» [البقرة: ۳۷] 
فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة لأنه كان قد تيب عليه من ذلك وإلا 
فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصية كما لو قتل أو زنى أو سرق: هذا سبق 
في علم الله وقدره عليّ قبل أن يخلقني فليس لك أن تلومني عليه› فإن الأمة أجمعت على جواز 
لوم من وقع منه ذلك بل على استحباب ذلك كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب 
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على الطاعة» قال: وقد حكى ابن وهب في كتاب القدر عن مالك عن يحيى بن سعيد أن ذلك 
كان من ادم بعد أن تيب عليه . 


رابعها: إنما توجهت الحجة لادم لأن موسى لامه بعد أن مات واللوم إنما يتوجه على 
المكلف مادام في دار التكليف فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم» فيلام العاصي ويقام عليه 
الحد والقصاص وغير ذلك» وأما بعد أن يموت فقد ثبت النهي عن سب الأموات «ولا تذكروا 
موتاكم إلا بخير» لأن مرجع أمرهم إلى الله» وقد ثبت أنه لايثني العقوبة على من أقيم عليه 
الحدى بل ورد النهي عن التثريب على الأمة إذا زنت وأقيم عليها الحد» وإذا كان كذلك فلوم 
موسى لادم إنما وقع بعد انتقاله عن دار التكليف» وثبت أن الله تاب عليه فسقط عنه اللوم» 
فلذلك عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق وأخبر النبي 35 بأنه غلب موسى بالحجة. 


قال المازري: لما تاب الله على آدم صار ذكر ما صدر منه إنما هو كالبحث عن السبب 
الذي دعاه إلى ذلك» فأخبر هو أن الأصل فى ذلك القضاء السابق فلذلك غلب بالحجة :: قال 
الداودي فيما نقله ابن التين: إنما قامت حجة آدم لأن الله خلقه ليجعله في الأرض خليفة» فلم 
يحتج أدم في أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار منه» وإنما احتج بالقدر لخروجه 
لأنه لم يكن بد من ذلك. وقيل: إن ادم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه» حكاه 
القرطبي وغيره» ومنهم من عبر عنه بان ادم أكبر هة وتعقبه بأنه بعيد من معنى الحديث» ثم 
هو ليس على عمومه بل يجوز للابن أن يلوم أباه في عدة مواطن» وقيل: إنما غلبه لأنهما في 
شريعتين متغايرتين» وتعقب بأنها دعوى لا دليل عليهاء ومن أين يعلم أنه كان في شريعة آدم أن 
المخالف يحتج بسابق القدر وفي شريعة موسى أنه لا يحتج أو أنه يتوجه له اللوم على 
المخالف» وفي الجملة فأصح الأجوبة الثاني والثالث» ولا تنافي بينهما فيمكن أن يمتزج منهما 
جواب واحذ وهو أن التائب لايلام على ما تيب عليه منه ولا سيما إذا انتقل عن دار التكليف . 
وقد سلك النووي هذا المسلك فقال: معنى كلام ادم إنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل 
أن أخلق فلا بد من وقوعه» ولو حرصت أنا والخلق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر 
فلا تلمني فإن اللوم على المخالفة شرعي لاعقلي» وإذا تاب الله علي وغفر لي زال اللوم فمن 
لامني كان محجوجاً بالشرع . ا ا ل ع مو ا ل 
أن يسقط عني اللوم قلنا الفرق أن هذا العاصي باق في دار التكليف جارية عليه الأحكام من 
العقوبة واللوم وفي ذلك له ولغيره زجر وعظة» فأما ادم فميت خارج عن دار 0 

عن الزجر فلم يكن للومه فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل فلذلك كان الغلبة له. وقال التوربشتي 
ليس معنى قوله كتبه الله علي ألزمني به وإنما معناه أثبته في أم الكتاب قبل أن يخلق ادم وحكم 
أن ذلك كائن. ثم إن هذه المحاججة إنما وقعت في العالم العلوي عند ملتقى الأرواح ولم تقع 
في عالم الأسباب» والفرق بينهما أن عالم الأسباب لايجوز قطع النظر فيه عن الوسائط 
والاكتساب» بخلاف العالم العلوي بعد انقطاع موجب الكسب تت الأحكام التكليفية› 
فلذلك احتج ادم بالقدر السابق . 
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قلت : وهو محصل بعض الأجوبة المتقدم ذكرهاء وفيه استعمال التعريض بصيغة المدح 
يؤخذ ذلك من قول آدم لموسى «أنت الذي اصطفاك الله برسالته» إلى اخر ما خاطبه به» وذلك 
أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذره وعرفه بالوحي فلو استحضر ذلك مالامه مع وضوح 
عذره» وأيضاً ففيه إشارة إلى شيء آخر أعم من ذلك وإن كان لموسى فيه اختصاص فكأنه قال: 
لو لم يقع إخراجي الذي رتب على أكلي من الشجرة ة ما حصلت لك هذه المناقب لأني لو بقيت 
في الجنة واستمر نسلي فيها ما وجد من تجاهر بالكفر الشنيع بما جاهر به فرعون حتى أرسلت 
أنت إليه وأعطيت ما أعطيت» فإذا كنت أنا السبب في حصول هذه الفضائل لك فكيف يسوغ 
لك أن تلومني . 

قال الطيبى مذهب الجبرية إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد أصلاً » ومذهب المعتزلة 
دراه عن اا واد واا ا ا جرت سان وا اهاقس نا 
كان سياق كلام موسى يؤول إلى الثاني بأن صدر الجملة بحرف الإنكار والتعجب وصرح باسم 
ادم ووصفه بالصفات التي كل واحدة منها مستقلة في علية عدم ارتكابه المخالفة ثم أسند 
الإهباط إليه ونفس الإهباط منزلة دون فكأنه قال: ما أبعد هذا الانحطاط من تلك المناصب 
العالية» فأجاب ادم بما يقابلها بل أبلغ فصدر الجملة بهمزة الإنكار أيضاً وصرح باسم موسى 
و ات کو کا فى عليه عدم الاك ها انم ركب ا الأرلى على دت 
ثم أتى بهمزة الإنكار بدل كلمة الاستبعاد فكأنه قال: تجد في التوراة هذا ثم تلومني قال: وفي 
هذا التقرير تنبيه على تحري قصد الأمور. قال: وختم النبي كلا الحديث بقوله: «فحج ادم 
موسى» تنبيهاً على أن بعض أمته كالمعتزلة ينكرون القدر فاهتم لذلك وبالغ في الإرشاد. قلت : 
ويقرب من هذا ما تقدم في كتاب الإيمان في الرد على المرجئة بحديث ابن مسعود رفعه «سباب 
المسلم فسوق وتتاله كفر» فلما كان المقام مقام الرد على المرجئة اكتفى به معرضاً عما يقتضيه 
ظاهره من تقوية مذهب الخوارج المكفرين بالذنب اعتماداً على ما تقرر من دفعه في مكانه» 
فكذلك هنا لما كان المؤاة هال ةغل القدرية الذين نكروة سبق القدر اكتقى به معرضا] عها 
يوهمه ظاهره من تقوية مذهب الجبرية لما تقرر من دفعه في مكانه والله أعلم . 

وفي هذا الحديث عدة من الفوائد غير ما تقدم : قال القاضي عياض ففيه حجة لأهل السنة 
في أن الجنة التي أخرج منها أدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون ويدخلونها في الآخرة» 
.. خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى» ومنهم من زاد على ذلك فزعم أنها كانت 
في الأرض» وقد سبق الكلام على ذلك في أواخر كتاب الرقاق. وفيه إطلاق العموم وإرادة 
الخصوص في قوله: «أعطاك علم كل شيء» والمراد به كتابه المنزل عليه وكل شيء يتعلق به؛ 
وليس المراد عمومه لأنه قد أقر الخضر على قوله: «وإني على علم من علم الله علمنيه الله 
لاتعلمه أنت» وقد مضى واضحا في تفسير سورة الكهف. وفيه مشروعية الحجج في المناظرة 
لإظهار طلب الحق وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج ليتوصل إلى ظهور الحجة وأن 
اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك. وفيه مناظرة العالم من هو 
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أكبر منه والابن أباه ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على 
حقائق الأمور. وفيه حجة لأهل السنة فى إثبات القدر وخلق أفعال العباد. وفيه أنه يغتفر للشخص 
في بعض الأحوال مالايغتفر في بعض كحالة الغضب والأسف وخصوصاً ممن طبع على حدة 
الخلق وشدة الغضب» فإن موسى عليه السلام لما غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة خاطب ادم 
مع كونه والده بأسمه جردا وخاطة بأشياء لم يكن ليخاطب بها في غير تلك الحالة ومع ذلك 
فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة في دفع شبهته . 

١‏ باب لامانع لما أعطى الله 

الا ام اواو e‏ 
المغيرة بن شعبة قال: «كتبَ معاوية إلى المغيرة : اكت إلىّ ما سمعت النبئ ييه يقو 
خلف الصلاة» فأملى علي المغيرة قال: سمعت النبيَ بيه يقول خلف الصلاة: لاإلهَ إلا 
الله وحده لاشريك له» اللهم لامانع لما أعطيث ‏ ولا معطي لما متعت: ولا ينفع دا الحد 
منك الجدٌ؛ وقال ابن جرَيج أخبرني عبدة أن وَراداً أخبره بهذا. ثم وقدثُ بعد إلى معاوية 
فسمعتة يأمرٌ الناس بذلك القول 

قوله: (باب لامانع لما أعطى الله) هذا اللفظ منتزع من معنى الحديث الذي أورده» وأما 
لفظه فهو طرف من حديث معاوية أخرجه مالك» cs‏ 
الباب كما قدمته عند شرحه في آخر صفة الصلاةء وأن معاوية اسششيت ت المغيرة في ذلك» وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى هناك. وقوله: ا رداق يموعن 
عبد الملك بن عمير عن وراد «ولا راد لما قضيت» أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه» وذكرت 
لهذه الزيادة طريقا أخرى هناك ان أبي سعد الكنجرودي» . 


ا ري أنه كن الا ا 


۳- باب من تخود بالله من درك الشقاء, وسوء القضاء 
وھ ر رر رہ کر سے 

وقوله تعالى : لفل أعود برب الْمَلَقٍ امن شر ماخلق) [الفلق : 

٦٦١ ٦‏ حدتنا د حا 15 عن سمی عن اله صالح لاعن ا كويرة عن 
النبيّ كَل قال : تَعوَّذوا بالله من جهد البلاء, ودرك الشقاء» وسوء القضاء. وشماتة 
الأعداء» . 

قوله: (باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء) تقدم شرح ذلك في أوائل 
الدعوات . 
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من رعم أن العبد يخلق فعل نفسه » ل لومكان السوء المأمور بالاستعاذة الله مله غا 
لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه معنى» لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به 


' منه» والحديث يتضمن أن الله تعالى فاعل جميع ما ذكر» والمراد بسوء القضاء سوء المقضي 
كما تقدم تقريره مع شرح الحديث مستوفى في أوائل الدعوات . 


14 باب يحول بين المرء وقلبه 
7 حدثنا محمد بن مُقاتلٍ او الخ اا هنيل الله عر ناموس ون ا 
عن سالم «عن عبد الله قال : كثيراً ما كان النبيئ ل يحلف : لا ومُقلَبِ القلوب» 
[الحديث 551١7‏ طرفاه فى: 255748 ۷۳۹۱]۔ 





EE E‏ ایوا اوو 
ياك لك حَيعً. قل: الذ. قال : الْحسَأ فلن تَعْدُوَ قدرك . ut‏ ااذ لى فأضيرت 
عه قال: دَغه» إن يكن هو فلا تطيقهء ون لم يكن هو" فلا خير لك في قتله» . 


قوله: (باب يحول بين المرء وقلبه) كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الاية بالتقلب 
الذي في الخير أشار إلى ذلك الراغب وقال: المراد أنه يلقي في قلب الإنسان ما يصرفه عن 
مراده لحكمة تقتضي ذلك» وورد في تفسير الآية ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس مرفوعا «يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى» . 

الحديث الأول فى الباب سيأتى شرحه فى كتاب الإيمان والنذور قريباًء وقوله في السند 
«عن سالم» هو المحفوظ» وكذا قال سفيان الثوري عن موسى بن عقبة» وشذ النفيلي فقال عن 
ابن المبارك «عن موسى عن نافع بدل «سالم» أخرجه أبو داود من رواية ابن داسة. 

والحديث الثاني مضى في أواخر الجنائز ويأتي مستوعباً في الفتن. . وقوله: «عبد اللّه) 
في حديثي الباب هو ابن المبارك»› وقد ذكرت ترجمة علي بن حفص في أوائل كتاب الجهاد . 
وقوله: «وإن يكنه» بهاء ضمير للأكثر وكذا في «إن لم يكنه» ووقع فيهما للكشميهني بلفظ 
«إن لم يكن هوا بالفصل وهو المختار عند أهل العربية» وبالغ بعضهم فمنع الأول. . قال ابن 
بطال ما حاصله : مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أن الاية نص في أن الله خلق الكفر والإيمان» 
وأنه يحول بين قلب الكافر وبين الويمان الذي أمره به فلا يكسبه إن لم يقدره عليه بل أقدره 
على ضده وهو الكفرء وكذا في المؤمن بعكسه »> فتضمنت الاية أنه خالق جميع أفعال العباد 
خيرها وقيرها وهو مى قزله؟ اقاب القلوت» لان معناه'تقليت اقلنيةعيدة عن إيكان الإيمان 





)١(‏ في نسخة اق4: يكنّه. 
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إلى إيثار الكفر وعكسه» قال: وكل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله لأنه لم يمنعهم حقاً وجب 
لهم عليه» قال : ومناسبة الثاني للترجمة قوله: «إن يكن هو فلا تطيقه» يريد أنه إن كان سبق في 
علم الله أنه يخرج ويفعل فإنه لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيجيء إلى أن يفعل 
ما يفعل» إذ لو أقدرك على ذلك لكان فيه انقلاب علمهء والله سبحانه منزه عن ذلك . 

١‏ نانب قل ان ف | اما كي ا [العوبة: :]١١‏ قضى 


قال مجاهد : #بفاتنين» بمضلين. إلا من كتب الله أنه يَصلى يصلى الجحيم 
# كدر فهرَىا # [الأعلى: ۳]: قدّر الشقاء والسعادة» وهدى الأنعامً لمرّاتعها() 
64 حلدثني إسحاق بن إبراهيم م الححنظليٌ أخبرنا النّضِرٌ حدّئنا داود بن أبي 
الفرات عن عبد الله ين بريدة عن يحي بن بحر «أن.عائقة رضي الله عنها أخبرتة أنها 
سألت رسول الله ية عن الطاعون فقال: كان عذاباً يبعثه الله على من يشاءُ فجعلة الله 
رحمة للمؤمنين» ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا 
مُحتسبا يَعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبّ الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد»". 





١ مت‎ 


قوله: (باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء قضى) فسر كتب بقضى وهو أحد معانيها 
وبه جزم الطبري في تفسيرها. وقال الراغب: ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضى كقوله: #لولا 
كتاب من الله سبق* [الأنفال: 85] أي فيما قدره» ومنه: #كتب ربكم على نفسه الرحمة) 
[الأنعام: 55] وقوله: #قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» يعني ما قدره وقضاهء قال: وعبر 
بقوله لنا ولم يعبر بقوله علينا تنبيهاً على أن الذي يصيبنا نعده نعمة لا نقمة» قلت: ويؤيد هذا 
الاية التي تليها حيث قال : قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين4 [التوبة: 07] وقد تقدم 
في تفسيره أن المراد الفتح أو الشهادة وكل منهما نعمة. قال ابن بطال : وقد قيل إن هذه الاية 
وردت فيما أصاب العباد من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه ولم يقدرهم على كسبها دون 
ما أصابوه مكتسبين له مختارين . قلت: والصواب التعميم وأن ما يصيبهم باكتسابهم واختيارهم 
هو مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع› والله أعلم . 

قوله: (قال مجاهد #بفاتنین# بمضلين» إلا من كتب الله أنه يصلى يصلى الجحيم) وصله 
عبد بن حميد بمعناه ا ا 9 ما أنتم عليه بفاتنين إلا 
من هو صال الجحيم» [الصافات : ۲ _ [١١۳‏ قال لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة» 
ووصله أيضاً من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه. وأخرجه الطبري من 
تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظ «لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا 


2 في نسخة «ق» : شهيد . 
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1۷ 
من قضيت عليه أنه صال الجحيم» ومن طريق حميد «سألت الحسن فقال: ماأنتم عليه 
بمضلين إلا من كان في علم الله أنه سيصلى الجحيم»ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال في 
تفسير هذه الآية «إنكم والآلهة التي تعبدونها لستم بالذي تفتنون عليها إلا من قضيت أنه 
سيصلى الجحيم)» . 

قوله: (قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة»روهدى الأنعام لمراتعها) وصله الفريابي عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #والذي قدر فهدی) [الأعلى: ۳] قدر 
للإنسان الشقوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعهاء وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للفظ وهو 
كقوله تعالى: #ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: ]5٠‏ قال الراغب: هداية الله 
للخلق على أربعة أضرب: الأول: العامة لكل أحد بحسب احتماله وإليها أشار بقوله: #الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والثاني: الدعاء على ألسنة الأنبياء وإليها أشار بقوله : 
«#وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» [الأنبياء: 77] والثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى 
وإليها أشار بقوله: #ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغابن: ]١١‏ وقوله: #والذين اهتدوا زادهم 
هدى» [محمد: ]١7‏ » والرابع: الهدايات فى الآخرة إلى الجنة وإليها أشار بقوله: #وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله © [الأعراف : <[ | 

قال: وهذه الهدايات الأربع مرتبة فإن من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية ومن لم 
تحصل له الثانية لاتحصل له الثالثة والرابعة ولاتحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثلاثة 
ولا تحصل الثالثة إلا لمن حصلت له اللتان قبلهاء وقد تحصل الأولى دون الثانية والثانية دون 
الثالثة» والإنسان لا يهدي أحداً إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون بقية الأنواع المذكورة» وإلى 
ذلك أشار بقوله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: ]٠١‏ وإلى بقية 
الهدايات أشار بقوله: #إنك لاتهدي من أحببت# [القصص : 155 ثم ذكر حديث عائشة في 
الطاعون وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطب» والغرض منه قوله فيه: يعلم أنه لا يصيبه 
إلا ما كتب الله له. 

- تنبيه: سند حديث عائشة هذا من ابتدائه إلى يحيى بن يعمر مراوزة» وقد سكن يحيى 
المذكور مرو مدة فلم يبق من رجال السند من ليس مروزياً إلا طرفاه البخاري وعائشة . 


رين ص ر کا صر صم وی سر 


5 5 
5 باب # وما کا لدی لوا أن هد نا اه [الأعراف: ]٤١‏ 
# وآ أله هدش كنت من الْمَنَّقِيتَ 49 [الزمر : 51] 
- حتفنا أبو التُعمان أخبرنا جَرِيدٌ هو ابنُ حازم عن أبي إسحاق «عن | 

البراء بن عازب قال: رأيتٌ النبئ يل يوم الخندقٍ ينقل معنا الترابَ وهو يقول: 
والله لولا اله ما اهتّدَينا ‏ ولاصمناولاصلينا فَأَنرَِلَنْ سكينة علينا 
وثبّت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا») 
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قوله: (باب وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله - لو أن الله هداني لكنت من المتقين) كذا 
ذكر بعض كل من الايتين» والهداية المذكورة أولاً هي الرابعة على ما ذكر الراغب» والمذكورة 
ثانياً هي الثالثة . ثم ذكر حديث البراء في قوله: : «والله لولا ما اهتدينا» الأبيات وقد تقدم شرحها 
في غزوة الخندق» وقوله هنا «ولاصمنا ولا صلينا» كذا وقع مزحوفاء وتقدم هناك من طريق 
شعبة عن أ إسحق بلفظ «ولا تصدقنا» بدل «ولا صمنا» وبه يحصل الوزن وهو المحفوظ› 
والله أعلم . 

- خاتمة: اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثاً» المعلق 
منها ثلاثة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص سبعة وافقه ‏ 
مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد «مااستخلف من خليفة» وحديث ابن عمر 
«لا ومقلب القلوب» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة اثار. والله أعلم . 
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بے ا اتکس آل 


۴ كتاب الأيمان والنذور 


قوله: (كتاب الأيمان والنذور) الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين» وأصل اليمين في اللغة 
اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه» وقيل لأن اليد اليمنى 
من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه» وسمي المحلوف عليه يميناً 
لتلبسه بها. ويجمع اليمين أيضاً على أيمن كرغيف وأرغف. وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء 
بذكر اسم أو صفة لله وهذا أخصر التعاريف وأقربها. ولع ندر وأصله الإنذار بمعنى 
التخويف. وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. 

ا 

وسر 7 مه » چ 2 ص 4 

قول 1 الله تعالى : # لا يِوَاخِدكم ألله باد أو ف ايلم 5 كن بوركم يما 

300 کے 2 سے یرو ص سے سے ال ص ص e‏ 
عفدم اليم امام َك سيد من أَوَسَط ماتط م تطومون هل كم أو ك 
2 ى 0 4 لے س ۶r‏ 2 51 
1 ويك لذ هم كوك كر بصي ذا ڪلف وا 7 
متك كلك یبن الله ه کہ ایت لک تَشَكرون 4 [المائدة : [AA‏ 

-0١‏ حدثنا محمد بنْ مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا هشامٌ بن عروة 
عن أبيه «عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عه" لم يكن يَحتث في يمين قط حتى أنزل 
اللَهُ كفارة اليمين وقال: لصحي تس اك ت الذي هو 
خير وكَفَُوْتٌ عن يميني». 

5- حدثنا أبو التّعمانِ محمد بن الفضل حدَّئنا جريذ بن حازم حدّئنا الحسن 
لاا م وار قال الي يِ: .يا عيذ الرحمن بن سّمرة. لا تسل 
الإمارة. فإنك إن أوتيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها . 


Ea 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: باب 
(۲) بعدها فى نسخة «ق»: الآية. 
(۳) في نسخة «ق»: أن أبا بكر الصديق لم. 
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وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرَّها خيراً منها فكفَّرْ عن يَمينكَ وانْت الذي هو خيرٌ». 

[الحديث 5577 أطرافه فى: 51/77", 55 الاء .]۷١۱٤١‏ 

- حدثنا أبو التّعمان حدَّئنا حمادٌ بن زيدٍ عن غيلانَ بن جرير عن أبى بردة 
لا أحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لينا ما شاء اللّهُ أن تَلبَثْء ثم أتيّ 
بثلاث دوو عت الذّرَى فحملنا عليهاء فلما انطَلَقّنا قُلنا ‏ أو قال بعضّنا ‏ واللّه لا يُبارَكُ 
لناء أتينا النيت كلل تستحملة فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي كل 
فنذگره» فأتيتاة فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم. وإنى والله - إن شاء الله - 
لا أحلف على يمين فأرى غيرّها خيراً منها إلا كَّدْتُ عن يمينى وأتيثُ الذي هو خير أو 
أتيثُ الذي هو خيرٌ وكمْرثُ عن يميني». 

64 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزّاق أخبرّنا مَعْمِدٌ عن همام بن 
مه قال: «هذا ما حدثنا به أبو-هريرة عن النبيئ بيا قال: نحن الآخرون السابقونَ يوم 
القيامة. . . ». 

65- وقال وول الله كلا: «والله لذن يلح أحذكم بيمينه في أهله آثم له عند 
الله من أن يُعطيّ كفارتة التي افترضّ الله عليه . [الحديث ٠٦۲١‏ - طرفه في: 1575]. 

7- حدثنا إسحاق - يعني ابن إبراهيم ‏ حدثنا يحيى بن صالح حدّثنا معاوية 
عن يحيى عن عكرمة «عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اد : من استلج في أهلهِ بيمين 
فهو أعظم إثما ليبنَّ» يعنى الكفارة»). 

قوله: (قول الله تعالى) كذا للجميء بغير لفظ «باب» وهو E‏ وت :ل لبعضهم 
كالإسماعيلي . 

قوله: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية) وفي نسخة بدل الآية «إلى قوله 
تشكرون» وساق في رواية كريمة الاية كلهاء والأول أولى فإن المذكور من الاية هنا إلى قوله : 
#إيما عقدتم الأيمان* وأما بقية الآية فقل ترجم به فى أول كفارات الأيمان فقال: «القوله : 
فكفارته إطعام عشرة مساكين» نعم يحتمل أن يكون ساق الآية كلها أولاً ثم ساق بعضها حيث 
احتاج إليه. ) 

قوله: (باللغو) قال الراغب هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام» والمراد به في 
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الأيمان ما يورد عن غير روية فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير» وقد سبق الكلام عليه 
فى باب مفرد فى تفسير المائدة . 

قوله: (عقدتم) قرىء بتشديد القاف وتخفيفهاء وأصله العقد وهو الجمع بين أطراف .- 
الشىء » ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو عقد البيع والمعاهدة» قال عطاء: معلى 
قوله عقدتم الأيمان: أكدتم. ثم ذكر في الباب أريكة أخادية: الآول: 

قوله: (عيد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (أن أبا بكر الصديق) في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بسئده (اعن أبي بكر 
الصديق أنه كان» أخرجه أبو نعيم» وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة عن أبيهاء وقد تقدم في 
تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعاً وقد ذكره الترمذي في «العلل المفرد» وقال: “شالك محمد 
يعنى البخاري عنه فقال: هذا خطأ والصحيح «كان أبو بكر) وكذلك رواه سفيان ووكيع عن 
هشام بن عروة. 

قوله: (لم يكن يحنث في د يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين إلخ) قيل : إن قول أبي 
بكر ذلك وقع منه عند حلفه أن لا يصل مسطحا بشيء فنزلت «ولا يأل أولو الفضل منكم 
والسعة# [النور: [YY‏ الاية› فعاد إلى مسطح ما كان ينفقنة” به » وقد تقدم بيان ذلك في شرح 
حديث الإفك في تفسير النور» ولم أقف على النقل المذكور مسنداً» ثم وجدته في تفسير 
التعلبي نقلاً عن ابن جريج قال : ا لب ل يا 
على مسطح لخوضه في الإفك». 

قوله: (إلا أتيت ت الذي هو خير وكمّرت) وافقه وکيع › وقال ابن نمير في روايته «إلا كفرت 
عق يم وات ووافقه سفيان» وا البحث فى ذلك فى «باب الكفارة قبل الحنث من 
كتاب كفارات الأيمان» . الحديث الثاني : 

قوله: (الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري» وعبد الرحمن بن سمرة د يعنى ابن حبيب بن 
عزن ی غ وقيل : بين حبيب وعبد شمس ربيعة» وكلية عد ارين از سعد 
وهو من E‏ الفتح › وقيل : کان أسمه قبل الإسلام عبد كلال بضم أوله والتخفيف» وقد 
شهد فتوح العراق وكان فتح سجستان على يديه» أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعثمان 
على السرية ففتحها وفتح غيرها. وقال ابن سعد: مات سنة خمسين وقيل : بعدها بسنة» وليس 
له في البخاري سوئ'هذا الحديث. 

قوله: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة أي الولاية؛ وسيأتي شرح 
ذلك مستوفى في كتاب الأحكام . 

قوله: (وإذا حلفت على يمين) يأتى شرحه أيضاً في «باب الكفارة قبل الحنث». 

الحديث الثالث : 
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قوله: (غيلان) بغين معجمة ثم تحتانية ساكنة هو ابن جرير الأزدي الكوفي من صغار 
التابعين» وأبو بردة هو ابن ۳ موسى الأشعري» ونيا شر حه أيضاً فى «يباب الكفارة قبل 
الحنث». الحديث الرابع ) 

قوله: (حدثنا إسحق بن إبراهيم) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج› 
وقد روى البخاري عن إسحق بن إبراهيم بن نصر عن عبد الرزاق عدة أحاديث . 

قوله: (هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبى ييه قال : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. 
وقال رسول الله كه : والله لآن يلج) هكذا فى رواية الكشميهنى» ولغيره «فقال» بالفاء والأول 
أوجه. وقوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» طرف من حديث تقدم بتمامه في أول 
كتاب الجمعة» لكن من وجه آخر عن أبى هريرة» وقد كرر البخاري منه هذا القدر في بعض 
الأحاديث التي أخرجها من صحيفة همام من رواية معمر عنه» والسبب فيه أن حديث نحن 
الآخرون هو أول حديث في النسخة وكان همام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله: «وقال 
رسول الله كله فسلك في ذلك البخاري ومسلم مسلكين أحدهما هذا والثانى مسلك مسلم فإنه 
بعد قول همام: «هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي 355) يقول «فذكر عدة أحاديث منها وقال 
رسول الله 395 ثم استمر على ذلك في جميع ما أخرجه من هذه النسخة وهو مسلك واضح» 
وأما البخاري فلم يطرد له في ذلك عمل» فإنه أخرج من هذه النسخة في الطهارة وفي البيوع 
وفي النفقات وفي الشهادات وفي الصلح وقصة مو سى وا لتمسيد وخلق آدم والاستئذان وفي 
الجهاد في مواضع وفي الطب واللباس وغيرهما فلم يصدر شيئاً من الأحاديث المذكورة بقوله : 
انحن الآخرون السابقون» وإنما ذكر ذلك في بعض دون بعض» وكأنه أراد أن يبين جواز كل 
من الأمرين» ويحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري . . وقال انين بطال : يحتمل أن 
يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي بي في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهماء 
ويحتمل أن يكون الراوي فعل ذلك لأنه سمع فق أب هريرة أحاديث في أوائلها ذكرها على 
الترتيب الذي سمعه. قلت: ويعكر عليه ما تقدم في أواخر الوضوء وفي أوائل الجمعة وغيرها. 

قوله: (والله لأن يلج) بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم ويلج بكسر اللام ويجوز 
فتحها بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤهء وأصل اللجاج في 
اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقا لل را م 
المضارع ويجوز العكس . 

قوله: (أحدكم بيمينه في أهله) سقط قوله: «في أهله» من رواية محمد بن حميد 

قوله: (آثم) بالمد أي أشد إثماً. 

قوله: عابيو ديام امي اسيم تاي براي به 
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ظ كفن 
يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه» فإن قال لا أحنث 
بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطىء بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث 
وإقامة الضرر لأهله أكثر إثماً من الحنث» ولابد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية 
فيه. وأما قوله: ايديل أبن لفحل لور اب e‏ 
فإنه يتوهم أن عليه إثماً في الحنث مع أنه لا إثم عليه فيقال له: الإثم في اللجاج أكثر من 
الإثم في الحنث . 


وقال البيضاوي: المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل 

فى الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن ذلك» قال : 
وآ ثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق للدّج في الإثم فأطلق لمن يلج في موجب الإثم اتساعاًء قال: 
وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحنث خشية الإثم ويرى ذلك» فاللجاج أيضاً إثم على زعمه 
وحسبانه. وقال الطيبي : لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابها كقولهم الصيف أحر من الشتاء ويصير 
المعنى أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابهء قال: وفائدة ذكر 
«أهل» في هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشفاعة لاستهجان اللجاج فيما يتعلق بالأهل لأنه إذا 
كان في غيرهم مستهجناً ففي حقهم أشد. . وقال القاضي عياض : في الحديث أن الكفارة على 
الا فل ومعنى يلج أن يقيم على ترك الكفارة؛ كذ قال رالات على ا 
الحنث لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين وبه يقع قع الضرر على المحلوف عليه. 


قوله في الطريق الأخرى: (حدثنا إسحق) جزم أبو علي الغساني بأنه ابن منصورء وصنيع 
أبي نعيم في المستخرج يقتضي أنه إسحق بن إبراهيم المذكور قبله» ويحيى بن صالح هو 
الوحاظى بتخفيف الحاء المهملة بعد الألف ظاء مشالة معجمة» وقد حدث عنه البخاري بلا 
واسطة في کتاب الصلاة وبواسطة في الحج» وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام» ويحيى 
هو ابن أبي كثير» وعكرمة هو مولى ابن عباس . 


قوله: (عن أبي هريرة) كذا أسنده معاوية بن سلام» وخالفه معمر فرواه عن يحيى بن أبي 
كثير فأرسله ولم يذكر فيه أبا هريرة أخر جه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر لكنه 
ساقه بلفظ رواية همام عن أبي هريرة» وهو خط من معمر» وإذا كان لم يضبط المتن فلا 
يتعجب من كونه لم يضبط الإسناد . 


قوله: (من استلج) استفعل من اللجاج» وذكر ابن الأثير أنه وقع في رواية استلجج 
بإظهار الإدغام وهي لغة قريش . 


قوله: (فهو أعظم إثماً ليبر يعني الكفارة) وكذا وقع في رواية ابن السكن؛ ؛ وكذا لأبي ذر 
عن الكشميهني بلام مكسورة بعدها تحتانية مفتوحة ثم راء مشد ده واللام لام الأمر بلفظ أمر 
الغائب من 0 أو الوبرار و(يعني» بفتح التحتانية وسكون المهملة وكسر النون تف اليوة 
والتقدير 4 اللجاج ويبمر» ثم فسر البر بالكفارة والعراد أنه يكوك ال اريم 


¢ كتاب الأيمان والنذور | باب [١‏ الى ٦ ٦٤١‏ 


المحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث» ومعنى قوله: «في 
أهله» ما تقدم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن يحلف أن يضر أهله مثلاً فيلج في ذلك 
اليمين ويقصد إيقاع الإضرار بهم لتنحل يمينه» فكأنه قيل له دع اللجاج في ذلك واحنث في هذا 
اليمين واترك إضرارهم ويحصل لك البر فإنك إن أصررت على الإضرار بهم كان ذلك أعظم 
إثماً من حك في اليمين» ووقع في رواية النسفي والأصيلي «ليس تغني الكفارة» بفتح اللام 
وسكون التحتانية بعدها سين مهملة وتغني بضم المثناة الفوقانية وسكون الغين المعجمة وكسر 
النون والكفارة بالرفع» والمعنى أن الكفارة لا تغني عن ذلك» وهو خلاف المراد» والرواية 
. الأولى أوضح. ومنهم من وجه الثانية بأن المفضل عليه محذوف والمعنى أن الاستيلاج أعظم 
إثماً من الحنث والجملة استئناف» والمراد أن ذلك الإثم لا تغني عنه كفارة. وقال ابن الأثير في 
النهاية وفيه: «إذا اسصيل؟١)‏ أحدكم بيمينه فإنه آثم له عند الله من الكفارة» وهو استفعل من 
اللجاج» ومعناه أن من حلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث 
فيكفر فذلك آثم له» وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج ولا يكفرها انتهى . وانتزع 
ذلك كله من كلام الخطابي. وقد قيد في رواية الصحيح بالأهل ولذلك قال النووي ما تقدم في 
الطريق الأولى وهو منتزع أيضاً من كلام عياض» وذكر القرطبي في مختصر البخاري أنه ضبط 
في بعض الأمهات تغني بالتاء المضمومة والغين المعجمة وليس بشيء وفي الأصل المعتمد عليه 
بالتاء الفوقانية المفتوحة والعين المهملة وعليه علامة الأصيلي وفيه بعد ووجدناه بالياء المثناة 
من تحت وهو أقربت» وعتك أبن السكة. بغئى ليس الكفارة و عندي أشبهها إذا كانت لسن 
استثناء بمعنى إلا أي إذا ج في يمينه كان أعظم إئماً إلا أن يكفر. قلت: وهذا أحسن 1 
ساعدته الرواية» إنما الذي في النسخ كلها بتقديم ليس على يعني» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحيى بن صالح بحذف الجملة الأخيرة وآخر الحديث 
عنده «فهو أعظم إثما» وقال ابن حزم: لا جائز أن يحمل على اليمين الغموس لأن الحالف بها 
اح مر ا UC‏ بال 0 
يعد ويلح فى كلك فكيرهم برل بحسن ويكفر عن يمينه فهذا مستلح بيمينه في أهله 
آثم» ومعنى قوله لا تغني الكفارة» أن الكفارة لا ف ههن ازن آله ولو عات راه 
عليه وإنما هي متعلقة باليمين التي حلفها. وقال ابن الجوزي: قوله: «ليس تغني الكفارة» 
كآنه أشار إلى أن إثمه في قصده أن لا يبر ولا يفعل الخير» فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك 
. القصدء وبعضهم ضبطه بفتح نون «يغنى» وهو بمعنى يترك أي أن الكفارة لا ينبغي أن تترك. 
وقال ابن التين: قوله: «ليس تغني الكفارة» بالمعجمة يعني مع تعمد الكذب في الأيمان» 
قال: وهذا على رواية أبي ذرء كذا قال» وفي رواية أبي الحسن يعني القابسي «ليس يعني 
الكفارة» بالعين المهملة قال: وهذا موافق لتأويل الخطابي أنه يستديم على لجاجه ويمتنع من 
الكفارة إذا كانت خيراً من التمادي. وفي الحديث أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا 








)١(‏ كذا وقع في نسختي «ق» وفي السلفية» والذي في النهاية لابن الأثير ٤‏ : ۲۳۳ «اسْتَلجٌ». اا 
وفي نسخة «(ص»: 50 
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كان في الحنث مصلحة» ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه» فإن حلف على فعل واجب 
أو ترك حرام فيمينه طاعة والتمادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس» وإن حلف على 
فعل نفل فيمينه أيضاً طاعة والتمادي مستحب والحنث مكروه» وإن حلف على ترك مندوب 
فبعكس الذي قبله» وإن حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كما لو 
حلف لا يأكل طيباً ولا يلبس ناعماً ففيه عند الشافعية خلاف» وقال ابن الصباغ وصوبه 
المتأخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» وإن كان مستوي الطرفين فالأصح أن التمادي 
أولى والله أعلم . ويستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب وإلا فالحكم 
يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة والله أعلم. وإذا تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد 
تمهيد تقسيم أحوال الحالف أنه إن لم يقصد به اليمين كأن لا يقصدها أو يقصدها لكن ينسى أو 
غير ذلك كما تقدم بيانه في لغو اليمين فلا كفارة عليه ولا إثمء وإن قصدها وانعقدت ثم رأى أن 
المحلوف عليه أولى من الاستمرار على اليمين فليحنث وتجب عليه الكفارةء فإن تخيل أن 
الكفارة لا ترفع عنه إثم الحنث فهو تخييل مردود» سلمنا لكن الحنث أكثر إثماً من اللجاج في 1 
ترك فعل ذلك الخير كما تقدم» فللاية المذكورة التفات إلى التي قبلها فإنها تضمنت المراد من 
هذا الحديث حيث جاء فيها #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا [البقرة: 4 والمراد 
لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل خيراً سواء كان ذلك من عمل أو ترك سبباً يعتذر به عن 
Ey‏ > لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان 
عمل ذلك الخير رافظ له بالكفارة المشروعة ثم يبقى ثواب البر زائداً على ذلك» وحديث 
عبد الرحمن بن سمرة الذي قبله يؤكد ذلك لورود الأمر فيه بفعل الخير وكذا الكفارة. 


"١‏ باب قول البرك كل «وايم م الله) 





> حدثنا لياه ار O‏ 1 دينار لاعن 
٣ 5‏ ت ص و ر ت و 0-9 - 
فطعنَ بعضٌ الناس في إمزته: قام رسول الل ا ن كنم طمنو في إمرته فق 
كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وام الله إِنْ كان لخَليقاً للإمارة, وإن كان لمن أحبٌّ 
الناس إلىّ إن هذا لمن أحبٌ الناس إلى بعدّه) . 


قوله: (باب قول النبي بي وايم الله) بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة» وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج وهمزته همزة 
وصل عند الأكثر وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه 
ومن وافقه أنه اسم مفرد» واحتجوا بجواز کسر همزته 0 ميمه. قال ابن مالك: فلو كان 
يا لم تحذف همزته» واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ورجله «ليمنك لئن 
ايتليت لقد عافيت» قال : فلو كان جمعاً لم يتصرف فيه بحذف بعضه» قال: وفيه اثنتا عشرة لغة 
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جمعتها في بيتين وهما: 

همز ايم وايمن فافتح واكسر أو أم قل أو قل مأو من بالتثليث قد شكلا 

وايمن اختم به والله كلاًأضف إليهفي قسمتستوف مانقلا 

قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته أم بفتح الهمزة وهيم بالهاء بدل الهمزة وقد 
حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسي في «شرح المفصل» وقد قدمت في أوائل هذا الشرح 
في آخر التيمم لغات في هذا فبلغت عشرين» وإذا حصر ما ذكر هنا زادت على ذلك. وقال 
غيره: أصله يمين الله ويجمع أيمناً فيقال وأيمن الله حكاه أبو عبيدة وأنشد لزهير بن أبي سلمى : 

فتجمع أيمن مناومتكم بمقسمة تمور بهالدماعء 

وقالوا عند القسم: وأيمن الله» ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوها من لم يكن فقالوا لم 
يك» ثم حذفوا الياء فقالوا أم الله ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة 
ومكسورة» وقالوا أيضاً من الله بكسر الميم وضمهاء وأجازوا في أيمن فتح الميم وضمها وكذا 
في أيم» ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين. 
وقال الجوهري : قالوا أيم الله وربما حذفوا الياء فقالوا أم الله وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة 
فقالوا م الله وربما كسروها لأنها صارت حرفا واحداً فشبهوها بالباء قالوا وألفها ألف وصل عند 
أكثر النحويين ولم يجىء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام للتأكيد فيقال ليمن الله قال 
الشاعر : 

فقال فريق القوم لمانشدتهم| ‏ نعموفريق ليمنالله ما ندري 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع وإنما خففت همزتها وطرحت في 
الوصل لكثرة الاستعمال» وحكى ابن التين عن الداودي قال: ايم الله معناه اسم الله أبدل السين 
ياء» وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء» وذهب المبرد إلى أنها عوض من واو القسم وأن 
معنى قوله وايم الله والله لأفعلن. ونقل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول 
افرع الف : 

فقلست يمين الله أبرح قاعداً 2 ولو قطعوارأسي لديك وأوصالي 

ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين» وعند الشافعية إن نوى اليمين انعقدت وإن نوى 
غير اليمين لم ينعقد يميناً وإن أطلق فوجهان أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى» وعن أحمد روايتان 
أصحهما الانعقاد» وحكى الغزالي في معناه وجهين: أحدهما: أنه كقوله تالله» والثاني: كقوله 
أحلف بالله وهو الراجح» ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله» وفرق الماوردي بأن لعمر الله 
شاع في استعمالهم عرفاً بخلاف أيم الله » واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقاً بأن معناه 
يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة» وجزم النووي في التهذيب أن قول وايم الله كقوله 
وحق الله وقال إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوه. ووقع في الباب الذي بعده 
ما يقويه» وهو قوله في حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليهما السلام «وايم الذي 
نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا» والله أعلم. واستدل من قال بالانعقاد مطلقاً بهذا 





1Y 
الحديث ولا حجة فيه إلا على التقدير المتقدم وأن معناه وحق الله . ثم ذكر حديث ابن عمر في‎ 
باب کیف كانت یمین النبی 255؟‎ ۳ 
. وقال سعد قال النبى كه : «والذى نفسى بيده)‎ 
وقال أبو قتادة: قال أبو بكر عند النبى ية : «لا ها اللّه إذاً». يقال واللّه وبالله‎ 
وتاللة:‎ 
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4- حدّئنا محمد بن يوسف عن سفيانَ عن موسى بن عُقبة عن سالم «عن ابن 
عمرَ قال : كانت يمين النبيّ كيا : لا وفقات القلوتة: 

6- حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك «عن جابر بن سَمْرةَ عن 
النبيت له قال : إذا هلك قَيصِبٌ فلا قيصرَ بعده. وإذا هلك كسرّى فلا كسرى بعده. والذي 
نفسى بيده › لتنفقر كنوزهما فى سبيل الله . 

كدتنا آبو الان أخنيدنا شعت عن الزهرئ أخبرني سعيدٌ بن المسيّب «أَنَّ 
أبا هريرة قال: قال رسول الله يكلةِ: إذا هلك كسرّى فلا كسرى بعدّهء وإذا هَلكَ قيصرٌ 
فلا قيصر بعدّه. والذي نفمن محمد بيده» ْمَعَن كنورُهما في سبيل الله». 

١‏ حدثني محمد أخبرنا عَبدةٌ عن هشام بن عروةً عن أبيه «عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبيئ كله أنه قال : يا أمة محمدء والله لو تَعلمونَ ما أعلم. لبكيتم كثيراً 
ولضحكتم قليلاً» . 

7- حدّئنا يحبى بن سليمانَ قال20: حدّثنى ابن وهب أخبرني حَيْوَةٌ قال2©0: 
حدثني أبو عقيل رُهرةٌ بن معبد أنه سمع جدّه عبد الله بن هشام قال : «كنا مع انب بلا 
فر الك و هموي ا د ا ها سوك الله لايق اح لل من كل 
شيء إلا من نفسى. فقال النبئٌ ية : لا والذي نفسى بيده» حتى أكون أحبّ إليك من 
نفسك . فقال له عمز: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إلى من نفسى . فقال النبيحٌ بلا : الآنَ يا 
عمرًا. 

۳ 5784 حدثنا إسماعيلٌ قال: حدثنى مالك عن ابن شهاب عن عَبَّيد الله بن 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال 


٠٦٤٥-1٦۴۸ كتاب الأبمان والنذور | باب */ ح‎ ۳A 
عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ «عن أبي هريرة وزيدٍ بن خالدٍ أنهما أخبراة أن رجلين‎ 
اختّصما إلى رسول الله عل ؛ فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب اللّهء وقال الآخدُ  وهو‎ 
: أفقههما-: أجل يا رسول اللّهء فاقض“ بيننا بكتاب اللهء وَائْدَنْ لي أن أتكلم. قال‎ 
والعسيفٌ الأجير - زَنى بامرأته.‎ MDE : تكلم. قال‎ 
فأخبّروني أن على ابني الرجم. فافتَدَيتٌ منه بمائت 90) شاةٍ وجاريةٍ لي. ثم إني سألت‎ 
اهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد ماثة وتَغريبُ عام إنما الرجم على امرأتهة.‎ 
فقال رسول الله ي : أما والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله: أما غنمك‎ 
راركت فا فلك وكلة امان وغوه هاما وار أا الاما أن ا ارا‎ 
الآخر فإن اعترّفت رجَّمَهاء فاعترّفت فرجمها».‎ 


0٥۵‏ حدثنی عبد الله بن خوك دتا رهت حدّثنا ع1 عن محمد بن أبي 
يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه «عن النبي يا قال : اراب يتم إن كان أسلم 
وغفارٌ ومُرّينة وجهينة خيراً من تميم وعامر بن صَعْصعة وغطفانَ وأسدٍ خابوا وخَسِروا؟ 
قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خيرٌ منهم». 


٦‏ _ حدّئنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الأهريّ قال: أخبرني عروة عن أبي 
حُمَيد الساعدي أنه أخبرَهُ أن رسول الله عله استعملّ عامل فجاءه العامل حينَ فرع من 
عمله فقال: يا رسول الله هذا لكمء وهذا أُهدِيَ لي. فقال له: أفلا فَعدتَ في بيت 
أبيك وأمك فنظرت أُيُهِدَى لك أم لا؟ ثم قام رسولٌ الله ل عشية بعد الصلاة فتشهد 
وأثنى على الله بما هوّ أهله ثم قال: أما بعد فما بال العامل نستعمله» فيأتينا فيقول: هذا 
من عملكم وهذا أهدي لي» أفلا قَعدَ في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدّى له آم لا؟ فوالذي 
نفس محمد بيده لايل أحدكم منها شيتاً إلا جاء به يوم القيامة يحملة على عقو إن 
كان بعيراً جاء به له رُغاء؛ وإن كانت بقرءٌ جاء بها لها وار وإن كانت شاءةٌ جاء بها 
ن . فقد بِلَّغْتُ. فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله کل يده <: حتى إنا لننظدٌ إلى عفرة 
إبطيه . قال أبو حميد: وقد سمعَ ذلك معي زيدٌ بن ثابتٍ من النبيّ يك › فسلوه) . 


10>" حدثنى'" إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ هو ابن يوسف عن معمرٍ عن 
)١(‏ في نسخة «ص»: اقض . 

(۲) في نسخة «ق»: بمائة شاة لي وجارية ثم. 

م2 في نسخة «ق» : حدثنا. 


كتاب الأبمان والتذور | باب ۳| ٤1۹۲۸‏ ل ۹ ۳ 
همام «عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسمكيهٌ : والذي نفس محمدٍ بيده لو تعلمون ما 
أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً». 

0 حدثنا ل حدّثنا أبي حدَثنا الأعمش عن المعرور «عن أبي ذر 
قال : انتهيتت إليه وهو يقول في ظز الكعبة : هم الأخسرونٌ ورت الكعبة»› هم الأخسرون 
ورت الكعبة. قلت : ما شأني أيُرى في شيءُ» ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول ‏ فما 
استعطتٌ أن أسكتّ ‏ وتغشاني ما شاء اللّه» فقلت: مَن هم بأبي نت وأمي يا رسول 
اللّه؟ قال : الأكثرون أموالاً؛ إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». 0" 

9- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شّعيبٌ حدّثنا أبو الرّناد عن عبد الرحمن'' الأعرج 
«عن أبي هريرة قال: قال رسول اللْهككلةِ : قال سليمانٌ : لأطوفنٌ الليلة على : تسعينّ امرأة 
كله تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله . فقال له صاحيّه : قل إن شاء الله! فلم يقل إن 
شاء الله. فطاف عليهنَ جميعاًء فلم تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بشق رجل . وايم 
الذي نفس محمدٍ بيده لو قال إن شاء الله لجامّدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». 

54 خا س ا أبو الأخوص عن أبي اناف «عن البَّراءِ بن ¿ عازب 
قال: هدي إلى النبي بي سَرَقَةَ من حَرير» فجعل الناسُ يتداوّلونها بينهم ويَعجبونَ من 
حسنها ولينهاء» فقال وول الله يليه : أتعحبون 0 قالوا: نعم نا سيول الله قال 
والذي نفسي بيده لمناديل سعدٍ في الجنّة خی منها»' "+ الم يقل شعبة وإسرائيل عن أبى 
إسحاق «والذي نفسي بيده) . 

1- حدثنا یحیی بن بُكير حدّئنا اللي عن يونسَ عن ابن شهاب حدّثني 
عروةٌ بن الزّبير «أنَّ عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: إِنَّ هند بنتَ عتبة بن ربيعة قالت: يا 
رسول الله» ما كان مما على ظهر الأرض أهلٌ أخباء - أو خباء - أحب إلى آنا 
من أهل أخبائك ‏ أو خبائك» شك يحيى ‏ ثم ما أصبحّ اليم أهلٌ أخباء أو خباء أحبٌ 
إلّ من أن يَعزُوا من أهل أخبائك أو خبائك. قال رسول اللدككة : وأيضاً والذي نفس 
تحمل جني الت را رسول اله إن ا انر ف :فل علخ اناك 
منّ الذي له؟ قال: لاء إلا بالمعروف». 

)010 في نسخة «ق»4: عن الأعرج. 
() زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله. 
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Ato NASA — | سس سسس سبي کتاب الأيمان والتذور | باب‎ f «٠ 

> حدثنا أحمدٌ بن عثمانَ حدّئَنا شْرَيحُ بن مُسلمة حدَّئنا إبراهيمٌ بن يوسف'" 
عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعتٌ عمرو بن ميمون قال : «حدثني عبدٌ الله بن مسعودٍ 
رضي الله عنه قال: بينما رسول الله ي مُضِيفٌ ظهرَهٌ إلى قَبّةِ من أدم يماني'"' إذ قال 
لأصحابه: أترضون أن تكونوا رَبْعَ أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: أفلا ترضون ' أن 
تكونوا ثُلْثَ أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفل محمدٍ بيده» إني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة) . 

> حدثنا عبد اللو بن علدا عن مالك غ لج ين ابن 
أحد» [الإخلاص : ]١‏ يردها ا ا ا إلى رسول الله كل فذكر ذلك ل - وكأن 
الرَجُلَ يتقالّهاء فقال رسول الله لا : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» . 

٤‏ - حدّثنا إسحاق أخبرنا حَبَانُ حدّثنا همامٌ حدَّثنا قَتَادةٌ «حدّثنا ا مالف 
رضي الله عنه أنه سمع النبئ ياء يقول: أتمّوا الركوع والسجودء فوالذي نفسي بيده إني 
لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجّدتم». 

0 حدثنا إسحاق خا رهت بن جرير ا شعبة عن هشام بن رید 
«عن أنس بن مالك أن امرأةٌ من الأنصار أتت النبئ بلا معها أولادٌ لها" فقال 
النبئ ع : والذي نفسي بيده إنكم لأحبٌ الناس إلي . قالها ثلاث مرار). 
وجملة ما ذكر ق النات أربعة ألفاظ : أحدها : والذي نفسى بيذه وكذا نفس محمد بيذه» 
فبعضها مصدر بلفظ لا وبعضها بلفظ أما وبعضها بلفظ ايم» ثانيها: لا ومقلب القلوب. ثالثها 
اله رابعها: ورب الكعبة» وأما قوله: «(لا ها الله اذا فيؤخذ منه مشروعيته من تقريره لا من 

لفظه والأول أكثرها وروداً وفي سياق الثاني إشعار بكثرته أيضاء وقد وقع في حديث رفاعة بن 
عرابة عند ابن ماجه والطبراني «كان النبي ييه إذا حلف قال : والذي نفسي بيده» ولابن أبي شيبة 


من طريق عاصم بن شميخ عن أ سد «كان النبى بل إذا اجتهد فى اليمين قال: لا والذي 
نفس أبي القاسم بيذه) ولا مرخ مأحجه من وجه آخر في هذا الحديث «كانت يمين رسول الله ي 





)١(‏ سقط من نسخة #ص». 

(۲) في نسخة «ق»: يمان. 

(۳) في نسخة «ق»: أفلم ترضوا. 

(4) فى نسخة «ق»: عن عبد الرحمن عن أبيه. 
E (0)‏ حدثنا . 

(5) في نسخة «ق»: أولادها. 


كتاب الأيمان والنذور | باب |٣‏ جا 11 سس ی 
الى يجلت بها أشهد عند اله > والاى ثفمى بده ول ماسوئ الال من الأربعة خلى أن 
النهي عن الحلف بغير الله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك بل يتناول كل اسم وصفة 
تختص به سبحانه وتعالى. وقد جزم أبن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع 
الأسماء الواردة في القران والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريح في اليمين تنعقد به وتجب 
لمخالفته الكفارة» وهو وجه غريب عند الشافعية» وعندهم وجه أغرب منه أنه ليس في شيء 
من ذلك صريح إلا لفظ الجلالة وأحاديث الباب ترده. والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها 
: ثة أقسام : أحدها ما يختص به كالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق فهو صريح تنعقد به 
اليمين سواء قصد الله أو أطلق. ثانيها ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيد كالرب والحق 
فتنعقد به اليمين إلا إن قصد به غير الله. ثالثها ما يطلق على السواء كالحي والموجود والمؤمن 
فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين وإن نوى به الله انعقد على الصحيح. وإذا تقرر هذا فمثل 
«والذي نفسي بيده» ينصرف عند الإطلاق لله جزماً فإن نوى به غيره كملك الموت مثلاً لم يخرج 
عن الصراحة على الصحيح› وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم» ويلتحق به «والذي فلق 
الحبة» ومقلب القلوب» وأما مثل «والذي أعبده» أو أسجد له» أو أصلي له» فصريح جزماًء 
وجملة الأحاديث المذكورة في هذا الباب عشرون حديثاً: الحديث الأول : 


قوله: (وقال سعد) هو ابن أبى وقاص» وقد مضى الحديث المشار إليه فى مناقب عمر 
في حديث أوله «استأذن عمر على النبي بيا وعنده نسوة» الحديث وفيه (إِيْهاً يا ابن الخطاب 
والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً قط إلا سلك فجّاً غير فحك» وقد مضى شرحه 
مستوقى هناك : الحديث الثاني : 


قوله: (وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبى كَلِِ: لا ها الله إذاً) وهو طرف من حديث 
موصول في غزوة حنين» لاوح حا على جرب اجاج رلك 


قوله: (يقال واللّه وبالله وتالله) يعني أن هذه الثلاثة حروف القسم» ف ففى القرآن القسم 
بالواو وبالموحدة في عدة أشياء وبالمثناة في قوله #تالله لقد آثرك الله علينا» وتا لأكيدن 
أصنامكم » وغير ذلك وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن الشافعي» ونقل قول عن الشافعي 
أن القسم بالمكتاة ليس صريحاً لأن أكثر الناس لا يعرفون معناها» والآيمان مختضة بالعرف» 
وتأول ذلك أصحابه وأجابوا عنه بأجوبة. نعم تفترق الثلاثة بأن الأولين يدخلان على اسم الله 
وغيره من اسان ولا تدخل المثناة إلا على الله وحده» وكآن المصدف أشار بإيراد هذا الكلام 
هنا عقب حديث أبي قتادة إلى أن أصل «لا ها الله» لا والله» فالهاء عوض عن الواو» وقد صرح 
بذلك جمع من أهل اللغة. وقيل الهاء نفسها أيضاً حرف قسم بالأصالة. ونقل الماوردي أن 
أصل أحرف القسم الواو ثم الموحدة ثم المثناة. ونقل ابن الصباغ عن أهل اللغة أن الموحدة 
هي الأصل وأن الواو بدل منها وأن المثناة بدل من الواوء وقواه ابن الرفعة واستدل بأن الباء 
تعمل في الضمير بخلاف الواو. الحديث الثالث : 
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قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وسفيان هو الثوري» وقد أخرج البخاري عن 
محمد بن يوسف وهو البيكندي عن سفيان وهو ابن عيينة وليس هو المراد هنا. وقد أخرج أبو 
نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان وهو 
الثوري» وأخرجه الإسماعيلٍ وابن ماجه من رواية وكيع والنسائي من رواية محمد بن بشر 
كلاهما عن سفيان الثوري أيضا. 

قوله: (كانت يمين النبي كلةِ) زاد الإسماعيلي من رواية وكيع التي يحلف عليها» وفي 
أخرى له «يحلف ہا» . 

قوله: (لا ومقلب القلوب) تقدم في أواخر كتاب القدر من رواية ابن المبارك عن موسى بن 
عقبة بلفظ «كثيرًا ما كان» ويأي في التوحيد من طريقه بلفظ «أكثر ما كان النبى ككل بحلف» 
فذكره» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن الزهري بلفظ كان أكثر أيمان رسول افلا : 
لا ومصرف القلوب» وقوله «لا» نفي للكلام السابق و«مقلب القلوب» هو المقسم به» والمراد 
بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب . وني الحديث دلالة على أن 
أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله تغالى» وفيه جواز تسمية الله 
تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به'' . وني هذا الحديث حجة لمن أوجب 
الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث» ولا نزاع في أصل ذلك وإنما الخلاف في 
أي صفة تنعقد بها اليمين» والتحقيق أا ختصة بالتى لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب› 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر 
اسمه» قال وفرق الحنفية بين القدرة والعلم فقالوا: إن حلف بقدرة الله انعقدت يمينه وإن 
حلف بعلم الله لم تنعقد لأن العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعالى #قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا» [الأنعام:48١].‏ والجواب أنه هنا مجاز إن سلم أن المراد به المعلوم» والكلام 
إنما هو في الحقيقة. قال الراغب: تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأي إلى رأي» 
والتقلب التصرفء» قال تعالى #أو يأخذهم في تقلبهم# قال: وسمي قلب الإنسان لكثرة 
تقلبه» ويعبر بالقلب عن المعاني التي يختص بها من الروح والعلم والشجاعة» ومنه وقوله 
##وبلغت القلوب الحناجر» أي الأرواح» وقوله #لمن كان له قلب* [ق :۳۷] أي علم وفهم» 
وقوله #ولتطمئن به قلوبكم4 [الأنفال: ]1١‏ أي تثبت به شجاعتكم . وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي : القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من 
الصفات الباطنة» وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية» ووكل بها ملكا يأمر 





4١‏ مضي غير مرة أن القاعدة في الأسماء الحسنى والصفات العلي هو التوقيف على ثبوت النص فيهماء 
وان تقفو .هن لاسا الحسنى صفات» ولا عكس فلا يؤخذ من الصفة اسم. والله أعلمء وانظر 
التعليق على حديث )111١(‏ من آخر الدعوات في المجلد الحادي عشر . (ش) 
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با خير وشيطانًا يأمر بالشرء فالعقل بنوره هديه والهوى بظلمته يغويه والقضاء والقدر مسيطر على 
الكل والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى 
والمحفوظ من حفظه الله تعالى . الحديث الرابع والخامس : حديث جابر بن سمرة وأبي هريرة (إذا 
هلك كسرى» وقد تقدم شرحهما في أواخر علامات النبوة والغرض منهما قوله «والذي نفسي بيده» . 
الحديث السادس : حديث عائشة» وهو طرف من حديث طويل تقدم في صلاة الكسوف » واقتصر هنا 
على آخره لقوله «والله لو تعلمون» ومحمد في أول هذا السند هو ابن سلام» وعبدة هو ابن سليمان» 
وني قوله بإ «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» دلالة على اختصاصه بمعارف 
بصرية وقلبية» وقد يطلع الله عليها غيره من المخلصين من أمته لكن بطريق الإحمال» وأما تفاصيلها 
ناص ٠‏ الب جد فلا جع الله لديين غلم البشين ومن ي الخشية القلبية واستحضار 
العظمة الالهية عل وجل تمع e‏ بر إلى ذلك قوله في الحديت الماضي في كتاب الإيمان من 
حديث عائشة «إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا» اريت السابع : حديث عبدالله بن هشام أي 
ابن زهرة بن عثمان التيمي من رهط الصديق. 

قوله: (كنا مع النبي يلد وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب) تقدم هذا القدر من هذا الحديث 
بهذا السند في آخر مناقب عمرء فذكرت هناك نسب عبدالله بن هشام وبعض حاله» وتقدم له 
ذكر في الشركة والدعوات . 

قوله : (فقال له عمر يارسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي) اللام لتأكيد القسم 
المقدر كأنه قال: والله لأنت إلخ . 

قوله: (لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك) أي لا يكفي ذلك لبلوغ 
الرتبة العليا حتى يضاف إليه ما ذكر. وعن بعض الزهاد: قدي الكاوم :0 تعبلرق رحبي 
حتى تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه الهلاك . وقد قدمت تقرير هذا في أوائل كتاب الإيمان . 

قوله: (فقال له عمر فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي» فقال النبي بيا الآن 
ياعمر) قال الداودي : : وقوف عمر أول مرة واستثناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه فيحلف 
بالله كاذنا فلما قال له ما قال تقرر في نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف» كذا قال . وقال الخطابي : 
حب الإنسان نفسه طبع » وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» وإنما أراد عليه الضاده والضاام كب 
الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه . قلت : فعلى هذا فجواب عمر أو لا 
كان بحسب الطبع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي ييا أحب إليه من نفسه لكونه السبب في 
نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى فأخبر بما اقتضاه الاختيار» ولذلك حصل الجواب بقوله 
«الآن يا عمر» أي الآن عرفت فنطقت بما يجب . . وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدًا به 
إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول» ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر 
ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل والتحرز لاستغراق الفكر في المعنى الأصلي. فلا 
ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منه بل يكتفى بالإشارة إلى الرد والتحذير من الاغترار به . 
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لثلا يقع المنكر في نحو مما أنكره. الحديث الثامن والتاسء : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في 
قصة العسيف وسيأتي شرحه مستؤفى في الحدود» والغرض منه قر له عله «أما والذي نفسى بيده 
ام aS as‏ الت العاس: ٠‏ 

قوله: : (عبدالله بن محمد) هو الجعفي» وفي شيوخ البخاري عبدالله بن محمد وهو أبو بكر بن 
أشي لک يسيم اباد فياش من الأحاديث التي أخرجها إما يكنيه ويكني أباه أو يسميه 
ويكني أباه» بخلاف الجعفي فإنه ينسبه تارة وأخرى لا ينسبه كهذا الموضع› ووهب هو ابن 
جرير بن حازم وحمد بن أبي يعقوب نسبه إلى جده وهو محمد بن عبدالله بن آي يعقوب 
الضبي› وأبو بكرة هو الثقفي › والإسناد من وهب فصاعدًا بصريون. 

قوله: (أرأيتم إن كان أسلم) أي أخبروني» والمراد بأسلم ومن ذكر معها قبائل مشهورة› 
وقد تقدم شرح الحديث المذكور في أوائل البعث التبوي والمراد منه قوله فيه «فقال: TE‏ 
نفسي بيده أنتم خير منهم» والمراد خيرية المجموع على المجموع وإن جاز أن يكون في 
المفضولين فرد أفضل من فرد من الأفضلين. الحديث الحادي عشر : 

قوله: (استعمل عاملاً) هو ابن اللتبية بضم اللام وسكون المثناة وكسر الموحدة ثم ياء النسب 
واسمه عبدالله كما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الزكاة وشىء من شرحه في الهبة» ويأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

قوله: في آخره : (قال أبو حميد : وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي 355 يا فسلوه) قد 
فتشت مسند زيد بن ثابت فلم أجد لهذه القصة فيه ذكرًا . . الحديث الثانى عشر : حديث أبي 
هريرة «لو تعلمون ما أعلم» الحديث ختصراً. . وقد تقدمت الإشارة إليه في الحديث السادس . 
الحديث الثالك عك : حديث أبي ذر أورده مختصراً. وقد تقدم شرحه مستوق ف الرقاق. 
وساق مبذا السند في كتاب الزكاة المتن بتمامه . الحديث الرابع عشر : 

قوله: (قال سليمان )أي ابن داود نبي الله ية وقد تقدم منسوبًا في أوائل الجهاد. وتقدم شرحه 
مستوف في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء» ويأتي ما يتعلق بقوله «إن الله تعالى» في باب الااستثناء في 
الأيمان من كتاب كفارة الأيمان» وأورده هنا لقوله فيه «وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله) 
الحديث هكذا وقع في هذه الرواية وفي سائر الطرق كما تقدم في ترجمة سليمان بغير يمين واستدل بما 
وقع في هذا الموضع على جواز إضافة «أيم » إلى غير لفظ الجلالة وأجيب بأنه نادر ومنه قول عروة بن : 
الزبير في قصته المتقدمة «اليمنك لين ابتليت فقد عافيت» فأضافها إلى الضمير . الحديث الخامس عشر : 
یت انرام مالاب ل ارز مت لقم ارج 0 و 1 و الال 
شعدة ة وإسرائيل, عن أبي إسحق والذي نسي ببذه) يعني أنهما روياه عن أبي إسحق عن البراء كما رواه 
أبو الأحوص وأن أبا الأحوص انغرد عنهما ببذه الزيادة EE‏ 
ارال ف اللا فضا فال الإسماعيلٍ : وكذا رواه الحسين بن واقد عن أبي إسخق» وكذا قال 
أبو عاصم أحمد بن جواس ديت KG‏ ارارم المهملة - عن أبي الأحوص أخرجه 
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الإسماعيلي من طريقه وقال: هو من المتخصصين بأبي الأحوص. قلت: وشيخ 0 الذي 
زادها عر أبي الأحوص هو محمد بن سلام» وقد وافقه هناد بن السري عن أبي اللأحوص 
أخرجه ابن ماجه. الحديث السادس عشر: ظ ظ 

قوله: (يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: (ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء) كذا فيه بالشك هل هو بصيغة 
الجمع أو الإفراد» وبين أن الشك من يحيى وهو ابن عبد الله بن بكير شيخ البخاري فيه» وقد 
تقدم في النفقات من رواية ابن المبارك عن يونس بن يزيد بلفظ «أهل خباء» بالإفراد ولم يشك› 
وكذا للإسماعيلي من طريق عنبسة عن يونس» وتقدم شرح الحديث في أواخر المناقب. وقوله 
إن أبا سفيان هو ابن حرب والد معاوية» وقوله رجل مسيك بكسر الميم وتشديد السين وبفتح 
الميم وتخفيف السين وتقدم ذلك واضحاً في كتاب النفقات» وقوله «لاء بالمعروف» الباء 
متعلقة بالإنفاق لا بالنفي» وقد مضى في المناقب بلفظ «فقال لا إلا بالمعروف» وهي أوضح 
والله أعلم . الحديث السابع عشر : 

قوله: (حدثنا أحمد بن عثمان) هو الأودي» وشريح بالشين المعجمة والحاء المهملةء 
وإبراهيم بن يوسف أي ابن إسحق بن أبي إسحق السبيعي فأبو إسحق جد يوسف والسند كله 
كوفيون» ومضى شرح الحديث مستوفى في كتاب الرقاق. الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد 
في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تقدم مشروحاً في فضائل القرآن. الحديث التاسع عشر 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن راهويه وحبان بفتح أوله ثم الموحدة وتقدم شرح الحد 

المذكور في صفة الصلاة. الحديث العشرون : 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن راهويه أيضاً. 

قوله: (أن امرأة من الأنصار) لم أقف على اسمها ولا على أسماء أولادها. 

قوله: (معها أولادها) في رواية الكشميهني أولاد لها 

قوله: (إنكم لأحب الناس إليَ) تقدم الكلام عليه في مناقب الأنصار. وفي هذه 
الأحاديث جواز الحلف بالله تعالى» وقال قوم: يكره لقوله تعالى #ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم [البقرة: ]۲۲١‏ ولأنه ربما عجز عن الوفاء بهاء ويحمل ما ورد من ذلك على ما إذا 
كان في طاعة أو دعت إليها حاجة كتأكيد أمر أو تعظيم من ؛ يستحق التعظيم أو كان في دعوى 
عند الحاكم وكان صادقاً. 


5 باب لا تحلفوا بابائکم 
57- حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالكِ عن نافع «عن عبد الله بن عمرّ رضي 
الله غا اد رول الله كله ادر لك عورد ين اللخطانيع وهو و فى رك حلفت اه 
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فقال: ألا إن الله ينهاكم أنْ تحلفوا بآبائكم . من كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليصمت». 

1 حلائنا سعیڈ بن عبر حدّثنا أبن وهب عن ونس عن ابن شهاب قال: قال 
0 اقال ابن عمر سَّمعتُ عمرٌ يقول: قال لي رسول الله 5ل : إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم . قال عمر: قوالله ما حلفت بها متذ سمعت التب كلهت ذاكراً ولا آثرأً» . 
قال مجاهد: أو أثارة من علم» [الأحقاف: ]٤‏ يأثر علماً. تابعةُ عقيل والزّبيدي 
ل ان وقال ابن غَيّينة ومَعْمَدٍ عن الزهريٌ عن سالم عن ابن عمر 

57 خا مرس ين إسماض ‏ دنا عيذ العزين بن سك حيذتنا عيذ الله ين 
ونان فال ست فا الان هي و الله غا ا ا برسول: الله 17 
لا تحلفوا بآبائكم» . 1 

لالم ل ارد ل ا قلابة والقاسم المي 
عن زهدّم بن الحارث"' ' قال : «كان بين هذا الحيّ من جرم وبين الأشعريينَ وذ وإخاء؛ 
فكنّا عند أبي موسى الأشعريّ» فقَرْبَ إليه طعامٌ فيه لحم دجاج» وعندَهُ رجُل من بني 
تيم الله أحمرٌ كانه من الموالي» فدَعاهٌ إلى الطعامء فقال: إني رأيتةٌ يأكل شيئاً فقذرته» 
فحلفتٌ أن لا آكله. فقال: ثم فلأحدئتكَ عن ذاكء إني أتيثُ رسول الله كه في نفر من 
الاكتحريين ستخيلة» فقال: والله لا أحملكم. وماعندي ما أحملكم» E‏ 
رسول الله 5 بتهب إبلء > فسأل عنًا فقال: أبن التََرٌ الأشعريون؟ فأمر لنا حمس دود عر 
الذرى ENE.‏ ا ا وسل الله كه ل خا رماغ 
ما يحملناء ثم حَمَلنا او والله لا تقلح أبداً. فر جَعنا إليه فقلنا 
له: إنا يناك لتحيلنا فحلَفتَ أن لا تحملنا وما عند ما تحملنا. فقال: إني لست أنا 
حملتكم, ولكر الله حملكم. واللّه لا أحلث عل" یمین فأرى غيرها خيراً منها إلا 
أتيثُ الذي هو خيرٌء وتحللتها» . 

قوله: (باب) بالتنوين (لا تحلفوا بآبائكم) هذه الترجمة لفظ رواية ابن دينار عن ابن عمر 
في الباب لكنها مختصرة على ما سأبينه» وقد أخرج النسائي وأبو داود في رواية ابن داسة عنه 


من حديث اف هريرة مثله بزيادة ولفظه «( لا تحلفوا بابائکم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا 
إلا بالله») الحديث . 





)۱( ليس في نسخة «ق» بن الحارث . 
(0) فى نسخة «ق»: عن. 
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قوله: (أن رسول الله اة أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير) هذا السياق يقتضي أن الخبر 
من مسند ابن عمر وكذا وقع في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمرء ولم أر عن نافع في ذلك 
اختلافاً إلا ما حكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر العمري الضعيف المكبر رواه عن نافع 
فقال «عن ابن عمر عن عمر» قال ورواه عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة عن نافع فلم يقل 
فيه «عن عمر» وهكذا رواه الثقات عن نافع › لكن وقع في رواية أيوب عن نافع أن عمر لم يقل 
فيه عن ابن عمر. قلت: قد أخرجه مسلم من طريق أيوب فذكرهء وأخرجه أيضاً عن جماعة من 
أصحاب نافع بموافقة مالك» ووقع للمزي في «الأطراف» أنه وقع في رواية عبد الكريم اعن 
نافع عن ابن عمر» في مسند عمر» وهو معترض فإن مسلماً ساق أسانيده فيه إلى سبعة أنفس من 
أصحاب نافع منهم عبد الكريم ثم قال سبعتهم «عن نافع عن ابن عمر» بمثل هذه القصةء وقد 
أورد المزي طرق الستة الآخرين في مسند ابن عمر على الصواب ووقع الاختلاف في رواية 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه كما أشار المصنف إليه كما سأذكره. 


قوله: (فى ركب) في مسند يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر «بينا آنا راكب 
أسير في غزاة مع رسول الله كل » . 


قوله: (يحلف بأبيه) في رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب «أن رسو ل ٤ل‏ سمع عمر 
وهو يحلف بأبيه وهو يقول وأبي وأبي» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر من الزيادة «وكانت قريش تحلف باأباتها» . 


قوله: (فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) في رواية الليث عن نافع و 
رسول اللهيكة» ووقع في مصنف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة قال «قال عمر: لانت لو 
حديثاً فقلت: لا وأبي» فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا رسول الله بيز 
يفول لي إن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائکم» وهذا مرسل يتقوى 
بشواهده. وقد أخرج الترمذي من وجه آخر «عن ابن عمر أنه نه سمع رجلا يقول لا والكعبة» 
فقال: لا تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله یا يقول: من حلف بغير الله فقد كفرء أو 
أشرك) قال الترمذي حسن وصححه الحاكم» والتعبير بقوله فقد كفر أو اكيراك للمبالغة في 
الزجر والتغليظ في ذلك› وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. 

قوله: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) قال العلماء: السر في النهي عن الحلف 
بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده» وظاهر 
الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة» لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته. 
وصفاته العلية» واختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات كما سبق؛ وكأن المراد بقوله «بالله» الذات 
خف افك ران ال كركف فوت ال ها ول ال ارب تولان 
عند المالكية» كذا قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم الكراهة» والخلاف أيضاً عند الحنابلة 
لكن المشهور عندهم التحريم› وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله 
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بالإجماع . ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر: 
أجمع العلماء على أن افعو يقر الك روعة حو يا ١[‏ سرد رايد الحلف بها والخلاف 
موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعى: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية» فأشعر 
بالتردد» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة, 
وجزم غيره بالتفصيل» فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به 
وكان بذلك الاعتقاد كافراً» وعليه يتنزل الحديث المذكور. وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده 
تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه. قال الماوردي: 
لا يجوز لأحد أن يحلف أحداً بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر» وإذا حلف الحاكم احدا 
بشيء من ذلك وجب عزله لجهله . 


قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي» في رواية مسلم عن حرملة عن ابن وهب 
(أخبرني يونس». 
ا الله كه وأا أحلف بابي فقال: إن 7 فذكر الحديث أخرجه أحمد ع 
هكذا. 

قوله: (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبى كَلِ) زاد مسلم في روايته (ينهى عنها) . 

قوله: (ذاكراً) أي عامداً. 





قوله: (ولا آثراً) بالمد وكسر المثلثة أي حاكياً عن الغيرء أي ما حلفت بها ولا حكيت 
ذلك عن غيري › ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم ١ما‏ حلفت بها منذ 
سمعت رسول الله يو ينهى عنهاء ولا تكلمت بها» وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام 
بحلفت والحاكي عن غيره لا يسمى حالفاً» وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفاً أي 
ولاذكرتها انرا عن ری أو يكون ضمن حلفت معنى تكلمت. ويقويه رواية عقيل. وجوز 
شيخنا في شرح الترمذي لقوله آثراً معنى آخر أي مختاراًء يقال آثر الشيء إذا اختاره» فكأنه قال 
ولا حلفت بها مؤثراً لها على غيرهاء قال شيخنا: ويحتمل أن يرجع قوله آثراً إلى معنى التفاخر 
بالأباء في الإكرام لهم» ومنه قولهم مأثرة ومآثر وهو ما يروى من المفاخر فكأنه قال: ما حلفت 
بآبائي ذاكراً لمآثرهم . وجوز في قوله «ذاكراً» أن يكون من الذكر بضم المعجمة كأنه احترز عن 
أن یکوت ينطق ھا ناسا وهو يناسب تفسير آثراً بالاختيار كأنه قال لا عامداً ولا مختاراً. وجزم 
ابن التين في شرحه بأنه من الذكر بالكسر لا بالضمء قال: وإنما هو لم أقله من قبل نفسي 
ولا حدثت به عن غيري أنه حلف به» قال وقال الداودي: يريد ما حلفت بها ولا ذكرت حلف 
غيري بها كقوله إن فلاناً قال وحق أبي مثلاً. واستشكل أيضاً أن كلام عمر المذكور يقتضي أنه 
تورع عن النطق بذلك مطلقاً فكيف نطق به في هذه القصة؟ وأجيب بأنه اغتفر ذلك لضرورة 


E 
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قوله: (قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علماً) كذا في جميع النسخ يأثر بضم المثلثة» 
وهذا الأثر وصله الفريابي في تفسيره عن ورقاء عن ابن أبي نجيح غن مجاهد في قوله تعالى 
#اتتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم) قال : أحد يأثر علماء فكأنه سقط أحد من أصل 
البخاري» وقد تقدم في تفسير الأحقاف النقل عن أبي عبيدة وغيره في بيان هذه اللفظة 
والاختلاف في قراءتها ومعناها. وذكر الصغاني وغيره أنه قرىء أيضاً إثارة بكسر أوله وأثرة 
بفتحتين وسكون ثانيه مع فتح أوله ومع کسره» وحديث ابن عباس المذكور هناك أخرجه أحمد 
- وشك في رفعه» وأخرجه الحاكم موقوفاً وهو الراجح» وفي رواية جودة الخط. وقال الراغب 
في قوله سبحانه وتعالى: أو أثارة من علم» [الأحقاف: ]٤‏ وقرىء «أو أثرة» يعني بفتحتين 
وهو مايروى أي يكتب فيبقى له أثرء تقول أثرت العلم رويته آثره أثراً وأثارة وأثرة» والأصل 
في أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده» ومحصل ما ذكروه ثلاثة أقوال: أحدها البقية وأصله 

أثرت الشيء أثيره أثارة كأنها بقية تستخرج فتثار» الثاني من الأثر وهو الرواية» الثالث من الأثر 
وهو العلامة. 


قوله: (تابعه عقيل والزبيدي وإسحق الكلبي عن الزهري) أما متابعة عقيل فوصلها مسلم 
من طريق الليث بن سعد عنه وقد بينت مافيهاء ولليث فيه سند آخر رواه عن نافع عن ابن عمر 
فجعله من مسنده وقد مضى فى الأدب . وأما متابعة الزبيدي فوصلها النسائى مختصرة من طريق 
محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره «عن عمر 
أن رسول الله بء قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال عمر : فوالله ما حلفت بها ذاكراً 
ولا آثراً»ه. وأما متابعة إسحق الكلبى وهو ابن يحيى الحمصى فوقعت لنا موصولة فى نسخته 
وباي وتيا ا ا AE‏ عي ل 
يقول» فذكر مثل رواية يونس عند مسلم» لكن قال بعد قوله «ينهى عنها»: «ولاتكلمت بها ذاكراً 
ولا آثراً» فجمع بين لفظ يونس ولفظ عقيل . وقد صرح مسلم بأن عقيلاً لم يقل في روايته ذاكرا 
ولا آثراً 

قوله: (وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: سمع النبي ب4 عمر) 
أما رواية ابن عيينة فوصلها الحميدي فى مسنده عنه بهذا السياق» وكذا قال أبو بكر بن أبي شيبة 
ا اا و ا وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني 
عن عمر «سمعني رسول الله ڳا وقد ب 1006 الإسماعيلي فقال : ا ا 
عيينة وعلى معمر» الاي ل 
النبي ي سمعه يحلف بأبيه) قال وقال عمرو الناقد وغير واحد عن سفيان بسنده إلى ابن عمر 
إن النبي ية سمع عمر». وأما رواية معمر فوصلها الإمام أحمد عن عبد الرزاق عنه» وأخرجها 
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أبو داود عن أحمد. قلت : وصنيع مسلم يقتضي أن رواية معمر كذلك» فإنه صدر برواية يونس 
ثم ساقه إلى عقيل ثم قال بعدها «وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أنبأنا عبد الرزاق 
أنبأنا معمر» ثم قال كلاهما: عن الزهري بهذا الإسناد أي الإسناد الذي ساقه ليونس مثله. أي مثل 
المتن الذي ساقه له. قال: غير أن في حديث عقيل «ولا تكلمت بها» لكن حكى الإسماعيلي أن 
إسحق بن إبراهيم رواه عن عبد الرزاق كرواية أحمد عنه؛ وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي 
عمر عن عبد الرزاق فقال في روايته عن عمر «سمعني النبي بيد أحلف» وهكذا قال محمد بن أبي 
السري عن عبد الرزاق» وذكر الإسماعيلي أن عبد الأعلى رواه عن معمر فلم يقل في السند «عن 
عمر» كرواية أحمد. قلت: وكذا أخرجه أحمد في مسنده من رواية عبد الأعلى قال يعقوب بن 
شيبة رواه إسحق بن يحيى عن سالم عن أبيه ولم يقل عن عمرء قلت: فكان الاختلاف فيه على 
الزهري رواه إسحق بن يحيى» وهو متقن صاحب حديث» ويشبه أن يكون ابن عمر سمع المتن 
من النبي بيد والقصة التي وقعت لعمر منه فحدث به على الوجهين 


وفي هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله» وإنما خص في حديث عمر 
بالآباء لوروده على سببه المذكورء أو خص لكونه كان غالباً عليه لقوله في الرواية الأخرى 
«وكانت قريش تحلف بآبائها» ويدل على التعميم قوله «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» وأما 
ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: أحدهما أن فيه حذفاً والتقدير ورب الشمس 
ونحوه» والثاني أن ذلك يختص بال فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به ولیس لغيره 
ذلك. وأما ماوقع مما يخالف ذلك كقوله ميد للأعرابي «أفلح وأبيه إن صدق» فقد تقدم في 
أوائل هذا الشرح في «باب الزكاة من الإسلام» في كتاب الإيمان الجواب عن ذلك وأن فيهم من 
طعن في صحة هذه اللفظة. قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها 
وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ «أفلح والله إن صدق» قال: وهذا أولى من رواية من روي عنه 
بلفظ أفلح وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح» ولم تقع في رواية مالك أصلاً. وزعم 
بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله «وأبيه» من قوله «والله» وهو محتمل ولكن مثل ذلك 
لايثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبى بكر الصديق فى قصة السارق الذي سرق 
حلي ابنته فقال في حقه «وأبيك ما ليلك بليل سارق» اخرجة في الموطأ بوغيره قال السهيلي : 
وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال للذي سأل أي الصدقة أفضل فقال «وأبيك لتنبأن» 
أخرجه مسلم. فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة: الأول أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من 
غير أن يقصدوا به القسم» والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف» وإلى هذا جنح 
البيهقي» وقال النووي: إنه الجواب المرضي . اکا کن :فى کا على رین 
أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيدء والنهي إنما وقع عن الأول فمن أمثلة ما وقع في كلامهم 
للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر : 


الفمر أي الواشين إن ابيا 
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به» فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم. وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة 
ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به ال > كما تزاد صيغة النداء لمجرد 
الاختصاص دون القصد إلى النداء» وقد تعقب الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على 
أنه كان يحلفه لأن في بعض طرقه ST‏ لا وأبي فقيل له لا تحلفواء فلولا أنه 
أتى بصيغة الحلف ما صادف النهي محلاء ومن ثم قال بعضهم وهو الجواب الثالث: إن هذا 
كان جائزاً ثم نسخ قاله الماوردي وحكاه البيهقي» وقال السبكي: أكثر الشراح عليه» حتى قال 
ابن العربي: وروي أنه ية كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال: وترجمة أبي داود تدل 
على ذلك» يعني قوله «باب الحلف بالآباء» ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه «أفلح وأبيه إن 
صدق» قال السهيلي ولا يصح لأنه لا يظن بالنبي ييي أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافرء 
تالله إن ذلك لبعيد من شيمته . وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق 
التاريخ. والجواب الرابع أن في الجواب حذفاً تقديره أفلح ورب أبيه قاله البيهقي» وقد تقدم. 
الخامس أنه للتعجب قاله السهيلي» قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ «أبي» وإنما ورد بلفظ 
«وأبيه» أو «وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراً أو غائباً. السادس أن ذلك خاص 
بالشارع دون غيره من أمته» وتعقب بأن الخصائص لا تثبت ت بالاحتمال . وفيه أن من حلف بغير 
الله مطلقاً لم تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به ي 2 جاح لتم الع بر العا 1 
والملائكة والعلماء والضلحاء والملوك والاباء والكعبة» أو كان لا يستحق التعظيم كالحاد» أو 
يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله» واستثنى بعض 
الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد ياي فقال: تنعقد به اليمين وتجب الكفارة بالحنث» فاعتل 
بكونه أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به. وأطلق ابن العربي نسبته لمذهب أحمد وتعقبه بأن 
الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة فيلزمه أن من حلف بالصلاة أن تنعقد يمينه ويلزمه 
الكفارة إذا حنث. ويمكن الجواب عن إيراده والانفصال عما ألزمهم به» وفيه الرد على من قال 
إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصرانى أو كافر أنه ينعقد يميئاً ومتى فعل تجب عليه الكفارة» وقد 
نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة» ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام 
ذلك» وسيأتى مزيد لذلك بعدء وفيه أن من قال أقسمت لأفعلن كذا لا يكون يميئاً» وعند 
ال ركون يمينا بوذا :تان ماك راح كم قارط أن ى ب للق الف اه رة 
وقد قال بعض الشافعية: إن قال على أمانة الله لأفعلن كذا وأراد اليمين إنه يمين وإلا فلا. وقال 
ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله فقالت طائفة هو خاص 
بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيماً لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء فهذه 
يأثم الحالف بها ولا كفارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله وحق النبي والإسلام 
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والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلاٌ 
في النهي» وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور» فدل 
على أن ذلك عندهم ليس على عمومه» إذ لو كان عاماً لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئاً 
انتهى . وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست يميناً في 
الحقيقة وإنما خرج على الاتساع» ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. وقال المهلب: كانت العرب 
تحلف بأبائها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذکره» 
لأنه الحق المعبود فلا يكون اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء. 


وقال الطبري: فى حديث عمر - يعنى حديث الباب ‏ إن اليمين لا تنعقد إلا بالله وأن من 
حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهي 
عنه ولا كفارة في ذلك» وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات فقال الشعبي : 
الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق» قال: ولأن أقسم بالله فأحنث 
أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. وجاء مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر. ثم أسند 
عن مطرف عن عبد الله أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم 
قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقهاء وقد أجمع العلماء على من وجبت له يمين 
على آخر في حق عليه أنه لا يحلف له إلا بالله فلو حلف له بغيره وقال نويت رب المحلوف به 
کن اكيبا وال ان هن اب الاجا اججهرا على أن الم تة ان 
وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستثنى أبو 
نعلي a‏ نا وكذا حق الله واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله كالنبي» 
وانفرد أحمد في رواية فقال تنعقد» وقال عياض: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف 
بأسماء الله وصفاته لازم إلا ما جاء عن الشافعي من اشتراط نية اليمين في الحلف بالصفات وإلا 
فلا كفارة» وتعقب إطلاقه ذلك عن الشافعي» وإ وإعايساع إلى الج عتده اها رضت ادق نيليه 
سبحانه وتعالى وعلى غيره. وأما ما لا يطلق في معرض التعظيم شرعاً إلا عليه تنعقد اليمين به 
وتجب الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب وخالق الخلق ورازق كل حي ورب العالمين وفالق 
الحب وبارىء النسمة وهذا في حكم الصريح كقوله والله» وفي وجه لبعض الشافعية أن الصريح 
الله فقط» ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال قصدت غير الله هل ينفعه في عدم الحنث» وسيأتي 
زيادة 00 يتعلق بالصفات في باب الحلف بعزة الله وصفاته» والمشهور عن المالكية 
التعميم» وعن أشهب التفصيل في مثل وعزة الله إن أراد التي جعلها بين عباده فليست بيمين» 
وقياسه أن يطرد في كل ما يصح إطلاقه عليه وعلى غيره؛ وقال به ابن سحنون منهم في عزة 
الله . وفي العتبية أن من حلف بالمصحف لا تنعقد واستنكره ه بعضهم ثم أولها على أن المراد إذا 
أراد جسم المضحت») والتعميم عند الحنابلة حتى لو أراد بالعلم والقدرة e‏ والمقدور 
انعقدت والله أعلم . 
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- تنه : : وقع في رواية محمد بن عجلان عن نافع NS ae‏ 
أخرجها ابن ماجه من طريقه بلفظ «سمع النبي ئة رجلا يحلف بأبيه فقال : لا تحلفوا بابائکم» 
SEES‏ وين سان So SE RINGS‏ 
حشر : . ثم ذكر حديث أبي موسى في قصة الذي حلف أن لا يأكل الدجاج وفيه قصة أبي موسى 

مع النبي بل لما استحمل النبي ب للأشعريين وفيه «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها 
ا الحديث» رحد جر مجان العم وبما وقع في صدر الحديث من قصة 
الرجل الجرمي وتسميته في كتاب الذبائح» ويأتي شرح قصته في كفارات الأيمان» وقوله في 
السند «عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد الثقفي› وأيوب هو السختياني والقاسم التيمي هو ابن 
عاصم بصري تابعي وهو من صغار شيوخ أيوب» قال ابن المنير: أحاديث الباب مطابقة 
للترجمة إلا حديث أبي موسى» لكن يمكن أن يقال إن النبي يي أخبر عن أيمانه أنها تقتضي 
الكفارة» والذي يشرع تكفيره ه ما كان الحلف فيه بالله تعالى فدل على أنه لم يكن يحلف إلا بالله 
تغالى: 


٥‏ باب لا يُحلفُ باللات والعُرّى» ولا بالطواغيت 


١6:‏ حدس عبد اللفية محمد خد هشام بن يوسشف أخبرنا معمر عن 
وس ه٠‏ 5 عه 2 3 رر اس شي 
حلف فقال فى حلفه باللات والعرّى فليقل لا إله إلا اللهء ومن قال لصاحبه تعال أقامرك 

فليتصدّق». 


قوله: (باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت) أما الحلف باللات والعزى فذكر 
في حديث الباب وقد تقدم تفسيره في تفسير سورة النجم» وأما الطواغيت فوقع في حديث 
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري عن 
عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً «لا تحلفوا بالطواغيت ولا بأبائكم» وفي رواية مسلم وابن ماجه 
«بالطواغي» وهو جمع طاغية والمراد الصنم» ومنه الحديث الآخر «طاغية دوس» أي 
صنمهم» سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السبب في طغيانهم » وكل من 
جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى» ومنه قوله تعالى #إنا لما طغى الماء»» وأما 
الطواغيت فهو جمع طاغوت وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النساء» ويجوز أن يكون 
الطواغي مرخماً من الطواغيت بدون حرف النداء على أحد الآراء» ويدل عليه مجيء أحد 
اللفظين موضع الاخر في حديث واحد» ولذلك اقتصر المصنف على لفظ الطواغيت لكونه 
الأصل وعطفه على اللات والعزى لاشتراك الكل فى المعنى» وإنما أمر الحالف بذلك بقول 
لا إله إلا الله لكونه مائ رر ع الضف ت جاب هه قال جور اللات هن 
حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو 
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10€ 
بريء من الإسلام أو من النبي ب لم تنعقد يمينه وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستحب 
أن يقول لا إله إلا الله» وعن الحنفية تجب الكفارة إلا في مثل قوله أنا مبتدع أو بريء من 
النبي ٠5‏ واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله 
تعالى والحلف بهذه الأشياء منكرء وتعقب بهذا الخبر لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله 
ولم يذكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى يقام الدليل» وأما القياس على الظهار فلا يصح لأنهم 
لم يوجبوا فيه كفارة الظهار واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلاً مع أنه منكر من القول. 

وقال النووي في الأذكار: الحلف بما ذكر حرام تجب التوبة منه» وسبقه إلى ذلك 
الماوردي وغيره ولم يتعرضوا لوجوب قول لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر وبه جزم ابن درياس 
في شرح المهذب» وقال البغوي في شرح السنة تبعاً للخطابي: في هذا الحديث دليل على أن 
لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة لأنه َيه أمره بكلمة التوحيد 
فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئاً» وإنما أمره بالتوحيد لأن 
الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال الطيبي: الحكمة في 
ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيدء ومن 
دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق. قال: وفي الحديث أن من دعا 
إلى اللعب فكفارته أن يتصدق» ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى. وقال النووي: فيه 
ار امم اي ا SSS‏ كذا 
قال › وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة. 


"- باب من حلف على الشيء وإن لم يحل 


-6١‏ حدثنا قتيبة حدَّثنا اا ا اَن ابن غمرّ رضي ع 
رسول الله کي اصطْئَعَ خاتماً من ذهب وكان يَلبَمْهُه فيَجِعلٌ”' فصّهُ في باطن كمّه 
ES‏ ثم إنه جَلسَ على المنبرٍ فترّعه فقال: إني كنث الب هذا الخاتم 
وأجعل فصَّهُ من داخل» فرمى به ثم قال : واللّهِ لا ألشه أبداً؛ فَتَبدَ الناسٌ حواتيمهم». 

قوله: (باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف) بضم أوله وتشديد اللام» تقدم قريباً 
في «باب كيف كانت يمين النبي 45 أمثلة كثيرة لذلك وهي ظاهرة فى ذلك» وأورد هنا حديث 
ابن عمر في لبس النبي 445 خاتم الذهب وفيه افرمی به ثم قال : والله لا أليسه أبدا) وقد تقدم 
شرحه مستوفى في أواخر كتاب اللباس. وقد أطلق بعض الشافعية أن اليمين بغير استحلاف 
تكره فيما لم يكن طاعة» والأولى أن يعبر بما فيه مصلحة. قال ابن المنير: مقصود الترجمة أن 
يخرج مثل هذا من قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم* يعني على أحد التأويلات فيها 


)000 ليس في نسخة «اق»4: رضي الله عنهما. 
)۲( في نسخة «ق» : فجعل . 


1(7( أذ 
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لئلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهي» فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه 
قصد صحيح كتأكيد الحكم» كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خاتم الذهب . 
۷- باب من حلفت بملةٍ سوى مل" الإسلام 

وقال النبئٌّ كللة: من حلف باللات والعُرَّى فليقل لا إله إلا اللّه. ولم يَنْسّبْهِ إلى 
الكفر. ظ 

51 حدتنا مُعلى بن أسدٍ حدّئنا وُمَيبٌ عن أيوبَ عن أبي قلابة «عن ثابتِ بن 
الضحاك قال: قال النبيئٌ يلن: من حَلفَ بغير ملة الإسلام فهو كما قال. ومن تل نفسه 
بشيءٍ عَذْبَ به في نار جهنم . ولعنْ المؤمن كقثّْلهِ. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتلو) . 





قوله: (باب من حلف بملة سوى الإسلام) الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين 
والشريعة» وهى نكرة فى سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية 
ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين 
والملائكة وغيرهم. ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لاء لکن تصرفه 
يقتضى أن لا يكفر بذلك لأنه علق حديث «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله» ولم 
ينسبه إلى الكفر» وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا الله» ولو 
كان ذلك يقتضى الكفر لأمره بتمام الشهادتين» والتحقيق فى المسألة التفصيل الاتي» وقد وصل 
الحديث المذكور في الباب الذي قبله وأورده في كتاب الأدب في «باب من لم ير إكفار من قال 
ذلك متأولاً أو جاهلاً» وقدمت الكلام عليه هناك . قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله 
ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الامضنا: 
لا كفارة عليه ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية 
اول وإسحق: هو يمين › وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والاول أصح لقوله من حلف 
باللات والعزى فليقا لا إله إلا الله» ولم يذكر كفارة» زاد غيره: ولذا قال «من حلف بملة غير 
الإسلام فهو كما قال» فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترىء أحد عليه. ونقل أبو الحسن بن 
القصار من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل 
وتضمن كلامه بما ذكر تعظيماً للإسلام» وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق الإسلام إذا 
حنث لا تجب عليه كفارة فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرح. 

قوله: (حدثنا معلى بن أسد حدننا وهيب) تقدم في «باب من أكفر أخاه» عن موسى بن 
الأدب أيضاً من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بسنده بزيادة «وليس على ابن ادم 
نذر فيما لا يملك» وسياقه أتم من سياق غيره فإن مداره في الكتب الستة وغيرها على أبي قلابة 





)١(‏ في نسخة «ق»: سوى الإسلام. 
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عن ثابت بن الضحاك» ورواه عن أبي قلابة خالد الحذاء ويحيى بن أبي كثير وأيوب فأخرجه 
المصنف في الجنائز من رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء فاقتصر على خصلتين : الأولى من 
فتل نفسه بحديدة» وأخرجه مسلم من طريق الثوري عن خالد ومن طريق شعبة عن أيوب 
كذللك. و اشرت إلى رواية علي بن المبارك عن يحيى وأنه ذكر فيه خمس خصالء الأربع 
المذكورات في الباب والخامسة التي أشرت إليهاء وأخرجه مسلم من طريق هشام الدستوائي 
عن يحيى فذكر خصلة النذر ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ولم 
يذكر الخصلتين الباقيتين وزاد بدلهما «ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن ادعى دعوى 
كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة» فإذا ضم بعض هذه الخصال إلى بعض اجتمع منها تسعة» 
وتقدم الكلام على قوله ولعن المؤمن كقتله هناك» والكلام على قوله «ومن رمى مومناً بكفر 
فهو کقتله» في «باب من أكفر أخاه» ووقع في رواية علي بن المبارك «ومن قذف» بدل «رمى» 
وهو بمعناه. وأما قوله «ومن حلف بغير ملة الإسلام» فوقع في رواية علي بن المبارك «من 
احاح عن عير وفي رواية مسلم اس سر ا 
متعمداً فهو كما قال) قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض 
حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن» وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من 
حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث 
والمنع» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله «كاذباً متعمداً» والكذب 
يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى. وهذا بخلاف قولنا والله 
وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا 
على وجهين: أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي» والثاني يتعلق 
بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي» وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم 
يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على كذبه قوله «فهو كما قال» قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر 
في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم» وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار كما 
لو قال هو يهودي. ومنهم من قال : إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر وإن كان يعلم أنه يكفر 
بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل. وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث 
أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباً والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن قصد 
حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد 
عن ذلك لم يكفر» لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاً؟ الثاني هو المشهور. وقوله «كاذباً 
متخمدا قال عياض : تفرد بزيادتها سفيان الثوري وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف 
المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر» وإن 
قاله معتقداً لليمين بتلك الملة لكونها حقاً كفر» وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل. بلك 
وينقدح بأن يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضاً. ودعواه أن سفيان 
تفرد بها إن أراد بالنسبة لرواية مسلم فعسى فإنه أخرجه من طريق شعبة عن أيوب وسفيان عن 
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خالد الحذاء جميعاً عن أبي قلابة وبين أن لفظ «متعمداً» لسفيان» ولم ينفرد بها سفيان فقد تقدم 
في كتاب الجنائز من طريق يزيد بن زريع عن خالد» وكذا أخرجها النسائي من طريق محمد بن 
أبي عدي عن خالد» ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة أخرجه 
النسائى وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه «من قال إنى 
بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً» يعني 
إذا حلف بذلك» وهو يؤيد التفصيل الماضي› ويخصص بهذا عموم الحديث الماضي» ويحتمل 
أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم وكأنه قال فهو مستحق مثل 
عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره «من ترك الصلاة فقد كفر» أي استوجب عقوبة من كفرء وقال 
ابن المنذر: قوله «فهو كما قال» ليس على إطلاقه فى نسبته إلى الكفر بل المراد أنه كاذب 
ككذب المعظم لتلك الجهة. ۰ 


قوله: (ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم) في رواية علي بن المبارك «ومن قتل 
نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» وقوله بشيء أعم مما وقع في رواية مسلم «بحديدة» 
ولمسلم من حديث أبي هريرة «ومن تحسى سما قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة 
العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على 
غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكاً له مطلقاً بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له 
فيه. قيل وفيه حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص خلافاً لمن خصصه بالمحدد» ورده ابن 
دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله» فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده 
في الدنيا كالتحريق بالنار مثلاً وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاء» وحاصله أنه يستدل 
للممائلة فى القصاص بغير هذا الحديث وقد استدلوا بقوله تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
ويا بان ذلك فى كاب القصاضيءرالديات إن فا اك غا 


ات لا ا الوت 
وو ع صر 
وهل يقولٌ آنا بالل ثم بك؟ 
#فكم ول عور بن اص ا وا بعذنا اا ن عدا عزن 
عبدٌ الرحمن بن أبي عمرة «أن أبا هريرة حدّثة أنه سمع النبئ يلار يقول : إن ثلاثة فى بنى 
إسرائيل أراد الله أن يبْتليهم. فبعث مَلكاً فأتى الأبرصّ فقال: تقطعّت بي الجبال فلا بلاغ 
لي إلا بالله ثم بك» فذكر الحديث. 


قوله: (باب لا يقول ما شاء الله وشئت» وهل يقول أنا بالله ثم بك؟) هكذا بت الحكم في 
الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية» وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي 


)١(‏ : زاد في نسخة «ق٠:‏ بن أبي طلحة. 
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أورده مختصراً وساقه مطولاً فيما مضى لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان 
للمقول له فتطرق إليه الاحتمال. 


قوله: (وقال عمرو بن عاصم إلخ) وصله في ذكر بني إسرائيل فقال: «حدثنا أحمد بن 
إسحق حدثنا عمرو بن عاصم» وساقه بطوله. وقد يتمسك به من يقول إنه قد يطلق «قال» لبعض 
شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون بينهما واسطة» وكأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه 
النسائي في كتاب الأيمان والنذور وصححه من طريق عبد الله بن يسار بتحتانية ومهملة عن قتيلة 
بقاف ومثناة فوقانية والتصغير امرأة من جهينة «أن يهودياً أتى النبي يو فقال: إنكم تشر 

تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا 

ee‏ الوا PEO‏ او ري ماجه أيضاً وأحمد من رواية 

بن الأصم عن ابن عباس رفعه «إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل 
0 الله ثم شئت» وفي أول حديث النسائي قصة وهي عند أحمد ولفظه «أن رجلا قال 
للنبي ية ما شاء الله وشئت فقال له: أجعلتني وال غدل لا بل ما شاء الله وحده» وأخرج 
أحمد والنسائي وابن ¿ ماجه أيضاً عن حذيفة «أن رجلا من المسلمين رأى رجلاً من أهل الكتاب 
في المنام فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون 7 تقولون ما شاء الله وشاء محمد» فذكر ذلك 
للنبي يو فقال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد» وفي رواية النسائي أن الراوي لذلك هو حذيفة 
الراوي» هذه رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة» وقال أبو عوانة عن 
as‏ هن للد ون سضيرة اع عائقة تعدو ييه رن e‏ 
قال نادي ملي عبد جمد وشعبة وعبد لله من وى عن لك وهو الذي رجحه 
الحفاظ وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة والله أعلم. وحكى ابن التين عن أبي 
جعفر الداودي قال : ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن القول المذكور ة فى الترجمة» وقد قال 
الله تعالى #وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله# [التوبة: [vé‏ وقال تعالى: #وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه# [الأحزاب: ۳۷] وغير ذلك» وتعقبه بأن الذي قاله أبو 
جعفر ليس بظاهر لأن قوله «ما شاء الله وشئت» تشريك في مشيئة الله تعالى» وأما الآية فإنما 
أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك ومن 
الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل» وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام وأنعم عليه 
النبي ايا بالعتقء وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة وإذا 
سيت لخر فبطريتق المجاز وقال المهلب : إنما أراد البخاري أن قوله: «ما شاء الله ثم شئت» 
جائ فدلا بقل انا بالله ثم بك» وقد جاء هذا المعنى عن النبي َء وإنما جاز بدخول 
«ثم» لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه» ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط 
من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه. واخرج ع 
كان لا يرى بأساً أن يقول «ما شاء الله ثم شئت» وكان يكره «أعوذ بالله وبك» ويجيز «أعوذ بالله 
ثم بك» وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه . 


10۹ 
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- تنبيه: مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف في بعض طرق 
حديث ابن عباس كما ذكرت» ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان 
ما وقع في قوله «أنا بالله ثم بك» فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك وورد بصورة الترتيب 
على لسان الملك وذلك فيما عدا الأيمان» أما اليمين بغير ذلك فثبت النهي عنها صريحاً فلا 
يلحق بها ما ورد في غيرها والله أعلم . 


4- باب ول الله ؛ تعالى ا e‏ 


الرؤيا. قال : Eî‏ 
PE:‏ جود ةا سفيانٌ عن أشعتَ عن معاوية بن سويدٍ بن مُقرّن عن 
البّراء عن النبي كك ح. 


رخدت .محمد فخ شار حدئنا عند حدثنا شعبة عن أشعثَ عن معاوية بن 
سوبد بن مقن «عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبئٌ كَل بإبرارٍ المقسم». 

a aN عاب‎ U E a o e e 
يُحدّث عن أسامة أن ابنة لرسول الله بي أرسلَتْ إليه - ومع رسول الله بي أسامة بن‎ 
زيي" وسعدٌ وأبي أو أبيّ - أنَّ ابني قد احتضِرَء فاشهدنا . فأرسل يقرأ السلام ويفول: إن‎ 
لله ما أخدّ وما أعطى» وکل شيءٍ عندَه مُسمّى. فلق وتيب ارات إليه تفده‎ 
عليه» فقام وقمنا معه» فلما قعدّ رُفعَ إليه فأقعدَهُ في حجره ونفسٌ الصبي تقعقع.‎ 
ففاضت عينا رسول الله کل فقا سعد : ما هذا يا رسولٌ اللّه؟ ال قاور ا‎ 
الله في قلوب من يشاءُ من عباده» وإنما يررحم الله من عباده الرْحَّماء».‎ 

5- حدثنا إسماعيلٌ قال: حدّثنى مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيّب «عن 
أبى هريرة أن رسول الله بلا قال" : لا يموت لأحدٍ من المسبلمينَ ثلاث من الولد تمشه 
النار إلا تجلة القسَم». ) 

۷- حدلنا محمد بن المشتى حدّئني عُنْدَرٌ حدَّثَنا شعبة عن مُعبّدٍ بن خالد 
ا حا بخ رهب قال : سمعث النبي 2 يقول : : ألا أدلّكم على أهل الجنّه؟ كل 
ضعيف متضَعًف لو أقسّم a a‏ 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن زيد. 
(Y۲)‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
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قوله: (باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم) قال الراغب وغيره: القسم 
بفتحتين الحلف» وأصله من القسامة وهي الأيمان التي على أولياء المقتول» ثم استعمل في كل 
وسعهم انتهى » وهذا يدفع ما فهمه المهلب فيما حكاه ابن بطال عنه من هذه الآية أنها تدل على 
أن الحلف بالله أكبر الأيمان لأن الجهد أكبر المشقة ففهم من قوله جهد أيمانهم أن اليمين بالله 
غاية الجهد» والذي قاله الراغب أظهر» وقد قال أهل اللغة: إن القسامة مأخوذة من القسمة لأن 
الأيمان تقسم على أولياء القتيل» وسيأتى مزيد لذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال ابن عباس قال ابو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثنی بالذي أخطأت فى 
الرؤياء قال: لا تقسم) هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتى فى كتاب التعبير من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس «أن رجلا أتى النبي 5 فقال: إني رأيت 
الليلة في المنام ظلة تنطف من السمن والعسل» الحديث وفيه تعبير أبي بكر لها وقوله للني كَل 
«فأخبرنى يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضاً أو أخطأت بعضاء قال فوالله إلخ» 
فقوله هنا «فى الرؤيا» من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من الحديث» وتقديره فى قصة 
الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي َة فعبرها أبو بكر إلخ؛ وسيأتي شرحه هناك 
والغرض منه هنا قوله: «لا تقسم» موضع قوله لا تحلف فأشار إلى الرد على من قال إن من قال 
أقسمت انعقدت يميناً ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقاً إلا إن نوى اليمين أو 
قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف» وأيضاً فقد أمر كك بإبرار القسم» فلو كان أقسمت يميناً لأبر 
أبا بكر حين قالهاء ومن ثم أورد حديث البراء عقبه» ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب «لو 
افينع على الله لآبرة:إشارة إلى أنها لی كانك يميا لكان أبنو يكز ای بان ير قنيفنه. لان راش 
أهل الجنة من هذه الأمة» وأما حديث أسامة فى قصة بنت النبى كيد فالظاهر أنها أقسمت 
حقيقة» فقد تقدم في الجنائز بلفظ «تقسم عليه ليأتينها» والله أعلم. قال ابن المنذر: اختلف 
فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة فقال قوم هي يمين وإن لم يقصدء وممن روي ذلك 
عنه ابن عمر وابن عباس وبه قال النخعي والثوري والكوفيون» وقال الأكثرون لا تكون يميا إلا 
أن يلوي . وقال مالك : أقفسمثت بالله يمين وأقسمت مجردة لا تكون ا الا إن نوی . وقال 
الإمام الشافعي: المجردة لا تكون يمينا أصلاً ولو نوى» وأقسمت بالله إن نوى تكون يميناً. 
وقال إسحق: لا تكون يمينا أصلاً. وعن أحمد كالأول وعنه كالثانى وعنه إن قال قسماً بالل 
فيمين جزماً لأن التقدير أقسمت بالله قسماًء وكذا لو قال ألية بالله» قال ابن المنير في الحاشية : 
مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يميناًء قال: فذكر الآية وقد قرن 
فيها القسم بالله ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطاً بالأحاديث فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها 
تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من غير الحالف» ثم ذكر من فروع هذه المسألة: ‏ 
لو قال أقسم بالله عليك لتفعلن فقال نعم هل يلزمه يمين بقوله نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل 
انتهى . وفيما قال نظرء والذي يظهر أن مراد البخازي أن يقيد ما أطلق فى الأحاديث بما قيد به 


كان الأبهان وور کک |١‏ اوا ب ا ا ب( 
في الآية العام عند الله تعالى. ثم ذكر بعد هذا الجديث الععاق ا ا ا 


قوله: برد ات الي يفيل بالق ای اا وهذا أيضاً طرف من 
حديث أورده المصنف مطولاً ومختصراً في مواضع بينتها وذكرت كيفية ما أخرجها في كتاب 
اللباس وفي أول كتاب الاستئذان» واختلف في ضبط السين فالمشهور أنها بالكسر وضم أوله 
على أنه اسم فاعل» وقيل بفتحها أي الإقسام» والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلا 
بمعنى الإدخال وكذا أخرجته. وأشعث المذكور في السند هو ابن أبي الشعثاء» وسفيان في 
الطريق الأولى هو الثوري. ثانيها: حديث أسامة وهو ابن زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابي 
مولى النبي كلو وأبو عثمان الراوي عنه هو عبد الرحمن بن مل النهدي . 

قوله: (أن ابنة) في رواية الكشميهني «أن بنتاً» وقد تقدم اسمها في كتاب الجنائز. 

قوله: (ومع رسول الله مي سامة) فيه تجريد لأن الظاهر أن يقول وأنا معه» وقد تقدم في 
الطب بلفظ «أرسلت إليه وهو معه». ا 

قوله: (وسعد) هو معطوف على أسامة» ومضى في الجنائز بلفظ «ومعه سعد بن عبادة» . 

قوله: (وأبي أو أبيّ) قال الكرماني أحدهما بلفظ المضاف إلى المتكلم والآخر بضم أوله 
وفتح الموحدة وتشديد الياء يريد ابن كعب» قال ويحتمل أن يكون بلفظ المضاف مكرراً كأنه 
قال ومعه سعد وأبى أو أبى فقط. قلت: والأول هو المعتمد» والثانى وإن احتمل لكنه خلاف 
الواقع» فقن ف ي الا رافظ رمه نيعون عا عاذ رن صل وی تن کو 
ابت ورجال. والذي تحرر لي أن الشك في هذا من شعبة» فإنه لم يقع في رواية غيره ممن 
رواه عن عاصم . 

قوله: (تقعقع) أي تضطرب وتتحرك» وقيل معناه كلما صار إلى حال لم يلبث أن يصير 
إلى غيرها وتلك حالة المحتضر. ظ 

قوله: (ما هذا) قيل هو استفهام عن الحكم لا للإنكار» وقد تقدمت سائر مباحث هذا 
الحديث في كتاب الجنائز. الحديث الثالث: حديث أبي هريرة (إلا تحلة القسم» بفتح التاء 
وكسر المهملة وتشديد اللام أي تحليلهاء والمعنى أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد 
فصبر إلا بقدر الورود» قال ابن التين وغيره: والإشارة بذلك إلى قوله تعالى: #وإن منكم إلا 
واردها» [مريم: ]۷١‏ وقد قيل إن القسم فيه مقدر» وقيل بل هو مذكور عطفاً على ما بعد قوله 
تعالى: #فوربك» [مريم: 148] وقد تقدم شرح الحديث أيضاً مستوفى في كتاب الجنائز. 
الحديث الرابع حديث حارثة بن وهب وهو بالحاء المهملة و بالمثلثة . 

قوله: : (آلا أدلكم على أهل الجنة إلخ) قال الداودي: المراد أن كلا من الصنفين في محله 
المذكور لا أن كلل من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصنفين فكأنه قيل كل ضعيف في 
الجنة وكل جواظ في النارء ولا يلزم أن لا يدخلها غيرهما. 
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قوله: (كل ضعيف) قال أبو البقاء: كل بالرفع لا غير» والتقدير هم كل ضعيف إلخ› 
والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف بفتح العين المهملة» وغلط من كسرها لأن المراد أن 
الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه» وذكر الحاكم في «علوم الحديث» أن ابن خزيمة سئل 
من المراد بالضعيف هنا؟ فقال : هو الذي يبرىء نفسه من الحول والقوة في اليوم عشرين مرة 
إلى خمسين مرة. وقال الكرماني : يجور الکتر ويراد به المتواضع المتذلل, وقد تقدم شرح 
هذا الحديث مستوفى في تفسير سورة ن» ونقل ابن التين عن الداودي أن الجواظ هو الكثير 
اللحم الغليظ الرقبة. وقوله «لو أقسم على الله لأبره» أي لو حلف يمينا على شيء أن يقع طمعاً 
في كرم الله بإبراره لأبره وأوقعه لأجله» وقيل هو كناية عن إجابة دعائه. 





٠‏ باب إذا قال: أَشْهّدُ باللّه» أو شهدت بالله 


- حدثنا سعد بن حفص حدَّتّنا شَيبانُ عن منصور عن إبراهيم عن عَبيدةَ اعن 
عبدٍ الله قال : سُئلَ النبيئٌ بيا أي الناس خير؟ قال: قَرْنِيِء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يميته ويميئة شهادته». قال إبراهيم: وكان 
أصحابنا يّنهونا - ونحن غلمانٌ ‏ أن نحلف بالشهادة والعهد». 


قوله: (باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله) أي هل يكون حالفاً؟ وقد إختلف في ذلك 
فقال الحنفية والحنابلة نعم وهو قول النخعي والثوري» والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل 
بالله - أنه يمين» وهو قول ربيعة والأوزاعي» وعند الشافعية لا يكون يميناً إلا إن أضاف إليه 
بالله» ومع ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو نص الشافعي في المختصر لأنها 
تحتمل أشهد بأمر الله أو بوحدانية الله» وهذا قول الجمهمّرء وعن مالك كالروايات الثلاث› 
واحتج من أطلق بأنه ثبت في العرف والشرع في الأيمان» قال الله تعالى: #إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله# [المنافقون: ]١‏ ثم قال: #اتخذوا أيمانهم جنة# [المنافقون: ۲] 
فدل على أنهم استعملوا ذلك في اليمين» وكذا ثبت في اللعان» والجواب أن هذا خاص باللعان 
فلا يقاس عليه والأول ليس صريحاً لاحتمال أن يكون حلفوا مع ذلك» واحتج بعضهم بما 
أخرجه ابن ماجه من حديث رفاعة بن عوانة «كانت يمين رسول الله بل التى يحلف بها أشهد 
عند الله والذي نفسي بيده» وأجيب بأن فى سنده ضغيفاً وهو عبد الملك 55 الصنعاني» 
وغلى قدي اتوت انسياقه يقتضي أن مجموع ذلك يمين لا يمان وال أعلم. «وقال أبق غد 
الشاهد يمين الحالف» فمن قال أشهد فليس بيمين ومن قال أشهد بالله فهو يمين» وقد قرأ 
الضحاك #اتخذوا إيمانهم) بكسر الهمزة وهي تدفع قول من حمل الشهادة على اليمين» وإلى 
ذلك أشار البخاري حيث أورد حديث الباب «تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» فإنه 
ظاهر في المغايرة بين الشهادة والحلف» وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الشهادات» وشيبان في السند هو ابن عبد الرحمن ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي 
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وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه) قال الطحاوي : أي درون الأيمان في كل شيء حتى 
يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف. وقال غيره: 
المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده» وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم 
سقطت شهادته. وقيل المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا يدري 
بأيهما يبدأ لقلة مبالاته . 

قوله: (قال إبراهيم) هو النخعي» وهو موصول بالسند المتقدم . 

قوله: (وكان آصحابنا) يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله» وتقدم في الشهادات 
بلفظ ايضربوننا) بدل «ينهونا» . 

قوله: (أن نحلف بالشهادة والعهد) أى أن يقول أحدنا أشهد بالله أو علىئّ عهد الله قاله 
ابن عبد البر وتقدم البخث فيه في كتاب الشهادات . | 


1١١‏ باب عهدٍ الله عر وجل 
10۹ 1 حدثنى محمد بن بشار حد ثنا ابن اف عدي عن E‏ عن لجان 
ومنصور عن أبي وائل «عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي كله قال: من حلف على 
يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال أخيه - - لقي الله وهو عليه غضبانٌ. فأنزل 
الله تصديقه #إن الذين يشترون بعهد الله . . . * [آل عمران: ۷۷]». 
. قال سليمان فى حديثه: فمر الأشعثٌ بن قيس فقال: مايحدثكم 
عدا قالوا اله فال الا و وف قاض لاقل بغر كات ا 


قوله: (باب عهد الله عز وجل) أي قول القائل : على عهد الله لأفعلن كذا. قال الراغب : 
العيدد حنظ: الخى»: وقراعانه ».ومن كم ويل اللريقة هيده ويطلق. عهد الله على ما فطر عليه 
عبادة من الإيمان به عند أخذ الميثاق» ويراد به أيضاً ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكداً 
7 المرء من قبل نفسه كالنذر. قلت: وللعهد معان أخرى غير هذه كالأمان والوفاء 
والوصية واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والزمان والذمة» وبعضها قد يتداخل 
والله أعلم . وقال ابن المنذر: من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك 
والأوزاعي والكوفيين» وبه قال الحسن والشعبي وطاوس وغيرهم . قلت: وبه قال أحمد. وقال 
عطاء والشافعي وإسحق وأبو عبيد: لا تكون يمينا إلا إن نوى» وقد تقدم في أوائل كتاب 
الإيمان النقل عن الشافعي فيمن قال أمانة الله مثله» وأغرب إمام الحرمين فادعى اتفاق العلماء 
على ذلك» ولعله أراد من الشافعية ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم كما حكاه الماوردي وغيره 
عن أبي إسحاق المروزي واحتج للمذهب بأن عهد الله يستعمل في وصيته لعباده باتباع أوامره 
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وغير ذلك كما ذكر فلا يحمل على اليمين إلا بالقصد. وقال الشافعي: إذا قال على عهد الله 
احتمل أن يريد معهوده وهو وصيته فيصير كقوله عليّ فرض الله أي مفروضه فلا يكون يميناًء 
لأن لعن لاس بمخددة» :فإن ترف نت لددههة اله ا و ل 
الله تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان* [يسَ: ]١‏ فمن قال على عهد 
لله صدق لآن الله أخبر أنه أخذ علينا العهد فلا يكون ذلك يميناً إلا إن نواه» واحتج الأولون بأن 
العرف قد صار جارياً به فحمل على اليمين. وقال ابن التين: هذا لفظ يستعمل على خمسة 
أوجه: الأول : عليّ عهد الله. والثاني: وعهد الله الثالث: عهد الله. الرابع: أعاهد الله 
الخامس: علي العهد. وقد طرد بعضهم ذلك في الجميع وفصل بعضهم فقال: لا شيء في 
ذلك إلا إن قال علي عهد الله ونحوها وإلا فليست بيمين نوى أو لم ينو. ثم ذكر حديث عبد الله 
وهو ابن مسعود والأشعث بن قيس في نزول قوله تعالى: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمناً قليلاً» . وسليمان في السند هو الأعمش ومنصور هو ابن المعتمر» وسيأتي شرحه مستوفى 
بعد خمسة آبواب» والله أعلم . 





"١‏ باب الحلف بعرّة الله وصفاته الما 


5 و 900 و اا 5 ع8 7 2 ع 

وقال ابن عباس: کان النبئن ڪب يقول: أعوذ بعرّتك. وقال ابو هريرة عن 
النبي َي : يبقى رجل بين الجنة والنار» فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار» لا وعرّتك 
لا أسألك غيرّها. وقال أبو سعيد: قال النبئٌ كل : قال الله: لك ذلك وعشرةٌ أمثاله. 
وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك . 

: حدثنا آدمٌ حدّثنا شيبان حدَّنّنا قتادة «عن أنس بن مالكِ قال النبئٌ يله‎ -١ 
لا تزال جهنم تقول: هل من مَزيد» حتى يَضعَ رب العرَّة فيها قدمه فتقول: قط قط‎ 
. وعزتك» ويرْوَى بعضها إلى بعض» رواهٌ شعبة عن قتادة‎ 

قوله: (باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه) كذا لأبى ذرء ولغيره «وكلماته» وفى هذه 
الترجمة عطف العام على الخاص والخاص على العام لأن الصفات أعم من العزة والكلام» وقد 
تقدمت الإشارة إليه في آخر «باب لا تحلفوا بآبائكم» إلى أن الأيمان تنقسم إلى صريح وكناية 
ومتردد بينهما وهو الصفات وأنه اختلف هل يلتحق بالصريح فلا يحتاج إلى قصد أو لا فيحتاج» 
والراجح أن صفات الذات منها يلتحق بالصريح فلا تنفع معها التورية إذا تعلق به حق آدمي» 
وصفات الفعل تلتحق بالكناية» فعزة الله من صفات الذات وكذا جلاله وعظمته. قال الشافعي 
فيما أخرجه البيهقي في المعرفة : من قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد اليمين 
أو لا يريده فهي یمین انتهى . وقال غيره: والقدرة تحتمل صفة الذات فتكون اليمين صريحة 





010 في 0 نسختي (صء ق»2: وكلامه. 
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وتحتمل إرادة المقدور فتكون كناية كقول من يتعجب من الشيء: انظر إلى قدرة الله» وكذا 
العلم كقوله: اللهم اغفر لنا علمك فينا أي معلومك . 

قوله: (وقال ابن عباس كان النبى بل يقول: أعوذ بعزتك) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف في التوحيد من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عباس وسيأتي شرحه هناك» ووجه الاستدلال 
بد تعلن الا به له ارون كان ب الدعاء لك يعات ]لا ياه أل فة مو صفات ,ات 
وخفي هذا على ابن التين فقال: ليس فيه جواز الحلف بالصفة كما بوب عليه. ثم وجدت في 
حاشية ابن المنير ما نصه: قوله أعوذ بعزتك دعاء وليس بقسمء ولكنه لما كان المقرر أنه لا يستعاذ 
إلا بالقديم ثبت بهذا أن العزة من الصفات القديمة لا من صفة الفعل فتنعقد اليمين بها. 


قوله: (وقال أبو هريرة إلخ) وفيه «وقال أبو سعيد قال النبي كَِةِ قال الله : لك ذلك وعشرة 
أمثغاله» وهو مختصر من الحديث الطويل في صفة الحشر وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر 
الرقاق» والغرض منها قول الرجل لا وعزتك لا أسألك غيرهاء فإن النبى كي ذكر ذلك مقررا له 
فيكون حجة فى ذلك . 

قوله: (وقال أيوب) عليه السلام (وعزتك لا غنى لي عن بركتك) كذا للأكثر» ووقع لأبي 
ذز عق غير ,الكشميهق «لا غناء» بفتح أوله والمد والأول أولى فإن معنى الغناء بالمد الكفاية 
يقال ما عند فلان غناء أي لا يغتنى به وهو أيضاً طرف من حديث تقدم في كتاب الطهارة من 
رواية أبى هريرة وأوله «إن أيوب كان يغتسل فخر عليه جراد من ذهب» الحديث» ووجه الدلالة 
منه أن أيوب عليه السلام لا يحلف إلا بالله وقد ذكر النبي كلل ذلك عنه وأقره. 

قوله: (شيبان) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله: (فتقول قط قط وعزتك) تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة ق والقول فيه 
ما تقدم» وحكى الداودي عن بعض المفسرين أنه قال في قول جهنم: لهل من مزيد» 
[ق: ]"١‏ معناه ليس في مزيد قال ابن التين وحديث الباب يرد عليه . 

قوله: (رواه شعبة عن قتادة) وصل روايته في تفنسير:ق: وأشان يذلك إلى أن الوواية 


الموصولة.عن أنس بالعنعنة» لكن شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلا 
ما صرحوا فيه بالتحديث . 


- تنبيه: لمح المصنف بهذه الترجمة إلى رد ماجاء عن ابن مسعود من الزجر عن 
الحلف بعزة الله» ففي ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة من «الحلية لأبي نعيم» من طريق 
عبد الله بن رجاء عن المسعودي عن عون قال «قال عبد الله: لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول 
أحدكم وعزة الله ولكن قولوا كما قال الله تعالى رب العزة» انتهى. وفي المسعودي ضعف› 
وعون عن عبد الله منقطع» وسيأتي الكلام على العزة في باب مفرد من كتاب التوحيد إن شاء الله 
مال 
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اد ات قزل الرجل لى الل 
قال ابن عباس لعمدك : لعيشك 


Ti 





۲ حدثنا اس دا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب ح .. وحدثنا 
حجاج بن منهال حَدَّثَنا عبد الله بن عمرَ النميري حدَثّنا يونسنٌ قال: سمعت الزهريٌ قال : 
سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعَبِيدَ الله بن عبد الله «عن 
حديث عائشة زوج النبى ييا حينَ قال لها أهل الإفك i‏ فيكأها الله وکل حدّئني 
طائفة من الحديث» فقَام النبئ يي فاستعدّرَ من عبد الله بن بء فقام أُسيدُ بن حُضَير 
فقال لسعدٍ بن عبادة: لحم الله لتقتلئّه) . 


قوله: (باب قول الرجل لعمر الله) أي هل يكون يمينا؟ وهو مبني على تفسير «لعمر» 
ولذلك ذكر أثر ابن عباس» وقد تقدم في تفسير سورة الحجر وأن ابن أبي حاتم وصله. وأخرج 
أيضاً عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى: #لعمرك» [الحجر: ]۷١‏ أي حياتك» 
قال الراغب: العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خص الحلف بالثاني قال الشاعر : 


«عمرك الله كيف يلتقيان» 


ائ سالك الله أن يطيل عمرك. وقال أبو القاسم الزجاج: العمر الحياة» فه ٠‏ تال لعمر الله 
كأنه حلف ببقاء الله» واللام للتوكيد والخبر محذوف أي ما أقسم به» ومن ثم قال المالكية 
والحنفية : تنعقد بها اليمين لأن بقاء الله من صفة ذاته. وعن مالك لا يعجبني الحلف بذلك. 
وقد أخرج إسحق بن راهويه في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كانت يمين 
عثمان بن أبي العاص لعمري . وقال الشافعى وإسحق: لا تكون يميئاً إلا بالنية لأنه يطلق على 
العلى وهلى اة وا ر دال الان رال ها اه اللا بودن اد وي 
والراجح عنه كالشافعي . وأجابوا عن الآية بأن لله أن يقسم من خلقه بما شاء وليس ذلك لهم 
لثبوت النهي عن الحلف بغير الله . وقد عد الأئمة ذلك في فضائل النبي6ة . وأيضاً فإن اللام 
ليست من أدوات القسم لأنها محصورة في الواو والباء والتاء كما تقدم بيانه في «باب كيف 
كانت يمين النبية ». ثم ذكر طرفاً من حديث الإفك والغرض منه قول أسيد بن حضير 
لسعد بن عبادة «لعمر الله لنقتلنه» وقد مضى شرح الحديث مستوفى في تفسير النورء وتقدم في 
أواخر الرقاق في الحديث الطويل من رواية لقيط بن عامر أن النبي ية قال «لعمر إلهك» 
وكررهاء وهو عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وعند غيره. ۰ 
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١4‏ باب لا یواد آله اَمو يسيم "١7‏ وَلكن بادك ا کس بت لونک 


ا 


[Yo [البقرة‎ ee 
u 98 الله اشر : قال: قالت: أنزلت‎ Ba عائشة رضي الله عنها‎ 
لا واللّه ويلن وال‎ 


قوله: (باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الأية) كذا ار ولغيره بدل قوله الأية 
#ولكن یؤاخذکم بما كسبت قلوبكم# ويستفاد منه أن المراد في هذه الترجمة آية البقرة» فإن - 
آية المائدة ذكرها في أول كتاب الأيمان كما تقدم» ومضى هناك تفسير اللغو» وتمسك الشافعي 
فيه بحديث عائشة المذكور في الباب لكونها شهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها بالمرادء وقد 
جزمت بأنها نزلت في قوله «لا والله وبلى والله» ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق الحسن 
البصري مرفوعاً في قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال 
النبي ية : «أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة» وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون 
مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد» Es‏ الان 
يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي» وقيل يدخل أيضاً في المستقبل بأن 
يحلف على شيء ظناً منه ثم يظهر بخلاف ما حلف», وبه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعي 
والليث» وعن أحمد روايتان ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من 
الصحابة وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة» وعن 
أبي قلابة لا والله وبلى والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام» ونقل 
إسماعيل القاضي عن طاوس لغو اليمين أن تعلق وهو انه دكن واا کن عضن 
التابعين» وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهيم يم النخعي أنه يحلف 
على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله أخرجه الطبري» وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله. 
وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك» وأخرج الطبري من 
طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أن يحرم ما أحل الله له وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن عباس كما تقدم في موضعه أنه 
تجب فيه كفارة يمين» وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو يمين 
المعصية وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. قال ابن العربي: القول بأن لخو اليمين هو 
المعصية باطل لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة والحالف على فعل المعصية 
تنعقد يمينه ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبر في يمينه» 
قلت: الذي قال ذلك قال إنها في الثانية لا تنعقد أصلاً فلذلك قال إنها لغوء قال ابن العربي 


0 تھا ن الآية! 


TTA‏ سسسب کاب الأبمان والنذور | باب |۱١‏ ج ۹4ے بيه 
ومن قال إنها يمين الغضب يرده ما ثبت في الأحاديث يعني مما ذكر في الباب وغيرهاء ومن قال 
دعاء الإنسان على نفسه إن فعل كذا أو لم يفعل فاللغو إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد 
وقد يؤاخذ بها لثبوت النهى عن دعاء الإنسان على نفسه» ومن قال إنها اليمين التى تكفر فلا 
يتعلق به فإن الله رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقاً فلا إثم فيه ولا كفارة فكيف يفسر اللغو بما فيه 
الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة حتى إن من وجب عليه الكفارة فخالف عوقب . 

قوله: (يحيى) هو القطان» قال ابن عبد البر تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في 
نزول الأية قلت: : قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ 
عن عطاء عنها أن رسول الله َيه قال: «لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله» 
وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه» وقد أخرج ابن أبي 
عاصم من طريق الزبيدي وابن وهب في جامعه عن يونس وعبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة : لغو اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعة في 
الحديث الذي كان يعقد عليه القلب» وهذا موقوف» ورواية يونس تقارب الزبيدي» ولفظ معمر 
أنه القوم يتدارؤون يقول أحدهم لا والله وبلى والله وكلا والله ولا يقصد الحلف وليس مخالفاً 
للأول وهو المعتمد» وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند هو الذي يحلف على 
الشىء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه» وهذا يوافق القول الثانى» لكنه 
معت اج الو كناة ا من ر اراق در كدر جوا ١‏ 

6 باب إذا حَنث ناسياً في الأيمان 


ص 


وقول الله تعالى : « ولش كم جتاح فيما أُحَطَأَشُم بو 4 [الأحزاب: 0] 
وقال : ان ئواخڏن يما يٹ * [الكهف: ۷۳] 

145 حدثنا حَلادٌ بن يحيى حدَّثنا مسعر حَدّثنا قتادة حدّثنا زرارة بن أوفى عن 
5 هوي رفن فال ان :الله تجاورٌ لأمتي عما وَسْوَّسَت - أو حدّثت ‏ به أنفسَهاء مالم 
تعمل به أو تكلَّمُ). 

55 انا تان بن الهيثم أو محمد عنه - عن ابن جَرَيج قال 00 
شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة «أن ا عمرو بن العاص حدّثه أن 
النبي اة بينما هو يَخطبٌ يوم النَّحْر إذ قام إليه رجل فقال : کت السب زا سول الله 
كذا وكذا" ثم قام آخر فقال: يا رسول الله كن أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث» 
فقال النبئٌ بكلِِ: افعَلْ ولا حَرَّجّء لهنّ كلّهِن يومئذٍ. فما سل يومئذٍ عن شيء إلا قال: 
افعل افعل ولا حَرّج». 


)1١(‏ زاد في نسخة «ق»: قبل كذا وكذا. 





كتاب الأيمان والنذور | باب |٠١‏ جح تتاو ييه اا لل سس 4 


7- حدتنا أحمدُ بن يونس حدَتنا أبو بكر عن عبدٍ العزيز بن رُفيْع عن عطاءٍ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجُلُ للنبئّ يلهِ: زَرْتٌ قبل أن أزميء» قال: 
لاحرّج. قال آخدُ: حلقّْتُ قبل أن أذْبح؛ قال: لاحرّج. قال آخَرُ: ذبخت قبل أن 
أرميّ. قال: لا حرّج»2. ظ 
٠‏ 5570 حدّتنى إسحق بن منصور حدّئنا أبو أسامة حدَّتّنا عبيدٌ الله بنُ عمرَ عن 
معد ين أن معد عن أبن فة أن رجا دل السا لى ورضرك اللعانن تاح 
المسجد» دحا جع فقال له: اخ لإ ب فرجع فصلى ثم سلم 
فقال: وعليك. ارجع فصل فإنك لم تصل تصل. قال في الثالثة: فَأْعْلِمْني» قال: إذا قمت 
إلى الصلاة. فأشبغ الوّضوءً. ثم استقبل القبلة فكيّر واقرأ بما تيسّر معكَ من القرآن› ثم 
ارک حتى تطمئن راكعاً. ثم 8 راسك حتى تعتدل قائماً» ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداًء ثم ارفع حتى تسئّويَ وتطمين جالساً ثم اسجّد حتى تطميْن ساجداً» ثم ازفع 
حى تستوي قائماً. ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها) . 

- حدّثنا فروة بن أبي المغراء حدّئنا على بن مُسهر عن هشام بن عروّة عن 
أبيه «عن عائشة رضي الله عنها قالت: هُزْم المشركون يوم أَحُدٍ هزيمة تعرّفٌ فيهم. 
فصرّح ابلس أي عباد اللہ اخراك فرجَعَت أولاهم فاجتلآت هي وأخراهم» فنظر 
حذيفة بِنْ اليمان فإذا هو بأبيه.» فقال: أبى أبى» قالت: فوالله ما انحجزروا حتى قتلوه» 
فقال حُذيفة : غمَرَ اله لكم» قال عُروة: فوالله مازالت في حُذيفة منها بقية حى لقي الله . 

84- حدثنى يوسف بن موسى حدتّنا أبو أسامة قال27: حدثني عوف عن 
خلاس و محمد عن 5 هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ي : من أكل ناسياً وهو 
صائم فليم صومه فإنما أطعمة الله وسقاه». ) 
TV‏ حدثنا آدمٌ بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن 
عبد الله بن بُحَيْنة قال : صلى بنا النبي ”" اة فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلِسَء 
فمضى في صلاته› فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمة فكبر وسجّد قبل أن يُسلّم ثم 
رفع رأسَّه ثم كبر وسجد» ثم رفع رأسّه وسلم». 

-١‏ حدثني إسحق بن إبراهيم سمع عبد العزيز بن عبد الصمدٍ حذثنا اص 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۲) في نسخة «ق»: رسول الله. 


بو لدت كتاب الأيمان والنذور | باب |٠١‏ ح ا٦۷١‏ 
عن إبراهيم عن علقمة «عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله ية صلّى بهم صلاة 
الظهر فزاد أو نقصَّ منها -قال منصور: لاأدري إبراهيم وهم أم علقمة- قال : قيل 
يا رسول الله أَقَصّرتٍ الصلاة أَمْ نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليتَ كذا وكذا قال: 
فسجد بهم سجّدتين» ثم قال: هاتان السجدتان لمن لايدري زاد في صلاته أم نقصّ ‏ 
يتحر الصواب فم ما قي ثم بس سجدتين». 

ا و دكا فار اد حم ین دار ارد 
جبّيرء قال: قلت لابن عباس فقال: «حدّثنا أبِيَ بن كعب أنه سمع رسول الله ل يقول : 
«إقال لاتؤاخذني بما نسيثُ ولاترهقني من أمري عشراً» قال: كانت الأولى من موسى 
سانا 


( و 
سعيد بن 


37 قال أبو عبد اللهر: كتب إلى محمد بن بشار حدّثنا معاذ بن معاذٍ حدّئنا ابن 
عَوْنَ عن الشعبي قال: «قال البراءٌ بن عازب وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يَذبحوا 
قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبى يي فأمرة أن يعيد 
الذبح فقال: يا رسول الله عنډي تاق جذع عناق لبن هي خيڙ من شاتيٰ لحم) فكان(7) 
ابن عون يقفُ في هذا المكانٍ عن حديث الشْعبيحٌ ويحدّث عن محمد بن سيرين بمثل هذا 
الحديث ورقف في هذا المكان ويقول لا أدري ابلعّت ال#خحصة غيدة أم ل٤.‏ رواة أيوتٌ 
عن ابن سيرين عن أنس عن النبي كه . 

خدتها يوان عن ی ها تاس عن الأسووبع یس ال سيعت 
جندبا قال: شهدت النبي ية صلى يوم عي ثم خطبء ثم قال: من ذبح فليبّدل 

قوله: (باب إذا حنث ناسياً في الأيمان) أي هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ 

قوله: (وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) کذا 0 ذر ولغيره «وليس» 
بثبوت الواو في أوله. وقد تمسك بهذه الآية من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل المحلوف 
عليه ناسياً أو مكرهاًء ووجه بأنه لاينسب فعله إليه شرعاً لرفع حكمه عنه بهذه الآية فكأنه لم 

قوله: (لاتؤاخذنى بما نسيت) قال المهلب: حاول البخاري فى إثبات العذر بالجهل 
والنسيان ليسقط الكفارة» والذي يلائم مقصوده من أحاديث الباب الأول وحديث «من أكل 


)١(‏ فى نسخة «ق»): حدثنى. 
(۲) في نسخة «ق»: وكان. 


كتاب الأبمان والنذور | باب ٦٩۷ 1٦٦٤ح |٠١‏ ۷1 
ناسياً» وحديث نسيان التشهد الأول وقصة موسى فإن الخضر عذره بالنسيان وهو عبد من عباد 
الله فالله أحق بالمسامحة» قال وأما بقية الأحاديث ففى مساعدتها على مراده نظر. قلت: 
ويساعده أيضاً حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في تقديم بعض النسك على بعض 
فإنه لم يأمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم» وقال غيره: بل أورد البخاري أحاديث 
الباب على الاختلاف إشارة إلى أنها أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل منها ما يوافق مذهبه كما 
صنع في حديث جابر في قصة جمله فإنه أورد الطرق على اختلافها وإن كان قد بين في الآخر 
أن إسناد الاشتراط أصح» وكذا قول الشعبي في قدر الثمن» وبهذا جزم ابن المنير في الحاشية 
فقال: أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظر» ومن ثم لم يذكر الحكم في الترجمة 
بل أفاد مراد الحكم والأصول التي تصلح أن يقاس عليهاء وهو أكثر إفادة من قول المجتهد في 
المسألة قولان وإن كان لذلك فائدة أيضاً انتهى ملخصاً. والذي يظهر لي أن البخاري يقول بعدم 
الكفارة مطلقاًء وتوجيه الدلالة من الأحاديث التى ساقها ممكن وأما ما يخالف ظاهر ذلك 
الجراب سه كن ف اة في ف اطا لر ان ا اا ت اله إا 
بهاء والجواب أنها من خطاب الوضع وليس الكلام فيه. ومنها إبدال الأضحية التي ذبحت قبل 
الوقت» والجواب أنها من جنس الذي قبله. ومنها حديث المسيء صلاته فإنه لو لم يعذره 
بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة المختلة» لكنه لما رجا أنه يتفطن لما عابه عليه أمره بالإعادة 
فلما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه» وليس في ذلك متمسك لمن قال بوجوب 
الكفارة في صورة النسيان» وأيضاً فالصلاة إنما تتقوم بالأركان فكل ركن اختل منها اختلت به 
مالم يتدارك» وإنما الذي يناسب مالو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به فإنها لا تبطل عند 
الجمهور كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب «من أكل أو شرب ناسياً» قال ابن التين : 
أجرى البخاري قوله تعالى: #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» [الأحزاب: 5] في كل 
شيء. وقال غيره: هي في قصة مخصوصة وهي ماإذا قال الرجل يا بني وليس هو ابنه» وقيل 
إذا أتى امرأته حائضاً وهو لايعلم» قال: والدليل على عدم التعميم أن الرجل إذا قتل خطأ 
تلزمه الدية وإذا أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه انتهى . وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب 
الوضع والذي يتعلق بالآية ما يدخل في خطاب التكليف» ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم 
يمنع ذلك من الاستدلال بعمومهاء وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم» وقد 
اختلف السلف في ذلك على مذاهب ثالثها التفرقة بين الطلاق والعتاق فتجب فيه الكفارة مع 
الجهل والنسيان بخلاف غيرهما من الأيمان فلاتجب» وهذا قول عن الإمام الشافعي ورواية 
عن أحمد» والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب› وعن الحنابلة عكسه 
وهو قول المالكية والحنفية» وقال ابن المنذر: كان أحمد يوقع الحنث في النسيان في الطلاق 
حسب ويقف عما سوى ذلك. والمذكور في الباب اثنا عشر حديثاً: الحديث الأول : 


, قوله: (زرارة بن أوفى) هو قاضى البصرة مات وهو ساجد أورده الترمذي وكان ذلك سنة 
ثلاث ود تسعين . 


به .کاب الأيمان والنذور | باب ٩٩۷٤1٩01٤ |۱١‏ 


قوله: (عن أبي هريرة يرفعه) سبق في العتق من رواية سفيان عن مسعر بلفظ عن 
النبي بي بدل قوله هنا يرفعه» وكذا لمسلم من طريق وكيع › وللنسائي والإسماعيلي من طريق 
ليكون أعم من أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه. قلت: ولا اختصاص لذلك 
بهذه الصيغة بل مثله في قوله قال وعن » وإنما ير تفع الاحتمال إذا قال سمعت ونحوهاء دض 
الإسماعيلي أن وكيعاً رواه عن مسعر فلم يرفعه قال والذي رفعه ثقة فيجب المصير إليه 


قوله: (عن أن هريرة) لم أقف على التصريح بسماع زرارة لهذا الحديث من أبي هريرة» 
حالم يرصب لتايس تحمل على O‏ وذكر الإسماعيلي أن الفرات بن خالد أدخل بين 
زرارة وبين 5 هريرة في هذا الإسناد رجلا من بني عامر, وهو خطأ فإن زرارة من بني عامر 
فكأنه كان فيه عن زرارة رجل من بني عامر فظنه آخر أبهم وليس كذلك . 


قوله: (لأمتي) في رواية هشام عن قتادة «تجاوز عن أمتي» . 


قوله: (عما وسوست أو حدثت به أنفسها) في رواية هشام «ما حدثت به أنفسها» ولم 
يتردد» وكذا في رواية سعيد وأبي عوانة عند مسلم وفي رواية ابن عيينة «ما وسوست بها 
صدورها» ولم دد أ وضبط أنفسها بالنصب للأكثر ولبعضهم بالرفع › وقال الطحاوي 
بالثاني وبه جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله تعالى: #ونعلم ما توسوس به نفسه» 
زق:- 1 .]١‏ 


قوله: (مالم تعمل به أو تكلم )في رواية عبد الله بن إدريس أو تتكلم به قال الإسماعيلي : 
ليس في هذا الحديث ذكر النسيان» وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب الإنسان. قلت: مراد 
البخاري إلحاق مايترتب على النسيان بالتجاوز لأن النسيان من متعلقات عمل القلب. وقال 
الكرماني: قاس الخطأ والنسيان على الوسوسة» فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذا 
الناسي والمخطىء لا توطين لهما. وقد وقع في رواية هشام بن عمار عن ابن عيينة عن مسعر 
في هذا الحديث بعد قوله أو تكلم به «وما استكرهوا عليه» وهذه الزيادة منكرة من هذا الوجه 
وإنما تعرف من رواية الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) وقد أخرجه ابن ماجه عقب حديث أبي هريرة من رواية الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي» والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد فلعله دخل له بعض حديث في 
حديث» وقد رواه عن ابن عيينة الحميدي وهو أعرف أصحاب ابن عيينة بحديثه» وتقدم في 
العتق عه يدون هذاه الزيادة» وكا أخرحة الاسماعيلن من رواية زياد ين ايوته واين المقرئ 
وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم عن سفيان 0 هذه الزيادة» قال الكرماني: فيه أن 
الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات» وقد 
احتج به من لايرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه» وانفصل من قال يؤاخذ بالعزم 
بأنه نوع من العمل يعني عمل القلب. قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح 
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لأن المفهوم من لفظ «ما لم يعمل» يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أم 
لم يتوطن» وقد تقدم البحث في ذلك في أواخر الرقاق في الكلام على حديث من هم بسيئة 
لاتكتب عليه». وفي الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها كيه لقوله 
اتجاوز لي» وفيه إشعار باختصاصها بذلك» بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في 
الإثم وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلناء ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال : 
«لما نزلت #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله [البقرة: 84؟] اشتد ذلك 
على الصحابة» فذكر الحديث في شكواهم ذلك وقوله ب4 لهم ت تريدون أن تقولوا مثل ما قال 
أهل الكتاب سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعناء فقالوها فنزلت #آمن الرسول( إلى آخر 
السورة [البقرة: ۰۲۸١‏ 785]» وفيه في قوله: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 457؟] 
قال نعم : ا لال انك نعلت الحديث الثاني : 


قوله: I‏ أو ا م ال ل ا 
عثمان بن الهيثم به . 

قوله: (كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا) في رواية الإسماغيلي إني 
كنت أحسب أن كذا قبل كذا» . 

قوله: (لهؤلاء الثلاث) قد كنت أظن ذلك خاصاً بهذه الرواية» وأن البخاري أشار بذلك 
بالإبهام كما أشرت إليه» وكذا أخرجه مسلم من رواية عيسى بن يونس ومحمد بن بكر كلاهما 
عن ابن جريج مثل رواية عثمان بن الهيثم سواءء إلا أن ابن بكر لم يقل «لهؤلاء الثلاث» ومن 
فالظاهر أن الإشارة المذكورة من ابن جريج» وقد أخرجه الشيخان من رواية مالك عن ابن 
شهات * شيخ ابن جريج فيه مفسراً كما تقدم في كتاب الحج عه الحديث الثالث : 
حديث ابن عباس في ذلك» وقد تقدم بسنده ومتنه مشروحاً في كتاب الحم الحديث الرابع : 
حديث أبي هريرة في قصة المسيء ء صلاته › وقد تقدم شرحه في كتاب الصلاة : 


قوله: (حدثني إسحق بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر) هو العمري 
وسعيد هو المقبري» وقد تقدم في كتاب الاستئذان بهذا السند سواء لكن فيه عبد الله بن نمير 
بدل أبي أسامة» وفي بعض سياقهما اختلاف بينته هناك» فكأن لإسحق بن منصور فيه شيخين . 
وقد أخرجه الترمذي عن إسحق بن منصور عن عبد الله بن نمير وحده» وأخرجه مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير جميعاً» وله طرق عن هذين عند مسلم وغيره. 
الحديت لحاس جوت اللي تعن اك ابوه لجان يرم أده وقد تقدم شرحه مستوفى 
في أواخر المناقب وفي غزوة أحد» وقوله في آخره «بقية خير» بالإضافة للأكثر أي استمر الخير 
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فيه › ووقع في رواية الكشميهني اابقية» بالتنوين وسقط عنده لفظ «خير) وعلبها شرع الكرماني 
فقال: أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه» وهو وهم سبقه غيره إليه» والصواب أن 
المراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ «عفا الله عنكم» واستمر ذلك 
الخير فيه إلى أن مات . الحديث السادس: حديث أبي هريرة «من أكل ناسياً وهو صائم فليتم 
صومه» الحديث» وقد تقدم شرحه في «باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً» من كتاب الصيام» 
وعوف في السند هو الأعرابي» وخلاس بكسر المعجمة وتخفيف اللام بعدها مهملة وهو ابن 
عمرو» ومحمد هو ابن سيرين» والبخاري لايخرج لخلاس إلا مقروناً. ومما ينبه عليه هنا أن 
المزي في «الأطراف» ذكر هذا الحديث في ترجمة خلاس عن أبي هريرة فقال: «خلاس في 
الصيام عن يوسف بن موسى» فوهم في ذلك وإنما هو في الأيمان والنذورء ولم يورده في 
الصيام من طريق خلاس أصلاً» وقال ابن المنير في الحاشية أوجب مالك الحنث على الناسي 
ولم يخالف ذلك في ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدة وهي من حلف بالطلاق ليصومن غداً 
فأكل ناسياً بعد أن بيت الصيام من الليل» فقال مالك: لا شيء عليه» فاختلف عنه فقيل 
لا قضاء عليه وقيل لاحنث ولا قضاء وهو الراجح» أما عدم القضاء فلأنه لم يتعمد إبطال 
العبادة» وأما عدم الحنث فهو على تقدير صحة الصوم لأنه المحلوف عليه» وقد صحح الشارع 
صومه» فإذا صح صومه لم يقع عليه حنث. الحديث الماع حديث عبد الله بن بحينة في 
سجود السهو قبل السلام لترك التشهد الأول» وقد تقدم في أبواب سجود السهو من أواخر 
كتاس الصلاة مع شرحه. الحديث _الثامن : حديث ابن مسعود في سجود السهو بعد السلام 
) لزيادة وك في الصلاة. وقد تقدم شرحه e‏ هناك عقب حديث ابن بحينة» وقوله هنا: 
".خدثنا | إسحق بن إبراهيم» هو المعروف بابن راهويه» وقد اھ أبو نعيم في مستتخرجه من 
تة وقوله مع عبد العزيز أي أنه سمع ولفظة «أنه» يسقطونها في الخط أحياناً 
وعبد العزيز المذكور هو العمي بفتح المهملة والتثقيل» ومنصور هو ابن المعتمر» > وإبراهيم هو 
النخعي» وعلقمة هو ابن قيس . وقوله فيه : «فزاد أو نقص» قال منصور لا دري إبراهيم وهم أم 
علقمة كذا أطلق «وهم» موضع «شك» وتوجيهه أن الشك ينشأ عن النسيان إذ لو كان ذاكراً 
لأحد الأمرين لما وقع له الترددء يقال وهم في كذا إذا غلط فيه ووهم إلى كذا إذا ذهب وهمه 
إليه» وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية جرير عن منصور قال: «قال إبراهيم لا أدري زاد أو 
نقص» فجزم بأن إبراهيم هو الذي تردد» وهذا يدل على أن منصوراً حين حدث عبد العزيز كان 
متردداً هل علقمة قال ذلك أم إبراهيم» وحين حدث جريراً كان جازماً بإبراهيم . وقال الكرماني 
لفظ «أقصرت» صريح في أنه نقص ولكنه وهم من الراوي والصواب ما تقدم في الصلاة بلفظ 
«أحدث في الصلاة شيء» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث هناك أيضاً وله الحمد. 
الحديث التاسع: ذكر فيه طرفاً يسيراً من حديث أبيٌ بن كعب في قصة موسى والخضر 
وقوله قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب هكذا حذف مقول سعيد بن جبير» وقد ذكره 
في تفسيره الكهف بلفظ «قلت لابن عباس إن نوفا البكالي» فذكر قصةء فقال ابن عباس رادا 
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عليه «حدثنا أبي بن كعب إلخ» فحذفها البخاري هنا كما حذف أكثر الحديث» إلى أن قال 


«لا تؤاخذني» . 

قوله: (أنه سمع رسول الله ية يقول قال لا تؤاخذني بما نسيت) فيه حذف تقديره: يقول 
في تفسير قوله تعالى: #قال لا تؤاخذني4 إلخ. 

قوله: (كانت الأولى من موسى نسياناً) يعنى أنه كان عند إنكاره حرق السفينة كان ناسياً 
لما شرط عليه الخضر فى قوله: فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً» فإن قيل ترك 
مؤاخذته بالنسيان متجه وكيف واخذه قلنا عملاً بعموم شرطه الذي التزمهء فلما اعتذر له 
بالنسيان علم أنه خارج بحكم الشرع من عموم الشرط» وبهذا التقرير يتجه إيراد هذا الحديث 
في هذه الترجمة فإن قيل فالقصة الثانية لم تكن إلا عمداً فما الحامل له على خلف الشرط؟ 
قلنا: لأنه في الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة فبادر للإنكار فكان ما كان واعتذر بالنسيان 
وقدر الله ا وفي الثانية كان قتل الغلام فيها محققاً فلم يصبر على الإنكار فأنكر ذاكراً 
للشرط عامداً لإخلافه كا كم الشرع› ولذلك لم يعتذر بالنسيان وإنما أراد أن يجرب 
نفسه في الثالثة لأنها الحد المبين غالباً لما يخفى من الأمور. فإن قيل: فهل كانت الثالثة عمداً 
أل اا ولا بطر انها كانه سيان وإتينا و ااه اجه رط :الذي قورطه على ننسة من 
المفارقة في الثالثة» وبذلك جزم ابن التين» وإنما لم يقل إنها كانت عمداً استبعاداً لأن يقع من 
موسى عليه السلام إنكار أمر مشروع وهو الإحسان لمن أشاء والله أعلم. الحديث العاشر 
والحادى عشر: حديث البراء وحديث اش في تقديم صلاة العيد على الذبح, وقل سبق 
شرحهما مستوفى في كتاب الأضاحي . 

قوله: (كتب إلى محمد بن بشار) لم تقع هذه الصيغة للبخاري في صحيحه عن أحد من 
مشايخه إلا في هذا الموضع» وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لكن من رواية التابعي 
عن الصحابي أو من رواية غير التابعى عن التابعى ونحو ذلك» ومحمد بن بشار هذا هو 
الروت هان وقد أكار ك اغا كانه ل بع د هذا النديف قرام هته اا 
وقد أخرج أصل الحديث من عدة طرق أخرى موصولة كما تقدم في العيدين وغيره» وقد 
أخرجه الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن سنان قال : قرأت علو بندار فذكره» وأخرجه أبو 
نعيم من رواية حسين بن محمد بن حماد قال حدثنا محمد بن بشار بندار . 


قوله: (قال قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف) في رواية الإسماعيلي «كان عندهم 
فوت انو واه اشر الباق أن القضرة :وفعت براي الكن لير أنه وغ لخالة انين 
بردة بن نيار كما تقدم في كتاب الأضاحي من طريق زبيد عن الشعبي عن البراء فذكر الحديث 
وفيه «فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة» الحديث» ومن طريق مطرف عن 
. الشعبي عن البراء قال «ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة؟. . 
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قوله: (قبل أن يرجع) في رواية السرخسي والمستملي «قبل أن يرجعهم» والمراد قبل أن 
يرجع إليهم . 

قوله: (فأمره اقا قال ابن ا و ب لفت وهر 
مصدر ذبحت . 5 

قوله: (فقال يا رسول الله) في رواية الإسماعيلي «قال البراء يا رسول اللّه) وهذا صريح 
في أن القصة وقعت للبراء» فلولا اتحاد المخرج لأمكن التعدد» لكن القصة متحدة والسند 
متحد من رواية الشعبى عن البراء والاختلاف من الرواة عن الشعبى» فكأنه وقع في هذه الرواية 
اختصار وحذف» ويحتمل أن يكون البراء شارك خاله فى سؤال النبى بيه عن القصة فنسبت 
كلها إليه تجوزاً قال الكرماني: كان البراء وخاله أبو بردة أهل بيت واحد فنسبت القصة تارة 
لخاله وتارة لنفسه انتهى والمتكلم في القصة الواحدة أحدهما فتكون نسبة القول للاخر مجازية 
والله أعلم . 

قوله: (خير من شائئْ لحم) تقدم البحث فيه هناك أيضا. 
المذكون: 

قوله: (يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي) أي يترك تكملته . 

م (ويحدث عن محمد بن 0 عن أنس . 

قوله: ابيا اق خا بو 7 

قوله: (ويقول لا أدري إلخ) يأتي بيانه في الذي بعده. 

قوله: (روآه أيوب عن ابن سيرين عن الس وصله المصنف في أوائل الأضاحي ل 
رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية عن أيوب بهذا البييك ولفظه لمن ذبح قبل الصلاة 
جذعة خير من شاتي لحم» فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا» وهذا 
ظاهره فى أن الكل من رواية ابن سيرين عن أنس» وقد أوضحت ذلك أيضاً فى كتاب 
الأضاحي . الحديث الثاني عشر : حديث جندب وهو ابن عبد الله البجلي . 
03 قوله: (خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها) تقدم في الأضاحي عن آدم عن شعبة بهذا 
السند بلفظ «من ذبح قبل أن يصلي فليعد» الحديث وتقدم شرحه هناك أيضاً. وقال الكرماني: 
ومناسبة حديثي البراء وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم والناسي . 
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-١‏ باب اليمين العَمُوس 


و ا ا ا ي سس به دمغ رود م (۱ Ac)‏ 4 سم سے 
ل ولا دوا یکم د لا سكم قزل دم بعد بوتا ونذوقوا ألسَوء يما 
لي ولک عدا عَظِيم # [النحل : 4] دخلا : كرا EY‏ 


اھ 7 0 2 7 
-- حدثنا عمد بن مقاتل أخبرنا النَضدُ أخبرنا شعبة حدّثنا فراس قال: 
E‏ الشعبئَ «عن عبد الله بن عمرو عن النيت مد قال : الكبائرٌ الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين› وقتل النفس › واليمين الغموسنٌ». [الحديث 551/8 طرفاه في : 581/٠‏ و٠1۹۲].‏ 


قوله: (باب اليمين الغموس) بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة» قيل 
سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» فهي فعول بمعنى فاعل» وقيل الأصل 
في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً أو دماً أو رماداً ثم 
يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك 
اليمين إذا غدر صاحبها غموساً لكونه بالغ في نقض العهد» وكأنها على هذا مأخوذة من اليد 
المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة. وقال ابن التين: اليمين الغموس التي ينغمس صاحبها 
في الإثم» ولذلك قال مالك لا كفارة فيهاء واحتج أيضاً بقوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان» [المائدة: 84] وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأتى في 
العو التو لرا 

قوله: (ولاتتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
في رواية كريمة إلى #عظيم». 

قوله: (دخلاً مكراً وخيانة) هو من تفسير قتادة وسعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: خيانة وغدراً وأخرجه ابن ا سعد وى ر يعني 
مكراً وخديعة» وقال الفراء: يعني خيانة» وقال أبو عبيدة: الدخل كل أمر كان على فسادء 
وقال الطبري: معنى الآية لاتجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن 
عاهدتموه دخلاً أي خديعة وغدراً ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر انتهى . ومناسبة ذكر 
هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذباً متعمداً. 

قوله: (النضر) ره بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن شميل بالمعجمة مصغر» ووقع 
منسوباً في رواية ا وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من رواية جعفر بن إسماعيل عن 
محمد بن مقاتل شيخ البخاري فيه فقال: «عن عبد الله بن المبارك عن شعبة» وكأن لابن مقاتل 
فيه شيخين إن كان حفظه» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وآخره سين مهملة. 
)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: الآية. 
)۲( ليس في نسخة «ق»: سمعت. 
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قوله: (عن عبد الله بن عمرو) آي ابن العاص . 


قوله: (الكبائر الإشراك بالله) فى رواية شيبان عن فراس فى أوله «جاء أعرابي إلى 
النبي بيه فقال: يا رسول الله ما الكبائر» فذكره» ولم أقف على اسم هذا الأعرابي. 


قوله: (الكبائر الإشراك بالله إلخ) ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك وهو العقوق وقتل النفس 
واليمين الغموس» ورواه غندر عن شعبة بلفظ «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال 
اليمين الغموس شك شعبة» أخرجه أحمد عنه هكذاء وكذا أخرجه المصنف في أوائل الديات 
والترمذي جميعاً عن بندار عن غندر وعلقه البخاري هناك» ووصله الإسماعيلي من رواية 
معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ «الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال قتل 
النفس» ووقع في رواية شيبان التي أشرت إليها «الإشراك بالله؛ قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس» ولم يذكر قتل النفس» وزاد في رواية شيبان 
«قلت وما اليمين الغموس؟ قال: التي تقتطع مال امرىء مسلم هو فيها كاذب» والقائل قلت هو 
عبد الله بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي ميه ويحتمل أن يكون السائل من دون 
عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله أو من دونه ويؤيد كونه مرفوعاً حديث ابن مسعود 
والأشعث المذكور في الباب الذي بعده» ثم وقفت على تعيين القائل «قلت وما اليمين 
الغموس» وعلى تعيين المسؤول فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من صحيح 
ابن حبان وهو قسم النواهي› وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن 
عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال في اخره بعد قوله ثم اليمين الغموس 
«قلت لعامر ما اليمين الغموس؟ إلخ» فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسؤول الشعبي وهو 


. عامر فلله الحمد على ما أنعم ثم لله الحمد ثم لله الحمدء فإني لم أر من تحرر له ذلك من 


> 


الشراح» حتى إن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان بل اقتصرا 
على رواية شعبة» وسيأتي عد الكبائر وبيان الاختلاف في ذلك في كتاب الحدود في شرح 
حديث أبي هريرة «اجتنبوا السبع الموبقات» إن شاء الله تعالى» وقد بينت ضابط الكبيرة 
والخلاف. فى ذلك وان فی الذثوت صغیرا وكبيرا وأكبر»: فى أوائل كات الأذتث6::وذكرت 
ما يدل على آله العراة اکا فى ديف الات اکن الكبائنة آنه ورد من وجه آخر عند أحمد 
عن ف و لمن ر ا وأ الةشاهدا عند الترهدق عن غك الاين اين 
وذكر فيه اليمين الغموس أيضاًء واستدل به للجمهور على أن اليمين الغموس. لا كفارة فيها 
للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من 
القصاص في القتل العمد» فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه» وأجيب بأن 
الاستدلال بذلك ضعيف لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز كقوله تعالى: #كلوا من ثمره 
إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» والإيتاء واجب والأكل غير واجب» وقد أخرج ابن الجوزي في 
«التحقيق» من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه 
سمع رسول الله ية يقول ليس فيها كفارة يمين جبر يقتطع بها مالا بغير حق» وظاهر سنده 
3 ظ اا 
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الصحة» لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه فقال فى هذا السند عن‎ 
المتوكل أو أبى المتوكل» فظهر أنه ليس هو الناجى الثقة بل آخر مجهول» ويضاً فالمتن‎ 
مختصر ولفظه عند أحمد «من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» الحديث» وليه «وخمس‎ 
ليس لها كفارة الشرك بالله» وذكر في آخرها «ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» ونقل‎ 
محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن. عبد البر اتفاق الصحابة على أن‎ 
لا كفارة ذ في اليعين الغموس › وروی آدم , فق أبن إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في‎ 
الام عو ابن عرد تعد اا التي لا كفازة له ا انوس أن بات الوجل على‎ 
مال أخيه كاذباً ليقتطعه» قال ولا مخالف له من الصحابة» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفرء‎ 
وأجاب من قال بالكفارة كالحكم وعطاء والأوزاعي ومعمر والشافعي بأنه أحوج للكفارة من‎ 
غيره وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيرأء والذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورد المظمة» ا‎ 
يفعل وكمّر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي بل تنفعه في الجملة. وقد طعن ابن حزم في‎ 
صحة الأثر عن ابن مسعود واحتج بإيجاب الكفارة فيمن تعمد الجماع في صوم رهضان وفيمن‎ 
أفسد حجه. قال: ولعلهما أعظم إثماً من بعض من حلف اليمين الغموس» ثم قال: وقد‎ 
أوجب المالكية الكفارة على من حلف أن لا يزني ثم زنى ونحو ذلك» ومن حجة اشافعي قوله‎ 
في الحديث الماضى فى أول كتاب الأيمان «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يميه» فأمر من‎ 
. تعمد الحنث أن يكفر فيؤخذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف حانثا‎ 
باب‎ -۷ 

#۰ 1 75 اا م چوس > AE‏ 

قول الله تعالى : $ ل لزب اروت بعد آله ايوم ٠‏ تما کیاد أ وملک ل 
ر ر رو 75 د ر 3 وک ا ع و ضرع س رص ل ي ~~ 
و0 ولا يكلمهم آله لَه نظو لو وم الق وكا رڪ ير له 

د يو م 
نك الس 14[ ال يران" 0 وقول جل كز : # ولا ملوأ أله عة 


3 3 مه 0 ریو حل 
ای 7 ر تبروا و ا يخا بتك أنه كله تع عي 4 
[البقرة 0 وقوله جل ذكره: : EY‏ بد آل مما قا ۲۵ ر عند أ هو 


ر 7 عي يلي A>‏ 


ن كدر عمو 4 [النحل: 2]46 $ ودرا بهد آله لدا عه ددم وک 
7000 دفاوت اوا اک کڪ کا4 [التحل: .]۹١‏ 
7- حدثنا موسى و حدَّثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل «عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : مَن حلفت على يمين صبْرٍ يقتطعٌ بها 
(۲) في نسخة «ق»: وقول الله تعالى. 


(۳) لم يكمل الآية فى نسخة «ق». 
)٤(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله: #ولا تنقضوا. . . . 
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مال امرىء 2 لقي الله وهو عليه غضبان ؛ فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين‎ 
.»]۷۷ يَشْتّرونَ بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً* إلى آخر الأية [آل عمران:‎ 


۷- «قدخل الأشعث بن تيبي نال ما حدّثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا 
وكذاء قال: فی لت كانت لی ر فی أرضن ابن عم لي فأتیت رسول اللو ل 
فقال: يتك أو يمين قلت : إذاً يحلف عليها يا رسول اللّه. فقال رسول الله كله: 


من حل على بمين صب وهو فيها فاج بقتطع بها مال امرىء مسلم َي الل بوم القيامة 
وهو عليه غضبان» . 


قوله: (باب قول الله تعالى إن الذين بشترون بعهد الله وأيمانهم الآية) كذا لأبي ذر وساق 
في رواية كريمة ال قوله #عذاب أليم» وقد سبق تفسير العهد قبل خمسة أبواب» ويستفاد من 
الآية أن الد el eg a ES‏ 
واحتج بعض المالكية بأن العرف جرى على أن العهد والميثاق والكفالة والأمانة أيمان لأنها من 
صفات الذات» ولا يخفى ما فيه. قال ابن بطال: وجه الدلالة أن الله خص العهد بالتقدمة على 
مات الأبمان فذق على تاكن الخل وان عمد اف ما ا غو عل عاد روما اغظ اعادو كما :قال 
تعالى: #ومنهم من عاهد اله الآية [التوبة: ]۷١‏ لأنه قدم على ترك الوفاء به. 

قوله: (وقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) كذا لأبي ذر» وفي رواية غيره 
«وقوله جل ذكره» قال ابن التين وغيره: اختلف في معناه فعن زيد بن أسلم: لا تكثروا الحلف 
بالله وإن كنتم بررة» وفائدة ذلك إثبات الهيبة في القلوب» ويشير إليه قوله #ولا تطع كل حلاف 
مهين» وعن سعيد بن جبير: هو أن يحلف أن لا يصل رحمه مثلاً فيقال له صل» فيقول قد 
حلفت وعلى هذا فمعنى قوله أن تبروا كراهة أن تبروا فينبغي أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
انتهى. وقد أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولفظه «لا تجعل الله 
عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر واصنع الخير» وقيل هو أن يحلف أن يفعل نوعاً من 
الخير تأكيداً له بيمينه فنهي عن ذلك حكاه الماوردي» وهو شبيه النهي عن النذر كما سيأتي 
نظيره» وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير لاء قال الراغب وغيره: العرضة ما يجعل معرضاً لشيء 
اخر كما قالوا بعير عرضة للسفر» ومنه فول الشاعر: 

«ولا تجعلني عرضة للوائم" 

ويقولون فلان عرضة للناس أي يقعون فيه» وفلانة عرضة للنكاح إذا صلحت له وقويت 

عليه وجعلت فلاناً عرضة في كذا أي أقمته فيه E‏ اليجة كترل e‏ 
«هي الأنصار عرضتها اللقاء» 


)١(‏ في نسخة «ق»: كان. 
62 في نسخة «ق2: فقلت. 
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قوله: (ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً - إلى قوله - ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلاً) هكذا وقع في رواية أبي ذرء وسقط ذلك لجميعهم» ووقع فيه تقديم 


وتأخير» والصواب وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» إلى 
قوله: #ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً [النحل: 94١‏ 115 وقد وقع في رواية النسفي بعد 
قوله عرضة لأيمانكم ما نصه «وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً الأية وقوله وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم الآية» وقد مشى شرح ابن بطال على ما وقع عند أبي ذر فقال: في هذا دليل على 
تأكيد الوفاء بالعهد لأن الله تعالى قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء ولم يتقدم غير ذكر 
العهد فعلم أنه يمين. ثم ظهر لي أنه أراد ما وقع قبل قوله #ولا تنقضوا# [النحل: ]9١‏ وهو 
قوله #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم* [النحل : ١‏ لكن لا يلزم من عطف الأيمان على العهد أن 
يكون العهد يميناً بل هو كالآية السابقة #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» 
[آل عمران: ۷۷] فالآيات كلها دالات على تأكيد الوفاء بالعهد. وأما كونه يميئاً فشيء آخرء 
ولعل البخاري أشار إلى ذلك» وقد تقدم كلام الشافعي «من حلف بعهد الله» قبل خمسة أبواب» 
وقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» [النحل: ]9١‏ أي شهيداً في العهد أخرجه ابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير» وأخرج عن مجاهد قال: يعني وكيلاًء واستدل بقوله تعالى ولا تجعلوا 
الله عرضة لأيمانكم» [البقرة: 7715] على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأن ابن عباس 
فسرها بأن الرجل يحلف أن لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجاً في التكفير وأمره أن يصل قرابته 
ويكفر عن يميئه ولم يجعل لحالف الغموس مخرجاًء كذا قال» وتعقبه الخطابي بأنه لا يدل 
على ترك الكفارة في اليمين الغموس بل قد يدل لمشروعيتها . 
قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل) هو التبوذكي . 


قوله: (حدثنا أبو عوانة) هو الوضاح» وقد تقدم عن موسى هذا بعض'هذا الحديث بدون 
قصة الأشعث فى الشهادات لكن عن عبد الواحد وهو ابن زياد بدل أبى عوانة» فالحديث عند 
موسى المذكور عنهما جميعاً. 


قوله: (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة» وقد تقدم في الشرب من رواية ابي حمزة وهو 
السكري» وفي الإشخاص من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن شقيق» وقد تقدم قريباً 
من رواية شعبة عن سليمان وهو الأعمش» ويستفاد منه أنه مما لم يدلس فيه الأعمش فلا يضر 

قوله: (عن عبد الله) في تفسير آل عمران عن حجاج بن منهال عن أبي عوانة بهذا السند 

قوله: (قال رسول الله بية) كذا وقع التصريح بالرفع في رواية الأعمش» ولم يقع ذلك في 
رواية منصور الماضية في الشهادات وفي الرهن» ووقع مرفوعاً في رواية شعبة الماضية قريباً عن 
و و ا جميها : 


r 
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قوله: ع غ و بفتح الصاد وسكون الموحدة» ويمين الصبر هي التي 
تلزم ويجبر عليها حالفها يقال أصبره 0 أحلفه بها في مقاطع الحق» زاد أبو حمزة عن 
الأعمش «هو بها فاجر» وكذا للأكثر» وفي رواية أبي معاوية «هو عليها فاجر ليقتطع» وكأن فيها 
حذفاً تقديره هو في الإقدام عليهاء والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب» وقد وقع في رواية 
شعبة «على يمين كاذبة» . 

قوله: (يقتطع بها مال امرىء مسلم) في رواية حجاج بن منهال «ليقتطع بها» بزيادة لام 
تعليل ويقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور. 

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجر عند مسلم «وهو عنه معرض» 
وفي رواية كردوس عن الأشعث عند أبي داود «إلا لقي الله وهو أجذم» وفي حديث أبي 
أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي نحوه في هذا الحديث «فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة» وفي حديث عمران عند أبي داوود «فليتبوأ مقعده من النار» . 

قوله: (فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلآً) كذا في 
رواية الأعمش ومنصورء :ووقع في رواية جامع , بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم 
والترمذي وغيرهما جميعاً عن أبي وائل عن عبد الله «سمعت رسول الله 25 يقول: من حلف 
على مال امرىء مسلم بغير حقه» الحديث ثم قرأ علينا رسول الله بيه مصداقه من كتاب الله إن 
الذين يشترون بعهد الله» [آل عمران: ۷۷] فذكر هذه الآية» ولولا التصريح في رواية الباب 
بأنها نزلت في ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنها نزلت قبل ذلك» وقد تقدم في تفسير آل عمران 
أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذباًء وتقدم أنه يجوز أنها نزلت في الأمرين 
اه وقال الكرماني: لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة فظن أنها نزلت في 
ذلك أو أن القصتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الاية» واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما. 

قوله: (فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن ن؟) كذا وقع عند مسلم 
من رواية وكيع عن الأعمش» وأبو عبد الرحمن هي كنية ابن مسعود. وفي رواية جرير في 
الرهن «ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن» والجمع بينهما 
أنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل المكان الذي كانوا فيه وفي رواية الثوري عن الأعمش 
ومنصور جميعاً ‏ كما سيأتي في الأحكام ‏ فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم» ويجمع بأن 
خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى المكان الذي كان فيه عبد الله وقع وعبد الله يحدثهم فلعل ظ 
الأشعث تشاغل بشيء فلم يدرك تحديث عبد الله فسأل أصحابه عما خدثهم به. 


قوله: (فقالوا كذا وكذا) في رواية جرير «مفحدثناه» وبين شعبة في روايته أن الذي حدثه 
بما حدثهم به ابن مسعود هو أبو وائل الراوي ولفظه في الإشخاص «قال فلقيني الأشعث فقال : 


ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا» وليس بين قوله فلقيني وبين قوله في الرواية خرج إلينا 
فقال ما يحدثكم منافاة» وإنما انفرد في هذه الرواية لكونه المجيب. 
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قوله: (قال فى أنزلت) رواية جرير «قال فقال صدق» لفيّ والله أنزلت» واللام لتأكيد 
القسم دخلت على في» ومراده أن الل سب ديب مر التي يذكرهاء وفي رواية ا 
معاوية في والله كان ذلك» وزاد جرير عن منصور «صدق» قال ابن مالك «لفي والله نزلت» 
طاند عا جراز ترئط ارين جراي الجرابه وعلى ا ا القدر 
الجوابي المتقدم لا بالفعل . 

قوله: (كان لى) في رواية الكشميهني «کانت) . 

قوله: (بئر) في رواية أبي معاوية «أرض» وادعى الإسماعيلي في الشرب أن أبا حمزة 
تفرد بقوله «في بثر» وليس كما قال فقد وافقه أبو عوانة كما ترى» وكذا يأتي في الأحكام من 
رواية الثوري عن الأعمش ومنصور جميعاً» ومثله في رواية شعبة الماضية قريباً عنهم لكن بين 
أن ذلك في حديث الأعمش وحده» ووقع في رواية جرير عن منصور «في شيء» ولبعضهم افي 
بئر» ووقع عند أحمد من طريق عاصم عن شقيق أيضاً «في بئر» . 

قوله: (في أرض ابن عم لي) كذا للأكثر أن الخصومة كانت في بثر يدعيها الأشعث في 
أرض لخصمه» وفي رواية أبي معاوية «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني» ويجمع 
بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البثر والبئر من جملتهاء ولا منافاة بين 
قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود لأن جماعة من الينمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو 
نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على ذلك» وقد ذكر ذلك ابن إسحق في 
أوائل السيرة النبوية مبسوطاء وقد تقدم في الشرب أن اسم ابن عمه المذكور الخفشيش بن 
معدان بن معديكرب» وبينت الخلاف في ضبط الخفشيش وأنه لقب واسمه جرير وقيل معدان 
حكاه ابن طاهر» والمعروف أنه اسم وكنيته أبو الخير» وأخرج الطبراني من طريق الشعبي عن 
الأشعث قال «خاصم رجل من الحضرميين رجلا منا يقال له الخفشيش إلى النبي له في أرض 
له» فقال النبي ييا للحضرمي جىء بشهودك على حقك وإلا حلف لك» الحديث. قلت: وهذا 
يخالف السياق الذي في الصحيحء فإن كان ثابتاً حمل على تعدد القصة» وقد أخرج أحمد 
والنسائي من حديث عدي بن عميرة الكندي قال «خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن 
عابس E‏ فذكر نحو قصة الأشعث وفيه «إن مكنته من 
اليمين ذهبت أرضي» وقال من حلف» فذكر الحديث وتلا الآية» ومعديكرب جد الخفشيش 
وهو جد الأشعث بن قيس بن معديكرب , بقارن بز يلد ين هدق بن ريده بن a‏ 
ابن عمه حقيقة. ووقع في رواية لأبي داود من طريق كردوس عن الأشعث «أن رجلا من كندة 
ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي بي في أرض من اليمن» فذكر قصة تشبه قصة الباب 
إلا أن بينهما اختلافاً في السياق» وأظنها قصة أخرى فإن مسلماً أخرج من طريق علقمة بن وائل 
عن أبيه قال «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ية فقال الحضرمي إن 
هذا غلبني على أرض كانت لأبي» وإنما جوزت التعدد لأن الحضرمي يغاير الكندي لأن المدعي 
في حديث الباب هو الأشعث وهو الكندي جزماً والمدعي في حديث وائل هو الحضرمي 


۴ کتاب الأيمان والنذور / باب ۱۷ / 01/17/6771 


فافترقاء ويجوز أن يكون الحضرمي نسب إلى البلد لا إلى القبيلة فإن أصل نسبة القبيلة كانت 
إل النله فى ارف ا إل النسلة فلمل الكددى دهده ا كان وی کر رت 
فنسب إليها والكندي لم يسكنها فاستمر على نسبته. وقد ذكروا الخفشيش في الصحابة» 
واستشكله بعض مشايخنا لقوله في الطريق المذكورة قريبًا إنه يودي : ثم قال يحتمل أنه أسلم . 
قلت : وتمامه أن يقال إنما وصفه الأشعث بذلك باعتبار ما كان عليه أولاً» ويؤيد إسلامه أنه 
وقع في رواية كردوس عن الأشعث في آخر القصة أنه لما سمع الوعيد المذكور قال: هي 
أرضهء فترك اليمين تورعاء ففيه إشعار بإسلامه. ويؤيده أنه لو كان يبوديًا ما بالى بذلك 
لأمهم يستحلون أموال المسلمين» وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم #ليس 
علينا في الأميين سبيل» أي حرج » ويؤيد كونه مسلمًا أيضا رواية الشعبي الآتية قريبًا. 
قوله: (فأتيت رسول الله يَكئةِ) في رواية الثوري «خاصمته» وفي رواية جرير عن منصور 
«فاختصما إلى رسول الله َي وفي رواية أبي معاوية «فجحدني فقدمته إلى رسول الله عَلِةِ) . 
قوله: (فقال : بينتك أو يمينه) في رواية أبي معاوية «فقال : ألك بينة؟ فقلت : لا . فقال : لليهودي : 
احلف» وفي رواية أي حمزة «فقاللي : شهودك . قلت : مالي شهود . قال: فيمينه» وني رواية وكيع عند 
مسلم «ألك عليه بينة» وي رواية جرير عن منصور «شاهداك أو يميئه4 و تقدم في الشهادات توجيه 
الرفع وأنه يجوز النصب» ويأتي نظيره في لفظ رواية الباب» ويجوز أن يكون توجيه الرفع : لك إقامة 
شاهديك أو طلب يمينه» فحذف فيهما المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فرفع» والأصل في هذا 
التقدير قول سيبويه المثبت لك ما تدعيه شاهداك » وتأويله المثبت لك هو شهادة شاهديك إلخ . 
قوله: (قلت إِذَا يحلف عليها يارسول الله) لم يقع في رواية أب حمزة ما بعد قوله «يحلف» 
وتقدم في الشرب «أن يحلف» بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره وأنه يجوز الرفع 
وذكر فيه توجيه ذلك» وزاد في رواية أبي معاوية «إذا يحلف ويذهب بمالي» ووقع في حديث 
وائل من الزيادة بعد قوله ألك بينة «قال لا قال فلك يمينه» قال إنه فاجر ليس يبالي ما حلف 
عليه وليس يتورع من شيء» قال ليس لك منه إلا ذلك» ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث 
قال «أرضي أعظم شأنًا من أن يحلف عليهاء فقال: إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك» . 
قوله: (فقال رسول الله عة من حلف) فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء وزاد «وهو فيها 
فاجر» وقد بينت أن هذه الزيادة وقعت في حديث ابن مسعود عند أبي حمزة وغيره» وزاد أبو 
حمزة «فأنزل الله ذلك تصديمًا له» أي لحديث النبي يِه ولم يقع في رواية منصور حديث امن 
حلف» من رواية الأشعث بل اقتصر على قوله «فأنزل الله» وساق الاية. ووقع في رواية 
كردوس عن الأشعث «فتهياً الكندي لليمين» وفي حديث وائل «فانطلق ليحلف» فلما أدبر 
قال رسول الله يا“ الحديث. ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث «فقال النبي بل إن هو 
حلف كاذيًا أدخله الله النار. فذهب الأشعث نأخيره القصة فقال: أصلح بيني وبينه قال 
' فأصلح بينهما» وفي حديث عدي بن عميرة «فقال له امرؤ القيس: ما لمن تركها يارسول الله؟ 
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قال : الجنة. قال أشهد أني قد تركتها له كلها وهذا يؤيد ما أشرت إليه من تعدد القصة. وفي 
الحديث سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيانء لكن لم يقع في 
الحديث تصريح بوصف ولا تحديد» فاستدل به القرطبي على أن الوصف والتحديد ليس بلازم 
لذاته بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعى به تمييزًا ينضبط به. قلت : ولا يلزم من ترك ذكر 
التحديد والوصف في الحديث أن لا يكون ذلك وقع» ولا يستدل بسكوت الراوي عنه بأنه لم يقع 
بل يطالب من جعل ذلك شرطا بدليله فإذا ثبت حمل على أنه ذكر في الحديث ولم ينقله الراوي . 

وفيه أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة؟ وقد ترجم بذلك في الشهادات «وأن البينة على المدعي في 
الأموال كلها» واستدل به لمالك في قوله إن من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه إنها لا 
تسمع إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه» قال ابن دقيق العيد: ووجهه أن «أو» 
تقتضي أحد الشيئين» فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف لكان له الأمران معًا والحديث يقتضى أنه ليس 
له إلا أحدهماء قال: وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق فيعود المعنى إلى 
حصر الحجة في البينة واليمين . ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه يضعف هذا الجواب » 
قال وقد يستدل الحنفية به في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال. قلت : والجواب عنه بعد ثبوت 
دليل العمل بالشاهد واليمين أنها زيادة صحيحة يجب المصير إليها لثبوت ذلك بالمنطوق وإنما يستفاد نفيه 
من حديث الباب بالمفهوم» واستدل به على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة. وفيه 
بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلاً . وفيه دليل للجمهور أن حكم الحاكم 
لا يبيح للإنسان مالم يكن حلالاً له خلافا لأبي حنيفة كذا أطلقه النووي» وتعقب بأن ابن عبدالبر نقل 
الإجماع على أن الحكم لا يحل حرامًا في الباطن في الأموال. قال : واختلفوا في حل عصمة نكاح من عقد 
عليها بظاهر الحكم وهي في الباطن بخلافه فقال الجمهور: الفروج كالأموالء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وبعض المالكية : إن ذلك إنما هو في الأموال دون الفروج . وحجتهم في ذلك اللعان انتهى . وقد 
طرد ذلك بعض الحنفية في بعض المسائل في الأموال والله أعلم . 

وفيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم» وهو عند الجميع محمول على من مات على غير 
توبة صحيحة » وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه كما تقدم تقريره مرارًا وآخرها في الكلام 
على حديث أبي ذر في كتاب الرقاق, وقوله «ولاينظر الله إليه» قال في الكشاف : هو كناية عن عدم الإحسان 
إليه عند من يجوز عليه النظرء ماز عند من لا يجوزهء والمراد بترك التزكية ترك الثناء عليه وبالغضب 
إيصال الشر إليه”'' . وقال المازري : ذكر بعض أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه . 
وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء لأنه بدأ بالطالب فقال ليس لك إلا يمين الآخر ولم يحكم 
بها للمدعى عليه إذا حلف بل إنما جعل اليمين تصرف دعوى المدعي لا غير» ولذلك ينبغي للحاكم إذا 





(۱) هذه من اعتزاليات الزغخشري صاحب الكشاف» والنص صريح في عدم النظر إلى هؤلاء احتقارًا لهم وتعذيبًا وتكبيتاء 
والنظر جائز على الله سبحانه لأنه أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله کله . والقول بأنه مجاز طريق لباب التعطيل والنفي 
في هذه الصفة . أما غضبه سبحانه فهو غضب حقيقي كسائر صفاته سبحانه» يكون بمشيئته عز وجل من غير تكييف ولا 


تمثيل و لا تحريف ولاتعطيل › نؤمن ذلك بكله والواجب الوقوف مع النصوص الصحيحة وتقديمهاء والله أعلم . (ش) 
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حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل يقره على حكم يمينه 
واستدل به على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط أو يكونا ممن يتهم بذلك 
ويليق به لأن النبي ييه أمر المدعى عليه هنا بالحلف بعد أن سمع الدعوى ولم يسأل عن 
حالهماء وتعقب بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه من قال به من المالكية لاحتمال أن 
يكون النبي يي علم من حاله ما أغناه عن السؤال فيه وقد قال خصمه عنه إنه فاجر لا يبالي . 
ولا يتورع عن شيء ولم ينكر عليه ذلك ولو كان بريئاً مما قال لبادر للإنكار عليه» بل في بعض 
طرق الحديث ما يدل على أن ا ركل اميم الجري 
بيمينه فيه عندهم. وفي الخدت أرقي أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى› وأن فجوره في دينه 
لا يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى» وأن المدعى عليه إن 
أقر أن أصل المدعى لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك يعني تسليم 
المطلوب له ما قال» قال: وفيه أن من جاء بالبينة قضى له بحقه من غير يمين لأنه محال أن 
يسأله عن البينة دون ما يجب له الحكم به» ولو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له بينتك 
يمينك على صدقهاء وتعقب بأنه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بينته على صدقها فيما شهدت 
أن الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما خرج عن ملكه ولا وهبه مثلاً وأنه يستحق 
قبضهء فهذا وإن كان لم يذكر في الحديث فليس في الحديث ما ينفيه» بل فيه ما يشعر 
بالاستغناء عن ذكر ذلك لأن في بعض طرقه أن الخصم اعترف وسلم المدعى به للمدعي فأغنى 
ذلك عن طلبه يمينه» والغرض أن المدعي ذكر أنه لا بينة له فلم تكن اليمين إلا في جانب 
المدعى عليه فقط . 


وقال القاضي عياض: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً البداءة بالسماع من الطالب ثم 
من المطلوب هل يقر أو ينكر» ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب؛ ثم توجيه اليمين 
على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة» وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به في يد المطلوب 
فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه» قال: وذهب بعض العلماء إلى أن كل 
ما يجري بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر لهذا الحديث» وفيه نظر لأنه إنما نسبه 
إلى الغصب في الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوقي في الأيمان في حال اليهودية فلا يطرد ذلك 
في حق كل أحد. وفيه موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفاً من أن يحلف باطلاً 
فيرجع إلى الحق بالموعظة. واستدل به القاضي أبو بكر بن الطيب في سؤال أحد المتناظرين 
صاحبه عن مذهبه فيقول له ألك دليل على ذلك؟ فإن قال نعم سأله عنه ولا يقول له ابتداء 
ما دليلك على ذلك؟ ووجه الدلالة أنه َي قال للطالب: ألك بينة ولم يقل له قرب بينتك وفيه 
إشتارة إلى أن لليمين مكاناً يختص به لقوله في بعض طرقه «فانطلق ليحلف» وقد عهد في 
عهده ية الحلف عند منبره» وبذلك احتج الخطابي فقال: كانت المحاكمة والنبي بل في 
المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر لأنه كان في المسجد فلا بد 
أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه. وفيه أن الحالف يحلف قائماً لقوله «فلما قام ليحلف» 
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وفيه نظر لأن المراد بقوله قام ما تقدم من قوله انطلق ليحلف» واستدل به للشافعي أن من أسلم . 
وبيده مال لغيره أنه يرجع إلى مالكه إذا أثبته» وعن المالكية اختصاصه بما إذا كان المال لكافرء 
وأما إذا كان لمسلم وأسلم عليه الذي هو بيده فإنه يقر بيده والحديث حجة عايهم : . وقال ابن 
المنير في الحاشية : يستفاد منه أن الأية المذكورة في هذا الحديث نزلت في:: نقض العهد» وأن ٠‏ 
النفين الخموسن لا كفارة فيها لأن نقض العهد لا كفارة فيه» كذا قال» وغايته أنها دلالة اقتران. 
وقال النووي يدخل في قوله «من اقتطع حق امرىء مسلم» من حلف على غير مال كجلد الميتة 
والسرجين وغيرهما مما ينتفع به وكذا سائر الحقوق كنصيب الزوجة بالقسم »› وأما التقييد 
اليم الا يذل على ام تسريع ني اللي بل فين حرا اب N‏ 
بل ثبت بدليل و 6 أن الك لك EET‏ 
الغموس والوعيد عليها وفي آلا باط وإنما يفترق قدر العقوبة بالنسبة إليهماء قال: 
OE‏ ل ٠‏ وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في دا اام 
بالفرق بين القليل والكثير وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرهاء وقد ورد الوعيد في 
الحالف الكاذب في حق الغير مطلقاً في حديث 9 ذر «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» 
الحديث» وفيه «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» أخرجه مسلم» وله شاهد عند أحمد وأبي | 
داود والترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ «ورجل حلف على سلعته بعد العصر كاذباً» . 





۸- باب اليمي: فيما لا د للك وفى || 0 و فى ال 5-5 


e ١‏ ب بن العلاء 2 0 ل عن بر عن أبي ر لاعن 
ل ووافقتة a‏ فلما أت قال انطلق إلى أسحابك فقل إل الله - أو: 


إِنَّ رسول الله كه لعفي 


الحجّاحٌ حدثنا عبد الله بء ع لبر e‏ اي قال : عت 
الزّهرىّ قال: سمعث عروة , بن الأبير وسعيد بن المسَيّب وعلقمة بن وقاص وعُبِيدَ الله بْنَّ 
عبد اللّه بن“ عتبة «عن حديث عائشة زوج الب بي حينَ قال لها أهل الإفكِ ما قالوا 





)1١(‏ زاد فى نسخة «ص»: اليمين. 
(۲( في نسخة «ق»: والغضب. 

(۳) زاد في نسخة «ص»: بن عبد الله . 
64 سقط من نسخة «ص)2. 
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فبرَأها اللهُ ممًا قالوا. كل حدثنى طائفة من الحديث: فأنزلَ اللّهُ: إن الذي جاؤوا 
الإفك4 [النور: ]۲١ - ١١‏ العشر الآيات كلّها في براءتي» فقال أبو بكر الصَّدِيقٌ وكان 
يُنفْقٌ على مسطح لقرابته منة: والله لا أنَفِقُ على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. 
فأنزلَ الله : ولا يأتل أولو الفضل منكُم والسَعَةٍ أن يُّؤتوا أولي القربى [النور: .]۲١‏ 
الآية. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحِبٌ أن يعفِرَ اللَهُ لي» فرجّع إلى مسطح التّفقة التي 
كان ينفق عليه وقال: واللّهِ لا أنزعها عنه أبداً» . 





-٠۰‏ حدذئنا أبو معمرٍ حدثنا عبدٌ الوارث حدّئنا أيوبُ عن القاسم عن زَهْدَمٍ 
قال: «كنا عند أبي موسى الأشعرِيّ فقال: أتيتُ رسول الله بي في نفر من الأشعريّين 
فوافقته وهو غضبان فاستخملناه» فحلف أن لا يحملناء ثم قال: والله إن شاء اللَهُ 
لا أحلِفُ على يمين فأرّى غيرَها خيراً منها إلا تيت الذي هو خير وتحَدّلتُها؛. 

قوله: (باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب) ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ 
منها حكم ما في الترجمة على الترتيب» وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها ولو بضرب من 
التأويل» وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير شرطه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً «لا نذر N‏ لا يملك ابن آدم) أخرجه أبو داود والنسائي ورواته لا باس بهم . 
لکن اختلف في سنده على عمرو» وفي بعض طرقه عند أبي داود «ولا في معصية» وللطبراني 
في الأوسط عن ابن عباس رفعه «لا يمين في غضب» الحديث وسنده ضعيف . 

الحديث الأول : حديث أبي موسى في قصة طلبهم الحملان في غزوة تبوك» اقتصر منه 
على بعضه» وفيه «فقال لا أحملكم» وقد ساقه تامّاً في غزوة تبوك بالسند المذكور هنا وفيه 
«فقال والله لا أحملكم» وهو الموافق للترجمة. وأشار بقوله «فيما لا يملك» إلى ما وقع في 
بعض طرقه كما سيأتي في «باب الكفارة قبل الحنث» فقال «والله لا أحملكم وما عندي 
ما أحملكم» وقد أحلت بشرح الحديث على الباب المذكورء قال ابن المنير: فهم ابن بطال عن 
البخاري أنه نحا بهذه الترجمة لجهة تعليق الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة: 
فنقل الاختلاف في ذلك وبسط القول فيه والحجج» والذي يظهر أن البخاري قصد غير هذا وهو 
أن النبي يكل حلف أن لا يحملهم فلما حملهم راجعوه في يمينه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله 
حملكم» فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملك فلو حملهم على ما يملك لحنث وكمّرء ولكنه 
حملهم على ما لا يملكه ملكا خاصاً وهو مال الله وبهذا لا يكون قد حنث في يمينه. وأما قوله 
عقب ذلك «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها» فهو تأسيس قاعدة مبتدأة كأنه يقول ولو 
كنت حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيراً منه لأحنشت نفسي وكفرت عن يميني» قال وهم 
إنما سألوه أن يحملهم ظناً أنه يملك حملاناً فحلف لا يحملهم على شيء يملكه لكونه كان 
عد لا يملك شك م ذلك قال: ولا خلاف أن من حلف على شيء وليس في ملكه أنه 
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لا يفعل فعلاً معلقاً بذلك الشىء مثل قوله والله لئن ركبت مثلاً هذا البعير لأفعلن كذا لبعير 
ا اورک و واا من تعلق الع على 'القلفة فت وما قال 
محتمل» وليس ما قاله ابن بطال أيضاً ببعيد بل هو أظهرء وذلك أن الصحابة الذين سألوا 
الحملان فهموا أنه حلف وأنه فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعله» فلذلك لما أمر لهم بالحملان 
بعد قالوا «تغفلنا رسول الله ية يمينه» وظنوا أنه نسي حلفه الماضي» فأجابهم أنه لم ينس ولكن 
الذي فعله خير مما حلف عليه» وأنه إذا حلف فرأى خيراً من يمينه فعل الذي حلف أن لا يفعله 
وكفر عن يميئه» وسيأتي واضحاً في «باب الكفارة قبل الحنث» ويأتي مزيد لمسألة اليمين فيما 
لا يملك في «باب النذر فيما لا يملك» إن شاء الله تعالى . الحديث الثاني ذكر طرفاً من حديث 
الإفك, وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله الأويسي» وإبراهيم هو ابن سعد» وصالح هو ابن 
كيسان» وحجاج شيخه في السند الثاني هو ابن المنهال» وقد أورده عن عبد العزيز بطوله في 
المغازي» وأورد عن حجاج بهذا السند أيضاً منه قطعة في الشهادات تتعلق بقول بريرة 
«ما علمت إلا خيراً» وقطعة في الجهاد فيمن أراد سفراً فأقرع بين نسائه» وقطعة في تفسير سورة 
يوسف مقروناً أيضاً برواية عبد العزيز في قول يعقوب #فصبر جميل* [يوسف: 2118 وقطعة 
في غزوة بدر في قصة أم مسطح وقول عائشة لها «تسبين رجلاً شهد بدراً» وقطعة في التوحيد 
في قول عائشة «ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحياً يتلى» ومجموع ما أورده عنه لا يجيء 
قدر عشر الحديث» والغرض منه قوله فيه «قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح والله 
لا أنفق على مسطح» وهو موافق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحاً لكلامه 
في عائشة فكان حالفاً على ترك طاعة فنهي عن الاستمرار على ما حلف عليه فيكون النهي عن 
الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى» والظاهر من حاله عند الحلف أن يكون قد غضب 
على مسطح من أجل قوله الذي قاله. 

وقال الكرماني: لا مناسبة لهذا الحديث بالجزأين الأولين إلا أن يكون قاسهما على 
الخضب.» أو المراد بقوله وفي المعصية وفي شأن المعصية لأن الصديق حلف بسبب إفك مسطح 
والإفك من المعصية» وكذا كل ما لا يملك الشخص فالحلف عليه موجب للتصرف فيما 
لا يملكه قبل ذلك أي ليس له أن يفعله شرعاً انتهى» ولا يخفى تكلفه» والأولى أنه لا يلزم أن 
يكون كل خبر في الباب يطابق جميع ما في الترجمة. ثم قال الكرماني: الظاهر أنه من تصرفات ٠‏ 
النقلة من أصل البخاري فإنه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة 
فأضافوا بعضاً إلى بعض . قلت: وهذا إنما يصار إليه إذا لم تتجه المناسبة وقد بينا توجيهها والله 
أعلم . الحديث الثالث : 


قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو» وعبد الوارث هو ابن سعيد» وأيوب هو 
«فوافقته وهو غضبان» مطابق لبعض الترجمة» وفى القصة نحو ما فى قصة أبى بكر من الحلف 
على ترك طاعة» لكن بينهما فرق» وهو أن حلف النبى مي وافق أن لا شىء عنده مما حلف 
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عليه» بخلاف حلف أبي بكر فإنه حلف وهو قادر على فعل ماحلف على تركه. قال ابن 
المنير: لم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على المعصية إلا أن يريد بيمين أبي 
بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة بل هي عقوبة له على ما ارتكب من المعصية بالقذف› 
ولكن يمكن أن يكون أبو بكر حلف على خلاف الأولى» فإذا نهي عن ذلك حتى أحنث نفسه 
فعل ما حلف على تركه» فمن حلف على فعل المعصية يكون أولى قال: وكذلك قوله «فأرى 
خيراً منها» يقتضي أن الحنث لفعل ما هو الأولى يقتضي الحنث لترك ماهو معصية بطريق 
الأولى» قال: ولهذا يقضى بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها انتهى. والقضاء 
المذكور عند المالكية كما سيأتي بسطه في «باب النذر في المعصية» قال ابن بطال: في حديث 
أبي موسى الرد على من قال إن يمين الغضبان لغو. 


۹- باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلّى أو قرأ أو سبح 
2000 أو كبر أو خمد أو هّلل فهو على نیت 

وقال النبي كَكةِ: «أفضل الكلام أربعٌ: سبحانّ الله والحمد شف ولاإله إلا الله 
والله أكبر) . 

وقال أبو سفيانَ: «كتب النبي ي إلى هرقلَ: تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم». 

وقال مجاهدٌ: كلمة التقوى لا إله إلا الله . 

-١‏ حدثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الؤُّهريٌ قال: أخبرني سَعيدٌ بن 
المسيّب عن أبيه قال : «لما حَضَرَتْ أبا طالب الوفاةٌ جاءَهُ رسول الله لله 4 فقال: قل ل إله 
إلا الله كلمة أحاخٌ لك بها عند الله . 

1ك حدثنا فة بن سعد حدقا محمد بن فضيل نعدنا”'" عمارة بن الما 
عن أبي زُرْعة «عن أبي هريرة”'' قال: قال رسول الله بي: كلمتان حَفِيفتَان على اللسان, 
ثقيلتان في الميزان» حبيبئّان إلى الرحمن : سُبْحان الله وبحتمده. سبحانً الم العظيم» . 

۳“ حدثنا ا إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمشنُ عن شقيق 
«عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل كلمة وقلت أخرى. قال: من مات 
يجعل لله ندا أدخل النار. وقلتٌ أخرى: من مات لايجِعَل لله ندا أدخل الجنّة) . 0 

قوله: (باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح إلى أن قال فهو على 


)1( في نسخة «ص»: أخبرنا. 
0 زاد فى نسخة «ق»: رضى الله عنه. 


كتاب الأيمان والنذور | باب ۱۹| ج الا ا الا هاه لت إإإ 
نيته) أي إن إراد إدخال القراءة والذكر حنث إذا قرأ أو ذكر وإن أراد أن لا يدخلهما لم يحنث» 
ولم يتعرض لما إذا أطلق» والجمهور على أنه لا يحنث» وعن الحنفية يحنث» وفرق بعض 
الشافعية بين القرآن فلا يحنث به ويحنث بالذكر» وحجة الجمهور أن الكلام في العرف ينصرف 
إلى كلام الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجهاء ومن 
الحجة في ذلك الحديث الذي عند مسلم (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» فحكم للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس» وقال ابن 
المنير: معنى قول البخاري «هو على نيته» أي العرفية» قال: ويحتمل أن يكون مراده أنه 
لا يحنث بذلك إلا إن نوی إدخاله في نيته فيؤخذ منه حكم الإطلاق» قال: ومن فروع المسألة 
لوحلف لا كلمت زيداً ولا سلمت عليه فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي 
يخرج بها من الصلاة فلا يحنث بها جزماً بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث 
أيضاً لأنها ليست مما ينويه الناس عرفآ» وفيه الخلاف انتهى . وهو على مذهبهم» ويأتي نظيره 
عندنا في التسليمة الثانية إذا كان من حلف لا يكلمه عن يساره فلا يحنث إلا إن قصد الرد عليه . 


قوله: (وقال النبي بي : أفضل الكلام أربع سبحان الله إلخ) هذا من الأحاديث التي لم 
يصلها البخاري في موضع آخر وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن 
أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ 
«أحب» بدل «أفضل» وأخرجه ابن حبان من هذا الطريق بلفظ «أفضل» ولحديث أبى هريرة 
طريق أخرى أخرجها النسائي وصححها ابن حبان من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن 
أبي صالح عنه بلفظ «خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت» فذكره. وأخرجه أحمد عن وكيع 
عن الأعمش فأبهم الصحابي» وأخرجه النسائي من طريق سهيل بن 5 صالح عن أبيه عن 
السلولى عن كعب الأحبار من قوله» وقد بينت معانى هذه الألفاظ الأربعة فى «باب فضل 
التسبيح» من كتاب الدعوات . ) 


| 

قوله: (وقال أبو سفيان: كتب النبي بي إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) 
هذا طرف ذكره بالمعنى من الحديث الطويل وقد شرحته بطوله في أول الصحيح وفي تفسير آل 
. عمران» والغرض منه ومن جميع ما ذكر في الباب أن ذكر الله,من جملة الكلام وإطلاق «كلمة» 
على مثل سبحان الله وبحمده من إطلاق البعض على الكل . 


قوله: (وقال محاهد : كلمة التقوى لا إله إلا ابلّه) وصله عبد بن حميك من طريق 
منصور بن المعتمر عن مجاهد بهذا موقوفاً على مجاهد» وقد جاء مرفوعاً من أحاديث جماعة 
من الصحابة منهم أبِيَ بن كعب وأبو هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وابن عمر أخرجها 
كلها أبوا بكر بن مردويه في تفسيره» وحديث أبيّ عند الترمذي وذكر أنه سأل أبا زرعة عنه فلم 
جماعة من الصحابة والتابعين. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 


معي ب NE E a‏ ين 


حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث مختصرء وقد 
تقدم بتمامه وشرحه في السيرة النبوية» والغرض منه قوله ي «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج» 
بضم أوله وتشديد آخره وأصله أحاجج والمراد أظهر لك بها الحجة. 

وحديث أبي هريرة «كلمتان خفيفتان على اللسان» الحديث وقد تقدم في الدعوات ويأتي 
شرحه مستوفى في آخر الكتاب . ظ 

وحديث عبد الله وهو ابن مسعود قال «قال رسول الله كه كلمة وقلت أخرى» الحديث 
البقرة بيان الكلمة المرفوعة من الكلمة الموقوفة» قال الكرمانى: المتجه أن يقول من مات 
لايجعل لله نداً لا يدخل النارء لكن لما كان دخول الجنة محققاً للموحد جزم به ولو كان آخراً. 

"٠‏ باب من خلف أن لا يدخل على أهله شهرأ وكان الشهر تسعا وعشرين 

14- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد «عن أنس 
قال: آلئ رسول الله من نسائه وكانت انفكت رجله» فأقام في مشربة تسعاً وعشرين ليلة 
ثم نزل» فقالوا: نا زشول: الله اليت شتهرا: فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». 


قوله: (باب من حلف أن لايدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين) أي ثم 
دخل فإنه لا يحنث» هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقاء فإن وقع في أثناء 
الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين أو يكتفي بتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهورء وقالت 
طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثاني» وقد تقدم بيان ذلك في آخر شرح حديث عمر 
الطويل في آخر النكاح» ومضى الكلام على تفسير الإيلاء وعلى حديث أنس المذكور في هذا 
الباب في باب الإيلاء» واحتج الطحاوي للجمهور بالحديث الصحيح الماضي في الصيام بلفظ 
«الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإذا غم عليكم فأكملوا 
ثلاثين» قال فأوجب عليهم إذا أغمي ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك. 
قلت: وهذا إنما يحتج به على من زعم أنه إذا وقعت يمينه في أثناء الشهر أن يكتفي بتسع 
وعشرين سواء كان ذلك الشهر الذي حلف فيه تسعاً وعشرين أو ثلاثين» وقد نقل هو هذا 
المذهب عن قوم» وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث عائشة قالت لا والله ما 
قال رسول الله كي إن الشهر تسع وعشرونء وإنما والله أعلم بما قال في ذلك أنه قال حين 
هجرنا لأهجرنكن شهراً ثم جاء لتسع وعشرين فسألته فقال إن شهرنا هذا كان تسعاً وعشرين» 
قال الطحاوي بعد تخريجه: يعرف بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال» كذا قال وليس ذلك 
صريحاً في الحديث والله أعلم . 


کات اما و اناا 153 0 ت 50 


١‏ باب إذا لف أن لايشرب تبيذاً فشربَ طلاء 


أو سَكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس 
وليسث هذه بأنبذةٍ عندة 


6-.- حدثني على سممٌ عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي «عن سهل بن 
سعدٍ أنَّ أبا سيد صاحب النبي يكل أعرس فدعا النبئّ بيا لعرسهء فكانت العروس 
خادمهم , فقال سهل للقوم : هل تدرون ما سقته؟ قال : أنقعث له تمراً في تور من الليل 
حتى أصبح عليه فسقتة إياة» . 


5- حدثنا محمد بن مقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن 


الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما «عن سودّة زوج النبيّ يليه قال- 
ماتت لنا شاةٌ فدبغنا مّسكها ثم ما زلنا تَنِبذّ فيه حتى صارت”" شنا . 

قوله: (باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء) في رواية «الطلاء» بزيادة لام. 

قوله: (أو سكراً) بفتح المهملة وتخفيف الكاف . 

قوله: (أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس وليتّيت هذة بأنبذة عنده) في رواية 
الكشميهني (وليس) وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة» قال المهلب: 
الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لايشرب النبيذ بعينه لايحنث بشرب غيره» ومن حلف 
لا یشرب نبيذاً لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكورء 
فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذاً لمشابهتها له في المعنى» فهو كمن حلف 
لايشرب شراباً وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم شراب» قال ابن بطال: ومراد البخاري 
ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليسا بنبيذ لأن النبيذ في الحقيقة 
ما نبذ في الماء ونقع فيه» ومنه سمي المنبوذ منبوذاً لأنه نبذ أي طرح» فأراد البخاري الرد 
عليهم»› وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهله بالانتباذ نبيذاً 
وإن حل شربه» وقد تقدم في الأشربة من حديث عائشة أنه بي كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة 
وينبذ له غدوة فيشربه عشية» وحديث سودة يؤيد ذلك فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد 
الشاة التي ماتت وماكانوا ينبذون إلا مايحل شربه ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذ» فالنقيع 
في حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر في معنى النبيذ 
من التمر الذي بلغ حد السكرء وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود 
البخاري هنا قال: وإنما أراد تصويب قول الحنفية ومن ثم قال لم يحنث ولا يضره قوله بعده 


)010( في نسخة اص٦‏ : رسول الله . 
(۲) في نسخة «ق»: صار. 


هو 594 لش سس سس د كتاب الآیمان والنذور | باب ۲۲| ح ۱٩۸۸ ٩٩۸۷‏ 
«في قول بعض الناس» فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث» وكيف يترجم على وفق 
مذهب ثم يخالفه انتهى. والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري. والحاصل أن 
كل شيء يسمى في العرف نبيذاً يحنث به إلا إن نوی شيا بعينه فيختص به» والطلاء يطلق على 
المطبوخ من عصير العنب وهذا قد ينعقد فيكون دبساً ورُباً فلا يسمى نبيذاً أصلاً» وقد يستمر 
مائعاً ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيذاً» بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء 
جنس من الشراب» وعن ابن فارس أنه من أسماء الخمر» وكذلك السكر يطلق على العصير قبل 
أن يتخمر» وقيل هو ما أسكر منه ومن غيره» ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر 
من العنب فيسمى بذلك ولو تخمر» وقد مضى شرح حديث سهل في الوليمة من كتاب النكاح» 
وعليّ شيخه هو ابن المديني» وأما حديث سودة فهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية 
من بني عامر بن لؤي القرشية زوج النبي ييا تزوجها النبي بيه بعد موت خديجة وهو بمكة 
ودخل بها قبل الهجرة. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (فدبغنا مسكها) بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. 

قوله: (حتى صار شناً) بفتح المعجمة وتشديد النون أي بالياًء والشنة القربة العتيقة. وقد 
أخرج النسائي من طريق مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي بي حديثاً في دباغ 
جلد الشاة الميتة غير هذاء وأشار المزي في «الأطراف» إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن 
أبي خالد عن الشعبي التي في الباب» وليس كذلك بل هما حديثان متغايران في السياق وإن كان 
كل منهما من رواية الشعبي عن ابن عباس» ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء عن ابن 
عباس عن ميمونة وهي عند مسلمء وأخرجها البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس بغير ذكر ميمونة ولا ذكر الدباغ فيه» ومضى الكلام على ذلك مستوفى في أواخر كتاب 
الأطعمة» قال ابن أبي جمرة: في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لايتم إلا بالخروج 
عن جميع مايتملك لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز تنمية المال لأنهم 
أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحاًء وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما 
دل عليه الانتباذ» وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشره غيره كالخادم اه ملخصاً. 

1" باب إذا حَلف أن لا يتدم فأكل تمراً 
وما یکون منه الآدم 

41- حدّثنا محمد بن يوسّفَ حدّثنا سفيانٌ عن عبدٍ الرحمن بن عابس عن أبيه 
«عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد بل من بز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى 
لحق بالله) . 

وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان حدّئنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا . 
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4- حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه (سمح 
ا ا PI‏ عويب 
وح س ومعه الاك فقمثُ عليه فقال سوك ا کل أأرصَلّك أبو 
طلحة؟ فقلت : نعم ؟ فقال رسول الله يله لمن معه: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين 
أيديهم حتى جئتٌ أبا طلحة فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أمَّ سُلَّيم قد جاء رسول الله كَل 
والنامرث”'' وليس عندنا من الطعام ما نطعمُهم» فقالت: الله ورسولة أعلم» فانطلق أبو 
طلحة حتى لقي رسول الله ب فأقبلَ رسول الله 5ة وأبو طلحة معه حتى دخلاء فقال 
رسول الله اد: هلمّي يا أم شيم ماعندك, فأتت بذلكٌ الخبز» قال: فأمَرَ رسول الله بلا 
بذلكَ الخبز فقْتّ وعَصَرَت أمُ سليم عُكةً لها فأدَمته 00 
أن يقول» ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم. > فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال : ائذ 
لعشرة› فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعونَ أو ثمانون رجلا». 

قوله: (باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز) أي هل يكون مؤتدماً فيحنث أم لا؟ ) 

قوله: (وما يكون منه الأدم) هى جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء» أي وباب بيان 
ما يحصل به الائتدام . ذكر فيه حديثين : 

حديث عائشة «ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم» وهو طرف من حديث مضى في 
الأطعمة بتمامه» وكذا التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر من وصله عنه› 
aN E ha‏ و ال و عع ا 
أنهى ا من أل 8 الأضاحي؟ فذكر الحديث . وفي. ا e‏ إلخ» والنكتة في 
وي وجا مب لجيه ووس الا 
حتى شبعواء وقد 2 شرحه ۰ علامات النبوة» والقصد مئه فول فار الخيز ت ففت 
المنير وغيره: مقصود البخاري د أنه لا يقال ا إلا إذا اا به» 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: والناس. 
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قال: ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقاً بقرينة ما هو معروف من 
شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره» وقال الكرماني: وجه المناسبة أن التمر لما كان موجوداً 
عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعى منه علم أن أكل الخبز به ليس ائتداماًء قال: ويحتمل أن 
يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد شيئاً على 
شرطه» قال: ويحتمل أن يكون إيراد هذا الحديث فى هذه الترجمة من تصرف النقلة» قلت: 
والأول مباين لمراد البخاري» والثاني هو المراد لكن بأن ينضم إليه ماذكره ابن المنيرء والثالث 
بعيد جداً. قال ابن المنير: وأما قصة أم سليم فظاهرة المناسبة لأن السمن اليسير الذي فضل في 
قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتهاء وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه 
ما إذا خالط التمر عند الأكل» ويؤخذ منه أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداماًء فإن الحالف أن 
لا يأتدم يحنث إذا أكله مع الخبزء وهذا قول الجمهور سواء كان يصطبغ به أم لا. وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: لايحنث إذا ائتدم بالجبن والبيض» وخالفهما محمد بن الحسن فقال: كل شيء 
يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك كاللحم المشوي والجبن أدم» وعن المالكية يحنث بكل 
ماهو عند الحالف أدم ولكل قوم عادة» ومنهم من استثنى الملح جريشاً كان أو مطيباً. 

= ننبيه: من حجة الجمهور حديث عائشة في قصة بريدة «فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من 
أدم البيت» الحديث» وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه» وترجم له المصنف في الأطعمة 
«باب الأدم» قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء في البيت مما جرت العادة 
بالائتدام به يسمى أدماً مائعاً كان أو جامداً. وكذا حديث «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
وإدامهم زائدة كبد الحوت» وقد تقدم شرحه في كتاب الرقاق. وفي خصوص اليمين المذكورة 
في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سلام «رأيت النبي ميه أخذ كسرة من خبز شعير فوضع 
عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه» أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن» قال ابن القصار: 
لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبزاً بلحم مشوي أنه ائتدم به» فلو قال أكلت خبزاً بلا 
إدام كذب وإن قال أكلت خبزاً بإدام صدق» وأما قرل الكوفيين: الإدام اسم للجمع بين الشيئين 
فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعاً له بأن تتداخل أجزاؤه في أجزائه 
وهذا لايحصل إلا بما يصطبغ به» فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام الأول مسلم لكن دعوى 
التداخل لا دليل عليه قبل التناول» وإنما المراد الجمع ثم الاستهلاك بالأكل فيتداخلان حينئذ. 

۳- باب النَيّةَ في الأيمان 

5م حلاتنا دبع عد ج001 الوا ل ست بحي يض ا 
يقول : أخبر ني محمد بن إبراهيم أنه سمع عَلقَمَة بن وقاص الليثيّ يقول: «سمعت 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه يقول سّمعتٌ رسول الله َيه يقول: إنما الأعمال بالنيةء 
وإنما لامرىء مانوّى, فمن كانت هجرتة إلى الله ورسوله, فهجرته إلى الله ورسوله»› ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتروجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
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قوله: (باب النية في الأيمان) بفتح الهمزة للجميع وحكى الكرماني أن في بعض النسخ 
بكسر الهمزة ووجهه بأن مذهب البخاري أن الأعمال داخلة فى الإيمان.- قلت: وقرينة ترجمة 
كات الأيماق: والتذون كاقة ‏ فى اتوهين الكير. .وعد الراب المدكرر: فى: الك هو أبن 
عبد المجيد الثقفي» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وقد تقدم شرح حديث الأعمال في أول بدء 
الوحي» ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية 
زماناً ومكاناً وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك» كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراد في 
ش شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيداً مثلاً وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث إذا دخل 
بعد شهر أو سنة في الأولى ولاإذا كلمه في دار أخرى في الثانية» واستدل به الشافعي ومن تبعه 
فيمن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ونوى عددا أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ بهء وكذا 

من قال إن فعلت كذا فأنت بائن إن نوى ثلاثاً بانت وإن نوی ما دونها وقع ما نوی :جعي 
ا العف الل و وال يد غك أن الح على ا ات لكو انها هذا فرق 
الآدميين فهي على نية المستحلف». ولاينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقاً لغيره» وهذا إذا 
تحاكما وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر نية الحالف . وقال مالك وطائفة : نية المحلوف له 
وقال النووي من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على مانواه الحاكم 
ولا تنفعه التورية اتفاقاً» فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقاً 
أثم وإن لم يحنث» وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلفه 
الحاكم لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق» وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز 
التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية. 


4۷ 


0 إذا أَهُدَى ماله وجه ر والتوبة 


حين عميّ ) قال : NE‏ کیت ين مالك 86 في حديثه : #وعلى الثلائة الذيد 
خُلَفُوا» [التوبة : ۸ فقال في آخر حديثه : إِنَّ من توبتي أن أنخَلِع من مالي صدقّة إلى 
الله ورسوله» فقال النبيٰ : أمسك عليك بعضّ مالك فهو خيرٌ لك) . 


قوله: (باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة) كذا للجميع إلا للكشميهني فعنده 
«والقربة» بدل «التوبة» وكذا رأيته في مستخرج الإسماعيلي» قال الكرماني : وقوله أهدى أي 
تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين. وهذا الباب هو أول أبواب النذور» والنذر في اللغة 
التزام خير أو شرء وفي الشرع التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزا أ أو معلقاً وهو قسمان: 
نذر تبرر ونذر لجاج» ونذر التبرر قسمان: أحدهما: ما يتقرب به ابتداء کله علي أن أصوم 
كذاء ويلتحق به ماإذا قال لله علي أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به علي من شفاء مريضي 
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مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه» وفي وجه شاذ لبعض الشافعية أنه 
لا ينعقد. ا شعي E PAE E‏ اوي 
قسمان: أحدهما: مايعلقه ل فعل حرام أو ترك واجب فلا ينعقد في اراج إلا إن كان 
فرض كفاية أو كان في فعله مشقة فيلزمه. ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه. والثاني : 
ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء أو 
كفارة يمين أو التخيير بينهماء واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة» وجزم الحنفية 
بكفارة اليمين في الجميع والمالكية بأنه لا ينعقد أصلاً . 

قوله: (أخبرني يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: (عن عبد الله بن كعب) هو والد عبد الرحمن ¿ الراوي عنه» وقد مضى في تفسير 
سورة براءة عن أحمد بن صالح «حدثنى ابن وهب أخبرنى يونس» قال أحمد «وحدثنا عنبسة حدثنا 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن كعب أخبرني عبد الله بن كعب» ثم أخرجه من طريق 
إسحق بن راشد عن ابن شهاب «أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه؟ . 

قوله: (سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا) أي الحديث 
الطؤيل في قصة تخلفه في غزوة تبوك ونهي النبي يل عن كلامه وكلام رفيقيه» وقد تقدم 
بطوله مع شرحه في المغازي لکن بوجه اخر عن ابن شهاب . 

قوله: (فقال في آخر حدیثه إن من توبتي أن أنخلع) بنون وخاء معجمة أي ي أعرى من مالي 
كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. 

قوله: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
السند «فقلت إنى أمسك سهمى الذي بخيبر» وهو عند المصنف من وجه آخر عن ابن شهاب» 
ووقع في رواية ابن إسحق عن الزهري بهذا السند عند أبي داود بلفظ «إن من توبتي أن أخرج 
من مالى كله لله ورسوله صدقة› قال لاء قلت فنصفهء قال لاء قلت فثلثه› قال نعم » قلت فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر» وأخرج من طريق ابن عبينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن 
أبيه قال النبي ڪل فذكر الحديث وفيه «وإنى ي أنخلع من مالي كله صدقةء قال يجزرىء عنتك 
الثلث» وفى حديث 55 لا فلك جود وأبى داود نحوه. وقد اختلف السلفة قيهن ندر أن 
يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب فقال مالك : يلزمه الثلث لهذا الحديث» ونوزع في أن 
كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولابمعناه» بل يحتمل أنه نجز النذر» ويحتمل أن يكون 
أراده فاستأذن» والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه» وإنما الظاهر أنه أراد أن 
يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه. وقال الفاكهاني في 
شرح العمدة: كان الأولى لكب انعفر ولا يقد برأيه» لكن كأنه قامت عنده حال لفرحه 
بتوبته ظهر له فيها أن التصدق بجميع ماله مستحق عليه في الشكر فأورد الاستشارة بصيغة الجزم 
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انتهى وكأنه أراد أنه استبد برأيه في كونه جزم بأن من توبته أن ينخلع من جميع ماله إلا أنه نجز 
ذلك. وقال ابن المنير: لم يبت كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل أو لا؟ قلت: ويحتمل أن 
يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام» ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب 
الوفاء لمن التزم أن يتصدق بجميع ماله إلا إذا كان على سبيل القربة» وقيل إن كان مَلِياً لزمه 
وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين» وهذا قول الليث ووافقه ابن وهب وزاد: وإن کان متوسطاً 
يخرج قدر زكاة ماله» والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة» وعن الشعبي وابن 
أبي لبابة لا يلزم شيء أصلاء وعن قتادة يلزم الغني العشر والمتوسط السبع والمملق الخمس› 
وقيل يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارته يمين» وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما لا يضر به؛ 
وعن الثوري والأوزاعي وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل» وعن النخغي يلزمه الكل بغير 
تفصيل . وإذا تقرر ذلك فمناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أوتصدق 
بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وقصة كعب منطبقة 
على الأول وهو التنجيزء لكن لم يصدر منه تنجيز كما تقرر وإنما استشار فأشير عليه بإمساك 
البعض» فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه»› 
ولايلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذء وقد تقدمت الإشارة في كتاب الزكاة إلى أن التصدق 
بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال» فمن كان قوياً على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع 
وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم 
خصاصة» ومن لم يكن كذلك فلا وعليه يتنزل «لاصدقة إلا عن ظهر غنى» وفي لفظ «أفضل 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» قال ابن دقيق العيد: فى حديث كعب أن للصدقة أثراً في محو 
الا ر الكفارة المالية» ونازعه الفاكهاني فقال: التوبة تجب ما قبلهاء وظاهر 
حال كعب أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكر. قلت: مراد الشيخ أنه يؤخذ من قول كعب (إِن 
من توبتي إلخ» أن للصدقة أثراً في قبول التوبة التي يتحقق بحصولها محو الذنوب» والحجة فيه 

تقرير النبي ية له على القول المذكور . 
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٥‏ باب إذا حَرَّمَ طعاماً 


ف ل وس ص س ن سم جك م م يه ریم چ ر ر ع ر سے ا 7ه 
وقوله تعالی : يكم اَی لر ضرم ما حل آله لك تى مَرْضَاتَ أزوبيك ”'' واه 
دع وو ب 8 e2‏ دس م 3 مسلا E‏ 5 1 7 جر ع 0 
وحم 0 َل فض آنه لك له يمك [التحريم: ١‏ -۲] وقوله: # لا حرمو 


عر ري و 
ت 0 


طَبَيتِ مآ أحل کک [المائدة : ۸۷] 


قن قن 8 جم و(5) و ا 
-١‏ حدثنا الحسن بن محمدٍ حذثنا الحجاج اعن ابن جريج قال : زعم عطاء 
أنه سمعَ عَبِيدَ بن عمير يقول: «سمعتٌ عائشة زعم أنَّ النبي بيه كان يمكث عند زينبَ 





)1١(‏ لم يكمل الآية في نسخة «ق». 
(۲) في نسخة «ق»: الحجاج بن محمد. 
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بنت جخْش ويشربٌ عندها عَسَلا فتواصَيْت أنا وحفصة أنَّ يتنا دحل عليها النبئٌ لاز‎ 
فلتَقلٌ: إني أجد منك ريح مغافيرٌ أكلْتَ مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له‎ 
فقال: لا بل شربث عسلاً عند زينبَ بنت جحْش ولن أعود له» فنزلث: يا أيها النبيئٌ لِم‎ 
لعائشة وحفصةء #وإذ‎ ]٤ تحرّم ما أحل الله لك" #إن تَتُوبا إلى الله [التحريم:‎ 
. أسرّ النبيئٌ إلى بعض أزواجه حديثاً» [التحريم: ۳] لقوله: بل شربتٌ عسلا)‎ 

وقال إبراهيمٌ بن موسى عن هشام: «ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك 
عجل|)ا. 





قوله: (باب إذا حرم طعاماً) في رواية غير أبي ذر «طعامه» وهذا من أمثلة نذر اللجاج وهو 
أن يقول مثلاً طعام كذا أو شراب كذا على حرام أو نذرت أو لله علي أن لا آكل كذا أو لا أشرب 
كذاء العم اا SE‏ ل u‏ 

قوله: (وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) وزاد 
غير أبي ذر «إلى قوله تحلة أيمانكم» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الطلاق. وهل 
نزلت الآية في تحريم مارية أو في تحريم شرب العسل» وإلى الثاني أشار المصنف حيث ساقه 
الات . ويؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب» قال ابق: المتدو: احتلف فيمن حرم على 
نفسه طعاماً أو شراباً يحل فقالت طائفة: لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين» وبهذا قال أهل 
العراق . وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف» وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف 
بإيراد الحديث لقوله وقد حلفت وهو قول مسروق والشافعى ومالك» لكن استثنى مالك المرأة 
فقال تطلق» قال إسماعيل القاضي: الفرق بين المرأة والأمة أنه لو قال امرأتي على حرام فهو 
فراق التزمه فتطلق. ولو قال لأمته من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه ما لم يلزمه فلا تحرم عليه 
مته » قال الشافعي : لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق» 
وعنه يلزمه كفارة یمین . 

قوله: (وقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) كأنه يشير إلى ما أخرجه الثوري 
في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جيء عنده بطعام فتنحى رجل 
فقال إني حرمته أن لا آكله فقال: أدن فكل وكفر عن يمينك› ع الآية إلى قوله: 
إلا تعتدوا» [المائدة: ۸۷] قال ابن المنذر: وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم 
يحلف بما وقع في حديث أبي موسى في قصة الرجل الجرمي والدجاج» وتلك رواية مختصرة» 
وقد ثبت في بعض طرقه الصحيحة أن الرجل قال: حلفت أن لا آكله. قلت: وقد أخرجه 
اباد اف الصحيدو كلك 

قوله: (حدثنا الحسن بن محمد) هو الزعفراني» والحجاج بن محمد هو المصيصي . 





0010 زاد في نسخة «ص): إل , قوله. 





س وول 
قوله: (زعم عطاء) وقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حجاج قال: قال ابن 
جريج عن عطاءء وكذا في رواية هشام بن يوسف المذكورة في آخر الباب. 


ظ قوله في آخر الباب: (فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن یا إلى ا 
لعائشة وحفصة» وإذ أسرٌ النبي إلى عضن اوا خا لقولة بل فريك عاذ وة أشكل 
هذا السياق على بعض من لم يمارس طريقة البخاري في الاختصارء وذلك أن الحديث في الأصل عنده 
بتمامه كما تقدم [في التفسير “ والنكاح والطلاق] فلما أراد اختصاره هنا اقتصر منه على الكلمات التي 
تتعلق باليمين من الآيات مضيفاً لها تسمية من أبهم فيها من آدمي وغيره» فلما ذكر 9إن تتوبا) 
برهي ناففة مسنفية» وله وك ا عو فاة ففدوه قو له الأ يل الاريك عاذ 


كتاب الأيمان والنذور | باب ۲۹| الى ٩٩ 11٩۲‏ 


قوله: (وقال إبراهيم بن موسى) كلا لاف ذر ولغيره «قال لي إبراهيم بن موسى) وقل 
تقدم في التفسير بلفظ «حدثنا إبراهيم بن موسى» . 
ومراده أن هشام رواء عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن إلى قول دولن آعرد قزاد له اوقد 
حلفت فلا تخبري بذلك أحداً» . 


ع باب الوفاء بالنذر. 
7 1 يوار سا م 
وقو ل الله تعالى : وور [الإنسان: ۷] 
(اسمع ابن عمرّ رضي اع اول ينهو ب إن لتب كلا قال : ِن 
النّذْر لا يقدّم شيئاً ولا يوْخَرُ وإنما يُستَخْرجَ بالنذر من البتخيل». 

356 كدتنا غ يم بحن حدثنا سفان عن متضوو أخيرنا عند اللسين م 
(عن عبد الله بن عُمِرَ قال: نهى النبيئٌ ييي عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً ولكنّه يستَخْرج 
به من البخيل» . 

aT‏ حدثنا أ اليمان أخبرنا e‏ ا أبو الرّناد عن الأعرج لاعن أبى 
هريرة قال: قال النبي كلِ: لا يأتي ابن آدم النذرُ بشيء لم يكن”" قُدّر له ولكن باي 
النَّذْرُ إلى القدر قد قدّر لهء فیسشتخ رج م الله به من البخيل فيؤتى ال 006 
عليه من قبل»). 

. في نسخة «ص»: بياض‎ (N) 
في نسخة «ص»: أولم تنهوا..‎ )۲( 
في نسخة «ق»: لم أكن قدرته ولكن.‎ )۳( 


() في نسخة اق»:فيؤتني ... يؤتيني. 


مح 
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قوله: (وقول الله تعالى. يوفون بالنذر) يؤخذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله» لكن 
ذلك مخصوص بنذر الطاعة» وقد أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى: #يوفون 
بالنذر# قال: إذا نذروا في طاعة الله» قال القرطبي: النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى 
على فاعلهاء وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شىء کمن يعافى من مرض فقال: لله عليَ أن 
أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى» وة المعلة. عل فل طا كإن ك اللا 59 
صمت كذا أو صليت كذاء وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج كمن يستثقل عبده فينذر أن 
يعتقه ليتخلص من صحبته فلا يقصد القربة بذلك» أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو 
صوماً مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم . 

قوله: (حدثنة يحيى بن صالح) هو الوحاظي بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبعد 
الألف ظاء معجمة. 

قوله: (سعيد بن الحارث) هو الأنصاري . 


اقوله: (ستهت ابن عمر يقول: أو لم ينهوا عن النذر) كذا فيه» وكأنه اختصر السؤال 
فاقتصر على الجواب» .وقد بينه الحاكم في «المستدرك» من طريق المعافى بن سليمان 
والإسماعيلي من طريق أبي عامر العقدي ومن طريق أبي داود واللفظ له قالا: «حدثنا فليح عن 
سعيد بن الحارث قال: كنت عند ابن عمر فأتاه مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب فقال: 
يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس فوقع فيها وباء 
وطاعون شديد فجعلت على نفسي لئن سلم الله ابني ليمشين إلى بيت الله تعالى» فقدم علينا 
وهو مريض ثم مات فما تقول؟ فقال ابن عمر: أو لم تنهوا عن النذر؟ إن النبي كلها فذكر 
الحديث المرفوع وزاد «أوف بنذرك» وقال أبو عامر «فقلت يا أبا عبد الرحمن إنما نذرت أن 
يمشي ابني. فقال: أوف بنذرك قال سعيد بن الحارث فقلت له: أتعرف سعيد بن المسيب؟ 
قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك» قال: فأخبرني أنه قال له: امش عن 
ابنك. قلت يا أبا محمد وترى ذلك مقبولاً؟ قال: نعم» أرأيت لو كان على ابنك دين لا قضاء 
له فقضيته أكان ذلك مقبولاً؟ قال: نعم. قال فهذا مثل هذا» انتهى. وأبو عبد الرحمن كنية 
عبد الله بن عمر وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب» وأخرجه ابن حبان في النوع السادس 
والستين من القسم الثالث من طريق زيد بن أبي أنيسة متابعاً لفليح بن سليمان عن سعيد بن 
الحارث فذكر نحوه بتمامه ولكن لم يسم الرجل» وفيه أن ابن عمر لما قال له أوف بنذرك قال 
آله الرجل: إنما نذرت أن يمشى ابنى-وإن ابنى قد مات . فقال له: أوف بنذرك» كرر ذلك عليه 
اوا فضت عد الله EE‏ ل تلهوا 5 النذر؟ سمعت رسول الله 55 فذكر الحديث 
المرفوع» قال سعيد: فلما رأيت ذلك قلت له انطلق إلى سعيد بن المسيب» وسياق الحاكم 
نحوه وأخصر منه وقد وهم الحاكم في المستدرك فإن البخاري أخرجه كما ترى لكن اختصر 
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القصة لكونها موقوفة. وهذا القفرغ غريب« وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك ثم إذا 
تعذر لزم الناذر. وق كنت اشک لك ثم ظهر لي أن الاق أقر بذلك والتزم به ثم لمأ 
مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل ساثر القرب عنه كالصوم والحج 
والصدقة. ويحتمل أن يكون مختصاً عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده فيعقد لوجوب بر 
الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي. وفي قول ابن عمر في هذه الرواية «أو لم تنهوا عن النذر» 
نظر» لأن المرفوع الذي ذكره ليس فيه تصريح بالنهي. لكن جاء عن ابن عمر التصريح» ففي 
الرواية التي بعدها من طريق عبد الله بن مرة وهو الهمداني بسكون الميم عن ابن عمر قال: 
«نهى النبي َة عن النذر» وفي لفظ مسلم من هذا الوجه «أخذ رسول الله بل ينهى عن النذر» 
وجاء بصيغة النهي الصريحة في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم 
بلفظ «لا تنذروا»). 


قوله: (لا يقدم شيئاً ولا يؤخر) في رواية عبد الله بن مرة «لا يرد شيئا» وهي أعم. 
ونحوها فى حديث ات هريرة «لا يأتى ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر (a‏ وفى رواية العلاء 
المشار إليها «فإن النذر لا يغنى من القدر شيئاً» وفى لفظ عنه «لا يرد القدر» وفى حديث أبى 
هريرة عنده «لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له» ومعاني هذه الألفاظ المختلفة 
متقاربة» وفيها إشارة إلى تعليل النهى عن النذر. وقد اختلف العلماء فى هذا النهى: فمنهم من 
حمله على ظاهره. ومنهم من تأوله. قال ابن الأثير في النهاية : تكرر النهي عن النذر في 
الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى 
لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية 
يصرف عنهم ضراً ولا يغير قضاء فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله 
لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم. فإذا نذرتم فأخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم 
ابن المنذر فى كتابه الكبير فقال: كان أبو عبيد يقول وجه النهى عن النذر والتشديد فيه ليس هو 
أن يكون مأثماًء ولو كان كذلك ما أمر الله أن يوفى به ولا حمد فاعله» ولكن وجهه عندي 
تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يتهاون به فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به. ثم استدل بما. 
ورد من الحث على الوفاء به فى الكتاب والسنة» وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب بعض 
علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر والحض على الوفاء به. قال: وهذا 
عندي بعيد من ظاهر الحديث. ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة 
مستثقلاً لها لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار» ول أن برقي أن نازر NRE‏ 0ه ما يريا ار 
كالموار ادي ا . قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله : «إنه لا يأتي بخير» 
0 وقوله: "إن لا يقرب من ابن آدم شيا لم يكن الله قدره له؛ وهذا كالنص على هذا التعليل اه.. 


ووو .کاب الأيمان والنذور | باب |۲٣‏ = الوه 
والاحتمال الأول ر يعم أنواع النذر والثاني يخص نوع المجازات» وزاد القاضي عياض : ويقال 
إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه. والنهي 
عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة. قال: ومحصل مذهب مالك 
أنه مباح إلا إذا كان مؤبداً لتكرره عليه في أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير 
طيب نفس وغير خالص النية فحينئذ يكره. قال: وهذا أحد محتملات قوله: «لا يأتى بخير» أي 
أن عقباه لا تحمد وقد يتعذر الوفاء به» وقد يكون معناه لا يكون سبباً لخير لم يقدر كما في 
الحديث» وبهذا الاحتمال الأخير صدر ابن دقيق العيد كلامه فقال: يحتمل أن تكون الباء 
للسببية كأنه قال لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القربة والطاعة من غير 
عوض يحصل له» وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب ذلك 
الخير حصول غرضه. وقال النووي: معنى قوله: «لا يأتى بخير» أنه لا يرد شيئاً من القدر كما 
بينته الروايات الأخرى 00 


- تنبيه: قوله «لا يأتي» كذا للأكثرء ووقع في بعض النسخ «لا يأت» بغير ياء وليس بلحن 

لأنه قد سمع نظيره من كلام العرب. وقال الخطابي في الإعلام: هذا باب من العلم غريب» 
وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجباًء وقد ذكر أكثر الشافعية ‏ ونقله أبو علي 
السنجي عن نص الشافعي - أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه وكذا نقل عن المالكية وجزم به 
عنهم ابن دقيق العيد» وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة» قال: 
واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع 
عنها ضرراً بما التزمه. وجزم الحنابلة بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف 
بعضهم في صحتهاء وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي هريرة ثم قال: 
وفي الباب عن ابن عمر العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم 
كرهوا النذرء وقال ابن المبارك: معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية» فإن نذر 
الرجل في الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكال على 
القواعد فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية» والنذر 
وسيلة إلى التزا القرية اا يكون قربة إلا أن الحديث دل على الكراهة . ثم أشار إلى التفرقة 
بين نذر المجازاة فحمل النهي عليه وبين نذر الابتداء فهو قربة محضة . 500 أبي الدم في شرح 
الوسيط: القياس استحبابه» والمختار أنه خلاف الأولى وليس بمكروه» كذا قال» ونوزع بأن 
خلاف الأولى ما اندرج في عموم نهي والمكروه ما نهي عنه بخصوصه» وقد ثبت النهي عن النذر 
بخصوصه فيكون مكروهاًء وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت الصريح 
عنه 2١”‏ فأقل درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه» وممن بنى على استحبابه النووي في شرح 
المهذب فقال: إن الأصح أن التلفظ بالنذر في الصلاة لا يبطلها لأنها مناجاة لله فأشبه الدعاء اه. 
ak‏ ء مطلقاً فترك فعله داخل الصلاة أولى فكيف يكون سكيف : ار 





)21 كذا في نسخة هق» والسلفية: as)‏ الاب ا 


ك١‎ 


ما يحمل عليه كلام هؤلاء نذر التبرر المحض بأن يقول لله علي أن أفعل كذا أو لأفعلنه على 
المجازاة”'', وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه حكإه شيخنا في 
شرح الترمذي» ولما نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة النذر وعن القاضي حسين المتولي 
بعده والغزالي أنه مستحب لأن الله أثتى على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة فيكونبتقريةتقال: 
يمكن أن يتوسط فيقال: الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة وأما نذر التبرر:فهو قربة محضة 
لأن للناذر فيه غرضاً صحيحاً وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع أه. 


وجزم القرطبي في «المفهم» بحَمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال: 
هذا النهي محله أن يقول مثلاً إن شفى الله مَريضي فعليّ صدقة كذاء ووجه الكراهة أنه لما وقف 
فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكورٌظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى 
لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة؛ ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه 
على شفائه» E‏ ا EE‏ ل ان 
غالباً» وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله: «وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن 
البخيل يخرجه» قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» 
أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا «فإن 
النذر لا يرد من قدر الله شيئاً) والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صريح. قلت: بل تقرب 
من الكفر أيضاً. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة وقال: 
الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على 
ذلك محرماً والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك اه وهو تفصيل حسن» ويؤيده قصة أبن عمر 
راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة 
ف قوله تعالى: #يوفون بالنذر» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج 
والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبراراًء وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر 
المجازاة» وكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمع بين الاية والحديث بذلك وقد يشعر 
التعبير بالبخيل أن المنهى عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخص من المجازاة» لكن قد يوصف 
بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما في التحديث المشهور «البخيل من ذكرت عنده:قلم يطل 
علئّ» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان؛ أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي. ثم نقل 
القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله كي امن نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه» 
ولم يفرق بين المعلق وغيره انتهى» والاتفاق الذي ذكره مسلم» لكن في الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر وسيأتي شرحه بعد باب . ) 

قوله: (وإنما يستخرج بالنذر من البخيل) يأتي في حديث أبي هريرة الذي بعد بيان المراد 
بالاستخراج المذكور . 


)١(‏ كذا في نسخة «ق» والسلفية أيضاًء ولعل الصواب: «لا على المجازاة» الناشر. 
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فون (من الیل هذفني أككن الووايات » ور في زرا معلل فى ,حبك ابن مر 
٠‏ من الشحيح» وكذا للنسائي» وفي رواية ابن ماجه «من اللئيم» ومدار الجميع على منصور بن 
. المعتمر عن عبد الله بن مرة فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصور. والمعاني ‏ 
٠‏ متقاربة لأن الشح أخص واللؤم أعم» قال الراغب: البخل إمساك ما يقتضى عمن يستحق» ‏ 

ْ لاحو جنر واللؤم فعل ما يلام عليه 


قوله في حديث أبي هريرة : : (لا يأتي ابن آدم النذر بشي ء) ابن آدم بالنصب مفعول مقده 
والنذر بالرفع هو الفاعل . ظ 


قوله: (لم أكن قدرته) هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز 
وجل › وقد أخر جه أبو داود في رواية ابن العبد عنه من رواية مالك› والنسائي وار بن ماجه من رواية 
سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد. وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج» 
وتقدم في أواخر كتاب القدر من طريق همام عن أبي هريرة ولفظه «لم يكن قدرته» وفي رواية 
اللنسائي «لم أقدره عليه» وفي رواية ابن ماجه «إلا ما قدر له ولكن يغلبه النذر فأقدر له» وفى رواية 
:مالك «بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر الذي قدرته» وفي رواية مسلم «لم يكن الله 
قدزه له» وكذا وقع الاختلاف في قوله افيستخرج الله به من البخيل» ففي رواية مالك افيستخرج - 
به» على البناء لما لم يسم فاعله وكذا في رواية ابن ماجه والنسائي وعبدة (ولكنه شيء يستخرج به 
من البخيل؟ وفي رواية همام «ولكن يلقيه النذر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل» وفي رواية 

قوله: (ولكن يلقيه النذر إلى القدر) تقدم البحث فيه في باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. 
وأن هذه الرواية مطابقة للترجمة المشار إليهاء قال الكرمانى: فإن قيل القدر هو الذي يلقيه إلى 
ا ار الإلقاء ار إلى النذر ا إلى ا 
(اقذرته») انا افيؤتيني» . 


قوله: (فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل) كذا للأكثر أي يعطيني» ووقع في 
رواية الكشميهني «يؤتني» بالجزم ووجهت بأنها بدل من قوله: «يكن» فجزمت بلم» ووقع في 
رواية مالك «يؤتي» في الموضعين» وفي رواية ابن ماجه «فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من 
قبل ذلك» وفي و «فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج» وهذه 
أوضح الروايات. قال البيضاوي: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة» 
فنهي عنه لأنه فعل البخلاء إذ السخى إذا أراد أن يتقرب بادن إليه والبخيل لا تطاوعه نفسه 
بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولاً فيلتزمه فى مقابلة ما يحصل له» وذلك 
لا يغني من القدر شيئاً فلا يسوق إليه خيراً لم يقدر له ولا يرد عنه شراً قضي عليه لكن النذر 
قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه» قال ابن العربي: فيه حجة على 
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وجوب الوفاء بما التزمه الناذر» لأن الحديث نص على ذلك بقوله: (يستخرج به» فاته لولم 
يلزمه إخراجه لما : تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه. إذ لو كان مخيراً ذ في الوفاء 1 
لاستمر لبخله على عدم الإخراج. وفي الحديث الرد على القدرية كما تقدم ان 03 
المشار إليه» وأما ما أخرجه الترمذي من یت انين «إن الصدقة تدفع ميتة السوء» فظاهره ‏ 
يعارض قوله: «إن النذر لا يرد القدر» ويجمع بينهما بأن الصدقة قة تكون سبباً لدفع ميتة السو | 
والأسباب مقدرة كالمسببات» وقد قال يله لمن سأله عن الرقى هل ترد من قدر الله شيعا؟ قال .. 
«هي من قدر الله» أخرجه أبو داود والحاکم» ونحوه قول عمر: «نفر من قدر الله إلى قدر الله ٠‏ 
كما تقدم تقريره في كتاب الطب» ومثل ذلك مشروعية الطب والتداوي. وقال ابن العربى”... 
النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر أيضاًء ومع ذلك فقد نهي عن النذر وندب 
5 الدعاء» والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والتضرع لَه 
والخضوع › وهذا بخلاف التذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين 
الضرورة والله أعلم. وفي الحديث أن كل شيء يبتدئه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه 
بالنذر قاله الماوردي» وفيه الحث على الإخلاص في عمل الخير وذم البخل» وأن من اتبع 
المأمورات واجتنب المنهيات لا يعد بخيلا . 





تنبيه: قال ابن المنير: مناسية أحاديث الباب لترجمة الوفاء بالنذر قوله: ا 
من البخيل» وإنما يخرج البخيل ما تعيّن عليه إذ لو أخرج ما يتبرع به لكان جواداً. وقال . 
الكرماتي: يؤخذ معنى الترجمة من لفظ «يستخرج» . قلت: ويحتمل أن يكون البخاري أشاز 
إلى تخصيص” النذر المنهي عله بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الآية فإن الثناء الذي تضمنته . 


محمول على نذر القربة كما تقدم أول الباب» فيجمع بين الآية والحدوة ف عدينا 
1 لصوو هن ور اروا أعلم . 


۷- باب إثم من لا يفي بالنذر 


6 حِرثنا مسدّد عن يحيى بن سعبد207 عن شعبة قال حدثني أبو جَحْرة 
لا زَهُدَمُ بن عات كال سیت هران ن بحصي يُحدّثُ عن النبي بيز قال : 
(خی رکم رني ثم الذين يلونهم ثم الذين يُلونهم - قال عمرانٌ : : لا أدري ذكر 5ن نين أو ثلاثاً 
بعد قرنه - ثم يجي قوم ينذِرُون ولا يفون. ويخونون ولا يُؤتمنون» ويشهدون ولا 

يستشهدون» ويظهر فيهم السَّمَن) . ْ 
قوله: (باب إثم من لا يفي بالنذر) كذا ا ذرء وسقط لغيره لفظ إثم» ذكر فيه حديث 
عمران بن حصين في «خير القرون» وفي سنده أبو جمرة وهو بالجيم والراء واسمه نصر بن 





)۱( ليس في نسخة «ق»: بن سعيد. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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عمران» وزهدم بمعجمة أوله وزن جعفر ابن مضرب بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء 
المكسورة بعدها موحدة» وقد تقدم شرحه مستوفى في الشهادات وفي فضائل الصحابة» 
والغرض منه هنا قوله: «ينذرون» بكسر الذال وبضمها لغتان. 

قوله: (ولا يفون) في رواية الكشميهني «ولا يوفون» وهي رواية مسلم» وفي أخرى له 
كالأولى وهما لغتان أيضاً. 

قوله: (ولا يؤتمنون) أي إنها خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك. قال ابن بطال . 
ما ملخصه: سوّى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره» والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء 
بالنذر مذموماًء وبهذا تظهر المناسبة للترجمة. وقال الباجي : 1ف رمدم عبان العيب» 
والجائز لا يعاب فدل على أنه غير جائز . 


سے سے سے سے ی لر ن ار (۱) م سے ےو عرق 


# وما أَنقة , قفر کار کرم ين كدر تت يعلمه 
وما لامک من آنصتار 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 
05> حدثنا أبو نُعيم اا سالك عن طلا ين عبد الملك عن القاسم لاعن 


عائشة رضي الله عنها عن النبيٌ لاو قال : من نذرٌ أن يُطيع الله فليطعه > ومن نذر أن 
يَعصيه فلا يعصه). [الحديث 5595 طرفه فى: .]517٠١‏ 


قوله: (باب النذر في الطاعة) أي حكمه. ويحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله 
النذر في الطاعة حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذراً شرعاً. 

قوله: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر) ساق غير أبي ذر إلى قوله : : لمن أنصار»» 
وذكر هذه الآية مشيراً إلى أن الذي وقع الثناء على فاعله نذر الطاعة» وهو يؤيد ما تقدم قريباً. 

قوله: (عن طلحة بن عبد الملك) هو الأيلي بفتح الهمزة وسكون المثناة من تحت نزيل 
المدينة» ثقة عندهم من طبقة ابن جريج» والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وذكر 
ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن القاسم» وليس 
كذلك» فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عند ابن حبان» وأشار الترمذي إلى رواية يحبى 
و انالا سعد ا كد الب رف ادن ع ای :تكن ا ال ری 
رواية عبيد الله بن عمر عن طلحة عن القاسم» وأخرجه البزار من رواية يحيى بن أبي كثير عن 
محمد بن أبان فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة ورواية يحيى إلى محمد بن أبان وسلمت رواية 
أيوب من الاختلاف وهي كافية في رد دعوى انفراد طلحة به وقد رواه أيضاً عبد الرحمن بن 
المجرر رضم العم وفتح الجيم وتشديد الموحدة عن القاسم أخرجه الطحاوي . 


)1( لم يكمل في نسخة «ق»: الآية . 
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قوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه إلخ) الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب» 
ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته» كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه 
ذلك بقدر ما أقتهء» وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر ا ويتقيد 
بما قيده به الناذر» والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن كين 
الوفاء به إذا كان في معصيةء وهل يجب في الثاني كفارة يمين أو لا؟ قولان للعلماء ا 
بعد بابين» ويأتي أيضاً بيان الحكم فيما سكت عنه الحديث وهو نذر المباح. وقد قسم بعض 
الشافعية الطاعة إلى قسمين: واجب عيئاً فلا ينعقد به ال ندر كصلاة الظهر مثلاً وصفة فيه فينعقد 
كإيقاعها أول*الوقت» وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد ومندوب عبادة عيناً كان أو كفاية فينعقد 
ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم. ففي انعقاده وجهان والأرجح انعقاده وهو 
قول الجمهور والحديث يتناوله فلا يخص من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل . 


4 باب إذا ندر أو حلف أن لا يكلم إنساناً 
في الحاهلية : ئم أسلم 


- حدثنا محا بن مقاتل أده الحسن اا عبد الله . أخبرنا عد الله برغ. 


عمر عن نافع عن ابن عمرّ أنَّ عمر قال: يا رسول اللهرإني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام . قال : أوف بنذرك). 


قوله: (باب إذا ندر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم) أي هل يجب عليه 
الوفاء أو لا؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه» وأصل الجاهلية ما قبل 
البعثة» وقد ترجم الطحاوي لهذه المسألة من نذر وهو مشرك ؛ ثم أسلم فأوضح المرادء وذكر فيه 
حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أنه يعتكف فقال له النبي يَيِْ: «أوف بنذرك» قال ابن 
بطال قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف فمن نذر أو حلف قبل أن 
يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلماً فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمرء 
قال وبه يقول الشافعي وأبو ثور» كذا قال وكذا نقله ابن حزم عن الإمام الشافعي» والمشهور 
عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لايجب بل يستحب وكذا 
قال المالكية والحنفية. وعن أحمد في رواية يجب وبه جزم الطبري والمغيرة ابوهيه ي 
من المالكية والبخاري وداود وأتباعه. فلت إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل وإلا 
فمجرد ترجمته لايدل على أنه يقول بوجوبه لآنه محتمل لأن يقول بالندب فيكون تقدير جواب 
الاستفهام يندب له ذلك» قال القابسي: لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة 
كذا قال» وقيل: أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر 
بالوفاء» واحتج الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به مايتقرب به إلى الله والكافر لا يصح منه 


)١(‏ كذا في السلفية؛ ولعل كلمة «ترك» زائدة» والله أعلم الناشر. 
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التقرب بالعبادة» وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه ية فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان‎ 
نذره فأمره به لأن فعله حينئذ طاعة لله تعالى فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه لأن الإسلام‎ 
يهدم أمر الجاهلية. قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يخالف هذاء فإن دل دليل أقوى منه‎ 
على أنه لا يصح من الكافر قوي هذا التأويل وإلا فلا.‎ 
. قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك‎ 


قوله: (عبيد الله بن عمر) هو العمري» ولعبد الله بن المبارك فيه شيخ آخر تقدم في غزوة 
حنين فأخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن نافع وأول 
حديثه «لما قفلنا من حنين سأل عمر» فذكر الحديث فأفاد تعيين زمان السؤال المذكور» وقد 
بينت الاختلاف على نافع ثم على أيوب في وصله وإرساله هناك وكذا ذكرت فيه فوائد زوائد 
تتعلق بسياقه وكذلك في فرض الخمس» وتقدم في أبواب الاعتكاف ما يتعلق به وذكرت هناك 
مايرد على من زعم أن عمر إنما نذر بعد أن أسلم وعلى من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل 
النهي عن الصيام في الليل» وبقي هنا ما يتعلق بالنذر إذا صدر من شخص قبل أن يسلم ثم أسلم 
هل يلزمه؟ وقد ذكرت مافيه. وقوله: «أوف بنذرك» لم يذكر في هذه الرواية متى اعتكف» وقد 
تقدم في غزوة حنين التصريح بأن سؤاله كان بعد قسم النبي يلةٍ غنائم حنين بالطائف» وتقدم 
في فرض الخمس أن في رواية سفيان بن عيينة عن أيوب من الزيادة «قال عمر فلم أعتكف حتى 
كان بعد حنين وكان النبي كي أعطاني جارية من السبي» فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً» 
فذكر الحديث في من النبي يي على هوازن بإطلاق سبيهم» وفي الحديث لزوم النذر للقربة من 
كل أحد حتى قبل الإسلام وقد تقدمت الإشارة إليه؛ أجاب ابن العربي بأن عمر لما نذر في 
الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام فلما أراده ونواه سأل النبي كل فأعلمه أنه 
لزمه» قال: وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر في 
العبادة والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلكء كذا قال: ولم يوافق على ذلك بل 
نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لاتلزم إلا بالنية مع القول أو الشروع» وعلى التنزل 
فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمه هل لزم أو لا؟ وليس فيه 
مايدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في الإسلام. وقال الباجي: قصة عمر هي كمن نذر أن 
يتصدق بكذا إن قدم فلان بعد شهر فمات فلان قبل قدومه فإنه لا يلزم الناذر قضاؤه فإن فعله 
فحسن» فلما نذر عمر قبل أن يسلم وسأل النبي يل أمره بوفائه استحباباً وإن كان لا يلزمه لأنه 
التزمه في جالة لا ينعقد فيها. ونقل شيخنا في شرح الترمذي أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك» ونقل 
أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لاا يجب عليهم قضاؤها فكيف يكلفون 
بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشرع؟ قال: ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت 
وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه لأن الإسلام يجب ما قبله» فأما 
إذا لم يؤقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتساع ذلك 


۷۱۱ 
باتساع العمر. قلت: وهذا البحث يقوي ما ذهب إليه أبو ثور ومن قال بقولهء وإن ثبت النقل عن 
الشافعي بذلك فلعله كان يقوله أولاً فأخذه عنه أبو ثور. ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور 
وجوب الحج على من أسلم لاتمناع وقته بخلاف ما فات وقته» والله أعلم . 

- تنبيه: المراد بقول عمر في الجاهلية قبل إسلامه لأن Sl Sh‏ ووهم 
من قال : ii E EN UE E‏ 
على نقل» وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلمء وبين البعثة وإسلامه مدة. 
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وآمر اب عمر امرآة جعلث أثها على نفسها صلاة بقباء؛ فقال: صلي عنهاء وقال 
ابن عباس نحوه. 
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6- حدثنا أبو اليمان أخبرّنا ey‏ عن الزهري قال:- أخبر ني عبید الله بن 
عبد الله «أنَّ عبد الله بن عباس أخبره أنَّ سعد بن عُبادةَ الأنصاريّ استفتى النبي كله في ندر 
كان على أمّهِ وفيت قبل أن تة تقضيه فأفتاهُ أن يقضيّه عنها فكانت سنَّةَ بعد». 

6- حدثنا آدمٌ حدّئنا شعْبة عن أبي بشر قال : سمعت سعيد بن جبير «عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجلٌ النبي بيه فقال له: إن أختي نذرت أن تحُجّ وإنها 
ماتت» فقال النبي ب : لو كان عليها دير أكنت قاضية؟ قال: نعم» قال: فاقض الله» 
فهو أحقٌّ بالقضاءِ» 


قوله: (باب من مات وعليه نذر) أي هل يقضى عنه أو لا؟ والذي ذكره في الباب يقتضي 
الأول» لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأتي بيانه . < 
قوله: (وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء) يعني فماتت (فقال صلي 
عنهاء وقال ابن عباس نحوه) وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فمانت 
ولم تقضه تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنهاء وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 
سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» ومن طريق 
عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف فقال ابن 
.عباس اعتكف عن أمك. وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك في الموطأ: إنه 
بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا:يصلي أحد عن أحد ولايصوم أحد عن أحد» وأخرج ' 
النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن ن أبي رباح عن ابن عباس قال : لا يصلي أحد عن 
أحد ولاايصوم أحد عن أحد أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفاً ثم قال: : والنقل في هذا عن 
ابن عباس مضطرب. قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق | 
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الحي» ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب 
فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال: يصام عنه 
النذرء وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: «صلى عنها» العمل بقوله كله : 
(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» فعد منها الولد لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة 
مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره» فمعنى صلي عنها أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت 
إنما تنوي عن نفسك» كذا قال ولا يخفى تكلفه. وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولدء وإلى 
ذلك جنح ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك» وفيه تعقب: على ابن بطال حيث 
نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضاً ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت» ونقل عن 
المهلب أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن 
أبويه» ولما نهي عن الاستغفار لعمه» ولبطل معنى قوله: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» 
[الأنعام : 4 ] انتهى . وجميع ما قال لا يخفى وجه تعقبه خصوصاً ما ذكره في حق الشارع؛ 
وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً والله أعلم . 

- تنبيه: ذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ «قال صلي عليها» ووجه بأن «على» بمعنى 
«عن» على رأي» قال: أو الضمير راجع إلى قباء . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى في نذر كان على أمه» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من مسنده. 





قوله في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة: (فكانت سنة بعد) أي صار قضاء الوارث 
٠‏ ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً» ولم أر هذه الزيادة في غير 
رواية شعيب عن الزهري» فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسلم 
أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائي. من رواية الأوزاعي 
والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري 
بدونهاء وأظنها من كلام اھر ويحتمل من شيخه. وفيها تعقب تعقب على ما نقل عن مالك 
لا يحج أحد عن أحدء و حم لض سي اعد اليد لد منذ زمن رسول الله صلل 
أنه حج عن أحد ولا أمر به ولا أذن فيه فيقال لمن قلده قد بلغ ذلك غيره؛ وهذا الزهري معدود 
في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث» وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية 
ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات» قال: وقد وقع نظير 
ذلك في حديث الزهري عن سهيل في اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي ية بفراقها قال: 
فكانت سنة. واختلف في تعيين نذر أم سعد فقيل كان صوماً لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس «جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ 
قال: نعم) الحديث» وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة» وقيل: كان عتقاً 
قاله ابن عبد البر» واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد ان سعد بن عبادة قال: 
يا رسول الله إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق تق عنها؟ قال: نعم» وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه 
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التصريح بأنها كانت نذرت ذلك» ول كان نذرها صدقة وقد ذكرت دليله من الموطأ وغيره من 
وجه اشر فن شعلا عبادة «أن سعدا أ حرج مع النبي بيه فقيل لأمه: : أوص» قالت: المال مال 
سعل؟ فتوفيت قبل أن يقدم فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم » وعند أبي 
داود من وجه آخر نحوه وزاد «فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء» الحديث. وليس في شيء من ذلك 
التصريح بأنها نذرت ذلك. قال عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها في المال أو مبهماً. قلت: بل 
ظاهر حديث الباب أنه كان معيناً عند سعد والله أعلم. وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن 
الميت» وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم 
يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث» وشرط المالكية والحنفية أن يوصي 
بذلك مطلقاً واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه» وقول الزهري إنها صارت سنة بعد» 5 
يمك أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به. وفيه استفتاء ء الأعلم وفية فضل د بر الوالدين بعد 
الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم. وقد اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل 
يكون كالأمر بعد الحظر أو لا؟ فرجح صاحب «المحصول» أنه مثله» والراجح ع عند حر أنه 
للإباحة كما رجح جماعة في الأمر بعد الحظر أنه للاستحباب. 


ثم ذكر حديث ابن عباس «أتى رجل النبى ی فقال: إن أختى نذرت أن تحج وإنها ماتت) 
او ا عي اي او هناك ؟ 0 باتك 
"١ |‏ باب التّذر فيما لا يملكُ وفى معصيّة 





0٠‏ حدئنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة:بن عبد الملك عن القاسم عن 
عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال النبى ككل : كه : «من نذر أن يُطيعَ الله فليْطِعْه ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه) . | 

17 حدثنا متنا حا يحيى عن حميلك عن ثابت' عن: ين عن: النبى. کیا قال : 
إن الله نر عن تعيب هذا نفسّه. ورم تعد بين ابنَيّه) . 

وقال الفرَارِيُ عن حميل : حدّئني ثابٿ عن أنس . 

7 حدثنا 0 عاصم عن ابن جريح عن یغار الأخول. عن : طاوس لاعن أبن 
عباس أنَّ النبي کيا رأى رجا يطوفٌ بالكعبة بزمام أو غيره فقطعة». 

- حدثنا إبراهيم 3 مو سى - أخيرنا. هشام أن ابن م أخبرهم قال : اجر 
سليمان الأحول أن طاوساً أخبرة اعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبئ يا مر وهو يطوف 
بالكعبة بإنسانٍ يقودٌ إنساناً بخرَامة في أنفه فقطعها النبئٌ يل بيدِه» ثم أمرّه أن يقودّه بيه . 


٤إ‏ .کاب الأيمان والتذور | باب |۴١‏ ححى ۷۰٦٤٠ب‏ 


٤‏ - حدتنا موسى بن إسماعيل حدثنا وُمَيْبٌ حدّنّنا أيوبُ عن عِكرمّة «عن ابن 
عباس قال: يتا النبيئ يكل يخطب إذا هو برجُل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيلَ نَذَّرَ أن 
يقومٌ ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبئٌ كلِ: مره فليتكلم وليستظل 


ولِيقعُدْ وليت صومة . 
قال عبد الومَّابٍ حدتنا أيوبٌ عن عكرمة عن النبي يكلل. 


قوله: (باب النذر فيما لايملك وفي معصية) وقع في شرح ابن بطال «ولا نذر في 
معصية» وقال: ذكر فيه جديث عائشة «من نذر أن يطيع الله فليطعه» الحديث» وحديث أنس في 
الذي رآه يمشي بين ابنيه فنهاه» وحديث ابن عباس في الذي طاف وفي أنفه خزامة فنهاه. 
وحديثه في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل فنهاه» قال ولا مدخل لهذه الأحاديث في النذر فيما 
لا يملك وإنما تدخل في نذر المعصية» وأجاب ابن المنير بأن الصواب مع البخاري فإنه تلقى 
عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية لأن نذره في ملك غيره تصرف في 
ملك الغير بغير إذنه وهي معصية ثم قال: ولهذا لم يقل باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية 
بل قال النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية. فأشار إلى اندراج نذر مال الغير في نذر 
المعصية فتأمله انتهى. وما نفاه ثابت في معظم الروايات عن البخازي لكن بغير لام وهو 
لا يخرج عن التقرير الذي قرره لأن التقدير باب النذر فيما لا يملك وحكم النذر في معصية› 
فإذا ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفاً 
في ملك الغير. وقال الكرماني: الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب 
نفسه ولا التزام المشقة التي لا تلزمه حيث لا قربة فيهاء ثم استشكله بأن الجمهور فسروا 
ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان انتهى. وما وجهه به ابن المنير أقرب» لكن يلزم عليه 
تخصيص ما لا يملك بما إذا نذر شيئاً معيناً كعتق عبد فلان إذا ملكه مع أن اللفظ عام فيدخل 
فيه ما إذا نذر عتق عبد غير معين فإنه يصح» ويجاب بأن دليل التخصيص الاتفاق على انعقاد 
النذر في المبهم وإنما وقع الاختلاف في المعين» وقد تقدم التنبيه في «باب من حلف بملة 
سوى الإسلام» على الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة وهو في 
حديث ثابت بن الضحاك بلفظ «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» وقد أخرجه الترمذي 
مقتصراً على هذا القدر من الحديث» وأخرج أبو داود سبب هذا الحديث مقتصراً عليه أيضاً 
ولفظه «نذر رجل على عهد النبي بيا أن ينحر ببوانة ‏ يعني موضعاً وهو بفتح الموحدة وتخفيف 
الواو وبنون ‏ فذكر الحديث» وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي 
كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبى ييي فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن 
تنحرهاء فقال النبي يل «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» وأخرج ابن أبي شيبة 
من حديث أبي علبة الحديث دون القصة بنحوه» ووقعت مطابقة جميع الترجمة في حديث ‏ 
عمران بن حصين المذكور» وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن سلمة مثله» وأخرجه 
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أبو داود من حديث عمر بلفظ «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم 
ولا فيما لا يملك» وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله» 
واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب”" فيه كفارة؟ فقال الجمهور: لاء وعن أحمد 
والثوري وإسحق وبعض الشافعية والحنفية نعم» ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك 
كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر في المعصية» واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة» 
واحتج من أوجبها بحديث عائشة «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» أخرجه أصحاب 
السنن ورواته ثقات» لكنه معلول فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن 
سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين» وحسن الظن 
بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم» وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصح › 
ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه وشواهد أخرى ذكرتها 
آنفاً» وأخرج الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه. 


وفي الباب أيضاً عموم حديث عقبة بن عامر «كفارة النذر كفارة اليمين» أخرجه مسلم› 
وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق» لكن أخرج 
الترمذي وابن ماجه حديث عقبة بلفظ «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» ولفظ ابن ماجه «من 
نذر نذراً لم يسمه» الحديث» وفي الباب حديث ابن عباس رفعه «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته 
كفارة يمين» أخرجه أبو داود» وفيه: : «ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً 
لا يطيقه فكفارته كفارة یمین » ورواته ثقات› لکن أخرجه ابن أن شيبة موقوفاً وهو أشبه» 
وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة» وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه لكن 
قالوا: إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة اليمين» وقد تقدم حديث عائشة المذكور 
أول الباب قريباً وهو بمعنى حديث «لا نذر في معصية» ولو ثبتت ثبتت الزيادة لكانت مبينة لما أجمل 
فيه » واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه قال: 
والقياس يقتضيه» لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفر 

عن يمينها فسمى النذر يميناًء ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء» والحالف عقد 
os‏ ل ل ل ا عي ري ا ل 
تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف» وهو وجه للحنابلة»› واحتج له بأن الشارع نهى عن المعصية 
وأمر بالكفارة فتعينت» واستدل بحديث «لا نذر في معصية» لصحة النذر في المباح لأن فيه نفي 
النذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتاً» واحتج من قال إنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود 
ف طريق خفر ويد سوا عن أنه عن جا وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة «أن 
امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال: أوف بنذرك» وزاد 
اوم شيط ا لي ا . قال البيهقي : 

يشبه أن يكون أذن لها في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة»› ورم من ذلك الول 





(0) في نسخة «ص»: يجب. 
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بانعقاد النذر به » ويدل على أن النذو لد يلعقد في المباح حديث اتن عباس ثالث أحاديث الات 


فإنه أمر الناذر بآن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه ويتكلم 
ا -فأمره. بفعل.الطاعة. وأسقط عنه المباح . 








وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً الإنما 
النذر عايبتغى :به وجه الله» والجواب عن قصة التي نذرت الضرب بالدف ما أشار إليه البيهقي 
ويمكن أن يقال: : إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباً كالنوم في القائلة للتقوي على 
قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار» فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود 
النبي ييه سالماً معنى مقصود يحصل به الثواب» وقد اختلف في جواز الضرب بالدف في غير 
النكاح والختان» ورجح الرافعي في «المحرر) وتبعه في «المنهاج» الإباحة» والحديث حجة في 
ذلك وقد حمل بعضهم إذنه لها في الضرب بالدف على أصل الإباحة لا على خصوص الوفاء 
بالنذر كما تقدم» ويشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث بريدة «إن كنت نذرت فاضربي 
وإلا فلا» وزعم بعضهم أن معنى قولها «نذرت» حلفت» والإذن فيه البر بفعل المباح» ويؤيد 
ذلك أن في آخر الحديث «أن عمر دخل فتركت» فقال النبي كله إن الشيطان ليخاف منك 
يا عمر» فلو كان ذلك مما يتقرب به ما قال ذلك» لکن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه 
نسبه إلى الشيطان» ويجاب بأن النبي يي اطلع على أن الشيطان حضر لمحبته في سماع ذلك 
لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به فلما حضر عمر فر منه لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك» أو 
أن الشيطان لم يحضر أصل وإنما ذكر مثالاً لصورة ما صدر من المرأة المذكورة وهي إنما 
شرعت في شيء أصله من من اللهو فلما دخل عمر خشيت من مبادرته لكونه لم يعلم بخصوص 
النذر أو اليمين الذي صدر منها فشبه النبي بي حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور 
عمر والشيء بالشيء يذكر»ء وفريب من قصتها قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي بي في 
يوم عيد فأنكر أبو بكر عليهما وقال: أبمزمور الشيطان عند النبي ييي فأعلمه لبي 5 بإباحة 
مثل ذلك في يوم العيد. فهذا مايتعلق بحديث عائشة»' وأما حديث أنس وهو الثاني من 
أحاديث الباب فذكره هنا مختصراً وتقدم في أواخر الحج قبيل فضائل المدينة بتمامه 01 
«رأى شيخاً يهادى بين ابنيه قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي») فذكر الحديث وفيه «وأمره 
أن يركب)»). 


وقوله: (قال الفزاري) يعني مروان بن معاوية (عن حميد حدثنى ثابت عن أنس) كأنه أراد 
بهذا التعليق تصريح حميد بالتحديث» وقد وصله في الباب المشار إليه في الحج عن محمد بن 
سلام عن الفزاري, وبينت هناك من رواه عن حميد موافقا للفزاري ومن رواه عن حميد بدون 
ذكر ثابت فيه» وذكر المصنف هناك حديث عقبة بن عامر قال: «نذرت أختي أن تمشئ إلى بيت 
الله» الحديث وفيه: «لتم* ولتركب» وتقدم بعض الكلام عليه ثَمّ. ووقع للمزي في «الأطراف» 
فيه وهم فإنه ذكر أن البخاري أخرجه في الحج عن إبراهيم بن موسى وفي النذور عن أبي 
م والموجود في نسخ البخاري أن الطريقين معاً في الباب المذكور من الحج» وليس 
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لحديث عقبة في النذور ذكر أصلا وإنما أمر الناذر في حديث اش ان کت رما وأفر أخت‎ 
عقبة أن تمشي وأن تركب» لآن الناذر في حديث أنس كان شيخاً ظاهر العجز وأجت عقبة ام‎ 
توصف بالعجز فكأنه أمرها أن تمشى إن قدرت وتركب إن عجزت» وبهذا ترجم البيهقي‎ 
ل ا‎ N للحديث » ا لي ا‎ 
e E E شية فقال : امي‎ 

1١‏ ووهم من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ ولتهد بدنة» وأورده من طريق أخرى 
عن عكرمة بغير ذكر الهدي» وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ «جاء رجل فقال إن 
أختي خلفت أن تمشي إلى البيت وإنه يشق عليها المشي» فقال: مرها فلتركب إذا لم تستطع أن 
تمشي فما أغنى الله أن يشق على أختك» ومن طريق كريب عن ابن عباس «جاء رجل فقال: 
يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية» فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء لتحج ۰ 
al‏ كدر يديه وأخرجه أصحاب السئن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر 
قال: «نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال مر أختك 
فلتختمر 'ولتركبت ولتصم ثلاثة أيام» ونقل الترمذي عن البخاري أنه لصح :يه الهدي؟: وقد 
أخرج الطبراني من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة «نذرت أن تمشي 
إلى الكعبة حافية حاسرة» وفيه «لتركب ولتلبس ولتصم» وللطحاوي من طريق أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عقبة بن عامر نحوه» وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن أ بي هريرة «بينما 
رسول الله د يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال نفرت منه الإبل» فإذا امرأة عريانة نافضة 
شعرهاء فقالت: نذرت أن أحج ماشية عريانة نافضة شعري؛ فقال: برها فلتليسس ایا ویر 
اوأر فرع طروي الحسن عن عمران رفعه «إذا نذر أحدكم أن يحج ماشياً فليهد هدياً 
وليركب) وفي سنده انقطاع› وفي الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام» وعن أبي حنيفة إذا 
لم ينو حجاً ولا عمرة لا ينعقد» ثم إن نذره راكباً لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤونة 
الركوب» وإن نذره ماشياً لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة أو الحج» وهو قول صاحبي 
أبي حنيفة» فإن ركب بعذر أجزأه ولزمه دم في أحد القولين عن الشافعي» واختلف هل يلزمه 
بدنة أو شاة؟ وإن ركب بلا عذر لزمه الد وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي 
ما ركب إلا إن عجز مطلقاً فيلزمه الهدي» وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرجوع» فهو 
حجة للشافعي ومن تبعه» وعن عبد الله بن الزبير لا يلزمه شيء مطلقاًء قال القرطبي زيادة الأمر 
بالهدي رواتها ثقات ولا ترد» وليس سكوت من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرهاء 
قال: والتمسك بالحديث في عدم إيجاب الرجوع ظاهرء ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة. 


- تنبيه: يقال إن الرجل المذكور في حديث أنس هو أبو إسرائيل المذكور في حديث ابن 
عباس الذي بعد الباب» كذا نقله مغلطاي عن الخطيب» وهو تركيب منه» وإنما ذكر الخطيب 
ذلك في الرجل المذكور في حديث ابن عباس آخر الباب» وتغاير القصتين أوضح من أن 
يتكلف لبيانه . وأما حديث ابن عباس في الذي طاف بزمام وهو الحديث الثالث فأورده بعلو عن 
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أبي عاصم عن ابن جريج ولفظه «رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» ثم أورده‎ 
ل ا‎ O 
بإنسان يقود إنساناً بخزامة في أنفه فقطعها.ثم أمره أن يقوده بيده» .والخزامة بكسر المعجمة‎ 
وتخفيف الزاي حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد فيها الزمام‎ 8 
ليسهل انقياده إذا كان صعب وقد تقدم في «باب الكلام ف في الطواف» من كتاب الحج من هذين‎ 
الوجهين عن ابن جريج وذكرت ما قيل في اسم القائد والمقود. ووجه إدخاله في أبواب النذرء‎ 
وأنه عند النسائي من وجه آخر عن ابن جريجح» وفيه التصريح بأنه نذر ذلك» وأن الداودي‎ 
استدل به على أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لا ينعقد نذره وتعقب ابن التين له والجواب عن‎ 
الداودي وتصويبه في ذلك. وأما حديث ابن عباس أيضاً وهو الحديث الرابع فوهيب في سنده‎ 
هو ابن خالد» وعبد الوهاب الذي علق عنه البخاري آخر الباب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وقد‎ 
. يتمسك بهذا من يرى أن الثقات إذا اختلفوا ذ في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه‎ 
.من زيادة العلمء لأن وهيباً وعبد الوهاب ثقتان» وقد وصله وهيب وأرسله عبد الوهاب‎ ٠ 
وضححه البخاري مع ذلك» والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه‎ 
الصورة بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل» والواقع هنا أن من‎ 
يوصله أكثر ممن أرسله» قال الإسماعيلي: وصله مع وهيب عاصم بن هلال والحسن بن أبي‎ . 
جعفر وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطي. قلت وخالد متقن وفي عاصم والحسن مقال‎ 
..فيستوي الطرفان فيتر جح الوصل» وقد جاء الحديث المذكور من وجه آخر فازداد قوة أخرجه‎ 
. عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل‎ ٠ 
قوله: (بينا النبي بي يخطب) زاد الخطيب في «المبهمات» من وجه آخر «يوم الجمعة».‎ ٠ 


قوله: (إذا هو برجل) في رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب «إذ التفت 
و 
ظ قوله: (قائم) زاد أبو داود عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه «في الشمس؛ وكذا 

في رواية أبي يعلى» وفي رواية طاوس «وأبو إسرائيل يصلي» . 

) قوله: (فسأل عنه فقالوا أبو. إسرائيل) في رواية أبي داود «فقالوا هو أبو إسرائيل» زاد 
الخطيب «رجل من قريش». 
قوله: (نذر أن يقوم) قال البيضاوي: ظاهر اللفظ السؤال عن اسمه فلذلك ذكروه وزادوا 
فعله» قال: ويحتمل أن يكون سأل عن حاله فذكروه وزادوا التعريف به ثم قال: ولعله لما كان 
السؤال محتملاً ذكروا الأمرين جميعاً. 


قوله: (ولا يستظل) في رواية الخطيب «ويقوم في الشمس». 
00 قوله: (مره) في رواية أبي داود «مروه» بصيغة الجمع. وفي رواية طاوس اليقعد 
بولیتکلم» وأبو إسرائيل المذكور لا يشاركه ا واختلف في اسمه فقيل 
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۹ ` 
قشير بقاف وشين معجمة مصغرء وقيل يسير بتحتانية ثم مهملة مصغر أيضاًء وقيل: قيصر باسم ‏ 
ملك الروم» وقيل: بالسين المهملة بدل الصاد» وقيل: 0 راء في آخره» وهو قرشي ثم 
عامري » وترجم له ابن الأثير في الصحابة تبعاً لغيره ه فقال : ابو ارال ا قاری وا ذلك 
الكرماني فجزم بأنه من الأنصار» والأول أولى. وفي حديثه أن المكرت عن اليل لون من 
طاعة الله» وقد أخرج ابكار عن طديف عار ارلا ميمت بم إلى الليل» وتقدم في السيرة 
النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة إن هذا يعنى الصمت - من فعل الجاهلية . وفيه أن كل. 
شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافياً والجلوس . 

في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذرء فإنه ية أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون ٠‏ 

5 وهو ومر ياو اوناك واي عليه وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل › > قال 
القرطبي: في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من 
نذر معصية أو ما لا طاعة فيه فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله ا أمره 
بالكفارة . 


۲ باب من نذرَ أن يصوم أياماً: 
فوافقّ النّخْرَّ أو الفطرٌ 

65- حدثنا محمد بن أبي بكر المقَدّمئُ حدّثنا فُضَيْل بن م سليمانَ حدثنا 
موسى بن عُقبة حدثنا حكيم بن أبي خرّة الأشلميٌّ أنه «سمع عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء سُكلَ عن رجُل نذر أن لا يأتي عليه يومٌ إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال: 
لقد كان لكم في رسول الله أسوَةٌ حستة» لم يكن يصومٌ يوم الأضحى ”' والفطر 
ولا یری صيامّهما». 

- حدثنا عبد الله بن مسلمة حدّثنا يزيد بن رمع عن يونس عن زياد بن مجبير 
قال : E‏ رجل» ف فقال: 0 أن ره 0 1 أربعاء ) 


الگ فأعادٌ عليه» فقال مل 5 يزيد عليه». 


قوله: (باب من نذر أن ب ٠. ٠‏ أي معينة (فوافق النحر أو الفطر) أي هل يجوز له 
الصيام أو البدل أو الكفارة انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر. 
لا تطوعاً ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعا معاً أو أحدهما اتفاقاًء فلو نذر لم:- 
ينعقد نذره عند الجمهور» وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة فقال لو 





)0010( في نسخة «#(ص»: الفطر والأضحى.. 
(۲) في نسخة «ق»: نرى. 
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أقدم فصام وقع ذلك عن نذره» وقد تقدم بسط ذلك في أواخر الصيام» وذكرت هناك الاختلاف 
.في تعيين اليوم الذي نذره الرجل وهل وافق يوم عيد الفطر أو النحر» وأني لم أقف على اسمه 
مع بيان الكثير من طرقه» ثم وجدت في ثقات ابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها . 
«سألت ابن عمر فقالت: جعلت .على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم أربعاء وهو يوم 
لغخر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله ييه عن صوم يوم النحر» ورواته ثقات» فلولا 
توإود الرواة بأن الساتل رجل لفسرت المبهم بكريمة؛ ولا سيما في السند الأول فإن قوله سئل 
بضم.أوله يشمل ما إذا كان السائل رجلا أو امرأة وقد ظهر من رواية ابن حبان أنها امرأة فيفسر 
ah‏ حكيمء بخلاف رواية ا د «فسأله رجل» ثم وجدت 
ري 3 وأعريد أو اسيم من طزيقه ا أخرجه اجام من رج أخر عن مد ین 
أبي بكر المقدمي ولفظه أنه ااسمع رجلا يسال عبد الله بن عمر عن رجل نذر» فذكر الحديث» 
وفضيل في السند الأول بالتصغير وحكيم بفتح أوله وأبو حرة أبوه , بضم المهملة والتشديد 
لا يعرف اسمه ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وقد e‏ ا لرواية 
زياد بن جبير عن ابن عمر» وفي .سياق اروا الأرلن شار خان المنع عند ابن عمر فإن 
لفظه «فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر 
ولا يرى صيامهما» ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في آخره: قال يونس بن عبيد فذكرت ذلك 
للحسن فقال: يصوم يوماً مکانه» أخرجه من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع الذي 
أخرجه البخاري من طريقهء قال الكرماني: قوله: «لم يكن» أي رسول الله يه وقوله: 
«ولا نرى» بلفظ المتكلم فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمرء وفي بعضها بلفظ الغائب 
وفاعله عبد الله وقائله حكيم . قلت: وقع في رواية يوسف بن يعقوب المذكورة بلفظ «لم يكن 
رسول الله 2 يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما» ومثله في رواية 
الإسماعيلي» وجوز الكرماني ‏ بناء على تعدد القصة - أن ابن عمر تغير اجتهاده فجزم بالمنع 
بعد أن كان يتردد اه. وليس فيما أجاب به ابن عمر أولاً وآخراً ما يصرح بالمنع في خصوص 
هذه القصة. وقد بسطت القول في ذلك في «باب صوم يوم النحر» وبالله التوفيق. 

قوله: (يونس) هو ابن عبيد وصرح به الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال عن 
يزيد بن رريع. 

قوله: (فأعاد عليه) زاد ابن المنهال في روايته «فخيل إلى الرجل أنه لم يفهم فأعاد عليه 
الكلام ثانية» . 


۳- باب هل يدخل في الأيمان والتّذور الأرض والغنم والزَّرع والأمتعة؟ 


ع 


وقال ابن عمر: قال عمر للنبى ملا : أصبتُ أرضاً لم أصب مالا قط أنفسَ منه. 
قال: (إِنْ شئت حبست أصلها وتصدقت بها» . 
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وقال أبو طلحة للنبي 45 : حب أموالي إل بيْرحاء» لحائط له مستقبلة المسجد. 


۷- حدثنا ا قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبر 
العَيِثِ د مولى ابن مُطيع «عن أبي هُريرة» قال: خرجنا مح رسول الله کيا يوم خَيْبرَ فلم 
َغْنْ ذَهباً ولا فِضَّة إلا الأموال: والثيات”" والمتاع فأهدى رجل مِنْ بني الصُبَيب» 
يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله لا غلاا يقال له مِدْعمٌ» فوجّة رسول الله ك إلى 
وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرّى بَينما مدع يَحطّ رَحَْادٌ لرسول الله يك إذا 
- سهم عائر فقتله» فقال الناس : مَنِيئاً له الجنة» فقال رسول الله َي : كلا والذي نفسي 
إبيده ؛ إن الشملة التي أَحَدَّها يوم :خيب من المغانم لم نُصبها المَقاسم لتشتعل عليه نارًء 
فلما سمع ذلك الناس جاء رجلٌ'بشراك أو شراكين إلى النبي بي فقال: شرا مِنْ نار 
أو شراکان من نار . 


قوله: (باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرم والأمتعة) قال ابن 
عار و چ ا المال في لغة:دوس قبيلة أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب» وعند 
جماعة المال هو العين كالذهب والفضة؛ :والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك 
فهو مال» فأشار البخاري. في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث كقول عمر 
«أصبت ارا لج اسب ال قط اندي منه) وقول أبي طلحة «أحب أموالي إليّ بيرحاء» وقول 
أبي هريرة «لم نغنم ذهباً ولا وَرِقاًه ويؤيده قوله تعالى: ##ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» 
[النساء: ©] فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان» وأما قول أهل اللغة: العرب لا توقع اسم المال 
عند الإطلاق إلا على الإبل لشرفها عندهم فلا يدفع إطلاقهم المال على غير الوبل؛ فقد أطلقوه 
أيضاً على غير الإبل من المواشي» زوقع في السيرة «فسلك في الأموال» يعني الحوائط «ونهى 
عن إضاعة المال» وهو يتناول كل. ما يتمول» وقيل المراد به هنا الأرقاء وق الحيوان كله. 
وفي الحديث أيضاً «ما جاءك من الرزق وأنت غير مشرف فخذه وتموله» وهو يتناول كل 
ما يتمول» والأحاديث الثلاثة مخرجة في الصحيحين والموطاً» وحكي عن ثعلب: المال كل 
ما تجب فيه الزكاة قل أو كثر فما:نقص عن ذلك فليس بمالء وبه جزم ابن الأنباري» وقال 
غيره: المال في الأصل العين» ثم أطلق على كل ما يتملك» واختلف السلف فيمن حلف أو 
نذر أنه يتصدق بماله على مذاهب :تقدم نقلها في «باب إذا أهدى ماله» ومن قال كأبي حنيفة 
لا يقع نذره إلا على ما فيه الزكاة» ومن قال كمالك يتناول جميع ما يقع عليه اسم مال» قال ابن 
بطال: وأحاديث هذا الباب. تشهد لقول مالك ومن تابعه» وقال الكرماني: معنى قول البخاري 
«هل يدخل» أي هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان وای تقس بده إن هذه الشملة 


)١(‏ ليس فى نسخة «ق»: قال. 
() في نسخة «ق»: المتاع والثيابا. 


0 ش 
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لتشتعل عليه ناراً» ومثل أن يقول هذه الأرض لله ونحوه. قلت: والذي فهمه ابن بطال أولى 
فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الرد على من قال إذا حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله اختص 
ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك. 


ل و تعر ری کات اوت اعون أل د ا انين ا 
أن يتصدق بماله كله: يتصدق بما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي لا فيما ملكه 
مما لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك فلا يجب عليه 
فيها شيء» ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في «باب من أهدى ماله» فعلى هذا فمراد 
البخاري موافقة الجمهور وأن المال يطلق على كل ما يتمول» ونص أحمد على أن من قال مالي 
في المساكين إنما يحمل ذلك على ما نوى أو على ما غلب على عرفه كما لو قال ذلك أعرابي 
فإنه لا يحمل ذلك إلا على الإبل» وحديث ابن عمر في قول عمر تقدم ول مشروحاً في 
كتاب الوصاياء وقوله: «وقال أبو طلحة» هو زيد بن سهل الأنصاري وقد تقدم وض اغا 
هناك من حديث أنس في أبواب الوقف» وتقدم شيء من شرحه في كتاب الزكاة. وحديث أبي 
هريرة تقدم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي› وقوله فيه: افلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا 
الأموال المتاع والثياب» كذا للأكثر ولابن القاسم والقعنبي والمتاع بالعطف» قال بعضهم وفي 
تنزيل ذلك على لغة دوس نظر لأنه استثنى الأموال من الذهب والفضة فدل على أنه منها إلا أن 
يكون ذلك منقطعاً فتكون «إلا» بمعنى لكن» كذا قال» والذي يظهر أن الاستثناء من الغنيمة التي 
في قوله: «فلم نغنم» فنفى أن يكونوا غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال فدل على أن المال 
عنده غير العين وهو المطلوب. وقوله: «الضبيب» بضاد معجمة وموحدة مكررة بصيغة 
التصغير» ومدعم بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين» وقوله: «سهم عائر» بعين 
مهملة وبعد الألف تحتانية لا يدرى من رمى به و«الشراك» بكسر المعجمة وتخفيف الراء واخره 
كاف من سيور النعل» وقد تقدم جميع ذلك بإعانة الله تعالى» وله الحمد على كل حال . 
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EN‏ ات الأيمان 


قول الله تعالى : 2 هه إطعام عرو مسلكين [المائدة: ]۸٩‏ 
000 من صَامٍ أو صِدَقَةٍ َو أو شك * 
[البقرة: ]۱۹١‏ ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن: أ أو أَوْء 
فصاحبه بالخيار» وقد خير النبيئ ب كعباً في الغدية . 


46 حدثنا أحمد بن يونس حدّئنا أبو شهاب عن ابن عن عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى «عن كعب بن عَجرَة قال: أتَيْتة - يعني النبئ 5ي - فقال: ادن. 
َدَنَوتٌء فقال: أيؤذيك هَوافُكَ؟ قلت: نعم. قال: فذية من ضام أو صدّقة أو نُسك». 
E‏ 4 
وأخبرني ابنُ عَوْن عن أَيُوبَ قال: الصيامٌ ثلاثة أيامء والنسك شاةٌء والمساكين 


قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم» كتاب كفارات الأيمان) في رواية غير أبي ذر «باب» وله 
عن المستملي «كتاب الكفارات» وسميت كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره» ومنه قيل للزارع 
كافر لأنه يغطي البذرء وقال الراغب: الكفارةءما يعطي الحانث في اليمين» واستعمل في كفارة 
القتل والظهارء وهو من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة ما لم يعمل» قال: 
ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نحو التمريض في إزالة المرض» وقد قال الله تعالى: #ولو 
أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم » [المائدة: ]٠٠١‏ أي أزلناهاء وأصل الكفر 
الستر يقال كفرت الشمس النجوم سترتهاء ويسمى السحاب الذي يستر الشمس كافراًء ويسمى 
الليل كافراً لأنه يستر الأشياء عن العيون» وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به. 

قوله: (وقول الله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين) يريد إلى آخر الآية» وقد تمسك 


)١(‏ فى نسخة «ص»: باب. 
0 سقط سن تة اض :ليس ف نة ىة بات وفيها 'وقول: 
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به من قال بتعين العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافاً لمن قال لو أعظى ما يجب للعشرة 
واحداً كفى» وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة» ولمن قال كذلك لكن قال: عشرة 
. ...أيام _متوالية»- وهو مروي ڪن الأوزاعي حكاه. ابن. المنثير. وعن الثوري مثله لمكن .قال: إن لم 
يجد العشرة. ا 

قوله: (وما أمر النبي بيا حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة.أو نسك) يشير إلى حديث ‏ 
كعب بن عجرة الموصول في الباب . ١‏ 

قوله: (وقد خير النبي ية كعباً في الفدية) يعني كعب بن عجرة كما ذكره في الباب . 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن «أو أو) فصاحبه بالخيار) 
أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري في تفسيره عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: كل شيء في القرآن «أو» نحو قوله تعالى #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
[البقرة: ]١97‏ فهو فيه مخيرء وما كان #فمن لم يجد4 .فهو على الولاء أي على الترتيب. 
وليث ضعيف ولذلك لم يجزم به المصنف» وقد جاء عن: مجاهد من قوله؛بسند صحيح عند 
الطبري وغيره» وأما أثر عطاء فوصله الطبري من طريق ابن جريج قال قال تعطاء: ما كان :في 
القرآن «أو أو» فلصاحبه أن يختار أية شاء. قال اين جريج وقال لي عمرو بن دينار:نحوه وسنده 
- . وقد أخرجه ابن عيينة في تفسيره ل ل ييه 
أيضاً. وأما أثر عكرمة فوصله الطبري من طريق داود بن أبي هند عنه قال: كل شىء ,ةذ في القرآن 
«أو أو) فليتخير أي الكفارات شاء» فإذا كان #فمن لم يجد4 [المجادلة : ]٤‏ فالأول الأول قال 
ابن بطال: هذا متفق عليه بين العلماء» وإنما اختلفوا في قدر الإطعام فقال الجمهور :لكل إنسان 
م من طعام بمد الشارع بيه وفرق مالك في جنس الطعام ؛ بين أهل المدينة فاعتبز ذلك في 
حقهم لأنه وسط من عيشهم بخلاف سائر ا معان O‏ مي قو ريط ون 
عيشه وخالفه ابن القاسم فوافق الجمهور. وذهب الكوفيون إلى أن الواجب إطعام نصف صاع »› 
والحجة للأول أنه َيه أمر في كفارة المواقع في رمضان بإطعام مد لكل مسكين» قال وإنما ذكر 
البخاري حديث كعب هنا من أجل أية التخيير فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة 
الأذى. وتعقبه ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون البخاري وافق الكوفيين في هذه المسألة فأورد 
حديث كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص في خبر كعب على نصف صاع ولم يثبت في قدر 
طعام الكفارة فحمل المطلق على المقيد. قلت: ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة الظهار وكفارة 
الظهار ورد النص فيها بالترتيب بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير» وأيضاً فإنهما 
متفقان في قدر الصيام بخلاف الظهار فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لها في التخيير 
أولى من حملها على كفارة المواقع مع مخالفتهاء وإلى هذا أشار ابن المنير. وقد يستدل لذلك 
بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال: «كفر النبي يي بصاع من تمر:وأمر الناس بذلك» فمن 
لم يجد فنصف صاع من بر» وهذا لو ثبت لم يكن حجة لأنه للا قائل به» وهو من رواية عمر بن 
عبد الله بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جداً. والذي يظهر لي أن البخاري, أراد الرد على من أجاز 


كتاب كفارات الأيمان | باب ۲| ح۹٩۷۰“‏ ا د ۷٣١‏ 
في كفارة اليمين أن تبعض الخصلة من الثلاثة المخير فيها كمن أطعم خمسة وكساهم أو كسا 
خمسة غيرهم أو أعتق 09 r i‏ وقد نقل ذلك عن بعض الحنفية 
. والمالكية»...وقد احتج من .ألحقها بكفارة ..الظهار .بأن..شرط .حمل المطلق .على .المقيد أن 
لا-يعارضه مقید آخر» فلما عارضه هنا والأصل 51 الذمة أ أذ ل بالأقل» وأيله المارردي من . 
حيث النظر بأنه في كفارة اليمين وصف بالأوسط وهو محمول على الجنس» وأوسط ما يشبع 
الشخص رطلان من الخبزء والمد رطل وثلث من الحب فإذا خبز كان قدر رطلين. وأيضاً 
فكفارة اليمين وإن وافقت كفارة الأذى في التخيير لكنها زادت عليها بأن فيها ترتيباًء لأن 
التخيير وقع بين الإطعام والكسوة والعتق» والترتيب وقع بين الثلاثة وصيام ثلاثة أيام» وكفارة 
الأذى وقع التخيير فيها بين الصيام والإطعام والذبح حسب» قال ابن الصباغ: ليس في 
الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما ألحق بها. 

قوله: (أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده» وأبو شهاب هو الأصغر 
واسمه عبد ربه بن نافع» وابن عون هو عبد الله . | 

قوله: (أتيته يعني النبي بي) كذا في الأصل» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من 
طريق بشر بن. المفضل عن ابن عون بهذا السند عن كعب بن عجرة قال: «فيَ نزلت هذه الآية» 
فأتيت النبي بيا فذكره» وفي رواية معتمر بن سليمان عن ابن عون عند الإسماعيلي «نزلت في 
هذه الآية إففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [البقرة: ]١197‏ قال فرآني النبي بلا فقال ادن». 





قوله: (قال وأخبرني ابن عون) هو مقول أبي شهاب وهو موصول بالأول» وقد أخرجه 
النسائي والإسماعيلي من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به وقال في آخره: فسره لي مجاهد 
فلم أحفظه. فسألت أيوب فقال: الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك 
ما استسو مق الهدئ. قلت: وقد تقدم في الحج وفي التفسير من طرق أخرى عن مجاهد وفي 
الطب والمغازي من طريق أيوب عن مجاهد به وسياقها أتم» وتقدم شرحه مستوفى في كتاب 


الحج . 
؟- باب 
رل لے وا IEEE‏ ذ وه لع 
٤‏ لک [التحريم: 7] متى تجبُ الكفارّة على العَنيّ والفقير؟" 
۲ حدّثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيانٌ عن الؤّهرئٌ قال : سمعته من فيه عن 
حُميد بن عبد الرحمن «عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ ية فقال: هلكتٌ. 


)١(‏ في نسخة «ق»: وقول الله. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #العليم الحكيم). 
(۳) تقدمت هذه العبارة فى نسخة «ق»: على الآية. 





دعو للبت كتاب كفارات الأيمان | باب "| ح٠۷‏ 

قال: ما شأنك؟ قال: وقعتٌ على امرأتي''' في رمضان. قال: تستطيع تُعِيِقُ رقبة؟ قال: 
ال قال" : : فهل تستطيعٌ أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال : ر 

ُطعم سین مسكينا؟ .قال: لا. قال: اجلس. فجلس» فأتي النبئ كله بِعَرَقٍ فيه تمرٌء 
والعَرَقُ المكتلٌ الضَّخْيُء قال: خد هذا فتصدّق به» قال: آل افق منًا؟ فضجك 
النبئ بي حتى بدت نواجِدَةٌ» قال: أطعمّة عيالك». 


قوله: (باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله تعالى: ##قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم* إلى قوله: العليم الحكيم) كذا لأبي ذر» ولغيره «باب قول الله تعالى: #قد 
فرض الله لكم4 [التحريم: ۲]» وساقوا الآية وبعدها «متى تجب الكفارة على الغني والفقير»؟ 
وسقط لبعضهم ذكر الآية» وأشار الكرماني إلى تصويبه فقال: قوله تحلة أيمانكم أي تحليلها 
بالكفارة» والمناسب أن يذكر هذه الآية في الباب الذي قبله. ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
قصة المجامع في نهار رمضان» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام» وقوله فيه: : ااسفيان 
عن الزهري» وقع في رواية الحميدي «عن سفيان حدثنا الزهري» وتقدم أيضاً بيان الاختلاف 
REB‏ اا E‏ باو ا EF‏ 
مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث كما أن كفارة 1 إنما تجب باقتحام 
الذنب» وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة لأن النبي 5 علم فقره وأعطاه مع 
ذلك مايكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دینه» قال: ولعله كما نبه على احتجاج 
الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة المواقع وأنه مد لكل 
۳ باب من أعان المعْسرٌ في الكفارّة ‏ 

۰-۔- حدثنا ساي رميو ا ASE‏ 
حُميد بن عبد الرحمن «عن أبي هريرةً رضي الله عنه“ قال: جاءَ رجل إلى رسول 
الله يكل فقال: علكت: فقال: وما ذاكَ؟ قال: وفعت بأهلى في رمضانَء قال: تجد 
رقبة؟ قال: لاء قال: هل تستطيع أن تصوم رمن ماعن فال لا قال 
فتستطيع ”1 أن تُطعمَ سئّين مسكيناً؟ قال: لاء قال: فجاء رجل من الأنصار بعَرّق» 
وَالْعَدَق المكتل فيه تمك فقال: اذهب بهذا فتصدَّق به» قال: أعلى أحْوّجَ منا يا رسول 





(0) فى نسخة «ص»: أهلى. 

)۲( في نسخة «ق»: قال كله وما. 

(۳) فى نسخة «ق»: على . ۱ 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
(9) في نسخة «ق»4: فهل تستطيع. 


کتاب کفارات الأيمان | باب ٠‏ هلس اياي صصص يبب V۷‏ 
اللّه؟ والذي بعثكٌ بالحق ما بين لابَتَيهَا أهلٌ بيت أحوجٌ مناء ثم قال: اذهب فأطعمة 
أهلك». o.‏ ) 
قوله: (باب من أعان المعسر في الكفارة) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل وهو 
ظاهر فيما ترجم له فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان كذلك تجوز إعانة 
المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه. ٠‏ ) ) 
-٤‏ باب يعطي في الكفارة عشرةً مساكينّ قريباً كان أو بعيداً 

1/1١‏ حدثنا عبد الله بن مَسلمّة حدّئنا سفيانٌ عن الزهري عن حميد «عن أبي 
طروي :قال جاءَ رجل إلى النبي يلاء فقال: هلكت؛» قال : وما شأنك؟ قال : وقعت على 
ر ا قال : E AME‏ 9 قل حمر اس ا 
أن النيئ َك برق فيه تمر فقال: ل فقال : ا ا 
لايتيها أفةقه مر مناء ثم قال : خذه فأطيمه أَهْلكَ). 


قوله: (باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريباً كان) أي المسكين (أو بعيداً) أما العدد 
فبنص القرآن في كفارة اليمين» وقد ذكرت ل وأما التسوية بين القريب والبعيد 
فقال ابن المنير: ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور ة قله وليسن فيه :إلا 'قولة: «أطعمنة اهلك لكن 
إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوزء وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في الصيام في إجازة 
الصرف إلى الأقرباء. قلت: وهو على رأي من حمل قوله: «أطعمه أهلك» على أنه في الكفارة» 
وأما من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث لينفقه عليهم وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن 


يحصل له يسرة فلا يتجه الإلحاق» وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقاًء وقد تقدم 


البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام» ومذهب الشافعى جواز إعطاء الأقرباء إلا 
من تلزمه نفقته. ومن فروع المسألة اشتراط الإيمان فيمن يعطيه وهو قول الجمهورء وأجاز 
أصحاب الرأي إعطاء أهل الذمة منه ووافقهم أبو ثورء وقال الثوري: يجزىء إن لم يجد 
-٥‏ باب صاع المدينة ومد النبي بيه وبركته 
وما توارَتَ أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قَرْن 

5- حدّثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّثنا القاسمُ بن مالكِ المُرَّنِنُ حدّئنا الجَعَيد بن 
عبد الرحمن «عن السَّائب بن يزيد قال : كان الضّاع على عَهِدٍ النبي ياء مدا وثلثاً بمذّكم 
ظ اليم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» . 


7 كتاب كفارات الأبمان | باب ۱° جح ۷۱4۹۷۱٩‏ 





SEG CST‏ يك دنا انلك عن 
نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمدٌ النبي كلْةِ المد الآوّل» وفي كفارّة اليمين 
بم النبي بيد قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أَعظّمٌ من مُدكم» ولا نرَى الفضلّ إلا 
في مد النبيّ كل . وقال لي مالكٌ: لو جاءكم أميد فضرب مُدَاً آصعر من مد النبيّ ڪيه بأي 
شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا عطي بمدّ النبي بي قال: أفلا ترى أنَّ الأمرَ إنما يَعودُ 
إلى مد النبي ك؟ . ) 

٤‏ ۷- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدٍ الله بن أي طلحة 
«عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله بيا قال: الهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومُذّهم». 


قوله: (باب صاع المدينة ومد النبي يي وبركته) أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج 
في الواجبات بصاع أهل المدينة لأن التشريع وقع على ذلك أولاً وأكد ذلك بدعاء النبي بيا لهم 
بالبركة في ذلك . 

قوله: (وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن) أشار بذلك إلى أن. مقدار المد 
والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنهء وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في 
القصة المشهورة بينهما فرجع أبو يوسف عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل 
المدينة. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث السائب بن يزيد. ٠‏ 

قوله: (كان الصاع على عهد النبي ييو مدا وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن 
عبد العزيز) قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا 
زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع بدليل أن مده ية رطل 
وثلث وصاعه أربعة أمداد» ثم قال مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه» وإنما 
الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمده انتهى» ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة 
عشر رطلاً لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك» وقد تقدم في «باب الوضوء بالمد». 
من كتاب الطهارة بيان الاختلاف في مقدار المد والصاع» ومن فرق بين الماء وغيره من 
المكيلات فخص صاع الماء بكونه ثمانية أرطال ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء من 
المكيللات. الحديث الثاني : 00 


وجه آخر عن المنذر «حدثنا أبو قتيبة.سلم بن قتيبة» . قلت : وهو الشعيري بفتح الشين المعجمة . 
وكسر المهملة بصري أصله من خراسان أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه» وهو غير 
سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن سلم وقد ولي هو إمرة البصرة وهو أكبر من 
الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة. | 


کتاب کفارات الأيمان | باب 8[ ال۷٤‏ ا ۷٣۹‏ 


قوله: (المد الأول) هو نعت مد النبي ييه وهي صفة لازمة له» وأراد نافع بذلك أنه كان 
لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام» قال ابن بطال: وهو أكبر من مد النبي ييه بثلئي رطل وهو 
كما قال فإن المد الهشامي رطلان والصاع منه ثمانية أرطال. 


قوله: (مدنا أعظم من مدكم) يعنى فى 'البركة: أي مد المدينة وإن كان دون مد هشام في 
القدر لكن مد المدينة مخصوص بالبركة الحاضطئلة بدعاء النبى ية لها فهو أعظم من مد هشام» | 
ا ثم فسر مالك مراده بقوله : ولانرى الفضل إلا فى مد النبى ية . 


قوله: (وقال لي مالك لو جاءكم أمير إلخ) أراد مالك بذلك إلزام مخالفه إذ لا فرق بين 
الزيادة والنقصان في مطلق المخالفة» فلو احتج الذي تمسك بالمد الهشامي في إخراج زكاة 
الفطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في كفارة اليمين بأن الأخذ بالزائد 
أولى» قيل: كفى باتباع ما قدره الشارع بركة» فلو جازت المخالفة بالزيادة لجازت مخالفته 
بالنقص» فلما امتنع المخالف من الأخذ بالناقص قال له أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد 
النبي بي لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة: الأول والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليه 
والثالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى لأنه الذي 
تحققت شرعيته. قال ابن بطال: والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل» 
قال: وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا في تقدير المد والصاع إلى مالك وأخذ بقوله. 


- تنبيه: هذا الحديث غريب لم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المنذر» وقد ضاق 
مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يستخرجاه بل ذكراه من طريق البخاري» وقد 
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق البخاري وأخرجه أيضاً عن ابن عقدة عن 
الحسين بن القاسم البجلي عن المنذر به دون كلام مالك وقال: صحيح أخرجه البخاري عن 
المنذر به. الحديث الثالث: حديث أنس في دعاء النبي كَلَيْةِ: «اللهم بارك لهم في مكيالهم 
وصاعهم ومدهم» وقد تقدم في البيوع عن القعنبي عن مالك وزاد في آخره «يعني أهل المدينة) 
وكذا عند رواة الموطأ عن مالك قال ابن المنير: يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان 
حيذ حتى لا يذخل المد الحادث بعذهء ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المديتة إلى الأبد؛ 
قال والظاهر الثاني» كذا قال. وكلام مالك المذكور في الذي قبله يجنح إلى الأول وهو 
المعتمد. وقد تغيرت المكاييل في المدينة بعد عصر مالك وإلى هذا الزمان» وقد وجد مصداق 
الدعوة بأن بورك في مدهم وصاعهم بحيث اعتبر قدرهما أكثر بققهاء #لأمصار .ومقلدوهم إلى 
اليوم في غالب الكفارات» وإلى هذا أشار المهلب والله أعلم . 


ولابة) ا بلعدلللس ل كتاب كفارات الأيمان | باب |١‏ ح والةا 
كديات قوق اله فان #أو عريرُ ركبَةٍ4 [المائدة: 1۸۹ 
وأي الرقاب أركى؟ 
606- حدثنا محمد بن عبد الرحيم بعد ندا دادن كان عزنا الوليد بن ببدم 


عن أبى ي غسان محمد بن مُطرّف عن زيد بن الم عن علي بن سين عن سعيد بن مَزڄانة 
«عن أبى هريرة عن عن النبيت ية قال: من أعمّقٌ رقَبةَ مُسلمة أعتقّ الله بكل عُضو منه عضواً 
من النار حتّى فَرجَ بفرجه' . 

قوله: (پاب قول الله عز وجل : أو تحرير رقبة) به يشير نشيو الو أن الرقبة في آية كفارة ال 
مطلقة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان» قال ابن بطال : حمل الجمهور ومنهم 
الأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق فى قوله 
تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم 4 [البقرة: ۲۸۲] على المقيد في قوله: #وأشهدوا ذوي عدل 
منكم# [الطلاق: ؟] وخالف الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر» ووافقهم أبو ثور وابن 
المنذرء واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين» ومن ثم اشترط 
التتابع في صيام القتل دون اليمين. 

قوله: (وأي الرقاب ات الحديث الماضي في أوائل العتق عن أبي ذر وفيه 
هناك؛ وکأن البخاري زمة يذلك ك إلى موافقة الكوفيين لآن اتدل e‏ تراك 
م 00 فلقائل أن يقول : ا 
كان الأخذ بالأفضل أحوطء وإلا كان المكفر بغير المؤمنة على شك فى براءة الذمة. قال: 
وهذا أقوى من الاستشهاد بحمل المطلق على المقيد لظهور الفرق بينهما. ثم ذكر البخاري 
حديث أبي هريرة من أعتق رقبة مسلمة» وقد تقدم أيضاً في أوائل العتق من وجه آخر عن 
سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة» وذكر فيه قصة لسعيد بن مرجانة مع علي بن حسين أي ابن 
علي بن أبي طالب الملقب زين العابدين وهو المذكور هنا أيضاًء وكأنه بعد أن سمعه من 
سعيد بن مرجانة وعمل به حدث به عن سعيد فسمعه منه زيد بن أسلمء وفي رواية الباب 
زيادة فى آخره وهی قوله : احتى فرجه بفرجه» وحتى هنا عاطفة لوجود شرائط العطف فيها 
فيكون فرجه بالنصب» وقد تقدمت فوائد هذا الحديث وبيان ما ورد فيه من الزيادة هناك. 
وأخرج مسلم حديث الباب عن داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري فيه› وقد نزل البخاري في 
هذا الإسناد درجتين فإن بينه وبين ¿ أبي غسان محمد بن مطرف في عدة أحاديث في كتابه 
راذنا واحدا كسعيد بن أبي مريم في الصيام والنكاح والأشربة وغيرها وكعلي بن عياش في 
ابيع والأدب. ومحمد بن عبد الرحي شيخه فيه هو المعروف بصاعقة وهو من أقرانهء 
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وداود بن رشيك بشين )١(‏ معجمة مصغر من طبقة شيو خه الوسطى» وفي السند ثلاثة من التابعين 
في نسق زيد وعلي وسعيد والثلاثة مدنيون وزيد وعلي قرينان. 


۷ باب عتق المدبّر وأم م الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الرّنا 
وقال طاوسصٌ يُجزَِىءٌ المدبّد”" وأمٌ الول 


5- حرّئنا أبو التُعمان أخبرّنا”© حماد بن زيد عن عَمرو «عن جابر أن رجلا من 
الأنصار دبّر مملوكاً له ولم يكن له مال غيرة فلع النبيّ لار قال : . من يسر يشتريه مني؟ فاشتراه 
عَم بن النّحَامِ بثمانمائة درهم» فسمغت جابرَ بن عبدٍ الله يقول : عبداً قِبْطيَاً مات عام آول: 


قوله: (باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا) ذكر فيه حديث 
جابر في عتق المدبرء عر ل اع ا دينار» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق 
وبيان الاختلاف فيه والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه› وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة لأن 
صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه فيصح تنجيز عتقه› وأما أم الولد فحكمها حكم الرقيق في أكثر 
الأحكام كالجناية والحدود واستمتاع السيدء وذهب كثير من العلماء. إلى جواز بيعهاء ولكن 
استقر الأمر على عدم صحته» وأجمعوا على جواز تنجيز عتقها فتجزىء في الكفارة» وأما عتق 
المكاتب فأجازه مالك والشافعي والثوري كذا حكاه ابن المنذرء وعن مالك أيضاً لا يجزى» 
أصلاً» وقال أصحاب الرأي إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزىء لأنه يكون أعتق بعض الرقبة 
وبه قال الأوزاعي والليث» وعن أحمد وإسحق إن أدى الثلث فصاعداً لم يجزىء. 


قوله: (وقال طاوس يجزىء المدبر وأم الولد) وصله ابن أبي شيبة من طريقه بلفظ 
يجزىء عتق المدبر في الكفارة وأ م الولد في الظهار: وقد اختلف السلف فوافق طاوسا الحسن 
في المدبر والنخعي في أم ل وخالفه فيهما الزهري والشعبي› وقال مالك والأوزاعي 
لا يجزىء في الكفارة مدبر ولا أم ولد ولا معلق عتقه وهو قول الكوفيين» وقال الشافعي 
يجزىء عتق المدبر» وقال أبو ثور يجزىء عتق المكاتب ما دام عليه شيء من كتابته» واحتج 
لمالك بأن هؤلاء ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى رفعها والواجب في الكفارة تحرير رقبة» 
وأجاب الشافعي بأنه لو كانت في المدبر شعبة من حرية ما جاز بيعه» وأما عتق ولد الزنا فقال 
ابن المنير لا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الباب إلا أن يكون المخالف في 
عتقه خالف في عتق ما تقدم ذکره» فاستدل عليه بأنه لا قائل بالفرق ثم قال: ويظهر أنه لما 
جوز عتق المدبر واستدل له ولم يأت في أم الولد إلا بقول طاوس ولا في ولد الزنا بشيء أشار 
إلى أنه قد تقدم الحث على عتق الرقبة المؤمنة فيدخل ما ذكر بعده في العموم بل في الخصوص 
)١(‏ كان في السلفية «ومعجمة» بزيادة واو» وهو خطأ فإن الشين هي المعجمة. 


(۲) في نسخة «ص»: أم الولد والمدبر. 
)۳( في د نسخة «(ص»: حدثنا. 


مالعالل ب كتاب کفارات الأيمان | باب ۸| جح ۷ا۷ 

لأن ولد الزنا مع إيمانه أفضل من الكافر. قلت: جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه 
البيهقي بسند صحيح عن الزهري أخبرني اوجن مولن عبد الله بن الحارث وكان من أهل 
العلم والصلاح آله ت ارا رل ل فی رل ا ي غ الها" ابن ر ای 
رقبة كانت عليها فقال: لا أراه يجزئك» سمعت عمر يقول لأن أحمل على نعلين في سبيل الله 
أحب إلي من أن أعتق ابن زنية» وصح:عن: أبي. هريرة: قال.: : لأن أتبع بسوط في سبيل. الله أحبه ‏ 
عب 0 ال E‏ ا لوكي 
وزاد: ة قد أمرنا الله ن من على من هو شر مت قال 7 «إفإما م ما نأ بعد وإما ندا 
أخرجه n‏ شيبة عنهم بأسانيد لينة» ومنع الشعبي باي 000 4 ابن أبي 
PE [۸۹‏ ده له 3 0 ابن ووو 
و E‏ اح باه يي 


باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر 


قوله: (باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر) أي في الكفارة» ثبتت هذه الترجمة للمستملي 
وحده بغير حديث فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم 
يتفق» أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستملي 
ا احتياطا. والحديث في البابه الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل» وجمع أبو 

نعيم الترجمتين في باب واحد. 

۸- باب إذا أعمّقّ في الكفارة لمن يكون وَلاؤء؟ 

۷- حدّئنا سليمانٌ بن حرب حدّثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسْوّد 
0 أنها رادت أن تشتريّ بَريرَة فاشترّطوا عليها الولاءَ فذكرّت ذلك للنبي ڪيا 

لَ: اشتريها فإنما الولاءٌ لمن أَعبّق؟. 

قوله: (باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه) أي العتيق. ذكر فيه حديث عائشة في 
. قصة بريرة مختصراً وفي آخره «فإنما الولاء لمن أعتق» وقضيته أن كل من أعتق تق فصح عتقه كان 
الولاء له فيدخل في ذلك ما لو أعتق الك المشة ك فإنه إن كان. موسراً صح وضمن و 
حصته» ولا فرق بين أن يعتقه مجاناً أو عن الكفارة وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي 
حنيفة. وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عن الكفارة لأنه يكون أعتق بعض عبد 
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اخ لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوّم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى 
العبد في نصيب الشريك: 


4 باب الاشتثناء في الأيمان 


ظ A‏ حدّثنا تيبة: بن سعيك حدّثنا تحماة: عن غيلان بن جرير عن أبي ن د ر 0 
. أبي مومنى الأشعري قال: أتيتُ رسول الله يلا في رهط من. الأشعويّين. ا 
والله. لا أحولكم.:: أما عندي. E‏ شنا .ما شاء الله فاي ني بابل" فأمر لنا 
بثلاثة”" ذؤد» فلمًا انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا أتينا رسشُول الله كل 
َسْتَحملهٌ فحلف أ ن“ لا يحملنا فحملتاء "فقال أبو موسى: فآتينة التبىَ ككل فذكزنة ذلك 
له فقال: ما آنا حمَلتكم بل الله حمَلَكم؛ إني وال إن شاء الله لا أحلِفُ على يمين فأرَى 
غيرّها-خيرا:منها إلا كَفَْتُ عن يَميني وأتيتُ الذِي هو خيرٌ وكفّرث؟. 
) 6 حدثنا ب اعمان حدَّثنا حمّادٌ وقال: «إلا مرت عن يمينى وأتيثُ الذي 
هو. خير أو نيٿ الذي هو خی وكفّرتُ». | 
0 حدّثنا 5 عبد الله: حدّئنا سُفيانٌ عن هخم بن حجير عن طاوّسٍ 
سمح أبا هريرة قال: :قال مليهان: الأطوئنَ الليلة على د تسعينَ امرأة کل تلد غلاماً يقاتل 
في سبيل الله» فقال له صاحبة Os E‏ نقن رن كا الله! يتمعن 
فطاف بهن فلم تأت امرأةٌ منهن بول إلا واحدة بشن غلام. فقال أبو هريرة يّرويه قال: لو 
قال إن شاء الله لم يَحِنَثْ وكان دَرَكاً في حاجَته» وقال مّرة : «قال رسُول الله لا : لو 
استثنى» قال : وحدثنا أبو الزناد عن الأعرّج مثل حديث بي هريرة . 
قوله: (باب الاستثناء في الأيمان) وقع في بعض النسخ «اليمين» وعليها شرح ابن بطال» 
والاستثناء استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية ويقال لها الثنوى أيضاً 
بواو بدل الياء مع فتح أولهء وهي من ثنيت الشيء إذا عطفته كأن المستثني عطف بعض 
ما ذكره» لأنها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . وأداتها إلا وأخواتهاء وتطلق أيضاً 


على التعاليق ومنها التعليق على المشيئة وهو المراد فى هذه الترجمة» فإذا قال لأفعلن كذا إن 
شاء الله تعالى استشنى» وكذا إذا قال لا أفعل كذا إن شاء الله؛ ومثله في الحكم أن يقول إلا أن 


)١(‏ زاد في نسخة «ق»: بن أبي موسى. 
(۲) في نسخة «ص»: بشائل. 

(۳) في نسخة «ق٤:‏ بثلاث. 

)٤(‏ ليس في نسخة «ق»: أن. 


وسنل دك ل لس سس سس د كتاب كفارات الأيمان | باب |٩‏ ۷۲۰۹۷۱۸ 
يشاء اللهء أو إلا إن شاء الله» ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جازء فلو لم يفعل إذا 
ثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث» فلو قال إلا إن غير الله نيتي أو بدل» أو إلا أن يبدو لي أو 
يظهر» أو إلا أن أشاء أو أريد أو أختار فهو استثناء أيضاًء لكن يشترط وجود المشروط . واتفق 
العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به وأنه لا يكفي 
القصد إليه بغير لفظ. وذكر عياض أن بعض المتأخرين منهم خرج من قول مالك إن اليمين 
تنعقد بالنية أن الاستثناء يجزىء بالنية» لكن نقل فى التهذيب أن مالكاً نص على اشتراط التلفظ 
باليمين» وأجاب الباجي بالفرق أن اليمين عقد والاستثناء حل» والعقد أبلغ من الحل فلا 
يلتحق باليمين» قال ابن المنذر: واختلفوا فى وقته فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف» 
قال مالك: إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنياء وقال الشافعي: يشترط وصل الاستثناء بالكلام 
الأول» ووصله أن يكون نسقاً فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكر أو تنفس 
أو عي أو انقطاع صوت» وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. ولخصه ابن الحاجب فقال: شرطه 
الاتصال لفظاً أو في ما في حكمه كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه مما لا يمنع الاتصال عرفاًء 
واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإيجاب؟ على وجهين للشافعية أصحهما أنه ينقطع 
بالكلام اليسير الأجنبي وإن لم ينقطع به الإيجاب والقبول» وفي وجه لو تخلل أستغفر لله لم 
ينقطع › وتوقف فيه النووي ونص الشافعي ال «تذكّر) بحا يي بياب 
ويلتحق به لا إله إلا الله ونحوهاء وعن طاوس والحسن له أن يستثني ما دام في المجلس» و 
أحمد نحوه وقال: مادام في ذلك الأمرء وعن إسحق مثله وقال: إلا أن يقع سكوت» وعن 
قتادة إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم» وعن عطاء قدر حلب ناقة» وعن سعيد بن جبير إلى 
أربعة أشهر» وعن مجاهد بعد سنتين» وعن ابن عباس أقوال منها له ولو بعد حين» وعنه كقول 
سعيد» وعنه شهر› وعنه سنةء وعنه أبداً. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره لأنه يلزم 
منه أن لا يحنث أحد فى يمينه وأن لا تتصور الكفارة التى أوجبها الله تعالى على الحالف» قال: 
ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء لأنه مأمور به في قوله تعالى: 
#ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» [الكهف: 5277 1؟] فقال ابن عباس : 
إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه» ولم يرد أن الحالف إذا ا و ل له 


أن ما عقده باليمين نحل . 


وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط وحمل إن شاء الله على 
التبرك» وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولاً ومرسلاً أن 
النبي كك قال: «والله لأغزون قريشاً ثلاثاً ثم سكت ثم قال:: إن شاء اله» أو على السكوت 
لتنفس أو نحوه» وكذا ما أخرجه ابن إسحق في سؤال من سأل النبي يكل عن قصة أصحاب 
الكهف: غداً أجيبكم» فتأخر الوحي فنزلت #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
الله فقال إن شاء الله مع أن هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت. ومن الأدلة على اشتراط اتصال 
الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب «فليكفر عن يمينه» فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع 
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الكلام لقال فليستئن لأنه أسهل من التكفير وكذا قوله تعالى لأيوب: #وخذ بيدك ضغثاً فاضرب 
به ولا تحنث» [ص: ]٤٤‏ فإن قوله استثن أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب» وللزم منه 
بطلان الإقرارات والطلاق والعتق فيستثني من أقر أو طلق أو عتق بعد زمان ويرتفع حكم ذلك» 
الام اوح اد الوه اا يو ييا وإذا تقرر ذلك فقد اختلف هل 
يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا حكى الرافعي فيه وجهين» ونقل عن أبي بكر 
الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام» وعلله بأن الاستثناء بعد 
الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلاً وهو واضح» ونقله معارض بما نقله ابن حزم أنه لو وقع 
متصلاً به كفى» واستدل بحديث ابن عمر رفعه ١من‏ حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» واحتج 
بأنه عقب الحلف بالاستئناء باللفظ» وحينئذ يتحصل ثلاث صور: أن يقصد من أوله أو من 
أثنائه ولو قبل فراغه أو بعد تمامه» فيختص نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث» وأبعد من فهم 
أنه لا يفيد في الثاني أيضاًء والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال يشترط الاتصال وإلا 
يدوا ور e‏ وقال ابن العربي: قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل 
تمام اليمين» قال: والذي أقول أنه لو نوى E e‏ انما 
حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد اليمين فيحلها الاستثناء المتصل باليمين» واتفقوا على أن من 
.قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث 
عليه» واختلفوا إذا أطلق أو قدم الاستثناء على الحلف أو أخره هل يفترق الحكم؟ وقد تقدم في 
' كتاب الطلاق» واتفقوا على دخول الاستثناء فى كل ما يحلف به إلا الأوزاعى فقال: لا يدخل 
في الطلاق والعتق والمشي إلى بيت الله» وكذا جاء عن طاوس وعن مالك مثله» وعنه إلا 
المشي» وقال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى والليث يدخل في الجميع إلا الطلاق» وعن أحمد 
يدخل الجميع إلا العتق واحتج بتشوف الشارع له» وورد فيه حديث عن معاذ رفعه (إذا قال 
لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر» قال البيهقي : 
تفرد به حميّد بن مالك وهو مجهول» واختلف عليه في إسناده» واحتج من قال لا يدخل في 
الطلاق بأنه لا تحله الكفارة وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء . فلما لم يحله الأقوى 
لم يحله الأضعف. وقال ابن العربي: الاستثناء أخو الكفارة وقد قال الله تعالى: #ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم4 [المائدة: 84] فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية وهي الحلف بالله. 
قوله: (حماد) هو ابن زيد لان قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة» وغيلان بفتح المعجمة 
رسن اا 
قوله: (نأتي بإبل) كذا للأكثر ووقع هنا في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسي 
والمستملي «بشائل» بعد الموحدة شين معجمة وبعد الألف تحتانية مهموزة ثم لام قال ابن 
بطال: إن صحت فأظنها شوائل» ا بالمفرد وليس كذلك بل هو 
اسم جنس . وقال ابن التين جاء هكذا بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر» وقال صاحب 
العين: ناقة شائلة ونوق شائل التي جف لبنهاء وشولت الإبل بالتشديد لصقت بطونها 
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بظهورها. وقال الخطابي: ناقة شائل قل لبنهاء وأصله من شال الشيء إذا ارتفع كالميزان‎ 
والجمع شول كصاحب وصحب وجاء شوائل جمع شائل» وفيما نقل من خط الدمياطي‎ 
 عكارك الحافظ : الشائل الناقة التي تشول بذنبها للقاح وليس لها لبن والجمع شول بالتشديد‎ 
وركع» وحكى قاسم بن ثابت في «الدلائل» عن الأصمعي: إذا أتى على الناقة من يوم حملها‎ 
سبعة أشهر جف لبنها فهي شائلة والجمع شول بالتخفيف» وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح فهي‎ 
شائل والجمع شول بالتشديد» وهذا تحقيق بالغ. وأما ما وقع في «المطالع» أن شائل جمع‎ 
شائلة فليس بجيد.‎ 

قوله: (فأمر لنا) أي أمر أنا نعطى ذلك. 

قوله: (بئلاث ذود) كذا لأبي ذرء ولغيره بثلاثة ذود» وقيل: الصواب الأول لأن الذود 
مؤنث. وقد وقع في رواية أبي السليل عن زهدم كذلك أخرجه البيهقي» وأخرجه مسلم بسنده» 
وتوجيه الأخرى أنه ذكر باعتبار لفظ الذودء أو أنه يطلق. على الذكور والإناث» أو الرواية 
بالتنوين وذود إما بدل فيكون مجروراً أو مستأنف فيكؤن مرفوعا والذود بفتح المعجمة وسكون 
الواو بعدها مهملة من الثلاث إلى العشر وقيل: إلى. السبع وقيل: من الاثنين إلى التسع من 
النوق قال في الصحاح: لا واحد له من لفظه» والكثير أذواد والأكثر على أنه خاص بالإناث, 
وقد يطلق على الذكور أو على أعم من ذلك كما في قوله: «وليس فيما دون خمس ذود من 
الإبل صدقة» ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً أن الذود يطلق على الواحد بخلاف ما أطلق 
الجوهري» وتقدم في المغازي بلفظ «خمس ذود» وقال ابن التين: الله أعلم أيهما يصح . فلت 

لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية التي تقدمت في غزوة تبوك بلفظ «خذ هذين القرينين 
فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج کان قرينه تبعاً 
فاعتد به تارة ولم يعتد به أخرى, ويمكن أن يجمع بأنة أمر لهم بثلاث ذود أولاً ثم زادهم اثنين 
فإن لفظ زهدم (ثم أتي بنهب ذود غر الذرى فأعطاني خمس ذود» فوقعت في رواية زهدم جملة جملة 
ما أعطاهم وفي رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر الزيادة» وأما رواية «خذ 
هذين القرينين ثلاث مرار» وقد مضى في المغازي بلفظ أصرح منها وهو قوله: «ستة أبعرة» 
فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت 7 تبعاً ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك. 


قوله: (إني والله إن شاء الله) قال أبو موسى المديني في كتابه «الثمين في استثناء اليمين» 
لم يقع قوله: «إن شاء اللّه») ذ فى أكثر الطرق لحديث أبي موسى » وسقط لفظ «والله) من نسخة 
ابن المنين ای أنه لبن فى دين ال ری بد ونين كما نظن بل ع ا في 
الأصول» وإنما أراد البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة» وأشار أبو موسى المديني 
في الكتاب المذكور إلى أنه كلا قالها للتبرك لا للاستثناء وهو خلاف الظاهر. 


قوله: (!ل كفرت عن يميني وأتيث تا كذا وفع لفظ «وكفرت» مكرراً a‏ 
| في رواية اي 0 
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ا ا هو خير › e‏ ا الذي ال راد نه دوق تقديم الكفارة 
وتأخيرهاء وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد فيه أيضاً. 


م كر االبخاري ايف الى عزيرة فى فضي يمان واو اتفال 4 يانه ل إن ان ال 
نسي وفیه قال رسول الله : لو قال إن شاء الله» قال: «وقال مرة لو استثئنى نى) وقد استدل به 
من جوز الاستثناء بعد انفصال اليمين بزمن يسير كما تقدم تفصيله. وأجاب القرطبي عن ذلك 
بأن یمین سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه له «قل إن شاء الله» وقع في أثنائه 
فلا يبقى فيه حجة» ولو عقبه بالرواية بالفاء فلا يبقى الاحتمال. وقال ابن التين: ليس الاستثناء . 
في قصة سليمان الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقده» وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة 
,والتسليم لحكمه فهو نحو قوله: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله وقال 
أبو موسى في كتابه ‏ المذكور نحو ذلك ثم قال بعد ذلك: وإنما أخرج مسلم من رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله لر قال: « 
حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» كذا قال» وليس هو عند مسلم بهذا اللفظء وإنما أخرج قصة 
سليمان وفي آخره «لو قال إن شاء الله لم يحنث» نعم أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه 
بلفظ «من قال إلخ» قال الترمذي: سألت محمداً عنه فقال هذا خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق 
فاختصره من حديث معمر بهذا الإسناد فى قصة سليمان بن داود. قلت: وقد أخرجه البخاري 
في كتاب النكاح عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بتمامه وأشرت إلى ما فيه من فائدةء 
وكذا أخرجه مسلم» وقد اعترض ابن العربي بأن ما جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية لا يناقفض 
غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي ية في التعبير عنها لتبين الأحكام 
بألفاظ» أي فيخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم وإما بنقل الحديث على المعنى على 
أحد القولين. وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بان الذي جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية . 
ليس وافياً بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي اختصره منهاء فإنه لا يلزم من قوله 355 : الو قال 
ايعان إن شاه الله لم يحنث» أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان» وشرط 
الرواية بالمعنى عدم التخالف» وهنا تخالف بالخصوص والعموم. 

قلت: وإذا كان مخرج الحديث واحداً فالأصل عدم التعدد» لكن قد جاء لرواية 
عبد الرزاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم من طريق عبد الوارث عن أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه» قال الترمذي رواه غير واحد عن نافع 
موقوفاً وكذا رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه؛ ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب . 


وقال إسماعيل ؛ بن إبرأهيم : كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه وذكر في «العلل» أنه 
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سأل محمداً عنه فقال: أصحاب نافع رووه موقوفاً إلا أيوب» ويقولون إن أيوب في آخر الأمر 
وقفه. وأسند البيهقي عن حماد بن زيد قال: كان أيوب يرفعه ثم تركه. وذكر البيهقي أنه جاء ٠‏ 
من رواية أيوب بن موسى وكثير بن فرقد وموسى بن عقبة وعبد الله بن العمري المكبر وأبي 
عمرو بن العلاء وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعاً انتهى. ورواية أيوب بن موسى أخرجها 
ابن حبان في صحيحه» ورواية كثير أخرجها النسائي والحاكم في مستدركه» ورواية موسى بن 
عقبة أخرجها ابن عدي في ترجمة داود بن عطاء أحد الضعفاء عنه وكذا أخرج رواية أبي 
عمرو بن العلاء» وأخرج البيهقي رواية حسان بن عطية ورواية العمري» وأخرجه ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور والبيهقي من طريق مالك وغيره عن نافع موقوفاً» وكذا أخرج سعيد والبيهقي 
من طريقه رواية سالم والله أعلم. وتعقب بعض الشراح كلام الترمذي في قوله: «لم يرفعه غير 
أيوب» وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفاء قال شيخنا: قلت قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة 
مرفوعاً ولفظه «من حلف على یمین فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحنث» انتهى» 
ولم أر هذا في الترمذي ولا ذكره المزي في ترجمة موسى بن عقبة عن نافع في «الأطراف»› 
وقد جزم جماعة أن سليمان عليه السلام كان قد حلف كما سأبينه» والحق أن مراد البخاري من 
إيراد قصة سليمان في هذا الباب أن يبين أن الاستثناء في اليمين يقع بصيغة «إن شاء الله» فذكر 
حديث أبي موسى المصرح بذكرها مع اليمين ثم ذكر قصة سليمان لمجيء قوله يَلكفيها تارة 
بلفظ : «لو قال إن شاء الله» وتارة بلفظ «لو استثنى» فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء فلا 
يعترض عليه بأنه ليس في قصة سليمان يمين» وقال ابن المنير في الحاشية: وكأن البخاري 
يقول إذا استثني من الإخبار فكيف لا يستثنى من الإخبار المؤكد بالقسم وهو أحوج في 

التفويض إلى المشيئة . 


قوله: (عن هشام بن حجير)بمهملة ثم جيم مصغر هو المكي» ووقع في رواية الحميدي 
عن سفيان بن عيينة «حدثنا هشام بن حجير» . ظ 

قوله: (لأطوفن)اللام جواب القسم كأنه قال مثلاً والله لأطوفن» ويرشد إليه ذكر الحنث 
في قوله: «لم يحنث» لأن ثبوته ونفيه يدل على سبق اليمين. وقال بعضهم : اللام ابتدائية 
والمراد بعدم الحنث وقوع ما أراد» وقد مشى ابن المنذر على هذا في كتابه الكبير فقال «باب 
استحباب الاستثناء في غير اليمين لمن قال سأفعل كذا» وساق هذا الحديث» وجزم النووي بأن 
الذي جرى منه ليس بيمين لأنه ليس في الحديث تصريح بيمين» كذا قال» وقد ثبت ذلك في 
بعض طرق الحديث» واختلف في الذي حلف عليه هل هو جميع ما ذكر أو دورانه على النساء 
فقط دون ما بعده من الحمل والوضع وغيرهماء والثاني أوجه لأنه الذي يقدر عليه» بخلاف 
ما بعده فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له» وإلا فلو كان 
حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي» ولو كان بوحي لم يتخلف» ولو كان بغير وحي لزم 
أنه حلف على غير مقدور له وذلك لا يليق بجنابه. قلت: وما المانع من جواز ذلك ويكون 
لشدة وثوقه بحصول مقصوده وجزم بذلك وأكد بالحلف» فقد ثبت في الحديث الصحيح إن 
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من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» وقد مضى شرحه في غزوة أحد. 

قوله: (تسعين) تقدم بيان الاختلاف في العدد المذكور في ترجمة سليمان عليه السلام 
من أحاديث الأنبياء» وذكر أبو موسى المديني في كتابه المذكور أن في بعض نسخ مسلم عقب 
قصة سليمان هذا الاختلاف في هذا العدد وليس هو من قول النبي كَل وإنما هو من الناقلين» 
ونقل الكرمانى أنه ليس في الصحيح أكثر اختلافاً في العدد من هذه القصة. قلت: وغاب عن 
هذا القائل حديث جابر في قدر ثمن الجمل وقد مضى بيان الاختلاف فيه في الشروط› وتقدم 
جواب النووي ومن وافقه في الجواب عن اختلاف العدد في قصة سليمان بأن مفهوم العدد ليس 
بحجة. عند الجمهور فذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير» وقد تعقب بأن الشافعي نص على أن | 
مفهوم العدد حجة وجرزم بنقله عله الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهماء ولكن شرطه أن . 
لا يخالفه المنطوق . قلت قلت: والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة واختلاف الرواة 
عنه أن الحكم للزائد لأن الجميع ثقات» وتقدم هناك توجيه آخر. 

قوله: (تلد) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد» وكذا في قوله: «يقاتل» تقديره فينشأ 
فيتعلم الفروسية فيقاتل» وساغ الحذف لأن كل فعل منها مسبب عن الذي قبله» وسبب السبب 

قوله: (فقال له صاحبه قال سفيان يعنى الملك) هكذا فسر سفيان بن عيينة فى هذه الرواية 
أن صاحب سليمان الملك» وتقدم في النكاح من وجه آخر الجزم بأنه الملك. 

قوله: (فنسي) زاد في النكاح «فلم يقل». قيل الحكمة في ذلك أنه صرف عن الاستثناء 
السابق القدرء وأبعد من قال في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فلم يقل إن شاء الله فقيل له قل 
إن شاء الله» وهذا إن كان سببه أن قوله فنسي يغنى عن قوله فلم يقل فكذا يقال إن قوله فقال له 
صاحبه قل إن شاء الله فيستلزم أنه كان لم يقلهاء فالأولى عدم ادعاء التقديم والتأخير» ومن هنا 
يتبين أن تجويز من ادعى أنه تعمد الحنث مع كونه معصية لكونها صغيرة لا يؤاخذ بها لم يصب 
دعوى ولا دلتّلأ» ؤقال القرطبي قوله: «فلم يقل» أي لم ينطق بلفظ إن شاء الله بلسانه» وليس 
المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه» والتحقيق أن اعتقاد التفويض مستمر له لكن المراد 
١‏ ”5 الذي يرفع حكم اليمين» ففيه تعقب على من استدل ِ 

فو قال ب ربت و موصو باد امك أولاً. ٠‏ 
رقع في روي يدي اتصرح بذك ولفظه "قال رسول الله م £ وکذا ا 

قوله: د قال إن شاء الله لم يحنث) تقدم الخاد س الت وقد قيل هو خاص 
i E‏ و ف إن شاء e‏ اول المراد أن 
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كل من قالها وقع ما.أراد» ويؤيد ذلك أن موسى عليه السلام قالها عندما وعد الخضر أنه يصبر 
عما يراه منه ولا يسأله عنه ومع ذلك فلم يصبر كما أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح «رحم 
الله موسى» لوددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما» وقد مضى ذلك مبسوطأ فى تفسير 
سورة طهء وقد قالها الذبيح فوقع ما ذكر في قوله عليه السلام #ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين* [الصافات: ]٠١7‏ فصبر حتى فداه الله بالذبح» وقد سئل بعضهم عن الفرق بين 
الكليم والذبيح في ذلك فأشار إلى أن الذبيح بالغ في التواضع في قوله: #من الصابرين» 
[الصافات :. ]٠١١7‏ حيث جعل نفسه واحداً من جماعة فرزقه الله الصبر. قلت: وقد وقع لموسى 
[القصص : ۲۷] فرزقه الله ذلك. ٠‏ 

قوله: (وكان دركاً) بفتح المهملة والراء أي لحاقاء يقال أدركه إدراكاً ودرک وهو تأكيد 
لقوله الم يحنث»: 

قوله: (قال وحدثنا أبو الزناد) القائل هو سفيان بن عيينة» وقد أفصح به مسلم في 
روايته» وهؤ مؤصول بالسند الأول أيضاء وفرقه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي عن - 

قوله: (مثل حديث أبي هريرة) أي الذي سأقه من طريق طاوس عله . والحاصل ان 
لسفيان فيه سندين إلى أبي هريرة: هشام عن طاوس » وأبو الزناد عن الأعرج . ووقع في رواية 
مسلم بدل قوله: «مثل حديث أبي هريرة» بلفظ «عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يي مثله 
أو نحوه» ويستفاد منه:نفى احتمال الإرسال فى سياق البخاري لكونه اقتصر على قوله: «عن 
الأعرج مثل حديث بيه هريرة»)» ويستفاد منه اشا احتمال المغايرة بين الروايتين في السياق 
لقوله: «مثله أو نحوه» وهو كذلك- فبين الروايتين مغايرة في مواضع تقدم بيانها عند شرحه في 
أحاديث الأتبياء» ٠‏ وبالله التوفيق. 2 

٠‏ باب الكفارة قبل الحدْث وبعدة 


-١‏ حدّثنا علئٌ بن حجر حدَّثَّنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوبَ عن القاسم 
التمِيمي إعن ردم البجَرْمي قال: :كنا عند أبي موسى» وكان بيننا وبِينَ هذا الحي من 
جرم إخاء ومعروف› قال : فقدم طعامة: قال : وقدم في طعامه لحم دجاج› قال * 
وفي القوم رججل من بني تيم الله أحمرُ كأنه مولئّ» قال: فلم يدن فقال له أبو موسى: أدن 
فإني قد رأيتُ رسول الله ية يأكل منهء قال: إني رأيتّهُ يأكل شيئاً قَذِرته فحلفتُ ألا 
أطعمه أبداً. فقال: ادن أَخْبركَ عن ذلك أتينا رسول الله ي فى رهط من الأشعريين 
ا وهو يقسم تعماً من نعم الصدقة» قال يوب أحسيّه ا وهو عَضْبانٌ قال : 
50000 8 و Ps‏ ا ص 
والله لا أحملكم» وما عندي ما أحملكم. قال: فانطلقنًا. فآتّت رسول الله يكل نهب . 
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بل قل آي هو لله الارن أبن هرلا الأشعريوان؟ فاا فامر لا حمس دزد غر 
الذُرَى » قال: فاندقًعتًا فقلت لأضحاي أتينا رسول اللّه ب نستحمله فحلّف أن لا يحملناء 
ارما الا فت تس ورل الله كله تم .والله لين تلا سول الله تيد 
لا تفلح أبداًء ارجعوا بنا إلى رسول الله علا فَلنْذْكُوةُ يمينه » فرجعنا فقلنا: يا رسول الله 
أتيناك تستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حَملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يميتك. 
قال : انطلقوا فإنما حملكم الله إني واللو إن شاء الله لا حف على يمين فأرَّى غيرّها 
خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها».. 

تابعَةُ حمادٌ بن ريد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي. حد 
قتيبة حدتنا عبد الوهاب عن أيوبَ عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن رَهدَم بهذًا. حدً 
أبو مَعْمر حدَّئنا عبد الوارث حدّثنا أيوبٌ عن القاسم عن زرهدّم بهذا . 

01 حدثئني محمد بن عبدٍ اله حدثنا عثمانٌ بن عُمَرَ بن فارس أخبرنا أبن عَون 
ع الح ا يدا رس وات قال رسول الله ل : لا تسألٍ الإمارَّة فإنك 

: ١ 0 

إن أعطيتها من“ غير مسألة أَعِنْتَ عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وؤكلت إليها. وإذا 
حَلفْتَ على یمین فرأيت غيرها خيراً منها. أت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك». 

تابه أشهلٌ عن ابن عون . 

وتابعة يوسس وسماك بو ع وسا يد حاب وخا وقتادة ومنصور وهشام 
والربيع. 

قوله: (باب الكفارة قبل الحنث وبعده) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة سؤالهم 
الحملان وفيه «إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» وقد مضى فى الباب الذي قبله بلفظ «إلا 
كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» وحديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن سؤال 
الإمارة وفيه «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن 
يمينك») قال افر المنذر رأى رسعة والأوزاعي ومالك 0 وسائر فقهاء الأمصار غير أهل 
الرأي أن الكفارة تجزىء قبل الحنثء إلا أن الشافعي استثنئ الصيام فقال: لا يجزىء إلا بعد 
الحنث . وقال أصحاب الوا لا تجزىء الكفارة قبل الحنث . قلت: ونقل الباجى عن مالك 
وغيره روايتين › واستثئنى بعضهم عن مالك الصدقة والعتق» ووافق الحنفية أشهب من المالكية 
وداود الظاهري وخالفه ابن حزم واحتج لهم الطحاوي بقوله تعالى و كفارة لماكو إذا 


010( في نسخة «ق»: ثم أرسل . 
(۲) في نسخة «ق»: عن. 
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حلفتم» [المائدة: 89] فإذاً المراد إذا حلفتم فحنثتم . ورده مخالفوه فقالوا: بل التقدير فأردتم 
الحنث. وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعم من ذلك فليس أحد التقديرين بأولى من 
الآخر. واحتجوا أيضاً بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين» ورده من أجاز بأنها لو 
كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقاً. واحتجوا أيضاً بأن الكفارة بعد الحنث فرض 
وإخراجها قيله تطوع» فلا يقوم التطوع مقام الفرض. وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة 
الحنث وإلا فلا يجزىء كما في تقديم الزكاة» وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا 
بالحنث» وأنه .يجوز تأخيرها بعد الحنث» واستحب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري تأخيرها 
بعد الحنث» قال عياض: ومنع بعض المالكية تقديم كفارة حنث المعصية لأن فيه إعانة على 
المعصية» ورده الجمهور. قال ابن المنذر: واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى 
وعبد الرحمن لا يدل على تعيين أحد الأمرين» وإنما أمر الحالف بأمرين فإذا أتى بهما جميعاً فقد 
فعل ما أمر به وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظرء فاحتج للجمهور بأن عقد 
اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة وهو فعل مالي أو بدني أولى» ويرجح 
قولهم أيضاً بالكثرة» وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن عدة من قال بجواز 
تقديم الكفارة أربعة عشر صحابياً وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة» مع أنه قال فيمن أخرج ظبية 
من الحرم إلى الحل فولدت أولاداً ثم ماتت في يده هي وأولادها أن عليه جزاءها وجزاء أولادهاء 
. لكن إن كان حين إخراجها أدى جزاءها لم يكن عليه في أولادها شيء مع أن الجزاء الذي أخرجه 
عنها كان قبل أن تلد أولادها فيحتاج إلى الفرق» بل الجواز في كفارة اليمين أولى . 


وقال ابن حزم: أجاز الحنفية تعجيل الزكاة قبل الحول وتقديم زكاة الزرع» وأجازوا 
تقديم كفارة القتل قبل موت المجني عليه واحتج للشافعي بأن الصيام من حقوق الأبدان 
ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة والصيام» بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من 
حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة» ولفظ الشافعي في «الأم» إن كفر بالإطعام قبل الحنث 
رجوت أن يجزىء عنه» وأما الصوم فلا لأن المع الودا ا 
لا تقدم على وقتها كالصلاة والصوم» وكذا لو حج الصغير والعبد لا يجزىء عنهما إذا بلغ أو 
عتق . يا عقا لأباد ا a YO E‏ 
كفر قبل الحنث أجزأء وساق نحوه مبسوطاً. وادعى الطحاوي أن إلحاق الكفارة بالكفارة أولى 
من إلحاق الإطعام بالزكاة وأجيب بالمنع. وأيضاً فالفرق الذي أشار إليه الشافعي بين حق المال 
وحق البدن ظاهر جداً» وإنما خص منه الشافعي الصيام بالدليل المذكور. ويؤخذ من نص 
الشافعي أن الأولى تقديم الحنث على الكفارة» وفي مذهبه وجه اختلف فيه الترجيح أن كفارة 
المعصية يستحب تقديمها. قال عياض: الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبني على أن الكفارة 
رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث» فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما 
عقد من اليمين فلذلك تجزىء قبل وبعد. قال المازري: للكفارة ثلاث حالات أحدها قبل 
الحلف فلا تجزىء اتفاقاً. ماني بعد الحلف والحنث فتجزىء اتفاقاً. ثالثها بعد الحلف وقبل 
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الحنث ففيها الخلاف . أ عاف فاخت اكا م و ارما أخر لك بحرن 
الواو الذي لا يوجب رتبة» ومن منع رأى أنها لم تجز فصارت كالتطوع والتطوع لا يجزىء عن 
الواجب. وقال الباجى وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجواز لأن الواو لا ترتب 
قال اين التين: فلو كان تقديم الكفارة لا يجزىء لأبانه ولقال: فليأت ثم ليكفر» لأن تأخير 
البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز. قال: وأما الفاء 
في قوله «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» فهي كالفاء الذي في قوله «فكفر عن يمينك وائت 
الذي هو خير“ ولو لم تأت الثانية لما دلت الفاء على الترتيب لأنها أبانت ما يفعله بعد الحلف 
وهما شيئان كفارة يعبه ولاترتيب فيهماء وهو كمن قال: إذا دخلت الدار فكل واشرب. 
قلت: قد ورد في ١‏ بعض الطرق بلفظ «ثم ( التي تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في 
حديث الباب» اي ا عن الحسن به: «كفر عن 
ا الى يلخي ا ی کا ر سال بار لفون کد 
ما قبله» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق سعيد كأبي داود» وأخرجه النسائي من رواية 
جرير بن حازم عن الحسن مثله» لكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو» وهو في 
حديث عائشة عند الحاكم أيضاً بلفظ «ثم» وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه 
«فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير». 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية» وأيوب هو السختياني» 
والقاسم التميمي هو ابن عاصم» وقد تقدم في «باب اليمين فيما لا يملك» من طريق 
عبد الوارث عن أيوب عن القاسم وحده أيضاًء واقتصر على بعضه» ومضى في «باب لا تحلفوا 
بابائکم» من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي جميعاً عن 
زهدم» وتقدم في المغازي من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة وحده» وقد 
تقدم في فرض الخمس عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد وهو ابن زيد» وكذا أخرجه مسلم 
عن أبي الربيع العتكي عن حماد قال «وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي» بموحدة مصغر نسبة 
إلى بني كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وهو القاسم التميمي المذكور 
قبل» قال وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم» وفي رواية العتكي وعن ا عاصم 
كلاهما عن زهدم» قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ . 


قوله: (كنا عند أبي موسىأي الأشعري» ونسب كذلك في رواية عبد الوارث . 
قوله: (وكان بيننا وبين هذا الحى من جرم إخاء ومعروف)فى رواية الكشميهنى «وكان 


بيننا وبينهم هذا الحي إلخ» وهو كالأول لكن زاد الضمير وقدمه على ما يعود عليه» قال 
الكرماني: كان حق العبارة أن يقول بيننا وبيثه أي أبي موسى يعني لأن زهدماً من جرم فلو كان 


من الأشعريين لاستقام الكلام» قال: وقد تقدم على الصواب في «باب لا تحلفوا بآبائكم» حيث_. 


قال «كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين» ثم حمل ما وقع هنا على أنه جغل نفسه من 
قوم أبي موسى لكونه من أتباعه فصار كواحد من الأشعريين فأراد بقوله بيننا أبا موسى وأتباعه 
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. وأن بينهم وبين الجرميين ما ذكر من الإخاء وغيره» وتقدم بيان ذلك أيضاً في كتاب الذبائح‎ 
قلت: وقد تقدم في رواية عبد الوارث في الذبائح بلفظ هذا الباب إلى قوله «إخاء» وقد أخرجه‎ 
أحمد وإسحق في مسنديهما عن إسماعيل بن علية الذي أخرجه البخاري من طريقه ولم يذكر‎ 
هذا الكلام بل اقتصر على قوله كنا عند أبي موسى -فقدم طعامه» نعم أخرجه النسائي عن‎ 
علي بن حجر شيخ البخاري فيه بقصة الدجاج وقول الرجل ولم يسق بقيته» وقوله «إخاء» بكسر‎ 
أوله وبالخاء المعجمة والمد أي صداقة» وقوله «ومعروف» أي إحسان. ووقع في رواية‎ 
عبد الوهاب الثقفي الماضية قريباً «ود وإخاء» وقد ذكر بيان سبب ذلك في «باب قدوم‎ 
الأشعريين» من أواخر المغازي من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب» وأول الحديث عنده‎ 
. «لما قدم أبو موسى الكوفة أكرم هذا الحي من جرم» وذكرت هناك نسب جرم إلى قضاعة‎ 

قوله: (فقدم طعامه) أي وضع بين يديه» وفي رواية الكشميهني «طعام) بغير ضمير» 
ومضى في «باب قدوم الأشعريين» بلفظ اوهو يتغدى لحم دجاج» ويستفاد من الحديث جواز 
أكل الطيبات على الموائد واستخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه ووضعه بين يديه» قال 
القرطبى: ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه خلافاً لبعض المتقشفة. قلت: والجواز ظاهرء 
E‏ 

قوله: (وقدم ني طعامه لحم دجاج) ذكر ضبطه في «باب لحم الدجاج» من كتاب الذبائح 
وأنه م جنس . وكلام الحربي في ذلك» ووقع في فرض الخمس بلفظ «دجاجة» وزعم 
الداودي أنه يقال للذكر والأنثى واستغربه ابن التين. 

قوله: (وفي القوم رجل من بني تيم الله) هو اسم قبيلة يقال لهم أيضاً تيم اللات وهم من 
قضاعة» وقد تقدم الكلام على ما قيل في تسمية هذا الرجل مستوفى في كتاب الذبائح . 

قوله: (أحمر كأنه مولى) تقدم في فرض الخمس «کأنه من الموالي» قال الداودي : يعني 
أنه من سبي الروم» كذا قال فإن كان اطلع على نقل في ذلك وإلا فلا اختصاص لذلك بالروم 
دون الفرس أو النبط أو الديلم . 

قوله: (فلم يدن) أي لم يقرب من الطعام فيأكل منه» 0 عبد الوارث في روايته في 
الذيائ ئح «فلم يدن من طعامه» . 

قوله: (ادن) بصيغة فعل الأمرء وفي رواية عبد السلام «هلم» في الموضعين» وهو يرجع 
إلى معنى ادن» كذا في رواية حماد عن أيوب» ولمسلم من هذا الوجه «فقال له هلم فتلكاً» 
بمثناة ولام مفتوحتين وتشديد أي تمنع وتوقف وزنه ومعناه. 

قوله: (يأكل شيئاً قذرته) بكسر الذال المعجمة» وقد تقدم بيان ذلك وحكم أكل لحم 
الجلالة والخلاف فيه في كتاب الذبائح مستوفى . 

قوله: (أخبرك عن ذلك) أي عن الطريق في حل اليمين» فقص قصة طلبهم الحملان 
والمراد منه ما في آخره من قوله ية «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 


V0 
هر ي فلاا وخ تاها فلت مايقل المح الذق ضيه إلى الإذن فيضي ادلا‎ 
وإنما يحصل ذلك بالكفارة» وأما ما زعم بعضهم أن اليمين تتحلل بأحد أمرين إما الاستشاء‎ 
وإما الكفارة فهو بالنسبة إلى مطلق اليمين لكن الاستغناء إنما يعتبر في أثناء اليمين قبل كمالها‎ 
وانعقادها والكفارة تحصل بعد ذلك» ويؤيد أن المراد بقوله تحللتها كفرت عن يميني وفوع‎ 

التصريح به في رواية حماد بن زيد وعبد السلام وعبد الوارث وغيرهم . 
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قوله: : (أتينا رسول الله ية في رهط من الأشعريين) ووقع في رواية عبد السلام بن حرب 
عن أيوب بلفظ (إنا أتينا النبي اة نفر من الأشعريين» فاستدل به ابن مالك لصحة قول الأخفش 
يجوز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل من كل وحمل عليه قوله تعالى: #ليجمعنكم إلى يوم 
. القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم4 قال ابن مالك : واحترزت بقولي بدل كل من كل عن 
البعض والاشتمال فذلك جائز اتفاقاًء ولخاجكاء الى تر رولك ايعو عن لهاء لمحي يسو 
التجريد. قلت: وهذا لا يحسن الاستشهاد به إلا لو اتفقت الرواةء ا 
به عبد السلام» وقد أخرجه البخاري في مواضع أخرى بإثبات «في» فقال في معظمها «في 
رهط» كما هي رواية ابن علية عن أيوب هناء عي ا و 
أيوب في فرض الخمس . قوله: «يستحمله» أي يطلب منه ما يركبه» ووقع عند مسلم من طريق 
أبي السليل بفتح المهملة ولامين الأولى مكسورة عن زهدم عن أبي موسى «كنا مشاة فأتينا 
رسول الله ية نستحمله» وكان ذلك في غزوة تبوك كما تقدم في أواخر المغازي . 


قوله: (وهو يقسم نعماً) بفتح النون والمهملة . 

قوله: (قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان) هو موصول بالسند المذكور» ووقع في رواية 
عبد الوارث عن أيوب افوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة» وفي رواية وهيب 
عن أيوب عن أبي عوانة في صحيحه اوهو يقسم ذوداً من إبل الصدقة» وفي رواية بريد بن أبي 
وة الماضية فيا في «باب اليمين فيما لا يملك» عن ا موسى «أرسلني أصحابي إلى 
النبي يي أسأله الحملان فقال : لا أحملكم على شيء فوافقته وهر غضبان) بوجحم بأن أبا 
موسى حضر هو والرهط فباشر الكلام بنفسه عنهم . 

e a قال‎ e ا (والله‎ 


ع 


ف يي بفتح النون وسكون الهاء بعدها موحدة أي غنيمة› 
أك ما روسن حتطانا بحست الا اا 0 
قبله من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى بلفظ «فأتي بإبل» وفي رواية «شائل» 
وتقدم الكلام عليهاء وفي رواية بريد عن أبي بردة أنه بيا ابتاع الإبل التي حمل عليها الأشعريين 
من سعدء وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عسرء لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لما حصلت 
حصل لسعد منها القدر المذكور فابتاع النبي ية منه نصيبه فحملهم عليه . 
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قوله: (فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا) في رواية عبد السلام عن أيوب «ثم 
ا تي النبي يه نهب ابل فار لاه وني وواية ماد «وأتي بنهب إبل فسأل عنا فقال: 
أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا» ومثله في رواية عبد الوهاب الثقفي» وفي رواية غيلان بن جرير 
عن أبي بردة ثم لبثنا ما شاء الله فأتى» وفى رواية يزيد «فلم ألبث إلا سويعة إذْ سمعت بلالا 
ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته» فقال: أجب رسول الله ي يدعوك, فلما أتيته قال خذ». 

قوله: (فأمر لنا بخمس ذود) تقدم بيان الاختلاف في الباب الذي قبله وطريق الجمع بين 

قوله: (فاندفعنا) أي سرنا مسرعين والدفع السير بسرعة» وفي رواية عبد الوارث «فلبشنا 
غير بعيد» وفي رواية عبد الوهاب «ثم انطلقنا». 


قوله: (فقلت لأصحابى) في رواية حماد وعبد الوهاب «قلنا ما صنعنا» وفي رواية غيلان عن 
أبي بردة «فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض» وقد عرف من رواية الباب البادىء بالمقالة المذكورة . 


رواية يم «فلما قبضناها قلنا تغفلنا rah‏ تة On‏ ونحوه ا 


عبد الوهاب ومعنى «تغفلنا» أخذنا منه ما أعطانا في حال غفلته عن ب يمينه من غير أن نذكره بها 
ولذلك خشواء وفي رواية حماد «فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا» ولم يذكر النسيان 
أيضاً. وفي رواية غيلان «لا يبارك الله لنا» وخلت رواية يزيد عن هذه ال 
بعدها إلى آخر الحديث» ووقع في روايته من الزيادة قول أبي موسى لأصحابه «لا أدعكم حتى 
ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله ية » يعني في منعهم أولاً وإعطائهم ثانياً إلى 
آخر القصة المذكورة ولم يذكر حديث «لا أحلف على يمين إلخ»؛ قال القرطبي : فيه استدراك 
جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة› بمطلوبه إذا تيسرء وأن من أخذ شيئاً يعلم أن 
المعطي لم يكن راضياً بإعطائه لا يبارك له فيه. 

قوله: (نظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك» قال: انطلقوا فإنما حملكم الله) في رواية 
حماد «فنسيت . قال لست آنا أحملكم ولكن الله حملكم» وفي رواية عبد السلام «فأتيته فقلت : 
يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتناء قال: أجل» ولم يذكر «ما آنا حملتكم» 
إلخ. وفي رواية غيلان «ما أنا حملتكم بل الله حملكم» ولأبي يعلى من طريق فطر عن زهدم 
«فكرهنا أن نمسكهاء فقال: إني والله ما نسيتها» وأخرجه مسلم عن الشيخ الذي أخرجه عنه أبو 
يعلى ولم يسق منه إلا قوله «قال والله ما نسيتها» . 


قوله: (إني والله إن شاء الله إلخ) تقدم بيانه في الباب الذي قبله . 
قوله: (لا أحلف على يمي) أي محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة والمراد 


01١‏ [كذا في السلفية» ولعلها «إلحاحه»» والله أعلم . الناشر] 
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ما شأنه أن يكون محلوفاً عليه؛ فهو من مجاز الاستعارة» ويجوز أن يكون فيه تضمين فقد وقع 
في رواية لمسلم «على أمر) ويحتمل أن يكون «على» بمعنى الباء» فقد وقع في رواية النسائيِ 
لإذا حلفت بيمين» ورجح الأول بقوله «فرأيت غيرها خيراً منها» لأن الضمير في غيرها لا يصح 
عوده على اليمين» وأجيب بأنه يعود على معناها المجازي للملابسة أيضاً. وقال ابن الأثير في 
النهاية: الحلف هو اليمين فقوله أحلف أي أعقد شيئاً بالعزم والنية» وقوله «على يمين» تأكيد 
لعقده وإعلام بأنه ليست لغواً. قال الطيبي : ويؤيده رواية النسائي بلفظ «ما على الأرض يمين 
أحلف عليها» الحديث» قال: فقوله أحلف عليها صفة مؤكدة لليمين» قال: والمعنى لا أحلف 
ا ا ا لوا 
فعلته وكفرت عن يميني» قال: فعلى هذا يكون قوله «على د يمين» مصدراً مؤكداً لقوله أحلف 
تكملة: : اختلف هل كمّر النبي 57 عن يمينه المذكورة كما اختلف هل كفر في قصة حلفه 
على شرب العسل أو على غشيان مارية» فروي عن الحسن البصري أنه قال: لم يكفر أصلاً لأنه 
مغفور له» وإنما نزلت 07 اليمين تعليماً للأمة» وتعقب بما أخرجه الترمذي من حديث عمر 
في قصة حلفه على العسل أ و مارية» فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين. وهذا ظاهر في أنه كفر 
وإن كان ليس نصاً في رد ما ادعاه الحسن» وظاهر قوله أيضاً في حديث الباب «وكفرت عن.. 
يميني» أنه لا يترك ذلك› ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد. 
قوله: (وتحللتها» كزا في رواية حماد وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم عن أيوب» ولم 
يذكر في رواية عبد السلام «وتحللتها» وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند مسلم» ووقع 
في رواية غيلان عن أبي بردة «إلا كفرت عن يميني» بدل «وتحللتها» وهو يرجح أحد احتمالين 
أبداهما ابن دقيق العيد ثانيهما إتيان ما يقتضي الحنث فإن التحلل يقتضي سبق العقد والعقد هو 
ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاهاء فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاهاء لكن يلزم 
على هذا أن يكون فيه تكرار لوجود قوله «أتيت الذي هو خير» فإن إتيان الذي هو خير تحصل 
به مخالفة اليمين والتحلل منهاء لكن يمكن أن تكون فاتدته التصريح بالتحلل» وذكره بلفظ 
يناسب الجواز صريحاً ليكون أبلغ مما لو ذكره بالاستلزام» وقد يقال إن الثاني أقوى لأن 
التأسيس أولى من التأكيد» وقيل معنى «تحللتها» حرجت من حرمتها إلى ما يحل منها وذلك 
يكون بالكفارة» وقد يكون بالاستثناء بشرطه السابق» لكن لا يتجه في هذه القصة إلا إن كان: 
وقع منه استثناء لم يشعروا به كأن يكون قال إن شاء الله مثلاً أو قال والله دي 
حصل شيء» ولذلك قال «وما عندي ما أحملكم» قال العلماء في قوله «ما آنا حملتكم ولكن 
الله حملكم»: المعني بذلك إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة لمالكها الأصلي» ولم يرد أنه 
لا صنع له أصلاً في حملهم لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك «لا أحلف على یمین فأرى غيرها 
خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت» وقال المازري: معنى قوله إن الله حملكم» إن الله 
بو اووس بسار SL‏ ا 0 وقيل يحتمل أنه كان نسي 
يمينه والناسي لا يضاف إليه الفعل» و ار و ا وتيا ی ی 
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بينته» وقيل المراد بالنفي عنه والإثبات لله الإشارة إلى ما تفضل الله به من الغنيمة المذكورة لأنها 
a e o TNE‏ ا اي ما أنا حملتكم 
لعدم ذلك أولاً ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة . 

قوله: (تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي) قال 
الكرماني: إنما أتى بلفظ تابعه أولاً وبحدثنا ثانياً وثالثاً إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال 
والأول مع غيره» قال: والأول يحتمل التعليق بخلافهما. قلت: لم يظهر لي معنى قوله «مع 
غيره» وقوله «يحتمل التعليق» يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق» وليس كذلك بل هو في حكم 
التعليق. لأن البخاري لم يدرك حمادا وقد وصل المصنف متابعة حماد بن زيد في فرض 
الخمس › > ثم إن هذه المتابعة وقعت في الرواية عن القاسم ذ فقط ولكن زاد حماد ذكر أبي قلابة 
مضموماً إلى القاسم . 

قوله: (حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 





قوله: (بهذا) أي بجميع الحديث» وقد أشرت إلى أن رواية حماد وعبد الوهاب متفقتان 
في السياق» وقد ساق رواية قتيبة هذه في «باب لا تحلفوا بآبائكم» تامة وقد ساقها أيضاً في 
أواخر كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن الثقفي وليس بعد الباب الذي 
ساقها فيه من البخاري سوى بابين فقط . 


قوله: : (حدثنا أبو معمر) تقدم سياق روايته في كتاب الذبائح» وقد بينت ما في هذه الروايات 
من التخالف مفصلاٌ . وفي الحديث غير ما تقدم ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيراً من التمادي» 
وأن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية» وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد 
الخبر ولو كان مستقيلا» وحن خضي الجرالعة الى لجيج لحنت امتيرطه المدكور) وفيه تطييب 
قلوب الأتباع» وفيه الا ناء بإن :شاء الله رگا فإن قصد بها حل اليمين صح بشرطه المتقدم . 
قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن 
ذؤيب الذهلي الحافظ المجيرر اوها جرم يه الوري وقال: نسبه إلى جده. وقال أبو علي 
الجياني : لم أره منسوباً في شيء من الروايات. قلت: وقد روى البخاري في بدء الخلق عن 
محمد بن عبد الله المخر وا ع ع E‏ ا يع O‏ 
اها في علاة مواضع هرح محمد ينيل اا و حو و عو يو امير وده 
عبد الله الرقاشي وهم أعلى من طبقة المخرمي ومن معه» وروي أيضاً بواسطة تارة وبغير واسطة 
أخرى عن محمد بن عبد الله الأنصاري وهو أعلى من طبقة ابن نمير ومن ذكر معه» فقد ثبت 
هذا الحديث بعينه من روايته عن ابن عون شيخ عثمان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله المذكور 
في هذا الباب» فعلى هذا لم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث»› وابن عون هو 
)۱( [كذا في السلفية» ولعل الصواب «المخرمي وعن محمد» بزيادة واو» لقوله: «وهما من هذه الطبقة»» ولقوله بعد 
سطرين : «المخرمي ومن معه» الناشر]. 


كتاب کفارات الأيمان | باب |١١‏ ح اا۷ الابيد حت ۷۹4 
عبد الله البصري المشهورء وقوله في آخر الحديث «تابعه أشهل» بالمعجمة وزن أحمره عن ابن 
عون» وقعت روايته موصولة عند أبي عوانة والحاكم والبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي 
«حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهل بن حاتم قالا أنبأنا ابن عون به . 
١‏ ) 

قوله: (وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام 
والربيع) يريد أن الثمانية تابعوا ابن عون فرووه عن الحسن» فالضمير في قوله أولا «تابعه أشهل» 
لعثمان بن عمر» والضمير في قوله ثانياً «وتابعه يونس» وما بعده لعبد الله بن عون شيخ عثمان بن 
عمر» ووقع في نسخة من رواية أبي ذر «وحميد عن قتادة» وهو خطأ والصواب «وحميد وقتادة) 
بالواو وكذا وقع في رواية النسفي عن البخاري وكذا في رواية من وصل هذه المتابعات» فأما رواية 
يونس وهو ابن عبيد فستأتي موصولة في كتاب الأحكام؛ وأما متابعة سماك بن عطية فوصلها مسلم 
من طريق حماد بن زيد عنه وعن يونس جميعاً عن الحسن» وقال البزار: ما رواه عن سماك بن 
عطية إلا حماد» ولا روى سماك هذا عن الحسن إلا هذا. وأما متابعة سماك بن حرب فوصلها 
عبد الله بن أحمد في زياداته والطبراني في الكبير من طريق حهاد بن زيد عنه عن الحسن» وأما 
متابعة حميد وهو الطويل ومنصور هو ابن زاذان فوصلها مسلم من طريق هشيم عنهماء قال البزار 
وتبعه الطبراني في الأوسط: لم يروه عن منصور بن زاذان إلا هشيم» ولاروى منصور هذا عن 
الحسن إلا هذا الحديث. قلت: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بمنصور منصور بن المعتمر» وقد 
أخرجه النسائي من طريقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن الحسن» قال 
البزار أيضاً: لم يرو منصور بن المعتمر عن الحسن إلا هذا. وأما متابعة قتادة فوصلها مسلم وأبو 
داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. وأما رواية هشام وهو ابن حسان فأخرجها أبو 
نعيم في «المستخرج على مسلم» من طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ووقع لنا في 
«الغيلانيات» من وجه آخر عن هشام ومطر الوراق جميعاً عن الحسن وهو عند أبي عوانة في 
صحيحه من هذا الوجه. وأما حديث الربيع فقد جزم:الدمياطي في حاشيته بأنه ابن مسلم» والذي 
يغلب على ظني أنه ابن صبيح» فقد وقع لنا في «الشرانيات» من رواية شبابة عن الربيع بن صبيح 
بوزن عظيم عن الحسن» وأخرجه أبو عوانة من طريق الأسود بن عامر عن الربيع بن صبيح. 
وأخرجه الطبراني من رواية مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن خالد والمبارك بن فضالة والربيع بن 
صبيح قالوا حدثنا الحسن به» ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن أخرجه الحافظ 
يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع عن الربيع عن 
الحسن. وهذا يحتمل أن يكون هو الربيع بن صبيح المذكور ويحتمل أن يكون الربيع بن مسلم . 
وقد روى هذا الحديث عن الحسن غير من ذكر جرير بن حازم وتقدمت روايته في أول كتاب 
الأيمان والنذورء وأخرجه مسلم من رواية معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسنن. ولما 
أخرج طريق سماك بن عطية قرنها بيونس بن عبيد وهشام بن حسان وقال: في آخرين. وأخرجه أبو 
عوانة من طريق علي بن زيد بن جدعان ومن طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق إسماعيل بن أبي ِ 
خالد كلهم عن الحسن» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن نحو الأربعين من أصحاب 
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الحسن منهم من لم يتقدم ذكره يزيد بن إبراهيم وأبو الأشهب واسمه جعفر بن حيان وثابت البناني 
وحبيب بن الشهيد وخليد بن دعلج وأبو عمرو بن العلاء ومحمد بن نوح وعبد الرحمن السراج 
٠‏ وعرفطة والمعلى بن زياد وصفوان بن سليم ومعاوية بن عبد الكريم وزياد مولى مصعب وسهل 

السبراج وشبيب بن شيبة وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومحمد بن عقبة والأشعث بن سوار 
والأشعث بن عبد الملك والحسن بن دينار والحسن بن ذكوان وسفيان بن حسين والسري بن يحيى 
وأبو عقيل الدورقي وعباد بن راشد وعباد بن كثير» فهؤلاء الأربعة وأربعون نفساً. 


وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين البلدانية له عن سبعة وعشرين 
نفساً من الرواة عن الحسن» فيهم ممن لم يتقدم ذكره يحيى بن أبي كثير وجرير بن حازم 
'فإسرائيل أبو موسى ووائل بن داود وعبد الله بن عون وقرة بن خالد وأبو خالد الجزار وأبو 
عبيدة الباجي وخالد الحذاء وعوف الأعرابي وحماد بن نجيح ويونس بن يزيد ومطر الوراق 
. علي بن رفاعة ومسلم بن أبي الذيال والعوام بن جويرية وعقيل بن صبيح وكثير بن زياد 
وسودة بن أبي العالية ثم قال: رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة والمدينة والبصرة 
والكوقة والشام ولعلهم يزيدون على الخمسين» ثم خرج طرقه الحافظ يوسف بن خليل عن 
أكثر من ستين نفساً عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة» وسرد الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن منده في تذكرته أسماء من رواه عن الحسن فبلغوا مائة 
وثمائين نفسا وزيادة ثم قال: رواه عن النبي بيه مع عبد الرحمن بن سمرة عبد الله بن عمرو 
وأبو موسى وأبو الدرداء وأبو هريرة وألسن وعدي بن حاتم وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وعمران بن حصين انتهى . ولما 
أخرج الترمذي حديث عبد الرحمن بن سمرة قال «وفي الباب» فذكر الثمانية المذكورين أولا 
وأهمل خمسة. واستدركهم شيخنا في شرح الترمذي إلا ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوية بن 
الجكم وعوف بن مالك الجشمي والد أبي الأحوص وأذينة والد عبد الرحمن فكملوا ستة عشر 
نفساً:- قلت: أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلق باليمين» وليس في حديث أحد منهم 
٠‏ «لا تسأل الإمارة» لكن سأذكر من روى معنى ذلك عن النبي بي في كتاب الأحكام إن شاء الله 
ظ تعالى . ولم لك ابن منده أن أحداً رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير الحسين» لكن ذكر 
عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم أسند من طريق أبي عامر الخراز عن 
الحسن وابن سيرين أن النبي ييه قال لعبد الرحمن.بن سمرة «لا تسأل الإمارة» الحديث وقال: 


ما في سنده من ضعف ليس فيه التصريح برواية ابن سيرين عن عبد الرحمن» وأخرجه 
- يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الرحمن بن سمرة أورده من 
: المعجم الأوسط للطبراني وهو في ترجمة محمد بن على المروزي بسنده إلى عكرمة قال: كان 
اسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب فسماه رسول الله ية عبد الرحمن فمر به وهو يتوضاً 
فقال «تعال يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة» الحديث» وهذا لم يصرح فيه عكرمة بأنه حمله عن 





۷o1 
e كيدان‎ e a : عبد الرحمن لكنه محتمل» قال الطبراني‎ 
ابنه إسحق تفرد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب . قلت: ماين تجو ص ا‎ 
الرازي» وابنه إسحق لينه أبو أحمد الحاكم . ظ ظ‎ 

قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) في رواية إبراهيم بن صدقة عن يونس بن عبيد عن 1 
الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وكان غزا معه كإبل شنوءة أو شنوءتين أخرجه أبو عوانة في .  _‏ 
صحيحه» وكذا للطبراني من طريق أبي حمزة E PE OA‏ 5 
عبد الرحمن بن سمرة» وأخرجه أيضاً من طريق علي بن زيد عن الحسن «حد 
عبد الرحمن بن سمرة» ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسن «حدثنا عبد الرحمن». 

قوله: (لا تسأل الإمارة) سيأتي شرحه في الأحكام إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وإذا حلفت على يمين) تقدم توجيهه في الكلام على حديث أبي موسى قريباً في 
قوله «لا أحلف على يمين» وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن سمرة هل لأحد 
الحكمين تعلق بالآخر أو لا؟ فقيل: له به تعلق» وذلك أن أحد الشقين أن يعطى الإمارة من غير 
مسألة فقد لا يكون له فيها أرب فيمتنع فيلزم فيحلف فأمر أن ينظر ثم يفعل الذي هو أولى فإن 
كان في الجانب الذي حلف على تركه فيحنث ويكفر» ويأتي مثله في الشق الاخر. 

قوله: (فرأيت غيرها) أي ء غير المحلوف عليه» وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» 
ولا يصح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي بل بمعناها المجازي كما تقدم. والمراد بالرؤية هنا 
الاعتقادية لا البصرية» قال عياض: معناه إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له في دنياه أو 
آخرته أو أوفق لمراده وشهوته ما لم يكن إثماً. قلت: وقد وقع عند مسلم في حديث عدي بن 
حاتم «فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى» وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة . . وينقسم 
المأمور به أربعة أقسام إن كان المحلوف عليه فعلاً فكان الترك أولى» أو كان المحلوف عليه 
تركاً فكان الفعل أولى» بام ودح ا و ل ا 
الأراي لاس ذنم فين اعد الاين إر اكه زرك لاجر ار فنك 

قوله: (تَأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك) هكذا وقع للأكثر» وللكثير منهم ر 
يمينك وائت الذي هو خير» وقد ذكر قبل من رواه بلفظ ظط «ثم ائت اوھ ر ا 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود «فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو 
قور ن ا ها تر فا اغا ازو إلى :ضيعقه رتال :العافت كلها #فلكفر عن يفيه إلا 
شيئاً لا يعبأ به كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «من حلفه _ 
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فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته» ويحيى ضعيف جدأء وقد وقع في 
حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك وأنه أخرجه بلفظ «من حلف على یمین فرأى. 
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه» هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة» ‏ 
ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ «فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير» ومداره في 
الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طريفة عن عدي. ‏ 
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والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد» قال الشافعي: في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث 
دلالة على مشروعية الكفارة فى اليمين الغموس لأنها يمين حانثة . واستدل به على أن الحالف 
يجب عليه فعل أي ر كان اذى هن الي ف حك ارال والكتارة: وانفصل عنه 
من “قال إن ایر که للدي نما سی ف فف لارا الى قال اة علا أرين على هذا 
ولا أنقص» فقال «أفلح إن مدق فلم ا بالحنث والكفارة مع أن حلفه على ترك الزيادة 
مرجوح بالنسبة إلى فعلها . 

- خاتمة: اشتمل كتاب الأيمان والنذور والكفارة والملحقة به من الأحاديث المرفوعة 
على مائة وسبعة وعشرين حديثاء المعلق منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية موصولة» 
والمكرر منها فيه وفيما مضى مائة وخمسة عشر والخالص اثنا عشرء وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث عائشة عن أبي بكر» وحديثها «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وحديث ابن عباس 
في قصة أبي إسرائيل» وحديثه «أعوذ بعزتك» وحديث عبد الله بن عمرو في اليمين الغموس› 
وحديث ابن عمر في نذر وافق يوم عيد. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرة آثار. 
والله المستعان. 


(تم الحزء الحادي عشر » وبليه إن شاء الله الحزء الثانى عشر وأوله كتاب الفرائض) 


فهرس الحزء الحادي عشر 
من فتح الباري 
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بات/ت إفشاء السلام ل كو ايوخ أ ا لهام أنه اه ا فق قو ا “كو بو ل وداه خأو مهار ول هد يهك ها هد روك بهة روك طق كما ف ارفك مكدو لهذا بك أو الوك حو 


باب 4 السلام للمعرفة وغير المعرفة ® ® aoa‏ ا ادفاو فا ةد .د دقاف يام هقان اه فاه 
باب ١٠_آية‏ الحجاب TY‏ 
باب ١١-الاستئذان‏ من أجل البصر O a E O‏ 


باب ؟١-_زنا‏ الجوارح دون الفرج ليه LE‏ بوش عه" و يول RR‏ جف ملسأف O o‏ لل اقل الها ا 
اپ ١اد‏ العا والانعدان دا 0000 0 10700 
باب ١5‏ إذا دعى فجاء هل يستأذن ؟ .... N‏ 


باب ١6‏ التسليم على الصبيان ... TOT‏ ا ا ا ا د 
باب ١1‏ تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال ا ا ا 
باب /ا١_إذا‏ قال من ذا فقال أنا ا ا لي ا : 


VoY 


To 
e 


Vo 


باب 1 من رد فقال عليك السلام E TTT TO EITC TTT TTT TET‏ 
باب 6 إذا قال فلان قرئك السلام انعا ب اي ني ين انحر ا ولي ا TRT‏ 


اج 1 الل فى محل ت اخ من اللعند مرول کن 52000000 


باب 5١‏ من لم يسلم على من اقترف ذنباً ومن لم یر سلامه حتى تتبين توبته ؛ 


وإلى من تتبين توبة العاصي ؟ TE ETE‏ 
باب ۲۲- كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ؟ ٠...‏ ...ر TT‏ 
باب 71 من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره 20 
باب 5 7 كيف يكتب إلى أهل الكتاب ؟ ا ا و ار 
باب 70 بمن يبدأ في الكتاب ل ا ا 
باب 56 قول التي لا : «قوموا إلى سيدكم» O‏ 
باب ۲۷ المصافحة A E ooo,‏ 
esse ENA‏ 150011 
باب 7554 المعانقة» وقول الرجل كيف أصبحت ؟ OO‏ 
باب 7٠١‏ من أجاب بلبيك وسعديك ل ل 


باب 7١‏ لا يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه 0 


باب ۳۲ #إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل 


ENA EEE ORS E انشزوا فانشزوا# لاساو ل‎ 

باب ۳۲ من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه» أو تهيأ للقيام ليقوم الناس . 
باب ٤۳-الاحتباء‏ باليد وهو القرفصاء O‏ 
باب 0 من اتكأ بين يدي أصحابه ARES CENA OR DERE SARS‏ 
باب 17 من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد ا 12100 
باب 777 السرير ال ا ا ا اي 
باب ۳۸ من ألقي له وسادة ۰ O PT PTET TTT ITE TET‏ 
باب 9 القائلة بعد الجمعة N goy‏ 
باب 5٠‏ القائلة في المسجد 0000 [ ي [ [ [ |[ زا 101 
باب 4١‏ من زار قوماً فقال عندهم N RT yT‏ 


اپا التولوسن كما ب 00000 120000 
باب 47 من ناجی بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه»› فإذا مات أخبر به E‏ 


۹ 


6١ . 


نات ؟ت الاستلقاء ا اا ا 
باب 565 لا يتناجى اثنان دون الثالث؛ وقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا الثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى 


- إلى قوله ‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون# 09----زذز 1 1 21011 
باب 557 حفظ السر بو و 01 CW SG‏ 
باب -٤۷١‏ إذا كانوا أكثر من ثلاثة E‏ والمناجاة a‏ 
باب 5/8 طول النجوى 0000 mT‏ لوا ار ا ا 
باب 49 لا تترك النار في البيتاعند النوم ..... 0 ا ”ا 
باب 5١‏ غلق الأبواب بالليل E E TEE‏ 
باب 21١‏ الختان بعد الكبر ونتف الإبط . . ا ل ل NI‏ ل 


باب 27 كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ؛ ومن قال لصاحبه : تعالى أقامرك؛ 
وقوله تعالى : #ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله . 


باب 27 ما جاء فى البناء 32111111 NE e eS ds E ERS YERE‏ 
8كتاب الدعوات 
باب ١‏ - لكل نبي دعوة مستجابة CI CE ES‏ 00 و ما IO‏ 


باب ا الاستغفارء وقوله تعالى الا وانشاروا ريخم إنه ا يرسل 


IN ISLETS SAL CG E لسماء عليكم مدرارا)‎ 


اال ا 0 
اتا جم سم 00 
باب 45 الضجع على االشق الأيمن EEE‏ 0 000 
باب 5 إذا بات طاهراً ا ad e‏ 
باب ۷- ما يقول إذا نام a SS‏ شن 
باب ۸ وضع اليد تحت الخد اليمنى ل ا A 1 O‏ 
باب 4 النوم على الشق الأيمن 00 E n‏ 
باب ١١‏ الدعاء إذا انتبه من الليل 1 


باب ١١‏ التكبير والتسبيح عند المنام TET‏ ل 0 ا 


76 


باب ١١‏ التعوذ والقراءة عند المنام 52000 iss‏ و O‏ 
باب ١17‏ [بدون ترجمة] د ا O SE BES‏ 
باب ١5‏ الدعاء نصف الليل ا 0 
باب ١6‏ الدعاء عند الخلاء E oa TT‏ 
باب ١١‏ ما يقول إذا أصبح 00 TT‏ 1 قا 
باب ١7‏ الدعاء في الصلاة ا ااا 
باب ١_الدعاء‏ بعد الصلاة SSS‏ عاونالا ا و ا ا NOV‏ 
باب ۱۹ قول الله تبارك وتعالى: #وصل علیهم) ومن خصّ أخاه بالدعاء دون نفسه ١57”‏ 
باب ۳١‏ ما يكره من السجع في الدعاء EA E EC‏ 
باب 5١‏ ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ا ا O‏ 
باب 77 يستجاب للعبد ما لم يعجل 2[*غ«,2 
باب 77 رفع الأيدي في الدعاء ا ا 000001 0 
باب 75 الدعاء غير مستقبل القبلة E‏ ل 1 ا ات 
باب 0" الدعاء مستقبل القبلة ا ا م ا ا 
باب 7' دعوة النّبي ييه لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله 11 
باب ۲۷ الدعاء عند الكرب ميوت ب اط او ونه ماسح ا واو ع ارج وو لاو ا 11/016 
باب 5 التعوذ من جهد البلاء ال ا ل ب ا ا ا با و ا E‏ 
باب 79 دعاء النّبي يي : «اللهم الرفيق الأعلى» O o‏ 0 00ر0 
باب "٠‏ الدعاء بالموت والحياة DG‏ ا ا روي E‏ 
باب 1١‏ الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم ااا AE‏ 
باب 77 الصلاة على النبي كَل 9و 2طظظ,2 


باب 87 هل يصلَّى على غير ابي كله ؟ وقوله تعالى : #وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم ا ا و م 


باب قول الى كلل : من آذيعه فاجعله لهازكاة ورخ ..' ا ا مي ED‏ 
ا SO‏ ا 
باب 75 التعوذ من غلبة الرجال .... O RE‏ 
باب ۳۷-التعوذ من عذاب القبر 00 00 ا 


باب ۳۸ التعوذ من فتنة المحيا والممات TT TTT EIT‏ 11 


باب 74 التعوذ من المأثم والمغرم ا 0 ا O‏ 
باب ٠5_الاستعاذة‏ من الجبن والكسل ا E E‏ 
اا المتكل. و SEE SESSA‏ 
باب 57 التعوذ من أرذل العمر E [0 o‏ 11 
باب ١٤-الدعاء‏ برفع الوباء والوجع E O‏ 
باب ٤٤-الاستعاذة‏ من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار ... Os‏ 
باب 505 الاستعاذة من فتنة الغنى SACS‏ م ل ل ا 


باب 55 التعوذ من فتنة الفقر ا ل ا ا ةا و 1 
باب ۷٤-الدعاء‏ بكثرة المال والولد مع البركة SERERD‏ 


باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة O‏ 
باب /5_الدعاء عند الاستخارة EEE ES OBEN‏ 
باب ۹٤-الدعاء‏ عند الوضوء ITE TTI TTT TTT‏ 
باب 6١‏ الدعاء إذا علا عقبة ............... ETO‏ 
باب 5١‏ الدعاء إذا هبط وادياً E OD‏ 
باب 27 الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع o‏ 
باب 27 الدعاء للمتزوج ا ا 
باب 5 0 ما يقول إذا أتى أهله AS‏ ل SS‏ 
باب -٥‏ قول الي يار : اوها اننااقق الدننا حا ITT‏ 
باب 55 التعوذ من قتنة الدنيا 00 TTY‏ اق الج ين ا دن 


باب -٠‏ قول النبي ككل : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» e‏ 
باب ١1_الدعاء‏ في الساعة التي في يوم الجمعة ل 


باب 57 قول النْبي بيا : «يستجاب لنا في الهيود ولا يستجاب لهم فينا) 


اب ادالاس 000 لح امك أو عه ا ال هك يوذ اا لقا مها و هق افد ا لس و و 


SO SD HG 4G  @‏ هذ 


O. C4 HN KE 5S ® Q4 


SO SD bS 4Ş E‏ نيا 


OC MD oO GG EE @ 


OG O GHG dG EH 6ه‎ 


#0 © SBD GO GOG BH 6 


4G GG GO dG Hp 


CE SG GG 4G E © 


ف ® GG E bS‏ مذ بن 


SS. SS 4G GG O E 


S6 ® GG pg O # ب«‎ 


CG © GG H4G 5S dd © 


# 0# YY ND GG ® ® 


O, HTS «#0 HD ES FF © 


GG KHE E &* ¢ چ‎ 


VoAN 


باب 157 فضل ذكر الله عز وجل 0000000 0 


باب 1۷ قول لا حول ولا قوة إلا بالله 500 OE‏ 
باب 18 لله مائه اسم غير واحدة RES ETT‏ ار 
باب 54 الموعظة ساعة بعد ساعة O‏ اس VT‏ 

۸۱ کتاب الرقاق 

باب -١‏ ما جاء في الرقاق» وأن عيش إلا عيش الآخرة 8 OG‏ 
باب 7 مثل الدنيا في الأخرة» وقوله تعالى: (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة»* . ۲۷۸ 
باب ۳ قول النبي بي : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 7 ل و و AE‏ 
باب -٤‏ في الأمل وطوله؛ وقول الله تعالى: #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 

فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور© ... OT‏ 
باب 5 من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء لقوله تعالى: #أولم 

نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» ا 0 AE‏ 
باب 1 العمل الذي يبتغي به وجه الله EEO OCS OE‏ اا 
باب ۷- ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 010000000 AY wee ei‏ 


باب ۸- قول الله تعالى : ليا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنكم بالله الغرور» ا O‏ ا ا ا 
باب 4 ذهاب الصالحين ..... 00011111111 0 OT OC‏ 
باب -٠١‏ ما يتقى من فتنة المال» وقول الله تعالى : #إنما أموالكم وأولادكم فتنة» of.‏ 
باب -١١‏ قول النبي : «هذا المال خضرة حلوة» وقوله تعالى: #زين للناس 
والبنين والقناطير #4 YT‏ 


باب ۱۲ ما قدم من ماله فهو له 0 E E‏ 
باب ١‏ المكثرون هم المقلون؛ وقوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا 

وزينتها» ااا O O O‏ الا 
باب ١5‏ قول الي طلةٍ: ما يسرني أن عندي مثل حي هذا ذهباً» ا ل" 


باب ١5‏ الغنى غنى النفس ؛ وقال الله تعالى: #أيحسبون أن ما نمدهم به من مال 
وبنين # OR REE OE EA‏ ااا 


باب ۱١‏ فضل الفقر 


GG HG BB GU HH 4 ¢‏ هله HG FH GG GHG GU CDE‏ هه هه FH FH HG bd dG bd DD‏ الهم BD‏ ههه GHD‏ هت ع ه 


باب ۱۷ داكن كا عيش الى يلودو سهان رشابي عن النقيا 000000 
باب ١8‏ القصد والمداومة على العمل ......... 0000 


باب 9١_الرجاء‏ مع الخوف yy 200 a‏ 
باب ٠١‏ الصبر عن محارم الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» ‏ 5500 


باب 7١‏ #ومن یتو کل على الله فهو حسبه 4 E O‏ 
باب ۲۲- ما یکره من قيل وقال SL yy‏ 
باب ۲۳- حفظ اللسان؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت؛ 
وقوله تعالى: #ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد©ة ...... 00 
باب 75 البكاء من خشية الله عز وجل 51000 
باب 706 الخوف من الله o‏ يا ا ل ERR SSE‏ 
باب ١‏ الانتهاء عن المعاصي 1770111110 
باب ۲۷- قول النَِّي يا : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكتيم كثيراً» TE‏ 
باب ۲۸ حجبت النار بالشهوات ... AA CINE‏ 


باب ١9‏ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك 000 


باب ”١‏ لينظر إلى من هو أسفل منهء ولا ينظر إلى من هو فوقه 0 


باب "١‏ من هم بحسنةٍ أو بسيئة فرح EY‏ نيع عت O‏ لها كلا جو اف "ONC NEOPRENE‏ 


بات ٢‏ ادها ق من حفر انك الد ن م نه هه جه وک ETTI TET‏ 
باب ۳۳-الأعمال الخواتيم» ومايخاف منها . a‏ 


باب 75 العزلة راحة من خلاط السوء ا SNES‏ 


باب 10 رفع الأمانة 


HEH HEH FHA GHG E GH EYD dO GO bG bG HG dG ¢GÖÈ HFH HO ® ®‏ هه HG HG‏ لج YD OG HTH HOH GO HD OD‏ #ه 0ه 


ا اروا مد مم O O o‏ 
باب ۳۷- من جاهد نفسه فى طاعة الله . . . . . . O N‏ 


باب ۳۸-التواضع . 


#0 # GHG GE GOGO EE EGO EG EO HG AH EGO DGD HYG HG خخ«‎ HG 4G GD GG GO HG GG HG هه‎ HG dG GF aA GO .® © 


باب ۳۹- قول النَّبِي ييا : «بعثت أنا والساعة كهاتين» #وما أمر الساعة إلا كلمح 
| البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير» a‏ 


باب ٤۰‏ -[بدون ترجمة] EET TT EIT ETE TET ETT TEE TEEE‏ 
ا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فقا econ aan nnn‏ نافد فد .ارا فاه 


ك٠‎ 


باب 0٤د‏ الخر E‏ 00 
باب 45 قوله عز وجل : #إن زلزلة الساعة شيء عظيم»# ا 0 


باب 47 قول الله تعالى: #الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم 


الناس لرب العالمين * ل سه 
باب 48- القصاص يوم القيامة» وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواقٌ الأمور 5900 
باب 4 من نوفشس الحساب عذب ل ا TE EET‏ ا و 
باب 5٠١‏ يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ا O‏ 
باب 01١‏ صفة الجنة والنار 12100 


باب 07 الصراط جسم جهنم ااا DORS DE EE LA‏ 
باب 57 في الحوض ؛ وقول الله تعالى : #إن أعطيناك الكوثر» ... ITT‏ 


۲ ۸ كتاب القدر 


ا يدوق gs‏ جد و تسوه و جاه نا EES REE‏ 20 
باب ۲- جفت القلم على علم الله وقوله: «وأضلَّه الله على علم»© . .... . 5085 
داب "ك الله اعله ينها aE E‏ نما م موب خف قوس 5220 
باب -٤‏ وكان أمر الله قدرا مقدورا ا N E‏ 
باب 5 العمل بالخواتيم ETE TET IETECTTETTETETTTT ETE‏ 
باب 5 إلقاء العبد النذر إلى القدر ات 
نااك لك لاخو لدو اكبقوة SHES DN‏ ا 


باب ل المعصوم من عصم الله ...> 7 


باب 4- #وحِرمٌ على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» (إنه لن يؤمن من قومك إلا 


من قد آمن ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً© ............... As‏ 
باب ٠١‏ #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس# . a‏ ل يه 
باب 1١١‏ تحاج آدم وموسى عند الله OEE A E E‏ ا 


باب ۱۲ - لا مانع لما أعطى الله E‏ لمن وفع ريما عو شور O‏ 


٠. 9 « 9 9 ٠ e 9 ليا‎ 9 e. lou e a  @ 


بات - من تعوّذ بالله من درك الشقاء ا وقوله : طقل أعوذ 


برب الفلق من شر ما خلق * 3 © 5 5 5 7 7 7 05 07 2 


باب ١5‏ يحول بين المرء وقبله Bo AY‏ ل E E‏ 


COO لخم‎ GEG HEH مهن‎ GEG GEG له لخم‎ gg 0ه لج‎ gg gg هه‎ 


O HOG YG BHD HNH GEG HG GY HG pg OG BK HG Gg Gy 4 & 


باب ١5‏ وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا ال ولو أن الله هدانى لكنت من المتقين»* . 
ي ني لكنت من 


م كتاب الأيمان والنذور 


باب ١‏ قول الله تعالى: الا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 


عقدتم الأيمان* yy‏ 00 
باب ۲- قول النَّبِي 5 : «وايم الله» TT‏ 
بات کف کاتایهین الي 4 e‏ 
باب 5 لا تحلفوا بابائکم yy‏ 
باب 5 لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت .. 
باب 5 من حلف على الشيء وإن لم يحلّف 0 
اب ۷ من حلف بملة سوى ملة الإسلام i‏ 


#00» GO HG ED NEHE HG hGH dG GG GG GG HH GG pg ه‎ © 


O FEO GHG HG GG GOGO HYH GD GOG GG Eg EH OG bS bS bi Fp 


0M HNH HE GHG G&G PD OG GD GHG HG GO PG GG bS HH FHF ©. « 


=. TY O HNH N O hGH hS H# GG GG GG E Gg pg GU h4 @& © 


CS HNH OHO GO HG لخ‎ Gg GD HG E FG GG dG ûû ê & 4 


باب۸ لا يقول ما شاء الله وشئت» وهل يقول أنا بالله ثم بك ؟ a‏ 
باب 9 قول الله تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم* 1200 


باب ٠١١‏ إذك“ققال أشهد بالله؛ أو شهدت بالل 90 
باب ۱١‏ عهد الله عز وجل CER ETR E‏ 
باب ١١_الحلف‏ بعزة الله وصفاته وكلماته TEE‏ 


باب ١7‏ قول الرجل : لعمر الله ly‏ 


O HSH OG PTD YG GOG HG Gg Gg GG dG MH GG GG HG GG i 


IO YO HNH mS E dG HH له‎ Gg GG GG GG GG ¢ ¢ هه‎ 


«0 »« O HOG HD HH hGH له‎ HH OG GG SKS 6K dd چ‎ gg & 


OG Gd HH YG HG BS HH HG 4G bG GOG HH HG GOG KG Gd E D» Fp 


باب ١5‏ - للا يؤاخذكم الله باللغو في أيمائكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 


والله غفور حليم# ك5 


0 SO OH BSD GE OGD HG EGE pg HG GOG امه‎ dA E DE 


باب ١0‏ إذا حنث ناسياً في الأيمان؛ وقول الله تعالى : #وليس عليكم جناح فيما 


أخطاتم 2 وقال : ولا تؤاخذني بما نسیت ٭ 


RNR wm ECOG HR R.G G&G h4 DB. GG & & ا خض‎ «# 


۷٦1 


ك7 


باب ١5‏ اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فترل قدم بعد ثبوتها 


وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم» ا 
باب ١7‏ قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا 

خلاق لهم في الآخرة» r‏ لاي 
باب ١18‏ اليمين فيما لا يملك» وفي المعصية» وفي الغضب es‏ 00 
باب ۱۹- إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل 

فهو على نيته 8 OE O O‏ 
باب ٠١‏ من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين 5 
باب 7١‏ إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في 

قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده و وي اح م لي ة 
باب 5١‏ إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز ؛ و 1 
باب 71 النية في الأيمان E O O O‏ ا 
باب 5" إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة . . . 1 اا O‏ 


باب 755 إذا حرم طعاماً؛ وقوله تعالى: فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» 


وقله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» ا د ااه لوي مو قو 
باب 77 الوفاء بالنذرء وقوله تعالى: #يوفون بالنذر# E SDS‏ 
باب 70 إثم من لا يفي بالنذر OS 1 E‏ 
باب 58 النذر في الطاعة #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما 

للظالمين من أنصار» EO O‏ ا 
باب 59 إذا نذ ر أو حلف أن لا يكم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم مجع طون ارات وي VN‏ 
باب ۳۰ من مات وعليه نذر 520 TT‏ 
اا لذلاو قم لأا ملك ول و 000 5 ون 
باب 77 من ذو أن يعدم ا دوا النّحْر أو الفطر 508ص ل ا فين كار 


, باب 13 هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة ؟ 7 


V1 


5 كتاب كفارات الأآيمان 

باب ١‏ قول الله تعالى : : #فكفارته إطعام عشرة مساكين * TET‏ 10 
باب 75 قوله تعالى: #قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ايد 

الحكيم» متى تجب الكفارة على الغني والفقير ؟ 520 a IEE‏ 
باب ۳ من أعان المعسر في الكفارة TOT E‏ ا ا AN‏ 
باب 5- يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريباً كان أم بعيداً iC‏ تر 
باب 5 صاع المدينة ومد النَّي يكل وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً 

بعد قرن م 
باب 5 قول الله تعالى : #أو تحرير رقبة# وأي الرقاب أزكى ؟ 0 رف 
باب /! عتق المدبّر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى ل 
باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر O‏ اا 
باب 8 إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ؟ 000000101 اا 
باب 4 الاستثناء في الأيمان 0 
باب ١٠١_الكفارة‏ قبل الحنث وبعده TTY‏ ا رم VEE Sess‏ 
الفهرس SE‏ و وى الس اتوت واو اسار و بعر اما بو بو وم ل او VOR‏ 





۷.4۷ ٦۷۲۳ : الأمارث‎ 


کناب : انض الخد ود الد بات اسساب ایر 


e 


الاكراه ‏ آلحیل۔ العبير 


٠.‏ © سا نكن 


كه كم ا ل م ع ee‏ 
جَدِيدة متفّحة ومقابلة غلل طَيَّعَة بولات 


راچال اعيات كي ف سافن كاحي 

00 دب ور حفظه أله 
بها اراتا اوی 

1 کو 


ص سے کہ ۳ 
دارالكلام 
لاض 


سے کے لے 1 مام ص 
2 
a‏ 


اک اتک ارز رة اسک یی بها 






فهرس ألف بائي بأسماء كتب صحيح البخاري 


3 


337 الإجارة 
الاحكام 
٥‏ . أخبار الأحاد 
۷۸ الآدب 
٠‏ الاذان 
۸ . استتابة المرتدين 
6 .الاستسقاء 
۳ . الاستقراض 
4 الاستئذان 
4 الاشرية 
۳ . الأضاحي 
١‏ . الأطعمة 
5. الاعتصام بالسئة 
۳ ۔ الاعتكاف 
۹ ۔ الإکراه 
6٠‏ الأشبباء 
" . الإيمان 
۳ . الأيمان والنذور 
۹. بدء الخلق 
.١‏ ندع الوحي 
٤‏ 2 البدوع 
"١‏ . التراويح 
١‏ التعبير 
٥‏ . تفسير القرآن 
6 تقصير الصلاة 
4١‏ . التمني 
4 التهجد 
۷ . التوحيد 
7 التيمم 
6 - حزاء الصيد 
۸ . الجزية والموادعة 
.١‏ الجمعة 
۳ . الجنائز 
1 . الجهاد والسير 
٠‏ الحج 


۳ 
۱۳ 





رقم الكتاب . الجزء| رقم الكتاب الجزء 


56م الحدود 

١‏ . الحرث والمزارعة 
6" الحوالة 

١‏ الحيض 
6 الحيل 

. الخصومات 

۷ . الخمس 

۲ . الخوف 

۰ ۔ الدعوات 

۷ . الديات 

. الذبائح والصيد 
١‏ الرقاق 

۸ الرهن 

٤‏ . الزكاة 

۷ . سجود القرآن 
*. السلّم 

7 السهو 

*6 - السير 

۲ . الشرب والمساقاة 
۷ . الشركة ' 

5 . الشروط 

 ”“‏ الشفعة 
۲ . الشهادات 
الصلاة 

67 الصلح 


5# الصوم 
؟ل. الضصيد 


1. الطب 

۸ الطلاق 

4 العتق 

١‏ العقيقة 
© . العلم 

٠ العمرة‎ . ١ 
العمل في الصلاة‎ .١ 
العيدين‎ . ۳ 


۱۲ 


٤ 
١ 
١ 


e “¢ > 


ه . الغسل 
۲ . الفتن 

٥‏ . الفرائض 
۷ ۔ فرض.الخمس 
؟" . فضائل الصحابة 
٦‏ . فضائل القرآن 
4 . فضائل المدينة 
٠‏ فضل الصلاة 
۲ ۔ القدر 

١‏ ۔ الكسوف 

٤‏ ۔ كفارات الأيمان 
48" الكفالة 

77 - اللباس 

6 اللقطة 

؟” . لبلة القدر 

17" المحصر 

6 المرضى 

١‏ المزارعة 
۲ ۔ المحساقاة 

٦‏ المظالم 
4 . المغازي 

6 المكاتب 

"١‏ المناقب 
۳ ۔ مناقب الأنصار 
4 مواقيت الصلاة 
۳ ۔ الندذور 

4 . النفقات 

۷ ۔ النكاح 

١ه‏ . الهية 

4 الوتر 

١‏ . الوحي 
هه الوصايا 

؛ . الوضوء 

٠٠‏ . الوكالة 


ب 


وضّع هذا الفهرس وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث , وفيه الإشارة إلى رقم الكتاب » والمجلد الذي يحتوي عليه 
وقد وضعنا على غلاف كل مجلد أرقام الكتب التي يحتوي عليها تسهيلاً للقارىء, والله الموفق . 
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كتاب الفرائض | باب ١‏ | ج N۴‏ .۰ 0 


٥۵‏ ۔ كتاب الفرائض 


١‏ ل 
مع ع سه 


من م 4 ا سم 
e‏ ا و در یمق ایت ر ل الشف راا 
ص 2 


کان لم ولد فان لم یکن لَمُ ول وره ابه َيه الت إن كان ل و 
ووی بوص يبآ أو دنن ءابا ؤكم وابنا کم لا تد رود ایهم أرب لک فما ربسا کے الله لن 
عَلِيِمًا كيم © ## رکم يضف ما ترك أو تخسن إن ترك A A‏ 


سرت 


1 


Gn 


609 
` ae 


ر 
9٠‏ “یه 


5 
0 
ْ 3 


آذ ات 
OR‏ 
« أ 


۹ 
ا‎ 
١ 


و رم م شوم 


ص ای مھ سے ق م ى 
ولد فلحكم الربع م َرَڪ ي َد وَعِسِيّةٍ صت بها و دل ولهربج ١‏ بع يما 


وو 77 م و ع 
24 14 ت A2‏ ژوم فلي a‏ مث ص سس سس 2 س حم ساس 2 
1 لن لَه ڪن لک و لد قان كا نَڪ ود فلهن النمن مما كم ين بعد وص ي 
کر ر 2 Neh 445 SCHL‏ 
شوک ب أو دين إن كارت ر ر يور ند أو أ رأة و 2 اح او أحث فلل اجر 
ب ص رر ےه e‏ 5 4 مسي م ا 6 ےم ص ےم واس e‏ 
مهما السرس لوحك الك رس كه 7 شركاء فى الغلث من بعد سيد وص + أو 


دن عير مُصَسآرٌَ وص كه من أله وَأَلّهُ ليم ليم 409 [النساء: .]١١ - ١١‏ 
۳ _ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا فيان عن محمد بن المنكدر قال شمیت 
جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مَرضت فعادّني رسول الله يكل وأبو بكر وهما 





00 في نسخة «ق»: كتاب الفرائض وقول الله تعالى يوصيكم يه إلى قوله 9وصية من الله والله عليم 
) حليم#. وفي «ص»: الميراث. 


(۲( في نسخة «ق» : : جابر بن عبد الله الأنصاري يقول. 


۹ كتاب الفرائض | باب |١‏ ح ۷)٣‏ 
ماشيان فأتياني وقد أغمي على فَنُوضَأ رسول الله يك فصب علي وَصْوءَهٌ فأفقت فقلتٌ: 
يارسول الله كيف أصنع في مالي» كيف أقضي في مالي؟ فلم يُجبني بشّيء حتى نزلث آية 
المواريث). 


قوله'؟ (كتاب الفرائض) جمع فريضة كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة 
مأخوذة من الفرض وهو القطع› > يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئاً من المال قاله 
الخطابي» وقيل هو من فرض القوس وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه 
ويلزمه ولا يزول» وقيل الثاني خاص بفرائض الله وهي ما ألزم به عباده. وقال الراغب: الفرض 
قطع الشيء الصلب والتأثير فيه. وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: «نصياً 
مفروضا# [النساء: ۷] أي مقدراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهم . 


قوله: (وقول الله : يوصيكم الله في أولادكم) أفاد السهيلي أن ا ل ا 
الفعل المضارع لا بلفظ الفعل الماضي كما في قوله تعالى: إذلكم وصاكم به) 
[الأنعام : ]١‏ و#سورة أنزلناها وفرضناها» [النور: ١]الإشارة‏ إلى أن هذه الآية ناسخة 
للوصية المكتوبة عليهم كما سباتي بيانه 0 اباب ميراث الزوج؛ قال : وات الفعل إلى 
إشارة إلى الأمر 0 فيهم › ولذلك لم يخص ll,‏ بالميراث بل أن باللفظ عام وهو 
كقوله «لا أشهد على جور» وأضاف الأولاد إليهم مع أنه الذي أوصى بهم إشارة إلى أنه أرحم 
بهم من آبائهم . 

| قوله: (إلى قوله: وصية من الله والله عليم حليى) كذا لأبي ذرء وأما غيره فساق الآية 
الأولى وقال بعد قوله: #عليماً حكيماً» إلى قوله #والله عليم حليم# وذكر فيه حديث جابر 
«مرضت فعادني النبي مَلْةِ فقلت : يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى 
نولت آنه الميراث» هكذا وفع في رواية فتيرة » وقد تقدم في تمسير سورة النساء أن ا 
أخرجه عن عمرو الناقد عن سفيان وهو ابن عبيئة شيخ قتيبة فيه وزاد في آخره «إيستفتونك قل 
الله يفنيكم 9 0 [النساء: ]١17/5‏ وبينت هناك أن هذه رة وان رت 
آو لادک » yT‏ إلى ا [النسا ۲ فأشار به إلى 
أن مراد جابر من آية الميراث قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة# [النساء: ]١١‏ وقد 
سبق في آخر تفسير النساء ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن جابر أن #يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة# نزلت فيه› ولد اتيك ذلك لنيما قال ابن الحربي يعد اند دار ارو رن لي 
إحداهما فنزلت برك وني أخرى آية المواريث: هذا تعارض لم يتفق بيانه EN‏ 





)01( وقي اتسحة اص٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم» وفي نسخة «ق» أيضاً 1 


كتاب الفرائض | باب » | حى ٦۷۲٤‏ ا ۷ 


أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم يستفتونك» ويظهر أن يقال إن كلا من الآيتين لما كان 
فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك» لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة 
من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ «وله أخ أو أخت من أم» وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه 
العيقي سند صعصم يكوا عن عيرات غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة. فيصح أن كلا من 
الان ندل قن فة جار المتعلق يفن اة ال ولي :ها الل واا متا ازول 
الت ##يوصيكم الله 4 الاية فقال للعم أعط ابنتي ل الثلثين» ‏ وقد بينت سياقه من وجه آخر 
هناك وبالله التوفيق. وقد وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في الصحيحين ‹ 
يا رسول الله إنما يرثنى كلالة» وقوله: «فلم يجبني بشيء) استدل به على أنه 5 كان لا يجتهد. 
ورد بأنه لا يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصة الخاصة عموم ذلك في كل قصة ولاسيما 
وهى فى مسألة المواريث التى غالبها لا مجال للرأي فيه» سلمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيها 
لكن لعله كان ينتظر الوحي أولاً فإن لم ينزل اجتهد» فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقاً. 


تات تعليم الفرائض . 
اا عامر : e‏ ب يتكلمون 5-8 


اح هريرة قال: قال u‏ الله 2 : تإياكه 0 فإن ال“ أكذَبُ aT‏ 
ولا تحسّسوا ولا تحَمّسوا ولا تبّاغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا». 


قوله: (باب تعليم ال ال قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين › يعني الذين 
يتكلمون بالظن) هذا الأثر لم أظفر به موصولاًء وقوله «قبل الظانين» فيه إشعار بأن أهل ذلك 
العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونهاء وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل 
بالنسبة» وفيه إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي. وقيل مراده قبل اندراس العلم 
عقبة بالفرائض لأنها أدخل فيه من غيرهاء لأن الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه 
الرأي والخوض فيها بالظن لا انضباط له» بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن للرأي فيها مجالاً 
والانضباط فيها ممكن غالباً. ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة الحديث المرفوع للترجمة. وقيل 
وجه المناسبة أن فيه إشارة إلى أن النهي عن العمل بالظن يتضمن الحث على العمل بالعلم 
وذلك فرع تعلمه. وعلم الفرائض يؤخذ غالباً بطريق العلم كما تقدم تقريره. . وقال الكرماني: 
يحتمل أن يقال لما كان في الحديث (وكونوا عباد الله إخواناً' يؤخذ منه تعلم الفرائض ليعلم 
الأخ الوارث من غيره» وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض حديث ليس على شرط المصنف 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه «تعلموا 


م ااا ل ملسست تتاب الفرائض | باب #| ح ١٤۷٦۔٠۷۳‏ 


الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في 
الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» ورواته موثقون» إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي 
اختلافاً كثيرا» فقال الترمذي: إنه مضطرب والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق أبن مسعود» 
وجاء عنه من طريق ا هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف» ولفظه عند الترمذي من 
حديث أبي هريرة «تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم› إنه أول ما ينزع من أمتي» وفي الباب 
عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق راشد الحماني عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أبيه رفعه «تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس» أوشك أن يأتي على الناس زمان 
يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» وراشد مقبول لكن الراوي عنه 
مجهول . وعن الى فيد الاي لفقا اتعلموا اراي وعلموها الناس» أخرجه الدارقطني 
من طريق عطية وهو ضعيف» وأخرج الدارمي عن عمر موقوفا «تعلموا الفرائض كما تعلمون 
القرآن» وفي لفظ عنه «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم» وعن ابن مسعود موقوفا أيضاً 07 
القرآن فليتعلم الفرائض» ورجالها ثقات إلا أن في أسانيدها انقطاعاًء قال ابن الصلاح: لفظ 
النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساوياء وقد قال ابن عيينة إذ سئل عن 
ذلك: إنه يبتلى به كل الناس. وقال غيره: لأن لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض 
تتعلق بأحكام الموت» وقيل لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى 
إلا من النصوص كما تقدم. ثم ذكر حديث أبي هريرة «إياكم والظن» الحديث وقد تقدم من 
وجه آخر عن أبي هريرة في «باب ما ينهى عن التحاسد» في أوائل كتاب الأدب» وتقدم شرحه 
مستوفى. وفيه بيان المراد بالظن هنا وأنه الذي لا يستند إلى أصل» ويدخل فيه ظن السوء 
بالمسلم» وابن طاوس المذكور في السند هى عبد الله . 
٣‏ - باب قول النبي #: لا تورث . ما تركنًا صدقّة 

AE‏ _ حدثنا عبد الله بن محمد حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعمرٌ عن الڙهري عن عُروةً 
ان عا أنَّ فاطمة والعباس عليهما السّلام أتيا اک ااا ا 
٠‏ رسول الها وهما جينئذ يطلبان أرضيهما من فدّك وسَهمّهما'' من حَيبّر». 

5 . فال لهها أبو بكر سمحت رسول اله 2 قول: .لا نورت ما تركنا 
صَدقةء إنما يأكل آل محمد من هذا المالء قال أبو بكر:. والله لا أدّع أمراً رأيتُ 
رسول ال يصّعه فيه إلا صنعته» قال: فهجرَنّه فاطمة. فلم تكلمهُ حتى مانّتْ». 

حدثنا إسماعيلٌ بن أبانَ أخبرنا ابن المباركِ عن يونس عن الڙهري عن 


07 م 


عروة اعن عائشة أن النبى 0 قال : (لا لورت ما تركنا صدقة4. 


)0 فى نسخة اق6: وسهمه. 
)١(‏ زاد في نسخة «ص»: أنا. 


5 
04 - حذثنا یحیی بن يكير حدثنا اللي عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
«أخبرني مالكُ بن أؤس بن الحدّثان ‏ وكانَ محمد بن جُبّير بن مُطعم ذكر لي ذكراً من 
حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلتٌ عليه فسألتُه ‏ فقال انطلقتٌُ حتى أدخل على عمرَ فأتاة 
حاجبة يَرْفاً فقال: هل لك في عثمانَ وعبدٍ الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعمْء فأذن لهم 
ثم قال : هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباسٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ اقض بيني 
وبين هذاء قال: أَنشُدُكم بالل الذي بإذنه تَقُومُ السماءٌ والأرضٌ هل تعلمون أن رسول 
الله كل قال: «لا نورت ما ترّكنا صدقَّة» يُريد رسول الله ل نفسة» فقال الرهُط : قد قال 
ذلكَ» فأقبلَ على على وعبّاس فقال: هل تعلمان أن رسول الله ا قال ذلك؟ قالا: قد 
قال ذلك. قال عمر: فإتي أحَدّنُكم عن هذا الأمرء إِنَّ الله قد كان خصصّ لرسوله ا 
هذا الْمَيءِ بشيء لم يُعطه أحداً غير فقال عر وجَلَّ: ما أفاء الله على رسوله) - إلى 
قوله - #قديث». فكانت خالصّة لرسول الله ل. والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها 
عليكم. لقد أعطاكموها “ وبثها فيكم حتى بّقِيَ منها هذا المال فكان النبئّ لفق على 
أهله من هذا المال َقَقَهَ ستيه ثم يأخذ ما بقيّ فِيَجْعَله مجعل مال الله فعملَ بذلكَ رسول 
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الله جي حياتة» أنشذكة بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم ثم قال لعليٌ وعبّاس: 
أُنشدُكما بالله هل تعلمانٍ ذلكَ؟ قالا: نعمء قَتَوَفّى الله نيه ِل فقال أبو بُكر: آنا ولي 
رسول الله ل فقبَضَهاء فَعمل بما عمل به رسول الله یی ثم تَوفَى الله أبا بكر فقلت: آنا 
عو > ن ا 2 ا 2 اده رس 2 هاي 

ول رسول الله لا فقبضتها ستتين أعمّل فيها ما عَمِل رسول الله يله وأبو بكرء ثم 
جئتماني وكلمتكما واحدةٌ وأمرذكما جَمِيعٌ» جتني تسألني نصيبّك من ابن أخيك» 
وأتاني ”“ يسألني نصيبَ امرأته من أبيهاء فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك» 
فتلتمسانٍ مني قضاءً غيرَ ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماءً والأرض لا أقضي فيها 
ا ره ل ا و 
قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عَجَزْتما فادفعاها إليَ فأنا'" أكفيكماها»؟. 0 

٤ ١ ع‎ e ا هي‎ : 

۹ _ حدّثنا إسماعيلٌ قال : حدثني مالك عن أبي الزنادٍ عن الأعرج «عن 
أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : لاش وزی ديناراً» ما تركتُ بعد نفقةٍ نسائي 
ومُونَةٍ عاملى فهو صدقَة). 
01 في نسخة «ق»: أعطاكموه. 
(۲) في نسخة «ق»2: وأتاني هذا. 
(۳( في نسخة (ص»: فإني . 
)٤(‏ ليس في نسخة «ق4: قال . 
(١‏ في نسخة «ق4: لا يقسم. 


وإ متم حت ص ببح سس ببس ننس کات ق | o‏ عت نه ابت ابي 
- حدثنا عبد الله بن مُسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروةً «عن عائشة 
رضي الله عنها أن أزواج النبئٌ > يك حينَ توفي رسول الله 5 أرَدنَ أن يبِعَْنَ عثمانَ إلى أبي 
نكن يشالته رار فالت عاسة : ال قال وسول اله كة:. الانووث ما تركنا 
صدقة؟). 


قوله: (باب قول النبي يلاء لا نورث ما تركنا صدقة) هو بالرفع أي المتروك عنا صدقةء 
وادعى الشيعة أنه بالنصب على أن ما نافية ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع» وعلى التنزل 
e‏ و ل E‏ قاله ابن مالك › وينبغي الإضراب 
عنه والوقوف مع ما ثبتت ثبتت به الرواية. وذكر فيه أربعة أحاديث: أحدها خديث أبي بكر في ذلك 
وقصته مع فاطمة. كمف ان فرق لقص قوري و وقوله فيه «إنما 
يأكل آل محمد من هذا المال» كذا وقع وظاهره الحصر وأنهم لا يأكلون إلا من هذا المالء 
وليس ذلك مراداً وإنما المراد العكس وتوجيهه أن من للتبعيض والتقدير إنما يأكل آل محمد 
بعض هذا المال يعنى بقدر حاجتهم وبقيته للمصالح. ثانيها حديث عائشة بلفظ الترجمة› 
وأورده آخر الباب بزيادة فيه. ثالثها حديث عمر في قصة علي والعباس مع عمر في منازعتهما 
في صدفة رسول الله ڪه وفيه قول عمر لعثمان وعد الرحمن بن عورف وسعد بن أبي وقاص 
والزبير بن العوام: هل تعلمون أن رسول الله کا قال «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد نفسه؟ 
فقالوا: قد قال ذلك» وفيه أنه قال مثله لعلى وللعباس فقالا كذلك الحديث بطوله» وقد مضى 
تسيهات : الراء من قوله «لا نورٹ» بالفتح فى الرواية. ولو روي لصح المعنى 
أيضاًء وقوله «فكانت خالصة لرسول الله جلة» كذا للأكثرى وفي رواية أ بي ذر عن المستملي 
والكشميهنى «خاصة»ء وقوله «لقد أعطاكموه» أي المال فى رواية الكشميهنى «أعطاكموها» أي 
الخالصة له» وقوله «فوالله الذي بإذنه» في رواية الكشميهني بحذف الجلالة. رابعها حديث أبي 
هريرة وإسماعيل شيحه هو ابن ای اون المدني ابن أخحت مالك وقد أكثر عنه » وأما 
إسماعيل بن أبان شيخه فى الحديث الذي قبله بحديث فلا رواية له عن مالك . 


قوله: (لا يقتسم) كلا ا ذر عن غير الكشميهني وللباقين «لا يقسم) بحذف التاء 
الثانية. قال ابن التين: الرواية في الموطأ وكذا قرأته في البخاري برفع الميم على أنه خبر 
والمعنى ليس يقسم» ورواه بعضهم بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئاً لا يقسم بعده» فلا تعارض 
بين هذا وما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي «ما ترك رسول الله كَل 
ديناراً ولا درهماً» ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهي فيتحد معنى الروايتين» ويستفاد من 
رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يخلف شيئاً مما جرت العادة بقسمته كالذهب والفضة. وأن الذي 
يداني راا يقبي د بطري اكول ا لين ی 
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قوله: (ورثتي) أي بالقوة لو كنت ممن يورث» أو المراد لا يقسم مال تركه لجهة الإرث 
فأتى بلفظ «ورثتي» ليكون الحكم معللا بما به الاشتقا شتقاق وهو الإرث› ال ا 
. عنه قاله السبكي الكبير. 1 | ) e‏ 0 
قوله: (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة) تقدم الكلام على المراد بقوله 
«عاملي» في أوائل فرض الخمس مع شرح الحديث وحكيت فيه ثلاثة أقوال» ثم وجدت في 
«الخصائص لابن دحية» حكاية قول رابع أن المراد خادمه وعبر عن العامل على الصدقة بالعامل 
على النخل وزاد أيضاً وقيل الأجير» ويتحصل من المجموع خمسة أقوال: الخليفة والصانع 
والناظر والخادم وحافر قبره عليه الصلاة والسلام» وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس وإلا فإن 
كان الضمير للنخل فيتحد مع الصانع أو الناظرء وقد ترجم المصنف عليه في أواخر الوصايا 
اباب نفقة قيم الوقف» وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر. ومما يسأل عنه 
تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة بالعامل وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن 
المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بذل القوت › ل وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة» ) 
والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه بيه لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة 
كان لا بد لهن من القوت فاقتصر على ما يدل عليه عامل ا كان فى رر اا ان 
إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه انتهى ملخصاًء ويؤيده قول أبي بكر الصديق «إن حرفتي 
كانت تكفي عائلتي فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين» فجعلوا له قدر كفايته. ee‏ 
لا يعترض بأن عمر كان فضل عائشة فى العطاء لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول الله 5 لها. 
تلت وهذا لتس ما بدا به لآن قيا عمر كانت من القغوخ) اما ما يملق بيتديت: الاب 
A e PE‏ وأفاد رحمه الله أنه يدخل في لفظ «نفقة 
ئي» كسوتهن وسائر اللوازم وهو كما قال» ومن ثم استمرت المساكن التي كن فيها قبل 
دي د د ا وقد تقدم تقرير ذلك في أول فرض الخمس» وإذا 
انضم قوله: «إن الذي نخلفه صدقة» إلى أن اله تحرم عليهم الصدقة تحقق قق قوله «لاا نورث» 0 
قول عمر «يريد نفسه» إشارة إلى أن النون في قوله: «نورث» للمتكلم خاصة لا للجمع» وأما 
ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة 
من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق أبن عيينة 
عن أبي الزناد بلفظ (إِنا معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن ابن 


١١ 


عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه . 
وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» بنحو اللفظ المذكور» وأخرجه الدارقطني في «العلل» من رواية أم 
هانىء عن ا عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ «إن الأنبياء لا يورثون» قال ابن بطال 
وغيره: ووجه ذلك ك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجراً 
كما قال: #قل لا أسألكم عليه أجراً» [الشورى: 77] وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك» 
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فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم» قال: وقوله تعالى: 
#وورث سليمان داود» [النمل: ]١١‏ حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة» وكذا قول 
زكريا #فهب لي من لدنك ولياً يرئني» [مريم: ]٥‏ وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك 
قولين وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون» وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية» ونقله عن الحسن البصري عياض في «شرح مسلم» وأخرج الطبري من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن زكريا #وإني خفت 
الموالي) [مريم: 0] قال: العصبة. ومن قوله: #وهب لي من لدنك ولياً يرئني» [مريم: ]٠‏ 
قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة» ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه لكن لم يذكر 
المال» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلاً «رحم الله أخي زكريا ما كان عليه 
من يرث ماله». قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القران لقول نبينا عليه 
الصلاة والسلام «لا نورث ما تركنا صدقة» فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بهاء بل قول 
عمر ”يريد نفسه» يؤيد اختصاصه بذلك» وأما عموم قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» 
إلخ فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئاً كان يملكه» وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف 
ما يورث عنه فلم يورث» وعلى تقدير أنه خلف شيئاً مما كان يملكه فدخوله في الخطاب قابل 
للتخصيص لما عرف من كثرة خحصائصه» وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصيصه بذلك 
دون الناس. وقيل الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من 
أجل المال» وقيل لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنى الصدقة العامة. 
وقال ابن المنير في الحاشية: يستفاد من الحديث أن من قال داري صدقة لا تورث أنها تكون 
حبسا ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف أو الحبس» وهو حسن لكن هل يكون ذلك صريحاً أو 
كناية؟ يحتاج إلى نية» وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات وأن الوقف 
لا يختص بالعقار لعموم قوله: «ما تركت بعد نفقة نسائي» إلخ. ثم ذكر حديث عائشة أن أزواج 
النبي ية حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميرائهن» فقالت عائشة: أليس قد 
ال رر الله ١1-7‏ + زرا كنا تسد 20 رو سن و ان غ انق شات عو 
وهذا الحديث في الموطأ ووقع في رواية ابن وهب عن مالك حدثني ابن شهاب› وفي الموطأ 
للدارقطني من طريق القعنبي «يسألنه ثمنهن» وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن 
مالك. وفي الموطأ أيضاً أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق» وفيه فقالت لهن عائشة 
وفيه «ما تركنا فهو صدقة» وظاهر سياقه أنه من مسند عائشة» وقد رواه إسحق بن محمد الفروي 
عن مالك بهذا السند عن عائشة عن أبى بكر الصديق أورده الدارقطنى فى الغرائب وأشار إلى أنه 
Eg a o‏ نات المتكورة فى أل هنا 
الباب فإن فيد عن عائشة أن أبا بكر قال: «سمعت رسول الله ية يقول» فذكره» نا 
تكون عائشة سمعته من النبى5ةة كما سمعه أبوهاء ويحتمل أن تكون إنما سمعته من أبيها عن 
النبي ية فأرسلته عن النبي ٤‏ لما طالب الأزواج ذلك. والله أعلم . 
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5 باب قول النبي 6 
(من ترك مالا فلأهله» 


1+ _ حذّثنا عدا أخبرنا عبد الله أخبرنا يونسٌ عن ابن شهاب حدثني أبو 
سلمة «عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : أنا أؤلى بالمؤمنينَ من أنفيهم. 
فمن مات وعليه دير ولم يترك وفاءً فعَلينا قَضاؤةٌ» ومن ترك مالاً فرشتو" . 


0 (ياب e‏ ا Saas E‏ د 
بن ا ل أ ملع عن إلى ی بيذ ا ول E‏ 
فإليَّ» وقال بعده: رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة طول من هذا. 
الاختلاف على الزهري فى صحابيه وأن معمراً انفرد عنه بقوله: «عن جابر» بدل «أبي هريرة . 

قوله: (أنا أولى بالمؤمنين من أنه نفسهم) هكذا أورده ضرا وتقدم في الكفالة من 
طريق عقيل عن ابن شهاب بذكر سببه في أوله ولفظه «إن رسول الله َة کان يؤتى بالرجل 
المتوفى عليه الدين فيقول هل : ترك لدينه قضاء؟ فإن قيل نعم صلى عليه وإلا قال: صلوا على 
صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من.أنفسهم» الحديث» وتقدم في 
القرض وفي تفسير الأحزاب من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ «ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤوأ إن شئتم : : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
الحديث» وفي حديث جابر عند أبي داود أن النبي 5و کان يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسه) وقوله هنا (فمن مات وعليه دين ولم ترك وفاء فعلينا قضاؤه» يخص ما أطلق في رواية 
عقيل بلفظ «فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً فعلي قضاؤه' وكذا قوله في الرواية الأخرى في 
تفيس الأخزات «فإن ترك ديئاً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه أو وليه» فعرف أنه مخصوص بمن لم 
30 وفاء. وقوله: «فليأًتني» أي من يقوم مقامه في السعي في وفاء دينة » أو المراد صاحب 
الدين› وأما الضمير في قوله: «(مو لاه) فهو للميت المذكور› وسيأتي بعد قليل من رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ «فأنا وليه فلا دعي له» وقد تقدم شرح ما يتعلق بهذا الشق في الكفالة 
وبيان الحكمة في ترك الصلاة على من مات وعليه دين بلا وفاء وأنه كان إذا وجد من يتكفل 
بوفائه صلى عليه وأن ذلك كان قبل أن يفتح الفتوح كما في رواية عقيل» وهل كان ذلك من 
٠‏ خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ والراجح الاستمرار» لكن وجوب الوفاء إنما هو من 
مال المصالح. ونقل ابن بطال وغيره أنه كانيكي يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على من 








)١(‏ في نسخة «ق4: فهو لورثته 


چ :۰ے 


ب ب س ت کان ا ن اد وا اعد 


سه رغ الأول قال ابن بطال: فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول ٠‏ 


الجنة لأنه ر اا AE E E‏ 
المال مثلا . قلت: والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصة› وهو کمن له حق وعليه حق› ظ 
e‏ إذا 000 ا ها بين الجنة والنار 00 0 
أعلم. 


قوله: (ومن ترك مالاً فلورثته) أي فهو لورثته وثبتت ت كذلك هنا في رواية الكشميهني ركذ 


لمسلمء وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة «فليرثه عو من کانوا» 0 من 0 


الأعرج عن أبي هريرة «فإلى 0 وسيأتي بعد قليل من رواية أ بی بي صالح عن أبي 
هريرة بلفظ «فماله لموالي العصبة» أ ى أولياء العصبة » قال الداودي : المراد بالعصبة هنا الورثة 
لا من يرث بالتعصيب» E E‏ من المجمع على توريثهم 
قرابة الرجل وهم من يلتقي مع الميت في أب ولو علاء سموا بذلك لأنهم يحيطون به يقال 
LPN EF‏ ع انارو ني ليا وقال الكرمانى: المراد 
العصبة بعد أصحاب الفروض» قال: ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بطريق 
الأولى» 0 إلى ذلك قوله «من كانوا» فإنه يتناول أنواع الحسين ا ار بالخيرء قال 
ويحتمل أن تكون من شرطية . 
ع 
- باب ميراث الولد من بيه وامه 
وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجُل أو امرأةٌ بنتاً فلها النصفُ» وإن كانتا اثنتین أو 
أكثر فلّهنَ الثلثان. 
وإن کان معهنٌ ذكرٌ بُدىءَ بمَّن شركهم فيعطى فريضتَةُ» فما بة بقي فللذكر مل حظً 
۲ _ حدثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا ؤُهِيبٌ حدّثنا اين طاوس عن أبيه ااعن ) 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كك قال : ألحقوا الفرائضّ بأهلهاء يعجر تير 
لأولى رجل ذكر» . [الحديث ٦۷۳۲‏ - أطرافه في : Ye‏ الاك TVET‏ 
آقوله: (باب ميراث الولد 0 أبيه 0 لفظ الولد ا رالا ل الى 


ا E‏ ثابت» ران ما علدا ل ران يو 
وافقهم فيها قول علي بن أبي طالب» وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه إلا في اليسير 


١ 
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النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه . 
قوله: (وقال زيد بن ثابت إلخ) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله سواء إلا أنه قال بعد قوله وإن كان معهن ‏ 
ذكر فلا فريضة لأحد منهن ويبدأ بمن شركهم فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فللذكر مثل حظ 
الأنثيين» قال ابن بطال: قوله «وإن كان معهن ذكر» يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان 
معهم غيرهن ممن له فرض مسمى كالب مثلاً» قال: ولذلك قال شركهم ولم يقل شركهن 
فيعطى الأب مثا فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الانثيين» قال: وهذا 
تأويل حديث الباب وهو قوله ألحقوا الفرائض بأهلها. ظ ظ 
قوله: (عن ابن عباس) قيل تفرد وهيب بوصله» ورواه الثوري عن ابن طاوس لم يذكر 
ابن عباس بل أرسله أخرجه النسائى والطحاوي وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال ورجح عند 
صاحبي «صحيح الموصول» لمتابعة روح بن القاسم وهيباً عندهما ويحيى بن أيوب عند مسلم 
وزياد بن سعد وصالح علد الدارقطني› واختلف على معمر فرواه رد الرزاق عله موصولا 
أخرجه مسلم وأبؤ داود والترمذي وابن ماحه ورواه عرد الله بن المبارك عن معمر والثوري 
صححاه لأن الثوري وإن كان أحفظ منهم لكن العدد الكثير يقاومه» وإذا تعارض الوصل 
والإرسال ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل . والله أعلم . ظ 
»: ر لحقوا الفرائض بأهلها) المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى 
وهي النصف وتنصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من 
يستحقها بنص القرآن» ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله» أي على وفق ما أنزل في كتابه . 
قوله: (فهو لأولى) في رواية الكشميهني «فلأولى» بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة 
أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب» أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث» 
ا المراد هنا الأحق» وقد حكى عياض أن في رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في مسلم 
«فهو لأدنى» بدال ونون وهى بمعنى الأقرب» قال الخطابي: المعنى أقرب رجل من العصبة. 
وقال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من 
هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركواء قال: ولم يقصد في هذا 
الحديث من يدلى بالآباء والأمهات مثلاً لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في 
المنزلة» كذا قال ابن المنير. وقال ابن التين إنما المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن 
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قوله تعالى: #وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» [المائدة: 1075] 
ويستشنى من ذلك من يحجب كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة وكذا يخرج الأخ والأخت 
لام لقوله تعالى: #فلكل واحد منهما السدس » [النساء: ]١١‏ وقد نقل الإجماع على أن المراد 
بها الأخوة من الأم» وسيأتي مزيد في هذا في «باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج». 
قوله: (رجل ذكر) هكذا في جميع الروايات» ووقع في كتب الفقهاء كصاحب النهاية 
وتلميذه الغزالي «فلأولى عصبة ذكر» قال ابن الجوزي والمنذري : هذه اللفظة ليست محفوظة» 
وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضا عن الرواية فإن العصبة في اللغة 
اسم للجمع لا للواحدء كذا قال والذي يظهر أنه اسم جنس» ويدل عليه ما وقع في بعض طرق 
حديث أبي هريرة الذي في الباب قبله «فليرثه عصبته من كانوا»» قال ابن دقيق العيد: قد 
ا ...ان ا رات عات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق 
للباقي بعد الفروض» والجواب أنه من طريق المفهوم» وقد اختلف هل له عموم؟ وعلى التنزل 
فيخص بالخبر الدال على أن الأخوات عصبات البنات» وقد استشكل التعبير بذكر بعد التعبير 
برجل فقال الخطابي: إنما كرر للبيان في نعته بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عمَّاً أو ابن عم 
مثلاً وكان معه أخت له أن الأخت لا ترث ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله «رجل» والإشكال باق إلا أن كلامه ينحل إلى أنه 
للتأكيد وبه جزم غيره كابن التين قال: ومثله ابن لبون ذكرء وزيفه القرطبي فقال: قيل إنه 
للتأكيد اللفظي» ورد بأن العرب إنما تؤكد حيث يفيد فائدة إما تعين المعنى في النفس وإما رفع 
توهم المجاز وليس ذلك موجوداً هنا. وقال غيره: هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة» 
لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة فى الأمرء فقد حكى سيبويه مررت برجل رجل أبوه 
فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا يظن أن المراد به خصوص البالغ» وقيل 
خشية أن يظن بلفظ رجل الشخص وهو أعم من الذكر والأنثى. وقال ابن العربي: في قوله ذكر 
الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون الأنثى» ولا يرد قول من قال إن البنت تأخذ جميع 
المال لأنها إنما تأخذه بسببين متغايرين والإحاطة مختصة بالسبب الواحد وليس إلا الذكر فلهذا 
نبه عليه بذكر الذكورية» قال: وهذا لا يتفطن له كل مدع. وقيل إنه احتراز عن الخنثى في 
الموضعين فلا تؤخذ الختثى في الزكاة ولا يحوز الخنثى المال إذا انفرد» وقيل للاعتناء 
بالجنس» وقيل للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال امرأة أنثى» وقيل لنفي توهم اشتراك 
الأنشى معه لئلا يحمل على التغليب» وقيل ذكر تنبيهاً على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب 
الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن 
كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك 
هكذا قال النووي» وسبقه القاضي عياض فقال: قيل هو على معنى اختصاص الرجال 
بالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الإناث» وأصله للمازري فإنه قال بعد أن ذكر استشكال 
ما ورد في هذا وهو رجل ذكر وفي الزكاة ابن لبون ذكر قال والذي يظهر لي أن قاعدة الشرع في 
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الزكاة الانتقال من سن إلى أعلى منها ومن عدد إلى أكثر منه وقد جعل في خمسة وعشرين بنت 
مخاض وسناً أعلى منها وهو ابن لبون فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة وأن السئين كالسن 
الو الخد لان ابن اللبون أعلى فيا لكيه أدق قفرا فنيه قر دك علق أن الذكورية تة بعت 
يصير مساوياً لبنت مخاض مع كونها أصغر سناً منه» وأما في الفرائض فلما علم أن الرجال هم 
القائمون بالأمور وفيهم معنى التعصيب وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ ذكر إشارة 
إلى العلة التي لأجلها اختص بذلك» فهما وإن اشتركا في أن السبب في وصف كل منهما بذكر 
التنبيه على ذلك لكن متعلق التنبيه فيهما مختلف» فإنه في ابن اللبون إشارة إلى النقص وفي 
الرجل إشارة إلى الفضل» وهذا قد لخصه القرطبى وارتضاه. وقيل إنه وصف لأولى لا لرجل 
قاله السهيلي وأطال في تقريرة وتبجح به فقال: هذا الحديث أصل في الفرائض وفيه إشكال 
وقد تلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته إلى من أوتي جوامع الكلم واختصر له 
الكلام اختصاراً فقالوا: هو نعت لرجل» وهذا لا يصح لعدم الفائدة لأنه لا يتصور أن يكون 
الرجل إلا ذكراً وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا فائدة فيه ولا يتعلق به به حکم» ولو کان 
كما زعموا لنقص فقه الحديث لأنه لا يكون فيه بيان حكم الطفل الذي لم يبلغ سن الرجولية» 
وقد اتفقوا على أن ous‏ ابن ساعة فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون 
الصغير» قال: والحديث إنما سيق لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام» 
ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم» قال فإذا ثبت هذا فقوله «أولى 
رجل ذكر» يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم» 
فالأولى هنا هو ولي الميت فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ وهو في اللفظ مضاف إلى 
النسب وهو الصلب فعبر عن الصلب بقوله فول رجل» لأن الصلب لا يكون إلا رجلاً فأفاد 
م «لأولى رجل» نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال» وأفاد بقوله «ذكر» 
نفي الميراث عن النساء وإن كن من المدلين إلى الميت من قبل صلب لأنهن إناث» قال: 
وسبب الإشكال من وجهين أحدهما أنه لما كان مخفوضاً ظن نعتاً لرجل ولو كان مرفوعاً لم 
يشكل كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكرء والثانى أنه جاء بلفظ أفعل وهذا الوزن إذا أريد به 
التفضيل كان بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان فمعناه أعلم الناس فتوهم أن المراد بقوله 
«أولى رجل» أولى الرجال 5 كذلك وإنما هو أولى الميت بإضافة النسب وأولى صلب 
بإضافته كما تقول هو أخوك أخو الرخاء لا أخو البلاء» قال: فالأولى في الحديث كالولي. فإن 
قيل كيف يضاف للواحد وليس بجزء منه؟ فالجواب إذا كان معناه الأقرب في النسب جازت 
إضافته وإن لم يكن جزءاً منه كقوله يي في البر ابر أمك ثم أباك ثم أدناك» قال وعلى هذا 
فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعاني ما ليس في غيره» فالحمد لله الذي وفق 
وأعان انتهى كلامه. ولا يخلو من استغلاق. وقد لخصه الكرمانى فقال: ذكر. صفة لأولى 
لا لرجل» والأولى بمعنى القريب الأقرب فكأنه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة رجل 
وصلب لا من جهة بطن ورحم» فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت» وأشير بذكر 


۸ بپ س د ت ا باب ٩‏ | حا VEYE‏ 


الرجل إلى الأولوية فأفاد بذلك نفي الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم كالخال» وبقوله ‏ 
ذكر نفيه عن النساء بالعصوبة وإن كن من المدلين للميت من جهة الصلب. انتهى . وقد أوردته ٍ 
كما وجدته ولم أحذف منه إلا أمثلة أطال بها وكلمات طويلة تبجح بها بسبب ما ظهر له من 
ذلك» والعلم عند الله تعالى. قال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة 
يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب» والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه 
بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى» فمتى انفرد أخذ جميع المال» وإن كان مع ذوي فروض غير 
مستغرقين أخذ ما بقي» وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له. قال القرطبي : وأما تسمية الفقهاء 
الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن 
الث اشضهت العاصب» قلت : وقد ترجم البخاري بذلك كما سياتي قريباً. قال الطحاوي: 
استدل قوم يعني ابن عباس ومن تبعه ديت او غاس فلن أناسن خلت ا واا شقا 
وأختاً شقيقة كان لابنته النصف وما بقي لأخيه ولا شيء لأخته ولو كانت شقيقة» وطردوا ذلك 
فيما لو كان مع الأخت الشقيقة عصبة فقالوا لا شيء لها مع البنت بل الذي يبقى بعد البنت ظ 

للعصبة ولو بعدواء واحتجوا ا تعالى: #إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك4[المائدة : ١‏ قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر القرآن. قال: 
واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتاً وابن ابن وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف 
وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن ولم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكراً بل ورثوا معه 
شقيقته وهي أنثى» قال: فعلم بذلك أن حديث ابن عباس ليس على عمومه بل هو في شيء 
خاص وهو ما إذا ترك بنتاً وعماً وعمة فإن للبنت النصف وما بقي للعم دون العمة إجماعاً 
قال: فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة» لأن الميت 
لو لم يترك إلا أخاً وأختاً شقيقتين فالمال بينهماء > فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن» بخلاف 
االو ترك عماً وعمة فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهمء ال أما الجر ات عها احتجوا 
به من الآية فهو أنهم أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتاً وأخا لأب كان للبنت النصف وما بقي 
للأخ» وأن معنى قوله تعالى: #ليس له ولد# إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي 
لا يحوز» وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد والأخ إذا انفرد واحد 
منهماء فإن اجتمعا فسيأتي حكمه» ثم بنو الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن 
سفلواء ومن أدلى بأبوين يقدم على من أدلى بأب لكن يقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من 
الأبوين ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين. واستدل به 
البخاري على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن وعلى أن الجد يرث جميع المال إذا 
لم يكن دونه أب وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب» وسيأتي 
جميع ذلك والبحث فيه. ظ 





كتاب الفرائض | باب ٦‏ | حا ۷۴۳ ٦۷۳٤‏ ۱۹ 


ات ك ات 
ا حا الج حدقا سان دنا الزهرق ' : خرن عامرٌ بن 
سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه قال : سارها مل ل فأتاني 
النبئ يد يَعودُني» فقلتُ:يا رسول الله إن لي مالا كثيراً وليس يرئني إلا ابنتي» أفأتصَدق 
بثلثي مالي؟ قال : لاء قال: قلت فالشطرٌء قال: لاء قلت : و ا 
إنك إن ترّكت ولدَّك أغنياء خير من أن تت ركهم عالة يتكففونَ الناسَ» وإنكٌ لن تنفقٌّ نفقة ٠‏ 
إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتكَء فقلت: د 
هجرتي؟ فقال: لن تخلّف بعدي فتعمل عملاً تريد به وجه الله إلا ازدَدت به رفعة ودرّجّة. 
ولعلك أن تخلّت بعدي حتى ينتفع بك أفوّام ويْضَرٌ بك آخرونّ» ولكن البائسُ سعد بن 
خولة» يرثي له رسول الله بيا أن مات بمكة» قال سفيانٌ: وسعد بن خولة رجل من بني 
عامر بن لَوَّيّ . ظ 00 
_ حدثنا محمُود بن غيلان حدثنا أبو النَضر حدّثنا أبو معاوية شيبان عن 
م شعت عن الأسوذ بن تزيد قال ااا معاذ دن جك ال فعلما واميزا» فالا عن 
رجل توفي وَ ررك ابنتّه واه فأعطى الابنة الصف والآخت النْضِفٌ». 
[الحديث 1/84" طرفه في: .]٦۷٤١‏ 


قوله: (باب ميراث البنات) الأصل فيه كما تقدم في أول كتاب الفرائض قوله تعالى: 
#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 [النساء: ]١١‏ وقد تقدمت الإشارة إليه 
وإلى سبب نزولها وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات كما حكاه أبو جعفر بن حبيب في 
«كتاب المحبر) رح و الجاهلية ورث البنت لكن سوى بينها وبين الذكر وهو 
عامر بن جشم بضم الجيم وفتح المعجمة» وقد تمسك بالسبب المذكور من أجاب عن السؤال 
المشهور في قوله تعالى: #فإن كن نساء فوق اثنتين) حيث قيل ذكر في الآية حكم البنتين في 
حال اجتماعهما مع الابن دون الانفراد وذكر حكم البنت الواحدة في الحالين وكذا حكم ما زاد 
على البنتين» وقد انفرد ابن عباس بأن حكمهما حكم الواحدة وأبى ذلك الجمهور» واختلف في 
مأخذهم فقيل حكمهما حكم الثلاث فما زاد» ودليله بيان السنة فإن الآية لما كانت محتملة 
بينت السنة أن حكمهما حكم ما زاد عليهماء وذلك واضح في سبب النزول فإن العم لما منع 
البنتين من الإرث وشكت ذلك أمهما قال بي لها: «يقضى الله فى ذلك» فنزلت آية الميراث» 
فأرسل إلى العم فقال: «أعط بتي سعد الثلثين» فلا يرد على ذلك أنه بلزم منه نسخ الكتاب 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
)١(‏ في نسخة «ص»: كثير. 





٠‏ ؟ كتاب الفرائض | باب <| حا NNTY‏ كك 


بالسنة فإنه بيان لا نسخ» وقيل: بالقياس على الأختين وهما أولى لما يختص بهما من أنهما 
أمينٌ رحماً بالميت من أختيه فلا يقصر بهما عنهماء وقيل: إن لفظ «فوق» في الآية مقحم وهو 
غلط» وقال المبرد: يؤخذ من جهة أن أقل عدد يجتمع فيه الصنفان ذكر وأنثى فإن كان للواحدة 
الثلث كان للبنتين الثلثان» وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: يؤخذ ذلك من قوله 
تعالى: #للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: ١١؟]‏ لأنه يقتضي أنه إذا كان ذكر وأنثى فللذكر 
الثلثان وللأنثى الثلث» فإذا استحقت الثلث مع الذكر ا ا الثلث مع أنثى مثلها بطريق 
الأولى. وقال السهيلي: يؤخذ ذلك من المجيء بلام التعريف التي للجنس في قوله: #حظ 
الأنثيين» فإنه يدل على أنهما استحقا الثلثين وأن الواحدة لها مع الذكر الثلث» وكان ظاهر ذلك 
أنهن لو كن ثلاثاً لاستوعبن المال فلذلك ذكر حكم الثلاث فما زاد واستغنى عن إعادة حكم 
الأنثيين لأنه قد تقدم بدلالة اللفظ . وقال صاحب «الكشاف»: وجهه أن الذكر كما يحوز الثلثين 
مع الواحدة فالاثنتان كذلك يحوزان”'' الثلثين» فلما ذكر ما دل على حكم الثنتين ذكر بعده 
حكم ما فوق الثنتين وهو منتزع من كلام القاضي» وقرر الطيبي فقال: اعتبر القاضي الفاء في 
قوله تعالى: #فإن كن نساء» لأن مفهوم ترتيب الفاء ومفهوم الوصف في قوله : #فوق اثنتين 4 
مشعران بذلك» فكأنه لما قال: اللذكر مثل حظ الأنشيين# علم بحسب الظاهر من عبارة النص 
حكم الذكر مع الأنثى إذا اجتمعاء وفهم منه بحسب إشارة النص حكم الثنتين لأن الذكر كما 
يحوز الثلثين مع الواحدة فالئتتان تحوزان الثلثين» ثم أراد أن يعلم حكم ما زاد على الثنتين 
فقال: فإن كن نساء فوق اثنتين»* فمن نظر إلى عبارة النص قال أريد حالة الاجتماع دون 
الانفراد ومن نظر إلى إشارة النص قال إن حكم الاثنتين حكم الذكر مطلقاً. واعترض على هذا 
التقرير بأنه ثبت بما ذكر أن لهما الثلثين في صورة ماء وليست هي صورة الاجتماع دائماً إذ ليس 
للبنتين مع الابن الثلثان» والجواب عنه عسر إلا إن انضم إليه أن الحديث بين ذلك» ويعتذر عن 
ابن عباس بأنه لم يبلغه فوقف مع ظاهر الآية وفهم أن قوله: #فوق اثنتين4 لانتفاء الزيادة على 
الثلثين لا لإثبات ذلك للثنتين» وكذا يرد على جواب السهيلي أن الاثنتين لا يستمر الثلثان 
حظهما في كل صورة والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب حديث سعد بن أبي وقاص في 
الوصية بالثلث» وقد مضى شرحه مستوفى في الوصاياء والغرض منه قوله: «وليس يرثني إلا 
ابنتي» وقد تقدم أنَّ الذي نفاه سعد أولاده وإلا فقد كان له من العصبات من يرثه» وحديث معاذ 
في توريث البنت والأخت» وسيأتئ شرحه قريباً في «باب ميراث الأخوات مع البنات» من وجه 
آخر عن الأسودء وأبو النضر المذكور في سنده هو هاشم بن القاسم وشيبان هو ابن 
عبد الرحمن والأشعث هو ابن أ الشعثاء سليم المحاربي»؛ وقد أخر جه يزيد بن هارون في 
«كتاب الفرائض» له عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: 
قضى ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطى الإبنة النصف وأعطى العصبة بقية المال» فقلت له إن 
معاذاً قضى فيها باليمن فذكره قال فقال له: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة وكان قاضي الكوفة 





)١(‏ فى نسخة «ص»: تحوزان. 


كتاب الفرائض | باب بل ۸ | ىح ۷٣١‏ چ ١؟‏ 
فحدثه بهذا الحديث» وأخرجه الدارمى والطحاوي من طريق الثوري نحوه. 
/ - بابميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 


وقالَ زيند“ ولد الأبتاء بمنزلةٍ الول إذا لم يكن دُونهم ولد ذكرٌ ذكرهم كذكرهم 
اھ اا د کا ر نو یون كما بجوت و برك و لدا نم الان 

0 - حدثنا مسلم بن إِبراهيم حدّثنا وهيب حدثنا ابنُ طاوس عن أبيه «عَن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ك : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقيّ فهو لأولى'"' رجل 
ذكر). 

قوله: (ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن) أي للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمه. 


قوله: (وقال زيد بن ثابت إلخ) عا OO EE‏ 
أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه» وقوله : «بمنزلة الولد» أي للصلب وقوله : (إذا لم ر يكن دونهم) 
أي بينهم وبين الميت» وقوله: «ولد ذكر» احترز به عن الأنثى» وسقط لفظ ذكر من رواية 
الأكثر وثبت للكشميهني وهي في رواية سعيد بن منصور المذكورة» وقوله: «يرثون كما يرثون 
ويحجبون كما یحجبون) اي يورتو ج ال ذا ار دوا ومحجيو من درم ني اله من 
بينه وبين الميت مثلاً اثنان فصاعداً ولم يرد تشبيههم بهم من كل جهة» وقوله في آخره: 
"ولا يرث ولد الابن مع الابن» تأكيد لما تقدم» فإن حجب أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من 
قوله (إذا لم يكن دونهم) إلى آخره بطريق المفهوم . اودر ديك ابن عباس «لحقوا الفرائض 
بأهلها؛ وقد مضى شرحه قريباً» قال ابن بطال قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت زوجاً وأباً وبتتاً 
وابن ابن وبنت ابن: تقدم الفروض فللزوج الربع وللآب السدس وللبنت النصف وما بقي بين 
ولدي الابن للذكر مثل حظ الانثيين» فإن كانت البنت أسفل م الان فالباقي له دونهاء وقيل : 
الباقي له مطلقاً لقوله فما بقيى فلأولى رجل ذكرء وتمسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى: 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 [النساء: ]١١‏ وقذ أجمعوا أن بني البنين ذكوراً وإناثاً ٠‏ 
٠‏ كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعددء فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم «فلأولى 
وجل ذكرة: 

۸ - باب ميراث ابتةٍ ابن مع ابنة 
۹ _ حدثنا آم حدثنا عة دا أبو قيْسِ اسمعت زيل بن شرحبيل قال : 


ل او مک ابنة وابنة ابن راخت فقال : للابنة ال وللأخت الصف وائت 


)0010( فى نسخة «ق4: زيد بن ثابت . 
) فى نسخة «ق»: فلأولى. 


سس ست کتاب الفرائض | باب ۸| بح ٣۷۲۹‏ 


ل ٤ ٠. ٠‏ 3 3 5 95 3 
أبن مسعود فسيتابعني » فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال : لقد ضللت إذا 
وما آنا منَ المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبئئٌ 4 : للابنة النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة التلقية وما بقى. فلللأخت» فأتينا أا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: 
لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم». [الحديث 71775 طرفه في : .]٦۷٤١‏ | 

قوله: (باب ميراث ابنة ابن مع ابنة) في رواية الكشميهني «مع بنت». 

قوله: (حدثنا أبو قيس) هو عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء» وهزيل 
ر وهو eb‏ ادات as‏ النسائي من طريق وکیع عن سفيان 
«عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن». 

قوله: (سئل أبو موسى) في رواية غندر عن شعبة عند النسائي اجاء جل إلى أبي موسى 
من طرق عن فيان الور ا سلمان بن ربيعة مع أبي موسى › وقد ذكروا أن سلمان 
المذكور كان على قضاء الكوفة. ) 

قوله: (وائت ابن مسعود فسيتابعني) في رواية الأعمش والثوري المشار إليهما «فقال له 
أبو موسى وسلمان بن ربيعة» وفيها أيضاً «فسيتابعنا» وهذا قاله أبو موسى على سبيل الظن لأنه 
اجتهد في المسألة ووافقه سلمان فظن أن ابن مسعود يوافقهماء ويحتمل أن يكون سبب قوله: 
«ائت ابن مسعود» الاستثبات . ) 

قوله: (فقال لقد ضللت إذآ) ال يعون عو قزل ان تومي أله ايه راان زان أل نه لو 
تابعه لخالف صريح السنة عنده وأنه لو خالفها عامداً لضل . 

قوله: (أقضي فيها بما قضى النبي جَلةِ) في رواية الدارقطني من طريق حجاج بن أرطاة 
عن عبد الرحمن بن مروان «فقال ابن مسعود: كيف أقول ‏ يعني مثل قول أبي موسى - وقد 
سمعت رسول الله َي يقول» فذكره. ظ 

قوله: (فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود) فيه إشارة إلى أن هزيلاً الراوي توجه 
حا ا دو اي O‏ 
ظ الجوهري ورجح الكسر 0 الفراء E O‏ وقال 
اوا لكر وقال 5 ارك e,‏ القصة 
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في زمن عثمان لأنه هو الذي أمر أن موسى على الكوفة وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها ثم 
عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة» قال ابن بطال: فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص 
في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك» وفيه أن الحجة عند التنازع سنة 
النبي كله فيجب الرجوع إليهاء وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق 2 
إليه. وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل» وكثرة إطلاء ابن مسعود على السنة وتثبت 
موسى في الفتيا حيث دل على من ظن أنه أعلم منه» قال: ولا خلاف بين الفقهاء يت 
مسعود» وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله. وقال ابن عبد البر: لم يخالف في 
ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل 
سلمان أيضاً رجع كأبي موسى» وسلمان المذكور مختلف في صحبته وله أثر في فتوح العراق 
أيام عمر وعثمان واستشهد في زمن عثمان وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بهاء» واستدل 
الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس «فما أبقت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر» من يكون أقرب العصبات إلى الميت» فلو كان هناك عصبة أقرب إلى الميت ولو 
كانت أنثى كان المال الباقي لهاء ووجه الدلالة منه أن النبي بلا جعل الأخوات من قبل الأب 
مع البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الإرث» وقال غيره: : وجه كون الولد 
المذكور في قوله تعالى: #إن امرؤ هلك ليس له ولد [النساء: ]۱۷١‏ ذكراً أنه الذي يسبق إلى 
الوهم من قول القائل قال ولد فلان كذاء فأول ما يقع في نفس السامع أن المراد الذكر وإن كان 
الإناث أيضاً أولاداً بالحقيقة ولكن هو أمر شائع وقد قال الله تعالى: #إنما أموالكم وأولادكم 
فتئنة* [التغابن: ]١5‏ وقال: لإلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم) [الممتحنة : ]٣‏ وقال حكاية 
عن الكافر الذي قال : #لأوتين مالا وولدا» [مريم : ۷۷] والمراد بالأولاد والولد في هذه الآي 
الذكور دون الإناث لأن العرب ما كانت تتكاثر بالبنات فإذا حمل قوله تعالى: #إن امرؤ هلك 
ليس له ولد# على الولد الذكر لم يمنع الأخت الميراث مع البنت» وعلى تقدير أن يكون الولد 
في الآية أعم فإنه محتمل لأن يراد به العموم على ظاهره وأن يراد به خصوص الذكر فبينت 
السنة الصحيحة أن المراد به الذكور دون الإناث» قال ابن العربي: يؤخذ من قصة أبي موسى 
وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر» والرجوع إلى الخبر بعد معرفته» ونقض 
الحكم إذا خالف النص. قلت: ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل 
البحث عن النص وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص › وقد نقل ابن الحاجب 
الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص» وتعقب بأن أبوي إسحق 
الاسفرايني والشيرازي حكيا الخلاف» وقال أبو بكر الصيرفي وطائفة: وهو المشهور» وعن 
الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال» وان ر يجب البحث» 
قال أبو حامد: ركد الخلاف في الأمر والنهي المطلق. 
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4 باب ميراث الج مع الأب والإخوة 


وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الخد ابه وترا اس عباس 
© بن دادم © 230 [الأعراف : ۲۷] يعت مل ءاباو هيم وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوسَ 4 
[يوسف: ۳۸] ولم يذكر أنَّ أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبيّ بل امتوافرون» 
وقال ابن عباس: يرئني ابن ابني دون إخوّتي ولا أرث آنا ابن ابني. ويذكر عن عمر 
وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. 

حدّئنا سليمانٌ بن حرب حدّئنا ومّيبٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي بي قال : «ألحقوا الفرائضَ بأهلهاء فما بقِيّ فلأولى 
رجل ذكر) . 

 -8‏ حدثنا أبو مَعمر حدّئنا عبد الوارث حدّثنا أيوبٌُ عر عكرمة «عن ابن 
عباس قال: أما الذي قال رسول الله ية لو كنت منّخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتّخذته 
ولك خْلة ”" الإسلام أفضلٌ ‏ أو قال خيرٌء فإنةٌ أنرّله أباً - أو قال - قضاه أبا» . 


قوله: (ثانية هرات اعد مع الأب والإخوة) المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب 
والمراد بالإخوة الأشقاء ومن الأب» وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب . 


قوله: (وقال أبو بكر وابن عباس واء 3 الجد أس)أي هو أب حقيقة لكن تتفارت 
مراتبه بحسب القرب والبعد» وقيل : المعنى أنه زل منزلة الأب فين الحرمة ووجوه الت 
والمعروف عن المذكورين الأول» قال يزيد بن هارون في كتاب الفرائض له أخبرنا محمد بن 
سالم عن الشعبي أن أبا بكر وابن عباس وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أباً يرث ما يرث 
ويحجب ما يحجب)» ومحمد بن سالم ضعيف والشعبي عن أبي بكر منقطع»› وقد جاء من 
طريق أخرى» وإذا حمل ما نقله الشعبي على العموم لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه في صورة 
وهي آم الأب إذا علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد» واختلف فى صورتين إحداهما أن بنى 
هو كالأب» وفي الإرث بالولاء صورة ثالثة فيها اختلاف أيضاً. فأما قول أبي بكر وهو الصدّيق 
فوصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد 





)١(‏ المقصود ب (قرأ ابن عباس يا بني آدم. . .€ الآية ۲۷ لأن فيها كما أخرج أبويكم من الجنة. . .) وهي 
الموافقة للباب المذكور من أن الج أبّ) 


(0) في نسخة «ق»: ولكن أخوة. 


۲۵ 
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0000 أباً وفي لفظ له أنه جعل الجد أباً إذا لم يكن دونه أ ب» وبسند صحيح 
عن ابن عباس أن ن أبا بكر كان يجعل الجد أباء وقد أسند المصنف في آخر الباب عن أبن عباس 
أن ك با ا موصولاً عن ابن الزبير أن ابا بكر أنزله أباً. 0 
N r EO EE 0‏ 
الجد أبأء وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان وابن عباس كانا یجعلان 
الجد أباً. وأما قول ابن الزبير فتقدم في المناقب موصولاً من طريق ابن أبي مليكة قال: کتت 
أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: إن أبا بكر أنزله أب وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل 
فول ابی کر واخرج يزيل بن ارون من طریق شيعيل بن جبير :قال ' : كنت كاتباً لعبد الله بن عتبة 
فأتاه كتبة'؟ ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أباً. 

قوله: (وقراً ابن عباس : ##يابني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب #) أما 
احتجاج ابن عباس بقوله تعالى: #يا بني آدم) فوصله محمد بن نصر من طريق عبد الرحمن بن 
معقل قال: اور إلى انث عا تقال له كرف : تقول في الجد؟ قال: أي أب لك أكبر؟ 
فشكت وكأنه عيي عن جوابه» فقلت أنا نا: آدم» فقال أفلا ” تسمع إلى قوله تعالى : ۋيا د بني آدم » 
أخرجه الدارمي من هذا الوجه. وأما احتجاجه بقوله 38 #واتبعت ملة آبائي# فوصله 
I oy‏ قال: الجد أب قرأ و ي# 

قوله: (أن آلا خخالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي 5 متوافرون) کا يريد بذلك 
الور 0 الجد يرث 000 يرث الأب عند عدم ار ا ا المصنئف معاذ وأبو 
الدرداء وأبو موسى وأبيّ بن كعب وعائشة وأبو هريرة» ونقل ذلك أيضاً عن عمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود على اختلاف عنهم كما سيأتي» ومن التابعين عطاء وطاوس وعبيك الله بن عبد 
الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشريح والشعبي» ومن فقهاء الأمصار عثمان التيمي وأبو حنيفة 
وإسحق بن راهويه وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج» وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن 
مسعود إلى توريث الإخوة مع الجد لكن اختلفوا في كيفية ذلك كما سيأتي بيانه . 

قوله: (وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث آنا ابن ابني) وصله سعيد بن 
منصور من طريق عطاء عنه قال فذكره. قال ابن عبد البر: وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن 
لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب» وقد ذكر من وافق ابن 
عباس فى هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا على أنه كالب في الشهادة له 


)١(‏ فى نسخة «ق4: كتاب. 
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العتق عليه وأنه لا يقتص منه وأنه ذو فرض أو عاصب وعلى أن من ترك ابناً وأباً أن للأب 
السدس والباقي للابن وكذا لو ترك جدة لأبيه وابناً وعلى eS‏ 
بالسدس كما يضرب الأب سواء قيل بالعول أم لاء واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في 
حجب الزوج عن النصف والمرأة عن الربع والأم عن الثلث عالايق سوا هلق أن رضت ترك 
أبويه وابن ابنه كان لكل من أبويه السدس وأن من ترك أبا جده وعمه أن المال لأبي جده دون 
عمه فينبغي أن يكون لوالد أبيه دون إخوته فيكون الجد أولى من أولاد أبيه كما أن أباه أولى من 
أولاد أبيه» وعلى أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب فحجبهم الجد 
كما حجبهم الأب فينبغي أن يكون الجد كالأب في حجب الإخوة وكذا القول في بني الإخوة 
ولو كانوا أشقاء» وقال السهيلي: لم ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى: يا بني 
آدم # [الاعراف: ۲۷] ونحوها مما ذكر عنه حجة لأن ذلك ذكر في مقام النسبة والتعريف فعبر 
بالبنوة ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق» ولكن بين التعبير بالولد والابن فرق» ولذلك قال 
تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم* ولم يقل في أبنائكم» ولفظ الولد يقع على الذكر والأنثى 
والواحد والجمع بخلاف الابن» وأيضاً فلفظ,الولد يليق بالميراث بخلاف الابن تقول ابن فلان 
من الرضاعة ولا تقول ولده» وكذا كان من يتبنى ولد غيره قال له ابني وتبناه ولا يقول ولدي 
ولا ولده» ومن ثم قال في آية التحريم #وحلائل أبنائكم) [النساء: ۲۳] إذ لو قال وحلائل 
ارا ی ا ا ا ا ملب أن يطو 

قوله: (ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة) سقط ذكر زيد من شرح 
ابن بطال فلعله من النسخة» وقد أخحذ بقوله جمهور العلماء وتمسكوا بحديث «أفرضكم زيد» 
وهو حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من 
رواية أبي قلابة عن أنس وأعله بالإرسال» ورجحه الدارقطني والخطيب وغيرهماء وله متابعات 
وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي» ا عن المي 
قال: «أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ ماله» فأتاه علي وزيد ‏ يعني ابن ثابت ‏ فقالا ليس 
لك ذلك إنما أنت كأحد الأخوين» وأخرج ابن لى الس م ورف SE‏ 
دون قوله: «فأتاه إلخ» لكن قال: «فأراد عمر أن يحتاز المال فقلت له: «يا أمير المؤمنين إنهم 
شجرة دونك» يعني بني أبيه» وأخرج الدارقطني بسند قوي عن زيد بن ثابت أن عمر أتاه فذكر 
فصة فيها: «إن مثل الجد كمثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج منها غصن ثم خرج من 
الغصن غص ان ت الجن روجع الماء إلى الساق وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأولء 
فخطب عمر الناس فقال إن 05 قال في الجد قولا وقد أمضبته) وأخرج الدارمي من طريق 
إسماعيل ر بن أبي خالد قال: «قال عمر خذ من الجد ما اجتمع عليه الناس» وهذا منقطع › 
وأخرج الدارمي من طريق عيسى الخياط عن الشعبي قال: «كان عمر يقاسم الجد مع الأخ 
والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس» وأخرج البيهقي بسند صحيح 
عن يونس بن يزيد عن الزهري «حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


¥۷ “NYA ANY > | ٩ کتاب الفرائض | باب‎ 





وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الا للأب والأم والإخوة للأب ما كانت 
المقاسمة خيراً له من الثلث» فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث» وأخرج يزيد بن هارون في 
كنات الفرانس كن هدام بن عبان عن محند بن سرين ف عريدة بن عمرن كاك «إني لأحفظ 
عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً» وروينا في الجزء ء الحادي عشر من فوائد 
آبي جعفر الرازي» بسند صحيح إلى ابن عون عن محمد بن سيرين «سألت عبيدة عن الجد 
فقال: قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية مختلفة» وقد استبعد بعضهم هذا عن عمرء 
وتأول البزار صاحب المسند قوله: «قضايا مختلفة» على اختلاف حال من يرث مع الجد كأن 
يكون أخ واحد أو أكثر او أخت واحدة أو أكثر» ويدفع هذا التأويل ما تقدم من قول عبيدة بن 
عمرو «ينقض بعضها بعضاً» وسيأتي عن عمر أقوال أخرى. وأما علي فأخرج ابن أبي شيبة 
ومحمد بن نصر بسند صحيح عن عن الشعبي اكتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجدء 
فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي» وأخرج الدارمي بسند قوي عن الشعبي قال: «كتب 

O EE E TOE د‎ O E 
الجد. سبعاً ولاتفظة الحدا بده وتك ضيح إلى عبد الله بن سلمة أن غلا كان يجغل الج‎ 
أخاً حتى يكون سادساًء ومن طريق الحسن البصري أن علياً كان يشرك الجد مع الإخوة إلى‎ 
السدس» ومن طريق إبراهيم النخعي عن علي نحوه» وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن‎ 
الشعبي عن علي أنه أتي في جد وستة إخوة فأعطى الجد السدس» وأخرج يزيد بن هارون في‎ 
الفرائض له عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي نحوه› ومحمد بن سالم هذا فيه ضعف»‎ 
وسيأتي عن علي أقوال أخرى» وأخرج الطحاوي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي‎ 
قال : حدثت أن علياً كان ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة‎ 
يفعله غيره» ومن طريق السري بن يحيى عن الشعبي عن علي كقول الجماعة. وأما عبد الله بن‎ 
مسعود فأخرج الدارمي بسند صحيح إلى أبي إسحق السبيعي قال: دخلت على شريح وعنده‎ 
يعني الشعبي  وعبد الرحمن بن عبد الله - أي ابن مسعود  في فريضة امرأة منا تسمى‎  رماع‎ 
العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدهاء فذكر قصة فيها: فأتيت عبيدة بن عمروء‎ 
وكان يقال ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور  فسألته فقال: إن شئتم‎ 
نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا فجعل للزوج ؛ ثة أسهم النصف وللأم ثلث ما بقي‎ 
وهو السدس من رأس المال وللأخ سهم وللجد سهم. وروينا في كتاب الفرائض لسفيان‎ 
الثوري من طريق النخعي قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أمّاً على جد» وأخرج‎ 
سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة بسند واحد صحيح إلى عبيد بن نضلة قال : : كان عمر‎ 
وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن-يكون السدس خيراً له من مقاسمة‎ 
الإخوة. وأخرجه محمد بن نصر مثله سواء وزاد: ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد‎ 





0١0 ْ‏ في نسخة «ق4: نضيلة . 


لل ل __ل للد کتاب الفرائض | باب ؟ | ح ۷٣ہ ٣۸‏ 


أجحفنا بالجد. فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له 
من مقاسمتهم» فأخذ بذلك عبد الله . 
وأخرج محمد بن نصر بسند صحيح إلى عبيدة بن عمرو قال: كان يعطي الجد مع الإخوة 
الثلث» وكان عمر يعطيه السدس» ثم كتب عمر إلى عبد الله: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا 
بالجد فأعطه الثلث» ثم قدم علي ها هنا يعني الكوفة ‏ فأعطاه السدس» قال عبيدة فرأيهما في 
الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة. ومن ظريق عدن اة إن علا کان ب 
الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث. وأما 
زيد بن ثابت فأخرج الدارمي من طريق الحسن البصري قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة 
إلى الثلث» وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ 
أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت فذكر قصة فيها: 
قال زيد بن ثابت وكان رأيي أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجدء وكان عمر يرى أن الجد 
أولى بميراث ابن ابنه من 00 وأخرجه ابن حزم من طريق إسماعيل القاضي عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أ بى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال : كان رأيى أن 
الإخوة أحق بميراث أخيهم بن الح وكان أمير المؤمنين ‏ يعني عمر ‏ يعطيهم بالوجه الذي يراه 
على قدر كثرة الإخوة وقلتهم. قلت: فاختلف النقل عن زيد» وأخرج عبد الرزاق من طريق 
إبراهيم» قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه 
والإخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة 
الأشقاء ولا يورث الإخوة للأب شيئاً ولا يعطي أخاً لأم مع الجد شيئاً. 
قال ابن عبد البر: تفرد زيد من د بين الصحابة في معادلته الجد بالإخوة بالأب مع الإخوة 
الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لأن الإخوة من الأب 
لا يرئون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم لأنه حيف على الجد في المقاسمة» وفك سال 
ابن عباس زيداً عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك. وقال 
الطحاوي: ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف إلى قول زيد , بن ثابت في الجد إن كان معه إخوة 
أشقاء قاسمهم ما دامت المقاسمة خيراً له من الثلث وإن كان الثلث خيراً له أعطاه إياه ولا ترث 
الإخوة من الأب مع الجد شيئاً ولا بنو الإخوة ولو كانوا أشقاء» وإذا كان مع الجد والإخوة أحد 
من أصحاب الفروض بدأ بهم ثم أعطى الجد خير الثلاثة من المقاسمة ومن ثلث ما بقي ومن 
السدس ولا ينقصه من السدس إلا في الأكدرية. لل ورك ا 
0 قال انق يوست وكان ابن أبي ليلى يأخذ في الجد بقول علي› ومذهب أحمد 2 
أنه كواحد الإخوة فإن كان الثلث أحظ له أخذه وله مع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة كأخ 
أو ثلث الباقي أو سدس الجميع . والأكدرية المشار إليها تسمى مربعة الجماعة لأنهم أجمعوا 
على أنها أربعة ولكن اختلفوا في قسمها وهي زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم 
الثلث وللجد السدس وللأخت النصف» وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة 


كتاب الفرائض | باب ۱۰| = ۷۴۳۹ 2-5 ي ۲۹ 
وللأخت أربعة وللجد ثمانية» وقد نظمها بعضهم : 

ما فرض أربعة يوزع بينهم 20 ميسراث ميتهم بفسرض واقع 

فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جاممع 

ولشالث من بعد ذاثلث الذي يبقى ومايبقى نصيب الرابع 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس «ألحقوا الفرائض» وقد تقدم شرحه» ووجه تعلقه 
بالمسألة أنه دل على أن الذي يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس للميت فكان الجد أقرب 
فيقدم» قال ابن بطال: وقد احتج به من شرك بين الجد والأخ فإنه أقرب إلى الميت بدليل أنه 
ينفرد بالولاء ولأنه يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس ولأن الجد إنما يدلي 
بالميت وهو ولد ابنه والأخ يدلي بالميت وهو ولد أبيه والابن أقوى من الأب لأن الابن ينفرد 
بالمال ويرد الأب إلى السدس ولا كذلك الأب فتعصيب الأخ تعصيب بنوة وتعصيب الجد 
تعصيب أبوة والبنوة أقوى من الأبوة في الإرث» ولأن الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم 
يسقطها الجد كالبنت» ولأن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن 
يسقط به. وقال السهيلي : الجد أصل ولكن الأخ في الميراث أقوى سبباً منه لأنه يدلي بولاية 
الأب فالولادة أقوى الأسباب فى الميراث فإن قال الجد وأنا أيضاً ولدت الميت قيل له إنما 
رلت و هرا رة وله رة شار ف ورلة الوه ليس وا إلا ا وان جار في 
مطلق الولدية. ثم ذكر حديث ابن عباس أيضاً في فضل أبي بكر وقد تقدم شرحه مستوفى في 
المناقب» وقوله «أفضل أو قال خير» شك من الراوي وكذا قوله: «أنزله أباً أو قال قضاه أبا». 


١‏ - باب ميراث الرّوج مع الولد وغيره 

4 _ حدثنا محمد بن يوسف عنْ وزقاء عن ابن ابي نجيح عنْ عطاء «عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدّين؛ فنسمٌ الله من 
ا للناقر عفر جا ت ,زعا لبور لكر واخ هه الا 
وجعل للمرأة الثمن والرّبع وللزوج ا لشط والرّبع). 

قوله: (باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) أي من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال وإنما 
يحطه الولد عن النصف إلى الربع. ذكر فيه حديث ابن عباس «كان المال - أي المخلف عن 
سنداً ومتناً ولله الحمد. قال ابن المنير: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من 
الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وأنها على ظاهرها غير مؤولة ID‏ وأفاد 
السهيلي أن في الآية التي نسختها وهي #يوصيكم الله» [النساء: ]١١‏ إشارة إلى استمرارهاء 
فلذلك عبر بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم 
#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً» الآية [البقرة: .]۱۸١‏ 


۳۰ سس +هيبب سبحب تاي الفرائض | باب ۸۱ ۱۲| س ۷٤۳۹۷ ٤۹`‏ 


قوله: (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس) أفاد السهيلي أن الحكمة في إعطاء 
الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بهما إن كثرت الأولاد مثلاً» وسوى بينهما 
في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل ملهما على الت من التربية ونحوهاء 
وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة لما للأب من الامتياز بالإنفاق والنصرة ونحو 
ذلك» وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد. انتهى . 
ملخصاً. وأخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب حجب الإخوة 
وأخذ سهامهم لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم. 
١‏ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
هتنا فة دنا اللي عن ابن هات عن :ابن السب :عن أبن هزيرة 
أنه قال ٠‏ قضى رسول الله لا في جَّنين امرأة من بني لَحْيانَ سقط ميتاً بغرّة عبدٍ أو أمة» 
ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيّت فقضى رسول الله بي بأن ميراثها لبنيها 
وزوجهاء وأ العقل على عصبتها». 
قوله: (باب ميراث المرأة والزوج مع الولد يونا ا من الوارين فلا يسقط إرك رواج 
منهما بحال» بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الربع إلى الثمن. 
ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت الأخرى فأسقطت جنيناً ثم ماتت الضاربة 
فقضى النبي ية في الجنين بغرة وأن العقل على عصبة القاتلة وأن ميراث الضاربة لبنيها 
الترجمة ظاهرة» لأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزوج 
مع ولده» وكذا لو كان الأب هو الميت لورثت الأم مع الأولادء أشار إلى ذلك ابن التين. وكذا 
ع ب 
١‏ - باب ميراث الأخوات مع البنات عصّبة 
١‏ - حدثنا بش بن خالد حدّئنا خا و عر كيف عي سليمان عق 
إبراهيم عن الأسودٍ قال: «قضى فينا معاد بن جبل على عهد رسول الله ي: النصف 
رسول الله كلا ظ 
5 حدتنا عمو بن عباس حدقا غد ال خی حدثا سان عن أبن انيسن عن 
هُزيل قال: «قال عبدٌ الله : لأقضينّ فيها بقضاء النبت كلك أو قال: قال النبى إلا للابنة 
النصف ولابنة الابن السدسن وما بقى فللأخت». 





قوله: (باب ا و عصبة) قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات 
عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات» فمن لم يخلف إلا بنتاً وأختاً فللبنت النصف وللأخحت 
النصف الباقي على ما في حديث معاذ وإن خلف بنتين وأختاً فلهما الثلثان وللأخت ما بقي» 
وإن خلف بنتا وأختاً وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على 
ما في حديث أبن مسعود» لآن انات لا يرثن أكثر .هن الثلثية: ولم يخالف في شيء من ذلك 
إلا ابن عباس فإنه كان يقول: للبنت النصف وما بقي للعصبة وليس للأخحت شيء» وكذا للبنتين 
الثلثان وللبنت وبنت الابن كما مضى والباقي للعصبة» فإذا لم تكن عصبة رد الفضل على البنت 
أو البنات. وقد تقدم البحث في ذلك. قال: ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل 
الظاهر. قال: وحجة الجماعة من جهة النظر أن عدم الولد في قوله تعالى: #إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت) [النساء: [۱۷١‏ إنما جعل شرطا في فرضها الذي تقاسم به الورثة لا في 
توريثها مطلقاًء فإذا عدم الشرط سقط الفرض» ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر كما شرط في 
ميراث الأخ من أخته عند عدم الولد بقوله تعالى: #وهو يرثها إن لم يكن لها ولد#» وقد 
أجمعوا على أنه يرثها مع البنت» وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطا إذا لم يكن 
ولدء ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت فيأخذ نصف النصف بالفرض والنصف الآخر 
بالتعصيب إن كان ابن عم مثلاً» فكذلك الأخت. والله أعلم. 


قوله: (عن سليمان) هو لاعن وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد وهو خال 
إبراهيم الراوي عنه. 

قوله: (ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله يِِ) القائل ذلك هو شعبة 
وسايها نهو اا عي وهو موهول ال المذكوي,وحامله أن اعمس وري الخدت ار 
بإثبات قوله: «على عهد رسول الله ٠:‏ فيكون مرفوعاً على الراجح في المسألة ومرة بدونها 
فيكون موقوفاًء وقد أخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري 
فيه مثله لكن قال: قال سليمان بعد قال القاسم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده 
بلفظ «قضى بذلك معاذ فينا». قلت: وقد مضى في «باب ميراث البنات» من وجه آخر عن 
الأسود بن يزيد قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراًء فسألناه عن رجل فذكره» وسياقه 
مشعر بأن لك كان فى عهد النبى بي لأن النبى بي هو الذي أمره على اليمن كما مضى صريحاً 
فی كتاب الزكاة وغيره» وأخرجه و داود والدارقطنى من وجه الف عن الأسوة «أن معاذاً 
ورث. فذكره» وزاد « هو باليمن ونبي الله 5 يومئذ حي » وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود 
( قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله َة » فذكره باختصار. وهذا أصرح ما وجدت في ذلك . 

قوله: (عبد الرحمن) هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري وأبو قيس هو عبد الرحمن» وقد 
مضى ذكره وشرح حديثه قبل هذا بأربعة أبواب من طريق شعبة عن أبي قيس وفيه قصة أبي 
موسى وجزم فيه بقوله: «لأقضين فيها بقضاء النبي يي وأما قوله هنا: «أو قال قال النبي كَلْةِ) 


ی ل يب ا حت کات J‏ | داك عل بج ا كا ييه 
فهو شك من بعض رواته» وأكثر الرواة أثبتوا الزيادة» ففي رواية وكيع وغيره عن سفيان عند 
النسائي وغيره «سأقضي فيها بما قضى رسول الله» ومراده بالقضاء بالنسبة إليه الفتيا فإن ابن 


١‏ باب ميراث الأخوات والإخوة 


خا غد انين مان خر صد الل اا شعي عن شین 
المنكدر قال : «سمعت جابراً رضي الله عنه قال : دخل على النبئ ج وأنا مريض» فدعا 
بوَضوء فتوضأ ثم نضح على من وَضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات» 
فنزلت اية الفرائض» . 


قوله: (باب ميراث الأخوات والإخوة) ذكر فيه حديث جابر المذكور في أول كتاب 
الفرائض» والغرض منه قوله: (إنما لى أخوات» فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولدء واستنبط 
المصنف الإخوة بطريق الأولى» وقدم الأخوات في الذكر للتصريح بهن في الحديث» وعبد الله 
المذكور في السند هو ابن المبارك قال ابن بطال: أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب 
لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع الأب» واختلفوا فيهم مع الجد على ما مضت الإشارة إليهء 
وما عدا ذلك فللواحدة من الأخوات النصف وللبنتين فصاعداً الثلثان وللأخ الجميع فما زاد 
فبالقسمة السوية» وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص عليه القرآن» 
ولم يقع في كل ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق فقال الجمهور: يشرك 
بينهم» وكان علي وأبيَّ وأبو موسى لا يشركون الإخوة ولو كانوا أشقاء مع الإخوة للأم لأنهم 
عصبة وقد استغرقت الفرائض المال» وبذلك قال جمع من الكوفيين. 


5 باب 
تفلك ف أله نيحط ن اللو ناتلا لك إت 5152 واه أت لاضف ا 


کے 


رك وشو برا إن لَه یکن لها ردن کا اف تافر . 3 لن کا خو راک رفا 
لد کول حط لنشین یی اه کم أن تض لوا واه بل ىء علي 408 [النساء: 17]. 
7745 حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحقّ «عن البراء 
رضي الله عنه قال آخر آيةٍ نزلث خاتمة سورة النساء: #يستَفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة4 [النساء: .]١۷١‏ ) 


قوله: (باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) ذكر فيه حديث البراء من طريق أبي 
إسحق عنه «آاخر أية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» وأراد 


كتاب الفر انض | باب ۱۱۲ N‏ ل سس ع ج سس ۳۳ 


بذلك ما فيها من التنصيص على ميراث الإخوة» وقد أخرج أبو داود في «المراسيل» من وجه 
آخر عن أبي إسحق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «جاء رجل فقال: يا رسول الله ما الكلالة؟ ‏ 
قال: من لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة» . ووقع في صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم 
قال: «إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة» وما راجعت رسول الله ييه ما راجعته في 
الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدري فقال: ألا يكفيك آية النصف التى فى آخر سورة النساء؟ . 
وقد الف :قن تفسير الكادلة» والجمهون غل امن للا وله له ولا والب واف في ينث 
وأخت هل ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه الإخوة؟ 
قال السهيلي : الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة أي أحاطت 
بالميت من الطرفين» وهي مصدر كالقرابة» وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر كما يقال هم 
قرابة أي ذوو قرابة» وإن عنيت المصدر قلت ورثوه عن كلالة» وتطلق الكلالة على الورثة 
مجازاً. قال: ولا يصح قول من قال الكلالة المال ولا الميت إلا على إرادة تفسيره معنى من 
غير نظر إلى حقيقة اللفظ. ثم قال: ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث 
فيها الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله ليس له ولد» وقيد به في الاية الثانية مع 
أن الأخت فيها ورثت مع البنت» والحكمة فيها أن الأولى عبر فيها بقوله تعالى: #وإن كان 
رجل يورث# فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال فأغنى لفظ يورث عن القيد» ومثله قوله 
تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» أي يحيط بميرائها. وأما الآية الثانية: فالمراد بالولد 
فيها الذكر كما تقدم تقريره» ولم يعبر فيها بلفظ يورث فلذلك ورثت الأخت مع البنت. وقال 
ابن المنير : الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة لطيف جداًء وهو أن العرف في آيات 
الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيها هو لمقدار الفرض لا لأصل الميراث» فيفهم أنه 
إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث» فمن ذلك قوله: #ولأبويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك إن كان له ولدء فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث# [النساء: ]١١‏ فتغير القدر 
ولم يتغير أصل الميراث» وكذا في الزوج وفي الزوجة» فقياس ذلك أن يطرد في الأخت فلها 
النصف إن لم يكن ولدء فإن كان ولد تغير القدر ولم يتغير أصل الإرث» وليس هناك قدر يتغير 
إليه إلا التعصيب» ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن لأنه خرج بالإجماع فيبقى 
ما عداه على الأصل. والله أعلم. وقد تقدم الكلام في آخر ما نزل من القرآن في آخر تفسير 
سورة البقرة» وقال الكرمانى: اختلف فى تعيين آخر ما نزل فقال البراء هنا: خاتمة سؤرة 
النساء» وقال ابن عباس كما تقدم في آخر سورة البقرة: آية الرباء وهذا اختلاف بين الصحابيين ٠‏ 
ولم ينقل واحد منهما ذلك عن النبي ييي فيحمل على أن كلا منهما قال بظنه» وتعقب بأن 

الجمع أولى كما تقدم بيانه هناك.  .‏ . ظ ا 


VEN NNO سح‎ No ج ت بب ا كدان الفرائض | باب‎ ۳٤ 


سس س e‏ قر 


6 باب ابني عم أحَدّهما أخ للام لار زوج 
#اسوى سبو الم بال و 
155 - حدثنا محموةٌ أخبرنا عُبِيرٌ الله ع إسرائيلَ عن أبي حَصين عن أبي 


صالح لاعن أبي هريرة رضي ائله عنه قال : ال وول الله عي : أنا أولى بالمؤمنين من 
e‏ عو بس وى لات ومن ترك كلاً أو ضياعاً فأنا وَل 


فلأدعى له» . لل 
3 
E‏ ا ا تركك 


الفرائتض فلأؤلى رجل ذكر». 

قوله: (باب ابني عم أحدهما أسْ للام والآخر زوج) صورتها أن رخ تروچ امرأة فأتت 
منه بابن ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت 
الثاني لأمه وابنة عمه. فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت عن ابني عمها. 

قوله: (وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان) وحاصله 
أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجاً ويعطى الآخر السدس لكونه أخاً من أم فيبقى الثلث فيقسم 
بينهما بطريق العصوبة فيصح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب وللاخر الثلث بالفرض 
والتعصيب» وهذا الأثر وصله عن علي رضي الله عنه سعيد بن منصور من طريق حكيم بن غفال 
قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والاخر أخوها لأمها فجعل للزوج 
النصف والباقي للأخ من الأم» فأتوا علياً فذكروا له ذلك فأرسل إلى شريح فقال: ما قضيت 
أبكتاب الله أو سنة من رسول الله؟ فقال: بكتاب الله قال: أين؟ قال: #وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في > كتاب 5 [الأنفال : ٥‏ ] قال : فهل قال ٠‏ للزوج ال ا 3 م 
اللو من طرق الارن ق أب علي ف ابي عم اعدا ع لذ قي له إن عبد له اد 
as‏ قال ابن بطال: وافق علياً زيد بن ثابت والجمهور. وقال عمر 
الا 0 والثلث الباقي بالتعصيب» وهو قول الحسن وأبي ثور وأهل الظاهر» واحتجوا 
بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم» 


في نسخة «ص» أخبرنا. 
فى نسحة ص٦‏ حدثنى . 


1 


کت الفرائمض أ باب اح NL (No‏ 0 





وحجة الجمهور ما أشار إليه البخاري في حديث أبي هريرة الذي أورده في الباب بلفظ «فمن 
مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة والمراد بموالي العصبة بنو العم» فسوی ينه ولم يقضل 
أحداً على أحدء وكذا قال أهل التفسير في قوله : «وإني خفت الموالي من ورائي) [مريم: 5] 
أي بني العم. فإن احتجوا بالحديث الآخر المذكور في الباب أيضاً من حديث ابن عباس «فما 
تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» فالجواب أنهما من جهة التعصيب سواء» والتقدير ألحقوا 
الفرائض بأهلها أي أعطوا أصحاب الفروض حقهم فإن بقي شيء فهو للأقرب» فلما أخذ الزوج 
فرضه والأخ من الأم فرضه صار ما بقي موروثاً بالتعصيب وهما في ذلك سواء. وقد أجمعوا 
في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث والباقي لابن العم. قال المازري: مراتب 
التعصيب البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة» فالابن أولى من الأب وإن فرض له معه السدس» وهو 
أولى من الإخوة وبنيهم لأنهم ينتسبون بالمشاركة في الأبوة والجدودة» والأب أولى من الإخوة 
ومن الجد لأنهم به يتتسبون فيسقطون مع وجوده» والجد أولى من بني الإخوة لأنه كالأب 
معهم» ومن ¿ العمومة لأنهم به يتتسبون» والإخوة وبنوهم أولى من العمومة وبنيهم لأن تعصيب 
الأخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة» هذا ترتيبهم وهم يختلفون في القرب» فالأقرب أولى 
كالإخوة مع بنيهم والعمومة مع بنيهم فإن تساووا في الطبقة والقرب ولأحدهما زيادة كالشقيق 
مع الأخ لأب قدم» وكذا الحال في بنيهم وفي العمومة وبنيهم» فإن كان زيادة الترجيح بمعنى 

اساسة سب SS‏ بم فيج NT‏ 
جميع ما بقي بعد فرض الزوج وهو قول وابن مسعود وشريح والحسن وابن سيرين 
والنخعي وأبي ثور والطبري وداود ونقل عن أشهب» وأبى ذلك الجمهور فقالوا: بل يأخذ الأخ 
من الأم فرضه ويقسم الباقي بينهماء والفرق بين هذه الصورة وبين تقدم الشقيق على الأخ لأب 
طريق ماي لأن الشرط فيها أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب لأن الشقيق شارك 
شقيقه في جهة القرب المتعلقة بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان وعبيد الله شيخه هو ابن موسى وقد حدث البخاري 
عنه كثيراً بغير واسطة وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحق وأبو حصين بفتح وله هو عثمان بن 
عاصم وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

قوله: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) زاد في رواية الأصيلي هنا «وأزواجه أمهاتهم» قال 
عياض : وهي زيادة في الحديث لا معنى لها هنا . 

قوله: (فلأدعى له) قال ابن بطال: هي لام الأمر أصلها الكسر وقد تسكن مع الفاء والواو 
غالباً فيهما وإثبات الألف بعد العين جائز كقوله «ألم يأتيك والأخبار تنمى» والأصل عدم 
الإشباع للجزم. والمعنى فادعوني له أقوم , بكله وضياعه. 

قوله: (والكل العيال) ثبت هذا التفسير في آخر الحديث في رواية ا | 
والكشميهني» وأ صل الكل الثقل ثم استعمل في كل أمر يصعب والعيال فرد من أفراده» 5 


۳ كتاب الفرائض | باب |۱٩‏ ج ۱۷٤۷‏ 

صاحب الأساس: كل بصره فهو كليل وكل عن الأمر لم تنبعث نفسه له وكل كلالة أي قصر عن 
بلوغ القرابة» وقد مضى شرح حديث ابن عباس في أوائل الفرائض» وروح شيخ يزيد بن زريع 
فيه هو ابن القاسم العنبري . 





Pe‏ [النساء : 0 قال: كان المهاجرونٌ حين قدموا المدينة 535 الاصارع 
#إبينهم» فلما نزلت #ولكل جعَلنا 


و 


المهاجرىٌ دون ذوي رَحمه للأخوّة التي أخى النبيئ عه 
مَواليَ4 قال : نسَحَُها #والذين عاقَدّث أيمانكم» . 
قوله: اباتاذري الأرجام )اي ريان سكديي هل ا ل وهم عشرة أصناف : الخال 
والخالة والجد للام وولد الت وولد الأخت وت الأخ وشت العم والعمة والعم للام وابن 
الاخ للام ومن او راد منهم › فمن ورثهم قال أولاهم او لاد البنت ثم أولاد الأحت وبنات 
الاخ ثم العم والعمة والخال والخالة» وإذا استوى اثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو 






3 قوله: (إسحق بن إبراهيم) هو الإمام المعروف بابن راهويه. 

قوله: (قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس) أي ابن يزيد بن عبد الرحمن ن الأودي والد 
عبد الله » وطلحة شيخه هو ابن مصرف» وقد نسبه المصنف في التفسيز من زوابة ‏ الصلتادزة 
محمد عن أبي أسامة وقال في آخره: «سمع إدريس من طلحة وأبو أسامة من إدريس» وقد 
صرح هنا بالثاني. ووقع في رواية أبي داود عن هارون بن عبد الله عن أبي أسامة «حدثني 
إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن الهنجاني عن أبي كريب 
عن أبي أسامة» وكذا عند الطبري عن أبي كريب . 

قوله: (إولكل جعلنا موالي - والذين عاقدت أيمانكم. . 4). قال: كان المهاجرون حين 
قدموا المدينة يرث الأنصاريٌّ المهاجريٌ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي بيه بينهم. 
فلما نزلت #ولكل جعلنا موالي) قال: نسختها «والذين عاقدت أيمانكم» قال ابن بطال: كذا 
وقع في جميع النسخ نسختها #والذين عاقدت أيمانكم» والصواب أن المنسوخة #والذين 
عاقدت أيمانكم* والناسخة #ولكل جعلنا موالي) قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه 
«فلما نزلت هذه الآية #ولكل جعلنا موالي€ نسخت». قلت: وقد تقدم في الكفالة التفسير من 


رواية الصلت بن محمد عن أبي اماي مثل ماعزاه للطبري فكان عزوه إلى ما في البخاري ٠‏ ظ 


أولى» E‏ فائدة أخرى وهو أنه قال : ؤولكل جعلنا موالي) ورثةء e‏ 


۳V 

الموالي بالورثة» وأشار إلى أن قوله: #والذين عاقدت أيمانكم# ابتداء شيء يريد أن يفسره 
أيضا ويؤيده أنه وقع في رواية الصلت (ثم قال: #والذين عاقدت #) وبقي قوله نسختها 
مشكلاً كما قال ابن بطال» وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها عائد 
على المؤاخاة لا على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل OER‏ ) 
جعلنا موالي# وقوله: #والذين عاقدت أيمانكم» بدل من الضميرء وأصل الكلام لما 

#ولكل جعلنا موالي# نسخت #والذين عاقدت أيمانكم# وقال الكرماني: فاعل وب آية 
جعلنا والذين عاقدت منصوب بإضمار أعني. قلت: ووقع في سياقه هنا أيضاً موضع آخر وهو 
أنه عبر بقوله: «يرث الأنصاري المهاجري» وتقدم في رواية الصلت بالعكس» وأجاب عنه 
الكرماني بأن المقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة. قلت: والأولى أن يقرأ الأنصاري 
بالنصب على أنه مفعول مقدم فتتحد الروايتان» ووقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل 
وهو قوله: #إوالذين عاقدت أيمانكم» من النصر إلخ» وظاهر الكلام أن قوله من النصر يتعلق 
بعاقدت أيمانكم وليس كذلك وإنما يتعلق بقوله: #فآتوهم نصيبهم# وقد بين ذلك أبو كريب 
في روايته. وكذلك أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن أبي أسامة» وقد تقدم.في تفسير 
النساء عدة طرق لذلك مع إعراب الاية» والكلام على حكم المعاقدة المذكورة ونسخها بما 
يغني عن إعادته» والمراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى: #ولكل جعلنا موالي» نسخ حكم 
الميراث الذي دل عليه #والذين عاقدت أيمانكم» قال ابن بطال: أكثر المفسرين على أن 
الناسخ لقوله تعالى: #والذين عاقدت أيمانكم» قوله تعالى في الأنفال: #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض4 [الأنفال: ]۷١‏ وبذلك جزم أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ». قلت: كذا 
أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس «قال ابن الجوزي: كان جماعة من المحدثين يروون 
الحديث من حفظهم فتقصر عباراتهم خصوصاً العجم فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ في 
هذا الحديث» وبيان ذلك أن مراد الحديث المذكور أن النبي ييي كان آخى بين المهاجرين 
والأنصار فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة ويرونها داخلة في قوله تعالى: #والذين عاقدت 
أيماتكم» فلما نزل قوله تعالى: إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله© نسخ 
الميراث بين المتعاقدين وبقي النصر والرفادة وجواز الوصية لهم» وقد وقع في رواية العوفي 
عن ابن عباس بيان السبب في إرثهم قال: كان الرجل في الجاهلية يلحق به الرجل فيكون 
تابعه» فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث وبقي تابعه ليس له شيء» فنزلت الاين اقلت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فكانوا يعطونه من ميرائه» ثم نزلت #وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله 4 فنسخ ذلك قلت: والعوفي ضعيف» والذي فی البخاري هو اي 
المعتمد» وتصحيح السياق قد ظهر من نفس الرواية وأن بعض الرواة قدم بعض الألفاظ على 
بعض وحذف منها شيئاً وأن بعضهم ساقها على الاستقامة وذلك هو المعتمد. قال ابن بطال: 
اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وهم من لا سهم له وليس بعصبة» فذهب أهل الحجاز 
والشام إلى منعهم الميراث» وذهب الكوفيون وأحمد وإسحق إلى توريثهم» واحتجوا بقوله 


كتاب الفرائض | باب |۱۹١‏ حہ ٦۷٤۷‏ 





VENA = N س س ا کت كتاب الفرائض ا باب‎ A 


تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض* واحتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في 
كتاب الله لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة وبقوله بل «من ترك مالا فلعصبته» وأنهم 
أجمعوا على ترك القول بظاهرها فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثاً لعصبته دون مواليه فإن فقدوا 
فلمواليه دون ذوي رحمه» واختلفوا في توريثهم فقال أبو عبيد: رأي أهل العراق رد ما بقي من 
ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض وإلا فعليهم وعلى العصبة» فإن فقدوا 
أعطوا ذوي الأرحام» وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر إليه» وأخرج بسند 
صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة کالام فقسم المال بينهما أثلاثا وعن 
علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم» ومن أدلتهم حديث «الخال وارث من لا وارث له) 
وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره» وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان عصبة 
ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب كقولهم «الصبر حيلة من لا حيلة له» ويحتمل أن 
يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين» حكى هذه الاحتمالات ابن العربي. 


١‏ باب ميراث الملاعنة 


0- حدثنى يحيى بن قرّعة حدّثنا مالك عن نافع «عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رجلا لاعَنَ امرآتة في زمن النبئٌ بي وانتفى من ولدِهاء ففرّق النبئٌ بيا بينهماء 
وألْحقّ الولد بالمرأة؛ . 


قوله: (باب ميراث الملاعنة) بفتح العين المهملة ويجوز كسرها والمراد بيان ما ترئه من 
ولدها الذي لاعنت عليه ذكر فيه حديث ابن عمر المختصر في الملاعنة وقد مضى شرحه في 
كتاب اللعان ومن وجه آخر مطول:عن ابن عمر ومن حديث سهل بن سعد» والغرض منه هنا 
قوله: «وألحق الولد بالمرأة» وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه 
لا ميراث بينه وبين الذي نفاه» فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة اعصبته 
عصبة أمه يرثهم ويرثونه» أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال النخعي والشعبي» وجاء عن علي وابن 
مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كلهء فإن ماتت أمه قبله فماله 
لعصبتهاء وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية» وجاء 
- عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال» وهذا قول 
| زيد بن ثأبت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصارء قال مالك : وعلى هذا أدركت أهل العلم 
- وأخرج عن الشعبي قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن 
الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتهاء وجاء عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث 
وجعلها عصبة» قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض»› قال ابن بطال: هذا 
الخلاف إنما نشأ من حديث الباب حيث جاء فيه «وألحق الولد بالمرأة» لأنه لما ألحق بها قطع ‏ . 
نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي» وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه 
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فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه. قلت: وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول» فأخرج أبو 
داود من رواية مكحول مرسلاً ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جعل 
النبي بي ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه 
لاتحوز المرأة ثلاثة -مواريف: غتيقها ولقيطها وولدها: الذي لاعنت عليه“ قال البيهقي: ليس 
بثابت . قلت: وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن رؤبة بضم الراء 
وسكون الواو بعدها موحدة مختلف فيه» قال البخاري : فيه نظرء ووثقه جماعة» وله شاهد من 
حديث ابن عمر عند ابن المنذر ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
رجل من أهل الشام «إن النبي ل قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه» وفي زواية أن عبد الله بن 
عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه «إني سألت فأخبرت 
أن النبي َي قضى به لأمه» وهذه طرق يقوى بعضها ببعض» قال ابن بطال: تمسك بعضهم 
بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه» وليس فيه حجة لأن المراد أنها بمنزلة أبيه 
وأمه في تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه» فأما الميراث فقد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو 
لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأمه السدس› لو كانت بمئالة أبهدوامه لورقة سدس فقط 
سدس بالأمومة وسدس بالأبوة» كذا قال وفيه نظر تصويراً واستدلالاً وحجة الجمهور ما تقدم 
في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره «فكانت السنة في الميراث أن يرثها 
وترث منه ما فرض لها» أخرجه أبو داود» وحديث ابن عباس «فهو لأولى رجل ذكر» فإنه جعل 
ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه» وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من 
قبل أبيه فالمسلمون عصبته» وقد تقدم من حديث أبي هريرة «ومن ترك مالاً فليرئه عصبته من 
کانوا». 


ا 


۹-_ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة «عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان غتبة عهدَ إلى أخيه سعدٍ أن ابن وَليدَة رّمعة مني 
فاقيِضه إليكَء فلما كان عام الفتح أحَذه سعد فقال: ابن أخي عهد إلى فيه» فقام عبد بن 
زمعة. فقال: أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبيع اة فقال غل يا 
سول الك ا ا قد ان عا الك فة قال غد بق و الى و ولد أ ولد 
على فراشه» فقال النبئٌ ب : هو لك يا عبد بن زمعة: الول للفراش وللعاهر الحجرٌ. ثم 
قال لسَؤدة بنت زمعة : احتجبی منهء لما رأى من شبهه بعتبّة فما رآها حتى لَقَنَ الله). 

حدئنا مسدّدٌ عن يحيى عن شعبة عن محمدٍ بن زيادٍ أنه «سمعٌ أبا هريرة 
عن النبيٌ حي قال : الولدٌ لصاحب الفراش». [الحديث 5176١‏ طرفه فی : 15817 . 
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قوله: (باب الولد للفراش حرة كانت) أي المستفرشة (أو أمة) 


قوله: (عن عروة) ذ في رواية شعيب عن الزهري في العتق احدثني عروه وكذا وقع في 
رواية عبد الله بن مسلمة عن مالك في المغازي لكن أخرجه في الوصايا بلفظ عن عروة. 


قوله: (كان عتبة عهد إلى أخيه) في رواية يحيى بن قزعة عن مالك في أوائل البيوع ابن 
أبي وقاص في الموضعين وكذا في رواية شعيب والليث وغيرهما عن الزهري وفي رواية ابن 
عيينة عن الزهري الماضية في الأشخاص: أوصاني أخي إذا قدمت يعني مكة أن اقبض إليك ابن 
أمة زمعة فإنه ابني . 

قوله: (إن ابن وليدة زمعة) في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب الماضية في المظالم ابن أمة 
زمعة» والوليدة في الأصل المولودة وتطلق على الأمة وهذه الوليدة لم أقف على اسمها لكن 
ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير في «نسب قريش» أنها كانت أمة يمانية والوليدة فعيلة من 
الولادة بمعنى مفعولة» قال الجوهري: هي الصبية والأمة والجمع ولائدء وقيل: إنها اسم لغير 
أم الولد. وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وقد تحرك» قال النووي: التسكين أشهرء وقال أبو 
الوليد الوقشي: التحريك هو الصواب. قلت: والجاري على ألسنة المحدثين التسكين في 
الاسم والتحريك في النسبة» وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج 
النبي يك وعبد بن زمعة بغير إضافة» ووقع في «مختصر ابن الحاجب» عبد الله وهو غلط» نعم 
عبد الله بن زمعة آخرء وفى بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الطحاوي في هذا الحديث 
عدا را ردغ غا فين انين اق انه ]سوفن ا اين 
عبد العزى آخر. قلت: وهو الذي مضى حديثه في تفسير #والشمس وضحاها# [الشمس: ]١‏ 
وقد وقع لابن منده خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة فإنه زعم أن عبد الرحمن وعبد الله 
وعبداً إخوة ثلاثة أولاد زمعة بن الأسودء وليس كذلك بل عبد بغير إضافة وعبد الرحمن أخوان 
عامريان من قريش» وعبد الله بن زمعة قرشى أسدي من قريش أيضاًء وقد أوضحت ذلك في 
«الإصابة في تمييز الصحابة» والابن المذكور اسمه عبد الرحمن وذكره ابن عبد البر في الصحابة 
وغيره» وقد أعقب بالمدينة. وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد مختلف في صحبته فذكره في 
الصحالة السكريوذكر ها ثقلة الزتتريين کار فى الست آنه کان اساب دما بمكة فی تريش + 
فانتقل إلى المدينة ولما مات أوصى إلى سعد» وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستنداً 
إلا قول سعد «عهد إلي أخي أنه ولده» واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شج وجه 
رسول الْهيَْةٌ بأحدء قال وما علمت له إسلاماء بل قد روى عبد :الرزاق من طريق عثمان 
الجزري عن مقسم «أن النبي بيه دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافراً فمات قبل 
الحول» وهذا مرسل» وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب بنحوه» :وأبخرج الحاكم في 
E‏ و ع ا لس يي سي ا الي ا 
١‏ لما فعل بالنبي كل كله مافعل تبعته فقتلته» كذا:قال: :ويجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات 0 
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قلت: وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة» لالص ا 


فول (فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي) في يونس عن الزهري في 
المغازي «فلما قدم رسول الل ل مكة في الفتح» وفي رواية معمر عن عن الزهري عند أحمد وهي 
لمسلم لكن لم يسق لفظها «فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه وقال ابن 
أخي ورب الكعبة» وفي رواية الليث «فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص 

عهد إلي أنه ابنه» وعتبة بالجر بدل من لفظ أخي أو عطف بيان» والضمير في أخي لسعد 
لا لعتبة . 


قوله: | (فقام عبد بن زمعة فقال خي 5 وليدة أبي a EEE‏ 
«افجاء عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته» وفي رواية يونس ديا 
رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه» زاد في رواية الليث «انظر إلى شبهه يا رسول 
الله» وفي رواية يونس «فنظر رسول الله كل فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص» وفي رواية 
الليث «فرأى شبها بجنا بعتبة) وكذا لابن عيينة عند أبي داود وغيره»› قال الخطابي وتبعه عياض 
والقرطبي وغيرهما: كان آهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن 
بالفجور» وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح› وكانت لزمعة أمة وكان 
يلم بها فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه؛ 
امم لع وريم فقال له سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية› 
. وقال عبد: هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام» فأبطل النبي َي حكم الجاهلية 
وألحقه بزمعة» وأبدل عياض قوله إذا ادعوا الولد بقوله إذا اعترفت به الأم» وبنى عليهما 
القرطبي فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهلية إما لعدم الدعوى وإما لكون الأم لم 
تعترف به لعتبة. قلت: وقد مضى في النكاح من حديث عائشة ما يؤيد أنهم كانوا يعتبرون 
استلحاق الأم في صورة وإلحاق القائف في صورة ولفظها «إن النكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء» الحديث» وفيه يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء 
لاا حملت ورشعت ومضت لال رست إلهم اجنوا عنده الت قد ولدت فهو ابنك يا 
3 ن به ولدها ولايستطيع أن يمتنع) يمتنع» إلى أن قالت «ونکاح البغايا كن ينصبن على 

ازاھ 55 فمن أرادهن دخل عليهن؛ > فإذا حملت إحداهن فوضعت جمعوا لها القافة ثم 
ألحقوا i U e ty‏ واللائق بقصة أمة زمعة الأخيرء 
فلعل جمع القافة لهذا الولد تعذر بوجه من الوجوه» أو أنها لم تكن بصفة البغايا بل أصابها عتبة 
سراً من زنا وهما كافران فحملت وولدت ولداً يشبهه فغلب على ظنه أنه منه فبغته الموت قبل 
استلحاقه فأوصى أخاه أن يستلحقه» فعمل سعد بعد ذلك تمسكاً بالبراءة الأصلية قال القرطبي : 
وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش وإلا فلم يكن عادتهم الإلحاق به» كذا ‏ 
قاله» وما أدري من أين له هذا الجزم بالنفي» وكأنه بناه على ما قال الخطابي أمة زمعة كانت 
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من البغايا اللاتى عليهن من الضرائب» فكان الإلحاق مختصاً باستلحاقها على ما ذكر» أو 
بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة» لكن لم يذكر الخطابي مستنداً لذلك» والذي يظهر 
من سياق القصة ما قدمته أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق أن عتبة زنى بها كما تقدم» ‏ 
- وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه وإن نفاه انتفى عنه وإذا ادعاه 

غيره كان مرد ذلك إلى السيد أو القافة» وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي أسوقه بعد هذا 
ما يؤيد ما قلته» وأما قوله: إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع إلخ ففيه نظرء لأنه يبعد أن يسمع 

ذلك عبد بن زمعة وهو بمكة لم يسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أبي وقاص وهو من السابقين ٠‏ 
الأولين الملازمين لرسول الله بيه من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة» حتى 
ولو قلنا إن الشرع لم يرد بذلك إلا في زمن الفتح فبلوغه لعبد قبل سعد بعيد أيضاء والذي يظهر 
لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله ب فى هذه القصة «الولد للفراش» وإلا فما كان سعد لو 
ببق عله ذلك له ل اللي يكور أن كلذ من مغد وض ةين على الات اا وان 
مثل هذا الولد يقبل النزاع, وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابني عاهرت بأمه في 
الجاهلية» فقال رسول الله َيٍ: لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح وهو يؤيد ما قلتهء 
واستدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل للأخ أن يستلحق وهو قول الشافعية 
وجماعة بشرط أن يكون الأخ حائزاً أو يوافقه باقي الورثة وإمكان كونه من المذكور وأن يوافق 
على ذلك إن كان بالغاً عاقلا وأن لا يكون معروف الأب» وتعقب بأن زمعة كان له ورثة غير 
عبد» وأجيب بأنه لم يخلف وارثاً غيره إلا سودة» فإن كان زمعة مات كافراً فلم يرثه إلا عبد 
وحده» وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها في ذلك أو 
ادعت أيضاً. وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب» وأجابوا بأن الإلحاق لم ينحصر في 
استلحاق عبد لاحتمال أن يكون النبي ية اطلع على ذلك بوجه من الوجوه كاعتراف زمعة 
بالوطء» ولأنه إنما حكم بالفراش لأنه قال بعد قوله هو لك «الولد للفراش» لأنه لما أبطل 
الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق إلا صاحب الفراش. وجرى المزني على القول بأن 
الإلحاق يختص بالأب فقال: أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» والذي عندي في 
ان ا ا ا خوط ان دعن ,ديا عب 
الفراش لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة بل عرفهم أن 
الحكم في مثلها يكون كذلك. قال ولذلك قال: «احتجبي منه يا سودة» وتعقب بأن قوله 
لعبد بن زمعة «هو أخوك» يدفع هذا التأويل» واستدل به على أن الوصي يجوز له أن يستلحق 
ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه ويكون كالوكيل عنه في ذلك» وقد مضى التبويب بذلك 
في كتاب الأشخاص وعلى أن الأمة تصير فراشاً بالوطء» فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت 2 
ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في 
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الزوجة» لكن الزوجة تصير فراشاً بمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان لأنها تراد 
- للوطء فجعل العقد عليها كالوطءء بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها 
الوطء ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء وهذا قول الجمهور» وعن الحنفية 
لا تصير الأمة فراشاً إلا إذا ولدت من السيد ولداً ولحق به به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن 
ينفيه» وعن الحنابلة من اعترف بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقه وإن ولدت منه أولاً 
فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم» وترجيح المذهب الأول 
ظاهر لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكل متفقون على أا اض 
فراشاً إلا بالوطء» قال النووي: وطء زمعة أمته المذكورة علم إما ببينة وإما باطلاع النبي كَل 
غلى ذلك قلت رفي حديث ابن الزبير ما يشعر بأن ذلك كان أمراً مشهوراً وسأذكر لفظه 
قريياً. واستدل به على أن السبب لا يخرج ولو قلنا إن العبرة بعموم اللفظ. ونقل الغزالي تبعاً 
لشيخه والآمدي ومن تبعه عن الشافعي. قولاً بخصوص السبب تمسكاً بما نقل عن الشافعي أنه 
ناظر بعض الحنفية لما قال إن أبا حنيفة خص الفراش بالزوجة وأخرج الأمة من عموم اران 
للفراش» فرد عليه الشافعي بان هذا ورد على سبب خاص» ورة ذلك الفخر الرازي على من 
قال بأن مراد الشافعي أن خصوص السبب لا يخرج» والخبر إنما ال ی 
إخراجه» ثم وقع الاتفاق على تعميمه في الزوجات لكن شرط الشافعي والجمهور الإمكان زمانا 
ومكانآء وعن الحنفية يكفي مجرد العقد فتصير فراشاً ويلحق الزوج الولد» وحجتهم عموم 
قوله: «الولد للفراش» لأنه لا يحتاج إلى تقدير وهو الولد لصاحب الفراش لأن المراد بالفراش 
الموطوءة» ورده القرطبي بأن الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطىء يستفرشها أي يصيرها 
بوطئه لها فراشاً له يعني فلا بد من اعتبار الوطء حتى تسمى فراشاً وألحق به إمكان الوطء فمع 
عدم إمكان الوطء لا تسمى فراشاًء وفهم بعض الشراح عن القرطبي خلاف مراده فقال: : كلامه 
يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوءة وليس هو المراد فعلم أنه 
لابد من تقدير محذوف لأنه قال إن الفراش هو الموطوءة والمراد به أن الولد لا يلحق 
بالواطىء» قال المعترض: وهذا لا يستقيم إلا مع تقدير الحذف» قلت: وقد بينت وجه 
استقامته بحمد الله ويؤيد ذلك أيضاً أن ابن الأعرابي اللغوي نقل أن الفراش عند العرب يعبر به 
عن الزوج وعن المرأة والأكثر إطلاقه على المرأة» ومما ورد في التعبير به عن الرجل قول جرير 
فيمن تزوجت بعد قتل زوجها أو سيدها: 0 
باتت تعانقهوبات فراشها خلق الساءة بالبلاء ثقيلا 


وقد يعبر به عن حالة الافتراش ويمكن حمل الخبر عليها فلا يتعين الحذف» نعم لا يمكن . 
حمل الخبر على كل واطىء بل المراد من له الاختصاص بالوطء كالزوج والسيد» ومن ثم قال ١‏ 
ابن دقيق العيد: معنى «الولد للفراش» تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما يقارب هذاء 
وقد شنع بعضهم على الحنفية بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالخة في العمل بالعموم | 
في الأحوال» وأجاب بعضهم بأنه خصص الظاهر القوي بالقياس» وقد عرف من قاعدته تقديم 
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“Nos NS ٤٤ 
القياس في مواضع على خبر الواحد وهذا منهاء واستدل به على أن القائف إنما يعتمد في الشبه‎ 
إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن‎ 
حارثة» وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية‎ 
اللعان. وفيه تخصيص عموم «الولد للفراش» وقد تمسك بالعموم الشعبي وبعض المالكية وهو‎ 
شاذ» ونقل عن الشافعي أنه قال: لقوله: «الولد للفراش» معنيان أحدهما هو له ما لم ينفه فإذا‎ 
. نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه» والثاني إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش‎ 
. قلت : والثاني منطبق على خصوص الواقعة والأول أعم‎ 
قوله: (فتساوقا) أي تلازما في الذهاب بحيث أن كلا منهما كان كالذي يسوق الآخر.‎ 
قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) كذا للأكثرء وقد تقدم ضبط عبد وأنه يجوز فيه الضم‎ 
والفتح» وأما ابن فهو منصوب على الحالين» ووقع في رواية للنسائي «هو لك عبد بن زمعة»‎ 
بحذف حرف النداء» وقرأه بعض المخالفين بالتنوين وهو مردود فقد وقع في رواية يونس‎ 
المعلقة في المغازي «هو لك هو أخوك يا عبد» ووقع لمسدد عن ابن عيينة عند أبي داود هو‎ 
أخوك يا عبد» قال ابن عبد البر: تثبت الأمة فراشاً عند أهل الحجاز إن أقر سيدها أنه كان يلم‎ 
بهاء وعند أهل العراق إن أقر سيدها بالولد» وقال المازري: يتعلق بهذا الحديث استلحاق الأخ‎ 
لأخيه وهو صحيح عند الشافعي إذا لم يكن له وارث سواه» وقد تعلق أصحابه بهذا الحديث‎ 
لأنه لم يرد أن زمعة ادعاه ولداً ولا اعترف بوطء أمه فكان المعول في هذه القصة على استلحاق‎ 
عبد بن زمعة» قال: وعندنا لا يصح استلحاق الأخ» ولا حجة في هذا الحديث لأنه يمكن أن‎ 
يكون ثبت عند النبي 5د أن زمعة كان يطأ أمته فألحق الولد به لأن من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى‎ 
الاعتراف بالوطءء وإنما يصعب هذا على العراقيين ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعي‎ 
لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق» ومجرد الوطء لا عبرة به عندهم‎ 
وه١ فيلزمهم تسليم ما قال الشافعي» قال: ولما ضاق عليهم الأمر قالوا الرواية في هذا الحديث‎ 
لك عبد بن زمعة». وحذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة والأصل يا ابن زمعة» قالوا والمراد‎ 
أن الولد لا يلحق بزمعة بل هو عبد لولده لأنه وارثه ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه لأنها لم‎ 
ترث زمعة لأنه مات كافراً وهى مسلمة» قال وهذه الرواية التى ذكروها غير صحيحة ولو وردت‎ 
لردفتاها إلى الروانة المشهورة و قلغا بل الارن صر نه لاهن للك وع ك ال ا‎ 
انتهى. وقد سلك‎ ]١9 عن صاحب يوسف حيث قال: #يوسف أعرض عن هذا» [يوسف:‎ 
الطحاوي فيه مسلكاً آخر فقال: معنى قوله: «هو لك» ى يدك عليه لا أنك تملكه ولكن تمنع‎ 
غيرك منه إلى أن يتبين أمره كما قال لصاحب اللقطة «هى لك» وقال له «إذا جاء صاحبها نأدها‎ 
إليه؛ قال ولما كانت سودة شريكة لعبد في ذلك لكن لم يعلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى به‎ 
ألزم عبداً بما أقر به على نفسه ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالاحتجاب» وكلامه كله‎ 
متعقب بالرواية الثانية المصرح فيها بقوله «هو أخوك» فإنها رفعت الإشكال وكأنه لم يقف عليها‎ 
. ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاها عبداً في الدعوى بذلك‎ 
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قوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) تقدم في غزوة الفتح تعليقاً من رواية يونس عن 
ابن شهاب «قالت عائشة قال رسول الله كك "الراك لت ا بوجذا متملع وقد وصله غيره عن ابن 
شهاب» ووقع في رواية يونس أيضآء قال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك» وقد 
قدمث هناك أن مسلماً أخرجه وا ادلي لد و وي 
وأبي هريرة» وقوله: «وللعاهر الحجر» أي للزاني الخيبة والحرمان» والعهر بفتحتين الزنا» ‏ 
زل فر الل معي ال ها ترمان لرل الل باه وجرت اة العرنيه ان 
تقول لمن خاب «له الحجر وبفيه الحجر والتراب» ونحو ذلك» وقيل : المراد بالحجر هنا أنه ˆ 
يرجمء قال النووي: وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن»› ولأنه لا يلزم من رجمه نفي 
الولد» والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة 
كل زان» ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. قلت: ويؤيد 
الأول أيضاً ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد ب بن أرقم رفعه «الولد للفراش وفي فم 
العاهر الحجر» وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان «الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب» بمثلثة 
ثم موحدة بينهما لام ويفتح أوله وثالثه ويكسران قيل هو الحجر وقيل: دقاقه وقيل: التراب. 


قوله: (ثم قال لسودة احتجبي :منه) في رواية الليث «واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة). 


قوله: (فما رآها حتى لقي الله) في رواية معمر «قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت» 
وفي رواية الليث فلم تره سودة قط» يعني في المدة التي بين هذا القول وبين موت أحدهماء 
وكذا لمسلم من طريقه» وفي رواية ابن جريج في صحيح أبي عوانة مثله» وفي رواية.. 
الكشميهني الآتية في حديث الليث أيضاً «فلم تره سودة بعد» وهذه إذا ضمت إلى رواية مالك 
ومعمر استفيد منها أنها امتثلت الأمر وبالغت في الاحتجاب منه حتى إنها لم تره فضلاً عن أن 

يراهاء لأنه ليس فى الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته. وقد استدل به الحنفية على أنه 
لم يلحقه بزمعة لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه» وأجاب 
الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط لأنه وإن حكم بأنه أخوها لقوله في الطرق الصحيحة 
اهو أخوك يا عبد» وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه فهو أخو سودة لأبيهاء لكن لما رأى الشبه بينا 
بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطاًء وأشار الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين 
لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن» قال: والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا 
وجد ما هو أقوى منه» وهو كما يحكم في الحادثة بالقياس ثم يوجد فيها نص فيترك القياس» 
قال: وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت «احتجبى منه يا سودة فإنه ليس لك 
بأخ» وتبعه النووي فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة» وتعقب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن 
الزبير عند النسائي بسند حسن ولفظه «كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر أنه يقع عليها 
فجاءت بولد يشبه الذي كان يظن به فمات زمعة» فذكرت ذلك سودة للنبي كك فقال: الولد 
للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ» ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ مجاهد وهو 
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يوسف مولى آل الزبير» وقد طعن البيهقي في سنده فقال: فيه جرير وقد نسب في آخر عمره 
إلى سوء الحفظ» وفيه يوسف وهو غير معروف» وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض حديث عائشة ‏ 
المتفق على صحته» وتعقب بأن جريراً هذا لم ينسب إلى سوء حفظ وكأنه اشتبه عليه بجرير بن 
حازم» وبأن ا ا وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير» وعلى 
هذا فيتعين تأويله. وإذا ڈ ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدم 

من أمرها بالاحتجاب منه» ونقل ابن العربي في «القوانين» aS‏ ولو 
كان أخاها بنسب محقق لما منعها كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة. وقال 
البيهقي: معنى قوله: اليس لك بأخ؛ إن ثبت ليس لك بأخ شبهاً فلا يخالف قوله لعبد: اهو 
أخوك». قلت قلت: أو معنى قوله: اليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة لأن زمعة مات كافراً 
وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة فلا حق لسودة في إرثه بل حازه عبد قبل 
الأمتلخاق ناذا شتلق الان المذكور شارك فى الإرت درن وة لهذا قال لحد فهو 
أخوك» وقال لسودة «ليس لك بأخ». وقال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب 
للاحتياط وتوقي الشبهات: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات 
المؤمنين كما قال : «أفعمياوان أنتما» فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس : 
«اعتدذي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى ) فغلظ الحجاب فى حقهن دون غيرهن. وقد تقدم في 
تفسير الحجاب قول من قال: إنه كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهن ولو كن 
مستترات إلا لضرورة بخلاف غيرهن فلا يشترطء وأيضاً فإن للزوج أن يمنع زوجته من 
الاجتماع بمحارمها فلعل المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع به في الخلوة» وقال ابن حزم: 
لا يجب على المرأ ة أن يراها أخوها بل الواجب عليها صلة رحمهاء ورد على من زعم أن معنى 
قوله: «هو لك» أي عبد» بأنه لو قضى بأنه عبد لما أمر سودة بالاحتجاب منه إما لأن لها فيه 
حصة وإما لأن من في الرق لا يحتجب منه على القول بذلك» وقد تقدم جواب المزني عن ذلك 
قريب واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمين وهو أن يأخذ الفرع شبهاً من 
أكثر من أصل فيعطى أحكاماً بعدد ذلك» وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب 
والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة فأعطى الفرع حكماً بين حكمين فروعي الفراش في النسب والشبه 
البين في الاحتجاب» قال: وإلحاقه بهما ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل 
وجه. قال ابن دقيق العيد: ويعترض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين 
شرعيين وهنا الإلحاق شرعي للتصريح بقوله: «الولد للفراش» فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلاً 
لأنه يناقض الإلحاق فتعين أنه للاحتياط لا لوجوب حكم شرعي وليس فيه إلا ترك مباح مع 
ثبوت المحرمية. واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة 
فظهر أنها زور لأنه حكم بأنه أخو عبد وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة» فلو كان 
الحكم يحل الأمر في الباطن لما أمرها بالاحتجاب» واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء 
الحلال في حرمة المصاهرة وهو قول الجمهورء ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد 


۷ 


الحكم بأنه 2 لأجل الشبه بالزاني. وقال مالك في المشهور عنه والشافعي: لا أثر لوطء 
الزنا بل للزاني أن يتزوج أم. التي زنى بها وبنتهاء وزاد الشافعي ووافقه ابن الماجشون: واليتت 
ا ا يا ا قال النووي: وهذا احتجاج باطل لأنه على تقدير أن 
يكون من الزنا فهو أجنبي من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني أم لا فلا تعلق له 
بمسألة البنت المخلوقة من الزناء كذا قال وهو رد للفرع برد الأصل وإلا فالبناء الذي بنوه 
صحيح» وقد أجاب الشافعية عنه بما تقدم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط ويحمل الأمر في ذلك 
إما على الندب وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك» فعلى تقدير الندب فالشافعي قائل 
به في المخلوقة من الزنا وعلى التخصيص فلا إشكال . والله أعلم . ويلزم من قال بالوجوب أن 
يقول به في تزويج البنت المخلوقة من ماء الزنا فيجيز عند فقد الشبه ويمنع عند وجوده. 
واستدل به على صحة ملك الكافر الوثني الأمة الكافرة وأن حكمها بعد أن تلد من سيدها حكم 
القن لأن عبداً وسعداً أطلقا عليها أمة ووليدة ولم ينكر ذلك النبي كلا كذا أشار إليه البخاري 
في كتاب العتق عقب هذا الحديث بعد أن ترجم له «أم الولد» ولكنه ليس في أكثر النسخ› 
وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيد ثبت بأدلة أخرى» وقيل إن غرض البخاري بإيراده أن 
بعض الحنفية لما ألزم أن أم الولد المتنازع فيه كانت حرة رد ذلك وقال بل كانت عتقت» وكأنه 
قد ورد في بعض طرقه أنها أمة فمن ادعى أنها عتقت فعليه البيان. 
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قوله: (عن يحبى) هو ابن سعيد القطان ومحمد بن زياد هو الجمحي . 


قوله: (الولد لصاحب الفراش) كذا في هذه الرواية» وزاد آدم عن شعبة «وللعاهر الحجرا 
وكذا أخرجه الإسماعيلى من طريق معاذ عن شعبة» ولهذا الحديث سبب غير قصة ابن زمعة فقد 
أخرجه أبو داه وخر امن روا ی المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قام 
رجل فقال لما فتحت مكة: إن فلانا ابني» فقال النبي عَلهةِ: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر 
الجاهلية» الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قيل: ما الأثلب؟ قال: الحجر» . 


. تكملة: حديث «الولد للفراش» قال ابن عبد البر هو من أصح ما يروى عن النبي كل 
جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة فذكره البخاري فى هذا الباب عن أبي هريرة وعائشة»› 
وقال الترمذي عقب حديث ای هريرة: وفى النانيت عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن خارجة والبراء وزيد بن أرقم» وزاد 
شيخنا عليه معاوية وابن عمرء 3 أبو القاسم بن منده في تذكرته معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت وأنس بن مالك وعلي بن أب بى طالب والحسين بن علي وعبد الله بن حذافة وسعد بن 
أبي وقاص وسودة بنت زمعة› Oy‏ 0 مسعود البدري ووائلة بن 
الأسقع وزينب بنت جحش» وقد رقمت عليها علامات من أخرجها من الأئمة فطب علامة 
الطبراني في الكبير وطس علامته في الأوسط وبز علامة البزار وص علامة أبي يعلى الموصلي 
وتو هلام نمام في توائله ت ول عتنهي و وللعاقر ا ا 


ار ج ب ب ل لكان لتر اس ا و 


اقتصر على الجملة الأولى» وفي حديث عثمان قصة وكذا علي» وفي حديث معاوية قصة أخرى . 
فقال : قضاء رسول الله َيه خير من قضاء معاوية. وفى حديث أبى أمامة وابن مسعود وعبادة 
أحكام أخرى, وفي حديث عبد الله بن حذافة قصة له في سؤاله عن اسم أبيه وفي حديث أبن 
الزبير قصة نحو قصة عائشة باختصار وقد أشرت إليه» وفي حديث سودة نحوه ولم تسم في 
رواية أحمد بل قال: «عن بنت زمعة» وفي حديث زينب قصة ولم يسم أبوها بل فيه «عن زينب 
الأسدية» وبالله التوفيق. وجاء من مرسل عبيد بن عمير وهو أحد كبار التابعين أخرجه ابن عبد 
البر بسند صحيح إليه . 


۹ ات الو ءلم اع 
وات ال :وتال غم : الل ا 


0١‏ - حدّثنا حفص بن عمرَ حدّثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسوّد 
عن عائشة قالت: اشترَيتٌ بريرة فقال النبيئ يكلِْ: «اشتريها فإِنّ الولاء لمن أعتَقَ» وأهدِيّ 
لها شاة» فقال: «هو لها صَدَقَةَ ولنا هدية». قال الحك؛: وكان زوجها 0 وقول 
الحكم مرسل› وقال ابن عباس : رأيتة عبداً. 

۲ _ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك عن نافع عن ابن عمرَ عن 
النبئ ييا قال : «إنما الولاءٌ لمن أعتق» . 

قوله: (باب إنما الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط› وقال عمر: اللقيط حر) هذه الترجمة 
معقودة لميراث اللقيط فأشار إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر وولاؤه في بيت المال» 
وإلى ما جاء عن النخعي أن ولاءه للذي التقطه واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه 
«اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه» وتقدم هذا الأثر معلقاً بتمامه في أوائل الشهادات 
وذكرت هناك من وصله» وأجبت عنه بأن معنى قول عمر «لك ولاؤه» أي أنت الذي تتولى 
تربيته والقيام بأمره فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق» والحجة لذلك صريح الحديث المرفوع 
الإنما الولاء لمن أعتق» فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له لأن العتق يستدعي سبق ملك واللقيط 
من دار الإسلام لا يملكه المتلقط “ لأن الأصل في الناس الحرية إذ لا يخلو المنود أن کون 
ابن حرة فلا يسترق أو ابن أمة قوم فميراثه لهم فإذا جهل وضع في بيت المال ولا رق عليه 
للذي التقطه» وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاء وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه 
فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه» وقد خفي كل هذا على الإسماعيلي فقال: «ذكن ميراث 
اللقيط» في ترجمة الباب وليس له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة» يريد أن حديث عائشة وابن 


)١(‏ فى نسخة «ق»: الملتقط. 
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عمر مطابق لترجمة «إنما الولاء لمن أعتق (a‏ ون اا كينا ذكر ميراث اللقيط. SE‏ | 


الكرماني على ذلك فقال: فإن قلت فأين ذكر ميراث اللقيط؟ قلت : هو ما ترجم به ولم يتفق 


إيراد الحديث فيه. قلت: وهذا كله إنما هو بحسب الظاهر»ء وأما بحسب تدقيق النظر 0 


إيراده في أبواب المواريث فبيانه ما قدمت والله أعلم . قال ابن المنذر: أجمعوا على أن اللقيط 
حر إلا رواية عن النخعي» وعنه كالجماعة» وعنه كالمنقول عن الحنفية» وقد جاء عن شريح 
نحو الأول وبه قال إسحق بن راهويه. 

قوله: ل ا ان ولراهيم عر لتحي والأسود هو 
ابن يزيد والثلاثة تابعيون كوفيون ْ 

قوله: (قال الحكم وكان زوجها حرآ) هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور» ووقع 
في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد عن شعبة مدرجاً في الحديث» ولم يقل ذلك الحكم 
من قبل نفسه فسيأني في الباب الذي يليه من طريق منصور عن إبراهيم أن الأسود قاله أيضاً فهر 
سلف الحكم فيه. 

قوله: (وقول الحكم مرسل) أي ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر فيكون في حكم 
المتصل المرفوع . 


قوله: (وقال ابن عباس رأيته عبداً) زاد في الباب الذي يليه «وقول الأسود منقطع» أي لم 


يصله بذكر عائشة فيه وقول أبن عباس أصح لأنه دک أنةراه» وقد م أنه حضر-القصة- 


وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول 
الله بي وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل» ويستفاد من تعبير البخاري قول الأسود منقطع 
جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافاً لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطء 
- بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي ي فإن 


ذلك يسمى عندهم المرسل» ومنهم من خصه بالتابعي الكبير فيستفاد من قول البخاري أيضاً 


«وقول الحكم مرسل» أنه يستعمل في التابعي الصغير أيضاً لأن الحكم من صغار التابعين» 
واستدل به لإحدى الروايتين عن أحمد أن من أعتق عن غيره فالولاء للمعتق والأجر للمعتق 
عنه» وسيأتى البحث فيه فى «باب ما يرث النساء من الولاء» . 


١‏ - باب ميراث السَّائبةٍ 
۳ _ حدثنا قبيصة بن عُقبةَ حدّئنا سفيانٌ عن أبي قيس عن هُرّيل عن «عبد الله 
. قال: إِنَّ أهل الإسلام لا يُسيّون» وإِنَّ أهل الجاهلية كانوا يُسيّبونَ). 
“Vo |‏ د ا © حدّئنا أبو عَوانة عن منصورٍ عن إبراهيم عن الأسوّدٍ «أنَّ 
ظ عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتُعتتقها واشترط أهلها ولاءهاء فقالت: يارسول الله 


)21 زاد في نسخة «ص»: ابن إسماعيل 
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إني اشتريثٌُ بريرة لأعتقها وإِنَّ أهلها يشترطون ولاءَها فقال: أعتقيها فإنما الولاءٌ لمن 
أعتق» أو قال: أعطى الثمنَ. قال: فاشترتها فأعتقّتها قال: وخيّرت فاختارت نفسّهاء 
وقالف: لو أعظك كا وكا ها كت مه فال الاموا وان روجا خا فول الأسوة 
منقطع › وقول ابن عباس رأيتةٌ عبد أصحٌ . 

قوله: (باب ميراث السائية) بمهملة وموحدلة بوزن فاعلة وتقدم بيانها في تفسير المائدة» 
والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك 
عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه وقل يقول له أعتقتك سائية أو أنت حر سائبة. ففي الصيغتين 
الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية وفي الأخريين يعتق» واختلف في الشرط فالجمهور على كراهيته 
وشذ من قال بإباحته. واختلف في ولائه» وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن هزيل) في رواية يزيد بن أبي حكيم العدني عن سفيان عند الإسماعيلي 
«حدئني هزيل بن شرحبيل» وهو بالزاي مصعر › ووهم من قاله بالذال المعجمة وقد تقدم ذلك 
قريباء وأن سفيان في السند هو الثوري وأن أبا قيس هو عبد الرحمن. | 

قو له: (عن عبد اللّه) هو ابن مسعود. 

قوله: (إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون) هذا طرف من 
حديث أخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بسنده هذا إلى 
هزيل قال «جاء رجل إلى عبد الله فقال إني أعتقت عبداً لى سائبة فمات فترك مالا ولم يدع 
وارثاً» فقال عبد الله» فذكر حديث الباب وزاد «وأنت ولى نعمته فلك ميراثه» فإن تأثمت أو 
تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال» وفي رواية العدني «فإن تحرجت» ولم 
يشك وقال «فأرنا2'0 نجعله فى بيت المال» ومعنى «تأثمت» بالمثلثة قبل الميم ت أن تقع 
في الرئمء وتحرجت بالحاء المهملة ثم الجيم بمعناه» وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن 
البصري وابن سيرين والشافعي وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين «أن سالما مولى 
أبي حذيفة الصحابي المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة وقالت له وال من شئت» فوالى أبا 
حذيفة» فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها» وأخرج ابن المنذر من طريق 
بكر بن عبد الله المزني «أن ابن عمر أتي بمال مولى له مات فقال إنا كنا أعتقناه سائبة فأمر أن 
يشترى بثمنه رقاباً فتعتق» وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب» 
وقد أخذ بظاهره عطاء فقال: إذا لم يخلف السائبة وارثاً دعي الذي أعتقه فإن قبل ماله وإلا 
ولاء السائة وهينه » قال 7 المنذر: 9 ظاهر TT‏ 0106 قلت: 8 


(1( كذا في النسخ بالراء» ولعله محرف عن «فاذنا» . 
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ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة بريرة وفيه «فإنما الولاء لمن أعتق عتق) وفيه قول 


الأسود إن زوج بريرة كان حراء وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الذي قبله . 
7١‏ باب إثم من تبراً من مُواليه 


هوب _ حدثنا RE‏ حا جريك عن الأعمش عن إبراهيم ب لمعه 
أبيه قال : «قال علي رضي الله عنه : ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتابٌ الله غير هذه الصحيفةٍ 


قال: فأخرجّها فإذا فيها أشياءٌ منّ الجراحات وأسنان الإبل؛ قال : ر المدينة حرم 
ها تین غير ,إلى ر فمن أحدثٌ فيها حدثاء أو اوی ا فعليه العنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقل منه يوم القيامةٍ صرف ولا عدل» ومن والى قوماً بغير إِذَنٍ مَوالِيه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينَ لا يقبل منه يوم القيامة ‏ صرف ولا عدل. وذمّة 
المسلمين واحدة يسعى بها آدناهم» ر فمن أَخْمَرْ مسلماً فعليه لعن الله والملائكة والناس 
أجمعين › لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل». 

7 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيانٌ عن عبد الله بن دينار «عن ابن عمرَ رضي الله 
عنهما قال : نهى النبي 5 عن بيع الوّلاء وعن هِبَتّه» . 

قوله: (باب إثم من تبرأ من موآليه) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والطبراني من 
طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي 5 قال : إن لله عباداً لا يكلمهم الله تعالی» 
الحديث وفيه «ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم» وفي حديث عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده رفعه عند أحمد #كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق» وله شاهد عن أبي بكر الصديق؛ 
وأما حديث الباب فلفظه «من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ) ومثله لأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس » ولأبي داود من حديث 
أنس «فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وقد مضى شرح حديث الباب في فضل المدينة 
وفي الجزية ويأتي في الديات› وفي معنى حديث علي في هذا حديث عائشة مرفوعاً "من تولى 
إلى غير مواليه فليتبواً مقعده من النار» صححه ابن حبان» ووالد إبراهيم التيمي الراوي له عن 
علي اسمه يزيد بن شريك»؛ وقد رواه عن علي جماعة منهم أبو جحيفة وهب بن عبد الله 
السوائي ومضى في كتاب العلم» وذكرت هناك وفي فضائل المدينة اختلاف الرواة عن علي فيما 
في الصحيفة وأن جميع ما رووه من ذلك كان فيهاء وكان فيها أيضاً ما مضى فى الخمس من 
حديث محمد بن الحنفية أن أباه علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان بصحيفة فيها فرائض 
الصدقة» فإن رواية طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في 
صحيفته فرائض الصدقة» وذكرت في العلم سبب تحديث علي بن أبي طالب بهذا الحديث 
وإعراب قوله: «إلا كتاب الله» وتفسير الصحيفة وتفسير العقل» ومما وقع فيه في العلم «لا يقتل 
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مسلم بكافر» وأحلت بشرحه على كتاب الديات» والذي تضمنه حديث الباب مما في الصحيفة ‏ 
المذكورة أربعة أشياء: أحدها الجراحات وأسنان الإبل» وسيأتي شرحه في الديات» وهل 
المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالخراج أو المتعلقة بالزكاة أو أعم من ذلك. ثانيها «المدينة حرم» 
وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحج» وذكرت فيه ما يتعلق 
بالسند» وبيان الاختلاف فى تفسير الصرف والعدل. ثالثها «ومن والى قوماً» هو المقصود هنا 
وقوله فيه «بغير إذن مواليه» قد تقدم هناك أن الخطابي زعم أن له مفهوماً وهو أنه إذا استأذن 
مواليه منعوه» ثم راجعت كلام الخطابي وهو ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء 
ليس هو منه وإليه» وإنما ذكر تأكيداً للتحريم ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل 
من ذلك انتهى. وهذا لا يطرد لأنهم قد يتواطؤون معه على ذلك لغرض ماء والأولى ما قال 
غيره إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه وإتما ورد الكلام بذلك على 
أنه الغالب انتهى . ويحتمل أن يكون قول «من تولى» شاملا للمعنى الأعم من الموالاة وأن منها 
مطلق النصرة والإعانة والإرث» ويكون قوله «بغير إذن مواليه» يتعلق بمفهومه بما عدا الميراث› 
ودليل إخراجه حديث «إنما الولاء لمن أعتق» والعلم عند الله تعالى. وكأن البخاري لحظ هذا 
فعقب الحديث بحديث ابن عمر في النهي غن بيع الولاء وعن هبته» فإنه يؤخذ منه عدم اعتبار 
الإذن في ذلك بطريق الأولى» لأنه إذا منع السيد من بيع الولاء مع ما تحصل له من العوض 
ومن هبته مع ما يحصل له من المانة بذلك فمنعه من الإذن بغير عوض ولا مانة أولى» وهو 
مندرج في الهبة. وفي الحديث أن انتماء المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق حرام لما فيه 
من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك» وبه استدل مالك على ما ذكره 
عنه ابن وهب في موطئه قال: سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء فقال 
لا يجوز ذلك واحتج بحديث ابن عمر ثم قال: فتلك الهبة المنهي عنهاء وقد شذ عطاء بن أبي 
رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه: إن أذن 
الرجل لمولاه أن يوالى من شاء جازء واستدل بهذا الحديث» قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء 
على غاا فال غ قال: ويحمل حديث على أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى ‏ 
#ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق* [الإسراء: ]”١‏ وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء 
خشي الإملاق أم لا وهو منسوخ بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قلت: قد سبق عطاء 
إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن المنذر أن عثمان اختصموا إليه في نحو ذلك فقال للعتيق : 
وال من شئت» وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده» والحديث الصحيح مقدم على 
جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد الإجماع على خلاف قولهم. قال ابن 
بطال» وفي الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب فلان بن فلان ويسمي نفسه ومولاه الذي 
أعتقه» بل يقول فلان مولى فلان» ولكن يجوز له أن ینتسب إلى نسبه كالقرشي وغيره» قال 
والأولى أن يفصح .بذلك أيضاً كأن ول القن بالولاء أو مولاهم. قال: وفيه أن من علم 
ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد ويجب عليه التوبة والاستغفار. وفيه جواز 
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لعن أهل الفسق عموما ولو كانوا مسلمين. رأبعها توقمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ٠‏ 
وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجزية . وأما حديث الباب الثاني فقد مضى في كتاب العتق 
وأحلت بشرحه على ما هنا. ._ ظ 


قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري . 
قوله: (عن عبد الله بن دينار) هكذا قال الحفاظ. من أصحاب سفيان الثوري عنه» منهم 
عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الله بن نمير وغيرهم . 


قوله: (عن ابن عمر) في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن 
ولق عن د وان دينار #سمعت أبن عمر» وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن 
دينار حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس في هذا الحديث عيال عليه» وقال 
الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه سعيد 
وسفيان ومالك» ويروى عن شعبة أنه قال وددت أن عبد الله بن دينار لما حدث بهذا الحديث 
أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه قال الترمذي: وروى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن 
عمر عن عبد الله بن ديئار. قلت: وصل رواية يحيى بن سليم أبن ماجه» ولم ينفرد به يحيى بن 
سليم فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى بن سعيد الأموي كلاهما عن عبيد الله بن عمر 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقهما لكن قرن كل منهما نافعاً بعبد الله بن دينار» وأخرجه 
ابن حبان في الثقات في ترجمة أحمد بن أبي أوفى وساقه من طريقه عن شعبة عن عبد الله بن 
دينار وعمرو بن دينار جميعاً عن ابن عمر وقال عمرو بن ديئار غريب» وقد اعتنى أبو نعيم 
الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً ممن حدث به عن 
عبد الله بن دينار منهم من الأكابر يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة ويزيد بن الهاد 
وعبيد الله العمري وهؤلاء من صغار التابعين وممن دونهم مسعر والحسن بن صالح بن حي 
وورقاء وأيوب بن موسى وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وعبد العزيز بن مسلم وأبو أويس 
وممن لم يقع له ابن جريج وهو عند أبي عوانة وسليمان بن بلال وهو عند مسلم وأحمد بن 
حازم المغافري في جزء الهروي من طريق الطبراني . 

قوله: (عن ابن عمر) فى رواية أبى داود الحفري عن سفيان عند الإسماعيلى «سمعت ابن 
عمر» وكذا مضى في العتق من رواية شعبة وفي مسند الطيالسي عن شعبة «قلت لعبد الله بن 
دينار أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: : نعم سأله ابنه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسد 
عن شعبة «قلت لابن دينار أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم وسأله ابنه حمزة عنه» وكذا وقع 
في رواية عفان عن شعبة عند أبي نعيم» وأخرجه من وجه آخر أن شعبة قال «قلت لابن دينار: 
آلله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له» وقيل لابن عيينة إن شعبة يستحلف عبد الله بن 
دينار» قال لکنا لم نستحلفه سمعته منه مراراً رويناه في مسند الحميدي عن سفيان» وأخر جه 
الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي عن مالك عن ابن دينار عن 
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حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سأل أباه عن شراء الولاء فذكر الحديث» فهذا ظاهره أن ابن دينار 
لم يسمعه من ابن عمر وليس كذلك» وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تفرد بهذا الحديث 
عبد الله بن اي اسح N‏ ووو عاو EL‏ 
قول النبي 4ة «إنما الولاء لمن أ عتق» قلت: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة 
في قصة بريرة كما مضى في العتق» لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر أخرجه 
النسائي وأبو عوانة من طريق الليث عن يحيى بن أيوب عن مالك ولفظه «سمعت النبي لاء ينهى 
عن بيع الولاء وعن هبته» ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان التي أشرت إليها بلفظ «الولاء 
لا يباع ولا يوهب» وفي رواية عتبان بن عبيد عن شعبة مثله ذكره أبو نعيم ») وزاد محمد بن 
سليمان الخراز في السند عن ابن عمر «عن عمر» فوهم أخرجه الدارقطني أيضاً وضعفه» واتفق 
جميع من ذكرنا على هذا اللفظ وخالفهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر بلفظ «الولاء لحمة كلحمة النسب» أخرجه الشافعي ومن طريقه الحاكم ثم البيهقي› 
وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ان ار ف ا كتير ارجا اویل ف 
مسنده عنه» وأخرجه ابن حبان في ص2 حن أب يعلى» وأخرجه أبو نعيم من 0 
عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر فزاد في المتن «لا يباع ولا يوهب» ومن طريق عبد الله بن 
اع ا اليا O e‏ 
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه «الولاء لحمة 
كلحمة النسب» وكذا ما أخرجه البزار والطبرآني من طريق سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جده رفعه «الولاء ليس بمنتقل ولا متحول» وفي سئده المغيرة بن جميل وهو 
مجهول» نعم عن ابن عباس من قوله الولاء لمن أعتق تق لا يجوز بيعه ولا هبته. وقال ابن بطال : 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل 
النسب لا ينتقل الولاء» وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك» 
وقال ابن عبد البر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما روي عن ميمونة أنها وهبت 
ولاء سليمان بن يسار لابن عباس» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء يجوز للسيد أن 
يأذن لعبده أن يوالي من شاء. قلت: وقد تقدم البحث فيه في الباب الذي قبله. وقال ابن بطال 
وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن عروة؛ وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء وكذا 
عن ابن عباس ولعلهم لم يبلغهم الحديث» قلت: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان 
فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق علي: الولاء شعبة من 
النسب» ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته› ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره؛ 
ومن طريق عطاء عن ابن عباس لا يجوز وسنده صحيح ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن عباس 
بين البيع والهبة» وقال ابن العربي: معنى «الولاء لحمة كلحمة النسب» أن الله أخرجه بالحرمة 
إلى النسب حكماً كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حساً لأن العبد كان كالمعدوم في 
حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد» فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من 
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عدمهاء فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فلذلك جاء «إنما الولاء لمن أعتق» وألحق برتبة 
النسب فنهى عن بيعه وهبته» وقال القرطبى استدل للجمهور بحديث الباب» ووجه الدلالة أنه 
--أمق وجودي لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسب» فكما لا تنتقل الأبوة والجدودة فكذلك لا ينتقل 
الولاءء إلا أنه يصح”*'' في الولاء جل ما يترتب عليه من الميراث كما لو تزوج عبد معتقة آخر 
فولد له منها ولد فإنه ينعقد حراً لحرية أمه فيكون ولاؤه لمواليها لو مات في تلك الحالة» ولو 
أعتق السيد أباه قبل موت الولد فإن ولاءه ينتقل إذا مات لمعتق أبيه اتفاقاً انتهى . وهذا لا يقدح 
في الأصل المذكور أن «الولاء لحمة كلحمة النسب» لأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل 
وجهء واختلف فيمن اشترى نفسه من سيده كالمكاتب فالجمهور على أن ولاءه لسيده وقيل لا 
ولاء عليه وفي ولاء من أعتق سائبة وقد تقدم قريباً. 


1 - با بإذا أسلم على يديه 

وكان الحسنْ لا يرَى له ولاية» وقال النبئٌ : «الولاء لمن أعتق». ويُذكد عن 
تميم الداري رفعة قال : «هو أولى الناس بمحياه ومماته». واختلفوا في صحة هذا 
الخبر . 

۷ ¬__ حدئنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع «عن ابن عمر أنَّ عائشة 1 
المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: تبيعكها على أن ولاءها لناء 
فذكرث ذلك لرسول الله كل فقال: لا يمنعتّك ذلك فإنما الولاء لمن أعتَق) . 

- حدثنا محمد أخبرنا جَريدٌ عن منصور عن إبراهيم عن الأسوّدٍ «عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: اشتريثٌ بريرة فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرّت ذلك للنبيٌ يكل فقال: ‏ 
أعتقيها فإنّ الولاء لمن أعطى الورق. قالت: فأعتّقتهاء قالت: فدعاها رسول الله كله 
فخيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عندَةٌ» فاختارت نفسها)”" . 


قوله: (باب إذا أسلم على يديه) كذا للنسفي» وزاد الفربري والأكثر «رجل» ووقع في 
رواية الكشميهني «الرجل» وبالتنكير أولى. | 
قوله: (وكان الحسن لا يرى له ولاية) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني «ولاء» بالهمز 
بدل الياء» من الولاء وهو المراد بالولاية» وأثر الحسن هذا وهو البصري وصله سفيان الثوري 
في جامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي 
الرجل قالا: هو بين المسلمين وقال سفيان: وبذلك أقول. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن 


() كذا في الأصل والصواب: لا يصح؛ كما في نسخة «ص». 
000 في نسخة «ق»2: لا يمنعك . 
(۳) زاد في نسخة «ص»:: قال وكان زوجها حرا. 
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وكيع عن سفيان» وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من 


00 قوله: (ويذكر عن تميم الداري رفعه: هو أؤلى الناس بمحياه ومماته) هذا الحديث أغفله 
من صنف في الأطراف وكذا من صنف في رجال البخاري لم يذكروا تميماً الداري فيمن أخرج 
له» وهو ثابت في جميع النسخ هنا. وذكر البخاري من روايته حديثاً في الإيمان لكن جعله 
ترجمة باب وهو «الدين النصيحة» وقد أخرجه مسلم من حديثه ولیس له عنده غيره» وقد 
تكلمت عليه هناك» وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضاً فلم يتعين المراد في تميم» وهو 
ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بني الدار بن لخم» وكان من آهل 
الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية» وكان يهدي للنبي ييو فيقبل منه» وكان إسلامه سنة تسع 
من الهجرة» وقد حدث النبي کل أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة والدجال 
وعد ذلك في مناقبه» وفي رواية الأكابر عن الأصاغر» وقد وجدت رواية النبي ييي عن غير 
تميم» وذلك فيما أخرجه أبو عبد الله بن منده في «معرفة الصحابة» في ترجمة زرعة بن 
سيف بن ذي يزن فساق بسنده إلى زرعة أن النبي بيه كتب إليه كتاباً وفيه «وإن مالك بن مزرد 
الرهاوي قد دي آنك: ألمت وقاتلت المشتركين, فأبشر بحيرة الحديث وكان تميم الذاري 
من أفاضل الصحابة وله مناقب» وهو أول من أسرج المساجد وأول من قضى على الناس 
أخرجهما الطبراني» وسكن تميم بيت المقدس وكان سأل النبي بي أن يقطعه عيون وغيرها إذا 
فتحت ففعل فتسلمها بذلك لما فتحت في زمن عمرء ذكر ذلك ابن سعد وغيره» ومات تميم 
سنة أربعين. وقوله «رفعه» هو في معنى قوله قال رسول الله ية ونحوهاء وقد وصله البخاري 
في تاريخه وأبو داود» وابن أبي عاصم والطبراني والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيزا 
بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال «سمعت عبيد الله بن موهب 
يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله 
ما السنة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» 
قال البخاري قال بعضهم عن ابن موهب سمع تميماً ولا يصح لقول النبي يلا «الولاء لمن أعتق» 
وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب» وابن 
موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميماً ومثل هذا لا يثبت» وقال الخطابي: ضعف أحمد 
هذا الحديث. وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره عن عبد 
العزيز عن ابن موهب عن تميم» وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم. وأما الترمذي 
فقال: ليس إسناده بمتصل. قال: وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة رواه 
يحيى بن حمزة. قلت: ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره» وقال بعضهم إنه تفرد فيه بذكر 
قبيصة» وقد رواه أبو إسحق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم أخرجه النسائي أيضاًء 
وقال ابن المنذر: هذا الحديث مضطرب: هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ 
وقال بعض الرواة فيه عن عبد الله بن موهب وبعضهم ابن موهب وعبد العزيز راويه ليس 
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بالحافظ. قلت: هو من رجال البخاري كما تقدم في الأشربة ولكنه ليس بالمكثر» وأما ابن 
یا وقد أشار النسائي إلى أن الرواية .التي وقع التصريح فيها بسماعه من 
تميم - خطأ ولكن وثقه بعضهم. وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاءء ونقل أبو زرعة الدمشقي 
في تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث ولا یری له وجهاًء وصحح 
هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل وإلى ذلك أشار 
البخاري بقوله واختلفوا في صحة هذا الخبرء وجزم في «التاريخ» بأنه لا يصح لمعارضته 
حديث (إنما الولاء لمن أعتق بجا و ا N‏ 
فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو 
رار لو زتره راي SG a‏ 
الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ < جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر» وبه جزم 
ابن القصار فيما حكاه ابن بطال فقال : ا لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر 
.والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك» ولو جاء الحديث بلفظ أحق بميرائه لوجب 
تخصيص الأول . والله أعلم. قال ابن المنذر: قال الجمهور بقول الحسن في ذلك» وقال حماد 
وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن النخعي أنه يستمر إن عقل عنه» وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول 
لغيره واستحق الثاني وهلم جراًء وعن النخعي قول آخر: ليس له أن يتحول» وعنه إن استمر 
إلى أن مات تحول عنه وبه قال إسحاق وعمر بن عبد العزيز» ووقع ذلك في طريق الباغندي 
التى أسلفتهاء وفى غيرها أنه أعطى جلاً أسلم على يديه رجل فمات وترك مالا وبتتاً نصف 
لحا الك يال ربد عيب ا ا ا حديك ابن عكر ی ر من أجل 
قوله فيه «فإن الولاء لمن أعتق 1ن لامب الاخصاص أي الرلاة ا بدن اع وقد 
تقدم توجيهه» وقوله فيه «لا يمنعك» وقع في رواية الكشميهني لا يمنعنك» بالتأكيد. ثم ذكر 
حديث عائشة اک کف کک ی ی ی ا ر 
وجه آخر عن منصور أن قائل ذلك هو الأسود راويه عن عائشة» وفي الباب الذي قبله من طريق 
الحكم عن إبراهيم أنه الحكم» ومضى الكلام على ذلك ن د الا ومحمد 
المذكور في أول السند الثاني قال أبو علي الغساني هو ابن سلام إن شاء الله» وجرير هو ابن عبد 
الحميد. قلت: وقد وقع في الاستقراض «حدثنا محمد حدثنا جرير» كذا عند الأكثر غير 
منسوب ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري «محمد بن سلام» وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني «محمد بن يوسف» يعني البيكندي» وليس في الكتاب محمد عن جرير سوى هذين 
الموضعين والمرجح أنه ابن سلام» وقد أغرب أبو نعيم فأخرج الحديث من طريق عثمان بن 
| ابي شيية عن بجرير ثم فال ارج بغار عن ا ذا جيه ونا ا إلا و 
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4 .حدثنا حفص بن عمر حدَّئنا همامٌ عن نافع عن ابن عُمر رضي الله عنهما 
قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبيٌ بي : إنهم يشترطون الولاءء» فقال 
النبي بي : «اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق». ) 0 

1 حدثنا ابن سلام أخبرنا وكيعٌ عن سفيانَ عن منصورٍ عن إبراهيم عن 
الأسودٍ عن عائشة قالت: قال رسول الله بي : «الولاء لمن أعطى الورق وولى التّعمة». 

قوله: (باب مايرث النساء من الولاء) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله 
من وجه آخر عن نافع وحديث عائشة من وجه آخر عن منصور مقتصراً على قوله «الولاء لمن 
أعطى الورق وولي النعمة» وهذا اللفظ لوكيع عن سفيان الثوري عن منصورء وقد أخرجه 
الترمذي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ «أنها أرادت أن تشتري بريرة 
فاشترطوا الولاء» فقال النبي يل فذكره. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع أيضاً ومن 
طريق. عبد الرحمن بن مهدي جميعاً عن سفيان تاماً وقال: لفظهما واحدء فعرف أن وكيعاً كان 
ربما اختصره» وعرف أنه فى قصة بريرة وقد ذكره أصحاب منصور كأبى عوانة بلفظ «إنما الولاء 
لمن أعتق» وكذلك ذكره أصحاب إبراهيم كالحاكم والأعمش وأصحاب الأسود وأصحاب 
عائشة وكلها في الكتب الستة» وتفرد الثوري وتابعه جرير عن منصور بهذا اللفظء فيحتمل أن 
يكون منصور رواه لهما بالمعنى» وقد تفرد الثوري بزيادة قوله «وؤلي النعمة» ومعنى قوله أعطى 
الورق أي الثمن» وإنما عبر بالورق لأنه الغالب ومعنى قوله «وولي النعمة» أعتق» ومطابقته 
لقوله «الولاء لمن أعتق» أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك يستدعي ثبوت العوض» 
قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكراً كان أو أنثى وهو مجمع عليه» ‏ 
وأما جر الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن 
أو أولاد من أعتقن» إلا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم 
بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث» ونقل ابن المنذر عن طاوس مثله» وعليه اقتصر 
سحنون فيما نقله ابن التين» وتعقب الحصر الذي ذكره الأبهري تبعاً لسحنون وغيره بأنه يرد 
عليه ولد الإناث من ولد من أعتقن» قال: والعبارة السالمة أن يقال إلا ما أعتقن أو جره إليهن 
من أعتقن يولادة أو غتق + احترازا رمق لها ولد من زنا أو كانت ملاعة أو كان زوحها عدا فان 
ولاء ولد هؤلاء كلهن لمعتق الأم» والحجة للجمهور اتفاق الصحابة» ومن حيث النظر أن 
المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب» فاختص بالولاء من يستوعب 
المال وهو الذكر وإنما ورثن من عتقن لأنه عن مباشرة لا عن جر الإرث» واستدل بقوله «الولاء 
لمن أعطى الورق» على من قال فيمن أعتق عن غيره بوصية من المعتق عنه أن الولاء للمعتق 
عملاً بعموم قوله «الولاء لمن أعتق» وموضع الدلالة منه قوله «الولاء لمن أعطى الورق» فدل ٠‏ 
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على أن المراد بقوله «لمن أعتق؛ لمن كان من عتق في ملكه حين العتق لا لمن باشر العتق فقط . 





5 - باب مولى القوم من أنفسهم. وابن الأخت منهم 

۷٦١‏ _ حدّئنا آدمٌ حدثنا شعبة حدّثنا معاوية بن قرَةَ وقتادةٌ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبيٌ لاز قال : موی القوو تمن ا و كما قال. 

۲ _ حرّثئنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة اعن أنس عن النبيّ يار قال : | 
أخت القوم منهم. أو من أنفسهم». 

قوله: (باب) بالتنوين (مولى القوم من أنفسهم) أي عتيقهم ينسب نسبتهم ويرثونه . 

قوله: (وابن الأخت منهم) أي لأنه ينتسب إلى بعضهم وهي أمه. 

قوله: ((حدثنا شعبة ےه حدثنا معاوية بن قرة وفتادة عن أنس) هكذا وقح في رواية آدم عن 
شعبة مقروناء وأكثر الرواة قالوا لاعن شعبة عن قتادة ا وقد تقدم بيان ذلك في 
مناقب قريش وأورةة مختصراً ومن وجه آخر عن شعبة عن قتادة مطولا في غزوة حنين 
وتقدمت فوائده هناك وفي كتاب الجزية» وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن شعبة عن قتادة 
وقال: المعروف عن شعية في «مولى القوم منهم أو من أنفسهم» روايته عن قتادة وعن 
معاوية بن فرة» والمعروف عله في «آأين أخت القوم منهم أو من أنفسهم» روايته عن قتادة 
وعحده» وانفرد علي بن الجعد عن شعبة به عن معاوية بن قرة أيضاً. فلت : ولیس كما قال» بل 
تابعه أبو النصر عن شعبة عن معاوية بن قرة أيضا أخرجه أحمد في مسنده عنه وأفاد فيه أن 
المعني بذلك النعمان بن مقرن المزني وكانت أمه أنصارية. والله أعلم. واستدل بقوله «ابن 
أخت القوم منهم) من قال بأن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات» وحمله من لم يقل 
بذلك على ما تقدم» وكأن البخاري رمز إلى الجواب بإيراد هذا الحديث» لأنه لو صح 
الاستدلال بقوله «ابن أخت القوم منهم» على إرادة الميراث لصح الاستدلال به على أن العتيق 
يرث ممن أعتقه لورود مثله فى حقه» فدل على أن المراد بقوله «من أنفسهم» وكذا «منهم» في 
المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك لا فى الميراث. وقال ابن أبى جمرة: الحكمة في 
ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلاً عن أولاد 
الأخوات حتى قال قائلهم : 

شونا و أبنائئاء وبناتنا بنوهن أبناءالرجالالأباعد 

فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. قلت: وأما القول في الموالي 
فالحكمة فيه ما تقدم ذكره من جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة #البااسياتي. وريا من 
الوعيد الثابت لمن انتسب إلى غير أبيه وجواز نسبته إلى نسب مولاه بلفظ البسبة؛ وفي ذلك 
جمع بين الأدلة› وبالله التوفيق. 
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٥‏ _ باب ميراث الأسير 
قال : وكان شر 3 يودث ت الأسير في آي أيدي 0 ويقول: هو أحرج إليه» وقال 


ا 


3-3 م م يس ل ي حازم عن أبي هريرّة عن 
النبى كل قال: «مَن ترك مالا فلورّثته ومن ترك كلا فإلينا» . 
قوله: (باب ميراث الأسير) أي سواء عرف خبره أم جهل . 


قوله: (وكان شريح) بمعجمة أوله سا آخره وهو ابن الحارث القاضي الكندي 
الكوفي المشهور. 

قوله: (يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه) وصله ابن أبي شيبة والدارمي 
من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح قال «يورث الأسير إذا كان في أرض العدو» 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير 
عن دینه» فإنما هو ماله يصنع فيه مايشاء) في رواية الكشميهني «ماشاء» وهذا وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر كتب إليه أن أجز وصية الأسيرء وأخرجه 
الدارمي من طريق ابن المبارك عن معمر عن إسحق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز في الأسير 
يوصي قال: أجز له وصيته ما دام على الإسلام لم يتغير عن دينه. قال ابن بطال: ذ 
الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له وعن سعيد بن المسيب أنه لم يورث 
الأسير في أيدي العدوء قال: وقول الجماعة أولى»ء لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم 
قوله ية «من ترك مالاً فلورئته» وإلى هذا أشار البخاري بإيراد حديث أبي هريرة» وقد تقدم 
رخا و يا وأيضاً فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة كما 
أشار إلبهعمرين عد الث مق AC HE ea‏ 
لصي حرم رن ان ف ار ا يرث» 5000 
E‏ ن النخعى لا يرث . ش 

- تیه : تقدم في أواخر و في «باب حكم المفقود في أهله رما أشياء تتعلق 


اا فى سكو رو وماله وأن زوحته لا تتزوج وماله لا يقسم ما تحققت 7 تحققت حياته 
۰ مکانه» فإذا انقطع خبره فهو مفقود»› وتقدم بيان الاختلاف في حكمه هناك . 
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5 بابہ لا يرث المسلم الكافرَ وَل الكافرٌ المسلم. 
وإذا أسلم قبل أن يُقسم الميراث فلا ميراث له 


165 1 حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن 
عمرو بن عثمان لاعن ا زيد رضى الله عنهما أن النبيت ل قال : لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافرٌ المسلم». 


قوله: (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) هكذا ترجم بلفظ الحديث ثم قال 
«وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له» فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة» فمن 
قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل» وججة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت» فإذا 
انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته لأنه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال. 
قال ابن المنير: صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان مثلاً مسلم وكافر فأسلم الكافر قبل 
قسمة المال قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة يعني 
المذكور في هذا الباب إلا ما جاء .عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس» 
واحتج بأنه سمع رسول الله بي يقول «الإسلام يزيد ولا ينقص» وهو حديث أخرجه أبو داود 
وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي“ عنه قال الحاكم صحيح 
الإسنادء وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن» وقد زعم الجوزقاني 
أنه باطل وهي مجازفة» وقال القرطبي في «المفهم»: هو كلام محكي ولا يروى كذا قال» وقد 
رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك» وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه ` 
كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس» وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه مسلم 
ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم» وأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: 
نرث أهل الكتاب ولا يرثوناء كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم» وبه قال مسروق وسعيد بن 
المسيب وإبراهيم النخعي وإسحق» وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في 
المراد ولا قياس مع وجوده» وأما الحديث فليس نصاً في المراد بل هو محمول على أنه يفضل 
غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث» وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية 
ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» بعضهم أولياء 
بعض* [المائدة: ]5١‏ وبأن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثهاء وأيضاً فإن الدليل ينقلب فيما لو 
قال الذمي أرث المسلم لأنه يتزوج إليناء وفيه قول ثالث وهو الاعتبار بقسمة الميراث جاء ذلك 
عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد وهو رواية عن أحمد. قلت: ثبت عن 


)1( في نسخة اق4: الدئلي. ش 
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عمر خلافه كما مضى في «باب توريث دور مكة» من كتاب الحج فإن فيه بعد ذكر حديث الباب 
مطولاً في ذكر عقيل بن أبي طالب فكان عمر يقول فذكر المتن المذكور هنا سواء . 


قوله: (عن ابن شهان) هو الزهري» وكذا وقع في رواية للإسماعيلي من وجه آخر عن 


قوله: : (عن علي بن حسين) هو المعروف بزين العابدين وعمرو بن عثمان أي ابن عفانء 
وقد تقدم في الحج من هذا الشرح بيان من رواه عن الزهري مصرحاً بالإخبار بينه وبين علي 
وكذا بين على وعمروء واتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان بفتح أوله وسكون الميم 
إلا أن مالكاً وحده قال اعمر) بذ بضم أوله وفتح الميم» وشذت روايات عن غير مالك على وفقه 
وروايات عن مالك على وفق الجمهور وقد بين ذلك ابن عبد البر وغيره» ولم يخرج البخاري 
رواية مالك وقد عد ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث» له في أمثلة المنكر وفيه نظر أوضحه 
شيخنا في «النكت» وزدت عليه في «الإفصاح» . 


قوله: (لا يرث المسلم الكافر إلخ) تقدم في المغازي بلفظ «المؤمن» في الموضعين 
وأخرجه النسائي من رواية هشيه(22 عن الزهري بلفظ «لا يتوارث أهل ملتين) a‏ ووا 
شاذة عن ابن عيينة عن الزهري مثلهاء وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر وآخر من حديث 
عائشة عند أبي يعلى وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن الأربعة 
وسند أبي داود إلى عمرو صحيح› > وتمسك بها من قال لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة 
أخرى كافرة» وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر فيكون 
مساوياً للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع 
على اليهودي مثلاً أن يرث من النصراني» والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر وهو قول 
الحنفية والأكثر ومقابله عن مالك وأحمد» وعنه التفرقة بين الذمي والحربي وكذا عند الشافعية 
يعوا نج (اخرارت محري من لاني زد EDE E‏ وعند 
الشافعية لا فرق» وعندهم وجه كالحنفية» وعن ع الثوري وربيعة وطائفة الكفر ثلاث ملل يهودية 
ونصرانية وعيرهم فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين› وعن طائفة من أهل المدينة 
والبصرة كل فريق من الكفار ملة فلم يورثوا مجوسياً من وثني ولا يهودياً من نصراني وهو قول 
الأوزاعي» وبالغ فقال ولايرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه كاليعقوبية 
والملكية من النصارى» واختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد يصير ماله إذ مات فيئاً 
للمسلمين» وقال مالك يكون فيئاً إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم» وكذا 
قال في الزنديق» وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين» وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة 





)١(‏ كذا في نسخة» وفي أخرى امن رواية إبراهيم». 


)١(‏ والصواب هشيم كما في السنن الكبرى للنسائي (ج ٤‏ ص۸۳). 


1 
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لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال» وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذي 
انتقل إليه» وعن داود يختص بورثتة من أهل الدين الذي انتقل إليه ولم يفصل» فالحاصل من 
ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي» وا حتج القرطبي في «المفهم» لمذهبه بقوله تعالى: و 
حعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: ٤۸‏ ] فهى ملل متعددة وشرائع مختلفة قال: وأما 
ما احتجوا به من قوله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» 
[البقرة: ]١١١‏ فوحد الملة فلا حجة فيه لأن الوحدة في اللفظ وفي المعنى الكثرة لأنه إضافه 
إلى مفيد الكثرة كقول القائل: أخذ عن علماء الدين علمهم يريد علم كل منهم» قال: واحتجوا 
بقوله: #قل يا أيها الكافرون» إلى آخرها [الكافرون: »]١‏ والجواب أن الخطاب بذلك وفع 
لكفار قريش وهم أهل وثن» وأما ما أجابوا به عن حديث «لا يتوارث أهل ملتين» بأن المراد ملة 
الكفر وملة الإسلام فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود في حديث غيره» 
واستدل بقوله: لا يرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد لأن قوله 
تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم » [النساء: ]١١‏ عام في الأولاد فخص منه الولد الكافر 
فلا يرث من ا بالحديث 0 وأجيب بأن e‏ وخبر بر الواحد إذ إذا 
على كل فرد ظنية. وطريق الخاص هنا ظنية ودلالته عليه قطعية فيتعادلان» ثم يترجح الخاص 
بآن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين بخلاف عكسه. 
۷ - باب ميراث العبد التصراني والمكاتب النصرانيٌ 
3 (1) 7 از لل 0 
وإنم من أنتعى من ولده 


۸ باب من ادّعى أخاً أو ابن اغ“ 


6 حدلنة نيه .رن و عن و کات عو عرو اغا 
رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبدٌ بن زمعة في غلام» فقال سعد: 
هذا يا رسول الله ابن أخي غتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه» انظر إلى شبهه» وقال 
عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وَليدّتهء فنظر رسول الله كك إلى 
شبهه فرأى شبهاً بيّناً بعتبة» فقال: هو لك يا عبد بن زمعة» الول للفراش وللعاهر 
٠‏ الححث وبريت اموا ين قالت* فلم ير سودة بعد" . 





٠ 8‏ في نسخة ی : باب إثم 
00 في نسخة «ق4: : قدم هذا الباب ع قبله . 
(Y)‏ في لستخة ص : قط . 
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قوله: (باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني) كذا للأكثر بغير حديث» ولأبي 
ذر عن المستملي والكشميهني «باب من ادعى أخاً أو ابن أخ» ولم يذكر فيه حديثاًء ثم قال عن 
الثلائة «باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني» ولم يذكر أيضاً فيه حديثاء ثم قال 
علهم «باب إثم من انتفى من ولده» وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة» فجرى ابن بطال وابن التين 
على حذف «باب من انتفى من ولده» وجعلا قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخاً ولم يذكروا في 
١‏ «باب ميراث العبد» حديثاً على ما وقع عند الأكثرء وأما الإسماعيلي فلم يقع عنده باب ميراث 
العبد النصراني» بل وقع عنده «باب إثم من انتفى من ولده» وقال ذكره بلا حديث» ثم قال «باب 
من ادعى أخاً وابن أخ» وذكر قصة عبد بن زمعة» ووقع عند أبي نعيم «باب ميراث النصراني 
ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ» وهذا كله راجع إلى رواية الفربري عن البخاري› 
وأما النسفي فوقع عنده «باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني» وقال: لم يكتب فيه 
حديثاً» وفي عقبه «باب من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ» وذكر فيه قصة ابن زمعة» 
' فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخاً أو ابن أخ 
ولا إشكال فيه» وأما الترجمتان فسقطت إحداهما عند بعض وثبتت عند بعض» قال ابن بطال : 
لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثاء ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله 
لسيده CS‏ ل ا ا ل ا ا الميراث 
وإنما د يسدق يطريق الات ما يكون ملكا ستقرا لم يور عنة: وعن ابن سيرين ماله لبيت 
المال وليس للسيد فيه شىء لاختلاف دينهماء وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في 
ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته فما فضل فهو لبيث المال. قلت: وفي مسألة 
المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف فيمن أدى بعض كتابته هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر 
على الرق ما بقي عليه شيء؟ وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب العتق. وقال ابن المنير: 
يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها لأن النظر فيه 
محتمل كأن يقال يأخذ المال لأن العبد ملكه وله انتزاعه منه حياً فكيف لا يأخذه ميتاً؟ ويحتمل 
أن يقال لا يأخذه لعموم «لايرث المسلم الكافر» والأول أوجه. قلت: وتوجيهه ما تقدم› 
وجرى الكرماني على ما وقع عند أبي نعيم فقال: ها هنا ثلاث تراجم متوالية والحديث ظاهر 
sS‏ وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب وأراد 
أن يلحق بها الأحاديث فلم ي يتفق له إتمام ذلك» وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضاً فضم النقلة 
بعض ذلك إلى بعض. قلت: ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني والمكاتب 
النصراني كان مضموماً إلى «لا يرث المسلم الكافر إلخ» وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة 
من انتفى من ولده ولا سيما على سياق أبي ذر وسأذكره في الباب الذي يليه. 
- تكميل: 0-0 البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم» وقد حكى فيه ابن التين . 
ثمائية أقوال فقال غمر بن عبد العزيز والليث والشافمي: هو كالمولى المسلم إذا كان له ورثة 
وإلا فماله لسيده» وقيل يره ا خحاصة»› وقیل الولد والوالد خاصة» وقيل هما والإخوة» 
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وقيل هم والعصبة» وقيل ميرائه لذوي رحمه وقيل لبيت المال فيئاً» وقيل يوقف فمن ادعاه من 
النصارى كان له. انتهى ملخصاً. وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه» واختلف في عكسه 
فالجمهور على أن الكافر إذا أعتق مسلماً لا يرثه بالولاء» وعن أحمد رواية أنه يرثه ونقل مثله 
عن علي» وأما با شرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً ”لا يرث 
المسلم النصراني إلا أن يكون عبده» أو أمته» وأعله ابن حزم نتدليسن أبي الزبير» وهو مردود 
فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أ بي الزبير أنه سمع جابراًء لاجي ل من 
المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف . ( 

قوله: (باب إثم من انتفى من ولده) أورد فيه حديث عائشة في قصة مخاصمة سعد بن 
أبي وقاص وعبد بن زمعة» وقد مضى شرحه مستوفى في «باب الولد للفراش» وقد خفي توجيه 
هذه الترجمة لهذا الحديث» ويحتمل أن يخرج على أن عتبة بن أبي وقاص مات مسلماً وأن 
الذي حمله على أن يوصي أخاه بأخذ ولد وليدة زمعة خشية أن يكون سكوته عن ذلك مع 
اعتقاده أنه ولده يتنزل منزلة النفي» وكان سمع ما ورد في حق من انتفى من ولده من الوعيد 
فعهد إلى أخيه أنه ابنه وأمره باستلحاقه» وعلى تقدير أن يكون عتبة مات كافراً فيحتمل أن 
يكون ذلك هو الحامل لسعد على استلحاق ابن أخيه ويلحق انتفاء ولد الأخ بالانتفاء من الولد 
. لأنه قد يرث من عمه كما يرث من أبيه» وقد ورد الوعيد في حق من انتفى من ولده من رواية 
مجاهد عن ابن عمر رفعه «من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة» 
الحديثة وفي سنده الجراح والد وكيع مختلف فيه› وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه ابن 
عدي بلفظ «من انتفى من ولده فليتبوأ مقعده من النار» وفي سنده محمد بن أبي الزعيزعة راويه 
عن نافع قال أبو حاتم منكر الحديث» وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم بلفظ «وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
منه) الحديث» وفي سنده عبيد الله بن يوسف حجازي ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد . 





4. باب من ادّعى إلى غير أبيه 
٦‏ _ حدّثنا مسدَّدٌ حدّئنا خالدٌ ‏ هو ابن عب الله - حدثنا خالدٌ عن أبي عثمان 
«عن سعدٍ رضي الله عنه قال: سمعث النبئ " يل يقول: من ادّعى إلى غير أبيه وهو 
بعلم أنه غير أبيه فالجنّة عليه حرام . ) 
eS VY‏ وان سرحت لاي ووعاء قبي ين رسول ا ا 





)۱( في ٫‏ «ق»: رسول الله 
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عن عراك عن أبي هريرة عن النبيٌ ي قال: «لا ترغبوا عن آبائکم» فمن رغبَ عن أبيه 
فهو كفرا. 

قوله: (باب من ادعى إلى غير أبيه) لعل المراد إثم من ادعى كما صرح به في الذي قبلهء 
أو أطلق لوقوع الوعيد فيه بالكفر وبتحريم الجنة فوكل ذلك إلى نظر من يسعى في تأويله. 
الحذاءء وأبو عثمان هوالنهدي» وسعد هو ابن أبى وقاص» والسند إلى سعد كله بصريون» 
والقائل «فذكرته لأبي بكرة» هو أبو عثمان» وقد وقع في رواية هشيم عن خالد الحذاء عند 
مسلم في أوله قصةء ولفظه عن أبي عثمان قال «لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا 
الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول» فذكر الحديث مرفوعاً «(فقال أبو بكرة: 
وأنا سبمعته من رسول الله عل والمراد بزياد الذي ادعى زياد بن سمية وهى أمه كانت أمة 
للحارث بن كلدة زوجها لمولى عبيد فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل 
الطائف» فلما كان في خلافة عمر سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عند عمر وكان بليغاً 
فأعجبه فقال: إني لأعرف من وضعه في أمه ولو شئت لسميته ولكن أخاف من عمر » فلما ولي 
معاوية الخلافة كان زياد على فارس من قبل علي فأراد مداراته فأطمعه في أنه يلحقه بأبي سفيان 
فأصغى زياد إلى ذلك فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية وأمره على البصرة ثم على 
الكوفة وأكرمه» وسار زياد سيرته المشهورة وسياسته المذكورة» فكان كثير من الصحابة 
والتابعين يتكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث «الولد للفراش» وقد مضى قريباً شيء من 
ذلك» وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار لأن زياد كان أخاه من أمه. ولأبي بكرة مع زياد 
قصة تقدمت الإشارة إليها فی کات الشهادات › وقد تعدم الحديث 2 غزوة حئين من رواية 
عاصم الأحول عن أبي عثمان قال «سمعت سعدا وأبا بكرة» وتقدم هناك ما يتعلق بأبي بكرة. 

قوله: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) وفي رواية عاصم 
المشار إليها عند مسلم «من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه» والثاني مثله وقد تقدم شرحه في 
مناقب قريش في الكلام على حديث أبي ذر وفيه «ومن ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر) ووقع 
هناك «إلا كفر بالله») وتقدم القول فيه » وقد ورد فى حديث أبى بكر الصديق «كفر بالله من انتفى 
من نسب وإن دق». أخرجه الطبراني . 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء وآخره كاف 
هو ابن مالك . 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب بسنده إلى 
عراك أنه سمع أبا هريرة. ش 

قوله: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر) كذا للأكثر وكذا لمسلم» ووقع 


1۷ 


للكشميهني «فقد كفر» وسيأتي في «باب رجم الحبلى من الزنا» في حديث عمر الطويل 
«لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر بربكم» قال ابن بطال: ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر 
بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود» وإنما المراد به من تحول عن 
نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالماً عامداً مختاراً» وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل 
ولد غيره ويصير ير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى : «ادعوهم لابائهم هو أقسط 
عند اله [الأحزاب: 5] وقوله سبحانه وتعالى: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم#» 
[الأحزاب: ]٤‏ فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي وترك الانتساب إلى من تبناه لكن بقي بعضهم 
مشهوراً بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقى كالمقداد بن الأسود» وليس 
الأسود أباه وإنما كان تبناه واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني”" 
وكاك ابوه ا قدة تقل له الكل ثم حالف فى الود تق عد :نويف افر ف 
المقداد فقيل له ابن الأسود. انتهى ملخصاً موضحاً. قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر 
التي يخلد صاحبها في النار وبسط القول في ذلك» وقد تقدم توجيهه في مناقب قريش وفي 
كتاب الإيمان في أوائل الكتاب. وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله 
كأنه يقول خلقنى الله من ماء فلان» وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره» واستدل به على أن 
قوله في الحديك الماضي قريباً «ابن أخت القوم من أنفسهم» و«مولى القوم من أنفسهم» ليس 
على عمومه إذ لو كان على عمومه لجاز أن ينسب إلى خاله مثلاً وكان معارضاً لحديث الباب 
ل رس م بحسن والمراد به أنه منهم في الشفقة والبر 
والمعاونة ونحو ذلك. 
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"٠‏ باب إذا اعت المرأةٌ ابناً 


وان دقتنا أو اد اأخرنا تعب قال 29 جاه أبن اا او فو :فيد 
الرحمن” "لاعن اب هريرة رضي الله عنه أنَّ الله َب قال : كانت امرأتان معهّما 
ابناهما جاء الذئبٌ فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت”* 
الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتًا إلى داو عليه السلامٌ فقضى به للكبرى» فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلا فأخبرتا فقال اتتوني: بالسّكين أشقَه 
فقالت الصّغرى : لا تفعل يرحمّك الله هو ابنهاء فقضى به للصّغرى». 

قال ابو قري NNE ns‏ 
)١(‏ في نسخة «ص»: النهراني وكذلك في البولاقية. 
(۲) ليس في نسخة «ق»: قال. 


)۳( في نسخة اق»: عن الأعرج. 
)٤(‏ في نسخة «ق»: فقالت . 
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قوله: (باب إذا ادعت المرأة ابناً) ذكر قصة المرأتين اللتين كان مع كل منهما ابن فأخذ 
الذئب أحدهما فاختلفتا في أيهما الذاهب. فتحاكمتا إلى داود» وفيه حكم سليمان» وقد مضى 
شرحه مستوفى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الام 
لا تستلحق بالزوج ما ينكره» فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته» فلو لم تكن ذات 
زوج وقالث لمن لا يعرف له أب : هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها 
ويرثه إخوته لأمه» ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط› 
وقد استنبط النسائي في «السئن الكبرى» من هذا الحديث أشياء نفيسة فترجم «نقض الحاكم 
ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك» ثم ساق الحديث من طريق 
علي بن عياش عن شعيب بسنده المذكور هناء وصرح فيه بالتحديث بين أبي الزناد وبين الأعرج 
وأبي هريرة» وساق الحديث نحو أبي اليمان» وترجم أيضاً الحاكم بخلاف ما يعترف به 
المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به» وساق الحديث من طريق مسكين بن 
بكير عن شعيب وفيه «فقال اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف» فقالت الكبرى نعم 
اقطعوه» فقالت الصغرى لا تقطعوه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن يقطعه» فأشار إلى قول 
الصغرى هو ولدهاء ولم يعمل سليمان بهذا الإقرار بل قضى به لها مع إقرارها بأنه لصاحبتهاء 
وترجم له «التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» وساقه من 
طريق محمد بن عجلان عن أبي الزناد وفيه «فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهماء فقالت 
الصغرى أتشقه؟ فقال: نعم» فقالت: لا تفعل» حظي منه لها» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي 
الزناد ولم يسق لفظه بل أحال به على رواية ورقاء عن أبي الزناد» وقد ذكرت ما فيها في ترجمة 
سليمان» ثم ترجم «الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال» ثم ساقه من طريق 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة وذكر الحديث مختصراً وقال في آخره: «فقال سليمان ‏ يعني 
للكبرى ‏ لو كان ابنك لم ترض أن يقطع» . 

”١‏ باب القائف 

1 حدئنا قتيبة بن سعيد حدَّثنا الت فن ان هات غر غروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إِنَّ رسول الله ية دحل على مسروراً تبرق أساريرُ وجهه فقال: ألم 
ترَيْ أنَّ مُجرَّرا”' نظرَ آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها 
عن بعص 1 ۰ 

۷۱ _ حدثنا ا بو سعيد حدثنا سفيان عن الزهرئ عن عروة لاعن عائشة 


ع 
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قالت دخل علي ا الله یا دات 0 وهو مسرور فقال : يا ('أعائشة J‏ تريٰ ان 


٠. في نسخة «ق»: إلى مجزيز‎ )1١ 
في نسخة «ص»: أي عائشة.‎ )۲( 


5 
مُجرزاً المدلجيّ دخل على فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطَّيا رؤُوسَهما وبدّت 
أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». 

قوله: (باب القائف) هو الذي تغرف الكنية ویر الان سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء أ أي 
يتبعها فكأنه مقلوب من القافي» قال الأصمعي : هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافة نت 
القافة» كذا وقع في الغريبين والنهاية. 

قوله في الطريق الثانية (عن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا ازهري؛ 
أخرجه أبو نعيم. 

قوله: (دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه) تقدم شرحه في صفة النبي كَه. 

قوله: (فقال ألم تري إلى مجزز) في الرواية التي بعدها «ألم تري أن مجززاً» والمراد من 
الرؤية هنا الإخبار أو العلم» ومضى في مناقب زيد من طريق ابن عيينة عن الزهري «ألم تسمعي 
ما قال المدلجي» ومضى في صفة النبي َد من طريق إبراهيم بن محمد عن الزهري بلفظ «دخل 
علي قائف» الحديث وفيه فسر بذلك النبي كيه ل ولمسلم .من طريق 
و وان جرع عن الزخري «وكان مجزز قائفاً» ومجزز بضم الميم وكسر الزاي الثقيلة وحكي 
فتحها وبعدها زاي آخری نذا هن المشهوةة ومنهم من قال بسكون الحاء المهملة وكسر الراء 
ثم زاي وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» 
وكانت القيافة - وفي بني أسدء والعرب تعترف لهم بذلك» وليس ذلك خاصاً بهم على 
الصحيح» وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر 
كان قائفاً أورده في قصته» وعمر قرشي ليس مدلجياً ولا أسدياً لا أسد قريش ولا أسد خزيمة» 
ومجزز المذكور هو والد علقمة بن مجزز الماضي ذكره في «باب سرية عبد الله بن حذافة» من 
المغازي» وذكر مصعب الزبيري والواقدي أنه سمي مجززاً لأنه كان إذا أخذ أسيراً في الجاهلية 
جز ناصيته وأطلقه» وهذا يدفع فتح الزاي الأولى من اسمه» وعلى هذا فكان له اسم غير 
مجزز» لكني لم أر من ذكره. وكان مجزز عارفاً بالقيافة» وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح 
مصر وقال: لا أعلم له رواية. 

قوله: (نظر آنفاً) بالمد ويجوز القصر أي قريباً أو أقرب وقت. 

قوله: (إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) في الرواية التي بعدها «دخل عليّ فرأى 
أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامها» وفي رواية إبراهيم بن 
سعد «وأسامة وزيد مضطجعان» وفي هذه الزيادة دفع توهم من يقول: لعله حاباهما بذلك لما 
عرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة. 

قوله: (بعضها من بعض) في رواية الكشميهني «لمن بعض» قال أبو داود: نقل أحمد بن 
صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه كان أسود شديد 
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السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون سر النبي كَل 
بذلك لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن 
سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي يكل كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود» وقد 
وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن آم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي يي ويقال 
كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل» فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله 
وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك». وكان يقال لها أم 
الظباء» وقد تقدم لها ذكر في أواخر الهبة. قال عياض: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم 
ينكروا سواد ابنها أسامة لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. قلت: يحتمل أنها كانت صافية 
فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك» وفي الحديث جواز الشهادة على المنقبة 
والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه» وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد» 
وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة» وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد 
الخصمين عند السلامة من الهوى» وتقدم في «باب إذا عرض بنفي الولد» من كتاب اللعان 
حديث أبي هريرة في قصة الذي قال: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» وفيه قول النبي ييا «لعله 
نزعه عرق» ومضى شرحه هناك وبالله التوفيق . 

- تنبيه: وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف 
لا يعتبر قوله» فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. 

خاتمة: اشتمل كتاب الفرائض من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وأربعين حديثاء 
المعلق منها حديث تميم الداري فيمن أسلم على يديه رجل والبقية موصولة» والمكرر منها فيه 
وفيما مضى سبعة وثلاثون حديثاً والبقية خالصة لم يخرج مسلم منها سوى حديث أبي هريرة 
«فى الجنين غرة» وحديث ابن عباس «ألحقوا الفرائض بأهلها» وأما حديث معاذ في توريث 
الأحت والبنت وحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن وحديثه في السائبة وحديث تميم 
الداري المعلق فانفرد البخاري بتخريجها. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة 
وعشرون أثرآء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب الحدود | باب پیب ۷۱ 





7 كتاب الحدود 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الحدود). . جمع حد» والمذكور فيه هئا حد 
الزنا والخمر والسرقة ؛ وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئاً» 
فمن المتفق عليه الردة والحرابة ما لم يتب قبل القدرة والزنا والقذف به وشرب الخمر سواء 
أسكر أم لا والسرقة» ومن المختلف فيه جحد العارية وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر 
والقذف بغير الزنا والتعريض بالقذف واللواط ولو بمن يحل له نكاحها وإتيان البهيمة والسحاق 
وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئها والسحر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في 
رمضان» وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قوم الزكاة ونصبوا لذلك الحرب. 
وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء وحد الدار ما يميزهاء وحد الشيء وصفه 
المحيط به المميز له عن غيره. وسميت عقوبة الزاني ونحوه حداً لكونها تمنعه المعاودة أو 
لكونها مقدرة من الشارع› وللإشارة إلى المنع سمي البواب حداداً. قال الراغب: وتطلق ِ 
الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى: #تلك حدود الله فلا تقربوها# [البقرة: ۱۸۷] 
وعلى فعل فيه شيء مقدر» ومنه: #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)» [الطلاق : ]١‏ وكأنها 
لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدوداً. فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر من الزيادة 
عليه والنقصان منه» وأما قوله تعالى: #إن الذين يحادون الله ورسوله# [المجادلة: ]٠١‏ فهو 
من الممانعة» ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقاتلة. وذكرت البسملة في رواية 
أبي ذر سابقة على «كتاب». ) 


۷۲ ظ يحض سس سي يي و رن ا VV = [١‏ 
باب ما يحذر من الحدود 


00 قوله: زيات 006 من الحدود) کذا ا ولم ا فيه حديثاً: ولغيره 
«وما يحذر» عطفاً على الحدود. ٠‏ وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب ثم قال 
۳7 يشرب الخمر. وو 


بات الا وشرت اخ 
وقال ابن عبّاس : يرَعٌ منه نور الإيمان في الرّنا 


ا . ۔ حدثنا يحيى بن بكير حدّئنا الليثث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي 

بكر بن عبد الرحمن «عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: لا زي الزاني حينَ يزني وهو 
8 ر ال هر ربل 3 

مؤمن» ولا يشرب الخمرَ حين يشرب وهو مؤمن» ولا يَسرق حين يُسرق وهو مؤمن. 
- ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن». وعن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى يل بمثله إلا النهبة . 

قوله: (باب الزنا وشرب الخمر) أي التحذير من تعاطيهما. ثبت هذا للمستملي وحده. 

قوله: (وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان فى الزنا) وصله أبو بكر بن انق شيبة في 
كتاب الإيمان من طريق عثمان بن أبي صفية قال «كان ابن عباس يدعو غلمانه غلاماً غلاماً 
فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان» وقد روي مرفوعا أخرجه أبو 
جعفر الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس «سمعت النبي ييا يقول: من زنى نزع الله نور 
لوخي واوا عي وي 

قوله: (لا يزنى ا مؤمن) ا ال ارزتكا به له 4.ومقتقياه 
أنه لا يستمر بعد فراغه وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا 
أقلع الإقلاع الكلي وأما لو فرغ وهو مصرّ على تلك المعصية فهو كالمرتكب فيتجه أن نفي 
الإيمان عنه يستمرء ويؤيده ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي في المحاربين من قول ابن عباس 
«فإن تاب عاد إليه» ولكن أخرج الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: 
لا يزني حين يزني وهو مؤمن» فإذا زال رجع إليه الإيمان. ليس إذا تاب منه ولكن إذا تأخر عن 
العمل به. ويؤيده أن المصر وإن كان إثمه مستمراً لكن ليس إثمه كمن باشر الفغل كالسرقة 
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قوله: ا اله ج حين يشرب وه 00 في الوه ا في الأشربة 
«ولا يشربها» ولم يذكر اسم الفاعل من الشرب كما ذكره في الزنا والسرقة» وقد تقدم 5 ظ 
على ذلك في كتاب الأشربة. قال ابن مالك: فيه ا حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه . 
. والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر إلخ» ولا يرجع الضمير إلى الزاني 50000 00 
عام في حق كل من شرب» وكذا القول في لا يسرق ولا يقتل وفي لا يغل» ونظير حذف الفاعل ٠‏ 


بعد النفي قراءة هشام: #ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله لد يل 00 


التحتانية أوله أي لا يحسبن حاسب . 


قوله: (ولا ينتتهب نهبة) رز بضم النون هو المال المنهوب والمراد به المأخوذ جهراً قهراً. 
ووقع في رواية همام عند أحمد مي و ا نهبة» وأشار برفع 7 
البصر إلى حالة المنهوبين فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا 
إليه» ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك فيكون صفة لازمة للنهب» بخلاف السرقة . 
والاختلاس فإنه يكون في خفية» والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة» وزاد 
في رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب التي يأتي التنبيه عليها عقبها ذات شرف أي ذات قدر 
حيث يشرف الناس لها ناظرين إليها ولهذا وصفها بقوله «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» ولفظ 
يشرف وقع في معظم الروايات في الصحيحين وغيرهما بالشين المعجمة» وقيدها بعض رواة 
مسلم بالمهملة» وكذا نقل عن إبراهيم الحربي» وهي ترجع إلى التفسير الأول قاله ابن 
الصلاح . 

قوله: (يرفع الناس إلخ) هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون السرقة . 

قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل 
بمثله إلا النهبة) هو موصول بالسند المذكور» وقد عرس فاع امن اررق شعيت بين الت 
بلفظ «قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن ٠‏ 
رسول الله ية بمغل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة» و تقدم في الأشربة من طريق يونس بن يزيد ) 

عن ابن شهاب «سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة» فذكره 
مرفوعاًء وقال بعده «قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن ا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن أبا بكر يعني أباه كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول: كان أبو بكر يلحق 
معهن : : ولا ينتهب نهبة ذات شرف» والباقي نحو الذي هناء وتقدم في كتاب الأشربة أن مسلماً 
أخرجه من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد 
الجن انيس عن ای کر نا ا ر من قير لصيل قال ابن الصلاح في كلامه 
على مسلم قوله «وكان أبو هريرة يلحق معهن» ولا ينتهب» يوهم أنه موقوف على أبي هريرة» 
وقد رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من طريق همام عن أبي هريرة عن النبي 295 قال 
«والذي نفس محمد بيده لا تهب أحدكم نهبة» الحديث فصرح برفعه. انتهى. وقد أخرجه 


8# ا ا ا كات اود اتا 


مسلم من هذا الوجه لكن لم يسق لفظه بل قال «مثل حديث الزهري» لكن قال «يرفع إليه 
المؤمنون أعينهم فيها» الحديث» قال: وزاد «ولايغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم 
إياكم) وسيأتي في المحاربين من حديث ابن عباس هذا فيه من الزيادة «ولا يقتل» وتقدمت 
الإشارة إلى بعض ما قيل فى تأويله فى أول كتاب الأشربة وأستوعبه هنا إن شاء الله تعالى» قال 
الطبري: اختلف الرواة في أداء لفظ هذا الحديث» وأنكر بعضهم أن يكون كله قاله» ثم ذكر 
الاختلاف في تأويله. ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على 
أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد بنفي الإيمان 
ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواءء فلمًا كان 
الا فة من ال مكدافا فل عل أن مركب اف اي كار قلق ...قال ارو 
اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» والصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان» هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء والمراد نفي كماله كما 
يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما يغل ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإنما تأولناه لحديث أبي 
. ذر «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» وحديث عبادة الصحيح المشهور 
«أنهم بايعوا رسول الله ية على أن لا يسرقوا('' ولا يزنوا» الحديث» وفي آخره «ومن فعل شيئاً 
من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه؟ فهذا مع قول الله عز وجل: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: ]١١7‏ مع إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى 
تأويل الحديث ونظائره» وهو تأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيراً» قال: وتأوله 
بعض العلماء على من فعله مستحلاً مع علمه بتحريمه. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير 
الطبري: معناه ينزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه فلا يقال في حقه مؤمن ويستحق 
اسم الذم فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق» وعن ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان» وفيه 
حديث مرفوع› وعن المهلب تنزع منه بصيرته في طاعة الله وعن الزهري أنه من المشكل الذي 
نؤمن به نموه كما جاء ولا نتعرض لتأويله» قال: وهذه الأقوال محتملة والصحيح ما قدمته» 
قال وقيل في معناه غير ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتهاء انتهى ملخصاً. وقد 
ورد في تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغير لكن في سنده راو 
كذبوه» فمن الأقوال التي لم يذكرها ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن زيد بن واقد بن 
عبد الله بن عمر أنه خبر بمعنى النهي والمعنى : لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن» وقال الخطابي 
كان بعضهم يرويه ولا يشرب بكسر الباء على معنى النهي» والمعنى المؤمن لا ينبغي له أن يفعل 
ذلك» ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة فإن الزنا منهي عنه في جميع 
الملل وليس مختصاً بالمؤمنين. قلت: وفي هذا الرد نظر واضح لمن تأمله. ثانيها أن يكون 
بذلك منافقاً نفاق معصية لا نفاق كفر حكاه ابن بطال عن الأوزاعي وقد مضى تقريره في كتاب 


)١(‏ في نسخة «أن لا يشركوا» فحرر. 
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الإيمان أول الكتاب. ثالثها أن معنى نفي كونه مؤمناً أنه شابه الكافر في عملهء وموقع التشبيه 
أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة ليكف عن المعصية ولو أدى إلى قتلهء فإنه لو قتل في 
تلك الحالة كان دمه هدراً فانتفت فائدة الإيمان في حقه بالنسبة إلى زوال عصمته في تلك 
الحالةء وهذا يقوي ماتقدم من التقييد بحالة التلبس بالمعصية. رابعها معنى قوله ليس بمؤمن 
أي ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة جلال من آمن بهء فهو كناية عن الغفلة التي جلبتها 
له غلبة الشهوة» وعبر عن هذا ابن الجوزي بقوله: فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان وهو 
تصديق القلب» فكأنه نسي من صدق به» قال ذلك في تفسير نزع نور الإيمان» ولعل هذا هو 
مراد المهلب. خامسها معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله لأن إيمان مشتق من الأمن. 
سادسها أن المراد به الزجر والتنفير ولا يراد ظاهره» وقد أشار إلى ذلك الطيبي فقال: يجوز أن 
يكون من باب التغليظ والتهديد كقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» 
[آل عمران: 417] يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن لأنها منافية لحاله فلا ينبغي 
أن يتصف بها. سابعها أنه يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة فإذا فارقها عاد إليه» وهو ظاهر 
ما أسنده البخاري عن ابن عباس كما سيأتي في باب إل الزن من كنات المعاد ين عن ماكر 
عنه بنحو حديث الباب» قال عكرمة: قلت لابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذاء 
وشبك. بين أصابعه ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه هكذاء 00 بين أصابعه. وجاء مثل هذا 
مرفوعاً أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رفعه 
«إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» وأخرج الحاكم 
من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول «من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما 
يخلع الإنسان القميص من رأسه» وأخرج الطبراني بسند جيد من رواية رجل من الصحابة لم 
يسم رفعه «من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه»» وأخرج الطبري من طريق عبد 
اله بن رواحة «مثل الإيمان مثل قميص بينما أنت مدبر عنه إذ لبسته» وبينما أنت قد لبسته إذ 
نزعته» قال ابن بطال: وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق» غير أن للتصديق معنيين أحدهما 
قول والآخر عمل» فإذا ركب المصدق كبيرة فارقه اسم الإيمان فإذا كف عنه عاد له الاسمء لأنه 
في حال كفه عن الكبيرة مجتنب بلسانه ولسانه مصدق عقد قلبه وذلك معنى الإيمان. قلت: 
وهذا القول قد يلاقي ما أشار إليه الثوري فيما نقله عن ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان» لأنه 
يحمل منه على أن المراد في هذه الأحاديث نور الإيمان وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته 
وهو العمل بمقتضاه» .ويمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجحه النووي» فقد قال ابن بطال 
في آخر كلامه تبعاً للطبري: الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الإيمان الذي هو بمعنى 
المدح إلى الاسم الذي بمعنى الذم فيقال له فاسق مثلاء ولا خلاف أنه يسمى بذلك ما لم تظهر 

منه التوبة» فالزائل عنه حيتئذ اسم الإيمان بالإطلاق والثابت له اسم الإيمان بالتقييد فيقال هو 
مصدق بالله ورسوله لفظاً واعتقاداً لا عملأ رمن االلقه الكت عن الخجرمات. وأظن ابن يطال 
تلقى ذلك من ابن حزم فإنه قال : المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق 
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باللسان وعلملٌ بالجوارح» وهو يشمل عمل الطاعة والكففْ عن المعصية» فالمرتكب لبعض ما 
ذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه بل اختلت طاعته فقط› فليس بمؤمن بمعنى أنه ليس بمطيع» 
فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك لأنه يخشى عليه أن يفضي به إلى 
الكفر» وهو كقوله: «ومن يرتع حول الحمى» الحديث أشار إليه الخطابي» وقد أشار المازري 
إلى أن القول المصحح هنا مبني على قول من يرى أن الطاعات تسمى إيماناً» والعجب من 
النووي كيف جزم بأن في التأويل المنقول عن ابن عباس حديثاً مرفوعاً ثم صحح غيره فلعله لم 
يطلع على صحته» وقد قدمت أنه يمكن رده إلى القول الذي صححه. قال الطيبي: يحتمل أن 
يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياء وهو المعبر عنه في الحديث الاخر بالنور» وقد 
مضى أن الحياء من الإيمان فيكون التقدير: لا يزني حين يزني وهو يستحيي من الله لآنة. لو 
استحيا منه وهو يعرف أنه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك» وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس 
تشبيك أصابعه ثم إخراجها منها ثم إعادتها إليهاء ويعضده حديث «من استحيا من الله حق 
الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى» انتهى . ولحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في 
معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولاً خارجاً عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة» وقد أشرت 
إلى أن بعض الأقوال المنسوبة لأهل السنة يمكن رد بعضها إلى بعض» قال المازري: هذه 
التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة أن مرتكب الكبيرة كافر مخلذ في النار 
إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة إنه فاسق مخلد في النار» فإن الطوائف المذكورين 
تعلقوا بهذا الحديث وشبهه» وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم . قال القاضي اض شار 
بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه 
بالزنا على جميع الشهوات وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام وبالخمر على 
جميع ما يصدٌ عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف 
بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم وعلى جمع الدنيا من غير وجهها. وقال القرطبي بعد أن 
ذكره ملخصاً: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة؛ والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن التحرز 
من ثلاثة أمور هي من أعظم أصول المفاسد وأضدادها من أصول المصالح وهي استباحة ٠‏ 
الفروج المحرمة وما يؤدي إلى اختلال العقل» وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب الوجوه في 
ذلك والسرقة بالذكر لكوتها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق. قلت: وأشار 
بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول يشمل الكبائر والصغائر» وليست الصغائر مرادة هنا لأنها 
تكفر باجتناب الكبائر فلا يقع الوعيد عليها بمثل التشديد الذي في هذا الحديث. وفي الحديث 
من الفوائد أن من زنى دخل فى هذا الوعيد سواء كان بكراً أو محصناً وسواء كان المزني بها 
أجنبية أو محرماًء ولا شك أنه في حق المحرم أفحش ومن المتزوج أعظم» ولا يدخل فيه 
ما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس المحرم وكذا التقبيل والنظر لأنها وإن سميت في عرف الشرع 
زنا فلا تدخل في ذلك لأنها من الصغائر كما تقدم تقريره في تفسير اللمم. وفيه أن من سرق 
. قليلاً أو كثيراً وكذا من انتهب أنه يدخل في الوعيد» وفيه نظر فقد شرط بعض العلماء وهو 
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لبعض الشافعية أيضاً في كون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب نصاباً وكذا في السرقة وإن كان 
بعضهم أطلق فيه فهو محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب 
وإن كان سرقة ما دون النصاب حراماً. وفي الحديث تعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق 
لأنه كي أقسم عليه ولا يقسم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه. وفيه أن من شرب الخمر دخل 
في الوعيد المذكور سواء كان المشروب كثيراً أم قليلاً لأن شرب القليل من الخمر معدود من 
الكبائر وإن كان ما يترتب على الشرب من المحذور من اختلال العقل أفحش من شرب 
ما لا يتغير معه العقل» وعلى القول الذي رجحه النووي لا إشكال في شيء من ذلك لأن لنقص 
الكمال مراتب بعضها أقوى من بعض» واستدل به من قال إن الانتهاب كله حرام حتى فيما أذن 
مالكه كالنثار في العرس» ولكن صرح الحسن والنخعي وقتادة فيما أخرجه ابن المنذر عنهم بأن 
شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك وقال أبو عبيدة هو كما قالواء وأما النهبة المختلف فيها 
فهو ما أذن فيه صاحبه وأباحه وغرضه تساويهم أو مقاربة التساوي» فإذا كان القوي منهم يغلب 
الضعيف ولم تطب نفس صاحبه بذلك فهو مكروه وقد ينتهي إلى التحريم» وقد صرح المالكية 
والشافعية والجمهور بكراهته» وممن كرهه من الصحابة أبو مسعود البدري ومن التابعين 
النخعي وعكرمة» قال ابن المنذر ولم يكرهوه من الجهة المذكورة بل لكون الأخذ في مثل ذلك 
إنما يحصل لمن فيه فضل قوة أو قلة حياء» واحتج الحنفية ومن وافقهم بأنه ييو قال في 
الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن قرظ أن النبي ييه قال في البدن التي 
نحرها «من شاء اقتطع) واحتجوا اشا تحديف معاذ رفغه «إنما نهيتكم عن نهبى العساكر فأما 
العرسان فلا» الحديث وهو حديث ضعيف في سنده ضعف وانقطاع» قال ابن المنذر: هي حجة 
قوية في جواز أخذ ما ينثر في العرس ونحوه لأن المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذ 
كما علم النبي بي ذلك وأذن فيه في أخذ البدن التي نحرها وليس فيها معنى إلا وهو موجود في 
النثار. قلت: بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم» فإنهم كانوا الغاية في 
الورع والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم . 
؟ ‏ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 

“بن عمرَ حدّثنا هِشامٌ عن قتادة عن أنس أن النبي كَل ح . 

وحدَّثنا آدمٌ حدّثنا شعبةٌ حدّثنا قتادةٌ «عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كله 
ضرب في الخمر بالجريد والتعال» وجَلد ا 
[الحديث 17/7 طرفه في : 51/17/5] ش 





۳ _ حدتنا حه 


قوله: (باب ماجاء فى ضرب شارب الخمر) أي خلافاً لمن قال يتعين الجلد وبيان 
الاختلاف في كميته» وقد تقدم الكلام على تحريم الخمر ووفته وسبب نزوله وحقيقتها وهل 





. في نسخة (ص» تقدم رواية شعبة وتأخر رواية هشام» وهو الصواب يطابق الشرح‎ )١( 
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قوله: (عن قتادة عن أنس) في رواية لمسلم والنسائي «سمعت أنساً» أخرجاها من طريق 
خالد بن الحارث عن شعبة» وهو يدل على أن رواية شبابة عن شعبة بزيادة الحسن بين قتادة 
وأنس التي أخرجها النسائي من المزيد في متصل الأسانيد. 


قوله: (آن النبي 35ة) كذا ذكر طريق شعبة عن قتادة ولم يسق المتن اعد إلى طريق 
aC N‏ ود کر ي اب لي بد اب من شيع نر مر 
PE PP E PE PE CE AE‏ 
ادم إلا أنه قال «وفعله أبو بكر فلما كان عمر ‏ أي فى خلافته ‏ استشار الناس فقال عبد الرحمن 
- يعني ابن عوف _ أخفٌ الحدود ثمانون فأمر به عمر) ووقع لبعض رواة مسلم «أخحفٌ الحدود 
بعيد أو باطل وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية ولا لمراد المتكلم إذ لا يجوز أجود 
بذلك» فالذي يظهر أن راوي النصب وهم واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظاً 
ولا معنى» ورد عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار والمستشار مسؤول والمستشير 
سائل ولا يبعد أن يكون المستشار آمراء قال: والمثال الذي مثل به غير مطابق. قلت: بل هو 
مطابق لما ادعاه أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط» والحق أنه أخبر برأيه مستنداً إلى القياس» 
وأقرب التقادير أخف الحدود أجده ثمانين أو أجد أخف الحدود ثمانين فنصبهماء وأغرب ابن 
العطار صاحب النووي في «شرح العمدة» فنقل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ أخف الحدود 
ثمانون بالرفع وأعربه مبتدأ وخبراًء قال ولا أعلمه منقولاً رواية» كذا قال والرواية بذلك ثابتة 
أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ماترون في جلد الخمر؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين» فيكون 
المحذوف من هذه الرواية المختصرة أرى أن تجعلها وأداة التشبيه. وأخرج النسائئ من طريق 
يزيد بن هارون عن شعبة «فضربه بالنعال نحواً من أربعين» ثم أتى به أبو بكر فصنع به مثل 
ذلك» ورواه همام عن قتادة بلفظ «فأمر قريباً من عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد 
والنعال» أخرجه أحمد والبيهقى. وهذا يجمع بين ما اختلف فيه على شعبة وأن جملة الضربات 


. في نسخ الصحيح التي بأيدينا لم يسق المتن في طريق هشام وتحول إلى طريق شعبة‎ 6١( 
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كانت نحو أربعين لا أنه 55 بجريدنين أربعين فتكون الجملة ثمانين كما أجاب به بعض 
الناس . ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ «جلد بالجريد والنعال أربعين يم» علقه أبو داود 
جد صحج ررض الديني» وكذا أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام بلفظ «كان يضرب 
فى الخمر مثله» وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين ولم 
يخرج البخاري منها شيئاً وبذلك جزم عبد الحق في الجمع ثم المنذري» نعم ذكر معنى صنيع 
عمر فقط في حديث السائب في الباب الثالث› وسيأتي بسط ذلك فيه . 
3003 تنبيه: الرجل المذكور لم أقف على اسمه صريحاً لكن سأذكر في «باب ما يكره من لعن 
الشارب» ما يؤخذ منه أنه النعيمان. 


۳ باب من أمرّ بضرب الحد في البيت 


ا ا 3 ص 3 م 
۷٤‏ _ حدئنا قتيبة حذثنا عبد الوهابف عن ايوب عن أبن ابی مليكة عن 
عُقبة بن الحارث قال: جىء بالتّعيمان - أو بابن النعيمان ‏ شارباً» فأمرَ النبي ب من كان 
r r‏ 


دق صر ر ایشا فر یر عد عدن اناس ف کیا 
عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهراً روى ذلك ابن سعد وأشار إليه الزبير 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صمحم كن عن ابن عمر بلول وجمهور أهل العلم على الاكتفاء» 
امس ا لد ا U‏ 
ال عي وباي دياوو جد نيا 
قوله: (عن عقبة بن الحارث) أي ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف» ووقع في رواية 
عبد الوارث عن أيوب عند أحمد «حدثني عقبة بن الحارث» وقد اتفق هؤلاء على وصله. 
وخالفهم إسماعيل بن علية فقال : اعن أيوب عن ابن أبي مليكة مرسلاً» أخرجه مسدد عنه. 
قوله: (جيء) كذا لهم على البناء للمجهول» وقد الصاي ري أتى به 
ولم ينبه عليه أحد ممن صنف في المبهمات . ) 
قوله: (بالنعيمان أو بابن النعيمان) في رواية الكشميهني في الباب الذي يليه «نعيمان» 
بغير ٠‏ الف ولام في الموضعين وقد تقدم العننيه على. ذلك فى كتاب الوكالة وأنه وقع عند 
الإسماعيلي «النعيمان» بغير شك» فإن الزبير بن بكار وابن منده أخرجا الحديث من وجهين 
فيهما «النعيمان» بغير شك وذكرت نسبه هناك» وفي رواية الزبير "كان النعيمان يصيب الشراب» 
وهذا يعكر على قول ابن عبد البر أن الذي كان أتى به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان فإنه قيل 


سس RANE agg a‏ 
في ترجمة النعيمان: كان رجلاً صالحاً وكان له ابن انهمك في شرب الخمر فجلده النبي ياد 
وقال في موضع آخر أظن ا نو" "التعيعان ادي ار أكثر من ف وة وذكر الزبير بن 
بكار أيضاً أنه كان مزاحاً وله في ذلك قصة مع سويبط بن حرملة ومع مخرمة بن نوفل والد 
المسور مع أ مير المؤمنين عثمان ذكرها e‏ اطائر لواحن اكاب الفكاهة والمزاح» وذكر 
محمد بن سعد أنه عاش إلى خلافة معاوية. 
قوله: (شارباً) في رواية وهيب «وهو سكران» وزاد «فشق عليه أي على النبي كَل ووقع 
في رواية معلى بن أسد عن وهيب عند النسائي «فشق على النبي يكل مشقة شديدة» وسيأتي بقية 


على السكران في حال سكره» وبه قال بعض الظاهرية والجمهور على خلافه وأولوا الحديث 
بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن ذلك الوصف استمر في حال ضربه وأيدوا ذلك بالمعنى وهو 
أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام ليحصل به الردع» وفي الحديث تحريم الخمر ووجوب 
الحد على شاربها سواء كان شرب كثيراً أم قليلاً وسواء أسكر أم لا 
٤‏ - باب الضرب بالجريد والنعال 

6 _ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وُهيبٌ بن خالد عن أيوبٌ عن عبد الله بن 
أبي مُليكة «عن عُقبة بن الحارث أ النبي بي أتي بنعيمانَ - أو بابن نعيمان - وهو 
سَكرانٌء فشق عليه» وأمر من في البيت أن يضربوهٌ فضربوةٌ بالجريد والنعالٍ» وكنثُ 
فيمن ضربه» . ۰ 

7 حدثنا مسلم حدثنا هشامٌ حدثنا قتادة «عن أنس قال : جلد النبيخ بيه في 
الخمر بالجريدٍ والنعال» وجلد أبو بكر أربعينَ». 

0 حدلنا قتيبة حدَّئنا أبو ضَمرةً أنمنٌ عن يزيد بن الهاو عن محمد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة «عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال : أ ني النبي ية برجل قد شَرِب» قال: 
اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه : فمنا الضارث بيده والضاربٌ بنعله والضارت 
بثوبه. فلما انصرّفٌ قال بعض القوم: أخزاكَ الله. قال: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان» . [الحديث 1۷۷۷ - طرفه في : ٩۷۸١‏ ]. ظ 

 -2‏ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدَّئنا خالدٌ بن الحارث حدثنا سُفيانٌ 


حدّثنا أبو حصضين سمعت عمير بن سعيل اللَحْيءَ قال : اهت على بن أبى طالب 
رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيمَ حدّاً عَلَى أحد فيموت فأجد في نفسي» إلا صاحب 





(1) في نسخة «ق»: أن بدل ابن. 
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الخمر فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله کیا لم يَسَنّه) 

1⁄۹ ج بن إبراهيم عن الجِعَيدٍ عن يزيد بن حصيفة «عن السائب بن 
يزيدَ قال : كنا نؤتى بالشارب على عهِدٍ رسول الله ا وإمرة أبي بكر فصدر'' من خلافة 
عمرٌ فنقومٌ إليه بأيدينا ونعالنا وأزديتناء حتى كان آخرُ إمرة عمرَ فجلد أربعينَ» حتى إذا 
عتوا وفسّقوا جَلدَ ثمانين». 

قوله: (باب الضرب بالجريد والنعال) أي فى شرب الخمرء وأشار بذلك إلى أنه 
يط الد وقد اعا دل غاي قلات ارال يوسن ار عند اا ايها رز 
الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب» ثانيها يتغين الجلدء 
وثالثها يتعين الضرب. وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي ييه ولم يثبت نسخه والجلد في 
عهد الصحابة فدل على جوازهء وحجة الآخر أن الشافعي قال في «الأم»: لو أقام عليه الحد 
بالسوط فمات وجبت الدية فسوى بينه وبين ما إذا زاد فدل على أن الأصل الضرب بغير 
السوط» وصرح أبو الطيب ومن« تبعه بأنه لا يجوز بالسوط» وصرح القاضي حسين بتعيين 
. السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة ونقل عن النص في القضاء ما يوافقه» ولكن في الاستدلال 
بإجماع الصحابة نظر فقد قال النووي في «شرح مسلم»: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال 
وأطراف الثياب» ثم قال: والأصح جوازه بالسوط» وشذ من قال هو شرط وهو غلط منابذ 
للأحاديث الصحيحة. قلت: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب 
والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه؛ ونقل ابن دقيق العيد عن بعضهم 
أن افع قرول اترا مق رن قان ار خن فرت بعصا قلا لآ أن ال اد عدو معي :ولذلك 
وقع في بعض طرق عبد الرحمن بن أزهر أن أبا بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين 
فضرب أبو بكر أربعين» قال: وهذا عندي خلاف الظاهرء ويبعده قوله في الرواية الأخرى 
«جلد في الخمر أربعين» قلت : ويبعد التأويل المذكور ما تقدم من رواية همام في حديث أنس 
«فأمر عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» وذكر المصنف فيه خمسة 
أحاديث: الأول حديث عقبة بن الحارث وقد تقدم في الباب الذي قبله وهو ظاهر فيما ترجم 
له. الثاني حديث أنس وقد تقدم أيضاً في الباب الأول» وقوله فيه: «جلد» تقدم في الباب 
الأول بلفظ «ضرب» ولا منافاة بينهما لأن معنى جلد هنا ضربه فأصاب جلده وليس المراد به 
ضربه بالجلد. الثالث حديث أبي هريرة: 


قوله: (أبو ضمرة أنس) يعنى ابن عياض . 


قوله: (عن يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد 2 
فنسب إلى جده الأعلى» وهو وشيخه وشيخ شيخه مدنيون تابعيون» ووقع في آخر الباب الذي 


)١(‏ في نسخة #ق» وصدراً. 
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يليه «أنس بن عياض حدثنا بن الهاد» . 

قوله: (عن محمد بن إبراهيم) أي ابن الحارث بن خالد التيمي» زاد في رواية الطحاوي 
من طريق نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم أنه حدثه عن أبي سلمة. 

قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وصرح به في رواية الطحاوي. 

قوله: (أتي النبي ية برجل قد شرب) في الرواية التي في الباب الذي يليه «بسكران» 
وهذا الرجل يحتمل أن يفسر بعبد الله الذي كان يلقب حماراً المذكور فى الباب الذي بعده من 
حديث عمرء ويحتمل أن يفسر بابن النعيمان» والأول أقرب لأن في قصته «فقال رجل من 
القوم اللهم العنه» ونحوه في قصة المذكور في حديث أبي هريرة لكن لفظه «قال بعض القوم 
أخزاك الله» ويحتمل أن يكون ثالثاً فإن الجواب في حديثي عمر وأبي هريرة مختلف» وأخرج 
النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد «أتي النبي بي بنشوان فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال» 
الحديث» ولعبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين «كان الذي يشرب 
الخمر في عهد رسول الله َيه وأبي بكر وبعض إمارة عمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه». 

قوله: (قال اضربوه) هذا يفسر الرواية الآتية بلفظ «فأمر بضربه» ولكن لم يذكر فيهما 


ا 


عددا. 


قوله: (قال بعض القوم) في الرواية الآتية «فقال رجل» وهذا الرجل هو عمر بن الخطاب 
إن كانت هذه القصة متحدة مع حديث عمر في قصة حمار كما سأبينه. 

قوله: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) فى الرواية الأخرى لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم» ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن 
يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. ووقع عند أبي 
داود من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح ويحبى بن أيوب وابن لهيعة ثلاثتهم عن يزيد بن 
الهاد نحوه وزاد في آخره «ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه» زاد فيه أيضاً بعد الضرب «ثم 
قال رسول الله ية لأصحابه بكتوه» وهو أمر بالتبكيت وهو مواجهته بقبيح فعله» وقد فسره في 
الخبر بقوله «فأقبلوا عليه يقولون له مااتقيت الله عز وجل. ماخشيت الله جل ثناؤه. 
ما استحييت من رسول الله كيه ثم أرسلوه» وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر عند الشافعي بعد 
ذكر الضرب «ثم قال عليه الصلاة والسلام: بكتوه فبكتوه» ثم أرسله» ويستفاد من ذلك منع 
الدعاء على العاصى بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن» وسيأتى مزيد لذلك فى الباب الذي يليه إن 
شاء الله تعالى : الحديث الرابع : ١ ١‏ 

قوله: (سفيان) هو الثوري» وصرح به في رواية مسلم وأبو حصين بمهملتين مفتوح 
أوله» وعمير بن سعيد بالتصغير وأبوه بفتح أوله وكسر ثانيه تابعي كبير ثقة» قال النووي: هو 
في جميع النسخ من الصحيحين هكذاء ووقع في الجمع للحميدي «سعد» بسكون العين وهو 
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غلطء ووقع في «المهذب» وغيره «عمر بن سعد» بحذف الياء فيهما وهو غاط فاحش . قلت : 
ووقع في بعض النسخ من البخاري كما ذكر الحميدي» ثم رأيته في تقييد أبي علي الجياني 
منسوباً لأبي زيد المروزي قال: والصواب سعيد» جزم بذلك ابن حرم اله في البخاري سعد 
بسكون العين فلعله سلف الحميدي» وو للساني والطحاوي «عمر» بضم العين وفتح الميم 
ظ ل ل د عندهما في أبيه ااسعيذ) ووقع عند ابن ا" «عمرو) 

بفتح أوله وسكون الميم والمحفوظ زعي 211 كا قال التوؤق : .وق اع ان حرم الخير 
ا أبيه»ء وليست بعلة تقدح في روايته وقد عرفه ووثقه من صحح 
حل وفك عور عجر المذكون وفافن إلى ف خي عرد وما 

قوله: (ما كنت لأقيم) اللام لتأكيد النفي كما في قوله 2 #وما كان الله ليضيع 
إيمانكم# [البقرة: .]٠٤١‏ 

قوله: (فيموت نأجد) بالنصب فيهماء ومعنى أجد من الوجد» وله معان اللائق منها هنا 
الحزن» وقوله «فيموت» مسبب عن «أقيم» وقوله «فأجد» مسبب عن السبب والمسبب معاً. 

قوله: (إلا صاحب الخمر) أي شاربها وهو بالنصب» ويجوز الرفع» والاستثناء منقطع 
أي لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات» ويحتمل أن يكون التقدير ما أجد من موت أحد 
يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب الخمر فيكون الاستثناء على هذا متصلاً قاله الطيبي. 

قوله: (فإنه لو مات وديته) أي أعطيت ديته لمن يستحق قبضهاء وقد جاء مغسمر ا من 
طريق أخرى أخرجها النسائى وابن ماجه من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال: «(سمعت 
علا يرل دن سكا قاج وات فلادرة له الا من راق ا 

قوله: (لم يسنه) أي لم يسن فيه عدداً معيناً» في رواية شريك «فإن رسول الله 45 لم 
يستن فيه شيئاً؛ ووقع في رواية الشعبي «فإنما هو شيء صنعناه» . 

- تكملة: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد 
الخمر» فعن علي ما تقدم. وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط 
ضمن قيل الدية وقيل قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره» والدية فى ذلك على عاقلة 
الإمام» وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين. الحديث الخامس : ۰ 

قوله: (عن الجعيد) بالجيم والتصغير» ويقال الجعد بفتح أوله ثم سكون» وهو تابعي 
صغير تقدمت روايته عن السائب بن يزيد فى كتاب الطهارة» وروى عنه هنا بواسطة» وهذا 
السند للبخاري في غاية العلو لأن بينه وبين التابعي فيه واحداً فكان في حكم الثلاثيات» وإن 
كان التابعي رواه عن تابعي آخر وله عنده نظائر» ومثله ما أخرجه في العلم عن عبيد الله بن 
م و اال ري ا 





(1( في نسخة (ق2: غير موجودة. 
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لأن بينه وبين الصحابي فيه اثنين وإن كان صحابيه إنما رواه عن صحابي آخرء وقد أخرجه 
الفجاق من رر خان ن نيماعل عن التعيين .سيعت الاب فل هذا تإفهال يريد ين 
خصيفة بينهما إما من المزيد فى متصل الأسانيد وإما أن يكون الجعيد سمعه من السائب» وثبته 
فيه يزيد» ثم ظهر لي السبب في ذلك وهو أن رواية الجعيد المذكورة عن السائب مختصرة 
فكأنه سمع الحديث تاماً من يزيد عن السائب فحدث بما سمعه من السائب عنه من غير ذكر 
يزيد» وحدث أيضاً بالتام فذكر الواسطة» ويزيد بن خصيفة المذكور هو ابن عبد الله بن خصيفة 
نسب لجده وقيل هو يزيد بن عبد الله بن يزيد بن خصيفة فيكون نسب إلى جد أبيه» وخصيفة 
هو ابن يزيد بن ثمامة أخو السائب بن يزيد صحابى هذا الحديث فتكون رواية يزيد بن خصيفة 
لهذا الحديث عن عم أبيه أو عم جده. | 


قوله: (كنا نؤتى بالشارب) فيه إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها 
مجازاً لكونه مستوياً معهم في أمر ما وإن لم يباشر هو ذلك الفعل الخاص لأن السائب كان 
صغيراً جداً فى عهد النبى مَل فقد تقدم في الترجمة النبوية أنه كان ابن ست سنين فيبعد أن 
يكون شارك من كان يجالس النبي یه فيما ذكر من ضرب الشارب» فكأن مراده بقوله «كنا» أي 
الصحابة» لكن يحتمل أن يحضر مع أبيه أو عمه فيشاركهم في ذلك فيكون الإسناد على 

قوله: (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون الميم أي خلافته» وفي رواية حاتم «من 
زمن النبي بي وأبي بكر وبعض زمان عمر» . 


يهو 


قوله: (فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا) أي فنضربه بها . 


ve 


قوله: (حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين) ظاهره أن التحديد بأربعين إنما وقع في 
آخر خلافة عمر» وليس كذلك لما فى قصة خالد بن الوليد وكتابته إلى عمر فإنه يدل على أن 
أت فر باد عاد كانهف وم اة لن علد ماك :فق وط اة غمرة واا المراة 
بالخاية المذكورة أرلا ا ا و ایت ا ا را و ان ای کر وین 
ما وقع في زمن عمرء فالتقدير فاستمر جلد أربعين» والمراد بالغاية الأخرى في قوله «حتى إذا 
عتوا» تأكيداً لغاية الأولى وبيان ما صنع عمر بعد الغاية الأولى. وقد أخرجه النسائي من رواية 
المغيرة بن عبد الرحمن عن الجعيد بلفظ « حتى كان وسط إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا 
عتوا» وهذه لا إشكال فيها. 


قوله: (حتى إذا عتوا) بمهملة ثم مثناة من العتو وهر التجبر› ا ا 
الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر لأنه ينشأ عنه الفساد. 


قوله: (وفسقوا) أي خرجوا عن الطاعة» ووقع في رواية للنسائي TT‏ 


Ao 





كناب الحدود | ياب ؟ / > CNN‏ بة بابي" 


قوله:(جاد ثمانين) وقع في مرسل عبيد بن عمير أحد كبار التابعين فيما أخرجه 
عدار رين بوي حر ضر بحرت عدي زليه راضم جحل ريد سر فلما رآهم 
لا يتناهون جعله ستين سوطاًء فلما رآهم :لا يتناهون جعله ثمانين سوطاً وقال: هذا أدنى 
الحدود» وهذا يدل على أنه وافق عبد الرحمن بن عوف فى أن الثمانين أدنى الحدود» وأراد 
بذلك الحدود المذكورة في القرآن وهي حد الزنا وحد السرقة للقطع وحد القذف وهو أخفها 
عقوبة وأدناها عدداء وقد مضى من حديث أنس في رواية شعبة وغيره سبب ذلك وكلام عبد 
الرحمن فيه حيث قال «أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر» وأخرج مالك في الموطأ عن ثور بن 
يزيد" «أن عمر استشار في الخمر فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فجلد عمر في الخمر ثمانين» وهذا معضل وقد 
وصله النسائي والطحاوي من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولاً 
ولفظه «أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله اة بالأيدي والنعال والعصا حتى توفي 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداً فتوخى نحو ما كانوا 
يضربون في عهد النبي ية فجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى أتي 
برجل» فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا» وأن ابن عباس ناظره في ذلك واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى 9إذا ما ات تقوا» والذي 
يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ماترون؟ فقال على فذكره وزاد بعد قوله «وإذا 
هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلده ثمانين» ولهذا الأثر عن علي طرق 
أخرى منها ما أخرجها الطبراني والطجاوي والبيهقي من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن «أن رجلاً من بني كلب يقال له ابن دبرة أخبره أن أبا بكر كان يجلد في 
الخمر أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين» قال فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر فقلت: إن 
الناس قد انهمكوا فى الخمر واستخفوا العقوبة» فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال ووجدت 
عنده علياً وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في المسجدء فقال علي» فذكر مثل رواية ثور 
الوصو ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة «أن عمر شاور الناس 

في الخمر فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى» الحديث» ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة 
رواب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال «شرب نفر من أهل الشام الخمر وتأولوا الآية 
المذكورة فاستشار عمر فيهم فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين وإلا 
ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم الله فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين» وأخرج 
أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي كَل 
بحنين وفيه «فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: أن الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا 
العقوبة» كال وال ا ن ال سان فسألهم واجتمعوا على أن ر ثمانين» وقال 


)١(‏ هو الكلاعي» وفي نسخة «#ثور بن يزيد» وهو الديلي» وقد روى مالك عن كليهماء وكلاهما ثقة. 
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علي» فذكر مثله. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب قال «فرض أبو بكر 
في الخمر أربعين سوطاً وفرض فيها عمر ثمانين» قال الطحاوي: جاءت الأخبار متواترة عن 
علي أن النبي بيه لم يسن في الخمر شيئاً» ويؤيده فذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد 
حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث المتقدمين وحديث عبد الرحمن بن أزهر «أن 
النبي بي أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه» فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من 
ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالجريد» ثم أخذ رسول الله بيه تراباً فرمى به في وجهه» وتعقب 
بأنه قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله وهو ما عند أبي داود والنسائي في هذا الحديث ثم 
تي أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم عند رسول الله ية فضربه أربعين» ثم أتي 
عمر بسكران فضربه أربعين» فإنه يدل على أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين 
ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك. ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حضير بمهملة وضاد 
معجمة مصغر ابن المنذر «أن عثمان أمر علياً بجلد الوليد بن عقبة في الخمر» فقال لعبد الله بن 
حشر اجات تياده كلما يله رن ال اك جاور لاه كله ارهن راد أبن کر 
أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة» وهذا أحب إلي» فإن فيه الجزم بأن النبي 45 جلد أربعين» 
وسائر الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها «نحو الأربعين» والجمع 
بينها أن علياً أطلق الأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» وادعى الطحاوي أن رواية 
أبي ساسان هذه ضعيفة لمخالفتها الآثار المذكورة» ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف 
بالداناج بنون وجيم ضعيف» وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسئن» 
وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه» وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول. وقال ابن عبد 
البر: إنه أثبت شىء فى هذا الباب» قال البيهقى: وصحة الخديث إنما تعرف بثقة رجاله» وقد 
غرفم حاط الحديت و قرعب وتفه الدااج لآ يقل أن الحم بعد ترت التعديل 
لا يقبل إلا مفسراًء ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه ولا سيما 
مع ظهور الجمع . قلت: وثق الداناج المذكور أبو زرعة والنسائي» وقد ثبت عن علي في هذه 
القصة من وجه آخر أنه جلد الوليد أربعين» ثم ساقه من طريق هشام بن يوسف عن معمر 
وقال: أخرجه البخاري» وهو كما قال» وقد تقدم في مناقب عثمان وأن بعض الرواة قال فيه إنه 
جلد ثمانين» وذكرت ما قيل في ذلك هناك. وطعن الطحاوي ومن تبعه في رواية أبي ساسان 
أيضاً بأن علياً قال وهذا أحب إلي أي جلد أربعين مع أن علياً جلد النجاشي الشاعر في خلافته 
ثمانين» وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن علي أن حد النبيذ ثمانون» والجواب عن 
ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن علي» والثاني على تقدير ثبوته 
فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب» وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين ولا يزاد.على 
الثمانين» والحجة إنما هي في جزمه بأنه بيه جلد أربعين» وقد جمع الطحاوي بينهما بما 
أخرجه هو والطبري من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن علياً جلد الوليد بسوط ِ 
له طرفان» وأخرج الطحاوي أيضاً من طريق عروة مثله لكن قال «له ذنبان أربعين جلدة في 
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الخمر فى زمن عثمان» قال الطحاوي: ففى هذا الحديث أن علياً جلده ثمانين لأن كل سوط 
سوطان» وتعقب بأن السند الأول منقطع فإن أبا جعفر ولد بعد موت علي بأكثر من عشرين 
سنة» وبأن الثاني في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف وعروة لم يكن في الوقت المذكور مميزا 
وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن الطرفين أصاباه في كل ضربة . وقال البيهقي: يحتمل 
أن يكون ضربه بالطرفين عشرين فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين وعشرين» ويوضح ذلك 
قوله فى بقية الخبر «وكل سنة وهذا أحب إلى» لأنه لا يقتضى التغاير» والتأويل المذكور يقتضي 
أن يكون كل من الفريقين جلد ثمانين فلا يبقى هناك عدد يقع التفاضل فيه. وأما دعوی من 
زعم أن المراد بقوله هذا الإشارة إلى الثمانين فيلزم من ذلك أن يكون علي رجح ما فعل عمر 
على ما فعل النبى ية وأبو بكر وهذا لا يظن به قاله البيهقى» واستدل الطحاوي لضعف حديث 
أبي ساسان بما تقدم ذكره من قول علي «إنه إذا سكر هذى إلخ» قال فلما اعتمد علي في ذلك 
على ضرب المثل واستخرج الحد بطريق الاستنباط دل على أنه لا توقيف عنده من الشارع في 
ذلك» فيكون جزمه بأن النبى ييه جلد أربعين غلطاً من الراوي» إذ لو كان عنده الحديث 
المرفوع لم يعدل عنه إلى القياس» ولو كان عند من بحضرته من الصحابة كعمر وسائر من ذكر 
في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه» وتعقب بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحدا فأما مع 
الاختلاف فلا يتجه الإنكار» وبيان ذلك أن في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن 
الحد أربعون وإنما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع يزيد على ما كان مقرراً. ويشير إلى ذلك 
ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم احتقروا العقوبة وانهمكوا فاقتضى رأيهم أن يضيفوا 
إلى الحد المذكور قدره إما اجتهاداً بناء على جواز دخول القياس فى الحدود فيكون الكل حداً 
أو استنبطوا من النص معنى يقتضي الزيادة في الحد لا النقصان منه» أو القدر الذي زادوه كان 
على سبيل التعزير تحذيراً وتخويفاً» لأن من احتقر العقوبة إذا عرف أنها غلظت في حقه كان 
أقرب إلى ارتداعه» فيحتمل أن يكونوا ارتدعوا بذلك ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك 
فرأى عليّ الرجوع إلى الحد المنصوص وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببهاء ويحتمل أن يكون 
القدر الزائد كان عندهم خاصاً بمن تمرد وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور» ويدل على 
ذلك أن في بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند الدارقطني وغيره «فكان 
عمر إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين» قال وكذلك عثمان جلد أربعين 
وثمانين» وقال المازري: لو فهم الصحابة أن النبى يَككةِ حد في الخمر حداً معيناً لما قالوا فيه 
بالرأي كما لم يقولوا بالرأي في غيره» فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في حق من ضربه 
انتهى . وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه ورجح القول بأن الذي اجتهدوا فيه 
زيادة على الحد إنما هو التعزير على القول بأنهم اجتهدوا في الحد المعين لما يلزم منه من 
المخالفة التي ذكرها كما سبق تقريره. وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أنبأنا عطاء أنه سمع 
عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم» فلما كان عمر فعل 
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هذا أخف الحدود. والجمع بين حديث علي المصرح بأن النبي َيه جلد أربعين وأنه سنة وبين 
ع ل ا IE IG‏ 
لم يسن شيئاً زائداً على الأربعين» ويؤيده قوله «وإنما هو شيء صنعناه نحن» يشير إلى ما أشار 
به على عمرء وعلى هذا فقوله «لو مات لوديته» أي في الأربعين ¿ الزائدة وبذلك جزمالبيهقي 
0 ويحتمل أن يكون قوله لم يسنه) أ اا 'لقوله في رر الأخرى (وإنما هو 
شيء صنعناه» فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقاًء واختص هو بذلك 
لكونه الذي كان أشار بذلك واستدل له ثم ظهر له أن الوقوق عند ما كان الأفر عليه أولا اولي 
فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين فمات المضروب وداه للعلة المذكورة» 
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله «لم يسنه» بصفة الضرب وكونها بسوط الجلد أي لم يسن 
الجلد بالسوط وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره أشار إلى ذلك البيهقي› 
وقال ابن حزم أيضاً: لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير 
مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر فضلاً عن علي مع سعة علمه وقوة 

> وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان فخبر أبي ساسان أولى بالقبول لأنه 
مصرح فيه برفع الحديث عن علي وخبر عمير موقوف على عليّ وإذا تعارض المرفوع 
والموقوف قدم المرفوع . وأما دعوى ضعف سند أبى ووساباق تعردودة واللجيع E‏ 
من توهين الأخبار الصحيحة. وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وهماً فرواية الإثبات 
مقدمة على رواية النفى» وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ النقلة عن قتادة» وعلى 
ر آرت مها نمام اعارص تحديف اى الم م داك واستدل بصنيع عمر في جلد 
شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون وهو قول الأئمة الثلاثة وأحد القولين للشافعي 
واختاره ابن المنذرء والقول الآخر للشافعي وهو الصحيح أنه أربعون. قلت: جاء عن أحمد 
كالمذهبين» قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحد في الخمر واختلفوا في تقديره. 
فذهب الجمهور إلى الثمانين» وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في رواية وأبو ثور وداود 
أربعين» وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والنووي ومن تبعهماء وتعقب بأن الطبري وابن 
المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير واستدلوا 
بأحاديث الباب فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس ولم يجزم فيه 
الما اس جوم وا اع عا O E‏ 
كم جلد رسول الله َيه فى الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حداًء كان يأمر من حضره أن 
يضربوه بأيديهم N‏ وورد أنه لم يضربه أصلاً وذلك فيما أخرجه أبو 
داود والنسائي بسند قوي «عن ابن عباس أن رسول الله كيه لم يوقت في الخمر حداًء قال ابن 
عباس : وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبي َي فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على 
العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي كيه فضحك ولم يأمر فيه بشيء» وأخرج الطبري من وجه آخر 
اعن ابن عباس ما ضرب رسول الله َيه في الخمر إلا أخيراء ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من 
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الليل سكران فقال: ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله» والجواب أن الإجماع انعقد 
بعد ذلك على وجوب الحد لأن أبا بكر تحرى ما كان النبي كَل ضرب السكران فصيره حداً 
واستمر عليه» وكذا استمر من بعده وإن اختلفوا في العدد» وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم 
يكن أولا في شرب الخمر حد وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس» 
ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحد ولم يطلع ٠‏ 
أكثرهم على تعيينه صريحاً مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل 
بحضرة النبي بي فاستقر عليه الأمرء ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حداً 
- بطريق الاستنباط وإما تعزيراً. قلت: وبقي ما ورد في الحديث أنه إن شرب فحد ثلاث مرات 
ثم شرب قتل في الرابعة وفي رواية في الخامسة وهو حديث مخرج في السنن من عدة طرق 
أسانيدها قوية» ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو محمول على من بعد من نقل غيره 
عنه القول به كعبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن البصري وبعض أهل الظاهر» وبالغ 
النووي فقال: هو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم والحديث الوارد فيه منسوخ 
إما بحديث «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» وإما بأن الإجماع دل على نسخه. 
قلت: بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة في هذه 
a‏ الال اي ا ا 
به فجلده فرفع القتل وكانت رخصة» وسيأتي بسط ذلك في الباب الذي يليه. واحتج من قال إن 
حده ثمانون بالإجماع في عهد عمر حيث وافقه على ذلك كبار الصحابة» وققيع انهلا أشاد 
على عمر بذلك تم رسع على عن ذلك و افر على الأربعين ا ا القن الذي ار | عليه في 
زمن أبي بكر مستندين إلى تقدير ما فعل بحضرة النبي ياء وأما الذي أشار به فقد تبين من 
سياق قصته أنه أشار بذلك ردعاً للذين انهمكوا لأن في بعض طرق القصة كما تقدم أنهم 
«احتقروا العقوبة» وبهذا تمسك الشافعية فقالوا: أقل ما في حد الخمر أربعون وتجوز الزيادة فيه 
إلى الثمانين على سبيل التعزير ولا يجاوز الثمانين» واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي_الإمام 
فرأى عمر فعله بموافقة علي ثم رجع علي ووقف عندما فعله النبي يي وأبو بكر ووافقه عثمان 
على ذلك» وأما قول علي «وكلّ سنة» فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي كلا فصار إليه 
أب بكر والوضول إلى الثماتية سنة شر رذغا للشارمين الذي احتقروا العقوية الأولى ووافقة 
من ذكر في زمانه للمعنى الذي تقدم وسوغ لهم ذلك إما اعتقادهم جواز القياس في الحدود 
على رأي من يجعل الجميع حداً وإما أنهم جعلوا الزيادة تعزيراً بناء على جواز أن يبلغ بالتعزير 
قدر الحد ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب التعزير» وقد تمسك بذلك من قال بجواز 
القياس في الحدود وادعى إجماع الصحابة» وهي دعوى ضعيفة لقيام الاحتمال وقد شنع ابن 
حزم على الحنفية في قولهم إن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات مع جزم الطحاوي ومن 
وافقه منهم بأن حد الخمر وقع بالقياس على حد القذف» وبه تمسك من قال بالجواز من 
امالكية والشافعية» واحتج من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت بحسب المصالح. وقد 
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تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنص وأجابوا عما 
RR‏ ا ا 
الذي فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن النبي بي حد فيه أربعين ¿ إذ لو بلغهم لما جاوزوه 
كما لم يجاوزوا غيره من الحدود المنصوصة» وقد اتفقوا على سس د 
النصمعنى يعود عليه بالإبطال فرجح أن الزيادة كانت تعزيراً» ويؤيده ما أخرجه أبو عبيد في 
«غريب الحديث» بسند صحيح عن أبي رافع عن عمر أنه أتي بشارب فقال لمطيع بن الأسود: 
إذا أصبحت غداً فاضربه» فجاء عمر فوجده يضربه ضرباً شديداً فقال: كم ربغ .قال ستية 
قال : اقتص عنه بعشرين» قال أبو عبيد يعني اجعل شدة ضربك له قصاصاً بالعشرين ا 

فق الكماقنة» قال أبو غيدة فو غا من هذا الحديف: أن ضرت الشارب: لآ بكرن شديدا وان 
لا يضرب فى حال السكر لقوله «إذا أصبحت فاضربه» قال البيهقى: ويؤخذ منه أن الزيادة على 
ا ل خا لما عا الى د القترفة' اد لآ ال ءرقا 
صاحب «المفهم» ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية: هذا كله يدل على أن الذي وقع 
في عهد النبي ي كان أدبا وتعزيراء ولذلك قال علي : فإن ا ا فلذلك ساغ 
اسان لااد فة اا ات اللرة» وهذا قول طائفة من علمائنا 

ويرد عليهم قول علي «جلد النبي كَْةِ أربعين» وكذا وقوع اد 
خلافة عمر أولاً أيضاً ثم في خلافة عثمان» فلولا أنه حد لاختلف التقدير» ويؤيده قيام الإجماع 
على أن في الخمر الحد إن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين» قال: والجواب أن النقل عن 
الصحابة اختلف في التحديد والتقدير» ولا بد من الجمع بين مختلف أقوالهم» وطريقه أنهم 
فهموا أن الذي وقع في زمنه يي كان أدباً من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال» فلما كثر 
الإقدام على الشرب ألحقوه بأخف الحدود المذكورة في القرآن» وقوى ذلك عندهم وجود 
الافتراء من السكر فأثبتوها حداًء ولهذا أطلق علي أن عمر جلد ثمانين وهي سنة ثم ظهر لعليّ أن 
الاقتصار على الأربعين أولى مخافة أن يموت فتجب فيه الدية ومراده بذلك الثمانون وبهذا يجمع 
بين قوله «لم يسنه) وبين تصريحه بأنه يه جلد أربعين قال : وغاية هذا البحث أن الضرب في 
الخمر تعزير يمنع من الزيادة على غايته وهي مختلف فيهاء قال: وحاصل ما وقع من استنباط 
الصحابة أنهم أقاموا السكر مقام القذف لأنه لا يخلو عنه غالباً فأعطوه حكمه» وهو من أقوى 
حجج القائلين بالقياس» فقد اشتهرت هذه القصة ولم ينكرها في ذلك الزمان منكر . 

قال: وقد اعترض بعض أهل النظر بأنه إن ساغ إلحاق حد السكر بحد القذف فليحكم له 
بحكم الزنا والقتل لأنهما مظنته وليقتصروا في الثمانين على من سكر لا على من اقتصر على 
الشرب ولم يسكرء قال: وجوابه أن المظنة موجودة غالبا في القذف نادرة في الزنا والقتل» 
والوجود يحقق ذلك» وإنما أقاموا الحد على الشارب وإن لم يسكر مبالغة في الردع لأن القليل 
يدعو إلى الكثير والكثير يسكر غالباً وهو المظنة» ويؤيده أنهم اتفقوا على إقامة الحد في الزنا 
بمجرد الإيلاج وإن لم يتلذذ ولا أنزل ولا أكمل. قلت: والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر 
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ستة أقوال: الأول أن النبي بي لم يجعل فيها حداً معلوماً بل كان يقتصر في ضرب الشارب على 
ما يليق به» قال ابن المنذر قال بعض أهل العلم: أتي النبي بي بسكران فأمرهم بضربه وتبكيته 
فدل على أن لا حد في السكر بل فيه التنكيل والتبكيت ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بياناً 
واضحاً. قال : فلما كثر الشراب في عهد عمر استشار الصحابة» ولو كان عندهم عن الي كَل 
شيء محدود لما تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حد القذف ولو كثر القاذفون وبالغوا فى الفحش› 
فلما اقتضى رأ e‏ كحد القذف» واستدل علي بما ذكر من أن نف تعاطا بودي 
a‏ و إلى ما يشبه القذف» ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن 
النبي کيا دل على صحة ما قلناه» لأن الروايات في التحديد بأربعين اختلفت عن أنس وكذا 
عن علي فالأولى أن لا يتجاوز ابام ا ا 
أو تعزيراً. الثانى أن الحد فيه أربعون ولا تجوز الزيادة عليها. الثالث مثله لكن للإمام أن يبلغ 
به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيرا؟ قولان. الرابع أنه ثمانون ولا تجوز 
الزيادة عليها . الخامس كذلك وتجوز الزيادة تعزيراً. 
وعلى الأقوال كلها هل يتعين الجلد بالسوط أو يتعين بما عداه أو يجوز بكل من ذلك؟ 
أقوال. السادس إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتله» وقيل إن شرب أربعاً فعاد 
الخامسة وجب قتله» وهذا السادس فى الطرف الأبعد من القول الأول وكلاهما شاذ وأظن الأول 
رأي البخاري فإنه:لم يترجم بالعدد أصلاً ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئاً مرفوعاً وتمسك 
من قال لا يزاد على الأربعين بأن أبا بكر تحرى ما كان في زمن النبي يله فوجده أربعين فعمل به 
ولا يعلم له في زمنه مخالف» فإن كان السكوت إجماعاً فهذا الإجماع سابق على ما وقع في.عهد 
عمر والتمسك به أولئ لأن مستنده فعل النبي ييو ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن عثمان 
بحضرته وبحضرة من كإن عنده من الصحابة منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن 
علي» فإن كان السكوت إجماعاً فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه» وتمسك من قال بجواز الزيادة 
بما صنع في عهد عمر من الزيادة› ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبداً وهو 
بعيد فاحتمل الأمرين :أن كون نهدا أو زرا وتك س قال ج راز الزيادة على الثمانين تعزيرا 
بما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاه إلى الشام› وبما أخرجه ابن أبي شيبة 
أن علياً جلد النجاشي الشاعر ثمانين ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب في رمضان» 
وسيأتي الكلام في جواز الجمع بين الحد والتعزير في الكلام على تغريب الزاني إن شاء الله تعالى . 
وتمسك من قال يقتل في الرابعة أو الخامسة بما سأذكره في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 
وقق اسر الاجماء على برت خد الكمروان لأاتكل فيه رار الاشطلاف في الأرتخيين 
والثمانين» وذلك خاص بالحر المسلم وأما الذمي فلا يحد فيه؛ وعن أحمد رواية أنه يحد» وعنه 
إن سکر» والصحيح عندهم كالجمهور» وأما من هو في الرق فهو على النصف من ذلك إلا عند 
اا ا 
اا ا ا م 
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6 باب ما يكرّه من لعن شارب الخمر› 

2 حدثنا يحيى بن بكير حدّئني الليثُ قال“ حدّثني خالدٌ بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال عن زيدٍ ٫‏ بن أسلمّ عن أبيه عن عمرَ بن الخّطاب أن رجلا كان على 
عهدٍ النبيّ ل كان اسمه عبد الله وكان يُلقبُ جماراً وكان يُضحك رسول الله بلا وكان 
النبيئٌ َيه قد جلدم ذ فى الشراب» أي به نوما فأمر به ا فقال رجل من القوم : 
الله العَنْهُ ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبئٌ اة : لاتلعنوه فوالله ما علمث إنه يحب الله 
ورسوله». ) 

yS‏ اشر ار ا يليار 
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سّلمة «عن أبي هريرة قال : أت التب كه بسكران» فأمر 
بضربه . فمنّا من يَضربه بيده وممّا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف قال 
رجل : ماله أخزاة الله! فقال رسول الله يكلِ: لا تكونوا عَونَ الشيطان على أخيكم». 


قوله: (باب ما يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس بخارج من الملة) يشير إلى طريق 
الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول «لا يشرب 
الخمر وهو مؤمن» وأن المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة» 
بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض 
الب إا تما :الاين وهر الأتعاد عن رج الل انا ا قصبلا قرم :زر لاسيما قن 
حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولاسيما مع إقامة الحد عليه» بل يندب 
الدعاء له بالتوبة والمغفرة ة كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة 
ثاني حديثي الباب» وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر 
إلى قوله: «ما يكره من» فأشار بذلك إلى التفصيل» وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن 
الفاسق المعين مطلقاً» وقيل: إن المنع خاص بما يقع في حضرة النبي بي لئلا يتوهم الشارب 
عند عدم الإنكار أنه مشتحق لذلك: فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنة» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله في حديث أب هريرة «لا تكونوا عون الشيطان على على أخيكم) وقيل المنع 
مطلقاً في حق من أقيم عليه الحدء لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكورء وقيل المنع مطلقاً في 
حق ذي الزلة والجواز مطلقاً في حق المجاهرين» وصرّب ابن المنير أن المنع مطلقاً في حق 
الي E‏ ) 
(۲) في نسخة «ق»: جلد قال. 





۹۳ 


المعين والجواز في حق غير المعين لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي 

حق المعين أذى له وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم» واحتج من أجاز لعن المعين بأن 
النبي بي إنما لعن من يستحق اللعن فيستوي المعين وغيره» وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن 
بوصف الإبهام ولو كان لعنه قبل الحد جائزاً لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بالجلد» 
وأيضاً فنصيب غير المعين من ذلك يسير جداً. والله أعلم. 
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قال النووي في «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي 
فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في «باب الدعاء على الظلمة» بعد 
أن أورد أحاديث صحيحة فى الجواز قال الغزالى: وفى معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء 
حتى على الظالم مثل «لا أصح الله جسمه» وكل ذلك مذموم. التهى. والأولى حمل كلام 
الغزالى على الأول» أما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووي فى قوله كيه للذي قال 
گل بيمينك فقال لا أستطيع فقال: «لا استطعت» فيه دليل على جواز الداعاء على من خالف 
الحكم الشرعي» ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته» وصنيع البخاري 
والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى 
المتصف فإن فيه زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلك وباعثاً لفاعله على الإقلاع عنه» ويقويه النهي 
عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتي قريباً. واحتج شيخنا الإمام البلقيني على 
جواز لعن المعين بالحديث الوارد فى المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة 
خن تضبح: وهو في 'الضيحيخ» وقد ترقت فة تعض من لقياه:يآن اللاعن لها الملاتكة قيرفك 
الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء والذي قاله شيخنا 
أقوى فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع والبحث في جواز لعن المعين وهو 
الموجود. 


قوله: (إن رجلاً كان على عهد النبي َه كان اسمه عبد الله اوكان يلقب حماراً) ذكر 
الواقدي في غزوة خيبر من مغازيه عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال ووجد في حصن 
الصعب بن معاذ فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى أن قال: «وزقاق خمر فأريقت» وشرب 
يومئذ من تلك الخمر رجل يقال له عبد الله الحمار» وهو باسم الحيوان المشهور» وقد وقع في 
حديث الباب أن الأول اسمه والثاني لقبه» وججّوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث 
عقبة بن الحارث فقال فى ترجمة النعيمان «كان رجلاً صالحاً وكان له ابن انهمك فى الشراب 
فجلده النبي يك فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد فى الشرب» وقوي هذا 
عنده بما أخرجه الزبير بن بكار في الفاكهة من حديث محمد بن و حزم قال: «كان 
بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي ية فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه 
بنعالهم ويحثونٌ عليه التراب» فلما كثر ذلك منه قال له رجل لعنك الله فقال له رسول الله 6 
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لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله» وحديث عقبة اختلف ألفاظ ناقليه هل الشارب النعيمان أو ابن 
النعيمان والراجح النعيمان فهو غير المذكور هنا لأن قصة عبد الله كانت في خيبر فهي سابقة 
على قصة النعيمان فإن عقبة بن الحارث من مُسلمة الفتح والفتح كان بعد خيبر بنحو من عشرين 
شهراً» والأشبه أنه المذكور في حديث عبد الرحمن بن أزهر لأن عقبة بن الحارث ممن شهدها 
من مسلمة الفتح لكن في حديثه أن النعيمان ضرب في البيت وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر 
أنه أتي به النبي يي عند رحل خالد بن الوليد» ويمكن الجمع بأنه أطلق على رحل خالد بيتاً 
فكأنه كان بيتاً من شعر فإن كان كذلك فهو الذي في حديث أبي هريرة لأن في كل منهما أن 
النبي ييا قال لأصحابه «بكتوه» كما تقدم. 

قوله: (وكان يضحك رسول الله لِِ) أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه» وقد 
أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب «أن رجلاً كان يلقب 
حماراً وكان يهدي لرسول الله ية العكة من السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى 
النبي بيا فقال: أعط هذا متاعه» فما يزيد النبي يللي أن يتبسم ويأمر به فيعطى» ووقع في حديث 
محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله: «يحب الله ورسوله» قال: «وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة 
إلا اشترى منها ثم جاء فقال: يا رسول الله هذا أهديته لك› فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء به 
فقال: أعط هذا الثمن: فيقول ألم تهده إلىّ؟ فيقول: ليس عندي» فيضحك ويأمر لصاحبه 
بثمنه» وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد. والله أعلم . 


قوله: (قد جلده فى الشراب) أي بسبب شربه الشراب المسكر وكان فيه مضمرة أي كان 
قل جلده» ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم بسنده هذا عند عبد الرزاق «أتي برجل قد 
AR‏ ا اا 
الواقدي› واب وا 

قوله: (فأمر به فجلد)فى رواية الواقدي «فأمر به فخفق بالنعال» وعلى هذا فقوله «فجلد» 
أي فرت ضرا أضّات ده وقد يؤخل منه أنه المذكورءق بحديق أن :فى الات الأول. 

قوله: (قال رجل من القوم)لم أر هذا الرجل مسمى» وقد وقع في رواية معمر المذكورة 
«فقال رجل عند النبي يي ثم رأيته مسمى في رواية الواقدي فعنده «فقال عمر» . 

قوله: (ما أكثر ما يؤتى به) في رواية الواقدي «ما يضرب» وفي رواية معمر ما أكثر ` 
ما یشرب وما أكثر ما يجلد). 00 

ig SC Ee تقد با‎ E E قوله:‎ 


۰ الفضتين» وهو بعيد لما بينته من اختلاف الوقتين» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان ولابن 
امان وان اسمة فيد اله و فة مان والله أعلم . 
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قوله: (فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله) كذا للأكثر بكسر الهمزة» ويجوز على 
رواية ابن السكن الفتح والكسرء وقال بعضهم الرواية بفتح الهمزة» على أن «ما» نافية يحيل 
المعنى إلى ضده» وأغرب بعض شراح المصابيح فقال ما موصولة وإن مع اسمها وخبرها سدت 
مسد مفعولي علمت لكونه مشتملاً على المنسوب والمنسوب إليه والضمير في أنه يعود إلى 
الموصول والموصول مع صلته خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الذي علمت والجملة في جواب 
القسم» قال الطيبي: وفيه تعسف. وقال صاحب «المطالع»: ما موصولة وإنه بكسر الهمزة 
مبتدأ» وقيل بفتحها وهو مفعول علمت. قال الطيبى : فعلى هذا علمت بمعنى عرفت وإنه خبر 
الموصول. وقال أبو البقاء في إعراب الجمع: ما زائدة أي فوالله علمت أنه والهمزة على هذا 

قال: ويحتمل أن يكون المفعول محذوفاً أي ما علمت عليه أو فيه سوءاًء ثم استأنف 
فقال: إنه يحب الله ورسوله. ونقل عن رواية ابن السكن أن التاء بالفتح للخطاب تقريراًء 
ويصح على هذا كسر الهمزة وفتحهاء والكسر على جواب القسم والفتح معمول علمت»› 
وقيل: ما زائدة للتأكيد والتقدير لقد علمت. قلت: وقد حكى في «المطالع» أن في بعض 
الروايات «فوالله لقد علمت» وعلى هذا فالهمزة مفتوحة» ويحتمل أن تكون ما مصدرية وكسرت 
إن لأنها جواب القسم. قال الطيبي: وجعل ما نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يلتقي بحرف النفي 
وبأن وباللام بخلاف الموصولة» ولأن الجملة القسمية جيء بها مؤكدة لمعنى النفي مقررة 
للإنكارء ويؤيده أنه وقع في شرح السنة «فوالله ما علمت إلا أنه قال» فمعنى الحصر في هذه 
الرواية بمنزلة تاء الخطاب في الرواية الأخرى لإرادة مزيد الإنكار على المخاطب. قلت: وقد 
وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني مثل ما عزاه لشرح السنة» ووقع في رواية الإسماعيلي من 
طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه: «فوالله ما علمت إنه ليحب الله 
ورسوله» ويصح معه أن تكون ما زائدة وأن تكون ظرفية أي مدة علمي» ووقع في رواية معمر 
والواقدي «فإنه يحب الله ورسوله» وكذا في رواية محمد بن عمرو بن حزم ولا إشكال فيها لأنها 
جاءت تعليلاً لقوله: «لا تفعل يا عمر». والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التقليب وقد تقدم القول فيه في كتاب الأدب» وهو 
محمول هنا على أنه كان لا يكرهه. أو أنه ذكر به على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى 
بعبد الله» أو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة فأطلق عليه اسم من 
يتصف بها ليرتدع بذلك . وفيه الرد على و كادر انوت اللو عن لعده 
والأمر بالدعاء له. وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 
المرتكب لأنه ياء أخبر بأن TT‏ ورسوله مع وجود ما صدر منه» وأن من تكررت 
منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله. ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن شارب 
الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله كما تقدم» ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة 
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لله ورسوله في قلب العاصي مقيداً بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه 
الذنب المذكور» بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه 
فى مك باي مه نالك مان اه التي رالا ونه سا دل على ت الاير ازارد 
شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة» فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من 
خمسين مرة› والآمر الجر ا رجالا :فق رر ااا راو ادر عدوا 
والدارمي وابن المنذر وصححه ابن حبان'“ كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة رفعه (إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر 
فاقتلوه» ولبعضهم «فاضربوا عنقه» وله من طريق أخرى عن أبي هريرة أخرجها عبد الرزاق 
وأحمد والترمذي تعليقاً والنسائي كلهم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه بلفظ (إذا 
شربوا فاجلدوهم ثلاثاً» فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم» وروي عن عاصم بن بهدلة عن أي صالح 
فقال أبو بكر بن عياش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد كذا أخرجه ابن حبان من رواية 
عثمان بن أبى شيبة عن أبى بكر»؛ وأخرجه الترمذي عن أبى كريب عنه فقال : «عن معاوية» بدل 
«أبي بجننة و ل وكذا أخرجه أبو اود من ا أبان العطار عنه» وتابعه الثوري 
وشيبان بن عبد الرحمن وغيرهما عن عاصم» ولفظ الثوري عن عاصم «ثم إن شرب الرابعة 
فاضربوا عنقه» ووقع في رواية أبان عند أبي داود «ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثلاث 
الأولى ثم قال: «إن شربوا فاقتلوهم» ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن 

عمر قال: «وأحسبه قال في الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه» قال ا ا 
الخامسة» قال أبو داود «وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه وسهيل بن 5 صالح عن أبيه 
كلاهما عن أبي هريرة في الرابعة» وكذا في رواية ابن أبي نعيم عن ابن عمر› وكذا في رواية 
عبد الله بن عمرو بن العاص والشريد» وفي رواية معاوية «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» 
وقال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي الرمداء 
وجرير وعبد الله بن عمرو. قلت: وقد ذكرت حديث أبي هريرة» وأما حديث الغيريك دخو 
أوس الثقفي فأخرجه أحمد والدارمي والطبراني وصححه الحاكم بلفظ ١إذا‏ شرب فاضربوه) 
وقال في آخره «ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه» . 


وأما حديث شرحبيل وهو الكندي فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في 
«المعرفة» ورواته ثقات نحو رواية الذي قبله» وصححه الحاكم من وجه آخر. وأما حديث أبي 
الرمداء وهو بفتح الراء وسكون الميم بعدها دال مهملة وبالمد» وقيل بموحدة ثم ذال معجمة 
وهو بدري نزل مصر فأخرجه الطبراني وابن منده وفي سنده ابن لهيعة وفي سياق حديثه «أن ‏ 
النبي ية أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن يضرب عنقه فضربت» فأفاد أن ذلك عمل به قبل 
الفح فرق تيك كان فيه رذعل من عم آثة لم يعمل و رابا ديك رر فار ارا 


)١(‏ في بعض النسخ «وصححه الحاكم». 
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والحاكم ولفظه «من شرب الخمر فاجلدوه» وقال فيه: «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» وأما حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أحمد والحاكم من وجهين عنه وفي كل منهما مقال» ففي 
رواية شهر بن حوشب عنه «فإن شربها الرابعة فاقتلوه». قلت: ورويناه عن أبي سعيد أيضا كما " 
- تقدم وعن أبن عمرء وأخرجه النسائي والحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر 
ونفر من الصحابة بنحوه» وأخرجه 00 موصولاً من طريق عياض بن عطيف عن أبيه وفيه 
في الخامسة» كما أشار إليه أبو داود» وأخرجه الترمذي لقا والبزار والشافعي والنسائي 
والحاكم و من رواية محمد بن المنكدر عن جابر» وأخرجه البيهقي والخطيب في 
«المبهمات» من وجهين آخرين عن ابن المنكدر» وفي رواية الخطيب «جلد». وللحاكم من 
طريق يزيد بن أبي كبشة سمعت رجلا من الصحابة ات عد( روان 
بنحوه اثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه؛ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر مرسلاً وفيه 
«أتي بابن النعيمان بعد الرابعة فجلده» وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو بن الحارث عن ابن 
المنكدر أنه بلغه» 6 يي ليا الي لي و 
فال: «قال رسول الله ية : من شرب الخمر فاجلدوه ‏ إلى أن قال ثم إذا شرب في الرابعة 
فاقتلوه» A AE‏ ا 
ثم أتي به في الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة» وعلقه الترمذي فقال 
روى الزهري وأخرجه الخطيب فى «المبهمات» من طريق محمد بن إسحق عن الزهري وقال فيه 
افأتي برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات» فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن 
الضرب قد وجب» وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي ييو ولم يسمع منه. 
ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله؛ لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن 
الزهري قال : «بلغنى عن قبيصة» ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة 
حدثه أنه بلغه عن النبي كله وهذا أصح لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي» والظاهر أن 
الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابي لا يضرء 
وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: جدكةية أن المكدر فقال: ترك ذلك فك اتن 
رسول الله ی بابن نعيمان فجلده ه ثلاثاً ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد . 

ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحق عن ابن المنكدر «عن جابر فأتي 
رسول الله بي برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله» وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن 
إسحاق بلفظ «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضربه رسول الله ياء أربع مرات» فرأى المسلمون 
الخد تون وان القل ت : هذا ما لا اختلاف فيه بين آهل 
العلم علمته. وذكره أيضاً عن أبي الزبير مرسلاً وقال: أحاديث القتل منسوخة. وأخرجه أيضاً 
من رواية ابن بي ذئب حدثني ابن شهاب «أتي النبي ٤‏ بشارب فجلده ولم يضرب عنقه» وقال 
الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافاً في القديم .والحديث. تال سيعت محا 


)١(‏ في نسخة «ى»: لفظة الملك غير موجودة. 
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يقول: حديث معاوية في هذا أصح» وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد» وقال في 
«العلل» آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث 
الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل فقال: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل 
وإنما قصد به الردع والتحذير» ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجباً ثم نسخ 
بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل» وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب 
الخمر أن يضرب وينكل به» ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعاً قتل» ثم نسخ ذلك 
بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد [خلافه]'“ خلافاً. قلت: وكأنه 
أشار إلى بعض أهل الظاهرء لفدتكل عن بعكم وادتير عل ابن متزع متهم راح لوا رادعي 
أن لا إجماع وأورد من مسند الحارث بن أل أسامة ما أخرجه هو والإمام اح من طريق 
EE‏ اتتوني برجل أقيم عليه الحد يعني ثلاثاً ثم سكر 
المديني وغيره فلاحجة فيه وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع 
على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعد 
ذلك من نزره المخالف» وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور 
انتصر لابن حزم فطعن في النسخ بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح وليس في شيء من أحاديث 
غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك متأخر عنه» وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتح وقيل 
في الفتح» وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك لأن عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما 
بالمديئة: وهو إنما أسلم في الفتح وحنين» وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح جزماً 
فثبت ما نفاه هذا القائل» وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة فأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند 
سعد بن أبي وقاص» وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه من طريق أخرى رجالها ثقات أن عمر 
قوله: (أتي النبي ي بسكران فأمر بضربه) وقع في رواية المستملي «فقام ليضربه» وهو 
تصحيف فقد تقدم الحديث في الباب الذي قبله من وجه آخر عن أبي ضمرة على الصواب بلفظ بلفظ 
افقال اضربوه) قال القرطبي ظاهره يقتضي أن السيكرن بمجرده موجب للحد لأن الفاء للتعليل 
كقوله سهى فسجد» ولم يفصل هل سكر من ماء عنب. أو غيره ولا هل شرب قليلاً أو كثيراًء 
ففيه حجة للجمهور على الكوفيين فى التفرقة» وقد مضى بيان ذلك فى الأشربة. ۰ 


2230 في نسخة «ق٠:‏ هذه الكلمة بين قوسين غير موجودة. 


۹۹ 





كتاب الحدود | باب 1« لال اح VAY «VAY‏ 


1 - باب السارق حين يسرق 


01 - حدثنيى عمدو بن عل حدَّئنا عبدٌ الله بن داود حدّثنا فُضَيل بن غَرْوانَ 
عن عكرمة «عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ 45 قال : لا يزني الزاني حين يزني 
ر الم ا سل يد + + 

وهو مؤمن › ولا يُسرق حين يُسرق وهو مؤمن) . [الحديث 7787 - طرفه في : 48 ]. 


قوله: (باب السارق حين يسرق) ذكر فيه حديث ابن عباس نحو حديث أبي هريرة 
الماضى فى أول الحدود مقتصراً فيه على الزنا والسرقة. ولأبى ذر «ولا يسرق السارق» وسقط 
لفظ السارق من رواية غيره» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو بن علي شيخ البخاري 
فيه» وأخرجه أيضاً من طريق إسحق بن يوسف الأزرق عن الفضيل بن غزوان بسنده فيه 
«ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يقتل وهو مؤمن» قال عكرمة قلت لابن عباس : 
كيف ينتزع منه الإيمان؟ قال: هكذا فإن تاب راجعه الإيمان. وقد تقدم بسط هذا في أول كتاب 
الحدود. ٠ ٠ ١‏ 


٠ 4 ۴‏ و 
۷ باب لعن السارق إذا لم يسم 
77 - حدثنا عمد بن حفص بن غياث حدّثنى أبى حدّئنا الأعمش قال سمعت 
أبا صالح «عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: لعن الله السارق يَسرقٌ البيضة فتقطعٌ يده» 


2 ھی ۽ ش و 
ويسرق الحبل فتقطع يدة». قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديدء والحبل كانوا 
يرون أنه منها ما يُساوي دراهم. [الحديث 71787 طرفه في: ۲٦۷۹۹٩‏ 


قوله: (باب-لعن السارق إذا لم يسم) أي إذا لم يعين» إشارة إلى الجمع بين النهي عن 
لعن الشارب المعين كما مضى تقريره وبين حديث الباب. قال ابن بطال: معناه لا ينبغي تعيين 
أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن. وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل ذلك ليكون ردعاً 
لهم وزجراً عن انتهاك شيء منهاء ولا يكون لمعين لثلا يقنط» قال: فإن كان هذا مراد البخاري 
فهو غير صحيح لأنه إنما نهى عن لعن الشارب وقال: «لا تعينوا عليه الشيطان بعد إقامة الحد 
عليه».. قلت: وقد تقدم تقرير ذلك قريباً. وقال الداودي: قوله في هذا الحديث «لعن الله 
السارق» يحتمل أن يكون خبراً ليرتدع من سمعه عن السرقة» ويحتمل أن يكون دعاء» قلت : 
ويحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعن بل التنفير فقطى وقال الطيبي : لعل هنا المراد باللعن الإهانة 
والخذلان» كأنه قيل لما استعمل اعز شيء في أحقر شيء خذله الله حتى قطع . لان ات 
مركيو يو E‏ يوتحي قال: وليس هذا بسديد لثبوت النهي عن 
اللعن في الجملة فحمله على المعين أولى» وقد قيل: إن لمن کے لأهل معاي كاذ 
تحذيراً لهم عنها قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة» وأما من أغلظ له 


ووا ب ا کات الحدود: | بان 1 | اح ۸ 


ولعنه تأديباً على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال: «سألت ربي أن يجعل لعني له 
كفارة ورحمة». قلت: وقد تقدم الكلام عليه فيما مضى» وبينت هناك أنه مقيد بما إذا صدر في 
حق من ليس له بأهل كما قيد بذلك في صحيح مسلم . 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية محمد بن الحسين عن أبي الحنين عن عمر بن حفص 
شيخ البخاري فيه «سمعت أبا هريرة) وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي 
صالح «سمعت أبا هريرة» وسيأتي بعد سبعة أبواب في «باب توبة السارق» وقال ابن حزم: وقد 
سلم من تدليس الأعمش قلت: ولم ينفرد به الأعمش»› أخرجه أبو عوانة في صحيحه من رواية 
أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح . | 

قوله: (لعن الله السارق|يسرق البيضة فتقطع يده) في رواية عيسى بن يونس عن الأعمش 
عند مسلم والإسماعيلي «إن سرق بيضة قطعت يده وإن سرق حبلاً قطعت يده . 

قوله: (قال الأعمش) هو موصول بالإستاد المذكور . 

قوله: (كانوا يرون) بفتح أوله من الرأي وبضمه من الظن . 

قوله: (أنه بيض الحديد) في ا الكشميهني «بيضة الحديد) . 

قوله: (والحبل كانوا یرون أنه منها ما يساوي دراهم) وقع لغير أبي ذر #يسوى» وقد أنكر 
بعضهم صحتها والحق أنها جائزة لكن بقلة قال الخطابي: تأويل الأعمش هذا غير مطابق 
لولهب الحديك ودر E O‏ ليبن بالناتع في 0150م أن يكال ,مكل ها ورد 
فيه الحديث من اللوم والتثريب : : أخزى الله فلاناً عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية وفي 
عرض له قيمة إنما يضرب المثل في مثله بالشيء ء الذي لا وزن له ولا قيمة» هذا حكم العرف 
الجاري في مثله» وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها 
فيما قل وكثر من المال كأنه يقول إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة 
والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة 
ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده» كأنه يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل 
أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته . قلت : وسبق الخطابي إلى 
ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال فقال: احتج الخوارج بهذا الحديث على أن القطع 
يجب في قليل الأشياء وكثيرهاء ولا حجة لهم فيه وذلك أن الآية لما نزلت قال عليه الصلاة 
والسلام ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فكان بياناً لما 
أجمل فوجب المصير إليه. قال: وأما قول الأعمش إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد 
التي تجعل في الرأس في الحرب وإن الحبل من حبال السفن فهذا تأويل بعيد لا يجوز عند من 
يعرف صحيح كلام العرب لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا ليس موضع تكثير لما 
سرقه السارق ولأن من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلاناً عرض نفسه للضرب في 
عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك» وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله , 


كتاب الحدود باب N‏ ا = NN‏ ل لے ١١١‏ 


و وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ 
انتهى ورأيته في «غريب الحديث» لابن قتيبة وفيه: حضرت يحيى بن أكثم بمكة قال فرأيته 
يذهب إلى هذا التأويل ويعجب به ويبدىء ويعيد» قال وهذا لا يجوز فذکره» وقد تعقبه أبو 
بكر بن الأنباري فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء لأن البيضة من 
السلاح ليست علماً في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر 
والجراب من المسك اللذين ربما يساويان الألوف من الدنانير» بل البيضة من الحديد ربما 
اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع, وإنما مراد الحديث أن السارق يعرض قطع يده بما لا غنى 
له به لأن البيضة من السلاح لا يستغني بها أحدء وحاصله أن المراد بالخبر أن السارق يسرق 
الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع يده 
بقليل الثمن وكثيره وقال المازري: تأول بعض الناس البيضة في الحديث ببيضة الحديد لأنه 
يساوي نصاب القطع» وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسر وحقر 
ما حصل» وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب. قال القرطبي: ونظير حمله على 
المبالغة ما حمل عليه قوله يبهد «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» فإن أحد ما قيل فيه إنه 
أراد المبالغة في ذلك» وإلا فمن المعلوم أن مفحص القطاة وهو قدر ما تحضن فيه بيضها 
لا يتصور أن يكون مسجداء قال: ومنه «تصدقن ولو بظلف محرق» وهو مما لا يتصدق به»› 
ومثله كثير في كلامهم. وقال عياض : لا ينبغي أن. يلتفت لها بوره أن ا اة 
والحبل حبل السفن لأن مثل ذلك له قيمة وقدرء فإن سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ القليل 
لا الكثيرء والخبر إنما ورد لتعظيم ما جنى على نفسه بما تقل به قيمته لا بأكثر» والصواب 
ع مالاو رار يجين كله ران ENE‏ 
ما هو أكثر منه. وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش: أن النبي بي قاله عند نزول الاية ٍ 
مجملة قبل بيان نصاب القطع . انتهى . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حاتم ؛ بن إسماغيل عن 
رع لس اردع الى ادال 1 RPA‏ لعا E‏ ظ 
ثقات مع انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل الي أشار إليه الأعمش . وقال بعضهم: البيضة في 
اللغة تستعمل في المبالغة في المدح وفي المبالغة في الذم» فمن الأول قولهم فلان بيضة البلد 
إذا كان فرداً في العظمة وكذا في الاحتقار. ومنه قول أخت عمرو بن عبد ود لما قتل علي أخاها 
يوم الخندق في مرثيتها له : ) ا 
لكن قاتله من لايعاب به من كان يدعى قديماً بيضة البلد 


ومن الثاني قول الآخر يهجو قوماً: 
تأبى قضاعة أن تبدي لكم نسباً وابنا نزار فأنتم بيضةالبلد 


ويقال في المدح أيضاً بيضة القوم أي وسطهم وبيضة السنام أي شحمته» فلما كانت 


الف في نسخة «ق٤:‏ أكتم. 


اا کاب الحدود | باب لم | ح ٦۷۸٩‏ 


البيضة تستعمل في كل من الأمرين حسن التمثيل بها كأنه قال يسرق الجليل والحقير فيقطع 
فرب أنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير. وأما الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقير كقولهم : 
ما ترك فلان عقالاً ولا ذهب من فلان عقال» فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة لم يتمالك مع 

غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير» وأيضاً فالعار الذي يلزمه بالقطع لا يساوي ما حصل له 
ولو كان جايلاً؛ وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: 

صيانة العضو أغلاها وأرخصها ‏ صيانة المال فافهم حكمة الباري 

ورد بذلك على قول المعري : 

يد بخمس مئين عسحد وديت ب SIS‏ نج حي SS‏ 

ولسيأتي مزيد لهذا في «باب السرقة» إن شاء الله تغالى. 


6 باب الحدود كفارة 


م 


1" اا ما دن و حا ای فی عن الر هری من ای درس 
الكّولانيَ «عن عبادةً بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبيّ يكل في مجلس فقال: 
بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ هذه الآبة كلها: فمن 
وَفى منكم فأجرهٌ على الله ومّن أصابّ من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته؛ ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فسئّرةُ الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عَذبه». 

قوله: (باب الحدود كفارة) . 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) لم أره منسوباً ويحتمل أن يكون هو البيكندي ويحتمل 
أن يكون الفريابي وبه جزم أبو نعيم في المستخرج» وابن عيينة هو سفيان. 

قوله: (عن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة «سمعت الزهري» أخرجه أبو 
نعيم. وذكر حديث عبادة بن الصامت وفيه «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة» 
وقد تقدم أن عند مسلم من وجه آخر «ومن أتى منكم حداً» ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت 
رفعه «من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته» وسنده حسن وفي الباب عن 
جرير بن عبد الله نحوه عند أبي الشيخ› وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنده 
بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة وفيه : «فمن فعل من ذلك شيئاً فأقيم عليه الحد فهو كفارته» 
وعن ثابت بن الضحاك نحوه عند أبي الشيخ» وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفى في الباب 


الفاصريس كابر اللرنان ف أرل الصميع وقد استشكل ابن بطال قوله : «الحدود كفارة» مع 
'قوله في الحديث لاخر «ما أدري الحدود : كفارة لأهلها أو ج وأجاب بان سند حديثث عبادة 


/ 


)١(‏ في نسخة «ق»: أخبرنا. 


كتاب الحدود | باب ٩‏ | ىس ٩۷۸۰‏ آ|آ| ا ا ل ا ۹۳ 


-أصحء وأجيب بأن الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ثم أعلم فقال الحديث الثاني» وبهذا 
:جزم ابن التين وهو المعتمد. IS ayy‏ 
وهو متأخر الإسلام عن بيعة العقبة» والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت وقد ذكر في 
الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين. وحاصل 
الجواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريرة بدليل أن الأية 
المشار إليها في قوله: «وقرأ الآية كلها» هي قوله تعالى: ##يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيا إلى آخرها [المتحنة: 5] وكان نزولها في فتح مكة 
وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين» وقررت ذلك تقريراً بينا. وإنما وقع الإشكال من قوله 
هناك أن عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء ليلة العقبة قال: (إن النبي َي قال بايعوني على أن 
لا تشركوا؛ فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة» وليس كذلك بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة 
كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلخ وهو من حديث عبادة أيضاً 
كما أوضحته هناك. قال ابن العربي: دخل في عموم قوله المشرك» أو هو مستثنى فإن المشرك 
إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله. قلت : وهذا لا خلاف فيه قال: 
وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول» لأن القصاص 
ليس بحق له بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق. قلت قلت: والذي قاله في 
مقام ولمنع» وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً# [النساء: 57] 
قول من قال: يبقى للمقتول حق التشفي» وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا. قال: وأما 
السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق 
اللّه» وهي غفلة لأن لآل المزنى بها في ذلك حقاً لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها 
وغيرهماء ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحو الله تعالى دون حق الأدمي في جميع ذلك. 


4 باب ظهر المؤمن جمى» إلا في حَدٌَ أو حقّ 
0۵ - حدثنی' محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي حدّئنا عاصم بن 
محمد عن واقدٍ بن محمدٍ سمعتُ أبي «قال عبد الله قال رسول الله بي في حَجة الوداع : 
ألا أي شهر تعلمونة أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرّنا هذاء قال: ألا أي بلد تعلمونة أعظم 
حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا 
هذا. قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم - 
بحقها ‏ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا هل بلغث (ثلاثاً)؟ 
كل ذلك يُجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم ‏ أو ويلكم ‏ لا ترجعن بعدي كفاراً يَضربٌ 


بعضكم رقاب بعض) . 0 


6 في نسخة (ق» حدثنا. 





۰٤‏ ی 


اقول الا و10 
وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة من طريق محمد بن عبد العزيز بن 
عمر الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «قال رسول الله عَْةِ: ظهور 
المسلمين حمى إلا في حدود الله وفي محمد بن عبد العزيز ضعف. وأخرجه الطبراني من 
حديث عصمة بن مالك الخطمي بلفظ «ظهر المؤمن حمى إلا بحقه» وفي سنده الفضل بن 
المختار وهو ضعيف› ومن حديث أبي آمامة دمن جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عابه 
غضبان» وفي سنده أيضاً مقال. 


قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله) في رواية غير أبي ذر «حدثني» قال الحاكم: محمد بن 
عبد الله هذا هو الذهلي» وقال أبو علي الجياني: لم أره منسوباً في شيء من الروايات. قلت : 
وعلى قول الحاكم فيكون نسب لجده لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وقل 
حدث البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي وعن محمد بن 
عبد الله بن أبي الثلج بالمثلثة والجيم وعن غيرهماء وقد بينت ذلك موضحاً في آخر حديث في 
كتاب الأيمان والنذورء وقد سقط محمد بن عبد الله من رواية أبي أحمد الجرجاني عن 
الفربري› واعتمد أبو نعيم في مستخرجه على ذلك فقال: رواه البخاري عن عاصم بن علي 
وعاصم المذكور هو ابن عاصم الواسطي»ء وشيخه ا ا ابن زيد بن عبد الله بن 
عمر» وشيخه واقد هو أخوه. 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمر جد الراوي عنه . 

قوله: (آلا أي شهر تعلمونه؟) هو بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف افتتاح للتنبيه لما 
كان وقد كزرت في هذه الرواية سؤالاً وجواباء وقوله في هذه الرواية «أي يوم تعلمونه أعظم 
حرمة؟ قالوا: يومنا هذا» يعارضه أن يوم عرفة أعظم الأيام وأجاب الكرماني بأن المراد باليوم 
الوقت الذي تؤدى فيه المناسك» ويحتمل أن يختص يوم النحر بمزيد الحرمة› ولا يلزم من 
ذلك حصول المزية التي اختص بها يوم عرفة. وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في 
كتاب العلم؛ وتقدم ما يتعلق بالسؤال والجواب مبسوطاً في «باب الخطبة أيام منى» من كتاب 
الحج» ومضى ما يتعلق بقوله «ويلكم أو ويحكم» في كتاب الأدب» ويأتي ما يتعلق بقوله : 
«لا ترجعوا بعدي» مستوفى في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


٠‏ - باب إقامة الحدود» والانتقام لحرمات الله 


5 وا ا ومايديا ERE‏ 
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يأئم» فإذا كان الإثم كان أبعدّهما منه. وال :داقع انعسي فى کی إليه قط حتى‎ 
. تنتهك حرمات الله فينتقم لله»‎ 


قوله: (باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله) ذكر فيه حديث عائشة «ما خير 
رسول الله يد بين أمرين إلا اختار أيسرهما» وفد تقدم شرحه مستوفى فى «باب صفة النبى ميد 
من كتاب المناقب» وقوله هنا: : «مالم يأثم) في رواية المستملي «مالم يكن إثم) قال ابن 
بطال: هذا التخيير ليس من الله لأن الله لا يخير رسوله ؛ بين أمرين أحدهما إثم إلا إن كان في 
النوق: وأحدهما يؤول إلى الإثم كالغلو فإنه مذموم كما لو أوجب الإنسان على نفسه شيئاً شاقاً 
من العبادة فعجز عنه» ومن ثم نهى النبي اة َيه أصحابه عن الترهب» قال ابن التين : المراد 
التخيير في أمر الدنيا وأما أمر الآأخرة فكلما صعب كان E‏ قال» وما أشار إليه ابن 
بطال أولى» وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا لأن ؛ بعض أمورها قد يفضي إلى الإثم كثيرا 
والأقرب أن فاعل التخيير الآدمي وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ولا سيما إذا صدر من الكافر. 


-١‏ باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع 
107 حدّثنا أبو الوّليد حدَّثئنا الليثُ عن ابن شهاب عن“عروةٌ «عن عائشة أنَّ 
أسامة كلم النبئ ييه في امرأقٍ فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمونَ الح 


على الوّضيع ويتركون على الشريف . والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلث ذلك لقطعث 
يدها» . 


قوله: (باب إقامة الحدود على الشريف والوضيغ) و من الوضع وهو النقص» ووقع هنا 
بلفظ الوضيع وفي الطريق التي تليه بلفظ الضعيف› وهى رواية الأكثر في هذا الحديث» وقد 
رواه بلفظ الوضيع أيضاً النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري» والشريف يقابل 
الاثنين لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة» ووقع للنسائي أيضاً في رواية لسفيان بلفظ «الدون 
الضعيف». ش 

قوله: (حدثنا أبو الوليد» هو الطيالسى. 

قوله: (حدثنا الليث عن في رواية أ اضر ساتتوريق الان عن اليك مين 
أحمد,«حدً ابن شهاب» ولا يعارض ذلك رواية أبي صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب 


فيما أخرجه أبو داود لأن لفظ الماح سل ا حر بي ال 
الأول وعنده باللفظ الثاني بواسطة وسأوضح ذلك. 


قوله: (عن عروة) في رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير) 
وقد مضى سياقه في غزوة الفتح . 
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قوله: (أن أشافة) هو ابن زيد بن حارتة . 

قوله: (كلم النبي يي في امرأة) هكذا رواه أبو الوليد مختصراً. ورواه غيره عن الليث 
مطولاً كما في الباب بعده. 

قوله: (ويتركون على الشريف) كذا لأبي ذر عن الكشميهني وفيه حذف تقديره ويتركون 
إقامة الحد على الشريف فلا يقيمون عليه الحد. 

و قال ابن التين: التقدير لو فعلت فاطمة ذلك لأن لو يليها 
الفعل دون الاسم. قلت: الأولى التقدير بما جاء في الطريق الأخرى «لو أن فاطمة» كذا في 
رواية الكشميهني هنا وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع» ولو هنا 
شرطية وحذف أن ورد معها كثيراً كقوله بي في الحديث الذي عند مسلم ولو أهل عمان أتاهم 
رسولي فالتقدير لو أن أهل عمان» وقد أنكر بعض الشراح من شيوخنا على ابن التين إيراده هنا 
بحذف أن» ولا إنكار عليه فإن ذلك ثابت هنا في رواية أبى ذر عن غير الكشميهني» وكذا هو 
في رواية النسفي» ووقع في رواية إسحق بن راشد عن ابن شهاب عند النسائي «لو سرقت 

١‏ - باب كراهية الشفاعة في الح إذا رُفعَ إلى السلطان 

18 ۔ حدثنا سعيد بن سليمان حدّئنا الليث عنِ ابن. شهاب عن عروة لاعن 
عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأةٌ المخزومية التي سرقت فقالوا: من یکلم 
فيها رسول الله به ومن يجترىء عليه إلا أسامة جت رسول الله يَكهِ؟.فكلم رسول الله لا 
فقال: أتشفعٌ في حدٌ من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا يها الناس إنما ضل من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سَرقَ الشريفٌ تركوه» وإذا سرق الضَّعيفٌ فيهم أقاموا عليه الحدّ. 
وايم الله لو أن فاطمة بنتَ محمدٍ سرقت لقطع محمد يدها». 

قوله: (باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان) كذا قيد ما أطلقه في حديث 
الباب «أتشفع في حد من حدود الله» وليس القيد صريحاً فيه وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض 
لأسامة لما شفع فيها: لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إليّ فليس لها مترك» وله شاهد من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وجب ترجم له أبو داود «العفو عن حد مالم يبلغ السلطان» وصححه الحاكم وسئله إلى 
عمرو بن شعيب صحيح . . وأخرج أبو داود أيضاً وأحمد وصححه الحاكم من طريق يحيى بن 
راشد قال خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت رسول الله َي يقول : «من حالت شفاعته دون حد ' 
من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر 
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موقوفاً» وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني وقال: «فقد ضاد الله في 
ملكه» وأخرج أبو يعلى من طريق أبي المحياة عن أبي مطر؛ رأيت علياً أتي بسارق فذكر قصة 
فيها «أن رسول الله َي أتي بسارق» فذكر قصة فيها «قالوا يا رسول الله أفلا عفوت؟ قال ذلك 
سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم» وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: «لقي 
الزبير سارقاً فشفع فيه» فقيل له حتى يبلغ الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع» 
وأخرج الموطأ عن ربيعة عن الزبير نحوه وهو منقطع مع وقفه» وهو عند ابن أبي شيبة بسند 
حسن عن الزبير موقوفاً وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك» وبسند صحيح عن عكرمة أن 
ابن عباس وعماراً والزبير أخذوا سارقاً فخلوا سبيله فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين 
خليتم سبيله» فقال: لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك . وأخرجه الدارقطني من 
حديث الزبير موصولاً مرفوعاً بلفظ «اشفعوا مالم يصل إلى الوالي فإذا وصل الوالي فعفا 
فلا عفا الله عنه» والموقوف هو المعتد» وفى الباب غير ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في قصة الذي سرق رداؤه ثم أراد أن لا يقطع فقال له 
النبي ية «هل لا قبل أن تأتيني به» وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق فأمر النبي بي بقطعه 
را تة اننا عليه الوا با سيوك الك كانك ک عت فاه ققال وما سی ؟ لا تكوتوا 
أعواناً للشيطان على أخيكم» إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه» والله عفو يحب 
العفو. وفي الحديث قصة مرفوعة» وأخرج''' موقوفاً أخرجه أحمد وصححه الحاكم وحديث 
عائشة مرفوعاً «أقيلوا ذوي الهيآت زلاتهم إلا في الحدود» أخرجه أبو داود. ويستفاد منه جواز 
الشفاعة فيما يقتضي التعزير. وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق» ويدخل فيه سائر 
الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم» وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام. 

قوله: (عن عائشة) كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة» وشذ عمر بن 
قيس الماصر بكسر المهملة فقال: «ابن شهاب عن عروة عن آم سلمة» فذكر حديث الباب سواء 
أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطبراني وقال: تفرد به عمر بن قيس» يعني من حديث آم 
سلمة . قال الدارقطني في «العلل» : الصواب رواية الجماعة . 

قوله: (أن قريشاً) أي القبيلة المثلهورة» وقد تقدم بيان المراد بقريش الذي انتسبوا إليه 
في المناقب وأن الأكثر أنه فهر بن مالك» والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تذكر بمكة. 

قوله: (أهمتهم المرأة) أي أجلبت إليهم همَّاً أو صيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منها» ‏ 
يقال أهمني الأمر أي أقلقني» ومضى في المناقب من رواية قتيبة عن الليث بهذا السند «أهمهم ‏ 
شأن المرأة» أي أمرها المتعلق بالسرقة وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود الآتي التنبيه عليها 
«لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك فأتينا رسول الله يك ومسعود المذكور من بطن آخر من 
قريش» وهو من بني عدي بن كعب رهط عمر. وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها 


)١(‏ في نسخة «ق» وأخرى: موقوفة بدل «وأخرج موقوفاً». 
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لعلمهم أن النبي يي لا يرخص في الحدودء وكان قطع السارق معلوماً عندهم قبل الإسلام» 
ونزل القرآن بقطع السارق فاستمر الحال فيه. وقد عقد ابن الكلبي باباً لمن قطع في الجاهلية 
بسبب السترقة فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب جد النبي ياء 
وذكر من قطع في E‏ عبد بن عمرو بن مخزوم ومقيس بن قيس بن عدي بن 
سعد بن سهم وغيرهما وأن عوفا السابق لذلك . 

قوله: (المخزومية) نسبة إلى بر ل لل للد والقاف ها ظاء معجمة 
مشالة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» ومخزوم أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بثو عبد 
مناف . ووقع في رواية إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم وهو الذي عند النسائي «سرقت 
ائراة من ریش من بي ررم واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الي طيد ارين سرد بن ن ی بت اش أي کا و اااي اق 
الذي كان زوج آم سلمة قبل النبي بيا قتل أبوها كافراً يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب» 
ووهم من زعم أنه له صحبة. وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبدءالأسد' وهي بنت عم 
المذكورة أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: «أخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو بنت 
سفيان بن عبد الأسد» وهذا معضل. ووقع مع ذلك في سياقه أنه قاله: «عن ظن وجسبان» وهو 
غلط ممن قاله لأن قصتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا الحديث كما سأوضحةة قال ابن عبد 
البر في «الاستيعاب»: اللا ااا 0 يله يدها لأنها 
سرقت حلياً فکلمت قريش أسامة فشفع فيها وهو غلام. الحديث . قلت : A,‏ 
سعد في ترجمتها في الطبقات من طريق الأجلح بن عب الله الكندي عن حبيب بن أبي ثابت 
رفعه «إن فاطمة بنت الأسودابن عبد الأسد سرقت حلياً على عهد رسول الله كي فاستشفعوا» 
الحديث. وأورد عبد الغني بن سعيد المصري في «المبهمات» من طريق يحيى بن سلمة بن 
كهيل عن عمار الدهني عن شقيق قال: «سرقت فاطمة بنت أبي أسد بنت أخي اف سلمة» 
فأشفقت قريش أن يقطعها النبي يده الحديث. والطريق الأولى أقوى» ويمكن أن يقال: 
لا منافاة بين قوله بنت الأسود وبنت أبى الأسود لاحتمال أن تكون كنية الأسود أبا الأسودء وأما 
قصة أم عمرو فذكرها ابن سعد أيضاً وابن الكلبي في المثالب وتبعه الهيثم بن عدي فذكروا أنها 
خرجت ليلة فوقعت بركب نزول E‏ القوم فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا 
بها النبي جي فعاذت بحقوي آم سلمة» فأمر بها النبي يا فقطعت» وأنشدوا في ذلك شعراً قاله 
خئيس بن يعلى بن أمية» وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الودا > وقد تقدم في 
الشهادات وفي غزوة الفتح أن قصة فاطمة بنت الأسود كانت عام الفتح» فظهر تغاير القصتين 
وأن بينهما أكثر من سنتين» ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو كابن الجوزي» 
ومن رددها بين فاطمة وأم عمرو كابن طاهر وابن بشكوال ومن تبعهما فلله الحمد. وقد تقلد 
ابن حزم ما قاله بشر بن تيم لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان في جحد العارية وقصة فاطمة 
في السرقة» وهو غلط أيضاً لوقوع التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت. 
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قوله: (التي سرقت) زاد يونس في روايته «في عهد رسول الله ييه في غزوة الفتح ووقع 
بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء . فأخرج ابن ماجه 
وصححه الحاكم من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة 
مسعود بن الأسود عن أبيها قال: ل 
ذلك» فجئنا إلى رسول الله ييو نكلمه» وسنده حسن» وقد صرح فيه ابن إسحق بالتحديث في 
رواية الحاكم» وكذا علقه أبو داود فقال: «روى مسعوة ين الأسود» وقال الترمذي بعد حديث 
عائشة المذكور هنا (وفي البات: عن مسعود بن العجماء» وقد أخرجه أفق الشيخ في «كتاب 
السرقة» من طريق يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن طلحة فقال: «عن خالته بنت مسعود بن 
اا اا عضيل أن کا محمد بن طلحة سمعه من أمه ومن خالته» ووقع في 
عرد عيب بن ای ات الذي اشرث إليه آنها رتت علا ربكن التجمع ان على كادفي 
القطيفة فالذي ذكر القطيفة أراد بما فيهاء والذي ذكر الحلي ذكر المظروف دون الظرف. ثم 
رجح عندي أن ذكر الحلى في قصة هذه المرأة وهم كما سأبينه؛ بون يع سار اتات 
محمد بن علي بن أبي طالب قيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني عمرو بن دينار أن 
الحسن أخبره قال: سرقت امرأة» قال عمرو: وحسبت أنه قال: من ثياب الكعبة» الحديث»› 
وسنده إلى الحسن صحيح فإن أمكن الجمع وإلا فالأول أقوى. وقد وقع في رواية معمر عن 
الزهري في هذا الحديث «أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده» أخرجه مسلم وأبو 
داودء وأخرجه النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ «استعارت امرأة على 
ألسنة ناس عقون ر ا تعر سول دا رات ها اجات ولد ينه أب كدي 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إليه «أن امرأة جاءت 
امرأة فقالت: إن فلانة تستعيرك حلياً فأعارتها إياه» فمكثت لا تراه» فجاءت إلى التي استعارت 
لها فسألتها فقالت: ما استعرتك شيئاًء فرجعت إلى الأخرى فأنكرت فجاءت إلى النبي كك 
فدعاها فسألها فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئاً فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه 
تحت فراشها. فأتوه فأخذوه» وأمر بها فقطعت» الحديث فيحتمل أن تكون سرقت القطيفة 
وجحدت الحلي» وأطلق عليها في جحد الحلي في رواية حبيب بن أبي ثابت «سرقت» مجازاً. 
قال شيخنا في «شرح الترمذي» اختلف على الزهري: فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أمية 
وإسحق بن راشد سرقت» وقال معمر وشعيب إنها استعارت وجحدتء قال ورواه سفيان بن 
AN‏ الاي اي ظ 
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قال:-وجدت في كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري وقال فيه أنها سرقت» وهكذا قال 
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محمد بن منصور عن ابن عيينة أنها سرقت أخرجه النسائي عنه» وعن رزق الله بن موسى عن 
سفيان كذلك لكن قال: «أتي النبي بي بسارق فقطعه» فذكره مختصراً ومثله لأبي يعلى عن 
محمد بن عباد عن سفيان» وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك لكن فى آخره «قال سفيان لا أدري 
ما هو» وأخرجه النسائي أيضاً عن إسحق بن راهويه عن سفيان عن الزهري بلفظ «كانت 
مخزومية تستعير المتاع وتجحده» الحديث وقال في آخره: «قيل لسفيان من ذكره؟ قال 
أيوب بن موسى» فذكره بسنده المذكورء وأخرجه من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عيينة عن 
الزهري بغير واسطة وقال فيه «سرقت» قال شيخنا: وابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن 
سمعه من الزهري إنما وجده في كتاب أيوب بن موسى ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى 
ولهذا قال في رواية أحمد «لا أدري كيف هو»؛ كما تقدم» وجزم جماعة بأن معمراً تفرد عن 
الزهري بقوله: «استعارت وجحدت» وليس كذلك بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند 
النسائي» ويونس كما أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عنه» وعلقه 
البخاري لليث عن يونس لكن لم يسق لفظه كما نبهت عليه وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن سعيد 
رواه عن يونس» وكذلك رواه ابن أخي الزهري عن الزهري أخرجه ابن أيمن في مصنفه عن 
إسماعيل القاضي بسنده إليه» وأخرج أصله أبو عوانة في صحيحه» والذي اتضح لي أن 
الحديثين محفوظان عن الزهري وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذاء فحدث يونس عنه 
. بالحديئين» واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين» فقد 
أخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن امرأة 
مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي يي بقطع يدها» وأخرجه النسائي وأبو عوانة 
أيضاً من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «استعارت حلياً» وقد اختلف نظر العلماء 
في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحق وانتصر له ابن حزم من الظاهرية» 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية وهي رواية عن أحمد أيضاء وأجابوا عن 
الحديث بأن رواية من روى «سرقت» أرجح» وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل فأما 
الترجيح فنقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة» قال: والشاذة لا يعمل بها. 
وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري: قيل إن معمراً انفرد بها. وقال القرطبي : 
رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد» فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة 
الحفاظ » وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهري ونمطه. هذا قول المحدثين. 

قلت: سبقه لبعضه القاضي عياض» وهو يشعر بأنه لم يقف على رواية شعيب ويونس 
بموافقة معمر إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه 
ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أنه قرن شعيب بن أبي 
حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري بل هم متفقون على أن شعيباً ويونس ١‏ 
أرفع درجة في حديث الزهري من ابن أخيه» ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزهري 
ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه إلا لكون رواية «سرقت» متفقاً عليها ورواية «(جحدت» 
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انفرد بها مسلم» وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الروايتين» وقد جاء عن بعض 
المحدثين عكس كلام القرطبي فقال: لم يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية 
الجلالة فى الزهري» وقد وافقهما ابن أخي الزهري» وأما الليث ويونس وإن كانا في الزهري 
كذلك فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن أمية وإسحق بن راشد فدون معمر وشعيب في 
الحفظ . ) 

قلت: وكذا اختلف على أيوب بن موسى كما تقدم» وعلى هذا فيتعادل الطريقان ويتعين 
الجمع فهو أولى من إطراح أحد الطريقين» فقال بعضهم كما تقدم عن ابن حزم وغيره: هما 
قصتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين» وتعقب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة 
وأنه شفع وأنه قيل له : «لا تشفع في حد من حدود الله» فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن 
ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى ولاسيما إن اتحد زمن القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز 
أن ينسى ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم فظن أن الشفاعة في جحد 
العارية جائز وأن لا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه الحد أيضاًء ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 
وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت 
فقطعت للسرقة لا للعارية» قال: وبذلك نقول وقال الخطابي في «معالم السئن» بعد أن حكى 
الخلاف وأشار إلى ما حكاه ابن المنذر: وإنما ذكرت العارية والجحد في هذه القصة تعريفاً لها 
بخاص صفتها إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت بأنها مخزومية» وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت 
إلى السرقة وتجرأت عليها. وتلقف هذا الجواب من الخطابي جماعة منهم البيهقي فقال: 
تحمل رواية من ذكر جحد الجارية'2 على تعريفها بذلك والقطع على السرقة. وقال المنذري 
نحوه» ونقله المازري ثم النووي عن العلماء. وقال القرطبي : يترجح أن يدها قطعت على 
السرقة لا لأجل جحد العارية من أوجه: ظ 

أحدها: قوله فى آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية «لو أن فاطمة سرقت» فإن فيه 
لل فاطة على أن المراة فلت فى السرقة اذ لر كان فده لجل الجحد لكان ذكر الشركة 
لاغياًء ولقال: لو أن فاطمة جحدت العارية. قلت: وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضاً. ٠‏ 

ثانيها: لو كانت قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئاً إذا ثبت عليه ولو 
لم يكن بطريق العارية. 

ثالثها: أنه عارض ذلك حديث «ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع» وهو 
حديث قوي . قلت: أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر رفعه» وصرح ابن جريج في رواية للنسائي بقوله «أخبرني أبو الزبير؛ ووهم ٠‏ 
بعضهم هذه الرواية» فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» قال: وبلغني 
عن أحمد إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل أبن عدي في «الكامل» عن أهل 
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المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال النسائي: رواه الحفاظ من 
أصحاب ابن جريج عنه عن أبي الزبير فلم يقل أحد منهم أخبرني ولا أحسبه سمعه. قلت: لكن 
وجد له متابع عن أبي الزبير أخرجه النسائي أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبيرء 
لکن أبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنه عن جابر» لکن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر 
بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث» وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ» فنقل ابن المنذر عن 
إياس بن معاوية أنه قال: المختلس يقطعء كأنه ألحقه بالسارق لاشتراكهما في الأخذ خفية 
ولكنه خلاف ما صرح به في الخبر» وإلا ما ذكر من قطع جاحد العارية» وأجمعوا على أن 
لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب إلا إن كان قاطع طريق. والله أعلم. 
' وعارضه غيره ممن خالف فقال ابن القيم الحنبلي: لا تنافي بين ججد العارية وبين السرقة» فإن 
الجحد داخل في اسم السرقة فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا سرقت أطلقوا على الجحد 
سرقة» كذا قال ولا يخفى بعده. قال والذي أجاب به الخطابي مردود لأن الحكم المرتب على 
الوصف معمول به ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين ين القطع على السرقة وفي 
الأخرى على الجحد على حد سواء» وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية» فكل من 
الروايتين دال على أن علة القطع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده» ويؤيد ذلك أن 
سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة ولا للشفاعة من أسامة» وفيه التصريح بأنها قطعت 
في ذلك» وأبسط ما وجدت من طرقه ما أخرجه النسائي في رواية له «ان امرأة كانت تستعير 
الحلي في زمن رسول الله بي فاستعارت من ذلك حلياً فجمعته ثم أمسكته» فقام رسول الله له 
فقال: لتتب امرأة إلى الله تعالى وتؤد ما عندهاء مراراً. فلم تفعل» فأمر بها فقطعت» وأخرج 
النسائي بسند صحيح من مرسل سعيد بن المسيب «أن امرأة من بني مخزوم استعارت حلياً على 
لسان أناس فجحدت» فأمر بها النبي يي قطعت» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيضاً إلى 
سعيد قال: «أتي النبي ييه بامرأ ريم ع ميرت و لدت ااانا كال ال 
فلان يستعيرونكم كذا فأعاروها ؛ ثم أتوا أولئك فأنكرواء د ثم أنكرت هي» فقطعها النبي کي › 
Snel US‏ أورد العحديث بلفظ الليث ثم قال رفي لفظ 
فذكر لفظ معمر يقتضي أنها قصة واحدة واختلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة» يعني لأنه 
أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث ثم قال: وفي لفظ كانت امرأة تستعير 
المتاع وتجحده فأمر النبي َيه بقطع يدهاء وهذه رواية معمر في مسلم فقط قال: وعلى هذا 
فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة لأنه اختلاف في واقعة واحدة فلا يبت الحكم 
فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى» يعني وكذا عكسه فيصح أنها قطعت 
بسبب الأمرين» والقطع في السرقة متفق عليه فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 
قلت: وهذه أقوى الطرق فئ نظري» وقد تقدم الرد على من زعم أن القصة وقعت 
لامرأتين ¿ فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث» والإلزام الذي ذكره القرطبي في آنه لو ثبت 
القطع في جحد العارية للزم القطع في جحد غير العارية قوي أيضاً فإن من يقول بالقطع في 
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جد ان رق هي جك غر اة ف اتف فل ا هله اذا يقل 
أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق»ء وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية وجحد 
غيرها أن السارق لا يمكن الاحتراز منه وكذلك جاحد العارية بخلاف المختلس من غير حرز 
والمنتهب» قال: ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن المستعير 
Ee‏ ا الا e o‏ 
بخلاف ما إذا علم أ نه يقطع فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية» وهي مناسبة لا تقوم 
بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر في أن لا قطع على خائن م وقد فر من هذا بعض من قال 
بذلك فخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعاً للمستعار منه ثم تصرف في العارية 
E‏ فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة بل لمشاركته السارق في أخذ المال 


- تنبيه: قول سفيان المتقدم: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية التي سرقت 
فصاح علي مما يكثر السؤال عنه وعن سببه» وقد أوضح ذلك بعض الرواة عن سفيان» فرأينا 
في كتاب المحدث الفاضل لأبي محمد الرامهرمزي من طريق سليمان بن عبد العزيز أخبرني 
محمد بن إدريس قال: قلت لسفيان بن عيينة كم سمعت من الزهري؟ قال: أما مع الناس فما 
أحصي» وأما وحدي فحديث واحد» دخلت يوماً من باب بني شيبة فإذا أنا به جالس إلى عمود 
فقلت : يا أبا بكر خدثني حديث المخزومية التي قطع رسول الله كَل يدهاء قال فضرب وجهي 
لصي ل قم فما يزال عبد يقدم علينا بما نكره. قال فقمت منكسراًء فمر رجل فدعاه 
فلم يمن ظ فرماه بالحصى فلم يبلغه فاضطر إلي فقال : ادعه لي» فدعوته له فأتاه فقضى حاجته» 
فاه إلى فقال: تعال» فجئت فقال: «أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة أن 
ال الله وي قال : : الغتحياء حارة الحا ثم قال لي : هذا خير لك من الذي أردت . قلت : 
وهذا الحديث الأخير ا من طزيق سفيات يدون القعية .. 


قوله: : (فقالوا من يكلم فيها رسول الله كَكِ) أي يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما عفواً وإما 
بقداء» وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود ولفظه بعد قوله «أعظمنا ذلك» 
«فجئنا إلى النبي بي فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية» فقال: تطهر خير لها» وكأنهم ظنوا أن 
الحد يسقط بالفدية كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذي زنى بأنه يفتدي منه بمائة شاة 
ووليدة. ووجدت لحديث مسعود هذا شاهداً عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو «أن امرأة 
سرقت على عهد رسول الله 4٤‏ فقال قومها: نحن نفديها» . 


قوله: (ومن يجترىء عليه) بسكون الجيم وكسر الراء. يفتعل من الجرأة بذ بضم الجيم 
. وسكون الراء وفتح الهمزة» ويجوز فتح الجيم والراء مع المد. ووقع في رواية قتيبة «فقالوا 
ومن يجترىء عليه» وهو أوضح لأن الذي استفهم بقوله: «من يكلم» غير الذي أجاب بقوله: 

اومن يجترىء» والجرأة هي الإقدام بإدلال» والمعنى ما يجترىء عليه إلا أسامة» وقال الطيبي : 
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الواو عاطفة على محذوف تقديره لا يجترىء عليه أحد لمهابته» لكن أسامة له عليه إدلال فهو 
يجسر على ذلك. ووقع في حديث مسعود بن الأسود بعد قوله تطهر خير لها «فلما سمعنا لين 
رسول الله َي أتينا أسامة» ووقع في رواية يونس الماضية في الفتح «ففزع قومها إلى أسامة» أي 
لجؤوا وفي رواية أيوب بن موسى في الشهادات «فلم يجترىء أحد أن يكلمه إلا أسامة» وكان 
السبب في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين عن أبيه «أن النبي بي قال لأسامة: لا تشفع في حدء وكان إذا شفع شفعه» بتشديد 
الفاء أي قبل شفاعته» وكذا وقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت «وكان رسول الله 5 يشفعه». 


ذلك تلميح بقول النبي 6ك : الل إلى أعية ایرد دی ااب 

قوله: (فكلم رسول الله مَلةِ) بالنصب»ء وفي رواية قتيبة «فكلمه أسامة» وفي الكلام شيء 
مطوي تقديره فجاؤوا إلى أسامة فكلموه في ذلك فجاء أسامة إلى النبي َيه فكلمه» ووقع في 
رواية يونس «فأتي بها رسول الله َي فكلمه فيها» فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع بحضرة 
ا ا وعند النسائي من رواية إسماعيل بن أمية 
«فكلمه فزبره» بفتح الزاي والموحدة أي أغلظ له في النهي حتى نسبه إلى الجهل» لأن الزبر 
E‏ رواية يونس «فكلمه فتلون وجه رسول الله ) زاد شعيب عند 
النسائي (وهو يكلمه» وفي مرسل حبيب بن ابي ابت «فلما أقبل اسافة ورآة النبي ي قال : 
لا تكلمنى يا أسامة». 

قوله: (فقال: أتشفع في حد من حدود الله) بهمزة الاستفهام الإنكاري لأنه كان سبق له 
منع الشفاعة في الحد قبل ذلك» زاد يونس وشعيب «فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله) 
ووقع في حديث جابر عند مسلم والنسائئ «أن امرأة من بني مخزوم سرقتء فأتي بها النبي كك 
فعاذت بأم سلمة» بذال معجمة أي استجارت أخرجاه من طريق معقل , بن يسار عن عبيد الله عن 
أبي الزبير عن جابر» وذكره أبو داود تعلق 000 موض ول هن طرق موسى بن عقبة عن 
أبي الزبير عن جابر «فعاذدت بزینب بنت رسول الله 2 (AE‏ قال المنذري : يجوز أن تكون عاذت 
بكل منهماء کا فى شرح ای اکت ردول انه كلاد كانت باتك قل هذه 
القصة لأن هذه القصة كما تقدم كانت في غزو الفتح وهي في رمضان سنة ثمان وكان موت 
زينب قبل ذلك في جمادى الأولى من السنة فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبي يَكأتوهي 
بنت أم سلمة فتصحفت على , بعض الرواة. 

قلت: أو نسبت زينب بنت أم سلمة إلى النبي بي مجازاً لكونها ربيبته فلا يكون فيه 
تصحيف . ثم قال شيخنا: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن 
عقبة وقال فيه «فعاذت بربيب النبى يدا براء وموحدة مكسورة وحذف لفظ بنت› وقال في آخره: 
قال ابن أبي الزناد وكان ربيب النبي بء سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي TEA‏ 
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قلت : وقد ظفرت بما يدل على أنه عمر بن أبي سلمة› فأخرج عبد الرزاق من مرسل الحسن بن 
محمد بن علي «قال سرقت امرأة - فذكر الحديث وفيه - فجاء عمر بن أبي سلمة فقال للنبي 55 
أي أبه. إنها عمتي» فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» قال عمرو بن دينار الراوي 
عن الحسن: فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد. قلت: ولا منافاة بين الروايتين عن جابرء 
فإنه يحمل على أنها استجارت بأم سلمة وبأولادها واختصها بذلك لأنها قريبتها وزوجها عمهاء 
قالت خديجة لورقة في قصة المبعث «أي عم اسمع من ابن أخيك» وهو ابن عمها أخي أبيها أيضاً . | 
ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر «أن امرأة من بني مخزوم سرقت؛ 
فعاذت بأسامة» وكأنها جاءت مع قومها فكلموا أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة» ووقع في 
رسول الله كيا خطيباً». 

قوله: (فقال يا أيها الناس) في رواية قتيبة بحذف يامن أوله» وفي رواية يونس فقام 
خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «أما بعد . 

قوله: (إنما ضل من كان قبلكم) في رواية أبي الوليد «هلك» وكذا لمحمد بن رمح عند 
مسلم. وفي رواية سفيان عند النسائي «إنما هلك بنو إسرائيل» وفى رواية قتيبة «أهلك من كان 
قبلكم» قال ابن دقيق العيد: الظاهر أن هذا الحصر ليس عاماً» فإن بني إسرائيل كان فيهم أمور 
كثيرة تقتضي الإهلاك» فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في 
الحدود فلا ينحصر ذلك فى حد السرقة. قلت: يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في 
«كتاب السرقة» من طريق زاذان عن عائشة مرفوعاً «أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها 
على الضعفاء» والأمور التي أشار إليها الشيخ سبق منها في ذكر بني إسرائيل حديث ابن عمر في 
قصة اليهوديين اللذين زنيا وسيأتي شرحه بعد هذاء وفي التفسير حديث ابن عباس في أخذ الدية 
من الشريف إذا قتل عمداً والقصاص من الضعيف وغير ذلك. 
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قوله: (إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه) في رواية قتيبة «إذا سرق فيهم الشريف» وفي 
رواية سفيان عند النسائي «حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه عليه' 
وفي رواية إسماعيل بن أمية «وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه» . 
قوله: (وايم الله) تقدم ضبطها في كتاب الأيمان والنذورء ووقع مثله في رواية إسحق بن 
راشد» ووقع في رواية أبي الوليد «والذي نفسي بيده» وفي رواية يونس «والذي نفس محمد 
بيذه). ظ 
قوله: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت) هذا من الأمثلة التي صح فيها أن لو حرف امتناع 
لا متناع» وقد أتقن القول في ذلك صاحب المغني وسيأتي بسط ذلك في كتاب التمني إن شاء 


۷A۸ = / ١8 للا سم سسسسسب ب كك أي الحدود | باب‎ ۱۱٦ 


الله تعالى . وقد ذكر ابن ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث «سمعت الليث يقول 
عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق» وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذاء ووقع 
للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضواً شريفاً من امرأة شريفة واستحسنوا ذلك منه 
لما فيه من الأدب البالغ› > وإنما خص بي فاطمة ابنته بالذكر لآنها أعز أهله عنده» ولأنه لم يبق 
من بناته حينئذ غيرها فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في 
ذلك» ولأن اسم السارقة وافق اسمها عليها السلام فناسب أن يضرب المثل بها. 


قوله: (لقطع محمد يدها) في رواية أبي الوليد والأكثر «لقطعت يدها» وفي الأول 
تجريد» زاد يونس في روايته من رواية ابن المبارك عنه كما مضى في غزوة الفتح «ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها» ووقع في حديث ابن عمر في رواية للنسائي «قم يابلال فخذ 
بيدها فاقطعها» وفي أخرى له «فأمر بها فقطعت» وفي حديث جابر عند الحاكم «فقطعها». وذكر 
أبو داود تعليقاً عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد نحو حديث 
المخزومية وزاد فيه «قال فشهد عليها» وزاد يونس أيضا فى روايته «قالت عائشة فحسنت توبتها 
بعد وتزوجت» وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يل وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك وفيه «قال عروة قالت عائشة» ووقع في رواية شعيب 
عند الإسماعيلي في الشهادات وفي رواية ابن أخي الزهري عند أبي عوانة كلاهما عن الزهري 
«قال وأخبرني القاسم بن محمد أن عائشة قالت: فنكحت تلك المرأة رجلا من بني سليم 
وتابت وكانت حسنة التلبس وكانت تأتيني فأرفع حاجتها» الحديث. وكأن هذه الزيادة كانت عند 
الزهري عن عروة وعن القاسم مها عن عائشة وغيدهم!؟) زيادة على الآخرء وفي 0 
حخنايف: اغود بن الحكم عند الحاكم «قال ابن إسحق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن النبي وَل 
ين نر جما رسا و CEOS E‏ 
توبة يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» وفي هذا الحديث من 
الفوائد منع الشفاعة في الحدود» وقد تقدمت في الترجمة الدلالة على تقييد المنع بما إذا انتهى 
ذلك إلى أولي الأمرء واختلف العلماء في ذلك فقال أبو عمر بن عبد البر لا أعلم خلافاً أن 
الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن يقيمها إذا 
بلغته. وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف» فقال: 
لا يشفع للأول مطلقاً سواء بلغ الإمام أم لاء وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم 
يبلغ الإمام. وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا 
المقذوف» وهو قول الحنفية والثوري والأوزاعي» وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يجوز 
العفو مطلقاً ويدرأ بذلك الحد لأن اا ا لجاز أن يقيم البينة بصدق 
القاذف فكانت تلك شبهة قوية. 


۰ في نسخة «ق6: «وعند أحدهما» وهو أوجه.‎ )١( 
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وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة. وفيه قبول توبة السارق» ومنقبة لأسامة. 
وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها بيا في أعظم المنازل فإن في القصة إشارة 
ال أنها الغاية في ذلك عنده ذكره أبن هبيرة› وقد تقدمت مناسبة اختصاصها بالذكر دون غيرها 
من رجال أهلهء ولا يؤخذ منه أنها أفضل من عائشة لأن من جملة ما تقدم من المناسبة كون 
أسم صاحبة القصة وافق اسهنا ولا تنتفي المساواة. وفيه ترك اا الحد على من 
اس د ار فريباً أو كبير القدر والتشديد في ذلك ا ا 

عن القعل ومراتب ذلك + 8 ٠ه‏ ولا يخ تلب الاحاز من ذلك سيت لا رجح التصري 
TT‏ وار كنس هاف | ات انت ل 
جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه وقد حكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت 
سفيان أن امرأة أسيد بن حضير آوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعاماً وأن أسيداً ذكر ذلك 
للنبي بي كالمنكر على امرأته فقال: رحمتها رحمها الله. وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من 
الأمم ولاسيما من خالف أمر الشرع› وتمسك به بعض من" قال إن شرع من قبلنا شرع لنا لأن 
فيه إشارة إلى تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلا اثلا يلك“ كما 
هلكوا وفيه نظرء وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق في شرعناء ا ل 
على المدعى أصلا . 

e فو‎ 


A E باب قول الله تعالى # والسارق والسار‎ ١ 
. وفي كم يُقطع؟ وََطعَ علي منَ الكت‎ 
وقال قتادةٌ فى امرأةٍ سرقت فقطعث شمالها: ليس إلا ذلك‎ 

84 حدثنا عبد الله بن مُسلمة حدثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن ابن شهاب عن 
عَمرة «عن عائشة'" قال النبئٌ يئةِ: تُقطعٌ اليد في رُبع دينار فصاعداً» تابعة '' عبد 
الرحمن بن خالدٍء وابن أخي اسر ومَعمَدٌ عن الزهري. 

[الحديث 8 - طرفاه فى : ۰ ١41ل!1].‏ 

0 _ حدثيا إسماعيل بن أبي 5 عن ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب 
)١(‏ في نسخة «ص»: نهلك 


(۲) في نسخة «ق»: قالت قال. 
)۳( في نسخة الق4: وتابعه. . 


4 لس ل ملسي سس كتاب الحدود | باب ۱۳ | حا ٦۷٩۹۹411۷۸٩‏ 
عن عروة ر بن الزبير وعمرة «عن عائشة عن النبئ عل قال: تُقطعٌ يد السارق في ربُع 
دينار) . 

0١‏ _ حذثنا عِمرانٌ بن مَيسرةً حدثنا عبدٌ الوارث حدّئنا الحسينٌ عن يحيى بن 
أبي كثير عن محمدٍ بن عبد الرحمن الأنصاريّ عن عَمرة بنت عبد الرحمن حدّثته «أن 
عائشة رضي الله عنها حدّئتهم عن النبئٌ ي قال: تقطعٌ اليد في ربع دينار» . 

7 حدئنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّثنا عبدةٌ عن هشام''' عن أبيه قال: 
«أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تُقَطمْ على عهدٍ النبئئ بي إلا في ثمن مجن حَجَفَةٍ أو 
تُرس». ) 

حدّثنا عثمانٌ حدّئنا حميد بن عبدٍ الرحمن حدثنا هشامٌ عن أبيه عن عائشة. . 
مثله. [الحديث 5097 طرفاه في : ٦۷۹۳‏ » 51/45]. 

7 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: لم تكن اا في ای من فق أو رو كلاخ منهيما ور 
تثُمن». رواه وَكيمٌ وابن م دريس عن هشام عن أبيه مُرسلا . 

1- حدثنی يوسففُ بن موسى حدَّئنا أبو أسامة قال: هشامٌ بن عروة أخبرنا 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تُقطع يد سارق على عهدٍ النبيّ ية في أدنى 
من ثمن المجنّ: ترس أو حَجفة» وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن». 

65 _ حدثنا إسماعيل حدّثنى ي مالك بن أنس عن نافع مَولى عبد الله بن عمرٌ 
عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما آل رسول الله يله قطحَ في مجر تنه ثلاثة دراهم». 
تابعةٌ محمد بن إسحاق» وقال الليثٌ: حدثني نافعٌ «قيمتة» . 

[الحديث ٦۷۹١‏ - أطرافه في : 1۷47 لاقلا [VA‏ 

1 _ حدثنا وین م إسماعيل حدّئنا جويرية عن نافع «عن ابن عمرٌ قال : 


قطعَ النبيئٌ ب في مجر ثمنه ثلاثة دراهم». 
VAY‏ ۔ حدثنا مسد حدّئنا يحيى عن عَبيدٍ الله قال: ا 
قال: قطع النبيئٌ بيا في مجن ثمنه" ثلاثة ة دراهم». 

4 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدّئنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع 


)1( زاد في نسخة «ص»ء ق؟ بن عروة. 
222 في نسخة (ق»2 قيمته. 


کتاب الحدود | پاب ۱۴| ج ۷۹۹0۷۸٩‏ اليس ۱۱۹ 
«أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : علي اللي 11 يد ا 
دراهم». تابعه محمد ب بن إسحاق. وقال الليثٌ : حدّئني نافع القيمته) . 
8 حدثنا موسى بن إسماعيلٌ حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال: 
سمعتٌ أبا صالح قال: «سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله لا : لعن الله السارق؛ 
يَسرقٌ البيضة فتقطعٌ يده» ويسرقٌ الحبل فتقطع يده». ظ 


قوله: (باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما) كذا أطلق في الأية اليد - 
وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا فيما لو قطعت الشمال عمداً أو 
خطأ هل يجزىء؟ وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية على الزاني لوجود السرقة غالباً 
في الذكورية ولأن داعية الزنا في الإناث أكثرء ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا إذ لا يتأتى غالباً 
إلا بطواعيتها. وقوله: بصيغة الجمع ثم التثنية» إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه 
المعنى فجمع» والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. والسرقة بفتح السين وكسر الراء 
ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه: الأخذ خفية» وعرفت في الشرع بأخذ شيء 
خفية ليس للاخذ أخذه» ومن اشترط الحرز وهم الجمهور زاد فيه من حرز مثله» قال ابن 
بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة يعني في اللغة» ويقال لسارق الإبل الخارب بخاء 
معجمة» وللسارق في المكيال مطفف وللسارق في الميزان مخسر» في أشياء أخرى ذكرها ابن 
خالويه في «كتاب ليس» قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها وخص 
السرقة لقلة ماعداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب ولسهولة إقامة البينة على ماعدا 
السرقة بخلافها وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر ولم يجعل دية الجناية على العضو 
المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد». ثم لما -خانت. هانت». وفي ذلك إشارة إلى الشبهة - 
التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله: 

يد بخمس مئين عسجد وديتة مابالهاتطعت في ربع دينار؟ 

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله : 

صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي» ولو كان نصاب 
القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان في 
ذلك صيانة من الطرفين» وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب 
ونحوه على بعض منكري القياس فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول 
المعنى» فإن الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس لأنه إذا لم 
يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي» وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من 
أن يتكلف لإيرادهاء وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 


لاا _ ل لس سسسب كتاب الحدود | باب ۱۴۳ | حا ۷۹۹1۷۸۹ 


قوله: (وقطع عليٌ من الكف) أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف في” محل القطع» وقد 
اختلف في حقيقة اليد فقيل: أولها من المنكب» وقيل: من المرفق» وقيل: من الكوع» وقيل: 
من أصول الأصابع . فحجة الأول أن العرب تطلق الأيدي على ذلك» ومن الثاني آية الوضوء 
ففيها: #وأيديكم إلى المرافق€ [المائدة: ]٦‏ ومن الثالث آية التيمم» ففي القرآن #فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه» وبينت السنة كما تقدم في بابه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على كفيه 
فقط» وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج ونقل عن سعيد بن المسيب واستنكره جماعة» والثاني 
لا نعلم من قال به في السرقة» والثالث قول الجمهور ونقل بعضهم فيه الإجماعء» والرابع نقل 
عن علي واستحسنه أبو ثور» ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولا عرفاً بل مقطوع الأصابع 
وبحسب هذا الاختلاف وقع الخلاف في محل القطع فقال بالأول الخوارج وهم محجوجون 
بإجماع السلف على خلاف قولهم» وألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطع من المرفق قياساً 
على الوضوء وكذا التيمم عندهم» قال: وهو أولى من قياسهم قدر المهر على نصاب السرقة 
ونقله عياض قولاً شاذاً وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم لأن اليد قبل السرقة 
كانت محترمة فلما جاء النص بقطع اليد وكانت تطلق على هذه المعاني وجب أن لا يترك 
المتيقن وهو تحريمها إلا بمتيقن وهو القطع من الكف» وأما الأثر عن علي فوصله الدارقطني 
من طريق حجية بن عدي أن علياً قطع من المفصل» وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن 
حيوة «أن النبي ب قطع من المفصل» وأورده أبو الشيخ في كتاب حد السرقة من وجه آخر عن 
رجاء عن عدي رفعه مثله» ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رفعه مثله. 
وأخرج سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان عمر يقطع من المفصل 
وعلي يقطع من مشط القدم» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي حيوة أن علياً قطعه من 
المفصل» وجاء عن علي أنه قطع اليد من الأصابع والرجل من مشط القدم أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عنه وهو منقطع وإن كان رجال السند من رجال الصحيح» وقد أخرج عبد 
الرزاق من وجه آخر أن علياً كان يقطع الرجل من الكعب» وذكر الشافعي في «كتاب اختلاف 
علي وابن مسعود» أن علياً كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة ويقول: 
أستحيي من الله أن أتركه بلا عمل» وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام والسبابة وقطع الكف 
والأصابع الثلاثة ويحتمل أن يكون بقي الكف أيضا والأول أليق لأنه موافق لما نقل البخاري أنه 
قطع من الكف» وقد وقع في بعض النسخ بحذف «من» بلفظ «وقطع علي الكف» . 


قوله: (وقال قتادة فى امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك) وصله أحمد فى 
تاريخه عن محمد بن الحسين الواسطي عن عوف الأعرابي عنه هكذا قرأت بخط مغلطاي في 
شرحه ولم يسق لفظه» وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فذكر مثل قول الشعبي: 
لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد. وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم 
ليقطع فقدم شماله فقطعت فقال: لا يزاد على ذلك» وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل أن 


١١١ 


أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهورء وقد قرأ ابن مسعود «فاقطعوا 
O‏ مين لاون بس امسن بن E‏ هي قراءتنا يعني أصحاب اين 
كما هو ظاهر التقل عن قتادة وقال مالك : إن كان عمداً وجب اتان غا اتام ور 
قطع اليمين› » وإن كان خطأ و حت الدية ويجرقء عن السارق» وكذا قال أبو حنيقة › ون 
الشافعي وأعخمد قولان في السارق» واختلف السلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ا فقال 
الجمهور تقطع رجله اليسرى»› ثم إن سرق فاليد اليسرى» ثم إن سرق فالرجل اليمنى› واحتج 
لهم باية المحارية وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا بن 01 أنها فى ال الا وا اة 
وجب عليه القطع ثانياً إلى أن لا يبقى له ما يقطع» ثم إن سرق عزر وسجن» وقيل: يقتل في 
الخامسة قاله أبو مصعب الزهري المدنى صاحب مالك . 


كتاب الحدود | باب ۱۳| حا ٩۷۹۹11۷۸٩‏ 





وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال: «جيء بسارق إلى النبي كل 
فقال: اقتلوه» فقال يا رسول الله إنما سرق» قال: اقطعوه» ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه - 
فذكر مثله إلى أن قال فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ورميناه في 
بئر» قال النسائي هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوي» وقد قال بعض أهل 
7 كابن المنكدر والشافعي: إن هذا منسوخ› ب ا بالرجل المذكور فكأن 

لنبي ية اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة» ويحتمل أنه كان من 
وس بيه قلق واج فاه ديف الحارث بن حاطب أخرجه النسائي 
ولفظه «أن النبي يي أتي بلص فقال: اقتلوه» فقالوا إنما سرق» فذكر نحو حديث جابر في قطع 
أطرافه الأربع إلا أنه قال في آخره: «ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر فقال أبو بكر: كان 
رسول الله ية أعلم بهذا حين قال اقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه» قال النسائي: 
لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً. قلت: نقل المنذري تبعاً لغيره فيه الإجماع» ولعلهم 
أرادوا أنه استقر على ذلك» وإلا فقد جزم الباجي في «اختلاف العلماء» أنه قول مالك ثم قال: 
وله قول آخر لا يقثل» وقال عياض : لا أعلم أحداً من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب 
صاحب مالك في مختصره عن مالك وغيره من أهل المدينة فقال: ومن سرق ممن بلغ الحلم 
اح ا 0 
في الخامسة قتل كما قال رسول الله يا يِه وعمر بن عبد العزيز. التو وفيه قول ثالث بقطع اليد 
بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل نقل عن أبي بكر وعمر ولا يصح»› وأخرج عبد الرزاق بسند 
ميحد عن ا بن تعمد أن أنا بك ف لسار لي ا ومن طريق سالم بن عبد الله 
أن أبا بكر إنما قظع رجله وكان مقطوع اليد ورجال السندين ثقات مع انقطاعهماء وفيه قول 
رابع تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لا قطع أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبي عن علي 
وسنده ضعيف» ومن طريق أبي الضحى أن علياً نحوه ورجاله ثقات مع انقطاعه» وبسند صحيح 
عن إبراهيم النخعي: كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها 


۲۲ كتاب الحدود | باب ۱۳| ٩۹٩۷۸۹‏ 


وبسند حسن عن عبد الرحمن بن عائذ أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة فقال له علي : اضربه 
واحبسه ففعل» وهذا قول النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة» وفيه قول خامس 
قاله عطاء لا يقطع شيء من الرجلين أصلاً على ظاهر الآية وهو قول الظاهرية. قال ابن عبد 
البر: حديث القتل في الخامسة منكر وقد ثبت لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» 
وثبت «السرقة فاحشة وفيها عقوبة» وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: ۳۸] كما اتفقوا على الجزاء في الصيد وإن قتل 
خطأ وهم يقرؤون ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» ا ] 
ويمسحون على الخفين وهم يقرؤون غسل الرجلين» وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة. ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: حديث عائشة من طريقين» الأولى: 





قوله: (عن عمرة) قال الدارقطني في «العلل» اقتصر إبراهيم بن سعد وسائر من رواه عن 
ابن شهاب على عمرة» ورواه يونس عنه فزاد مع عمرة عروة. قلت: وحكى ابن عبد البر أن 
بعض الضعفاء وهو إسحق الحنيني بمهملة ونونين مصغر رواه عن مالك عن الزهري عن عروة 
عن عمرة عن عائشة. وكذا روى عن الأوزاعي عن الزهري قال ابن عبد البر: وهذان الإسنادان 
ليسا صحيحين وقول إبراهيم ومن تابعه هو المعتمد» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية 
زكريا بن يحيى وحمويه عن إبراهيم بن سعد ورواية يونس بجمعهما صحيحة. قلت: وقد صرح 
ابن أخي ابن شهاب عن عمه بسماعه له من عمرة وبسماع عمرة له من عائشة أخرجه أبو عوانةء 
وكذا عند مسلم من وجه آخر عن عمرة أنها سمعت عائشة. 


قوله: (تقطع اليد في ربع دينار) في رواية يو ر نس «تقطع يد السارق» وفي رواية حرملة عن 
أبن وهب عند مسلم بت ا إلا في ربع دینار» ركد عنذه من طريق سليمان بن 
يسار عن عمرة. 


قوله: (فصاعداً) قال صاحب المحكم: يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز 
الواو» وقال ابن جني : هو منصوب على الحال المؤكدة أي ولو زاد» ومن المعلوم أنه إذا زاد 
لم يكن إلا صاعداً. قلت: ووقع في رواية سليمان بن يسار عن عمرة عند مسلم «فما فوقه» بدل 
«(فصاعدا» وهو بمعناه. 


قوله: (وتابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري) أي في 
الاقتصار على عمرة» ثم ساق رواية يونس وليس في آخره «فصاعداً» وقد أخرجه مسلم عن 
جرملة والإسماعيلي من طريق همام كلاهما عن ابن وهب بإثباتهاء وأما متابعة عبد الرحمن بن 
٠‏ خالد وهو ابن مسافر فوصلها الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله بن صهالح عن" الليث عنه نحو 
' رواية إبراهيم بن سعد» وقرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا ابن الملقن أن الذهلي أخرجه في 
«علل حديث الزهري» عن محمد بن بكر وروخ بن عبادة جميعاً عن عبد الرحمن» وهذا الذي 
قاله لا وجود له بل ليس لروح ولا لمحمد بن بكر عن عبد الرجمن هذا رواية أصلاًء وأما 
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متابعة ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فوصلها أبو عوانة في صحيحه من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه» وقرأت بخط مغلطاي 
وقلده شيخنا أيضاً أن الذهلي أخرجه عن روح بن عبادة عنه. قلت: ولا وجود له أيضاء وإنما 
أخرجه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. وأما متابعة معمر فوصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه› 
وأخرجه مسلم من رواية عبد الرزاق لكن لم يسق لفظه» وساقه النسائي ولفظه «تقطع يد 
السارق في ربع ديئار فصاعداً» ووصلها أيضاً هو وأبو عوانة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
معمرء وقال أبو عوانة في آخره: قال سعيد نبلنا معمراً رويناه عنه وهو شاب» وهو بنون 
وموحدة ثقيلة أي صيرناه نبيلاً. قلت: وسعيد أكبر من معمر وقد شاركه في كثير من شيوخه› 
ورواه ابن المبارك عن معمر لكن لم يرفعه أخرجه النسائي» وقد رواه عن الزهري أيضاً 
سليمان بن كثير أخرجه مسلم من رواية يزيد بن هارون عنه مقروناً برواية إبراهيم بن سعد. 


قوله: (عن يونس) في رواية مسلم عن حرملة وأبي داود عن أحمد بن صالح كلاهما عن 
ابن وهب . 

قوله: (حدثنا الحسين) هو ابن ذكوان المعلم وهو بصري ثقة وفي طبقة حسين بن واقد 
قاضي مرو وهو دونه في الإتقان. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري) في رواية الإسماعيلي من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث سمعت أبي يقول حدثنا الحسين المعلم عن يحيى حدثني محمد بن 
عبد الرحمن الأنصاري» قال الإسماعيلي رواه حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير كذلك› 
وقال همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحفن بن زرارة. قلت: نسب 
عبد الرحمن إلى جده وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» قال الإسماعيلي: ورواه إبراهيم 
القناد عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كذا حدثناه ابن صاعد عن لوين عن القناد» 
والذي قبله أصح وبه جزم البيهقي وأن من قال فيه ابن ثوبان فقد غلط› لي 
من رواية عبد الرحمن بن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة 
مرفوعاً ولفظه «تقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار»» وأخرجه من طريق 
سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن» قيل لعائشة: 
ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» وقد توبع حسين المعلم عن يحيى أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق هقل بن زياد عنه بلفظه. ) 

قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته) أي أنها حدثته» وكذا فى قوله عن عائشة 
حدثتهم ) وقد جرت عادتهم بحذفها في مثل هذا كما أكثروا من حذف قال في مثل حدثنا عثمان 

لك ارا ضيفت ال وذكن ابن الصلاح أنه لا بد امن النطق :يقال فة 

بحث» ولم ين ينبه على حذف أن ا اشرت إليها. ا المذكورة أن عمرة 
« ات ار سكير ظ 5 
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قوله: (تقطع اليد في ربع دينار) هكذا في هذه الرواية مختصرا وكذا في رواية مسلم 
وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ «القطع في ربع دينار قصاعداً» وعن 
وهب بن بيان عن ابن وهب بلفظ «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً» وأخرجه النسائي من 
طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بلفظ «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً» ورواه مالك 

في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة «ما طال علي ولا نسيت» القطع في ربع 
دينار قصاعداً» وهو إن لم يكن رفعه صريحاً لكنة في معنى المرفوع»› وأخرجه الطحاوي من 
رواية ابن عيينة عن يحيى كذلك» ومن رواية جماعة عن عمرة موقوفاً على غائشةغ قال ابن 
عيينة : ورواية يحيى مشعرة بالرفع ورواية الزهري صريحة فيه وهو أحفظهم. وقد أخرجه مسلم 
من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة مثل رواية سليمان بن يسار عنها التي 
أشرت إليها آنفاً. وكذا أخرجه النسائي من طريق ابن الهاد بلفظ «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداً» وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة عن عائشة موقوفاًء وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة 
وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده» على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع لأن الموقوف 
محمول على طريق الفتوى» والعجب أن الطحاوي ضعف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر 
ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته» وكأن البخاري أراد الاستظهار لرواية الزهري عن 
عمرة بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها لما وقع في رواية ابن عيينة عن الزهري من 
الاختلاف في لفظ المتن' هل هو من قول النبي يياه أو من فعله» وكذا رواه ابن عيينة عن غير 
الزهري فيما أخرجه النسائي عن قتيبة عنه عن يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق صاحب 
أيلة أنهم سمعوا عمرة ع غا قالت: «القطع في ربع دينار فصاعداً» ثم أخرجه النسائي من 
طرق عن يحيى بن سعيد به مرفوعاً وموقوفاً وقال: الصواب ما وقع في رواية مالك عن 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ما طال على العهد ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا 
وفي هذا إشارة إلى الرفع والله أعلم. وقد تعلق بذلك بعض من لم يأخذ بهذا الحديث فذكره 
يحيى بن يحيى وجماعة عن ابن عيينة بلفظ «كان رسول الله ية يقطع السارق في ربع دينار 
فصاعداً) أورده الشافعي والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ «قال رسول الله ييا تقطع اليد» 
الحديث» وعلى هذا التعليل عول الطحاوي فأخرج الحنيق عن يوسن :ين عبد الأعلى عن ابن 
عيينة بلفظ «كان يقطع» وقال هذا الحديث لا حجة فيه لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه 
فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك فكان عندها دبع دينار فقال: 
«كان النبي يل يقطع في ربع دينار» مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر. و تعقب باستبعاد أن 
تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنها المجرد» وأيضاً فاختلاف التقويم إن كان ممكنا لکن محال 
في العادة أن يتفاوت هذا التقاوت الفاحش بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند 
آخرين» وإنما يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل ولا يبلغ المثل غالباً» وادعى الطحاوي 
اضطراب الزهري في هذا الحديث لاختلاف الرواة عنه في لفظه» ورد بأن من شرط الاضطراب 
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أن تتساوى وجوهه فأما إذا رجح بعضها فلاء ويتعين الأخذ بالراجح» وهو هنا كذلك لأن جل 
الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ النبي َء على تقرير قاعدة شرعية في النصاب وخالفهم ابن 
عيينة تارة ووافقهم تارة فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى» وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة 
اضطرب فيه فلا يقدح ذلك في رواية من ضبطه› وأما نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يقدمون 
ابن عيينة في الزهري على يونس فليس متفقاً عليه عندهم بل أكثرهم على العكس» وممن جرم 
بتقديم يونس على سفيان في الزهري يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري وذكر أن يونس 
صحب الزهري أربع عشرة سنة وكان يزامله في السفر وينزل عليه الزهري إذا قدم أيلة وكان 
يذكر أنه كان يسمع الحديث الواحد من الزهري مراراً» وأما ابن عيينة فإنما سمع منه سنة ثلاث 
وعشرين ومائة ورجع الزهري فمات في التي بعدهاء ولو سلم أن ابن عيينة أرجح في الزهري 
- من يونس فلا معارضة بين روايتيهما فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معاً وقد وافق الزهري 
في الرواية عن عمرة جماعة كما سبق» وقد وقع الطحاوي فيما غابه على من احتج بحديث 
الزهري مع اضطرابه على رأيه فاحتج بحديث محمد بن إسحق عن أيوب بن موسى عن عطاء 
عن ابن عباس قال «قطع رسول الله بيا رجلاً في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم» أخرجه أبو 
داود واللفظ له وأحمد والنسائي والحاكم» ولفظ الطخاوي «كان قيمة المجن الذي قطع فيه 
رسول الله ية عشرة دراهم» وهو أشد في الاضطراب من حديث الزهري فقيل عنه هكذا وقيل 
عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عباس وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ولفظه «كانت قيمة المجن على عهد رسول الله بيا عشرة دراهم» وقيل عنه عن عمرو عن 
عطاء مرسلاً وقيل عن عطاء عن أيمن «أن النبي بي قطع في مجن قيمته دينار» كذا قال منصور 
والحكم بن عتيبة عن عطاء وقيل عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أيمن وقيل عن 
مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت: «لم يقطع في عهد رسول الله 45 إلا في ثمن 
المجن وثمنه يومئذ دينار» أخرجه النسائي» ولفظ الطحاوي «لا تقطع يد السارق إلا في حجفة 
وقومت يومئذ على عهد رسول الله يكل ديناراً أو عشرة دراهم) وفي لفظ له أدنى ما يقطع فيه 
السارق ثمن المجن» وكان يقوّم يومئذ بدينار» واختلف في لفظه أيضاً على عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده فقال حجاج بن أرطاة عنه بلفظ «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» وهذه الرواية لو 
ثبتت لكانت نصاً في تحديد النصاب إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس حتى ولو ثبتت 
روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري بل يجمع بينهما بأنه كان أولا لا قطع فيما دون العشرة ثم 
شرع القطع في الثلاثة فما فوقها فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم. 
وأما سائر الروايات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وقع في عهده َة وليس فيه تحديد النصاب 
فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية أنه «قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» وهو مع كونه حكاية فعل 
فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزهري فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم» وقد أخرج 2 
البيهقي من طريق ابن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت: «قيل 
لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار» . ظ 
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وأخرج أيضاً من طريق ابن إسحق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : «أتيت 
بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة فقالت: أي بني إن لم يكن بلغ ما سرق ربع دينار فلا تقطعه 
فإن رسول الله ي حدثتني عائشة أنه قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» فهذا يعارض 
حديث ابن إسحق الذي اعتمذه الطحاوي وهو من رواية أبن إسحق أيضاًء وجمع البيهقي بين 
ا ار ا ار واستند إلى 
ما أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة «أن جارية 

قتء فسئلت عائشة فقالت: القطع في ربع دينار فصاعداً» . الطريق الثانى لحديث عائشة : 

قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة) هو ابن سليمان ثم قال: (حدثنا عثمان 
حدثنا حميد بن عبد الرحمن) وقد أخرجه مسلم عن عثمان هذا قال : «حدثنا عبدة بن سليمان 
وحميد بن عبد الرحمن» جمعهما وضمهما إلى غيرهما فقال: «كلهم عن هشام» وحميد بن 
عبد الرحمن هذا هو الرؤاسي بضم الراء ثم همزة خفيفة ثم سين مهملة» وقد أخرجه مسلم عن 
محمد بن عبد الله بن نمير عنه ونسبه كذلك . 

قوله: (عن أبيه أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع إلخ) وقع عند الإسماعيلي من 
طريق هارون بن إسحق عن عبدة بن سليمان فيه زيادة قصة في السند ولفظه عن هشام بن عروة 
«أن رجلاً سرق قدحاً فأتي به عمر بن عبد العزيز فقال هشام بن عروة قال أبي إن اليد لا تقطع 
فى الشىء التافه» ثم قال : حدلتنى عائشة» وهكذا خر جه إسحق بن رأهويه فی مسنده عن 
عبدة بن سليمان» وهكذا رواه وكيع وغيره عن هشام لکن أرسله كله . 


قوله: (لم يقطع على عهد رسول الله بل إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس) المجن بكسر 
الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان وهو الاسثتار مما يخاذره الستعر وكسرت ميمه لآنه الة 
في ذلك» والحجفة بفتح المهملة والجيم ثم فاء هي الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم 
وتغلف بالجلد أو غيره» والترس مثله لکن يطارق فيه بين جلدين وقيل: هما بمعنى واحد» 
وعلى الأول «أو» فى الخبر للشك وهو المعتمد ويؤيده رواية عبد الله بن المبارك عن هشام التي 
تلي رواية حميد بن عبد الرحمن بلفظ «في أدنى ثمن حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن» 
والتنوين في قوله: «ثمن» للتكثير والمراد أنه ثمن يرغب فيه» فأخرج الشيء التافه كما فهمه 
عروة راوي الخبر وليس المراد ترساً بعينه ولا حجفة بعينها وإنما المراد الجنس وأن القطع كان 
يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن سواء كان ثمن المجن كثيراً أو قليلاً» والاعتماد إنما هو 
على الأقل فيكون نصاباً ولا يقطع فيما دونه ورواية أبي أسامة عن هشام جامعة بين الروايتين 
المذكورتين أولاً» وقوله فيها: «كان كل واحد منهما ذا ثمن» كذا ثبت في الأصول» وأفاد 
الكرماني أنه ا اا او ثمن» بالرفع وخرجه على تقدير 
شعي رن الان في كان ظ ظ 


قوله: (رواه وكيع وابن ارش عن هشام عن أبيه مرسلاً) أما رواية وكيع فأخرجها ابن 
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أبي شيبة في مصنفه عنه ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : «كان السارق في عهد النبي كل 
يقطع في ثمن المجن وكان المجن يومئذ له ثمن ولم يكن يقطع في الشيء التافه» وأما رواية ابن 
إدريس وهو عبد الله الأودي الكوفي فأخرجها الدارقطني في «العلل» والبيهقي من طريق 
يوسف بن موسى عن جرير وعبد الله بن إدريس ووكيع ثلاثتهم عن هشام عن أبيه «أن يد السارق 
لم تقطع» فذكر مثل سياق أبي أسامة سواء وزاد «ولم يكن يقطع في الشيء التافه» وقرأت بخط 
مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن رواية ابن إدريس عند عبد الرزاق عنه فيما ذكره الطبراني في 
«الأرسط» كذا قال الإسماعيلي» ووصله أيضاً عن هشام عمر بن علي المقدمي وعثمان 
الغطفاني وعبد الله بن قبيصة الفزاري» وأرسله أيضاً عبد الرحيم بن سليمان وحاتم بن إسماعيل 
وجرير. . قلت: وقد ذكرت رواية جرير» وأما عبد الرحيم فاختلف عليه فقيل عنه مرسلاً ووصله 
عنه أبو بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم . 

نتن لم تختلف الرواة عن هشام بن عروة عن أبيه في هذا المتن» وأما الزهري 
فاختلف عليه في سنده ولم يختلف عليه في المتن أيضاً كما تقدم وهو حافظ فيحتمل أن يكون 
عروة حدثه به على الوجهين كما تقدم» ويحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنهء 
وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساقه على لفظ عمرة وهذا يقع لهم كثيرأء ويشهد 
07 أن النسائي أخرجه من طريق حفص بن حسان عن يونس عن الزهري عن عروة وحده عن 

ئشة بلفظ رواية ابن عيينة› ورواه أيضاً من رواية القاسم ابن مبرور عن يونس بهذا السند لكن 
لفظ المتن «أو نصف دينار فصاعد وهي رواية شاذة. الحديث الثاني : حديث ابن عمر «أن 
رسول الله ية قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» أورده من حديث مالك» قال ابن حزم لم يروه 
عن ابن عمر إلا نافع» وقال ابن عبد البر هو أصح حديث روي في ذلك. 


قوله: اانه محمد بن [سيعق) ن عن ناق أ ف فرك «ثمنه» وروايته موصولة عند 
الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك ومحمد بن إسحق وعبيد الله بن عمر ثلاثتهم 
عن نافع «عن النبي يي أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» وقد أخرجه المؤلف رحمه الله من 
رواية جويرية وهو ابن أسماء مثل هذا السياق سواء» ومن رواية عبيد الله :وهو ابن عمر أي 
العمري مثله» ومن رواية موسى بن عقبة عن نافع بلفظ «قطع النبي يكل يد سارق» مثله. ٠‏ 


قوله: (وقال الليث حدثني نافع قيمته) يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة لكن قال : 
«قيمته» بدل قولهم «ثمنه» ورواية الليث سج ل ا ارو O‏ 
نافع عن ابو بعس «أن التي كله قطع سارف ف معدن نت ف درا وأخرجه مسلم أيضاً من 
رواية سفيان الثوري عن أبي أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية» ومن رواية 
ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان ومالك وأسامة بن زيد كلهم عن نافع» قال بعضهم ثمنه 
وقال بعضهم قيمته» هذا لفظ مسلم ولم يميز» وقد أخرجه أبو داود من رواية ابن جريج 
أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع ولفظه «أن النبي يي قطع يد رجل سرق ترساً من صيغة النساء 
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ثمنه ثلاثة دراهم» وأخرجه النسائي من رواية ابن وهب عن حنظلة وحده بلفظ «ثمنه» ومن 
طريق مخلد بن يزيد عن حنظلة بلفظ «قيمته» فوافق الليث في قوله: «قيمته» لكن خالف 
الجميع فقال: «خمسة دراهم» وقول الجماعة "ثلاثة دراهم» هو المحفوظ» وقد أخرجه 
الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ «قطع في مجن قيمته» ومن رواية أيوب ومن رواية 


مالك قال مغله, ومن رواية ابن [أسحق بلفظ «أتي برجل سرف حجفة قيمتها ثلاثة ة دراهم 
فقطعه)». 


اتش كوله: اقطع» معناه أمر لأنه 6 يو لم يكن يباشر القطع بنفسه» E‏ 
قبله أن بلالا هو الذي باشر قطع يد المخزومية› فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلاً بذلك 
ويحتمل غيره. وقوله : ااقيمته» قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه» وأصله قومة فأبدلت الواو 
ياء لوقوعها بعد كسبرة» والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع» والذي يظهر أن المراد هنا القيمة 
ا ی تجررا وإما أن ا و كان سحل می تلان اناق 
العيد: القيمة والثمن قد يختلفان والمعتبر إنما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن لكونه صادف 
القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة. وقد تمسك مالك بحديث ابن عمر في 
اعتبار النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية وسائر من خالفه بأنه ليس في طرقه أنه لا يقطع في 
أقل من ذلك» وأورد الطحاوي حديث سعد الذي أخرجه ابن مالك أيضاً وسنده ضعيف ولفظه 
«لا يقطع السارق إلا في المجن» قال فعلمنا أنه لا يقطع في أقل من ثمن المجن» لكن اختلف 
في تمن المجن› ونان حايك a‏ «كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله كد 
عشرة دراهم». قال فالاحتياط أن لا يقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الأثار وهو عشرة» 
ولا يقطع فيما دونها لوجود الاختلاف فيه وتعقب بأنه لو سلم في الدراهم لم يسلم في النص 
الصريح في ربع دينار كما تقدم إيضاحه» ودفع ما أعله به. والجمع بين ما اختلفت الروايات 
في ثمن المجن ممكن بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة أو على تعدد المجان التي قطع فيها 
وهو أولى. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: «قطع في مجن» على اعتبار النصاب ضعيف لأنه 
حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه بخلاف قوله : «يقطع في 
ربع دينار فصاعداً» فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه وكذا فيما زاد عليه» وبمفهومه 
على أنه لا قطع فيما دون ذلك» قال: واعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول أقوى في 
الاستدلال من الفعل المجرد» وهو قوي في الدلالة على الحنفية لأنه صريح في القطع في دون 
القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه» ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى» وأما . 
دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار فليس هو من حيث منطوقه بل من حيث مقهومه 
فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم. قلت: وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم هنا 
فقال: دل التقويم على أن القطع يتعلق بقدر معلوم وإلا فلا يكون لذكره فائدة» وحينئذ 
فالمعتمد ما ورد به النص صريحاً مرفوعاً في اعتبار ربع دينار» وقد خالف من المالكية في ذلك 
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الحديث 0 0 الق ا 3 فى عشرة ا وحجته أن لاد محترمة 6 
فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع فيتمسك به ما لم يقع 
الاتفاق على ما دون ذلك» وتعقب بأن الاية دلت على القطع في كل قليل وكثير» وإذا اختلفت 
الروايات في النصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل» ولم يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة 
دراه م فكان اعتبار رخ دینار أقوى من وجهين : اد أنه صرح فى الحصر حيث ورد 
بلفظ «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً» وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل 
لا عموم فيها. والثاني: أن المعول عليه في القيمة الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلهاء 
ويؤيده ما نقل الخطابي استدلالا على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير بأن الصكاك 
القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها 
والله أعلم. وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السارق فيه يقرب من عشرين مذهباً: 

0 يقطع في كل قليل وكثير تافهاً كان ا و والخوارج 
اده الو اا لوكي ل سي اي 
أربعة دنانير وهذا هو القول الثانى. 

الثالث: مثل الأول إلا إن كان المسروق شيئاً تافهاً لحديث عروة الماضي «لم يكن القطع 
في شيء من التافه» ولأن عثمان قطع في فخارة خسيسة وقال لمن يسرق السياط إن عدتم 
لأقطعن فيه» وقطع ابن الزبير في نعلين أخرجهما ابن أبي شيبة وعن عمر بن عبد العزيز أنه قطع 
فى تك أو :موي 

الرابع : تقطع في درهم فصاعداً وهو قول عثمان البتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة من 
فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة ونسبه القرطبى إلى عثمان فأطلق ظناً منه أنه الخليفة 
ولیس كذلك. 

الخامس : في درهمين وهو قول الحسن البصري جزم به ابن المنذر عنه . 

السادس: فيما زاد على درهمين ولو لم يبلغ الثلاثة أخرجه ابن أبي شيبة بسند قوي عن 
أنس «أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين» وفي لفظ «لا يساوي ثلاثة دراهم». 

السابع : في ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهباً وهي و 
وحكاه الخطابي عن مالك . 

الثامن: مثله لكن إن كان المسروق ذهباً فنصابه ربع دينار وإن كان غيرهما فإن بلغت 

قيمته ثلاثة دراهم قطع به وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينارء وهذا قول مالك المعروف 


م أثاعف وهي رواية عن أحمد» واحتج له بما أخرجه أحمد من طريق محمد بن راشد عن 
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يحيى بن يحيى الغساني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا ‏ 
«اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك» قالت: «وكان ربع الدينار قيمته يومئذ ثلاثة 
دراهم» والمرفوع من هذه الرواية نص في أن المعتمد والمعتبر في ذلك الذهب› والموقوف منه 
يقتضي أن الذهب يقوم بالفضة» وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به النص الصريح . 

التاسع : ا الوا اللي ري القن 
عن أحمد ورواية عن إسحق.. 0 

العاشر: مثله لكن لا يكتفي بأحدهما إلا إذا كانا غالبين فإن كان أحدهما غالباً فهو 
المعول عليه وهو قول جماعة من المالكية وهو الحادي عشر, 

الثاني عشر: ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض» وهو مذهب الشافعي وقد 
تقدم تقريره» وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن .عبد العزيز والأوزاعي والليث 
ورواية عن إسحق وعن داود» ونقله الخطابي وغيره عن عمر وعثمان وعلي» وقل أخرجه ابن 
المنذر عن عمر بسند منقطع أنه قال : «إذا أخذ السارق ربع دينار قطع» ومن طريق عمرة «أتي 
عثمان بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار بائني عشر فقطع» ومن طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفاً. 

الثالث عشر : أربعة دراهم نقله عياض عن بعض الصحابة ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة 

الرابع عشر: ثلث دينار حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر . 

ا ا ا ا 0 
بو و ا Aen‏ 
عنه وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله ونقله أبو.زيد الديوسي عن مالك وشذ 
دل ظ ظ 

السادس عشر: عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض» .وهو قول أبي حنيفة 
والثوري وأصحابهما. 

السابع عشر : دينار أو ما بلغ قيمته من قفضة أو عرض  .‏ حكاه :ابن رم عن طائفة» وجرم 
. ابن المنذر بأنه قول النخعى . 

الثامن عشر: دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما حكاه ابن حزم أيضاًء وأخرجه 
ابن المنذر عن علي بسند ضعيف وعن ابن مسعود بسند منقطع قال وبه قال عطاء . 

التاسع عشر : ربع دينار فصاعداً من الذهب على ما دل عليه حديث عائشة ويقطع في 
ْ القليل والكثير من الفضة والعروض» وهو قول ابن جرم ونقل ابن عبد البر كر 
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واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت صريحاً في حديث عائشة ولم يثبت Ga‏ 
غير فبقي عنموم الآية على حاله فيقطع فيما قل أو كثر إلا إذا كان الشيء ء تافهاً» وهو موافق 

للشافعي إلا في قياس أحد النقدين على الآخرء وقد أيده الشافعي بأن الصرف يومئذ كان موافقاً 
لذلك» واستدل بأن الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم» 
وتقدم في قصة الأترجة قريباً ما يؤيده» ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية أن التقويم يكون 
بغالب نقد البلد إن ذهباً فبالذهب وإن فضة فبالفضة تمام العشرين مذهباً وقد ثبت في حديث 
ابن عمر أنه يي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم› وثبت لا قطع في أقل من ثمن المجن وأقل 
اوردقي لمن المحن ثلاثة دوا رويك ورا للنض الصريج في ا اريخ ن وإثما 
ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقاً لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف فبقي 
الاعتبار بالذهب كما تقدم. والله أعلم» رين مك روت نتن E‏ 
حرز» وهو قول الظاهرية وأبي عبيد الله البصري من المعتزلة› وخالفهم الجمهور فقالوا: العام 
إذا خص منه شيء بدليل بقي ما عداه على عمومه» وحجته سواء كان لفظه ينبىء عما ثبت في 
ذلك الحكم بعد التخصيص أم لا لأن آية السرقة عامة في كل من سرق فخص الجمهور منها من 
سرق من غير حرز فقالوا لا يقعلع . وليس في الآية ما ينبىء عن اشتراط الحرزء وطرد البصري 
أصله في الاشتراط المذكور ة بشترط الحرز ليستمر الاحتجاج بالآية» نعم وزعم ابن بطال أن 
قرط الجرن عا حر م م ارد فان مها اقل كيلك ج عيرق افا وااشعدل به 
على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان أو 
سارق المجن وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين» واستدل بإطلاق ربع دينار على أن 
القطع بجي ينا ضدق عليه ذلك من الذعب نواء كان مسرن ١‏ أو غير “مضرونت يدا كان أو 
رديئاً» وقد اختلف فيه الترجيح عند الشافعية ونص الشافعي في الزكاة على ذلك وأطلق في 
السرقة فجزم الشيخ أبو حامد وأتباعه بالتعميم هناء Es‏ في المضروب 
ورجحه الرافعي» وقيد الشيخ أبو حامد النقل عن الاصطخري. بالقدر الذي ي RS‏ 
واستدل بالقطع في المجن على مشروعية القطع في كل ما يتمول قياسا» واستثنى الحنفية 
ما يسرع إليه الفساد وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلاً 
والطير» وفيه رواية عن الحنابلة» والراجح عندهم في مثل السرجين القطع تفريعاً على جواز 
بيعه» وفي هذا تفاريع أخرى محل بسطها كتب الفقه. وبالله التوفيق. الحديث الثالث حديث 
أبي هريرة في لعن السارق يسرق البيضة فيقطع . ختم به الباب إشارة إلى ان طرق الجن بين 
الأخبار أن يجعل حديث عمرة عن عائشة أصلً فيقطع في ربع دينار فصاعداً وكذا فيما بلغت 
قيمته ذلك» فكأنه قال المراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فصاعداً وكذا الحبل» ففيه إيماء 
إلى ترجيح ما سبق من التأويل الذي نقله الأعمش» وقد تقدم البحث فيه. 
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4 - باب توبة السارق 


۰ _ حدثنا إسماعيل بن عبدٍ الله قال حدّئني 7" ابنُ وَهب عن يونس عن ابن 
شهاب عن عُروة «عن عائشة أن النبيّ يكل قطع يد امرأق» قالت عائشة: وكانت تأتي بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي كل فتابث وحسّنت توبتها». 

۱ _ حدثنا عبد الله بن محمدٍ الجعفئٌ حدثنا هشامٌ بن يوسف أخبرنا مَعمرٌ عن 
الزّهرئٌ عن أبي إدريسَ ‏ «عن عُبادةَ بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعثٌ رسؤل 
لله ية في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تُشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونةٌ بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في مَعروف. فمن 
وَفى منكم فأجِرٌةُ على الله. ومن أصاب يِن ذلك شيعا فاَخدً به في الدُنيا فهو كفارة له 
وطهورء ومن سره الله فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبةُ وإن شاء غَفْرَ له». اذاو عد انه 
إذا تاب السارق بعد ما قطع يذه قلت شهادته› وکل مُحدود كذلك إذا تاب قبلت 


شهادته. 


قوله: (باب توبة السارق) أي هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أو لا؟ 
وقد وقع في آخر هذا الباب: قال أبو عبد الله إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته» 
وكذلك كل الحدود إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم» وهو في رواية أبي ذر عن الكشميهني 
وحده» وأبو عبد الله هو البخاري المصنف وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات فيما يتعلق 
بالقاذف والسارق في شهادتهماء ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن يسقط كل حق 
لله بالتوبة» قال وجزم به في كتاب ا وروى الربيع عنه أن حد الزنا لا يسقط» وعن 
الليث والحسن لا يسقط شىء من الحدود أبداً» قال وهو قول مالك» وعن الحنفية يسقط إلا 
الشرب» وقال الطحاوي إلا قطع الطريق لورود النص فيه. والله أعلم. وذكر في 
الباب حديث عائكة في , قصة التي سرقت مختصراء ووقع في آخره «وتابت وحسنت توبتها» وقد 
تقدم شرحه مستوفى قبيل هذاء ووجه مناسبته للترجمة وصف التوبة بالحسن فإن ذلك يقتضي 
أن هذا الوصف يثبت للتائب المذكور فيعود لحالته التي كان عليهاء وحديث عبادة بن الصامت ِ 
في البيعة وفيه ذكر السرقة وفي آخره «فمن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له 
وطهور» ووجه الدلالة منه أن الذي أقيم عليه الحد وصف بالتطهر فإذا انضم إلى ذلك أنه تاب 
فإنه يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك فتضمن ذلك قبول شهادته أيضاً. والله أعلم . 


0 


)١(‏ في نسخة «ص»: حدثنا 
(۲) زاد في نسخة «ص»: الخولاني. 
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باب" المحاربينَ من أهل الكفر والردّة 
وقول الله تعالى: 8 إِنَّمَا جر جوا لباوت ”ومسو لض كاد أن 


يسلوا أو بصلا أو تُقَطَمَ أيَدِيِهِمَ وَأَرْمُلُهُم يِن حِلَفٍ أو نموا مرت الْأرضٍ 4 


[Yr : [المائدة‎ 

۲ _ حدّثنا على بن عبد الله حدّثئنا الوّليدٌ بن مسلم حدّئنا الأوزاعيٌ حدثني 
يحيى بن أبي كثير قال: حدّئني أبو قلابة الجرمئٌ «عن أنس رضي الله عنه قال: قدم 
على النبيٌ يلا نفد من عكل ادلا فاجدووا المذينة: فأمرّهم أن يأتوا إبل الصدقة 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصځُواء فارتدّواء فقتلوا”؟؟ رعاتها واستاقوا الإبل. 
عت في نارهم ذاتي بهم افطع يديهم وأرجلهح وسمل أعتهم» ثم لم يحسعهم حي 
ماتوا». 


قوله: (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة) كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هناء في 
كونها في هذا الموضع إشكال» وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب البخاري من 
المسودة» والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين» وذلك أنها 
تحللت بين أبواب الحدود.: فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره بحديث لا يزني الزاني 
وهو مؤمن) وفيه ذكر السرقة وشرب الخمر» »> ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر في أبواب ؛ بالسعرقة 
كذلك» فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي صدر به ثم بعد 
ذلك إما أن يقدم كتاب المحاربين وإما أن يؤخره» والأولى أن يؤخره ليعقبه «باب استتابة 
المرتدين» فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه» ولم أر من نبه على ذلك إلا الكرماني فإنه 
تعرض لشيء من ذلك في «باب إثم الزناة» ولم يستوفه كما سأنبه عليه. ووقع في رواية النسفي 
زيادة قدايرتفع بها الإشكال» وذلك أنه قال بعد قوله: «من أهل الكفر والردة» فزاد (ومن يجب 
عليه الحد في الزنا» فإن كان محفوظاً فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى القتل في 
بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة» وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب بباب وتكون 
الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. 


قوله: (وقول الله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية) كذا 5 ذر» وساق في 
رواية كريد |وغيرها إلى شه ينفوا من الأرض# قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية 


8 
(۲( ساق الآية كف نسخة «ق» إلى 3 وذ كلمة لآية. 

. ليس في نسخة «ق» : قال‎ (YT) 

)4( في نسخة «ق» : وقتلوا. 
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المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك» ولكن 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال: «بلغنا أن هذه الآية فلت 
فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية» ووقع مثله في حديث أبي هريرة» وممن قال 
ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج 
من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق» وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» 
ثم قال: ليس هذا منافياً للقول الأول لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام 
يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. قلت: بل هما متغايران» 
والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة» فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفر ومن 
حملها على المعصية عمم» ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضي أن ظاهر القرآن وما مضى 
عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين» وأما 
الكفار فقد نزل فيهم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) إلى آخر الآية [محمد: 4] 
فكان حكمهم خارجاً عن ذلك» وقال تعالى في آية المحاربة #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم4» [المائدة: 75] وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب بما ذكر بما 
جناه فيهاء ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة» ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا 
بما ذكر في الآية وسلم من القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل» وأجيب عن هذا الإشكال 
بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلاً أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى 
الإسلام أو القتل» وقد تقدم في تفسير المائدة ما نقله المصنف عن سعيد بن جبير أن معنى 
المحاربة لله الكفر به وأخرج الطبري من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس في آخر قصة العرنيين قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله»» وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس وأخرج الإسماعيلي هناك من 
طريق مروان بن معاوية عن معاوية د بن أبي العباسن عن أترت عن أبي قلابة عن أنس عن 
النبي ويا في قوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» [المائدة : ٣‏ ] قال هم من 
عكل. قلت: قد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة» فقد وجد التصريح الذي نفاه 
ابن بطال» والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين 
بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة: فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم› 
وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدهما: وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن 
قتل قتل ومن أخذ المال قطع ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي» وجعلوا «أو» للتنويع» وقال 
مالك : بل هي للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة› ورجح الطبري ) 
الأول» واختلفوا في المراد بالنفي في الآية: فقال مالك والشافعي يخرج من بلد الجناية إلى 
Es AEE E‏ أبي حنيفة بل يحبس في بلده» وتعقب بأن الاستمرار 
في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي فإن CS‏ وقد 
قرنت مفارقة الوطن بالقتل قال تعالى: #ولو أنا كتبنا عليهم أ ن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
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دياركم» [النساء: ]٦٦‏ وحجة أبي حنيفة أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى. 
فانفصل عنه مالك بأنه يحبس بهاء وقال الشافعي : كفيه مقازقة الوظى وال 2اا ودا 
ثم ذكر المصنف حدليث أنس في قصة العرنيين» أورده منّ طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي 

O‏ قلابة مصرحاً فيه بالتحديث.في جميعه فأمن فيه من التدليس 
والتسوية» وقد تقدم شرحه في «باب أبوال الإبل» من-كتاب الطهارة» ووقع في هذا الموضع 
«ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل». ٠‏ 

5 - باب لم بحسم النبيٌ ب المحاربينَ من آهل الردّة حتى هلكوا 

حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى حدّثنا الوليد حدَّثني الأوزاعنٌ عن 
ای ی ات ا ساس 
يوار E‏ اساي ET‏ اوم يري بسيو N‏ 
دم العرق فمنعته أن يسيل» وقال الداودي : الحنيويهنا أن توضعم ال دال في زيب جن 
قلت : وهذا من صور الحسم ولیس مورا فيه » وأورد فيه طرفاً من قصة العرنيين مقتصراً 
على قوله «قطع العرنيين ولم يحسمهم» قال ابن بطال: إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم فأما 

۷ - باب لم يُسقَ المرتدّون المحاربون حتى ماتوا 

٤‏ _ حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ عن ؤُهيب عن آيوبَ عن أبي قلابة عن أنس 
رضي الله عنه قال: ِم رَهطّ من مُكل على الني بل كانوا في اأ اورا المديدة 
فقالوا: يارسول الله أبغتا رسْلاء فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله كَل 
رها شريو امن الثانها :وأروالها حى صخرا وسمتوا وقتلوا الراعىَ واستاقوا الذودّء 
2 الني كله ا فبعث ا في ع فما ترّجل النهارٌ و تي 7 
الل تقون .فها: سفوا ين 0 قال أبو قلابة: سرقوا اذا ا لله 
زس 


قوله: (باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا) كذا لهم بضم أوله على البناء . 


)١(‏ في نسخة «ص»: إلا 
(۲) في نسخة «ق»: فكحلهم بها. 


١ 75‏ ال كت ا ا 1 كتاب الحدود | باب ۱۸| = ٦۸۱۰‏ 
قبله . وأورده فيه قصة العرنيين من وجه آخر عن أبى قلابة عن أنس تاماً. 

قوله: (حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي) فى رواية الكشميهني «فقتلوا الراعي» بالفاء 
وهي أوجه» وحكى ابن بطال عن المهلب أن الحكمة في ترك سقيهم كفرهم نعمة السقي التي 
أنعشتهم من المرض الذي كان بهم› قال: وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل 
سعيد بن المسيب «أن النبي كيد قال لما بلغه ما صنعوا: عطش الله من عطش آل محمد الليلة» 
قال فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته ية . قلت: وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك كما ثبت أنه 
سملهم لكونهم سملوا أعين الرعاة» وإنما تركهم حتى ماتوا لأنه أراد إهلاكهم كما مضى في 
الحسم. وأبعد من قال إن تركهم بلا سقي لم يكن بعلم النبي #5 . وقوله في هذه الطريق «قالوا 
| أبغنا» بهمزة قطع ثم موحدة ثم معجمة أي اطلب لنا يقال أبغاه كذا طلبه له وقوله ((رسا5) 
تجريد وسياق الكلام يقتضي أن يقول بإبلي ولكنه كقول كبير القوم يقول لكم الأمير مثلاً» ومنه 
قول الخليفة يقول لكم أمير المؤمنين» وتقدم في غير هذه الطريق وهو في الباب الأول أيضاً 
بلفظ «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة» فجمع بعضهم بين الروايتين بأنه َيه كانت له إبل ترعى 
وإبل الصدقة فى جهة واحدة فدل كل من الصنفين على الصنف الآخرء وقيل بل الكل إبل 
الصدقة وإضافتها إليه إضافة التبعية لكونه تحت حكمه» ويؤيد الأول ما ذكر قريباً من تعطيش 
آل محمد لأنهم كانوا لا يتناولون الصدقة. 

۸ _ باب سَمْر النبيّ بي أعينَ المحاربين 

06 حدثنا قتيبة بن سعد ا E‏ عن ايوب عن ا قلابة لاعن 
أنس بن مالك أنَّ رَهطاً من عُكل - أو قال : من“ غرّينة» ولا أعلمة إلا قال من: غكل - 
قدموا المدينة فأمرّ لهم النبى ية بلقاح › وأمرّهم أن يخر جوا فيشربوا و 
وألبانها. فشربواء حتى إذا برئوا قتلوا الراعى واستاقوا العم . فبلغ النبي 205 غ 
فبَعتَ الطلبَ في إثرهم» فما ارتفعَ ا بهم» فأمرَ بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسَمَرَ أعيتهم. الاي E‏ فلا يسقون». 

قال أبو قلابة : هؤلاء قومٌ سَرّقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. 

قوله: (باب) بالتنوين (سمر النبي يلِْ) بفتح السين المهملة والميم وبالفعل الماضي 
ويجوز مضافاً بغير تنوين مع سكون الميم» وأورد فيه حديث العرنيين من وجه آخر عن أيوب» 
وقوله فيه «حتى جيء بهم» في رواية الكشميهني «أتي بهم» وقوله «وسمر أعينهم» وقع في رواية 


زاد في نسحخة (ص»: بن زيد. 
5 ليس في نسخة (ق) * من 
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الأوزاعي في أول المحاربين «وسمل» باللام وهما بمعنى» قال ابن التين وغيره: وفيه نظرء قال 
عياض سمر العين بالتخفيف كحلها بالمسمار المحمى فيطابق السمل فإنه فسر بأن يُدنى من 
العين حديدة محماة حتى يذهب نظرها فيطابق الأول بأن تكون الحديدة مسماراء قال وضبطناه 
بالتشديد في بعض النسخ والأول أوجه. وفسروا السمل أيضاً بأنه فقء العين بالشوك وليس هو 
المراد هنا. 

ا أشكل قوله في آية المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم [المائدة: ۳۳] مع حديث عبادة الدال على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له 
كفارة فإن ظاهر الآية أن المحارب يجمع له الأمران» والجواب أن حديث عبادة مخصوص 
بالمسلمين بدليل أن فيه ذكر الشرك مع ما انضم إليه من المعاصي» فلما حصل الإجماع على أن 
الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركاً أن ذلك القتل لا يكون كفارة له قام إجماع أهل السنة 
على أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته» والذي يضبط ذلك 
قوله تعالى #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 58 و ]١١6‏ 


والله أعلم . 
4 باب قضل من ترك الفواحش 


a 


بيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عامج عن أبي هريرة عن النبيّ ئلا قال: سبعة 
لهم اله يوم م القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة اا الله » 
ورجل ذكرٌ الله في خلاءِ ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجد» ورجلان تحابًا في 
لله ورجلٌ دَعَيِْ امرأةٌ ذات مَنصب وجمالٍ إلى نفسها قال: إني أخاف الله» ورجل تصدّق 
بصدَقةٍ”" فأخفاها حتى لا تَعلمَ شمالهُ ما صتَعَّت يمينة». 


ارو عمجمل بن سلام 


- حدّئنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمرُ بن علي. ح. وحدّئني خليفة حدثنا 
عم بن على حدَنّنا أبو حازم «عن سّهل بن سعدٍ الساعدي قال النبيئٌ كَِهِ: من توكل لي 
ما بين رجليه وما بين لحييّه توكلث له بالجنة» . 


قوله: (باب فضل من ترك ٠‏ © جمع فاحشة وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب ‏ 
فعلاً أو قولاء وكذا الفحشاء والفحش ومنه الكلام الفاحش» ويطلق غالباً على الزنا فاحشة ومنه 
قوله تعالى #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة» وأطلقت على اللواط باللام العهدية في قول لوط 
)١(‏ في نسخة «اص»: حدثني. 


(۲) ليس في نسخة «ق»: بن سلام. 
(۳) سقط ابصدقة» من نسخة (ق»4. 
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عليه السلام لقومه «أتأتون الفاحشة) ومن ثم كان حده حد الزاني عند الأكثر» وزعم الحليمي 
أن الفاحشة أشد من الكبيرة وفيه نظر. ثم ذكر فيه حديثين أحدهما حديث أبي هريرة في السبعة 
الذين يظلهم الله تعالى في ظله. والمقصود منه قوله فيه «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
إلى نفسها فقال إن أخاف الله تعالى» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة» ويلتحق بهذه 
الخصلة من وقع له نحوها كالذي دعا شاباً جميلاً لأن يزوجه ابنة له جميلة كثيرة ة الجهاز جداً 
لينال منه الفاحشة فعفا الشاب عن ذلك وترك المال والجمال» وقد شاهدت ذلك. وقوله في 
أول السند «حدثنا محمد» غير منسوب فقال أبو علي الغساني وقع في رواية الأصيلي محمد بن 
مقاتل» وفي رواية القابسي محمد بن سلام» والأول هو الصواب لأن عبد الله هو ابن المبارك 
وابن مقاتل معروف بالرواية عنه. قلت: ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هذا الحديث الخاص 
عند ابن سلام» والذي أشار إليه الغساني قاعدة في تفسير من أبهم واستمر إبهامه فيكون كثرة 
أخذه وملازمته قرينة في تعيينه› أما إذا أورد التنصيص عليه فلا . وقد صرح أيضاً بأنه محمد بن 
سلام أبو ذر في روايته عن شيوخه الثلاثة وكذا هو في بعض النسخ من رواية كريمة وأبي 
الوقت. الحديث الثاني : ظ ظ 

قوله: (عمر بن علي) هو المقدمي نسبة إلى جده مقدم بوزن محمد وهو عم محمد بن 
أبي بكر الراوي عنه» وهو موصوف بالتدليس لكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية» وقد أورده 
في الرقاق عن محمد بن أبي بكر وحده وقرنه هنا بخليفة وساقه على لفظ خليفة . 

قوله: (من توكل لي) أي تكفل» وقد ذكرت في الرقاق من رواه بلفظ تكفل وبلفظ حفظ 
وهو هناك بلفظ تضمن» وأصل التوكل الاعتماد على الشيء والوثوق به وقوله «توكلت له» من 
باب المقابلة» وقوله «ما بين رجليه» أي فرجه «ولحييه» بفتح اللام وهو منبت اللحية والأسنان 
ويجوز كسر اللام» وثني لأن له أعلى وأسفل والمراد به اللسان وقيل النطق» وقد ترجم له في 
الرقاق «حفظ اللسان» وتقدم شرحه مستوفى هناك وقوله في آخره «له بالجنة» كذا للأكثر» وفي 
رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي بحذف الباء» ويقرأ بالنصب على نزع الخافض» أو كأنه 
٠‏ - باب إثم الرّناة 


سر ر per‏ 


وقول الله تعالى: $ ولا يرویت [الفرقان: ۸ ولا قرا أل ِنَم ن فَحِسَّهُ 
وَسَآءَ سَبيلا 49 [الإسراء: 7"] 

۸ _ حدثنا داودٌ بن شبيب حدّثنا همامٌ عن قتادة «(أخبرّنا أنسنٌ قال : لأحدثنكم 
حديثاً لايحدّثكموه أحد بعدي» سمعئه من النبئ ية سَمِعْتٌ الي حي يقول: لا تقوم 
الساعة ‏ وإما قال: من أشراط الساعة ‏ أن يُرّفع العلمء ويظهرَ الجهل: ويشرت الخمرء 
ويَظهرٌ الزناء ويقلّ الرجال» ويكثرٌَ النساء حتى يكونّ للخمسين امرأةً القيمُ الواحد». 


۳۹ 


نخدا دين المقق أخبرنا إسجاق ين :يوشت اخبرنا الففبيل بن 
غَروانَ عن عكرمة «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلْهِ: لا يني 
العبذ حين يزني وهو مؤمن» ولا يَسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب حين يشرب 
وهو مؤمن» ولا يقل وهو مؤمن» قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يتزع الإيمان 
منه(" ؟ قال هكذا ‏ وشبَّكٌ بِينَ أصابعه ثم أخرجها ‏ فإن تاب عاد إليه هكذا ‏ وشبك 


we 
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581٠‏ حدّثنا آدمٌ ّنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان «عن أبي هريرة قال قال 
النبي بي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ‏ ولا يَسرق حين يُسرق وهو مؤمن؛ 
ولا شرب حين يشرب وهو مؤمن› والتوية مَعروضة بعد . 
فک ن نے اد ا بار را قلت يا رسول الله 
أي الذّنب أعظم؟ قال : : أن تجعلّ لله ندا وهو خلقّك . قلت: ثم أيٌ؟ قال: أن تقتل وَلدَك 

من“ أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أيّ؟ قال : أن تُزاني حَليلة جارك». قال يحيى: 
اال E RO‏ . مثله. قال 
عمرو ۰ فذكرته لعبدٍ الرحمن وكان حدّثنا عن سُفِيانَ عن الأعمش ومنصور وواصل عن 
أبي وائل عن أبي ميسرَة٬‏ قال : دغه دعه. 

قوله: : (باب إد ثم الزناة) بضم أوله جمع زان كرماة ورام . 

قوله: (وقول الله تعالى «ولا يزنون4) يشير إلى الأية التي في الفرقان وأولها «والذين 
| لا يدعون مع الله إلهاً آخر» والمراد قوله في الآية التي بعدها إومن يفعل ذلك يلق آثاماً) وكأنه 


أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في آخر طريق مسدد عن يحيى القطان فقال متصلاً 
بقوله حليلة جارك "قال فنزلت هذه الأية تصديقاً لقول رسول الله كَل : #والذين لا يدعون مع 
الله إلهاً آخر ‏ إلى قوله - ولا يزنون» ووقعت في الأدب من طريق جرير عن الأعمش وساق إلى 
قوله يلق أثاماً» ولم يقع ذلك في رواية جرير عن منصور كما بينه مسلم» وأخرجه الترمذي 
من طريق شعبة والنسائي من طريق مالك بن مغول كلاهما عن واصل الأحدب وساقه إلى قوله 
تعالى #ويخلد فيه مهاناً» [الفرقان: 4] ووقع لغير أبي ذر بحذف الواو في قوله «وقول الله . 
قوله: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) زاد في رواية النسفي «إلى آخر الأية» والمشهور 





(1) في نسخة ١‏ ص) : حدثني. 
(۲) في نسخة «ق»: منه الإيمان. 
)۳( ليس في نسخة «ق» : من 
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في الزنا القصر وجاء المد فى بعض اللغات. وذكر فى الباب أربعة أحاديث : الحديث الأول : 
قوله: (حدثنا) فى رواية غير أبى ذر والنسفى «أخبرنا». 


قوله: (داود بن شبيب) بمعجمة وموحدة وزن عظيم هو الباهلي يكنى أبا سليمان بصري 
صدوق قاله أبو حاتم» وقال البخاري: مات سنة اثنتين وعشرين. قلت: ولم يخرج عنه إلا في 
هذا الحديث هنا فقطء وقد تقدم في العلم من طريق شعبة عن قتادة بزيادة في أوله» وتقدم 
شرحه في كتاب العلم» والغرض منه قوله فيه «ويظهر الزنا» أي يشيع ويشتهر بحيث لا يتكاتم 
به لكثرة من يتعاطاه» وقد تقدم سبب قول أنس «لا يحدثكموه أحد بعدي». الحديث الثانى 
حديث ابن عباس «لا يزني الزاني» وقد تقدم شرحه مستوفى في شرح حديث أبي هريرة في أول 
الحدود وقول ابن جرير إن بعضهم رواه بصيغة النهي لا يزنين مؤمن» وإن بعضهم حمله على 
المستحل» وساقه بسنده عن ابن عباس» وإسحق بن يوسف المذكور في السند هو الواسطي 
بوزن شعبان. وقوله فيه «قال عكرمة إلخ» هو موصول بالسند المذكورء وقوله «وشبك بين 
أصابعه» في رواية الإسماعيلي من طريق إسماعيل بن هود الواسطي عن خالد الذي أخرجه 
البخاري من طريقه وقال «هكذا فوصف صفة لا أحفظها» وقد قدمت الكلام على الصفة 
المذكورة هناك . قال الترمذي بعد تخريج حديث أبن هريرة: وحكاية تأويل «لا يزني الزاني 
وهو مؤمن» لا نعلم أحداً كفر أحداً بالزنا والسرقة والشرب يعنى ممن يعتد بخلافه» قال: وقد 
روي عن أبي جعفر يعني الباقر أنه قال في هذا: خرج من الإيمان إلى الإسلام يعني أنه جعل 
المراد بالإيمان هنا كماله لا أصله والله أعلم. الحديث الثالث حديث أبى هريرة في ذلك وقد 
مضى الكلام عليه» وعلى قوله في آخره «والتوبة معروضة بعد». الحديث الرابع: حديث 





قوله: (عمرو بن علي) هو الفلاس» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» 
ومنصور هو ابن المعتمر» وسليمان هو الأعمش» وأبو وائل هو شقيق» وأبو ميسرة هو 
عمرو بن شرحبيل » وواصل المذكور في السند الثاني هو ابن حيان بمهملة وتحتانية ثقيلة هو 
المعروف بالأحدب. ورجال السند من سفيان فصاعداً كوفيون» وقوله «قال عمرو» هو ابن على 
المذكور «فذكرته لعبد الرحمن» يعني ابن مهدي «وكان حدثنا» هكذا ذكره البخاري چ 
عمرو بن علي قدم رواية يحيى على رواية عبد الرحمن وعقبها بالفاء» وقال الهيثم بن خلف 
فيما أخرجه الإسماعيلي عنه عن عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي فساق روايته 
وحذف ذكر واصل من السند ثم قال «وقال عبد الرحمن مرة عن سفيان عن منصور والأعمش 
وواصل فقلت لعبد الرحمن حدثنا يحيى بن سعيد فذكره مفصلاً فقال عبد الرحمن دعه» 
والحاصل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدثوه به عن أبي وائل فأما الأعمش 
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ومنصور فأدخلا بين 5 وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة» وأما وال فحذفه فضبطه يحيى 
القطان عن سفيان هكذا مفصلاً» وأما عبد الرحمن فحدث به أولاً بغير تفصيل فحمل رواية 
واصل على رواية منصور والأعمش فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في السندء فلما ذكر له 
عمرو بن علي أن يحيى فصله كأنة تردد فيه فاقتصر على التحديث به عن سفيان عن منصور 
والأعمش حسب وترك طريق واصل» وهذا معنى قوله «فقال دعه دعه» أي اتركه والضمير 
للطريق التي اختلف فيها وهي رواية واصل» وقد زاد الهيثم ب بن خلف في روايته بعد قوله دعه 
افلم يذكر فيه واصلٌ بعد ذلك» فعرف أن معنى قوله دعه أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي 
ميسرة» وقال الكرماني: حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيراً عن عبد الله فإن هذا 
الحديث لم يروه عنه» قال: وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط 
الواسطة لموافقة الأكثرين كذا قال» والذي يظهر ما قدمته أنه ترك من أجل التردد فيه لأن ذكر 
أبي ميسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعن فيه بالتدليس أو بقلة 
الضبط» وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السند ما لم يسمعه فاكتفى برواية 
الحديث عمن لا تردد عنده فيه وسكت عن غيره» وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن 
سفيان عن واصل وحده بزيادة أبى ميسرة» كذلك أخرجه الترمذي والنسائي لكن الترمذي بعد 
أن ساقه بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصور قال بمثله 
وكأن ذلك كان في أول الأمر» وذكر الخطيب هذا السند مثالاً لنوع من أنواع مدرج الإسناد 
وذكر فيه أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأزلى عن سيان تسر E‏ 
الثلاثة بغير تفصيل . قلت : وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن كثير لكن اقتصر من 
السند على منصور» وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصورء وأخرجه 
الخطيب من طريق الطبراني عن أبي مسلم الليثي عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضي ومن 
طرق أبي العباس البرقي ثلاثتهم عن محمد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة, وكذا أخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج» عن الطبراني وفيه ما تقدم. وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور 
وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرة وحذفه ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية 
سفيان. قلت: وقد أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي ميسرة لكن 
قال الترمذي : رواية منصور ر أصح يعني بإثبات أن ميسرة» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه 
وقال: رواه الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول واصل» ونقل عن الحافظ أبي 
بكر النيسابوري أنه قال: يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي 
ومحمد بن كثير وفصله لما حدث به غيرهما يعني فيكون الإدراج من سفيان لا من عبد الرحمن 
والعلم عند الله تعالى. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان . 

قوله: (أي الذنب أعظم)؟ هذه رواية الأكثر» ووقع في رواية عاصم عن ابي وائل عن 
عبد الله «أعظم الذنرب عند الله» أخرجها الحارث» وفي رواية مسدد الماضية في كتاب الأدب 


«أي الذنب عند الله اک وفي رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش «أي الذنوب أكبر عند الله»؟ 
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. وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره «أي الذنب أكبر»؟ وفي رواية الحسن بن عبيد الله عن أبي 
وائل «أكبر الكبائر» قال ابن بطال عن المهلب : يجوز أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض 
ااا المذكورين في هذا الحديث بعد الشرك» لأنه لا حلاف بين الأمة أن اللواط أعظم 
من الزنا فكأنه بي إنما قصد بالأعظم هنا ما تكثر مواقعته ويظهر الاحتياج إلى بيانه في 

عا او واي حارس EEE A e‏ 
في بلادهم. قلت: وفيما قاله نظر من أوجه: أحدها مانقله من الإجماع» ولعله لا يقدر أن 
يأتي بنقل صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد بل المنقول عن جماعة عكسه فإن الحد عند 
الجمهور» والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا والمقيس عليه أعظم من المة 
أو مساويه» والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به أو رجمهما ضعبف . وأما ثانياً فما من 
مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث المذكور فإن 
المفسدة فيه شديدة جداًء ولا يتأتى مثلها فى الذنب الآخرء وعلى التنزل فلا يزيد. وأما ثالثاً 
ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك. وأما رابعاً فالذي مثل به 
من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض المناهي» وليس قيه تصريح ولا إشارة 
بالحصر في الذي اقتصر عليه» والذي يظهر أن كلا من الثلاثة على ترتيبها في العظم» ولو جاز 
أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكونه أعظم منها لما طابق الجواب السؤال» نعم يجوز أن 
يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكر فيكون التقدير في المرتبة الثانية مثلا بعد القتل 
الموصوف وما يكون في الفحش مثله أو نحوه» لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة 
الثانية شيء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثالئة ولا محذور في ذلك وأما ما مضى في كتاب 
الأدب من عد عقوق الوالدين فى أكبر الكبائر لكنها ذكرت بالواو فيجوز أن تكون رتبة رابعة 
وهي أكبر مما دونها. 

قوله: (حليلة جارك) بفتح الحاء المهملة وزن عظيمة أي التي يحل له وطؤهاء وقيل التي 
تحل معه في فراش واحد» وقوله «أجل أن يطعم معك» بفتح اللام أي من أجل فحذف الجار 
فانتصب» وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال العرب. وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا 
ا 


وقال الحسد: اود 

5 -_ حدثنا آدمُ حدّئنا شعبة حدّئنا سّلمة بن كهيل قال سمعتٌ الشّعبيّ 
يُحدّث "أ «عن علي رضي الله عنه حينَ رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنةٍ 
رسول الله کیت . 
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۳ _ حدّثنى إسحاقٌ حدّئنا خالدٌ عن الشّيباني «سألتٌ عبد الله بن أبي أوفى : 
هل رَجم وښول الله عَله؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة الثُور أم بعد؟ قال: لا أدري». 
[الحديث 581 طرفه فى: .]5815٠‏ 


٤‏ _ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب 
قال : حدّثني أبو سَلمة بن عبد الرحمن «عن جابرٍ بن عبد الله الأنصاري أن رجلاً من 
أسلم أتى رسول الله كل فحدّثئه أنه قد زنى» فشهدَ على نفسه أربع شهاداتي» فأمر به 
وَسول آله او فرجم › وكان قد أحصنَ». 


قوله: (باب رجم المحصن ) هو بفتح الصاد المهملة من الإحصان» ويأتي بمعنى العفة 
والتزويج والإسلام والحرية لأن كلاً منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة» قال ابن القطاع : 
رجل محصن :بكسر الصاد على القياس وبفتحها على غير قياس. قلت: يمكن تخريجه على 
القياس» وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها فكأن الذي زوجها له أو 
الفاحشة. وقال الراغب: يقال للمتزوجة محصنة أي أن زوجها أحصنهاء ويقال امرأة محصن 
بالكسر إذا تصور حصنها من نفسهاء وبالفتح إذا تصور حصنها من غيرها. ووقع هنا قبل الباب 
عند ابن بطال «كتاب الرجم» ولم يقع في الروايات المعتمدة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه 
لا يكون الإحصان بالتكاح الفاسد ولا الشبهة» وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصناًء واحتج 
بأن النكاح الفاسد يعطي أحكام الصحيح في تقدير المهر ووجوب العدة ولحوق الولد وتحريم 
الربيبة» وأجيب بعموم «ادرؤوا الحدود» قال: وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصناًء 
واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها قال: حتى- تقوم البينة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له 
منها ولد» وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين واختلفا في الوطء لم يصدق الزاني ولو لم 
يمض لهما إلا ليلة وأما قبل الزنا فلا يكون محصناً ولو أقام معها ما أقام» واختلفوا إذا تزوج 
الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثر: نعم» وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد 
وإسحق: لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية فقال إبراهيم وطاوس والشعبي: لا تحصنه» وعن 
الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام» أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن جابر بن زيد وابن 
المثيني تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير. وقال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة 
الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوارج 
وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل 
المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج. واحتج الجمهور بأن النبي كَل رجم وكذلك الأئمة 
بعده» ولذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله في أول أحاديث الباب «ورجمتها بسئة ' 





3 3 ليس في نسخة:«ق»:: قال. 
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رسول الله 5ة) وثبت في صحيح ا أن الى ي قال «خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلاً. E‏ العو فى کراب ري العيلن رن ااا عن دوت عبر ال 
وي oe pr‏ 


قوله: (وقال الحسن) هو البصري كذا للأكثر» وللكشميهني وحده «وقال منصور» بدل 
الحسن وزيفوه. 


قوله: (من زنى بأخته فحده حد الزانى) في رواية الكشميهني «الزنا» وصله ابن أبي شيبة 
عن حفص بن غياث قال سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعله؟ 
قال: عليه الحد. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء التابعي المشهور 
فيمن أتى ذات محرم منه قال: يضرب عنقه. ووجه الدلالة من حديث علي أنه قال «رجمتها 
بسنة رسول الله» فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرم. وأشار البخاري إلى 
ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم» وهو ما رواه صالح بن راشد قال: أتي 
الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله لا 
فقال عبد الله بن المطرف «سمعت رسول الله ية يقول: من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه 
بالسيف» فكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم بمثله ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» ونقل عن أبيه 
أنه روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله. قال : ولا أدري هو هذا أو سقس الى 
تجويز أن يكون الراوي غلط في قوله عبد الله بن مطرف وفي قوله سمعت» وإنما هو مطرف بن 
عبد الله ولا صحبة لهء وقال ابن عبد البر: يقولون إن الراوي غلط فيه وأثر مطرف الذي أشار 
إليه أبو حاتم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق بكر بن عبد الله المزي قال: أتي الحجاج برجل قد 
وقع على ابنته وعنده مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو بردة» فقال أحدهما: اضرب عنقه» 
فضربت عنقه. قلت: والراوي عن صالح بن راشد ضعيف وهو رفدة بكسر الراء وسكون الفاء . 
ويوضح ضعفه قوله «فكتبوا إلى ابن عباس» وابن عباس مات قبل أن يلي الحجاج الإمارة بأكثر 
من خمس سنين» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها الا وضعف راويها. 
وأشهر حديث في الباب حديث البراء «لقيت خالي ومعه الراية فقال بعثنى رسول الله كل إلى 
رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه» احرج عبر مساب البق ون سور ا ل 
وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجه والدارقطنى» وقد قال بظاهره 
اح وا الور على مو أل داك د الل كه ر اي بأل مال ر تیت 
ثم ذكر. في الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : 


أخرجه الإسماعيلي: وذكر الدارقطني أن قعنب بن محرز رواه عن وهب بن جرير عن شعبة عن 
سلمة عن مجالد. وهو غلط والصواب سلمة ومجالد. 
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قوله: (سمعت الشعبي عن علي) أي يحدث عن علي› وقد طعن بعضهم كالحازمي في 
هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي» قال الإسماعيلي: رواه عصام بن يوسف عن شعبة 
- فقال: «عن سلمة عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي» وكذا ذكر الدارقطني عن 
حسين بن محمد عن شعبة ووقع في رواية قعنب المذكورة عن الشعبي عن أبيه عن علي وجزم 
الدارقطني بأن الزيادة في الإسنادين وهم وبأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي قال: ولم 
يسمع عنه غيره. ظ 

قوله: (حين رجم المرأة يوم الجمعة) في رواية علي بن الجعد «أن علياً أتي بامرأة زنت 
فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وكذا عند النسائي من طريق بهز بن أسد عن شعبة 
والدارقطني من طريق أبي حصين بفتح أوله عن الشعبي ل «أتي علي بشراحة ‏ وهي بضم 
الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة الهمدانية بسكون الميم - وقد فجرت» فردها حتى 
ولدت وقال ائنوني بأقرب النساء منها فأعطاها الولد ثم رجمها» ومن طريق حصين بالتصغير عن 
الشعبي قال «أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس فجرت - وفي لفظ وهي حبلى - فضربها مائة ثم 
رجمها» وذكر ابن عبد البر أن في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال «أتي 
علي بشراحة فقال لها: لعل رجلا استكرهك» قالت: لاء قال فلعله أتاك وأنت نائمة؟ قالت: 
لا كاله ل زوك هن عر قالت: لا. فأمر بها فحبست» فلما وضعت أخرجها يوم 
الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى الحبس» فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها» ولعبد 
الرزاق من وجه آخر عن الشعبي «أن علياً لما وضعت أمر لها بحفرة في السوق ثم قال: إن 
أولى الناس أن يرجم الإمام إذا كان بالاعتراف» فإن كان الشهود فالشهود ثم رماها». 


قوله: (رجمتها بسنة رسول الله) اد علي بن الجعد «وجلدتها بكتاب الله» زاد 
إسماعيل بن سالم في أوله عن الشعبي «قيل لعلي جمعت حدين» فذكره. وفي رواية عبد الرزاق 
«أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة» قال الشعبى: وقال أبى بن كعب مثل ذلك» قال الحازمي: 
فب ايهو مح وداه رانين الشلار :إلى أن الزات الجن ية ثم ترج وقال 
الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضاً - لا يجمع بينهماء وذكروا أن حديث عبادة منسوخ يعني 
الذي أخرجه مسلم بلفظ «الثيب بالثيب جلد مائة والرجمء والبكر بالبكر جلد مائة والنفي 
والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي بي رجمه ولم يذكر الجلد» قال الشافعي: فدلت 
السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب . والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن 
حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت فنسخ الحبس 
بالجلد وزيد الثيب الرجم» وذلك صريح في حديث عبادة» ثم نسخ الجلد في حق الثيب» 
وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم وذلك في قصة الغامدية والجهنية 
واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد 
ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال علي» وقد ثبت الجمع بينهما في 
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حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبيَ» وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط 
الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع 
التصريح به بالاحتمال» وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة بأن النبي كل 
أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة» فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل 
على سقوطه» قال فكذا ينبغي أن يجاب هنا. قلت: وبهذا ألزم الطحاوي أيضاً الشافعية» ولهم 
أن ينفصلوا لكن في بعض طرقه «حج عن أبيك واعتمر» كما تقدم بيانه في كتاب الحج› 
فالتقصير في ترك ذكر العمرة من بعض الرواة» وأما قصة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد 
مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه جلد» وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهماء وقال في ماعز 
«اذهبوا فارجموه» وكذا في حق غيره ولم يذكر الجلدء فدل ترك ذكره على عدم وقوعه ودل 
عدم وقوعه على عدم وجوبه. ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن 
أبي بن كعب زاد ابن حزم وأبي ذر وابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم 
خاص بالشيخ والشيخة» وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إن أحصن فقط» وحجتهم في 
ذلك حديث الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث 
عمر في «باب رجم الحبلى من الزنا» وقال عياض: شذت فرقة من أهل الحديث فقالت الجمع 
على الشيخ الثيب دون الشاب ولا أصل لهء وقال النووي: هو مذهب باطل» كذا قاله ونفى 
أصله» ووصفه بالبطلان إن كان المراد به طريقه فليس بجيد لأنه ثابت كما سأبينه في «باب 
البكران يجلدان» وإن كان المراد دليله ففيه نظر أيضاً لأن الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء 
من تخصيص الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه في:الجملة» فهو معنى مناسب وفيه جمع بين 
الأدلة فكيف يوصف بالبطلان» واستدل به على جواز نسخ التلاوة دون الحكم. وخالف في 
ذلك بعض المعتزلة واعتل بأن التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية فلا ينفكان» وأجيب بالمنع 
فإن العالمية لا تنافي قيام العلم بالذات» سلمنا لكن التلاوة أمارة الحكم فيدل وجودها على 
ثبوته ولا دلالة من مجردها على وجوب الدوام فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء 
ما دلت عليه» فإذا نسخت التلاوة لم ينتف المدلول» وكذلك بالعكس» الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنى) في رواية أبي ذر «حدثنا إسحق» وهو ابن شاهين الواسطي» وخالد هو 
ابن عبد الله الطحان» والشيباني هو أبو إسحق سليمان مشهور بكنيته . 


قوله: (قبل سورة النور أم بعد) في رواية الكشميهني «أم بعدها» وفائدة هذا السؤال أن 
الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد؛ وإن 
كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن» لكن يرد عليه أنه من 
نسخ الكتاب بالسنة وفيه خلاف» وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق 
الأحاد» وأما السنة المشهورة فلا وأيضاً فلا نسخ وإنما هو مخصص بغير المحصن . 


قوله: (لا أدري) يأتي بیانه بعد أبواب» وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة | 
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النور لأن نزولها كان في قصة الإفك» واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على 
0 د و ا 





iu EGRK قوله:‎ 

قوله: (حدثني أبو سلمة) في رواية أبي ذر «أخبرني». 

قوله: (أن رجلاً من أسلم) أي من , يواعد ا واسم هذا الرجل ماعز بن 
مالك کا سای ميتم عن ابو عباس زم س أبرات: 

5 باب لا يرجم المجنون والمجنونة . 

وقال عل“ لعمر رضي الله عنه: أما علمت أنَّ القلمَ رُفعَ عن المجنون حتى 
يُفيق» وعن الصبيٌ حتى يدرك› وعن النائم حتى يستيقظ؟ 

۵٥‏ - حدثنا یحیی بن يكير حدّ حدّثنا الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب عن أبي سَلمة 
وسعيد بن المسيب «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : اتی رجل رسول الله ٤‏ وهو في 
المسجد فناداهٌ فقال: يا رسول الله إني رّنيت» فأعرض عنه حتى ردد عليه ربع مرات» 
فلما شهدَ على نفسه أربعَ شهادات دعاه النبي كَل فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال : 
فهل أحصّنت؟ قال: نعم . فقال انب 35: اذهبوا به فارجموه» . 

757 - ... قال ابن شهاب: فأخبرني من سمعٌ جابرٌ بن عبد الله قال: « 
فيمن رَجمة» فرجمناهٌ بالمصلى» فلما أذلَمَنه الحجارة هرب» فأدركناه بالحَرّة فرجمناه» . 

قوله: (باب لا يرجم المجنون والمجنونة) أي إذا وقع في الزنا في حال الجنون» وهو 
إجماع واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال 
الجمهور: لا لأنه تيا لقان افق اد تان بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام 

قوله: ار O‏ أما علمت إلخ) تقدم بيان من وصله 
في «باب الطلاق في الإغلاق» وأن أبا داود وابن حبان والنسائي أخرجوه مرفوعاً ورجح النسائي 
الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع حكماًء وفي أول الأثر المذكور قصة تناسب هذه الترجمة وهو 
«عن ابن عباس أتي عمر أي بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمهاء فقال له علي: أما 
بلغك أن القلم قد رفع عن ثلاثة» فذكره» هذا لفظ علي بن الجعد الموقوف في «الفوائد 
الجعديات» ولفظ الحديث المرفوع عن ابن عباس «مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد 


)١(‏ فى نسخة «ق»: على رضى الله عنه. 


7 لس تح سس سي تت کواب وو تا 


زنت فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله يد قال: رفع القلم عن 
ثلاثة عن المحنون المغلوب على عقله» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن ی 
قال: صدقت» فخلى عنها» هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن أبي 
داود وسندها متصل › لكو عله الان بان رین جرم نيت بسر باجاذيك عاط بها 
وفي رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بسنده «أتي عمر بمجنونة قد زنت» فاستشار فيها 
الناس فأمر بها عمر أن ترجم» فمر بها علي بن أبي طالب فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال أما 
علمت أن القلم قد رفع» فذكر الحديث وفي آخره «قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟ فأرسلهاء 
فجعل يكبر» ومن طريق وكيع عن الأعمش نحوه» وأخرجه أبو داود موقوفاً من الطريقين 
ورجحه النسائي» ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بدون ذكر ابن عباس وفي 
آخره «فجعل عمر يكبر» أخرجه أبو داود والنسائي بلفظ قال: «أتي عمر بامرأة» فذكر نحوه وفيه 
«فخلى علي سبيلهاء فقال عمر: ادع لي علياً» فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله كل 
قال : رذ فع القلم» SS‏ حتى يبرا وهذه يع + ايام أتاها 
وهي في بلائها» ولأبي داود من طريق أبي الضحى عن علي مرفوعاً نحوه لكن قال: 
الخرف» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها فاء» ومن طريق حماد بن أبي 00 عن 
إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة مرفوعاً «رفع القلم عن ثلاثة» فذكره بلفظ «وعن المبتلى 
حتى يبرأ» وهذه طرق تقوي بعضها ببعض» وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح 
منها شيء والمرفوع أولى بالصواب» ة قلت: وللمرفوع شاهد من حديث أبي إدريس الخولاني : 
أخبر ني غير واحد من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله كَل قال: «رفع القلم 
في الحد عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه 
الهالك» أخرجه الطبرانى» وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث» لكن ذكر ابن حبان أن 
المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخيرء وقال شيخنا في «(شرح الترمذي»: هو ظاهر 
في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من ليس قابلاً لصحة العبادة منه لزوال الشعور. 
وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال: لا يصح. واستدل بهذا 
الحديث» فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة وأما قلم الثواب فلا لقوله للمرأة لما سألته 
«ألهذا حج؟ قال: نعم» ولقوله "مروهم بالصلاة» فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل 
أنواع ا فكيف يقال إنها : تقع لغواً ويعتد بحجه وصلاته؟ واستدل بقوله: «حتى يحتلم) 
على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك» 2 من قال يؤاخذ قبل ذلك بالردة» وكذا من قال من المالكية 
يقام الحد على المراهق ويغتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى «حتى يكبر» والأخرى «حتى 
يشب». وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ «حتى يحتلم» هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارها 
وحمل باقي الروايات عليها . 


قوله: (عن عقيل) هو ابن خالد. 
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قوله: (عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب) هذه کر ووافقه 
تعيب ب اللضا قي ادع ع وسيأتي بعد ستة أبواب من رواية سعيد بن عفير عن الليث 
عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب› وجمعها مسلم فوصل رواية عقيل وعلق رواية عبد 
الرحمن فقال بعد رواية الليث عن عقيل: ورواه الليث أيضاً عن عبد الرحمن بن خالد. قلت : 
ورواه معمر ويونس وابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحده عن جابر» وجمع مسلم 
هذه الطرق وأحال بلفظها على رواية عقيل» وسيأتي للبخاري بعد بابين من رواية معمر» وعلق 
طرفاً منه ليونس وابن جريج ووصل رواية يونس قبل هذاء وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم 
عن إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج معا وفيت لاعاري سدع 
أبي نعيم» من رواية الطبراني عن الفربري عن عبد الرزاق عن ابن جريج وحذه. 


قوله: (أتى رجل) زاد ابن مسافر في روايته «من الناس» وفي رواية شعيب بن الليث «من 
المسلمين» وفي رواية يونس ومعمر «أن رجلاً من أسلم» وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم 
رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به رسول الله ءي الحديث وفيه: «رجل قصير أعضل 
ليس عليه رداء» وفي لفظ لذو عضلات» بفتح المهملة ثم المعجمة» قال أبو عبيدة: العضلة 
ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. وقال الأصمعي: كل عصبة مع لحم فهي عضلة 
وقال ابن القطاع: العضلة لحم الساق والذراع وكل لحمة مستديرة في البدن والأعضل الشديد 
الخلق ومنه أعضل الأمر إذا اشتد» لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير 
العضلات . 0 0 1 

قوله: (فأعرض عنه) زاد ابن مسافر «فتنحى لشق وجه رسول الله كَل الذي أعرض قبله» ‏ 
بكسر القاف وفتح الموحدة» وفي رواية شعيب «فتنحى تلقاء ؤجهه» أي انتقل من الناحية التي 
كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي ية » وتلقاء منصوب على الظرفية وأصله مصدر 
أقيم مقام الظرف أي مكان تلقاء فحذف مكان قبل» وليس من المصادر E‏ إلا 
هذا وتبيان وسائرها بفتح أوله وأما الأسماء بهذا الوزن فكثيرة. 

قوله: (حتى ردد) في رواية الكشميهني «حتى رد» بدال واحد» وفي رواية شعيب بن 
الليث «حتى ثنى ذلك عليه» وهو بمثلثة بعدها نون خفيفة أي كرر» وفي حديث بريدة عند مسلم ) 
«قال ويحك› ارجح فاستغفر الله وتب إليه) فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» 
وفي لفظ «فلما كان من الغد أتاه» ا ل ا ا O‏ 
رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد «أن:وجلاً من أسلم قال لأبي بكر الصديق: إن الآخر 
زنى» قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله. ثم أتى عمر كذلك فأتى رسول الله كل تاتروت | 
ثلاث مرار» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله) . ظ 


قوله: (فلما شهد على نفسه أربع شهادات) فی رواية أبى دز «أربع مرات» وفى رواية 
بريدة المذكورة «حتى إذ كانت الرابعة قال فبم أطهرك) وفي حديث جابر بن سمرة من طريق أبي 
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عوانة عن سماك «فشهد على نفسه أربع شهادات» أخرجه مسلم وأخرجه من طريق شعبة عن 
سماك قال: «فرده مرتين» وفي أخرى «مرتين أو ثلاثاً» قال شعبة قال سماك: فذكرته لسعيد بن 
جبير فقال: إنه رده أربع مرات. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضاً «فاعترف بالزنا 
ثلاث مرات» والجمع بينهما''' أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين 
في يوم آخر لما يشعر به قول بريدة «فلما كان من الغد» فاقتصر الراوي على أحدهماء أو مراده 
اعترف مرتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين» وقد وقع عند أبي داود من طريق 
إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «جاء ماعز بن مالك إلى النبي 5 فاعترف 
بالزنا مرتين فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على 
المرات التي رده فيهاء وأما الرابعة فإنه لم يرده بل استثبت فيه وسأل عن عقله» لكن وقع في 
حديث أبي هريرة عند أبي ua‏ نا سي مان ما يدل على أن الاستثبات 
فيه إنما وقع بعد الرابعة ولفظه «جاء الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع 
مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله بء فأقبل فى الخامسة فقال: تدري ما الزاني» إلى 
آخرفه.والمزاذ بالخافية الفبقة الى وفعت مهه عند السؤال وألا مات لأن صف الإعراض 
وقعت أربع مرات وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها. ٠‏ 


قوله: (فقال أبك جنون؟ قال لا) فى رواية شعيب فى الطلاق «وهل بك جنون» وفي 
محديك بر دة #«فسأل أيه جنوة؟ فاخير باه لسن يموده :وى الفظ «فارشل إلى قومه فقالوا: 
ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا» وفي حديث أبي سعيد «ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به 
بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد لله» وفي مرسل أبي سعيد 
«بعث إلى أهله فقال: أشتكي أبه جنة؟ فقالوا يا رسول الله إنه لصحيح» ويجمع بينهما بأنه سأله 
ثم سأل عنه احتياطاء فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون لكان في ذلك دفع لإقامة الحد عليه 
حتى يظهر خلاف دعواه» فلما أجاب بأنه لا جنون اال عنه لاحتمال أن يكون كذلك 
ولا يعتد بقوله» وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزال قال: اكان ماعز بن مالك يتيماً في 

حجر أبي فأصاب جارية من الحي» فقال له أبي: ائت رسول الله 4 فأخبره بما صنعت لعله 
يستغفر لك ورجاء أن يكون له مخرج» فذكر الحديث فقال عياض : فائدة سؤاله أبك جنون ستراً 
لحاله واستبعاد أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن قولهء أو لأنه 
سمعه وحده» أو ليتم إقراره أربعاً عند من يشترطه. وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك فمبالغة في 
الاستثبات وتعقب بعض الشراح قوله: «أو لأنه سمعه وحده» بأنه كلام ساقط لأنه وقع في نفس 
الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة فى المسجد. قلت: ويرد بوجه آخر وهو أن انفراده كيا 
بسماع إقرار المقر كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقاً إذ لا ينطق عن الهوى» بخلاف غيره ففيه 
احتمال. ) | 


000 في نسخة «ق» : بينها. 
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قوله: (قال فهل أحصنت) أي تزوجت» هذا معناه جزماً هناء لافتراق الحكم في حد من 
تزوج ومن لم يتزوج. 


قوله: (قال: نعم) زاد في حديث بريدة قبل هذا «أشريت خمرا»؟ قال لا» وفيه: «فقام e‏ 


رجل فاستنکهه فلم يجد منه ریحاًا وزاد في حديث ابن عباس الاتي قريباً «لعلك قبلت أو 
غمزت - بمعجمة وزاي أو نظرت» أي فأطلقت على كل ذلك زنا ولكنه لا حد في ذلك 
«قال: لا» وفي حديث نعيم «فقال هل ضاجعتها؟ قال: : نعم» قال: فهل باشرتها؟ قال : ا 
قال: هل جامعتها؟ قال: نعم» وفي حديث ابن عباس المذكور «فقال أنكتها» لا يكني بفتح 
التحتانية وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحاً ا 1 
كالجماع, ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد 
الاجتماع» وفي حديث أبي هريرة المذكور «أنكتها؟ قال نعم. قال حتى دخل ذلك منك في 
ذلك منها؟ قال: : نعم) قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البثر؟ قال: نعم. . قال: 
تدري ما الزنا قال: نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال: فما تريد بهذا 
القول؟ قال: تطهرني» فأمر به فرجم» ١‏ وقبله عند النسائي هنا «هل أدخلته وأخرجته قال نعم». 

قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله) صرح يونس ومعمر في روايتهما بأنه أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند سعيد بن 
المسيب وعنده زيادة عليه عن جابر . 

قوله: (فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلی) في رواية معمر #فأمر به فرجم بالمصلی؛ 
وفي حديث أبي سعيد «فما أوثقناه ولا حفرنا له» قال : «فرميناه بالعظام والمدر والخزف» بفتح 
المعجمة والزاي وبالفاء وهي الآنية التي تتخذ من الطين المشوي وكأن المراد ما تكسر منها. 
ظ قوله: (فلما أذلقته) بذال معجمة وفتح اللام بعدها قاف أي أقلقته وزنه ومعناه قال أهل 
اللغة: الذلق بالتحريك القلق وممن ذكره الجوهري» وقال في النهاية: أذلقته بلغت منه الجهد 
حتى قلق» يقال أذلقه الشىء أجهده» وقال النووي: معنى أذلقته الحجارة أصابته بحدهاء ومنه 
اال ارا ا | 

قوله: (هرب) في رواية ابن مسافر #جمز» بجيم وميم مفتوحتين ثم زاي أي وثب مسرعاً 
- ولیس بالشديد العدو بل كالقفز. ووقع في حديث أبي سعيد «فاشتد وأسند لنا خلفه» . 

قوله: (فأدركناه بالحرة فرجمناه) زاد معمر في روايته «حتى مات» وفي حديث أبي سعيد 
«حتى أتى عرض - بضم أوله أي جانب - الحرة» فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت» وعند 
الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة ماعز «فلما وجد مس 
الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه وضربه الناس حتى مات» وعند أبي داود 
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والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في هذه القصة اافوجد مس الحجارة فخرج 
يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله» وهذا ظاهره 
يخالف ظاهر رواية أبي هريرة أنهم ضربوه معه » لکن يجمع بأن قوله في هذا «فقتله» أي كان 
ظ سبباً في قتله» وقد وقع في رواية للطبراني في هذه القصة «فضرب ساقه فصرعه»ء ورجموه حتى 
قتلوه» E‏ مفكمة ورن SS‏ خف البعير وقيل: مستدق الذراع والساق من الإبل 
وغيرهاء وفي حديث أبي هريرة عند النسائي «فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى قتل» 
وللنسائي من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله يل «فذهبوا به إلى حائط يبلغ 
صدره فذهب يثب فرماه رجل فأصاب أصل أذنه فصرع فقتله» وفي هذا الحديث من الفوائد 
منقبة عظيمة لماعز بن مالك لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم 
يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه 
فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع 
وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة. ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام 
يرتفع بالرجوع لأنا نقول كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من 
أحكام المسألة ويبني على ما يجاب به ويعدل عن الإقرار إلى ذلك» ويؤخذ من قضيته أنه 
يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما 
أشار به أبو بكر وعمر على ماعزء وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه 
ولا يرفعه إلى الإمام كما قال يلي في هذه القصة «لو سترته بثوبك كان خيراً لك» وبهذا جزم 
الشافعي رضي الله عنه فقال: أحب لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب» 
واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر. وقال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهرء فأما إذا 
كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وقد استشكل 
استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية» وأجاب شيخنا في «شرح الترمذي» 
بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للإطلاع على ما يشعر 
بالفاحشة» ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده» وإن وجد 
فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل انتهى . .والفني يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد 
المبالغة في التطهير أحب والعلم عند الله تعالى. وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة 
في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن 
ادعى إكراهاً('2 وأخطأ في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلاً أو غير ذلك. وفيه مشروعية 
الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد والتصريح فيه بما يستحيا من التلفظ به من أنواع 
الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. وفيه نداء الكبير بالصوت العالي وإعراض 
الإمام عن من أقر بأمر محتمل لإقامة الحد لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حداً أو يرجع. 
واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه وأن إقرار المجنون لاغء والتعريض للمقر بأن 
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وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحداً 
ويستتر بستر الله» وإن اتفق أله يشير اجا فت حجان يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما 
جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمرء وقد أخرج قصته معهما في الموطا عن يحيى بن سعيد عن 
سعيك بن المسيت مرسلة› ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه. 
وفي القصة أن النبي َي قال لهزال «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك» وفي الموطأ عن يحيى بن 
سعيد ذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم فقال هزال جدي جدي وهذا الحديث 


يما 


حى . 


قال الباجي: المعنى خيراً لك مما أمرته به من إظهار أمره» وكان ستره بأن يأمره بالتوبة 
والكتمان كما أمره أبو بكر وعمرء وذكر الثوب مبالغة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا 
بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار. واستدل به على اشتراط 
تكرير الإقرار بالزنا أربعاً لظاهر قوله: «فلما شهد على نفسه أربع شهادات» فإن فيه إشعاراً بأن 
العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجمه في أول مرة» ولأن في حديث ابن 
عباس «قال لماعز قد شهدت على نفسك أربع شهادات» اذهبوا به فارجموه» وقد تقدم ما 
ويؤيد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود» وهو قول الكوفيين والراجح عند 
الحنابلة» وزاد ابن أبي ليلى فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار» وهي رواية عن الحنفية 
وتمسكوا بصورة الواقعة» لكن الروايات فيها اختلفت» والذي يظهر أن المجالس تعددت لكن 
لا بعدد الإقرار» فأكثر ما نقل في ذلك أنه أقر مرتين ثم عاد من الغد فأقر مرتين كما تقدم بيانه 
من عند مسلم» وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز وهي واقعة حال فجاز أن يكون 
لزيادة الاستثبات» ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة وما وقع عند مسلم 
في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت «طهرني » فقال: ويحك ارجعي فاستغفري › قالت : 
أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزاً إنها حبلى من الزنا» فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا 
لكونها حبلى. فلما وضعت أمر برجمها ولم يستفسرها مرة أخرى ولا اعتبر تكرير إقرارها 
ولا تعدد المچالس» وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال: «واغد باأنين إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها» وفيه «فغدا عليها فاعترفت فرجمها» ولم يذكر تعدد الاعتراف ولا المجالس» 
وسيأتي قريباً مع شرحه مستوفى . وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا شاهدان 
بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل 
مرتين › وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة. 

فإن قلت: والاستدلال بمجرد عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه نظرء فإن عدم 
الذكر لا يدل على عدم الوقوع» فإذا ثبت کون العدد شرطا فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون 


١5 
العلم المأمور به. وأما قول الغامدية «تريد أن ترددني كما رددت ماعزاً» فيمكن التمسك بف‎ 
لكن أجاب الطيبي بأن قولها إنها حبلى من الزنا فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعزء‎ 
لأنهما وإن اشتركا في الزنا لكن العلة غير جامعة لأن ماعزاً كان متمكناً من الرجوع عن إقراره‎ 
بخلافهاء فكأنها قالت أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظهور الحمل بها بخلافه. وتعقب‎ 
. بأنه كان يمكنها أن تدعي إكراهاً أو خطأ أو شبهة‎ 

وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن قر وإن كان ذلك مستحباً لأن الإمام إذا بدأ 
مع كونه مأموراً بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم وإلى 
الحض على التثبت في الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة. وفيه جواز تفويض 
الإمام إقامة الحد لغيره» واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأنه لم يذكر في حديث 
الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال: «فما حفرنا له ولا أوثقناه» ولكن 
وقع في حديث بريدة عنده «فحفر له حفيرة» ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب 
منها والمثبت عكسه» أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة 
فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه.. وعند الشافعية لا يحفر للرجل وفي وجه يتخير الإمام وهو 
أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على النافي» وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر 
في الجملة» وفي المرأة أوجه ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار وعن الأئمة 
الثلائة في المشهور عنهم لا يحفر» وقال أبو يوسف وأبو ثور يحفر للرجل وللمرأة. 

وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد وأن الحد لا يجب إلا 
بالإقرار الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته ولج ذكره في فرجها أو 
ما أشبه ذلك» ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى» وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر 
بالحد كما أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة2'0 عن" أبي الدرداء وعن علي في قصة شراحةء 
ومنهم من خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أبي ثور» وعند المالكية 
يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من عداه وليس ذلك بشرط . 

وفيه ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع› وقيل إن المدينة لم 
يكن بها حينئذ سجن» وإنما كان يسلم كل جان لوليه» وقال ابن العربي: إنما لم يأمر بسجنه ولا 
التوكيل به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع» ويؤخذ من قوله: 
«هل أحصنت» وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها. وفيه أن إقرار السكران 
لا أثر له يؤخذ من قوله: «استنكهوه» والذي اعتبروه قالوا إن عقله زال بمعصيته» ولا دلالة في قصة 
ماعز لاحتمال تقدمها على تحريم الخمر أو أن سكره وقع عن غير معصية. 

وفيه أن المقر بالزنا إذا أقر يترك» فإن صرح بالرجوع فذاك وإلا اتبع ورجم وهو قول 
الشافعي وأحمد ودلالته من قصة ماعز ظاهرة» وقد وقع في حديث نعيم بن هزال «هلا تركتموه 
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لعله يتوب فيتوب الله عليه» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وحسله » لومي نحوه من . 
حديثه أبي هرير 3 وصححه الحاكم أيضاًء وعنك أبي داود من حديث بريدة قال: «كنا أصحاب 
رسول الله ا نتحدث أن 0 والغامدية لو رجعا لم يطلبهما» وعند المالكية في المشهور 
لا يترك إذا هرب» وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفور فإن لم يؤخذ ترك» وعن ابن عيينة إن 
أخذ في الحال كمل عليه الحد وإن أخذ بعد أيام ترك» وعن أشهب إن ذكر عذراً يقبل ترك وإلا 
فلاء ونقله القعنبي عن مالك» وحكى الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة» ومنهم من قيده 
بما بعد إقراره عند الحاكم» واحتجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يلزموا بديته 
فلو شرع تركه لوجبت عليهم الدية» والجواب أنه لم يصرح بالرجوع» ولم يقل أحد إن حد 
الرجم يسقط بمجرد الهرب» وقد عبر في حديث بريدة بقوله: «لعله يتوب» واستدل به على 
الاكتفاء بالرجم في حد من أحصن من غير جلد وقد تقدم البحث فيه» وأن المصلى إذا لم يكن 
وقفاً لا يثبت له حكم المسجد وسيأتي البحث فيه بعد بابين» وأن المرجوم في الحد لا تشرع 
الصلاة عليه إذا مات بالحد ويأتي البحث فيه أيضاً قريباً» وأن من وجد منه ريح الخمر وجب 
عليه الحد من جهة استنكاه ماعز بعد أن قال له أشربت خمراً؟ قال القرطبي: وهو قول مالك 
والشافعي كذا قال. وقال المازري استدل به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع وتعقبه 
عياض بأنه لا يلزم من درء الحد به أنه لا يقع طلاقه لوجود تهمته على ما يظهره من عدم 
العقل» قال ولم يختلف في غير الطافح أن طلاقه لازم» قال ومذهبنا التزامه بجميع أحكام 
الصحيح لأنه أدخل ذلك على نفسه وهو حقيقة مذهب الشافعي» واستثني من أكره ومن شرب 
ما ظن أنه غير مسكر ووافقه بعض متأخري المالكية» وقال النووي: الصحيح عندنا صحة إقرار 
السكران ونفوذ أقواله فيما له وعلبيهء قال: والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو 
كان سكراناً لم يقم عليه الحد كذا أطلق فألزم التناقض» وليس كذلك فإن مراده لم يقم عليه 
الحد لوجود الشبهة كما تقدم من كلام عياض. قلت: وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب 
الطلاق» ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله لأنه يلتذ بفعله 
ويشفي غيظه ولا يفقه أكثر ما يقول وقد قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون* [النساء: 57]. 
77 باب للعاهر الحجر 

۷ _ حدثنا أبو الوّليد حدثنا الليثُ عن ابن شهاب عن عُروةً «عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: اختصم سعد وابنُ زّمعة» فقال النبئ يكل : هو لك يا عبد بن زمعةء 
الولد للفراش» واحتجبي منه يا سَودة» . زاد لنا قتيبة عن الليث «وللعاهر الحجرً . 

46 حدثنا ادم ا ااا محمد ت زياد قال: «(سمعت أبا هريرة 


قال : قال النبی یا e‏ وللعاهر الحجر». 
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قوله: (باب للعاهر الحجر) ذكر فيه حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة وقد تقدم 
شرحه مستوفى في أواخر الفراتض» أورده عن أبي الوليد عن الليث وفيه «الولد للفراش» وقال 
بعده زاد قتيبة عن الليث «وللعاهر الححر» وفى رواية أبى ذر زادنا وقال في البيوع «حدثنا قتيبة) 
فذكره بتمامه» ودک ها حديث أبي هريرة بالچملتین .المذكورتين2) وقد أورده في كتاب القدر 
من وجه آخر مقتصرا على الجملة الأولى» وفي ترجمته هنا إشارة إلى أنه يرجح قول من أول 
الحجر هنا بأنه الحجر الذي يرجم به الزاني» وقد تقدم ما فيه باد الرجم شرو 
SS‏ 


_ باب الرجم في البّلاط 

قار د عفنا محمد ا عدا لكين امكله عن سليهان 
حدثني عبد الله بن دينار «عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال : 2 رسول الله يله بيهوديٌّ 
ويهودية قد أحدثا جميعاًء فقال لهم: ما تجدون في كتايكه؟ قالوا: إِنَّ أحبارّنا أحدّثوا 
تحميم الوجه والتجبيه» قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالكّوراة» فأتيَ بهاء 
فوَضعَ أحذهم يَدَهُ على آية الّجم وجَعل يقرأ ماقبلها وما بعدهاء فقال له .ابن سلام : 
ارفغ يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمرَ بهما رسول الله ل فذجما». قال ابن عمرً: 
فوُجما عند البلاط » فرأيت اليهودئ أجنأ عليها» . | 


قوله: (باب الرجم في البلاط) في رواية المستملي «بالبلاط» بالموحدة بدل «في» ففهم 
منه بعضهم أنه يريد أن الآلة التي يرجم بها تجوز بكل شيء حتى بالبلاط وهو بفتح الموحدة 
وفتح اللام ما تفرش به الدور من حجارة وآجر وغير ذلك وفيه بعد» والأولى أن الباء ظرفية 
ودل على ذلك رواية غير المستملي» والمراد بالبلاط هنا موضع معروف عند باب المسجد 
النبوي كان مفروشاً بالبلاط» ويؤيد ذلك قوله فى هذا المتن «فرجما عند البلاط» وقيل المراد 
بالبلاط الأرض الصلبة سواء كانت مفروشة آم لا ورجحه بعضهم والراجح خلافه» قال أبو عبيد 
البكري : البلاط بالمدينة ما بين المسجد والسوق» وفي الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك بن 
أبي عامر عن أبيه كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب ونحن عند دار أبي جهم بالبلاط وقد 
استشكل ابن بطال هذه الترجمة فقال: البلاط وغيره فى ذلك سواء» وأجاب ابن المنير بأنه أراد 
أن ينبه على أن الرجم لا يختص بمكان معين للأمر بالرجم بالمصلى تارة وبالبلاط أخرى» 
قال: ويحتمل أنه أراد أن ينبه على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأن البلاط لا يتأتى الحفر فيه 
وبهذا جزم ابن القيم وقال: اراد رد :زواية بشي : بن المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه «أن النبي كله 
أمر فحفرت لماعز بن مالك حفرة فرجم فيها» أخرجه مسلم قال: هو وهم سرى من قصة 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: بن كرامة. 
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الغامدية إلى قصة ماعز قلت: ويحتمل أن يكون أراد أن ينبه على أن المكان الذي يجاور 
المسجد لا يعطى حكم المسجد في الاحترام لأن البلاط المشار إليه موضع كان مجاوراً 
للمسجد النبوي كما تقدم. ومع ذلك أمر بالرجم عنده» وقد وفع في حديث ابن عباس عند 
أحمد والحاكم «أمر رسول الله اة برجم اليهوديين عند باب المسجد» . 

قوله: (حدثنا محمد بن عثمان) زاد أبو ذر ابن كرامة. 


قوله: (عن سليمان) هو ابن بلال» وهو غريب ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه 
عن عبد الله بن جعفر المديني أحد الضعفاء» ولو وقع“ عن سليمان بن بلال لم يعدل عنه. 
وكذا ضاق على أبي نعيم فلم يستخرجه بل أورده بسنده عن البخاري» وخالد بن مخلد أكثر 
البخاري عنه بواسطة وبغير واسطة. وقد تقدم له في الرقاق عن محمد بن عثمان بن كرامة عن 
خالد بن مخلد حديث» وتقدم في العلم والهبة والمناقب وغيرها عدة أحاديث» وكذا يأتي في 
التعبير والاعتصام من خالد بن مخلد بغير واسطة. وقوله في المتن «قد أحدثا» أي فعلا أمراً 
فاحشا وقوله: «أحدثوا» أي اتكرواء وقوله: اتحميم الوجه» أي يصب عليه ماء حار مخلوط 
بالرماد والمراد تسخيم الوجه بالحميم وهو الفحم» وقوله: «والتجبيه» بفتح المثناة وسكون 
الجيم وكسر الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم هاء أصلية من جبهت الرجل إذا قابلته 
بما يكره من الإغلاظ في القول أو الفعل قاله ثابت في «الدلائل» وسبقه الحربي» وقال غيره هو 
بوزن تذكرة رم الإركات: مكوسا» .وقال عاض فسر التجبيه في الحديث بأنهما يجلدان 
ويحمم وجوههما ويحملان على دابة مخالفاً بين وجوههماء قال الحربي: كذا فسره الزهري» 
قلت: غلط من ضبطه هنا بالنون بدل الموحدة ثم فسره بأن يحمل الزانيان على بعير أو حمار 
ويخالف بين وجوههما والمعتمد ما قال أبو عبيدة» والتجبيه أن يضع اليدين على الركبتين وهو 
قائم فيصير كالراكع وكذا أن ينكب على وجهه باركاً كالساجد» وقال الفارابي: جبّا بفتح الجيم 
وتشديد الموحدة قام قيام الراكع وهو عريان» والذي بالتون بعد الجيم إنما جاء في قوله: 
«فرأيت اليهودي أجنأ عليها» وقد ضبطت بالحاء المهملة ثم نون بلفظ الفعل الماضي أي أكب 
عليها يقال أحنت المرأة على ولدها حنواً وحنت بمعنى» وضبطت بالجيم والنون فعند الأصيلي 
بالهمز وعند أبي ذر بلا همز وهو بمعنى الذي بالمهملة. قال ابن القطاع : جنا على الشيء حنا 
ظهره عليه. وقال الأصمعي : أجنأ الترس جعله مجنأ أي محدودباًء وقال عياض : الصحيح في 
هذا ما قاله أبو عبيدة يعني بالجيم والهمز. والله أعلم» وسيأتي مزيد لهذا في شرح حديث 
اليهوديين في «باب أحكام الذمة» . 


)١(‏ في نسخة «اق»: وقع له. 
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5 باب الرجم بالمصلى 

8 دشنا محمودٌ حدّئنا عبد الرزاق أخبرّنا معمرٌ عن الزهريٌ عن أبي 
سَلمة «عن جابر أنَّ رجلاً من أسلم جاء النبي بيا فاعترف بالرّناء فأعرضّ عنه النبئٌ كلل 
حتى شهد على نفسه أربع مرات» فقال له النبئٌ ميا : أبك جنون؟ قال: لا. قال: 
آحصنت؟ قال : : نعم» فأمرّ به فرْجم بالمصلى, فلما آذلقئه الحجارة فرع فأدركء رم 
حتى مات» فقال له النبيئٌ بيا خيراً وصلى عليه . ولم يقل يونس وابنُ ريج عن الزهري 
¡ #فصلى''' عليه». 

شن أن هين الل هل تله «فصلى عليه؟ ر يصح آم لا؟ قال : رواه معمر» قيل له: 
هل رواه غير معمر؟ قال: لا . 


قوله: (باب الرجم بالمصلى) أي عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد 
والجنائز» د اف وقد وقع في حديث أب سعيد عند مسلم «فأمرنا أن 
ترجمه» E as‏ «بالمصلى» أن الرجم وقع 
داخله وقال: يستفاد منه أن المصلى لا ره ا ل SE‏ 
فيه لأنه لا يؤمن ابت من المرسيع. و فا حكن ار أن المصلى يثبت له حكم 
المسجد ولو لم يوقف› ری بأن الا أن ارج يوقم طبه لا فيد یا شن في او وان 
في حديث ابن عباس «أن النبي ييا رجم اليهوديين عند باب المسجد» وفي رواية موسى بن 
عقبة «أتهما رجما قريباً من موضع الجنائز قرب المسجد» وبأنه ثبت في حديث أم عطية الأمر ٠‏ 
بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد والله أعلم. وقال 
النووي: ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجداً يكون في ثبوت 
حكم المسجد له وجهان أصحهما لاء وقال البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن 
مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجداً لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم 
O‏ ب اها Ca‏ قلت : وهو كلا يحاض ر ليشار :دنه 
سوى الترجمة . 

قوله: (حدئنا محمود) في رواية غير أبي ذر «حدثني» وللنسفي «محمود بن غيلان» وهو 
المروزي وقد أكثر البخاري عنه. 

قوله: (أخبرنا معمر) في رواية لحر يق ر و دوعن عبد لرراق الأنبأنا معمر 
وابن جريج» وكذا أخرجه مسلم عن إسحق . 


(۱) في ف س حدثني . 
(۲) في نسخة «ق»: وصلى. 
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قوله: (فاعترف بالزنا) زاد في رواية إسحق «فأعرض عنه» أعادها مرتين 

قوله: (فأمر به فرجم بالمصلى) ليس في رواية يونس «بالمصلى» وقد تقدمت في «باب رجم 
المحصن» وسيأتي في رواية عبد الرحمن بن خالد بلفظ «كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى؟. 

قوله: (فقال له النبي بيه خيراً) أي ذكره بجميل» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم 
«فما استغفر له ولا سبه» وفي حديث بريدة عنده «فكان الناس فيه فرقتين : و 
لقد أحاطت به خطيئتهء وقائل يقول ماتوبة أفضل من توبة ماعزء فليثوا ثلاثاً ثم جا 
رسول الله ية فقال: ما و اا اي E‏ 
على أمة لوسعتهم) وفي حديث أبي هريرة عند النسائي «القد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس» قال 
يعني يتنعم كذا في الأصل» وفى حديث جابر عند أبي عوانة «فقد نه E‏ 
الجنة؛ وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي «ولا تقل له خبیث لهو عند الله أطيب من 
مح الوا ا و ا ا 
غفر له وأدخل الجنة). 

قوله: (وصلى عليه) هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وخالفه 
محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره «ولم يصل عليه» قال المنذري 
في حاشية السئن : رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله «وصلى عليه» قلت: قد 
أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن 
المتوكل العسقلاني وابن ¿ حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن 
الحسن بن علي المذكورء والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي» زاد النسائي 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي . 
زاد الإسماعيلي» ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه› وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن 
سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداً منهم من سكت عن الزيادة ومنهم 
من صرح بنقيها . 

قوله: (ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: وصلى عليه) أما رواية يونس فوصلها 
المؤلف رحمه الله كما تقدم في «باب رجم المحصن» ولفظه «فأمر به فرجم وكان قد أحصن» 
وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه تم 
مسلم في مسنده وأبو نعيم من طريقه فلم يذكر فيه «وصلى عليه . 

قوله: (سئل أبو عبد الله هل قوله: «فصلى عليه» يصح آم لا؟ قال: رواه معمرء قيل له : 
هل رواه غير معمر؟ قال: لا) وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري» وأبو 
عبد الله هو البخاري»› وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمراً روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها 
إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم 
يصل عليهء لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج عبد 





11 كتاب الحدود | باب ۲٦‏ | ج١85"‏ 


الرزاق أيضاً وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة 
ماعز قال: «فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على 
صاحبکم» فصلى عليه رسول الله کیا والناس» فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي 
على أنه لم يصل عليه حين رجم» ورواية الإثبات على أنه ية صلى عليه في اليوم الثاني» وكذا 
طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة «أن النبي بيه لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن 
ابابا ريا بتارب اين بنرا بر لطي أي امنا O‏ 
ورجمت «أن النبي يا صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت 
رخاو تمت بين شبعين و وسكي المندري الرلا سن ل في الخبر على 
الدعاء» ثم قال: : في قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال» قال: وكذا اجات النووي 
فقال: إنه فاسد لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار هنا. 

وقال ابن العربي: لم يثبت أن النبي بي صلى على ماعزء قال وأجاب من منع عن صلاته 
على الغامدية لكونها عرفت حكم الحد وماعز إنما جاء مستفهماء قال: وهو.جواب واه 
وقيل: لأنه قتله غضباً لله وصلاته رحمة فتنافياء قال: وهذا-فاسد لأن الغضب. انتهى» قال : 
ومحل الرحمة باق» والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعاً 
لغيره» قلت: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع 
فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص» وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك: يأمر 
الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت» ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه 
ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه 
ولئلا يجترىء الناس على مثل فعله. وعن بعض المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه وبه قال 
الجمهور. والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول 
أحمد» وعن الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور وعن الزهري لا يصلى على المرجوم ولا على 
قاتل نفسه» رع نافدلا بصا عاى العرار من لزنا رطان عراف فال لم a‏ في 
الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا 
ما ذهب إليه أبو حتيفة قي المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من تفاس الزنا وما ذهب إليه 
الزهري وقتادة» قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور . والله أعلم . 


5- باب من أصاب ذنباً دونَ الحدّ فأخبرٌ الإمام 
سس سس د 


رمضان» ا اب کے بواعن لي علا عر e‏ 
النبي وي . 
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TAY!‏ _ حدثنا قتيبة حدَّثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن (اعن 
أبى هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقعَ بامرأته في رمضانٌ» فاستفتى رسول الله علا فقال: 


هل تجدٌ رقّبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيامَ شهرّين؟ قال: لا. قال: فأطعم ستين 
فتسكننا: 

۲ _ وقال الليثُ عن عمرو بن ا عبد الرحمن بن القاسم عن 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عبادٍ بن عبد الله بن الزبير «عن عائشة : أتى رجل النبي يله 
في المسجد قال : احترقث. قال: مم ذاك؟ قال: وقعث بامرأتي في رمضان. قال له: 
تصق قال: ما عندي شيء . فجلس»› وأتا””© إنسان يسوق حماراً ومعة طعامٌ ‏ قال 
عبد الرحمن: ما أدري ماهو - إلى الب كل فقال: أينَ المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. 
قال: حُذ هذا فتصدَّقٌ به» قال: على أحوح مني؟ ما لأهلي طعامٌ. قال: فكلوه»" . 

قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبيّن» قوله: ١أَطِيِم‏ أآهلك» . 


قوله: (باب من أصاب ذنياً دون الحد فأخبر الومام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء 
مستفتياً) كذا للأكثر بفاء ساكنة بعدها مثناة مكسورة ثم ياء آخر الحروف من الاستفتاء» ويؤيده 
قوله في حديث الباب «فاستفتى رسول الله ل ) وفي رواية الكشميهني (مستعيئاً) وضبطت 
بالمهملة وبالنون قبل الألف وبالمعجمة ثم المثلثة» والتقييد بدون الحد يقتضي أن من كان ذنبه 
يوجب الحد أن عليه العقوبة ولو تاب» وقد مضى الاختلاف في ذلك في أوائل الحدود. وأما 
التقييد الأخير فلا مفهوم له بل الذي يظهر أنه ذكر لدلالته على توبته . 

قوله: (قال عطاء لم يعاقبه النبي يَل) أي الذي أخبر أنه وقع في معصية بلا مهلة حتى 
صلی معه فأخبره بأن صلاته كفرت ذنبه . 

قوله: (وقال ابن جريج: ولم يماقب النبي ييه الذي جامع في رمضان) تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الصيام وليس في شيء من طرقه أنة عاقبه. 

قوله: (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) كأنه أشار بذلك إلى ما ذكره مالك منقطعاً 
ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال: «خرجنا حجاجاً فسنح لي ظبي 
فرميته بحجر فمات › فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز» 
فقلت إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره» قال فعلاني بالدرة فقال: أتقتل الصيد 
في الحرم وتسفه الحكم؟ قال الله تعالى: #يحكم به ذوا عدل منكم* [المائدة: ]٩١‏ وهذا 
)١(‏ في نسخة «ق»: فقال. ) 
(۲) في نسخة «ق»: فأتاه. 
(0) في نسخة «ق»: فكلوا. 
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عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر» ولا يعارض هذا المنفي الذي في الترجمة لأن عمر إنما علاه 
GE E LA‏ 


مكو ا سلا لي «مثله؟ وهي زيادة لا حاجة إليها 
لأنه يصير ظاهره أن النبي و كد لم يعاقب صاحب الظبي» ووقع في بعض النسخ عن أبي 
مسعو د) وهو غلط والصواب «ابن مسعو دا وقد وصله المؤلف رحمه الله في أوائل كتاب الصلاة 
في «باب الصلاة كفارة» من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان به وأوله «أن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلة فأتى النبي يله فأخبره فنزلت #أقم الصلاة طرفي النهار» 6 5 الآية وقد 
دکرت شرحه في تفسير سورة هود» وان المح أن اتنس هذا الرجل أنه أبو بو اليسر كعب بن 
عمرو الأنصاري» وأن نحو ذلك وقع لجماعة غيره. 





قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) هو ابن عوف الزهري» وقد تقدم شرح حديثه مستوفى 
اي عاج امبو ا أي يديد دارو ااا 

قوله: (عن عمرو بن الحارث) لليث فيه سند آخر أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح 
الصيام من وجه آخر عن يحيى بن سعيد موصولا وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث . 
جعفر بن الزبير) أي ابن العوام (عن عباد) وهو ابن عمه. ووقع في رواية ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن 
عباد بن عبد الله حدثه . 

قوله: (عن عائشة) فى رواية ابن وهب «أنه سمع عائشة». 

قوله: (أتى رجل الي و يي في المسجد) زاد في رواية ابن وهب «في رمضان) . 

قوله: (فقال احترقت) كررها أبن وهب . 

قوله: (قال مم ذاك) في رواية ابن وهب «فسأله عن شأنه» . 


قوله: (قال ما عندي شىء) في رواية ابن وهب «فقال يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر 
عليه). ظ 


1۳ 
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قوله: (فحلس فأتاه إنسان) في رواية ابن وهب «قال ا هر صا ديات 
أقبل رجل» . 

قوله: (ومعه طعام فقال عبد الرحمن) هو ابن القاسم راوي الحديث (ما أدري ما هو) 
مقول عبد الرحمن» وفي رواية الكشميهني «قال» بغير فاء ولم يقع هذا في رواية الليث› ووقع 
فيها عند الإسماعيلى «عرقان فيهما طعام» وقال: «قال أبو صالح عن الليث عرق» وكذا قال 
عبد الوهاب يعني الثقفي ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد» قال الإسماعيلي: وعِزقان ليس 
بمحفوظ . 

۰ قوله: (أين المحترق) زاد ابن وهب (انفاً) . 

قولة: (على أحوج مني)؟ هو استفهام حذفت أداته» ووقع في رواية ابن وهب «أغيرنا» 

قوله: (ما لأهلي طعام) فى رواية ابن وهب «إنا الجياع ما لنا شيء» . 

قوله: (قال فكلوا) في رواية ابن وهب «قال فكلوه» وقد مضى شرحه في الصياء 

باب إذا أقرٌّ بالحدٌ ولم بين 

۳ _ حدثنا عبد ا محمد حدّثني عمرو بن عاصم الكلابي خا 
قال : كنت عن التي اء فجاءء رل فقال: Nk‏ إني أصبت حذا فاقمه عليّ؛ 
قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضَّرّت الصلاة فصلى مح م التب ية فلما قضى النبيع 45 


2 الصلاة قام, إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصَبت حداً فأقم في كتابٌ الله. قال : 


اليس قد صِلَيتَ معنا؟ قال: : لعم. . قال : فإن الله قد غفرٌ لك ذنبَك, أو قال : حَدّك». 


) قوله: (باب إذا أقر بالحد ولم يبين) أي لم يفسره (هل للإمام أن يستر عليه) تقدم في 
الباب الذي قبله التنبيه على حديث أبي أمامة في ذلك وهو يدخل في هذا المعنى . 

قوله: (حدثنا عبد القدوس بن محمد. أي ابن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب 
بمهملتين مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة وآخره موحدة» هو بصري صدوق وما له في البخاري 
إلا هذا الحديث الواحدء وعمرو بن عاصم هو الكلابي وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغير 
واسطة في الأدب وغيره» وقد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجي في صحة هذا الخبر مع كون 
الوق ود ا يي ا الاو 
لا يرضاه ويقول : أبان العطار أمثل منهء قلت: لم يبين وجه الوهمء وأما إطلاقه كونه منكراً 
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فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن له متابع» لکن يجاب بأنه وإن لم 
يوجد لهمام ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أبي أمامة الذي أشرت إليهء ومن ثم 
أخرجه مسلم عقبه. والله أعلم . | ظ 

قوله: (فجاء رجل فقال: إني أصبت حداً فأقمه علىّ) لم أقف على اسمه» ولكن من 
وحد هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به وليس بجيد لاختلاف القصتين» وعلى 
التعدد جرى البخاري في هاتين الترجمتين فحمل الأولى على من أقر بذنب دون الحد للتصريح 
بقوله: «غير أني لم أجامعها» وحمل الثانية على ما يوجب الحد لأنه ظاهر قول الرجل» وأما 
من ود بين القصتين فقال لعله ظن ما ليس بحد حداء أو استعظم الذي فعله فظن أنه يجب فيه 
الحد» ولحديث أنس شاهد أيضاً من رواية الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة . 

قوله: (ولم يسأله عنه) أي لم يستفسره» وفي حديث أبي أمامة عند مسلم «فسكت عنه 
ثم عاد». 

قوله: (وحضرت الصلاة) في حديث أبي أمامة «وأقيمت». 

قوله: (أليس قد صليت معنا) في حديث أبي أمامة «أليس حيث خرجت من بيتك 
توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: ثم شهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم». 

قوله: (ذنبك أو قال حدّك) في رواية مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن 
عاصم بسنده فيه «قد غفر لك» وفي حديث أبي أمامة بالشك ولفظه «فإن الله قد غفر لك ذنبك 
أو قال حدك». وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم»ء فظاهر ترجمة البخاري حمله على من 
أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب» وحمله الخطابي على أنه 
يجوز أن يكون النبي ية أطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين» وإلا لكان 
يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» وقال أيضاً في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع 
مهما أمكن» وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها 
بيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي َيه عن ذلك لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإنما لم 
يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه وإما إيثاراً للستر ورأى أن في تعرضه 
لؤتانة ادهل :لما وريكوها ».و تله تكح الل تلقين س ا برجي الد بال ا 
إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحدء وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان 
من الصغائر بدليل أن فى بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من 
الذنوب الصغائر لا الكبائرء وهذا هو الأكثر الأغلب» وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر 
تطوعه مثلاً بحيث صلح لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء صلا 
أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلاً» فإنها تكفر عنه ذلك لأن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا . قلت: وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن 
عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ «أن رجلا أتى النبي ييه فقال يا رسول الله إني زنيت 
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فأقم علي الحد» الحديث فحمله بعض العلماء ء على أنه ظن ما ليس زنا زنا فلذلك كفرت ذنبه 
الصلاة» وقد يتمسك به من قال إنه إذا جاء تا تائباً سقط عنه الحد» ويحتمل أن يكون الراوي عبّر 
بالزنا من قوله أصبت حداً فرواه بالمعنى الذي ظنه والأصل ما في الصحيح فهو الذي اتفق عليه ش 
الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور» ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار 
النبي كل أن الله قد كفر عنه حده بصلاته› فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم 
في غيره إلا في من علم أنه مثله في ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي يل 
وقد تمسك بظاهره صاحب الهدى فقال للناس في حديث أبي أمامة ‏ يعني المذكور قبل - ثلاثة 
مينالك* أحدها أن الخد لأ يحت :إلا يعد تعيينه والأضرار علية هن المقة به راناي أن:ذلك 
٠‏ يختص بالرجل المذكور في القصة» والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح 
المسالك» وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعاً بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي 
عملهاء > لأن حكمة الحدود الردع عن العودء وميو وان لامر فناسب رفع الحد 
عنه لذلك والله أعلم. 


e e ۲۸ 


ساو كيام فعندَ ذلك md‏ 


قوله: (باب هل يقول الإمام للمقر) أي بالزنا (لعلك لمست أو غمزت) هذه الترجمة 
رو سرد ادن اديه اج E‏ وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ 
أو جهل . 

قوله: (سمعت يعلى بن حكيم) في رواية موسى بن إسماعيل عند أبي داود عن جرير بن 
حازم «حدثني يعلى) ولم يسم أباه في روايته فظن بعضهم أنه ابن مسلم وليس كذلك للتصريح 
في إسناد هذا الباب بأنه ابن حكيم . 

قوله: (عن ابن عباس) لم يذكره موسى في روايته بل أرسله وأشار إلى ذلك أبو داود» 
وكأن البخاري لم يعتبر هذه العلة لن وهب بن جرير وصله وهو اخ ديت أنه هن غير 
ولآنه ليس دون موسى فى الحفظ› ن أصل الحديث معروف عن ابن عباس فقد أخرجه ظ 
أحمد وأبو داود من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه مسلم من وجه آخر : 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ۰ 


قوله: (لما أتى ماعز بن مالك) في رواية حالد الحذاء «أن. ماعز بن مالك اتی النبي عي 
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وشا‎ N فقال إثهاوتى فاع رق غه قاعاة عله رار فال قرم آرت‎ 
. على شرط البخاري» وذكر الطبراني في «الأوسط؛ أن يزيد بن زريع تفرد به٠عن خاله الفحذاء.‎ 

قوله: (قال له لعلك قبلت) حذف المفعول للعلم به أي المرأة المذكورة ولم يعين محل 
التقبيل وقوله: «أو غمزت» بالغين المعجمة والزاي أي بعينك أو يدك أي أشرت» أو المراد 
بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «لمست» بدل 
اغمزت» وقد وقع في رواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عند الإسماعيلي بلفظ. «لعلك 
قبلت أو لمست». 

قوله: (أو نظرت) أي فأطلقت على أي واحدة فعلت من الثلاث زنا ففيه إشارة إلى 
الحديث الآخر المخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة «العين تزني وزناها النظر» وفي بعض 
طرقه عندهما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن» زاد أبو داود والفم» وعتدهم 
«والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وفي الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رفعه «كل عين 
زانية» . ظ 

قوله: (أنكتها) بالنون والكاف (لا يكني؛ أي تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ 
آخرء وقد وقع في رواية خالد بلفظ «أفعلت بها» وكأن هذه الكناية صدرت منه أو من شيخه 
للتصريح في رواية الباب بأنه لم يكن» وقد تقدم في حديث أبي هريرة الذي تقدمت الإشارة إلى 
أن أبا داود أخرجه في «باب لا يرجم المجنون» زيادات في هذه الألفاظ . ش 

Ela وريج‎ E Cg GANE a a تزه‎ 


4 . باب سؤال الإمام المقرّ: هل أخْصّنتَ؟ 






605 حدثنا سعيدٌ بن عُفير قال حدّثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سّلمة «أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله ية رجل من 
الناس وهو في الح فاا يا رسول الله إني وقشاب يريك فة فاعض غه 
النبيئ كَل فتنحى لشقٌّ وجهه الذي أعرضّ قبله فقال: يا رسول الله إني رَنيت» فأعرضَ 
عنه» فجاء لشقٌّ وجه النبج بي الذي أعرضَ عنه» فلما شهدّ عَلَى نفسه أربعَ شهادات 
دعاه النبي يا فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول اللهء فقال: أحصنت؟ قال: نعم 
ار ل اذهبو ارا ' 

7- قال ابن شهاب أخبرني من سمعَ جابرا”'' قال: فكنتٌ فيمن رجَمه» 
فرجمناةٌ بالمصلى» فلما أَذْلَقَتُهِ الحجارةٌ جَمّر» حتى أدركتاةٌ بالك فرجمتاه؟. ‏ 


)۱( زاد في نسخة ص٠‏ : بن عبد الله . 


على را بب ااا مسي سس يبس جب ي ۷ 


قوله: (باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت) أي تزوجت ودخلت بها وأصبتها. 

قوله: (رجل من الناس) أي ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم . 

قوله: (زنيت يريد نفسه) أي أنه لم يجىء مستفتياً لنفسه ولا لغيره وإنما جاء مقراً بالزنا 
ليفعل معه ما يجب عليه شرعاًء وقد تقدمت فوائد الحديث المذكور فيه في «باب لا يرجم 
المجنون» قال ابن التين: محل مشروعية سؤال المقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم أنه تزوج 
تزويجاً صحيحاً ودخل بهاء فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك . ا 
تفصيلاً فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقراراً بالدخول فقيل : من اتاروم اعني 
واحدة لم يقبل إنكاره» وقيل: أكثر من ذلك. وهل يحد حد الثيب أو البكر؟ ا أرجح › 
وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة. ثم قال: إنما اعترفت بذلك لأملك الرجعة أو اعترفت المرأة 
ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق» فإن كلا منهما يحد حد البكر انتهى. وعند 
غيرهم يرفع الحد أصلاً. ونقل الطحاوي عن أصحابهم أن من قال لآخر يا زاني فصدقه أنه 
يجلد القائل ولايحد المصدق» وقال زفر بل يحد» قلت: وهو قول الجمهور» ورجح الطحاوي 
قول زفر واستدل بحديث الباب وأن النبي يل قال لماعز «أحق ما بلغني عنك إنك زنيت؟ قال: 
نعم) فحده» قال وباتفاقهم على أن من قال لآخر لي عليك ألف فقال صدقت أنه يلزمه المال. 


۰ باب الاعترافف بالرّنا. 


۷ ۹۸۲۸ ۔ حدثنا على بن عبدٍ الله حدَّئنا سفيانٌ قال: حفِظناه من في 
الزهريٌ قال أخبرني عُبيد الله أنه «سمع أبا هريرةً وزيدَ بن خالد قالا: كنا عند النبي إل 
فقام رجلٌ فقال: أنشدك الله إلا ما قضيتٌ بيننا بكتاب الله» فقام حَصمّه وكان أفقةَ منه 
فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائدَنْ لي. قال: قل. قال: إِنَّ ابني هذا كان عسيفاً على 
هذاء فزنى بامرأته» فافتَدَيتٌ منه بمائة شاةٍ وخادم» ثم سألتُ رجالاً من أهل العلم 
فأخبذوني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبيئ 26: 
والذي نفسي بيده لأقضينَ بينكما بكتاب الله جل ذكرٌه» المائة شاةٍ والخادمٌ ردّء وعلى 
ابنك جَلدُ مائة وتغريبٌ عام» واغدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترّفت فارجمها. فغدا 
عليها فاعترفث,ٍ فرجمها». قلت لسفيان: ال الاحبيري ا ) 
أشك فيها من الزهري» فربما قلتها وربما سكت . 

۹ _ حدّثنا علئٌ بن عبد الله حدّثنا سفيان 25000 «عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال عمرٌ: لقد حَشِيتُ أن يطول بالناس زمانٌ حتى يقول 
ل ا اج :فى كنات الل و يدرك فة ارا اه اون ا د 


ذئب اوهو في المسجد». 


۸ ب سس کاب الحدود | باب ٣١‏ | ح ۸٤۷‏ ره 
على من زنى وقد أحصرّ إذا قامت البيّنة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيانُ: كذا 
حفظت» ألا وقد رجم رسول الله بي ورجّمنا بعده». ظ 

قوله: (باب الاعتراف بالزنا هكذا عبر بالاعتراف لوقوعه في حديثي الباب» وقد تقدم 
في شرح قصة ماعز البحث في أنه هل يشترط في الإقرار بالزنا التكرير أو لا؟ واحتج من اكتفى 
بالمرة بإطلاق الاعتراف في الحديث ولا يعارض ما وقع في قصة ماعز من تكرار الاعتراف لأنها 
واقعة حال كما تقدم. 
) قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة. 
قوله: (حفظناه من في الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا الزهري» وفي 


رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلي «سمعت الزهري». 


قوله: (أخبرني عبيد الله) زاد الحميدي «ابن عبد الله بن عتبة» . 


قوله: (أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد) في رواية الحميدي «عن ار 
وأبي هريرة وشبل» وكذا قال أحمد وقتيبة عند النسائي وهشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه وعمرو بن علي وعبد الجبار , بن العلاء والوليد بن شجاع وأبو 
خيثمة ويعقوب الدورقي وإبراهيم بن سعيد الجوهري عند الإسماعيلي وآخرون عن سفيان. 
وأخرجه الترمذي عن نصر بن علي وغير واحد عن سفيان ولفظه ااسمعت من أبي هريرة 
وزيد بن خالد وشبل لأنهم كانوا عند النبي كك » قال الترمذي: هذا وهم من سفيان» وإنما روي 
عن الزهري بهذا السند حديث «إذا زنت الأمة» فذكر فيه شبلاً» وروي حديث الباب بهذا السند 
ليس فيه شبل فوهم سفيان في تسويته بين الحديثين. 

قلت: وسقط ذكر شبل من رواية الصحيحين من طريقه لهذا الحديث» وكذا أخرجاه من 
طرق عن الزهري: منها عن مالك والليث وصالح بن كيسان» وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب 
وشعيب بن أبي حمزة» ولمسلم من رواية يونس بن يزيد ومعمر كلهم عن الزهري ليس فيه 
شبل» قال الترمذي وشبل لا صحبة له» والصحيح ما روى الزبيدي ويونس وابن ¿ أخي الزهري 
فقالوا عن الزهري «عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ي 
في الأمة إذا زنت». قلت: ورواية الزبيدي عند النسائي» وكذا أخرجه من رواية يونس عن 
الزهري» وليس هو في الكتب الستة من هذا ا إلا عند النسائي› وليس فيه «كنت عند 
النبي 5ك ». 


قوله: (كنا عند النبي 355) في رواية شعيب «بينما نخن عند النبي َي » وفي رواية ابن أبي 


+ براي 


والليت الماضية فى الشروط «أن 0585 من ارات جاء إل رالنبي 25 وهو جالس» وفي رواية 
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شعيب في الأحكام (إذ قام جل من الأعراب» وفي رواية مالك الآنية قريباً أن رجلين اختصما» . 


قوله: (أنشدك الله) في رواية الليث «فقال يا رسول الله أنشدك الله» بفتح أوله ونون ساكنة 
وضم الشين المعجمة أي أسألك بالله. وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أي أذكرك رافعاً 
نشيدتي أي صوتي» هذا أصله ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت› 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته عند النبي كلا مع النهي عنه ثم أجاب 
عنه بأنه لم يبلغه النهي لكونه أعرابياً أو النهي لمن يرفعه حيث يتكلم النبي يلاي على ظاهر 
الآية. وذكر أبو علي الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة وكسر المعجمة وغلطه. 

قوله: (إلا قضيت بيننا بكتاب الله) في رواية الليث «إلا قضيت لي بكتاب الله قيل فيه 
استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدري لضرورة افتقار 
المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به النفي المحصور فيه 
المفعول» والمعنى هنا لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله» ويحتمل أن تكون إلا جواب القسم لما 
فيها من معنى الحصر وتقديره أسألك باش لا تفعل شيا إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم 
التشاغل بغيره لا لأن لقوله: «بكتاب الله» مفهوماًء وبهذا يندفع إيراد من استشكل فقال: لم 
يكن النبي بلا يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة السؤال والتأكيد في ذلك؟ ثم أجاب بأن ذلك من 
جفاة الأعراب والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده» وقيل: المراد القرآن وهو 
المتبادر. وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا 
بواسطة أمر الله باتباع رسوله» قیل: وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله 
تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلاً» [النساء: ]١١‏ فبين النبي كي أن السبيل جلد البكر ونفيه 
ورجم الثيب. ) 

قلت: وهذا أيضاً بواسطة التبيين» ويحتمل أن يراد بكتاب الله الأية التي نسخت تلاوتها ‏ 
وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» وسيأتي بيانه في الحديث الذي يليةة..ؤيهذا أجَات 
البيضاوي» ويبقى عليه التغريب» وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل المال 
بالباطل لان فده كان أخة مه الق والرليةة بير مدق فللالف ال «الخعم.:والوليذة رذ 


عليك». والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق ب 0 اا و 
كي والعلم عند الله تعالى. 


في شرح وروي اب لاساو الو 
ا و ا وإما في هذه القصة الخاصة» أو استدل بحسن أدبه في استئذانه وترك 


رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه» وقد ورد أن حسن السؤال نصف 
العلم» وأورده ابن السني في كتاب «رياضة المتعلمين» حديثاً مرفوعاً بسند ضعيف. ` 


قوله: (فقال اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى) في رواية مالك «فقال أجل» وفي رواية 


0 الث ا RRS‏ 


الليث «فقال نعم فاقض» وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب «فقال صدق اقض له يا رسول الله 
بكتاب الله» . 

قوله: (وائذن لي) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان «حتى أقول» وفي رواية مالك «أن أتكلم» . 

قوله: (قل) في رواية محمد بن يوسف «فقال النبي ب قل» وفي رواية مالك «قال 
تكلم). 

قوله: (قال) ظاهر السياق أن القائل هو.الثاني» وجزم الكرماني بأن القائل هو الأول 
واستند في ذلك لما وقع في كتاب الصلح عن آدم عن ابن أبي ذئب هنا «فقال الأعرابي أن ابني» 
بعد قوله فى أول الحديث «جاء أعرابى» وفيه «فقال خصمه» وهذه الزيادة شاذة والمحفوظ 
ما فى سائر الطرق كما فى رواية سفيان فى هذا الباب» وكذا وقع في الشروط عن عاصم بن 
علي عن ابن أبي ذئب موافقاً للجماعة ولفظه «فقال صدق» اقض له يا رسول الله بكتاب الله» إن 
ابني إلخ» فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب» وقد وافق آدم أبو بكر الحنفي عند أبي نعيم في 
«المستخرج» ووافق عاصماً يزيد بن هارون عند الإسماعيلي . 

قوله: (إن ابني هذا) فيه أن الابن كان حاضراً فأشار إليه» وخلا معظم الروايات عن هذه 
الإشارة . 
مار 


قوله: (كان عسيفاً على هذا) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلم وهو زوج المرأة» زاد 
شعيب في روايته «والعسيف الأجير» وهذا التفسير مدرج في الخبر» وكأنه من قول الزهري لما 
عرف من عادته أنه كان يدخل كثيراً من التفسير في أثناء الحديث كما بينته في مقدمة كتابي في 
المدرج» وقد فصله مالك فوقع في سياقه «كان عسيفاً على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير» 
وحذفها سائر الرواة» والعسيف بمهملتين الأجير وزنه ومعناه والجمع عسفاء كأجراء» ويطلق 
أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السائل» وقيل: يطلق على من يستهان به» وفسره 
عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم» وإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه القصة 
باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. ووقع في رواية للنسائي تعيين كونه أجيراًء» ولفظه من طريق 
يعسفه فى العمل والعسف الجورء أو هو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد فيهاء يقال 
عسف الليل عسفاً إذا أكثر السير فيه» ويطلق العسف أيضاً على الكفاية» والأجير يكفى 
المستأجر الأمر الذي أقامه فيه. 


قوله: (على هذا) ضمن على معنى عند بدليل رواية عمرو بن شعيب» وفي رواية 
محمد بن يوسف ١‏ عسيفاً في أهل هذا» وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور 
فكان ذلك سبباً لما وقع له معها. 


قوله: (فزنى بامرأته فافتديت) زاد الحميدي عن سفيان «فزنى بامرأته فأخبروني أن على 
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ابني الرجم فافتديت» وقد ذكر علي بن المديني راويه في آخره هنا أن سفيان کان يشك في هذه 
الزيادة فربما تركهاء وغالب الرواة عنه كأحمد ومحمد بن يوسف وابن أبي شيبة لم يذكروها ِ 
وثبتت عند مالك والليث وابن أبي ذئب وشعيب وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية آدم «فقالوا 
لي على ابنك الرجم» وفي رواية الحميدي فأخبرت» بضم الهمزة على البناء للمجهول. وفي 
رواية أبي بكر الحنفي «فقال لي» بالإفراد» وكذا عند أبي عوانة من رواية ابن وهب عن يونس 
عن ابن شهاب » فإن ثبتت فالضمير فى قوله فافتديت منه لخصمه» وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له 
يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه» وهذا ظن باطل» ووقع في رواية عمرو بن شعيب 
«فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه؟ . ) 

وقوله: (بمائة شاة وخادم) المراد بالخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل رواية مالك بلفظ 
«وجارية لى» وفى رواية ابن أبى ذئب وشعيب «بمائة من الغنم ووليدة» وقد تقدم تفسير الوليدة 

قوله: (ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني) لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم 
ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المرأة» وفي رواية مالك وصالح بن كيسان وشعيب "ثم 
. إني سألت أهل العلم فأخبروني» ومثله لابن أبي ذئب لكن قال : «فزعموا» وفي رواية معمر ثم 

قوله: (أن على ابنى) في رواية مالك «إنما على ابني» . 

قوله: (جلد مائة) بالإضافة للأكثر» وقرأه بعضهم بتنوين جلد مرفوع وتنوین مائة 
منصوب على التمييز ولم يثبت رواية . ٠‏ 

قوله: (وعلى امرأة هذا الرجم) في رواية مالك والأكثر «وإنما الرجم على امرأته» وفي 
رواية عمرو بن شعيب «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم . 

قوله: (والذي نفسى بيده) فی رواية مالك «أما والذي». 

قوله: (لأقضين) بتشديد النون للتأكيد . ) 
الماضى ذكرها. 

قوله: (المائة شاة والخادم رد) في رواية الكشميهني «عليك» وكذا فى رواية مالك ولفظه 
«أمنا غنمك وجاريتك فرد عليك» أي مردود من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول كقولهم 
ثوب نسح أي منسوج. ووقع في رواية صالح بن كيسان «أما الوليدة والغنم فردها» وفي رواية ‏ 
عمرو بن شعيب «أما ما أعطيته فرد عليك» فإن كان الضمير فى أعطيته لخصمه تأيدت الرواية 
الماضية وإن كان للعطاء فلا. [ 


قوله: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) قال النوؤي: هو محمول على أنه كَِةِ علم أن 
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الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك إن 
اعترف» والأول أليق فإنه كان في مقام الحكمء > فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن 
التقدير إن كان زنى وهو بكر وقرينة اعترافه حضوره مع أنه وسكوته عها نة اله واا 
العلم بكونه بكرا فوقع صريحاً من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب ولفظه «كان ابني أجيراً . 
لامرأة هذا وابني لم يحصن». 

قوله: .(وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) وافقه الأكثرء ووقع في رواية عمرو بن شعيب 
«وأما ابنك فنخلد. ه مائة ونغربه سنة) وفي رواية بابد رضاح ور اعسات «وجلد ابنه مائة وغربه 
عاماً» وهذا ظاهر في أن الذي ضدو خد کان حكما لا فتوى.ء بخلاف رواية سفيان ومن 
وافقه . 

قوله: (واغد يا اس ثول وهاه مصغر (على امرأة هذا) زاد محمد بن يوسف: 
فاسألهاء قال ابن السكن في كتاب الصحابة: لا أدري من هو ولا وجدت له رواية ولا ذكراً إلا 
في هذا الحديث» وقال ابن عبد البر: هو ابن الضحاك الأسلمي وقيل ابن مرئد وقيل ابن أبي 
مرثد» وزيفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرئد صحابي مشهور وهو غنوي بالغين المعجمة والنون 
لا أسلمي وهو بفتحتين لا التصغير» وغلط من زعم أيضاً أنه أنس بن مالك وصغر كما صغر في 
رواية أخرى عند مسلم لأنه أنصاري لا أسلمي» ووقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب «وأما 
أنت يا أنيس ‏ لرجل من أسلم ‏ فاغد» وفي رواية مالك ويونس وصالح بن كيسان «وأمر أنيساً 
الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر» وفي رواية معمر «ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس قم 
يا أنيس فسل امرأة هذا» ل ا 
ذلك» وليس المراد حقيقة الغدو وهو التأخير إلى أول النهار كما لا يراد بالرواح التوجه نصف 
النهار» غا أن بعضهم استدل به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق الوقت 
واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. 

قوله: (فإن اعترفت فارجمها) في رواية يونس «وأمر أنيساً الأسلمي أن يرجم امرأة الآخر 
إن اعترفت». 

قوله: (فغدا عليها فاعترفت فرجمها) کز| للأكثر» ووقع في رواية الليث «فاعترفت فأمر 
.بها رسول الله كد فرجمت» واختصره ابن أبي ذئب فقال «فغدا عليها فرجمها» ونحوه في رواية 
صالح بن كيسان» وفي رواية عمرو بن شعيب «وأما امرأة هذا فترجم» زووانة الليف ابيا لانن 
تشعر بأن أنيساً أعاد جوابها على النبي بي فأمر حينئذ برجمها. ويحتمل أن يكون المراد أمره 
. الأول المعلق على اعترافها فيتحد مع رواية الأكثر وهو أولى 

دفي هذا الحديث من افوئد غير اتقدم الرجوع إلى كناب لله نص أو استباط رجواز 
القسم على الأمر لتأكيده» والحلف بغير استحلاف» وحسن خلق النبي بيه وحلمه على من 
يخاطبه بما الأولى خلافهء رن فى لأس ومن اکا فى اك يسا تمن وھ ا 
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الخصم مثلاً احكم بيننا بالحق. وقال البيضاوي : إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع 
أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأخ 
بالأرفق» لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين» وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير 
يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاء وأن للؤمام أن يأذن لمن شاء من 
الخصمين في الدعوى إذا جاءا معاً وأمكن أن كلا منهما يدعي» واستحباب استئذان المدعي 
والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام؛ ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً. وفيه أن من أقر بالحد 
وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك» وأن من قذف غيره لا يقام عليه 
الحد إلا إن طلبه المقذوف» خلافاً لابن أبي ليلى فإنه قال يجب ولو لم يطلب المقذوف. 
قلت: وفي الاستدلال به نظرء لأن محل الخلاف إذا كان اللو هافر اه وا إذا کان غا 
كهذا فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال. فإن ثبت في حق المقذوف فلا حد 8 
كما فى هذه القصة» وقد قال النووي تبعاً لغيره إن سبب بعث النبي كله أنيساً للمرأة ليعلمها 
بالقذف المذكور لتطالب بحد قاذفها إن أنكرت» قال: هكذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم 
ولا بد منه لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له 
بالتجسس والتنقيب عنه بل يستحب تلقين المقرٌ به ليرجع كما تقدم في قصة ماعز وكأن لقوله 
«فإن اعترفت» مقابلاً أي وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد القذف فحذف لوجود الاحتمال. 
فلو أتكرت وطلبت لأجيبت . 
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وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن المسيب عن عن ابن عباس «أن رجلا أقر 
بأنه زنى بامرأة فجلده النبي ياء مائة. ثم سأل المرأة فقالت كذب فجلده حد الفرية ثمانين» وقد 
سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستذنكره ه النسائي . وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز 
لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليهاء وقد ترجم 
النسائي لذلك . وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم 
ولك :ما دل به غلن صوص الحك :فى الال لقول السائل إن ابني كان عسيفاً على 
هذاء وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزناء والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه 
لم يكن مشهوراً بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلآ ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول 
الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والادلال» فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية 
مهما أمكن» لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد» ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. وفيه جواز 
استفتاء با a‏ والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي 
مثلاً. وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشىء عن الظن مع القدرة على اليقين» لكن إذا 
اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي 
بالظن الذي لم ينشأ عن أصل» ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين أو من قرب عهده 
بالجاهلية فأقدم على ذلك . وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي ئي وفي بلده. وقد عقد 
محمد بن سعد في الطبقات باباً لذلك الواترجع بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر 
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وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف وأبيَّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وفيه أن 
الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع. وفيه أن الحد لا يقبل الفداء. وهو مجمع عليه 
في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكرء واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره» وإنما 
يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف . ظ 


) وأن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه» قال ابن دقيق العيد: 
وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا 
وأذن كل منهما للاخر في التصرف» الان الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. وفيه 
جرال الاسجابة ف بإقامة الخد واتهد :به على رجرب الإعذاز والاكتفاة فة بو احدة رآجات 
عياض باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبي ية بشهادة هذين الرجلين» كذا قال والذي تقبل 
شهادتة هن ال والك اليف فط راما الست والزوج فلاء وغفل بعض من تبع القاضي 
فقال: لا بد من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا ولا قائل به 
ويمكن الانفصال عن هذا بأن أنيساً بعث حاكماً فاستوفى شروط الحكم ثم استأذن في رجمها 
فأذن له في رجمهاء وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها من غير تقدم دعوى 
عليها ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية» إلا أن يقال إنها شهادة حسبةء 
ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك . واستدل به على جواز الحكم بإقرار 
الجاني من غير ضبط بشهادة عليه» ولكنها واقعة عين فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها. 


قال عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده 
وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو ثورء وأبى ذلك الجمهور» والخلاف في غير الحدود 
أقوى» قال وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى» وإن قوله: «فارجمها» أي بعد 
إعلامي» أو أنه فوض الأمر إليه فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحكم» وقد دل 
قوله: «فأمر بها رسول لله يلاء فرجمت» أن النبي يلو هو الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس 
باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيساً لما اعترفت أعلم النبي ية مبالغة في الاستثبات» مع 
كونه كان علق له رجمها على اعترافها. واستدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطاًء 
وفيه نظر لاحتمال أن أنيساً كان حاكماً وقد حضر - بل باشر ‏ الرجم لظاهر قوله «فرجمها». 
وفيه الجمع بين الجلد والتغريب» وسيأتي في «باب البكران يجلدان وينفيان» وفيه الاكتفاء 
بالاعتراف بالمرة الواحدة لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافهاء والاكتفاء بالرجم من غير جلد 
لأنه لم ينقل في قصتها أيضاًء وفيه نظر لأن الفعل لا عموم له فالترك أولى. وفيه جواز استئجار 
الحرء وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك» واستدل به على صحة 
دعوئى الأب لمحجوره ولو كان بالغاً لكون الولد كان حاضراً ولم يتكلم إلا أبوه» وتعقب 
باحتمال أن يكون وكيله أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء فكأن والد 
العسيف ادعى على زوج المرأة بما أخذه منه إما لنفسه وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل 


Vo 
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العلم بأن ذلك الصلح فاسد ليستعيده منه سواء كان من ماله أو من مال ولدهء فأمره النبي 45 
- برد ذلك إليه» وأما ما وقع في القصة من الحد فباعتراف العسيف ثم المرأة. وفيه أن حال 
الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده لأن العسيف جلد والمرأة رجمت» فكذا لو كان 
أحدهما حرا والآخر رقيقاً» وكذا لو زنى بالغ بصبية أو عاقل بمجنونة حد البالغ والعاقل 
دونهماء وكذا عكسه. وفيه أن من قذف ولده لا يحد له لأن الرجل قال إن ابني زنى ولم يثبت 
عليه حد القذف . الحديث الثاني : ظ 

قوله: (عن الزهري) صرح الحميدي فيه بالتحديث عن سفيان قال: «أتينا - يعني 
الزهري ‏ فقال إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثاً أو حدثتكم بحديث السقيفة» فقالوا: حدثنا 
بحديث السقيفة» فحدثهم به بطوله» فحفظت منه شيئاً ثم حدثني ببقيته بعد ذلك معمر . 

قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير هو المذكور فى الحديث قبله. ووقع عند أبي عوانة في 
رواية يونس عن الزهري «أخبرني عبيد الله . 
(اسمعت عمرا. 

قوله: (لقد خشيت إلخ) هو طرف من الحديث ويأتي بتمامه في الباب الذي يليه 
والغرض منه هنا قوله: «ألا وإن الرجم حق» إلخ. 

قوله: (كال سفيان) هو مر رل بالك المدگور: 

قوله: (كذا حفظت) هذه جملة معترضة بين قوله: «أو الاعتراف» وبين قوله: «وقد . 
رجم؟ وقد أخرجه الإسماعيلى من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه 
فقال بعد قوله أو الاعتراف «وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ وقد رجم 
رسول الله بيا ورجمنا بعده» فسقط من رواية البخاري من قوله: «وقرأ» إلى قوله: البتة» ولعل 
. البخاري هو الذي حذف ذلك عمداء فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان 
كرواية جعفر ثم قال: «لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان» وينبغي 
أن يكون وهم في ذلك - قلت : وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر 
وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها» وقد وفعت هذه 
الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: «لما 
لكم الفرائض وتركتم على الواضحة ‏ ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل 
لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ٤5‏ ورجمنا» والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». قال 
مالك: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة. ووقع فى «الحلية» فى ترجمة داود بن أبي هند عن 
سعيد بن المسيب عن عمر «لكتبتها في آخر القرآن» ووقعت أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي 
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معشر الآتي التنبيه عليها في الباب الذي يليه «فقال متصلاً بقوله قد رجم رسول الله ية ورجمنا 
بعده «ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته» قد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم». [ 

وأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم من حديث أب بن كعب قال: «ولقد كان 
فيها ‏ أي سورة الأحزاب ‏ آية الرجم: الشيخ» فذكر مثله. ومن حديث زيد بن ثابت اسمعت 
رسول الله ية يقول: الشيخ والشيخة» مثله إلى قوله: «ألبتة» ومن رواية أبي أسامة بن سهل أن 
خالته أخبرته قالت: «لقد أقرأنا رسول الله بي آية الرجم» فذكره إلى قوله «ألبتة» وزاد «بما قضيا 
من اللذة» وأخرج النسائي أيضاً أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت «ألا تكتبها : 
المصحف؟ قال: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان؟ ولقد ذكرنا ذلك» فقال عمر: أ 
أكفيكم , فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرجم» قال لا أستطيع» وروينا في فضائل القرآن 7 
الضريس من طريق يعلى وهو ابن حكيم عن زيد بن أسلم «أن عمر خطب الناس فقال: 
لا تشكوا في الرجم فإنه حق» ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبيّ بن كعب فقال: 
أليس إنني وأنا أستقرئها رسول الله 45 فدفعت في صدري وقلت أستقرئه آية الرجم وهم 
يتسافدون تسافد الحمر» ورجاله ثقات. وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو 
الاختلاف» وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
يكتبان في المصحف فمرا على هذه الاية فقال زيد: «سمعت رسول الله 4 يقول: الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة» فقال عمر: لما نزلت أتيت النبى كيه فقلت أكتبها؟ فكأنه كره ذلك» 
فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد» وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجي 
فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. 


"١‏ باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصتّت 


ظ 8 - حدئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيمٌ بن سعدٍ عن صالح عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ «عنِ ابن عباس قال: كنت أفرىء 
رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوفيء فبينما أنا في منزله بمنّى وهو عند 
عمرٌ بن الخطاب في آخر حَجَّةٍ حَجِّةِ حجّهاء إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال : اورا 
أتى أميرٌ المؤمنين اليم فقال: يا أميرٌ المؤمنين هل لك في فلانٍ يقول: لو قد مات عمد 
لقد بايعثٌ فلاناً فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتكت فتمّت» فغضب عمرٌ ثم قال: إني إن 





شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغخصبو هم أمورّهم . 
فال عي ارخ فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم يجممٌ رَعاعَ الناس 


. فى نسخة «ق٤: فى‎ )١( 
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وغوغاءهم. فإنهم هم الذين يَغلبون على OT‏ تقوم في الناس» وأنا أخشى أن 
تقوم فتقول مقالة يُطيرها عنك كل مُطَيّر وان لا يَعوهاء TEEN‏ مرا ميعياه 
فأمهل حتى تَقدم المدينة فإنها دارٌ الهجرة والسنّة» فتخلص بأهل الفقه وأشرافي الناس ؛ ظ 
فتقول ما قلت مُتمكناًء فيعي أهل العلم مقالتّك؛ وتضعواتنها على مواضكها :قال غا 
أما والله ‏ إن شاء الله لأقومنّ بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس : فقدمنا 
المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يومٌ الجمعة عجلت الرّواح حينَ زاغت الشمس 
حتى أجِدَّ سعيدَ بن زيد بن عمرو بن نقيل جالساً إلى ركن المنبر» فجلست حوله تمن 
O‏ أ CE E‏ ودر ايان عدوت 
يدن رون فل يقولنٌ العشِيّة مَقَالةَ لم يَقلّها منذ استخلف . فأنكرٌ على وقال : 
ناعقي GAN‏ 107 ميات ie‏ فلما سكت المؤذنون قام 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعدُ فإني قائل لكم مَقالة قد قر لي أن أقولهاء 
انوي للها تبن دي اخلى» فمن الها ررغ اها ايسارد بها حيث a‏ ت به راجلتُه 
ومن خشيّ أن لا يعقلها فلا أُحِلُ لأحدٍ أن يكذِب علي إن الله بَحَتَ محمدا بلا بالحق» 
آنل غلية الكتات» افكات هما أندل الله آية الرجم» فق رأناها وعَقلناها ووَعَيناهاء رَجَم 
سوال الله كلل بود كما باه فان إن طال بالا رمان أن قر لال الله ما بود 
لكايس E‏ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ال ا د 
من زئ اف هه الخال وال ت ا أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا 
كنا قرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه کف بكم أن ترغبوا عن 
م - أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم أله ثمّ إن رسول الله كَل قال : لا تتطروني 
كما أطريّ عيسى ابن مريم وقولوا: عبد الله ورسولة. ثم إنه بلغي أن قائلا منكم يقول: 
والله لو قد مات غمر بايعتٌ فلاناًء فلا يَغترنٌ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمّت» ألا وإنها قد كانت كذلك» ولک الله وَقى شُرّهاء ولیس فيكم م من تُقطعٌ الأعناق إليه 
مثل أبي بكر» من باي رجلا من غير مَشُورةٍ من المسلمين فلا يبايعٌ جو ولا الذي بابعة نة 
أن يُقتلاء وإنه قد كان من خبرنا حينَ توفى الله نيئّة كلا أنَّ الأنصارَ خالفونا واجتمعوا 
بأسرهم في سَقِيفَةٍ بني ساعِدة» وخالفَ عنًا على والزْبَيدُ ومن معهما واجتمعَ ر المهاجرونٌ 
إلى أبي بكرء فقلتُ لأبي بكر: يا أبا بكرء انطَلِقْ بنا إلى إخواننا هؤلاء مِنَّ الأنصار 


)١(‏ زاد فى نسخة «ق»: قط قبله. 


۱۸ ا ا 
فانطْلقنا نریدهم» ا برا E‏ ا ' رجُلان صالحان فذكرا ما تمالا . عليه 
القوم فقالا:-أين تريدون يامعشرَ المهاجرين؟ فقلنا: 27 إخواننا هؤلاء من الأنصار» - 
فقالا : لا عليكم أن لا تقربوهم. اقضوا 2 فقلت: والله ا فانطلقنا حتى 
أتيناهم في سَقيفةٍ بني ساعدة» فإذا رجل مُزمّل بين ظهرانيهم» فقلتٌ: من هذا؟ 
فقالوا ‏ : هذا سعد بن عبادةء فقلتٌ: ماله؟ قالوا: يُوعَك. فلما جِلَّسْنا قليلاً تشهد 
E SS A‏ أما بعد فنحنٌ أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام ؛ 
وأنتم - معشرٌَ المهاجرين - رهط»ء وقد دَقّت دافة من قومكم. فإذا هم يريدون أن 
يختزلونا من أصلنا ek‏ من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد 
رورت مقالة أعجبتني أريد”” أن أقدّمها بينَ يدي أبي بكر - وكنت NT‏ 
الحدء فلما أردث أن أتكلم قال أبو بكر: على رِسْلك. فكرهتٌ ا فتكلم أبو 
بكرء فكان هو أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمةٍ أعجبتني في تزويري إلا قال في 
بديهته مثلّها أو أفضلّ منها '' حتى سكتٌ. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. 
ولن يُعرفَ هذا الأمر إلا لهذا لحي من قرّيش» هم أوسّطٌ العرب تسباً وداراً. وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيّهما شئتم - تاد دي ويد أبي عبيدة بن 
الجراح وهو جالمن بيننا - فلم أكرَهُ مما قال غيرّهاء كان والله أن قد فتَضربٌ عنقي 
لا بُقرّبني ذلك من إثم حب إل من أن أتأمرَ على قوم فيهم أبو بكرء اللهمً إلا أن تسول 
إلى نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن. فقال قائلٌ منّ الأنصار: آنا جُذيلها 
المحكّك. وعُذيقُها المرَجّب. نّا أميد ومنكم أمير يا معشرَ قريش. فكثرَ اللعّطء 
وارتفعّت الأصوات» حتى فَرِقتُ من الاختلاف» فقلتٌ: ابشط يدك يا أبا بكرء فبسط 
يدة» فبايعته وبايّعة المهاجرون ثم بايعنه الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل 
منهم: لتم سعد بن عبادة» فقلت: قتلّ الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله 
E‏ من أمر أقوّى من مبايعة أبي بكرء حََشِينا إن فارَفْنا القوم ولم تكن 


بيعة أن يُبايعوا رجلا منهم بعدّناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى” '» وإما نخالفهم 


000 ليس في نسخة «اق»: منهم . 
7 في نسخة «ق4: قالوا. 

(۳) فى نسخة «ق»: أردت. 
0( البو يده دن منها. 
)0( في نسخة «ق» : لي: 

)7( في نسخة «ق»: : ما نرضى . 
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فيكونُ فساداً» فمن بايع رجلاً على غير مَشُورَةِ من المسلمين فلا يُتابعٌ هو ولا الذي بايعة 
تَعْدَةَ أن يُقتلا».. | 





قوله: (باب رجم الحبلى في الزنا) في رواية غير أبي ذر «من الزنا» . 

قوله: (إذا أحصنت) أي تزوجت» قال الإسماعيلي يريد إذا حبلت من زنا على الإحصان 
ثم وضعت» فأما وهي حبلى فلا ترجم حتى تضع. وقال ابن بطال: معنى الترجمة هل يجب 
على الحبلى رجم أو لاء وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع . قال النووي وكذا لو 
كان حدّها الجلد لا تجلد حتى تضع» وكذا من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها 
حتى تضع بالإجماع في كل ذلك اه. وقد كان عمر أراد أن يرجم الحبلى فقال له معاذ 
«لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنها» أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات› واختلف بعد 
الوضع فقال مالك إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدهاء وقال الكوفيون لا ترجم حين 
تضع حتى تجد من يكفل ولدهاء وهو قول الشافعي ورواية عن مالك› وزاد الشافعي: لا ترجم 
حتى ترضع اللبأء وقد أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين «أن امرأة جهيّة أتت النبي ل 
وهي حبلى من الزنا فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع» فلما وضعت أتته فأمر بها 
فرجمت». وعنده من حديث بريدة «أن امرأة من غامد قالت يا رسول الله طهرني» فقالت إنها 
حبلى من الزناء فقال لها حتى تضعي . فلما وضعت قال لا نرجمها وتضع ولدها صغيراً ليس له 
من يرضعه» فقال رجل فقال إلى رضاعه يا رسول الله فرجمها» وفي رواية له «فأرضعته حتى 
فطمته ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها» وجمع بين روايتي بريدة بأن في الثانية زيادة 
فتحمل الأولى على أن المراد بقوله: «إلىَ إرضاعه» أي تربيته. وجمع بين حديثي عمران 
وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية . 

قوله: (عن صالح) وهو ابن كيسان» ووقع كذلك عند يعقوب بن سفيان في تاريخه عن 
عبد العزيز شيخ البخاري فيه بسنده» وأخرجه الإسماعيلي من طريقه . 

قوله: (عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله) في رواية مالك «عن الزهري أن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أخبره» وأخرجه أحمد والدار قطني في «الغرائب» وصححه ابن حبان. 

قوله: (عن ابن عباس) في رواية مالك «إن عبد الله بن عباس أخبره كنت أقرىء رجالاً 

من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف» ولم أقف على اسم أحد منهم غيره» زاد مالك في 

زوايتة ابي A e o‏ باعل ارو E‏ 
الداودي فيما نقله ابن التين معنى قوله: «كنت أقرىء رجالاً» أي أتعلم منهم القرآن» لأن ابن 
عباس كان عند وفاة النبي كل إنما حفظ المفصل من المهاجرين e‏ قال: وهذا الذي 
قاله خروج عن الظاهر بل عن النص» لأن قوله أقرىء بمعنى أعلم. قلت: ويؤيد التعقب 
ما وقع في رواية ابن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري «كنت أختلف إلى عبد 
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ابن أبي شيبة وكان ابن عباس ذكياً سريع الحفظ» وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم 
يستوعبوا القرآن حفظا وكان من اتفق له ذلك يستدركه بعد الوفاة النبوية وإقامتهم بالمدينة» . 
فكانوا يعتمدون على نجباء الأبناء فيقرئونهم تلقيناً للحفظ . 

قوله: (فبینما نا بمنزله بمنى وهو عند عمر) في رواية ابن |سحق «فأنيته في المنزل فلم 
أجده فانتظرته حتى جاء) . 

قوله: (في آخر حجة حجها) يعني عمر» كان ذلك سنة ثلاث وعشرين. 

قوله: (لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم) لم أقف على اسمه. 
ذلك كان أكثر من واحد ولفظه فإن رجلين من لضان ذكزا بيد أن كلايد 

قوله: (لقد بايعت فلاناً) هو طلحة بن عبيد الله أخرجه البزار من طريق أبي مغشر. عن 
EF‏ برااي اده E LR‏ بويد أبي بكر 
قال بعض الثاس : ار مانت 8 م أقمن فلاا يعنون عو د ونقل ابن 
بطال عن المهلب أن الذين عنوا أنهم يبايعونه رجلاً من الأنصار ولم يذكر مستنده في ذلك . 
' وه (فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة) بفتح الفاء وسكون اللام بعدها مثناة ثم تاء 
تأنيث أي فجأة وزنه ومعناه» وجاء عن سحنون عن أشهب أنه كان يقولها بضم الفاء ويفسرها 
بانفلات الشىء من الشىء ويقول إن الفتح غلط وإنه إنما يقال فيما يندم عليه وبيعة أبى بكر 
يندم عليه كل أحد بل يمكن الندم عليه من بعض دون بعض» وإنما أطلقوا على بيعة أبي بكر 
الب ايه لمن لج يحفيرها في اكاك الأول» ووقع في رواية أبن إسحق بعد قوله فلتة «فما 
ا لقاع بورد الورك على E‏ 


قوله: (فغضب عمر) زاد ابن إسحق «غضباً ما رأيته غضب مثله منذ كان». 


قوله: (أن يغصبوهم أمورهم) كذا في رواية الجميع بغين معجمة وصاد مهملة» وفي 
رواية مالك «يغتصبوهم» بزيادة مثناة بعد الغين المعجمة. وحكى ابن التين أنه روي بالعين 
المهملة وضم أوله من أعضب أي صار لا ناصر له» والمعضوب الضعيف» وهو من عضبت 
الشاة إذا انكسر أحد قرنيها أو قرنها الداخل وهو المشاش» والمعنى أنهم يغلبون على الأمر 
فيضعف لضعفهم» والأول أولى» والمراد أنهم يثبون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة» وقد 
وقع ذلك بعد علي وفق ما حذره عمر رضي الله عنه. ) 
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قوله: (يجمع رعاع الناس وغوغاءهم) الرعاع بف بفتح الراء وبمهملتين الجهلة الرذلاء. 
وقيل: الشباب منهم والغوغاء بمعجمتين بينهما واو 00 أصله صغار الجراد حين يبدأ في 
الطيران» ويطلق على السفلة المسرعين إلى الشر. ظ 
قوله: الغلبون على قربك) بضم القاف وسكون الراء ثم موحدة أي المكان الذي يقرب 
منك› ووقع في رواية الكشميهني وأبي زيد المروزي بكسر القاف وبالنون وشو خطأٌء وفي 
رواية ابن وهب عن مالك «على مجلسك إذا قمت في الناس». 

قوله: (يطيرها) بضم أوله من أطار الشيء إذا أطلقه» وللسرخسي eT‏ أوله أي 
يحملونها على غير وجههاء ومثله لابن وهب وقال يطيرنها أولئك ولا يعونها. أي ي لا يعرفون 
المراد بها 

قوله: (فتخلص) بضم اللام بعدها مهيل أئ تمتل + 

قوله: (لأقومن) في رواية مالك «فقال لئن قدمت المدينة صالحاً لأكلمن لتاس بها). 

قوله: (أقومه) في رواية الكشميهني والسرخسي ي «أقوم ) بحذف الضمير. 

قوله: (في عقب ذي الحجة) بضم المهملة كرد القاف وبفتحها وكسر القاف وهو 
أولى» فإن الأول يقال لما بعد التكملة والثاني لما قرب منهاء يقال جاء عقب الشهر بالوجهين» 
والواقع الثاني لأن قدوم عمر كان قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء . 

- قوله: (عجلت الرواح) في رواية الكشميهني «بالرواح» زاد سفيان عند البزار «وجاءت 
الجمعة وذكرت ما حدثني عبد الرحمن بن عوف فهجرت إلى المسجد» وفي رواية جويرية عن 
نالك عدا حاو قطن الها ا ر ١‏ 

قوله: (حين زاغت الشمس) في رواية مالك «حين كانت صكة عمي» بفتح الصاد وتشديد 
الكاف وعمي بضم أوله وفتح الميم وتشديد التحتانية وقيل: بتشديد الميم وزن حبلى» زاد 
أحمد عن إسحق بن عيسى «قلت لمالك ما صكة عمي قال: مفو عار كيه 
خرج لا يعرف الحر من البرد أو نحو هذا» قلت: : وهو تفسير معنى » وقال أ بو هلال العسكري: 
المراد به اشتداد الهاجرة» والأصل فيه أنه اسم رجل من العمالقة يقال له عمي غزا قوماً في قائم 
الظهيرة لي ا ل ا وقيل : هو رجل من عدوان کان 
يفيض بالحاج عند الهاجرة فضرب به المثل» وقيل: المعنى أن الشخص في هذا الوقت يكون 
كالأعمى لا يقدر على مباشرة الشمس بعينه» وقيل: أصله أن الظبي يدور أي يدوخ من شدة 
الحر فيصك برأسه ما واجهه» وللدار قطني فر طريق سعيد بن داود عن مالك المح عدي 
ساعة من النهار تسميها العرب» وهو نصف النهار أو قريباً منه. 

قوله: (فحلست خوله) في رواية الإسماعيلي «حذوه» وكذا لمالك» رفي 00 2 
الغروي عن مالك «حذاءه» وفي رواية معمر «فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته». 
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قوله: (فلم أنشب) بنون ومعجمة وموحدة أي لم أتعلق بشيء غير ما كنت فيه والمراد 
سرعة خروج عمر. ) 

قوله: (أن خرج) أي من مكانه إلى جهة المنير» وفي روأية مالك «أن طلع عمر ‏ أي 
ظهر ‏ يؤم المنبر» أي يقصده. 

قوله: (ليقولن العشية مقالة) أي عمر. 

قوله: (لم يقلها منذ استخلف) في رواية مالك «لم يقلها أحد قط قبله». 

قوله: (ما عسيت) في رواية الإسماعيلي «(ما عسى) . 

قوله: (آن يقول ما لم يقل قبله) زاد سفيان «فخضب سعيد وقال ما عسيت» قيل : : أراد ابن 
عباس أن ينبه سعيداً معتمداً على ما أخبره به عبد الرحمن ليكون على يقظة فيلقي باله لما يقوله 
عمر ۰ فلم يقع ذلك من سعيد موقعاً بل أنكره» لأنه لم يعلم بما سبق لعمر وعلى بناء أن الأمور 
استقرت . 

قوله: (لا أدري لعلها بين يدي أجلي) أي بقرب موتي» وهو من الأمور التي جرت على 
لسان عمر فوقعت كما قال» ووقع في رواية أبي معشر المشار إليها قبل ما يؤخذ منه سبب ذلك 
0 لوقي ونا ذلك ال عدا E SS‏ 


شيع لا ا ی ام ا فقي اسل و ا سی لل جره 
) قوله: (إن الله بعث محمد ية بالحق) قال الطيبي: قدم عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن 
يقوله توطئة له ليتيقظ السامع لما يقول. 

قوله: (فكان مما) في رواية الكشميهني «فيما» 

قوله: (آية الرجم) تقدم القول فيها في الباب الذي قبله» قال الطيبي آية الرجم بالرفع 
اسم کان وخحبرها من التبعيضية في قوله : افا دل اله ) ففيه تقديم الخبر على الاسم وهو 

قوله: (ووعيناها رجم رسول الله ك) في رواية الإسماعيلي «ورجم» بزيادة واو وكذا 
لمالك. 

قوله: (فأخشى) في رواية معمر «وإني خائف». 

قوله: (فيضلوا بترك فريضة أنزلها المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي 
المعتزلة. ويحتمل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف ؛ .وقد رج عبد الفا والطبري من 





وجه آخر عن ابن عباس أن عمر قال: «سيجيء قوم يکڏ 
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سعيد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في حديث عمر عند النسائي «وإن ناساً يقولون 
ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجلدء ألا قد رجم رسول اله كي وفيه إشارة إلى أن عمر 
استحضر أن ناسا قالوا ذلك فرد عليهم» وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عن عمر «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله» فقد رجم». 

قوله: (والرجم في كتاب الله حق) أي في قوله تعالى: #أو يجعل الله لهن سبيلاً) 
[النساء: ]٠١‏ فبين النبي كه الول را ا 
الحمفة فريا: 

قوله: (إذا قامت البينة) أي بشرطها. 

قوله: (إذا أحصن) e,‏ 

قوله: (أو كان الحبل) بفتح المهملة والموحدة» في رواية معمر «الحمل» أي وجدت 
المرأة الخلية من زوج 0 تذكر شبهة ولا إكراه. 

قوله: (أو الاعتراف) أي الإقرار بالزنا والاستمرار عليه» وفي رواية سفيان «أو كان حملا 
أو اعترافاً» ونصب على نزع الخافض أي كان الزنا عن حمل أو عن اعتراف . 

قوله: (ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله) أي مما نسخت تلاوته. 

قوله: (لا ترغبوا عن آبائكم) أي لا تنتسبوا إلى غيرهم . 

قوله: (فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» أو إن كفراً بكم) كذا هو بالشك» وكذا في 
رواية معمر بالشك لکن قال: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم» أو إن كفراً بكم أن ترغبوا 
عن آبائکم» ووقع في رواية جويرية عن مالك «فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم». 

قوله: (ألا ثم إن رسول الله كِ) في رواية مالك (آلا وإن) بالواو بدل ثم» وألا بالتخفيف 
حرف افتتاح كلام غير الذي قبله . 

قوله: (لا تطروني) هذا القدر مما سمعه سفيان من الزهري أفرده الحميدي في مسنده عن 
ابن عيينة سمعت الزهري به» وقد تقدم مفرداً في ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء 
عن الحميدي بسنده هذا وتقدم شرح الإطراء . 

قوله: (كما أطري عيسى) في رواية سفيان «كما أطرت النصارى عيسى». 

قوله: (وقولوا عبد الله) في رواية مالك «فإنما أنا عبد الله فقولوا» قال ابن الجوزي: 
لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا لا نعلم أحداً ادعى في نبينا ما ادعته النصارى في 
عيسى» وإنما سبب النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له 
فامتنع ونهاه» فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهي تأكيداً للأمر. وقال 
ابن التين: معنى قوله: «لا تطروني» لا تمدحوني كمدح النصارى» حتى غلا بعضهم في عيسى 
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فجعله إلهاً مع الله» وبعضهم ادعى أنه هو الله وبعضهم ابن الله . ثم أردف النهي بقوله: «أنا 
عبد الله» قال: والنكتة في إيراد عمر هذه القصة هنا أنه خشي عليهم الغلو» يعني خشي على من 
لا قوة له في الفهم أن يظن بشخص استحقاقه الخلافة فيقوم في ذلك مع أن المذكور لا يستحق 
فيطريه بما ليس فيه فيدخل في النهي› ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذي وقع منه في مدح أبي 
بكر ليس من الإطراء المنهي عنه ومن ثم قال: وليس فيكم مثل أبي بكرء ومناسبة إيراد عمر 
قصة الرجم والزجر عن الرغبة عن الاباء للقصة التي خطب بسببها وهي قول القائل «لو مات 
عمر لبايعت فلاناً» أنه أشار بقصة الرجم إلى زجر من يقول لا أعمل في الأحكام الشرعية إلا ' 
بما وجدته في القرآن وليس في القرآن تصريح باشتراط التشاور إذا مات الخليفة» بل إنما يؤخذ 
ذلك من جهة:السنة كما أن الرجم ليس فيما يتلى من القرآن وهو مأخوذ من طريق السنة» وأما 
الزجر عن الرغبة عن الآباء فكأنه أشار إلى أن الخليفة يتنزل للرعية منزلة الأب فلا يجوز لهم أن 
يرغبوا إلى غيره بل يجب عليهم طاعته بشرطها كما تجب طاعة الأب» هذا الذي ظهر لي من 
المناسبة والعلم عند الله تعالى. 


قوله: (ألا وإنها) أي بيعة أبي بكر. 


قوله: (قد كانت كذلك) أي فلتة» وصرح بذلك في رواية إسحق بن عيسى عن مالك» 
حكى ثعلب عن ابن الأعرابي وأخرجه سيف في الفتوح بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر 
نحوه قال: الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان وهل من المحرم أو صفرء 
كان العرب لا:يشهرون السلاح في الأشهر الحرم فكان من له ثأر تربض فإذا جاءت تلك الليلة 
انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن فيترتب 
على ذلك الشر الكثير» فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة 
ووقى الله شر ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم» كذا قال 
والأولى أن يقال: الجامع بينهما انتهاز الفرصة» لكن كان ينشأ عن أخذ. الثأر الشر الكثير فوقى 
الله المسلمين شر ذلك فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر شر بل أطاعه الناس كلهم من حضر البيعة ومن 
غاب عنها. وفي قوله: «وقى الله شرها» إيماء إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك حيث 
لا يؤمن من وقوع الشر والاختلاف. < 

قوله: (ولكن الله وقى شرها) أي وقاهم ما في العجلة غالباً من الشرء لأن من العادة أن 
من لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاه» وقد بين عمر سبب إسراعهم 
ببيعة أبي بكر لما خشوا أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة» قال أبو عبيد: عاجلوا ببيعة أبي بكر 
خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشر. وقال الداودي: معنى قوله: «كانت 
فلتة» أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن با ور وأنكر هذه الكرابيسي ‏ 
صاحب الشافعي وقال: بل المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا في .ذهابهم إلى الأنصار فبايعوا أبا 
بكر بحضرتهم» وفيهم من لا يعرف ما يجب عليه من بيعته فقال: منا أمير ومنكم أمير» فالمراد 
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بالفلتة ما وقع من مخالقة الأبصار وما أرادوه من مبابعة سعد بن عبادة وقال ابن جبان. معنى 
: قوله: "كانت فلتة» أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير» والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة 
فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة» فكفى الله المسلمين الشر 
المتوقع في ذلك عادة» لا "أن بيعة أبي بكر كان فيها شر . 


قوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) قال الخطابي: يدان الاق 

نكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكرء فلا يطمع أحد أن يقع له مثل 
ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملا اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه 

لما تحقة تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى؛ ولیس غيره في 
ذلك مثله. انتهى ملخصاً. ل اقارة إن ا ممق الاه إلى عقن .للف ب لا يكرد 
هناك مثل أبي بكر لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة من قيامه في أمر الله ولين جانبه 
للمسلمين» وحسن خلقه» ومعرفته بالسياسة» وورعه التام ممن لا يوجد فيه مثل صفاته 
لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الاختلاف الذي ينشأ عنه الشرء وعبر بقوله: «تقطع 
الأعناق» لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظر» فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد 
سبقه قيل: انقطعت عنقه» أو لأن المتسابقين تمتد إلى رؤيتهما الأعناق حتى يغيب السابق عن 
النظر». فعبر عن امتناع نظره بانقطاع عنقه. وقال ابن التين: هو مثل» يقال 5" الجواد 
تقطعت أعناق الخيل دون لحاقه» ووقع في رواية أبي معشر المذكورة «ومن أ ين لنا مثل أبي 
بكر تمد أعناقنا إليه» . ظ 

قوله: (من غير) في رواية الكشميهني عن غير مشورة» بضم المعجمة وسكون الواو وبسكون 
المعجمة وفتح الواو «فلا يبايع» بالموحدة» وجاء بالمثناة وهي أولى لقوله هو والذي تابعه. 

قوله: (تغرّة أن يقتلا) :بمثناة مفتوحة وغين معجمة مكسورة وا ينها هاء اٹ 
أي حذراً من القتل» وهو.مصدر من أغررته تغريراً أو تغرة» والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر 
بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل . | 


قوله: (وإنه ن هن ر كلأ للأكثر من الخبر بفتح الموحدة» 57 
بسكون التحتانية والضمير لأبى بكر» وعلى هذا فيقرأ «إن الأنصار» بالكسر على أنه ابتداء كلام 
آخر» DG A‏ ) 

قوله: وخالف عتا علي والزبير ومن 000 في رواية مالك ومعمر دون علا والزبير 
ا SE‏ لله ؛ وكذا فى رواية سفيان لكن قال: 
«العباس» بدل «الزبير» . ' 


قوله: (يا با بكر انطلق با إلى إخواننا) یا ا ااي 
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منزل رسول الله ياء إذا برجل ينادي من وراء الجدار: اخرج إليَ يا ابن الخطاب» فقلت إليك 
عني فإني 0 قال: اخرج إلي فإنه قد حدث أمرء إن الأنصار اجتمعوا فأدركوهم قبل أن 
يحدثوا أمراً يكون بينكم فيه حرب» فقلت لأبي بكر : انطلق» . 

قوله: (فانطلقنا نريدهم) زاد جويرية «فلقينا أبو عبيدة بن الجراح فأخذ أبو بكر بيده 

قوله: (لقينا رجلان صالحان) في رواية معمر عن ابن شهاب «شهدا بدراً» كما تقدم في 
غزوة بدر» وفي رواية أبن إسحق «رجلا صدق عويم بن ساعدة ومعن بن عدي» كذا أدرج 
تسميتهماء وبين مالك أنه قول عروة ولفظه «قال ابن شهاب أخبرني عروة أنهما معن بن عدي 
وعويم بن ساعدة» وفي رواية سفيان «قال الزهري : هما») ولم يذكر عروة» ثم وجدته من رواية 
صالح بن كيسان رواية في هذا الباب بزيادة» فأخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال فيه «قال ابن 
شهاب وأخبرني عروة الرجلين فسماهما وزاد: فأما عويم فهو الذي بلغنا أنه قيل يارسول الله 
من الذين قال الله فيهم #رجال يحبون أن يتطهروا* [التوبة: ]١١8‏ قال نعم المرء منهم 
عويم بن ساعدة» وأما معن فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله ل حين توفاه الله وقالوا وددنا 
آنا متنا قبله لئلا نفتتن بعده» فقال معن بن عدي: والله ما أحب أن لو مت قبله حتى أصدقه ميتاً 
كما صدقته حياً» واستشهد باليمامة. 





قوله: (ما تمالاً) بفتح اللام والهمز أي اتفق» وفي رواية مالك «الذي صنع القوم» أي من 
اتفاقهم على أن يبايعوا لسعد بن عبادة. 

قوله: (لا عليكم أن لا تقربوهم) لا بعد أن زائدة . 

قوله: (اقضوا أمركم) في رواية سفيان «أمهلوا حتى تقضوا أمركم» ويؤخذ من هذا أن 
ا 

قوله: (مزمل) بزاي وتشديد الميم المفتوحة أي ملفف' 

قوله: (بين ظهرانيهم) بفتح المعجمة والنون أي في وسطهم . 

قوله: (يوعك) بضم أوله وفتح المهملة أي يحصل له الوعك ‏ وهو الحمى بنافض - 
ولذلك زمل» وفي رواية سفيان» وعك بصيغة الفعل الماضي» وزعم بعض الشراح أن ذلك 
وقع لسعد من هول ذلك المقام» وفيه نظر لأن سعداً كان من الشجعان والذين كانوا عنده أعوانه 
وأنصاره وقد اتفقوا على تأميره» وسياق عمر يقتضي أنه جاء فوجده موعوكاًء فلو كان ذلك 
ش حصل له بعد كلام أبي بكر وعمر لكان له بعض اتجاه لأن مثله ايكون من وال 
ذلك “فلا وقد وقع في رواية الإسماعيلي «قالوا سعد وجع يوعك» وكأن تدا کان موعوكاً فلما 


۰ اجتمعوا إليه في سقيفة بني ساعدة ‏ وهي منسوبة إليه لأنه كان كبير بني ساعدة ‏ خرج إليهم من 
منزله وهو بتلك الحالة فطرقهم أبو بكر وعمر في تلك الحالة. 
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قوله: (تشهد خطيبهم) لم أقف على اسمه» وكان ثابت بن قيس بن شماس يدعى خطيب 
الأنصار فالڌي يظهر أنه هو . 

قوله: (وكتيبة الإسلام) الكتيبة بمثناة ثم موحدة وزن عظيمة وجمعها كتائب هي الجيش 
المجتمع الذي لا يتقشرء وأطلق عليهم ذلك مبالغة كأنه قال لهم أنتم مجتمع الإسلام . 

قوله: (وأنتم معشر) في رواية الكشميهني «معا 

قوله: (رهط) أي قليل» وقد تقدم أنه يقال للعشرة فما دونهاء زاد ابن وهب في روايته 
«منا» وكذا لمعمر» وهو يرفع الإشكال» آله لم يراد سكين الرحظ وإنما أطلقه عليهم بالنسبة 
إليهم أي أنتم بالنسبة إلينا قليل» لأن عدد الأنصار في المواطن النبوية التي ضبطت كانوا دائماً 
أكثر من عدد المهاجرين» وهو بناء على أن المراد بالمهاجرين من كان مسلماً قبل فتح مكة وهو 
المعتمد» وإلا فلو أريد عموم من كان من غير الأنصار لكانوا أضعاف أضعاف الأنصار . 

قوله: (وقد دفت دافة من قومكم) بالدال المهملة والفاء أي عدد قليل» وأصله من الدف 
وهو السير البطيء في جماعة . ظ 

قوله: (يختزلونا) بخاء معجمة وزاي أي يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دونناء وقال أبو 
زيد: خزلته عن حاجته عوقته عنهاء والمراد هنا بالأصل ما يستحقونه من الأمر. 

قوله: (وأن يحضنونا) بحاء مهملة وضاد معجمة» ووقع في رواية المستملي « 
يخرجونا» قاله أبو عبيد» وهو كما يقال حضنه واحتضنه عن الأمر أخرجه في ناحية عنه واستبد 
به أو حبسه عنه» ووقع في رواية أبي علي بن السكن «يختصونا» بمثناة قبل الصاد المهملة 
وتشديدهاء ومثله للكشميهني لكن بضم الخاء بغير تاء وهي بمعنى الاقتطاع والاستئصال» وفي 
رواية سفيان عند البزار «ويختصون بالأمر أو يستأثرون بالأمر دوننا» وفي رواية أبي بكر الحنفي 
عن مالك عند الدار قطني «ويخظفون» بخاء معجمة ثم طاء مهملة ثم فاء» والروايات كلها 
متفقة على أن قوله «فإذا هم إلخ» بقية كلام خطيب الأنصار› لکن وقع عند ابن ماجه بعد قوله 
«وقد دفت دافة من قومكم»: «قال عمر فإذا هم يريدون إلخ» وزيادة قوله هنا «قال عمر» خطأ 
والصواب أنه كله كلام الأنصار» ويدل له قول عمر «فلما سكت» وعلى ذلك شرحه الخطابي 
فقال: قوله: «رهط» أي أن عددكم قليل بالإضافة للأنصار» وقوله: «دفت دافة من قومكم» 
يريد أنكم قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة إلينا ثم أنتم تريدون أن تستأثروا علينا. 

قوله: (فلما سكت) أي خطيب الأنصار» وحاصل ما تقدم من كلامه أنه أخبر أن طائفة 
من المهاجرين أرادوا أن يمنعوا الأنصار من أمر تعتقد الأنصار أنهم يستحقونه وإنما عرّض 
بذلك بأبي بكر وعمر ومن حضر معهما. | 

قوله: (أردت أن أتكلم وکنت قد زورت) بزاي ثم راء ات وحسنت » وفي رواية 
مالك «روّيت» براء وواو ثقيلة ثم تحتانية ساكنة من الروية ضد البديهة»› ويؤيده قول عمر بعد 


+ 
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«فما ترك كلمة» وفي رواية مالك «ما ترك من كلمة أعجبتني في رويتي إلا قالها في بديهته» وفي 
حديث عائشة ئشة «وكان عمر يقول: والله ما أردت لذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت 
أن لا سلقه أب بكر 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء وسكون المهملة 5 eT‏ 
وقد تقدم بيانه في الاعتكاف» وفى حديث عائشة الماضى فى مناقب امن بكر (فأسكته أبو 


بكر). 


قوله: ان كين قر اده ت رحا وفي رواية ة الكشميهني بمهملتين 

قوله: (نکاز در ألم مي ار في حديث اة اكلم بع اشرو 

قوله: سبي ات «ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» وكذا في رواية سفيان وفي رواية ابن إسحق «قد عرفتم أن 
هذا الحي من قريش بمنزلة ا ب ات تجتمع إلا على رجل 


قوله: (هم 00 العرب) في رواية 00 «(هو» بدل ا أوجه» وقد بينت 
50 «قال e‏ الأئمة من قرش وسقت الكلام على ذلك "هناك ران القول في 
حكمه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . [ 


قوله:: (وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين) زاد رو ف عن مالك عند 
الدارقطني هنا «فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وقد ذكرت في هذا الحديث مفاخره. 
وتقدم ما يتعلق بذلك في مناقب أبي بكر. ظ ظ 

قوله: (فقال قائل الأنصار) في رواية الكشميهني «من الأنصان وكذا في رواية مالك وقد 
سماه سفيان في روايته عند البزار فقال لفان ون الان لك م هذه الطريق مدرج قد بين 
مالك في روايته عن الزهري أن الذي سماه سعيد بن المسيب فقال «قال ابن شهاب فأخبرني 
شعيد بن المسيب أن الحباب بن المنذر هو الذي قال : أنا جذيلها المحكك» وتقدم موصولاً في 
حديث عائشة «فقال أبو بكر : E‏ وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر: لا والله 
علا امير ويك أمير) وتقدم تفسير قسير المرجب والمستكك خناك: وهكذا سائر ما يتعلق 
ببيعة أبي بكز المذكورة مشروحاًء وزاد إسحق بن الطباع هناك: فقلت لمالك ما معناه؟ قال: 
كأنه يقول آنا داهيتهاء وهو تفسير معنى» زاد سفيان في روايته هنا «وإلا أعدنا الحرب بيننا 
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وبينكم خدعة» فقلت: إنه لا يصلح سيان في غمد وأاحد) ووقع عند معمر أن راوي ذلك 
قتادة» فقال «قال قتادة قال عمر: لا يصلح سيفان في غمد واحد» ولكن منا الأمراء ومنكم 
الوزراء» ووقع عند ابن سعد بسند صحيح من مرسل القاسم بن محمد قال: : «اجتمعت الأنصار 
إلى سعد بن عبادة» فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» فقام الحباب بن المنذر وكان بدرياً فقال: 
منا أمير ومنكم أمير› فإنا والله ما ننفس عليكم هذا الأمر ولكنا نخاف أن يليها أقوام قتلنا آباءهم 
وإخوتهم. فقال عمر: إذا كان ذلك فمت إن استطعت» قال الخطابى : الحامل للقائل «منا أمير 
ومنكم أمير» أن العرب لم تكن تعرف السيادة على قوم إلا لمن يكون منهم» وكأنه لم يكن 
يبلغه حكم الإمارة في الإسلام واختصاص ذلك ل ا ا وبايع هو 
وقومه أبا بكر. 


قوله: لج ريا ب تابر امرك الو اده ان ربت د وفي 
رواية مالك «حتى خفت» وفي رواية جويرية «حتى أشفقنا الاختلاف» ووقع في رواية ابن إسحق 
المذكورة فيما أخرجه الذهلي في «الزهريات» بسند صحيح عنه حدثني عبد الله بن أبي بكر عن 
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر قال «قلت يا معشر الأنصار إن أولى الناس بنبي الله 
ثاني اثنين إذ هما في الغار» ثم أخذت بيده» ووقع في حديث ابن فسعود عند أحمد والنسائي 
الله كَل أمر أبا بكر أن يؤم بالناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا نعوذ بالله أن 
نتقدم أبا بكرا وسنده حسن» وله شاهد من حديث سالم بن عبيد الله عن عمر أخرجه النسائي 
أيضاًء وآخر من طريق رافع بن عمرو الطائي أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر بلفظ «فأيكم 
يجترىء أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا لا أينا» وأصله عند أحمد وسنده جد» وأخرج الترمذي 
وحسنه وا بن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد قال «قال أبو بكر: ألست أحق الناس بهذا 
الأمر؟ الست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا). 


قوله: (فبايعته وبايعه المهاجرون) فيه رد على قول الداودي فيما نقله ابن التين عنه حيث 
أطلق أنه لم يكن مع أبي بكر حينئذ من المهاجرين إلا عمر وأبو عبيدة» وكأنه استصحب الحال 
المنقولة في توجههم› ؛ لكن ظهر من قول عمر «وبايعه المهاجرون» بعد قوله «بايعته» أنه حضر 
معهم جمع من المهاجرين» فكأنهم تلاحقوا بهم لما بلغهم أنهم توجهوا إلى الأنصار» فلما بايع 
عمر أبا بكر وبايعه من حضر من المهاجرين على ذلك بايعه الأنصار حين قامت الحجة عليهم 
بما ذكره أبو بكر وغيره. 


قوله: (ثم بايعته الأنصار) في رواية ابن إسحق المذكورة قريباً «ثم أخذت بيده وبدرني 
رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على یده» فتتابع الناس» 
والركل الا کرو يشير برح ا وا ا ا 

قوله: (ونزونا) بنون وزاي مفتوحة أي وثبنا. 


“. 
e. 
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قوله: (فقلت: قتل الله سعد بن عبادة) تقدم بيانه في شرح حديث عائشة في مناقب أبي 
بكر وسيأتي قي الأحكام من وجه آخر عن اتزهري قال «أخبرني أنس أنه سمع خطبة عمر 
الاخرة من الغد من يوم توفي رسول الله ب4 وأبو بكر صامت لا يتكلم» فقص البيعة العامة› 
ويأتي شرحها هناك . 

قوله: (وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا) بصيغة الفعل الماضي . 

قوله: (من أمر) في موضع المفعول أي حضرنا في تلك الحالة أموراً فما وجدنا فيها 
أقوى من سابقة أبي بكر» والأمور التي حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من يكون 
أهلاً لذلك» وجعل بعض الشراح منها الاشتغال بتجهيز النبي ية ودفنه» وهو محتمل لكن ليس 
في سياق القصة إشعار به» بل تعليل عمر يرشد إلى الحصر فيما يتعلق بالاستخلاف . 

قوله: (فإما بايعناهم) في رواية الكشميهني بمثناة وبعد الألف موحدة. 


قوله: (على ما نرضى) فى رواية مالك. «على ما لا نرضى» وهو الوجه. وبقية الكلام, 
ترشد إلى ذلك . 


قوله: (فمن بايع رجلاً) في رواية مالك فمن تابع رجلا . 


قوله: (فلا يتابع هو ولا الذي بايعه) في رواية معمر من وجه آخر عن عمر «من دعي إلى 
إمارة. من. غير مشورة فلا يحل له أن يقبل». وفي هذا الحديث من _الفوائد غير ما تقدم أخذ 
العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه عن الآخذ» وكذا لو نقص قدره عن قدره. وفيه 
التنبيه. على أن العلم لا يودع عند غير أهله». ولا يحدث به إلا من يعقله. ولا يحدث القليل 
الفهم بما لا يحتمله» وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد 
للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة» لكن محل ذلك أن يبهمه صوناً له وجمعاً له بين 
المصلحتين» ولعل الواقع في هذه القصة كان كذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقبف 
الذي قال ذلك ولا من قيل عنه» وبنى المهلب على ما زعم أن المراد مبايعة شخص من الأنصار 
فقال: إن في ذلك مخالفة لقول أبي بكر «أن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من 
قريش» فإن المعروف هو الشيء الذي لا يجوز خلافه. 

قلت: والذي يظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما هو على/من أراد ا ف 
على غير مشورة من المسلمين» ولم يتعرض لكونه قرشياً أو لا. وفيه أن العظيم يحتمل في 
حقه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حق غيره» لقول عمر «وليس فيكم من تمد إليه الأعناق 
مثل أبي بكر أي فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل 
أحد من الناس لا يتصف بمثل صفةأبي_بكر. قال المهلب: وفيه أن الخلافة لا تكون إلا في 
قريش» وأدلة ذلك كثيرة. ومنها أنه كلاه اا أمر المسلمين بالأنصار» وفيه دليل ‏ 
واضح على أن لا حق لهم في الخلافة» كذا قال وفيه نظر سيأتي بيانه عند شرح باب الأمراء 
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من قريش من كتاب الأحكام. وفيه أن المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد وجب 
عليها الحد إلا أن تقيم بينة على الحمل أو الاستكراه. وقال ابن العربي: إقامة الحمل ١١‏ عليه 
إذا ظهر ولد لم يسبقه سبب جائز يعلم قطعاً أنه من حرام» ويسمى قياس الدلالة كالدخان على 
النار» ويعكر عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة» وقال ابن القاسم: إن ادعت الاستكراه 
وكانت غريبة فلا حد عليهاء وقال الشافعى والكوفيون: لا حد عليها إلا ببينة أو إقرار. وحجة 
مالك قول عمر في خطبته ولم ينكرها أحدء وكذا لو قامت القرينة على الإكراه أو الخطأ قال 
المازري فى تصديق المرأة الخلية إذا ظهر بها حمل فادعت الإكراه خلاف هل يكون ذلك شبهة 
أم يجب عليها الحد لحديث عمر؟ قال ابن عبد البر: قد جاء عن عمر في عدة قضايا أنه درأ 
الحد بدعوى الإكراه ونحوه» ثم ساق من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن 
سبرة قال: (إنا لمع عمر بمنى فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكي» فسألها فقالت: إني ثقيلة الرأس 
فقمت بالليل أصلي ثم نمت فما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى فما أدري من هوء قال 
فدرأ عنها الحد» وجمع بعضهم بأن من عرف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قبل منهاء 
وأما المعروفة فى البلد التى لا تعرف بالدين ولا الصدق ولا قرينة معها على الإكراه فلا ولاسيما 
إن كانت متهمة» وعلى الثاني يدل قوله «أو كان الحبل» واستنبط منه الباجي أن من وطىء في 

غير الفرج فدخل ماؤه فيه فادعت المرأة أن الولد منه لا يقبل ولا يلحق به إذا لم يعترف به» 
لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى لجواز مثل ذلك» وعكسه غيره فقال: هذا يقتضي 
أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل حد لاحتمال مثل هذه الشبهة وهو قول الجمهورء 
وأجاب الطحاوي أن المستفاد من قول عمر «الرجم حق على من زنى» أن الحبل إذا كان من زنا 
وجب فيه الرجم وهو كذلك»› المي ا ولا ترجم بمجرد الحبل مع 
قيام الاحتمال فيه» لأن عمر لما أتي بالمرأة الحبلى وقالوا إنها زنت وهي تبكي فسألها 
ما يبكيك فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة فدرأ عنها الحد بذلك . 


قلت: ولا يخفى تكلفه» فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف» وقسيم الشيء لا يكون قسمه» 
رخاتم من ا ا ل عتما اله لبس تعن لل ا وأن الحد 
يدفع بالشبهة. والله أعلم. وفيه أن من اطلع على أمر يريد الإمام أن يحدثه فله أن ينبه غيره عليه 
إجمالاً ليكون إذا سمعه على بصيرة» كما وقع لابن عباس مع سعيد بن زيد. وإنما أنكر سعيد 
على ابن عباس لأن الأصل عنده أن أمور الشرع قد استقرت» فمهما أحدث بعد ذلك إنما يكون 
تفريعاً عليهاء وام عات عر د Ss EG‏ 
الفور. وفيه جواز الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي أمراً وكان فيما أشار به رجحان 
على ما أراده الإمام» واستدل به على أن أهل المدينة مخصصون بالعلم والفهم لاتفاق عبد 
الرحمن بن عوف وعمر على ذلك كذا قال المهلب فيما حكاه ابن بطال وأقره» وهو صحيح 


)١(‏ الظاهر أنه «إقامة الحد عليهما». 
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في حق أهل ذلك العصرء ويلتحق بهم من ضاهاهم في ذلك» ولا يلزم من ذلك أن يستمر ذلك 
لا يفهم على عدم التبليغ إلا إن كان يورده بلفظه ولا يتصرف فيه. 
وأشار المهلب إلى أن مناسبة إيراد عمر حديث «لا ترغبوا عن آبائكم» وحديث الرجم من 
جهة أنه أشار إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقطع فيما لا نص فيه من القرآن أو السنة ولا يتسور 
برأيه فيه فيقول أو يعمل بما تزين له نفسه» كما يقطع الذي قال: «لو مات عمر بايعت فلاناً) 
لما لم يجد شرط من يصلح للإمامة منصوصاً عليه في الكتاب فقاس ما أراد أن يقع له بما وقع 
في قصة أبي بكر فأخطأ القياس لوجود الفارق» وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب 
والسنة عنه ويعمل بما يدلونه عليه؛ فقدم عمر قصة الرجم وقصة النهي عن الرغبة عن الاباء 
وليسا منصوصين في الكتاب المتلو وإن كانا مما أنزل الله واستمر حكمهما ونسخت تلاوتهماء 
لكن ذلك مخصوص بأهل العلم ممن اطلع على ذلك» وإلا فالأصل أن كل شيء نسخت تلاوته 
نسخ حکمه» وفي قوله: «أخشى إن طال بالناس زمان» إشارة إلى دروس العلم مع مرور الزمن 
فيجد الجهال السبيل إلى التأويل بغير علم. وأما الحديث الآخر وهو «لا تطروني» ففيه إشارة 
إلى تعليمهم ما يخشى عليهم جهله. قال : وفيه اهتمام الصحابة وأهل القرن الأول بالقرآن 
والمنع من الزيادة في المصحف» وكذا ملع النقص بطريق الأولى» لأن الزيادة إنما تمنع لثلا 
سات إى لقالاع e‏ ف اند قال: وهذا يشعر بأن كل ما نقل عن السلف 
كأبيّ بن كعب وابن مسعود من زيادة ليست في الإمام إنما هي على سبيل التفسير ونحوه» قال : 
ويحتمل أن يكون ذلك كان في أول الأمر ثم استقر الأجماع على ما ف الاما رقت تالت 
الروايات تنقل لا على أنها ثب ثبتت في المصحف . وهال على أن من تحني بين قرع فته ون 
لا يجيبوا إلى امتثال الأمر الحق أن يتوجه إليهم ويناظرهم ويقيم عليهم الحجة. وقد أخرج 
النسائي من حديث سالم بن عبيد الله قال: «اجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا: انطلقوا بنا إلى 
إخواننا الأنصارء فقالوا منا أمير ومنكم أميرء فقال عمر فسيفان في غمد إذاً لا يصلحان» ثم 
أخذ بيد أبي بكر فقال: من له هذه الثلاثة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» 
[التوبة: ]5٠‏ من صاحبه إذ هما في الغار» من هما؟ فبايعه وبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها» 
وفيه أن للكبير القدر أن يتواضع ويفضل من هو دونه على نفسه أدباً وفراراً من تزكية نفسه. 
ويدل عليه أن عمر لما قال له ابسط يدك لم يمتنع. وفيه أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام. 
وفيه جواز الدعاء على من يخشى في بقائه فتنة» واستدل به غلى أن من قذف غيره عند الإمام 
لم يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد حتى يطلبه المقذوف لأن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد 
الستر. وفيه أن على الإمام إن خشي من قوم الوقوع في محذور أن يأتيهم فيعظهم ويحذرهم 
قبل الإيقاع بهم» 'وتمسك بعض الشيعة بقول أبي بكر «قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» بأنه 
لم يكن يعتقد وجوب إمامته ولا استحقاقه للخلافة» والجواب من أوجه: أحدها: أن ذلك كان 
تواضعاً منه» والثاني: لتجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضل» وإن كان من الحق له فله أن 


١7 
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كن ا اثالث : أنه علم أن كلا منهما لا يرضى أن يتقدمه فآراد بذلك الإشارة إلى أنه لو 
قدر أنه لا يدخل في ذلك لكان الأمر منحصراً فيهماء ومن ثم لما حضره الموت استخلف عمر 
لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائباً في جهاد أهل الشام متشاغلاً بفتحهاء وقد دل قول عمر «لأن 
أقدم فتضرب عنقي إلخ» على صحة الاحتمال المذكور. وفيه إشارة ذي الرأي على الؤمام 
بالمصلحة العامة بما ينفع عموماً أو خصوصاً وإن لم يستشره» ورجوعه إليه عند وضوح 
الصواب. واستدل بقول أبي بكر «أحد هذين الرجلين» أن شرط الإمام أن يكون واحداً» وقد 
ثبت النص الصريح في حديث مسلم «إذا بايعوا لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» وإن كان بعضهم 
أوله بالخلع والإعراض عنه فيصير كمن قتل. وكذا قال الخطابي في قول عمر في حق سعد 
اقتلوه أي اجعلوه كمن قتل . 
۲ _ باب البکران تخلدان ويشيان 


صرح ا ر ر ارم کل بم 


7 سصاسه ‏ ن 2-7 وس رج م2 ( 0 1 
ألزنية والزني فأجدوا ف ماله لالم ويا رأفة في دين الله إن كم نز مون ب 


0 


الور لخر ویش ہد دابا طا طابفة ممن €9 لزانلا كم إلا رانية أو مشركة والزانية لايتكحهاً !أ 
زان أو e‏ > حرم ذلك عل الْمُوْمنِينَ 69 * [النور: ۳-۲] قال ابن عيينة : 5 في إقامة 


الخد 

۳١‏ _ حدّثنا مالك بن إسماعيل Ne‏ أخبرّنا”'' ابن شهاب عن 
عَبّيد الله بن عبد الله بن عُتبة «عن زيد بن خالد الجهنيع قال : سمعت النبي 5 يأمرُ فيمن 
زنى ولم حصن جلد مائ وتغريب عام». 

لي - قال ابن شهاب «وأخبرّني عروة ب بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرّبَء ثم 
لم تل تلكا 

1۸۲۲ ۔ حذائنا يحبى بن ُكير انا للت عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيّب «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م ی قضى فيمن زنى ولم يُحصَنْ بنفي 
عام وبإقامة الْحدّ عليه». 

قوله: (باب البكران يجلدان وينفيان) هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق الشعبئ عن مسروق عن أبىّ بن كعب مثله وزاد «والثيبان يجلدان ويرجمان» وأخرج ابن 
المنذر الزيادة بلفظ «والثيبان يرجمان واللذان بلغا سنّاً يجلدان ثم يرجمان» وأخرج عبد الرزاق 
عن الثوري عن الأعمش عن مسروق «البكران يجلدان وينفيان» والثيبان يرجمان ولا يجلدان» 
والشيخان يجلدان ثم يرجمان» ورجاله رجال الصحيح وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الزيادة في 





)١(‏ في نسخة «ق»: ساق الآية إلى هناء وبعدها كلمة: الآية. 
(۲) فى نسخة «ق4: حدثنا ش 
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تات وج اله ونقل محمد بن نصر في «كتاب الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني إلا عن 
الكوفيين» ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى وأبو يوسف» وادعى الطحاوي أنه منسوخ› 
وسأذكره في «باب لا تغريب على الأمة ولا تنفى» واختلف القائلون بالتغريب فقال الشافعي 
والثوري وداود والطبري بالتعميم» وفي قول للشافعي لا ينفى الرقيق» وخص الأوزاعي النفي 
بالذكورية» وبه قال مالك وقيده بالحرية. وبه قال إسحق. وعن أحمد روايتان. واحتج من ٠‏ 
شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه» وتصرف الشرع يقتضي أن 
لا يعاقب إلا الجاني» ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد. وقال ابن المنذر: أقسم 
النبي َد في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريب عام» 
وهو المبين لكتاب الله. وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس» وعمل به الخلفاء الراشدون فلم 
ينكره أحد فكان إجماعاًء واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل هو إلى رأي الإمام» 
وقيل: يشترط مسافة القصرء وقيل إلى ثلاثة أيام وقيل إلى يومين» وقيل يوم وليلة» وقيل: من 
عمل إلى عمل» وقيل إلى ميل» وقيل إلى ما ينطلق عليه اسم نفي . وشرط المالكية الحبس في 
المكان الذي ينفى إليه» وسيأتي البحث فيه في باب «لا تغريب على الأمة ولا نفي» ومن عجيب 
الاستدلال احتجاج الطحاوي لسقوط النفي أصلاً بأن نفي الأمة ساقط بقوله: «بيعوها» كما 
سيأتي تقريره قال: وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناهاء ويتأكد بحديث 
«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال: وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون 
على الرجال» كذا قال: وهو مبني على أن العموم إذا سقط خص الاستدلال به» وهو مذهب 
ضعبف جدا. : ظ 
قوله: (#الزانية والزاني جار لكل واحك مها ل 
دين الله 4 الآية) كذا ذر» وساف في رواية كريمة إلى قوله : ##المؤمنين 1# [النور: ۳] والمراد 
5 هذه الآية أن الجلد ثابت بكتاب الله » وقام الوجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر 
وهو غير المحصن» وقد تقدم بيان المحصن في «باب رجم المحصن» واختلفوا في كيفية الجلد 
ES SR EG EE aS ES‏ يفرف 
على الأعضاء ويتقى الوجه والرأس» ويجلد في الزنا والشرب والتعزير قائماً مجرداء والمرأة 
قاغدة» وفى القذف وعليه ثيابه. وقال أحمد وإسحق وأبو ثور: لا يجرد أحد في الحدء ولس 
في الآية للنفي ذكر فتمسك به الحنفية فقالوا: لا يزاد على القرآن بخبر الواحد» والجواب أنه 
مشهور لكثرة طرقه ومن عمل به من الصحابة» وقد عملوا بمثله بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة 
وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما ليس في القرآن» وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعاً «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: كن يحبسن في 
البيوت إن ماتت ماتت وإن عاشت عاشتء لما نزل #واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل ِ 


40 
اله لهن سبيل4 حتى نزلت #الزاية لزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة) [التور: 4 
قوله: (قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد) كذا للأكثر وسقط «في» لبعضهم ولبعضهم ابن ٠‏ 
علية» يلام وتحتانية ثقيلة وعليه جرى ابن بطال والأول المعتمد» وقد ذكر مغلطاي في شرحه ‏ 
أنه رآه في تفسير سفيان بن عيينة . قلت : ووقع نظيره عند ابن أبي شيبة عن مجاهد بسند صحبح 
إليه وزاد بعد قوله في إقامة الحد «يقام ولا يعطل» والمراد بتعطيل الحد تركه أصلاً أو نقصه 
عدداً ومعنى» وقوله تعالى : «وليشهد عذابهما طائفة» [النور: ؟] نقل ابن المنذر عن أحمد ( 
الاجتزاء بواحد» وعن إسحق اثنين» وعن الزهري ثلاثة» وعن مالك والشافعي أربعة» وعن 
* و قا اوق اعون و أبي شيبة بأسانيده عن مجاهد أدناها رجل» 
- وعن محمد بن كعب في قوله: «إن نعف عن طائفة منكم# [التوبة: 155 قال: هو رجل . 
واحد» وعن عطاء اثنان» وعن الزهري ثلاثة» وسيأتي في أول خبر الواحد ما جاء في قوله: 
لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: ١‏ 7]. ) ) 


قوله: (عبد العدي.) هو ابن أبي سلمة الماجشون. 





كتاب الحدود | باب 35 <” \ (ATTAINS‏ 


قوله: (عن زيد بن . ار هكذا اختضر عبد العزيز من السند ذكر أبي هريرة ومن المت 
E‏ الع من «يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب 
عام» ويحتمل أن يكون ابن شهاب اختصره لما حدث به عبد العزيز» وقوله.«جلد مائة» بالنصب 
على نزع الخافض . ووقع في رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز 
بلفظ «سمعت رسول الله يان يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام وقوله «قال ابن 
شهان» هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (أن عمر بن الخطاى) هو منقطع لأن عروة لم يسمع من عمرء لكنه ثبت عن عمر 
من وجه آخر أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر 
غ نائم عن ابن ع رفي الله عنهها ی و وأن أبا بكر ضرب وغرب» 
وأن عمر ضرب وغربس») أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عه » وذكر الترمدي أن أكثر 
أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفاً على أبي بكر وعمر. 

قوله: (غرب ثم لم تزل تلك الشّنة) زاد عبد الرزاق في روايته عن مالك «حتى غرب 
بروانه تم ترك انان ذلك يعي أقل المدرة 
0 . قوله في رواية الليث: : (عن عقبل) ودقع عند الإسماعيلي في رواية حجاج بن محمد عن 
) كتحي عامل | 
قوله: (عن سعيد بن المسيب) هكذا خالف عقيل عبد العزيز بن أبي a.‏ البح ١‏ 
) الزهري فإن كان هذا المتن مختصراً من قصة العسيف فقد وافق عبد العزيز جميع أصحاب 
ا الزهري فإن شيخه عندهم عبيد الله بن عتبة لا سعيد بن المسيب» وإن کان حديثاً آخر فالراجح 
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قول عقيل لأنه أحفظ لحديث الزهري من عبد العزيزء لکن ف ررق عقيل عن الزهري الحديت 
الآخر موافقاً لعبد العزيز أخرجهما النسائي من طريق حجين بمهملة ثم جيم مصغر ابن المثنى 
عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فذكر الحديثين على الولاء حديث زيد بن خالد من رواية 
ْ عبيد الله عنه وحديث أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيب عنه» وابن عياب صاحب خديث | 
لا يستنكر منه حمله الحديث عن جماعة بألفاظ مختلفة. 


قوله: (بنفي عام وبإقامة الحد عليه) وقع في رواية النسائي «أن ينفى عاماً مع إقامة الحد 
عليه» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن الليث» وعرف أن الباء في زواية 
يحيى بن بكير بمعنى مع والمراد بإقامة الحد ما ذكر في رواية عبد العزيز جلد المائة. وأطلق 
عليها الجلد لكونها بنص القران» وقد تمسك بهذه الرواية من زعم أن النفي تعزير وأنه ليس 
جزءاً من الحد» وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضاًء وقد وقع التصريح في قصة العسيف 
من لفظ النبي ية إن عليه جلد مائة وتغريب عام» وهو ظاهر في كون الكل حده» ولم يخثلف 
على راويه في لفظه فهو أرجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف. ومما يؤيد كون حديثي 
بارعا الات وى ان واب أي لفيا وسودا ان الزياذة I‏ 
العزيز في حديث زيد بن خالد وقعت عند عقيل في حديث أبي هريرة› ففي آخر رواية 
حجاج بن محمد التي أشرت إليها عند الإسماعيلي «قال ابن شهاب وكان عمر ينفي من المدينة 
إلى البصرة وإلى خيبر» وفيه إشارة إلى بعد المسافة وقربها في النفي بحسب ما يراه الإمام وأن 
ذلك لا يتقيد. والذي تحرر لى من هذا الاختلاف أن فى حديثى الباب اختصاراً من قصة 
اس وان آي الحتايف كان عتذ فا وع قن أى خو وزيد ين كنا ند ميم كان 
يحدث به عنهما بتمامه وربما حدث عنه عن زيد بن الك باختصار» وكان عند سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة وحده باختصار. والله أعلم. وفي الحديث جواز الجمع بين الحد 
والتعزير خلافاً للحنفية إن أخذ بظاهر قوله: «مع إقامة الحد» وجواز الجمع بين الجلد والنفي 
في حق الزاني الذي لم يحصن خلافاً لهم أيضاً إن قلنا إن الجميع حد. واحتج بعضهم بأن 
حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور لأن فيها الجلد بغير نفي» وتعقب بأنه يحتاج إلى 
ثبوت التاريخ» وبأن العكس أقرب» فإن آية الجلد مطلقة في حق كل زان فخص منها في حديث 
عبادة الثيب» ولا يلزم من خلو آية النور عن النفي عدم مشروعيته كما لم يلزم من خلوها من 
الرجم ذلك» ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية النور لأنها كانت في قصة الإفك 
رفي جد على ازع ا ا 


٠‏ "ل باب نفي أَمْلٍ المعاصي والمخئّتين 


AYE |‏ حت سل ام تا هد حت بحى عن مكرما عن ان 


كتاب الحدود | باب +5 | ج ۽ مړ ااا سس ۱۹۷ 


وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج فلاناً» وأخرج عم فلاناً» . 


قوله: (باب نفي أهل المعاصي والمختثين) كأنه اراد الرد على من أنكر الثفي على غير 
المحارب فبين أنه ثابت من فعل النبي بيه ومن بعده في حق غير المحارب وإذا ثبت في حق 
من ليتع من كبيرة وو ذيمن أنى كيرا بطريق ا ری وقد تنمر E‏ 
ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة» ذ E‏ ) ظ 

قوله: (هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير «وقد تقدم بيان الاختلاف على 
هشام في سنده في كتاب اللباس في «باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» مع بقية 
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سر حه . 
قوله: (وأخرج عمر فلاناً) سقط لفظ عمر من رواية غير أبي ذر» وقد أخرج أبو داود 
الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بعد قوله: «وقال أخرجوهم من بيوتكم 
وأخرجوا فلاناً وقلاناً ر يعني المخنثين» وتقدم في اللباس عن معاذ بن فضالة عن هشام كرواية أبي 
ذر هناء وكذا عفن أخما عن يزيد بن هارون وغيره عن هشام» وذكرت هناك اسم من نفاه 
النبي بي من المدينة ولم أذكر اسم الذي نفاه عمر» ثم وقفت في «كتاب المغربين لأبي الحسن 
المدايني» من طريق الوليد بن سعيد قال: «سمع عمر قوماً يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل 
المدينة» فدعا به فقال: أنت لعمري» فأخرج عن المدينة فقال: إن كنت تخرجني فإلى البصرة 
حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج» وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة» وساق قصة 
جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب بعض الغزاة إلى 
عمر يشكو ذلك فأخرجه» وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن أمية بن يزيد 
الأسدي ومولى مزينة كانا يحتكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر» ثم ذكر عدة قصص لمبهم 
ين» فيمكن التفسير في هذه القصة ببعض هؤلاء. قال ابن بطال: أشار البخاري بإيراد هذه 
الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى أن النفي إذا شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلآن 
يشرع في حق من أتى ما فيه حد أولى» فتتأكد السنة الثابتة بالقياس ليرد به على من عارض 
السنة بالقياس» فإذا تعارض القياسان بقيت السنة بلا معارض. واستدل به على أن المراد 
بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى» فإن ذلك حده الرجم» ومن وجب رجمه لا ينفى» 
وتعقب بأن حده مختلف فيه» والأكثر أن حكمه حكم الزاني» فإن ثبت عليه جلد ونفي» لأنه 
لا يتصور فيه الإحصان» وإن كان يتشبه فقط نفي فقط» وقيل: إن في الترجمة إشارة إلى ضعف 
القول الصائر إلى رجم الفاعل. والمفعول به وأن هذا الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفي» 
وفي هذا نظر لأنه لم يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي يك أنه كان يؤتى» وقد أخرج أبو داود 
من طريق أبي هاشم عن أبي هريرة «أن رسول الله ييه أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه 
فقالوا: ما بال هذا؟ قيل : يتشبه بالنساء» فأمر به فنفي إلى النقيع» يعني بالنون والله أعلم . 





ا ل ” د EDA pant,‏ 
e‏ 0 مر غير الإمام با بإقامة الحدٌ غائباً عنه : 


م 85 حدّثنا عاصم بن علي حدثنا ابن دا ن 0 عن 
. عبید الله لاعن أبي هريرة وزيد بن خالدٍ أن رجلاً من. الأعرابجاء إلى النبي كَل و 
ل فقال: يارسول الله اقض“ بكتاب الله فقام خصمُةُ فقال: صدّق» اقضٍ ma‏ 
يا رسول الله بكتاب الله إن ابني كان عَسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أنَّ على ابني 7 
الرجمء فافتديت بمائة من العَنم ورل ام سالت أهل العلم فزعموا أن على ابت 
جلد مائة وتغريبٌ عام : فقال: والذى لحي بيده لامي بحا تا 01 أما الغنم | 
والوّليدة فردٌ عليك»› رعلى انلك جات hn A‏ وأما انت يا أنيس فاغدٌ على 
ارا هاا اوا فا أ رخا | 


قوله: (باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه) قال الكرماني: في هذا التركيب 
قلق» وكان الأولى أن يبدل لفظ «غير» بالضمير فيقول من أمره الإمام إلخ. وقال ابن بطال: قد 
ترجم بعد» يعني في آخر أبواب الحدود «هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائباً عنه» ومعنى 
الترجمتين واحد» كذا قال» ويظهر لي أن بينهما تغايراً من جهة أن قوله في الأول غائباً عنه حال 
من المأمور وهو الذي يقيم الحدء وفي الآخر حال من الذي يقام عليه الحد. ثم ذكر حديث 
أبي هريرة وزيد , بن خالد في قصة العسيف› وقد مضى شرحه مستوفى قريباً. وقوله في هذه 
الرواية: «فقام خصمه فقال: صدق. اقض له يا.رسول الله بكتاب الله» إن ابني» قال الكرماني : 
) القائل هو الأعرابي لا خصمه» لأنه وقع في كتاب الصلح #جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض 
r E‏ صدق اقض بیننا بكتاب الله ال إن اي كان 
قلت : بل الذي قال اقض بيننا هو والد: العسيف» ففي الرواية الماضية قريباً في باب 
00 بالزنا «فقام خصمه وكان أفقه منه فقال:. اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي إلخ» هذه 
رواية سفيان.بن عييئة ووافقه الجمهورء فتقدمث.رواية مالك في الأيمان والنذون.ورواية اللييث' 
في الشروط وتأتي رواية صالح , بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة في خبر الواحد وكذا أخرجه 
مسلم من رواية الليث وصالح بن كيسان ومعمر وساقه على لفظ الليث؛ ومع ذلك فالا ختلاف 
) في هذا على ابن أبي ذئب» فإنه رواه عن الزهري هنا وفي الصلح› > فالراوي له في الصلح عن 
ابن أبي ذئب آدم بن ابي إياس وهنا عاضم بن علي» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يزيد بن . 
هارون عن ابن أبي ي ذئب فوافق عاصم بن علي وهذا هو المعتمد» 0 
0 الأعرابي» زيادة إلا إن 0 خصمب» ا al‏ ولیس ذلك ببعید» ام 








ا 5-53 «ص»: A‏ 0 





ش كتاب الحدود | باب ٠٠١‏ | اح 3 ا 


€ 7 ش 


الفا 
ي ) Pe‏ وناب 00 
مك u‏ من ود 4 00 N:‏ يارت اسيم 000 
فوشك امک ارد ادي عير موسي ولا متت داو آم 
ف 


2 


إن أبس بح تر فع صف ما عل المخصكات د وري المد اب ذلك لِم شی 
LTE‏ عمو ج 4¢ [الساء: ۲۲١‏ . 


قوله: (باب قول الله تعالى: ومن الم يسع مم طول أن ياك انیشنات 
ا لمؤمنات © الآية) كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة إلى قوله: : #والله غفور رحیم) قال ` 
الواحدي قرىء #المحصنات4 في القرآن بكسر الصاد وفتخها إلا في قوله تعالى: 
#والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» فبالفتح جزماًء وقرىء #إفإذا حصن بالضم 
وبالفتح» فبالضم معناه التزويج وبالفتح معناه الإسلام» وقال غيره: اختلف في إحصان الأمة› 
فقال الأكثر إحصانها التزويج» وقيل العتق» وعن ابن عباس وطائفة إحصانها التزويج؛ ونصره 
أبو عبيد وإسماعيل القاضي واحتج له بأنه تقدم في الآية قوله تعالى : لمن فتياتكم المؤمنات # 
فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن» قال: فإن كان المراد التزويج كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج 
لا يجب عليها الحد إذا زنت» وقد أخذ به ابن عباس فقال: لا حد على الأمة إذا زنت قبل أن 
تتزوج» وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام» وهو وجه للشافعية» 
واحتج بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس «ليس على الأمة حد حتى تحصن) وسنده حسن 
الكن اختلف في رفعه ووقفه والأرجح وقفه وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره» وادعى ابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» أنه منسوخ بحديث الباب» وتعقب بأن النسخ يحتاج إلى التاريخ وهو لم 
يعلم» وقد عارضه حديث علي «أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن» 
واختلف أيضاً في رفعه ووقفه» والراجح أنه موقرف» لكن سياقه في مسلم يدل على رفعه 
فالتمسك به أقوى» وإذا حمل الإحصان 5 الست على التزويج وفي الاية على الإسلام حصل 
' الجمع» وقد بينت السنة أنها إذا زنت قبل الإحصان تجلد» وقال غيره التقييد بالإحصان يفيد أن 
الحكم في حقها الجلد لا الرجمء فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب وحكم زناها قبل 
الإحصان من السنة» والحكمة فيه أن الرجم لا يتنصف فاستمر حكم الجلد في حقها. قال 
البيهقي: ويحتمل أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها 
لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج» وقد بينت السنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن. . 


` ) أخلاء.‎ e 


وو کاب الحدود | باب | بان#م5 ٦۸۳۸‏ 


قوله: (غير مسافحات: زوانيء ولا متخذات أخدان : أخلاء) بفتح الهمزة وكسر ٠‏ 
المعجمة والتشديد جمع خليل» وهذا التفسير ثبت في رواية المستملي وحده» وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» والمسافحات جمع مسافحة 
مأخوذ من السفاح وهو من أسماء الزناء والأخدان جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانية وهو 
الخدين والمراد به الصاحب» قال الراغب: وأكثر ما يستعمل فيمن يصاحب غيره بشهوة» وأما 
قول الشاعر في المدح «خدين المعالي» فهو استعارة. قلت: والنكتة فيه أنه جعله يشتهي معالي 
الأمور كما يشتهي غيره الصورة الجميلة فجعله خديناً لها. وقال غيره: الخدين الخليل في 
اال 0 

باب إذا زنت الأمة 
۷ ۸۳۸ - حدثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن 
عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة «عن أبي هريرةً وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنَّ 
رسول الله يك سُّئلَ عن الأمةٍ إذا زنت ولم تحصن قال: إذا زنت فاجلدوهاء ثمَّ إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري بعد 
الثالثة أو الرابعة. 


قوله: (باب إذا زنت الأمة) أي مايكون حكمها؟ وسقطت هذه الترجمة للأصيلي› 
وجرى على ذلك ابن بظال وصار الحديث المذكور فيها حديث الباب المذكور قبلهاء ولكن 
صرح الإسماعيلي بأن الباب الذي قبلها لا حديث فيه» وقد تقدم الجواب عن نظيره وأنه إما أن 
يكون أخلى بياضاً في المسودة فسده النساخ بعده» وإما أن يكون اكتفى بالآية وتأويلها عن 
الحديث المرفوع» وهذا هو الأقرب لكثرة وجود مثله في الكتاب . 

قوله: (عن أبي هريرة وزيد بن خالد) سبق التنبيه في شرح_قصة العسيف على أن الزبيدي 
ويونس زادا في روايتهما لهذا الحديث عن الزهري شبل بن خليل أو ابن حامد» وتقدم بيانه 

قولة مغل عن الأمة ی و مي رن اا عن ای ف لانو وجل 
النبي بي فقال: إن جاريتي زنت فتبين زناهاء قال: اجلدها» ولم أقف على اسم هذا الرجل» 

قوله: (إذا زنت ولم تحصن) تقدم القول في المراد بهذا الإحصان, قال ابن بطال: زعم 
من قال لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث ولم تحصن» غير مالك»› ولک 
كما زعموا فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب كما قال مالك» وكذا رواه طائفة 
عن ابن عيينة عنه. قلت: رواية يحيى بن سعيد أخرجها النسائي ورواية ابن عيينة تقدمت في 
البيوع ليس فيها «ولم تحصن» وزادها النسائي في روايته عن الحارث بن مسكين عن ابن عيينة 
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بلفظ «ستل عن الآمة تزني قبل أن تحصن» وكذا عند ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن الصباح كلاهما عن ابن عيينة» وقد رواه عن ابن شهاب أيضاً صالح بن كيسان كما 
قال مالك وتقدمت روايته في كتاب البيوع في «باب بيع المدبر» وكذا أخرجهما مسلم 
والنسائي › ووقع في رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة هناك بدونها وسيأتي قريباً 1 
أيضاً وعلى تقدير أن مالكاً تفرد بها لل وزيادته مقبولة» ا 
ا 


قوله: (قال إن زنت فاجلدوها) قيل: أعاد الزنا في ا غير مقيد بالإحصان للتنبيه 
على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزناء ومعنى «اجلدوها» الحد اللائق بها 
المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة» وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة: فليجلدها 
الحد والخطاب في اجلدوها لمن يملك الأمةء فاستدل به على أن السيد يقيم الحد على من 
ْ يملكه من جارية وعبد» أما الجارية فبالنص وأما العبد فبالإلحاق» وقد اختلف السلف فيمن. 
ظ يقيم الحدود على الأرقاء : فقالت طائفة لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له وهو قول الحنفية› 
وعن الأوزاعي والثوري لا يقيم السيد إلا حد الزناء واحتج الطحاوي بما أورده من طريق 
مسلم بن يسار قال: «كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء 
والجمعة إلى السلطان» قال الطحاوي لا نعلم له مخالفاً من ع الصحابة» وتعقبه ابن حزم فقال: 
وعد الو E OE OP‏ 
الشافعي› وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر «في الأمة إذا زنت ولا زوج لها يحدم 
سيدهاء فإن كانت ذات زوج فأمرها ا وبه قال مالك إلا إن كان زوجها عبد لسيدها 
فأمرها إلى السيد» واستثنى نى مالك القطع ف فى السرقة› وهو وجه للشافعية وفي آخر يستثنى حد 
الشرت واحتج للمالكية أن في القطع مث فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أذ 
يتصل الأمر بمن يعتقد أنه د يعتق بذلك فيدعي عليه السرقة لئلا يعتق فيمنع من مباشرته القطع 
سداً للذريعة» oa‏ الل التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة 
علم السيد أو الإقرار» بخلاف ما لو ثبتت بالبينة فإنه يجوز للسيد لفقد العلة المذكورة» وحجة - 
00 حديث علي المشار إليه قبل وهو عند مسلم والثلاثة» وعند الشافعية خلاف في 

شتراط أهلية السيد لذلك» وتمسك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر 
للأهلية . رتال اين حزم يقيمة السيد إلا إن كان كافراء واحتج بأنهم لا يقرون إلا بالصغار وفي 
تسليطه على إقامة الحد منافاة لذلك. وقال ابن العربي : في قول مالك إن كانت الأمة ذات زوج 
لم يحدها الإمام من أجل أن للزوج تعلقاً بالفرج في حفظه عن النسب الباطل والماء الفاسد» 
لكن حديث النبي ية أولى أن يتبع» يعني حديث علي الور الال على ا 
| الزوج وغيرهاء وقد وقع في بعض طرقه «من أحصن منهم ومن لم يحضن؟ . 
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قول الم بیود رلو بضفير) بفتح الضاد | لمعجمة غير المشالة ثم فاء أي المضفور فعيل 
بمعی مفعول» زاد يونس وابن ا الزهري والزبيدي ويحيى بن سعيد كلهم عن ابن شهاب 


ايان «والضفير الحبل» وهكذا أخرجه عن قتيبة عن مالك وزادها عمار بن أبي فروة عن 


محمد بن مسلم وهو ابن شهاب الزهري عند النسائي وابن ¿ ماجه» لكن خالف في الإسناد فقال: 
«إن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثته أن رسول الله كَل قال: إذا ٠‏ 
زنت الأمة فاجلدوها» وقال في آخره «ولو بضفير والضفير الحبل» وقوله: والضفير الحبل ‏ 
مدرج في هذا الحديث من قول الزهري على ما بين في رواية القعنبي عن مالك عند مسلم وأبي ‏ 
داود فقال في آخره «قال ابن شهاب والضفير الحبل» وكذلك ذكره الدارقطني في الموطآت 
منسوباً لجميع من روى الموطأ إلا ابن مهدي فإن ظاهر سياقه أنه أدرجه أيضاًء ومنهم من لم 
يذكر قوله والضفير الحبل كما في رواية الباب. 


قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول بالسند المذكور. 


. قوله: (لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة) لم يختلف في رواية مالك في هذاء وكذا في رواية . 
صالح بن كيسان وابن عيينة› وكذا فيي رواية ة يونس والزبيدي عن الزهري عند النسائي» وكذا في 
رواية معمر عند مسلم وأدرجه في رواية يحيى بن سعيد عند النسائي ولفظه لاثم إن زنت 
دوه ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة» ولم يقل قال ابن شهاب وعن قتيبة عن 
مالك كذلك» وأدرج أيضاً في رواية محمد , بن أبي فروة عن 'الزهري في حديث عائشة عند 
النسائي والصواب التفصيل». واما الشك في الثالثة أو : اا اك اص 
أبي هريرة عند الترمذي «فليجلدها ثلاثاً فإن عادت فليبعها» ونحوه في مرسل عكرمة عند أبي 
قرة بلفظ «وإذا زنت الرابعة فبيعوها) ووقع في رواية سعيد المقبري المذكورة في الباب الذي 
يليه «ثم إن زنت الثالثة فليبعها» ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو يبيعها 
بلا جلد؟ والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك ولا يقنوم البيع 
مقامه» وي حكن ا البيع يقع بعد المرة. الثالثة في الجلد لأنه المحقق فيلغى الشك»› 
والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. وقوله: «ولز بضفير» أي حبل مضفور» 
ووقع في رواية المقبري. «ولو بحبل من شعر» وأصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض 
ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة والرجل» قيل: لا يكون مضفوراً إلا إن كان من ثلاث» وقيل 
شرطه أن يكون عريضاً وفيه نظر. وفي الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من 
قيمة المرقوق إذا وجد مته الزناء كذا جزم به النووي تبعاً لغيره» وتوقف فيه ابن دقيق العيد 
لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقاً بأمر وجودي 
لا إخباراً عن حكم شرعي إذ ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة. وفيه أن من زنى 
فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه بخلاف من زنى مراراً فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة ' 
ركد على الراجح: ركه الجررضن ا 


r 
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1111111111110 ادف . وفيه ٠‏ 
' جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي للوجوب لأن الأمر بالجلد واجب . 


00 والامر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا ا لأبي ور ر وأهل الظاهرء را تعفن الشافعية أن 


سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ› وممن حكاه ابن الرفعة في المطلب ويحتاج إلى 
ثبوت» وقال ابن بطال: حمل الفقهاء ء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه لزنا 
لعلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزناء قال: وحمله ‏ 
بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به وقد ثبت النهي عن إضاعة المال . 
فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له فدل على أن المراد الزجر عن 
معاشرة من تكرر منه ذلك» وتعقب بأنه لا دلالة فيه على د بيع الثمين بالحقير وإن كان بعضهم قد 
استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله يبون قيمته ولو كان يما يعخاين بمثله إلا أن 
قوله: «ولو بحبل من شعر» لا يراد به ظاهره وإنما ذكر للمبالغة كما وقع في حديث "من بنى لله 
مسجداً ولو كمفحص قطاة» على أحد الأجوبة» لأن قدر المفحص لا يسع أن یکوت مدا 
ESS‏ ويحتمل أن يطرد 
لأن عيب الزنا ت تنقص به القيمة عند كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعاً بثمن المثل نبه عليه 
القاضي عياض ومن تبعه» وقال ابن العربي: المراد من الحديث الإسراع بالبيع وإمضاؤه 
ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة› زاكر العراة و o‏ خقيقة ‏ وفيه أنه يجب 
على البائع أن يعلم المشتري بعيب السلعة لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب حكاه ابن 
دقيق العيد» وتعقبه بأن العيب لو لم يعلم لم تنقص القيمة فلا يتوقف على الإعلام» وام 
الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه. ومن لازم البيع 
أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءة لنفسه لنفسه» وأجيب بأن السبب الذي باعه 
لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أأخرج فإن 
الإخراج من الوطن المألوف شاق» ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره» قال 
ابن العربي : يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن المعلوم أن للمجاروة تأثيراً في الطاعة 
وفي المعصية. قال النووي: وفيه أن الزاني إذا حد ثم زنى لزمه حد آخر ثم كذلك أبداء فإذا 
زنى مرات ولم يحد فلا يلزمه إلا حد واحد. قلت: من قوله فإذا زنى ابتداء كلام قاله لتكميل 
الفائدة وإلا فليس في الحديث ما يدل عليه إثباتاً ولا نفياً بخلاف الشق الأول فإنه ظاهرء وفيه 
إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد مقصودها من الزجر لا يفعل لأن إقامة الحد 
واجبة» فلما تكرر ذلك ولم يفد عدل إلى ترك شرط إقامته على السيد وهو المالك» ولذلك قال 
- «بيعوها» ولم يقل اجلدوها كلما زنت» ذكره ابن دقيق العيد وقال قد تعرض إمام الحرمين ٠‏ 
٠‏ لشيء من ذلك فقال: إذا علم المعزر في أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فليتركه لأ 
المبرح يهلك وليس له الإهلاك» وغير المبرح لا يفيد» :قال الرافغي : وهو مبني على أن الإمام 
١‏ يحت عليه تسزير من تسق التعريزة فإن قنا يجب التحق بالحد فليعزرة بغير المبرج وا لم ۾ 
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ينزجرء وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده روإن لم يستأذن السلطان» وسيأتي البحث فيه بعد 
ثلاثة أبواب . 


5" باب يندت على' الأمة إذا رَنت» ولا تنفى 


۹-` حدثنا عبد الله بن يوسّفَ حدثنا الليث عن سعيد المقبريٌ عن أبيه «عن 
a‏ : قال النبئ ب : إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلِدها 
ولا يثزب» ثم إن وت ن فليتحلدها ولا يتب . ثم إن رنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من 
شعر». تابعَةُ إسماعيل بن أمية عن سعيدٍ عن أبي هريرةً عن النبي بل . 


قوله: (باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى) أما التثريب بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة 
فهو التعنيف وزنه ومعناه. وقد جاء بلفظ «ولا يعنفها» في رواية عبيد الله العمري عن سعيد 
المقبري عند النسائي» وأما النفي فاستنبطوه من قوله: «فليبعها» لأن المقصود من النفي الإبعاد 

عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية وهو حاصل بالبيع› وقال ايه يطال “.وه الدلالة آنه قال: 
«فليجلدها» وقال: «فليبعها» فدل على سقوط النفي لأن الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلا بعد 
مدة فأشبه الأبق. قلت: وفيه نظر لجواز أن يتسلمه المشتري مسلوب المنفعة مدة النفي» أو 
يتفق بيعه لمن يتوجه إلى المكان الذي يصدق عليه وجود النفي» وقال ابن العربي: تستشنى 
الأمة لثبوت حق السيد فيقدم على حق الله» وإنما لم يسقط الحد لأنه الأصل والنفي فرع . 
قلت: وتمامه أن يقال: روعي حق السيد فيه أيضاً بترك الرجم لأنه فوت المنفعة من أصلها 


بخلاف الجلد» واستمر نفى العبد إذ لا حق للسيد في الاستمتاع به» واستدل من استثنى نفي 


الرقيق بأنه لا وطن له وفي نفيه قطع حق السيد لأن عموم الأمر بنفي الزاني عارضه عموم نهي 
المرأة عن السفر بغير المحرم» وهذا خاص بالإماء من الرقيق دون الذكور» وبه احتج من قال: 
لا يشرع نفي النساء مطلقاً كما تقدم «في باب البكران يجلدان وينفيان» واختلف من قال بنفي 
الرقيق» فالصحيح نصف سنة» وفي وجه ضعيف عند الشافعية سنة كاملة» وفي ثالث لا نفي 
على رقيق وهو قول الأئمة الثلاثة والأكثر. 

قوله: (إذا زنت الأمة فتبين زناها) أي ظهرء وشرط بعضهم أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ 
و وقيل: يكتفى في ذلك بعلم السيد. 
00 قوله: (فليجلدها) أي الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية #فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب) [النساء : 6]. ووقع في رواية للنسائي من طريق الأعمش 
1 عن ابي بالج عر الى خرير للبجايها كناب لد ٠‏ | 


` قوله: (ولإ“يثرب) أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير» وفيل المراد لا يقتنع 
بالتوبيخ دون الجلدء وفي رواية سعيد عن أبي هريرة عند عبد الرزاق «ولا يعيرها ولا يفندها» 
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قال ابن بطال: ا أ حك الخد ا بتر بالج وان رانا بن اك 
بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف» فإذا رفع واب عله الكل كناة. 
قلت: وقد تقدم قريباً نهيه 4 عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر وقال: «لا تكونوا أعواناً 
للشيطان على أخيكم» . 

00 قوله: (تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة) يريد في المتن لا في السندء لأنه 
نقصن منه قوله: «عن أبيه» ورواية إسماعيل وصلها النسائي من طريق بشر بن المفضل عن 
إسماعيل بن أمية ولفظه مثل الليث» إلا أنه قال: «فإن عادت فزنت فليبعها» والباقي سواءء 
ووافق الليث على زيادة قوله: «عن أبيه» محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي› 
ووافق إسماعيل على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم 
والنسائي ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي, ووقعم في رواية عبد 
الرخمن المذكورة عن سعيد سمعت أبا هريرة ولإسماعيل فيه شيخ آخر رواه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عنه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أخرجه النسائي وقال إنه خطأ . 
والصواب الأول» ووقع في رواية حميد هذه بلفظ آخر قال: : «أتى النبي د رجل فقال : جاريتي 
زنت فتبين زناهاء قال: اجلدها خمسين» الحديث . ْ 


۷ _ باب أحكام آهل الذمة وإحصانهم إذا را 


ظ ورّفعوا إلى الومام 
١ ٠‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا نا الشيباني سألت 
عبذ الله بن أبي أوفى عن الرّجم فقال: «رَجِم النبئ د فة فقلتٌ: أقبل الور آم 


e‏ : لا أدري». تابعهُ عل بن مُسهر وخالدٌ بن عبد الله والمحاربيٌ وعَبيدة بن 
جا عن الاي وقال بعضهم : المائدة» والأؤّل أصحٌ. 

١ ٠‏ - حدثنا إسماعيلٌ بن عبد الله حدثني مالك عن نافع «عن عبد الله بن عمرَ 
رضي الله عنهما أنه قال : إِنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله بي فذكروا له أن رجلا منهم 
وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يله : ما تجدونَ في التّوراةٍ في شأن الرّجم؟ فقالوا: 
تَفَضَحُهُم ويُجلدون. قال عبد الله بن سّلام: كذبتم» إن فيها الوَجمّء فأتوا بالگوراة 
فتَشَّروهاء فوضّعَ أحدهم يده عَلَى آية الوّجم ففرأ ما قبلها وما بعدّهاء فقال له عبد الله بن 
سَلام: ارفع يدَكء فرفعَ يده» فإذا فيها آية الّجم» قالوا: صدّقٌ يا محمد» فيها آية 
00 في نسخة «ق: بعد. ظ 


0 ليس في نسخة «ق4: بن حميد. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: أنه. 
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الرّجمء مر بهما رسول الله فؤجماء فرأيث الرجلّ تحني على المرأة يقيها الحجارةً) . 
قوله: : (باب أحكام أهل الذمة) أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية. 

٠ ٠‏ قوله: : (وإحصانهم إذا | ذنوا» يعني خلافً لمن قال إن من شروط الإ حصان ا 

قوله: (ورفعوا إلى الإمام) أي عراف اكوا إلى حاكم المسلمين ليحكموه أو رفعهم إليه 


غيرهم ود ص ان قيد ذلك بالشق الأول كالحنفية وسأذكر ذلك ابر وكرام 


(عبد TT‏ زياد» اجان هو او إسحاق سلاد 


و الرجم) أي رجم من ثبت أنه زنى وهو محصن : < 
الإطلاق . قلت : والذي ظهر لي أنه E e‏ لك ll‏ 
الحديث» وهو e‏ أحمد والإسماعيلي والطبراني من طريق هشيم عن الشيباني قال : 
اقلت هل رجم النبي 5؟ فقال: نعم رجم يهودياً ويهودية» وسياق أحمد مختصر. 
الكشميهني «أم بعده» . ٠‏ 
قوله: ل ادر فه أنْ الصحابي الل ند اه يفن امون الواضحة . وأن 
اراب مع اا ار عيب عليه هر يدل و ندري بوط و 
قوله: (تابعه علي بن مسهر) قلت وصلها ابن أبى شيبة عنه عن الشيباني قال: قلثا ٠‏ 
لعبد الله بن أبي أوفى فذكر مثله بلفظ «قلت بعد سورة النور». . 
فول (وخالد بن عبد الله) أي الطحان وهي عند المؤلف في «باب رجم المحصن» وقد 
قوله: e yT pa‏ وصلها الإسماعيلى من رواية 
: أبي ثور وأحمد بن منيع قالا حدثنا عبيدة بن حميد وجرير هو ابن عبد الله عن الشيباني ولفظه 
«قلت: قبل النور أو بعدها» . | ظ 
قوله: ذل بعضهم) أي پم المسلمين وهو عبيدة إن الفظه في سند أحمد ين نع 
ومن طريقه الإسماعيلى «فقلت بعل سورة المائدة أو قبلها؟» كذا وقع في رواية 85 التي 
أشرت إليها قبل . 
قوله: (والآول ا أي فى ذكر النور. قلت: ل ذكرة 87ظ ذكر يذ 


ينا 


ار أن المراد. شو ة المائدة لن 0 الآية التي نولك سبي سوال الود عن حكم اللذين 
زنيا منهم . ٠‏ الحديث الثاني 
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قوله: زف 0 5 0 محمد بن الحسن وحده «حدثنا 1 قاله الد رقطني في 
الموطات. : 


قوله: (أن الا ا لله کا ey E‏ زنيا) ذكر 
. السهيلي عن ابن العربي(' أن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم الرجل» 
وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزهري #سمعت نجل من مزينة ممن قبع العلم وكات 
عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم 
لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها 
واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك . قال فأتوا النبي عل وهو جالس في المسجد في 
أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم» ونقل ابن العربي عن الطبري 
والثعلبي عن المفسرين قالوا: «انطلق قوم من قريظة e‏ وكعب بن 
أسد سك عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أ بى الحقيق وشاس بن قيس ويوسف بن 
عازوراء فسألوا النبي عل وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة» ‏ 
وكانت خيبر حينئذ حرباً فقال لهم اسألوه. فنزل جبريل على النبي عل فقال : TT‏ 

ابن صوريا» فذكر القصة مطولة» ولفظ الطبري من طريق الزهري المذكورة «أن أحبار اليهود 
اجتمعوا في بيت المدراس» وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت» فذكر ٠‏ 
القصة وفيها: «فقال اخرجوا إلى عبد الله بن صوريا الأعور» قال ابن إسحاق: «ويقال إنهم 
أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهوداء فخلا النبي عة بابن صوريا» فذكر الحديث. 

ووقع عند مسلم من حديث البراء «مر على النبي يل بيهودي محمماً مجلوداً. ل 

هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» وهذا يخالف الأول من حيث أن فيه أنهم 
ابتدؤوا السؤال قبل إقامة الحدء وفي هذا أنهم أقاموا الحد قبل السؤال» ويمكن الجمع بالتعدد 
بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه» ويحتمل أن يكون بادروا فجلدوه ثم بدا لهم 
فسألوا فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع 
والعلم عند الله ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني من حديث ابن عباس : : «أن رهطا من اليهود 
أتوا النبي يل ومعهم امرأة فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا» فيتجه أنهم جلدوا الرجل 
ثم بدا لهم أن يسألوا ع عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال؛ ووقع في رواية عبيد 
الله العمري عن نافع ع عن ابن عمر «أن النبي عل ان بيهودي ويهودية زنيا» ونحوه في رواية. 
E os‏ ا 
البزار «أن اليهود أتوا بيهوديين زنيا وقد أحصنا". ) 


۸ سس سس تتاب الحدود | باب |٣۷‏ ح٥٤۸‏ ااه ا 


قوله: (ما تجدون ني التوراة في شأن الرجم؟) قال الباجي : يحتمل أن يكون علم بالوحي 
أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار 
عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم.منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم» ويحتمل أن 
كور عاليم عن الك لمحل با مترحي ف قم وكجلم بود E‏ | 
قوله: (فقالوا نفضحهم) بفتح أوله وثالثه من الفضيحة. ‏ - 
قوله: (ويحلدون) وفع بيان الفضيحة في رواية أيوب عن نافع لآتية في التوحيد بلفظ 
«قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما» وفي رواية عبد الله بن عمر «قالوا نسود وجوههما 
ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما» وفي رواية عبد الله بن دينار «إن أحبارنا أحدثوا 
تحميم الوجه والتجبية» وفي حديث أبي هريرة چ ويجبه ويجلد» والتجبية أن يحمل الزانيان 
على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء وقد تقدم في «باب الرجم بالبلاط» النقل عن إبراهيم 
الحربي أنه جزم بأن تفسير التجبية. من قول الزهري فكأنه أدرج في الخبر لن أصل الحديث من 
روايته. وقال المنذري: يشبه أن يكون أصله الهمزة وأنه التجيئة وهي الردع والزجر يقال : 
0 والتجبية أن ينكس رأسه فيحتمل أن يكون من فعل ذلك ينكس رأسه 
ستحياء فسمى ذلك الفعل تجبية. ويحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه وأصله 
من إصابة الجبهة : تقول جبهته إذا أصبت جبهته كرأسته إذا أصبت رأسه. وقال الباجي: ظاهر 
ا ب ل ا CG‏ 
بغير ما أنزل الله وإما لأنهم. قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم 
عما وجب عليهم» أو قصدوا اختبار أمره» اتان المقرو أن من كان نيا لاير على باطل» 
فظهر بتوفيق الله نبيه كذبهم وصدقه ولله الحمد. ظ 
قوله: (قال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم) رواية أيوب وعبيد له بن عمر اقال 
فأتوا بالتوراة قال: فاتلوها إن كنتم صادقين». 
قوله: (فأتوا) بصيغة الفعل الماضي» وفي رواية أيوب فجاؤوا ey‏ 
فقرؤوها» وفي رواية زيد , بن أسلم «فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال 
امت بك ويمة ن أنزلك» وفي حديث البراء عند مسلم «فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بال 
وبمن أنزله» وفي حديث جابر عند أبي داود «فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم» فأتي بابن صوريا» 
زاد الطبري في حديث ابن عباس «ائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل» فأتوه برجلين أحدهما 
شاب والاخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد «أن 
اليهود استفتوا رسول الله ييي في الزانيين فأفتاهم بالرجم» فأنكروه» فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم 
سس الاويجاة من امار رول ود الوسر لاله فى ارذ 
قوله: (فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها) 
ونحوه في رواية عبد الله بن دينار؛ في رواية عبيد الله بن عمر «فوضع الفتى الذي يقرأ يده على 
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آية الرجم فقرأ ما بين يديها وما وراءها» وفي رواية أيوب «فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور 
اقرأ. فقرأء حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» واسم هذا الرجل عبد الله بن صوريا 
كما تقدم» وقد وقع عند النقاش في تفسيره أنه أسلم» لكن ذكر مكي في تفسيره أنه ارتد بعد أن 
أسلم» كذا ذكر القرطبي» ثم وجدته عند الطبري بالسند المتقدم في الحديث الماضي «أن 
النبي ية لما ناشده قال: يا رسول الله إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك» وقال 
في آخر الحديث «ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه #يا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون ذ في الكفر» الآية [المائدة: .«[4١‏ 


قوله: (فقال له عبد الله بن سلام : ارفع بدك فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم) في رواية 
عبد الله بن دينار «فإذا آية الرجم تحت يده» ووقع في حديث البرّاء «فحده الرجم» ولكنه كثر في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد» فقلنا تعالوا فلنجتمع 
على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم» ووقع بيان ما في 
التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة «المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة 
رجماء وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها» وفي حديث جابر عند أبي 
داود «قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة 
رجما» زاد البزار من هذا الوجه فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها 
فهي ريبة وفيها عقوبة» قال فما منعكما أن ترجموهما قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» وفي 
حديث أبي هريرة «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من الملك فأخر عنه 
الرجم» ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا ابدأ بصاحبك» فاصطلحوا 
على هذه العقوبة» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني (إنا كنا شببة وكان في نسائنا حسن وجه 
فكثر فينا فلم يقم له فصرنا نجلد» والله أعلم . ۰ ٤‏ 

قوله: (نأمر بهما رسول الله ي فرجما) زاد في حديث أبي هريرة «فقال النبي ييا 
أحكم بما في التوراة» وفي حديث البراء «اللهم آي لاحي انر إذ أماتوه» ا 
حديث جابر من الزيادة أيضاً «فدعا رسول الله ية بالشهود» فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر بهما فرجما». 


قوله: (فرأيت الرجل يحنى) كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي بالحاء المهملة بعدها 
نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة» وعن المستملي والكشميهني بجيم ونون مفتوحة ثم همزة» 
وهو الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية» وفي رواية أيوب «يجانىء» بضم أوله 
وجيم مهموز. وقال ابن عبد البر: وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسي والصواب «يحني» 
أي يميل. وجملة ما حصل لنا من الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: الأولان 
والقالك بق أرك والجم وكير ارت والممرة الرايع #الاون: إلا اله بالموسخدة .يدل الثونة 
والخامس كالثاني إلا أنه بواو بدل التحتانية» والسادس كالأول إلا أنه بالجيم» السابع بضم أوله 
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وفتح المهملة وتشديد النون» الثامن يجاني بالنون» التاسع مثله لكن بالحاء العاشر مثله لكنه 
بالفاء بدل النون وبالجيم أيضاً. ورأيت في «الزهريات للذهلي» بخط الضياء في هذا الحديث 


قوله: (يقيها) بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله: «يحني» وفي رواية عبيد الله بن عمر «فلقد 
رأيته يته يقيها من الحجارة بنفسه» ولابن ماجه من هذا الوجه «يسترها» وفي حديث ابن عباس عند 
الطبرانى ىلتعا رجهي الحجارة قم ان صرحت ليح عاديا بويا لبعد رست ايها 
فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما» وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب 
الحد على الكافر الذمي إذا زنى وول الجمهور» وفيه خلاف عند الشافعية» وقد ذهل ابن ' 
عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم الإسلام» ورد عليه بأن الشافعية 
وأحمد لا يشترطان ذلك» ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رُجِمّا كانا قد 
أحصنا كما تقدم نقله» وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك شرط الإحصان 
الإسلام» وأجابوا عن حديث الباب بأنه يي إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم 
الإسلام في شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم» فإن في التوراة الرجم 
على المحصن وغير المحصن قالوا وكان ذلك أول دخول النبي ية المدينة» وكان مأموراً باتباع 
حكم التوارة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه» فرجم اليهوديين على ذلك الحكم» ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالى: #واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» 
إلى قوله #أو يجعل الله لهن سبيلاً» [النساء: ]٠١‏ ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن 
لم يحصن كما تقدم انتهى. وفي دعوى الرجم على من لم يحصن نظرء لما تقدم من رواية 
٠‏ الطبري وغيره» وقال مالك: إنما رجم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا 
إليه» وتعقبه الطحاوي بأنه لو لم يكن واجباً ما فعله» قال: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له 
ظ فلأن يقيمه على من له ذمة أولى. 


وقال المازري» يعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة وهو يقوللا تقتل المرأة ! 
اليو يد PEE‏ ايو واو 
الطبري كما تقدم. ولا حجة فيه لأنه منقطع. قال القرطبي: ويعكر عليه أن مجيئهم سائلين 
يوجب لهم عهداً كما لو دخلوا لغرض كتجارة أو رسالة أو نحو ذلك فإنهم في أمان إلى أن 
يردوا إلى مأمنهم . قلت : ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول إن السائل عن ذلك ليس هو صاحب 
الواقعة. وقال النووي: دعوى أنهما كانا حربيين باطلة بل كانا من أهل العهد» كذا قال» وسلم . ٠‏ 
بعض المالكية أنهما كانا من أهل العهد وا- a‏ اهل الدمة عر 
أن يحكم فيهم بحكم الله وبين أن يعرض عنهم على ظاهر الآية فاختار ية في هذه الواقعة أن 
يحكم بينهم» وتعقب بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك لأن شرط الإحصان عنده الإسلام ٠‏ 

وهما كانا كافرين» وانفصل ابن العربي عن ذلك بأنهما كانا محكمين له في الظاهر ومختبرين 





۱ 


ما عنده في الباطن هل هو نبي حق آو سامح في الحق؛ هذا لا مقع الإفكال ولا بخاص عن ظ 
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00 ثم قال ابن العربي : في الحديث أن الإسلام ليس شرطا في الإحصانةء والجواب بأنه إنما. 
رجمهما لإقامة ة الحجة على اليهود فيما حكموه فيه من حكم التوراة فيه نظرء لأنه كيف يقيم 
Es‏ «وأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: ۹[ 
قال : وأجيب بأن سياق القصة يقتضي ما قلناه» ومن ثم استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم 
منهم» إلى أن قال: والحق أحق ا يتبع» ولو جاؤوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر 
الإسلام في الإحصان. وقال ابن عبد البر: حد الزاني حق من حقوق الله اح e‏ 
وقد كان لليهود حاكم وهو الذي حكم رسول الله كَل فيهما. . وقول بعضهم إن الزانيين 
دعوى مردودة» واعترض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم» دو EP‏ 
الولاية لا بطريق التحكيم. وأجاب الحنفية عن رجم اليهوديين بأنه وقع بحكم التوراة» ورده 
الخطابي لأن الله قال: #إوأن احكم بينهم بما أنزل الله4 [المائدة : 4 وإنما جاءه القوم سائلين . 
عن الحكم عنده كما دلت عليه الرواية المذكورة فأشار عليهم بما كتموه من حكم التوراة» 
ولا جائز ا لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ» فدل على 
e E‏ 


وأما قوله في حديث أبي هريرة: فإني أحكم بما في التوراة» ففي سنده رجل مبهم» ومع 
ذلك فلو ثبت لكان معناه إقامة الحجة عليهم. وهو موافق لشريعته. قلت: ويؤيده أن الرجم 
جاء ناسخاً للجلد كما تقدم تقريره» ولم يقل أحد إن الرجم شرع ثم نسخ بالجلد ثم نسخ الجلد 
بالرجم . وإذا كان حكم الرجم باقياً منذ شرع فما حكم عليهما بالرجم بمجرد حكم التوراة بل 
بشرعه الذي استمر حكم التوراة عليه ولم يقدر أنهم بدلوه فيما بدلوا وأما ما تقدم من أن 
النبي 225 ب رجمهما أول ما قدم المدينة لقوله في بعض طرق القصة «لما قدم النبي بي المدينة أتاء 
ظ ليهود؛ فالجواب أنه لا يلزم من ذلك الفور» ففي بعض طرقه الصحيحة كما تقدم أنهم تحاكموا 
٠‏ إليه وهو في المسجد بين أصحابه» والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله #5 المدينة 
فبطل الفورء وأيضاً ففي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر ذلك وعبد الله إنما قدم 
مع أبيه مسلماً بعد فتح مكة. وقد تقدم حديث ابن عباس وفيه ما يشعر بأنه شاهد ذلك . 
وفيه أن المرأة إذا أقيم عليها الحد تكون قاعدة هكذا استدل به الطحاوي» وقد تقدم أنهم 
اختلفوا فى الحفر للمرجومة» فمن يرى أنه يحفر لها تكون في الغالب قاعدة فى الحفرة» 
ظ واختلافهم في إقامة الحد عليها قاعدة أو قائمة إنما هو في الجلد» فقي الاستدلال 00 الجلد 
- على صورة الرجم نظر لا يخفى . ريه ابر خياز آمل اللا اتوم على بعلن وزعم ابن 
العربي أن معنى قوله في حديث جابر «فدعا بالشهود» أي شهود الإسلام على اعترافهماء 
و «افرجمهما بشهادة الشهود؛ ا ورد هذا التأديل بقوله في نفس 
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الحديث «أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة» وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة 
لا بالاعتراف» وقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا على 
كافر لا في حد ولا في غيره و ل وقبل شهادتهم جماعة من 
التابعين وبعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم» واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد مسلمء 
وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهود بأنه 45 نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة 
وألزمهم العمل به إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه» أو كان ذلك خاصاً بهذه الواقعة . 
كذا قال» والثاني مردود» وقال النووي : الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف» ا 
فلعل الشهود كانوا مسلمين وإلا فلا عبرة بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنا. قلت: لم يثبت 
أنهم كانوا مسلمين» ويحتمل أن يكون الشهود أخبروا بذلك لسؤال بقية اليهود لهم فسمع 
النبي ا كلامهم ولم يحكم فيهم إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالى فحكم في ذلك بالوحي 
وآلزمهم الحجة بينهم كما قال تعالى: #وشهد شاهد من أهلها» [يوسف: ]1١5‏ وآن شهوده 
' شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر فلما رفعوا الأمر إلى النبي 4 استعلم القصة على وجهها 
فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي 2 إلا ما أطلعه 
الله عليه لم قر ل د المجلود يجلد قائماً إن كان رجلاً والمرأة قاعدة 
لقول ابن غمر «رأيت الرجل يقيها الحجارة». فدل على أنه كان قائماً وهي قاعدة» وتعقب بأنه 
واقعة عين فلا دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق الحكم عليه بذلك» واستدل به على 
رجم المحصن وقد تقدم البحث فيه مستوفى. وعلئ الاقتصار على الرجم ولا يضم إليه الجلد 
وقد تقدم الخلاف فيه في باب مفرد» وكذا احتج به بعضهم› ولو احتج به لعكسه لكان أقرب 
لأنه في حديث البراء عند مسلم أن الزاني جلد أولاً ثم رجم كما تقدم» لكن يمكن الانفصال 
بأن الجلد الذي وقع له لم يكن بحكم حاكم . 

وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة لأن بوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح . وفيه أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وفي أخذه من هذه القصة بعد. وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى 
التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله وإلا لكان في الجواب حيدة عن السؤال 
لأنه سأل عما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه وأوهموا أن فعلهم موافق لما في 
التوراة فأكذبهم عبد الله بن سلام. وقد استدل به بعضهم على أنهم لم يسقطوا شيئاً من ألفاظها 
٠‏ كما يأتي تقريره في كتاب التوحيد» والاستدلال به لذلك غير واضح لاحتمال خصوص ذلك 
بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم» وكذا من استدل به على أن التوراة التي أحضرت حينئذ 
كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل لأنه يطرقه هذا الاحتمال بعينه ولا يرده قوله: «أمنت بك 
ويمن أنزلك» لأن المراد أصل التوراة. وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به وسيأتي 
بسطه في كتاب الأحكام. واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك لنا إما بدليل 
قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم أو شريعتهم» وعلى هذا فيحمل 
ما وقع في هذه القصة على أن النبي َيه علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا . 


1۳ 
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A‏ - باب إذا رَمى امرأتَةُ أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس 

هل غلئ الحاكم أن يبعت إليها فيسألها عما رمت به؟ 

74۲ ۳ - اجدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
ا کا د لاعن أبي هري و غ انيه ا 
رجلين اختصما إلى رسول الله ب فقال أحذهما: اقض بيننا بكتاب الله» وقال الاخر - 
وهو أفقّههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وَائْدَنُ لي أن آتكلم» قال: 
تكلم . قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا قال فاللك:: والعسيففٌ الاجر :فر بامر أته 
فأخبر وني أن على ابني الرجم» فافتديتٌ منه بمائة شاة وبجارية لي ٠»‏ د ثم إني الت أهل 
العلم فأخبروني أن ما على ابني جَلدٌ مائة وتغريبٌ عام» وإنما الرجمٌ على امرأته. . فقال 
رسول الله كله : «أما والذي نفسي بيده E‏ الله . أما عمك وجاريتك 
فردٌ عليك. وجلد ابئه مائة وغدبَةُ عاماً. وأمر ا الأسلميّ أن يات ني امرأةً الاحَر فإن 


اعترَفَت فارجمهاء فاعترفت فرجمها». 


قوله: (باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن 
يبعث إليها فيسألها عما رميت به) ذكر فيه قصة العسيف» وقد تقدم شرحه مستوفى» والحكم 
المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره» وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان 
حاضراً ولم ينكر ذلك» وأشار بقوله: «هل على الإمام» إلى الخلاف في ذلك» والجمهور على 
أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. قال النووي: الأصح عندنا وجوية والحجة فيه بعت ائيس إلى 
المرأة» وتعقب بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن يكون سبب 
البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة 
حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجهاء فالإرسال إلى هذه يختص بمن 
كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور» وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت 
في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى» وذكرت 
ما قيل من الحكمة في إرسال أنيس إلى المرأة المذكورة» وفي الموطأ أن عمر أتاه رجل فأخبره 
أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث إليها أبا واقد فسألها عما قال زوجها وأعلمها أنه لا يؤخذ بقوله 
فاعترفت» فأمر بها عمر فرجمت. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو 
امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحدء إلا إن أقر المقذوف» فلهذا يجب على 
الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك» ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على 
والد العسيف حد القذف. ومما يتفرع عن ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت 
اا لاب رحد لماي زاب ا ا 
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لتاقي وصاحا إلى ا بن ایا فاخا ا والحجة فيه أنه إن 
كان صدق في نفس الأمر فلا حد عليه لقذفهاء وإن كان كذب فليس بزان وإنما يجب عليه حد 
) ا ا ا ل ل ا 

غيره فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره. 

1 اس - باب من د أهله 1 2 دون ال 


0 وقال أبو سعيد عن التي 5 : «إذا صلى فأراد حك أن يمر بي يديه ليذه فان 
أبى فليقاتله» وفعَلهُ أبو سعيد. 

٤‏ _ حدثنا | إصماعيل حدثى ee e‏ لاعن 
عا الت ا أبو بكر رضي الله e‏ الله 4 واضع راك غا عدي د 
فقال: حَبَسْتِ رسول الله ي والناس وليسوا على ماء. فعاتبني وجعل يَطْعْنُ بيده في 
خاصرتي . ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله كيد فأنزل الله آية التيمم».. 

۵٥۔-_‏ حدثنا یحیی بن سليمانَ حدّثني ابن وَهب أخبرني عمرو أن 
عبد الرحمن بن القاسم حدّثه عن أبيه «عن عائشة قالت: أقبلَ أبو بكر فلكرني لكزة 
شديدة وقال: حَبَسْتٍِ الناسَ في قلادة» فبي الموث لمكان رسول الله 45 وقد أوجَعني. . 
نحوه» لكز ووكز: واحد. 1 

قوله: (باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان) أي دون إذنه له في ذلك . هذه الترجمة 
معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في 
ظ إقامة الحد عليه» أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في «باب إذا زنت الأمة». 
قولدة ازوقالآى اف ا :ذا مياق تتاراء! اعد أن بيهر بيو اديه ا .نان 
) أبى فليقاتله» وفعله ابو سعيد) e‏ الحديث الذي تقدم موصولاً في «باب يرد 
المصلي من مر بين يديه» ولفظه «فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإنما هو . 
شيطان» أخرجه من طريق. أبي صالح عن أبي سعيد. وأما قوله: «وفعله أبو سعيد» فهو في 
الباب المذكور بلفظ «رأيت أبا سعيد يصلي وأراد شاب أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في 
صدره» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يؤدب 
٠‏ المجتاز بالدفع ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم»› وفعله أبو سعيد الخدري ولم ينكر عليه 
مروان» بل استفهمه عن السبب» فلما ذكره له أقره على ذلك . ثم ذكر حديث عائشة في سبب | 
DN NED NS‏ الا ولد 
في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبها. ظ 


كاب الحدوة | پاب ٤5 | ٠‏ ي ي Ne‏ 
) قوله: 0 TT e‏ رو 

أبي عبيدة قال : الوكز في الصدر بجمع الكف ولهزه مثله مثله وهو اللكز . ال ابن بطال : في هذين 
الحديثين دلالة على جواز تأديب الرجل أهله وخر أله رة السلطان ولو لم يأذن له إذا كان. 
0 . وفي معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق» وفك تقدمت الإشارة الي 


بع 0 
اب من وأا ارا ااا 


17 حدثنا موسى حدثنا أبو غوانة حَدَّئنا عبد الملك عن bs‏ اتب 
المغيرة“ «عن الحقية قال: قال سعد بن عبادة : لوو وک مع امرأتى لضربتة 
بالسيف غير مُضفح . فلغ ذلك النبيّ بيا فقال: أتعجبونَ من غيرة سعد؟ لأنا أغيّر منه› 
والله أغير مني». [الحديث 5845 طرفه في: 197415. ٠‏ 

قوله: (باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله) كذا أطلق ولم يبين الحكم» وقد اختلف فيه: 
فقال الجمهور عليه القود» وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه. 
وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيباً وعلم أنه نال منها ما يوجب 
الغسل» ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. وقد احرج عبد الررا كسيد ضحي إلى 
هانىء بن حزام «أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهماء > فكتب عمر كتاباً في العلانية أن يقيدوه 
به وكتاباً في السر أن يعطوه الدية» وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة 
وعامة أسانيدها منقطعة» وقد ثبت عن علي أنه سثئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال: 
إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليغط برمته» قال الشافعي : وبهذا نأخذء ولا نعلم لعلي مخالفاً 
في ا 


المغيرة ة بن شعبة » وت كك 

قوله: (قال سعد بن غبادة) هو الأنصاري سيد ا 

قوله: (لو وات رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف) كذا في هذه الرواية بالجزم» وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم «أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي 
رجلاً أمهل حتى آتي بأربعة شهداء» الحديث› وله من وجه آخر «فقال سعد: كلا والذي بعك 
بالحق» ا ا ماي 
ا الله الرجل يجد مع أ هله رجلا فيقتله؟ قال: لا. قال» بلى والذي أكرمك بالحق» 
RIL GL‏ ا 


0 ليس في نسخة ق»: كاتب المغيرة. 


1 
جعل لهن سبيلاً» الحديث وفيه «فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدودء 
أرأبت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكناء 
فأنا أذهب وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فأنطلق» وأقول: رأيت فلاناً 
فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبدأًء فذكروا ذلك لرسول الله َيه فقال: كفى بالسيف شاهداً 
ثم قال: لولا آني أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران» وقد تقدم شرح هذا الحديث في «باب 
الغيرة» في أواخر كتاب النكاح ويأتي الكلام على قوله: «والله أغير منى» في كتاب التوحيد. 
اا sh‏ 
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١‏ - باب ما جاء في التعريض 


أ قري روفي انعد أن ا ل جَاءَه أعرابيع فقال : e‏ و 
وَلَّدت غلاماً أسودء فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمرٌ. 
قال: فيها من أورّق”"'؟ قال: نعم . قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراهُ عرق نزعه. قال : 
فلعلّ ابنَّكَ هذا نرّعَه عرق». 


قوله: (باب ما جاء فى التعريض) بعين مهملة وضاد معجمة» قال الراغب: هو كلام له 
وجهان ظاهر وباطن» فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر» وتقدم شيء من الكلام فيه في 
«(باب التعريض بنفي الولد» من كتاب اللعان في شرح حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي 
قال «إن امرأتي ولدت غلاما أسود» الحديث» وذكرت هناك ما قيل في اسمه وبيان الاختلاف 
في حكم التعريض وأن الشافعي استدل بهذا الحديث على أن التعريض بالقذف لا يعطي حكم 
التصريح» فتبعه البخاري حيث أورد هذا الحديث في الموضعين» وقد وقع في آخر رواية معمر 
التي أشرت إليها هناك «ولم يرخص له في الانتفاء منه» وقول الزهري: إنما تكون الملاعنة إذا 
قال رأيت الفاحشة» قال ابن بطال: احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع 
تحريم التصريح بخطبتهاء فدل على افتراق حكمهماء قال وأجاب القاضي إسماعيل بأن 
التعريض بالخطبة جائز لان التكاح لا يكرة إللا بن انين ا ل 
بالإيجاب أو الوعد فمنع» وإذا عرض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحتج إلى جواب» 
والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر إلى جواب» فهو قاذف من ثير أن يخفيا عن أحد 
فقام مقام الصريح» كذا فرق» ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشبهة والتعريض يحتمل الأمرين» 
بل عدم القذف فيه هو الظاهر وإلا لما كان تعريضاًء ومن لم ا يقول 
بالتأديب فيه لأن في التعريض أذى المسلم» وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية 





. فى نسخة «ق»4: فيها أورق؟‎ )١( 
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في بيت والباب مغلق عليهماء وقد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال في التعريض عقوبة» وقال 
عبد الرزاق «أنبأنا ابن جريج قلت لعطاء: فالتعريض؟ قال: ليس فيه حد» قال عطاء وعمرو بن 
دينار: فيه نكال» ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال تبويب البخاري غير معتدل» قال: ولو 
قال : ما جاء في ذكر ما يقع في النفوس عندما یری ما ينكره ه لكان صواباً. قلت: ولو سكت عن 
هذا لكان E‏ قال . ابن التين: وقد انفصل المالكية عن حديث الباب بأن الأعرابي 


إنما جاء مستفشا مستفتياً ولم يرد بتعريضه قذفاً. . وحاصله أن القذف في التعريض إنما يثبت يشت على من 
عرف من إرادته القذف» وهذا يقري أن لا حد فى التعريض لتعذر الإطلاع على الإرادة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ) 


۲ باب كم التعويز والأدب؟ 

TAA‏ حدثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليثٌ حدّئني يزيد , بن ابي حبيب عن 
ُكير بن عبد الله عن سليمانَ بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله «عن أبي بُردة 
رضي الله عنه قال: كان النبی کل يقول: لا بُجلدُ فوق عَشر جلداتٍ إلا في حَدٌ من ځدود 
الله». [الحديث 5848 طرفاه في : 25844 .]588٠‏ 

۹ _ حدثنا عمدو بن على حدثنا فُضَيل بن سليمان حدّثنا مسلم بن أبي مَريم 
«حدّثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمح النبي بي قال: لا عقوبة فوق عشر ضرّبات» إلا 
في حدٌّ من دود الله . 

۰ -_ حدثنا يحيى بن سليمان حدّثئني”" ابن وهب أخبرني''' عمڙو أن بكيراً 
حدثة قال: بينما آنا جالسٌ عند سليمان بن يسار إذ جاء عبدٌ الرحمن بن جابر فحدّث 
سليمان بن يّسارء ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدّثني عبد الرحمن بن جابر أن 
اة حن أنه سبع أب رة الأنصاريٌ قال سمعت التي فك يقر ل :- لا تحلدوا فوقَ عَشرة 
أسواط إلا في حََدٌ من حدود الله» . 

 انثدح حدائنا يحبى بن كير حدثنا' الليثُ عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب‎ - 16١ 
أبو سلمة «أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال : رك الله ية عن الوصال. فقال له‎ 
رجال من المسلمين: فاتك يا ,سول الله تواضل» فقال رسول الله يِل : أيكم مثلي ؛ إني‎ 
أبيثُ يُطعمني ربي ويَسقين . فلما أبوا أن يهو اعن الوصال واصلّ بهم يوماً ثم يومأء ثم‎ 
رأوًا الهلال فقال : اك ا ا کالمنگل بهم حينّ أبوا» . . تابعه شعيبٌ ويحبى بن‎ 


00 فى نسخة «ص»: أخبرنى. 
() فى نسخة «(ص»: حدثنى . 
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e‏ قال عبد الراحمن بن حال عن ابن شهاب عن سعيدٍ عن 
أبي هريرة عن النبي كلاه . | ٠‏ 

51 - حدثني عياش بن الؤليد خد عبد الأعلى حدقا 1 ANE‏ 
عن سالم «عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا ُضرّبون - على عهِدٍ رسول الله ل - إذا اشئووا 
طعاما چزافاً أن يبيعوه في مكانهم حتى يُؤووه إلى رحالهم؟ . [ 

607 حدثنا عَبدانٌ أخبرنا عبد الله أخبرنا" 0 أخبرني عروة 
«عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله بي لنفسه في شيء يُؤتى إليه» حتى 
يي ال ا | 


قوله: (باب) بالعتورية ( ك التعؤير. والادت) التعزير .مضدن عزره :وهو ناد من العزر. 
وهو الرد والمنع» واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه 
«(وآمنتم برسلي وعزرتموهم# [المائدة: ؟١]‏ وكدفعه عن إتيان القبيح» ومنه عزره القاضي أي 
أده لئلا يعود إلى القبيح. ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به» والمراد بالأدب في 
تأديب الولد وتأديب المعلم» وأورد الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى إالاختلاف فيها كما 
سأذكره» وقد ذكر فى الباب أربعة أحاديث : الأول : 

قوله: (عن بكير بن عبد الله) يعني ابن الأشج . 

قوله: (عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن) في رواية عمرو بن الحارث الاتية في 
البات «أن بكيراً حذثه قال: بيئما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جاير 
فحدث سليمان بن يسار» ثم أقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن». 

قوله: (عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله) في رواية الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني 
ال جد رحن عن اير نحط على لدم ماي الفا رحيلا لرحةن عن ابي بر" 
وهو صواب» وأصوب منه رواية الجمهور بلفظ «ابن» بدل «عن» . 

قوله: (عن أبي بردة) في رواية علي بن إسماعيل , ين حماد عن عمرو بن علي شيخ | 
البخاري فيه بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر قال (احدثنى رجل من الأنصار» قال أبو حفص 
- يعني عمرو بن علي المذكور: هو أبو بردة بن نيار أخرجه أبو نعيم» وفي رواية عمرو بن 
الحارث حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع با بردة الأنصاري» ووقع في 
الطريق الثانية من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن آي مريم #حدئني عبد الرحطن بن جايو ۾ ش 
عمن سمع النبي يا 2 وان باد حاكن بن ا ا 





)2010 في نسخة اص»: رن 


1" 
مسلم بن آي مم عن عبد الرحن ين جار عن أي أخرجه الإسايلي. : قلت : قد رواه. 


السام وا اسل ويه ما عد الاق ع ل جين عن لوف ا مريم 1 
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عن عبد الرحمن بن جابر جن رجل من الأنصار. 


:.. > فا وها ا ا ار فإن کل من 5 ا بردة 0 قال 
٤‏ الإسماعيلي: لم يدخل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة أحداً وقد وافقه سعيد بن 
الل يزيد ثم ساقه من روايته كذلك» وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي مبهم أو. 
مسمى؟ الراجح لمي ثم الراجح أنه ابن دای ار وهل .تين غك الرحين واب بردة 
: واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاًء وقد ذكر الدار قطني في «العلل» الاختلاف ثم 
قال: القول قول الليث ومن تابعه» وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: القول قول 
عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. قلت: ولم يقذح هذا الاختلاف عن الشيخين في 
) صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع 
a‏ ال ETO GE‏ 
بكيراً به عن عبد الرحمن» أو أن عبد الرخمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه 
فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة» وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج ظ 
0000 وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه» وإبهام الصحابي لا يضر» وقد 
تفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة ة في التصحيح › ونه ونث لداساهدا بد فوم 
لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام 
رفعه «لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد» وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن 
ماجه ستأتي الإشارة إليه . 


قوله: ل ل ولبعضهم بالجزم». :ويؤيدله ما وقع في الرواية 
| اب عابي a‏ 

) قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية يحيى بن أيوب. وحفص بن ميسرة «فوق عشر 
جلدات» وفي دواية علي بن إسماعيل بن خماد المشار إليها «لا عقوبة فوق عشر ضربات». 


) قوله: : إلا في.حد من حدود الله) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد. من 
الجلد أو مخصوعں أو e i ab Ka‏ 0 0 الزنا 


الارتداف اي ا راا فى ا جح کیا 


2 هل تسفی عقوبته حداً أو لاء وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل 


) من البهائم. عليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير» وكذا السحر 0 
ادم ل ل ل a‏ د 
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إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله » قال ابن دقيق العيد بلغني أن بعض العصريين 
قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاءء وأن 
عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت» وتعقبه ابن دقيق 
العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل» والأصل عدمه» قال: ويرد عليه أنا إذا أجزنا في 
كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يخت ع E‏ 
الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم» وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس 
بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى . قلت: والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية› وقد تقلد 
صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال: الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق 
التي هي أوامر الله ونواهيه» وهي المراد بقوله #ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» 
[البقرة: : 174] وفي أخرى إفقد ظلم نفسه» [الطلاق: ]١‏ وقال #تلك حدود الله 
فلا تقربوها» [البقرة: ۱۸۷] وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً# 
[النساء: ]١5‏ قال: فلا يزاد على العشر فى التأديبات التى لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده 
الصغير. قلت: ويحتمل أن 5 الاد فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو 
المستثنى في الأصل» وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت ال م 
الحد كما في الايات المشار إليها والتحق بالمستثنى» وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع 
الزيادة» فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده» وقد 
أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ «لا تعزروا فوق عشرة أسواط» وقد اختلف 
السلف فى مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد فى المشهور عنه وإسحق وبعض 
الاد .قال هللف والعافين واا ان عذينة :“تحور الويادة عل ال ثم احا فال 
الشافعي : لا يبلغ أدنى الحدود» وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان» وفي قول أو وجه 
يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه» وهو مقتضى قول الأوزاعي «لا يبلغ به الحد» ولم 
يفصل» وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ وهو اختيار أبي ثور» وعن عمر أنه كتب 
إلى أبي موسى «لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين» وعن عثمان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ 
بالسوط مائة وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه» ومن 
وقع منه مرة واحدة معصية لا حدافيها فلا يعزرء وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين» وعن ابن ابن 
ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة» وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ 
ثمانين» وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم» ومنها قصره على الجلد وأما الضرب بالعصا 
مث وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود» وهذا رأي الأصطخري من الشافعية 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب» ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع 
الصحابة» ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصارء ومنها 
معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود وحديث الباب 
يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد» وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي 


د السو دان ا ۲۲۱ 


يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد لأن التعزير شرع للردع ففي الناس من يردعه 
الحد لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلفاء وبأن التخفيف والتشديد مسلم لکن مع مراعاة العدد 
المذكور وبأن الردع لا يراعى في الأفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد» ومع ذلك 
لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير› فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد أو الجمع بين 
الحد والتعزير» ونقل القرطبى أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب» وعكسه النووي 
مالكاً هذا الحديث فكان يري العقوبة بقدر الذنب» وهو يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه فيجب 
على من بلغه أن يأخذ به. الحدذيث الثاني حديث النهي عن الوصال» والغرض منه قوله 
«فواصل بهم كالمنكل بهم» قال ابن بطال عن المهلب: فيه أن التعزير موكول إلى رأي الإمام 
لقوله «لو أمتد الكدهر: لزدت» فدل على أن للومام أن يزيد قن التعزير ما يراه وهو كما قال» 
لكن لا يعارض الحديث المذكور لأنه ورد في عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق بشيء 
محسوس» وهذا يتعلق بشيء متروك وهو الإمساك عن المفطرات والألم فيه يرجع إلى التجويع 
والتعطيش» وتأثيرهما فى الأشخاص متفاوت جداء والظاهر أن الذين واصل بهم كان لهم 
اقتدار على ذلك في الجملة فأشار إلى أن ذلك لو تمادى حتى ينتهي إلى عجزهم عنه لكان هو 
المؤثر في زجرهم» ويستفاد منه أن المراد من التعزير ما يحصل به الردع. وذلك ممكن في 
العشر بأن يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيفاً وتشديداً. والله أعلم. نعم يستفاد 
منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. 

قوله: (تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري» وقال عبد الرحمن بن خالد بن. 
مسافر عن ابن شهاب: عن سعيد بن المسيب) أي تابعوا عقيلاً في قوله عن أبي سلمة وخالفهم ‏ 
عبد الرحمن بن خالد فقال سعيد بن المسيب. قلت: فأما متابعة شعيب فوصلها المؤلف في 
كتاب الصيام» وأما متابعة يحيى بن سعيد وهو الأنصاري فوصلها الذهلى فى «الزهريات» وأما 
متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها مسلم من طريق ابن وهب عنه» وأما رواية عبد الرحمن بن 
خالد فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكام» وذكر الإسماعيلي أن أبا صالح رواه عن الليث 
عن عبد الرحمن المذكور فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة» قال: وكذا رواه عبد الرحمن بن نمر 
عن الزهري بسنده إليه كذلك. انه : وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الصيام . الحديث 
الثالث : 


قوله: راو 


قوله: (عن عبد اله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول لله يك إذا ا شتروا طعاماً 
جزافاً أن يبيعوه في مكانهم) في رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري «سالم بن عبد الله بن 
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ا كانوا إلخ» ا ضور الإسناد الإرسال: 0 لاعن بالج عن عبد الله 
... فتصحابت «عن» فصارت «ابن» وقد د في رواية دن" أبي 0 شيبة عن عبد 
«أخبزني au‏ فذكر نحو وتقدم شر شرح 75 الحديث في كتاب لبن 
ستو فق + ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» 
ومشروعية إقامة لي والضرب ل محمول على من خالف الريك 
٠ e‏ الحديث الرايع ١‏ 

قوله: (ما ا هذا ا فر اول «ما خير رسول ا إلا اختار 
النبي ييز من طريق مالك عن الزهري» وقد تقدم قريباً في أوائل الحدود من طريق عقيل عن 
ابن شهاب . 


باب من أظهرٌ الفاخشة واللطخ والتّهمة بغير بيّنة 
4 _ حدئنا علي بن عبد الله حدثنا سفيانٌ .قال الڙهري «عن سهل بن سَعدٍ 
قال: شهدت المتلاعتين وأنا ابن خمسنّ عشرة فرق بينهماء فقال زوجها: كذبتٌ عليها 
إن ا قال فحَفْظتٌ ذاك من الزهريٌ : إن جاءت به كذا وكذا فهو. . وإن جاءت / 
اا وکا كانه وراب فهو . .وسم ال قري قرل جار ةلل كا 
٥‏ _ حدّثنا على بن عبد الله حدّثنا سفيانُ حدثنا أبو الزنا عن القاسم بن 
محمد قال: «ذكرَ ابن عباس المتلاعِنيِن فقال عبد الله بن شداد: هي التي قال 
رسول الله لة: لو كنت راجماً امرأةٌ من غير بيئة. . للا . تلك امرأة أعلَدت». 
ناة". تف قن :كيد ا ا حدقا للت تنا بعس ن شد عن 
عبد الرحمن د بن القاسم عن القاسم بن محمدٍ «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرٌ 
المتلاعنان عند النبيٌ ل فقال عاصم بن عَدِيّ في ذلك قولاً ثم انصرّفء وأتاة(» رجل 
ا ل ل ا ما ابثْلِيتُ بهذا إلا لقوليء فذهت 
به إلى النبي لاء فأخبرَة بالذي وَجَدَ عليه امرأنة ركان ذلك ارج مُضْفْرَاً قليل اللحم . 
سبط الشعر» وكان الذي اذٌّعى عليه أنه وجِدَهٌ عند أهله ه ادم خلا كثير اللحم» فقال 
التي بيار ٤‏ م بين فوَضَعَت شيها بالرجل الذي ذكز روجها أنه َجدهُ عنتها. فلاعنَ 
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النبئ ا ينها فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي لا“ 56 
0 أحداً بغير بي رجمث هذه؟ فقال: لا تلك امرأة کانت نُظهِرُ في ا ا 


0 قوله: (باب من أظهر الفاحشة واللطخ والنهبة ر ا ر 
الفاحشة حشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار» واللطخ هو بفتح ‏ 
اللام والطاء المهملة بعدها خاء معجمة: الرمي بالشرء يقال لطخ فلان بكذا أي رمي بشرء 
ولطخه بكذا مخففاً ومثقلاً لوثه به وبالتهمة بضم المثناة وفتح الهاء من يتهم بذلك من غير أن 
يتحقق فيه ولو عادة. وذكر فيه حديثين: أحدهما حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين 
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- أورده مختصراء وفي آخره تصريح سفيان حيث قال «حفظت من الزهري» وقد تقدم شرحه في 
كتاب اللعان مستوفى . وقوله (إن جاءت به كذا فهو» وإن جاءت به كذا فهو) كذا وقع بالكناية 
وبالاكتفاء ذ في الموضعين» وتقدم في اللعان بيانه من طريق ابن جريج عن ابن شهاب ولفظه «إن 
عفدي اخم تسو ا او :ذلك ا ف ا قن دقع وكذب عليهاء وإن جاءت به أسود 
أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وكذبت عليه» انتهى» وعلى هذا فتقدير الكلام فهو 
كاذب في الأولى فهو صادق في الثانية» وعرف منه أن الضمير للزوج كأنه قال إن جاءت به 
أحمر فزوجها كاذب فيما رماها به» وإن جاءت به أسود فزوجها. صادق. ثانيهما حديث ابن 
عباس في اللعان أيضاً. أورده من طريقين مختصرة ثم مطولة كلاهما من طريق القاسم بن 
محمد عنه» ووقع لبعضهم بإسقاط القاسم بن محمد من السند وهو غلط» وقد تقدم شرحه . 
مستوفى أيضاً في كتاب اللعان وقوله «من غير بينة» في رواية الكشميهني «عن» بدل «من» وقوله 
في الطريق الأخرى «ذكر المتلاعنان» في رواية الكشميهني «ذكر التلاعن». 
قوله: (فقال رجل لابن عباس في المجلس) ماين حاص كرادم توق به 
في الرواية التي قبلها. 
قوله: (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) في رواية عروة عن ابن عباس بسند 
صحيح عند ابن ماجه «لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة في 
- منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» ولم أقف على اسم المرأة المذكورة فكأنهم تعمدوا إبهامها 
سكرا عليهاء :قال الميلف فة أن الح لا يحب قلي أخد بر تة أى اقران :ولو کان مهما 
بالفاحشة» وقال النووي: معنى تظهر السوء أنه. اشتهر عنها وشاع ولكن لم تقم البينة عليها . 
بذلك ولا اعترفت» فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. وقد أخرج الحاكم من طريق ابن 
عباس عن عمر أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها 
«هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لاء قال: فاعترفت لك؟ قال: لاء قال: فضربه وقال: لولا أنئ 
سمعت رسول الْهكيِ يقول لا يقاد مملوك من مالكه لأقدتها منك» قال الحاكم صحيح الإسنادء 
اوتعقبه ا ل ا ل ل لو كذا قال فأوهم ‏ 
أن ا سض كذلك فإنه 0 ف الدراد فقال: لا يعرف» لم يزد على على ذلك. 
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ولا يلزم من ذلك القدح فيما رواه بل يتوقف فيه . 
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ك١‏ والذين ن ترمو المحصنات * ثم لم يأتوأ باریم شهناء فاجلد وهر ثملنين جلدة انوا لح نة بدا 


ص 


َك هم اتيش © © إلا 27 كيد اکنا کڈ ریځ [النور: 4 5] 
# لن لذبن ررك المخصتت الْعْفِلتِ الْمَؤْمَستِ 6 لضن لديا وَالْأخْروَ وم ا 


عظيم 409[ النور Iw:‏ 

/اه م" حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا تایان عر رر زيدٍ عن أبي 
العَيثِ «عن أبي هريرة عن النبئّ َي قال: اجتنبوا السبعَ الموبقات . قالوا: يا رسول الله 
وما هنّ؟ قال: الشرك بالله؛ والسّخْرء وقتل النفس التي حرّمٌ الله إلا بالحق»ء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والثَّولى يوم الرّحف. وقذفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات». 


قوله: (یاب رمي المحصنات) أي قذفهن» والمراد الحرائر العفيفات» ولا يختص 
بالمزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع . 

قوله: ( #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم# [التور: 4[ 
الآية) كذا لأبي ذر والنسفي» وأما غيرهما فساقوا الآية إلى قوله #إغفور رحيم). 

قوله: وقوله: #إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا» كذا لأبى ذرء 
ولغيره «إلى قوله عظيم» واقتصر النسفي على #إن الذين يرمون# [النور: ۲۳] الاية وتضمنت 
الاية الأولى بيان حد القذف والثانية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن 
أو العذاب أو شرع فيه حل فهو كبيرة وهو المعتمدك وبذلك طاق حديث الباب الايتين 
المذكورتين» وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن Ss‏ المحصنة 
من النساءء» واختلف في حكم قلف الأرقاء كما سأذكره في البات الذي بعذه. ا ين 

قوله: ( #والذين يرمولن أزواجهم ثم لم يأتوا» الأية) كلا لاش در وحلده» ونبه على أنه 
وقع فيه وهم لأن التلاوة #ولم يكن لهم شهداء [النور: ]٦‏ وهو كذلك لكن في إيرادها هنا 
تكرار لأنها تتعلق باللعان» وقد تقدم قريباً «باب من رمى امرأته». 






2 


)1( في نسخة «ق»: وقول الله عز وجل. 
)۲( ساق في نسخة «ق» الآية إلى هنا. وَبَعَدهَا كلمة' الآية: 


. ساق في نسخة «ق» الآية إلى هناء وبعدها: و #والذين ا لاك الاية‎ )٠ 


00 (6) في نسخة «ص» ق»: حدثني. 
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قوله: (اجتنبوا السبع الموبقات) بموحدة وقاف أي المهلكات» قال المهلب: سميت 
بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد بالموبقة ة هنا الكبيرة كما ثبت في حديث أبي 
هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن ع المسدن من طريق غمر بن أ و SEE‏ 
أبيه عن أبي هريرة رفعه «الكبائر الشرك بالله وقتل النفس» الحديث مثل رواية أ بی الغيث» إلا أنه 
ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة» وأخرج. النسائي والطبراني وصححه ابن 
حبان والحاكم من طريق صهيب قرا العتواريين عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا «قال 
رسول الله ي : ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة» 
الحديث» ولكن لم يفسرهاء والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالم» وقد وافقه كتاب 
عمرو بن حزم الذي 9 النسائي وابن حبان في صحیخه والطبراني من طريق سليمان بن 
داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ين حزم عن أبيه عن جده قال «اكتب 
رسول الله اة كتاب الفرائض والديات والسنن وبعثا به مع عمرو بن حزم إلى اليمن» الحديث 
بطوله» وفيه «وکان في الكتاب: وإن أكبر الکبائر الشرك» فذكر مثل حديث سالم سواء» 
وللطبراني من حديث سهل بن أبي خيثمة عن علي رفعه «اجتنب الكبائر السبع» فذكرها لكن 
ذكر التعرب بعد الهجرة بدل السحر» وله في الأوسط من حديث أبي سعيد مثله وقال «الرجوع 
إلى الأعراب بعد الهجرة» ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن 
عبد الله بن عمرو قال «صعد النبي يي المنبر ثم قال أبشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر 
السبع نودي من أبواب الجنة» فقيل له: أسمعت النبي ييه يذكرهن؟ قال: نعم» فذكر مثل 
حديث علي سواء وقال عبد الرزاق «أنبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الإشراك بالله» فذكر مثل 
الأصول سواء إلا أنه قال «اليمين الفاجرة» بدل السحر»ء ولابن عمرو فيما أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» 
وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» مرفوعاً وموقوفاً قال «الكبائر تسع» فذكر السبعة 
_المذكورة وزاد «الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين» ولأبي داود والطبراني من رواية عبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي عن أبيه رفعه «إن أولياء الله المصلون ومن يجتنب الكبائر قالوا ما الكبائر؟ 
قال: هن تسع» أعظمهن الإشراك بالله» فذكر مثل حديث ابن عمر سواء إلا أنه عبر عن الإلحاد 
في الحرم باستحلال البيت الحرام. وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب قال «هن عشر» فذكر السبعة التى فى الأصل وزاد «وعقوق الوالدين واليمين الغموس 
وشرب الخمر» ولابن أبي حاتم من طريق مالك بن حريث عن علي قال «الكبائر» فذكر التسعة 
إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة» وللطبراني عن 
أبي أمامة أنهم تذكروا الكبائر فقالوا: الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق 
اله الزور والغلول والزنا"“ فقال رسول الله بي «فأين تجعلون الذي يشترون بعهد الله ثمنآً 





600 في نسخة ا 
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قليلا. قلت وقد تقدم في كتاب الأدب عد اليمين الغموس وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين 
وعند عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود «أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله» وهو موقوف» وروى إسماعيل بسند صحيح من 
طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو مثل حديث الأصل لكن قال «البهتان» بدل السحر 
والقذف» فسئل عن ذلك فقال: البهتان يجمع. وفي الموطأ عن النعمان بن مرة مرسلا «الزنا 
والسرقة وشرب الخمر فواحش» وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخاري في 
«الأدب المفرد» والطبراني والبيهقي وسنده حسن» وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن 
رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من البول كل ذلك في الطهارة» ولإسماعيل القاضي من مرسل 
الحسن ذكر «الزنا والسرقة» وله عن أبي إسحق السبيعي «شتم أبي بكر وعمر» وهو لابن أبي 
حاتم من قول مغيرة بن مقسم» وأخرج الطبري عنه بسند صحيح «الإضرار في الوصية من 
الكبائر» وعنه الجمع , بين الصلاتين من غير عذر» رفعه وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر 
قوله» وعند إسماعيل من قول ابن عمر ذكر النهبة» ومن حديث بريدة عند البزار منع فضل الماء 
ومنع طروق الفحل» ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم «الصلوات كفارات إلا من ثلاث: 
الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة» ثم فسر نكث الصفقة بالخروج على الإمام وترك السنة 
بالخروج عن الجماعة أخرجه الحاكم» ومن حديث ابن عمر عن ابن مردويه «أكبر الكبائر سوء 
الظن بالله) ومن الضعيف في ذلك مان لقان أخرحه ابو داود والترمذي عن أنس رفعه 
«نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها» وحديث «من أتى 
حائضاً أو كاهنا فقد كفر» أخرجه الترمذي» فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من 
الكبائر أو من أكبر الكبائر صحيحاً وضعيفاً مرفوعاً وموقوفاً» وقد تتبعته غاية التتبع » وفي بعضه 
ما ورد خاصاً ويدخل في عموم غيره كالتسبب في لعن الوالدين وهو داخل في العقوق وقتل 
الراك وهر وال فى اكز GERE‏ الرباروالتيية والعترت واي ظ 
الشانة ماه ويدخل الجميع في السرقة وتعلم السحر وهو داخل فى السحر وشهادة الزور 
وهي داخلة في قول الزور ويمين الغموس وهي داخلة في اليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله 
كاليأس من روح الله والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح وهي 
السبعة المذكورة في حديث الباب والانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين 
الغموس والإلحاد في الحرم وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول 
والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة» فتلك عشرون خصلة وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على 
) عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق بما فوقه ويجتمع 

من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربهاء ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار 
على سبع» ريعاب يان متيو الود اس a‏ وبأنه أعلم أولاً 
بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة 
'اسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. 


¥ 


وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال: هن 
أكثر من سبع وسبع» وفي رواية عنه هي إلى السبعين أقرب..وفي رواية إلى السبعمائة» ويحمل 
كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع» وكأن المقتصر عليها اعتمد على حديث 
الباب المذكور. وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد» لأن أكثر 
المذكورات لا يجب فيها الحدء قال الرافعي في الحو ي الكبيرة هي الموجبة للحدء 
وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة» هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى 
ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» وقد أقره في الروضة› 
وهو يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع بين التعريفين» وليس كذلكء» فقد قال 
الماوردي في «الحاوي»: هي ما يوجب الحد أو توجه إليها الوعيد» و«أو» في كلامه للتنويع 
لا للشك» وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق 
واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك» والأصل فيما ذكره الرافعي قول البغوي في 
«التهذيب» من ارتكب كبيرة من زنا أو لواط أو شرب خمر أو غصب أو سرقة أو قتل بغير حق 
ترد شهادته وإن فعله مرة واحدةء ثم قال: فكل ما يوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة» وقيل 
ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة . انتهى . 

والكلام الأول لا يقتضي الحصرء والثاني هو المعتمد. وقال ابن عبد السلام: لم أقف 
على ضابط الكبيرة يعني يسلم من الاعتراض» قال: والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها 
إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء قال وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن. 
قلت: وهذا أشمل من غيرهء ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد» لأن كل ماثبت فيه الحد 
لا يخلو من ورود الوعيد على فعله» ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقاً والمتراخية 
إذا تضيقت. وقال ابن الصلاح : لها أمارات منها إيجاب الحدء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب 
بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف صاحبها بالفسق» ومنها اللعن» قلت: وهذا 
أوسع مما قبله . وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لهيعة عن أبي سعيد مرفوعا «الكبائر 
كل ذنب أدخل صاحبه النار» وبسند صحيح عن الحسن البصري قال: «کا ذنب نسبه "له تعالى 
إلى النار فهو كبيرة» ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم «كن د ب أطلا عليه بنص 
كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو . خبد السد أو شدد 
التكير عليه فهو كبيرة» وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو 
الأحاديث الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح , 
عاد عا اللاو CS‏ راي اا كر وقد شرعت في جمع 
ذلك» وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه. وقال الحليمى ذ في «المنهاج» : ما من ذنب 
إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بكرية تضم الهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة ‏ 
كذلك» إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة» قلت: ومع ذلك فهو ينقسم 
إلى فاحش وأفحش . ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال» فالثاني كقتا, النفس بغير حق فإنه كبيرة» 
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فإن قتل أصلاً أو فرعاً أو ذا رحم أو بالحرم أو نالشهر الحرام فهو فاحشة. والزنا كبيرة» فإن 
كان بحليلة الجار أو بذات رحم 1 في شهر رمضان أو في الحرم فهو فاحشة. وشرب الخمر 
كبيرة» فإن كان في شهر رمضان نهاراً أو في الحرم أو جاهر به فهو فاحشة. والأول كالمفاخذة 
مع الأجنبية صغيرة» فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو ذات رحم فكبيرة» وسرقة 
ما دون النصاب صغيرة› فإن كان المسروق منه لا يملك غيره وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو 
كيرة. وأطال في أمثلة ذلك. وفي الكثير منه مايتعقب. لكن هذا عنوانه» وهو منهج حسن 
لا بأس باعتباره» ومداره على شدة المفسدة وخفتها. والله أعلم. 

) - تنبيه : يأتي القول في تعظيم قتل النفس في الكتاب الذي بعد هذاء وتقدم الكلام على 
السحر في آخر كتاب الطب» وعلى أكل مال اليتيم في كتاب الوصاياء وعلى أكل الربا في كتاب 
البيوع» وعلى التولي يوم الزحف في كتاب الجهادء وذكر هنا قذف المحصنات. وقد شرط 
القاضي أبو سعيد الهروي في «أدب القضاء» أن شرط كون غصب المال كبيرة أن يبلغ نصاباًء 
ويطرد في السرقة وغيرهاء وأطلق في ذلك جماعة» ويطرد في أكل ماله اليتيم وجميع أنواع 
الجناية. والله أعلم. 

ه؛ ‏ باب قذف العبيد 


4- حدئنا مسدّدٌ حدّئنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غَرُوانَ عن ابن أبي نعم 
«عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث أبا القاسم بي يقول: من قَذفَ مملوكة وهو 
بريءٌ مما قال جلد يوم القيامة» إلا أن يكونّ كما قال». 

قوله: (باب قذف العبيد) أي الأرقاء. عبر بالعبيد اتباعاً للفظ الخبرء وحكم الأمة والعبد 
في ذلك سواءء والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب» 
ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل» والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكراً 
كان أو أنثى» وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي 
وأهل الظاهر: حده ثمانون» وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور. 

قوله: (عن ابن أبي نعم)هو ابن عبد الرحمن . 

قوله: (عن أبي هريرة)في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد وعلي بن المديني 
كلذهما عو يكين مدو القطان بهذا الت فد أبو هريرة» . 

قوله: (سمعت أبا القاسم) في رواية الإسماعيلي «حدثنا أبو القاسم نبي التوبة» . 

قوله: (من قذف مملوكه) في رواية الإسماعيلي امن قذف عبده بشيء) . 

قوله: (وهو بريء مما قال) جملة حالية» وقوله «إلا أن يكون كما قال» أي فلا يجلد» 
وفي رواية النسائي من هذا الوجه «أقام عليه الحد يوم القيامة» ارو م ديم ابن عمر «من 


۹4 
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قذف ل ل ل ل أخذه وإن شاء عفا عنه» قال المهلب : 
أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبداً لم يجب عليه الحد. ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو 
وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره ه في الآخرة» وإنما خص 
ذلك بالآخرة تمييزاً للأحرار من الهملوكين» فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون 
في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفوء ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. قلت: في نقله 
الإجماع نظرء فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع «سئل ابن عمر عمن قذف أم 
ولد لآخر فقال يضرب الحد صاغراً) وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل الظاهر. وقال 
ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد» وهو قياس قول 
الشافعي بعد موت السيدء وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد. وعن الحسن البصري أنه 
كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد. وقال مالك والشافعي: من قذف حراً يظنه عبداً وجب 
عليه الحد. 
5 - باب هل يأمرُ الإمامٌ رجلا فيضرب الحدّ غائباً عنه؟ 
وقد فعلة عمر 

فرق ماران بادتنا gs‏ نوست E‏ شي عن ال عر هن 
عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة «عن أبي هريرةً وزيد بن خالد الجهني قالا: جا رخ إلى 
النبيّ َة فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقَه فثة.< 
فقال: صدّق» اقض بيننا بكتاب الله راذن لي يا رسول الله . فقال النبي يا ل . فقال: 
إِنَّ ابني كان مساق أهل ا فزن بامرأته» فافگدیت منه بمائة شاة وخادم» وإني 
سألتٌ رجالاً من أهل العلم فأخبّروني أنَّ على ابني جلد مائةٍ وتّغريت عام» وأنّ على 
امرأة هذا الرَجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة والخادم رذ 
عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريبٌ عام» ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسّلهاء فإن 
اعترّفت فارجمها. فاعترفت» فرجمها» . 

قوله: (باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه) تقدم الكلام على هذه 
الترجمة» وهل هو مكروه أو لا قريباً. 

قوله: (وقد فعله عمر) ثبت هذا التعليق في رواية الكشميهني› وقد ورد ذلك عن عمر في 
عدة آثار منها ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عمر أنه كتب إلى عامله إن عاد 
فحلوه ذكره في قصة طويلة. وتقدم الكلام على حديث سهل بن سعد المذكور في الباب في 
قصة العسيف ولله الحمد ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو الفريابي كما جزم به أبو نعيم في 

«المستخرج» وقوله في هذه الرواية «حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله“ وقع 
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عند الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسى عن ابن عيينة «قال الوشرى كنت اجب 
أني قد أصبت من العلم» فلما لقيت عبيد الله كأنما كنت أفجر به بحراً» فذكر الحديث» وفيه 
إيماء او اط ا ا اا القن السبعة من 


4 


اهل المدينة . 

خاتمة: اشتمل كتاب الحدود والمحاربين من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث 
وثلاثة أحاديث» الموصول منها تسعة وسبعون والبقية متابعات وتعاليق» المكرر منها فيه وفيما 
مضى اثنان وستون حديثاً والخالص سبعة عشر حديثاً وافقه مسلم على تخريجها سوى ثمانية 
أحاديث وهي : حديث أبى هريرة «أتى النبى يله برجل قد شرب الخمر» وفيه ١لا‏ تعينوا عليه 
الشيطان» وات السائب بن يزيد ف شرت الشارب» وحديث عمر في قصة الشارب الملقب 
حماراًء وحديث ابن عباس «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وحديث علي في رجم المرأة 
وجلدهاء وحديث علي في «رة فع القلم» وحديث أنس ف فى الرجل الذي قال «يا رسول الله أصبت 
ا ا PE‏ وحديث غم فى فص ال المطول هنا 
اشتمل عليه» وقد اتفقا منه على أوله في قصة الرجم› وفيه من الأثار عن الصحابة والتابعين 
رر ارا عتا موصول :في مين الأحاديق المرفرعة ل قرلة ابن عباتن ١اينزع‏ نور الإيمان 
من الزاني» ومثل إخراج عمر المخنثين» ومثل كلام الحباب بن المنذر. 
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قول الله تعالى: # ومن مَل موسا متعيدا فجزاؤم جهنم 


۱ -_ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرية عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عمرو بن شُرَحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله أن الذنب أكبر عند الله؟ 
قال: أن تدعو لله ندا وهو حَلقك. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تقتلّ وَلدَك خشية أن يطعم 
معك. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تُزانيَ حليلة جارك» فأنزل الله عر وجل تصديقها 
#والذينَ لا يَدْعونَ مع الله إلهاً آخرّء ولا يقتلونّ النَْسَ التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يَرنونَ. ومن قعل ذلك يلق أثاماً» [الفرقان: 18]. 

۲ - حدثنا عل حدثنا'' إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن 
أبيه «عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : لن" يرال المؤمنْ في فسحةٍ 
من دينه ما لم يُصِبْ دما حراماً ». [الحدیث ٩۸٩۲‏ ۔ طرفه في: 5878] 

)١(‏ في نسخة «ق»: كتاب الديات وقول. ش 


7 في نسخة (ص»6: حدثني . 
(۳) في نسخة «ق»: لا. 
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TAY‏ - حدثني أحمد بن يعقوت حل 0(8 إِ ي سعيك قال : میت أبي 
يحدّث Sue‏ عن او الأنور التي کی ار اھ الت 
‰٤‏ _ حدثنا عبید ال موسى عن الأعمش عن أبي وائل «عن عبدٍ الله بن 
مسعود قال : قال النبئٌ كله : ول ما يُقضى بين الناس في الدّماِ» . 

6- حدثنا عبدان حدٿنا" عبد الله حدثنا" یون عن الزُّهريٌ حدثا“ ٠‏ 
زُهرة- حَدّثه وكان شَّهدَ بدراً مم النبي بيا أنه قال: يا رسول الله إن لقيثٌ كافراً فاقتتلنا 
فضرّب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمتٌ للهء آقتلة؟2 بعد أن قالها؟ 
قال رسول الله ل : لا تقتله. قال : يا رسول الله فإنه طرَّحَ إحدّى يديّ ثم قال ذلك بعد 
ما قطعها اقل( ؟ قال: لا فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله › وأنتٌ بمنزلته قبل أن 
يقول كلمتهُ التى قال» . 

57 وقال حبيبٌ بن أبي عمرة عن سعيدٍ «عن ابن عباس قال: قال النبيٌ كَل 
للمقداد : إذا كان رجل ممن يُخفي إيماتةٌ مع قوم كفار فأظهرٌ إيمانة فقتلته» فكذلك كنت 
أنت تخفي إيماتك بمكة من قبلٌ» . / 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات) بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات 
وعدة» وأصلها ودية بفتح الوآو وسكون الدال تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديتهء 
وهي ما جعل في مقابلة النفس» وسمي دية تسمية بالمصدر وفاؤها محذوفة والهاء عوض وفي 
الأمر «د القتيل» بدال مكسورة حسب فإن وقفت قلت ده» وأورد البخاري تحت هذه الترجمة 
ما يتعلق بالقصاص لأن كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية 
أشمل» وترجم غيره «كتاب القصاص» وأدخل تحته الديات بناء على أن القصاص هو الأصل 
في العمد. 

قوله: (وقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم) كذا الحم الكن 
سقطت الواو الأولى لأبي ذر والنسفي» وفي هذه الأية وعيد شديد لمن قتل مؤمناً متعمداً بغير 





)١(‏ في نسخة (ق2: أخبرنا. 

(۲) فی نسختى ص ق: أخبرنا. 
© ی یی ا ا ای 
4( في نسخة «ق» : أأقتله . 

)0( في نسخة «ق» : لا تقتله. 
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حقع وقد تقدم النقل في تفسير سورة الفرقان عن ابن عباس وغيره في ذلك وبيان الاختلاف هل 
للقاتل توبة بما يغني عن إعادته. وأخرج إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسند حسن أن 
هذه الأية لما نزلت قال المهاجرون والأنصار وحبثت »6 حتى نزل إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» [النساء: .]١١5‏ قلت : وعلى ذلك عول أهل السنة في أن 
القاتل فى مشيئة الله ويؤيده حديث عبادة المتفق عليه بعد أن ذكر القتل والزنا وغيرهما «ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه» ويؤيده قصة الذي قتل تسعة 
وتسعين نفساً ثم قتل المكمل مائة وقد مضى في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء . ثم ذكر 
فيه خمسة أحاديث مرفوعة» الحديث الأول حديث ابن مسعو د «أي الل أكبر) وقد تقدم 
شرحه مستوفى في «باب إثم الزناة» وقوله: «أن تقتل ولدك» قال الكرماني لا مفهوم له لأن 
القتل مطلقاً أعظم . فلت لا يمتنع أن يكون الذنب أعظم من غيره وبعض أفراده أعظم من 
a‏ ر لقا اراي بيد بر PN NSS e‏ 

قوله: (حدثنا علي) كذا للجميع غير منسوب ولم يذكره أبو علي الجياني في تقييده 
ولا نبه عليه الکلاباذي»› وقد ذكرت فى المقدمة أنه على بن الجعد لأن علي بن المديني لم 
يدرك إسحق بن سعيد. | 

قوله: (لا) فى رواية الكشميهنى «لن». 

0-0 (من د دينه) كذا a‏ من الدين و رفي روا “من ذنيه) 
ور 300 لاني ائه يصير في ضيق بسبب ذنبه ففيه إشارة إلى اا العفو عنه 
iS e‏ 
القتل ارتفع القبول» وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل . 

قوله: (ما لم يصب دما حراماً) في رواية إسماعيل القاضي من هذا الوجه دما لم يتند بدم 
حرام» با ال SSS‏ ولو قلت» 
وقد أخرج الطبراني ف في «المعجم الكبير» عن ابن مسعود بسند رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً 
مثل حديث ابن عمر موقوفا اشا وزاد في آخره «فإذا أصاب دما حراماً نزع منه الحياء» ثم 
أورده عن أحمد بن يعقوب وهو المسعودي الكوفي عن إسكحق بن سعيد وهو المذكور في السند 
الذي قبله بالسند المذكور إلى ابن عمر. 

قوله: (إن من ورطات) بفتح الواو والراء» وحكى ابن مالك أنه قيد فى الرواية بسكون 
الراء والصواب التحريك وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك يقال وقع فلان في ورطة | 


8 .کا ا ب ب كتاب الديات ا باب ١م ANY NNT‏ 


أي في شيء لا ينجو منه› وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. 

قوله: (سفك الدم) أي إراقته والمراد به القتل بأي صفة كان» لكن لما كان الأصل إراقة 
الدم عبر به. 

قوله: (بغير حله) في رواية أبي نعيم «بغير حقه» وهو موافق للفظ الاية» وهل الموقوف 
على ابن عمر منتزع من المرفوع فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في فسحة أنه ورط 
نفسه فأهلكهاء لكن التعبير بقوله: «من ورطات الأمور» يقتضى المشاركة بخلاف اللفظ الأول 
فهو أشد في الوعيدء وزعم الإسماعيلي أن هذه الرواية الثانية غلط ولم يبين وجه الغلطء وأظنه 
من جهة انفراد أحمد بن يعقوب بها فقد رواه عن إسحق بن سعيد أبو النضر هاشم بن القاسم 
ومحمد بن كناسة وغيرهما باللفظ الأول» وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامداً بغير 
حق «تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة» وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمر 
«زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم» قال الترمذي حديث حسن. قلت: 
وأخرجه النسائي بلفظ «لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» قال ابن العربي : ثبت النهي 
عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك» فكيف بقتل الادمي» فكيف بالمسلم» فكيف بالتقي 
الصالح . الحديث الثالث : 

فوله: (حدثنا عبيد الله بن موسق عن الاعوشن) هذا السند يلتحق بالثلائيات وهي أعلى 
._ما عند البخاري من حيث العدد» وهذا في حكمه من جهة أن الأعمش تابعي وإن كان روى هذا 
عن تابعي آخر فإن ذلك التابعي أدرك النبي كَل وإن لم تحصل له صحبة. ) 

قوله: (عن أبي وائل عن عبد الله) تقدم في «باب القصاص يوم القيامة» في أواخر الرقاق 
من رواية حفص بن غياث عن الأعمش حدثني شقيق وهو أبو وائل المذكور قال: «(سمعت 
عبد الله» وهو ابن مسعود. 

قوله: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء) زاد مسلم من طريق آخر عن الأعمش «يوم 
القيامة» وقد ذكرت شرحه في الباب المذكور وطريق الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة «أول 
ما يحاسب به المرء صلاته» وننبه هنا على أن النسائى أخرجهما فى حديث واحد أورده من 
طريق أبي وائل عن ابن مسعود رفعه «أول ما يحاسب به العبد الصلاةء وأول ما يقضى بين 
الناس في الدماء» و«ما» فى هذا الحديث موصولة وهو موصول حرفى ويتعلق الجار بمحذوف 
أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء أي في الأمر المتعلق بالدماء» وفيه عظم أمر القتل 
لأن الابتداء إنما يقع بالأهم» وقد استدل به على أن القضاء يختص بالناس ولا مدخل فيه 
للبهائم» وهو غلط لأن مفاده حصر الأولية في القضاء ء بين الناس وليس فيه نفي القضاء ين 
البهائم مثلاً بعد القضاء ء بين الناس . 

الحديث الرابع : قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان وعبد الله هو ابن المبارك 
ويونس هو ابن يزيد» وعطاء بن يزيد هو الليثي» وعبيد الله بالتصغير هو ابن عدي أي ابن الخيار 


0 
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بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية النوفلي له إدراك» وقد تقدم بيانه في مناقب عثمان» 
والمقداد بن عمرو هو المعروف بابن الأسود. 

قوله: (إن لقيت) كذا للأكثر بصيغة الشرط» وفي رواية أبي ذر «إني لقيت كافراً فاقتتلنا 
فضرب يدي فقطعها» وظاهر سياقه أن ذلك وقع» والذي في فسن الأمر بخلافه» وإنما سأل 
المقداد عن الحكم في ذلك لو وقع› وقل تقدم في غزوة با جلمد «أرأيت إن لقيت رجلا من 
الكفار» الحديث وهو يؤيد رواية الأكثر. 

قوله: (ثم لاذ بشجرة) أي التجأ إليهاء وفي رواية الكشميهني ثم لاذ مني بشجرة 
والشجرة مثال. 

فوله: (وقال أسلمت لله) أي دخلت في الإسلام . 

قوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) قال الكرمانى: القتل ليس سبباً لكون كل 
منهما بمنزلة الآخر لكن عند النحاة مؤول بالإخبار أي قو ابيب لإخباري لك بذلك» وعند 
البيانيين المراد لازمه كقوله يباح دمك إن عصيت . 

قوله: (وأنت بمنزلته قبل أن يقول) قال الخطابي: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين 
قبل أن يسلم»› فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم»› > فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً 
بحق القصاص كالكافر بحق الدين› وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير 
المسلم بالكبيرة» وخاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذء فالأول إنه مثلك في صون 
الدم» والثاني إنك مثله في الهدر. ونقل ابن التين عن الداودي قال: معناه أنك صرت قاتلا كما 
كان هو قاتلاً» قال: وهذا من المعاريض» لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه» وإنما 
أراد أن كلاً منهما قاتل» ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه. ونقل ابن بطال عن المهلب. معناه 
فقال: أي إنك بقصدك لقتله عمد آثم كما كان هو بقصده لقتلك آثماء فأنتما في حالة واحدة 
من العصيان. وقيل: المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن تسلم وكنت مثله في الكفر كما كان 
عندك حلال الدم قبل ذلك» وقيل: معناه إنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك 
بشهود بدر. ونقل ابن بطال عن ابن القصار أن معنى قوله: «وأنت بمنزلته» أي في إباحة الدم. 
وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله لا أن الكافر إذا قال أسلمت حرم قتله» وتعقب بأن 
الكافر مباح الدم والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله متأولاً 
فلا يكون بمنزلته في إباحته . وقال القاضي عياض: معناه أنه مثله في مخالفة الحق وارتكاب 
الإثم وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفراً والآخر معصية. . وقيل: المراد إن قتلته مستحلا 
لقتله فأنت مثله في الكفرء وقيل: المراد بالمثلية أنه مغفور له بشهادة التوحيد وأنت مغفور لك 
بشهود بدر» ونقل ابن التين أيضاً عن الداودي أنه أوّله على وجه آخر فقال: يفسره حديث ابن 
عباس الذي في آخر الباب ومعناه أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة القاطع لليد مؤمناً يكتم . 
إيمانه مع قوم كفار غلبوه على نفسه» فإن قتلته فأنت شاك في قتلك إياه أنى ينزله الله من العمد 
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والخظأ كما كان هو مشكوكاً في إيمانه لجواز أن يكون يكتم إيمانه» ثم قال: فإن قيل كيف 
قطع يد المؤمن وهو ممن يكتم إيمانه؟ فالجواب أنه دفع عن نفسه من يريد قتله فجاز له ذلك 
كما جاز للمؤمن أن يدفع عن نفسه من يريد قتله ولو أفضى إلى قتل من يريد قتله فإن دمه يكون 
هدراء فلذلك لم يقد النبي يي من يد المقداد لأنه قطعها متأولاً. قلت وعليه مؤاخذات: منها 
الجمع بين القصتين بهذا التكلف مع ظهوراختلافهماء وإنما الذي ينطبق على حديث ابن عباس 
قصة أسامة الآتية في الباب الذي يليه حيث حمل على رجل أراد قتله فقال إني مسلم فقتله ظناً 
أنه قال ذلك متعوذاً من القتل» وكان الرجل في الأصل مسلماًء فالذي وقع للمقداد نحو ذلك 
كما سأبينه وأما قصة قطع اليد فإنما قالها مستفتياً على تقدير أن لو وقعت كما تقدم تقريره» 
وإنما تضمن الجواب النهي عن قتله لكونه أظهر الإسلام فحقن دمه وصار ما وقع منه قبل 
الإسلام عفواً. ومنها أن في جوابه عن الاستشكال نظراً لأنه كان يمكنه أن يدفع بالقول بأن 
يقول له عند إرادة المسلم قتله إني مسلم فيكف عنه» وليس له أن يبادر لقطع يده مع القدرة 
على القول المذكور ونحوه» واستدل به على صحة إسلام من قال أسلمت لله ولم يزد على 
ذلك» وفيه نظر لأن ذلك كاف في الكف. على أنه ورد في بعض طرقه أنه قال لا إله إلا الله 
وهو رواية معمر عن الزهري عند مسلم في هذا الحديث» واستدل به على جواز السؤال عن 
النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدم ترجيحهء وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك 
فهو محمول على ما يندر وقوعه. وأما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم . 
الحديث الخامس: قوله: (وقال حبيب بن أبي عمرة) هو القصاب الكوفي لا يعرف اسم 
أبيه» وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في «الأفراد» والطبراني في «الكبير» من رواية أبي 
بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن بقع بكر المقدمي عن حبيب وفي أوله اابعث 
رسول الله ية سرية فيها المقدادء فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح 
فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فأهوى إليه المقداد فقتله» الحديث» وفيه «فذكروا ذلك 
لرسول الله ا فقال: يامقداد قتلت رجلاً قال لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا اللهء فأنزل الله 
ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» الآية فقال النبي كيا للمقداد: كان رجلا 
مؤمناً يخفي إيمانه» إلخ قال الدارقطني: تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه. قلت: قد تابع أبا 
بكر سفيان الثوري لكنه أرسلهء أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه» وأخرجه الطبري من طريق 
أبي إسحق الفزاري عن الثوري كذلك» ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبير «خرج المقداد بن 
الأسود في سرية» فذكر الحديث مختصراً إلى قوله: «فنزلت» ولم يذكر الخبر المعلق» وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذه القصة فى تفسير سورة النساءء وبينت الاختلاف فى سبب نزول الآية 
المذكورة»«وظريق الجتمع». وف الحمق: ٠‏ 
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"باب 
قول الله تال 000 BENE:‏ . .€ لالمائدة: ”"] 

قال ابن عباس : حو اق قلا زلا بسي كانه ا چا ظ 

۷ - حذّثنا قييصةٌ حدّئنا سفيانُ عن الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق ٠‏ 
«عن عبدٍ الله رضي الله عنه عن النبئٌ بلا قال : لا تقل نفس إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل منها» . | 

4- حدّثنا أبو الوَليدِ حدثنا شعبة قال: واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه 
اسمع عبد الله بن عمر عن النبيٌ بي قال: لا ترجعوا بعدي كفاراً يَتضربٌُ بعضكم رقاب 
_ بعض»). 

4 حدئنا محمد بن بشار حدثنا عُندَرٌ خدثنا شعبة عن عليٌ بن مدرك قال: 
سمعتٌ أبا رُرعة بن عمرو بن جرير «عن جرير قال : قال لي النبئ بيا في حَجَةٍ الوداع : 
استنصت الناس» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض» . رواه أبو بكرة 
وابن عباس عن النبي ية . 

004 _ حدثني محمد بن بشارٍ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن 
الشعبي «عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل قال: الكباء يعدن سرس 
الوالدين - أو قال : اليمين الغموس»ء شك شعبة د واقال :معاد بحَدَئنا شعنة قال ١‏ 
الإشراك بالله» واليميرث الغموس» وعقوق الوالدين - أو قال : وقتل النفس». 

41/1 - حا إسحاق بن منصور ع1" عي الین ا کی ج 
عَبِيدٌ الله بن أبي بكر «سمعَ أنساً رضي الله عنه عن النبيٌ بيا قال: الكبائر ." .» وحدّئنا 
عمو حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر «عن أنس بن مالك عن النبيٌ بيا قال : أكبر الكبائر 
الإشراك بالله. وقتلٌ النفس» وعقوق الوالدّين» وقول الرُور أو قال وشهادة الزور» . 

۷۲ ا عرو ین زرارة د أو تان «قال: 

سمعت أسامة بنّ ES‏ رضي الله عنهما يُحدّث قال : بعكّنا رسول الله يل إلى 
الحُرّقة من جهينةء قال : فصبحنا القوم فهزمناهم . قال: ولحقتٌ أنا ورجل منّ الأنصار 


حَجَةَ | 


)1( في نسخة «ق» : باب : 50 أحياها» 
(۲) في نسخة «ص» اخ 
(۳) زاد في نسخة «(ص) : (ح). 
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رجلاً منهم» قال: فلما عَشِيناهُ قال: لا إل إلا اللهء قال: فكففٌ عنه الأنصاريٌء فطعنتة 
رمحي حتى قتلته. قال : فلما قدمنا بلع ذلك النبئ بيا قال فقال لي : يا أسامة أقتلتَهُ بعدَ 
ما قال: لا إلهَ إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله إنه”'' إنما كان متَعَرّذْلٌ قال : قتلته '' بعد 
ما قال : لا إله إلا الله؟ قال : فما زال يكرّرها على حتى تمنّيثٌ أني لم أكنْ أسلمت قبل ذلك 
اليوم» . 

AVY‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا"" الليثُ حدثنا 9 يزيد عن أبي الخير 
عن الصّنابحيٌ «عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النَقّباء الذين بايعوا 
رسول الل يل بايعناةُ على أن لا شرك بالله شيئاً ولاسر ولا نزن ولا نقتل 
النفسن التي حرم الله. ولا ننتهبَ » ولاعصيّ بالجنة إن فعلنا''' ذلك فإن غشِينا من 
ذلك شيئاً كان قضاءٌ ذلك إلى الله . 

4 -_۔ حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّنّنا جُوَيرية عن نافع «عن عبدٍ الله بن عمر 
رضي الله عنه عن النبي 4 قال: من حمل علينا السلاح فليس متا» رواه أبو موسى عن 
النبنٌ مَك [الحديث 58174 طرفه في: .]۷٠۷١‏ 

٥۵‏ _ حدثنا عبد الرحمن ين المبارك حدثنا حمادٌ بن زيد حدَّئنا أيوبٌ ويونس 
عن الحسن «عن الأحتّف بن قيس" قال: ذهبتٌ لأنصّرَ هذا الرجُلَء فلقيني أبو بكرة 
فقال: أين تريد؟ قلتُ: أنصّرُ هذا الرجل قال: ارجعء فإني سمعتٌ رسول الله ييا 
يقول: إذا التقى المسلمان بسّيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار. قلت: يا رسول الله هذا 
القاتلُ فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 

قوله: (باب ومن أحياها) في رواية غير أبي ذر «باب قوله تعالى ومن أحياها» وزاد 
المستملي والأصيلي #فكأنما أحيا الناس جميعاً» [المائدة: .]١١‏ 

قوله: (قال ابن عباس : من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعاً) وصله ابن أبي 
حاتم » ومضى بيانه في تفسير سورة المائدة. وذكره مغلطاي من طريق وكيع عن سفيان عن 





)١(‏ ليس فى نسخة «ق4: إنه 

(0) فى نة دق أقتلته. 

)۳( فى اة فصن ق» حدثنى. 

150 کی ن وا ی رل ری 
() فى نسخة «ق»: ننهب . 

(7) في نسخة «ق»: إن غشينا فإن غشينا. 
)6 في نسخة «ق»: الأحف قال: ` 
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خصيف عن مجاهد عن ابن عباس » واعترض بأن خصيفاً ضعيف› وهو اعتراض ساقط لوجوده 
من غير رواية خحصيف» والمراد من هذه الآية صدرها وهو قوله تعالى: #من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» [المائدة: ۳۲] وعليه ينطبق أول أحاديث 
الباب وهو قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها» وسائرها في تعظيم أمر القتل وهي اثنا 
ees‏ فيها تغليظ أمر القتل والمبالغة في الزجر عنهء قال: واختلف السلف 

فى المراد بقوله: «قتل الناس خا واا الاش جميعاً» فقالت طائفة معناه تغليظ الوزر 
والتعظيم في قتل المؤمن أخرجه الطبري عن الحسن ومجاهد وقتادة» ولفظ الحسن إن قاتل 
النفس الواحدة يصير إلى النار كما لو قتل الناس جميعاً» وقيل: معناة أن الناس خصماؤه 

جميعاًء وقيل: : يجب عليه من القود بقتله المؤمن مثل ما يجب عليه لو قعل الناس جميعاء لان 
كرف :عله قير فلار کا اھ أخرجه الطبري عن زيد بن أسلم» واختار الطبري أن 
المراد بذلك تعظيم العقوبة وشدة الوعيد من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في 
استيجاب غضب الله وعذابه وفي مقابله أن من لم يقتل أحداً فقد حبي الناس منه جميعاً 
لسلامتهم منه. وحكى ابن التين أن معناه أن من وجب له قصاص فعفا عنه أعطي من الأجر مثل 
ذا لو اعا الاس جميعا وقيل : : وجب شكره على الناس جميعاً وكأنما منّ عليهم جميعاً . قال 
ابن بطال: وإنما اختار هذا لأنه لا توجد نفس يقوم قتلها في عاجل الضر مقام قتل جميع 
النفوس» ولا إحياؤها في عاجل النفع مقام إحياء جميع النفوس. قلت: واختار بعض 
المتأخرين تخصيص الشق الأول بابن آدم الأول كوه سل اا وهتك حرمة الدماء وجرأ 
الناس على ذلك» وهو ضعيف لأن الإشارة بقوله في أول الآية #من أجل ذلك* [المائدة: ؟7] 
لقصة ابني آدم فدل على أنَّ المذكور بعد ذلك متعلق بغيرهماء فالحمل على ظاهر العموم أولى 
والله أعلم. الحديث الأول : 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» ويحتمل أن يكون ابن عينة فسيأتي في الاعتصام من 
رواية الحميدي عنه حدثنا الأعمش . 


قوله: (الأعمش) هو سليمان بن مهران. 

قوله: (عن عبد الله بن مرة) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش «حدثني عبد الله بن 
مره) وهو الخارفي بمعجمة وراء مكسورة وفاء» كوفي» وفي السئد ثلائة من التابعين في نسق 
كوفيون. 

قوله: (لا تقتل نفس) زاد حفص في روايته «ظلما» وفي الاعتصام «ليس من نفس تقتل 
ظلماً». 

(علی ابن آدم يا ا ا فكي القاضي جمال البو رار 
ا لاه قد اكه وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك الى اب چان اتنچ 4 
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الخلق» وأخرج الطبري عن ابن عباس: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه» إنما 
كان القربان يقربه الرجل فمهما قبل تنزل النار فتأكله وإلا فلاء وعن الحسن: لم يكونا ولدي 
آدم لصلبه وإنما كانا من بني إسرائيل أخرجه الطبري» ومن ظريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: كانا ولدي آدم لصلبه وهذا هو المشهور» +ويؤيده حديث الباب لوصفه ابن بأنه الأول أي 
أول ما ولد آدم» ويقال إنه لم يولد في الجنة لادم غيره وغير توأمته» ومن ثم فخر على أخيه 
هابيل فقال: نحن من أولاد الجنة وأنتما من أولاد الأرض» ذكر ذلك ابن إسحق في «المبتدأ» 
وعن الحسن : ذكر لي أن هابيل قتل وله عشرون سنة ولأخية القاتل خمس وعشرون سنة. 
وتفسير هابيل هبة الله» ولما قتل هابيل وحزن عليه آدم ولد له بعد ذلك شيث ومعناه عطية الله 
ومنه انتشرت ذرية آدم. وقال الثعلبي : اكز اهل الل بالقرآن أن سر ونت لدم ارعن ضا 
في عشرين بطناً أولهم قابيل وأخته إقليما وآخرهم عبد المغيث وأمة المغيث ثم لم يمت حتى 
e A Eg e e E‏ 

شيث» قال الله تعالى: « وجعلنا دربت هر الان 4 [الصافات : ۷۷] وكان معه في السفينة ثمانون 

نفساً وهم المشار إليهم بقوله تعالى: 8 وَمَآءَامَنَ مَعَهُه إلا قِينٌّ4 [هود: ]4٠‏ ومع ذلك فما بقي 
دوو مني قي بلاطي د ا ار اديت 
2 


قوله: (كفل منها) زاد في الاعتصام: وربما نال جتان E‏ وزاد في آخره: لأنه 
أول من سن القتل» وهذا مثل لفظ حفص بن غياث الماضي في خلق آدم» والكفل بكسر أوله 
وسكون الفاء النصيب» وأكثر ما يطلق على الأجر والضعف على الإثم» ومنه قوله تعالى: 
« لن من تَّحَيّه 4 [الحديد: ۲۸] ووقع على الاثم في قوله تعالى: # وم من شفع سفاعة مده ي بک 
لم كفل ينما [النساء : : 6] وقوله: ل ل 
عليه» وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام» وقد أخرج مسلم من حديث جرير «من 
سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وهو محمول على من لم 
يتب من ذلك الذنب. وعن السدي: شدخ قابيل رأس أخيه بحجر فمات. وعن ابن جريج: ( 
تمثل له إبليس فأخذ بحجر فشدخ به رأس طير ففعل ذلك قابيل وكان ذلك على جبل ثورء 
وقيل: على عقبة حراء» وقيل بالهند» وقيل: او وكان من شأنه 
في دفنه ما قصه الله في كتابه . 


: قلت‎ AE he ل‎ E 
وهو كذلك لكن لقوله واقد بن عبد الله توجيه وهو أن يكون الراوي نسبه لجده الأعلى‎ 
عبد الله بن عمر فإنه واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء والذي نسبه كذلك أبو الوليد‎ 


۲١ 
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شيخ البخاري فيه» فقد أخرجه أبو داود في السنن عن أبي الوليد كذلك» وتقدم للمصنف في 
الأدب من رواية خالد بن الحارث عن شعبة على الحقيقة فقال: «عن واقد بن محمد» ويأتي في 
الفتن عن حجاج بن منهال عن شعبة كذلك» وكذا لمسلم والنسائي من رواية غندر عن شعبة» 
ثم وجدته في الأول من فوائد أبي عمرو بن السماك من طريق. عفان عن شعبة كما قال أبو 
الوليد» فلعل نسبته كذلك من شعبة» لكن أخرجه أحمد عن عفان وغيره عن شعبة كالجادة» 
وفي الجملة فقوله «عن أبيه» لا ينصرف لعبد الله بل لمحمد بن زيد جزماء فمن ترجم لعبد الله 
والد واقد في رجال البخاري أخطأء نعم في هذا النسب واقد بن عبد الله بن عمر تابعي ‏ 
معروف» وهو أقدم من هذا فإنه عم والد واقد المذكور هناء وله ولد اسمه عبد الله بن واقد وقد 
احرج لمم 
قوله: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) جملة ما فيه من الأقوال ثمانية: أحدها: قول الخوارج 
إنه على ظاهرهء ثانيها: هو في المستحلين» ثالثها: المعنى كفاراً بحرمة الدماء وحرمة 
المسلمين وحقوق الدين» رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا» خامسها: لابسين 
السلاح يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوباً» سادسها: كفاراً بنعمة الله» سابعها: المراد الزجر 
عن الفعل وليس ظاهره مراداًء ثامنها: لا يكفر بعضكم بعضاً كأن يقول أحد الفريقين للاخر يا 
كافر فيكفر أحدهماء ثم وجدت تاسعاً وعاشراً ذكرتهما في كتاب الفتن» وسيأتي شرح الحديث 
مستوفى في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثالث : حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي . 
قوله: (استنصت الناس) أي اطلب منهم الإنصات ليسمعوا الخطبة» وقد تقدم أتم سياقاً 
من هذا في كتاب الحج» ويأتي شرحه في الفتن أيضاً. 
الحديث الرابع والخامس : قوله: (رواه أبو بكرة وابن عباس) يريد قوله «لا ترجعوا بعدي 
كفاراً» وحديث أبي بكرة وصله المؤلف مطولاً في الحج وشرح هناك» ويأتي في الفتن أيضاًء 
وكذلك حديث ابن عباس . 
الحديث السادس : حديث عبد الله بن عمرو في الكبائر تقدم شرحه في كتاب الأدب . 


قوله: (وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس شك شعبة) قلت تقدم في الأيمان ادون 

من. طريق النضر بن شميل عن شعبة بالواو بغير شك وزاد مع الثلاثة «وقتل النفس» وهوالمراد 
في هذا الباب. 

) قوله: (معاذ) هو ابن معاذ العنبري» وهو من تعاليق البخاري» وجوز الكرماني أن يكون 

مقول محمد بن بشار فيكون موصولاً» وقد وصله الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن 

انتم ولفظة ا ارك بالك قوق الوالنين أن قال :قد العن :المي امرض وها 

مطابق لتعليق البخاري إلا أن فيه تأخير اليمين الغموس» والغرض منه إنما هو إثبات قتل 


لع ملل كتاب الدیات | باب ٢‏ | ح كمومه 


النفس» وحاصل الاختلاف على شعبة أنه تارة ذكرها وتارة لم يذكرها وأخرى ذكرها مع الشك. 
الحديث السابع : حديث أنس في الكبائر أيضاً تقدم شرحه في كتاب الأدب . 
الحديث الثامن : حديث أسامة. 


قوله: (حدئنا عمرو بن زرارة حدئنا هشيم) تقدم في المغازي عن عمرو بن محمد عن 
هشيم وكلاهما من شيوخ البخاري . 

قوله: (حدثنا هشيم) في رواية الكشميهني «أنبأنا» . 

قوله: (حدئنا حصين) في رواية أبي ذر والأصيلي «أنبأنا حصين» وهو ابن عبد الرحمن 
الواسطن من :صقان الان واو ليان اه مه م مره ساكنة كو .راد ار 
الحروف واسمه أيضاً حصين وهو ابن جندب من كبار التابعين. ظ 

قوله: (بعثنا رسول الله ية إلى الحرقة) بضم المهملة وبالراء ثم قاف وهم بطن من جهينة 
تقدم نسبتهم إليهم في غزوة الفتح» قال ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني 
مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم» وهذه السرية يقال لها 
سرية غالب بن عبيد الله الليثي وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن سعد عن شيخه» وكذا 
ذكره ابن إسحق في المغازي «حدثني ,شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا: بعث 
رسول الله بد غالب بن عبيد الله الكلبي ثم الليثي إلى أرض بني مرة وبها مرداس بن نهيك 
حليف لهم من بني الحرقة فقتله أسامة» فهذا يبين السبب في قول أسامة «بعثنا إلى الحرقات من 
جهينة» والذي يظهر أن قصة الذي قتل ثم مات فدفن ولفظته الأرض غير قصة أسامة» لأن 
أسامة عاش بعد ذلك دهراً طويلاً» وترجم البخاري في المغازي «بعث النبي 4 أسامة بن زيد 
إلى الحرقات من جهينة» فجرى الداودي في شرحه على ظاهره فقال فيه: «تأمير من لم يبلغ» 
وتعقب من وجهين: أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ يحتمل أن يكون 
جعل الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير» والثانى أنها إن كانت 
ا سيم ار نان فا كان اسان و( لأنهع ر آنه کان لهت مات الي فا 
عشر عاماً. 

قوله: (فصبحنا القوم) أي هجموا عليهم صباحاً قبل أن يشعروا بهمء يقال صبحته أتيته 
صباحاً بغتة» ومنه قوله: #ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» [القمر: 8 ]. 

قوله: (ولحقت أنا ورجل من الأنصار) لم أقف على اسم الأنصاري المذكور في هذه 
القصة. 

قوله: (رجلاً منهم) قال ابن عبد البر اسمه مرداس بن عمرو الفدكي ويقال مرداس بن 
نهيك الفزاري وهو قول ابن الكلبى قتله أسامة وساق القصة» وذكر ابن منده أن أبا سعيد 
الخدري قال: بعت رسول الله 2 سبرية 'فيها أسامة إلى نتن ضمرة فذكر قتل أسامة الرجل: 


YY 
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وقال ابن أبي عاصم في الديات «حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم عن هشام بن 
حسان عن الحسن أن رسول الله ية بعث خيلاً إلى فدك فأغاروا عليهم» وكان مرداس الفدكي 
قد خرج من الليل وقال لأصحابه إني لاحق بمحمد وأصحابه فبصر به رجل فحمل عليه فقال 
إني مؤمن فقتله فقال النبي 5 : هلا شققت عن قلبه. قال فقال أنس: ل 
فدفنوه فأصبح فوق القبر فأعادوه فأصبح فوق القبر مراراً فذكروا ذلك للنبي 5 ف ل 
وادين حلبن ثم قال إن الارن لل من عو شر وان الله عاك ار فلت فلت : إن ثبت 
هذا فهو مرداس آخرء وقتيل اشا ا سخ مداتا وقد وقع مثل هذا عند الطبري في قتل 
محلم بن جثامة عامر بن الأضبط وأن محلماً لما مات ودفن لفظته الأرض فذكر نحوه. 

قوله: (غشيناه) بفتح أوله وكسر ثانيه معجمتين أي لحقنا به حتى تغطى بناء وفي رواية 
الأعمش عن أبي ظبيان عند مسلم «فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته» ووقع في حديث 
ل ا ا سن ويجمع بأنه رفع عليه السيف 
أولاً فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح 

قوله: (فلما قدمنا) أي المدينة (بلغ ذلك النبي كَِ) في رواية الأعمش «فوقع في نفسي ١‏ 
من ذلك شيء فذكرته للنبي بي» ولا منافاة بينهما لأنه يحمل على أن ذلك بلغ النبي 4 من 
أسامة لا من غيره» فتقديره الأول بلغ ذلك النبي ب مني . 

قوله: (أقتلته بعدما قال) في رواية الكشميهني «بعد أن قال» قال ابن التين: في هذا اللوم 
تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد» وقال القرطبي: في 
تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك . 

قوله: (إنما كان متعوذاً) في رواية الأعمش «قالها خوفاً من السلاح» وفي رواية ابن أبي 
عاصم من وجه آخر عن أسامة «إنما فعل ذلك ليحرز دمه». 

قوله: (قال قلت يا رسول الله والله إنما كان متعوذاً) كذا أعاد الاعتذار وأعيد عليه 
الإنكارء وفي رواية الأعمش «أفلا شققت ت عن قلبه حتى تعلم أقالها آم لا» قال النووي الفاعل 
في قوله: «أقالها» هو القلب» ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما 
القلب فليس لك طريق إلى ما فيه» فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان فقال: «أفلا 
شققت عن قلبه» لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أو لاء والمعنى أنك إذا كنت لست 
. قادراً على ذلك فاكتف منه باللسان. وقال القرطبي: فيه حجة لمن أثبت الكلام النفسي» 
دليل على تریب ب الأحكام على أسبابه الظاهرة دون الباطنة . 

قوله: اا ل ا ا أن إسلامى كان ذلك اليوم 
لأن الإسلام يجب ما قبله» ف 7 اراق ار دو في السلا E‏ 
تلك الفعلة» ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلماً قبل ذلك . قال القرطبي: وفيه إشعار بأنه كان 
0 استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديدء 
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وإنما ازرد ذلك على سبيل المبالغة ويبين ذلك أن في بعض طرقه ورا الأعمش ١‏ حتى ` 

تمنيت أني أسلمت يومئذ» ووقع عند مسلم من حديث جندب بن عبد الله في هذه القصة زيادات 
ولفظه «بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين فالتقوا فأوجع رجل من المشركين فيهم 
فأبلغ» فقصد رجل من المسلمين غيلته ‏ كنا نتحدث أنه أسامة بن زيد ‏ فلما رفع عليه السيف 


قال: لا إله إلا الله فقتله» الحديث. وفيه «أن النبي ياء قال له: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا . 1 


أتتك يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي» قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ فجعل ٠‏ 
لا يزيده على ذلك» وقال الخطابي : لعل أسامة تأول قوله تعالى: (فلم يك ينفعهم إيما نهم لما. 
رأوا بأسنا» [غافر: 85] ولذلك عذره النبي ڪل فلم يلزمه دية ولا غيرها. قلت: كأنه حمل 

نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى, ران ذلك لر د والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك 
الحالة سا ا ان بجت الكت مده ي يختبر أمره هل قال ذلك خالصاً من قلبه أو 
خشية من القتل» وهذا بخلاف مالو هجم عليه الموت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة 
وانكشف الغطاء فَإِنْه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة وهو المراد من الآية» وأما كونه لم 
يلزمه دية ولا كفارة فتوقف فيه الداودي وقال: لعله سكت عنه لعلم السامع أو كان ذلك قبل 
نزول آية الدية والكفارة» وقال القرطبي: لا يلزم من السكوت عنه عدم الوقوع» لكن فيه بعد 
لأن العادة جرت بعدم السبكوت عن مثل ذلك إن وقع» قال: فيحتمل أنه لم يجب عليه شيء 
SSIS‏ أو 
عدرل كنا من العو ولو يكز لناواي من المساعين يسدر ديته» قال: وهذا يتمشى على 
بعض الآراء» أو لأن أسامة أقر بذلك ولم تقم بذلك بينة فلم تلزم العاقلة الدية وفيه نظر. قال 
ابن بطال: ل ا ا a‏ ومن ثم تخلف 


عن علي في الجمل وصفين كما سيأتي بيانه في كتاب الفتن. قلت: وكذا وقع في رواية ‏ - 


الأعمش المذكورة «أن سعد بن أبي وقاص كان يقول لا أقاتل مسلماً حتى يقاتله أسامة» واستدل 
به النووي على رد الفرع الذي ذكره الرافعي فيمن رأى كافراً أسلم فأكرم إكراماً كثيراً فقال ليتني 
كنت كافراً فأسلمت لأكرم» فقال الرافعي: يكفر بذلك» ورده النووي بأنه لا يكفر لأنه جازم 
الإسلام في الحال والاستقبال» وإنما تمنى ذلك في الحال الماضي مقيداً له بالإيمان ليتم له 
الإكرام» واستدل بقصة أسامة ثم قال: ويمكن الفرق. 

الحديث التاسع : 90-2 عبادة . قوله: ((حدثني يزيد) هو ابن أبي حبيب المصري . وأبو 
الخير هو مرئد بن عبد الله» والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة بمهملتين مصغر. 

قوله: (إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله E‏ ) يعني ليلة العقبة . 

قوله: (بايعناه على أن لا نشرك) ظاهره أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت ليلة العقبة» 
وليس كذلك كما بينته في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح» وإنما كانت البيعة ليلة العقبة «على 
المنشط والمكره في العسر واليسر إلى آخره» وأما البيعة المذكورة هنا وهي التى تسمى بيعة 
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النساء فكانت بعد ذلك بمدة» فإن آية النسأء التي فيها البيعة المذكورة نزلت بعد عمرة الحديبية 
- وقد أوضحت ذلك والسبب في الحمل عليه في كتاب الإيمان» ومضى شرح هذا الحديث 
هناك . الحديث العاشر: حديث ابن عمر. 

قوله: (جويرية) بالجيم تصغير جارية وهو ابن أسماء سمع من نافع مولى ابن عمر 

قوله: (من حمل علينا السلاح فليس منا) المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه 
من إدخال الرعب عليهم» > لامن حمله لحراستهم مثلاً قإنه يحمله لهم لا عليهم» وقوله: فليس 
منا أي على طريقتناء اسان عو r‏ باون او انا يك 
والتخويف» وسيأتي بسط ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ) 

'لحديث الحادي عشر : قوله: (رواه أبو موسى عن النبي ككْ) قلت : سيأتي موصولاً مع 
شرحه في كتاب الفتن ومعه حديث أبي هريرة بمعناه» وهو عند مسلم من حديث سلمة بلفظ 

الحديث الثاني عشر: قوله: (حدثنا أيوب) هو السختياني» ويونس هو ابن عبيد 

قوله: (عن الأحنف) هو ابن قيس . 

قوله: (لأنصر هذا الرجل) هو علي بن أبي طالب وكان الأحنف تخلف عنه في وقعة الجمل . 

قوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) بالتثنية» وفي رواية الكشميهني بالإفراد. 

قوله: (في النار) أي إن أنفذ الله عليهما ذلك لأنهما فعلا فعلاً يستحقان أن يعذبا من 
آجله› وقوله: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» احتج به الباقلاني ومن تبعه على أن من عزم 
على المعصية يأثم ولو لم يفعلهاء وأجاب من خالفه بأن هذا شرع في الفعل والاختلاف فيمن هم 
مجرداً ثم صمم ولم يفعل شيئاً هل يأثم» وقد تقدم شرحه مستوفى في شرح حديث «من هم 
مدر حر يا ا واو ار تام ا ا ا 1 


أو طلب ملك مثلاء فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد لأنه 
مأذون له في القتال شرعاًء وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الفتن أيضاً إن شاء الله تعالى . 


٤٦‏ لالس سس د کاب الایات | باب ۳ )| دبينة 


یا 
قول الله تعالی  :‏ تاا الس ءامنا کیب عکیکہ َد ساف لعل ا رال المد بالمبد 
ریہ 26 وو صت رر م £ 24 ا مور ور s2‏ خض اله س لدي سے ل قاد 
لاتق يالاق من عن | مَمِنْ د سىء اناع بالمعروف وأداء له بإِحْسَن الك ييف من ركم ورحمة 
فمن عند بَعَدَ داك َل عدا عئاب @4 [البقرة: ۱۷۸]. 


قوله: (باب قول الله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 4 
[البقرة: ]١78‏ الآية) كذا لأبي ذرء وفي رواية الأصيلي والنسفي وابن عساكر «القتلى الحر 
بالحر ‏ إلى قوله ‏ عذاب أليم» [البقرة : 1۷۸ وللإسماعيلي #القتلى - إلى قوله - أليم» 
[البقرة : ۸ 1 وساق في رواية كريمة الاية كلها. 


٤‏ - باب سؤال القاتل حتى 3 يقن والإقرار في الحدود 
767 حدثنا حَجَاجٌ بن منهال حدّئنا همامٌ عن قتادة «عن أنس بن مالكِ 
رضي الله عنه أن يهوديا رَضضَ راس جاريةٍ بين حَجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا؟ 


أفلانٌ أو فلان _ - حتی سمي اليهودي› فاي به النبئ کا فلم يرل به حتئ أقوٌء فض 
رأسّه بالحجارة» . 


قوله: (باب سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار في الحدود) كذا للأكثر» وبعده حديث أنس 
في قصة اليهودي والجارية. ووقع عند النسفي وكريمة وأبي نعيم في «المستخرج» بحذف 
«باب» وقالوا بعد قوله عذاب أليم «وإذا لم يزل يسأل القاتل حتى أقر» والإقرار في الحدود. 
وصنيع الأكثر أشبه» وقد صرح الإسماعيلي بأن الترجمة الأولى بلا حديث. قلت: والآية 
المذكورة أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص وهو قول الجمهور» وخالفهم الكوفيون فقالوا 
يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمي» وتمسكوا بقوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس4 [المائدة: ]٤٥‏ قال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: الجمع بين الآيتين أولى» 
فتحمل النفس على المكافئة» ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبداً لم يجب عليه حد 
القذف» قال ويؤخذ الحكم من الآية نفسها فإن في آخرها #فمن تصدق به فهو كفارة له» 
[المائدة: 55] والكافر لا يسمى متصدقاً ولا مكفراً عنه» وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه لأن 
الحق لسيده. وقال أبو ثور: لما اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما ذون النفس 
كانت النفس أولى بذلك. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل 
بالذكر ويقتل بها إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلى والتابعين كالحسن البصري أن الذكر إذا 
قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال: ولا يثبت 





)1( في نسخة «ق» ساق الاية إلى هنا وبعدها كلمة: الاية . 
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. عن علي لكن هو قول عثمان البتي أخد فقهاء البضرة» .ويدل غلى التكافق بين الذكر والانشى 
أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمداً لوجب عليه القصاص ولم يجب 
له بسبب عينه أو يده دية. ظ 

. قوله في الترجمة (سؤال القاتل حتى يقر) أي من اتهم بالقتل ولم تقم عليه البينة. 
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قوله: (عن أنس) في رواية حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن همام الاتية بعد 
سبعة أبواب ( حدثنا أنس») ن 


قوله: (أن يهودياً) لم أقف على اسمه. 


قوله: (رض رأس جارية) الرض بالضاد المعجمة والرضخ بمعنى» ,والجارية يحتمل أن 

تكون أمة ويحتمل أن تكون حرة لكن دون البلوغ وقد وقع في رواية هشام بن زيد عن أنس في 

الباب الذي يليه «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي. بحجر» وتقدم من هذا 

الوجه في الطلاق بلفظ «عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها» وفيه 

«فأتى أهلها رسول الله بيا وهي ذ فی آخر رمیا وهذ) لا یخن كونها خزة لاعتمال أن يراد باهاها 

مواليها رقيقة كانت أو عتيقة» ولم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار» ١‏ 
ولا تنافي بين قوله «رض رأسها بين حجرین» وبين قوله: «رماها بحجر» وبين قوله: «رضخ 

رأسها» لأنه يجمع بينها بأنه رماها بحجر فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخرء وأما قوله: 

«على أوضاح» فمعناه بسبب أوضاح» وهي بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح» قال 
أبو عبيد هى حلى الفضة» ونقل عياض أنها حلى من حجارة» ولعله أراد حجارة الفضة احترازا 

فين الا ال ا ال 1 


قوله: (فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان)؟ في رواية الكشميهني «فلان أو فلان» 
بحذف الهمزة» وقد تقدم في الأشخاص من وجه آخر عن همام «أفلان أفلان» بالتكرار بغير واو 
عطف» وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في الرواية التي تلي هذه بلفظ «فقال لها رسول الله كَل 
فلان قتلك» وبين في رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم وأبي داود «فدخل عليها رسول الله كَل 
ل لدف 


قوله: (حتى 2000 زاد في الروايتين اللتين في الأشخاص والوصايا «فأومات 
برأسها» ووقع في رواية هشام بن زيد في الرواية التي تلي هذا بيان الإيماء المذكور وأنه كان 
تارة دالاً على النفي وتارة دالا على الإثبات بلفظ «فلان قتلك؟ فرفعت رأسهاء فأعاد فقال: 
فلان قتلك؟ فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة : فلان قتلك؟ فخفضت رأسها» وهو مشعر بأن 
فلان الثاني غير الأول» ووقع التصريح بذلك في الرواية التي في الطلاق وكذا الآتية بعد بابين 
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«فأشارت برأسها أن لاء قال: ففلان؟ لرجل آخر يعني عن رجل آخر ‏ فأشارت أن لا. قال: 
ففلان قاتلها فأشارت أن نعم؟. 


قوله: (فلم يزل به حتى أقر) في الوصايا «فجيء به فلم''' يعترف فلم يزل به حتى 
اعترف» قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث فاعترف ولا فأقر إلا همام بن 
يحيى» قال المهلب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى 
يقروا ليؤخذوا بإقرارهم» وهذا بخلاف ما إذا جاؤوا تائبين فإنه يعرض عمن لم يصرح بالجناية 
فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقرء وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة وإنما أخذ 
بإقراره» وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة» قال: وفيه دليل على جواز 
وصية غير البالغ ودعواه بالدين والدم. قلت: في هذا نظر لأنه لم يتعين كون الجارية دون 
البلوغ» وقال المازري فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف» وقتل الرجل بالمرأة. 
قلت : وسيأتي البحث فيهما في بابين مفردين قال: واستدل به بعضهم على التدمية لأنها لو لم 
تعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح اعتباره مجرداً لأنه خلاف الإجماع فلم يبق 
إلا أنه يفيد القسامة. وقال النووي ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المجروح»› 
واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة فيه بل هو قول باطل لأن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به 
في بعض طرقه» ونازعه بعض المالكية فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت 
القتل على المتهم بمجرد قول المجروح» وإنما قالوا إن قول المحتضر عند موته فلان قتلني 
لوث يوجب القسامة فيقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية» وقد وافق بعض المالكية 
الجمهورء واحتج من قال بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة وهي وقت إخلاصه 
وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا يقول إلا حقاً قالوا وهي أقوى من قول الشافعية 
أن الولي يقسم إذا وجد قرب وليه المقتول رجلاً معه سكين لجواز أن يكون القاتل غير من معه 
السكين . ظ 


قوله: (نرض رأسه بالحجارة) أي دق» وفي رواية الأشخاص «فرضخ رأسه بين حجرين» 
ويأتي في رواية حبان أن هماماً قال كلا من اللفظين» وفي رواية هشام التي تليها «فقتله بين 
حجرين» ومضى في الطلاق بلفظ الرواية التي في الأشخاص» وفي رواية أبي قلابة عند مسلم - 
«فأمر به فرجم حتى مات» لكن في رواية أبي داود من هذا الوجه «فقتل بين حجرين» قال 
عياض: رضخه بين حجرين ورميه بالحجارة ورجمه بها بمعنى» والجامع أنه رمي بحجر أو 
أكثر ورأسه على آخر. وقال ابن التين: أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على 
المماثلة في القصاص» لأن المرأة كانت حية والقود لا يكون في حي» وتعقبه بأنه إنما أمر بقتله 
بعد موتها لأن في الحديث «أفلان قتلك» فدل على أنها ماتت حينئذ لأنها كانت تجود بنفسهاء 
فلما ماتت اقتص منه» وادعى ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام وهو 





)۱( سقط من نسخة (ص» ومن الأصل والصواب سقوط افلم يعترف» 
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قبول قول القتيل» وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة ولم يقله غيره وهذا مما عد عليه 

انتهى. ولا يخفى فساد هذه الدعوى فقتادة حافظ زيادته مقبولة لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم 

يتعارضا» والنسخ لايثبت بالاحتمال» واستدل به على وجوب القصاص على الذمي» وتعقب 
نه لی فيه تسر يكونه تا فحتمل أن رکون هدا ار ناما الوا 


ه ‏ باب إذا قتلّ بحجر أو بعصا 


TAYY‏ ۔ حدئنا محمد أخبرنا'" عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد ل بن 
أنس «عن جدَه أنس بن مالك قال : رجت جارية عليها أوضاح بالمدينة؛ قال: فرماها 


يهودى بحجر. . قال: : فجيء ء بها إلى النبيّ ي وبها رمق . فقال لها رسول الله يله : فلان 
قتلك؟ فرعت رأسهاء فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها. فقال لها في 
الثالثة : فلار قتلك؟ فخمّضّت رأسّها. فدعا به رسول الله كَل فقتله بين الْحجرين»؟ . 


قوله: (باب إذا قتل بحجر أو بعصا) كذا أطلق ولم يبت الحكم إشارة إلى الاختلاف في 
ذلك» ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور» وذكر فيه حديث أنس في اليهودي 
والجارية» وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به» وتمسكوا بقوله تعالى: #وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» [النحل: ]١١7‏ وبقوله تعالى: #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » [البقرة: ]١915‏ وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث لا قود إلا بالسيف» وهو ضعيف 
أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة» وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. 
وقال ابن عديى: طرقه كلها ضعيفة» وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة - 
لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه» وبالنهي عن المثلة وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على 
غير المماثلة في القصاص جمعاً بين الدليلين» قال ابن المنذر: قال الأكثر إذا قتله بشيء يقتل 
مثله غالباً فهو عمد» ان ابن أي کے نإن اقل انی أن السا ران كن دلت نوو عبد 
وإلا فلا» 00 وطاوس: شرط العمد أن يكون بسلاح. وقال الحسن البصري والشعبي 
والنخعي والحكم وأبو حنيفة ومن تبعهم: شرطه أن يكون بحديدة. واختلف فيمن قتل بعصا 
فأقيد بالضرت بالعصا فلم يمت هل يكرر عليه؟ فقيل : لم يكررء وقيل: إن لم يمت قتل 
بالسيف وكذا فيمن قتل بالتجويع› وقال ابن العربي يستثنى من الممائلة ما كان فيه معصية 
كالخمر واللواط والتحريق» وفى الثالئة خلاف عند الشافعية» والأولان بالاتفاق» لكن قال 
بعضهم يقتل بما يقوم مقام ذلك. انتهى. ومن أدلة المانعين حديث المرأة التي رمت ضرتها 
بعمود الفسطاط فقتلتهاء فإن النبي بيا جعل فيها الدية» وسيأتي البحث فيه في «باب جنين 
المرأة» وهو بعد باب القسامة. ومسااني أرنه اميد جرم اكلااتي E‏ 
. وقال أبو علي بن السكن: هو ابن سلام . i‏ 


)00 في نسخة «ق»: قال أخبرنا. ) ١‏ 


وو الم يي ب ا E ag‏ 


تاتب 
5 چس و ر عر جه مر سے و رمج جه سے دن جه رمه م 
قول الله تعالى: « أن النفس يالتّفس الع بألمين”'' والأتف بِالأنفٍ والأذرت 


7” 0 


رل له اوک هُم مرد )4 [المائدة: 16]. 

۸ -_ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمشّ عن عبد الله بن مُدَةَ عن 
مسروق «عن عبدٍ الله قال : قال رسول الله بء : لا يحل دم امرىءٍ يَشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفنٌ بالنفس» والثيبُ الزاني» والمفارقٌ لدينه التارك 
للحماعة» . 


قوله: (باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين*) كذا لأبي ذر والأصيلي» 
وعند النسفى بعد الأية إلى قوله: #فأولئك هم الظالمون* [المائدة: ]٤٥‏ وساق في رواية 
كريمة إلى قوله: #الظالمون4 '[المائدة: 544] والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت فى أهل الكتاب لكن الحكم الذي دلت عليه 

قوله: (قال رسول الله َيه لا يحل) وقع في رواية سفيان الثوري عن الأعمش عند مسلم 
والنسائي زيادة في أوله وهي «قام فينا رسول الله کب فقال : والذي لا إله غيره لا يحل» وظاهر 
قوله: «لا يحل» إثبات إباحة قتل من استشنى › وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم وإن كان 

قوله: (دم امرىء مسلم) فى رواية الثوري «دم رجل) والمراد لا يحل إراقة دمه أي كله 
وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه. 

قوله: (يشهد أن لا إله إلا الله) هي صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآني 
ˆ بالشهادتين › أو هي حال مقيدة للموصوف اغا ان الشهادة ھی العمدة في حقن الدم» وهذأا 
رجحه الطيبي واستشهد بحديث أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله». 

قوله: (إلا بإحدى ثلاث) أي حال ادرف ووقع في رواية النوري «إلا ثلاثة نفر) . 


قوله: (النفس بالنفس) أي من قتل عمداً بغير حق قتل بشرطه» ووقع في حديث عثمان ‏ 
المذكور «قتل عمداً فعليه القود» وفى حديث جابر عند البزار «ومن قتل نفساً ظلماً» . 





)١(‏ في نسخة «ق»: الآية إلى هنا. 
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قوله: (والثيب الزاني) أي فيحل قتله بالرجم» وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي 
بلفظ «رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم » قال النووي : الزاني يجوز فيه إثبات الياء وحذفها 
وإثباتها أشهر 


قوله: (والمفارق لدينه التارك للجماعة) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني» وللباقين 
«والمارق من الدين» لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي «والمارق لدينه» قال الطيبي 
المارق لدينه هو التارك له» من المروق وهو الخروج وفي رواية مسلم «والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» وله فى رواية الثوري «المفارق للجماعة» وزاد: قال الأعمش فحدثت بهما إبراهيم 
يعني النخعي فحدثني عن الأسود يعني ابن يزيد عن عائشة بمثله. قلت: وهذه الطريق أغفل 
المزي في الأطراف ذكرها في مسند عائشة وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن ابن مسعود» وقد أخرجه مسلم أيضاً بعده من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن 
الأعمش ولم يسق لفظه لكن قال: «بالإسنادين جميعاً» ولم يقل «والذي لا إله غيره» وأفرده أبو 
عوانة فی صحيحه من طريق شيبان باللفظ المذكور سواء» والمراد بالجماعة جماعة المسلمين 
أي فارقهم أو تركهم بالارتداد» فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت 
الخصال أربعاً» وهو كقوله قبل ذلك «مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» فإنها صفة مفسرة لقوله 
«مسلم» وليست قيداً فيه إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك. ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان 
«أو يكفر بعد إسلامه» أخرجه النسائي بسند صحيح» > وفي لفظ له صحيح أيضاً «ارتد بعد 
إسلامه» وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة ة «أو كفر بعدما أسلم» وفي حديث ابن عباس 
عند النسائى2'7 «مرتد بعد إيمان» قال ابن دقيق العيد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع 
في الرجل» وأما المرأة ففيها خلاف. وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم 
الرجل لاستواء حكمهما فى الزناء وتعقب بأنها دلالة اقتران وهى ضعيفة» وقال البيضاوي: 
ووو EA‏ مو يه ايو > قال: وفي 
الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عدد كترك الصلاة 
ولم ينفصل عن ذلك» وتبعه الطبيي؟ وقال ابن دفيق العيد: قد يؤخذ من قوله «المفارق 
للجماعة» أن المراد المخالف لأهل الإجماع فيكون متمسكاً لمن يقول مخالف الإجماع كافر 
وقد نسب ذلك إلى بعض الناس» وليس ذلك بالهين فإن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر 
بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلاً وتارة لا يصحبها التواتر» فالأول يكفر جاحده 
لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع» والثانى لا يكفر به. قال شيخنا في شرح الترمذي: 
الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات 
عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم» وقال ابن دقيق العيد: وقع هنا من 


)١(‏ في نسخة «عند الطبراني». 
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يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر 
لأنه من قبيل مخالفة الإجماع» وتمسك بقولنا إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى 
يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع» قال وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيرة أو 
تعام لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل. وقال النووي: قوله: 
«التارك لدينه» عام في كل من ارقد بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» وقوله: 
«المفارق للجماعة» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج 
وغيرهم» وكذا قال» وسيأتي البحث فيه. وقال القرطبي في «المفهم» ظاهر قوله: «المفارق 
للجماعة» أنه نعت للتارك لديته» لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين» غير أنه يلتحق به كل من 
خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على 
ذلك كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهمء قال: فيتناولهم لفظ 
المفارق للجماعة بطريق العموم. ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر لأنه يلزم أن ينفي من ذكر 
ودمه حلال فلا يصح الحصرء وكلام الشارع منزه عن ذلك». فدل على أن وصف المفارقة 
للجماعة يعم جميع هؤلاء. 

تال وجه أن كل من ایا اعا د نوو قير أن المر قن قله كلفهوالمقارق یر رد 
ترك بعضه انتهى . وفيه مناقشة لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد فلا بد من وجوده» والمفارق بغير 
ردة لا يسمى مرتدا فيلزم الخلف في الحصرهء والتحقيق في جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله 
عيئاً وأما من ذكرهم فإن قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة» بدليل أنه لو 
أسر لم يجز قتله صبراً اتفاقاً في غير المحاربين» وعلى الراجح في المحاربين أيضاً» لكن يرد على 
ذلك قتل تارك الصلاة» وقد تعرض له ابن دقيق العيد فقال: استدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة 
لا يقتل بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة» وبذلك استدل شيخ والدي الحافظ أبو الحسن بن 
المفضل المقدسي في أبياته المشهورة» ثم ساقها ومنها وهو كاف في تحصيل المقصود هنا : 

والرأي عندي أن يعزرهالإما مبكل تعزيريره صوابا 

فالأصل عصمته إلى أن يمتطلى إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا 

قال: فهذا من المالكية اختار خلاف مذهبه» وكذا استشكله إمام الحرمين من الشافعية. 
قلت : تارك الصلاة اختلف فيه» فذهب أحمد وإسحق وبعض المالكية ومن الشافعية ابن خزيمة 
وأبو الطيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ('2 ومنصور الفقيه وأبو جعفر الترمذي إلى أنه يكفر 
بذلك ولو لم يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حداًء وذهب الحنفية ووافقهم 
المزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل. ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره حديث عبادة رفعه 
«حمس صلوات كتبهن الله على العباد» الحديث وفيه «ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء 
إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» أخرجه؛ مالك وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وابن . 





(1) في نسخة احربويه». 
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السكن وغيرهماء وتمسك أحمد ومن وافقه بظواهر أحاديث وردت بتكفيره وحملها من خالفهم 
على المستحل جمعاً بين الأخبار. والله أعلم . وقال ابن دقيق العيد: وأراد بعض من أدركنا 
زمانه أن يزيل الإشكال فاستدل بحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ووجه الدليل منه أنه وقف العصمة على المجموع» والمرتب على 
أشياء لا تحصل إلا بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضهاء قال: وهذا إن قصد الاستدلال 
بمنطوقه وهو «أقاتل الناس إلخ» فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية» فقد ذهل للفرق بين 
المقاتلة على الشىء والقتل عليه؛ فإن المقاتلة مفاعلة تقتضى الحصول من الجانبين فلا يلزم 
من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل» وليس النزاع في أن 
قوماً لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال أنه يجب قتالهم» وإنما النظر فيما إذا تركها إنسان من غير 
نصب قتال هل يقتل أو لاء والفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهر» وإن كان أخذه 
من آخر الحديث وهو ترتب العصمة على فعل ذلك فإن مفهومه يدل على أنها لا تترتب على 
فعل بعضه هان الأمر لأنها دلالة مفهوم» ومخالفه في هذه المسألة لا يقول بالمفهوم» وأما من 
يقول به فله أن يدفع حجته بأنه عارضته دلالة المنطوق في حديث الباب وهي أرجح من دلالة 
المفهوم فيقدم عليهاء واستدل به بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة لأنه تارك للدين الذي هو 
العمل» وإنما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه قهراً» ولا يقتل تارك الصيام 
لإمكان منعه المفطرات فيحتاج هو أن ينوي الصيام و وجوبه» واستدل به على أن در 
لا يقتل بالعبد لأن العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان ثيبأ حكاه ابن التين قال: وليس لاحد أن 
يفرق ما جمعه الله إلا بدليل من كتاب أو سنة» قال: وهذا بخلاف الخصلة الثالثة فإن الإجماع 
انعقد على أن العبد والحر في الردة سواء» فكأنه جعل أن الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لم 
يأت دليل يخالفه. وقال شيخنا في شرح الترمذي: استثنى بعضهم من الثلاثة قتل الصائل فإنه 
يجوز قتله للدفع» وأشار بذلك إلى قول النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه فيباح 
قتله في الدفع› وقد يجاب بأنه داخل فى المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله 
البيضاوي لأنه فسر قوله: #النفس بالنفس» [المائدة: ]٠٤١‏ بحل قتل النفس قصاصاً للنفس 
التي قتلها عدوانا فاقتضى خروج الصائل ولو لم يقصد الدافع قتله. 

قلت: والجواب الثاني هو المعتمد» وأما الأول فتقدم الجواب عنه» وحكى ابن التين عن 
الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة #من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض» 
[المائدة: ۳۲] قال: فأباح القتل بمجرد الفساد فى الأرض قال وقد ورد فى القتل بغير الثلاث 
أشياء : منها قوله تعالى: #فقاتلوا التي تبغي» وحديث «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوه» وحديث «من أتى بهيمة فاقتلوه» وحديث «من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم 
فاقتلوه» وقول عمر «تغرة أن يقتلا» وقول جماعة من الأئمة : إن تاب أهل القدر وإلا قتلواء 
وقول جماعة من الأئمة: يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت» وقول جماعة من الأئمة يقتل 
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تارك الصلاة قال: وهذا كله زائد على الثلاث. قلت: وزاد غيره قتل من طلب أخذ مال إنسان 
أو حريمه بغير حق» ومانع الزكاة المفروضة» ومن ارتد ولم يفارق الجماعة» ومن خالف 
الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف» والزنديق إذا تاب على رأي» والساحر. والجواب عن ذلك 
كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل» وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى 
قتله» وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في 
الزناء وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج› 
وأئر عمر من هذا القبيل» والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم» وبأن 
قتل تارك الصلاة عند من لا يكفره مختلف فيه كما تقدم إيضاحه» وأما من طلب المال أو 
الحريم فمن حكم دفع الصائل» ومانع الزكاة تقدم جوابه» ومخالف الإجماع داخل في مفارق 
الجماعة» وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره» وكذا الساحرء والعلم عند الله تعالى. وقد 
حكى ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة» قال ابن العربي: ولا تخرج عن هذه 
الثلاثة بحال» فإن من سحر أو سب نبي الله كفر فهو داخل في التارك لدينه والله أعلم. واستدل 
بقوله: #النفس بالنفس4 [المائدة: 55] على تساوي النفوس فى القتل العمد فيقاد لكل مقتول 
من اقاتله سواه كان عبرا أل فيد ك اله وده أن اث الال ةف اا 
ناسخة لآية البقرة إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد» [البقرة: ]٠۷۸‏ 
ومنهم من فرق بين عبد الجاني وعبد غيره فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه» وقال الجمهور: 
اية البقرة مفسرة لاية المائدة فيقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد لنقصه» وقال الشافعى ليس 
بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحر» واحتج للجمهور بأن العبد سلعة فلا يجب فيه إلا 
القيمة لو قتل خطأء وسيأتي مزيد لذلك بعد باب. واستدل بعمومه على جواز قتل المسلم 
بالكافر المستأمن والمعاهد» وقد مضى في الباب قبله شرح حديث علي «لا يقتل مؤمن بكافر) 
وفي الحديث جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين» 
وهو باعتبار ما كان. 


ا باب من أقادَ بالحجر 
١ ١ 0‏ 0 ُ 

4۹ _ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جَعفر حدّثنا شعبة عن هشام بن 
زيدٍ «عن أنس رضي الله غنه أنَّ يهوديّاً قتلّ جارية أوضاح لها فقتلها بحجر» فجىء 

واس رصي و 2 ر جي 
بها إلى النبي بيا وبها رَمَقُ فقال: أقتلكِ فلانٌ؟ فأشارت برأسها أن لاء ثم قال الثانية“ 
تأشارت ير اسه أن لاء ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن“ نعمء فقتلة النبئٌ عل 
بحجرين) . 





)١(‏ في نسخة «ق»: في الثانية. 
(۲) في نسخة «ق»: أي. 
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قوله: (باب من أقاد بالحجر) أي حكم بالقود بفتحتين وهو المماثلة في القصاصء» ذكر 
فيه حديث أنس في قصة اليهودي والجارية وقد تقدم شرحه مستوفى قريباً» وقوله: «فأشارت 
راسا أي نعم في رواية الكشميهني «أن نعم) بالنون بدل التحتانية وكلاهما يجيء لتفسير 
ما يتقدمه» والمراد أنها أشارت إشارة مفهمة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت فقالت نعم . 
1 الي ا e‏ 
۸ - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرّين 

۹ _ حدثنا أبو نعيم حدّثنا شيبانٌ عن يحيى عن أبي سلمة «عن أبي هريرة أن 
خزاعة قتلوا رجلاً. .» وقال عبد الله بن رجاء حدّئنا حربٌ عن يحيى حدثنا أبو سلمة 
الدع بوك ا حل ا اران ريا عن ور ينا بابل وار 
والمؤمنين . ألا وإنها لم تل لأحدٍ قبلي : لاسر EY‏ ألا وإنها أجلت لي 
ساعة من نهار» اوها سات دوعر : لا يختلى شوكها. ولا يُعضد شحِرهاء 
ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن تل له قتي فهو بخير النظرين إما أن يُودّى وإما أن 
يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال 
رول الله كاه : اكتبوا لأبي شيا ثم قام رجل من قريش فقال : يارسول الله إلا الإذخر 
فإنما نجعله فى بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله بل : إلا الإذخر». وتابعه عبيد الله عن 
شيبان في الفيل. وقال بعضهم عن أبي نعيم: القتلّ. وقال عُبيد الله: إما أن يقادَ أهل 
القتيل . ظ 
۸8 خدا فة بن سعيك دا سان عن عفرو عن مجاه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كانت في بني إسرائيل قِصاصٌ ولم تكن فيهم الدّية» فقال الله لهذه 
N DAI ER‏ 
. .) قال ابن عباس: فالعفؤ أن يَقبل الدّية في العمدء قال: #فائباع بالمعروف» 

تبن :]1 أن يطلب بمعروف ويؤدّيّ نّ بإحسان) . 
قوله: (باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) ترجم بلفظ الخبر» وظاهره حجة لمن 
قال إن الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول ولا يشترط في ذلك رضا 
القاتل. وهذأ القدر مقصود الترجمة ومن ثم عقب حديث أبى هريرة بحديث ابن عباس الذي 
فيه تفسير قوله تعالى: #فمن عفي له من أخيه شيء) [البقرة: 178] أي ترك له دمه ورضي 
منه بالدية #فاتباع بالمعروف) [البقرة: ۱۷۸] أي في المطالبة بالدية. وقد فسر ابن عباس 
العفو بقبول الدية في العمد» وقبول الدية راجع إلى الأولياء الذين لهم طلب القصاص»› وأيضاً 
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فإنما لزمت القاتل الدية بغير رضاه لأنه مأمور بإحياء نفسه لعموم قوله تعالى: ولا تقتلوا 
أنفسكم4 فإذا رضي أولياء المقتول بأخذ الدية له لم يكن للقاتل أن يمتنع من ذلك» قال ابن 
بطال: معنى قوله تعالى: #ذلك تخفيف من ربكم [البقرة: ۱۷۸[ إشارة إلى أن أخذ الدية لم 
يكن في بني إسرائيل بل كان القصاص متحتماًء فخفف الله عن هذه الأمة بمشروعية أخذ الدية 
إذا رضي أولياء المقتول. ثم ذكر في الباب حديثين» الأول : 


قوله: (عن أبي هريرة) كذا للأكثر ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير في الصحيحين 
وغيرهماء ووقع في رواية النسائي ر وهو من رواية يحيى بن حميد عن الأوزاعي وهي 
شادة. 


قوله: (أن خراعة قتلوا رجلاًء وقال عبد الله بن رجاء) كذا تحول إلى طريق حرب بن 
شداد عن يحيى وهو ابن أبي كثير في الطريقين» وساق الحديث هنا على لفظ حرب» وقد تقدم 
لفظ شيبان وهو ابن عبد الرحمن في كتاب العلم» وطريق عبد الله بن رجاء هذه وصلها البيهقي 
من طريق هشام بن علي السيرافي عنه» وتقدم في اللقطة من طريق الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحاً بالتحديث في جميع السند. 

قوله: (أنه عام فتح مكة) الهاء في أنه ضمير الشأن. 

قوله: (قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية) وقع في رواية ابن أبي 
ذنب عن سعيد المقبري عن أبي شريح أن الني ب قال: «إن الله حرم مكة» فذكر الحديث وفيه 

ائم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل» وإني عاقله») وقع نحو ذلك في رواية ابن 
إسحاق عن المقبري كما أوردته في «باب لا يعضد شجر الحرم» من أبواب جزاء الصيد من 
كتاب الحج» فأما خزاعة فتقدم نسبهم في أول مناقب قريش» وأما بنو ليث فقبيلة مشهورة 
ينسبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وأما هذيل فقبيلة 
كبيرة ينسبون إلى هذيل وهم بنو مدركة بن إلياس بن مضرء وكانت هذيل وبکر من سكان مکة ِ 
وكانوا في ظواهرها خارجين من الحرم» وأما خزاعة فكانوا غلبوا على مكة وحكموا فيها ثم 
أخرجوا منها فصاروا في ظاهرهاء وكانت بينهم وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهلية» 
وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف إلى عهد النبي يِه وكان بنو بكر حلفاء قريش 
كما تقدم بيانه في أول فتح مكة من كتاب المغازي . 

وقد ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة خراش بمعجمتين ابن أمية 
الخزاعي» وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه أحمر وأن المقتول من بني ليث لم يسم 
وكذا القاتل» ثم رأيت في السيرة النبوية لابن إسحق أن الخزاعي المقتول اسمه منبه» قال ابن 
إسحق في المغازي «حدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي عن رجل من قومه قال: كان معنا 
رجل يقال له أحمر كان شجاعاً وكان إذا نام غط فإذا طرقهم شيء صاحوا به فيثور مثل الأسد» - 
فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية فقال لهم ابن الأثوع وهو بالثاء المثلثة والعين المهملة: 


/اه 1 


لاتعجلوا حي ا :زان كان ار نی اسيل ا فاستمع فإذا غطيط أحمر فمشى إليه 
حتى وضع السيف في صدره فقتله وأغاروا على الحي» فلما كان عام الفتح وكان الغد من يوم 
الفتح أتى ابن الأثوع الهذلي حتى دخل مكة وهو على شركه» فرأته خزاعة فعرفوه فأقبل 
خراش بن أمية فقال أفرجوا عن الرجل فطعنه بالسيف في بطنه فوقع قتيلاًء فقال رسول الله كَل 
اليامعشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» ولقد قتلتم قتيلاً لأدينه» قال ابن إسحق «وحدثني 
E‏ عت لبي من معن AA SS‏ 
أمية قال : إن خراشاً لقتال» يعيبه بذلك . ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم فهذا قصة 
الهذلي» وأما قصة المقتول من بني ليث فكأنها أخرى» وقد ذكر ابن هشام أن المقتول من بني ليث 
اسمه جندب بن الآدلع» وقال بلغني أن أول قتيل وداه رسول الله ب يو م الفتح جندب بن الأدلع 
قتله بنو كعب فوداه بمائة ناقة» لكن ذكر الواقدي أن اسمه جندب بن الأدلع» فرآه جندب بن 
الأعجب الأسلمي فخرج يستجيش عليه فجاء خراش فقتله» فظهر أن القصة واحدة فلعله كان 
هذلياً حالف بني ليث أو بالعكس» ورأيت في آخر الجزء الثالث من «فوائد أبي علي بن خزيمة» أن 
اسم الخزاعي القاتل هلال بن أمية» فإن ثبت فلعل هلالاً لقب خراش . والله أعلم . 


قوله: (فقام رسول الله يَِِْ) في رواية سفيان المشار إليها في العلم «فأخبر النبي بي بذلك 
فركب راحلته فخطب». 0 0 
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قوله: (إن الله حبس عن مكة الفيل) بالفاء اسم الحيوان المشهور» وأشار بحبسه عن مكة 
ا E‏ ميعتوطة . وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشي 
لما غلب على اليمن وكان نصرانياً بنى كنيسة وألزم الناس بالحج إليهاء وت ا 
فاستغفل الحجبة وتغوط فهرب» فغضب أبرهة وعزم على تخريب الكعبة» فتجهز في جيش 
كثيف واستصحب معه فيلا عظيماًء فلما قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه وكان 
جميل الهيئة» فطلب منه أن يرد عليه إبلاً له نهبت فاستقصر همته وقال: لقد ظننت أنك 
لا تسألني إلا في الأمر الذي جئت فيهء فقال: إن لهذا البيت رباً سيحميهء فأعاد إليه إبله 
وتقدم أبرهة بجيوشه فقدموا الفيل فبرك وعجزوا فيه» وأرسل الله عليهم طيراً مع كل واحد ثلاثة 
أحجار حجرين في رجليه وحجر في منقاره فألقوها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب» 
وأخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: «جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا 
الصفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن» فأتاهم 
عبد المطلب فقال: إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحداًء قالوا لا نرجع حتى نهدمه» فكانوا 
لا يقدمون فيلهم إلا تأخرء فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء فلما حاذتهم رمتهم» 
فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة» فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه» قال ابن 
إسحق «حدثني يعقوب بن عتبة قال : حدثت أن أول ما وقعت الحصباء والجدري بأرض العرب 
من يومئذ» وعند الطبري بسند صحيح عن عكرمة أنها كانت طيراً خضراً خرجت من البحر لها 
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رؤوس كرؤوس السباع . ولابن أبى ي حاتم من طريق عبيد بن عمير بسند قوي ي: بعث الله عليهم 
طيراً أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف . فذكر نحو ما تقدم. | 


قوله: (وإنها لم تحل لأحد قبلي إلخ) تقدم بيانه مفصلاً في «باب تحريم القتال بمكة» من 


أبواب جزاء الصيد وفيما قبله في «باب لا يعضد شجر الحرم» . 


قوله: (ولا يلتقط) بضم أوله على البناء للمجهول وفي آخره ا لمنشد) ووقع 


للكشميهني هنا فتح أوله وفي آخره «إلا منشد» وهو واضح. 


قوله: (ومن قتل له قتيل) أي من قتل له قريب كان حياً فصار قتيلاً بذلك القتل . 

قوله: (فهو بخير النظرين) تقدم في العلم بلفظ «ومن قتل فهو بخير النظرين» وهو 
مختصر ولا يمكن حمله على ظاهره لأن المقتول لا اختيار له وإنما الاختيار لوليه وقد أشار إلى 
نحو ذلك الخطابي» ووقع في رواية الترمذي من طريق الأوزاعي «فإما أن يعفو وإما أن يقتل» 
والمراد العفو على الدية جمعاً بين الروايتين» ويؤيده أن عنده في حديث أبي شريح «فمن قتل 
له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية» ولأبي داود وابن ماجه 
وعلقه الترمذي من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ «فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص» وإما 
أن يعفو» لزب اح ان لاك انلايع ما اساي ليا )الوزن اااصاى معاون 
أو الدية» وسأذكر الاختلاف فيمن يستحق الخيار هل هو القاتل أو ولي المقتول في شرح 
الحديث الذي بعذه. وفي الحديث» أن ولي الدم يخير بين القصاص والدية» واختلف إذا اختار 
الدية هل يجب على القاتل إجابته؟ فذهب الأكثر إلى ذلك» وعن مالك لا يجب إلا برضا 
القاتل» واستدل بقوله: «ومن قتل له» بأن الحق يتعلق بورثة المقتول» فلو كان بعضهم غائباً أو 
طفلاً لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب . 

قو له: (إما 0 تود بسكون الواو أي يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية (وإما 


أن يقاد) أي يقتل به» ووقع في العلم بلفظ «إما أن يعقل» بدل «إما أن يودى» وهو بمعناه» 


والعقل الدية. وفى رواية الأوزاعى فى اللقطة «إما أن يفدى» بالفاء بدل الواو» وفي نسخة 
«وإما أن يعطى» أي الدية. ونقل ابن التين عن الداودي أن في رواية أخرى «إما أن يودى أو 


يفادى» وتعقبه بأنه غير صحيح لأنه لو كان بالفاء لم يكن له فائدة لتقدم ذكر الدية» ولو كان 


بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليان لذكرا بالتثنية أي يقادا بقتيلهما والأصل عدم التعدد» 
قال وصحيح الرواية «إما أن يودى أو يقادء وإنما يصح يقاد إن تقدمه أن يقتص . وفي الحديث 
الل تر SE‏ وتمسك بعمومه 
من قال يقتل المسلم بالذمي وقد سبق ما فيه. 
قوله: (فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه) تقدم ضبطه مع شرحه في العلم» ‏ 
وحكى السلفي أن بعضهم نطق بها بتاء في E‏ 
الذين بعثهم كسرى إلى اليمن . ) 





۲0۹ 
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قوله: (ثم قام رخا ين اقريقى فال :سوك لله إلا الإذخر) تقدم بیان اسمه وأنه ‏ 
العباس بن عبد المطلب وشرح بقية الحديث المتعلق بتحريم مكة وبالإذخر في الأبراب 
المذكورة من كتاب الحج . 

قوله: (وتابعه عبيد الله) يعني ابن موسى . 

قوله: (عن شيبان فى الفيل) أي تابع حرب بن شداد عن يحيى في الفيل بالفاء» ورواية 
عبيد الله المذكورة موصولة في صحيح مسلم من طريقه. 

قوله: (وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل) هو محمد بن د يحيى الذهلي جزم عن أبي نعيم 
في روايته عنه بهذا الحديث بلفظ «القتل» وأما البخاري فرواه عنه بالشك كما تقدم في كتاب 
العلم. 

قوله: (وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل) أي يؤخذ لهم بثأرهم» وعبيد الله هو ابن 
موسى المذكور» وروايته إياه عن شيبان بن عبد الرحمن بالسند المذكور» وروايته عنه موصولة . 
في صحيح مسلم كما بينته ولفظه «إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل» وهو بيان لقوله : 
«إما أن يقاد». ٠‏ 

الحديث الثاني : قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (عن محاهد) وقد تقدم في تفسير البقرة عن الحميدي عن سفيان حدثنا عمرو 
سمغت متجاههدا». | ش 

قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما) في رواية الحميدي «سمعت ابن عباس» هكذا 
وصله ابن عيينة عن عمرو بن دينار وهو من أثبت الناس في عمروء ورواه ورقاء بن عمرو عن 
عمرو فلم يذكر فيه ابن عباس أخرجه النسائي . 

قوله: (كانت في بني إسرائيل القصاص) كذا هنا من رواية قتيبة عن سفيان بن عيينة› 
وفي رواية الحميدي عن سفيان «كان في بني إسرائيل القصاص» كما 0 في التفسير وهو 
أوجهء وكأنه أنث باعتبار معنى القصاص وهو المماثلة والمساواة. 

قوله: (فقال الله لهذه الأمة «#كتب عليكم القصاص في القتلى) إلى هذه الآية فمن عفي 
له من أخيه شيء) قلت: كذا وقع في رواية قتيبة» ووقع هنا عند أبي ذر والأكثر. ووقع هنا في 
رواية النسفي والقابسي «إلى قوله إفمن عفي له من أخيه شيء)» ووقع في رواية ابن أبي عمر 
في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج «إلى قوله في هذه الاية» وبهذا يظهر المراد» وإلا 
فالأول يوهم أن قوله: افمن عفي) [البقرة: ]١78‏ في آية تلي الآية المبدأ بها وليس كذلك» ‏ 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي كريب وغيره عن سفيان فقال بعد قوله في القتلى «فقرأ 
إلى #والانثى بالأنثى فمن عفي له)» ووقع في رواية الحميدي المذكورة ما حذف هنا من الآية 
وزاد في ا تفسير قوله: «إذلك تخفيف من ربكم» [البقرة: ]١18‏ 5-5 فيه أا تفسير 
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قوله: #فمن اعتدى# [البقرة: ۱۷۸] أي قتل بعد قبول الدية. وقد اختلف في تفسير العذاب 
في كمذه الآية فقيل : يتعلق بالآخرة وأما في الدنيا فهو لمن قتل ابتذاء وهذا قول الجمهور» وعن 
عكرمة وقتادة والسدي يت يتحتم القتل ولا يتمكن الولي من أخذ الدية. وفيه حديث جابر رفعه 
دلا ا أخرجه أبو داود وفي سنده انقطاع» قال أبو عبيد: ذهب ابن 
عباس إلى أن هذه الأية ليست منسوخة بآية المائدة #أنّ النفس بالنفس4 [المائدة: ]٤٥‏ بل هما 
محكمتان» وكأنه رأى أن آية المائدة مفسرة لآية البقرة وأن المراد بالنفس نفس الأحرار ذكورهم 
وإنائهم دون الأرقاء فإن أنفسهم متساوية دون الأحرار. وقال إسماعيل المراد في النفس بالنفس 
المكافئة للأخرى في الحدود لأن الحر لو قذف عبداً لم يجلد اتفاقاً والقتل قصاصاً من جملة 
الحدود» قال وبينه قوله في الآية #والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له) فمن هنا يخرج 
العبد والكافر لأن العيد ليس له أن يتصدق بدمه ولا بجرحه» ولأن الكافر لا يسمى متصدقاً 
ولا مكفراًعنه. 
قلت: محصل كلام ابن عباس يدل على أن قوله تعالی : #وكتبنا عليهم فيها» أي على 
بني إسرائيل في التوارة #أنّ النفس بالنفس* [المائدة: 45] مطلقاًء فخفف عن هذه الأمة 
روغ الدية بدلا عن القتل لمن عفا:من الأولياء عن القصاص وبتخصيصه بالحر في الحر 
فحينئذ لا حجة في أية المائدة لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافرء لأن شرع 
من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وقد قيل إن شريعة عيسى لم يكن 
فيها قصاص وإنه كان فيها الدية فقط› فإن ثبت ذلك امتازت شريعة الإسلام بأنها جمعت 
الأمرين فكانت وسطى لا إفراط ولا تفريط» واستدل به على أن المخير في القود أو أخذ الدية 
هو الولي وهو قول الجمهورء وقرره الخطابي بأن العفو في الآية يحتاج إلى بيان» لأن ظاهر 
القصاص أن لا تبعة لأحدهما على الآخر» لكن المعنى أن من عفي عنه من القصاص إلى الدية 
فعلى سعد ا الاتباع بالمعروف وهو المطالبة وعلى القاتل الآداء وهو دفع الدية بإحسان. 
) وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى أن الخيار فى القصاص أو الدية للقاتل» قال 
الطحاوي: والحجة لهم حديث انس فی قصة الربيع عمته فقال النبي ل «كتاب الله القصاص» 
فإنه حكم بالقصاص ولم يخير» ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي يل إذ لا يجوز للحاكم أن 
CG EL ES‏ الما 
.بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير النظرين» أي ولي المقتول مخير بشرط أن 
يرضى الجاني أن يغرم الدية. وتعقب بأن قوله ل «كتاب الله القصاص» إنما وقع عند طلب 
أولياء المجني عليه في العمد القود فأعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليه إذا طلب القود 
أجيب إليه وليس فيه ما ادعاه من تأخير البيان» واحتج الطحاوي أيضاً بأنهم أجمعوا على أن 
الولي لو قال للقاتل رضيت أن تعطيني كذا على أن لا أقتلك أن القاتل لا يجبر على ذلك 
لي aS‏ ل واقال المهلب:.وغيرة: يستفاد امن 
قوله: «فهو بخير النظرين» أن الولي إذا سئل في العفو على مال إن شاء قبل ذلك وإن شاء 
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اقتص وعلى الولي اتباع الأولى في ذلك» وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية» واستدل 
بالآية. على أن الواجب فى قتل العمد.القود.والدية بدل منه» وقيل الواجب الخيار» وهما قولان 
للعلماء» وكذا في مذهب الشافعي أصحهما الأول» واختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت في حبين 
من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في الشرف فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهر وإذا قتل 
منهم عبد قتلوا به حرا أو امرأة قتلوا بها رجلا أخرجه الطبري عن الشعبي» وأخرج أبو داود من طريق 
ا عن سماك بن حرب عن-عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير وكان 
النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من 
النضير رجلا من قريظة يودى بمائة وسق من التمر» فلما بعث النبي بي قتل رجل من النضير رجلا من 
قريظة فقالوا ادفعوه لنا نقتله» فقالوا بيننا وبينكم التي كَل فأتوه فنزلت #وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط» والقسط : النفس بالنفس» ثم نزلت : #أفحكم الجاهلية يبغون) [المائدة: ]٠١‏ واستدل 
به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد ولو كان غيلة وهو أن يخدع شخصاً حتى يصير به إلى 
موضع خفي فيقتله» خلافاً للمالكية» وألحقه مالك بالمحارب فإن الأمر فيه إلى السلطان وليس للأولياء 
العفو عنه؛ وهذا على أصله في أن حد المحارب القتل إذا رآه الإمام وأن «أو» في الآية للتخيير 
لا للتنويع» وفيه أن من قتل متأولاً كان حكمه حكم من قتل خطأ في وجوب الدية لقوله بي «فإني 
عاقله» واستدل به بعض المالكية على قتل من التجأ إلى الحرم بعد أن يقتل عمداً خلافاً لمن قال 
لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج منه» ووجه الدلالة أنه بي قاله في قصة قتيل خزاعة المقتول في 
الحرم» وأن القود مشروع فيمن قتل عمداًء ولا يعارضه ما ذكر من حرمة الحرم فإن المراد به تعظيمه 
بتحريم ما حرم الله » وإقامة الحد على الجاني به من جملة تعظيم حرمات الله» وقد تقدم شيء من هذا 
في الموضع الذي أشرت إليه آنفاً من كتاب الحج . 








9 باب من طلب دم امرىءٍ بغير حق 
ا خا أبو اليمان ا ا هن غيل ای أبن عسي كرتن نافع بن 
جُبير «عن ابن عباس أنَّ النبئ ل قال: أبغضٌُ الناس إلى الله ثلائة: مُلحِدٌ في الحرّم» 
ومُبتغ في الإسلام سنّة الجاهلية, ومُطّلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه). 
قوله: (عن عبد الله بن أبى حسين) هو عبد الله بن عبد الرحمن نسبه إلى جده» وتيت ددرن 
ال ري و امسدبييوي ge‏ 
قوله: ا من البغض» قال وهو شاذ ومثله أعدم من العدم إذا افتقر» قال وإنما 
يقال أفعل من كذا للمفاضلة في الفعل الثلاثي» قال المهلب وغيره: المراد بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض 
أهل المعاصي إلى الله فهو كقوله: «أكبر الكبائر» وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي . 


4 ہہ هكب الدیات | باب 6 | = ٦A۲‏ 


قوله: 5 في الحرم) أصل الملحد هو المائل عن الحق» والإلحاد العدول عن 
القصد» واستشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق» والجواب أن هذه الصيغة بي ابه 
مستعملة للخارج عن الدين فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها 
وقيل: إيراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة» 0 ذلك إشارة 9 
عظم الذنب» وقد تقدم قريباً في عد الكبائر مستحل البيت الحرام» و وأخرج الثوري في تفسيره 
عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: رو برعي وا إلا أن رجلاً لو 
هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم» وهذا سند صحيح» وقد 
ذكر شعبة أن السدي رفعه لهم» وكان شعبة يرويه عنه موقوفاً أخرجه أحمد عن يزيد , بن هارون 
عن شعبة» وأخرجه الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي موقوفاً» وظاهر سياق 
الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره» وهو مشكل فيتعين أن المراد 
بالإلحاد فعل الكبيرة» وقد يؤخذ ذلك من سياق الاية فإن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله: 
«ومن يرد فيه بإلحاد بظلم» [الحج: ]٠‏ الآية يفيد ثبوت الإلحاد ودوامه» والتنوين للتعظيم 
أي من يكون إلحاده عظيماً. والله أعلم. ) 

قوله: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره 
ممن لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه» وقيل: المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية 
أو إشاعتها أو تنفيذها. وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من 
أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه ونحو ذلك» ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد منه 
ما جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة وغير ذلك» وقد أخرج الطبراني والدارقطني من حديث 
أبي شريح رفعه «إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله» أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام» 
حكن اد شر يي الوابة في هذا الحديت”» 





و بالتشديد من الطلب 00 التاء طاء وأدغمت» ا 0 
ام لاد الطلب» أو ذكر الطاب يزم الزجر في الفعمل بطري الأولى. u‏ 
حق) احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكن بحق كطلب القصاص مثلا . وقوله : ايد 3 
الهاء ويجور إسكانهاء وقد تمسك به من قال إن العز ا يؤاخذ به » وتقدم البحث في 0 
ذلك في. الكلام على حديث «من هم بحسنة» في كتاب الرقاق . 

تة وقفت: لهذا الحديث على سبب فقرأت في «كتاب مكة لعمر بن شسبة) من طريق 
عمرو بن دينار عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال : قتل رجل بالمزدلفة يعني في غزوة الفتح › 
فذكر القصة وفيها أن النبي ية قال: «وما أعلم أحداً أعتى على الله من ثلاثة: رجل قتل في 
NE ONO EEE ECE E E‏ عدم ) 
الزهري ولفظه «إن أجر الا ل ا ي و 


_-٠١‏ باب العفو في الخطأ بعد الموت 


AAT‏ _ حدثنا فروة (بن أبي المَغراء)"'' حد حدثنا عل بن مسهر (عن هشام عن أبيه 
«عن عائشة هُزْمَ المشركون يوم م )72 . 3" وحدّئئي محمد بن حرب حدَّثنا أبو 
مروانَ يحيى بن أبي زكريا - يعني الواسطي 2 عن هشام عن عروةً عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: عاجرا الت ياعبادٌ الله أخراكم» فرجعّت أولاهم على 
أخراهم حتى قتلوا اليمان» فقال حذيفة : أبي أبي» فقتلوه» فقال حذيفة: لوم 
قال : وقد كان انهم منهم»قومٌ حتى لحقوا بالطائف». 


قوله: (باب العفو في الخطأ بعد الموت) أي عقو الولي لاعفو المقتول لأنه محال» 
ويحتمل أن يدخل» واا تجا بعد الوت لأنه لا بر أثره إلا فه» إذ لو عفا المقتول ثم 
مات لم يظهر لعفوه ه أثرء لأنه لو عاش تبين أن لا شيء له يعفو عنهء وقال ابن بطال: أجمعوا 
على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول» وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل؛ > خلافاً لأهل 
الظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتيل. وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب 
ما يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى» وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة من 
مرسل قتادة أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى الإسلام فَرُمي بسهم فقتل عفا عن قاتله قبل 
أن يموت فأجاز النبي يله عفوه. 

قوله: (حدثنا فروة) بفاء هو ابن أبي المغراء . ۰ 

قوله: (عن أبيه عن عائشة هزم المشركون يوم الجن مقط هذا القند ای :قر توك ال 
السند الآحر فصار ظاهره أن الروايتين سواء وليس كذلك» ويحيى بن أبي زكريا في السند الثاني 
هو يحيى بن يحيى الغساني» وساق المتن هنا على لفظهء وأما لفظ علي بن مسهر فتقدم في 
«باب من حنث ناسياً» من كتاب الأيمان والنذور. وقد بينت ذلك في الكلام عليه في غزوة 
أحد. 0 

قوله: (فقال حذيفة غفر الله لكم) استدل به من قال إن ديته وجبت على من حضر؛ لأن 
معنى قوله: «غفر الله لكم» عفوت عنكم» وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق ستحق له أن يطالب به. 2 
وقد أخرج أبو إسحق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري قال: «أخطأ المسلمون بأبي ' 
حذيفة يوم أحد حتى قتلوه» فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم عن فبلغت النبي يار 








200 سقط من نسخة ١«ص»‏ ف“ . 

(؟) سقط من نسخة «ص» 

69 زاد في تنسحخة «ص»: اجو 

)٤(‏ ليس في نسخة «ق4: يعني الواسطي. 


كتاب الديات | باب |1١1١‏ اح ا _صصص سس ب 4 


فزاده عنده خيراً ووداه من عنده» وهذه الزيادة ترد قول من حمل قوله: «فلم يزل في حذيفة منها 
بقية خير» على الحزن على أبيه» وقد أوضحت الرد عليه في «باب من حنث ناسياً» ويؤخذ منها 
أيضاً التعقب على المحب الطبري حيث قال: حمل البخاري قول حذيفة «غفر الله لكم» على 
العفو عن الضمان وليس بصريح» فيجاب بأن البخاري أشار بهذا الذي هو غير صريح إلى 
ما ورد صريحاً وإن كان ليس على شرطه فإنه يؤيد ما ذهب إليه. 


١١‏ - باب 


قول الله تعالى : وما کات لِمُوّمِنِ أن يَفْثَلٌ ع وما إلا حم طا ومن َل ْنَا حًا 

ص ےت ے ےہ E‏ ج ر سے 0 بے سك ےوہ 

و وديه د فس إك أمييء إل أن ید فوأ ما ن كارت من فوم قَومٍ عدو وهو 
ہے وت 


ر هي 7 2_2 iG E‏ ر ۽ 
وٹ فتحور رقب ؤم کو ناد كان وم تتح يتم تهر متاق فدِيَة مَسَلمة 


ص 
4 مه م 


f e e E r 24 < “1‏ 
11 هلو ورزر رقبة مَؤْمنَو وكين لم مسد E‏ شهرين رن متتابعين نوبة من اللو 


و 


وک کات اہ عَليمًا کیا 2 [النساء: ۹۲]. 


قوله: (باب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) كذا لأبي ذر وابن 
عساكر» وساق الباقون الاية إلى #عليماً حكيماً» ولم يذكر معظمهم في هذا الباب حديثاً. 

قوله: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) ذكر ابن إسحق في السيرة سبب نزولها 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية وشين معجمة أي أبن ربيعة 
المخزومي قال: «قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: نزلت هذه الآية في جدك 
عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي وكان يؤذيهم بمكة وهو كافر» فلما 
هاجر المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجراً حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبى ربيعة 
EO O EE E‏ 00 
ويد N E‏ #الويس OEP OE ET‏ 
طريق مجاهد نحوه لكن لم يسم الحارث»› وفي سياقه ما يدل على أنه لقي النبي ييه بعد أن 
أسلم ثم خرج فقتله عياش بن أبي ربيعة» وقيل في سبب نزولها غير ذلك مما لا يثبت 

قوله: (إلا خطأ) هو استثناء ء منقطع عند الجمهور إن أريد بالنفي معئأه » فإنه لو قدر 
متصلاً لكان مفهومه فله قتله» وانفصل من قال إنه متصل بآن المراد بالنفي التحريمء ومعنى إلا 
خطأ بأن عرفه بالكفر فقتله * ثم ظهر أنه كان مؤمناًء وقيل نصب على أنه مفعول له أي لا يقتله 
0 أصلاً إلا للخطأء ا حال أي إلا في حال الخطاء أو هو نمت مصدر محذوف آي إلا قلا 





)01 الآية إلى هنا في نسخة «ق». 


10 كتاب الديات | باب /١‏ ج ٦۸۸٤‏ 


خطأء وقيل: «إلا» هنا بمعنى الواو وجوزه جماعة» وقيده الفراء بشرط مفقود هنا فلذلك لم 
يجزه هنا. واستدل بهذه الآية على أن القصاص من المسلم مختص بقتله المسلم فلو قتل كافراً 
لم يجب عليه شيء سواء كان حربياً أم غير حربي لأن الآيات بينت أحكام المقتولين عمداً ثم 
خطأ فقال في الحربي #فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» [النساء: 84] ثم قال 
فيمن لهم ميثاق إنما جعل الله لكم عليهم سبيلاً» [النساء: ]٠١١‏ وقال فيمن عاود المحاربة 
#فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4[ النساء : ]0١‏ وقال في الخطأ #وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً إلا خطأ» [النساء: 47] فكان مفهومها أن له أن يقتل الكافر عمداً فخرج الذمي بما ذكر 
قبلهاء وجعل في قتل المؤمن خطأ الدية والكفارة ولم يذكر ذلك في قتل الكافرء فتمسك به من 
قال لا يجب في قتل الكافر ولو كان ذمياً شيء» وأيده بقوله: #ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً» [النساء: ]١5١‏ وإسلحق في أول السند قال أبو علي الجياني : لم أجده منسوباً 
ويشبه أن يكون ابن منصور. قلت: ولا يبعد أن يكون ابن راهويه فإنه كثير الرواية عن حبان بن 
هلال شيخ إسحق هنا. 





5000 م 
١١‏ باب إذا اقر بالقتل مرة فقتل به 
4 حدثنا١١؟‏ سی أححيدنا حَبان حدَّثّنا همام حدَّثّنا قتادة «حدَّثنا أنسٌ بن 
مالك أن يهو دتا رض اس جاريةٌ بين حجرّين» فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلانٌ 
أفلان» حتى سمي اليهودي فأومأت برأسهاء فجىء باليهوديٌ فاعترف» فأمرَ به النبئٌ ككل 
فورض رأسّه بالحجارة. وقد قال همام: بحجرين». 


قوله: (باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به) كذا لهم» وأما النسفي فعطف بدون «باب» فقال 
بعد قوله: خطأ «الآية» وإذا أقر إلخ» وذكروا كلهم حديث أنس في قصة اليهودي والجارية 
ويحتاج إلى مناسبته للاية فإنه لا يظهر أصلاً فالصواب صنيع الجماعة» قال ابن المنذر: حكم 
الله في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية» وأجمع أهل العلم على ذلك ثم اختلفوا في قوله: 
«#وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق4 [النساء : 47] فقيل المراد كافر ولعاقلته الدية من أجل 
العهد وهذا قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري» وقيل مؤمن»ء جاء ذلك عن النخعي 
وأبي الشعثاء» قال الطبري: والأول أولى لأن الله أطلق الميثاق ولم يقل في المقتول وهو مؤمن 
كما قال في الذي قبله» ويترجح أيضاً حيث ذكر المؤمن ذكر الدية والكفارة معا وحيث ذكر 
الكافر ذكر الكفارة فقط وهنا ذكر الدية والكفارة معاً. 


قوله فيه (فجيء باليهودي فاعترف) في رواية هدبة عن همام «فأتي به النبي بي فلم يزل ` 
به حتى أقر» أخرجه الإسماعيلي» وفي حديث أنس في قصة اليهودي حجة للجمهور في أنه 





)١(‏ في نسخة «ق6: حدثني. 


كتاب الديات | باب 103١ل‏ ح (TAR‏ ا ب د ص 1 
لا يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكررء وهو مأخوذ من إطلاق قوله: «فأخذ اليهودي فاعترف» . 
فإنه لم يذكر فيه عدداً والأصل عدمه» وذهب الكوفيون إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرتين 
قياساً على اشتراط تكرار الإقرار بالزنا أربعاً تبعاً لعدد الشهود في الموضعين . 
١١‏ باب قتل الرجل بالمرأة ٠‏ 

10 حدثنا مسدّدٌ حدَّننا يزيد بن زُرَيع حدثنا سعيدٌ عن قتادة «عن أنس بن 
مالكِ رضي الله عنه أن التب بي تل يهوديّاً بجارية قتلّها على أوضاح لها». 

قوله: (باب قتل الرجل بالمرأة) ذكر فيه حديث أنس في قصة اليهودي والجارية 
باختصار» وقد تقدم شرحه مستوفى قريباً» ووجه الدلالة منه واضح» ولمح به إلى الرد على من 
منع كما سأبينه في الباب الذي بعده. 

١4‏ - باب القصاص بين الرجال والنساء ف في الجراحات 


وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمرّ: تقاد المرأة من الرجل في 
كل عمد يبلعٌُ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمرٌ بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو ٠‏ 
الزناد عن أصحابه. وجَرحت أختٌ الؤْبيّ إنساناً فقالى النبيئ ب : «القصاص». 

0 حدثنا عمزو بن علئّ حدثنا يحيى حدَئنا ميان حدثنا‎ - TAA“ 


عائشة عن عُبيد الله بن عبد الله «عن عائشةً رضي الله عنها قالت: لَدَدنا النبئ كل 
مرضه 00 وي فقلنا : كراهية المريض للدواء» فلما أفاق قال : يني 

قوله: 5 انعبات بين الرجال والنساء في الجراحات) قال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل» إلا ا عن علي وعن الحسن وعطاء» وخالف 
الحنفية فيما دون النفس» واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء بخلاف النفس 
فإن النفس الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقاً» وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء في حكم الميتة 
والحي لا يقاد بالميت» وقال ابن المنذر: لما أجمعوا على القصاص في النفس واختلفوا فيما 
دونها وجب رد المختلف إلى المتفق. 

قوله: (وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة) المراد الجمهورء أو أطلق إشارة إلى وهي 
الطريق إلى علي . أو إلى أنه من ندرة المخالف . 

قوله: (ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من 
الجراح) وصله "سعيد بن منصور من طريق النخعي قال : «#كان فيما جاء به عروة البارقى إلى ش 
شريح من عند عمر قال جرح الرجال والنساء سواء؛ وه ضمح إن كان الى عه من 


كتاب الديات | بات ١4‏ | اج كلد ` 
1Y‏ ل 


شریح › وقد أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر فقال : لاعن إبراهيم عن شريح» قال أتاني عروة» 
فذكره» ومعئنى قوله: «تقاد» يقتص منها إذا قتلت الرجل ويقطع عضوها الذي تقطعه منه 
وبالعكس . 0 


قوله: (وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه) أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق الثوري عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن إبراهيم النخعي 
قالوا: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواءء وأخرج الأثرم من هذا الوجه عن عمر بن 
عبد العزيز قال: القصاص فيما بين المرأة والرجل حتى في النفس» وأخرج البيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كل من أدركت من فقهائنا - وذكر السبعة في مشيخة 
سواهم أهل فقه وفضل ودين - قال وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأياً 
أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عيناً بعين وأذناً بأذن وكل شيء من الجراح على ذلك 
وإن من قتلها قتل بها. 

قوله: (وجرحت أخت الربيع إنساناً فقال النبي بي : القصاص) كذا لهم» ووقع للنسفي 
«كتاب الله القصاص» والمعتمد ما عند الجماعة وهو بالنصب على الإغراء» قال أبو ذر: كذا 
وقع هنا والصواب «الربيع بنت النضر عمة أنس» وقال الكرماني: قيل إن الصواب «وجرحت 
الربيع» بحذف لفظة أخت فإنه الموافق لما تقدم في البقرة('2 من وجه آخر «عن أنس أن الربيع 
بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فقال رسول الله يلهِ: كتاب الله القصاص» قال: إلا أن يقال 
إن هذه امرأة أخرى» لكنه لم ينقل عن أحدء كذا قال» وقد ذكر جماعة أنهما قصتان» 
والمذكور هنا طرف من حديث أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن 
أخت الربيع أم حارئة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي كي فقال: القصاص القصاصء فقالت 
أم الربيع : يارسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منهاء فقال: سبحان الله يا أم الربيع 
القصاص كتاب الله فما زالت حتى قبلوا الدية فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 
والحديث المشار إليه في سورة البقرة مختصر من حديث طويل ساقه البخاري في الصلح بتمامه 
من طريق حميد عن أنس وفيه «فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي 
بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء قال يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القوم وعفوا فقال: إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» وسيأتي بعد أربعة أبواب أيضاً باختصارء قال النووي: قال 
العلماء: المعروف رواية البخاري» ويحتمل أن يكونا قصتين . ) ) 

قلت: وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أنها جرحت 
إنساناً فقضي عليها بالضمان والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص وحلفت 
أمها في الأولى وأخوها في الثانية. وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر الخبرين يدل 
على أنهما قصتان» فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من حميد. قلت: في القصتين ‏ 


(۱) أي في تفسير سورة البقرة. 


كتاب الديات | باب |١١‏ بير تعنة ‏ .۔ ‏ ببح 57 


مغايرات: منها هل الجانية الربيع أو أختهاء وهل الجناية كسر الثتية أ و الجراحة» وهل الحالف 
أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر؟ وأما ما وقع في أول الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن 
حميد عن أنس قال: «لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها» فهو غلط في ذكر أبيها 
e,‏ حا ار عم أ كنا وق اللضريع يه ىمحي الخاري وني الجديك !د 
كل من وجب له القصاص ذ في ا و يمنا على مال ا 

قوله: او 

قوله: (لددنا النبي َيه في مرضه فقال لا تلدوني) تقدم شرحه في الوفاة النبوية» والمراد 
منه هنا «لا يبقى أحد منكم إلا لد؛ فإن فيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته 
على الرجل» لأن الذين لدوه كانوا رجالاً ونساءء وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا 
ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية من وجهين. 

قوله: (غير العباس فإنه لم يشهدكم) تقدم بيانه أيضاً في الوفاة النبوية قبل. وفي الحديث 
أن صاحب الحق يستثني من غرمائه من شاء فيعفو عنه ويقتص من الباقين» وفيه نظر لقوله: 
الم يشهدىة وف أخذ الجماغة بالراحدم فال الخطايئ ٠‏ وفه جا لمن رائ القصاض فى 
اللطمة ونحوهاء واعتل من لم ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه وتقديره بحيث لا يزيد ولا ينقص 
وأما اللدود فاحتمل أن يكون قصاصاً واحتمل أن يكون معاقبة على مخالفة أمره فعوقبوا من 
جنس جنايتهم. وفيه أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم 
لا تتميزء بخلاف الجناية في المال لأنها تتبعض» إذ لو اشترك جماعة في سرقة ربع دينار لم 
يقطعوا اتفاقاء وسيأتي بيان ذلك بعد ستة أبواب. 

ااه اا ا ار انو و اقا 

۷ --_ حدثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيبٌ حدّثنا أبو الزْنادِ أنَّ الأعرج حدّثه أنه 
«سمع أبا هريرة يقول إنه سمح رسول الله بي يقول: نحنٌ الآخرونَ السابقون يوم 
القيامة» . 

۸ - وبإسناده «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذنْ له حذفته بحصاةٍ ففقأت عيته 
ما كان عليك من جُناح». [الحديث 5888 طرفه في : 5407]. 


4 


1/4 - حدثنا مسدَّدٌ حدّئنا يحبى عن حُمَيدٍ «أنَّ رجلاً اطلعَ في بيت النبي بيا 
فسدّدٌ إليه مشقّصا» فقلتٌ: من حدّئك بهذا؟ قال: أنسنٌ بن مالك . 
له على أحد قصاص في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه 
دون الحاكم وهو المراد بالسلطان في الترجمة. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على أنه 
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لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان» قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده 
كما تقدم تفصيله. قال: وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن و من المال خاصة إذا 
جحده إياه ولا بينة عليه كما سيأتي تقريره قريباً. ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على 
التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس انتهى. قلت: فأما من نقل الاتفاق فكأنه استند 
فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في «نسخة أبي الزناد» عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم 
ومنه: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطانء إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا 
على عبده» وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن أبي الزناد. وأما الجواب فإن أراد أنه 
لا يعمل بظاهر الخبر فهو محل النزاع . ظ 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله بيه يقول: نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة) كذا 5 ذر وسقط ايوم القيامة» للباقين . 


قوله: (بإسناده لو اطلع إلخ) هو المراد في هذا الترجمة» والأول ذكره لكونه أول حديث 
في نسخة شعيب عن أبي الزناد» ومن ثم لم يسق الحديث بتمامه هنا بل اقتصر على أوله إشارة 
إلى ذلك وساقه بتمامه في كتاب الجمعة» ولم يطرد للبخاري صنيع في ذلك واطرد صنيع 
مسلم في «نسخة همام» بأن يسوق السند ثم يقول فذكر أجاديث منها ثم يذكر الحديث الذي 
يريده وقد أشرت إلى ذلك في كتاب الرقاق» وجوز الكرماني أن الراوي سمع الحديثين في نسق 
واحد فجمعهما فاستمر من بعده على ذلك. قلت: وهذا يحتاج إلى تكملة» وهو أن البخاري 
اختصر الأول لأنه لا يحتاج إليه هنا. 

قوله: (لو اطلع) الفاعل مؤخر وهو «أحد». 

قوله: (ولم تأذن له) احتراز ممن اطلع بإذن. 

قوله: (حذفته بحصاة) كذا هنا بغير فاء. وأخرجه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن 
نجدة عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ افحذفته) وهو الأولى والأول جائز» وسيأتي بعد 
سبعة أبواب من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ «لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن 
فحذفته» وقوله حذفته بالحاء المهملة عند أبي ذر والقابسي وعند غيرهما بالخاء المعجمة وهو 
أوجه لأن الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما إما بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين وجزم 
النووي بأنه في مسلم بالمعجمة» وسيأتي في رواية سفيان المشار إليها بالمهملة» وقال 
القرطبي: الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصى وهو بالمعجمة جزماً. 
قلت: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً. 

قوله: (ففقأت عينه) بقاف ثم همزة ساكنة oy‏ قال ابن القطاع : فقأ عينه 
أطفأ ضوءها . 
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قوله: (جناح) أي إثم أو مؤاخذة.. < 

قوله: (يحبى) هو القطان وحميد هو الطويل . 

قوله: (إن رجلاً) هذا ظاهره الإرسال لأن حميداً لم يدرك القصة. لكن بين في آخر 
الحديث أنه موصول. وسيأتي بعد سبعة أبواب من وجه آخر عن أنس ويذكر فيه ما قيل في 
تسمية الرجل المذكور. ۰ 

قوله: (فسدد إليه) بدالين مهملتين الأولى ثقيلة قبلها سين مهملة أي صوب وزنه ومعناه» 
والتصويب توجيه السهم إلى مرماه وكذلك التسديد ومنه البيت المشهور: 

أعلمه الرماية كل يوم فلمااشتد ساعدهرماني 


وقد حكي فيه الإعجام ويترجح كونه بالمهملة بإسناده إلى التعليم لأنه الذي في قدرة 
المعلم بخلاف الشدة بمعنى القوة فإنه لا قدرة للمعلم على اجتلابهاء ووقع في رواية أبي ذر 
عن السرخسي وفي رواية كريمة عن الكشميهني بالشين المعجمة والأول أولى فقد أخرجه أحمد 

قوله: (مشقصا) تقدم ضبطه وتفسيره في كتاب الاستئذان في الكلام على رواية 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس وسياقه أتم» ووقع هنا في رواية حميد مختصراً أيضاء 
وقد أخرجه أحمد عن يحيى القطان شيخ شيخ البخاري فيه فزاد في آخره حتى أخر رأسه 
بتشديد الخاء المعجمة أي أخرجها من المكان الذي اطلع فيه وفاعل أخر هو الرجل» ويحتمل 
أن يكون المشقص وأسند الفعل إليه مجازاًء ويحتمل أن يكون النبي يي لكونه السبب في ذلك 
رأسه» وعنده في رواية ابن أبي عدي التي أشرت إليها: فتأخر الرجل . 

قو له: (فقلت من حدثك) القائل هو يحيى القطان والمقول له هو حميد وجوابه بقوله 
أنس بن مالك يقتضي أنه سمعه منه بغير واسطةء وهذا من المتون التي سمعها حميد من أنس 
وقد قيل إنه لم يسمع منه سوى خمسة أحاديث والبقية سمعها من أصحابه عنه كثابت وقتادة 
فكان يدلسها فيرويها عن أنس بلا واسطةء والحق أنه سمع منه أضعاف ذلك» وقد أكثر 
البخاري من تخريج حديث حميد عن أنس» بخلاف مسلم فلم يخرج منها إلا القليل لهذه 
- العلة» لكن البخاري لا يخرج من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث أو ما قام مقام التصريح ولو 
باللزوم كما لو كان من رواية شعبة عنه فإن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما عرف أنهم سمعوه 
من شيو خهم»› وقد أوضحت ذلك في ترجمة حميد في مقدمة هذا الشرح. ولله الحمد. 
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۲۷۱ 
5 ۔ باب إذا مات فى الرّحام أو قل" 


۰ -_ حدثني سادق أبن نيوو" أخيرنا أب أسامة قال: هشامٌ أخبرّنا عن 
أبيه «عن عائشة قالت: لما كان يوم" أحدٍ هُْمَ المشركون» فصاح إبليسٌ: أي عباد الله» 
أخراكم. فرجَعَت أولاهم فاجتَلّدَت هي وأخراهم فنظرَ حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» 
فقال: أي عبادٌ الله» أبي أبي . قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» قال“ حذيفة : 
فر الله لكم . قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية (خير)”*' حتى لحق بالله» . 

قوله: (باب إذا مات في الزحام أو قتل به) كذا لابن بطال .وسقط «به» من رواية الأكثر 

أورد البخاري الترجمة مورد الاستفهام ولم يجزم بالحكم كما جزم به في الذي بعده لوجود 
الاختلاف في هذا الحكم» وذكر فيه حديث عائشة في قصة قتل اليمان والد حذيفة وقد تقدم 
الكلام عليه قريباً. قال ابن بطال: اختلف علي وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا؟ وبه 
قال إسحق أي بالوجوب» وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في 
بيت مال المسلمين. قلت: ولعل حجته ما ورد في بعض طرق قصة حذيفة› وهو ما أخرجه أبو 
العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين 
وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله ی ورجاله ثقات مع إرساله» وقد تقدم له شاهد 
مرسل أيضاً في «باب العفو عن الخطأ» وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور أن 
رجلاً زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال» وفي المسألة مذاهب أخرى منها قول 
الحسن البصري إن ديته تجب على جميع من حضر وهو أخص من الذي قبلهء وتوجيهه أنه 
مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم . ومنها قول الشافعي ومن تبعه أنه يقال لوليه ادّع على من 
شئت واحلف فإن حلفت استحقيت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت 
المطالبة» وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب. ومنها قول مالك دمه هدرء وتوجيهه أنه إذا 
لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد» وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه 
المذاهب في «باب العفو عن الخطأ» . 
| قوله: (قال هشام أخبرنا) من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز» وهشام المذكور 
هو ابن عروة بن الزبير. | 

قوله: (فنظر حذيفة فإذا هو , الي تقدم شرح قصته في غزوة أحد» وقوله: «قال 
)١(‏ في نسخة «ق»: أو قتل به. 
)١(‏ سقط من النسخة «ص». 


(۳) ليس في نسخة لق»: يوم . 
)٤(‏ فى نسخة «ق): فقال. 
)0( سقط من نسخة «(ص› ف. 
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عروة» هو موصول بالسند المذكور» وقوله: «فما زالت فى حذيفة منه» أي من ذلك الفعل وهو 
العفوء و«من» سببية وتقدم القول فيه أيضاً. 
١٠١‏ باب إذا قتلّ نفسة خطأ فلا دية له 

0١‏ - حدثنا المكيئٌ بن إبراهيم حدّثنا يزيد بن أبي عبيد «عن سلمة قال: 
خرجنا مع النبي ميا إلى خيبرَء فقال رجل منهم: أسمغنا يا عامرُ من هُنيَاتِكء فحدا 
بهم » فقال النبيٌ يي : من السائق؟ قالوا: عامر فقال: رحمة الله» فقالوا('2: يارسول الله 
هلا آمتعتنا به؟ فأصيب صَبيحة ليلته. فقال القومٌُ: حَبط عمله» فل نفسه . فلما رجَعتٌ - 
وهم يتحدّئون أن عامراً حبط عمله ‏ فجئتٌ إلى النبيٌ بيا فقلت: يانبي الله فداكَ أبي 
لجاهدٌ مجاهد» وأَيُ قتل يَزيدهُ عليه».. 


قوله: (إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له) قال الإسماعيلي قلت ولا إذا قتلها عمداًء يعني أنه 
لا مفهوم لقوله خطأ والذي يظهر أن البخاري إنما قيد بالخطأ لأنه محل الخلاف» قال ابن يطال 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحق : تجب ديته على عاقلته» فإن عاش فهي له عليهم وإن مات فهي 
لورثته. وقال الجمهور لا يجب في ذلك شيء» وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن 
النبي بي أوجب في هذه القصة له شيئاً» ولو وجب لبينها إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الخاجةء وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفاً من أطرافه عمداً أو حط لا يجب فيه شيء. 

قوله: (عن سلمة) هو ابن الأكوع . 

قوله: (من هنياتك) بضم أوله وتشديد التحتانية بعد النون» ووقع في رواية المستملي 
بحذف التحتانية وقد تقدم ضبطه في كتاب المغازي» وعامر هو ابن الأكوع فهو أخو سلمة وقيل 
عمه» قال ابن بطال: لم يذكر في هذه الطريق صفة قتل عامر نفسه» وقد تقدم بيانه في كتاب 
الأدب ففيه «وكان سيف عامر قصيراً فتناول به يهودياً ليضربه فرجع ذبابه فأصاب ركبته» قلت : 
ونقل بعض الشراح عن الإسماعيلي أنه قال ليس في رواية مكي شيخ البخاري أنه ارتد عليه 
سيفه فقتله» والباب مترجم بمن قتل نفسه» وظن أن الإسماعيلي تعقب ذلك على البخاري 
وليس كما ظن وإنما ساق الحديث بلفظ «فارتد عليه سيفه» ثم نبه على أن هذه اللفظة لم تقع 
في رواية البخاري هنا فأشار إلى أنه عدل هنا عن رواية مكي بن إبراهيم لهذه النكتة فيكون أولى 
لوضوحه» ويجاب بأن البخاري يعتمد هذه الطريق كثيراً فيترجم بالحكم ويكون قد ورد ما يدل 
عليه صريحاً في مكان آخر فلا يحب أن يعيده فيورده من طريق أخرى ليس فيها دلالة أصلاً أو 
فيها دلالة خمية كل ذلك للفرار من التكرار لغير فائدة وليبعث الناظر فيه على تتبع الطرق 


)١(‏ في نسخة «ق»: قالوا. 
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والاستكثار منها ليتمكن من الاستنباط ومن الجزم بأحد المحتملين مثلاًء وقد عرف ذلك 
بالاستقراء من صنيع البخاري فلا معنى للاعتراض به عليه وقد ذكرت ذلك مراراً» وإنما أنبه 
على ذلك إذ بعد العهد به» وقد تقدم في الدعوات من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد شيخ 
مكي بلفظ فيه «فلما تصاف القوم أصيب عامر بقائمة سيفه فمات» وقد اعترض عليه الكرماني 
فقال: قوله في الترجمة «فلا دية له» لا وجه له هناء وإنما موضعه اللائق به الترجمة السابقة إذا 
مات في الزحام فلا دية له على المزاحمين لظهور أن قاتل نفسه لا دية له» قال: ولعله من 
تصرف النقلة بالتقديم والتأخير عن نسخة الأصل. ثم قال: وقال الظاهرية دية من قتل نفسه 
على عاقلته» فلعل البخاري أراد رد هذا القول. قلت: نعم أراد البخاري رد هذا القول لكن 
على قائله قبل الظاهرية وهو الأوزاعى كما قدمته» وما أظن مذهب الظاهرية اشتهر عند تصنيف 
البخاري كتابه فإنه صنف كتابه في حدود العشرين ومائتين وكان داود بن علي الأصبهاني رأسهم 
في ذلك الوقت طالباً وكان سنه يومئذ دون العشرين وأما قول الكرماني بأن قول البخاري 
«فلا دية له» يليق بترجمة من مات في الزحام فهو صحيح لكنه في ترجمة من قتل نفسه أليق لأن 
الخلاف فيمن مات في الزحام قويّ فمن ثم لم يجزم في الترجمة بنفي الدية» بخلاف من قتل 
نفسه فإن الخلاف فيه ضعيف فجزم فيه بالنفي» وهو من محاسن تصرف البخاري» فظهر أن 
النقلة لم يخالفوا تصرفه. وبالله التوفيق. 


قوله: (وأي قتل يزيده عليه) في رواية المستملي وكذا في رواية النسفي «وأي قتيل» 
وصوبها ابن بطال وكذا عياض» وليست الرواية الأخرى خطأ محضاً بل يمكن ردها إلى معنى 


6 - باب إذا عضْنّ رجلاً فوَقَحَتْ ثناياه 


۲ _ حدثنا آدم اا شا خا فاد فال : سمعتث ررارة ين أوفى لعن 
عمرانَ بن حُصين أن رجلا عَضَّ يد رجل فنزع يده من فمه فوّقعت ثنيّتاه» فاختصموا 
إلى الف کا فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. لا دية له». ٠‏ 

۲۳ _ حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن عطاء عن صَمْوَانَ بن يعلى «عن أبيه 
قال : خرجث في غزوة» فعض رجل فانتزع ثتيّتة» فأبطلها النبيئٌ كلا . 

قوله: (باب إذا عض يد(" رجل فوقعت ثناياه) أي هل يلزمه فيه شیء أو لا؟ ذكر فيه 
حديثين: الأول: 


)21 في نسخة «ق» : قتادة عن زرارة. 
)۲( في نسخة «ق2: من فيه . 
(۳) هكذا بنسخ الشرح والذي في المتن إذا عض رجلا فلعل ما في الشرح رواية له. 
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قوله: (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة : و که ا :الك دين هع , 
ي دوتع عند الإسماعيلي في روا علي بن الجعد عن شم «أخبرني فتادة ەع 


زرارة». 


قوله: (أن رجلاً عض يد رجل) في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عند مسلم بهذا السند 
عن عمران قال: «قاتل يعلى بن.أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه» الحديث قال شعبة وعن قتادة . 
عن عطاء هو ابن أبي رباح عن أبي يعلى يعني صفوان عن يعلى بن أمية قال مثله. وكذا أخرجه 
النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة بهذا السند فقال في روايته بمثل الذي قبله يعني 
حديث عمران بن حصين . قلت: ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلى أخرجه النسائي من طريق ابن ' 
أبي عدي وعبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى» ووقع في رواية 
عبيد بن عقيل «أن رجلاً من بني تميم قاتل رجلاً فعض يده» ويستفاد من هذه الرواية تعيين أحد 
الرجلين المبهمين وأنه يعلى بن أمية» وقد روى يعلى هذه القصة وهي الحديث الثاني في الباب 
فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيراً له» ولفظه في الجهاد «غزوت مع رسول الله مَل 
فذكر الحديث وفيه «فاستأجرت أجيراً فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر» فعرف أن الرجلين 
المبهمين يعلى وأجيره وأن يعلى أبهم نفسه لکن عينه عمران بن حصين» ولم أقف على تسمية 
أجيره . وأما تمييز العاض من المعضوض فوقع بيانه في غزوة تبوك من المغازي من طريق 
محمد بن بكر عن ابن جريج في حديث يعلى قال عطاء: فلقد أخبرني صلفؤان بن يعلى أيهما 
عض الآخر فنسيته فظن أنه مستمر على الإبهام» ولكن وقع عند مسلم والنسائي من طريق 
بديل بن ميسرة عن عطاء بلفظ «أن أجيراً ليعلى عض رجل ذراعه» وأخرجه النسائي أيضاً عن 
إسحق بن إبراهيم عن سفيان بلفظ «فقاتل أجيري رجلا فعضه الأخر» ويؤيده ما أخرجه الا 
من طريق سفيان بن عبد الله عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قالا «خرجنا مع رسول الله بي 
في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه» ويؤيده أيضاً رواية 
عبيد بن عقيل التي ذكرتها من عند النسائي بلفظ «إن رجلاً من بني تميم عض» فإن يعلى تميمي | 
وأما أجيره فإنه لم يقع التصريح بأنه تميمي» وأخرج النسائي أيضاً من رواية محمد بن مسلم 
الزهري عن صفوان بن يعلى عن أبيه نحو رواية سلمة ولفظه «فقاتل رجلاً فعض الرجل ذراعه 
فأوجعه» وعرف بهذا أن العاض هو يعلى بن أمية» ولعل هذا هو السر في إبهامه نفسه . 

وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاض فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى هو 
الذي قاتل الأجيرء وفي الرواية الأخرى «أن أجيراً ليعلى عض يد رجل» وهذا هو الأولى 
والأليق إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى مع جلالته وفضله. قلت: لم يقع في شيء من الطرق أن 
الأجير هو العاض وإنما التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم كما بينته «أن أجيراً ليعلى 
عض رجل ذراعه» فجوز أن يكون العاض غير يعلى» وأما استبعاده أن يقع ذلك من يعلى مع 
جلالته فلا معنى له<مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح» فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه 
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في أوائلى إسلامه فلا استبعاد. وقال النووي : ا ا ن e‏ 
المعضوض» وفي الرواية الثانية والثالئة المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ 
الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى . قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى 
ولأجيره في وقت أو وقتين» وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأنه ليس في رواية مسلم ولا رواية 
غيره فى الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض لا صزيحاً ولا إشارة» وقال شيخنا: 
فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض والله أعلم. قلت: وإنما ترذد عياض وغيره في العاض هل 
هو يعلى أو آخر أجنبي كما قدمته من كلام القرطبي. والله أعلم. 

قوله: (فنزع يده من فيه) وكذا في حديث يعلى الماضي في الجهاد في رواية الكشميهني 
«من فمه» وفي رواية هشام عن عروة عند مسلم «عض ذراع رجل فجذبه» وفي حديث يعلى 
الماضي في الإجارة «فعض إصبع صاحبه فانتزع إصبعه» وفي الجمع بين الذراع والإصبع عسر. 
ويبعد الحمل على تعدد القصة لاتحاد المخرج لأن مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه» فوقع في رواية إسماعيل , بن علية عن ابن جريج عنه «إصبغه» وهذه في البخاري ولم يسق 
مسلم لفظها. وفي رواية بديل بن ميسرة عن عطاء عند مسلم وكذا في رواية الزهري عن صفوان 
عند النسائي «ذراعه» ووافقه سفيان بن عيينة عن ابن جريج في رواية إسحق بن راهويه عنه. 
فالذي يترجح الذراع» وقد وقع أيضاً في حديث سلمة بن أمية غند النسائي مثل ذلك» وانفراد 
ابن علية. عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة على الذراع والله أعلم . 

قوله: (فوقعت ثنيتاه) كذا للأكثر بالتثنية وللكشميهني «ثناياه» بصيغة الجمع» وفي رواية 
هشام المذكورة «فسقطت ثنيته» بالإفراد وكذا له في رواية ابن سيرين عن عمران» وكذا في 
رواية سلمة بن أمية بلفظ «فجذب صاحبه يده فطرح ثنيته» وقد تترجح رواية التثنية لأنه يمكن 
حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليها على رأي من يجيز في الإثنين صيغة الجمع ورد الرواية , 
التي بالإفراد إليها على إرادة الجنس» لكن وقع في رواية محمد بن بكر «فانتزع إحدى ثنيتيهة” 
فهذه أضرح في الوحدة» وقول من يقول في هذا بالحمل ‏ 3 التعدد بعيد أيضاً لاتحاد 
المخرج» ووقع في رواية الإسماعيلي «فندرت ثنيته» . ظ 

قوله: (فاختصموا إلى النبي بية) كذا في هذا الموضع e‏ ومن انضم 
إليهما ممن يلوذ بهما أو بأحدهماء وفي رواية هشام فرفع إلى النبي َة وفي رواية ابن سيرين 
«فاستعدى عليه» وفي حديث يعلى «فانطلق» هذه رواية ابن علية وفي رواية سفيان «فأتى» وفي 
رواية محمد بن بكر عن ابن جريج في المغازي «فأتيا»؟. . 
03 قوله: (فقال يعض) بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة وفي رواية مسلم ٠‏ 
«يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه» وأصل عض عضض بكسر الأولى يعضض بفتحها فأدغمت. 
قوله: (كما يعض الفحل) وفي حديث سلمة «كعضاض الفحل» أي الذكر من الإبل 
ويطلق على غيره من ذكور الدواب ووقع في الرواية التي في الجهاد وكذا في حديث هشام 


۷٦ 
«ويقضمها» بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح «كما يقضم الفحل» من القضم‎ 
وهو الأكل بأطراف الأسنان والخضم بالخاء المعجمة بدل القاف الأكل بأقصاها وبأدنى‎ 
الأضراس ويطلق على الدق والكسر ولا يكون إلا في الشيء الصلب حكاه صاحب الراعي في‎ 
0 ) اللغة.‎ 

قوله: (لا دية له) في رواية الكشميهني «لا دية لك» ووقع في رواية هشام «فأبطله وقال 
أردت أن تأكل لحمه» وفي حديث سلمة «ثم تأتي تلتمس العقل لا عقل لها فأبطلها» وفي رواية 
ابن سيرين «فقال ما تأمرني؟ أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل ادفع يدك 
حتى يقضمها ثم انزعها» كذا لمسلم وعند أبي نعيم في المستخرج من الوجه الذي أخرجه مسلم 
«إن شئت أمرناه فعض يدك ثم انتزعها أنت» وفي حديث يعلى بن أمية «فأهدرها» وفي هذا 
الباب «فأبطلها» وهي رواية الإسماعيلي. 

الحديث الثاني : قوله: (حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج) كذا وقع هنا بعلو درجة» وتقدم 
له في الإجارة والجهاد والمغازي من طريق ابن جريج بنزول لكن سياقه فيها أتم مما هنا. 

قوله: (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن صفوان بن يعلى) وفي رواية ابن علية في 
الإجارة «أخبرني عطاء» وفي رواية محمد بن أبي بكر في المغازي «سمعت عطاء أخبرني 
صفوان بن يعلى بن أمية» وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن ابن جريج . 

قوله: (عن أبيه) في رواية ابن علية «عن يعلى بن أمية» وفي رواية حجاج بن محمد عند 
بي نعيم في المستخرج «أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أنه سمع يعلى» وأخرجه مسلم من 

يق شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن أبيه» ومن طريق همام عن عطاء كذلك وهي 

عند البخاري في الحج مختصرة مضمومة إلى حديث الذي سأل عن العمرة» ومن طريق هشام 
الدستوائي عن قتادة وفيها مخالفة لرواية شعبة من وجهين: أحدهما: أنه أدخل بين قتادة وعطاء 
بديل بن ميسرة والآخر أنه أرسله» ولفظه عن صفوان بن يعلى «أن أجيراً ليعلى بن أمية عض 
رجل ذراعه» وقد اعترض الدارقطني على مسلم في تخريجه هذه الطريق وتخريجه طريق 
محمد بن سيرين عن عمران وهو لم يسمع منه» وأجاب النووي بما حاصله: إن المتابعات 
يغتفر فيها ما لا يغتفر فى الأصولء وهو كما قال» ومنية التي نسب إليها يعلى هنا هي أمه وقيل 
ورل المعتمد». وأبوه كما تقدم في الروايات ا ابي عبيد بن همام بن الحارث 
التميمي الحنظلي› أسلم يوم الفتح وشهد مع النبي َيه ما بعدها كحنين والطائف وتبوك» ومنية 
أمه بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية هي بنت جابر عمة عتبة بن غزوان وقيل : أخته» 
وذكر عياض أن بعض رواة مسلم صحفها وقال منبه بفتح النون وتشديد الموحدة وهو 
تصحيف» وأغرب ابن وضاح فقال منبه بسكون النون أمه وبفتحها ثم موحدة أبوه ولم يوافقه 
أحد على ذلك . 
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قوله: (خرجت في غزوة) في رواية الكشميهني «في غزاة» وثبت في رواية سفيان أنها 
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غزوة تبوك» ومثله في رواية ابن علية بلفظ «جيش العسرة» وبه جزم غير واحد من الشراح»› 
وتعقبه بعض من لقيناه بأن في «باب من أحرم جاهلاً وعليه قميص» من كتاب الحج في 
البخاري من حديث يعلى «كنت مع النبي َي فأتاه رجل عليه جبة بها أثر صفرة» فذكر الحديث ' 
وفيه «فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. وعض رجل يد رجل فانتزع ثنيته فأبطله 
النبي يَكدِة فهذا يقتضي أن يكون ذلك في سفر كان فيه الإحرام بالعمرة. قلت: وليس ذلك 
صريحاً في هذا ل ل E‏ و 
لأحدهما على الآخر بالواو التي لا تقتضي الترتيب» وعجيب ممن يتكلم عن الحديث فيرد 
ما فيه صريحاً بالأمر المحتمل» ا إلا إيثار الراحة بترك تتبع طرق الحديث فإنها 
طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالباً. 

قوله: (فعض رجل فانتزع ثنيته) كذا وقع عنده هنا بهذا الاختصار المجحف» ‏ وقد بيه 
الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج ولفظه «قاتل رجل آخر فعض يده فانتزع يده 
فانتدرت ثنيته» وقد بينت اختلاف طرقه فى الذي قبله» وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور 
فقالوا لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية لأنه في حكم الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن 
من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن 
سنه بدفعه إياه عنهاء قالوا ولو جرح المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء. وشرط الإهدار 
أن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك لحيته 
ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدرء وعند الشافعية وجه 
أنه يهدر على الإطلاق» ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن» وعن مالك روايتان أشهرهما يجب 
الضمان» وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإنذار شدة العض لا النزع فيكون 
سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوضء إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن 
يخلص يده من غير قلع» ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف. وقال بعض المالكية: 
العاض قصد العضو نفسه والذي استحق ق في إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به فوجب أن يكون 
كل منهما ضامناً ما جناه على الآخرء كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده. وتعقب بأنه قياس 
في مقابل النص فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك فسقطت عقب النزع› 
وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال» وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين ولا عموم لهاء 
وتعقب بأن البخاري أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبي بكر الصديق رضي 
لمان رن عتواطل ماوت عه الذي د gE‏ وما تقدم من التقييد ليس في 
الحديث وإنما أخذ من القواعد الكلية» وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به فإن النص إنما ورد 
في صورة مخصوصة› نبه على ذلك ابن دقيق العيد. وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكاً هذا 
الحديث لما خالفه» وكذا قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك وإلا لما خالفه» وقال 
الداودي : لم يروه مالك لأنه من رواية أهل العراق . وقال أبو عبد الملك كأنه لم يصح الحديث 
عنده لأنه أتى من قبل المشرق . قلت: وهو مسلم في حديث عمران» وأما طريق يعلى بن أمية 
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فرواها أهل الحجاز وحملها عنهم أهل العراق» واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان» ونقل 
القرطبي عن بعض أصحابهم إسقاط الضمان قال وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك» 
وتعقب بأن المعروف عن الشافعي أنه لا ضمان» وكأنه انعكس على القرطبي . 

إجراء القصاص في العضة» وسيأتي البحث فيه مع القصاص في اللطمة بعد بابين. وقد يقال إن 
العض هنا إنما أذن فيه للتوصل إلى القصاص في قلع السن» لكن الجواب السديد في هذا أنه 
استفهمه استفهام إنكار لا تقرير شرعء هذا الذي يظهر لي . والله أعلم» وفي هذه القصة من 
الفوائد التحذير من الغضب» وأن من وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع لأنه أدى إلى سقوط 
ثنية الغضبان» لأن يعلى غضب من أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى فنزع يده 
فسقطت ثنية العاض » ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك . وفيه استئجار الحر للخدمة 
وكفاية مؤنة العمل في الغزو لا ليقاتل عنه كما تقدم تقريره في الجهاد. وفيه رفع الجناية إلى 
الحاكم من أجل الفصل» وأن المرء لا يقتص لنفسه» وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له 
قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على الأولى. وفيه جواز تشبيه فعل الأدمي بفعل البهيمة إذا وقع 
في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل» وقد حكى الكرماني أنه رأى من صحف قوله: «كما يقضم 
الفجل» بالجيم بدل الحاء المهملة وحمله على البقل المعروف» وهو تصحيف قبيح. وفيه دفع 
الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك 
كان هدراء وللعلماء في ذلك اختلاف وتفصيل معروف. وفيه أن من وقع له أمر يأنفه أو يحتشم 
من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه بأن يقول فعل رجل أو إنسان أو نحو ذلك كذا وكذا كما 
وقع ليعلى في هذه القصة» وكما وقع لعائشة حيث قالت: «قبل رسول الله يَكِدِ امرأة من نسائه » 
فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ فتبسمت4 . 


4 باب السن بالسن 

4 _ حدّثنا الآنصارئٌ حدثنا"“ حُميدٌ «عن أَنّس رضي الله عنه أنَّ ابنة الضر 
لطْمّت جارية فكسرّت ثنيّتهاء فأتوا النبئ ية فأمرَ بالقتصاص». 

قوله: (باب السن بالسن) قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد. 
واختلفوا في سائر عظام الجسد فقال مالك فيها القود إلا ما كان مجوفاً أو كان كالمأمومة 
والمنقلة والهاشمة ففيها الدية واحتج بالآية» ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا 
ورد على لسان نبينا بغير إنكار» وقد دل قوله : «السن بالسن» على إجراء القصاص في العظم 
لأن السن عظم إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه إما لخوف ذهاب النفس وإما لعدم الاقتدار 
على المماثلة فيه. وقال الشافعي والليث والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن لأن دون 


000 في نسخة «ق» عن حميد. 
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العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة» نلو ا ل بالتماص» ولک © 


لا يصل إلى العظم حتى يتال ما دونه مما لا ر تخرف رة وقال الطحاوي اتفقوا على أنه 
لا قصاص في عظم الرأس فليلتحق بها سائر العظام» وا و تل 
حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع أن الكسر لا تطرد فيه الممائلة 

قوله: (حدثنا الأنصاري) هو محمد بن عبد الله وسماه البخاري في روايته عنه هذا 
الحديث في تفسير سورة البقرة. 

قوله: (عن حميد عن أنس) في رواية التفسير «حدثنا حميد أن أنساً حدثه» . 

` قوله: (أن ابنة النضر) تقدم في التفسير بهذا السند عن أنس أن الربيع بضم أوله والتشديد 

عمته» وفي تفسير المائدة من رواية الفزاري عن حميد عن أنس «كسرت الربيع عمة أنس» 
ولأبي داود من طريق معتمر عن حميد عن أنس «كسرت الربيع أخت أنس بن النضر» . 

قوله: (لطمت جارية فكسرت ثنيتها) وفي رواية الفزاري «جارية من الأنصار» وفي رواية 

معتمر «امرأة» بدل جارية» وهو يوضح أن المراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة الرقيقة 

قوله: (نأتوا النبي يَكْةِ) زاد في الصلح ومثله ل ب ل ل 
«فطلبوا إليهم العفو فأبواء فعرضوا عليهم الأرش فأبوا» أي طلب أهل الربيع إلى أهل التي 
كسرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور. مجاناً أو على مال فامتنعواء زاد في الصلح «فأبوا إلا 
القصاص» وفي رواية الفزاري «فطلب القوم القصاص فآتوا النبي 355 . 

قوله: (نأمر بالقتصاص) زاد في الصلح«ققال أنس بن النضر» إلى آخر ما حكيته قريباً في 
«باب القصاص بين الرجال والنساء» وقوله.فيه: «فرضي القوم وعفوا» وقع في رواية الفزاري 


۰ «فرضي القوم فقبلوا الأرش» وفي رواية معتمر «فرضوا بأرش أخذوه» وفي رواية مروان بن 


معاوية عن حميد عند الإسماعيلى «فرضى أهل المرأة بأرش أخذوه فعفوا» فعرف أن قوله: 
«فعفوا» أي على الدية» زاد معتمر «فعجب النبي بي وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره» أي لأبر قسمه. ووقع في رواية خالد الطحان عن حميد عن أنس في هذا الحديث عند 
ابن أبي عاصم «كم من رجل لو أقسم على الله لأبره» ووجه تعجبه أن أنس بن النضر أقسم على 
نفي فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث 
في يمينهء فألهم الله الغير العفو فبر قسم أنسء وأشار بقوله: «إن من عباد الله» إلى أن هذا 
الاتفاق إنما وقع إكراماً من الله لأنس ليبر يمينه» وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم 
ويعطيهم أربهم . ظ 

واختلف في ضبط قوله ية «كتاب الله القصاص» فالمشهور ا مرقوعان_على أنهما 
مبتدأ وخبر» وقيل: مهنوبان .على انه اا وضع فيه المضادر موضع الفعل أي كتب الله 
القصاص» أو على الإغراء والقصاص بدل منه فينصب» أو ينصب بفعل محذوف» ويجوز رفعه 
بأن يكون خبر مبتدأ محذوف. واختلف أيضاً في المعنى فقيل: المراد حكم كتاب الله القصاص 
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فهو على تقدير حذف مضاف» وقيل: المراد بالكتاب الحكم أي حكم الله القصاص» وقيل: 
أشار إلى قوله: #والجروح قصاص) [المائدة: ٥٤]ء‏ إلى قوله: #فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 
[النحل: ]١١57‏ وقيل: إلى قوله: #والسن بالسن* [المائدة: 146 في قوله: 0 عليهم 
فيها) [المائدة: 45] بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرفعه. وقد 
o oS‏ ا بالقصاص ثم قال: 
«أتكسر سن الربيع»؟ ثم أقسم أنها لا تكسرء أجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي يلا 
في طلب الشفاعة إليهم أن يعفوا عنهاء وقيل: كان حلفه قبل أن يعلم أن القصاص حتم فظن 
أنه على التخيير بينه وبين الدية أو العفوء وقيل: لم يرد الإنكار المحض والرد بل قاله توقعاً 
ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش» وبهذا جزم الطيبي 
فقال: لم يقله رداً للحكم بل نفى وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة 
ل ل ل لل ل وقد وقع الأمر 
على ما أراد. 

وفيه جواز الحلف فيما يظن وقوعه والثناء على من وقع له ذلك عند أمن الفتنة بذلك 
عليه؛ واستحباب العفو عن القصاص» والشفاعة في العفو» وأن الخيرة في القصاص أو الدية 
للمستحق على المستحق عليه» وإثبات القصاص بين النساء في الجراحات وفي الأسنان. وفيه 
الصلح على الدية» وجريان القصاص في كسر السن» ومحله فيما إذا أمكن التماثل بأن يكون 
المكسور مضبوطاً فيبرد من سن الجاني ما يقابله بالمبرد مثلاآً» قال أبو داود في السئن: قلت 
لأحمد كيف؟ فقال: يبرد. ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع وهو بعيد من 
هذا السياق . 

١‏ - باب دي الأصابع 


060 حدثنا آدمٌ حدّئنا شعبة عن قتادةَ عن عكرمة «عن أبن عباس عن النبي ڪيا 
قال: هذه وهذه سواء» يعني الخنصرٌ والإبهام». 

حدثنا محمد بن بشار حدَّئنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة «عن ابن 
عباس قال: سمعت النبى ية . . نحوّه) . 

قوله: (باب دية الأصابع) أي هل هي مستوية أو مختلفة؟ . 

قوله: (عن ابن عباس عن النبي َيه قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام) في رواية 
النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة «الإبهام والخنصر» وحذف لفظة «يعني» وزاد في 
رواية عنه اعشر عشر» ولعلي بن الجعد عن شعبة عن الإسماعيلي «وأشار إلى الخنصر والإبهام» 


وللوسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة «ديتهما سواء» ولأبي داود من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة «الأصابع والأسنان سواءء والثنية والضرس سواء» ولأبى 
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داود والترمذي. من طريق يزيد 00 عن عكرمة بلفظ «الأسئان والأصابع سو اء) وفي لفظ 
«أصابع اليدين والرجلين سواء» وأخرج ابن أبي عاصم من رواية يحيى القطان عن شعبة : عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال: ١‏ 
النبي َيه في اليد خمسين وكل إصبع عشر» وكذا في كتاب عمرو بن حزم عند مالك 7 
الأصابع عشر عشر» وسأذكر سنده» ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رفعه «الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل» وفرقه أبو داود حديثين وسنده جيد. 


قوله: (سمعت الي وة. . .) نزل المصنف في هذا السند درجة من أجل وقوع التصريح 
فيه بالسماع, وأما قوله : (انحوه» فقد أخرجه أبن ماجه والإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي 
المذكورة بلفظ «الأصابع سواء» وأخرجاه من رواية ابن اف عدي أيضاً مقروناً لكن به غندر 
والقطان بلفظ الرواية الأولى ولكن بتقديم الإبهام على الخنصرء قال الترمذي: العمل على هذا 
عند أهل العلم» وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحق. قلت: وبه قال جميع فقهاء 
الأمصارء وكان فيه خلاف قديم فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر «في 
عن مجاهد» وفي «جامع الثوري» عن عمر نحوه وزاد «قال سعيد بن المسيب: حتى وجد عمر 
في كتاب الديات لعمرو بن حزم في كل إصبع عشر فرجع إليه». قلت: وكتاب عمرو بن حزم 
الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم في العقول أن في العشر مائة من الإبل» وفيه 
داود في «المراسيل» والنسائي من وجه آخر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده مطولاء وصححه ابن حبان» وأعله أبو داود والنسائي» وأخرج عبد الرزاق عن معمر 
عن هشام بن عروة عن أبيه «في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد» وفي كل واحدة عشر» 
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر إلا أنه قال: «في البنصر ثمان وفي الخنصر سبع" 
ومن طريق الشعبي اكنت عند شريح فجاءه رجل فسأله فقال: في كل إصبع عشرء فقال: 
سبحان الله هذه وهذه سواء الإبهام والخنصرء قال: ويحك إن السنة منعت القياس اتبع 
ولا تبتدع» وأخرجه أبن المنذر وسنده صحيح › وأخرج مالك فون الموطاً أن مروان بعث أا 
غطفان المزني إلى ابن عباس : ماذا في الضرس؟ فقال: خمس من الإبلء قال فردني إليه : 
أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال: لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء» وهذا 
يقتضي أن لا خلاف عند ابن عباس ومروان في الأصابع وإلا لكان فى القياس المذكور نظر 
قال الخطابي: هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتهاء فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى 
اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى ديتها وإن اختلف حالها ومنفعتها ومبلغ فعلهاء فإن للإبهام 
من القوة ما ليس للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء» ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكراً أو 
أنثى» وكذا القول في المواضح ديتها سواء ولو اختلفت في المساحة» وكذلك الأسنان نفع 
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بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظراً للاسم فقط . وما أخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة 
«سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال: 
عشرون» قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون» قلت: ففي أربع؟ قال عشرون. قلت: حين عظم 
جرحها واشتدت مضيبتها نقص عقلهاء قال: ياابن أخي هي السنة» فإنما قال ذلك لأن دية 
المرأة نصف دية الرجل لكنها عنده تساويه فيما كان تشوالت لدي وجا ا 

رجعت إلى حكم النصف. 


۲١‏ ا 


هل يُعاقبُ أم e‏ يقتصنٌ منهم كلهم؟ 

ETT‏ رجل أنه سرّق فقطعة علي ثم 
جاءا بآخر وقالا: أخطأناء فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأوّل واه . لو علمت أنكما 
موكيا ا 

7 و قال لي ابن بشار حدّثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع «عن ابن عمرَ 
رضي الله عنهما أنَّ غلاماً قتلّ غِيلة» فقال عمدُ: لو اشترك فيها أهلْ صنعاء لقتلتهم». 
وقال مغيرةٌ بن حَكيم عن أبيه «إِنَّ أربعة قتلوا صبياً فقال عمر. . . مثله». وأقادَ أبو بكر 
وآبنٌ الزبير وغل وشريد بن مقون من لطمة:-وأقاد عمد من ضربة بالدّرة: ا 
ثلاثة أسواط . واقتصّ شْرَيحٌ من سوط وخموش”' . 

۷ - حدثنا مسدّدٌ حدّثنا يحيى عن سُفيان حدّثنا موسى بن أبي عائشة عن 
عبيد الله بن عبد الله قال : «قالت عائشة : لَدَدْنَا رسول الله عله a.‏ و 
لا تلدُوني» قال: فقلنا: كراهية المريض بالدواء» فلما أفاق قال : ألم هكن أن تلذّوني! 
قال: قلنا: كراهية للدواء» فقال رسول الله عله : لا يبقى منكم أحدٌّ إلا [ لْدَ وأنا أنظر إلا 
العباسَ فإنه لم يشهدكم». 

قوله: (باب إذا أصاب قوم من رجل هل يغاقن) كذا للأكترع وفي رواية 98 بصيغة 
الجمع» وفي أخرى بحذف النون وهي لغة ضعيفة. وقوله: «أو يقتص منهم كلهم» أي إذا قتل 
أو جرح جماعة شخصاً واحداً هل يجب القصاص على على الجميع أو يتعين واحدٌّ ليقتص منه 
ويؤخذ من الباقين الدية» فالمراد بالمعاقبة هنا المكافأة» ' وكأن المصنف أشار إلى قول ابن 
)١(‏ في نسخة «ق»: أو 
)٠(‏ في نسخة «ق0: عن. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله. 
 )(‏ في نسخة «ص»: خمش. 
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سيرين فيمن قتله اثنان يقتل أحدهما ويؤخذ من الآخر الدية» فإن كانوا أكثر وزعت عليهم بقية 
أ كا ار كله شرة ر راج اع من ال م الات ومن المي ن الزن مر غا 
منهما أو منهم إن كانوا أكثر من واحد ويعفو عمن بقي» وعن بعض السلف يسقط القود ويتعين 
الدية حكي عن ربيعة وأهل الظاهر» وقال ابن بطال: جاء عن معاوية وابن الزبير والزهري مثل 
قول ابن سيرين وحجة الجمهور أن النفس لا تتبعض فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض 
PE‏ بج سمي لوو ايت 
بخلاف ما لو اشتر في أكل الرغيف فإن الرغيف يتبعض حساً ومعنى 


قوله: ا د رجلين شهدا على رجل إلخ) وصله الشافعي عن 
سفيانبن-عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي «أن رجلين أتيا علياً فشهدا على رجل أنه 
سرق فقطع یده» ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول» فلم يجز شهادتهما 
على الآخر وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما» ولم أقف على 
الشاهدين ولا على اسم المشهود عليهماء وعرف بقوله: «ولم يجز شهادتيهما'“ على الآخر' 
المراد بقوله في رواية البخاري «فأبطل شهادتهما» ففيه تعقب على من حمل الإبطال على 
شهادتهما معاً الأولى لإقرارهما فيها بالخطأ والثانية لكونهما صارا متهمين» ووجه التعقب أن 
اللفظ وإن كان محتملاً لكن الرواية الأخرى عينت أحد الاحتمالين. 

قوله: (وقال لي ابن بشار) هو محمد المعروف ببندار ويحيى هو القطان وعبيد الله هو ابن 
عمر العمري. 

قوله: (أن غلاماً قتل غيلة) بكسر الغين المعجمة أي سراً (فقال عمر لو اشترك فيها) في 
رواية الكشميهنى «فيه»وهو أوجهء والتأنيث على إرادة النفس» وهذا الأثر موصول إلى عمر ٠‏ 
بأصح إسنادء وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن 
نافع ولفظه «أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برعل الجا واعرجه القوطا ا لاعن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة وقال: لو 
تمالاً عليه آهل صنعاء ء لقتلتهم جميعاً» ورواية نافع أوصل وأوضح› وقوله تمالا بهمزة مفتوحة 
بعد اللام ومعناه توافق» والأثر مع ذلك مختصر من الذي نعل 8 

قوله: (وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه إلخ) هو مختصر من الآثر الذي وصله ابن وهب 
ومن طريقه قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي› > قال ابن وهب حدثني جرير بن حازم أن 
المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء ء غاب عنها زوجها وترك في حجرها 
ابناً له من غيرها غلاماً يقال له أصيل» فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً فقالت له إن هذا الغلام 
- يفضحنا فاقتله فأبى» فامتنعت منه» فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر 
والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة - فتح المهملة وسكون التحتانية ثم 


(1) في نسخة «ق4: شهادتهما. 
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موحدة مفتوحة هي وعاء من من أدم - - فطرحوه في ركية - بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية 
ل ل ل ري 
اعترف بارت تفي وى زكر يوي أي انی إلى عبر کب ا ر کے جیا 
وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين» وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب 
الترهيب» من وجه آخر عن جرير بن حازم وفيه «فكتب يعلى بن أمية عامل عمر على اليمن إلى 
عمر فكتب إليه نحوه» وفي أثر ابن عمر هذا تعقب على ابن عبد البر في قوله لم يقل فيه إنه قتل 
غيلة إلا مالك» وروينا نحو هذه القصة من وجه آخر عند الدارقطني وفي فوائد أبي الحسن بن 
زنجويه بسند جيد إلى أبي المهاجر عبد الله بن عمير من بني قيس بن ثعلبة قال: «كان رجل 
يسابق الناس كل سنة بأيام» فلما قدم وجل وا س رجا يشربون فأخذوه فقتلوه» فذكر 
القصة في اعترافهم وكتاب الأمير إلى عمر وفي جوابه أن «اضرب أعناقهم واقتلها معهم فلو أن 
أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم» وهذه القصة غير الأولى وسنده جيد» فقد تكرر ذلك من 
عمر» زم الف طن وف دعر قنها ا الس الخلا الى :روا به ی 
والد المغيرة صنعاني لا أعرف حاله ولا اسم والده وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 


قوله: (وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرّن من لطمة» وأقاد عمر من ضربة 
بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط» واقتص شريح من سوط وخموش) أما أثر أبي بكر وهو 
الصديق فوصله ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن الحصين سمعت طارق بن شهاب يقول: «لطم 
أبو بكر يوماً رجلاً لطمة فقيل ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطمة» فقال أبو بكر: إن هذا أتاني 
ليستحملني فحملته فإذا هو يتبعهم» فحلفت أن لا أحمله ثلاث مرات» ثم قال له: اقتص» فعفا 
الرجل» وأما أثر ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة ومسدد جميعاً عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار «أن ابن الزبير أقاد من لطمة» وا اع الأول فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ناجية 
أبي الحسن عن أبيه «أن علياً أتي ذ في رجل لطم رجلاً فقال للملطوم اقتص» وأما أئر سويد بن 
مقرن فوصله ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه» وأما أثر عمر فأخرجه في الموطأ عن 
عاصم بن عبيد الله عن عمر منقطعاًء ووصله عبد الرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة قال: «كنت مع عمر بطريق مكة فبال تحت شجرة» فناداه رجل فضربه بالدرة 
فقال: عجلت علي» فأعطاه المخفقة وقال: اقتص» فأبى» فقال لتفعلن» قال: فإني أغفرها» 
وأما أثر علي الثاني فأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو عن 
عبد الله بن معقل بكسر القاف قال: «كنت عند علي فجاءه رجل فسارّه فقال: يا قنبر اخرج 
فاجلد هذاء فجاء المجلود فقال: إنه زاد على ثلاثة أسواط فقال صدق قال: خذ السوط فاجلده 
ثلاثة أسواط ثم قال: يا قنبر إذا جلدت فلا تتعد الحدود» وأما أثر شريح فوصله ابن سعد 
وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: «جاء رجل إلى شريح فقال: أقدني من 
جلوازك» فسأله فقال: ازدحموا عليك فضربته سوطأ. فأقاده منه) . ومن طريق ابن سيرين قال: 
اختصم إليه يعني شريحاً عبد جرح حراً فقال: إن شاء اقتص منه. وار ان ابرع ر 
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طريق أبي إسحق عن شريح أنه أقاد من لطمة. ومن وجه آخر عن أبي إسحق عن شريح أنه أقاد 
من لطمة وخموش. والخموش بضم المعجمة الخدوش وزنه ومعناه» والخماشة ماليس له 

أرش معلوم من الجراحة. والجلواز بكسر الجيم وسكون اللام وآخره زاي هو الشرطي سمي 
بذلك لأن من شأنه حمل الجلاز بكسر الجيم وباللام الخفيفة وهو السير الذي يشد في السوط› 
وعادة الشرطي أن يربطه في وسطه. قال ابن بطال: جاء عن عثمان وخالد بن الوليد نحو قول 
أبي بكر. وهو قول الشعبي وطائفة من أهل الحديث. وقال الليث وابن القاسم: يقاد من 
الضرب بالسوط وغيره إلا اللطمة في العين ففيها العقوبة خشية على العين. والمشهور عن 
مالك وهو قول الأكثر لا قود في اللطمة إلا إن جرحت ففيها حكومة» والسبب فيه تعذر 
المماثلة لافتراق لطمتي القوي والضعيف فيجب التعزير بما يليق باللاطم. وقال ابن القيم: بالغ 
بعض المتأخرين فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربة وإنما يجب التعزير» وذهل 
في ذلك» فإن القول بجزيان القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو أولى بأن يكون 
إجماعاًٌ وهو إطلاق الكتاب والسنة . ثم ذكر المصنف حديث عائشة ئنشة في اللدود» وقد 
مضى القول فيه فى«باب القصاص ب ا والنساء» وأنه ليس بظاهر في القصاص» لكن 
قوله في آخره إلا١العباس‏ إن ل مودت اناك به من قال إنه فعله قصاصاً لا تأديباً. قال 
ابن بطال: هو حجة لمن قال يقاد من اللطمة والسوط› يعني ومناسبة ذكر ذلك في ترجمة 
القصاص من الجماعة للواحد ليست ظاهرة. وأجاب ابن المنير بأن ذلك مستفاد من إجراء 
القصاص في الأمور الحقيرة ولا يعدل فيها عن القصاص إلى التأديب» فكذا ينبغي أن يجرى 
القصاص على المشتركين في الجناية سواء قلوا أم كثروا فإن نصيب كل منهم عظيم معدود من 
الكبائر فكيف لا يجرى فيه القصاص . والعلم عند الله تعالى. 









چ 
ا 






۲ - باب القسامة 

اواك الاين قن براض كر «شاهداك أو يمينه». وقال ابن أبي مُليكة : 
لم يقد بها معاوية. وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عَدِيّ بن أرطاة ‏ وكان أمَّره على 
البصرة - في قتيل وج عند بيت من بيوت السمانين: إن وَجَد أصحابه بينة وإلا فلا تَظلِم 
الناس» فإن هذا لا يُقضى فيه إلى يوم القيامة. | 

518 حدثنا أبو نعيم حدّئنا سعيدٌ بن عُبيد عن بُشير بن يسار «زعم أن رجلاً من 
الأنصار يقال له سهل , بن أبي حثمة أخبرَةُ أنَّ نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبرَ فتفوّقوا فيها 
ووجدوا“ أحدهم قتیاڈ وقالوا للذي وُجد فيهم: قد ك صاحبّناء قالوا: ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلاً» فانطلقوا إلى النبع ية فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى حَيبرَ فوجدنا 


)١(‏ في نسخة «ق: فوجدوا. 
(۲) في نسخة «ق»: رسول الله 
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أحَدنا قتيلاً» فقال: الكُبْرَ اكير فقال لهم : تأتونَ بالبّة على من قتله؟ قالوا: ما لنا 
بينة . قال : فيتحلفون. قالوا: لا ترضى بأيمان اليهود» فكرة رسول الله ياء أن يطل دمه 
فوداه مائة من إبل الصدّقة». . 

۹ - حدثنا قُتيبةٌ بن سعيد جدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسَدَيٌ حدثنا ' 





الحجَاجُ بن أبي عثمانَ حدّثني أبو رجاء ‏ من آل أبي قلابة ‏ «حدّثني أبو قلابة أنَّ عمرٌ بن 
عد الذي رر سرت نوما آ للناس ثم أن لهم فدخلواء افقال: ما تقولون في القسامة؟ 
الوا تقر الام القدة ها جو وفك أقادت ها الغلناء . قال لي : اول اا 
قلابة؟ ونصبني للناس؟ فقلت: با ام الو فين مدزلة رۇز الخاد وأشراف 
العّب» اريت لو أن حَمسين منهم شهدوا عَلَى رجل محصّن ب مشق أنه قد زنى ولم 
روات رج قال لأ قلت ارايت لو أن مسين منهم شهدوا على رجل 
بحمص أنه و أكُنتَ تَقطعْه ولم يرَوه؟ قال: لا. قلتُ: فوالله ما قل رسول الله 6 
عدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد 
إحصان» أو رجل حاربٌ الله ورسولة وارتدٌ عن الإسلام . 0 أو ليس قذ حدّث 
اسن بن مالك أن رسول الله عار قطعَ في السَّرّق وسَمرَ الأعينَ : a‏ في الشمس؟ 0 
فقلتٌ: أنا أحدثكم حدِيت أنس» حدثني أَنْسٌ أنَّ نفراً من عُكل ثمانية قموا على رسول ' 
الله کیا فبایعو هة على الاحات. ٠‏ ر الأرضّ تويك لايم فشكوا ذلك إلى 
رسول الله كك قال: أفلا تخرّجونَ مع راعينا في إبله فتُصيبون من ألبانها وأبوالها؟ 
قالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصَّحُُوا فقتلوا راعيّ رسول. الله 55و 
وأطوّدوا العم فبلغ ذلك رسو ل الله گلا فأرسل في آثارهم فأدرکواء فجيءَ بهم) فأمرَ 
بهم فقطعّت أيديهم وأرجلهم وَسَّمرٌ أعيّنهم ثم تبذهم في الشمس حتى ماتوا: ‏ قلت:. 
وای شيء اشد مما صَنْع هؤلاء؟ اوتدُوا عن الإسلام وقلا وا اققال ةي 
سعيد: والله إن سمعت كاليوم قط . فقلتٌ : ترد علىَ حديثي يا عنبسة؟ قال : لاء ولكن 
جئتَ بالحديث على وجههء والله لا يزال هذا الجندٌ بخير ما عاش هذا الشيحٌ بينَ 
أَظهّر هم . قلت : وقد كان في هذا سه من رسول الله 5 ككة: دخل عليه نفر من الأنصار 
فتحدثوا عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا بعدة فإذا هم بصاحبهم 
يتشحط في الدم” 5 فرجعوا إلى رسول الله كل فتالوا: . يارسول الله صاحبنا كان 
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. في نسحكحة دق» : فبايعوا‎ .)١( 
(؟) في نسخة «ق4: فئ دمه.‎ 
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تعش معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط :في آلدم» فخرج رسو اله 2 
فقال: بمن تظنون - أو ترون - قتله؟ قالوا: نرّى أنَّ اليهود قتلئه"2. فأرسل إلى اليهود 
فدعاهم فقال: آنتم”” قتلتُم هذا؟ الو لا. قال:. أترضون تَقَلَّ خمسينَ من اليهود 
ما قتلوة؟ فقالوا: ما يُبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون” *' . قال: أفتستحقُونَ الدية 
بأیمانِ خمسينَ منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوّداه من عنده. قلتٌ: وقد كانت هُذيل 
حَلعوا خَلِيعاً لهم في الجاهلية» فطَرَقَ آهل بيت منّ اليمن بالبطحاء فانتبة له رجل منهم» 
فحذفة بالسيف فقكله» فجاءت هُذِيلٌ فأخذوا اليماني فرفعوة إلى عمر بالموسم وقالوا: 
قتلّ صاحّنا. فقال: إنهم قد لوه . فقال: يُقسم خمسون من هُذيل: ما خلعوه . 
قال : فاق منهم تسعة وأربعون رجلاً» وقدم رجل منهم من اشام فسألوه أن يُقسم. 
فافتدی يميه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانة رجلا آخرّ فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت 
يده بيده» قالواا" : فانطلقا والخمسون الذين أقسمواء حتى إذا كانوا بتَخْلة أخذتهم 
السماء؛ فدّخلوا في غارٍ في الجبل فانهجم الغارٌ على الخمسين الذين أقسمواء فماتوا 
جميعاً وأفلت القرينان واتبعهما حَجِرٌ فكسرَ رجلّ أخي المقتول» فعاش حَولاً ثم مات. 
قلتٌ: وقد كان عبدٌ الملك بن مروان أقادٌ رجلاً بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع» فأمر 
ا الذين أقسموا* ت من الديوان وسَيرهم إلى الشام . 


قوله: رباكت القسامة) بفتح القاف وتخفيف المهملة هي مصدر أقسم ھا وقسامة» 
وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم ا ادو وخص القسم 
على لمم بلفظ القسامة» وقال إمام للع القسامة غند عل اللغة ابسم اللقرم لين 
اا ومين ين القسامة تسوب إليهم كم للقت على اليما تيا 


قوله: (وقال الأشعث بن قيس قال النبي َة شاهداك أو يمينه) هو طرف من حديث تقدم 
موصولاً اها في كتاب الشهادات ثم في كتاب الأيمان والنذور مع شرحه» و المصنف 


53 في نسخة «ق»:‎ )١( 

(۲) في نسخة «ق6: قتله. 

(6) في نسخة «ق»: أنتم . 

. في نسختي اق» ص»: ينفلون‎  )٤( 
في نسخة «ق» ما خلعوا‎ 2 0) 

(7) في نشخة «ق»: الشام 

(۷) في نسخة «ق»: قال قالوا فانطلقنا. 
(۸) ليس في نسخة «ق»: الذين أقسموا 
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بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث الباب أن الذي يبدأ في يمين القسامة 


قوله: (وقال ابن أبي مليكة لم يقد) بضم أوله والقاف من أقاد إذا اقتص» وقد وصله 
حماد بن سلمة في مصنفه ومن طريق ابن المنذرء قال حماد عن ابن أبي مليكة «سألني عمر بن 
عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير اتاد ھا وان معارية بن ابن أبن اذل 
E‏ وقد توقف ابن بطال في ثبوته فقال: قد صح عن معاوية أنه أقاد 

بو بو الزناد في احتجاجه على أهل العراق. قلت: هو في صحيفة عبد 
الرحمن بن أ بى الزناد عن أبيه ومن طريقه أخرجه البيهقي قال «حدثني خارجة بن زيد بن ثابت 
تللااكن رجل من فار هن عن ا ولع رك شان اك ولا لقت فأجمع رأي 
الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه فركبت إلى معاوية في ذلك فكتب 
إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكره حقاً فافعل ما ذكروه» فدفعت الكتاب إلى سعيد فأحلفنا 
خمسين يميناً ثم أسلمه إلينا». قلت : ويمكن الجمع بأن معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان 
الحكم في ذلك» ولما وقعت لغيره وكل الأمر في ذلك إليه ونسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن 
في ذلك. وقد تمسك مالك بقول خارجة المذكور 0 أن القود بها إجماع» ويحتمل أن 
يكون معاوية كان يرى القود بها ثم رجع عن ذلك أو بالعكس. وقد أخرج الكرابيسي في «أدب 
القضاء» بسند صحيح عن الزهرق عن ودين اه ف اشرق تقس ا سماد ةن ا 
لكن لم يصرح فيها بالقتل» وقصة أخرى لمروان قضى فيها بالقتل» وقضى عبد الملك بن 
مروان بمثل قضاء أبيه 


قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلخ) وصله سعيد بن منصور حدثنا هشیم حدثنا حميد 
الطويل قال: «كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق البصرةء 
فكتب إليه عمر رحمه الله أن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة وإن هذه القضية 
لمنهن» وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن حميد قال وجد قتيل بين قشير وعائش فكتب فيه 
عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز فذكر نحوه» وهذا أثر صحيح» وعدي بن أرطاة بفتح 
الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة وهو فزاري من أهل دمشق 


قوله في الأثر المعلق (وكان أمره) بالتشديد (على البصرة). قلت: كانت ولاية عمر بن 
عبد العزيز لعدي على إمرة البصرة سنة تسع وتسعين» وذكر خليفة أنه قتل سنة ثنتين ومائة. 
وقوله «من بيوت السمانين» بتشديد الميم أي الذين يبيعون السمن» وقد اختلف على عمر بن 
عبد العزيز في القود بالقسامة كما اختلف على معاوية» فذكر ابن بطال أن فى «مصنف حماد بن 
سلمة» عن ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز اقاد بالقسامة في إمرته على المدينة. فلك 
ويجمع بأنه كان يرى بذلك لما كان أميراً على المدينة ثم رجع لما ولي الخلافة ولعل سبب 
ذلك ما سيأتي في آخر الباب من قصة أبي قلابة حيث احتج على عدم القود بهاء فكأنه وافقه 





قو RNa u n‏ سورتكا 


على ذلك. وأخرج ابن المنذر من طريق الزهري قال «قال لي عمر بن عبد العزيز إني أريد أن 
أدع القسامة يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون على ما لا يرون» فقلت إنك ‏ _ 
إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيطل دمه» وإن للناس في القسامة لحياة» وسبق 
عمر بن عبد العزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبد الله بن عمر فأخرج ابن المنذر عنه أنه كان 
يقول «يا لقوم يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه» ولو كان لي أمر لعاقبتهم ولجعلتهم 
نكالا ولم أقبل لهم شهادة» وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على القود بالقسامة فإن 
سالماً من أجل فقهاء المدينة. وأخرج ابن المنذر أيضاً عن ابن عباس أن القسامة لا يقاد بهاء 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: القود بالقسامة جور. ومن طريق الحكم 
ابن عتيبة أنه كان لا يرى القسامة شيئاً. . ومحصل الاختلاف في القسامة هل يعمل بها أو لا؟ 
وعلى الأول فهل توجب القود أو الدية» وهل يبدأ بالمدعين أو المدعى عام واختلفوا أيضاً 
في شرطها. ظ 

قوله: (سعيد بن عبيد) هو الطائي الكوفي يكنى أبا هذيل روى عنه الثوري وغيره من 
الأكابر» وأبو نعيم الراوي عنه هنا هو آخر من روى عنه وثقه أحمد وابن معين واخرون» وقال 
الأاجري عن أبى داود كان شعبة يتمنى لقاءه وفى طبقته سعيك بن کسید الهنائى بضم الهاء 

قوله: (عن بشير) بالموحدة والمعجمة مصغر ابن يسار بتحتانية ثم مهملة خفيفة لا أعرف 
اسم جده» ا O E‏ لوا E O‏ فار 
الأنصاري». قلت : وهو من موالى ب بنى حارثة من الأنصارء قال ابن إسحى : كان شا کےا 
فقيهاً أدرك عامة الصحابة ووثقه يحيى بن معين والنسائى وكناه محمد بن إسخحق فى روايته أبا 
کا 

قوله: ( زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل ب بن أي حثمة) . بفتح المهملة وسكون 
المثلثة» لاحو ا ا اوس واد وو ا a‏ 
عامر بن ساعدة بن عامر ويقال اسم أبيه عبد الله فاشتهر هو بالنسبة إلى جده وهو من بني حارثة 
بطن من الأوس . 

قوله: (أن نفراً من قومه) سمى يحيى بن سعيد الأنصاري في روايته عن بشير بن يسار 
منهم اثنين» فتقدم و في الجزية من طريق بشر بن المفضل عن يحيى بهذا السند «انطلق عبد الله بن 
سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد» وفي الأدب من رواية حماد بن زيد عن يحيى عن بشير عن 
سهل بن أبي حثمة ورافع , بن خديج أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود انطلقا» 
وعند مسلم من رواية الليث عن يحيى عن بشير عن سهل «قال يحيى وحسبت أنه قال ورافع بن 
خحديج انهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد) ونحوه عنده من 
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رواية هشيم عن يحيى لكن لم يذكر رافعاً ولفظه عن بشير بن يسار «أن رجلاً من الأنصار من 
بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن 
زيد» وأسنده في آخره عن سهل بن أبي حثمة به» وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا الحديث 
غير مسمى عند أبي داود من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل «عن سهل بن 
أبي حثمة أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه» وعند ابن أبي عاصم من طريق إسماعيل بن 
عياش عن يحيى عن بشير «عن سهل ورافع وسويد بن النعمان أن القسامة كانت فيهم في بني 
حارثة-فذكر بشير عنهم أن عبد.الله بن. سهل خرج» فذكر الحديث» ومحيصة بضم الميم وفتح 
المهملة وتشديد التحتانية مكسورة بعدها صاد مهملة وكذا ضبط أخيه حويصة وحكي التخفيف 
في الاسمين معاً ورجحه طائفة . 

قوله: (انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها) في رواية يحيى بن سعيد «انطلقا إلى خيبر فتفرقا» 
وتحمل رواية الباب على أنه كان معهما تابع لهماء وقد وقع في رواية محمد بن إسحق عن 
بشير بن يسار عن ابن أبي عاصم «خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمرا» زاد 
سليمان بن بلال عند مسلم في روايته عن يحيى بن سعيد «في زمن رسول الله 4 وهي يومئذ 
ضبلع راهلها يورك ولك ند يان ذلك في المداديم والمراد أن ذلك وقع بعد فتحهاء فإنها لما 
فتحت أقر النبي كك أعلياا ديا تعلى اند يعدا را في المزارع بالشطر مما يخرج منها كما تقدم 
بيأنه . وفي رواية أبي ليلى بن عبد الله «خرج إلى كتير 0 
-- قوله: (فوجدوا أحدهم قتيلاً) في رواية بشر بن المفضل اة ا 
سهل وهو يتشحط في دمه قتياد» أي يضطرب فيتمرغ في دمه فدفنه» وفي رواية الليث «فإذا 
محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً فدفنه» وفي رواية سليمان بن بلال «فوجد عبد الله بن سهل 
مقتولاً في سربه فدفنه صاحبه» وفي رواية أبي ليلى «فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في 
فقير» بفاء مفتوحة ثم قاف مكسورة أي حفير ذا 

قوله: (فقالوا للذين وجد فيهم قد قتا: صاحبناء قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا) في رواية 
أبي ليلى «فأتى محيصة يهود فقال: أنتم والله قتلتموه» قالوا والله ما قتلناه» . 

قوله: (فانطلقوا إلى رسول الله 34) في رواية حماد بن زيد «فجاء عبد الرحمن بن سهل 
وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي لد فتكلموا في أمر صاحبهم» وفي رواية سليمان بن 
بلال «فأتى أخو المقتول عبد الرحمن ومحيصة وحويصة كردا لرسول الله َيه شأن عبد الله 
حيث قتل» وفي رواية الليث «ثم أقبل محيصة إلى النبي َة هو وحويصة وعبد الرحمن بن 
سهل» زاد أبو ليلى في روايته «وهو ‏ أي حويصة - أكبر منه» أي من محيصة . 
)01 في البولاقية «خرجا». 


"4 زاد في نسخة «ص:: أو عين هو شك من الراوي وفي رواية محمد بن إسحق فوجد في عين قد كسرت عنقه 
وطرح"فيها. وكذلك في البولاقية . ظ [ 
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قوله: (فقال الكبر الكبر) بضم الكاف وسكون الموحدة وبالنصب فيهما على الإغراءء 
زاد في رواية يحيى بن سعيد «فبدأ عبد الرحلمن يتكلم وكان أصغر القوم» زاد حماد بن زد عن 
يحيى عند مسلم «في أمر آخيه» وفي رواية بشير «وهو أحدث القوم» وفي رواية الليث «فذهب . 
عبد الرحمن يتكلم فقال كبر الكبر» الأولى أمر والأخرى كالأول» ومثله في رواية حماد بن زيد 
وزاد «أو قال يبدأ الأكبر» وفى رواية بشر بن المفضل «كبر كبر» بتكرار الأمر «وكذا في رواية 
أبي ليلى وزاد "يريد السن» وفي رواية الليث «فسكت وتكلم صاحباه» وفي رواية بشر ٠‏ 
«وتكلما» . ) 


قوله: (تأتون بالبينة على من قتلهء قالوا: ما لنا بينة) كذا في رواية سعيد بن عبيد» ولم 
يقع في زواية يحيى بن سعيد الأتضاري ولا في رواية أبي قلابة الاتية في الحديث الذي بعده 
للبينة ذكر وإنما قال يحيى في رواية «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم» هذه رواية 
بشر بن المفضل عنه وفي رواية حماد عنه «أتستحقون قاتلكم أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم» 
وفئ:رواية؛ عند مسلم «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته» وفي رواية سليمان بن 
بلال' «تحلفون خمسين يميناً وتستحقون» وفي رواية ابن عيينة عن يحيى عند أبي داود «تبرئكم 
يهود يخمسين ا تحلفون» فبدأ بالمدعى عليهم لكن قال أبو داود إنه وهم كذا جزم بذلك› 
وقد قال الشافعي : كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي لاز الأنصار في الأيمان أو اليهود» فيقال له 
إن في الحديث أنه قدم الأنصار فيقول هو ذاك وربما حدث به كذلك ولم يشك» وفي رواية ا 
ليلى «فقال لحويصة. ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا وفي. 
رواية أبي قلابة «فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ فقالوا: لا. فقال أترضون نفل 
خمسين من اليهود ما قتلوه» ونفل بفتح النون وسكون الفاء يأتي شرحه» وزاد يحيى بن سعيد 
«كيف نحلف ولم نشهد ولم نرا وفي رواية حماد عنه «أمر لم نره» وفي رواية سليمان 
ا د 1 


قوله: (قال فيحلفون» قالوا لا نرضى بأيمان اليهود) وفي رواية أبي ليلى «فقالوا ليسوا 
بمسلمين» وفي رواية يحبى بن سعيد «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً» أي يخلصونكم من الأيمان 
بأن يحلفوهم فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من الأيمان 
«قالوا كيف نأخذ بأيمان. قوم كفار» وفي رواية الليث «نقبل» بدل «نأخذ» وفي رواية أبي قلابة 
«ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون» كذا في رواية سعيد بن عبيد لم يذكر عرض الأيمان 
على المدعين كما لم يقع في رواية يحيى بن سعيد طلب البينة أولاً» وطريق الجمع أن يقال 
حفظ أحدهم مالم يحفظ الآخرء فيحمل على أنه طلب البينة أولاً فلم تكن لهم بينة» فعرض 
عليهم الأيمان فامتنعواء فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا. وأما قول بعضهم أن ذكر 
البينة وهم لأنه يل قد علم أن خيبر حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين فدعوى نفي العلم . 
مردودة فإنه وإن سلم أنه لم يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين لكن في نفس القصة أن 
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جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمراً فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك وإن 
لم يكن في نفس الأمر كذلك» وقد وجدنا لطفب. البينة في هذه القصة شاهداً من وجه آخر 
أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن ابن 
محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر» فقال رسول الله يكل: أقم شاهدين على من قتله 
أدفعه إليك برمته» قال: يا رسول الله أنى أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؟ قال 
فتحلف خمسين قسامة» قال فكيف أحلف على ما لا أعلم» قال تستحلف خمسين منهم» قال 
كيف وهم يهود» وهذا السند صحيح حسن وهو نص في الحمل الذي ذكرته فتعين المصير إليه . 
وقد أخرج أبو داود أيضاً من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال «أصبح رجل 
من الأنصار بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبي يياه فقال: شاهدان يشهدان على قتل 
صاحبكم» قال: لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم اليهود وقد يجتئرون على أعظم من 


هذا . 
قوله: (فكره رسول الله علا أن يطل) بضم أوله وفتح الطاء وتسشديدك اللام أي يهدر. 


قوله: (فوداه مائة) في رواية الكشميهني «بمائة» ووقع في رواية أبي ليلى «فوداه من 
عنده» وفي رواية يحيى بن سعيد «فعقله النبي كي من عنده» أي أعطى ديته» وفي رواية 
حماد بن زيد «من قبله» بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهته وفي رواية الليث عنه «فلما 
رأى ذلك النبي لا أعطى عقله» . ۰ 


قوله: (من إبل الصدقة) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد 
بقوله «من عنده» وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال 
دفعه من عنده» أو المراد بقوله «من عنده» أي بيت المال المرصد للمصالح› وأطلق عليه صدقة 
باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين» وقد حمله بعضهم 
على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز ضرف الزكاة في المصالح العامة 
واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت: وتقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على 
حديث أبي لاس قال «حملنا النبي بيا على إبل من إبل الصدقة في الحج» وعلى هذا فالمراد 
بالعندية كونها تحت أمره وحكمه» وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم» قال 
القرطبي في «المفهم» فعل يي ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلباً للمصلحة ودرءاً 
للمفسدة على سيل التأليف» ولا سيما عند تغذر الوضولك: إلى استيفاء الحق» ورواية من قال 
«من عنده» أصح من رواية من قال «من إبل الصدقة» وقد قيل إنها غلط والأولى أن لا يغلط 
الراوي ما أمكن» فيحتمل أوجهاً منها فذكر ما تقدم وزاد: أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة 
ليدفعه من مال الفي2» أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم» أو أعطاهم ذلك 
من سهم المؤلفة استثلافاً لهم واستجلاباً لليهود انتهى. وزاد أبو ليلى في روايته «قال سهل 
فركضتني ناقة» وفي. رواية حماد بن زيد عن يحيى «أدركته ناقة من تلك الإبل فدخلت مربداً لهم 
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فركضتنى برجلها» وفى رواية شيبان بن بلال «لقد ركضتني ناقة من تلك الفرائض بالمربد» وفي 
رواية ار «فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها خا ضربتني وأنا أحوزها» وفي حديث ٠‏ 
الباب من الفوائد مشروعية القسامة. قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرع 
وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ كافة الأئمة 5 0 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين وال 





اختلفوا في صورة الأخذ به وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يرو! القسامة 00 ظ 
بها في الشرع حكماء وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار 
وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز 
باختلاف عنه. قلت: وهذا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بهاء وقد تقدم النقل عمن 
لم يقل بمشروعيتها في أول الباب» وفيهم من لم يذكره القاضي» قال: واختلف قول مالك في 
مشروعية القسامة في قتل الخطأ واختلف القائلون بها في العمد هل يجب بها القود أو الدية؟ 
'فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القود إذا كملت شروطهاء وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد 
ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحق وأبي ثور وداود» وروي ذلك 
' عن بعض الصحابة كابن الزبير» واختلف عن عمر بن عبد العزيز. وقال أبو الزناد: قتلنا بالقسامة 
والصحابة متوافرون» إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. قلت: إنما نقل ذلك أبو 
الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه» وإلا فأب و الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة فضلاً عن ألف . 
ثم قال القاضي : وحجتهم حديث الباب» يعني من رواية يحيى بن سعيد التي أشرت إليهاء 
قال: فإن مجيئه من طرق صحاح لا يدفع › وفيه تبرئة المدعين ثم ردها حين أبوا على المدعى 
عليهم واحتجوا بحديث أبي هريرة «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا القسامة 
وبقول مالك : أجمعت الأئمة في القديم والحديث على أن المدعين يبدؤون في القسامة» ولأن 
جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له» وههنا الشبهة قوية» وقالوا هذه سنة 
بحيالها وأصل قائم برأسه لحياة الناس وردع المعتدين» وخالفت الدعاوى في الأموال فهي على 
ما ورد فيهاء وكل أصل يتبع ويستعمل ولا تطرح سنة لسنة» وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد يعني 
المذكورة في حديث هذا الباب بقول أهل الحديث إنه وهم من رواية أسقط من السياق تبرئة 
المدعين باليمين لكونه لم يذكر فيه رد اليمين» واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة 
حافظ فوجب قبولها وهي تقضي على من لم يعرفها. قلت : وسيأتي مزيد بيان لذلك . 
قال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه» وحكم القسامة أصل ‏ 
بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالباًء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة» 
وتات بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي ما عدا القسامة على الأصل» ثم ليس ذلك 
جرا غو الاه اال أن ا عا نما كاف ال 0 جانبه بشهادة الأصل 
له بالبراءة ممأ ادعي عليه وهو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة جانبه باللوث e‏ 
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يقوي دعواه» قال عياض: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين» إلا 
الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور: يبدأ بأيمان المدعين وردها إن أبوا على اكمدعى عليهم»› 
وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل"المدينة والأوزاعي فقال يستحلفمن 
أهل القرية خمسون رجلاً خمسين يميئاً ما قتلناه ولا علمنا من قتله. فإن حلفوا برؤوا وإن 
نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقواء فإن نقصت 
قسامتهم قاده دية» وقال عثمان البتي من فقهاء البصرة: ثم يبدأ بالمدعى عليهم بالأيمان فإن 
حلفوا فلا شيء عليهم . وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية» وجاء ذلك عن عمر» 
قال واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد «عوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن 
الحكم بهاء واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه فذكرهاء وملخصها: الأول أن يقول 
المريض دمي عند فلان أو ما أشبه ذلك» ولو لم يكن به أثر أو جرح فإن ذلك يوجب القسامة 
عند مالك والليث لم يقل به غيرهماء واشترط بعض المالكية الأثر أو الجرح» واحتج لمالك 
بقصة بقرة بني إسرائيل» قال: ووجه الدلالة منها أن الرجل حى فأخبر بقاتله» وتعقب بخفاء 
الدلالة منهاء وقد بالغ ابن حزم في رد ذلك» واحتجوا بأن القاتل يتطلب حالة غفلة الناس 
بتنعذر البينة» فلو لم يعمل بقول المضروب لأدى ذلك إلى إهدار دمه لأنها حالة يتحرى فيها 
اجتناب الكذب ويتزود فيها من البر والتقوى» وهذا إنما يأتي في حال المحتضر. 

الثانية أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته كالواحد أو جماعة غير عدول قال بها 
المذكوران ووافقهما الشافعي ومن تبعه. الثالثة أن يشهد عدلان بالضرب ثم يعيش بعده أياماً ثم 
يموت منه من غير تخلل إفاقة» فقال المذكوران: تجب فيه القسامة. وقال الشافعي: بل يجب 
القصاص بتلك الشهادة. الرابعة أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل وعليه أثر 
الدم مثلاً ولا يوجد غيره فتشرع فيه القسامة عند مالك والشافعي» ويلتحق به أن تفترق جماعة عن 
قتيل. الخامسة أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة اعند الجمهورء وفي رواية عن 
مالك تختص القسامة بالطائفة التى ليس هو منها إلا إن كان من غيرهما فعلى الطائفتين. السادسة 
المقتول في الزحمة» وقد تقدم بيان الاختلاف فيه في باب مفرد. السابعة أن يوجد قتيل في محلة 
أو قبيلة» فهذا يوجب القسامة عند الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأتباعهم» ولا يوجب القسامة 
عندهم سوى هذه الصورة» وشرطها عندهم إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر» وقال داود لا تجري 
القسامة إلا في العمد على آهل مدينة أو قرية كبيرة وهم أعداء للمقتول» وذهب الجمهور إلى أنه 
لا قسامة فيه بل هو هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة ليتهمواء وبه قال الشافعي» وهورواية عن 
أحمد» إلا أن يكون في مثل القصة التي في حديث الباب فيتجه فيها القسامة لوجود العداوة. 

ولم تر الحنفية ومن وافقهم لوئاً يوجب القسامة إلا هذه الصورة» وحجة الجمهور 
القياس على هذه الواقعة» والجامع أن يقترن بالدعوى شيء يدل على صدق المدعي فيقسم معه 
ويستحق» وقال ابن قدامة: ذهب الحنفية إلى أن القتيل إذا وجد في محل فادعى وليه على 
- خمسين نفساً من موضع قتله فحلفوا خمسين يميناً ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإن لم:يجد 
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خمسين كرر الأيمان على من وجد وتجب الدية على بقية أهل الخطة» ومن لم يحلف من. 
المدعى عليهم حبس حتى يحلف أو يقرء واستدلوا بأثر عمر أنه أحلف خمسين نفساً خمسين 
يميناً وقضى بالدية عليهم» وتعقب باحتمال أن يكونوا أقروا بالخطأ وأنكروا العمد وبأن الحنفية 
لا يعملون بخبر الواحد إذا خالف الأصول ولو كان مرفوعاً فكيف احتجوا بما خالف الأصول 
بخبر واحد موقوف وأوجبوا اليمين على غير المدعى عليه» واستدل به على القود فى القسامة 
لقوله «فتستحقون قاتلكم» وفى الرواية الأخرى لدم صاحبكم) قال ابن دقيق العيد: الاستدلال 
بالرواية التي فيها «فيدفع برمته» أقوى من الاستدلال بقوله «دم صاحبكم» لأن قوله «يدفع برمته» 
«قاتلكم» أو «صاحبكم» لأن هذا اللفظ لابد فيه من إضمارء فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم 
احتمالاً ظاهراًء وأما بعد التصريح بالدية فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم 
والإضمار على خلاف الأصل» ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم 
أقرب . 

وأما من قال يحتمل أن يكون قوله «دم صاحبكم» هو القتيل لا القاتل فيرده قوله «دم 
صاحبكم أو قاتلكم» وتعقب بأن هذه القصة واحدة اختلفت ألفاظ الرواة فيها على ما تقدم بيانه 
فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي يلا » واستدل من قال 
بالقود أيضاً بما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول الث ييي أن القسامة كانت فى الجاهلية وأقرها 
النبي ية على ما كانت عليه من الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على 
يهود خيبر» وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة. 

وعند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن بجيد بموحدة وجيم مصغر قال: إن سهلاً يعني 
ابن أبي حثمة وهم في الحديث أن رسول الله يي كتب إلى يهود «إنه قد وجد بين أظهركم قتيل 
فدوه» فكتبوا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً» قال فوداه من عنده» وهذا رده الشافعى بأنه 
مرسل» ويعارض ذلك ما أخرجه ابن منده في الصحابة من طريق مكحول حدثني عمرو بن أبي 
خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الهيككِ فجعل القسامة على خزاعة باش ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلا فحلف كل منهم عن نفسه وغرم الدية» وعمرو مختلف في صحبته» وأخرج ابن 
أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعي قال: كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين 
عليهم ثم عقلواء وتمسك من قال لا يجب فيها إلا الدية بما أخرجه الثوري في جامعه وابن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب فقال 
عمر: قيسوا ما بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميناً وأغرموهم الدية». ' 
وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر كتب في قتيل وجد بين 


١ 
١ 
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خيران ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسون رجلا 
حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم الدية فقال: حقنت أيمانكم دماءكم 
ولا يطل دم رجل مسلمء قال الشافعي: إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث غير 
مقبول انتهى . وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد أن قتيلاً وجد بين حيين فأمر 
النبى بي أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته على الأقرب» ولكن سنده ضعيف» وقال عبد 
الرزاق في مصنفه: قلت لعبيد الله بن عمر العمري أعلمت أن رسؤل الله ية أقاد بالقسامة؟ قال: 
لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت فلم تجترئون عليها؟ فسكت. وأخرج 
البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال: القسامة توجب العقل ولا تسقط الدم. 
واستدل به الحنفية'' ‏ على جواز سماع الدعوى في القتل على غير معين لأن الأنصار ادعوا على 
اليهود أنهم قتلوا صاحبهم وسمع النبي بيه دعواهم. ورد بأن الذي ذكره الأنصار أولاً ليس على 
صررة الاعرى ون اتسين اوري EN E‏ وجو عضر ريا a‏ 
ولكن النبي كَل قد بين لهم أن الدعوى إنما تكون على واحد لقوله «تقسمون على رجل منهم 
فيدفع إليكم برمته» واستدل بقوله «على رجل منهم» على أن القسامة إنما تكون على رجل واحد 
زهو قول أحمد ومشهور قرول مالف وال الجمهور: يشعرط أن تكون على :معن سواء كان راخدا 
أو أكثر واختلقرا قل يختض الق براك أو يتل الكل ؟ وقد تقلام الهف قيه, 

وقال أشهب: لهم أن ملقو على عماغة ونارو راخدا للقت وسحق الباقون عاما 
ويضربون مائة مائة» وهو قول لم يسبق إليه. وفيه أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم 
بالقاتل» والطريق إلى ذلك المشاهدة وإخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك» وفيه أن 
من توجهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى يرد اليمين على الآخر وهو المشهور عند 
الجمهورء وعند أحمد والحنفية يقضى عليه دون رد اليمين. وفيه أن أيمان القسامة خمسون 

يميناً واختلف في عدد الحالفين فقال الشافعي لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يمينا 
5 قلوا أم كثروا فلو كان بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يمينا وإن كانوا أقل أو نكل 
بعضهم ردت الأيمان على الباقين فإن لم يك إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحق حتى لو 
كان من :يرث بالفرضن و ايت أو'بالتسب:والولاء حلف واستحق» وقال مالك : إن كان ولي 
الدم واحداً ضم إليه آخر من العصبة ولا يستعان بغيرهم وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم 
خمسون» وقال الليث: لم أسمع أحداً يقول إنها تنزل عن ثلاثة أنفس» وقال الزهري عن 
سعيد بن المسيب: أول من نقص القسنامة عن خمسين معاوية. قال الزهري: وقضى به عبد 
الملك ثم رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول . 

واستدل به على تقديم الأسن في الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك لا ما إذا كان عرياً 
عن ذلك» وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر في حديث الباب إما لأن ولي الدم لم يكن 





)١(‏ فى نسخة «ق»: للحنفية. 
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متأهلاً فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى وإما لغير ذلك. وفيه التأنيس والتسلية لأولياء 
المقتول لا أنه حكم على الغائبين لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب وإنما وقع الإخبار بما 
وقع فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام 
المذكور» ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليهء لأن في إحضاره 
مشغلة عن أشغاله وتضييعاً لماله من غير موجب ثابت لذلك» أما لو ظهر ما يقوي الدعوى من 
شبهة ظاهرة فهل يسوغ استحضار الخصم أو لا؟ محل نظرء والراجح أن ذلك يختلف بالقرب 
والبعد وشدة الضرب وخفته. وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة. وفيه 
أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها لقول اليهود في جوابهم والله ما قتلنا وفي قولهم 
لا نرضى بأيمان اليهود استبعاد لصدقهم لما عرفوه من إقدامهم على الكذب وجراءتهم على 
الأيمان الفاجرة» واستدل به على أن الدعوى فى القسامة لابد فيها من عداوة أو لوث» واختلف 
في سماع هذه الدعوى ولو لم توجب القسامة: فعن أحمد روايتان» ويسماعها قال الشافعي : 
لعموم حديث «اليمين على المدعى عليه» بعد قوله «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 
رجال وأموالهم» ولأنها ذعوى في حق آدمي فتسمع ويستحلف وقد يقر فيثبت الحق في قتله 
ولا يقبل رجوعه عنه» فلو نكل ردت على المدعي واستحق قى القود في العمد والدية في الخطأء 
وعن الحنفية لا ترد اليمين» وهي رواية عن أحمد» واستدل به على أن المدعين والمدعى 
عليهم إذا نكلوا عن اليمين وجبت الدية في بيت المال وقد تقدم ما فيه قريباء واستدل به على 
أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن يكون رجلا ولا بالغاً لإطلاق قوله «خمسين منكم» وبه 
قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وأحمدء وقال مالك لا مدخل للنساء في القسامة لأن 
المطلوب في القسامة القتل ولا يسمع من النساء. وقال الشافعي: لا يحلف في القسامة إلا 
الوارث البالغ لأنها يمين في دعوى حكمية فكانت كسائر الأيمان ولا فرق في ذلك بين الرجل 
والمرأة» واختلف في القسامة هل هي معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا والتحقيق أنها معقولة 
المعنى لكنه خفي ومع ذلك فلا يقاس عليها لأنها لا نظير لها في الأحكام. وإذا قلنا إن المبدأ 
فيها يمين المدعي فقد خرجت عن سنن القياس» وغيرظ القاس أن لآ كرون دولا به غ سنن 
القياس كشهادة خزيمة. 

- تنبيه : نبه ابن المنير في الحاشية على النكتة في كون البخاري لم يورد في هذا الباب 
الطريق الدالة على تحليف المدعى» وهى مما خالفت فيه القسامة بقية الحقوق فقال: مذهب 
اللخارى تنعت ات فلودا مقر لاتا و الثالة على أن النمين. ف عاف 
المدعى عليه وأورد طريق سعيد بن عبيد وهو جار على القواعدء وإلزام المدعي البينة ليس 
من خصوصية القسامة في شيء. ثم ذكر حديث القسامة الدال على خروجها عن القواعد بطريق 
- العرض في كتاب الموادعة 000 من أن يذكرها هنا فيغلط المستدل بها على اعتقاد 
البخاري» قال وهذا الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتمان العلم . قلت: الذي يظهر لي 
أن البخاري ا بل يوافق الشافعي في أنه لا قود فيهاء جلك 
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في أن الذي يحلف فيها هو المدعي» بل يرى أن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار 
ويهود خيبر فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه فمن ثم أورد رواية 
سعيد بن عبيد في «باب القسامة» وطريق يحيى بن سعيد في باب آخر» ا 
تضعيف أصل القسامة والله أعلم. وادعى بعضهم أَنَّ قوله «اتحلفون وتستحقون» استفهام إنكار 
- واستعظام للجمع بين الأمرين» روتتجدبانيم لويدورا بعلب الحين حت يعي الإنكار عم 
وإنما هو استفهام تقرير وتشريع . 

قوله: (أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي) بفتح السين المهملة المعروف بابن علية 
وأسم جده مقسم وهو الثقة المشهورء وهو منسوب 3 بني أسد بن خزيمة لأن ا من 
مواليهم» والحجاج بن أبي عثمان هو المعروف بالصواف» واسم أبي عثمان ميسرة وقيل سالمء 
وكنية الحجاج أبو الصلت ويقال غير ذلك وهو بصري أيضاً وهر مولى بني كندة» وأبو رجاء 
اسمه سليمان وهو مولى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ووقع هنا «من آل أبي قلابة» وفيه 
تجوز فإنه منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة» وقد أخرجه أحمد فقال «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
حدثنا حجاج عن أبي رجاء مولى أبي قلابة» وكذا عند مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن الصباح» وكذا عند الإسماعيلي من رواية أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة كلهم عن 
إسماعيل . 0 ( 

قوله: (أن عمر بن عبد العزيز) يعني الخليفة المشهور سماد أظهره. وكان 
ذلك في زمن خلافته وهو بالشام» والمراد بالسرير ما جرت عادة الخلفاء الاختصاص بالجلوس 
عليه» والمراد أنه أخرجه إلى ظاهر الدار لا إلى الشارع» ولذلك قال «أذن للناس» ووقع عند 
مسلم من طريق عبد الله بن عون عن أبي رجاء عن أبي قلابة «كنت خلف عمر بن عبد العزيز» . 

قوله: (ما تقولون في القسامة) زاد أحمد بن حرب عن إسماعيل بن علية عند أبي نعيم 
في المستخرج فأضب الناس أي سكتوا مطرقين يقال أضبوا إذا سكتوا وأضبوا إذا تكلمواء وأصل 
أضب أضمر ما في قلبه ويقال أضب على الشيء لزمه والاسم الضب كالحيوان المشهورء ويحتمل 
أن يكون المراد أنهم علموا رأي. عمر بن عبد العزيز في إنكار القسامة فلما سألهم سكتوا مضمرين 
مخالفته» ثم تكلم بعضهم بما عنده في ذلك كما وقع في هذه الرواية «قالوا نقول القسامة القود بها 
حق وقد أقادت بها الخلفاء» وأرادوا بذلك ما تقدم نقله عن معاوية وعن عبد الله بن الزبير وكذا 
جاء عن عبد الملك بن مروان» لكن عبد الملك أقاد بها ثم ندم كما ذكره أبو قلابة بعد ذلك في 
رواية حماد بن زيد عن أيوب وحجاج الصواف عن أبي رجاء «أن عمر بن عبد العزيز استشار 
الناس في القسامة فقال قوم : هي حق قضى بها رسول الله كَل وقضى بها الخلفاء» أخرجه أبو عوانة 
في صحيحه وأصله عند الشيخين من طريقه . 

قوله: (قال لي ما تقول) في رواية أحمد بن حرب «فقال لي يا أبا قلابة ما ڌ تقول). 


قوله: (ونصبني للناس) أي أبرزني لمناظرتهم» أو لكونه كان خلف الجر فأمره أن 
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قلابة» . ) 

قوله: (عندك رؤؤوس الأجناد) بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها نون جمع جند وهي في 
الأصل الأنصار والأعوان ثم اشتهر في المقاتلة» وكان عمر قسم الشام بعد موت أبي عبيدة 
ومعاذ على أربعة أمراء مع کل اسر حند» فكان كل من فلسطين ودمشق وحمص وفنسرين 
يسمى جنداً باسم الجند الذين نزلوها. وقيل كان الرابع الأردن وإنما أفردت قنسرين بعد ذلك» 
وقد تقدم شيء من هذا في الطب في شرح حديث الطاعون «لما خرج عمر إلى الشام فلقيه 
أمراء الأجناد» ولابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق أبي صالح الأشعري عن أبي عبد الله 
الأشعري فى غسل الأعقاب «قال أبو صالح فقلت لأبي عبد الله من حدثك؟ قال: أمراء الأجناد 
خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص» . 

قوله: (وأشراف العرب) فى رواية أحمد بن حرب «وأشراف الناس» . 

قوله: (أرأيت لو أن خمسين إلخ) وقع في رواية حماد «شهد عندك أربعة من أهل حمص 
على رجل من أهل دمشق» وزاد بعد قوله أكنت تقطعه «قال لا. قال يا أمير المؤمنين هذا أعظم 
من ذلك». 

قوله: (فواله ما قتل رسول الله ية أحداً قط) في رواية حماد «لا والله لاأعلم 
رسول الله بي قتل أحداً من أهل الصلاة» وهو موافق لحديث ابن مسعود الماضي مرفوعاً في 
أول الديات «لايحل دم امرىء مسلم». 

قوله: (إلا فى إحدى) فى رواية أحمد بن حرب (إلا بإحدى». 

قوله: (بجريرة نفسه) أي بجنايتها . 

قوله: (فقال القوم أو ليس قد حدث أنس) عند مسلم من طريق ابن عون «فقال عنبسة قد 
حدثنا أنس بكذا» وفى رواية حماد المذكورة «فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس بن مالك 
في العكليين» كذا في هذه الرواية» وتقدم فى الطهارة وغيرها بلفظ «العرنيين» وأوضحت أن 
بعضهم كان من عكل وبعضهم كان من عرينة» وثبت كذلك في كثير من الطرق. وعنبسة 
المذكور بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة بعدها سين مهملة هو الأموي أخو عمرو بن 
سعيك المعروف بالأشدق» واسم جده العاص بن سعيدك بن العاص بن أمية» وكان عنبسة من 
خيار أهل بيته؛ وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن سعید يكرمه» وله رواية 
وأخبار مع الحجاج بن يوسف» ووثقه ابن معين وغيره. 

قوله: (أنا أحدثكم حديث أنس حدثنى أنس) فى رواية أحمد بن حرب «فإياي حديث 
الس ش 


قوله: (فبايعوا) في رواية أحمد بن حرب «فبايعوه». 
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قوله: (أجسامهم) في رواية أحمد بن حرب «أجسادهم». 


قوله: (من البانها الف في رواية أحمد بن حرب (من رسلها» وهو بكسر الراء 
وسكون المهملة اللبن وبفتحتين المال من الإبل والخنم» وقيل بل الإبل خاصة إذا أرسلت إلى 
الماء تسمى رسلا . 





قوله: (ثم نبذهم) بنون وموحدة مفتوحتين ثم ذال معجمة أي طرحهم . 

قوله: (قلت وأي شىء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا) في 
رواية حماد «قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله» 

٠‏ قوله: (فقال عنبسة) هو المذكور قبل. 
- قوله: (إن سمعت كاليوم قط) إن بالتخفيف وكسر الهمزة بمعنى ما النافية وحذف مفعول 
سبمعت.والتقدير ما سمعت قبل اليوم مثل ما سمعت منك اليوم» وفي رواية حماد «فقال عنبسة 
ر با قوم ما رأيت كاليوم قط) وؤقع في رواية ابن عون «قال أ, بو قلابة فلما فرغت قال عنيسة 
قول (أترد علي حديثي يا عنبسة) في رواية ابن عون «فقلت أتتهمني يااعنبسة» وكذا في 
SE‏ 

قوله: (لا ولكن جئت بالحديث على وجهه) في رواية ابن عون «قال للا هكنذا حد ثنا 
أنس» وهذا ا ريا العكليين مون الم . وفيه إشعارٌ بأنه كان غير 
ضابط له على ما حدث به أنس فكان يظن أن فيه دلالة على جواز القتل في المعصية ولو لم يقع 
ب ا ا ی ن ا ووا ا 
ا e‏ 
o The‏ عدر اود or‏ 
رواية حماد «والله لايزال هذا الجند بخير ما أبقاك الله بين أظهرهم». 

. قوله: (وقد كان في هذا سنة - إلى قوله ‏ دخل عليه نفر من الأنصار) كذا أورد أبو قلابة 
هذه القصة مرسلة» ويغلب على الظن أنها قصة عبد الله بن سهل ومحيصة» فإن كان كذلك 
فلعل. عبد الله بن سهل ورفقته تحدثوا عند النبي ية قبل أن يتوجهوا إلى خيبر ثم توجهوا فقتل 
عبد الله بن سهل كما تقدم وهو الفراد بقوله هنا فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل». 

قوله: افرع رسوله الله ) لعله يك لما جاؤوه كان داخل بيته أو المسجد فكلموه 
قوله: اا ون و ع له فوا سد 
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قوله: (قالوا: نرى أن اليهود قتله) كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضى بالإفراد وفي رواية 
المستملى «قتلته» بصيغة المسند إلى الجمع المستفاد من لفظ اليهود لأن المراد قتلوه» وقد 
قدمت بيان ما اختلف فيه من ألفاظ هذه القصة في شرح الحديث الذي قبله . 

قوله: (قلت وقد كانت هذيل) أي القبيلة المشهورة» وهم ينتسبون إلى هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضر » وهذا من قول أبي قلابة ' وهي فصة موصولة بالسدد المذكور الى 
اود ارو بو ا ا 
TT‏ قال تخالع القوء إذا نقضوا الحلف» فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنا 
فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه» ومنه سمي الأمير إذا عزل خليعاً ومخلوعاًء وقال 
يو لمعير' خلعه قومه أي حكموا بأنه مفسد فتبرؤوا منه› ولم يكن ذلك في الجاهلية 
جناية 7ة تقتضى ذلك وهذا ا إنطلة ا حك لجالا ل الخبر بقوله 
الج حرا EEE‏ رلا على الس دين ال E‏ 

قوله: (فطرق”'' أهل بيت) بضم الطاء المهملة أي هجم عليهم ليلاً في خفية ليسرق منهم 
وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوه فأنكروا هم ذلك وحلفوا 
كاذبين فأهلكهم الله بحنث القسامة وخلص المظلوم وحده. 

قوله: (ما خلعوا) في رواية أحمد بن حرب «ما خلعوه» 

قوله: (حتى إذا كانوا بنخلة) بلفظ واحدة النخيل › وهو موضع على ليلة من مكة. 

قوله: (فانهجم عليهم الغار) أي سقط عليهم بغتة. 

قوله: (وأفلت) بضم أوله وسكون الفاء أي تخلصء والقرينان هما أخو المقتول والذي 

قوله: (واتبعهما ححر) أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرجا من الغار. 

قوله: (وقد كان عبدالملك بن مروان) هو مقول ا وهي موصولة لأن 
أبا قلابة أدركها . 

قوله: (أقاد رجلاً) لم أقف على اسمه. 

قوله: (ثم ندم بعد) بضم الدال. 
قوله: (ما صنع) كأنه ضمن ندم معنى كره ووقع في رواية أحمد بن حراب «على الذي 
نو غ ْ 
م . 


() في المتن وعليه تكون العبارة بفتح الطاء المهملة خلافاً لبولاق 





۳۲ 
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قوله: (فأمر بالخمسين) أي الذين حلفواء ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. 


قوله: 5 إلى الشام) أي نفاهم» وفي رواية أحمد بن حرب من الشام» وهذه 
ار لأن إقامة عبد الملك كانت بالشام» ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك 
بالعراق عند محاربته مصعب بن الزبير ويكونوا من آهل العراق فنفاهم إلى الشامء قال المهلب 
فيما حكاه ابن بطال: الذي اعترض به أبو قلابة من قصة العرنيين لا يفيد مراده من ترك القسامة 
لجواز قيام البينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية في حق العرنيين» فليس قصتهم من 
.. طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في الاختفاء بالقتل حيث لابينة ولادليل» وأما العرنيون 
فإنهم كشفوا وجوههم لقطع السبيل والخروج على المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى 
القتل حيث لابينة هناك» قال: وما ذكره هنا من انهدام الغار عليهم يعارضه ماتقدم من السنة» 
قال: وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السثن» وكذا محو-عبد الملك. أسماء الذين أقسموا 
. من الديوات قلت: والذي يظهر لى أن مراد أبي قلابة بقصة العرنيين خلاف ما فهمه عنه المهلب 
أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة فلم يفعلها النبي بي وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من 
الحصر الذي ذكره في أن النبي بي لم يقتل أحداً إلا في إحدى ثلاث فعورض بقصة العرنيين 
وحاول المعترض إثبات_قسم رابع فرد عليه أبو قلابة بما حاصله أنهم إنما استوجبوا القتل 
بقتلهم الراعي وبارتدادهم عن الدين وهذا بين لاخفاء فيه» وإنما استدل على ترك القود 
. بالقسامة بقصة القتيل عند اليهود فليس فيها للقود بالقسامة ذكرء بل ولا في أصل القصة التي 
هي عمدة الباب تصريح بالقود كما سأبينه» ثم رأيت في آخر الحاشية لابن المنير نحو ما أجبت 
به» وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرنيين فأنكر عليه 
ظ فوهم» وإ وإنما اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر القتل في ثلاثة أشياء» 
فإن الذي عارضه ظن أن في قصة العرنيين حجة في جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور 
وبه كان يتمسك الحجاج في قتل من لم يثبت عليه واحدة من الثلاثة» وكأن عنبسة تلقف ذلك 
عنه فإنه كان صديقه» فبين أبو قلابة أنه ثبت عليهم قتل الراعي بغير حق والارتداد عن الإسلام. 
وهو جواب ظاهر فلم يورد أبو قلابة قصة العرنيين مستدلاً بها على ترك القسامة بل رد على من 
تمسك بها للقود بالقسامة» وأما قصة الغار فأشار بها إلى أن العادة جرت بهلاك من حلف في 
القسامة عن غير علم كما وقع في حديث ابن عباس في قصة القتيل الذي وقعت القسامة بسببه 
قبل البعثة وقد مضى في كتاب المبعث وفيه» «فما حال الحول ومن الثمانية والأربعين الذين 
ال اق وجاء عن ابن عباس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي 
بكري أ بي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عنه قال«كانت القسامة في الجاهلية حجازاً بين 
٠‏ الناس» فكان من حلف على إثم أري عقوبة من الله ينكل بها عن الجراءة على الحرام» فكاتوا 
يتورعون عن أيمان الصبر ويهابونهاء فلما بعث الله محمدا بيه كان المسلمون لها أهيب» ثم إنه 
٠‏ ليس في سياق قصة الهذليين تصريح بما صنع عمر هل أقاد بالقسامة أو حكم بالدية» فقول 
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المهلب ما تقدم من السنة إن كان أشار به إلى صنيع عمر فليس بواضح» وأما قوله إن رأي أبي 
قلابة ومحو عبد الملك من الديوان لاترد به السنن فمقبول» لكن ما هي السنة التي وردت 
بذلك؟ نعم لم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود 
بالقسامة مع أن القود قتل نفس وهو أحد الثلاثة» وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك . 





۳ _ باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له 

۰۰ _ حرّئنا أبو اليمان حدّئنا حمادٌ بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس 
(اعن أنس رضى الله عنه أن و اطلع“ في بعض حجر النبي كَل فقام إليه بمشقص 
- أومشاقصَ - وجعل يختله ليّطعنه» . 

١‏ حدتثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا ليٿ عن ابن شهاب «أَنَّ سهل بن سعد 
الساعديّ أخبرهٌ أن رجلا اطلعَ في جُخر في باب رسول الله ية - ومع رسول الله 4يا 
مذرى يَحُلكُ به رأسّه - فلما رآه رسو الله ية قال: لو أعلم نك تنتظرني لطعنت به في 
عينيك . قال رسول الله يكلةِ: إنما جُعل الإذنُ من قبل البصر» . 

5 حرّثنا عل بن عبد اله حدثنا سفيانٌ حدّثنا أبو الزناد عن الأعرج «عن 
بي هريرة قال: قال أبو القاسم ةِ: لو أن امرؤاً اطلحَ عليك بغير إذن فحذفته" بحصاةٍ 
نفقأتَ عينه لم يكن عليك جُناح» . 

قوله: (باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا ديه له) كذا جزم بنفي الدية› ولیس 
فى الخبر الذي ساقه تصريح بذلك لكنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه على عادته . 

قوله: (أن رجلاً اطلع) أي نظر من علوء وهذا الرجل لم أعرف اسمه صريحاً لكن نقل 
ابن بشكوال عن آبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان ولم يذكر 
مستنداً لذلك» ووجدت في «كتاب مكة للفاكهي» من طريق أبي سفيان عن الزهري وعطاءِ 
الخراساني أن أصحاب رسول الله لي دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العاص وهو يقول 
في سنن أبي داود من طريق هذيل بن شرحبيل قال «جاء سعد فوقف على باب النبيككة فقام ‏ 
يستأذن على الباب فقال: هكذا عنك فإنما الاستغذان من أجل البصر» وهذا أقرب إلى أن يفسر 
به المبهم الذي فى ثانى أحاديث الباب» ولم ينسب سعد هذا فى رواية أبى داود» ووقع في ٠‏ 
رواية الطبرانى أنه سعد بن عبادة والله أعلم . 





)١(‏ زاد في : تشيكة الق 12 کی 
)۲( ليس في نسخة «ق»: بن عبد الله . 
() في نسخة «ق»: فخذفت» بالخاء المعجمة. 
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قوله: (من حجر''' في بعض حجر) تقدم ضبط اللفظين في كتاب الاستئذان. 
قوله: (بمشقص أو مشاقص) هو شك من الراوي وتقدم بيانه وأنه النصل العريض» وقوله 
في الخبر الذي بعده «مدرى» قد يخالفه فيحمل على تعدد القصة» ويحتمل أن رأس المدرى 
كان محدداً فأشبه النصل» وتقدم ضبط المدرى في «باب الامتشاط» من كتاب اللباس وأن مما 


قيل في تفسيره حديدة كالخلال لها رأس محدد وقيل لها سنان من حديد. 

قوله: (وجعل يختله) بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة 5 ثم لام من 
الختل بفتح أوله وسكون ثانيه وهو الإصابة على غفلة . 

قوله: (ليطعنه) بضم العين المهملة بناء على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين 
وبالقول بفتحها وقد قيل هما سواءء زاد أبو الربيع الزهراني عر اد لد سام «فذهب أو 
لحقه فأخطأ» وفي رواية عاصم بن علي عن حماد عند أبي نعيم «فما أدري أذهب أو كيف 
صنع؟ . 

الحديث الثانى : قوله: (حدثنا ليث) هو ابن سعد. 

قوله: ( أن رجلاً اطلع في جحر في باب رسول لله )في رواية الكشميهني ل(من» في 

قوله: (أنك) رواية الكشميهني أن خفيفة. 

قوله: (في عينيك) كذا للمستملي والسرخسي وللباقين في عينك») بالإفراد. وهذا مما 
يقوي تعدد القصة لأنه في حديث أنس جزم بأنه اطلع وأراد أن يطعنه؛ رفي عديك سيل علق 
طعنه على نظره . 

قوله: (إنما جعل الإذن من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة. 

قوله: (البصر) في رواية الكشميهني «النظر» وقد تقدم في الاستئذان من وجه آخر عن 
الزهري بلفظ آخر. 

الحديث الثالث : قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني وسميان هو ابن عيينة . 
عمر عن سفقيان. 00 

2 (لو أن اا 





)١(‏ في نسخة «ق64: من حجر. 
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من حرج» ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهري عن أبي هريرة «ما كان عليك من ذلك من 
بيرق عر سر E E N E a‏ 
حل لهم أن يفقؤوا عينه» أخرجه من رواية أبي صالح عنه» وفيه رد على من حمل الجناح هنا 

على الثم ورتب على ذلك وجوب الدية إذ لايلزم من رفع الإئم رفعها لأن وجوب الدية من 
خطاب الوضع» ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية› وورد من وجه آخر 
عن أبي هريرة أصرح من هذا عند أحمد وابن أبي عاصم والنسائي وصححه ابن حبان والبيهقي 
كلهم من رواية بشير بن نهيك عنه بلفظ «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا ديه 
ولا قصاص» وفي رواية من هذا الوجه «فهو هدر» وفي هذه الأحاديث من الفوائد إبقاء شعر 
الرأس وتربيته واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام ويحك بها لدفع الوسخ أو القمل. وفيه مشروعية 
الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب ومنع التطلع عليه من خلل الباب. وفيه مشروعية 
الامتشاط. وقد تقدم كثير من هذا كله في «باب الاستئذان» وأن الاستئذان لا يختص بغير 
المحارم بل یشرع على من كان منكشفاً ولو كان أمآ أو أختآ واستدل به على جواز رمي من 
يتجسس ولو لم يندفع بالشيء ء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدرء 
وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرهاء واعتلوا بأن المعصية لاتدفع 
بالمعصية» وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لايسمى معصية وإن كان الفعل لو 
تجرد عن هذا السبب يعد معصية» وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس 
المدفوع» وهو بغير السبب المذكور معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه» وأجابوا عن 
الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب» ووافق الجمهور منهم ابن نافع» وقال يحيى بن 
عمر منهم لعل مالكاً لم يبلغه الخبر» وقال القرطبي في «المفهم» ما كان عليه الصلاة والسلام 
بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز» والحمل على رفع الإثم لاا يتم مع 
ورد ای برع الک داس م اس قياس» واعتل بعض المالكية أيضاً بالإجماع على أن 
من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولا سقوط ضمانها عمن فقأها 
فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع 
وقال: إن الخبر يتناول كل مطلع» قال: وإذا تناول المطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق 
أولى . قلت: وفيه نظر لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين 
كعورة الرجل مثلاً بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي 
لا يجب اطلاع كل أحد عليهاء ومن ثم ثبت النهي عن التجسيس '' والوعيد عليه حسما لمواد 
ذلك». فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص» ومن المعلوم أن العاقل 
يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك وكذا في حال ملاعبته أهله أشد مما 
رأى الأجنبي ذكره منكشفاً > والذي ألزمه القرطبي صحيح قيض حق من يروم النظر فيدفعه 
المنظور إليه» وفي وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة» وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ 
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وجهان» قيل يشترط كدفع- الصائل» وأصحهما لا لقوله في الحديث «يختله بذلك» وفي حكم 
المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره 
أو إلى شيء في دار غيره» وقيل المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه» وهل يلحق 
الاستماع بالنظر؟ وجهان» الأصح لاء لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها» وشرط 
القياس المساواة أو أولوية المقيس وهنا بالعكس . آ 

E NS 
في حديث الباب «فخذفته» فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به القصاص› وفي وجه لا ضمان‎ 
مطلقاً ولو لم يندفع إلا بذلك جازء ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج أو محرم أو‎ 
متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة» وقيل لا فرق» وقيل يجوز إن لم يكن في الدار‎ 
غير حريمه فإن كان فيها غيرهم أنذر فإن انتهى وإلا جاز» ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد‎ 
هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة» وقيل يجوز مطلقاً‎ 
لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم. ولو قصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحاً‎ 
وكان الناظر مجتازاً فنظر غير قاصد لم يجز» فإن تعمد النظر فوجهان أصحهما لاء ويلتحق بهذا‎ 
من نظر من سطح بيته ففيه الخلاف. وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك» قال ابن دقيق‎ 
العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك» وبعضها من مقتضى فهم‎ 
. المقصود» وبعضها بالقياس على ذلك» والله أعلم‎ 

45 باب العاقلة 

4 ححدثنا صدقة بن الفضل أخبرّنا ابن عة حدئنا('؟ مطرّفٌ قال: سمحت 
الشعبى ل شت أبا Rs‏ قال: «سألت علدا رف الله عنه: هل عندكم شيء 
ما ليس في القرآن؟ ‏ وقال مرة: ما ليس عند الناس - فقال: والذي فلق الْحيّة وَبَرأ 
النّسمة ما عندنا إلا ما في القرآن - إلا فهماً يُعطى رجل في كتابه ‏ وما في الصحيفة» 
قلتٌ: وما في الصحيفة؟ قال: العقلٌ وفكاكُ الأسير وأن لا بقل مسلة بكافر». 

قوله: (باب العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاً تسمية 
بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية 
ولو لم تكن إبلاً» وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته» وهم الذين كانوا يعقلون 
الإبل على باب ولي المقتول. وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنةء» وأجمع أهل العلم على ذلك» 
وهو مخالف لظاهر قوله: #ولا تزر وازرة وزر أخرى # [فاطر: ]١16‏ لكنه خص من عمومها 
ذلك لما فيه من المصلحةء لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع مالهء لأن 
تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. قلت: ويحتمل أن يكون السر 





(1) في نسخة «ق»: قال مطرف سمعت. 
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فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمراإلى الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته لأن 
احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الاجماعة. ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من 
العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى الة بول من تحذيره نفسه والعلم عند الله تعالى . وعاقلة 
الرجل عشيرته› فيبداً بفخذه الأدنى فان عجزوا د ضم إليهم الأقرب إليهم لد 
الأحرار البالغين أولي اليسار منهم. ٠‏ 0 5 

قوله: (قال مطرف) كذا لا ذر» وللباقين «حدثنا مطرف» ويؤيده أنه سيأتي بعد ستة 
أبواب بهذا السند بعينه ولفظه «خدثنا مطرف» وكذا هو في رواية الحميدي عن ابن عيينةء 
ومطرف هو ابن طريف بطاء مهملة ثم فاء في اسمه واسم ابيه» وهو كوفي ثقة معروف» ووقع 
مذكوراً باسم أبيه في رواية النسائي عن محمد بن منصور عن ابن عيينة 

قوله: (هل عندكم شيء ما ليس في القرآن) أي مما كتبتموه عن النبي بي سواء حفظتموه 
أم لاء وليس المراد تعميم كل مكتوب ومحفوظ لكثرة الثابت عن علي من مرويه عن النبي 55 
مما ليس في الصحيفة المذكورة» والمراد ما يفهم من فحوى لفظ القرآن ويستدل به من باطن 
معانيه» ومراد علي أن الذي عنده زائداً على القرآن مما كتب عنه الصحيفة المذكورة وما استنبط 

من القرآن كأنه كان يكتب ما يقع له من ذلك لثلا ينساه» بخلاف ما حفظه عن النبيةة من 
الأحكام فإنه يتعاهدها بالفعل والافتاء بها فلم يخش عليها من النسيان» وقوله: «إلا فهماً يعطى 
رجل في كتابه» في رواية الحميدي المذكورة «إلا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه» وكذا في 
رواية النسائي» وقد تقدم في كتاب الجهاد. من وجه آخر عن مطرف بلفظ «إلا فهماً يعطيه الله 
رجلا في القرآن». 

۲٥‏ - بان + جنين المرأة 
6- حدثنا عبد الله بن يوسف أخيرنا مالك - وحدّثنا إسماعيل حدّثنا مالك 

عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ¿ «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين 

من عُذَيل رمت إحداضما الأخرى فطرحت جنيتهاء فنقضى رسول الله يه فيها بِعْدَةِ عبد أو 
أمة) . ا ظ 

٥‏ _ حدثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا ؤُهَيبٌ حدَّثنا هشام عن أبيه «عن 
لمغيرة بن شعبةً عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة. فقال المغيرة: 

قضى الي 255 بالغرة عبد أو أمة) . [الحديث ٠٠٠١‏ - أطرافه في : OREN‏ 011 


141 «قال: ائت من يشهد معك: فشهة محمد بن مسلمة أنه شه التي 46 
. به) . [الحديث 5405" طرفه فى: /25910 "7 ]. 
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۷ -_ حدثنا عبید الله بن موسى عن هشام عن أبيه «أن عمر نشد الناسَ من سمعَ 
النبئت ية قضى فى السّقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعتّه قضى فيه بغرّة عبدٍ أو أمة». 


4- «قال: ائت من يشهدٌ معك عَلَى هذا. فقال محمد بن مسلمة: آنا أشهد 
على النبي وك بمثل هذا». 

لك حدثنى جد زر عد ا ددا محمد بو سادق جتنا واد محا 
هشام بن عروة عن أبيه «أنه سمعٌ المغيرة بن شعبة يحدّث عن عمرٌ أنه استشارهم في 
إملاص ار . مثله) . 

قوله: (باب جنين المرأة) ال ج ن بوزن عظيو جل ا في ا 
سمي بذلك لاستتاره» فإن خرج حياً فهو ولد أو ميتاً فهو سقطء وقد يطلق عليه جنين» قال 
الباجي في «شرح رجال الموطأ» الجن ما اله الننرأة هما يعرف أنة.ولك سواء كان ذكرا أو 
أنثى ما لم يستهل صارخاً كذا قال . 

قوله: (حدئثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل) يعتى ابن أبى أويس 
(حدثنا مالك) كذا للأكثر» وسقط رواية إسماعيل هنا لأبي ذر. ۰ ٠‏ 

قوله: (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) كذا قال عبد الله بن يوسف عن 
مالك وقال كما في الباب لاوا «عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وكلا 
القولين صواب إلا أن مالكاً كان يرويه عن ابن شهاب عن سعيد مرسلاً وعن أبي سلمة 
و وقد مضى في الطب عن قتيبة عن مالك بالوجهين وهو عند الليث من رواية أبي سلمة 
أيضاً لكن بواسطة» كما تقدم في الطب أيضاً عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن 
خالد عن ابن شهاب» ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنهما جميعاً كما في الباب الذي يليه 
أيضاً ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود والترمذي 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة وذكر فيه حديثين : 

الحديث الأول: قوله: (أنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى) وفى رواية يونس 
اقات اوه :تيك وق و سيدا الى ناهد هلها ا العيانة اليك : 
ولخدا ا رمن تيل راا ار انان کا وک تف جه يون النايقة ل 
فأخرج أبو داود من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينارعن طاوس عن ابن عباس «عن عمر أنه 
سأل عن قضية النبي بيا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت 
إنخذاهما الاح مكنا وواة موه لاد ات جا الشافعي عن سفيان بن عيينة ير 
يذكر ابن عباس في السند ولفظه «أن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي 6ل يه في الجنين 
شيئاً» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر استشارء وأخرج الطبراني 
من طريق أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن أبيه قال: «كان فينا رجل يقال له حمل بن 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: «ح»» وكذلك في نسخة «ق». 
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مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية» وأخرجه 
الحارث من طريق أبي المليح فأرسله لم يقل عن أبيه ولفظه «أن حمل بن النابغة كانت له 
امرأتان مليكة وأم عفيف» وأخرج الطبراني من طريق عون بن عويم قال : «كانت أختي مليكة 
وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت آم عفيف مليكة» ووقع 
في رواية عكرمة عن ابن عباس في آخر هذه القصة «قال ابن عباس : E‏ 
أم عفيف») أخرجه أبو داود» وهذا الذي وقفت عليه : ووالاختر جزم الخطيب فى 
المبهمات» وزاد يعض شراح العمذة «وقيل أم مكلف وخيل أم مليكة» وأما قوله «رمت» ر 
في رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد «فرمت إحداهما الأخرى بحجر» زاد عبد الرحمن 
«فأصاب بطنها وهي حامل» وكذا في رواية أبي المليح عند الحارث لكن قال «فخذفت» وقال: 
«فأصاب قبلها» ووقع في رواية أبي داود المذكورة من طريق حمل بن مالك «فضربت إحداهما 
الأخرى بمسطح» وعند مسلم من طريق عبيد بن نضيلة ‏ بنون وضاد معجمة مصغر - عن 
المغيرة بن شعبة قال: «ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاطبوهي-حبلى فقتلتها» وكذا في حديث 
أبي المليح بن أسامة عن أبيه «فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود فسطاط أو خباء» وفي حديث 
عويم «ضربتها بمسطح بيتها وهي حامل» وكذا عند أبي داود من حديث حمل بن مالك 
إبمسطح» ومن حديث بريدة أن امرأة خذفت امرأة أخرى . 





قوله: (فطرحت جنينها) فى رواية عبد الرحمن بن خالد «فقتلت ولدها في بطنها» وفي 
رواية يونس «فقتلتها وما في بطنها» وفي حديث حمل بن مالك مثله بلفظ «فقتلتها وجنينها 
ونحوه في رواية عويم وكذا في رواية أبي المليح عن أبيه. 


قوله: (فقضى فيها رسول الله َيه بغرة عبد أو أمة) في رواية عبد الرحمن بن خالد ويونس 
«فاختصموا إلى رسول الله ية »> فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة» ونحوه في رواية 
يونس لكن قال: «أو وليدة» وفي رواية معمر من طريق أبي سلمة فقال قائل «كيف يعقل» وفي 
رواية يونس عند مسلم وأبي داود «وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة» وفي رواية 
عبد الرحمن بن خالد الماضية في الطب «فقال ولي المرأة التي غرمت ثم اتفقا: كيف أغرم 
يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل» فقال النبي ية : إنما 
هذا من إخوان الكهان» وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك «قضى في الجنين يقتل في بطن 
أمه بغرة عبد أو وليدة» وفي رواية الليث من طريق سعيد الموصولة 5 عند الترمذي ولكن 
قال: «إن هذا ليقول بقول شاعر. بل فيه غرة» وفيه: «ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 
توفيت فقضى رسول الله ية بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها» وفي رواية 
عكرمة عن ابن عباس «فقال عمها إنها قد أسقطت غلاماً قد نبت شعره» فقال أبو القاتلة إنه 
كاذب» إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل» فمثله يطل. فقال النبي كله : أسجع كسجع 
الجاهلية وكهانتها» وفي رواية عبيد بن نضيلة عن المغيرة «فجعل رسول الله ية دية المقتولة 
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على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم من لا أكل ‏ وفي 
آخره - أسجع كسجع الأعراب؟ وجعل عليهم الدية» وفي حديث عويم عند الطبراني «فقال 
أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل» فمثل 
هذا يطل. فقال أسجع كسجع الجاهلية» ونحوه عند أبي يعلى من حديث جابر لكن قال: 
«فقالت عاقلة القاتلة» وعند البيهقى من حديث أسامة بن عميرة «فقال أبوها إنما يعقلها بنوها 
فاختصموا إلى رسول الله َي فقال: الدية على العصبة وفى الحنين غرة. فقال: ما وضع فحل 
ولا صاح فاستهل» فأبطله فمثله يطل» وبهذا يجمع الاختلاف خيكون كل من يها فنعا 
وزوجها قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتها بخلاف المقتولة فإن في حديث أسامة بن عمير أن 
المقتولة عامرية والقاتلة هذلية» ووقع في رواية أسامة «فقال دعنى من أراجيز الأعراب» وفي 
لفظ «أسجاعة بك» وفي آخر «أسجع كسجع الجاهلية؟ قيل: يا رسول الله إنه شاعر» وفي لفظ 
لا من أساجيع الجاهلية فى شىء» وفيه «فقال إن لها ولداً هم سادة الحى وهم أخى أن 
يعقلوا عن أمهم. قال بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدهاء فقال ما لي شيء» قال حمل 
وهو يومئذ على صدقات هذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين اقبض من صدقات هذيل» أخرجه 
البيهقي» وفي رواية ابن أبي عاصم «ما له عبد ولا أمة قال عشر من الإبل» قالوا ما له من شيء 
إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بهاء فسعى حمل عليها حتى استوفاها» وفي حديثه علد | 
الحارث بن أبى أسامة «فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة وفى الجنين غرة عبد أو أمة وعشر من 
الإبل أو مائة شاة» ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه 
«قضى رسول الله بيا في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» وكذا وقع عند عبد الرزاق في 
رواية ابن طاوس عن أبيه عن عمر مرسلاً «فقال حمل بن النابغة قضى رسول الله بي بالدية في 
المرأة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس» وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم 
وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة» وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ «فقضى أن في الجنين غرة قال طاوس الفرس غرة». 


قلت : وكذا أخرج الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
«الفرس غرة» وكأنهما رأيا أنَّ الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من الآدمي» ونقل ابن المنذر 
والخطابي عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير «الغرة عبد أو أمة أو فرس» وتوسع داود ومن 
تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزىء كل ما وقع عليه اسم غرة» والغرة في الأصل البياض يكون 
في جبهة الفرس» وقد استعمل للادمي في الحديث المتقدم في الوضوء «إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غراً» وتطلق الغرة على الشىء النفيس آدمياً كان أو غيره ذكراً كان أو أنثى» وقيل: أطلق 
على الآدمي غرة لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرة الوجه والوجه أشرف الأعضاء. وقوله في 
الحديث «غرة عبد أو أمة» قال الإسماعيلي قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين» وحكى 
القاضي عياض الخلاف» وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي» وتوجيه الآخر أن الشيء 
قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر» وقال الباجي: يحتمل أن تكون «أو» شكاً من الراوي في تلك 
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الواقعة المخصوصة» ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر. 


وقيل : المرفوع من الحديث قوله: «بغرة» وأما قوله عبد أو أمة فشك من الراوي في 
0 بهاء قال وقال مالك: الحمران أولى من السودان في هذاء وعن أبي عمرو بن العلاء 

لا غد اق ار E‏ قال فلا يجزىء في دية الجنين سوداء إذ لو لم يكن في 
- معنى زائد لما ذكرها ولقال عبد أو أمة. ال ء على الإجزاء 
فيما لو أخرج سوداء» وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيساً فلذلك فسره بعبد أو أو أمة لأن الادمي 
أشرف الحيوان» وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وهم ولفظه «غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» ويمكن إن 
كان محفوظاً أن SS‏ وعلى قول الجمهور فأقل ما يجزىء 
من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت يثبت بها الرد في البيع لأن المعيب ليس من الخيارء 
واننبط الشافعي من ذلك أن يكون متف به فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين لأن من لم 
يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يجبر يجبر المستحق على أخذهء وأخذ 
بعضهم من لفظ الغلام أن لا يزيد على خسن عشرة ولااتزيد الجارية على عشرين؛ ومنهم من 
جعل الحد ما بين السبع والعشرين» والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزىء ولو بلغ الستين 
وأكثر منها مالم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. والله 0 واستدل به على عدم وجوب 
القصاص في القتل بالمثقل لأنه يِه لم يأمر فيه بالقود وإنما أ مر بالدية» وأجاب من قال به بأن 
عمود الفسطاط يختلف. بالكبر والفنعرتحيث: يقل بعضه غالبا ولا يقتل بعضه غالباًء وطرد 
المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا وفي هذا الجواب نظرء 
فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمد وهذا إنما 
هر شه العمد قلا حعة فيه للقدل بالكل ولا عة 


الحديث الثانى : قوله: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد وصرح أبو داود في روايته عن 
موسى بن إسماعيل شيخ البخاري به. 


قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» وصرح الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب به. 


قوله: (عن أبيه عن المغيرة) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن جريج «حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه حدثه» قال أبو داؤد عقب رواية وهيب: رواه 
حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام عن أبيه أن عمرء يعني لم يذكر المغيرة في السند. 
قلت: وهي رواية عبيد الله بن موسى التي تلي حديث الباب» وساق الإسماعيلي من طريق 
ای اوا الجارك بوغيدة ليد عن هسام تحرو راف الجميع ركيم فال 
«عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال 
المغيرة» أخرجه مسلم . 
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قوله: (عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم) في رواية الإسماعيلي من طريق سفيان بن 
عيينة» عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر». 

قوله: (في إملاص المرأة) في رواية المصنف في الاعتصام من طريق أبي معاوية عن 
ا بال حيري E‏ إبلاسن انرا زفي التي ارب اه 
مادص ا ة قبل الولادة أي قبل حين الولادة ا 0 
أبي عبيد» وهو 9 9 ا له» وقال ا أملصت المرأة و إذا 0 0 
ا ل ارد اف اشا رام ادا ای ان ارا لك ردن اا ووقع 
يتخ رج افا عل الان وتال 5 البارع : الإملاص الإسقاط. ET‏ 
فسقط من يدك تقر تقول أملص من يدي إملاصاً وملص ملصاً ووقع في رواية عبيد الله بن موسى 
التي تلي حديث الباب «أن عمر نشد الناس من سمع النبي بيه قضى في السقط» . 


قوله: (فقال المغيرة) كلا في رواية عبيك الله بن موسى » وفي رواية ابن عبينة «فقام 
المغيرة بن شعبة فقال: بلى أنا يا أمير المؤمنين» وفيه تجريد» وكان السياق يقتضي أن يقول 
فقلت. وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة «فقلت أنا» . 

قوله: ةد فضى النبي اة بالغرة عبد أو أمة) كذا في رواية عمان عن وهيب باللام» وهو 
يؤيد رواية التنوين وسائر الروايات بغرة ومنها رواية أبي معاوية بلفظ «سمعت النبي بي يقول 
فيها غرة عبد أو أمة». 

قوله: (فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبى بيه قضى به) كذا فى رواية وهيب مختصراً 
فون رواية ابن عيينة «فقال عمر من يشهد معك؟ فقام محمد فشهد بذلك» وفي رواية وكيع 
«فقال ائتني بمن يشهد معك فجاء محمد بن مسلمة فشهد له» وفى رواية أبى معاوية «فقال 
فشهد معي أنه سمع النبي بيه قضى به». | 

قوله: : (حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام) هو ابن عروة» ا ا لن 


شام تابعي كما سبق في تقريره في رواية عبيد الله بن موسى اشا عن الاعمدن في أول 
الديات . 


قوله: (عن أبيه أن عمر) هذا صورته الإرسال لكن تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن 
عرو وة حمله عن المغيرة وإن لم يصرح به في هذه الروايةء ذفي كارك لساري عن روواءة وكيم 
إشارة إلى ترجيح رواية من قال فيه «عن عروة عن المغيرة» وهم الأكثر. 
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قوله: (فقال المغيرة) کل لأبى ذر وهو الأوجهء ولغيره «وقال المغيرة» بالواو. 


قوله: (ائت بمن يشهد) كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان» وحذفت عند بعضهم 
الباء من قوله: «بمن» ووقع في رواية ا ذر عن غير الكشميهني بألف المارودة حر وان ايد 
بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات أي أت تشهد» ثم اھ ثانا ” م ب 
معك؟ 

قوله في طريق الثالث (حدثنا محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي 
نسبه إلى جده» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق ابن خزيمة عن محمد بن يحيى 
عن محمدين سابق» وكلام الإسماعيلي يشعر بأن البخاري أخرجه عن محمد بن سابق نفسه بلا 
اط 


قوله: (أنه استشارهم في إملاص المرأة. ' . مثله) يعني مثل رواية وهيب قال ابن دقيق 
العيد: الحديث<أصل فى إثبات دية الجنين وأن الواجب فيه غرة إما عبد وإما أمة» وذلك إذا 
ال ا تست لجان رضت الفقهاء بالتقييد فى سن الغرة وليس ذلك من مقتضى الحديث 
كما تقدمء واستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان 
عنده شك أو أراد الاستثبات. وفيه أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من 
دونهم» .بوفي ذلك رد على المقلد إذا استدل عليه بخبر يخالفه فيجيب لو كان صحيحاً لعلمه 
فلان مثلاً فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر فخفاؤه عمن بعده أجوز› a‏ 
لتأتين بمن يشهد معك من يرى اعتبار العدد في الرواية ويشترط أنه لا يقبل أقل من اثنين كما في 
غالب ااا وهر جد قال ان د اعدو اة افق :قرت فول الفرة. فى عا 
مواطن» وطلب العدد في صورة جزئية لا يدل على اعتباره في كل واقعة لجواز المانع الخاص 
بتلك الصورة أو وجود سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار ولاسيما إذا قامت قرينة وقريب 
س عدا ب یرک ن رالنان 

قلت: وقد تقدم شرحها مستوفى في كتاب الاستئذان وط اا ا ا 
ويأتي أيضاً في باب إجازة خبر الواحد من كتاب الأحكام» وقد صرح عمر في قصة أبي موسى 
بأنه أراد الاستثبات . وقوله: «في إملاص المرأة؛ أصرح في وجود الانفصال ميتاً من قوله في 
احديث أن هريرة «قضى في الجنين» وقد شرط الفقهاء.في وجود الغرة انفصال الجنين ا 
مس لا فلو انفصل حياً ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة» ولو ماتت الأم ولم 
ينفصل الجنين لم يجب شيء عند الشافعية لعدم تيقن وجود الجنين» وعلى هذا هل المعتبر 
نفس الانفصال أو تحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني» ويظهر أثره فيما لو 
قدت نصفين أو شق بطنها فشوهد الجنين» وأما إذا خرج رأ من الحة د ا رت 
وماتت الأم ولم ينفصل قال ابن دقيق العيد: ويحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية وحملها 
0 على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. قلت: وقع في حديث ابن عباس عير أبي . 
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0 «فأسقطت ا شعره ميتاً) 1 صربح في الانفصال» اتروع حدر ذلك في 
ھی عامل کی راما فى کا و براي سالك یک لباب اسار خی راجا 
على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة لن القصة وردت فى ذلك. وقوله: في إملاص 
المرأة» وإن كان فيه عموم لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة› ول ار 
ذلك فقال الشافعية: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه كما أن الواجب في جنين الحرة ة عشر 
ديتها » وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامي7١)‏ ولم يتعرض لجنين محكوم 
بتهوده أو تنصره» ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاً وليس هذا من 
الحديث» وفيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد. والله أعلم. واستدل به على ذم( 
السجع في الكلام» ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف» وكذا لو كان منسجماً لكنه في إبطال 
حق أو تحقيق باطل» فأما لو كان منسجماً وهو في حق أو مباح فلا كراهة» بل ربما كان في 
بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة كما وقع لمثل القاضي الفاضل في 
بعض رسائله» أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض مواعظه. 
ا ا e‏ حو رع وت والذي يظهر لي أن 
E OR‏ الى انيار اا ا 01 
والله أعلم . 
٠١‏ _ باب جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد 
وعم عصبة الوالد لا على الولد 

8- حدثنا عبد الله بن يوست حدثنا الليثُ عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيّب «عن أبي هريرة أن رسول الله ية قضى في جَنين امرأةٍ من بني لحيان بغرَّةٍ عبد 
أن ا ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوَفْيت فقضى رسول الله بلا أن ميراثها لبنيها 
وزوجهاء واد العقلّ عَلَى عَصَّبتها» . 

_ حدثنا أحمذ بن صالح حدّئنا ابن وهب حدّئنا" يونسنٌ عن ابن شهاب 

عن ابن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أيا هريرة رضي الله عنه قال : اولك 
امرأتانٍ من هُذيلٍ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقكلتها وما في بطنهاء فاختصموا إل 
النبي يك فقضى أن ية جَنينها عر عبد أو وليدة: وقضتى أن ِية المرأة على عاقلتها؛ . 


٠‏ 0 كلاف عت افده وني بعضها قل قر ول تخرض «الإسلامه نع لم نب طا وتر 
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قوله: (باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد) ذكر فيه 
حديث آي هريرة المڌكرر قى الف الى قبله من وجهين» قال الإسماعيلي: هكذا ترجم أن 
العقل على الوالد وعصبة الوالد» وليس فى الخبر إيجاب العقل على الوالد» فإن أراد الوالدة 
التى كانت هى الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على عصبتها انتهى . 
والمعتمد ما قال ابن بطال: مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته. قلت: 
وأبوها وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ الخبر الأول في الباب وأن العقل على عصبتهاء وبينه 
لفظ الخبر الثانى فى الباب أيضاً وقضى أن دية المرأة على عاقلتهاء وإنما ذكره بلفظ الوالد 
للإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق القصةء وقوله: «لا على الولد» قال ابن بطال: يريد أن ولد 
المرأة إذا لم يكن من عصيتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك 
لا يعقل الإخوة من الأم» قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من 
عصبتهاء وهو متفق عليه بين العلماء كما قاله ابن المنذر. قلت: وقد ذكرت قبل هذا أن في 
رواية أسامة بن عمير «فقال أبوها إنما يعقلها بنوها فتهال"النبى كي الدية على العصبة» . 

۷ بات من استعان عبد أو صَبياً 
و. 0 :2 ) 8 0 

ویدکر أن آم سلمة تعثت إلى معلم الكتّاب : أبعث الى غلمانا ينفشون صوفا» 

-١‏ حدثني عمرو بن ررارة أخبرنا إسماعيق بن إبراهيم عن عبد العزيز «عن 
نس“ قال: لما قَدمَ رسولٌ الله ي المدينة _أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى 
رسول الله کا فقال : نا زول الله إن أنساً غلا كيس فَلِيَخُدُمك» قال : فخدّمته 5 
الْحَضَر والسّفرء فوالله ما قال لى لشيءٍ صََعْنُه لم صنعت هذا هكذاء ولا لشيءِ لم 
أصتَعّْه لم لم تَصنَعْ هذا هكذا». 

قوله: (باب من استعان عبداً أو صبياً) كذا للأكثر بالنون» وللنسفى والإسماعيلي 
«استعار» بالراء. قال الكرمانى: ومناسبة الباب للكتاب أنه لو هلك وجبت قيمة العبد أو دية 
الحر. ظ 
) قوله: (ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب) في رواية النسفي «معلم كتاب» 
بالسكير: 

قوله: (ابعث إلى غلماناً ينفشون) هو بضم الفاء وبالشين المعجمة. 

قوله: (صوفاً ولا تبعث إلى حراً) كذا للجمهور بكسر الهمزة ؤفتح اللام الخفيفة بعدها 


41١( ٠‏ زاد فى نسخة «ص»: بن مالك. 
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ياء ثقيلة وذكره ابن بطال بلفظ «إلا» بحرف الاستثناء وشرحه على ذلك» وهو عكس معنى 
رواية الجماعة. وهذا الأثر وصله الثوري في جامعه وعبد الرزاق في مصنفه عنه عن محمد بن 
لر عن ام اه راه ي أبن الان وام س بك ول يحرم بده في ذكر 
حديث أنس في خدمته النبي ية في الحضر والسفر بالتماس أبي طلحة من النبي يي وإجابته 
له» وأبو طلحة كان زوج آم آنس وعن رأيها فعل ذلك» وقد بينت ذلك في أول كتاب الوصايا. 
قال ابن بطال: إنما اشترطت أم سلمة الحر لأن جمهور العلماء يقولون من استعان حراً لم يبلغ 
أو عبداً بغير إذن مولاه فهلكا من ذلك العمل فهو ضامن لقيمة العبد وأما دية الحر فهي على 
عاقلته. قلت: وفي الفرق من هذا التعليل نظرء ونقل ابن التين ما قال ابن بطال ثم نقل عن 
الداودي أنه قال: يحمل فعل أم سلمة على أنها أمهم قال فعلى هذا لا فرق بين حر وعبدء 
ونقل عن غيره أنها إنما اشترطت أن لا يكون حرا لأنها أم لنا فمالنا كمالها وعبيدنا كعبيدهاء 
وأما أولادنا فاجتبتهم» وقال الكرماني: لعل غرضها من منع بعث الحر إكرام الحر وإيصال 
العوض لأنه على تقدير هلاكه فى ذلك لا تضمنه» بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو هلك به. 
وفيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيما لا كبير مشقة فيه ولا يخاف منه 
التلف كما في حديث الباب» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أواخر الوصايا. 
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قوله: (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب» وقد تقدم منسوباً في هذا الحديث بعينه في 
كتاب الوصاياء ومناسبة أثر آم سلمة لقصة أنس أن في كل منهما استخدام الصغير بإذن وليه» 
وهو جار على العرف السائغ في ذلك» وإنما خصت أم سلمة العبيد بذلك لأن العرف جرى 
برضا السادة. باستخدام عبيدهم فيي الأمر اليسير الذي لا مشقة فيه» بخلاف الأحرار فلم تجر ‏ 
العادة بالتصرف فيهم بالخدمة كما يتصرف في العبيد» وأما قصة أنس فإنه كان في كفالة أمه 
فرأت له من المصلحة أن يخدم النبي ييه لما في ذلك من تحصيل النفع العاجل والاجل» 
فأحضرته وكان زوجها معها فنسب الإحضار إليها تارة وإليه أخرى» وهذا صدر من#أم سليم 
أول ما قدم النبي كاز المدينة كما سبق في «باب حسن الخلق» من كتاب الآدبس واضحاء .وكانت 
5 طلحة في إحضار أنس قصة أخرى وذلك عند إرادة النبي ية الخروج إلى خيبر كما 
أوضحت ذلك هناك أيضاء وتقدم في كتاب المغازي قوله يلابي طلحة لما أراد الخروج إلى 
خيبر «التمس لي غلاماً يخرج معي فأحضر له أنساً» وقد بينت وجه الجمع المذكور في كتاب 
الأدب: أيضاً؛: قال الكرماق : مناسية الحديق للترجمة أن الخدمة مسعلدمة للأغانة» :وقرلة فى 
آخر الحديث «فما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذاء وال ا لم لم تنم 
هذا هكذا» كذا وقع بصيغة واحدة في الإثبات والنفي» وهو في الإثبات واضح وأما النفي فقال 
ابن التين مراده أنه لم يلمه في الشق الأول على شيء فعله ناقصاً عن إرادته تجوزاً عنه وحلماً 
ولا لامه في الشق الثاني على ترك شيء لم يفعله خشية من أنس أن يخطىء فيه لو فعله» وإلى 
ذلك أشار بقوله: «هذا هكذا» لأنه كما صفح عنه فيما فعله ناقصاً عن إرادته صفح عنه فيما لم 
يفعله خشية وقوع الخطأ منه» ولو فعله ناقصاً عن إرادته لصفح عنه. انتهى ملخصاًء ولا يخفى 


تكلفه. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل وهو ابن إبراهيم 
المعروف بابن علية راويه في هذا الباب بلفظ «ولا لشيء ء لم أفعله لم لم تفعله» وهذا من رواية 
الأكابر عن الأصاغر فإن ابن علية مشهور بالرواية عن ابن جريج فروى ابن جريج هنا عن 
تلميذه. 


6 


۸-_ باب المعدِن جبار» والبئر جبار 
۲ _ حدثنا عبد الله بن يوسف حدّئنا الليثُ حدّئنا”''ابنُ شهاب عن سعيد بن 
المسيب وأبى سّلمة بن عبد الرحمن «عن أبى هريرة أن رسول الله بل قال: العَجماء 
جرححها جبار والبئرٌ جبار والمعدِن جبار. وفي الركاز الحُخمس». 


قوله: (باب الم جبار والبئر جبار) كذا ترجم ببعض الخبر» وأفرد بعضه بعده» 
وترجم في الزكاة لبة لبقيته وقد تقدم في كتاب الشرب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بتمامه 
اال و بالبئر» وأورده هنا من طريق الليث قال: «حدثني ابن شهاب» وهذا مما 
سمعه الليث عن الزهري وهو كثير الرواية عنه بواسطة وبغير واسطة. 

قوله: (عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة) كذا جمعهما الليث ووافقه الأكثر» واقتصر 
بعضهم على أبي سلمة» وتقدم في الزكاة من رواية مالك عن ابن شهاب فقال: «عن سعيد بن 
المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهذا قد يظن أنه عن سعيد مرسل وعن أبي سلمة 
موصول» وقد أخرجه مسلم والنسائي من رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال الدارقطني: المحفوظ عن ابن شهاب عن سعيد 
وأبي سلمة» وليس قول يونس بمدفوع. قلت: قد تابعه الأوزاعي عن الزهري في قوله «عن 
عبيد الله» لكن قال: «عن ابن عباس» بدل أبي هريرة» وهو وهم من الراوي عنه يوسف بن خالد 
كما نبه عليه ابن عدي» وقد روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وحده عن أبي هريرة 
شيئاً منه» وروى بعض الضعفاء عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بعضه ذكره ابن 
عدي وهو غلط» وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود , بن العلاء عن أبي سلمة» وقد 
رواه عن أبي هريرة جماعة غير من ذكر منهم محمد بن زياد كما في الباب الذي بعد وهمام بن 
منبه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . 


قوله: (العجماء) بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهي البهيمة» ويقال 
أيضاً لكل حيوان غير.الإنسان» ويقال لمن لا يفصح والمراد هنا الأول. 


قوله: (جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه» كذا أسنده ابن 
وهب عن ابن شهاب» وعن مالك ما لادية فيه أخرجه الترمذي» وأصله أن العرب تسمي السيل 


| 
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جباراً أي لا شيء فيه» وقال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من 
صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبهاء وقال أبو دوه بعد تخويجه: العجماء 
التي تكون منفلتة لا يكون معها أحدء وقد تكون بالنهار ولا تكون بالليل ووقع عند ابن ماجه 
في آخر حديث عبادة بن الصامت «والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار هو الهدر 
الذي لا يغرم» كذا وقع التفسير مدرجاً وكأنه من رواية موسى بن عقبة. وذكر ابن العربي أن بناء 
عب رازن باود نیرب السلب يعو کر ,ني اسم ال الان ااي ا نايا 
لإثبات معناه» وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأنه للرفع على بابه لأن إتلافات الادمي مضمونة 
مقهور متلفها على ضمانهاء وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن يؤخذ به أحدء وسيأتي بقية ما يتعلق 
بالعجماء في الباب الذي يليه. ‏ 


قوله: (والبئر جبار) في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم «والبئر جرحها جبار» أما البثر 
فهي بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلها وهي مؤنثة وقد تذكر على معنى 
القليب والطوى والجمع أبؤر وآبار بالمد والتخفيف وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة» قال أبو 
: عبيد: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البداية فيقع فيها إنسان 
وا وء ف الك على ا وكذلك لو حفر بثراً في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان 
أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغريرء وكناالو اسار اناا 
ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان» وأما من حفر بئراً في طريق المسلمين وكذا في ملك 
غيرة ر ان تلفي يها فان اة جب هاه عال عا الحا والكقارة في ال وإن اف 
بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكورء 
- والمراد بجرحها وهي بفتح الجيم لا غير كما نقله في النهاية عن الأزهري ما يحصل بالواقع فيها 
من الجراحة ولست الجراخة مخضوصة بذلك بل كل الاتلافات«ملبحقة" بها .قال عياض 
وجماعة إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ما عداه» والحكم في .جميع 
الإنلاف بها سواء كان على نفس أو مال» ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض الأراء» ولكن 
الراجح الذي يحتاج لتقدير لا عموم فيه؛ لل ل ل ل 
البئر مطلقاً قياساً على راكب الدابة» ولا قياس مع النص» قال ابن العربي اتفقت الروايات 
المشهورة على التلفظ بالبئر» وجاءت رواية 0 بلفظ «النار جبار» بنون وألف ساكنة قبل 
الراء» ومعناه عندهم أن من استوقد ناراً مما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئاً فلا ضمان عليه 
قال وقال بعضهم: صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف فظن بعضهم 
البئر بالموحدة النار بالنون فرواها كذلك» قلت هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن 
يحيى بن معين وجزم بأن معمراً صحفه حيث رواه عن همام عن أبي هريرة» تعد 
ولم يأت ابن معين على قوله بدليل؛ وليس بهذا ترد أحاديث الثقات . 
قلت: ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات. ويؤيده ما قال ابن معين اتفاق 
الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار» وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في 


۳1۸ 
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حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم 
وهذا من ذاك» ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ «والجب جبار» بجيم 
تكيمرية و ا وه ا وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى 
عن الزهري في حديث الباب «الرجل جبار» بكسر الراء وسكون الجيم ٠‏ وما ذاك إلا أن الزهري 
مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكراًء وقال الشافعي: لا يصح 
هذا. وقال الدارقطني: رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله 
والأعرج وأبو صالح ومحمد بن زياد ومحمد بن سيرين فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب 
الزهري .وهو المعروف. : نعم الحكم الذي نقله ابن العربي صحيح ويمكن أن يتلقى من حيث 
المعنى من الإلحاق بالعجماء ويلتحق به كل جماد. فلو أن شخصاً عثر فوقع رأسه في جدار 
فمات أو انكسر لم يجب على صاحب الجدار شيء. 
قوله: (والمعدن جبار) وقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم «والمعدن جرحها 
جبار» والحكم فيه ما تقدم ف فى البئر لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر فكأنه ذكره بالتأنيث للمؤاخاة 
أو لملاحظة أرض المعدن» فلو حفر معدناً في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه 
هدرء وكذا لو استأجر أجيراً يعمل له فانهار عليه فمات. ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل 
أجير على عمل كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات . 7 
203 قوله: (وفي الركاز الخمس) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. 
۹ - باب العَجْماءٌ جبار 


وقال ابن سيرينَ: كانوا لا يُضمّنون من التّفحة» ويُضمئون من رذ العنان. وقال 

ر و وو 5 : - 1 

حمادٌ: لا تُضمن التفحة إلا أن يَنخسَ إنسانٌ الدابة. وقال شرَيح: لا تضمن ماعاقبّت أن 

شرا ر رجا وقال الحكمٌ وحماد: إذا ساق المكاري حماراً عليه امرأة فتخِدُ 

00 مه . 2 بي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن ا أصابت» وإن کان 

۳ _ حدثنا نا شام حأ شعي عن محمد بن زا عن أب هرو ري له دا 

عن النبيّ وع قال : العحماء عقلها جبار» والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي فى الرّكاز 

قوله: (باب العحماء جبار) أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر 
والمعدن». وتقدمت الإشارة إلى ذلك . ٠‏ ش 


0 + ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه . 
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قوله: (وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون) بالتشديد (من النفحة) بفتح النون وسكون 
الفاء ثم حاء مهملة أي الضربة بالرجل» يقال نفحت الدابة إذا ضربت برجلها ونفح بالمال رمى 
به ونمح عن فلان ونافح دفع ودافع . 

قوله: (ويضمنون من رد العنان) بكسر المهملة ثم نون خفيفة هو ما يوضع في فم الدابة 
ليصرفها الراكب كما يختار والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت 
برجلها شيئاً ضمنه الراكب» وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن» 
0 وأسنده ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن سيرين نحوه. 

قوله: (إنسان الدابة) هو أعم من أن يكون صاحبها أو أجنبياً» وهذا الأثر وصل بعضه ابن 
أبي شيبة من طريق شعبة سألت الحكم عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها فقال: 
يضمن › وقال حماد: لا يضمن. 

قوله: (وقال شريح) هو ابن الحارث القاضي المشهور . 

قوله: (لا يضمن ما عاقبت) أي الدابة (أن يضربها فتضرب برجلها) وصله ابن أبي شيبة 
من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال: يضمن السائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا عاقبت 
قلت: وما عاقبت قال إذا ضربها رجل فأصابته. وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه وزاد 
«أو رأسها إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان». 

قوله: (وقال الحكم) أي ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر هو الكوفي أحد فقهائهم 
(وحماد) هو ابن أبى سليمان أحد فقهاء الكوفة أيضاً. 

قوله: (إذا ساق المكاري) بكسر الراء وبفتحها أيضاً. ٠‏ 

قوله: (حماراً عليه امرأة فتخر) بالخاء المعجمة أي تسقط . 

قوله: (لا شىء عليه) أي لا ضمان. < 

قوله: (وقال الشعبى إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلاً 
لم يضمن) وصلها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سالم عن عامر وهو 
الشعبي قال: إذا ساق الرجل الدابة وأتعبها فأصابت إنساناً فهو ضامن» فإن كان خلفها مترسلاٌ 
اق ی عل هه فا غه ان فنا اعات قال ا ان قوق اج فعا اعات 
الدابة بيدها أو رجلها فقالوا لا يضمن ما أصابت برجلها وذنبها ولو كانت بسبب» ويضمن 
ما أصابت بيدها وفمهاء فأشار البخاري إلى الرد بما نقله عن أئمة أهل الكوفة مما يخالف 
ذلك. وقد احتج لهم الطحاوي بأنه لا يمكن التحفظ من الرجل والذنب بخلاف اليد والفم 


۳۲۱ 22 كتاب الديات | باب ۹| حا سبو 


واحتج برواية سفيان بن حسين «الرجل جبار» وقد غلطه الحفاظ» ولو صح فاليد أيضاً جبار 
بالقياس على الرجل. وكل منهما مقيد بما إذا لم يكن لمن هي معه مباشرة ولا تسبب» ويحتمل 
أن يقال حديث «الرجل جبار» مختصر من حديث «العجماء جبار» لأنها فرد من أفراد العجماءء 
وهم لا يقولون بتخصيص العموم بالمفهوم فلا حجة لهم فيه» وقد وقع في حديث الباب زيادة 
والرجل جبار» أخرجه الدارقطني من طريق آدم عن شعبة» وقال تفرد آدم عن شعبة بهذه الزيادة 
وهي وهم» وعند الحنفية خلاف فقال أكثرهم لا يضمن الراكب والقائد في الرجل والذنب إلا 
إن أوقفها فى الطريق» وأما السائق فقيل ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها لأن النفحة بمرأى 
ع تنكف الك از غنيك والراجح عندهم لا يضمن النفحة وإن كان يراها إذ ليس على رجلها 
ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه» بخلاف الفم فإنه يمنعها باللجام» وكذا قال الحنابلة. 


قوله: (عن أبي هريرة) في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة عن 
محمد بن زياد ااسمعت أبا هريرة» . 


قوله: (العجماء عقلها جبار) في رواية حامد البلخي عن أبي زيد عن شعبة «جرح 
العجماء جبار» أخرجه الإسماعيلي» ووقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم «العجماء 
جرحها جبار» وكذا في حديث كثير بن عبد الله المزني عند ابن ماجه» وفي حديث عبادة بن 
الصامت عنده» وقال شيخنا في شرح الترمذي: وليس ذكر الجرح قيداً وإنما المراد به إتلافها 
بأي وجه كان سواء كان بجرح أو غيره» والمراد بالعقل الدية أي لا دية فيما تتلفه. وقد استدل 
بهذا الإطلاق من قال: لا ضمان فيما أتلفت البهيمة سواء كانت منفردة أو معها أحد سواء كان 
راكبها أو سائقها أو قائدهاء وهو قول الظاهرية» واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوباً إليه بأن 
حملها على ذلك الفعل إذا كان راكباً كأن يلوي عنانها فتتلف شيئاً برجلها مثلاً أو يطعنها أو 
يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تتلف ما مرت عليه» وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه. 
وقال الشافعية إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال سواء 
كان مانا أومواكا او فاندا سوك کان مالا أن اجا او اجر اوس أل قاض وا 
أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسهاء وسواء كان ذلك ليلاً أو نهاراًء والحجة في ذلك أن 
الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومن هو من البهيمة حاكم عليها فهي كالالة بيده ففعلها 
منسوب إليه سواء حملها عليه أم لا» سواء علم به أم لا. وعن مالك كذلك إلا إن رمحت بغير 
أن يفعل بها أحد شيئاً ترمح بسببه» وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور . ظ 

وقد وقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ «السائمة جبار» وفيه إشعار بأن المراد 
بالعجماء التي ترعى لا كل بهيمة» لكن المراد بالسائمة هنا التى ليس معها أحد لأنه الغالب على 
السائمة» وليس:المراد بها التي لا تعلف كما في الزكاة فإنه ليس مقصوداً هنا» واستدل به على 
أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها في الليل والنهار وهو قول الحنفية والظاهرية 
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وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهاراًء وأما بالليل فإن عليه حفظهاء فإذا 
. أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما آتلفت» ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعي 
رضي الله عنه وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية الأوزاعي والنسائي أيضاً وابن ماجه 
من رواية عبد الله بن عيسى والنسائي أيضاً من رواية محمد بن ميسرة وإسماعيل بن أمية كلهم 
عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري «عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية 
فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى رسول الله ب أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ 
الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل» وأخرج ابن ماجه 
أيضاً من رواية الليث عن الزهري عن ابن محيصة أن ناقة للبراء ولم يسم حراماء وأخرج بو 
داود من رواية معمر عن الزهري فزاد فيه رجلا قال : امن سرام بو محم عن ابه وكذا 
أخرجه مالك والشافعي عنه عن الزهري «عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة» وأخرجه 
الشافعي في رواية المزني في المختصر عنه عن سفيان عن الزهري فزاد مع حرام سعيد بن 
المسيب قالا «إن ناقة ة للبراء» وفيه اختلاف آخر أخرجه البيهقي من رواية ابن جريج عن الزهري 
عن أبي أمامة بن سهل فاختلف فيه على الزهري على ألوان والمسند منها طريق حرام عن 
البراء. وحرام بمهملتين اختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو ابن سعد بن محيصة» قال ابن 
حزم: وهو مع ذلك مجهول لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوئقه . 


قلت: وقد وثقه ابن سعد وابن E‏ لل الي E‏ 
فيحتمل أن يكون قول من قال فيه عن البراء أي عن قصة ناقة البراء فتجتمع الروايات» 
ولا يمتنع أن يكون للزهري فيه ثلاثة أشياخ» وقد قال ابن عبد البر: هذا ا وإن كان 
راا فيو ورزر حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول» وأما إشارة الطحاوي إلى أنه 
بح حي الاج ند تعقبوه بأن النسخ لا يغبت يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ» وأقوى من 
ذلك قول الشافعى: أخذنا بحديث البراء لفوت ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث «العجماء 
جبار) كته مين العاء المراد به الخاص» قلغا ال لمتحم جبار» وقضى فيما أفسدت العجماء 
بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار 
وفي حال غير جبار ثم نقض على الحنفية أنهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه في تضمين 
الراكب متمسكين بحديث «الرجل جبار» مع ضعف راويه كما تقدم» وتعقب بعضهم على 
. الشافعية قولهم أنه لو جرت عادة قوم إرسال المواشي ليلا وحبسها نهاراً انعكس الحكم على 
الأصح» وأجابوا بأنهم اتبعوا المعنى في ذلك» ونظيره القسم الواجب للمرأة لو كان يكتسب 

ليلا ويأوي إلى أهله نهاراً لا نعكس الحكم في حقه مع أن عماد القسم الليل» نعم لو اضطربت 
لي i FE iha Eh‏ 
عليه الحديث . 


۰ ۔ باب إثم من قتل ذمياً بغيرٍ جرم 
6 حدثنا قيس بن حفص حدّئنا عبد الواحد حدّثئنا الحسن حدثنا مجاهد 
عن عبد الله بن عمرو عن النبىّ عاي قال : من قل نفساً مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة وان 
ريحها ليوج“ من مُسيرة أربعين عاماً» . 


قوله: (باب |؛ ثم من قتل ذمياً بغير جرم) بضم الجيم وسكون الراءء وقد بينت في الجزية 
حكمة هذا القيد 0 وإن لم يذكر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشرع› ووقع نصاً في رواية 
1 بى معاوية عن الحسن بن عمرو عند الإسماعيلي بلفظ «حق» وللبيهقي من رواية. صفوان بن 
سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله يا عن آبائهم عن رسول الله بلا بلفظ «من قتل 
معاهداً له ذمة الله ورسوله» ولأبي داود والنسائي من حديث أبي بكرة «من قتل معاهداً في غير 
كنهه» والذمي منسوب إلى الذمة وهي العهد ومنه «ذمة المسلمين واحدة». 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد. | 

قوله: (حدثنا الحسن) هو ابن عمرو الفقيمي بفاء ثم قاف مصغر وقد بينت حاله في 
كتاب الجزية . 

قوله: (مجاهد عن عبد الله بن عمرو) هكذا في جميع يع الطرق بالعنعنة ولوق ا 
eS a‏ 
فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد الله أخرجه النسائي وار بن أبي عاصم من طريقه» وجزم أبق یکر 
البردنجي في كتابه في بيان المرسل أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 

قوله: (من قتل نفساً معاهداً) كذا ترجم بالذمي» وأورد الخبر في المعاهد وترجم في 
الجزية بلفظ «من قتل معاهداً» كما هو ظاهر الخبرء والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء 
كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلمء وكأنه أشار بالترجمة هنا إلى رواية 
مروان بن معاوية المذكورة فإن لفظه «من قتل قتيلاً من أهل الذمة» وللترمذي من حديث أبي 
هريرة «من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله» الحديث وقد ذكرت في الجزية من تابع 
عبد الواحد على إسقاط جنادة ونقلت ترجيح الدارقطني لرواية مروان لأجل الزيادة وبينت أن 
مجاهداً ليس مذلا وسماعه من عبد الله بن عمرو ثابت فترجح رواية عبد الواحد لأنه توبع 
وانفرد مروان بالزيادة. وقوله: «لم یر ح) تقدم شرحه في الجزية› والمراد بهذا النفي وإن كان 
غاما التخصضيهن يرَمَان ما لما تعاضدت الأذلة العقلية والنقلية أن :من مات مسلما ولو كان من 
أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومأله إلى الجنة ولو عذب قبل, ذلك. 

قوله: (ليوجد) كذا للأكثر هنا وفي رواية الكشميهني بحذف اللام. 


)١(‏ في نسخة «ص»: لتوجد. 
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قوله: (أربعين عاماً) كذا وقع للجميع وخالفهم عمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو 
عند الإسماعيلي فقال: «سبعين عاماً» ومثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي من طريق 
محمد بن عجلان عن أبيه عنه ولفظه «وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» ومثله في 
رواية صفوان بن سليم المشار إليهاء ونحوه لأحمد من طريق هلال بن يساف عن رجل عن 
النبي بيا «سيكون قوم لهم عهد فمن قتل منهم رجلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة سبعين عاماً» وعند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ 
«من مسيرة مائة عام» وفي الطبراني عن أبي بكرة «خمسمائة عام» ووقع في الموطأ في حديث 
آخر «إن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام» وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير من 
حديث أي هريرة» ولي حليت و الفردوس (إن ريح الجنة يدرك من مسيرة 
ألف عام» وهذا اختلاف شديد. 

وقد تكلم ابن بطال على ذلك فقال: ت للقت قبن ا رو 
وندمه» فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة» قال: والسبعون آخر المعترك ويعرض 
عندها الندم وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق الله فيجد ريحها من المدة المذكورة› 
وذكر في الخمسمائة كلاماً متكلفاً حاصله أنها مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي فمن جاء في 
آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره فيجد ريح الجنة» وقال الكرماني: يحتمل أن 
لا يكون العدد بخصوصه مقصوداً بل المقصود المبالغة فى التكثير» ولهذا خص الأربعين 
والسبعين لأن الأربعين يشتمل على جميع أنواع العدد لأن فيه الاحاد وأحاده عشرة والمائة 
عشرات والألف مئات والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه بقدره وهي النصف 
والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان» وأما الخمسمائة فهي ما بين السماء والأرض. قلت: 
والذي يظهر لي في الجمع أن يقال إن الأربعين ين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من فى الموقف 
والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة» والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك» عات ذلك 
باختلاف الأشخاص والأعمال» فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة 
القربى وبين ذلك» وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال:. الجمع بين هذه الروايات 
أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم. ثم رأيت نحوه في كلام ابن 
العربي فقال: ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة وإنما يدرك بما يخلق الله من إدراكهء فتارة 
يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة خمسمائة. ونقل ابن بطال أن المهلب 
احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لا يقتل به للاقتصار في أمره على 
الوعيد الأخروي دون الدنيوي» وسيأتي البحث في هذا الحكم في الباب الذي بعده. 





كتاب الديات | باب |۳١‏ حا ٦٩۱۰‏ 


"١‏ - باب لا يتل المسلمُ بالكافر 


2-16 حددئقا أحمدٌ بن يونس حدّئنا هير حدّئنا طرف أن عامراً حدّهم عن أبي 
د ا وحدَّئنا صدّقة بن المُضل أخبرنا ابن عُيينة حدّئنا مُطوْفٌ بن 
الشَّعبِنَ يجدّتُ قال: سمعتٌ أبا ججحيفة قال : «سألتُ علياً رضي الله عنه : هل عندكم شيءٌ مما 
ليس في القرآن؟ - وقال ابن عيينة مرةً: فا لين عند النامن ب قال والذي قلق الحيّة ورا 
النشية ها عدا إلا ها ف القران: إلا فهمأ يُعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة› > قلت: 
رفااقي:الفستحيفة؟ قال" الل »رفا الاير .وان لا بقل ملم كاف 


قوله: (باب لا يقتل المسلم بالكافر) عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمداء وللإشارة إلى أن المسلم 
ا ا ا ا ا 

قوله: (حدثنا صدقة بن الفضل) ثبت في بعض النسخ هنا «١حدثنا‏ أحمد بن يونس حدثنا 
زهير حدثنا مطرف أن عامراً حدثهم عن أبي جحيفة ح وحدثنا صدقة بن الفضل إلخ» والصواب 
ما عند الأكثر» وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية . 

قوله: (مطرف) بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظيم كوفي مشهور . 

قوله: (سألت علياً) تقدم في كتاب العلم بيان سبب هذا السؤال» وهذا السياق أخصر من 
سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مطرف» قال أحمد عن سفيان بن عيينة بهذا السند «هل 
عندكم شيء عن رسول الله كد غير القرآن؟ ولم يتردد فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» 
إلا فهم يؤتيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة» فذكره» وقد تقدم من وجه اخر عن 
مطرف في العلم وغيره مع شرح الحديث وبيان اختلاف ألفاظ. نقلته عن علي وبيان المراد 
بالعقل وفكاك الأسرء وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهورء إلا أنه يلزام من قول 
مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذمياً استثناء هذه 
الصورة من منع قتل المسلم بالكافر» وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد 
في الأرض» وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل 
بالمستأمن» وعن الشعبي ای ا والنصراني دون المجوسي» واحتجوا بما وقع ‏ 
عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو ض 
عهد في عهده» وأخرجه أيضاً من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن ماجه 
من حديث ابن عباس والبيهتي عن عائشة ومعقل بن يسار» وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق 


Yo 


0 





)۱( سقط من نسخة «ق» من هنا إلى : 
)غ00 في نسخة «ق» : قال سمعت . 


كتاب الديات | باب ۳۱ | س "91١6‏ سمي يي يي E‏ 


الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسنء وعلى تقدير قبوله فقالوا: وجه الاستدلال منه أن 
تقديره ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر» قالوا: وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي 
تخصيصه»ء لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى» فلا ييقى 
من يقتل بالمعاهد إلا الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية 
بين المعطوف والمعطوف عليه قال الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم 
بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول ولا ذي عهد في عهده وإلا لكان لحناً والنبي بلا لا يلحن» 
فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هوالمعنيَ بالقصاص فصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذو 
عهد في عهده بكافر» قال: ومثله في القرآن #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن# [الطلاق: 5]» فإن التقدير واللائي يئسن من المحيض 
واللائي لم يحضن» وتعقب بأن الأصل عدم التقديرء والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة 
مستأنفة ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى» ولو سلم أنها للعطف 
فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجهء وهو كقول القائل مررت بزيد منطلقاً وعمرو فإنه 
ل وجب أكون م ترو منطلقا أ بل التشاركة فى امل الور 

وقال الطحاوي أيضاً: لا يصح حئله.غلن الجملة السحاقة لآن ساق الحديث فيما فيما 
يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض: لأن في بعض طرقه «المسلمون تتكافأ دماؤهم» وتعقب 
بأن هذا الحصر مردودء فإن في الحديث أحكاماً كثيرة غير هذه» وقد أبدى الشافعي له مناسبة 
فقال: يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد 
محرمة عليهم بغير حق فقال: «لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده» ومعنى الحديث 
لا يقتل مسلم بكافر قصاصاً ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقياًء وقال ابن السمعاني: وأما 
حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على 
التخصيص» ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو 
لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعاً فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان» 
وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم والذمة إنما هي عهد عارض منع 
القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذمياً فإن اتفق القتل لم يتجه القول 
بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. قلت: وذكرأبو عبيد 
بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر 
إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها السام يقتل 
بالكافر» قال: فاشهد علي أني رجعت عن هذا . 


وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر قال ِ | 


. وأراد أن يستدل بالعموم فيقول أخصه بالحربي» فعدل الشاشي عن ذلك فقال: وجه دليلي 
السنة والتعليل» > لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر تفضيل 
المسلم بالإسلام. فأسكته. ومما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطني من طريق عمار بن مطر 


1 
ب 08 
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عن إبراهيم بن أبي يحبى عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر قال: «قتل رسول الله وار 
مسلماً بكافر وقال: أنا أولى من وفى بذمته» قال الدارقطني : إبراهيم ضعيف ولم يروه موصولاً 
غيره» والمشهور عن ابن البيلماني مرسلاً. وقال البيهقي: أخطأ راويه عمار بن مطر على 
إبراهيم في سنده» وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني» 
هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع وراويه غير ثقة» كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد 
جميعاً عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . | 
قلت: لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه کلامه» فقد أخرجه أبو قاف في المراسيل 
والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني» وابن البيلماني ضعفه جماعة 
ووثق فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل» فكيف إذا أرسل» فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطني. 
وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم بلغني أن إبراهيم قال: أنا حدثت به ربيعة عن ابن 
المنكدر عن ابن البيلماني» فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم وإبراهيم ضعيف أيضاًء قال أبو 
عبيد: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين. قلت: وتبين أن عمار بن مطر خبط في 
سنده» وذكر الشافعي في «الأم» كلاماً حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة 
الميكامق الى كله عدن اة قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخاً لأن حديث «لا يقتل 
مسلم بكافر» خطب به النبي ييه يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن أمية 
متقدمة على ذلك بزمان. قلت: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي» فإن 
جد ام تالت بحيب العل الذي لطبك اع وكاو له ههده فخطب النبي 355 فقال: 
«لو قتلت مؤمناً بكافر لقتلته به» وقال : لال رن ار ر رة فى عه امار 
الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي تتله. وبالحكم الثاني إلى النهي عن 
الإقدام على ما فعله القاتل المذكورء والله أعلم . ومن حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمي» 
قالوا والنفس أعظم حرمة» وأجاب ابن بطال بأنه قياس حسن لولا النص» وأجاب غيره بأن 
القطع حق لله ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفاء والقتل بخلاف ذلك. 
وأشا القصاص يشعر بالمساواة ولا مساواة للكافر والمسلم» والقطع لا تشترط فيه المساواة. 


۲ _ باب إذا لطم المسلم بهو ديا عند الغضب » 
رواه أبو هريرّة عن النبي يا 


لدعا حدثنا أبو نعيم حدثنا سيان عن عمرو بن يحيى عن آنه (اعن أبي سعيدٍ 0 
عن النبي ي قال : لا تُخيّروا بين الأنبياء». ٠‏ 00 


0 دخا محمد ده يوسف حد ثنا ان عن عمرو بن يحيى لمازني عن 





)١(‏ فى نسخة «ق٤:‏ وحدثنا. 


کتاب الديات | باب الجا ج الا ۷ ل YA‏ 


أبيه اعن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ قال: جاء رجل منّ اليهود إلى النبي جل قد لطم وجهه 
فقال: يامحمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد ٤‏ وجهي. فقال: ادعوه. 
فدعوه» فقال: ألمت وجهه؟ قال: يارسول الله. إني رربت باليهود فسمعته د 
والذي اصطفى نوسي على ر قال فقلت : أعلى محمد يَدلِة! قال : فأخذتني غضبة 

فلطمتةٌ. قال: لا م تُخيّر وني من بين الأنبياء. فإن النام يتصتقون يوم القبامة فأكون أولَ من 
يُفِيق2 فإذا آنا بموسى آخذ بقائمةٍ من قوائم العَرش» فلا أدري فاق قبلي أم جُزي ٠‏ 


: بصّعقة الطور» . 


قوله: (باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب) أي لم يجب عليه قصاص كما لو كان 
من أهل الذمة» وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص في اللطمة» فلما لم يقتص 
القصاص في اللطمة فيختص الإيراد بمن يقول منهم بذلك . 

قوله: (رواه أبو هريرة عن النبي كَِةِ) تقدم موصولا مع شرحه في قصة موسى من 
أحاديث الأنبياءء وفي بعض طرقه كما بينته هناك «فقال اليهودي إن لي ذمة وعهدا». 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن 
النبي َي قال لا تخيروا بين الأنبياء . وحدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى 
المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ح4 قد لطم 
وحية الخدية) كذا :اقتضر فى الستد الأول على عض المت وسافة اما السك الان ر وکاں 
سفيان وهو الثوري يحدث به تاماً ومختصراً» فقد أخرجه الإسماعيلى من رواية عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان بلفظ «لا تخيروا بين الأنبياء» وزاد «فإن الله بعثهم كما بعثني» قال 
الإسماعيلي : لم يزد على على ذلك» ورواه يحيى القطان عن سفيان تاماً. قلت: وليس فيه «فإن الله 
بعثهم كما بعثني» . 

قوله: (لطم وجهى) في رواية السرخسي «قد لطم وجهي». 

قوله: (فقال ألطمت وجهه) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام وفي رواية الكشميهني «لم 
لطمت)». 

قوله: (أم جوزي) في رواية الكشميهني «جزي» بغير واو والأول أولى» وفي الحديث 
استعداء الذمى على المسلمء ورفعه الت الحاكم» وسماع الحاكم دعواه» وتعلم من لم يعرف 


000 في د نسخة «ق٤:‏ رسول الله . 
(۲) في نسخة «ق»: جوزي. 


۹ .س كتاب الدیات | باب۲٣‏ | حا ٩٩۱۷‏ 


الحكم ما خفي عليه نه والاكتفاء بذلك في حق المسلم» وأن الذمي إذا أقدم من القول على 
ا ا ل ا ل على ذلك» وتقدمت سائر فوائده في قصة 
موسى عليه السلام . 

- خاتمة: اشتمل كتاب الديات اقا من. الأحاديث المرفوعة على أربعة وخمسين 
حديثاًء المعلق منها وما في معناها من المتابعات سبعة أحاديث والباقي موصول» المكرر منها 
فيه وفيما مضى أربعون والخالص منها أربعة عشر حديثاً: وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث ابن عمر «إن من ورطات الأمور» وحديث ابن عباس «أبغض الناس إلى الله ثلاث : 
ملحد في الحرم» الحديث» وحديث أنس «لو اطلع عليك» وحديثٍ ابن عباس «هذه وهذه 
سواء» وحديث أبي قلابة المرسل «ما قتل أحد قط إلا في إحدى ثلاث» وحديثه المرسل «دخل 
على نفر من الأنصار» الحديث في القسامة. وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية 
وعشرون أثراً بعضها موصول وسائرها معلق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندین وقتالهم | باب ١‏ | جيل اكوا سنس" وي 


6 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) كذا في 
رواية الفربري» وسقط لفظ «كتاب» من رواية المستملي» وأما النسفي فقال: «كتاب المرتدين» 
ثم بسمل ثم قال: «باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك إلخ» وقوله: 
«والمعاندين» كذا للأكثر بالنون» وفي رواية الجرجاني بالهاء بدل النون والأول الصواب. ' 

١‏ باب إثم مَن شرك بالله وعقوبته في الدّنيا والآخرة 

قال الله تعالی: إت انرك لظام عَظِيم €6 [لقمان: ۱۳] 9 لین ركس 
خبط ملك وَلِتَكْونَ من لْيرِينَ 469 [الزمر : 19]: 

]اك خا دنه بن س جريد عن الأعمش عن إبراهيم عن عَلقمة 
«عن عبدٍ الله رضي الله عنه قال: لما نرت هذه الآية #الذين آمَنوا ولم يَلببسوا إيمانهم 
بظلم4 [الأنعام: 87] شى ذلك على أصحاب النبي ”ية وقالوا: آنا لم ينبس إيماله 
١‏ بظلم؟ فقال رسول الله ٠‏ إنه ليس بذلك» ألا تسمعون إلى قول لقمانَ: ان ارك 


للم عظيم © [القمان : 0 


)1( سقط من نسخة «ص»: باب . 
(۲) في نسخة «ق» الله عز وجل. ٠‏ 
() في نسخة «ق٤:‏ ولئن. 

20 في نخ «ق»: أخبرنا. 

(5) في انسخة «ق٤:‏ رسول الله. 


۱ “AA = |١ ال ل كناب استابة المرتدين والمعائدين وقنالهم | باب‎ TTI 
حدّئنا مسدّدٌ حدثنا يشر بن المفضل حدثنا الجُرَيري . وحدّثتي‎ _-۹ 
A قيس بن حفص حدّئنا إسماعيلٌ ! ري وسو سوس‎ 
له 50 و و‎ 1 58 : 
أبى بكرة «عن أبيه رضى الله عنه قال: قال التب بي : أكبدُ الكبائر الإشراك بالله. وعُقوق‎ 
: الوا دين › وشهادة الور وشهادةٌ الور ثلاثاً أو قول ازور فما زال يُكررٌها حتى قلنا‎ 
. ته سكت)»‎ 
s (0, ر‎ 
أخبرّنا ا عن بن لزان عن 7 عبد اله بن عمرو رضي الله قال : جاء‎ 
أعرابيٌ إلى النبئٌ بيا فقال: يارسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟‎ 
-. 7 : . ۰ ب 3 00 0 7 .- هة‎ 

0١‏ حدثنا خَلادُ بن يحيى حدّثنا سفيانٌ عن منصور والأعمش عن أبي وائل 
١عن‏ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رجل : يارسول الله أَنُوْاخَذٌ بما عملنا في 
الجاهلية؟ قال: من أحسنَ في الإسلام لم يواخ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام أخخلٌ بالأوّل والآخر». 


قوله: (باب إثم من أشرك بالله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة) قال الله عز وجل: #إن 
الشرك لظلم عظيم» والئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» [الزمر: )]٠١‏ في 
رواية القابسي بعد قوله وقتالهم «وإثم من أشرك إلخ» وحذف لفظ باب والواو في قوله: و##لئن 
أشركت4 لعطف آية على آية والتقدير وقال لئن أشركت لأنه في التلاوة بلا واو» قال ابن بطال: - 
الاية الأولى دالة على أنه لا إثم أعظم من الشرك» وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه 
شرلا" أصل من وضع الشيء في غير موضعه لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود ٠‏ 
مساوياً فنسب النعمة إلى غير المنعم بهاء والاية الثانية خوطب بها النبي بي والمراد غيره» 
والإحباط المذكور مقيد بالموت على الشرك لقوله تعالى: فبعث وهو كافر افأولئك حبطت 
أعمالهم » [البقرة: ]7١1‏ وذكر فيه أربعة أحاديث: الحديث الأول: حديث ابن مسعود في 
تفسير قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام: 47] وقد مضى شرحه في 
كتاب الإيمان في أوائل الكتاب» وأشرت هناك إلى ما وقع في أحاديث الأنبياء في قصة إبراهيم 
عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد والمتن وفي آخره 


(۳) 


20030 ليس في نسخة ١«ق»:‏ ح. 
() في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۳) سقط من نسخة «ص» 

(4) في نسخة «ص»: فالشرك 
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«لیس كما ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) بشرك» ات وقد أرسل.التفسير المذكور 
بعض رواته» فعند ابن مردويه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش مختصراً ولفظه عن 
النبي ية في قوله: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) قال: بشرك» ومن طريق أبي أحمد 
الزبيري عن سفيان الثوري عن الأعمش مثله سواء» وقد أخرجه الطبري من طريق منصور عن 
إبراهيم في قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قال: لم يخلطوه بشرك» هكذا أورده موقوفاً 
على إبراهيم» ومن وجه آخر عن علقمة مثله» وأخرج من طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر 
الصديق مثله موقوفاً عليه» وعن عمر أنه قرأ هذه الآية ففزع فسأل أبيَ بن كعب فقال: إنما هو 
ولم يلبسوا إيمانهم بشرك» ومن طريق زيد بن صوحان أنه قال لسلمان: آية قد بلغت مني كل 
مبلغ» فذكرهاء فقال سلمان» هو الشرك» فسر زيد بذلك. وأورد من طرق جماعة من الصحابة 
ومن التابعين مثل ذلك» ثم أورد عن عكرمة قولاً آخر أنها خاصة بمن لم يهاجر ومن وجه آخر 
عن علي أنه قال: هذه الاية لإبراهيم خحاصة» ليست لهذه الأمة. وسندهما ضعيف. وصوب 
الطبري القول الأول وأنها على العموم لجميع المؤمنين. قال الطيبي رداً على من زعم أن لفظ 
اللبس يأبى تفسير الظلم هنا بالشرك معتلاً بأن اللبس الخلط ولا يصح هنا لأن الكفر والإيمان 
لا يجتمعان» فأجاب بأن المراد بالذين آمنوا أعم من المؤمن الخالص وغيره واحتج لم 
الإشارة الواقع خبراً للموصول مع صلته يقتضي أن ما بعده ثابت لمن قبله لاكتسابه ما ذكر من 
الصفة» ولا ريب ET‏ انا هو المذكون ارلا فچب أن يكزن الظلم عب عين الشرك 
لأنه تقدم قوله تعالى: #وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون - إلى قوله - اح بالأمن» 
[الأنعام : ١‏ » ۸۲] قال وأما می معنى اللبس فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله ويخلط به 
عبادة غيره» ويؤيده قوله تعالى: #وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشر کون [يوسف: ]١٠١5‏ 
وعرف بذلك مناسبة ذكرها في أبواب المرتد» وكذلك الآية التي در نهنا + و آما الآية الأخرى 
فقالوا هي قضية شرطية ولا تستلزم و وقیل : الخطاب له والمراد الآمة» والله أعلم . 
الحديث الثاني : حديث أبي بكرة في اکر الكبائر» وقد مضى شرحه في الشهادات وفي عقوق 
الوالدين من كتاب الأدب. الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو في ذكر الكبائر أيضاء 
وقد تقدم شرحه في «باب اليمين الغموس» من كتاب الأيمان والنذور. 


قوله: (قلت وما اليمين الغموس) السائل عن ذلك قل بينته عند شرح الحديث المذكور› 
ومحمد بن الحسين بن إبراهيم في أول السند هو المعروف بابن إشكاب أخو علي وهو من 
أقران البخاري ولكنه سمع قبله قليلاً ومات بعده. وعبيد الله بن موسى شيخه هو من كبار شیوخ 
البخاري المشهورين وقد أكثر عنه بلا واسطة» وأقرب ذلك ما تقدم في أواخر الديات في «باب 
جنين المرأة» وربما روى عنه بواسطة كهذا. الحديث الرابع حديث ابن مسعود : 


قوله: (سفيان) هو الثوري. 
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قوله: (قال رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) قال الخطابي: ظاهره خلاف 
ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجبٌ ما قبله» وقال تعالى : #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر 
لهو ما قد د [الأنفال: ۳۸] قال: ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما 
مضى › فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على الإسلام فإنه 
إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام ويبكت بما كان منه في الكفر كأن يقال له: ألست 
فعلت كذا وأنت كافر فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ انتهى ملخصاًء وحاصله أنه أول 
المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة» والأولى قول غيره: إن المراد بالإساءة الكفر 
لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم فيعاقب على 
جميع ما قدمهء وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث «أكبر الكبائر الشرك» 
وأورد كاد في أبواب المرتدين» ونقل ابن بطال عن المهلب قال: معنى حديث الباب من أحسن 
في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء 
في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه . قال ابن بطال: فعرضته على جماعة 
من العلماء فقالوا لا معنى لهذا الحديث غير هذاء ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على 
أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قلت: وبه جزم المحب الطبري. ونقل ابن التين 
عن الداودي معنى من أحسن مات على الإسلام» ومن أساء مات على غير الإسلام. وعن أبي 
عبد الملك البوني: مت ان عبن لالظلا الى ألم E‏ داق اقزر لكا 
ومن أساء في الإسلام أي أسلم رياء وسمعة» وبهذا جزم القرطبي» ولغيره معنى الإحسان 
الإخلاص حين دخل فيه ودوامه عليه إلى موتهء والإساءة بضد ذلك فإنه إن لم يخلص إسلامه 
كان منافقاً فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب 
على جميع ذلك. قلت: وحاصله أن الخطابي حمل قوله «في الإسلام» على صفة خارجة عن 
ماهية الإسلام» وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو أوجه. 


- تنبيه: حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الإيمان معلقاً 
عن مالك فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المناضى اة اا كب عليه ما عمله من 
المعاصي قبل أن يسلم» وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب له ما عمله من 
الخيرات قبل أن يسلمء وقد مضى القول في توجيه الثاني عند شرحه» ويحتمل أن يجيء هنا 
) بعض ما ذكر هناك كقول من قال إن معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر أنه كان سبباً لعمله 
الخير في الإسلام. ثم وجدت في «كتاب السنة» لعبد العزيز بن جعفر وهو من رؤوس الحنابلة 
ما يدفع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاهء وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه 
قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية» ثم رد عليه بحديث 
ابن e‏ الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا امبر عابها في الاستلام فإنه 
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يؤاخذ بها لأنه بإصراره لا يكون تاب منها وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية 


لإصراره عليهاء وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية» وتأول بعض الحنابلة قوله: #قل للذين ‏ 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» [الأنفال : عل أن الم انها بلق هما ارا غه 
قال: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه 
والعزم على عدم العود إليه والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة 
لا يكون تائباً منها فلا تسقط عنه المطالبة بها والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم 

وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه والأخبار دالة على ذلك كحديث أسامة لما أنكر 
عليه النبي 2 قتل الذي قال لا إله إلا الله حتى قال في آخره «حتى تمنيت أنني كنت أسلمت 
يومئذ). 


. باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ ١ 
ابن عمرَ والزهريٌ وإبراهيم تقل المرتدّة. وقال الله تعالى:  كَيْفَ يمى‎ 4 


1 مي 2د کس ميادو یا سس روصع رارسا ° (۱) سم ٤و‏ کے مه 2 

2 فوم حكدروا بعد إيملنهم وسهدوا أن سول ل حقٌ وجاءهم الْمَيَنتَ وله لا دى العوم 
A2 ۳ 3‏ و« 52 .© - ر ر سے ا و 4 AV)‏ 

اللوي (©) وكيك جَرَاؤهُم أن َيه لفك أله الیگ وا ولاس اَن € خَلِيينَ فِا ک 


وھ لمرو اَعَد 41 0 هم ي نرو © ٤‏ إل الذي تاوا م س بد ذلك وَأ كا فن الله عفور 


کی 0 4ری كرو أبتد يكيو نمي شو أزَاهوا کال غل ر وا ولك هم لصاون )4 
2 ا ا م وس 5 mol“‏ 50 
[آل عمران: 85 ۹۰]. وقال: « يتأما الد ءامنوا إن تيعو هربا من لذبن أونوأ لكب 


ر و 


3 مد بمو كني 409 آل عمران: .]٠٠١‏ وقال: إن الذي اما وأ مر 
ا ا ےو E‏ 2 تہ آزدادوا کت لر کن آنه يعفر كه وآ لد سيلا 2 [النساء : [ITY‏ 
وقال: ا بت عن ديزو وف یاف الله يور بيج و حيو ا 5 1 ذِلَةِ عل الوم ار 35 عل الْكفْرين 4 


کے ا نے 2 


[المائدة: : [o€‏ $ 7 سن ڪر بال لَه من بعد إيملند إل من اڪره و قله بم مظمينٌ الاين 


ہے مدي o»‏ سس 5 مه x e‏ ر 
ول من سر الْكفْر صدا فَمَلَيْهِمَ عضب 2 ب قن الہ ولھر عذّابك عَظِيم 3 دلت يأنهم 
: 0 2 ھج صر اقم عر ساس مود 00 100 ےک e,‏ ت م 

TE‏ دنا على لخر وَأ أنه لا يَهَدى لموم الحككفرين و وليك الذي 


7 ر ور 02 زر 


2 له مل قلويه ر وَسَمْعهِم وأبصرهم اوليك هُمْ الغدفلون 9 لا جكرم» يقول حقاً 
١‏ أنه ف اللَخْرَو هم الروت 49 - إلى قوله - اک ربك ين عه لَعَفُودٌُ 





0 بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله: #غفور رحيم. . . 4 : e‏ 

) بعدها في نسخة «ق»: «إسبيلا». ٠‏ 

)۳( الآية في نسخة بق»: إلى هنا. 

0 في نسخة «ق»: وقال: #ولكن من شرح بالكفر صدرا) إلى وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم 
الخاسرون4 إلى قوله #لغفور رحيم» . 
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- 


َم 09 4 [النحل : Ne‏ وکا با كييك ع يم عن ديك بكم إن 
استطمواً”' ومن يَرْكَد ِنَم عن وينو يمت وشو كا كا وكيك خبطت غات ف لديا 
وَالَحضْرَ وَأولتيِكَ أ صَحَب لار هم ھا دوت 46 [البقرة: [YY‏ ) 

o ۹۲۲‏ ل را 
عكرمة قال «أتيَ عل رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو 
كنت آنا لم أحَرقهم لنهي رسول الله بيار لا تعذّبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول 
رسول الله لا : من بَدَّلَ دينه فاقتلوه» . 

۳ _ حزئنا مسدّدٌ حدّثنا يحيى عن قَدَةٌ بن خالد قال: حدّثني حميد بن هلال 

حدّثنا أبو بُدْدةَ «عن أبي موسى قال: أقبلت إلى رسول الله "4ل ومعي رجلان من 
الأشعريين أحدهما عن يميني والآخرُ عن يَساري فول الله ل ستاك فكلاهما سأل». 
فقال: نيا آنا ىسى أن ياعد اله بن قبن قال قلت: والذي بعثكَ بالحقٌ ما أطلّعاني ظ 
على ما في أنفسهماء وما شّعرت أنهما يطلبانٍ العمل . فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته . 
تَلَصتء فقال: لن - أو لا- تُستعملٌ على عملنا من أراده» ولكن اذمّبْ أنت يا أبا 
موس أل افا الله بن كبن إلى آل ثم اه مُعادُ بن جيل فلما قدِم عليه أَلقى 
له وسادةً قال: انزل» فإذا رجل عندَةٌ ل ال اها ال كان ردا قات ل 
تهوّد. قال: اجلدن. قال: لا أجلسن حتى يُقتل: قضاءٌ الله ورسوله (ثلاث مرات)» فأمرٌ 
به فقتل. * ثم تذاكرًا قيا الليل» فقا أحدهما: آنا إن فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي 
او 


قوله: (باب حكم المرتد والمرتدة) أي هل هما سواء آم لا 
قوله: (واستتابتهم) ذا لأبي ذرء وفي رواية القابسي «واستتابتهما» 0000 : 
ذكروها كاي ذر بعد ذكر الآثار عن ابن عمر وغيره. وتوجيه الأولى أ نه جمع على إرادة 
الجنس» قال ابن المنذر: قال الجمهور تشتل المرتدة» وقال علي : تسترق » وقال عمر بن عبد 
العزيز تباع بأرض أخرى » وقال الثوري تحبس ولا تقتل وأسنده عن ابن عباس قال وهو قول 
عطاء » وقال أبو حنيفة : تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها. 
. قوله: (وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم) يعني النخعي : تقتل المرتدة» أما قول ابن عمر 


(۱) بعدها في نسخة هق»: إلى قوله: #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 
(۲) في نسخة «ق»: النبي. ش 
(۳) في نسخة «ق»: أتبعه. 
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فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن أبي شيبة» وأما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت» وعن معمر 
عن سعيد إن اي غروبة عن آي معدن عن إبزاهيم مثله» وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر 
عن حماد بن أبي ي سليمان عن إبراهيم» وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث 
عن إبراهيم قال: إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تابا تركا وإن أبيا قتلاء 
وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم «لا يقتل» والأول أقوى فإن عبيدة 
ضعيف» وقد اختلف نقله عن إبراهيم» ومقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس «لا تقتل النساء إذا 
هن ارتددن» رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 
والدارقطني» وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتنء وأخرج الدارقطني عن ابن المنكدر عن 
جابر «أن امرأة ارتدت فأمر النبي بيا بقتلها» وهو يعكر على ما نقله ابن الطلاع في الأحكام أنه 
لم ينقل عن النبي بيا أنه قتل مرتدة . 

قوله: (وقال الله تعالى: #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول 
حق# - إلى قوله - #غفور رحيم * إن الذين كفروا إلى آخرها)) كذا لأبي ذر وساق الاية إلى 
#الظالمين# [آل عمران: 487] وفي رواية القابسي بعد قوله #لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون* وفي رواية النسفي كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم) - الآيتين إلى قوله - 
كافرين4 كذا عنده» وكأنه وقع عنده خلط هذه بالتي بعدها وساق في رواية كريمة والأصيلي 
ما حذف من الاية لأبي ذرء وقد أخرج النسائي وصححه ابن حبان عن ابن عباس «كان رجل 
من الأنصار أسلم ثم ندم وأرسل إلى قومه فقالوا يارسول الله هل له من توبة؟ فنزلت كيف 
يهدي الله قوماً ‏ إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا» [آل عمران: 85 - 89] فأسلم». 


قوله: (وقال: «ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
عد سام قال 0 او و e‏ 
اليد وجا اوسا باوب لامعا لويد 
أهل الكتاب إذ لا يؤمنون أن يفتنوا من صادقهم عن دينه . 


قوله: (#وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا» إلى #سبيلاً*) كذا لأبي دن 50 لثم 
كفروا : ثم آمنوا : ثم ازدادوا كفراً» [النساء: ۷ الآية وساقها كلها في رواية كريمة. وقد استدل 
بها من قال لا تقل توبة الزنديق كما سبأتي تقريره. 

قوله: لمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» وساق في رواية 
كريمة إلى #الكافرين »2 ووفع في رواية أبي دز ومن يرتدد# [المائدة : 05] بدالين وهي قراءة 
أبن عامر ونافع , وللباقين من القراء ورواة الصحيح #من يرتد» بتشديد الدال» ويقال إن 
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الإدغام لغة تميم والإظهار لغة الحجازء ولهذا قيل إنه وجد في مصحف عثمان بدالين» وفيل : 

بل وافق كل قارىء مصحف بلده» فعلى هذا فهي في مصحفي المدينة والشام بدالين وفي البقية 

تن 

) قوله: (#ولکن من شرح بالكفر صد را لين #وأولئتك هم الغافلون#) كذا ١‏ لأبي ذر 
وساق في رواية كريمة الأيات كلهاء اج ا و و ای و ي 


تقريره بعد هذا. 
قوله: ( لا جرم) يقول حقا *#آنهم في الآخرة هم الخاسرون» إلى #لغفور رحیم € 
[النحل : ]١١١ - ١٠١5‏ والمراد أن معنى لا جرم حقاً وهو كلام أبي عبيدة وحذف من رواية 


النسفي ففيها بعد قوله #صدرا» الايتين إلى قوله #لغفور رحيم24. وفي الذرة وغ قدا ل 
ارتد مختاراً لقوله تعالى #ولكن من شرح بالكفر صدراً» إلى آخره. 
قوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا# - إلى قوله - 
#وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة أيضاً الآيات 
كلهاء والغرض منها قوله: #إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيئمت وهو كافر» ل 
آخرها فإنه يقيد مطلق ما في الآية السابقة #من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم) إلى آخرها قال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتد فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
وهو قول الجمهورء وقيل: يجب قتله في الحال جاء ذلك عن الحسن وطاوس وبه قال أهل 
الظاهر. قلت: ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه 
استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع» وبعموم قوله: «من بدل 
دينه فاقتلوه» وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك» قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن 
عر امرحم عير يريو بد HED‏ اد عي قالوا: 
تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة؛ فأما من خرج عن بصيرة فلا. ٠‏ ثم 
NER E‏ إن جاء مبادراً بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله 
تعالى وعن ابن عباس وعطاء: إن كان اضلة :سلما لم شتت وإلا استتیپ» واستدل: ابن 
we‏ لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي لان عمسن كنب فی آمر الم 0 
ثة أيام وأطعمتموه ه في كل يوم رغيفاً لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: : ولم ينكر ذلك أحد 
وود كأنهم فهموا من قوله كَة: «من بدل دينه فاقتلوه» اى إن لم يرجعء وقد قال 
تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # واختلف القائلون بالاستتابة هل 
يكتفي بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي 
كات وا وعن النخعي يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلقاء والتحقيق أنه في من تكررت منه 
الردة وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الأول عند ذكر الزنادقة . ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : 


قوله: (أيوب) هو السختياني وعكرمة هو مولى ابن عباس . 
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قوله: (أني علي) هو ابن أبي طالب» تقدم في «باب لا يعذب بعذاب الله» من كتاب 
الجهاد من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بهذا السند أن علياً حرق قوماً» وذكرت هناك أن 
الحميدي رواه عن سفيان بلفظ «حرق المرتدين» ومن وجه آخر عند ابن أبي شيبة «كان أناس 
يعبدون الأصنام في السر» وعند الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن غفلة «أن علياً بلغه أن 
قوماً ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبواء فحفر حفيرة ثم أتى 
ا 0 
وزعم أبو بو المظفر الإسفرايني في «الملل والنحل» أن الذي أحرقهم على طائفة من الروافض 
باو E RE‏ سي e‏ 
المقالة» وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه ذ في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص 
من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي إن هنا قوماً على باب المسجد 
يدعون أنك ربهم» فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. 
فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون» إن أطعت الله 
أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبنى» فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. فلما كان الخد غدوا 
عليه فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال أدخلهم فقالوا كذلك» فلما 
كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة» فأبوا إلا ذلك» فقال يا قنبر ائثني بفعلة 
معهم مرورهم فخدّ لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصرء وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض» 
وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعوا 
فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال : 

إني إذا رأيت أمرامنكراا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 


وهذا سند حسن» وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة «أن علياً تي بناس من 
SC EE‏ > فإن ثبت حمل على قصة أخرى» فقد أخرج ابن أبي 

شيبة أيضاً من طريق أيوب بن النعمان «شهدت علياً في الرحبة» فجاءه رجل فقال إن هنا أهل 
حت الهم انان دان يعدو فقاء يمك إن الا چ يمنا رجل قال فألهب عليهم 
علي الدار» 


قوله: (يزنادقة) بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه. قال ا حاتم 
السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله «زنده كرداي» يقول بدوام الدهر لأن زنده 
الحياة وكرد العمل. ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب: ليس في كلام 
العرب زنديق وإنما قالوا زندقي لمن يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد 
ودهري بفتح الدال أي يقول بدوام الدهرء EE,‏ كير لين وقال 
الجوهري: الزنديق من الثنوية» كذا قال وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن مع الله إلهاً 
ا وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك› ا ا ا ل 
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أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك الأول بفتح الدال وسكون المثناة التحتانية بعدها 
صاد مهملة» والثانى بتشديد النون وقد تخفف والياء خفيفة» والثالث بزاي ساكنة ودال مهملة 
مفتوحة ثم كاف» وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم كله 
منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور. وأنه 
يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس . وإلى ذلك أشار المتنبي حيث 
قال في قصيدته المشهورة: | ر .| 


وكم لظلام الليل عندك من يد تخبرأنالمانوية تكذب 


وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وَأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله 
وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام والزنديق يطلق على من 
يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر 
الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك الزندقة ما كان عليه المنافقون وكذا أطلق جماعة من 
الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء فإن أرادوا اشتراكهم 
في الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرت» وقد قال النووي في لغات الروضة: الزنديق 
الذي لا يتتحل ديناً» وقال محمد بن معن فى «التنقيب على المهذب»: الزنادقة من الثنوية 
يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ› قال ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئاً ثم 
خلق منه شيئاً آخر فدبر العالم بأسره ويسمونهما العقل والنفس وتارة العقل الأول والعقل 
الثاني» وهو من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين» قال ولهم مقالات 
سخيفة في النبوات وتحريف الايات وفرائض العبادات» وقد قيل: إن سبب تفسير الفقهاء 
الزنديق بما يفسر به المنافق قول الشافعي في المختصر: وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من 
الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل» وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق بل كل زنديق 
. منافق من غير عكس وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة 
الوثن أو اليهودية» وأما الثنوية فلا يحفظ أن أحداً منهم أظهر الإسلام في العهد النبوي والله 
أعلم. وقد اختلف النقلة في الذين وقع لهم مع علي ما وقع على ما سأبينه» واشتهر في صدر ‏ 
الإسلام الجعد بن درهم فذبحه خالد القسري في يوم عيد الأضحىء ثم كثروا في دولة المنصور 
وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل ثم ابنه المهدي فأكثر من تتبعهم وقتلهم» ثم خرج في 
أيام المأمون بابك بموحدتين مفتوحتين ثم كاف مخففة الخرمي بضم المعجمة وتشديد 1 
ED‏ ا لي SS‏ 
e N‏ 


م 
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قوله: (لنهى رسول الله ية لا تعذبوا بعذاب الله) أي لنهيه عن القتل بالنار لقوله لا تعذبوا 
هذا يحمل أن بكرن معاسمعة ابن :عباتن من الى 8 يحمل أن يكو سه من يحضي 
الصحابة» وقد تقدم في «باب لا يعذب بعذاب الله» من كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة 
ابعثنا رسول الله ية فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما. .» الحديث وفيه «إن النار 
لا يعذب بها إلا الله وبينت هناك اسمهما وما يتعلق بشرح الحديث» وعند أبي داود عن ابن 
مسعود في قصة أخرى «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» . 


قوله: (ولقتلتهم لقول رسول الله َي في رواية إسماعيل بن علية عند أبي داود في 
الموضعين «فإن رسول الله يِه قال» . 

قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) زاد إسماعيل بن علية في روايته «فبلغ ذلك علياً فقال: ويح 
أم ابن عباس ) كذا عند أبي داود وعند الدار قطني بحذف «أم» وهو محتمل أنه لم يرض بما 
اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه» وسيأتي في الحديث الذي يليه 
مذهب معاذ في ذلك وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعله» وهذا بناء على تفسير «ويح» بأنها 
ات ري فر لجر ات ادر rS e‏ ويحتمل أن 
يكون قالها رضا بما قال وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى 
المدح والتعجب كما حكاه في النهاية» وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة 
واستملاح كقولك للصبي ويحه ما أحسنه حكاه الأزهري» وقوله من هو عام تخص''' منه من 
بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجري عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من 
بدل دينه في الظاهر لكن مع الإكراه كما سياتي في كتاب الإكراه بعد هذا. واستدل به على قتل 
المرتدة كالمرتد. وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهى عن قتل النساء وحمل الجمهور 
النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن 
قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة «ما كانت هذه لتقاتل» ثم نهى عن قتل النساء» واحتجوا أيضاً 
بأن من الشرطية لا تعم المؤنث» وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال تقتل المرتدة» وقتل 
أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد» وقد أخرج ذلك 
المرتدة لكن سنده ضعيف» واحتجوا من حيث النظر بأن الأصلية تسترق فتكون غنيمة 
للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها. وقد وقع في حديث معاذ 
أن النبي يي لما أرسله إلى اليمن قال له «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد 
وإلا فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» 
وسئده حسن » وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه» ويو يده امقراك الرجال والنساء 
في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف» ومن صور الزنا رجم المحصن حتى 


)2030 في : نسخة (ق43: يخص . 
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يموت فاستثنى ني ذلك من النهي عن قتل النساء» فكذلك يستثنى قتل المرتدة» وتمسك به بعض 
الشافعية في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أو لا 
وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في المبدل لا في التبديل» قأما التبديل فهو مطلق 
لا عموم فيه» وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر اتفاقاً في الكافر ولو أسلم فإنه يدخل في 
عموم الخبر وليس مراداً واحتجوا أيضاً بأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن 
دين الكفر» وكذا لو تهود الوثني» فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين 
في الحقيقة هو الإسلام قال الله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام# وماعداه فهو بزعم 
المدعي» وأما قوله تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» [آل عمران: ]۸٥‏ فقد 
احتج به بعض الشافعية فقال: يؤخذ منه أنه لا يقر على ذلك» وأجيب بأنه ظاهر في أن من ارتد 
عن الإسلام لا يقر على ذلك» سلمنا لكن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر بالجزية بل 
عدم القبول والخسران إنما هو في الآخرة» سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في 
الدنيا لكن المستفاد أنه لا يقر عليه» فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه وكان مقرأ عليه بالجزية 
فإنه يقتل إن لم يسلم مع إمكان الإمساك بأنا لا نقبل منه ولا نقتله» ويؤيد تخصيصه بالإسلام 
ما جاء في بعض طرقه: فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه «من 
حالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه» واستدل به على قتل الزنديق من غير استتابة» وتعقب 
بأن في بعض طرقه كما تقدم أن علياً استتابهم وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقاً 
وقال يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد» وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما لا يستتاب 
والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته» وهو قول الليث وإسحق» وحكي عن أبي إسحق 
المروزي من أثمة الشافعية ولا يثبت عنه بل قيل إنه تحريف من إسحق بن راهويه والأول هو 
المشهور عند المالكية» وحكى عن مالك إن جاء تائباً يقبل منه وإلا فلاء» وبه قال أبو يوسف» 
واختاره الأستاذان أبو إسحق الإسفراينى وأبو منصور البغدادي. وعن بقية الشافعية أوجه 
كالمذاهب المذكورة» وخامس 55200 الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية» وأفتى 
ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر فإن عاد بادرناه بضرب عنقه ولم يمهل» 
واستدل من منع بقوله تعالى: #إلا الذين تابوا وأصلحوا# [البقرة: ]١565‏ فقال: الزنديق 
لا يطلع على صلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد 
على ما كان عليه» وبقوله تعالى: #إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً 
لم يكن الله ليغفر لهم* [النساء: ]۱١۷‏ الآية» وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك كما 
فسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره» واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف» 
قال وإنما لم يقتل النبي يي المنافقين للتألف ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول 
قائل إنما قتلهم لمعنى آخر» ومن حجة من استتابهم قوله تعالى: #اتخذوا أيمانهم جنة» 
[المنافقون: ۲] فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل» وكلهم أجمعوا على أن أحكام 
الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال ييا لأسامة: «هلا شققت عن قلبه» وقال للذي 
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ساره في قتل رجل «أليس يصلي؟ قال: نعم قال: أؤلئك الذين نهيت عن قتلهم» وسيأتي قرياً 
أن في بعض طرق حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد لما استأذن في قتل الذي أنكر القسمة 
وقال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال يي «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس» أخرجه مسلم»ء والأحاديث في ذلك كثيرة. 00 

0 الحديث الثاني : حديث أبي موسى الأشعري› Cl,‏ أحكام : الأول : 
السواك وقد تقدم في الطهارة أتم مما هناء الثاني : ذم طلب الإمارة ومنع من حرص عليها 
وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام» الثالث: بعث أبي موسى على اليمن وإرسال معاذ أيضاً» وقد 
الو 0 لاخر صا اوري 0 : قصة اليهودي الذي أسلم 

ا 


قوله: (عن أبي موسى ) في رواية أحمد عن يحيى.القطان بهذا السند «قال أبو موسى 
الأشعري». 

قوله: (ومعي رجلان من الأشعريين) هما من قومه ولم أقف على اسمهماء وقد وقع في 
«الأوسط للطبراني» من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي بردة في هذا الحديث أن أحدهما ابن 
عم أبي موسى» وعند مسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة: «رجلان من 
بني عمي؟ . ظ 

قوله: (فكلاهما سأل) كذا فيه بحذف المسؤول» وبينه أحمد فى روايته المذكورة فقال 
فيها «سأل العمل» وسيأتي بيان ذلك في الأحكام من طريق e‏ عبد الله ولفظه «فقال 
أحدهما أمّرنا يا رسول الله فقال الآخر مثله» ولمسلم من هذا الوجه «أمرنا على بعض ما ولاك 
الله» ولأحمد والساتى من وجه آخر عن أبى بردة (افتشهد أحدهما فقال : جاك لنت ينا 
على عملك فقال الآخر مثله» وعندهما من طرق سعيد بن أبي بردة عن أبيه «أتاني ناس من 
الأشعريين فقالوا انطلق معنا إلى رسول الله فإن لنا حاجة» فقمت معهم» فقالوا أتستعين بنا في 
عملك» ويجمع بأنه كان معهما من يتبعهما وأطلق صيغة الجمع على الاثنين. 

قوله: (فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس) شك من الراوي بأيهما خاطبه» ولم يذكر 
القول في هذه الرواية» وقد ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل ومسدد كلاهما عن يحيى القطان 
بسنده فيه فقال: «ما تقول يا أبا موسى» ومثله لمسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى . 

قوله: (قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما) يفسر به رواية أبي 
العميس «فاعتذرت إلى رسول الله كَلْهٌ مما قالوا عي كي فصدقني وعذرني» 
وفي لفظ «فقال لم أعلم لماذا جاءا». 


قوله: (لن أو لا) شك من الراوي» وفي رواية يزيد عند مسلم «إنا والله» . 
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قوله: (لانستعمل على عملنا من أراده) في رواية أ بى العميس «من سألنا» بفتح اللام وفي 
واي يزيذ «أحدا سال ولا أحدً حرص عليه؛ وني أخرى افقال إن أخونكم عندنا من يطلبه فلم 
: يستعن بهما في شيء حتى مات» أخرجه أحمد من رواية إسماعيل بن | بي خالد عن أخيه عن 
أبى بردة» وأدخل أو ددبت وبين أن در 

قوله: (ثم أتبعه) بهمز بهمزة ثم مثناة ساكنة . 

قوله: ا ب ان Aas.‏ ونس ا ترح ووقع 
في عضن الح ا ومعاذ بالرفع لكن تقدم في المغازي بلفظ «بعث 
النبي بيا أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا»» الحديث ويحمل على أنه أضاف 
معاذاً إلى أبي موسى بعد سبق ولايته لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه بذلك» ويمكن أن 
يكون المراد أنه وصى كلا منهما واحداً بعد آخر . 

قوله: (فلما قدم عليه) تقدم في المغازي أن كلا منهما كان على عمل مستقل؛ وأن كلا 
منهما كان إذا سار فى أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهداًء وفي.أخرى هناك «فجعلا 
يتزاوران فزار معاذ أبا موسئ» وفى أخرى «فضرب فسطاطا» ومعنى «ألقى له وسادة» فرشها له 
ليجلس عليهاء وقد ذكر الباجي والأصيلي فيما نقله عياض عنهما أن المراد بقل ابن عباس 
«فاضطجعت في عرض 00 الفراش » ورده النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل › وإنما 
المراد بالوسادة ما يجعل تحت رأ س النائم ) وهو كما قال» قال وكانت عادتهم أن من أرادوا 
إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو «أن 
النبي ييا دخل عليه فألقى له وسادة» كما تقدم في الصيام› وفى حديث ابن عمر «أنه دخل على 
عبد الله بن مطيع فطرح له وسادة» فقال له ما جئت لأجلس» أخرجه مسلم ولم أر في شيء من 
كتب اللغة أن الفراش يسمى وسادة. 

قوله: (قال انزل) أي فاجلس على الوسادة . 

قوله: (فإذا رجل إلخ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب» ولم أقف على اسم الرجل 
المذكور. وقوله: «كان يهودياً فأسلم ثم تهود) في رواية مسلم وأبي داود ثم راجع ديله دين 
السوء 1 ولأحمد من طريق أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال : قدم معاذ بن جبل على 
أبي موسى فإذا رجل عنده فقال: ما هذا فذكر مثله وزاد - ونحن نريده على الإسلام منذ 
أحسبه شهرين . . وأخرج الطبراني من وجه آخر عن معاذ وأبي مو سى «أن النبي عي أمرهما أن 
يعلما الناس» فزار معاذ أبا موسى فإذا عنده رجل موثق بالحديد فقال: يا أخي أو بعثت تعذب 
E‏ لل i E‏ فقال: والذي بعث 
قوله: زلا أجلن iie eR‏ 
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قوله: (ثلاث مرات) أي كرر هذا الكلام ثلاث مرات وبين أبو داود في روايته أنهما كررا 
القول أبو موسى يقول اجلس ومعاذ يقول: لا أجلس. فعلى هذا فقوله ثلاث مرات من كلام 
الراوي لاتتمة كلام معاذ» ووقع في رواية أيوب بعد قوله: قضاء الله ورسوله إن من رجع عن 
دينه ‏ أو قال بدل دينه ‏ فاقتلوه» . 


قوله: (قامريه فقتل) في رواية آيوب «فقال ولله لا أقند ست تضربوا عة فضرب خنقها 
وفي رواية الطبراني التي أشرت إليها «فأتي بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها» ويمكن 
الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار. E EN‏ 
التعذيب بالنار وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانته وترهيباً عن الاقتداء به وأخرج أبو داود من 
طريق طلحة بن يحبى ويزيد بن عبد الله كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى قال: «قدم علي ٠‏ 
معاذ؛ فذكر قصة اليهودي وفيه «فقال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل» قال أحدهما: وكان قد 
استتيب قبل ذلك. وله من طريق أبي إسحق الشيباني عن أبي بردة «أتي أبو موسى برجل قد 
ارتد عن الإسلام فدعاه ذأ کر للق ار ا منهاء وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه) 
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة فلم يذكر الاستتابة» وكذا ابن فضيل عن 
الشيباني» وقال المسعودي عن القاسم يعني ابن عبد الرحمن في هذه القصة: فلم ينزل حتى 
ضرب عنقه وما استتابه. وهذا يعارضه الرواية المثبتة بأن معاذاً استتابه» وهى أقوى من هذه 
والروايات الساكتة عنها لا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية المفردي زلا حي ليه ل 
قال يقتل المرتد بلا استتابة» هادا ا وقد ذكرت 
قريباً أن معاذاً روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة. 


قوله: (ڈ ثم تذاكرا قيام الليل) في رواية سعيد بن أبي بردة «فقال كيف 7 تقرأ القرآن» أي في 
صلاة الليل . 

قوله: (فقال أحدهما) هو معاذء ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة «فقال أبو موسى 
قر قائم وقاعدا وعلى راحلتي وأفوقه تفوقا؛ بفاء وقاف بنهما واو تيل أي الازم قرات في 

جميع الأحوال» وفي أخرى «فقال أبو موسى كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم 
رق سي نابي ا ا ر 

قوله: (وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) في رواية سعيد «وأحتسب» ذ فى الموضعين 
كما تقدم بيانه في المغازي» وحاصله لقم جو الاجر فى ار ا أنشط عند 
القيام. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: تولية أميرين على البلد الواحد» وقسمة البلد بين 
أميرين» وفيه كراهة سؤال الإمارة والحرص عليها ومنع الحريص منها كما سيأتي بسطه في 
كتاب الأحكام» وفيه تزاور الإخوان والأمراء والعلماء» وإكرام الضيف» والمبادرة إلى إنكار 
المنكرء وإقامة الحد على من وجب عليه» وأن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل 
للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلاً لشيء منهما. 
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٠١‏ - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نيوا إلى الردّة 
٤‏ _ حدثنا یحی بن بكير حدَّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة «أنَّ أبا هريرة قال: لما توفي النبئٌ ية واستُخلف أبو بكر 
ر ر يا أبا بكر كيف تُقاتِلُ الناسَ وقد قال رسول الله كل : 
مرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا اا ا 
ونفْسَه إلا بحقه وحسابه على الله». 


06 قال 3 بكر : والله لأقاتلنَ من فق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاةَ حى 
المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يُؤدُونها إلى رسول الله يا لقاتلتهم على منعها. قال 
بز تافر نا اراي اد روا مدر الى كر ا 


قوله: (باب قتل من أبى قبول الفرائض) أي جواز قتل من 39 من التزام ا 
الواجبة والعمل بها. قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا 
أخذت منه قهراً ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع». قال مالك 
في الموطأ : الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه 
كان حقاً عليهم جهاده» قال ابن بطال: مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك . 

قوله: (وما نسبوا إلى الردة) أي أطلق عليهم اسم المرتدين» قال الكرماني «ما» في قوله: 
_ عير نافية كذا قال» والذي يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم 9 و بذلك ت إلى 
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ا ل ل 
كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي ية فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم وصدق 
الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم» فقتل الأسود قبل موت النبي بيا بقل وبقي بعض من آمن 
به فقاتلهم عمال النبي بيه في خلافة أبي بكر» وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم 
خالد بن الوليد فقتلوه. وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها 
خاصة بزمن ¿ النبي ياء وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب» 
وال ار فان جرع فى ا و انقسمت العرب بعد موت النبي ية على أربعة 
أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور» وطائفة بقيت على الإسلام 
أيضاً إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الدلائفة الأولى» 
O TL GS‏ 
كل قله بن يقارم من ارتد» رطا ئفة توقفت فلم تطع أحداً من الطوائف الثلاثة ثة وتريصوا لمن 
تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه 
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وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى 


قوله: (أن أبا هريرة قال) في رواية مسلم «عن أبي هريرة» وهكذا رواه الأكثر عن الزهري ٠‏ 
بهذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر وعن أبي یکر ولي مر 
الزهرئ عن سغيد بن الست أن أنا هريرة أخبره أن رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس» الحديث فساقه على أنه E e‏ أخرجه مسلم» ٠‏ 
وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث من النبي بيه وحضر مناظرة أبي بكر وعمر 
فقصها كما هي, ا رد عن النبي 5 بلا واسطة من طرق فأخرجه مسلم 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن 
أبي هريرة» وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد عن أبيه» وأخرجه 
أحمد من طريق همام بن منبه» ورواه مالك خار- ج الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرجء وذكره 
SS‏ بن أبي عمرة كلهم عن أبي هريرة» ورواه عن 
النبي بيز أيضاً ابن عمر كما تقدم في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان وجابر وطارق الأشجعي 
عند مسلمء وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث اس وأصله عند البخاري كما عدم في 
أوائل الصلاة وأخرجه e‏ آخر عن أنس» وهو عند ابن خزيمة من وجه آخر غنه 
لكن قال: «عن أنس عن أبي بكرا و وأخرجه البزار من حديث النعمان بن بشير» وأخرجه 
الطبراني من حديث سهل بن سعد وابن عاش وو ال رقن ا و کے جره و 
وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 


قوله: : (وكفر من كفر من العرب) في حديث أنس عند ابن خخزيمة «لما توفي 
رسول الله يد ارتد عامة العرب». 


قوله: (يا أبا بكر كيف تقاتل الناس) في حديث أنس (أتريد أن تقاتل العرب». 

قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) كذا ساقه الأكثر, وفي رواية 
طارق عند مسلم «من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله» وأخرجه الطبراني من 
حديثه كرواية الجمهور» وفي حديث ابن عمر «حتى 07 أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ونحوه في حديث أبي العنبس» وفي حديث أنس 

عند أبي داود ااحتى هدوا أن لا إله إلا الله وإن خا عبذه لبن وأن يستقبلوا قبلتنا» 
ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا صلاتنا» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن «حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله 





وآن مهدا عبذه ورسوله. ويؤمنوا بي وبما جلت به) قال الخطابي: : زعم الروافض أن حديث 1 0 


ا لان في أوله أنهم كفروا وفي آخره أنهم 00 إلا يد كر 1 
بالغرقة بين الصلاة والزكاة : فإن في 8 إشارة نهم كانوا مقرين بالصلاة. قال: 


أ 0 0 


TEY 
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والجواب عن ذلك أن الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين» صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان» 
وف اما الركاة وتاولوا:فوله عاي «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم4 [التوبة: ]٠١7‏ فزعموا أن دفع الزكاة خاص به عله لأن غيره 
لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاته سكناً لهم» وإنما أراد عمر بقوله: «تقاتل 
الناس» الصنف الثاني لأنه لا يتردد قي جواز قتل الصنف الأول» كما أنه لا يتردد في قتال 
غيرهم من عباد., الأوثان والنيران واليهود والنصارى» قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا 
القدر الذي ذکره» وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معأأء وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب 
بلفظ يعم جميع الشريعة حيث قال فيها «ويؤمنوا بي وبما جئت Es‏ قن سدقي ذلك آنا مود - 
جحد شيئاً مما جاء بوي ودعي إليه فامتنع ونصب القتال أنه يجب قتاله وقتله إذا أصر قال : 
وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصارء وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه 
وإنما أراد. سياق مناظرة أبي بكر وعمر واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث» انتهى 
ملخصاً. قلت: وفى هذا الجواب نظرء لأنه لو كان عند عمر في الحديث «حتى يقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» ما استشكل قتالهم للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من التلفظ بالشهادتين 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة»: قال عياض: حديث ابن عمر نص في قتال من لم يصل: ولم يزك 
کمن لم يقر بالشهادتين» واحتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا 
في الحديث الصلاة والزكاة» إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكر ولو سمعه أبو بكر لرد به 
على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله: «إلا بحقه». قلت: إن كان الضمير في قوله : 
«بحقه» للإسلام فمهما ثبت أنه من حق الإسلام تناوله» ولذلك اتفق الصحابة على قتال من 
جحد الزكاة. 


قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) يجوز تشديد فرق وتخفيفه» والمراد بالفرق 
من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحداً أو مانعاً مع الاعتراف» وإما أطلق في أول القصة الكفر 
ليشمل الصنفين» فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز تغليباء وإنما قاتلهم 
الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال ذ عير اجيم عن E‏ ا الرجوع» فلما فلما 
أصروا قاتلهم. قال المازري: ظاهر السياق أن عمر كان موافقاً على قتال من جحد الصلاة 
فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة قووذ واخدا. 


قوله: (فإن الزكاة حق المال) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة 
وحق المال الزكاة. فمن صلى عصم نقسه» ومن زكى عصم ماله» فإن لم يصل قوتل على ترك 
الصلاة» ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهراً» وإن نصب الحرب لذلك قوتل» وهذا يوضح 
أنه لو كان سمع في الحديث «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لما احتاج إلى هذا الاستنباط» لكنه 
يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري . | 


قوله: (والله لو منعونى عناقاً) تقدم ضبطها في «باب أخذ العناق» وفي «الصدقة» من 
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كتاب الزكاة» ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم «عقالاً» وأخرجه البخاري في كتاب 
الاعتصام عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال: «لو منعوني كذا» واختلف في هذه اللفظة فقال قوم 
هي وهمء وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في «الاعتصام» عقب إيراده «قال لي ابن بكير» يعني 
شيخه فيه هناء وعبد الله يعني ابن صالح عن الليث «عناقاً» وهو أصح» ووقع في رواية ذكرها 
أبو عبيدة «لو منعوني جدياً أذوط» وهو يؤيد أن الرواية «عناقاً» والأذوط الصغير الفك والذقن» 
قال عياض واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت كلها سخالاً وهو أحد 
الأقوال» وقيل: إنما ذكر العناق مبالغة في التقليل لا العناق نفسهاء قلت: والعناق بفتح 
المهملة والنون الأنثى من ولد المعزء قال النووي: المراد أنها كانت صغاراً فماتت أمهاتها في 
بعض الحول فيزكين بحول الأمهات ولو لم يبق من الأمهات شيء على الصحيح» ويتصور فيما 
إذا ماتت معظم الكبار وحدثت الصغار فحال الحول على الكبار على بقيتها وعلى الصغار. 
وقال بعض المالكية العناق والجذعة تجزي في زكاة الإبل القليلة التي تزكى بالغنم» وفي الغنم 
أيضاً إذا كانت جذعة» ويؤيده أن فى حديث أبى بردة فى الأضحية «فإن عندي عناقاً جذعة» 
وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الزكاة. وقال قوم: الرواية محفوظة ولها معنى متجه. 
وجرى النووي على طريقته فقال: هو محمول على أنه قالها مرتين مرة عناقاً ومرة عقالاً. 
قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة» وقيل العقال يطلق على صدقة عام يقال أخذ منه 
عقال هذا العام يعني صدقته حكاه المازري عن الكسائي واستشهد بقول الشاعر : 

سعى عقالاً فلم يترك لناسنداً فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 

وعمرو المشار إليه هو ابن عتبة بن أبي سفيان» وكان عمه معاوية يبعثه ساعياً على 
الصدقات فقيل فيه ذلك. ونقل عياض عن ابن وهب أنه الفريضة من الإبل» ونحوه عن 
النضر بن شميل» وعن أبي سعيد الضرير: العقال ما يؤخذ في الزكاة من نعام وثمار لأنه عقل 
عن مالكها. وقال المبرد: العقال ما أخذه العامل من صدقة بعينها فإن تعوض عن شيء منها 
قيل أخذ نقداء وعلى هذا فلا إشكال فيه. وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته وأن 
المراد به الحبل الذي يعقل به البعير» نقله عياض عن الواقدي عن مالك بن أبي ذئب قالا 
العقال عقال الناقة. قال أبو عبيد العقال اسم لما يعقل به البعير» وقد بعث النبي ية محمد بن 
مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضة عقالاً. وقال النووي: ذهب إلى هذا كثير من 
المحققين» وقال ابن التيمي في «التحرير»: قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف» وهو 
نحو تأويل من حمل البيضة والحبل في حديث لعن السارق على بيضة الحديد وحبل السفينة. 
قلت: وقد تقدم بيان ذلك في «باب حد السرقة». إلى أن قال: وكل ما كان في هذا السياق 
أحقر كان أبلغ قال: والصحيح أن المراد بالعقال ما يعقل به البعيرء قال: والدليل على أن 
المراد به المبالغة قوله في الرواية الأخرى «عناقاً» وفي الأخرى «جديا» قال فعلى هذا فالمراد 
بالعقال قدر قيمته» قال الثوري : وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وقال عياض : اختج به 
'. بعضهم على جواز أخذ الزكاة في عروض التجارة» وفيه بعد والراجح أن العقال لا يؤخذ في 
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الزكاة لوجوبه بعينه وإنما يؤخذ تبعاً للفريضة التي تعقل بهء أو أنه قال ذلك مبالغة على تقدير 
أن لو كانوا يؤدونه إلى النبي مكة. وقال النووي: يصح قدر قيمة العقال في زكاة النقد وفي 
المعدن والركاز والمعشرات وزكاة الفطرء وفيما لو وجبت سن فأخذ الساعي دونه» وفيما إذا 
كانت الغنم سخالاً فمنع واحدة وقيمتها عقال. قال : وات كيرا ممن يتعانى الفقه يظن أنه 
لا يتصور وإنما هو للمبالغة. وهو غلط منه. وقد قال الخطابي : حمله بعضهم على زكاة العقال 
إذا كان من عروض التجارة» وعلى الحبل نفسه عند من يجيز أخذ القيم› وللشافعي قول إنه . 
يتخير بين العرض والنقدء قال: وأظهر من ذلك كله قول من قال إنه يجب أخذ العقال مع 
الفريضة كما جاء عن عائشة «كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن ‏ بفتح القاف والراء وهو 
الحبل ‏ فيقرن به بين بعيرين لئلا تشرد الإبل». وهكذا جاء عن الزهري. وقال غيره في قول أبي 
بكر «لو منعوني شيئاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله مَك غنية عن حمله على المبالغة . وحاصله 
a‏ لله ية ولو قل فقد منعوا شيئاً واجباً إذ لا فرق في 

منع الواجب وجحده بين القليل الكثيرء قال: وهذا يغني عن جميع التقادير والتأويلات التي 
١‏ سي القهم الما ولا بش سی اة ایکا 





قلت: الحامل لمن حمله على المبالغة أن الذي تمثل به في هذا المقام لا بد وأن يكون 
من جنس ما يدخل في الحكم المذكورء فلذلك حملوه على المبالغة والله أعلم . 


قوله: (فوالله ماهو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق) 
أي ظهر له عن صحة احتجاجه لا أنه قلده في ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
في كتاب الإيمان: الاجتهاد في النوازل» وردها إلى الأصول» والمناظرة على ذلك والرجوع 
إلى الراجح, والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول الى التلطف» والأخذ في 
إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظرء فلو غاند بعد ظهورها فحيقك. ۾ يستحق الإغلاظ بحسب 
يسوج ا و ا ا e OS‏ 
وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لاء بل يجب الكف عن قتله حتى 
يختبرء فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه. وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء 
بقوله: «إلا بحق الإسلام» قال البغوي : الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية» فإذا قال 
لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف 
دين الإسلام» وأما من كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد 
رسول الله » فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلابد أن يقول إلى جميع 
الخلقء فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده» ومقتضى 
قوله «يجبر» أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام المرتدء وبه صرح القفال واستدل بحديث الباب 
فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن 
مدا رول الله او ا رسول الله» كذا قال وهي غفلة عظيمة» فالحديث في صخيحي | 
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إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين 
لكونها صارت علماً على ذلك» ويؤيده ورودهما صريحاً في الطرق الأخرى» واستدل بها على 
أن الزكاة لاتسقط عن المرتد» وتعقب بأن المرتد كافر والكافر لايطالب بالزكاة وإنما يطالب 
بالإيمان» وليس في فعل الصديق حجة لما ذكر وإنما فيه قتال من منع الزكاة» والذين تمسكوا 
بأصل الإسلام ومُنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة. وقد ' 
اختلف-الضحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ ‏ 
فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر في ذلك كما سيآتي بيانه في كتاب الأحكام إن 
شاء الله تعالى» وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في 
حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل وأقيمت غليه 
الحجة» فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ» ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على 
القول الأول فعد من ندرة المخالف. وقال القاضى عياض: يستفاد من هذه القصة أن الحاكم 
إذا أداه اجتهاده في أمر لانص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه. 
فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكماً وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وتسوغ له 
. مخالفة الذي قبله في ذلك» لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة مع اعتقاده 
خلافه ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم» وهذا 
مما ينبه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتي» فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار 
وهذا منها. وقال الخطابى: فى الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو 
أسرّ الكفر في نفس الأمر. ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأظهر ‏ 
الرجوع هل يقبل منه أو لا؟ وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه . 


؛ - باب إذا عرّض الذمئٌ أو غيره بسب النبي كك 
و ج ٠‏ - . و 

٠‏ _ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرّنا شعبة عن 
هشام بن زيد بن أنس بن مالك“ قال: سمعت انس بن مالك يقول: مر يهودي 
برسول الله ية فقال: السام عليك» فقال رسول الله كَلِِ: وعليك. فقال رسول الله طَلِه: 
أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك» قالوا: يارسول الله ألا نقتله؟ قال: لاء إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»؟. ٠‏ 

۷ - حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهريٌّ عن عروة اعن عائشة رضي الله 


)١(‏ في نسخة «ق4: أنس قال. 
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عنها قالت: استأذنَ رهط من اليهود على النبئ بي فقالوا: السام عليك» فقلتُ: بل 
عليكم السام واللعنة. فقال: ياعائشة إنَّ الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله. قلتٌ: . 
أو لم تسمّغ ما قالوا؟ قال: قلث وعليكم». 

۸ _ حدثنا مسدَّدٌ حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيانَ ومالك بن أنس قالا حدّثنا 
عبدُ الله بن دينار «قال سمعتٌ ابنَ عمرّ رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ب : إن 
اليهود إذا ضلموا عَلَى أحدكم إنما يقولون سَاةٌ عليك» فقل: عليك». 

قوله: (باب إذا عرض الذمي أو غيره) أي المعاهد ومن يظهر الإسلام . 

قوله: (بسب النبي ب4) أي تنقيصه» وقوله: «ولم يصرح» تأكيد فإن التعريض خلاف 


التصريح › وقل تقدم بيانه في تفسير قوله تعالى : ا ا كن ا ا 
النساء# [البقرة: 0 71]. 


قوله: (نحو قوله السام عليكم) في رواية الكشميهني «السام عليك» بالإفراد» وكذا وقع 
في حديثي عائشة وابن عمر في الباب» ولم يختلف في حديث أنس في لفظ «عليك» بالإفراد 
وتقدمت الأحاديث الثلاثة مع شرحها في كتاب الاستئذان» واعترض بأن هذا اللفظ ليس فيه 
تعريض بالسبٌء والجواب أنه أطلق التعريض على ما يخالف التصريح ولم يرد التعريض 
المصطلح وهو أن يستعمل لفظاً في حقيقته يلوح به إلى معنى آخر يقصده. وقال ابن المنير: 
- حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى» لأن الجرح أشدٌ من السب» فكأن البخاري يختار 
مذهب الكوفيين في هذا المسألة. انتهى ملخصاء وفيه نظر لأنه لم يبت الحكم ولا يلزم من 
تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف أن لا يجب قتله حيث لا مصلحة في تركه» وقد نقل 
ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي ئها صريحاً وجب قتله» ونقل أبو بكر الفارسي أحد 
أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي ب4 مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء» 
فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة» وخالفه القفال 
فقال: كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام» وقال الصيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف» 
وضعَّفه الإمام» فإن عرض فقال الخطابي: لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً. وقال 
ابن بطال: اختلف العلماء فيمن سب النبي ب » فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم 
عن مالك: يقتل إلا أن يسلم» وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث 
والشافعي وأحمد وإسحق مثله في حق اليهودي ونحوه» ومن طريق الوليد بن مسلم عن ١‏ 
الأوزاعي ومالك في المسلم: هي ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذمياً عزر وإن كان 
مسلماً فهي ردة. ور ل و الا كرات كر الع a‏ 
التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة لأنهم لم : تقم عليهم 
نة ذلك ولا زوا به فلم يقض فيهم بعلم وقيل: إهم لما لم يظهروه ولوو الستهم تر 
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قتلهم . رذن كا يحول ذلا رين عر اک ل اف ار ای ا 
ولذلك قال في الرد عليهم «وعليكم» أي الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى للدعاء به» أشار 
إلى ذلك القاضي عياض وتقدمت الإشارة إليه في الاستئذان» وكذا من قال «السأم» بالهمز 
بمعنى السآمة هو دعاء بأن يملوا الدين وليس بصريح في السب. والله أعلم. وعلى القول 
بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك 
عهده؟ محل تأمل . واحتج الطحاوي لأصحابهم بحديث الباب وأيده بأن هذا الكلام لو صدر 
0 مسلم لكان ردة» وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد منه فلذلك لم 
يقتلهم النبي يَية. وتعقب بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد وليس في العهد أنهم يسبون النبي كله 
فمن سبه منهم تعد العهد فينتقض فيصير كافراً بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم ويؤيده أنه لو كان 
كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلماً لم يقتلوا لأن من معتقدهم حل دماء 
المسلمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلماً قتل» فإن قيل إنما يقتل بالمسلم قصاصاً بدليل أنه 
يقتل به ولو أسلم ولو سب ثم أسلم لم يقتل. قلنا الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي 
فلا يهدر» وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام» والذي يظهر 
أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أو لهما جميعاً وهو أولىء 
والله أعلم . 


هباب 


قال : «قال عبد الله : كأني أنه إلى لنب لا يحكي نبياً من الأنبياء ضر به قومه ا 
فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفرُ لقومي فإنهم لا يعلمون» 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وحذفه ابن بطال فصار حديث ابن مسعود المذكور ' 
فيه من جملة الباب الذي قبله» واعترض بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب والنبي يي مأمور 
بالصبر على الأذى منهم فلذلك امتثل أمر ربه. قلت: فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من 
جعله في ترجمة مستقلة» لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله 
فلا بد له من تعلق به في الجملةء والذي يظهر أنه أشار بإيراده إلى ترجيح القول بأن ترك قتل 
اليهود لمصلحة التأليف» لأنه إذا لم يؤاخذ الذي ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر 
على أذاه وزاد فدعا له فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى» ويؤخذ منه ترك القتل بالتعريض 
بطريق الأولى» وقد تقدم شرح حديث ابن مسعود المذكور في غزوة أحد من كتاب المغازي» 
وحفص المذكور في السند هو ابن غياث» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل» والسند كله كوفيون. 
وقوله: «قال عبد اللّه) رى يعني ابن مسعود» ووقع في رواية مسلم من طريق وكيع أن الاعمتن 
عن أبي وائل عن عبد الها 
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قوله: (يحکي نيا من الأنبياء) تقدم في ذكر بني 500 أحاديث الأنبياء هذا 
الحديث بهذا السند وذكرت فيه - من طريق مرسلة اا 
المذكور نوحاً عليه السلام» ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضموماً إلى روايته بسند 
حديث الباب أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من «تاريخ دمشق» من رواية 
يعقوب بن عبد الله الأشعري عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: «إن كان نوح 
ليضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول: اهد قومي فإنهم لا يعلمون» وبه عن الأعمش عن 
شقيق عن عبد الله فذكر نحو حديث الباب» وتقدم هناك أيضاً قول القرطبي إن النبي 45 هو 
او ووجه الرد عليه؛ اندم ا كرو اعددي ازرها وفع له د RE‏ 
في وجهه يوم أحد وأنه علا قال أولاً «(كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم) فإنه قال أيضاً «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) وأن عند أحمد من رواية عاصم عن أبي وائل عن أبن مسعود 
أنه بي قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا عليه عند قسمة الغنائم . 

قوله: (فهو د يمسح الدم عن وجهه) في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند مسلم في 
هذا الحديث «عن جبينه» وقد تقدم في غزوة أحد بیان أنه شج َد وكسرت رباعيته وشرح 
ما وقع في ذلك مبسوطا. وله الحمد. 

 ”‏ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
وقول الله تعالى''؟: # وما كات اله لبضل قَوْما بعد إِدْ هَدَنِهُمْ ی يبي لهم ما 

عو ت [التوبة : [11٥‏ 

وكان ابن عمرَ يراهم شِرارَ خلق الله. وقال: إنهم انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في 
الكار تخل فاع الوب 

7 حَدّثنا عمد بن حفص بن غِياث حدثنا أبي حدنا الأعمشُ حدّثنا حَيئمة 
عد فنا مويل ين غَفْلةَ «قال عل رضي الله عنه: إذا حدّثتكم عن رسول الله کل حديثاً 
فوالله لأنْ أَحِدَ من السماء أَحتُ إلى من أن أكذب عليه وإذا حدّثتكم فيما بيني وبينكم 
فإنَّ الحربّ جدعة» وإني سمعتٌ رسول الله بيه يقول: سيخرّج قوم في آخر الزمانٍ 
أحداث الأسنان» شفهاء الأحلامء يقولون من خير قول البريةء لا يجاورٌ إيمانهم 
حَناجِرَ هم . يَمرُقونَ من الدّين كما يَمرّق السهم من الرّميّة فأينما لقيتموهم فاقتلو هم › 
00 القيامة» . ظ 


)١(‏ في نسخة «ق»: وقوله تعالى. 
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قال : أخبرني نخد إبراهيم عن أبي سلمة وعطاءِ بن يسار أنّهِما «أتيا أبا سعيد 
الخدرىّ فالا غ الور اسعت ابي َي ؟ قال: لا دري ما الحرورية» سمعتٌ 
ابي يقول: يخر في هذه الأمة- ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم› يُقرؤون القرآن لا يجاور خُلوقهم ‏ أو حَناجِرّهم ‏ يمرُقونَ من الدّين مُروقَ 
السهم من الرميةء فينظرٌ الرامي إلى سهمه إلى تصلهِ إلى رصافه فيكمارى في القُوقة هل 
علق بها من الدم شيء) . 

۲ _ حدئنا 0 ا بن وهب قال ا وعد اد أباه 
حدّثه اعن عبد الله بن عمرٌ وقد ' ذكر الحدورية فقال: قال التب ل : * نون ف 
الإسلام مُروقَ السهم من الرّمية». 


قوله: (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: 
وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون4) أما الخوارج فهم جمع 
خارجة أي طائفة» وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار 
٠‏ المسلمين» وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على على رضي الله 
عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله 
أو مواطأته إياهم» كذا قال» وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع عندهم أن 
الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا يتكرون عليه أشياء ويتبرؤون منه» وأصل ذلك أن بعض 
آهل العراق أنكروا.سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم القراء 

لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون 
برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر 
عثمان ومن تابعه واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة 
والزبير فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياً فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة فاتفقوا 
. على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك» فبلغ علياً فخرج إل 
فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن 
انصرف من الوقعة» فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق» ثم قام معاوية 
بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك وكان علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام فاعتل 
بأن عثمان قتل مظلوماً وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب 








)١(‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
)١(‏ فى نسخة (ص»: حدثنى . 
(*) فى نسخة «ق٤:‏ وهب. حدثنا. 
(1). في نسخة «ق»: وذكر. 
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بذلك» ويلتمس من علي أن يمكنه منهم. ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي يقول ادخل فيما دخل ‏ 
فيه الناس وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق» فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالباً 
قتال أهل الشام فخرج معاوية في أهل الشام قاصداً إلى قتاله» فالتقيا بصفين فدامت الحرب 
بينهما أشهراًء وكاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا ندعوكم إلى 
كتاب الله تعالى وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية. فترك جمع كثير ممن کان 
مع علي وخصوصاً القراء القتال بسبب ذلك تديناًء واحتجوا بقوله تعالى : «ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم» [آل عمران: ۲۳] الآية» فراسلوا. 
أهل الشام في ذلك فقالوا ابعثوا حكماً منكم وحكماً منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال فمن 
رأوا الحق معه أطاعوهء فأجاب علي ومن معه إلى ذلك وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا 
خوارج وكتب على بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام : هذا ما قضى عليه 
أمير المؤمنين علئٌ معاوية فامتنع آهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا اسمه واسم أبيه» فأجاب 
علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضاً. م اتفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن 
e‏ عونا ل دخان رويط بين لقا والعر ان ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن 

يقع الحكمء فرجع معاوية إلى الشام» ورجع علي إلى الكوفة» ففارقه الخوارج وهم ثمانية 
آل وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف وقيل: ستة آلاف» ونزلوا مكاناً يقال له حروراء بفتح 
المهملة وراءين الأولى مضمومة» ومن ثم قيل لهم الحرورية وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء 
بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد اليشكري» وشبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة 
التميمي فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه» ثم خرج إليهم عليء 
فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران» ثم أشاعوا أن علياً تاب من الحكومة 
ولذلك رجعوا معه» فبلغ ذلك علياً فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم 
إلا للهء فقال: كلمة حق يراد بها باطلء فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من 
المساجد. ولا من رزقكم من الفيء» ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فساداً. 

وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في الرجوع فأصروا على 
الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب» ثم راسلهم أيضاً فأرادوا قتل 
رسوله» ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهلهء وانتقلوا إلى 
الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومر بهم عبد الله بن خباب بن 
الأرت وكان والياً لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته 
عن ولدء فبلغ علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم 
بالنهروان» ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة» فهذا ملخص أول 
أمرهم» ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم فكانوا مختفين في خلافة علي حتى كان 
منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علياً بعد أن دخل علي في صلاة الصبح» ثم لما وقع 
صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة ثم كانوا 
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منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية وولده يزيد وظفر زياد وابنه 
منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل» فلما مات يزيد ووقع. الافتراق وولي الخلافة 
عبد الله بن الزبير وأطاعه الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على 
جميع الشام إلى مصرء فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليمامة مع 
نجدة بن عامر وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر 
ولو اعتقد معتقدهم ١‏ وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن 
وقطعوا يد السارق من الإبط وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها وكفروا من ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادراً» وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة» وحکم 
مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر» وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقاً 
. وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب؛ فمنهم من يفعل ذلك مطلقاً بغير دعوة 
منهم › ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي 
ا ل ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة 
الأموية وصدر الدولة العباسية» ودخلت ظائفة منهم المغرب. وقد صنف في أخبارهم أبو 
مخنف بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء واسمه لوط بن يحيى كتاباً لخصه 
الطبري في تاريخه وصنف في أخبارهم الهيثم بن عدي كتاباً» ومحمد بن قدامة الجوهري أحد 
شيوخ البخاري خارج الصحيح كتاباً كبيرا» وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه 
«الكامل» لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله» قال القاضي أبو بكر بن العربي: الخوارج 
صنفان أحدهما يزعم أن عثمان وعلياً وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار» 
والاخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبداً. وقال غيره: بل الصنف الأول 
مفرع عن الصنف الثاني لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم . 
وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير 
النار» ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار» وذكر أن منهم من غلا 
في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي» 
ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت» ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف 
من القرآن» وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه» وقال أبو 
منصور البغدادي في المقالات : عذة فرق الخوارج عشرول فرقة. وقال أبن حزم أسوؤهم حال 
الغلاة المذكورون وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية› وقد بقيت منهم بقية بالمغرب وقد 
وردت بما ذكرته و حال الخوارج أخبار جياد: منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف 
بمشورة عمرو بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل 
الأمر إلى التحكيم» ورجع كل إلى بلدة» إلى أن اجتمع الحكمان فى العام المقبل بدومة 
الجندل وافترقا عن غير شيء» فلما رجعوا خالفت الحرورية علياً وقالوا لا حكم إلا لله 
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وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال: لما وقع الرضا بالتحكيم ورجع علي إلى الكوفة | 

ومن وجه آغر أن ١‏ ؤوسهم حي الذين اجتممر بالتهروان عبد الله بن و 5 الراسبي 
ا ا ا الفتن إن شاء الله تعالى. وقال 0 
«الوسيط» تبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما: أنه كحكم أهل الردة» والثاني: أنه 
كحكم أهل البغي» ورجح الرافعي الأول» وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجي فإنهم على 
فسمين : لخدا من تقدم دکره» والثانى من خرج فی طلب الملك لا للدعاء إلى معتمذه » 
وهم على قسمين أيضاً: قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة 
النبوية فهؤلاء أهل حق» ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا 
على الحجاج» وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة . 
وسيأتي بيان حكمهم في كتاب الفتن. وبالله التوفيق. 

قوله: (وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله إلخ) وصله الطبري في مسند علي من تهذيب 
الاثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعاً كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ 
قال: كان يراهم شرار خلق الله » انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. قلت: وسنده 
صحيح» وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف 
الخوارج «هم شرار الخلق والخليقة» وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعاً مثله». وعند البزار 
أمتي يقتلهم خيار أمتي» وسنده حسن وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا هم شر الخلق 
والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وفي حدث أبي سعيد عند أحمد «هم شر البرية» وفي 
خباب يعني عن أبيه عند الطبراني «شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض» وفي حديث أبي 
أمامة نحوه» وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعاً في ذكر الخوارج اشر 
الخلق والخليقة يقولها ثلاثاً» وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحق عن أبي هريرة هم 
شر الخلق» وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم. ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث علي . قوله: (حدثنا خيثمة) بفتح الخاء المعجمة والمثلثة بينهما 
تحتانية ساكنة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة الجعفي» لأبيه 
ولجده صحبة» ووقع في رواية سهل بن بجر عن عمر بن حفص بهذا السند حدثني بالوفراد 
وكيع وعيسى بن يونس والثوري وجرير وأبي معاوية» وتقدم في علا مات النبوة وفضائل القرآن 0 
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من رواية سفيان الثوري» وهو عند أبي داود راا روا الثوري أيضاًء» وعند أبي عوانة 
من رواية يعلى بن عبيد» وعند الطبري أيضاً من رواية به ابحبى بن بعتن الزملي:وعلى بن هسام 
كلهم عن الأعمش بالعنعنة. وذكر الإسماعيلي أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلاً فقال عن 
الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن خيثمة. قلت: لم أر في رواية عيسى عند مسلم ذكر عمرو بن 
مرة وهو من المزيد في متصل الأسانيدء لأن أبا معاوية هو الميزان في حديث الأعمش . 

قوله: (سويد بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء مخضرم من كبار التابعين» وقد قيل إن له 
صحبة» وتقدم بيان ذلك في أواخر فضائل القران. 

قوله: (قال على)هو على حذف «قال» وهو كثير في الخط والأولى أن ينطق به» وقد 
مضى في آخر فضائل القرآن من رواية الثوري عن الأعمش بهذا السند قال: «قال علي» وعند 
النسائي من هذا الوجه عن علي»› قال الدارقطني: لم يصح لسويد بن غفلة عن علي مرفوع إلا 
هذا. قلت: وما له في الكتب الستة ولا عند أحمد غيره» وله في المستدرك من طريق الشعبي 
عنه قال: «خطب علي بنت أبي جهل» أخرجه من طريق أحمد عن يحبى بن أبي زائدة عن زكريا 
عن الشعبي» وسنده جيد» لكنه مرسل لم يقل فيه «عن علي». ۰ 

قوله: (إذا حدثتكم)في رواية يحيى بن عيسى سبب لهذا الكلام» فأول الحديث عنده عن 
سويد بن غفلة قال: «كان علي يمر بالنهر وبالساقية فيقول: صدق الله ورسوله. فقلنا يا أمير 
المومنين ما تزال تقول هذا'قال إذا حك إلت؟ وكان على قي حال المتحارية يقول للك وإذا 
وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثراًء فخشي في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي الثدية من 
ذلك القبيل فأوضح أن عنده في أمره نصا صريحاء وبين لهم أنه إذا حدث عن النبي بازلا يكني 
ولا يعرض ولا يوري» وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع بذلك من يحاربه. ولذلك استدل 
بقوله: «الحرب خدعة». 

قوله: (فوالله لأن أخر)بكسر الخاء المعجمة أي أسقط . 

قوله: (من السماء)زاد أبو معاوية والثوري في روايتهما «إلى الأرض» أخرجه أحمد 
عنهماء وسقطت للمصنف في علامات النبوة ولم يسق مسلم لفظهما. ووقع في رواية يحيى بن 
عيسى «أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق». 

قوله: (فيما بيني وبينكم)في رواية يحيى بن عيسى «عن نفسي» وفي رواية الأعمش عن 
زيد بن وهب عن علي «قام فينا على عند أصحاب النهر فقال: ما سمعتموني أحدثكم عن 
رسول الله ييازفحدثوا به» وما سمعتمونى أحدث فى غير ذلك» ويستفاد من هذه الرواية معرفة 
الوقت الذي حدث فيه علي بذلك والسبب أيضاً. ٠‏ 

قوله: (فإن الحرب خدعة)في رواية يحيى بن عيسى «فإنما الحرب خدعة» وقد تقدم في 
كتاب الجهاد أن هذا أعني «الحرب خدعة» حديث مرفوع» وتقدم ضبط خدعة هناك ومعناها. 
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قوله: (سيخرج قوم في آخر الزمان) كذا وقع في هذه الرواية وفي حديث أبي برزة عند 
النسائي «يخرج في آخر الزمان قوم» وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده» 
فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة علي» وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم» وأجاب ابن 
التين بأن المراد زمان الصحابة وفيه نظرء لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة وهم قد 
خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة» ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة 
النبوة» فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعاً «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً» وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي 
سنة ثمان وعشرين بعد النبي ميه بدون الثلاثين بنحو سنتين. 

قوله: (أحداث) بمهملة ثم مثلثة جمع حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن هكذا 
ف اکر الروايات» ووقع هنا للمستملي والسرخسي حداث بضم أوله وتشديد الدال» قال في 
«المطالع» معناه شباب جمع حديث السن أو جمع حدث» قال ابن التين حداث جمع حديث 
مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير» والحديث الجديد من كل شيء ويطلق على الصغيو بهذا 
الاعتبار» وتقدم في التفسير حداث مثل هذا اللفظ لكنه هناك جمع على غير قياس» واقمراد 
سمار يتحدثون قاله في النهاية» وتقدم في علامات النبوة بلفظ حدثاء بوزن سفهاء وهو جمع 
حديث كما تقدم تقريره» والأسنان جمع سن والمراد به العمر» والمراد أنهم شباب. 

قوله: (سفهاء الأحلام) جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل» والمعنى أن عقولهم 
رديئة. قال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب 
وقوة العقل. قلت: ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة لا من خصوص كون 
هؤلاء كانوا بهذه الصفة. 

قوله: (يقولون من خير قول البرية) تقدم في علامات النبوة وفي آخر فضائل القرآن قول 
من قال إنه مقلوب وإن المراد من قول خير البرية وهو القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون على 
ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك كقولهم «لا حكم إلا لله» في 
جواب علي كما سيأتي. وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري قال: «خرجنا مع علي - 
فذكر الحديث وفيه ‏ يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم» وفي حديث أنس عن 
أبي سعيد عند أبي داود والطبراني «يحسنون القول ويسيئون الفعل» ونحوه في حديث 
عبد الله بن عمر وعند أحمد وفي حديث مسلم عن علي يقولون الحق لا يجاوز هذا وأشار إلى 
حلقه. 


قوله: (لا يجاوز إيمانهم حناجرهم) في رواية الكشميهني «لا يجوز» والحناجر بالحاء 
المهملة والنون ثم الجيم جمع حنجرة بوزن قسورة وهي الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على 
مجرى النفس وهو طرف المريء مما يلي الفم ووقع في رواية مسلم من رواية زيد بن وهب عن 
علي ١لا‏ تجاوز صلاتهم تراقيهم» فكأنه أطلق الإيمان على الصلاةء وله في حديث أبي ذر 
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۳ يجاوز إيمانهم حلاقيمهم» والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب» وفي رواية عبيد الله بن 
أبي رافع عن علي عند مسلم «يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه» وهذه 
المجاوزة غير المجاوزة الآتية فى حديث أبي سعيد. 


قوله: (يمرقون من الدين) في رواية أبي إسحق عن سويد بن غفلة عند النسائي والطبري 
«يمرقون من الإسلام» وكذا في حديث ابن عمر في الباب» وفي رواية زيد بن وهب المشار 
إليهاء وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن زياد عن علي «يمرقون 
من الحق» وفيه تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت الإشارة إليه في علامات 
الحو 
| قوله: (كما يمرق السهم من الرمية) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتانية أي الشيء 
الذي يرمى به ويطلق على الطريدة من الوحش إذا رماها الرامي» وسيأتي في الباب الذي بعده. 
قوله: (نأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة) في رواية 
زيد بن وهب «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل" 
ولمسلم في رواية عبيدة بن عمرو عن علي «لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم 
على لسان محمد يلو قال عبيدة قلت لعلي: أنت سمعته؟ قال: أي ورب الكعبة ثلاثاً. وله في 
رواية زيد بن وهب في قصة قتل الخوارج «أن علياً لما قتلهم قال صدق الله وبلغ رسوله» فقام 
إليه عبيدة فقال: ياأمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله عَلةِ؟ 
قال: أي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً» قال النووي: إنما استحلفه ليؤكد الأمر 
عند السامعين ولتظهر معجزة النبي ييه وأن علياً ومن معه على الحق. قلت: وليطمئن قلب 
المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه علي أن الحرب خدعة فخشي أن يكون لم يسمع في ذلك 
ا متو ضا وإلى ذلك يكين فول غعائفة لحد الله يق شدااد ف ترزايته المشار الها حك الت 
له.«ما قال علي حينئذ؟ قال سمعته يقول: صدق الله ورسوله» قالت: رحم الله علياً إنه كان 
لا یری شيئاً يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله» فيذهب آهل العراق فيكذبون عليه ويزيدونه» 
فمن هذا أراد عبيدة بن عمرو التثبت في هذه القصة بخصوصها وأن فيها نقلاً منصوصاً مرفوعاً. 
وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن علي وزاد في آخره «قتالهم حق على كل مسلم» ووقع سبب 
تحديث علي بهذا الحديث في رواية عبيد الله بن أبي رافع فيما أخرجه مسلم من رواية بشر بن 
سعيد عنه قال «إن الحرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا: لا حكم إلا لله تعالى. فقال علي : 
كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله يِه وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون 
الحق بألسنتهم ولا يجاوز هذا منهم - وأشار بحلقه ‏ من أبغض خلق الله إليه» الحديث . 
الحديث الثاني : حديث أ بد قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» 
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق. وهذا السياق كأنه لفظ عطاء بن 
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يسار وأما لفظ أبي سلمة فتقدم منفرداً في أواخر فضائل القرآن» ورواه الزهري عن أبي سلمة 
كما في الباب الذي بعده بسياق آخرء. فلعل اللفظ المذكور هنا على سياق عطاء بن يسار 
المقرون به» وقد قرن الزهري مع أبي سلمة في :روايئة اا اانا الضحاك ا 
لكنه أفرده هنا عن أبي سلمة فامتاز لفظه عن لفظ الضحاك. 


قوله: (فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي كَلةِ) ا يندت المسموع» وقد بينه 
في رواية مسلم عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فقال يذكرهاء وفي رواية محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة «قلت لأبي سعيد هل سمعت رسول الله يي يذكر الحرورية» أخرجه ابن 
ر وأخرج الطبري من طريق الأسود بن العلاء عن أبي سلمة قال: «جئنا أبا سعيد 

فقلنا» فذكر مثله» ومن طريق أبي إسحق مولى بني هاشم «أنه سأل أبا سعيد عن الحرورية». 

قوله: (قال لا أدرى ما الحرورية) هذا يغاير قوله فى أول حديث الباب الذي يليه «وأشهد 
أن علياً قتلهم وأنا ا فإن مقتضى الأول أنه لا يدري هل ورد الحديث الذي ساقه في 
الحرورية أو لاء ومقتضى الثاني أنه ورد فيهم» ويمكن الجمع بأن مراده بالنفي هنا أنه لم يحفظ 
فيهم نصا بلفظ الحرورية وإنما سمع قصتهم التي دل وجود علامتهم في الحرورية بأنهم هم . 

قوله: لخن في حله الأمدول بعر يني قم حتاف تعد a‏ ميا لي 
ذلك فعند مسلم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد «أن النبي م يه ذكر قوماً يكونون في أمته» وله . 
من وجه آخر «تمرق مارقة عند فرقة مارقة من المسلمين» وله من رواية الضحاك المشرقى عن 
أبي سعيد نحوه» وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ «من أمتي» فسئده ظ 
ضعيك» لکن وق عند .مطل من حديث أبي در بلفظ '«سيكون بعدي من أمتي قوم) :وله من 
طريق زيد بن وهب عن علي «يخرج قوم من أمتي» ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بان 
المراد بالأمة فى حديث أبى سعيد أمة الإجابة وفى رواية غيره أمة الدعوة» قال النووي: وفيه 
لآل عل فته الضحابة ررر الالقاظ »وليه | ان من أبن سعيد إلى کر السرارح را 
من غير هذه الأمة. 

قوله: (تحقرون) بفتح أوله أي تستقلون. 

قوله: (صلاتكم مع صلاتهم) زاد في رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب بعذه 
«وصيامكم مع صيامهم؟ وفي رواية عاصم بن شميخ عن أبي سعيد «تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم» ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم «يصومون النهار ويقومون الليل 
ويأخذون الصدقات على السنة» أخرجه الطبري» ومثله عنده من رواية يحيى بن أبى كثير عن 
7 سلمة. وفي رواية محمد بن عمرو عن أبن سلمة عنده «يتعبدون يحقر ا صلاته 
وصيامه مع صلاتهم وصيامهم» ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد. وزاد في رواية الأسود بن 
العلاء عن أبي سلمة «وأعمالكم مع أعمالهم» وفي رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن 
علي «ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئاً ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئاً» أخرجه مسلم والطبري» 
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وعنده من طريق سليمان التيمي عن أنس «ذكر لي عن رسول الله ية قال: إن فيكم قوماً يدأبون 
ويعملون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم» ومن طريق حفص ابن أخي أنس عن عمه بلفظ 
«يتعمقون في الدين» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج قال: 
«فأتيتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهاداً منهم» أيديهم كأنها ثفن الإبلء ور 
من آثار السجود» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه «ذكر عنده الخوارج e‏ 
العبادة فقال: ليسوا 76 اجتهاداً من الرهبان». 

قوله: (يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية) بكسر الميم وتشديد التحتانية فعيلة 
ل ل ل 
للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسمية» وقيل إن شرط استواء المذكر والمؤنث أن يكون 
الموصوف مذكوراً معه» وقيل: شرطه سقوط الهاء من المؤنث قبل وقوع الوصف. تقول خذ 
ذبيحتك أي الشاة التي تريد ذبحها فإذا ذبحتها قيل لها حينئذ ذبيح . 

قوله: (فلينظر الرامى إلى سهمه) يأتي بيانه في الباب الذي بعده» وقوله: «إلى نصله» هو 
بدل من قوله سهمه أي ينظر إليه جملة ثم تفصيلاء لوقع يبروا ای قرا رز يعي ب 
سعيد عند الطبري «ينظر إلى سهمه فلا يرى شيئاً ثم ينظر إلى نصله ثم إلى رصافه» وسيأتي 
بأبسط من هذا في الباب الذي يليه» وقوله: د ا 0 
والفوقة مود ضع الوتر من السهمء > قال ابن الأنباري الفوق يذكر ويؤنث وقد يقال فوقة بالهاء. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر. قوله: (حدثنا عمر) في رواية غير أبي ذر «حدثني» 
بالإفراد كذا للجميع عمر غير منسوب» لكن ذكر أبو علي الجياني عن الأصيلي قال قرأه علينا 
أبو زيد في عرضه ببغداد «عمر بن محمد» ونسبه الإسماعيلي في روايته من طريق أحمد بن 
عيسى عن ابن وهب «أخبرني عمر بن محمد بن زيد العمري». قلت: وزيد هو ابن عبد الله بن 
عمرء وقد تقدم في التفسير بهذا السند حديث في تفسير لقمان عن يحيى بن سليمان عن ابن 
وهب «حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» ووقع في حديث الباب منسوباً هكذا 
إلى عمر بن الخطاب في رواية الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب . 

قوله: (عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية) هي جملة حالية» والمراد أنه حدث 
بالحديث عند ذكر الحرورية» رفي ررد البخاري له عقب حديث أبن سعد إشازة إل "أن ترقت 
أبي سعيد المذكور محمول على ما أشرت إليه من أنه 0 ينص في الحديث المرفوع على 
تسميتهم بخصوص هذا الاسم لا أن الحديث لم يرد فيهم 


۷ باب من ترك قِتالَ الخوارج للتألف ولثلا يَنفرَ الناس عنه . 
۳ _ حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدثنا هشامٌ اا ع ي عن أبي 
سّلمة «عن أبي سعيدٍ قال: بينا النبئٌ كَل يتقسم جاء عبد الله بن ذي الخحْوّيصرة التميمي 


۳1 عصسصجب ب يسبب ان شع اران والمعاندين وقتالهم | باب ۷ | ج ٩0٩۹۳۳‏ 19514 

فقال: اعيِل يارسول الله. فقال: ويلكا' » ومن يَعَدِلٌ إذا لم أعدٍل؟ قال عمر بن 
الخطابُ") : دعني اقيرب عنقه. قال: دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته وصيامّه مع صيامه. يَمدقون من الدّين كما يمرق السهم من الرميّة. يُنظر في كُذَذْه 
فلا يوجد فيه شيء ثم يُنظر إلى تصله فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد 
فيه شيءء ثم يُنظر في نضيّه فلا يوجَد فيه شيء, قد سَبِقَ القَّرتَ والدم. آيتهم رجل 
إحدى يديه - أو قال ثدييه - مثل ثدي المرأة» أو قال : مثل البَضعة تَدَردَرُ. يخرجون على 
حين فرقة من الناس» . قال أبو سعيد: أشهدٌ سمعتٌ من النب كله 2 وآشهد أن علياً قتلهم 
وأنا معه» جيءَ بالرجل عَلَّى النعت الذي نعتّه النبكلةِ . قال: فنزلث فيه: #ومنهم من 
يلمرك في الصدقات؟ . 

74 حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ حدثنا عبدٌ الواحدٍ حدثنا الشيبانئ حدثنا 
يُسيرُ بن عمرو قال: «قلت لسهل بن حئيف: هل سمعت النبى ية يقول في الخوارج 
شيئاً؟ قال: سمعته يقول - وأهوّى بيده قبل العراق-: يخرج منه قومٌ يقرؤونَ القرآن 
لا يجاوز تراقيهم» يَمرٌقونَ من الإسلام مُروق السهم من الرميّة» . 

قوله: (باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه) أورد فيه حديث أبي 
سعيد في ذكر الذي قال للنبييكئة «اعدل. فقال عمر ائذن لي فأضرب عنقه قال دعه» وليس فيه 
بيان السبب في الأمر بتركه» ولكنه ورد في بعض طرقه» فأخرج أحمد والطبري من طريق 
بلال بن بقطر عن أبي بكرة قال «أتي النبي ية بمويل فقعد يقسمهء فأتاه رجل وهو على تلك 
الحال» فذكر الحديث وفيه «فقال أصحابه: ألا تضرب عنقه؟ فقال: لا أريد أن يسمع 
المشركون أني أقتل أصحابي» ولمسلم من حديث جابر نحو حديث أبي سعيد وفيه «فقال عمر 
دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي , إن 
هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه» لكن القصة التي في حديث جابر 
صرح في حديثه بأنها كانت منصرف النبي ية من الجعرانة» وكان ذلك في ذي القعدة سنة 
ثمان» وكان الذي قسمه النبي ية حينئذ فضة كانت في ثوب بلال» وكان يعطي كل من جاء 
منهاء والقصة التي في حديث أبي سعيد صرح في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث علي 
إلى اليمن وكان ذلك في سنة تسع وكان المقسوم فيها ذهباً وخص به أربعة أنفس» فهما قصتان 
في وقتين اتفق في كل منهما إنكار القائل» وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة 
التميمي» ولم يسم القائل في حديث جابر» ووهم من سماه ذا الخويصرة ظاناً اتحاد القصتين. 


. فى نسخة «ق»: ويحك‎ )١( 
- في نسخة «ق»: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه.‎ )۲( 
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ووجدت لحديث جابر شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ڪيا أنه أتاه 
رجل يوم حنين وهو يقسم شيئاً فقال: يا محمد اعدل» ولم يسم الرجل أيضاًء وسماه محمد بن 
إسحق بسند حسن عن عبد الله بن عمر»ء وأخرجه أحمد والطبري أيضاً ولفظه «أتى ذو 
الخويصرة التميمي رسول الله َيه وهو يقسم الغنائم بحنين فقال: يا محمد» فذكر نحو هذا 
الحديث المذكور فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند 
قسمة الذهب الذي بعثه علي . قال الإسماعيلي: الترجمة في ترك قتال الخوارج والحديث في 
ترك القتل للمنفرد والجميع إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال وجب قتالهم» 
النبي بيه قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه» فلو قتل من ظاهره 
الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في 
الإسلام» وأما بعده كله فلا يجوز ترك قتالهم إذا هم أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا 
الأئمة مع القدرة على قتالهم. قلت: وليس في الترجمة ما يخالف ذلك إلا أنه أشار إلى أنه لو 
اتفقت حالة مثل حالة المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلاً ولم ينصبوا حرباً أنه يجوز 
للومام الإعراض عنهم إذا رأى المصلحة في ذلك كأن يخشى أنه لو تعرض للفرقة المذكورة 
لأظهر من يخفي مثل اعتقادهم أمره وناضل عنهم فيكون ذلك سبباً لخروجهم ونصبهم القتال 
للمسلمين مع ما عرف من شدة الخوارج في القتال وثباتهم وإقدامهم على الموت» ومن تأمل 
ما ذكر أهل الأخبار من أمورهم تحقق ذلك» وقد ذكر ابن بطال عن المهلب قال: التألف إنما 
كان في أول الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم» فأما إذ أعلى الله الإسلام 
فلا يجب التألف إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك. قلت: وأما ترجمة 
البخاري القتال والخبر في القتل فلأن ترك القتال يؤخذ من ترك القتل من غير عكس» وذكر فيه 
حديثين : 

الأول حديث أبي سعيد : قوله: (حدثنا عبد الله) هو الجعفي المسندي بفتح النون» ووهم 
من زعم أنه أبو بكر بن أبي شيبة لأنه وإن كان أيضاً عبد الله بن محمد لكنه لا رواية له عن هشام 
المذكور هنا وهو ابن يوسف الصنعاني . 


قوله: (عن أبي سلمة) في رواية شعيب الماضية في علامات النبوة عن الزهري «أخبرني 
ابو سلمة بن عبد الرحمن» و تقدم في الأدب من طريق الأوزاعي ١‏ عن الزهري عن أبي سلمة ) 
والضحاك وهو ابن شراحبيل أو ابن شراحيل المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء 
بعدها قاف منسوب إلى مشرق بطن من همدان»ء وتقدم بيان حاله في فضل سورة الإخلاص» 
وأن البزار حكى أنه الضحاك بن مزاحم وأن ذلك غلط» ثم وقفت على الرواية التي نسب فيها 
كذلك أخرجها الطبري من طريق الوليد بن مرئد عن الأوزاعي في هذا الحديث فقال «حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن مزاحم عن أبي سعيد» قال الطبري: وهذا خطأ وإنما هو 
الضحاك المشرقي. قلت: وقد أخرجه أحمد عن محمد بن مصعب وأبو عوانة من طريق 
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بشر بن بكير كلاهما غن الأوزاعي فقال فيه «عن أبي سلمة والضحاك المشرقي» وفي رواية بشر‎ 
الهمداني كلاهما عن أبي سعيدء واللفظ الذي ساقه البخاري هو لفظ أبي سلمة» وقد أفرد‎ 
مسلم لفظ الضحالك المشرقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه وزاد فيه شيئاً سأذكره بعد» وقد‎ 
شذ أفلح بن عبد الله ؛ بن المغيرة عن الزهري فروى هذا الحديث عنه فقال عن عبيد الله بن‎ 

عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أخرجه أبو يعلى . 


قوله: (بينما'' النبي 4ل يقسم) بفتح أوله من القسمة كذا هنا بحذف المفعول» ووقع في 
رواية الأوزاعي يقسم ذات يوم قسماً وفي رواية شعيب ابينما نحن عند النبي ي2 وهو يقسم 
قسماً» زاد أفلح بن عبد الله في روايته ايوم حنين؟ وتقدم في الأدب من طريق عبد الرحمن بن 
عا اي ياد واس بن أبي طالب من اليمن فقسمه النبي 4 

بين أربعة أنفس » ركرك امه ا 

قوله: (جاء عبد الله بن دي الخويصرة التميمي) في رواية عند الرزاق عن معمر بلفظ 
«بينما رسول الله ية يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من رواية عبد الرزاق ومحمد بن ثور وأبو سفيان الحميري وعبد الله بن معاذ أربعتهم عن معمر 
وأخرجه الثعلبي ثم الواحدي في أسباب النزول من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن عبد 
الرزاق فقال ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج وما أدري من 
الذي قال وهو حرقوص إلخ وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير في الصحابة فترجم لذي الخويصرة 
التميمي في الصحابة وساق هذا الحديث من طريق آبي إسحق الثعلبي وقال بعد فراغه : فقد 
جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة حرقوصاً. والله أعلمء وقد جاء أن حرقوصاً اسم .ذي 
الندية كما سڀاتي. قلت: وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة أبو جعفر الطبري وذكر أنه 
كان له في فتوح العراق أثر وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي في حروبه ثم صار مع 
الخوارج فقتل معهم» وزعم بعضهم أنه ذو الثدية الآتي ذكره» وليس كذلك» وأكثر ما جاء ذكر 
هذا القائل في الأحاديث مبهماً ووصف في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم المشار إليها بأنه 
مشرف الوجنتين غائر العينين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزارء» وتقدم 
تفسير ذلك في «باب بعث علي» من المغازي وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبري «فأتاه 
رجل أسود طويل مشمر محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود» وفي رواية أبي الوضي عن أبي 
برزة عند أحمد والطبري والحاكم «أتي رسول الله َي بدنانير فكان يقسمها ورجل أسود مطموم 
الشعر بين عينيه أثر السجود» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند البزار والطبري «رجل من أهل 
البادية حديث عهد بأمر الله». ٠‏ ظ 

قوله: (فقال اعدل يارسول الله) في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم «فقال اتق الله 
يا محمد» وفي حديث عبد الله بن عمرو فقال «اعدل يا محمد» وفي لفظ له عند البزار والحاكم 





(۱) في المتن بينا بدون ميم 
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«فقال: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل» وفي رواية مقسم التي أشرت 
إليها «فقال يا محمد قد رأيت الذي صنعت» قال وكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت» وفي حديث 
ابی بكرة «فقال يا محمد والله ما تعدل» وفى لفظط «ما أراك عدلت فى القسمة» ونحوه فى حديث 
أبي برزة. 

قوله: (فقال ويحك) في رواية الكشميهني «ويلك» وهي رواية شعيب والأوزاعي كما 
_ تقدم الكلام عليها في كتاب الأدب. 


قوله: (ومن يعدل إذا لم أعدل) في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم «ومن يطع الله إذا لم 
أطعه». ولمسلم من طريقه «أو لست أحق أهل الأرض أن أطيع الله» وفي حديث عبد الله بن 
عمرو «عند من يلتمس العدل بعدي» وفي رواية مقسم عنه «فغضب َة وقال: العدل إذا لم يكن 
عندي فعند من يكون» وفي حديث أبي بكرة افغضب حتى احمرت وجنتاه» ومن حديث أبي 
برزة "قال فغضب غضباً شديداً وقال : والله لا تجدون بعدي رجلاً هو أعدل عليكم مني». 

قوله: (قال عمر بن الخطاب: يارسول الله ائذن لى فأضرب عنقه) فى رواية شعيب 
ويونس «فقال» بزيادة فاء وقال «ائذن لي فيه فأضرب عنقه» وفي رواية الأوزاعي «فلأضرب» 
بزيادة لام» وفي حديث عبد الله بن عمرو من طريق مقسم عنه «فقال عمر: يا رسول الله ألا أقوم 
عليه فأضرب عنقه» وقد تقدم في المغازي من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد في 
هذا الحديث «فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله» وفي زراب ملم انثال خالد بن الوليد»ي-- 
بالجزم» وقد ذكرت وجه الجمع بينهما في أواخر المغازي وأن كلا منهما سأل» ثم رأيت عند 
مسلم من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسنده فيه «فقام عمربن الخطاب فقال: 
يارسول الله ألا اضرب عنقه؟ قال: لا. ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال: 
يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال : لاه فهذا نص في أن كلا منهما سأل. وقد استشكل سؤال خالد 
في ذلك لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد , بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله 
ا E‏ 
اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي الذهب فحضر خالد قسمته» وأما حديث عبد 
لله بن عمرو فإنه في قصة قسم وقع بالجعرانة من غنائم حنين» والسائل في قتله عمر بن 
الخطاب جزماً وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد كما مضى قريباً. 
٠‏ قوله: (قال دعه) في رواية شعيب «فقال له دعه» كذا 5 ذر وفي رواية الأوزاعي «فقال 

لاه وزاد أفلح بن عبد الله في روايته «فقال ما أنا بالذي أقتل أصحابي» . 


قوله: (فإن له أصحاباً) هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحاباً بالصفة 


المذكورة» وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبي بي بما واجهه» فيحتمل أن 
يكون لمصلحة التألف كما فهمه البخاري لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار الإسلام» 


فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيراً عن دخول غيرهم في الإسلام» ويؤيده رواية أفلح ولها 
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شواهدء ووقع في رواية أفلح «سيخرج أناس يقولون مثل قولهه.. . 
قوله: (يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه) كذا في هذه الرواية بالإفرادء 
وفي رواية شعيب وغيره «مع صلاتهم» بصيغة الجمع فيه وفي قوله «مع صيامهم» وقد تقدم في 
ثاني أحاديث الباب الذي قبله وزاد في رواية شعيب ويونس «يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم؛ 
بمثناة وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي بين 
نقرة النحر والعاتق» والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء وقيل لا يعملون بالقران 
فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم إلا سرده. وقال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ 
إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم» لأن المطلوب 
تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قلت : وهو مثل قوله فيهم أيضاً «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؟ 
أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم» ووقع في رواية لمسلم «يقرؤون القرآن رطباً» قيل 
المراد الحذق في التلاوة أي يأتون به على أحسن أحواله» وقيل المراد أنهم يواظبون على 
تلاوته فلا تزال ألسنتهم رطبة به وقيل هو كناية عن حسن الصوت به حكاها القرطبي» ويرجح 
الأول ما وقع في رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسدد «يقرؤون القرآن-كأحسن ما يقرؤه 
الناس» ويؤيد الآخر قوله في رواية مسلم عن أبي بكرة عن أبيه «قوم أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم 
بالقرآن» أخرجه الطبري وزاد في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد «يقتلون آهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون» وأرجحها الثالث . 


قوله: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم) يأتي تفسيره في الحديث الثاني» وفي رواية 
الأوزاعي كمروق السهم. 


قوله: (من الرمية) في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآتية في آخر كتاب التوحيد 
الا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه» والرمية فعيلة من الرمي والمراد الغزالة المرمية 
مثلاً . ووقع في حديث عبد الله بن عمرو من رواية مقسم عنه «فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمقون 
في الدين يمرقون منه» الحديث» أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قفوي 
الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء› 
فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ 
فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم عير ان لالت يمس a‏ أنه أصابه» وإلى ذلك 
أشار بقوله «سبق الفرث والدم» أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرجا بعده» وقد 
تقدم شرح القذذ في علامات النبوة» ووقع في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب ' 
النبي يله لهم مثلاً الرجل يرمي الرمية الحديث» وفي رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد 
عند الطبري «مثلهم كمثل رجل رمى رمية فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم ير 
نه سما :ولا وما لم يتعلق به شيء من الدسم والدم» كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من 
الإسلام» وعنده في رواية عاصم بن شمخ بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها معجمة بعد قوله 
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من الرمية «يذهب السهم فينظر في النصل فلا يرى شيئاً من الفرث والدم» الحديث» وفيه 
«يتركون الإسلام وراء ظهورهم. وجعل يديه وراء ظهره» وفي رواية أبي إسخق مولى بني هاشم 
عن أبي سعيد في آخر الحديث «لا يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم» أخرجه 
الطبري» وقي حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري «لا يرجعون إلى 
الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه» وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجه بسياق 
أوضح من هذا ولفظه «سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال 
فرموها فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء. 
ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء» فقال: إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئاً 
من الدم» فنظر فلم ير شيئاً تعلق بالريش والفوق. قال: كذلك يخرجون من الإسلام» وفي 
رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة «يأتيهم الشيطان من قبل دينهم» وللحميدي وابن أبي عمر في 
مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي «أن ناساً يخرجون من الدين كما يخرج 
السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبداً» . 

قوله: (آيتهم) أي علامتهم» ووقع في رواية ابن أبي مريم عن علي عند الطبري 
ااعلامتهم). 

قوله: (رجل إحدى يديه أو قال ثدييه) هكذا للأكثر بالتئنية فيهما مع الشك هل هي تثنية 
يد أو ثدي بالمثلثة» وفي رواية المستملي هنا بالمثلثة فيهما فالشك عنده هل هو الثدي بالإفراد 
أو بالتثنية» ووقع في زوا الأوزاعي الإحدى يديه» تثنية يد ولم يشك» وهذا هو المعتمد» فقد 
وفع في رواية شعيب ويونس «إحدى عضديه» . 

قوله: (مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي القطعة 
من اللحم . ظ 

قوله: (تدردر) بفتح أوله وداليق مودت ف منت وعدي ا راسا اخ و راز برهو على 
حذف إحدى التاءين وأصله تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء» وأصله حكاية صوت الماء 
في بطن الوادي إذا تدافع » وفي رواية عبيدة بن عمرو عن علي عند مسلم «فيهم رجل مخرج 
اليك اق ودن الك أو مثدون اليد» والمخرج بخاء معجمة وجيم والمودن بوزنه والمثدون بفتح 
الميم وسكون المثلثة وكلها بمعنى وهو الناقص» وله من رواية زيد بن وهب عن علي «وغاية 
ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض» 
وعند الطبري من وجه آخر «فيهم رجل مجدع اليد كأنها ثدي حبشية» وفي رواية أفلح بن 
عبد الله «فيها شعرات كأنها سخلة سبع» وفي رواية أبي بكر مولى الأنصار «كثدي المرأة لها 
حلمة كحلمة المرأة حولها سبع هلبات» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم 
«(منهم اود اخدف يدن طبي Iw‏ حلمة ثدي» فأما الطبي فهو بضم الطاء المهملة وسكون 
الموحدة وهي الثدي» وعند الطبري من طريق طارق بن زياد عن علي «في يده شعرات سود» 


۳۹ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم | باب ۷ | اح 1۹۳۳ ٩۳4‏ 


والأول أقوى» وقد ذكر ية للخوارج علامة أخرى ففي رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد 
«قيل ما سيماهم» قال: سيماهم التحليق» وفي رواية عاصم بن شمخ عن أبي سعيد «فقام رجل 
فقال: يا نبي الله هل في هؤلاء القوم علامة؟ قال: يحلقون رؤوسهم فيهم ذو ثدية» وفي حديث 
أن عق أبي سعيد «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قيل: يا رسول الله ماسيماهم؟ قال 
التحليق» هكذا أخرجه الطبري» وعند أبي داود بعضه. 


) قوله: (يخرجون على خير فرقة من الناس) كذا للأكثر هناء وفي علامات النبوة وفي 
الأدب «حين» بكسر المهملة وآخره نون و«فرقة» بضم الفاء. ووقع في رواية عبد الرزاق عند 
أحمد وغيره «حين فترة من الناس» بفتح الفاء وسكون المثناة» ووقع للكشميهني في هذه 
المواضع «على خير» بفتح المعجمة وآخره راء و«فرقة» بكسر الفاء والأول المعتمد وهو الذي 
عند مسلم وغيره وإن كان الآخر صحيحاً ويؤيد الأول أن عند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي 
سعيد «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق» وفي لفظ له «يكون ِ 
في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما طائفة مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق» وفي لفظ له «يخرجون 
في فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» وفيه «فقال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا 
أهل العراق» وفي رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد «يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم 
أقرب الطائفتين إلى الحق» وفي رواية أنس عن أبي سعيد عند أبي داود من قاتلهم كان أولى 
بالله منهم . 
قوله: (قال أبو سعيد) هو متصل بالسند المذكور. 


قوله: (أشهد سمعت من النبى يية) كذا هنا باختصار» وفي رواية شعيب ويونس «قال أبو 
سعيد فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من النبى يةه وقد مضى فى الباب الذي قبله من وجه 
آخر عن أبي سعيد اسمعت رسول الله كي يقول يخرج في هذه الأمة») وفي رواية أفلح بن 
عبد الله «-حضرت هذا من رسول الله يلها . 


قوله: (وأشهد أن علياً قتلهم) في رواية شعيب «أن علي بن أبي طالب قاتلهم» وكذا وقع 
في رواية الأوزاعي ويونس «قاتلهم» ووقع في رواية أفلح بن عبد الله «وحضرت مع علي يوم 
قتلهم بالنهروان» ونسبة قتلهم لعلي لكونه کان القائم في ذلك. وقد مضى ی الباب قبله من 
رواية سويد بن غفلة عن علي «أمر النبي بل بقتلهم» ولفظه «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» وقد 
ذكرت شواهده» ومنها حديث نصر بن عاصم عن أبي بكرة رفعه «إن في أمتي أقواماً يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» فإذا لقيتموهم نأنيموهم»2" أي فاقتلوهم أخرجه الطبري» وتقدم في 
أحاديث الأنبياء وغيرها «لئن أدركتهم لأقتلنهم» وأخرج الطبري من رواية مسروق قال «قالت لي 
عائشة: من قتل المخرج؟ قلت: علي . قالت فأين قتله؟ قلت على نهر يقال لأسفله النهروان. 


)١(‏ في نسخة «ق4: اسعيد» بدل معبد. 


)۲( فى نسخة «ق» : «فأيتموهم» وهو أوجه . 
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قالت: ائتنى على هذا ببينة» ‏ فأتيتها بخمسين نفساً شهدوا أن علياً قتله بالنهروان» أخرجه أبو 
ا وأخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق عامر بن سعد قال «قال عمار لسعد: 
الله 55 يقول : : يخرج أقوام من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 
يقتلهم علي بن أ بی طالب؟ قال : أي واله» وأما صفة قتالهم وقتلهم فوقعت عند مسلم في رواية 
او ل أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي حين ساروا إلى الخوارج فقال 
علي بعد أن حدث بصفتهم عن النبي بية: والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد 
سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس» قال فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن 
وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما 
ناشدوكم يوم حروراءء قال فشجرهم الناس برماحهم» قال فقتل بعضهم على بعض» 
وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران ن جرير 
ا لي ا ا 
تسعة» فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فاسأله فإنه شهد ذلك. وأخرج إسحق بن راهويه في . 
مسنده من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل فقلت: أخبرني عن هؤلاء القوم الذين 
قتلهم علي فيم فارقوه وفيم استحل قتالهم؟ قال: لما كنا بصفين استحر القتل في أهل الشام 
فرفعوا المصاحف فذكر قصة التحكيم» فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء» فأرسل إليهم 
علي فرجعوا د ثم قالوا نكون في ناحيته فإن قبل القضية قاتلناه وإن نقضها قاتلنا معه. ثم افترقت 
منهم فرقة يقتلون الناس فحدث علي عن النبي ية بأمرهم . E‏ 
طريق عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة 
تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قال: إن علياً لما كاتب معاوية وحكما الحكمين 
خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وعتبوا 
عليه فقالوا: انسلخت من قميص البسكه الله ومن اسم سماك الله به» ثم حكمت الرجال في دين 
الله ولا حكم إلا لله فبلغ ذلك علياً فجمع الناس فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه بيده 
ويقول: أيها المصحف حدث الناس» فقالوا ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق» ونحن نتكلم بما 
روينا منهء فقال كتاب الله بيني وبين هؤلاء» يقول الله في امرأة رجل «فإن'١'‏ خفتم شقاق 
بينهما» [النساء: ه"] الآية» وأمة محمد أعظم من امرأة رجل» ونقموا علي أن كاتبت معاوية. 
وقد كاتب رسول الله 5 سهيل بن عمرو ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . ثم بعث 
إليهم ابن عباس و SS‏ آلاف فيهم عبد. الله بن الكواءء فبعث علي إلى 
الا أن يرجعوا فأبوا. فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً 
- ولا تقطعوا سبيلاً ولا تظلموا أحداً» فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال عبد الله بن 
: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام الحديث. وأخرج النسائي في 
اي د ابن عباس لهم بطولها. وفي الأوسط للطبراني من طريق أبي السائغة 


.4... كذافي السلفية» والتلاوة #وإن‎ )١( 
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عن جندب بن عبد الله البجلي قال: لما فارقت الخوارج علياً حرج في طلبهم فانتهينا إلى 
عسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن» وإذا فيهم أصحاب البرانس أي الذين 
كانوا معروفين بالزهد والعبادة» قال فدخلني من ذلك شدة» فنزلت عن فرسي وقمت أصلي 
فقلت: اللهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه. فمر بي علي فقال لما 
حاذاني: تعوذ بالله من الشك يا جندب. فلما جئته أقبل رجل على برذون يقول إن كان لك 
بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهرء قال ما قطعوه ثم جاء آخر كذلك» ثم جاء آخر كذلك» 
قال: لا ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلن من دونه عهد من الله ورسولهء قلت الله أكبرء ثم ركبنا 
فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رجلاً يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم 
. فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة» قال فانتهينا 
إلى القوم فأرسل إليهم رجلا فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال علي: دونكم القوم فما 
قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حميد بن هلال 
قال حدثنا رجل من عبد القيس قال: لحقت بأهل النهر فإني مع طائفة منهم أسير إذ أتينا على 
قرية بيننا نهر» فخرج رجل من القرية مروعاً فقالوا له لا روع عليك» وقطعوا إليه النهر فقالوا له 
أنت ابن خباب صاحب النبي ية ؟ قال: نعم» قالوا: فحدثنا عن أبيك فحدثهم بحديث يكون 
فتنة فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن» قال فقدموه فضربوا عنقه» ثم دعوا سريته 
وهي حبلى فبقروا عما في بطنها. ولابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد قال قال 
علي لأصحابه: لا تبدؤوهم بقتال حتى يحدثوا حدثاء قال فمر بهم عبد الله بن خباب فذكر قصة 
قتلهم له ولجاريته وأنهم بقروا بطنها وكانوا مروا على ساقته فأخذ واحد منهم تمرة فوضعها في 
فيه فقالوا له تمرة معاهد فيم استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أعظم حرمة من هذه 
التمرة» فأخذوه فذبحوهء فبلغ علياً فأرسل إليهم: أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب» فقالوا: كلنا 
قتلهء فأذن حينئذ في قتالهم. وعند الطبري من طريق أبي مريم قال أخبرني أخي أبو عبد الله أن 
علياً سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم فلم تزل رسله تختلف 
إليهم حتى قتلوا رسوله» فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم . 

قوله: (جىء بالرجل على النعت الذي نعته النبي ) في رواية شعيب اعلى نعت 
النبي يا الذي نعته) وفي رواية أفلح ET‏ علي فلم يجده له وده بعد ذلك تحت جدار 
على هذا النعت» وفي رواية زيد بن وهب «فقال علي التمسوا فيهم المخرج فالتمسوه فلم 
يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم فوجده مما يلي 
الأرض فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع «فلما قتلهم علي 
قال انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئاً» فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثاً ثم 
وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه» أخرجها مسلم» وفي رواية للطبري من طريق 
زيد بن وهب «فقال علي اطلبوا ذا الثدية» فطلبوه فلم يجدوه فقال: ماكذبت ولا کذبت 
اطلبوه» فطلبوه فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى» فإذا رجل على يده مثل 
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«بينا نحن قعود عند علي فقام رجل عليه أثر السفر فقال: إني كنت في العمرة فدخلت على 
عائشة فقالت: ما هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم؟ قلت: قوم خرجوا إلى أرض قريبة منا يقال 
دخلت على رسول الله بي وليس عنده غير عائشة فقال: كيف أنت وقوم يخرجون من قبل 
المشرق وفيهم رجل كأن يده ثدي حبشية» نشدتكم الله هل أخبرتكم بأنه فيهم؟ قالوا: نعم» 
ن تقلع اس نهم ا ا السير ته كما نمت لي فقالوا: 
الخفيفة والتشديد عن علي «اطلبوا المخرج» فذكر الحديث وفيه «فاستخرجوه من تحت القتلى 
في طين. قال أبو الوضي: كأني أنظر إليه حبشي .عليه طريق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة 
عليها شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع» ومن طريق أبي مريم قال «إن كان وذلك 
المخرج لمعنا في المسجد وكان فقيراً قد كسوته برنسأً لي ورأيته يشهد طعام علي وكان مسمى 
نافعاً ذا الثدية وكان فى يده مثل ثدي المرأة وعلى رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل 
سبلات السنور» أخرجهما أبو داود» وأخرجه الطبري من طريق أبي مريم مطولا وفيه «وكان علي 
يحدثنا قبل ذلك أن قوماً يخرجون وعلامتهم رجل مخرج اليد فسمعت ذلك منه مرارا كثيرة 
وسمعت المخرج حتى رأيته يتكره طعامه من كثرة ما يسمع ذلك منه» وفيه لاثم أمر أصحابه أن 
يلتمسوا المخرج فالتمسوه فلم يجدوه. حتى جاء رجل فيش ره فقال وجدناه تحت قتيلين في 
ساقية » فقال والله ما كذبت ولا كذبت» وفي رواية أفلح «فقال علي أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل 
من القوم: نحن نعرفهء هذا حرقوص وأمه ههناء قال فأرسل علي إلى أمه فقالت: كنت أرعى 
غنماً في الجاهلية فغشيني كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذا» وفي رواية عاصم بن شمخ عن أبي 
سعيد قال حدثني عشرة من أصحاب النبي بي أن علياً قال «التمسوا لي العلامة التي قال رسول 
رواية أبي بكر مولى الأنصار عن علي حولها سبع هلبات وهو بضم الهاء وموحدة جمع هلبة» وفيه 
أن الناس وجدوا في أنفسهم بعد قتل أهل النهر فقال علي : إني لا أراه إلا منهم. فوجدوه على 
شفير النهر تحت القتلى فقال علي : صدق الله ورسوله. وفرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب 
عنهم ما كانوا يجدونه. 


قوله: (قال فنزلت فيه) في رواية السرخسي «فيهم» . 


قوله: (#إومنهم من يلمزك في الصدقات# [التوبة: 158]) اللمز العيب وقيل الوقوع في 
الناس وقيل بقيد أن يكون مواجهة» والهمز في الغيبة أي يعيبك في قسم الصدقات» ويؤيد 
القيل المذكور ما وقع في قصة المذكور حيث واجه بقوله «هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ولم 
أقف على الزيادة إلا في رواية معمر» وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر لكن وقعت مقدمة على 
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قوله «حين فرقة من الناس» قال فنزلت فيهم» وذكر كلام أبي سعيد بعد ذلك» وله شاهد من 
حديث ابن مسعود قال «لما قسم رسول الله ية غنائم حنين سمعت رجلا يقول: إن هذه القسمة 
ما أريد بها وجه الله» قال فنزلت «إومنهم من يلمزك في الصدقات » أخرجه ابن مردويه» وقد 
تقدم في غزوة حنين حنين دون هذه الزيادة ووقع في رواية عتبة بن بي سن مناه بن عدر 
ما يؤيد هذه الزيادة «فجعل يقسم بين أصحابه ورجل جالس فلم يعطه شيئاً فقال : : يا محمد 

ما أراك تعدل» وفي رواية أبي الوضي عن أبي برزة نحوه. فدل على أن الحامل للقائل على 
ما قال من الكلام الجافي وأقدم عليه من الخطاب السيىء كونه لم يعط الك كار 
أعطي لم يقل شيئاً من ذلك. وأخرج الطبراني نحو حديث أبي سعيد وزاد في آخره «فغفل عن 
الرجل فذهب» فسأل النبي يي عنه فطلب فلم يدرك» وسنده جيد . 


- تنبيه: جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف هذه 
الرواية» وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال «جاء أبو بكر إلى رسول الله ككل 
فقال: يارسول الله إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه» فقال: 
اذهب إليه فاقتله. قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع» فقال النبي كك 
لعمر: اذهب فاقتله فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع» فقال: يا علي اذهب إليه فاقتله فذهب 
علي فلم يره» فقال النبئ بي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية) وله شاهد من 
حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات» ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول 
وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأولى» -وأذن بي في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع 
وهي التألف» فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام كما نهي عن الصلاة على من ينسب إلى 
النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك. وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي 
الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن يكون لا يصلي فلذلك عللا عدم القتل 
بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي. ثم وجدت في «مغازي الأموي» من مرسل 0 
أصل القصة «ثم دعا رجالا فأعطاهم» فقام رجل فقال: إنك لتقسم وها ری غ “قال 
لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا أبا بكر فقال: اذهب فاقتله» فذهب فلم يجده فقال : ر 
لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم» فهذا يؤيد الجمع الذي ذكرته لما يدل عليه «ثم» من التراخي 
والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم منقبة عظيمة لعلي وأنه كان الإمام الحق 
وأنه كان على الصواب فى قتال من قاتله فى حروبه فى الجمل وصفين وغيرهماء وأن المراد 
بالحصر في الصحيفة في قوله في كتاب الديات «ما عندنا إلا القرآن والصحيفة» مقيد بالكتابة 
لا أنه ليس عنده عن النبي ية شيء مما أطلعه الله عليه من الأحوال الآتية إلا ما في الصحيفة» 
فقد اشتملت طرق هذا الحديث على أشياء كثيرة كان عنده عن | لبي بل علم بها مما يتعلق 
بقتال الخوارج وغير ذلك مما ذكر» وقد ثبت عنه أنه كان يخبر بأنه سيقتله أشقى القوم فكان 
ذلك في أشياء كثيرة. ويحتمل أن يكون النفي مقيداً باختصاصه بذلك فلا يرد حديث الباب لأنه 
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شاركه فيه جماعة وإن كان عنده هو زيادة عليهم لأنه كان صاحب القصة فكان أشد عناية بها من 
غيره. وفيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباً أو يستعد 
لذلك لقوله «فإذا خرجوا فاقتلوهم» وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر 
باعتقاده» وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم «ما لم يسفكوا دماً 
حراماً يأخذوا مالا فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي» ومن طريق ابن جريج «قلت لعطاء 
ما يحل في قتال الخوارج ؟ قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن» وأسند الطبري عن الحسن أنه 
«سئل عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يخرج؟ فقال: العمل أملك بالناس من الرأي» قال 
الطبري: ويؤيده أن النبية وصف الخوارج بأنهم يقولون الحق بألسنتهم ثم أخبر أن قولهم 
ذلك وإن كان حقاً من جهة القول فإنه قول لا يجاوز حلوقهم» ومنه قوله تعالى #إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# [فاطر: ]٠١‏ أخبر أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب 
هو الذي يرفع القول الطيب» قال وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة 
عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم» وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة 
بالاية المذكورة فيها واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج. وهو مقتضى صنيع البخاري حيث 
قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة» وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في 
شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله جي «يمرقون من الإسلام» ولقوله «لأقتلنهم قتل 
عاد» وفي لفظ «ثمود» وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله «هم شر الخلق» ولايوصف بذلك إلا 
الكفارء ولقوله «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى» ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم 
بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم» وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين 
الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم 
أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي ية في شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاج 
صحيح › قال : واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة 
المذكورة علماً قطعيًاًء وفيه نظر لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته وذلك كاف 
في اعتقادنا تكفير من كفرهم» ويؤيده حديث «من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما» وفي لفظ 
مسلم «من رمى مسلماً بالكفر أو قال عدو الله إلا حاد عليه» قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم 
يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر 
الشارع. وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن 
فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار 
الواردة في حق هؤلاء تقتضي ي كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علماً قطعياًء ولا ينجيهم 
اعتقاد الإسلام إجمالاً والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم 
ذلك. قلت: وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث | 
الات فيه الره على قول "من قال لا يحرج أجل من الإمنادم ' من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه ٠‏ 
إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث «يقولون الحق ويقرؤون القرآن 
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ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء» ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء ‏ 
السلمين اواب اا ا ا ار من آي القرآن على غير المراد منه. ثم أخرج 
EE‏ ب وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن فقال: يؤمنون 
بمحكمه ويهلكون عند متشابهه» ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن 
مسعود «لايحل قتل امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث وفيه ‏ التارك لدينه» المفارق للجماعة» 
قال القرطبي في «المفهم»: يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد» يعني 
التي في الباب الذي يليه» فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء 
كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء؛ وقد أشار إلى 
ذلك بقوله «سبق الفرث والدم» وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولاً 
يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة» وحكاه صاحب «الروضة» في كتاب الردة عنه 
وأقره. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري 
عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين 
مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم 
بالكفر والشرك. وقال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من 
فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم» وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل 
الإسلام . وقال عياض : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرهاء حتى 
سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم 
عنها عظيم في الدين» قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال: لم يصرح القوم 
بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة» 
والذي ينبغى الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً فإن استباحة دماء المصلين المقرين 
نالك يد ا واللط عرق الك ر ی ال فرع بن اکا ان ر قا 
واحد. ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من 
الدين «كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه» إلى أن قال «فيتمارى في الفوقة هل علق بها 
شيء) قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين 
لقوله «يتمارى في الفوق» لأن التماري من الشك» وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم 
بالخروج من الإسلام» لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين» قال: وقد 
سئل علي عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. 
قلت: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب 
تكفيرهم عند من كفرهم» وفي احتجاجه بقوله «يتمارى في الفوق» نظرء فإن في بعض طرق 
الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي Cam‏ وفي بعضها «سبق 
الفرث والدم» وطريق الم ها ا تروف هل في ال ية ار لا تم تحقو تحقق أنه لم يعلق 
بالسهم ولا رشيء مته من الي بشيء» ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه لى اختلاف أشخاص 
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منهم» ويكون في قوله ايتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء» قال 
القرطبي في «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث» قال: فعلى القول بتكفيرهم 
يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج» وعلى 
ا دم 6 رش ت بهم ك فل الذي ا شقوا العصا ونصبوا الحرب» فأما من 
استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته؟ 
اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم» قال: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة 
شيئاً» قال وفي الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع» وذلك أن 
الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي لهم 
بعهدهم وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين» وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين 
لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم» وكفى أن رأسهم رد على 
رسول الله ية أمره ونسبه إلى الجور نسأل الله السلامة. قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال 
الخوارج أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام» وفي 
قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى» وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع 
الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظاهرها إلى مخالفة إجماع السلف» وفيه التحذير من 
الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع» وقد وصف 
الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة» وإنما ندب إلى الشدة على الكفار وإلى الرأفة بالمؤمنين» 
فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه. وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل» ومن 
نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسدء ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض 
بالفساد. وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور 
ولا يحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته» وسيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن» 
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر 
الخوارج فقال: إن خالفوا إماماً عدلا فقاتلوهم» وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم فإن لهم 
مقالاً. قلت : : وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ة ثم لعبد الله بن 
الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث والله 
أعلم . وفيه ذم استئصال شعر الرأس» وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة 
لا لإرادة ذمهاء وترجم ۳ عوانة فى صحيحه لهذه الأحاديث «بيان أن سبب خروج قات كان 
شين الا دة في القسمة مع كونها كانت توالا فخفي عنهم ذلك» وفيه إباحة قتال الخوارج 
بالشروط المتقدمة وقتلهم في الحرب وثبووت الأجر لمن قتلهم» وفيه أن من المسلمين من يخرج ظ 
ا الخروج تومن غير أن يختار ذيئاً على دين الإسلام. وأن الخوارج 
شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى. قلت: والأخير مبني على القول 
ا وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدته في الدين وفيه أنه لا يكتفى في التعديل بظاهر 
الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله . 
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الحديث الثانى : قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحق» ويسير بن 
عمرو بتحتانية أوله. بغده مهملة مصغر ويقال له أيضاً أسير» ووقع كذلك في رواية مسلم 
كحديث الباب» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وهو من بني محارب بن 
ثعلبة نزل الكوفة ويقال إن له صحبة» وذكر أبو نعيم في تاريخه «حدثنا قيس بن عمرو بن 
يسير بن عمرو أخبرني أبي عن يسير بن عمرو قال توفي النبي ب وأنا ابن عشر سنين» ويقال له 
أسير بن جابر كذا وقع عند مسلم في رواية أبي نضرة عن أسير بن جابر عن عمير في فضيلة 
أويس القرني» وقيل هو أسير بن عمرو بن جابر نسب لجده. 


قوله: (سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق) أي من جهته» وفي رواية علي بن مسهر عن 
الشيباني عند مسلم «نحو المشرق». 


قوله: (يمرقون) قال ابن بطال: المروق الخروج عند أهل اللغة يقال مرق السهم من 
الغرض إذا أصابه ثم نفذ منه فهو يمرق منه مرقاً ومروقاً وانمرق منه وأمرقه الرامي إذا فعل ذلك 
به ومنه قيل للممرق ممرق لأنه يخرج منه ومنه قيل مرق البرق لخروجه بسرعة. 


قوله: (مروق السهم من الرمية) زاد أبو عوانة في صحيحه من طريق محمد بن فضيل عن 
الشيباني قال «قال أسير قلت ما لهم علامة؟ قال سمعت من النبي بيه لا أزيدك عليه» وفي هذا 
أن سهل بن حنيف صرح بأن الحرورية هم المراد بالقوم المذكورين في أحاديث هذين البابين 
فيقوي ما تقدم أن أبا سعيد توقف في الاسم والنسبة لا في كونهم المراد. قال الطبري: وروى 
هذا الحديث في الخوارج عن علي تاماً ومختصرا عبيد الله بن أبي رافع وسويد بن غفلة 
وعبيدة بن عمرو وزيد بن وهب وكليب الجرمي وطارق بن زياد وأبو مريم. قلت: وأبو وضي 
واب کر ۋاب ھوسى :ۋا E SEE‏ والطبراني وأ بو جكيفة عند البزار 
وأبو جعفر الفراء مولى علي أخرجه الطبراني في الأوسط وكثير بن نمير وعاصم بن ضمرة» قال 
الطبري ورواه عن النبي َيه مع علي بن أبي طالب أو بعضه عبد الله بن مسعود وأبو ذر لين 
عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري اسن نن مالك وحذيفة وأبو 
بكرة وعائشة وجابر وأبو برزة وأبو أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن حنيف وسلمان الفارسي 
قلت: ورافع بن عمرو وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وجندب بن عبد الله البجلي وعبد 
الرحمن بن عريس وعقبة بن عامر وطلق بن علي وأبو هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط بسند 
جيد من طريق الفرزدق الشاعر أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وسألهما فقال إني رجل من أهل 
المشرق وإن قوماً يخرجون علينا يقتلون من قال لا إله إلا الله ويؤمنون من سواهم فقالا لي 
ااسمعنا النبي َيه يقول: من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر شهيد» فهؤلاء خمسة 
وعشرون نفساً من الصحابة والطرق إلى كثرتهم متعددة كعلي وأبي سعيد وعبد الله بن عمر وأبي 
بكرة وأبي برزة وأبي ذر» فيفيد مجموع خبرهما القطع بصحة ذلك عن رسول الله يد . 0 
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6 - باب قول النبي 55 ١  :‏ 
7 تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة 
م6 - حدثنا عل حدّثنا ان جا أبو الرناد عن الأعرج عن أبى هريرة 
-- رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : لا تقوم الساعةٌ حتى َيِل ذثتان دعواهما 
وأحدة). 


قوله: (باب قول الى كلا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة) كذا ترجم 

بلفظ الخبر» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وفي المتن من الزيادة 

«يكون بينهما مقتلة عظيمة» والمراد بالفئتين جماعة على وجماعة معاوية» والمراد بالدعوة 

الإسلام على الراجح» وقيل: المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق» وأورده هنا للإشارة إلى 

ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو حديث الباب 

وزاد في آخره «فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق» فبذلك تظهر 
4 باب ما جاء في المتأوّلين 


٦‏ -_ قال أبو عبد الله : وقال الليث حدثني يونس“ عن ابن شهاب أخبرني'" 


عروة , نالسر ١‏ امشو عن العرطة رع ل معي وين اعين القارك احيرا دايعا e‏ 
عمرّبن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقانٍ في حياة 
رسول الله عل » فاستمعت لقراءته فإذا هو يَقرّؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله بي كذلك» فكدت أساورةٌ في الصلاة» فانتظرته حتى سلم ثم لته بردائه - أو 
بردائي - فقلت: من أَقَرَأك هذه السورة؟ قال: أَقرَأنيها رسول الله بي . قلت له: كذبت. 
فوالله إن رسول الله کل أقرأني هذه السورة التي سمعتك تَقَرَؤها. فانطلقت أقوده إلى 
سوك الله 05 a‏ يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
ويه رأثت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الل يي : أرسله ياعمرء اقرأ 
يا هشام» فقرأ عليه القِراءة التي سمعته يَقرَؤها. فقال رسول الله ل : هكذا أنزلت. ثم 
قال رسول اله يك : اقرا يا عمرء فقرأت. فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إِنَّ هذا القرآن 





1 ا ا 
)( زاد فى «ق»: بن يزيد. 
(۳) في نسخة «ق»: قال أخبرني. 
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أنزل على سبعة أحرف» فاقرَوّوا ما تيسرٌ منه». 

۷ _ حدثنا" إسحق بن إبراهيم أخبرنا وكيعٌ ح. وعدثنا: يح دنا دكيعٌ 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة «عن عبد الله رضي ضى الله عنه قال : لما نرّلت هذه الآية 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم [الأنعام : [AY‏ شي ذلك على أصحاب النب كلا 
وقالوا: را فقال رسولٌ الله ل ليس كما تظنون» إنما هو كما قال 
لقمانٌ لابنه : «يا بني لا شرك بالله. إن الشركَ لظلمٌ عظيم) [لقمان: ]2 

13۹۸ حدئناعبدانُ أخيرنا عب اله أخبرنا مع عن الزهري أخيرني محموة بن 
الربيع ال فسعت اين مالك رل عدا عن سول الله کل فقال رجل: أين 
00 فقال رج منا: ذلك منافقٌ لا يحبٌ الله ورسوله. فقال النبيّ م 

تقولونه يقولٌ لا إلهَ إلا الله يبتغى بذلكٌ وجه اله؟ قال: بَلى. قال: فإنه لا يُوافي عبد 
بايد يا 

1۹4 - حدثنا موسى بن إسماعيل خا ا عوانة عن حصين عن فلانٍ قال : 
تنازعَ أبو عبد الرحمن وحِبَانُ بن عطية» فقال أبو عبد الرحمن لحبانَ: لقد علمت 
ما الذي جَرَأً صاحبّك على الدماء ‏ يعني علياً - قال: ما هو لا أبا لك؟ قال شيء: 
سمعته يقول. قال: ما هو؟ قال: بعدّي رسول الله يكلِِوالزْبيرَ وأبا مَرئٍ - وكلنا فارسٌ - 
قال : انطلقوا حتى تأتوا رّوضة حاج ‏ قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عَوانة حاج - فإنَّ فيها 
امرأةٌ معها صحيفة من حاطب بن أبي بَلتعة إلى المشركين فأتوني بها. فانطلقنا على 
أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله ية سير على بعير لهاء وكان كتبٌ إلى 
أهل مكة بمّسير رسول الله يل إليهم. فقلنا: أين الكتابُ الذي معكِ؟ قالت: ما معي 
كتاب . فأنځنا بها بعيرّهاء فابتغينا في رَخلها فما وَجَدنا شيئاً. فقال صاحباي :ما نرَى 
معها كتاباًء قال فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله كَل ' ٿه حلفَ علي: والذي 
يُحلفٌ به لتُخْرِجِنَّ الكتاب أو لأجرّدنك . فأهرّتٌُ إلى حجزتها ی ع ا 
فأخرّجت الصحيفة» فأتوا بها رسول الله يله فقال عمدُ: يارسول الله قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله كل يا حاطب ما حملك على 
ما صنعت؟ قال: يا رسول الله» ما لي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله» ولكني أردتٌ أت 
يكون لي عند القوم يد يُدفَعُ بها عن أهلي وماليء وليس من أصحابكٌ أحدّ إلا له هنالك 


. في نسخة «ص»: حدثني» وفي نسخة «ق2: حدثنا‎ )١( 





(۲) في نسخة «ق»: صاحبي 
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من قومه من يَدقَعٌ الله به عن أهله وماله. قال: صَدَّقء لا ”''تقولوا له إلا خيراً. قال فعاد 
عمرٌ فقال: يا رسولالله. قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني فلأضربٌ عنقه. قال: 
اا من آهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلعَ عليهم فقال : اعملوا ما شئتم فقد أوجبت 
لكم الجنة» فاغرورقت عيناه فقال: الله ورسوله أعلم»'. 


قوله: (باب ما حاء في المتأولين) تقدم في «ياب من أكفر أخاه بغير تأويل» من كتاب 
الأدب وفي الباب الذي يليه من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً وبيان المراد بذلك› والحاصل 
لوصوو اع موادي و لواو سوا ري وإن كان بتأويل 
E aT‏ وإن کان E Nh‏ 
الحجة حتى يرجع إلى الصواب . قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله 
سائغاً في لسان العرب وكان له وجه في العلم . وذكر هنا أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم بن حزام حين سمعه يقرأ سورة 
الفرقان في الصلاة بحروف تخالف ما قرأه هو على رسول الله كلاف وقد تقدم شرحه مستوفى 
في كتاب فضائل القرآن» ومناسبته للترجمة من جهة أن النبي يل لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام 
ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإيقاع به» بل صدق هشاماً فيما نقله وعذر عمر في إنكاره ولم يزده 
من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه» ويونس شيخ الليث فيه هو ابن يزيد» وقد تقدم 
في فضائل القرآن وغيره من رواية الليث أيضاً موصولاً لكن عن عقيل لا عن يونس» ووهم 
مغلطاي ومن تبعه في أن البخاري وصله عن سعيد بن عفير عن الليث عن يونس» وقوله: 
«كدت أساوره» بسين مهملة أي أواثبه وزنه ومعناه» وقيل هو من قولهم سار يسور إذا ارتفع 
ذکره» ا ا a‏ 
بو تي e‏ ماي و ا و 
الظلم في الاية على عمومه حتى يتناول كل معصية بل عذرهم لأنه ظاهر في التأويل ثم بين لهم. 
ا 
ايانس وي AV RK TEY iP‏ وقد 
)01 في نسخة «ق»: ولا. 
(۲) زاد في «ق»: قال أبو عبد الله خاخ أصح ولكن كذا قال أبو عوانة حاج وحاج تصحيف وهو موضع وهشيم يقول 

خاخ. 
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0 تقدم شرحه مستوفى فی أبواب المساجد اليوت من كتاب الصلاة» ومناسبته من جهة 
أنه كل لم يؤاخذ القائلين في حق مالك بن الدخشم بما قالواء بل بين لهم أن إجراء أحكام 
الإسلام على الظاهر دون ما في الباطن. وقوله هنا : «ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله» كذا في 
رواية الكشميهني وفي رواية المستملي والسرخسي لا د E‏ وقال اين تين 
«ألا تقولوه» جاءت الرواية والصواب «: تقولونه» أي تظنونه . قلت: الذي رأيته «لا تقولوه» بغير 
ألف في أوله وهر موجه. وتفسير القول بالظن فيه فيه نظرء والذى يظهر أنه بمعنى الرؤية 5 
السماع» بي ا سا ا ع سيم 
وأنشد لذلك شاهداً. 
تعالى: #يا أيها اا 6 لا تتخذوا عدوي د 000 وقد تقدم : في 9 الجاسوس» 
من كتاب الجهاد وما يتعلق به» وفي باب النظر في شعور آهل الذمة ما يتعلق بذلك» والجمع 
بين قوله حجزتها وعقيصتها وضبط ذلك» وتقدم في «باب فضل من شهد بدراً» من كتاب 
المغازي الكلام على قوله: «لعل الله اطلع على أهل بدر» وفي تفسير الممتحنة بأبسط منه. 
وفيها الجواب عن اعتراض عمر على حاطب بعد أن قبل النبي يي عذره» وفي غزوة الفتح 
الجمع بين قوله: «بعثنى أنا والزبير والمقداد» وقوله: «بعثنى أنا وأبا مرثد» وفيه قصة المرأة 
واي وو دوو وسو دي 

قوله: (عن PO NS e‏ وعبد الله بن إدريس 
في الاستئذان «سعد بن عبيدة» وكذا وقع فى رواية خالد بن عبد الله ومحمد بن فضيل عند 
مسلم . وأخرجه أحمد عن عفان عن أبي عوانة فسماه. ونحوه للإسماعيلي من طريق عثمان بن 
أبي شيبة عن عفان قالا «حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن ¿ حدئني سعد بن عبيدة هو 
السلمي الكوفي يكنى أيا حمزة وكان زوج بنت أبي تیل الرحمن ¿ السلمي شيخه في هذا 
الحديث» وقد وقع في نسخة الصغاني هنا بعد قوله : «عن فلان» ما نصه «هو أبو حمزة سعد بن 
عبيدة Ss‏ 0 اليه ولعل القائل «هو إلخ» من دون البخاري› 

قوله: (تنازع أبو عبد الرحمن)هو السلمي وصرح به في رواية عفان. 

قوله: (وحبان بن عطية) بكسر المهملة وتشديد الموحدة» وحكى أبو علي الجياني وتبعه 
صاحب المشارق والمطالع أن بعض رواة أبي ذر ضبطه بفتح أوله. وهو وهم :. قلت : وحكى ‏ 
المزي أن ابن ماكولا ذكره بالكسر وأن ابن الفرضي ضبطه بالفتح قال: وتبعه أبو علي الجياني» 
كذا قالء والذي جزم به أبو علي الجياني توهيم من ضبطه بالفتح كما نقلته وذلك في تقييد 
المهمل» وصوب أنه بالكسر حيث ذكره م حبان بن موسى وهو بالكسر إجماعا وكان 
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حبان بن عطية سلمياً أيضاً ومؤاخياً لأبى عبد الرحمن السلمي وإن كانا مختلفين في تفضيل 
عثمان وعلي» وقد تقدم في أواخر الجهاد من طريق هشيم عن حصين في هذا الحديث «وكان 
أبو عبد الرحمن عثمانياً أي يفضل عثمان على علي وحبان بن عطية علوياً أي يفضل علياً على 
عثمان». ظ 

قوله: (لقد علمت ما الذي)كذا للكشميهني وكذا في أكثر الطرق» وللحموي والمستملي 
هنا «من الذي» وعلى الرواية الأولى ففاعل التجريء هو القول المعبر عنه هنا بقوله: «شيء 
يقوله» وعلى الثانية الفاعل هو القائل . 

قوله: (صاحبك)زاد عفان «يعنى علياً» . 

قوله: (على الدماء) أي إراقة دماء المسلمين لأن دماء المشركين مندوب إلى إراقتها 
اتفاقاً. 

قوله: (لا أبا لك) بفتح الهمزة وهى كلمة تقال عند الحث على الشيء» والأصل فيه أن 
الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه فإذا قيل لا أبا لك فمعناه ليس لك أب» جد في الأمر جد 
من ليس له معاون» ثم أطلق في الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول 
أو فعل. 

قوله: (سمعته يقوله)فى رواية المستملى والكشميهنى هنا «سمعته يقول» بحذف الضمير 

قوله: (قال بعثنى) كذا لهم وكأن «قال» الثانية سقطت على عادتهم فى إسقاطها خطاً 
والأصل قال أي أبو عبد الرحمن قال أي على . 

قوله: (والزبير وأبا مرئد) تقدم في غزوة الفتح من طريق عبد الله بن أبي رافع عن علي 
الآثار» من طريق أعشى ثقيف عن أبى عبد الرحمن السلمى فى هذا الحديث «ومعي الزبير بن 
العوام ورجل من الأنصار» وليس المقداد ولا أبو مرثد من الأنصار إلا إن كان بالمعنى الأعمء 
ووقع في «الأسباب» للواحدي أن عمر وعماراً وطلحة كانوا معهم ولم يذكر له مستنداً وكأنه من 
تفسير ابن الكلبي فإني لم أره في سير الواقدي ووجدت ذكر فيه عمر من وجه آخر أخرجه ابن 
مردويه في تفسيره من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس في قصة المرأة المذكورة. 

قوله: (روضة حاج)بمهملة ثم جيم . 

٠‏ قوله: (قال أبو سلمة)هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه. 
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قوله: (هكذا قال أبو عوانة حاج) فيه إشارة إلى أن موسى كان يعرف أن الصواب «خاخ» 
بمعجمتين ولكن شيخه قالها بالمهملة والجيم وقد أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من رواية 
محمد بن إسماعيل الصائغ عن عفان فذكرها بلفظ جاج بمهملة ثم جيم قال عفان والناس 
يقولون اناي بمعجمتين» قال النووي قال العلماء هو غلط من أبي عوانة وكأنه اشتبه عليه 
بمكان آخر يقال له «ذات حاج» بمهملة ثم جيم وهو موضع بين المدينة العام ا اا 
20 وأما «روضة خاخ» فإنها بين مكة والمدينة بقرب المدينة. قلت: وذكر الواقدي أنها بالقرب من 
ذي الحليفة على بريد من المدينة» وأخرج سمويه في فوائده من طريق عبد الرحمن بن حاطب 
قال: وكان حاطب من أهل اليمن حليفاً للزبير فذكر القصة وفيها أن المكان على قريب من اثني 
عشر ميلاً من المدينة» وزعم السهيلي أن هشيماً كان يقولها أيضاً «حاج» بمهملة ثم جيم وهو 
وهم أيضاء وسيأتي ذلك في آخر الباب» وقد سبق في أواخر الجهاد من طريق هشيم بلفظ 
«حتى تأتوا روضة كذا» فلعل البخاري كنى عنها أو شيخه إشارة إلى أن هشيماً كان يصحفهاء 


وعلى هذا فلم ينفرد أبو عوانة بتصحيفها لكن أكثر الرواة عن حصين قالوها على الصواب 


# ا 
. 
٠ 0‏ - 


قوله: (فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشر كين فائتوني بها) 
في رواية عبيد الله بن أبي رافع «فإن بها ظعينة معها كتاب» والظعينة بظاء معجمة وزن عظيمة 
فعيلة بمعنى فاعلة من الظعن وهو الرحيل» وقيل: سميت ظعينة لأنها تركب الظعين التي تظعن 


براكبهاء وقال الخطابي: مح ل ني طن ع رديار ال ليا تمي د وا كا 
في الهودج وقيل: إنه اسم الهودج سميت المرأة لركوبها فيه» ثم توسعوا فأطلقوه على المرأة 
ولو لم تكن في هودج» وقد تقدم في غزوة الفتح بيان الاختلاف في اسمهاء وذكر الواقدي أنها 
من مزينة وأنها من أهل العرج بفتح الراء بعدها جيم يعني قرية بين مكة والمدينة» وذكر الثعلبي 
ومن تبعه أنها كانت مولاة ات صيفي بن عمرو بن هاشم بن عبد مناف» وقيل عمران بدل 
عمروء وقيل: مولاة بني أسد بن عبد العزى» وقيل: كانت من موالي العباس» وفي حديث 
أنس الذي أشرت إليه عند ابن مردويه أنها مولاة لقريش . وفي تفسير مقاتل بن حبان أن حاطباً 
أعطاها عشرة دنانير وكساها برداًء وعند الواحدي أنها قدمت المدينة فقال لها النبي يل : جئت 
مسلمة؟ قالت: لا ولكن احتجت» قال: فأين أنت عن شباب قريش؟ وكانت مغنية» قالت: 
ما طلب مني بعد وقعة بدر شيء من ذلك» فكساها وحملها فأتاها حاطب فكتب معها كتاباً إلى 
أهل مكة أن رسول الله يي يريد أن يغزو فخذوا حذركم» وفي حديث عبد الرحمن بن حاطب : 
فكتب حاطب إلى كفار قريش بكتاب ينتصح لهم». وعند أبي يعلى والطبري من طريق 
الحارث بن علي لما أراد النبي يِه أن يغزو مكة أسر إلى ناس من أصحابه ذلك وأفشى في 
الناس أنه يريد غير مكة» فسمعه حاطب بن أبي بلتعة فكتب حاطب إلى أهل مكة بذلك» وذكر ` 
الواقدي أنه كان في كتابه أن ر الله علا أذن في الناس بالغزو ولا أراه إلا يريدكم. وقد 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم | لت 5 ]ج ب 8 


أحببت أن يكون إنذاري لكم بكتابي إليكم» وتقدم بقية ما نقل مما وقع في الكتاب في غزوة 
الفتح . ٠‏ 

قوله: (تسير على بعير لها) ذ في رواية محمد بن فضيل عن حصين اتشتدة بشين معجمة 
ومثناة فوقانية . 

قوله: (فابتغينا في رحلها) أي طلبنا كأنهما فتشا ما معها ظاهراً وفي رواية محمد بن 
فضيل «فأنخنا بعيرها فابتغينا» وفي رواية الحارث «فوضعنا متاعها وفتشنا فلم نجد؛ . 

قوله: (لقد علمنا) فى رواية الكشميهنى «لقد علمتما» وهى رواية عفان أيضاً. 


قوله: (ثم حلف علي : والذي يحلف به) أي قال والله وصرح به في حديث اش وفي 
حديث عبد الرحمن بن حاطب . 

قوله: (لتخرجن الكتاب أو لأجردنك) أي أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة» وفي رواية 
ابن فضيل «أو لأقتلنك» وذكر الإسماعيلي أن في رواية خالد بن عبد الله مثله» وعنده من رواية 
ابن فضيل لأجزرنك بجيم ثم زاي أي أصيرك مثل الجزور إذا ذبحت. ثم قال الإسماعيلي ترجم 
البخاري النظر في شعور أهل الذمة يعني الترجمة الماضية في كتاب الجهاد» وهذه الرواية 
تخالفه أي رواية «أو لأقتلنك». قلت: رواية «لأجردنك» أشهر ورواية «لأجزرنك» كأنها مفسرة 
منها ورواية «لأقتلنك» كأنها بالمعنى من لأجردنك» ومع ذلك فلا تنافي الترجمة لأنها إذا قتلت 
سلبت ثيابها في العادة فيستلزم التجرد الذي ترجم به. ويؤيد الرواية المشهورة ما وقع في رواية 
عبيد الله بن أبي رافع بلفظ «لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» قال ابن التين: كذا وقع بكسر 
القاف وفتح الياء التحتانية وتشديد النون قال: والياء زائدة» وقال الكرماني: هو بكسر الياء 
وبفتحها كذا جاء في الرواية بإثبات الياء والقواعد التصريفية تقتضي حذفها. لكن إذا صحت 
الرواية فتحمل على أنها وقعت على طريق المشاكلة لتخرجن» وهذا توجيه الكسرة وأما الفتحة 
فتحمل على خطاب المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» قال: ويجوز 
فتح القاف على البناء للمجهول وعلى هذا فترفع الثياب» قلت: ويظهر لي أن صواب الرواية 
«النلقين» بالنون بلفظ الجمع وهو ظاهر جداً لا إشكال فيه البتة ولا يفتقر إلى تكلف تخريج› 
وو ي اش «فقالت ليس معي كتاب فقال کذبت فقال قد حدثنا رسول الله َة أن 
معك كتاباً والله لتعطيني الكتاب الذي معك أو لا أترك عليك ثوباً إلا التمسسنا فيه» قالت 
أولستم بناس من مسلمين! حتى إذا ظنت أنهما يلتمسان في كل ثوب معها حلت عقاصهاء وفيه 
«فرجعا إليها فسلا سيفيهما فقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن إلينا الكتاب» فأنكرت» 
ويجمع بينهما بأنهما هدداها بالقتل أولاً فلما أصرت على الإنكار ولم يكن معهما إذن بقتلها 
هدداها بتجريد ثيابها فلما تحققت ذلك خشيت أن يقتلاها حقيقة» وزاد في حديث أنس أيضاً 
«فقالت: انی يكم علتى آذ کرای إلى سبل ا ی توفي رواب ای ند 
عبد الرحمن عند الطبري «فلم يزل علي بها حتى خافته» وقد اختلف هل كانت مسلمة أو على 
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٠‏ دين قومها فالأكثر على الثاني فقد عدت فيمن أهدر النبي بل دمهم يوم الفتح لأنها كانت تغني 
بهجائه وهجاء أصحابه» وقد وفع في أول حديثث انين «أمر النبي ڪي يوم الف بل :ارين 
فذكرها فيهم ثم قال: وأما أمر سارة فذكر قصتها مع حاطب . 

قوله: (فأتوا بها) أي الصحيفة وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع «فأتينا به) أي الكتاب» 
ونحوه في رواية ابن عباس عن عمر وزاد «فقرىء عليه فإذا فيه من حاطب إلى ناس من 
المشركين من أهل مكة» سماهم الواقدي في روايته سهيل بن عمرو العامري وعكرمة بن أبي 
جهل المخزومي وصفوان بن أمية الجمحي. 

قوله: (نقال رسول الله بيه يا حاطب ما حملك على ما صنعت) في رواية عبد الرحمن بن 
حاطب «فدعا رسول الله اة حاطباً فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما حملك 
على ذلك» ey‏ وقد بين ذلك فى 

قوله: (قال: يا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله) وفي رواية المستملي 
«ما بي» بالموحدة بدل اللام وهو أوضح»ء وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب «أما والله ارتىت 

منذ أسلمت في الله» وفي رواية ابن عباس «قال والله إني لناصح لله ولرسوله» . 


قوله: : (ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد) أي منة أدفع بها عن أهلي ومالي» زاد في 
رواية أعشى ثقيف «والله ورسوله أحب إلى من أهلي ومالي» اموا سي العو قوله: 
«(كنت لقا وتفسيره وفى رواية عبد الرحمن بن حاطب اولك کت أمرا غريباً فيكم وكان 
لي بنون وإخوة بمكة فكتبت لعلي أدفع عنهم)» . 

قوله: (وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك) في رواية المستملي هناك (من قومه من 
يدفع الله به عن أهله وماله) وفي حديث أنس وليس منكم رجل إلا له بمكة من يحفظه في عياله 
غيري . 

قوله: (قال: صدقء ولا تقولوا له إلا خيراً) ويحتمل أن يكون بلي عرف صدقه مما ذكر 
ويحتمل أن يكون بوحي . 

قوله: (فعاد عمر) أي عاد إلى الكلام الأول في حاطب وفيه تصريح بأنه قال ذلك مرتين 
فأما المرة الأولى فكان فيها معذوراً لأنه لم يتضح له عذره في ذلك» وأما الثانية فكان اتضح 
عذره وصدقه النبي يار فيه ونهى أن يقولوا له إلا خيراء ففي إعادة عمر ذلك الكلام إشكال. 
وأجيب عنه بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع ما وجب عليه من القتل» وتقدم إيضاحه في 
٠‏ تفسير الممتحنة . 


قوله: (فلأضرب عنقه) قال الكرماني هو بكسر اللام ونصب الباء وهو في تأويل مصدر 
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سكون الباء والفاء زائدة على رأي الأخفش واللام للأمر. ويجوز فتحها على لغة وأمر المتكلم 


٠‏ نفسه باللام فصيح قليل الاستعمال» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع «دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» وفى حديث ابن عباس «قال عمر فاخترطت سيفى وقلت: يا رسول الله أمكنى منه فإنه 
قد كفر» وقد أنكر القاضى أبو بكر بن الباقلانى هذه الرواية وقال ليست بمعروفة قاله فى الرد 


على الجاحظ لأنه احتج بها على تكفيز العاصي› ولیس لو نكار القاضي معنى لأنها وردت بسند 
صحيح »› وذكر البرقاني في مستخر جه أن مسلماً أخرجهاء ورده الحميدي» والجمع بينهما أن 


مسلماً خرج سندها ولم يسق لفظهاء وإذا ثبت فلعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة كما أطلق 
النفاق وأراد به نفاق المعصية» وفيه نظر لأنه استأذن في ضرب عنقه فأشعر بأنه ظن أنه نافق 


0 نفاق كفر ولذلك أطلق أنه كف ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب 


النبي کيا عذر حاطب رجع . 


قوله: (أو ليس من أهل بدر) في رواية الحارث «أ واليئن قد شهك بدرا» وهو استمهام 
تقرير › وجزم في رواية عبيد الله بن أبي رافع أنه قد شهد بدراً وزاد الحارث «فقال عمر بلى 
ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك» . 


قوله: (وما يدريك لعل الله اطلع) تقدم في فضل من شهد بدراً رواية من رواه بالجزم 
والبحث في ذلك وفي معنى قوله : «اعملوا ما شكتم» شئتم» ومما يؤيد أن المراد أن ذنوبهم تقع مغفورة 
حى لوت نوا فضا کد وک جلك کے فى ست زی کل فى نميه اللي 
حرس ليلة حنين فقال له النبييَة : هل نزلت؟ قال: لاء إلا لقضاء حاجة قال لا عليك أن 
لا تعمل بعدها. وهذا يوافق ما فهمه أبو عبد الرحمن السلمي» ويؤيده قول علي فيمن قتل 
الحرورية «لو أخبرتكم بما قضى الله تعالى على لسان : نبيه َيه لمن قتلهم لنكلتم عن العمل» وقد 
تقدم بيانه» فهذا فيه إشعار بأن من باشر بعض الأعمال الصالحة يثاب من جزيل الثواب بما 
يقاوم الآثام الحاصلة من ترك الفرائض الكثيرة» وقد تعقب ابن بطال على أبي عبد الرحمن 
السلمي فقال: هذا الذي قاله ظناً منه لأن علياً على مكانته من العلم والفضل والدين لا يقتل إلا 
من وجب عليه القتل» ووجه ابن الجوزي والقرطبي في «المفهم» قول السلمي كما تقدم» وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون مراده أن علياً استفاد من هذا الحديث الجزم بأنه من أهل الجنة 
فعرف أنه لو وقع منه خطأ في اجتهاده لم يؤاخذ به قطعاً» كذا قال وفيه نظرء لأن المجتهد معفو 
عنه فيما أخطأ فيه إذا بذل فيه وسعه» وله مع ذلك أجر فإن أصاب فله أجران» والحق أن علياً 
كان مصيباً في حروبه فله في كل ما اجتهد فيه من ذلك أجران» فظهر أن الذي فهمه السلمي 
استند فيه إلى ظنه كما قال ابن بطال. واي ولو كان الذي ذ فهمه السلمي صحيحاً لكان 


علي يتجرأ على غير الدماء كالأموال» والواقع أنه كان فى غاية الورع وهو القائل «يا صفراء 
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ويا بيضاء غري غيري» ولم ينقل عنه قط في أمر المال إلا التحري بالمهملة لا التجري بالجيم. 
قوله: (فقد أوجبت لكم الجنة) في رواية عبيد الله بن أبي رافع «فقد غفرت لكم» وكذا 

في حديث عمرء ومثله في مغازي أبي الأسود عن عروة وكذا عند أبي عائد. 

قوله: (فاغرورقت عيناه) بالغين المعجمة الساكنة والراء المكررة بينهما واو ساكنة ثم 
قاف أي امتللأت من الدموع حتى كأنها غرقت فهو افعوعلت من الغرق› ووفعم في رواية 
الحارث عن علي «ففاضت عينا عمر» ويجمع على أنها امتلآت ثم فاضت . 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله: (خاخ أصح ) يعني بمعجمتين . 

قوله: (ولكن كذا قال أبو عوانة حاج) أي بمهملة ثم جيم . 

قوله: (وحاج تصحيف وهو موضع) قلت : تقدم بيانه . 


قوله: (وهشيم يقول خاخ) وقع للأكثر بالمعجمتين» وقيل: بل هو كقول أبي عوانة وبه 

جزم السهيلي» ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد عبر بقوله: «روضة كذ 
كما تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه» ووقع في البيرة للقطت الحلبي ارو جع 
بمعجمتين وكان هشيم يروي الأخيرة منها بالجيم وكذا ذكره البخاري عن أبي عوانة. E‏ 
وهو يوهم أن المغايرة بينها وبين الرواية المشهور إنما هو في الخاء الآخرة فقط وليس كذلك بل 
وقع كذلك في الأولى فعند أبي عوانة أنها بالحاء المهملة جزماً وأما هشيم فالرواية عنه 
محتملة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن لو بلغ بلسلا أن يقطع له 
بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطباً دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه 
ما وقع» وفيه تعقب على من تأول أن المراد بقوله: «اعملوا ما شئتم» أنهم حفظوا من الوقوع 
في شيء من الذنوب. وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب» وعلى من جزم بتخليده 
في النار» وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب. وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن 
يجحده بل يعترف ويعتذر لكلا يجمع بين ذنبين. وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق 
والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفاً لمن يستخرج منه الحق. وفيه هتك ستر الجاسوس» وقد 
استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي يعن ذلك إلا لكونه 
من أهل بدرء ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه» والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام» وقد 
نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والأكثر يعزر› 
وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه. وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه. 
وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئة. وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتجاج من احتج بأنه إنما 
صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك» قال القرطبي وهو 
ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهمء وقد أخبر الله تعالى نبيه غن 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم | باب 9 | ح لوهم للا للست ۳A۸‏ 


المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام» وكذلك الحكم 
في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام. وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله نبيه على 
قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك» وفيه إشارة الكبير على الإمام بما 
يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين ويتخير الإمام في ذلك. وفيه جواز العفو عن 
العاصي. وفيه أن العاصي لا حرمة له وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة 
كانت أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها علي بتجريدها قاله ابن بطال. وفيه 
جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله خلافاً لمن أبى ذلك من أهل البدع» 
وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضي الله عنها كما تقدم مع أنه من أهل بدر 
فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب» وعلل بكونه من أهل بدرء والجواب 
ما تقدم في «باب فضل من شهد بدراً» أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها. 
وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب ويدل على ذلك الدعاء به فى عدة أخبارء» وقد جمعت 
جزءاً في الأحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها ا ما تقدم وما تاس يد 
«الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة» وفيها عدة أحاديث بأسانيد جياد» وفيه تأدب 
عمرء وأنه لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه. وفيه منقبة لعمر 
ولأهل بدر كلهم. وفيه البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر بكى حينئذ لما لحقه من 
الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب . 

- خاتمة اشتمل كتاب استتابة المرتدين من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثاً 
فيه اد معلة رال مرف لة الک ر مها فته قتا مقى سد عل جد والأريعة اا 
وافقه مسلم على تخريجها جميعها. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار بعضها 
موصول› والله أعلم . 


٦۹٤ح‎ | ظ ظ كتاب الإكراه | باب‎ “A۹ 


۹ ۔ کتاب الإ كراه 
و11 ا « إل من ڪر وليم مُظمَينٌ بالإیمن وکن من سح انر 


صدا فَعَلَتِهِمْ صب م اله وَلْهْرْعَدَابكٌ عَظِيمٌ )4 [النحل: .]٠١7‏ وقال: 8 إل أن 


1 > كرس 3 ت کے م سه ص 
كّنأ ِنْهُمْ مده 4 [آل عمران: ۲۸] وهي تقية. وقال: 8 ن لزب رقم المكهكة الى 
اشم كَانوأ نيم كنم الوا كا مُسمَضْعَفِينَ في الأ © إلى قوله : « عفرا عفر () 4 [النساء : 
2 سے رخ ل س رک سوسم 


44-7] وقال: 8 وَالْمُستَضْعَفِينَ مت الرَجَالٍ اساي ادن أدبن قولوت رمآ أحْرِجمَا من هلزو القرية 


الالو اهلها وَأجَمَل نا ون لَدْنكَ ولا وَأَجَمَل لَنَا من دنك تيبا )4 [النساء: 21370 فعذر الله 


المستضعفينَ الذي لا يمتنعون من ترك ما أمّر الله به. والمكرّه لا يكونٌ إلا مستضعفاً غير 
ممتنع من فعل ما أمرٌ به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس فيمن 
و iL:‏ 1 1 ع 

يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء . وبه قال ابن عمرَ وابن الرفق والشعبيٌ والحسن . 
وقال النبئ اة «الأعمال بالنية». ) 

۰ _ حدّثنا یحیی بن بُكير حدًثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيدٍ بن أبي هلال 
عن هلال بن أسامة أن أبا سّلمة بن عبد الرحمن أخبرّه «عن أبى هريرة أنَّ النبئّ بل كان يدعو 
في الصلاة : اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد. اللهم أنج 
المستضعفينَ من المؤمنين. الهم اشدّدْ وَطأَنَكَ على مضرء وابعث عليهم سنينَ كسني يوسف». 


)۱( في نسخة «ق» : وقول. ' ا 
(۲) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله. 
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قوله: ج الله د ن الرحيم . كتاب الإكراء) هو إلزاء الغير بما لا يريده. وشروط 
الإكراه أربعة: الأول واي او NE E‏ 
بالفرار. الثاني : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثالك : أن يكون ما هدده به 
فورياًء فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غداً لا يعد مكرهاً ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو 
جرت العادة بأنه لا يخلف . الرابع r‏ ا 
واحدة وكذا عكسه. ا 0 ويستثنى من الفعل 
ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق» واختلف في المكره هل يكلف بترك فعل 
ما أكره عليه أو لا؟ فقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي: انعقد الإجماع على أن المكره على القتل 
مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله» وذلك يدل أنه 
مكلف حالة الإكراه» وكذا وقع في كلام الغزالي وغيره» ومقتضى كلامهم تخصيص الخلاف 
بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل الكافر وإكراهه على الإسلام» أما 
ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على القتل فلا خلاف في جواز التكليف فيه 
وب او TA‏ ل ني لوو 
وعقله ثابت فسقط على شخص فقتله فإنه لا مندوحة له عن السقوط ولا اختيار له في عدمه 
وإنما هو آلة محضةء ولا نزاع في أنه غير مكلف إلا ما أشار إليه الآمدي من التفريع على 
تكليف ما لا يطاق» وقد جرى الخلاف في تكليف الغافل كالنائم والناسي وهو أبعد من الملجأ 
لأنه لا شعور له أصلاً وإنما قال الفقهاء بتكليفه على معنى ثبوت الفعل في ذمته أو من جهة ربط 
الأحكام تالا سباب: وقال القفال : إنما شرع سجود السهو ووجبت الكفارة على المخطىء لكون 
الفعل في نفسه منهياً من حيث هو لا أن الغافل نهي عنه حالة الغفلة إذ لا يمكنه التحفظ عنه» 
واختلف فيما يهدد به فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل» 
واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين. 


قوله: (وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وساق إلى «#عظيم» 
[النحل: .]٠١”‏ هو وعيد شديد لمن ارتد مختاراًء وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالاية» 
لأن الاستثناء من الإثبات نفي فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيدء 
والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر قال «أخذ المشركون عماراً فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك 
إلى النبي ية فقال له: كيف تجد قلبك. قال: ا قال فإن عادوا فعد» وهو 


هذا زوج واوق الان e‏ يي ا ا 
وأخرج الطبري أيضاً من طريق عطية العوفي عن ابن عباس نحوه مطولاً وفي سنده ضعف . وفيه 


۹ الت لسسشس تيل سد كتاب الإكراه | باب ]حه 


أن المشركين عذبوا عماراً وأباه وأمه وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً مولى أبي حذيفة» فمات 
ياسر وامرأته فى العذاب وصبر الآخرون. وفى رواية مجاهد عن ابن عباس عند ابن المنذر أن 
الصحابة لما 07 إلى المدينة أخذ المشركون حاولالا وعهاراء فأطاعهم عمار وأبى 
الآخران فعذبوهماء وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن أسلم وأن ذلك وقع من عمار عند بيعة 
الأنصار في العقبة وأن الكفار أخذوا عماراً فسألوه عن النبي ية فجحدهم خبره فأرادوا أن 
يعذبوه فقال هو يكفر بمحمد وبما جاء به فأعجبهم وأطلقوه» فجاء إلى النبي ية فذكر نحوه. 
وفي سنده ضعف أيضاً. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن سيرين «أن رسول الله ياء لقي 
عمار بن ياسر وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عنه ويقول أخذك المشركون فغطوك في الماء 
حتى قلت لهم كذاء إن عادوا فعد» ورجاله ثقات مع إرساله أيضاًء وهذه المراسيل تقوى بعضها 
ببعض » وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مسلم الأعور - وهو ضعيف ‏ عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: «عذب المشركون عماراً حتى قال لهم كلاماً تقية فاشتد عليه» الحديث. وقد أخرج 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» [النحل: ]٠١5‏ قال: أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله» وأما من 
أكره بلسانه a.‏ يال يمان اده رزلك من عدو قلا جرع فليم إن الله إنما يأخذ العباد 
بما عقدت عليه قلوبهم». قلت: وعلى هذا فالاستثناء مقدم من قوله فعليهم غضب كأنه قيل 
فعليهم غضب من الله إلا من أكره» لأن الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد وقد يكون 
باعتقاد فاستثنى الأول وهو المكره. ` 


3 


قوله: (وقال إلا أن : و وهي تقية) أخذه من كلام أبي عبيدة قال: تقاة وتقية 
واحد. قلت: وقد تقدم ذلك في تفسير آل عمران ومعنى الآية : لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً في 
الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطناً. قيل الحكمة 
في العدول عن الخطاب أن موالاة الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله المؤمنين بالخطاب. 
قلت: ويظهر لي أن الحكمة فيه أنه لما تقدم الخطاب في قوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم# [المائدة: ]5١‏ كأنهم أخذوا بعمومه 
حتى أنكروا على من كان له عذر في ذلك فنزلت هذه الآية رخصة في ذلك» وهو كالايات 
الضريخة فى الجر عن الكفو يعد امان كو رخص ان أكر على ذلك 


قوله: (وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا 

- مستضعفين في الأرض - إلى قوله ‏ عفواً غفوراً) وقال #والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل 
لنا من لدنك نصيراً» [النساء: ]۷١‏ هكذا في رواية أبي ذر وهو صواب» وإنما أوردته بلفظه 
للتنبيه على ما وقع من الاختلاف عند الشراح» ووقع في رواية كريمة والأصيلي والقابسي إن ٠‏ 
الذين توفاهم» فساق إلى قوله: #إفي الأرض)€ وقال بعدها إلى قوله: #واجعل لنا من لدنك 


اي ١00‏ 202ص تب E‏ 


نصيراً# [النساء: ]۷١‏ وفيه تغيير» ووقع في رواية النسفي #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم) [النساء: ٩۷‏ - 44] الآيات قال #ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى 
قوله #نصيراً#[النساء: 70 ] وهو صواب وإن كانت الآيات الأولى متراخية في السورة عن 
الآية الأخيرة فليس فيه شيء من التغيير» وإنما صدر بالآيات المتراخية للإشارة إلى ما روي عن 
مجاهد أنها نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم من المدينة فإنا لا نراكم منا إلا إن 
هاجرتم» فخرجوا فأدركهم أهلهم بالطريق ففتنوهم حتى كفروا مكرهين» واقتصر ابن بطال 
على هذا الأخير وعزاه للمفسرين وقال ابن بطال: #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي ا 
إلى لآن يعفو عنهم) [النساء: ٩۷‏ 494] وقال: #إلا المستضعفين) و #الظالم أهلها» 
[النساء: 6/] قلت: وليس فيه تغيير من التلاوة إلا أن فيه تصرفاً فيما ساقه المصنفء. وقال ابن 
التين بعد أن تكلم على قصة عمار إلى أن قال: #ولكن من شرح بالكفر صدراً» 
[النحل: ]٠٠١‏ أي من فتح صدره لقبوله. وقوله: #الذين توفاهم الملائكة# [النساء :97] إلى 
قوله: #واجعل لنا من لدنك نصيراً» ليس التلاوة كذلك لأن قوله #اجعل لنا من لدنك نصيراً» 
[النساء: ]۷١‏ قبل هذا قال: ووقع في بعض النسخ إلى قوله [غفوراً رحيماً» [النساء: ]٠٠١١‏ 
وفي بعضها «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» [النساء: 49] وقال: #إلا المستضعفين من 
الرجال* [النساء: 98] إلى قوله: #من لدنك نصيراً» [النساء : ]۷٠‏ وهذا على نسق التنزيل» 
كذا قال فأخطأء فالآية التي آخرها نصيراً في أولها #والمستضعفين» [النساء: ]۷١‏ بالواو 
لذاولنقة 1 إلا ا ب #غفوراً رحيماً» محتمل لأن آخر الآية التي 
أولها 9إن الذين توفاهم الملائكة) قوله: #وساءت مصيراً» وآخر التي بعدها #سبيلاً#© وآخر 
التى بعدها #عفواً غفوراً» [النساء: ۹4] وآخر التى بعدها #غفوراً رحيماً» [النساء: ]٠٠١‏ 
فكأنه أراد سياق أربع آيات . ۰ 


قوله: (فعذر الله المستضعفين الذي لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به) يعنى إلا إذا غلبوا. 
ال وا لأ كوق الاما غر مک من فل ها ا به أ تااس جة فين لك اقتدرة 
على إيقاع الشر به أي لأنه لا يقدر على الامتناع من الترك كما لا يقدر المكره على الامتناع من 
الفعل فهو في حكم المكره. 


قوله: (وقال الحسن) أي البصري (التقية إلى يوم القيامة) وصله عبد بن حميد وابن أبي 
شيبة من رواية عوف الأعرابي «عن الحسن البصري قال التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا 
أنه كان لا يجعل في القتل تقية» ولفظ عبد بن حميد إلا في قتل النفس التي حرم الله يعني 
لا يعذر من أكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره. قلت: ومعنى التقية الحذر من 
إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير› وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من الوقاية. واخرج 
البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: «التقية باللسان والقلب مطمئن 
بالإيمان ولا يبسسط بده للقتل». 


اا “تا م1 ال ال لل ا 


ل 


0 (وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء» ات ابن عمر وابن 
006 أكرهه ns‏ 5 قال 0 عا 0 أي يي 
الطلاق . وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق 
المكره شيئاً» وأما قول ابن عمر وابن الزبير فأخرجهما الحميدي في جامعه والبيهقي من طريقه 
قال «حدثنا سفيان سمعت عمرواً يعنى ابن دينار حدثني ثابت الأعرج قال: تزوجت آم ولد 
دان و اا ان ا ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط وقال 
لتطلقها أو لأفعلن وأفعلن فطلقتها. ثم سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يرياه شيئاً»» أخرجه 
عبد الرزاق من وجه آخر عن ثابت الأعرج نحوه. وأما قول الشعبي فوصله عبد الرزاق بسند 
صحيح عنه قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان وقع. ونقل عن ابن 
عيينة توجيهه وهو أن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. وأما قول الحسن فقال سعيد بن 
منصور «حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً» ا 
صحيح إلى الحسن . قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى 
خشى على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه 
زوجته» إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتداً وبانت منه امرأته ولو كان في 
الباطن مسلماً. قال: وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه لمخالفته النصوص. وقال قوم: 
محل الرخصة في القول دون الفعل كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلماً أو يأكل الخنزير أو يزني» 
وهو قول الأوزاعي وسحنون» وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن الحسن أنه لا يجعل 
التقية في قتل النفس المحرمة. وقالت طائفة الإكراه في القول والفعل سواء. واختلف في حد 
الإكراه فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال: «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا 

سجن أو أوثق أو عذب» ومن طريق شريح نحوه وزيادة ولفظه «أربع كلهن>كره: السجن 
E‏ 1 «ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلماً به) 
وهو قول الجمهور» وعند الكوفيين فيه تفصيل. واختلفوا في طلاق المكره فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يقع» ونقل فيه ابن بطال إجماع الصحابة» وعن الكوفيين يقع ونقل مثله عن الزهري 
وقتادة وأبي قلابة» وفيه قول ثالث تقدم عن الشعبي . 


قوله: (وقال النبي يا الأعما'. النية) هذا طرف من حديث وصله المصنف في كتاب 
الأيمان بفتح الهمزة ولفظه لمان 0 هكذا وقع فيه بدون «إنما» في أوله وإفراد النية» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في أول حديث في الصحيح › ويأتي ما يتعلق بالا کراه في أول ترك 
الحيل قريباً. وكأن البخاري أشار بإيراده هنا إلى الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل 
لأن العمل فعل» وإذا كان لا يعتبر إلا بالنية كما دل عليه الحديث فالمكره لا نية له بل نيته عدم 
الفعل الذي أكره عليه. واحتج بعض المالكية بأن التفصيل يشبه ما نزل في القرآن لأن الذين 
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ا فلما لم يكونوا معتقدين له جعل كأنه لم يكن 
ولم يؤثر في بدن ولا مال» بخلاف الفعل فإنه يؤثر في البدن والمالء هذا معنى ما حكاه ابن 
بطال عن إسماعيل القاضي» وتعقبه ابن المنير بأنهم أكرهوا على النطق بالكفر وعلى مخالطة 
المشركين ومعاونتهم وترك ما يخالف ذلك. والتروك أفعال على الصحيح ولم يؤاخذوا بشيء 
من ذلك» واستثنى المعظم قتل النفس فلا يسقط القصاص عن القاتل ولو أكره لأنه آثر نفسه 
على س الول ول رر عة أن بي عة من الل بان شل ي 

ثم ذكر حديث أبي هريرة «أن البي يا كان يدعو في الصلاة» تقدم في تفسير سورة 
لاض وجاحر عن الى بلمة يكال هد الحديث وزاد أنها صلاة العشاء» وفي كتاب الصلاة 
من طريق شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة «أن أبا هريرة كان يكبر 
في كل صلات الحديث وفيه «قال أبو هريرة وكان رسول الله 5ي حين يرفع رأسه يقول سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم» فذكر مثل حديث الباب وزاد 
«وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له» وفي الأدب من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «لما رفع رسول الله َيه رأسه من الركوع قال» فذكره 
وقد تقدم بيان المستضعفين في سورة النساء والتعريف بالثلاثة المذكورين هنا في تفسير آل 
عمران وما يتعلق بمشروعية القنوت في النازلة ومحله في كتاب الوتر. ولله الحمد. وقوله: 
اوالمستضعفين » هو من ذكر العام بعد الخاص وتعلق الحديث بالإكراه لأنهم كانوا مكرهين على 
الإقامة مع المشركين لأن المستضعف لا يكون إلا مكرهاً كما تقدم» ويستفاد منه أن الإكراه 
على الكفر لو كان كفراً لما دعا لهم وسماهم مؤمنين. 

١‏ - باب من اختارٌ الضرب والقتل والهوانَ على الكفر 

١‏ حدئنا ' محمد بن عبد الله بن حَوشب الطائفئٌ حدّثنا عبد الوهاب حدثنا 
أيوب عن أبي قلابة «عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله ثلاث مَن كر فيه 
وجدَ حَلاوة الإيمان: أن يكونّ الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يُحب المرء 
لا يحبه إلا لله » وأن يكرّه أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذّفَ في النار» . 

5*5 حدثنا سعيدٌ بن سليمان حدثنا عبادٌ عن إسماعيل سمعتٌ قيساً اسمعتُ 
سعید بن زيل ي يقول: لقد رأيتني وإن عمرَ مُوثقي ي على اللإسلام . ولو انقفى اهنا 
فعلتم بعثمان كان مَحقوقاً أن ينقضٌّ». 

1۹۳ - حلئنا مسد حدئنا یحی عن إسماعيلٌ حدئنا فيس دعن خب بن الأ 
قال : شكونا إلى رسول الله َيه وهو متوسّدٌ بُردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا : دا ا 





000 في نسحخة «ص»: حدثني . 
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ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخدٌ الرجل فيُحفرٌ له في الأرض فيجعل فيهاء 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد من دُون لحمه 
وعظمه» فيما يَصدّه ذلك عن دينه. والله لمن هذا الأمر حتى يسيرَ الراكبٌ من صنعاء 
إلى حَضْرّمَوتَ لا يخافٌ إلا الله والذّئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 


قوله: (باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر) تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
الباب الذي قبله وأن بلالاً كان ممن اختار الضرب والهوان على التلفظ بالكفر وكذلك خباب 
المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه وأن والدي عمار ماتا تحت العذاب» ولما لم يكن ذلك 
على شرط الصحة اكتفى المصنف بما يدل عليه» وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول : حديث «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» الحديث وقد تقدم شرحه 
في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح› ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفر 
وكراهية دخول النارء والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار فيكون أسهل 
من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة» ذكره ابن بظال وقال أيضاً: فيه حجة لأصحاب مالك»› 
تعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفرء وإنما يكون حجة على من 
يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل» ونقل عن المهلب أن قوماً منعوا من ذلك 
واحتجوا بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم4 [النساء: ۲۹] الآية» ولا حجة فيه لأنه قال تلو 
الاية المذكورة #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً» [النساء: ]٠١‏ فقيده بذلك» وليس من أهلك 
نفسه في طاعة الله ظالماً ولا معتدياً. وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد انتهى» 
وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكور وأن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس 
للقتل» وإن كان قائل ذلك يعدم لون بشي 0 وإن جديا ار عرس مارج a‏ 
لو عرض على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهراً فيتجه. 


الحديث الثاني : قوله: (عباد) هو ابن أبي العوام فيما جزم به أبو مسعود» وإسماعيل هو 
ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وسعيد بن زيد أي ابن عمرو بن نفيل وهو ابن ابن عم 
عمر بن الخطاب بن نفيل وقد تقدم حديثه في «باب إسلام سعيد بن زيد» من السيرة النبوية) 
وهو ظاهر فيما ترجم له لأن سعيداً وزوجته أخت عمر اختارا الهوان على الكفرء وبهذا تظهر 
مناسبة الحديث للترجمة. وقال الكرمانى: هى مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على 
ما يرضي قاتليه فيكون اختياره القتل غلى الكفر بطريق الأولى» واسم زوجته فاطمة بنت 
الخطاب وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال» وقيل: سبقتها أم الفضل زوج العباس . 

الحديث الثالث : قوله: (يحبى) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن 
أبي حازم أيضاًء وخباب بفتح الخاء المعجمة وموحدتين الأولى مشددة بينهما ألف وقد تقدم 
شرحه مستوفى في «باب ما لقي النبي وي من المشركين بمكة» من السيرة النبوية» ودخوله في 


كتاب الإكراه | باب + | حا ووب عع كتج سج سيب يجيت بها 
الترجمة من جهة أن طلب خباب الدعاء من النبي بد على الكفار دال على أنهم كانوا قد اعتدوا 
عليهم بالأذى ظلماً وعدواناً» قال ابن بطال: إنما لم يجب النبي ية سؤال خباب ومن معه 


بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى: #ادعوني أستجب لكم# [غافر: ]5١‏ وقوله: #فلولا إذ 


جاءهم بأسنا تضرعوا»# [الأنعام: [4Y‏ لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البلوى 
ليؤجروا عليها كما جرت به عادة الله تعالى في من اتبع الأنبياء فصبروا على الشدة في ذات الله 
ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجرء قال: فأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل 
نازلة لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي َل انتهى ملخصاً. وليس في الحديث تصريح 
بأنه لم يدع لهم بل يحتمل أنه دعاء وإنما قال: «قد كان من قبلكم يؤخذ إلخ» تسلية لهم 
وإشارة إلى الصبر حتى تتقضى المدة المقدورة» وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث 
«ولكنكم تستعجلون». وقوله في الحديث «بالمنشار» بنون ساكنة ثم شين معجمة معروف» 
وفي نسخة بياء مثناة من تحت بغير همزة بدل النون وهي لغة فيه» وقوله: «من دون لحمه 
وعظمه» وللأكثر «ما» بدل (من» وقوله: «هذا الأمر أي الإسلام» وتقدم المراد بصنعاء ء في 
شرح الحديث. قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً 
عند الله ممن اختار الرخصة. وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلاً 
فالفعل أولى» وقال بعض المالكية: بل يأثم إن منع من أكل غيرها فإنه يصير. كالمضطر على 
أكل الميتة إذا حاف على نفسه الموت فلم يأكل . 
۲ - باب فى د بيع المكرّه ونحوه في الحق وغيره 

٤‏ - حدثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حددّنا'' ' الليث عن سعيدٍ المقبريّ عن أبيه 
«عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجدٍ إذ خرج علينا رسول الله كله 
فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معة حتى جئنا بيت المدراس» فقام النبيئٌ 5 فناداهم : 
يا معشرٌ يهودء أسلموا تسلموا. فقالوا: بِلَّعْتَ يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريدٌُ. ثم قالها 
الثانية» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالئة '" فقال: اعلموا أنَّ الأرض لله 
ورسوله وإني أرية أن أجليكم: امريد سبو وإلا ناعلهو] آنا 
ارق لله ووسولة: 

ظ قوله: (پاب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره) قال الخاد اتدل أبو عبد الله 
يعني البخاري بحديث أبي هريرة يعني المذكور في الباب على جواز بيع المكره والحديث ببيع 
)1( في (ص»› ق»: حدثني. ۰ 
) في نسخة «ق»: قد بلغت . 


0 في نسخة «ق»: فى الثالثة. 
(4) فى نسخة «ق»: أن. 


1 مه‎ 4y 
المضطر أشبه» فإن المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى» واليهود لو‎ 
لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك ولكنهم شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم‎ 
اضطروا إلى بيعها کمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزاً ولو أكره عليه لم يجز.‎ 
قلت: لم يقتصر البخاري في الترجمة على المكره وإنما قال «بيع المكره ونحوه في الحق»‎ 
فدخل في ترجمته المضطرء وكأنه أشار إلى الرد على من لا يصحح بيع المضطرء وقوله في‎ 
آخر كلامه «ولو أكره عليه لم يجز؛ مردود لأنه إكراه بحق» كذا تعقبه الكرماني. وتوجيه كلام‎ 
الخطابي أنه فرض كلامه في المضطر من حيث هو ولم يرد خصوص قصة اليهود. وقال ابن‎ 
المنير: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول» ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره‎ 
ما عداه مما يكون بيعه لازماًء لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم. وأجاب‎ 
الكرمانى بأن المراد بالحق الجلاء وبقوله وغيره الجنايات» والمراد بقوله الحق الماليات وبقوله‎ 
» غيره الجلاء . قلت : ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «وغيره» الدين فيكون من الخاص بعد العام‎ 
. وإذا صح البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي فالبيع في الدين وهو سبب مالي أولى‎ 
ثم ذكر حديث أبي هريرة في إخراج اليهود من المدينة» وقد تقدم في الجزية في «باب‎ 
إخراج اليهود من جزيرة العرب» وبينت فيه أن اليهود المذكورين لم يسموا ولم ينسبواء وقد‎ 
أورد مسلم حديث ابن عمر في إجلاء بني النضير ثم عقبه بحديث أبي هريرة فأوهم أن اليهود‎ 
المذكورين في حديث أبي هريرة هم بنو النضير» وفيه نظر لأن أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خيبر‎ 
وكان فتحها بعد إجلاء بني النضير وبني قينقاع وقيل: بني قريظة» وقد تقدمت قصة بني‎ 
النضير في المغازي قبل قصة بدر وتقدم قول ابن إسخق إنها كانت بعد بئر معونة» وعلى الحالين‎ 
فهي قبل مجيء أبي هريرة» وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصة فإنهم لم يكونوا داخل‎ 
المدينة ولا جاءهم النبي ية إلا ليستعين بهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية من حلفائهم‎ 
فأرادوا الغدر به فرجع إلى المدينة وأرسل إليهم يخيرهم بين الإسلام وبين الخروج فأبوا‎ 
فحاصرهم فرضوا بالجلاء» وفيهم نزل أول سورة الحشر» فيحتمل أن يكون من ذكر في حديث‎ 
أبي هريرة بقية منهم أو من بني قريظة كانوا سكاناً داخل المدينة فاستمروا فيها على حكم أهل‎ 
الذمة حتى أجلاهم بعد فتح خيبر» ويحتمل أن يكونوا من أهل خيبر لأنها لما فتحت أقر أهلها على‎ 
أن يزرعوا فيها ويعملوا فيها ببعض ما يخرج منها فاستمروا بها حتى أجلاهم عمر من خيبر كما‎ 
تقدم بيانه في المغازي» فيحتمل أن يكون هؤلاء طائفة منهم كانوا يسكنون بالمدينة فأخرجهم‎ 
. النبي يي وأوصى عند موته أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب ففعل ذلك عمر‎ 
قوله: (بيت المدراس) بكسر الميم وآخره مهملة مفعال من الدرس والمراد به كبير اليهود‎ 
ونسب البيت إليه لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي قراءتهاء ووقع في بعض الطرق‎ 
«حتى إذا أتى المدينة المدراس» ففسره في المطالع بالبيت الذي تقرأ فيه التوراة ووجهه‎ 
الكرماني بأن إضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاص مثل شجر الأراك» وقال في النهاية‎ 
مفعال غريب في المكان والمعروف أنه من صيغ المبالغة للرجل. قلت: والصواب أنه على‎ 
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حذف الموصوف والمراد الرجل» وقد وقع في الرواية الماضية في الجزية «حتى جئنا بيت 
المدارس» بتأخير الراء عن الألف بصيغة المفاعل وهو من يدرس الكتاب ويعلمه غيره) وفي 
- حديث الرجم «فوضع مدارسها الذي يدرسها سيق وفسر هناك بأنه ابن صورياء 
ش ا 

قوله: (فقام النبي َة فناداهم) في رواية الكشميهني «فنادى» . 

قوله: (ذلك أريد) أي بقولي أسلموا أي إن اعترفتم أنني بلغتكم سقط عني الحرج . 

قوله: (اعلموا أن الأرض) في رواية الكشميهني «أنما الأرض» في الموضعين وقوله لله 
ورمنوله قال الداودي لله افتتاح كلام ولرسوله حقيقة حقيقة اها ماك روحت المستلمون عله يكيل 
ولاركاب» كذا قال والظاهر دا قال غيره إن اراد أن اى يلك ى ذلك ولرسوله ةا 
عنه القائم بتنفيذ أوامره. 

قوله: (أجليكم) بضم أوله وسكون الجيم أي أخرجكم وزنه ومعناه. 

قوله: (فمن وجد) كذا هنا بلفظ الفعل الماضي بماله شيئاً الباء متعلقة بشيء محذوف أو 
ضمن وجد معنى نحل فعداه بالباء» أو وجد من الوجدان والباء سببية أي فمن وجد بماله شيئاً 
من المحبة» وقال الكرماني: الباء هنا للمقابلة فجعل وجد من الوجدان. 

۳ ۔ باب لا يجوز نكاح المكره 

« ولا شكرهوا يكيم عل الَأ یم إن آردن صا انوع اليو الدنيا ومن رهه ون أله من 
بعد ادر ههن غفور تَحِيمٌ 47 [النور: ۳۳]. 

٥‏ _ حدثنا يحيى بن قرّعة حدَّئنا مالك عن عبدٍ الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عيذ الرحمن ومجمع ابني يزيد بن ٠‏ جارية الأنصاريّ لاعن خنساءَ بنت خدام'" 
الأنصارية أن أباها زوّجها وهى ثيب فكرهت ذلك» فأتت النبى عة فرد نكاحها» . 

57 حدثنا محمد بن يوسف حدّثنا سفيانٌ عن ابن جُرَيِج عن ابن أبي مُليكة 
ع أن عمرو - وهو ذه ذكوان - اعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : ناوال الله » 
يُستأمَرُ النساءٌ في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلتُ: فإنَّ البكر تُسْتأمَرُ فتستحي» فتسكت» 
قال : شكاتها إذنها» . 

قوله: (باب لا يجوز نكاح المكره) المكره بفتح الراء. 
1( بعدها في نسخة «ق» : إلى قوله [غفور رحيم» . 


(25 2 في نسحة لق6: خذام. 
02 في تسححة (ق6: ؛ هو 
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قوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ‏ إلى قول ا ا ) 
وزاد القابسي لفظ «إكراههن» وعند النسفي «الاية» بدل قوله إلخ» وكذا للجرجاني» وساق في 
رواية كريمة الأية كلها. والفتيات بفتح الفاء والتاء جمع فتاة والمراد بها الأمة وكذا الخادم ولو 
كانت خرةء وحكمة التقييد بقوله #إن أردن تحصناً» [النور: ۳۳] أن الإكراه لا يتأتى إلا مع 
إرادة عدر لأن المطيعة لا تسمى مكرهة فالتقدير فتياتكم اللاتي جرت عادتهن بالبغاء وخفي 
هذا على بعض المفسرين فجعل إن أردن تحصناً» [النور: ۳۳] متعلقاً بقوله فيما قبل ذلك 
#وأنكحوا الأيامى سكم »ع [النور: ۳۲] وسيأتي بقية الكلام على هذه الآية بعد بابين» وقد 
استشكل بعضهم مناسبة الآية للترجمة وجوز أنه أشار إلى أنه يستفاد مطلوب الترجمة بطريق 
الأولى لأنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل أولى» قال ابن بطال: 
ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره» وأجازه الكوفيون قالوا فلو أكره رجل على تزويج امرأة 
بعشرة آلاف وكان صداق مثلها ألفاً صح النكاح ولزمته الألف وبطل الزائدء قال: فلما أبطلوا 
الزائد بالإكراه كان أصل التكاح بالإكراه أيضاً باطلاً اه» فلو كان راضياً بالتكاح وأكره على المهر 
كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول» ولو أكره على النكاح والوطء لم يحد 
ولم يلزمه شيء٠‏ وإن وطىء مختاراً غير راض بالعقد حد. ثم ذكر في الباب حديثين : : أحدهما :. 
حديث خنساء بفتح المعجمة وسكون النون بعدها مهملة ومد بنت خدام بكسر المعجمة وتخفيف 
المهملة وجارية جد الراويين عنها بجيم وياء مثناة من تحت» وقد تقدم شرحه في كتاب النكاح 
وأنها كانت غير بكر وذكر ما ورد فيه من الاختلاف . | 

ثانيهما: قوله: (حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان) الظاهر أنه الفريابي و 
الثوري» ويحتمل أن يكون البيكندي وشيخه ابن عيينة فإن كل من السفيانين معروف بالرواية 
عن ابن جريج› لكن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي كما جزم به أبو نعيم» والفريابي إذا 
أطلق سفيان أراد الثوري وإذا أراد ابن عيينة نسبه . 

قوله: (ذكوان) يعني مولى عائشة . 

قوله: (قلت: يارسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال : ب 
محمد وأبو عاصم عن ابن جرير «سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان: قت عا سالك 
رسول الله َة عن الجارية ية ينكحها أهلها هل تستأمر أم لا؟ فقال: نعم تستأمر» وفيه تقوية 
لمضمون الحديث الذي قبله وإرشاد إلى السلامة من إبطال العقد. وقوله: 0 
السكوت» ووقع عند الإسماعيلي من رواية الذهلي وأحمد عن يوسف عن الفريابي بلفظ 
«سكوتها» وفي رواية حجاج وأبي عاصم «ذلك إذنها إذا سكتت» وتقدم في النكاح من طريق 
الليث عن ابن أبي مليكة بلفظ «صمتها» وتقدم شرحه أيضاً هناك وبيان الاختلاف في صحة 
إنكاح الولي المجبر البكر الكبيرة» وأن الصغيرة لا خلاف في صحة إجباره لها . 
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2 ص ص م : 
٤‏ - باب إذا أكرة حتى وَعَّب عبداً أو باع لم يذ" 

۷ _ حدئنا أبو امان حرتقا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار لاعن جابر 
رضي الله عنه أَنَّ رجلا منّ الأنصار دَبّر مملوكاً له ولم يكن له مال غيدُه» فبلعَ ذلك 
رسول الله 5 فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيمُ بن التّحام بثمانمائة ورهم. قال 
فسمعت جابراً يقول: عبداً قِبْطيأ مات عام أَوَلَ» . 


قوله: (باب إدا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم بحز) أي ذلك البيع والهبة. رالد باق 
على ملكه. 

قوله: (وبه قال بعض الناس . قال ` فإن نذر الم تري فيه نذراً فهو جائز) أي ماض عليه 
ويصح البيع الصادر مع الإكراه وكذلك الهبة. 

قوله: (بزعمه) أي عنده» والزعم يطلق على القول كثيراً. 

قوله: (وكذلك إن دبره) أي ينعقد التدبير نقل ابن بطال عن محمد بن سحنون قال: وافق 
الكوفيون الجمهور على أن بيع المكره باطل» وهذا يقتضي أن البيع مع الإكراه غير ناقل 
للملك. > فإن سلموا ذلك بطل قولهم إن نذر المشتري وتدبيره يمنع تصرف الأول فيه» وإن قالوا 
إنه ناقل فلم خصوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرهما من التصرفات؟ قال الكرماني : ذكر المشايخ 
أن المراد بقول البخاري في هذه الأبواب ل أنهم تناقضواء فإن بيع 
اللأكراه إن کان ناق لذلك إلى المشتري فإنه يصح منه جميع جميع التصرفات فلا يختص بالنذرٍ 
والتدبير» وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير 72 وحاصله أنهم صححوا النذر 
والتدبير بدون الملك. وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص . وقال المهلب: أجمع العلماء 
على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع ء وکر عن أبي حنيفة إن أعتقه المشتري أو دبره 
جاز وكذا الموهوب له. وكأنه قاسه على البيع الفاسد لأنهم قالوا إن تصرف المشتري في البيع 
ابن بطال: ووجه الرد به على القول المذكور أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفهاً 
من فعله فرد عليه النبي ينه ذلك» وإن كان ملكه للعبد كان صحيحاً فكان من اشتراه شراء فاسداً 
ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه. 

- باب من الإكراه. 
كَرْهاً وكرهاً واحد 
۸ -“-_ حدثنا حسين بن منصور خدننا أسباط بن محمد حدثنا الشيبانىٌ 





)۱( زاد في نسخة «ص»: وبه قال بعض الناس قال فإن نذر المشتري فيه نذراً فهو جازى وكذلك إن دبّره. 
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سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس . وقال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن 
ش السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رَضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساءً كَرْهاً» الآية. قال: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ با مرأته 
إن شاء بعضهم تزرّجهاء وإن شاؤوا زرّجوها وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فهم احق بها من 
أهلهاء فنزلت هذه الاية في ذلك». 


قوله: (باب من الإكراه) أي من جملة ما ورد في كراهية الإكراه ما تضمنته الآية» وهو 
آلمذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهاً» [النساء: ]١9‏ وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساءء فإنه أورده هناك عن 
محمد بن مقاتل عن أسباط بن محمد وهنا عن حسين بن منصور عن أسباط» وحسين نيسابوري 
ما له في البخاري إلا هذا الموضع كذا جزم به الكلاباذي؛ وقد تقدم شرحه في صفة النبي 25 
«حدئنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد» فذكر حديثاً» وذكر الخطيب أن 
خا بق مله ,زوق عن أبن على هدا فسا حسيناً بالتصفير فمل أن يكرن هو وذكر 
المزي مع حسين بن منصور النيسابوري ثلاثة كل منهم حسين بن منصور وكلهم من طبقة 
واحدة» وقوله في الترجمة: «كرهاً وكرهاً واحد» أي بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد وهذا قول 
الأكثر» وقيل: بالضم ما أكرهت نفسك عليه وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك» ووقع لغير أبي ذر 
«کره وکره» بالرفع فيهماء وسقط للنسفي أصلاًء وقد تقدم في تفسير سورة النساء. وقال ابن 
بطال عن المهلب: يستفاد منه أن كل من أمسك امرأته طمعاً أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك 
بنص القرآن» كذا قال ولا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل أن لا يصح ميراثه منها في 


الحكم الظاهر . 
١‏ - باب إذا اسيُكرهَتٍ المرأءٌ على الزنا فلا حَدَّ عليها 
لقوله تعالى : # ومن یک ههن فن لله من بعد إ ههن عفور رجيم 49 [النور : 37] 


64 وقال الليث حدة: ني نافع نسي اه أى كنت اجر أذاعيدا من 
رقيق الإمارة وقح على وَلِيدةٍ من الخمس فاستكرّمّها حتى افْتَضّها'''» فجلدَهٌ عمد الحدّ 
a 0‏ أنه استكرّهها» . وقال الزّهريٌ في الأمةٍ البكر يفترعٌها 

لحرٌ: يقيم يقيم ذلك الحكم من الأمةٍ العذراءِ بقذر ثمنها ويجلد» وليسَ في الأمة الثيب في 
عا ولكن عليه الحدّ. 


. فى نسخة «ق): بنت‎ )١( 
. فى نسخة «ق»: اقتضهماء بالقاف‎ )۲( 
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ا ی الان اا قبت حدنا ار لزناو عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رن الله ا : «هاجر إبراهيم بسارة. دخل بها قرية فيها ملك من 
0 أذ اجبّار من الجبابرة - فأرسل إليه أن أرسلٌ إلىّ بها. فأرسلَ بها فقام إليهاء 

ت وکا وتصليء فقالت : اللهمّ إن كنت آمنث بك وبرسولك فلا تسلّط على الكافرٌ 

قوله: (باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى : ومن يكرههن فإن 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم) أي لهن: وقد قرىء في الشاذ «فإن الله من بعد إكراههن لهن 
غفور رحيم» وهي قراءة ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير ونسبت أيضاً لابن عباس والمحفوظ 
عنه تفسيره بذلك وكذا عن جماعة غيره» -.وجوز بعض بعض المعربين أن يكون التقدير «لهم» أي لمن 
وقع منه الإكراه لكن إذا تاب» وضعف لكون الأصل عدم التقديرء وأجيب بأنه لا بد من التقدير 
لأجل الربط» واستشكل تعليق المغفرة لهن لأن التي تكره ليست آثمة» وأجيب باحتمال أن 
يكون الإكراه المذكور كان دون ما اعتبر شرعاً فربما قصرت عن الحد الذي تعذر به فتأثم 
فناسب تعليق المغفرة» وقال البيضاوي: الإكراه لا ينافي المؤاخذة. قلت: أو ذكر المغفرة 
والرحمة لا يستلزم تقدم الإثم فهو كقوله: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحيم# [البقرة: ۱۷۳[ وقال الطيبي : يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لهن وفي ذكر 
المغفرة والرحمة تعريض وتقديره انتهوا أيها المكرهون فإنهن مع كونهن مكرهات قد يؤاخذن 
لولاا رحمة الله ومغفرته فكيف بكم أنتم» ومناسبتها للترجمة أن في الآية دلالة على أن لا إثم 
على المكرهة على الزنا فيلزم أن لا يجب عليها الحد» وفي صحيح مسلم عن جابر أن جارية 
لعبد الله بن أبيَ يقال لها مسيلمة وأخرى يقال لها أميمة وكان يكرههما على الزنا فأنزل الله 
سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) [النور: ۳۳] الآية . 

قوله: (أن صفية بنت أبى عبيد أخبرته) يعنى الثقفية امرأة عبد الله بن عمر . 

قوله: (أن عبداً من رقيق الإمارة) بكسر الألف أي من مال الخليفة وهو عمر. 

قوله: (وقع على وليدة من الخمس) أي من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه 
بالإإمام» والمراد زنى بها . 

قوله: (فاستكرهها حتى اقتضها) بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهي عذرة البكرء 

قوله: (فجلده عمر الحد ونفاه) أي جلده خمسين جلدة ونفأه نصف: سئة » أن حده 


)001 في نسخة «ق»: أخبرنا . 
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نصف حد الحرء ويستفاد منه أن عمر كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر» وقد تقدم البحث فيه في 
الحدود. وقوله: «لم يجلد الوليدة لأنه استكرهها» لم أقف على اسم واحد منهما. . وهذا الأثر 
وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله سواءء ووقع لي عالياً جداً بيني 
وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل في أزيد من ستمائة سنة» قرأته على 
محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق عن أحمد بن نعمة سماعاً أنبأنا أبو المنجا بن عمر أنبأنا 
أبو الوقت أنبأنا محمد بن عبد العزيز أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأنا البغوي فذكره» 
وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال: ا ا في الزنا فدرأ 
رسول الله َي عنها الحد» وسنده ضعيف . 

قوله: (وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها) بفاء وبعين مهملة أي يقتضها. 

قوله: (يقيم ذلك) أي الافتراع (الحكم) بفتحتين أي الحاكم . 

قوله: (بقدر ثمنها) أي على الذي اقتضها ويجلدء والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع 
دية الافتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص» وهو التفاوت بين كونها بكراً أو ثيباً. 
بمعنى يقوّم وفائدة قوله: «ويجلد» لدفع توهم من يظن أن العقر يغني عن الجلد. 

قوله: (وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم) بضم المعجمة أي غرامة» ولكن عليها 
الحد. 

ثم ذكر طرفاً من حديث أبي هريرة في شأن إبراهيم وسارة مع الجبارء وقد مضى شرحه 
مستوفى في أحاديث الأنبياء. وقوله هنا: «الظالم» تقدم هناك بلفظ «الكافر» وقوله: «غط» بضم 
الغين المعجمة أي غم وزنه ومعناه وقيل : خنق» ونقل ابن التين أنه روي بالعين المهملة وأخذ 
من العطعطة وهي حكاية صوت» وتقدم الخلاف في تسمية الجبارء والمراد بالقرية حران 
وقيل: الأردن وقيل: مصرء وقولها: «إن كنت» ليس للشك فتقديره إن كنت مقبولة الإيمان 
عندك» وقوله: ركض أي حركء قال ابن المنير: ما كان ينبغي إدخال هذا الحديث في هذه 
الترجمة أصلاء وليس لها مناسبة للترجمة إلا سقوط الملامة عنها فى الخلوة لكونها كانت 
مكرهة على ذلكء قال الكرماني تبعاً لابن بطال: وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب مع أن 
سارة عليها السلام كانت معصومة من كل سوء أنها لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة فكذا غيرها 
لو زني بها مكرهة لا حد عليها . 

- تكميل: لم يذكروا حكم إكراه الرجل على الزناء وقد ذهب الجمهور أنه لا حد عليه 
وقال مالك وطائفة: عليه الحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة» وسواء أكرهه سلطان أم غيره» وعن أبي 
- حنيفة يحد إن أكرهه غير السلطان» وخالفه صاحباهء واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا 

بالطمأنينة وسكون النفس» والمكره بخلافه لأنه خائف». ال ات 

انتشار. والله أعلم . 
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يمين يمينٍ الرجل لصاحبه إِنَه أخوة إذا خافٌ عليه القتلّ أو نحرّه» e‏ 
يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دون ولا يخذلهء فإن قاتل دون المظلوم فلا قود 
ولا قصاصن. وإن قيلَ لهُ: لتشربّن الخمر أو لتأكلن الميتة NY‏ 
أو تهبُ هبة أو تحلٌّ عقدة أو لنقتلن”' أَباكَ أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وَسِعَهُ 
ذلك لقول التي يك: «المسلم آخو:المسلوة. .وقال يعض الاس : الو قل له لتشريزة 
الخمرَ أو لَتأكلنَ الميتة أو نكاد "انف آر ا 
بمُضْطرّء ثم ناقضّ فقال: إن قيلّ له لنقتلة”"' أباكَ أو ابنك أو لتبيعنٌ هذا العبد أو r‏ 
بين أو تهّبٌ يَلزْمهُ في القياس› ولكّا نستحسنٌّ ونقول: البيعٌ والهبة وكل عُقدةٍ في ذلك 
باطل» فقوا بين كلّ ذي رَحم مار وير ير كاي ولا سُنّة. وقال النبيئٌ كلا : «قال 
إبراهيم لامرأته : هذه أختي» وذلك في الله. وقال النَّحَعيُ: إذا كان المستحلف ظالماً فة 


الحالف وإن كان مظلوما فييّة المستحلف . 


10١‏ حدثنا يحيى بن كير حدّئنا الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب أن سالماً 
أخبرّة «أن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله َء قال : المسلم أو 
المسلم. لا يَظلمهٌ ولا يسلمه. ومن كان فى حاجَةٍ أخيه كان الله فى حاجته» . 

۲ _ ححدثنا محمد بن عبد الرحيم حدَّئنا سعيدٌ بن سليمان حدّثنا هشيم أخبرنا 
عُبيدُ الله بن أبي بكر بن أنس «عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَئيِ: انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال: رجل يارسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان 
ظالماً كيف أنصّرةٌ؟ قال : تحجزةٌ أو تمنعهُ من الظلم. » فإن ذلك نصره» . 

قوله: (باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه) جواب الشرط 
يأتي بعده . 

قوله: (وكذلك كل مكره يخاف فإنه) أي المسلم (يذب) بفتح أوله وضم الذال المعجمة 
أي يدفع (عنه الظالم ويقاتل دونه) أي عنه (ولا يخذله) قال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور 
إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه» وقال الكوفيون | 


. في نسخة «ق»: لتقتلن‎ )١( 
في نسخة «ق»4: لتقرن.‎ )۲( 
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إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة لقوله: «الأعمال بالنيات) . 

قوله: ع ا 0 : أراد لا قود ولا دية 
عليه ولا قصاص» قال والدية. 7 تسمى أرشاً. قلت: والأولى أن قوله: «ولا قصاص» تأكيد» أو 
أطلق القود على الدية. وقال ابن بطال: اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فقتل 
دونه هل يجب على الآخر قصاص أو دية؟ فقالت طائفة: لا يجب عليه شيء للحديث المذكور 
ففيه «ولا يسلمه» وفى الحديث الذي بعده «انصر أخاك» وبذلك قال عمرء وقالت طائفة: عليه 
القود وهو قول الكوفيين . وهو يشبه_قول ابن القاسم وطائفة من المالكية» وأجابوا عن الحديث 
بأن فيه الندب إلى النصر وليس فيه الإذن بالقتل» والمتجه قول ابن بطال إن القادر على تخليص 
المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه. فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه 
فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراً وحينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره. 

قوله: (وإن_قيل له لتشربن i‏ ا و O‏ أو تهب 
هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسغو سمه ذلك لقول النبي بيا 
المسلم أخو المسلم) قال الكرماني: المراد بحل العقدة فسخها وقيد الأخ بالإسلام ليكون أعم 

من القريب «وسعه ذلك» أي جاز له جميع ذلك ليخلص أباه وأخاه. وقال ابن بطال 
ما ملخصه : مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئاً من 
المعاصي أو يقر على نفسه بدين ليس عليه أو يهب شيئاً لغيره بغير طيب نفس منه أو يحل عقداً 
كالطلاق والعتاق بغير اختياره أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل وكذا أخوه المسلم 

من الظلم ودليله على ذلك ما ذكره في الباب الذي بعده ت ومعلقاً ونبه ابن التين على 

- وهم وقع للداودي الشارح حاصله أن الداودي وهم في إيراد كلام البخاري فجعل قوله: 
«لتقه » بالتاء وجعل قول البخاري وسعه ذلك «لم يسعه ذلك» ثم تعقبه بأنه إن أراد لا يسعه 
في قتل أبيه أو أخيه فصواب» وأما الإقرار بالدين والهبة والبيع فلا يلزم» واختلف في الشرب 
والأكل» قال ابن التين: قرأ لتقتلن بتاء المخاطبة وإنما هو بالنون. 

قوله: (وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمز أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن بنك أو أباك 
أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطرء ثم ناقض فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو 
لتبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو بهبة يلزمه في القياس» ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة 
وكل عقدة فى ذلك باطل) قال ابن بطال: معناه أن ظالماً لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل 
مثا إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت أباك» وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رحم لك 
ففعل لم يأثم عند الجمهورء وقال أبو حنيفة يأثم لأنه ليس بمضطر لأن الإكراه إنما يكون فيما 
يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره» وليس له أن يعصي الله حتى يدفع عن غيره 
بل الله سائل الظالم ولا يؤاخذ الابن لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابهء 
قال: ونظيره في القياس ما لو قال إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أن كل ذلك ينعقدء 
كما لا يجوز له أن يرتكب المعصية في الدفع عن غيره. ثم ناقض هذا المعنى فقال: ولكنا 
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نستحسن. ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل» فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي 
ذكره» فلذلك قال البخاري بعده «فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة» يعني 
أن مذهب الحنفية في ذي الرحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي» فلو قيل لرجل: لتقتلن هذا الرجل 
الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع» ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه 
ما عقده. والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياساً لكن يستثنى من له منه رحم 
استحساناً: ورأى البخاري أن لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث «المسلم أخو المسلم» 
فإن المراد به أخوة الإسلام لا النسب» ولذلك استشهد بقول إبراهيم «هذه أختي» والمراد أخوة 
الإسلام» وإلا فنكاح الأخت كان حراماً في ملة إبراهيم» وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم 
والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه» فهو كما لو قيل له 
لتفعلن كذا أو لنقتلنك فإنه يسعه إتيانها ولا يلزمه الحكم ولايقع عليه الإثم. وقال الكرماني: 
يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير 
ينافي الإكراه» فكما لا إكراه في الصورة الأولى وهي الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في 
الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق» فحيث قالوا ببطلان البيع استحساناً فقد ناقضوا إذ يلزم منه 
القول بالإكراه وقد قالوا بعدم الإكراه. قلت: ولقائل أن يقول بعدم الإكراه أصلاًء ,وإنما أثبتوه : 
بطريق القياس في الجميع لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به» وقوله في أول التقرير «في7 
أمور متعددة» ليس كذلك بل الذي يظهر أن «أو؛ فيه للتنويع لا للتخيير وأنها أمثلة لا مثال واحد ثم 
قال الكرماني: وقوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب - 
ولا سنة أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه» وهو أيضاً كلام استحساني» 
قال: وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت: وهو عجب 
منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلاً صرفاً بل ظاهر وضعه أنه 
يجعل كتاباً جامعاً للأحكام وغيرهاء وفقهه في تراجمه» فلذلك يورد فيه كثيراً الاختلاف العالي 
ويرجح أحياناً ويسكت توقفاً عن الجزم بالحكم ويورد كثيراً من التفاسير ويشير فيه إلى كثير من 
العلل وترجيح بعض الطرق على بعض» فإذا أورد فيه شيئاً من المباحث لم تستغرب» وأما رمزه 
إلى أن طريقة البحث ليست من فنه» فتلك شكاة ظاهر عنك عارهاء فللبخاري أسوة بالأئمة الذين 
سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحق» فهذه طريقتهم في البحث وهي 
مخصلة للمقصود وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين. 

قوله: (وقال النبي ييه قال إبراهيم لامرأته) في رواية الكشميهني «لسارة». 

قوله: (هذه أختي وذلك في الله) هذا طرف من قصة إبراهيم وسارة مع الجبار» وقد 
ر 5 REE‏ وليس فيه «وذلك في اله» بل تقدم هناك ثنتان منهما في ذات الله 
قوله : «إني سقيم» [الصافات : ]٩‏ وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا [الأنبياء : ۳] ومفهومه 
ظ أن الثالثة وهي قوله: «هذه أختي» ليست في ذات الله فعلى هذا فقوله «وذلك في الله» من كلام 
البخاري ولا مخالفة بينه وبين مفهوم الحديث المذكورء لأن المراد أنهما من جهة محض الأمر 
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الإلهي بخلاف الثالثة فإن فيها شائبة نفع وحظ له. ولا ينفى أن يكون في الله أي من أجل توصله 
بذلك إلى السلامة مما أراده الجبار منها أو منه. 

قوله: (وقال النخعي : إذا كان المستحلف ظالماً فنية الحالف» وإن كان مظلوماً فنية 
المستحلف) وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن آي سيفة عن حماد عنه باط د 
استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوی وعلى ما ورّى» وإذا كان ظالماً فاليمين على 
نية من استحلفه» ووصله ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم النخعي بلفظ «إذا كان الحالف مظلوماً فله أن يوري. وإن كان ظالماً فليس له أن يوري» 
قال ابن بطال: قول النخعي يدل على أن النية عنده نية المظلوم أبداً. وإلى مثله ذهب مالك 
والجمهور» وعند أبي حنيفة النية نية الحالف أبداً. قلت: ومذهب الشافعي أن الحلف إن كان 
عند الحاكم فالنية نية الحاكم وهي راجعة إلى نية صاحب الحق› وإن كان في ٤‏ غير الحكم فالنية 
نية الحالف. قال ابن بطال: ويتصور كون المستحلف مظلوماً أن يكون له حق في قبل رجل 
فيجحده ولا بينة له فيستحلفه فتكون النية نيته لا الحالف فلا تنفعه في ذلك التورية. ثم ذكر 
البخاري حديث ابن عمر مرفوعاً «المسلم أخو المسلم» وقد تقدم من هذا الوجه بأتم من هذا 
السياق في كتاب المظالم مشروحاً. 

قو له: (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو البزاز بمعجمتين البغدادي الملقب صاعقة وهو 
من طبقة البخاري في أكثر شيوخه» وسعيد بن سليمان من شيوخ البخاري فقد روى عنه بغير واسطة في 
مواضع أقربها في «باب من اختار الضرب» وقد أخرج البخاري حديث الباب في كتاب المظالم عن 
عثمان بن أبي شيبة عن هشيم فنزل فيه هنا درجتين لأن سياقه هنا أتم ولمغايرة الإسناد. 

قوله: (فقال رجل) لم أقف على اسمه» ووقع في رواية عثمان «قالوا». 

قوله: (انصره مظلوما) بالمد على الاستفهام وهو استفهام تقرير ويجوز ترك المد. 

قوله: (أفرأيت) أي أخبر ني قال الكرماني: في هذه الصيغة مجازان: إطلاق الرؤية 
وإرادة الإخبار» والخبر وإرادة الأمر. 

قوله: (إذا كان ظالماً) آي كيف أنصره على ظلمه . 


قوله: (تحجزه) بمهملة ثم جيم ثم زاي للأكثر ولبعضهم بالراء بدل الزاي وكلاهما 

بمعنى المنع»› وفي رواية عثمان ا#تأخذ فوق يده وهو كناية عن المنع› وتقدم بيان اختلاف 
ألفاظه هناك ومنها أن في رواية عائشة نشة «قال إن كان مظلوماً فخذ له بحقهء وإن كان ظالماً فخذ 
له من نفسه» أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب أدب الحكماء . 

خاتمة الل اتدل الي :كرا من کا کرت ج در ا المغلق:. 
منها ثلانة تة وسائرها موصول» وهي مكررة كلها فيما مضى » وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم تسعة آثار. والله أعلم . 
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۰ كتاب الحيل 


قوله: (بسم الله الرحمن الحريم. كتاب الحيل) جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى 
مقصود بطريق خفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها بطريق 
مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو 
مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة» أو 
إلى ترك مندوب فهي مكروهة. ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول: هل يصح مطلقاً 
وينفذ ظاهراً وباطناًء أو يبطل مطلقاًء أو يصح مع الإثم؟ ولمن أجازها مطلقاً أو أبطلها مطلقاً 
أدلة كثيرة» فمن الأول قوله تعالى: #وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث» [ص: 45] وقد.. 
عمل به النبي يَدِْ في حق الضعيف الذي زنى» وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن› 
ومنه قوله تعالى: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً# [الطلاق: ؟] وفي الحيل مخارج من 
المضايق» ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصاً من الحنث» وكذلك الشروط كلها فإن فيها 
سلامة من الوقوع في الحرج› ومنه حديث أب هريرة وأبي سعيد في قصة بلال «بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً) ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث «حرمت عليهم . 
الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها» وحديث النهي عن النجش» وحديث لعن المحلل 
والمحلل له؛ والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر في صيغ العقود 
ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل. ثم اختلفوا: فمنهم من جعلها تنفذ ظاهراً 
وباطناً في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهراً لا باطناً» ومن قال بالثاني 
أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية» وقد اشتهر 
القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتاباً» لكن المعروف عنه وعن كثير من 
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ائ تقييد أعمالها بقصد الحق» قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى: #وخذ بيدك 
ضغئاً» 0 وضابطها إن كانت رار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن» وإن كانت 


ارف واف لكل ا 
في الأيمان وغيرها 
ىه + _ حدثنا أ بو التُعمان حدثنا حمادٌ بن زيد عن يحيى بن سعيدٍ عن محمد بن 
إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال : اسمعتٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يَخطب قال: 
سمعت النبئ ية يقول: يا أيها الناس» إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرىءٍ ما نوی : فمن 
كانت هحرته إلى الله ورسوله فهحرتة إلى الله ورسوله. ومن هاجرٌَ إلى دُنيا يصيبها أو 
امرأة يَترّوّجها فهحرتة إلى ما هاجرّ إليه» .. 
قوله: (باب ترك الحيل) قال ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة لثئلا يتوهم أي 
من الترجمة الأولى إجازة الحيل. قال: وهو بخلاف ما ذكره في ابيط الضيقر افزته إررن فيه أنه له 
يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل باب ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها 
إنكار» بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب فتحرى 
فيها لذلك. قلت: وإنما أطلق أولاً للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً. 
قوله: (وأن لكل امرىء ما نوى في الأيمان وغيرها) في رواية الكشميهني «وغيره» وجعل 
الضمير مذكرا على إزادة اليمين الماد من ص الع ونر فى الا ان ورا من تفقه 
المصنف لا من الحديث» قال ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار 
حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات» وتبع مالكاً في القول 
بسد الذرائع واعتبار المقاصد» فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغى اللفظ وأعمل القصد تصحيحاً 
وإبطالاً» قال: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة» 
ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار» فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان 
مراتبهاء وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصدء وقد تقدم في «باب ما جاء أن 
الأعمال بالنية» من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في 
هذا الحديث» ونقلت هناك كلام ابن المنير في ضابط ذلك . 
قوله: (حدثنا محمد بن إبراهيم) هو التيمي» وقد صرح بتحديث علقمة شيخه في هذا 
الحديث له فى أول بدء الوحى «سمعت النبى ية .يقول: يا أيها الناس» وفيه إشعار بأنه خطب 
يدودر تله ”سحلت ق اا أن عر قاله على المنبر. 
قوله: (إنما الأعمال بالنية) E‏ الوحي بلفظ بلفظ «بالنيات» وفي كتاب روما هم 
«الأعمال بالنية» كما هنا مع حذف «إنما» من أوله. ) 
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قوله: (وإنما لامرىء ما نوى) تقدم في بدء الوحي بلفظ «وإنما لكل امرىء ما نوى» وهو 
الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئاً لم يحصل له وقد 
أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه» ويسقط عنه الفرض بذلك 
عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق» وقال الباقون: يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه 
لأنه لم ينوه» واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة» فعند أبي داود «حج عن نفسك 
ثم حج عن شبرمة» وعند ابن ماجه «فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة» وسنده صحيح 
وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضي فاسده دون غيره» وقد وافق أبو جعفر 
الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن 
ينويه عن نفسه فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه» ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة . 
الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت 
الأخبار بذلك خلافاً لمن قال: إنما يقع الأجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن 
قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته» وكمن له أوراد فعجز عن فعلها لمرض مثلاً فإنه 
يكتب له أجرها كمن عملها. ومما يستثنى على خلف ماإذا نوی صلاة فرض ثم ظهر له 
ما يقتضي بطلانها فرضاً هل تنقلب نفلاً . وهذا عند العذرء فأما لو أحرم بالظهر مثلاً قبل الزوال 
فلا يصح فرضاً ولا ينقلب نفلاً إذا تعمد ذلك. ومما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب 
الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو يعم» وهل يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على 
جميعه أو من حين نوى؟ وهل تكمل الجمعة إذا حرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلاً جمعة أو 
ظهراً وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية؟ والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلاً هل 
ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ واستدل به من 
قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالهاء لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل» وسيأتتي في 
أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك» والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان 
فيه خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب» وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم» ونص الشافعي على 
كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه» وقال كثير من 
محققيهم كالغزالي: هي كراهة تحريم ويأثم بقصده» ويدل عليه قوله: «وإنما لكل امرىء 
ما نوى» فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع» ومن نوى 
بعقد النكاح التحليل كان محللاً ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة 
التكاح» وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثماًء ولا فرق في 
حصول الثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا 
جعل ذريعة له» واستدل به على أنه لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون لأنهما ليسا من أهل 
العبادة وعلى سقوط القود في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل» وعلى عدم مؤاخذة المخطىء 
والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهماء وقد تقدم ذلك في أبوابه» واستدل به لمن قال 
كالمالكية: اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه التورية» وعكسه غيرهم» وقد تقدم بيانه في 
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الأيمان» واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «اليمين على نية المستحلف» وفي‎ 
لفظ له «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف‎ 
الحاكم. واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت‎ 
الإشارة إليهء وضبط بعضهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام: أحدها:‎ 
أن تظهر المطابقة إما يقيناً وإما ظناً غالباًء والثاني: أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقيناً‎ 
وإما ظناء والثالث : أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد سواءء فإذا‎ 
ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على‎ 
ظاهره» وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك‎ 
أو يعمل بما ظهر من إرادته؟ فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها‎ 
ذريعة إلى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به‎ 
البيع من هذا الظن» كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلاً مسلماً بغير حق فإن العقد‎ 
صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزماًء فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع» وإن كان العقد‎ 
لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى» واستدل للثاني بأن النية تؤثر في‎ 
الفعل فيصير بها تارة حراماً وتارة حلالاً كما يصير العقد بها تارة صحيحاً وتارة فاسداً. كالذبح‎ 
مثلاً فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله والصورة واحدة» والرجل‎ 
يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه ولنفسه فتحل له وصورة العقد واحدة» وكذلك صورة‎ 
القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة والأول قربة صحيحة والثاني‎ 
معصية باطلة» وفي الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة‎ 
الباطلة في الباطن والله أعلم . وقد نقل النسفي الحنفي في «الكافي» عن محمد بن الحسن قال:‎ 

ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق . 


۲ - باب فى الصلاة 


140€ _ حدثنی ‏ إسحق بن نصر حدَّئنا عبد الرزاق عن مَعمر عن همام «عن أبي 


هريرة عن النبيٌ قال : لا يقبل الله صلاةً أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ . 


قوله: (باب فى الصلاة)أي دخول الحيلة فيهاء ذكر فيه حديث أبي هريرة «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة» وقال ابن. بطال: فيه 
رد على من قال إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها. 
وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده وكذا 
في آخرهء وقال ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح البخاري: مطابقة الحديث 
للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهراً متيقناً للطهارة أو محدثاً متيقناً للحدث وعلى الحالين 





)0 فى نسخة دق»: حدثنا . 
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ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة› فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقاً أو نفيه صدقاً فما كان 
ثابتاً حقيقة فنافيه بحيلة مبطل وما كان منتفياً فمثبته بالحيلة مبطل وقال ابن المنير أشار البخاري 
بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمداً في أثناء الجلوس الأخير 
ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث» وتقرير ذلك أن البخاري 
بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها فلا تصح مع الحدث» والقائل بأنها تصح يرى أن 
التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث» قال: وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون السلام 
ركناً داخلاً في الصلاة لا ضداً لها. وقد استدل من قال بركنيته بمقابلته بالتحريم لحديث 
«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فإذا كان أحد الطرفين ركناً كان الطرف الآخر ركناً ويؤيده 
أن السلام من جنس العبادات لأنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده فلا يقوم الحدث الفاحش مقام 
الذكر الحسن» وانفصل الحنفية بأن السلام واجب لا ركن» فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ 
وسلم وإن تعمده فالعمد قاطع وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركناً وقال ابن 
بطال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني» ووافقه ابن أبي 
ليلى. وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة واحتجا بهذا الحديث» وفي بعض ألفاظه 
«لا صلاة إلا بطهور» فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصلياً أو غير مصل فإن قالوا هو مصل رد 
لقوله: «لا صلاة إلا بطهور» ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء 
عليها بدليل أنه لو سبقه المنى لاستأنف اتفاقاً. قلت: وللشافعى قول وافق فيه أبا حنيفة. وقال 
الكرفائن ر اعذدمن الو انيع كير رج العم الخدت ع فالا قوف وش 
وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية في الوضوء لعلة أن الوضوء ليس بعبادة. ونقل ابن التين عن 
الداودي ما حاصله: أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضاً وهو 
يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه 
مطلع على ضميره. قلت: وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت في حديث «الأعمال بالنيات» وهو في 
الباب الذي قبل هذاء لا في هذا الباب» وزعم بعض المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم 
أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم. وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه 
الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم» ولا يخفى تكلفه. 
" - باب في الزكاة 
وأن لا فرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق خشية الصدقة 

0 _ حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ a‏ ابي حدثني ا 
عبدالله بن أنس «أنَّ أنساً حدّئه أنَّ أبا بكر كتبّ له فريضة الصدقةٍ التي فرَضَ رسول 
الكل : ولا يُجمعٌ بين متفرّق ولا يُفرق بِينَ مجتمع حَشية الصدّقة». 





١ فى نسخة «ص٤: حدثنا.‎ )١( 
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46 _ حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعمفر عن أبى سهيل عن أبيه لاعن 
طلحة بن عُبِيدٍ الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كَل ثائرٌ الرأس فقال: يا رسول الله 
أخبزني ماذا فرَضَ الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمسن إلا أن تطوّع شيئا. 
فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام؟ قال: شهرٌ رمضانّ إلا أن تَطوَّعَ شيئاً. قال : 
أخبرني بما فرَّض الله علي من الزكاة؟ قال : فأخبرةٌ رسول الله ا بشرائع الإسلام . قال : 
والذي أكرمكَ لا أتطوعٌ شيئاً ولا أُنقصُ مما فرَضَ الله عليّ شيئاء فقال رسول الله کل : 
حقتان. فإن أهلكها متعمداً أو وََبها أو احتالَ فيها فراراً , من الزكاة فلا شيء عليه . 

۷ _ حدثنی إسحق أا عا ق ا ی عند عر اعنٍ ا 
هريرة رضي الله عنه قال : يو امه يكون كنز أحدكم يوم القيامة شُجاعاً أقرعَ 
يفو منه صاحبة فيطل" ويقول: أنا كنرٌك. قال: والله لن يرال يطلبه حتى يبسط يده 
فيلقمها فاه) . 

۸ _ وقال رمال الله ا : «إذا ما رب الم لم بع حقها ساط عليه يوم 
القيامة فتخبط وجهة بأخفافها». وقال بعض الناس في رجل له يل خاف إن تحت 
. عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغتم أو ببقرٍ أو بدراهم اران من الصدقة بيوم احتبالا 
فلا شيءَ عليه؛ وهو يقول: إن زگى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسئّة جازت عنه. 

5124 حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّئنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود لاعن ابن عباس أنه ر قال : استفتى سعد بن عبادة اا 
سيول الله عا في نذر كان على أمه وفيت ثا فل أن تَقَضيَّه: فقال ول الله عل : 
عنها) . وقال بعض الاس : إذا تلعف الب عشرين ٠‏ ففيها أربع شياه» فإن وَهبها 18 
الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شىء عليه. وكذلك إن أتلفها فماتَ 
فلا شيء في ماله. 


قوله: (باب فى الزكاة) أي ترك الحيل فى إسقاطها . 





)1 في نسخة اق2: 5 

(۲) في نسختي «ص» ق»: أخبرنا. 
(۳) فى نسخة «ق»: ويطلبه. 

(O‏ فى ت «ق»: فخاف 

(0) اليس في نسخة «ق»: أنه. 
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قوله: (وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) هو لفظ الحديث 
الأول في الباب» وهو طرف من حديث طويل أورده في الزكاة بهذا السند تاماً ومفرقاً وتقدم 
شرحه هناك. الحديث الثانى : حديث طلحة بن عبيد الله «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يا ثائر 
الرأس» الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان أول الصحيح. 


قوله: (وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه) قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرء قبل 
الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح إذا لم ينو الفرار من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا 
حال الحول أنه لا يحل التحيل بأن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق» ثم اختلفوا فقال 
مالك: من فوت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة 
عند الحول لقوله تكد «خشية الصدقة» وقال أبو حنيفة إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل 
الحول بيوم لا تضره النية لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله: «خشية 
الصدقة» إلا حينئذ» قال:. وقال المهلب قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط 
الزكاة فإن إثم ذلك عليه لأن النبي يلما منع من جمع الغدم أو تفرقتها خشية الصدقة فهم منه 
هذا المعنى» وفهم من حديث طلحة في قوله: «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقص شيئاً من 
فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح» قال: وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذي المال في ماله 
قرب حلول الحول ثم يريد بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط وهو 
كمن فر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفراً لا يحتاج إليه ليفطر فالوعيد إليه 
يتوجه» وقال بعض الحنفية: هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبى يوسف وقال محمد: يكره 
لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء يعن وجوه سبيةوعوالتصات» واحتج أبو يوسف بأنه 
امتناع من الوجوب لا إسقاط للواجب» واستدل بأنه لو كان له مائتا درهم فلما كان قبل الحول 
بيوم تصدق بدرهم منها.لم يكره» ولو نوى بتصدقه بالدرهم أن يتم الحول وليس في ملكه 
نصاب فلا يلزمه الزكاة» وتعقب بأن من أصل أبي يوسف أن الحرمة تجامع الفرض كطواف 
المحدث أو العاري» فكيف لا يكون القصد مكروهاً في هذه الحالة؟ وقوله امتناع من الوجوب 
معترض» فإن الوجوب قد تقرر من أول الحول ولذلك جاز التعجيل قبل الحول» وقد اتفقوا 
- على أن الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد وجوبها مكروه وإنما الخلاف فيما قبل الوجوب» فقياسه 
أن يكون في الزكاة مكروهاً أيضاً والأشبه أن يكون أبو يوسف رجع عن ذلك فإنه قال: في 
«كتاب الخراج» بعد إيراد حديث «لا يفرق بين مجتمع» ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر 
منع الصدقة ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل 
واحد منهما ما لا تجب فيه الزكاة» ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجهه انتهى . 


ونقل أبو ود الكبير راوي «كتاب الحيل» عن محمد بن الحسن أن ey‏ قال: 
ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس بهء 
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وما احتال به حتى يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروهء والمكروه 
عنده إلى الحرام أقرب. وذكر الشافعي أنه ناظر محمداً في امرأة كرهت زوجها وامتنع من 
فراقها فمكنت ابن زوجها من نفسها فإنها تحرم عندهم على زوجها بناء على قولهم إن حرمة 
المصاهرة تثبت 0 بالزناء قال فقلت لمحمد: الزنا لا يحرم الحلال لأنه ضده ولا يقاس شيء على 
ضده فقال: يجمعهما الجماع› فقلت : الفرق بينهما أن الأول حمدت به وحصنت فرجها 
والآخر ذمت به ووجب عليها الرجم» ويلزم أن المطلقة ثلاثاً إذا زنت حلت لزوجهاء ومن كان 
عنده أربع نسوة فزنى بخامسة أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى آخر المناظرة؛ وقد أشكل قول 
البخاري في الترجمة «فإن أهلكها» بأن الإهلاك ليس د من إضاعة المال» فإن 
الحيلة إنما هي لدفع ضرر أو جلب منفعة وليس كل واحد منهما موجوداً في ذلك› ويظهر لي 
أنه يتصور بأن يذبح الحقتين مثلاً وينتفع بلحمهما فتسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى 
ما دونهما. 

الحديث الثالت؛ قوله: ( حدثنا إسحق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في 
بد ا a‏ يي ورد 
بلفظ (من أعطاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شحاعا أ أقرع» فذكر نحوه. وبه تظهر 
مناسبة ذكره في هذا الباب . 

قوله: (أنا كنزك) هذا زائد في هذه الطريق . 

قوله: (والله لن يزال) في رواية الكشميهني «لا» بدل «لن». 

قوله: (حتی يسمل يده) أي صاحب المال. 

قوله: (فيلقمها فاه) يحتمل أن يكون فاعل يلقمها الكانز أو الشجاع» ووقع في رواية أبي 
صالح «فيأخذ بلهزمتيه» أي يأخذ الشجاع يد الكانز بشدقيه وهما اللهزمتان كما أوضحته هناك. 

قوله: (وقال رسول الله يِةِ) هو موصول بالسند المذكور» وهو من نسخة همام عن أبي ‏ 
هريرة» وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق فقدم هذا على الذي قبله. | 

قوله: (إذا ما رب النعم) ما زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين الإبل والغنم والبقرء 
وقيل: الإبل والغنم فقط حكاه في المحكمء وقيل: الإبل فقطء ويؤيد الأول قوله تعالى: 
#ومن الأنعام حمولة وفرشاً» [الأنعام : 14۲[ ثم فسره بالوبل والبقر والغنم» ويؤيد الثالك 
اقتصاره هنا على الأخفاف فإنها للإبل خاصة» والمراد بقوله: «حقها» زكاتها وصرح في 
حديث أبي ذر كما تقدم في الزكاة أتم منه. 


قوله: (وقال بعض الناس فى رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها 
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أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً فلا شيء عليه» وهو يقول إن زكى إبله 
قبل أن يحول الحول بيوم أو ستة جازت عنه) في رواية الكشميهني «أجزأت عنه» ويعرف تقرير 
مذهب الحنفية مما مضى» وقد تأكد المنع بمسألة التعجيل» قيل توجيه إلزامهم التناقض أن من 
أجاز التقديم لم يراع دخول الحول من كل جهة» فإذا كان التقديم على الحول مجزثاً فليكن 
التصرف فيها قبل الحول غير مسقط وأجاب عنهم ابن بطال بأن أبا حنيفة لم يتناقض في ذلك 
لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم ديناً مؤجلاً قبل أن يحل 
انتهى » والتناقض لازم لأبي يوسف لأنه يقول إن الحرمة تجامع الفرض كطواف العاري» ولو لم 
يتقرر الوجوب لم يجز التعجيل قبل الحول. وقد اختلف العلماء فيمن باع إبلاً بمثلها في أثناء 
الحول: فذهب الجمهور إلى أن البناء على حول الأولى لاتحاد الجنس والنصاب» والمأخوذ 
عن الشافعي قولان واختلفوا في بيعها بغير جنسها فقال الجمهور: يستأنف لاختلاف النصاب» 
وإذا فعل ذلك فراراً من الزكاة أثم» ولو قلنا يستأنف. وعن أحمد إذا ملكها ستة أشهر ثم باعها 
بنقد زكى الدراهم عن ستة أشهر من يوم البيع. ونقل شيخنا ابن الملقن عن ابن التين أنه قال : 
إن البخاري إنما أتى بقوله: «مانع الزكاة» ليدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل فهو مطالب 
بذلك في الاخرة» قال شيخنا: وهذا لم نره في البخاري . قلت: بل هو فيه بالمعنى في قوله: 
«إذا مارب النعم لم يعط حقها» فهذا هو مانع الزكاة. 


الحديث الرابع : حديث ابن عباس قال: «استفتى سعد بن عبادة إلخ» تقدم شرحه قريباً 
في كتاب الأيمان والنذورء قال المهلب: فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة 
ولا بالموت» لأن النذر لما لم يسقط بالموت ‏ والزكاة أوكد منه ‏ كانت لازمة لا تسقط 
بالموت أولى» لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد 
لزوماً. 


قوله: (وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه» فإن وهبها قبل الحول 
أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه» وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه 
فى ماله) تقدمت المنازعة فى صورة الإتلاف قريباً» وأجاب بعض الحنفية بأن المال إنما تجب 
به الزكاة انكام ولعي فالا ار ما تعلق ريه من العقرن وا لای مات لم يلق اف ت 
شيء يجب على ورثته وفاؤه» والكلام إنما هو في حل الحيلة لا في لزوم الزكاة إذا فر. قلت: 
وحرف المسألة أنه إذا قصد ببيعها الفرار من الزكاة أو بهبتها الحيلة على إسقاط الزكاة ومن 
قصده أن يسترجعها بعد كما تقدم فهو آثم بهذا القصد لكن هل يؤثر هذا القصد في إبقاء الزكاة 
في ذمته أو يعمل به مع الإثم؟ هذا محز الخلاف» قال الكرماني: ذكر البخاري في هذا الباب 
ثلاثة فروع يجمعها حكم واحد وهو أنه إذا زال ملكه عما تجب فيه الزكاة قبل الحول سقطت 
الزكاة سواء كان لقصد الفرار من الزكاة أم لاء ثم أراد بتفريعها عقب كل حديث التشنيع بأن من 
أجاز ذلك خالف ثلاثة أحاديث صحيحة انتهى» ومن الحيل في إسقاط الزكاة أن ينوي بعروض 
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التجارة القنية قبل الحول فإذا دخل الحول الآخر استأنف التجارة حتى إذا قرب الحول أبطل 
التجارة ونوى القنية وهذا يأثم جزماًء والذي يقوى أنه لا تسقط الزكاة عنه» والعلم عند الله 
تعالى . ) ( ظ 

ظ | ا O‏ 

ديات «الحيلة في النكاح) 


٠0‏ -_ حدثنا مسدّدٌ حدّئنا يحيى بن سعيلٍ عن عُبِيذٍ الله قال" حدّثني نافع «عن 
عبد الله رضي الله عنه أنَّ رسول الله ية نهى عن الشغار. قلت لنافع : ما الشغارٌ؟ قال : 
ك اب الرجل..وتتكيعة اسه بغير :صذاق» ويتكح اث الرجل :وک أ غير 
صَداق». وقال بعضٌ الناس: إن احتال حتى تَرَوّجَ عَلَى الشغار فهو جائزء والشرط 
باطل. وقال في المتعةٍ: النكاحٌ فاسدٌ والشرط باطل» وقال بعضهم: المتعة والشغارٌ 
جاثزان والشرط باطل . 

اوقا لخدتن سردي ا بحن عد شقن اسن ع جا ار عر عن 
الحسن وعبدٍ الله ابني محمد بن علي عن أبيهما «أن عليّاً رضي الله عنه قيلّ له: إن ابن 
عباس لا يئ بمتعة النساء بأساً.. فقال: إن رسول الله تكله نهى عنها يوم خيبر» وعن 
لُحوم الحُمر الإنسية». وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمع فالنكاح فاسدء وقال 
بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل . 


قوله: (باب الحيلة في النكاح) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن الشغار» وفيه 
تفسيره عن نافع» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب النكاح وتقرير كون التفسير مرفوعاً قال ابن 
المنير: إدخال البخاري الشغار في باب الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر 
المثل مشكل» ويمكن أن يقال إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ بالتكاح من 
جانب المرأة فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة» فمحا الشرع رسم 
الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه ما لم يشدد في النكاح الخالي عن ذكر الصداق» فلو صححنا 
التكاح بلفظ الشغار وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بهذه الحيلة . انتهى» وفيه نظر لأن 
الذي نقله عن العرب لا أصل لهء لأن الشغار فى العرب بالنسبة إلى غيره قليل» وقضية ما ذكره 
أن كوك الكحتهم كلها كانت غار لوجوه الأننة فى جميعيه ...رالني يظهر لى أن الحيلة في 
الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن قال له 
زوجنيها وأنا أزوجك بنتي فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وقع العقد على ذلك 
)١(‏ سقط من نسخة «ص». 0 
)۲( ليس في نسخة «ق»: قال. 
(۳) حلدثني. 
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ّ - وقيل له إن العقد يصح ويلزم لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت 


الموسر وحصل للموسر مقصوهه بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه» فإذا أبطل الشغار من أصله 
بطلت هذه الحيلة . 

قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل 
وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل) قلت: وهذا بناء على قاعدة الحنفية أن ما لم 
يشرع بأصله باطل» وما شرع بأصله دون وصفه فاسد» فالتكاح مشروع بأصله وجعل البضع 
صداقاً وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح» بخلاف المتعة فإنها لما ثبت أنها منسوخة 
صارت غير مشروعة بأصلها. 

قوله: : (وقال بعضهم: المتعة والشغار جائزان والشرط باطل) أي في كل منهما كأنه يشير 
إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل 
بالشروط الفاسدة» وردوا عليه بالفرق المذكورء قال ابن بطال لا يكون البضع صداقاً عند أحد 
من العلماء وإنما قالوا ينعقد النكاح بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه والصداق ليس بركن فيه› 
فهو كما لو عقد بغير صداق ثم ذكر الصداق فصار ذكر البضع كلا ذكر. انتهى. وهذا محصل 
ما قاله أبو زيد وغيره من أئمة الحنفية» وتعقبه ابن السمعاني فقال: ليس الشغار إلا النكاح 
الذي اختلفنا فيه وقد ثبت النهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لآن العقد الشرعي إنما 
يجوز بالشرع وإذا كان منهياً لم يكن مشروعاً» ومن جهة المعنى أنه يمنع تمام الإيجاب في 
البضع للزوج والنكاح لا ينعقد إلا بإيجاب كامل» ووجه قولنا يمنع أن الذي أوجبه للزوج 
نكاحاً هو الذي أوجبه للمرأة صداقاًء وإذا لم يحصل كمال الإيجاب لا يصح فإنه جعل عين 
ما أوجبه للزوج صداقاً للمرأة فهو كمن جعل الشيء لشخص في عقد ثم جعل عينه لشخص 
آخر فإنه لا يكمل الجعل الأول» قال: ولا يعارض هذا ما لو زوج أمته آخر فإن الزوج يملك 
التمتع بالفرج والسيد يملك رقبة الفرج بدليل أنها لو وطئت بعد بشهبة يكون المهر للسيدء 
والفرق أن الذي جعله السيد للزوج لم يبقه لنفسه لأنه جعل ملك التمتع بالأمة للزوج وما عدا 
ذلك باق له» وفي مسألة الشغار جعل ملك التمتع الذي جعله للزوج بعينه صداقاً للمرأة 
الأخرى ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك اليمين حتى يصح جعله صداقاً. 

قوله: (يحيى) 5-7 وعبيد الله بن عمر هو العمري» ومحمد بن على هو المعروف 
بابن الحنفية › وعلي هو ابن أ بي طالب . ۰ 

قوله: (قيل له إن ابن 5 لا يرى بمتعة النساء بأساً) لم أقف على اسم القائل» وزاد 
- عمروبن علي الفلاس في روايته لهذا الحديث عن يحيى القطان «فقال له إنك تايه» بمثناة 
فوقانية قاف الور ررك بوزن فاعل من التيه وهو الحيرة» وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنه 
تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ» وقد تقدم بيان مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب النكاح 


إيما 
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قوله: (وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد) أي إن عقد عقد نكاح 
متعة »› والفساد لا يستلزم البطلان لإومكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل في تصحيحه بذلك». 
كما قال في ربا الفضل إن حذفت منه الزيادة صح البيع . 
قوله: (وقال بعضهم إلخ) تقدم أنه قول زفرء وقيل: إنه 00 النكاح المؤفت 
وألغى الشرط. وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والتكاح المؤقت في معنى المتعة» والاعتبار 
عندهم في العقود بالمعاني. ٠‏ 
ه - باب ما يكره من الاحتيال في الببوع 
ولا يُمنعٌ فضل الماءِ ليمتعَ به فضل الكلاً 
1۹1۲ _ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج لعن أبي هريوة/ 
أن رسول الله کي قال : لا يمنعٌ فضل الماءِ ليمنع به به فضل الكلا) . 


قوله: (باب ما يكره من الاحتيال في البيوع. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضلا الكلا) 
ذكر فيه حديث أبي هريرة «لا يمنع إلخ» وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أبي أؤيسن) وقد تقدم | 
شرح الحديث مستوفى في كتاب الشرب». قال المهلب: المراد رجل كان له بعر وحولها كلأ 
مباح وهو بفتح الكاف واللام مهموز مايرعى» فأراد الاختصاص به فيمنع فضل ماء بئره أن 
ترده نعم غيره للشرب وهو لا حاجة به إلى الماء الذي يمنعه وإنما حاجته إلى الكلاً وهو 
لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلاً لأن النعم لا : تستغنى عن الماء 
رمت العلا غ ر كرد ماه غير اة ها فرعت صساحيها عن لك الا فد 
لصاحب البئر بهذه الحيلة. انتهى موضحاً. قال: وفيه معنى آخر وهو أنه قد يخص أحد معاني 
الحديث ويسكت عن البقية لأن ظاهر الحديث اختصاص النهي بما إذا أريد به منع الكل فإذا لم 
يرد به ذلك فلا نهي عن منع الكلأء والحديث معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه لأنه 
إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه» وفي تسميته فضلاً إشارة إلى أنه إذا لم 
تكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البثر منعه. والله أعلم. وقال ابن المنير وجه 
مطابقة الترجمة أن الآبار التى فى البوادي لمحتفرها أن يختص بما عدا فضلها من الماءء 
بخلاف الكلاً المباح فلا اختصاص له به» فلو تحيل صاحب البئر فادعى أنه لا فضل في ماء 
البئر عن حاجته ليتوفر له الكل الذي بقربه لأن صاحب الماشية حينئذ يحتاج أن يحولها إلى ماء 
آخر لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ لدخل في النهي» ثم قال: ولا يلزم من كون دعواه كذباً 
محضاً أن لا يكون في كلامه تحيل على منع المباح فحجته ظاهرة فيما له فيه مقال وهو الماء, 
تحيلاً على ما لا حق له فيه ولا حجة وهو الكلا. قلت : وهذا جواب عن أصل التحيل لا عن 
ا صل فى يم ومن ثم قال الكرماني: هو من قبيل ما ترجم به وبيض له فلم يذكر 
تسدنا ورد أنه ترجم بالتحيل بالبيع وعطف عليه ولا يمنع نضل الماء ب وذکر الحديك 
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المتعلق بالثاني دون الأول» لكن لا يدفع هذا القدر السؤال عن حكمة إيراد منع فضل الماء في 
ترك الحيل . ثم قال الكرماني: يمكن أن يكون المنع أعم من أن يكون بطريق عدم البيع أو بغيره 
انتهى. ويظهر أن المناسبة بينهما ما أشار إليه ابن المنير لكن تمامه أن يقال: إن صاحب البئر 
يدعي أنه لا فضل في ماء البئر ليحتاج من احتاج إلى الكلاً أن يبتاع منه ماء بئره ليسقي ماشيته» 
فيظهر حينئذ أنه تحيل بالجحد على حصول البيع ليتم مراده في أخذ ثمن ماء البئر وفي توفير 
الكل عليه» وأما ابن بطال فأدخل فى هذه الترجمة حديث النهى عن النجش» فلو كان كذلك 
لبطل الاعتراض» لكن ترجمة النجش موجودة في جميع الروايات بين الحديثين. 
 ”‏ باب ما یکره من التناجش 
8 عي ابر 7 ع 

۳ - حدثنا قتيبة بن سعيدٍ عن مالكِ عن نافع «عن ابن عمرٌ أن رسول الله ييا 
نهى عن النجش» . 

قوله: (باب ما يكره من التناجش) أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور في 
الباب بلفظ «نهى عن النجش» من حديث أبي هريرة بلفظ «لا تناجشوا» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب البيوع» والمراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم . 


- باب ما ينهى من الخداع في البيوع 
وقال أيوبٌُ: يخادعون الله كأنما يخادعونٌ آدمياً» لو أَنَوا الأمر عِياناً كان أهونَّ علىّ. 
٤‏ _ حدثنا إسماعيل حدثا“ مالك عن «عبد الله» "بن دينار «عن عبد 
الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أن رجلا ذكرٌ للنبيٌ بيا أنه يخدّع في البيوع فقال: إذا بايععت 
فقل: لا خلابة» . 


قوله: (باب ما يتهى من الخداع) في رواية الكشميهني «عن الخداع» ويقال له الخدع 
بالفتح والكسر ورجل خادع وفي المبالغة خدوع وخداع. 

قوله: (وقال أيوب) هو السختياني (يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً لو أتوا الأمر عياناً 
كان أهون علي) وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب وهو السختياني قال 
الكرماني : قوله «عياناً» أي لو أعلنوا بأخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل لأنه 
ما جعل الدين آلة للخداع. انتهى. ومن ثم كان سالك المكر والخديعة حتى يفعل المعصية 
أبغض عند الناس ممن يتظاهر بها وفي قلوبهم أوضع وهم عنه أشد نفرة» وحديث ابن عمر «إذا 
بايعت فقل لا خلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة» تقدم شرحه مستوفى في كتاب 


. في نسخة «ص»: حدثني‎ )١( 
.»ص«١ سقط من نسخة‎ )۲( 
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البيوع. قال المهلب: معنى قوله لا خلابة لا تخلبوني أي لا تخدعوني فإن ذلك لا يحل. 
قلت : والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح»› كأنه قال 
بشرط أن لا يكون فيه خديعة أو قال لا تلزمني خديعتك. قال المهلب: ولا يدخل في الخداع 
المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع . وقال ابن 
القيم في الإعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة» ومن 
عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع وإن كان 
يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه» فحاشاه أن يبيح للناس 
المكر والخديعة. فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد وبين تجويز ظ 
عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر» ومن نسب حل الثاني 
إلى الشافعي فهو خصمه عند الله فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في 
عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في الباطن شهود زور» وكذا في مسألة العينة 
إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جرياً:منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من 
المكر والخديعة» ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف بألف ومائتين ثم يحضران 
سلعة تحلل الربا ولاسيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءهاء ويتأكد ذلك إذا كانت 
ليست ملكاً للبائع كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه ويصدقه المشتري 
فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في 
الظاهر» ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره لأن لازم المذهب ليس بمذهب» فقد 
يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره» وأطال في ذلك دا وها وله . 
والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم» فالشافعية يجوزون العقود . 
على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن» وبهذا ' 
يحصل الانفصال عن إشكاله والله أعلم . 


4 باب ما ينهى عن الاحتيال للوليٌ 
فى اليتيمة المرغوبة» وأن لا يكمل لها صداقها 
6 حدننا او الات عا یت عا هوك قال "كان عرو م ت أنه 
«سألّ عائشة ئشة «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
قالت: هي اليتيمة في حَجْر وليها فَيرغبُ في مالها وجمالها فَيْرِيدُ أن يتزوّجها بأدنى من 


1ه سانيا فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لْهِنّ في إكمال الصداق ثم استفتى الناس 
رسول الله لبعد فَأَنْرَلَ الله (ويستفتوتك في النساء» [النساء: ]١۲۷‏ الحديث». 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 


كتاب الحيل | باب ٩۸‏ | سح ود اا _ سس سح YY‏ 

قوله: (باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها) ِ 
ذكر فيه حديث عائشة في تفسير قوله تعالى #وإن خفتم أن لا قسطوا في اليتامى* .لم يسقه 
بتمامه وقد تقدم بهذا السند في النكاح تاماء قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز للولي أن يتزوج 
- يتيمة بأقل من صداقها ولا أن يعطيها من العروض فى صداقها ما لا يفى بقيمة صداق مثلها 
واختلف في سبب نزول الآية المذكورة كما تقدم عل ليرج الحديث المدكون فى رس 
النساءء وفي قوله: «في اليتامى» [النساء: ”] حذف تقديره في نكاح اليتامى» وقوله: 
لما طاب لكم من النساء [النساء: ۳] أي من سواهن, قال القاضي أبو بكر بن الطيب: معنى 
الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهنّ يطالبونكم بحقوقهن ولا تأمنوا 
من ترك القيام بحقوقهن لعجزهن عن ذلك فتزوجوا من النساء القادرات على تدبير أمورهن أو من 
لهن أولياء يمنعونكم من الحيف عليهن» وقوله: «ثم استفتى الناس رسول الله َي فآنزل الله : 
#ويستفتونك في النساء» [النساء: ]١717‏ فذكر الحديث» كذا في الأصل وقد تقدم سياقه. 

4 باب 

إذا غصبَ جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وَجدها صاحبها 
فهيَ له ويرد" القيمة ولا تكون القيمة ثمناً. وقال بعضٌ الناس: الجارية للغاصب 
لأخذه القيمة منه. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجُل لا يَبِيعُها فّصبها واعتل بأنها 
ماتت حتى يأخذ ريّها قيمكها فتطيبُ للغاصب جارية غيره. قال النبي 44: «أموالكم 
عليكم حرام ولكل غادر لواءٌ يوم القيامة» . 

5 حدثنا أبو نعيم ا سفيانٌ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرَ 
رضي الله عنهما عن النبيٌ ية قال : لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُعرَفٌ به». 

قوله: (باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت نقضي) بالضم على البناء للمجهول أي 
حكم» ويجوز بناؤه للمعلوم أي حكم القاضي على الغاصب . 

قوله: (بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها) أي اطلع على أنها لم تمت (فهي له) أي 
لصاحبها المغصوبة منه (وترد القيمة) أي على الغاصب (ولا تكون القيمة ثمناً ) أي لعدم جريان 
بيع بينهماء وإنما أخذ القيمة بناء على عدم الجارية فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل . 

قوله: (وقال بعض الناس : الجارية للغاصب لأخذه القيمة) أي من الغاصب . 

قوله: (وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل) أي احتج؛ أي 
وكذلك لو كانت الصورة في غير الجارية من مأكول أو غيره وادعى فساده» وكذا لو غصب 


- () في نسخة «ق»: وترد 


پم تست كتاب الحيل | باب 1| حه 


قوله: (فتطيب للغاصب جارية غيره) أي وكذا مال غيره. 


قوله: (قال النبي ييه أموالكم عليكم حرام) هذا ب ا ال 
بكرة مطولاً في أواخر الحج وأحلت بشرحه على كتاب الفتن» قال الكرماني: ظاهر قوله: 
«أموالكم عليكم» مقابلة الجمع بالجمع فيفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص على كل 
شخص حراماً فيلزم أن يكون ماله عليه حراماًء وليس كذلك وإنما هو مثل قولهم قتل بنو فلان 
أنفسهم أي قتل بعضهم بعضاًء ففيه مجاز للقرينة الصارفة عن الظاهر. 

قوله: (ولكل غادر لواء) أي وقال النبي يِه «لكل غادر لواء إلخ» وقد وصله في الباب 
عن ابن عمرء وسفيان في سنده هو الثوري» ومضى شرحه مستوفى في الجهادء والاحتجاج به 
ظاهر لأن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلمء قال ابن بطال: خالف 
أبا حنيفة الجمهور في ذلك فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحدء 
واحتج للجمهور بأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسهء ولأن القيمة إنما وجبت بناء على 
صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت فلما تبين أنها لم تمت فهي باقية قية على ملك المغصوية 
منه لأنه لم يجر بينهما عقد صحيح فوجب أن ترد إلى صاحبهاء قال: وفرقوا بين الثمن والقيمة 
بأن الثمن في مقابلة الشيء القائم والقيمة في الشيء المستهلك وكذا في البيع الفامئد» والفرق 
ين التصب رالي القابيد ان البازم رضي CS a‏ البندتري بالنصيرك 
فيهاء فإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت» والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل 
له أذ تملك الا إلا زن رضي الف بدك ف فلت: ومحل الصورة المذكورة أولا 
عند الحثفية أن يذعي المسفحق على الغاصب فيجيب بأنها ماتت فيضدقه أو يكذبة فقي 
الغاصب البينة أو يستحلفه فيتكل عن اليمين فيكون المستحق حينئذ على الغاصب القيمة لرضا 
المدعي بالمبادلة بهذا القدر حيث ادعاهء أما لو أخذ القيمة بقول الغاصب مع حلفه أنها ماتت 
فالمدعي حينئذ بالخيار إذا ظهر كذب الغاصب إن شاء أمضى الضمان وإن شاء استعاد الجارية 
ورد العوض» واستدلوا بأن المالك ملك بدل المغصوب رقبة وبدناً فزال ملكه عن المبدل لكونه 
قابلاً للنقل فلم يقع الحكم للتعدي محضاً بل للضمان المشروط ولو نشأ منه فوات الجارية على 
صاحبها بالحيلة ولو ترتب الإثم على الغاصب بذلك لأنه لا ينافي صحة العقد والله أعلم. وقال ‏ 
ابن المنير ما ملخصه: ألزم بعض الحنفية مالكاً بأنه يقول في الآبق إذا أخذ المالك قيمته ممن 
وجده فغصبه إن الغاصب يملكه» فلو موّه الغاصب بأنه مستمر الإباق أو أوهم موته ثم ظهر 
خلاف ذلك فللمالك أخذى. والحديث يتناول التمويه وغيره ويقتضى أن يعود العبد للمالك» 2 
والقيمة إن كانت :تنا لم يعد العبد مظلقا وإن لم تكن تمتا عاد العبد مطلقا» والجيب بان فى ` 
قوله: «أموالكم عليكم حرام إذا لم يقع التراضي ومع وجود التمويه لم يحصل الرضا بالعوض 
بخلاف ما إذا لم يكن هناك تمويه فإنه يدل على الرضا بالعوض وتقدر القيمة ثمناً. 


كتاب الحيل | باب |١١ 03١‏ ے ووی )ع 


ات 


41۷ د حدثغا محمد بن كثير عن سيان عن هشام عن عروة عن رينت ابن أء 
سلمة «عن أمّ سلمة عن النبيّ يا قال : إنما أنا بشرء وم جور م ولعل 


۳ ص 


بعضّكم أن يكون ألحنّ بحتو من بعض فأقضي' '' له على نحو أسمعٌ؛ فمن قضيت 
له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأځده» فإنما أقطمٌ له قطعةً منّ النار». ٠‏ 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وحذفه ابن بطال والنسفى والإسماعيلى» وأضاف 
ابن بطال حديث أم سلمة للباب الذي قبله» وتعلقه به ظاهر جداً لدلالته على أن حكم الحاكم 
لا يحل ما حرمه الله ورسوله ولنهيه عن أخذه إذا كان يعلم أنه في نفش الأمر لغريمه» وعلى 
الأول هو كالفصل من ع الباک الذي قبله وإنما أفرده لآنه يشتمل يشمل الحكم المذكور وغيره»› وسيأتي 
شرحه و د كا كا رجاه الله تعالى. وقوله: «سفيان» هو الثوري» وقوله: «عن 
هشام» هو ابن عروة» ووفع في رواية أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه «احدئنا 
سفيان حدثنا هشام» وقوله: عن عروة وقع في رواية أبي داود «عن أبيه) وقوله عن زينب بنت 

على ما جرت به عادته من الاقتصار على صحابى الحديث . ٌ 


قوله. (إنما آنا بشر) أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب» وقوله: «ولعل» هي هنا 


NT E‏ «ألحن» تقدم في ا «أبلغ) وهو بمعناه rk‏ ين لحن ينعي 


E‏ دان المراد أنه إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون ا 


وقوله: «على نحو ٠‏ مما أسمع» في رواية | لكشميهني «ما أسمع» وهي موصولة. وقوله: من 
أخيه) أي من حق أخيهء وثبت كذلك في الطريق الآتي في الأحكام» وقوله: «فلا يأخذ) كذا 


للأكثر بحذف المفعول وللكشميهنى «فلا يأخذه» وقوله: «فإنما أقطع له قطعة من النار) أي إن 
أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار. 


١‏ - باب في النكاح 


4 _ حدينا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حذثنا يحيى بن أبى كثير عن أبي 
سلمة «عن أبي هريرة عن النبئٌ كك قال: لا تُنكحٌ البكرُ حتى تُستأذن» ولا التب حتى 
9 فقيل : اوهو ل الله كيف إذنها؟ قال : إذا سَكتت». وقال بعض الناس : إن لم 





(1) ليس في نسخة «ق»: إلي. 
() فى نسخة «ق4: وأقضى. 
(۳) فى نسخة «#ق4: مما. 
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تستأذن البكدٌ ولم روج فاحتال رجلٌ فأقام شاهدي رورا ' أنه تزوجها برضاها فأثيتَ 
القاضي نكاحها والزو ERE E‏ ات أن يَطأها وهو تزويج صحيح . 

558 حدثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيان حدّثنا يحبى بن سعيدٍ «عن القاسم 
أن امرأة من ولد جعفر تخوّفت أن يُرَوّجها وليّها وهي ا فأرسلت إلى شيخين من 
الأنصار ‏ عبدٍ الرحمن ومجمع ابني جارية ‏ قالا: فلا تخشينَ فإنَّ خَنساءَ بنت خدام 
اکا أبوها وهي كارهة فرَّدٌّ د النبيخ كيار ذلك» قال سنبان: i‏ عبد الرحمن فسمعته 
يقول عن أبيه (إن خنساء. 

۰ _- ا سلمة «عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل : لا تنک الأيّمُ حتى تستأمرء ولا تُنكح البكرٌ حتى ستأذن. 
قالوا:. كيف إذنها؟ قال : أن تسكّت». وقال بعضٌ الناس: إن احتال إنسان بشاهدّي رور 
على تزويج اا ثيب بأمرها فأثبتَ القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزۇجها ‏ 
58 فإنه يَسَّعه هذا النكاح» ولا بأس بالمُقام له معها. 

4V1‏ و عام عر ابر ريج عن اوراني تلكا عن ذكراة اضرم ا 
رضي الله غنها قالت : لول الل له کل : البكرٌ تُستأذنُ» قلت: إِنَّ البكرّ تستحيي» قال : 
إذنها صماتها». وقال بعض الناس : إن هوي رجل' ا قم أو كرا فاح فاحتال 
فجاءَ بشاهدّي زور على أنه تَرْوّجها فأدركث فرضيت اليتيمة فقبلَ القاضي بشهادة الزور - 
والزوح يَعلمُ ببطلانٍ ذلك حل له الوّطءٌ. 

قوله: (باب في النكاح) تقدم قريباً «باب الحيلة في النكاح» وذكر فيه الشغار والمتعة» 
وذكر هنا ما يتعلق بشهادة الزور في النكاح» وأورد فيه حديث أبي هريرة واستئذان المخطوبة 
من وجهين» وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب النكاح» ثم أورد بعده حديث خنساء بذكر 
البكر والثيب جميعاً وقد تقدما في «باب لا يجوز نكاح المكره» قريباً. وحديث عائشة نحو 
حديث أبي هريرة. 

الحديث الأول: قوله: (هشا. هو الدستوائي 

قوله: (لا تنكح البكر) أي لا تزوج . ) 

قوله: (وقال بعض الناس : إذا لم تستأذن) في رواية الكشميهني إن بدل إذا. 

قوله: (فأقام شاهدين زوراً) أي شهدا زوراً أو زوراً متعلق بأقام. 


0 في نسخة «ق»: شاهدين زوراً. 
(۲) فى نسخة «ق»: إنسان. ٠‏ 


10 يه‎ RR Rs 


قوله: (فأثىت القاضي نكاحها) فى رواية الكشميهنى «نكاحه» أي بشهادتهما. 

قوله: أن e‏ لا 86 بذلك مع علمه بأن شاهديه كذبا. 
هو الأنصاري. ْ 

قوله: (أن امرأة من ولد جعفر) في رواية ابن أبي عمر عن سفيان «أن امرأة من آل جعفر» 
أخرجه الإسماعيلي ولم أقف على اسمها ولا على المراد بجعفر ويغلب على الظن أنه جعفر بن 
أبي طالب وتجاسر الكرماني فقال: المراد به جعفر الصادق بن محمد الباقر وكان القاسم بن 
محمد جد جعفر الصادق لأمه. انتهى» وخفي عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق 
ضفن ان مر لدد ان ات وقاة تعد اوحور ره ند بن جارية في سنة ثلاث وتسعين 

من الهجرة. وقد وقع في تفسير الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خذام فكيف تكون 

المرأة المذكورة في مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو دونها. 

قوله: (فأرسلت إلى شيخين من الأنصار) زاد ابن أبي عمر «تخبرهما أنه ليس لأحد من 
أمري شيء؟ . 

قوله: (ابني جارية) كلا نسبهما في هذه الرواية إلى حدهماء وتقدم في النكاح عن 
عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد د بن جارية وهو بجيم وراء» E E E‏ 
وهو تصحيف . 

قوله: (قالا فلا تخشين) كذا لهم على أنه خطاب للمرأة ومن معهاء وظن ابن التين أنه 
خطاب للمرأة وحدها فقال: الصواب فلا تخشين بكسر الياء وتشديد النون» قال: ولو كان 
بلا تأكيد لحذفت النون. قلت: ووقع في رواية ابن أبي عمر «فأرسلا إليها أن لا تخافي» فدل 
على أنهما خاطبا من كانت أرسلته إليهما ومن أرسلا وعلى الحالين فكان من أرسلا في ذلك 
جماعة نسوة. 

قوله: (فإن خنساء بنت خدام) بکسر المعجمة ودال مهملة خفيفة تقدم في كتاب النكاح 
يبان نسبها وحالها. 

قوله: ا 
يزيد ولا أخاه. قلت : وأخرجه ابن أبى عمر فى مسئده ومن طريقه الإسماعيلي فقال: «عن 
سفيان عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم أن خنساء» فذكره وقصر في سنده» وقد 


كتاب الحيل | باب ۱١‏ / حا ۱1۹٩۸‏ ۹»> 





¥ 
تقدم في النكاح من رواية اڭ ف کی ا وبيان من أرسله او ا 
الحديث مستوفى ورواية من قال .فيه إنها كانت بكرا وبيان الصواب من ذلك . 

الحديث الثالث : تقدم التنبيه عليه. قوله: (وقال بعض الناس : إن احتال إنسان ™ 
زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها إلخ) قال المهلب: اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب 
والأصل فيه قوله تعالى: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا# [البقرة: ۲۳۲] فدل 
على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين› وأمر النبي ڪي باستئذان اليب ورد نكاح من 
زوجت وهي كارهة. فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصاً. | 

الحديث الرابع : قوله: (البكر تستأذن) تقدم في الإكراه من طريق سفيان عن ابن جريج 
ال فقلك با وسول اله الكر ام قال: نعم». 

قوله: (وقال بعض الناس إن هوي) بكسر الواو أي أحب (إنسان) في رواية الكشميهني 
«رجل؛. 

قوله: (جارية يتيمة أو بكراً) في رواية الكشميهني لثيباً) ووقع عند أبن بظال كذلك› 
ويؤيد الأول قوله في بقية الكلام «فأدركت اليتيمة» فظاهره أنها كانت غير بالغ» ويحتمل أن 
قوله: «جاء بشاهدين» أي يشهدان على أنها مدركة ورضيت . 

قوله: (فقبل القاضي بشهادة الزور) كذا لهم بموحدة وللكشميهني شهادة بحذف الموحدة 

من أوله. 

قوله: 0 ع ين اساي 0 وقال ابن بطال لا يحل هذا 
للزوج ما حرم الله عليه . وقد اتفقوا على لا يحل له أكل مال غيره 58 هذه دو 
ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء الفرج الحرام. وقال المهلب : قاس أبو حنيفة هذه المسألة . 
والتي قبلها على مسألة اتفاقية وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق 
امرأته وكانا شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال: 
وكذلك لو علم» وتعقب بأن الذي يقدم على الشيء ء جاهلاً ببطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه مع 
علمه ببطلانه» ولا خلاف بين الأئمة أن رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم 
الحاكم بذلك ظاناً عدالتهما أنه لا يحل له وطؤهاء وكذا لو شهدا في ابنة غيره من حرة أنها أمة 
e E ES A‏ 
التكاح ولو كان واجباء وإذا كان كذلك فالقاضي انها لهذا الزوج عقداً مستأنفاً اش وهذا 
قول أبي حنيفة وحده واحتج تج بأثر عن علي في نحو هذا قال فيه: «شاهداك زوجاك» وخالفه 
صاحباه. وقال ابن و اعتمد الحنقية أمرين : EOE‏ قوله يږ للمتلاعنين «أحدكما 
كاذب» ففرق بينهما على قول تحقق أنه باطل» فكذلك البناء على شهادة الزور. والثانى: أن 


كتاب الحيل | باب NIN‏ ا ا ETA‏ 


الفرج يقبل إنشاء الحل فيه كتزويج الرجل ابنته بمال لظان من لا ولي لهاء والمال إنما ينشىء 
الحل فيها بالقبول من المالك. قال: وحاصل الجواب عن ذلك أن المجتهد إنما يحمل الحكم 
الذي لا أثر فيه على النظير لا على الضدء فلا يصح حمل شهادة الزور على اللعان والفرج إنما 
ينشأ الحل فيه بوجه يستوي ظاهره وباطنه» وأما بأمر يظهر باطنه فلا. انتهى ملخصاً. وقال ابن 
التين: قال أبو حنيفة إذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضي بها تصير المرأة مطلقة بحكم 
الحاكم ويجوز لها أن تتزوج حتى بأحد الشاهدين» وقال فيما لو أقام شاهدي زور على محرم 
أنها زوجته: إن الحكم لا ينفذ في الباطن ولا يحل له وطؤها وهؤ.يعلمء وكذا لو شهدا له 
بمال. قال: وفرق بين الموضعين فإن كل شيء جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذ 
حكمه فيه ظاهراً وباطناً وما لا فإنه ينفذ في الظاهر دون الباطن» فلما أن كان للحاكم فيه 
ولاية في عقد النكاح وولاية في أنه يطلق على غيره نفذ حكمه ظاهراً وباطناًء ولما لم يكن له 
ولات في تزويج ذوات المحارم ولا في نقل الأموال نفذ ظاهراً لا باطناًء قال: والحجة 
للجمهور قوله َيه فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» وهذا عام في الأموال والأبضاع 
فلو كان حكم الحاكم يحيل الأمور عما هي عليه لكان حكم النبي َيه أولى. قلت: وبهذا احتج 
الشافعي كما سيأتي بيانه عند شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى» وقد احتج لأبي حنيفة 
أيضاً بأن الفرقة في اللعان تقع بقضاء القاضي ولو كان الملاعن في الباطن كاذباً» وبأن البيعين 
إذا اختلفا تحالفا وترادا السلعة» ولا يحرم انتفاع بائع السلعة بها بعد ذلك ولو كان في نفس 
الأمر كاذياً وأجيب بأن الأثر المتقدم عن علي لا يثبت وبأنه موقوف» وإذا اختلف الصحابة لم 
يكن قول بعضهم حجة بغير مرجح» وبأن الفرقة في اللعان ثبتت بالنص والذي حكم بالملاعنة 
لا يعلم أن الملاعن حلف كاذباًء وأما مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك للتعارض . 

- تنبيه: ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع مبنية على اشتراط الاستئذان وينظمها 
صحة النكاح بشهادة الزور وحجة الحنفية فيها ما تقدم» وعبر في الأولى بقوله: «فلا بأس أن 
يطأها وهو تزويج صحيح»» وفي الثانية بقوله: «فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام معها» 
وفي الثالثة بقوله: «حل له الوطء» وهو تفئن في العبارة والمفاد واحد. ثم يحتمل أن يكون 
ذلك وقع في كلام من نقل عنه ويحتمل أن يكون من تصرفه. والله أعلم. وقال الكرماني: صور 
الأول في البكرء والثاني في الثيب» والثالث في الصغيرة إذ لا يتم بعد احتلام» وفي الأولين 
ثبت الرضا بالشهادة إذا كان ذلك قبل العقدء وفي الثالث ثبت بالاعتراف أو أنه بعد العقد وقع 
ذلك. فحاصل الفروع الثلاثة واحد وهو أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطناً ويحلل ويحرم» 
وفائدة إيرادها المبالغة في التشنيع لما فيه من حمل الزوج في الثلاثة على الإقدام على الإثم 


العظيم مع العلم بالتحريم. والله أعلم. 
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۲ - باب ما يُكرهُ من احتیال المرأة مع الرّوج والضّرائر 
وما نزل على النبيّ ية في ذلك 

۲ _ حدّثنا”" یڈ بن إسماعيلَ حدّثنا أبو ا عن هشام عن أبيه «عن 
عائشة قالت: كان رسول الله يه ايحت الحلواءَ ويحبٌ العسّلء وكان إذا صلّى العصرٌ 
أجاز على نسائه فيدنو منهنّ» فدخل على حفصة فاحتبسس عندها أكثر مما كان يَحتِبِسٌ» 
فسألتُ عن ذلك فقيل لي: أت لا ام واف ف فت وا الله كه 
منه شربة. فقلتٌ: أما والله لنحتالنَ له. فذكرت ذلك لسودّة وقلتٌ لها: إذا دخل عليكِ 
فإنه سيّدنو منك فقولى له: يارسول الله أكلت مَغافيرَ؟ فإنه سيقول: لا. فقولي له : 
ما هذه الريخ؟ ؟ وكان رسولٌ اله ل يَشتدُ عليه أن يوج منه الريخ فإنه سيقول: سَّقتني 
ا شربة عسّل» فقولي له حدصت نجل العرفط»: وسأقول ذلك وقوه أنت 
00 فلما دحل على سود قلت تقول و والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن 
أبادئة بالذي قلت: لي وإنه لعلى الباب َرَقاً منك» فلما دنا رسول الله َي قلت له: 
يارسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قلت فما هذه الريح؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل 
قلت: جرست نحله العرفط . فلما دحل على قلت له مثل ذلك . ودخلّ على صفية فقالت 
له مثلّ ذلك. فلما مان صم الت ل نيا وسول الله ألا أستيك. منه؟ قال : 
لا حاجة لي به. قالت تقول سودةٌ: سبحانّ الله لقد حرمناةً. قالت: قلت لها: اسكتي». 


قوله: (باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي َل في 
ذلك) قال ابن التين معنى الترجمة ظاهر . إلا أنه لم يبين ما نزل على النبي 5 في ذلك وهو 
قوله تعالى: #لم تحرم ما أحل الله لك©. قلت: وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد 
بذلك» وأن الذي في الصحيح هو العسل» وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش » وقيل في 
تحريم مارية» 9 الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين. ثم وجدت في الطبراني وتفسير ابن 
مردويه من طريق أ بي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال «كان البي كك یشرت 
عسل عند سودة» فذكر نحو حديث الباب وفي آخره «فأنزلت ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك€ [التحريم: »]١‏ ورواته موثقون» إلا أن أبا عامر وهم في قوله سودة. ذكر فيه حديث 
عائشة «كان يحب الحلواء والعسل وكان إذا صلى العصر دخل على نسائه فيدنو منهن» الحديث 
بطوله› وقد تقدم في كتاب الطلاق مشروحاً وذكر معه حديث عائشة من طريق عبيد بن عمير 
عنها وفيه أن التي سقته العسل زينب بنت جحش . واستشكلت قصة حفصة بأن في الآية ما يدل 


)000 قن سک اوا ددني 
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على أن نزول ذلك كان في حق عائشة وحفصة فقط لتكرار التثنية في قوله: إن تتوبا) #وإن 
تظاهرا) وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة وجمع الكرماني بينهما بأن قصة حفصة سابقة وليس فيها 
سبب نزول ولا تثنية بخلاف قصة زينب ففيها «تواطأت أنا وحفصة» وفيها التصريح بأن الآية 
نزلت في ذلك. وحكى ابن التين عن الداودي أن قوله في هذا الحديث أن التي سقته العسل 
حفصة غلط لأن صفية هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة وإنما شربه عند صفية وقيل 
عند زينب» كذا قال» وجزمه بأن الرواية التي فيها حفصة غلط مردود فإنها ليست غلطاً بل هي 
قصة أخرى» والحديث الصحيح لا يرد بمثل هذاء ويكفي في الرد عليه أنه جعل قصة زينب 
لصفية وأشار إلى أن نسبة ذلك لزينب ضعيف» والواقع أنه صحيح وكلاهما متفق على صحته» 
وللداودي عجائب في شرحه ذكرت منها شيئاً كثيراً ومنها في هذا الحديث أنه قال في قوله : 
اجرست نحله العرفط» جرست معناه تغير طعم العسل لشيء يأكله النحل والعرفط موضع 
وتفسير الجرس بالتغير والعرفط بالموضع مخالف للجميع وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث» 
وقوله في هذه الرواية «أجاز» ثبت هكذا لهم. وهو صحيح يقال أجزت الوادي إذا قطعته 
والمراد أنه يقطع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها. ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي 
هنا «جاز» وحكى ابن التين جاز على نسائه أي مر أو سلك. ووقع في رواية علي بن مسهر 
الماضية فى الطلاق «إذا صلى العصر دخل» وقوله فيها: «أبادئه» بهمزة وموحدة وفيه اختلاف 
ذكرته فيما مضى» وقوله: "فرق بفتح الراء أي خوفاًء وقال ابن المنير: إنما ساغ لهن أن يقلن 
«أكلت مغافير» لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام بدليل جوابه بقوله «لا» وأردن بذلك 
التعريض لا صريح الكذب» فهذا وجه الاحتيال التي قالت عائشة «لنحتالن له» ولو كان كذباً 


۳ - باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون 


7 - حدثنا عبد الله بن مُسلمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن عبدٍ الله بن 
عامر بن ربيعة «أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه''' خرج إلى الشام» فلما جاء سعَ*" 
بلغة أن الوباءَ وقعَ بالشام» فأخبرَةٌ عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كي قال: إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرّجوا فراراً منه. فرجعَ 
عمرٌ من سرع». 

وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمرَ إنما انصرّفٌ من حديث 
عبدٍ الرحمن . ) 





() ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 
00 في نسخة «ق» : بسرع. 





"AYA الام كتاب الحيل | باب ا ومبنوى‎ ١ 

٤‏ _ حدّثنا أبو اليمان حدثنا“ شعيبٌ عن الزهريٌ حدّئنا'"' عامرُ بن سعدٍ بن 
أبي وَقَاص أنه «سمعٌ أسامة بن زيدٍ يُحدّتُ سعدا أن رسول الله بي ذكرٌ الوجعَ فقال: ٍ 
رَجْرٌ - أو عذابٌ ‏ عُذَّبَ به بعضنُ الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرّةَ ويأتي الأخرى» فمن 
سمح به بأرض فلا يُقدِمنَّ عليه ومن كان بأرض وقعَ بها فلا يَخْرّجٌ فراراً منه». 


قوله: (باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون) ذكر فيه حديث عبد الله بن 
عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فذكر حديث عبد الرحمن بن عوف في النهي عن 
الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون وعن القدوم على البلد التي وقع بها. وحديث سالم بن 
عبد الله يعني ابن عمر أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عامر بن 
سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعداً بمعنى حديث عبد الرحمن بن عرف 
وفيه زيادة في أوله» وقد تقدم كل ذلك مشروحاً في كتاب الطب» ووقع في حديث أسامة هنا 
الوجع بدل الطاعون» وقوله: «فيذهب المرة ويأتي الأخرى» قال المهلب: يتصور التحيل في 
الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلاً وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون» 
واستدل ابن الباقلاني بقصة عمر على أن الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس لأنهم 
اتفقوا على الرجوع اعتماداً على خبر عبد الرحمن بن عوف وحده بعد أن ركبوا المشقة في 
المسير من المدينة إلى الشام ثم رجعوا ولم يدخلوا الشام . 


١‏ - باب فى الهبة والشفعة 


17 


وقال بعضٌ الناس: إن وهب هبة أَلفَ درهم أو أكثرَ حتى مكثٌ عندَةُ سِنينَ 
واحتالَ في ذلك ثم رَجعَ الواهبُ فيها فلا زكاةً على واحدٍ منهماء فخالف الرسول كله 
فى الهبة وأسقط الرٌكاة . 


0 حدئنا أبو نعيم حدثنا سفيانُ عن أيوب السختيانيع" 


عن عكرمة «عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : قال النبئٌ يَئَِ: العائدٌ فى هبته كالكلب يَعودُ في قيئه» ليس 
لنا مَل السّوء» . 

757 حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدَّئنا هشامٌ بِنُ يوسف أخبرنا مَعمرٌ عن الزهري 
عن أبي سلمة «عن جابر بن عبدٍ الله قال: إنما جعلَ النبئٌ بي الشفعة في كل مالم 
يُقسمء فإذا وقعتٍ الحدود وصدّفت الطرّق فلاشفعة». وقال بعض الناس: الشفعة 
)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 


(۲) في نسخة «ص»: أخبرني. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: السختياني. 


كتاب الحيل | باب ١6‏ | ح ولډ رې 1 
للجوار» ثم عمد إلى ما شدَّدهُ فأبطله 0 إن اشترى داراً فخاف أن ياځ الجا 
ا خرف كيه مو مانا نه 3 شترى الباقي وكان للجار الشفعةٌ في السب 
الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله ا 





1۹۷¥ - حدثنا عليٌ بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسّرةً قال : 
عمرّو بن الشّريد قال: «جاءً المِسوّرُ بن مَخرمة فوضع يده على مَنكبي» ٠‏ فاتطلقثُ معة إلى 
بيعل فال ار رافع لر ال ا هنا أن يَشْتريّ مني بيتيّ الذي في داري؟ فقال: 
لا أزيدة على أربعمائة إما مقطعةٍ وإما منحّمة» قال : اظ ا قدا فمنعتة» ولولا 
أني سمعت النبئ بيا يقول: الجارٌ أولى””" بصقبه ما بعتكه ‏ أو قال : وي 
قلت لسفيانٌ: إن مَعمراً لم يقل هكذاء قال: لكنه قال لي هكذا». وقال بعضٌ الناس: إذا 
أراد أن يبيع الشفعة فله أن يَجِتالَ حتى يبطلّ الشفعة› فيهب البائع م للمشتري الدارَ ويَحدّها 
ويدفعها إليه ويُعوضة المشتري آلف درهم. فلا يكون للشفيع فيها شفعة. 

۸ _ حدثنا محمد بن يوسف حدَّئنا سفيانٌ عن إبراهيم بن ميسرةً عن عمرو بن 
الشريد عن أبي رافع أن سّعداً ساوّمة بيتاً بأربعمائة مثقالٍ» فقال: لولا أنىي سمعت 
رسول الله 6 يقول: الجارٌ أحقٌ بصَّقبهِ*© لما أَعْطَبَيُكَةُ؛. وقال بعض التاس: إن اشترى 
نيت دان قارا إن قبط الشفعة وت لأينهالضغير .ولا ركوة عليه بخن 

قوله: (باب في الهبة والشفعة) أي كيف تدخل الحيلة فيهما معاً ومنفردين. 
قوله: (وقال بعض الناس : إن وهب هبة الف وره أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في 
ذلك) أي بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك وإلا فالهبة لا تتم إلا بالقبض وإذا قبض كان 
بالخيار في التصرف 0 ولا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف فلا بد اكرام بأن 
لا يتصرف فيها ليتم الحيلة. ب 

قوله: (ثم جع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول 4 في الهبة 
وأسقط الزكاة) قال ابن بطال: إذا قبض الموهوب له هبة فهو مالك لها فإذا حال عليها الحول 
عنده وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع. وأما الرجوع فلا يكون عند الجمهور إلا فيما يوهب 





)١(‏ في نسخة «ق»: يأخذها. 
.689 في نسخة «ق» رسول الله . 
(۳) في نسخة «ق»: أحق 
)4( في نسخة اق»: قاله . 
)٥(‏ في نسخة «ق» : بسقيه . 


(1) فى نسخة «ق4: وهب ما اشتراه. 


كتاب الحيل ١‏ ياب ؟١‏ | ج ول۹ “ANA‏ 





EY 
للولد فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن. قلت: فإن رجع فيها قبل‎ 
الحول صح الرجوع ويستأنف الحول فإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت وهو آثم مع‎ 
ذلك» وعلى طريقة من يبطل الحيل مطلقاً لا يصح رجوعه لثبوت النهي عن الرجوع في الهبة‎ 
ولاسيما إذا قارن ذلك التحيل في إسقاط الزكاة» وقوله «فخالف الرسول بي“ يعني خالف‎ 
ظاهر حديث الرسول وهو النهي عن العود في الهبة؛ وقال ابن التين: مراده أن مذهب أبي‎ 

حنيفة أن من سوى الوالدين يرجع في هبته ولا يرج الوالد فيما وهب لولده» وهو خلاف 
قوله ية : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي 
يرجع في عطيته كالكلب يعود في قيئه». . قلت: فعلى هذا إِنّما أخرج البخاري حديث ابن عباس 
للإشارة إلى م رر في بعض طرق الحديث» وهو مخرج عند أبي داود عن ابن عباس من وجه 
آخر كما تقدم بیانه .فى كتابه الهبة. وذهب الجمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة تجب على 
المنتهب مدة مكث المال عنده. ثم ذكر في الباب ثلاثة ثة أحاديث : 

الحديث الأول : قوله: (سفيان) هو الثوري وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في كتاب الهبة. 

الحديث الثاني : حديث جابر في الشفعة وقد تقدم شرحه في كتاب الشفعة» وظاهره أنه 
لا شفعة للجار لأنه نفى الشفعة في كل مقسوم كما تقدم تقريره. 

قوله: (وقال بعض الناس : الشفعة للجوار) بكسر الجيم من المجاورة أي تشرع الشفعة 
للجار كما تشرع للشريك . 

قوله: (ثم عمد إلى ما شدده) بالشين المعجمة ولبعضهم بالمهملة. 

قوله: (نأبطله) أي حيث قال لا شفعة للجار في هذه الصورة» وقال: إن اشترى داراً أي 
أراد شراءها كاملة فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم ثم اشترى الباقي 
كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار. قال ابن بطال: أصل هذه 
المسألة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة» فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة 
في إسقاط الشفعة؟ فقال له: اشتر منها سهماً واحداً شائعاً من مائة سهم فتصير شريكاً لمالكهاء 
ثم اشتر تر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار لأن الشريك في المشاع أحق من الجارء 
وإنما أمره بأن يشتري سهماً من ماثة سهم لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد لحقارته وقلة 
انتفاعه به» قال: وهذا ليس فيه شيء من خلاف السئة» وإنما أراد البخاري إلزامهم التناقض 
لأنهم احتجوا في شفعة الجار بحديث «الجار أحق بسقبه» ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن 
يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار. انتهى. والمعروف عند الحنفية أن الحيلة المذكورة 
لأبي يوسف» وأما محمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشد الكراهية لأن الشفعة شرعت لدفع 
الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير وذلك مكروه» 
ولاسيما إن كان بين المشتري وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته» ثم إن محل هذا إنما 
هو فيمن احتال قبل وجوب الشفعة أما بعده كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا تطالبني 


كتاب الحيل | باب |١١‏ ح مہو ړډې» ب —— ٤‏ 
بالشفعة فرضي وأخذ فإن شفعته تبطل اتفاقاً . انتهى . الحديث الثالث : 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله: (عن إبراهيم بن ميسرة) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا إبراهيم» . 

قوله: (جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي) في رواية الحميدي «أخذ ‏ 
المسور بن مخرمة بيدي فقال انطلق بنا إلى سعد بن أبى وقاص فخرجت معه وإن يده لعلى 
طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة بسياق مخالف لهذا فإنه قال: «عن عمرو بن الشريد 
قال: وقعت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي» 
ويجمع بأن المسور إنما وضع يده على منكب عمرو بعد أن وصل معه إلى منزل سعد كما نهو 
ظاهر رواية الحميدي» ويحتمل أن يكون وضعها أولا ثم اتفق دخول عمرو قبله ثم دخل 
المسور فأعاد وضع يده على منكبه . 

قوله: (فقال أبو رافع) زاد في رواية ابن جريج «مولى رسول الله 856. . 

قوله: (ألا تأمر هذا) يعنى سعد بن أبى وقاص» والمراد أن يسأله أو يشير عليه. 

قوله: (بيتي الذي) كذا لهم بالإفراد» وللكشميهني «بيتي اللذين» بالتثتية ورواية ابن 
جريج جازمة بالثانى فإن عنذه «فقال سعد والله ما أبتاعهما». 

قوله: (إما مقطعة وإما منجمة) شك من الراوي والمراد أنهما منجمة على نقدات مفرقة 
والنجم الوقت المعين. 

قوله: (ما بعتكه) أي الشىء وفى رواية المستملى «ما بعت» بحذف المفعول . 

قوله: (أو قال ما أعطيتكه) هو شك من سفيان» وجزم بهذا الثاني في رواية سفيان 
الثوري المذكورة في آخر الباب» ووقع في رواية غير الكشميهني فيها «أعطيتك» بحذف الضمير. 

قوله: (قلت لسفيان) القائل هو علي بن المديني . 

قوله: ( إن معمراً لم يقل هكذا) يشير إلى ما رواه عد الله بن المبارك عن معمر عن 
إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة أخرجه النسائي» والمراد 
على هذا بالمخالفة إبدال الصحابى بصحابى آخر وهذا هو المعتمد» وقال الكرمانى يريد أن 
معمراً لم يقل هكذا أي بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة انتهى» ولفظ معمر 
الذي أشرت إليه «الجار أحق بصقبه»7'' كرواية أبي رافع سواءء والذي قاله الکرمانی لا أصل له 
وما أدري ما مستنده فيه. 





)١(‏ فى نسخة «ق: بسقبه. 


مي .- - کاب الحيل | باب |۱٤‏ جح 1981599 


قوله: (تال لكنه) يعني إبراهيم بن ميسرة (قاله لي هكذا) وفي رواية الكشميهني قال 
بحذف الهاء وقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذي عن البخاري أن الطريقين صحيحان» 
وإنما. صححهما لأن الثوري وغيره تابعوا سفيان بن عيينة على هذا الإسنادء ولأن عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي وعمرو بن شعيب روياه عن عمرو بن الشريد عن أبيه وتقدم أن ابن جريج 
رواه عن إبراهيم بن ميسرة كما في هذا الباب ورواه ابن جريج أيضاً عن عمرو بن شعيب عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه النسائي» ولعل ابن جريج إنما أخذه عن عمرو بن شعيب 
بواسطة إبراهيم بن ميسرة فإنه ذكره عن عمرو بن شعيب بالعنعنة ولم يقف الكرماني على شيء 
من هذا فقال ما تقدم» قال المهلب: مناسبة ذكر حديث أبي رافع أن كل ما جعله النبي بل حقاً 
لشخص لا يحل لأحد إبطاله بحيلة ولا غيرها. 

قوله: (وقال بعض الناس : إذا أراد أن يبيع”'' الشفعة) كذا للأصيلي ولأبي ذر عن غير 
الكشميهني وللاخرين يمنع ورجح عياض الأول وقال هو تغيير من الناسخ» وقال الكرماني: 
يجوز أن يكون المراد لازم المنع وهو الإزالة عن الملك. 

قوله: (فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها) بمهملتين وتشديد أي يصف حدودها التي 
تميزهاء وقال الكرماني في بعض النسخ ونحوها وهو أظهر. 

قوله: (ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم) يعني مثلاً (فلا يكون للشفيع فيها 
شفعة) أي ويشترط أن لا يكون العوض المذكور مشروطا فلو كان أخذها الشفيع بقيمته» وإنما 
سقطت الشفعة فى هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث» قال ابن 
التين: أراد البخاري أن يبين أن ما جعله النبي بي حقاً للجار لا يحل له إبطاله . 

ثم ذكر البخاري حديث أبي رافع مختصراً من طريق سفيان وهو الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة وساقه في آخر كتاب الحيل أتم منه» وفيه تصريح سفيان بتحديث إبراهيم له به. 
ظ قوله: (وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب) أي 
ما اشتراه (لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين) أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين 
فتحيل فى إسقاطها بجعلها للصغير» قال ابن بطال:“إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئاً فعل 
ما يباح له فعله» والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه» وأشار باليمين إلى ما لو 
وهب لأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطهاء والصغير 
لا يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للغريب» وعن 
مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقاً وهو الذي في المدونة. ظ 


)20 في نسخة (ق»: يقطع . 


کتاب الحيل | باب |۱١‏ ج ۱1۹۷۹ ع ل ل س A‏ 
ه ١‏ - باب احتيال العامل لبُهدى له 


04- حدئنا عُبيدٌ بن إسماعيل حدّئنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه «عن أبي 
حُمِيدٍ الساعديٌ قال: استعملَ رسول الله بيه رجلاً على صدقات بني سّليم يُدعى ابن 
اللَّبَبِيهَ» فلما جاء حاسّبّه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله كه : فهلاً جَلستَ 
في بيت أبيكَ وأمّك حتى تأنيِكَ هَديّك إن كنت صادقاً. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الرجلّ منكم على العمل مما ولاني الله. فيأتي فيقول: هذا 
مالكم وهذا هدي ميت لي افلا جل في بيت أبيه وأمو حتى تأت هدي ينه والله لا يأخدٌ 
أحدٌ منكم شيئا بغير حقو إلا لي اله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحداً منكم لقي الله 
يحمل بعيراً له رُغاء. أو بقرة لها خوارء أو شاه تيعر. ثم رفع يديه حتى رُئيَ بياض إبطه 
يقول : الهم هل بِلَّغْتُ؟ بَصرَ عيني وسم أذُني». 

۰--_ حدثنا أبو نعيم حدّثنا سفيانٌ عن إبراهيم بن مَيْسرةَ عن عمرو بن الشريدٍ 
«عن أبي رافع قال : قال“ النبئ كه : الجا أحقٌ بصّقبه» ''. وقال بعضٌ الناس: إن 
اشترى دارا بعشرينَ آلف درهم فلا بأسَ أن يحتال حتى ماع 
د ا تعن دن 2 وتسعة وتسعين وينقده ديناراً بما بقيّ من 
الدارء و احق الائ جع المشري على الائ بم لد وغ بيع ررم 
وتسعمائة اتسعة وتسعولن ی ودیناز؛ لن البيعع حينَ استحق ق انتقض الصرف في 
الدار» فإن وَجِدَ بهذه الدار عيباً ولم تُستحقّ فإنه Es‏ ألفاً. قال: فأجاز 
ا المسلميون ٠‏ قال : ١ Ea:‏ بيع المسلم لا داء ولا خبئة ولا غائلة». 

١ط‏ حدثنا مسد مُسدَّدْ حدّئنا يحيى عن سفيان قال: حدّثني إبراهيم بن مَيْسرة عن 
عمرو بن الشريد «أن أ لسر ل ار ا ا االو و 
أي سمعتٌ النبئ كه : نقول :"الاك اح بصق نا اة 

قوله: (باب احتيال العامل ليهدى له) ذكر فيه حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن 
اللتّيبة» وقد تقدم بعض شرحه في الهبة وتقدمت تسميته وضبط اللتبية في كتاب الزكاة» ويأتي 
)۱( في نسخة «ق»: قال لنا. 


(۳) فى نسخة «ق٤:‏ بسقبه. 


(۳) فى نسخة «ق»: ألف . 


مع اتنس سس شدخ صصص لل لس سد كتاب الحيل | باب /١19‏ حلفت الوه 
استيفاء شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى» ومطابقته للترجمة من جهة أن تملكه 
ما أهدي له إنما كان لعلة كونه عاملاً فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق 
التي عمل فيهاء فبين له النبي َي أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له وأنه 
لو أقام في منزله لم يهد له شيء» فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق 
الهدية فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له» وقوله في آخره: «بصر عيني وسمع أذني» 
بفتح الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح السين المهملة وكسر الميم» قال المهلب: حيلة 
العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق فلذلك قال: «هلا جلس في بيت أمه لينظر 
هل يهدى له» فأشار إلى أنه لولا الطمع في وضعه من الحق ما أهدي له قال فأوجب النبي كلل 
أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين» كذا قال ولم أقف على أخذ ذلك منه صريحاًء قال 
ابن بطال: دل الحديث على أن الهدية للعامل تكون لشكر معروفه أو للتحبب إليه أو للطمع في 
وضعه من الحق» فأشار النبي بي إلى أنه فيما يهدى له من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له 
عليهم فيه وأنه لا يجوز الاستثثار به انتهى. والذي يظهر أن الصورة الثالثة إن وقعت لم تحل 
للعامل جزماً وما قبلها في طرف الاحتمال» وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الأحكام إن شاء الله 
تعالى . 
قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان إلخ) كذا وقع للأكثر هذا الحديث وما بعده متصلا 
بباب احتيال العامل» وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة 
والشفعة» فلما جعل الترجمة مشتركة جمع مسائلهاء ومن ثم قال الكرماني إنه من تصرف 
النقلة . وقد وقع عند ابن بطال هنا «اباب» بلا ترجمة ثم ذكر الحديث وما بعده ثم ذكر اباب 
احتيال العامل» وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينئذ كالفصل من الباب» ويحتمل أن يكون في 
الأصل بعد قصة ابن اللتبية «باب» بلا ترجمة فسقطت الترجمة فقط أو بيض لها في الأصل . 


قوله: (وقال بعض الناس إن اشترى داراً) أي أراد شراء دار (بعشرين ألف درهم فلا بأس 
أن يحتال) أي على إسقاط الشفعة (حتى يشترى الدار بعشرين ألف درهم وينقده) أي ينقد البائع 
(تتسنغة. آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة ونسعين وینقده ذيئارا نما بقي من العشرين ألف) أي 
مصارفة عنها (فإن طالبه''' الشفيع أخذها بعشرين ألف 0 أي إن رضي ا الذي 0 
حالس 


قوله: (فإن استحقت الدار) بلفظ المجهول أي ظهرت مستحقة لغير البائع (رجع 
المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف 0 أي لكونه القدر الذي تسلمه منه 
I ANS‏ ا 


)١(‏ في المتن «طلب» 
(۲) في المتن «البيع» . 
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الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة (بالدينار) ووقع في رواية الكشميهني في 
الدينار» وهو أوجه. 


قوله: (فإن وجد بهذه الدار عيباً ولم تستحق) أي لم تخرج مستحقة (فإنه يردها عليه 
بعشرين ألفاً) أي وهذا تناقض بين ومن ثم عقبه بقوله: (فأجاز هذا الخداع بين المسلمين) 
والفرق عندهم أن البيع في الأول كان مبنياً على شراء الدار وهو منفسخ ويلزم عدم التقابض في 
المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه وهو الدراهم والدينار بخلاف الرد بالعيب فإن البيع 
صحيح وإنما ينفسخ باختيار المشتري. وأما بيع الصرف فكان وقع صحيحاً فلا يلزم من فسخ 
هذا بطلان هذا. وقال ابن بطال: إنما خص القدر من الذهب والفضة بالمثال لأن بيع الفضة 
بالذهب متفاضلاً إذا كان يداً بيد جائز بالإجماع فبنى القائل أصله على ذلك فأجاز صرف عشرة 
دراهم ودینار بأحد عشر درهماً جعل العشرة دراهم بعشرة دراهم وجعل الدينار بدرهم» ومن 
جعل في الصورة المذكورة الدينار بعشرة آلاف ليستعظم الشفيع الثمن الذي انعقدت عليه 
الصيغة فيترك الأخذ بالشفعة فتسقط شفعته ولا التفات إلى ما أنقده لأن المشتري تجاوز للبائع 
عند النقدء وخالف مالك في ذلك فقال: المراعى في ذلك النقد الذي حصل في يد البائع فبه 
يأخذ الشفيع بدليل الإجماع على أنه في الاستحقاق والرد بالعيب لا يرجع إلا بما نقده» وإلى 
ذلك أشار البخاري إلى تناقض الذي احتال فى إسقاط الشفعة حيث قال : «فإن استحقت الدار» 
أي إن ظهر أنها مستحقة لغير البائع إلخ قدل فلن أنه موافق للجماعة في أن المشتري عند 
الاستحقاق لا يرد إلا ما قبضه» وكذلك الحكم في الرد بالعيب. انتهى ملخصاً موضحاً. وقال 
الكرماني: النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله في مقابلة عشرة 
الآف فقط لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار» فلو جعل العشرة والدينار 
في مقابلة الثمن الحقيقي للزم الرباء بخلاف ما إذا نقص درهماً فإن الدينار في مقابلة ذلك 
الواحد والألف إلا واحداً فى مقابلة الألف إلا واحداً بغير تفاضل. وقال المهلب: مناسبة هذا 
الحديث لهذه المسألة أن الخبر لما دل على أن الجار أحق بالمبيع من غيره مراعاة لحقه لزم أن 
يكون أحق أن يرفق به في الثمن ولا يقام عليه عروض بأكثر من قيمتهاء وقد فهم الصحابي 
راوي الخبر هذا القدر فقدم الجار في العقد بالثمن الذي دفعه إليه على من دفع إليه أكثر منه 
بقدر ربعه مراعاة لحق الجار الذي أمر الشارع بمراعاته. 


قوله: (فأجاز هذا الخداع) أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة 
أو إبطال حقه إن ترك خشية من الغبن فى الثمن بالزيادة الفاحشة» وإنما أورد البخاري مسألة 
الاستحقاق التي مضت ليستدل بها على أنه كان قاصداً للحيلة في إبطال الشفعة» وعقب بذكر 
مسألة الرد بالعيب ليبين أنه تحكم» وكان مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائداً عليه. 

قوله: (قال النبي 4 بيع المسلم لا داء ولا خبثة) قال ابن التين: ضبطناه بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة» وقيل: هو بضم أوله لغتان» قال أبو عبيد: هو أن 


لود ا تت كنات ال | عات :)| ا اك 


يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم» قال ابن التين: وهذا 
فى عهدة الرقيق. قلت: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه. قال: والغائلة أن يأتي أمراً 
سراً كالتدليس ونحوه. قلت: والحديث المذكور طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع من 
حديث العداء بفتح العين وتشديد الدال المهملتين مهموزاً ابن خالد أنه اشترى من النبي كك 
عبداً أو أمة وكتب له العهدة «هذا ما اشترى العداء من محمد رسول الله بيه عبداً أو أمة لا داء 
ولا غائلة ولا حبثة بيع المسلم للمسلم». وسنده حسن » وله طرق إلى العداء وذكر هناك تفسير 
الغائلة بالسرقة والإباق ونحوهما من قول قتادة» قال ابن بطال: فيستفاد من هذا الخبر أنه 
لا يجوز الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره. قلت: ووجهه أن 
الحديث وإن كان لفظه لفظ الخبر لكن معناه النهي» ويؤخذ من عمومه أن الاحتيال في كل بيع 
من بيوع المسلمين لا يحل» فيدخل فيه صرف دينار بأكثر من قيمته ونحو ذلك. 
(إن أبا رافع ساوم سعد بن مالك» هو ابن آبى وقاص» وعند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي 
عن سفيان الثوري بالشك أن سعدا ساوم أبا رافع أو أبو رافع ساوم سعداً» ولا.أثر لهذا الشك› 
وقوله: «بيتاً بأربعمائة مثقال» فيه بيان الثمن المذكور. 

قوله: (قال: وقال لولا أني سمعت إلخ) القائل الأول عمرو بن الشريد والثاني أبو رافع» 
وقد بينه عبد الرحمن بن مهدي في روايته ولفظه «فقال أبو رافع لولا أني سمعت إلخ» وقد 

- خاتمة: اشتمل كتاب الحيل من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثاًء المعلق 
منها واحد وسائرها موصول وكلها مكررة فيه وفيما تقدم» وفيه أثر واحد عن أيوب. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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١‏ كتاب التعبير 

١‏ - باب أوَّلَ ما بُدِىءَ به رسول الله ب من الوحي الرّؤيا الصالحة 

57 - حدثنا یحیی بن بُكير حدّثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب ح''' وحدثني 
عبد الله بن محمد حدثنا عبدٌ الرزاق حدّئناا'" معمرٌ قال الزُهريٌُّ: فأخبرني عروة «عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اول ما بُدِىءَ به رسول الله بيه من الوحي الوؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يَرَى رُؤيا إلا جاءتة مثل فلق الصّبح فكان يأتي جراءَ فيتحَنّثُ 
فيه - وهو التعبد ‏ اللياليّ ذوات العددء ويّتزوّدُ لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فتزوّدُةُ 
لمثلهاء حتى فَجِبَهُ الحقٌّ وهو في غار حراءء فجاءءٌ الملك فيه فقال: اقرأء فقال له 
النبي يَكهِ: ما أنا بقارىء» فأخذني فغَطّني جتى بلع مني الْجَهْدُ ثم أرسلني فقال: اقرأ. 
فقلتُ: ما أنا بقارىء. فأخذني فَعَطّني الثانية حتى بلغ مني الجهدٌ. ثم أرسلني فقال: 
اقرا فقلتٌ: ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدٌ ثم أرسلني فقال : 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق» حتى بلع «مالم يَعلم [العلق: ١‏ 019 فرُع بها ترجف 
بَوادِرٌه؛ حتى دخلٌ على خديجة فقال: رَمّلوني» زملوني. فرّمّلوه حتى ذهب عنه الوّوع 
فقال: ياخديجة مالي؟ وأخبرّها الخبرَ وقال: قد حَشِيتُْ على نفسي””» فقالت له: 





)1( ليس في نسخة «ق٤:‏ ح. 
(۲) في نسختي «صء ق» أخبرنا. : 
)۳( فى نسخة «ق» : علي . 


٤٤١ 
كل أبشرء فوالل لا بُخزيك الله أبداً» إِنكَ لتصل الحم دى الحديف» وتخ‎ 
الكل وتقري الضيف› وتعين على نوائب الحق . ثه انطلقث به خديجة حتى أتت به‎ 
ورقة بن نؤفل بن أَسّد بن عبدٍ العْرّى بن قصيّ رف ا ما آم ليبا - وكان‎ 
امرأ تنصرّ في الجاهليةء وكان يكتبٌ الكتابٌ العربيّ ب فيكتت بالعربية من الإنجيل ما شاء‎ 
الله أن يكتت» ا الت له غد أي ابنَ عم اسمعٌ من‎ 
07 أخيك. فقال ورقة: أبن أخي اذا ترى؟ ا النبى يا ارا قال‎ 
الناموتة الذي ازل علىموسى» يا ليتني فيها جدّعاً أكون حي حينَ يخرجلكَ اڭ‎ 
لم یات رجل قط بما نت عدت ده ل"‎ ٠ فقال رسول الله لا : َو مُخرجِيّ هم؟ فقال ورقة: : نعم‎ 
عوڍي» ون دار كيم يَومِكَ أنصزك نصراً مُوَزّراً. ثم لم يَنشْبْ ورقة أن ثُوفيَ» وفتر‎ 
الوحئ فترة حتى حزن النبيٌ بي فيما بلغنا حزنا ادا سه مرارا كن یمر رزوی‎ 
شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جَبل لكي يلقي منه نفسه تی له جبريل فقال:‎ 
يا محمد إنكَ رسول الله حقاًء فيسكنٌ لذلك جأشه وتقدٌ نفسه فيرجعٌ» فإذا طالت عليه‎ 
قترةٌ الوحي غدا''' لمثل ذلك» فإذا أوفى بذِروَة جيل تَبدَى له جبريل فقال له مثل ذلك».‎ 
قال" ابن عباس: فالقٌ الإصباح: ضوءٌ الشمس بالنهار» وضوءٌ القمر بالليل.‎ 
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قوله: (باب) بالتنوين (أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة) كذا 
للنسفي والقابسي ولأبي ذر مثله إلا أنه سقط له عن غير المستملي لفظ «باب ولغيرهم باب 
التعبير وأول ما بدىء به» اا وللإسماعيلي «كتاب التعبير» ولم يزد» وثبتت ثبتت البسملة أولا 
للجميع. والتعبير خاص بتفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنهاء وقيل النظر في 
الشيء شح ع شن E a‏ وا 
أصله من العبر بفتح ثم سكون وهو التجاوز من حال إلى حال» وخصوا تجاوز الماء بسباحة أو 
في سفينة أو غيرها بلفظ العبور بضمتين» وعبر القوم إذا ماتوا كأنهم جازوا القنطرة من الدنيا 
إلى الآخرة» قال: والاعتبار والعبرة الحالة التى يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهدء ويقال عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتها وعبرتها بالتشديد للمبالغة في ذلك» وأما 
الرؤيا فهي ما يراه الشخص في منامه وهي بوزن فعلى وقد تسهل الهمزة. وقال الواحدي: هي 
في الأصل مصدر كاليسرى» فلما جعلت اسماً لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء. قال 
الراك والرقية بالهاة إدراك المرء اة الضره وتطلق على ها يدرك بالتخيل نحو ارئ أن 
زيدا مسافر» وعلى التفكر النظري نحو #إني أرى ما لا ترون [الأنفال: ]٤۸‏ وعلى الرأي ىر 


)١(‏ فى نسخة «ق»: عدا. 
)۲( في نسخة «ى» : وقال. 
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اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن انتهى . وقال القرطبي في «المفهم»: قال بعض العلماء قد 
تجيء الرؤية بمعنى الرؤيا كقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس» 
[الإسراء: ]1١‏ فزعم أن المراد بها ما رآه النبي بي في ليلة الإسراء من العجائب» وكان الإسراء 
جميعه في اليقظة . قلت: وعكسه بعضهم فزعم أنه حجة لمن قال إن الإسراء كان مناماً والأول 
المعتمدء وقد تقدم في تفسير الإسراء قول ابن عباس إنها رؤيا عين» ويحتمل أن تكون الحكمة 
في تسمية ذلك رؤيا لكون أمور الغيب مخالفة لرؤيا الشهادة فأشبهت ما في المنام. وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي : الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو 
شيطان إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكناها أي بعبارتها وإما تخليط» ونظيرها في اليقظة 
E E E A‏ ا هذا حاصل قول 
الأستاذ أبي إسحق» قال: وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أنها اعتقادات» واحتج بأن 
الرائي قد يرى نفسه بهيمة أو طائراً مثلاء وليس هذا إدراكاًء فوجب أن يكون اعتقادا أ لأن 
الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد»ء قال ابن العربيى: والأول أولى» والذي يكون من قبيل 
ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثل» فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات. انتهى ملخصاً. 
وقال المازري: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة 
' منكرة» لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان» وهم 
لا يصدقون بالسمع فاضطربت آقوالهم» فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط 
فيقول من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح في الماء ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم» ومن 
غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى الجوء وهكذا إلى آخرهء وهذا وإن جوزه العقل 
وجاز أن يجري الله الما لون رقم عليه دليل ولا اطردت به عادة. والقطع في موضع 
التجويز غلط». ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجري في الأرض هي في العالم 
العلوي كالنقوش فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيهاء قال: وهذا أشد فساداً من الأول 
لكونه تحكماً لا برهان عليه والانتقاش من صفات الأجسام» وأكثر ما يجري في العالم العلوي 
الأعراض والأعراض لا ينتقش فيها قال والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب 
النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعلها علماً على أمور أخرى 
يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان» ونظيره أن 
الله خلق الغيم علامة على المطر وقد يتخلف» وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع 
بعدها ما يسر أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر والعلم عند الله تعالى. وقال القرطبي : 
سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم» وبيان ذلك أن 
الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس وقد غيب عنا علم حقيقتها أي النفس». وإذا كان كذلك 
فالأولى أن لا نعلم علم إدراكاتهاء بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع والبصر إنما 
' نعلم منه أموراً جملية لا تفصيلية. ونقل القرطبي في «المفهم» عن بعض أهل العلم 3-58 
0 ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمثل له صورة محسوسة. فتارة 
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أمثلة موافقة لما يقع في الوجود وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة» وتكون في الحالين مبشرة 
ومنذرة» قال: مرب ل ا لي ا O E‏ تلك 
المثالات من غير ملك» قال: وقيل إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله أعلاماً 
على ما كان أو يكون. وقال القاضي عياض: اختلف في النائم المستغرق فقيل لا تصح رؤياه 
- ولاضرب المثل له لأن هذا لا يدرك شيئاً مع استغراق أجزاء قلبه لأن النوم يخرج الحي عن 
صفات التمييز والظن والتخيل كما يخرجه عن صفة العلم» وقال اخرون: بل يصح للنائم مع 
استغراق أجزاء قلبه بالنوم أن يكون ظاناً ومتخيلاً» وأما العلم فلا لأن النوم آفة تمنع حصول 
الاعتقادات الصحيحة» نعم إن كان بعض أجزاء قلبه لم يحل فيه النوم فيصح وبه يضرب المثل 
وبه یری ما يتخيله ولا تكليف عليه حينئذ لأن رؤياه ليست على حقيقة وجود العلم ولا صحة 
الميز. وإنما بقيت فيه بقية يدرك بها ضرب المثل. وأيده القرطبي بأن النبي ية كان ينام عينه 
ولا ينام قلبه» ومن ثم احترز القائل بقوله «المدرك» من النائم ولذا قال «منضبطة في التخيل» 
لأن الرائى لا يرى في منامه إلا من نوع ما يدركه في اليقظة بحسه» إلا أن التخيلات قد تركب 
له في النوم تركيباً يحصل به صورة لا عهد له بها يكون علماً على أمر نادر کمن رأى رأس 
إنسان على جسد فرس له جناحان مثلاً وأشار بقوله «أعلاماً» إلى الرؤيا الصحيحة المنتظمة 
الواقعة على شروطهاء وأما الحديث الذي أخرجه الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال «لقي عمر علياً فقال: : يا أبا الحسن الرجل يرى الرؤيا 
فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب» قال: نعم سمعت رسول الله َة يقول : : ما من عبد ولا أمة 
ينام فيمتلىء نوما إلا تخرج بروحه إلى العرش» فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي 
تصدق والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تکذب» قال الذهبي في تلخيصه: هذا 
حديث منكر لم يصححه المؤلف» ولعل الآفة من الراوي عن ابن عجلان. قلت: هو أزهر بن 
عبد الله الأزدي الخراساني ذكره العقيلي في ترجمته وقال: إنه غير محفوظ» ثم ذكره من طريق 
أخرى عن إسرائيل عن أبى إسحق عن الحارث عن علي ببعضه› وذكر فيه اختلافاً في وقفه 
ورفعه» وذكر ابن القيم حديثاً مرفوعاً غير معزو «إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في 
المنام) ووجد الحديث المذكور في «نوادر الأصول للترمذي» من حديث عبادة بن الصامت 
أخرجه في الأصل الثامن والسبعين وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر» وهو 1 وفي 
سنده جنيد» قال ابن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة قال الحكيم : 6 بعض أهل 
اشر ل قبركه رجا ركان حا a‏ 
[الشورى : ]١‏ أي في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم» فالوحي لا يدخله خلل لأنه 
محروس بخلاف رؤيا غير الأنبياء فإنها قد يحضرها الشيطان» وقال الحكيم أيضاً: وكل الله 
بالرؤيا ملكا اطلع على آخوال بني آدم من اللوح المحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل على قصته 
مثلأء فإذا نام مثل له تلك الأشياء على طريق الحكمة لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة» 





٠ 01)‏ في نسخة «ق»: لفظ «قال» ساقطة . 
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والآدمي قد تسلط عليه الشيطان لشدة العداوة بينهما فهو يكيده بكل وجه ويريد إفساد أموره 
بكل طريق فيلبس عليه رؤياه إما بتغليظه فيها وإما بغفلته عنهاء ثم جميع المرائي تنحصر على 
قسمين: الصادقة وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين وقد تقع لغيرهم بندور وهي التي 
تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم» والأضغاث وهي لا تنذر بشيء وهي آنواع: الأول 
تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه أو زائ آنه واقع في هول ) 
ولا يجد من ينجده ونحو ذلك. الثانى أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثا 
ونحوه من المحال عقلاً» الثالث أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو 
في المنام وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة أو ما يغلب على مزاجه ويقع عن المستقبل 
غالباً وعن الحال كثيراً وعن الماضي قليلاً . ئ 

ثم ساق المصنف حديث عائشة في بدء الوحي وقد ذكره في أول الصحيح وقد شرحته 
5ك ارت ما فات من شرحه في تفسير #اقرأ باسم ربك وسأذكر هنا ما لم يتقدم 
ذكره فى الموضعين غالباً مما يستفاد من شرحه» ومداره على الزهري عن عروة عن عائشة. 
وف منافة فى ا الثلائة عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولكنه ساق 
عل لتقا ا وقرنه في التفسير بيونس بن يزيد وساقه على لفظهء ثم قرنه هنا 
بمعمر وساقه على لفظه. وقوله هنا «أنبأنا معمر قال قال الزهري فأخبرني عروة» وقع عند مسلم 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق مثله لكن فيه «وأخبرني» بالواو لا بالفاء وهذه الفاء معقبة 
لشيء محذوف وكذلك الواو عاطفة عليهء وقد بينه البيهقي في «الدلائل» حيث أخرج الحديث 
من وجه آخر عن الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير مرسلاً فذكر قصة بدء الوحي مختصرة 
ونزول #اقرأ باسم ربك( إلى قوله #خلق الإنسان من علق [العلق: ١‏ ؟] وقال محمد بن 
النعمان» فرجع رسول الله لا بذلك . قال الزهري: فسمعت عروة بن الزبير يقول «قالت 
عائشة» فذكر الحديث مطولاً. ) 





قوله: (الصالحة) فى رواية عقيل «الصادقة» وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة 
في حق الأنبياء» وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخصء فرؤيا النبي كلها 
صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر» وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد. 
وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص: إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير 
وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقاً. وقال الإمام نصر بن يعقوب 
الدينوري في التعبير القادري: الرؤية الصادقة مايقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به 
ما لا يكذب والصالحة مايسر. 


قوله: (إلا حاءته مثل فلق الصبح) في رواية الكشميهني «اجاءت ) كرواية عقيل قال ابن 


أبن جمرة: إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادي أنوارها فما 
لم حتى أشرقت الشمس فمن كان باطنه نورياً كان في التصديق بكرياً كأبي بكر 
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ومن كان باطنه مظلماً كان في التكذيب خفاشاً كأبي جهل» وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل 
منهم بقدر ما أعطي من النور. . 


قوله: (يأني حراء) قال ابن أبي جمرة: الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه 
كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة» والتعبد» والنظر إلى 
الت قلت وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف» وقد تقدم أن الزمن 
الذي كان يخلو فيه كان شهر رمضان وأن قريشاً كانت تفعله كما كانت تصوم عاشوراء؛ ويزاد 
هنا أنهم إنما لم ينازعوا النبي ييا في غار حراء مع مزيد الفضل فيه . فيه على غيره لأن جده عبد 
المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش ركانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه فتبعه على ذلك من 
كان يتأله» فكان َة يخلو بمكان جده وسلَّم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم» وقد تقدم ضبط 
عر اه بون كان الأفصح فيه كسر أوله وبالمد وحكي تثليث أوله مع المد والقصر وكسر الراء 
والصرف وعدمه فيجتمع فيه عدة لمغات مع قلة أحرفه. ونظيره قباء» لكن الخطابي جزم بأن فتح 
أوله لحن وكذا ضمه وكذا قصره وكسر الراء» وزاد التميمى ترك الصرف» وقال الكرماني إن 
كان الذي كسر الراء أراد الإمالة فهو سائغ . ۰ 


قوله: (الليالي ذوات العدد) قال الكرماني : يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج إلى العدد وهو 
المناسب للمقام. قلت: أما كونه المناسب فمسلمء وأما الأول فلا لأن عادتهم جرت في الكثير 
أن يوزن وفي القليل أن يعد وقد جزم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بأن المراد به الكثرة لأن 
العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة ة فكأنها قالت ليالي كثيرة أي مجموع 
قسمي العدد. وقال الكرماني اختلف في تعبده بي بماذا كان يتعبد بناء على أنه هل كان متعبداً 
بشرع سابق أو لا؟ والثاني قول الجمهور ومستندهم أنه لو وجد لنقل» ولأنه لو وقع لكان فيه 
تنفير عنه. وبماذا كان يتعبد؟ قيل بما يلقى إليه من أنوار المعرفة» وقيل بما يحصل له من 
الرؤياء وقيل بالتفكر» وقيل باجتناب رؤية ما كان يقع من فومه ورجح الأمدي وجماعة الأول 
ثم اختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أي شريعة 
أو كل شريعة أو الوقف. 


قوله: (فتزوده) في رواية الكشميهني بحذف الضمير وقوله «لمثلها» تقدم في بدء الوحي 
أن الضمير لليالي» ويحتمل أن يكون للمرأة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادة, ورجح شيخنا 
البلقيني أن الضمير للسنة فذكر من رواية ابن إسحق كان يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من 
السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه من المساكين» قال : وظاهره أن التزود لمثلها كان في السنة 
التي تليها لا لمدة أخرى من تلك السنة» وقد كنت قويت هذا في التفسير ثم ظهر لي بعد ذلك 
أن مدة الخلوة كانت شهراً كان يتزود لبعض ليالي الشهر فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله فتزود 
| ا و من العيش » وكان غالب زادهم اللبن واللحم 
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وذلك لا يدخر منه كفاية الشهور لئلا يسرع إليه الفساد ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من 
يرد عليه . ) 


قوله: (حتى فجئه الحق) حتى هنا على بابها من انتهاء الغاية» أي انتهى توجهه لغار حراء 
٠‏ بمجيء الملك فترك ذلك» وقوله «فجئه» بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همز أي جاءه الوحي بغتة 
قاله النووي» قال: فإنه كله لم يكن متوقعاً للوحي» وفي إطلاق هذا النفي نظر فإن الوحي كان 
جاءه في النوم مراراً قاله شيخنا البلقيني وأسنده إلى ما ذكره ابن إسحق عن عبيد بن عمير أنه 
وقع له في المنام نظير ما وقع له في اليقظة من الغط والأمر بالقراءة وغير ذلك انتهى» وفي كون 
ذلك يستلزم وقوعه في اليقظة حتى يتوقعه نظر فالأولى ترك الجزم بأحد الأمرين» وقوله 
«الحق» قال الطيبي: أي أمر الحق» وهو الوحي» أو رسول الحق وهو جبريل. وقال شيخنا: 
أي الأمر البين الظاهر أو المراد الملك بالحق أي الأمر الذي بعث به. 


قوله: (فحاء الملك) تقدم في بدء الوحي الكلام على الفاء التي في قوله «فجاءه الملك» 
وأنها التفسيرية» وقال شيخنا البلقينى: يحتمل أن تكون للتعقيب والمعنى بمجيء الحق 
انكشاف الحال عن أمر وقع في القلب فجاءه الملك عقبه» قال: ويحتمل أن تكون سببية أي 
حتى قضي بمجيء الوحي فبسبب ذلك جاءه الملك. قلت: وهذا أقرب من الذي قبله» وقوله 
«فيه؛ يؤخذ منه رفع توهم من يظن أن الملك لم يدخل إليه الغار بل كلمه والنبي 5ة داخل الغار 
والملك على الباب وقد عزوت هذه الزيادة فى التفسير لدلائل البيهقي تبعاً لشيخنا البلقيني ثم 
وجدتها هنا فكان العزو إليه أولى فألحقت ذلك هناك قال شيخنا البلقيني: الملك المذكور هو 
جبريل كما وقع شاهده في كلام ورقة وكما مضى في حديث جابر أنه الذي جاءه بحراء» ووقع 
في شرح القطب الحلبي: الملك هنا هو جبريل قاله السهيلي» فتعجب منه شيخنا وقال: هذا 
لا خلاف فيه فلا يحسن عزوه للسهيلي وحده» قال: واللام في الملك لتعريف الماهية لا للعهد 
إلا أن يكون المراد به ما عهده النبى َيه قبل ذلك لما كلمه في صباه» أو اللفظ لعائشة وقصدت' 
انا هفده تخاطة د ا وف قال الاسماعتن : هن خبارة عنا ضر تيعد أله لت انج 
الذي في الأصل «فجاءه جاء» وكان ذلك الجائي ملكاً فأخبر كلل عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه»› 
وكأن الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به. انتهى . 

وقد جاء التصريح بأنه جبريل فأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق أبي عمران 
الجوني عن رجل عن عائشة ئشة «أن رسول الله يد اعتكف هو وخديجة فوافق ذلك رمضان» دوع 
يوماً فسمع السلام عليكم؛ > قال فظننت أنه من الجن فقال أبشروا فإن السلام خير» ثم رأى يوماً 
آخر جبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب قال: «فهبت منه» الحديث» وفيه 
أنه «جاءه فكلمه حتى أنس به» وظاهره أن جميع ما وقع له كان وهو في الغار» لكن وقع في 
مرسل عبيد بن عمير «فأجلسني على درنوك فيه الياقوت واللؤلؤ» وهو بضم الدال والنون بينهما 
راء ساكنة نوع من البسط له خمل» وفي مرسل الزهري «فأجلسني على مجلس كريم معجب» ‏ 
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وأفاد شيخنا البو ابي ا ع لا r‏ 
حكى أقوالاً أخرى قيل أربعين يوماً وقيل عشرة أيام وقيل شهرين وقيل سنتين وقيل ثلاثاً وقيل 
وخمساًء قال: وكان ذلك يوم الاثنين نهاراًء قال: واختلف في الشهر فقيل شهر رمضان في 
سابع عشره وقيل سابعه وقيل رابع عشريه . قلت ورمضان هو الراجح لما تقدم من أنه الشهر 
الذي جاء فيه في حراء فجاءه الملك› وعلى هذا يكون سنه حينئذ أربعين سنة وستة أشهرء 
وليس ذلك في الأقوال التي حكاها شيخنا. ثم قال: وسيأتي ما يؤيد ذلك من قول من قال إن 
وحي المنام كان ستة أشهر» قال شيخنا: EE‏ وقيل في أول 
شهر ربيع الأول وقيل في ثامنه. انتهى. ووقع في رواية الطيالسي التي أشرت اليها أن مجيء 
جبريل كان لما أراد النبي ي أن يرجع إلى آهلهء فإذا هو خيريل وشكائيل 6 فهبظ جبریل إلى 
الأرض وبقي ميكائيل بين السماء والأرض الحديث. فيستفاد من ذلك أن يكون في آخر شهر 
رمضان» وهو قول آخر يضاف لما تقدم ولعله أرجحها. 

قوله: (فقال اقرأ) قال شيخنا ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة 
ولا السلام» فيحتمل أن يكون سلم وحذف ذكره لأنه معتادء وقد سلم الملائكة على إبراهيم 
حين دخلوا عليه ويحتمل أن يكون لم يسلم لأن المقصود حينئذ تفخيم الأمر وتهويله. وقد 
تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر لا من الملائكة وإن وقع ذلك منهم في بعض 
الأحيان. قلت: والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم كانوا في صورة البشر فلا ترد هناء 
ولا يرد سلامهم على أهل الجنة لأن أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا غالباً» وقد ذكرت عن 
رواية الطيالسي أن جبريل سلم أولاً ولم ينقل أنه سلم عند الأمر بالقراءة. . والله أعلم . 

قوله: (فقال له النبي كَلْةِ) هذا مناسب لسياق الحديث من أوله إلى هنا بلفظ الإخبار 
بطريق الإرسال» ووقع مثله في التفسير في رواية بدء الوحي اختلاف هل فيه قال ما آنا بقارىء 


أو قلت ما أنا بقارىء » وجمع بين اللفظين يونس عند قال «قلت ما أنا بقارىء) قال 
شيخنا البلقيني : وظاهره أن عائشة سمعت ذلك من النبي 45 بار لله فلا يكون من مرسلات الصحابة . 


قوله: (فقلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني) استدل به على أن افعل ترد للتنبيه ولم 
يذكروه قاله شيخنا البلقيني» ثم قال : ويحتمل أن تكون على بابها لطلب القراءة على معنى أن 
الإمكان حاصل . 

قوله: (فقال اقرأ) قال شيخنا البلقيني رحمه الله : ولف القطنة على أن مراف جر بهذا 
أن يقول النبي بي نص ما قاله وهو قوله «اقرأ) وإنما لم يقل له قل اقرأ إلى آخره لئلا يظن أن 
لفظة «قل» أيضاً من القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء في أول الأمر حتى 
يترتب عليه ما وقع من الغط وغيره» ولو قال له في الأول قل اقرا باسم ربك إلخ لبادر إلى 
ذلك ولم يقع ما وقع» ثم قال شيخنا: ويحتمل أن يكون جبريل أشار بقوله اقرأ إلى ما هو 


مكتوب في النمط الذي وقع في رواية 0 إسحق فلذلك قال له «ما آنا بقارىء» أي أمي مي ش 
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لا أحسن قراءة الكتب» قال: والأول أظهر وهو أنه أراد بقوله اقرأ التلفظ بها. قلت: ويؤيده أن 
رواية عبيد بن عمير إنما ذكرها عن منام تقدم» بخلاف حديث عائشة فإنه كان في اليقظة» ثم 
تكلم شيخنا على ما كان مكتوباً في ذلك النمط فقال اقرأ أي القدر الذي أقرأه إياه وهي الآّيات 
الأولى من #اقرأ باسم ربك ويحتمل أن يكون جملة القرآن» وعلى هذا يكون القرآن نزل 
جملة واحدة باعتبار ونزل منجماً باعتبار آخرء قال: وفي إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن 
آخره يكمل باعتبار الجملة ثم تكمل باعتبار التفصيل . 

قوله: (حتى بلغ مني الجهد) تقدم في بدء الوحي أنه روي بنصب الدال ورفعها 
وتوجيههماء وقال التوربشتي: لا أرى الذي قاله بالنصب إلا وهم فإنه يصير المعنى أنه غطه 
حتى استفرع الملك قوته في ضغطه بحيث لم يبق فيه مزيد» وهو قول غير سديد» فإن البنية 
البشرية لا تطيق استيفاء القوة الملكية لا سيما في مبتدأ الأمر» وقد صرح الحديث بأنه داخله 
الرعب من ذلك» قلت: وما المانع أن يكون قواه الله على ذلك ويكون من جملة معجزاته» وقد 
أجاب الطيبي بأن جبريل لم يكن حينئذ على صورته الملكية فيكون استفراغ جهده بحسب 
صورته التي جاءه بها حين غطهء قال: وإذا صحت الرواية 0 قلت : الترجيح 
هنا متعين لاتحاد القصة ورواية الرفع لا إشكال فيها وهي التي ثبتت عن الأكثر فترجحت وإن 
كان للأخرى توجيه» وقد رجح شيخنا البلقيني بأن فاعل بلغ هو الغط والتقدير بلغ مني الغط 
جهده أي غايته فيرجع الرفع والنصب إلى معنى واحد وهو أولى. قال شيخنا: وكان الذي 
حصل له عند تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما صار يحصل له من الكرب عند نزول القرآن كما 
في حديث اها «كان يعالج من التنزيل شدة» وكذا في حديث عائشة وعمر ويعلى بن أمية 
وغيرهم» وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موات» فهو مقام برزخي يحصل له عند 
تلقي الوحي» ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ 
في الحياة يلقي إليه فيه وحيه المشتمل على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند 
الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرارء وذلك مستمد من المقام النبوي» ويشهد له 
حديث «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» كما سيأتي الإلمام به قريباً. قال 
السهيلي : : تأويل الفطات الثلاث على ما في رواية ابن إسشق أنها كانت في النوم أنه سيقع له 
ثلاث شدائد يبتلى بها ثم يأتي الفرج» وكذلك كان» فإنه لقي ومن تبعه شدة أولى بالشعب لما 
حصرتهم فريش» وثانية لما خرجوا وتوعدوهم بالقتل حتى فروا إلى الحبشة» وثالثة لما هموا 
بما هموا به من المكر به كما قال تعالى اي 9 كفروا ليثبتوك* [الأنفال: 0 ] 
الآية فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاث. وقال شيخنا البلقيني ما ملخصه: وهذه المناسبة 
حسنة ولا يتعين للنوم بل تكون بطريق الإشارة في اليقظةء قال: ويمكن أن تكون المناسبة أن 
الأمر الذي جاءه به ثقيل من حيث القول والعمل والنية أو من جهة التوحيد والأحكام والإخبار 
بالغيب الماضي والآتي» وأشار بالإرسالات الثلاث إلى حصول التيسير والتسهيل والتخفيف في 
الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته. 


۹ عب ب اام ا 7 ين ا | ح AT‏ 


قوله: (فرجع بها) أي رجع مصاحباً للآيات الخمس المذكورة. 

قوله: (ترجف بوادره) تقدم في بدء الوحي بلفظ : فؤاده قال شيخنا: الحكمة في العدول 
عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد وعاء القلب على ما قاله بعض أهل اللغة» فإذا حصل للوعاء 
الرجفان حصل لما فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب» وأما بوادره 
فالمراد بها اللحمة التي بين المنكب والعنق» جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع» وعلى ذلك 
جرى الجوهري أن اللحمة المذكورة سميت بلفظ الجمع› وتعقبه ابن بري فقال: البوادر جمع 
بادرة وهي ما ب بين المنكب والعنق» يعني أنه لا يختص بعضو واحد» e‏ 
الرجفان إلى القلب لكونه محله وإلى البوادر لأئها مظهره» وأما قول الداودي لواد والقواد 
واحد فإن أراد أن مفادهما واحد على ما قررناه وإلا فهو مردود. 

قوله: (قال قد خشيت عليَ) بالتشديد وفي رواية الكشميهني «على نفسي» . 

قوله: (فقالت له كلا أبشر) قال النووي تبعاً لغيره كلا كلمة نفي وإبعاد وقد تأتي بمعنى 
حقاً وبمعنى الاستفتاح» وقال القزاز: هي هنا بمعنى الرد لما خشي على نفسه أي لا خشية 
عليك» ويؤيده أن فى رواية أبى ميسرة «فقالت معاذ الله» ومن اللطائف أن هذه الكلمة التي 
ابتدأت خديجة النطق بها عقب ما ذكر لها النبى بي من القصة التي وقعت له هي التي وقعت 
عقب الآيات الخمس من سورة اقرأ في نسق التلاوة فجرت عليل لسانها اتفاقاً لأنها لم تكن 
نزلت بعد وإنما نزلت في قصة أبي جهل وهذا هو المشهور عند المفسرين» وقد ذهب بعضهم 
إلى أنها تتعلق بالإنسان المذكور قيل لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهى عين الأولى» وقد أعيد 
الإنسان هنا كذلك فكان التقدير كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو خلقه وعلمه إن الإنسان ليطغى 
وأما قولها هنا «أبشر» فلم يقع في حديث عائشة تعيين المبشر به ووقع في دلائل البيهقي من 
ب و و SS O‏ 
يصنع بك إلا حيراً» ثم أخبرها بما وقع له من شق البطن وإعادته فقالت له أبشر إن هذا والله 
خير ثم استعلن له جبريل فذكر القصة فقال لها أرأيتك الذي كنت رأيت في المنام فإنه جبريل 
استعلن لي بأن ربي أرسله إلي» وأخبرها بما جاء به» فقالت: أبشر»ء فوالله لا يفعل الله بك 
عير ن ال ي ا عن انه ان ناحو باقر فإناك رول الله كنا . فلك هذا اصرح 
ما ورد في أنها أول الادميين آمن برسول الله كك . 

. قوله: الاريك اه ابدا) اف روا الكسمييين «لا يحزنك» بمهملة ونون. 
قوله: (وهو ابن عم خديجة أخو أبيها) كذا وقع هنا وأخو صفة للعم فكان حقه أن يذكر 
. مجروراً وكذا وقع في رواية ابن عساكر «أخي أبيها» وتوجيه رواية الرفع أنه خبر مبتداً 


يحوت 


قوله: (تنضير) أى دخل في دين السرا 
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قوله: (فى الجاهلية) أي قبل البعثة المحمدية» وقد تطلق الجاهلية ويراد بها ما قبل ' 
دخول المحكي عنه في الإسلام وله أمثلة كثيرة. 
يؤخذ منه شدة مقارقة الوطن على النفس فإنه او سمع قول ورفة أنهم يۇدونە ويكذبونه فلم 
يظهر منه انزعاج لذلك فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه فقال 
«أو مخرجي هم»؟ قال ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج 
بالسؤال عنه فأشعر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع. ويؤكد ذلك أن الوطن المشار 
إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة الاباء من عهد إسماعيل عليه السلام. انتهى ملخصاً. ويحتمل أن 
يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومه بالله وإنقاذهم به من ضر الشرك 
وأدناس الجاهلية ومن عذاب الاخرة وليتم له المراد من إرساله إليهم» ويحتمل أن يكون انزعج 
من الأمرين معا. 

قوله: رلم بأت رجل قط بما جئت به) في رواية الكشميهني «بمثل ما جئت به» وكذا 
قوله: (نصراً مؤزراً) بالهمز للأكثر وتشديد الزاي بعدها راء من التأزير أي التقوية وأصله 
من الأزر وهو القوة» وقال القزاز: الصواب موزراً بغير همز من وازرته موازرة إذا عاونته» ومنه 
فلاناً عاونته والعامة تقول وازرته. 

- قوله: (وفتر الوحى) تقدم القول في هذه الفترة في أول الكتاب» وقوله هنا «فترة حتى 

حزل النبي ل فيما بلغنا» هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ویوس . وص 
المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل» وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه فساق 
الحديث إلى قوله «وفتر الوحي» ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث 
ذكرناء وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال ااوفتر الوحي فترة حتى 
حزن» فساقه إلى آخره» والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر» فقد أخرج طريق 
عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه 
الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر © وأخر جه ا ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم 
أيضاً من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونهاء ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري» 
ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله ديفي هذه القصة وهو من بلاغات 
الزهري وليس موصولاء وقال الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد 
«فيما بلغنا» ولفظه «فترة حزن النبى يل منها حزناً غدا منه» إلى آخره» فصار كله مدرجاً على 
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رواية الزهري وعن عروة عن عائشة› والأول هو المعتمدء قوله فيها «فإذا طالت عليه فترة 
الوحي» قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي في أن مدة الفترة كانت سنتين ونصفاً كما نقلته 
في أول بدء الوحي› ولكن يعارضه ما أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البلا 
الذي ذكره الزهري› وقوله لامكث أياماً بعد مجيء الوحي لا یری جبريل فحزل حزن شديدا 
حتی کان یغد إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه فبينا هو كذلك عامدا لبعض 
جأشه» ثم تتابع الوحي» فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الجبال التي أبهمت في رواية 
الزهري وتقليل مدة الفترة. والله أعلم. وقد تقدم في تفسير سورة والضحى شيء يتعلق بفترة 
الوحي . ظ 

قوله: (فيسكن لذلك جائنها بيعم جر ساكنة وقد تسهل وبعدها شين معجمة قال 
الخليل الجأش النفس فعلى هذا فقوله «وتقر نفسه» تأكيد لفظي . 

قوله: (عدا) بعين مهملة من العدو وهو الذهاب بسرعة» ومنهم من أغجمها من الذهاب 
غدوة. 

قوله: (بذروة جبل) قال ابن التين زويتاة نکس .وله وضمه» وهو في كتب اللغة بالكسر 

قول: (تبدى له جبريل) في رواية الكشميهني «بدا له» وهو بمعنى الظهور. 

قوله: (فقال له مثل ذلك) زاد في رواية محمد بن كثير «حتى كثر الوحي وتتابع») قال 
الإسماعيلى: موه بعض الطاعنين على المحدثين فقال كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى 
يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه» وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها نفسه على 
ما جاء في رواية معمر؟ قال : ولئن جاز اداورناج مع E‏ عليه من بريه فحنا در 
على من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة؟ قال : والجواب أن عادة الله جرت بان الأمر 
الجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيس» فكان ما يراه النبي 25 من ع الرؤيا 
الصادقة ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك فلما فجئه الملك فجئه بغتة أمر خالف العادة 
والمألوف فنفر طبعه البشري منه وهاله ذلك ولم يتمكن من التأمل في تلك الحالء لأن النبوة 
لا تزيل طباع البشرية كلها فلا يتعجب أن يجزع مما لم يألفه وينفر طبعه منه حتى إذا تدرج عليه 
وألفه استمر عليه. فلذلك رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له فأعلمها بما وقع له فهونت عليه 
خشيته بما عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة» فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة 
كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي ليتدرج فيه ويمرن عليه» فشق عليه فتوره إذ لم يكن 
خوطب عن الله بعد أنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده فأشفق أن يكون ذلك أمر بدىء به ثم 
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لم يرد استفهامه فحزن لذلك» حتى إذا تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد 
عليه فتح الله له من أمره بما فتح . قال: ومثال ما وقع له في أول ما خوطب ولم يتحقق الحال 
على جليتها مثل رجل سمع آخر يقول «الحمد لله» فلم يتحقق أنه يقرأ حتى إذا وصلها بما بعدها 
من الآيات تحقق أنه يقرأء وكذا لو سمع قائلاً يقول «خلت الديار» لم يتحقق أنه ينشد شعراً 
حتى يقول: «محلها ومقامها» انتهى ملخصاً. ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره ي ما اتفق له 
في هذه القصة أن يكون سبباً في انتشار خبره في بطانته ومن يستمع لقوله ويصغي إليه» وطريقاً 
في معرفتهم مباينة من سواه في أحواله لينبهوا على محله» قال: وأما إرادته إلقاء نفسه من 
رؤوس الجبال بعدما تبّىء فلضعف قوته عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة» وخوفاً مما يحصل 
له من القيام بها من مباينة الخلق جميعاًء كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما 
يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاء حتى إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك 
من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه. قلت: أما الإرادة المذكورة فى الزيادة الأولى ففى 
مرو الخير أنها كافك ترا على ا اة مق اير اللذى ر ورف وام الإزادة الثانية عد 
أن تبدى له جبريل وقال له إنك رسول الله حقاً فيحتمل ما قاله» والذي يظهر لي أنه بمعنى الذي 
قبله» وأما المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في ابتداء مجيء جبريل» ويمكن أن 
يؤخذ مما أخرجه الطبري من طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب فذكر نحو حديث الباب 
وفيه «فقال لي يا محمد أنت رسول الله حقاً قال فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق جبل» 
أي من علوه . 

قوله: (وقال ابن عباس : فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل) ثبت 
هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وكذا للنسفي ولأبي زيد المروزي عن الفربري» ووصله 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #إفالق الإصباح# [الأنعام: 45] 
يعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل» وتعقب بعضهم هذا على البخاري 
فقال: إنما فسر ابن عباس الإصباح ولفظ «فالق» هو المراد هنا لأن البخاري إنما ذكره عقب 
هذا الحديث من أجل ما وقع في حديث عائشة «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
فلإيراد البخاري وجهء وقد تقدم في آخر التفسير قول مجاهد في تفسير قوله #قل أعوذ برب 
الفلق * [الفلق: ]١‏ إن الفلق الصبح». وأخرج الطبري هنا عنه في قوله #فالق الإصباح# قال 
إضاءة الصبح وعلى هذا فالمراد بفلق الصبح إضاءته والفالق اسم فاعل ذلك» وقد أخرج 
الطبري من طريق الضحاك: الإصباح خالق النور نور النهارء وقال بعض أهل اللغة: الفلق شق 
- الشيء» وقيده الراغب بإبانة بعضه من بعض» ومنه فلق موسى البحر فانفلق» ونقل الفراء أن 
فطر وخلق وفلق بمعنى واحد» وقد قيل في قوله تعالى #فالق الحب والنوى) [الأنعام: 16] 
أن المراد به الشق الذي فى الحبة من الحنطة وفى النواةء وهذا يرد على تقييد الراغب» 
الاخ في اال هدر ات اوخل نى الح سي هالع قال ارق اي 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وماالإصباح فيك بأمشل 


, 0۳ 
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وقوله تعالى : n‏ م ل لک قتا توه اناد کا 
یت تن موسي می لا نافوت یم ما توا َجَمَل ين ڈوو کک مما ` 
رسا €6 [الفتح : ۲۷]. 
+54 _ حذثنا عبد الله بر مَسلمة عن مالكِ عن إسحق بن عبد الله بن أبي 
«عن أنس بن مالك أَنَّ رسول الله ل قال : الرّؤيا الحسنة منّ الرجُل الصالح جُزء من ستةٍ 
وأربعينَ جزءاً من النبوّة) . [الحديث 59487٠‏ طرفه في: 1995]. / | 
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قوله: (باب رؤيا الصالحين) الإضافة فيه للفاعل لقوله في حديث الباب «يراها الرجل 
الصالح» وكأنه جمع إشارة إلى أن المراد بالرجل الجنس . 


قوله: (وقوله تعالى : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام شاد 
الله آمنين - إلى قوله فتحاً قريباً) ساق في رواية كريمة الآية كلها وأخحرج الفريابي وعبد بن 
حميد والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الاية قال «أري النبي ل وهو 
بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه محلقين» قال فلما نحر الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين 
رفياك؟ وقول إفجعل من دون ا ۷] قال : ا بالحليسية 
لي مووي عي ايو و لمعيو الات ا ا 
ابن عباس في هذه الآية قال: تأويل رؤيا رسول الله ية في عمرة القضاءء واختلف في معنى 
قوله «إن شاء لله» في الآية فقيل : هي إشارة إلى أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل 
هي يكاب لجا قبل لاني 2 فى اساي وقيل هي على سبيل التعليم. لمن أراد أن يفعل شيئاً ‏ 
مستقبلاً كقوله تعالى #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 
[الكهف: ۲۳ - 5؟] وقيل هى على سبيل الاستثناء من عموم المخاطبين» لأن منهم من مات 
قبل ذلك أو قتل . 

قوله: (عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال) سيأتي بعد باب من وجه آخر «عن أنس 
عن عبادة بن الصامت» ويأتي بيانه هناك. . 


قوله: (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح) هذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية كقوله 
«رؤيا المؤمن جزء» ولم يقيدها بكونها حسنة ولا بأن رائيها صالح»› ووقع في حديث أبي سعيد 
«الرؤيا عي وهو تفسير المراد بالحسنة هناء قال المهلب: المراد غالب ٠‏ رقيا الاا هة 





. بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله «فتحاً قريباً»‎ )١( 
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وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم» بخلاف عكسهم فإن 
الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم» قال: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء 
ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير» والصالحون والأغلب على رؤياهم 
الصدق وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير» ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث 
وهي ثلاثة أقسام: مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم» وفسقة والغالب على رؤياهم 
الأضغاث ويقل فيها الصدق» وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جداً ويشير إلى ذلك قوله كله 
«وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وستأتي الإشارة إليه في 
«باب القيد في المنام» إن شاء الله تعالى. وقد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفار كما في 
رؤيا صاحبي السجن مع يوسف عليه السلام ورؤيا ملكهما وغير ذلك» وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي: رؤيا المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة» ومعنى صلاحها استقامتها 
وانتظامهاء قال: وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد في أجزاء النبوة» وقيل تعد من أقصى الأجزاء. 
وأما رؤيا الكافر فلا تعد أصلاً. وقال القرطبي: المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله 
حال الأنبياء فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب وأما الكافر والفاسق 
والمخلط فلاء ولو صدقت رؤياهم أحياناً فذاك كما قد يصدق الكذوب وليس كل من حدث عن 
غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. وقوله «من الرجل» ذكر للغالب فلا مفهوم 
له فإن المرأة الصالحة كذلك قاله ابن عبد البر. 


قوله: (جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) كذا وقع في أكثر الأحاديث» ولمسلم من 
حديث أبي هريرة اجزء من خمسة وأربعين» أخرجه من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عنه» 
وسيأتي للمصنف من طريق عوف عن محمد بلفظ «ستة» كالجادة» ووقع عند مسلم أيضاً من 
حديث ابن عمر «جزء من سبعين جزءا» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه مرفوعاًء وله من وجه آخر عنه ((اجزء من ستة وسبعين») 
وسندها ضعيف » اي يد بأو واوا 0 
كالجادة» ولان ماجه a e‏ وسلده لین وعد اخ ا عن ابن 
عباس بمثله وسنده جيد» وأخرج ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن 
أنس مرفوعاً «جزء من ستة وعشرين» والمحفوظ من هذا الوجه كالجادة» وسيأتي للبخاري 
قريباًء ومثله لمسلم من رواية شعبة عن ثابت» وأخرج | ويد وأبو يعلى والطبري في تهذيب 
:الأثان من طريق ا رج عن تلان عرب بها ون ع عن أن هري الاد قال 
سليمان: فذكرته لابن عباس فقال «جزء من خمسين» فقلت له إنى سمعت أبا هريرة فقال ابن 
من المؤمن جزء من خمسين جزءا من النبوة» وللترمذي والطبري من حديث أبي رزين العقيلي 
«جزء من أربعين» وأخرجه الترمذي من وجه آخر كالجادة» وأخرجه الطبري من وجه آخر عن 


و ا كنات الس انان نو ةا 


ابن عباس (أربعين) وللطبري من حديث عبادة «جزء من أربعة وأربعين» والمحفوظ عن عبادة 
كالجادة كما سيأتي بعد باب وأخرج الطبري وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
«جزء من تسعة وأربعين» وذكره القرطبي في «المفهم» بلفظ «سبعة» بتقديم السين» فحصلنا من 
هذه الروايات على عشرة أوجه أقلها جزء من ستة وعشرين وأكثرها من ستة وسبعين وبين ذلك 
أربعين وأربعة وأربعين وخمسة وأربعين وستة وأربعين وسبعة وأربعين وتسعة وأربعين 
وخمسين وسبعين» أصحها مطلقاً الأول ويليه السبعين» ووقع في شرح النووي وفي رواية 
عبادة أربعة وعشرين» وفي رواية ابن عمر ستة وعشرين وهاتان الروايتان لا أعرف من أخرجهما 
إلا أن بعضهم نسب رواية ابن عمر هذه لتخريج الطبري» ووقع في كلام ابن أبي جمرة أنه ورد 
بألفاظ مختلفة فذكر بعض ما تقدم وزاد في رواية اثنين وسبعين وفي أخرى اثنين وأربعين وفي 
أخرى سبعة وعشرين وفي أخرى خمسة وعشرين فبلغت على هذا خمسة عشر لفظاً. 

وقد استشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي بي فقيل في 
الجواب إن وقعت الرؤيا من النبي بيفهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة وإن وقعت من غير النبي 
فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقال الخطابي قيل معناه أن الرؤيا تجيء على 
موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة» وقيل المعنى أنها جزء من علم النبوة لأن النبوة وإن 
انقطعت فعلمها باق» وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر أنه سئل: أيعبر الرؤيا كل 
أحد؟ فقال أبالنبوّة يلعب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. والجواب أنه لم يرد 
أنها نبوة باقية وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن 
يتكلم فيها بغير تحلم. وقال ابن بطال: كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة مما يستعظم ولو كانت 
جزءاً من ألف جزء» فيمكن أن يقال إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة» فعلى 
هذا فالمعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله 
لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة فى صدق الخبر. وقال المازري: يحتمل أن يراد 
بالنبوة في هذا الحديث الخبر بالغيب لا غير وإن كان يتبع ذاك إنذار أو تبشير فالخبر بالغيب 
أحد ثمرات النبوة» وهو غير مقصود لذاته لأنه يصح أن يبعث نبي يقرر الشرع ويبين الأحكام 
وإن لم يخبر في طول عمره بغيب ولا يكون ذلك قادحاً في نبوته ولا مبطلاً للمقصود منهاء 
والخبر بالغيب من النبي لا يكون إلا صدقاً ولا يقع إلا حقاً» وأما خصوص العدد فهو مما 
أطلع الله عليه نبيه لأنه يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غيره. قال: وقد سبق بهذا الجواب 
جماعة لكنهم لم يكشفوه ولم يحققوه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم 
حقيقتها إلا ملك أو نبىي» وإنما القدر الذي أراده النبى َل أن يبين أن الرؤيا جزء من أجزاء 
البوة في التجملة 'لآن فيها اطلاعا على اليب من وجه ما :وأما تفصيل النسية افييختضن: عرف 
درجة النبوة. وقال المازري: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلاء فقد جعل الله 
للعالم حداً يقف عنده» فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاًء زا ا ا 
وهذا من هذا القبيل . وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدى لها مناسبة فنقل ابن بطال 
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عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض أهل العلم ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهرء ثم 
أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة , بقية مدة حياته» ونسبتها من الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين 
جزءاً لأنه عاش بعد النبوة ثلاثاً وعشرين سنة على الصحيح» » قال ابن بطال: هذا التأويل يفسد من 
وجهين : : أحدهما أنه قد اختلف في قدر المدة التي بعد بعثة النبي 5 إلى موته» والثاني أنه يبقى 
جات اا عد دا بشي معت لع ويفا ننه إل اعدا لاف 


وقد سبقه الخطابي إلى إنكار هذه المناسبة فقال: كان بعض أهل العلم يقول في تأويل 
هذا العدد قولاً لا يكاد يتحقق» وذلك أنه َي أقام بعد الوحي ثلاثاً وعشرين سنة وكان يوحى 
إليه في منامه ستة أشهر وهي نصف سنة فهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» قال 
الخطابي: وهذا وإن كان وجهاً تحتمله قسمة الحساب والعدد فأول ما يجب على من قاله أن 
يثبت بما ادعاه خبراً» ولم يسمع فيه أثر ولا ذكر مدعيه في ذلك خبراء فكأنه قاله على سبيل 
الظن والظن لا يغني من الحق شيئاًء ولئن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة على 
ما ذهب إليه فليلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه فيها في منامه في طول المدة كما 
ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدرء ركاف احتدولى كر نفك ناته لتو نين 
ذلك مدة أخرى وتزاد فى الحساب فتبطل القسمة التى ذكرهاء قال: فدل ذلك على ضعف 
ما تأوله المذكورء وليس كل ما خفي علينا علمه لا يلزمنا حجته كأعداد الركعات وأيام الصيام 
ورمي الجمار فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادهاء ولم يقدح ذلك في 
موجب اعتقادنا للزومهاء وهو كقوله في حديث آخر «الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 
خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذر» وإنما فيه أن هاتين 
الخصلتين من جملة هدي الأنبياء وسمتهم. فكذلك معنى حديث الباب المراد به تحقيق أمر 
الرؤيا وأنها مما كان الأنبياء عليه وأنها جزء واي اا ا عه 
ينزل بها الوحي عليهم. وقد قبل جماعة من الأئمة المناسبة المذكورة وأجابوا عما أورده 
الخطابي› أما الدليل على كون الرؤيا كانت ستة أشهر فهو أن ابتداء الوحي كان على رأس 
الأربعين من عمره يد كما جزم به ابن إسحق وغيره وذلك في ربيع الأول ونزول جبريل إليه 
وهو بغار حراء كان في رمضان وبينهما ستة أشهرء وفي هذا الجواب نظر لأنه على تقدير 
تسليمه ليس فيه تصريح بالرؤياء وقد قال النووي: لم يثبت أن زمن الرؤيا للنبي كَل كان ستة ٠‏ 
أشهر وأما ما ألزمه به من تلفيق أوقات المرائي وضمها إلى المدة فإن المراد وحي المنام 
المتتابع؛ وأما ما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور 
في جانب وحي اليقظة حم يدر ود وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحي› وقد أطبقوا 
على تقسيم النزول إلى مكي ومدني قطعاً فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو وقع وهو بغيرها مثلاً 
كالطائف ونخلة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو وقع وهو بغيرها كما في الغزوات وسفر الحج 
٠‏ والعمرة حتى مكة. قلت: وهو 0 ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد أنه وقع 
بحسب الوقت الذي حدث فيه النبي © 255 بذلك كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيء 
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الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك وذلك وقت الهجرة» 

ولما أكمل عشرين حذدث بأربعين ولما أكمل اثنين وعشرين حدث بأربعة وأربعين ثم بعذها 
نم وأربعين ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته» وأما ما عدا ذلك من الرؤيات بعد 
الأربعين فضعيف ورواية الخمسين يحتمل أن تكون لجبر الكسر ورواية السبعين للمبالغة 


وماعدا ذلك لم يثبت» وهذه مناسبة لم أر من تعرض لهاء ووقع في بعض الشروح مناسبة 


للسبعين ظاهرة التكلف وهي أنه َيه قال في الحديث الذي اش واا و انا ان + 


عيسى ودعوة إبراهيم ورأت أمي نوراً» فهذه ثلاثة أشياء تضرب في مدة نبوته وهي ثلاث 
وعشرون سنة تضاف إلى أصل الرؤيا فتبلغ سبعير . قلت: ويبقى في أصل المناسبة إشكال آخر 
2 أن المتبادر من الحديث إرادة تعظيم رؤيا المؤمن الصالح. والمناسبة المذكورة تقتضى 

قصر التخبر على صورة ما اتفق لنبينا كي كأنه قيل كانت المدة التى أوحى الله إلى نبينا فيها في 
المنام جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من المدة التي أوحى الله إليه فيها في اليقظة» ولا يلزم من 
ذلك أن كل رؤيا لكل صالح تكون كذلك؛ ويؤيد إرادة التعميم الحديث الذي ذكره الخطابي في 
الهدي والسمت فإنه ليس خاصاً بنبوة نبينا بي أصلاً. وقد أنكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة 
التأويل المذكور فقال ليس فيه كبير فائدة ولا ينبغي أن يحمل كلام المؤيد بالفصاحة والبلاغة 
على هذا المعنى» ولعل قائله أراد أن يجعل بين النبوة والرؤيا نوع مناسبة فقط» ويعكر عليه 
الاختلاف فى عدد الأجزاء . 


- تنبيه : حديث الهدي الصالح الذي ذكره الخطابي أخرجه الترمذي والطبراني من حديث 
عبد الله بن سرخس لكن بلفظ أربعة وعشرين جزءاًء وقد ذكره القرطبي في «المفهم» بلفظ من 
ستة وعشرين. انتهى. وقد أبدى غير الخطابي المناسبة باختلاف الروايات في العدد المذكور› 
وقد جمع بينها جماعة أولهم الطبري فقال: رواية السبعين عامة في كل رؤيا صادقة من كل 
مسلم» ورواية الأربعين خاصة بالمؤمن الصادق الصالح» وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال 
المؤمنين. وقال ابن بطال: أما الاختلاف في العدد قلة وكثرة فأصح ما ورد فيها من ستة 
وأربعين ومن سبعين وما بين ذلك من أحاديث الشيوخ» وقد وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين: جلية 
شا كفن رأى فى الهناء | نه يعطى تمراً فأعطي تمراً مثله في اليقظة فهذا القسم لا إغراب في 
تأويلها ولا رمز في تفسيرهاء ومرموزة بعيدة المرام فهذا القسم لا يقوم به حتى يعبره إلا حاذق 
لبعد ضرب المثل فيه» فيمكن أن هذا من السبعين والأول من الستة والأربعين لأنه إذا قلت 
الأجزاء كانت الرؤيا أقرب إلى الصدق وأسلم من وقوع الخلط في تأويلهاء بخلاف ما إذا 
كثرت. قال : وقد عرضت هذا الجواب على جماعة فحسنوه وزادني بعضهم فيه أن النبوة على مثل 
هذين الوصفين تلقاها الشارع عن جبريل» فقد أخبر أنه كان يأتيه الوحي مرة فيكلمه بكلام فيعيه ' 
بغير كلفة ومرة يلقي إليه جملاً وجوامع يشتد عليه حملها حتى تأخذه الرحضاء ويتحدر منه 
العرق ثم يطلعه الله على بيان ما ألقي عليه منها ولخصه المازري فقال: قيل إن المنامات 
دلالات» والدلالات منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي» فالأقل في العدد هو الجلي والأكثر 
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في العدد هو الخفي وما بين ذلك. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما حاصله: أن النبوة 
جاءت بالأمور الواضحة» وفي. بعضها ما يكون فيه إجمال مع كونه مبيئاً في موضع آخرء 
وكذلك المرائي منها ما هو صريح لا يحتاج إلى تأويل ومنها ما يحتاج» فالذي يفهمه العارف 
من الحق الذي يعرج عليه منها جزء من أجزاء النبوة. وذلك الجزء يكثر مرة ويقل أخرى 
بحسب فهمه. فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة أقل ما ورد من العددء وأدناهم الأكثر 
من العدد. ومن عداهما ما بين ذلك . 

وقال القاضي عياض: ويحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي» إذ منه ما سمع 
من ألله بلا واسطة. ومنه ما جاء بواسطة الملك». ومنله ما ألقى فی القلب من الؤلهام. ومنه 
ما جاء به الملك وهو على صورته أو على صورة آدمي معروف أو غير معروف» ومنه ما أتأه به 
في النوم. ومنه ما أتاه به في صلصلة الجرس› ومنه ما يلقيه روح القدس في روعه» إلى غير 
ذلك مما وقفنا عليه ومما لم نقف عليه؛ فتكون تلك الحالات إذا عددت انتهت إلى العدد 
المذكور. قال القرطبي في «المفهم»: ولا يخفى ما فيه من التكلف والتساهل» فإن تلك الأعداد 
إنما هى أجزاء النبوة» وأكثر الذي ذكره إنما هى أحوال لغير النبوة لكونه يعرف الملك أو لا يعرفه 
أو يأتيه على صورته أو على صورة آدمي» ثم مع هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين فضلاً 
عن سبعين. 

قلت : والذي نحأه القاضي سبقه إليه الحليمي» فقرأت في مختصره للشيخ علاء الدين 
القونوي بخطه ما نصه: ثم إن الأنبياء يختصون بأيات يؤيدون بها ليتميزوا بها عمن ليس مثلهم› 
كما تميزوأ بالعلم الذي أوتوه» فيكون لهم الخصوص من وجهين : فما هو في حيز التعليم هو 
النبوة. وما هو فى حيز التأييد هو حجة النبوة. قال : وقد قصد الحليمى فى هذا الموضع بيان 
كون الرؤيا الصالحة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة فذكر وجوهاً من الخصائص العلمية 
للأنبياء تكلف في بعضها حتى أنهاها إلى العدد المذكورء فتكون الرؤيا واحداً من تلك الوجوهء 
فأعلاها تكليم الله بغير واسطة ء ثانيها الإلهام بلا كلام بل يجد علم شيء في نفسه من غير تقدم 
ما يوصل إليه بحس أو استدلال» ثالثها الوحى على لسان ملك يراه فيكلمه» رابعها نفث الملك 
في روعه وهو الوحي الذي يخص به القلب دون السمع. قال : وقد ينفث الملك في روع بعض 
فيزول عنه بذلك وسوسة الشيطان بحضور الملك لا بنحو نفي علم الأحكام والوعد والوعيد 
فإنه من خصائص النبوة» خامسها إكمال عقله فلا يعرض له فيها عارض أصلاً» سادسها قوة 
حفظه حتى يسمع السورة الطويلة فيحفظها من مرة ولا ينسى منها حرفاًء سابعها عصمته من 
الخطأ في اجتهادهء ثامنها ذكاء فهمه حتى يتسع لضروب من الاستنباط» تاسعها ذكاء بصره 
ما لايسمعه غيره» حادي عشرها ذكاء شمه كما وقع ليعقرب في قميص يوسف» ثانى عشرها 
تقوية جسده حتى سار في ليلة مسيرة ثلاثين ليلة» ثالث عشرها عروجه إلى السموات» رابع 
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شر ها مجيء الوحي له في مثل صلصلة الجرس› خامس عشرها تكليم الشاة» سادس عشرها 
إنطاق النبات» سابع عشرها إنطاق الجذع» ثامن عشرها إنطاق الحجرء تاسع عشرها إفهامه 
عواء الذئب أن يفرض له رزقاًء العشرون إفهامه رغاء البعير» الحادية والعشرون أن يسمع 
الصوت ولا يرى المتكلم. الثانية والعشرون تمكينه من مشاهدة الجن الثالثة والعشرود تمثيل 
الأشياء المغيبة له كما مثل له بيت المقدس صبيحة ا الرابعة والعشرون حدوث آمر يعلم 
به العاقبة كما قال في الناقة لما بركت في الحديبية «حبسها حابس الفيل» الخامسة والعشروك | 
استدلاله باسم على أمر كما قال لما جاءهم سهيل بن عمرو «قد سهل لكم الأمر». السادسة 
والعشرون أن ينظر شيئاً علوياً فيستدل به على أمر يقع في الأرض كما قال «إن هذه السحابة 
لتستهل. بنصر :بتي كعب»» السابعة والعشرون رؤيته من ورائه الثامنة والعشرون اطلاعه على 
أمر وقع لمن مات قبل أن يموت كما قال في حنظلة «رأيت الملائكة تغسله» وكان قتل وهو 
الخندق» الثلاثون اطلاعه على الجنة والنار فى الدنياء الحادية والثلاثون الفراسة» الثانية 
والثلاثون طواعية الشجرة حتى انتقلت بعروقها وغصونها من مكان إلى مكان ثم رجعت» الثالثة 
والثلاثون قصة الظبية وشكواها له ضرورة خشفها الصغير» الرابعة والثلاثون تأويل الرؤيا بحيث 
لا تخطىء» الخامسة والثلاثون الحزر فى الرطب وهو على النخل أنه يجيء كذا وكذا وسقا شن 
التمر ناء اغا اا وا الهداية إلى الأحكام السابعة والثلاثون الهداية إلى 
سياسة الدين والدنياء الثامنة والثلائون الهداية إلى هيئة العالم وتر کیبه » التاسعة والثلائون 
الهداية إلى مصالح البدن بأنواع الطب» الأربعون الهداية إلى وجوه القربات» الحادية والأربعون 
الهداية إلى الصناعات النافعة» الثانية والأربعون الاطلاع على ما سيكون, الثالثة والأربعون 
الاطلاع على ما كان مما لم ينقله أحد قبلهء الرابعة والأربعون التوقيف على أسرار الناس 
ومخبآتهم. الخامسة والأربعون تعليم طرق الاستدلال» السادسة والأربعون الاطلاع على طريق 
التلطف فى المعاشرة . 


قال : فقد بلغت خصائص النبوة فيما مرجعه العلم ستة وأربعين وجها ليس منها وجه إلا 
وهو يصلح أن يكون مقارباً للرؤيا الصالحة التي أخبر أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة» والكثير منها وإن كان يقع لغير النبي لكنه للنبي لا يخطىء أصلاً ولغيره قد يقع فيه الخطأ 
والله أعلم. وقال الغزالي في كتاب الفقر والزهد من «الإحياء» لما ذكر حديث يدخل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» وفي رواية بأربعين سنة قال: وهذا يدل على تفاوت درجات 
الفقراء فكان الفقير الحريص على جزء من خمسة وعشرين جزءاً من الفقير الزاهد لأن هذه نسبة 
الأربعين إلى الخمسمائة» ولا يظن أن تقدير النبي بي ينجزأ على لسانه كيفما اتفق بل لا ينطق 
إلا بحقيقة الحق وهذا كقوله «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة» فإنه تقدير تحقيق» لكن ليس في قوة غيره أن يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين» لأن 
النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره» وهو يختص بأنواع من الخواص منها أنه 
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يعرف «حقائق: الآمور المتعلقة باه وصناته وملانكة والدان الآحرة لا كنا يعلمة غيرة بل عند 
من كثرة المعلومات وزيادة اليقين والتحقيق ما ليس عند غيره» وله صفة تتم له بها الأفعال 
الخارقة للعادات كالصفة التي بها تتم لغيره الحركات الاختيارية» وله صفة يبصر بها الملائكة 
ويشاهد بها الملكوت كالصفة التي يفارق بها البصير الأعمى» وله صفة بها يدرك ما سيكون في 
الغيب ويطالع بها ما في اللوح المحفوظ كالصفة التي يفارق بها الذكي البليدء فهذه صفات 
كمالات ثابتة للنبي يمكن انقسام كل واحدة منها إلى أقسام بحيث يمكننا أن نقسمها إلى أربعين 
وإلى خمسين وإلى أكثرء وكذا يمكننا أن نقسمها إلى ستة وأربعين جزءاً بحيث تقع الرؤيا 
الصحيحة جزءاً من جملتها لكن لا يرجع إلا إلى ظن وتخمين لا أنه الذي أراده النبي وة 
حقيقة. انتهى ملخصاً. وأظنه أشار إلى كلام الحليمي فإنه مع تكلفه ليس على يقين أن الذي 
ذكره هو المراد. والله أعلم. وقال ابن الجوزي: لما كانت النبوة تتضمن إطلاعاً على أمور يظهر 
تحقيقها فيما بعد وقع تشبيه رؤيا المؤمن بهاء وقيل إن جماعة من الأنبياء كانت نبوتهم وحيا في 
المنام فقط» وأكثرهم ابتدىء بالوحي في المنام ثم رقوا إلى الوحي في اليقظة . فهذا بيان مناسبة 
تشبيه المنام الصادق بالنبوة» وأما خصوص العدد المذكور فتكلم فيه جماعة فذكر المناسبة 
الأولى وهي أن مدة وحي المنام إلى نبينا كانت ستة أشهر وقد تقدم ما فيه» ثم ذكر أن 
الأحاديث اختلفت في العدد المذكور قال: فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن مختلفة أعلاها ستة 
وأربعون وأدناها سبعون» ثم ذكر المناسبة التي ذكرها الطبري. وقال القرطبي في «المفهم»: 
يحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث أن المنام الصادق خصلة من خصال النبوة كما جاء في 
الحديث الآخر «التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء من ستة وعشرين جزءاً من النبوة» أي 
النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك وهذه الثلاثة جزء منهاء وعلى مقتضى ذلك يكون كل 
جزء من الستة والعشرين ثلاثة ثة أشياء فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين انتهت ت إلى ثمانية وسبعين 
فيصح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعون قال: ويصح أن يسمى كل اثنين 
منها جزءاً فيكون العدد بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين» ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءاً 
فتكون تسعة عشر جزءاً ونصف جزء وجرن ا الروا بض لي العدد حي ي 
الأجزاءء ولا يلزم منه اضطراب . 
قال وهذا أشبه ما وقع لي في ذلك ب ناك بكري للدي رلا لقانت له اناس 

قلت : وتمامه أن يقول في الثمانية والسبعين بالنسبة لرواية السبعين ألغي فيها الكسر وفي التسعة 
والثلاثين بالنسبة لرواية الأربعين جبر الكسرء > ولا تحتاج إلى العدد الأخير لما فيه من ذكر 
النصف» وما عدا ذلك من الأعداد قد أشار إلى أنه يعتبر بحسب ما يقدر من الخصال» ثم قال : 

وقد ظهر لي وجه آخر وهو أن النبوة معناها أن الله يطلع من يشاء من خلقه على ما يشاء من 
أحكامه ووحيه إما بالمكالمة وإما بواسطة الملك وإما بإلقاء في القلب بغير واسطة» لكن هذا 
المعنى المسمى بالنبوة لا يخص الله به إلا من خصه بصفات كمال نوعه من المعارف والعلوم ‏ 
والفضائل والآداب مع تنزهه عن النقائص أطلق على تلك الخصال نبوة كما في حديث «التؤدة 
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والاقتصاد» أي تلك الخصال من خصال الأنبياء» والأنبياء مع ذلك متفاضلون فيها كما قال 
تعالى : «ولقد فضلنا. بعض النبيين على بعض4 [الإسراء: ]٠١‏ ومع ذلك فالصدق أعظم 
أوصافهم يقظة ومنامء فمن تأسى بهم في الصدق حصل من رؤياه على الصدق ثم لما كانوا في 
مقاماتهم متفاوتين كان أتباعهم من الصالحين كذلك» وكان أقل خصال الأنبياء ما إذا اعتبر كان 
ستة وعشرين جزءاً وأكثرهم ما يبلغ سبعین؛ ونين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت 
ألفاظ الروايات» وعلى هذا فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصدقه على رتبة تناسب حال 
نبي من الأنبياء كانت رؤياه جزءاً من نبوة ذلك النبي» ولما كانت كمالاتهم متفاوتة كانت نسبة 
أجزاء منامات الصادقين متفاوتة على ما فصلناه» قال: وبهذا يندفع الاضطراب إن شاء الله. 
وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وجهاً آخر ملخصه أن النبوة لها وجوه من الفوائد الدنيوية 
والأخروية خصوصاً وعموماً» منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم› وليس بين النبوة والرؤيا نسبة إلا 
في كونها حقاً فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك الأعداد راجعة إلى درجات 
الأنبياءء ينها من a‏ قحس له إلى النبوة الرسالة أكثر ما ورد من العدد» ونسبتها 
إلى الأنبياء غير المرسلين أقل ما ورد من العدد وما بين ذلك» ومن ثم أطلق في الخبر النبوة› 
ولم يقيدها بنبوة نبي بعينه . ورأيت في بعض الشروح أن معنى الحديث أن للمنام شبهاً با 
حصل للنبي وتميز به عن غيره بجزء من ستة وأربعين جزءاًء فهذه عدة مناسبات لم أر من 
جمعها في موضع واحد» فلله الحمد على ما ألهم وعلم. ولم أقف في شيء من الأخبار على 
كون الإلهام جزءا من أجزاء النبوة مع أنه من أنواع الوحي› إلا أن ابن أبي جمرة تعرض لشيء 
منه كما سأذكره ذ في اباب من رای النبي لا إن شاء الله تعالى . 


٣‏ باب الرّؤيا من الله 

٤4‏ _ حدثنا أحمدٌ بن يونسَ حدّثنا زهير حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال: 
سمعتٌ أبا سلمة قال: «سمعت أبا قتادة عن النبيّ ية قال: الرؤيا الصادقة من الله. 
والحلمٌ من الشيطان». ) 

1/16 - حلائنا عبد الله بن يوسف حدّئنا الليث حدّئني ابن الهاد عن عبلٍ الله بن 
حَباب «عن آبي سعيدلٍ الخدريٌّ أنه سمعٌ النبيّ ية يقول: إذا رأى أحدكم رؤا يحيّها 
فإنما هى من الله » فليحمد الله عليها وليحدّث بهاء وإذا رأى غيرٌ ذلك مما يكره فإنما هي 
من الشيطان فليستعذ من شرّها ولا يُذكزها لأحد فإنها لا َضره». 

قوله: (باب) بالتنوين (الرؤيا من الله) أي مطلقاً» وإن قيدت في الحديث بالصالحة فهو. 
بالنسبة إلى ما لا دخول للشيطان فيه وأما ماله فيه دخل فنسبت إليه نسبة مجازية» مع أن 
الكل بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل الله» وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف» ويحتمل أن 

يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه» وظاهر قوله «الرؤيا من الله والحلم من 
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الشيطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها حلم والتي تضاف للشيطان لا يقال لها رؤيا وهو 
تصرف شرعي» وإلا فالكل يسمى رؤياء وقد جاء في حديث آخر «الرؤيا ثلاث» فأطلق على كل 
رؤياء وسيأتي بيانه في «باب القيد في المنام». وذكر فيه حديثين : 


الحديث ادك حديث أي فتادةق ال ات معاوية أبو خيثمة الجعفي» 


الروايات› مع e‏ وي وو با 
فيه أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ «الرؤيا من الله» كالترجمة› وكذا فى الطب من رواية 
سليمان بن بلال والإسماعيليى من رواية الثوري وبشر بن المفضل ويحيى القطان كلهم عن 
يحيى بن سعيد» ولمسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة كما سيأتي قريباً مثله» ووقع في رواية 
عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة كما سيأتي في باب إذا رأى ما یکره «الرؤيا الحسنة من اللّه») 
ووقع عند مسلم من هذا الوجه «الصالحة» زاد فى هذه الرواية «فإذا رأى أحدكم ما يحب 
فلا يخبر به إلا من يحب» ولمسلم في رواية من هذا الوجه «فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر 
ولا يخبر إلا من يحب» وقوله فليبشر بفتح التحتانية وسكون الموحدة وضم المعجمة من 
البشرى» وقيل بنون بدل الموحدة أي ليحدث بهاء وزعم عياض أنها تصحيف» ووقع في بعض 
النسخ من مسلم افليستر » بمهملة ومثناة من الستره وفي حديث أبي رزين عند الترمذي 
«ولا يقصها إلا على واد“ بتشديد الدال اسم فاعل من الود «أو ذي رأي» وفي أخرى 
«ولا يحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً» وفى أخرى «ولا يقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح» قال 
القاضي أبو بكر بن العربي: أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه وأما الناصح فإنه 
ذلك أو , يسكت» واما الحبيب فإن عرف خيرا ال وإن جهل أو شك سكت: نلف والأولى 
و 0 


قوله: (والحلم من الشيطان) كذا اختصرهء وسيأتي ضبط الحلم ومعناه في «باب الحلم 
من الشيطان» إن شاء الله تعالى» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الطريق المشار إليها 
فزاد «فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها وأذاها 
فإنها لا تضره» وكذا مضى في الطب من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد» وسيأتي 
للمصنف في «باب الحلم من الشيطان» من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بلفظ «فإذا حلم 
أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره» ولمسلم من هذا الوجه 
#عن يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات» وسيأتي في «باب من رأى النبي ٤ي“‏ من طريق 
عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي سلمة بلفظ «فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً 
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وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره» ومن رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة الاتية في «باب 
إذا رأى ما يكره» بلفظ «وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاً 
ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره؛ وهذه أتم الروايات عن أبي سلمة لفظاً قال المهلب : EE‏ 
الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة وأضافها إلى الله» وسمى الأضغاث حلماً 
وأضافها إلى الشيطان إذ كانت مخلوقة على شاكلته فأعلم الناس بكيده وأرشدهم إلى دفعه لثلا 
يبلغوه أربه في تحزينهم والتهويل عليهم» وقال أبو عبد الملك: أضيفت إلى الشيطان لكونها 
على هواه ومراده. وقال ابن الباقلانى يخلق الله الرؤيا الصالحة بحضرة الملك ويخلق الرؤيا 
التي تقابلها بحضرة الشيطان» فمن ثم أضيفت إليه» وقيل أضيفت إليه لأنه الذي يخيل بها 
ولا حقيقة لها في نفس الأمر. 

الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري. قوله: (حدثني ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي» وسيأتي منسوباً في «باب إذا رأى ما يكره» . 
00 قوله: (فإنما هي من الله) فى الرواية المذكورة «فإنها من الله» فليحمد الله عليها وليتحدث 
بها» وفي رواية الكشميهني «فليتحدث» ومثله في الرواية المذكورة. 

قوله: (وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ) زاد في نسخة «بالله» . 


قوله: (ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره) ذ E‏ إذا رأى ما يكره 
«فإنها لن تضره»» فحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الصالحة ثلا ء: أن يحمد الله عليهاء 
اموا اس ع م و ا 
المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان» وأن يتفل حين يهب من 
نومه عن يساره ثلاثاً» ولا يذكرها لأحد أصلاً. ووقع عند المصنف في «باب القيد في المنام» 
عن أبي هريرة خامسة وهي الصلاة ولفظه «فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم 
فليصل» لکن لم يصرح البخاري بوصله وصرح به مسلم كما سيأتي بيانه في بابه» وغفل 
القاضي أبو بكر بن العربي فقال: زاد الترمذي على .الصحيحين بالأمر بالصلاة. انتهى» وزاد 
مسلم سادسة وهي التحول عن جنبه الذي كان عليه فقال «حدثنا قتيبة حدثنا ليث وحدثنا ابن 
رمح أنبأنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رفعه إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على يساره 
ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» وقال قبل ذلك «حدثنا 
قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وحدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد» يعني عن أبي 
سلمة عن أبي قتادة مثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد» وزاد ابن رمح في هذا 
الحديث e‏ الذي كان عليه» وذكر بعض الحفاظ أن هذه الزيادة إنما هي في 
حديث الليث عن أبي الزبير كما اتفق عليه قتيبة وابن رمح» وأما طريق يحيى بن سعيد في 
حديث أبي AF FA E rh‏ 
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: الماضية والصلاة والتحول» ورأيت في , بعض الشروح ذكر سابعة وهي قراءة آية الكرسي ولم 
يذكر لذلك مستندا فإن الو قوله في حديث أن هريرة ولا يقربنك شيطان فيتجه 
وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة» وسيأتي ما يتعلق بآداب العابر» وقد ذكر العلماء حكمة 
هذه الأمور: فأما الاستعاذة بالله من شرها فواضح وهي مشروعة عند كل أمر يكرهء وأما 
سل 
الادمي والتهويل عليه كما تقدم؛ وأما التفل فقال عياض أمر به طرداً للشيطان الذي حضر الرؤيا 
المكروهة تحقيراً له واستقذاراً وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار ونحوها. قلت: والتثليث 
للتأكيد . وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وفيه إشارة إلى أنه في مقام الرقية ليتقرر عند النفس 
دفعه عنها وعبر في بعض الروايات بالبصاق إشارة إلى استقذاره» وقد ورد بثلاثة ألفاظ التفث 
والتفل والبصق» قال النووي في الكلام على التفث”'' في الرقية تبعاً لعياض: اختلف في التفث 
والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق» وقال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير 
ولا يكون في التفث» وقيل عكسه» وسئلت عائشة عن التفث فى الرقية فقالت: كما يتفث آكل 
الزبيب لا ريق معه. قال: ولا اعتبار بما يخرج معه ون عله يدير انفد قال: وقد جاء في 
حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب «فجعل يجمع بزاقه» قال عياض : وفائدة التفل التبرك 
بتلك الرطوبة والهواء والتفث للمباشر للرقية المقارن للذكر الحسن كما يتبرك بغسالة ما يكتب 
من الذكر والأسماء» وقال النووي أيضاً: أكثر الروايات في الرؤيا «فلينفث» وهو نفخ لطيف بلا 
ريق فيكون التفل والبصق محمولين عليه مجازاً. قلت: لكن المطلوب في الموضعين مختلف› 
لأن المطلوب في الرقية التبرك برطوبة الذكر كما تقدم» والمطلوب هنا طرد الشيطان وإظهار 
احتقاره واستقذاره كما نقله هو عن عياض كما تقدم» فالذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل 
فإنه نفخ معه ريق لطيف› اي الل ا ل قال 
النووي: وأما قوله «فإنها لا تضره» فمعناه أن الله جعل ما ذكر سبباً للسلامة من المكروه 
المترتب على الرؤيا كما جعل الصدقة وقاية للمال انتهى. وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى 
الله واللجأ إليه» ولأن في التحريم بها عصمة من الأسواء وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب 
المصلي من ربه عند سجوده» وأما التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. قال 
النووي: وينبغي أن يجمع بين هذه الروايات كلها ويعمل بجميع ما تضمنته» فإن اقتصر على 
بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. قلت: لم أر في شيء 
من الأحاديث الاقتصار على واحدة» نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها 
وكأنه أخذه من قوله تعالى #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» [النحل: ٩۸‏ -44] فيحتاج مع الاستعاذة إلى 
صحة التوجه ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان» وقال القرطبي في «المفهم»: الصلاة تجمع 
ذلك كلهء لأنه إذا قام فصلى تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ 





)١(‏ في نسخة «ق»: النفث بالنون في كل المواضع 
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قبل القراءة ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه . 

وورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن ¿ أبي شيبة 
وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي قال «إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره ه فليقل 
إذا استيقظ : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في 
ديني ودنياي» وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك قال «بلغني أن خالد بن 
الوليد قال: يا رسول الله إني أروع في المنام فقال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه 
وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» وأخرجه النسائي من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال «كان خالد ؛ بن الوليد يفزع في منامه» فذكر نحوه وزاد في أوله «إذا 
اضطجعت فقل : باسم الله» فذكره» وأصله عند أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححهء 
واستثنى الداودي من عموم قوله «إذا رأى ما يكره» ما يكون في الرؤيا الصادقة لكونها قد تقع 
إنذاراً كما تقع تبشيراً وفي الإنذار نوع ما يكرهه الرائي فلا يشرع إذا عرف أنها صادقة ما ذكره 
من الاستعاذة و واستند إلى ما ورد من مرائي النبي يي كالبقر التي تنحر ونحو ذلك» 
ويمكن أن يقال: لا يلزم من ترك الاستعاذة في الصادقة أن لا يتحول عن جنبه ولا أن 
لا يصلي» فقد يكون ذلك سبباً لدفع مكروه الإنذار مع حصول مقصود الإنذار» وأيضاً 
فالمنذورة قد ترجع إلى معنى المبشرة ة لأن من أنذر بما سيقع له ولو كان لا يسره أحسن حالاً ظ 
ممن هجم عليه ذلك فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون ذلك تخفيفاً عنه ورفقاً 
به» قال الحكيم الترمذي: الرؤيا الصادقة أصلها حق تخبر عن الحق وهو بشرى وإنذار ومعاتبة 
لتكون عوناً لما ندب إليه» قال: وقد كان غالب أمور الأولين الرؤيا إلا أنها قلت في هذه الأمة 
لعظم ما جاء به نبيها من الوحي ولكثرة من في أمته من الصديقين من المحدثين بفتح الدال 
وأهل اليقين» فاكتفوا بكثرة الإلهام والملهمين عن كثرة الرؤيا التي كانت في المتقدمين. وقال 
القاضي عياض : يحتمل قوله الرؤيا الحسنة والصالحة أن يرجع إلى حسن ظاهرها أو صدقهاء 
كما أن قوله الرؤيا المكروهة أو السوء يحتمل سوء الظاهر أو سوء التأويل» وأما كتمها مع أنها 
قد تكون صادقة فخفيت حكمته» ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بمكروه 
تفسيرهاء لأنها قد تبطىء فإذا لم يخبر بها زال تعجيل روعها وتخويفها ويبقى إذا لم يعبرها له أحد 
بين الطمع في أن لها تفسيراً حسناًء أو الرجاء في أنها من الأضغاث فيكون ذلك أسكن لنفسه. 
واستدل بقوله «ولا يذكرها» على أن الرؤيا تقع على ما يعبر به؛ وسيأتي البحث في ذلك في «باب 
إذا رأى ما يكره» إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن للوهم تأثيراً في النفوس لأن التفل وما ذكر 
معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤياء فلو لم يكن للوهم تأثير لما أرشد إلى ما يدفعه 
وكذا في النهي عن التحديث بما يكره لمن يكره والأمر بالتحديث بما يحب لمن يحب . 

قوله في حديث أبي سعيد (وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هى من الشيطان) ظاهر 
الحصر أن الرؤيا الصالحة لا تشتمل على شيء مما يكرهه الرائي» ويؤيده مقابلة رؤيا البشرى 
بالحلم وإضافة الحلم إلى الشيطان» وعلى هذا ففي قول أهل التعبير ومن تبعهم أن الرؤيا 
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الصادقة قد تكون بشرى وقد تكون إنذاراً نظرء لأن الإنذار غالباً يكون فيما يكره الرائى» 
ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروه كما تقدم تقريره» وبأن المراد بما يكره 
ما هو أعم من ظاهر الرؤيا ومما تعبر به وقال القرطبي في «المفهم» ظاهر الخبر أن هذا النوع 
من الرؤيا يعني ما كان فيه تهويل أو تخويف أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه لأنه من 
تخيلات الشيطان» فإذا استعاذ الرائي منه صادقاً فى التجائه إلى الله وفعل ما أمر به من التفل 
والتحول والصلاة أذهب الله عنه ما به وما يخافه من مكروه ذلك ولم يصبه منه شيء» وقيل بل 
الخبر على عمومه فيما يكره الرائى بتناول ما يتسبب به الشيطان وما لا تسبب له فيه» وفعل 
الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه كما حاء أن الدعاء يدفع اليلاء والصدقة تدفع ميتة 
السوء وكل ذلك بقضاء الله وقدره» ولكن الأسباب عادات لا موجودات» وأما ما يرى أحياناً 
مما يعجب الرائي ولكنه لا يجده في اليقظة ولا ما يدل عليه فإنه يدحل في قسم آخر وهو 
ما كان الخاطر به مشغولاً قبل النوم ثم يحصل النوم فيراه فهذا قسم لا يضر ولا ينفع . 
٤‏ - باب الوريا الصالحة 
جز من ستة وأرء بعير جزءاً من الدَِّدَة 

5 حدتيا ا سكس" | عب الله بن يحيى بن أبي كثير - وأثنى عليه خيراً 

لقيقهالتفافة دهن واا اعن أبي قتادة عن اني قال: اليا الصالحة 
من الله » والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحذكم فليتعوً فَلْيتَعوَدْ منه وليتبصق عن شماله فإنها 
لا تضدّه» . 

وعن أبيه قال حدَّئنا عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن الني 4 . . مثله . 

۷ _ حدثنا محمد بن بَشار حدّثنا عُندَدٌ دنا شعية عن تناد «عن أنس بن 
مالكِ عن عبادة بن الصامت عن النبئ ء4 قال : رُؤيا المؤمن جُزء من ستةٍ وأربعينَ جزءاً 
من النَبوّة) . 

4- حدثنا يحيى بن قرّعة حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ عن الزُهريٌ عن سعيدٍ بن 
المسبّب عن أبى هريرة رض الله عنه أن رسول الله عل قال : رؤيا المؤمن جزءٌ من سنَةٍ 
وأربعين جزءاً من المَّبِوّة) . (ورواه ثابتٌ وحميد وإسحق بن عبد الله شعت عن الس هن 
النبيت اة . [الحديث 1۹4۸۸ - طرفه فى : /2)607:11 , ظ 


84 - حدثني إبراهيخ بن حمزة حدَّئني ابن أبى حازم والدَّراوَرْدِييُ عن يزيد بن 


)١(‏ فى نسخة «ق»: قال حدثنا. 
00( هذه العبارة ما بين قوسين وقعت فى نسخة لاق4: بعد الحديث السابق رقم (89ة 5) . 
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عبدٍ الله بن حَبّاب «عن أبى سعيدٍ الخُدريٌ أنه سمعَ رسول الله ل يقول: الرؤيا الصالحة 
جرَءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءاً من النْبوّة؛. 


قوله: (باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) هذه الترجمة لفظ آخر 
ظ أحاديث الباب» فكأنه حمل الرواية الأخرى بلفظ «رؤيا المؤمن» على هذه المقيدة» وسقطت 
هذه الترجمة للنسفى وذكر أحاديثها فى الباب الذي قبله» وذكر فيه خمسة أحاديث: الحديث 
الأول : 


قوله: (حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيراً لقيته 
باليمامة) هكذا للأكثرء وفي رواية القابسي بعد قوله خيراً «قال لقيته باليمامة» وفاعل أثنى هو 
مسدد وهي جملة حالية كأنه قال أثنى عليه خيراً حال تحديثه عنه. . وقد أثنى عليه أيضاً 
إسححق بن أبي إسرائيل فيما أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال «حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي 
كثير وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين». 


قوله: (عن أبيه) هو عطف على السند الذي قبله» ففي رواية إسحق بن أبي إسرائيل 
المذكورة بعد أن ساق طريق أبي سلمة قال «وحدئنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مثل حديث أبي سلمة» وتقدم في صفة إبليس من طريق الأوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وحده عن أبي قتادة. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من 
طريق أبي خليفة عن مسدد كرواية البخاري عن مسدد» ومن طريق إبراهيم الحربي عن مسدد 
بهذا السند فقال عن أبى هريرة بدل أبى قتادة» ولعله كان عند أبي سلمة عنهماء وكان عند 
مسدد على الوجهين» فقد أخرجه ابن عدي من رواية إسحق بن أبي إسرائيل بهذا السند إلى أبي 
سلمة فقال عن أبي قتادة تارة وعن أبي هريرة أخرى» وعن عبيد الله بن يحبى بن أبي كثير عن 
أبيه عن أبى سلمة عن أبي هريرة حديث «رؤيا الرجل الصالح جزء من سنة وأربعين جزءاً من 
رة اهاه 


قوله: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم) تقدم شرحه في 
لات الل تك سرف وقد اعترضه الإسماعيلي فقال : ليس هذا الحديث من هذا الباب في 
شيء » وأخذه الزركشي فقال: إدخاله في هذا الباب لا وجه له بل هو ملحق بالذي قبله . قلت : 
وقد وقع ذلك في رواية النسفي كما أشرت إليه؛ ويجاب عن صنيع الأكثر بأن وجه دخوله في 
هذه الترجمة الإشارة إلى أن الرؤيا الصالحة إنما كانت جزءاً من أجزاء النبوة لكونها من الله 
تعالى بخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة» وآشار البخاري مع ذلك إلى 
ما وقع في بعض الطرق عن أبي سلمة عن أبي قتادة؛ فقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه وقع 
في رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي قتادة في هذا الحديث من الزيادة 
«ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 


کت ار اناك ا ۹8۹ لے ۸ 
الحديث الثاني : قوله: (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر . 


قوله: (عن أنس) في رواية أحمد عن محمد بن جعفر المذكور بسنده المذكور اسمعت 
أنس بن مالك يحدث عن عبادة» وقد خالف قتادة غيره فلم يذكروا عبادة في السند وهو. 
الحديث الثالث: حديث أنس. قوله: (ورواه ثابت وحميد وإسحق بن عبد الله وشعيب 
عن نس عن النبي كَِْ) أي بغير واسطة» فأما رواية ثابت فتأتي موصولة بعد خمسة أبواب من 
طريق عبد العزيز بن المختار عنه تلو حديث أوله «من رآني في المنام فقد رآني» وقال فيه «ورؤيا 
المؤمن» ووصلها مسلم من طريق شعبة عن ثابت كذلك» وأخرجها البزار وقال لا نعلم رواه 
ات إلا شعبة» ورواية عبد العزيز ترد عليه. رك المزي أن البخاري أخرجه 
فى التعبير معلقاً فقال: رواه شعبة عن ثابت» ولم أر ذلك في البخاري› وأما رواية حميد 
فوصلها أحمد عن محمد بن أبي عدي عنه ولفظ المتن مثل رواية قتادة وأما رواية إسحق وهو 
ابن عبد الله بن أبي طلحة فتقدمت قريباً وأما رواية شعيب وهو ابن الحبحاب بمهملتين 
مفتوحتين وموحدتين الأولى ساكنة فرويناها موصولة في «كتاب الروح لأبي عبد الله بن منده» 
من طريق عبد الوارث بن سعيد وفي الجزء الرابع من فوائد أبي جعفر محمد بن عمرو الرزاز من 
طريق سعيد بن زيد كلاهما عن شعيب ولفظه مثل حميد وأشار الدارقطني إلى أن الطريقين 
صحمحان . 


يبا 


الحديث الرابع حديث أبي هريرة من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عنه ولفظه مثل 
قتادة وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه فزاد في أوله «أَنَّ» التي للتأكيدء وأخرجه من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ أبي سعيد آخر أحاديث الباب» ومن طريق أبى سلمة ومن طريق 
همام كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «رؤيا الرجل الصالح» بدل لفظ المؤمن ١‏ 


الحديث الخامس حديث أبي سعيد من رواية ابن أبي حازم والدراوردي واسم كل منهما 
عبد العزيز واسم أبي حازم سلمة بن دينار واسم والد الدراوردي محمد بن عبيد ويزيد' 

قوله: (من النبوة) قال بعض الشراح كذا هو في جميع الطرق وليس في شيء منها بلفظ 
«من الرسالة» بدل «من النبوة» قال وكأن السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام 
للمكلفين بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة 
من قبله ولكن لا يأتي بحكم جديد مخالف لمن قبله» فيؤخذ من ذلك ترجيح القول بأن من 
رأى النبي يي في المنام فأمره بحكم يخالف حكم الشرع المستقر في الظاهر أنه لا يكون 
مشروعاً في حقه ولا في حق غيره حتى يجب عليه تبليغه وسيأتي بسط هذه المسألة في الكلام 
على حديث «من رآني في المنام فقد رآني» إن شاء الله تعالى . ش 


(۱( فى نسخة «ق» : ومرید. 
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باب المبشرات 
- حدئنا أبو اليمانٍ أخيرنا شعي عن اوري حذثتي سنعيد بن المسيب 
ا سمعت رسول الله يد يقول : لم ين من النبةٍ إلا المبشرات. قالوا: 
ما المبشرات؟ قال : الدَّؤيا الصالحة». 


قوله: (باب المبشرات) بكسر الشين المعجمة جمع مبشرة وهي البشرى» وقد ورد في 
قوله تعالى #لهم البشرى في الحياة الدنيا» هي الرؤيا الصالحة. أخرجه الترمذي وابن ماجه 
وصححه الحاكم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت ورواته ثقات إلا أن 
أبا سلمة لم يسمعه من عبادة» وأخرجه الترمذي أيضاً من وجه آخر عن أبي سلمة قال «نبئت 
عن عبادة» وأخرجه أيضاً هو وأحمد وإسحق وأبو يعلى من طريق عطاء بن يسار عن رجل من 
أهل مصر عن عبادة» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه بيه أن هذا الرجل ليس بمعروف» وأخرجه ابن 
مردويه من حديث ابن مسعود قال «سألت رسول الله ي فذكر مثله» وفي الباب عن جابر عند 
البزار عن أبي هريرة عند الطبري وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يعلى . 

قوله: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات) كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقاً 
لوقوعه والمراد الاستقبال أي لا يبقى» وقيل هو على ظاهره لأنه قال ذلك في زمانه واللام في 
النبوة للعهد والمراد نبوته› والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بى إلا المبشرات». ثم فسرها 
بالرؤيا» وصرح به في حديث ا مه أحملة اند الم و وقد جاء في حديث ابن 
عباس أنه كين قال ذلك في مرض. موته أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس «أن النبي َيه كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه 
الذي مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
N‏ ع ا و وللنسائي من رواية زفر بن صعصعة عن 
أبي هريرة رفعه أنه «ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» وهذا يؤيد التأويل الأول» 
وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة وليس كذلك لما 
تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له كمن قال 
«أشهد أن لا إله إلا الله» ا صوته لا يسمى مؤذناً ولا يقال إنه أذن وإن كانت جزءاً من 
الأذان»ء وكذا لو قرأ من القرآن وهو قائم اي مضلا وان كانت" الف حرا هذ 
الصلاة ويؤيده حديث أم اي بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي الكعبية قالت «سمعت 
النبي َي يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان» ولأحمد عن عائشة مرفوعاً «لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا» وله وللطبراني 
من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعاً «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» ولأبي يعلى من حديث أنس ٠‏ 
رفعه (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا نبي ولا رسول بعدي ولكن بقيت المبشرات» قالوا: ‏ 


وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة» قال المهلب ما حاصله: التعبير 
بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقاً به 
ليستعد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى 
ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء ويرد عليه الإلهام فإن فيه إخباراً بما سيكون» وهو للأنبياء 
بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياء كما في الحديث الماضي في مناقب عمر «قد كان 
فيمن مضى من الأمم محدّئون» وفسر المحدث بفتح الدال بالملهم بالفتح أيضاًء وقد أخبر كثير 
من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبرواء والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل 
آحاد المؤمنين بخلاف الإلهام فإنه مختص بالبعض» ومع كونه مختصاً فإنه نادر فإنما ذكر 
المنام لشموله وكثرة وقوعه» ويشير إلى ذلك قوله ءي «فإن يكن» وكان السر في ندور الإلهام 
في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه َة في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منه» فكان 
المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء» فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن 
اختصه الله به للأمن من اللبس في ذلك» وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن 
أنكره . 


5 باب رؤيا يو سف 


وقوله تعالى : 8 إِذْهَالَ يوس لای یکات إن رات أَحَدَ عضر كا والس والقمر رايم 
ب *' © 6ال ی لا تنمض رباك مَل إحْوَيَكَ مَبَكيدُوأ لك مدا إن الط الإضن عدو 


E ر‎ e 
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ت ل وكدلك بيك ريك و يلمك من تَأوِيلٍ الأحاديث وسر نمكم عل وع َال يَعَقُوبٌ 





اھا عل بوك ون بل بره ولتق إن رَبك لبم حم 4 [یوسف ٤:‏ -1]. وقوله تعالى : 
« يتات هذا اویل زیی ين بل د جعلھا ری حهًا ود اخسن بده إل رحن ون الجن وجا یکم 
من اڌو من بعد أن نَع لطن بی وان خو دَق کی لما اء تم هو اليم ا 09 
# رب قد يست من لمك ومن من اویل كادي قاط لسوت وَالارّضٍ أَنَتَ وَل في لديا 


رورت رعا مراص 


والاخرة دوف ميلم وألحقّن للحن 4 TH)‏ فاط والبديع 
والمبدع والبارىء والخالقٌ واحد. من البّدو” : بادية. 


قوله: (باب رؤيا يوسف) كذا لهم» ووقع للنسفي «يوسف بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم خليل الرحمن» وقوله عز وجل #إإذ قال يوسف لأبيه) فساق إلى #ساجدين» 


)١(‏ : بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله طعليم حكيم». 

(۲) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #وألحقني بالصالحين». 
(۳) زاد في نسخة «ق» في هذا الموضع: قال أبو عبد الله. 
(6) في نسخة «ق): من البدء وبادئه. 
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[يوسف: 5] ثم قال «إلى قوله عليم حكيم) كذا لأبي ذر والنسفي» وساق في رواية كريمة 
الآيات كلها. ظ 


قوله: (وقوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً إلى قوله 
وألحقني بالصالحين) كذا لأبي ذر والنسفي أيضاً. وساق في رواية كريمة الايتين» والمراد أن 
معنى قوله #تأويل رؤياي* [يوسف: [٠٠١‏ أي التي تقدم ذكرها وهي رؤية الكواكب والشمس 
والقمر ساجدين له» فلما وصل أبواه وإخوته إلى مصر ودخلوا عليه وهو في مرتبة الماك 
وسجدوا له وكان ذلك مباحاً في شريعتهم فكان التأويل في الساجدين وكونها حقاً في السجود» 
وقيل التأويل وقع أيضاً في السجود ولم يقع منهم السجود حقيقة وإنما هو كناية عن الخضوع» 
والأول هو المعتمد. وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن قتادة في قوله إوخروا له سجداً» 
[يوسف: ]٠٠١‏ قال «كانت تحية من قبلكم» > فأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة» 
وفي لفظ «وكانت تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض» ومن طريق ابن إسحق والثوري 
وابن جريج وغيرهم نحو ذلك» قال الطبري: أرادوا أن ذلك كان بينهم لا على وجه العبادة بل 
الإكرام» واختلف في المدة التي كانت بين الرؤيا وتفسيرهاء فأخرج الطبري والحاكم والبيهقي 
في الشعب بسند صحيح عن سلمان الفارسي قال «كان بين رؤيا يوسف وعبارتها أربعون عاماًه 
وذكر البيهقي له شاهداً عن عبد الله بن شداد وزاد «وإليها ينتهي أمد الرؤيا » وأخرج الطبري من 
طريق الحسن البصري قال: كانت مدة المفارقة بين يعقوب ويوسف ثمانين سنة وفي لفظ ثلاثاً 
وثمانين سنة» ومن طريق قتادة حمسا وثلاثين سنة» ونقل الثعلبي ل ا 
وعن الكلبي ائنتين وعشرين سنة قال وقيل سبعاً وسبعين» ونقل ابن إسحق قولاً أنها كانت 
ثمانية عشر عاماً والأول أقوى. والعلم عند الله . 


قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف» وسقط هذا وما بعده إلى آخر الباب للنسفى. 


قوله: (فاطر والبديع والمبدع والبارىء والخالق واحد) كذا لبعضهم البارىء بالراءء 
ولأبي ذر والأكثر البادىء بالدال بدل الراء والهمز ثابت فيهماء وزعم بعض الشراح أن الصواب 
بالراء وأن رواية الدال وهمء وليس كما قال فقد وردت في بعض طرق الأسماء الحسنى كما 
تقدم في الدعوات» وفي الأسماء الحسنى أيضاً المبدىء وقد وقع في العنكبوت ما يشهد لكل 
منهما في قوله #أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم ب يعيده» ثم قال #فانظروا كيف بدأ 
ب 4 [۲١‏ فالأول من الرباعي واسم الفاعل منه مبدىء والثاني من الثلاثي 

سم الفاعل منه بادىء وهما لغتان مشهورتان» وإنما ذكر البخاري هذا استطراداً من قوله في 
0 المذكورتين #فاطر السموات والأرض) [يوسف: ]٠١١‏ فأراد تفسير الفاطر» وزعم 
بعض الشراح أن دعوى البخاري في ذلك الوحدة ممنوعة عند المحققين» كذا قالء ولم يرد 
البخاري بذلك أن حقائق معانيها متوحدة وإنما أراد أنها ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء 
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أن لم يكن؛ وقد ذكرت قول الفراء إن فطر وخلق وفلق بمعنى واحد قبل «باب رؤيا 
ee‏ 
قوله: (قال أبو عبد الله : من البدء وبادئه) كذا وجدته مضبوطاً في الأصل بالهمز في 
الموضعين وبواو العطف لأبي ذرء فإن كان محفوظا ترجحت رواية الدال من قوله والبادىء 
ولغير أبي ذر «من البدو بادية» بالواو بدل الهمز وبغير همز في بادية وبهاء تأنيث» وهو أولى 
لأنه يريد تفسير قوله في الاية المذكورة #وجاء بكم من البدو# ففسرها بقوله بادية أي جاء بكم 
من البادية. وذكره الكرماني فقال: قوله من البدو أي قوله #وجاء بكم من البدو» أي من 
البادية» ويحتمل أن يكون مقصوده أن فاطر معناه البادىء من البدء أي الابتداء أي بادىء الخلق 
فمعنى فاطر بادىء وال أعلم . ) 


رم ری كلام 7 : 
کم لجن 3) کت ل ييرهب © هد فت آذ کرت بخزى الشخ نة ©4 
[الصافات .]٠١6 _ ٠٠١۲:‏ قال مجاهد: ملكا لها 0 ابه. وتله وضع وَجهه 
بالأرض 


ر 


قوله: (باب رؤيا إبراهيم عليه السلام) كذا لأبي ذر» وسقط لفظ باب لغيره. 


قوله: (وقوله عز وجل: فلما بلغ معه السعي - إلى قوله - نجزي المحسنين) كذا لأبي ذر 
وسقط للنسفي› وساق في رواية كريمة الآيات كلها. قيل كان إبراهيم نذر إن رزقه الله من سارة 
ولدا أن يذبحه قرباناً فرأى في المنام أن أوف بنذرك أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي قال: فقال 
إبراهيم لإسخق انطلق بنا نقرب قرباناً وأخذ حبلا وسكيناً ” ثم انطلق به حتى إذا كان بين الجبال 
قال: ياأبت أين قربانك؟ قال: أنت يابني #إني أرى في المنام أني أذبحك» [الصافات: 
1۲ الآيات› فقال: اشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف ثيابك حتى لا ينتضح عليها من 
دمي فتراه سارة فتحزن» وأسرع مرّ السكين على حلقي ليكون أهون علي» ففعل ذلك إبراهيم 
ا ب ا ا لك 
جبينه وحز في قفاه» فذاك قوله #فلما أسلما وتله للجبين ونودي”" ' أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا) فالتفت فإذا هو بكبش فأخذه وحل عن ابنه» هكذا ذكره السدي ولعله أخذه عن بعض 
أهل الكتاب» فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح أيضاً عن الزهري عن القاسم قال: اجتمع 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #إنجزي المحسنين). 
2 كذا في السلفية ا #وناديناه. .€ 
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أبو هريرة وكعب فحدث أبو هريرة عن النبي بي أن لكل نبي دعوى مستجابة» فقال كعب: أفلا 
أخبرك عن إبراهيم؟ لما رأى أنه يذبح ابنه إسلحق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم 
أفتنهم أبداً» فذهب إلى سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: في حاجته» قال: كلا إنه 
ذهب به ليذبحه يزعم أن ربه أمره بذلك» فقالت: أخشى أن لا يطيع ربه» فجاء إلى إسحق 
فأجابه بنحوه» فواجه إبراهيم فلم يلتفت إليه» فأيس أن يطيعوه. وساق نحوه من طريق سعيد 
عن اة وراد ات سد على إبراهيم الطريق إلى الجر > فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات 
عند كل جمرة» وكأن قتادة أخذ أوله عن بعض أهل الكتاب وآخره مما جاء عن ابن عباس وهو 
عند أحمد من طريق أبي الطفيل عنه قال: إن إبراهيم لما رأى المناسك عرض له إبليس عند 
المسعى فسبقه إبراهيم فذهب به جبريل إلى العقبة فعرض له إبليس فرماه بسبع حصيات حتى 
ذهب» وكان على إسماعيل قميص أبيض» وثم تله للجبين فقال: يا أبت إنه ليس لي قميص 
تكفئني فيه غيره فاخلعه» فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء فالتفت فإذا هو 
بكبش أبيض أقرن أعين فذبحه. وأخرج ابن إسحق في «المبتدأ» عن ابن عباس نحوه وزاد: 
فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة. 
وأخرجه أحمد أيضاً عن عثمان بن أبي ا ل 

حين دخل البيت». وهذه الآثار من أقوى الحجج قال إن الذبيح إسماعيل» وقد نقل ابن أبي 

8 وغيره عن العباس وابن مسعود وعن علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنهما وعن 
الأحنف عن ابن ميسرة وزيد بن أسلم ومسروق وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه وعطاء 
والشعبي وكعب الأحبار أن الذبيح إسحق» وعن ابن عباس في أشهر الروايتين عنه وعن علي في 
إحدى الروايتين وعن أبي هريرة ومعاوية وابن عمر وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير والشعبي في إحدى الروايتين عنهما ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب وأبي جعفر الباقر 
وأبي صالح والربيع بن أنس وأبي عمرو بن العلاء وعمر بن عبد العزيز وابن إسخق أن الذبيح 
إسماعيل» ويؤيده ما تقدم وحديث «أنا ابن الذبيحين» رويناه في «الخلعيات» من حديث 
معاوية. ا بن احمذ عن اران ابي ,حاتم عن او ان القيم فى الهدي في 
الاستدلال لتقويته» وقرأت بخط الشيخ : تقى الدين السبكي أنه استنبط من القرآن دليلاً وهو قوله 
في الصافات #وقال إني ذاهب إلى ربي د إلى قوله #إني أرى في المنام أني أذبحك» 
[الصافات: 49 ۲ ]٠‏ وقوله في هود إوامرأته ائ ترسكت رتاه باسخق€ إلى قوله 
#وهذا بعلي شيخاً» [هود: 7/] قال: ووجه الأخذ منهما أن سياقهما يدل على أنهما قصتان 
مختلفتان في وقتين الأولى عن طلب من إبراهيم وهو لما هاجر من بلاد قومه في ابتداء أمره 
فسأل من ربه الولد #فبشرنه بغلام حليم. ٠‏ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني 
أذبحك» والقصة الثانية بعد ذلك بدهر طويل لما شاخ واستبعد من مثله أن يجيء له الولد 
وجاءته الملائكة عندما أمروا بإهلاك قوم لوط فبشروه بإسحق» فتعين أن يكون الأول إسماعيل 
ويؤيده أن في التوراة أن إسماعيل بكره وأنه ولد قبل إسخق. قلت: وهو استدلال جيد وقد 
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كنت أستحسنه وأحتج به إلى أن مر بي قوله في سورة إبراهيم #الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحق) [إبراهيم: ۳۹] فإنه يعكر على قوله إنه رزق إسماعيل في ابتداء أمره 
وقوته لأن هاجر والدة إسماعيل صارت لسارة من قبل الجبار الذي وهبها لها وأنها وهبتها 
لإبراهيم لما يئست من الولد فولدت هاجر إسماعيل فغارت سارة منها كما تقدمت الإشارة إليه 
في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء وولدت بعد ذلك إسحق واستمرت غيرة سارة إلى أن 
كان من إخراجها وولدها إلى مكة ما كان» وقد ذكره ابن إسحق في «المبتدأ» مفصلاً» وأخرجه 
الطبري في تاريخه من طريقه» وأخرج الطبري من طريق السدي قال: انطلق إبراهيم من بلاد 
قومه قبل الشام فلقي سارة وهي بنت ملك حران فآمنت به فتزوجهاء فلما قدم مصر وهبها 
الجبار هاجر ووهبتها له سارة وكانت سارة منعت الولد وكان إبراهيم قد دعا الله أن يهب له ولداً 
من الصالحين فأخرث الدعوة حى كبر قلما علمت سارة آن إبراهيم وقع على هاججربحزنت على 
ما فاتها من الولد. ثم ذكر قصة مجيء الملائكة بسبب إهلاك قوم لوط وتبشيرهم إبراهيم 
بإسحق فلذلك قال برای #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق4 ويقال لم 
يكن بينهما إلا ثلاث سَتين. وقيل كان بينهما أربع عشرة سنة» وما تقدم من كون قصة الذبيح 
كانت بمكة حجة قوية في أن الذبيح إسماعيل لأن سارة وإسحق لم يكونا بمكة. والله أعلم. 

قوله: (وقال محاهد : أسلما: سلما ما أمرا به» وتله: وضع وجهه بالأرض )قال الفريابي 
في تفسيره: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إفلما أسلما» قال سلما 
ما أمرا به» وفي قوله #وتله للجبين» [الصافات: ]٠١7‏ قال: وضع وجهه بالأرض قال: 
لا تذبحني وأنت تنظر في وجهي لثلا ترحمني» فوضع جبهته في الأرض . وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق السدي قال #فلما أسلما» [الصافات: ٠ ٠"‏ آي سلما لله الأمرء ومن طريق أبي 
صالح قال: اتفقا على أمر واحد» ومن طريق قتادة سلم إبراهيم لأمر الله وسلم إسحق لأمر 
إبراهيم» وفي لفظ: أما هذا فأسلم نفسه لله وأما هذا فأسلم ابنه لله» ومن طريق أبي عمران 
الجوني: تله للجبين كبه لوجهه < 

- تنبيه : هذه الترجمة والتي قبلها ليس في واحد منهما حديث مسند» بل اكتفى فيهما 
بالقرآن» ولهما نظائر. وقول الكرماني إنه كان في كل منهما بياض ليلحق به حديث يناسبه 
محتمل مع بعده. 


۸ - باب التّواطؤ على الرُؤيا 
A‏ حدثنا يحبى SS‏ عن أبع قهات عن سام بن 
ا جن yT‏ الله عنه أَنَّ أناساً أروا ليل القدر ذ فى ا الأواخر» وَأَنَّ 
أناساً أروخا في العتر الأواخر: فقال انب كيا التوسوها في السبع الأواخر» . 


قوله: : (باب اتراطؤ على الرؤيا آي توافق جماعة على شيء واحد ولو اختلفت عباراتهم. 
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V0 
. قوله: (أن أناساً أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناساً) في رواية الكشميهني «ناسأ»‎ 


قوله: (أروها في العشر الأواخر فقال النبي 4 : التمسوها في السبع الأواخر) كذا وقع 
في هذه الرواية من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء وتقدم في أواخر الصيام من طريق مالك 
عن نافع مثله لكن لفظه «أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحريها» الحديث» 
ولم يذكر الجملة الوسطى» واعترضه الإسماعيلي فقال: اللفظ الذي ساقه خلاف التواطؤء 
وحديث التواطؤ «أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر». قلت: لم يلتزم البخاري إيراد 
الحديث بلفظ التواطؤ وإنما أراد بالتواطؤ التوافق وهو أعم من أن يكون الحديث بلفظه أو 
بمعناه» وذلك أن أفراد السبع داخلة في أفراد العشرء فلما رأى قوم أنها في العشر وقوم أنها في 
السبع كانوا كأنهم توافقوا على السبع فأمرهم بالتماسها في السبع لتوافق الطائفتين ثفتين عليهاء ولأنه 
أيسر عليهم»› > فجرى البخاري على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى» والحديث الذي اسار 
إليه تقدم في كتاب قيام الليل من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال «رأيت كأن بيدي قطعة 
إستبرق الحديث» وفيه «وكانوا لا يزالون يقصون على النبي لد الرؤيا» وفيه «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في العشر الأواخر» الحديث» ويستفاد من الحديث أن توافق جماعة على رؤيا واحدة 
دال على صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر من التوارد على الأخبار من جماعة . 


4 باب رُؤيا آهل السجون والفسادٍ والشرك 


لقوله تعالى : 9 وَل م الجن يِفَل : 
کک إن ری ایل درق رای خب اکل اليد قتا أ وو إا ريلك من المْحْسِنينَ © قاد 
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١ 


e 


رسا کے 


سے ر 2 و ا e‏ ور ر 2 کا ص سے ټ 

لا بتكم م طعام ررق اند للا اکا وبل د أن ایکا كما مما علمنی ر إِفِْ ترت م فور 
2 م 2 سے سے لے اسا حمل رو د ا 

ومنو باه و شم با لير شم کیرد وایند ملت اا بای رجیم سَحَقَ وَيِحَقُوب ما كات لنا أن 

1 1 2 26 ررر و 4 a‏ 

نر بای ین کم كلك ون مضل امه وَل لذ ظ 

r‏ رو . وقال 29 المضيل بض الأ 

ter‏ م 2A‏ يبي م ەرو بي 

: أ أ جد القَهَارٌَ € ما تعب دون من دونو 1۴ 


ا 
0 





ان الك إلا ير مر آل بنا 1 ا 
بعلت 9 عنس الشحن م اي رز 2 1 ا ينث ڪل اد م 


م 
اه 


CF‏ : ين الي اذى فيد كن تيان( وَل نك طن طن أ نم تأ اج مَنْهُمًا آڏڪرني عند ريلك 
فا E‏ ڪر ريه فلت في ألسْجْنِ بضع سين 9 () وال الك ی أر سبع بقرت 





)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله #ارجع إلى ربك). 
٠‏ (۲) وقعت في نسخة «ق» هذه العبارة إلى قوله تعالى: «... الواحد القهار» قبل قوله وادكر افتعل . 
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سان يڪان fom‏ ات سبع سا ره ر يسنت يكأيا الملا ونی فى ری إن 
ا وت ۵ E‏ 5-7 أ ع و کر اویل لمم بعلم © وَمَالَ الى جا نُا 
د ا یفک ار یں © شف أا لَبِق افا ف سبع برس مان 

ررر یوی کر صو عر ير ۹ ص کر“ ۹ ^ 1 دس er‏ 
ااا میا وکت شا وتر کا يسو ل الي ن ل 


زّم سی دآ قا صد مدرو في سنوی إلا کیا ماعو 9 ای ن بد کلک سبع شاد 
ان مادم هئ لا یک يسا شیش 9 أن ن بعد لك عَم فيه يات آلتاش فيد يَعِمُودَ 9 
وََالَ للك اون ہو لما جا أَليَسُولٌ قَالَ أرْحِمْ إل رب © [يوسف: ”3 - .]5٠‏ و«ادّکرا 
افتعل من ذكرت . «أمة»: قَْن. 7 ا تماق وال انق عباتن > هرون 


الأعنات والذَّهنّ. #تحصنون»: تحرسول . 
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1447 حدّثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جُوَيرية عن مالك عن الڙهري 


سے کے 
ار 


اا دن اا اا ا ق أنى رة وق ال فته قال فال 
رسول الله علا : لو لبشث في السجن ما لبت يوسف ثم آتاني الداعي لأجّبت" 


قوله: (باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك) تقدمت الإشارة إلى أن الرؤيا الصحيحة 
وإن اختصت غالباً بأهل الصلاح لكن قد تقع لغيرهم» ووقع في رواية أبي ذر بدل الشرك 
«الشرّاب» بضم المعجمة والتشديد جمع شارب» أو بفتحتين مخففاً أي وأهل الشراب والمراد 
شربة المحرم» وعطفه على أهل الفساد من عطف الخاص على العام كما أن المسجون أعم من 
أن يكون مفسداً أو مصلحاًء قال أهل العلم بالتعبير: إذا رأى الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة 
فإنها تكون بشرى له بهدايته إلى الإيمان مثلاً أو التوبة أو إنذاراً من بقائه على الكفر أو الفسق. 
ونه تحزن لر يع عت الله ي اهل اا وقد يرف ادل غل الابما هر فيه 
ويكون من جملة الابتلاء والغرور والمكر نعوذ بالله من ذلك. 


قوله: (وقوله تعالی : #إودخل معه السجن فتيان* ‏ إلى قوله ‏ #ارجع إلى e‏ كذا 
ان ذر» وساق في رواية كريمة الآيات كلها وهي ثلاث عشرة آية» قال السهيلي : اسم أحدهما 
شرهم والآخر شرهم كل منهما بمعجمة إحداهما مفتوحة والأخرى مضمومةء قال وقال 
الطبري: الذي رأى أنه يعصر خمراً اسمه نبوء» وذكر اسم الآخر فلم أحفظه. قلت: سماه 
مخلث بمعجمة ومثلثة وعزاه لابن إسحق في «المبتدأ» وبه جزم الثعلبي» وذكر أبو عبيد البكري 
في كتاب «المسالك» أن اسم الخباز راشان والساقي مرطس» وحكوا أن الملك اتهمهما أنهما 





)١(‏ في نسخة «ق»: بعد أمة. 
6 في نسخة «ى» : ويقرأ. : 
(۳) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد اله يعني لو كنت الأجبه في أول ما دعيت لم أؤخره. 


4 كتاب التعبير | باب ۹ حا‎ EVV 


ارادا سمه في الطعام والشراب فحبسهما إلى أن ظهرت براءة ساحة الساقي دون الخبازء ويقال 
إنهما لم يريا شيئاً وإنما أرادا امتحان يوسف» فأخرج الطبري عن ابن مسعود قال: لم يريا شيئاً 
وإنما تحاكما ليجربا» وفي سنده ضعف» وأخرج الحاكم بسند صحيح عن أبن مسعود نحوه 
وزاد: فلما ذكر لهما التأويل قالا إنما كنا نلعب» قال: «(قضي الأمر) الاية . 

قوله: (وقال الفضيل إلخ) وقع لأبي ذر بعد قوله؛ #ارجع إلى ربك e‏ 
قوله: #أأرباب متفرقون» وهو الأليق» وعند غيرهما بعد قوله: 0 والدهن» . 

قوله: (وادكر افتعل من ذكرت) في رواية الكشميهني امن ذكر) ابعر م أبي عبيدة 
قال: ادكر بعد أمة افتعل من ذكرت فأدغمت التاء في الذال فحولت دالاً يعني مهملة ثقيلة . 





قول ( بعد أنة رن هو قول آي ع اله قن ت أل عمرافه :وهال فى تفسير رسف 
«بعد حين» وأخرجه الطبري بسند جيد عن ابن عباس مثله» ومن طريق سماك عن عكرمة قال: 
البعد حقبة من الدهر» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير «بعد سنين» . 

قولة (ويقرا ف کے ارلا وهم بعدها ناد متولة سياه ای تذكر به أن كان ی 
وهذه القراءة نسبت في الشواذ لابن عباس وعكرمة والضحاك» يقال رجل مأموه أي ذاهب 
العقل› قال أبو:عبيدة: قرىء بعد أمه أي نسيان» تقول أمهت أمه أفها سگرن الميم قال الشاعر 
«أمهت وكنت لا أنس حديثاً» وقال الطبري: روي عن جماعة أنهم قرؤوا «بعد أمه» ثم ساق 
بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «بعد أمه» وتفسيرها بعد نسيان» و مثله عن 
عكرمة والضحاك» ومن طريق مجاهد نحوه لكن قالها بسكون الميم . 


قوله: (وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» 
[يوسف: [٤۹‏ يقول الأعناب والدهن» وفيه رد على أبي عبيدة في قوله إنه من العصرة وهي النجاة 
فمعنى قوله يعصرون ينجون» ويؤيد قول ابن عباس قوله في أول القصة لإإني أراني أعصر خمراً» 
وقد اختلف في المراد به فقال الأكثر: أطلق عصر الخمر باعتبار ما يؤول إليه وهو كقول الشاعر: 

ات ركيد صار الشريد في رؤوس القضبان 

ا السك + فسمى القمحٍ ثريداً باعتبار مايؤول إليه» وأخرج الطبري عن الضحاك قال: 
أهل عمان يسمون العنب خمراًء وقال الأضمعى: سمعت معتمر بن سليمان يقول: لقيت 
اا تلك ما يداف قال کی و ازج وو اا ارا عي ا 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن» وكأنه أراد التفسيرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة 
أن الساقي قال ليوسف: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبة فنبتت فخرج فيها ثلاثة عناة 
فعصرتهن ثم سقيت الملك» فقال: تمكث في السجن ثلاثاً ثم تخرج فتسقيه أي على عادتك . 

قوله: (تحصنون تحرسون) كذا لهم من الحراسة» وعند أبي عبيدة في «المجاز» تحرزون 


1 
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بزاي بدل السين من الإحراز» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
تخزنون بخاء معجمة ثم زاي ونونين من الخزن. 

قوله: (جويرية) بالضم مصغر وهو ابن إسماعيل الضبعي وروايته عن مالك من الأقران. 

قوله: (لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته) كذا أورده مختصراً. 
وقد تقدم في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء من هذا الوجه وزاد فيه قصة لوطه وتقدم 
شرحه في أحاديث الأنبياء» وأخرجه النسائي في التفسير من هذا الوجه وزاد في أوله نحن 
أحق بالشك من إبراهيم» الحديث» وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال مثل حديث 
يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بطوله» ومن طريق أبي أويس 
عن الزهري مثل مالك وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جويرية بطوله أخرجوه 
كلهم من رواية عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماءء وذكر أن أحمد بن 
سعيد بن أبي مريم رواه عنه فقال: «عن أبي سلمة» بدل أبي عبيد ووهم فيه فإن المحفوظ عن 
مالك أبو عبيد لا أبو سلمة» وكذلك أخرجه من طريق سعيد بن داود عن مالك أن ابن شهاب 
حدثه أن سعيداً وأبا عبيد أخبراه به» وقد وقع في بعض طرقه بأبسط من سياقه» فأخرج 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة رفعه «لقد عجبت من يوسف وكرمه 
وصبره حتى سئل عن البقرات العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أجبت حتى أشترط أن 
يخ رجوني» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول ‏ يعني ليخرج إلى الملك - فقال ارجع إلى 
ربك» ولو كنت مكانه ولبشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة ولبادرت الباب ولما ابتغيت 
العذر» وهذا مرسل وقد وصله الطبري من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم المعجمة والزاي 
عن عمرو بن دينار بذكر ابن عباس فيه فذكره وزاد «ولولا الكلمة التي قالها لما لبث في السجن 
ما لبث» وقد مضى شرح ما يتعلق بذلك في قصة يوسف من أحاديث الأنبياء . 


٠‏ - باب من رأى النبى ييه في المنام 
۴۳ _ حدثنا عبدانٌ أخبرّنا عبد الله عن يونس عن الزهري حدّئني أبو سَلمة «أَنَّ 
أبا هريرة قال: سمعت النبئ يي يقول: من رآني في المنام فسيراني في البقظة. 
ولا يتتمثل الشيطان بي». قال أبو عبد الله : قال ابن سيرين: إذا راه في صورته . 
4 اا على ين أبن اناعد ال رین مكار ا نايت اا عن 
انين رف الله عنه قال: قال النبيٌ يلد من رآني في المنام فقد رآني. فن الشيطان 
لا يتمثل ''' بي . ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جُزءاً من النبوّة». 





000 في نسختي لص » ق»4: رسول الله . 
(۲) فى نسخة «ص»: لا يتخيل؟ . 


7⁄۹ ا س کا التعيير | باب |٠١٠١‏ ۹۹۷.14۹۳“ 


86 5 سحن تنا يتن بن کر ا ليث عن عُبيد اله بن أبي جعفر أخبرني 


أب تلم اع أبي قتادة قال قال النبئّ بيا الرُؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان؛ 
فمن رأى شيئاً يكرّهه فلیتفث عن شماله ثلاثاً ولْيتعوّذ من الشيطان فإنها لا تضرّه» ون 
الشيطان لا يتراتى بى». 

757 حدثنا خالد بن خَلَ حدّثنا محمد بن حرب حدّثني الزبيديٌ عن الزهريٌ 
قال اا «قال و قتادةَ رضي أله عه . قال النبى ا من رأنى فقل رأى الحو . 
تابه يونسٌ وابن أخي الزهري. ٠‏ 

144۹۷ ا e‏ الهادٍ عن عبد الله بن 
الشيطان لا يتكونني». ٠‏ 

قوله: (باب من رأى النبي ‏ ية في المنا: م)ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة. قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هو ابن 
يزيد. ) 

قوله: (أن أبا هريرة قال)في رواية الإسماعيلي من طريق الزبيدي عن الزهري «أخبرني 
أبو سلمة سمعت أبا هريرة» . 

قوله: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)زاد مسلم من هذا الوجه «أو فكأنما رآني 
فى اليقظة» هكذا بالشك ووقع عند الإسماعيلي في الطريق المذكورة «فقد راني في اليقظة» بدل 
قوله : «فسيرانى» ومثله فى حديث ابن مسعود عند ابن ماجه. YT‏ الترمذي وأبو عوانة 
ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة «فكأنما رآني في اليقظة» فهذه ثلاثة آلفاظ : فسيراني 
فى اليقظة» فكأنما رآنى فى اليقظة» فقد رآنى فى اليقظة» وجل أحاديث الباب كالثالثة إلا 
قوله: «فى اليقظة» . | 

قوله: (قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته) سقط هذا التعليق للنسفي 
ولابي ذن :وليك عند رهما وقد رويناه موصولاً من طريق إسماعيل ! بن إسحق القاضي عن 
يلتم ديق عدوي ريدو فق بوك ی ناه ين يدهن ابوت قال: «كان محمد يعني 
ابن سيرين ‏ إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي تَكْقال: صف لي الذي رأيته» فإن وصف له 
صفة لا يعرفها قال : لم تره) وسئده صحيح . ووجدتك له ما ټۇيدە : فأخرج الحاكم من طريق 
عاضم تن کلب خد أبى قال : قلت لان عباس رايت النبي دفي المنام قال: صفه لي 
قال : ذكرت الحسن بن علي فشبهته به» قال: قد رأیته» وسنده جيك . ويعارضه ما أخرجه ابن | 


)١(‏ في نسخة «ق»2: قال أخبر ني . ا 
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أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 4 من رآني في المنام فقد رآني» 
فإني أرى في كل صورة» وفي سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية 
من سمع منه بعد الاختلاط» ويمكن الجمع بينهما بما قال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤية 
النبي ي بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمثالء فإن 
الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض» ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة وإدراك الصفات 
إدراك المثل» قال وشذ بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة لها أصلاً وشذ بعض الصالحين 
فزعم أنها تقع بعيني الرأس حقيقة» وقال بعض المتكلمين: هي مدركة بعينين في القلب قال 
وقوله: «فسيراني» معناه فسيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقي فيه» وقيل: معناه فسيراني 
فى القيامة» ولا فائدة فى هذا التخصيصء وأما قوله: «فكأنما رآنى» فهو تشبيه ومعناه أنه لو راه 
في اليقظة لطابق ما رآه في المنام فيكون الأول حقاً وحقيقة والثاني حقاً وتمثيلا» قال: وهذا 
كله إذا رآه على صورته المعروفة» فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال» فإن رآه مقبلاً عليه 
مثلاً فهو خير للرائي وفيه وعلى العكس فبالعكس . 


وقال النووي قال عياض: يحتمل أن يكون المراد بقوله فقد رآني أو فقد رأى الحق أن 
من رآه على صورته فی حياته كانت رؤياه حقاً» ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل. 
وتفه قال هذا شعيفت يل الفح أله براه ةة ميواء كانت على «ضفته التعروفة ار 
غيرها. انتهى . ولم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك» بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في 
الحالين» لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير والثانية مما يحتاج إلى التعبير. 
قال القرطبي: اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم رأى حقيقته 
كمن راه في اليقظة سواء» قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحد 
إلا على صورته التي مات عليها وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن 
ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه» ويلزم من ذلك أن يخلو قبره 
من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرى في 
الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره. وهذه جهالات لا يلتزم بها من له 


وقالت طائفة : معنأه أن من رآه رآه على صورته الى كان عليها. ويلزم منه أن من راه 
على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث» ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف 
حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به وتقع تلك لزا كنا كما لو 3 ماذ دارا سه يل 
فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير» ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه أو 
ينسب إليه لعارض عموم قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي» فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا 
شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك» فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من 
الشيطان في يقظته» قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة 
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ليست باطلة ولا أضغائاً بل هي حق في نفسها ولو ر ي على غير صورته فتصور تلك الصورة 
لس من الشيطان بل هو من قبل اله وقال وهذا قول القاضي آيي بكر بن الطيب وغير.. ويؤيد 
قوله: ی الحق» أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على ظاهرها وإلا 
س في الها ول همل مره انها ما بشرى بخير و نر من شر إما یخی اراي وإما 
لينزجر عنه وإما لينبه على حكم يقع له في دينه أو دنياه. 


. وقال ابن بطال قوله: «فسيرانى فى اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها 
وخروجها على الحق» وليس المراد أنه يراه فى الآخرة لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة فتراه 
جميع أمته من راه في اتوم ون مير متهم وقال ابن التين: المراد من آمن به في حياته ولم 
يره لکونه حینئذ غائباً عنه فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن به ولم یره آنه لا بد أن يراه في اليقظة 
قبل موته قاله القزاز» وقال المازري: إن كان المحفوظ «فكأنما رآني في اليقظة» فمعناه ظاهر 
وإن كان المحفوظ «فسيراني في اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن يهاجر إليه فإنه 
إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة وأوحى الله بذلك إليه كد 
وقال القاضي: وقيل: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء وقيل: معنى الرؤيا 
في اليقظة أنه سيراه في الآخرة وتعقب بأنه في الآخرة يراه جميع أمته من رآه في المنام ومن لم 
يره يعني فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية› وأجاب القاضي عياض باحتمال أن تكون 
رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف عليها موجبة لتكرمته في الآخرة وأن يراه 
رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات» قال: 
ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع رؤية نبيه صي مدة. وحمله ابن أبي جمرة 
على محمل آخر فذكر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى النبي بي في النوم فبقي بعد أن استيقظ 
متفكراً فى هذا الحديث فدخل على بعض أمهات المؤمنين ولعلها خالته ميمونة فأخرجت له 
المرأة التي كانت للنبي بي فنظر فيها فرأى صورة النبي 295 ولم ير صورة نفسه » ونقل عن 
جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي ييه في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن 
أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك. قلت: وهذا مشكل 
جداً ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر 
عليه أن جمعاً جماً رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق 
لا يتخلف» وقد اشتد إنكار القرطبي على من قال من راه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها 
كذلك في اليقظة كما تقدم قريباً» وقد تفطن ابن أبي جمزة لهذا فأحال بما قال على كرامات 
الأولياء فإن يكن كذلك تعين العدول عن العموم في كل راء» ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق 
وأما غيرهم فعلى الاحتمال» فإن خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء كما يقع 
للصديق بطريق الكرامة والإكرام» وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة. انتهى 


والحاصل من الأجوبة ستة: أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية 
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الأخرى «فكأنما رآني في اليقظة» . ثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو 
التعبير» ثالثها: أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل 7 كي أنه يراه في المرأة التي 
كانت له إن أمكنه ذلك» وهذا من أبعد المحامل. خامسها: أنه يراه يوم القيامة تښز نل 
جواوا سبي وبي واووير A‏ قيقة 
ويخاطبه» وفيه ما تقدم من الإشكال. وقال القرطبي: قد تقرر أن الذي يرى في المنام أمثلة 
للمرئيات لا أنفسهاء غير أن تلك الأمثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناهاء فمن الأول 
رؤياه يا عائشة وفيه: «فإذا هي أنت» فأخبر أنه رأى في اليقظة ما رآه في نومه بعينه ومن الثاني 
رؤيا البقر التي تنحر والمقصود بالثاني التنبيه على معاني تلك الأمور ومن فوائد رؤيته كيا 
تسكين شوق الرائي لكونه صادقاً.في محبته ليعمل على مشاهدته» وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
«فسيراني في اليقظة» أي من رآني رؤية معظم لحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية 
محبوبه وظفر بكل مطلوبه» قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه 
وشريعته» فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان قلت: وهذا جواب 
سابع والذي قبله لم يظهر لي فإن ظهر فهو ثامن 

قوله: (ولا يتمثل الشيطان بي) في رواية أنس في الحديث الذي بعده «فإن الشيطان 
لايتمثل بي“ ومضى في كتاب العلم من حديث أبي هريرة مثله لكن قال: الا يتمثل في 
صورتي؟» وفي حديث جابر عند مسلم وابن ماجه (إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي وفي 
حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه (إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي» وفي حديث 
أبي قتادة الذي يليه «وإن الشيطان لا يتراءى» بالراء بوزن يتعاطى» ومعناه لا يستطيع أن يصير 
مرئياً بصورتي» وفي رواية غير أبي ذر «يتزايا» بزاي وبعد الألف تحتانية» وفي حديث أبي سعيد 
في آخر الباب «فإن الشيطان لا يتكونني» أما قوله «لا يتمثل بي» فمعناه لا يتشبه بي“ وأما قوله: 
«في صورتي» فمعناه لا يصير كائناً في مثل صورتي» وأما قوله: «لا يتراءى بي فرجح بعض 
الشراح رواية الزاي عليها أي لا يظهر في زيّي» وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا المعنى». 
وأما قوله: «لا يتكونني» أي لا يتكون كوني فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل» 
والمعنى لا يتكون في صورتي» فالجميع راجع إلى معنى واحد» وقوله: «لا يستطيع» يشير إلى 
أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة 
النبي كد , وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا رآه الرائي على 
صورته التي كان عليهاء ومنهم من ضيق الغرض في ذلك حتى قال : لا بد أن يراه على صورته 
التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة» والصواب التعميم . 
في جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو 
كهوليته أو آخر عمره» وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي . 


. قال المازري: اختلف المحققون في تأويل هذا الحديث فذهب القاضي أبو بكر بن 
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الطيب إلى أن المراد بقوله: «من رآني في المنام فقد رآني» أن ناه خخ الا كن اانا 
ولا من تشبيهات الشيطان» قال: ويعضده قوله في بعض طرقه «فقد رأى الحق» قال وفي قوله: 
«فإن الشيطان لا يتمثل بي» إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثاً. ثم قال المازري: وقال آخرون 
بل الحديث محمول على ظاهره والمراد أن من راه فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك ولا عقل 
يحيله حتى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره» وأما كونه قد یری على غير صفته أو يرى في 
مكانين مختلفين معاً فإن ذلك غلط في صفته وتخيل لها على غير ما هي عليه» وقد يظن بعض 
الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطاً بما يرى فى العادة فتكون ذاته يو مرئية وصفاته 
متخيلة غير مرئية» والإدراك لا يشترط فيه تحديق البصر ولا قرب المسافة ولا يكون المرئي 
ظاهراً على الأرض أو مدفوناً» وإنما يشترط كونه موجوداًء ولم يقم دليل على فناء جسمه كَل ) 
بل جاء في الخبر الصحيح ما يدل على بقائه وتكون ثمرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالات 
كما قال بعض علماء التعبير إن من رآه شيخاً فهو عام سلم أو شاباً فهو عام حرب» ويؤخذ من 
ذلك ما يتعلق بأقواله كما لو رآه أحد يأمره بقتل من لا يحل قتله فإن ذلك يحمل على الصفة 
المتخيلة لا المرئية. وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة 
التي كان عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله» فإن رَئيَ على غيرها كانت رؤيا تأويل 
لا رؤيا حقيقة» فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل: ) 


وقال النووي: هذا الذي قاله القاضي ضعيف. بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت 
على صفته المعروفة أو غيرها كما ذكره المازري» وهذا الذي رده الشيخ تقدم عن محمد بن 
سيرين إمام المعبرين اعتباره» والذي قاله القاضي توسط حسن» ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله 
المازري بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة لكن إذا كان على صورته كأن'يرى في المنام على 
ظاهره لا يحتاج إلى تعبير وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي لتخيله الصفة 
على غير ما هي عليه ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير» وعلى ذلك جرى علماء التعبير 
فقالوا: إذا قال الجاهل رأيت النبي بيه فإنه يسأل عن صفته فإن وافق الصفة المروية وإلا 
فلا يقبل منه» وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيئة تخالف هيئته مع أن الصورة كما هي» فقال أبو 
سعد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبياً على حاله وهيئته فذلك دليل على صلاح الرائي 
وكمال جاهه وظفره بمن عاداه» ومن رآه متغير الحال عابساً مثلاً فذاك دال على سوء حال 
الا 


ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي فقال بعد أن حكى الخلاف : 
ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلاً فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في 
دين الرائي وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذاك خلل في الرائي من جهة الدين» 
ل وها هال ,وق رفي ن را على هذا ااا رة صحف | القائذة لكر + 
في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أو لاء لأنه َيه نوراني مثل المرآة الصقيلة ما كان في 
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الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيها وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها ‏ 
ولا شين» وكذلك يقال في كلامه َيه في النوم إنه يعرض على ستته فما وافقها فهو حق 
وما خالفها فالخلل في سمع الرائي» فرؤيا الذات الكريمة حق والخلل إنما هو في سمع الرائي 
أو بصره» قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك. ثم حكى القاضي عياض عن بعضهم قال: 
خص الله نبيه بعموم رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتصور في صورته لثلا يتذرع بالكذب على 
لسانه في النوم» ولما خرق الله العادة للأنبياء للدلالة على صحة حالهم في اليقظة واستحال ' 
تصور الشيطان على صورته فى اليقظة ولا على صفة مضادة لحالهء إذ لو كان ذلك لدخل 
اللبس بين الحق والباطل ولم يوثق بما جاء من جهة النبوةء حمى الله حماها لذلك من الشيطان ‏ 
وتصوره وإلقائه وكيده» وكذلك حمى رؤياهم أنفسهم ورؤيا غير النبي للنبي عن تمثيل بذلك 
لتصح رؤياه في الوجهين ويكون طريقاً إلى علم صحيح لا ريب فيه ولم يختلف العلماء في 
جواز رؤية الله تعالى في المنام وساق الكلام على ذلك. قلت: ويظهر لي في التوفيق بين جميع 
ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات مخالفة› 
وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى 
تعبير وعليها يتنزل قوله «فقد رأى الحق» ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك 
ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة . 


- تنبيه : جوز آهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقاً ولم يجروا فيها الخلاف 
في رؤيا النبي ياب وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها فتارة يعبر 
بالسلطان وتارة بالوالد وتارة بالسيد وتارة بالرئيس في أي فن كانء» فلما كان الوقوف على 
حقيقة ذاته ممتنعاً وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير 
دائماء بخلاف النبي ية فإذا رَئيَّ على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب كانت في 
هذه الحالة حقاً محضاً لا يحتاج إلى تعبير. وقال الخزالي : ليس معنى قوله: «رآنی» أنه رأى 
جسس.وبدئي وإتما:المراد أنه راى:مثالاً ضار ذلك الال آل يتادئ بها المع الذى قن اسي 
إليه» وكذلك قوله «فسيراني في اليقظة» ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني» قال: والالة تارة 
OS‏ بكرن شال والنفس غير المثال المتخيل» فما رآه من الشكل ليس هو روح 
المصظقى :زلا شخضه يل هن مال له على الق قال وشل ذلك فرع يرئ :الله بخان وتعالئ 
في المنام فإن ذاته منزهة عن الشك والصورة ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال 
محسوس من نور أو غيره» ويكون ذلك المثال حقاً في كونه واسطة في التعريف فيقول الرائي 
رأيت الله تعالى في المنام لا يعني أني رأيت ذات الله تعالى كما يقول في حق غيره. وقال أبو 
القاسم القشيري ما حاصله: أن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يكون هوء فإنه لو رأى 
على بوضت زنقا ات يوهي يعدي إقه عترم عن للق ا يعد تي تسل E‏ 
ضرب من التأويل كما قال و من رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرائي 
وغير ذلك . 
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وقال الطيبي: المعنى من رآني في المنام باي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى 
الرؤيا الحق التي هي من الله وهي مبشرة» لا الباطل الذي هو الحلم المنسوب للشيطان فإن 
الشيطان لا يتمثل بى» وكذا قوله «فقد رأى الحق» أي رؤية الحق لا الباطل» وكذا قوله: «فقد 
رآني» فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمالء أي فقد رآني رؤيا ليس بعدها 
شيء. وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: أنه يؤخذ من قوله «فإن الشيطان 
لا يتمثل بي» أن من تمثلت صورته يد في خاطره من أرباب القلوب وتصورت له في عالم سره 
أنه يكلمه أن ذلك يكون حقاء بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم لما منّ الله به عليهم من تنوير 
قلوبهم انتهى . 

وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام» وهو من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء» ولكن 
لم أر في شيء من الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة» وقد قيل في الفرق 
بينهما إن المنام يرجع إلى قواعد مقررة وله تأويلات مختلفة ويقع لكل أحدء بخلاف الإلهام 
فإنه لا يقع إلا للخواص ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان» وتعقب بأن أهل 
المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق يستقر ولا يضطرب والذي يكون من 
الشيطان يضطرب ولا يستقر» فهذا إن ثبت كان فارقاً واضحاًء ذلك فقد صرح الأئمة بأن 
الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك» قال أبو المظفر بن السمعاني في «القواطع» بعد أن حكى عن 
أبي زيد الدبوسي من أئمة الحنفية أن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير 
استدلال. والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب المباح» 
وعن بعص المبتدعة أنه حجة واحتج بقوله تعالى : #فألهمها فحورها وتقواها» [الشمس: ۸] 
وبقوله: #وأوحى ربك إلى النحل* [النحل: 58] أي ألهمها حتى عرفت مصالحهاء فيؤخذ 
منه مثل ذلك للادمي بطريق الأولى» وذكر فيه ظواهر أخرى ومنه الحديث قوله كَل «اتقوا 
فراسة المؤمن» وقوله لوابصة «ما حاك في صدرك فدعه وإن أفتوك» فجعل شهادة قلبه حجة 
مقدمة على الفتوى» وقوله: «قد كان في الأمم محدّئون» فثبت بهذا أن الإلهام حق وأنه وحي 
باطن» وإنما حرمه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه» قال وحجة أهل السنة الايات الدالة 
على اعتبار الحجة والحث على التفكر في الآيات والاعتبار والنظر في الأدلة وذم الأماني 
والهواجس والظنون وهي كثيرة مشهورة» وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان 
وقد يكون من النفس» وكل شيء احتمل أن لا يكون حقاً لم يوصف بأنه. حق» قال: والجواب 
عن قوله: #فألهمها فجورها وتقواها [الشمس: ۸] أن معناه عرفها طريق العلم وهو الحجج. 
وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الآدمي فيما يتعلق ا وما فيه صلاح المعاش» وأما 
اا0 دا واه يخنن كرلها من الله أن ين ن ای 
ملخصاً. 


قال اين السمعاتي: وانكار الإهام مردود. ویجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه به« ولكن 
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التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام على الشريعة المحمدية ولم يكن في الكتاب ِ 
والسنة ما يرده فهو مقبولء وإلا فمردود يقع في حديث النفس ووسوسة الشيطان. ثم قال : 
ونحن لا ننکر أن الله یکرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه» وإنما ننكر أن 
يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله» ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من 
يشاء من عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة انتهى. ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه 
أن النائم لو رأى النبي ييه يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بدء أو لا بد أن يعرضه على 
الشرع الظاهر. فالثاني هو المعتمد كما تقدم. 


الباب بلفظه لكن زاد فيه «ولا بالكعبة» وقال: لا تحفظ هذه اللفظة إلا فى هذا الحديث . 


الحديث الثاني حديث أنس : قوله: (من رآني في المنام فقد رآني) هذا اللفظ وقع مثله 
في حديث أبي هريرة كما مضى في كتاب العلم وفي كتاب الأدبء» قال الطيبي: اتحد في هذا 
بغير شبهة ولا ارتياب فيما رأى بل هي رؤيا كاملة» ويؤيده قوله في حديثي أبي قتادة وأبي سعيد 
«فقد رأى الحق» أي رؤية الحق لا الباطل وهو يرد ما تقدم من كلام من تكلف في تأويل قوله: 
«من راني في المنام فسيراني في اليقظة» والذي يظهر لي أن المراد من رآني في المنام على أي 
صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله لا الباطل الذي هو الحلم 

قوله: (فإن الشيطان لا يتمثل بي قد تقدم بيانه» ٠‏ فيه: «ورؤيا المؤمن جزء» الحديث› 

الحديث الثالث: حديث أبى قتادة «الرؤيا الصالحة من الله» وسيأتى شىء من شرحه في 
اباب الحلم من الشيطان» وفيه «فإن الشيطان لا يتراءى بي» وقد ذكرت ما فيه. 


الحديث الرابع : حديث أبي قتادة «من رآنى فقد رأى الحق» أي المنام الحق أي الصدق» 
ومثله فى الحديث الخامس قال الطيبى: الحق هنا مصدر مؤكد أي فقد رأى رؤية الحق» 
وقوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي» لتتميم المعنى والتعليل للحكم . 

قوله: (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (وابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلمء 
يريد أنهما روياه عن الزهري كما رواه الزبيدي» وقد ذكرت فى الحديث الأول أن مسلماآ 
يعلى في مسنده عن أبي خيثمة شيخ مسلم فيه ولفظه «من رآني في المنام فقد رأى الحق» وقال 
الإسماعيلي: وتابعهما شعيب بن أبي حمزة عن الزهري . قلت: وصله الذهلي في 
«الزهريات» . 
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الحديث الخامس: حديث أبي سعيد امن رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتکونني) 
وقد تقدم ما فيه» وابن الهاد في السند هو يزيد بن عبد الله بن أسامة» قال الإسماعيلي: ورواه 
يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال: ولم أره يعني البخاري ذكر عنه أي عن يحيى بن أيوب حديثاً 
برأسه إلا استدلالاً - أي متابعة - إلا في حديث واحد ذكره في النذور من طريق ابن جريج عن 
يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر في قصة أخته. قلت: 
والحديث المذكور أخرجه البخاري عن أبي عاصم عن ابن جريج بهذا اند وسقط في بعض 
النسخ من الصحيح لكنه أورده في كتاب الحج عن أبي عاصمء وليس كما قال الإسماعيلي إنه 
أخرحهة لح يف اوت اتل فإنه أخرجه من رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن 
سعيد بن أبي أيوب فكأن لابن جريج فيه شيخين وكل منهما رواه له عن يزيد بن أبي حبيب 
فأشار البخاري إلى أن هذا الاختلاف ليس بقادح في صحة الحديث» وظهر بهذا أنه لم يخرجه 
ليحيى بن أيوب استقلالاً بل بمتابعة سعيد بن أبي أيوب . 


١١‏ - باب رؤيا الليل. 
رواه سّمرة 
32498 حدئثنا أحمدُ بن المقدام العجلي حدّئنا محمد بن عبد الرخمن الطّفاوي 
اشنا أنوتث عن تمد اعد أبي هريرة قال: قال النبي كلا : أعطِيتُ مفاتيح الكلم. 
ونُصرتُ بالرعب . وبين نا نائمٌ البارحة إذ أنيثُ بمفاتيح حَزائن ¿ الأرض حتى وُضعّت في 
يّدي». قال أبو هريرة: فذهبَ رسول الله بي وأنتم تنتقلونها. 

۹ _ ححدّثنا عبد ار مالك عن نافع «عن عبد الله بن عمرً 
رمي الدهنهها أذ رسول اله دور قال أراني الليلة عتد الكعبة. فرأيثُ رجلاً آدمّ كأحسن 
ما أت راء من أذ الرجال؛ له يمد كأحسن ما أت راء منّ اللّمّمء قد جلها تقطرٌ ما 
متكثاً عَلَى رَجُلین - أو على عوايق رجُلين - طوف بالبيت. فسألث من هذا؟ فقيل: 
المسبحٌ بن مريم. إن نا بال جب لد اور انيح ایی ایا بي اب فسألتٌ 
. من هذا؟ فقيل : المسيح الدّجال». 

- حدّثنا يحيى حدّثنا الليٹ عن يونسَ عن ابن شهاب عن عُبِيد الله بن 
عبد الله «أَنَّ ابن عباس كان بُحدّث أَنَّ رجلا أتى رسول الله ييي فقال: إني أَريتٌ الليلة في 
المنام . . ٠.‏ وساق الحديث. وتابعة لان وو كتير وابن أخي الزهري وسميان بن 
حسين عن الزهريٌّ عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبيٌ ا . وقال الزيّيدي عن الزهري 
ي ا عن النبييّ بيا . وقال شعيبٌ وإسحق بن يحيى 
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عن الزهريٌّ «کان أبو هریرة“ يحدّث عن النیے کل . وكان معْمر لا يُسنده حتى کان 
بعد . [الحديث 1٠٠١‏ طرفه في: 9045]. 


قوله: (باب رؤيا الليل) أي رؤيا الشخص في الليل هل تساوي رؤياه بالنهار أو تتفاوتان» . 
وهل بين زمان كل منهما تفاوت؟ وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد «أصدق الرؤيا بالأسحار» 
أخرجة اد وسح ان ا ری نرت الدشورى أن الرفيا اولوالل 
يبطىء تأويلها ومن النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء الليل وأن أسرعها تأويلاً رؤيا السحر 
ولاسيما عند طلوع الفجرء وعن جعفر الصادق أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة. وذكر فيه أربعة 
أحاذيف: الأول : 


قوله: (روأه سمرة) يشير يشير إلى حدیثه ا الآتي في آخر كتاب التعبير وفيه (إنه أتاني 
الليلة آتيان» وسيأتى الكلام عليه هناك . 

الحديث الثاني : قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين» وصرح به في رواية أسلم بن سهل 
عن أحمد بن المقدام شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم» والسند كله بصريون. 

قوله: (أعطيت مفاتيح الكلم. ونصرت بالرعب) كذا في هذه الرواية» وقد أخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وعبد الله بن يس كلاهما عن أحمد بن المقدام شيخ البخاري 
فيه بلفظ «أعطيت جوامع الكلم» وأخرجه عن أبي القاسم البغوي عن أحمد بن المقدام باللفظ 
الذي ذكره البخاري › E‏ ا و الكلم» وسيأتي بعد أبواب من 
رواية سعيد بن المسيب عن أبى هريرة بلفظ «بعثت بجو مع الكلم» قال البغوي فيما ذكره عنه 
لامي أ »من وی ف دی ةارس 
شاء الله الى في كاب ا 

قوله: (أراني 0 عند الكعبة) ۰ ر اباب الطواف بالكعبة» من وجه آخر عن ابن 
عمر بلفظ «بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة» الحديث» وسيأتي اك يداك إن شاء الله 
تعالى . 

الل و ا ال د 

و (أن تی النبي 5 َه فقال: اي أزنت يا E‏ وساق الحديث. كذا 


بتمامه» وسيأتي شرح هناك إن شاء الله تعالی. 


)١(‏ زاد في نسخة «ق»: رضى الله عنه. 


ES E a لي وي‎ 


قوله: (وتابعه سليمان بن كثير وابن ¿ آخي الزهري E‏ حسين إلخ) أما متابعة 
سليمان بن كثير فوصلها مسلم من رواية محمد بن كثير عن أخيه» ووقع لنا بعلو في مسند 
الدارمي» وأما متابعة ابن أخي الزهري فوصلها الذهلي في «الزهريات». وأما متابعة سفيان بن 
حسين فوصلها أجمد بن يزيد د بن هارون عنه . ظ 

قوله: (وقال الزبيدي عن الزهري) اذك بالشك في ابن عباس أو أبي هريرة قلت: 
20 قوله: (وقال شعيب وإسحق بن يحيى عن الزهري كان أبو هريرة يحدث) قلت: وصلهما 
الذهلى فى «الزهريات» . 

قوله: (وكان معمر لاا يسنده حتى كان بعد) وصله إسحق بن راهويه في مسئده عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كرواية يونس ولكن قال: «عن ابن عباس كان أبو هريرة 
يحدث» قال إسخحق: «قال عبد الرزاق كان معمر يحدث به فيقول كان ابن عباس» يعني 
ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله في السند حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن الزهري عن عبيد الله عن 
ابن عباس فكان لا يشك فيه بعد» وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع» وأفاد الإسماعيلي فيه 
اختلافاً آخر عن الزهري فساقه من رواية صالح بن كيسان عنه فقال: «عن سليمان بن يسار عن 
ابن عباس» والمحفوظ قول من قال: «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» . 

۲ - باب رؤيا النهار 
وقال ابن عون عن ابن سيرين : رؤيا النهار مثل رؤيا الليل 

١٠م‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف ادن مالك عن إسحق بن عبد الله بن بي 
طلحة أنه «سمع أنسَ بن مالك يقول: كان رسول الله ككل يدل على أمٌ حرام بنت 
ملحانَ ‏ وكانت تحت عبادة بن الصامت. فدخل س يوماء فَأَطعَمَيْه وجنات" َي 
رأسّه فنام رسول الله ب ثم استيقظ وهو يضحك. .» 

3075 «قالت: فقلت مايضحككٌ يارسول الله؟ قال: ناس من أمتى عرضوا 
على غُرَاةٌ في سبيل الله يركبونَ ثبَحَ هذا البحر ملوكاً على الأسرّة ‏ أو مثل الملوك على 
الأسرة د شك إسشق e‏ يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء فدعا لها 
رسول الله کلا. ثم وَضِعٌ رأسه ثم استيقظً وهو يضحك . فقلت ما يضحكك يا رسول 
الله؟ قال ل: أناسٌ من آمتي عرضوا علي غزاةً في سبيل الله اق ال لت 
فقلت : يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم. قال : نت من الأوّلين. فركبت البحرّ في 
زمان معاوية بن أبى سفيان» فصرعت عن دابتها حينَ خرّجّت من البحر فهلكت) . ) 


كتاب التعبير | باب ۱۳| س ۷۰۹۳ لط ا ي ن ا £۰ 


قوله: (باب ريأ النهار) كذا اف ذر» ولغيره «باب الرؤيا بالنهار» . 

قوله: (وقال ابن عون) هو عبد الله (عن ابن سيرين) هو محمد. 

قوله: (رؤيا النهار مثل الليل) فى رواية السرحسى «مثل رؤيا الليل» وهذا الأثر وصله 
علي بن أبي طالب القيرواني في كتاب التعبير له من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عون 
به ذكر ذلك مغلطاي. قال القيرواني: ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار وكذا رقيا . 
النساء والرجال. وقال المهلب نحوه» وقد تقدم نحو ما نقل عن بعضهم في التفاوت» وقد 
يتفاوتان أيضاً في مراتب الصدق . وذكر في الباب حديث أنس في قصة نوم النبي يله عند أم حرام 
وفيه «فدخل عليها یوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
الاستئذان في «باب من رأى قوماً فقال عندهم» أي من القائلة» وذكر ابن التين أن بعضهم زعم أن 
في الحديث دليلاً على صحة خلافة معاوية لقوله فى الحديث فركبت البحر زمن معاوية» وفيه نظر 
لأن المراد بزمنه زمن إمارته على الشام في خلافة عثمان؛ مع أنه لا تعرض في الحديث إلى إثبات 
الخلافة ولا نفيها بل فيه إخبار بما سيكون فكان كما أخبر» ولو وقع ذلك في الوقت الذي كان 
معاوية خليفة لم يكن في ذلك معارضة لحديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة لأن المراد به خلافة 
النبوة وأما معاوية ومن بعده فكان أكثرهم على طريقة الملوك ولو سموا خلفاء» والله أعلم . 


eat‏ - حدثنا سعيد بن عفير حدّئني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
ارچ بن ريك بن ثابت «أنّ آم العلاء - امرأة من الأنصار بايعت رسول الله كيا - أخبرته 
نهم اقتسموا المهاجرين قا قالت: فطار لنا عثمان بن مَظعونٍ وأنزلناه في أبياتناء 
فوجعَ وجَعَهُ الذي توفي فيه» فلما توفي عُسل وكمّنَ في أثوابه دخل رسول الله بي قالت 
فلت رحب اللا عك آنا البيتاتية فشهادتي عليك لقد أكرمّك الله. فقال 
رسول الله َل : وما يُدريكِ أن الله أكرمه؟ فقلتٌ: بابي أنت يا رسول الله فمتى يُكرمه الله؟ 
فقال سول الله ي : أما هو فوالله لقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء ووالله 
ما أدري - وأنا رسول الله - ماذا يُفعل بي . فقالت : والله لا أزكي بعده أحداً أبداً» . 

٠-2٠٠‏ حدثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزهريّ بهذا وقال: «ما أدري 
ما يفعل به) قالت: وأحرق تيت فرأية لمان عا تجرى» فأخبرَتٌ رسول الله كله 
فقال: «ذلك عمله». ۰ 

قوله: (باب رؤيا النساء) تقدم كلام القيرواني وغيره في ذلك» وذكر أيضاً أن المرأة إذا 
رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجها وكذا حكم العبد لسيده كما أن رؤيا الطفل لأبويه» وذكر ابن 





4١‏ كتاب التعبير | باب A4‏ هام Yio‏ كردا 


بطال الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة الصالحة داخلة في قوله: «رؤيا المؤمن الالح زه من 
أجزاء النبوة» وذكر في الباب حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون ورؤياها له العين 
الجارية» وقد مضى شرحه في أوائل الجنائزء وذكر في الشهادات وفي الهجرةء ويأتي الكلام 
على العين الجارية بعد ثلاثة عشر باباً إن شاء الله تعالى. وقوله هنا اع أي مرض وزنه 
ومعناه» ويجوز ضم الواو. 


5 باب الخُلم من الشيطان. 
فإذا“ حلم فليَيصق عن يساره: وليستعذ بالله عر وجل 


2-65-. حدثنا يحيى بن يكير حدّثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن ابي 
سَلمة أن أبا قتادة الأنصاريّ ‏ وكان من أصحاب النبٌ بي وفرسانه ‏ قال: سمعتٌ 
رسول الله َة يقول: الرؤيا من الله» والحلم من الشيطان . ا ا 
فلييصق عن يساره ولیستعذ بالله منه فلن يَضرَّه» . 

قوله: (باب الحلم من الشيطان» وإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله) هكذا ترجم 
لبعض ألفاظ الحديث» وقد تقدم شرحه قريباً» والحلم بضم المهملة وسكون اللام وقد تضم: 
ما يراه النائم» ولم يحك النووي غير السكون يقال حلم بفتح اللام يحلم بضمهاء وأما من 
الحلم بكسر أوله وسكون ثانيه فيقال حلم بضم اللام وجمع الحلم بالضم والحلم بالكسر 
أحلام» وذكر فيه حديث أبي قنادة وسيأتي الإلمام بشيء منه في شرح حديث أبي هريرة في 
«باب القيد في المنام» وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى أنها تناسب صفته من الكذب والتهويل 
وغير ذلك» بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف وإن كان الكل بخلق الله 
وتقديره» كما أن الجميع عباد الله ولو كانوا عصاة كما قال: #يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم) [الزمر: *'5] وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحجر: .]٤١‏ 


ه ١‏ تات اللية 


0-7 د حدننا ان | يايو ا‎ V٠ 


e 


o." 


e 
شيا 1710 ا‎ ahe بم‎ 
قالوا: فما أَوَلتَه يا رسول الله؟ قال : العلم». ظ‎ 


قوله: (بات اللبن) أي إذا رَئيَ في المنام بماذا يعبر؟ قال المهلب : اللبن يدل على الفطرة 
والسنة والقرآن والعلم قلت : وقد جاء فى بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة كما أخرجه 


)١(‏ فى نسخة «ق»: وإذا. 


كتاب التعبير | باب |٠١‏ سے ۹ ۷۹ ۹۲ 





البزار من حديث أبي هريرة رفعه «اللبن في المنام فطرة» وعند الطبراني من حديث أبي بكرة 
رفعه «من رأى أنه شرب لبناً فهو الفطرة» ومضى في حديث أبي هريرة في أول الأشربة «أنه کل 
لما أخذ قدح اللبن قال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» وذكر الدينوري أن اللبن 
المذكور في هذا يختص بالإبل» وأنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة» قال: ولبن البقر خصب 
السنة ومال حلال وفطرة أيضاًء ولبن الشاة مال وسرور وصحة جسم» وألبان الوحش شك في 
الدين» وألبان السباع غير محمودة» إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذي أمر. 


قوله: (حدثنا عبدان) كذا للجميع» ووقع في أطراف المزي أن البخاري أخرج هذا 
الحديث في التعبير عن أبي جعفر محمد بن الصلت وفي فضل عمر عن عبدان» والموجود في 
الصحيح بالعكس» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» وحمزة الراوي عن ابن عمر 
هو ولده. ووقع في الباب الذي يليه من وجه آخر عن الزهري عن حمزة أنه سمع عبد الله بن 
عمر. قال ابن العربي: لم يخرج البخاري هذا الحديث من غير هذه الطريق › وكان ينبغي - على 
. طريقته - أن يخرجه عن غيره لو وجده. قلت: بل وجده وأخرجه كما تقدم في فضل عمر من 
طريق سالم أخي حمزة عن أبيهماء وإشارته إلى أن طريقة البخاري أن يخرج الحديث من 
طريقين فصاعداً ‏ إلا أن لا يجد ‏ في مقام المنع . 

قوله: (حتى إني لأرى الري يخرج في أظافيري) في رواية الكشميهني «من أظافيري» وفي 
رواية صالح بن كيسان «من أطرافي» وهذه الرؤيا يحتمل أن تكون بصرية وهو الظاهر» ويحتمل 
أن تكون علمية» ويؤيد الأول ماعند الحاكم والطبراني من طريق أبي بكر بن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده في هذا الحديث «فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين 
الجلد واللحم» على أنه محتمل أيضاً. 

قوله: (ثم أعطيت فضلي يعني عمر) كذا في الأصل كأن بعض رواته شك› ووقع في 
رواية صالح بن كيسان بالجزم ولفظه «فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب» وفي رواية أبي بكر بن 
سالم «ففضلت فضلة فأعطيتها عمر . 


قوله: (قالوا فما أولته) في رواية صالح «فقال من حوله» وفي رواية سهيان بن عيينة عن 
الزهري عند سعيد بن منصور «ثم ناول فضله عمر قال ما أولته»؟ وظاهره أن السائل غمرء 
ووقع في رواية أبي بكر بن سالم أنه ييا «قال لهم أولوهاء قالوا : يا نبي الله هذا علم أعطاكه الله 
فملأك منه» ففضلت فضلة فأعطيتها عمرء قال: أصبتم) ويجمع بأن هذا وقع أولاً : ثم احتمل 
عندهم أن يكون عنده في تأويلها زيادة على ذلك فقالوا ما أولته إلخ» وقد تقدم بعض شرح هذا 
الحديث في كتاب العلم وبعضه في مناقب عمر» قال ابن العربي: اللبن رزق يخلقه الله طيباً بين 
أخباث من دم وفرث كالعلم نور يظهره الله في ظلمة الجهل» فضرب به المثل في المنام. قال 
بعض العارفين: الذي خلص اللبن من بين فرث ودم قادر على أن يخلق المعرفة من بين شك 
وجهل ويحفظ العمل عن غفلة وزلل. وهو كما قال» لكن اطردت العادة بأن العلم بالتعلم» 


كتاب التعبير | باب٦۱‏ ۱۷| سے ۷۰٥۷‏ ۷۱۰۸ 





01 و | 
والذي ذكره قد يقع خارقا للعادة فيكون من باب الكرامة. : وال ابن أبي جمرة: تأول النبي ي 
اللبن بالعلم اعتباراً نما بين له أول الأمر حين أتي بقدح خمر وقدح لبن فأخذ اللبن» فقال له | 
جبريل: أخذت الفطرة الحديث» قال: وفي الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من 
دونه» وإلقاء العالم المسائل واختبار أصحابه في تأويلهاء وأن من الأدب أن يرد الطالب 7 
ذلك إلى معلمه. قال: والذي يظهر أنه لم يرد منهم نهم أن يعبروها وإنما أراد أن يسألوه عن 
تعبیرها» ففهموا مراده فسألوه فأفادهم» u‏ ينبغي أن يسلك هذا الأدب في جميع 
الحالات. قال: وفيه أن علم النبي كَل بالله لا يبلغ أحد درجته فيه» لأنه شرب حتى رأى الري 
يخرج من أطرافه» وأما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله بحيث 
كان لا يأخذه في الله لومة لائم. قال: وفيه أن من الرؤيا مايدل على الماضي والحال 
الس > قال: وهذه أولت على الماضي»› فإن رؤياه هذه تمثيل بأمر قد وقع»› لأن الذي 

من العلم كان قد حصل له وكذلك أعطيه عمرء فكانت فائدة هذه الرؤيا تعريف قدر 
عا دح يي با 


١‏ - باب إِذا جَرَى اللبن فى أطرافه أو أظافيره 


7 _ حدثنا علينٌ بن عبد الله حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدئنا أبي عن صالح 
عن ابن شهاب حدثني '' حمزةٌ بن عبد الله بن عمرَ أنه «سمعَ عبد الله بنَ عمرَ رضي الله 
عنهما يقول: قال رسو الله 4لا : ينا آنا نائمٌ أنِيتُ بقدّح لبن فشربت منه حتى إني لأرى 
الرّيّ يخرج من أطرافي » فأعطيت فضلي عمرٌ بن الخطاب» فقال من حَوله: فما أوّلت 
ذلك يا رسول الله؟ قال: اللم». 


قوله: (باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره) يعني في المنام» ذكر فيه حديث ابن 


۷ - باب القميص في المنام 


-_ حدثنا علي بن عبدٍ الله حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدّئني " ' أبي إبراهيم. 
عن ا عبن شهاب ا ا راو اناف ب سير أ ااسمع أبا سعيد الخدري ‏ 
يقول : قال رسول الله كله مانت الي ع 
)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرني. 


(O‏ في نسخة «ص»: حدثنا. 
(۳) ليس فى نسخة «ق»: قال. 


كتاب التعبیر | باب ۱۸| ح۰۹٠۷‏ ېې 


ما يبلغ النّديّء ومنها ما يبلعٌ دُونَ ذلك. ومر على عمرٌ بن الخطاب وعليه قميص يَجرة. 
قالوا: ما أَوَّلبَهُ يارسول الله؟ قال : الدّين». 


قوله: (باب القميص في المنام) في رواية الكشميهني «القمص» بضمتين بالجمع» 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد بن إبراهيم» وقد مضى في كتاب الإيمان 
من وجه اخر عن إبراهيم بن سعد أعلى من هذاء وصالح هو ابن كيسان. 

قوله: (رأيت الناس) هو من الرؤية البصرية› وقوله : «يعرضول) حال ويجوز أن يكون 
من الرؤيا العلمية»؛ ويعرضون مفعول ثان والناس بالنصب على المفعولية ويجوز فيه الرفع . 

قوله: (يعرضون) تقدم في الإيمان بلفظ «يعرضون علي» وفي رواية عقيل الآتية بعد 
قرو 

قوله: (منها ما يبلغ الثدي) بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي بفتح ثم 
سكون» والمعنى أن القميص قصير جدا بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو السرة بل فوقهاء 
وقوله: «ومنها ما يبلغ دون ذلك» يحتمل أن يريد دونه من جهة السفل وهو الظاهر فيكون 
أطول» ويحتمل أن يريد دونه من جهة العلو فيكون أقصرء ويؤيد الأول ما في رواية الحكيم 
الترمذي من طريق أخرى عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في هذا الحديث «فمنهم من كان 
قميصه إلى سرته. ومنهم من كان قميصه إلى ركبته» ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه» . 

قوله: (ومر علي عمر بن الخطاب) في رواية عقيل : «وعرض علي عمر بن الخطاب» . 

قوله: (قميص يجره) في رواية عقيل «يجتره». 

قوله: (قالوا ما أولته) في رواية الكشميهني «أولت» بغير ضمير» وتقدم في الإيمان أول 
الكتاب بلفظ «فما أولت ذلك» ووقع عند الترمذي الحكيم في الرواية المذكورة «فقال له أبو بكر 
على ما تأوّلت هذا يا رسول الله . 
المذكورة «قال على الإيمان» . 


6 - باب جر القميص في المنام 
4- حدثنا سعيدٌ بن عُفير حدّئني”' الليثُ حدثني عقيل عن ابن شهاب 


)١(‏ فى نسخة «ص»: حدثنا. 
(0 0 في نسخة «ص»: أخبرنا. 
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رسول الله ل يقول : ينا أنا نائم رأيث النامس عُرضوا علي وعليهم تمص فمنها ما ييلغ 
الّديّ ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يحترّه, 
قالوا: فما أولتَهُ يا رسول الله؟ قال: الدّين». ظ ا 


قوله: : (باب جر القميص في المنام) ذكر فيه حديث أبي سعيد المذكور قبله من وجه آخر 
عن ابن شهاب» ا ب ا قالوا 
وجه تعبير القميص بالدين أن القميص د يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الآخرة ويحجبها 
عن كل مكروه» والأصل فيه قوله تعالی : #ولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف : 5 الآية. 
والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص» ومنه قوله عل لعثمان: «إن الله سيلبسك قميصاً 
فلا تخلعه» وأخرجه أحمد والترمذي وابن اجه وضححة انف عبان :واتفق آهل التعتيز على أن 
القميص يعبر بالدين وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده. وفي الحديث أن أهل الدين 
يتفاضلون في الدين بالقلة والكثرة وبالقوة والضعف» وتقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان» 
وهذا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعاً أعني جر القميص» لما ثبت من الوعيد 
في تطويله؛ ومثله ما سيأتي في «باب القيد؛ وعكس هذا ما يذم في المنام ويحمد في اليقظة . 
وفي الحديث مشروعية تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرها ولو كان هو الرائي» وفيه الثناء 
على الفاضل بما فيه لإظهار منزلته عند السامعين» ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمن عليه من 
الفتنة بالمدح كالإعجاب» وفيه فضيلة لعمرء وقد تقدم الجواب عما يستشكل من ظاهره 
وإيضاح أنه لا يستلزم أن يكون أفضل من أبي بكر وملخصه أن المراد بالأفضل من يكون أكثر 
ثواباً والأعمال علامات الثواب فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى ومن كان دينه أقوى فثوابه أكثر 
ومن كان ثوابه أكثر فهو أفضل فيكون عمر أفضل من أبي بكرء وملخص الجواب أنه ليس في 
الحديث تصريح بالمطلوب» فيحتمل أن يكون أبو بكر لم يعرض في أولئك الناس إما لأنه كان 
قد عرض قبل ذلك وإما لأنه لا يعرض أصلاًء وأنه لما عرض كان عليه قميص أطول من قميص 
عمر» ويحتمل أن يكون سر السكوت عن ذكره الاكتفاء بما علم من أفضليته» ويحتمل أن يكون 
وقع ذكره فذهل عنه الراوي» وعلى التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات فهو معارض 
بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق وقد تواترت تواتراً معنوياً فهي المعتمدة وأقوى هذه 
الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عرض مع المذكورين» والمراد من الخبر التنبيه على أن عمر 
ممن حصل له الفضل البالغ في الدين وليس فيه ما يصرح بانحصار ذلك فيه» وقال ابن العربي: 
إنما أوله النبي كي بالدين لأن الدين يستر عورة الجهل كما يستر الثوب عورة البدن» قال: وأما 
غير عمر فالذي كان يبلغ الثدي هو الذي يستر قلبه عن الكفر وإن كان يتعاطى المعاصي › والذي 
كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه باد هو الذي لم يستر رجليه عن المشي إلى المعصية» والذي 
يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه» والذي يجر قميصه زائداً على ذلك 
بالعمل الصالح الخالص. قال ابن أبي جمرة ما ملخصه: المراد بالناس في هذا الحديث 
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التؤمترن تار الق ادي ف0 الى ي ان الماد كن هوا الت دة 
بل بعضهاء والمراد بالدين 8 بمقتضاه 0 على امتثال الأوامر واجتناب 
حسن أو ی فإنه يعبر بدين لابسه» قال: والدكتة في القميص أن د إذا اار2 وإذا 
اختار بقأءه» فلما ألبس الله المؤمنين لباس الإيمان واتصموا به كان الكامل في ذلك سابغ الثوب 
ومن لا فلاء وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان» وقد يكون بسبب نقص العمل والله 
أعلم. وقال غيره: القميص في الدنيا ستر عورة فما زاد على ذلك كان مذموماًء وفي الآخرة 
زينة محضة فناسب أن يكون تعبيره بحسب هيئته من زيادة أو نقص ومن حسن وضده» فمهما 
زاد من ذلك كان من فضل لابسهء وينسب لكل ما يليق به من دين أو علم أو جمال أو حلم أو 
تقدم في فئة وضده لضده. 
9 باب الخضر في المتام» والرّوضةٍ الخضراء 

ES‏ محمد الععلى E‏ بن هسار بحل تنا دوين 
خالدٍ عن محمد بن سِيرينَ «قال قيس بن عبادِ: كنت في حَلقة فيها سعد بن مالكِ وابن 
عمرّء فمرٌ عبد الله بن سلام فقالوا: هذا رجلٌ من أهل الجنةء فقلت له: إنهم قالوا كذا 
وكذاء قال: سبحان الله» ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم» إنما رأيت 
كأنما عمودٌ وضع في روضة خضراء قنصِبَ فيها وفي رأسها عُروةٌ وفي أسفّلها صف - 
الضف الوصيف صيف - فقيل : ازفا فرّقیت حتى أخذتٌ بالعروة. فقصصتها على 
رسول الله کل فقال رسول الله لل : يموت عبد الله وهو آخدٌ بالثروة الؤثقي» . 
المعجمتين جمع أخضر وهو اللون المعروف في الثياب وغيرهاء - في رواية النسفي 
الك د الضاد رفي آخره هاء 0 وكذا في رواية ا أحمد الجرجاني 0 
تعر يفا یکل مك تاضل. وق قر بالمصحف وكب لطم امام ونحر فلك 

قوله: (عن محمد بن سيرين م مان قال الثانية على العادة في حذفها 
خط وار عن مد ن سرن أنه قال" قال ن ووقع في رواية ابن عون كما سيأتي بعد 


بابين عن محمد وهو ابن سيرين «حدثني فيس بن عباد») وهو بضم أوله وتخفيف الموحدة 
وآخره دال تقدم ذكره في مناقب عبد الله بن سلام بهذا الحديث» ل د د 





9 في نسخة اف» : والمنصف . 
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سورة الحج وفي غزوة بدر أيضاًء وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين» وهو بصري 
تا وبي ريام و وس اما ااا 0" 
قوله: (فيها سعد بن لسعم ابن أبي وقاص. وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن 
قوله: (فمر عبد الله بن سلام) هو الصحابي المشهور الإسرائيلي وأبوه بتخفيف اللام 
اتفاقاً» وقد تقدم بيان نسبه في مناقبه من كتاب مناقب الصحابة» ووقع في رواية ابن عون 
الماضية فى المناقب بلفظ «كنت جالساً فى مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع› 
فقالوا هذا رجل من أهل الجنة» زاد مسلم من هذا الوجه «كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض 
قوله: (فقالوا هذا رجل من أهل الجنة) في رواية ابن عون المشار إليها عند مسلم «فقال 
بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة وكررها ثلاثاً» وفي روا كر لح لجاب الج 
دارا والشين المعجمة ابن E‏ وتشدید الراء المهملتين ل 
مح و سد من سر أن ينظر إلى وجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
هذا» وفي رواية النسائي من هذا الوجه «فجاء شيخ يتوكأ على عصا له» فذكر نحوه» ويجمع 
بينهما بأنهما قصتان اتفقتا لرجلين» فكأنه كان في مجلس يتحدث كما في رواية خرشة فلما قام 
ذاهباً مر على الحلقة التى فيها سعد بن أبى وقاص وابن عمر فحضر ذلك قيس بن عباد كما في 
روايته» وکل من خرشة وقيس اتبع عبد الله بن سلام ودخل عليه منزله وسأله فأجابه» ومن ثم 
اختلف الجواب بالزيادة والنقص كما سأبينه سواء كان زمن اجتماعهما بعبد الله بن سلام اتحد 
أم تعدد . 
قوله: (فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا) بين فى رواية ابن عون عند مسلم أن قائل ذلك 
رجل واحد» وفيه عنذة زيادة ولفظه ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثناء فلما 
استأنس قلت له: إنك لما دحلت قبل قال رجل كذا وكذاء وكأنه نسب القول للجماعة والناطق 
به واحد لرضاهم به وسكوتهم عليه وفي رواية خرشة «فقلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته» 
فانطلق حتى كان يخرج من المدينة ثم دخل مرلهء فاستأذنت عليه فأذن لي فقال: ما حاجتك 
ياابن أخي؟ فقلت: سمعت القوم يقولون» فذكر اللفظ الماضي وفيه: «فأعجبني أن أكون 
معك» وسقطت هذه القصة فى رواية النسائى وعنده «فلما قضى صلاته قلت: زعم هؤلاء». 
قوله: (قال سبحان الله. ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم) تقدم بيان المراد 
من هذا في المناقب مفصلاًء ووقع في رواية خرشة «فقال الله أعلم بأهل الجنة» وسأحدثك مما 
قالوا ذلك »فذكر المنام» وهذا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم ولم ينكر أصل الإخبار بأنه 
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من آهل الجنةء وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع» ووقع في رواية النسائي «الجنة لله 
يدخلها من يشاء» زاد ابن ماجه من هذا الوجه «الحمد لله». 


قوله: (إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء) بين في رواية ابن عون أن العمود 
كان في وسط الروضةء ولم يصف الروضة في هذه الرواية. وتقدم في المناقب من رواية ابن 
عون «رأيت كأني في روضة» ذكر من سعتها وخضرتهاء قال الكرماني: يحتمل أن يراد بالروضة 

جميع ما يتعلق بالدين» وبالعمود الأركان الخمسة» وبالعروة الوثقى الإيمان. 

قوله: (فنصب فيها) بضم النون وكسر المهملة بعدها موحدة» وفي رواية المستملي 
امین ایتا راس الان رارج دیا اد سا ان تاء المتكلم . 


قوله: (وفي رأسها عروة) في رواية ابن عون «وفي أعلى العمود عروة» وفي روايته في 
المناقب. «ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة» وعرف 
من هذا أن الضمير في قوله وفي رأسها للعمود والعمود مذكر وكأنه أنث باعتبار الدعامة. 

قوله: (وفي أسفلها منصف) تقدم ضبطه في المناقب. 

قوله: (والمنصف الوصيف) هذا مدرج في الخبر» وهو تفسير من ابن سيرين بدليل قوله 
في رواية مسلم «فجاءني منصف» قال ابن عون: والمنصف الخادم «فقال بثيابي من خلف» 
ووصف أنه رفعه من خلفه بيده. 

قوله: (فرقيت) بكسر القاف على الأفصح (فاستمسكت بالعروة) زاد في رواية المناقب 
«فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فاستمسكت فاستيقظت وإنها لفي يدي» ووقع في 
رواية خرشة «حتى أتى بي عموداً رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي : 
اصعد فوق هذاء قال قلت: كيف أصعد؟ فأخذ بيدي فزجل بي“ وهو بزاي وجيم أي رفعني 
«فإذا أنا متعلق بالحلقة» ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقاً بالحلقة حتى أصبحت» وفي رواية 
خرشة أيضاً زيادة في أول المنام ولفظه «إني ي بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم» فأخذ 
بيدي فانطلقت معه. فإذا آنا بجوادً» بجيم ودال مشددة جمع جادة وهي الطريق المسلوكة «عن 
شمالي . قال فأخذت لأخذ فيها أي أسير فقال: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال» وفي 
رواية النسائي من طريقه «فبينا نا أمشي إذ عرض لي طريق عن شمالي فأردت أن أسلكها فقال 
إنك لست من أهلها». رجع إلى رواية مسلم قال: «وإذا منهج على يميني فقال لي: خذ ههناء 
فأتى بي جبلاً فقال لي : اصعد» قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت حتى فعلت ذلك مراراً» 
دفي رواية النسائي وابن ماجه «جبلا زلقاً فأخذ بيدي فزجل بي فإذا آنا في ذروته» فلم أتقار ولم 
أتماسك» وإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت 
بالعروة فقال : : استمسك» فاستمسكت» قال فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة» . 
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بالعروة اوی زاد في رواية ابن عون فقال: «تلك الروضة روضة الإسلام» وذلك العمود 
عمود الإسلام» وتلك العروة عروة الوثقى لا تزال مستمسکاً بالإسلام حتى تموت» وزاد في 
رواية ر فف السا وابن ماجه «فقال رأيت خيراًء أما المنهج فالمحشرء وأما الطريق؟ 
) وفي رواية مسلم «فقال أما الطرق التي عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمالء والطرق التي عن 
يمينك طرق أصحاب اليمين» وفي رواية النسائي «طرق أهل النار وطرق أهل الجنة» ثم اتفقا 
«وأما الجبل فهو منزل الشهداء» زاد مسلم «ولن تناله وأما العمود» إلى آخره» وزاد النسائي وابن 
ماجه في آخره «فأنا أرجو أن أكون من أهلها» وفي الحديث منقبة لعبد الله بن سلام وفيه من 
تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق وتأويل العمود والجبل والروضة الخضراء والعروة وفيه من 
أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام لا يموت شهيداً فوقع كذلك مات على فراشه في أول خلافة 
معاوية بالمدينة. ونقل ابن التين عن الداودي أن القوم إنما قالوا في عبد الله بن سلام إنه من 
أهل الجنة لأنه كان من أهل بدرء كذا قال والذي أوردته من طرق القصة يدل على أنهم إنما 
أخذوا ذلك من قوله لما ذكر طريق الشمال «إنك لست من أهلها» وإنما قال: «ما كان ينبغي 
لهم أن يقولوا ما ليس لهم به به علم» على سبيل التواضع كما تقدم» وكراهة أن.يشار إليه بالأصابع 
خشية أن يدخله العجب» ثم إنه ليس من أهل بدر أصلا . . والله أعلم . 
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٠‏ باب كشف المرأة في المنام 
١‏ حدذثني عُبيد بن إسماعيلَ حدئّنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه «عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ڳلا : أريتك في المنام مرّتين : إذا رج يحملك في 
سَرَفَةِ من حرير فيقول : هذه امرأتك› فأكشفها فإذا هي أنت. فأقول: إن يكن هذا من 


عند الله يمضه) . 
١ 3‏ باب ثياب الحرير في المنام 
ا ا ای سار ارا ا عن أبيه «عن عائشة 
قالت: قال ول الله ك : أريتك قبل أن أتزوجك مرئين : أبنت الملك يحملك في 
سَرَقَةٌ من حرير › فقلت له: اكشف» فكشفٌ. فإذا هي انت فقلت : إن يكن هذا من عند 
ش الله يمضه» ثم أريتك يحملك في سَرَقَةٍ من حريرء فقلت : اكشف.2 فكشف. فإذا هي 
نع فقلثٌ: إن يك هذا من عند الله يُمضه» . 
قوله: (باب كشف المرأة في المنام) وقوله بعده: (باب ثياب الحرير في المنام)» ذكر 
فيهما حديث عائشة في رؤية الي 2:5 لها في المنام ولد يتزوجهاء وساقه في الأول من 





)1( زاد في نسخة «ص»: بن عروة. 1 
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طريق أبي أسامة وفي الثاني من طريق أبي معاوية كلاهما عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن 
أبيه 0 وزاد في رواية أبي أسامة «فيقول : هذه امرأتك» وبهذه الزيادة ينتظم الكلام» وزاد في 
رواية أبي معاوية قبل «أن أتزوجك؛ NT‏ ل 
وفايته راتت الملك: باك ثم قال: «أريتك يحملك» وقال ذ فى المرتين: «فقلت له اكشف» 
ووقع في رواية أبي ي أسامة «فاكشفها» والضمير لقوله «امرأتك» وقد تقدم ذ فى السيرة النبوية قبل 
الهجرة إلى المدينة من طريق وهيب بن خالد عن هشام بنحو سياق أبي أسامة» وتقدم في 
النكاح من طريق حماد بن زيد عن هشام ولفظه «فقال لي: هذه امرأتك» فكشفت عن وجهك» 
ويجمع هذا الاختلاف أن نسبة الكشف إليه لكونه الآمر به وأن الذي باشر الكشف هو الملك 
ووقع في هذه الطريق عند مسلم والإسماعيلي بعد قوله المنام «ثلاث ليال» فلعل البخاري 
حذفها لأن الأكثر رووه بلفظ مرتين» وكذلك أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن إدريس وأبو 
عوانة من رواية مالك ومن رواية يونس بن بكير ومن رواية عبد العزيز بن المختار كلهم عن 
مان عورة جازمين بمرتين» ومن رواية حماد بن سلمة عن هشام فقال في روايته «مرتين أو 
ثلاثاً» بالشك فيحتمل أن يكون الشك من هشام فاقتصر البخاري على المحقق وهو قوله: 
«مرتين» وتأكد ذلك عنده برواية أبى معاوية المفسرة» وحذف لفظ ثلاث من رواية حماد بن زيد 
لأن أصل الحديث ثابت» وقوله: «فإذا هي أنت» قال القرطبي يريد أنه رآها في النوم كما رآها 
في اليقظة» فكانت المراد بالرؤيا لا غيرها وقد بين حماد بن سلمة فى روايته المراد ولفظه 
أت بجارية فن سترقة من حرير بعد ؤقاة خذيجة فكهنتها فإذا هي أنك» الحديث» وهذا يدفع 
الاحتمال الذي ذكره ابن بطال ومن تبعه حيث جوزوا أن هذه الرؤية قبل أن يوحى إليه. وقد 
تقدم تفسير السرقة وضبطهاء وأن الملك المذكور هو جبريل» وكثير من مباحثه في كتاب 
التكاح» وذكرت احتمالاً عن عياض في قوله: «إن يكن هذا من عند الله يمضه» ثم وجدته أخذ 
أكثره من كلام ابن بطال. ومحمد في السند الثاني جزم السرخسي في رواية أبي ذر عنه أنه أبو 
كريب محمد بن العلاء» وكلام الكلاباذي يقتضي أنه ابن سلام. قال ابن بطال: رؤيا المرأة في 
المنام يختلف على وجوه: منها أن يتزوج الرائي حقيقة بمن يراها أو شبههاء ومنها أن يدل على 
حصول دنيا أو منزلة فيها أو سعة في الرزق» وهذا أصل عند المعبرين في ذلك. وقد تدل 
المرأة بما يقترن بها في الرؤيا على فتنة تحصل للرائي. وأما ثياب الحرير فيدل اتخاذها للنساء 
في المنام على النكاح وعلى العزاء وعلى الغنى وعلى زيادة في البدن» قالوا: والملبوس كله 
يدل على جسم لا بسه لكونه يشتمل عليه لاتا E E‏ الناس 
وأحوالهم . 


۲۲ ديات المفاتيح في اليد 


y1‏ - حذثنا سعيدٌ بن عُفير حدّئنا الليتُ حدّثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
بعد بق المت ور ااه ل ج رول الله ا ل ات عت e‏ 


0۰۱ كتاب التعبير | باب ۲۳| ح٤١٠۷‏ 





ونصرثٌ بالرّعب . وبينا أنا نائم نيت بمفاتيح '' خزائن الأرض فوٴضعت في يدي“ قال 
أبو عبد الله: وبلعًني أن جوامعَ الكلم أَنَّ الله يجمع الأمورٌ الكثيرة التي كانت تكتبٌ في 
الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرّين أو نحو ذلك . ظ 1 


قوله: (باب المفاتيح في اليد) أي إذا رُيِيَثْ في المنام» قال أهل التعبير: المفتاح مال 
وعز وسلطان» فمن رأى أنه فتح باباً بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس» وإن رأى أن 
بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطاناً عظيماً. وذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في «باب رؤيا 
الليل» من وجه آخر عنه بلفظ «بعثت بجوامع الكلم» وفيه «وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي» وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ «وبينما أنا نائم البارحة». 

قوله في آخره: (قال أبو عبد الله) كذا لأبي ذرء ووقع في رواية كريمة «قال محمد» فقال 
بعض الشراح: لا منافاة لأنه اسمه» والقائل هو البخاري» والذي يظهر لي أن الصواب ما عند 
كريمة فإن هذا الكلام ثبت عن الزهري وأسمه محمد بن مسلمء وقد ساقه البخاري هنا من 
طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه. وكأن بعضهم لما رأى «وقال محمد» ظن أنه البخاري 
فأراد تعظيمه فكناه فأخطأء لأن محمداً هو الزهري وليست كنيته أبا عبد الله بل هو أبو بكرء 
وسيأتي الكلام على جوامع الكلم» وسيأتي الحديث في الاعتصام إن شاء الله تعالى . 


۴۳ _ باب التّعليق بالعُروةٍ والحلقة 


_ حدّثني7" "عبد الله بن محمدٍ حدّئنا أزهرٌ عن ابن عونح . وحدَّئني خليفة 
«حدّئنا مُعاذٌ حدَّئنا ابن عون عن محمذٍ حدّثنا قيس بن عُبادٍ عن عبدٍ الله بن سّلام قال : 
رأيتٌ كأني في روضةء ووسّط”" الروضة عمودٌء في أعلى العمود عروةٌء فقيل لي : 
ارقذء قلت: لا أستطيع» فأتاني وصيفٌ فرفعَ ثيابي فرقيتٌ» فاستمسكتٌ بالعروة» 
فانتبهثٌ وأنا مستمسكٌ بها. فقَصَضتها على النبي لاء فقال: تلك الروضة روضة 
الإسلام» وذلك العمودٌ عمودٌ الإسلام» وتللك: العروة العووة الوق لأ ال سسكا 


بالإسلام حتى تموت». 


قوله: (باب التعليق بالعروة والحلقة) ذكر فيه حديث عبد الله بن سلام «رأيت كأني في 
روضة» وقد تقدم قبل هذا بأربعة أبواب أتم من هذاء وتقدم شرحه هناك. قال آهل التعبير : 
الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوته فى دينه وإخلاصه فيه . 
6 في نسخة «ق»: مفاتيح . 
)۲( في نسخة «ق»: حدثنا. 
)۳( في نسخة «ق٤:‏ وسط . 
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- باب عمود اظ تحت وسا 


قوله: (باب عمود الفسطاط) العمود بفتح أوله معروف والجمع أعمدة وعمد بضمتين › 
وبفتحتين ما ترفع به الأخبية من الخشب» ويطلق أيضاً على ما يرفع به البيوت من حجارة 
كالرخام والصوان. ويطلق على ما يعتمد عليه من حديد وغيره. وعمود الصبح ابتداء ضوثكه » 
والفسطاط بضم الفاء وقد تكسر وبالطاء المهملة مكررة وقد تبدل الأخيرة سيناً مهملة وقد تبدل 
الطاء تاء مثناة فيهما وفي أحدهما وقد تدعم العاء الأولى في الصية وبالسين المهملة في آخره 
لغات تبلغ على هذا اثنتي عشرة اقتصر النووي منها على ست الأولى والأخيرة وبتاء بدل الطاء 
الأولى وبضم الفاء وبكسرهاء وقال الجواليقي: إنه فارسي معرب . 


قوله: (تحت وسادته) عند النسفي «عند» بدل «تحت» كذا للجميع ليس فيه حديث» 
وبعده عندهم «باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام» إلا أنه سقط لفظ «باب» عند النسفي 
والإسماعيلي. وفيه حديث ابن عمر «رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير» وأما ابن 
بطال فجمع الترجمتين في باب واحد فقال: «باب عمود الفسطاط تحت وسادته ودخول الجنة 
في المنام فيه حديث ابن عمر إلخ» ولعل مستنده ما وقع في رواية الجرجاني «باب الإستبرق 
ودخول الجنة في المنام وعمود الفسطاط تحت وسادته» فجعل الترجمتين في باب واحد وقدم 
وأخرء ثم قال ابن بطال قال المهلب: السرقة الكلة وهي كالهودج عند العرب» وكون عمودها 
في يد ابن عمر دليل على الإسلام» وطنبها الدين والعلم والشرع الذي به يرزق التمكن من 
الجنة حيث شاءء وقد يعبر هنا بالحرير عن شرف الدين والعلم لأن الحرير أشرف ملابس الدنيا 
وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم» وأما دخول الجنة في المنام فإنه يدل على دخولها في 
اليقظة لأن في بعض وجوه الرؤيا وجهاً يكون في اليقظة كما يراه نصاًء ويعبر دخول الجنة أيضاً 
بالدخول في الإسلام الذي هو سبب لدخول الجنة وطيران السرقة قوة تدل على التمكن من 
الجنة حيث شاء» قال ابن بطال: وسألت المهلب عن ترجمة عمود الفسطاط تحت وسادته ولم 
يذكر في الحديث عمود فسطاط ولا وسادة فقال: الذي يقع في نفسي أنه رأى في بعض طرق 
الحديث السرقة شيئاً أكمل مما ذكره في كتابه» وفيه أن السرقة مضروبة في الأرض على عمود 
كالخباء وأن ابن عمر اقتلعها من عمودها فوضعها تحت وسادته وقام هو بالسرقة فأمسكها وهي 
كالهودج من إستبرق فلا يريد موضعاً من الجنة إلا طارت به إليهء ولم يرض بسند هذه الزيادة 
فلم يدخله في کتابه» وقد فعل مثل هذا في كتابه كثيراً كما يترجم بالشيء ولا يذكره ويشير إلى 
أنه روي في بعض طرقه» وإنما لم يذكره للين في سنده» وأعجلته المنية عن تهذيب كتابه 
انتهى. وقد نقل كلام المهلب جماعة من الشراح ساكتين عليه» وعليه مآخذ أصلها إدخال 
حديث ابن عمر في هذا الباب وليس منه بل له باب مستقل» وأشدها تفسيره السرقة بالكلة فإني 
لم أره لغيره. 


موق اللي ی كاك اجر ا | د 


قال أبو عبيدة: السرقة قطعة من حرير وكأنها فارسية» وقال الفارابي: شقة من حريرء 
وفي النهاية: قطعة من جيد الحرير» زاد بعضهم بيضاءء ويكفي في رد تفسيرها بالكلة أو 
الهودج قوله: في نفس الخبر «رأيت كأن بيدي قطعة إستبرق» وتخيله أن في حديث ابن عمر 
الزيادة المذكورة لا أصل له فجميع ما رتبه عليه كذلك» وقلده ابن المنير فذكر الترجمة كما 
ترجم وزاد عليه أن قال: روى غير البخاري هذا الحديث ‏ أي حديث ابن عمر - بزيادة عمود. 
الفسطاط ووضع ابن عمر له تحت وسادته ولكن لم توافق الزيادة شرطه فأدرجها في الترجمة 
نفسها. وفساد ما قال يظهر مما تقدم» والمعتمد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث جاء 
من طريق «أن النبي ب رأى في منامه عمود الكتاب انتزع من تحت رأسه» الخدت واشهر 
طرقه ما أخرجه يعقوب بن سفيان والطبراني وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص «سمعت رسول الله يا يقول: بينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي 
فأتبعته بصري فإذا هو قد عهد به إلى الشامء ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام» وفي رواية 
«فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام» وله طريق عند عبد الرزاق رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه 
انقطاعاً بين أبي قلابة وعبد الله بن عمرو ولفظه عنده «أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام» 
وأخرج أحمد ويعقوب بن سفيان والطبراني أيضاً عن أبي الدرداء رفعه «بينا أنا نائم رأيت عمود 
الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام» الحديث 
وسنده صحيح» وأخرج يعقوب والطبراني أيضاً عن أبي أمامة نحوه وقال: «انتزع من تحت 
وسادتي» وزاد بعد قوله بصري «فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوي به فعمد به إلى 
الشام» وإني أولت أن الفتن إذا وقعت أن الأمان بالشام» وسنده ضعيف . وأخرج الطبراني أيضاً 
بسند حسن عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله ية قال: «رأيت ليلة أسري بي عموداً أبيض كأنه 
لواء تحمله الملائكة فقلت ما تحملون قالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام. قال وبينا أنا 
نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي فظنت أن الله تخلى عن أهل الأرض فأتبعته 
بصري فإذا هو نور ساطع حتى وضع بالشام» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أحمد والطبراني بسند ضعيف وعن عمر عند يعقوب والطبراني كذلك وعن ابن عمر في «فوائد 
المخلص» كذلك» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء وقد جمعها ابن عساكر في مقدمة تاريخ 
وش وأقربها إلى شرط البخاري حديث أبي الدرداء فإنه أخرج لرواته إلا أن فيه اختلافاً على 
يحيى بن حمزة في شيخه هل هو ثور بن يزيد أو زيد بن واقد» وهو غير قادح لأن كلا منهما ثقة 
من شرطه» .فلعله كتب الترجمة وبيض للحديث لينظر فيه فلم يتهيأ له أن يكتبه» وإنما ترجم 
بعمود الفسطاط ولفظ الخبر «فى عمود الكتاب» إشارة إلى أن من رأى عمود الفسطاط في منامه 
فإنه يعبر بنحو ما وقع في الخبر المذكور. وهو قول العلماء بالتعبير قالوا من رأى في منامه 
عموداً فإنه يعبر بالدين أو برجل يعتمد عليه فيه» وفسروا العمود بالدين والسلطان» وأما 
الفسطاط فقالوا من رأى أنه ضرب عليه فسطاط فإنه ينال سلطاناً بقدره أو يخاصم ملكا فيظفر 


به . 
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۲0٥‏ - باب الإستبرق ودخول الحنة ا 


7*1 - حدثنا مُعَلّى , بن أسدٍ حدثنا وُهَيبٌ عن آيوبَ عن نافع عنِ ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما قال : رأيثُ في المنام کان في يدي سَرَقة من حَرير لا هوي بها إلى مكان في 
الجنّةِ إلا طارّت بي إليه» فقصصتها عَلَى حفصة . 

7 فقصّئْها حفصة على النبئ كَل فقال: إن ارا سان أو قال : إن 

قوله: (باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام) تقدم في الذي قبله ما يتعلق بشيء منه» 
وحديث ابن عمر في الباب ذكره هنا من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن نافع بلفظ «سرقة» 
وذكره بلفظ «قطعة من إستبرق» كما في ترجمة الترمذي من طريق إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بابن علية عن أيوب فذكره مختصراً كرواية وهيب إلا أنه قال: «كأنما في يدي قطعة 
إستبرق» فكأن البخاري أشار إلى روايته في الترجمة» وقد أخرجه أيضاً في «باب من تعارٌ من 
الليل» من كتاب التهجد» وهو في أواخر كتاب الصلاة من طريق حماد بن زيد عن أيوب أتم 
سياقاً من رواية وهيب وإسماعيل» وأخرجه النسائي من طريق الحارث بن عمير عن أيوب 
فجمع بين اللفظتين فقال: «سرقة من إستبرق» وقوله هنا: «لا أهوي بهاه هو يضم آوله؛ أهوى 
إلى الشيء e‏ أي مال» ووقع في رواية حماد «فكأني لا أريد ني 


ا ی ییا ی وا ی 
ا اي روك هه العولت فى SS‏ القن 
الزيادة «ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار» الحديث بهذه القصة مختصراً وقال 
فيه : «فقصت حفصة على النبى َة إحدى رؤياي» وظاهر رواية وهيب ومن تابعه أن الرؤيا التي 
أبهمت في رواية حماد هي رؤية السرقة من الحرير» لمرو جاح سرح ا ورا لعا 
مسلم» لكن يعارضه ما مضى في «باب فضل قيام الليل» ويأتي في «باب الأخذ عن اليمين» من 
كتاب التعبير من طريق سام بن هه الدين عير عن ايه فذكر الحديث في رؤيته النار وفيه : 
«فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة» فهو صريح ف فى أن حفصة قصت رؤياه النار. كما أن 
رواية حماد صريحة في أن حفصة قصت رؤياه السرقة ولم يتعرض :في:رواية الم إلى رؤيا 
و ة فيحتمل أن يكون قوله: «إحدى رؤياي» محمولاً على أنها قصت رؤيا السرقة أولاً ثم 

قصت رؤيا النار بعد ذلك» وأن التقدير قصت إحدى رؤياي أولاً فلا يكون لقوله: «إحدى» 
مفهوم» وهذا الموضع لم أر من تعرض له من الشراح ولا أزال إشكاله فلله الحمد على ذلك. 

قوله: (فقال إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح) هو شك من الراوي» ووقع 
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في رواية حماد المذكورة «إن عبد الله رجل صالح» بالجزم» وكذا في رواية صخر بن جويرية 
عن نافع » زاد الكشميهني في روايته عن الفربري في الموضعين «لو كان يصلي من الليل» 
وسقطت هذه الزيادة لغيره وهي ثابتة في رواية سالم كما تقدم في قيام الليل وتأتي» ويؤيد 
ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع «فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة» وقد تقدم في 
-قيام الليل وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم «وقال نعم الفتى ‏ أو قال 
نعم الرجل ‏ ابن عمر لو كان يصلي من الليل قال ابن عمر وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح» 
قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل» أخرج مسلم إسناده وأصله وأحال بالمتن على 
رواية سالم» وهو غير جيد لتغايرهماء وأخرجه بلفظه أبو عوانة والجوزقي بهذاء ويأتي في 
«باب الأمن وذهاب الروع» أيضاً من طريق صخر بن جويرية عن نافع» وكذا بعده «في باب 
الأخذ عن اليمين» في رواية سالم» قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل») 
ولعل الزهري سمع ذلك من نافع أو من سالمء ومضى شرحه هناك. ووقع في مسند أبي 
بكر بن هارون الروياني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه في نحو هذه القصة من الزيادة «وكان 
عبد الله كثير الرقاد» وفيه أيضاً «إن الملك الذي قال له لم ترع قال له لا تدع الصلاة» نعم الرجل 
أنت لولا قلة الصلاة» . 


5 _ باب القيد في المنام 


۷ س حدثنا عبدٌ الله بن صَبَاحَ حدثنا معتمدٌ قال: سمعت عَوفاً قال حدّثنا 
محمدٌ بن سيرين أنه «سمعٌ أبا هريرة يقول : قال رسول الله ب : إذا اقترّبَ الزمان لم تكد 
رَويا المؤمن تکذث› وريا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. وماكان من 
ال فاه لا كاذب قال محمد واا أقول هذه قال :ركان يقال الوؤيا "كلاف 
حديث النفس» وتخويفُ الشيطان» وبشرّى من الله. فمن رأى شيئاً رهه فلا يَقَصَّه على 
اجن ولق فَلِيْصَل. قال : وكان یکره الغْلٌ ۳ النوم» وكان يُعجبهم القيد» ويقال: 
القيد ثباتثٌ في الدّين» وروى تتادة ويوسنٌ وهشامٌ وأبو هلال عن ابن سيرينَ عن أبي 
هريرة عن النبي ياي وأَدرّجَهُ بعضهم كله في الحديث. وحديث عَوفي أبين. وقال يونس : 
لا أحسبه إلا عن النبت بيه فى القيد . قال أبو عبد الله : لا تكون الأغلال إلا في الأعناق . 


قوله: (باب القيد في المنام) أي من رأى في المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره؟ وظاهر 
إطلاق الخبر أنه يعبر بالثبات في الدين في جميع وجوهه» لكن أهل التعبير خصوا ذلك بما إذا 
لم يكن هناك قرينة أخرى كما لو كان مسافراً أو مريضاً فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول» 
' وكذا لو رأى في القيد صفة زائدة كمن رأى في رجله قيداً من فضة فإنه يدل على أن يتزوج» 
وإن كان من ذهب فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه» وإن كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال 
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فات» وإن كان من رصاص فإنه لأمر فيه وهن» وإن كان من حبل فلأمر فى الدين» وإن كان 
من خشب فلأمر فيه نفاق» وإن كان من حطب فلتهمة» وإن كان من خرقة أو خيط فلأمر 


قوله: (حدثنا عبد الله بن صباح) بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو العطار البصري»› 
وتقدم في الصلاة ة في «باب ا ES‏ ولبعضهم عبد الله بن 
صباح كما هناء ولأبي نعيم هنا من رواية محمد بن يحيى بن منده حدثنا عبد الله بن الصباح» 
وفي شيوخ البخاري ابن الصباح ثلاثة: عبد الله هذا ومحمد والحسن» وليس واحد منهم أخا 
الآخر. 

قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي» وعوف هو الأعرابي. 


قوله: : (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب) كذا للأكثرء ووقع في رواية أبي ذر 
عن غير الكشميهني بتقديم تكذب على رؤيا المؤمن» وكذا في رواية محمد بن يحيى › وكذا في 
رواية عيسى بن يونس عن عوف عند الإسماعيلي, قال الخطابي في «المعالم» في قوله: «إذا 
اقترب الزمان» قولان: أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار وهو وقت 
استوائهما أيام الربيع وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا وكذلك هو في الحديث. 
والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمارء ونقله في 
غريب الحديث» عن أبي داود السجستاني ثم قال: والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان 
لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك الثمار وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل ؤْ زالنهار, 
والقول الآخر: أن اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. قلت: يبعد الأول التقييد 
بالمؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع لا يختص به» وقد جزم ابن بطال بأن الأول هو 
الصواب» واستند إلى ما أخرجه الترمذي من طريق معمر عن أيوب في هذا الحديث بلفظ «في 
آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً) قال فعلى هذا فالمعنى إذا 
اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة فكان الناس على مثل 
الفترة محتاجين إلى مذكر N‏ ل الأمم تذكر بالأنبياء» لكن لما 
كان نبينا خاتم. الأنبياء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده 
بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير' والإنذار. انتهى. ويؤيده ما أخرجه ابن 
ماجه من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين بلفظ «إذا: قرب الزمان» وأخرج البزار من طريق 
يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين بلفظ «إذا تقارب الزمان» وسيأتي في كتاب الفتن من وجه 
آخر عن أبي هريرة «يتقارب الزمان وير فع العلم» الحديث». والمراد به اقتراب الساعة قطعاً. 

وقال الداودي: المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالي. انتهى ١‏ 27 
بالنقص سرعة مرورهاء وذلك قرب قيام الساعة كما ثبت في الحديث الآخر عند مسلم 
وغيره«يتقارب الزمان» حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم 
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كالساعة والساعة كاحتراق السعفة» وقيل: إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط 
العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه» 
وأما قوله «لم تكد» إلخ ففيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤيا وإن أمكن أن شيئاً منها 
لايصدق» والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلاً لأن حرف النفي الداخل على «كاد؛ ينفي 
قرب حصوله والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسه ذكره الطيبي. وقال القرطبي 
في «المفهم» : والمراد والله أعلم بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث زمان الطائفة الباقية مع 
عيسى بن مريم بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في حديث عبد الله بن عمر ما نصهافيبعث الله 
عيسى بن مريم فيمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من 
قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه' 
الحديث» قال: فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول وأصدقهم 
أقوالاًء فكانت رؤياهم لا تكذب» ومن ثم قال عقب هذا: «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا» 
وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه 
الصحةء وكذلك من كان غالب حاله الصدق فى يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا 
صدقاً وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطاً وأضغاثاًء وقد 
يندر المنام أحياناً فيرى الصادق ما لا يصح ويرى الكاذب ما يصح› ولكف الأغلب الأكثر 
ما تقدم والله أعلم. وهذا يؤيد ما تقدم أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة إن صدرت من 
مسلم صادق صالح ومن ثم قيد بذلك في حديث «رؤيا المسلم جزء» فإنه جاء مطلقاً مقتصرا 
على المسلم فأخرج الكافر» وجاء مقيداً بالصالح تارة وبالصالحة وبالحسنة وبالصادقة كما تقدم 
بيانه» فيحمل المطلق على المقيدء وهو الذي يناسب حاله حال النبي فيكرم بما أكرم به 
النبي بيه وهو الإطلاع على شيء من الغيب» فأما الكافر والمنافق والكاذب والمخلط وإن 
صدقت رؤياهم في بعض الأوقات فإنها لا تكون من الوحي ولا من النبوة» إذ ليس كل من 
صدق في شيء ما يكون خبره ذلك نبوة» فقد يقول الكاهن كلمة حق وقد يحدث المنجم 
فيصيب لكن كل ذلك على الندور والقلة. والله أعلم. 

وقال ابن أبي جمرة: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالباً 
على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب» بخلاف ما قبل ذلك فإنها قد يخفى 
تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار» قال: والحكمة 
في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريباً كما في الحديث «بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً» أخرجه مسلم» فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم 
بالرؤيا الصادقة. قال: ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في عدد أجزاء النبوة 
بالنسبة لرؤيا المؤمن فيقال: كلما قرب الأمر وكانت الرؤيا أصدق حمل على أقل عدد ورد« 
وعكسه» وما بين ذلك. قلت: وتنبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات 
وحاصل ما اجتمع من كلامهم في معنى قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» 
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إذا كان المراد آخر الزمان ثلاثة أقوال: أحدها: أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه بذهاب 
غالب أهله وتعذرت النبوة في هذه الأمة عوضوا بالمرأى الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من 
العلم» والثاني : أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على الموجودين 
يونس لفن وبغان ارو اة كرام له ونك توعلى هلين الفزلين ل يتن لت ا 
معين بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق 
أصدق . والثالك : أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم» وأولها أولاهاء والله أعلم . 


قوله: (ورؤيا المؤمن جزء) الحديث هو معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهو «إذا 
اقترب الزمان» الحديث فهو مرفوع أيضاًء وقد تقدم شرحه مستوفى قريباً وقوله: «وما كان من 
النبوة فإنه لا يكذب» هذا القدر لم يتقدم في شيء من طرق الحديث المذكور» وظاهر إيراده هنا 
أنه مرفوع» ولئن كان كذلك فإنه أولى ما فسر به المراد من النبوة في الحديث وهو صفة 
الصدق» ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا «قال محمد: وأنا أقول هذه» الإشارة فى قوله: «هذه» 
للجملة المذكورة» وهذا هو السر في إعادة قوله: «قال» بعد قوله: «هذه» ثم رأيت في «بغية 
النقاد لابن المواق» أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة وأنه لا شك في 
ظ قوله: (وأنا أقول هذه) كذا 5 ذر وفي جميع الطرق وكذا ذكره الإسماعيلي وأبو نعيم 
في مستخرجيهماء ووقع في شرح ابن بطال «وأنا أقول هذه الأمة وكان يقال إلخ». قلت: 
- وليست هذه اللفظة في شيء من نسخ صحيح البخاري ولا ذكرها عبد الحق في جمعه 
ولا الحميدي ولا من أخرج حديث عوف من أصحاب الكتب والمسانيد» وقد تقلده عياض 
فذكره كما ذكره ابن بطال وتبعه في شرحه فقال: خشي ابن سيرين أن يتأول أحد معنى قوله: 
«وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً» أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالح فقال 
«وأنا أقول هذه الأمة» يعني رؤيا هذه الأمة صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم 
راجا لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر 
انتهى . و aS‏ لاو 
yT‏ قلت : وإلى ذلك أشار ا تر وحديث 
عوف أبين أي حيث فصل المرفوع من الموقوف . 

قوله: (قال وكان يقال الرؤيا ثلاث إلخ) قائل «قال» هو محمد بن. سيرين › وا بهم القائل 
في هذه الرواية وهو أبو هريرة» وقد رفعه بعض الرواة ووففه بعضهم› وقد أخرجه أحمد عن 
هوذة بن خليفة عن عوف بسنده مرفوعاً «الرؤيا ثلاث» الحديث مثله» وأخرجه الترمذي 
والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن فتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله كلت الرؤيا ثلاث. فرؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه. ورؤيا تحزين من 


00 

الشيطان» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن 

محمد بن سيرين مرفوعاً أيضاً بلفظ «الرؤيا ثلاث» فالرؤيا الصالحة بشرى من الله» والباقي 
نحوه . 
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قوله: (حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله) وقع في حديث عوف بن مالك 
عند ابن ماجه بسند حسن رفعه «الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن ادم» ومنها 
ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه» ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». قلت 
وليس الحصر مراداً من قوله: «ثلاث» لثبوت نوع رابع في حديث أبي هريرة في الباب وهو 
حديث النفس» وليس في حديث أبي قتادة وأبي سعيد الماضيين سوى ذكر وصف الرؤيا بأنها 
مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة . وبقي نوع خامس وهو تلاعب الشيطان» وقد ثبت عند مسلم 
من حديث جابر قال: «جاء أعرابي فقال: يارسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع فأنا 
أتبعه» وفي لفظ «فقد خرج فاشتددت في أثره» فقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام» 
وفي رؤاية له «إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به الناس» . ونوع سادس 0 
رؤيا ما يعتاده الرائي في اليقظة» كمن كانت عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل» أو 
بات طافحاً من أكل أو شرب فرأى أنه يتقيأء وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص» 
وسابع وهو الأضغاث . 


< قوله: (فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد. وليقم فليصل) زاد في رواية هوذة 

«فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها لمن يشاءء وإذا رأى شيئاً يكرهه» فذكر مثله. و 
رواية أيوب عن محمد بن سيرين «فيصل ولا يحدث بها الناس» وزاد في رواية سعيد بن أبي 
عروبة عن ابن سيرين عند الترمذي «وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح» وهذا 
ورد معناه مرفوعاً في حديث أبي رزين عند أبي داود والترمذي وابن ماجه «ولا يقصها إلا على 
واد أو ذي رأي» وقد تقدم شرح هذه الزيادة في «باب الرؤيا من الله تعالى» . 


قوله: (قال وكان يكره الغل في النوم» ويعجبهم القيد ويقال: القيد ثبات في الدين)كذا 
ثبت هنا بلفظ الجمع في «يعجبهم) والإفراد في «يكره ويقول» قال الطيبي : ضمير الجمع لأهل 
التعبير» وكذا قوله: «وكان يقال» قال المهلب: الغل يعبر بالمكروه لأن الله أخبر في كتابه أنه 
من صفات أهل النار بقوله تعالى #إذ الأغلال في أعناقهم» الاية» وقد يدل على الكفرء وقد 
يعبر بامرأة تؤذي. وقال ابن العربي: إنما أحبوا القيد لذكر النبي هله في قسم المحمود فقال: 
«قيد الإيمان الفتك» وأما الغل فقد كره شرعاً في المفهوم كقوله : #خذوه فغلوه» و##إذ الاغلال 
في أعناقهم) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) ولإغلت آيديهم) وإنما جعل القيد ثباتاً في 
الدين لأن المقيد ل فضرب مثلاً للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل . 
وقال النووي: قال العلماء إنما أحب القيد لأن محله الرجل وهو كف عن المعاصي والشر 
والباطل» وأبغض الغل لأن محله العنق وهو صفة أهل النارء وأما أهل التعبير فقالوا إن القيد 
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ثبات في الأمر الذي يراه الرائي بحسب من يرى ذلك لهء وقالوا إن انضم الغل إلى القيد دل 
على زيادة المكروه» ماي اا ا ولسوا عي ا وقد يدل على 
البخل بحسب الحال. وقالوا أيضاً: إن رأى أن يديه مغلولتان فهو بخيل» وإن رأى أنه قيد وغل 
فإنه يقع في سجن أو شدة. ة تلك ونام كر الل فى يعدن ار کی كما نوق الاي كر 
الصديق» فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن مسروق قال: «مر صهيب بأبي بكر 
فأعرض عنه» فسأله فقال: رأيت يدك مغلولة على باب أبي الحشر رجل من الأنصارء فقال أبو 
بكر : جمع لي ديني إلى يوم الحشر» وقال الكرماني: اختلف في قوله وكان يقال هل هو مرفوع 
أو لا فقال بعضهم من قوله: «وكان يقال» إلى قوله: «في الدين» مرفوع كله» وقال بعضهم هو 
كله كلام ابن سيرين وفاعل «كان يكره» أبو هريرة. قلت: اخدم من كلدم الطيبي فإنه قال : 
يحتمل أن يكون مقولاً للراوي عن ابن سيرين فيكون اسم كان ضميراً لابن سيزين وأن يكون 
مقولاً لابن سيرين واسم كان ضمير أبي هريرة أو النبي يا . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر ٠‏ 
عن ابن سيرين وقال في آخره: لا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين. 


قوله: : (ورواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن أبن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 355) 
يعني أصل الحديث اوأما من" قو «وكان يقال» فمنهم من رواه بتمامه مرفوعا ومنهم من اقتصر 


قوله: : (وأدرجه بعضهم كله في الحديث) يعني جعله كله مرفوعاً والمراد به رواية هشام 
عن قتادة كما سأبينه . 


قوله: (وحديث عوف أبين) أي حيث فصل المرفوع من الموقوف ولاسيما تصريحه بقول 
ابن سيرين «وأنا أقول هذه» فإنه دال على الاختصاص بخلاف ما قال فيه «وكان يقال» فإن فيها 
الاحتمال بخلاف أول الحديث فإنه صرح برفعه» وقد اقتصر بعض الرواة عن عوف على بعض 
ما ذكره معتمر بن سليمان عنه كما بينته من رواية هوذة وعيسى بن يونس» قال القرطبي: ظاهر 
السياق أن الجميع من قول النبي لا › غير أن أيوب هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة وقد أخبر عن نفسه أنه شك أهو من قول النبي 6 أو من قول أبي هريرة 
فلا يعول على ذلك الظاهر . فلت وهو حصر مردود» وكأنه تكلم عليه بالنسبة لرواية مسلم 
خاصة فإن مسلماً ما أخرج طريق عوف هذه ولكنه أخرج طَوين قتادة عن محمد بن سيرين › 
فلا يلزم من كون أيوب شك أن لا يعول على رواية من لم يشك وهو قتادة مثلاً» لكن لما كان 
فى الرواية المفصلة زيادة فرجحت!') 

قوله: (وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي ية في القيد) يعني أنه شك في رفعه. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 





)١(‏ في نسخة «ق4: #رجحت» بدون فاء. 


قوله: (لا تكون الأغلال إلا فى الأعناق) كأنه يشير إلى الرد على من قال: قد يكون الغل 
في غير العنق كاليد والرجل» والغل بضم المعجمة وتشديد اللام واحد الأغلال» قال: وقد 
مسوم ابو وض وي وممن ذكره أبو علي القالي وصاحب المحكم وغيرهما 
لوا: الغل جامعة تجعل في العنق أو اليد والجمع أغلال» ويد مغلولة جعلت في الغل» ويؤيده 
9 تعالى : #غلت أيديهم» [المائدة: 114 كذا استشهد به الكرماني» وفيه نظر لأن اليد تغل 
في العنق وهو عند اهل التعير عار عن ا العو ويؤيده منام صهيب في حق أبي بكر 
الصديق كما تقدم قريباًء فأما رواية قتادة المعلقة فوصلها مسلم والنسائي. من رواية معاذ بن 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ئى عن أبيه عن قتادة و النسائي بالسند المذكور «عن النبي يكل 
أنه كان يقول الرؤيا الصالحة بشارة من الله والتحزين من الشيطان» ومن الرؤيا ما يحدث به 
الرجل نفسهء فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليقم فليصل» وأكره الغل في النوم» ويعجبني 
القيد فإن القيد ثبات في الدين» .وأما مسلم فإنه ساقه بسنده عقب رواية معمر بعن أيوب التي 
فيها: «قال أبو هريرة فيعجبني القيد وأكره الغل» القيد ثبات في الدين» قال مسلم فأدرج يعني 
هشاماً عن قتادة في الحديث قوله: «وأكره الغل إلخ» ولم يذكر «الرؤيا جزء» الحديث وكذلك 
رواه أيوب عن محمد بن سيرين قال: «قال أبو هريرة أحب القيد في النوم وأكره الغل» القيد 
في الو في الديق؟ احرجه ابن حجان فى صيحيعة من زوانة ستيان بن عيينة عند وأخرجه 
مسلم رو داود والترمذي من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فذكر حديث «إذا اقترب 
الزمان» الحديث ثم قال: «ورؤيا المسلم جزء من» الحديث ثم قال: «والرؤيا ثلاث» الحديث 
ثم قال بعده: «قال وأحب القيد وأكره الغل» 57000 أدري هو في الحديث أو 
قاله ابن سيرين» هذا لفظ مسلم» ولم يذكر أبو داود ولا الترمذي قوله: «فلا أدري إلخ». 
وأخرجه الترمذي وأحمد والحاكم من رواية معمر عن أيوب فذكر الحديث الأول ونحو الثاني 
ثم قال بعدهما «قال أبو هريرة يعجبني القيد إلخ» قال: «وقال النبي يي رؤيا المؤمن جزء إلخ» 
وقل أخرج الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن ا عروبة عن قتادة .حديث «الرؤيا ثلاثة» 
مرفوعاً كما أشرت إليه قبل هذا ثم قال بعده: «وكان يقول يعجبني القيد» الحديث» وبعده 
«وكان يقول: من رآني فإني أنا هو» الحديث. وبعده «وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم 
أو ناصح» وهذا ظاهر في أن الأحاديث كلها مرفوعة» وأما رواية يونس وهو ابن عبيد فأخرجها 
البزار في مسنده من طريق أبي خلف وهو عبد الله بن عيسى الخزاز بمعجمات البصري عن 
“يونين بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
تکذب» وأحب القيد وأكره الغل» قال: ولا أعلمه إلا وقد رفعه عن النبي ڪيا قال البزار روي 
عن محجد 0 عدة أوجه» وإنما ذكرناه من رواية يوسن لعزة ما سند يؤنس عن محمد بن 
رين 


قلت: وقد أخحرج ابن ماجه من طريق أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين حديث القيد 
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و مرفوعاً ولكن اوداك صعيني راما إروارة ينام فقال أحمد: «حدثنا يزيد بن هارون 
أنبأنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: إذا اقترب 
الزمان» الحديث» و«رؤيا المؤمن» الحديث» و«أحب القيد في النوم» الحديث» و«الرؤيا 
ثلاث» الحديث» فساق الجميع مرفوعاً. وهكذا أخرجه الدارمي من رواية مخلد , e:‏ 
عن هشام» واخرحه Cs‏ المارى مق طرن على بن عاصم عن خالد وهشام عن 

سيرين مرفوعاً. قال الخطيب: والمتن كله مرفوع إلا ذكر القيد والغل فإنه قول أبي رر 7 
في الخبرء وبينه معمر عن أيوب» وأخرج أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد الله بن بكر عن 
هشام قصة القيد وقال: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين. وقد أخرجه مسلم من طريق 
حماد بن زيد عن هشام بن حسان وأيوب جميعاً عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «إذا 
اقترب الزمان» قال وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي ية » وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 
عن أبي أسامة عن هشام موقوفاً وزاد في آخره «قال أبو هريرة: اللبن في المنام الفطرة» وأما 
رواية أبي هلال واشمه محمد بن سليم الراسبي عن محمد بن سيرين فلم أقف عليها موصولة 
إلى الآنء وأخرج أحمد في الزهد عن عثمان عن حماد بن زيد عن أيوب قال: «رأيت ابن 
سيرين مقيداً في المنام» وهذا يشعر بأن ابن سيرين كان يعتمد في تعبير القيد على ما في الخبر 
فأعطي هو ذلك وكان كذلك. قال القرطبي : هذا الحديث وإن اختلف في رفعه ووقفه فإن معناه 
صحيح › لأن القيد في الرجلين تثبيت للمقيد في مكانه فإذا رآه من هو على حالة كان ذلك دليلاً 
على ثبوته على تلك الحالة. وأما كراهة الغل فلأن محله الأعناق نكالاً وعقوبة وقهراً وإذلالاًء وقل 
يسحب على وجهه ويخر على قفاه فهو مذموم شرعاً وعادة» فرؤيته في العنق دليل على وقوع حال 
سيئة للرائي تلازمه ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دينه كواجبات فرط فيها أو معاص ارتكبها 
أو حقوق لازمة له لم يوفها أهلها مع قدرتهء وقد تكون في دنياه كشدة تعتريه أو تلازمه . 


۷ - باب العين الجارية في المنام 


6.- حذثنا عَبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمدُ عن الزُهريٌ عن خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أمٌّ العلاء - وهي امرأةٌ من نسائهم بايّعت رسول الله لله ل قالت: طارَ لنا 
عثمانٌ بن مظعون في السُكنى حي“ اقترعت الأنصارٌ على سكنى المهاجرين» فاشتكى » 
فمرّضناءٌ حتى تُوُفيَ» ثم جعلناه ٠‏ في أثوابهء فدخل علينا رسول الله ل فقلت : a‏ 
عليك أبا السائب» افشهادتي عليكٌ لقد أكرمَكَ الله. فال وشا تدوريك؟ قلت: 
لا أدري والله . قال: أما هو فقد جاءةٌ اليقين؛ إن رجو ند تحير من ا والله 
ما أدري - وأنا رسول الله ما يُفعل بي '"' ولا بكم . قالت آم العلاء : فوالله لا أرّكي أحداً 





2230 في نسخة (ص»: حيث . 
٠ )۲(‏ في نسخة هق يه. ' 


7۳ > ب ا ب د ب کا التعين | تت ۷ا وا ) 
بعده. قالت: ورأيت لعثمان في النوم عَيناً تجري» فجئت رسول الله ل فذكرت ذلك 
له» فقال: ذاك”'' عمله يجري له) . 


قوله: (باب العين الجارية في المنام) قال المهلب: العين الجارية تحتمل وجوهاًء فإن 
كان ماؤها صافياً عيرت بالعمل الصالح وإلا فلا. وقال غيره: العين الجارية عمل جار من 
صدقة أو معروف لحي أو ميت قد أحدثه أو أجراه. وقال آخرون: عين الماء نعمة وبركة وخخير 
وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستوراً» فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة يبكي لها أهل داره. 


قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك. 





قوله: (عن آم العلاء وهي امرأة من نسائهم) وتقدم في كتاب الهجرة أنها والدة خارجة بن 
زيد الراوي عنها هنا وأن هذا الحديث ورد من طريق أبى النضر عن خارجة بن زيد عن أمه» 
وذكرت نسبها هناك وأن اسمها كنيتهاء ومنه يؤخذ أن القائل هنا «وهي ارا من نسائهم» هو 
الزهري راويه عن خارجة بن زيد» ووقع في «باب رؤيا النساء» فيما مضى قريباً من طريق عقيل 
عن ابن شهاب عن خارجة «أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله يَكليةٍ أخبرته» وأخرج 
أحمد وابن سعد بسند فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف من حديث ابن عباس قال: «لما 
- مات عثمان بن مظعون قالت امرأته هنيئاً لك الجنة» فذكر نحو هذه القصةء وقوله: «امرأته» فيه 
نظر» فلعله كان فيه «قالت امرأة» بغير ضمير وهي أم العلاء» ويحتمل أنه كان تزوجها قبل 
زيد بن ثابت. ويحتمل أن يكون القول تعدد منهما. وعند ابن سعد أيضاً من مرسل زيد بن 
أسلم بسند حسن «قال سمع رسول الله عل جوا تقول في جنازة عثمان بن مظعون وراء 
جنازته: هنيئاً لك الجنة يا أبا السائب» فذكر نحوه وفيه «بحسبك أن تقولي كان يحب الله 
ورسوله». 

قوله: (طار لنا) تقدم بيانه في «باب القرعة في المشكلات» ووقع عند ابن سعد من وجه 
آخر عن معمر «فتشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم منازلهم حتى اقترعوا عليهم فطار لنا 
عثمان بن مظعون» يعني وقع في سهمناء كذا وقع التفسير في الأصل وأظنه من كلام الزهري أو 
من دونه . 

قوله: (حين اقترعت) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «أقرعت» بحذف التاء ووقع 
في رواية عقيل المذكورة أنهم «اقتسموا المهاجرين قرعة». 

قوله: (فاشتكى فمرضناه حتى توفي) في الكلام حذف تقديره فأقام عندنا مدة فاشتكى أي 
مرض فمرضناه أي قمنا بأمره في مرضه» وقد وقع في رواية عقيل : «فطار لنا عثمان بن مظعون 
فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه الذي توفي فيه» قلت: وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث من 
الهجرة أرخه ابن سعد وغيره» وقد تقدمت سائر فوائده في أول الجنائز والكلام على قوله 





)١(‏ في نسخة «ق»: ذلك. 
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ما يفعل به والاختلاف فيهاء وقوله في آخره «ذاك عمله يجري له» قيل: يحتمل أنه كان لعثمان 
شيء عمله بقي له ثوابه جارياً كالصدقة» وأنكره مغلطاي وقال: لم يكن لعثمان بن مظعون 
شيء من من الأمور الثلاث التي ذكرها مسلم من حديث ا هريرة رفعه (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث». قلت: وهو نفي مردود فإنه كان له ولد صالح شهد بدرا وما بعدها وهو 
السائب مات في خلافة أبي بكر فهو أحد الثلاث› وقد كان عثمان من الأغنياء فلا يبعد أن تكون 
له صدقة استمرت بعد موته» فقد أخرج ابن سعد من مرسل أبي بردة بن أبي موسى قال : 
«دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي ية فرأين هيئتها فقلن: ما لك؟ فما في قريش 
أغنى من بعلك» فقالت: أما ليله فقائم» الحديث ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مظعون 
مرابطته في جهاد أعداء الله فإنه ممن يجري له عمله كما ثبت في السنن وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد رفعه «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في 
سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر» وله شاهد عند مسلم والنسائي 
والبزار من حديث سلمان رفعه «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن 
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان» وله شواهد أخرى» فليحمل حال عثمان بن 
مظعون على ذلك ويزول الإشكال من أصله . 


۸ باب نزع الماء من البئر حتى يَرْوَى النامن. 
رواه أبو هريرة عن النبي 5 

۹- حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم بن كثير حدّئنا شعيبٌ بن حرب حدّثنا 
يو اا ا ET AP‏ 
590 وفى تزعه فت 0 أخذها أب م ابوس يا 
فاستحالت في يده غَرْبًَ» فلم أرَ عبقرياً من الناس يقري فزيه حتى ضرب الناس بعطن». 

قوله: (باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس) هو بفتح الواو من الري» والنزع بفتح 
النون وسكون الزاي إخراج الماء للاستسقاء . 

قوله: (رواه أبو هريرة عن النبي كَلِةِ) وصله المصنف من حديثه في الباب الذي بعده. 
کی ا مات ا يتان لكين او ن ی ایام اللي ایکا زايا ان 
أن مات بهاء وكان صدوقاً شديد الورع وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وآخرون 
وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وقد ذكره في الضعفاء شعيب بن حرب فقال منكر 








)١(‏ في نسخة «ق4: عمر بن. 
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الحديث مجهول» وأظنه آخر وافق اسمه واسم أبيه والعلم عند الله تعالى . 

قوله:(بينا أنا على بئر أنزع منها) أي أستخرج منها الماء بآلة كالدلو. وفي حديث أبي 
هريرة فى الباب الذي يليه «رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله» وفي رواية 
قبل الطي » والحوض هوالذي يجعل بجانب البئر لشرب الإابل فلا منافاة. 

قوله: (إذ جاءني أبو بكر وعمر) في رواية أبي يونس عن أبي هريرة «فجاءني أبو بكر 
فأخذ أبو بكر الدلو» أي التى كان النبى ميد يملأ بها الماء» ووقع في رواية همام الاتية بعد هذا 
«فأخذ أبو بكر مني الدلو ليريحني» وفي رواية أبي يونس «ليروحني» وأول حديث سالم عن أبيه 
في الباب الذي يليه «رأيت الناس اجتمعوا» ولم يذكر قصة النزع ووقع في رواية أبي بكر بن سالم 
عن أبيه «أريت في النوم أني أنزع على قليب بدلو بكرة» فذكر الحديث نحوه أخرجه أبو عوانة . 

قوله: (فنزع ذنوباً أو ذنوبين) كذا هناء ومثله لأكثر الرواة» ووقع في رواية همام 
المذكورة «ذنوبين» ولم يشك» ومثله فى رواية أبى يونس» والذنوب بفتح المعجمة الدلو 
ا 

قوله: (وفي نزعه ضعف) تقدم شرحه وبيان الاختلاف في تأويله في آخر علامات النبوة 

قوله: (فغفر الله له) وقع في الروايات المذكورة «والله يغفر له». 

قوله: (ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر) كذا هناء ولم يذكر مثله في أخذ أبي بكر 
الدلو من النبي ياء ففيه إشارة إلى أن عمر ولى الخلافة بعهد من أبى بكر إليه بخلاف أبي بكر 
فلم تكن خلافته بعهد صريح من النبي 4 ولكن وقعت عدة إشارات إلى ذلك فيها ما يقرب من 
الصريح . 

قوله: (فاستحالت فى يده غرباً) أي تحولت الدلو غرباً» وهي بفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة بلفظ مقابل الشرق» قال أهل اللغة: الغرب الدلو العظيمة المتخذة 
أبي عبد الملك البوني أن الغرب كل شيء رفيع» وعن الداودي قال: المراد أن الدلو أحالت 
باطن كفيه حتى صار أحمر من كثرة الاستسقاء. قال اتن ان وقد أنكر ذلك آهل العلم وردوه 
على قائله. ) 

قوله: (فلم أر عبقرياً) تقدم ضبطه وبيانه في مناقب عمرء وكذلك قوله: «يفري فريه» 
ووقع عند النسائي في رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه : قال حجاج قلت 
لابن جريج: ما استحال؟ قال: رجع. قلت: ما العبقري؟ قال: الأجير. وتفسير العبقري 
بالأجير غريب قال أبو عمرو الشيباني: عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم. وقال الفارابي : 
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العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء› وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية» وقيل: بلد 
كان ينسج فيه البسط الموشية فاستعمل في كل شيء جيد وفي كل شيء فائق» ونقل أبو عبيد 
أنها من أرض الجن» وصار مثلاً لكل ما ينسب إلى شيء نفيس. وقال الفراء العبقري السيد 
وکل فاخر من حيوان وجوهرء وبساط وضعت عليه وأطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. وقد 
وقع في رواية عقيل المشار إليه #ينزع نزع ابن الخطاب» وفي رواية أبي يونس «فلم أر نزع رجل 
قط أقوى منه». 


قوله: (حتى ضرب الناس بعطن) بفتح المهملتين وآخره نون هو ما يعد للشرب حول 
البئر من مبارك الإبل» والمراد بقوله: «ضرب» أي ضربت الإبل بعطن بركت» والعطن للإبل 
كالوطن للناس لكن غلب على مبركها حول الحوض. ووقع في رواية أبي بكر بن سالم عن أبيه 
عند أبي بكر بن أبي شيبة «حتى روي الناس وضربوا بعطن» ووقع في رواية همام «فلم يزل ينزع 
حتى تولى الناس والحوض يتفجر» وفي رواية أبي يونس «ملان ينفجر»» قال القاضي عياض 
ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمرء وقيل: هو لخلافتهما معاً لأن أبا بكر جمع شمل 
المسلمين أولاً بدفع أهل الردة وابتدأت الفتوح في زمانه» ثم عهد إلى عمر فكثرت في خلافته 
الفتوح واتسع أمر الإسلام واستقرت قواعده. وقال غيره: معنى عظم الدلو في يد عمر كون 
الفتوح كثرت في زمانه ومعنى «استحالت» انقلبت عن الصغر إلى الكبر. وقال النووي قالوا هذا 
المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك 
مأخوذ من النبي َي لأنه صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين» ثم خلفه أبو بكر 
فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم» ثم خلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنهء فشبه أمر المسلمين 
بقليب فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم وشبه بالمستقي لهم منها وسقيه هو قيامه 
بمصالحهم» وفي قوله: «ليريحني» إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موت النبي 4ة » لأن في 
الموت راحة من كدر الدنيا وتعبهاء فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم» وأما قوله 
وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلته وإنما هو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته» وأما 
ولاية عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير 
الأمصار وتدوين الدواوين» وأما قوله: «والله يغفر له» فليس فيه نقص له ولا إشارة إلى أنه وقع 
منه ذنب» وإنما هي كلمة كانوا يقولونها يدعمون بها الكلام. وفي الحديث إعلام بخلافتهما 
وصحة ولايتهما وكثرة الانتفاع بهماء فكان كما قال. رقال إن الي ابسن الجراد بالالر الاير 
الدال على قصر الحظ» بل المراد التمكن من البئر» وقوله في الرواية المذكورة بدلو بكرة فيه 
إشارة إلى صغر الدلو قبل أن يصير غرباً. 

وأخرج أبو ذر الهروي في كتاب الرؤيا من حديث ابن مسعود نحو حديث الباب» لكن 
قال في آخره «فعبرها يا أبا بكر قال: ألي الأمر بعدك» ويليه بعدي عمر. قال: كذلك عبرها 
الملك» وفي سنده أيوب بن جابر وهو ضعيف وهذه الزيادة منكرة» وقد ورد هذا الحديث من 
وجه آخر بزيادة فيه» فأخرج أحمد وأبو داود واختاره الضياء من طريق أشعث بن عبد الرحمن 


إا لي يي ا ب هه کت ار ا ا الا 1لا 


الجرمي عن أبيه عن سمرة بن جنذدب «أن رجلاً قال : يا رسول الله رأ یت كأن دلوا دلي من 
السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعیفاًء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى 
تضلع» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت 
وانتضح عليه منها شيء» وهذا يبين أن المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي الفتوح والغنائم» 
وقوله: «دلي» بضم المهملة وتشديد اللام أي أرسل إلى أسفل» وقوله: «بعراقيها» بكسر 
المهملة وفتح د والعراقان خشبتان تجعلان على فم الدلو متخالفتان لربط الدلو. وقوله: 
«تضلع» بالضاد المعجمة أي ملأ أضلاعه كناية عن الشبع» وقوله: «انتشطت» بضم المثناة 
وكسر المعجمة بعدها طاء مهملة أي نزعت منه فاضطربت وسقط بعض ما فيها أو كله. قال ابن 
العربي: حديث سمرة يعارض حديث ابن عمر وهما خبران. قلت: الثاني هو المعتمد فحديث 
ابن عم امضرج بان النبي كك هو الرائي؛ ويخديك سمرة فبه أن رجالا أخبر النبي 16 أنه رأى» 
وقد أخرج أحمد من حديث أبي الطفيل شاهداً لحديث ابن عمر وزاد فيه «فوردت على غنم 
سود وغنم عفر» وقال فيه: «فأولت السود العرب والعفر العجم» وفي قصة عمر «فملاً الحوض 
وأروى الواردة» ومن المغايرة بينهما أيضاً أن في حديث ابن عمر «نزع الماء من البئر» وحديث 
سمرة فيه نزول الماء من السماء» فهما قصتان تشد إحداهما الأخرى» وكأن قصة حديث سمرة 
سابقة فنزل الماء من السماء وهي خزانته فأسكن في الأرض كما يقتضيه حديث سمرة ثم أخرج 
منها بالدلو كما دل عليه حديث ابن عمرء وفي حديث سمرة إشارة إلى نزول النصر من السماء 
على الخلفاء» وفي حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض ا وكلاهما 
ظاهر من الفتوح التي فتحوها. وفي حديث سمرة زيادة إشارة إلى ما وقع لعلي من الفتن 
والاختلاف عليه فإن الناس أجمعوا على خلافته ثم لم يلبث أهل الجمل أن خرجوا عليه 
وامتنع معاوية في أهل الشام ثم حاربه بصفين ثم غلب بعد بقليل على مصرء وخرجت 
الحرورية على علي فلم يحصل له في أيام خلافته راحة» فضرب المنام المذكور مثلا لأحوالهم 
رضوان الله عليهم أجمعين . 


48 باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف 


م خدتنا أحمد بق يوست دنا زهية دنا موسى”'' عن سالم اعن أبيه 
ع وب الب بيا في أبي بكر وعمرَ قال: رَأَيتْ النامسّ اجتمعواء فقام أبو بكر م ع ذنوباً 
أو r.‏ وفي نزعه ضعف» والله يعفر له . م م ابن الخطاب فاستحالت عَرِياً فما 
رأث في الناس من يقري فَرْيه حتى صرب الناس بعطن». 

۱-- حدثنا سعيدٌ بن عُفير حدّثني الليثُ قال : حدّثني عُقيلٌ عن ابن شهاب 


(؟) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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أخبرني سعيدٌ «أَنَّ ن أبا هريرة أخبره أن رسول الله كله قال : ينا أنا نائمٌ راي على قيب 
وعليها دلو فنرّعث منها ما شاء الله ثم أخدّها ابن أبي فُحافة فترّع منها ذنوباً أو ذنوبين 
وفي عه ضعف» والله يغفرٌ له. ثم استحالت غرباً فأخذها عمرٌ بن الخطاب» فلم أ 
َبقرياً من الناس ينزِعٌ نزْعَ عمرٌ بن الخطاب حتى ضربٌ الناسُ بعطن». 


قوله: (باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف) أي مع ضعف نزع. ذكر فيه حديث 
ابن عمر الذي قبله وحديث اف هريرة بمعناه» وزهير في الحديث الأول هو ابن معاوية» 
وقوله: «عن رؤيا النبي ة٠‏ كأنه تقدم للتابعي سؤال عن ذلك فأخبره به الصحابي» وقوله : في 
أبي بكر وعمر» أي فيما يتعلق بمدة خلافتهماء وقوله: «قال رأيت» القائل هو النبي 5 وحاكي 
ذلك عنه هو ابن عمرء وقوله: الرايت الناس اجتمعوا فقام ۳ بكرا فيه اختصار يوضحه 
ما قبله» وأن النبي كك بدأ أولاً فنزع من البئر ثم جاء أبو بكرء وقد تقدمت بقية فوائد حديثي 
الباب في الباب قبلهء وسعيد في الحديث الثاني هو ابن المسيب» وفي الحديثين أنه من رأى أنه 
يستخرج من بثر ماء أنه يلي ولاية جليلة وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة» وقد تعبر 
CaS‏ وهذا الذي اعتمده أهل التعبير ولم يعرجوا على الذي قبله 
فهو الذي ين ينبغي أن يعول عليه؛ لكنه بحسب حال الذي ينزع الماءء والله أعلم . 


"د باب الاستراحة فى المنام 


00 حدئن" "أ سح بن إبراهيم حدثنا اا 
سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال وضول ايله ع 5 : ينا آنا نائم انيت أني على 
وض أسقي النامن» فأتاني أبو بكر فأخذ الدلوَ من يدي ليريحني› فنزع ذنوبين وفي نزعه 
ضعف. والله يَغفرٌ له. فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يرل ينزع حتى تولى الاس 
والحوض يُتفجّر . 

قوله: (باب الاستراحة في المنام) قال أهل التعبير: إن كان المستريح مستلقياً على قفاه 
فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده لأن الأرض أقوى ما يستند إليه» بخلاف ما إذا كان 
منبطحاً فإنه لا يدري ما وراءه. ذكر فيه حديث همام عن أبي هريرة في رؤياه 2 الدلوء وفيه : 
«فأخذ أبو بكر الدلو ليريحني) وقد تقدمت فوائده في الذي قله» وقوله فيه: «رأيت أني على 
حوص أسقي الناس» كلا للأكثر وفي رواية المستملي والكشميهني «اعلى حوضي) والأول 
أولى» وكأنه كان يملأ من البئر فيسكب في الحوض والناس يتناولون الماء لبهائمهم وأنفسهم؛ 


)١(‏ فى نسخة «ص»: أخبرنا. 
)۲( فى نسخة ص٦‏ : حدثنى . 
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وإن كانت رواية المستملى محفوظة احتمل أن يريد حوضاً له فى الدنيا لا حوضه الذي في 
القيامة . 


“١‏ باب القصر في المنام 

۳ _ حزئنا سعيدٌُ بن عُفير حدّثي الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال20 : 
أخبرني سعيد بن المسيّب «أنَّ أبا هريرة قال: بَينا نحن ججلوسٌ عند رسول الله چ قال : 
ينا أنا نائم رأيتني في الجنّة فإذا امرأة 5 تتوضأ إلى جانب قصر. قلتُ: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعمرٌ بن الخطاب» فذكرث غيرتة فوّليث مُذْبراً. قال أبو هريرة: فبكى عمرٌ بن 
الحلا ق ان ي واي وو 

٤‏ _ حِرّيي 10 عمو بن عليّ حدّئنا"» معتمرُ بن سليمانَ حدّثنا عُبيد الله بن عمر 
وو و قال رسول الله عله : خلت الجنة فإذا 


اش مق هة قلت لمن هذا؟ فقالوا: ترجل من ن فما معني أن أدخله يا 
ابن الخطاب إلا ما أعلمه") من غيرَيّك› قال : وعليك أغار يا رول الله؟». 


قوله: (باب القصر في المنام) قال أهل التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين 
ولغيرهم حس..وضيق» وقد يفسر دخول القصر بالتزويج . ذكر فيه حديث أبي هريرة «رينا نحن 
جلوس عند رسول الله ية قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» أخرجه من رواية عقيل عن ابن 
شهاب» ووقع عند مسلم من رواية ية يونس بن يزيد عن ابن شهاب بلفظ «بينما آنا نائم إذ رأيتني» 


وهو بضم التاء لضمير المتكلم . 
قوله: (فإذا امرأة تتوضا) تقدم في مناقب عمر ما نقل عن ابن قتيبة والخطابي أن قوله: 

«تتوضأً» تصحيف وأن الأصل «شوهاء» بشين معجمة مفتوحة وواو ساكنة ثم هاء عوض الضاد 
المعجمة» واعتل ابن قتيبة بأن الجنة ليست دار تكليف» ثم وجدت بعضهم اعترض عليه بقوله : 
وليس فى الجنة شوهاء» وهذا الاعتراض لا يرد على ابن قتيبة لأنه ادعى أن المراد بالشوهاء 
ال كنا تقدى اة وف ن ورور لمر را مان ب رال ا ي اا 
توضأت لتزداد حستاً ونورا لا أنها تزيل وسخاً ولا قذراً إذ الجنة منزهة عن .ذلك. وقال 
الكرماني: تتوضأ من الوضاءة وهي النظافة والحسن» ويحتمل أن يكون من الوضوءء ولا يمنع 
من ذلك كون الجنة ليست دار تكليف لجواز أن يكون على غير وجه التكليف. قلت: ويحتمل 
أن لا يراد وقوع الوضوء منها حقيقة لكونه مناماً فيكون مثالاً لحالة المرأة المذكورة» وقد تقدم 
01 ليس في نسخة «ق»: قال. 


2 في نسخة (ص»: حدثني . 
رم في نسخة «ق»: أعلم . 
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في المناقب أنها أم سليم وكانت في قيد الحياة حينئذ فرآها النبي يَياةٍ في الجنة إلى جانب قصر 
عمرء فيكون تعبيره بأنها من أهل الجنة لقول الجمهور من أهل التعبير إن من رأى أنه دخل 
الجنة إنه يدخلها فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق» وأما وضوؤها فيعبر بنظافتها حساً 
ومعنى وطهارتها جسماً وحكماً» وأما كونها إلى جانب قصر عمر ففيه إشارة إلى أنها تدرك 
خلافته وكان كذلك» ولا يعارض هذا ما تقدم في صفة الجنة من بدء الخلق من أن رؤيا الأنبياء 
GS‏ ا ل ل 

يفتقر إلى تعبيرء فإن رؤيا الأنبياء حق يعني ليست من الأضغاث سواء كانت على حقيقتها أو 
مثالا والله أعلم . وقد تقدمت فوائد هذا الحديث في المناقب. وقوله: اعا واي 
يارسول اله أغار» تقدم أنه من المقلوب لأن القياس أن يقول أعليها أغار منك؟ وقال 
الكرماني: لفظ «عليك» ليس متعلقاً بأغار بل التقدير مستعلياً عليك أغار عليهاء قال: ودعوى 
القيائن المذكون ممتوغة :إ لا مرج إلى ارتكاك القلب مع وضوح المع يدوه ويتحتمل أن 
يكون أطلق «على» وأراد «من» كما قيل إن حروف الجر تتناوب» وفي الحديث جواز ذكر 
الرجل بما علم من خلقه كغيرة عمر» وقوله: «رجل من قريش) عرف من الرواية الأخرى أنه 
عمرء قال الكرماني: علم النبي َي أنه عمر إما بالقرائن وإما بالوحي . 


قوله: (معتمر) هو ابن سليمان التيمي البصري» وعبيد الله بن عمر هو العمري المدني› 
وتقدم حديث جابر أتم من هذا وشرحه مستوفى في المناقب. 


e 
اليا فإذا امرأةٌ لوا و لمن هذا القصر؟‎ 


فقالوا: لعمرّء فذكرث غيرتة فوليتٌ مُدْبراً. فبكى عمرٌ وقال: عليك ‏ بأبي لكاو امي 
اسول اغا : 


سلطان e‏ فان ته في النوم حصل مراده في اة و وإن Ls‏ 
بما لا تجوز الصلاة به فلاء والوضوء للخائف أمان ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطايا. 
وذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله» وقد مضى الكلام فيه. 


. في «ص»: حدثنا‎ )١( 
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٢۴ے‏ ات لفرت في المنام 


ا 000 و وك الله عة : بينا أنا نائم رأيتني 
قالوا: أبن مريم› فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمرٌ جسيم جَعدٌ الرأس أعورٌ العين اليمنى 
كأ عَيئَهُ عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا“ الدجال, أقرَبٌ الناس به صَّبِهاً ابن 
قطن › وابن قطن رجل من بني المصطلق من حزاعة». 

قوله: (باب الطواف بالكعبة في المنام) قال أهل التعبير: الطواف يدل على الحج وعلى 


أمر الإمام» فإن كان الرائي رقيقاً دل على نصحه لسيده. 


قوله: (بينا آنا نائم رأيتنى أطوف بالكعبة.. الحديث) تقدم شرحه مستوفى في ذكر 
عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء» ويأتي شيء مما يتعلق بالدجال في كتاب الفتن إن شاء 


الله تعالى . 
5“ باب إذا أعطى فضلة غيره في النوم 
7د كد دا يحو ن كدر ”ا الليٹ عن عُقَيل عن ابن شهاب أخبرني 


جمزة بق فك اله عم قال سمعتث رسول الله يله يقو ل : ينا أنا نائم أتيت ت بقدح 


لبن فشربت منه حتى إنى لأرى الرَيّ يجري» ثم ١‏ أعطيت فضلة عمر. قالوا: فما أَوَلْته 
يارسول الله؟ قال: العلم». 

قوله: (باب إذا أعطى فضله غيره في النوم) ذكر فيه حديث ابن عمر الماضي في «باب 
اللبن» مشروحاً وقوله الري أي ما يتروى به وهو اللبن» أو هو إطلاق على سبيل الاستعارة قاله 
الكرماني» قال: وإسناد الخروج إليه قرينة» وقيل: الري اسم من أسماء اللبن. ) 

6 ياب الامن وذهابف الردع في المنام 
V۸‏ حدئنا عُبيدُ الله بن سعيدٍ حدلنا عَفَانُ بن مسلم حدّئنا صخر بن جويرية 
حدَّثنا نافعٌ «أنَّ ابن عمر قال: إنَّ الرعال من ا رسول الله ي كانوا يَرَونَ الرّؤيا 

)١(‏ ليس في نسخة «ق»: هذا. 


)۲( في نسىخة «(ص' ٠:‏ حدثني . 
(۳) زاد «صء ق»: أن عبد الله 
في نسحتي اص نو طهر 


کن ن انيجس سس يي سس رييب ص ن 


على عهد رسول الله فيقصونها على رسول الله کل فيقول فيها رسول الله ل ما شاء الله 
وأنا عُلامٌ حديث السّنَّ وبيتي المسجد قبل أن أنكح ‏ فقلت في نفسي: لو كان فيك خير 
للف يَرَى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهك إن كنت تعلم فيَ خيراً فأرني 
رؤيا. فبينما” ٠‏ آنا كذلك إذ جاءني مَلّكان في يدٍ كلّ واحدٍ منهما مقمعة من حديد يُقبلانٍ 
بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله : اللهمّ أعوذ بك من جهنم ثم أراني لقيني مَلك في 

يده مقمعة من حديد فقال: لن تُراعَ "ع ال أنت لو تكثر الصلاة . فانطلقوا بي 
حتى وَقفوا بي على شفير جهنم فإذا هي مطويّة كطيٌ البئر» له قرون كقرون البئر» بين 
كل تر حجن ملكت د بع جد رأ زع ا رجالا معلتين الال رر 
أسمّلهم عرفت فيها رجالاً من قريش» فانصرّفوا بي عن ذات اليمين». 

1س روسن تي عات ف ف دتمي غ رسول 0 تقال 
رسول الله :إن عبد الله رجلٌ صالح . فقال نافعٌ : لم يرل بعد ذلك يكيِدُ الصلاةً) . 

قوله: (باب الأمن وذهاب الروع في المنام) الروع بفتح الراء وسكون الواو بعدها عين 
مهملة الخوف. وأما الروع بضم الراء فهو النفس. قال أهل التعبير: من رأى أنه خائف من 
شيء أمن منه» ا ل ا وذكر فيه حديث ابن عمر في 
رؤياه من طريق نافع عنه» وقد مضى شرحه قريباً. 

قوله: (إن رجالاً) لم أقف على أسمائهم . 

قوله: (فيقول فيها) أي يعبرها. 

قوله: (حديث السن) أي صغيره» وفي رواية الكشميهني «(حدث السن» بفتح الدال. 

قوله: (وبيتي المسجد) يعني أنه كان يأوي إليه قبل أن يتزوج . 

قوله: (فاضطجعت ليلة) في رواية الكشميهتي «ذات ليلة» . 

قوله: (إذ جاءني ملكان) لم أقف على تسميتهما. قال ابن بطال: يؤخذ منه الجزم 
بالشيء وإن كان أصله الاستدلال» لأن ابن عمر استدل على أنهما ملكان بأنهما وقفاه على 
جهنم ووعظاه بهاء والشيطان لا يعظ ولا يذكر الخير. قلت: ويحتمل أن يكونا أخبراه بأنهما 
ملكان» أو اعتمد النبي 5 لما قصته عليه حفصة فاعتمد على ذلك . 

قوله: امنمعةا ركس ا والجمع مقامع وهي كالسياط من حديد رؤوسها معوجة» قال 
الجوهري: المقمعة كالمحجن. وأغرب الداودي فقال: المقمعة والمقرعة واحد. 
10 زاد في نسخة دق»: 4 
O‏ ةلق كا 
67 في نسة «ق»: لم ترع. 
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قوله: (لم ترع) أي لم تفزع › في رواية الكشميهني «لن تراع» فعلى الأول ليس المراد أنه 
TT‏ ا ار ال 
لل وله ير ا فقال لم ترع ور ليك كرو من الرواة لن ترم ن 
الجزم» ووجهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف ثم شبهه بسكون الجزم فحذف الألف قبله ثم 
أجرى الوصل مجرى الوقف» ويجوز أن يكون جزمه بلن وهي لغة قليلة حكاها الكسائي» وقد 
تقدم شيء من ذلك في الكلام على هذا الحديث في كتاب التهجد. 


قوله: (كطي البئر له قرون) في رواية الكشميهني «لها» وقرون البئر جوانبها التي تبنى من 
حجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة» والعادة أن لكل بئر قرنين. وقوله: «وأرى 
فيها رجالا معلقين» في رواية سالم التي بعد هذا «فإذا فيها ناس عرفت بعضهم)». قلت : ولم 
ا قال ابن بطال: في هذا الحديث أن بعض 
الرؤيا لا يحتاج إلى تعبير» وعلى أن ما فسر في النوم فهو تفسيره في اليقظة لأن النبي ڪي لم 
يزد في تفسيرها على ما فسرها الملك. قلت : يشير إلى قوله عه : فى آخر الحديث (إن عبد الله 
رجل صالح» وقول الملك قبل ذلك انعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة» ووقع في الباب 
الذي بعده أن الملك قال له «لم ترع إنك رجل صالح» وفي آخره أن النبي عل قال : «إن عبد الله 
رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل» قال وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع 
العذاب على ذلك قلت: هو مشروط بالمواظبة على الترك رغبة عنهاء فالوعيد والتعذيب إنما 
يقع على المحرم وهو الترك بقيد الإعراض» قال: وفيه أن أصل التعبير من قبل الأنبياء ولذلك 
تمنى ابن عمر أنه يرى رؤيا فيعبرها له الشارع ليكون ذلك عنده أصلاً. قال: وقد صرح 
الأشعري بأن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم. قال ابن بطال: وهو كما 
قال» لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك وإن كان أصلاً فلا يعم جميع يع المرائي» فلا بد للحاذق في 
هذا الفن أن يستدل بحسن نظره فيرد ما لم ينص عل عليه إلى سك امثير و يكن ا 
الصحيحة فيجعل أصلاً يلحق به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه. وفيه جواز المبيت في 
المسجد» ومشروعية النيابة في قص الرؤياء وتأدب ابن عمر مع النبي كب ومهابته له حيث لم 
يقص رؤياه بنفسه» وكأنه لما هالته لم يؤثر أن يقصها بنفسه فقصها على أخته لإدلاله عليهاء 
وفضل قيام الليل» وغير ذلك مما تقدم ذكره وبسطه في كتاب التهجد. والله أعلم . 


5” - باب الأخذ على اليمين في النوم 
۰ حدثنى عبد الله بن محمدٍ حدّئنا هشام بن يوسف أخبرنا مَعْمرٌ عن 
الزهريّ عن سالم «عن ابن عمرَ قال: كنت غلاماً شابَاً عَزباً في عهد النبيّ ڪي وكنثٌ 
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بيت في المسجدٍء وكان من راك ماما 5 قصّه على النبي على فة نفلت م إن كان لى 
ges‏ عاو و Ver BEN‏ 
e‏ فقال : لن تراع» إنك رجل صالح» فانطلقا بي إلى النار» فإذا هي 

َة كطيئٌ البئرء وإذا”" فيها نا م قد عَرفتٌ بعضهم. فأخذا بي ات ال 
أصبحتٌ ذكرت ذلك لحفصة». 


01 ا«فزعمت حفصة أنها قصتها على النبت ية فقال: إِنَّ عبد الله رجلٌ صالح 
لو كان يُكدِرٌ الصلاةً من الليل. قال الرهريٌ : فكان“ عبد الله بعد ذلك يُكثر الصلاةً من 
الليل» . 


قوله: (باب الأخذ على اليمين في النوم) وفي رواية «باليمين» ذكر فيه حديث ابن عمر 
المذكور قبل من طريق سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عنه. وقد تقدم مستوفى في الذي قبله ولله 
الحمد» ويؤخذ منه أن من أخذ فى منامه إذا سار على يمينه يعبر له بأنه من أهل اليمين. 
والعزب بفتح المهملة والزاي ثم موحدة من لا زوجة له ويقال له الأعزب بقلة في الاستعمال» 
وقوله: «أخذاني» بالنون وفي رواية بالموحدة. 


۷ باب القدّح في النوم 


۲ س حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدَّثّنا الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن 
عبد الله «عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال: سمحت رسول الله كلل يقول: ينا آنا 
نئم أتيثُ بقدح لبن فشربثُ منهء ثم أعطيث فَضلي عمرٌ بن الخطاب. قالوا: فما أَوَلبَهُ 
يا رسول الله؟ قال: العلم». 


قوله: (باب القدح في النوم) قال أهل التعبير: القدح في النوم امرأة أو مال من جهة 
امرأة» وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح الذهب والفضة ثناء حسن. ذكر 


)1١("'‏ فى نسخة «ق»: فقال لى. 
(۲) فى نسخة «ق»: فإذا. ٠‏ 
(۳) في نسخة «ق»: فأعذاني. 
(4) في نسخة «ق»: وكان 
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۸ - باب إذا طارٌ الشيء في المنام 


0 حدّثنى7'سعيدٌُ بن محمدٍ أبو عبد الله الجرمئ حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيم 
حدَّنّنا أبي عن صالح عن ابن عُبيدة بن تَشيطٍ قال : سن ل د 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رُؤيا رسول الله يا التي ذكرٌ. 

:2 فقال ابن عباس : ذكِرَ لي أن رسول الله عل قال: بَيناً أنا نائم رایت أنه 
ضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما( وكرهتهماء فأذِنَ لي فنفختهما فطاراء 
َأوَّلنُهما كذابان7" يخرّجان». فقال عُبِيدُ الله: أحدّهما العَنْسِيُ الذي قتله فَيرورٌ في 
ال ر 


قوله: (باب إذا طار الشيء في المنام) أي الذي من شأنه أن يطيرء قال أهل التعبير من 
رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ناله ضررء فإن غاب في السماء ولم يرجع 
مات» وإن رجع أفاق من مرضهء وإن كان يطير عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» فإن كان 
بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في كنفه» وإن كان بغير جناح دل على التغرير فيما يدخل فيه . 
وقالوا إن الطيران للشرار دليل رديء. ْ 

قوله: (يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد الزهري» وصالح هو ابن كيسان. 

قوله: (عن ابن عبيدة) بالتصغير ابن نشيط بنون ومعجمة ثم مهملة وزن عظيم» ووفع في 
رواية الكشميهنى لاعن أن عبد ة) جعلها كنية والصواب «أبن 6 فقد تقدم هذا الحديث بهذا 
السند فى أواخر المغازي فى قصة العنسى وقال فيه: «عن ابن عبيدة» بغير اختلاف وزاد في 
موضع آخر «اسمه عبد الله قلت: وهو الربذي بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة أخو 
ا r E‏ ا 
الحراني عنه عن أبيه عن صالح قال: «قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أسقط عبد الله بن عبيدة 
من السند هكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي داود الحراني» ومن رواية عبيد الله بن 
سعد بن إبراهيم عن عمه يعقوب» قال الإسماعيلى : هذان ثقتان روياه هكذا. قلت: لكن سعيد 
ثقة» وقد تابعه عباس بن محمد الدوري عن يعقوب بن إبراهيم أخرجه E‏ 
من طريقه› وقد تقدم شرح الحديث في المغازي ويأتي شيءَ مئه بعد أبواب» وأن قول أبن 
عباس في هذه الرواية «ذكر لي» على البناء للمجهول يبين من رواية نافع بن جبير عن ابن عباس 
)001 في نسخة #ص»©: حدثنا . 
(۲) في نسخة «ق٤:‏ ففظعتهما. 
2١‏ في نسخة ١ق»:‏ كذابين. 
))٤(‏ في نسخة «ق»: باليمن. 
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المذكورة هناك أن المبهم المذكور أبو هريرة» قال المهلب: هذه الرؤيا ليست على وجههاء 
وإنما هي من ضرب المثل» وإنما أول النبي ييي السوارين بالكذابين لأن الكذب وضع الشيء 
في غير موضعه» فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب وليسا من لبسه لأنهما من حلية النساء 
عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له» وأيضاً ففي كونهما من ذهب والذهب منهي عن لبسه 
دليل على الكذب» وأيضاً فالذهب مشتق من الذهاب فعلم أنه شيء يذهب عنه» وتأكد ذلك 
بالإذن له في نفخهما فطارا فعرف أنه لا يثبت لهما أمر وأن كلامه بالوحي الذي جاء به يزيلهما 
عن موضعهما والنفخ يدل على الكلام. انتهى ملخصاً. وقوله في آخر الحديث فقال عبيد الله 
هو ابن عبد الله بن عتبة راوي الحديث» وهو موصول بالسند المذكور إليه» وهذا التفسير يوهم 
أنه من قبله» وسيأتي قريباً من وجه آخر عن أبي هريرة أنه من كلام النبي ييي فيحتمل أن يكون 
عبيد الله لم يسمع ذلك من ابن عباس» وقد ذكرت خبر الأسود العنسي هناك» وذكرت خبر 
مسيلمة وقتله في غزوة أحد» وشيئاً من خبره في أواخر المغازي أيضاً. قال الكرماني: كان 
يقال للأسود العنسي ذو الحمار لأنه علم حماراً إذا قال له اسجد يخفض رأسه. قلت: فعلى 
هذا هو بالحاء المهملة» والمعروف أنه بالخاء المعجمة بلفظ الثوب الذي يختمر به» قال ابن 
العربي: كان رسول الله ية يتوقع بطلان أمر مسيلمة والعنسي فأول الرؤيا عليهما ليكون ذلك 
إخراجاً للمنام عليهما ودفعاً لحالهماء فإن الرؤيا إذا عبرت خرجت» ويحتمل أن يكون بوحي» 
والأول أقوى. كذا قال. 


اب ا رای تقر جر 


5 2- حدثني محمد بن العّلاء حدّثئنا أبو أسامة عن يُرَيكٍ عن جده بي بردة 
لاعن 9 موسى أراةُ عن التب يا قال : رأيث في المنام أي أهاجرٌ من مكة إلى أرض بها 
نخلٌ» فذمَب وَهَلي إلى أنها اليمامة أو الهّجَّر» فإذا هى المدينة يثربٌ» ورأيثُ فيها 
اوا عيب فإذا هم المؤمنونَ يوم أُحدِء وإذا الخيرٌ ما جاء الله به من الخير وثواب 
الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر». 


قوله: (باب إذا رأى بقراً تنحر) كذا ترجم بقيد النحر» ولم يقع ذلك في الحديث الذي 
ذكره عن أبى موسى» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث كما سأبينه» 
رخدت اى موسي المذكون فى الات اروف بهذا ا اند امات ا وی ت 
في المغازي بهذا السند أيضاًء las‏ منه قطعة في الهجرة فقال: «وقال أبو موسى» وذكر 
بعضه هنا وبعضه بعد أربعة أبواب ولم يذكر بعضه»ء وقد تقدم في غزوة أحد شرح ما أورده منه 


فيها . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: به. 


قاو ا سم کا ا 


قوله: (أراه) بضم أوله أي أظنه» وقد بينت هناك أن القائل «أراه» هو البخاري وأن مسلماً 
وغيره زؤه غ ا كريت محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بالسند المذكور بدون هذه اللفظة 
بل جزموا برفعه. 


قوله: (فذهب وهلي) قال ابن التين: روينا «وهلي» بفتح الهاء والذي ذكره آهل اللغة. 
بسكونها تقول وهلت بالفتح أهل وها إذا ذهب وهمك 0 وأنت تريد غيره مثل وهمت» 
ووهل يوهل وها بالتحريك إذا فزع › قال ولعله ولع الى الرراء على مكل ما بالرةذي فى البحر 
بحر بالتحريك وكذا النهر والنهر والشعر والشعر. انتهى. وبهذا جزم أهل اللغة أبن فارس 
والفارابي والجوهري والقالي وابن القطاع» إلا أنهم لم يقولوا «وأنت تريد غيره» وقد وقع في 
حديث المائة سنة «فوهل الناس في مقالة رسول الله بي وَمَلاً» بالتحريك» وقال النووي: معناه 
غلطواء يقال وهل بفتح الهاء ء يهل بكسرها وَهْلاٌ بسكونها مثل ضرب يضرب ضرباً أي غلط 
وذهب وهمه إلى خلاف الصواب» وأما وهلت بكسرها اوهل بالفتح وهلا بالتحريك أيضاً 
كحذرت أحذر حذراً فمعناه فزعت» والوهل بالفتح الفزع وضبطه النووي بالتحريك وقال الوهل 
بالتحريك معناه الوهم والاعتقاد وأما صاحب النهاية فجزم أنه بالسكون . 


قوله: (أو الهجر) كذا لأبي ذر هنا بالألف واللام ووافقه الأصيلي» ووقع في رواية كريمة 
«أو هجر» بغير ألف ولام» وهي بلد قدمت بيانها في باب الهجرة إلى المدينة. 

قوله: (ورأيت فيها بقراً والله خير) تقدم ما فيه ووقع في حديث جابر عند أحمد والنسائي 
والدارمي من رواية حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر وفى رواية لأحمد «حدثنا جابر أن 
الى 2 قال:: ونت كأني في درع ا ورایت ا فأولت الدرع الحصينة المدينة 
وأن البقر بقر والله خير» وهذه اللفظة الأخيرة وهي بقر بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر بقره 
يبقره بقراً» ومنهم من ضبطها بفتح النون والفاء ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن 
عباس عند أحمد أيضاً والنسائي والطبراني وصححه الحاكم من طريق أبي الزناد عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة أحد وإشارة النبي 5ة عليهم أن لا يبرحوا من المدينة» 
وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة» ولبسه اللأمة وندامتهم على ذلك وقوله 3 «لا ينبغي لنبي 
إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» وفيه: (إني رأيت أني في درع حصينة» الحديث بنحو 
جحلايية] تجابر وأتم منه» وقد تقدمت الإشارة إليه وإلى ما له من شاهد في غزوة أحد» وتقدم 
هناك قول السهيلى إن البقر تعبر برجال متسلحين يتناطحون فى القتال والبحث معه فيه وهو 
إنما تكلم على ا ابن إسحق (إني رأيت والله حيرا رأيت ل ولكن تقييده في الحديث الذي 
ذكرته البقر بكونها تنحر هو على ما فسره في الحديث بأنهم من أصيب من المسلمين. وإن 
كانت الرواية بسكون القاف أو بالنون والفاء وليس من رؤية الجا ني وقد ذكر 
أهل التعبير للبقر في النوم وجوهاً أخرى: منها أن البقرة ة الواحدة تفسر بالزوجة والمرأة والخادم 
والأرض» والثور يفسر بالثائر لكونه يثير الأرض فيتحرك عاليها وسافلها فكذلك من يثور في 


o۸ 
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ناحية لطلب ملك أو غيره» ومنها أن البقر إذا وصلء. إلى بلد فإن كانت بحرية فسرت بالسفن 
وإلا فبعسكر أو بأهل بادية أو يبس يقع في تلك البند. 

قوله: (وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر) 
المراد بما بعد بدر فتح خيبر ثم مكة» ووقع في رواية «بعد» بالضم أي بعد أحد ونصب «يوم» 
أي ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين. قال الكرماني: ويحتمل أن يراد 
بالخير الغنيمةء» وبعد أي بعد الخيرء والثواب والخير حصلا في يوم بدر. قلت: وفي هذا 
السياق إشعار بأن قوله في الخبر «والله خير» من جملة الرؤياء والذي يظهر لي أن لفظه لم 
يتحرر إيراده وأن رواية ابن إسحق هي المحررة» وأنه رأى بقراً ورأى خيراً فأول البقر على من 
قتل من الصحابة يوم أحدء وأول الخير على ما حصل لهم من ثواب الصدق في القتال والصبر 
على الجهاد يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة. والمراد بالبعدية على هذا لا يختص بما بين بدر 
وأحد نبه عليه ابن بطال» ويحتمل أن يريد ببدر بدر الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة على 
أحد» فإن بدر الموعد كانت بعد أحد ولم يقع فيها قتال وكان المشركون لما رجعوا من أحد 
قالوا: موعدكم العام المقبل بدرء فخرج النبي بي ومن انتدب معه إلى بدر فلم يحضر 
المشركون فسميت بدر الموعد» فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعد ولم يخلفوه فأثابهم الله 
تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها. والله أعلم . 


١‏ - باب التّفخَ في المنام 


7 حدثني إسححق بن إبراهيم الحنظلي حدَّثَنا'' عبد الررّاق أخبرنا ممه 
عن همام بن منبّه قال : «هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله عا قال : نحن الاخرون 
السابقون» . 

۷ - «وقال رسول الله كله : بينا أنا نائم إذ أتيت خزائنَ الأرض» فوْضمٌ في 
يدي سواران' '' من ذهب فكبرا على وأهمانى» فأوحى إلى أن انفُخهما فَتَفِخْيُّهما فطارا. 
فأوّلتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحبّ صَنعاء وصاحب اليمامة» . 

قوله: (باب النفخ في المنام) قال أهل التعبير: النفخ يعبر بالكلام وقال ابن بطال: يعبر 
بإزالة الشىء | لمنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ» ويدل على الكلام» وقد 
أهلك الله الكذابين المذكورين بكلامه ب وأمره بقتلهما. 

قوله: (حدثني) فى رواية أبى ذر «حدثنا»ا. 

قوله: (إسحق بن إبراهيم الحنظلي) هو المعروف بابن راهويه. 
ملسب يي يي يس ل ا بس يبب سبحي ساسح 


)١(‏ في نسخة «ص»: أخبرنا. 
(۳) في نسخة «ق»: سوارين. 
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قوله: (هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله كك قال : نحن الأخرون السابقون. وقال 
رسول الله له بنا أنا نائم) قد تقدم التنبيه على هذا الصنيع في أوائل كتاب الأيمان والنذور» 
وأن نسخة همام عن أبي هريرة كانت عند إسحق بهذا السند وأول حديث فيها حديث انحن 
الآخرون السابقون» الحديث في الجمعة وبقية أحاديث النسخة معطوفة عليه بلفظ «وقال 
رسول الله بَلْدّه فكان إسحق إذا أراد التحديث بشيء منها بدأ بطرف من الحديث الأول وعطف 
عليه ما يريد» ولم يطرد هذا الصنيع للبخاري في هذه النسخة. وأما مسلم فاطرد صنيعه في 
ذلك كما نبهت عليه هناك وبالله التوفيق. وقد تقدم هذا الحديث في «باب وفد بني حنيفة» في 
أواخر المغازي عن إسحق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا الإسناد» لكن قال في روايته عن همام 
«أنه سمع أبا هريرة» ولم يبدأ فيه إسحق بن نصر بقوله : «نحن الآخرون السابقون» وذلك مما يؤيد 
ما قررته» ويعكر على من زعم أن هذه الجملة أول حديث الباب وتكلف لذلك . وبالله التوفيق. 

قوله: (إذ أتيت خزائن الأرض) كذا وجدته فى نسخة معتمدة من طريق أبى ذر من الإتيان 

بمعنى المجيء وبحذف الباء من خزائن وهي مقذرة وغ هارت بزيادة” واو من الإيتاء 
بمعنى الإعطاء» ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية» ولبعضهم كالأول لكن بإثبات 
الباء وهي رواية أحمد وإسحق بن نصر عن عبد الرزاق. قال الخطابي: المراد بخزائن الأرض 
ما فتح على الأمة من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهماء ويحتمل معادن الأرض التي 
فيها الذهب والفضة» قال غيره: بل يحمل على أعم من ذلك . 

قوله: (فوضع) بفتح أوله وثانيه» وفي رواية إسحق بن نصر بضم أوله وكسر ثانيه . 

قوله: (في يدي) في رواية إسكحق بن نصر «في كفي» . 

قوله: (سوارين) في رواية إسحق بن نصر «سواران» ولا إشكال فيها وشرح ابن التين هنا 
على لفظ «وضع» بالضم و«سوارين» بالنصب وتكلف لتخريج ذلك وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
وابن ماجه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «ورأيت في يدي سوارين من ذهب» 
وأخرجه سعيد بن منصور من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله وزاد «في المنام» والسوار 
. بكسر المهملة ويجوز ضمها وفيه لغة ثالثة أسوار بضم الهمزة أوله. < 
ظ قوله: (فكبر علي) في رواية إسحق بن نصر «فكبرا» بالتثنية والباء الموحدة مضمومة 
بمعنى العظم» قال القرطبي: وإنما عظم عليه ذلك لكون الذهب من حلية النساء ومما حرم 
عل الال 

قوله: (فأوحي إلي) كذا للأكثر على البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني في حديث 
إسحق بن نصر «فأوحى الله إلي» وهذا الوحي يحتمل أن يكون من وحي الإلهام أو على لسان 
الملك قاله القرطبي. 


قوله: (فنفختهما) زاد إسحق بن نصر «فذهبا» وفي رواية ابن عباس الماضية قريباً 
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«فطارا» وكذا في رواية المقبري وزاد «فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن» وفي ذلك إشارة إلى 
حقارة أمرهما لأن شأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة» ورده ابن العربي 
بأن أمرهما كان في غاية الشدة ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله. قلت: وهو كذلك» لكن الإشارة . 
إنما هي للحقارة المعنوية لا الحسية» وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهما كما تقدم. 

قوله: (نأولتهما الكذابين) قال القاضي عياض: لما كان رؤيا السوارين في اليدين جميعاً 
من الجهتين وكان النبي مَل حينئذ بينهما فتأول السوارين عليهما لوضعها في غير موضعهما لأنه 
ليس من حلية الرجال وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موضعه» وفي كونهما من ذهب 
إشعار بذهاب أمرهما. وقال ابن العربي: السوار من حلي الملوك الكفار كما قال الله تعالى : 
#فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب4 [الزخرف: 01]. واليد لها معان منها القوة والسلطان 
والقهرء قال: ويحتمل أن يكون ضرب المثل بالسوار كناية عن الأسوار وهو من أسامي ملوك 
الفرس» قال: وكثيراً ما يضرب المثل بحذف بعض الحروف. قلت: وقد ثبت بزيادة الألف في 
2 طرقه كما بينته. وقال القرطبي في «المفهم) ما ملخصه: مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا 
أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلموا فكانوا كالساعدين للإسلام فلما ظهر فيهما الكذابان 
وبهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك فكان اليدان بمنزلة 
البلدين والسواران بمنزلة الكذابين» وكونهما من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه والزخرف من 
أسماء الذهب . 

قوله: (اللذين أنا بينهما) ظاهر في أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين» وهو كذلك» 
لكن وقع في رواية ابن عباس «يخرجان بعدي» والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعده ظهور 
شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما التبوة نقله النووي عن العلماء» وفيه نظر لأن ذلك كله ظهر 
للأسود بصنعاء في حياته ب فادعى النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك فيهم وغلب 
على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة النبي ب كما قدمت ذلك واضحاً في أواخر المغازي . 
وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النبي َة لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في 
عهد أبي بكرء فإما أن يحمل ذلك على التغليب وإما أن يكون المراد بقوله: «بعدي» أي بعد 
بوتي فال ابن :الجر يحتمل أن يكون ما تأوله النبي ي في السوارين بوحي» ويحتمل أن 
يكون تفاءل بذلك عليهما دفعاً لحالهما فأخرج المنام المذكور عليهماء لأن الرؤيا إذا عبرت 
وقعت والله أعلم . 

(تنبيه): أخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن رفعه «رأيت كأن في يدي سوارين من 
ذهب فكرهتهما فذهبا كسرى وقيصر» وهذا إن كان الحسن أخذه عن ثبت فظاهره يعارض 
التفسير بمسيلمة والأسود» فيحتمل أن يكون تعدداً والتفسير من قبله بحسب ما ظنه أدرج في 
الخبر فالمعتمد ما ثبت مرفوعاً أنهما مسيلمة والأسود. 
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١‏ - باب إذاراى أنه اخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا اخر 

-- حدّثنا إسماعيل بن عبد الله حدّئني أخي عبدٌ الحميد عن سليمانٌ بن 
بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدٍ الله «عن أبيه أن النبيَ عة قال: رأيت كأن 
امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجّت من المدينة حتى قامت بمهيّعة. وهي الجحفة» فأوَّلتُ 
ان“ وباء المدينة نقل إليها» . [الحديث ۷۰۳۸ ۔ طرفاه فى : .]۷٠٤١ ۷٠۳۹‏ 

قوله: (پاب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وآسکنه وا واختلف في ضبط 
«كوة» فوقع في رواية لأبي ذر بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة ووقع للباقين بتخفيف الواو 
وسكونها بعدها راء» وهو المعتمد. والكورة الناحية» قال الخليل فى «العين» الكور الرحل 
بالحاء المهملة الساكنةء كذا اقتصر عليه ابن بطال» وقال غيره: الرحل بأداته. فإن فتح أوله 
فهو الرحل بغير أداة» والكور بالضم أيضاً موضع الزنابير» وكور الحداد ما يبنى من طين» وأما 
الزق فهو الكيرء والكورة المدينة والناحية قال ابن دريد ولا أحسبها عربية محضة . 

قوله: (حدثني أخي عبد الحميد) هو ابن 5 ين واسم أبي اويس عبد الله . 

قوله: (عن سليمان بن بلال) في رواية إبراهيم بن المنذر عن أبي بكر بن أبي أويس وهو 
عبد الحميد المذكور حدثنا سليمان وهو ابن بلال المذكور وهو مذكور بعد باب . 

قوله: (عن سالم بن عبد الله عن أبيه) في رواية فضيل بن سليمان في الباب بعده «حدثني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر) . 

قوله: (أن النبى ية قال: رأيت) في رواية فضيل في رؤيا النبي لا «في المدينة» وفي 
رواية الإسماعيلي من طريق ابن جريج ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن موسى بن عقبة مثله 
قال: «فى وباء المدينة». 

قوله: (رأيت) في رواية عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة «لقد رأيت». 

قوله: (كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس) في رواية ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عند 
اخ وأبي نعيم #ثائرة الشعر» والمراد شعر الراءاى وزاد «تَفِلة» بفتح المثناة وکر الفاء بعدها 
لام أي كريهة الرائحة. 

قوله: (خرجت) كذ فى اکر الروايات» ووقع في رواية ابن أب بی الزناد ا(أخرجت» بزيادة 
همزة مضمومة أوله على البناء للمجهول ولفظه ae‏ فأسكنت بالجحفة» وهو 
الموافق للترجمة» وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي عله وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به. فقد 
تقدم في آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديث عائشة أنه لاء قال : «اللهم حبب إلينا 


)١( 1‏ في نسخة «ق»: أنه. 
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المدينة» الحديث» وفيه: «وانقل حماها إلى الجحفة» قالت عائشة: «وقدمنا المدينة وهي أوبأ 
أرض الله» . 

قوله: (حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة) أما مهيعة فبفتح الميم وسكون الهاء بعدها ياء 
آخر الحروف مفتوحة ثم عين مهملةء وقيل: بوزن عظيمة» وأظن قوله : وهي الجحفة مدرجاً 
من قول موسى بن عقبة فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة وثبتت ت في رواية سليمان وابن 
جريجء ووقع في رواية ابن جريج عن موسى عند ابن ماجه «حتى قامت بالمهيعة» قال ابن 
التين: ظاهر كلام الجوهري أن مهيعة تصرف لأنه أدخل عليها الألف واللام» ثم قال: إلا أن 
يكون أدخلهما للتعظيم وفيه بعد. 

قوله: (فأولت أنه وباء المدينة نقل إليها) في رواية ابن جريج «فأولتها وباء المدينة ينقل 
إلى الجحفة» قال المهلب: هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثل» ووجه 
التمثيل أنه شق من اسم السوداء السوء والداء ع ا E‏ 
شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة» وقيل: لأن ثوران الشعر من اقشعرار 
الجسد ومعنى الاقشعرار الاستيحاش فلذلك يخرج ما تستوحش النفوس منه كالحمى. قلت: 
وكأن مراده بالاستيحاش أن رؤيته موحشة» وإلا فالاقشعرار في اللغة تجمع الشعر وتقبضه»ء 
وكل شيء تغير عن هيئته يقال اقشعر كاقشعرت الأرض بالجدب والنبات من العطش» وقد قال 
القيرواني المعبر: كل شيء غلبت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو مكروهء وقال غيره: 
ثوران الرأس يُوْوّل بالحمى لأنها تثير البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس لاسيما من السوداء فإنها 
أكثر استيحاشاً. 

۲ - باب المرأة السوداء 

۹ _ حدثنا أبو بكر المقدّمي خا نشول يرن اجان انا افوس ا 
ع واو اي ا NN‏ ا يد في المدينة : 
رأيت امرأةً سوداء ثائرة الرأس خرجّت من المدينة حتى نزلت بِمَهْيّعة» فتأولتها أن وباء 
المدينة نقل إلى مَهبَعة: وهي الجحفة». 


قوله: (باب المرأة السوداء) أي في المنام» ذكر فيه الحديث الذي قبله من الوجه الذي 
نبهت عليه. وقوله فيه «فتأولتها» وقع في رواية الكشميهني «فأولتها». 

قوله: (رأيت) حذف منه قال خطاً والتقدير قال رأيت» وثبت في رواية الإسماعيلي عن 
الحسن بن سفيان عن المقدمي شيخ البخاري فيه ولفظه عن رؤيا رسول الله © َي في المدينة «قال 
رسول الله ية رأيت إلخ» . 


)۱( في نسختي (ص » ق»2: حدثني . 
)۲( ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
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۳ - باب المرأة الثائرة الرأس 
- حدئنا”' إبراهيم بن المنذر حدّثني أبو بكر بن أبي أا حدثني سليمان 
عن موسى بن عقبة عن سالم «عن أبيه أن النبي بي قال: رأيت امرأةٌ سوداءً ثائرة الرأس 
خرجّت من المدينة حتى قامت”" بمَهْيعة» فأولت أن وباءً المدينةٍ نقلَّ (إلى مهيعة) 7" 
وهي الجحفة) . 


قوله: (باب المرأة الثائرة الرأس) أي في المنام» ذكر فيه الحديث المشار إليه وقد قدمت 
ما فيه. 


٤‏ - باب إذا'*' هزَّ سَيفاً في المنام 
١٠ب‏ _ حدثنا محمد بن العلاء بدا و أسامة عن ترفك ين عد الله بن ات 
بُردة عن جده أبي بردة لاعن أ مو سىس أراةٌ عن النبي يي قال : رايت في رُؤباي أني 


هززث سيفاً فانقطع صد ره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم ا ثم هزر نه أخرى 
فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاءَ الله به من الفتح واجتماع المؤمنين) . 


قوله: (باب إذا هز سيفاً في المنام) ذكر فيه حديث أبي رسن آراة عن النبي ييا قال : 
اارابت في رؤياي ان هززت سيفاً فانقطع صدره» الحديث بهذه القصة» وهو طرف من حديثه 
الذي أورده في علامات النبوة بكماله» وقد ذكر القدر المذكور منه هنا في غزوة أحد وذكرت 
بعض شرحه هناك» وقوله فيه: «ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من 
الفتح واجتماع المؤمنين» قال المهلب: هذه الرؤيا من ضرب المثل» ولما كان النبي ييو يصول 
بالصحابة عبر عن السيف بهم وبهزه عن أمره لهم بالحرب وعن القطع فيه بالقتل فيهم وفي 
الهزة الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح عليهم» ولأهل 
التعبير في السيف تصرف على أوجه منها أن من نال سيفاً فإنه ينال سلطاناً إما ولاية وإما وديعة 
راما زوجة وإنا:ولداً فان صله من غمده قاننك لمت زوجته وأضيب :وده فإن انكس ر الحمد 
وسلم السيف فبالعكس» وإن سلما أو عطبا فكذلك» وقائم السيف يتعلق بالأب والعصبات 
ونصله بالأم وذوي الرحم» وإن جرد السيف وأراد قتل شخص فهو لسانه يجرده في خصومه» 
)1( في نسخة «ى٤:‏ حدثني . 
(۲) في نسخة «ص»: نزلت 
(۳) في نسختي «ق» ص»: ينقل إليها 


)٤(‏ في نسخة «ص»: باب إذا رآه أنه هز إلخ. 
(5) فى نسخة #اص»: حدثنا. 
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وربما عبر السيف بسلطان جائر . انتهى ملخصًا. وقال بعضهم : من رأف اله اعفد الست 
فإنه يتزوج» أو ضرب شخصًا بسيف فإنه يبسط لسانه فيه» ومن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه 
أطول من سيفه فإنه يغلبه» ومن رأى سيمًا عظيمًا فهى فتنة» ومن قلد سيمًا قلد أمراء فإن 
كان قصيرًا لم يدم او قر كاك لواثانة ا 

0( - باب من كذب في حُلمه ظ 
£ حدئنا علي بن عبدالله حدّثنا سفيانٌ عن أيوب عن عكرمةً ١عن‏ ابن عباس عن النبيّ 
َه قال : من تحلّم بحلم م بره كلف أن يَعقد بين شَّعِيرئينء ولن يفعل. ومن استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون أو يرون منه صب في أنه الآ يوم القيامة . ومن صَوَرَ صورةً 
عُذَبَ وكلف أن ينفح فيها. ولیس بنافخ» قال سفيانٌ: وصبله لكا اوت وقال قتيبة حدّثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن أي هريرة قولهُ «من كذب في رُؤياه . وقال شعبة عن أبي 
م الرماني : سمعت عكرمة «قال أبو هريرة قوله من صوّر صورة ومن محلم ومن استمع؛ . 

حدّئنا سح حدّثنا حال عن خالدٍ عن عكرمة «عن ابن عباس قال: من استمع ومن تحلّم 
ومن صوّر. ٠.‏ نحو الال ع ل سمو ابر عام . قوله . 

E 5050‏ صلم خا قد اميد سد 0 عبد ارين بن دان ون ديار مول 
ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله لل قال : ي الفرّى أن يري عينه ما لم ر ا 

قوله: (باب من كذب في حلمه) أي فهو مذموم؛ أو التقدير باب إثم من كذب في حلمه. 
والحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه النائم» وأشار بقوله : «كذب في حلمه» مع أن لفظ 
الحديث «تحلم» إلى ما ورد في بعض طرقه وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رفعه «من 
كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة» وسنده حسن وقد صححه الحاكم» ولكنه من 
رواية عبدالأعلى بن عامر ضعفه أبو زرعة. وذكر فيه حديثين : 

الحديث الأول : ذكر له طرقًا مرفوعة وموقوفة عن ابن عباس . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة 

قوله: (عن أيوب) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا أيوب» وقد وقع في الأصل ما يدل 
على ذلك وهو قوله في آخره «قال سفيان وصله لنا أيوب» . 

قوله: (عن ابن عباس) ذكر المصنف الاختلاف فيه على عكرمة هل هو عن ابن عباس 
مرفوعًا أو موقوفاء أو هو عن أبي هريرة موقوفا. 

قوله: (من تحلم) أي من تكلف الحلم . 

قوله: (بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل) في رواية عباد بن عباد عن أيوب 
عند أحمد «عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقدًا» وعنده في رواية همام عن قتادة من 


. في نسخة «ق»: إن من‎ )١( 
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تحلم كاذيًا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد» وهذا مما يدل على أن 
الحديث عند عكرمة عن ابن عباس وعن أب هريرة معًا لاختلاف لفظ الرواية عنه عنهماء 
والمراد بالتكلف نوع من التعذيب. | 
قوله: (ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون او ا 
١وهم‏ يفرون منه؟ و ولم يشك . 

قوله: (صب في أذنه الآنك يوم القيامة) في رواية عباد صب في أذنه يوم القيامة عذاب» وفي 
و استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك» . 

قوله: (ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ) في رواية عباد وكذا في 
رواية همام «ومن صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها» وهذا 
الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام, أولها الكذب على المنام» ثانيها: الاستماع لحديث من 
لا يريد استماعه» ثالثها: التصوير وقد تقدم في أواخر اللباس من طريق النضر بن أنس عن 
ابن عباس حديث «من صور صورة» وتقدم شرحه هناك . 

وأما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد 
يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون شهادة في قتل أو حدّ أو أخذ مال» لآن الكذب في المنام 
كذب على الله أنه أراه ما لم يره» والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى : 
#ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم* الآية» وإنما كان الكذب في المنام كذبًا على 
الله لحديث «الرؤيا جزء من النبوة» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. انتهى 
ملخصًا. وقد تقدم في باب قبل «باب ذكر أسلم وغفار» شيء من هذا في الكلام على حديث 
وائلة الآتي التنبيه عليه في اني حديثي الباب» وقال المهلب في قوله: «كلف أن يعقد بين 
شعيرتين» حجة للأشعرية في تجويزهم تكليف مالا يطاق» ومثله في قوله تعالى : #يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون* [القلم : 17] وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى : 
#لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها# [البقرة:٠۲۸]‏ وحملوه على أمور الدنيا وحملوا الآية والحديث 
التكرريق قل رو اا اي و ا ا و اقلا بل ميا 7 و 
التكليف المذكور في قوله: «كلف أن يعقد» ليس هو التكليف المصطلح وإنما هو كناية عن 
التعذيب كما تقدم» وأما التكليف المستفاد من الأمر بالسجود فالأمر فيه على سبيل التعجيز 
والتوبيخ لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم قادرون على ذلك فامتنعوا فأمروا به 


(1؟ مضى القول بأن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من الإطلاقات الحادثة للمتكلمين» ومن بدعهم في 
باب القدر من أصول الدين وني أصول الفقه» ومضئ التفصيل في مثل هذه الإطلاقات المبتدعة . ولكن 
يجب أن يُعلم أن التكليف ني النصوص هاهنا إنما هو من باب العقوبة والوعيد والزيادة في النكال 
والتعجيز والتعذيب» كما أشار إليه الحافظ رحمه الله بعد ذلك» والله أعلم . وانظر التعليق على أول 
باب من كتاب القدر - في آخره - من المجلد الحادي عشر . (ش) 
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حيث لا قدرة لهم عليه تعجيزاً وتوبيخاً وتعذيباً. 

وأما الاستماع فتقدم التنبيه عليه في الاستئذان في الكلام على حديث «لا يتناجى اثنان 
دون ثالث» وقد قيد ذلك في حديث الباب لمن يكون كارهاً لاستماعه فأخرج من يكون راضياًء 
وأما من جهل ذلك فيمتنع حسما للمادة» وأما الوعيد على ذلك بصب الآنك في أذنه فمن 
الجزاء من جنس العمل . والانك بالمد وضم النون بعدها كاف الرصاص المذاب» وقيل: هو 
خالص الرصاص . وقال الداودي: هو القصدير. 

وقال ابن أبي جمرة إنما سماه حلماً ولم يسمه رؤيا لأنه ادعى أنه رأى ولم ير شيئاً فكان 
كاذباً والكذب إنما هو من الشيطان» وقد قال: «إن الحلم من الشيطان» كما مضى في حديث 
أبي قتادة» وما كان من الشيطان فهو غير حق فصدق بعض الحديث بعضاً. قال: ومعنى العقد 
بين الشعيرتين أن يفتل إحداهما بالأخرى» وهو مما لا يمكن عادةء قال: ومناسبة الوعيد 
المذكور للكاذب في منامه وللمصور أن الرؤيا خلق من خلق الله وهي صورة معنوية فأدخل 
بكذبه صورة لم تقع كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقية» لأن الصورة الحقيقية 
هي التي فيها الروح» فكلف صاحب الصورة اللطيفة مرا لطيفاً وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد 
بين الشعيرتين» وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمراً شديداً وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ 
الروح» ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل» فهو كناية عن 
تعذيب كل منهما على الدوام. قال: والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس 
النبوة» وأن الثاني نازع الخالق في قدرته» وقال في مستمع حديث من يكره استماعه: يدخل فيه 
من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن 
يستمع حديثه فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيد» وهو كمن ينظر إليه من خلل الباب فقد 
ورد الوعيد فيه ولأنهم لو فقؤوا عينه لكانت هدراً قال: ويستئنى من عموم من یکره استماع 
حديثه من تحدث مع غيره جهراً وهناك من يكره أن يسمعه فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد 
لأن قرينة الحال وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسوغ الاستماع. قال: وفي الحديث أن من 
خرج عن وصف العبودية استحق العقوبة بقدر خروجهء وفيه تنبيه على أن الجاهل في ذلك 
لا يعذر بجهله وكذا من تأول فيه تأويلاً باطلاً إذ لم يفرق في الخبر بين من يعلم تحريم ذلك وبين 
من لا يعلمه كذا قال. ومن اللطائف ما قال غيره: إن اختصاص الشعير بذلك لما في المنام من 
الشعور بما دل عليه فحصلت المناسبة بينهما من جهة الاشتقاق . 

قوله: (وقال قتيبة إلخ) وقع لنا في نسخة قتيبة عن أبي عوانة رواية النسائي عنه من طريق 
علي بن مجمد الفارسي عن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه عن النسائي ولفظه «عن أبي 
هريرة قال: من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة» ومن استمع الحديث» ومن 
صور» الحديث ووصله أبو نعيم في المستخرج من طريق خلف بن هشام عن أبي عوانة بهذا 
السند كذلك موقوفاً» وقد أخرج أحمد والنسائي من طريق همام عن قتادة الحديث بتمامه 
مرفوعاً ولكن اقتصر منه النسائي على قوله «من صور». 
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قوله: (وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني) بضم الراء وتشديد الميم اسمه يحيى بن دینار› 
ووقع في رواية المستملي والسرخسي عن أبي هشام وهو غلط. 


وله (قال أبو هريرة a‏ ا و TT‏ 
با الوا وود وب N‏ و 1 
«من تحلم كاذباً كلف أن يعقد شعيرة». 

قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن شاهين» وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان» وخالد 


قوله: (من استمع» ومن تحلم» ومن صور نحوه) قلت كذا اختصره» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند إلى ابن عباس عن 
النبي بي فرفعه ولفظه «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك» ومن 
تحلم كلت ازبيعلك شمرة يعدبا يهنا ون ال ومن صور صورة عذب حتى ينفخ فيها 
وليس بفاعل» ثم أخرجه الإسماعيلي من طريق وهيب بن خالد ومن طريق عبد الوهاب الثقفي 
كلاهما عن خالد الحذاء بهذا السند مرفوعاً. 


قوله: (تابعه هشام) د يعني ابن حسان (عن عكرمة عن ابن عباس قوله) يعني موقوفاً. 

الحديث الثاني : قوله: ا ا ار ليد نزيل بغداد مات قبل البخاري 
بثلاث سنين» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وقد أدركه البخاري بالسن ومات قبل 
أن يرحل البخاري» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن أبيه» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مختلف فيه: قال ابن المدينى صدوق› 
رل ی بن فی جاه ى جه ونل اللا رققلي غات فيه البتخاري الاي وار 
بمتروك» قلت : عمدة البخاري فيه كلام شيخه علي › وأما قول ابن معين فلم يفسره ولعله عنى 
حديثاً معيناً» ومع ذلك فما أخرج له البخاري شيئاً إلا وله فيه متابع أو شاهدء فأما المتابع 
فأخرجه أحمد من طريق حيوة عن أبي عثمان الوليد , بن أبي الوليد المدني عن عبد الله بن دينار 
به وأتم منه ولفظه «أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيهء وأفرى الفرى من أرى عينه ما لم ير 
وذكر ثالثة وسنده صحیح › > وأما شاهده فمضى في مناقب قريش من حديث واثلة ر بن الأسقع 
بلفظ «إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ير» وذكر فيه ثالثة 
غير الثالثة التي في حديث ابن معمر عند أحمد» وقد تقدم بيان ذلك هناك. 


والقصر جمع فرية» قال ابن بطال: الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منهاء وقال الطيبي : 
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رئ (الرجل. عه روهط با لن فا فل ونا الات إلى الاب اال بجر 
قولهم ليل أليل. 


يريا» بالتثنية» ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئاً أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو 
كاذب» وقد تقدم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح الحديث الذي قبله . 


45 - باب إذا رأى ما يكرة فلا يحبر بها ولا يذكرها 
٤‏ _ حِدئنا سعيد بن الرّبيع حدّئنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت 
أبا سلمة يقول: «لقد كنت أرى الؤُؤيا فشمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت 
َرَى الوُؤيا تمرضني حتى سمعت النبئّ عل يقول: الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى 
أحدكم ما يحب يحب فلا يُحدِّتْ به إلا من يحبّ. وإذا رای ما يكرّه فليتعوّذ بالله من شرّها ومن 
شر الشيطان. لفل ثلاثاً ولا يُحدّث بها أحداًء فإنها لن تضرّه) . 


Ve 56‏ . هن كنا إبراهيمٌ بن حمزةً حدّثني ابن أبي حازم والدراوزديٌ عن يزيد عن 
عبد الله بن حَبّابِ «عن أبي سعيدٍ الحُدريّ أنه سمع رسول الله اه يفول إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يجيا ها نا فلمك الله علنها و لخدت :ها وإذا رأى غير ذلك مما يكرّه 
فإنما هي من الشيطان, فَْيَسيعِدُ من شرّها ولا يَذكزها لأحد فإنها لن تَضرّه». 


قوله: (باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها) كذا جمع في الترجمة بين لفظي 
الحديئين» لكن فى الترجمة «فلا يخبر» ولفظ الحديث «فلا يحدث» وهما متقاربان» وذكر فيه 
حديثين : الأول : 


قوله: (عن عبد ربه بن سعيد) هو الأنصاري أخو يحيى› وأبو سلمة هوابن 
عبد الرحمن بن عوف . 


قوله: (لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضنى) عند مسلم في رواية سفيان عن الزهري عن أبي 
سلمة «كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل» قال النووي: معنى أعرى وهو بضم الهمزة 
وسكون المهملة وفتح الراء أحم لخوفي من ظاهرها في ظني» يقال عري بضم أوله وكسر ثانيه 
مخففاً يعرى بفتحتين إذا أصابه عراء بضم ثم فتح ومد وهو نفض الحمى» ومعنى لا أزمل وهو 
بزاي وميم ثقيلة أتلفف من برد الحمى» ووقع مثله عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة ولكن قال «ألقى منها شدة» بدل «أعرى منها» وفي رواية سفيان عن الزهري «غير أني 
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۳۹ 
لا أعاد» وعند مسلم أيضاً من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة «إن كنت لأرى 
الرؤيا أثقل علي من جبل» . 


قوله: (حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا) فى رواية المستملي «لأرى» 
بزيادة اللام» والأولى أولى. ٠‏ 

قوله: (فلا يحدث بها إلا من يحب) قد تقدم أن الحكمة فيه أنه إذا حدث بالرؤيا الحسنة 
من لا يحب قد يفسرها له بما لا يحب إما بغضاً وإما حسداً فقد تقع عن تلك الصفة» أو يتعجل 
لنفسه من ذلك حزناً ونكداً فأمر بترك تحديث من لا يحب بسبب ذلك . 

الحديث الثاني : حديث أبى سعيد : 
عبد العزيز . 

قوله: (حدثنا يزيد بن عبد الله) زاد فى رواية المستملى «ابن أسامة بن الهاد الليثي» وقد 


۷ _ باب من لم يَرَ الرُّؤيا لأوّل عابر إذا لم يصب 

005- حدئنا يحيى بن يُكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
مُبيد الله بن عبدٍ الله بن عُتبة «أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما كان يُحدّث أن رجلا أتى 
رسول الله َة فقال : إني رأيتٌ الليلة في المنام ظَلَّةَ تنطف السمنَ والعسلّ» > فأرى الناس 
فون مها والمستكتر والمشعفل: اراس امل ال رقن إلى السات ناراك 
أ علوت ثم أخذ به رجلٌ آخر فعلا به '' ثم أخذ به رجل آخرٌ فانقطعَ ثم 
وُصل . فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنتَ والله لتدّعني فأعبرهاء فقال النبئ َك له: 
اعبرها. قال: أما الظّلة فالإسلام» وأما الذي ينطف من العسّل والسمن فالقرآن حلاوته 
تنطفء فالمستكثرٌ من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض 
فالحقٌ الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله . ثم يأخذ به رجلٌ فيعلو به» ثم يال به رجل 
آخر فيعلو به» ثم يأخذ به رجلٌ فينقط”" . ثم يوضل فعاو ب فأخبزني يا رسول 
الله ا اتا : آَضِيت بعضا وأخطات بعضاء قال 
0000500 ' لحد ثني بالذي أخطأتٌ . قال : لا تقسم). 





010 كرر في نسخة «ق»: ثم أخذ به رجل آخر فعلا به مرتين . 
68 فى نسخة «ق): فينقطء به , ' 
(۳) ليس فى نسخة «ق4: يا رسول الله . 
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قوله: (باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب) كأنه يشير إلى حديث أنس قال قال 
رسول الله يي فذكر حديثاً فيه «والرؤيا لأول عابر» وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي» ولكن 
له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين 
العقيلي رفعه «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت» لفظ أبي داود» وفي رواية 
الترمذي «سقطت» وفي مرسل أبي قلابة عند عبد الرزاق «الرؤيا تقع على ما يعبر» مثل ذلك 
مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها» وأخرجه الحاكم موصولاً بذكر أنس» وعند 
سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء «كان يقال الرؤيا على ما أولت» وعند الدارمي بسند 
حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: «كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر 
يختلف ‏ يعني في التجارة ‏ فأتت رسول الله َة فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملاًء 
فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاماً أعور فقال: خيرء يرجع زوجك إن 
شاء الله صالحاً وتلدين غلاماً برأ فذكرت ذلك ثلاثاً»ء فجاءت ورسول الله كيه غائب» فسألتها 
فأخبرتني بالمنام» فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاماً فاجرأء فقعدت 
تبكي» فجاء رسول الله َيه فقال: مه يا عائشة! إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خيرء 
فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها» وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح 
قال «جاءت امرأة إلى رسول الله عة فقالت: إنى رأيت كأن جائز بيتى اتكسر ‏ وكان زوجها 
غائباً - فقال: رد الله عليك زوجك» فرجع سالماً» الحديث» an,‏ أبا بكر أو عمر هو 
الذي عبر لها الرؤيا الأخيرة» وليس فيه الخبر الأخير المرفوع» فأشار البخاري إلى تخصيص 
ذلك بما إذا كان العابر مصيباً في تعبيره» وأخذه من قوله َي لأبي بكر في حديث الباب «أصبت 
مف واعطات ا «اندروعن منه أن الع اا هه لوجيف لذ لكاك اللي به ك هر التسهر 
الصحيح ولا عبرة بالتعبير الأول. قال أبو عبيد وغيره: معنى قوله «الرؤيا لأول عابر» إذا كان 
العابر الأول عالماً فعبر فأصاب وجه التعبير» وإلا فهى لمن أصاب بعده» إذ ليس المدار إلا 
على إصابة الصواب في تعبير المنام» فرصل بالك إلى مراد الله فيما ضربه من المثل» فإذا 
أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وإن لم يصب فليسأل الثاني» وعليه أن يخبر بما عنده ويبين 
ما جهل الأول. قلت: وهذا التأويل لا يساعده حديث أبى رزين «أن الرؤيا إذا عبرت وقعت» 
الأذات وص ميس امرض بان :قاوشا E n E‏ 
المكروهة «ولا يحدث بها أحداً» فقد تقدم في حكمة هذا النهي أنه ربما فسرها تفسيراً مكروهاً 
على ظاهرها مع احتمال أن تكون محبوبة في الباطن فتقع على ما فسرء ويمكن الجواب أن 
ذلك يتعلق بالرائي» فله إذا قصها على أحد ففسرها له على المكروه أن يبادر فيسأل غيره ممن 
يصيب فلا يتحتم وقوع الأول بل ويقع تأويل من أصاب فإن قصر الرائي فلم يسأل الثاني وقعت 
على ما فسر الأول. ومن أدب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق «عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : 
فإذا رای أحدكم رزؤيا فصا على أخيه قليقل : كبر لا وخر مداتا رر جال ثقات ولكن سد 
منقطع. وأخرج الطبراني والبيهقي في «الدلائل» من حديث ابن زمل الجهني بكسر الزاي 


ال١145‎ ۷ كتاب التعيير | باب‎ 05١ 


وسكون الميم بعدها لام ولم يسم في الرواية وسماه أبو عمر في «الاستيعاب» عبد الله قال «كان 
النبي ب إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم شيئاً؟ قال ابن زمل: فقلت أنا يا رسول الله 
قال: خيراً تلقاه وشراً تتوقاه» وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين» اقصص 
رؤياك» الحديث وسنده ضعيف جداً. وذكر أئمة التعبير أن من أدب الرائي أن يكون صادق 
اللهجة وأن ينام على وضوء على جنبه الأيمن وأن يقرأ عند نومه والشمس والليل والتين وسورة 
الإخلاص والمعوذتين ويقول: اللهم إني أعوذ بك من سيىء الأحلام» وأستجير بك من تلاعب 
الشيطان في اليقظة والمنام اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية» اللهم 
أرني في منامي ما أحب. ومن أدبه أن لا يقصها على امرأة ولا عدو ولا جاهل. ومن أدب 
العابر أن لا يعبرها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال ولا في الليل. 


قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي» ولم يقع لي من رواية الليث عنه إلا في 
البخاري . وقد عسر على أصحاب المستخرجات كالإسماعيلي وأبي نعيم وأبي عوانة والبرقاني 
فأخرجوه من رواية ابن وهب وأخرجه الإسماعيلى أيضاً من رواية عبد الله بن المبارك وسعيد بن 


يحيى ثلائتهم عن يونس . 


قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) فى رواية ابن وهب «أن عبيد الله بن عبد الله بن 


> 
عتبه أخبره» . 


قوله: (أن ابن عباس كان يحدث) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وتردد الزبيدي هل هو 
عن ابن عباس أو أبي هريرة. واختلف على سفيان بن عيينة ومعمر فأخرج مسلم عن محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة» قال 
عبد الرزاق: كان معمر يقول أحياناً عن أبي هريرة وأحياناً يقول عن ابن عباس وهكذا ثبت في 
«مصنف عبد الرزاق» رواية إسحق الديري» وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن محمد بن يحيى 
الذهلي عن عبد الرزاق فقال فيه «عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث» وهكذا أخرجه 
البزار عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق وقال: لا نعلم أحداً قال عن عبيد الله عن ابن عباس 
عن أبي هريرة إلا عبد الرزاق عن معمرء ورواه غير واحد فلم يذكروا أبا هريرة. انتهى . 
وأخرجه الذهلي في «العلل» عن إسحق بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق فاقتصر على ابن 
عباس ولم يذكر أبا هريرة وكذا قال أحمد في مسنده «قال إسحق عن عبد الرزاق كان معمر 
يتردد فيه حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن الزهري» كما ذكرناه» وكان لايشك فيه بعد ذلك» 
وأخرجه مسلم من طريق الزبيدي «أخبرني الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة» 
هكذا بالشك» وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة مثل رواية يونس» وذكر 
الحميدي أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس» قال فلما كان فى آخر زمانه أثبت فيه 
ابن عباس أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحمبدي هكذاء 5 در الاختلاف 
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فيه على الزهري مستوعباً حيث ذكره المصنف في «باب رؤيا بالليل'2 وبالله التوفيق. قال 
الذهلي: المحفوظ رواية الزبيدي» وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تابعه» وقد 
جزم بذلك في الأيمان والنذور حيث قال «وقال ابن عباس قال النبي 44 لأبي بكر : لا تقسم» 
فجزم بأنه عن ابن عباس . 

قوله: (أن وچ لم أقف على اسمه» ووقع عند مسلم زيادة في 1 من طربق 
سليمان بن كثير عن الزهري ولفظه «أن رسول الله كك كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم 
رؤيا فليقصها أعبرها له» فجاء رجل فقال» قال القرطبي معنى قوله «فليقصها» ليذكر قصتها 
ويتبع جزئياتها حتى لا يترك منها شيعا من قصصت الأثر إذا اتبعته. وأعبرها أي أفسرها. . ووقع 
بيان الوقت الذي وقع فيه ذلك في رواية سفيان بن عيينة عند مسلم أيضاً ولفظه «جاء رجل إلى 
النبي يي منصرفه من أحد» وعلى هذا فهو من مراسيل الصحابة سواء كان عن ابن عباس أو عن 
أبي هريرة أو من رواية ابن عباس عن أبي هريرة لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان 
بالمدينة» أما ابن عباس فكان صغيراً مع أبويه بمكة فإن مولده قبل الهجرة بثلاث سنين على 
الصحيح وأحد كانت في شوال في السنة الثالثة» وأما أبو هريرة فإنما قدم المدينة زمن خيبر في 
أوائل سنة سبع . 

قوله: (إنى رأيت) كذا للأكثر» وفي رواية ابن وهب «إني أرى» كأنه لقوة تحققه الرؤيا 
كانت ميكلة به محص كا ور اها رد 1 

قوله: (ظلة) بضم الظاء المعجمة أي سحابة لها ظل وكل ما أظل من سقيفة ونحوها 
يسمى ظلة قاله الخطابي. وقال ابن فارس: الظلة أول شيء يظل زاد سليمان بن كثير في روايته 
عند الدارمي وأبي عوانة وكذا في رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه «بين السماء والأرض». 


قوله: (تنطف السمن والعسل) بنون وطاء مكسورة ويجوز ضمها ومعناه تقطر بقاف وطاء 
مضمومة ويجوز كسرها يقال نطف الماء إذا سال. وقال اين اوسن + طف امطرت» إلى 
الصبح . 

قوله: (فأرى الناس يتكففون منها) أي يأخذون بأكفهم» وفي رواية ابن وهب «بأيديهم» 
قال الخليل: تكفف بسط كفه ليأخذ» ووقع في رواية الترمذي من طريق معمر "يستقون» 
بمهملة ومثناة وقاف أي يأخذون فى الأسقية» قال القرطبى: يحتمل أن يكون معنى «يتكففون) 
يأخذون كفايتهم وهو أليق بقوله بعد ذلك «فالمستكثر والمستقل». قلت: وما أدري كيف جوز 
أخذ كفى من كففه» ولا حجة فيما احتج به لما سيأتي. 


قوله: (فالمستكثر والمستقل) أي الآخذ كثيراً والأخذ قليلاً» ووقع في رواية سليمان بن 
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كثير بغير ألف ولام فيهماء وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد «فمن بين مستكثر ومستقل 
وبين ذلك» . 

قوله: (واصل من الأرض إلى السماء) في رواية ابن وهب وأرى سببا واصلا من السماء 
إلى الأرض وفي رواية سليمان بن كثير «ورأيت لها سبباً واصلاً» وفي رواية سفيان بن حسين 
«وكأن نبا دان من السماء) . 

قوله: (فأراك أخذت به فعلوت) في رواية سليمان بن كثير «فأعلاك الله . 

قوله: (ثم أخذ به) كذا للأكثرء ولبعضهم «ثم أخذه) زاد ابن وهب في روايته «من بعد) 
وفي رواية ابن عيينة وابن حسين «من بعدك» في الموضعين . 

قوله: (فعاك (a‏ زاد 7 ال كتين «فأعلاه الله ) وهكذا فی رواية سفياك بن لحسير* في 

قوله: (ثم ال نه رجل آخر فانقطع) زاد ابن وهب هنا (به» وفي رواية سفيان بن حسين 
لاثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به . 

قوله: (ثم وصل) في رواية ابن وهب «فوصل له» وفي رواية سليمان «فقطع به ثم وصل 
له فاتصل» وفي رواية سفيان بن حسين "ثم وصل له). 

قوله: (بأبى أنت) زاد في رواية معمر «وأمي». 

قوله: (والله لتدعنى) تشديك انول وف رواية سليمان «ائذن لى» . 

قوله: (فأعبرها) في رواية ابن وهب «فلأعبرنها» بزيادة التأكيد باللام والنون» ونحوه في 
رواية معمر» ومثله في رواية الزبيدي. 

قوله: (اعبرها) في رواية سفيان عند ابن ماجه «عبرها» بالتشديد» وفي رواية سميان بن 
حسين «فأذن له» زاد سليمان «وكان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله ل ». 
ورواية سفيان كرواية الليث وكذا سليمان بن كثير وهي التي يظهر ترجيحها . 

قوله: (فالقرآن حلاوته تنطف) في رواية ابن وهب «حلاوته ولينه» وكذا في رواية سفيان 
ومعمرء وبينه سليمان بن كثير في روايته فقال «وأما العسل والسمن فالقران في حلاوة العسل 
ولي العم ظ 

قوله: (فالمستكثر من القرآن والمستقا ) زاد ابن وهب في روايته قبل هذا «وأما ما يتكفف 
الناس من ذلك» وفي رواية سفيان «فالاخذ من القرآن كثيراً وقليلاً» وفي رواية سليمان بن كثير 
«(فهم حملة القرآن». 
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قوله: (وأما السبب إلخ) فى رواية سفيان بن حسين «وأما السبب فما أنت عليه تعلو 
فيعليك الله» . 


حسين : «على متهاجك» . ا 

قوله: (ثم يأخذ به) في رواية سفيان بن حسين «ثم يكون من بعدكما رجل يأخذ 
مأخذكما». ظ 

قوله: (ثم يأخذ به رجل) زاد ابن وهب «آخر' . 

قوله: (فيقطع به ثم يوصل له فيعلو به) زاد سفيان بن حسين «فيعليه الله» . 

قوله: (فأخبرني يا رسول الله بأبى أنت أصبت أم أخطأت) في رواية سفيان «هل أصبت 
يارسول الله أو أخطأت». 

قوله: (أصبت نعضاً وأخطأت بعضاً) في رواية سليمان بن كثير وسميان بن حسين 
«أصبت وأخطأت». 

قوله: (قال فواله) زاد ابن وهب «يا رسول الله) ثم اتفقا (لتحدثني بالذي أخطأت) في 
رواية ابن وهب «ما الذي أخطأت» وفى رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه «فقال أبو بكر 
أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت» وفي رواية معمر مثله لكن 
قال «ما الذي أخطأت» ولم يذكر الباقي. 


قوله: (قال لا تقسم) في رواية ابن ماجه «فقال النبي ي لا تقسم يا أبا بكر» ومثله لمعمر 
لكن دون قوله «يا أبا بكر» وفي رواية سليمان بن كثير «ما الذي أصبت وما الذي أخطأت؟ فأبى 
أن يخبره» قال الداودي: قوله «لا تقسم» أي لا تكرر يمينك فإني لا أخبرك». وقال المهلب: 
توجيه تعبير أبي بكر أن الظلة نعمة من نعم الله على آهل الجنة وكذلك كانت على بني إسرائيل» 
وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة» وأما العسل فإن الله جعله شفاء 
للناس وقال تعالى إن القرآن #شفاء لما في الصدور» [يونس: ]٥۷‏ وقال إنه #شفاء ورحمة 
للمؤمنين* [الإسراء: ]۸١‏ وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق» وكذلك جاء في 
الحديث«إن في السمن شفاء» قال القاضي عياض: وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت العسل 
والسمن اللذين عبرهما بالقرآن» وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة» والسبب في اللغة 
الحبل والعهد والميثئاق» والذين أخذوا به بعد النبي كيا واحداً بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة 
وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل . انتهى ملخصاً. 

قال المهلب: وموضع الخطأ في قوله «ثم وصل له» لأن في الحديث ثم وصل ولم يذكر 
«له». قلت: بل هذه اللفظة وهي قوله «له» وإن سقطت من رواية الليث عند الأصيلي وكريمة 
فهي ثابتة في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة وكذا في رواية النسفي» وهي ثابتة في رواية ابن 
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وهب وغيره كلهم عن يونس عند مسلم وغيره» وفي رواية معمر عند الترمذي» وفي رواية 
سفيان بن عيينة عند النسائي وابن ماجه» وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمدء وفي رواية 
سليمان بن كثير عند الدارمي وأبي عوانة كلهم عن الزهري» وزاد سليمان بن كثير في روايته 
«فوصل له فاتصل» ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال: كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث 
وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له فإن المعنى أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره أي 
وصلت الخلافة لغيره. انتهى. وقد عرفت أن لفظة «له» ثابتة فى نفس الخبر» فالمعنى على هذا 
أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أتكروها فعبر 
عنها بانقطاع الحبل» ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل 
فالتحق بهم» فلم يتم في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب. والعجب من 
القاضي عياض فإنه قال في «الإكمال» قيل خطؤه في قوله «فيوصل له» وليس في الرؤيا إلا أنه 
يوصل وليس فيها «له» ولذلك لم يوصل لعثمان وإنما وصلت الخلافة لعلي» وموضع التعجب 
'سكوته عن تعقب هذا الكلام مع كون هذه اللفظة وهي «له» ثابتة في صحيح مسلم الذي يتكلم 
عليه» ثم قال: وقيل الخطأ هنا بمعنى الترك أي تركت بعضاً لم تفسره» وقال الإسماعيلي: قيل 
السبب في قوله «وأخطأت بعضا» أن الرجل لما قص على النبي ييي رؤياه كان النبي بل أحق 
CA‏ لي ا ارات وا ور 
بقوله «قيل» ابن قتيبة فإنه القائل لذلك فقال: إنما أخطأ في مبادرته بتفسيرها قبل أن يأمره به» 
ووافقه جماعة على ذلك» وتعقبه النووي تبعاً لغيره فقال: هذا فاسد» لأنه يي قد أذن له في 
ذلك وقال اعبرها. 

قلت: مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداء بل بادر هو فسأل أن يأذن له في تعبيرها فأذن له 
فقال أخطأت في مبادرتك للسؤال أن تتولى تعبيرهاء لا أنه أراد أخطأت في تعبيرك» لكن في 
إطلاق الخطأ على ذلك نظر لأنه خلاف ما يتبادر للسمع من جواب قوله «هل أصبت» فإن 
الظاهر أنه أراد الإصابة والخطأ في تعبيره لا لكونه التمس التعبير» ومن ثم قال ابن التين ومن 
بعده الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل الرؤياء أي أخطأت في بعض تأويلك قلت 
ويؤيده تبويب البخاري حيث قال «من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب» ونقل ابن التين عن 
أبي محمد بن أبي زيد وأبي محمد الأصيلي والداودي نحو ما نقله الإسماعيلي ولفظهم: أخطأ 
في سؤاله أن يعبرهاء وفي تعبيره لها بحضرة النبي َي . وقال ابن هبيرة: إنما كان الخطأ لكونه 
أقسم ليعبرنها بحضرة النبي بي ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه. وأما قوله "لا تقسم» 
فمعناه أنك إذا تفكرت فيما أخطأت به علمته. قال: والذي يظهر أن یک اراد أن را 
فيسمع رسول الله ية ما يقول فيعرف أبو بكر بذلك علم نفسه لتقرير رسول الله كه . 

قال ابن التين : وقيل أخطأ لكون المذكور في الرؤيا شيئين العسل والسمن ففسرهما بشيء 
واحد» وكان ينبغى أن يفسرهما بالقرآن والسنة» ذكر ذلك عن الطحاوي. قلت: وحكاه 
الخطيب عن أل العلم بالتعبير» وجزم به ابن العربي فقال: قالوا هنا وهم أبو بكر فإنه جعل 
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السمن والعسل معنى واحداً وهما معنيان القرآن والسنة. قال: ويحتمل أن يكون السمن 
والعسل العلم والعمل» ويحتمل أن يكونا الفهم والحفظ» وأيد ابن الجوزي ما نسب للطحاوي 
بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرى بن العاص قال «رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى 
إصبعي سمناً وفي الأخرى عسلاً فألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي يك فقال: تقرأ 
الكتابين التوارة والفرقان فكان يقرؤهما». قلت: ففسر العسل بشيء والسمن بشيء» قال 
النووي: قيل إنما لم يبر النبي ييي قسم أبي بكر لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك 
مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن وجد ذلك فلا إبرار» ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من سبب 
انقطاع السبب بعثمان وهو قتله وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه فكره ذكرها خوف شيوعهاء 
ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السبب للزم منه أن يوبخه بين الناس لمبادرته» 
ويحتمل أن يكون خطؤه في ترك تعيين الرجال المذكورين» فلو أبر قسمه للزم أن يعينهم ولم 
يؤمر بذلك إذ لو عينهم لكان نصا على خلافتهم» وقد سبقت مشيئة الله أن الخلافة تكون على 
هذا الوجه فترك تعيينهم خشية أن يقع في ذلك مفسدة. وقيل هو علم غيب فجاز أن يختص به 
ويخفيه عن غيره» وقيل المراد بقوله أخطأت وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن» والظن 
يخطىء ويصيب» وقيل لما أراد الاستبداد ولم يصبر حتى يفاد جاز منعه ما يستفاد فكان المنع 
كالتأديب له على ذلك . 

قلت: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم والتأديب وغيرهما إنما أحكيه عن قائله 
ولست راضياً بإطلاقه في حق الصديق» وقيل الخطأ في خلع عثمان لأنه في المنام رأى أنه آخذ 
بالسبب فانقطع به وذلك يدل على انخلاعه بنفسه» وتفسير أبي بكر بأنه يأخذ به رجل فينقطع به 
ثم يوصل له» وعثمان قد قتل قهراً ولم يخلع نفسه فالصواب أن يحمل وصله على ولاية غيره 
وقيل يحتمل أن يكون ترك إبرار القسم لما يدخل في النفوس لاسيما من الذي انقطع في يده 
السبب وإن كان وصل» وقد اختلف في تفسير قوله «فقطع» فقيل معناه قتل» وأنكره القاضي أبو 
بكر بن العربي. فقال: ليس معنى قطع قتل إذ لو كان كذلك لشاركه عمر» لكن قتل عمر لم 
يكن بسبب العلو بل بجهة عداوة مخصوصة وقتل عثمان كان من الجهة التي علا بها وهي 
الولاية فلذلك جعل قتله قطعاً قال: وقوله «ثم وصل» يعني بولاية علي فكان الحبل موصولا 
ولكن لم ير فيه علواًء كذا قال» وقد تقدم البحث في ذلك ووقع في «تنقيح الزركشي» ما نصه: 
والذي انقطع به ووصل له هو عمرء لأنه لما قتل وصل له بأهل الشورى وبعثمان» كذا قال» 
وهو مبني على أن المذكور في الخبر من الرجال بعد النبي بي اثنان فقطء وهو اختصار من 
بعض الرواة. وإلا فعند الجمهور ثلاثة» وعلى ذلك شرح من تقدم ذكره والله أعلم. قال ابن 
العربي: وقوله «أخطأت بعضا» اختلف فى تعيين الخطأ فقيل: وجه الخطأ تسوره على التعبير 
من غير استئذان واحتمله النبي بي لمكانه منه» قلت: تقدم البحث فيه. قال: وقيل أخطأ 
لقسمه عليه» وقيل لجعله السمن والعسل معنى واحداً وهما معنيان وأيدوه بأنه قال أخطأت ‏ 
خا وا ضيف بعضاً ولو كان الخطأ في التقديم في اليسار أو في اليمين لما قال ذلك لأنه ليس 
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من الرؤيا. وقال ابن الجوزي: الإشارة في قوله «أصبت وأخطأت» لتعبيره الرؤياء وقال ابن 
العربي : Cn‏ ا ا E‏ 
ثم قال ابن العربي: وأخبرني N EEE‏ 
الظلة والسمن والعسل القرآن والسنة» وقيل: وجه الخطأ أنه جعل السبب الحق وعثمان لم 
ينقطع به الحق وإنما الحق أن الولاية كانت بالنبوة ثم صارت بالخلافة فاتصلت لأبي بكر ولعمر 
ل ل لي ا و . قال: وسألت 
بعض الشيوخ العارفين عن تعيين الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر فقال: من الذي يعرفه» ولئن 
كان ناه ا ولس الى ار ا ا بين يدي أبي بكر لتعيين خطئه أعظم 
وأعظم. > فالذي يقتضيه الدين والحزم الكف عن ذلك. وقال الكرماني : إنما أقدموا على تبيين 
ذلك مع كون النبي تكلم يبينه لأنه كان يلزم من تبيينه مفسدة إذ ذاك فزالت بعده» مع أن جميع 
ما ذكروه إنما هو بطريق الاحتمال ولاجزم في شيء من ذلك . 
وفي الحديث من الفوائد أن الرؤيا ليست لأول عابر كما تقدم تقريره» لكن قال 
إبراهيم بن عبد الله الكرماني المعبر: لايغير الرؤيا عن وجهها عبارة عابر ولا غيره» وكيف 
يستطيع مخلوق أن يغير ما كانت نسخته من أم الكتاب غير أنه يستحب لمن لم يتدرب في علم 
التأويل أن لايتعرض لما سبق إليه من لايشك في أمانته ودينه. قلت: وهذا مبني على تسليم أن 
المرائي تنسخ من أم الكتاب على وفق ما يعبرها العارف» وما المانع أنها تنسخ على وفق 
ما يعبرها أول عابر» وأنه لا يستحب إبرار القسم إذا كان فيه مفسدة وفيه أن من قال أقسم 
لا كفارة عليه» لأن أبا بكر لم يزد على قوله «أقسمت» كذا قاله عياض» ا 
في جميع نسخ صحيح مسلم أنه قال«فوالله يا رسول الله لتحدثني» وهذا صريح يمين. قلت: 
وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الأيمان والنذور. قال ابن التين: فيه أن الأمر بإبرار القسم 
خاص بما يجوز |الاطلاع عليه؛ ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر لكونه سأل ما لا يجوز الاطلاع 
عليه لكل أحد. قلت: فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهاراً وأن يكون أعلمه بذلك 
سرأء وفيه الحث على تعليم علم الرؤيا وعلى تعبيرها وترك إغفال السؤال عنه» وفضيلتها لما 
تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات قال ابن هبيرة: وفي السؤال من أبي 
بكر أولاً وآخراً وجواب النبى يَلكقدلالة على انبساط أبى بكر معه وإدلاله عليه. وفيه أنه لا يعبر 
الرؤيا إلا عالم ناصح أمين حبيب وفيه أن العابر قد يخطىء وقد يصيب» وأن للعالم بالتعبير أن 
يسكت عن تعبير الرؤيا أو بعضها عند رجحان الكتمان على الذكر. قال المهلب: ومحله إذا 
كان في ذلك عموم» فأما لو كانت مخصوصة بواحدة فلا بأس أن يخبره ليعد الصبر ويكون على 
أهبة من نزول الحادثة. وفيه جواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وأمن 
العجب» و بالعلم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له في ذلك صريحاً أو ما قام 
مقامه› E‏ والحكم» وأن للتلميذ أن نندت يفيذه 


الحكم. 
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۷ س حدئنا مُؤمل بن هشام أبو هاشم حدئنا إسماعيل بن إبراهيم حدّئنا عوف 
حدّثنا أبو رجاء «حدّثنا سَمُرَة بن جتدب رضي الله عنه قال : : كان رسول الله کل يعني مما 
يكثد أن يقول لأصحابه : هل رأى أحدٌّ منكم من رُؤيا؟ قال: فيَقصنٌ عليه ما شاء الله أن 
يتقصنّ . وإنه قال لنا ذاتَ غَداةٍ: إِنَّه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي : 
انطلق. وإني انطلقث معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع . وإذا آخرٌ قائم عليه بصخرةء 
وإذا هو يهوي بالصخرة لِرَأْسهِ فيَتْلغ أْسَهُ فيتدهده الحجر هاهناء فيتبعٌ الحجرّ فيأخُذٌه 
فلا رجع إليه حتى يصمح رأسّه كما كان. ثم يُعودُ عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرّة 
الأولى”” . قال قلث: لهما: سُبحانَ الله ما هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا 
فأتينا على رجل مستَلق لِتَفَافُ وإذا آخرُ قائمٌ عليه بكلوب من حدید» وإذا هو يأتي أحدَ 
شقي وَجههِ فیشرشر شذقه إلى قفاه. ومِنْكَره إلى قفاه» وعَيته إلى قفاه. قال وربما قال 
أبو رجاء: فيشُقٌ. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعّل به مثل ما قعل بالجانب 
الأول فما يَفرّغْ من ذلك الجانب حتى يَصِمَّ ذلك الجانب كما كان» ثم يعودُ عليه فيفعل 
مثل ما فعل المرّة الأولى. قال قلت: سبحانّ الله ما هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلق› 
فانطلقنا فآتينا على مثل التثّور. قال: وأحسبٌ أنه كان يقول: فإذا فيه لَمَطَ وأصواثٌ. 
قال : فاطلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساء عراةٌ وإذا هم يأتيهم لَهّبّ من أسفل منهم. فإذا 
أتاهم ذلك اللهب صَوْصًوا قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق . 
قال: فانطلفنا فأتينا على نهر حسبتٌ أنه كان يقولٌ أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل 
سابحٌ يَسبّح. وإذا على شّط النهر رجل قد جَمَعَ عنده حجارة كثيرةً» وإذا ذلك السابح 
يسبحٌ ما يس" اويا السام ير رساب مين وسار واي 
فينطلق يسبّح ثم يرجم إليه» كلما جَعَّ إليه فعَرَ له فاه فألقمه حجراً. قال: قلت لهما: 
ا قالا لي : انق اطلق قال : فانطلقّنا فأتّينا على رجل كريه المرآة كأكره 
ما نت راء رجلا مَرآةٌ» وإذا““ عندهٌ نار يَحْشّها ويسعى حَولها. قال قلت لهما: ما هذا؟ 
)١(‏ في نسخة «ص»: مَن. 
(۲) في نسخة «ق»: مرة الأولى. 


(0) في نسخة «ق»: فإذا. 
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قال : قالا لي: انطلقء انطلق. فانطأفنا فأتّينا على روضة مغتمّة فيها من كلّ لَونِ الرّبيع 
وإذا بِينَ ظهرّي الروضةٍ رجل طويل لا أكادُ أرى رأسّه طولاً في السماء؛ وإذا حول الرجل 

من أكثر ولدانٍ رأيتهم قط . قال: قلت لهما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» 
انطلق. فانطلفنا' فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أَرَ روضة قط أعظم منها ولا أحسن. 
قال : قالا لي : ارْقّء فارتقيت فيها قال : فارتقيّنا فيها فانتهيّنا إلى مدينة مبنيّة بلبن ذهب 
ولبن فضة› فآتينا باب المدينةٍ فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناها فتلقانا فيها رجال شط من 
خَلْتِهم كأحسن ما أنتَ راء وسَّطَرٌ كأقبح ما أنتَ راي قال: قالا لهم : اذهبوا فقعوا في 
ذلك النهر. قال: وإذا نهرٌ معترض يجري كأنّ ماءه المحضٌ من البياض فذهّبوا فوقعوا 
فيه › ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أَحسَنِ صورة. قال : قالا لي : 
هذه جنة عَدْنٍ وهذاك منزلك. قال : فسمًا بصَّري صعداً فإذا قصرٌ مثل الربابة البيضاء . 
قال: قالا لي : هذاك منزلك» قال: قلت لهما: بار الله فيكما. ذرانى فأدخلهء قالا: أما 
الآن فلاء وأنتَ داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيث منذ الليلة عَجباًء فما هذا الذي 
رأيت؟ قال قالا لي: أما إنا ستخبرك: أما الرجلٌ الأول الذي و 
بالحجر فإنه الرجل بأخدٌ بالقرآن فيرفضة وينامُ عن الصلاة ة المكتوية . وأما الرجلٌ الذي" 
نيت عليه يشرشَرُ شدقه إلى قفاه ومنحَرُه إلى قفاه وعَينه إلى قفاه فإنه الرجل يدو من بيته 
فيكذتٌ الكذبّة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساءٌ العراةٌ الذين في مثلٍ بناء التنور نهم 
الزّناة والزواني. وأما الرجلٌ الذي أتيت عليه يسح في النهر ويُلقم الحجر | ' فإنه اکل 
التّبا. وأما الرجلّ الكريه المرآة الذي عند النار يَحشّها ويسعى حولها فإنه مالك خازن 
جهنم . . وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم 44 . وآما الولدانٌ الذين حَولهُ 
فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعضٌ المسلمين: يارسول الله وأولاد 
الاک فقال رسول الله كك : وأولاد المشركين. وأما القومٌ الذين كانوا شَطرٌ منهم 
حسناً وشطرٌ قبيحا فإنهم قومٌ خَلَطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيا تجاوَرً الله عنهم». 


قوله: (باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص رؤياك على امرأة 
)1( في نسخة لق» : قال فانطلقنا. 
(۲) في نسخة «ق»: وأما الذي . 
فر في نسخة «ق»٤:‏ الحجارة. 
(4) في نسخة «ق4: شطراً منهم حسن ‏ وشطرا قبيح . 
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ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس. وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير إن 
المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع الشمس إلى الرابعة ومن العصر إلى قبل 
المغرب» فإن الحديث دال على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس» ولا يخالف قولهم 
بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من 
غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها قبل ما يعرض له نسيانهاء ولحضور ذهن . 
العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه فيستبشر 
بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك» فربما كان في الرؤيا تحذير من معصية فيكف عنهاء 
وربما كانت إنذاراً لأمر فيكون له مترقباًء قال: فهذه عدة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار انتهى 

قوله: (حدثنا) في رواية غير أبي ذر احدثني». 
| قوله: (مؤمل) وزن محمد مهموز (ابن هشام أبو هاشم) كذا لأبي ذر عن بعض مشايخه 

وقال: الصواب أبو هشام وكذا هو عند غير أبي ذرء وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه» وكان 

صهر إسماعيل شيخه في هذا الحديث على ابنته» ولم يخرج عنه البخاري عن غير إسماعيل› 
وقد أخرج البخاري عنه هذا الحديث هنا تاماًء وأخرج في الصلاة قبل الجمعة وفي أحاديث 
الأنبياء وفي التفسير عنه بهذا السند أطرافاًء وأخرجه أيضاً تاماً في أواخر كتاب الجنائز عن 
موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن أبي رجاء» وأخرج في الصلاة وفي التهجد وفي 
البيوع وفي بدء الخلق وفي الجهاد وفي أحاديث الأنبياء وفي الأدب عنه منه بالسند المذكور 
أطرافاً» وأخرج مسلم قطعة من أوله من طريق جرير بن حازم» وأخرجه أحمد عن يزيد بن 
هارون عن جرير بتمامه»› وأخرجه أيضاً عن محمد بن جعفر غندر عنه عن عوف بتمامه . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو الذي يقال له ابن علية» وشيخه عوف هو 
الأعرابي» وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمران» والسند كله بصريون. 

قوله: (كان رسول الله َي يعنى مما يكثر أن يقول لأصحابه) كذا لأبي ذر عن 
الكشميهني» وله عن غيره بإسقاط يعنى» وكذا وقع عند الباقين» وفي رواية النسفي وكذا في 
رواية محمد بن جعفر «مما يقول لأصحابه» وقد تقدم في بدء الوحي ما نقل ابن مالك أنها 
' بمعنى «مما يكثر» قال الطيبي قوله مما يكثر خبر كان وما موصولة ويكثر صلته والضمير الراجع 
إلى ما فاعل يقول و«أن يقول» فاعل يكثر و«هل رأى أحد منكم» هو المقول أي رسول الله از 
كائناً من النفر الذين كثر منهم هذا القول» فوضع ما موضع من تفخيماً وتعظيماً لجانبهء 
وتحريره كان رسول الله يك يجيد تعبير الرؤياء وكان له مشارك في ذلك منهم» لأن الإكثار من 
هذا القول لا يصدر إلا ممن تدرب فيه ووثق بإصابته كقولك كان زيد من العلماء بالنحو ومنه 
قول صاحبي السجن ليوسف عليه السلام نبنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) [يوسف: 15] 
أي من المجيدين في عبارة الرؤياء وعلماء ذلك مما رأياه منه» هذا من حيث البيان وأما من 
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حيث النحو فيحتمل أن يكون قوله «هل رأى أحد منكم رؤيا» مبتدأ والخبر مقدم عليه على 
تأويل هذا القول مما يكثر رسول الله ية أن يقوله» ثم أشار إلى ترجيح الوجه السابق والمتبادر 
هو الثاني وهو الذي اتفق عليه أكثر الشارحين. 

قوله: (فيقص) بضم أوله وفتح القاف . 

قوله: (ما شاء الله) في رواية يزيد «فيقص عليه من شاء الله» وهو بفتح أوله وضم القاف 
وهي رواية النسقي» و«ما» في الرواية الأولى للمقصوص وهمن» في الثانية للقاص» ووقع في 
رواية جرير بن حازم «فسأل يوماً فقال: هل رأى أحد رؤيا؟ قلنا: لا قال: لكن رأيت الليلة» 
قال الطيبي: وجه الاستدراك أنه كان يحب أن يعبر لهم الرؤياء فلما قالوا ما رأينا شيئاً كأنه 
قال: أنتم ما رأيتم شيئاً لكني رأيت» وفي رواية أبي خلدة بفتح المعجمة وسكون اللام واسمه 
خالد بن دينار عن أبى رجاء عن سمرة «أن النبى َيه دخل المسجد يوماً فقال: هل رأى أحد 
منكم رؤيا فليحدث بهاء فلم يحدث أحد بشيء فقال: إني رأيت رؤيا فاسمعوا مني» أخرجه أبو 
عوانة . 

قوله: (وإنه قال لنا ذات غداة) لفظ «ذات» زائد أو هو من إضافة الشيء إلى اسمه» وفي 
رواية جرير بن حازم عنه «كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» وفي رواية يزيد , بن هارون عنه 
«إذا صلى صلاة الغداة» وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند مسلم (إذا صلى الصبح» وبه 
تظهر مناسبة الترجمة وذكر ابن أ بي حاتم من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي قال «صلى بنا رسول الله كك يوماً صلاة الفجر فجلس» الحديث بطوله نحو حديث 
سمرة» والراوي له عن زيد ضعيف . وأخرج أبو داود والنسائي من حديث الأعرج عن أبي 
هريرة «أن النبي يي كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد الليلة رؤيا» وأخرج 
الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة قال «خرج علينا رسول الله يي بعد صلاة الصبح فقال: إني 
رأيت الليلة رؤيا هى حق فاعقلوها» فذكر حديثاً فيه أشياء يشبه بعضها ما فى حديث سمرة» 
لكو ھر من ماف انه ایت اجر كن فى أو له ااا وجل فا2 بيلق فاستتبعني حتى أتى 
جبلاً طويلاٌ وعراً فقال لي: ارقه» فقلت: لا أستطيع» فقال: إني سأسهله لك» فجعلت كلما 
وضعت قدمي وضعتها على درجة حتى استويت على سواء الجبل» ثم انطلقنا فإذا نحن برجال 
ونساء مشققة مشققة أشداقهم» فقلت من هؤلاء؟ قال: الذين يقولون مالا يعلمون» الحديث. 

قوله: (إنه أتاني الليلة ) بالنصب . 

قوله: (آتيان) في رواية هوذة عن عوف عند ابن أبي. شيبة «اثنان أو آتيان» بالشك وفي 
رواية جرير «رأيت رجلين أتياني» وفي حديث علي «رأيت ملكين» وسيأتي في آخر الخديث 
أنهما جبريل وميكائيل . 
) قوله: (وإنهما ES‏ وبعد العين المهملة مثلثة كذا للأکش وفي 
رواية الكشميهني بنون ثم موحدة ومعنى ابتعثاني أرسلاني» كذا قال في الصحاح بعثه وابتعثه 
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أرسلهء يقال ابتعثه إذا أثاره وأذهبه» وقال ابن هبيرة: معنى ابتعثاني أيقظاني» ويحتمل أن 
يكون رأى في المنام أنهما أيقظاه فرأى ما رأى في المنام als‏ اا منامه 
كاليقظة» لكن لما رأى مثالا كشفه التعبير دل على أنه كان مناماً. 

قوله: (وإني انطلقت معهما) زاد جرير بن حازم في روايته إلى الأرض المقدسة وعند 
أحمد إلى أرض فضاء أو أرض مستوية» وفى حديث على «فانطلقا بى إلى السماء» . 

قوله: (وإنا أتينا على رجل مضطجع) في رواية جرير «مستلق على قفاه». 

قوله: (وإذا آخر قائم عليه بصخرة) في رواية جرير «بفهر أو صخرة» وفي حديث علي 
«فمررت على ملك وأمامه ادمى وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الادمى» . 

قوله: (يهوي) بفتح أوله وكسر الواو أي يسقط› يقال هوى بالفتح يهوي هوياً سقط إلى 
أسفل» وضبطه ابن التين بضم أوله من الرباعي» ويقال أهوى من بعد وهوى بفتح الواو من 
قرب . 

قوله: (بالصخرة لرأسه فيثلغ) بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح اللام بعدها غين معجمة 
أي يشدخه» وقد وقع في رواية جرير «فيشدخ» والشدخ كسر الشيء الأجوف . 

قوله: (فيتدهده الحجر) بفتح المهملتين بينهما هاء ساكنة» وفي رواية الكشميهني فيتدأدأ 
بهمزتين بدل الهاءين» وفي رواية لاان وكذا هو في رواية جرير بن حازم «فيتدهدأ» بهاء ثم 
همزة وكل بمعنى . والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل » وتدهده إذا انحط » والهمزة تبدل من 
الهاء كثيراً وتدأدأ تدحرج وهو بمعناه. 

شوله: (فيتبع الححر) أي الذي رمى به (فيأخذه) فى رواية جرير «فإذا ذهب ليأخذه» . 

قوله: (فلا يرجع إليه) أي إلى الذي شدخ رأسه 

قوله: (حتى يصح رأسه) في رواية جرير حتى ايد » وعند أحمد «عاد رأسه كما كان» 
وفي حديث علي فيقع دماغه جانباً وتقع الصخرة جانباً. 

. قوله: (ثم يعود عليه) في رواية جرير «فيعود إليه» . 

قوله: (مثل ما فعل به مرة الأولى) كذا دق ذر والنسفي ولغيرهماء وكذا في رواية 
النضز بن شميل عن عوف عند أبي عوانة «المرة الأولى» وهو المراد بالرواية الأخرى وفي رواية 
ان قال ابن العربي : ا ل 
' #قوله: (انطلق انطلق) كذا في المواضع كلها بالتكرير» وسقط في بعضها التكرار 
لبعضهم ١‏ ااع اس يا اميد الو مرة واحدة. 
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قوله: (فانطلقنا فأتينا على رجل' مستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد) . 
تقدم في الجنائز ضبط الكلوب وبيان الاختلاف فيه» ووقع في حديث علي «فإذا أنا بملك 
وأمامه آدمى. وبيد الملك كلوب من حديد فيضعه فى شدقه الأيمن فيشقه» الحديث. 

قوله: (فيشرشر شدته إلى قفاه) أي يقطعه شقاًء والشدق جانب الفم» وفي رواية جرير 
«فيدخله في شقه فيشقه حتى يبلغ قفاه». 

قوله: (ومنخره) كذا بالإفراد وهو المناسب» وفى رواية جرير «وملخريهة بالتثنية . 

قوله: (قال وربما قال أبو رحاء فيشق) أي بدل فيشرشر » وهذه الزيادة لست عند 

قوله: (ثم يتحول إلى الجانب الآخر إلخ) اختصره في رواية جرير بن حازم ولفظه «ثم 
يخرجه فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشق فهو يفعل ذلك به» قال ابن العربي: شرشرة 
شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل المعصية» وعلى هذا تجري العقوبة فى. الآخرة بخلاف 
الدنيا. ووقعت هذه القصة مقدمة في رواية جرير على قصة الذي يشدخ رأسه. قال الكرماني : 
الواو لا ترتب» والاختلاف في كونه مستلقياً وفي الأخرى مضطجعاً والآخر كان جالساً وفي 
الأخرى قائماً يحمل على اختلاف حال كل منهما. 

قوله: (فأتينا على مثل التنور) في رواية محمد بن جعفر «مثل بناء التنور» زاد جرير 
«أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته ناراً» كذا فيه بالنصب ووقع في فى رواية أحمد «تتوفد تحته 
نار» بالرفع وهي رواية أبي ذر وعليها اقتصر الاي فن جمعه وهو واضح. وقال ابن مالك 
في كلامه على مواضع من البخاري «يوقد تحته ناراً» بالنصب على التمييز وأسند يوقد إلى 
ضمير عائد على النقب كقولك مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيباً والتقدير يتضوع طيب من 
أردانهاء فكأنه قال: توقد ناره تحته فيصح نصب ناراً على التمييز. قال ويجوز أن يكون فاعل 
توقد موصولاً بتحته فحذف وبقيت صلته دالة عليه لوضوح المعنى» والتقدير يتوقد الذي تحته 
ناراً وهو على التمييز أيضاً» وذكر لحذف الموصول فى مثل هذا عدة شواهد . 

قوله: (وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات) في رواية جرير «ثقب قد بني بناء 
التنور وفيه رجال ونساء» . 

قوله: (وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا) بغير همزة 
للأكثر وحكي الهمز أي رفعوأ أصواتهم مختلطة ومنهم من سهل الهمزة› قال ذ فى النهاية : 
الضوضاة أصوات الناس ولغطهم وكذا الضوضى بلا هاء مقصورء وقال الحميدي : المصدر 


بغير همز › وفي رواية جرير «فإذا اقتربت ا ل يخرجواء تإذا ر 
وعند لون «فإذأ أوقدت» بدل «(أقتربت» . 
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قوله: (فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم) في رواية جرير بن حازم 
«على نهر من دم» ولم يقل حسبت . 
قوله: (سابح يسبح) بفتح أوله وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة ثم حاء مهملة أي 
يعو م . ) 
قوله: (سبح ما سبح) بفتحتين والموحدة خفيفة. 
قوله: (ثم يأتي ذلك الذي) فاعل «يأتي» هو السابح. وذلك في موضع نصب على 
المفعولية. ) 
قوله: (فيفغر) بفتح أوله وسكون الفاء وفتح الغين المعجمة بعدها راء أي يفتحه وزنه ‏ 
ومعناه. 
قوله: ( كلما رجع إليه) في رواية المستملي كما رجع إليه ففغر له فاه» ووقع في رواية 
جرير بن حازم «فأقبل الرجل الذي : في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ورده 
ا E OE‏ 
قوله: (كريه المرآة) بفتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء تأنيث» قال ابن 
التين: أصله المرأية ت تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ووزنه مفعلة. 
قوله: : (كأكره ما أنت راء رجلاً مرآة) بفتح الميم أي قبيح المنظر. 
قوله: (فإذا عنده نار) فى رواية يحيى بن سعيد القطان عن عوف عند الإسماعيلى عند 
نار» . 
وحكى في المطالع ضم اد وفي رواية ا ا 000 
وضم الشين المعجمة المكررة. 
قوله: (ويسعى حولها) في رواية جرير «ويوقدها» وهو تفسير يحشها قال الجوهري: 
حششت النار أحشها حشاً أوقدتهاء وقال في التهذيب : حششت النار بالحطب ضممت ما تفرق 
من الحطب إلى النارء وقال ابن العربي: حش ناره حركها . 
قوله: (فأتينا على روضة معتمة) بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثناة وتخفيف الميم 
بعدها هاء تأنيث» ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم يقال أعتم البيت إذا اكتهل ونخلة عتيمة 
قال ابن التين: ولا يظهر للتخفيف وجه قلت: الذي يظهر أنه من العتمة وهو شدة الظلام 
فوصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى #مدهامتان# [الرحمن: 714] وضبط ابن بطال روضة مغنمة 
بكسر الغين المعجمة وتشديد النون» ثم نقل عن ابن دريد: واد أغن ومغن إذا كثر شجره» 


00 
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0 الخليل : روضة غناء كثيرة العشب » وفي رواية قله قيض خضراء وإذا فيها 
شجرة عظيمة» . 06 
قوله: دق كل لون ال كذا للأكثر وفي رواية الكشميهني اانور) بمتح النون وبراء 

ادل «لوث» وهي رواية النضر بن شميل عند أبي عوانة» والنور بالفتح الزهر. 0 0 
قوله: (وإذا بين ظهري الروضة) بفتح الراء وكسر الياء التحتانية تثنية ية ظهر› وفي رواية 

يحيى بن سعيد «بين ظهراني» وهما بمعنى والمراد وسطها. 
قوله: (رجل طويل) زاد النضر «قائم» 
قوله: (لا أكاد أرى رأسه طولاً) بالنصب على التمييز 
قوله: (وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) قال الطيبي: أصل هذا الكلام وإذا 

0 الرجل N‏ واد ونظيره وله بعد ذلك ع 

بالماضي المنفى . وقال ابن مالك BS‏ الرواية e‏ 

أكثرهم عن ذلك فخصوه بالماضي المنفي . فلت : والذي وجهه به الطيبي حسن جداًء ووجهه 

الكرماني بأنه يجوز أن يكون اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب إذ المعنى : ما رأيتهم أكثر من 

ذلك» أو النفى مقدر. وسبق نظيره فى قوله فى صلاة الكسوف «فصلى بأطول قيام رأيته قط» . 
قوله: (فقلت لهما ما هؤلاء) في بعض الطرق ما هذا» وعليها شرح الطيبي . 

ارق فارتقيت فيها) في رواية أحمد والنسائي وأبي عوانة والإسماعيلي «إلى دوحة» بدل «روضة» 

والدوحة الشجرة الكبيرة› وفيه «فصعدا بي في الشجرة» وهي التي تناسب الرقي والصعود. 
قوله: (فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة) اللبن بفتح اللام وكسر الموحدة 

منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وفتيان. ثم أخرجاني منها فأدخلاني دارا هي أحسن 

منها) . 
قوله: (فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم) بفتح الخاء وسكون اللام بعدها قاف أي 

هيئتهم» وقوله شطر مبتدأ وكأحسن الخبر والكاف زائدة والجملة صفة رجالء وهذا الإطلاق 

يحتمل أن يكون المراد أن نصفهم حسن كله ونصفهم قبيح كله. ويحتمل أن يكون كل واحد 

منهم نصفه حسن ونصفه فبيح ) والثاني هو المراد. ويؤيده قوله في صفتهم «هؤلاء قوم خلطوا» 
قوله: (فقعوا في ذلك النهر) بصيغة فعل الأمر بالوقوع» والمراد أنهم ينغمسون فيه 

ليغسل تلك الصفة بهذا الماء الخاص . 
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قوله: (نهر معترض) أي يجري عرضاً. 

قوله: (كأن ماءه المحض) به بفتح الميم وسكون المهملة ا اك محم ل الاك 
الخالص عن الماء حلواً كان ا وقد بين جهة التشبيه بقوله «من البياض» وفي رواية 
النسفي والإسماعيلي «في البياض» قال الطيبي: كأنهم سموا اللبن بالصفة ثم استعمل في كل 
صاف قال: ويحتمل أن يراد. بالماء المذكور عفو الله عنهم أو التوبة منهم كما في الحديث 
«اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد؛ . ْ 

قوله: (ذهب ذلك السوء عنهم) أي صار القبيح كالشطر الحسن» فلذلك قال: وصاروا 
في أحسن صورة. ) 

قوله: (قالا لي هذه جنة عدن) يعني المدينة . 

قوله: (فسما) بفتح السين المهملة وتخفيف الميم أي نظر إلى فوق . 

وقوله: (صعداً) بضم المهملتين أي ارتفع كثيراً وضبطه ابن التين بفتح العين واستبعد 
ضمها. 

قوله: (مثل الربابة) بفتح الراء وتخفيف الموحدتين المفتوحتين وهي السحابة البيضاءء 
ؤيقال لكل سحابة منفردة دون السحاب ولو لم تكن بيضاء» وقال الخطابي: الربابة السحابة 
التي ركب بعضها على بعض» وفي رواية جرير «فرفعت رأسي فإذا هو في السحاب» . 
003 قوله: (ذراني فأدخلهء قالا: أما الآن فلا وأنت داخله) في رواية جريربن حازم «فقلت 
دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله؛ ولو استكملتة اتيت ملك 

قوله: (فإني قد رأيت منذ الليلة عجباً فما هذا الذي رآيت» قال قالا أما) بتخفيف الميم 
(إنا سنخبرك) في رواية جرير «فقلت طوفتما بي الليلة» وهي بموحدة ولبعضهم بنون «فأخبراني 

عما رأيت» قالا نعم». 

قوله: (فيرفضه) بكسر الفاء ويقال بضمهاء قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية 
عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في 
أشرف أعضائه وهو الرأس . 

قوله: (وينام عن الصلاة المكتوبة) هذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ «علمه الله 
القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» فإن ظاهره أنه يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل» 
بخلاف رواية عوف فإنه على تركه الصلاة المكتوبة» ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع 
الأمرين ترك القراءة وترك العمل . 

قوله: (يغدو من بيته) أي يخرج منه مبکراً. 

قوله: (فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) في رواية جرير بن حازم «فكذوب يحدث بالكذبة 
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تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة» وفي رواية موسى بن إسماعيل في أواخر 
الجنائز «والرجل الذي رأيته يشق شدقه فكذاب» قال ابن مالك : لا بد من جعل الموصوف الذي 
هنا للمعين كالعام حتى جاز دخول الفاء في خبره» ك المراد هو وأمثاله» كذا نقله الكرماني» 
ولفظ ابن مالك في هذا شاهد على أن الحكم قد يستحق بجزء العلة» وذلك أن المبتدأ لا يجوز 
دخول الفاء على خبره إلا إذا كان شبيهاً بمن الشرطية في العموم واستقبال ما يتم به المعنى» . 
.نحو الذي يأتيني فمكرم» ولو كان المقصود بالذي معيناً زالت مشابهته بمن وامتنع دخول الفاء 
على الخبر كما يمتنع دخولها على إخبار المبتدات المقصود بها التعيين نحو زيد فمكرم لم 
يجزء فكذا الذي لا يجوز الذي يأتيني إذا قصدت به معيناًء لكن الذي يُبنى عند قصد التعيين 
شبيه في اللفظ بالذي يأتيني عند قصد العموم فجاز دخول الفاء حملا للشبيه على الشبيه ونظيره 
قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله [آل عمران: ]١77‏ فإن مدلول «ما» 
معين ومدلول «أصابكم» ماض» إلا أنه روعي فيه التشبيه اللفظي لشبه هذه الآية بقوله تعالى 
#وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) [الشورى: ]۳١‏ فأجرى «ما » في مصاحبة الفاء 
مجرى واحداً. انتهى. قال الطيبي: هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا 
المتعددة المبهمة لا بد من ذكر كلمة التفصيل أو تقديرها فالفاء جواب أما ثم قال: والفاء في 
قوله «فأولاد الناس» جاز دخولها على الخبر لأن الجملة معطوفة على مدخول «أما» في قوله 
«أما الرجل» وقد تحذف الفاء فى بعض المحذوفات نظراً إلى أن أما لما حذفت حذف مقتضاها 
وكلاهما جائز. وبالله التوفيق. وقوله تحمل بالتخفيف للأكثر ولبعضهم بالتشديد» وإنما استحق 
التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجأ. قال ابن 
هبيرة: لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة 
بينهم في العقوبة . 

قوله: (في مثل بناء التنور) في رواية جرير «والذي رأيته في النقب» . ) 

قوله: (فهم الزناة) مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا في 
الخلوة فعوقبوا بالهتك» والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم 
السفلى. 

قوله: (فإنه آكل الربا) قال ابن هبيرة إنما عوقب أكل الربا بسباحته في النهر الأحمر 
وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمرء وأما إلقام الملك له الحجر 
فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئاً وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه 


محقه . 
قوله: (الذي عند النار) في رواية الكشميهني «عنده النار» . 
قوله: (خازن جهنم) إنما كان كريه الرؤية لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار. 
قوله: (وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم) في رواية جرير «والشيخ في 
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أصل الشجرة إبراهيم» وإنما اختص إبراهيم لأنه أبو المسلمين» قال تعالى ##ملة أبيكم إبراهيم» 
[الحج: ۷۸] وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» [آل عمران: 18] الآية (وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة) في رواية النضر بن شميل «ولد على الفطرة» 
وهي أشبه بقوله في الرواية الأخرى «وأولاد المشركين» وفي رواية جرير «فأولاد الناس» لم أر 
ذلك إلا في هذه الطريق» ووقع في حديث أبي أمامة الذي نبهت عليه في أول شرح هذا 
الحديث «ثم انطلقنا فإذا نحن بجوار وغلمان يلعبون بين نهرين» فقلت ما هؤلاء قال: ذرية 
المؤمنين». 

قوله: (فقال بعض المسلمين) لم أقف على اسمه . 

قوله: (وأولاد المشركين) تقدم البحث فيه مستوفى في أواخر الجنائز وظاهره أنه وَل 
آلحقهم بأولاد ا في حكم الآخرة ولا يعارض قوله: هم من أبائهم لأن ذلك حكم 
الدنيا. 


قوله: (وأما القو م الذين كانوا شطراً متهم حسن وشطرآ منهم قبيح) كذا في الموضعين 
بنصب شطراً ولغير أبي ذر «شطر» في الموضعين بالرفع وحسناً وقبيحاً بالنصب ولكل وجه 
وللنسفي والإسماعيلي بالرفع في ال وعليه اقتصر الحميدي في جمعه و«كان» في هذه 
الرواية تامة والجملة حالية» وزاد جرير بن حازم في روايته «والدار الأولى التي دخلت دار عامة 
المؤمنين وهذه الدار دار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل» وفي حديث أبي أمامة «ثم انطلقنا 
فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظراً وأنتنه ريحاً كأنما ريحهم المراحيض» قلت ما هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الزواني والزناة. ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخاً وأنتنه ريحاً» قلت : 
ما هؤلاء قال: هؤلاء موتى الكفار. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشجرء قلت: 
ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمين. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجهاً وأطيبه 
ريحاًء قلت . ما هؤلاء؟ قال». هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون» الحديث . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإسراء وقع مراراً يقظة ومناماً على أنحاء شتى . وفيه أن 
بعض العصاة يعذبون في البرزخ. وفيه نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع القضايا جملة ثم 
يفسرها على الولاء ليجتمع تصورها في الذهن»ء والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة» وعن ‏ 
رفض القرآن لمن يحفظه» وعن الزنا وأكل الربا وتعمد الكذب» وأن الذي له قصر في الجنة 
لا يقيم فيه وهو في الدنيا بل إذا مات» حتى النبي والشهيد. وفيه الحث على طلب العلم واتباع 
من يلتمس منه ذلك. وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل» ولا يلزم من 
ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام لاحتمال أن إقامته هناك بسبب كفالته 
الولدان» ومنزله هو في المنزلة التي هی أعلى من منازل لحي ساك اكلام كي ا أنه رأى 
آدم في البناء انف انها كان كلت لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر 
فيضحك ويبكي مع أن منزلته هو في عليين» فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته. 
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وفية أن' عن اندوت. ناته ,وسعاته: يحاون اله عه الل ارز عنا ر حك .ا ارج 
الراحمين. وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة 
الصبح» لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعاً. وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا 
لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم. وفبة أن ترك التتقبال: الق 
للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع كالخطيب» قال الكرماني: مناسبة العقوبات المذكورة فيه 
للجنايات ظاهر إلا الزناة ففيها خفاءء وبيانه أن العري فضيحة كالزناء والزاني من شأنه طلب 
الخلوة فناسب التنورء ثم هو خائفه حذر حال الفعل كأن تحته النار. وقال أيضاً: الحكمة في 
الاقتصار على من ذكر من العصاة دون غيرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو الفعل» فالأول على 
وجود ما لا ينبغي منه أن يقال» والثاني إما بدني وإما مالي فذكر لكل منهم مثال ينبه به على من 
عداه» كما نبه بمن ذكر من أهل الثواب وأنهم أربع درجات: درجات النبي» ودرجات الأمة 
أعلاها الشهداء» وثانيها من بلغء وثالثها من كان دون البلوغ انتهى ملخصاً. 

- خاتمة: اشتمل كتاب التعبير من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين حديثاًء 
الموصول منها اثنان وثمانون والبقية ما بين معلق ومتابعة» المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة 
وسبعون طريقاً والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث أبي سعيد «إذا رأى 
أحدكم الرؤيا يحبها» وحديث «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين» وحديث عكرمة عن ابن 
عباس وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث «من تحلم»» و«من استمع»» و«من صور» وحديث ابن 
عمر «من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ير» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة. والله 


تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


ويليه إن شاء الله الجزء الثالث عشر أوله كتاب الفتن . 


051١ 


فهرس الجزء الشانى عشر 
من فتح الساري 
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باب ۳ - قول النبى َة : «لا نورّث» ما تركنا صدقة» 000000 
باب ٤‏ - قول النبى بل : «من ترك مالاً فلأهله» O‏ ا اا E‏ 
ارال لام ارا E ESOS IIMS DST OES‏ 
باب ٦‏ - ميراث البئنات E ET TTT ETTI TET PEROT TIE‏ 
باب ٠١‏ ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 22-9 
باب 8 ميراث ابنة ابن مع ابنة O‏ ل ا 
باب 4 ميراث الجد مع الأب والإخوة a‏ ا ل E e‏ 
باب ٠١‏ - ميراث الزوج مع الولد وغيره E SS E MESSI ONDER‏ 
باب ١١‏ - ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 0 E E DEN‏ 
باب ٠١‏ - ميراث الأخوات مع البنات عصبة ET‏ 
باب ١7‏ ميراث الأخوات والإخوة TT O RT O‏ 
باب ١4‏ - #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. . . 4 ۳۲ 
باب ٠١‏ -ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج ل E SS‏ 
باب ١7‏ ذوي الأرحام A la‏ ل يي U‏ 
باب ۱۷ - ميراث الملاعنة N E EES‏ ا 0 0 TA‏ 
باب 18 _الولد للفراش حرة كانت أو أمة E TN ETE e‏ 10 


باب ١9‏ الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط O SSDI AROSE SS‏ 


061۲ 


ذا مف اك لا ب ب DE AE‏ ل ا O‏ 
باب ۲۱ -إثم من تبرأ من مواليه و يق وسو ا ا ا ا ا ا ا م ا 5 
باب ۲۲ - إذا أسلم على يديه رجل. وكان الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي 305 : 
«الولاء لمن أعتق» . ل جا قي واوا ان تهج جنع ل جرع وا وت م تكو الوه لاوا م ا طق O‏ 
باب ۲۳ ما يرث النساء من الولاء ااا 
باب 75 مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم 120700095 
باب 76 ميراث الأسير 1[ ا 
باب 5 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث 
فلا ميراث له ا ا ا ا O‏ ا 0 
باب 717 ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني» وإثم من انتفى من ولده aes‏ 11 
باب ۲۸ من ادعى أخاً أو ابن أخ ل يا E‏ 
باب ۲۹ - من ادعى إلى غير أبيه ااا O SE‏ 
باب "٠‏ _إذا ادعت المرأة ابناً O‏ ا 
باب ۳١‏ _القائف O‏ اي ا 
5 كتاب الحدود 
باب ما يحذر من الحدود امد و انعو SEES OSSD‏ الل اباو NT‏ 
بات ال ناوشر فالخ 7ب 2 0 
باب ۲ ۔ ما جاء فى ضرب شارب الخمر E SS EROS SEES‏ 
نات #اأحهن أمر تب د ات O O‏ 
ا اشرت لو لهال O‏ 0000000 
باب © ما يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس بخارج عن الملة ا 
باب 5 السارق حين يسرق 11[ 1[ اام 
باب ۷ لعن السارق إذا لم يُسمّ CO SSDS ES CR‏ 
باب 8 الحدود كفارة تعض ننج ند SATs‏ جلا اا د خط ان ع لول لونم بقع اج ال و VET‏ 
باب 4 ظهر المؤمن حمى إلا فى حد أو حق AT E‏ 
باب ٠١‏ -إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله اا N‏ 
باب ١١‏ - إقامة الحدود على الشريف والوضيع 001 0 0000 
باب ١١‏ - كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان a‏ را ا ا 
.باب ١١‏ - قول الله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وفي كم يقطع؟ يي لان 


باب ١5‏ توبة السارق لحني DV‏ نيه الو ويه و ال و ب موه ب كر ا EE‏ 


o1 


- باب ٠١‏ _ المحاربين من أهل الكفر والردة» وقول الله تعالى: #إنما جزاء » الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) E O‏ 
باب ٠١‏ لم يحسم النبي َة المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا NO sa‏ 
باب ١7‏ لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا EET‏ ا 1 133907 
باب ١8‏ سمر النبى يي أعين المحاربين 000011 
ا ا من ترك الوا EV eS TIT EEE‏ 
باب ٠١‏ -إثم الزناة 0 0 050 ١ asa‏ 
باب 7١‏ -رجم المحصن ENC REDRS‏ ل E‏ 
باب ۲۲ لا يرجم المجنون والمجنونة . . .' EN EDETE ESS reca‏ 
باب 77 للعاهر الحجر i EE TO‏ 
باب ۲٤‏ _الرجم في البلاط اط وا وو ا ف و ان لل اسك وا و ON‏ 
باب 50 -الرجم بالمصلى ET‏ انف ان وفيت م TT CT‏ و اي اللا 
باب ۲۹ - من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً ۹۰ 
باب ۲۷ إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ م E OG‏ 
باب ۲۸ هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ ا ور ا E‏ 
باب ۲۹ - سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ EE CC SN aa‏ كر 
باب ۳۰ _الاعتراف بالزنا I SS ONES a‏ 
ا ای من اا ات IC DEE REL e‏ 
باب ۳۲ - البكران يجلدان وينفيان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ‏ | 

جلدة. . . # ا ا O La‏ 0 
باب ۳۳ -نفى أهل المعاصى والمخنثين ون شور ب واس و و 1 
ا و ار غير الإناء او ا ع عده ل ل ا له 
باب ۳١‏ - قول الله تعالى: #ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ١‏ 
0 فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. . . 4 O Eo‏ 
باب - إذا زنت الأمة EE E TE‏ 
باب 5” لا يثرّب على الأمة إذا زنت EE ESE E OAD‏ 
باب ۳۷ -أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام ا تق 
باب ۳۸ اوس أحرانه ا راامر ات قترميا ار عند داقر و اجات لد 

ب الها فاا غا رمت د ITAL OE GL‏ 
باب ۳۹ _من أدب أهله أو غيره دون السلطان .... . 5 0 1000100 E EE‏ 


باب 58 - من رأى مع امرأته رجلاً فقتله eee‏ ل E E‏ يي OS‏ 


0_3 


باب 5١‏ ما جاء فى التعريض ل ا 1 
باب ١‏ كم التعزير والأدب PIV an CC 0 DIET TET TET‏ 
باب ٤١‏ من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة SR TE‏ 1 
باب ٤٤‏ - رمي المحصنات #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة. . . » O‏ 00 
باب 50 قذف العتيد 5000000 0 0 E E O‏ 
باب 55 هل يأمر الإمام رجلاً فِيضَررب الحد غائباً عنه؟ 0 


17 كتاب الديات 


باب ١‏ - قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم) E‏ 
باب ۲ - قول الله تعالى : #ومن أحياها. . . 4 E‏ 
باب ۳ - قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . . .¶ ... ۲٤١‏ 
باب ٤‏ - سؤال القاتل حتى يقرّ» والإقرار في الحدود و ET AAS‏ 
باب 0 إذا قتل بحجر أو بعصا O‏ 0 
باب 5 - قول الله تعالى: #أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 

بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص . . . 4 [ 1 OE E‏ 
باب ۷ - من أقاد بالحجر يي ل E N E‏ 
باب 8 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ل OO esase E‏ 
باب 4 من طلب دم امریء بغير حق TIE aes ats ESS‏ 
باب ٠١‏ العفو في الخطأ بعد الموت م ا ا 
باب ١١‏ - قول الله تعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ 

فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. . . 4 اس ا م و ا 
باب ٠۲‏ _إذا أقر بالقتل مرة قتل به IO SION CN E‏ 
باب ١‏ قتل الرجل بالمرأة 1 ز[ ز[ز[ MU Soo 5770 N‏ 
باب ١5‏ _القصاص ؛ بين الرجال والنساء في الجراحات OT SENS CELL,‏ 
باب ١6‏ من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان ووو لمق وبع اس مك ال ل IN‏ 
باب ١5‏ إذا مات في الزحام أو قتل 520110 5 ع ل 
باب ۱۷ -إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له E O O‏ 
باب ۱۸ -إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه 10000 N CoS‏ 
باپ الس بالسن TT‏ 


AE os O E GO دية الأصابع‎ - ٠١ باب‎ 


¢ ك 


باب ۲۱ _إذا أصاب قوم من رجل هل عاقب آم يقتص منهم كلهم A‏ 
باب 77 القسامة E‏ ا اا 
باب 77 من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له REE‏ ل 
باب ۲٤‏ -العاقلة م ا 
باب ۲۵١‏ _جنين المرأة O O ET‏ 
باب ۲١‏ - جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد eb SEES‏ 
باب ۲۷ من استعان عبداً أو صبياً 10 EOE SS‏ 
باب 78 المعدن جبار والبئر جبار ED OER‏ 
باب ۲۹ _العجماء جبار ا ا 0 


باب 7١‏ إثم من قتل ذمياً بغير جرم 10000 
باب ۳١‏ -لا يقتل المسلم بالكافر O‏ 0 
باب ۳۲ إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب EY‏ 


AA‏ - کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 


باب ١‏ -إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة ا E‏ 
باب ۲ حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 1[ E E‏ 
باب ۳ - قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة....... O‏ 
باب 5 - إذا عرّض الذمي أو غيره بسب النبي كولم يصرح نحو قوله السام عليكم . 

باب 5 -[بدون تر جمة] E ETE O OO‏ 
باب ٦‏ - قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم aa‏ ا لا ار DRONE ER‏ 
باب 7 من ترك قتال الخوارج للتألف وللا ينفر الناس عنه U Ss‏ 
باب ۸ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة عع Ea SMS TSS‏ 
باب ٩‏ _ما جاء فى المتأولين دج ا نظ نوك ع ع نوي نهد بود EAS UE TENET‏ 


۹ - كتاب الإكراه 


اسه لكان السرم بو الكل زاليرا دهان الكت 000 
باب ۲ عا بع المكره ر و في ا لمحو نو ها a‏ فنا لها صهات Se‏ الول فاته وها الصاو e o‏ 


باب ۳ - لا يجوز نكاح المكره on‏ قاقد عا. د .ا .داه ها .ا .ا ولع فاواة .او واو .داعا .د واه .د و 6د 
باب ٤‏ -إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يَجَر ES al‏ 


ات قبي هق لد كو اوو بلك بود ون لف مد يي لل بي IES‏ لل لو E‏ ون اود نه سني E TS‏ ,2 


010 


۸۲ 
۲۸0 
۳۳ 
۳۰٦ 
۳۰۷ 
۳1٤ 
ملم‎ 
۳۱۷ 
۳۱۹ 
۳۲۴ 
۳0 
۳۷ 


011 


باب 8 إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليهاء لقوله تعالى: لأومن يكرههن 
فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» عق او لوي ا و CE SEL EDT IL‏ 
باب ۷ يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. . . الخ . amas‏ 


4 _كتاب الحيل | 


باب ١‏ فى ترك الحيل» وأن لكل امرىء ما نوى» فى الأيمان وغيرها ل 
باب ۲ - في الصلاة 000 اس يه اس وي CO‏ 
باب ۳ - في الزكاة» وأن لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة TT‏ 
باب 5 الحيلة في النكاح CE‏ 
باب ٩‏ ما یکره من الاحتيال في البيوع » ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً .... 4١9‏ 
باب ٦‏ ما یکره من التناجش E 0 e‏ 
باب ۷ - ما ينهى من الخداع في البيوع 520008 O E O O‏ 


باب ۸ - ما ينهى عن الاحتيال للولى فى اليتيمة المرغوبة» وأن لا يكمل لها صداقها. . .. ٤١١‏ 
باب ٩‏ - إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها 


صاحبها فهى له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً ااا 
اھ او ا ATER TTY‏ اتاد وو الو EEE EEE‏ 
باب ١١‏ في التكاح 520006 CE NL O‏ 
باب ١١‏ ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي كي في ذلك . ٤۲۹‏ 
باب ١‏ ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون ل ل ل CE‏ 
N‏ ل ااا E‏ 
اوا اعمال اع لی اله O o‏ ا CT O‏ 


4١‏ كتات التغبير 


باب ١‏ أول ما بدىء به رسول الله بء من الوحي الرؤيا الصالحة م ا CON‏ 
باب ۲ - رؤيا الصالحين» وقوله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله أمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين . 000 ا OF‏ 
باب 7 الرؤيا من الله EIN EASE‏ ا 
اا چ را ی e‏ م 
ات و الات CO SSS IMIS TOSSA Sg‏ 


CVF Aaa ses EE SARO EDE COS OR OOS SESS باب 1 رؤيا يو سف‎ 


باب ۷ - رؤيا إبراهيم a.‏ ا ا ااا ا EDL DAD‏ ل 
باب ۸ _التواطؤ على الرؤيا E COA a‏ 
باب 4 رؤيا أهل البدرد والفساد والشرك» 3 تعالى : (ودخل معه El‏ 

فتيان. . . # O‏ ااا ااا اااي ااا 
باب ٠١‏ - من رأى النبي ييه في المنام جه مح وم وا عاق اناج نمه اوج ما وملا عن لماوز ار 
باب ۱١‏ رؤيا الليل OT‏ ااا 00010102014 a‏ 
باب ١7‏ _رؤيا النهار CO O N LD E CR ES‏ 
باب ١‏ رؤيا النساء CE ASAS E E‏ 
باب ١5‏ الحلم من الشيطان» فإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله عز وجل CO ao‏ 
باب ١6‏ _اللبن 1111111 1[ 1 1[ [ ز[ [ ا ا 
باب ۱١‏ -إذا جرى اللبن فى أطرافه أو أظافيره COE nies E o‏ 
نات 11/7 الب فى ال امي ني سو نو السو ا وو و سا ل اال OE‏ 
باب ۱۸ - جر القميص في المنام Sa‏ ا ايا 
باب ١9‏ الخضر في المنام» والروضة الخضراء ل 
باب ۲٠‏ _ كشف المرأة في المنام ا NE GAEDE E‏ 
باب 7١‏ ثياب الحرير في المنام CO SR RN‏ 
باب ۲۲ -المفاتيح في اليد EE BORA OEE E CD‏ 
باب 7 -التعليق بالعروة والحلقة E O E O‏ 
باب ۲٤‏ عمود الفسطاط تحت وسادته ESS‏ د 201111ذظظ ON Noe as‏ 
باب 70 الإستبرق ودخول الجنة في المنام ل 01 
باب ۲٦‏ -القيد في المنام TISL CLOIMR CESS DS ES‏ ا 
باب ۲۷ -العين الجارية في المنام AS NS‏ ال ONT AES DS‏ 
باب ۲۸ نزع الماء من البئر حتى يروى الناس EE N OIE DOSS o‏ 
باب ۲۹ _نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف 0 
باب 7٠١‏ -الاستراحة في المنام .... ON EDS CANE‏ 
باب 3١‏ القصر في المنام E SINO ILE E O‏ 
باب ۳۲ الوضوء في النوم UE LE NTE‏ 
باب ۳۳ _ الطواف بالكعبة في المنام  aR SS See‏ 000101 ااال 
باب ٤‏ -إذا أعطى فضله غيره في النوم Ee E‏ ب اام 
باب 5 الأمن وذهاب الروع في المنام E SCE ESE SS‏ 
باب ۳١‏ _ الأخذ على اليمين في المنام .. 0 اا 


باب ۳۷ -القدح في النوم SITET‏ ل 0 OTE SRSA Nest‏ ) 


0A 


باب ۳۸ ۔ إذا طار الشىء فى المنام EUDORA‏ 


باب ۳۹ -إذا رأى بقراً تنحر eR‏ 
باب ٤۰‏ النفخ في المنام + 111011101101100 
باب 4١‏ -إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعاً آخر 
باب 57 _المرأة السوداء اس ل و ل 


باب ٤١‏ _المرأة الثائرة الرأس SE‏ 
باب ٤٤‏ إذا هز سيفاً في المنام ا SE‏ 


باب 45 من كذب في حلمه SE ODE SUD E‏ 
باب 57 _إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها e‏ 
باب ٤۷‏ - من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب es‏ 
باب ٤۸‏ - تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح EERE‏ 
الفهرس CL‏ ا سا 
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كتاب الفتن | باب |١‏ ح۸٤‏ لااو م ادس 0 


در سے سے 


ا ا لع الح 1 
5 كتاب الفتن 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الفتن) في رواية كريمة والأصيلي تأخير البسملة. 
والفتن جمع فتنة» قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته, 
ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق عل العذاب كقوله: #ذوقوا فتنتكم 2# [الذاريات : ]١5‏ 
وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى: #ألا في الفتنة سقطوا# [التوبة: 54] وعلى الاختبار 
كقوله: #وفتناك فتوناً4[طه: ]٤١‏ وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء» وفي الشدة أظهر 
معنى وأكثر استعمالاًء قال تعالى: #ونبلوكم بالشر والخير فتنة» ومنه قوله: #وإن كادوا 
ليفتنونك4[الإسراء: ۷۳] أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك . 
زقال ايها النعة كو هج لادان افرع من اله ومن لدان والقضينة وال الاب 
والمعصية وغيرها من المكروهات: فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة» إن كانت من 
الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة» فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: #والفتنة أشد من 
القتل 4 [البقرة: ]7١17‏ وقوله: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» وقوله: #ما أنتم عليه 
بفاتنين وقوله: #بأيكم المفتون* وكقوله #واحذرهم أن يفتنوك). [المائدة: J ]٤۹‏ 
غيره: أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» ثم 
أطلقت على كل مكروه أو ایل إلية كالكفر والإئم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. 

١‏ ل ل 
3 قراو ای یع کا یک خَآصة)» [الاثفال: 
وما كان النبيئٌ يكل بُحذرٌ من الفتن 


۷۰٤۸ ٠‏ حدثنا علي بن عبد الله حدّثنا بشرٌ بن السّريَ حدّثنا نافع بن عمرَ عن ابن 
أبي مليكة قال: «قالت أسماء ‏ عن النبيّ َة قال: أنا على حَوضي أنتظرٌ من يرد علي 
فيؤخذ بناس من دوني فقول : متي فیقال : لا تدري› ا قال ابن 


Vro\ N‘SA— | كتاب الفتن | باب‎ _ IE ٦1 
. أبي مليكة ة: الله إنا نعوذ بك أن نرجعَ على أعقاينا أو تفن‎ 


٠١ 84‏ ۰ حدثنا موسى بن إسماعيل خا أبو عَوانة عن مُغيرة عن أبي وائل قال : 
«قال عبد الله : قال النبئٌ يلِ: أنا َرطكم على الحوض» ليرفعنٌ إلى رجالٌ منكم حتى 
إذا أهوّيتٌ لأناولهم اختلحوا دوني فأقول : أي رت أصحابي› فیقول ": لا تدري 
E‏ 


0 ۷۰۵۱ حتدثنا يحيى بن يكير حدّئنا يعقوبٌ بن عبد الرحمن عن أبي 
حازم قال: «سمعت سهل بن سعدٍ يقول: سمعت النبيّ يا يقول: آنا قرطکم على 
الحوض من ورده 0 منه ومن شرب منه لم يظمأ تعره 27 ادا ليردن علي أقوامٌ 
أعرفهم ويعر فوني” “ ثم ڀُحالٰ بيني وبينهم». قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي 
عياش وأنا أحدّثهم هذا فقال: هكذا سمعتٌ سهلاً؟ فقلتٌ: : نعم. . قال: وآنا أشهد على 
أبي سعيد الخدري لسمعئه يزيد فيه قال: «إنهم مني؛ فيقال: إنك لا تدري ما بَدَّلوا 
بعدَك فأقول: سُّحقاً سحقاً لمن بدَّل بعدي». 


. قوله: (باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)‎ ٠ 
قلت: ورد فيه ما أخرجه أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: «قلنا للزبير‎ 
- يعني في قصة الجمل  يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل  يعني عثمان‎ - 
بالمدينة ثم جئتم تطلبون بدمه - يعني بالبصرة  فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله ييار‎ 
لم نكن نحسب آنا أهلها حتى‎ ]٠٠ #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة* [الأنفال:‎ 
وقعت منا حيث وقعت» وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري قال: «قال الزبير: لقد خوفنا‎ 
بهذه الاية ونحن مع رسول الله ييي وما ظننا أنا خصصنا بها» وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه‎ 
وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره» وأخرج الطبري من طريق السدي قال: نزلت في أهل‎ 
بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل؛ وعند ابن أبي شيبة نحوه. وعند الطبري من طريق علي بن أي‎ 
طلحة عن ابن عباس قال : «أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر , بين أظهرهم فيعمهم العذاب» ولهذا‎ 
الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة نیت رسو ل ]لله كله يقول (إن الله عز وجل لا يعذب‎ 
العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه» فإذا فعلوا ذلك‎ 
عذب الله الخاصة والعامة». أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند أبي داود من حديث العرس بن‎ 
عميرة وهو أخو عدي» وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره.‎ 





)١(‏ في نسخة.«ق»: فليرفعن. 

(۲( في نسخة #اص؟: يقول. 

)۳( ليس في نسختي «ق»› ص٦‏ : بعذه. 
< (4) في نسخة «ق»: ويعرفونني. 

9 


كتات الفتن | باب |١‏ ح :اها س ۷ 
قوله: (وما كان النبي كَل يحذّر) بالتشديد (من الفتن) يشير إلى ما تضمنه حديث الباب 
من الوعيد على ا والإحداث» فإن الفتن غالا اا غا ذلك ثم ذكر حديث أسماء 
كنك أبي بكر مرفوعاً«آنا على حوضي أنتظر من يرد عليّ» فيؤخذ بناس ذات الشمال» الحديث 
وحديث عبد الله بن مسعود رفعه (أنا فرطكم على الحوض فليرفعن إلى أقوام ) الحديث» 
وحديث سهل بن سعد بمعناه» ومعه حديث 5 سعيد وفي جميعها «إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» لفظ ابن مسعود والاخرين بمعناه» وقد تقدمت في ذكر الحوض اخر كتاب الرقاق وتقدم 
شرحها في «باب الحشر» قبل ذلك في كتاب الرقاق أيضاء وقوله في حديث أسماء: «حدثنا 
بشر بن السري؟ هو بكسر الموحدة وسكون المعجمة وأبوه بفتح المهملة وكسر الراء بعدها ياء 
ثقيلة› eS GG ey‏ 
تكلم في شيء يتعلق برؤية الله في الاخرة فقام عليه الحميدي فاعتذر وتنصل فتكلم فيه بعضهم 
حتى قال ابن معين رأيته بمكة يدعو على من ينسبه لرأي جهم› وقال ابن عدي : له أفراد وغرائب . 
قلت: وليس له في البخاري سوى هذا الموضع› وقد وضح أنه متابعة» وقوله في حديث سهل 
(من ورده شرب وفع في رواية الكشميهني «يشرب» وقوله: لم «يظمأ» قيل: هو كناية عن أنه 
يدخل الجنة لآنه صفة من يدخلهاء وفي حديث أبي سعيد«إنك لا تدري ما بدلوا» وقع في رواية 
الكشميهني «ما أحدثوا» وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن 
الإسلام فلا إشكال في تبري النبي ية منهم وإبعادهم, وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية 
كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض 
عنهم ولم يشفع لهم اتباعاً لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنایتهم» ولا مانع من دخولهم في 
عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار والله أعلم . 


5 س ا 7 1 ع 2-6 
" باب قول النبيٌ 5 : «سترون بعدى أمورا تنكرونها) 

وقال عبد الله بن زيد «قال النبِءٌيِةٍ : اصبروا حتى تلقوني على الحوض» 

۲ حدتنا وموس ا E N‏ 
قال : شمیت عبد الله قال: قال لنا رسول العلا الحم سرون بعدي أثرة ونورا 
رونا فال فا ا ا با رسو ا ال ايه A E‏ 

۳" حدتنا بعاد عن ع الوازت عن الجا عن ابي رجاء ان و 


النبی ا قال : من کره ف او كنم ا ٠‏ فإنه من حَرّجّ من السلطانٍ شبراً مات ميتة 
جاهلية» . [الحديث ١6‏ طرفاه فى ٤٠٠۷ء VIYE‏ 


14 ححدثنا أبو التُعمان حدّئنا حمادُ بن زيد عن الجَعد أبي عثمان حدّثني ابو 


)١(‏ زاد في نسخة «ق»: القطان. 


VY ION N ` ا‎ ۸ 

رجاءٍ العطاردىٌ قال : اسمعت ابن عباس رضي اللّهُ عنهما عنِ النبيّ لاء قال : من رآی ‏ 

من أميره شيئاً يكرّهه فليصبرُ عليه فإنه من فارق الحماعة شير فمات إلا مات ميتة 
جاهلية» . 


٠06‏ حدثنا إسماعيل حدّثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيدٍ 
عن جنادة بن أبى أمية قال : «دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مریض ل : أضيلحك 
الله حَدّثْ بحديث ينفعكَ اللّهُ به سمعته من النبئ يكل قال : دعانا التب با فبايعناه» . 

0005 «فقال فيما أَحَدَّ علينا أن بايّعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومَكرهنا 
وعسرنا ويُسرنا وأثرة علينا وأن لا تُنازعَ الأمرَ أهلهء إلآ أن تَرَوا كفراً بَواحاً عندكم من 

اللّه فيه يُرهان». [الحديث 7١65‏ طرفه في: .]7/7٠١‏ 

/ا6 على حدثنا محمد بن عزْعرَة حدَّئنا شا عن قتادة عن اح بن مالك عن 
ا خحضير أل رجلا أتى النبى لاز قال موسرل الل استعملتَ فلاناً ولم 
ل ال : إنكم سرون بعدي أثرة فاصبروا حتى تَلقوني» . 

قوله: (باب قول النبي ية سترون بعدي أموراً تنكرونها) هذا اللفظ بعض المتن المذكور 
فى ثانى أحاديث الباب وهى ستة أحاديث» الأول : 

قوله: (وقال عبد الله بن زيد إلخ) هو طرف من حديث وصله المصنف في غزوة حنين 
من كتاب المغازي وفيه أنه َيه قال للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني 
على الخّض» وتقدم شرحه هناك. الحديث إلثاني : 

قوله: (حدثنا زيد بن وهب) للأعمش فيه شيخ آخر أخرجه الطبراني في «الأوسط» من 
رواية يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مثل رواية زيد بن 
e‏ 

قوله: (عبد الله) هو ابن مسعود وصرح به في رواية الثوري عن الأعمش في «علامات 
النبوة» . ظ 
قوله: ويح سترون بعدي أثرة) في رواية الثوري 5 نا ضبط الأثرة وشرحها في 

1117 وفي حديث أبي هويرة الماضي في ذكر بني إسرائيل عن متص ور « ا 


6 في نسخة «ق» : فقلنا. 
(۲( زاد في نسخة (ص) : و. 





كتاب الفتن | باب ۲| جح 02 لاه ٠‏ ۹ 
قال: «کان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي قام بعده نبي» وإنه لا نبي بعدي» 
وستكون خلفاء فيكثرون» الحديث وفيه معنى ما في حديث أبن مسعود. | 
) قو له: (قالوا فما تأمرنا) أي أن نفعل إذا وقع ذلك . 

قوله: (أدوا إليهم) أي إلى الأمراء (حقهم) أي الذي وجب لهم المطالبة به وقبف سواء 
كان يختص بهم أو يعم. ووقع في رواية الثوري «تؤدون الحق الذي عليكم) أي بذل المال ‏ 
الواجب في الزكاة والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك . ۰ 

قوله: (وسلوا الله حقكم) في رواية الثوري «وتسألون الله الذي لكم» أي بان يلهمهم 
إنصافكم أو يبدلكم خيراً منهم» وهذا ظاهره العموم في المخاطبين» ونقل ابن التين عن 
الداودي أنه خاص بالأنصار وكأنه أخذه من حديث عبد الله بن زيد الذي قبلهء ولا يلزم من 
مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين ويختص ببعض 
المهاجرين دون بعضء فالمستأثر من يلى الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليهء ولما كان 
الأمر يختص بقريش ولا حظ للأنصار 7 خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة» وخوطب 
الجميع بالنسبة لمن يلي الأمرء فقد ورد ما يدل على التعميم» ففي حديث يزيد بن سلمة 
الجعفى عند الطبرانى أنه قال: «يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا . 
کا ادق الذي ا أنقاتلهم؟ قال: لاء عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم؛ وأخرج مسلم 
من حديث أم سلمة مرفوعاً «سيكون"" أمراء فيعرفون وينكرون» فمن كره برىء ومن أنكر 
سلمء ولكن من رضي وتابع . قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا» ومن حديث عوف بن 
مالك رفعه فى حديث في هذا المعنى «قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا 
ما أقاموا الصلاة» وفي رواية له «بالسيف» وزاد «وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا 
. عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة» وفي حديث عمر في مسنده للوسماعيلي من طريق أبي مسلم 
الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال : «أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من 
بعدك» فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم» يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون 
حقوقهم فيفتنون2 ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت : فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال 
بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه». الحديث الثالث والرابع: حد 
ابن عباس من وجهين في الثاني التصريح بالتحديث والسماع في موضعي العنعنة في الأول. 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد» والجعد هو أبو عثمان ا الثاني » 
وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمران. 

قوله: (من كره من أميره شيعا فليصب) ؤاد قي الرواية الغانية #غاليةة . 

قوله: (فإنه من خرج من السلطان) أي من طاعة السلطان» ووقع عند مسلم «فإنه ليس 
أحد من الناس يخرج من السلطان» وفي الرواية الثانية «من فارق الجماعة» وقوله: «شبرا» بكسر 


)١(‏ في نسخة «ق»: ستكون. 
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المعجمة وسكون الموحدة وهى كناية عن معصية السلطان ومحاربته» قال ابن أبى جمرة: 
لوار ال .فى سمل وا اجات ا اوا اي 4 تكن 
عنها بمقدار الشبر» لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سك الها ر سدق . 

قوله: (مات ميتة جاهلية) في الرواية الأخرى «فمات إلا مات ميتة جاهلية» وفي اة 
لمسلم «فميتته ميتة جاهلية» وعنده في حديث ابن عمر رفعه «من خلع يدا من طاعة لقي الله 
ولا حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» قال الكرمانى: الاستثناء هنا 
بمعنى الاستفهام الإنكاري أي 00017 الجماعة أحد إلا جرى له کذاء أو ا «ما» فهي 
مقدرة» أو «إلا» زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين» والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم 
حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع» لأنهم كانوا لا يعرفون 
ذلك ول المزاد ‏ أنه يموت كافرا بل نمرت غاضيا» ويحتمل ,أن بكرن التشبية على ظاهرة 
ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياًء أو أن ذلك ورد مورد الزجر 
والتنفير وظاهره غير مراد» ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الاخر «من فارق 
الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه» أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
ومصححاً من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل» وأخرجه البزار 
والطبراني ذ في «الأوسط» من حديث ابن عباس وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال» وقال: 
لمن رأسه) 0 «عنقه» قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو 
جار» وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» وحجتهم هذا الخبر وغيره مما 
يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك 
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. الحديث الخامس : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (عن عمرو) هو ابن الحارث وعند مسلم «حدثنا عمرو بن الحارث» . 

قوله: (عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج» وعند مسلم «حدثني بكير) . 

قوله: (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة» ووقع في بعض النسخ بكسر أوله وسكون 
المعجمة وهر تصحيف› وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون» ووقع عند الإسماعيلي من طريق عثمان 
بن صالح «حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيراً حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن جنادة حدثه) . 

قوله: (دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: أصلحك الله حدث بحديث) في 
رواية مسلم «حدثنا» وقولهم: «أصلحك الله» يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه 
ليعافى من مرضه أو أعم من ذلك» وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب . 
قوله: (دعانا النبي بي فبايعناه) ليلة العقبة كما تقدم إيضاحه في أوائل كتاب الإيمان أول 


الصحيح . 
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قوله: (فقال فيما أخذ علينا) أى اشترط علينا. 


قوله: (أن بايعنا) بفتح العين (على السمع والطاعة) أي له (في منشطنا) بفتح الميم 
والمعجمة وسكون النون بينهما (ومكرهنا) أي فى حالة نشاطنا وفى الحالة التى نكون فيها 
عاجزين عن العمل بما نؤمر به. ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد الأشياء التي يكرهونهاء 
قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج ليطابق قوله منشطنا. 
قلت : ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة عند أحمد «في النشاط 
والكسل». ) 

قوله: (وعسرنا ويسرنا) في رواية إسماعيل بن عبيد «وعلى النفقة في العسر واليسر» وزاد 
«وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». 

قوله: (وأئرة علينا) بفتح الهمزة والمثلثة وقد تقدم موضع ضبطها في أول الباب» والمراد 
أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم 
حقهم. 

قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) أي الملك والإمارة» زاد أحمد من طريق عمير بن هانىء 
عن جنادة «وإن رأيت أن لك آي وإن اعتقدت أن لك - فى الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل 
اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة 
عند ابن حبان وأحمد «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك» وزاد فى رواية الوليد بن عبادة عن أبيه 
(وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» وسيأتي في كتاب الأحكام. 

ق( أن قروا كقرا واا مرحد وة قال الخطان. م قر له راا ب 
ظاهرا بادياً من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره» وأنكر ثابت في 
الدلائل بواحا وقال: إنما يجوز بوحا بسكون الواو وبؤاحا بضم أوله ثم همزة ممدودة» وقال 
الخطابي: من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى» وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس 
فيها ولا بناء» وقيل : البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر › وقال النووي : هر في معظم 
النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء. قلت: ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح 
عن أبن وهی في هذا الحديث كمرأ صراحاء بصاد مهملة مضمومة ثم راء» ووقع في رواية 
حبان أبي النضر المذكورة «إلا أن يكون معصية لله بواحاً» وعند أحمد من طريق عمير بن هانىء 
عن جنادة «ما لم يأمروك بإثم بواحا» وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم 
من روايته عن أبيه عن عبادة «سيلي أموركم من بعدي رجال يعرّفونكم ما تنكرون وينكرون 
عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى اله» وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن 
عبد الله عن عبادة رفعه «سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس 
لأولئك عليكم طاعة» . 

قوله: (عندكم من الله فيه برهان) أي نص اية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه 
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أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل» قال النووي: المراد بالكفر هنا 
المعصية» ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق 
حيثما كنتم انتهى . وقال غيره: المراد بالإثئم هنا المعصية والكفرء فلا يعترض على السلطان إلا 
إذا وقع في الكفر الظاهرء والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية 
فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت 
المنازعة فيما عدا الولاية» فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق 
ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم. ونقل ابن التين 
عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم 
وجب» وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءء فإن أحدث 
جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب 
الخروج عليه. الحديث السادس : حديث أنس عن أسيد بن حضير ذكره مختصراء وقد تقدم بتمامه 
مشروحاً في مناقب الأنصار» والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله «سترون بعدي أثرة» إرادة نفي 
ظنه أنه اثر الذي ولاه عليه؛ فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه» وآنه لم يخصه بذلك لذاته بل 
لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده. وأمرهم عند وقوع ذلك 
بالصبر. 
6 باب قول النبيّ يا : هَلاكُ أمتي على يدي أغيلمة سفهاء 

- حدثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن 
سعيد قال: أخيرتي جدي قال: كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد النبيّ اة بالمدينة 
وار فل اوه ست السادى لمرن ل خلكة امس على ی 
غلمة من قريش» فقال مروانٌ: لعنة الله عليهم غلمة» فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول 
بني فلان وبني فلان لَمَعَلت». فكنتُ أخرجٌ مع جدّي إلى بني مروان حينَ ملكوا بالشام 
فإذا راهم غلماناً أحداثاً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم . 

قوله: (باب قول النبي بيه هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) زاد في بعض النسخ لأبي 
ذر «من قريش» ولم يقع لأكثرهم» وقد ذكره في الباب من حديث أبي هريرة بدون قوله: 
«سفهاء» وذكر ابن بطال أن علي بن معبد أخرجه يعني في كتاب الطاعة والمعصية من رواية 
سماك عن أبي هريرة بلفظ «على رؤوس غلمة سفهاء من قريش». قلت: وهو عند أحمد 
والنسائي من رواية سماك عن أبي ظالم عن أبي هريرة «إن فساد آمتي على يدي غلمة سفهاء من 
قريش» هذا لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سماك عن عبد الله بن ظالم» 


)۱( في نسخة ص٦‏ : أيدذي:: 
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وتأبعه أبو عوانة عن سماك عند النسائي» ورواه امد أيقيا عن رد بن الجبات فن قان لكن 





قال: «مالك» بدل «عبد الله» ولفظه «سمعت أبا هريرة يقول لمروان: أخبرني حبي أبو 
القاسم ية قال: فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش» وكذا أخرجه من طريق شعبة عن 
سماك» ولم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ «سفهاء» فلعله 
بوب به ليستدركه ولم يتفق له» أو أشار إلى أنه ثبت في الجملة لكنه ليس على شرطه. قلت : 
الثاني هو المعتمد وقد أكثر البخاري من هذا. ‏ - 

قوله في الترجمة (أغيلمة) تصغير غلمة جمع غلام وواحد الجمع المصغر غليم بالتشديد 
يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام وتصغيره غليم وجمعه غلمان وغلمة وأغيلمة ولم 
يقولوا أغلمة مع كونه القياس كأنهم استغنوا عنه بغلمة» وأغرب الداودي فيما نقله عنه ابن التين 
فضبط أغيلمة بفتح الهمزة وكسر الغين المعجمة» وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة غلام 
تشبيهاً له بالغلام في قوته» وقال ابن الأثير المراد بالأغيلمة هنا الصبيان ولذلك صغرهم. قلت : 
وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان محتلماً وهو 
المراد هناء فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ وكذلك من 
أمروه على الأعمال» إلا أن يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف فوقع الفساد 
بسببهم فنسب إليهم» والأولى الحمل على أعم من ذلك . 

قوله: (حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو) زاد في «علامات النبوة» عن أحمد بن 
محمد المكي «حدثنا عمرو بن يحيى الأموي» . 

قوله: (أخبرني جدي) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» وقد نسب يحبى 
في رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن عمرو بن يحيى إلى جد جده الأعلى فوقع في روايته 
«حدثنا عمرو بن يحيى بن العاص سمعت جدي تيدب الفا فقن معدا أيضاً إلى والد 
جد جده» وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه 
بدمشق بعد السبعين . ) 

قوله: (كنت جالساً مع أبي هريرة) كان ذلك زمن معاوية. < 

قوله: (ومعنا مروان) هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك» ‏ 
وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة تارة وسعيد بن العاص - والد عمرو ‏ يليها لمعاوية تارة. 

قوله: (سمعت الصادق المصدوق) تقدم بيانه في كتاب القدر والمراد به النبي ڪي وقد 2 
وقع في رواية عبد الصمد المذكور أن أبا هريرة قال: «قال رسول الله لله يا وفي ووا ا 
«سمعت رسول الله ية . 

قوله: (هلكة أمتي) في رواية المكي «هلاك أمتي ) وهوالمطابق لما في الترجمة. وفي 
رواية عبد الصمد «هلاك هذه الأمة) اا ا ا افد جميع 
الأمة إلى يوم القيامة. 


كتاب الفتن | باب *| Yio‏ 


قوله: (على يدي غلمة) كذا للأكثر بالتثنية»ء وللسرخسي والكشميهني «أيدي» بصيغة 
الجمع» قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك مبيناً في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه علي بن 
معبد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابي هريرة رفعه «أعوذ بالله من إمارة الصبيان» قالوا وما 
إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم - أي في دينكم - وإن عصيتموهم أهلكوكم' أي في 
دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهماء وفي رواية ابن أبي شيبة «أن أبا هريرة كان 
يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان» وفي هذا إشارة إلى أن 
أول الأغيلمة كان في سنة ستين وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 
أربع وستين فمات ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهرء وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة الماضية فى «علامات النبوة» بلفظ «يهلك الناس هذا الحى من قريش» وان المراد ' 
بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم والمراد أنهم يهلكون الاس سبي اي الاك 
والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن» وقد وقع الأمر كما أخبر كل .. 
وأما قوله: «لو أن الناس اعتزلوهم» محذوف الجواب وتقديره: لكان أولى بهمء والمراد 
باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن» ويحتمل أن يكون «لوة" 
للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع 
فيها إظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك قال ابن وهب عن 
مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراًء وقد صنع ذلك جماعة من السلف . 

قوله: (فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة) في رواية عبد الصمد «لعنة الله عليهم من 
أغيلمة» وهذه الرواية تفسر المراد بقوله فى رواية المكى «فقال مروان غلمة» كذا اقتصر على 
هذه الكلمة فدلت رواية الباب أنها مختصرة من قوله لعنة الله عليهم غلمة فكان التقدير غلمة 
عليهم لعنة الله أو ملعونون أو نحو ذلك» ولم يرد التعجب ولا الاستثبات . 

قوله: (فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت) في رواية 
الإسماعيلي «من بني فلان وبني فلان لقلت» وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم وكان ذلك من 
الجواب الذي لم يحدث به» وتقدمت الوشارة إليه في كتاب العلم» وتقدم هناك قوله: «لو 
حدثت به لقطعتم هذا البلعوم». 

قوله: (فكنت أخرج مع جدي) قائل ذلك عمرو بن يحيئ بن سعيد بن عمرو وجده 
سعيد بن عمروء وكان مع أبيه لما غلب على الشام» ثم لما قتل تحول سعيد بن عمرو إلى 
الكوفة فسكنها إلى أن مات . 

قوله: (حين ملكوا الشام) أي وغيرها لما ولوا الخلافة» وإنها حمت الام بالذكر لأنها 
وسكي بو حي بكار 

قوله: (فإذا ر أهم غلماناً أحداثاً) هذا يقوي الاحتمال الماضي وأن المراد أولاد من 
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)١(‏ في نسخة «ق»: أو. 


كتاب الفتن | باب )| ج ةذه ٠:‏ ال تيبو 10 





ا ات منهم ) وأما تردده فى أيهم المراد بحديث أبي هريرة فمن جهة كون أبي هريرة لم 
يفصح بأسمائهم» والذي يظهر أن المذكورين من جملتهم» وأن أولهم يزيد كما دل عليه قول 
أبي هريرة رأس الستين وإمارة الصبيان فإن يزيد كان غالباً ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار 
ويوليها الأصاغر من أقاربه» وقوله: «قلنا أنت أعلم» القائل له ذلك أولاده وأتباعه ممن سمع 
منه ذلك› وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه في أواخر دولة بني مروان بحيث يمكن عمرو بن 
يحيى أن يسمع منه ذلك»› وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عمرو هذا بقي إلى أن وفد على 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك وذلك قبيل الثلاثين ومائة»› ووقع في رواية الإسماعيلي أن بين 
تحديث عمرو بن يحيى بذلك وسماعه له من جده سبعين سنة» قال ابن بطال: وفي هذا 
الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جارء لأنه عله أعلم أبا هريرة 
بأسماء هؤلاء وأسماء ابائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم 
لكون الخروج اف في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم ) فاختار أخف المفسدتين 
وأبسن الاهونة: ) 

تنبيه: يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده فكأن الله 
تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون› وقد وردت أحاديث 
في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره و وبعضها جيد» 
ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك. 


5- باب قول النبى 4 : ويل للعَرّب» من شر قد افترب 

6 حدثنا مالك بن إسماعيل حدّثنا ابنُ عيينة أنه سمع الزهريّ عن عروة عن 
زينت بنت أمٌّ سلمة عن أم حبيبة «عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: 
استيقظ النبيٌّ يمن النوم محمراً وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترسفاء : نح اليو من رَذم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سُفيان تسعينَ أو مائة - قيل : 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : : نعم إذا كثرَ الخبث» . 

هت حدثنا أبو نعيم حدّئنا ان عة عن الزعريق . وحدّثني خود 
اخيانا ۰ غك الرزاق أخبرنا مَعمرٌ عن الزهريٌ عن عروة «(عن ا زيد رضي الله 
عنهما قال: أشرف النبئٌ على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: 
لذ قال لي الى الم ا مانا بر ار ار 
)١(‏ في نسختي اص» ق»2: بنت . 
(۲( في نسخة «ق» : عن الزهري عن عروة» وحدثني محمود. 


(۳) في نسخة «ص»: قال حدثنا. 
)٤(‏ في نسخة «ص»: المطر. 


0) 
0 
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قوله: (باب قول النبي بل ويل للعرب من شر قد اقترب) إنما خص العرب بالذكر لأنهم 
أول من دخل في الإسلام» وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. وذكر فيه 
حديثين : أحدهما: حديث زينب بنت جحش وهو مطابق للترجمة» ومالك بن إسماعيل شيخه 
فيه وهو أبو غسان النهدي, وكأنه اختار تخريج هذا الحديث عنه لتصريحه في روايته بسماع 
سفيان بن عيينة له من الزهري . 

قوله: (عن عروة) هو ابن الزبير. ) 

قوله: (عن زينب بنت أم سلمة) في رواية شعيب عن الزهري «حدثني عروة أن زينب بنت 
أبي سلمة حدثته». 

قوله: (عن أم حبيبة) في رواية شعيب «أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها» هكذا قال 
بعض أصحاب سفيان بن عيينة منهم مالك بن إسماعيل هذا ومنهم عمرو بن محمد الناقد عند 
مسلم ومنهم سعيد بن منصور في السنن له ومنهم قتيبة وهارون بن عبد الله عند الإسماعيلي 
والقعنبي عند أبي نعيم» وكذا قال مسدد في مسنده» قلت وهكذا تقدم في أحاديث الأنبياء من 
رواية عقيل وفي «علامات النبوة» من رواية شعيب ويأتي في أواخر كتاب الفتن من رواية 
محمد بن أبي عتيق كلهم عن الزهري ليس في السند حبيبة زاد جماعة من أصحاب ابن عيينة 
عنه ذكر حبيبة فقالوا عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة» هكذا 
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب ومحمد بن 
يحيى بن أبي عمر أربعتهم عن سفيان عن الزهري» قال مسلم: زادوا فيه حبيبة» وهكذا أخرجه 
الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم عن سفيان» قال الترمذي : جود 
سفيان هذا الحديث هكذا رواه الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن 
سفيان بن عيينة» قال الحميدي قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا الحديث أربع نسوة 
زينب بنت أم سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي 5ء عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش وهما 
زوجا النبي ب وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق الحميدي فقال في روايته عن حبيبة 
بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة» وقال في آخره: قال الحميدي قال سفيان: «أحفظ في هذا 
الحديث عن الزهري ارج تة فل اران ¿ النبي مي ثنتين من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش 
وين را بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض 
الحبشة» . انتهى كلامه. 


وأخرجه أبو نعيم اش من رواية إبراهيم بن بشار الرمادي ونصر بن علي الجهضمي»› 
وأخرجه النسائي عن عبيد الله بن سعيد وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة والإسماعيلي من 
رواية الأسود بن عامر كلهم عن ابن عيينة بزيادة حبيبة في السند» وساق الإسماعيلي عن 
هارون بن عبد الله قال: قال لي الأسود بن عامر: كيف يحفظ هذا عن ابن عيينة؟ فذكره له 





)١(‏ زاد في نسخة «ص»: زينب. 


كتاب الفتن | باب )| س ۷۰٥۹‏ ورا جب خب ڪڪ امار 
بنقص حبيبة فقال: «لكنه حد ا عر اللزهرى عق عرروة عن ا فو كلين فد ارک کی كله 
.بعضهن عن بعض» قال الدارقطني أظن سفيان كان تارة يذكرها وتارة يسقطهاء قلت ورواه 
شريح بن يونس عن سفيان ا و قت و ا ابن حبان» ومثله اف 
عوانة عن الليث عن الزهري ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهري وصرح فيه بالإخبار» ‏ 
ا شرح المتن في آخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى» وحبيبة بنت عبيد الله بالتصغير ابن 
جحش هذه ذكرها موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة فتنصر عبيد الله بن جحش ومات 
هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام فتزوجها النبي 5 وجهزها إليه النجاشي» وحكى ابن سعد 
أن حبيبة إنما ولدت بأرض الحبشة فعلى هذا تكون في زمن النبي ب صغيرة فهي نظير التي 
روت عنها في أن كا منهما ربيبة النبي بل وفي أن كلاً منهما من صغار الصحابة» وزينب بنت | 
جحش هي عمة حبيبة المذكورة فروت حبيبة عن أمها عن عمتها وكانت وفاة زينب قبل وفاة أم 
حبيبة » وزعم بعض بعض الشراح أن 0 مسلم بذكر حجيبة تؤذن بانقطاع طريق البخاري» قلت وهو 
لدم بن تم e es‏ شعيب التي نبهت عليهاء وقد جمع الحافظ عبد الغني بن سعيد 
الأزدي جزءا في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة وجملة ما فيه أربعة أحاديث» وجمع 
ذلك بعده الحافظ عبد القادر الرهاوي ثم الحافظ يوسف بن خليل فزاد عليه قدرها وزاد واحدا 
اسا نفازثت ع ادف وأصحها حديث الباب» ثم حديث عمر في العمالة وسيأتي في 
كتاب الأحكام الحديث الثاني : حديث أسامة بن زيد. 
.0 قوله: (عن الزهري) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة «حدثنا الزهري» 
وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من طريقه . 

قوله: (عن عروة عن أسامة بن زيد) في رواية الحميدي وابن أبي عمر في مسنده عن ابن 
عيينة عن الزهري «أخبرني عروة أنه سمع أسامة بن زيد» وقوله: «حدثنا محمود» وهو ابن 
غيلان . 

قوله: (أشرف النبي بية) عند الإسماعيلي في رواية معمر «أوفى» وهو بمعنى أشرف أي 
اطلع من علو. 

قوله: (على أطم) بضمتين هو الحصن وقد تقدم بيانه في آخر الحج . 

قوله: (من اطام المدينة) تقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا السند بلفظ «على أطم 
من الاطام» فاقتضى ذلك أن اللفظ الذي ساقه هنا لفظ معمر. 
200 قوله: (هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا) وهذه الزيادة أيضاً لمعمر» ولم أرها في شيء من 
الطرق عن ابن عيينة ) ) 

قوله: (فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم) في رواية ليسي ES‏ 
لأرى مواقع الفتن» والاد لواقم مواضع السقوطء والخلال النواحي» قال الطيبي: تقع 
ٿان ويحتمل 0 والرؤية بمعنى النظر و 


1۸ لس حححححببيببيبي كتاب القتن | باب |٥‏ ح١٣١‏ دې 


قوله: (كوقع القطر) فى رواية المستملى والكشميهني «المطر» وفي رواية علامات النبوة 
«كمواقع القطر» وقد تقدم الكلام على هذه الرواية في آخر الحج» وإنما اختصت المدينة بذلك 
لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل 
وبصفين كان بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان كان يسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في 
ذلك العصر إنما تولد عن شىء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد 
أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم» وأول مانشأ ذلك من العراق وهي من جهة 
المشرق فلذ منافاة ن حديث"النات :وبين الحديت الات أن الفسنة من قبل المشرق + وحتستح 
التشبيه بالمطر لإرادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو “في بعض جهاتهاء قال 
ابن بطال: أنذر النبي ية في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم› 
وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في 
رمله كه لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات» وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه اويل 
للعرب من شر قد اقترب› موتوا إن استطعتم) قال : وهذا غاية فى التحذير من الفتن والخوض 
فيها حيث جعل الموت خيراً من مباشرتهاء وأخبر فى حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت 
ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها. 

٥‏ باب ظهور الفتن 

٠-0‏ حدّثنا عياش بن الوليد أخبرّنا "“ عبد الأعلى حدَّئنا معمرٌ عن الزهريٌ عن 
سعيدٍ «عن أبي هريرةً عن النبيّ كيا قال: يتقارَبُ الزمان» وينقص العمل» ويُلقى الشّح» 
وتظهر الفتن ويكثر الهرج› قالوا: يا رسول الله» أيما هو؟ قال : القتل القتل» . 

٢ 0 . ا‎ 8 . 5 

وقال شعيبٌ ويونس والليث وابن أخي الزهريٌ : «عن الزهري عن حميد عن ابي 
هريرة عن النبيّ كلا . 

ا a‏ ور "د إل ۹ ےھ ل ت م 

۷۰٦۳ 7۲‏ حدتثنا مسدد حدثنا عبید الله بن موسى عن الاعمش عن شقيق 
قال : «كنتٌ مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال النبئ يا إن بِينَ يدي الساعة لأياماً ينزل 
: و ا ر 1 
فيها الحهل › ويرفع فيها العلم. ويكثر فيها الهرح . والهرج القتل» . 

[الحديث "دا طرفه فى : ۷*۹ والحديث ۷١٦۳‏ طرفاه فى .[V°* 1© (V€‏ 

4 حدّثنا عم بن حفص حدّثنا أبى حدّثنا الأعمش حدّئنا شقيق قال: «جلس 
عبد الله وأبو موسى فتحدّثا فقال أبو موسى: قال النبئٌ يي إن بين يدي الساعة 


)١(‏ زاد في نسخة «ص"»: وقع. 
(۲) في نسخة «ص»: حدثنا. 
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أياماً ‏ يُرفع فيها العلم» ويّنزل فيها الجهلٌ. ويكثر فيها الهرج. والهرجٌ القتل». 

0 حلثنا قتيبةٌ حدّئنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل قال: «إني لجالسسٌ مع 
عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهماء فقال أبو موسى: سمعتٌ التي کل .» مثله 
والهّرجُ بلسان الحبشة " القتل . 


٠75‏ حدئنا محمد بن بشار“ حدّثنا غندر حدّئنا شعبة عن واصل عن أبي وائل 
عن عبد الله - وأحسبه رفعه ‏ قال: نين يدى الساعة أيام الهرج : يزول فيها العلم› 
ويظهر فيها الجهل . قال أبو موسى : والهرح القتل بلسان الحبشة) . 


0٠6١ 1/‏ وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعريٌ أنه قال لعبد الله : 
تعلم الأيام التي ذكر النبئ كَل أيامَ الهرج . . تحوه. . وقال ابن مسعود: سمعت النبئ بيا 
يقول: من شرار ر الناس من تدركهم الساعة 0 أحياء » . 

قوله: (باب ظهور الفتن) ذكر فيه ثلاثة ثة أحاديث : : الحديث الأول : حديث 57 هريرة. 

قوله: ( ا SS‏ ا ا 
عبد الأعلى المذكور أخرجه ابن ماجه» ب 1 

قوله: (يتقارب الزمان) كذا للأكثر» وفي رواية السرخسي «الزمن» وهو لغة فيه. 

قوله: (وينقص العلم) كذا للأكثر وفي رواية المستملي والسرخسي «العمل». ومثله في 
رواة تعيب عن الزخرى من حوبا بن عبد الرحين عن اب رهرير» عند مسام» وعنده من رواية 
يونس عن الزهري في هذه الطريق «ويقبض العلم» ووقع مثله في رواية الأعرج عن أبي هريرة 
كما سيأتي في أواخر كتاب ا و ر اومن العمل» واو اا 
الحديث الذي بعده بلفظ (اينزل الجهل ويرفع العلم» . 

قوله: (ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو) بفتح الهمزة وتشديد الياء عد 
ميم خفيفة وأصله أي شيء هو› ر ييه وضبطه بعضهم بتخفيف 
الياء كما قالوا إيش؟ في موضع أي شيء»ء وفي رواية الإسماعيلي «وما هو؟» وفي رواية أبي 
بكر بن أبي شيبة «قالوا يا رسول الله وما الهرج؟» وهذه رواية أكثر أصحاب الزهري» وفي رواية 


ا 


)۱( فى نسخة «ق): لأياماً. 

)۲( د ي يقول. 

فو فى نسخة «ق»: الحبش . 

00 لسن في تسختي اصن ق80 اعون شان 
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عنبسة بن خالد عن يونس عند أبى داود «قيل يا رسول الله إيش هو؟ قال: القتل القتل» وفي 
رواية للطبرانى عن ابن مسعود «القتل والكذب». 


قو له: (قال القتل القتل) صريح في أن تفسير الهرج مرفوع› ولا يعارض ذلك مجيئه في 
عر هة الوواية و بولا كر نه لباك الحيكرة: وقد تقدم في كتاب العلم من طريق سالم بن 
عبد الله بن عمر «سمعت أبا هريرة» فذكر نحو حديث الباب دون قوله «يتقارب الزمان» ودون 
قوله: «ويلقى الشح» وزاد فيه «ويظهر الحهل» وقال في اخره: «قيل يا رسول الله وما الهرج؟ 
فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل» فيجمع بأنه جمع بين الإشارة والنطق فحفظ بعض 
الرواة ما لم يحفظ بعض كما وقع لهم في الأمور المذكورة» وجاء تفسير أيام الهرج فيما 
أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد , بن الوليد «أن رجلا قال له: فيا أبا ميليمان 
اتق الله» فإن الفتن ظهرت› فقال: أما وابن الخطاب حي فلاء إنما تكون بعده» فينظر الرجل 
فيفكر هل يجد مكاناً لم ينزل , به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر فلا يجد». فتلك 
الأيام التي ذكر رسول الله يه بين يدي الساعة أيام الهرج» . 


قوله: (وقال يونس) يعني ابن يزيد (وشعيب) يعني ابن أبي حمزة والليث وابن أخي 
الزهري عن الزهري عن حميد يعني ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة» يعني أن مولا 
الأربعة لمر ا في قوله؟: «عن الزهري عن سعيد» فجعلوا شيخ الزهري حيدا 
تا وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان» فإنه وصل ET‏ 
یق شعیہ شعيب في كتاب الأدب وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح› لأن الزهري صاحب حديث فيكون 
الحديث عنده عن شيخين» ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن 
يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ» ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه 
أرجح › ولس رزواية بعر ا لا ELS‏ الها العا اك 
ذكرت من طريق ابن وهب عنه ولفظه «ويقبض ض العلم» وقدم «وتظهر الفتن» على «ويلقى الشح» 
وقال: «قالوا وما الهرج؟ قال: القتل» رك يكرر لفظ القتل . ومثله له من رواية سهيل بن أبي | 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» فذكره مقتصرا عليه» 
وأخرجه أبو داود من رواية عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ «وينقص العلم» وأما رواية 
شعيب فوصلها المصنف في كتاب الأدب عن أبي اليمان عنه وقال في روايته ايتقارب الزمان 
وينقص العمل» وفي رواية الكشميهني «العلم» والباقي مثل لفظ معمرء وقال في روايتي يونس 
وشعيب عن الزهري «حدثني حميد بن عبد الرحمن» وأما رواية الليث فوصلها الطبراني في 
«الأوسط» من رواية عبد الله بن صالح غنه به مثل رواية ابن وهب» وأما رواية ابن أخي الزهري 
- فوصلها الطبراني أيضاً في «الأوسط» من طريق صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن ابن أخي الزهري واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم وقال في روايته «سمعت أيا . 
. هريرة» ولفظه مثل لفظ ابن وهب إلا أنه قال: «قلنا وما الهرج يا رسول الله؟» وأخرجه مسلم 
من رواية عبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه وأبي يونس مولى أبي هريرة ثلاثتهم عن أبي 
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هريرة قال بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن غير أنهم لم يذكروا «ويلقى الشح». قلت قلت : وساق 
أحمد لفظ همام وأوله «يقبض العلم ويقترب الزمن» مسي أخرى 
زيادة في الأمور المذكورة» فأخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه 
لا د تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول وتظهر 
التحوت› قالوا يا رسول الله وما التتحوت والوعول؟ قال : الوعول وجوه الناس وأشرافهم 
والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم» وله من طريق أبي علقمة سمعت أبا 
هريرة يقول إن من أشراط الساعة» نحوه وزاد كذلك «أنبأنا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي؟ 
قال: نعم» قلنا وما التحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة قلنا وما الوعول قال: 
أهل البيوت الصالحة» قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله 
يتقارب الزمان ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر 
بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله» وقد جاء في الحديث لا يزال الناس 
HEA‏ ويس اسان SE‏ باعي اع اااي 

وقال الطحاوي: ا ل وذلك لأن 
الناس لايتساوون في العلم لآن درج العلم تتفاوت قال تعالى : لإوفوق كل ذي علم عليم» 
لبو جع نك ا وک ا علق العنها وک تا ت ف 
العلم بفقد العلماء قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا 
فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل قلت: :الذى 
يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى 
لا يبقى مما يقابله إلا النادرء وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف» 
ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قوي عن حذيفة قال: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 
ل ل لل ل ل ا 
الأرض منه آبة) الحديث وسأذكر مزیدا لذلك في أواخر كتاب افر وعلد الطبراني عن 
عبد الله بن مسعود قال: «ولينزعن القران من , بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف 
الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء» وسنده صحيح ولكنه موقوف وسيأتي بیان معارضه ظاهراً 
في كتاب الأحكام والجمع بينهماء »> وكذا القول فى باقى الصفات» والواقع أن الصفات المذكورة 
وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض» والذي يعقبه 
قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته. 





المذكورة في ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض» وكلما 
مضت طبقة ظهر النقص الكثير فى التى تليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله فى حديث الباب الذي 
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بعده «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» ثم نقل ابن بطال عن الخطابي في معنى تقارب 
الزمان المذكور في الحديث الآخر يعني الذي أخرجه الترمذي من حديث أنس وأحمد من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر 
كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة» قال الخطابي 
هو من استلذاذ العيش» يريد والله أعلم أنه يقع عند خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض 
وغلبة العدل فيها فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته» وما زال الناس يستقصرون مدة أيام 
الرخاء وإن طالت ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت» وتعقبه الكرماني بأنه لا يناسب أخواته 
من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغيرهما. وأقول: إنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر لأنه لم 
يقع النقص في زمانه» وإجتالدي شو الحدوك اناد وجد فى زاتر] بهذا جزنا عرس E‏ 
لاما لم کن تمده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش مستلذ» والحق 
أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى الزمان وذلك من علامات قرب الساعة. 


وقال بعضهم: معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار» قلت وهذا مما قالوه في قوله: 
«وإذا اقتر قترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» كما تقدم بيانه فيما مضى . ونقل ابن التين عن 
الداؤدي أن معنى حديث الباب أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من الليل 
انتهى» وتخصيصه ذلك بالنهار لا معنى له بل المراد نزع البركة من الزمان ليله ونهاره كما تقدم . 
قال النووي تبعاً لعياض وغيره : امراد بقصره عدم البركة فيه وأن اليوم مثلاً يصير الانتفاع به بقدر 
الانتفاع بالساعة الواحدة» قالوا وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث» وقد قيل في 
تفسير قوله: «يتقارب الزمان» قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة فالطبقة الأخيرة أقصر أعماراً من 
الطبقة التي قبلهاء وقيل تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل» وهذا اختيار الطحاوي» واحتج 
بأن الاين لا يتساوون في العلم والفهم. فالذي جنح إليه لا يناسب ماذكر معهء إلا أن نقول إن 
الواو لاترتب فيكون ظهور الفتن أولاً ينشأ عنها الهرج» ثم يخرج المهدي فيحصل الأمن . 


قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث 
الا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر» وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسياً ويحتمل أن 
يكون موا أما الحسي فلم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة» وأما 
المعنوي فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي 
فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون 
ذلك ولا يدرون العلة فيه ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة 
للشرع من عدة أوجه» وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى 
نی إن كرا من الس لا وف فى کید وديما انر ای ايل اليه برعاي زلا پال 
والواة قع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر 
واجتناب النهي» والشاهد لذلك قوله تعالى: #ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض) [الأعراف: 45] انتهى ملخصا. 
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وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء 
والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم , وأما قول ابن بطال إن بقية الحديث 
لاتحتاج إلى: تفسين فلي كما :قال فقد اختاف أ في المراد بقوله : «ينقص العلم» فقيل فقيل 
المراد نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلاء وقيل : تق العلم بموت أهله فكلا 
مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلدء وأما نقص العمل فيحتمل أن 
يكون بالنسبة لكل فرد فرد» فإن العامل إذا دهمته الخطوب ألهته عن أوراده وعبادته» ويحتمل 
أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات . 


قال ابن أبي جمرة: نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة» وأما المعنوي 
فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العملء والنفس ميالة إلى 
الراحة وتحن إلى جنسهاء ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن. وأما قبض 
العلم فسيأتي بسط القول فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وأما قوله: «ويلقى الشح' 
فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم 
والفقوئ» ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره» ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير؛ 
وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجوداء والمحفوظ في الروايات «يلقى» بضم أوله 
من الرباعي» وقال الحميدي › لم تضبط الرواة هذا الحرف ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد 
القاف أي يتلقى ويتعلم ويتواصى به كما في قوله: #ولا يلقاها إلا الصابرون [القصص : [A*‏ 
قال: والرواية بسكون اللام مخففاً تفسد المعنى لأن الإلقاء بمعنى الترك ولو ترك لم يكن 
وچوا وكان 7 والحديث ينبىء بالذم. قلت: وليس المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه» 
وإنما المراد بأنه يلقى إليهم أي يوقع في قلوبهم ومنه: #إني ألقي إلي كتاب 
ار 4 قال الحميدي ولو قيل بالفاء مع التخفيف لم يستقم لأنه لم يزل موجوداً. قلت 
لو ثبتت الرواية بالفاء لكان شما والمعنى أنه ال ا e‏ 
تقدمت الإشارة إليه. 


وقال القرطبي في التذكرة : يجوز أن يكون «يلقى» بتخفيف اللام والفاء أي يترك لأجل 
كثرة المال وإفاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يجدء ولايجوز أن يكون بمعنى 
يوجد لأنه ما زال موجوداًء كذا جزم به» وقد تقدم ما يرد عليه. أما قوله: «وتظهر الفتن» 
فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها والله المستعان. قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن 
يكون إلقاء الشح عاماً في الأشخاص» والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة» والشحيح 
شرعاً هو من يمنع ما وجب عليه وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب لبركته» ويؤيده «ما نقص 
مال من صدقة قة» فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا يلحقه افة 
ولا عاهة بل يحصل له النماء» ومن ثم سميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة 
انتهى ملخصاً. قال: وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أمر الدين» وأما كثرة القتل 
فالمراد بها ما لايكون على وجه الحق كإقامة الحد والقصاص . الحديث الثاني والثالث : 
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قوله: : (حدلنا مسدد حدثنا عبد اله بن موسی) كذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه في نخ 
معتمدة وسقط ف غيرها. وقال عياض : تبك للقابس عن أبي زيد المروزي وسقط مسدد 
للباقين وهو الصواب. قلت: وعليه اقتصر أصحاب الأطراف. 

ˆ قوله: ( شقيق) هو أبو وائل. 

قوله: (فقالا) يظهر في الروايتين اللتين بعدها أن الذي تلفظ بذلك هو أبو موسى لقوله 
في روايته «فقال أبو موسى» فذكره» ولا يعارض ذلك من الرواية الثالثة من طريق واصل عن 
أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: «بين يدي الساعة» فذكره لاحتمال أن يكون أبو وائل 
سمعه من عبد الله أيضاً لدخوله فى قوله فى رواية الأعمش «قالا» وقد اتفق أكثر الرواة عن 
الأعمش على أنه عن عبد الله وأبي مو سى اه وروآه أبو معاوية عن الأعمش فقال: عن أبي 
موسى» ولم يذكر عبد الله أخرجه مسلم» وأشار ابن أبي خيثمة إلى ترجيح قول الجماعة وأما 
رواية عاصم المعلقة التي ختم بها الباب فلولا أنه دون الأعمش وواصل في الحفظ لكانت 
روايته هي المعتمدة لأنه جعل لكل من أبي موسى وعبد الله لفظ متن غير الاخرء لكن يحتمل 

قوله: (ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم) معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء فكلما 
مات عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حامله» وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد 
به عن بقية العلماء . 

قوله: (إن بين يدي الساعة لأياماً) في رواية الكشميهني يحذف اللام. 

قوله: (ويكثر فيها الهرجء والهرج القتل) كذا فى هاتين الروايتين › وزاد فى الرواية الثالئة 
وهى رواية جرير بن عبد الخميد عن الأعمش «والهرج بلسان الحبشة القتل» ونسب التفسير في 
رواية واصل لأبي موسى» وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط يقال هرج الناس اختلطوا 
واختلفوا وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطواء وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل 
للسان الحبشة وهم من بعض الرواة وإلا فهي عربية صحيحة» ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في 
اللغة العربية ؛ بمعنى القتل إلا على طريق المجاز لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرا إلى القتل 
وكثيراً ما يسمى الشيء دناسم ما يؤول إليه» واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش؛ 
واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لايمنع كونها لغة الحبشة وإن ورد اا 
والاختلاف كحديث معقل بن يسار رفعه «العبادة في الهرج كهجرة إلي) أخرجه مسلم» وذكر 
صاحب المحكم للهرج معاني أخرى ومجموعها تسعة: شدة القتل وكثرة القتل» والاختلاط والفتنة 
2 ا خر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما یری ٤‏ النوم غير منضبط وعدم 
الإتقان للشيء. وقال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء يعني حتى لا يتميز. 
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قوله: في رواية واصل (وأحسبه رفعه) زاد في رواية القواريري عن غندر «إلى النبي كيا 
إلا کر وهه أبو ذر في روايته ا 


قوله: (وقال 5 عوانة عن عاصم) هو ابن ا النجود القارىء المشهور» ووجدت لأبي 
عوانة عن عاصم في المعنى سنداً آخر أخرجه ابن أبي خيثمة عن عفان وأبي الوليد جميعاً عن 
أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عروة بن قيس عن خالد بن الوليد فذكر قصة فيها: 7 «فأولئك 
الأيام التي ذكر النبي َي بين يدي الساعة أيام الهرج» وذكر فيه أن «الفتنة تدهش حتى ينظر 
الشخص هل يجد مكاناً لم ينزل به فلا يجد» وقد وافقه على حديث ابن مسعود الأخير زائدة 
أخرجه الطبراني من طريقه عن عاصم عن شقيق عن عبد الله «(سمعت رسول الله او يقول: إن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» الحديث . 


قوله: (أنه قال لعبد الله) يعني ابن مسعود (تعلم الأيام التي ذكر ‏ إلى قوله ‏ نحوه) يريد 
نحو الحديث المذكور «بين يدي الساعة أيام الهرج» وقد رواه الطبراني من طريق زائدة عن 
عاصم مقتصراً على حديث ابن مسعود المرفوع دون القصة» ووقع عند أحمد وابن ماجه من 
رواية الحسن البصري عن أسيد بن المتشمس عن أبي موسى في المرفوع زيادة «قال رجل 
يا رسول الله إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال: ليس بقتلكم المشركين» 
ولكن بقتل بعضكم بعضاً» الحديث. 

قوله: (وقال ابن مسعود) هو بالسند المذكور. 

قوله: (من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) قال ابن بطال: هذا وإن كان لفظه 
لفظ العموم فالمراد به الخصوص»› واه أن الساعة : تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس 
بدليل قوله : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة» فدل هذا الخبر أن الساعة 
تقوم أيضا على قوم فضلاء. قلت: ولا يتعين ما قال» فقد جاء ما يؤيد العموم المذكور كقوله 
في او ان جرد اا رفعه «لا تقوم الساعة اعا رار افاس اجرج يلم ميلم 
أيضاً من حديث أبي هريرة رفعه «إن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته» وله في آخر حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة 
الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج إذ بعث الله ريحاً طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى 
شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» وقد اختلفوا فى المراد بقوله: 
«يتهارجون» فقيل يتسافدون وقيل: يتثاورون» والذي يظهر أنه هنا بمعنى يتقاتلون أو لأعم من 
ذلك؛ ويؤيد حمله على التقاتل حديث الباب» ولمسلم أيضاً «لا : تقوم الساعة على أحد يقول الله 
الله وهو عند أحمد بلفظ «على أحد يقول لا إله إلا الله» والجمع بينه وبين حديث «لا تزال 
طائفة» حمل الغاية في حديث «لا تزال طائفة» على وقت هبوب الريح الظيبة التي تقبض روح 
ال عزن رسا الذي E HAN‏ بالا ال ش 


١ ا‎ 
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ع و 5 ر ش 
١‏ باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 
VA‏ حدننا محمد بن يوسف ا 0 عن ار عدي قال : «أتينا 
أنسّ بن مالك فشكونا إليه ما يلقونَ منّ الحجاح» فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم 
زمان إلا والذي بعده اث شر منه حتى تلقوا ربكم ؛ سمعته من نبيكم علد ). 

64 حدئنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهرئاح | 0 إسماعيل حاثني 
يقول : a‏ الله مادا أنزل TT‏ وماذا أل من الفن؟ من يوق وبيب 
. الحُجرات - يريد أزواجه - لكئ يُصلين؟ رُبّ كاسية فى الدّنيا عارية فى الاخرة» . 

قوله: (باب لا يأتي رمان إلا الذي بعده شر منه): كذا برجم بالحديث الأول» وأورد فيه 
حديثين : الأول : 

قوله: (سفيان) هو الثوري و(الزبير بن عدي) بفتح العين بعدها دال وهو كوفي همداني 
سوى هذا الحديث» وقد يلتبس به راو قريب من طبقته وهو الزبير بن عربي بفتح العين والراء 
بعدها موحدة مكسورة وهو اسم بلفظ النسب بصري يكنى أبا سلمة: وليس له في البخاري 
سوى حديث واحد تقدم في الحج من روايته عن ابن عمر وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك 
RT‏ ل 

نعيم «نشكو» بنون بدل الفاء» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند الإسماعيلي 
شونا إلى ای ها شنا 

قوله: (من الحجاج) أي ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور» والمراد شكواهم ما يلقون 
من ظلمه لهم وتعديه» وقد ذكر الزبير في «الموفقيات» من طريق مجالد عن الشعبي قال: «كان 
عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته» فلما كان زياد ضرب في 
الجنايات بالسياط › E‏ و فلما كان بشر بن مروان ا 

00 (فقال اصبروا) زاد عبد 55 بن مهدي في روايته «اصبروا عليه» . 

0 (فإنه الا وا ل Pest E‏ وبهذا 
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إلا والذي بعله شر منه) وله عنه بسند صحيح قال : «أمس خير من اليوم» واليوم خير من غد» 


قوله: (إلا والذي بعده)كذا لاي ذر» وسقطت الواو للباقين وثبتت ت لابن مهدي . 


قوله: (أشر منه) كذا لأبي ذر والنسفي» وللباقين بحذف الألف» وعلى الأول شرح ابن 
التين فقال: كذا وقع «أشر» بوزن أفعل» وقد قال في الصحاح فلان شر من فلان ولا يقال أشر 
إلا في لغة رديئة» ووقع في رواية محمد بن القاسم الأسدي عن الثوري ومالك بن مغول 
ومسعر وأبي سنان الشيباني أربعتهم عن الزبير بن عدي بلفظ «لا يأتي على الناس زمان إلا شر 
من الزمان الذي كان قبله» سمعت ذلك من رسول الله ل أخرجه الإسماعيلي» وكذا أخرجه 
ابن منده من طريق مالك بن مغول بلفظ «إلا وهو شر من الذي قبله» وأخرجه الطبراني .في 
«المعجم الصغير»: من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الزبير بن عدي وقال: تفرد به 
مسلم عن شعبة . 

قوله: (حتى تلقوا ربكم) أي حتى تموتواء وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث آخر 
«واعلموا آنکم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 


قوله: (سمعته من نبيكم يَلُِ) في رواية أبي نعيم اسمعت ذلك» قال ابن بطال: هذا الخبر 
من أعلام النبوة لإخباره يل بفساد الأحوال» وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم 
بالوحي انتهى. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها 
ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخير 
الدي كان لي زمر عجر اين علد الدرير؛ بل لو قيل : إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيداً 
فضلاً عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب؛ 
فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس. وأجاب 
بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان 
فيه كثير من الصحابة في الأحياء وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه 
الصحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله ييا «(خير القرون قرنى» وهو فى الصحيحين» وقوله: 
«أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» أخر جه ل ثم وجدت عن 
عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع» فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق 
الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: «سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم 
يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة» لست أعني رخاء من العيش يصيبه 
ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علماً من اليوم الذي مضى قبله» فإذا ذهب 
العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون» ومن 
طريق أبي إسحق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله a‏ منه» قال : «فأصابتنا سئة 
خصب فقال ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء». ) 
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ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: «لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله 
أما إني لا أعني أميراً خيراً من أمير ولا عاماً خيراً من عام ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم 
لا تجدون منهم خلفاًء ويجىء قوم يفتون برأيهم» وفي لفظ عنه من هذا الوجه «وما ذاك بكثرة 
الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء» ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام 
ويهدمونه) وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعبي رافظ االسنية أعني غاا أخصب من عام) 
والباقي مثله وزاد «وخياركم» قبل قوله: «وفقهاؤكم» واستشكلوا أيضاً زمان عيسى أبن مريم 
بعد زمان الدجال» وأجاب الكرمانى بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى» أو المراد جنس 
الزمان الذي فيه الأمراءء وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه. 
قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده 
ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال» وأما 
زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة 
اموي EE ENTE e‏ ا 
رالود 99 وهم أو جلهم من ا a‏ ابن ا 0 صحيحه ١‏ حديث أنس لیس 
EME aS‏ 
«لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبلهء أما إني لست أعني عاما» . الحديث الثاني : 

قوله: (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أبي اون وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد» ومحمد بن ْ 
أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الله بن أبي بكر نسب لجده» هكذا 
عطف هذا الإسناد النازل على الذي قبله وهو أعلى منه بدرجتين لأنه أورد الأول مجرداً في آخر 
کتاب تمامه E‏ بالك الاخ اة غل لفظ السدن ااي وان 
فراس طن من كنانة بكم إخوة فريش » e‏ هلل روخ معبك بن ا وقد قيل إن 
الكلام على لفظ ذات ورواية هذا الباب تؤيد أنها زائدة» وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر 
في قيام الليل مثل الباب لكن بحذف فزعاً وفي رواية شعيب بحذفهما. 

قوله: (يقول سبحان الله) فى رواية شفيان «فقال سبحان الله» وفى رواية ابن المبارك عن 
معمر في اللباس «استيقظ من الليل وهو يقول لا إله إلا الله» . 





۲۹ 


قوله: ١‏ (ماذا آنزل الله من الخزائنء وماذا ا الليلة من الفتن) في رواية غير الكشميهني 
«وماذا أنزل) بذ بضم الهمزة وفي رواية سفيان «ماذا أنؤل الليلة من الفتن» وماذا فتح من الخزائن» 
e‏ أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن» وفى رواية ابن المبارك مثله لكن 
بتقديم وتأخير وقال: «من الفتنة» بالإفراد» وقد تقدم الكلام على المراد بالخزائن وما ذكر معها 
في كتاب العلم» و «ما» استفهامية فيها معنى التعجب . 
قوله: (من يوقظ صواحبب الحجرات) كذا للأكثر» وفي رواية سفيان «أيقظوا» بصيغة 
الأمر مفتوح الأول مكسور الثالث» وصواحب بالنصب على المفعولية» وجوز'الكرماني إيقظوا 
بكسر أوله وفتح ثالثه وصواحب منادى ودلت رواية أيقظوا على أن المراد بقوله من يوقظ 
التحريض على إيقاظهن . 


قوله: (يريد أزواجه. .لكي يصلين) في رواية شعيب «حتى يصلين» وخلت سائر الروايات 
من هذه الزيادة : 


قوله: (رب كاسية في الدنيا) في رواية سفيان فرب بزيادة فاء في أوله» وفي رواية ابن 
المبارك «يا رس كاسية» بزيادة حرف النداء في أوله. وفي رواية هشام کم من كاسية في الدنيا 
عارية يوم القيامة» وهو يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك من أن رب أكثر ما ترد للتكثير فإنه قال أكثر 
ل ست بت ال والصحيح أن معناها في الغالب التكثير 
وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال في : «باب كم» واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل 
فيه رب» لأن المعنى واحد إلا أن كم اسم ورب غير اسم انتهى» ولا خلاف أن معنى كم 
الخبرية التكثير ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك فصح أن مذهبه ما ذكرت وحديث الباب شاهد 
لذلك» فليس مراده أن ذلك قليل بل المتصف بذلك من النساء كثيرء ولذلك لو جعلت كم 
موضع رب لحسن انتهى وقد وقعت كذلك في نفس هذا الحديث كما بينته» ومما وردت فيه 
للتكثير قول حسان: ظ 

رب حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطى عليه النعييم 
وقول عدي : 

رب مأمول,وراجأملا ‏ قدشاهالدهرع ين ذاك الأمل 

قال: والصحيح أيضاً أن الذي يصدر برب لا يلزم كونه ماضي المعنى بل يجوز مضيه 
وحضوره واستقباله. وقد اجتمع في الحديث الحضور والاستقبال» وشواهد الماضي که 
العو ف Gy‏ سول لماجي الج اويا راكب 
والتقدير نا سا معيرة: 


0-6 (عارية في الأخرة) قال عياض الأثر بالخفض على الوصف للمجرور برب. وقال 
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صدر الكلام وهذا رأي سيبويه؛ وعند الكسائي هو اسم مبتدأ والمرفوع خبره» وإليه كان يذهب 
بعض شيوخنا انتهى. واختلف فى المراد بقوله: «كاسية وعارية» على أوجه أحدها كاسية في 
الدنيا بالثياب لوجود الغنى عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنياء ثانيها: كاسية 
بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك» ثالئها: كاسية 
من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب» رابعها: كاسية جسدها لكنها 
تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة» خامسها: كاسية من 
خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال 
تعالى: فلا أنساب بينهم# [المؤمنون: ]٠١١‏ ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقام» 
واللفظة وإن وردت في أزواج النبي ية لكن العبرة بعموم اللفظء وقد سبق لنحوه الداودي 
فقال: كاسية للشرف في الدنيا لكونها أهل التشريف وعارية يوم القيامة قال: ويحتمل أن يراد 
عارية في النار. NE ONE ES‏ 
يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف» فأراد ل تحذير 
ا o‏ «من يوقظ؛ بعض خدمه كما قال 
يوم الخندق «من يأتيني بخبر القوم» وأراد أصحابه» لكن هناك عرف الذي انتدب كما تقدم وهنا 
لم يذكرء وفي الحديث الندب إلى الدعاء» والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء 
وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له وبالله التوفيق 


۷ باب قول النبي كه : «من حَمّل علينا السّلاحّ فليس منا) 

۰“ حَرِّقَنا عبد الله بنُ يوسفت أخبرنا مالك عن نافع «عن عبد اللّهِ بن عمر 
رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يلتؤقال: من حمل علينا السلاح فليسَ منا». 

“V°V۱‏ حد تنا محمد بن العلاءِ ا او اام جن رد عن أبن بردة لاعن بي 
موسى عن النبىٌ يقال : من حمل علينا السلاح فليس منا» . 

۲ حدنا محمد أخبرنا 2 عبد الرزاق عن معْمر عن همام امعت أبا رر 

عن النبي كلد قال : | يشير أحذّكم على آخيه بالسلاح› فإنه لا يدري لعل الشيطانَ يتزع 

في يديه " فيقع في خفرّة من النار» . 

NY‏ اا ا حدثنا سفيان قال : e‏ اا 
اسك ينصالها. قال : ١‏ تعم». 


)01( في نسخة «ص»! حدثنا. 
2( في نسخة «ق»: يده. 
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۹ 


06 حدثنا أبو اعمان حدّنَنا حمادٌ بن زيد عن عَمرو بن ينار «عن جابر أن 
رجلا م في المسجدٍ بأسهم قد بدا نُصولهاء فأ آن يأخُدَ بتُصولها لا يُخدش مسلما. 

65. حلدثنا محمد بن العلاء aS‏ ا عق دعن أن بُردة «عن أبي 
موسى عن النبي 45 قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا - أو في سُوقنا عه نبل فلك 
على نصالها - أو قال : فليقبض بكفه ‏ أن“ يُصِيبَ أحداً منّ المسلمينَ منها بشيء». 


قوله: (باب قول النبي ية من حمل علينا السلاح فليس منا) ذكره من حديث ابن عمر 
ومن حديث أبي موسى وأورد معهما في الباب ثلاثة أحاديث آخرى . الأول والثاني : 

قوله: (من حمل علينا السلاح) في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم «من سل علينا 
السيف» ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من 
تخويفهم وإذخال الرعب عليهم» وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. قال 
ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به ويحتمل أن 
يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله: «علينا» ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب 
به» وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. قلت: جاء الحديث 
بلفظ «من شهر علينا السلاح» أخرجه البزار من حديث أبي بكرة» ومن حديث سمرة ومن 
حديث عمرو بن عوف» وفي سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضاء وعند أحمد من 
حديث أبى هريرة بلفظ «من رمانا بالنبل فليس منا» وهو عند الطبراني في «الأوسط» بلفظ 
«الليل» يدل النبل وعند البزار من حديث بريدة مثله . 

قوله: (فليس منا) أي ليس على طريقتناء أو ليس متبعاً لطريقتناء a‏ 

على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره 
«من غشنا فليس منا وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب» وهذا في حق من لا يستحل 
ذلك» فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح» والأولى 
عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجرء وكان 
سفيان بن عبينة ینکر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتناء ويرى أن 
الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه» والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق 
حول على الغاا ول ا ال ا الخدت الات 

قوله: (حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق) كذا فى الأصول التى وقفت عليها وكذا ذكر أبو 
علي الجياتي أنه وقع هناء وفي العنق احدثنا محمد غير منسوب ‏ عن عبد الرزاق؛ وآن 
الحاكم جزم بأنه محمد بن يحيى الذهلي إلى آخر كلامه ويحتمل أن يكون محمد هنا هو ابن 
رافع فإن مسلماً أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وقد أخرجه أبو نعيم 


01 اف تحة تصن ألا 


8 ا ليشي ةس سے کاب القت ] باب لا| ااي روب 

في االمستخرج» من مسند إسحق بن راهويه ثم قال : أخرجه البخاري عن إسحق» ولم أر ذلك 
لغير أبي نعيم» ويدل على وهمه ا عد الرزان الجدئنا سمجر» بوالني اي 
البخاري تعن معمرا , 
Fr‏ وا EE‏ َ 

قوله: : (فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده) بالغين المعجمة قال الخليل ؤ ا 
الشيطان بين القوم نزغاً حمل بعضهم على بعض بالفساد ومنه لمن بعد أن نزغ الشيطان بيني 
وبين [ إخوتي # ا ا و AE‏ را ا ونع بالسهم ٠‏ 
يي الو حر ا بي ا 
ضبطناه ونقله عياض عن جميع روايات مسلم بالعين المهملة ومعناه يرمي به في يده ويحقق 
ضربته › ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أي يزين له تحقيق الضربة . 

قوله: (فيقع في حفرة من النار) هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى 
دخول النار» قال ابن بطال: معناه 0 أنفذ عليه الوعيد» وفي الحديث النهي عما يفضي إلى 
المحذور وإن لم يكن المحذور مسقنا سوا ء كان ذلك في جد أو هزل» وقد وقع في حديث أبي 
هريرة عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعاً من رواية ضمرة بن ربيعة عن محمد بن عمرو عن أبي 
ملح مه ي و إذا أشار إلى الاخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه» وأخرجه 
رمدي و وخر هن أبي هريرة موقوفاً من رواية أيوب عن ابن سيرين عنه» وأخرج 
الترمذي أصله وفوا م ووا خالا الحذاء عن ابن سيرين بلفظ «من أشار إلى أخيه بحديدة 
لعنته الملائكة» وقال حسن صحيح غريب» وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال في 
طريق ضمرة: منكر» وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر «نهى رسول الله ية أن يتعاطى 
السيف مسلولاً» ولأحمد والبزار من وجه اخر عن جابر أن النبي بلي «مر بقوم في مجلس 
ساون سينا اظ نه بينهم غير مغمود فقال: ألم أزجر عن هذا؟ إذا سل أحدكم السيف 
فليغمده ثم ليعطه أخاه» ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد «لعن الله من فعل 
هذاء دإذا عل الحلاكم سه لاراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه» قال ابن العربي: إذا 
ا ا حي SS‏ 0 إذا كانت إشارته 
زلا می إن إثم الهازل دون 5 الجاد موس فت مسلولاً لما يخاف من 
الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي . الحديث الرابع : حديث جابر. ظ 
| قوله: (قلت لعمرو) يعني ابن ديئارء ولد اضرع فى رواية ملم ؟ وعمرو بن دينار هو 
القائل 2 جوابا 0 سفيان له «أسمعت جابرا» و وقد تقدم البحث في ذلك في أوائل 
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قوله: في الطريق الثالثة (بأسهم) هو جمع قلة يدل على أن المراد بقوله في الطريق 
الأولى «بسهام» أنها سهام قليلة» وقد وقع في رواية لمسلم أن المار المذكور كان يتصدق بها . 

قوله: (قد بدا) في رواية غير الكشميهني «أبدى» والنصول بضمتين جمع نصل بفتح النون 
وسكون المهملة ويجمع على نصال بكسر أوله كما : في الرواية الأولى» والنصل حديدة السهم. . 

قوله: (فأمره أن يأخذ بنصولها) يفسر قوله في الرواية الأخرى «أمسك بنصالها» . 

قوله: (لا يخدش مسلماً) بمعجمتين هو تعليل للأمر بالإمساك على النصال» والخدش 
أول الجراح. الحديث الخامس : حديث أبي موسى» وهو بإسناد «من حمل علينا السلاح). 

قوله: (إذا مر أحدكم إلخ) فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين» بخلاف حديث جابر 
فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم. وقوله: «فليقبض بكفه» أي على النصال» وليس المراد 
خصوص ذلك» بل يحرض على أن لا يصيب مسلماً بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل 
بقوله: «أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» وقوله: «أن يصيب بها» بفتح أن والتقدير 
كراهية» ووقع في رواية مسلم «لئلا يصيب بها» وهو يؤيد مذهب الكوفيين في تقدير المحذوف. 
في مثله» وزاد مسلم في آخر الحديث اسددنا بعضنا إلى وجوه بعض» وهي بالسية المهملة أي 
قومناها إلى وجوههم» وهي كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضا في تلك الحروب الواقعة في 
الجمل وصفين › وفي هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه » وتحريم 
تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجهء وفيه حجة للقول بسد الذرائع. 

۸ باب قول النبى كيه : 
ار 6 5 و 5 ر 
«لا ترجعوا بعدي كفارا يَضرب بعضكم رقاب بعض؟ 
۷٦‏ ا ل اعد حَدّثنا شقيق قال: «قال 


0 حك د تا حجاجٌ بن ينها حلا شعبة أخيرتي واقة “عن أبيه «عن ابن عمر 
أنه سمع النبيّ لا يقول: لا ترجعون بعدي كفاراً يَضربٌ بعضكم رقاب بعض». 

۷ . مسدّد حدتنا یحیی حدثنا قرّة بن خالد حدتنا ابن سيرينَ عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة «عن أبي بكرة ون رجحل آخرٌ هو أفضل في نفسي من 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة - أن زول الله ياو حَطبَ الناسّ فقال : 
تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسولة أعلم ‏ قال: حتى وي سا 


یم سس دب كتاب الفتن | باب ۸| ح٦۷ ۱NN‏ 
ل: أليسٌ بيوم النّحر؟ قلنا: بَلى يا رسولٌ. الله قال" : أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة 
3 بَلى يا رسول اللّهء قال : فن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم 
مليكم حرام تحر يويك عدا ل شير كم مادام SS‏ ألا هل بَلغت؟ قلنا: 
نعم. قال: اللهم اشهد, ليلغ الشاهدٌ الغائت» فإنه رُبَّ مبلّعْ يبلغ من هو أوعى له 
فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي کقاراً يضربٌُ بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم ' 
حرق ابن الحضرمي حينَ حرّقه جارية بن قدامة قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا 
انكر وزافس انيعي لعي عاق ألى فى أى كر EEN‏ 
ما بشت بقصة" . ا ١ ٠‏ 
064 حدثنا احم بن إشكابٍ حَدَنَنا محمد بن مُضَيلٍ عن أببه عن عكرمة اعن 

ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: قال النبئٌ 5 : لااتزتدُوا بعدي كفارا يَضربُ بعضكم 


قات 1 
رقاب بعضٍ 
3-6 2 0 1 
٠0٠‏ حلا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن على بن مدرك سمعت ایا 


فى حَجّة | 


زُرعةَ بن عَمرو بن جرير «اعن جَدَّهِ جَرير قال: قال لي رسول الله ية في حَجََة الوداع : 
استنصت الناس . ثم قال : رای بطر نه يكم ق يعضو 
< قوله: (باب قول النبي بيا لا ترجعوا بعدي كفارا إلخ) ترجم بلفظ ثالث أحاديث الباب» 
وفيه خمسة أحاديث : الحديث الأول : 
قوله: (حدثنا عمر بن حفص) هو ابن غیاث» وشقيق هو أبو وائل» والسند كله كوفيون. 
قوله: (سباب) بكسر المهملة وموحدتين وه معيو رقال سه نه مما واا : 
وهذا المتن قد تقدم في كتاب الإيمان أول الكتاب من وجه آخر عن أبي وائل» وفيه بيان 
الاختلاف في رفعه ووقفه» وتقدم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن وأن أقوى ما قيل في 
ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه» أو أنه على 
شل التشبية. الان ذلك فعل الكافر» كما ذكروا نظيره في الحديث الذي بعده. وورد لهذا 
الحديث سبب أخرجه البغوي والطبراني من طريق أبي خالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن 
مقرن المزني قال: «انتهى رسول الهس إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار 
كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس» فقال رسول الله كيا : سباب المسلم فسوق وقتاله فر زاد 
البغوي في روايته «فقال ذلك الرجل : والله لا أساثٌ رجلا» . الحديث الثاني : 
قوله: (واقد بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 


0010 فى نسخة «ق»: فقال. 
)۲( زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله : بهشت يعني رميت. 


كتاب الفتن | باب ۸| 108020 اس هقب 


قوله: (لا ترجعون بعدي) كذا لأبي ذر بصيغة الخبر وللباقين «لا ترجعوا» بصيغة النهي 
وهو المعروف . 
قوله: (کفارا) تقدم بيان اك داق أوائل كتاب الديات» وجملة الأقوال فيه ثمانية» ثم 
وقفت على تاسع وهو أن المراد ستر الحق والكفر لغة السترء لأن حق المسلم على على المسلم أن ينصره 
ويعينه » ا 0 وعاشر وهو أن الفعل المذكور يفضى إلى : 
الكفرء لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يختم 
له بخاتمة الإسلام. ومنهم من جعله من لبس السلاح يقول كفر فوق درعه إذا لبس فوقها ثوباء 
وقال الداودي: معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار» ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم 
ترونه حراماً. قلت: وهو داخخل في المعاني المتقدمة. واستشكل بءة ا 
بأن راوي الخبر وهو أبو بكرة د فهو خلاف ذلك والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن 
القتال واحتجاجه بهذا الحديث» فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الإحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ. 
ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك» ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم 
ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته. والله المستعان. 

قوله: ابضرت يعتكم ركات بعض) بجزم يضرب على أنه جواب النهي» وبرفعه على 
الاستئناف» أو يجعل حالاً . فعلى الأول يقوى الحمل على الكفر لعزي ويحتاج إلى التأويل 
بالمستحل مثلاء وعلى الثاني لا يكون متعلقاً بما قبله» ويحتمل أن يكون متعلقاً وجوابه 
ما تقدم. الحديث الثالث : ' 

قوله: (بحيى)هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون. 

قوله: (ابن سيرين)هو محمد. 

قوله: (وعن رجل اخر) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري كما وقع مصرحاً به في «باب 
الخطبة أيام منى» من كتاب الحج» وقد تقدم شرح الخطبة المذكورة في كتاب الحج» وقوله: 
الأبشاركم) بموحدة ومعجمة جمع بشرة وهو ظاهر جلد الإنسان» وأما البشر الذي هو الإنسان” 3 
فلا يثنى ولا يجمع» وأجازه بعضهم لقوله تعالى: #فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» 
[المؤمنون: 57] وقوله: «فإنه» الهاء ضمير الشأن» وقوله: «رب مبلغ» بفتح اللام الثقيلة 
و«يبلغه) بكسرهاء وقوله: «من هوافي رواية الكشميهني «لمن هو . ا 

قوله: (أوعى له)زاد في رواية الحج (منه) , | 

قوله: (فكان كذلك) هذه جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل 
المرفوعة كما وقع التنبيه عليه واضحاً في «باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» من كتاب العلم. 

قولف (قال لآ تر عورا هر باليقد"المذكوو .من نرواية مك ين رين قن عد الرحمين 
ابن أبي بكرة عن أي بكرة» وقد قال البزار بعد تخريجه بطوله لا تعلم من روا بهذا الفط إلا 
قرة عن محمد بن سيرين . 


۳٦‏ ا ا ا اا تك كن القن [Na‏ ذلك درواي 


قوله: (فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي) في رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن 
يحيى القطان عند الإسماعيلى «قال فلما كان» وفاعل قال هو عبد الرحمن بن أبى بكرة» وحرق 
بضم أوله على البناء لجرل ووقع في خط الدمياطي: الصواب أخرق» وتبعه بعض 
الشراح» وليس الاخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقه والتشديد للتكثير» 
والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرمي ومن معه» وابن الحضرمي في فيما ذكره العسكري اسمه 
عبد الله بن عمرو بن الحضرمي وأبوه عمرو هو أول من قتل من المشركين يوم بدر» وعلى هذا 
فلعبد الله رؤية» وقد ذكره بعضهم في الصحابة» ففي «الاستيعاب»: قال الواقدي ولد على عهد 
رسول الله كَل وروي عن عمر وعند المدائني أنه عبد الله بن عامر الحضرمي وهو ابن عمرو 
المذكورء والعلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور عمه» واسم الحضرمي عبد الله بن عماد 
وكان حالف بني أمية في الجاهلية» وأم ابن الحضرمي المذكور أرنب بنت كريز بن ربيعة وهي 
عمة عبد الله بن عامر بن كريز. الذي كان أمير البصرة في زمن عثمان. 

قوله: (حين حرقه جارية) بجيم وتحتانية (ابن قدامة) أي ابن مالك بن زهير بن الحصين 
التميمي السعدي» وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة كان جارية يلقب محرقاً 
لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصرة» وكان معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على 
قتال علي» فوجه علىّ جارية بن قدامة فحصره» فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها 
جارية عليه. وذكر الطبري فى حوادث سنة ثمان وثلاثين من طريق أبي الحسن المدائني» وكذا 
أخرجه عمر بن شبة في «أخبار البصرة» أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عاملها لعلي 
. واستخلف زياد ابن سمية على البصرة» فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ليأخذ له 
البصرة» فنزل في بني تميم» وانضمت إليه العثمانية» فكتب زياد إلى علي يستنجده» فأرسل 
إليه اغ تن ضبيعة المجاشعي فقتل غيلة» فبعث علي بعده جارية بن قدامة فج اٿن 
الحضرمي في الدار التي نزل فيها ثم أحرق الداز عليه وغل نم م واو سن راد أن 
أربعين» وأنشد في ذلك أشعاراء فهذا هو المعتمد» وأما ما حكاه ابن بطال عن المهلب أن ابن 
الحضرمي رجل امتنع من الطاعة» فأخرج إليه جارية بن قدامة فصلبه على جذع ثم ألقى النار 
في الجذع الذي صلب عليه» فما أدري ما مستنده فيه» وكأنه قاله بالظن» والذي ذكره الطبري 
. هو الذي ذكره آهل العلم بالأخبار» وكان الأحنف يدعو جارية ا إعظاما له» قاله الطبري 
ومات جارية في خلافة نيك نن معاوية ال ابن جبان؛ ويقال إنه جويرية بن قدامة الذي روى 
فصة قتل عمر كما تقدم. 

قوله: (قال أشرفوا على أبى :بكرة) أي اطلعوا من مكان مر رتقع فا اران عرد 
يح a‏ ترم بر سان 0 

قنوكه: (فقالوا هذا أبو بكرة يراك) قال المهلب: لما فعل جارية بابن الحضرمي ما فعل 
أمر جارية بعضهم أن يشرفوا على أبي بكرة ة ليختبر إن كان محارباً أو في الطاعة» وكان قد قال 
له خيثمة: هذا أبو بكرة يراك وما صنعت بابن الحضرمي فربما أنكر عليك بسلاح أو بكلام. 


1١ 
0 8 








كتاب الفتن | باب ۸| اللہ .سسس ۳۷ 
فلما سمع أبو بكرة ذلك وهو في علية له قال: لو دخلوا علىّ داري ما رفعت عليهم قصبةء 
١‏ “أي ارق قتال المسلمين فكيف أن أقاتلهم بسلاح . قلت: ومقتضى ما ذكره أهل العلم 
بالأخبار كالمدائني أن ابن عباس 5 استنفر أهل البصرة بأمر علي ليعاودوا محاربة معاوية بعد 
الفراغ من أمر التحكيم» ثم وقع أمر مر الخوارج فسار ابن عباس إلى علي فشهد معه النهروان» 
فأرسل بعض عبد القيس في غيبته إلى معاوية يخبره أن بالبصرة جماعة من العثمانية. 2-8 
| رجا يطلب بدم عثمان» فوجه ابن الحضر مي » فكان من أمره ما کان» فالذي يظهر أن 
جارية بن قدامة بعد أن غلب وحرق ابن الحضرمي ومن معه استنفر الناس بأمر علي» فكان من 
رأي أبي بكرة ترك القتال في الفتنة كرأي جماعة من الصحابة» فدل بعض الناس على أبي بكرة 
ليلزموه الخروج إلى القتال فأجابهم بما قال. 
قوله: ا أبي بكرة الراوي» وهو موصول بالسند المذكور. 
قوله: (فحدثتني أمي) هي هالة بنت غليظ العجلية» ذكر ذلك خليفة بن خياط في 
ارحس E‏ الحاكم را وسمى ابن سعد أمه هولة والله أعلم. وذكر البخاري 


0 في تاريخه وابن سعد أن عبد الرحمن كان أول مولود ولد بالبصرة بعد أن بست » ا اہن 


زيد سنة أربع عشرة وذلك في أوائل خلافة عمر رضي الله عنه. 

قوله: (لو دخلوا علي) بتشديد الياء. 

قوله: (ما بهشت) بكسر الهاء وسكون المعجمة» وللكشميهني بفتح الهاء وهما لغتان» 
والمعنى ما دافعتهم يقال بهش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال» فكأنه قال ما مددت 
يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافع بها عني. وقال ابن التين: «ما قمت إليهم بقصبة» يقال بهش 
له إذا ارتاح له وخف إليه؛ وقيل: معناه ما رميت وقيل: معناه ما تحركت» وقال صاحب 
النهاية : المراد ما أقبلت إليهم مسرعا أدفعهم عني ولا بقصبة› ويقال لمن نظر إلى شيء فأعجبه 
واشتهاه أو أسرع إلى تناوله: بهش إلى كذاء ويستعمل أيضا في الخير والشرء يقال بهش إلى 
معروف فلان في الخير وبهش إلى فلان تعرض له بالشرء ويقال بهش القوم بعضهم إلى بعض 
إذا ابتدروا في القتال وهذا الذي قاله أبو بكرة يوافق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود في 
ذكر الفتنة «قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل 
دارك» قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال قلت: 
أفرأيت إن دخل على بتي قال فادخل مسجدك ‏ وقبض بيمينه على الكوع ‏ وقل ربي الله حتى 
تموت على ذلك» وغند الطبراني من حديث جندب «ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكركم قال: 
أرأيت إن دخل على أحدنا بيته قال: ليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول لا القاتل» ولأحمد 
وأبي يعلى من حديث خرشة بن الحر «فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضربه بها حتى 
نكسر ثم ليضطجع لها حتئ. تنجلي» وفي حديث أبي بكرة عند مسلم «قال رجل يا وسنول الله 
أرأيت تاکرحت حتى.ينطلق بي إلى أحد الصفين فجاء سهم أو ضريني رجل بسيف؟ قال: 
وء اا الحديث» الي المعنى كثيرة. التحد و | 








۴۳۸ كتاب القتن | باب ۹| ۷:۸۸۱ 
قوله: (محمد بن فضيل عن أبيه) هو ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي. 
وا a THEA‏ وساقه هناك 
قوله: (لا ترجعوا) كذا اش وفي رواية الكشميهني لا ترجعن بعد العين المهملة 
المضمومة نون ثقيلة وأصله لا ترجعون» وقد تقدم في العلم وفي أواخر المغازي وفى الديات 
بلفظ «لا ترجعوا» وليس لأبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده في البخاري إلا هذا الحديث» 
وعلي بن مدرك الراوي عنه نخعي كوفي م متفق على توئيقه. ولا أعرف له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد في المواضع المذكورة. 


ر #2 ر 
۹- باب" تكون فتنة القاعد فيها خير منّ القائم 
١4١٠م‏ حدثنا محمد بن عبَيد اللّه حدَثنا ا 
مَسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: قال إبرأهيم : وحدّئني مال ين كيسان عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب «عن أبي هريرة قال: قال رسو الله لة: ستكون فتن 


القاعد فيها خی من لكام والقائم فيها خی" من ن الماشي. ودر فيها خير من 
الساعي› من تَشَرّفَ لها تستشر ر رف فمن وَجَدَ ا اراد دلا ما 


د رسن ٠‏ «أنّ أي هريرة 0 قال رسو الله کل سنكون فن لقعد فيا خير من 
س والقائم " خير من اي والماشي فيها خير من الساعي» من 5 تشرّف لھا 
تک ا ا 


قوله: (باب تكون فتنة القاعد فيها e‏ ترجم ببعض الحديث» وأورده من 
ااا ا بن عد | رجف دين عر عن إلى سلمة وهو عمهء ومن رواية ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة» ومن رواية شعيب عن ابن شهاب الزهري 
«أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وكأنه صحح أن لابن شهاب فيه شيخين. ولفظ الحديثين 
سواء إلا ما سأبينه» وقد أخرجه في «علامات النبوة» عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عنهما جميعاًء وكذا أخرجه مسلم من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» ولم يسق البخاري لفظ سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة 
)١(‏ في نسخة «ص": باب قول النبي كل . 
(۲) في نسخة «ق»: فيها. 
(۳) في نسخة «ص»: والقائم فيها. 


كتاب الفتن | باب ۹| ح ۷۱۸٤۰۸۱‏ ال کک ۳۹ 
وساقه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد وفي أوله «تكون فتنة النائم فيها 
خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم؟. 

قوله: (ستكون فتن" في رواية المستملي «فتنة» بالإفراد. 


قوله: (القاعد فيها خير من القائم) زاد الإسماعيلي من طريق ع م الكلبي 
, عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوله «النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من 
القاعد»› والحسن بن إسماعيل المذكور وثقه النسائي وهو من شيوخه» ثم وجدت ٠‏ هذه الزيادة 
عند مسلم أيضاً E‏ ايا وكان اچچ ار من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ا E‏ محمد بن عبيد الله شيخ البخاري فيه» فكأن 
اا يذكره تام وا ووقع في رواية خرشة بن الحر عند أحمد وأبي يعلى 
مثل هذه الزيادة» وقد وجدت لهذه الزيادة شاهداً من حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود 
بلفظ «النائم فيها خير من المضطجع» وهو المراد باليقظان في الرواية المذكورة لأنه قابله 
بالقاعد. 





قوله: (والماشي فيها خير من الساعي) في حديث ابن مسعود «والماشي فيها خير من 
الراكب والراكب فيها خير من المجري قتلاها كلها في النار». ٠‏ 

قوله: (خير من الساعي) في حديث أبي بكرة عند مسلم «من الساعي إليها» وزاد «ألا فإذا 
نزلت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله» الحديث قال بعض الشراح في قوله: «والقاعد فيها خير 
من القائم» أي القاعد في زمانها عنها قال: والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها وبالماشي من 
يمشي في أسبابه لأمر سواهاء فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه وحكى ابن التين عن 
الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلهاء يعني أن بعضهم في ذلك 
أشد من بعض» فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سبباً لإثارتهاء ثم من يكون قائماً 
بأسبابها ا د مباشراً لها وهو القائم» ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل 
وهو القاعد» ثم من يكون مجتنباً لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع 
منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم» والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل 
كرا عمد فرق على التفصيل المذكور. 

قوله: (من تشرف لها) بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء أي تطلع لها بأن يتصدى 
ويتعرض لها ولا يعرض عنهاء وضبط أيضا من الشرف ومن الإشراف . 

قوله: (تستشرفه) أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك» يقال استشرفت الشىء علوته 
وأشرفت عليه» يريد من انتصب لها انتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عنه» E‏ 
طلع فيها بشخصه قابلته بشرهاء ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته» ونحوه 
قول القائل من غالبها غلبته . 

قوله: (فمن وجد فيها) في رواية الكشميهني "منها» . 
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قوله: (ملجأ) أي يلتجىء إليه من شرها. 

قوله: (أو معاذا) بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة ر قال 
ابن التين ورويناه بالضم يعني معاذا. ظ 0 

قوله: ليارب أ لجرك فيه اسلو من شر لفان وفي SSE‏ بر اقيم 0 
فليستعذ» ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ولفظه «فإذا نزلت فمن كان له إبل 
فليلحق بإبله - وذكر الغنم والأرض - قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له؟ قال: يعمد 
إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع». وفيه التحذير من الفتنة والحث على 
اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بهاء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف 
في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك 
بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاً كسعد وابن عمر 
ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين» وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم اختلف 
هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا. ثم اختلفوا 
فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل» ومنهم من قال: بل يدافع عن 
نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل. وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام 
فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب تقتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب 
على كل قادر الأخذ على يد المخطىء ونصر المصيب» وهذا قول الجمهورء وفصل آخرون 
فقالوا: كل قثال وقع بين طائفتين ب السلدين جين لزنام E E‏ 
وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعي» قال الطبري: 
والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه» فمن 
أعان المحق أصاب ومن أعان المخطىء أخطاء وإنّ أشكل الأمر فهي الخالة التي ورد النهي 
عن القتال فيها. وذهب اخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين» وأن النهي 
مخصوص بمن خوطب بذلك. وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل 
التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. وقدوقع في حديث #بن.مسعود الذي أشرت إليه 
ااا ل ا ل يت حك متى؟ قال حين لا :يأمنالرجل جليسه» . 


٠‏ باب إذا التقى المسلمان بسَيّفيهما 


۸Y‏ ۰ حلائنا عبد الله بن عبد الوهاب حدّنَنا حَمادٌ عن رجل لم يسه عن الحسن 
ل «خرجت بسلاحي لياليّ الفتنة» فاستقجلني أبو بكرة فقال: أين تریڈ؟ قلت أَريدٌ . 
نصرةٌ ة ابن عم رسول الله کيا قال: قال رسول الله ياة: إذا تَواجَهَ المسلمان بسيفيهما 
فكلاهما من أهل النار. قيل : فهذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه . 


و سے 


قال حماد بن ريد: فذكرت هلا الخذيت بوب ويونس بن عبيدٍ وأنا أريد أن يحدثاني 


0 ) ب تت‎ e 
كو انقالاة انما روي هذا السرية الحم ' عن الأحتف بن فيس عن أبي بكرة.‎ 


i ON‏ وقال مؤمل انا جماة ين ر چا ابن 
ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبيّ كلد ورواه مَعمرٌ عن 
أيوبت» ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبى بكرة. وقال غندّرٌ حدثنا شعبة عن 
IE 2 71 ِِ 22 5 5‏ 5 : 00 ش 
عصرر عن .رسيب بن حراش عن ابي بكرة عن النبي يلد ولم يرفعه سفيان عن 
منصور. 

قوله: (باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) وهو الحجبى 

قوله: (حماد) هو ابن زيد وقد نسبه فى أثناء الحديث . 
جرم 57 في ااب ان المبهم 7 الموضع : وجوز غيره كمغلطاي أن بكو هو 
هشام بن حسان وفيه بعد. 

قوله: (عن الحسن) هر البصري (قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة) كذا وقع في هذه 
الرواية» وسقط الأحنف بين الحسن وأبي بكرة كما سيأتي» والمراد بالفتنة الحرب التي وقعت 
بين على ومن معه وعائشة ومن معها» وقوله: حرجت بسلا حي» في رواية عمر بن شبه عن 
علي بسيفي لاتي عليا فأنصره»: وقوله: «فاستقبلني أبو بكرة» في رواية مسلم الاتي التنبيه عليها 
«فلقيني أبو بكرة) . 

قوله: (أين تريد) زاد مسلم في روايته «يا أحنف». 

م ت e‏ في رواية مسلم «أريد نصر ابن عم رسول الله كَل 

| قود ال رول ل 8 في رول ملم التي سمت رسو ا 

0 

والمقتول في الار». 
) قوله: : (قيل فهذا القاتل) القائل هو أبو بكرة وقع مبيناً في رواية مسلمء لكن شك فقال: 
لفقل أو قيل) ووقع في رواية أيوب عند عبد الرزاق رت هذا القاتل فما بال 
المقتول» وقوله: «هذا القاتل» مبتدأ وخبره محذوف» أي هذا القاتل ب يستحق النار» وقوله: «فما 
بال المقتول» أي فما ذنبه. 





- )۱( سقط من نسخة («ص»؟. 
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قوله: (إنه أراد قتل صاحبه) تقدم في الإيمان بلفظ «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 
قوله: (قال حماد بن زيد)هو موصول بالسند المذكور. 


قوله: (فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبى بكرة) يعني أن 
عمرو بن عبيد أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بكرة» لكن وافقه قتادة أخرجه النسائي 
من وجهين عنه عن الحسن عن أبى بكرة» إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة» فكأن 
الحسن كان يرسله عن أبى بكرة فإذا ذكر القصة أسنده» وقد رواه سليمان التيمى عن الحسن 
عن أبي موسى أخرجه النسائي أيضاًء وتعقب بعض الشراح قول البزار لا يعرف الحديث بهذا - 
اللفظ إلا عن أبي بكرة وهو ظاهرء ولكن لعل البزار يرى أن رواية التيمي شاذة لأن المحفوظ 
عن الحسن رواية من قال عنه عن الأحنف عن أبي بكرة. 

قوله: (حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا) سليمان هو ابن حرب والظاهر أن قوله: «بهذا» 
إشارة إلى موافقة الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد» وقد أخرجه 
مسلم والنسائي جميعا عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد 
والمعلى بن زياد ثلاثتهم عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس فساق الحديث دون القصة» 
وأخرجه أبو داود عن أبى كامل الجحدري «حدثنا حماد) فذكر القصة باختصار يسير . 

قوله: (وقال مؤمل) بواو مهموزة وزن محمد وهو ابن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري 
نزيل مكة» أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين وذلك قبل أن يرحل البخاري . 
ولم يخرج عنه إلا تعليقاً» وهو صدوق كثير الخطأ قاله أبو حاتم الرازي» وقد وصل هذه 
الطريق الإسماعيلي من طريق أبي موسى محمد بن المثنى «حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا 
أحمد بن زيد عن أيوب ويونس هو ابن عبيد وهشام عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة» 
فذكر الحديث دون القصة» ووصله أيضا من طريق يزيد بن سئان «حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن 
زيد حدثنا أيوب ويونس والمعلى بن زياد قالوا حدثنا الحسن» فذكره» وأخرجه أحمد عن مؤمل 
عن حماد عن الأربعة» فكأن البخاري أشار إلى هذه الطريق . 

قوله: (ورواه معمر عن أيوبس) قلت وصله مسلم وأبو داود والنسائي والإسماعيلي من 
طريق عبد الرزاق عنه فلم يسق مسلم لفظه ولا أبو داود» وساقه النسائي والإسماعيلي فقال: 
عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة سمعت رسول الله عل فذكر الحديث 
دون القصة» وفي هذا السند لطيفة وهو أن رجاله كلهم بصريون» وفيهم ثلاثة من التابعين في 
نسق أولهم أيوب» قال الدارقطنى بعد أن ذكر الاختلاف في سنده: والصحيح حديث أيوب من 

قوله: (ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة) قلت: عبد العزيز هو ابن 
عبد الله بن أبي بكرة» وقد وقع منسوبا عند ابن ماجه» ومنهم من نسبه إلى جده فقال 
عبد العزيز بن أبي بكرة» وليس له ولا لولده بكار في البخاري إلا هذا الحديث» وهذه الطريق 
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وصلها الطبرانى من طريق خالد بن خداش بكسر المعجمة والدال المهملة واخره شين معجمة 
قال : «حدثنا کار عبد العزيز» بالسند المذكور ولفظه «سمعت النبي 4 يقول: إن فتنة 
كائنة» القاتل والمقتول في النارء إن المقتول قد أراد قتل القاتل». 


قوله: (وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور) هو ابن المعتمر (عن ربعي) بكسر الراء 
وسكون الموحدة وهو اسم بلفظ النسب واسم أبيه حراش بكسر المهملة واخره شين معجمة 
تابعي مشهور؛ وقد وصله الومام أحمد قال «حدثنا محمد بن جعفر» وهو غندر بهذا السند 
مرفوعاً ولفظه «إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح فهما على جرف جهنم› 
فإذا قتله وقعا فيها جميع» وهكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة ومن طريقه أبو 


قوله: (ولم يرفعه سفيان) يعني الثوري (عن منصور) يعني بالسند المذكور» وقد وصله 
النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري بالسند المذكور إلى أبي بكرة قال: «إذا حمل 
الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما الأخر 
فهما في النار» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب الإيمان أوائل الصحيح» قال 
العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما 

ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاء وقيل هو 
6 من استحل ذلك» ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي 
مخلدون في النار لأنه يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها. واحتج به من لم ير 
القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه 
عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. وذهب جمهور 
الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في 
ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق» واتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم 
لهم لم يلوا في تلك الحروب إلا عن انها وقد عقا له على عن المح . في الاجتهاد. 
بل ثبت أنه يؤجر اج وأخذا وأن المصيب يؤجر أجرين كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام. 
وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب 
الملك» > ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي لأن ذلك وقع عن اجتهاد 

من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحهء وسيأتي في الباب الذي بعده 
مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. قال الطبري: لو كان الوايي في كل eS hS‏ 
المسلمي الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل 
لسرت سيد إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن 
يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا 
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مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء انتهى . وقد أخرج البزار في حديث «القاتل والمقتول‎ 
في النار» زيادة تبين المراد وهي (إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار» ويؤيده‎ 
. ما أخرنجه مسلم بلفظ «لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل‎ 
ولا المقتويل فيم قتل» فقيل : كيف يكون ذلك؟..قال.: الهرج› القاتل والمقتول في النار» قال‎ 
القرطبي فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي‎ 
أريد بقوله «القاتل والمقتول في النار». قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل‎ 
وصفين أقل عدداً من الذين قاتلواء وكلهم متأول مأجور إن شاء الله» بخلاف من جاء بعدهم‎ 
ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي عن أبي برزة الأسلمي والله أعلم. ومما يؤيد ما تقدم:‎ 
ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى‎ 

عصلة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية» واستدل بقوله: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» 
من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلاً 
وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا 4 
مرتبة واحدةء فالقاتل يعذب على القتال .والقتل» والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع ظ 
التعذيب على العزم المجردء وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الرقاق عند ا 
على قوله «من هم بحسنة ومن هم بسيئة» وقالوا فيي قوله تعالى : للها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت# [البقرة: ]۲۸١‏ اختيار باب الافتعال في الشر لأنه يشعر بأنه لا بد فيه من 
المعالجة» بخلاف الخير فإنه يثاب عليه بالنية المجردة» ويؤيده حديث «إن الله تجاوز لأمتي ˆ 
ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا» والحاصل أن المراتب ثلاث : الوم المجرة وهو 
يثاب عليه ولا يؤاخذ به» واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع في الوا به والعزم وهو 
أقرى من الهم وفيه النزاع . 





- تنبيه: ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب اخس.فأخيرج الطبري بسند 
صحيح عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال: «قلت له أرأيستع اعتزال الأحنفب 
ما كان؟ قال سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد - يهني 
النبوي - وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد إذ جاء عثمان» فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر ‏ 
مناقبه» قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت إني لا أرى هذا الرجل - يعني عثمان - إلا:.. 
مقتولاء فمن تأمراني به؟ قالا: علي» فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثمان فقلت 
لها: من تأمريني به؟ قالت: علي قال فرجعنا إلى. المذينة قبايعتء علياً ورجعت إلى البصرة 
فبينما نحن كذلك إذ أتاني أت فقال: هذه عائشة -- نة. والزبير نزلوا بجانب الخريبة ؛ 
يستنصرون بك» فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لي» ثم طلحة والزبير فذكرتهما» فذكر . 
القصة وفيها «قال فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم 5 0 ولا أقاتل ‏ 
رجلا أمرتموني ببيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين . ويمكن الجمع بأنه هم بالترك ” ثم بدا له في ظ 
القتال مع علي ثم ثبطه عن ذلك أبو بكرة» أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكرة» وصادف» ا 
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مراسلة عائشة له فرجح عندذه الترك. وأخرج الطبري اشا من طريق فتادة قال : نزل علي 
بالزاوية فأرسل إليه الاح" إن شتت اللا ع لع ا ارس 


4 حاثنا محمد بن المثئّن حدثنا الوليدٌ بن مسلم حدَّئنا ابن جابر حدّثني 
بسر بن عبّيد الله الحضرميٌ أنه سمع أبا إدريس ی الخولانيّ أنه سمح حذيفة بن اليمان 
يقول: كان الناسٌ يسألونٌ رسول الله عي عن الخيرء وكنتٌ أسألَهُ عن الشرٌ مخافة أن 
درک فقلت :ديا وسو ل الله إنا كنا فى جاهلية وشرٌ؛ فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلتٌ: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: نعم وفيه 
دَخن . قلت : وما دنه ؟ قال: قوم يهدون بغير هَذْبِيء تعرف منهم وتنكرء قلت : فهل 
بعدَ ذلك الخير من شر؟ قال: نعمء دُعاةً على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها. قلت : يا رسول الله » صفهم لناء قال : هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء قلت : 
فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تَلزْمٌ جماعة المسلمين وإمامهم» قلتٌ: غإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقٌ كلّهاء ولو أن تعض بأصلٍ راسي 
يُدرككٌ الموثٌ وأنتَ على ذلك».. ش 

قوله: (باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة) كان تامة» والمعنى ما الذي يفعل المسلم في 
AK‏ 

قوله. (حدثني سبسر) به ا وسكون المهملة (ابن عبيد اللّه) بالتصغير ع 
صغير» نتف تكله ايرث إلا شرك ری واا 0 

قوله: لفل ردكت الي رول رين عاسم عو ا لط إن أن کیا دوزت 
أن الخير لن يسبقنر . 

قوله: رقي جاهلية وشا يشیو إلى ما كان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضاً 
ونهب بعضهم بعضاً وإتيان الفواحش . 

قوله: (فجاءنا الله بهذا الخير) يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش» 
عملم ف ورات آي الاستوو طن حا ا هه 

قوله: اا ا و ا نعم) في رواية نصر ! E‏ 
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3 
سين شال عن حليقة عت أن أي شية نما المصعة ن؟ قال اليا قال هل بعد اليف 

تقية؟ قال نعم هدنة» والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جرا أو 
ما ترتب على ذلك من عقويات الآخرة 

قوله: (قال : : نعم أوفيه دخن) بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو الحقد 
وقيل الدغل» وقيل فساد في القلب› ومعنى الثلاثة متقارب . يشير إلى أن الخير الذي يجيء 
بعد الشر لا يكون خيرا خالصاً بل فيه كدر وقيل: المراد بالدخن الدخان ويشير بذلك إلى كدر 
الحال» وقيل الدخن كل أمر مكروه. وقال أبو عبيد يفسر المراد بهذا الحديث» الحديث الآخر 
الا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه» وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة فكأن المعنى أن 
قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض . 

قوله: (قوم يهدون) بفتح أوله (بغير هدبي) بياء الإضافة بعد الياء للأكثر وبياء واحدة مع 
التنوين للكشميهني» وفي رواية أبي الأسود «يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون 
بسلتى ) . 

قوله: (تعرف منهم وتنكر) يعني من أعمالهم. وفي حديث أم سلمة عند مسلم «فمن 
آنکر برىء ومن كره سلم» . 

قوله: (دعاة) بضم الدال المهملة جمع داع أي إلى غير الحق. 

قوله: (على أبواب جهنم) أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم» كما يقال لمن 
أمر بفعل محرم: وقف على شفير جهنم . 

قوله: (هم من جلدتنا) .أي من قومنا ومن آهل لساننا وملتناء وفيه إشارة إلى أنهم من 
العرب وقال الداودي : أي من بتي آم وقال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي 
الباطن مخالفون» وجلدة الشيء و وهي في الأصل غشاء البدن» قيل: ويؤيد إرادة 
العرب أن السمرة غالبة عليهم واللون إنما يظهر في الجلدء ووقع في رواية أبي الأسود «فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» وقوله: «جثمان» بضم الجيم وسكون المثلثة هو 
الجسد ويطلق على الشخص» قال عياض المراد بالشر الأول ل التى وقعت بعد عثمان» 
والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز» والمراد بالذين تعرف منهم 
وتنكر الأمراء بعده» فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل 
بالجور قلت: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى» وبالخير 
ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد 
بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج» وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب 
الملك من الخوارج وغيرهم » وإلى ذلك الإشارة بقوله: «الزم جماعة المسلمين وإمامهم» يعني 
ولو 0 ويوضح ذلك في رواية ا الأسود «ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك» وكان مثل ذلك 
كثيراً في إمارة الحجاج ونحوه. 
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قوله: (تلزم جماعة المسلمير 55007 أ ارک راو أبي الأسود 
«تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني «فإن 
رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهركء فإن لم يكن خليفة فالهرب» . 


قوله: (ولو أن نعض) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة أي ولو كان الاعتزال 
بالعض فلا تعدل عنه. وتعض بالنصب للجميع» وضبطه الأشيري بالرفع» وتعقب بأن جوازه 
متوقف على أن يكون «أن» التي تقدمته مخففة من الثقيلة وهنا لا يجوز ذلك لأنها لا تلي «لو» 
نبه عليه صاحب المغني» وفي رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه «فلآن تموت 
وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحذا منهم» والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة 
بعدها لام عود ينصب لتحتك به الإبل» اوقوله : ؤانت .على ذلك» أي العض» وهو كناية عن 
لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصواء قال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في 
الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان» وعض أصل الشجرة كناية عن 
مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم» أو المراد اللزوم كقوله في الحديث 
الآخر اعضوا عليها بالنواجذ» ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر «فإن مت وأنت عاض على 
جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم» وقال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب 
لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور» لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم «دعاة 
على أبواب جهنم» ولم يقل فيهم «تعرف وتنكر» كما قال في الأولين» وهم لا يكونون كذلك 
إلا وهم على غير حق» وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي 
الجماعة» فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم» ثم ساق عن محمد بن سيرين عن 
أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان «عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة 
محمد على ضلالة» وقال قوم : المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم» وقال قوم المتراد 
اقل O‏ عط ع AE EL‏ قال الطبري : 
والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن 
نكث بيعته خرج عن الجماعة» قال: وفي الحديث إنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس 
أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشرء 
وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منهاء ويؤيد 
رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرهاء قال ابن أبي جمرة: في الحديث حكمة الله في عباده 
كيف أقام كلا منهم فيما شاء؛ فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها 
ويجلغوها غيرهم, وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سبباً في دفعه عمن أراد الله له . 
النجاة» وفيه سعة صدر النبي کیا ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب كل من سأله بما 
يئاسيه » ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره؛ ومن ثم كان حذيفة صاحب 
السر الذي لايعلمه غيره حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين ويكثير من الأمور الاتىة» Es‏ 
5 ا اميا اسراح قرم ما يراه مائلاً إليه من العلوم المباحة» فإنه 


لو 





ي ا ن بيس نهد كتان النق | يانه ]| ا وي 
أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به وأن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيراً وكذا 
بالعكس. ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلاً خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الذي 
ابتدعوه» وفيه وجوب رد الباطل وکل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو 
وضيع . ) 
١‏ باب من كرة أن 3 توا ا 

Ao‏ 034 حدثنا داف بن يزيد حدّثنا حيو يه 0 ا أبو ل 
وقال اللي عن أبي الأسود قال: ع على آمل المدينة بعث فاكتتبث فيه» فلقيت 
عكرمة فأخبرته» فنهاني أشدّ النهي» ثم قال: (أخبرتي ابن عباس ان أناساً من المسلمينَ 
كانوا مع المشركين يكثرونٌ سواد يم على رسول الله يك فيأتي السهم فيرمئ به 
فيصيب أحدّهم فيقتله أو يَضربةُ فيقتله» فأنزلَ الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم 4 [النساء : ۷ 


قوله: (باب من كره أن يكثر) بالتشديد (سواد الفتن والظلم) أي أهلهماء والمراد بالسواد 
وهو بفتح المهلمة وتخفيف الواو الأشخاص» وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعاً «من كثر سواد 
قوم فهو منهم؛ ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به» أخرجه أبو يعلى» وفيه قصة لابن 
مسعود» as‏ 

قوله: (حدثنا حيوة) بفتح المهملة والواو بينهما ياء اخر الحروف ساكنة . 

قوله: (وغيره) كأنه يريد ابن لهيعة» فإنه رواه عن ا الأسود محمد بن عبد الرحمن 
أيضاًء وقد رواه عنه أيضاً الليث» لكن أخرج البخاري هذا الحديث في تفسير سورة النساء عن 
عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا بسنده هذا وقال بعده «رواه الليث عن أبي الأسود» وقد رويناه 
موصولاً في «معجم الطبراني الأوسط» من طريق أبي صالح عبد اللّه بن صالح كاتب الليث 
«حدثني الليث عن أبي الأسود عن عكرمة» فذكر الحديث دون القصة» قال الطبراني: لم يروه 
عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت: ووهم في هذا الحصر لوجود رواية حيوة 
المذكورة» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن المقبري عن حيوة وحده به» وقد ذكرت 
من وصل رواية ابن لهيعة في تفسير سورة النساء مع شرح الحديث. وقوله: (فيأتي السهم 
فيرمى به) قيل هو من القلب والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي. قلت: ويحتمل أن تكون الفاء الثانية 
زائدة» وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء «فيأتي السهم يرمي به» وقوله: (أو يضربه) 
معطوف على «فيأتي» لا على «فيصيب» أي يقتل إما بالسهم وإما بالسيف» وفيه تخطئة من يقيم 
بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلاً أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة› 
)1( في نسخة ٠ق6:‏ قالا. 
() زاد في نسخة «ص»: ح. 
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وأن القادر على التحول عنهم لايعذر كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم 
من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون 
المسلمين فحصلت لهم المؤاخذة بذلك» فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين 
يأئم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك» ويتأيد ذلك في عكسه بحديث «هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم» كما مضى ذكره في كتاب الرقاق . 


١‏ باب إذا قي في حثالة من الناس 





57 حلاثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدّئنا” ' الأعمش عن زيد بن وهب 
«حدثنا حذيفة قال: حدَّثنا رسول الله بي حديثين رأيتُ أحدهما وأنا أنتظر الاخر حدثنا 
أن الأمانة نزلت في جَّذر قلوب الرجال» ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ونا 
عن رفعها قال : ينام الرجل النومة نة تكش الأمانة من قلبه ظا ل رها مغل أثر الوكت» ثم 
نام ا ف فيتن ا الرها مثل ار المحل› ٠‏ كجمر درجت على رجلِكَ فنفط 
فتراه منتبراً ولیس فيه شيء» ويصبحٌ اناس يتبايعون فلا يكاد أحدٌ يؤدّي الأمانة» فيقال : 
إن في بني فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. وما في قاد 
مثقال حبّة خردّل من إيمان» ولقد أنى علي زمان ولا أبالي أيكم بِايَتُ ن كان مسلما 
رده علي الإسلام» وإن کان راا رده عليّ ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً 
وفلاناً» . 


قوله: (باب إذا بقي) أي المسلم (في حثالة من الناس) أي ماذا يصنع والحثالة بضم 
المهلمة وتخفيف الأمثلثة وتقدم تفسيرهأ 2 أوائل كتاب الرقاق› وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله َيه : كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد 
مرجت 0 0 2-0 نصاروا هكذا. بن اصاخ 0 فما تأمرني؟ 
وسار سي ا د لبس CIE a‏ 
الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف» وفي كل منهما زيادة ليست في الآخر. وقد ورد 
عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة أخرجه حنبل بن إسحق في كتاب الفتن من طريق عاصم بن 
محمد عن أخيه واقد» وتقدم فى أبواب المساجد من كتاب الصلاة من طريق واقد وهو. 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر «سمعت أبي يقول قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله د : 
يا عبد الله بن عمر وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس» إلى هنا انتهى ما في البخاري وبقيته 


00( في نسخة «(ص؟: عن. 
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عند حنبل مثل حديث أبي هريرة سواء وزاد «قال: ار يا رسول الله؟ قال : تأخذ بما 
تعرف وتدع ما تنكر» وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم» وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه. 
وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح الإسناد وفيه: «قالوا 
كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون» فذكر مثله بصيغة الجمع في جميع ذلك› 
وأخرجه الطبراني وابن عدي من طريق عبد الحميد بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر 
المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد رفعه «لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس» الحديث› 
وللطبراني من حديث سهل بن سعد قال: «خرج علينا رسول الله َة ونحن في مجلس فيه 
عمرو بن العاص وابناه فقال: «فذكر مثله وزاد «وإياكم والتلون في دين الله» . 

قوله: (حدثنا محمد بن كثير) تقدم بهذا السند في كتاب الرقاق في «باب رفع الأمانة» 
وأن الجذر الأصل وتفتح جيمه وتكسر. 

قو له: (ثم علموا من القران ثم علموا من السنة) كذا في هذه الرواية بإعادة ثم» وفيه 
2 ل أنهم كانوا يتعلمون القران قبل أن يتعلموا السنن» والمراد ما يتلقونه عن النبي يه 
واجنا كان ار سا 

قوله: (وحدثنا عن رفعها) هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره رع 
الأمانة افا خن لا هه وف ا ا إلا لاور ولا يعكر على ذلك ينا ذكرة فى 
ادت معا يدك غل ال جو سي ا019 فان ذلك اة إلى راراي فال 0 
إليهم بقوله: «ما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً» هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه والأمانة 
فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا 
النادر. 

قوله: (فيظل أثرها) أي يصير وأصل «ظل» ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت»› وهي 
هنا على بابها لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم وهي غالباً تقع عند الصبح» والمعنى أن 
الأمانة تذهب حتى لايبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث . 

قوله: (مثل أثر الوكت) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة» تقدم تفسيره في الرقاق 
وأنه سواد في اللون. وكذا المجل وهو بفتح الميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد. 

قوله: (فنفط) بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار منتفطاً وهو المنتبر بنون ثم مثناة 
ثم موحدة يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلاً ماء وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن 
الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائناً بعد أن كان أميناً» وهذا إنما يقع على ما هو شاهد 
لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائناً لأن القرين يقتدي بقرينه . 

قوله: (ولقد أتى علي زمان إلخ) يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك 
الزمان» وكانت وفاة حذيفة في أول سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بقليل» فأدرك بعض 
الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه» قال ابن التين: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من 
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المكلف. وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها وقيل: هي الطاعة» وقيل 
التكاليف» وقيل: العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة 
المذكورة في الآية 9إنا عرضنا الأمانة# وقال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة في الحديث 
هي الأمانة المذكورة في الآية وهي عين الإيمان» فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به 
واجتنب ما نهي عنه. وقال ابن العربى: المراد بالأمانة فى حديث حذيفة الإيمان» وتحقيق 
ذلك قيما ذكر من رقعها أن الأعمال :ال لا رال تف الإيمان» حن إذا اثناقن الان 
يبق إلا أثر الإيمان» وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب» فشبهه بالأثر في 
ظاهر البدن» وكنى عن ضعف الإيمان بالنوم» وضرب مشلا لزهوق الإيمان عن القلب ڪال 


بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض . 

قوله: (ولا أبالي أيكم بايعت) تقدم في الرقاق أن مراده المبايعة في السلع ونحوهاء 
لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا 
على الخلافة وهو واضح» ووقع في عبارته أن حذيفة كان لايرضى بأحد بعد عمر يعني في 
الخلافة وهي مبالغة» وإلا فقد كان عثمان ولاه على المدائن وقد قتل عثمان وهو عليهاء وبايع 
لعلي وحرض على المبايعة له والقيام في نصره» ومات في أوائل خلافته كما مضى في «باب إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما» والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولاً كان يقدم على مبايعة 

من انه تفق من غير بحث عن حاله» فلما بدأ التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من 
يعرف حاله. ثم أجاب عن إيراد مقدر كأن قائلاً قال له: لم تزل الخيانة موجودة لأن الوقت 
الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة» فأجاب بأنه وإن كان الأمر 
كذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذي يحكم عليه» وكانوا 
لايستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم» فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر 
إن خانه» بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه صار لايبايع إلا أفراداً من الناس يثق بهم . 
وقال ابن العربي : قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التى كان يعرفها على عهد النبوة 
والخليفتين فأشار إلى ذلك بالمبايعة» وكنى عن الويمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة» 


والله أعلم . 
5 53 ل التعرّب ف الفتنة 


۷ حدثنا فتيبة بن سعيد ڙنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد «عن سَلمة بن 
الأكوّع أنه دخر على الح فقال: يا ابن الأكوع ارتَدَدْتَ على عقبَيك» تَعرّبتَ؟ قال : 
لا ولكنّ رسول الله کیا أذن لي في البَدذو؛ وعن يزيد بن أبي عَبّيد قال : لما قل عثمان بن 
عفان حَرّج سلمة بن الأكوّع إلى الربّذة وتزوج هناك امرأة ووَلَدَت له أولاداء فلم يَرَل بها 
حتى قبل أن يموت بليال» نزل المدينة) . 
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_¥Y°AA -‏ حدننا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعْصعة عن أبيه «عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَلِنِ: 
يوشك أن يكون خير مال المسلم - غنم يبع بها شعف الجبال ومواقعٌ القطرء يقر بدينه من 
الفتن» . 


قوله: (باب التعرب في الفتنة) بالعين المهملة 4 الثقيلة أي السكنى مع الأعراب بفتح 
الألف. وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها' فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته 
أعرابياً» وكان إذ ذاك محرماً إلا إن أذن له الشارع في ذلك» وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من 
الإذن في ذلك عند حلول الفتن كما فى ثانى حديثى الباب» وقيل: يمنعه في زمن الفتنة لما 
يترتب عليه من خذلان أهل الحق» ولكن نظر السلف اختلف في ذلك: فمنهم من آثر السلامة 
الجمهور. ووقع في رواية كريمة «التعزب» بالزاي وبينهما عموم وخصوصء وقال صاحب 
المطالع : وجدته بخطي في البخاري بالزاي وأخشى أن يكون وهماء فإن صح فمعتاه البعد 

قوله: (حدثنا حاتم) بمهملة ثم مثناة هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة» ويزيد بن 
أبي عبيد في رواية القعنبي عن حاتم «أنبأنا يزيد بن أبي عبيد» أخرجها أبو نعيم. 

قوله: (عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج) هر ابن یو سف الثقفي الأمير 
المشهورء وكان ذلك لما ولي الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى 
المدينة وذلك في سنة أربع وسبعين. 

قوله: (ارتددت على عقبيك) كأنه أشار إلى عاحاد اف «العديكر في ذللك كما عدم عد 
عد الكبائر في كتاب الحلبود. فإن من جملة ما ذكر في ذلك امن رجع بعد هجرته أعرابياً) 
وأخرج النسائي من جذ ابن مسعود رفعه «لعن الله اکل الربا ومو کله» الحديث وفيه : 
«والمرتد بعد هحرته أعرابياً» قال ابن الأثير فى النهاية : كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه 
من غير عذر يعذويه كالمرتد» وقال غيره : كان ذلك من جماء الحجاج حيثث خاطب هذا 
الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره» ويقال إنه أراد قتله فبين 
الجهة التي يريد أن يجعله مستحقاً للقتل بها. وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة 
رفعه «لعن الله من بدا بعد هحرته» إلا في الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة» . 

قوله: (قال لا) أي لم أسكن البادية رجوعاً عن هجرتي (ولكن) بالتشديد والتخفيف . 


قوله: (أذن لي في البدو) وفي رواية حماد بن مسعدة عن يزيد يد بن أبي عبيدة عن سلمة أنه 
استأذن رسول الله يا في البداوة فأذن له أخرجه الإسماعيلي» وفي لفظ له «استأذنت النبي كي 





010( في نسخة «ق5: إليها ولعلها الأصح . 


o VIAN NSN = I\t كتاب الفتن | ياب‎ 





وقد وقع لسلمة في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج» فأخرج أحمد من طريق سعيد بن 
- إياس بن سلمة أن أباه حدثه قال: «قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب فقال: ارتددت 
عن هجرتك» فقال: معاذ الله إني في إذن من رسول الله ييا سمعته يقول : #إبدؤاعيا أسلم . عاك 
القبيلة المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة وبريدة المذكور ‏ قالوا: إنا:نخاف أن يقدح ذلك .في 
هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم» وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد] ‏ 
قال" امعت رجلا بقول لجار من بقى من أصحاب رسول الله کيا قال: أنس بن مالك 
وسلمة بن الأكوع» فقال رجل: أما سلمة فقد ارتد عن هجرته» فقال: لا تقل ذلك» فإني ) 
سمعت رسول الله كل يقول لأسلم : ابدواء قالوا: إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتناء قال: أنتم 
مهاجرون حيث كنتم) وسند كل منهما حسن . 

قوله: (وعن يزيد بن أبي عبيد) هو موصول بالسند بالمذكور. 

قوله: (لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة إلى الربذة) بفتح الراء..والموحدة جعدها 
معجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة» ريسغفاد مق هذه الرواية دة سنك :سلمة البادية وهي 
نحو الأربعين سنة» لأن قتل عثمان كان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين يوموت سلمة سنة 
أربع وسبعين على الصحيح . 

قوله: (فلم يزل بها) في رواية. الكشميهني «هناك» (حتى قبل أن يموت بليال) كذا یه 
بحذف «كان» بعد قوله: «حتى» وقبل قوله: «قبل» وهي مقدرة وهو استعمال صحيح2. | 

قوله: (نزل المدينة) في رواية المستملي والسرخسي «فنزل» بزيادة فاء» وهذا يشعر بأن 
سلمة لم يمت بالبادية كما جزم به يحيى بن عبد الوهاب بن منده في فى الجزء الذي جمعه في آخر 
من مات من الصحابة بل مات بالمدينة كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذه وبذلك جزم أبو 
عبد الله بن منده في «معرفة الصحابة» وفي الحديث أيضاً رد على من أرخ وفاة سلمة سنة أربع 
وستين فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية ولم يكن الحجاج يومئذ أميراً ولا ذا أمر 
ولا نهي» وكذا فيه رد على الهيئم بن عدي حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية وهو أشد 
غلطاً من الأول إن أراد معاوية بن أبى سفيان وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية فهو عين القول 
الذي قبله. وقد مشى الكرماني على ظاهره فقال: مات سنة ستين وهي السنة التي مات فيها 
معاوية بن أبي سفيان» كذا جزم به والصواب خلافه» وقد اعترض الذهبي على من زعم أنه 
عاش كمانين سك وات ارم ون اران م أن يكرن له في التحدييية العا فر ب 
وهو باطل لأنه ثبت أنه قاتل يومئذ وبايع . قلت: وهو اعتراض متجه لكن ينبغي أن ينصرف إلى 
سنة وفاته لا إلى مبلغ عمره فلا يلزم منه رجحان قول من قال مات سنة أربع وستين فإن حديث 
جابر يدل على أنه تأخر عنها لقوله لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة» وذلك لائق تى بسنة أربعة 
رسع العائ جار كدان روا جات إلى مسقم سكين حلي SE‏ ار : مات 

في التي بعدها وقيل قبل ذلك . ثم ذكر حديث أبي سعيد «يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم) الحديث وفي آخره بغر بدبنه من الفتن» وقد تقدم بعض شرحه في #باب العزلة» في كتاب 
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o٤ 
الرقاق . وأشار إلى حمل صنيع سلمة على ذلك لكونه لما قتل عثمان ووقعت الفتن اعتزل عنها‎ 
وسكن الربذة وتأهل بها ولم يلابس شيئاً من تلك الحروب» والحق حمل عمل كل أحد من‎ 
الصحابة المذكورين على السداد فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة‎ 
الباغية وكانت له قدرة على ذلك ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية وإذا لم يكن له‎ 
قدرة على القتال. وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي وكان مع ذلك لايقاتل فلما قتل‎ 
عمار قاتل حينئذ وحدث بحديث «يقتل عمارا الفئة الباغية» أخرجه أحمد وغيره» وقوله:‎ 
(يوشك» وهو بكسر الشين المعجمة أي يسرع وزنه ومعناه» ويجوز يوشك بفتح الشينء وقال‎ 
الجوهري هي لغة رديئة» وقوله «أن يكون خير مال المسلم» يجوز في خير الرفع والنصب فإن‎ 
كان غنم بالرفع فالنصب وإلا فالرفع وتقدم بيان ذلك في كتاب الإيمان أول الكتاب» والأشهر‎ 
في الرواية غنم بالرفع » وقد جوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يقدر في يكون ضمير الشأن‎ 
وغنم وخير مبتدأ وخبر ولايخفى تكلفه» وقوله: ١شعف الجبال» بفتح الشين المعجمة والعين‎ 
المهملة بعدها فاء جمع شعفة كأكم وأكمة رؤوس الجبال والمرعى فيها والماء ولا سيما في‎ 
بلاد الحجاز أيسر من غيرهاء ووقع عند بعض رواة الموطأ بضم أوله وفتح ثانيه وبالموحدة بدل‎ 
الفاء جمع شعبة وهي ما انفرج بين جبلين ولم يختلفوا في أن الشين معجمة» ووقع لغير مالك‎ 
كالول لكن: ال ا وس بيان ذلك في أواخر علامات النبوة» وقد وقع في حديث أبي‎ 

هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه «ورجل في رأس شعبة من هذه الشعاب». 


قوله: (يفر بدينه من الفتن) قال الكرمانى هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير المستتر 
ف يع أو السك :]ذا سورت الجا مق الات اله ج رط وسو دو ال ا 
جزء منه» واتحاد الخير بالمال واضح» ويجوز أن تكون استئنافية وهو واضح انتهى. والخبر 
دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه» وقد اختلف السلف فى أصل العزلة فقال الجمهور 
الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين 
وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق 
السلامة بشرط معرفة ما يتعين» وقد مضى طرف من ذلك في «باب العزلة» من كتاب الرقاق 
وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية» فإن أشكل 
الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم من يتحتم عليه أحد 
الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن 
تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة 
المنكر فيجب عليه إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» ومن يترجح من يغلب على ظنه 
أنه يسلم على نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وممن يستوي من يأمن على 
نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت 
العزلة لما ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من 
ليس من أهلها كما قال تعالى #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [الأنفال: ]۹١‏ 
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ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضاً «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في 
شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره» وقد تقدم في فى «باب العزلة» من كتاب الرقاق 
حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفاً فإن أوله عند مسلم ا معاشر الناس رجل ممسك 
بعنان فرسه في سبيل الله) الحديث وفيه «ورجل في غنيمة» الحديث وكأنه ورد في أي الک 


أطيب» فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن 
كرد دديرناه رو العوراف 3 


ui hiv ۸۹‏ ا ة اعن أنس رضي اللّهُ عنه قال : 
RE‏ كلا حتى أحفؤه بالمسألة» فصّعِدَ النبى ل ذاتَ يوم المنبر فقال: لا تسألوني 
سمت كي ٠‏ فجعلتٌ أنظرٌ يميناً وشمالاً فإذا كل رجلي رأسهُ في ثوبه تبكي. 
فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال : أبوك 
حذافة. ثم أنشأ ا رضينا باللّه اا وبالإسلام ديناً» وبمحمدٍ 4 غود 
باللة قن سوه المتن» فقال النبي كله ما رأيتُ في الخبر والشرٌ كاليوم قط انه صِوّرّت 
لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط» . قال قتادة يُذكر هذا الحديث عند هذه الاية 
«إيا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياءً إن تب لكم تَسُؤْكم» [المائدة: .]٠١١‏ 

REET‏ وقال عباس التّرْسيَ : دنا يزيد بن زُریع حدتنا سعيدٌ حدثنا قاد أن سا 
0 ان ني الله ل . 0 0 كل رج لان رات في ثري بيكي. وقال:: 

e aa e E 
«أنَّ أنساً حدّثهم عن النبئّ كَل بهذا وقال: عائذاً باللّه من :شر الفتن).‎ 

قوله: (باب التعوذ من الفتن) قال ابن بطال: في مشروعية ذلك الرد على من قال: اسألوا 
الله الفتنة فإن فيه ج المنافقين؛ دذعم أنه ررد في جو وهو لا ی حر ضمح 
المنافقين) وفي سنده ضعبف e‏ وقد تدم فى الدعوات عدة ت للتعوذ ™ 
أشياء منها الاستعاذة من فتنة الغنى والاستعاذة من فتنة الفقر والاستعاذة من أرذل العمر ومن 
فتنة الدنيا ومن فتنة النار وغير ذلك» قال العلماء: أراد يل مشروعية ذلك لأمته. 


قوله: (هشام) هو الدستوائي : 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: لي. 
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قوله: (عن أنس) في رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أنساً حدثهم. 

قوله: (أحفوه) أي ألحوا عليه في السؤال» وعند الإسماعيلي في رواية من هذا الوجه 
«ألحفوه أو أحفوه بالمسألة». 

قوله: (ذات يوم المنبر) في رواية الكشميهني «ذات يوم على المنبر».. 

قوله: (فإذا كل رجل رأسه في ثوبه) في رواية الكشميهني «لاف رأسه في ثوبه» وتقدم في 
تفسير المائدة من وجه اخخر «لهم خنين» وهو بالمعجمة أي من البكاء. 

قوله: (نأنشأً رجل) أي بدأ الكلام» وفي رواية الإسماعيلي «فقام رجل» وفي لفظ له 
افأتى رجل» . 

قوله: (كان إذا لاحى) بفتح المهملة من الملاحاة وهي المماراة والمجادلة. 
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قوله: (أبوك حذافة) في رواية معتمر «سمعت أبي عن قتادة» عند الإسماعيلي» واسم 
الرجل خارجة. قلت: والمعروف أن السائل عبد الله أخو خارجة» وتقدم في تفسير المائدة من 
قال إنه فيس بن حذافة. وعند أحمد من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: حذافة بن قيس. فرجع إلى أمه فقالت له: ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا في 
جاهلية» فقال: إني كنت لأحب أن أعلم من هو أبي من كان من الناس». 

قوله: (ثم أنشأ عمر) كذا وقع في هذه الرواية ؛وتقدم في تفسير سورة المائدة من طريق 
عر ممم 0 ا ياد وي «فأرةً» براء مفتوحة 
50 إلا قد دس e‏ ثوبه 8 وجعل 08 لله 4 يقول: سلوني» فذكر 
الحديث. وعند أحمد. عن أبي عامر العقدي عن هشام بعد قوله أبوك حذافة «فقال رجل: 
يا رسول الله فى الجنة آنا أو فى النار؟ قال: فى النار» وسات ° ذلك في كتاب الاعتصام من 
رواية الزهري عن أنس . 

0 امن سوء الفتن) | بضم السين المهملة بعدها وأو ثم همزة. وللكشميهني شر بفتح 

قوله: 00 في رواية الكشميهني «صورت لي» . 
۰ قوله: (دون الحائط) أي بينه وبين الحائط› وزاد في رواية الزهري عن ان «فلم ا 
. كاليوم في الخير والشر» وسيأتي بيانه في كتاب الاعتصام. 
قوله: (قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الاية يا أيها الذين امنوا 5 





)١(‏ في نسخة «ق»: زيادة لفظة [نحو]. 


o۷ 
اشاء اا ا ووقع في رواية الكشميهني «فكان‎ 
. قتادة يذكر) ر بفتح أوله وضم الكاف وهي أوجهء وكذا وقع في رواية الإسماعيلي‎ 

قوله: (وقال عباس) هو بموحدة ومهملة وهو ابن الوليد و (النرسي) بفتح النون ثم سين 
مهملة ) ومضى في علامات النبوة له حديث وفي أواخر المغازي في «باب بعث معاذ وأبي 
1 مو سىن ألو اليمن» آخرء ومن جاء بهذه الصورة فيما عدا هذه المواضع الثلاثة في البخاري فهو 
عياش بن الوليد الرقام بمثناة تحتانية واخره معجمة» ويزيد شيخه هو ابن زريع» وسعيد هو ابن 
أبي عروية» وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من رواية محمد بن عبد الله بن رسته بضم 
الراء وسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة قال: «حدثنا العباس بن الوليد به» وذلك يؤيد كونه 
بالمهملة لأن الذي بالشين المعجمة ليس فيه الألف واللام. 

قوله: (بهذا) أي بهذا الحديث الماضى» ثم بين أن فيه زيادة قوله : «ولاف» فدل على أن 
زيادتها في الأول وهم من الكشميهني . 

قوله: (وقال عائذا إلخ) بين أن في رواية سعيد بالشك في سوء وسوأى . 

قوله: (عائذاً بالله) هكذا وقع بالنصب وهو على الحال أي أقول ذلك عائذاً أو على 

قوله: (وقال لي خليفة) هو ابن خياط العصفري› وأكثر ما يخرج عنه البخاري يقع بهذه 
الصيغة لا يقول حدثنا ولا أخبرناء وكأنه أخذ ذلك عنه في المذاكرة» وقوله سعيد هو ابن ابي 
عروبة ومعتمر هو ابن سليمان التيمي . | 

قوله: (عن أبيه) يعني عن أبي معتمر» 5 هذه الطريق الأخرى لقوله في آخره «من شر 
الفتن» بالشيرة 'المعجمة والراء» وقد تقدم التنبيه على المواضع الت ذكر فيها هذا الحديث فى 
تفسير المائدة وأن بقية شرحه يأتى في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 


5 0 و 
5 باب قول النبي كَل : «الفتنةٌ من قبل المشرق) 
۲ حاثنی عبدٌ اللّه بن محمد حدَّنّنا هشامٌ بن يوسف عن مَعْمر عن الزُهري 
عن سالم «عن أبيه عن النبيّ كل أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هاهناء الفتنة 
TTT ۰ 5 +‏ 3 ر 
ها هناء من حيث يطلعٌ قرن الشيظان. أو قال : قرن الشمس» . 
e ۹۳‏ بن عمرٌ رضي عه 


قرن الشبطان». 
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64 حلتئنا علي بن عبد الله حدَّتّنا أزهرُ بن سعد عن ابن عَون عن نافع «عن 
ابن عمرّ قال: ذكرّ النبئٌ كك اللهمّ بارك لنا في شامناء الهم بارك لنا في يمنناء قالوا: 
ار" الله وفي نجدناء قال : اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا . 
قالوا : يا رسول الله وفي نجدناء فأظتّه قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن وبها يطلع 
قرنْ الشيطان» . 

0 حتتثنا إسحاق بن شاهین"“ الواسطئٌ حدَّثّنا خالدٌ عن بيان عن وَبَرَةَ بن 
عبد الرحمن عن سعيد بن جبَّير قال: احَرَجّ علينا عبد الله بنُ عم فَرَجُونا أن يحدّثنا 
لكا خا + قال ا ا تعر ال يا أبا عبد الرحمن حدّثْنا عن القتال في الفتنة 


ر 


الله يفول" (ولاترم حراز كر يه ايا هل تدري ما الفتنة كلك أَمّك؟ إنما 


كان محمد عة يقاتل المشركينّ» وكان الدخول في دينهم فتنة ولیس كقتالكم على 
الملك». 


قوله: (باب قول النبى ية الفتنة من قبل المشرق) أي من جهته» ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول: ذكره من وجهين» وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب الفتن وجه الجمع 
بينه وبين قوله ي : «إني لأرى الفتن خلال بيوتكم» وكان خطابه ذلك لأهل المدينة. 

قوله: (عن النبي ي أنه قام إلى جنب المنبر) في رواية عبد الرزاق عن معمر عند 
الترمذي «أن النبي َي قام على المنبر» وفي رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في مناقب قريش 
بسنده «سمعت رسول الله ية يقول وهو على المنبر» وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند 
مسلم «أن رسول الله بيه قال وهو مستقبل المشرق». 

قوله: (الفتنة ههناء الفتنة ههنا) كذا فيه مرتين» وفي رواية يونس «ها إن الفتنة ههنا 
أعادها ثلاث مرات» . | 

قوله: (من حيث يطلع قرن الشيطان؛ أو قال قرن الشمس) كذا هنا بالشك» وفي رواية 
عبد الرزاق «ههنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع قرن الشيطان» وفي رواية 
شعيب «ألا إن الفتنة ههنا يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان» وفي رواية يونس مثل 
معمر لكن لم يقل «أو قال قرن الشمس» بل قال: «يعني المشرق» ولمسلم من رواية عكرمة بن 
عمار عن سالم «سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول اللهيية يشير بيده نحو المشرق ويقول : 
ها إن الفتنة ههنا ثلاثاً حيث يطلع قرن الشيطان» وله من طريق حنظلة عن سالم مثله لكن قال: 
«إن الفتنة ههنا ثلاثا» وله من طريق فضيل بن غزوان «سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: 


)0010 سقط من نسخة (ص». 
(۳) فى نسخة «ق»: إسحاق الواسطى. 
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يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة» سمعت أبي يقول سمعت رسول الله َيِل 
يقول: إن الفتنة تجيء من ههناء وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» كذا فيه 
بالتثنية» وله في «صفة إبليس» من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل سياق 
حنظلة سواء» وله نحوه من رواية سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أخرجه في الطلاق ثم 
ساق هنا من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر مثل رواية يونس إلا أنه قال: «ألا إن الفتنة ههناء 
ولم يكرر» وكذا لمسلمء وأورده الإسماعيليى من رواية أحمد بن نوين عن الليث فكررها 
مرثين . . الحديث الثاني : 





قوله: (عن ابن عون) هو عبد الله (عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي يي اللهم بارك 
لنا في شامنا الحديث) كذا أورده عن علي بن عبد الله عن آزهر السمان وأخرجه الترمذي عن 
بشر بن آدم بن بنت أزهر حدثني جدي أزهر بهذا السند أن رسول الله يار قال. ومثله 
للإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أزهرء وأخرجه من طريق عبيد الله بن 
عبد الله بن عوث عن أبيه كذلك»› وقد تقدم من وجه آخر عن ابن عون في الاستسقاء موقوفاً 
وذكرت هناك الاختلاف فيه . 


قوله: (قالوا يا رسول الله: وفي نجدناء نأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبها 
يطلع قرن الشيطان) وقع في رواية الترمذي والدورقي بعد قوله وفي نجدنا انال البهم يارك لك 
في شأمنا وبارك لنا في يمنناء قال وفي نجدنا؟ قال: هناك» فذكره لكن شك هل قال بها أو 
منهاء وقال يخرج بدل يطلعء وقد وقع في رواية الحسين د بن الحسن في الاستسقاء ء مثله في 
الإعادة مرتين» وفي رواية ولد ابن عون «فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله وفي 
نجدنا؟ قال بها الزلازل والفتن ومنها, يطلع قرن الشيطان» قال المهلب: إنما ترك عي الدعاء 
لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذى بهن رضي في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن وأما 
قوله: «قرن الشمس» فقال الداودي: للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان 
وما يستعين به على الإضلال» وهذا أوجه»ء وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها 
ليقع سجود عبدتها له قبل ويحتمل أن يكون 'للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه» وقال 
. الخطابي: القرن الأمة من الناس يحدثون بعد فناء اخرين» وقرن الحية أن يضرب المثل فيما 
- لا يحمد من الأمورء وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر يل أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية فكان كما أخبرء وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سبباً للفرقة بين 
المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة» وقال 
الخطابي: نجد من - جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق 
EN‏ من اللأرض» وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة 
كلها من الغور ومكة من تهامة انتهى وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي إن نجدا من ناحية العر اق 
فإنه توهم أن نجداً موضع مخصوص» وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى 
المرتفع نجدا والمنخفض غورا. الحديث الثالث : 
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قوله: (عدثنا إسحق الواسطى) هو أبن شاهين» وخالد هو ابن عبد اللّه» وبيان بموحدة 
ثم تحتانية خفيفة هو ابن عمرو» ووبرة بفتح الواو ات ل تت ل وبه جرم ابن 
عبد البرء وقال عياض ضبطناه a‏ 
ظ قوله: (أن يحدثناأ ونا حسناً) أي حسم اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة. 
ف فشغله الرجل فصده-عن إعادته حتى عدل إلى التحديث عبن الفتنة . 

قوله: (فقام إليه رجل) تقدم في الأنفال أن اسمه حكيمء أخرجه البيهقي من رواية 
زهير بن معاوية عن بيان «أن وبرة حدثه» فذكره» وفيه : الو ا 

قوله: (يا أبا عبد الرحمن) هي كنية عبد الله بن عمر. 

قوله: (حدثنا عن-القتال في الفتنة والله يقول) يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال 
في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمرء وقوله : «ثكلتك أمك» ظاهره الدعاء وقد 
يرد مورد الزجر كما هناء وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى: #وقاتلوهم» 
[البقزة: 14۳ للكفارء . فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام 
ويرتد إلى الكفرء ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حصين 
فأجابهم بنحو جواب ابن عمر أخرجه ابن ماجه» وقد تقدم في سورة الأنقال من رواية زهير بن 
معاوية عن بيان بزيادة «فقال» بدل قوله: «وكان الدخول في دينهم فتنة» فكان الرجل يفتن عن 
دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» أي لم يبق فتنة أي من أحد من 
الكفار لأحد من المؤمنين. ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر . وقوله هنا «وليس 
كقتالكم على الملك» أي في طلب الملك» يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين 
ابن الزبير وما أشبه ذلك» وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين 
محقة والأخرى مبطلة» وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك› 
وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة؛ وهذا قول الجمهور. 


وقال ابن عبينة عن خَلَفٍ بن حَوشب : كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند 
الفتن قال امرؤا'' القيس : ظ 
الحربٌ أول ما تكون فتبة تسعى بزينتها لكل جَهول 
حتى إذا / اشتعَلت وشبٌ اانا وَلَْتْ عجوزا غير ذاتِ حَليِلٍ 
و( ( e‏ ت 9 


)0 وي اصن 00 7 2 
00 ف نسخة «صٍ): تنكر . ) ' ) 
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7 حدثنا عمد بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدّثنا الأعمش حذثنا شقيق 
اسمعثُ حذيفة يقول: بن دح خلرس عند ع أيكم يَحمَظ قول الني بل في 
الفتنة؟ .قال فتنة الرجل في أهله وماله وَوَلدِه وجاره يكمَّرُها الصلاة والصدّقة والأمرٌّ + .. 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك» ولكن التي تموج كموج . 
البحر. فقال: ليس عليكٌ منها بأس يا أميرَ المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مُغلقاً. قال 
عمرُ: أيْكسَرٌ الباب أم يُفتم؟ ناك 0 تال تعيدة. إذا ل يلق أبذاى #قلت: 
أجل . قلنا لحذيفة : أكان عم يعلم البابَ قال: نعم» كما يعلم أنَّ دُونَ غد ليلة» وذلك 
أني حدّثته حديثاً ليس بالأغاليط فهبّنا أن نسأله من الباب» فأمزنا مسروقاً فسأله» فقال: 
من الباب؟ قال: عمرا. 

۷ ححدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جَعفر عن شريك بن عبد الله 
عن سعيد بن المسيّب «عن أبي موسى الأشعري: قال: خرج النبيٌ 4 إلى حائط من 
حوائط المدينة لحاجته وخرجتٌ في إثره» فلما دَخَلَ الحائط جَلْستُ على بايه وقلتٌ: 
اليوم بَوَابَ النبت كلا ولم يأمزني. فذهب النبيئٌ يي وقَضئَ جاجته» وجلس على 

قف البئر فكشفَ عن ساقيه ودلآهما في البئر» فجاءَ أبو بكر يستأذِنْ عليه لِيدُخْلَ فقلتٌ : 
كما أنتَ حتى أستأِنَ لك فوقفء فجئثٌ إلى النبئ كَل فقلتٌ: يا نبي اه أبو بكر 
يستأذِنٌ عليك . قال : ائدّن له وَبَشّوُه بالجنّة. فدخلَ» فجاءَ عن يمين النبئّ بي فكشفَ 
عن ساقيه ودّلاهما في البئر. فجاء عمدُء فقلت: كما أنتَ حتى أستأذِنَ لك. فقال 
الب كَل : ائڏن له وبَشره بالحنة . فجاء عن يسار النبي ية فكشفَ عن ساقيه فدلآهما في 
البئرء فامتلاً القفٌ فلم يَكنْ فيه نه مجحل ثذاجاء.عدمان قلت كنا انت سی استادن 
لك. فقال النبيخ كَل : ائذّنْ له وَبَشرْهُ بالجنة معها بَلاءٌ يُصِيبهء فدَحَل فلم يجدَ معهم 
مجلساً فتحوّل حتى جاء مقابلهم على شَفَةٍ البئرٍ فكشف عن ساقبه ثم دلاها في البثرء 
فجعلتٌ أتمنى أخاً لي» وأآَدْعُو اللَّهَ أن يأتي» قال ابن المسيّب : فتأوّلتُ ذلك قبورَهم» 
اجتمَعَت هاهنا وانفرَد عثمان. 
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و 


أكون أو من يفتحهء وما أنا بالذي أقولٌ لرجل - بعد أن يکود أميراً على رجلين -: 


)0 في نسخة «ق»: فقال. 
)۲( في نسىخة «ص#: حدثنا. 
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و برَحاه» i‏ التار فيقولون : ا فلان» ا ا 
بالمعروف ودنهى عن المنكر؟ فيقول : إني كنت ا بالمعروف ولا أفعَلّه» رامد عن 
المنكر وأفعله». ) 
سيراي ا 1 N PTE AS OE‏ 
تموج كموج البحر وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم أي لا عقول لهم» ويؤيده حديث أبي 
موسى «تذهب عقول أكثر ذلك الزمان» وأخرج ابن أبي شيبة من وجه اخر عن حذيفة قال: 
«لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك ؛ إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل» . 

قوله: (وقال ابن عيينة) هو سفيان» وقد وصله البخاري في التاريخ م الصغير عن 
عبد الله بن محمد المسندي «حدثنا سفيان بن عيينة» . 

قوله: (عن خلف بن حوشب)بمهملة ثم معجمة ثم موحدة بوزن جعفر» وخلف كان من 
أبي راشد» وروى عنه أيضاً شعبة» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: (كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن) أي عند نزولها. 

قوله: (قال امرؤ القيس)كذا وقع عند أبي ذر في نسخة» والمحفوظ أن الأبيات المذكورة 
لعمرو بن معديكرب الزبيدي كما جزم به أبو العباس المبرد في الكامل» وكذا رويناه في «كتاب 
الغزر من الأخبار» sS‏ 2 5 ا قال «حدثنا و 
E‏ وبذلك جزم السهيلي في «الروض» 5 لا موصو ل من وجه و وفيه 37 
رويناه في «فوائد الميمون بن حمزة المصري» عن الطحاوي فيما زاده في فى السنن التي رواها عن 
المزنى عن الشافعى فقال «حدثنا المزنى حدثنا الحميدي عن سفيان عن خلف بن حوشب قال 
يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة . 

قوله: (الحرب أول ما تكون فتية) بفتح الفاء وكسر المثناة وتشديد التحتانية أي شابة » 
حكى ابن التين عن سيبويه الحرب مؤنثة وعن الميرف قد تذكر وأنشة له شاهدا قال: 
وبعضهم يرفع «أول وفتية») لأنه مثل › ومن نصب أول :قال إنه الخبر» ومنهم من قدره 
الحرب أول ما تكون أحوالها إذا كانت فتية» ووب اعرب اا وقال غيره يجوز 


200 في نسخة «ق» : كطحن . 


ت ا ا ب ۳ 
فيه أربعة أوجه رفع أول ونصب فتية وعكسه ورفعهما جميعاً ونصبهما فمن رفع أول ونصب 
فتية فتقديره الحرب أول أحوالها إذا كانت فتية فالحرب مبتدأ وأول مبتدأ ثان وفتية حال 
٠‏ سدت مسد الخبر والجملة خبر الحرب» ومن عكس فتقديره الحرب في أول أحوالها فتية 
فالحرب مبتدأ وفتية خبرها وأول منصوب على الظرف ومن رفعهما فالتقدير الحرب أول 
أحوالها فأول مبتدأ ثان أو بدل من الحرب وفتية خبر» ومن نصبهما جعل أول ظرفا وفتية ‏ 
حال والتقدير الحرب في أول أحوالها إذا كانت فتية وتسعى خبر عنهاء أي الحرب في حال 
ما هي فتية أي في وقت وقوعها يفر من لم يجربها حتى يدخل فيها فتهلكه . 

قوله: (بزينتها) كذا فيه من الزينة» ورواه سيبويه ببزتها بموحدة وزاي مشددة والبزة 
اللا ااك 


قوله: (إذا اشتعلت) بشين معجمة وعين مهملة كناية عن هيجانهاء ويجوز في «إذا» أن 
تكون ظرفية وأن تكون شرطية والجواب ولتء وقوله (وشب ضرامها) هو بضم الشين المعجمة 
ثم موحدة تقول شبت الحرب إذا اتقدت وضرامها بكسر الضاد المعجمة أي e‏ 

قوله: (ذات حليل) بحاء مهملة والمعنى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجهاء ومنهم 
من قاله بالخاء المعجمة. 

قوله: (شمطاء) بالنصب هو وصف العجوز» والشمط بالشين المعجمة اختلاط الشعر 
الأبيض بالشعر الأسود» وقال الداودي» هو كناية عن كثرة الشيب . وقوله (ينكر لونها) أي يبدل 
حسنها بقبح. ووقع في رواية الحميدي «شمطاء جزت رأسها» بدل قوله «ينكر لونها» وكذلك 
أنشده السهيلي في الروض . وقوله (مكروهة للشم والتقبيل»: يصف فاها بالبخر مبالغة في التنفير 
منهاء والمراد بالتمثل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة» فإنهم 
يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولا . ثم ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث : أحدها حديث حذيفة : 


ق E E O a O‏ 
عن الأعمش عن أبي وائل . 

قوله: (سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر) تقدم شرحه مستوفى في 
«علامات النبوة»» وسياقه هناك أتم. وخالف أبو حمزة السكري أصحاب الأعمش فقال «عن 
أبي وائل عن مسروق قال: قال عمر»وقوله هنا(ليس عن هذا أسألك) وقع في رواية ربعي بن 
حراش عن حذيفة عند الطبرانى ي للم أسأل عن فتنة الخاصة» وقوله (ولكن التي تموج كموج 
' »ء فقال: ل لكا ا في رواية الكشميهني «عليكم» بصيغة الجمع»› ووقع في 
رواية ربعي «فقال حذيفة سمعته يقول: يأتيكم بعدي فتن كموج البحر يدفع بعضها عا 
فيؤخذ منه جهة التشبيه بالموج وأنه ليس المراد به الكثرة ة فقطى , وزاد في رواية ربعي افرفع عمر 
يده فقال: اللهم لا تدركني» فقال حذيفة : لا فاو نول را لا لی أبد)؟ قلت أجل) في 
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رواية ربعي «قال حذيفة كسراً ثم لا يغلق إلى يوم القيامة». 


قوله: (كما يعلم أن دون غد ليلة) أي علمه علماً ضرورياً مغل هذا. قال ابن بطال: إنما 
عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لثلا يغم 
ويشتغل باله» ومن ثم قال له (إن بينك وبينها باباً مغلقاً) ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه 
الباب فعرض له بما فهمه ولم يصرح وذلك من حسن أدبه. وقول عمر «إذا كسر لم يغلق» أخذه 
من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة والغلبة لاتقع إلا في الفتنة» وعلم من الخبر النبوي أن بأس 
الأمة بينهم واقع» وأن الهرج لايزال إلى يوم القيامة كما وقع في حديث شداد رفعه «إذا وضع 
السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة». قلت: أخرجه الطبري وصححه ابن حبان» 
وأخرج الخطيب في «الرواة عن مالك» أن عمر دخل على أم ورم اي د تبكي 
فقال: ما يبكيك قالت: هذا اليهودي ‏ لكعب الأحبار ‏ يقول إنك باب من أبواب جهنم › فقال 
عمر: ما شاء الله. ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده 
لاينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال: ما هذاء مرة في الجنة ومرة النار؟ فقال: إنا 
e‏ تمنع الناس أن يقتحموا فيهاء فإذا مت اقتحموا. 


اديت ا 


قوله: (عن شريك بن عبد الله) هو ابن أبي نمر. ولم يخرج البخاري عن شريك بن 
عبد الله النخعي القاضي شيئا. 

قوله: (خرج النبي َيه إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته) تقدم اسم الحائط المذكور 
مع شرح الحديث في مناقب أبي بكر» وقوله هنا (لأكونن اليوم بواب النبي كالم يأمرني) قال 
الداودي فى الرواية الأخرى «أمرنى بحفظ الباب» وهو اختلاف ليس المحفوظ إلا أحدهماء 
تعققب امان الجمع بأنه فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه فلما استأذن أو 5 بكر وأمره 
النبي ية أن يأذن له ويبشره بالجنة وافق ذلك اختيار النبي ية لحفظ الباب عليه لكونه كان في 
حال خلوة وقد كشف عن ساقه ودلى رجليه فأمره بحفظ الباب» فصادف أمره ما كان أبو موسى 
ألزم نفسه به قبل الأمرء ويحتمل أن يكون أطلق الأمر على التقرير وقد مضى شيء من هذا في 
مناقب أبي بكر . وقوله هنا (وجلس على قف البئر) في رواية غير الكشميهني «في» بدل «على» 
ظ والقف ما ارتفع من متن البئرء وقال الداودي: ما حول البئر. قلت: والمراد هنا مكان يبنى 
حول البئر للجلوس» والقف أيضاً الشيء ١‏ اليابس› وفي أودية المدينة واد يقال له القف و 
مراداً هنا . وقوله (فدخل فجاء عن يمين النبي يَكِ) في رواية الكشميهني «فجلس» بدل «فجاء» 
وقوله (فامتلاً القف) في رواية الكشميهني «وامتلا» بالواوء والمراد من تخريجه هنا الإشارة إلى 
أن قوله في حق عثمان (بلاء يصيبه) هو ما وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن. الواقعة بين 
الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك. قال ابن بطال: إنما خص عثمان بذكر البلاء 
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مع أن عمر قتل أيضاً لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا 
منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن 
كل ما أوردوه عليه ثم هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر آهله» وكل ذلك زيادة على قتله . 
قلت : وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمور الزائدة على القتل وهو كذلك. 

قوله: (قال فتأولت ذلك قبورهم) في رواية الكشميهني «فأولت» قال الداودي: كان 
سعيد بن المسيب لجودته في عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها. قلت: ويؤخذ منه أن 
التمثيل لايستلزم التسوية» فإن المراد بقوله «اجتمعوا» مطلق الاجتماع لاخصوص كون أحدهما 
عن يمينه والاخر عن شماله کما كانوا على الب وكذا عثمان انفرد قبره عنهم ولم يستلزم أن 
يكون مقابلهم. الحديث الثالث : 
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قوله: ( عن سليمان) هو الأعمش» وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر» عن شعبة عن 
سليمان ومنصور وكذا للإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه 
حل لحر وم سروس اي ماماو 
نحواً منه إلا أنه زاد فيه «فتندلق أقتاب بطنه» . 


قوله: (قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟) كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه؛ وتقدم في 
صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش بلفظ «لو أتيت ت فلاناً فكلمته» 
.وجزاء الشرط محذوف والتقدير لكان صواباء ويحتمل أن تكون «لو» للتمني ووقع اسم المشار 
ليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أسامة «قيل له ألا تدخل على 
عثمان فتكلمه» ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش «ألا تكلم عثمان». 

قوله: (قد كلمته ما دون أن أفتح بابا) أي كلمته فيما أشرتم إليه» لكن على سبيل 
المصلحة والأدب قى السر بغير أن يكون فى كلامى ما يثير فتئة أو نحوهاء وما موصوفة ويجوز 
00 0 

قوله: (أكون أول من يفتحه) في رواية الكشميهني و O‏ 
رواية الإسماعيلي؛ وفي رواية سفيان «قال إنكم لترون - أي تظنون - أني لاأكلمه إلا أسمعتكم» 
أي إلا بحضوركم» وسقطت الألف من , بعض النسخ فصار بلفظ المصدر أي إلا وقت حضوركم 
حيث تسمعون وهي رواد ية يعلى بن عبيد المذكورة» وقوله في رواية سفيان «إني أكلمه في السر 
دون أن أفتح باب لاأكون أول من فتحه» عند مسلم مثله لکن قال بعد قوله إلا أسمعتكم «والله 
ES‏ ال ا 
اود م ا ا ش : 


قوله: (وما آنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميراً على رجلين أنت e‏ رواية 
الكشميهني «إيت خير“ بصيغة فعل الأمر من الإيتاء ونصب خيراً على المفعولية والأول اول 
ورا سفيان و امیر إنااكان علي أميراً» هو بكسر همزة إن ويجوز فتحها 
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د «كان علي - بالتشديد ‏ أميراً أنه خير الناس» وفي رواية أبي معاوية عند مسلم ايكون علي 
أميراً» وفي رواية يعلى «وإن كان علي أميرا. 

قوله: (بعد ما سمعت من رسول الله ية يقول: يجاء برجل) في رواية سفيان «بعد شيء 
سمعته من رسول الله كله قالوا: وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول: يجاء بالرجل» وفي رواية 
عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد «يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف 
في النار) . 


قوله: (فيطحن فيها كطحن الحمار) في رواية الكشميهني «كما يطحن الحمار» كذا رأيت 
في نسخة معتمدة «فيطحن» بضم أوله على البناء للمجهول. وفي أخرى بفتح أوله وهو أوجه. 
فقد تقدم في رواية سفيان وأبي معاوية «فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار» وفي رواية عاصم 
اايستدير فيها كما يستدير الحمار» وكذا في رواية أبي معاوية. والآقتاب جمع قتب بكسر القاف 
وسكون المثناة بعدها موحدة هي الأمعاء. واندلاقها خروجها بسرعة يقال اندلق السيف من 
غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد» وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت أيضاً عند الأعمش فلم 
يسمعها شعبة منه وسمع معناها من منصور كما تقدم. 

قوله: (فيطيف به أهل النار) أي يجتمعون حوله» يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله 
حلقة وإن لم يدورواء وطافوا إذا داروا حوله» وبهذا التقرير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى 
واحد. وفي رواية سفيان وأبي معاوية «فيجتمع عليه أهل النار» وفي رواية عاصم «فيأتي عليه 
أهل طاعته من الناس» . 

قوله: (نيقولون أي فلان) في رواية سفيان وأبى معاوية «فيقولون يا فلان» وزاد 
«ما شأنك» وفي رواية عاصم «أي قل › اا كلت ااه 


قوله: (ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى) في رواية سفيان «أليس كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا»)؟ . 

قو له: (إني كنت من بالمعروف ولاأفعله وأنهى عن المنكر وأفعله) في رواية سفيان 
«ام ركم وأنهاكم) وله ولأبي معاوية «واتیه ولااتيه) وفي رواية يعلى «بل كنت امر) وفي رواية 
عاصم ١وإني‏ كنت امركم بأمر وأخالفكم إلى غيره» قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم 
عثمان وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ 
وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله» > فقال أسامة: قد كلمته سراً دون أن أفتح باباًء 
أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. ثم عرفهم أنه لايداهن أحداً ولو كان 
أميرا بل ينصح له في السر جهده» وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر 
ا ا الي وجزمه بأن 
مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه وسياق 
مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه. ولفظه عن أبى وائل «كنا عند أسامة بن زيد فقال له 
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رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع» قال وساق الحديث بمثله وجزم 
الكرمانى بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من توليه أقاربه وغير ذلك مما 
اديوه ورا إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح» بل الذي 
يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو صخرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر' ثم لايأمن من أن يقع منه تقصيرء فكان أسامة يرى أنه لايتأمر 
على أحد» وإلى ذلك أشار بقوله «لاأقول للأمير إنه خير الناس» أي بل غايته أن ينجو كفافاً. 
وقال عياض: مراد أسامة أنه لايفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة 
ذلك» بل يتلطف به وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول. وقوله «لاأقول لأحد يكون على أميراً 
إنه خير الناس» فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطن» فأشار 
أشامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة» وضابط المداراة أن لايكون فيها قدح في 
الدين» والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. وقال 
الطبري: اختلف السلف في الأمر بالمعروف» فقالت طائفة يجب مطلقاً واحتجوا بحديث 
طارق بن شهاب رفعه «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» وبعموم قوله «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» الحديث . وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر» > لكن شرطه أن لايلحق المنكر 
بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه. وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا «يستعمل 
عليكم أمراء بعدي» فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» الحديث 
قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث الاينبغي لمؤمن أن يذل نفسه» ثم 
فسره بأن يتعرض من البلاء لما لايطيق انتهى ملخصاً. وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن 
قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضرراً ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية» لأنه في الجملة يؤجر 
على الأمر بالمعروف ولاسيما إن كان مطاعاًء وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه 
به» وأما من قال: لايأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة» فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا 
فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. ثم قال الطبري: فإن قيل كيف صار المأمورون 
بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟ والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا 
بمعصيتهم وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب 
معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ 
المقصود من غير أذية للغير . 

1 باب 


64 حكثنا عثمان بن الهيئم حدّئنا عوفٌ عن الحَسّن «عن أبي بكرة قال: لقد 
معني الله بكلمة أيام الجمل » ٠‏ لما بلغ النبيّ كله أن فارساً مَلّكوا ابنة كسرّى قال : لن يقلح 
قومٌ ولوا أمرّهُم امرأة». 

٠٠‏ حلثنا عبد الله بن محمد حدّئنا یحی بن آدم 1 أبو بكر بن عيّاش 
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حدّئنا أبو حصين حدَّثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسديٌ قال: «لما سار طلحة والرُبير 
وعائشة إلى البصرة بعث علي عمارَ بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا 
المنبّرء فكان الحسنْ بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمارٌ أسفل من الحسن فاجتمعنا 
إليه» فسمعتٌ عماراً يقول: إل عائشة قد سارت إلى البصرة» والله إنها لزوجة نبيكم يل 
في الدنيا والآخرة» ولك الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليَعلمَ إياه تطيعون أم هي». 


0٠١‏ حدثنا أبو نعيم حذّثنا ابن أبي غنيّة عن الحكم عن ابي وائل «قام عمار 
على منبر الكوفة. فلكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نيكم وا في الدنيا 
والآخرة» ولكنها مما ابتليتو: 


0٠١4 ۷۱۰۳ ۲‏ حلاثنا بَدَلُ بن المحبّر حدّثنا شعبة أخبرتي عمرو سمعتٌ 


أبا وائلٍ يقول: «دحَلَ أبو موسى وأبو مسعودٍ على عمار حيث بَعئهُ علييٌ إلى أهلٍ و 
يَسِتَنفْرُهم , فقالا: ما رأيناكَ أتيت آمرا أكرَه عندنا من إسراعك في هذا الأمر من 
ای فال بار ما رأيث منكما منذ أسلمتما أمرأً أكرَه عندي من إبطائكما عن هذا 
الأمر وكساهما حل ثم راحوا إلى المسجد) . [الحديث ۷٠١۲‏ - طرف بي : الحديث 


.]/٠١ا/ طرفه في:‎ 0٠ [الحديث ؛‎ ٠ 6 : طرفه في‎ ٣۳ 


٠7 000 «(¥1۰‏ حك حدثنا بداد عن آبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن 
سلمة قال: «كنتٌ جالساً مع أبي مسعود وأبي موسى وعَمار» فقال أبو مسعود: ما من 
أصحابكٌ أحدّ إلا لو شعت لقلتُ فيه غيرّك» وما رأيثُ منك شيا مندٌ صحبت اني ب 
أَغْيبَ عندي من استسراعكٌ في هذا الأمر قال عمار: يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا 
من صاحبكَ هذا شيئاً منذ صحبتما النبيّ بإ أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. 
فقال أبو مسعود ‏ وكان موسراً- يا غلام هات حلتين» فأعطى إحداهما أبا موسى 
والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة». 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» و سقط لاش بطال»› وذكر فيه ثلاثة ااا ىن 
بوقعة الجمل د من رواية ثلاثة) وتعلقه بما قبله ظاهر فإنها كانت ول وفعة ة تقاتل فيها 
المسلمون الحديث الأول : 


قوله: (عوف) هو الأعرابي» والحسن هو البصري» ا بصريول » وقد تقدم 
القول في سماع الحسن من أبي بكرة في كتاب الصلح› وقد تابع عوفاً حميد الطويل عن الحسن 
أخرجه البزار وقال : روأه عن اتسين خف واخ ا ا اروا عد 
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قوله: (لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل) في رواية حميد «عصمني الله بشيء سمعته من 
رسول الله یاو وقد جمع عمر بن شبة في «كتاب أخبار البصرة» قصة الجمل مطولة› وها أنا 
ألخصها وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ٠‏ ما عداه» فأخرج من طريق عطية بن 
سفيان الثقفي عن أبيه قال: لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت مع علي فدخل المسجد فإذا 
فآتي بثريد فأكل ثم قال: يقتل ابن عمي ونغلب على ملكه؟ فخرج من بيت المال ففتحه» فلما 
تسامع الناس تركوا طلحة. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال الأفسر: رایت 
طلحة والزثير بايغا علا طائغية عر عبرا مک ر هشیر ومن طريق أبي نضرة قال: كا طلجة يكرك إن 
بايع وهو مكره. ومن طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال: لما قتل عثمان أتى الناسٌ عليا 
وهو في سوق المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايعك» فقال: حتى يتشاور الناس. فقال بعضهم : 
لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الآمة. 
فأخذ الأشتر بيده فبايعوه. ومن طريق ابن شهاب قال: لما قتل عثمان وكان علي خلا بينهم فلما 
خشي أنهم يبايعون طلحة دعا الناس إلى بيعته فلم يعدلوا به طلحة ولاغيره» ثم أرسل إلى 
طلحة والزبير فبايعاه. ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير استأذنا علياً في العمرة» ثم 
خرجا إلى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا على الطلب بدم عثمان حتى يقتلوا قتلته. ومن طريق عوف 
الأعرابي قال : استعمل عثمان يعلى بن أمية على صنعاء وكان عظيم الشأن عنده. فلما قتل 
عثمان ركان حاجا فأعان طلحة والزبير a‏ ألف» دحل بغي راد عرد 
e‏ قال علي درون بمن بليت؟ اشع اناس في التاس E‏ ۰ الاس الزبيرء 
آخر شهر وبيع الآخر سنة ست وثلاثين. ومن طريق محمد بن علي بن ې طالب قال سار 
أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بنى عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: 
الحوأب - بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة ‏ قالت ماأظندني إلا راجعة» 
فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهمء فقالت: إن 
النبي يي قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وأخرج هذا أحمد وأبو 
يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح وعند أحمد: فقال لها 
الزبير: تقدمين فذكره. ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ل 
قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب - بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين الأولى 
ممتوحة ا ل ا وا ل 


بعدما كادث . 


وهذا رواه البزار ورجاله ثقات . وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال: بينا نحن 
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حول حذيفة إذ قال: كيف أنتم وقد خرج آهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض 
بالسيف؟ قلنا: يا أبا عبد الله فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعوا 
إلى أمر علي بن أبي طالب فإنها على الهدى. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: بلغ 
أصحاب علي حين ساروا معه أن أهل البصرة yS‏ 
قلوبهم» فقال علي: والذي لاإله غيره لنظهرن“ على أهل البصرة ولنقتلن"“ طلحة والزبير 
الحديث» وي سئذه إسماعيل بن عمرو 00 وفيه ضعف . 0 الطبراني من 0 
قالت: PO‏ رسيي o E‏ م أكون وللدت من رسول الله وك 

عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وفي سنده أبو معشر نجيح المدني وفيه 
E‏ يي اعد SO‏ 
البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكواء فقالا له: أخبرنا عن 
مسيرك هذا فذكر حديثاً طويلاً في مبايعته أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ذكر طلحة والزبير فقال: 
بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة» ولو أن رجلاً ممن بايع أبا بكر خالفه لقاتلناه» وكذلك 
طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمرء قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لاولكن إذا 
كان ذلك فارددها إلى مأمنها. وأخرج إسحق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام 
ا وديا 00 ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ 
EAE e‏ او اي . فكأن 
رأى غل علي . وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث eS‏ الطويل عن 
الحسن البصري عن أبى بكرة بلفظ «عصمنى الله بشىء سمعته من رسول الله مي فذكر الحديث 
قال «فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن 
فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبى بكرة فقال: إنك لأم» وإن حقك لعظيم» 
سمعت رسول الله ية يقول: لن يفلح قوم تملكهم امرأة. 

قوله: (لا بلغ النبي ية أن فارساً) قال ابن مالك : كذا وقع مصروفاً والصواب عدم صرفه 
وقال الكرماني هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم» فعلى الأول يصرف إلا أن يراد القبيلة» وعلى 
الثاني يجوز الأمران كسائر البلاد انتهى . وقد جوز بعض أهل اللغة صرف الأسماء كلها . 


)۱( في نسخة «ق»: لتظهرن بالتاء . 
(۲( في نسخة «ق4: لتقتلن بالتاء . 
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قوله: (ملكوا ابنة كسرى) في رواية حميد «لما هلك كسرى قال النبي كَهِ: من استخلفوا؟ 
قالوا: ابنته)» . 


قو له: ایک ا اله اا باص ی دراد وفي رواية حميد «ولي 
TT‏ وكسرى المذكور هو شيرويه د بن إبرويز بن اهرمز› واسم 
بنته المذكورة بوران» وقد تقدم في آخر المغازي في «باب كتاب النبي بلا إلى كسرى» شرح 
ذلك وقوله «ولّوا أمرهم امرأة» زاد الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن عوف في آخره 
«قال اوک : فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا» ونقل أبن بطال عن المهلب أن ظاهر 
حدليثث أبي بكرة يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت. ولیس كذلك لأن المعروف من مذهب 
أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس» ولم يكن قصدهم القتال» لكن 
hS‏ 
n E a3‏ ة تحت أمرها لما سمع في أمر فارس» قال : ويدل 
لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة ولادعوا إلى أحد منهم 
ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت هي ومن معها على علي منعه من قتل قتلة#عثمان وترك 
الاقتصاص منهم ) وكان على ينتظر من أولياء عثمان أن يتخاكموا إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه 
أنه ممن قتل عثمان اقتص منهء فاختلفوا بحسب ذلك» وخشي من نسب إليهم القتل أن 
يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان. فلما انتصر علي عليهم حمد أبو 
بكرة رأيه فى ترك القتال معهم وإن كان رأيه موافقا لرأي عائشة في الطلب بدم.عثمان. انتهى 
كلامه» وفي بعضه نظر يظهر مما ذكرته ومما سأذكره. وتقدم قريباً في «باب إذا التقى المسلمان 
E‏ ل ل وتام 
ذلك أصلاً فليس هو على رأي عائشة ولاعلى رأي علي في جواز القتال بين المسلمين أل 
ل ا ال لي ا EEN‏ 
لايجوز أن تولى 00 القضاء وهو قول الجمهور. وخالف ابن جرير الطبري فقال يجور أن 
قدي ينا ابل a‏ 0 ا 8 وقال بن التين أيضاً. كلام أبي 
E N LN‏ وي اام اران 8 
هو المعتمد. ولايلزم من كونه ترك القتال مع أهل بلده للحديث المذكور أن لايكون مانعه من 
القتال سبب ا وهو مأ تقدم ين نهيه الاخ عن القتال واحتجاجه بحديث (إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما» كما تقدم قريباً. 

الحديث الثانى : حديث عمار فى حق عائشة أخرجه من وجهين مطولاً ومختصرا: 


قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفى المسندي» وأبو حصين بفتح أوله هو 
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عثمان بن عاصم» وأبو مريم المذكور أسدي كرفي عر ومع رواة الإسناد إلا شيحخه وشيخ 
الببخاري» وقد وثق أبا مریم المذكور العجلى والدارقطنى › وما له فى البخاري إلا هذا الحديث. 


قوله: (لما سار طلحة طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة) دک عمر بن شبة يسنك جيك أنهم 
توجهوا من مكة بعد أن أهلت السنة» وذكر بسند اخر أن الوقعة بينهم كانت في النصف من 
جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وذكر من رواية المدائني عن العلاء أبي محمد عن أبيه قال : 
جاء رجل إلى علي وهو بالزاوية فقال: علام تقاتل هؤلاء؟ قال: على الحق قال: فإنهم يقولون 
إنهم على الحق» قال أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكث البيعة. وأخرج الطبري من 
طريق عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال : I‏ اي 
رأسه 0 00 ا e‏ لامو 
صنعوا من خذلانه. 0 عائشة: غضبا ل مد في ثلاث: إمارة لذن ب 
أن ا ورجلا من قومي إلى علي تایه ونا تقل دا ناس على هذا لرجل فقاو 
لسر تأت عليه الود وت لها عا أ ومين لا لاع ها لت أب 
ا خرجن | إلا للإصلاح. 2 القصة بيغي أن اول ما وقمت الحرب 1 صبيان السكرين 
قوم يت لمرو اوغلب ا 0 واد با 0 7 دلاتجهزو e‏ 
الكوفة. وأخرج ابن أبي شيبة بسك جد عن عبد الرحمن بن أبزئ: قال : عبد الله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة يوم الجمل وهي في الهودج فقال: يا أم المؤمئين أتعلمين 
أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت ما تأمريني» فقلت الزم علياً؟ فسكتت» فقال: اعقروا الجمل 
فعقروه» فتلت آنا وأخوها محمد فاحتملنا هودجها فوضعناه بين يدي علي» فأمر بها فأدخلت 
ا وأخرج اشا بسند صحيح عن ريد بن وهب قال فكف علي يديه جى عر بالقتال 
فقاتلهم بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحدء فقال علي : تما جرا ولاتقلرا 
مدير ومن 0 بابه به وألقى ايا وأخرج ل ا 
حلي فل - ما هو إلا أذا ولك يوم الحمل ا ا E‏ 


وأخرج الطبري وابن أبي شيبة وإسحق من طريق عمون ين بجاراد عن الأحنف قال: حججت 


۲ ن یهد ١.‏ فد مي ۰ سر 


)١(‏ في نسخة «ق»: فسلمنا. 
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دااع ا ل ل ا ار وقد تقدم في فى «باب إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما» ثم ذكر اعتزاله الطائفتين قال : ثم التقوا فكان أول قتيل طلحة ورجع 
الزبير فقتل. وأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال قلت للأشتر: قد كنت كارهاً لقتل 
عثمان فكيف قاتلت يوم الجمل؟ قال: إن هؤلاء بايعوا علياً ثم نكثوا عهده» وكان الزبير هو 
الذي حرك عائشة على الخروج فدعوت الله أن يكفينيه» فلقيني كفه بكفه فما رضيت لشدة 
ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه ضربة فصرعته» فذكر القصة في أنهما سلما. 

قوله: (بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة) ذكر عمر بن شبة 
والطبري سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليلى قال: كان علي آقر أبا موسى على إمرة الكوفةء 
فلما خرج من المدينة أرسل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إليه أن أنهض من قبلك من المسلمين 
وكن من أعوإني على الحق» فاستشار أبو موسى السائب بن مالك الأشعري فقال اتبع ما أمرك 
به» .قال : إني لاأرى ذلك» وأخذ في تخذيل الناس عن النهوض» فكتب هاشم إلى علي بذلك 
وبعث بكتابه مع محل بن خليفة الطائي» فبعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي يستنفران 
الناس» وأمر قرظة بن كعب على الكوفة» فلا قرأ كتابه على أبي موسى اعتزل ودخل الحسن 
وعمار المسجد. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: أقبل طلحة والزبير 
حتى نزلا البصرة فقبضا على عامل علي عليها ابن حنيف» وأقبل علي حتى نزل بذي قارء 
فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطؤوا عليه› فأرسل إليهم عماراً فخرجوا إليه. 

قوله: (فصعد المنبرء فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من 

الح فاخ اله تست غاا يقول) زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي بكر بن 
عياش «صعد عمار المنبر فحض الناس في الخروج إلى قتال عائشة» وفي رواية إسحق بن 
زاعرية عن ى بن اذم بالمقك ال كور تال عمان: إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم لنستنفركم 
ان أمنا قد سارت إلى البصرة؛ وعند عمر بن شبة عن حبان بن بشر عن يحبى بن ادم في حديث 
الباب «فكان عمار يخطب والحسن ساكت» ر ابن أبي ليلى في القصة المذكورة 
«فقال الحسن : إن علياً يقول إني أذكر الله رجلا رعى الله حقاً إلا نفر فإن كنت مظلوما أعانني 
وإن كنت ظالماً أخذلني» والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكثاء ولم أستأثر بمال 
ولابدلت حكما» قال فخرج إليه اثنا عشر ألف رجل . 


. قوله: (إن عائشة قد سارت إلى البصرةء ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والاخرة؛ 
0 الله 2 e‏ أم يك إسحق ار أنطيعه 0 إياها» 0 


وال إني اقول لكم هل ووا إنها لز وجة 5 7 aa‏ وله موق 7 
المؤمنين بعثنا إليكم وهو بذي قار» ووقع عند ابن أبي شيبة من طريق شمر بن عطية عن 
عبد الله بن زياد قال «قال عمار إن أمنا سارت مسيرها هذاء وإنها والله زوج محمد َة في الدنيا 
والآخرة» لكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها» ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك 
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القصة كان مع علي وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام ولاأن تكون زوجة ‏ 
النبي مي في الجنة. فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول الحق. وقد 
أخرج الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال : «قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من 
الجمل: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم» يشير إلى قوله تعالى: #وقرن في 
بيوتكن* فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق. قال: 
الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. وقوله: «ليعلم إياه تطيعون أم هي» قال بعض الشراح: 
الضمير في إياه لعلي» والمناسب أن يقال أم إياها لاهي» وأجاب الكرماني بأن الضمائر يقوم 
بعضها مقام بعض انتهى وهو على بعض الآراء . وقد وقع في رواية إسحق بن راهويه في مسنده ‏ 
عن يحبى بن ادم بسند حديث الباب «ولكن الله ابتلانا بها ليعلم أنطيعه أم إياها» فظهر أن ذلك 
من تصرف الرواة وأما قوله إن الضمير .في إياه لعلي فالظاهر خلافه» وأنه لله تعالى» والمراد 
إظهار المعلوم كما في نظائره. 

قوله: (عن ابن أبي غنية) بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية هو 
عبد الملك بن حميد» ما له في البخاري إلا هذا الحديث» صرح بذلك أبو زرعة الدمشقي في 
روايته عن 5 نعيم شيخ البخاري فيه أخرجه الأصبهاني في مستخرجه» والحكم هو | 
0 الك كله کر فون 

قوله: (قام عمار على منبر الكوفة) هذا طرف من الحديث الذي قبله؛ وأراد البخاري 
بإيراده تقوية حديث ألو مريم لكونه مما انفرد به عنه أبو حصين» وقد رواه أيضا عن الحكم 
شعبة أخرجه الإسماعيلي وزاد في أوله قال «لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة يستنفرهم 
خطب عمار» فذكره قال ابن هبيرة: فى هذا الحديث أن عمارا كان صادق اللهجة وكان 
لاتستخفه الخصومة إلى أذ شي سي فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهما من 
ات انتهى. وفيه جواز ارتفاع ذي الأمر فوق من هو أسن منه وأعظم م اه 
وفضلاء لأن الحسن ولد أمير المؤمنين فكان حينئذ هو الأمير على من أرسلهم علي وعمار من 
جملتهم»› فصعد الحسن أعلى المنبر فكان فوق عمار وإن كان في عمار من الفضل ما يقتضي 
رجحانه فضلاً عن مساواته. ويحتمل أن يكون عمار فعل ذلك تواضعاً مع الحسن وإكراماً له من 
أجل جده ية وفعله الحسن مطاوعة له لاتكبراً عليه. الحديث الثالث: حديث أبي موسى وأبي 
مسعود وعمار بن ياسر فيما يتعلق بوقعة الجمل أخرجه من طريقين: 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن مرة» وصرح به في رواية أحمد بن حنبل عن محمد بن 
جعفر وكذا الإسماعيلي في روايته من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن شعبة . 


قوله: (حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم) في رواية الكشميهني «حين» بدل 
«حيث» وفى رواية الإسماعيلى «يستنفر أهل الكوفة إلى أهل البصرة» 


21 في نسخة «ق4: عتيبة . 


قوله: (ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت) زاد في 
الرواية الثانية أن الذي تولى خطاب عمار ذلك هو أبو مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري» 
وكان يومئذ يلي لعلي بالكوفة كما كان أبو موسى يلي لعثمان. 

قوله: (وكساهما حلة) في رواية الإسماعيلي «فكساهما حلة حلة» وبين في الرواية التي 
تلي هذه أن فاعل كسا هو أبو مسعود» وهو اق هده الوا مل لحمل على دك 

قوله: (ثم راحوا إلى المسجد) في رواية الإسماعيلي «ثم خرجوا إلى الصلاة يوم 
الجمعة» وفي رواية محمد بن جعفر «فقام أبو مسعود فبعث إلى كل واحد منهما حلة» قال ابن 
بطال: فيما دار بينهم دلالة على أن كلا من الطائفتين كان مجتهداً ويرى أن ا 
وكان أبو مسعود موسرا جواداء وكان اجتماعهم عند أبي مسعود في يوم الجمعة فكسا عمارا 
حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان ذ في ثياب السفر وهيئة الحرب» فكره أن يشهد الجمعة في تلك 
الثياب وكره أن يكسوه تيدر أ سو 1 RA NESE‏ انشا وتر 


(أعيب) بالعين المهملة والموحدة أفعل تفضيل من العيب » وجعل كل منهم الإبطاء والإسراع 
عيباً بالنسبة لما يعتقده» فعمار لما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال «إفقاتلوا التي 


تبغي 4 [الحجرات : ۹] والاخران لما ظهر لهما من توك مباشرة القعال في الفتنةق» وكان أبو 
مسعود على رأي أبي موسى في الكف عن القتال تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك وما في 
حمل السلاح على المسلم من الوعيد» وكان عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين 
والتمسك بقوله تعالى #فقاتلوا التي تبغي# وحمل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعديا 

- تنبيه: وقع في رواية النسفي وكذا الإسماعيلي قبل سياق سند ابن أبي غنية «باب» بغير 
ترجمة» وسقط للباقين وهو الصواب لأن فيه الحديث الذي قبلهء وإن كان فيه زيادة فى 
القصة. 


7 ٠ 3 0 ٠. 
باب إذا أنزل الله بقوم عذابا‎ 89 
حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس ن الزّهري أخبرني‎ 0/0٠١ 
: حمزة بن عبد الله بن عمرّ «أنه سمعَ ابنّ عمرَ رضي الله عنهما يقول قال رسول الله يل‎ 
إذا أنزلَ الله بقوم عذابا أصابٌ العذابٌ من كان فيهم. ثم بُعِنثوا على أعمالهم».‎ 
. قوله: (باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً) حذف الجواب اكتفاءً بما وقع في الحديث‎ 


قوله: (عبد الله بن عثمان) هو عبدان» وعبد الله شيخه هو ابن المبارك» ويونس هو ابن 


يزيد. 


قوله: (إذا أنزل الله بقوم عذاباً) أي عقوبة لهم على سيء أعمالهم . 


۷٦‏ عا ا ا كتاب الفتن | باب ۱۹ حاءاب 


قوله: (أصاب العذاب من كان فيهم) في رواية أب النعمان عن ابن المبارك «أصاب به من 
بين أظهرهم» أخرجه الإسماعيلي» والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأ ظ 

قوله: (ثم بعثوا على أعمالهم) أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان صالحاً 
فعقباه صالحة وإلا فسيئة» فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وفي 
صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعا «إن الله إو باهل رت الصالحود قبضوا 
معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم» وأخرجه البيهقي : فى «الشعب» وله من طريق الحسن بن 
محمد بن علي بن أبي طالب عنها مرفوعاً «إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه فيهم» قيل : 
يا رسول الله وفيهم آهل طاعته؟ قال: نعم » ثم يبعثون إلى رحمة الله تعالى» قال ابن بطال : : هذا 
الحديث يبين حديث زينب بنت جحش حيث قالت: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا 
كثر الخبث» فيكون إهلاك الجميع عند ظهورالمنكر والإعلان بالمعاصي. قلت: الذي يناسب 
كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق «سمع رسول الله ية يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان» وأما حديث ابن عمر 
BPP GE E‏ ياعم e aE‏ 
يعم الطائع مع العاصي » وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث يجازى بعمله» 
حديث عائشة مرفوعاً «العجب أن ناسا من متي يايو E‏ عسات 
بهم ) فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس» قال : نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن 
السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم الله على نياتهم» أخرجه مسلم . وله 
من حديث آم سلمة نحوه ولفظه «فقلت يا رسول الله فكيف بمن کان كارها؟ قال: يخسف به 
متهع :ولكنة ممعت يوم القيافة على a‏ ودين E a E‏ كل عي على ا مانت 
عليه» وقال الداودي: معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل 
أسواقهم ومن ليس منهم فيصاب جميعهم باجالهم ثم يبعثون على أعمالهم» ويقال إذا أراد الله 
عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشر سنة قبل أن يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجر عليهم 
القلم انتهى. وهذا ليس له أصل وعموم حديث عائشة يرده» وقد شوهدت السفينة ملأى من 
الراك والتساء والاطفال ترق فهلكون عسهاء «ويقلة الذار الكبيرة تصرق» .والرفقة الكديرة 
تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعاً أو أكثرهم» والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار 
فيبذلون السيف في أهلهاء وقد وقع ذلك من الخوارج قديماً ثم من القرامطة ثم من الططر أخيرا 
والله المستعان. قال القاضي عياض : أورد مسلم حديث جابر «يبعث كل عبد على ما مات 
ق ا او اا رفعه «لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» يشير إلى أنه 
مفسر له» ثم أعقبه بحديث «ثم بعثوا على أعمالهم؛ مشيرا إلى أنه وإن كان مفسراًلما قبل لک 
الب مقصوراً عليه بل هو عام : فيه روفي غيره» ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده e‏ 
على نياتهم» انتهى ملخصاً. 


والحاصل أنه لايلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب بل يجازى 


كتاب الفتن | باب ۲۰| < ۷۱۰۹) ۷۱۱۰ ۷ 

كل أحد بعمله على حسب نیته» وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع . 
بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون حقاً 
لايرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب» ويؤيده قوله تعالى: «وماكنا مهلكي القرى إلا 
وأهلها ظالمون# [القصص : 54] وقوله تعالى: #وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وماكان الله _ 

معذبهم وهم يستغفرون*4 [الأنفال: “7] ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن - 
لم يتعاطاه قوله تعالى: #فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا ا 
[النساء: ]٠٤١‏ ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من 
إلقاء النفس إلى التهلكة» هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم فإن أعان أو رضي فهو منهم› 
ويؤيده أمره ية بالإسراع في الخروج من ديار ثمود. وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل لأن 
أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة» وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيراً 
لما-قدموه من عمل سيء» فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان 
معهم ولم ينكر عليهم فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم» ثم يوم القيامة يبعث كل منهم 
فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي» فكيف بمن داهن› 
فكيف بمن رضي › فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة . قلت : ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة 
Ca‏ بجريرة العضياة» ا ل ل ل 
قريباً أشيه بظاهر الحديث. وإلى نحوه مال القاضي ابن العربي» وسيأتي ا ا 
حديث زينب بنت جحش «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: : نعم إذا كثر الخبث» ف في آخر كتاب 
الفتن . ۰ 





-١‏ باب قول النبى اة للحسن بن على : «إن ابنى هذا لسيّد“ 
2 0 2 ا ۰ 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» . 
4 حدثنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيان حدَّنَنا إسرائيل أبو موسى وَلقيتة 
اكرام جاء اء إلى ابن 0 فقال: أدخلني على عيسى ناق فكأن ابن - خافٌ 


معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية : أرى كتيبةً لاتوي تی تدب أخراها . قال 
معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وغبدٌ الرحمن بن سَمُرة: 
َلقاهُ فنقولٌ له: الصّلحّ. قال الحسنّ: ولقد سمعث أبا بكرة قال: بَينا النبيئٌ يإ يَخطبٌ جاء 
الحسنء فقال النبئٌ ية: ابنى هذا سيد ولعلّ الله أن يُصِلحَ به بين فئتين من المسلمين». 

۰- حدثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال: قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن . 


)١(‏ في نسخة «ص»4: سيد. 


۷۸ كتاب الفثن | باب ۲۰| ح۷۱۰۹ ١٠الا‏ 


حَرملةَ مولى أسامة أَخبرَهُ قال عمرّو: وقد رأيت حرملة قال: «أرسَلّني أسامة إلى علي 
وقال: إنه سيسألكٌ الان فيقول: مالف صاحبَّكَ؟ فقلٌ له: يقول لك لو كنت في شدق 
الأسد لأحيّبتُ أن أكون معكَ فيه» ولكنّ هذا أمرُ لم أَرَّه. فلم يُعْطني شيئاً فذهبتٌ إلى 
حسن وحسين وابن جعفر فأوقرُوا لي راجلتي». 


قوله: (باب قول النبي يي للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد) في رواية المروزي 
والكشميهني «سيد» بغير لام وكذا لهم في مثل هذه الترجمة في كتاب الصلح وبحذف إن وساق 
المتن هناك بلفظ «إن ابني هذا سيد» وساقه هنا بحذفها فأشار في كل من الموضعين إلى ما وقع 
في الآخرء رقن رجه ا عرو شيك ی عن سنا نا ا ثم نقل عن علي بن 
عبد الله ما يتعلق بسماع الحسن من أبي بكرة وساقه هنا علي بن عبد الله فلم يذكر ذلك ولم أر 
في شيء من طرق المتن «لسيد» باللام كما وقع في هذه الترجمة» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عيينة وبين اختلاف ألفاظهم وذكر في الباب الحديث المذكور 
رخا لام ريك 





قوله: (حدثنا إسرائيل أبو موسى) هي كنية إسرائيل واسم أبيه موسى فهو ممن وافقت 
كنيته اسم أبيه فيؤمن فيه من التصحيف» وهو بصري كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام بها 
مده . 

قوله: (ولقيته بالكوفة) قائل ذلك هو سفيان بن عيينة والجملة حالية. 

قوله: (وجاء إلى ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة اف جعفر المنصور 
ومات في خلافته سنة أربع وأربعين ومائة وكان صارماً عفيفاً ثقة فقيهاً. 


قوله: (فقال أدخلني على عيسى فأعظه) بفتح الهمزة وكسر العين المهملة وفتح الظاء 
المشالة من الوعظ» وعيسى هو ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي 
المنصور وكان أميراً على الكوفة إذ ذاك . 

قوله: (فكأن) بالتشديد (ابن شبرمة خاف عليه) أي على إسرائيل (فلم يفعل) أئ فلم 
يدخله على عيسى بن موسی› ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعاً بالحق فخشي أنه لايتلطف 
بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك› ؛ قال ابن بطال: دل ذلك من صنيع ابن 
شبرمة على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكانت وفاة 
عيسى المذكور في خلافة المهدي سنة ثمان وستين ومائة. 

قوله: (قال حدثنا الحسن) يعني البصري والقائل «حدثنا» هو إسرائيل المذكورء قال 
البزار في مسنده بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلف بن خليفة عن سفيان بن عيينة : لا نعلم 
رواه عن إسرائيل غير سفيان» وتعقبه مغلطاي بأن البخاري أخرجه في علامات النبوة من طريق 
حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى وهو إسرائيل هذاء وهو تعقب جيد ولكن لم أر فيه 


کتاب 2 باب ۲۰| ۷۱۹۹ ۷۱١۰‏ ۷۹ 





قوله: (لما سار الحسن بن علي إلى معاوية ا بعد 
سفيان في كتاب الصلح «استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» والكتائب 
بمثناة وآخره موحدة جمع كتيبة بوزن عظيمة وهي طائفة من الجيش تجتمع وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه كذلك» ذكر ذلك 
ابن التين عن الداودي» ومنه قيل: مكتب بني فلان» قال وقوله «أمثال الجبال» أي لا يرى لها 
طرف لكثرتها كما لا يرى من قابل الجبل طرفه» ويحتمل أن يريد شدة البأس. وأشار الحسن 
البصري بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي رضي الله عنه» وكان علي لما انقضى أمر التحكيم 
ورجع إلى الكوفة ڌ تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمر الخوارج بالنهروان كما تقدم 
ذلك في سنة ثمان وثلائين» ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين فلم يتهيأ ذلك لافتراق آراء أهل 
العراق عليه» ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة أربعين فأخرج إسحق من طريق عبد العزيز بن 
سياه بكسر المهملة وتخفيف الياء اخر الحروف قال: لما خرج الخوارج قام علي فقال: 
أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلا هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم» 
فذكر قصة الخوارج قال فرجع علي إلى الكوفة» فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاوية 
كتب إلى قيس بن سعد بذلك فرجع عن قتال معاوية. وأخرج الطبري بسند صحيح عن 
يونس بن يزيد عن الزهري قال: جعل علي على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة 
وكانوا أربعين ألفاً بايعوه على الموت» فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة» وكان 
امب الروك كان يرن اند يشرط قل بهاذ ا نرف أن فسن و ما ا 
على الصلح فنزعه وأمر عبد الله بن عباس فاشترط لنفسه كما اشترط الحسن. وأخرج الطبري 
والطبراني من طريق إسماعيل بن راشد قال: بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمته في اثني 
عشر ألفاً - يعني من الأربعين ‏ فسار قيس إلى جهة الشام. وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج 
في عساكر من الشام» وخرج الحسن بن علي حتى نزل المدائن» فوصل معاوية إلى مسكن 
وقال ابن بطال: ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليا لما قتل سار معاوية يريد العراق وسار الحسن 
يريد الشام فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة» فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى: يا معاوية إني 
اخترت ما عند الله» فإن يكن هذا الأمر لك فلا ينبغى لى أن أنازعك فيه وإن يكن لی فقد تركته 
لك فكبر أصحاب معاوية. وقال ال داك نهد اس الي كرتل «إن ابني 
هذا سيد» الحديث وقال ا فجزاك a‏ وفى صحة هذا نظر من 
ارجا الأول أن المخفرط أن غار ے هو النی بدا يطلب المتلع كما فى سيت الاب القاني أن 
لعن نجاو ااانا االمسكرين سل يككن ردت سا ردنا يداد فيحمل قوله «فنادی 
يا معاوية» على المراسلة» ويجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك 06 فراسله معاوية هرا 
والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور 
والبيهقي في «الدلائل» من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبي قال: لما صالح 


۸٠‏ ااا سس سس كتاب الفتن | باب ۲۰| ۷۱۰۹ .ان 
الحسن بن علي معاوية قال له معاوية قم فتكلم» فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن 
أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجورء ألا وإن هذا الأمر الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية 
حق لامرىء كان أحق به مني» أو حق لي تركته لإرادة اسا تسیز وان اا وإن 
أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ENE‏ 


وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضا البيهقي في «الدلائل» من طريق الزهري 2 
فذكر القصة وفيها: فخطب معاوية ثم قال: لواو hE‏ أيها 
2 إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم باخرناء وإن لهذا الأمر مدة والذنيا دول. وذكر 

نمه بقية الحديث . والثالث أن الحديث لأبى بكرة لا للمغيرة» لكن لكن الجمع ممكن بأن يكون 
ا حلث به عندمأ “0م مراسلة الحسن بالصلح واحدث به أبو بكرة بعد ذلك ٠»‏ وقد 
روى اصل الحديث جابر أورده الطبراني والبيهقي في «الدلائل» من فوائد يحيى بن معين 
بسند صحيح إلى جابر. وأورده الضياء في «الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين» 
وعجبت للحاكم في عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله» قال ابن بطال : سلم الحسن 
لمعاوية الأمر وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه» ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس 
نيت نة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. وبايع معاوية كل من كان معتزلا 
ألف وألف ثوب وثلاثين عبدا ومائة جملء» وانصرف إلى المدينةء وولى معاوية الكوفة 
المغيرة بن شعبة والبصرة عبد الله بن عامر ورجع إلى دمشق. ‏ - 

٠‏ قوله: (قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي) بالتشديد أي لا تدبر. 


قوله: (حتى تدبر أخراها) أي التي تقابلهاء ونسبها إليها لتشاركهما في المحاربةء وهذا 
على أن يدير من أدبر وباعياء ويحتمل أن يكون من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة أي يقوم ‏ 
مقامها يقال دبرته إذا بقيت بعده» ر في رواية عبد الله بن محمد في الصلح «إني لأرى 
كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها» وهي أبين» قال عياض : هي الصواب» ومقتضاه أن الأخرى 
خطأ وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم. وقال الكرماني: يحتمل أيضاً أن تراد الكتيبة الأخيرة 
التي هي من جملة تلك الكتائب» أي لا ينهزمون بأن ترجع الأخخرى أولى . 

قوله: (قال معاوية من لذراري المسلمين) أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم؟ زاد في الصلح 
«فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين يعني معاوية : أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء 
وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم» من لي بضيعتهم» يشير إلى أن رجال 
العسكرين معظم من في الإقليمين فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم 
وذراريهم» والمراد بقوله «ضيعتهم» الأطفال والضعفاء سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم لأنهم إذا 
تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش» وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه القصة «من 
لي بأمورهم. من لي بدمائهم» من لي بنسائهم» وأما قوله هنا في جواب قول معاوية «من 





كتاب الفتن | باب ۰ ح۹١‏ تأبل ١حككاب‏ ال ال ١8م‏ 
٠ EYO EE PI ap‏ 
الزهري 5 قال (بعث رسول الله له e‏ بد الال فذكر e‏ 
A‏ داواي ماي نعي PE‏ د او الرضل راب 
بل نقاتله» فقال معاوية ٠‏ 000 على رسك يا یا عبد آل لا تخلص إلى قدل 
Se‏ من آهل الشام» SS‏ وإني واللّه لا أقاتل حتى 


قوله: (فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح) ای شير 

عليه بالصلح. وهذا ظاهره أنهما بدا بذلك» والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي 
بعثهماء فيمكن الجمع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهما ولفظه هناك «فبعث إليه رجلين من قريش 
من بني عبد شمس» أي ابن عبد مناف بن قصي «عبد الرحمن بن سمرة» زاد الحميدي في مسنده 
عن سفيان بن حبيب بن عبد شمس «قال سفيان وكانت له صحبة» قلت: وهو راوي حديث 
«لا تسأل الإمارة» وسيأتي شيء من خبره في كتاب. الأحكام » وعبد الله بن عامر بن كريز بكاف 
وراء ثم زاي مصغر زاد الحميدي «ابن حبيب بن عبد شمس» وقد مضى له ذكر في كتاب الحج 
وغيره» وهو الذي ولاه معاوية البصرة بعد الصلح. وبنو حبيب بن عبد شمس بنو عم بني 
امه بن عبد شن ومعاوية هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية (فقال معاوية: اذهبا 
إلى هذا الرجل فاعرضا عليه) آي E‏ (وقولا له) أي في حقن دماء المسلمين 
بالصلح (واطلبا إليه) أي اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية وابذلا له في 
مقابلة ذلك ما شاء (قال فقال لهما الحسن بن علي : اا عالط فد اسا تن هذا ش 
المال» وإن هذه الآمة قد عاثت فى دمائهاء قفالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك 
وا قال قفن نك ا و امكو لك نه ها ماليذا انها الآ ا ا 
قال ابن بطال: هذا لعن آذ معاوية كان هو الراغب في الصلح وأنه عرض على الحسن 
المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره ما وعده به جده 4ة من سيادته في الإصلاح به؛ 
فقال له الحسن: إنا بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال» أي إنا جبلنا على الكرم والتوسعة 
على أتباعنا من الأهل والموالى وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة وقوله إن 
هذه الأمة أي العسكرين الشامي والعراقي «قد عاثت» بالمثلثة أي قتل بعضها بعضاً فلا يكفون 
عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال. وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة 
وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المالء ف وو و اع اي 
المال في كل عام والثياب والأقوات ما يحتاج إليه لكل من ذكر. وقوله «من لي بهذا» أي من 
يضمن لي الوفاء من معاوية؟ فقالا: نحن نضمن لأن معاوية كان فوض لهما ذلك» ويحتمل أن 


35" ا a O E o o‏ 
يكون قوله «أصبنا من هذا المال» أي اة فى اة غل وبعده ما رأينا قن ذلك صلاخ ده 
على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه. 


وفي رواية إسماعيل بن راشد عند الطبري «فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن 
سمرة بن حبيب» كذا قال عبدالله وكذا وقع عند الطبراني» والذي في الصحيح أصحء ولعل 
عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن» قال فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه 
على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة الاف ألف فى أشياء اشترطها. ومن طريق عوانة بن 
الحكم نحوه وزاد وكان الحسن صالح معاوية على ا له ما في بيت مال الكوفة وأن 
يكون له خراج دار أبجرد» وذكر محمد بن قدامة في «كتاب الخوارج» بسند قوي إلى أبي بصرة 
أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة 
بعده. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية 
واشترط لنفسه فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح ومع الرسول 
صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكتب إليه أن اشترط ما شئت فهو لك» فاشترط الحسن 
أضعاف ما كان سأل أولاً» فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي 
ختم معاوية في أسفله فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولأء واحتج بأنه أجاب سؤاله 
أول ما وقف عليه فاختلفا في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء. وأخرج ابن أبي خيثمة 
من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قتل علي سار الحسن بن علي في آهل العراق ومعاوية في 
أهل الشام فالتقواء فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده فكان 
أصحاب الحسن يقولون له يا عار المؤمنين فيقول العار خير من النار. 


قوله: (قال الحسن) هو البصري وهو موصول بالسند المتقدم ووقع في رجال البخاري 
لأبي الوليد الباجي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب ما نصه «أخرج البخاري قول 
الحسن سمعت أبا بكرة» فتأوله الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي لأن الحسن البصري 
عندهم لم يسمع من أبي بكرة» وحمله ابن المديني والبخاري على أنه الحسن البصري» قال 
الباجي : وعندي أن الحسن الذي قال «سمعت هذا من ا بكرة» إنما هو الحسن بن علي 
انتهى» وهو عجيب منه فإن البخاري قد أخرج متن هذا الحديث في «علامات النبوة» مجردا عن 
القصة من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى - وهو إسرائيل بن موسى ‏ عن الحسن 
عن أبن بكرة» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» من رواية مبارك بن فضالة ومن رواية علي بن زيد 
كلاهما عن الحسن عن أبي بكرة وزاد في آخره «قال الحسن: فلما ولى ما أهريق في سببه 
محجمة دم» فالحسن القائل هو البصري» والذي ولى هو الحسن بن علي» وليس للحسن بن 
علي في هذا رواية» وهؤلاء الثلاثة - إسرائيل بن موسى ومبارك بن فضالة وعلي بن زيد - لم 
يدرك واحد منهم الحسن بن علي» وقد صرح إسرائيل بقوله «سمعت الحسن» وذلك فيما 
أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن أبي 
موسى وهو إسرائيل «سمعت الحسن سمعت أبا بكرة» وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح› 


کتاب الفتن | باب |۲١‏ ے۱۰۹ ١١‏ اا سس #١‏ 
E‏ مسلم» وقد استشعر ابن التين خطأ الباجي فقال: قال الداودي الحسن مع 
من النبي ييه بحيث توفي ا SG‏ 
صحبة. قال ابن التين : الذي في البخاري إنما أراد سماع الحسن بن أ بى الحسن البصري من 
أبي بكرة . Co‏ مرق الما كسدن و ملل لال دار 
وهو ظاهر وإنما قال ابن المديني ذلك لأن الحسن كان يرسل كثيرا عمن لم يلقهم بصيغة «عن» 
فخشي أن تكون روايته عن أبى بكرة مرسلة فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي 
بكرة ثبت تآ اند وام ا عله باج من اااي أن بسيو اا فو ابن 
علي في شيء من تصانيفه› وإنما قال في «التتبع لما في الصحيحين» TS‏ 
عن الحسن عن أبي بكرة» والحسن إنما روى عن الأحنف عن أبي بكرة» وهذا يقتضي أنه عنده 
لم يسمع من أبي بكرة» لكن لم أر من صرح بذلك ممن تكلم في مراسيل الحسن كابن المديني 
وأبي حاتم وأحمد والبزار وغيرهم» نعم كلام ابن المديني يشعر بأنهم كانوا يحملونه على 
الإرسال حتى وقع هذا التصريح. 
قوله: (بينما النبي بي يخطب جاء الحسن فقال) وقع في رواية علي بن زيد عن الحسن 
في «الدلائل» للبيهقي «يخطب أصحابه يوما إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر» وفي 
رواية عبد الله بن محمد المذكورة «رأيت رسول الله بي على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه 
وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول» ومثله في رواية ابن أبي عمر عن سفيان لكن قال 
«وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه أخرى» . 
قوله: (ابني هذا سيد) في رواية عبد الله بن محمد «إن ابني هذا سيد» وفي رواية مبارك بن 
فضالة «رأيت رسول الله كلا ضم الحسن بن علي إليه وقال: إن ابني هذا سيد» وفي رواية 
على بن زيد «فضمه إليه وقال: ألا إن ابني هذا سيد . 


قوله: (ولعل الله أن يصلح به) كذا استعمل «لعل» استعمال عسى لاشتراكهما في الرجاءء 
والأشهر في خبر «لعل» بغير «أن» كقوله تعالى #لعل الله يحدث4. [الطلاق: ]١‏ 

قوله: (بين فتتين من المسلمين) زاد عبد الله بن محمد في روايته "عظيمتين» وكذا في 
رواية مبارك بن فضالة وفي رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عند البيهقي» وأخرج من 
طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن كالأول لكنه قال «وإني لأرجو أن يصلح الله به» وجزم 
في حديث جابر ولفظه عند الطبراني والبيهقي: «قال للحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين 
كير بن المسلعين 0 روي هذا الحديث عن أبي بكرة وعن جابرء وحديث أبي بكرة 
اله وأحسن إسناداء وحديث جابر غریب . وقال الدارقطني : اختلف على الحسن فقيل عنه 

عن أم. سلمة» وقيل عن أبن عيينة عن أيوب عن الحسن» وکل منهما وهم . ورواه داود ب نات 
هند وعوف الأعرابي عن الحسن و . وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة. 
اک ن على و لت ا و 0 و نها عقت الله ارا 
من صقن دما المسلمين ٠‏ تراعى آمر الذين ومصلخة الأ :رفيا ردبعلى الخر ارج الذين كاتا 


إا اتلس عيبي نب a‏ 
يكفرون علياً ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي بيا للطائفتين بأنهم من ا ومن 
ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله «من الا ها دا 2 
- يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه» وفيه فضيلة الإصلاح بين 
الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين» رودلالة على رأفة معاوية بالرعية» وشفقته شفقته على 
المسلمين» وقوة نظره في تدبير الملك»› ونظره في العواقب . ر9 الارن الو تمع 
وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
في الحياة وهما بدريان قاله ابن التين. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً 
للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه . 
بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل وأن يكون المبذول من مال الباذل. 
فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة» 
أشار إلى ذلك ابن بطال قال: يشترط أن يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب في الولاية 
يستند إليه» وعقد من الأمور يعول عليه. وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل بل هو الرئيس 
على القوم والجمع سادة» وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه يراس على السواد . 
العظيم من الناس أي الأشخاص الكثيرة وقال المهلب الحديث دال على أن السيادة إنما 
يستحقها من ينتفع به الناس» لكونه علق السيادة بالإصلاح . وفيه إطلاق الابن على ابن البنت› 
وقد انعقد الإجماع على أن امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بنته» وأن امرأة ابن البنت 
محرمة على جده» وإن اختلفوا فى التوارث . :نهدل يعاق تصويبو:راى من قعترغن القال 
مع معاوية وعلي وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق» وهو قول سعد بن أبي وقاص 
وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب. وذهب جمهور أهل السنة إلى 
تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى: #وإن ا و المومين اقتتلوا) الاية 
[الحجرات: 4] ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية» وقد ثبت أن من قاتل علياً كانوا بغاة» وهؤلاء 
مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطؤواء وذهب 
طائفة قليلة من أهل السنة ‏ وهو قول كثير من المعتزلة ‏ إلى أن كلا من الطائفتين مصيب» 
وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها. الحديث الثاني ' 


قوله: (سفيان) هو ابن عيينة. 
قوله: ا دينار. 


سبد رن اغا اماماي عن بقاع O‏ في بسار 

قوله: (أن حرملة قال) في رواية ا2 «أن حرملة مولى أسامة أخبره) 0 
هذا في الأصل مولى أسامة بن زيد» وكان يلازم زيد بن ثابت حتى صار يقال له مولى زيد بن 
ثابت» وقيل هما اثنان. وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق: عمرو وأبو جعفر وحرملة. 


متا اخ سي ب 1 ب ug‏ :40 
قوله: (أن ى ابن دينار (قال قد رأيت حريلة نه إشاره ا أن عا كان يمكنه 
الأخذ عن حرملة لكنه لم يسمع منه هذا. 


قوله: (أرسلني أسامة) أي من المدينة (إلى علي) أي بالكوفة» لم يذكر مضمون الرسالة 
ولكن دل مضمون قوله «فلم يعطني شيئاً» على أنه كان أرسله يسأل علياً شيئاً من المال. 

قوله: (وقال إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك الخ) هذا هيأه أسامة اعتذاراً عن 
تخلفه غن على لعلمه أن علياً كان ينكر على من تخلف عنه ولا سيما مثل أسامة الذى هو من 
أهل البيت» فاعتذر بأنه لم يتخلف ضناً منه بنفسه عن علي ولا كراهة له» وأنه لو كان في أشد 
الأماكن هولاً لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه» ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته في قتال 
لش وهذا معنى قوله «ولكن هذا أمر لم أره». 


قوله: (لو كنت في .شدق ON‏ بكسن N N E yg N‏ 
متها قات أن عاب ن 5اا ولكل فم شدقان إليهما ينتهي شق الفم وعند مؤخرهما 
ينتهي الحنك الأعلى والأسفل» ورجل أشدق واسع الشدقين» ويتشدق في كلامه إذا فتح فمه 
وأكثر القول فيه واتسع فيه» وهو كناية عن الموافقة حتى في حالة الموت» لأن الذي يفترسه 
الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد من هلك»› ومع ذلك فقال: لو وصلت إلى هذا المقام 
لأحببت أن أكون معك فيه مواسياً لك بنفسي. ومن المناسبات اللطيفة تمثيل أسامة بشيء يتعلق 
بالأسد. ووقع في «تنقيح الزركشي» .أن القاضي ‏ يعني عياضاً ‏ ضبط الشدق بالذال المعجمة 
قال: وكلام الجوهري يقتضي أنه بالدال المهملة». وقال لي بعض من لقيته من الأئمة: إنه غلط 
على القاضي» قلت: وليس كذلك فإنه ذكره في «المشارق» في الكلام على حديث سمرة 
الطويل في الذي يشرشر شدقه فإنه ضبط الشذق بالذال ‏ المعجمة» وتبعه ابن قرقول في 
«المطالع». نعم هو غلط فقد ضبط في جميع كتب اللغة بالدال المهملة والله أعلم. قال ابن 
بطال: أرسل أسامة إلى على يعتذر عن تخلفه عنه فى حروبه» ويعلمه أنه من أحب الناس إليهء 
وأنه يحب مشاركته في السراء والضراءء إلا أنه لا يرى قتال المسلمء قال: والسبب في ذلك أنه 
لما قتل ذلك الرجل يعني الماضي ذكره في «باب ومن أحياها» في أوائل الديات ولامه 
لبي ا بسبب ذلك - ألى على تفه أن لاايقائل مسلماً. فذلك سبب تخلفه عن علي في 
الجمل وصفين انتهى ملخصاً. وقال ابن التين : إنما منع علي أن يعطي رسول أسامة شيئاً لأنه 
لعله سأله شيئاً من مال الله فلم ير أن يعطيه لتخلفه عن القتال معهء وأعطاه الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر لأنهم كانوا يرونه ل النبي ية كان يجلسه على فخذه ويجلس 
الحسن على الفخذ الاخر ويقول : «اللهم | ني أحبهما» كما تقدم في مناقبه. 

قوله: (فلم يعطني شيئاً) هذه الفاء هي الفصيحة والتقدير فذهبت إلى علي فبلغته ذلك 
فلم يعطني شيئا. . ووقع في رواية ابر أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي «فجئت بها أي 
المقالة - فأخبرته فلم يعطني شيئا». 


13م لس للللل سس سس سسسيس کاب الفتن | باب 043/11١ = |۲١‏ ان 
قوله: (فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي) أي حملوا لي على 
راحلتي ما أطاقت حمله» ولم يعين في هذه الرواية جنس ما أعطوه ولا نوعه» والراحلة التي 
صلحت للركوب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وأكثر ما يطلق الوقر وهو بالكسر على ما يحمل 
البغل والحمارء وأما حمل البعير فيقال له الوسق» وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر بن أبي 
- طالب» وصرح بذلك في رواية محمد بن عباد وابن أبي عمر المذكورة» وكأنهم لما علموا أن 

علياً لم يعطه شيئاً عوضوه من أموالهم من ثياب ونحوها قدر ما تحمله راحلته التي هو راكبها. 


1١‏ باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم حرج فقال بخلافه 

' حذثنا سليمانٌ بن حرب حدّئنا حمادٌ بن زي عن أيوبّ عن نافع قال:‎ ١ 
خَلعَ أهل المدينة يزيد بن معاوية جمعَ ابن عمرَ حَشَّمَهُ وَوَلدَه فقال: ا‎ 
الى كل يقول: يُنصبٌ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة» وإنا قد بايّعنا هذا الرجل على بيع‎ 
الله ورسولهء وإني لا أعلمُ غَدْراً أعظم من أن يُبايَع رجُلٌ على بيع الله ورسوله ثم‎ 
يُنصَبُ له القتال» وإني لا أعلمُ أحداً منكم حَلَعَهُ ولا باية”2 في هذا الأمر إلا كانت‎ 
. الفيْصَل بيني وبينه»‎ 

١7‏ حدثنا أحمدٌ بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عَوفيٍ عن أبي المنهال قال: 
الما كان ابنُ زياد ومروانٌ بالشام» وَنْبَ ابن الزّيير بمكة. وَوَنْبَ القرَاءُ بالبصرة. 
انطلقث مع أبي إلى أبي رة الأسلمي حتى دنا عليه في دارو وهو جال في فلل عأ 
لاسرع فصن E E‏ أبي تعطيخة و ل رق التو 


ر 
سے م کر 


ASL‏ فأولٌ شيءِ سمعتة د به: إني احتّستٌ عند الله أني أصبحت 
ساخطاً على أحياء قريش» إنكم يا معشّرَ العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلةٍ 
والقِلّةِ والضلالة» وإنّ الله أنقذكم بالإسلام وبمحمدٍ يخ" حتى بَلَمّ بكم ما ترون» ‏ 
وهذه الدنيا التي أَفْسَدَّت بينكم . إن ذاك الذي بالشام واللّه إن يُقاتل إلا على دنيا”” » وإنَّ 
هه لا الذين بين أظهُركم واللّه إن تقاتلوت إلا على ديا ون داك الذي بيك والله 
إن يُقائل إلا على الذّنيا» [الحديث ۷٠١۲‏ - طرفه في: .]۷۲۷١‏ 


01 حدّثنا آدمٌ بن أبي إياس حدثنا شعبة عن واصِل الأحدّب عن أبي وائل 


)۱( في نسخة (ص»2: تابع . 
(۲) في نسخة «ق»: عليه الصلاة والسلام. 
(۳) في نسخة «ق»: الدنيا. 
20 سقط من نسخة (ص». 
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عن حُذَيةَ بن اليمان قال: إِنْ المنافقينَ اليوم شد منهم على عهد النہے وو كانوا 


يومئل يُسرُون والبوم يجهرون». 





1مك - حلاثنا خاد بن يحيى حدئنا عر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشخثاء 
عن حُذَيفَةَ قال: إنما كان النفاق على عهد النبئّ كل فأما اليم فإنما هو الكفر بعد 
الإيمان». 0 


قوله: (باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه) ذكر في حديث ابن عمر «ينصب 
لكل غادر لواء» وفيه قصة لابن عمر في بيعة يزيد بن معاوية› وحديث أبي برزة في إنكاره على 
الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنياء وحديث حذيفة في المنافقين» ومطابقة الأخير 
للترجمة ظاهرة» ومطابقة الأول لها من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع 
عدو وسيأتي في كتاب الأحكام ترجمة ما يكره من ثناء السلطان فإذا خرج قال غير ذلك»› 
وذكر فيه قول ابن عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء بخلاف ما يقال بعد الخروج عنهم نهم کنا 
دو فا وقد وقع في بعض طرقه أن اانه FETS E‏ 5 
الأحكام» ومطابقة الثاني من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل 
القيام بأمر الدين ونصر الحق وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. ووقع لابن بطال هنا 
شيء فيه نظر فقال: وأما قول أبي برزة فوجه موافقته للترجمة أن هذا القول لم يقله أبو برزة 
عند مروان حين بايعه بل بايع مروان واتبعه ثم سخط ذلك لما بعد عنه» ولعله أراد 'مته أن يترك 
ما نوزع فيه طلباً لما عند الله في الآخرة ولا يقاتل عليه كما فعل عثمان يعني من عدم المقاتلة 
لا من ترك الخلافة فلم يقاتل من نازعه بل ترك ذلك» وكما فعل الحسن بن علي حين ترك قتال 
معاوية حين نازعه الخلافة» فسخط أبو برزة على مروان تمسكه بالخلافة والقتال عليها فقال 
لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروان حين بايع له. نلك ودعو اة أن أبا برزة بايع مروان 
ليس بصحيح» فإن أبا برزة كان مقيماً بالبصرة ومروان إنما طلب الخلافة بالشام» وذلك أن 
يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر 
والعراق وما وراءهاء وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني 
أمية ومن كان على هواهم» حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له 
بالخلافة» وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب على الشام»› اقم ترجه إلى مص a‏ 
ثم مات في سنته فبايعوا بعده ابنه عبد الملك وقد أخرج ذلك الطبري واضحأء وأخرج الطبراني 
بعضه من رواية عروة بن الزبير وفيه أن معاوية بن يزيد بن معاوية لما مات مروان دعا لنفسه 
فأجابه أهل فلسطين وأهل حمص فقاتله الضحاك بن قيس بمرج راهط فقتل الضحاك ثم مات 
مروان وقام عبد الملك. فذكر قصة الحجاج في قتاله عبد الله بن الزبير وقتله ثم قال ابن بطال : 
وأما يمينه يعني أبا برزة على الذي بمكة يعني ابن الزبير فإنه لما وثب بمكة بعد أن دخل فيما 





)١(‏ في نسخة «ق»: رسول الله. 
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: : AA 
دخل فيه المسلمون جعل أ بو برزة لج موري ل انها وهو أي او برزة فى هذه‎ 
أي قصة ابن الزبير - أقوى رأياً منه في الأولى أي قصة مروان قال: وكذلك القراء بالبصنرة؛‎ - 
لأن أبا برزة كان لا يرى قتال المسلمين أصلاء فكان يرى لصاحب الحق أن يترك حقه لمن‎ 
نازعه فيه ليؤجر على ذلك ويمدح بالإيثار على نفسه لئلا يكون سببآً لسفك الدماء انتهى ملخصاً‎ 
ومقتضى كلامه أن مروان لما ولي الخلافة بايعه الناس أجمعونء» ثم نكث ابن الزبير بيعته ودعا‎ 
إلى نفسهء وأنكر عليه أبو برزة قتاله على الخلافة بعد أن دخل فى طاعته وبايعه» وليس كذلك‎ 
الذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة» وابن الزبير لم يبايع لمروان‎ 
 :لوألا قط بل مروان هم أن يبايع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه. الحديث‎ 


قوله: (لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية) في رواية أبي العباس السراج في تاريخه عن 
أحمد بن منيع وزياد بن أيوب عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع «لما انتزى أهل المدينة 
ن طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد في اول من زياف عن ا :فار راذا ارد 
عمر على أن يبايع ليزيد فأبى وقال لا أبايع لأميرين» فأرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم 
فادها فدس إليه رجلا فقال له ما يمنعك أن تبايع؟ فال : إلا لذاك يعني عطاء ذلك 
المال لأجل وقوع المبايعة - إن ديني عندي إذا لرخيص» فلما مات معاوية كتب ابن عمر إلى 
يزيد سيعته ) فلما خلع أهل المدينة» فذكره. قلت: وكان السبب فيه ما ذكره الطبري مسنداً أن 
يزيد بن معاوية كان أمر على المدينة ابن عمه عثمان بن مجمد بن أبي سفيان» فأوفد إلى يزيد 
جماعة من أهل المدينة منهم عبد الله بن غسيل الملائكة حنظلة بن ن أبي عامر وعبد الله بن أبي 
عمرو بن حفص المخزومي في آخرين فأكرمهم وأجازهم. ا إلى 
شرب الخمر وغير ذلك» ثم وثبوا على عثمان اه وخلعوا و فبلغ ذلك 
يزيد فجهز إليهم جيشاً مع مسلم بن عقبة المري وأمره أن يدعوهم ل فإن رجعوا وإلا 
لاتيم > فإذا ظهرت فأبحها للجيش ثلاثاً ثم اكفف عنهم . . فتوجه إليهم فوصل في ذي الحجة 
اسنة و اروا وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة وعلى قريش عبد الله بن مطيع 
وعلى غير هم من القبائل معقل بن بسار الأشجعي» وكانوا اتخذوا خندقاء فلما وقعت الوقعة 
نزم أهل المدينة» فقتل ابن ا وأباج مسلم بن عقبة المدينة ثلاثاء فقتل 
ولد الا عل برل ا بادا يب ا 
اسما معت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتضر دعا يزيد فقال له: إن لك 

من أهل المدينة يوماء فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإني عرفت نصيحته» فلما ولي يزيد 
a LE)‏ فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه 
ودعاهم إلى خلع يزيد. فأجابوه . فبلغ يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة» فاستقبلهم أهل المدينة 
بجموع كثيرة: ا آهل الشام وكرهوا قتالهم› ا شي اال مف فى توف ا 
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التكبير» وذلك أن بني حارثة أدخلوا قوف من الام م جاتب الخندق» فترك أهل المدينة 
القتال ودخلوا المدينة خوفاً على أهلهم» فكانت الهزيمة» وقتل من قتل وبايع مسلم الناس على 
أنهم خول ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم بما شاء. وأخرج الطبراني من طريق 
محمد بن سعيد بن رمانة أن معاوية لما حضره الموت قال ليزيد قد وطأت لك البلاد ومهدت 
لك الناس ولست أخاف عليك إلا أهل الحجازء فإن رابك منهم ريب فوجه إليهم مسلم بن 
عقبة فإني قد جربته وعرفت نصيحته» قال: فلما كان من خلافهم عليه ما كان دعاه فوجهه ‏ 
فأباحها ثلاثاًء ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له قن في طاعة الله ومعصيته. ومن رواية 
عروة بن الزبير قال: لما مات معاوية أظهر عبد الله بن الزبير الخلاف على يزيد بن معاوية» 
فوجه يزيد مسلم بن عقبة في جيش أهل الشام وأمره أن يبدأ بقتال أهل المدينة ثم يسير إلى ابن 
الزبير بمكة» قال: فدخل مسلم بن عقبة المدينة وبها بقايا من الصحابة فأسرف في القتل» ثم 
سار إلى مكة فمات في بعض الطريق . وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند صحيح عن 
ابن عباس قال: جاء اير ملو اراي عا راس بح بين اولي مخات عابي عن e‏ 
سئلوا الفتنة لاتوها» يعني إدخال , بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة . قال 
يعقوب: وكانت وقعة الحرة ذ في ذي القعدة سنة ثلاث وستين . 

قوله: (حشمه) بفتح المهملة ثم المعجمة» قال ابن التين : الحشمة العصبة والمراد هنا . 
خدمه ومن يغضب له. وفي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أحمد «لما خلع الناس يزيد بن 
معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد». 

قوله: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة) زاد في رواية مؤمل «بقدر غدرته) وزاد في 
رواية صخر «يقال هذه غدرة فلان» أي علامة غدرته؛ والمراد بذلك شهرته وأن يفتضح بذلك 
على رؤوس الأشهاد» وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمور وهذا القدر هو 
المرفوع من هذه القصة وقد تقدم معناه في «باب إثم الغادر للبر والفاجر» في أواخر كتاب 
الجزية والموادعة قبيل بدء الخلق . ظ 

قوله: (على بيع الله ورسوله) أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإمام» وذلك 
أن من بايع أميرا فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنهاء 
وقيل: إن أصله أن العرب كانت إذا تبايعت تصافقت بالأكف عند العقد» وكذا كانوا يفعلون إذا 
تحالفواء فسموا معاهدة الولاة والتماسك فيه بالأيدي بيعة. روغ فى روات مؤمل ور اعلى 
بيعة الله) وقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر» . 


قوله: e‏ صخر بن E‏ المذكور ا ا | 


5 5 ينصب له القثال) بفتح أوله» وفي رواية مؤمل «نصب له 
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قوله: ( خلعه) فى رواية مؤمل «خلع يزيد») وزاد «أو حف فى هلأ الأمر) وف رواية 
صخر بن جويرية «فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسعى في هذا الأمر». ظ 


قوله: (ولا تابع في هذا الأمر) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثم موحدة. وللكشميهني بموحدة 
كم ا 
E‏ سس 


قوله: (إلا كانت الفيصل بيني وبينه) أي القاطعة وهي فيعل من فصل الشيء ء إذا قطعه. 
وف وواية ول افيكون الفيصيل ا بيني ونه وني رواية صخر بن جويرية «فيكون صيلماً 
بيني وبينه») والصيلم بمهملة مفتوحة وياء ا الحروف ثم لام مفتوحة القطيعة. وفي هذا 
الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه 
وأنه لا ينخلع بالفسق» وقد وقع في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حمزة بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه فى قصة الرجل الذي سأله عن قول الله تعالى: #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» الاية أن ابن عمر قال ما وجدت فى نفسى فى شىء من أمر هذه الأمة 
تارجات في تفي أن الى آتائل هلد الفنة الباغية كما أن الد راد يعقؤب بن مفان في 
تاريخه من وجه اخر عن الزهري «قال حمزة فقلنا له: ومن ترى الفئة الباغية؟ قال : ابن الزبير 
بغى على هؤلاء القوم ‏ يعني بني أمية ‏ فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم». الحديث الثاني : 


قوله: (أبو شهاب) هو عبد ربه نافع وعوف هو الأعرابي» اسيل كله بصريون إلا ابن 


قوله: (لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة) 
ظاهره أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام» وليس كذلك» وإنما وقع في 
الكلام حذف» وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال: «حدثنا 
أبو المنهال قال: لما كان زمن أخرج ابن زياد يعني من البصرة ول روات بالقام وو ابن 
الزبير بمكة ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة ة غم أبى غماً شديدا)» وكذا أخر جه 00 
سفيان في تاريخه من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف ولفظه «وثب مروان بالشام حيث 
وثب» والباقي مثله» ويصحح ما وقع في رواية أبي شهاب بأن تزاد واو قبل قوله: «وثب ابن 
الزبير» فإن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان» وقد ذكر الطبري 
e‏ ا ا ا حر معاوية ؛ مسد 
عبد الله البو ل ان ران جماعة» ا ا E‏ 
عن ذلك فلم يجيبوه» فلما خشي على نفسه القتل استجار بالحارث بن قيس بن سفيان فأردفه 
ايلا إلى أن أتى به مسعود بن عمرو بن عدي الأزدي فأجاره» ثم وقع بين أهل البصرة اختلاف 


١‏ ر م ١‏ ايه 
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الثانية ثقيلة وأمه هند بنت أبي سفيان» ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله بن زياد فقتل 
مسعود وهو على المنبر في شوال سنة أربع وستين» فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب» فتبعوه 
وانتهبوا ما وجدوا له» وكان مسعود رتب معه مائة نفس يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن يبرموا 
أمرهم فوجدوا مروان قد هَمَّ أن يرحل إلى ابن الزبير ليبايعه ويستأمن لبني أمية» فثنى رأيه عن 
ذلك» وجمع من كان يهوى بني أمية وتوجهوا إلى دمشق وقد بايع الضحاك بن قيس بها لابن 
الزبير» وكذا النعمان بن بشير بحمص › وكذا ناتل بنون ومثناة ابن قيس بفلسطين» ولم يبق على 
رأي الأمويين ¿ إلا حسان بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر وهو خال يزيد بن معاوية وهو 
بالأردن فيمن أطاعه» فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين ¿ الضحاك بن قيس بمرج راهط› 
فقتل الضحاك وتفرق جمعه وبايعوا حينئذ مروان بالخلافة في ذي القعدة منها. وقال أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال: بويع لمروان بن الحكم» بايع 
له أهل الأردن وطائفة من أهل دمشق» وسائر الناس زبيريون» ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزبير 
بمرج راهط فغلب مروان وصارت له الشام ومصرء وكانت مدته تسعة أشهر فهلك بدمشق 
وعهد لعبد الملك. وقال خليفة بن خياط في تاريخه: حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن جده 
وأبو اليقظان وغيرهما قالوا: قدم ابن زياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير ما خلا أهل الجابية» ثم 
ساروا إلى مرج راهط فذكر نحوه» وهذا يدفع ما تقدم عن ابن بطال أن ابن الزبير بايع مروان ثم 

قوله: (ووثب القراء بالبصرة) يريد الخوارج» وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن 
زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق» ثم خرجوا إلى الأهوازء وقد استوفى خبرهم الطبري وغيره» 
ويقال إنه أراد الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن صرد وغيره من 
ال إلى جهة الشام فلقبهم عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قبل مروان فقتلوا بعين 
الوردة» وقد قص د قصتهم الطبري وغيره. 

قوله: (فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي) في رواية يزيد بن زريع «فقال لي أبي 
وكان يثني عليه خيرا انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله كل إلى أبي برزة 
الأسلمي› فانطلقت معه حتى دخلنا عليه» وفي رواية عبد الله بن المبارك عن عوف «فقال أبي 
انطلق بنا لا أبالك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله ية إلى أبي برزة» وعند يعقوب بن 
سفيان عن سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي المنهال قال : «دخلت مع أبي على أبي برزة 
الأسلمي» > وإن في أذني يومئذ لقرطين وإني لغلام». 

قوله: (في ظل علية له من قصب) زاد في رواية يزيد بن زريع «في يوم حار شديد الحر» 
والعلية بضم المهملة وبكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي الغرفة وجمعها علالي» 
والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغمت» وفي رواية ابن المبارك «في ظل علولة». 

قوله: (يستطعمه الحديث) في رواية | 5 لكشميهنر «بالحديث») أي يستفتح الحديث ويطلب 

منه التحديث . 
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قوله: )1 احتسبت عند الله) في رواية الكشميهني «أحتسب» وكذا في رواية يزيد بن 


هو 


ابو يسا أ عاني يسضلة عأ i e‏ للضي ني 
الله والبغض في الله من الإيمان. 

قوله: (ساخطا) فى رواية سكين «لائما). 

قوله: (إنكم يا معشر العرب) في رواية ابن المبارك «العريب». 

قوله: (كنتم على ال الذي علمتم) في رواية يزيد بن 0 «على الحال التي كنتم 
عليها في جاهليتكم»). ظ 

قوله: وإن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام) في روا یه يزيد بن زريع 
«وإن الله نعشكم) بمتح النون والمهملة ثم معجمة »› وسات في أوائل الاعتصام من راوية 
معتمر بن سليمان عن عوف أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: «إن الله يغنيكم» قال أبو 
عبد الله هو البخاري : وقع هنا #يغنيكم» يعني بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة 
ثم تحتانية ساكنة قال وإنما هو «نعشكم» ينظر في أصل الاعتصام» كذا وقع عند المستملي› 
ووقع عند اتن الشكن يسن على الصواب» ومعنى نعشكم ر وزنه ومعناه» وقيل 
عضدكم وقواكم . 

قوله: (إن ذاك الذي بالشام) زاد يزيد بن زريع يعني مروان» وى رواية سكين «عبد الماك 
ابن مروان» والأول أولى. 

قوله: (وإن هؤلاء الذين د بين أظهركم) في رواية يزيد بن زريع وابن e‏ نحوه «إن 
الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراؤكم» وفي رواية سکن وذكر نافع بن الأزرق وزاد في 
آخره «فقال أبي: فما تأمرني إذاً؟ فإني لا أراك تركت أحداء قال لا أرى خير الناس اليوم إلا 
عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم» وفي رواية سكين «إن أحب 
الناس إلي لهذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم» وهذا 
يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال فى الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين 
ولا سيما إذا كان ذلك فى طلب الملك. وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل 
العالم النصيحة لمن يستشيره» وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه 
ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. 

قوله: (وإن ذاك الذي بمكة) زاد يزيد بن زريع «يعني ابن الزبير». الحديث الثالث : 

قوله: (عن واصل الأحدب) هو ابن حيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة أسدي كوفي يقال له 
بياع السابري بمهملة وموحدة من طبقة الأعمش ولكنه قديم الموت. 

قوله: (إن المنافقين اليوم شر منهم) في رواية إبراهيم بن الحسين عن ادم شيخ البخاري 
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قوله: (على عهد رسول الله بيةٍ) قال الكرماني: هو متعلق بمقدر نحو الناس» إذ 
- لا يجوز أن يقال إنه متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين لأن الضمير لا يعمل. قال ابن بطال: 

إنما كانوا شراً ممن قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم» وأما 
الاخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم 
لغيرهم . قال: ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهن الاح على الحامر عر 
الول اف ما الوم دع الط اغ ن ,وا يعوا اول ف تخريهوا هليه اخ ا الى ول اخ ا 
أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك» غير أنهم لم يصرحوا بالكفرء وإنما هو النفث 
يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. كذا قال» ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار من 
طريق عاصم عن أبي وائل «قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر آم على عهد رسول الله يَك؟ قال : 

فضرب E‏ أوه» هو اليوم ظاهرء إنهم كانوا شرن على بي 
رسول الله ب . الحديث الرابع : 


قوله: (عن أبي الشعثاء) هو بفتح المعجمة وسكون المهملة بعدها مثلثة واسمه سليم بن 
اسشود المحاربى . 





قوله: (عن حذيفة) لم أر لأبي الشعثاء عن حذيفة في الكتب الستة إلا هذا الحديث» ولم 
أره إلا معنعنا » وكأنه تسمح فيه لأنه بمعنى حديث زيد بن وهب عن حذيفة وهو المذكور قبله. 
أو ثبت عنده لقيه حذيفة في غير هذا. | 


قوله: (إنما كان النفاق) أي موجوداً على عهد رسول الله بك وفي رواية يحيى , 
عن مسعر عند الإسماعيلى «كان المنافقون على عهد رسول الله کی . 


قوله: (نأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان) كذا للأكثر» وفي رواية «فإنما هو الكفر أو 
الإيمان» وكذا حكى الحميدي في جمعه أنهما روايتان» وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن 
مسعر «فإنما هو اليوم الكفر بعد الإيمان» قال واد مدن يتن نف راه عن عضي فك 
عبد الله قال حبيب فقلت لأبي الشعثاء : مم ضحك عبد الله؟ قال : لا أدري» . قلت: لعله عرف 
مراده فتبسم تعجباً من حفظه أو فهمهء قال ابن التين: كان المنافقون على عهد رسول الله ي 
أمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» وا ا و املاع وعلى ن 
كفر منهم فهو مرتد» ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين انتهى. والذي يظهر أن 
حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم» > لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء 
الكفر» ووجود ذلك ممكن في كل عصر» a‏ بالفهم ريدن 
ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافهء وأما بعده ف فمن أظهر شيئاً فإنه يؤاخذ به 
ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك» وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام 
جاهلية ولا جاهلية في الإسلام» أو تفريق للجماعة فهو بخلاف قول الله تعالى : #ولا تفرقوا# 
وكل ذلك غير مستور فهو كالكفر بعد الإيمان. ظ 


:و ب ابی | نات وى وااو 
1 باب لا تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور 
“٥‏ حدثنا اغ حدّثني مالك عن ابي الزناد عن ارخ لاعن ابو هرد 
عن النبي يي قال : لا تقوم الساعة حتى ي OE‏ يا ليتني مکانه» . 


الاو ويا a O N‏ 
No ê,‏ عرس بياب قا ا 


قوله: (عن أبي الزناد) وافق مالكاً شعيب بن أبي حمزة عنه كما سيأتي بعد بابين في أثناء 


قوله: (حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه) أي كنت ميتاً. قال ابن بطال: 
تغبط آهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله 
وظهور المعاصي والمنكر انتهى. وليس هذا عاما في حق كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير» 
وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه وإن لم يكن في 
ذلك شيء يتعلق بدينه» ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم 
«لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا 
القبر» وليس به الدين إلا البلاء» وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك» 
والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه «يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو 
أعظم المصائب أهون على المرء ء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده» وبهذا جزم القرطبي› 
وذكره عياض احتمالاء وأغرب بعض شراح المصابيح فقال: المراد بالدين هنا العبادة» 
والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرغ فيها من عادته وإنما الحامل 
عليه البلاء» وتعقبه الطيبي بأن حمل الدين على حقيقته أولى» أي ليس التمني والتمرغ لأمر 
أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. وقال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث 
معارض للنهي عن تمني الموت» وليس كذلك» وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة رل 
بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر ينزل في الجسم› » كذا قال» 
وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم» وأما إذا كان لضرر يتعلق 
بالدين فلا. وقد ذكره عياض احتمالاً أيضاً وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن 
تمني الموت معارضة» لأن النهي صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا 
التمني» وليس فيه تعرض لحكمه»ء وإنما سيق للإخبار عما سيقع . قلت: ويمكن أخذ الحكم 
من الإشارة في قوله: «وليس به الدين إنما هو ا فإنه سيق مساق الذم والإنكارء وفيه إيماء 
و اراي ی ا ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين 


ظ ا 
عن جماعة من السلف . قال النووي لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن 
الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ثم قال القرطبي: كأن في الحديث 
إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى 
لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه(١'‏ نفسه وما يتعلق به» ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما 
أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفعه (العبادة ذ في الهرج كهجرة إلي» ويؤخذ من قوله: 
احتى د يمر الرجل بقبر الرجل» أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبره وليس ذلك مراداً 
بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد 
يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه› فإذا 
تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر 
وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت. وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة 
قال: «عدت أبا هريرة فقلت: اللهم اشف أبا هريرة» فقال: اللهم لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا 
سلمة فمت» والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب 
الأحمر. وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول: ليتني مكانه» وفي كتاب الفتن من رواية عبد الله بن 
الصامت عن أبى ذر قال: «يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه 
فيقول : يا ليتني.مكان هذاء قلت: يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيم» قال: أجل». 


۳- باب تغيّر الزمان حتى الأوثان 


كتاب الفتن ١‏ باب +85 ىا كأاابل لاحل 





و 


5ل عونا أو الان احا دس عو الا دل ال نيديد 
المسين* «أخيرن أو هريره وض الله غنه أن رسول الله كله فال لا نقوء الساغة حي 
تضطربٌ ألياتٌ نساءِ دوس على ذي الخلصة». وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا 
يعبدون في الجاهلية . 
لي هريرة أذ رسول الله 8 ال ل قو لماع سي يزع ول من قطان بسو 

0 

قوله: (باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان) ذكر فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي 
هريرة. 

قوله: (عن الزهري) في إحدى روايتي الإسماعيلي «حدثني الزهري» . 
00 زاد في نسخة «ق» : «و» ولعها الأصح. 


)۲( في نسهخة «(ص»: حدني. 
)۳( ا E‏ 


45 حت كتاب الفتن | باب ۲۳| ح۷۱۱۹ ۷٣١۹۷‏ 
قوله: (حتى تضطرب) أي يضرب بعضها بعضا. 


قوله: (أليات) بفتح الهمزة واللام جمع ألية بالفتح أيضاً مثل جفنة وجفنات» والألية 
العجيزة وجمعها أعجاز. 

قوله: (على ذي الخلصة) في رواية معمر عن الزهري عند مسلم «حول ذي الخلصة». 

قوله: (وذو الخلصة طاغية دوس) أي صنمهم» وقوله: (التى كانوا يعبدون) كذا فيه 
بحذف المفعول. ووقع في رواية معمر «وكان صنما تعبدها دوس» . 

قوله:. (في الجاهلية) زاد معمر «بتبالة» وتبالة بفتح المثناة وتخفيف الموحدة وبعد 
الألف لام ثم هاء تأنيث قرية بين الطائف واليمن بينهما ستة أيام» وهي التي يضرب بها 
المثل فيقال «أهون من تبالة على الحجاج» وذلك أنها أول شيء وليه» فلما قرب منها سأل 
من معه عنها فقال: هي وراء تلك الأكمة و لا خير في بلد يسترها أكمة» وكلام 
صاحب «المطالع» ي يقتضى أنهما موضعان: وأن المراد في الحديث غير تبالة الحجاج 
وكلام ياقوت يقتضي أنها هي ولذلك لم اكرام في «المشترك»» وعند ابن حبان من هذا 
الوجه: ال بحي إن قليه اانا هنا مف وقد تقدم ضبط ذي الخلصة في أواخر 
المغازي وبيان الاختلاف فى أنه واحد أو اثنان. قال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس 
يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكورء فهو المراد باضطراب ألياتهن. قلت: 
ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف 
حول الصنم المذكور. وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال : 
البو لطاع وان سكي لحان الي عامر على ذي الخلصة» وابن عدي من رواية أبي 
معشر عن سعيد عن أبي هريرة رفعه «لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى) قال ابن بطال : 
هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا قى 
منه شيء» لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» إلا أنه قسن فود ونا کا > ثم 
ذكر حديث «لا تزال طائفة من أمتي بقاتلون على الحق؛ الحديث قال: فتبين في هذا الحديث 
تخصيص الأخبار الأخرى» وأن الطائفة التي ت قن هار القع و المقلسن الى أن 

تقوم الساعة. قال فبهذا تأتلف الأخبار. ل ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء أولئك 

إلى قيام الساعة» وإنما فيه «حتى يأتي أمر الله» فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من 
قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس 
أن اخرهم من كان مع عيسى عليه السلام» ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل 
مؤمن لم يبق إلا شرار الناس . وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رفعه لا تقوم الساعة ‏ 
إلا على شرار الناس» وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر 
الايات العظام» وقد ثبت أن الايات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخزز بسرعة» وهو 
عند أحمد وفي مرسل أبي العالية «الآيات كلها في ستة أشهر» وعن أبي هريرة «في ثمانية 


کتاب الفتن | باب ۲۴۳| ہ۷۱۱۹ ۷۱۹۷ Q۷  __‏ 
أشهر» وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان 
الذي يقع فيه ذلك ولفظه «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» وفيه «يبعث الله 
ربحاً طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيما يمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون 
إلى دين ابائهم» وعنده في حديث عبد الله بن عمرو رفعه «يخرج الدجال في أمتي ) الحديث وفيه 
«فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه, ثم يمكث الناس سبع سنين» ثم يرسل الله ريحا 
باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا 
فبضته) وفيه «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون روا ولا ينكرون 
منكراء فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور» فظهر بذلك أن المراد 
بأمر الله في حديث «لا تزال طائفة» وقوع الايات العظام التي يعقبها قيام الساعة ولا يتخلف 
ها ال شيعا سيا ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال» أخرجه أبو داود والحاكم» 
ويؤخذ منه صحة ما تأولته. فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد قتله مع عيسى» ثم 
يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما تقدم. ووجدت في هذا مناظرة 
لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة» فأخرج الحاكم من رواية عبد الرحمن بن شماسة أن 
عبد الله بن عمرو قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية» فقال 
عقبة بن عامر: عبد الله اعلم ما تقول» وأما آنا فسمعت رسول الله ية يقول: لا تزال عصابة من 
أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الحاعة وعم علق ذلك 
فقال عبد الله «أجل › ويبعث الله ريحاً ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحداً 
في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضتهء ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة» فعلى هذا 
فالمراد بقوله في حديث عقبة «حتى تأتيهم الساعة» ساعتهم هم وهي وفت موتهم بهبوب 
الريح والله أعلم. وقد تقدم بيان شيء من هذا في أواخر الرقاق عند الكلام على حديث 


طلوع الشمس من المغرب . الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي» وسليمان هو ابن بلال» وثور هو ابن 
زيد» وأبو الغيث هو سالم» والسند كله مدنيون. 


قوله: (حتى يخرج رجل من قحطان) تقدم شرحه في أوائل مناقب قريش» قال القرطبي 
في التذكرة : قوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له» ولم يرد نفس 
العصاء لكن في ذكرها إشارة الف خشونته عليهم وعسفه بهم › قال : وقد فيل إنه يسوقهم 
بعصاه حقيقة كما تساق الوبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال : : ولعله جهجأه المذكور في 
الحديث الاش وأصل الجهجاه الصياح وهي صفة تناسب 5 العصا. قلت : ٠‏ ويرد هلا 
الاحتمال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار» و تفده فى جهجاه بأنه من 
الموالي ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه. ثم وجدت في كتاب 
«التيجان لابن هشام» ما يعرف منه إن ثبت - اسم القحطاني وسيرته وزمانه» فذكر أن 


A 0‏ لالص سب سح يبيبلل ب ثاب الفتن | باب ١8 |۲١‏ الاء ۷۱۹۹ 
ا هامر كان ملكا تفوس وكا كاف مي وات قال ا جه عرو ين عامس البعررزوات 

يقيا لما حضرته الوفاة: إن بلادكم ستخرب» وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين : 
فالسخطة الأولى هدم قار :وخر الله یه ا E‏ ا کن رن 
التمر:.؛ والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك› 
ل ل لت ل ل 
ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى . 


وقد تقدم في في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج. وتقدم الجمع بينه وبين 
حديث «لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وإن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فينتظم 
من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم؛ وأن المؤمئين قبل ذلك 
يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وأن الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدهاء ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به 
قوله: «الريمان يمان» أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض . وقد ارخ مسلم 
حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذاء وسيأتي في 
أواخر الأحكام في الكلام على حديث جابر بن سمرة في الخلفاء الاثني عشر شيء يتعلق 
بالقحطاني. وقال الإسماعيلي هنا: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء. وذكر ابن 
بطال أن المهلب أجابة بان وجهة أن القخطائى إذا قام وليس .من بيت النبوة ة ولا من قريش الذين 
جعل الله فيهم الخلافة فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس 
أو للك اك -وحاضيله أنه مان لصو ال ج و ر الزمات و هة اعم من أن 
يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفرء وغايته أن ينتهي إلى الكفرء فقصة القحطاني مطابقة 
للتغير بالفسق مثلاء وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر» واستدل بقصة القحطاني عن أن الخلافة 
يجوز أن تكون في غير قريش» وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان 
ون سرو الا على ازل ااا تر فد ا أنه للا لهل الد ول يعاو 
ما ثبت من أن الأئمة من قريش انتهى . 

واي نط القولء زي جلك في ا أول كتاب الأحكام إن شاء 
الله تعالى . 


5" باب خروج النار 


وقال أنسنٌ: «قال النبئئٌ كَل : أولُ أشراط الساعة نارٌ تحشر الناس منّ المشرق إلى 
المغرب». 
الاك ا ي ا ع ت عر النشرق عن شدي ال 


)۱( في نسخة «ص»: قال قال» وفي نسخة «ق»: قال سعيد. 


کتاب الفتن | باب |۲١‏ ح۷۱۱۸ ۷11۹ _ دك ۹۹ 
ابر أ رة أن سول الله عل قال : لا : تقوم الساعة حتى تخر نارٌ من أرض 
الخحا 2 تضىء ء أعناق الإبل ع رةه 

۹-- حدثنا عبد الله بن سعيد الكنديٌ حدّثنا عُقبةٌ بن خالدٍ حدّئنا عُبَيدُ الله عن 
خبّيبٍ بن عبد الرحمن عن جدّه حفص بن عاصم «عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 85: 
يوشك الفراتُ أن يَحسِرَ عن کنز من ذهبٍء فمن حَضرَه فلا باخ منه شيئاً» . قال عقبة 
وخا كد الله عدت" أن الزناد عنٍ الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يلا . . مثله» . 
إلا أنه قال: «يتحسم ر عن جبل من ذهب». 
المغرب) وتقدم في أواخر ہاب E ed‏ 0 
حويد عن انس ولفظه «وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» ووصله 
في «أحاديث الأنبياء» من وجه آخر عن حميد بلفظ «نار تحشر الناس» والمراد بالأشراط 
العلامات التي يعقبها قيام الساعة» وتقدم في «باب الحشر» من كتاب الرقاق صفة حشر النار 
لهم . الحديث الثاني : 

قوله: (عن الزهري قال سعيد بن المسيب) في رواية أبي نعيم في «المستخرج» «عن 
سعيد بن المسيب» . 

قوله: (حتى تخرج نار من أرض الحجاز) قال القرطبي في «التذكرة»: قد خرجت نار 
بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة فى ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى 
الاخرة سنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت› وظهرت 
النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج 
وماذن» وترى رجال يقودونهاء لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته, ويحرج من ی ذلك 
مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب 


العراقي» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم؛ »> فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك 
فكان Sa‏ وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر» وقال لي بعض أصحابنا: 
رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام» وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . 
وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام . وقال أبو شامة في «ذيل 
الروضتين»: وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر 
عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين» فذكر هذا الحديث» قال: فأخبرني بعض من 
أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب» فمن الكتب. فذكر نحو 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال حدثنا. 


وو كتاب الفتن | باب |۲١‏ ۷۱۱۸ ۷۱۱۹ 
ما تقدم» ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي 
المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى 
حاذى جبل أحد. وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل 
مسجد المدينة وهي برأي العين من المدينة› وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه 
أربع أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منها مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر: ظهر 
ضوؤها إلى أن رأوها من مكة» قال ولا أقدر أصف عظمهاء ولها دوي. قال أبو شامة: ونظم 
الناس في هذا أشعاراء ودام أمرها أشهراًء ثم خمدت. والذي ظهر لي أن النار المذكورة في 
حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره» وأما النار التي تحشر 
الناس فئار أخرى. وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت 
سه بن سنان العبسي» نكا في أبرها حت a‏ 
في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في «كتاب الجماجم» وأوردها الحاكم في 
«المستدرك» من طريق يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن 6# 
أن رجلا من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه إني أطفي عنكم نار الحدثان فذكر 
ا POE EGE‏ 
دخوله اى والنار كأنها جبل سقر؛ فضربها بعصاه حتى أدخلها چ E‏ أوردت لهذه 
القصة طرفاً من ترجمته في كتابي في الصحابة . 


قوله: (تضيء أعناق الإبل ببصرى) قال ابن التين: يعني من آخرها يبلغ ضؤوها إلى الإبل 
التي تكون ببصرى وهي من أرض الشام ؛ وأضاء يجي ء i‏ د يقال أضاءت النار 
وأضاءت النار غبرهاء وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي حوران. 
9و أبو البقاء: أعناق بالنصب على أن تضيء متعد والفاعل النار أي تجعل على أعناق الإبل 

. قال: ولو روي بالرفع لكان متجهاً أي تضيء أعناق الإبل به كما جاء في حديث آخر 
موسا الشام» وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه ا أخرجه ابن عدي في 
الكامل من طريق عمر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه (لا ت تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء 
له أعناق الإبل ببصرى» وعمر ذكره ابن حبان في الثقات ولينه ابن عدي والدارقطني» وهذا ينطبق 
على النار المذكورة التي ظهرت في المائة السابعة. وأخرج أيضاً الطبراني في آخر حديث حذيفة بن 
أسيد الذي مضى التنبيه عليه «وسمعت رسول الله ية يقول : لا تقوم الساعة حتى نخرج نار من 
رومان أو ركوبة:تضىء منها أعناق الإبل ببصرى». قلت: وركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق 
المدينة إلى الشام مر بها النبي ية في غزوة تبوك ذكره البكري» ورومان لم يذكره البكري ولعل 
المراد رومة البثر المعروفة بالمدينةء فجمع في هذا الحديث بين النارين وأن إحداهما تقع قبل قيام 
الساعة مع جملة الأمور التي أخبر ہا الصادق َللِه؛ والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير 
تخلل شيء اخر» وتقدم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر والله أعلم. الحديث الثالث : 





كتاب الفتن | باب )۲| ۷۱۱۸ ۷۱۱۹ 1۰1 


قوله: (حدثنا عبد اللو بن سعيد الكندي) هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته وصفته وهو 
من الطبقة الوسطى الثالئة من شيوخ البخاري وعاش بعد البخاري سنة واحدة» وعبيد الله هو ابن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري 

قوله: (عن خبيب بن عبد الرحمن) بمعجمة وموحدتين مصغر وهو ابن عبد الرحمن بن 
خبيب بن يساف الأنصاري . | 

قوله: (عن جده حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب» والضمير لعبيد الله بن عمر 
لا لشيخه. 

قوله: (يوشك) بكسر المعجمة أي يقرب. 

قوله: (أن يحسر) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والحاء والسين مهملتان أي 

قوله: (الفرات) أي النهر المشهور وهو بالتاء المجرورة على المشهور ويقال يجوز أنه 
يكتب بالهاء كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبوه أفاده الكمال بن العديم في تاريخه نقلاً عن 
إبراهيم بن أحمد بن الليث . 

قوله: (فمن حضره ٠‏ فلا يأخذ منه شيثا) هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن» وعلى هذا فيجوز 
أن يكون دنانير ويجوز أن يكون قطعاً ويجوز أن يكون تبرا. 

قوله: (قال عقبة) هو ابن خالد» وهو موصول بالسند المذكور» وقد أخرجه هو والذي 
قبله الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي القاسم البغوي والفضل بن عبد الله المخلدي 
ثلاثتهم عن أبي سعيد الأشج عن الشيخين . 

قوله: (وحدثنا عبيد الله)هو ابن عمر المذكور. 

قوله: (قال حدثنا أبو الزناد) يعني أن لعبيد الله في هذا الحديث إسنادين . 

قوله: (بحسرا''' جبل من ذهب )يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز فقال الأعرج 
جبل» وقد ساق أبو نعيم في «المستخرج» الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل 
عن أبي سعيد الأشج وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل» وتسميته كنزاً باعتبارحاله قبل 
أن ينكشف» وتسميته جبلاً للإشارة إلى كثرته» ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي 
هريرة رفعه «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول : 
في هذا قتلت› ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي› لم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً» 
قال ابن التين: إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه» قال: ومن أخذه 
وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه» وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد. قلت: 
وليس الذي قاله ببين» والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه 


(1) زاد في نسخة «ق»: لفظة [عن]' 


۰۲ كتاب الفتن | باب ۷۱٩۱ ۷۱۲۰ |۲١‏ 


وقوله: «وإذا ظهر جبل من ذهب إلخ» في مقام المنعء وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لق 
اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستخنوا E‏ وأما إذا 
حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حالهء ويحتمل أن تكون 
الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا وعند 
عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة 
خروج النار. ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول لأن مسلماً أخرج هذا الحديث أيضاً من طريق 
أخرى عن أبي هريرة بلفظ «يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس» فيقتل من كل 
مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم : لعلي أكون أنا الذي أنجو» وأخرج مسلم أيضاً عن 
أ ين كعب قال: «لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا» سمعت رسول الله َك 
يقول: «يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه» فيقول من 
عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كلهء قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون» فبطل ما تخيله ابن التين. وتوجه التعقب عليه ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ 
منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلاً عن الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك عند 
خروج النار للمحشرء > لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجه عن 
ثوبان رفعه قال: «يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» فذكر الحديث في المهدي فهذا إن 
كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدف 
ولك فل ترول:عيس :وقبل خروج النار هرما راف أعلم: 

تنبيه: وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مثل حديث الباب إلى قوله: «من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة» وهي رواية 
شاذة» والمحفوظ ما تقدم من عند مسلم وشاهده من حديث أبي بن كعب من كل مائة تسعة 
وتسعون» ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين . 


-٥‏ باب 





توق ا چا يض عن شه ا عيذ قال سمعثُ حارثة بن 
وهب قال : (سمعتٌ رسول الله لاء يقول : تصدَّقواء فسيأتي على(" الناس زمان يمشي 
ا ي و . قال م حارية أخو عبيد الله بن عمرَ لأمه قاله7١)‏ 


۲١‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حدثنا" أبو الزناد عن عبد الرحمن «عن 
أبي هريرة أن رسول اللّه يل قال: لا تقوم الساعة حتى تقتّتل فئتانِ عظيمتان تكون بينهما 


)١(‏ سقط من نسخة #ص». 
(۲) في نسخة «ص»: قال أخبرنا. 


کتاب الفتن | باب |۲١‏ ج ۷۱١١ ۷۱١‏ تا __7 سسب ١١7‏ 
مقتلة عظيمة» دعوتهما ر وحتى يبعت دَجالون كذابون و ن كلهم يزعم 
أنه رسول الله وحتى يقبض العلم. وتكثر الزَّلازْلُء ويتقاربٌ الزمان» وتظهر الفتن» 
ويكثرٌ الهرج وهو القتل. وحتى یکثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل 
صدقبه وحتى يعر ضه فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي به. وحتى طاول الناس في 
البنيان» وحتى يَمرّ الرجل يقبر الرجل يبول ايا لفكي E‏ وحتى تطلع الشمسل من 
مغربهاء فإذا طلَعَتٌ وراها الناس منوا اخ ا فذلك حين للا ينفع نفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنّتْ من قبل أو كسّبثْ في إيمانها خيرا) ولتقومنّ الساعة ا ثوبهما 
0 فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 

يَطعمٌهُ ولتقومن الساعة وهو يُلِيط حوضّة فلا يُسقي فيه ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلَتهُ 
إلى فيه فلا يتطعمها» . 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» لكن سقط من شرح ابن بطال» وذكر أحاديثه في 
الباب الذي قبله» وعلى الأول فهو كالفصل من الذي قبله» وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي 
تقدم » وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال إما لاشتغال كل منهم 
بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلاً عن المال» وذلك في زمن الدجال» وإما 
بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره وذلك في 
زمن المهدي وعيسى ابن مریم › وإما عند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشر فيعز حينئذ 
الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد حينئذ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة 
نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهله» وهذا أظهر الاحتمالاات وهو المناسب لصنيع البخاري 
والعلم عند الله تعالى. وذكر ابن بطال من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن أبن عمر 
عن كعب الأحبار قال: تخرج نار تحشر الناس» فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام قال: وفي 
حديث أبي سريحة بمهملات وزن عظيمة واسمه حذيفة بن أسد بفتح أوله: إن اخر الايات 
المؤذنة بقيام الساعة خروج النار. قلت: ولفظه عند مسلم في بعض طرقه «اطلع الي 300 
ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
ايات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلو ع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج 
ومأجوج وثلاثة خسوف: لرن وف ال او خف رة لاوا ذلك 
نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم. قلت: وهذا في الظاهر يعارض حديث أنس 
المشار إليه في أول الباب» فإن فيه أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب» وفي هذا أنها آخر الأشراط» ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من 
الأيات وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً بل ية يقع بانتهائها 
افخ في الصورء بخلاف ما ذكر معها إل يقى بعد كل آية متها أشياء من أمور ادنيا 
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قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان عن شعبة» ولمسدد فيه شيخ آخر 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يوسف بن يعقوب القاضي عن مسدد «حدثنا بشر بن 
المفضل حدثنا شعبة». 

قوله: (حدثنا معبد) يعني ابن خالد» تقدم في الزكاة عن ادم «حدثنا شعبة حدثنا معبد بن 
خالد». 


قوله: (حارثة بن وهب) أي الخزاعي. 

قوله: (تصدقوا فسيأتي على الناس زمان) تقدم الكلام على ألفاظه في أوائل الزكاة وقوله 
قال مسدد هو شيخه في هذا الحديث . 

قوله: (يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها) يحتمل أن يكون ذلك وقع كما ذكر في 
خلافة عمر بن عبد العزيز فلا يكون من أشراط الساعة» وهو نظير ما وقع في حديث عدي بن 
حاتي الدي تقدم في «علامات النبوة» وفيه: «ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه 
ذهبا يلتمس من يقبله فلا يجد» وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد قال: «لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل 
الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله 
يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به» قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس». قلت: وهذا 
بخلاف حديث أبي هريرة الذي بعده كما سيأتي البحث فيه» وقد تقدم في ترجمة عيسى عليه 
السلام من أحاديث الأنبياء حديث «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ‏ وفيه - ويفيض المال» وفي 
رواية أخرى «حتى لا يقبله أحد» فيحتمل أن يكون المراد» والأول أرجح لأن الذي رواه عدي 
ثلاثة أشياء أمن الطرق» والاستيلاء على كنوز كسرى» وفقد من يقبل الصدقة من الفقراء. فذكر 
عدي أن الأولين وقعا وشاهدهما وأن الثالث سيقع فكان كذلك لكن بعد موت عدي في زمن 
عمر بن عبد العزيز» وسببه بسط عمر العدل وإيصال الحقوق لأهلها حتى استغنوا وأما فيض 
المال الذي يقع في زمن عيسى عليه السلام فسببه كثرة المال وقلة الناس واستشعارهم بقيام 
الساعة» وبيان ذلك في حديث أبي هريرة الذي بعده. 

قوله: (حارثة) يعني ابن وهب صحابي هذا الحديث . 

قوله: (أخو عبيد الله بن عمر) بالتصغير. 

قوله: (لأمه) هي أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم الخزاعية 
. ذكرها ابن سعد قال: وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر. قلت: وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب 
الشروط في آخر «باب الشروط في الجهاد» وقد أخرج الطبراني من طريق زهير بن معاوية عن 
أبني إسحق حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر 
قال : «صليت خلف رسول الله عله ET‏ الوداع الحديث» وأصله عند مسلم وأبي 
داود من رواية زهير» وتقدم للبخاري من طريق شعبة عن أبي إسحق بدون الزيادة. 
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قوله: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج› ووقع في رواية الطبراني لهذه النسخة عن . 
الأعرج» وكذا تقدم في الاستسقاء بعض هذا الحديث بهذا الإسناد وفيه «عن عبد الرحمن 
الأعرج» . 


قوله: (لا : تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان) الحديث «وحتى يبعث دجالون» الحديث (وحتى 
يقبض العلم إلخ» هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث الواحد هنا. وأورده البيهقي 
في «البعث» من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبيه فقال في كل واحد منها «وقال 
رسول الله َي ثم قال: أخرج البخاري هذه الأحاديث السبعة عن أبي اليمان عن شعيب. ‏ 2 
قلت : ا ل Sa‏ «حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج) فإذا فصلت زادت على العشرة» وقد أفرد البخاري 
من هذه النسخة حديث قبض العلم فساقه كالذي هنا في كتاب الاستسقاء ثم قال: «وحتى يكثر 
فيكم المال فيفيض» اقتصر على هذا القدر منه» ثم ساقه في كتاب الزكاة بتمامه› وذكر في 
علامات النبوة بهذا السند حديث (لا ڌ تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر» الحديث وفيه 
أشياء غير ذلك من هذا النمط» وهذه المذكورات وأمثالها مما أخبر 55 بأنه سيقع بعد وقبل أن 
تقوم الساعة» لكنه على أقسام: أحدها : : ما وقع على وفق ما قال» رالات ما وفعت مان 
ولم يستحكم. واا : مالم يقع منه شيء ولكنه سيقع» فالنمط الأول تقدم معظمه في 
علامات النبوة» وقد استوفى البيهقي في «الدلائل» ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة› 
والمذكورة منه هنا اقتتال الفئتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة الهرج وتطاول الناس في البنيان 
وتمني بعض الناس الموت وقتال الترك وتمني نی رؤيته كَل ومما ورد منه حديث المقبري عن أبي 
قويرة اا «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها» الحديث وسيأتي في الاعتصام» 
وله شواهد» ومن النمط الثاني تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين» وقد 
تقدمت الإشارة في شرح حديث أبي موسى في أوائل كتاب الفتن إلى ما ورد في معنى تقارب 
الزمان» ووقع في حديث أبي موسى عند الطبراني «يتقارب الزمان وتنقص السنون والثمرات» 
وتقدم في «باب ظهور الفتن». «ويلقى الشح» ومنها حديث ابن مسعود اكوم الساعة حي 
لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة» أخر جه مسلمء وديك خدينة بن اسك الذئ: نيت علية اننا 
لا ينافي أن قبل الساعة يقع عشرة ایات فذكر منها «وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» أخرجه مسلم» وذكر منها الدخان وقد اختلف فيه وتقدم ذلك 
في حديث ابن مسعود في سورة الدخان» وقد أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث 
صحارى بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملتين حديث ا و 
العرب» الحديث» وقد وجد الخسف في مواضع › ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف 
الثلاثة قدرا ا ار أعظم منه مكاناً اور ودی اند a‏ ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها» أخرجه الطبراني» وفي لفظ «رذالها» وأخرج البزار عن 
أبي بكرة نحوه» وعند الترمذي من حديث أبي هريرة «وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة 
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فاسقهم» وقد تقدم في كتاب العلم حديث أبي هريرة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة» وحديث ابن مسعود دلا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاًء والمطر قيظاًء وتفيضش 
الأيام فيضاً» أخرجه الطبراني 


وعن أم الضراب مثله وزاد «ويجترىء الصغير على الكبير واللئيم على الكريم ويخرب 
عمران الدنيا ويعمر خرابها» ومن النمط الثالث طلوع الشمس من مغربها؛ وقد تقدم من طرق 
أخرى عن أبي هريرة» وفي بدء ل أبي ذر وحديث ١لا‏ : تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبى ء اليهودي وراء الححر» الحديث أخرجه مسلم 
من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة» وقد تقدم في علامات النبوة من رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة» واتفقا عليه من حديث الزهري عن سالم عن أبن عمر» ومضى شرحه في 
علامات النبوة وأن ذلك يقع قبل الدجال كما ورد في حديث سمرة عند الطبراني» وام ينك انس 
«إن أمام الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين 
ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة» الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده 
جيد» ومثله لابن ماجه من حديث أبي هريرة وفيه «قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم 
في أمر العامة» وحديث سمرة «لا تقوم الساعة حتى تروا آموراً عظاماً لم تحدثوا بها أنفسكم؛ 
وفي لفظ «يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكراً» الحديث وفيه 
«وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها» أخرجه أحمد والطبراني في حديث طويل وأصله عند 
الترمذي دون المقصود منه هناء وحديث عبد الله بن عمرو دلا تقوم الساعة حتى يتسافد في 
الطريق تسافد الحمر» أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم» ولأبي يعلى عن 
أبي هريرة لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم 
يومئذ من يقول لو واريتاها وراء هذا الحائط» وللطبراني في «الأوسط» من حديث أبي ذر نحوه 
وفيه «يقول أمثلهم لو اعتزلتم الطريق» وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني قوله: «اوحتى تمر 
المرأة بالقوم فيقوم إليها أحدهم فيرفع بذيلها كما يرفع ذنب النعجة فيقول بعضهم ألا واريتها 
وراء الحائط. فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم» وحديث حذيفة بن اليمان عند ابن 
ماجه «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة_ ولا نسك 
ولا صدقة. ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أد ركنا اباءنا على 
هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها» وحديث أنس «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 
لا إله إلا الله» أخرجه أحمد بسند قوي» وهو عند مسلم بلفظ «الله الله» وله من حديث ابن 
مسعود "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولأحمد مثله من حديث علباء السلمي بكسر 
العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة خفيفة ومد بلفظ «حثالة» بدل «شرار» وقد تقدمت 
شواهده في «باب إذا بقي حثالة من الناس» وللطبراني من وجه اخر عنه "لا تقوم الساعة على 
مؤمن ) ولأحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمر لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من آهل 
أرض» فيبقى عجاج لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرا» وللطيالسي عن أبي هريرة «لا تقوم 
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الساعة حتى يرجع ناس من أمني إلى الأوثان يعبدونها من دون الله» وقد تقدم حديثه في ذكر ذي 
الخلصة قريباً» ولابن ماجه من حديث حذيفة «ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز 
يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها» ولمسلم وأحمد من حديث 
0 «ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من 
لأوثان» ولمسلم أيضاً عن عائشة «لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى من دون 
الحديث ونه م يمت لله ريح طية فتوفى بها كل مون في فلي مثقال حبة من يماد 
فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم». وفي حديث حذيفة بن أسيد شاهده وفيه أن 
ذلك بعد موت عيسى ابن مريم. قال البيهقي وغيره: الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها 
ومنها كبار ستأتي . 


قلت : وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها كالحامل المتم ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي 
ايب يعد موت عي لعن و او وقد استشكلوا على ذلك حديث «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين 
فضلاً عن القائم بالحق» وظاهر الثاني البقاء» ويمكن أن يكون المراد بقوله: «أمر الله» هبوب 
تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبهاء فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى» فأما بعد 
هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة» وعلى هذا فآخر الايات 
المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح» وسأذكر في آخر الباب قول عيسى عليه السلام «إن 
الساعة حينئذ تكون كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع» . 
- فصل: وأما قوله: «حتى تقتتل فئتان» الحديث تقدم في كتاب الرقاق أن المراد بالفئتين 
علي ومن معه ومعاوية ومن معه» ويؤخذ من تسميتهم مسلمين ومن قوله دعوتهما واحدة الرد 
على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين؛ ودل حديث تقد عمارا الفئة الباغية) 
على أن علياً كان المصيب في تلك الحرب لأن أصحاب معاوية قتلوه» وقد أخرج البزار بسند 
جيد عن زيد بن وهب قال: «كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب 
بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا. فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي 
فالزموها فإنها على الحق» وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال: «لما بلغ 
معاوية غلبة على على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه أهل الشام فسار إليه علي 
فالتقيا بصفين» وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في «كتاب صفين» في 
تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية : أنت تنازع علياً في الخلافة أو أنت 
مثله؟ قال: لا وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمرء ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل 
مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا علياً فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان» فأتوه فكلموه 
فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي» فامتنع معاوية فسار علي في الجيوش من العراق حتى 
نزل بصفين» وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين» فتراسلوا 
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فلم يتم لهم أمرء فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه نحو 
سبعين ألفآء وقيل كانوا أكثر من ذلك» ويقال كان بينهم أكثر من سبعين زحفاء وقد تقدم في 
تفسير سورة الفتح ما زادها أحمد وغيره في حديث سهل بن حنيف المذكور هناك من قصة 
التحكيم بصفين وتشبيه سهل بن حنيف ما وقع لهم بها بما وقع في يوم الحديبية . وأخرج ابن 
أبي شيبه بسند صحيح عن أبي الرضا سمعت عمارا يوم صفين يقول : من سره أن يكتنفه الحور 
العين فليتقدم بين الصفين محتسباً. ومن طريق زياد بن الحارث: كنت إلى جنب عمار فقال 
رجل: كفر أهل الشام» فقال عمار: لا تقولوا ذلك نبينا واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحق 
فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا. 

وذكر ابن سعد أن عثمان لما قتل وبويع علي أشار ابن عباس عليه أن يقر معاوية على 
الشام حتى يأخذ له البيعة ثم يفعل فيه ما شاءء فامتنع . فبلغ ذلك معاوية فقال: والله لا ألي له 
شيئاً أبدا. فلما فرغ علي من أهل الجمل أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى 
الدخول فيما دخل فيه الناس فامتنع› وأرسل أبا مسلم كما تقدم فلم ينتظم الأمر» وسار علي 
في الجنود إلى جهة معاوية فالتقيا بصفين في العشر الأول من المحرم وأول ما اقتتلوا في غرة 
صفرء فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا المصاحف بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى 
ما فيهاء فآل الأمر إلى الحكمين فجرى ما جرى من اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام 
واشتغال علي بالخوارج. وعند أحمد من طريق حبيب بن أبي ثابت : أتيت أبا وائل فقال: كنا 
بصفين» فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية أرسل إلى علي المصحف فادعه إلى 
كتاب الله فإنه لا يأبى عليك» فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله #ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» 
[ال عمران: 7] فقال علي نعم أنا أولى بذلك» فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: 
يا أمير المؤمنين ما تنظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا؟ فقال 
سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فقد رأيتنا يوم الحديبية» فذكر قصة الصلح مع 
المشركين» قد تقدم بيان ذلك من هذا الوجه عن سهل بن حنيف» وقد أشرت إلى قصة 
التحكيم في «باب قتل الخوارج والملحدين» من كتاب استتابة المرتدين. وقد أخرج ابن عساكر 
في ترجمة معاوية من طريق ابن منده ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال: 
جاء رجل إلى عمي فقال له إني أبغض معاوية» قال له لم؟ قال لأنه قاتل عليا بغير حق؛ فقال 
له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم فما دخولك بينهما؟ . 

قوله: (وحتى يبعث دجالون) جمع دجال» وسيأتي تفسيره في الباب الذي بعده» والمراد 
ببعثهم إظهارهم, لا البعث بمعنى الرسالة. ويستفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن 
جميع الأمور بتقديره. 

قوله: (قريب من ثلاثين) وقع في بعض الأحاديث بالجزم» وفي بعضها بزيادة على ذلك 
وفي بعضها بتحرير ذلك ؛ فأما الجزم ففي حديث ثوبان «وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون 
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كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن 
حبان وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ولم يسق جمیعه» ولأحمد وأبي يعلى من حديث 
عبد الله بن عمرو «(بين يدي الساعة ثلاثون دجالاً كذاباً» وفي حديث علي عند أحمد نحوه رفي 
حديث ابن مسعود عند الطبراني نحوه وفي حديث سمرة المصدر أوله بالكسوف 
«ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً اخرهم الأعور الدجال» أخرجه أحمد والطراني» 
وأصله عند الترمذي وصححه» وفي حديث ابن الزبير «إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاياً منهم 
الأسود العنسي صاحب صنعاء وصاحب اليمامة يعني مسيلمة» قلت : وخرج في زمن أبي بكر 
طليحة بالتصغير ابن خويلد وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام» وتنبأت أيضاً سجاح ثم 
تزوجها مسيلمة ثم رجعت بعده» وأما الزيادة ففي لفظ لأحمد وأبي يعلى في حديث عبد الله بن 
عمرو «ثلاثون كذابون أو أكثر قلت: ما ايتهم؟ قال: يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها 
سنتكمء فإذا رأيتمو هم فاجتنبوهم» وفي رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني لا تقوم الساعة 
حتى يخرج ٍ سبعون كذاباً» وسندها ضعيف» وعند أبي يعلى من حديث ال نحوه وسئله 
ضعيف اليا وهو محمول إن ثبت على المبالغة فى الكثرة لا على التحديدء وأما التحرير 
ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة بسند جيد «سيكون في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم 
أريع نسوةء وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي» وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم علي طريق 

جبر الكسرء ويؤيده قوله في حديث الباب «قريب من ثلاثين ا 

قوله: (كلهم يزعم أنه رسول الله) ظاهر في أن كلا منهم يدعي النبوة. وهذا هو السر في 
قوله في آخر الحديث الماضي «وإني خاتم النبيين» ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم 
ما ذكر من الثلاثين أو نحوها وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذاباً فقط لكن يدعو إلى 
الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم 
بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله يَكِِْه ويؤيده أن في حديث علي عند أحمد 
«فقال علي لعبد الله بن الكواء: وإنك لمنهم» وابن الكواء لم يدع النبوة وإنما كان يغلو في 
الرفض . 

قوله: (حتى يقبض العلم) تقدم في كتاب العلم ويأتي انشا في «كتاب الأحكام». 

قوله: (وتكثر الزلازل) قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من 
الزلازل ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامهاء وقد وقع في حديث سلمة بن 
نفيل عند أحمد وبين يدي الساعة سنوات الزلازل» وله عن أبي سعيد «تكثر الصواعق عند 
اقتراب الساعة» . 

قوله: (ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج) تقدم البحث في ذلك قريباً. 

قوله: (وحتى يكثر فيكم المال فيفيض) تقدم شرحه في كتاب الزكاة والتقييد بقوله : 
«فيكم» يشعر بأنه محمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم 
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أموال الفرس والروم ويكون قوله «فيفيض حتى يهم رب المال» إشارة إلى ما وقع في زمن 
عمر بن عبد العزيز فقد تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من 
يقبل صدقته. ويكون قوله: «وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به» إشارة إلى 
ما سيقع في زمن عيسى ابن مريم. فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى : 
إلى كثرة المال فقط وقد كان ذلك في زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه «يكثر فيكم» وقد وقع في 
حديث عوف بن مالك الذي مضى فى «كتاب الجزية» ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة 
الثانية في حديث عوف بن مالك ت «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتى» ثم فتح بيت 
المقدس» وموتان ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل منه مائة دينار فيظل ساخطأ» الحديث . 
وقد أشرت إلى شيء من هذا عند شرحه الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن 
يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره» وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من 
بعدهم ومن ثم قيل: «يهم رب المال» وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز. 
الحالة الثالثة: فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهتم صاحب المال 
بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة 
فيأبى أخذه فيقول لا حاجة لي فيه؛ وهذا في زمن عيسى عليه السلام. ويحتمل أن يكون هذا 
الأخير خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن 
يتخفف ما استطاع . 

قوله: (وحتى يتطاول الناس في البنيان) تقدم في كتاب الإيمان من وجه اخر عن أبي 
هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان قوله في أشراط الساعة ويتطاول الناس في البنيان» وهي من 
العلايات التي وقعت عن قرب في زمن النبوة» ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني 
یا يريد أن یکوت ارتفاعة اغ من ارتفاع الآخرء ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة 
والعروة ار ee‏ وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. 
قوله: (وحتى يمر الرجل بقبر الرجل) تقدم شرحه قبل ببابين. 
قوله: (وحتى تطلع الشمس من مغربها) تقدم شرحه في آخر كتاب الرقاق» وذكرت هناك 
ما أبداه البيهقي ثم القرطبي احتمالاً أن الزمن الذي لا ينفع نفساً إيمانها يحتمل أن يكون وقت 
طلوع الشمس من المغرب» ثم إذا تمادت الأيام وبعد العهد بتلك الاية عاد نفع الإيمان 
والتوبة» وذكرت من جزم بهذا الاحتمال وبينت أوجه الرد عليه. ثم وقفت على حديث 
لعبد الله بن عمرو ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه: «فمن يومئذ إلى يوم القيامة 
إلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل») الايةء أخرجه الطبراني والحاكم» وهو نص في 


موضع النزاع وبالله التوفيق 
قوله: (ولتقومن الساعة ST‏ ا ولا يطويانه) وقع عند 
مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد ويتبايعان الثوب فلا يتبايعانه حتى تقوم وللبيهقي في البعث 


من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة «ولتقومن الساعة على رجلين قل نشرا بكهما افونا 
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يتبايعانه فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ونسبة الثوب إليهما في الرواية الأولى باعتبار الحقيقة في 
احا انار ف الآخر لأن أحدهما مالك والآخر مستام» وقوله في الرواية الأخرى 
«يتبايعانه») أي يتساومان فيه مالكه والذي يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه, وعند عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه (إن 
الساعة تقوم على الرجلين وهما ينشران الثوب فما يطويانه» ووقع في حديث عقبة بن عامر عند 
الحاكم لهذه القصة وما بعدها مقدمة قال «قال رسول الله بل تطلع عليكم قبل الساعة سحابة 
سوداء من قبل المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع حتى تملا السماءء ثم ينادي منادياً أيها 
الناس ‏ ثلاثاً يقول فى الثالثة ‏ أتى أمر الله. قال: والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب 
ما فما يظو ات الحدينة» ٠‏ 

قوله: (ولتقومن الساعة وهو) أي الرجل. 

قوله: (يليط حوضه) بفتح أوله من الثلاثي وبضمه من الرباعي والمعنى يصلحه بالطين 
والمدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقى منه دوابه يقال لاط الحوض يليطه إذ أصلحه بالمدر ونحوه» 
ومنه قيل اللائط لمن يفعل الفاحشة» وجاء فى مضارعه يلوط تفرقة بينه وبين الحوض. وحكى 
القزاز في الحوض أيضاً يلوط. والأصل في اللوط اللصوق ومنه «كان عمر يليط أهل الجاهلية 

بمن ادعاهم في الإسلام» كذا قال» والذي يتبادر أن فاعل الفاحشة نسب إلى قوم لوط والله 
غلم . ووقع في حديث عقبة بن عامر المذكور «وإن الرجل لحار جرف ا ب ب 
وف حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم وأصله في مسلم «ثم ينفخ في الصور فيكون أول من 
ss‏ را ار لو ا كس 
ووقع عند مسلم «والرجل يليط في حوضه فما يصدر - أي يفرغ أو أو ينفصل عنه ‏ حتى تقوم . 

قوله: (فلا يسقي فيه)أي تقوم القيامة من قبل أن يستقي منه. 

قوله: (ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته) بالضم أي لقمته إلى فيه (فلا يطعمها) أي تقوم 
TS‏ أو من قبل أن يمضغهاء أو من قبل أن يبتلعها. وقد 
أخرجه البيهقي في «البعث» من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه «تقوم الساعة على 
رجل أكلته في فيه يلوكها فلا يسيغها ولا يلفظها» وهذا يؤيد الاحتمال الأخير وتقدم «في أواخر 
«كتاب الرقاق) ذ في «باب طلوع الشمس من مغربها» بسند حديث الباب طرف منه وهو من قوله : 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها) وذكر بعده «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 
ثوبهما» وبعده «ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» وبعده «ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه» وبعده «ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته» فزاد واحدة وهي الحلب». 
وما أدري لم حذفها هنا مع أنه أورد الحديث هنا بتمامه إلا هذه الجملة وقد أوردها الطبراني في 
جملة الحديث على التفصيل الذي ذكرته في أول الكلام على هذا الحديث» ثم وجدتها ثابتة في 
الأصل في رواية كريمة والأصيلي وسقطت لا ذر والقابسي › وقد أخرجه البيهقي من رواية 
بشر بن شعيب عن أبيه بلفظ «بلبن لقحته من تحتها لا يطعمه» E E‏ 
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TT‏ وسكون القاف بعدها مهملة الناقة ذات الدر وهي إذا نتجت لقوح شهرين 
أو ثلا ثة ثم لبون» وهذا كله إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم. وقد 
أخوج سام من في آغر «كتاب الفتن» هذه الأمور الأربعة إلا رفع اللقمة من طريق سفيان بن 
عيينة عن أ بي الزناد بسنده هذا ولفظه (5 E‏ ب E‏ 
فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان الثوب» والرجل يليط في حوضه» وقد ذكرت لفظه فيهما. 
وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما يعرف منه المراد من التمثيل بصاحب الحوض ولفظه 
اثم ينفخ في الصور. فلا يسمعه أحد إلا أصغى. ا 
فيصعق) أخرجه مسلم. وأخرج ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم عن ابن مسعود قال: « 

. كان ليلة أسري برسول الله ييه لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدؤوا 0 
فسألوه عنها فلم يكن عنده علم» ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم» فرد الحديث إلى 
عيسى فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتهاء فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله» فذكر خروج 
الدجال» قال: فأنزل إليه فأقتله ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج ثم دعاءه بموتهم ثم بإرسال 
المطر فيلقي جيفهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم» فعهد إلي إذا كان ذلك 
كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلا كان أو نهاراً. 


5" باب ذكر الدجال 


7 حدثنا مسدَّدٌ حدّثنا يحيى حدَثنا إسماعيلٌ حدّثني قيس قال: «قال لي 
المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبيّ بيه عن الدجال”'' ما سألته» وإنه قال لي : ما بضر 


منه ؟ قلتٌ: لأنهم يقولون: إن معه جَبّل خبز ونهرَ مان قال : بل هو أَهْوَنُ على الله من 
ذلك». 


+200 حِدّثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هيب ب حدًثنا أيوبُ عن نافع «عنٍ ابن 
عمر" '" - أراهٌ عن النبي بي قال: أعوّرٌ العين اليمنى كأنها عِنَّبَةٌ طافية» . 

انك عط ی ای ا شا من بيع کے ای ج 
أبي طلحة «عن أنس بن مالك قال: قال النبئٌ كية: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية 
المدينة› ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فِيَخْرُجٌ إليه كل كافر ومنافق». 

60- حدثنا عبد العزيز بن عبدٍ الله حدّثنا إبراهيمُ بن سعد عن أبيه عن“ جدّه 


(0) زاد في نسخة «ص»: أكثر 

(0) هذا الحديث في نسخة «ق»: متأخر عن تاليَئْه. 
(۳) زاد فى نسخة «ص»: قال أبو عبد الله . 

0© ا 
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«عن أبي بكرة ة عن النبي بي قال : وخر المدينة رُعبٌ المسيح الدجال» ولها يومئذ 
سبعة أبواب على كل باب مکار 


05 حدثننا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر خا مسعر و 
سعد بن إبراهيم عن آبيه ا أبي بكرة ة عن الني بيا قال: لا يدخل المدينة رَعبٌ 
المسيح. ٠‏ لها يومئذٍ سبعة أبواب على كل باب مَلکان». قال" وال ا اسان عن 
صالح بن إبراهيمَ عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة «سمعت النبئّ 4 


بهذا»“. 





0 حلاثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ عن صالح عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد اللّه «أنَّ عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: قام رسولٌ الله ي في 
ا فأثنى على الله بما هر أهلهٌُ» ثم ذكرَّ الدجال 0 إني لأنذذكموة؛ وما من نبي 
إلا وقد ندر قومه› ولكني سأقولٌ لكم فيه قولاً لم يقله نب لقومه› إنه أعور وإنّ الله 
ليس بأغوّرًا . 

54 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم 
اعن عبد الل بن اعمر أن رسول الله بي قال: بينا أنا نائم طوف بالكعبة فإذا رجل ادم 
شنط القت ا يقرا عار أيه نا قلت من هذ قالوا: ابن مریم ٠‏ ثم ذهبتٌ 
لفت فإذا رجل سيم ار جد اران أعورٌ العينٍ كأن عَينهُ َه طافيةء قالوا: هذا 
الدجالء أقرَبٌ الناس به شبَهاً ابن قطن . رل ين شرام 

64 حلتنا عبد العزيز بن عبد الله حدَثّنا إبراهيم بن :سعد عن صالح عن 
شهاب عن عُروة «أن عائشة رضي اللّهُ عنها” قالت : ماي سيك 
صلاته من فتنة الدجال». 


(٥) 


3 ره 2 ع ع ا ٠‏ تمت 
۰ /, حدثنا عبدان أخبرنى أبى عن شعبة عن عبد الملك عن ربعىئٌ اعن اة 
عن النبيّ كه قال في الدّجال : إن معه ماءَ وناراء فناره ماء باردٌ وماؤه نانٌ) قال 


)١(‏ في نسخة «ص»: ذكر هنا تعليق: وقال ابن اسحاق اه. 
(0) في نسخة «ص»: حدثني. 

)۳( ليس في نسخة «ق»: قال. 

62 في نسخة (ص»: : سمعت هذا من النبى 

(1)8 د عي اله ين عم 

)1( في نسخة «ق»: عائشة قالت. 


وإ ° س NAS NO ms a a‏ 
ابن" مسعود: آنا سمعتة من رسول الله ية . 
١‏ حثثنا سليمان بن حرب حدّثنا شعبة عن قتادة «عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال النبي کي : ما بعث نب إلا أنذرَ أمته الأعورَ الكذات, ألا إنه أعور ون ربكم 


0-07 


ليس بأعوّر. ولد :سن غه مکو كافر) فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبيّ يَلِِ. 
[الحديث ۷٠۳١‏ طرفه في : ۸ ۷4[ 


قوله: (باب ذكر الدجال) هو فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية› 
الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله» ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء 0 إذا 
طلاه. وقال ثعلب: الدجال المموه سيف مدجل إذا طلى. وقال ابن دريد. سمى ول لآنه 
يقطي الحق بالكلدت» اوقل لقره فر اى الأرض + يقال وجل مخنفاً ومشددا إذا قعل :ذلك 
وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض فرجع إلى الأول. وقال القرطبي في «التذكرة»: اختلف 
في تسميته دجالاً على عشرة أقوال. و يحتاج إليه في أمر الدجال أصله وهل هو ابن صياد 
أو غيره» وعلى الثاني فهل كان موجوداً في عهد رسول الله َك أو لاء ومتى يخرج» وما سبب 
خروجه» ومن أين يخرج وما صفته» وما الذي يدعيه» وما الذي يظهر عند خروجه من 
الخوارق حتى تكثر أتباعه ومتى يهلك ومن يقتله؟ فأما الأول فيأتي بيانه في «كتاب الاعتصام» 
في شرح حديث جابر وأنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال» وأما الثاني: فمقتضى حديث 
فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي أخرجه مسلم أنه كان موجوداً في العهد النبوي وأنه 
محبوس في بعض الجزائرء وسيأتي بيان ذلك عند شرح حديث جابر أيضاً. وأما الثالث: ففي 
حديث النواس عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية. وأما سبب خروجه فأخرج 
E‏ ا ا E‏ وماس أبن ترج ' فمن 
قبل المشرق اما ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان» أخرج ذلك أحمد والحاكم من 
حديث أبي بكر وفي ارق أنه يخرج من أصبهان اجر جها مسلم . وأما صفته فمذكورة في 
اخاذيك. الات واف الذي يدعيه فإنه يخرج أو لا فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي النبوة ثم 
يدعي الإلهية كما أخرج الطبراني من طريق سليمان بن شهاب قال: «نزل على عبد الله بن 
المعتمر وكان صحابياً فحدثني عن النبي يي أنه قال: الدجال ليس به خفاء» يجيء من قبل 
المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهر» فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع 
ويحث على ذلك» ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه؛ فيمكث بعد ذلك 
فيقول : : آنا الله فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر فلا يخفى على كل مسلم» > فيفارقه 
كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وسنده ضعيف . 

- تنبيه: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القران مع ماذكر 
' عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة» وأجيب 





)۱( في نسخة «ق» : «أبوا وهو الصواب . 
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بأجوبة أحدها أنه ذكر في قوله: يوم يأني بعض ايات ربك لا ينفع نفساً إيمانها» فقد أخرج _ 
الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن منت من 
قبل : الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها» الثاني قد وفعت الإشارة في القران إلى نزول 
عيسى ابن مریم في قوله تعالى: #إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته4 [النساء: ]١94‏ 
وفي قوله تعالى: #وإنه لعلم للساعة# [الزخرف: ]1١‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتفى 
بذكر أحد الضدين عن الاخرء ولكونه يلقب المسيح كعيسى؛ لكن الدجال مسيح الضلالة 
وعيسى مسيح الهدى. الثالث: أنه ترك ذكره احتقاراء وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست 
الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبله» وتعقبٍ بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك 
التنصيص عليه؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القران من المفسدين 
لوجداكل هو ذكر إنها خم سين ی ی ا ا ی أحدا 
انتهى . وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج. وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القران 
في قوله تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس* [غافر: ]٥۷‏ وأن المراد 
بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض . وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة 
ما تكفل النبي 5 ببيانه والعلم عند الله تعالى. وأما ما يظهر على يده من الخوارق فسيذكر 
هنا. وأما متى يهلك ومن يقتله فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة» ثم 
هشام بن عامر «سمعت رسول الله كَل يقول: ما بين خلق ادم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من 
الدجال» أخرجه الحاكم. وعند الحاكم من طريق قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه 
أنه «يخرج ‏ يعني الدجال ‏ في نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات بين» فيرد كل منهل 
وتطوى له الأرض» الحديث. وأخرج نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من طريق كعب الأحبار 
قال: يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي. ثم يلتمس فلا يقدر عليه؛ ثم يرى عند 
المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يطلب فلا يدرى أين توجهء ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة» 
ثم يظهر السحرء ثم يدعي النبوة فتتفرق الناس عنهء فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل» ثم 
يأمره أن يرجع فيرجع» ثم يأمره أن ييبس فييبس ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا 
فينتطحاء ويأمر الريح أن تثير سحاباً من البحر فتمطر الأرض ويخوض البحر في يوم ثلاث 
خوضات فلا يبلغ حقويه» وإحدى يديه أطول من الأخرى» فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره 
فيخرج من الحيتان ما يريد. وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من 
«الحلية» بسند حسن صحيح إليه قال: لاينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة 
آلاف امرأة» وهذا لايقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله» ويحتمل أن يكون 
أخذه عن بعض أهل الكتاب . وذكر المصنف في الباب أحد عشر حديثاً: الحديث الأول: 


قوله: (يحيى) هو القطان. وإسماعيل هو ابن أبى خالد» وقيس هو ابن ا حازم. 
قوله: (قال لي المغيرة بن شعبة) عند مسلم من رواية إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن 
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أبي خالد عن قيس بن أبي حازم «عن المغيرة بن شعبة». ) 
قوله: (ما سأل أحد النبي ييه عن الدجال ما سألته) في رواية مسلم «أكثر مما سألته». 
قوله: (إنه قال لي ما يضرك منه) في رواية مسلم قال: «وما ينصبك منه» بنون وصاد 

مهملة ثم موحدة من النصب بمعنى التعب» ومثله عنده من رواية يزيد بن هارون عن إسماعيل 

وزاد «فقال لي أي بني ما ينصبك منه) وعنده من طريق هشيم عن إسماعيل «وما سؤالك عنه. 

أي وما سبب سؤالك عنه» وقال أبو نعيم في «المستخرج»: معنى قوله ما ينصبك أي ما الذي 

يغمك منه من الغم حتى يهولك أمره قلت وهو تفسير باللازم وإلا فالنصب التعب وزنه ومعناه 
ويطلق على المرضى لان فيه تا .قال ابن كريد قال تة المرفن. وأتصية» .وهو تعر الال 

من تعب أو وجع . 
قوله: (قلت لأنهم يقولون) هو متعلق بمحذوف تقديره الخشية منه مثلاً في رواية 

المستملي إنهم يقولون وهي رواية مسلم والضمير في إنهم للناس أو لأهل الكتاب . 
قوله: (جبل خبز) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي والمراد أن معه من 

الخبز قدر الجبل» وأطلق الخبز وأراد به أصله وهو القمح مثلاً» زاد في رواية هشيم عند مسلم 

«معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء» وفي رواية إبراهيم بن حميد «إن معه الطعام والأنهار» 

وفي رواية يزيد بن هارون «إن معه الطعام والشراب». 
قوله: (ونهر ماء) يسكون الهاء وبفتحها. 
قوله: (قال بل هو أهون على الله من ذلك) سقط لفظ «بل» من رواية مسلم. وقال 

عياض: معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب 

الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيماناً ويرتاب الذين في قلوبهم مرض فهو مثل قول الذي يقتله 
ما كنت أشند رصيرة مني فيك › لاأن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» أنه ليس شيء من ذلك 
معه» بل المراد أهون من أن يتجعل شيا من ذلك آية على ضندقة» ولاسيما وقد جعل فيه اية 

ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها من قرأ ومن لايقرأ زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه. 

قلت: الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث ا مرفوع «ومعه جبل من خبز ونهر من 

ماء» أخرجه أحمد والبيهقي في «البعث» من طريق جنادة بن أبي أمية عن مجاهد قال: «انطلقنا 

إلى رجل من الأنصار فقلنا حدثنا بما سمعت من رسول الله بيا في الدجال ولاتحدثنا عن غيره» 

فذكر جديا فه «تمطر الأرض ولاينبت الشحرء ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل 

خبز» الحديث بطوله ورجاله ثقات› ولأحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل من الأنصار 
«معه جبال الخبز وأنهار الماء» ولأحمد من حديث جابر «ومعه جبال من خبز والناس في جهد 
إلا من تبعه. ومعه نهران» الحديث› فدل ما ثبت من ذلك على أن قوله: «هو أهون على الله من 

ذالك» ي اراد طاهرة أله لا بج غل ها د »بل هو على التأويل المذكور» 

وسيأتي في الحديث الثامن أن معه جنة ونار وغفل القاضي ابن العربي فقال في الكلام على 
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حديث المغيرة . عند مسلم لما قال له لن يضرك قال: إن معه ماء وناراً. قلت: ولم أر ذلك في 
حديث المغيرة. قال ابن العربى: أخذ بظاهر قوله: «هو أهون على الله من ذلك» من رد من 
الا ا و ا ا و لله قال 2 كي ردت فيضم انيت 
في غيره من الأحاديث الصحيحة؛ فلعل الذي جاء في حديث المغيرة جاء قبل أن يبين النبي يي 
أمره ويحتمل أن يكون قوله: «هو أهون» أي لمم له ذلك حقيقة وإنما هو تخييل وتشبيه 
على الأبصار فيثبت المؤمن ويزل الكافر» ومال ابن حبان في صحيحه إلى الآخر فقال: هذا 
لايضاد خبر أبي مسعود» بل معناه أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري»› فإن الذي معه 
يرى أنه ماء وليس بماء . الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا سعد بن حفص) بسكون العين» وفي بعض النسخ بكسرها وزيادة ياء وهو 
تحريف . 





قوله: (شيبان) هو ابن عبد الرحمن نسبه عباس الدوري عن سعد بن حفص شيخ 
البخاري فيه أخرجه الإسماعيلي, ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (ويجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة) في حديث أبي سعيد الاتي بعد باب 
(ينزل بعضص السباخ التي في المدينة) وفي رواية حماد بن شناهية عن 0 عن أنس «فيأتي 
ا فيضرب NG OC‏ بضم الجيم ال 
الفسطاط . ولابن ماجه من حديث أبى أمامة «نزل عند الطريق مويو يم 


قوله: (ترجف ثلاث رجفات) في رواية الدوري «فترجف» وهي أوجه؛ وقد تتقدم في 
آخر كتاب الحج من طريق الأوزاعي عن إسحق أتم من هذا وفيه: "ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال» إلا مكة والمدينة» وتقدم شرحه هناك» والجمع بين قوله: «ترجف ثلاث رجفات» 
وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا «لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال» وفي حديث 
محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه «ويجيء (1> لجال قفد اعدا فيتطلع فينظر إلى 
المدينة فيقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي 3 
فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتاً سيفه» فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه. ثم ترجف 
المدينة ثلاث رجفات فلايبقى منافق ولامنافقة ولا فاسق ولافاسقة إلا خرج إليه فتخلص 
المدينة» فذلك يوم الخلاص» وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذي تقدمت الإشارة 
إليه أول الباب «وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي وموس و a‏ 
داخلهاء ثم يأتي الا عاضر فعاف اين الل ا ما وقع به الجمع أن الرعب 
المنفي مو ارف والفزع حتى لايحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه» أو هو عبارة 
عن غايته وهو غلبته عليهاء والمراد بالرجفة الإرفاق وهو إشاعة مجيئه وأنه لاطاقة لأحد به» . 


21 6 سقطت الواو من نسخة «ص». 





۱۹۸ كتاب الفتن | باب 5؟| = ۷۱۳۱۸۷۱۲۲ 
فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق» فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها. 
الحديث الثالث : 


قوله: : (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله إلخ) ثبت هذا للمستملي وحده e‏ 
وقد مضى في آخر كتاب الحج سنداً ومتناً. ر وا اق ين سعد آي ابن إنراهيه دن 
عبد الرحمن بن عوف» وسعد هو الذي روى عنه محمد بن بشر في السند الثاني . 

قوله: (لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال) تقدم ضبط المسيح في باب الدعاء قبل 
السلام من كتاب الصلاة وهو قبيل كتاب الجمعة» وتقدم فيه أيضاً أن من قاله بالخاء المعجمة 
صحف» سم يا E‏ وجك ا مدال 
الشيرازي صاحب القاموس في اللغة أنه اجتمع له من الأقوال في سبب تسمية الدجال المسيح 
خمسون ا وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة» 
وشدد بعضهم بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم› وقد فرق النبي و 
بينهما بقوله في الدجال «مسيح الضلالة» فدل على أن عيسى مسيح الهدى» فأراد هؤلاء تعظيم 
عيسى فحرفوا الحديث . 

قوله: (لها يومئذ سبعة أبواب) قال عياض: هذا يؤيد أن المراد بالأنقاب في حديث أبي 
هريرة يعني ثاني أحاديث الباب الذي يليه الأبواب وفوهات الطريق. 


قوله: (على كل باب ملكان) كذا في رواية إبراهيم بن سعد» وفي رواية محمد بن بشر 
«لكل باب ملكان» وأخرجه الحاكم من رواية الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن 
عياض بن مسافع عن أبي بكرة ة قال ؛ «أكثر الناس في شأن مسيلمة فقال النبي بي إنه كذاب من 
ثلانين کذابا قبل الدجال» إنه ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المدينة» على كل نقب من 
أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح» الحديث الرابع . 

قوله: (حدثنا وهيب) بالتصغير وأيوب هو السختياني . 


قوله: (عن ابن عمر أراه عن النبي يَكٌْ) القائل «أراه عن النبي يده هو البخاري» وقد 
ا «أراه إلخ» للمستملي ولأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني فصارت صورته 
رى وبذلك جزم الإسماعيلي فقال بعد أن أورده e‏ أحمد بن منصور الرمادي عن 
موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله ية قال؛ رواه البخاري عن 
موسى فلم يذكر فيه النبي يا ورواه | أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عن أحمد بن داود 
المكي عن موسى وصرح برفعه أيضاء 0 المزي على ما وقع في رواية السرخسي وغيره 
بلفظ «أراه» والحديث في الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن أيوب 
فقال فيه «عن النبي يَكْة) وقد تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى ابن مريم من طريق 
موسى بن عقبة عن نافع قال: «قال عبد الله هو ابن عمر ذكر النبي َة بين ظهراني الناس 
المسيح الدجال» فذكر هذا الحديث سياقه هناك أتم . 
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قوله: (أعور العين اليمنى) في رواية غير أبي ذر «أعور عين اليمنى» بغير ألف ولام» ومثله في رواية 
الطبراني» وقد تقدم في ترجمة عيسى بلفظ «أعور عينه اليمنى» وتقدم توجيهه والبحث في إعرابه . 
قوله: (كأنها عنبة طافية) يأتي الكلام عليه في الحديث السادس» هكذا وقع في هذا الموضع عند 
الجميع لم يذكر الموصوف بذلك» ومثله في رواية الإسماعيلي لكن قال في آخره : «يعني الدجال» ووقع 
في رواية الطبراني في أوله «الدجال أعور عين اليمنى» . 

قوله: (وقال ابن إسحق) هو محمد صاحب «المغازي» . 

قوله: (عن صالح بن إبراهيم) أي ابن عبدالرحمن بن عوف وهو أخو سعد بن إبراهيم . 

قوله: (عن أبيه قال قدمت البصرة) أراد ذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن عبدال رحمن بن عوف لأبي 
بكرة لأن إبراهيم مدني وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة لأنه نزل البصرة من عهد عمر إلى أن مات . 
قوله: (فقال لي أبو بكرة سمعت النبى اة مبذا) هذا التعليق وصله الطبراني في «الأوسط» من رواية 
فم بق ملع ار انهو ةين مهل ذا ابقل ها (فلقيت أبا بكرة» فقال : 
أشهد لسمعت رسول اللْهكيةٌ يقول : كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلهاء فيجد على 
بابا ملكا مصلءًا بالسيف فيرده عنها» قال الطبراني : لم يروه عن صالح إلا ابن إسحق . قلت : وصالح 
المذكور ثقة مقل أخرجا له في الصحيحين حديثًا واحدًا غير هذا وقوله : «مبذا» يريد أصل الحديث› 
وإلا فبين لفظ صالح بن إبراهيم ولفظ سعد بن إبراهيم مغايرات تظهر من سياقهما. الحديث 
الخامس : 

قوله: (حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله) هو الأويسبي» وإبراهيم هو ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان» 
وابن شهاب هو الزهري . 

قوله: (قام رسول الله يك في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال) هكذا أورده هناء 
وطوله في كتاب الجهاد من طريق معمر عن الزهري بهذا السند وأوله «أن عمر انطلق مع النبي يولي 
رهط قبل ابن صياد» القصة بطولها وفيه اخبأت لك خبيًا» وفيه : «فقال عمر دعني يارسول الله أضرب 
عنقه) ثم ذكر بعده قال ابن عمر : «انطلق بعد ذلك رسول الله َي واي بن كعب إلى النخل التي فيها 
ابن صياد» فذكر القصة الأخرى وفيها وهو مضطجع في قطيفة» وفيها «لو تركته بين) ثم ذكر بعده 
«قال ابن عمر ثم قام النبي ية في الناس» الحديث» فجمع هذه الأحاديث الثلاثة في أواخر «كتاب 
الجهاد» في «باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» وكذا صنع في «كتاب الأدب» أورده فيه من طريق 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» واقتصر في أواخر «كتاب الجنائز» على الأولين ولم يذكر الثالث أورده 
فيه من طريق يونس بن يزيد عن الزهري وكذا صنع في الشهادات أورده فيه من طريق شعيب وقد 
شرحتهما هناك وأورده مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده في هذا الباب 
تمامة مشتملا عل الأحاديث الثلاثة : 

قوله: (وما من نبي إلا وقد أنذره قومه) زاد في رواية معمر «لقد أنذره نوح قومه» وني حديث أبي 
عبيدة بن الجراح عند أبي داود والترمذي وحسنه «لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال» وعند 
أحمد «لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده» أخرجه من وجه آخر عن ابن عمرء وقد استشكل إنذار 


1۰ سمح ع حم جب ب بوتس كتانب للقن اف اا عن الوا" 


نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد ثبتت ثبتت أنه يخرج بعد امور د گر ت وان عيسئ بقتله بغد أن ينزل 
من السماء فيحكم بالشريعة المحمدية, والجواب أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح ومن بعده 
فكأنهم أنذروا به وم يذكر لهم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنته » ويؤيده قوله يكف بعض طرقه 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه» فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت .خروجه 
وعلاماته. فكان يجوز أن يخرج في حياته َيه ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخير به فبذلك 
تجتمع الأخبار. وقال ابن العربي إنذار الأنبياء لقومهم بأمر الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة لها حتى 
لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد» وكذلك تقريب النبي َة له زيادة في التحذير» وأشار مع ذلك إلى 
آم إذا كانواغل الا مان ناشن دف اال القن 

قوله: (ولکني سأقول لكم فيه قولالم يقله نبي لقومه) قيل إن السر في اختصاص النبي يل بالتنبيه 
ا ا د وا ا 
الأممء ودل الخر عل أن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة كان طوي عن غير هذه الأمة كما طوي 
عن الجميع علم وقت قيام الساعة . 

قوله: : (إنه أعور وإن الله ليس بأعور) إنما اقتصر ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون 
العور أثر ميحسوس يدركه العام والعامي ومن لا يبتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا أدعى الربوبية وهو 
ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب» وزاد مسلم ي رواية يونس والترمذي في رواية 

معمر «قال الزهري فأخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أنه أخيره , بعض أصحاب النبي ي أن النبي ڪيا 

قال يومئذ للناس وهو يحذرهم : تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت» وعند ابن ماجه نحو 
هذه الزيادة من حديث أبي أمامة» وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت» وفيه تنبيه على أن دعواه 
الربوبية كذب لأن رؤيا الله تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك» وني هذا 
الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة تعالى الله عن ذلك ولا يرد على ذلك رؤية النبي كَل 
له ليلة الإسراء لأن ذلك من خصائصه يَكةٍ فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوة ة التي ينعم مها على المؤمنين في 
الخ ٠‏ . 

الحديث السادس : قوله: (عن عقيل) بالضم هو ابن خالد . 

قوله: (بينا آنا نائم أطوف بالكعبة) زاد في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء عن أحمد بن محمد 
الي عن راا ب ين السند إلى ابن عمر قال : ١لا‏ والله ما قال النبي يَيِيٌ لعيسى 
أمرء ولكن قال بينئما» الحدريث وزاد 2 رواية شعيب عن ابن" شهاب ١رأيتني»‏ قبل قوله: 
«أطوف» وهو بضم المثناة» وتقدم في التعبير من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر «أراني الليلة 





60 مضى غير مرة أن الصحيح فيه بيا أنه لم ير ربه ليلة المعراج ولا في الدنيا رأي عين وإنما سمع صوته 
سبححاله » وكلمه ربه. أما الرؤيا بالبصر فلا تكون إلا بعد الموت كما دل عليه حديث أبي هريرة وغيره 
عند مسلم وغيره. . والله أعلم . 


وانظر التعليق على حديث (1800) من كتاب التفسير في المجلد الثامن . (ش) 
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عند الكعبة») وهو بفتح الهمزة وكل ذلك يقتضى أنها رؤيا منام» والذي نفاه ابن عمر في هذه 
الرواية جاء عنه إثباته في رواية مجاهد عنه قال: «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى 
فأحمر جعد عريض الصدرء وأما موسى» فذكر الحديث وتقدم القول في ذلك في ترجمته 
قوفن وأن العو ات أن مهدا اتنا روى عداعن الو عا 





قوله: (فإذا رجل ادم) بالمدء في رواية مالك ارأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم 
الرجال» بضم الهمزة وسكون الدال. 

قوله: (سبط الشعر) بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضا . 

قوله: )ي: دنطم ) بكسر الطاء المهملة (أو يهراق) كذا بالشك» ولم يشك في رواية شعيب » 
وزاد فى روايةه مالك «له لمة» بكسر اللام وتشديك الميم «(كأحسن ما أنت راء من اللمم" وفى 
رواية موسى بن عقبة عن نافع «تضرب به لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء» . 

قوله: (قد رجلها) بتشديد الجيم (يقطر ماء) ووقع في رواية شعيب بين رجلين» وفي 
رواية مالك «متكئاً على عواتق رجلين يطوف بالبيت» وفي حديث ابن عباس «ورأيت عيسى ابن 
مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» زاد في حديث أبي هريرة بنحوه «كأنما 
خرج من ديماس» يعني الحمام» وفي رواية حنظلة عن سالم عن ابن عمر «يسكب رأسه أو 
يقطر) وفي حديث جابر عند مسلم «فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود' . 

قوله: (قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم) في رواية مالك «فسألت من هذا؟ فقيل : المسيح 
ابن مريم» وفي رواية حنظلة «فقالوا عيسى ابن مريم) . 

قوله: (ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين) زاد في رواية 
مالك «جعد قطط أعور» وزاد شعيب «أعور العين اليمنى» وقد تقدم القول فيه أول الباب» وفى 
رواية حنظلة «ورأيت وراءه رجا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى» فهفى هذه الطرق أنه 
أحمر ووقع فی حديث عبد الله بن مغفل عند الطبرانی أنه ادم جعد» فيمكن أن تكون أدمته 
صافية» ولاينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن كثيراً من الأدم قد تحمر وجنته. ووقع في 
حديث سمرة عند الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم «ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي 
يحبى شيخ من الأنصار» انتهى. وهو كسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن ماكولا عن جعفر 
المستغفري ولايعرف إلا من هذا الحديث . 0 

قوله: (كأن عينه عنبة طافية) بياء غير مهموزة أي بارزة» ولبعضهم بالهمز أي ذهب 
ضوؤهاء قال القاضي عياض : رويناه عن الأكثر بغير همز» وهو الذي صححه الجمهور وجزم 
به الأخفش ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتهاء قال وضبطه بعض الشيوخ بالهمز 
وأنكره بعضهم ولاوجه لإنکاره» فقل جاء فی اخر أنه میج العين مطموسة ولت جحراء 
ولاناتئة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهو يصحح رواية الهمز. قلت: الحديث 
المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت ولفظه «رجل قصير أفحج) بفاء ساكنة ثم 
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مهلمة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو تباعد مابين الساقين أو الفخذين» وقيل تداني صدور 
أعور مطموس العين وليست بناتئة» بنون ومثناة «ولاجحراء» بفتح الجيم وسكون المهملة 
ممدود أي عميقة ) وبتقديم الحاء اا متصلبة . وفى حديث عبد الله بن مغفل ١ممسوح‏ 
العين» وفى حديث سمرة مثله وكلاهما عند الطبرانى ولكن فى حديثهما «أعور العين اليسرى» ‏ 
ومثله لمسلم من حديث حذيفة» وهذا بخلاف قوله في حديث الباب «أعور العين اليمنى» وقد 
ل لت وإلى ذلك أشار ابن عبد البر لكن جمع بينهما 
القاضي عياض فقال : تصحح الروايتان معاً بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء 
الطافئة بالهمز أي التى..:ذهين يه وهى العين اليمنى كما فى حديث ابن عمر» وتكون 
الجاحظة التى كأنها كوكب وكأنها نخاعة فى حائط هى الطافية بلاهمز وهى العين اليسرى كما 
في الرواية الأخرى» وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا فكل واحدة منهما 
عوراء أي معيبة» فإن الأعور من كل شيء المعيب» وكلا عيني الدجال معيبة فإحداهما معيبة 
بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بنتوئها انتهى . قال النووي: هو في نهاية الحسن. 
وقال القرطبي في «المفهم»: حاصل كلام القاضي أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء 
إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والأخرى بأصل خلقها معيبة» لكن يبعد هذا التأويل أن 
كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمله. 
وأجاب صاحيه القرطبى فی «التذكرة» بان الذي تأوله القاضى ١‏ فإن المطموسة وھی 
ال لسا ولاجحراء هي التي فقدت الادزالة» والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة 

وهي جلدة لعن تعش الخ و تقطع عمست الین وعلى هذا فالعور فيهما لآن e‏ 
غلظها تمنع الإدراك ا فيكون الدجال أعمى أو ا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة ذ ا 
اليمنى في حديث سفينة وجاء ة في العين الشمال في حديث سمرة فالله أعلم . 


قلت: وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله إن كل واحدة منهما جاء وصفها بمثل 
ما وصفت الأخرى ثم قال في «التذكرة» يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة فإن في 
حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة قال: وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتي 
ليست كذلك أولى» قال: وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة. قلت: وقع في حديث أبي 
سعيد عند أحمد «وعينه اليمنى عوراء جاحظة لاتخفى كأنها نخاعة في حائط محصص » وعينه 
-- كأنها کو کب دري) فوصف عینيه ما دوتع عند أبي يعلى من هذا الوجه «أعور ذو 

قة جاحظة لاتخفى كأنها كوكب دري» ولعلها أبين لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة 
اتقادهاء وهذا بخلاف وصفها بالطمس ووقع في حديث أبيَ بن كعب عند أحمد والطبراني 
- الإحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء» وهو يوافق وصفها بالكوكب» ووقع في حديث سفينة عند 
أحمد والطبراني «أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة» والذي يتحصل من مجموع 
الأخبار أن الصواب في طافية أنه بغير همز فإنها قيدت في رواية الباب بأنها اليمنى» وصرح في 
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حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة والطافية هي البارزة وهي 
غير الممسوحة» والعجب ممن يجوز رواية الهمز في «طافية» وعدمه مع تضاد المعنى في 
حديث واحد فلو كان ذلك فى حديثين لسهل الأمرء وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه 
لأنه لايضاد الطمس ولاالنتوء» وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة والمعيبة مع بقاء 
ضوئها هي البارزة» وتشبيهها بالنخاعة في الحائط المجصص في غاية البلاغة» وأما تشبهها 
بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلاينافي ذلك فإن كثيراً ممن يحدث له في عينه النتوء 
يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل والله أعلم. قال ابن العربي: في اختلاف صفات 
الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لايدفع النقص عن نفسه كيف كان» وأنه محكوم عليه في 
نفسه. وقال البيضاوي: الظفرة لحمة تنبت عند الماق» وقيل: جلدة تخرج في العين من 
الجانب الذي يلي الأنف» ولايمنع أن تكون في العين السالمة بحيث لاتواري الحدقة بأسرها بل 
تكون على حدتها . 

قوله: (هذا الدجال) في رواية شعيب «قلت من هذا؟ قالوا» وكذا في رواية حنظلة» وفي 
رواية مالك «فقيل المسيح الدجال» ولم أقف على اسم القائل معيناً. 

قوله: (أقرب الناس به شبهاً ابن قطن) زاد في رواية شعيب «وابن قطن رجل من بني 
المصطلق من خزاعة» وفي رواية حنظلة «أشبه من رأيت به ابن قطن» وزاد أحمد بن محمد 
المكى فى روايته «قال الزهري هلك فى الجاهلية» وقدمت هناك سياق نسبه إلى خزاعة من 
فوائد الدمياطي» وسأذكر اسمه في آخر الباب مع بقية صفته إن شاء الله تعالى» واستشكل كون 
الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى ابن مريم» وقد ثبت أنه إذا راه يذوب» وأجابوا عن 
ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام» ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحياً لكن فيها ما يقبل التعبير. 
وقال عياض: لاإشكال في طواف عيسى بالبيت» وأما الدجال فلم يقع في رواية مالك أنه طاف 
وهي أثبت تمن روى طوافه. وتعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردودء لأن سكوت مالك 
عن نافع عن ذكر الطواف لايرد رواية الزهري عن سالم» وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف فرؤيته 
إياه بمكة مشكلة مع ثبوت أنه لايدخل مكة ولا المدينة» وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه 
من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمان. قلت: ويؤيد ما دار بين أبي سعيد وبين ابن 
صياد فيما أخرجه مسلم وأن ابن صياد قال له ألم يقل النبي لا إنه لايدخل مكة ولا المدينة وقد 
خرجت من المدينة أريد مكة» فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو الدجال» على أن المنع إنما هو 
حيث يخرج» وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام. الحديث السابع : حديث عائشة 
اسمعت رسول الله ية يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال» وهو مختصر من حديث تقدم بتمامه في 
ا قبل السلام» وهو قبيل كتاب الجمعة أورده من طريق شعيب عن الزهري بهذا السند 
مطولا ثم قال: «وعن الزهري» فذكر هذا الحديث هنا. الحديث الثامن: ٠‏ 

قوله: (أخبرني أبي ) هو عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة ابن أبي رواد بفتح الراء 
وتشديد الواو. ظ ظ 
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قوله: (عن عبد الملك) هو ابن عميرء امه د ا ا كار كر 
شعبة فقال: «عن عبد الملك بن عمير) . 


قوله: (ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة اسم بلفظ النسب» 
ابن حراش بمهملة وآخره معجمة» وحذيفة هو ابن اليمان. ) 

قوله: (عن النبر 7 قال في الدجال إن معه) كذا ذكره شعبة مختصراء وتقدم في أول 
ذكر بني إسرائيل من طريق أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي قال: «قال عقبة بن عمرو 
ا تحدثنا ما سمعت ل يد فقال : سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج» 
وكذا لمسلم من طريق شعيب بن صفوان عن عبد الملك . 

قوله: (إن معه ماء ونارا) عند مسلم من طريق نعيم بن أبي نعيم بن أبي هند عن ربعي 
اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه» وفي رواية أبي مالك 
الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: «قال رسول الله كَل لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران 
يجريان أحدهما رأي الغية ما ايض :والآخر رأي العين نار تتاجج“ِ وفي رواية شعيب بن 
صفوان «فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نازا فة تاره الخديت: 
وفي حديث سفيئة عند أحمد والطبراني «معه واديان أخدهنا نعنة والا جر ا فناره جنة وجنته 
نار وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه «وإن من فتنته أن معه جنة ونارا ناره جنة وجنته نار» 

فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاما» . 

قوله: (فناره ماء بارد وماؤه نار) زاد محمد بن جعفر في روايته «فلا تهلكوا» وفي رواية 
أبي مالك «فإن أدركه أحد فليأت النهر الذي و وليغمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب» وفي 
رواية شعيب بن صفوان «فمن أدرك لمكم ليقع 'في الدي يراه ناراً فإنه ماء عذب طيب» 
وكذا فى رواية أبى عوانة وفى حديث أبى سلمة عن ان هريرة (وإنه يجيء معه مثل الجنة 
والنارء فالتي يقول إنها الجنة هي النار» أخرجه أحمدء وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي 
بالنسبة إلى الرائي فإما أن يكون الدجال ساحراً فيخيل الشيء بصورة عكسه» وإما أن يجعل الله 
باطن الجنة التي يسخرها الدجال ناراً وباطن النار جنة؛ وهذا الراجح. وإما أن يكون ذلك كناية 
عن النعمة والرحمة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنار» فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره 
إلى دخول نار الآخرة وبالعكس» ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة فيرى الناظر 
إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس. الحديث التاسع : 

قوله: (عن قتادة عن أنس) يأتى فى التوحيد عن حفص بن عمر عن شعبة أنبأنا قتادة 
a‏ 000 

قوله: (ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب)في رواية حفص ما بعث الله من نبي» 
را اق الات القاس . ٠‏ 
٠‏ قوله: (ألا إنه أعور)بتخفيف اللام وهي حرف تنبيه . 
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قوله: (وإن ربكم ليس بأعور) تقدم بيان الحكمة فيه في الحديث الخامس بما فيه مقنع . 


قوله: (وإن بين عينيه مكتوب كافر) كذا للأكثر وللجمهور «مكتوباً» ولا إشكال فيه لأنه 
إما اسم إن وإما حال» وتوجيه الأول أنه حذف اسم إن والجملة بعده مبتداً وخبر في موضع 
خبر إن والاسم المخذوق إما مر الشآن أو يعود.على اللتجال» و يجوز أن يكوق كافر مبيدا 
والخبر بين عينه» وعند مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة «مكتوب بين عينيه ك ف ر 
ومح ارس وان ابي لل لمجال سكرب ون ع0 ومن 
طريق. شعيب بن الحبحاب عن أنس «مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها ك ف ر يقرؤه كل 
: وفي رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة اشرو كلمن كر عمله» أخرجه الترمذي, 
وهذا أخص من الذي قبله. وفي حديث أبي بكرة عند أحمد «يقرؤه الأمي والكاتب» ونحوه في 
سديف جا د ا ووا الى ا دعقن ابو چ ا کل مؤمن کات غير 
کاتب» ولأحمد عن جابر انوت بي فة كافر» مهجاة ومثله. عند الطبراني من حديث 
أسماء بنت عميس» قال ابن العربي: في قوله (ك ف ر) إشارة إلى أن فعل وفاعل من الكفر إنما 
يكتب بغير ألف وكذا هو في رسم المصحف وإن كان أهل الخط أثبتوا في فاعل ألفا فذاك 
لزيادة البيان» وقوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» إخبار بالحقيقة» وذلك أن الإدراك 
في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاءء فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف 
الكتابة» ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها 
الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك ا تنخرق فيه العادات في ذلك» 
ويحتمل قوله يقرؤه من كره عمله أن يراد به المؤمنون عموماً ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن 
قوي إيمانه» وقال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله 
علامة قاطعة بكذب الدجال فيظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته. وحكى 
عياض خلافا وأن بعضهم قال: هي مجاز عن سمة الحدوث عليه» وهو مذهب ضعيف» 
ولا يلزم من قوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» أن لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله 
على كين لكاب هلي I‏ وللفروزت لم بكو ضبق O‏ وكأن السر اللطيف 
في أن الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من راه فالله أعلم . 
الحديث العاشر والحادي عشر : 





قوله: (فيه أبو هريرة وابن عباس) أي يدخل في الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عباس» فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كلامه كل شيء ورد مما يتعلق بالدجال من حديث 
المذكورين» ويحتمل أن يريد خصوص الحديث الذي قبله وهو أن كل نبي أنذر قومه الدجال 
وهو أقرب» فمما ورد عن ا هريرة في ذلك ما تقدم في ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء من 
رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة «قال النبي بلا ألا أحدثكم حديثاً عن 
الدجال ما حدث به نبى قومه؟ إنه أعور وإنه يجىء معه تمثال الجنة والنارء فالتى يقول إنها 
الجنة هي النارء وإني انرک كما أنذر به نوح قومه) وأخرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة 
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اسمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من 
الأرض فى أربعين وما فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة» الحديث» ومما ورد فى ذلك من 
حديث: ابن عام بها تنه أرما في للا من طريق ای آلا عن ابن عباس فى اک ا 
موسى عليه السلام وفيه: «وذكر أنه رأى الدجال» ووقع عند أحمد والطبراني من طريق أخرى 
عن ابن عباس عن النبي يك أنه قال في الدجال: «أعور هجان ‏ بكسر أوله وتخفيف الجيم أي 
أبيض أزهر ‏ كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن › فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس 

بأعور) وفي لفظ للطبراني «ضخم فيلماني - بفتح الفاء وسكون التحتانية وفتح اللام وبعد الألف 
نون - أي عظيم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة» يريد أن شعر رأسه كثير متفرق قائم «أشبه الناس 
بعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة» وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم والترمذي وابن 
ماجه «شاب قطط عينه قائمة» ولابن ماجه «كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» وعند البزار من 
حديث الغلتان بن عاصم «أجلى الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليسرى كأنه عبد العزى بن 
قطن» وقد تقدم في ترجمة عيسى سياق نسب عبد العزى بن قطن» ووقع في حديث أبي هريرة 
عك اد نحوه لكن قال: «كأنه قطن بن عبد العزى» وزاد «فقال يا رسول الله هل يضرني 
شبهه؟ قال: لا أنت مؤمن وهو كافر» وهذه الزيادة ضعيفة فإن في سنده المسعودي وقد اختلط 
والمحفوظ أنه عبد العزى بن قطن وأنه هلك فى الجاهلية كما قال الزهري» والذي قال: «هل 
يضرني شبهه» هو أكتم بن أبي الجون» وإنما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد 
والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه «عرضت علي النار فرأيت 
فيها عمرو بن لحي» الحديث وفيه: «وأشبه من رأيت به أكتم بن أبي الجون. فقال أكتم: 
يا رسول الله أيضر ني شبهه؟ قال: لا إنك مسلم وهو كافر» فأما الدجال فشيهه بعبد العزى بن 
قطن وشبه عينه الممسوحة بعين أبي يحيى الأنصاري كما تقدم والله أعلم» وفي حديث حذيفة 
عند مسلم «جفال الشعر» وهو بضم الجيم وتخفيف الفاء أي كثيره. 





۷- باب لا يدخ الدجالٌ المدينة 


0 حلثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ أخبرني“ عُبِيدٌُ الله بن 
عبد الله بن عُتبة بن مسعود «أنَّ أبا سعيد قال: حدَثّنا سول(" الله يل يوماً حديثاً طويلاً 
عن الدجال» فكان فيما يحدّثنا به أنه قال: يأتي الدَّجِالٌ ‏ وهو محرّمٌ عليه أن يَدخْلَ نقابَ 
المدينة ‏ فينزل بعض السّباخ التي تلي المدينةء فيخرٌجٌ إليه يومئذ رجلٌ هو خير الناس 
- أو من خيار الناس ‏ فيقول: أشهدٌ أنك الدجَّالٌ الذي حدَّئّنا رسول الله لا حديثهء 
فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أحييته هل تَشكونَ في الأمر؟ فيقولون: لا؛ فيقتله 





غ2 في نسخة «ق» : حدثني . 
(۲( في : نسختي اص»› ق5: النبي . 
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ثم ييه ؛ فيقول: واللّه ما كنث فيك أشدّ بتصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا 


و 
سلط عليه) . 


هريرة قال: قال رسو ل کل على نقاب المدينة ملائكة i‏ الطاعوثٌ 
ولا الدّجال» . 


0 حدثنيى يحيى بن موسى حا ل هارن أخبرنا 1 عن قتادة لاعن 
أنس بن“ مالك عن النبي بي قال: المدينة يأتيها الدجال فيَجِدٌ الملائكة يحرسُونها فلا 
يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء اللّه) . 


قوله: (باب لا يدخل الدجال المدينة) أي المدينة النبوية» ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول : 
قوله: (حدثنا النبي كله يوم حديثاً طويلاً عن الدجال) كذا ورد من هذا الوجه مبهماً وقد ورد 
من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعله يؤخذ منه ما لم يذكر كما في رواية أبي نضرة عن أبي 
سعيد أنه يهودي وأنه لا يولد له وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة أخرجه مسلم» وفي رواية عطية 
عن ابن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال كما تقدم وفيه «ومعه مثل الجنة والنار» وبين 
يديه رجلان ينذران أهل القرى» كلما خرجا من قرية دخل آوائله» أخرجه أبو يعلى والبزار وهو 
عند أحمد بن منيع مطول وسنده ضعيف» وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة 
عين الدجال أيضا وفيه «معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة 
النار سوداء تدخن) . 


قوله: (يأتي الدجال) أي إلى ظاهر المدينة . 

قوله: (فينزل بعض السباخ) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهي 
الأرض الرملة التي لا تن تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة. 

قوله: (التي تلي المدينة) أي من قبل الشام. 

قوله: (فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس) في رواية صالح عن 
ابن شهاب عند مسلم «أو من خير الناس» وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم 
«فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» فيلقاه مسالح الدجال فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول 
ما بربنا خفاء» فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا قتلهء فإذا رآه قال: يا أيها الناس هذا 
الدجال الذي ذكره رسول الله يَكْةِّ) وفى رواية عطية «فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا 
عليه والمؤمنون متفرقون في الأرض» فيجمعهم الله فيقول رجل منهم : والله لأنطلقن فلأنظرن 
210 سقط من نسخة «(ص» . 
(0 فى نسخة «ضن»: غن أبى سعيد: 
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هذا الذي أنذرناه رسول الله اة فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن بهء فيأتى حتى إذا أتى أدنى 
مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما شأنه فيقول: أريد الدجال الكذاب» فيكتبون إليه بذلك 
فيقول أرسلوا به إلي» فلما راه عرفه. 

قوله: (فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله َة حديثه) في رواية عطية «أنت 
الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله بية» وزاد «فيقول له الدجال لتطيعني فيما امرك به أو 
لأشقنك شقتين» فينادي: يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب». 

قوله: (فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا) 
في رواية عطية «ثم يقول الدجال لأوليائه» وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه» ويرد قول 
من قال: إن المؤمنين يقولون له ذلك تقية» أو مرادهم لا نشك أي في كفرك وبطلان قولك. 

قوله: ستدله الم بيخبيه) فى ارزايه أبي الوداك (فيأمر به الدجال فيشبح فيشبع ظهره ه وبطئه 
ضرباً» فيقول: افاي فيقول: أنت المسيح الكذاب» و E‏ بالمشار aS‏ 
حتى يفرق بين رجلبه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول: م يتوق اليا ود ديت 
000 سمعان عند مسلم «فيدعو رجلا ممثلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين» ثم 

عوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك»؛ وفي رواية عطية «فيأمر به فيمد برجليه ثم يأمر 5 
NNE i E‏ ثم قال الدجال لأوليائه: أرأيتم إن أحييت لكم هذاء 
الستم تعلمون أني ربكم؟ فيقولون: نعم فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه فاستوى قائماً فلما رأى 
ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم) وعطية ضعيف . قال ابن العربي هذا 
اختلاف عظيم يعني في قتله بالسيف وبالميشار» قال فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتلة 
غير قتلة الآخرء كذا قال» والأصل عدم التعدد» ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسيف» 
فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة» ويكون 
قوله: «فضربه بالسيف» مفسرا لقوله أنه نشره وقوله : «فيقطعه جزلتين» إشارة إلى اخر أمره لما 
ينتهي نشره. قال ابن العربي : وقد وقع في قصة الذي قتله الخضر أنه وضع يده في زآسية 
فاقتلعه» وفي أخرى فأضجعه بالسكين فذبحه» فلم يكن بد من ترجيح إحدى الروايتين على 
الأخرى لكون القصة واحدة. قلت: وقد تقدم في تفسير الكهف بيان التوفيق بين الروايتين أيضا 
بحمد الله تعالى. قال الخطابي: فإن قيل: كيف يجوز أن يجري الله الاية على يد الكافر؟ فإن 
إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء فكيف ينالها الدجال وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ 
فالجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق في دعواه 
وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص 
الذات والقدرء إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجههء وايات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا 
يشتبهان وقال الطبري: لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي 
لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحق منهم والمبطل» فأما إذا كان لمن عاين 
ذلك السبيل إلى علم الصادق من الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك 
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للكذابين» فهذا بيان الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه انتهى . 
وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه؛ لأنه ذو أجزاء مؤلفة» وتأثير الصنعة فيه 
ظاهر مع ظهور الائ من عور عينيه» فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من 
NE E EES‏ 
فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور : نفسك وعدلها وأزل عنها 
العاهة» فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئاً فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. وقال 
المهلب: ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله يكل . 
«هو أهون على الله من ذلك» أي من أن يمكن من المعجزات تمكيناً صحيحاً» فإن اقتداره على 
قتل الرجل ثم إحياؤه لم يستمر له فيه ولا في غيره ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل 
مع حصول ثواب ذلك له» وقد لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه. 
وقال ابن العربي: الذي يظهر على يد الدجال من الايات من إنزال المطر والخصب على من 
يعاقه »عدت عار دن و کک لضن ا مبعة من عله ونان ا 
ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن» وذلك كله أمر مخوف» ولهذا 
قال بيا : «لا فتنة أعظم من فتنة الدجال» وكان يستعيذ منها في صلاته : تشريعا اة واما ترك 
في الحديث الاخر عند مسلم «غير الدجال أخوف لي عليكم» فإنما قال ذلك للصحابة لأن الذي 
خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخوف منه 
على البعيد المظنون وقوعه به ولو كان أشد. 


قوله: (فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم) في رواية أبي الوداك «ما ازددت 
فيك إلا بصيرة» ثم يقول «يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي ادم الا وفي رواية عطية 
«فيقول له الدجال أما تؤمن بي؟ فيقول: آنا الان أشد بصيرة فيك مني . ثم نادى في الناس : 
يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب» من أطاعه فهو في النار» ومن عصاه فهو في الجنة» ونقل 
ابن التين عن الداودي أن الرجل إذا قال ذلك للدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء» كذا 
قال والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا رأى عيسى ابن مريم . 


قوله: (فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه) في رواية ا الوداك «فيأخذه الدجال 
ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلاً» وفي رواية عطية «فقال له 
الدجال: لتطيعني أو لأذبحنك» فقال: والله لا أطيعك بدا فأمر به فأضجع فلا يقدر عليه ولا 
يتسلط عليه مرة واحدة» زاد في رواية عطية «فأخذ يديه ورجليه فألقي في النار وهي غبراء ذات 
دخان» وفي رواية أبي الوداك «فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار 
وإنما ألقي في الجنة» زاد في رواية عطية «قال رسول الله يي : ذلك الرجل أقرب أمتي مني 
وأرفعهم درجة؛ وفي رواية أبي الوداك «هذا أعظم شهادة عند رب العالمين؛ ووقع عند أبي يعلى 
وعبد بن حميد من رواية حجاج بن أرطاة عن عطية أنه (يذبح ثلاث مرات ثم يعود ليذيحه 
الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذبحه» والأول هو الصواب» ووقع في 
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حديث عبدالله بن عمرو رفعه في ذكر الدجال «يدعو برجل لا يسلطه الله إلا عليه» فذكر نحو رواية أي 
الوداك وفي آخره «فيهوي إليه بسيفه فلا يستطيعه فيقول : أخروه عني» وقد وقع في حديث عبدالله بن 
معتمر «ثم يدعو برجل فيما يرون فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى 
يراه الناس ثم يجمعها ثم يضرب بعصاه فإذا هو قائم فيقول : أنا الله الذي أميت وأحيي » قال وذلك كله 
سحر سحر أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيئًا» وهو سند ضعيف جدًا. وفي رواية أي يعلى من 
الزيادة «قال أبو سعيد كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده» ووقع في صحيح 
مسلم عقب رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة «قال أبو إسحق : يقال إن هذا الرجل هو الخضر» كذا 
أطلق فظن القرطبي أن أبا إسخق المذكور هو السبيعي أحد الثقات من التابعين ولم يصب في ظنه فإن 
السند المذكور لم يجر لأبي إسحق فيه ذكر» وإنما أبو إسحق الذي قال ذلك هو إبراهيم بن محمد بن 
تذكرته أيضا قبل» فكأن قوله في الموضع الثاني السبيعي سبق قلم » ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر 
في جامعه بعد ذكر هذا الحديث «قال معمر بلغني أن الذي يقتل الدجال الخضر؛ وكذا أخرجه ابن 
حبان من طريق عبدالرزاق عن معمر قال : «كانوا يرون أنه الخضر» وقال ابن العربي سمعت من 
يقول : إن الذي يقتله الدجال هو الخضرء وهذه دعوى لا برهان لها ". قلت : وقد تمسك من قاله 
بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أب عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال «لعله أن يدركه 
بعض من رآني أو سمع كلامي» الحديث . ويعكر عليه قوله في رواية لمسلم تقدم التنبيه عليها شاب 
ممتلىء شبابًا» ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر أن لا يزال شابّاء ويحتاج إلى دليل . 

الحديث الثاني : حديث نعيم عن أبي هريرة «على أنقاب المدينة ملائكة» تقدم شر حه في فضائل المدينة 
أواخر «كتاب الحج) وتقدم هناك من حديث أنس «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة"والمدينة» 
وكذا وقع في حديث جابر «يسيح في الأرض أربعين يومًا يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين مكة والمدينة 
حرمهما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه» 
أخرجه الطبراني وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد ولفظه «تطوى له الأرض في أربعين يومًا إلا ما كان من 
طيبة» الحديث وأصله عند مسلم من حديث النواس بن سمعان بلفظ «قلنا يارسول الله فما لبثه في 
الأرض؟ قال : «أربعون يومًا» فذكره وزاد «قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة 
يوم ٠‏ قال : لا اقدروا له قدره. قلنا : يارسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال : «كالغيث استديرته 
الريح» وله عن عبدالله بن عمرو ( رج الدجال في أمتي فيمكث أربعين» لا أدري أربعين يومًا أو 
أربعين شهرًا أو أربعين عامًا» الحديث, والجزم بأنها أربعون يومًا مقدم على هذا الترديد» فقد أخرجه 
الطبراني من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو بلفظ «يخرج ‏ يعني الدجال ‏ فيمكث في الأرض أربعين 





(0) صدق رحمه الله لأن الخضر عليه السلام ميت بنص حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقد مات قبل 
النبي يا . لأنه نبي» ونبيناءكة خاتم النبيين لا نبي بعده. والله أعلم . ۰ 
انظر التعليق على حديث (507") من كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب (۲۷) في المجلد السادس . (ش) 


كتاف الفتن ت )1007/1771 مجح يسيم بيعب سبيت انعا 


ماح ردي در حو 1١‏ الام و اديه رويك الرس؟ نيك ورتم و سر سير الا[ 
قبل : «يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين وبيت المقدس فر فيحصر المؤمنين فيه ثم يبلكه الله" وفي 
حديث جنادة بن أبي أمية «أتينا رجلا من الأنصار من الها نال نام فار الله كل تقال : 
أنذركم المسيح) الحديث وفيه «يمكث في الأرض أربعين صباحًا يبلغ سلطانه کل منهل › لا يأتي أربعة 
مساجد الكعبة ومسجد الرسول ومسجد الأقصى والطور» أخرجه أحمد ورجاله ثقات. الحديث 
الغالك : حديث أنس . 

قوله: (يأتيها الدجال) أي المدينة (فيجد الملائكة يحرسونها) في حديث محجن بن الأدرع عند أمد 
والحاكم في ذكر المدينة «ولا يدخلها الدجال إن شاء الله كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من أنقاما ٠‏ 
ملك مصلت سيفه يمنعه عنها» وعند الحاكم من طريق أبي عبدالله القراظ سمعت سعد بن مالك وأبا 
هريرة يقولان «قال رسول الله يلا : اللهم بارك لأهل المدينة» الحديث وفيه «ألا إن الملائكة مشتبكة 
بالملائكة» على كل نقب من أنقابها ملكان يحرسانما لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» قال ابن العربي : 
يجمع بين هذا وبين قوله : «على كل نقب ملكان» أن سيف أحدهما مسلول والآخر بخلافه . ظ 

قوله: (فلا بقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله) قيل هذا الاستثناء محتمل للتعليق ومحتمل 
للتبرك وهو أولى» وقيل : إنه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظرء وحديث حجن بن الأدرع المذكور آنقًا 
يؤيد أنه لكل منهما. وقال القاضى عياض : في هذه الأجاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود 
الدجال وأنه شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله وظهور 
ا لخصب والأخبار والجنة والنار واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت وكل ذلك 
بمشيئة الله ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ثم يبطل أمره ويقتله عيسى ابن 
مريم وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث 
الصحيحة» وذهب طوائف منهم كابخبائي إلى أنه صحيح الوجود لكن كل الذي معه مخاريق 
وخيالات لا حقيقة لهاء وألجأهم إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجزات 
الأنبياءء وهو غلط منهم لأنه لم يدع النبوة فتكون الخوارق تدل على صدقهء وإنما ادعى الإلهية 
وصور خاله حلي العيكره ه ونقصه فلا يغتر به إلا رعاع الناس إما لشدة الحاجة والفاقة وإما تقية 
وخوفا من أذاه وشره مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث حتى يتأمل الضعفا ء حاله » فمن صدقه في 
تلك الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء» ولهذا يقول له الذي مييه بعد أن يقتله «ما ازددت 
فيك إلا بصيرة» . قلت : ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث أب أمامة عند ابن ماجه أنه «يبدأ فيقول 
آنا تت ثم يثني فيقول آنا ربكم» فإنه Sa‏ . ووقع في 
حديث أبي أمامة المذكور «وإن من فتنته أن يقول للأعرابى : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد 
أني ربك؟ فيقول نعم ؛ نیمشل له شيطانان في صورة أبيه وآمه يقولان له : يا بني اتبعه فإنه ربك . وإن 
من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا ت تبقى لهم سا ئمة إلا هلكت» ويمر بالحي فيصدقونه فيأمر 





)١(‏ في نسخة «ق»: نقاہا. 





VITIT N\fo = A كتاب الفتن ٌ باب‎ ۱۳۲ 


السماء أن تمظن ولارن أن تنبت فتمطر وتنبت حی تروح مواشيهم من يومهم ذلك اسن 

ما كان وأعظم وافدة ر اضر وآدرة قيروفا». 
۸- باب يأجوج ومأجوج 

0 حلثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهري ح. وحدثنا إسماعيل حدّثني 

اخ عن مدا عن سحن بن إلى عتيق عن أبن دا عن عرو بن الهو ا 

ابئة 0 فى كلم دده اعن م حب بنتٍ أبي سفيانَ عن زيب ابن“ حش أن رسول 

الل دحل عليها ونا فزعا يقول: لا إله إلا الله ويل للعّب». من شرٌ قد اقترب. 

فح اليوم من رَذم جوج ومأجوجَ مثلّ هذه وَحَلََ يإصبكيه الإبهام والتي تليها قال 

زينث ابنة('2 جحش: فقلتٌ: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا 


كر الحَبّث) . 
۹“ حدثنا موسى بن إسماعيل دا زعيت دنا ادن طاوّس عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبيّ َيه قال : يفتح الرّدم r‏ شل هده وعد وعدت 


قوله: (باب يأجوج ومأجوج) تقدم شيء من خبرهم في ترجمة ذي القرنين من أحاديث 
الأنبياء وأنهم من بني آدم ثم بني يافث بن نوح: o‏ 0 ل 
حواء وذلك أن SE IT‏ وود نان 
النبي لا يحتلم» وأجيب عنه بأن المنفي أن يرى في المنام أنه يجام فيحتمل. أن بكرن دفن 
الماء فقط وهو جائز كما يجور أن يبول» والأول المعتملك» وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟ 
ش اجرج ومأجوج بغير همز لأكثر القراءء وقراً عاصم بالهمزة الساكنة فيهما وهي لغة بني أسدء 
وقرأ العجاج وولده رؤبة أأجوج ف كول لاء وما اسان اعيفيان:غدد الاک ينها فن 
الصرف للعلمية والعجمة. وقيل : بل عربيان» واختلف ١‏ في اشتقاقهما فقيل من أجيج النار وهو 
التهابهاء وقيل : من الأجة بالتشيديك وهضى الاختلاط أو شدة الحر وقيل : من الأج وهو سرعة 
قراءة عاصم وكذا الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمزة» فقيل فاعول من يج مج» وقيل : 
ماجوج من ماج إذا اضطرب› ووزنه أيضاً مفعول قاله أبو حاتم» قال والأصل موجوج› و جميع 
ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم» ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله من ماج إذا اضطرب قوله 
تعالى: #وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض# [الكهف: 14] وذلك حين يخرجون من 


(0) فى نسخة «ق»: بنت. 





کتاب الفتن | باب ۲۸| س هالا ۷۱۴۳۹ ۲۳ 


انك وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي 0 والطبراني ف فى «الأوسط)» وابن 
مردويه من حديث حذيفة رفعه قال: ايأجوج أمة ومأجوج ال اة أربعمانة اللا مرت 
الرجل منهم حتى ينظر إلى آلف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» وهو من رواية يحيى بن 
سعيد العطار عن محمد بن إسحق عن الأعمش› راا ت ومحمد بن إسحق قال 
ابن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاشي› قال والحديث موضوع › وقال ابن أبي 
حاتم منکر» قلت : لکن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه إن 
يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفا من الذرية» وللنسائي من رواية عمرو بن أوس 
عن أبيه رفعه «إن يأجوج ومأجوج يحامعون ما شاؤوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته 
ألفا فصاعدا» وأخر ج الحاكم وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو إن يأجوج ومأجوج من 
ذرية ة ادم ووراءهم ثلاث أمم, ولن يموت م: منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعدا) وأخرج 
ا e‏ سلام مثله» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
عبد الله بن عمرو قال: «الجن والإنس عشرة أجزاء» فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر 
الناس» ومن طريق شريح بن عبيد عن كعب قال: «هم ثلاثة أصناف صنف أجسادهم كالآرز 
- بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي هو شجر كبار جداً -» وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع 
وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى» ا ا الل وأخرج أيضا 
هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباسر يأجوج ومأجوج شبراً شبراً وشبرين شبرين 
وأطولهم ثلائة أشبار وهم من ولد أدم . ومن طريق أبي هريرة رفعه «ولد لنوح سام وحام 
ويافث» فولد لسام العرب وفارس والروم» وولد لحام القبط والبربر والسودان» وولد ليافث 
يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة» وفي سنده ضعف . ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة قال: ٠‏ 
يأجوج ومأجؤج ثنتان وعشرون قبيلة» بش 3و القرئين السد على إحدى وعشرين» وكانت منهم | 
قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك فبقوا دون ال بد. وأخرج ابن مردويه من طريق السدي قال : 
الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجا. 
ووقع في «فتاوى الشيخ محيي الدين» يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير 
العلماء فيكون إخواننا لأب كذا قال ولم نر هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبارء 
ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعاً. 


قوله: (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أويس عبد الله الأصبحي» وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد 
وسليمان هو ابن بلال. ومحمد بن أبي عتيق نسب لجده وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق 
محمد بن عبد الرحمن بن ا بكرة» وهذا السند كله مدنيون» وهو أنزل من الذي قبله 
بدرجتين» ويقال أنه أطول سنداً في البخاري فإنه تساعي» وغفل الزركشي فقال: فيه أربع نسوة 
صحابيات» وليس كما قال بل فيه ثلاثة كما قدمت إيضاحه في أوائل الفتن في «باب قول 
النبي كله ويل للعرب» وذكرت هناك ا على سفيان بن عيينة في زيادة حبيبة بنت أم 
حبيبة في الإسناد. | ظ 


۴ کتاب الفتن | باب ۲۸| سى هال ۷١۱۴۳١‏ 


قوله: (إن النبي يا دخل عليها یوما فزعاً) بفتح الفاء وكسر الزاي» في رواية ابن عيينة 
«استيقظ النبي بل من النوم محمرا وجهه يقول» فيجمع على أنه دخل عليها بعد أن استيقظ 
النبي بيا فزعاء وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع» وجمع بينهما في رواية سليمان بن كثير 

عن الزهري عند أبي عوانة فقال: (فزعاً محمرا وجهه». 

قوله: (ويل للعرب من شر قد اقترب) خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من 
أسلم» والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان» ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم 
كالقصعة بين الأكلة كما وقع في الحديث الاخر «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة على قصعتها» وأن المخاطب بذلك العرب. قال القرطبى: ويحتمل أن يكون المراد 
بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة «ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن» فأشار 
بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن» 
وكذلك التنافس على الإمرة» فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم 

حتى أفضى ذلك إلى قتله وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر . 

قوله: (فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج) المراد ا السد الذي بناه ذو القرنين» وقد 
قدمت صفته في ترجمته من أحاديث الأنبياء. 

قوله: (مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها) أي جعلها مثل الحلقة» وقد تقدم في 
رواية سفيان بن عيينة «وعقد سفيان تسعين أو مائة» وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند 
أبي عوانة وابن مردويه مثل هذه «وعقد تسعين» ولم يعين الذي عقد أيضاًء وفي رواية مسلم عن 
عمرو الناقد عن ابن عيينة «وعقد سفيان عشرة» ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن 
سفيان «وحلق بيده عشرة» ولم يعن أن الذي حلق هو سفيان» وأخرجه من طريق يونس عن 
الزهري بدون ذكر العقد» وكذا تقدم في علامات النبوة ة من رواية شعيب وفي ترجمة ذي القرنين 
من طريق عقيل › وسيأتي في الحديث الذي بعده «وعقد وهيب تسعين» وهو عند مسلم أيضاء 
قال عياض وغيره: هذه الروايات متفقة إلا قوله عشرة. قلت: وكذا الشك فى المائة لأن 
صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة.وإن القت قن أنها يه الحلقة» فد العشرة 
أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا وعقد التسعين أن يجعل طرف 
السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية 
المطوقة. ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام» ورده ابن 
التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى» فعلى هذا 
فالتسعون والمائة متقاربان» ولذلك وقع فيهما الشك. وأما العشرة فمغايرة لهما. قال القاضي 
عياض : لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده القدر المذكور في حديث زينب. قلت : 
وفيه نظر لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتجه» ولكن الاختلاف فيه من الرواة 
عن سفيان بن عيينة ورواية من روى عنه تسعين أو مائة أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة» 
وإذا اتحد مخرج الحديث ولاسيما في أواخر الإسناد بعد الحمل على التعدد جدا. قال ابن 


كتاب الفتن | باب ۲۸| ٥٣ہ‏ يسبب سمح 10 
العربي: في الإشارة المذكورة دلالة على أنه يه كان يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن 
يعرفه وليس فى ذلك ما يعارض قوله فى الحديث الأخر (إنا أمة لا نحسب ولا نكتب» فإن هذا 
إنما جاء TEE‏ قلت : والأولى أن يقال المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل 
صناعته من الجمع والفذلكة والضرب ونحو ذلك. ومن ثم قال: «ولانكتب» وأما عقد الحساب 
فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظء وكان أكثر استعمالهم له عند 
المساومة في البيع فيضع أحدهما يده في يد الاخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك 
عن غيرهما ممن يحضرهماء فشبه ية قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم» وقد أكثر 
الشعراء التشبيه بهذه العقود ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم من ذلك قول بعض الأدباء : 
رب برغو ليلسة بت منله وفؤادي في قبضةالسعين 
أسسرته ي دالثلائين حتى ذاق طعم الحمام ذ في السبعين 
وعقد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيئاً لطيفاً كالابرة 
وكذلك البرغوث. وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها 
ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد وقد جاء في خبر مرفوع «إن يأجوج 
ومأجوج يحفرون السد كل يوم» وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم 
وصححاه ه من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رفعه في السد «يحفرونه كل يوم حتى إذا 
كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشد ما كان. حتی إذا بلغ 
مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخر قونه غداً إن شاء الله واستثنی› قال 
في رجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس» الحديث. قلت: أخرجه 
الترمذي والحاكم من رواية أبي عوانة وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة وابن حبان من 
رواية سليمان التيمي كلهم عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه 
بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة أخرجه ابن مردويه» لكن وقع التصريح في رواية سليمان 
التيمي عن قتادة بأن أبا رافع حدثه وهو في صحيح ابن حبان» وأخرجه ابن ماجه من طريق 
سعيد بن 5 عروبة عن قتادة قال: «حدث انو رافع) وله طريق آخر عن أبي هريرة خر جه 
E‏ ون طاريق شاصي كن الى والح تعن Ep N‏ في هذا 
الحديث ثلاث ايات: الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا ال ليلذ هارا والثانية: منعهم أن 
كارا" الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولاعلمهم إياه ويحتمل أن تكون 
أرضهم لاخشب فبها ولاآلات تصلح لذلك. قلت : : وهو مردود» فإنه في خبرهم عند وهب في 
الا أن لهم أشجاراً وزروعاً وغير ذلك من الآلات فالأول أولى. وأخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس عن جده رفعه «أن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون 
ما شاؤوا وشجر يلقحون ما شاؤوا» الحديث . الثالثة : أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى 
يجيء الوقت المحدود. قلت: وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من 





000 فى نسخة اص»: يناولوا. 
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فوقهاء وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته» ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على 
لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. وقد أخرج عبد بن حميد 
من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة وقال فيه: «فإذا بلغ الأمر ألقي على بعض 
ألسنتهم نأتي إن شاء الله غداً فنفرغ منه» وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أي 
هريرة وفيه «فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ 
أمره فيقول المؤمن غدا نفتحه إن شاء اللّه» فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتح» الحديث وسنده 
E‏ 

قوله: (قالت زينب بنت جحش) هذا يخصص رواية سليمان بن كثير بلفظ «قالوا أنهلك» 
نخو هذا الحديث فرج الليلة من ردم اجرج 507 فرجة» a‏ يا رسول الله ا لله 
وفينا الصالحون؟». 

قوله: (وفينا الصالحون) كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم» . [الأنفال: ]١۳‏ 

قوله: (قال : نعم » إذا کر الخيث) بفتح المعجمة والموحدة ثم مثلثة › فسروه 0 
وبأولاد الزنا والفسوق والفجور»ء وهو أولى لأنه قابله بالصلاح . قال ابن العربي: فيه البيان بأن 
الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لايجدي ذلك 
ويصر الشرير على عمله السيء؛ ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حينئذ القليل 
والكثير» ثم يحشر كل أحد على نيته . وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر 
إن حم على ذلك 0 الخرت بحيث 000 ا عندها أن في 0-7 
E‏ و ا ا 
أخرجت عباداً لي لايدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. وسعث الله بأجوج ومأجوج فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر اخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 
ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأ س الثور لأحدهم خيرا من مائة دينارء فير غب 
عيسى نبي !ا وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف - بفتح النون والغين المعجمة ثم فاء ‏ في 
رقابهم فيصبحون فرسى › بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مهملة مقصور كموت نفس واحدة؛ ثم 
يهبط عيسى نبي الله وأصحابه | إلى الأرض فلايحدون في الأرض موضع شين إل مللأه رزهمهم 
ونتنهم » فير غب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل اطيرا كأعناق البخت فتحملهم 
فتطرحهم حيثث شاء الله » ثم يرسل الله مطرا لايكن منه مدرا ل فيغسل الأرض حنى 
يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض أنبتى ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة 
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مستتو ا ا يدك ر ليلذ الى تدعت | اليج ليقن روت 
كل مؤمن 00 فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة». قلت : 
والزلفة ره بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي المرأة بكسر الميم» وقيل المصنع 
اللي يتخذ لجمع الما والمراد أن يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى الرائي 
وجهه فيها. وفي رواية لمسلم أيضاً «فيقولون لقد قتلنا من في الأرض» هلم فلنقتل من في 
السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دماً» وأخرج الحاكم من طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة نحوه في قصة يأجوج ومأجوج وسنده صحيح» وعند عبد بن حميد من 
حديث عبد الله بن عمرو «فلا يمرون بشيء إلا أهلكوه» ومن حديث أبي سعيد رفعه «يفتح 
يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض› وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون على أهل الأرض؛ فيقول 
قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فيهز آخر حربته إلى السماء Ea e‏ 
فيقولون قد قتلنا أهل السماءء فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد فتأخذ 
بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا» . الحديث الثاني : 
قو له: (وهيب) هو ابن خالد» وابن طاووس هو عبد الله . 





قوله: (يفتح الردم) كذا هناء وتقدم في ترجمة ذي القرنين عن مسلم بن إبراهيم عن 
وهيب فتح بضم الفاء وكسر المثناة وهي رواية أحمد عن عفان عن وهيب . 

قوله: (مثل هذه وعقد وهيب تسعين) أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحق 
الحضرمي عن وهيب فقال فيه «وعقد تسعين» ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع» وقد تبين 
من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد تسعين هو وهيب؛ وهو موافق لما تقدم في حديث أم 
حبيبة من رواية شريح بن يونس عند ابن حبان» وسبق الكلام على ذلك مفصلاء وقد جاء عن 
أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة قال الأعمش لاأراه إلا قد رفعه «ويل للعرب من شر قد اقترب» أفلح من 
كف يده» قال أحمد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش بهذاء قال: ووقفه أبو معاوية يعنى 
عن الأعمش بهذا السند عن أبي هريرة. 

خاتمة: اشتمل «كتاب الفتن» من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديث» 
الموصول منها سبعة وثمانون والباقية معلقات ومتابعات» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانون 
والخالص إحدى وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن مسعود «شر الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» وحديث أنس «لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» وحديث عمار 
وابن مسعود في قصة الجمل» وحديث أبي برزة في الإنكار على من يقاتل للدنياء وحديث 
حذيفة في المنافقين» وحديثه في النفاق» وحديث أنس في المدينة لايد خلها الدجال 
ولاالطاعون إن شاء الله تعالى. وحصي ادج امياد بسر سلجا والله 


أعلم . 
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رت رار آل آل 
۴ كتاب الأحكام 


قوله: : (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الأحكام) كذا للجميع» وسقط لفظ «باب» بعده 
لغير آبي ذر والأحكام جمع حكم» والمراد بيان ادابه وشروطه» وكذا الحاكم ويتناول لفظ 
الحاكم الخليفة والقاضي» فذكر ما يتعلق بكل منهما. والحكم الشرعي عند الأصوليين 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ومادة الحكم من الإحكام وهو 
الإتقان للشيء ومنعه من العيب. 


ست 


-١‏ باب قول الله تعالى  :‏ یئ آله ولسوأ ليسول وو الأ ن4 
[ ال 0% 

۷- حلاثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهريٌ أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أنه «سمع اا رضي الله عنه يقول(: ان وول لله يله قال: من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن 
عصى أميري فقد عصاني» . 

+ حدثنا إسماعيل حدّئني مالك عن عبد الله بن دينار «عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله م قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام 
ل" الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو 
مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية على آهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ؛ 
وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» الا فكلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن 


ته ) 
ودار 


قوله: (باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) في هذا إشارة 


© سقط من نسخة «ص». 





۳۹ 
من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء» خلافاً لمن قال 
نزلت في العلماء» وقد رجح ذلك أيضاً الطبري» وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط 
القول في ذلك . وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القران 
بعد محمد بن كعب مثله فقال: اقرأ ما قبلها تعرف» فقرأت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها؛ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) الآية [النساء: 08] فقال: هذه في 
الولاة» والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله 
تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القران والسنة» فكأن التقدير أطيعوا الله فيما 
نص عليكم في القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القران وما ينصه عليكم من السنة. 
أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به 
من الوحي الذي ليس بقرآن. ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية 
لما قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله إوأولي الأمر منكم# فقال له: أليس قد نزعت 
عنكم ‏ يعني الطاعة ‏ إذا خالفتم الحق بقوله #إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بال [النساء: 59] قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله: #وأطيعوا الرسول# إشارة 
إلى استقلال الرسول بالطاعة؛ ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب 
طاعته . ثم بين ذلك بقوله #فإن تنازعتم في شيء*4 كانه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم 
وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (من أطاعني فقد أطاع الله) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى #من يطع الرسول 
فقد أطاع الله» [النساء: ]8١‏ أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما امره به فإنما أطاع 
من أمرني أن آمره» ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله 
له بطاعتي» وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه› 
والعصيان بخلافه . 

قوله: (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) في رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم اومن 
أطاع الأميرةة زيمن رد اللنظين لمش ,واد کان گل هن يأمر يضق وکات غادلا فهو أمير 
الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته» ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله «فقد أطاعني» 
أي عمل بما شرعته› وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب» ولأنه 
سبب ورود الحديث. وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ووقع في رواية 
همام أيضاً «ومن يطع الأمير فقد أطاعني» بصيغة المضارعة» وكذا «ومن يعص الأمير فقد 
عصاني» وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جاء بعد ذلك. قال ابن التين: قيل كانت 
قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراءء فقال هذا القول 
ويحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد 
فلا يخرجوا عليهم لعلا تفترق الكلمة. قلت: هي عبارة الشافعي في «الأم» ذكره في سبب 
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١6 
نزولها. وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا الكلام إلى ابن التين‎ 
معبراً عنه بصيغة «قيل» وابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي» ووقع عند أحمد وأبي يعلى‎ 
والطبراني من حديث ابن عمر «قال كان رسول الله يو في نفر من أصحابه فقال: آلستم تعلمون‎ 
أن من أطاعني فقد أطاع الله وأن من طاعة الله طاعتي قالوا: بلى نشهدء قال: فإن من طاعتي أن‎ 
تطيعوا أمراء كم) وفي لفظ (أتمتكم. وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير‎ 
الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن» والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق‎ 
: الكلمة لما في الافتراق من الفساد. الحديث الثاني‎ 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (أن رسول الله يِه) كذا وقع هنا وكذا في العتق من طريق يحيى القطان عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلك» ووقع عند الطبراني من طريق محمد بن 
إبراهيم بن دينار عن عبيد الله بن عمر بهذا فقال عن ابن عمر أن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبره 
- فذكر حديث النهي عن قتل الجنان التي في البيوت وقال: «كلكم راع الحديث» هكذا أورده 
في مسند أبي لبابة» ولكن تقدم في العتق أيضاً من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
«سمعت رسول الله ة» فذكر حديث الباب» فدل على أن قوله: «وقال» معليلوف على ابن عمر 
لا على أبي لبابة» وثبت أنه من مسند ابن عمر لا من مرسله . 1 

قوله: (آلا كلكم راع) كذا فيه» و«ألا» بتخفيف اللام حرف افتتاح» وسقطت من رواية 
نافع وسالم عن ابن عمرء والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو 
مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. 

قوله: (فالإمام الذي على الناس) أي الإمام الأعظمء ووقع في رواية عبيد الله بن عمر 
الماضية في العتق «فالأمير» بدل الإمام» وكذا في رواية موسى بن عقبة في النكاح» ولم يقل 
«الذي على الناس» . ) 

قوله: (راع وهو مسؤول عن رعيته) في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية 
في الجمعة «الإمام راع ومسؤول عن رعيته» وكذا في الجميع بحذف «وهو) وهي مقدرة وثبتت 
في الاستقراض . 

قوله: (والرجل راع على أهل بيته) في رواية سالم «في أهل بيته». 

قوله: (والمرأة راعية على أهل بيت زرجها وولده) في رواية عبيد الله بن عمر «على بيت 
بعلها» وفي رواية سالم «في بيت زوجها» ومثله لموسى لكن قال «على؟. 2 
قوله: (وعبد الرجل راع على مال سيده) في رواية سالم «والخادم راع في مال سيده» وفي 
رواية عبيد الله «والعبد» بدل الخادم» وزاد سالم في روايته «وحسبت أنه قال» وفي رواية الاستقراض 
ااسمعت هؤلاء من رسول الله ية وأحسب النبي وله قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن 
رعيته» قال الخطابي: اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية أي في الوصف بالراعي 





كتاب الأحكام | باب |١‏ سے ۷۱۴۷ ۷۱۳۸ 
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ومعانيهم مختلفة» فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم» ورعاية 
الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم» ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم 
والنصيحة للزوج في كل ذلك» ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته . 


قوله: (ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) في رواية أيوب في النكاح مثلهء وفي 
رواية سالم في الجمعة «وكلكم» وفي الاستقراض «فكلكم» ومثله في رواية نافع . . قال الطيبي 
في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوباً لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك فينبغي أن 
لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منهء فإنه 
أجمل أولاً ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا قال والفاء في قوله «ألا فكلكم» جواب شرط 
محذوف» وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء ء التفصيل. وقال غيره دخل في هذا العموم 
المنفرد الذي لا زوج م ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل 
المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقاً واعتقاداً فجوارحه وقواه وحواسه رعيته» ولا يلزم من 
الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر. وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر 
فزاد في آخره «فأعدوا للمسألة جواباً. قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر» أخرجه ابن عدي 
والطبراني في «الأوسط» وسنده حسن» وله من حديث أبي هريرة ١ما‏ من راع إلا يسأل يوم 
القيامة أقام أمر الله أم أضاعه» ولابن عدي بسند صحيح عن أنس (إن 1 راع عما 
استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه» واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في 
حکمه» وترجم له في النكاح «باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا» وعلى أن للعبد أن يتصرف في 
مال سيده بإذنه وكذا المرأة والولد» وترجم لكراهة التطاول على الرقيق وتقدم توجيهه هناك 
وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية قرأت في «كتاب 
القضاء لأبي علي الكرابيسي» أنبأنا الشافعي عن عمه هو محمد بن علي قال دخل ابن شهاب 
على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث (إن الله إذا استرعى عبداً الخلافة كتب له الحسنات 
ولم يكتب له السيئات» فقال له: هذا كذب» ثم تلا ليا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» إلى 
قوله #بما نسوا يوم الحساب* [ص: ]١5‏ فقال الوليد: إن الناس ليغروننا عن ديننا. 





١‏ باب الأمراء من قريش 
۹-_-_ حدثنا أبو اليمان أخرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جير بن 
مطعم مُحدَّتُ أنه «بلغ معاوية - وهم عنده في وَفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه 
سيكون ملك من قحطان» فغضبَ فقام فأثنى على الله بما هوّ آهل ثم قال : أما بعد فإنه بأغني 
أن رجالاً منكم دثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تؤثرٌ عن رسول لله کیا وأُولئكَ 
جهالکم» ؛ فإياكم والأماني التي نْضلٌ أهلهاء فإني سمعت رسول الله يا يقول : : إن هذا الأمرَ 
في قريش لا يعاديبم أحدٌ إلا كبّهُ الله في النار على وَجهه ما أقاموا الدين». 





۲ كتاب الأحكام | باب ۲| ح۷۱۳۹ ۷۱٤۰‏ 


تابعه نعيم عن ابن المبارك عن مَعمر عن الزهري عن محمد بن جبير . 
“١‏ حدتثنا أحمد بن يونس حدّئنا عاصم بن محمد غت أبي يقول: «قال 
ابن عمر: قال رسول الله بي : لا يزالٌ هذا الأمرُ في قريش ما بقيّ منهمُ اثنان» 


قوله (باب) بالتنوين (الأمراء من قريش) كذا للأكثر»ء وفي رواية نقلها عياض عن ابن 
أبي صفرة «الأمر بسكون الميم - أمر قريش» قال وهو تصحيف . قلت: ووقع في نسخة لأبي 
ذر عن الكشميهني مثل ما نقل عن ابن أبي صفرة والأول هو المعروف» ولفظ الترجمة لفظ 
حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبراني من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا 
سيار بن سلامة أبو المنهال قال «دخلت مع أبي على اف برزة ة الأسلمي» فذكر الحديث الذي 
أوله «إني أصبحت ساخطاً على أحياء قريش» وفيه إن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على 
الدنيا» وفي آخره ااسمعت رسول الله كه يقول : الأمراء من قريش» الحديث» وقد تقدم التنبيه 
عليه في الفتن في «باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه» وفي لفظ للطبراني 
«الأئمة» بدل «الأمراء» وله شاهد من حديث علي رفعه «ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا 
ثلاثاً» الحديث أخرجه الطبراني وأخرجه الطيالسي والرانوالمصف في ارت عن طزين 
شعا ين إبراهيم عن لذن يلفط «الآممة من قريئن ما إذا كوا فعدلوا» الحديث. وأخرجه 
النسائي والبخاري أيضاً في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجزري عن أنس؛ وله طرق 
مد ع انين ينها لاطبواي E‏ إن الملاك في فريئن؟ اجات 
وأخرج أحمد هذا اللفظ مقتصرا عليه من حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي بكر الصديق بلفظ 
«الأئمة من قريش» ورجاله رجال الصحيح»› > لكن في سنده انقطاع» وأخرجه الطبراني والحاكم 
من حديث علي بهذا اللفظ الأخير ولما لم يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح 
اقتصر على الترجمة» وأورد الذي صح على شرطه مما يؤدي معناه في الجملة. وذكر فيه 
حديثين : الأول : 


قوله: (كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث) قال صالح جزرة الحافظ : لم يقل أحد في 
روايته عن الزهري عن محمد بن جبير» إلا ما وقع في رواية نعيم بن حماد عن عبد الله بن 
المبارك يعني التي ذكرها البخاري عقب هذاء قال صالح: ولا أصل له من حديث ابن المبارك» 
وكانت عادة الزهري إذا لم يسمع الحديث يقول: كان فلان يحدث وتعقبه البيهقي بما أخرجه 
من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع الرصافي عن جده عن الزهري عن 
محمد بن جبير بن مطعم» وأخرجه الحسن بن رشيق في فوائده من طريق عبد الله بن وهب عن 
ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن محمد بن جبير . 

قوله: (أنه بلغ معاوية) لم أقف على اسم الذي بلغه ذلك . 


قو له: (وهم عنده) أي محمد بن جبير ومن کان وفد معه على معاوية بالشام حينئكل » 
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وكأن ذلك کان لما بويع Rey‏ بسر أهل المدينة جماعة 
منهم إليه ليبايعوه. 

قوله: (في وفد من قريش) لم أقف على أسمائهم؛ قال اين الثين + وفد فلان على الأمير 
أي ورد ا والوفد بالسكون جمع وافد كصحب وصاحب. ب قلت : ورويناه في «فوائد أن 
يعلى الموصلي» قال: حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو اليمان عن شعيب فقال فيه عن محمد بن 
جبير أيضأء وكذا هو في مسند الشاميين للطبراني من رواية بشر بن شعيب عن أبيه . 





قوله: (أن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص. 
قوله: (أنه يكون ملك من قحطان) لم أقف على لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
في ذلك وهل هو مرفوع أو موقوف» وقد مضى في الفتن قريباً من حديث أبي هريرة مرفوعا 
«لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه) أورده في باب تغيير الزمان 
حتى تعبد الأوثان» وفي ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض أهل 
الويمان ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم الى عبادة الأوثان وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين 
تقوم عليهم الساعة كما تقدم د تفزيرة هناك وذكرت له هناك شاهداً من حديث ابن عمرء فإن 
كان كنيف ا رن هرو م غا راا لحت أبي هريرة فلا معنى لإنكاره أصلاًء وإن 
كان لم يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام فمعاوية 
معذور في إنكار ذلك عليه؛ وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطاني في شرح حديث أبي هريرة في 
الفثر: وقال ابن بطال: سبب إنكار معاوية أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره» وقد 
يكون معناه أن قحطانياً يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية› والمراد بالأمر 
في حديث معاوية الخلافة كذا قال» ونقل عن المهلب أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على 
الناس من غير أن يكون خليفة» وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير 
قريش» فلما خطب بذلك دل على أن الحكم عندهم كذلك إذ لم ينقل أن أحداً منهم أنكر 
عليه. قلت: ولا يلزم من عدم إنكارهم صحة إنكار معاوية ما ذكره عبد الله بن عمروء فقد قال 
ابن التين الذي أنكره معاوية في حديثه ما يقويه لقوله «ما أقاموا الدين» فربما كان فيهم من 
لا يقيمه فيتسلط القحطاني عليه وهو كلام مستقيم . 
قوله: (فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدئون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤ تؤثر) أي تنقل 
(عن رسول الله ككنِةِ) في هذا الكلام أن معاوية كان يراعي خاطر عمرو بن العاص› فما اتر أن 
ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإبهام» ومراده بذلك عبد الله بن عمرو 
ومن وقع منه التحديث بما يضاهي ذلك› وقوله: اليست في كتاب الله» أي القران» وهو كذلك 
فليس فيه تنصيص على أن شخصاً بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية؛ 
وقوله: «لا يؤثر» فيه تقوية» لأن عبد الله بن عمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لو رفعه لم يتم 
نفى معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله یاو ولعل أبا هريرة لم يحدث بالحديث 0 
حينئذ فإنه كان يتوقى مثل ذلك كثيراء وإنما يقع منه التحديث به في حالة دون حالة وحيث 





1 
يأمن الإنكار عليه ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير عبد الله بن عمرو فلا يكون ذلك نصاً على 
أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه. 
قوله: (وأولئك جهالكم) أي الذين يتحدثون بأمور من أمور الغيب لا يستندون فيها إلى 
الكتاب ولا السنة . 
قوله: (فإياكم والأماني) بالتشديد ويجوز التخفيف . 


a ا ش بضم أول عل من الرباعي و«أهلها»‎ f 
i وعشيرة‎ E وقد‎ e TTT E 
. الملك ويستند إلى هذا الحديث فيضل لمخالفته الحكم الشرعي في أن الأئمة من قريش‎ 

قوله: (فإني سمعت) لما أنكر وحذر أراد أن يبين مستنده في ذلك . 

قوله: (إن هذا الأمر في قريش) قد ذكرت شواهد هذا المتن في الباب الذي قبله . 

قوله: رلا يعاديهم أجل إلا كبه الله في النار على وجهه) آي ينازعهم اخ فی الأمر إلا 
كان مقهوراً فى الدنيا معذباً فى الآخرة. 

قوله: (ما أقاموا الدين) أي مدة إقامتهم أمور الدين» قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم 
يقيموه لا يسمع لهم» وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك 
ذكرهما ابن التين» ثم قال: وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه 
واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا انتهى. وما ادعاه من 
الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود» إلا إن حمل على بدعة تؤدي إن 
صريح الكفرء وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القران وعاقبوا 
العلما من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم 
سين ذل ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار 
السنة. وما نقله من الاحتمال في قوله «ما أقاموا الدين» خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في 
ذلك الدالة على العمل بمفهومه أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم» وقد ورد في 
حديث أبي بكر الصديق نظير ما وقع في حديث معاوية ذكره محمد بن إسحق في «الكتاب 
الكبير» فذكر قصة سقيفة بنى ساعدة وبيعة أبى بكر وفيها «فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر فى 
قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره» وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة 
أنحاء : الأول وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به كما في الأحاديث التي ذكرتها في 
الباب الذي قبله حيث قال «الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلوا) ا 
فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله» وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم . الثا ني 
وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم» فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبن مسعود 
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رفعه «يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثواء فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم 
كما يلحى القضيب» ورجاله ثقات» إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
عم أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه» هذه رواية صالح ب بن كيسان عن عبيد الله» وخالفه 
حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه «لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته» الحديث أخرجه أحمد 
و ا الم ا ا 


أنتم أولى الناحن. بهذا الأمر ما کنتہ عل الحق» إلا أن فلا عنه فتلحون کما ل هذه 
الجريدة» وليس في هذا رفيا تصريح بخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعار به. الثالث الإذن في 
القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث 
ثوبان رفعه «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. > فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم 
فأبيدوا خضراءهم» فان لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء» ورجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً لأن 
رأويه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن 
بشير بمعناه. وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة 
بعدهما راء وهو ابن أخي النجاشي عن النبي ميه قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم 
وصيره في قريش وسيعود إليهم» وسنده جيد وهو شاهد قوي لحديث القحطاني» فإن حمير 
يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا 
الدين خرج الأمر عنهم» ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع 
ما هددوا به من اللعن أولا وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير» وقد وقع ذلك في صدر 
الدولة العباسية» ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم» ووجد ذلك في غلبة مواليهم بحيث 
صاروا معهم كالصبي المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره» ثم اشتد الخطب فغلب 
عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيء حتى لم ببق للخليفة إلا الخطية» واقتسم المتغلبون 
الممالك في - جميع الأقاليم» ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم في جميع 
الأنطان ول وق ل مدا فى يقن اهار 

قوله: (تابعه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير) 
يعني عن معاوية به» وقد رويناه موصولاً في «معجم الطبراني الكبير» و«الأوسط» قال حدثنا 
بكر بن سهل حدثنا نعيم بن حماد فذكره مثل رواية شعيب» إلا أنه قال بعد قوله فغضب «فقال 
سمعت» ولم يذكر ما قبل قوله سمعت» وقال في روايته اكب على وجهه» بضم الكاف مبنياً لما 
لم يسم فاعله» قال الطبراني في «الأوسط»: لم يروه عن معمر إلا ابن المبارك تفرد به نعيم 
وكذا أخرجه الذهلي في «الزهريات» عن نعيم وقال : «كبه الله» . الحديث الثاني : 

قوله: (عاصم بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: (قال ابن عمر) هو جد الراوي عنه. 


۷۱4۰ ۷۱۴۹ |۴ كتاب الأحكام | باب‎ ١ 





قوله: (لا يزال هذا الأمر فى قريش) أي الخلافة» يعني لا يزال الذي يليها قرشياً. 


قو له: (ما بقي منهم اثنان) قال أبن هبيرة : يحتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا يبقى 
منهم في آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر عليه والناس لهم تبع . قلت: في رواية مسلم عن شيخ 
البخاري في هذا الحديث «ما بقي من الناس اثنان» وفي رواية الإسماعيلي «ما بقى في الناس 
اثنان وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى» وليس المراد حقيقة العدد» وإنما المراد به انتفاء أن 
يكون الأمر في غير قريش ويحتمل اعد لد طن امل أن عدت الأول ويكون 
لتقا لا وال دي I aa‏ إل ال فيط ناخد 
من غيرهم غلبة وقهراً وإما أن يكون المراد بلفظه الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر ويحتمل أن 
يكون بقاء الأمر فى قريش فى بعض الأقطار دون بعض» فإن بالبلاد اليمنية وهى النجود منها 
طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر الماثة الثالثة» وأما 
من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي وهم أمراء مكة وأمراء ينبع ومن ذرية الحسين بن علي 
وهم أمراء المدينة فإنهم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار 
المصرية» فبقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة» وكبير أولئك أي أهل اليمن يقال 
له الإمام» ولا يتولى الامامة فيهم إلا من يكؤنغالماً منحرياً لدل إرقال الكرماني: لم يخل 
الزمان عن وجود خليفة من قريش إذ في المغرب خليفة منهم على ما قيل وكذا في مصر 
قلت : الذي في مصر لا شك في كونه قرشياً لأنه من ذرية العباس» والذي في صعدة وغيرها من 
اليمن لا شك في كونه قرشياً لأنه من ذرية الحسين بن علي» وأما الذي في المغرب فهو حفصي 
من ذرية أبي حفص صاحب ابن تومرت وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب وهو قرشي. 
ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البزار بلفظ «لايزال هذا الدين واصبا ما 
بقي من قريش عشرون رجلاً» وقال النووي: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما 
بقي من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله ية فمن زمنه إلى الان لم تزل الخلافة في قريش من غير 
مزاحمة لهم على ذلك» ردن احج على SIG SS‏ 
وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم انتهى . وقد أورد عليه أن الخوارج في زمن بني أمية 
تسموا بالخلافة واحداً بعد واحد ولم يكونوا من قريش ؛ وكذلك ادعى الخلافة بنو عبيد وخطب 
لهم بمصر والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق شا وأزيلت الخلافة ببغداد قدر سئة؛ وكانت 
مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على مائتي سنة» وادعى الخلافة 
عبد المؤمن صاحب ابن تومرت وليس بقرشي وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم» 
والجواب عنه أما عن بني عبيد فإنهم كانوا يقولون إنهم من ذرية الحسين بن علي ولم يبأيعوه 
إلا على هذا الوصف» والذين أثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من نفاه» وأما سائر من ذكر ومن لم 
يذكر فهم من المتغلبين وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم وقال القرطبي : هذا الحديث خبر 

عن المشروعية أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحدء وكأنه جنح إلى أنه 
خبر بمعنى الأمرء وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعم رنه اقدهوا قرا 





۱٤۷ 
ولا تقدموها» أخرجه البيهقى؛ وعند الطبرانى من حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث‎ 
عبد الله بن السائب مثله» وفي نسخة أبي اليمان عن شعيب عن أبي هريرة عن أبي بكر بن‎ 
سليماة بن ابي حه مرا اه يلت ا ا اا ف وعد اشر ف ان شينات أنه‎ 
بلغه مثله» وفي الباب حديث أبي هريرة رفعه «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» أخرجاه في‎ 
الصحيحين من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» ومسلم أيضا من رواية سفيان بن عيينة كلاهما‎ 
عن الأعرج عن أبي هريرة» وتقدم في مناقب قريش» وأخرجه مسلم أيضاً من رواية همام عن‎ 
أبي هريرة ولأحمد من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة مثله لكن قال «في هذا الأمر» وشاهده‎ 
عند مسلم عن جابر كالأول» وعند الطبراني من حديث سهل بن سعدء وعند أحمد وابن أبي‎ 
شيبة من حديث معاوية» وعند البزار من حديث علي» وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي‎ 
الهزيل قال «لما قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش لنجعلن هذا‎ 
الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرهم» فقال عمرو بن العاص: كذبت» سمعت‎ 
وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة‎ N O سوك اله 20 يترك لرياى‎ 
تخصيص ا و لقب ولا حجة فيه عند المحققين» > وإنما الحجة وقوع‎ 
المبعدا: معرناً باللام 'لجنسية لأن المبتدأ بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع صفة لهذا وهذا‎ 
لا يوصف إلا بالجنس» فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش» فيصير كأنه قال: لا أمر إلا في‎ 
فی وهو كقوله ١الشفعة فيما لم يقسم؛ والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنه‎ 
قال: ائتموا بقريش خاصة» وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك» ويؤخذ منه أن الصحابة اتفقوا على‎ 
إفادة المفهوم للحصر خلافاً لمن أنكر ذلك» وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الومام‎ 
أن يكون قرشياء وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة لا يجوز إلا من ولد علي وهذا‎ 

قول الشيعة ثم اختلفوا اختلافا شديدا في تعيين بعض ذرية علي . 
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وقالت طائفة يختص بولد العباس وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه. ونقل ابن حزم 
أن طائفة قالت: لا يجوز إلا فى ولد جعفر بن أبى طالب. وقالت أخرى فى ولد عبد المطلب» 
وعن بعضهم لا يجوز إلا في بني أمية» وعن بعضهم لا يجوز إلا في ولد عمرء قال ابن حزم 
E 00‏ يجوز أن يكون الإمام 
ضرار بن عمرو رو فقال: ل: انولية غير القرشي أولى لأنه يكون أقل عشيرة ت فإذا عصى كان 5 
لخلعه. وقال أبو بكر بن الطيب: لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث «الأئمة 
من قريش» وعمل المسلمون به قرناً بعد قرن وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع 
الاختلاف. قلت: قد عمل بقول ضرار من قبل أن يوجد من قام بالخلافة من الخوارج على بني 
أمية كقطري بفتح القاف والطاء المهملة ودامت فتنتهم حتى أبادهم المهلب بن أبى صفرة أكثر 
من عشرين سنة» وكذا تسمى بأمير المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج كابن 
الأشعث» ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من الأقطار في وقت ما فتسمى بالخلافة وليس من 
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قريش كبني عباد وغيرهم بالأندلس كعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلهاء وهؤلاء ضاهوا 
الخوارج في هذا ولم يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا بآرائهم بل كانوا من أهل السنة داعين إليها. 
وقال عياض: اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مسائل الإجماع. 
ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف وكذلك من بعدهم في جميع الأمصارء قال : 
ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه من مخالفة المسلمين. قلت: 
ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك» فقد أخرج أحمد عن عمر بسند 
رجاله ثقات أنه قال «إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته» فذكر الحديث وفيه «فإن 
دكي اجلي وف مات ابو ن ان مها ةين حا الت وا نجل سا 
لا نسب له في قريش» فيحتمل أن يقال : لعل الإجماع انعقد بعد عمر على ا* شتراط أن يكون 
الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر في ذلك والله أعلم» لمم به من لم يعين الخلافة في 
فريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من 
الإمامة العظمى في شيء» بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته والله أعلم 
واستدل بحديث ابن عمر على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنه إذا لم يوجد 
قرشي يستخلف كناني فإن لم يوجد فمن بني إسماعيل فإن لم يوجد منهم أحد مستجمع 
الشرائط فعجمي وفي وجه جرهمي وإلا فمن ولد إسحق» قالوا: وإنما فرض الفقهاء ذلك على 
عادتهم في ذكر ما يمكن أن يقع عقلاً وإن كان لا يقع عادة أو شرعاً. قلت والذي حمل قائل 
هذا القول عليه أنه فهم منه الخبر المحض وخبر الصادق لا يتخلف› وأما من حمله على الأمر 
فلا يحتاج إلى هذا التأويل» واستدل بقوله «قدموا قريشا('2 ولا تقدموها» وبغيره من أحاديث 
الباب على رجحان مذهب الشافعي لورود الأمر بتقديم القرشي على من ليس قرشياً. 





قال عياض : ولا حجة فيها لأن المراد بالأئمة في هذه الأحاديث الخلفاء» وإلا فقد قدم 
النبي يا سالماً مولى أبي حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش» وقدم زيد بن حارثة 
وابنه أسامة بن زيد ومعاذبن جبل وعمرو بن العاص في التأمير في كثير من البعوث والسرايا 
ومعهم جماعة من قريش . وتعقبه النووي وغيره بأن في الأحاديث ما يدل على أن للقرشي مزية على 
غيره > فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعي على غيره» وليس مراد المستدل به أن الفضل لا يكون 
إلا للقرشي بل المراد أن كونه قرشياً من أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب الفضل والتقدم 
الورع والفقه والقراءة والسن وغيرهاء فالمستويان في جميع الخصال إذا اختص أحدهما بخصلة منها 
دون صاحبه ترجح عليه فيصح الاستدلال على تقديم الشافعي على من ساواه في العلم والدين من 
غير قريش لأن الشافعي قرشي» وعجب قول القرطبي في «المفهم» بعد أن ذكر ما ذكره عياض : 
إن المستدل هذه الأحاديث على ترجيح الشافعي صحبته غفلة قارنها من صميم التقليد طيش› 
كذا قال ولعل الذي أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدل والعلم عند الله تعالى . 





)١(‏ في نسخة «ق»: قرشياً. 
(۲) في نسخة «ق»: طيشه. 


كتاب الأأحكام | پاب ۴| 2-2-١ ۷۱٤١‏ 5 نا 


۴ باب أجر من قضى بالحكمة 


لقوله ا « ومن لر کم بسا آنرل آله اتيك هم لفوت )4 
| 


م 


]٤١ [المائدة:‎ 


-50١‏ حدثنا شهاب بن عبّاد حدّثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس «عن 
عبد الله قال: قال رسول الله كلهِ: لا حَسَدَ إلا فى اثنتين: رجل اتاهُ الله مالا فسلَّطَهُ على 
هلکته فی الحق› واخ انا الله حك تيو ق بها ويلا 


قوله: (باب أجر من قضى بالحكمة) سقط لفظ «أجر» من رواية أبي زيد المروزي› 
وعلى تقدير ثبوتها فليس في الباب ما يدل عليه فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن في تغبيط من 
قضى بالحكمة فإنه يقتضي ثبوت الفضل فيه» وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الأجر والعلم عند 


الله . 


قوله: (لقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) وجه الاستدلال 
بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محموداً حتى إنه 
لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك ليحصل له مثل ما يحصل له من الأجر 
وبحسيرة: الذكرة ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعلهء وقد 
صرحت الاية بأنه فاسق» واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في 
أهل الكتاب وفي المسلمين» وحكى ابن التين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الاية 
دون ما قبلها عملاً بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى» وتعقبه ابن التين 
بأنه لا قائل بذلك» قال: ونسق الاية لا يقتضي ما قال» قلت: وما نفاه ثابت عن بعض التابعين 
في تفسير الطبري وغيره؛ ويظهر أن يقال إن الايات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها 
كارا يرهم الكل لما تحور مر كرا عله الكاريعة انمو کال لذ فى کف ولا سحن 
اا ظالماً لن الظلم قد فسر بالشركء بقيت الصفة الثالثة› فمن ثم اقتصر عليها. وقال 
إسماعيل القاضي في «أحكام القران» بعد أن حكى الخلاف في ذلك : ظاهر الايات يدل على 
أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكماً يخالف به حكم الله وجعله دیناً يعمل به فقد لزمه مثل 
ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره. وقال ابن بطال: مفهوم الاية أن من حكم بما 
أنزل الله استحق جزيل الأجر. ودل الحديث على جواز منافسته فاقتضى أن ذلك من أشرف 
الأعمال وأجل ما يتقرب به إلى الله ويؤيده حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه «الله مع القاضي 
ما لم يجر» الحديث أخرجه ابن المنذر. فلت وأخرجه أيضاً ابن ماجه والترمذي واستغربه» 
وصححه ابن حبان والحاكم . 


)۱( ا 





2 كتاب الأحكام | باب |١‏ سے ١ی‏ 


قوله: (حدثنا شهاب بن عباد) هو ابن عمر العبدي» وإبراهيم بن حميد هو الرؤاسي بضم 
الراء وتخفيف الهمزة ثم مهملة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» 
وعبد الله هو ابن مسعود» والسند كله كوفيون. 

قوله: (لا حسد إلا في اثنتين رجل) بالجر ويجوز الرفع على الاستئناف والنصب بإضمار 
أعني . 

قوله: (على هلكته) بفتحات أي على إهلاكه أي إنفا نفاقه (في الحق) . 

قوله: سيو و ا بن أي خالد الماضية في كتاب 
العلم “ورجل اتاه الله الحكمة» وقد مضى شرحه مستوفى هناك وأن المراد بالحكمة القران كما في 
حديث ابن عمرء أو أعم من ذلك» وضابطها ما منع الجهل وزجر عن القبح. قال ابن المنير: 
المراد بالحسد هنا الغبطة. ولس لطر دای ت :إلا لزه لحل > لأن الناس حسدوا في غير 
هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما فليس هو خبراء وإنما المراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة 
العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه قال هما اكد القربات التي يغبط بباء وليس المراد' نمي 
أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص» أي لا غبطة كاملة التأكيد لتأكيد أجر متعلقها 
إلا الغبطة بهاتين الخصلتين. وقال الكرماني: الخصلتان المذكورتان هنا غبطة لا حسد؛ لكن قد 
يطلق أحدهما على الآاخرء أو المعنى لا حسد إلا فيهماء وما فيهما ليس بحسد فلا حسد فهو كما 
قيل في قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 55] وفي الحديث 
الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعواناً لما فيه من 
الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك 
من القربات» ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين» ومن ثم اتفقوا على أنه من 
فروض الكفاية» لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فقد أخرج البيهقي بسند قوي: أن أبا بكر لما 
ولي الخلافة ولى عمر القضاء» وبسند اخر قوي أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاءء 
وكتب عمر إلى عماله: : استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم. وتياك اکر لين أن مره هال 
أبا الدرداء وكان يقضي بدمشق: من لهذا الأمر بعدك» قال فضالة بن عبيد: وهؤلاء من أكابر 
aia E‏ . وإنما فر منه من فر خحشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه . وقد يتعارض 
الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح والله المستعان. وهذا حيث يكون هناك 
عيره» ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون إذا طلبوا له. واختلفوا هل يستحب لمن 
استجمع شرائطه وقوي عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر لما فيه من الخطر والغررء ولا ورد فيه من 
التشديد. وقال بعضهم: A‏ اراي ابو ري الو 
محتاجاً وللقاضي رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع ! ليه في الحكم بالحق وينتفع بعلمه» 
وإن كان مشهوراً فالأرلى له الإقبال عل العلم والفتوى». وآما إن ل يكن في البلد من يقوم مقامه 
فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه . وعن أحمد: 
لا يأه ثم لأنه لا يجب عليه إذا أضر به نفع غيره ولاسيما من لا يمكنه عمل الحق لانتشار الظلم . 


١6١ 





كتاب الأحكام | باب |٤‏ بح ہہ 


٤‏ باب السمع والطاعة للإمام» ما لم تكن معصية 
ا ا سناد حا يحبى بن سعيد “ عن شعبة عن أبي 5 'عن 
f‏ : 111 
X1‏ حدثنا سليمان بن حرب فنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء لاعن ابن 


عباس يرويه قال: قال النبي يا: من ری من أميره شيئاً یکره فيصر فإنه ليس أحد 
يُفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية» . 


4 حلائنا مسد حدّئنا يحبى بن سعيد عن عبيل الله حدّئني نافع لاعن عبد اللَّه 
رضي ج الله عنه عن النبيّ بلا قال : السمعٌ والطاعة على المرء ء المسلم فيما أحب وكره» ما 


لم ومر بمعصية. فإذا أن نف لای رطاف 


0 حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدّثنا آي حدّثنا الأعمش حدّئنا سعد بن 
بيد عن أبي عبد الرحمن «عن علي رضي الله عنه قال: بعت النببٌ يكل سرية وأمَّرَ عليهم 
رجلا من الأنصار وأمرّهم أن يطيعوه7 "2 فغضب عليهم وقال: ایس فد أمر الي ان 
تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد عزمتٌ عليكم لها جمعتم حَطباً وأوقذتم نار م كم فقا 
فجمعوا حطباً فأوقدوا ناراً؛”؟» فلما هموا بالدخول فقاموا ينظرٌ ب مهي إلى بعضى قال 
بعضهم : : إن ينا الب رارم الا تاها فينم هم كذلك إذ خت الا سك 
عَضَبهُ فذكرٌ للنبي بي فقال: لو دَخَلوها ما خرجوا منها أبدأء إنما الطاعة في المعروف». 

قوله: (باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) إنما قيده بالإمام وإن كان في 
أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماما لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون 
مؤمراً من قبل الإمام. وذكر فيه أربعة أحاديث: الأول : 

قوله: (عن اف التياح) بمثناة _ مفتوحة وتحتانية مشددة وأخخره مهملة وهو يزيد بن حميد 
الضبعي › وتقدم في الصلاة من وجه آخر التصريح بقول شعبة «حدثني أبو التياح». 

قوله: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل) بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عاملاً 
(۲) في نسخة «ص»: فكرهه. 


(۳) في نسخة (ق»: يطيعوا. 
)٤(‏ سقط من نسخة #ص). 


و کتاب الأحكام | باب 1| ى ١405‏ ہہ 
بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج 
أو مباشرة الحرب» فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص 

قوله: (حبشي) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة» ومضى في 
الصلاة في «باب إمامة ف عن محمد بن بشار عن يحبى القطان بلفظ «اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل حبشي» وفيه بعد باب من رواية غندر عن شعبة بلفظ «قال النبي 45 لأبي ذر: أسمع 
وأطع ولو لحبشي» وقد أخرج مسلم من طريق غندر عن شعبة بإسناد آخر إلى أبي ذر أنه انتهى 
إلى الربذة فإذا عبد يؤمهم فذهب يتأخر لأجل أبي ذر فقال أبو ذر «أوصاني خليلي» فذكر 


بحوة. وكيرت يهده الرواية الحكمة في 7 تخصيص أبي ذر بالأمر في هذه الرواية» وقد جاء في 
حديث آخر الأمر بذلك غفا ولمسلم ا من حديث أم الحصين «اسمعوا وأطيعوا ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله . 


قوله: (كأن رأسه زبيبة) واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف» 
وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود» وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة 
الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الصلاة» ونقل ابن 
بطال عن المهلب قال: قوله «اسمعوا وأطيعوا» لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام 
قرشي» لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش» وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في 
العبيد» قلت: ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق» وهذا كله إنما هو فيما يكون 
بطريق الاختيار» وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم 
يأمر بمعصية كما تقدم تقريره» وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على 
إمارة بلد مثلاً وجبت طاعته» وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم. وقال 
الخطابي : قد يضرب ل يعني وهذا من ذاك أطلق العيد الحبشي 
مبالغة في الأمر بالطاعة واف كاك لا دفر فرعا أن يلي ذلك . الحديث الثاني : 

قوله: (حماد) هو ابن زيد» والجعد هو بق عثمان» وأبو رجاء هو العطاردي» وتقدم 
الكلام على هذا السند في أوائل الفتن . 

قوله: (يرويه) هو في معنى قوله عن النبي بيا وقد تقدم كذلك في أوائل الفتن من 
طريق عبد الوارث عن الجعد وتقدمت مباحثه هناك . الحديث الثالث : 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري» وعبد الله صحابيه”'' هو ابن عمر. 

قوله: (فيما أحب وكره) في رواية أبي ذر «فيما أحب أو كره». 

قوله: (ما لم يؤمر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع 
والطاعة ولو لحبشي» ومن الصبر على ما يقع من الأمير ما يكره» والوعيد على مفارقة الجماعة. 


)۱( كذلك وردت في نسخة «ق»: ولعل الأصح صحابي . 


كتاب الأحكام | باب ه/ ح١٤١۷‏ +0 ١‏ 





قوله: (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان 
قادراً على الامتناع» وفى حديث معاذ عند أحمد «لا طاعة لمن لم يطع الله» وعنده وعند البزار 
في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري لا طاعة في معصية الله» وسنده قوي؛ 
وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني «لا طاعة لمن عصى الله تعالى» وقد تقدم / 
البحث قي هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفراً بواحاً) بما 
يغني عن إعادته وهو في «كتاب الفتن» وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً: فيجب على كل 
مسلم القيام فی ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجر 
وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض . الحديث الرابع : 

قوله: (وأمر عليهم رجلاً من الأنصار) تقدم البحث فيه والجواب عمن غلط راويه في 
«كتاب المغازي» . 

قوله: (نأوقدوا ناراً) كذا وقع» وتقدم بيانه في المغازي والأحكام أن أميرهم غضب منهم 
فقال أوقدوا نارأ» و قوله «قد عزمت عليكم لما» بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل إنها بمعنى إلا 
وقوله (حمدت) بالمعجمة وفتح الميم وضبط في بعض الروايات ؛ بكسر الميم مووي 
قاله ابن التين. قال: ومعنى خمدت سكن لهبها وإن لم يطفأ جمرها فإن طفىء قيل همدت . 
وقوله «لو دخلوها ما خرجوا منها» قال الداودي: يريد تلك النار لأنهم يموتون بتحريقها 
فلا يخرجون منها أحياء» قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم لكوك فيه لأنة' فد ثبت 
في حديث الشفاعة «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان» قال: وهذا من 
المعاريض التي فيها مندوحة» يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك 
خلد في النارء وليس ذلك مراداً وإنما أريد به الزجر والتخويف› وقد تقدم له توجيهات في «كتاب 
المغازي» وكذا قوله «إنما الطاعة في المعروف) ی البات سرية عبك الاين 
حذافة) م١٠‏ من «کتاب المغازي» وتقدم شيء منه أيضاً في تفسير سورة النساء في قوله #أطيعوا الله 
وأطيعوا ا وأولي الأمر منکم # [النساء: 54] وقد قيل إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة 
وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن ترك الواجب دخل النارء فإذا شق عليكم 
دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى» وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم. 


-٥‏ باب من لم يُسأل الإمارة أعانة الله عليه“ 
باب من لم يسال الومار : 
015 حدثنا حجاج بن منهال دنا جرير بن ج عن الحسن 
عبد الرحمن بن سمُرَةَ قال: قال لي النبي يل : يا عبد الرحمن”" 2 لا تَسألٍ الإمارة؛ 


0 سقط من نسخة «(ص).‎ )١( 
03 رو بن سمرة».‎ (YY) 


ظ ١0:‏ ج ڪڪ کاب الاک | باب جا ج ۷ال ٠‏ 
فإنكَ إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن إن أعطيتها عن غير مسألة أعِنتَ عليها. وإذا 


5 باب من سأل الإمارة َكل إليها 


07 حدثنا أبو مَعْمر حدثنا عبد الوارث: حَدّثنا وین عن الحسنٍ قال" : 
«حدثنی عبد الرحمن بن مه قال : قال لي رتل الله علد : يا عبد الرحمن بن 
سَمرَّة) لا تسألٍ الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليهاء وان اط عها غو قر سالة 
أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرَها خيراً منها فائتِ الذي هو خيرٌ وكفر عن 
يمينك)» . 

قوله: (باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها) ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة 

«لا تسأل الإمارة» ثم قال بعده «باب من سأل الإمارة وكل إليها» وذكر الحديث المذكور» وقد 
تقدم الكلام على سنده في «كتاب كفارة الأيمان» وعلى قوله «وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منها فكفر» وأما قوله «لا تسأل الإمارة» فهو الذي في أكثر طرق الحديث» ووقع في 
رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ لا يتمنير: » بصيغة النهي عن التمني مؤكداً بالنون الثقيلة» 
والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب . 

قوله: (عن مسألة) أي سؤال. 


قوله: (وكلت إليها) , بضم الواو وكسر الكاف Oy‏ وهشدةا وسكون اللام» ومعنى 
المخنئف أي صرف إليها ومن 0 ومنه فى الدعاء «ولا تكلنى إلى نفسى) 
ووكل أمره إلى فلان ص ووكله بالتشديد استحفظه, ومعنى الحديث أن من طلب 
الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه» ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم 
مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان» 
ويعارضه فى الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبى هريرة رفعه «من طلب قضاء المسلمين حتى 
يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة› ومن غلب جوره عدله فله النار» والجمع بينهما أنه لا يلزم 
من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي» أو يحمل الطلب هنا على القصد 
وهناك على التولية» وقد تقدم من حديث أبي موسى «إنا لا نولي من حرص» ولذلك عبر في 
مقابله بالإعانة» فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل 
فلا ينبغي أن يجاب سؤاله» ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له 
)١( -‏ ليس في نسخة «ق»: قال. 
)۲( في نسخة «ص»: حا 
(۴) في نسخة «ق»: الله بدل إليه ولعله تصحيف . 
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من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب 
أصلاٌء بل إذا كان كافياً وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى ما في 
ذلك من الفضل . قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة 
عن أنس رفعه «من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله 
فل ملكا ددا | ةا ار قلت : وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة عن 
عبد الأعلى الثعلبي» وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل ِ 
عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السندء قال الترمذي: ورواية أبي عوانة أصح» وقال في 
رواية أبي عوانة حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصححه» وتعقب 
اا ف لزن ا اوضع هدغه وال الحتمهيور فى عا الأعلى: ليس بقوي . 
قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلاً لذلك هيبة له وخوفاً من 
الوقوع في المحذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه» ويسدد؛ والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه 
الله وقال ابن التين: هو محمول على الغالب» وإلا فقد قال يوسف #اجعلني على خزائن 
الأرض) [يوسف: 50] وقال سليمان «اوهب لي ملكا [ص: 0"] قال: ويحتمل أن يكون 
في غير الأنبياء. ٠‏ 





۷ باب ما يكره منّ الحرص على الإمارة 
7١/4‏ حدثنا أحمد بن يونس حلثنا ابن ا الوا عن نيفيط المداري «عن أبي 
هريرة عن عن النبي لا قال : إنكم ستحرصون على الإمارة» وستکون اة يوم م القيامة. 
نمم المرضعة وبئست الفاطمة)» . وقال محمد بن بشار حدّئنا عبد الله بُ حُمران حدثنا 


عبد الحميد بن جعفر عن سعيدٍ المقبريٌ عن عمرٌ بن الحكم عن أبي هريرة . . قوله. 


۷۱٤۹‏ حك حدثنا محمد بن العلاء حدّ اا أ RE‏ بُردة «عن أبي 
موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبىّ يِه أنا ورجلان من قومي» فقال أحد 
الرجلين: أمّئنا يا رسول اللّه» وقال الآخر مثلهء فقال: إنا لا نولي هذا من سألهُ ولا من 

ص عليه) . 


م E‏ يكره من الحرص على اإاة أي على تحصيلها. ووجه الكراهة مأخوة 


قوله: ا« لبور سي ا د هريرة) هكذا رواه ان ا ذئب ا وأدخل 
عبد الحميد بن جعفر بين سعيد وأبي ا ولم يرفعه؛ وابن أبي ذئب أتقن من 
عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه فروايته هي المعتمدة» وعقبه البخاري بطريق 
عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين» فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن 
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أبي هريرة موقوفاً على ما رواه عنه عبد الحميد؛ وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعاء 


إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة؛ ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لا 
الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف . 


قوله: (إنكم ستحرصون) بكسر الراء ويجوز فتحهاء ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي 
ذئب «ستعرضون» بالعين وأشار إلى أنها خطأ. 


قوله: (على الإمارة) يدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة» والصغرى وهي الولاية 
على بعض البلاد» وهذا إخبار منه يك بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر. 

قوله: (وستكون ندامة يوم القيامة) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي» وزاد في رواية شبابة 
«وحسرة» ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ «أولها 
ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة» إلا من عدل» وفي «الطبراني الأوسط» من 
رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شريك : لا أدري رفعه أم 
لا «قال: الإمارة أولها ندامة »:وأوسطها غرامة».واخرها عذاب يوم القبامة»:وله.شاهد من حديت 
. شداد بن أوس رفعه بلفظ «أولها ملامة وثانيها ندامة» أخر جه الطبراني وعند الطبراني من حديث 
زيد بن ثابت رفعه (: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلهاء ويئس الشيء الإمارة لمن 
اا ينو کاک اله ی ی اھا ا ياي نا ای ی اللي یه عي لا 
ما أخرجه مسلم عن أبي ذر قال «قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف» وإنها 
أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» قال النووي: 
هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف”'. وهو في حق من دخل فيها . 
بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما من كان 
أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول فيها خطر عظيم»ء 
ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم . 

قوله: (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) قال الداودي: نعم المرضعة أي في الدنيا» وبئست 
الفاطمة أي بعد الموت» لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك» فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني 
فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعم المرضعة لا فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة 
وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولهاء وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو 
غيره وما يترتب عليها من التبعات في الاخرة. تنبيه: ألحقت التاء في «بئست» دون نعمء والحكم 
فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثاً جواز الإلحاق وتركه» فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك؛ 
وقال الطيبي : إنما لم يلحقها بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقي فترك إلحاق . 
التاء بها وإلحاقها بئس نظراً إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء . قال : وإنما أتى بالتاء في الفاطمة 
) الو كار إل لصويو اك الاين ی ا 
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قوله: (وقال محمد بن بشار) هو بندار» ووقع في مستخرج 2 نعيم أن البخاري قال 
«حدثنا محمد بن بشار» وعبد الله بن حمران هو بصري صدوق وقد قال ابن حبان في «الثقات» : 
يخطىء وماله في الصحيح إلا هذا الموضع. وعبد الحميد بن جعفر هو المدني لم يخرج له 
البخاري إلا تعليقاء وعمر بن الحكم أي ابن ثوبان مدني ثقة أخرج له البخاري في غير هذا 
الموضع تعليقا كما تقدم في الصيام . 

قوله: (عن أبي هريرة) أي موقوفاً عليه. 

قوله في حديث آبي موسى: (ولا من حرص عليه) بفتح المهملة والراءء وقد تقدم 
مطولاً من وجه آخر عن أبي بردة عن أبي موسى في استتابة المرتدين وذكرت شرحه هناك. 
وفي التفديك أن الذي يناله المتولي من النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراءء إما 
الوا فالتا فيضي ام وها ال اعد :فى اا رة وذلاك: افده ال الله العفو فال 
القاضى :البيضاوي؛ فاد ينغي العافل أن يفرح بلذة يعقبهاحسرات» قال المهب + الخرص على 
الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم 
الفساد في الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه 
يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته» قال: ويستثنى من ذلك من 
تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره» وإذا لم يدخل في ذلك 
يحصل الفساد بضياع الأحوال. قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من 
الحصول بالطلب أو بغير طلب بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية 
الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص في 
حق من تعين عليه لكونه يصير واجباً عليه وتولية القضاء على الإمام فرض عين وعلى القاضي 
فرض كفاية إذا كان هناك غيره. 

۸ باب من استْرْعِيَ رعية فلم ينصح 

۰ حاثنا أبو نُعيم حدّئنا أبو الأشهّبء عن الحسن «أنَّ عُبَيدَ الله بنَ زياد عاد 
معقلَ بن يسار في مرضه الذي مات فيه» فقال له مُعقلٌ: إني مُحدَّئكَ حديثاً سمعتّةُ من 
رسول”2 الله با سمعتٌ النبئّ يل يقول: ما من عبد يسترعيه اللّهُ رعِيةَ فلم يَحْطها 
بنصحه لم يجد رائحة الجنّة) . 

١‏ حكثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسينٌ الجعفئٌ قال زائدة: ذكرَهُ هشام 
لاعن الج ال تنا معقلَ بن يسار نعودةُ فدخل علينا عُِيدٌ الله فقال له معقل: 
ا حدثك حَديئاً سمعته من رسول الله بلا فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين 
فيموثٌ وهو غاشلٌ لهم إلا حرَمٌ اللّهُ عليه الجنّة» . 


)١(‏ في نسخة «ص»؛: النبى. 
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قوله: (باب من استرعي) بضم المثناة على البناء للمجهول . 

قوله: (رعية فلم ينصح) أي لها. 

قوله: (أبو الأشهب) هو جعفر بن حبان''2 بمهملة وتحتانية ثقيلة. 

قوله: (عن الحسن) هو البصري» وفي رواية الإسماعيلي من طريق شيبان عن أبي 
الأشهب «حدثنا الحسن» . 

قوله: (أن عبيد الله بن زياد) يعني أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد» ووقع في رواية 
هشام المذكورة بعد هذه ما يدل على أن الحسن حضر ذلك من عبيد الله بن زياد عند معقل . 

قوله: (في مرضه الذي مات فيه) كانت وفاة معقل بالبصرة فيما ذكره البخاري في 
«الأوسط» ما بين الستين إلى السبعين وذلك فى خلافة يزيد بن معاوية. 

قوله: (فقال له معقل: إنى محدثك حديئاً سمعته من رسول الله ) زاد مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن أبي الأشهب «لو علمت أن لى حياة ما حدثتك». 

قوله: (يسترعيه الله) في نسخة الصغاني «استرعاه» . 

قوله: (فلم يحطها) بفتح أوله وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين أي يكلؤها أو يصنها 
وزنه ومعناه والاسم الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه وأحاط به مثله . 

قوله: (بنصحه) كذا للأكثر بهاء الضمير»؛ وفي رواية المستملي «بالنصيجة» ووقع فل 
في رواية شيبان يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» . 

قو له: (لم يجد) في نسخة الصغاني إلا لم يجد» بزيادة إلا (رائحة الجنة) زاد في رواية 
الطبرانى من حديث عبد الله بن مغفل «وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاما» ووقع 
في رواية مسلم 0لا حرم الله عليه الجنة» وله مثله من طريق يونس بن عبيد عن الحسن» قال 
الكرماني مفهوم الحديث أنه يجدهاء وهو عكس المقصود» والجواب أن «إلا» مقدرة أي إلا لم 
يجدء والخبر محذوف والتقدير ما من عبد فعل كذا إلا حرم الله عليه الجنة ولم يجد رائحة الجنة 
استئناف كالمفسر له؛ أو ليست ما للنفي» وجازت زيادة من للتأكيد في الإثبات عند بعض النحاة» 
وقد ثبت إلا“ في بعض النسخ . قلت: لم يقع الجمع بين اللفظين المتوعد بهما في طريق واحدة. 
فقوله الم يجد رائحة الجنة») وقع كوخ رواية ا الأشهب» وقوله حرم الله عليه الجنة») وقع في 
رواية هشام» فكأنه أراد أن الأصل في الحديث الجمع بين اللفظين فحفظ بعض ما لم يحفظ بعض 
وهو محتمل › لكن الظاهر أنه لفظ واحد تصرفت فيه الرواة. وزاد مسلم في آخره «قال ألا كنت 
حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: لم أكن لأحدثك» قيل سبب ذلك هو ما وصفه به الحسن البصري من 





0010( كذا في الأصل وفي نسخة «(ص٦‏ : حيان وهو الصواب . 
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سفك الدماء» ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم «لولا أني ميت 
ما حدثتك» فكأنه كان يخشى بطشه»ء فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن 
ال وإلى ذلك وقعت الإشارة في رواية لنسلم من طريق أبي المليح «أن عبيد الله بن زياد 
عاد معقل بن يسار» فقال له معقل: لولا 5 فى الموت ما حدثتك» وقد أخرج الطبراني في 
الكت امرض جيه ا عن الحسن قال: «لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميراً أمره علينا معاوية 
غلاماً سفيهاً يسفك الدماء سفكاً شديداً وفينا عبد الله بن مغفل المزني» فدخل عليه ذات يوم فقال 
له: انته عما أراك تصنع» فقال له: وما أنت وذاك؟ قال ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت 
تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى 
أقول به على رؤوس الناس» ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد 
يعوده» فذكر نحو حديث الباب» فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين. 

قوله: (قال زائدة ذكره هشام) هو بحذف قال الثانية والتقدير: قال الحسين الجعفي قال 
زائدة ذكره أي الحديث الذي سيأتي هشام وهو ابن حسان» ووقع في رواية مسلم عن القاسم بن 
زكريا عن الحسين الجعفي بالعنعنة في جميع السندء وحاصل الروايتين أنه أثبت الغش في 
إحداهماء ونفى النصيحة في الأخرى فكأنه لا واسطة بينهماء ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ 
أموالهم أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم في 
أمر دينهم ودنياهم وبإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك . 

قوله: (فقال له معقل أحدئك حديثا) قد ذكرت زيادة أبي المليح عند مسلم . 

قوله: (ما من وال يلي رعية من المسلمين إلخ) وقع في رواية أبي المليح «ما من أمير» 
بدل «وال» وقال فيه «ثم لا يجد له» بجيم ودال مشددة من الجد بالكسر ضد الهزل» وقال فيه 
«إلا لم يدخل معهم الجنة) وللطبراني في الأوسط «فلم يعدل فيهم إلا كبه الله على وجهه في 
النار» قال ابن التين: يلي جاء على غير القياس لأن ماضيه ولي بالكسر ومستقبله يولي بالفتح 
وهو مثل ورث يرث. وقال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضيع من استرعاه 
الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد «يوم القيامة» فكيف يقدر على 
التحلل من ظلم أمة عظيمة ومعنى «حرم الله عليه الجنة» أي أنفذ الله عليه الوعيد ولم يرض عنه 
المظلومين. ونقل ابن التين عن الداودي نحوه قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأن 
المؤمن لا بد له من نصيحة. قلت: وهو احتمال بعيد جداء العلل رتوت زاف ا2 قد 
كزان ناضها ا ييه ذلك الكتوي و نهم على الله الاولن أنه 
محمول على غير المستحل وإنما أريد به الزجر والتغليظ» وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ «لم 
يدخل معهم الجنة» وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت. وقال الطيبي : 
الفاء في قوله: «فلم يحطها» وفي قوله «فيموت» مثل اللام في قوله #فالتقطه ال فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزناً» وقوله «وهو غاش» قيد للفعل مقصود بالذكر يريد أن الله إنما ولاه على عباده 

ليديم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك» فلما قلب القضية استحق ا ا 


٠١ ۱1۰‏ كتاب الأحكام | باب و[ لح ۷۹٥۴‏ 
۹ باب من شاق الله عليه 


۲ حدثنا إسحاق الواسطئٌ حدّثنا خالدٌ عن الجريريٌ عن طريف أبي تميمة 
قال : شهدت صفوان e‏ وأصحابة وهو يوصيهم فقالوا: هل م من رسول 
الله ية شيئا؟ قال: سمعتةٌ يقول: من سمّع سمّع اللَّهُ به يوم القيامة» قال: ومن شاق 
شقو" اللَّهُ عليه يوم القيامة . فقالوا: أوصناء فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بَطنه. 
فمن استطاع أن لا يأكلّ إلا طيّباً فلتفعل» ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنّة بملء 
كنف من دم هراقه فليَفعلٌ2"9. قلت لأبي عبد اللّه: من يقول: «سمعث رسول الله يلي 
جِندَتٌ؟ قال: نعم جندّب . 

قوله: (باب من شاق شق الله عليه) في رواية «النسفي من شق» بغير ألف» والمعنى من 
أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة فهو من الجزاء بجنس العمل . 

قوله: (خالد) هو ابن عبد الله الطحان. 

قوله: (عن الجريري) بضم الجيم هو سعيد بن إياس» ولم يخرج البخاري للعباس 
الجريري شيئا وهو من هذه الطبقة» وخالد الطحان معدود فيمن سمع من سعيد الجريري قبل 
الاختلاط. وكانت وفاة الجريري سنة أربع وأربعين ومائة واختلط قبل موته بثلاث سنين» وقال 
أف الاجري عن أبى داود: من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. قلت: وخالد قد 
أدرك أيوب فإن أيوب لما مات كان خالد المذكور ابن إحدى وعشرين سنة . 

قوله: (أبي تميمة) بالمثناة وزن عظيمة» وهو ابن مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم 
الهجيمي بالجيم مصغر نسبة إلى بني الهجيم بطن من تميم وكان مولاهم» وهو بصري ما له في 
اببخاري عن أحد من الصحابة إلا هذا الحديث» وله حديث آخر تقدم في الأدب من روايته عن 


ا عثمان النهدي . 

قوله: (شهدت صفوان) هو ابن محرز بن زياد التابعي الثقة المشهور من أهل البصرة . 

قو له: (وجندياً) هو ابن عبد الله البجلي الصحابي ا وكان من أهل الكوفة ثم 
تحول إلى البصرة قاله الكلاباذي . 

قوله: (وأصحابه) أي أصحاب صفوان. 

قوله: (وهو) أي جندب (يوصيهم) ذكره المزي في الأطراف بلفظ «شهدت صفوان 


)١(‏ في نسخة «ص»: يشقق 
(۲) زاد في نسخة «ص»: قال. 


كتاب الأأحكام أ باب ولح 5والا ا ا ١١١‏ 
وأصحابه 00 يوصيهم) عن و د :و بويا خالد بن عبد الله بن محرز عن 
على فقال 7 إ9 الله فقتلف وأظن أن القصتين واحدة يا أنه ا من 
الال ا كدو أي طقن ييار ادير ر و 
فقال: ني بتر من قراء القران وليكونوا شيوختأء قال فاته بنافع بن الأزرق وأبي بلال مرداس 
ونفر معهما ستة أو ثمانية فقال: إني سمعت رسول الله بي يذكر الحديث. قلت: وأخرجه أيضا 
من طريق الأعمش عن أبي تميمة أنه انطلق مع جندب إلى البصرة فقال: هل كنت تدارس أحدا 
کک قال فائتنى تي بهم» e PRD‏ 
r Re‏ وود PAP‏ موود ووو امبو 
وخرج نجدة باليمامة فغلب عليها وعلى بعض بلاد الحجازء وخرج نافع بن الأزرق بالعراق 
فدامت فتنته مدة. وأما أبو بلال مرداس فكان خرج على عبيد الله بن زياد قبل ذلك فقتله. ٠‏ 
. قوله: (من سمّع سمع الله به يوم القيامة) قلت تقدم هذا المتن من حديث جندب من 
وجه آخر مع شرحه في «باب الرياء والسمعة» من «كتاب الرقاق» وفيه «ومن رايا» ولم يقع فيه 
قوله: (ومن شاق شق الله عليه) كذا للكشميهني» وللسرخسي والمستملي «ومن يشاقق 
CR KA E e Ek‏ دفي رواية الطبراني عن أحمد بن 
زهير التستري عن إسحق بن شاهين شيخ البخاري فيه «ومن يشاقق يشق الله عليه». 
قوله: (فقالوا: أوصناء فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه) يعني بعد الموت» وصرح 
به في رواية صفوان بن محرز عن جندب ولفظه «واعلموا أن أول ما ينتن من أحدكم إذا مات بطنه» . 
قوله: (فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل) في رواية صفوان «فلا يدخل بطنه إلا 
٠‏ طيباً» هكذا وقع هذا الحديث من هذا الوجه موقوفاً وكذا أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن 
الحسن - هو البصري - عن جندب موقوفاء وأخرجه من طريق صفوان بن محرز وسياقه يحتمل 
الرفع والوقف فإنه صدر بقوله (سمعت رسول الله لا يقول من سمع» الحديث «واعلموا أن أول 
ما ينتن؟ وينتن بنون ومثناة وضم أوله من الرباعي وماضيه أنتن ونتن والنتن الرائحة الكريهة. 


قوله: (ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف) في رواية الكشميهني «يحول» 
وبلفظ «ملء» دغير مو حلة » ووقع فى رواية كريمة والأصيلى (كمه) . 


قوله: (من دم هراقه) أي صبه (فليفعل) قال ابن التين: وقع في روايتنا «أهراقه» وهو 





1 
بفتح الهمزة وكسرها. قلت: هي لمن عدا أبا ذر» كذا وقع هذا المتن أيضاً موقوفاً» وكذا 
أخرجه الطبراني من طريق صفوان بن محرز ومن طريق قتادة عن الحسن عن جندب موقوفاء 
وزاد الحسن بعد قوله يهريقه «كأنما يذبح دجاجة» كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه 
وبينه» ووقع مرفوعاً عند الطبراني ا طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب 
ولفظه «تعلمون أني سمعت رسول الله 5ة يقول : لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها 
ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حله؛ وهذا لو لم يرد مصرحاً برفعه لكان في حكم المرفوع 
لأنه لايقال بالرأي» وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق. قال الكرماني: في معنى قوله 
«ملء كف من دم» هو عبارة عن مقدار دم إنسان واحدء كذا قال ومن أين هذا الحصر؟ 
والمتبادر أن ذكر ملء الكف كالمثال وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك. وعند 
الطبراني من حديث الأعمش عن أبي تميمة «قال رسول الله 4 لا يحولن بين أحدكم وتن 
الحنة» فذكر نحو رواية الجريري وزاد في آخره: قال فبكى القوم› فقال جندب : لم أر كاليوم 
قط أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صادقين» قلت: ولعل هذا هو السر في تصديره كلامه 
بحديث «من سمع» وكأنه تفرس فيهم ذلك» ولهذا قال «إن كانوا صادقين» ولقد صدقت فراسته 
فإنهم لما خرجوا بذلوا السيف في المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم؛ كما 
تقدمت إليه الإشارة في «كتاب المحاربين » قال ابن بطال: المشاقة من اللغة مشتقة في الشقاق 
وهو الخلاف» ومنه قوله تعالى #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى* [النساء: ]١١5‏ 
والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة 
سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم» قال صاحب 
العين: شق الأمر عليك مشقة أضرّ بك انتهى . يلابت امجح العو رحا وبع يا 
وليس كذلك فقد جوز الخطابي في هذا أن تكون المشقة من الإضرار فيحمل الناس على ما يشق 
عليهم» وأن تكو من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة الجماعة وهو أن يكون في * شق أي ناحية 
عن الجماعة رجح الذاودي الثاني » ومن الأول قوله ٤‏ في حديث عائشة «اللهم من ولي من 
أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق شقق عليه» أخرجه مسلم» ووقع لغير أبي ذر في آخر هذا الحديث : 
قلت لاض عبد الله من يقول سمعت رسول الله 5 جندب؟ قال: نعم جندب انتهى. وأبو 
عبد الله المذكور هو المصنف» والسائل له الفربري» وقد خلت رواية النسفي عن ذلك»› وقد 
سيق من الطرق التي أوردتها ما يصرح ين جندباً هو القائل» وليس فيمن سمي في هذه القصة 
أحد من الصحابة غيره. ٠‏ ار 


٠‏ باب القضاء والفتيا فى الطريق 


کتاب الأحكام | ناب .1 > لوالا 


وقضى يحيئ بن يَعمرَ في الطريق » وقضى الشعبئٌ على باب داره ‏ 


5-8 262030 4 5 7 يه 5 ر 5 
۳ حلا عثمان بن أبي شيبة حذثنا جريرٌ عن منصور عن سالم بن أ 





)١(‏ في نسخة #ص»: حدثني. 


كتاب الأحكام | باب /٠١‏ لح ۷١٣۴۳‏ ا ااا | 0 00 
الجعدٍ «حدّئنا أنس بن مالك رضي لله عنه قال : بينما أنا والنبئٌ ية خارجان من المسجد 
فلقيّنا رجل عند سّدَّةِ المسجد فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبيئ يكئةِ: ما 
أَعدَدْت لها؟ فكأن الرجل استکانء ثم قال: يا رسول الله ما أعددثٌ لها کب“ صيام 
ولا صلاة ولا صدقة ة ولكن”” أَحبٌ الل ورسوله. قال : آنت مَعَ من م أحيّيت)» . 


قوله: (باب القضاء والفتيا في الطريق) كذا سوى بينهماء والأثران المذكوران في الترجمة 
صريحان فيما يتعلق بالقضاء. والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم . 


قوله: (وقضى يحبى بن يعمر) بفتح الميم هو التابعي الجليل المشهور» وكان من آهل 
البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج فولي قضاء مرو لقتيبة بن مسلم» وكان من أهل الفصاحة 
والورع» قال الحاكم: قضى في أكثر مدن خراسان» وكان إذا تحول إلى بلد استخلف في التي 
. انتقل منها. 

قوله: (في الطريق) وصله محمد بن سعد في الطبقات عن شبابة عن موسى بن يسار قال 
رأيت يحبى بن يعمر على القضاء بمرو فربما رأيته يقضي في السوق وفي الطريق» وربما جاءه 
الخصمان وهو على حمار فيقضي بينهما. وأخرج البخاري في «التاريخ» من طريق حميد بن 
أبي حكيم أنه رأى يحيى بن يعمر يقضي في الطريق . 

قوله: (وقضى الشعبي على باب داره) قال ابن سعد في «الطبقات» أخبرنا أبو نعيم 
حدثنا أبو إسرائيل رأيت الشعبي يقضي عند باب الفيل بالكوفة. وأخرج الكرابيسي في 
القضاء من وجه اخر عن الشعبي أن علياً قضى في السوق. وأخرج من طريق القاسم بن 
عا الرسين البر على كوم وخر طان بر ادليه لظام | هن كزى له اقتزل فنضي كيم لم 
ركب فمضى إلى منزله . ثم ذكر حديث سالم ؛ بن أبي الجعد عن أنس في الذي سال النبي كي 
متى الساعة» وقد تقدم من وجه آخر عن سالم في «كتاب الأدب» مشروحآاء وقوله هنا 
«فلقينا رجل عند سدة المسجد» السدة بضم السين وتشديد الدال المهملتين هي باب الدار. 
وقيل لإسماعيل بن عبد الرحمن: السدي؛ لأنه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة 
وهي مايبقى من الطاق المسدود» وقيل هي المظلة على الباب» لوقاية المطر والشمس» 
وقيل هي الباب نفسه وقيل عتبته وقيل الساحة أمام الباب. وقوله «ما أعددت لها» كذا لأبي 
ذر» ولغيره «عدَّدت» وهو بالتشديد مثل لإجمع مالا وعدده*» [الهمزة: ؟] أي هيأه» وقوله 
«استكان» أي خضع وهو استفعل من السكون الدال على الخضوع. قال ابن التين: لعل 
سبب سؤال الرجل عن الساعة إشفاقاً مما يكون فيهاء ولو سأل استعجالاً لدخل في قوله 
تعالى : تاسدع اماع لط A‏ وروي ٨۸‏ وقوله «كبير عمل» بالموحدة 
(۱) في نسخة «ق»: قال. 


(۲) في نسخة «ص»: كثير. 5 ) 
(۳) في نسخة لص»: ولكني . 6 00 


ی کاب الأحكام | باب |۱١‏ ح٤٥١۷‏ 
للأكثر وبالمثلثة لبعضهم؛ قال ابن بطال: في حديث أنس جواز سكوت العالم عن جواب ‏ 
السائل والمستفتي إذا كانت المسألة لا تعرف» أو كانت مما لا حاجة بالناس إليهاء أو كانت 
مما يخشى منها الفتنة. أو سوء التأويل. ونقل عن المهلب الفتيا في الطريق وعلى الدابة» 
ونحو ذلك من التواضع»ء فإن كانت لضعيف فهو محمود وإن كانت لرجل من أهل الدنيا أو 
لمن يخشى لسانه فهو مكروه. قلت: والمثال الثاني ليس بجيد فقد يترتب على المسؤول 
ا فيجيب ليأمن شره فيكون في هذه الحالة محموداً قال : واختلف في القضاء 
سا ااا مال یت لا بأس به إذا لم يشغله عن الفهم . وقال سحنون: لا ينبغي . 
وقال ابن .حبيب: لا بأس ہما کان يسيراء وآما الابتداء بالنظر ونحوه فلا. قال ابن بطال: 
وهو حسن. وقول أشهب أشبه بالدليل» وقال ابن التين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما 
يكون غامضاً كذا أطلق والأشبه التفصيل. وقال ابن المنير: لا تصح حجة من منع الكلام 
في العلم في الطريق» وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزيره الحاكم الذي سأله في 
الطريق ثم حدثه فكان يقول : وددت لو؟ زادني سياطاً وزادني تدا فلا يصح. ثم قال 
ويحتمل أن يفرق بين حالة النبي ية وحالة غيره؛ فإن غيره في مظنة أن يتشاغل بلغو 
الطرقات وقد تقدم في «كتاب العلم» ترجمة الفتيا على الدابةء ووقع في حديث جابر الطويل 
في حجة الوداع عند مسلم «وطاف رسول الله اة على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه» 
والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشياً وراكبا كثيرة. 


. باب ما ذكرٌ آن النبئّ اة لم يكن له وات‎ - ١١ 


3 0-061 حدثنا إسحاق بن ضور أخيرنا غد الضعة. حذتنا شعحة بعدنيا ابت 
البنانيئٌ «عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله : تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإنَّ 
النبي بيه منّ بها وهي تبكي عند قبر» فقال: اتقي الله واصبري» فقالت: إليك عني» 
فإنكَ خلرٌ من مصيبتي» قال فجاوَرّهَا ومضى. فمر بها رجلٌ فقال: ماقال لك 
رسول الله يَللِ؟ قالت: ما عَرَفته» قال: إنهُ لرسول الله .يكل » قال : فجاءت إلى بابه فلم 
تجد عليه بواباً فقالت” يا رسول الله» والله ما عَرَفتّكء فقال النبئٌ كلد إن الصبر عند 
ul‏ ۰ 


قوله: لباب ما ذكر أن النبي ڳلا لم يكن له بواب) ذكر فيه حديث أنس في قصة المرأة 
التي جاءت تعثذر عن قولها «إليك عني» لما أمرها البي 6 ووجدها تبكي عند قبر - بالصبر» 


) ففي الحديث (فجاءت إلى بابه فلم تجدٍ عليه بوابا». 


) قؤله: (إن الصبر عند آول. صدمة) في رواية الكشميهنى هنا «إن الصبر عند الصدمة 
“الأولى» وقد تقدم شرحه وق "ياب زيارة القبور» من ١‏ «كتاب الجنائز» وأن المرأة لم 
ش لسو وأن لسري جروا ولم يسم افا وأن ا الذي خاطبها هو النبي ا 
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هو الفضل بن العباس. ووقع هنا «أن أنس بن مالك قال لامرأة من أهله: هل تعرفين فلانة» ‏ 
يعني صاحبة هذه القصة» ولم أعرف اسم المرأة التي من أهل أنس أيضاًء وقولها «إليك عني» 
e‏ وقولها. «فإنك E‏ ا 1 أي 0 
٠‏ شغل من أهله ولا انفراد لشيء ء من 8 أنه كان يرفع 000 وبين الناس ويبرر لطت 
الحاجة إليه. وقال الطبري: دل حديث عمر حين استأذن له الأسود ‏ يعني في قصة حلفه كَل 
أن لايدخل على نسائه شهرا كما تقدم في النكاح ‏ أنه كلد كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ 
وان ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله «يا رباح استأذن لي». : قلت 
ويحتمل أن يكون سبب استئذان عمر أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته فأراد أن يختبر 
ذلك باستئذانه عليه » فلما أذن له اطمأن وتبسط في القول كما تقدم بيانه. وقال الكرماني 
ملخصاً لما تقدم: معنى قوله الم يجد عليه بواباً» أنه لم يكن له بواب راتب» أو في حجرته 
التي كانت مسكنآً له» أو لم يكن البواب بتعيينه بل باشرا ذلك بأنفسهماء يعني أبا موسى 
ورباحاً. قلت: الأول كاف» وفي الثاني نظر لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كوّنها مظنة الخلوة 
فانتفاؤه فى غيرها أولى» وإن أراد إثبات البواب فى الحجرة دون غيرها كان بخلاف حديث 
الباب» فإن المرأة إنما جاءت إليه وهو في منزل سكنه فلم تجد عليه بواباً» وفي الثالث أيضا 
نظر لأنه على تقدير أنهما فعلا ذلك من قبل أنفسهما بغير أمره لكن تقريره لهما على ذلك يفيد 
مشروعيته» فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقا ويمكن أن يقيد بالحاجة وهو الأولى وقد اختلف 
في مشروعية الحجاب للحكام فقال الشافعي وجماعة: ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجباء 
وذهب اخحرون إلى جوازه» وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير 
ويدفع الشرير ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب ‏ 
وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى. فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت في قصة 
عمر في منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك فى فرض الخمس 
واضحا. ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام ومنهم من عمم الجواز 
كما مضى. وأما البطائق فقال ابن التين: إن مراده البطائق التي فيها الإخبار بما جرى فصحيح› 
يعني أنه حادث قال: وأما البطائق التي تكتب للسبق ليبدأ بالنظر في خصومة من سبق فهو من 
العدل في الحكم. وقال غيره: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر 
ولاسيما من الأعيان» لاحتمال أن يجيء مخاصماً والحاكم يظن أنه جاء زائراً فيعطيه حقه من 
الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصماًء وإيصال الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما 
بالمكاتبة ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي 
مريم الأسدي أنه قال لمعاوية .«سمعت رسول الله كك يقول: من ولاه الله من أمر الناس شيئا 
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فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة» وفي هذا الحبويث وعيد شديد لمن‎ 
كان حاكماً بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذرء لما في ذلك من تأخهر إيصال الحقوق أو‎ 
تضييعها. واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولاسيما‎ 
إن خشى فوات الرفقةء وأن من اتخذ بواباً أو حاجباً أن يتخذه ثقة عفيفة أميناً عارفاً حسن‎ 
الأخلاق عار فا تمقادين الاش‎ 


ر 55 ل ص و 2 ٠‏ 
"١‏ باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه 

۷)0۵ حدتتنا يجيد د خالد الهلا 217 حدَّثنا محمد 0 عبد الله الأنصاري 
قال20: حدثنى أبى عن ثمامة «عن أنس بن مالك قال): إن قيس بن سعد كان يكون 
بين يدي النبي علا بمنزلة صاحب الشرّطة من الأمير» . 

/١‏ حدئنا مسدد حدثنا يحيى ‏ هو( القطان2*0»- عن قر ب(۱) خالد حدثني 
حمَيد بن هلال حدثنا أبو بردة «عن أبى موسئ أن النبي يله بَعَثَهُ وأتبعه بمعاذ . 

۷“ حوثنا عبد الله بن الصاح حدثنا محبوبٌ بن الحسن حدَّئنا خالد عن 
حميد بن هلال عن أبي بردة «عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهودء فأتاه مُعاذ بن جبلٍ 
- وهو عند أبي موسى - فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهودء قال: لا أجلس حتى أقتله» 
قضاء الله ورسوله يتا . 

قوله: (باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه) أي الذي 
ولاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الحديث الأول: 
يحيى الذهلي فلم يصرح به وإنما يقول «حدثنا محمد» وتارة «محمد بن عبد الله» فينسبه لجده 
وتارة «حدثنا محمد بن خالد» فكأنه نسبه إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارس. قلت: ويؤيده أنه وقع منسوباً فى حديث آخر أخرجه عند الأكثر في الطب «عن 
محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية» فوقع في رواية الأصيلي «حدثنا محمد بن خالد 
الذهلي» وكذا هو في نسخة الصغاني» وأخرج ابن الجارود الحديث المذكور عن محمد بن 
يحيى الذهلى عن محمد بن وهب المذكور» وقال خلف فى «الأطرف»: هو محمد بن خالد بن 
جبلة الرافقي» وتعقبه ابن عساكر فقال: عندي أنه الذهلي. وقال المزي في «التهذيب»: قول 


)١(‏ سقط من نسخة «(ص». 

(۲) في نسخة «ص»: حدثنا الأنصاري محمد . 

69 ليس في نسخة «ق»: قال. 

۰ . في نسخة «ق»: عن أنس أن قيس‎ )٤( 
4 (ه) في نسخة «ق»: يحيى عن قرة..‎ 
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خلف إنه الرافقي ليس بشيء. قلت: قد ذكر أبو أحمد بن عدي في شيوخ البخاري محمد بن 
خالد بن جبلة» لکن عرفه بروايته عنه عن عبيد الله بن موسى» والحديث الذي أشار إليه وفع في 
ال فال ا sh e‏ رتم رمه E a‏ وهو بفتح الجيم 
والموحدة» ولا لبلده الرافقة وهي بفاء ثم قاف . وقد ذكره ه الدارقطني أيضاً في شيوخ البخاري 
محمد بن خالد الرافقي» وأخرج النسائي عنه فنسبه لجده فقال أخبرنا محمد بن جبلة فقال 
المزي في ترجمته هو محمد بن خالد بن جبلة الرافقي وقد أخرج البخاري عن محمد بن خالد 
عن محمد بن موسى بن أعين حديثاً فقال المزي في «التهذيب»: قيل هو الرافقي» وقيل هو 
الذهلي وهو أشبه وسقط محمد بن خالد من هذا السند من أطراف أبي مسعود فقال (خ) في 
الأحكام عن محمد بن عبد الله الأنصاري نفسه عن أبيه» قال المزي في «الأطراف»: كذا قال 
أبو مسعود» يعني والصواب ما وقع في جميع النسخ أن بين البخاري وبين الأنصاري في هذا 
الحديث واسطة وهو محمد بن خالد المذكور» وبه جزم خلف في «الأطراف» أيضا كما تقدم. 
واللّه أعلم . فلك ويؤيد كونه عن الذهلي أن الترمذي أخرجه في المناقب عن محمد بن يحيى 
وهو الذهلي به. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري) هكذا للأكثر» وفى رواية أبى زيد المروزي 
ااا ا و ا وله من اف 5 ١‏ 

قوله: (حدثني أبي) في رواية أبي زيد «حدثنا» وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن 
انين 0 وقد أخرج البخاري عن الأنصاري بلا واسطة عدة أحاديث في 
الزكاة والقصاص و وروى عنه بواسطة في عدة في الاستسقاء وفي بدء الخلق وفي 
شهود الملائكة بدرا وغيرها. 

قوله: (أن قيس بن سعد) زاد في رواية المروزي «ابن عبادة» وهو الأنصاري الخزرجي 
الذي كان والده رئيس الخزرج. و الترمذي يوهم أنه قيس بن سعد بن معاذ» فإنه أخرج 
حديث الباب في مناقب سعد بن معاذ فلا يغتر بذلك . 

قوله: (كان يكون بين بدي النبي كَْهُ) قال الكرماني: فائدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان 
الدوام والاستمرار انتهى. وقد وقع في رواية الترمذي وابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم 
وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظ «كان قيس بن سعد بين يدي النبي 65 فظهر أن ذلك من 
تصرف الرواة. 
قوله: (بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير) زاد الإسماعيلى عن الحسن بن سفيان عن 
مجان رااان الما نفك مق اروا وود اا رج مين اهاري 
بين ذلك الترمذي» فإنه أخرج الحديث عن محمد بن مرزوق إلى قوله «الأمير» ثم قال «قال 
الأنصاري لما يلي من أموره» وقد خلت سائر الروايات عنها . وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث 
«احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه» وهذا يدل على أنه فهم من 
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الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتبة» وهو الذي فهمه الأنصاري 
راوي الحديث ؛ ؛ لكن يعكر عليه ما زاده الإسماعيلي فقال حدثنا الهيثم , بن خلف عن محمد بن 
المثنى عن الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة» قال الأنصاري: ولا أعلمه إلا عن أنس قال: لما 
قدم النبي ييا كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأميرء فكلم سعد 
النبي كك في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن 
ذلك» ثم أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى ومحمد بن أبي سويد جميعاً عن محمد بن المثنى 
عن الأنصاري بمثل لفظ محمد بن مرزوق بدون الزيادة التي في آخره» قال: ولم يشك في كونه 
عن لسن . قلت: وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق بشر بن آدم ابن بنت السمان عن 
الأنصاري لكن لم ينفرد الهيثم ولا شيخه محمد بن المثنى بالزيادة المذكورة» فقد أخرجه ابن 
منده في «المعرفة» عن محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو حاتم الرازي عن الأنصاري بطوله. 
فكأن القدر المحقق وصله من الحديث هو الذي اقتصر عليه البخاري وأكثر من أخرج 
الحديث» وأما الزيادة فكان الأنصاري يتردد في وصلهاء وعلى تقدير ثبوتها فلم يقع ذلك 
لقيس بن سعد إلا في تلك المرة ولم يستمر مع ذلك فيها. والشرطة بضم المعجمة والراء 
والنسبة إليها شرطي بضمتين وقد تفتح الراء فيهما هم أعوان الأمير» والمراد بصاحب الشرطة 
كبيرهم» فقيل سموا بذلك لأنهم رذالة الجند» ومنه في حديث الزكاة «ولا الشرط اللئيمة» أي 
رديء المال» وقيل لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند» ومنه في حديث الملاحم «وتشترط شرطة 
للموت» أي متعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا. قال الأزهري شرط كل شىء خياره ومنه 
الشرط لأنهم نخبة الجند. وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة» OY‏ 
لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعي» وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم 
لذلك يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد» وقيل مأخوذ من الشريط وهو 
الحبل المبرم لما فيه من الشدة. وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة فأشار الكرماني إلى 
أنها تؤخذ من قوله «دون الحاكم» لأن معناه عند» وهذا جيد إن ساعدته اللغة» وعلى هذا فكأن 
قيسا كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النبي ڪي ار وهو كان غاا أم قافا فال 
الكرماني : ويحتمل أل تكون «دون» بمعنى «غير» قال: وهو الذي يحتمله الحديث الثاني 
عور فلي فيلزم أن يكون استعمل ذ فى الترجمة ف وفي الحديث تشبيه 
ما مضى بما حدث بعده» لأن صاحب الشرطة لم يكن موجوداً في العهد النبوي عند أحد من 
العمال» وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين 
فشبهه بما يعهدونه . الحديث الثاني : 





قوله: (عن أبي موسى أن النبي ية بعثه وأتبعه بمعاذ) هذه قطعة من حديث طويل تقدم 
في استتابة المرتدين بهذا السند وأوله «أقبلت ومعى رجلان من الأشعريين» الحديث» وفيه بعد 
قوله لا نستعمل على عملنا من أراده «ولكن اذهب أنت يا أبا موسى» ثم أتبعه معاذ بن جبل» 
وفيه قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتدء وهى التى اقتصر عليها هنا بعد هذا. الحديث الثالث : 
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قوله: (محبوب) بمهملة وموحدتين ابن الحسن بن هلال» بصري واسمه محمد 
ومحبوب لقب له وهو به أشهرء وهو مختلف في الاحتجاج به» وليس له في البخاري سوى 
هذا الموضع وهو في حكم المتابعة لأنه تقدم في استتابة المرتدين من وجه اخر عن حميد بن 
هلال. 

قوله: (حدثنا خالد) هو الحذاء . 

قوله: (أن رجلا أسلم. ثم تهود) قد تقدم شرحه هناك مستوفی . 

قوله: (لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله) قد تقدم هناك «فأمر به فقتل» وبذلك يتم 
مراد الترجمة والرد على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي 
ولاهم. قال ابن بطال: اختلف العلماء في هذا الباب فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه ‏ 
حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن له فيه» وحكمه عند غيرهم حكم الوصي له التصرف في 
كل شيء ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثني. ونقل الطحاوي عنهم أن 
الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصارء ولا يقيمها عامل السواد ولا نحوه. ونقل ابن القاسم 
«لا تقام الحدود في المياه بل تجلب إلى الأمصارء ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلها 
إلا بالفسطاط» يعني لكونها منزل متولي مصر» قال: أو يكتب إلى والي الفسطاط بذلك أي 
يستأذنه. وقال أشهب: بل من فوض له الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله. وعن 
الشافعي نحوه. قال ابن بطال: والحجة في الجواز حديث معاذ فإنه قتل المرتد دون أن يرفع 
أمره إلى النبي وك 

۳- باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ 

۸- حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن بن 
أبي بكرة قال : «كتب أبو بكرة إلى ابنه - وكان بسجشتان ‏ بان لا تقضي بين اثنين وأنتَ 
غضبان» فإني سمعت النبي يك يقول: لا يَقضِينَ حَكم بين اثنين وهو غضبان». 

522 حدثنا محمد بن مقاتلٍ أخبرنا عبد اللّه أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن 


قبس بن أبي حازم «عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: ازول :إلى برشو الله كه فقال : 
نأ نزسيزل الله إني واللّه لأتأخرٌ عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يُطيل بنا فيها. قال : 


9 


فما رأيت النبي ل قط أشدّ غضباً في موعظة منه يومئذ: ثم قال: يا أيها الناس» إن 

منكم متقرينَ؛ فأيكم ما صلَى بالناس فلْهُوجِز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» . 
¥11 حدثنا محمد بن أن e‏ حا ج إبراهيم حا 

يونس قال محمدٌ: أخبرني سالم «أنّ عبد الله بنَّ غ ا اهل اة وهي 
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حائض › فذكرٌ عمرٌ للنبئٌ لا ف فة رول الله ي ثم قال : ليراجعها. ثم يمسكها ‏ 
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حتى تطهر. ثم تحيض فتطهر ؛ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها!'" . 

قوله: (باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان) في رواية الكشميهني «الحاكم» ذكر 
فيه ثلاث أحاديث أحدها: ظ 

قوله: (كتب أبو بكرة) يعني والد عبد الرحمن الراوي المذكور. 

قوله: (إلى ابنه) كذا وقع هنا غير مسمى» ووقع في أطراف المزي (إلى ابنه عبيد الله» 
عمير عن عبد الرحمن قال «كتب أبى وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة» ووقع في العمدة 
«كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله وقد سمي إلخ» وهو موافق لسياق مسلم إلا إنه زاد لفظ 
«ابنه» قيل معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة 
أخرى. قلت: ولا يتعين ذلك» بل الذي يظهر أن قوله «كتب أبي» أي أمر بالكتابة» وقوله 
«وكتبت له» أي باشرت الكتابة التى أمر بهاء والأصل عدم التعدد» ويؤيده قوله في المتن 
٠‏ المكتوب «إنى سمعت» فإن هذه العبارة لأبى بكرة لا لابنه عبد الرحمن» فإنه لا صحبة له وهو 
أول مولود ولد بالبصرة كما تقدم في الكلام على قول أبي بكرة «لو دخلوا علي ما بهشت لهم 
بقصبة) . 

قوله: (وكان بسجستان) في رواية مسلم «وهو قاض بسجستان» وهي جملة حالية 
وسجستان بكسر المهملة والجيم على الصحيح بعدهما مثناة ساكنة وهي إلى جهة الهند بينها 
وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرسخا مفازة ليس فيها ماء وينسب إليها سجستاني 
والعجمة أو زيادة الألف والنون» قال ابن سعد فى «الطبقات»: كان زياد فى ولايته على العراق 
قرب أولاد أخيه لأمه أبى بكرة وشرفهم وأقطعهم وولى عبيد الله بن أبي بكرة سجستان» قال-- 
ومات أبو بكرة فى ولاية زياد. 

قوله: (أن لا تقضي بين انين وأنت غضبان) في رواية مسلم «أن لا تحكم». 

قوله: (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) في رواية مسلم «لا يحكم أحد» والباقي 
سواءء وفى رواية الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير بسنده لا يقضي 
القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان» ولم يذكر القصة. والحكم بفتحتين هو 
الحاكم» وقد يطلق على القيم بما يسند إليه. قال المهلب: سبب هذا النهى أن الحكم حالة 
الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع» وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق 
العيد: فيه النهى عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا 
يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعذاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير 


)١١‏ زاد فى نسخة «ص"»: قال أبو عبد الله محمد هو الزهري. 
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الفكر كالجوع والعطش المفرظين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن 
استيفاء النظرء وهو قياس مظنة على مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب 
امعان الشين وم مقار كف رد وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي 
سعيد رفعه ١لا‏ يقض القاضي إلا وهو شبعان ريان» وقول الشيخ اوهو قياس مظنة على مظنة) 
صحيح» وهو استنباط معنى دل عليه النص فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن 
الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة مة الفكر» فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكرء 
والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به ما في معناه كالجائع . قال الشافعي 
في «الأم»: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب. 


(فرع»: لو خالف فحكم في حال الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة» هذا قول 
الجمهور» وقد تقدم أنه ية قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير» لكن لا حجة 
فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته 5ة فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا. قال 
النووي في حديث اللقطة : E STS‏ 
الكراهة في حقنا ولا يكره ه في حقه 25 ك 
وأبعد من قال : يخجل على انه كلو في ی قال وضيولك لي النضي إلى 3 تغير الفكر» ويؤخذ 
من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجمهور» وفصل إمام 
الحرمين والبغوي فقيدا الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله واستغرب الروياني هذا التفصيل 
واستبعده. غيره لمخالفته لظواهر الحديث وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضب» 
وقال بعض الحنابلة لا.ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي الفساد. 
وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل 
الخلاف» وهو تفصيل معتبر» وقال ابن المنير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على 
المنع ثم حديث أبي مال عل الخواق ا منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز 
خاصاً بالنبي ييه لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي» أو أن غضبه إنما كان للحق فمن 
كان في مثل حاله جاز وإلا منع» وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وإن كانت 
دينية لم ترد قاله ابن دقيق العيد وغيره. وفي الحديث أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ 
في وجوب العمل» وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة» والمشهور الجواز. 
نعم الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول كتب إلي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه 
وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم» ويجيء مثله في الفتوى. وفيه شفقة الأب على ولده 
وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكر. لاسرا ع و ام 
شال العالم عنه . الحديث الثاني : 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (جاء رجل) تقدم في «باب تخفيف الإمام» من أبواب الإمامة أنه لم يسم» ووهم 
من قال إنه حزم بن كعب وإن المراد هنا بفلان هو معاذ بن جبل» وتقدم شرح الحديث هناك 


ا ت ا ا | باب ۷١۹۱ |۱٤‏ | 
SEO e‏ العا رار «كتاب العلم» . الحديث 
قوله: (يونس) هو ابن يزيد الأيلي . ) 
قوله: (فتغيظ فيه) وفي رواية الكشميهني «عليه» والضمير في قوله «فيه» يعود للفعل 
المذكور وهو الطلاق الموصوف» وفي «عليه» للفاعل وهو ابن عمرء وقد تقدم الحديث 
مشروحا في «كتاب الطلاق» . | ) 


ات E mal TRE‏ 
خف الظنون والتهمة كما قال النبيئٌ بيا لهند : اخلِي ما يكفيك وو 
بالمعروف» . وذلك إذا كان ارا ووا 


١‏ حلثنا أبو اليّمان أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ حدّثني غروة «أن عائشة رضي 
الله عنها قالت: جاءت هند بنتُ عتبةَ بن ربيعة فقّالت: يا رسول اللّه» واللّه ما كان على 
ظهر الأرض أهلٌ خباء أحبٌ إليَّ أن يَذِلوا من هلي خبائكَ» وما أصبح اليوم على ظهِرٍ 
الأرض أهلّ خباءِ أحبٌ إلىّ أن يعوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رَجلٌ 
مسّيك» ٠‏ فهل عليّ من حَرَج أن أطعمَ من الذي لهُ عيالنا؟ قال لها: د 
تطومِيهمْ من معروف». 

قوله: (باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم مخف الظنون والتهمة) أشار 
إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق. الناس وليس له أن يقضي بعلمه في 
حقوق الله كالحدود لأنها مبنية على المسامحة» وله في حقوق الناس تفصيل» قال: إن كان ما علمه قبل 
ولايته لم يحكم لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم» بخلاف ما علمه في ولايته. وأما 
قوله «إذا لم يخف الظنون والتهمة» فقيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه لأن الذين منعوا 
ذلك مطلقاً اعتلوا بأنه غير معصوم فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه 
على عدوه فحسمت المادة فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم خف الحاكم الظنون والتهمة» وأشار إلى 
أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع مثلاً رجلا طلق امرأته طلاقاً بائناً. ثم رفعته إليه 
فأنكر فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به فلم يكن له بد من أن لا يقبل قوله 
ويحكم عليه بعلمه» فإن خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر» وسيأتي مزيد 
لذلك في «باب الشهادة تكون عند الحاكم؛ وقال الكرابيسى: الذي عندي أن شرط جواز الحكم 
بالعلم أن يكون الحاكم مشهورا بالصلاح والعفاف لعن وم يعرف بكبير زلة و يؤخذ عليه 
خربة بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة فهذا الذي يجوز له أن 
يحكم بعلمه مطلقاً. قلت : وكأن البخاري أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخه. 


كتاب الأحكام | باب |۱٤‏ س ۷۹١٣١‏ >>> ا ا AJ‏ 


قوله: (كما قال النبى بيه لهند: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) هذا اللفظ وصله 
المؤلف في النفقات من طريق هشام بن عروة عن أبيه» وقد ساق القصة في هذا الباب بغير هذا 
اللفظ من طريق الزهري عن عروة وقوله: «وذلك إذا كان أمرا مشهورا) هذا تفسير قول من-قال 
يقضي بعلمه مطلقاً» ويحتمل أن يكون المراد بالمشهور الشيء المأمور بأخذه. ثم ذكر قصة 


E -‏ دت عت 5 


قوله: (ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلخ) تقدم في السيرة النبوية في المناقب 
والكلام عليه» وتقدم شرح ما تضمنه الحديث المذكور في «كتاب النفقات» وفيه بيان استدلال 
من استدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه ورد قول المستدل به على الحكم على الغائب..قال 
ابن بطال: احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بحديث الباب فإنه ييا قضى لها بوجوب 
النفقة لها ولولدها لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة» ومن حيث النظر أن 
علمه أقوى من الشهادة لأنه يتيقن ما علمه» والشهادة قد تكون كذباً» وحجة من منع قوله في 
حديث أم سلمة «إنما أقضي له بما أسمع» ولم يقل بما أعلم. وقال للحضرمي «شاهداك أو 
يمينه' وفيه «وليس لك إلا ذلك» ولما يخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم بما شاء ويحيل 
على علمه احتج من منع مطلقا بالتهمة» واحتج من فصل بأن الذي علمه الحاكم قبل القضاء 
رصا بطري E‏ كم GEF GO E‏ 
عيرم راهشا فيكون كالحاكم بشاهد واحد» وقد تقدم له تعليل آخر وأما في حال القضاء ففي 
حديث أم سلمة «فإنما أقضي له على نحو ما أسمع» ولم يفرق بين سماعه من شاهد أو مذع»› 
وسيأتي تفصيل المذاهب في الحكم بالعلم في «باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية 
القضاء» وقال ابن المنير: لم يتعرض ابن بطال لمقصود الباب» وذلك أن البخاري احتج لجواز 
الحكم بالعلم بقصة هند» فكان ينبغي للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لأنه خرج مخرج 
الفتيا وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي» فكأنه قال: إن ثبت أنه يمنعك 
حقك جاز لك استيفاؤه مع الإمكان. قال: وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبي لي 
الحكم والإلزام» فيجب تنزيل لفظه عليه» لكن يرد عليه أنه ية ما ذكرفي قصة هند آنه يعلم 
صدقهاء بل ظاهر الأمر أنه لم يسمع هذه القصة إلا منها فكيف يصح الاستدلال به على حكم 
الحاكم بعلمه؟. قلت: وما ادعى نفيه بعيدء فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ؛ 
واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه فلا بد من سبق علمء ويؤيد اطلاعه على 
حالها من قبل أن تذكر ما ذكرت من المصاهرة» ولأنه قبل قولها إنها زوجة أبي سفيان بغير بينة 
واكتفى فيه بالعلم» ولأنه لو كانت فتيا لقال مثلاً تأخذء فلما أتى بصيغة الأمر بقوله: «خذي» 
دل على ام وسيأتي لهذا مزيد في «باب القضاء على الغائب» ثم قال ابن المنير اشا ا 
كان حكما لاستدعى معرفة المحكوم به والواقع أن المحكوم به غير معين» كذا قال والله 


أعلم . 





VE 
باب الشهادة على الخط المختوم› وما و ذلك وما يضيق عليه‎ 6 
وكتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى القاضي‎ 


وقال بعض الناس : كتابٌ الحاكم جائر N‏ إن كان القت خطأً 
فهو جائزٌ لأن هذا مال بزعمه» وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل» OE‏ يا 
واحد. وقد كتبّ عمرٌ إلى عامله في الحدود. وكتبّ عمر بن عبد العزيز في فين 
كسرّت» وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتابَ والّخاتمَ وكان 
الشعبي يُجيز الكتاب المختومٌ بما فيه من القاضي» ويُِروّى عن ابن عمرَ نحوهٌ وقال 
مُعاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضيّ البصرة وإياس بنّ 
مُعاوية والْحسنّ وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبدَ اللّه بن بريدة 
الأسلميّ وعامرَ بن عَبدة وعَبّادَ بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير مَحضّر منّ الشهود» 
فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له: اذهَبْ فالتمس المَخرَجّ من ذلك» 
وأول من سألَ على كتاب القاضي البيّنةَ ابن أبي ليلى وسَوَارٌ بن عبد اللّه. وقال لنا أبو 
نعيم حدّئنا عبد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمتُ 
عند البيّنةَ أن لي عندَ فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجتتٌ به القاسم بن عبد الرحمن 
فأجازه . وكرة الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري 
لعل فرها جَوْراً. وقد كتبّ النبي َي إلى أهل خيبر: «إما أن تدُوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا 
بحرب». وقال الرهريّ في الشهادة على المرأة من الستر'": إن عرفتها فاشهّدء وإلا 
تعرفها فلا تشهد . 


كتاب الأحكام | باب |۱١‏ سح ۷۹۹١‏ 


05 حدثني محمد بن يشار حدَّئنا غندر حدّئنا شعبة قال : نیت قاد لاعن 
أنس بن مالك قال: لا أراد النبيئٌ كَل أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يَقرؤُونَ كتاباً إلا 
مختوماء فاتخدٌ النبي بي خاتماً من فضة كأني أنظرٌ إلى ربيصهء ونقشه : محمدٌ رسول اللّه؛ . 

قوله: (باب الشهادة على الخط المختوم) كذا للأكثر بمعجمة ثم مثناة» وفي رواية 
الكشميهني «المحكوم» بمهملة ثم كاف أي المحكوم به» وسقطت هذه اللفظة لابن بطال» 
ومراده هل تصح الشهادة على الخط أي بأنه خط فلان» وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم 
التزوير على الخط . 


)۱( في نسخة «(ص»: عامله . 
نر في نسخة «ص): وراء الستر. 
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قو له: (وما بعوة وف ذلك وما يضق عليه) يريك أن القول بالك د كران على التعميم 
ثبت ونفبًء بل لا يمنع ذلك مطلقاً فتضيع الحقوق» ولا يعمل بذلك مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير 
فيكون جا فا شووط: 

قوله: (وكتاب الحاكم إلى .عامله والقاضي إلى القاضي) يشير إلى عل ل ا 


الشهادة على الخط ولم يجزها في «كتاب القاضي» 0 الحاكم» وسيأتي بيان من قاله 
والبحث معه فيه. 





قوله: ونال ى اناد : کتاب الحاكم جائز إلا في الحدودء ثم قال: إن كان القتل 
خظأ فهو جائ لان هذا مال بزعمة» وإثما ضار مالا بعد أن ثبثالفل) قال: ابن بطال: حجة 
البخاري على من قال ذلك من الحنفية واضحة لأنه إذا لم يجز الكتاب بالقتل فلا فرق بين 
الخطأ والعمد في أول الأمرء وإنما يصير مال بعد الثبوت عند الحاكم» والعمد أيضاً ربما آل 
إلى المال فاقتضى النظر التسوية. 


«في الجارود» بجيم خفيفة وبعد الألف راء مضمومة وهو ابن المعلى ويقال ابن عمرو بن 
المعلى ا ويقال كان أسمه و ا لقبه» ا ارد المذكور 0 
ا ايو ل iS‏ 
الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال إن قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة في ذلك» 
فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبى هريرة عليه» وفى احتجاج قدامة باية 
المائدة وفي رد عمر عليه وجلده الحد وسندها صحيح › وقد تقدم في اخر الحدود» ونزول 
الجارود البصرة بعد ذلك واستشهد فى خلافة عمر سنة عشرين . 

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت) وصله أبو بكر الخلال في كتاب 
القصاص والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه قال «كتب إلي 
عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت» . 

قوله: (وقال إبراهيم : كتاب القاضى إلى القاضى جائز إذا عرف الكتاب والخاتم) وصله 
ابن ابي شيبة عن عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم . 

قوله: (وكان الشعبى يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي) وصله أبو بكر بن أبي 
شيبة من طريق عيسى بن أبي عزة قال: «كان عامر يعني الشعبي يجيز الكتاب المختوم يجيئه من 
القاضي» وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن الشعبي قال «لا يشهد ولو عرف الكتاب والخاتم 
حتى يذكر» ويجمع بينهما بأن الأول إذا كان من القاضي إلى القاضي والثاني في حق الشاهد. 


قوله: (ويروى عن ابن عمر نحوه) قلت : لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر إلى الان. 
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قوله: (وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي) هو المعروف بالضال بضاد معجمة ولام 
ثقيلة» سمي بذلك لأنه ضل في طريق مكة» قاله عبد الغني بن سعيد المصري» ووثقه أحمد 
وابن معين وأبو داود والتضات» ومات سئنة ثمانين ومائة وكان عدوا أدرك أبا رجاء 
العطاردي» وقد وصل أثره هذا وكيع في مصنفه عنه . 

قوله: (شهدت) أي حضزت (عبد الملك بن يعلى فاضي البصرة) هو الليثي تابعي ثقة» 
وكان يزيد بن هبيرة ولاه قضاء البصرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان» ‏ 
ذكن ذلك عر که فى حار الو وال عات وجوعان الاو رارت اناد 
«الثقات» سنة مائة فوهم» وذكر ابن سعد أنه كان قاضياً قبل الحسن ومات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» والصواب بعد الحسن» وقول عمر بن شبة هو المعتمد وأن ابن هبيرة هو الذي ولاه 
ومات على القضاء بعد ذلك بعد المائة بسنتين أو ثلاث» ويقال بل عاش إلى خلافة هشام بن 
عبد الملك فعزله خالد بن عبد الله القسري وولى ثمامة بن عبد الله ب ا 


قوله: (وإياس بن معاوية) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية هو المزني المعروف بالذكاء 
وكان قد ولي قضاء البصرة فى خلافة عمر بن عبد العزيز ولاه عدي بن أرطاة عامل عمر عليها 
بعد امتناعه مته وله في ذلك أخبار» منها ما ذكره الكرأيسي في #أدت القضاء» قال + حدثنا 
عبيد الله بن عائشة حدثنا عبد الله بن عمر القيسي قال: قالوا لإياس لما امتنع من الولاية يا أبا 
واثلة اختر لناء قال: لا أتقلد ذلك» قيل له لو وجدت رجلا ترضاه أكنت تشير به؟ قال: نعمء 
قيل وترضى له أن يلي إذا كان رضا؟ قال: نعم» قيل له فإنك خیار» رضاء فلم يزالوا به حتى 
ولي. قلت: ثم وقع بينهما فركب إياس إلى عمر بن عبد العزيز» فبادر عدي فولى الحسن 
البصري القضاءء فكتب عمر ينكر على عدي ما ذكره عنه إياس ويوفق صنعه في تولية الحسن 
التصاج ودر ی ترات إزابن ون الجن ا و و 

قوله: (والحسن) هو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور» وكان ولي قضاء البصرة 
ننه ر عدي مويف لها كناك ومات الحسن سنة عشر ومائة. 


قوله: (وثمامة بن عبد الله بن اس هو الراوي المشهور. وكان خا ثقَة» ناب في 
القضاء بالبصرة عن أبي بردة» ثم ولي قضاء البصرة أيضاً في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك 


ولاه خالد القسري سنة ست ومائة وعزله سنة عشر وقيل سنة تسع» وولى بلال بن أبي بردة» 


۱۷٦ 


قوله: (وبلال بن أبي بردة) أي ابن أنِى موسى الأشعري» وكان صديق خالد بن عبد الله 
القسري فولاه قضاء البصرة لما ولي ارهاس قل امب الكت روطي ا اهر 
فكان أميراً قاضياً ولم يزل قاضياً إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفي لما ولي الإمرة بعد خالد» 
وعذب الا وعماله ومنهم بلال» وذلك في سنة عشرين و ويقال إنه مات في حبس 
يوسف 2 وقد أخرج له الترمذي حديثاً ادا ولم يكن ا في أحكامه. ويقال إنه كان 


1 
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يقول إن الرجلين ليختصمان إلي فأجد أحدهما أخف على قلبي فأقضي لهء ذكر ذلك أبو 
العباس المبرد في الكامل . 

قوله: (وعبد الله بن بريدة الأسلمي) هو التابعى المشهور» وكان ولى قضاء مرو بعد أخيه 
سليمان سنة خمس عشرة ومائة إلى أن مات وهو على قضائها سنة خمس عشرة ومائة» وذلك 
فى ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان وهو أخو خالد القسري» وحديث عبد الله بن 
بريدة بن الخصيب هذا فى الكتب الستة . 

قوله: (وعامر بن عبدة) هو بفتح الموحدة وقيل بسكونها ذكره ابن ماكولا بالوجهين» 
وقيل فيه أيضاً عبيدة بكسر الموحدة وزيادة ياء» وجميع من في البخاري بالسكون إلا بجالة بن 
عبدة المقدم ذكره في «كتاب الجزية» فإنه بالتحريك» وعامر هو البجلي أبو إياس الكوفي ووثقه 
ابن معين وغيره» وهو من قدماء التابعين له رواية عن أبن مسعود. وروى عنه المسيب بن رافع 
وأبو إسحاق» وحديثه عند النسائی › وكان ولى القضاء بالكوفة مرة وعمر. 

قوله: (وعباد بن منصور) أي الناجي بالنون والجيم يكنى أبا سلمة بصري» قال أبو داود: 
ولي قضاء البصرة س مرات. وذكر عمر بن شبة أنه أول ما ولي سنة سبع وعشرين ولاه يزيد بن 
عمر بن هبيرة» فلما عزل وولي مسلم بن قتيبة عزله وولى معاوية بن عمروء ثم استعفى فاعفاه 
مسلمء وأعاد عباد بن منصور» وكان عباد یر می بالقدر ویدلس فضعفوه يسبب ذلك › ويقال إنه 
تغير» وخديثه في السئن الأربعة» وعلق له البخاري شيئاً» ومات سنة اثنتين وخمسين ومائة . 

قوله: (يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود إلخ) يعني قوله «فالتمس المخرج» 
وهو بمتح الميم وسكون المعجمة واخره جيم أطلب الخروج من عهدة ذلك إما بالقدح في 
البينة بما يقبل فتبطل الشهادة» وإما بما يدل على البراءة من المشهود به . 

قوله: (وأول من سأل على «كتاب القاضي» البينة ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قاضي الكوفة وإمامهاء وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن 
يزيد ومات ننه ثمان وأربعين ومائة وهو صدوق » اتفقوا على ضعف حد يته من قبل سوع 
حفظه. وقال الساجي: كان يمدح في قضائه» فأما في الحديث فليس بحجة. وقال أحمد: فقه 
ابن أبى ليلى آخب إليّ من حديثه› وحديثه في السنن الأربعة. وأغفل المزي أن يعلم له في 
«التهذيب» علامة تعليق البخاري» كما أغفل أن ترح لسوار بن عبد الله اور بعذه أصلاً مع 
EAA‏ اسار 
من بني تميم» قال بد حبان في اتقات : كان ا ولاه الاسر قضاء اس تمان 
وثلاثين ومائة فبقي على قضائها إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست وخمسين» وحفيده ْ 
سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله ولى فضاء الرصافة ببغداد والجانب الشرقي» وحديثه في 
السنن الثلائة› وفنا م خفن :و ر و وما 


۷۸ 


قوله: (وقال لنا أبو نعيم) هو الفضل بن دكين . 

قوله: (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن محرز) بضم الميم وسكون المهملة , وكسر الراء 
بعدها زاي هو كوفي» ما رأيت له راويا غير أبي نعيم» وما له في البخاري سوى هذا الأثر» ولم 
يزد المزي في ترجمته على ما تضمنه هذا الآثر. ) 

قوله: (جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة) أي ابن مالك التابعي المشهورء 
وكان ولي قضاء البصرة في ولاية الحكم بن أيوب الثقفي» وهو ثقة حديثه في الكتب الستة» 
وقال ابن حبان في الثقات : مات بعد أخيه e‏ وكانت وفاة النضر قبل وفاة الحسن 
البصري سنة ثمان أو تسع ومائة. 

قوله: او يي أي ابن عبد الله بن مسعود المسعودي يكنى أبا 
عبد الرحمن» وقال العجلي : ثقة وكان على قضاء الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز» وكان 
لا يأخذ على القضاء أجراء 06 فة جالحا وهو تابعي . قال ابن المديني: لم يلق من 
الصحابة إلا جابر بن سمرة» ويقال إنه مات سنة ست عشرة ومائة. 

قوله: (فأجازه) بجيم وزاي أي أمضاه وعمل به. 

52505 وقع في «المغني» لابن قدامة: يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد «بكتاب 
القاضي إلى القاضي» شاهدان عدلان ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمه»› وحكي عن الحسن 
وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله» وهو قول أبي ثور. قلت : 
وهو خلاف ما نقله البخاري عن سوار أنه أول من سأل البينة» وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة 
سائر من ذكرهم البخاري من قضاة الأمصار من التابعين فمن بعدهم . 

قوله: (وكره الحسن) هو البصري» وأبو قلابة هو الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء. 

قوله: (أن يشهد) بفتح أوله والفاعل محذوف أي الشاهد. 

قوله: (على وصية حتى يعلم ما فيها) أما أثر الحسن فوصله الدارمي من رواية هشام بن 
حسان عنه قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك» ولا تشهد على من لا تعرف. وأخرجه 
سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عن الحسن نحوه. وأما أثر أبي قلابة فوصله ابن أبي 
شيبة ويعقوب بن سفيان جميعا من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة في الرجل 
يقول اشهدوا على ما في هذه الصحيفة» قال: لا حتى يعلم ما فيها زاد يعقوب وقال: لعل فيها 
جورا. وفي هذه الزيادة بيان السبب في المنع المذكور. وقد وافق الداودي من المالكية هذا 
القول فقال: هذا هو الصواب أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها. وتعقبه ابن التين بأنها 
ا ا » لآن الحاكم قادر على رده إذا أوجب حكم الشرع رده» وما 

عداه يعمل به فليس خشية الجور فيها مانعاً من التحمل» ٠‏ وإنما المانع الجهل بما يشهد به. 
قال: ووجه الجور أن كثيرً من الناس يرغب في إخفاء أمره لاحتمال أن لا يموت فيحتاط 
بالإشهاد ويكون حاله مستمرا على الإخفاء . 
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قوله: (وقد كتب التي كك إلى آمل خيير إلخ) هنا رف من سدیت سهل بن بي سا 


ش في قصة حويصة ومحيصة وقتل عبد الله بن سهل بخيبر ؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في الديات 
في «باب القسامة» ويأتي بهذا اللفظ في «باب كتابة الحاكم إلى عماله» بعد أحد وعشرين باباً. 


قوله. (وقال الزهري في الشهادة على المرأة من السبثر) أي من ورائه. 

قوله: (إن عرفتها فاشهد) وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان عن 
الزهري بنحوه» ومقتضاه أنه لا يشترط أن يراها حالة الإشهاد بل يكفي أن يعرفها بأي طريق 
فرض » وفي ذلك خلاف أشير إليه في «كتاب الشهادات». ١‏ 

قوله: (لما أراد النبي كله أن يكتب إلى الروم) كان ذلك في سنة ست كما تقدم بيانه في 
شرح حديث أبي N‏ 

قوله: (قالوا إنهم لا يقرؤونَ كتاباً إلا مختوماً) لم أعر ف اسم القائل بعينه . 

قوله: (فاتخذ خاتماً إلخ) تقدم شرحه مستوفى في أواخر اللباس» وجملة ما تضمنته هذه 
الترجمة باثارها ثلاثة أحكام: الشهادة على الخط» و«كتاب القاضي إلى القاضي» والشهادة على 
الإقرار بما في الكتاب. وظاهر صنيع البخاري جواز جميع ذلك» فأما الحكم الأول فقال ابن 
بطال : اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة» 
ان كان لأ با قل شت فاه مرق كتاء ات اما ومن شاه كنب ابا وقد فل مل 
في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله» وقد قال الله تعالى: #إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون» [الزخرف : ]۸٦‏ وأجاز مالك الشهادة على الخط». ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه 
ن لا آخذ بقول مالك في ذلك . وقال الطحاوي : خالف مالكاً جميع الفقهاء في ذلك وعدوا 
قوله في ذلك شذوذاء لأن الخط قد يشبه الخط› وليست شهادة على قول منه ولا معاينة؛ وقال 
محمد بن الحارث: الشهادة على الخط خطأء فقد قال مالك في رجل قال: شعت فاا شرل 
رأيت فلانا قتل فلاناً أو طلق امرأته أو قذف: لا يشهد على شهادته إلا إن أشهده. قال: فالخط 
أبعد من هذا وأضعف» قال: والشهادة على الخط في الحقيقة استشهاد الموتى» وقال محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط› لأن التاسن قل أحوكوا ضرونا 

من الفجور. وقد قال مالك: يحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور. وقد كان 
اس تيم ی جز ون ا على خا ل م .دلق لا بجر وا 
من أئمة المالكية توافق الجمهور. وقال أبو علي الكرابيسي في «كتاب أدب القضاء» له أجاز 
الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم» فإن الكتّاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على 
أعلمهم انتهى» وإذا كان هذا في ذلك العصر فكيف بمن جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر 
ممن مضى وأدق نظراً فيه وأكثر هجوماً عليه» وأما الحكم الثاني فقال ابن بطال: اختلفوا في 
«كتب القضاة» فذهب الجمهور إلى الجواز» واستثنى الحنفية الحدود» وهو قول الشافعي› 
والذي احتج به البخاري على الحنفية قوي لأنه لم يصر مالا إلا بعد ثبوت القتل قال: وما ذكره 





۱۸۹ 
عن القضاة من التابعين من إجازة ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث» لأن النبي ية كتب إلى 
الملوك ولم ينقل أنه أشهد أحدا على كتابه. قال: ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه 
سوار وابن أبي ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد فاحتيط للدماء والأموال. وقد 
روى عبد الله بن نافع عن مالك قال : كان من أمر الناسن القديم إجازة الخواتيم حتى إن القاضي 
ليكتب للرجل الكتاب» فما يزيد على ختمه فيعمل به. حتى اتهموا فصار لا يقبل إلا بشاهدين . 
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وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال: : اختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على ما كته ول 

يقرأه عليهما ولا عرّفهما بما فيه فقال مالك: يجوز ذلك» وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز 
لقوله تعالى: #وما شهدنا eek‏ [يوسف: ]8١‏ قال: وحجة مالك أن الحاكم إذا أقر 
أنه كتابه فالغرض من الشهادة عليه أن يعلم القاضي المكتوب إليه أن هذا «كتاب القاضي» إليه» ` 
ود حم العاضي من أمور الناس ما لا يحب أن يعلمه كل أحد كالوصية إذا ذكر الموصي 
ما فرط فيه مثلاً. قال: وقد أجاز مالك أيضاً أن يشهدا على الوصية المختومة وعلى الكتاب 
المطوي» ويقولان للحاكم نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب» والحجة في ذلك كتب 
النبي وَل إلى عماله من غير أن يقرأها على من حملها؛ وهي مشتملة على الأحكام والسنن. 
وقال الطحاوي: يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن مختوما فالحجة بما فيه قائمة 
لكونه 1 أراد أن يكتب إليهم , وإنما اتخذ الخاتم لقولهم إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان 
كوبا فدل على أن «كتاب القاضي» حجة مختوماً كان أو غير مختوم. واختلف في الحكم 
بالخط المجرد كأن يرى القاضي خطه بالحكم. فيطلب منه المحكوم له العمل بهء فالأكثر ليس 
له أن يحكم حتى يتذكر الواقعة كما في الشاهد وهو قول الشافعي ؛ ؟ وقيل : إن كأن المكتوب في 
حرز الحاكم أو الشاهد منذ حكم فيه أو تحمل إلى أن طلب منه الحكم أو الشهادة جاز ولو لم 
يتذكر وإلا فلاء وقيل: إذا تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة وإن لم يتذكرء واللأوسط 
اذل المداهت وهو قرول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أحمد رجحها كثير من أتباعه» والأول 
قول مالك ورواية عن أحمد. قال ابن المنير: لم يتعرض الشارح لمقصود الباب لأن البخاري 
استدل على الخط بكتاب النبي بيا إلى الروم ولقائل أن يقول: إن مضمون «الكتاب» دعاؤهم 
إلى الإإسلام ودل امو قل اشتهر لثبوت المعجزة والقطع بصدقه فيما دعا إليه» فلم يلزمهم 
بمجرد الخط فإنه عند القائل به إنما يفيد ظناً والإسلام لا يكتفى فيه بالظن إجماعاً فدل على أن 
العلم حصل بمضمون الخط مقرونا بالتواتر السابق على الكتاب» فكان الكتاب كالتذكرة 
والتوكيد في الإنذار» مع أن حامل الكتاب قد يحتمل أن يكون اطلع على ما فيه وأمر بتبليغه. 
والحق أن العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الحال المصاحبة لحامل الكتاب» ومسألة الشهادة 
على الخط مفروضة في الاكتفاء بمجرد الخطء قال: والفرق بين الشهادة على الخط وبين 
«كتاب القاضي إلى القاضي» في أن القائل بالأول أقل من القائل بالثاني تطرق الاحتمال في 
الاوك وة في الثاني لبعد احتمال التزوير على القاضي ولاسيما حيث تمكن المراجعة» 
ولذلك شاع العمل به فيما بين القضاة ونوابهم والله أعلم. 
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57 باب متى يُستوجبٌ الرجل القضاء؟ 
وقال الحسنٌ: خد الله عَلَى الحكام آن لا يتبعوا الهرّى» ولا يَحْشُوًا الناسّ» 


م هم رم م کے 


ولا يشتروا باياتي ثمنا قليلاء 3 قرأ : نداد إا عاك حَلِيمَهٌ فى آلذرض نا تالاص بلحي 


سے سے ا سل بيه سے ر م می تر ع ور م« يا لساب 
رک 


ولا تنيع ع لوی فيضِرَكَ عن سيل أله إن آل يلون عن سيل سل ا ا عذاب شريد و 
[ص: ]١1‏ وقرأ 8 إن دآ ] التو ويا شی و که a IE‏ لحرا للدت 
هادواً ريون وَالْأَحَبَارٌ يما أَسْنُّحْفِظُوا من كنب أله وَكانوأ عليه 00 2 كك كنا 


صر رہ ” ص 


الاس و اخسون ول ةدا اق ی کا ولا وس لو کہ بها آل ا او 1 لتک هم الكفرون » 
[المائدة: ]٤٤‏ # يما أُسَسَحَفِظُوا4 : استودعوا من كتاب الله الآية 8 ودود وسيم إذ 


ٍِ 


و E e‏ 7< و2 
ڪان فى ارو قت وعم اتور وسكا بيهم ورت مته E EE‏ 


ءَائسَا حا وَعِلْمَا * [الأنبياء : ۷۸ ۷۹[ فحمدَ سليمان ولم يَلمْ داود» ا 
من أمر هذين رايت أن القضاة مُلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه وَعَذْرَ هلا باجتهاده . 


وقال مزاجمٌ بن قر قال لنا عُمرُ بن عبد العزيز: خمسٌ إذا أخطأ القاضيّ منهنّ خط 
كانت فيه وّصمة : أن يكون فهماء ا عففاء لاء اوی ن 


قوله: (باب متى يستوجب الرجل القضاء؟) أي متى د اسح :أن ركون فاضا قال ابو 
علي الكرابيهق صاحب الشافعي في «كتاب ادات القضاء» له: لا ا بين العلماء يمن سلف 
خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعهء قارئاً لكتاب 
الما باک اجات علا ست رسول لك هافق لاك هاه وا أقوال«الضيعاءة غالبا 
بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن 
لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق ق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقران 
ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به؛ ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم 
مع فضل وورع» کرد ماقا لبان ريط ررد ليما يكلام التصري > ثم لا بد أن يكون 
عاقلا مائلاً عن الهوى ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه 
الصفات» ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال المهلب: لا يكفي 
في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلاً لذلك بل أن يراه الناس أهاح لدللت: رال اده عي 
عن مالك «لا بد أن يكون القاضي عالماً عاقلآ». قال ابن حبيب فإن لم يكن علم فعقل وورع › 
لأنه بالورع يقف وبالعقل بامروح لاب برو N‏ . قال ابن 
الي واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنياًء والأصل قوله تعالى: #ولم يؤت سعة من 
المال قال إن الله اصطفاه عليكم» الاية [االبقرة: .]۲٤١‏ قال: والقاضي لا يكون في حكم 


)١(‏ في نسخة «ص»: خصلة. 
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۱A۲ 

الشرع إلا غنياً لأن غناه في بيت المال فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنياً 
أولى من تولية من يكون فقيراء لأنه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز تناوله قلت: 
وهذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه ولم يدرك زمانه هذا الذي صار من يطلب القضاء فيه 
يصرح بأن سبب طبه الاحتياج إلى ما يقوم بأوده» مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت 
المال» واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضى إلا عن الحنفية» واستثنوا الحدودء وأطلق 
ابن جرير» وحجة الجمهور الحديث الصحيح «ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة) وقد تقدم ؟ 
ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولاسيما فى محافل الرجال. 

قوله: (أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآيات الله 
لمنأ قليلا ثم قرأ «إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) إلى يوم الحساب) وقرأ (إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور إلى قوله اومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) رى . 
فأراد من اية ليا داود) قوله: ولا تتبع الهوى-فيضلك عن سبيل الله [ص: 5؟] وأراد من 
اية المائدة بقية ما ذكر وأطلق على هذه المناهي أمرا إشارة إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده» 
ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق» وفي النهي عن خشية الناس أمر بخشية الله» ومن 
لازم خشية الله الحكم بالحق» وفي النهي عن بيع اياته الأمر باتباع ما دلت عليه» وإنما وصف 
الشمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما حوته الدنيا. 

قوله: (بما استحفظوا: استودعوا من كتاب الله الآية) ثيت وا الا وهر ف 
أبى عبيدة» قال في قوله تعالى: #بما استحفظوا من كتاب الله [المائدة: ]٤٤‏ أي بما 
استودعواء استحفظته كذا استودعته إياه. 


قوله: (وقرأ) أي الحسن البصري المذكور «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى 
آخرها» رویناه وضو في «حلية الأولياء اي نعيم» من رواية محمد بن إبراهيم الحافظ 
المعروف بمربع بموحدة ومهملة وزن محمد» قال حدثنا سعيد هو ابن سليمان الواسطي حدثنا 
أبو العوام هو عمران القطان عن قتادة عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري فذكره» ومعنى 
أخذ الله على الحكام عهد إليهم . 

قوله: (فحمد سليمان ولم يلم داود» ولولا ما ذكر الله من أمر هذين) يعنى داود 
وسليمان» وقوله: «لرأيت» فى رواية الكشميهنى «لرويت أن القضاة هلکوا يعني لما تضمنته 
الآيتان الماضيتان أن من لم يحكم بما أنزل الله كافر» فدخل في عمومه العامد والمخطىءء» 
وكذا قوله تعالى: #إن الذين يضلون عن سبيل الله يشمل العامد والمخطىء» فاستدل بالاية 
الأخرى فى قصة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد» فأشار إلى ذلك بقوله: «فإنه أثنى على هذا 
بعلم ی بسني ولان معرفته وفهمه وجه الحكم والحكم به. وعذر بفتح الذال المعجمة 
هذا باجتهاده. وروينا بعضه في تفسير ابن أبي حاتم وفي المجالسة لأبي بكر الدينوري وفي 
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دخلنا موي و ا لي يا أبا سعيد 
- يعني البصري المذكور ‏ يقولون: القضاة ثلاثة : : رجل اجتهد فأخطأ فهو في النارء 
قص الله عليك من نبأ سليمان ما يرد على من قال هذا وقرأ #وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث» إلى قوله #شاهدين) [الأنبياء: ۷۸] قال: فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود 
لخطئه. ثم قال: إن الله أخذ على الحكام عهدا بأن لا ب و ا وو رم 
لاجد ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة» إلى آخر الاية [ص: 5؟7]. 

والحديث الذي أف إليه إياس أخر جه أصحاب الستن من حديث بريدة » ولكن عندهم الغثالث 
قضى بغير علم» وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» وليس في شيء منها أنه اجتهد فأخطأء 
وسيأتيى حكم من اجتهد فأخطأ بعد أبواب» واستدل بهذه القصة على أن للنبي أن يجتهد في 
الأحكام ولا ينتظر نزول الوحيء لأن داود عليه السلام غلى ما ورد اجتهد في المسألة المذكورة 
قطعاء لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله سليمان بفهمها دونه. . وقد اختلف من أجاز 
للج إن عداو بوي اي I‏ فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة. وقد 
اتفق الفريقان على أنه لو أخطأ في اجتهاده لم يقر على الخطأء وأجاب من منع الاجتهاد أنه 
لن في اة دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأء وإنما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت 
على داود وسليمان فقضى فيها سليمان لأن الله فهمه حكمهاء ولم يقض فيها داود بشيء» ویرد 
على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل في صورة هذه الواقعة. وقد تضمن أثر الحسن 
اليد دور اهنا جين كنا وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصري «ولم يذم داود» بأن فيه 
فضا ل اود ذلك أن الله فال قد قال: وکل اتينا حكماً وعلماً» [الأنبياء: ۷۹] 
فجمعهما في الحكم واكم ومير سليمان بالفهم» وهو علم خاص زاد على العام بفصل 
الخصومة. قال: والأصح ذ فى الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح› 
ولا يخلو قوله تعالى: اوک آتينا حكماً وعلما» أن يكون عاماً أو في واقعة الحرث فقط؛ 
وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا 
أخطأء لأن الخطأ ليس حكماً ولا علماً وإنما هو ظن غير مصيب؛ وإن كان في غير الواقعة فلا 
يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأء وغايته أنه أخبر بتفهيم 
سليمان ومفهومه لقب والاحتجاج به ضعيف فلا يقال فهمها سليمان دون داود» وإنما خص 
سليمان بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتي به. قلت: ومن تأمل ما نقل في القصة هر له أن 
الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأء ويكون معنى قول الحسن «حمد 
سليمان» أي لموافقته الطريق الأر- جح «ولم يذم دأاود) لاقتصاره على الطريق الراجح وقد وقع 
لعمر رضي الله غنه قريب مما وقع لسليمان» وذلك أن يفن الضحاة مات رخاف مالا لاء 
وديوناء فأراد أصحاب الديون بيم المال في وفاء الدين لهم فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا 
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التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال؛ فاستحسن ذلك من 
نظره . ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع. وعلى ذا المصول يمكن دريل نمه 
أصحاب الحرث والغنم والله أعلم . 

وتقدم في أحاديث الأنبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان فى المرأتين اللتين 
أخذ الذئب ابن إحداهما واختلاف حكم داود وسليمان في ذلك» الرجيه حك اذ ونيا ير 
مما ذكر هنا في هذه القصة. ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة 52 بين الشهود في قصة المرأة التي 
اتهمت بأنها تحمل على نفسها فشهد غليها أربغة بذلك» فأمر داود برجمهاء فعمد سليمان وهو 
غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنهاء ووقعت 
لهما رابعة في قصة المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهي نائمة» وقيل إنها زنت فأمر داود 
برجمهاء فقال سليمان: ا ا او ارا فشوي فاجتمع . 
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق قال: : كان حرثهم عنباً : نفشت فيه الغدم أي رعت 
لیل فقضى داود بالغنم لهم» فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان: لاء ولكن 
أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها ويقوم هؤلاء على حرثهم» حتى 
E‏ او اوعدو اتوي وأخرجه الطبري من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق 
عن ابن مسعود وأخرجه ابن مردويه والبيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن» وعن 
معمر عن قتادة: قضى داود أن يأخذوا الغنم» > ففهمها الله سليمان فقال: خذوا الغنم فلكم 
ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال : : أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث» فحكم سليمان بجزة الغنم والبانها 
لأهل الحرث وعليهم رعايتها ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل» ثم يدفع لأهله 
ويأخذون غنمهم. وأخرج الطبري القصة من طريق علي بن زيد عن خليفة عن ابن عباس نحوه» 
ومن طريق قتادة قال: ذكر لنا فذكر نحوه. ومن طريق العوني عن عطية عن ابن عباس ولكن قال 
فيها: قال سليمان إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام» فله من صاحب الغنم أن 
يبيع من أولادها وصوفها حتى يستوفي ثمن حرئه» فقال داود: قد أصبت وأخرج ابن مردويه من 
طريق الحسن عن الأحنف بن قيس نحو الأول. قال ابن التين: قيل علم سليمان أن قيمة ما أفسدت 
الغنم مثل ما يصير إليهم من لبنها وصوفها. وقال أيضاً: ورد في قصة ناقة البراء التي أفسدت في 
حائط أن النبي بيد قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن الذي أفسدت المواشى بالليل 
ضمانه على أهلها أي ضمان قيمته. هذا خلاف شرع سليمان قال: فلو تراضيا بالدفع عن قيمة 
ما أفيتدت :فالمشهون أنه لا يجوز حتى يعرفا القيمة. قلت: ورواية العوفي إن كانت محفوظة ترفع 
الإشكال» وإلا فالجواب ما نقل ابن التين أولاً. ولا يكون بين الشرعين مخالفة . 

قوله: (وقال مزاحم) بضم الميم وتخفيف الزاي وبعد الألف حاء مهملة 0 بزاي 
وفاء وزن عمر. هو الكوفي› ويقال مزاحم بن أبي مزاحم ثقة أخرج له مسلم . 

قوله: (قال لنا عمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهور العادل . 
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لأبي ذر عن غير اها ل اعصلة بح اول وسكون ا المهملة: وكذا في 
رواية الباقين وهما بمعنى . 

قوله: (وصمة) بفتح الواو وسكون الصاد المهملة أي عيبا . 

قوله: (أن يكون) تفسير لحال القاضي المذكور. 

قوله: : (فهماً) بفتح الفاء ور الهاء وهو من صيغ المبالغة› ويجوز تسكين الهاء أيضاء 
ووقع في رواية المستملي «فقيهاً) والأول أولى لأن خصلة الفقه داخلة في خصلة العلم وهي 
مذكورة بعد. 

قوله: (حليما) أي يغضي على من يؤذيه ولا يبادر إلى الانتقام ولا ينافي ذلك قوله بعد 
ذلك «صليباً» لأن الأول في حق نفسه والثاني في حق غيره. 

قوله: (عفيفاً) أي يعف عن الحرا م ات إذا کان عالماً ولم يكن عفيفاً كان ضرره أشد من 
ضرر الجاهل . : 

قولةع ا باه ا ونا دهن ال بورق 5 اق ييا ديد رنب 
عند الحق ولا يميل ا وساف يكن التق من لطا ولا ات 

قوله: (عالماً سؤولاً عن العلم) هي خصلة واحدة أي يكون مع ما يستحضره من العلم 
مذاكر ل لاحتمال أن يظهر له ما هو أقوى مما عنده. e‏ 
في السئن عن عباد بن عباد ومحمد بن سعد فى «الطبقات» عن عفان كلاهما قال: «حدثنا 
مزاحم بن زفر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز في خلافته وفد من أهل الكوفة» فسألنا عن 
بلادنا وقاضينا وأمره» وقال : حمس إذا أخطأ» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن غمر بن 
غك العدية علقظ ار احرج أرقا معد بد سك فى «الطقات) عن مجمد بن غيب الله الامندي 
هو أحمد الأبري جن سنيان هو ار عن لحي بن ا عن جر بن عبد العزيز قال 


١لا‏ ينبغي للقاضي أن يكون اقا وى ركو فيه كفيس فال عفيف » نحليم »:عالم بما كان 
قبله, يستسشير ذوي الرأي؛ لا يبالي بملامة الناس» وجاء في استحباب الاستشارة ا 


وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الشعبي قال : من سره أن اه من القضاء 
ا ا2 :عير اة كان سقفي 
على القضاء جرا ا 
o‏ : يأكلٌ الوصييئٌ بقَدْر عمالته» وأكل أبو بكر وعمر 


عبد حدتنا ی الان اکا شعيك عن الاھ ار السات 1 ل 
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أخت مر أن حُوَيطبَ بن عبد العرّى أخبرَةٌ «أن عبد اللّه بن السّعديٌ أخبرَةُ أنه قم على عمرٌ في 
خلافته فقال له عمرُ: ألم أحدَتُ أنكَ لي من أعمال الناس أعمالاً» فإذا أعطيتٌ العمالة 
کرهتها؟ فقلتُ : بل > ا ا إن لي أفراساً وأعبّداً وأنا بخير 
وأريڈ أن تكون عمالتي صَدَقةَ على المسلمين. قال عمدُ: لا تفعل» فإني كنت أردثٌ الذي 
ردت فکان' '' رسول الله ية يُعطيني العطاءً فأقول: أعطه أفقرٌ إليه مني» حتى أعطاني مره 
مال فقلتُ: أعطه أفقرٌ إليه مني» فقال النبي كَلله: ذه فدمولة وَتَصَدقُ بهء فما جاءك من 
هذا المال - وآنت غير مشرفي ولا سائل - فخذه» وإلا فلا نت تتبعه نفسك) . 


: وعن الزهريٌ قال: حدثني سالم بن عبد اللّه يد‎ ١4 
عمرٌ يقول: كان النبئٌ بي يُعطيني العطاءَ فأقول: أعطه أفقرٌَ إليه مني» حتى أعطاني مرةً مالا‎ 
فقلت: أعطه من هر أفقر إليه منى» فقال النبى مَكِْدِ: خذه فتموله وَتَصَدقٌ به. فما جاءك من‎ 
. هذا المال - وأنت غير مشرفب ولا سائل  فخذه وما لا فلا تتبعه نفسّك»‎ 


قوله: (باب رزق الحاكم والعاملين عليها) هو من إضافة المصدر إلى المفعول» والرزق 
ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه 
الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما يخرجه كل عام ويحتمل أن يكون قوله 
«والعاملين عليها» عطفاً على الحاكم أي ورزق العاملين عليها أي على الحكومات» ويحتمل أن 
يكون أورد الجملة على الحكاية يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات وهم من 
جملة المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله: #إنما الصدقات) [التوبة: ]1١‏ 
قال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم 
عن القيام بمصالحه» غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك» وقال أبو 
علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من 
الصحابة ومن بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما اختلافاً» وقد كره ذلك قوم منهم 
مسروق ولا أعلم أحداً منهم حرمه. وقال المهلب: وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على 
الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: #قل لا أسألكم عليه أجراً» [الشورى: ۲۳] فأرادوا أن يجري 
الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه» ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال 
الناس. وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائزاً إجماعاً 
ومن تركه إنما تركه تورعاء وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزماًء» ويحرم إذا كان 
المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه» واختلف إذا كان الغالب حراماً: وأما من غير بيت 
المال ففي جواز. الأخذ من المتحاكمين خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطاً لابد منها» وقد 





OY‏ شبك دق 11 قلت 
)۲( فى نسخة «اق24: وكان. 


AY 
جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط» وفشا ذلك فى هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك والله‎ 
المستعان.‎ 
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قوله: (وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا) هو شريح بن العاركين قيس 
النخعي الكوفي قاضي الكوفة› ولآه عمر ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهراً طويلاًء وله مع علي 
أخبار في ذلك. وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. . ويقال إن له صحبة» مات قبل 
الثمانين وقد جاوز المائة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن 
الشعبي بلفظ «كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجراء وكان شريح يأخذ) . 


قوله: (وقالت عائشة كل الوصي بقدر عمالته ٩)‏ قلت: وصله اين أبي شيبة من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئنشة في قوله تعالى : «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» قالت 
أنزل الله ذلك في والي مال اليتيم يقوم عليه بما يصلحه إن كان محتاجاً أن يأكل منه . 


قوله: (وأكل أبو بكر وعمر) أما أثر أبي بكر فوصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة قالت : «لما استخلف أبو بكر قال : قدا علم قومي أن حرفي لم 
تكن تعجز عن مؤونة أهلي ‏ وقد شغلت ‏ بأمر المسلمين» الحديث وفيه قصة عمر وقد أده 
البخاري في البيوع من هذا الوجه» وبقيته «فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف 
للمسلمين فيه» وفيه «إن عمر لما ولي أكل هو وأهله من المال» واحترف في مال نفسه». وأما 
أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب بضم الميم وفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة قال: قال عمر: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم 
اليتيم ) وإن استغنيت عنه تركت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف» وسنده صحيح. وأخرج 
الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال: «كنا بباب عمر ‏ فذكر قصة وفيها ‏ فقال عمر: أنا 
أخبركم بما أستحل: ما أحج عليه ,وأعتمر» وحلتي الشتاء والقيظ» وقوتي وقوت عيالي كرجل 
فن فون .لبن بأعلاهم ولا أسفلهم» ورخص الشافعي وأكثر أهل العلم» وعن أحمد: 
لا يعجبني» وإن كان فبقدر عمله مثل ولي اليتيم» واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه . 

قوله: (ابن أخت نم ) بفتح النون وكسر الميم بعدها راء» هو الصحابي المشهور» تقدم 
ذكره ارا من أقربها في الحدودء وأدرك من زمان النبي يكل ست سنين وحفظ عنه› وهو من 
اوناع ا و وآخر من مات منهم بالمدينة› وقيل محمود بن الربيع ؛ وقيل محمود بن 
ا 


٠»‏ هو 


e‏ فريش . E‏ في النتي r‏ وكانت وفاته ا 


ر ا وه اين مان وعخرينن سم وهو ممن أطلق عليه أنه عاش ستين في 
الجاهلية وستين في الإسلام تجوزاء ولايتم ذلك تحقيقا لأنه إن أريد بزمان الإسلام أول البعثة 


6 في نسخة ا(اص» : عمله . 
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فيكون عاش فيها سبعاً وستين» أو الهجرة فيكون عاش فيه أربعاً وخمسين» أو زمن إسلامه هو 
فيكون ستا وأربعين» والأول أقرب إلى الإطلاق على طريقة جبر الكسر تارة وإلغائه تارة 
أخرى . | 

قوله: (أن عبد الله بن السعدي) هو عبد الله بن وقدان بن عبد شمس› ويقال اسم أبيه عمر 
ووقدان جده» ويقال قدامة بدلء وقدان» وعبد شمس هو ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حل بن افر وهو آيضا من بني. عامر بن لؤي من قريش› وإنما قيل له ابن السعدي لأن أباه 
کات مسترضيها فى نب سعد رداك ا د لمي وحمي بوتوي بيد حرطي الرار و اسه 
بثلاث سنين» ويقال بل مات في خلافة عمر والأول أقوى» وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد ووقع عند مسلم في رواية الليث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن 
الساعدي , وخالفه عمرو بن الحارث عن بكير فقال: اعن ابن السعدي» وهو المحفوظ . 

(تنبيه): أخرج مسلم أيضا هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري عن 
السائب بن يزيد عن عبد الله:بن السعدي عن عمر»ء فلم يسق لفظه بل أحال على سياق رواية 
سالم بن عبد الله بن عمر عن آبيه» وسقط من السند حويطب بن عبد العزى بين السائب وابن 
السعدي» ووهم المزي في «الأطراف» تبعاً لخلف فأثبت حويطب بن عبد العزى في السند في 
رواية مسلم» وزعم أنه وقع في روايته «ابن الساعدي» بزيادة ألف» وليس ذلك في شيء من 
نسخ صحيح مسلم لا إثبات حويطب ولا الألف في الساعدي» وقد نبه على سقوط حويطب من 
سند مسلم أبو علي الجياني والمازري وعياض وغيرهم» ولكنه ثابت في رواية عمرو بن 
الحارث في غير كتاب مسلم كما أخرجه: أبو نعيم في «المستخرج ٠‏ ووقع عند أبن خزيمة من 
طريق سلامة عن عقيل عن ابن شهاب «حدثني السائب أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح أخبره» فذكره» وهو وهم من سلامة قاله الرهاوي . ظ 

قوله: (أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث) بضم أوله وفتح المهملة 
وتشديد الدال. 

قوله: (أنك تلى من أعمال الناس) أي الولايات من إمرة أو قضاءء ووقع في رواية 
بسر بن سعيد عند مسلم «استعملني عمر على الصدقة» ف فعين الولاية. 
ظ قوله: (العمالة) بضم المهملة وتخفيف الميم أي أجرة العمل» وأما العمالة بفتح العين 
فهي نفس العمل . 

قوله: (ما تريد e‏ تصدك بهذا الرد. a‏ 

قوله: 077 ظ 
0 قوله: (وأعبدا) للأكثر بضم الموحدة» وللكشميهني بمثناة بدل الموحدة جمع عتيد وهو 
المال المدخر» وقد تقدم تفسيره في «كتاب الزكاة». ووقع عند ابن حبان في صحيحه من طريق 
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قبيصة بن ذؤيب أن عمر أعطى ابن السعدي ألف دينار» فذكر بقية الحديث نحو الذي هناء 
ورويناه فى الجزء الثالث من «فوائد ات بكر النيسابوري» الزيادات من طريق عطاء الخراساني 
عن فيك ا السعدي قال «قدمت على عمر فأرسل إلي ألف دينار» فرددتها وقلت آنا عنها 
غني» فذكره أيضاً بنحوه» واستفيد منه قدر العمالة المذكورة. 

قوله: (فإني كنت أردت الذي أردت) بالفتح على الخطاب . 


قوله: (يعطيني العطاء) أي المال الذي يقسمه الإمام في المصالح» ووقع في رواية 
بسر بن سعيد عند مسلم «فإني عملت على عهد رسول الله ية فعملني بتشديد الميم أي أعطاني 
أجرة عملي فقلت مثل قولك» . 

قوله: (فأقول أعطه أفقر إليه مني) في رواية سالم «فأقول يا رسول الله» والباقي سواء. 
قال الكرماني: جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلمة «من» لأن الفاصل ليس أجنبياً بل هو 
ألصق به من الصلة لأنه يحتاج إليه بحسب جوهر اللفظ» والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة . 

قوله: (فقال النبي ی : خذه فتموله وتصدق به) في رواية سالم بن عبد الله «أو تصدق به) 
بلفظ «أو» بدل الواوء وهو أمر إرشاد على الصحيح. قال ابن بطال: أشار َة على عمر 
بالأفضل» لأنه وإن كان مأجوراً بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه فإن أخذه للعطاء 
ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره. وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التمول لما في 
النفوس هن الح علق الال 


قوله: (غير مشرف) بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الراء بعدها فاء مالم 
يقال أشرف الشيء علاه» وقد تقدم بيانه في «كتاب الزكاة» في «باب من أعطاء الله شيا مرخ غر 
ما 


قوله: (ولا سائل) أي طالب. قال النووي: فيه النهى عن السؤال» وقد اتفق العلماء على 
النهي عنه لغير الضرورة» واختلف في مسألة رغ والأصح التحريم» وقيل يباح 
بثلاث شروط : أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسؤولء فإن فقد شرط من 
هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق . 7 
00 قوله: (فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك) أي إن لم يجىء إليك فلا تطلبه بل اتركه وليس المراد 
منعه من الإيثار» بل لأن أخذه ثم مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره كما تقدم. قال النووي: 
ف هذا الحديث منقبة لعمر وبيان فضله وزهده وإيثاره. قلت: وكذا لابن السعدي فقد طابق . 
فعله فعل عمر سواء؛ وفي سند الزهري عن السائب أربعة من الصحابة في نسق السائب 
وحويطب وابن السعدي وعمرء وقد أشرت إلى ذلك في الباب المذكور من «كتاب الزكاة» 
وذكرت أن مسلماً أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري» وأوهم كلام المزي في 
«الأطراف» أن رواية شعيب وعمروبن الحارث متفقتان» وليس كذلك فإن حويطب بن 
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عبد العزى سقط من رواية عمرو بن الحارث عند مسلم» وقد وقعت المقارضة لمسلم 
والبخاري في هذين الحديثين الرباعيين» فأورد مسلم الرباعي الذي في سنده أربع نسوة بتمام 
الأربع» وأورده البخاري بنقصان واحدة كما تقدم في أوائل «كتاب الفتن» وأورد البخاري 
الرباعي الذي في سنده أربعة رجال بتمام الأربعة» وأورده مسلم بنقصان رجل» وهذا من 
لطائف ما اتفق وقد وافق شعيباً على زيادة حويطب في السند الزبيدي عند النسائي وسفيان بن 
عيينة عنده ومعمر عند الحميدي في مسنده ثلاثتهم عن الزهري» وقد جزم النسائي وأبو علي بن 
السكن بأن السائب لم يسمعه من ابن السعدي» قال النووي: روينا عن الحافظ عبد القادر 
الرهاوي في كتابه الرباعيات أن الزبيدي وشعيب بن حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد 
وعمرو بن الحارث رووه عن الزهري بذكر حويطب. ثم ذكر طرقهم بأسانيد مطولة. قال: 
ورواه النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط ذكر حويطب» واختلف على معمر فرواه ابن 
المبارك عنه كالنعمان» ورواه سفيان بن عيينة وموسى بن أعين عنه كالجماعة؛ ورواه 
عبد الرزاق عن معمر فأسقط اثنين جعله عن السائب عن عمر»ء قال: والصحيح الأول. قلت 
ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من ررزاية مسلم وهماً منه أو من شيخه» وإلا فذكره ثابت من 
رواية غيره كما تقدم والله أعلم . وقد نظم بعضهم السند المذكور في بيتين فقال: 


وفي العمالة إسنادبأربعة() من الصحابة فيسه عنهم ظهسرا 
السائب بن يزيد عن حويطب عب سد الله حدثه بذاك عن عمرا 


قوله: (وعن الزهري قال حدثني سالم) هو موصول بالسند المذكور أولاً إلى الزهريء 
وقد أخرج النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه الحديثين المذكورين 
بالسندين المذكورين إلى عمرء وأما مسلم فإنه لما أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب ساقه 
على رواية سالم عن أبيه ثم عقبه برواية ابن شهاب عن السائب بن يزيد فقال مثل ذلك» وليس 
بين السياقين تفاوت إلا في قصة ابن السعدي عن عمر فلم يسقها مسلم وإلا ما بينته» وزاد سالم 
«فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه» قلت: وهذا بعمومه ظاهر 
في أنه كان لا يرد ما فيه شبهة» وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو 
أخو صفية زوج ابن عمر بنت أبي عبيد» وكان المختار غلب على الكوفة وطرد عمال 
عبد الله بن الزبير وأقام أميراً عليها مدة في غير طاعة خليفة وتصرف فيما يتحصل منها من المال 
على ما يراه» ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه وكان مستنده أن له حقاً في بيت المال فلا 
يضره على أي كيفية وصل إليه» أو كان يرى أن التبعة فى ذلك على الأخذ الأول» أو أن 
للمعطي المذكور مالاً آخر في الجملة وحقاً ما في المال المذكورء فلما لم يتميز وأعطاه له عن 


)١(‏ في نسخة «ص»: أربعة.. 
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طيب نفس دخل في عموم قوله: اما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشر تشراف فخذه) 
قواق أنه لا ست من ذلك الا ها عليه حراماً ا قال الطبري: في حديث عمر الدليل 
الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة 
والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم» لإعطاء رسول الله ية عمر العمالة على عمله. 
وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخل الألجر على القضاء . 


واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها حقاً 
لقيامهم وسعيهم فيهاء وحكى الطبري عن العلماء هل الأمر في قوله في هذا الحديث «خذه 
وتموله» للوجوب أو للندب» ثالثها إن كانت العطية من السلطان فهي حرام أو مكروهة أو 
مباحة» وإن كانت من غيره فمستحبة. قال النووي: والصحيح أنه إن غلب الحرام حرمت»› 
وكذا إن كان مع عدم الاستحقاق وإن لم يغلب الحرام وكان الآخذ مستحقاً فيباح » وقيل يندب 
في عطية السلطان دون غيره والله أعلم. وقال ابن المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز 
أرزاق القضاة من وجوهها. وقال ابن بطال: في الحديث أن أخذ ما جاء من المال عن غير 
سؤال أفضل من تركه لأنه يقع في إضاعة المال» وقد ثبت النهي عن ذلك. وتعقبه ابن المنير 
بأنه ليس من الإضاعة في شيء لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح» وأما الترك توفيراً على 
المعطي تنزيهاً عن الدنيا وتحرجاً أن لا يكون قائماً بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة. ثم 
قال: والوجه في تعليل الأفضلية أن الأخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك» لأنه إن 
لم يأخذ كان عند نفسه متطوعاً بالعمل فقد لا يجدّ جد من أخذ ركوناً إلى أنه غير ملتزم بخلاف 
الذي يأخذ فإنه يكون مستشعراً بأن العمل واجب عليه فيجدّ جده فيها وقال ابن التين: وفي هذا 
الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وإن كان" المال طيباًء كذا قال. قال وفيه 
جواز الصدقة بما لم يقبض إذا كان للمتصدق واجباًء ولكن قوله: «خذه فتموله وتصدق به) 
يدل على أن التصدق به إنما يكون بعد القبض. لأن المال إذا ملكه الإنسان وتصدق به طيبة به 
نفسه كان أفضل من تصدقه به قبل قبضه» لأن الذي يحصل بيده هو أحرص عليه مما لم يدخل 
في يده» فإن استوت عند أحد الحالان فمرتبته أعلى» ولذلك أمره بأخذه وبين له جواز تموله 
إن أحب أو التصدق به» قال: وذهب بعض الصوفية إلى أن المال إذا جاء بغير سؤال فلم يقبله 
فإن الراد له يعاقب بحرمان العطاء. وقال القرطبي في «المفهم» فيه ذم التطلع إلى ما في أيدي 
الأغنياء والتشوف إلى فضوله وأخذه منهم» وهي حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة في الدنيا 
والركون إلى التوسع فيهاء فنهى الشارع عن الأخذ على هذه الصورة المذمومة قمعاً للنفس 
ومخالفة لها فى هواها انتهى. وتقدمت سائر مباحثه وفوائده فى الباب المذكور من «كتاب 
الزكاة» ولله الحمد. 1 


() هذه اللفظة «كان» ساقطة من نسختي ١ق‏ والسلفية» والأصح وضعها «الناشر. 
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۸ اس فى وات ا ولاعن عمر عند منبر 
النبي بل وقضى شرح والشعبيُ ويحبى بن يَعمرَ في المسجد . وقضى فروان 
على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر""» وكان الحسنْ وزرارة بن ن أوفى 
يتقضيانٍ في الرّحبة خارجاً من المسجد. 


6- حدثنا علي بن عبد اللّه حدّثنا سفيان قال الزهري: «عن سهل بن سعد 
قال : شهدت المتلاعتين وأنا ابن خمس عشرة"2 سنة وفرّق بينهما». 


7 حدثنا يحبى حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبّرني ابن شهاب عن 
«سهل حي ا ساعد أن وجلا من الأضار حاء الت النبيّ يا فقال: أرأيتَ رجلا وج 
مع امرأته رجلا أيقثُلهة؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد». 


' قوله: (باب من قضى ولاعن في المسجد) الظرف يتعلق بالأمرين فهو من تنازع الفعلين» 
ويحتمل أن يتعلق بقضى لدخحَول: «لاعن» فيه فإنه من عطف الخاص على العام» ومعلى قوله: 
اا حسم يرقم التلاعن ب بيخ الو جين فهو ساز ارط أن يباشر تلقينهما ذلك 

قوله: (ولاعن عمر عند منبر النبي يي هذا أبلغ في التمسك به على جواز اللعان في 
المسجد. وإنما خص عمر المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ وورد في 
التحليف عنده حديث جابر (لا يحلف عند منبرى» الحديث. ويؤخذ منه التغليظ في الأيمان 
بالمكان» وقاسوا عليه الزمان» وإنما كان كذلك مع أن المحلوف به عظيم لأن للمعظم الذي 
يشاهده الحالف تأثيراً في التوقي عن الكذب . 

قول»: (وفضى مروان على زيد بن ثأبت باليمين عند المنبر) في رواية الكشميهني «على 
المنبر» وهذا طرف من أثر مضى فى «كتاب الشهادات» وذكرت هناك من وصله» وهو في 
الموطأ ولفظه «على المنبر» كما في رواية الكشميهني . 

REE 00‏ د سودي أما 0 فوصله ابن أبي 
المسجد) . 7 ا الشعبي فوصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في «جامع سفيان» من 
فر عدا رة ات اه جاك هوقا “ف ف الى السا وا ت 


. في نسخة «اص»: منبر النبي لز‎ )١( 
. سقط من نسخة «ص»: لفظ «سنة»‎ () 
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عبد الرزاق عن سفيان. وأما أثر يحيى بن يعمر فوصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الرحمن بن 
قيس قال احرعى ب حمر تح في المج دأخرج لكرابيسي في «أدب القضاء» من 
e‏ صموان ومحمد بن مصعب بن e‏ تون فى جد .رسول اله کک وذكر 
ذلك جماعة اخرون. 


قوله: (وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد) الر حبة بفتح 
الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هي بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه» هذه رحبة 
المسجدء ووقع فيها الاختلاف» والراجح أن لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل 
ما يشترط له المسجدء فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد. وأما الرحبة بسكون 
الحاء فهي مدينة مشهورة. والذي يظهر من مجموع هذه الأثار أن المراد بالرحبة هنا الرحبة 
المنسوبة للمسجدء فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق المثنى بن سعيد قال: «رأيت الحسن 
وزرارة بن أوفى يقضيان في المسجد» وأخرج الكرابيسي في «أدب القضاء» من وجه آخر : 
الحسن وزرارة وإياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركعتين قبل أن 
يجلسوا. ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين مختصراً من طريقين: إحداهما من 
رواية سفيان وهو ابن عيينة قال: قال الزهري: «عن سهل بن سعد فذكره مختصرا ولفظه 
شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما» وقد أخرجه في كتاب اللعان مطولاً 
وتقدمت فوائده هناك. ثانيهما من رواية ابن جريج أخبرني ابن شهاب وهو الزهري فذكره 
مختصرا أيضاً ولفظه أن رجلا امن الأتضار جاء» فذكره إلى قوله «أيقتله فتلاعنا في المسجد) 
وقد تقدم نطولا وشر ها ضا قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة» وقال 
مالك هو الأمر القديم» لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف» وإذا كان في منزله لم يصل 
إليه الناس لإمكان الاحتجاب قال: وبه قال أحمد وإسحق» وكرهت ذلك طائفة؛ وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض 
والمشرك. وقال الشافعي: أحب ال أن يقضي في غير المسجد لذلك. وقال الكرابيسي: كره 
بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك 
المسجد» قال: ودخول المشرك المسجد مكروهء ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف 
في مسجد رسول الله كله وغيره. ثم ساق في ذلك آثارا كثيرة. قال ابن بطال: وحديث سهل بن 
سعد حجة للجوازء وإن كان الأولى صيانة المسجد. وقد قال مالك: كان من مضى يجلسون 
في رحاب المسجد إما في موضع الجنائز وإما في رحبة دار مروان» قال: وإني لأستحب ذلك 
في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف؛ وهو أقرب إلى التواضع وقال 
ابن المنير لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن كانت منفصلة عنه والذي يظهر أنها كانت 
منفصلة عنه» ويمكن أن يكون جلوس القاضي في الرحبة المتصلة وقيام الخصوم خارجا عنها 
أو في الرحبة المتصلةء وكأن التابعي المذكور يرى أن الرحبة لا تعطى حكم المسجد ولو 
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اتصلت بالمسجد» وهو خلاف مشهور» فقد وقع للشافعية في حكم رحبة المسجد اختلاف في‎ 
التعريف مع اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجد بصلاة من في المسجد‎ 
قال: والفرق بين الحريم والرحبة أن لكل مسجد حريما وليس لكل مسجد رحبة» فالمسجد‎ 
الذي يكون أمامه قطعة ب القع فى الرحيه رون الى اها حكم ال والحريم هو الذي‎ 
يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد. وإن كان سور المسجد محيطاً بجميع البقعة فهو مسجد بلا رحبة‎ 
ولكن له حريم كالدور انتهى ملخصاً. وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن‎ 
المسجد هل هي رحبة تعطى حكم المسجد؟ وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد‎ 
رحاب بحيث لا تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد هل تعطى حكم المسجد»‎ 
والذي يظهر أن كلا منهما يعطى حكم المسجد فتصح الصلاة في الأولى ويصح الاعتكاف في‎ 
الثانية» وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد في جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف المسجد مع‎ 
إعطائها حكم المسجد في الصلاة فيهاء فقد أخرج مالك في «الموطأ» من طريق سالم بن‎ 
عبد الله بن عمر قال: «بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول: من أراد‎ 
أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة».‎ 

۹ ا را الس حل > ار 
وقال عمر: اا اسو ويذكرٌ عن علئٌ نحوه 


11 حيذننا ع نه کر الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
وعدن السب لاعن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله كل وهو في المسجد فناداه 


ر 


فقال: با وسو ل الاد ا فأعرض عنه . فلما شه على نفسه أربعاً قال: أبك 


مر أن 


ون فان لا قال : اذهبوا به فارجموه) . 

۸- قال ابن شهاب «فأخبرني من سمعَ جابرَ بن عبد اللّه قال: كنت فيمن 
رَجَمه بالمصلى» . رواه يونس ومعمرٌ وابن جريج عن الزهريٌ عن أبي سلمة عن جابر عن 
النبى كيا في الرجم . 

قوله: (باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام) 
كانه يشير بهذه الترجمة إلى من خص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى 
به من في المسجد أو يقع به للمسجد نقص كالتلويث . 

قوله: (وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه» ويذكر عن علي نحوه) أما أثر عمر 
فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب قال «أتي عمر بن الخطاب 
برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرباه» وسنده على شرط الشيخين» وأما أثر 
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فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل - وهو بمهملة ساكنة وقاف مكسورة ‏ أن رجلا جاء 
إلى علي (“فساره فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد» وفي سنده من فيه مقال. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الذي أقر أنه زنى فأعرض عنه وفيه «أبك جنون؟ قال: لا 
قال: اذهبوا به فارجموه» وهذا القدر هو المراد في الترجمة ولكنه لا يسلم من خدش لأن 
الرجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يلائم المسجد فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة 
غيره من الحدود» وقد تقدم شرحه في «باب رجم المحصن» من «كتاب الحدود». 





قوله: (رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر)يريد أنهم 
خالفوا عقيلاً في الصحابي» فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وقول 
ابن شهاب «أخبرني من سمع جابر بن عبد الله: كنت فيمن رجمه بالمصلى» وهؤلاء جعلوا 
الحديث كله عن جابر» ورواية معمر وصلها المؤلف في الحدود» وكذلك رواية يونس» وأما 
رواية ابن جريج فوصلها وتقدمت الإشارة إليها هناك أيضاً حيث قال عقب رواية معمر «لم يقل 
يونس وابن جريج فصلى عليه» وتقدم شرحه مستوفى هناك ولله الحمد. قال ابن بطال: ذهب 
إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق» وأجازه الشعبي 
وابن أبي ليلى» وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة» فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك 
خارج المسجد. قال ابن بطال: وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى. وفي الباب حديثان 
ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد انتهى . والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي 
الدرداء وواثلة وأبي أمامة مرفوعا «جنبوا مساجدكم صبيانكم» الحديث؛ وفيه «وإقامة ‏ 
حدودكم» أخرجه البيهقي في الخلافيات» وأصله في ابن ماجه من حديث واثلة فقط وليس فيه 
ذكر الحدود وسنده ضعيف» ولابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه «خصال لا تنبغي في 
المسحد: لا يتخذ طريقاً» الحديث وفيه «ولا يضرب فيه حد» وسنده ضعيف أيضاً. وقال ابن 
المنير: من كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء أولى بأن يقول 
لا يقام الحد في المسجدء إذ لا يؤمن خروج الدم من المجلود» وينبغي أن يكون في القتل 
أولى بالمنع . 

- باب موعظة الإمام للخصوم 

8 جح تتاعيد الله , بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينبٌ ابنة ٠‏ 
بي سلمة «عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسولٌ الله تقال : إنما أنا يشت وإنكم 
تختصمون إليّ» ولعلّ بعضكم أن يكون أَلْحنَ بحجته من بعض» فأقضي على نحو 
ما أسمعٌ؛ فمن قَضَيتٌ له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذّه فإنما طم له قطعةٌ منّ الثار» . 


)١(‏ في نسختي «ق والسلفية» عمر ولعل الأصح-علي «الناشر». 
' (؟) في نسختي «ق» ص»: بنت 
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قوله: (باب موعظة الإمام ا ا بعضكم أن يكون 

ألحن بحجته من بعض) وسباتي شرحه بعد سبعة اواب ومناسبته للترجمة ظاهرة وبالله 
التوفيق. 


"١‏ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاءِ أو قبل قبل ذلك للخصم 


وقال شري القاضي» وسألةُ إنسانٌ الشهادة فقال:. أنتٍ الأميرٌ حتى أشهد لك. 
وقال عكرمة: قال عمرٌ لعبد الرحمن بن عَوف: لو رأيتَ رجلا على حد - زنا أو سَرِقةِ ‏ 
وأنت أميء فقال: شهادتكَ شهادة رجلٍ منّ المسلمين؛ > قال: صدقت . وقال عمرٌ: لولا 
أن يقول الناس زاد عمرٌ في كتاب اللّه لكتبث آية الرجم بيدي : وأقرٌ ماعرٌ عند النبي كلل 
بالرّنا أريعاً فأمرّ برجمه» ولم لك أن النبيّ يل أشهدَ من حضره . وقال حماد: إذا اق 
و ع 


Or‏ قال سول الله يوم حُينٍ: من له سا على 
تيل قتله فله سلب فقمت لألتمسّ , ية على قتيلي “فلم أرَ ادا شه لي فجلسٹ 

ت يدا ي فذکرٴت مره ا رسول الاه اا فقال رجل من ا سلاح هذا ۳ 
يکر عندي قال * فأرضه TY‏ قال" أبو بكر : كلا لا ُعطه )يبع من قريش 
ويد (0) أَمّداً من سد الله يقاتل عن الله ورسوله» قال : فقام) رسول الله لا فأذاه 
إلىّ ‏ فاه شتريثُ منه خرافاً» فكان ول مال تأَلته؛ قال عبد الله عن الليث : «فقام النبئٌ كل 
فأذّاه 0 وقال أهل الحجاز : الاكمة يفصي يا شهدَ بذلك في ولايته أو قبلهاء 
ولو اف ١‏ خصة ‏ عندَهٌ لاخر بحقّ في مجلس القضاء ء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم 
حتى يدعو بشاهدينِ فيَحَضِرَهما إقرارّه. وقال بعض آهل العراق : ما سممٌ أو راه في 
مجلس القضاء فقت با رمن كان فى قرول يلف إلا قاين جه 
۰ ( © في ت 0 فيل 

(۲( فى نسخة (ص»: مني . 

(۳) في نسخة «ق»: فقال. 

. في نسخة «ص»: لا تعطه‎ )٤( 

(6) في نسخة «ص»: وتدع. 

)٩(‏ في نسخة «ص»: فعلم. 


(۷( في نسحخة ص“ : عنذه خصم. 
(۸A)‏ سقط من نسخة ص٦‏ . 
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إقراره وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق 
فعلمة أكثة من الشهادة . وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال. ولا يقضي في غيرها. 
وقال القاسم : : لا يتبغي للحاكم أن يقضي قضاءً بعلمه دون علم غيره» مع أن علمّة أكثر 
من شهادة غيره. اما ا و وإيقاعاً لهم في الظنون» - 
وقد كر النبيٌ ياء الظنّ فقال : «إتّما هذه صفية 


ل ري حدَئنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن ابن 


شهاب «عن علي بن حسين أن النبئ كَل تنه ننه بت رن فلما رجعت انطلق معهاء 
فمرٌ به رجلان منّ الأنصارء فدعاهما فقال: إنما هي صفية. فالا ان الله قال + إن 


الشيطان يجري من ابن آم مُجرى الدم» رواه شعيب وابنُ مُسافر وابن ¿ أبي عتيقٍ 
وإسحاق بن يحيى عن الزهريٌ عن علي - يعني ابن حسين - عن صفية عن النبي مَلل. 


قوله: (پاب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم) أي هل 
يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم اخر؟ هكذا أورد الترجمة مستفهماً بغير 
جزم لقوة الخلاف في المسألة» وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها. 


قوله: (وقال شريح القاضي) هو ابن الحارث الماضي ذكره قريباً. 

قوله: (وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك) وصله سفيان الثوري في 
جامعه عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قال «أشهد رجل شريحاً ثم جاء فخاصم 8 
الت الأمير واا افيد لك» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة قال: 
للشعبي: يا أبا عمرو أرأيت رجلين استشهدا على شهادة فمات أحدهما واستقضى 7 
فقال: أتي شريح فيها وأنا جالس فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك». 


قوله: (وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حد . 2/0 
وصله الثوري أيضاً عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة به» ووقع في الأصل «لو رأيت 
- بالفتح - وأنت أمير» وفي الجواب فقال «شهادتك» ووقع في الجامع بلفظ «أرأيت - بالفتح - 
لو رامت بالضم زا سرق أو زناء قال: أرى شهادتك» وقال «أصبت» بدل قوله «صدقت» 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن شريك عن عبد الكريم بلفظ «أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي 
وأبضرت: إنسانا على خد أك تقيمة عا قال لاء حتى يشهد معي غيري» قال اضيظ لو 
قلت غير ذلك لم تجد» وهو بضم المثناة وكسر الجيم وسكون الدال من الإجادة. قلت: وقد 
جاء ا الى و الما ا هذا ا 


)١(‏ في نسخة «ص»: إنما. 
(۲( سقط من نسخة ص . 


Ê 


و( 
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لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن عمرء وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يختر بتعميم 
قولهم إن التعليق الجازم صحيح» فيجب تقييد ذلك بأن يراد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما 
فوق ذلك . 


قوله: (وتال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت اية الرجم بيدي) 
هذا طرف من حديث أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
عمر كما تقدم التنبيه عليه في «باب الاعتراف بالزنا» في شرح حديثه الطويل في قصة الرجم 
الذي هو طرف من قصة بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة» قال المهلب: استشهد البخاري 
تقول عبد الرحمن بن غوف المدكرر قله قرول غمر هذا أنه كانت عند شهادة في آية الرجم أنها 

من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده؛ وأفصح في العلة في ذلك بقوله: و2 
أن يقال زاد عمر في كتاب الله» فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع لثلا تجد حكام اسو 
إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء . 


قوله: (وأقر ماعز عند النبي َيه بالزنا ارتا كاضر جه ولم يذكر أن النبي ياء أشهد من 
حضره) هذا طرف من الحديث الذي ذكر قبل بباب» وقد تقدم موصولاً من حديث أبي هريرة 
وحكاية الخلاف على أبي سلمة في اسم صحابيه . 


قوله: (وقال حماد)هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة . 


قو له: : (إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. . وقال ال ا ي 
وهو فقيه الكوفة اشا 


قو له: : (أريعً أي لا يرجم حتى يقر أربع مرات كما في حديث ماعز؛ وقد وصله ابن أبي 
ية من طريق شعبة قال:«سألت: ادا عن الرجل .يقن بالزنا كم يرة؟ قال : همرة. قال: وسألت 
الحكم فقال: أربع مرات» وقد تقدم البحث في ذلك في شرح قصة ماعز في أبواب الرجم. ثم 
ذكر حديث أبي قتادة في قصة سلب القتيل الذي قتله في غزوة حنين» وقد تقدم شرحه مستوفى 
هناك وقوله هنا «قال: فأرضه منه» هي زؤابة الأكفر وعيد الكشميهني (مني) وقوله «فقام 
رسول الله بي فأداه إلي» في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «فعلم؟ ب بفتح المهملة وكسر اللام 
بدل «فقام» وكذا لأكثر رواة الفربري» وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية الحسن بن سفيان عن 
قتيبة وهو المحفوظ في رواية قتيبة هذه» ومن ثم عقبها البخاري بقوله «وقال لي عبيد الله عن 
اللث: فقام رسول الله َة فأداه إلي» ووقع في رواية كريمة «فأمر) رف شنح ال رال ها 
راء» وعبد الله المذكور هو ابن صالح أبو صالح وهو كاتب الليث والبخاري يعتمده في 
الشواهد» ولو كانت رواية قتيبة بلفظ «فقام» لم يكن لذكر رواية عبد الله بن صالح معنى. قال 
المهلب: قوله في رواية قتيبة «فعلم النبي 4 يعني علم أن أبا قتادة هو قاتل القتيل المذكور. 
قال وهي وهم قال: ل ا GS‏ 
الحجة المذكورة فقال: ليس ذ في إقرار ماعز عند النبي يؤرلا حكمه بالرجم دون أن يشهد من 
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حضره ولا في إعطائه السلب لأبي قتادة حجة للقضاء مالك لأن ماعزاً إنما كان إقراره عند 
النبي 5 بحضرة الصحابة» إذ معلوم أنه كان كَل 2 لا يقعد وحده فلم يحتج النبي 5 أن يشهدهم 
على إقراره لسماعهم منه ذلك» وكذلك قصة أبي قتادة انتهى . وقال انف الفتير! لا حجة في 
قصة أبي قتادة» لأن معنى قوله: «فعلم النبي يي » علم بإقرار الخصم فحكم عليه» فهي حجة 
للمذهب» يعني الصائر إلى جواز القضاء بالعلم فيما يقع في مجلس الحكم. وقال غيره: ظاهر 
أول القصة يخالف اخرهاء لأنه شرط البينة بالقتل على استحقاق السلب ثم دفع السلب لأبي 
قتادة بغير بينة. وأجاب الكرماني بأن الخصم اعترف» يعني فقام مقام البينة» وبأن المال 
لرسول الله کا يعطي منه من شاء ويمنع من شاء. قلت: والأول أولى» والبينة لا تنحصر في 
الشهادة عمل كل ما كشن الحق يسمي بينة: 

قوله: (وقال أهل الححاز: الحاكم لا يقضي بعلمه» شهد بذلك في ولايته أو قبلها) هو 
قول مالك» قال أبو علي الكرابيسي: لا يقضي القاضي بما علم لوجود التهمة» إذ لا يؤمن على 
التقي أن يتطرق إليه التهمة قال : وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد بن الصلت «أن أبا 
بكر الصديق قال: : لو وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري» ثم ساقه بسند 
صحيح عن ابن شهاب قال: ولا أحسب مالكا ذهب عليه هذا الحديث» فإن كان كذلك فقد قلد 
أكثر هذه الأمة فضلاً وعلماً. قلت: ويحتمل أن يكون ذهب إلى الأثر المقدم ذكره عن عمر 
وعبد الرحمن بن عوف» قال: ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقاً أنه لو عمد إلى 
رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعي أنه راه يزني» أو يفرق بينه وبين زوجته 
ويزعم أنه سمعه يطلقهاء أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقهاء فإن هذا الباب لو فتح 
لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب» ومن ثم قال 
الشافعي: لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه انتهى. وإذا كان هذا في الزمان 
الأول فما الظن بالمتأخرء فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخرة 
لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على ذلك» والله أعلم . 


قوله: (ولو أقر خصم عنده لاخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول 
بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره) قال ابن التين: ما ذكر عن عمر وعبد الرحمن 
هو قول مالك وأكثر أصحابه. وقال بعض أصحابه: يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين 
عنده في مجلس الحكم. وقال ابن القاسم وأشهب: لا يقضي بما يقع عنده في مجلس الحكم 
إلا إذا شهد به عنده. وقال ابن المنير : مذهب مالك أن من حكم بعلمه يقضي على المشهورء 
إلا لظي ار درن ل لمكي فقولان» وأما ما أقر به عنده في مجلس 
الحكم فيحكم ما لم ي ينكر الخصم بعد إقراره وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال : لا يحكم 
عليه حينئذ ويكون شاهدا. وقال ابن الماجشون: يحكم بعلمه. وفي المذهب تفاريع طويلة في 
لك ثم قال ابن المنير: : وقول من قال لا بد أن يشهد عليه في المجلس شاهدان يؤول إلى 
الحكم بالإقرار لأنه لا يخلو أن يؤديا أو لاء إن أديا فلا بد من الإعذار» فإن أعذر احتيج إلى 
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الإثبات وتسلسلت القضية؛ وإن لم يحتج رجع إلى الحكم بالإقرار» وإن لم يؤديا فهي كالعدم. 
وأجاب غيره أن فائدة ذلك ردع الخصم عن الإنكارء لأنه إذا عرف أن هناك من يشهد امتنع من 
الإنكار خشية التعزيرء بخلاف ما إذا أمن ذلك . 

قوله: (وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو راه في مجلس القضاء قضى به وما كان في 
غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره) بضم أوله من الرباعي. قلت: وهذا قول أبي 
حنيفة ومن تبعه» ويوافقهم مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية. قال ابن 
التين: وجرى به العمل» ويوافقه ما أخرجه عبد الرزاق بسند و عن ابن سيرين قال: 
اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه» فقال: أتقضي علي بغير بينة؟ فقال 
شهد عليك ابن أخت خالتك» يعني نفسه . 

قوله: (وقال اخرون منهم : بل يقضي به لأنه مؤتمن) ب بفتح الميم اسم مفعول› وإنما يراد 
بالشهادة معرفة الحق» فعلمه أكبر من الشهادة وهو قول أبي يوسفف ومن تبعه ووافقهم 
الشافعي . قال أبو علي الكرابيسي قال الشافعي بمصر فيما بلغني عنه: إن كان القاضي عدلاً 
لا يحكم بعلمه في حد ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما 
علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ما ولي» فقيد ذلك بكون القاضي عدلاً إشارة إلى أنه ربما ولي 
القضاء من ليس بعدل بطريق التغلب. . 

قوله: (وقال بعضهم) يع: يعنى أهل العراق (يقضي بعلمه في الأموال وى فى رد 
هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه إذا رأى الحاكم رجلا يزني مثلاً لم 
يقض بعلمه حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده» وهي رواية عن أحمد؛ قال أبو حنيفة: القياس 
أنه يحكم في ذلك كله بعلمه. ولكن أدع القياس وأستحسن أن لا يقضي في ذلك يعلمه. 

- تنبيه: اتفقوا على أنه يقضي في قبول الشاهد ورده بما يعلمه منه من تجريح أو تزكية . 
ومحصل الاراء في هذه المسألة سبعة» ثالثها ذ فى Ea‏ رابعها في مجلس حکمه» 
خامسها في الأموال دون غيرهاء سادسها مثله وفي القت اشا وهو عن بعض المالكية› 
جامااني كل E‏ جم ود E‏ وقال ابن العربي: لا يقضي 
الحاكم بعلمه» والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود» ثم أحدث 
فى العاف كول كرحا اه رز ليها أيضاً حين رأوا أنها لازمة لهم > كذا قال فجرى على 
عادته في التهويل والوإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف . 

قوله: (وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه) في رواية الكشميهني يمضي . 

قوله: (دون علم غيره) أي إذا كان وحده عالماً به لا غيره. 

قوله: (ولكن) بالتشديد وفي نسخة بالتخفيف وتعرض بالرفع . 

قوله: (وإيقاعاً) عطف على تعرضاً أو نصب على أنه مفعول معه والعامل فيه متعلق 
الظرف» والقاسم المذكور كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة من 
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أهل المدينة لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه» لكن رأيت في رواية عن أبي 
ذر أنه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو الذي تقدم .ذكره ا في «باب 
الشهادة على الخط» فإن كان كذلك فقد خالف أصحابه الكوفيين ووافق أهل المدينة في هذا 
الحكم والله أعلم. 

قوله: (وقد كره النبى َة الظن فقال: إنما هذه صفية) هو طرف من الحديث الذي وصله 


بعد وقوله في الطريق الموصولة عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب وهو الملقب ِ 
زين العابدين . 


قوله: (أن النبي ييا أتته صفية بنت حيي) هذا صورته مرسل» ومن ثم عقبه البخاري 
بقوله «رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحق بن يحيى عن الزهري عن علي - أي ابن 
الحسين - عن صفية» يعني فوصلوه» فتحمل رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن حسين تلقاه 
عن صفية › رقا فاته رمتل ذلك فى وواية سيا نا قن الرخري مع لتر لبيك إصافية حرفي في 
«كتاب الاعتكاف» فإنه ساقه هناك تاماً وأورده هنا مختصرا. ورواية شعيب وهو ابن أبي حمزة 
وصلها المصنف في الاعتكاف أيضاً وفي «كتاب الأدب» ورواية ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر الفهمي وصلها أيضاً في الصوم وفي فرض الخمس› ورواية ابن أبي عتيق وهو 
بحددرن ند لواب حملن علا ارحس بن بوي بكر السترق رصليا" العو لي لمات 
وأوردها في الأدب أيضاً رو رو شعيب ورواية إسحق بن يحيى وصلها الذهلي في 
«الزهريات» ورواه عن الزهري أيضاً معمر فاختلف عليه في وصله وإرساله تقدم ا 
صفة إبليس من رواية عبد الرزاق عنه ومرسلاً في فرض الخمس من رواية هشام بن يوسف عن 
معمر وأوردها النسائي موصولة من رواية موسى بن أعين عن معمر ومرسلة من رواية ابن 
المبارك عنه ووصله أيضاً عن الزهري عثمان بن عمر بن موسى التيمي عند ابن ماجه وأبي عوانة 
في صحيحه» وعبد الرحمن بن إسحق عند أبي عوانة أيضأء وهشيم عند سعيد بن منصور 
اخروت SSS‏ كره بيقع فى كلب 
الأنصاريين من وسوسة الشيطان شيء» فمراعاة نفي التهمة عنه مع عصمته تقتضي مراعاة نفي 
التهمة عمن هو دونه. وقد تقدم في في «باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه» بيان حجة من أجاز 
ومن منع بما يغني عن إعادته هنا. ) 


-١‏ باب أمر الوالي إذا وَجَهَ أميرين إلى موضع أن يتطاوّعا ولا يَتعاصيًا 

۲-“_ حلا محمد بن بشارٍ حدّئنا اس ل ا 
قال : «سمعت أبي قال: بعت النبئٌ بيه أبي ومُعاذ بن جَبّل إلى اليمن فقال: 
NDT‏ وبشّرا ولا راء وتطاوّعا. فقال له ار هوني OEY‏ 


)0010( في نسختي اص » ف : بأرضنا. 


إريو ‏ .کاب الالحكام | باب |٣١‏ س ۷١۷‏ 
e‏ و ف ١‏ 7 و f‏ 
فقال: كل مسكر حرام». وقال النْضرٌ وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع: عن شعبة عن 
سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جدّه عن النبى كلل 


قوله: (باب أمر الوالى إذا وجه ار إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا) بمهملتين وياء 
تحتانية ولبعضهم بمعجمتين وموحلة. دكن فيه حديث أبى بردة ابعث النبي ئي أبي يعني أبا 
موسى ومعاذ بن جبل) وقل تقدم الكلام عليه في «كتاب الديات» وقبل ذلك في أواخر 
المغازي . 

قوله: (بشرا) تقدم شرحه في المغازي . 

قوله: (وتطاوعا) أي توافقا في الحكم ولا تختلفا لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكماء 

فيفضى إلى العداوة ثم المحاربة» والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء فى «الكتاب والسنة» كما 
قال تعالى : #إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) [النساء: 1094 وسيأتي مزيف بيان 
لذلك فى «كتاب الاعتصام» إن شاء الله تعالى . 


قوله: (وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه عن جده) يعني موصولاًء ورواية النضر وأبي داود ووكيع تقدم الكلام عليها في أواخر 
المغازي في «باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» ورواية يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة 
فى ضحيحه رال ال ن ال وغو فى الحنيك الحين عا الفاق لنا د م اك 
المحبة والألفة والتعاوة على الحق»: وفيه راز نضبة قاضيين في بلد واحدافيقعد كل مهما في 
ناحية وقال ابن العربي: كان النبي بي أشركهما فيما ولاهماء فكان ذلك أصلاً في تولية اثنين 
قاضيين مشتركين في الولاية كذا جزم به؛ قال: وفيه نظر لأن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل 
منهما فيه» لكن قال ابن المنير: يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم في كل واقعة› 
ويحتمل أن يستقل كل منهما بما يحكم به» ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه والله أعلم 
كيف كان. وقال ابن التين: الظاهر اشتراكهما لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أقر كلا منهما 
على مخلاف» والمخلاف الكورة» وكان اليمن مخلافين. قلت: وهذا هو المعتمد» والرواية 
التي أشار إليها تقدمت في غزوة حنين باللفظ المذكور» وتقدم في المغازي أن كلا منهما كان 
إذا سار في عمله زار رفيقه» وكان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليمن» وعمل أبي 
موسى التهائم وما انخفض منهاء فعلى هذا فأمره بيازلهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على 
ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهماء وإلى ذلك أشار في الترجمة» ولا يلزم من 
قوله «تطاوعا ولا تختلفا» أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي . وقآل أيضا: فإذا اجتمعا 
فإن اتفقا في الحكم وإلا تباحثا حتى يتفقا على الصواب وإلا رفعا الآمر لمن فوقهما. وفي 
الحديث الأمر بالتيسير في الأمور والرفق بالرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة لثلا تنفر 
قلوبهم ولا سيما فيمن كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن 
الإيمان من قلبه ويتمرن عليه› وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته 
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لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريج والتيسير حتى إذا أنست بحالة ودامت عليها نقلها لحال آخر 
وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتمالها ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه. وفيه 
مشروعية الزيارة وإكرام الزائر وأفضلية معاذ في الفقه على أبي موسى» وقد جاء «أعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس . 

7" باب إجابةٍ الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمانٌ بن عفان عبداً 


للمغيرة بن شعبة 


۳“ حدثنا مسدّد حدّئنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدّثني منصور عن أبي وائل 


یا 


«عن أبي موسى عن النبي بي قال: فكوا العاني» وأجيبوا الداعي». 

قوله: (باب إجابة الحاكم الدعوة) الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من 
قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقد تقدم شرحه في أواخر النكاح . وقال 
العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من 
لم يجبه» إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته» فلو كثرت 

قوله: (وقد أجاب عثمان بن عفان عبداً للمغيرة بن شعبة) لم أقف على اسم العبد 
المذكور. يي براي ا مسا E‏ ابا ا ب 
المبارك» بسند صحيح إلى أ بى عثمان النهدي «أن عثمان بن عفان أجاب عبداً للمغيرة بن شعبة 
دعاه وهو صائم ادت أن أجيب الداعي وأدعو بالبركة» ؛ ثم ذكر حديث أبي موسى (فكوا 
العاني) بمهملة ثم نون هو الأسير «وأجيبوا الداعي» وهو ا من حديث تقدم في 7 فى الوليمة 
وغيرها بأتم من هذا. قال ابن بطال عن مالك: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في 
الوليمة خاصة» ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك والترك أحب إلينا لأنه أنزه» إلا أن يكون لأخ 
في الله أو خالص قرابة أو مودة. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم انتهى . وقد 
تقدم تفصيل أحكام إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها بما يغنى عن إعادته . 

4" باب هّدايا العغمال 


VIVE‏ حدثنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن الأهري أنه سمح عروة 
«أخبرّنا أبو حَْمَيدٍ الساعِدِئٌ قال: استعمل النبيئ 4 رجلا من بني اشد يقال له ابن . 
i ê (2 5‏ انير وا 
الأتبية ٠‏ على يناف فلما قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أهدِيّ لي. فقام لبي ا لی 
المنبر - قال سفيان أيضاً: فصو المنبر - فحمد اللَّهَ وأثنى عليه» ثم قال: ما بال العامل 
)١(‏ في نسخة «ص»: عن. 
() في نسخة «ص»: اللتبية. 
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نبعه فيا تی فيقول : هذا لك وهذا لي» فهلا جل في بیت أبيه وأمّهِ فينظرٌ أيُهدَى له أم لا؟ 
والذي نفسي بيده لا يأني بشيء إلا جاءً به يوم القيامة يحمله على رقیتو» إن کان بعيراً له 
رَغاء» أو نة لها وار او كاة تمر - ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل 
بلّتُ؟ ثلاثاً» قال سفيان: قصَّهُ علينا الزّهريٌ . راصي مواد ا 
سمع أذناي وأبصرته عيني» وسلوا زيدَ بن ثابت فإنه سمعَةُ معي» ولم يقل الزّهِريُ اسمع 
أذني». خوار: صوت» والجؤار من يجئرون كصوت البقرة. 

قوله: (باب هدايا العمال) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة عن أبي حميد رفعه «هدايا العمال غلول» وهو من رواية 
إسماعيل بن عياش عن يحيى وهو من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة ويقال إنه 
اختصره من حديث الباب كما تقدم بيان ذلك في الهبة» وأورد فيه قصة ابن اللتبية وقد تقدم 
بعض شرحها في الهبة وفي الزكاة وفي ترك الحيل وفي الجمعة» وتقدم شيء مما يتعلق بالغلول 
في «كتاب الجهاد) . 

قوله: (سفيان) هو ابن عبينة . 

قوله: (عن الزهري) قد ذكر في آخره ما يدل على أن سفيان سمعه من الزهري وهو قوله 
«قال سفيان قصه علينا الزهري» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا الزهري» 
وأخرجه أبو نعيم من طريقه» وعند الإسماعيلي من طريق محمد بن منصور عن سفيان قال قصه 
علينا الزهري وحفظناه. 

قوله: (أنه سمع عروة) في رواية شعيب عن الزهري في الأيمان والنذور: أخبرني عروة . 

قوله: (استعمل النبي ية رجلا من بني أسد) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» كذا 
وقع هنا وهو يوهم أنه بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة القبيلة المشهورة أو إلى بني 
أسد بن عبد العزى بطن من قريش . وليس كذلك وإنما قلت إنه يوهمه لأن الأزدي''' تلازمه 
الألف واللام في الاستعمال انوا دو ا بخلاف بني أسد فبغير ألف ولام في الاسم» ووقع 
في رواية الأصيلي هنا «من , بني الأسد» بزيادة الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين» 
رلا رت أن اهيا بن عيذ اا رن مج اللي عن ماران ل رجا بن لاز وك 710 
أحمد والحميدي في مسنديهما عن سفيان ومثله لمسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن 
سفيان» وفي نسخة بالسين المهملة بدل الزاي» ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن ثبت» وذلك أن 
أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزد بطناً يقال لهم بنو أسد بالتحريك ينسبون إلى أسد بن 
شريك بالمعجمة مصغراً ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم» وبنو فهم بطن شهير من الأزد 
فيحتمل أن ابن الأتبية كان منهم فيصح أن يقال فيه الأزدي بسكون الزاي والأسدي بسكون 


)١(‏ في نسخة «ق»: الأزد بلا ياء. 
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السين وبفتحها من بني أسد بفتح السين ومن بني الأزد أو الأسد بالسكون فيهما لا غير؛ وذكروا 
ممن ينسب كذلك مسدداً شيخ البخاري . 

قوله: (يقال له ابن الأتبية) كذا فى رواية أبى ذر بفتح الهمزة والمثناة وكسر الموحدة» 
وفي الهامش باللام بدل الهمزة» كذلك ووقع كالأول لسائرهم وكذا تقدم في الهبة» وفي 
رواية مسلم باللام المفتوحة ثم المثناة الساكنة وبعضهم يفتحهاء وقد اختلف على هشام بن 
عروة عن أبيه أيضا أنه باللام أو بالهمزة كما سيأتي قريبا في «باب محاسبة الإمام عماله» 
بالهمزة» ووقع لمسلم باللام» وقال عياض: ضبطه الأصيلي بخطه في هذا الباب بضم اللام 
وسكون المثناة» وكذا قيده ابن السكن» قال: وهو الصواب» وكذا قال ابن السمعاني ابن 
اللتبية بضم اللام وفتح المثناة ويقال بالهمز بدل اللام» وقد تقدم أن اسمه عبدالله واللتبية 
أمه لم نقف على تسميتها 

قوله: (على صدقة) وقع في الهبة «على ل وكذا لمسلمء وتقدم في الزكاة تعيين 

من استعمل عليهم . 

قوله: (فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي) في رواية معمر عن الزهري عند مسلم 
«فجاء بالمال فدفعه إلى النبي ِد فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي» وفي رواية هشام 
ا ا 0 هذا الذي لكم» وهذه هدية أهديت لي» وفي 
ووا بي بى الزناد عن عروة عند مسلم لافجاء بسواد كثير) وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو 
«فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي لى » وأوله عند أبى عوانة (بعث مصدقا إلى اليمن» فذكره. 
والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة والأشخاص البارزة من حيوان وغيره» ولفظ السواد يطلق على 
كل شخص ولأبي نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه «فأرسل رسول الله ح24 من يتوفى منه» 
وهذا يدل على أن قوله في الرواية المذكورة «فلما جاء حاسبه» أي أمر من يحاسبه ويقبض منه› 
وفي رواية أبي نعيم أيضاً «فجعل يقول هذا لكم وهذا لي» حتى ميزه «قال يقولون من أين هذا 
لك؟ قال: أهدي لي» فجاؤوا إلى النبي 5 بما أعطاهم». 

قوله: (فقام النبي َة على المنبر) زاد في رواية هشام قبل ذلك «فقال ألا - جلست في بيت 
أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ : ثم قام فخطب». 

قوله: (قال سفيان أيضا فصعد المنبر) يريد أن سفيان كان تارة يقول «قام» وتارة ((صعل) 
ووقع فى روابة تعيب 1نم ال سي يم 
النبي بي خطيباً» وفي رواية أ بي الزناد عند أبي نعيم «فصعد المنبر وهو مغضب». 

قوله: (ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول) في رواية الكشميهني «يقول» بحذف الفاءء وفي 
رواية شعيب فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول» ووقع في رواية هشام بن عروة «فإني 
أستعمل الرجل منكم على أمور مما ولاني الله . 


قوله: (هذا لك وهذا لي) في رواية عبد الله بن محمد «هذا لكم وهذا أهدي لي وفي 
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رواية هشام «فيقول هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي» وقد تقدم ما في رواية أبى الزناد من 
الزيادة . 

قو له: : (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم ل ؟ في رواية هشام «(حتی تأتيه 
هديته إن كان صادقا» . 

قوله: (والذي نمسي بیده) تقدم شر حه في أوائل «كتاب الأيمان والنذور». 

قو له: (لا يأتي بشي ء إلا جاء به يوم القيامة) يعني لا ياتي بشيء يحوزه لنفسه. ووفع في 
رواية عبد الله بن محمد «لا يأخذ أحد منها شيئاً» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة «لا ينال أحد 
دحم ينها فيا دروي ارراية أي الزناه عنه اي ,غرانة :دلا يقل تبه ري إلا مجاه يها وكلا زوك في 
رواية شعيب عند المصنف وفى رواية معمر عند الإسماعيلى كلاهما بلفظ «لا يغل» , بضم الغين 
المعجمة من الغلول وأصله الخيانة في الغنيمة» ثم استعمل في كل خيانة . 

قوله: (يحمله على رقبته) في رواية 5 بكر «على عنقه» وفي رواية هشام «لا يأخذ 
أحدكم منها شيئاً؛ قال هشام : ابغير حقه» ولم يقع قوله: «قال هشام» عند مسلم في رواية أبي 
أسامة المذكورة» وأورده من رواية ابن نمير عن هشام بدون قوله : «(بغير حقه) وهذا مشعر 
بإدراجها . 

قوله: (إن كان) أي الذي غله(بعيراً له رغاء) بضم الراء وتخفيف المعجمة مع المد هو 

قوله: (أو شاة 8 ا الفوقانية وسكون التحتانية تھا ا ويجور 
كسرهاء ووقع عند ابن الت «أو شاأة لها يعار) ويقال (يعار) قال : وقال القزاز: هو يعار بغير 
شك يعني بفتح التحتانية وتخفيف المهملة وهو صوت الشاة الشديد «قال : واليعار ليس بشيء» 
كذا فيه وكذا لم أره هنا في شيء من نسخ الصحيح» وقال غيره: اليعار بضم أوله وت 

قوله: (ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه) وفي رواية عبد الله بن محمد «عفرة إبطه» 
بالإفراد, ولأبى در (عفر ) بمتح أوله ولبعضهم بمتح الفاء أيضاً بلا هاء» وكالأول في رواية 
شعيب بلفظ «حتى إنا لننظر إلى» والعفرة بضم المهملة وسكون الفاء تقدم شرحها في «كتاب 
الصلاة» وحاصله أن العفر بياض ليس بالناصع . 

قوله: (ألا) بالتخفيف (هل بلغت) بالتشديد(ثلاثاً) أي أعادها ثلاث مرات. وفي رواية 
و محمد الهبة ا هل بلغت» الهم هل بلغت ثلاث دفي رواية مسلم 0 
«اللهم بلغت» ا بلغت 2 الله إليكم امتشال لقوله تعالى له: «بلغ» [المائدة' : [VY‏ 
وإشارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم هل بلغهم أنبياؤهم ما أرسلوا به إليهم . 
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قوله: (وزاد هشام) هو من مقول سفيان وليس تعليقا من البخاري» وقل وفع في رواية 
الحميدي عن سفيان ((حدثنا الزهري وهشام بن عروة قاللا حدثنا عروة بن الزبير) وساقه عنهما 
فسان رادا ركان في آخره «قال سفيان : زاد فيه هشام» . 


قوله: (سمع أذني) بف بفتح السين المهملة وكسر الميم وأذني بالإفراد بقرينة قوله «وأبصرته 
عيني» قال عياض : الصاد المهملة والميم وفتح الراء والعين للأكثر وحكي عن سيبويه 
قال العرب تقول سمع أذني زيدا بضم العين» قال عياض والذي في «ترك الحيل» وجهه النصب 
على المصدر لأنه لم يذكر المفعول وقد تقدم القول في ذلك في «ترك الحيل» ووقع عند مسلم 
في رواية أبي أسامة اابصر وسمع) بالسكون فيهما والتثنية في أذني وعيني» وعنده في رواية ابن 
نمير بصر عيناي وسمع أذناي» وفي رواية ابن جريج عن هشام عند أبي عوانة «بصر عينا أبي 
حميد وسمع أذناه». قلت: وهذا يتعين أن يكون بضم الصاد وكسر الميم وفي رواية مسلم من 
طريق أبي الزناد عن عروة قلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله وَل قال من فيه إلى أذني» ‏ 
قال النووي : معناه أنني أعلمه علما يقيناً لا أشك في علمي به. ٠‏ ر 


قوله: (وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي) في رواية ميدي فاته كان حاضراً ممي» 
وفي رواية الإسماعيلي من طريق معمر عن هشام «يشهد على ما أقول زی بن ثابت يحك منکبه 
منكبي ») رأى من رسول الله يه مثل الذي رأيت وشهد .مثل الذي شهدت» وقل ذكرت في 
الأيمان والنذور أني لم أجده من حديث زيد بن ثابت . 


قوله: (ولم يقل الزهري سمع أذني) هو مقول سفيان أيضاً. 


قوله: (خوار صوت» والجؤار من تجأرون كصوت البقرة) هكذا وقع هنا وفي رواية أبي 
ذر عن الكشميهتي والأول بضم الخاء المعجمة يفسر قوله في حديث أبي حميد ابقرة لها خواره 
وهو في الرواية بالخاء المعجمة ولبعضهم بالجيم» وأشار إلى ما في سورة طه #إعجلاً جسدا له 
خوار) وهو صوت العجل» ويستعمل في غير البقر من الحيوان. وأما قوله «والجؤار» فهو 

بضم الجيم وواو مهموزة ويجوز تسهيلهاء وأشار بقوله «يجأرون» إلى ما في سورة قد فلح : 
ا إذا هم يجأرون» [المؤمنون: 55] قال أبو عبيدة: أي يرفعون أصواتهم كما يجأر 
الثور. والحاصل أنه بالجيم وبالخاء المعجمة بمعنى» إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان 
وبالجيم للبقر والناس قال الله تعالى: #فإليه تجأرون# [النحل: ]٥١‏ وفي قصة موسى له 
جؤار إلى الله بالتلبية» أي صوت عال» وهو عند مسلم من طريق داود ب بن أبي هند عن أبي 
العالية عن ابن عباس» وقيل أصله في البقر واستعمل في الناس» ولل الضف أشنان اا إلى 
قراءة الأعمش» عا جا له جؤار» بالجيم» وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في 
الأمور المهمة» واستعمال «أما بعد» في الخطبة كما تقدم في الجمعة» ومشروعية محاسبة 
المؤتمن» وقد تقدم البحث فيه في الزكاة» ومنع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم ‏ 
وتقدم تفصيل ذلك في «ترك الحيل»» ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك» لما أخرجه 
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الترمذي من رواية قيس ١‏ بو ل كدير a EO‏ الب 
فقال: لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول» وقال المهلب: فيه أنها إذا أخذت تجعل في بيت 
المال ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام» وشرعي على أن اتن الف ا 
ما ذكر أنه اهدي له وهو ظاهر السياق» ولا سيما في رواية معمر قبل» ولكن لم أر ذلك 
فا ونحوه قول ابن قدامة فى «المغنى» لما ذكر الرشوة: وعليه ردها لصاحبها ويحتمل أن 
تجعل في بيت المال» لأن النبي ييا لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها. 
وقال ابن بطال: يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين» ولكن له أن يحاسب 
بذلك من دينه. وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه 
والانفراد بالمأخوذ. وقال ابن المنير: يؤخذ من قوله «هلا جلس في بيت أبيه وآمه» جواز قبول 
الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك» كذا قال» ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة. 
وفيه أن من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه 
ليحذر من الاغترار به. وفيه جواز توبيخ المخطىء» واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة 
والأمانة مع وجود من هو أفضل منه وفيه استشهاد الراوي والناقل ا ون أوقع 
في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته والله أعلم . 


4" باب استقضاء الموالي واستعمالهم 


70030 ير e‏ ي“ ابن سجرج أن 
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9س عم 


نافعاً أخبره «أن ابنّ عمرّ رضي اللّه عنهما أخبرّه قال: كان سالمٌ مولى أبي خذيفة يَوُءٌ 
المهاجرينَ الأوّلِين وأصحاب النبيّ بي في مسجد قباءء فيهم أبو بكر وعمرٌ وأبو سلمة 
وزيدٌ وعامرٌ بن ربيعة» . 

قوله: (باب استقضاء الموالي) أي توليتهم القضاء (واستعمالهم) أي على إمرة البلاد 
را ا راا ار و 

قوله: (كان سالم مولى أبي حذيفة) تقدم التعريف به في الرضاع . 

قوله: (يؤم المهاجرين الأولين) أي الذي سبقوا بالهجرة إلى المدينة . 

قوله: (فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة) أي ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم 
المؤمنين قبل النبي ييا وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة أي العنزي بفتح المهملة والنون 
بعدها زاي وهو مولى عمرء وقد تقدم في «كتاب الصلاة» في أبواب الإمامة من رواية 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء لما قد م المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل 


مقدم النبي ييا كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرانا قافا سب بق 
للإمامة . وقد تقدم شرحه مستوفى هناك فى «باب إمامة المولى» والجواب عن استشكال عد 


)١(‏ في نسخة «ق»: قال أخبرني. 


۹ 
أبي بكر الصديق فيهم لأنه إنما هاجر صحبة النبي کيا › وقد وقع في حديث ابن عمر أن ذلك 
كان قبل مقدم النبي 4 وذكرت جواب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن 
تحول النبي بء إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بهاء فيحتمل أن يقال فكان 
أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء. وقد تقدم في «باب الهجرة إلى المدينة» من حديث ‏ 
البراء بن عازب «أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس» ثم قدم 
بلال وسعد وعمارء ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين» وذكرت هناك أن ابن إسحق سمى 
منهم ثلاثة عشر نفساً وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرهم ابن جريج› وذكرت هناك 
الاختلاف فيمن قدم مهاجراً من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سلمة بن عبد الأسد.ء فعلى هذا 
لا يدخل أبو بكر ولا أبو سلمة في العشرين المذكورين» وقد تقدم أيضاً في أول الهجرة أن ابن 
إسحق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجر ولا ينافي ذلك حديث الباب لأنه كان يأتم بسالم 
بعد أن هاجر سالم . ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من 
الأحرار في إمامة الصلاة» ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنياء فيجوز أن 
يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج» وأما الإمامة العظمى فمن شروط 
صحتها أن يكون الإمام قرشياً» وقد مضى البحث في ذلك في أول «كتاب الأحكام» ويدخل في 
هلا ها اعرسم مس ,مق طرق أي :الطفيل أن ا بن عد الحاوث القن عبر عبان ركان حمر 
استعمله على مكة فقال: من استعملت عليهم؟ فقال: ابن أبزى يعني ابن عبد الرحمن› قال : 
استعملت عليهم مولى! قال: إنه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض» فقال عمر: إن نبيكم قد 
قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» . 





كتاب الأحكام | باب ۲۹| ٩۷۱۷ء‏ /الاالا 


5" باب العرفاءِ للناس 


», ١ل‏ حتثنا إسماعيل بن أبي يس حدّئني إسماعيل بن إبراهيمٌ عن 
عمّه موسى بن عقبة» قال ابن شهاب حدّثني غووة ون الاسر ان روان الحكم 
والمسْوَّرَ بن مَخرمة حبرا أن رسوا ال قال يَأ لهم المسلمود في عت سبي 
مَوازِن فقال: إني لا دري من أَذْنَ فيكم“ ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم . . فرجعٌ الناسٌ» فكلمهم عُرَفاؤهم. فرجعوا إلى رسول الله علا فاخو 
أنَّ الناسّ قد طيّبوا وأذنوا». 

قوله: (باب العرفاء للناس) بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم» وهو القائم بأمر 
طائفة من الناس من عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف بالضم فأنا عارف وعريف» أي 
وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم» وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من 
فوقه عند الاحتياج. وقيل العريف دون المنكب وهو دون الأمير. 


60 في نسخة (٠ص»:‏ منكم . 


5 اس ٠٠ح‏ يبب کاب الأحكام | باب 5]م| حا بابل باباابا 


قوله: (قال ابن شهاب) في رواية محمد بن فليح عن موسى بن عقبة «قال لي ابن شهاب» 
أخرجها أبو نعيم 

قوله: (حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن) في رواية النسائي من طريق 
محمد بن فليح «حتى أذن له» بالإفراد وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم» ووجه الأول أن الضمير 
للنبي َي ومن تبعه أو من أقامه في ذلك. وهذه القطعة مقتطعة من قصة السبي الذي غنمه 
المسلمون في وقعة حنين» وكيوا إلى هوازن لأنهم كانوا رأس تلك ال تقدمت 
الإشارة إلى ذلك وتفصيل الأمر فيه في وقعة حنين» وأخرجها هناك مطولة من رواية عقيل عن 
بن شهاب وفيه «وإني رایت أني آرد إليهم سبيهم فمن أحب أن.يطيب بذلك فليفعل» وفيه ققال 
الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال إنا لا ندري إلخ» . 


قوله: (من أذن فيكم) في رواية الكشميهني «منكم» وكذا للنسائي والإسماعيلي . 

قوله: (نأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا) تقدم في غزوة حنين ما يؤخذ منه أن نسبة 
الإذن وغيره إليهم حقيقة» ولكن سبب ذلك مختلف فالأغلب الأكثر طابت أنفسهم أن يردوا 
اي لأهله بغير عوض» وبعضهم رده بشرط التعويض» ومعنى «طيبوا» وهو بالتشديد حملوا 
أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك» يقال: طيبت نفسي بكذا إذا حملتها على السماح به 
من غير إكراه فطابت بذلك» ويقال طيبت بنفس فلان إذا كلمته بكلام يوافقه» وقيل هو من قولهم 
طاب الشيء إذا صار حلالاً» وإنما عداه بالتضعيف» ويؤيده قوله «فمن أحب أن يطيب ذلك» أي 
يجعله حلالا» وقولهم «طيبنا» فيحمل عليه قول العرفاء إنهم طيبوا. قال ابن بطال: في الحديث 
مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من 
يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه» قال : والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم 
فربما وقع التفريط, فإذا أقام على كل قوم عريفاً لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به. وقال ابن 
المنير في الحاشية يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد» فإن العرفاء ما أشهدوا على كل 
فرد شاهدين بالرضاء وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام فاعتبر ذلك وفيه أن الحاكم يرفع 
حكمه إلى حاكم اخر مشافهة فينفذه إذا كان كل منهما في محل ولايته. قلت: وقع في سير 
الواقدي أن أبا رهم الغفاري كان يطوف على القبائل حتى جمع العرفاء واجتمع الأمناء على قول 
واحد. وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرقاء لان مرل دان تبت على أن 
الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية» 
والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معديكرب رفعه «العرافة حق» ولا بد 
للناس من عريف» والعرفاء في النار» ولأحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن أبي علي عن 
أبي حازم عن أبي هريرة رفعه «ويل للأمراء» ويل للعرفاء» قال الطيبي: قوله: «والعرفاء في النار» 
ظاهر أقيم مقام الضمير يشعر بأن العرافة على خطرء ومن باشرها غير أمن من الوقوع في المحذور 


كتاب الأحكام | باب ۲۷| ح۷۱۷۸ ۷۹ا ۲۱۱ 
المفضي إلى العذاب» فهو كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم نار [النساء : ]٠‏ فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى 
النار. قلت: ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء» فدل 
على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم» وأن الكل على خطرء 
والاستثناء مقدر في الجميع. وأما قوله: «العرافة حق» فالمراد به أصل نصبهم» فإن المصلحة 
تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال لذلك 
وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب . 


۷- باب ما يكره من ثناء السلطان» وإذا خرَحَ قال غير ذلك 


۸“ حدينا أبو نُعَيم حدَّثنا عاصم بن کک رید بن ع غير ن 


أبيه «قال أناسٌ لابن عمرً: نا تدخل على سلطاننا فنقو ل لهم بخلافٌ ما نتكلم إذا خرجنا 
من عندهم› قال : كنا نعدها نفاقا» . 


کاو ا ا بن أبي حبيب عن عِراك «عن أبي هريرة أنه 
سمع زول الله کل يقول: إن شر الناس ذو الوجهين الذي بأد تي هؤ لاء بو جه وهو لاء 


بوجه) . 


قوله: (''ما يكره من ثناء السلطان) الإضافة فيه للمفعول أي من الثناء على السلطان 
بحضرته» بقرينة قوله «وإذا خرج ‏ أي من عنده ‏ قال غير ذلك» ووقع عند ابن بطال «من الثناء 
على السلطان» وكذا عند أبي نعيم عن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري» وقد تقدم معنى هذه 
الترجمة في أواخر «كتاب الفتن». «إذا قال عند قوم شيئاء ثم خرج فقال بخلافه» وهذه أخص 
من تلك . 

قو له: (قال اا لابن عمر) قلت سمي منهم عروة بن الكش ومجاهد وأنق إسحق 
الشيباني» ووقع عند الحسن , بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه «دخل رجل على ابن 
عمر» أخرجه أبو نعيم من طريقه . 

قوله: (إنا ندخل على سلطاننا) في رواية الطيالسي عن عاصم «سلاطيننا» بصيغة الجمع . 
عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء قال دخل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية 
فقال: أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا بل نمدحهم ونثني عليهم. وفي رواية عروة بن الزبير 
عند الحارث بن أبي أسامة والبيهقي قال «أتيت ابن عمر فقلت إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء 
فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم» فقال : نون هاا افا فلا أدري كيف هو 


)١(‏ في نسخة «ق»: زاد لفظة [باب]. 





11۲ كتاب الأحكام | باب ۲۷| حملا لك ۷۱۷۹ 


عندکم»؟ لفظ البيهقي في رواية الحارث «يا أبا عبد الرحمن إنا ندخل على الإمام يقضي 
بالقضاء نراه 000 فنقول تقبل الله» فقال: إنا نحن معاشر محمد» فذكر نحوه. وفي «(كتاب 
الإيمان» لعبد الرحمن بن عمر الأصبهاني بسنده عن عريب الهمداني «قلت لابن عمر» فذكر 
نحوه وعريب بمهملة وموحدة وزن عظيم» وللخرائطي في «المساوي» من طريق الشعبي «قلت 
لای عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنمدحهم» فإذا خرجنا قلنا لهم خلاف ذلك فقال كنا نعد 
هذا على عهد رسول الله ية نفاقً» وفي مسند مسدد من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد «أن 
رجلاً قدم على ابن عمر فقال له: كيف أنتم وأبو أنيس الضحاك بن قيس قال: إذا لقيناه قلنا له 
ما يحب» وإذا ولينا عنه قلنا له غير ذلك» قال: ذاك ما كنا نعده مع رسول الله َد من النفاق» 
وفي الأوسط للطبراني من طريق الشيباني يعني أبا إسحق وسليمان بن فيروز الكوفي . 
قوله: (كنا نعدها) بضم العين من العد هكذا اختصره أبو ذر» وله عن الكشميهني «نعد 

هذا» وعند غير أبي ذر مثله وزادوا «نفاقاً» وعند ابن بطال «ذلك» بدل «هذا» ومثله للوسماعيلي 
من طريق يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد وعنده «من النفاق» وزاد «قال عاصم: : فسمعني 
أخي ‏ يعني عمر ‏ أحدث بهذا الحديث» فقال: قال أبي قال ابن عمر على عهد رسول الله كه 
وكذا أخرجه الطيالسي في مسنده عن عاصم بن محمد إلى قوله : «نفاقاً» قال عاصم: فحدثني 
أخي عن أبي أن ابن عمر قال: كنا نعده نفاقاً على عهد رسول الله بيد ووقع في «الأطراف 
للمزي» ما نصه «خ في الأحكام عن أبي نعيم عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه به» قال 
ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم وقال في آخره «فحدثت به أخي عمر فقال: إن أباك كان يزيد 
فيه: في عهد رسول الله يِه ومن قوله» وقال معاذ إلى آخره: لم يذكره أبو مسعود» فيحتمل أن 
يكون نقله من كتاب خلف» ولم أره في شيء من الروايات التي وقعت لنا عن الفربري ولا غيره 
عن البخاري وقد قال الإسماعيلي عقب الزيادة المذكورة: ليس فى حديث البخاري «على عهد 
رسول الله . ٠‏ 


قوله: (عن عراك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء واخره كاف هو ابن مالك الغفاري 
المدني› فالسند دائر بين مصري ومدني . 
قوله: ( إن شر الناس ذو الوجهين) تقدم في «باب ما قيل في ذي الوجهين» من «كتاب 


الأدب» من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «من شر الناس» وتقدم شرحه وسائر فوائده هناك. 
وتعرض ابن بطال هنا لذكر ما يعارض ظاهره من قوله ية للذي استأذن عليه «بئس أخو 
العشيرة» فلما دخل ألان له القول» وتكلم على الجمع بينهماء وحاصله أنه حيث ذمه كان 
لقصد التعريف بحاله وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفه أو لاتقاء شره» فما قصد بالحالتين إلا نفع 
المسلمين: ويؤيده أنه لم يصفه في حال لقائه بأنه فاضل ولا صالح»› وقد تقدم الكلام عليه أيضاً 





۳ 
في اباب لم يكن النبي 5 فاحشاً» من «كتاب الأدب» وتقدم فيه ايض بیان ما يجوز من 
الاغتياب في باب ا بعد ذلك . 


کتاں الأحكام ا باب ۸ حاا١مالا‏ 


۸- باب القضاء على الغائب 


۰“ حدتنا محمد بن کر ا E‏ عن هشام ”" عن أبيه لاعن عائشة 
تا 


رضي الله عنها أن هندا قالت لني كله : إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ» فاحتا أن اخذ 
من ماله قال ك : : خذي ما يكفيك وَوَلَدَك بالمعروف». 


قوله: ( القضاء على الغائب) أي فى حقوق الادميين دون حقوق الله بالاتفاق» حتى لو 
سے اا على قا بسرقة ثلا حكم بالل دون القطع» قال ابن بطال: أجاز مالك 
والليث والشافعي وأبو عبيد وتجماعة الحكم على الغائب» واستثنى ابن القاسم عن مالك ما 
0 للغائب فيه يه حجج كالارض 0 إلا إن | غيبته أو لم خبره» وأذكر ابن 
غاب بعد أن توجه عليه لحكم قفي عليه وقال ابن أي ایی وأبو حت : الا يقضى على 
الغائب مطلقا. وأما من شرب أو استتر بعد إقامة البينة فينادي القاضي عليه ثلاثاً فإن جاء وإلا 
أنفذ الحكم عليه» وقال ابن قدامة: أجازه أيضا این شبرمة والأوزاعي وإسحق وهو أحد 
الروايتين عن أحمد» ومنعه اشا الشعبي والثوري- وهي الرواية اللأخرى عن أحمد قال: 
«واستثنى نی أبو حنيفة من له وکیل مثلاء فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله» واحتج من 
حي > الس السو ا ا ا ا ا 
أخرجه أنق داود والارمذي وغيرهماً» وبعحديث «الأمر بالمساواة بين الخصمين» وبأنه لو حضر 
الي اي ع EE‏ ل يبعا واي 
ا a‏ ولو أدى إلى نقض الحكه 3 بحت 
علي محمول على الحاضرين» وقال ابن العربي: حديث علي» إنما هو مع إمكان السماع فأما 
مع تعذره بمغيب فلا د يمنع الحكم» ؛ كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر حجر أو صغر» وقد عمل 
الحنفية بذلك في الشفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب. ثم 
ذكر المصنف حديث عائشة فى قصة هند وقل احتج بها الشافعي وجماعة لجواز القضاء على 
الغائب» وتعقب نان أبا سفيان كان حاضراً في اليلك: وتقدم بیان ذلك مستوفى في «كتاب 


ela O) 
الى فم :اق صا سدقا‎ 0( 
د ضا ع‎ ©0 

(€( في نسخة «ق»: وأحتاج. 
)٥(‏ زاد في نسخة «ق»: لفظة [باب]. 
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a النفقات» مع شرح الخديت الفذكوو وله الخد وك 9 التين فيه مر کک‎ 
وأما الثاني فحال الضرورة مستثتى‎ RE او‎ 


اا ات 
4 باب من قضي له بحقٌ أخيه فلا يأحُذْه فإنَ قضاء الحاكم 
لآ بيخ حرايا ولايحرم خلال 


۸۱ حلنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عُروة بن الزبير أن زينب ابنة'"' أبي سلمة أخبرته أن آم سَلمةَ رَو 
النبي بي أخبرتها عن رسول الله كيا أنه سمعٌ خصومة بباب حجرت فخرج إليهم فقال: 
ا ا رة ای ا لمن بھی ايكون الله من ب ا َه صادق 
فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو 
ليتركها» . 


0 حثدثنا إسماعيل قال: حدّثني داك عن ابن جياه ع كرو برخ لزي 
عن عائشة زوج النبي 285 أنها قالت: كان غتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص أن ابنّ وليدة رَمعة مني فاقبضة إلبكء فلما كان عام الفتح أخا ةه عد فقال: 
ابن أخي. قد كان عهد إليّ فيه ع حي وابنُ وَليدة ابي وُلدَ 
على فراشه» فتساوّقا إلى رسول الله » فقال سعدٌّ: يا رسول الله» ابن أخي. كان عهد 
إليّ فيه» وقال عبد بن زَمعة: أخي وابنْ وَليدة أبي وُلدَ على فراشه» فقال رسو الله كيا : 
هو لك يا عبد بن رّمعة. ثم قال رسول اللهكيْةِ : الولدٌ للفراش» وللعاهر الحجّر. ثم قا 
لسودة بنت زمعة : احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله تعالى» . 

قوله: (باب) بالتنوين«من قضي له» بضم أوله «بحق أخيه» أي خصمه فهي أخوة بالمعنى 
الأعم وهو الجنس لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء» فهو مطرد في 
الأخ من النسب ومن الرضاع وفي الدين وغير ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر 
من باب التهييج» وإنما عبر بقوله بحق أخيه مراعاة للفظ الخبر ولذلك قال: «فلا يأخذه» لأنه 
بقية الخبر» وهذا اللفظ وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه» وقد تقدم في ترك الحيل من 
طريق الثوري عنه . 

قوله: (فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً) هذا الكلام أخذه من قول 





(1) فى نسخة «ق»: بنت. 
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الشافعي فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دلالة على أن الأمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر 
وفيه : : أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً. 

قوله: (عن صالح)هو ابن كيسان وصرح به في رواية الإسماعيلي . 

قوله: (سمع خصومة) في رواية شعيب عن الزهري «سمع جلبة خصام» والجلبة بفتح 
الجيم واللام : اختلاط الأصوات» ووئع ات ازوات ايرام ان بيجا E‏ ص اباتع لد 
وسكون الصاد. وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع وال مذكراً أومؤنثاً ويجور 
جمعه وتثنيته كما في رواية الباب «خصوم» وكما في قوله تعالى: #هذان خصمان) [الحج: ]١9‏ 
Rae E‏ ا OE HED‏ 
عند اب داود 0 (أتى سر ال كلت رجلان سان ان الخصومة فبين في 
عبد لله بن رافع أنها كانت «في مواريث لهما» وفي لفظ عنده «في مواريث وأشياء قد درست». 

قوله: (بباب حجرته) في رواية شعيب ويونس عند مسلم «عند بابه» والحجرة المذكورة 
هي منزل أم سلمة ووقع عند مسلم في رواية معمر «بباب أم سلمة» . 

قوله: (إنما آنا بشر) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحد» بمعنى أنه منهم والمراد 
اا للش و فی أصل الخلقة. ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته. 
والحصر هنا 55 لأنه يختص بالعلم الباطن ويسمى (قفصر قلب» لأنه ات به ردا غلى من 
زعم أن من كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم . 

قو له: (وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض) في رواية سفيان الثوري 
في ترك الحيل «وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» ومثله 
لحسدلم :من طريق ابن ا ابش في المراد بقرله لاحن ي لحيل 

قوله: (فأحسب أنه صادق) هذا يؤذن أن فو الكلام اف تقديره «وهو في الباطن كاذب» 
وفي رواية معمر «فأظنه صادقا» . 


قوله: (فأقضي له بذلك) في رواية أبي داود من طريق الثوري «فأقضي له عليه على نحو 
مما أسمع» ومثله في رواية أبي معاوية وفي رواية عبد الله بن رافع «إني إنما أقضي بينكم برأبي 
فيما لم ينزل علي فيه . 

قوله: (فمن قضيت له بحق مسلم) في رواية مالك ومعمر «فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه» وفي رواية الثوري «فمن قضيت له من أخيه شيئا» وكأنه ضمن قضيت معنى «أعطيت» 
ووقع عند أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه «فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذه» وفي رواية عبد الله بن رافع عند الطحاوي والدارقطني «فمن قضيت له بقضية أراها يقطع 
بها قطعة ظلماً فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطاماً يأتي بها في عنقه يوم القيامة» والإسطام 
بكسر الهمزة وسكون المهملة والطاء المهملة «قطعة» فكأنها للتأكيد. 
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قوله: (فإنما هي ) الضمير للحالة أو القصة. 

قوله: (قطعة من النار) أي «الذي قضيت له به» بحسب الظاهر إذا كان في الباطن 
لا يستحقه فهو عليه حرام يؤول به إلى النارء ررك افطع EN‏ يعي بق جاده 
التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى : #إنما يأكلون في بطونهم نارا). 

قوله: (فليأخذها أو ليتر كها) في رواية يونس «فليحملها أو ليذرها» وفي رواية مالك عن 
هشام «فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» قال الدارقطني : هشام وإن كان ثقة لكن الزهري 
أحفظ منه» وحكاه الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قلت: ورواية الزهري ترجع إلى 
ا ل ا ا ا > بل هو كقوله: #فمن شاء فليؤمن ومن 

شاء فليكفر# قال ابن التين : : هو خطاب للمقضي له» ومعناه أنه أعلم من نفسه» هل هو محق 
أو مبطل؟ فإن كان محقاً فليأخذ. وإن كان مبطلاً فليترك» فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان 
عليه . 

- تنبيه: اد عد الاين ران فى آخر الصرك امك الرجعادن: وقال كل منهما حقي لك 
فقال لهما النبي كي أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق. ثم استهماء ٠‏ لم تحاللا؟ وفي هذا 
الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيثاً هو في الباطن حرام 
عليه وفيه: : أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة» فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة 
الحالف» أنه لا يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل 
الحكم . . وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم 
له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. وفيه أن المجتهد قد يخطىء 
فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب. وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر 
كما سيأتي . وفيه أنه ية كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك 
قوم . وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم» وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به 
ويكون في الباطن بخلاف ذلك لكن مثل مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه ية لثبوت عصمته» واحتج 
من منع مطلقا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر باتباعه 
في جميع آحکامه» حتى قال تعالى : وبي ل واس عابو ا 
الآيةع وبأن الإجماع معصوم من الخطأء فالرسول أولى بذلك لعلو رتبته والجواب عن الأول 
«أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ لا محذور فيه» لأنه موجود في حق المقلدين فإنهم مأمورون 
باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ» والجواب عن الثاني: «أن الملازمة مردودة فإن 
الوجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ماجاء عن الرسول» فرجع الاتباع إلى الرسول 
لا إلى نفس الإجماع» والحديث حجة لمن أثبت «أنه قد يحكم بالشيء ء في الظاهر» ويكون 
الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلاً ولا نقلاء ا 
بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينةه 
ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك فلا يقر على الخطأء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ 





1۱۷ 
أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئاً عن اجتهاده فإنه لاايكون إلا 
عد لشو ل لوس يست هن ا وا ا ر ی و 
فيعود الإشكال كما كان» ومن حجج من أجاز ذلك قوله ية «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم) فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ‏ ولو كان 
في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك - والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل 
حكومة أنه لما كان مشرعاًء كان يحكم بما شرع للمكلفين ويعتمده الحكام بعدهء ومن ثم قال : 
«إنما أنا بشر» أي في الحكم بمثل ما كلفوا به؛ وإلى هذه النكتة أشار المصنف بإيراده حديث 
عائشة في قصة ابن وليدة زمعة حيث حكم يل بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة» ثم لما رأى 
E‏ من الحاباا رمال أرك لي نض السلافتن لما وشت الي 
لوعنت ولداً يشبه الذي رميت به «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فأشار البخاري إلى أنه َل 
حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهرء لي ع ل E‏ 
الاجتهاد» ولاهو من موارد الاختلاف في ذلك› وسبقه إلى ذلك الشافعي فإنه لما تكلم على 
حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به وإن 
كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك» وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به» فمن فعل 
ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» فلما 

رأى الشبه بينا بعتبة قال احتجبي منه يا سودة انتهى . 
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ولعل السر في قوله: «إنما آنا بشر» امتثال قوله تعالى : لإقل إنما أنا بشر مثلكم) أي في 
إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين» > فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن 
يحكموا به» ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الباطن» والحاصل أن هنا مقامين أحدهما: «طريق الحكم» وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر 
فيه» وبه يتعلق الخطأ والصواب. وفيه البحث» والآخر ما يبطنه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله 
ومن شاء من رسلهء فلم يقع التكليف به. قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال 
أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك» إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفد 
ب iP‏ وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم 

يكن الحكم موجباً للتمليك ولا الإزالة ولا التكاح ولا الطلاق ولا غيرهاء وهو قول الجمهور»› 
ومعهم أبو يوسف» وذهب اخرون إلى أن الحكم إن كان في مال» وكان الأمر في الباطن 
بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر» لم يكن ذلك موجباً لحله للمحكوم له وإن كان في 
نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطناً ولاغراء وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال 
واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فإنه بل فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد 
صدق فيما رماها به» قال: فيؤخذ من هذا أن «كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر 
-0- الباطن بخلافه» وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل يخلاف الأموال» . 

تعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب» وهو 0 برأسه فلا 
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يقاس عليه» وأجاب غيره من الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق 
المرتب على الشهادة وبأن «من» في قوله فمن قضيت له شرطية - وهي لا تستلزم الوقوع - 
فيكون من فرض ما لم يقع وهو جائز فيما تعلق به غرض وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد 
والزجر عن الإندام على آ أخل أموال الناس باللسن والإبلاغ في الخصومة» وهو وإن جاز أن 
يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناً في العقود والفسوخ لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن 
منع وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه علا يقر على الخطأ لآنه لا يكون ما قضى به «قطعة من النار» 
إلا إذا استمر الخطأء وإلا فمتى فرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق 
أمستحقه› وظاهر الحديث يخالف ذلك» فإما E‏ ما تقدم. 
وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل» والجواب عن الأول: أنه خلاف 
الظاهر. وكذا الثاني » والجواب عق الكالت: أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر 
عن اجتهاده فيما لم يوح إليه فيه » لسن النزاع فيه وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على 
شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة وبالآيمان» وإلا 
لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك» كما تقدمت الإشارة إليه فى حديث «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وحديث «إني لم أومر بالتنقيب عن قلوب الناس» 
وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة في شمول الخبر: الأموال والعقود والفسوخ والله أعلم . 


< ومن ثم قال الشافعي : إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور 
وهو يعلم بكذبهماء وبين مر من ادعى على حر أنه في ملكه وأقام بذلك شاهدي زورء وهو يعلم 
حریته» فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع قال النووي : والقول بأن. 

حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطناً مخالف لهذا الحديث الصحيح» وللإجماع السابق على قائله . 
ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم ا المذكور. وهو أن الوبضاع ولي بالاحتياط من ` 
الأموال. وقال ابن العربي : : إن كان حاكماً نفذ على المحكوم له أو عليه وإن كان مفتياً لم ش 
يحل» فإن كان المفتى له مجتهداً یری بخلاف ما أفتاه به لم يجزء وإلا جاز والله أعلم. قال: 
لعا ال ل ل احير N E‏ 
صيانة المال وابتذال الفروج: وهي أحق ا ر راس يكن سينا جاه 
عن علي أن رخ طت اراو وات فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين» فقالت المرأة إنهما 
شهدا بالزور. فزوجني أنت منه فقد رضيت» فقال: شاهداك زوجاك› وأمضى عليها النكاح» 
وتعقب بأنه لم يثبت يثبت عن علي» واحتج المذكور من حيث النظر بأن الحاكم قضى بحجة شرعية 
فيما له ولاية الإنشاء فيه فجعل الإنشاء تحرزاً عن الحرام» والحديث صريح في المال وليس 
000 معاد OE‏ وين وات ويملك إنشاء دس فإنه 
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على الصغيرة» والفرقة على العنين» فيجعل الحكم إنشاء احترازاً عن الحرام» ولأنه لو لم ينفذ 
باطناً فلو حكم بالطلاق لبقيت حلالاً للزوج الأول باطناً وللثاني ظاهراء فلو ابتلي الثاني مثل 
ما ابتلي الأول حلت للثالث» وهكذا فتحل لجمع متعدد في زمن واحد» ولا يخفى فحشه 
بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطناً فإنها لا تحل إلا لواحد» انتهى. وتعقب بأن الجمهور إنما قالوا 
في هذا : تحرم على الثاني مثلا إذا علم أن الحكم ترتب على شهادة الزورء فإذا اعتمد الحكم 
وتعمد الدخول بها فقد ارتكب معري كما لو كان الحكم بالمال فأكله» ولو ابتلي الثاني كان 
حكم الثالث كذلك والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرم» فكان كما لو زنوا ظاهرا 
واحداً بعد واحد» وقال ابن السمعاني: شرط صحة الحكم وجود الحجة وإصابة المحل» وإذا 
كانت البينة في نفس الأمر شهود زور لم تحصل الحجة» لأن حجة الحكم هي البينة العادلة فإن 
قيقة E‏ إظهار الحق» وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك» وإذا كان الشهود كذبة لم تكن 
57 ا قال: فإن ا أن القاضي حكم بحجة شرعية أمر بها وهي البينة العادلة في 
علمه ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمرء فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به 
فلو قلنا لاينفذ في باطن الأمر للزم إبطال ما وجب بالشرع لآن صيانة الحكم عن الإبطال 
مطلوبة فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية على مجتهد لا يعتقد ذلك فإنه يجب عليه قبول 
ذلك وإن كان لايعتقده صيانة للحكم. وأجاب ابن السمعاني بأن هذه الحجة للنفوذ ولهذا 
لا يأثم القاضي وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمرء وإنما 
يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة والله أعلم . 





شوغ )الو كان اسرد له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكمء > هل يحل له أخذ 
ماحکم له به أو لا؟ كمن مات ابن ابنه وترك أخاً شقيقاً فرفعه لقاض يرى في الجد رأي أبي بكر 
الصديق» فحكم له بجميع يع الإرث دون الشقيق» وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور» نقل 
ا المتذر ا أنه «يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق» عملاً بمعتقده والخلاف في 
المسألة مشهور»ء واستدل بالحديث لمن قال: «إن الحاكم لا يحكم بعلمه» بدليل الحصر في 
قوله : «إنما أقضي له بما أسمع» وقد تقدم البحث فيه قبل» وفيه أن التعمق في البلاغة بحيث 
يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن في صورة الحق وعكسه مذموم» فإن المراد بقوله: 
«أبلغ» أي أكثر بلاغة» ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم وإنما يذم من ذلك 
E‏ الحق» فالبلاغة إذاً لا تذم لذاتها وإنما تذم بحسب التعلق 
الذي يمدح بسببه وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها 
5 وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح فإن 
البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا فرق في 
ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فتنة توصل إلى محمودة في حد ذاتها وقد تذم أو 
تدج بحسب متعلقهاء واختلف في تعريف البلافة فقيل فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه» 
وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظء 1 الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير 
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إضمارء وقيل: قليل لا يبهم وكثير لا يسأم؛ وقيل: إجمال اللفظ واتساع المعنى» وقيل: تقليل 
اللفظ وتكثير المعنى» وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى» وقيل: سهولة اللفظ مع 
البديهة» وقيل لمحة دالة أو كلمة تكشف عن البغية» وقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من 
غير خطأء وقيل: النطق في موضعه والسكوت في موضعه» وقيل: معرفة الفصل والوصل»› 
وقيل: الكلام الدال أوله على آخره وعكسهء وهذا كله عن المتقدمين» وعرف أهل المعاني 
والبيان البلاغة : بأنها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة» وهي خلو عن التعقيد» وقالوا 
المراد بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات» كالتأكيد وحذفه» والحذف 
وعدمة أو الإيجاز والإسهاب ونحو ذلك والله أعلم» وفيه الرد على من حكم بما يقع في 
خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي من بينة ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به أقوى 
من المنفصل عنه ووجه الرد عليه كونه يي أعلى في ذلك من غيره مطلقاء ومع ذلك فقد دل 
حديثه هذا على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة فلو كان المدعى صحيحاً لكان الرسول 
أحق بذلك» فإنه أعلم أنه تجرى الأحكام على ظاهرهاء ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب 
كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن 
يعتمدوا ذلك . نعم» لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علماً حسياً بمشاهدة أو سماع» 
يقنياً أو ظنياً راجحاً لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة؛ ونقل بعضهم الاتفاق وإن وقع 
الا المضاء ء بالعلم. كما تقدم في «باب الشهادة» تكون عند الحاكم في ولايته القضاء» 
وفي الحديث أيضاً: موعظة الإمام الحصيرع عدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم 
عليه وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


٣‏ بات الحكم في البئر ونحوها 
عاد عدتنا امان ن سر انها هيد الرواق كرا سان هو اور 
والأعمش عن أبي وائل قال: «قال عبد الله قال النبي يك لا يحلف على يمين صبر 
يقتطع بها 200 مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو له فشتيان.: فأنزل اللهُ: إن الذينَ 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلً الأية». 
ايدنج اولس وعلاات جيم عادر في نزلت وفي رجلي خاصمية في 
بشرء فقال النبيٌ باز الك بيّة؟! قلتٌ: لا. قال: فليّتحلث2”07 قلتُ: إذاً يَحلفٌ. 
فرت إن ابن رو د ان یران .«[VY‏ 
قوله: رياب الحكم في البئر ونحوها) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود - في 
نزول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا[آل عمران: ۷۷] وفيه قول 


)١(‏ ليس في نسخة «ق4: بها. 
23 في نسخة «ق4»: فيحلف . 
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الأشعث «فيّ نزلت» وفي رجل خاصمته في بئر» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الأيمان 
والنذور» قال ابن بطال: هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام» 
ولا يبيح المحظور. لأنه ية حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئاً بيمين فاجرة» والاية 
المذكورة من أشد وعيد جاء فى القرآن» فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى 
شيء من حقه بالباطل فإنه لايحل له لشدة الإثم فيه» قال ابن المنير: وجه دخول هذه الترجمة 
في القصة مع أنه لا فرق بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على 
من زعم أن الماء لا يملك» فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيهاء 
انتهى. وفيه نظر من وجهين أحدهما: أنه لم يقتصر في الترجمة على البئر بل قال ونحوها. 
والثاني: لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع الماء لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماءء 
وليس في الخبر تصريح بالماء فكيف يصح الرد. 


۱ باب القضاء فى كثير المال وقليله 


وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء 


0 


-٥‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريّ أخبرني غروة بن الزبير أن 
زينبَ بنتَ أبي سلمة أخبرته «عن أمها أمّ سلمة قالت: سمعٌ النبي كَل جَبَة خصام عند 
بابه» فخرجٌ إليهم فقال لهم : إنما آنا بشر» وانه يأتيني الخصم فلعل بعضاً أن يكون أبلغ 
من بعض أقضي له بذلك وأحسبٌ أنه صادق» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة 
من النارء فليأخذها أو ليدعها» . 


قوله: (باب) بالتنوين (القضاء في قليل المال وكثيره سواء) قال ابن المنير: كأنه خشي 
غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه» فترجم بأن القضاء عام في كل شيء: : قل أو جل : 
ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب» لقوله فيه: فمن قضيت له بحق مسلم وهو 
ده الملل و كت رقا ار ود رحد إلى ال دهي قن نالك للقافي ا 
بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض» بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك» وهو منقول 
عن بعض المالكية» أو على من قال: «لا يجب اليمين إلا فى قدر معين من المال» ولا تجب في 
الشيء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه» بل إذا رفع إليه رده 
إلى نائبه مثلاً» قاله ابن المنير» قال: وهو نوع من الكبرء والأول أليق بمراد البخاري . 


قوله: (وقال ابن عيينة) هو سفيان الهلالي (عن ابن شبرمة) هو عبد الله الضبي (القضاء 
في قليل المال وكثيره سواء)ولم يقع لي هذا الأثر موصولا . 


بالل سس كتاب الأحكام | باب ۴۲« +[ امالك VIN‏ 


لمان اللا ضاي الاين أموالهم وضباعهم وقد باع النبئٌ اة 
مدَكراً من َعَم بن النحّام 

1 هد ای تی ااا محمد عن قر يتنا" اغ بعد ذا ا تق كينل 
عن عطاء «عن جابر بن عبد الله قال : بلغ النبىّ ل أن رجلا من أصحابه اع غلاماً له 
عن دُبّر لم يكن له مال غيره» فباعةٌ بشمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه» . 

قوله: (باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم )قال ابن المنسر: «أضاف البيع إلى 
الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك» 
ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة. 

قوله: (وقد باع النبي بي مدبراً من نعيم بن النحام)قال ابن المنير : ذكر في الترجمة 
الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد» فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان ثم أسند حديث جابر 
قال: «بلغ النبي ية أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره» فباعه 
بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه»وقد مضى شرحه في «كتاب العتق» ووقع هنا للكشميهني 
(عن دين» بفتح الدال وسكون التحتانية بعدها نون» بدل قوله «عن دبر» بضم الدال والموحدة 
بعدها راء» والثاني: هو المعروف والمشهور في الروايات كلها والأول تصحيف» قال المهلب : 
إنما يبيع 3 على الات مولوع إذا رای منهم سفها في مرا يأك من ليس + بسفيه 
RR‏ اموي او OEE e‏ 
غيره» فلما راه أنفق جميع ماله؛ وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله ولو كان لم ينفق 
جميع ماله لم ينقض فعله» كما قال للذي كان يخدع في البيوع «قل لا خلابة» لأنه لم يفوت 
على نفسه جميع ماله انتهى. فكأنه كان في حكم السفيه فلذلك باع عليه ماله والله أعلم . 


“ل باب من لم يُكترث بطعن من لا يَعلمُ في الأمراء حديثاً 


۷- حدثناموسئ بن إسماعيل ا فاا قاسم مسلم حدّثنا عبد الله بن 
دينار قال : اسمعت ابن عمرٌ رضي الله عنهما يقول: PME‏ مدنا وام ر عليهم 
ایا ببق وت ی ف ابارت فل إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة 
أبيه من قبله . . وايم الله إن كان لخليقاً للإمرة» وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا 
لَمِنْ أحب الناس إلى بعده) . 


قوله: (باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاً)أي «لم يلتفت» وزنه 


2230 في نسخة (ق»2: وقال. 


كتاب الأحكام | باب ۳۲| < ۷۱۸۸ ب ا ى يبب سس 813 
ومعناه وهو افتعال من «الكرث» بفتح أوله وک اتير ر مثلثة » وهو «المشقة» ويستعمل 
نفيه في موضع عدم المبالاة. قال المهلب: معنى هذه الترجمة» أن الطاعن إذا لم يعلم حال 
المطعون عليه فرماه بما ليس فيه» لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل به. وقيده في الترجمة «بمن 
لا يعلم» إشارة إلى أن من طعن بعلم أنه يعمل به فلو طعن بأمر محتمل كان كذلك راجعا إلى 
رأي الإمام. وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد حتى عزله مع براءته مما رماه به أهل الكوفة» 
وأجاب المهلب «بأن عمر لم يعلم من مغيب سعد ما علمه النبي بي من زيد وأسامة» يعني 
فكان سبب عزله قيام الاحتمال» وقال غيره: كان رأي عمر احتمال أخف المفسدتين» فرأى أن 
عزل سعد أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل تلك البلدء وقد قال عمر في وصيته «لم 
أعزله لضعف ولا لخيانة» وقال ابن المنير: قطع النبي بي بسلامة العاقبة في إمرة أسامة» فلم 
يلتفت لطعن من طعن» وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك» وذكر حديث 
ابن عمر «في بعث أسامة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر الوفاة النبوية من «كتاب 
المغازي» . 

قو له: (فطعن في إمارته) بضم الطاء على البناء للمجهول» وقوله: «إن تطعنوا في إمارته 
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه» أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيهء 
والتقدير: إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك؛ لأن طعنكم بذلك ليس حقاً كما كنتم تطعنون 
في إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة» وأنه كان مستحقاً لها فلم يكن لطعنكم مستند» 
فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولدهء ولا التفات إليه وقد قيل: «إنما طعنوا فيه لكونه مولى» 
وقيل: «إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق» وفيه نظرء لآن من جملة من سمي ممن 
طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أبي ربيعة المخزومي» وكان من مسلمة الفتح لكنه 
كان من فضلاء الصحابة» فعلى هذا فالخطاب بقوله: (إن تطعنوا» لعموم الطاعنين سواء اتحد 
الطاعن فيهما أم اختلف» وقوله: (إن كان لخليقا» أي مدنا ونون «للإمرة» بكسر الهمزة. 
وفي رواية الكشميهني «للإمارة» وهما بمعنى . 
5" باب الألد الحَصم» وهو الدائم في الخصومة. لَذَاً: عوجاً. ألدُ آعم 

۸-- حدثنا مسدَّدٌ حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج سمعت ابن أبي مليكة 
يُحدث «عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية : أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم». 7 

قوله: (باب الألد الخصم) بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة» وقد تقدم بيان المراد به 
في «كتاب المظالم» وفي تفسير سورة البقرة» وقوله: «وهو الدائم في الخصومة» من تفسير 


ينا 


المصنف» ويحتمل أن يكون المراد «الشديد الخصومة» فإن الخصم من صيغ المبالغة فيحتمل 


)۱( ليس في نسخة «ق»: أعوج. 


م[ 


۷۱۸٩۹ ااا سس سس جب بي کتاب الأحكام باب ه*/ لح‎ ۲٤ 


الشدة ويحتمل الكثرة» وقوله: «لدا : عوجاً» وقع في رواية الكشميهني «ألد: أعوج» وهو يرد على 
ابن المنير حيث صحف هذه اللفظة فقال: قوله: «إدا» عوجلا لا أعلم لهذا في هذه الترجمة وجهاً 
إلا إن كان أراد أن «الألد» مشتق من اللدد» وهو الاعوجاج والانحراف عن الحق› وأصله من 
«اللديد» وهو جانب الوادي ويطلق على جانب الفم» ومنه «اللدود» وهو صب الدواء منحرفاً عن 
وسط الفم إلى جانبه» فأراد أن يبين أن العوج يستعمل في المعاني كما يستعمل في الأعيان فمن 
استعماله في المعاني «اللدود والإد» وهو قوله تعالى : إلقد جئتم شيئاً إدا) [مريم : 5 أي شيا 
منحرفاً عن الصواب ومعوجاً عن سمة الاعتدال. فلت ولم أرّها في شيء من نسخ البخاري هنا 
إلا باللام» وقد ا مريم نقله عن ابن عباس أنه قال : «إداً عظيماً» وعن مجاهد 
أنه قال: «لدا عوجا) وذكرت هناك من وصلهماء ووجدت في تفسير عبد بن حميد من طريق 
معمر» عن قتادة في قوله تعالى: #إقوما لدا قال جدلاً بالباطل» ومن طريق سليمان التيمي عن 
قتادة قال: «الجدل: الخصم) ومن طريق مجاهد قال: «لا 00 وهذا نحو قوله: «عوجا 
اسك آي حاتم من طريق إسماعيل ب بن أبي خالد عن أ بي صالح في قوله: (وتنذر به فوما لدا 
قال: «عوجاً عن الحق» وهو بضم العين وسكون الواو وفيه تقوية لما وقع في نسخ الصحيح «واللد) 
بضم اللام وتشديد الدال» جمع ألد وقد أسند ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: «اللد: الخصم» 
وكأنه لخر ددم لأن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع وعن محمد بن كعب قال : «الألد: 
الكذاب» وكأنه أراد أن من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثي رأ وتفسير «الألد بالأعوج» على ما 
وقع عند الكشميهني يحمل على انحرافه عن الحق وتفسير «الألد بالشديد الخصومة» لأنه كلما أخذ 
عليه جانب من الحجة أخذ في آخر أو لإعماله لديديه» وهما جانبا فمه في المخاصمة» وقال أبو عبيدة 
في «كتاب المجاز» في قوله #إقوماً لدا وأحدهم ألد «وهو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق» 
وذكر حديث عائشة في «الألد» وقد سبق شرحه وقوله: «أبغض الرجال» إلخ قال الكرماني: 
«الأبغض هو الكافر» فمعنى الحديث «أبغض الرجال الكفار» الكافر: المعاند أو بعض الرجال 
المخاصمين. قلت: والثاني هو المعتمد وهو أعم من أن يكون كافراً أو مسلماء فإن كان كافراً 
فأفعل التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم ‏ > وإن كان مسلماً فسبب البغض أن كثرة المخاصمة 
تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه أو بخص في حق المسلمين بمن خاصم في باطل ويشهد للأول حديث 
«كفى بك إثماً أن لاتزال مخاصماً» أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف وورد الترغيب في 
ترك المخاصمة» فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أب أمامة رفعه (أنا زعيم ببيت في 
ريض 0 المراء وإن كان محقا» وله شاهد عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل 
و«الربض» بفتح الراء والموحدة بعدها ضاد معجمة «الأسفل». 


ه" باب إذا قَضى الحاكم بجَوْر أو خلاف أهل العلم فهو رَد 
١6‏ حتدئنا' ' محمودٌ حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الرهري عن سالم عن 


6 في نسخة اص»: حدثني . 


كتاب الأحكام | باب |۳۹٣‏ ۷۱۹۰ سنا ال سس د مال 
ابن عمر: بَعتٌ النبيئٌ بيه خالداً ح. وحدّئني''' أبو عبد الله نُعيم بن حماد أخبرنا عبد الله 
أخبرنا معمر عنٍ الزهري عن سالم «عن أبيه قال: بَعث النبي بي خالد بن الوليد إلى بني 

جَذيمة» فلم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا» فقالوا: ا ولا 
ودفع إلى كل رجل منا أسيره. فأمر کل رجل منا أن يقل أ سيرّه. فقلت: والله لا أقتل 
أسيري ولا يقتل رجلٌ من أصحابي اق فذكرنا ذلك للنبي ب فقال: الهم إني أبرأ 


ر ا 


إليك مما صَتَعَ خالد , بن الوليد. مرتين). 


قوله: (باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد) أي مردود. 

قوله: (حدئنا محمود) هو ابن غيلان» وقوله: «وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد» كذا 
لأبي ذر عن ابن عمر» ولغيره قال أبو عبد الله وهو المصنف «حدثني نعيم» وساق غير أبي ذر 
أيضاً الشند إلى قوله عن ابن عمر بعث النبي بيه خالدا ووقع في رواية عبد الرزاق بسنده | 
سالم» وهو ابن عبد الله بن عمر» عن أبيه» وقد تقدم شرح هذا الحديث في المغازي في «باب 
بعث خالد إلى بني جذيمة» والغرض منه قوله وَكِةْ: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» يعني 
من قتله الذين قالوا: ص,أنا قبل أن يستفسرهم عن مراده بذلك القول» فإن فيه إشارة إل 
الو عار ارد يربو كوا ا لوك دي 
لكونه مجتهداً أن يعرف أنه لم أذن له في ذلك خشية ف أن دا أنه كان ننه ولينز جر غير 
خالد بعد ذلك عن مثل فعله اه. ملخصاًء وقال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطاً عن المجتهد 
في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم» لكن الضمان لازم للمخطىء عند الأكثر مع 
الاختلاف» هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال» وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك 
في «كتاب الديات» والذي يظهر: أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة» 


٦‏ باب الإمام يأتى قوما فيصلح بينهم 
0 حلثنا أبو التُعمان حدثنا حماد حدثنا أبو حازم المديني «عن سهل بن 
سعد الساعدي قال: كان قتال بين بي عمروء فلغ ذلك النبيَ يا فصلى الظهر ثم 
أتاهم يُصلح بينهم ''» فلما حَضَرَت صلاة العصر فَأذَّنَ بلال وأقامٌء وأمر أبا بكر فتقدّم» 
وجاء النبي 27 وابو بكر في الصلاة ة فشقٌّ الناسّ حتى قام خلف أبي بكر فتقدّم في الصف 
الذي يليه» قال: : وصفح ح القوم» وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يَلتفث حتى يَفْرُغ. 


0010 في نسخة «(ص» : وحدثني نعيم أخبرنا عبد الله . 
)۲( زاد في نسخة «ص»؛: يا بلال إن حضرت الصلاة ولم اتك فمر أبا بكر فليصل بالناس . 





۹ا سد كتاب الآحکام | باب ۴۷| ح۷۱۹۱ 
فلما رأى التصفيحٌ لا يمسك عليه التفتَ فرأى ى النبئ ب4 خلفة فأومأ إليه النبي 45 أن 
امضه - وأوماً بيده هكذا N Cl‏ لله على قول النبي بيا ثمّ مشى 
القهقرى. فلما رأى النبي د ذلك تقدّم م فصلى النبي َة بالناس . فلما قضى صلاته قال : 
يا أبا بكر» ما منعك إذ أومأت إليكَ أن لاتكون مَضِيتَ؟ قال : لم يكن لاين آي 0 ل 
يوم النبي 5 وقال للقوم : إذا نابكم''' أمر فلْمُسبّح الرجال وليصقح ‏ النساء»”' 


قوله: (باب الإمام ا قوما فيصلح بينهم) في رواية الكشميهني «ليصلح» باللام بدل 
الفاء . 

قوله: (كان قتال بين بني عمرو) في رواية مالك عن أبي حازم الماضية في أبواب الإمامة 
«أن النبي 27 ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك وذكره 
هناك بلفظ «فليصفق والتصفيق» ووقع هنا بلفظ «فليصفح والتصفيح» وهما بمعنى وقوله في هذه 
الطريق: «فلما حضرت صلاة العصر فأذن وأقام» قال الكرماني جواب الفاء في قوله: «فلما» 
محذوف سواء كانت لما شرطية أو ظرفية والتقدير «جاء المؤذن». قلت: إنما اختصره البخاري 
وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن عوف عن حماد فقال فيه بعد قوله: ر ثم أتاهم ليصلح بينهم 
فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم اتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت العصر 
أذن بلال ثم أقام» فذكره» وقوله: «أن امضه» فعل أمر بالمضي والهاء للسكت» وقوله: «هكذا» 
أي أشار إليه بالمكث في مكانه. وقوله: «يحمد الله» في رواية الكشميهني «فحمد اللّه» بالفاء 
بدل التحتانية وفي قول الم يكق لابن أ قحافة» هضم لنفسه وتواضع حيث لم يقل لي ولا 
لأبى بكر وعادة العرب إذا عظمت الرجل ذكرته باسمه وكنيته أو لقبه» وفي غير ذلك تنسبه إلى 
5 ولا تسميه» قال ابن المنير: فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين 
الخصوم ولا يعد ذلك تصحيفاً في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم 
للفصل بينهم إما عند عظم الخطب وإما ليكشف مالا يحاط به إلا بالمعاينة» ولا يعد ذلك 
ا ولا وهنا : 


- تنبيك: : وقع في نسخة الصغاني في آخر هذا الحديث قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف 
لوول قمر انا كر ر 
اا باب يُستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا 
0١‏ حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت حدثنا إبراهيم بن سعدٍ عن ابن شهاب 


00 ,فى ا جمد 

0 في نسخة «ص»: رابكم. 

(۳) في نسخة «ص»: ولتصفح. 

(6) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف غير حماد يا بلال مر أبا بكر . 


كتاب الأحكام | باب |۳٣۷‏ سى ۷۱۹۱ YY‏ 
عن عبّيد بن السبّاق «عن زيد بن ثابت قال: بَعتٌ إلى أبو بكر لمقتل'“ أهل اليمامة 
وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمرّ أتاني فقال : إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء 
م أخشّى أن يستحرٌ القتلّ بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قران كثير» 

أرق اا بجمع القران. قلت: كيف أفعل شيئاً لم يقعله رسول الله ككِ؟ فقال 
ل 
صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر : وإنك رجل سات 
عاقلٌ لا نتَّهمُكْء قد كنت تكتبُ الوحيّ لرسول الله بي » فتتبّع القران فاجمّعه. قال زيد: 
فوالله لو كلفني نقلَ جبل من الجبال ما كان بأثقَلَ علي مما كلفني من جمع القرآن. 
قلتُ: كيف تفعلان شيئاً لم يَقعلهُ رسول الله یل ؟ قال أبو بكر: هو والله خيرٌء فلم يزل 
يحت مُراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر» ورأيت في 
ذلك الذي رأيا. فتتبعثٌ القران أجمعُهُ من العْسّبٍ والرّقاع واللخاف وصدور الرجال 
فوجدثٌ آخر سورة التوبة #لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم) [التوبة: [۱١۸‏ إلى آخرها 
مع خرّيمة - أو أبي خزيمة ‏ فألحقتها في سورتها. وكانت1" الصحفتُ عند أبي بكر حياتة 
حتى توفاه الله عز وجل . ثم عند عمرّ حياتة حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمرًا. 
قال محمد بن عبيد الله : اللخاف يعني الخرّف . 


قوله: (باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا) أي كاتب الحكم وغيره» 50 
حديث زيد بن ثابت في قصته مع أبي بكر وعمر في جمع القران» وفد تقدم شرحه مستوفى في 
فضائل القران» والغرض منه قول أبي بكر لزيد «إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقوله في 
آخره «قال محمد بن عبيد الله» بالتصغير وهو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث فسر 
«اللخاف» التي ذكرت في هذا الحديث» وهي بكسر اللام وتخفيف الخاء المعجمة بالخزف» 
وهي بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء» وقد تقدم بيان الاختلاف في تفسيرها هناك» 
وحكى ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث «أن العقل أصل الخلال المحمودة» لأنه لم يصف 
زیدا بأكثر من العقل وجعله سبباً لائتمانه ورفع التهمة عنه. قلت: وليس كما قال فإن أبا بكر 
ذكر عقب الوصف المذكور «وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله کل فمن ثم اكتفى بوصفه 
«بالعقل» لأنه لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبي ييي الوحي وإنما وصفه «بالعقل 
وعدم الاتهام» دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له» وإلا فمجرد قوله: «لا نتهمك» مع 
. قوله: «عاقل» لا يكفي في ثبوت الكفاية والأمانة فكم من بارع في العقل والمعرفة وجدت منه 
الخيانة . قال وفيه: «اتخاذ الكاتب للسلطان والقاضي» وأن من سبق له علم بأمر يكون أولى به 
)١(‏ في نسخة «ق»: مقتل. ظ 

(۲) في نسخة «ق»: فكانت. 
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من غيره إذا وقع» وعند البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن الزبير «أن النبي ميا استكتب 
عبد الله بن الأرقم» فكان يكتب له إلى الملوك فبلغ من أمانته ده انه كان اميه أن ركفب 
ويختم ولا يقرؤه» ثم استكتب زيد بن ثابت فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك» وكان إذا 
غابا كتب جعفر بن أبي طالب وكتب له أيضاً أحيانا جماعة من الصحابة» ومن طريق عياض 
الأشعري عن أبي موسى «أنه استكتب نصرانياً فانتهره عمر وقرأ «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء الاية [المائدة: ١٠]ء‏ فقال أبو موسى : والله ما توليته وإنما كان يكتب» 
فقال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ لا تدنهم إذ أقصاهم الله» ولا تأتمنهم إذ خونهم 
الله» ولا تعزهم بعد أن ذلهم الله». 





ا 


۸باب كتاب الحاكم إلى عماله. والقاضي إلى أمنائه 

5 ححتثنا عبد الله بن يوسفت أخبرنا مالك عن أبي ليلى ح. وحدّئنا" 
إسماعيل حدّئني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن 
أبي حَثمّة أنه أخبرَهُ هو ورجالٌ من كبراء قومه « أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة خرجا إلى 
اح حبر ماري فأخيرٌ محيصة أنَّ عبد الله قتل وطح في فقير - أو عن دقان 
يهود فقال: أنتم والله قَتلشّموه. قالوا: ما قتلناهُ والله. ثم أقبل حتى قم على قومه فذكر 
لهم فأقبل هو وأخوه خَوَيّصة ‏ وهو أكبر منه ‏ وعبد الرحمن بن سهل» فذهب ليتكلم 
- وهو الذي كان بخيبر - فقال التب لر لمحيّصة: كير كبر . يريد السنّ . فتكلم حرَيّصة» 
ثم تكلم محيّصة. فقال رسول الله ل : إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يُؤذْنوا بحرب» 
فكتب رسول الله يل إليهم به» فكتب: ما قتلناه» فقال رسول الله كلا لحوّيصة ومحيصة 
وعبد الرحمن: أتحلفونَ وتستحقون دم صاحيكم؟ قالو: لا. قال: أفتحلف لكم 
يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوّداه رسول الله يكل من عنده مائة ناقة حتى أدخلت 
الان قال سهل :افر عضت مها ناف : 

قوله: (باب «كتاب الحاكم) إلى عماله) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل» وهو 
الوالي على بلد مثلاً لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها EE‏ عدوها. 

قوله: (والقاضي إلى أمنائه) أي الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس ذكر فيه حديث 
سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر وقيام حويصة ومن معه في ذلك 


والغرض منه قوله فيه : «فكتب رسول الله َة إليهم اى إلى أهل خيبر به) أي بالخبر الذي 
نقل إليه؛ وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث في «باب القسامة» وقوله هنا: «فكتب: ما قتلناه» 





)١(‏ في نسخة «ص»: وحدئني. 
(۲) في نسخة «ق»: فقالوا. 
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في رواية الكشميهني «فكتبوا» بصيغة الجمع وهو أولى ووجه الكرماني الأول بأن المراد به 
«الحي المسمى باليهود» قال وفيه تكلف. قلت: وأقرب منه أن يراد «الكاتب عنهم' لأن الذي 
يباشر الكتابة إنما هو واحد فالتقدير «فكتب كاتبهم) قال ابن امير لن في الحديث أنه لا 
كتب إلى نائبه ولا إلى أمينه وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم لكن يؤخذ من مشروعية مكاتبة 
الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم بطريق الأولى . 


4" باب هل يجوز للحاكم أن يبععتَ رجلا وحدّهٌ للنظر في الأمور؟ 


۷۱۹٤ ۳‏ حدثنا ادم حدَّثنا ابن أبي ذئب حدّئنا الزُّهريُ عن عبيد الله بن 
عبد ال“ «عن أبي هريرة وزيد , بو خالد ي الا" جاء أعرابي فقال: يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب لله فقام خصمه فقال: صدق فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابيٌ : 
إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» فقالوا لي: على ابنكٌ الرججٌء ففديتٌ ابني منه 
بمائة من الغْنّم ووليدة. ثم سألتُ آهل العلم فقالوا: إنما على ابنكَ جلد مائة وتغريبُ 
0 فقال النبي يي : لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم رَد عليك؛ وعلى 
ابنك جَلدُ مائة وتغريبُ عام. وأما أنت يا أنيس -لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها. 
فغدا عليها أنيس فرّجمها). 


قوله: (باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور) كذا للأكثر وفي 
رواية المستملي والكشميهني «ينظر» وكذا عند أبي : نعيم ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
في (قصة العبيت» وقد مضى شرحه مستوفى TT‏ والسلام «واغد 
يا أنيس على امرأة هذا» وقد تقدم الاختلاف في أن أنيساً كان حاكماً أو مستخبراء والحكمة في 
إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن فإنه قال: «لا يجوز 
للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشىء يقضى به عليه من قتل أو مال عتق أو طلاق» حتى 
يشهد معه على ذلك غيره» وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي هة . 
قال: «وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك 
فينفذ الحكم بشهادتهما» نقله ابن بطال وقال المهلب: فيه حجة لمالك في جواز يدوو 
رجلا واحدا في الإعذار» وفي أن يقل جاجد د يثق به يكشف عن حال الشهود في السرء كما 
يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة» قال: وقد عليه كوه ی ا ا السك 
دون إعذار إلى المحكوم عليه؛ قال: وهذا ليس بشيء» لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه 
ال لا ما کان بالإقرار كما في هذه القصة› اه «فإن اعترفت». قلت: وقد تقدم شيء 
من مسألة الإعذار عند برح هذا الحديث . ) 


. زادفي نسخة ص + بن عتبة.‎ )1١( 


و كتاب الأحكام | باب |٤١‏ 98الاء ۷۱۹۹ 
4و کہ 
4 باب ترجمة الحكام» وهل يحوز ترجمان واحد؟ 


04 وقال خارجة بن زيد بن ثابت «عن زيد بن ثابت أن النبي ي مره أن يتعلم 
كتابت اليهود» حتى كتبتٌ للنبي وا كته : وأقرأتة كتبهم إذا كتبوا إليه». وقال عمر 
- وعنده علييٌ وعبد الرحمن ومان «ماأذا د تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب : 
فقلت: تخبرلة بصاحيها الذي صنع بها . وال ابو ر «(كنثث أرجمٌ بين ابن عباس 
ور الاما وال عضن الان لا بد للحاكم من مترجميّن . 

١75‏ حدئثنا ابو اليمان أخبرّنا شعيبٌ عن الزهريٌ أخبرني عُبيد الله بن عبد الله أن 
عبد الله بن عباس أخبرّه «أن أبا سُفِيانَ بن حرب أخبّرٌه أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قریش» ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائلٌ هذاء فإن كَذّبني فكذبوه ‏ فذكر الحديث - 
فقال للترجمان قل له: إن كان مات اقرل حا ا ندع هافن 


قوله: (باب ترجمة الحكام) في رواية الكشميهني «الحاكم» بالإفراد. 

قوله: (وهل يجوز ترجمان واحد) يشير إلى الاختلاف في ذلك فالاكتفاء بالواحد قول 
الحنفية ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة» وقال الشافعي وهي الرواية 
الراجحة عند الحنابلة: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصمء لم يقبل فيه إلا عدلين؛ لأنه نقل 
ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة في فيشترط فيه العدل كالشهادة. ولأنه أخبر الحاكم 
ا e‏ ناكس انور لك عن ير ماه 

قوله: (وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت) هو أبوه. 

قو له: (آن الخ ا أمره أن يتعلم) «كتاب اليهود» في رواية الكشميهني «اليهودية» بزيادة 
النسبة والمراد بالكتاب «الخط) . 

قوله: (حتى كتبت للنبي ييو كتبه) + يعني يعنى إليهم (وأنرآته نه كتبهم) أي ان يكتبونها إليه» 
وهذا التعليق من الأحاديث We:‏ البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولاً في «كتاب 
تايخ؛ عن إسماعيل : بن أبي أويس ؛ 0 بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن 
من بني النجار قد قرأ فيما أنزل ما يعات «ق» فقال لى : 
وأقرأ له إذا كتبوا إليه» ووقع لنا بعلو في فوائد الفاكهي عن ابن أبي ميسرة حدثنا يحيى بن قزعة 
حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكره وفيه «فما 
مر APE EREN EEC‏ ا 
غ بي الزناد قال الترمذي : : حسن صحيح : ؛ وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد 
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عن زيد بن ثابت «أن النبي ية أمره أن يتعلم السريانية». قلت: وهذه الطريق وقعت لي بعلو 
في فوائد هلال الحفار قال: حدثنا الحسين بن عياش» حدثنا يحبى : بن أيوب بن السري» حدثنا 
جرير عن الأعمش فذكره وزاد «فتعلمتها في سبعة عشر ا وأخرجه أحمد وإسحق في 
«مسنديهما» وأبو بكر بن أبى داود فى «كتاب المصاحف» من طريق الأعمش وأخرجه أبو يعلى 
من طريقه وعنده (إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم السريانية» فذكره وله 
طريق أخرى أخرجها أبن سعد» وفي كل ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
تفرد به» نعم لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الرحمن فهو تفرد نسبي» وقصة ثابت يمكن 
أن تتحد مع قصة خارجة بأن من لازم تعلم كتابة اليهودية تعلم لسانهم ولسانهم السريانية. لكن 
المعروف أن لسانهم العبرانية فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك. وقد اعترض 
بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن الذي يجزم به البخاري يكون على شرط الصحيح› 
وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن , بن أبي الزناد قد قال فيه ابن معين اليس ممن يحتج به 
أصحاب الحديث» ليس بشيء» وفي رواية عنه اضعيف»2 وعنه «هو دون الدراوردي» وقال 
يعقوب بن شبة صدوق وفي حديثه ضعف » سمعت علي بن .المديني يقول: «حديثه بالمدينة 
مقارب وبالعراق مضطرب» وقال صالح بن أحمد عن أبيه «مضطرب الحديث» وقال عمرو بن 
علي نحو قول علي» وقالا: «كان عبد الرحمن بن مهدي يحط على حديثه» وقال أبو حاتم 
والنسائي ١لا‏ يحتج بحديثه» ووثقه جماعة غيرهم كالعجلي والترمذي فيكون غاية أمره أنه 
«مختلف فيه» فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسناء وكنت سألت شيخي 
الإمامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضع فكتب لي كل منهما بأنهما «لا يعرفان له متابعا) 
رعولا جا على عو الارن اثقة» فاعتمده وزاد شيخنا العراقي أن صحة ما يجزم به 
البخاري لا يتوقف أن يكون على شرطه وهو تنقيب جيد» ثم ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي 
ذكرته فانتفى الاعتراض من أصله وله الحمد. 

قوله: (وقال عمر) أي ابن الخطاب (وعنده علي) أ ي ابن أبي طالب (وعبد e‏ 
ابن عوف (وعثمان) أي ابن عفان (ماذا تقول هذه) أي المرأة التي وجدت حبل (قال عبد الرحمن 
ابن حاطب فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من 
طرق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. 

قوله: (وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس) هذا طرف من حديث 
خر جه المؤلف في «العلم» من رواية شعبة عن آبي جمرة فذكره وبعده فقال: (إن وفد 
عبد القن اا النبي 4 فذكر الحديث في قصتهم وهو عند النسائي بزيادة بعد قوله «وبين 
الناس فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجر فنهى عنه وقال إن وفد عبد القيس» الحديث . 

قوله: (وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين) نقل صاحب المطالع أنها رويت 
بصيغة الجمع وبصيغة التثنية» ووجه الأول: بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى رال مي 
قلت : والثاني هو المعتمدء والمراد «ببعض الناس» محمد بن الحسن فإنه الذي «اشترط أن 
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لابد في الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين» ووافقه الشافعي 
فتعلق بذلك مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: قال بعض الناس يريد 
الحنفية وتعقبه الكرماني فقال: يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية لأن محمداً قائل 
بذلك ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير هذه المسألة بعض 
الأئمة» ثم ذكر طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» وقد أخرجه في بدء الوحي بهذا 
السند مطولا والغرض منه قوله: «ثم قال لترجمانه قل له» إلخ. قال ابن بطال: لم يدخل 
البخاري حديث وا وراد الترجمان المشترك» لأن ترجمان هرقل كان على دين 
قومه» وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى 
الشهادة. وقال ابن المنير: وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا 
صواب من رأيه لأن كثيراً مما أورده في هذه القصة صواب موافق للحق» فموضع الدليل 
تصويب حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه 
الشقاوة» انتهى. وتكملة هذا أن يقال: وو ا ديو ا 
كان مطلعاً على شرائع الأنبياءء فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكاً بهاء كما 
E‏ والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن عباس وهو من الآئمة 
الذين يقتدى بهم على ذلك ؛ ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له» فالأثران راجعان لابن 
عباس أحدهما من تصرفه والاخر من تقريره» وإذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومن معه من 
الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه قويت الحجة؛ ا ا 
قال: «أقول وجه الاحتجاج أنه كان يعني هرقل نصرانياء وشرع من قبلنا حجة لنا ما لم ينسخ 
قال وعلى قول من قال إنه أسلم. > فالأمر ظاهر. 


قلت: بل هو أشد إشكالاً لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ ليس صحابياً ولو ثبت أنه 
أسلم فالمعتمد ما تقدم» والله أعلم. قال ابن بطال: «أجاز الأكثر ترجمة واحد» وقال محمد بن 
الحسن «لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين» وقال الشافعي: «هو كالبينة» وعن مالك روايتان 
قال : وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي 45 وأبي جمرة لابن عباس وأن الترجمان 
لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار وهو تفسير ما يسمعه من الذي يترجم عنه 
ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعى «الاكتفاء بترجمان واحد» وعن أبى حنيفة «الاكتفاء بواحد) 
وعن أبي رمت اوا وغ وت لر أذل عم ا رل الكرماني الحق أن البخاري لم 
يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار وأنه لا بد من اثنين عند 
الشهادة» فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة» فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط 
العدد؛ ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد» والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات» 
أما المكتوبات فظاهرء وأما قصة المرأة وقول أبى جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل 
الاعتراض» وقال بعض الناس: بل الاعتراض عليه أوجه فإنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه 
وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل به انتهى. وهو أولى بأن يقال في حقه أنه ما حرر 


كتاب الأحكام | باب 57/ ح ۷۱۹۷ يي يد ۳ا 
فإن أصل ما احتج به «اكتفاء النبي ييه بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به وحده» وإذا اعتمد عليه 
في قراءة الكتب التي ترد» وفى كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه» التحق به اعتماده عليه فيما 
يترجم له عمن حضر من أهل ذلك اللسانء فإذا اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل 
على تلك الأحكام وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة 
به للبخاري وكيف يقال إنه ما حرر المسألة وقد ترجم المحب الطبري في «الأحكام» «ذكر 
اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد» وأورد فيه حديث زيد بن ثابت وما علقه البخاري عن عمر وعن 
ابن عباس ثم قال: احتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد 
ولم يتعقبه. وأما قصة المرأة مع عمرء فظاهر السياق «أنها كانت فيما يتعلق بالحكم» لآأنه درأ 
الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد «واكتفى في ذلك 
بإخبار واحد يترجم له عن لسانها» وأما قصة أبي جمرة مع ابن عباس وقصة هرقل فإنهما وإن 
كانا في مقام الإخبار المحض فلعله إنما ذكرهما استظهارا وتأكيداً» وأما دعواه أن الشافعي لو 
ا E‏ فصحيح» ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع 

يشترط العدد» وأقل ما فيه «أنه إطلاق في موضع التقييد» فيحتاج إلى التنبيه عليه وإلى ذلك 
اا بتقييده بالحاكم فيؤخذ منه أن غير الحاكم يكتفي بالواحد لأنه إخبار محض 
وليس النزاع فيه وإنما النزاع فيما يقع عند الحاكم فإن غالبه يؤول إلى الحكم ولاسيما عند من 
يقول «إن تصرف الحاكم بمجرده حكم» وقد قال ابن المنذر «القياس يقتضي اشتراط العدد في 
الأحكام؛ لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة» والواحد ليس بينة كاملة 
حتى يضم إليه كمال النصاب» غير أن الحديث إذا صح سقط النظر وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت 
وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى . ويمكن أن يجاب أن ليس غير النبي ييا من الحكام 
في ذلك مثله لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحی بخلاف غيره بل لا بد له من أكثر من 
واحد» فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحدء ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من 
استيفاء النصاب» وقد نقل الكرابيسي «أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا 
ترجمان واحد» وقد نقل ابن التين من رواية ابن عبد الحكم «لا يترجم إلا حر عدل» وإذا أقر 
المترجم بشيء فأحب إلى أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم . 


-١‏ باب محاسبة الإمام عماله 


1-1 حدثنا محمد أخبرن('2 عبدة حدّئنا هشام بن غروة عن أبيه عن أبي حمَيد 


الساعديّ أن النبئّ ية استعملَ ابن اللتبية على صدّقات بني سُليم» فلما جاء إلى 
رسول"' الله يياو وحاسبه قال: هذا الذي لكمء وهذه هدية أهديث لي» فقال 
رسول الله ية : فهلا جلست فى بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 





2 في نسخة «اق»: حدثنا. 
23 في نسخة «ق» : النبي . 


ع ا کتاب الأحكام | باب 15/ <۷۱۹۸ 
صادقاً؟ ثم قام رسول الله ب فخطب الناسَ وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني 
أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم'' فيقول: هذا لكم وهذه 
هدية أهريت ليء نيلا جاتن ني بيت لبد ریت آنه عت کا م إن كان دا 
ألا فلأعرفن ما جاء الله رجا ببعير له شغاءه أو بیقر“ ا NY‏ 
يديه حتى رأيت بياض إبطيّه ‏ ألا هل بلّغت؟» . 

قوله: (باب محاسبة الإمام عماله) ذكر فيه حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية» وقد 

مضى شرحه مستوفى في «باب هدايا العمال» وقوله: حدثنا محمد حدثنا عبدة (محمد» هو ابن 

سلام» «(عبدة» هو ابن سليمان» وقوله: «فهلا» فى رواية غير الكشميهني فى الموضعين «YÎ»‏ 

بفتح الهمزة وهما بمعنى ؛ والمقصود هنا قوله «فلما جاء إلى النبى كه وحاسبه» أي على 
47 باب بطانة الإمام وأهلٍ مشورته . البطانة: الدخلاء 


06 حتثنا أصبَعَ أخبرنا ابن وهب أخبّرني يونْسٌ عن ابن شهاب عن أبي سَلمة 
لاعن الى سعد لحري عن الى د قال : مزلي الله بوتي ولا بعالت من ا 
إلا كانت له بطاتتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه ۾ عليه › وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه تحضّة 


ر 


عليه فالمعصومٌ من عَصَمَّ الله ال الى وال مان فن بسع : أخبرني ابن شهاب 
بهذا. وعن ابن أبي عَتيقٍ ومُوسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهريّ حذثني 
أبو سَلمة عن أبي سعيد. . قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سَلام : حدّثني الزهريٌ 
حال ار سجس ان رد عن النبئ كله . وقال ابن ابي حسين وسعيدٌ بن زياد عن 
أبي سلمة عن أبي سعيد. . قوله. وقال عُبِيدُ اللّه بن أبي جعفر حدّئني صَفْوانَ عن أبي 
سلمة عن أبي أيوب قال: سمعتٌُ النبئ يا . 


قوله: (باب بطانة الإمام وأهل مشورته) بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء من 
يستشيره في أموره. 

قوله: (البطانة الدخلاء) هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: «لا تتخذوا بطانة من 
دونكم لا يألونكم خبالاً) [آل عمران: ]١١8‏ البطانة: الدخلاءء والخبال: الشر انتهى. 
والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل: وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه 


)١(‏ في نسخة اص»: أحدهم. 
(۲) في نسخة «ق٤:‏ بقرة. 


كتاب الأحكام | باب ۷۱٩۹۸ |٤۲‏ ل س ملل 
بسره ويصدقه فیما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه» وعطف أهل 
مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام وقد ذكرت حكم المشورة في «باب متى 
أبي حسين «أن رجلا قال يا رسول الله ما الحزم؟ قال: أن تشاور ذا لب ثم تطيعه» ومن رواية 
خالد بن معدان مثله غير أنه قال: «ذا رأي» قال الكرماني فسر البخاري «البطانة: بالدخلاء» 
فجعله جمعاً انتهى ولا محذور فى ذلك . ظ 

قوله: (ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة) في رواية صفوان بن سليم ١ما‏ بعث الله 
من نبي ولا بعده من خليفة» والرواية التي في الباب تفسر المراد بهذاء وأن المراد ببعث الخليفة 
استخلافه» ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام «ما من وال» وهي أعم . 

قوله: (بطانة تأمره بالمعروف) في رواية سليمان «بالخير» وفي رواية معاوية بن سلام 
«بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن | لمنكر) وهى تفسر المراد بالخير . 

قوله: (وتحضه عليه) بالحاء المهملة وضاد معجمة ثقيلة أي «ترغبه فيه» وتؤكده عليه. 


قوله: (وبطانة تأمره بالشر) فى رواية الأوزاعي «وبطانة لا تألوه خبالاً» وقد استشكل هذا 
التقسيم بالنسبة للنبي كله لأنه وإن جاز عقلاً أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل الشر لكته 
لا يتصور منه أن يصغي إليه» ولا يعمل بقوله لوجود العصمة» وأجيب بأن في بقية الحديث 
الإشارة إلى سلامة النبي بي من ذلك بقوله: «فالمعصوم من عصم الله تعالى» فلا يلزم من 
وجود من يشير على النبي 35 بالشر أن يقبل منه» وقيل : «المراد بالبطانتين في حق النبي الملك 
والشيطان» وإليه الإشارة بقوله يَْةْ: «ولكن الله أعانني عليه فأسلم» وقوله: «لا تألوه خبالاً» أى 
لا تقصر في إفساد EA‏ وهو اقتباس من قوله تعالى: لا يألونتكم خبالاً» 
الان : 1۸ ونقل ابن التين عن أشهب شهب أنه «ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له 
أحوال الناس في السرء وليكن ثقة مأموناً فطناً عاقلاً» لأن المصيبة إنما تخل على الحاكم 
المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن ن يتثبت في مثل 
ذلك . 


قو له: (فالمعصوم من عصم الله) في رواية بعضهم «من عصمه اللّه» بزيادة الضمير وهو 
مقدر في الرواية الأخرى» ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام «ومن وقي شرها فقد 
وقي» وهو من الذي غلب عليه منهما؛ وفي رواية صفوان بن سليم «فمن وقي بطانة السوء فقد 
وقي» وهو بمعنى الأول» والمراد به إثبات الأمور كلها لله تعالى : فهو الذي يعصم من شاء منهم 
«فالمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه» إذ لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان 
الله عصمه» وفيه إشارة إلى أن ثم قسما ثالثاً وهو: أن من يلي أمور الناس قد يقبل من بطانة 
الخير دون بطانة الشر دائما وهذا اللائق بالنبي» ومن ثم عبر في آخر الحديث بلفظة «العصمة» 
وقد يقبل من بطانة الشر دون بطانة الخيرء وها فد يوحه والاسيما تين ن كافراء وقد يقبل - 


ا سس سسا للح کاب الأحكام | باب 4 VIAN‏ 
من هؤلاء تارة ومن هؤلاء تارة» فإن كان على حد سواء فلم يتعرض له في الحديث لوضوح 
الحال فيه وإن كان الأغلب عليه القبول من أحدهما فهو ملحق به إن خيراً فخير وإن شرا فشرء 
وفي معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعا أ من ولي منكم عملا فأراد الله به خير جعل له 
وزيراً صالحاً إن ن نسي ذكره وإن ذكر أعانه» قال ابن التين «يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين 
ل ييه امسا م ال ل و حي 
النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخيرء إذ لكل منهما قوة ملكية وقوة 
حيوانية» انتهى. والحمل على الجميع أولى إلا أنه جائز أن لا كرون ا إلا ان وقال 
المحب الطبري : «البطانة: الأولياء والأصفياء» وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على 
الواحد والاثنين والجمع مذكرا ومؤنثا. 

قوله: (وقال سليمان) هو ابن بلال (عن يحبى) هو ابن سعيد الأنصاري (أخبرني ابن 
شهاب بهذا وصله الإسماعيلي من طريق أيوب بن سليمان بن بلال عن أبي بكر بن أبي اويس 
عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد أخبرني ابن شهاب قال : فذكر مثله . ظ 

قوله: ووا أي فتن ووی عن أبن شهات کت مر معظر ف ول ری ون ا 
شع سه اتج عيسو I‏ د 
وموسى هو ابن عقبة» قال الكرماني: روى سليمان عن الثلاثة» لكن الفرق بينهما أن المروي 

فى الطريق الأول هو المذكور بعينه» وفي الثاني هو مثله. قلت: ولا يظهر بين هذين فرق» 

ولات يلير أن سر الإفراد أن سليمان ساق لفظ يحيى ثم عطف عليه رواية اد 
بلفظهما عليه فأورده البخاري على وفقه» وقد وصله البيهقي من طريق أبي بكر بن أبي أويس 
عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق محمد بن الحسن المخزومي عن سليمان بن بلال عنهما به» ومحمد بن الحسن 
المخزومي ضعيف جداً كذبه مالك» وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أن المستخرج 
لا يطرد كون رجاله من رجال الصحيح . 

قوله: (وقال شعيب) هو ابن ا حمزة» عن هة إلخ وقوله: «قوله» يعني أنه لم 
يرفعه» بل جعله من كلام أبي سعيد» وهو بالنصب على نزع الخافض أي «من قوله» ورواية 
شعيب هذه الموقوفة وصلها الذهلي في جمعه حديث الزهري وقال الإسماعيلي: لم تقع بيدي . 
قلت : وقد رويناها في فوائد على بن محمد الجكاني» بكسر الجيم وتشديد الكاف ثم نون» عن 
أبي اليمان مرفوعة . 

قوله: (وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري حدثني م ا 
aS‏ تمعد «عن أبي هريرة بدل أبي سعيد» وخالفا شعيباً أيضا في وقفه 
فرفعاه» فأما رواية الأوزاعي فوصلها أحمد وابن حبان والحاكم والإسماعيلي من رواية 
الوليد بن مسلم عنه» وأخرجه الإسماعيلي أيضاً من رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي؛ 
فقال عن الزهري ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قلت: فعلى هذا فلعل 


كتاب الأحكام | باب |٤۲‏ ۷۱۹۸ بت مج777 ا ا ا 


الوليد حمل رواية الزهري على رواية يحيى› فكأنه عند يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعند 
) الزهري عن يحيى عن أبى سعيد فلعل الأوزاعى حدث به مجموعاً فظن الراوي «عنه) أنه «عنده) 

عن كل منهما بالطريقين فلما أفرد أحد الطريقين انقلبت عليه» لكن رواية معمر التي بعدها قد 
تدفع هذا الاحتمال» ويقرب أنه عند الزهري عن أن سلمة عنهما ا د قيل عن 
الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة أخرجه إسحق في مسنده من 
طريق الفضل بن يونس عن الأوزاعي» والفضل صدوق» وقال ابن حبان لما ذكره في «الثقات» 
ربما أخطأ فكان هذا من ذاك» وأما رواية معاوية بن سلام» وهو بتشديد اللام فوصلها النسائي 
والإسماعيلي من رواية معمر - بالتشديد أيضاً ‏ ابن يعمر بفتح أوله وسكون المهملة» حدثنا 
معاوية بن سلام حدثنا الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال فذكره. 


قوله: (وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله) أي وقفاه 
أيضاء وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي» وسعيد بن 
زياد هو الأنصاري المدني من صغار التابعين») روى عن جابر وحليثه عنه عند أبي داود 
والنسائي» وما له راو إلا سعيد بن أبي هلال» وقد قال فيه أبو حاتم الرازي مجهول» وما له في 
البخاري ذكر إلا في هذا الموضع . 

قوله: (وقال عبيد الله بن أبي جعفر: حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب) أما 
عبيد الله فهو المصري» واسم أبي جعفر يسار بتحتانية ومهملة خفيفة» وعبيد الله تابعي صغير» 
وقد وصل هذه الطريق النسائي والإسماعيلي من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر : حدثنا 
صفوان ابن سليم هو المدني عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري فذكره» قال الكرماني : 
محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة انتهى» وهذا 
الذي ذكره إنما هو بحسب صورة الواقعة» وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحدء 
واختلف على التابعي في صحابيه فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب» وأما الزهري فاختلف 
عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة» وأما الاختلاف فى وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال 
من قبل الاجتهادةة #الرواية الموقوقة لفظا مرفوعة كا وير جد كر هن أبن نة موافقة 
ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد. وإذا لم يبق 
إلا الزهري وصفوان فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات» فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري في 
إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد فلذلك ساقها موصولة وأورد البقية بصيغ التعليق إشارة إلى 
أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث» إما على الطريقة التي بينتها من الترجيح» وإما 
على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه الثلاثة» ومع ذلك فطريق أبي سعيد 
أرجح والله أعلم» ووجدت في «الأدب المفرد» للبخاري ما يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي 
هريرة» فإنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة كذلك في آخر حديث طويل. 


۳۸ لل د كتاب الأحكام | باب 6#[ N۱1۹۹‏ ۷۲۰۷ 


۳- باب كيف يبايع الإمام الناس 


ك6 حتنا إسماعيلٌ حدّثنى مالك عن يحبى بن سعيد قال: أخبرني غبادة بن 
الوليي""؟ أقيرتى آي غو ا ين السات ال اا رر :الله كله عل الع 
والطاعة في المنشط والمكره) 

۰ - «وأن لا نُنازعٌ الأمرّ أهلهء لكوم أن تقو نالسر نيا ا 
ولا نخاف في الله لومة لائم». 

٠١‏ حلثنا عمرُو بن على حدقا الد ين الخارت حذنا حميد اعفن أنسن 
رضي الله عنه قال: خرج النبي 55 فى غداة باردة» والمهاجرون والأنصار يَحفر ون 
الخَندقَ فقال: الله إن الخيرَ خيرُ الآخرة» فاغفرٌ للأنصار والمهاجرة. فأجابوا: 

نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد مابقيناأبدا) 

7 حتتئنا عبد اللّه بن يوسفت أخبرنا مالك عن عبد اللّه بن دينار «عن 
عبد اللّهِ بن عمرّ رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايّعنا رسول اللّهِ كك على السمع والطاعة 
يقول لنا: فيما استطعتم». 

7 حلتثنا مسدّدٌ حدّئنا يحبى عن سفيانٌ حدَّثّنا عبد الله بن دينار قال: شهدت 
ابن عمرَ حيثٌ اجتممَ الناسٌ على عبد الملك قال كتب: إني أُقَدٌ بالسمع والطاعة 
لعبد الله عبد الملك أمير.المؤمنين على سنَّةَ الله وسنّة رسوله ما استطعتٌ» وإد بَنيّ قد 
أقرُوا بمثل ذلك». [الحديث ۷۲۰۳ - طرفاه في: ۷۲۰١‏ ۷۲۷۲] 

4 حلثنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبيّ «عن 
جرير بن عبد الله قال: بايعتٌ النبئّ بي على السمع والطاعة» فلقتني: فيما استطعث» 
والتصح لكل مسلم». 

0 حلاثنا عمرو بن عليّ حدّثنا يحبى عن سفيانَ قال: حدَّثني عبد الله بن 
دينار قال: الما باي النامٌ عبدَ الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين» إني أقرٌ بالسمع والطاعة لعبد اللَّه عبد الملك أمير المؤمنين 
على سنّة اللّه وسئّة رسوله فيما استطعتٌ» وإنَّ بني قد أقرُوا بذلك». 


2 زاد فى نسخة «ص»: بن عبادة. 
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٠‏ حلثنا عبد الله بن مَسلمة حدّثنا حاتمٌ عن يزيد بن أبي عَبَيا'“ قال: «قلتُ 
لسلمة: على أي شيء بايعتم النبئّ َة يوم الحديبية؟ قال: على الموت». 

۷- حدثنا عب الله بن محمد بن أسماء حدَّئنا جُويرية عن مالك عن الزّهري 
أن حميد بن عبد الرحمن ع أخبرّه «أن المسوَّرٌ بن مَخْرمّة أخبرة : 3 الرهط الذين ولاهم 
عمر اجتمعوا فتشاورواء فقال لهم عد الح :لت بالل أنافسكم عل © هنا 
الأمرء ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منکم» فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن» فلما ولوا 
عبد الرحمن أمرّهم فمال النامنٌ على عبد الرحمن» حتى ما أرى أحدا منّ الناس يتبع 
أولئك الرّهط ولا يطأ عقبه» ومالَ الناسٌ على عبد الرحمن يشاورونة تلك اللياليّ» حتى 
إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان» قال المسْوّر: طرقني عبد الرحمن بعد 
مجع من الليل» فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائماء فواللّه ما اكتحلتٌ هذه 
الثلاث بكثير نوم. انطلق فادحٌ الزبيرَ وسعداء فدعوتهما له. فشاوّرهماء ثم دعاني فقال: 
ادع لي علياء فدعوته. فناجاه حتى ابهارَ ال + ثم قام علي من عنده وهو على طمع› 
وا يدقن ا قال: ادح لي عثمان» فدعوتة» فناجاه 
حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلَّى للنامر“ الصبح واجتمع أولئك الرهط عند 
المنبر» فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصارء وأرسلّ إلى أمراء الأجناد 
- وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر - فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد 
يا علي إني قد نظرثُ في أمرٍ الناس فلم رهم يَعدِلونَ بعثمان» فلا تجعلنٌ على نفس 
سَبيلا . فقال: أبايعك على سُنَةٍ اللّهِ وسئّة رسولِه والخليفتين من بعده. فبايعة 
عبد الرحمن وبايَعَهٌ الناس : الها عرون و غا ا | لأجكاو والمسلمونة: 
ما ذكره فيه من الأحاديث السحة «وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد 
وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام» وكل ذلك وقع 
عند البيعة بينهم فيه بالقول. الحديث الأول : حديث عبادة بن الصامت «بايعنا رسول الله کا 

على السمع والطاعة) الحديث وقك تقدم شرحه في أوائل «کتاب الفتن» مستوفى . الحديث 


الثاني : حديث أنس والمراد دري «نحن الذين بايعوا e‏ على الجهاد E‏ 
وقد تقدم بأتم مما هنا را في اغزوة الخندق» من «کتاب المغازي» . الحديث التالت: 


. في نسخة «ق»: عن يزيد قال‎ )١( 
. في نسخة «ق»: عن‎ )۲( 
في نسخة «ص»: الناس.‎ )۳( 


4 بع سس بي تس aa‏ كنات الأحكام io‏ 08[ ع ةا ردب "با 
حديث ابن عمر في البيعة على السمع والطاعة وفيه يقول لنا «فيما استطعتم) ووقع في رواية 
المستملي والسرخسي «فيما استطعت» بالإفراد: والأول هو الذي ذ فى الموطأ وهو يقيد ما أطلق 
في الحديثين قبله وكذلك حديث جرير وهو الرابع › وسيار في السند بفتح المهملة ولشديد 
الا دن ان وردان» وأما حديث ابن عمر فذكر له طويقا قبل حديث جرير و الخو بعدذه 
وفيهما ما أ بالسمع والطاعة على سنة الله وسله ة رسوله ما استطعت» وهو متترع: من -حديته 
الأول فالثلاثة في حكم حديث واحد» وقوله في رواية مسدد عن يحيى هو القطان» أن ابن 
د «إني أقر» إلخ بين في رواية عمرو بن علي أنه كتب بذلك إلى عبد الملك ومن ثم قال 
في اخره : «وإن بنيّ قد أقروا بمثل ذلك» فهو إخبار من ابن عمر عن بنيه بأنه سبق منهم الإقرار 
المذكور بحضرثه ؛ كتب به ابن عمر إلى عبد الملك وقوله: (اقل أقروا بمثل ذلك» زاد 
الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان في 
اخره «والسلام» وقوله في الرواية الثانية كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير 
المؤمنين «إني أقر بالسمع والطاعة» إلخ» ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه اخر عن سفيان 
بلفظ «رأيت ابن عمر يكتب» وكان إذا كتب يكتب: بسم الله لمن الرحيم . أما بعل ؟ فإني 
أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك» وقال في اة اشا «والسلام» قال الكرماني: قال 
أولاً «إليه» وثانياً «إلى عبد الملك» : ثم بالعكس ولیس تکرارا والثاني : SS‏ 
إليه أي كتب هذا وهو إلى عبد الملك» وتقديره «من ابن عمر إلى عبد الملك» وقوله: «حيث 
وكانت قبل ذلك مفرقة» وكان فى الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة» وهما 
عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير» فأما ابن الزبير فكان أقام بمكة وعاذ بالبيت بعد موت 
معاوية» وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية» فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى فمات 
يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزبير» ولم يكن ابن الزبير ادعى في الخلافة حتى مات يزيد في 
ی الأول سنه أربع وسكين » فبأيعه الناس بالخلافة بالحجاز› وبايع أهل الافاق لمعاوية بن 
يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو أربعين يوماً ومات» فبايع معظم الافاق لعبد الله بن الزبير 
وانتظم له ملك الحجاز واليمن و مصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق› 
ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم وكانوا بفلسطين» فاجتمعوا على 
مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة» وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق والضحاك بن قيس قد 
Sa‏ كله توجه إلى مصر فحاصر بها عبد الوحمن بن 
ا ا ی بم n mem‏ 1 كمل لاك 
الشام ومصر والمغرب» ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق إلا أن المختار بن أبي 
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E N N 
عيمس ا کن ف فى ماد الا زه منها رلك الان كله ولم ببق مع ابن الزبر إلا‎ 
الحجاز واليمن فقط» فجهز إليه عبد الملك الحجاج فحاصره في سنة اثنتين وسبعين إلى أن‎ 
قتل عبد الله بن الزبير فى جمادة الأولى سنة ثلاث وسبعين » وكان عبد الله بن عمر في تلك‎ 
المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية» ثم بايع‎ 
لاجتماع الناس عليه» ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم‎ 
اع يعقرب ين ماد کی قانوق بق لوق سنيف رن سكرب يادي اال فدارا إل این اقفر‎ 
وله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ؛ ولا أمنعها‎ E امايو الى الجر انعد‎ 
أن يقتدي به في مناسك الحج كما تقدم في «كتاب الحج» اس ال‎ 
كما تقدم بيان ذلك في «كتاب العيدين» فكان ذلك سبب موده رضي الله عنه . الحديث‎ 
الخامس : حديث سلمة «فى المبايعة على الموت» ذكره مختصرا وقد تقدم بتمامه في «كتاب‎ 

الجهاد» فى باب البيعة على الحرب أن لا يفروا. الحديث السادس : 


قوله: (حدثنا جويرية) بالجيم مصغر جارية هو ابن أسماء الضبعي وهو عم عبد الله بن 


قوله: (أن الرهط الذين ولاهم عمر) أي عينهم فجعل الخلافة شورى بينهم أي ولاهم 
التشاور فيمن يعقد له الخلافة منهم» وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في «مناقب عثمان» في 
الحديث الطويل الذي أورده من طريق عمرو بن ميمون الأودي أحد كبار التابعين في ذكر قتل 
عمر› وقولهم لعمر - لما طعنه أبو لؤلؤة - استخلف فقال: ١ما‏ أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
الرهط فسمى: علياً وعثمان والزبير وطلحة ا وعبد الرحمن) وفيه: ال E‏ 
اجتمع هؤلاء الرهط» وأورده الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق سعيد بن عامر عن جويرية 
مطولاً وأوله عنده «لما طعن عمر قيل له استخلف قال : وقد رأيت من حرصهم ما رأيت > 
أن قال هذا الأمر بين ستة رهط من قريش» فذكرهم وبدأ بعثمان ثم قال: وعليٌ وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص» وانتظروا أخاكم طا وا فإن قدم فيهن فهو 
شريكهم في الأمر. وقال: إن الناس لن يعدوكم أيها الثلاثة» فإن كنت يا عثمان في شيء من 
أمر الناس فاتق الله» ولا تحملن بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس» وإن كنت يا علي 
غاتق الله ولا تحملن بني هاشم على رقاب الناس» وإن كنت يا عبد الرحمن فاتق تی الله ولا تحملن 
أقاربك على رقاب الناس» قال: ويتبع الأقل الأكثرء ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه» قال 
الدارقطني: أغرب سعيد بن عامر عن جويرية بهذه الألفاظ» وقد رواه عبد الله بن محمد بن 
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أسماء عن عمه فلم يذكرهاء يشير إلى رواية البخاري» قال وتابع عبد الله بن محمد إبراهيم بن 
“ووو باو ا قلت : وساق الثلائة لكن رواية حبيب مختصرة 
الستة. 0 القصة. 0 أن قال : «فإنما الآ إلى ستة : ا عبد الرحمن ا وعلي 
٠‏ والزبير وطلحة وسعل) وكان طلحة غائباً في أمواله بالسراة. وهو د بفتح المهملة وراء خميقة. 
بلاد معروفة بين بين الحجاز والشام» فنا فى هنا بیدا جن قل ال وبعثمان قبل على» 
فدل على أنه في السياق الأول لم يقصد الترتيب . 

قو له: (فقال لهم عبد الرحمن ن إلخ) تكلم بيان ذلك في «مناقب عثمان» بأتم من سياقه 
وفيه ما يدل على حضور طلحة» وأن سعدا جعل أمره إلى عبد الرحمن» والزبير إلى على 
بقي» فاتفقوا عليه فتروى بعد ذلك في عثمان أو علي» وقوله: الأنافسكم» بالنون والفاء 
والمهملة أي أنازعكم فيه› إذ ليس لى فى الاستقلال فى الخلافة رغبة› وقوله: «عن هذا الأمر) 
أي من جهته ولأجله. وفي رواية | لكشميهنر «على» بدل «عن» وهي أوجه. 

قوله: (فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم) ر يعني أمر الاختيار منهم . 

قوله: (فمال الناس) في رواية سعيد بن عامر فانثال الناس» وهي بنون ومثلثة أي قصدوه 
كلهم شيئاً بعد شيء . وأصل «النثل» الصب يقال : «نشل كنانته» أي صب ما فيها من السهام . 

قو له: (ولا يطأ عقبه) بفتح العين وكسر القاف بعدها موحدة أي «يمشي خلفه» وهي كناية 
عن الإعراض . 

قو له: (ومال الناس على عبد الرحمن) أعادها لبيان سببا الميل وهو قوله: (يشاورونه 
تلك الليالي» زاد الزبيدي في روايته عن الزهري «يشاورونه ويناجونه تلك الليالى» لا يخلو به 
رجل ذو رأي فعدل تمان :اعدا 


قوله: (بعد هجع) بفتح الهاء وسكون الجيم بعدها عين مهملة أي «بعد طائفة من الليل» 
يقال : ا تقول بعد هجعة والهجع والهجعة والهجيع والهجوع بمعنى› 
وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» من طريق يونس عن الزهري بلفظ «بعد هجيع» بوزن 
عظيم. 

قوله: (فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث) كذا للأكثر وللمستملى «الليلة» ويؤيد الأول قوله 
في رواية سعيد بن عامر «والله ما حملت فيها غمضاً منذ ثلاث» وفي رواية إبراهيم بن طهمان 
عند الإسماعيلي في هذه الليالي» وقوله: ابكثير نوم بالمثلثة وبالموحدة شيا وهو مشعر 
بأنه لم يستوعب الليل سهرا بل نام لكن يسيراً منه» و«الاكتحال» كناية عن دخول النوم جفن 
العين كما يدخلها الكحل ووقع في رواية يونس «ما ذاقت عيناي كثير النوم». 
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قوله: (فادع الزبير وسعداء فدعوتهما له فشاورهما) في رواية المستملي «فسارهما» 
بمهملة وتشديد الراء» ولم أر في هذه الرواية لطلحة ذكرا فلعله كان شاوره قبلهما . 

قوله: (حتى ابهار الليل) بالموحدة ساكنة وتشديد الراء ومعناه «انتصف» وبهرة كل شيء 
وسطهء وقيل معظمه وقد تقدم القول فيه في «كتاب الصلاة» زاد سعيد بن عامر في روايته 
«فجعل يناجيه ترتفع أصواتهما أحياناً فلا يخفى علي شيء مما يقولان ويخفيان أحياناً». 

قوله: (: قام على ينعتو رهق على طلى ١‏ أي أن يولي وقوله: «وقد كان عبد الرحمن 
يخشى من عليّ شيئ“ قال ابن هبيرة: آظنه آشار إلا"''الدعاية التي كانت في علي أو نحوهاء 


ولا يجوز أن يحمل على أن عبد الرحمن خاف من عليّ على نفسه. قلت: ¦ والذي يظهر لي أنه 
خاف إن بايع لغيره أن لا يطاوعه» وإلى ذلك الإشارة بقوله فيما بعد: «فلا تجعل على نفسك 
سبيادٌ» ووقع في رواية سعيد بن عامر «فأصبحنا وما أراه يبايع إلا لعليٌ يعني مما ظهر له من 


يما 


فرائن تقديمه. 

قوله: ثم قال ادع لي«عثمان) ظاهرفي أنه تكلم :مع علي في 'تلك: الليلة قبل عثمانء 
ووقع في رواية سعيد بن عامر عكس ذلك» وأنه قال له أولاً «اذهب فاع عثمان» وفيه «فخلا 
به» وفيه «لا أفهم من قولهما شيئا» فإما أن تكون إحدى الروايتين وهماء وإما أن يكون ذلك 
تكرر منه في تلك الليلة فمرة بدأ بهذا ومرة بدأ بهذا. ١‏ 

قوله: (وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الححة مع عمر) أي قدموا إلى مكة 
فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة» وهم معاوية أمير الشام» وعمير بن سعد أمير حمص»› 
والمغيرة ه بن شعبة افير الكوفة. وأبو مو سی الأشعري أمير البصرة» وعمرو بن العاص امیر 
مصر . 

قوله: (فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن) وني رواية إبراهيم بن طهمان «جلس عبد الرحمن 
على المنبر) وفي رواية سعيد بن عامر (فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح › جاء ٠‏ 
عبد الرحمن يتخطى حتى صعد المنبر» فجاءه رسول سعد يقول لعبد الرحمن: ارفع رأسك 
وانظر لأمة محمد وبايع لنفسك». 

قو له: (أما بعد) زاد سعيد بن عامر «فأعلن عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما 
بعد» يا علي إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» أي لا يجعلون له مساوياً بل 
ير جحوله . 

قوله: (فلا تجعلن على نفسك سبيلاً) أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة» وهذا ظاهر 
في أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان» لكن قد تقدم في رواية عمرو بن ميمون 
التصريح بأنه «بدأ بعلي فأخذ بيده فقال: لك قرابة من رسول الله 2 والقدم في الإسلام ما قد 


(0) فى نسخة «ق»: إلى الدعابة. 
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علمت» والله عليك لئن أمرتك لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن»» ثم خلا بالآخر 
فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق قال: : ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي» وطريق 
الجمع بينهما أن عمرو بن ميمون حفظ ما لم يحفظه الآخر ويحتمل أن يكون الآخر حفظه لكن 
طوى بعض الرواة ذكره ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معهما واحد بعد واحدء 
فأخذ على كل منهما العهد والميثاق» فلما أصبح عرض على عليّ فلم يوافقه على بعض 
الشروط› وعرض على عثمان فقبل» ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال: قلت 
لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً فقال: «ما ذنبي بدأت بعلي فقلت له 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمرء فقال فيما استطعت . وعرضتها على 
عثمان فقبل» أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن سفيان بن وكيع عن أبي بكر بن 
عياش عنه» وسفيان بن وكيع ضعيف. وقد أخرج أحمد من طريق زائدة عن عاصم عن أبي 
وائل قال: قال الوليد بن عقبة لعبد الرحمن بن عوف: مالك جفوت أمير المؤمنين يعني عثمان 
فذكر قصة وفيها قول عثمان: وأما قوله : سيرة عمر فإني لا أطيقها ولا هوء وفي هذا إشارة إلى 
ا ایت على آنا می می ”غير قاف على ر کا -ويمكق أن اد من هذا عستت روا 
سفيان بن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن يسير بسيرة عمر لم يكن ما أجاب به عذراً في 
الترك» قال ابن التين وإنما قال لعلي ذلك دون من سواه لأن غيره لم يكن يطمع في الخلافة مع 
وجوده ووجود عثمان» وسكوت من حضر من أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء 
الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال وعلى الرضا بعثمان. قلت: وقد أخرج ابن 
أبي شيبة من طريق حارثة بن مضرب قال: «حججت في خلافة عمر فلم أرهم يشكون أن 
الخليفة بعده عثمان» وأخرج يعقوب بن شبة في مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال: قال 
لي عمر من ترى قومك يؤمرون بعدي. قال: قلت: قد نظر الناس إلى عثمان وشهروه لها. 
وأخرج البغوي في معجمه وخيثمة في «فضائل الصحابة» بسند صحيح عن حارثة بن مضرب: 
حججت مع عمر فكان الحادي يحدو أن الأمير بعده عثمان بن عفان . 


قوله: (فقال) أي «عبد الرحمن» ا لعثمان (أبايعك على سنة الله وسنة رسوله 
والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن) في الكلام حذف تقديره فقال: نعمء فبايعه 
عبد الرحمن . وأخرج الذهلي في «الزهريات» وابن عساكر في «ترجمة عثمان» من طريقه ثم من 
رواية عمران بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه قال: «كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت 
رسول عبد الرحمن بن عوف» فذكر القصة وفي أخره فقال: ا ميم ا 
هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل؟ قال: لاي ولكن على طاقتي» فأعادها 
اثلاثا . فقال عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك» قالها ثلاثاً فقام عبد الرحمن واعتم 
ولبس السيف فدخل EEE REF‏ 1 ثنى عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه» 
فعرفت أن خالي أشكل عليه أمرهما فأعطاه أحدهما وثيقة ومنعه الأخر إياهاء واستدل بهذه 





0 
القصة الأخيرة على جواز تقليد المجتهدء وأن عثمان وعبد الرحمن كانا يريان ذلك بخلاف علي» 
وأجاب من منعه وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه لا التقليد في الأحكام 
الشرعية» وإذا فرعنا على جواز تجزيء الاجتهاد احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فيما لم يظهر للتابع 
فيه الاجتهاد فيعمل بقولهما للضرورة» قال الطبري: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في 
الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى 
بينهم › فزن فيل كان يعض اهراد الستة أفضل من بعض وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة 
أرضاهم ا وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل» فالجحواب أنه لو صرح بالأفضل 
e‏ وهو قصد أن لا يتقلد العهدة في ذلك» فجعلها في ستة 
متقاربين في الفضل» لأنه يتحقق نهم لا يجتمعون على تولية المفضول» ولا يألون المسلمين نصحاً 
في النظر والشورى» EE EE‏ ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها 
متف وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة. ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم إن النبي 55 
نص على أن الإمامة في أشخاص بأعياهم» إذ لو كان كذلك لا أطاعوا عمر في جعلها شورى› 
ولقال قائل منهم ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله» ففي رضا الجميع 
بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف من وجدت فيه 
استحقهاء وإدراكها يقع بالاجتهادء وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة 
لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقدء إذ لو كان العقد لا يصح إلا 
باجتماع الجميع› > لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة» فلما لم يعترض منهم معترض بل 
رضوا وبايعوا» دل ذلك على صحة ما قلناه» انتهى ملخصا من كتاب ابن بطال» ويتحصل منه 
جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل» والذي 
يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلادء أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين 
فقط بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منهاء فلأجل هذا استخلف 
معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين 
والعلم» كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة» وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم 
التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمرء 
وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار» وهر أهلة:ؤليلة. اهثمافا ماهو فيه جن 
يكمله» وقال ابن المنير: في الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له على 
ذلك» لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر لم ينص لهم على 
الانفراد» قال: وفيه تقوية لقول الشافعي في المسألة الفلانية قولانء أي انحصر الحق عندي 
فيهماء وأنا في مهلة النظر في التعيين» وفيه أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوزء وهو 
عدايك بع رام لحرت الول اتير عن الرواو وار باس A‏ 
حسلة» منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رحل أخيه في قصة الصاعء إبعادا للتهمة وتغطية 
للحدس› OEE‏ ا 
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-٤‏ باب من بايع مرتين 
6/7 حدثنا أ بو عاصم عن يزيد ! بن أبي عبّيد «عن سلمة قال : بايعنا النبي 4 
تحت الشجرة» فقال لي : يا سَلَّمَةَ ألا تبايع؟ قلت : يا رسول اللّه قد بايعثُ في الأوّل» 
قال : وفي الثاني» . 


قو له: (باب من بايع مرتين) أي في حالة واحدة. 

قوله: (عن سلمة) تقدم في «باب البيعة» فى الحرب من «كتاب الجهاد» من رواية 
المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد , بن أبي عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبي 2 
ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال: ايا ابن الأكوع ألا تبايع» . 

قوله: (قد بايعت في الأول قال وفي الثاني) والمراد بذلك الوقت» وفي رواية الكشميهني 
(في الأولى» بالتأنيث قال: اوفي الثانية» والمراد الساعة أو الطائفة» ووقع في روابة مكي 
افقلت قد بايعت يا رسول الله» قال: وأيضا فبايعته الثائية وزاد فقلت له: يا أبا مسلم على أي 
شيء كنتم تبايعون يومئذ» قال: على الموت» وقد تقدم البحث في ذلك هناك. وقال المهلب 
فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات. 
فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة . فلت : ويحتمل أن يكون سلحة لما بادر 
إلى المبايعة ثم قعد قريباء واستمر الناس يبايعون إلى أن خفواء أراد َي منه أن يبايع لتتوالى 
المبايعة معه ولا يقع فيها تخللء لان العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى» فإذا 
تناهى قد يقع بين من يجيء آخراً تخلل» ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن 
الذي أشار إليه ابن بطال من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد لأنه إنما وقع 
منه بعد ذلك في «غزوة ذي قرد» حيث استعاد السرح الذي كان المشركون أغاروا عليه فاستلب 
ثيابهم , وكان اخر أمره أن أسهم له النبي يد سهم الفارس والراجل» فالأولى أن يقال تفرس فيه 
النبي يد ذلك فبايعه مرتين» وأشار بذلك إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك» 
وقال ابن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخاً 
للعقد الأول خلافاً لمن زعم ذلك من الشافعية. قلت: الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما 
فال الحمهون: 


-٥‏ باب بيعة اللأعراب 
58 اا موا سي لخر مو بار 
عبد الله رضي الله عنهما أنَّ أعرابياً بايع رامول الله لهاي الإسلام فأصابة وَعكٌ 
فقال: أقلني يعتي فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني بِيْعَتي فأبى. فخرجء فقال 59 
الله كَلل: المدينة كالكير : تنفي خبئها وَتَنصَعٌ طيبها» . 
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قوله: (باب بيعة الأعراب) أي مبايعتهم على الإسلام والجهاد. 

قوله: (أن أعرابياً) تقدم التنبيه على اسمه في «فضل المدينة أواخر الحج». 

قوله: (على الإسلام) ظاهر في أن طلبه الإقالة كان فيما يتعلق بنفس الإسلام» ودر 
أن يكون في شيء من عوارضه كالهجرة» وكانت في ذلك الوقت واجبة. ووقع الوعيد على من 
رجع أعرابياً بعد هجرته» كما تقدم التنبيه عليه قريباً و«الوعك» بفتح الواو وسكون المهملة وقد 
تفتح بعدها كاف الحمى وقيل: ألمها وقيل: إرعادها. وقال الأصمعي: أصله شدة الحرء 
فأطلق على حر الحمى وشدتها. 

قوله: (أقلني به بيعتى فأبى) تقدم في «فضل المدينة» من رواية الثوري عن ابن المنكدر أنه 
أعاد ذلك ثلاثاً ES‏ 

قوله: (فخرج) أي من المدينة راجعاً إلى البدو . 

قوله: (المدينة كالكير إلخ) ذكر عبد الغني بن سعيد في «كتاب الأسباب» له عند ذكر 
حديث المدينة «تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الحديد» أن النبي يَكِةٍ قاله في هذه القصة وفيه 
نظر» والأشبه أنه قال «في قصة الذين رجعوا عن القتال معه يوم أحذة كما تقدم بيان ذلك في 
غزوة أحد من «كتاب المغازي». 

قوله: (تنفي) بفتح أوله (خبثها) بمعجمة وموحدة مفتوحتين . 

قوله: (وتنصع) تقدم ضبطه في فضل المدينة وبيان الاختلاف فيه» قال ابن التين: | 
امتنع النبي كَل من إقالته لأنه لا يعين على معصية» لأن البيعة في أول الأمر كانت 0 أن 
لا يخرج من المدينة إلا بإذن فخروجه عصيان . . قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضاً قبل فتح 
مكة على كل من أسلم ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة؛ لقوله تعالى: #والذين 
امتا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا# [الأنفال: ۷۲] فلما فتحت مكة 
قال بي «لا هجرة بعد الفتح» ففي هذا إشعار بأن مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح» وقال 
ابن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة وهو مشكل» فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة 
وسكنوا غيرها من البلاد» وكذا من بعدهم من الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها 
ورغبة عنهاء كما فعل الأعرابي المذكور وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم 
وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل 
سكناهاء وسيأتي شيء من هذا في «كتاب الاعتصام» إن شاء الله تعالى . 


۹ -~- حن ل ب عبد له حش ةلهن زية اقا سمية مر ا من أبن 
أيوب قال: حدّثني اوقل غا بن كله :لفن ج عبد الله : بن هشام وكان قد أدرك 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: هو. 


VI VIII = EA 4Y ياب‎ ١ کتاب الأحكام‎ ۸ 


النبيّ ب وذهبث به أمه زينبُ ابنة'“ حميد إلى رسول الله كل فقالت: يا رسول الله 
بايعه» فقال الب با : هو صغيرء فمسح رأسّه ودعا له» وكان يضحي بالشاة الواحدة 
عن جميع أهله». 

قوله: (باب بيعة الصغير) أي هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنير: الترجمة موهمة» 
والحديث يزيل إيهامهاء فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام 
التيمي» وهو طرف من حديث تقدم بكماله في «كتاب الشركة» من رواية عبد الله بن وهب عن 
سعيد بن أبي أيوب» وفيه فقالت يا رسول الله بايعه» فقال: «هو صغير فمسح رأسه ودعا له». 





قوله: : (وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) هو عبد الله بن هشام المذكور. وهذا 
الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله» وقد تقدم الحكم المذكور في «باب 
الأضحية عن المسافر والنساء» والنقل عمن قال: «لا تجزىء أضحية الرجل عن نفسه وعن أهل 
بيته» وإنما ذكره البخاري مع أن من عادته أنه يحذف الموقوفات غالباًء لأن المتن قصير» وفيه 
إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبي بيا زمانا ببركة دعائه له وقد تقدم ما يتعلق به من 
ذلك في «كتاب الدعوات» . 


47 - باب من بايم ثم استقال البيعة 
اا خا عدا ال و اح الك عر جد لار غ 
جابر بن عبد الله أن أعرابياً بايع رسول الله ية على الإسلام فأصابَ الأعرابيَ وَعَكٌ 
بالمدينة» فأتى الأعرابنٌ إلى رسول الله بي فقال: يا رسول اللَّه أقلني بيعتي» فأبى 
رسول الوق ام فقال: كني : بعتي ) اى د ا لخر ببعتي ؛ افأبى , 
قوله: ا البيعة) ذكر فيه حديث کر ا فزني :+ وقد تقدم 
۸- باب من بایع رجلا لا يُبايعَة ٠‏ إلا للدّنيا 
0/055 حدثنا عبدان عن أبي حمزةً عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كله : : ثلاثة لا يُكلمهمٌ الله يوم القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذابٌ أليم : 
رجل على فضلي ماع بالطريق يمنعٌ منه ابنّ السبيل . ورجلٌ بايع إماما لا يُبَايعُهُ إلا لدُنياه. 


21 في نسخة «(ص»: بنت 








كتاب الأحكام / باب /٤۸‏ ح ۷۲۱۲ ۲۹ 


إن" أعطاهٌ ما يريد وق له وإلالم يق له . ورجل بايمَ ”' رجلاً بسلعةٍ بعد العصرء فحلف بالله لقد 


أعطي بها كذا وكذا؛ فصدَقهُ فأخذّهاء ول يط بها" . 

قوله: (باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا) أي ولا يقصد صاعة الله في مبايعة من يستحق 
الإمامة . 

قوله: (عن أي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري . 

قوله: (عن آي صالح) ني رواية عبدالواحد بن زياد عن الأعمش «سمعت أبا صالح يقول سمعت 
أبا هريرة» كما تقدم في «كتاب الشرب» . 

قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) زاد جرير عن الأعمش «ولا ينظر إليهم» وسقط من روايته 
يوم القيامة» وقد مر في الشهادات وني رواية عبدالواحد لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» وسقط من 
روايته ولا يكلمهم وثبت الجميع لأبي معاوية عن الأعمش عند مسلم على وفق الاية التي في آل 
عمران» وقال في آخر الحديث : ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم نمت قليلاً# 
يعني إلى آخر الآية [آل عمران : ۷۷]. 

قوله: (رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل )في رواية عبدالواحد «رجل كان له فضل 
ماء منعه من ابن السبيل» والمقصود واحد وإن تغاير المفهومان لتلازمهما لأنه إذا منعه من الماء فقد منع 
الماء منه» وقد تقدم الكلام عليه في «كتاب الشرب» ووقع في رواية أبي معاوية «بالفلاة» وهي المراد 
بالظريق ق :هذه الزوانة .وق رواية مرو بن دينان غن أي صالخ في الشرت أيضا..ورجل مع فضل 
ماء فيقول الله تعالى له «اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك» وقد تقدم الكلام عليه في 
الشرب أيضاء وتقدم شىء من فوائده في «كتاب ترك الحيل" . 

قوله: (ورجل بايع إمامًا) في رواية عبدالواحد (إمامه) . 

قوله: (إن أعطاه ما يريد وفى له) في رواية عبدالواحد (رضى» . 

قوله: (وإلالم يف له) في رواية عبدالواحد «اسخط» . 

قوله: (ورجل بايع رجلاً) في رواية المستملي والسرخسي «يبايع) بصيغة المضارعة» وفي رواية 
عبدالواحد «أقام سلعة بعد العصر» وفي رواية جرير «ورجل ساوم رجلا سلعة بعد العصر) . 

قوله: (فحلف بالله) في رواية عبدالواحد فقال : والله الذي لا إله غيره . 

قوله: (لقد أعطي بها كذا وكذا) وقع مضبوطًا بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء للمجهول» 
وكذا قوله في آخر الحديث : (ولم يعط) بذ بضم أوله وفتح الطاءء وفي بعضها بفتح الهمزة والطاء على 
البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح» ووقع في رواية عبدالواحد بلفظ «لقد أعطيت بها» وني 
رواية أي معاوية «فحلف له بالله لأخذها بكذا» أي لقد أخذهاء وفي رواية عمرو بن دينار عن أي 
صالح «لقد أعطى بها أكثر نما أعطي» وضبط بفتح الهمزة والطاء» وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاءء 


0 إفانسخة لضن : كان: 
() 0 في نسخة اص»: يبايع . 
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و الأو ل أو جح . 
0 قوله: (فصدقه وأخذها )أي المشتري (ولم يعط بهاأي القدر الذي حلف أنه نه أعطي عوضهاء وني 
رواية أبي معاوية «فصدقه» وهو على غير ذلك . 

تنبيهان: اها : خالف الأعمش في سياق هذا المتن عمرو بن دينار عن أبي صالح فمضى في 
الشرب ويأتي في التوحيد من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أي هريرة 
نحو صدر حديث الباب وقال فيه: «ورجل على سلعة» الحديث «ورجل منع فضل ماء» الحديث 
«ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» قال الكرماني ذكر عوض الرجل 
الثاني وهو المبايع للإمام آخرء وهو الحالف ليقتطع مال المسلم وليس ذلك باختلاف. لأن التخصيص 
بعدد لا ينفي ما زاد عليه انتھی» ويحتمل أن يكون كل من الراويين حفظ مالم يحفظ الآخرء لأن 
المجتمع من الحديثين أربع خصال» وكل من الحديثين مصدر بثلاثة. فكأنه كان في الأصل أربعة. 
فاقتصر كل من الراويين على واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهما فصار في رواية كل منهما 
ثلاثة» ويؤيده ما سيأ في التشيه الثاني . 

ثانيهما: أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضا لکن عن شيخ له آخر بسياق آخرء 
فذكر من طريق أب معاوية ووكيع جميعًا عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة كصدر حديث 
الباب» لكن قال: «شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر» والظاهر أن هذا حديث آخر أخرجه من 
هذا الوجه عن الأعمش فقال عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرء عن أي ذر عن النبي ڪي 
قال : (ثلاثة ئة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منّه والمنفق سلعته بالحلف 
الفاجر» والمسبل إزاره» وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيه بقادح» لأنها ثلاثة أحاديث عنده 
بثلاثة طرق» ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع خصال ويحتمل أن تبلغ عشراء لأن المنفق سلعته 
بالحلف الكاذب» مغاير للذي حلف لقد أعطي بها كذاء لأن هذا خاص بمن يكذب في أخبار 
الشراء. والذي قبله أعم منه فتكون خصلة أخرى». قال النووي قيل معنى : «لا يكلمهم الله» تكليم 
من رضي عنه بإظهار الرضا بل بكلام يدل على السخط» وقيل : المراد أنه يعرض عنهم. وقيل : لا 
يكلمهم كلامًا يسرهم» وقيل : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية ومعنى لا ينظر إليهم : يعرض عنهم» 
ومعنى نظره لعباده : رحمته لهم ولطفه بهم 6١(‏ ومعنى لا يزكيهم : لا يطهرهم من الذنوب وقيل : لا 
يثني عليهم ٠‏ والمراد بابن السبيل : المسافر المحتاج إلى الماء» لكن يستثنى منه الحربي والمرتد إذا أصرا 
على الكفرء فلا يجب بذل الماء لهماء وخص بعد العصر بالحلف لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل 
والنهار وغير ذلك وأما الذي بايع الإمام بالصفة المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد لكونه غش إمام 





شاء إهانة» نظرًا يليق بجلاله سبحانه» كما أن له يمينين حقيقيتين لائقتين به سبحانه نؤمن بها كسائر 
صماته عز وجل من غير تمثيل ولا تكبيف ولا تعطيل ولا تحريف على حد قوله سبحانه  :‏ ليس ملو 
شت وهو أَلسَميع ابص والله أعلم . (ش) 


01 
المسلمين؛ ومن لازم غش الإمام < غش الرعية لما فيه من التسبب إلى إثارة الفتنةء ولاسيما إن 
كان ممن يتبع على ذلك» انتهى ملخصاً. وقال الخطابي : خض روكت a‏ ميم الال فيا 
وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت» لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة 
تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال» والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها 
تجرؤأ. فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره» وكان السلف يحلفون بعد العصر؛ وجاء ذلك 
في الحديث أيضاً وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة» والخروج على الإمام لما في 
ذلك من تفرق الكلمة» ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء» والأصل في 
مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانا مبيناً ودخل 
في الوعيد المذكور وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه» وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد 
به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم» والله الموفق . 


48 باب بيعة النساء» روآأه ابن عباس عن النبىٌ كك 


۳ حلاننا ۳ اليمان أخبرنا : شعيث عن الزهَرَيٌ 0 وقال الليث: حدثني 





كتاب الأحكام | باب 1% SS‏ 


يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه (سمع عُبادَة بن الصامت بول 
قال لكا رول الله ي - ونحن في مجلس - : تبايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئاً 
ولا تسرقواء. ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأنوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم. ولا تعصوا في معروفٍ. فمن وفى منكم فأجِرُهُ على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئأ فعوقبَ في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فسترًه الله فأمرُه إلى 
الله : إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فبايعناةٌ على ذلك» . 


6 حدئنا محمودٌ حدّثنا عبد الرزاق أخررنا مَعْمَدُ عن الزُهريٌ عن عروة «عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان الي يي يبايع النساء بالكلام مبذه الآية: #لا يشركن 
باللّه شيئاً» [الممتحنة: ]١7‏ قالت: وما ممت يد رسول الله جي يدَ امرأة إلا امرأة يملكها» . 

06 حتثنا مسدّد حد حدّثنا عبد الوارث عن أيوبَ عن حفصة «عن أم عطية قالت: 
بايعنا الب لاء فقرأ علينا أن لا يُشركنّ باللّه شيئاً» ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة 
منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وا ر أن أجزيها. ٠‏ فلم يقل شیا“ فذهبت ثم 
رخ فا زنك ارا إلا أمُ سيم وأمٌ العلاء وابنة أبي رام الع اا أب 


سبرة وامرأة معاذ» . 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ح. 


۳ ...ہہ کتاب الأحكام | باب 18[ سى 88؟لرو اين 


قوله: (باب بيعة النساء) ذكر فيه أربعة أحاديث : الأول : 


قوله: (رواه ابن عباس) كأنه يريد ما تقدم في العيدين من طريق الحسن بن مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس شهدت الفطر فذكر الحديث وفيه خرج النبي بي كأني أنظر إليه حين 
يجلس بيده» ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال : ا ابهاالني إذا بجاءك المؤينات 
يبايعنك‰ الاية ثم قال حين فرغ منها «أنتن على ذلك» وقد تقدم فوائده هناك في تفسير 
الممتحنة. الحديث الثاني: حديث عبادة بن الصامت في مبايعتهم النبي يك على مثل ما في 
هذه الأيةء وقد تقدم الكلام عليه في «كتاب الريمان» أوائل الكتاب ووقع فى تعن طرقه عن 
عبادة قال: «أخل علينا رسول الله ل كما أخذ على التشاء أن لا نش لد بالله شیا ولا نسرق 
ولا نزني» الحديث أخرجه مسلم من طريق الأشعث الصنعاني عن عبادة وإلى هذه الطريق أشار 
في هذه الترجمة قال ابن المنير أدخل حديث عبادة في ترجمة بيعة النساء لأنها وردت في القرآن 
في حق النساء فعرفت بهن › ثم استعملت في الرجال» الحديث الثالك : حديث عائشة كان 
رسول الله لا يبايع النساء بالكلام ذف الان #لا يشركن بالله شا كذا أورده ضرا وقد 
أخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بسند حديث الباب إلى عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت 

اى ابن ربيعة بن عبد شمسن أخت هند بنت عتبة ‏ تبايع رسول الله ل فأخذ عليها أن 
لا تزنى» فوضعت يدها على رأسها حياء» فقالت لها عائشة : بايعى أيتها المرأة» فوالله ما بايعناه 
إلا على هذا قالت: فنعم إذا) وقد تقدمت فوائد هذا الخلاييك ي ف مو الممتحنة وفي 
أول هذا الحديث هناك زيادة غير الزيادة التي ذكرتها هنا من عند البزار. 


قوله: (قالت وما مست يد رسول الله كيه يد امرأة إلا امرأة يملكها) هذا القدر أفرده 
النسائي فأخرجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس 
وكا ا و اروم عالت كن ی ا می وبموك الله كلد که اا ا 
إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك» أخرجه مسلم قال النووي: 
هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة. ثم يقول لها 
اذهبي إلخ. قال: وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأخرى فلا بد منه انتهى. وقد ذكرت في 
تفسير الممتحنة من خالف ظاهر ما قالت عائشة» من اقتصاره فى مبايعته كله النساء على 
الكلام» وما ورد أنه بايعهن بحائل أي بواسطة بما يغني عن إعادته» ويعكر على ما جزم به من 
التقديرء وقد يؤخذ من قول أم عطية في الحديث الذي بعده فقبضت امرأة يدهاء أن بيعة النساء 
كانت ا ا ى فلب ما ف عن عا من هذا الحصر و لحن هما كر من الال 
ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة» وقد أخرج إسحق بن راهويه بسند 
حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً إني لا أصافح النساء وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح 
سماعه وأن صوتها ص بعورة» ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. الحديث 

الرابع 
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بصريون» وتقدم شرح حديث أم عطية هذا في «كتاب الجنائز» مستوى» وفيه تسمية النسوة 
المذكورات في هذا الحديث» وتقدم ما يتعلق بالكلام على قولها أسعدتنى في تفسير سورة المتيجنة.: 
۰- باب من نكت بيعة وقوله تعالى"'': 
ر سے رس r‏ مت 2 ا 0 ر 
# إن ن الذمب باع وتك إِنّما ايعو ا ادن ایدم هَمَن تک ِنَم اتک 
کت اق ١‏ يما علهد عله أله جوتيو أَجرا عطي ًا [الفتح : .]٠١‏ 

e سيعت‎ N حلثنا ال بنرا عن دوين‎ ۱١ 
موا ان أقني : فاي فلما اا را 5 المدينة نة کالک ˆ تلفي 5 وتنصع‎ 
. طببها»‎ 

قوله: (باب من نكث بيعة) في رواية الكشميهني (بيعته) بزيادة الضمير . 

قوله: (وقال الله تعالى) في رواية غير أبي ذر «وقوله تعالى». 

قو له: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الاية) ساق في رواية أبي ذر اف قوله: فإنما 
ينكث على نفسه› ثم قال إلى قوله: فسيؤتيه اخ | عظيماء وساق في رواية كريمة الاية كلهاء 
e‏ جابر في قصة الأعرابي وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً في «باب بيعة الأعراب» 
وورد ذ فى الوعيد على نكث البيعة حديث ابن عمر «لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على 
بيع الله ورنسولة ثم بال الال وقد تقدم في أواخر «كتاب الفتن» وجاء خو غه رفوه 
بلفظ «من أعطى ببعة ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه) أخرجه الطبرانى بسند جيد وفيه 
حديث أبي هريرة رفعه «الصلاة كفارة إلا من ثلاث: الشرك بالله ونكث الصفقة» الحديث. وفيه 
تفسير نكث الصفقة «أن تعطى رجلا بيعتك ثم تقاتله» أخرجه أحمد. 

١ه‏ باب الااستخللاف 

۷- حدثنا يحبى بن يحبى أخبرّنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت 
القاسم بن محمد قال : «قالت عائشة رضي الله عنها : ور فقال رسول الله كَل : ذاك لو 
کان ونا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة : واتُكليَا واللّه إني لأظئكَ تحت 
موق» ولو كان ذلك لظللتَ خر يومكٌ معرّساً ببعض أزواجك . فقال النبيئٌ يليا : بل أنا 
وارأساه» لقد هممث - أو آردت - أن أرسلَ اف أبي بكر وابنه فأعهدَ أن يقول لتر أو 


)١(‏ في نسخة «ق»: وقال الله تعالى. 
(۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية. 


وا اسمس ب ب يي کاب الالحكام | باب [8١‏ س لبر وين 
شد المدمتوة: ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون. أو يدفع الله ويأبى المؤمنون) . 

4 حدّثنا محمد بن يوسف أخيرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عبد الله 
ابن عمرّ رضى الله عنهما قال: قيل لعمرَ ألا تستخلف؟ قال: إن أستّخلف فقد استخلف من 
هوّ خير مني أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من هوّ خير منى رسول الله كل . فأثتوا عليه فقال: 
راغب وراهب» وددت أني نجّوت منها كقافاً لا لي ولا عللّ. أا او 

۷1۹ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرّنا هشام عن معمر عن الزّهِريٌّ «أخبرني 
أنسّ بن مالك رضي الله عنه أنه سمعَ خطبة عمرٌ الآخرة حير جلسَ عَلَى المنبر - وذلك 

6 و ٠‏ 2 االله 
. الغد من يوم توفي النبي بيا دواد وار كر ابت الوك نال : كنت أرجو أن يعيش 
رسول اللّه حتى يَذبَنا يريد بذلك أن يکود آعرَهمء فإن يك محمد ٤ا‏ قد مات فإن الله 
تعالى قد جعل بين أظهركم نوو رن به یا سى الله محمدأآَيَكِةٍ > وإن أبا بكر 
صاحبٌ رسول الله ية ثاني اثنين» فإنه أولى الناس“ بأموركم» فقوموا فبايعوه. وكانت 

2 7 
طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سَقَيفة بنى ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر . 
قال الزَّهرَىُ عن أنس بن مالك سمعث عمر يقول لأبي بكر يومئذٍ: اصعَدٍ المنبرٌ. فلم 
یرل به حتى صعدّ المنبرَ فبايّعهُ الناس عامة». [الحديث 1719 طرفه فى: 759/]. 

-٠‏ حدّثئنا عبد العزيز بنُ عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بن سعد عن أبيه عن 
محمد بن جبّير بن مطعم «عن أبيه قال : أَنَتِ النبئ يله امرأة فكلمّته فی شىء» فأمرّها أن 
ترجع 6 ال فال 4 با سول الله أرأيت إن جئت ولم أجذك - كأنها تريد الموت - 
قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 

١‏ حدئنا مسدّد حدّئنا يحيى عن سفيان حدّثني قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب «عن أبي بكر رضي اللّه عنه قال لوَفدٍ بُرَاحَة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله 
خليفة نبيّهِ يا والمهاجرينّ أمراً يَعذِرونكم به». 

قوله: (باب الاستخللاف) أي تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده» أو يعين جماعة 
ليتخيروا منهم واحداً ذكر فيه خمسة أحاديث: الحديث الأول : 

قوله: (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري والسند كله مدنيون» ا ak‏ 
في «كتاب كفارة المرض» روكدم الكتبر من اقرائد المتن هناك 


)١(‏ في نسخة «ق»: أولى المسلمين. 
2 في نسخة «ص»: فقالت . 
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قوله: (فأعهد) أي أعين القاء ئم بالأمر بعدي . هذا هو الذي فهمه البخاري فترجم به وإن 
كان العهد أعم من ذلك؛ كن وقع في رواية عروة عن عائشة بلفظ «ادعي لي أباك وأخاك حتى 
' أكتب کتابا» وقال في آخره: «ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وفي رواية لمسلم «ادعي لي أبا 
بكر أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وفي رواية للبزار 
«معاذ الله أن تختلف الناس على أبي بكرا فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة» وأفرط المهلب 
فقال: فيه دليل قاطع في خلافة أبي بكرء والعجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أن النبي 265 لم 
يستخلف . الحديث الثاني : 


قوله: (سفيان) هو الثوري «ومحمد بن يوسف» الراوي عنه هو الفريابي . 


قو له: (قيل لعمر ألا تستخلف) في رواية مسلم من طريق 0 ا 
عن أبيه عن ابن عمر «حضرت أبي حين أصيب قالوا استخلف» وأورد من وجه ين أن قائل 
ذلك هو ابن عمر راوي الحديث» أخرجه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه «أن 
حفضة قالت له: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: فحلفت أن أكلمه فى ذلك» فذكر القصة 
وأنه قال له: «لو كان لك راعي غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع» فرعاية الناس أشد» 
وفيه قول عمر في جواب ذلك (إن الله يحفظ دينه» . 

قوله: (إن أستخلف إلخ) في رواية سالم «إن لا أستخلف فإن رسول الله ةلم يستخلف› 
وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف» قال عبد لله «فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ي وأبا 
بكر فعلمت أنه لم يعدل برسول الله يله أحدأ وأنه غير مستخلف» وأخرج ابن سعد من طريق 
عبد الله بن عبيد الله وأظنه ابن عمير قال : قال اناس لعمر ألا تعهد؟ قال : أي ذلك اخذ فقد تبين 
لي أن الفعل والترك؛ وهو مشكل ويزيله أن دليل الترك من فعله َة واضح› ودليل الفعل يؤخذ 
من عزمه الذي حكته عائشة في الحديث الذي قبله. وهو لا يعزم إلا على جائز. فكأن عمر 
قال: إن أستخلف فقد عزم بل على الاستخلاف فدل على جوازه وإن أترك فقد ترك فدل على 
جوازه» وفهم أبو بكر من عزمه الجواز فاستعمله» واتفق الناس على قبوله» قاله ابن المنير. 
قلت : والذي يظهر أن عمر رجح عنده الترك» لأنه الذي وقع منه ءَيه بخلاف العزم وهو يشبه 
عزمه َة على التمتع في الحج› وفعله الإفراد فرجح الإفراد. 

قوله: (فأثنوا عليه فقال راغب وراهب) قال ابن بطال: يحتمل أمرين أحدهما أن الذين 
أثنوا عليه إما راغب في حسن رأبي فيه وتقربي له» وإما راهب من إظهار ما يضمره من كراهته؛ 
ار المعنى راغب فيما عندي وراهب مني أو المراد الناس راغب فى الخلافة وراهب منهاء فإن 
وليك الراغي فها شيت أن لاايغان علهاء وان ولت ادس 
وذكر القاضي عياض a‏ ا أنهما وصفان لعمر آي راغب فيما عند الله» راهب من 
عقابه» فلا أعول على ثنائكم وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم . 

قوله: (وددت أني نجوت منها) أي من الخلافة (كفافاً) بفتح الكاف وتخفيف الفاء أي 
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مكفوفاً عنى شرها وخيرها. وقد فسره فى الحديث بقوله: «لاليّ ولا عليّ» وقد تقدم نحو هذا‎ 
من قول عمر في مناقبه» في مراجعته لبي مو سى فيما عملوه بعد النبي ب وفي رواية أبي‎ 
. أسامة «لوددت لو أن حظى منها الكفاف»‎ 


قوله: (لا أتحملها حيا وميتً) في رواية أبي أسامة «أتحمل أمركم حياً وميتاً» وهو استفهام 
إتكار حذفت منه أداته» وقد بين عذره في ذلك لكنه لما آثر فيه قول عبد الله بن عمر حيث مثل 
له أمر الناس بالغنم مع الراعي حص الأمر بالستة وأمرهم أن يختاروا منهم واحداء وإنما خص 
ل ا م عكري توي امل عر ا سوام 
و ا الا و E CE‏ 
أحل» ثم في كذاء و حي ا و امب كي وهذا مصبر سه إلى اعتان تقديم 
الأفضل في الخلافةء» قال ابن بطال ما حاصله «أن عمر سلك في هذا الأمر مسلكا متوسطا 
خشية الفتنة» فرای أن E‏ ا فجعل الامر ا ا 
وا بوني ب با يي معي قال: ا 
القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده»› وأن أمره في ذلك جا ئز على 
عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمرء وكذا لم 
يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة» قال: وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده لكون نظره فيما 
يصلح أتم من غيره فكذلك الإمام» انتهى. وفيه رد على من جزم كالطبري» وقبله بكر ابن 
أخت عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن النبي َة استخلف أبا بكر قال: ووجهه جزم عمر بأنه لم 
الطبري أيضا بما أخرجه بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
«رأيت عمر يجلس الناس ويقول اسمعوا لخليفة رسول الله كَْةِ). قلت : ونظيره ما فى الحديث 
الخامس من قول أبى بكر «حتى يرى الله خليفة نبيه») ورد بأن الصيغة يحتمل أن تكون من 
مفعول ومن فاعل فلا حجة فيهاء ويترجح كونها من فاعل جزم عمر بأنه لم يستخلف وموافقة 
ابن عمر له على ذلك» فعلى هذا فمعنى «خليفة رسول الله» الذي خلفه فقام بالأمر بعده فسمي 
خليفة رسول الله لذلك» _ “أن عمر أطلق على أبي بكر خليفة رسول الله» تھی .انه أشنان إلى 
ذلك بما تضمنه حديث الباب» وغيره من الأدلة وإن لم يكن في شيء منها تصريح لكن 
من زعم من الراوندية أن النبي كَل نص على العباس وعلى قول الروافض كلها إنه نص على 
علىّ. ووجه الرد عليهم إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر ثم على طاعته في مبايعة عمر» ثم 
على العمل بعهد عمر في الشورى» ولم يدع العباس ولا عليّ أنه 5ة عهد له بالخلافة» وقال 


000 في نسخة «ق»: [أو]. 
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النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل 
والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين 
عدد محصور أو غيره» وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة» وعلى أن وجوبه بالشرع 
لا بالعقل» وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج فقالوا: [لا] يجب نصب الخليفة. 
وخالف بعض المعتزلة فقالوا: بحب بالكل 9 بالشرع وبا باطلاد . أما الأصم فاحتج ببقاء 
الصحابة بلا خليفة مدة التشاور أيام السقيفة وأيام الشورى بعد موت عمرء ولا حجة له في 
ذلك لأنهم لم يطبقوا على الترك بل كانوا ساعين في نصب الخليفة» اخذين في النظر فيمن 
يستحق عقدها له» ويكفي في الرد على الأصم أنه محجوج بإجماع من قبله» وأما القول الآخر 
ففساده ظاهر لأن العقل لا مدخل له في الإيجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح وإنما يقع 
ذلك بحسب العادة انتهى» وفي قول المذكور مدة التشاور أيام السقيفة خدش يظهر من الحديث 
الذي بعده» وأنهم بايعوا أبا بكر في lG‏ 
النبي ي وذكر أبا بكر فقال: «فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة 

بني ساعدة فلم يكن بين الوفاة النبوية وعقد الخلافة لأبي بكر إلا دون اليوم والليلة» وقد تقدم 
إيضاح ذلك في مناقب أبي بكر رضي الله عنه. الحديث الثالث : 





قوله: : (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله: أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المتبر وذلك الغد من يوم توفي 
النبي 45) هذا الذي حكاه أنس أنه شاهده وسمعه كان بعد عقد البيعة لأبي بكر في سقيفة بني 
ساعدة كما سبق بسطه وبيانه في «باب رجم الحبلى من الزنا» وذكر هناك أنه بايعه المهاجرون 
ثم الأنصار فكأنهم لما أنهوا الأمر هناك وحصلت المبايعة لأبي بكر جاؤوا إلى المسجد النبوي 
فتشاغلوا بأمر النبي كلل رك ا ا O‏ ما وقع 
هناك › ثم دعاهم إلى مبايعة أبي بكر فبايعه حينئذ من لم يكن حاضراء وكل ذلك في يوم 
واحد» ولا يقدح فيه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند الإسماعيلي «أن عمر قال: أما 
بعذ» فإني قلت لكم أمس مقالة» لأنه يحمل على أن خطبته المذكورة كانت في اليوم الذي مات 
فيه النبي بي وهو كذلك» وزاد في هذه الرواية "قلت لكم أمس مقالة» وإنها لم تكن كما قلت 
والله ما وجدت الذي قلت لكم في كتاب الله ولا في عهد عهده رسول الله ية ولكن رجوت أن 
يعيش» إلخ . ٠‏ 
بطال ر بمتح 1 وگن الدال وضم 8 2 اى «(يكون ا قال ا 
الشيء دبرا اتبعته» ودبرني فلان: جاء خلفي . وقد فسره فى E NEA‏ 
آخرهم) ووفع في رواية عقيل : «ولكن رجوت أن يعيش رسول اله کی حتى يدبر أمرنا» وهر 
بتشديد الموحدة وعلى هذا فيقرأ الذي : فى الأصل كذلك» والمراد بقوله يدبرنا: يدبر أمرنا لكن 
وقع في رواية عقيل أيضاً «حتی يكون رسول الله ی آخرنا» وهذا كله قاله عمر معتذراً عما سبق 
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منه حيث خطب قبل أبي بكر حين مات النبي بي فقال: «إن النبي بي لم يمت» وقد سبق ذلك 
واضحاً. 


قوله: (فإن يك محمد بي قد مات) هو بقية كلام عمر» وزاد في رواية عقيل» فاختار الله 
لرسوله الذي يبقى على الذي عندكم. 

قوله: (نإن الله قد جعل بين أظه ركم ورا تهتدون به بما هدى الله محمدا) يعني «القران» 
ووقع بيانه في رواية معمر عن الزهري في أوائل الاعتصام بلفظ «وهذا الكتاب الذي هدى الله به 
رسولكم فخذوا به تهتدوا كما هدى الله به رسوله 45 ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عند 
أبي نعيم في «المستخرج ج» «وهدی الله به محمداً فاعتصموا به تهتدوا فإنما هدى الله محمدا به 
وفي رواية عقيل: «وقد جعل ؛ بين أظهركم كتابه الذي هدى به مجمداً ل فخذوا به تهتدوا» . 

قوله: (وإن أبا؛ بكر صاحب رسول لله ية إلخ) قال ابن التين قدم الصحبة لشرفهاء ولما 
كان غيره قد يشاركه فيها عطف عليها ما انفرد به أبو بكر وهو كونه «ثاني اثنين» وهي أعظم 
فضائله التي استحق ق بها أن يكون الخليفة من بعد النبي يه ولذلك قال: «وإنه أولى الناس 
بأموركم» . 

قوله: (ققوموا فبايعوه وكان طائفة إلخ) فيه إشارة إلى بيان السبب في هذه المبايعة» وأنه 

شوله: (وكانت بيعة العامة على المنبر) أي في اليوم المذكورء وهو صبيحة اليوم الذي 
بويع فيه في سقيفة بني ساعدة . 

قوله: (قال الزهري عن أنس) هو موصول بالإسناد المذكور وقد أخرجه الإسماعيلي 
مختصراً من طريق عبد الرزاق عن معمر. 

قوله: لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر) في رواية عبد الرزاق عن معمر 
عند الإسماعيلي «لقد رأيت عمر يزعج ابا یکر إلى الف غاج 

قو له: : (حتى صعد المنبر) في رواية الكشميهني «حتى أصعده المنبر» قال ابن التين: ت 
إلحاح عمر في ذلك ليشاهد أبا بكر من عرفه ومن لم يعرفهء ان : وكان توقف أبي بكر في 
ذلك من تواضعه وخشيته . 

قوله: (فبايعه الناس عامة) أي كانت البيعة الثانية أعم وأشهر وأكثر من المبايعة التي 
وقعت في سقيفة بني ساعدة. وقد تقدمت الإشارة إلى بيان ذلك عند شرح أصل بيعة أبي بكر 

من «كتاب الحدود». الحديث الرابع : حديث جبير بن مطعم الذي فيه «إن لم تجديني» فأتي أبا 

1 بكر) وقد تقدم شرحه في أول مناقب أبي بكر الصديق وسيأتي شيء مما يتعلق به في كتاب 
“”الاعتصام». الحديث الخامس : 


قوله: (يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري. 
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قوله: (عن أبى بكر قال لوفد بزاخة) أي أنه قال ولفظة «أنه» يحذفونها كثيراً من الخط› 
وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن 
طارق قال: جاء وفد بزاخة فذكر القصة و«بزاخة» بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبعد الألف 
خاء معجمة وقع في رواية ابن مهدي المذكورة من أسد وغطفان» ووقع في رواية أخرى ذكرها 
ابن بطال» وهم من طيىء وأسد قبيلة كبيرة ينسبون إلى أسد بن خزيمة بن مدركة وهم إخوة 
كنانة بن خزيمة أصل قريش وغطفان قبيلة كبيرة ينسبون إلى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة 
الحروف بعدها أخرى مهموزة وكان هؤلاء القبائل ارتدوا بعد النبي يي واتبعوا طليحة بن خويلد 
الأسدي» وكان قد ادعى النبوة بعد النبي يي فأطاعوه لكونه منهم فقاتلهم خالد بن الوليد بعد أن 
فرغ من مسيلمة باليمامة» فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر» وقد ذكر قصتهم الطبري 
وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر الصديق» وذكر أبو 
يعني الشيباني» وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج» انتهى. و«النباج» بنون وموحدة خفيفة 
ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة. 


قوله: (تتبعون أذناب الإبل إلخ) كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة» وليس 
غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه» وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث» وقد 
أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه» وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين: ولفظه 
الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب قال: «جاء وفد بزاخة من أسد 
وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية» فقالوا: 
هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم» 
وتردون علينا ما أصبتم منا ولنا قتلاناء ويكون قتلاكم في النار» وتتركون أقواماً يتبعون أذناب 
الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به» فعرض أبو بكر ما قال على 
القوم» فقام عمر فقال: قد رأيت رأياً وسنشير عليك» أما ما ذكرت ‏ فذكر الحكمين الأولين - 
قال: فنعم ما ذكرت» وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النارء فإن قتلانا قاتلت على أمر الله» 
وأجورها على الله ليست لها ديات» قال: «فتتابع القوم على -ما قال عمر». قال الحميدي: 
اختصره ه البخاري فذكر طرفا منه وهو قوله لهم : «يتبعون أذناب الإبل ‏ إلى قوله - يعذرونكم 
به» وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منهء انتهى ملفا 
وذكره ابن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا السند 0 أيضا لكن قال فيه: «وفد 
بزاخة وهم من طيىء» وقال فيه : «فخطب أبو بكر الناس» فذكر ماقالوا. وقال: والباقي سواء» 
و«المجلية») رذ بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء بفتح الجيم 
وتخفيف اللام مع المد ومعناها: الخروج عن جميع المال. و«المخزية» بخاء معجمة وزاي 
بوزن التي قبلها: مأخوذة من الخزي» ومعناها: القرار على الذل والصغارء و«الحلقة» بفتح 
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المهملة وسكون اللام بعدها قاف: السلاح» و«الكراع» بضم الكاف على الصحيح وبتخفيف 
الراء : جميع الخيل . وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة لاهن الناس من جهتهم› 
وقوله: «ونغنم ما أصبنا منكم» أي يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد 
عليكم من ذلك شيئاء وقوله: «وتردون علينا ما أصبتم منا» أي ما انتهبتموه من عسكر المسلمين 
في حالة المحاربة» وقوله: «تدون» بفتح المثناة وتخفيف الدال المضمومة: أي تحملون إلينا 
دياتهم» وقوله «قتلاكم في النار» أي لا ديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم» فقتلوا 
بحق فلا دية لهم» وقوله : «وتتركون» بضم أولهء سنويو أ ياي 
إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعراباً في البوادي لاعيش لهم إلا مايعود عليهم من 
إبلهم , »> قال ابن بطال : كانوا ارتدوا د ثم تابواء فأوفدوا رسلهم ل أبي بكر يعتذرون 3 
. أبو بكر أن ا A‏ فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل 

في الصحارى» انتهى. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم 

ظ باب 

N ۲‏ ۲۳۲ ح لادا فح وال ا غو دتا شعنة عرد عبد اليك 
«سمعت جابرَ بن سَمْرَةَ قال: سمعتٌ النبى ية يقول: يكون اثنا عشر أميرا - فقال كلمة 
لم أسمعها ‏ فقال أبي : إنه قال : كلهم من قريش». 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر عن الكشميهني 

قوله: (حدثنا) فى رواية كريمة «حدثنى» بالإفراد. 

قوله: (عن عبد الملك) فى رواية سفيان بن عيينة عند مسلم «عن عبد الملك بن عمير». 

قوله: (يكون اثنا عشر أميراً) في رواية سفيان بن عيينة المذكورة «لايزال أمر الناس 
ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا) . 

قوله: (فقال كلمة لم أسمعها) في رواية سفيان» ثم تكلم النبي ي بكلمة خفيت علي . 

قوله: (فقال أبي إنه قال كلهم من قريش) في رواية سفيان «فسألت أبي ماذا قال 
رسول الله عَكِقَ؟ فقال: كلهم من قريش» ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن 
سمرة سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابر ولفظه «(لا یزال هذا الدين عزيزا إلى اني عشر 
خليفة قال : فكبر الناس وضجواء فقال كلمة خفية. فقلت لأبي : يا أبة ما قال» فذكره» وأصله 
عند مسبلم دون قوله : «(فكبر الناس وضجوا) ووقع عند الطبراني من وجه اخر في اخره 
فالتفت فإذا آنا بعمر بن الخطاب وأبي في أناس فأئبتوا إلي الحديث؛ وأخرجه مسلم من طريق 
حب وا عر سياس دخلت مع أبي على النبي يي فذكره بلفظ «إن 
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هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» وأخرجه من طريق سماك بن حرب عن 0 
جابر بن سمرة بلفظ «لايزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة» ومثله عنده من طريق الشعبي 
عن جابر بن سمرة وزاد في رواية عنه «منيعاً» وعرف هده الرواية معنى قوله في رواية سفيان 
«ماضيا) أي ماضياً أمر الخليفة فيه» ومعنى قوله: «عزيزا) قوياً وفشعا ماف وو فى جليت 
أبي جحيفة عند البزار والطبراني نحو حديث جار ين سمرة لفط «لا يزال أمر أمتي صالحاً» 
SLEDS,‏ ابو شه تحر قال ! وزاد «فلما رجع إلى 
منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج» وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر 
فقال فيها: «ثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال الهرج» قال ابن بطال عن 
المهلب لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث ‏ يعني بشيء معين ‏ فقوم قالوا يكونون بتوالي 
إمارتهم› وقوم قالوا يكونون في زمن واحد» كلهم يدعي الإمارة. قال والذي يغلب على الظن 
أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن» حتى يفترق الناس في وقت واحد 
على اثني عشر أميراء قال: ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذاء فلما 
أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد انتهى» وهو كلام من لم يقف على 
شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا 0 وقد عرفت من 
الروايات التي ذكرتها من عند مسلم وغيره» أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهو كون 
الإسلام عزيزا منيعاً وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم يجتمع عليه الناس» كما 
وقع عند ابي داود فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن 
سمرة بلفظ "لا يزال هذه الدين تائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع تجتمع عليه الأمة» 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ «لاتضرهم عداوة 
من عاداهم» وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال: توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه 
يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة يعني الذي أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان 
وغيره «الخلافة بعدي ثلاثون سنة » م تكون ملكاً) لن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء 
الأربعة ويام الحسن بن علي . والثاني: أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العددء قال: والجواب 
عن الأول أنه أراد في حديث سفينة «خلافة النبوة» ولم يقيده فى حديث جابر بن سمرة بذلك . 
وعن الثاني أنه لم يقل «لايلي إلا اثنا عشر» وإنما قال: «يكون اثنا عشر» وقد ولي هذا العدد 
ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم» قال: وهذا إن جعل اللفظ واقعاً على كل من ولي» وإلا فيحتمل 


أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل» وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولابد من ١‏ 1 : 


تمام العدة قبل قيام الساعة» وقد قيل إنهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم» وقد وقع 
اا إلى من کان يڏعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية 50 قال 
ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم «ستكون خلفاء فيكثرون» قال : ويحتمل أن 
يكون المراد أن يكون «الاثنا عشر» فى مدة عزة الخلافة وقوة الوسلام واستقامة أموره 
والاجتماع على من يقوم بالخلافة» ويؤيده قوله في بعض الطرق: «كلهم تجتمع عليه الأمة» 


نهدا 
وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطراب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن 
الوليد بن يزيد» فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهمء وهذا العدد 
موجود صحيح إذا اعتبر» قال: وقد يحتمل وجوهاً أخر» والله أعلم بمراد نبيه انتهى . 


والاحتمال الذي قبل هذا وهو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو 
الذي اختاره المهلب كما تقدم > وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد إلا قوله : «كلهم يجتمع 
عليه الناس» فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق» فلا يصح أن يكون المرادء 
ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن «أنه سئل 
ل داف الأمة من خليفة؟» فقال: E‏ الله كله فقال: «اثنا عشر كعدة نقباء 

بنى إسرئيل» وقال ابن الجوزي في «كشف المشكل» ة قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث 
06 مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن التخليط 
فيها من الرواة› ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه» ثم وجدت كلامآ 
5-5 الحسين بن المنادي وكلاماً لغيره» فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد 
أصحابه وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه. فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم» فكأنه أشار 
بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية› وكأن قوله: «لايزال الدين ‏ أي الولاية - إلى أن يلي اثنا 
عشر خليفة» ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى» وأول بني أمية يزيد بن معاوية واخرهم 
مروان الحمار وعدتهم ثلاثة عشرء ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير» لكونهم صحابة» فإذا 
أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته» أو لأنه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس 
على عبد الله بن الزبير صحت العدة» وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة 
والملاحم الكثيرة ة حتى استقرت دولة بني العباس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيراً بيناء 
قال: ويؤيد هذا ماأخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه «تدور رحى الإسلام لخمس 
وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن هلكوا فسبيل من هلك› وإن يقم لهم دينهم يقم 
لهم سبعين عاماً» زاد الطبراني والخطابي فقالوا: سوى ما مضى؟ قال: نعم. الا 
(رحی الإسلام» كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف 
الأرواح» والمراد بالدين في قوله: «يقم لهم دينهم) الملك» قال: فيشبه أن يكون إشارة إلى 
مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس » فكان مابين استقرار الملك لبني أمية 
وظهور الوهن فيه» نحو من سبعين سنة. قلت: لكن يعكر عليه أن من استقرار الملك لبني 
أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى أن زالت دولة بني أمية فقتل 
مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من تسعين سنة» ثم نقل عن الخطيب 
أبي بكر البغدادي قوله: «تدور رحى الإسلام» مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في 
الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال: دارت رحاه» 
قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة» وقوله «يقم لهم دينهم» أي ملكهم وكان من 
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وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحواً من سبعين» قال ابن الجوزي: 
ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه «إذا ملك اثنا 
3 بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة» انتهى» و«النقف» ظهر لي أنه 
ا et, NN ds‏ 
. فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد في الخصامء ولم أر في اللغة تفسيره بذلك 
بل معناه «الفطنة والحذق» ونحو ذلك وفى قوله: «من بنى كعب بن لؤي» إشارة إلى كونهم من 
قريش» لأن لؤيا هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش» وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من 
غير قريش» فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم ذكره في «كتاب الفتن» قال: وأما الوجه 
ايكون اثنا عشر خليفة» أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في اخر الزمان فقد وجدت في 
«(كتاب دانيال» إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر» ثم خمسة من 
ولد السبط الأصغرء ثم يوصي اخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبرء ثم يملك بعده 
ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاء كل واحد منهم إمام مهدي» قال ابن المنادي وفي رواية أبي 
صالح عن ابن عباس «المهدي اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله 
به عن هذه الأمة كل كرب» ونصرف بعدله كل جور ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا ستة 
من ولد الحسن › وخمسة من ولد الحسين › وآخر من غيرهم؛ ثم يموت فيفسد الزمان» وعن 
كعب الأحبار «يكون اثنا عشر مهدياًء ثم ينزل روح الله » فيقتل الدجال». 
قال: والوجه الثالث أن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم 
القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوالى أيامهم. ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من 
طريق أبى بحرء أن أبا الجلد حدثه «أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة 
ل الرية» رعى هذا Sa‏ م رن لم aE‏ 
إاقات س 
والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياض» فكأنه ما وقف عليه 
بدليل أن في كلامه زيادة لم يشتمل عليها كلامه. وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه» أرجحها 
الثالث من أوجه القاضي لتأبيده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة «كلهم يجتمع عليه 
الناس» وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته» والذي وقع أن الناس اجتمعوا على 
أي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين» فسمي معاوية يومئذ بالخلافة, 
ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن» ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين 
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بعد قتل ابن الزبير» ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام» وتخلل 
بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز؛ فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام» فولي نحو أربع سنين ثم 
قاموا عليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على 
خليفة بعد ذلك لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار . 
عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان. ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه 
مروان» ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتلء ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس 
السفاح» ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه» ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته» لكن خرج 

عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس» واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى 
أن 0 بالخلافة بعد ذلك» وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا 
الاسم في بعض البلادء بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع 
أقطار الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً ويميناً مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من 
البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك فعلى 
هذا يكون المراد بقوله: «ثم يكون الهرج» يعني القتل الناشىء عن الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر 
ويزداد على مدى الأيام» وكذا كان والله المستعان. 


والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضحء» ويعكر عليه ما أخرجه الطبراني من طريق 
قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده رفعه «سيكون من بعدي خلفاء. ثم من بعد الخلفاء 
أمراء ومن بعد الأمراء ملوك» ومن بعد الملوك جبابرة؛ 3 يخرج رجل من آهل بيتي يملأ 
الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ثم يؤمر القحطاني فوالذي بع؛ عي بالحن يا موردوية كيدا زر علي 
ما نقله ابن المنادي من «كتاب دانيال» وآفانها ذكره عن أبن صالح فواه جداً» وكذا عن كعب 
وأما محاولة ابن الجوزي الجمع بين حديث «تدور رحى الإسلام») وحديث الباب ظاهر 
التكلف» والكفسيوق الذي فسره به الخطاتي . ثم الخطيب بعيذ» والذي يظهر أن المراد بقوله: 
(تدذور رحى الإسلام) أن تدوم على الاستقامة. وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية فيكون 
انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة. فإذا انضم إلى ذلك اثنتا 
عشرة سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمسا وثلاثين سنة وستة أشهرء 
فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة» وروي مويك Gs LUNE‏ 
الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمرء فيفتح باب الفتن وكان الأمر على 
ما ذكر» وأما قوله في بقية الحديث «فإن يهلكوا فسبيل من هلك. وإن لم يقم لهم دينهم يقم 
سبعين سنة» فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم» وتكون المدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها 
من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان» فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن ال 
كا hg E E EE RY‏ و 
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وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليقة» على حقيقة البعدية» ‏ 
فاجع .من رل اا ن ا إلى عون فا أروقة ر ت ی ن 
تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما: معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم» والباقون اثنا عشر 
نفساً على الولاء كما أخبر ياء وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت 
الأحوال بعده» وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون» ولا يقدح في ذلك قوله: «يجتمع 
عليهم الناس» لأنه يحمل على الأكثر الأغلب» لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن 
علي وعبدالله بن الزبير مع صحة ولايتهماء والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد 
تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم . 

وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم 
خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلمء وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث 
«تدور رحى الإسلام» فقال: المراد بقوله تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين» 
انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية» وذلك أن قيام معاوية عن على بصفين حتى وقع التحكيم هو 
مبدأ مشاركة بني أمية؛ ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة» فكان أول ما ظهرت 
دعاة بنى العباس بخراسان سئة ست ومائة وساق ذلك بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة 
أولها: دغراه أن قضة الحكمين كانه في أواخر سا سے وثلاثين رهی شاف ما اتفق غل 
أصحاب الأخبار» فإنها كانت بعد وقعة صفين بعد أشهر وكانت سنة سبع وثلاثين والذي قدمته 
أولى بأن يحمل الحديث عليه» والله أعلم . 

۲- باب إخراج الخصوم وأهل الرّيب من البيوت بعد المعرفة 
لاخر قد أت الى بكر شين داعت 

5 حكتنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: والذي نفسي بيده لقد هَممتٌ أن آمرّ بحطب 
يُحتطب. ثم مر بالصلاة فيؤدِّنَ لهاء ثم آمرّ رجلاً فيؤمٌ الناسّ» ثم أخالف إلى رجال 
أحَرّق عليهم بیوتهم . والذي نفسي بيده لو يعلمٌ أحدهم أنه يج عَرْقا تاودا 
حستتين لشهدَ العشاء» قال محمد بن يوسف قال يونس : قال محمد بن سلیمان: قال أبو 
عبد الله : مرماة: بين ظلّف الشاة من اللحم» مثل منساة وميضاة» الميم مخفوضة. 

قوله: (باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة» وقد أخرج عمر أخت 


أبي بكر حين ناحت) تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في «كتاب الإشخاص» 
وقال فيه: «المعاصي» بدل «أهل الريب» وساق الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة وتقدم 


)۱( في نسخة «ص»: على . 
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شرحه مستوفى في أوائل باب «صلاة الجماعة» وقوله في اخر الباب؛قال محمد بن يوسف: قال 
نوين :“قال اممك بن سليونان فال بو كا عرماة ا ظلف الشاة من اللحم» مثل 
منساة وميضاة الميم مخفوضة» وقد تقدم شرح «المرماتين» هناك ومحمد بن يوسف هذا هو 
الفربري راوي «الصحيح» عن البخاري» ويونس هو ابن 2 ومحمد بن سليمان هو أبو 
أحمد الفارسي راوي «التاريخ الكبير» عن البخاري» وقد نزل الفربري في هذا التفسير درجتين ۰ 
فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين» أحدهما عن الآخر وثبت هذا التفسير في رواية أبي بي 
ذر عن المستملي وحده وقوله: «مثل منساة وميضاة» أما منساة بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي 
قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى : #تأكل منسأته» [سبأ: 1١5‏ وقال الشاعر: 


إذا دبيت على المساة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 


أنشده أبو عبيدة ثم قال: وبعضهم يهمزها فيقول: منسأته. قلت: وهي قراءة الباقين 
بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة» وفيها قراءات أخر في الشواذ» والمنساة: العصا 
اسم آلة من أنسا الشيء إذا أخره» وقوله: الميم مخفوضة أي في كل من المنساة والميضاة» 
وفي «الميضاة» اللغات المذكورة. 


57 باب هل للإمام أن يمنع المجرمينَ وأهل المعصية من الكلام 
معه والزيارة ونحوه 


“٥‏ حدثنا يحبى بن بُكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد 
كعب من بنيه حين عمي قال: امت كسان الك ل الها ا عن وسول 
الله ية في غزوة تبوك - فذكرَ حديثه - ونهى رسو الله ل المسلمين عن كلامنا؛ فأيثنا 
على ذلك خمسينَ ليلة وآدّنَ رسول الله ية بتوبة اللّه علينا» . 


قوله : (باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه) 
في رواية أبي أحمد الجرجاني «المحبوس» بدل المجرمين» وكذا ذكر ابن التين والإسماعيلي 
وهو أوجه لأن المحبوس قد لا يتحقق عصيانه والأول يكون من عطف العام على الخاص» وهو 
المطابق لحديث الباب ظاهراً وذكر فيه طرفاً من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن تبوك 
وتوبته وقد تقدم شرحها مستوفى في أواخر «كتاب المغازي» بحمد الله تعالى . 


(۱) هكذا بياض بالأصل. 


كتاب التمني | باب |١‏ ے٦٢‏ ۷اپ ا ۷ 


2 ا ا ال 


4 كتاب التمنى 


١‏ باب ما جاء في التَّمئ ومن تمنَّى الشهادة 
٩‏ جانا سعيد بن عير حي الي حدني عبد الرحمن بن خالد عن ابن 
شهاب عن أبي س ا سَلمة وسعيدٍ بن المسيب «أنْ أبا ر قال : سمعت رسول الله ٤5‏ 
YU E‏ يحي HY eh Bh‏ 


و 
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۷- حلاثنا عبد الله بن يوست أخبرنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج 0 ات 


هريرة أن رسول الله يلد قال: والذي نفسي بیده» وددت إن أقاتلُ في سبيل الله فأقتل. 
ثم أحيا ثم أقتل: ثم أحيا ثم أقتل» فكان أبو هريرة يقولهنّ ثلاثاً أشهدٌ باللّهه''. 


قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم - كتاب التمني) . (باب ما جاء في التمني ومن تمنى 
الشهادة) كذا لأبي ذر عن المستملي» وكذا لابن بطال لكن «بغير بسملة» وأثبتها ابن التين لكن 
حذف لفظ «بابس» وللنسفي بعد البسملة «ما جاء في التمني» وللقابسي «بحذف الواو والبسملة 
وكتاب» ومثله لأبي نعيم عن الجرجاني ولكن أثبت «الواو» وزاد بعد قوله: كتاب التمني 
«والأماني» واقتصر الإسماعيلي على «باب ما جاء في تمني الشهادة» والتمني تفعّل من الأمنية 
والجمع أماني» والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل ا كاتف ی کی من قير أن یل خد یی 
مطلوبة وإلا فهي مذمومة. وقد قيل إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاً» فالترجي في 
الممكن» والتمني في أعم من ذلك› وقيل: التمني يتعلق بما فات وعبر عنه بعضهم بطلب ما 
لا يمكن حصوله وقال الراغب: قد يتضمن ¿ التمني معنى الود» لأنه يتمنى حصول مايود» 


)١(‏ فى نسخة «ص»: لله. 


م04 اللل شا لل لس يت كتاب التمني | باب ۲ں |١‏ س ۲۲۸ ۷)۳۰ 
وقوله: «عبد الرحمن بن خالد» هو ابن مسافر الفهمي المصري ونصف السند مصريون ونصفه 
الأعلى مدنيون» والمقصود منه هنا قوله: «لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا» ووقع في 
الطريق الثانية «وددت أنى أقاتل في سبيل الله فأقتل» وهي أبين» ووقع في رواية الكشميهني 
«لأقاتل» بزيادة لام التأكيد؛ و«وددت» من الودادة وهي إرادة وقوع الشيء على وجه مخصوص 
يراد» وقال الراغب «الود: محبة الشيء وتمني حصوله» فمن الأول : «قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودة في القربى# [الشورى: ۲۳] الاية ومن الثاني #ودت طائفة من أهل الكتاب4 الاية 
[ال عمران: 1۹]. وقد تقدم شرح حديث الباب وتوجيه تمني الشهادة مع ما يشكل على ذلك 
في «باب تمني الشهادة من كتاب الجهاد» والله أعلم . 

- باب تمي الخير» وقول النبيّ لا : «لو كان لي خد ذهباً» 

07 حدثني إسحاق بن نصر حدّئنا عبد الرزَاقٍ عن مَعْمِرٍ عن هَمام ااسمع أبا 
هريرة عن النبيئٌ كله قال : لو كان عندي أَحدٌ ذهباً لأحببتُ أن لا ياتي على ثلاث وعندي 
منه دينار. ليس شيءٌ أرصده في دين على جد من يقبله» . 

قوله: (باب تمني الخير) هذه الترجمة أعم من التي قبلها لأن « )21 تمني الشهادة في سبيل الله 


تعالى من جملة الخير» وشار بذلك إلى أن التمني المطلوب ا في طلب الشهادة 
وقوله: «وقول النبى ييه لو كان لي أذ ذه أسنده في الباب بلفظ «لو كان عندي» واللفظ 


المعلق وصله في الرقاق بلفظ «لو كان لي مثل أحد ذهباً» وقوله في الموصول وعندي منه دينار 
ليس شيء أرصده في دين عليّ أجد من يقبله» كذا وقع › وذكر الصغاني أن الصواب «ليس شيئاً» 
بالنصب وقال عياض : في هذا السياق نظرء والصواب تقديم «أجد من يقبله» وتأخير «ليس» 
وما بعدهاء وقد اعترض الإسماعيلى فقال هذا لا يشبه التمني» وغفل عن قوله في سياق رواية 
همام عن أبي هريرة «لأحببت» اخ رودت وقد جرت عادة البخاري أن يترجم ببعض 
ما ورد من طرق بعض الحديث المذكور»ء وتقدم شرح الحديث مستوفى في «كتاب الرقاق» 
وتقدم كلام ابن مالك في ذلك هناك . 
۳ باب قول النبى وة : «لو استقبّلت من أمري ما استدبرت» 

۹- حتلتثنا يحيى بن بُكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدّثني عروة 
«أن عائشة قالت: قال رسو الله يلهِ: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرث ما سّقتٌ 
اهدي لَحَلَلْثُ مع الناس حينَ حَلُوا. 

00 حدتنا اللحسن بن غمر نخدا يزيد عن حبيب عن عطاءِ اعن جابر بن 
عبد الله قال: كنا مع رسول الله َي فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع حَلَون من ذي 
الحجة» فأمرنا النبيئ 4 أن نطوفٌ بالبيت وبالصَّفا والمروة وأن نجعلها عمرة» ولْتَحلٌء 


كتاب التمني | باب )| ح ۷۲۴۳١‏ ا اا امب سس 08084 
إلا من كان معة هذى . قال: ولم يكن مع أحد منا هَذَيٌ غير النبي 5 وطلحة. وجاء 
علينٌ من اليمن معهٌ الهدي» فقال: أهلَّلتُ بما أهلّ به رسول الله مَل فقالوا: أننطلق إلى 
منى وذكرٌ أحدنا يقطر؟ قال رسول الله بي: إني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت 
ما أهدّيت؛ ولولا أن معى الهّديّ لحللتُ. قال: ولَقِيَهُ سراقة وهو يرمي جمرة العقبة 
فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لاء بل لأبد. قال : وكانت عائشة قدمث معه 
كدر حالص فأمرها النيئ ل أن تَسّكَ المناسكَ كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي 
حكن تطيرء فليا ليا البَطحَاءً قالت عائشة: يا رسول اللّه» أتنطلقون بحجّة وعمرة 
وأنطلق بحجّة؟ قال : : ثم أَمَرَ أَمَرَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصٌديق أن ينطلق معها إلى التنعيم 
فاعتَمَرّت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج». 

قوله: (باب قول النبي ييه لو استقبلت من أمري ما استدبرت) ذكر فيه حديث عائشة 
بلفظه وبعده «ما سقت الهدي» وقد مضى من وجه آخر أتم من هذا في «كتاب الحج» ثم ذكر بعده 
حديث جابر وفيه إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت» وحبيب في السند هو ابن 
أبي قريبة واسمه زيد وقيل غير ذلك وهو المعروف بالعلم» وتقدم شرح الحديث مستوف في «كتاب 
الحج» وقد وقع فيه «لو» مجردة عن النفي ومعقبة بالنفي حيث جاء فيه «لو أني استقبلت» وقال 


بعده «ولولا أن معي الهدي لأحللت» وسيأتي ما قيل فيهما بعد أربعة أبواب. 
5- باب قوله َي : «ليت كذا وكذا)». 


0-7١‏ حتثنا خالد بن بتلد يجنا ا بلال حدّثنيى يحيى بن سعيد 
جعت عد لن فاه ون رسعة قال: «قالت عائشة: أرق النبئٌ بي ذات ليلة فقال: 
يك رجاس انام اساي حرسي الليلة إذ سمعنا صوتٌ السلاح» قال: من هذا؟ 
قال سعدٌ يا رسول الله جئتٌ أحَرٌسّكَء فام النبيئ بي حتى سمعنا غطيطه». قال 


ع 


أبو" عبد الله : «وقالت عائشة قال بلال : 

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة NEES‏ 
فأخبرث التب كَل . 

قوله: (باب قول النبى ييةٍ ليت كذا وكذا) ليت حرف من حروف التمني يتعلق بالمستحيل 


غالبا وبالممكن قليلاً» ومنه حديث الباب فإن كلاً من الحراسة والمبيت بالمكان الذي تمناه قد 
وجد. 
)١(‏ في نسخة «ق»: قيل. 


6 سقط من نسخة «ص». 


۷۰ ہہ كتاب التمني | ياب:8| س ۷۳۲ 


قوله: (أرق) بفتح أوله وكسر الراء أي «سهر» وزنه ومعناه وقد تقدم بيانه في باب 
الحراسة في الغزو مع شرحهء وقوله «من هذا؟ قيل سعد» فى رواية الكشميهنى «قال سعد» وهو 


- تنبيه: ذكرت في «باب الحراسة» من «كتاب الجهاد» ما أخرجه الترمذي من طريق 
عبد الله بن شقيق «عن عائشة قالت: كان النبي كَل يحرس حتى نزلت: والله يعصمك من 
الناس» وهو يقتضي أنه لم يحرس بعد ذلك بناء على سبق نزول الآية لكن ورد في عدة أخبار أنه 
حرس في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي رجوعه من خيبر وفي وادي القرى وفي عمرة القضية 
وفي حنين ؛ انات مقر ا حنين › ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير 
من حديث أبي سعيد "كان العباس فيمن يحرس النبي بيا فلما نزلت هذه الاية ترك» والعباس 
إنما لازمه بعد فتح مكة» فيحمل على أنها نزلت بعد حنين» وحديث حراسته ليلة حنين أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم من حديث سهل بن الحنظلية أن أنس بن أبي مرثد حرس النبي بيا 
تلك الليلةء وتتبع بعضهم أسماء من حرس النبي َة فجمع منهم سعد بن معاد ومحمد بن 

مسلمة والزبير وأبو أيوب وذكوان بن عبد القيس والأدرع السلمي وابن 8 واسمه محجن 
ويقال سلمة وعباد بن بشر والعباس وأبو ريحانة وليس كل واحد من هؤلاء في الوقائع التي 
تقدم ذكرها حرس البي يل وحده» بل ذكر في مطلق الحرس فأمكن أن يكون خاصاً به كاين 
أيوب حين بنائه بصفية بعد الرجوع من خيبر وأمكن أن يكون حرس اهل تلك الد رة كاي 
أبي مرثد» والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (وقالت عائشة قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلةء إلخ) هذا حديث آخر 
تقدم موصولاً بتمامه في مقدم النبي ل من «كتاب الهجرة وموضع الدلالة منه قولها فأخبرت 
النبي باه ولذلك اقتصر من الحديث عليها والذي في الرواية الموصولة قالت عائشة: فجئت 
النبي ياء فأخبرته . ظ 


ه باب تمني القران والعلم 
ظ ۲- حلاثنا عثمان بن أبي شيبة حدّئنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي صالح «عن 
أبي هريرة قال : قال رسول اللّه لاۇ: لا تحاسّدَ إلا في اثنتين ين: جل اتاه الله القران» فهو 


يتلوه اناءً الليلٍ والنهار يقول : لو أوتيثٌ مثلّ ما أوتي هذا لفعلتٌ كما يفعل. ورجل اتا 
الله مالاً يُنفقَهُ في حقه فيقول: لو أوتيثٌ مل ما أو: تيّ هذا لفعلت كما يفعل». ا 


١‏ سر 
قتيبة حدّثنا جريرٌ بهذا . 


قوله: (باب تمني القرآن والعلم) ذكر فيه حديث أبي هريرة «لا تحاسد إلا في اثنتين» وهو 





600 سقط من نسخة (ص». 


کن ا ا عادو ج ت ا 
ظاهر في تمني القرآن وأضاف العلم إليه بطريق الإلحاق به في الحكم» وقد تقدم في العلم من 
وجه آخر عن الأعمش وتقدم شرحه مستوفى في «كتاب العلم» وقوله هنا فهو 2 آناء 
الليل» وقع في رواية الكشميهني «من آناء الليل» بزيادة «من» . 

قوله: (يقول لو أوتيت) كذا فيه بحذف القائل وظاهره أنه الذي أوتي القرآن وليس كذلك 
بل هو السامع وأفصح به في الرواية التي في «فضائل القرآن» ولفظه: فسمعه جار له فقال: 
ليتني أوتيت إلخ» ولفظ هذه الرواية أدخل في التمني لكنه جرى على عادته في الإشارة . 


6 سر سس 1 000 
ا ا ولات تکمتوا مافضَل الله يه بعكم عل 
ا کد م اح لسع )س2 ب ب وو س صح سح سح ےک ر 


کے کے سے سے ا ۾ يام 


ع 2 و ر 
کیا ا سات بل ن ELE‏ 


۳“ حدّثنا لسن بن ابيع حلاثنا أبو الأخوص عن عاصم ey‏ 


VITA‏ حدندا EY‏ نخدا ك عن ابن 5 خالد ل عن فیس قال r‏ خحَباب بن 
الأرَتّ نعودٌةٌ وقد اكتوّى سبعاً فقال: لولا أنَّ ؛ رسول الله ب تهانا أن تعر بالموت 
لَدَعوتٌ به). 


عن ا ال أزمّر - أن a‏ اي 
الا يتمنى أحدكم الموت إما مُحسناً فلعلة يزدادُ» وإما مُسِيئاً فلعله يُستعتب» . 


قوله: (باب ما يكره من التمني) قال ابن عطية: يجوز تمني ما لا يتعلق بالغير أي مما 
يباح وعلى هذا فالنهي عن التمني مخصوص بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض وعلى هذا 
. يحمل قول الشافعي «لولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذا» ولم يرد أن كل التمني يحصل به 
إلى ٠‏ 

قوله: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض - إلى قوله ‏ إن الله كان بكل شيء 
عليماً) كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة الآية كلهاء ذكر فيه ثلاثة أحاديث كلها في الزجر عن 
تمني الموت› وفي مناسبتها للاية غموض » إلا إن كان أراد أن المكروه من التمني هو جنس 
ما دلت عليه الاية وما دل عليه الحديث» وحاصل ما فى الآية الزجر عن الحسد» وحاصل ما 
) في الحديث الحث على الصبرء لأن تمني الموت غالباً ينشأ عن وقوع أمر يختار الذي يقع به ظ 
الموت على الحياة» فإذا نهى عن تمني الموت كأن أمر بالصبر على ما نزل به» ويجمع الحديث 


)١(‏ بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله إن الله كان بكل شيء عليماً». 


٣‏ كتاب التمني | باب |١‏ ح «م«برو عون 
والاية الحث على الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى. ووقع في حديث أنس من طريق 
باح عن فى اناب اتعني ن ا 
كان لابد فاعلاً فليقل «اللهم أحيني اكات الحا نيوا لي» الحديث ولا يرد على ذلك 
مشروعية الدعاء بالعافية مثلاء لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية يتضمن الإيمان بالغيب مع 
ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له والاحتياج والمسكنة بين يديه» والدعاء 
بتحصيل الأمور الدنيوية لاحتياج الداعي إليها فقد تكون قدرت له إن دعا بها فكل من الأسباب 
والمسببات مقدر. هذا كله يخلافة الدعاءبالموؤث فلت فيه مصلحة ظاهرة بل فيه فة 
وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد» لاسيما لمن يكون مؤمناء فإن 
استمرار الإيمان من أفضل الأعمال. والله أعلم. وقوله في الحديث الأول «عاصم» هو ابن 
سليمان المعروف بالأحول وقد سمع من أنس» وربما أدخل بينهما واسطة كهذاء ووقع عند 
مسلم في هذا الحديث من رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال 
انم و انين وا ص ار وقوله: ١لا‏ تمنوا» - أوله وثانيه وثالثه مشدداً وهي على 
حذف إحدى التاءين» وذ ثبتت في رواية الكشميهني « تتمنوا» وزاد في رواية ثابت المذكورة عن 
أنس «لا يتمنين عاك الموت لضر نزل به؛ الحديث. وقد مضى الكلام عليه في «كتاب 
المرضى» وأورد نحوه من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس في «كتاب الدعوات» و«محمد» 
في الحديث الثاني هو أبن سلام واعبدة) هو ابن سليمان و«ابن 8 خالد» هو إسماعيل ولاقيس» 
هو ابن أبي حازم» والسند كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد مضى الكلام عليه في «كتاب 
المرضى» وقوله في الرواية الثالثة عن الزهري كذا لهشام بن يوسف عن معمر» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أخرجه مسلم والطريقان محفوظان لمعمرء 
أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وتابعه فيه عن الزهري شعيب وابن أبي 
حفصة ويونس بن يزيد» وقوله: «عن أبي عبيد» هو سعد بن عبيد مولى ابن أزهر وقد أخرجه 
النسائي والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن أبي هريرة» لكن قال النسائي: إن الأول هو الصواب. 


قوله: (لآا يتمنى) كذا للأكثر بلفظ النفي» والمراد به النهي أو هو للنهئ وأشبعت الفتحة» 
ووقع في رواية الكشميهني «لا يتمنين» بزيادة نون التأكيد» ووقع في رواية همام المشار إليها 
«لا يتمن أحدكم الموت. ولايدع به قبل أن يأتيه» فجمع في النهي عن ذلك بين القصد 
والنطق» وفي قوله: «قبل أن يأتيه» إشارة إلى الزجر عن كراهيته ذا حشرتلا یدل فين کن 
لقاء الله تعالى» وإلى ذلك الإشارة بقوله بيه عند حضور أجله «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» 
وكلامه جك بعد ما خير بين البقاء فى الدنيا والموت فاختار ما عند الله » وقد خطب بذلك وفهمه 
عنه أبو بكر الصديق كما تقدم بيانه في المناقب» وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت 
قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر وإن كانت الاجال لا تزيد ولا تنقص» فإن تمني الموت 
لا يؤثر في زيادتها ولا نقصهاء ولكنه أمر قد غيب عنه» وقد تقدم في «كتاب الفتن» ما يدل 


كتاب التمنى ا باب YY Y۳ > N‏ 


على ذم ذلك في حديث أب هريرة «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني 
مكانه» وليس به الدين إلا البلاء» وقد تقدم شرح ذلك مستوف في باب تمني المريض الموت من 
كتاب المرضى» قال النووي في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة 
بعدو ونحوه من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهية فيه لمفهوم هذا 
الحديث» وقد فعله خلائق من السلف لذلك وفيه أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت 
لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور. قلت: ظاهر الحديث المنع مطلقا والاقتصار على الدعاء 
مطلقاء لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عونا له على ترك التمني . 

قوله: (إما محسناً فلعله يزداد وإما مسيئاً فلعله يستعتب) كذا لهم بالنصب فيهما وهو على 
تقدير عامل نصب نحو يكون» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهماء وكذا في 
رواية إبراهيم بن سعد المذكورة وهي واضحة» وقوله: «يستعتب» أي يسترضي الله بالإقلاع 
والاستغفار والاستعتاب طلب الإعتاب والهمزة للإزالة أي يطلب إزالة العتاب» عاتبه: لامه. 
وأعتبه: أزال عتابه. قال الكرمائي وهو مما جاء على غير القياس إذ الاستفعال إنما ينبني من 
الثلاثي لا من المزيد فيه انتهى» وظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين الحالتين› 
وبقي قسم ثالث وهو أن يكون مخلطا فيستمر على ذلك اورا شاا ار رديه ساف أن کون 
وخ قلت مما أو كول سا فتؤؤاد إساءة» والجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب لأن 
غالب حال المؤمنين ذلك» ولاسيما والمخاطب بذلك شفاهاً الصحابة» وقد تقدم بيان ذلك 
مبسوطاً مع شرحه هناك» وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى تغبيط المحسن 
بإحسانه وتحذير المسيء من إساءته» فكأنه يقول: بك بد ند تاتس الخرت E‏ 
على إحسانه والازدياد منه» رسن كان مسا فلعرك:7 تمنى الموت وليقلع عن الإساءة لئلا يموت 
على إساءته فيكون على خطرء راا من غاا ن تابي فو جک من هانية 
الحالتين إذ لا انفكاك عن أحدهما والله أعلم . 





- تنبيه: أورد البخاري فى «كتاب الأدب» في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رفعه «إذا 
تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى» وهو عنده من رواية عمر بن أبي سلمة عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة وليس على شرطه فلم يعرج عليه في الصحيح . 
و و 0 و اسر 
۷ باب قول الرجل : «لولا الله ما اهتدينا) 


-٦‏ حدثنا عَبْدانَ أخبرني أبي عن شعبة حدئّنا أبو إسحاق «عن البراء بن عازب 
قال : كان النبي بلا ينقل معنا الترابٌ يوم الأحزاب. ولقد رأة وار الترابُ بياض بطنه 
يقول: لولا أنتٌ ما اهتين“ ولا تصدّقنا ولا صِلَّيناء فأنْزْلنَ سكينة عليناء إِنْ الألى 
ر إن الملا - قد بَغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا أبيّنا. يرفع بها صوته». 


. زاد في نسخة «ص»: نحن‎ )١( 


ماسح يسيي ببستي بس سي سس حت كات لفن زنك ون 


قوله: 7 أنت ما اهتدينا) إشارة إلى رواية ا ا ا 
أوائل الجهاد من وجه اخر عن شعبة بلفظ كان النبي بي ينقل ويقول: «لولا أنت ما اهتدينا» 
وأورده فى «غزوة الخندق» من وجه اخر عن شعبة أتم سياقا وقوله هنا: «لولا أنت ما اهتدينا» 
وفي بعضها «لولا الله هكذا وقع بحذف بعض الجزء الأول ويسمى «الخرم» بالخاء المعجمة 
0 ا ال ان 
ادت وفي ا هذا الجزء مي ل «الخزم) الزاي» وتقدمت الإشارة إلى 
هذا في «كتاب الأدب» والرواية الوسطى سالمة من الخرم والخزم معا. وقوله هنا: «إن الألى» 
وربما قال : إن الملا قد بغوا علينا» تقدم في غزوة الخندق «إن الألى قد بغوا علينا» ولم يتردد 
و«الألى» بهمرة مضموماً غير ممدودة واللام بعدها مفتوحة وهي , بمعنى «الذين» وإنما يتزن بلفظ 
الذين فكأن أحد الرواة 75 اد ومضى في الجهاد من وجه آخر عن أبي إسحق بلفظ 
«إن العدا» وهو غير موزون أيضا ولو كان الأعادي لاثّرنء وعند النسائي من وجه آخر عن 
سلمة بن الأكوع «والمشركون قل بغوا علينا») وهذا موزون». ذكره في رجر عامر بن الأكوع»› 
وتقدم شرحه مستوفى في غزوة خيبر) . 

قوله قبل ذلك : (ولقد رأيته وارى التراب) بسكون الألف وفتح الراء بلفظ الفعل الماضي 
من المواراة. أي «غطى» وزنه ومعناه كذا للجميع إلا الكشميهني فوقع في روايته «وإن الراب 
لموار». | 
الرواية التي في المغازي «حتى اغبر بطنه» وفى الرواية الأخرى «رأيته ينقل من تراب الخندق» 
حتى وارى عني التراب جلدة بطنه» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» يعني عبد الله الشاعر 
الانصاري الصحابي المشهور. وقد تقدم في غزوة خيبر أنه من شعر عامر بن الأكوع, وذكرت 
وجه الجمع بينهما هناك وما في الأبيات المذكورة من زحاف وتوجيهه. وتقدم ما يتعلق بحكم 
الشعر إنشادا وإنشاء في حق النبي ييا وفي حق من دونه في أواخر «كتاب الأدب» بحمد الله 
تعالى» قال ابن بطال «لولا» عند العرب يمتنع بها الشيء لوجود غيره تقول «لولا زيد ما صرت 
إليك» أي كان مصيري إليك من أجل زيد وكذلك «لولا الله ما اهتدينا» أي كانت هدايتنا من قبل 
الله تعالى وقال الراغب لوقوع غيره» ويلزم خبره الحذف ويستغنى بجوابه عن الخبر «قال» 
وتجيء بمعنى «هلا» نحو «لولا أرسلت إلينا رسولا» ومثله «لوما» بالميم بدل اللام وقال ابن 
هشام «لولا» تجيء على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تدخل على جملة لتربط امتناع الثانية بوجود 
الأولى نحو «لولا زيد لأكرمتك» أي لولا وجوده» وأما حديث «لولا أن أشق» فالتقدير «لولا 
مخافة أن أشق» لأمرت أمر إيجاب وإلا لانعكس معناهاء إذ الممتنع المشقة» والموجود الأمر 
والوجه الثاني: أنها تجيء «للحض» وهو طلب بحث وإزعاج و«للعرض» وهو طلب بلين 


Vo 
وأدب» فتختص بالمضارع نحو #إلولا تستغفرون الله) [النمل : 5 ]والوجه الثالث : اا‎ 
أي‎ ]١ اللتوبيخ والتندم» فتختص بالماضي نحو #لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء* [النور:‎ 
«هلا» انتهى» وذكر أبو عبيد الهروي في الغريبين نها تجيء بمعنى «لم لا) ا‎ 
تعالى: #فلولا كانت قرية امنت» [يونس: 48] والجمهور أنها من القسم الثالث وموقع‎ 
الحديث من الترجمة أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق» لا يمنع بخلاف ما لو علق بها ما‎ 
أن الذي قدره الله لابد من وقوعهء سواء فعل أم ترك» فقولها واعتقاد معناها يفضي إلى‎ 
التكذيب بالقدر. ر‎ 

00 ا 
۸ باب كراهية تمنو لقاءِ الغدو . ورواه الأعرح عن أبي هريرة عن النبي ب 

۷“ حدئنا الي سو" فعا رن رو حي 
ليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه: إل رسول الله ل قال : 5 تتمنّوا لقاء المد 
وسّلوا اللَّهَ العافية» . 





كتاب التمني | ياب LONTTY — [۹ «A‏ باب 


فوله: (باب كراهية تمنى لقاء العدو) تقدم في أواخر الجهاد «باب لا تتمنوا لقاء العدو) 
وتقدم هنك ترجه مع جواز ني اشهادت وطريق الجمع بينهما لأن ظاهرهما التعارض» لأن 
نمني الشهادة محبوب» فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى المحبوب؟ وحاصل 
الجواب أن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام 
عزه بكسرة الكفار واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك فنهى عن تمنيه ولا ينافي ذلك تمني 
الشهادة» أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك . 
قو له: (ورواه الأعرج عن أبي هريرة) علقه في الجهاد لأبي عامر وهو العقدي عن 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج» وقد ذكرت هناك من وصله ثم ذكرت حديث 
عبد الله بن أبي أوفى موصولاً مختصراء وتقدم هناك موصولاً تاماً في «كتاب الجهاد» . 
وات ها تحور من الل وقوله تعالى : # لوان ليب كوه [زهود: ۸°] 
۸- حدثنا علیٰ بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو ار عن القاسم بن 
محمد قال: «ذكرٌ ابن عباس المتلاعتين فقال عبد الله بن شداد: أهى التي قال رسول 
الله ل : لو سياه ی اا لاء تلك امرأةٌ أعلتت». 
۹-۔-۔ حدئنا عل حدّئنا e‏ ع قو ا عطاء قال «أعتَم انب يا 


(۲) في نسخة «ق»: قال. 





۷٦‏ كتاب التمني | باب |٩‏ جح م *؟برو بون 
بالعشاءِ» فخرج 0 الصلاة ذا ريز ل اللّم رَقدَ النساء والصبيان» فخرج ورأسة 
يقطر يقول: لولا أن أ* شق على أُمَني أو على الناس. وقال سفيان أيضاً: على امي - 
لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». وقال ابن جريج عن عطاء : «عن ابن عباس أ النبئٌ 4 
هذه الصلاة» فجاء عمرٌ فقال: يا رسول الله قد النساء والولدان» فخرج وهو يمسح 
الماء عن شقه يقول: إنه للوقت. لولا أن شق على أمتي . . .2 . وقال عمرو: حدّثنا 
عطاء ليس فيه ابن عباس أما عمرٌو فقال: «رأْسُهُ يقطر». وقال ابن جريج: «يمسحٌ الماء 
2 وقال غه «لولا أن أشقَّ على أمتي». وقال ابن جريج : «إنه للقت لولا 

شق على أمتي». وقال إبراهيم بن المنذر : حدّثنا معن حدّثني محمد بن مسلم عن 
ما E‏ ب 


0 حدثنا يحيى بن بكير حدَّثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن 
اسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله بي قال: لولا أن أشقٌّ على أمني 
لأمرتهم بالسواك». ١‏ 

0 حثثنا عياش بن الوّليد حدّثنا عبد الأعلى حدَّئنا حْمَيدٌ عن ثابت «عن أنس 
رضي اللّه عنه قال: واصل التي 6 آخر الشهر وواصلَ ناس من الناسء فبلعٌ الب 5 
فقال: لو مد , بي الشهرٌ لواصلت وصالا يَدَعّ المتعمقون تعمّة تَعَمّقَهُمْ. إني لست مثلكم. إني 
أظلٌ يُطعمُني ربي ويُسْقيني». تابَعَهُ سليمان بن المغيرة عن ثابتٍ عن أنس عن النبي ب 


575" ححلدثنا أبو اليّمان أخبرنا شعيب عن الزُهريٌ. ح. وقال الليثٌ: حدّثني 
عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهابٍ أن سعيدَ بن المسيّبٍ أخبره «أن أبا هريرة قال: | ال 
رسشول الله كله عن الوضال: قالوا: فإنك تواصل» قال : أيكم مثلي؟ ني بيت يُطممني 
ربي ويسقين. . فلما أبوا أن يَنتهوا واصّلَ بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوًا الهلالَ فقال: لو تأ 
لزذتكم . کالمنکل لهم». ) 

747 حلتثنا مسدَّدٌ حدّئنا أبو الأخُوّص عزتنا انك عن الأسود بن يزيد «عن 
عائشة قالت: سألت النبيّ ئي عن الجذر أمنّ البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما بالهم لم 
يُدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرّت بهم النفقة. قلتٌ: فما شأنُ بابه مُرتفعاً؟ قال: 
فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك حديث عهد ‏ 
بالجاهلية فأخاف أن تنكرٌ قلوبهم أن أدخلّ الجدرٌ في البيت وأن ألصق بابه في الأرض». 


كتاب التمني باب | — Vt to NTA‏ ابد" 





“٤‏ حلاننا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ 18 عزنا أبو الزناد عن الأعرج (اعن أبى 


هريرة قال: قال رسول الله يكةِ: لولا الهجرة لكنثٌ امراً منّ الأنصارء ولو سلك الناس 
وادياً وسلكت با واديّ الأنصارء أو شعبّ الأنصار» . 


عبد الله بن زيد عن ع قال : ولا الي لكت و م الأنصارء ولو سَلِكَ 
8 واديا 3" شعياً لسلكت واديّ الأنصار وشعبها» انه او التياح عن أنس عن 
الله لو كان كذا لكان كذا» فأدخل على «لو» الألف واللام التي للعهد وذلك غير جائز عند أهل 
العربية» لأن لو حرف وهما لا يدخلان على الحروف» وكذا وقع عند بعض رواة مسلم «إياك 
واللو فإن اللو من الشيطان» والمحفوظ «إياك ولو فإن لو» بغير ألف ولام فيهماء قال: ووقع 
لبعض الشعراء تشديد واو «لو) وذلك لضرورة الشعر انتهى . وقال صاحب المطالع : لما أقامها 
مقام الاسم صرفها فصارت عنده كالندم والتمني» وقال صاحب «النهاية» : الأصل لو ساكنة 
الواو» وهي حرف من حروف المعاني» يمتنع بها الشيء لامتناع غيره غالبا فلما سمى بها زيد 
فيها فلما أراد إعرابها أتى فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك» ومن ثم شدد الواو وقد سمع 
بالتشديد منونا قال الشاعر: 

ألام على لَرّ ولو كنت عالماً بأدبار لو لمتفتني أوائله 

وقال أخي.: 

ليست شعسري وأين مني ليست إن ليتاًوإن ليرَّاعناء 

وقال إخر: 

حارلتلوافقلت لها إنلواذاك آي انا 

وقال ابن مالك إذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه» جاز أن يحكى 
وجاز أن يعرف بما يقتضيه العامل» وإن كانت على حرفين ثانيهما حرف لين وجعلت اسما 

ضعف ثانيهماء فمن ثم قيل في «لو؛ «لوّ؛ وفي «في» «فيَ) وقال ابن مالك أيضاً: الأداة 3 
حكم لها بالاسمية في هذا الاستعمال إن أولت «بكلمة» منع صرفها إلا إن كانت ثلاثية 
الوسط فيجوز صرفها وإن أولت «بلفظ») صرفت قولاً واخذاء قلت قلت : ووقع yy‏ 
المعتمدة من رواية أبي ذر عن مشايخه ما يجوز من أن لو فجعل أصلها «أن لو» بهمزة مفتوحة 
بعدها نون ساكنة ثم حرف لو فأدغمت النون في اللام وسهلت همزة أن فصارت تشبه أداأة 


)01 زاد في نسخة «ص»: عن الزهري . 
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ا ودر الكرماني أذ في بعض النسخ ما يجوز من لو بير | 
حر ارد كر ل د لالخ المدديقا من الحم وزو بتراردة دال 
الأول» وقال السبكي الكبير «لو» إنما لا 'تدخلها الألف ولا اللام إذا بقيت على الحرفية» وأما 
الوا ب ان سن اب ان ء وحروف 
المعاني ومن شواهده قوله : 


e 


وقدمأهلكتهلوكثيراً وقبل الوم عالجهناقدار 


فأضاف إليها واوا أخرى وأدغمها وجعلها فاعلاًء وحكى سيبويه آذ حفن ارت ر 
RE‏ ل وأما حديث «إياك:ولو فإن لو تفتح عمل 
الشيطان؛ فلا يلزم من جعلها اسم «إن» أن تكون خرجت عن الحرفية بن خو إخبار لفظي يقع 
في الاسم والفعل والحرف؛ كقولهم حرف عن. ثناثي» وحرف إلى ثلاثي هو إخبار عن اللفظ 
على سبيل الحكاية» وأما إذا أضيف إليها الألف واللام فإنها تر انها أو تكون إخبارا عن 
المعنى المسمى بذلك اللفظ . قال ابن بطال: «لو) تدل :عند العرب على امتناع الشيء لامتناع 
غيره تقول «لو جاءني زيد لأكرمتك» معناه إني امتنعت من إكرامك لامتناع مجيء زيد» وعلى 
هذا جرى أكثر المتقدمين . وقال سيبويه «لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» أي يقتضي فعلاً 
ماضياً كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره فلم يقع وإنما عبر بقوله : : لما كان سيقع دون قوله لما لم يقع 
مع أنه أخصرء لأن «كان» للماضي و«لو» للامتناع و«لما» للوجوب و«السين» للتوقع» وقال 
بعضهم : : هي لمجرد الربط في الماضي. مثل «إن» في اا ين مي 
نحو #ولاأمة مؤمنة كير من مشر كة ولو أعجبتكم » [البقرة: ]۲۲١‏ أي «وإن أعجبتكم» وترد 
للتقليل. ا ا قاله صاحب المطالع وتبعه ابن هشام الخضراوي» 
ومثل : «فاتقوا النار ولو بشق تمرة» وتبعه ابن السمعاني ة في القواطع › ول بتو «ولو بظلف 
محرق» وهو أبلغ في التقليل» وترد للعرض نحو «لو تنزل عندنا فتصيب خيراً» وللحض نحو 
«لو فعلت كذا» بمعنى افعل» والأول طلب بأدب ولين» والثاني طلب بقوة وشدة» وذكر ابن 
التين عن الداودي أنها تأتي بمعنى «هلا» ومثل بقوله: لو شئت لاتخذت عليه أجرا» 
[الكهف : //ا] وتعقب بأنه تفسير معنى لأن اللفظ لا يساعده» وتأتي بمعنى «التمني» نحو فلو 
أن لنا كرة» [البقرة: ۷ أي فليت لنا ولهذا نصب فتكون في جوابها كما اتتصب فأفوز في 
جواب لیت › واختلفوا هل هي الامتناعية اشرت معنى التمني أو المصدرة 0 
رجح الأخير ابن مالك» ولا يعكر عليه ورودها مع فعل التمني» لأن محل مجيئها للتمني أن 
لا يصحبها فعل التمني» قال القاضي شهاب الدين الخوبي : : لوالشرطية لتعليق الثاني بالاول في 
الماضي» فتدل على انتفاء الأول إذ لو كان ثابتاً للزم ثبوت الثاني لأنها لثبوت الثاني على تقدير 
ار تبش كان الأرل لازم لان ددجن انلع الثاني لاع ال رر عد اوی 
للد لازما للثاني لم يدل إلا على مجرد الشرط» وقال التفتازاني قد تستعمل 
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للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود دائماً في قصد المتكلم وذلك إذا كان الشرط مما يستبعد 
استلزامه لذلك الجزاءء ويكون نقيض ذلك الشرط المثبت أولى باستلزامه ذلك الجزاءء فيلزم 
وجود استمرار الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه نحو «لو لم تكن تكرمني لأثنى عليك» 
فإذا ادعى لزوم وجود الجزاء لهذا الشرط مع استبعاد لزومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط 
بالطريق الأولى انتهى. ومن أمثلة ذلك الشعرية قول المعري «لو اختصرتم من الإحسان زرتكم» 
البيت فإن الإحسان يستدعي استدامة الزيارة لا تركها لكنه أراد المبالغة في وصف الممدوح 
بالکرم» ووصف نفسه بالعجز عن شكره. 00 


قوله: (وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة) قال ابن بطال: جواب «لو» محذوف كأنه قال : 
«لحلت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد» قال: وحذفه أبلغ لأنه يحصر بالنفي ضروب المنع» 
وإنما أراد لوط عليه السلام العدة من الرجال» وإلا فهو يعلم أن له من الله ركناً شديداً؛ ولكنه 
جرى على الحكم الظاهرء قال وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المؤمن إذا رأى منكرا 
لا يقدر على إزالته؛ أن يتك ظلى ققد المغيزم قل ده وح وجرةه حصا على طاعة 
ربه وجزعاً من استمرار معصيته» ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم يطق الدفع 
انتهى . والحديث الذي ذكره السبكي هو الذي رمز إليه البخاري بقوله ما يجوز من اللو فإن فيه 
إشارة إلى أنها في الأصل «لا يجوز إلا ما استثنى» وهو مخرج عند النسائي وابن ماجه 
والطحاوي من طريق محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي 35 قال: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير. احرص على 
ما ينفعك» ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء الله وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل 
الشيطان» لفظ ابن ماجه ولفظ النسائى قال: رسول الله َء والباقى سواء إلا أنه قال: «وما شاء 
وإياك واللو» وأخرجه نا الوجه بلفظ «احرص» إلخ 53 يذكر ما قبله. وقال: «فإن 
أصابك شيء فلا تقل لو لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قدر الله وما شاء فعل» فإن لو مفتاح 
الشيطان» وأخرجه النسائي والطبري من طريق فضيل بن سليمان عن ابن عجلان فأدخل بينه 
وبين الأعرج أبا الزناد» ولفظه «مؤمن قوي خير وأحب» وفيه: «فقل قدر الله وما شاء صنع» قال 
النسائي فضيل بن سليمان ليس بقوي» وأخرجه النسائي والطبري والطحاوي من طريق 
عبد الله بن المبارك عن ابن عجلان فأدخل بينه وبين الأعرج ربيعة بن عثمان ولفظ النسائي 
كالأول» لكن قال: «وأفضل» وقال: «وما شاء صنع» وأخرجه من وجه آآخر عن ابن المبارك 
عن ربيعة قال: سمعته من ربيعة وحفظي له عن ابن عجلان عن ربيعة. وكذا أخرجه الطحاوي 
وقال: دلسه ابن عجلان عن الأعرج وإنما سمعه من ربيعة ثم رواه الثلاثة شا من طريق 
عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان» فقال: عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج بدل 
محمد بن عجلان ولفظ النسائي «وفي كل خير» وفيه «احرص على ما ينفعك واستعن بالل 
ولا تعجزء وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل؟ 
) وهذه الطريق أصح طرق هذا الحديث» وقد أخرجها مسلم من طريق عبد الله بن إدريس أيضاء 
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واقتصر عليها ولم يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان في سنده» ويحتمل أن 
يكون ربيعة سمعه من ابن حبان ومن ابن عجلان» فإن ابن المبارك حافظ كابن ادريس» وليس 
فى هذه الرواية لفظ «اللو» بالتشديد. 


قال الطبري: طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد اخاويت اولي ار 
أن النهي مخصوص بالجز م بالفعل الذي لم يقع» فالمعنى: لا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت 
كذا لوقع قاضياً بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى» وما ورد من قول «لو» 
محمول على ما إذا كان قائله موقناً بالشرط المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله 
وإرادته» وهو كقول أبي بكر في الغار «لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا» فجزم بذلك مع تيقنه 
أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو غيره» لكن جرى على حكم العادة الظاهرة 
وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروهما إلا بمشيئة الله تعالى» انتهى ملخصاً. 





وقال عياض الذي يفهم من ترجمة البخاري ومما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يجوز 
استعمال «لو ولولا» وفيما يكون للاستقبال مما فعله لوجود غيره وهو من باب لو لكونه لم 
يدخل في الباب إلا ما هو للاستقبال» وما هو حق صحيح متيقن» ادن الماصي والمتمضي 
أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق. قال: والنهي إنما هو حيث قاله معتقدا ذلك حتماً 
وأنه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى» وأنه لولا أن 
الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذا قال والذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره 
وعمومه لكنه نهي تنزیه» ويدل عليه قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي يلقي في القلب 
معارضة القدر فيوسوس به الشيطان» وتعقبه النووي بأنه جاء من استعمال لو في الماضي مثل 
قوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» فالظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما 
لا فائدة فيهء واا هن قاله تاسفا على ما قات من لاعة الله أو اما هو تر هله مدير تحر هنذا 
فلا بأس به» وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. وقال القرطبي في «المفهم» 
المراد من الحديث الذي أخرجه مسلم أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله 
والرضى بما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات» فإنه إذا فكر فيما فاته من ذلك فقال لو أني 
فعلت كذا لكان كذاء جاءته وساوس الشيطان فلا تزال به حتى يفضي الى الخسران» فيعارض 
بتوهم التدبير سابق المقادير» وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله: «فلا تقل 
لو فإن لو تفتح عمل الشيطان» وليس المراد ترك النطق بلو مطلقاً إذ قد نطق النبي بلا بها في 
عدة أحاديث» ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدرء مع اعتقاد 
أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدورء لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به 
فائدة في المستقبل فإن مثل هذا لا يختلف في جواز إطلاقه. وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا 
ما يفضي إلى تحريم. وذكر المصنف في هذا الباب تسعة أحاديث في بعضها النطق بلو وفي 
بعضها بلولا فمن الأول الحديث الأول والثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع ومن الثاني : 
الرابع والخامس والسابع الحديث الأول: حديث القاسم بن محمد قال: وکر أت صابن 
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ا الحديث وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب اللعان» والمراد منه قوله كَِةِ: «لو 
كفك راجا أجذا شير بينة الحديث . الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله بن المديني «وسفيان» هو ابن عيينة و«عمرو» هو ابن 
دينار و«عطاء» هو ابن أبي رباح . 

قوله: (اعتم النبي يَلِِ) تقدم شرح المتن في «كتاب الصلاة» مستوفى وهو من رواية عمرو 
عن عطاء مرسل» ومن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مسند؛ كما بينه سفيان وهو 
القائل: قال ابن جريج عن عطاء إلخ» وهو موصول بالسند المذكور وليس بمعلق» وسياق 
الحميدي له في مسنده أوضح من سياق علي بن المديني» فإنه أخرجه عن سفيان قال: حدثنا 
عمرو عن عطاء» قال سفيان وحدثناه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » فساق الحديث ثم 
قال الحميدي: كان سفيان ربما حدث بهذا الحديث عن عمرو وابن جريج فأدرجه عن ابن 
عباس» فإذا ذكر فيه الخبر فقال: حدثنا أو سمعت أخبر بهذا يعني عن عمرو عن عطاء مرسلا 
وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موصولا . قلت: وقد رواه عليّ هنا بالعنعنة ومع ذلك 
فصله فلم يدرجهء وزاد فيه تفصيل سياق المتن عنهما أيضاً حيث قال أما عمرو فقال: ارأسه 
يقطر» وقال ابن جريج «يمسح الماء عن شقه» إلخ» وقوله الاوقال ابراهيم بن المنذر إلخ,يريد أن 
محمد بن مسلم وهو الطائفي رواه عن عمرو» وهو ابن دينار عن عطاء موصولاً بذكر ابن عباس 
فيه ا ا ير اللي ل ا ا 
فهذا يعد من أوهام الطاتفي» وهو موصوف بسوء الحفظ وقد وصل حديثه الإسماعيلي من 
وجهين عنه هكذاء وذكر أن عسل O‏ ايا ذا مسووينا كنا ذال :الخوودى: 
عبد الأعلى د بن حماد وأحمد بن عبدة الضبي وأبو خيثمة» وأن عبدة بن عبد الرحيم وعمار بن 
المع زاین ا لامر ا على طرق مدرو رکا لي برو جياض رای قل اک 
وهم عبد الأعلى. وأن ابن أبي عمر رواه في موضعين عن ابن عيينة مفصلا على الصواب. 
قلت : وكذلك أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيات مفصلا . الحديث الثالث : 
حديث 5 هريرة «لولا اا ق على أمتي لأمرتهم بالسواك» هكذا ذكره ميشتهن ١‏ هن ونان 
جعفر بن ربيعة وهو المصري» عن عبد الرحمن وهو الأعرج» ول الإسماعيلي ف فى رواية 
شعيب بن الليث عن أبيه ولم يزد على ما هناك؛ فدل على أن هذا القدر هو الذي وقع في هذه 
الطريق. وقد أورده المزي في «الأطراف» فزاد فيه «عند كل صلاة» ولم أر هذه الزيادة في هذه 
الطريق عند أحد ممن أخرجها وإنما ثبتت عند البخاري في رواية مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج» أورده في «كتاب الجمعة» ونسبه المزي إلى الصلاة بغير قيد الجمعة وهو مما يتعقب 
عليه أيضاء وعنده فيه مع بدل «عند» وثبت عند مسلم بلفظ «عند» من رواية سفيان بن عيينة عن 
اا ولداتالم الكادم عي مدر لخر سكول قنك وه الحمة. 

- تنبيك: وقع هنا في نسخة الصغاني : تابح هان و اة عضن تامف .هن أن ن وهو 

: خطأ. والصواب ما وقع عند غيره ذكر هذا عقب حديث أنس المذكور عقبه. الحديث الرابع : 


۲۳ .تتاب التمني | باب |٩‏ سس م*؟برهةوون 
حديث أنس «في التهي عن الوصال» ذكر من طريق حميد وهو الطويل عن ثابت عن أنس» وقد 
تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الصيام» وقوله: «تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت» إلخ. 
وصله مسلم من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة «ووقع لنا بعلو في مسند عبد بن 
حميد» ووقع هذا التعليق في رواية كريمة سابقاً على حديث حميد عن أنس فصار كأنه طريق 
أخرى معلقة لحديث «لولا أن شق» وهو غلط فاحش» والصواب ثبوته هنا كما وقع في رواية 
الباقين. الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في المعنى وفيه: «فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم" 
الان ال مستوفى في «الصيام» أيضا. وقوله في السند وقال الليث «حدثني 
عبد الرحمن بن خالد» يعني ابن مسافر الفهمي أمير مصر وطريقه المذكورة وصلها الدارقطني 
کی يعن فرانده :من ریق أبي صالح عنه. الحديث السادس : حديث عائشة في الجدر بفتح 
الجيم وسكون الدال والمراد. الحجر بكسر المهملة وسكون الجيم وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الحج» مستوفى. والمراد منه هنا «ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية وأخاف أن تنكر 
قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت» كذا وقع محذوف الجواب وتقديره «لفعلت». الحديث 
السابع : حديث أبي هريرة «لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار» الحديث وفيه ا 
وادياً أ اوقل تقدم شرحه في غزوة حنين عند شرح حديث عبد الله بن زيد المذكور هنا 
بعده» وهو الحديث الثامن. الحديث التاسع : حديث أنس في بعض ذلك أورده مختصرا معلقاً 
قائلاً تابعه أبو ا عن اسن في «الشعب»؛ يعني في قوله: «لو سلك الناس واديا ا 
لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم) وقد تقدم موصولاً في غزوة حنين أيضاً بعد حديث عبد الله بن 
زيد المشار إليه مع الكلام عليه» وتقدم شيء من ذلك في مناقب الأنصار وله الحمد. 


قال السبكي الكبير مقصود البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق بلو لا يكره على 
الإطلاق» وإنما يكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله: «من اللو» فأشار إلى التبعيض 
وورودها في الأحاديث الصحيحة ولذا قال الطحاوي بعد ذكر حديث «وإياك واللو) دل قول الله 
تعالى لنبيه أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب» [الأعراف : 1 وقوله 5 لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت» وقوله في الحديث الاخر: «ورجل يقول لو أن الله اتاني مثل ما اتی فلاناً 
لعملت مثل ما عمل» على أن «لو» ليست مكروهة في كل الأشياء ودل قوله تعالى عن المنافقين 
#لو كان لنا من الأمر شيء» ال عمران: 1١155‏ ورده عليهم بقوله: #لو كنتم في بيوتكم» 
[آل عمران: 4 |] على ما يباح من ذلك قال: ووجدنا العرب تذم اللو وتحذر منه» فتقول 
احذر اللو وإياك ولو يريدون قوله : «لو علمت أن هلا خير لعملته» وفي حديث لمان 
- بالقدر: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك› 

تقولن لشيء أصابك لو فعلت كذا» أي لكان كذا. قال السبكي: وقد تأملت اقتران قوله: 
ميات ده بقول: «وإياك واللو» فو جدت الإشارة إلى محل لو المذمومة وهي 
نوعان: : أحدهما في الحال ما دام فعل الخير ممكناً فلا يترك لأجل فقد شيء اخرء فلا تقول: 
«لو أن كذا كان ايد مع قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك» بل يفعل الخير 


کتاب التمني | باب ۹| = 1۳۸ YAY VN‏ 


ويحرص على عدم فواته والثاني من فاته أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه لما 
في ذلك من الاعتراض على المقادير وتعجيل تحسر لا يغني شيئاً ويشتغل به عن استدراك 
ما لعله يجدي» فالذم راجع فيما يؤول في الحال إلى التفريط وفيما يؤول في الماضي إلى 
الاعتراض على القدر وهو أقبح من الأول» فإن انضم إليه الكذب فهو أقبح» مثل قول المنافقين 
«إلو استطعنا لخرجنا معكم» وقولهم: «لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» [آل عمران: 1617] وكذا 
قولهم : #لو أطاعونا ما قتلوا» [آل عمران : 1 ثم قال وكل ما في القرآن من لو التي من 
كلام الله تعالى كقوله تعالى: «إقل لو كنتم في بيوتكم» [ال عمران: 2]١78‏ #ولو كنتم في 
بروج مشيدة# [النساء: ۷۸] ونحوهما فهو صحيح لانه تعالى عالم به» وأما التي للربط فليس 
الكلام فيها ولا المصدرية إلا إن كان متعلقها مذموماً كقوله تعالى : : #ود كثير من آهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا» [البقرة : 8 ] لان الذي ودوه وقع خلافه. انتهى 
الخضا: 
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6 كتاب أخبار الحا 
١‏ باب 


ما جاء في إجازة < خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفراتض والأحكام وقول الله تعالى : ول تر يل زو تیم کات 
لتوا فى الزن رشا رمم تا جنا الهم ل يدوت »> 
[التوبة: .]٠١١‏ ويُسمى الرجل طائفة لقوله نعالی! < ون قتان يس لموم 
الوا [الحجرات: 4] فلو اقتتلّ رجلان دخلا في معنى الآية. وقولة تعالى : 
«< إن جَآء كد قاق بإ سمو [الحجرات: .]١‏ وكيف بعت النبئٌ بلا أمراءه واحداً 
بعد واحد فإن سَّها أحدّ منهم رد إلى السّنّة . 


اد وتنا تخا بن الى ساعد ال عات حدقا اوت عن أبي قلابة 
«حدثنا مالك بن الحُوّيرث قال: أتينا النبيت لاه ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عندة 
عشرينَ ليلة» وكان رسول اللَّهِ بل رقيقاًء فلما ظن آنا قد اشتهينا أهلّنا ‏ أو قد اشتقنا - 
سانا عمن تركتا بعدّنا فأخبرناءُ قال : ارجعوا إلى اليم فأقيموا فيهم وعلموهم ومُرُوهمٍ 
و أشياءَ أحفظها ولا أحفظها واا رأيتموني أصلي . فإذا حَضَرَتَ الصلاة 
يدن لكم أحدُكم» وليؤمكم آكبرٌكم». 

۷- حدثنا مسدّدٌ عن يحيى عن التّيميّ عن أبي عثمان «عن ابن مسعود قال: 
قال رسول اللّه: لا يَمنعنّ أحدكم أذان بلا من سحوره فإنه يُؤذْنَ ‏ أو قال: ينادي ‏ بليل 


00 سقط من نسخة «ق»: عبارة كتاب أخبار الآحاد. 
6 بغدها في نسخة «ق» : الآية. 


ا اي ام - ا 84" 
ليرجع قائمكم وينبّه نائمكم» وليس الفجرٌ أن يقول هكذا ‏ وجمع یحیی کیہ - - حتى 
قو ل ارو بجي او السَبّابَتينَ) 

4 حاثنا موسى بن إسماعيلٌ حدثنا عبدٌ العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن 
دینار قال: «سمعتٌ عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي لا قال : إن بلالا يادي 
بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم» . 

4 حدثنا حفص بن عمرَ حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عَلقمة «عن 
عبد اللَّه قال: صلى بنا النبئٌ بي الظهرَ خمساً فقيل : أزيدَ في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليتَ خمساء سياس امك 

۰- حدثنا إسماعيلٌ حدّثنى مالك عن أيوبَ عن محمدٍ «عن أبي هريرة 3 
رسول الله كل انصرف من اثنتین» فقال له ذو اليّدين أَقَصِرّت الصلاة يا رسول الله أم 
نسيتَ؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناسٌ: نعم» فقام رسول الله كيا فصلى ركعتين 
أخريين ثم سلمء ثم كبّر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبّر فسجد مثل 
سجوده ثم رفع). 

۱ حدتنا إسماعيل حدّئى مالك عن عبد الله بن ينار «عن عبد الله بن عمر 
قال : ينا الناس باع في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله ياء قد آنزل 


عليه الليلة قران وقد أمرَ أن يستقبلَ الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وُجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة» . 

۲- حلدثنا يحيى حدّثنا وَكيمٌ عن إسرائيل عن أبي إسحاق «عن البراء قال: لما 
قدم رسول الله ية المدينة صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراًء وكان 
لعن أن هال ل و تعالى: #قد ترى تقلبَ وجهك في السماء 
فَلَنُولَْينّكَ ليك قبلة ترضاها) [البقرة: ]٠٤٤‏ فوج نحو الكعبة» وصلى معه رج العصر ثم 
خَرّجَ فمرّ على قوم منّ الأنصار فقال: هو يَشهد أنه صلى مع النبيٌ ييه وأنه قد وجه إلى 
الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر' . 

۳- حدثني يحيى بن قَرَعَة حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
«عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاريّ وأبا عبيدة بن 


)١(‏ زاد في نسخة «ص»: له. 


فو پا ا د کات إخبار | باب |١‏ ل 
حرفت فقال ا با ٤‏ م إلى هذه الجرار فاكسرها قال اه فقمت إلى 

بو نكسّرّت)» . 
أن النبَ بي قال لأهل نجران: لأبعئنَّ إليكم رجلا أمينا حقّ أمين. فاستشرف لها 
أصحابٌ النبيٌ با فبعت أبا عبيدة»'. 

"۵٥‏ حدثنا اا ر حدَّئنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة ««(عن أنس 
رضي الله عنه قال الت كلة: ران ا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة». 

35 حتدثنا لمان حرب حدّثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعید عن 
عبيد بن حتيْن" 'عن ابن عباس «عن عمر رضي الله عنهم قال: وكان رجل من الأنصار 
إذا غاب. عن رسول. الله ب وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله كه وإذا غبت عن 
رسول الله بي وشهد الائ جما کرد من وسيل الله جل . 

۷ خا محمد ین بكار اغد بحا فة عن ز بك غن سعد ين عبيدة 
عن أبي عبد الرحمن ¿ «عن علي رضى الله عنه أن النبىَ بي بعث جيشاً ومر عليهم رجلا 
فأوقدٌ نارا قال ادخلوهاة»قاراةوا آن يدخلؤها» وقال اخروت [نمافررنا مها فذكروا 
للنبي بيا فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة . 
وقال للاخرين : لا طاعة فى المعصية, إنما الطاعة فى المعروف» . 

۷۲١۹ ۸‏ حدئنا زهيرُ بن حرب حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم حدّثنا أبي عن 
صالح عن ابن شهاب أن عَبِيدَ الله بن عبد اللّه أخبره «أن أبا هريرة وزيدَ بن خالد أخبراه 
أن رجلين اختصما إلى النبى يل. . 

۰ حدثنا" أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الرُهريٌ أخبرتي عبيدٌ الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود «أنَّ أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله بي إذ قام رجلٌ منّ 
الأعراب فقال: يا رسول الله اقض لى بكتاب اللّه فقام خصمة فقال: صدق يا رسول الله 
اقض له بكتاب اللَّه وأدّنْ لى» فقال له النبئٌ كل: قل فقال: إن ابنى كان عسيفاً على هذا 
)١(‏ زاد في نسخة «ص»: ابن الجراح . 


(؟) كان في نسختي «ق» والسلفية»: حسين» والصواب الذي أثبتناه (انظر الحديث رقم *777) والله أعلم/ الناشر. 
(۳) في نسخة: «اق»: وحدثنا. 


TAY 
. والعسيفٌ الأجير  فزنى بامرأته» فأخبّروني أن على ابتي الرجمء فافتديتُ منه مائ من‎ - 

الغنم وَوَليدة. ثم سألت أهل العلم» > فأخبروني أن على امرأته الرجم ااا 
مائة وتغريب عام فقال: والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب اللّم أما الوليدة بم 
فردُوهاء وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريبٌ عام. وام انت يا يس - لرجل من أسلم فاغد 





كتاب أخبار الآحاد | باب NNN |١‏ لك 


0 على امرأة هذا فإن اعترّفت فارجئها . فغدا عليها انيسن فاعترفت» فرّجمها». 


قوله: (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد):هكذا عند الجميع بلفظ «باب» إلا في نسخة 
الصغاني فوقع فيها١كتاب‏ أخبار الاحاد» ثم قال «باب ما جاء» إلى آخرها فاقتضى أنه من 
جملة «كتاب الأحكام» وهو واضح ا الأولى في التمني أن يقال باب لا كتاب أو 
يؤخر عن هذا الباب وقد سقطت البسملة لأبي ذر والقابسي والجرجاني» وثبتت ثبتت هنا قبل 
الباب في رواية كريمة والأصيلي› ويسعدل أن کد كدان جملة آبرات ااا فان فين 
جملة متعلقاته فلعل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه» ووقع في بعض النسخ قبل البسملة 
«كتاب خبر الواحد» وليس بعمدة والمراد «بالإجازة» جواز العمل به والقول بأنه حجة 
و «بالواحد» هنا حقيقة الوحدة وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواتر» وقصد 
الترجمة الرد به على من يقول: إن الخبر لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى 
يصير كالشهادة» ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر. فقد نقل الأستاذ أبو منصور 
البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول خبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه» 
واشترط بعضهم أربعة عن أربعة» وبعضهم خمسة عن خمسة» وبعضهم سبعة عن سبعة 
انتهى: وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواترء أو يرى تقسيم الخبر إلى 
متواتر واا ومتوسط بينهم » وفات الأستاذ ذكر من اشترط اثنين عن اثنين كالشهادة على 
الشهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة. ونقله المازري وغيره عن أبي علي الجبائي ونسب 
إلى الحاكم أبي عبدالله وأنه ادعى أنه شرط الشيخين» ولكنه غلط على الحاكم كما أوضحته 
في الكلام على علوم الحديث». وقوله الصدوق قيد لا بد منه وإلا فمقابله وهو الكذوب 
لا يحتج به اتفاقاًء وأما من لم يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضد وقوله «والفرائض» بعد 
قوله «في الأذان والصلاة والصوم» من عطف العام على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذكر 
للاهتمام بهاء قال الكرماني ليعلم أنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات «والمراد بقبول 
خبره «في الأذان» أنه إذا كان مؤتمناً فأذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقت› 
وفي «الصلاة» الإعلام بجهة القبلة وفي «الصوم» الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس 
وقوله «والأحكام» بعد قوله «والفرائض» من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض 
فرد من الأحكام . 


قوله: (وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية) وقع في رواية كريمة 
سياق الاية إلى قوله: #يحذرون# وهو المراد بقوله في رواية غيرها الاية» وهذا مصير منه إلى 
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أن لفظ «طائفة» يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس 
وغيره کي ومجاهد نقله الثعلبي وغيره» وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة» وعن ابن 
عباس اغا من أربعة ال أربعين » وعن الزهري ثلاثة» وعن الحسن عشرة» وعن مالك أقل 
الطائفة أربعة كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رجم الزاني» وعن ربيعة خمسة 
وقال الراغب: لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد طائف» ويراد بها الواحد فيصح أن يكون 
كراوية وعلامة» ويصح أن يراد به الجمع وأطلق على الواحدء وقال عطاء الطائفة اثنان 
فصاعداء وقواه أبو إسحق الزجاج بأن لفظ طائفة يشعر بالجماعة وأقلها اثنان» وتعقب بأن 
الطائفة في اللغة القطعة من الشيء فلا يتعين فيه العدد. وقرر بعضهم الاستد لال اه الأولى 
على وا ي ال لبها قال #فلولا نفر من كل فرقة» وكان أقل الفرقة ثلاثة. وقد علق النف. 
TS‏ ل 

قوله: (ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# فلو اقتتل 
رجلان) فى رواية الكشميهنى «الرجلان». (دخلا فى معنى الاية) وهذا الاستدلال سبقه إلى 
الحجة به الشافعي وقبله مجاهد ولا يمنع ذلك قوله: اوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» 
[النور: ۲ لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحد لأنا لم نقل إن الطائفة لا تكون إلا 


واا 





قوله: (وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط 
والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد» وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال لأن 
الخال كن قول بالمفاهيم واحتج الأئمة أيضاً بآيات أخرى وبالأحاديث المذكورة في 
الباب» واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا الظن وأجيب بأن مجموعها يفيد القطع كالتواتر 
المعنوي»› وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق 
منهم على القبول» ولا يقال لعلهم عملوا بغيرها أو عملوا بها لكنها أخبار مخصوصة بشيء 
مخصوص لأنا نقول العلم حاصل من سياقها بأنهم إنما عملوا بها لظهورها لا لخصوصها 

قو له: (وكيف بعث النبي به أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة) 
سيأتي في أواخر الكلام على خبر الواحد اباب ما كان النبي يي يبعث من الأمراء والرسل 
واعذا بعد واحد» فزاد فيه «بعث الرسل» والمراد بقوله «واحدا بعد واحد) تعدد الجهات 
المبعوث إليها بتعدد المبعوثين» وحمله الكرماني على ظاهره فقال فائدة بعث الأخر بعد الأول 
ليرده إلى الحق عند سهوه. ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد وهو استدلال قوي لثبوت خبر 
او لأن خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في إرساله معنى» وقد نبه عليه 
الشافعي أيضا كما سادك» وأيده بحديث اليبلغ الشاهد الغائي» وهو في الصحيحين» وبحديث 
انضر الله امرأ سمع مني حديثاً فأداه؛ وهو في السنن» واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم 
إنما كان لقبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك وهي مكابرة» فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم 
من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك» ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل 
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وأمره له وقوله. له «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم» إلخ والأخبار 
طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه 
من غير التفات إلى قرينة» وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك واحتج بعض الأئمة بقوله 
تعالى: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [المائدة: 77] مع أنه كان رسولاً إلى 
الناس كافة ويجب عليه تبليغهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ر ي اھا وركذا تعدد إزسال عدد التواتر [ليهم وهو ولاك ود 
ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري› واحتج من رد < خبر الواحد بتوقفه 5 في قبول خبر 
کی اکرو ر ا غا ی ددرن ر و جار قن امل يقير 1 ررقت 
أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة «في الجدة وفي ميراث الجنين» حتى شهد بهما محمد بن 
مسلمة» وبتوقف عمر في خبر أبي موسى «في الاستئذان» حتى شهد له أبو سعيد» وبتوقف 
عائشة في خبر ابن عمر «في تعذيب الميت ببكاء الحي» وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند 
الارتياب كما فى قصة أبى موسى فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث 
وتوعده فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه» وقد أوضحت ذلك بدلائله 
في «كتاب الاستئذان» وأما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله 
تعالى : #ولا تزر وازرة وزر أخرى * [فاطر : ۸ وهذا كله إنما يصح أن يتمسك به من يقول 
لا بد من اثنين عن اثنين وإلا فمن يشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه 
لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط» ولا يصل ذلك إلى التواتر والأصل عدم وجود القرينة إذ لو 
كانت موجودة ما احتيج إلى الثاني» وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن «النبي بي مات يوم 
الاثنين» وقبل عمر خبر عمرو بن حزم في أن «دية الأصابع سواء» وقبل خبر الضحاك بن سفيان 
في «توريث المرأة من دية زوجها» وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون» وفي أخذ 
الجزية من المجوس» وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في «المسح على الخفين» وقبل 000 
الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد في «إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها» إلى غير ذلك. ومن 
خيث: النظر أن" الرسول:علية: الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام sS‏ 
الجبااب ه احاما ران عا طروي المدرد لاك ورت الحا عادر 1لا 12 
المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة» وأن مبنى الأحكام على العمل بالشهادة وهي لا تفيد 
القطع بمجردها وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائداً على القرآن» وتعقب بأنهم 
قبلوه «في وجوب غسل المرفق في الوضوء» وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد «كنصاب 
السرقة» ورده بعضهم بما ڌ تعم به البلوى وفسروا ذلك بما يتكرر. وتعقب بأنهم عملوا به في مثل 
ذلك «كإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وبالقيء والرعاف» وكل هذا مبسوط في أصول الفقه 
اكتفيت هنا بالإشارة إليه. وجملة ما ذكره المصنف هنا اثنان وعشرون حديثاء الحديث الأول 
حديث مالك بن الحويرث بمهملة ومثلثة مصغر ابن حشيش بمهملة ومعجمتين وزن عظيم» 
ويقال ابن أشيم بمعجمة وز أحمر من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد متا بن كنانة حجازي 


1۹۰ | . كتاب أخبار الآحاد | باب |١‏ ح 7145/ل6الا 


لمحي سم ا کک مه 


قوله: CIEE,‏ كو ابن عبد المجيد الثقفي «وأيوب» هو السختياني والسند کله 
بصريول . ۰ 


قوله: (أتينا ار يب آي وافدين عليه سنة الوفود» وقد O‏ 
وفادة بني ليث رهط مالك ؛ بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك وكانت تبوك في شهر 


رجب سنه تسع . 


قوله: (ونحن :ير )بمعجمة وموحدتين وفتحات جمع شاب وهو من كان دون الكهولة؛ 
وتقدم بیان أول الكهولة. في «كتاب الأحكام» وفي رواية وهيب في الصلاة «(أتيت النبي يفي 
نر من قومي» والنفر عدد لا واحد له من لفظه وهو من ثلاثة ال عسرة » ووقع في رواية في 
الصلاة «أنا وصاحب لي» وجمع القرطبي باحتمال تعدد الوفادة وهو ضعيف لأن مخرج 
ا واحد والأصل عدم التعدد» والأولى في الجمع أنهم حين أذن لهم في اعد تادر 
جميعاً» فلعل مالكاً ورفيقه عادا إلى توديعه فأعاد عليهما بعض ما أوصاهم به تأكيداء وأفاد 
ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة. 


قوله: (متقار د أي في السن بل في أعم منه» فقد وقع عند أبي داود من طريق 
مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» ولمسلم «كنا متقاربين في 
القراءة» ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن» فليس المراد تقديمه على الأقرأ 
بل في حال الاستواء في القراءة ولم يستحضر الكرماني هذه الزيادة فقال يؤخذ استواؤهم في 
القراءة من القصة لأنهم أسلموا وهاجروا معا وصحبوا ولازموا عشرين ليلة فاستووا في الأخذ. 
تعقب بأن ذلك لا يستلزم الاستواء في العلم للتفاوت في الفهم إذ لا تنصيص على الاستواء . 

كو لله: ١‏ رققبيقافين» وبفاء ثم قاف» ثبت ذلك عند رواة البخاري على الوجهين» وعند 
رواة مسلم بقافين ففط وهما متقاريان في المعنى المقصود هنا. 

قوله: 3 E‏ في 31 الكشميهني «أهلينا» بكسر اللام وزيادة ياء وهو جمع 
آهل . ريجمع ماري بفتح الهمزة 000 0 ة «اشتقنا إلى 
أهلنا» بدل «اشتهينا أهلنا» e‏ وهيب «فلما رأى شوقنا إلى أهلنا» والمراد بأهل كل منهم 
زوجته أو أعم من ذلك . 

قوله. .01 بفتح اللام أي النبي : سال المذكورين . 


0 0 ظ إتما أذن لیم ف ا لأن‎ e 
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بصيغة الأمر ضد النهي» والمراد به أعم من ذلك لأن النهي 
ا ٠‏ أمر بفعل خلاف ما تهي عنه اتفاقاً وعطف الأمر على على التعليم لكونه أخص منه أو 
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هو استئناف كأن سائلاً قال: ماذا نعلمهم؟ فقال مروهم بالطاعات وكذا وكذا. ووقع في رواية 
حماد بن زيد عن أيوب كما تقدم في أبواب الإمامة «مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا 
وصلاة كذا في حين كذا فعرف بذلك المأمور المبهم في رواية الباب» ولم أر في شيء من 
الطرق بيان الأوقات في حديث مالك بن الحويرث فكأنه ترك ذلك لشهرتها عندهم . 

قوله: (وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها) قائل هذا هو أبو قلابة راوي الخبر» ووقع في 
رواية أخرى «أو لا أحفظها» وهو للتنويع لا للشك . 

قوله: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) أي ومن جملة الأشياء التي يحفظها أبو قلابة عن 
مالك قوله 55 هذاء وقد تقدم في رواية وهيب «وصلوا» فقط ونسبت إلى الاختصار وتمام 
الكلام هو الذي وقع هناء وقد تقدم ااا في رواية إسماعيل بن علية في «كتاب الأدب» 
قال ابن دقيق العيد استدل كثير من الفقهاء في مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل هذا 
القول» وهو «صلوا كما رأيتموني أصلي» قال وهذا إذا أخذ مفردا عن ذكر سببه وسياقه أشعر 
بأنه خطاب للأمة بان يصلوا كما كان يصلي» فيقوى الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه فعله 
في الصلاة» لكن هذا الخطاب إنما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على 
الوجه الذي رأوه كليصليه نعم يشاركهم في الحكم جميع الأمة بشرط أن ؛؛ يغبت استمراره 5 
على فعل ذلك الشىء المستدل: به داتما ى يذضل تحت الأهر ويكون ا وبعض ذلك 
تتطوع: باستمرازه علية راا ينا الى بال لل غلل وره ف "تلاك الصطلوانت :التي خر لار 
بإيقاع الصلاة على صفتهاء فلا نحكم بتناول الأمر لهء والله أعلم . 

قوله: (فإذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها. 


قوله: : (فليؤذن لكم أحدكم )هو موضع الترجمة وقد تقدم ئر شرحه في «أبواب الأذان» 
وفي «أبواب الإمامة» بعون الله تال . الحديث الثاني 

قوله: (عن يحبى )هو ابن سعيد القطان و «التيمي» هو سليمان بن طرخان و «أبو عثمان» 
هو النهدي والسند كله إلى ابن مسعود بصريون. وقوله «وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع 
بحبى كفيه 'يحيى هو القطان راويه» وقد تقدم في «باب الأذان» قبل الفجر من أبواب الأذان من 
طريق رم معاوية عن سليمان» وفيه «وليس الفجر أن تقول هكذا وقال بإصبعيه إلى فوق» 
وبينت هناك أن أصل الرواية بالإشارة المقرونة بالقول» وأن الرواة 7 سليمان تصرفوا في 
حكاية الإشارةء واستوفيت هناك الكلام على شرحه بحمد الله تعالى. "فيه امن سحوره؟ 
وقع في بعض النسخ امن سجوده» بجيم ودال وهو تحريف . لاا ا يد 
في نداء بلال بليل» وقد تقدم شرحه مستوفى في الباب المذكرر ابا انحديت الرايع :ريرق 
ظ Ses‏ ا لبهم خمساً والحكم في السند هو ابن ٠‏ عتيبة بمثناة 

ة مصغر» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس وقوله : ل لا 
قدم أن قال لك ماهم وأنه بعد أن سلم تسارروا فقال: اما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله 
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هل زيد في الصلاة؟» ولم أقف على تعيين المخاطب له بذلك» وقد تقدمت سائر مباحثه هناك 
بحمد الله تعالى. قال ابن التين: بوب لخبر الواحد وهذا الخبر ليس بظاهر فيما ترجم له لأن 
المخبرين له بذلك جماعة انتهى» وسيأتي جوابه في الكلام على الحديث الذي بعده. الحديث 
الخامس : حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في سجود السهوء ومحمد في السند هو ابن 
سيرين وفيه: «فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة» وفيه: «فقال أصدق ذو اليدين فقال الناس 
ليد وقد تقدم شرحه في أبواب سجود السهو أيضاً. ووجه إيراد هذا الحديث والذي قبله في 
إجازة خبر الواحد التنبيه على أنهي إنما لم يقنع في الإخبار بسهوه بخبر واحد لأنه عارض 
a as SS Cc LS a E‏ إليهم. 
رفي القصة التي قبلها أخبروه كلهم وهذا على طريقة من يرى رجوع الإمام في السهو إلى إخبار 
من د ل ا ولذلك أورد الخبرين هنا بخلاف من يحمل الأمر 
على أنه تذكر فلا يتجه إيراده في هذا المحل والعلم عند الله وقال الكرماني: لم يخرج عن 
كونه خبر الواحد وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما حفه من القرائن» وقال غيره إنما استثبت 
النبي ڪيا في خبر ذي اليدين لأنه انفرد دون من صلى معه بما ذكر مع كثرتهم» ا تلا 
دونهم وجوز عليه الخطأ ولا يلزم من ذلك رد خبر الواحد مطلقاً. الحديث السادس: حديث 
ابن عمر في «تحويل القبلة» وقد تقدم شرحه في أبواب استقبال القبلة في أوائل «كتاب الصلاة» 
والحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة لأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس 
تحولوا عنه بخبر الذي قال لهم إن النبي يلا أمر أن يستقبل الكعبة فصدقوا خبره وعملوا به في 
تحولهم عن جهة بيت المقدس› وهي شامية إلى جهة الكعبة» وهي يمانية على العكس من التي 
قبلهاء واعترض بعضهم بأن خبر المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب 
النبي کيا وقوع ذلك لتكرر دعائه به والبحث إنما هو في خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة» 
والجواب أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج به والأصل عدم 
القرينة» وأيضا فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة متفقا عليه فيصح الاحتجاج به على من 
اشترط العدد وأطلق» وكذا من اشترط القطع وقال إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ما لم 
يتواتر. الحديث السابع : حديث البراء بن عازب في تحويل القبلة أيضاء وقد تقدم شرحه في 
«كتاب العلم» وفي أبواب استقبال القبلة وبينت هناك أن الراجح أن الذي أخبر في حديث البراء 
بالتحويل لم يعرف أسمه» «ويحيى) شيخ البخاري فيه هو ابن موسى البلخي» «وإسرائيل» هو 
أبن يونس » «وأبو إسحق») هو السبيعي وهو جد إسرائيل المذكور. الحديث الثامن : حديث أنس 
«كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح» الحديث» وفيه: «فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد 
حرمت» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الأشربة» وأن التي المذكور لم يسم وأن من جملة 
ما ورد في بعض طرقه «فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل» وهو حجة قوية في 
قبول خبر الواحد لأنهم أثبتوا به نسخ الشيء الذي كان مباحاً حتى أقدموا من أجله على تحريمه 
والعمل بمقتضى ذلك. الحديث التاسع: حديث حذيفة وأبو إسحق في السند هو السبيعي 


سل 
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وشيخه صلة بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر يكنى أبا العلاء كوفي عبسي بالموحدة من 


رهط حذيفة . 


قوله: (قال لأهل نجران) تقدم بيانه في أواخر المغازي مع شرحه؛ وقوله «استشرف» 
بمعجمة بعد مهملة أي تطلعوا إليها ورغبوا فيها بسبب الوصف المذكور. الحديث العاشر: ‏ 
حديث أنس «لکل أمة آمين» تقدم أيضاً فخ الذي قبله . الحديث الحادي ڪش : حديث عمر 
«كان رجل من الأنصار» تقدم بيان اسمه في «كتاب العلم» والقدر المذكور هنا طرف من حديث 
ساقه بتمامه في تفسير سورة التحريم ويستفاد منه أن عمر كان يقبل خبر الشخص الواحدء 
وقوله «وإذا غبت وشهد» في رواية الكشميهني والمستملي «وشهده» أي حضر ما يكون عند 
النبي ية » وقد نقل بعض العلماء لقبول خبر الواحد أن كل صاحب وتابع سئل عن نازلة في 
الدين فأخبر السائل بما عنده فيها من الحكم» أنه لم يشترط عليه أحد منهم أن لا يعمل بما 
أخبره به من ذلك حتى يسأل غيره» فضلاً عن أن يسأل الكواف» بل كان كل منهم يخبره بما 
عنده فيعمل بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك» فدل اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد. 
الحديث الثانى عشر حديث علي : ) 

قوله: (وأمر عليهم رجلاٌ) هو عبد الله بن حذافة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر 
«المغازي» وتقدم القول في وجوب طاعة الأمير فيما فيه طاعة» لا فيما فيه معصية في أوائل 
«الأحكام». وقوله فيه «لا طاعة فى المعصية» في رواية الكشميهني «في معصية» وخفيت مطابقة 
هذا الحديث للترجمة على ابن التين فقال ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يطيعوه في دخول النار. 
قلت: لكنهم كانوا مطيعين له في غير ذلك وبه يتم المراد. الحديث الثالث عشر: حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد في «قصة العسيف» أورده من رواية «صالح» وهو ابن كيسان ومن رواية 
(شعبة» وهو ابن أب حمزة كلاهما عن الزهري «ويعقوب بن إبراهيم» في السند الأول هو ابن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب 
المحاربين» وبينت فيه الذي قال «والعسيف الأجير» وأنه مدرج في هذه الطريق قال ابن القيم في 
الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائداً على القران» ما ملخصه: السنة مع القران على ثلاثة 
أوجه آخدها أن توافقه من کل وجه فيكون من توازه:الآدلةء. انها أن تكون بيبانا لما أريد 
بالقرآن» ثالثها. أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن» وهذا الثالث يكون حكماً مبتدأ من 
النبي يلا فتجب طاعته فيه ولو كان النبي يي لا يطاع إلا فيما وافق القرآن» لم تكن له طاعة 
خاصة» وقد قال تعالى: #من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: ]۸٠‏ وقد تناقض من قال 
. إنه لا يقبل الحكم الزائد على القران إلا إن كان متواتراً أو مشهوراًء فقد قالوا بتحريم المرأة 
على عمتها وخالتهاء وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة» وخيار الشرط والشفعة والرهن في 
' الحضرء وميراث الجدة» وتخيير الأمة إذا عتقت» ومنع الحائض من الصوم والصلاة ووجوب 
الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان» ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة» وتجويز 
الوضوء بنبيذ التمر» وإيجاب الوتر وأن أقل الصداق عشرة دراهم» وتوريث بنت الابن السدس 


۷۲٦۹۱ كتاب أخبار الآحاد | باب ۲| سح‎ 1T: 

مع الققىه واا المسية ا بو أن أعيانة ي ا کار نولا قاو الوالى ا 
وال الجزية من المجوس» وقطع رجل السارق في الثانية» وترك الاقتصاص من الجرح قبل 
الاندمال» والنهي عن بيع الكالىء بالكالىء» وغيرها مما يطول شرحه» وهذه الأحاديث كلها 
احاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ولهم في ذلك تفاصيل 
يطول شرحهاء ومحل بسطها أصول الفقه» وبالله التوفيق. 





۲- باب بَعتٌ النبيئ با الزبير ul‏ 

كاين خا ع عد ا اا بان ها ان آل درفل سی 
جابرَ بن عبداللّه قال: َدَبَ النبئٌ كي الناسَ يوم الخندقء فانتَدَبَ الرّبِيرُء ثم تَدَبَهم 
. فاتتدب انان ي فانتدب الرُّبِير7» فقال: لکل نب حواريٌ وحواريٌ الرّبِيرٌ. قال 
ار حفظته من ابن المنكدر وقال له أيوب: يا أبا بكر حذثهم عن جابر» فإن القوم 
يُعجبهم أن تحدّئهم عن جابر» فقال في ذلك المجلس: سمعت جابراء فتتابعَ بين 
أحاديث : سمعت عابرا قلت لسيمبان : فان الثوريّ يقول: ايوم قريظة) › فقال : كذا 
حفظته منه كما أنك جالسسٌ «يوم الخندق» فال سقيان: هو يومٌ واحد. وحن ستانة: 


قوله: (باب بعث النبى ی الزبير طليعة وحده) ذكر فيه حديث جابر وهو الحديث الرابع 
عشر من إجازة و3 الواحد؛ وقد تقدم شرحه في «كتاب الجهاد» وقوله حفظته من «ابن 
المتكا 500 متهن ا له أيوب» يعني 2 «يا أبا بکر» 2 محمد بن 0 
دعا وطلب؛ وقوله ue‏ أجاب فأسرع, فوقوله ا لهم بمثناتین › a‏ 
انلع بتاء واحدة» وقوله «بين أحاديث»في رواية الكشميهني «أربعة أحاديث». 


قوله: (فإن الثوري 00 يوم 00500 ل ما يا سفيان 
الثوري عن محمد بن المنكدر بلفظ «يوم قريظة» إلا عند ابن ماجه فإنه أخرجه عن علي بن 
ا a‏ ل ل ل ل ا 
«الجهاد» عن أبي نعيم» وفي «المغازي» عن محمد بن كثير» وأخرجه مسلم في «المناقب» وابن 
ماجه من طريق وكيع والكرمد .من روا بي داود الحفري» ومسلم أيضا والنسائي من رواية 
أبي أسامة كلهم عن سفيان الثوري بهذه القصة» فأما مسلم فلم يسق لفظه بل أحال به على 
رواية سفيان بن عيينة» وأما البخاري فقال في كل منهما يوم الأحزاب وكذا الباقون» ووقع في 
رواية هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي يقال يوم الخندق «من يأتيني بخبر 





)١(‏ زاد في نسخة «ص"»: ثلثا. 


كتاب أخبار الآحاد | باب | سى VY NY‏ سج س يس سس يميه م اقم 
النبي :يوم الخندق خبر بني قريظة ثم ساق من طريق فليح بن سليمان عن محمد بن المنكدر 
عن جابر قال «ندب رسول الله تانيوم الخندق من يأتيه بخبر بنى قريظة» قال فالحديث صحيح 
يعني تحمل رواية من قال يوم قريظة أي اليوم الذي أراد أن يعلم فيه خبرهم لا اليوم الذي 
غزاهم فيه وذلك مراد سفيان بقوله إنه «يوم واحد». 

قوله: قال سفيان اهو ابن عيينة ' هر يوم واحدایعنی «يوم الخندق ويوم قريظة» هذا نهنا 
يصح على إطلاق اليوم على الزمان الذي يغ اليه لامر الكبير سواء قلت أيامه أو كثرت كما 
يقال ايوم القتعم ح أويراد به الأيام التي أقام فيها النبي ##بمكة لما فتحها وكذا وقعة الخندق 
دافت: ااا اوها لها انصرفت الأحزاب ورجع النبيى 225 وأصحابه إلى منازلهم جاءه جبريل 
د e‏ فأمره ا فخرجوا وقال ل د 
حمع ل ا المغازي» . 


ا مح اه و 
۲ ا ا ي 
!أ e‏ ا e‏ ص أعيوا 0 3 لوا ا اا د 5 ی اع ال 1 د 3 
e ۳‏ 0 3 1 04 ا َه 5 يم 
n ۹‏ 
5 2 نيا CE‏ کے حل e‏ أي 


e‏ ثناسليمان بن حَربٍ حدئنا حمادٌ بن زيد 0 عن أيوبَ عن أبي عثمان 
«عن أبي دوس أن النبيّ ادحل حائطاً وأَمَرَني بحفظ الباب» فجاء رجل يستأذن فقال : 
ائذَنْ له وبشرة بالجنّة . فإذا أبو بكر. ثم جاء عمرٌ فقال: ائذّن له وبشرّهُ بالجنة. ثم جاء 
عثمان فقال: ائذّنْ له وبشرّة بالحنة» . 
۴۳“ تنأ عبد العزيز بن عبد الله حذّثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن 
الوم SE SD‏ الله عنهم قال: جئت فإذا رسول 
لله يتفي مَشربة له وخلام 00 الله يتسود على رأس الدرجة» فقلت: فَنْ هذا 
0 فأذن لي . 


که اھ ١‏ أ 1 3 ا : ا Ni‏ ا : 0 2 1 ا 0 00 0 ا کذا للجميع 5 
lT‏ وجه E‏ به أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من 


e n Nas 
من لم تثبت ت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق» ثم ذكر فيه حديثين أحدهما حديث أبي موسى في‎ 


اذاه على التي لما كان في الحائط لأبي بكرء حي اس 


وم عبج مح LUTE 2: HATTIE‏ 5253-9 


0 0 م من نسخة لاص؟ . 
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«ائذن له» وهو الحديث الخامس عشرء والثاني حديث عمر في قصة المشربة» وفيه فقلت ای ظ‎ 
للغلام الأسود "قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي» وهو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير‎ 
سورة ة التحريم وهو السادس عشرء وأراد البخاري أن صيغة يؤذن لكم على البناء للمجهول‎ 
تصح للواحد فما فوقه» وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ‎ 
الآية فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد» وقد تقدم شرح حديث أب موسى في «المناقب»‎ 
وتقدم شرح ما يتعلق بآية الاستئذان مستوعباً في تفسير سورة الأحزاب» وقال ابن التين قوله هنا‎ 
في حديث أبي موسى «وأمرني بحفظ الباب» مغاير لقوله في الرواية الماضية «ولم يأمرني‎ 
بحفظه» فأحدهما وهم . لت بل هما جميعاً محفوظان فالنفي كان في أول ما جاء «فدخل‎ 


النبي 45 الحائط فجلس أبو موسى في الباب» وقال لأكونن اليوم بواب النبي بيه فقوله «ولم 
يأمرني بحفظه» كان في تلك الحالة ثم لما جاء أبو بكر واستأذن له فأمره أن يأذن له أمره حيكذ 
يحلل الاب رر لفق ها فا وريا هة إما ترا فن الامو ل انف فرق وا 
مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 
4 - باب ما كان يبعت النبئٌ بيا من الأمراء والرّسلٍ واحداً بعد 
واحد . وقال ابن عباس : بعت النبي َة خي الكلبيّ بكتابه إلى 
عظيم بصرَّى وی فيصر 


4 حلئنا یحیی بن بُكير حد نی الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: 
افيرش خالل بن عبدالك بن شبد دا ل ' الله بن عباس أخبرَه أن رسول الله يك 
بع حا إلى E‏ ون فة إلى عظيم البحرّين. يدفعة عظيم البحرّين إلى 
اک کی 2 فا ابن المسيِّب قال: فدعا عليهم وول 
الله ل أن يُمرّقوا ك مُمرّق». 

5- حلدتنا مسدَّدٌ حدَّثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد «حدثنا سلمة بن الأكوّع 
أ رسول الله ل قال لرجلي من أسلم : أن في قومكٌ ‏ أو في الناس - يوم عاشوراء أنَّ 

من أكلّ فليم بقيّة يومه» ومن لم يكن أكلّ فليَصَمْ). 

قوله: (باب ما كان يبعث النبي يِه من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد) تقدم بيانه في 
أول هذه الأبواب مجملاً وقد سبق إلى ذلك أيضاً الشافعي فقال «بعث رسول الله كك سراياه ٠‏ 
وعلى كل سرية واحد» وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحدء ولم تزل كتبه تنفذ إلى 


00 في نسخة «#اص»2: حدثنا . 
030( سقط من نسخة «(ص؟ . 
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ولاته بالأمر والنهي فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره. وكذا کان الخلفاء بعده» انتهى فأما 
أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في «الترجمة النبوية» وعقد لهم باباً سماهم فيه على 
الترتيب. وأما «أمراء البلاد» التي فتحت فإنه جي أمر على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف 
عثمان بن أبي العاص» وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى عمان عمرو بن العاص» 
وعلى نجران أبا سفيان بن حرب وأمر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه شهر وفيروز 
والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد بن العاص وأمر على السواحل أبا موسى» وعلى الجند 
وما معها معاذ بن جبل وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه» وكانا ربما التقيا كما تقدم, 
وأمر أيضاً عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرى» ويزيد بن أبي سفيان على تيماء» 
وثمامة بن أثال على اليمامة. فأما «أمراء السرايا والبعوث» فكانت إمرتهم تنتهي بانتهاء تلك 
الغزوة. وأما «أمراء القرى» فإنهم استمروا فيها ومن أمرائه أبو بكر على الحج سنة تسع»› ب 
RT TR TET‏ ل ةلي كارا 
عبيدة لقبض الجزية من البحرين» وعبدالله بن رواحة لخرص خيبر إلى أن استشهد في غزوة 
مؤتة» ومنهم عماله لقبض الزكوات» كما تقدم قريباً في قصة ابن اللتبية. وأما «رسله إلى 
الملوك» فسمي منهم دحية وعبدالله بن حذافة وهما في هذه الترجمة. وأخرج مسلم أن 
RE e‏ الا ال ا . قلت: وقد استوعبهم محمد بن 
سعد أيضاً وأفردهم بعض المتأخرين في جزء تتبعهم من «أسد الغابة» لابن الأثير ثم ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث «- الأول 


قيصر) 8 من EE‏ فی بذع e os‏ ا هناك وتسميته 6 
بصرى» وكيفية إرساله الكتاب المذكور إلى هرقل وهذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني وحده 
هنا. الحديث الثانى : 

قو له: (بوتين) هو اين يريا الايلى: 

قوله: (بعث بكتابه ۶ كسرى فأمره أن يلفعه إلى عظيم البحرين) كذا هنا والضمير في 
قوله «فأمره») للمبعوث الذي دل عليه قوله (بعث) وقد تقدم في أواخر المغازي, وأن الرسول ش 
عبدالله بن حذافة السهمي الذي تقدمت قصته قريباً في السرية» وقول «فحسبت أن ابن 
المسيب»» القائل هو ابن شهاب كما تقدم بيانه هناك . 

قوله: (أن يمزقوا كل ممزق) فيه تلميح بما أخبر الله تعالى أنه فعل بأهل سبأ وأجاب الله 
تعالى هذه الدعوة. فسلط شيرويه على والده کسری ارو الذي مزق الكتاب فقتله› وملك 
بعده فلم يبق إلا يسيراً حتى مات والقصة مشهورة . 

- تنبيه: وقع للزركشي هنا خبط»ء فإنه قال عن ابن عباس أن رسول الله علا بعث بكتابه 
إلى كسرى كذا وقع في الأمهات ولم يذكر فيه «دحية» بعد قوله «بعث» والصواب إثباته وقد 


کتاب أخبار الآحاد | باب ه/ ح۷۲۹۹ 


ا 
ذكره في رواية الكشميهني تعليقاً فقال «قال ابن عباس بعث النبي: دحية بكتابه إلى عظيم 
بصرى وأن يدفعه إلى قيصر» وهو الصواب انتهى» وكأنه توهم أن القصتين واحدة وحمله على 
ذلك كونهما من رواية ابن عباس؛ والحق أن المبعوث لعظيم بصرى هو دحية» والمبعوث 
لعظيم البحرين وإن لم يسم في هذه الرواية فقد سمي في غيرها وهو عبدالله بن حذافة» ولو لم 
يكن في الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد ما بين بصرى والبحرين فإن بينهما نحو شهر› 
وبصرى كانت في مملكة هرقل ملك الروم» والبحرين كانت في مملكة كسرى ملك الفرس› 
وإنما نبهت على ذلك مع وضوحه خشية أن يغتر به من ليس له اطلاع على ذلك. الحديث 
الغالكت: حديث سلمة بن الأكوع في صيام يوم عاشوراء» وقد م شرحه في «كتاب الصيام» 
المذكور في السند هو ابن سعيد القطان» «والرجا, من سبي هو هند بن أسماء بن 


ا 


والايحي ) 
حارثة كما تقدم» والله أعلم. 


0-0 | 
5 3 


sael a و لل د ا‎ Os e 8 
ا‎ o ۴ 


ا 
مالك ب“ ت 
ذأ 3 


777 حلثنا علي بن الجعد أ او شحاف اخيرنا اضر 
أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: «كان ابن ماس سي فقال: إن وفدَ 
فيد القبسن: لما أتوا رسول الهج قال: من الوّفةُ؟ قالوا: ربيعة. قال: الله 
والقوم غير خزايا ولا ندامى. قالوا: يا رسول الله إِنَّ بيئنا وبينكَ كفارَ مضرء فمرنا بأمر 
ندخل به الجنة ونخبرٌ به من وراءناء فسألوا عن س فنهاهم عن اربع وأمرّهم 
بأربع : رهم بالإيمان باللّه قال: هل تدرو ما الإيمان بالله؟ قالوا: اله ورسولَةُ أعلم . 
قال: شهادة أن لا إلهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ له وأن ا رسول الله وإقامٌ الصلاة 


ب 


وإيتاء الزكاة ‏ وأظنّ فيه صيام فيان - وتؤتوا من المغانم الخمسّ. ونهاهم عن الذّباء 
والحنتم والمرّفت والنقير» وربما قال المقير. قال : احفظوهنّ وأبلغوهنّ من وراءكم» . 
قوله: انت وصأة النبى 255 رود العرب ١‏ أن سلغو! 2 | وراعهم الوصاة بالقصر بمعنی 
الوصية 3 مفتوحة ة ويجوز كسرها وقد تعدم بيان ذلك فی أوائل «(کتاب الوصايا» وذكر فيه 
ا أله مالك ين انحوی ثا يشير إلى حديئه المذكور 0 أول هذه الأبواب. 
فو له: و حدثني إسحق : هو ابن راهويه كذا ثبت في رواية ١‏ ا 
هل هو إسحق بن منصور أو ابن إبراهيم» و«النض. ؛ هو ابن 05 رابو سير 23 بالجيم . 


CRN Ft جب ا م اي ا‎ TEY سيوج اجاح تت عن ان ا لضا اتاج جاجد ب ببس دوجت وق ان سا إن اج جوج 177 ا ا‎ VP! 





كتاب أخبار الآحاد | باب |٦‏ ح ۷۲٦۹۷‏ س 4` 

كو له: (كان اسن عباس يقعدني ق سريره) قل تقدم السبين فى ذلك فی باب ترجمان 
الحاكم وأنه كان يترجم بينه وبين الناس لما يستفتونه» ووقع في رواية إسحق بن راهويه في 
مسندة بن النضر ابن شميا وداه ين ري باجح :ا لعا بكر واه لوادتي فجة علي 
السرير فأترجم بينه وبين الناس» . 

قوله: (أن وند عبد القيس» تقدم شرح قصتهم في «كتاب الإيمان» ثم في «كتاب الأشربة» 
والغرض منه قوله فى اخره «احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم» فإن الأمر بذلك يتناول كل فرد» 
فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه . 

"باب خير المرأة الواحدة 


۷- تنا محمد بن الوليد حدَثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة 
العنبريٌ قال: قال لي الشعبيٌ : أرأيت حديث الحسن عن النبيٌ 5ة - وقاعدت ابنّ عمر 
ا م رع رف ل اب ل" عن النبئٌ 96 غير هذا «قال: كان 
ا ار فذهبوا يأكلون من لحم ء بي يار 
أزواج النبئّ كَلِّ: إنه لحم مانا فال رول الله 4 واتار اظيا 
فإنه حلال» أو قال: لا باس به شك فيه ولكنّه ليس من طعامي» : 





قو له: (باب خبر المرأة الواحدة) ذكر فيه حديث ابن عمر وبه وبما في البابين قبله تكمل 
الأحاديث ائنين وعسشرين حديعًاً. 


قوله: (عن توبة) بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها موحدة هو "ابن كيسان» يسمى أبا 
المورع بتشديد الراء والإهمال و 7العنبري» بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة نسبة إلى 
بني العنبر بطن شهير من بني تميم . 

قوله: (أرابت حديث الحسن) أي البصري» والرؤيا هنا بصرية» والاستفهام للإنكار» 
كان لواب وو Fp o‏ 0 
طلب الإكثار من التحديث عنه وإلا لكان يكتفي بما سمعه 00 وقال الكرماني مراد 
الشعبي أن الحسن مع كونه تابعياً كان يكثر الحديث عن النبي بي وابن عمر مع كونه صحابياً 
يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن . فلب كأن ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك › فإنه كان يحض 
على قلة التحديث عن النبي 25 لوجهين أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القران وتفهم 
معانيه» والثاني: خشية أن يحدث عنه بما لم يقلهء ل كرد يكتبون فإذا طال العهد لم 
يمن السيان وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح عن الشعبي عن قرظة بن كعب عن 
عمر قال «أقلوا الحديث عن الي 5 37 وأنا | شريككم؟ وتقدم شيء مما يتعلق بهذا في «كتاب 


> سي حت لاعت ساح تسا ود لسر اراح يي ga E‏ السو عن العا ل 





٠. ۰‏ . م 58 
4 في نسخة #اص»: روى. 


واس ا کتاب ألخبار ا | باب 5/ سح ۷٩۹۷‏ 

العلم؛ وقوله «وقاعدت ابن عمر» الجملة حالية والمراد أنه جلس معه المدة المذكورة» وقوله 
قريبا من سنتين أو سنة ونصف» ووقع عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي السفر عن 
الشعبي قال «جالست ابن عمر سنة» فيجمع ا مجالية كاتس وک ا اکر 
تارة وجبره أخرى» وكان الشعبي جاور بالمدينة أو بمكة وإلا فهو كوفي» وابن عمر لم تكن له 
إقامة بالكوفة. 

قوله: (فلم أسمعه يحدث عن النبي يا غير هذا) أشار إلى الحديث الذي يريد أن يذكره 
وكأنه استحضره بذهنه إذ ذاك . 


قوله: (كان ناس مر من أصحاب النبي َة فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم) هكذا أورد 
القصة مختصرة» وأوردها في الذبائح مبيئة ) وتقدم لفظه هناك › وعنلد الإسماعيلي_من. طريق.. 
معاذ عن شعبة «قأتوا بلحم ضب». ١‏ 


قو له: (فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي يَيْةُ) هي ميمونة وقد تقدم بيانه في «كتاب 
الأطعمة»). 

قوله: (فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه) هو قول شعبة والذي شك في أي اللفظين 
اھ الراوض هق ان غر سين ا ك محم بن ج ف روا که اغرت احا 
في مسنده عنه ركد تدم الكلام على لحم ا مستوفى في رواية 
عبدالله بن ديئار عن ابن عمر في الضب لا أحله ولا أحرمه» وأنها لا تخالف قوله هنا «فإنه 
حلال» ولكنه ليس من طعامي؟ أي ليس من المألوف له فلذلك ترك أكله لا لكونه حراما. 


- خاتمة: اشتمل «كتاب الأحكام» وما بعده من التمني وإجازة خبر الواحد من الأحاديث 
بالمرترعة على مائة حديث وثلاثة وستين دنا المعلق منها وما في حكمه سبعة وثلاثون 
طريقاً وسائرها موصول› المكرر منه فيه وفيما مضى مائة حديث وتسعة وأربعون حديثا ؛ 
والخالص أربعة عشر حديثاً شاركه مسلم في تخريجها سوى حديث أبي هريرة «إنكم 
ستحرصون) وحديث أبى أيوب فى البطانة» وحديث أبى هريرة فيها وحديث ابن عمر في بيعة 
عبد الملك وحديث عمر في بيعة أبي بكر الثانية» وحديث أبي بكر في قصة وفد بزاخة. وفي 
E‏ ا E‏ 0 
عدا كلها رة مها ی واحد معلق وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم ثما 
ون ا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة | باب | > VIVINTIA‏ اس ۳۰۹ 


٦‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 

ا 3 سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن 
0 «اليوه اكملت لكم نكم وأنممت عليكم نستي ورضيت لكم الإسلام ديا 
[المائدة: ”] لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال عمر: ا لاعلم ئ يوم رلت هذه الايةء 
نزلت يوم عرفة في يوم جمعة) سبع ماد شی دم لا وفيس ن طارقا . 

4 حدثنا يحبى بن يكير حدّثّنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب : أخبرني أَنسٌ بن 
مالك أنه سمعَ عمرّ الغدَ حين باع المسلمون أبا بكرٍ واستوى على منبرٍ رسول الله 5ي 
تشهّدَ قبل أبي بكر فقال: أما بعد فاحتار الله لرسؤله ل ا 
وهذا الكتابٌ الذي هدى الله به رَسولكم فخذوا به تههَدُواء ولمعا علي الله ra‏ 

:0 حدتنا موسى بن إسماعيلَ حدَنّنا وُهيبٌ:عن خالد عن عكرمةً «عن ابن 
عباس قال: ضمني إليه النبيئٌ ب وقال: اللهمّ علمه الكتابٌ» . 

_VTWY‏ حدثنا عرد الله ٠‏ بن صباح حدثنا معتمرٌ قال : عت عونا آن با المنهال 
حدّثه «أنه سمع أبا بَرْرَة قال: إن الله يُغنيكم - أو نعشكم بالإسلام وبمحمد 4 . قال 
او وقع هنا «يغنيكم) وإنما هو «نعشكم» . ينظر في أصل كتاب الاعتصام . 

۲" حلاتا إسماعيل 00 مالك *«(عن عبد الله 05 دينار أن عبد الله بن عمر 
كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعة «وأقيٌ لك بالسمع والطاعة على سَّة الله وسنّة 
رسوله فيما استطعت)» . 


)۱( في نسخة «ص»: رسول الله. 


¥ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب | سح A‏ بل ااا 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب“ الاعتصام بالكتاب والنة) » الاعتصام» افتعال 
من العصمة والمراد امتثال قوله تعالى : لإواعتصموا بحبل الله جميعا) الآية [آل عمران: Dı‏ 
قال الكرماني هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً» لأن المراد 
بالحبل: الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة» والجامع كونهما سبباً للمقصود وهو الثواب 
والنجاة من العذاب» كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره. والمراد 
«بالكتاب» القران المتعبد بتلاوته و #بالسئةة ما جاء عن النبي وله من أقواله وأفعاله وتقريره 
وما هم بفعله. والسنة في أصل اللغة الطريقة وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم» 
وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب» قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب 
الله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهماء ثم تكلم على السنة باعتبار 
ما جاء عن عن النبي ييه وسيأتي بيانه بعد باب» ثم ذكر فيه خمسة أحاديث ٠.‏ الحديث الأول : 


قوله: (سفيان عن و أما «سفيان» فهو ابن عيينة و «مسعر» هو ابن كدام بكسر 
الكاف وتخفيف الدال» و «الغير) الذي ا بهم معه لم أر من صرح به إلا ا يكون 
سفيان الثوري ١‏ فإن ايل أخرجه من روايته عن «قيس بن مسلم) وهو الجدلي به بفتح الجيم 
والمهملة كوفي يكنى أبا عمرو» کان عابذا فق 5ه أ وقد نسب إلى الإرجاء وفي الرواة قيس بن 
مسلم آخر لكنه شامي غير مشهورء روى عن عبادة بن الصامت وحديثه عنه في «كتاب خلق 
الأفعال» للبخاري NE‏ بن شهاى» هو الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى النبي ين 
وهو كبير لکن لم يثبت ثبت له منه سماع . 


قوله: (قال رجل من اليهرو) تقدم الكلام عليه في «كتاب الإيمان» وفي تفسير سورة 
المائدة مع شرح سائر ل وحاصل جواب عمر إا اتخذنا ذلك اليوم عيدا) على وفق 
ها ذكرنت. 


قوله: (سمع سفيان مسعراً ومسعر قيساً وقيس طارقا) هو كلام البخاري يشير إلى أن 
العنعنة 0 و ا ال 
pT EEE‏ لصوي ابو ا ا 
sS‏ نا ل ل 
تقدير تسليم الأول بأن استعمال ا TT‏ الکتاب» ولو لم يكن إلا 
e‏ تعالى : إوما آناكم الرسول فخذوه» وقد ورد أمزه بالقياس:وتقريره عليه فاتدرج 
في عموم ما وصف بالكمال» ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالى: #وأنزلنا 


HARE KE بد‎ HEP 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب NIY > |١‏ ار يشي صشخيتييت 5 


إليك الذكر لتبين للناس م ما نؤل إ إليهم» | اليل :6 قال أنزل سبحانه وتعالى كثراً من الأمور 
) ا 00 إلى لسن وإ أولي لأمر متهم لعلمه البين يستنبطونه م [النساء : ] 


اخحدیث الثانى : 





قوله: (آنه سمع عمر بن اخطاب رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله 
عنه) حين يتعلق بسمع» والذي يتملق بالغد غرف وتقديرة من وفاة الي كلك کا تدم يبان ق 
باب الاستخلاف في أواخر «كتاب الأحكام» واف هفاك توه ورا مده ال لاخدال الله 
لرسوله الذي عنده على الذي عندكم؟ أي الذي عنده من الثواب والكرامة على الذي عندكم من 
النصب. الحديث الثالمك : حديث ابن عباس تقدم شرحه في «كتاب العلم» وبيان من رواه بلفظ 
التأويل ويأق معنى التأويل في باب قوله تعالى: #بل هو قران مجيد» من «كتاب التوحيد» إن شاء 
الله تعالى. الحديث اترابع: حديث أي برزة وهو مختصر من الحديث الطويل المذكور في أوائل 
«كتاب الفتن» في باب «إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه» وقد تقدم شرحه مستوق 
هناك» وقوله هنا "أذ الله يختيكم بالإسلام؟ كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة ثم نون ونبه . 
الريك وهو المصنف على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين معجمة. 


قوله: (ينظر في أصل كتاب الاعتصام؟ فيه إشارة إلى أنه صنف «كتاب الاعتصام» مفرداً 
وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في «كتاب الأدب المفرد» فلما رأى هذه 
اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل وكأنه كان في هذه الحالة 
غائباً عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه وقد وقع له نحو هذا في تفسير: #أنقض ظهرك # 
[الشرح: ۳] ونبهت عليه في تفسير سورة: #ألم نشرح # ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر 
حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد وهو غفلة منه» فإن حكم تثبيت خبر 
الواحد انقضى وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة ومناسبة حديث أبي برزة ة للاعتصام بالكتاب 
من قوله «إن الله نعشكم بالکتاب» ظاهرة ندا والله أعلم . الحديث الخامس : حديث ابن عمر في 
مكاتبته لعبد الملك بالبيعة له وقد تقدم بأتم من هذا السياق مع شرحه في باب كيف يبايع الومام 

من أواخر «كتاب الأحكام» ومن ثم يظهر المعطوف عليه بقوله هن ”دفر لك وبينت هناك أن 
ا ا ل eNO‏ 


I 1 + 0‏ 00 35 ا 4 ب تی ل 7 
انات قول النبى عد : ابعثت بجو امع اننم 


7 حلاثة عبد العزيز بن عبد الله حدَّنا إبراهيمٌ بن سعد عن ابن شهاب عن 
سعيد بن اللسيّب «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 55 قال: يعنت بحُوا مع الكلم. 
ونصرث بالرّعب . وبينا أنا E‏ نيت بمفاتيح خزائن الأرض فوّضعت في يدي». 


قال أبو هريرة: فقد ذَّهَبَ رسول الله وأنتم تلحتوها ب أو تاغتوهاة أو كلمة تشبهها. 


€ للش سے e‏ بالکتاں والسة :| باب ۸ NING NY.‏ 
- حدثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا الليث عن” سعيد عن أبيه «عن أبي 


قويرة عن النبي بيو قال : ما بن لاء نيم | أ من الآدات ما مف أوون - أو أن - 
عليه البشرء وإنما كان الذي أُوتبه ته و خياً أوحاه اللّهُ إل فارچو أن ي أكتَرّهم تابعاً يوم القيامة» . 


قوله: (باب قول النبي كَل بعثت بجوامع الكلم) وذكر فيه حديثين لأبي هريرة أحدهما 
بلفظ الترجمة وزاد «ونصرت بالرعب» وبينا آنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» وتقدم 
تفسير جوامع الكلم في باب المفاتيح في اليد من «كتاب التعبير» وفيه تفسيرها عن الزهري 
وحاصله أنه بي كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم غير الزهري بأن 
المراد «(بجوامع الكلم» القران. بقرينة قوله «بعثت»» والقران هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع 
المعاني» وتقدم شرح «نصرت بالرعب» في كتانب التيمم . 

قوله: (فوضعت في يدي) أي المفاتيح وتقدم تفسير المراد بها في باب النفخ في المنام 
من «كتاب التعبير» . 

قوله: (قال أبو هريرة) هو موصول بالسند المنكون ا وقوله «فذهب» ا مات» وقوله 
«وأنتم تلخثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها» فالأولى بلام ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة ثم 
مثلثة والثانية مثلها لكن بدل اللام راء وهي من الرغث كناية عن سعة العيش وأصله من رغث 
الجدي أمه إذا ارتضع منها وأرغثته هي أرضعته ومن ثم قيل رغوث وأما باللام فقيل إنها لغة 
فيها وقيل تصحيف وقيل مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط بالشعير» ذكره 
صاحب المحكم عن ثعلب والمراد يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد» وقال ابن بطال: وأما اللغث 
باللام فلم أجده فيما تصفحت من اللغة انتهى» ووجدت في حاشية من كتابه هما لغتان 
صحيحتان فصيحتان معناهما الأكل بالنهم وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب «المنتهى» لأبي 
المعالي اللغوي لغث طعامه ولعث بالغين والعين آي المعجمة والمهملة إذا فرقه» قال واللغيث 
ما يبقى في الكيل من الحب» فعلى هذا فالمعنى. وأنتم تأخذون المال فتفرقونه بعد أن تحوزوه 
واستعار للمال ما للطعام لأن الطعام: أهم ما يقتنى لأجله المال» وزعم أن في بعض نسخ 
الصحيح وأنتم تلعقونها بمهملة ثم قاف. قلت: وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه» والثالثة 
جاءت من رواية عقيل في «كتاب الجهاد» بلفظ تنتثلونها بمثناة ثم نون ساكنة ثم مثناة ولبعضهم 
بحذف المثناة الثانية من النثل بفتح .النون وسكون المثلثة وهو ا نر کات استخرج 
ما فيها من السهام» وجرابه نفض مذ فيه والبئر أخرج ترابها فمعنى تنتثلونها تستخرجون ما فيها 
وتتمتعون به» قال ابن التين عن الداودي هذا المحفوظ في هذا الحديث» قال النووي : يعني 
ما فتح على المسلمين من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوز» وعلى الأول اقتصر ا 
عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى وهو تحريف . الحديث الثاني : 

قوله: و ا e‏ 


قوله: (ما مثله أومن أو امن عليه رم من الراوي» فالأولى بضم. الهمزة 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | پاب o = ١‏ اورم كب O‏ م٠‏ ۳ 
وبكون لواو و قم الميم من الأمن, والثاني بالمد وفتح الميم من الإيمان» وحكى ابن قرقول 
أن في رواية القابسي بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الأمان وصوبها ابن التين فلم يصب» 
وقوله 0 كان الذي أونيته ( ي اي لحت ىت 2 بحذف الهاءء وف شم سس هذا 
الذي أوتيته» أن القران ¢( المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام 
الانتفاع به إلى آخر الدهر» فلما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه 
E‏ يقع» قيل يؤخذ من إيراد البخازي هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح عنده أن 
المراد بجوامع الكلم القران وليس ذلك بلازم» فإن دخول القران في قوله «بعثت بجوامع 
الكلم؛ لا شك فيه وإنما النزاع هل يلخل غيره من كلامه من غير القرآن؟ وقد ذكروا من أمثلة 
جوامع الكلام في القران قوله تعالى : #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» 
[البقرة: ]١19‏ وقوله: #ومن يطع الله ورسوله وبخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون# 
[النور: ؟5] إلى غير ذلك ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة «كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وحديث «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» متفق عليهماء 
وحديث أبي هريرة «وإدا أمرتكم بأمر فأتوا منه ا وسيأتي شر حه ریا وحليث 
المقدام «ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه» الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم 
إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع» بوب ساي تتصرف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى 
كه اداكل مقا العديد تتفق ألفاظه› وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن 

تتفق ألفاظه لتوارد أكثر ا بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه 
واف ياه والتسامل لاخر على ذلك أنه ا ا رة طول الزمان تاق الس انلع 
م0 

ا م [الفرقان : قال : أئمة pe‏ 
ويقتدي بنا مَن بعدنا . وعن'!' ابن عون : ثلاث آحبُهن لنفسي 
0 001 1ن تطبيها يسائر وا 6 
1 ا عمرو بن عباس خا عرد ا 6 ا فيان عن بام 


)١(‏ في نسختي «صء ق»: وقال. 
(۲) في نسخة «ص»: حدثني . 
(۳) زاد في نسخة «ص»: بن مهدي . 


N۸N ۷٥ سس سس كاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۲| ح‎ ٠١ 
هذا فقال: مَمّمت أن لا دع فيها صفراءَ ولا بيضاءَ إلا قَسَمتُها بين المسلمين. قلتٌ:‎ 
ما أنتَ بفاعل . قال: لم؟ قلتٌ: لم يفعَلَهُ صاحباك . قال: هما المَران يُقتدى بهما».‎ 

7 حلاتنا على بن عبد الله حدَّثّنا سفيان قال: سألتٌ الأعمش فقال عن 
ا اسمعت حذيفة يقول: حدتنا رسول الها أن الأمانة نزلت من السماء 
في جَذر قلوب الرجال» ونزل القران فقَرَؤوا القران وَعَلموا من السِّنّة) . 

۷“ حلدتنا أ ير بن أبي إياس عدز ا شی اا عمرو بن مرة شخت مره 
الهمداني يقول: «قال عبد الله : إن أحسن الحديث كتات اللّم وأحسن الهذي هدي 
محمدكية » وشرَ الأمور محدثاتهاء واد ا توعدوة لات وما أنتم بمعجزين) . 

4 ۷۲۷۹ حدثنا مسدَّدٌ حدَّتّنا سفيان حدَّثنا الزُهرِيُ عن عُبيد الله عن بي 
هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبئٌ 5ة فقال: لأفضين بينكما بكتات اللّه؛ . 

۰- حلاثنا محمد بن سنان حدَئَنا فلَِيحٌ حدَّنّنا هلال بن علي عن عطاءِ بن يسار 
عن اص هريرة أن س اللّمكَكِةٍ قال: کل أمتي بدخلون الحنة إلا من أبى . قالوا: 
ار الله ومن ياين؟ قال؛ من أطاعني دخل الحنة» ومن عصاني فقد آبی». 

- حلاثنا محمد بن عبادة أخبرنا'' يزيد حدَّثّنا سليمُ بن حَيّان - وأثنى عليه‎ ١ 
جتنا سعد بخ اء فخد تا ب أو .,سععةات جار بن عد الله قول عقاءت: ملاتكة إلى‎ 
التب ية وهو نائم فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم : إن العينّ نائمةٌ والقلبَ يقظان»‎ 
فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاًء قال: فاضربوا له مثلاً. فقال بعضهم: إنه نائمٌ» وقال‎ 
بعضهم : إن العينَ نائمة والقلت يقظان» فقالوا: مثلهُ كمثل رجل بى دارا وجَعَلَ فيها مأدبة‎ 
وبَعتٌ داعياء فمن أجاب الداعيّ دخلّ الدارَ وأكلّ من المأدبة» ومن لم يجب الداعيّ لم‎ 
يدخل الدار ولم يأكل منّ المأدبة. فقالوا: أولوها له يَفقههاء فقال بعضهم : نه نائم» وقال‎ 
فمن‎ e بعضهم : :لن العين نائمة والقلت قطان فقالوا: فالدارٌ الجنة والذاعي‎ 
أطاع محمد اکا فقد أطاع الله ومن عضي مهدا قت غص الله محمد قرفي‎ 
وا ايا مع ی ی اليرؤااك الزن عار كبرو علي‎ 
اا جو‎ 
سقط من نسخة اص».‎ )١( 


252 فة اص حدنا: 
٤‏ 0 1 !| 
(۳) زاد فى نسخة «ص»: بل . ظ 
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۲- حدتنا أبو تُعيم حدَّنّنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عمام: عن 
د قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداًء فإن أخذتم د يميناً وشمالاً لقد 


ضللتم ضَلالاً بعيداً» . 


۳“ حدّيّنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بُردة «عن أبي موسى 
عن النبيّ يله قال : إنما ملي ومثلٌ ما بعتي الله به كمثل رجل أنى قوماً فقال: يا قوم إني 
رأيثُ الحيشَ بعيني ‏ وإني أنا ادير اران فالتّحاء! فأطاعة طائفة من قومه فأذلجوا 
. فانطلقوا عَلى مَهَلِهِم فتجواء وكدّبت طائفةٌ منهم فأصبّحوا مكانهم نصبّحهم الجيشن 
فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل مَن أطاعني فاتّبع ما جئثُ ثُ به» ومثل من عصاني وكذب 
بما جئت به من الحق» . 


4 ۷۲۸۵ حدّتنا قتيبة بن سعيد حدَّثْنا ليٿ عن عقيل عن الزهريٌ أخبرني 
عُبِيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة «عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ييا واستخلف 
الو اسوك اس CG‏ ل الي ار كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله كله: مرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا لا إلة إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
عصمٌ مني ماله ونه إلا بحقه وحسابة على الله . فقال: واللّهِ لأقاتلنَ من فرَق بِينَ الصلاة 
والرّ كاة» فن الركاةٌ بحق المال» ال واس عقالاً 2 كانوا يُودونە إلى رسول الله اا 
لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: قواللّه ما هو إلا أن رأيثٌ الله قد شرح صدر أبي بكر 
E‏ هُ الحق» . قال اء بن بُكير وعبدٌ اللّهِ عن الليث ("«عناقاً» وهو أصِحٌ 2. 


۷۲۸۹ حِدّئنا إسماعيل حدّئني ابن رح عن ردن عن ابن شهاب حدّئني 
عُبيدُ الله بن عبد الله بن عُتبة «أن عبد الله بن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : : قم عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر فنزلَ على ابن أخيه الحرٌ بن قيس بن حصن - وكان من النفر 
الذين ينيهم عمر» وكان القراء أصحاتٌ مجلس عمرّ ومشاورته كهولا كانوا ااا 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابنَ أخي هل لك وجة عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال : 
سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة» فلما دخل قال: يا ابنَ الخطاب» 
١؟١)‏ في نسخة «(ص»: كذا. / 

)۲( زاد في نسخة «ص»: عن عقيل . / 1 
١م‏ زاد في نسخة اص»: ورواه الناس عناقا وعقالاا مصحفا لا, يجوز وعقالا في حديث الشعبي مرسل وكذا قال قتيبة 
عقالا . 


۳۸ س لل كتابٍ الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۲| لح ۷۲۸۸۷٩۷6‏ 
واللَّه ما تعطينا الجزّل» وما تحكم ' بيننا بالعدل. فغضب عمرٌ حتى هم بأن يقع. بی 
فقال الْحرٌ: يا أميرَ المؤمنين» إِنَّ الله تعالى قال لنبيه كَل #خذ العفوء وَأَمّرْ بالعرف» 
وأعرض عن الجاهلين* [الأعراف: ]١94‏ وإِنَّ هذا من الجاهلين. فواللّه ما جاورّها 
عمر حين تلاها عليه › وكان وقافاً عند كتاب الله . 

51" حدثنا عل الله ِنُ مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنتٍ 
المنذر «عن أسماءً ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيتُ عائشة حين خسفت 


- الهس والناين قيام وهي قائمة تصلي. فو ما لا اغا ت يدها ت السماء 


فقالت: سبحانّ اللّه. فقلت: آية؟ قالت برأسها أن نعم. فلما انصرف رسول الله ب 
حَمدَ اللّه وأثنى عليه ثم قال: ما من شيءٍ لم أَرَهُ إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة 
والنار» وأوحيّ إلىّ أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدّجال» فأما المؤمنْ ‏ أو 
المسلمء لا أدري أيّ ذلك قالت أسماءٌ ‏ فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وامنّاء 
فيقال: نم ۾ صالحاء علمنا أنك موقن وأما المنافق - أو المرتابٌُء لا أدري أيّ ذلك 
قالت أسماء ‏ فيقول : لا أدري» سمعت الناسَ يقولون شيئاً فقلته» . 


7- حتثنا إسماعيل حدّئني مالك عن أبي الناد عن الأعرج «عن أبي هريرة 
عن النبيّ 2 قال : دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك مّن كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم ء فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيءٍ '“فأتوا منه ما استطعتم». 

قوله: (باب الاقتداء بسنن رسول الله يَلْ) أي قبولها والعمل بما دلت عليه فأما أقواله ييا 
فتشتمل على أمر ونهي وإخبار» وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد» وأما أفعاله فتأتي 
أيضاً في باب مفرد قريباً. 

قوله: (وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماماً. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من 
بعدنا) كذا للجميع بإبهام القائل» وقد ثبت ذلك من قول مجاهد أخرجه الفريابي والطبري 
SEA SAE E‏ يسن e‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بسند صحيح 
أ قال يقول: اجعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدناء وللطبري 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى «اجعلنا أئمة التقوى لأهله 
يقتدون بنا» لفظ الطبري» وفي رواية ابن أبي ي حاتم «اجعلنا أئمة هدى ليهتدى بنا ولا تجعلنا 
أئمة ضلالة» لأنه قال تعالى لأهل السعادة : #إوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» [الأنبياء : “/ا] 
0010 في نسخة «ق»: ولا. 


)۲( 0 أي . 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب |١‏ ج ۲۸۸۷١‏ ابيا 
وقال لأهل الشقاوة: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» [القصص: ]5١‏ ورجح الطبري أنهم 
سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم أئمة› ثم تكلم الطبري على 
إفراد «إماماً» مع أن المراد جماعة بما حاصله أن الإمام اسم جنس فيتناول الواحد فما فوقهء 
ال ال 0 #واجعلنا للمتقين إماما» [الفرقان : [Vf‏ 
ي قادة في ي الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخيرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي ليس 
المراد أن ئۇم الناس وإنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يفتدون بنا فيه » ومن 
طريق جعفر بن محمد معناه اجعلني رضا فإذا قلت صدقوني وقبلوا مني 

- تنبيه: اقتصر شيخنا ابن الملقن في شرحه تبعاً لمن تقدمه على عزو التفسير المذكور 
أولاً للحسن البصري ولم أر له عنه سنداًء والثاني للضحاك وقد صح عن ابن عباس ورواه ابن 
شوذب. 

قوله: (وقال ابن عون) هو عبد الله البصري من صغار التابعين (ثلاث أحبهن لنفسي إلخ) 
وصله محمد بن نصر المروزي في «كتاب السنة» والجوزقي من طريقه قال محمد بن نصر حدثنا 
يحيى بن يحيى حدثنا سليم بن أخضر سمعت ابن عون يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث 
«ثلاث. أحبهن لنفسي» الحديث ووصله ابن القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» من طريق 
القعنبي سمعت حماد بن زيد يقول قال ابن عون. 

قوله: (ولإخواني) في رواية حماد «ولأصحابي» (قوله هذه السنة) أشار إلى طريقة 
النبي بيه إشارة نوعية لا شخصية» وقوله: «أن يتعلمّوها ويسألوا عنها» في رواية يحيى بن 
يحيى هذا الأثر عن رسول الله 5 فيتبعه ويعمل بما فيه . 

قوله: (والقران أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه) في رواية يحيى «فيتدبروه» بدل فيتفهموه 
وهو المراد. 

قوله: (ويدعوا الناس إلا من خير) كذا للأكثر بفتح الدال من يدعوا وهو من الودع بمعنى 
ويؤيد الأول أن في رواية يحيى بن يحيى «ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير) 
لأن في ترك الشر خيرا كثيرا قال الكرماني قال: في القران يتفهموه وفي السنة يتعلموها لأن 
الغالب أن المسلم يتعلم القران ذ في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه» فلهذا أوصى بتفهم 
معناه وإدراك منطوقه انتهى › سمل أن يكون السبب أن القران قد جمع , بين دفتي المصحف 
ولم تكن السنة يومئذ جمعت»› فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمهاء بادك تراد اله 
مجموع فليبادر لتفهمه. ثم ذكر فيه ثلاثة عشر حديثئاً: الحديث الأول : 

قوله: (عمرو بن عباس بموحدة ثم مهملة هو الباهلي بصري يكنى أبا عثمان من طبقة 
علي بن المديني؛ و «عبد الرحمن» هو ابن مهدي و "سفيأن» هو الثوري و «واصل» هو ابن 





1۰ 
حبان وتقدم تصريح الثوري عنه بالتحديث فى «كتاب الحج» و «أبو وائل» هو شقيق بن سلمة. 
قوله: (جلست إلى شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة وقد تقدم نسبه 


عند شرح حديئه فى باب كسوة الكعبة من «كتاب الحج) وليس له فى الصحيحين إلا هذا 
الحديث عند البخاري وحده. 


قوله: (أن لا أدع فيها) الضمير للكعبة وإن لم يجر لها ذكر لأن المراد بالمسجد في 
قول أبي وائل «جلست إلى شيبة في هذا المسجد» نفس الكعبة فكأنه أشار إليها فقد تقدم في 
رواية الحج في هذا الحديث «على كرسي في الكعبة» ا کا ھا كما جت وا 
الحجبة» قال ابن بطال: : أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن 
النبي بي وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهماء ورأى أن الاقتداء بهما واجب. 
قلت: وتمامه أن تقرير النبي َي منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره فيجب الاقتداء به 
في ذلك لعموم قوله تعالى : #واتبعوه# [الأعراف : : 158] وأما أبو بكر فدل عدم تعرضه على 
أنه لم يظهر له من قوله كه ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور» ولو ظهر له لفعله 
لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته فيكون عمر مع وجود كثرة المال في أيامه أولى 
بعدم التعرض الحديث الثاني: حديث حذيفة في الأمانة تقدم شرحه في «كتاب الفتن». 
الحديث الثالث : 


قوله: (حدثنا عمرو بن مرة) هو الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم و «مرة» شيخه هو 
ا الاح حي د سير ليواي بكر اضر وليس هو والد عمرو 


قو له: (وأحسن الهدي هدي e‏ وسكون الدال للأكثر وللكشميهني بضم 
الهاء ور وح الأول ال وات يقة والثاني ضد الضلال . 


قوله: (وشر الأمور محدثاتها إلخ) تقدم هذا الحديث بدون هذه الزيادة في «كتاب 
لاذ رذكرت .ما يدل على أن التشازي اختضره ا 
أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف؛ لکن القدر الذي له حكم الرفع مله قوله «واحسن 
الهدى هدي محمد يَله؛ فإن فيه إخبارا عن صفة من صفاته بل وهو أحد أقسام المرفوع وقل 
من نبه على ذلك. وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين المقتصرين على الأحاديث المرفوعة 
الأحاديث' الواردة في شمائله يي فإن أكثرها يتعلق بصفة خلقه وذاته كوجهه وشعره» وكذا 
بصفة خلقه كحلمه وصفحه. وهلا مندرج في ذلك امع أن الحديث المذكور جاء عن انن مغو ` 
مصرحاً فيه بالرفع من وجه آخرء أخر جه أصحاب السنن لكن ليس هو على شرط البخاري» 
وأخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعاً أيضاً بزيادة فيه ولبين هو غلل قرطة نضا وكلديتت 
ذلك في اكتاب الأدب» في باب الهدي الصالح› و«المحدثات» بفتح الدال جمع محدثة 


والمراد بها ما أحدث» ولیس له أصل ف في الشرع ويسمى في عرف الشرع «بدعة» وما كان له 





كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۲| س و لاا للم اب 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب N‏ ميس هش | للك 
أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء 
7 جات ان غير تال ب اغ سوا كان محمووا أو مذموشا» و ا القول في الحا وی 
الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كما تقدم 
شرحه ومضى بيان ذلك قريبا في «كتاب الأحكام» وقد وقع في حديث جابر المشار إليه «وكل 
بدعة ضلالة» وفي حديث العرباض بن سارية «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة») 
وهو حديث أوله «وعظنا رسول الله عة موعظة بليغة» فذكره وفيه هذا أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه ابن ماجه وابن حبان والحاکم» وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث 
عائشة المشاد إليه وهو من جوامع الكلم قال الشافعى البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة. فما 
وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم» أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن 
الجنيد عن الشافعى» وجاء عن الشافعى أيضا ما أخرجه البيهقى فى مناقبه قال «المحدثات 
ضربان :ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو [جماعا فهذه:بدغة الضلال» وما أحدث من 
الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة» انتهى. وقسم بعض العلماء البدعة إلى 
الأحكام الخمسة وهو واضحء وثبت عن ابن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة وإنكم 
ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول» فمما حدث تدوين الحديث ثم 
تفسير القران ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال ‏ 
القلوب» فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون وأما الثاني فأنكره 
جماعة من التابعين كالشعبي» وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة وكذا اشتد إنكار 
اخ للذي بعذه) ومما حدث اشا تدوین القول ق أصول الديانات فتصدى لها المثبتة 
والنفاة» فبالغ الأول حتى شبه وبالغ الثاني حتى عطل» واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة 
ع ووو يي E‏ سي و سسية أنهم تكلموا فيما سكت عنه 
النبي حي وأصحابه» وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبيكَيةَ وأبي بكر وعمر شيء من 
الأهواء - يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية ‏ وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا 
مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الاثار 
بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم 
تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف» وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر 
الحاجة» ويجعل الأول المقصود بالأصالة والله الموفق. 





وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال بعث إليّ عبد الملك بن مروان 
فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة» وعلى القصص بعد الصبح 
والعصر» فقال: أما إنهما أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما لأن النبي ا قال 
«ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة». انتهى وإذا 


لل > كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب ۲/ ح ۷۲۸۸-۷۲۷۵ 
كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة فما ظنك بما لا أصل له فيهاء فكيف بما يشتمل 
على ما يخالفها. وقد مضى في «كتاب العلم» أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خيس لثلا يملوا . 
ومضى في «كتاب الرقاق» أن ابن عباس قال : حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين» ونحوه وصية 
عائشة لعبيد بن عمير» والمراد بالقصص التذكير والموعظة» وقد كان ذلك في عهد النبي ياو لكن 1 
يكن يجعله راتبًا كخطبة الجمعة بل بحسب الحاجة» وأما قوله في حديث العرباض «فإن كل بدعة 
ضلالة» بعد قوله «وإياكم ومحدثات الأمور» فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة وقوله «كل بدعة-. 
ضلالة» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال «حكم كذا بدعة وكل بدعة 
ضلالة» فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدي» فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت 
المقدمتان» وأنتجتا المطلوب» والمراد بقوله «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق 
خاص ولا عام . وقوله في آخر حديث ابن مسعود : #وإن ما توعدون لات وما نتم بمعجزين4 أراد 
ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال. وقال ابن عبدالسلام في أواخر «القواعد» البدعة خسة 
أقسام «فالواجبة» كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله لأن حفظ الشريعة واجب» ولا 
يتأتى إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب» وكذا شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى 
تمييز الصحيح والسقيم «والمحرمة» ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة «والمندوبة» 
كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي كالاجتماع عن“ التراويح وبناء المدارس والربط والكلام في 
التصوف المحمود وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله «والمباحة» كالمصافحة عقب صلاة 
الصبخ والعصر» والتوسع في المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن . وقد يكون بعض ذلك 
مكروها أو خلاف الأول والله عل ٠‏ الحديث الرابع والخامس : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني في قصة العسيف قالا كنا عند رسول اليكل فقال«لأقضين بينكما بكتاب الله» وهذا يوهم أن 
الخطاب لهما وليس كذلك» وإنما هو لوالد العسيف والذي استأجره لما تحاكما بسبب زنا العسيف 
بامرأة الذي استأجره» والقدر المذكور هنا طرف من القصة المذكورة» واقتصر البخاري هنا عليه 
لدخوله في غرضه من أن السنة يطلق عليها «كتاب الله» لأا بوحيه وتقديره» لقوله تعالى : #وما ينطق 
عن الهوى0 E O N a‏ 
المحاربين» المتعلق ببيان الحدود . الحديث السادس : 

قوله : (فليح) بالماء والمهملة مصغر هو ابن سليمان المدني, وشيخه «هلال بن علي» هو الذي يقال 


. في نسخة «ق»: على ولعله الأصح‎ )١( 

(۲) من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة» أو محمودة ومذمومة من الأئمة كالشافعي وغيره فمن ناحية الأصل 
اللغوي لا المعنى الشرعي ٠‏ 
ففي الشرع كل البدع مذمومة لعموم حديث «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» عموما لا 
مخصص له من جنسه . كما أن تقسيم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة تقسيم محدث غير مستوي»› 
ولا دليل عليه وعابه جدًا الشاطبي في كتابه الاعتصام في آخر الباب الثالث منه . وانظر التعليق على 
حديث )1١1١(‏ من كتاب صلاة التراويح في المجلد الرابع . والله أعلم (ش) 


كتاف الاعتضياة بالكتانيوالمنة ازياب!لإسواة 1141/1 .متسسسيي مين م 


0 له ابن أبي ميمونة . 
قوله: (كل أمتى يدخل الجنة إلامن أبى) بفتح الموحدة أي امتنع وظاهره أن العموم مستمر لأن كلا . 
منهم لا يمتنع من دخخول الجنة ولذلك قالوا«ومن يأبى» فبين لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول 
ل ل ا ا 
بسع رودن ابعر ورور سوا ع N‏ ال 
شرط الشيخين» وله شاهد عن أب أمامة عند الطبراني وسنده جيد» والموصوف بالإباء وهو الامتناع 
RR‏ 
شاء الله تعالى . الحديث السابع :. 

قوله: (محمد بن عبادة) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة» واسم جده البختري بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوق» ثقة واسطي يكنى أبا جعفر ماله في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في «كتاب الأدب» وهو من الطبقة الرابعة من شيوخ 
البخاري» و(يزيد» شيخه هو ابن هارون . 

قوله: : (حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه) أما سليم فبفتح المهملة وزن عظيم وأبوه بمهملة ثم 
تحتانية ثقيلة والقائل «وأثنى عليه» هو محمد وفاعل أثنى هو يزيد /! 

قوله: (قال حدثنا أو سمعت) القائل ذلك سعيد بن ميناء والشاك هو سليم بن حيان شك في أي 
الصيغتين قالها شيخ سعيد» ويجوز في جابر أن يقرأ بالنصب وبالرفع والنصب أولى . 

قوله: (جاءت ملائكة) لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم» ولكن في رواية سعيد بن أبي 
هلال المعلقة عقب هذا عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة جبريل وميكائيل» ولفظه خرج 
علينا رسول الله اة يوم فقال : «إني رأيت في المنام كآن جبريل عند رسي وميكائيل عند رجلى) فيحتمل 
أنه كان مع كل منهما غيره . واقتصر في هذه الرواية على من باشر الكلام منهم ابتداء وجوابًاء ووقع في 
يدري اروم با روحم وميحخة ابو كريه : أن النبي يَكنترسد فخذه فرقد» وكان 
إذا نام نفخ» قال: فبينا أنا قاعد إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض. الله أعلم بما بهم من الجمال» 
فجلست طائفة منهم عند رسول الل اة وطائفة منهم عند رجليه . 

قوله:(إن لصاحبكم هذا مثلاً قال فاضربوا له مثلاً) كذا للأكثر وسقط لفظ «قال» من رواية أي ذر. 
قوله: (فقال بعضهم إنه نائم إلى قوله يقظان) قال الرامهرمزي هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة 
خواطره» يقال رجل يقظ إذا كان ذكي القلب» وفي حديث ابن مسعود فقالوا بينهم : ما رأينا عبدًا قط 
أوتي مثل ما أوتي هذا النبى» إن عينيه تنامان وقلبه يقظان» اضربوا له مثلاء وفي رواية سعيد بن أبي 
هلال» فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا؛ فقال «اسمع سمع أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك» 
ونحوه في حديث ربيعة الجرشى عند الطبراني زاد أحمد في حديث ابن مسعود فقال اضربوا له مثلاً 
ولؤول أو تغئري:وأولواة:وفيه ليعقل قلاف 


٤م‏ دل - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب 7/ ح ۷۲۸۸-۷۲۷۵ 


قوله: (مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة )في حديث ابن مسعود «مثل سيد بنى قصرا) وني 
رواية أحمد «سيانًا حصيئًا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه» فمن أجابه أكل من طعامه 
وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه ‏ أو قال عذبه» وفي رواية أحمد «عذب عذايًا شديدًا؛ والمأدبة 
بسكون الهمزة وضم الدال بعدها موحدة وحكي الفتح» وقال ابن التين : عن أبي عبدالملك الضم 
والفتح لغتان فصيحتان» وقال الرامهرمزي نحوه في حديث «القرآن مأدبة الله؟ قال : وقال لي أبو 
موسى الحامض من قاله بالضم أراد الوليمةء ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عباده 
قلت : فعلى هذا يتعين الضم . 

قوله: (وبعث داعيًا) في رواية سعيد «ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب 
الرسول ومنهم من تركه) . ظ 

قوله: (فقال بعضهم أولوها له يفقهها)قيل يؤخذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا وقع 
في المنام اعتمد عليه. قال ابن بطال: قوله: «أولوها له» يدل على أن الرؤيا على ما عبرت 
في النوم انتهى . وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بهذه القصة لكون الرائي النبي ٠‏ "والمرئي 
الملائكة, فلا يطرد ذلك في حق غيرهم . 
قوله: : (فقال بعضهم إنه نائم)هكذا وقع ثالث مرة . 
- قوله: (فقالوا الذار ا او سي ون أن الل ا ر للكت و 
الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول الله» وفي حديث ابن مسعود عند أحمد «أما السيد فهو رب 
العالمين» وأما البثيان فهو الإسلام والطعام الجعنة ومحمد الداعي» فمن اتبعه كان في الجنة . 

قوله: (فمن أطا لاع محمدًا فقد أ أطاع اش أي لأنه رسول صاحب المأدية فمن أجابه ودخل في 





دعوته أكل من المأدبة: وهو كناية. عن دخول الجنة ووقع بيان ذلك في رواية سعيد ولفظه 
«وأنت يا محمد رسول الله فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» 
ومن دخل الجنة أكل ما فيها» . 

کو اريك ارق نين الا ا ا لأ قو دار ا ما ور سكو الراء 
والتنوين وكلاهما متجه» قال الكرماني : ليس المقصود من هذا التمثيل تشبيه المفرد بالمفرد» بل تشبيه 
المركب بال مركب » مع قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين انتهى» وقد وقع في غير هذه الطريق 
ما يدل على المطابقة المذكورة» زاد في حديث ابن مسعود «فلما استيقظ قال : سمعت ما قال هؤلاء. 
هل تدري من هم؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال هم الملائكة» والمثل الذي ضربوا الرحمن بنى الجحنة 
ودعا إليها عباده» الحديث . 

27 دم في «كتاب المناقب» من وجه آخر عن سليم بن حيان بهذا الإسناد «قال النبي‎ +... ٠ 
مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارًا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» الحديث» وهو حديث آخر‎ 
وتمثيل اخرء فالحديث الذي في المناقب *"“يتعلق بالنبوة وکونه 7 خاتم اسر‎ 


١م‏ ف نسخة «ق): الأدب. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۲| ح ۳10٥ ٠. ۷۲۸۸0۷٥١‏ 
وهذا يتعلق بالدعاء إلى الإسلام وبأحوال عن عات ناو اصع وكا وي عن E‏ 
ا ( فإنه لما ضاق عليه مخرج حديث الباب ولم يجده مروا عنده أورد حديث 
الل فا ننه أنهما خد واد ول كذ لك لما ت وسلم الإسماعيلي من ذلك فإنه لما لم 
يجده في مروياته أورده من روايته عن الفربري بالإجازة عن البخاري بسنده» وقد روى يزيد بن 
هارون بهذا السند حديث اللبنة أخرجه أبو الشيخ في «كتاب الأمثال» من طريق أحمد بن سئان 
الواسطي عنه» وساق بهذا السند حديث «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً) الحديث» لكنه 
عن أبي هريرة لا عن جابر وقد ذكر الرامهرمزي حديث الباب في «كتاب الأمثال» معلقاً فقال: 
وروى يزيد بن هارون فساق السند ولم يوصل سنده بيزيد وأورد معناه من مرسل الضحاك بن 
مزاحم. 
قوله: (تابعه قتيبة عن ليث) يعني ابن سعد (عن خالد) يعني ابن يزيد وهو أبو عبد الرحيم 
المصري أحد الثقات . 


قوله: (عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال: خرج علينا النبي كَِةِ) هكذا اقتصر على هذا 
القدر من الحديث وظاهره أن بقية الحديث مثله» وقد بينت مابينهما من الاختلاف » وقد وصله 
الترمذي عن قتيبة بهذا السند ووصله انها الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» وأبو نعيم من 
طريق أبي العباس السراج» كلاهما عن قتيبة ونسب السراج في روايته الليث وشيخه كما ذكرته» 
قال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. 
قلت: وفائدة إيراد البخاري له رفع التوهم عمن يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوفة» لأنه لم 
يصرح برفع ذلك إلى النبي بي فأتى بهذه الطريق لتصريحها؛ ثم قال الترمذي وجاء من غير 
وجه عن النبي ية بإسناد أصح من هذا. دالرروفي الاب عن ابن ا ثم ساقه بسنده إلى 
ا محرد وص حيفة 1 وق ق ماق فنا تين الله تعالى. ووصف الترمذي له بأنه مرسل » 
يريد أنه منقطع بين سعيد وجابرء وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني 
فإنه بنحو سياقه وسنده جيد» وسعيد بن أبي هلال غير سعيد بن ميناء الذي في السند الأول» 
وكل منهما مدني لكن ابن ميناء تابعي بخلاف ابن أبي هلال» والجمع بينهما إما بتعدد المرئي 
وهو واضح أو بأنه منام واحد حفظ فيه بعض الرواة مالم يحفظ غيره» وتقدم طريق الجمع بين 
ا ا ل و ل ا SS‏ 
الكثرة ة في اخر» وظاهر رواية سعيد بن أبن هلال أن الرؤيا كانت في بيت النبي كد لقوله : 
خرچ علينا فقال إني ريت في المنا؛ وفي حديث ابن مسعود أن ذلك كان بعد أن خرج إلى 
الجن فقرأ عليهم. ثم أغفى عند الصبح فجاؤوا إليه حينئذ» ويجمع بأن الرؤيا كانت على 
ما وصف ابن مسعود» فلما رجع إلى منزله خرج على أصحابه فقصهاء > وما عدا ذلك فليس 
بينهما منافاة إذ وصف الملائكة برجال حسان يشير إلى أنهم تشكلوا بصورة الرجال» وقد أخرج 
أحمد والبزار والطبراني من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس نحو أول 
حديث سعيد بن أبي هلال لكن لم يسم الملكين» وساق المثل على غير سياق من تقدم قال «إن 


دام كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۲| سح ۷۲۸۸۷۴۷٥١‏ 
مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأ ETO EG‏ ا 
المفازة ولا ما يرجعون به » فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضاً 
TEY‏ رواء» أتتبعوني؟ قالوا: نعم» فانطلق , بهم فأوردهم. فأكلوا وشربوا وسمنواء 
فقال لهم إن بين أيديكم رياضاً هي.أعشب من هذهء وتخاضا أروى من هذه فاتبعوني»› فقالت 
طائفة صدق والله لنتبعنه» وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه» وهذا إن كان تا قوی 
الحمل على التعدد إما للمنام وإما لضرب المثل» ولكن عليّ بن زيد ضعيف من قبل حفظه. 
قال ابن العربي في حديث ابن مسعود: إن المقصود «المأدبة» وهو ما يؤكل ويشرب ففيه رد على 
الصوفية الذين يقولون لامطلوب فى الجنة إلا الوصال» والحق أن لاوصال لنا إلا بانقضاء 
الشهوات الجثمانية والنفسانية والمحسوسة والمعقولة وجماع ذلك كله في الجنة انتهى» وليس 
ماادعاه من الرد بواضح قال: وفيه أن من أجاب الدعوة أكرم» ومن لم يجبها أهين» وهو 
خلاف قولهم من دعوناه فلم يجبنا فله الفضل علينا فإن أجابنا فلناالفضل عليه» فإنه مقبول في 
النظرء وأما حكم العبد مع المولى فهو كما تضمنه هذا الحديث. الحديث الثامن : 

قوله: (سفيان) هو الثوري «وإبراهيم» هو النخعي «وهمام» هو ابن الحارث» ورجال 
السند كلهم كوفيون. 

قوله: (يامعشر القراء) بضم القاف وتشديد الراء مهموز جمع القارىء» والمراد بهم 
العلماء بالقرآن والسنة العباد» وسيأتي إيضاحه في الحديث الحادي عشر . 

قوله: (استقيموا) أي اسلكوا طريق الاستقامة وهو كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلاً 
وتركاء وقوله فيه اسبقتم) هو بفتح أوله كما جزم به ابن التين وحكى غيره مه والاول 
المعتمد. زاد محمد بن يحبى الذهلي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه «فإن استقمتم فقد سبقتم؟ 
أخرجه او وقولة #سيقا بدا أي ظاهراً ووصفه بالبعد لأنه غاية شأو 
السابقين» والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق 
إلى كل خيرء ا ا ا 
و لقيو أبعة فته سا وس كه 

قوله: (فإن أخذتم يميناً وشمالا) أي خالفتم الأمر المذكورء وكلام حذيفة منتزع من قوله 
ا #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام : ١6‏ ] 
والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي كَل أو عاشوا بعده على طريقته 
فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم . الحديث التاسع : حديث أبي موسى في «النذير العريان» وقد 
تقدم شرحه مستوفى في باب الانتهاء عن المعاصي من «كتاب الرقاق» و«بريد» بموحدة وراء 
مصغر هو ابن عبد الله بن أبي بردة و«أبو بردة) شيخه هو جده وهو ابن أبي موسى الأشعري . 
الحديث العاشر : حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال أهل الردة وقد تقدمت الإشارة 
إليه قريبا 


كتاب. الاعتصام بالكطي إوالمينة | باب ۲| ا 516 لاسي ۷ 


قوله في آخره (قال ابن بكير) يعني يحيى بن عبد الله بن بكير المصري (وعبد الله) يعني 
' كاتب الليث وهو أبو صالح إلخ» ومراده أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه بلفظ «لو 
منعوني كذا7١2‏ ووقع هنا فنٍ.رواية الكشميهني «كذا وكذا» وحدثه به يحيى وعبد الله عن الليث 
بالك المذكور بلفظ «عناقاً» وقوله: «وهو أصح) أي من رواية من روى «عقالاً» كما تقدمت 
الوشارة إليه في «كتاب الؤكاة» أو أبهمه كالذي وقع هنا ٠‏ الحديث الحادي عشر : 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي واسم «أبي أويس» عبد الله 
2 وھی) و «(يونس» هو ابن يريد الأيلى . 
المهملتين ثم نون لابن 520000 يعني الفزاري ا ا وكان في الجاهلية 
e,‏ بالشجاعة والجهل والجفاء» وله دكو. ف «المغازي» ثم أسلم في الفتح وشهد مع 
النبي ييا حنيناً فأعطاه مع المؤلفة وإياه عنى العباس بن مرداس السلمي بقوله: 

أتجعل نهبي ونهب العبي لدبين عيينة والأقرع 

وله کر الأقرع بن بحاس سيأتي E‏ مايكره من التعمق» ي 
بكر وعمر حين سأل أبا بكر أن يعطيه أرضا يقطعه إياها فمنعه عمرء وقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الصغير» وسماه النبي كل «الأحمق المطاع» وكان عيينة ممن وافق طليحة الأسدي لما 
ادعى النبوة» فلما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة» فأتى به أبو بكر 
فاستتابه فتاب» وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد الفتوح» وفيه من 
جفاء الأعراب شيء . 

قوله: (على ابن أخيه 506 بلفظ ضد العبدء «وقيس» والد الحر لم أر له ذكراً فى 
الصحابة» وكأنه مات قن الجاهلية» والحر ذكره قن الصحابة أبو على بن السك وابن اھ 
رفي الج عر بالكو ورم عد ين Sa‏ لمر فنزل على ابن أخ له أعمى فبات يصلي فلما 
أصبح غدا إلى المسجد فقال عيينة كان ابن أخى عندي أربعين سنة لايطيعني» فما أسرع ماأطاع 
قريشاً» وفي هذا إشعار بأن أباه مات في الجاهلية . 

قوله: و من النفر الذين E‏ عير 4 بعل ذلك السبب as‏ اخرلا أي 
سورة ة الأعراف بيط ورا «أو شياناً» وأنه بالوجهين» وقوله «ومشاورته» ا ال وبفتح 
الواو ويجوز كسرها. | 

قوله: د re‏ د الت 


9م قوله «كذا لو منعوني كذا: .إلغ» كذ في الع والرواية السوقة هنا عن قبية ليس ليها فظ كذا كما ترى فلمل 
رواية أخرى فحررها اه/ مصححه. 


۸ --کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۲| لح ۷۲۸۸AN۷٥‏ 

قوله: (فتستأذن لي عليه) أي في خلوة» وإلا فعمر كان لايحتجب إلا وقت خلوته 
ند وا ا ا الو 

قوله: (فلما 5 قال يا بن الخطاب) في رواية شعيب عن a‏ الفاقضية ا 
تفسير الأعراف» فقال «هي» بكسر ثم سكون وفي بعضها «هيه» بكسر الهاءين بينهما تحتانية 
ساكنة» قال النووي بعد أن ضبطها هكذا هى كلمة تقال فى الاستزادة ويقال بالهمزة بدل الهاء 
وسبق إلى ذلك لل صاحب 3 فقال في قول 
الا اا أن كك PIA‏ ا م000 
حديث (إيه» فإن وصلت نونت فقلت «إيه حدثنا») وحكاه هكذا في النهاية وزاد فإذا قلت «إيها» 
بالنصب فهو أمر بالسكوت» وقال الليث قد تكون كلمة استزادة وقد تكون كلمة زجر كما يقال : 
إيه عنا أي كف» وقال الكرماني: هيه هنا بكسر الهاء الأولى» وفي بعض النسخ بهمزة بدلها 
وهو من أسماء الأفعال» تقال لمن : ستزيذه » كذا قال ولم يضبط الهاء ء الثانية» ثم قال وفي بعض 
النسخ هي بحذف الهاء الثانية والمعنى واحد» أو هو ضمير لمحذوف أي هي داهية أو القصة 
هذه انتهى › واقتصر شيخنا ابن الملقن في شرحه على قوله: اهي يا بن الخطاب»؟ , بمعنى التهديد 
> روع في اح الزركني فقال : هي يا بن الخطاب» بكسر الهاء واخره همرة ممتوحة » 

تقول للرجل إذا استزدته ((هيه وإيه» انتهى ) وقوله زاره همزة مفتوحة لاوجه له ولعله من 

الناسخ أو سقط من كلامه شىء » والذي يمتضيه السياق آنه أراد بهذه الكلمة الزجر وطلب 
الكف لا الازدياد» وقد تقدم شيء من الكلام على هذه الكلمة في مناقب عمر وقوله: «يا بن 
الخطاب» هذا أيضاً من جفائه حيث خاطبه بهذه المخاطبة وقوله: «والله ماتعطينا الجزل» بفتح 
الجيم وسكون الزاي بعدها لام أي كثير» وأصل الجزل ما عظم من الحطب. 

قوله: (ولاتحكم)فى رواية غير الكشميهني «وما» بالميم بدل اللام. 

قوله: (حتى هم بأن يقع به)أي يضربه» وفي رواية شعيب عن الزهري في التفسير «حتى 
هم به» وفي رواية فيه ١حتى‏ هم أن يوقع به». 

قو له: (فقال الحر ؛ يا أمير المؤمنين)في رواية شعيب المذكورة «فقال له الحر» وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري «فقال الحر بن قيس: قلت يا أمير 
المؤمنين» وهذا يقتضي أن يكون من رواية ابن عباس عن الحرء وأنه ما حضر القصة بل حملها 
عن صاحبها وهو الحرء وعلى هذا فينبغي أن يترجم للحر في رجال البخاري ولم أر من فعله. 

قوله: (إن شاء الله لنبيه)فذكر الآية ثم قال: وإن هذا من الجاهلين» أي فأعرض عنه. 

قوله: (فوالله ما جاوزها)هو كلام ابن عباس فيما أظن وجزم شيخنا ابن الماح رام 
الحر وهو محتمل ويؤيده رواية الإسماعيلى المشار إليهاء ومعنی «ما جاوزها» ماعمل بغير بعير 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۲| ح ۷۲۸۸٨۷۲۷١‏ ۹ ۳ 
مادلت عليه بل عمل بمقتضاها ولذلك قال «وكان وقافا عند كتاب الله» أي يعمل بما فيه 
ولا يتجاوزه» وفى هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة» قال الطبري بعد أن 
أورد أقوال السلف في ذلك وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآية القتال: والأولى بالصواب 
أنها غير منسوخة لأن الله أتبع ذلك تعليمه نبيه محاجة المشركين ولادلالة على النسخ» فكأنها 
a TS‏ من المشركين أوأريد حب e‏ 
وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم فيكون تعليما من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضا فيما ليس 
بواجب» فأما الواجب فلابد من عمله فعلاً أوتركاً انتهى ملخصاً. وقال الراغب «خذ العفو 
معناه خذ ماسهل تناوله» وقيل تعاط العفو مع الناس» والمعنى خذ ماعفي لك من أفعال الناس 
وأخلاقهم وسهل من غير كلفة ولاتطلب منهم الجهد ومايشق عليهم حتى ينفرواء وهو كحديث ‏ 
«يسروا ولاتعسروا) ومنه قول الشاعر: 

وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر لما نزلت هذه الآاية 
«سأل النبي #انجبريل فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك 


ف 
7 


وتعفو عمن ظلمك فقال النبي ٤ل‏ ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا: 
وماذاك» فذكره قال الطيبي ما ملخصه: أمر الله نبيه في هذه الاية بمكارم الأخلاق فأمر أمته 
بنحو ماأمره الله به» ومحصلهما الأمر بحسن المعاشرة مع الناس وبذل الجهد فى الإحسان 
إليهم والمداراة معهم والإغضاء عنهم وبالله التوفيق . وقد تقدم الكلام على معنى العرف المأمور 
به في الاية مستوفى في التفسير. الحديث الثانى عشر : 

قوله: (حين خسفت الشمس )في رواية المستملي «كسفت» وقوله «فأجبناه)في رواية 
الكشميهنى «فأجبنا وامنا» أي فأجبنا محمد وامنا بما جاء به» وقد تقدم شرح حديث أسماء 
بنت أبي بكر هذا مستوفى في صلاة الكسوف. الحديث الثالث عشر: 

قوله: (حدثنا إسماعيل)هو ابن أبي ويس كما جزم به الحافظ أبو إسماعيل الهروي› 
وذكر في كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك» وتابعه على روايته عن مالك عبد الله بن وهب 
كذا قال: وقد ذكر الدارقطني معهما إسحق بن محمد الفروي وعبد العزيز الأويسي وهما من 
شيوخ البخاري» وأخرجه فى «غرائب مالك» التى ليست فى «الموطأ» من طرق هؤلاء الأربعة 
ومن طريق أبي قرة موسى بن طارق» ومن طريق الوليد بن مسلم» ومن طريق محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة» ثلاثتهم عن مالك أيضا فكملوا سبعة» ولم يخرج البخاري هذا 
الحديث إلا في هذا الموضع من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» وسفيان وأبو عوانة من رواية ورقاء ثلاثتهم عن أبي 
الزناد» ومسلم من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومن رواية 
همام بن منبه» ومن رواية أبي صالح» ومن رواية محمد بن زياد» وأخرجه الترمذي من رواية 
أبي صالح كلهم عن أبي هريرة وسأذكر ما في روايتهم من فائدة زائدة. 


وم اب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب | سى هلالا VAAN‏ 


قوله: (دعوني) في رواية مسلم #افروني» وهي بمعنى دعوني وذكر مسلم سبب هذا 
الخديث من رواية محمد بن زياد فقال عن أبى هريرة «خطبئا رسول الله كله فقال: يا أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رج : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء 
فقال رسول الله ك4ة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم› ثم قال ذروني ماتركتكم» الحديث 
وأخرجه الدار "قطني مختصراً وزاد فيه فنزلت: #يا أيها الذين امنوا اماع ام 
لكم ت تسؤكم4 [المائدة : 0١‏ وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري في التفسير» وفيه «لو قلت 
نعم لوجبت وا و ا فاتركوني ما تركتكم) الحديث وفيه فأنزل الله : #يا أيها 
الذين امنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم» الآية وسيأتي بسط القول فيما يتعلق بالسؤال في 
البات الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (ماتركتكم) أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولانهي عن شيء» وإنما غاير 
بين اللفظين لأنهم أماتوا الفعل الماضي واسم الفاعل منهما واسم مفعولهما وأثبتوا الفعل 
المضارع وهو «يذر» وفعل الأمر وهو «ذر» ومثله دع ويدع ولكن سمع ودع كما قرىء به في 
الشاذ في قوله تعالى: #ما ودعك ربك وما قلى» قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عبلة وطائفة» وقال 
الشاعر : 


ونحن ودعنا ال عمرو بن عامر ‏ فراكس أطراف المثقفة السمر 


ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن في العبارة» وإلا لقال اتركوني» والمراد 
بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه؛ وعن كثرة السؤال 
لما فيه غالا من التعنت» وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل» فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع 
المخالفة» قال ابن فرج معنى قوله «ذروني ما تركتكم) لاتكثروا من الاستفصال عن المواضع 
التي تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره» كما أن قله خخواا :و إن كان العا 
للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة فإن الأصل عدم الزيادة» ولاتكثروا 
التنقيب عن ذلك لأنه قد يفضي إلى مثل ماوقع لبني إسرائيل» إذ أمروا أن يذبحوا البقرة فلو 
ذبحوا أي بقرة كانت الامتثلوا ولكنهم شددوا فشدد عليهم» وبهذا تظهر مناسبة قوله : «فإنماهلك 
من كان بحرا إلى آخره بقوله «ذروني ماترکتکم' وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم في تفسيره 
من طريق أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا «لو اعترض بنو إسرائيل أدنى KE‏ ل 
ولكن شددوا فشدد الله ا وفي الستد غياد ين ر وحديثه من قبيل الحسن وَأؤودة 
الطبري عن ابن عباس a‏ وعن أبي العالبة اوغا واستدل به على أن لاحكم قبل ورود 
الشرع وأن الأصل في الأشياء عدم الوجوب . 

قوله: (فإنما أهلك) بفتحات وقال بعد ذلك «سؤالهم» بالرفع على أنه فاعل أهلك» وفي 
رواية غير الكشميهني «أهلك» بضم أوله وكسر اللام وقال بعد ذلك «بسؤالهم» أي بسبب 
سؤالهم» وقوله «واختلافهم» بالرفع وبالجر على الوجهين» ووقع في رواية همام عند أحمد 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۴| ج ۷۲۸۸۷۷٥‏ لايم 
بلفظ «فإنما هلك» وفيه بسؤالهم ويتعين الجر في «واختلافهم"'' وفي رواية الزهري «فإنما 
هلك» وفيه «سؤالهم» ويتعين الرفع في «واختلافهم» وأما قول النووي في «أربعينه» واختلافهم 
برفع الفاء لابكسرها فإنه باعتبار الرواية التي ذكرها وهي التي من طريق الزهري . 


قوله: (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) في رواية محمد بن زياد «فانتهوا عنه» هكذا رأيت 
هذا الأمر على تلك المقدمة والمناسبة فيه ظاهرة» ووقع في أول رواية الزهري المشار إليها 
«ومانهيتكم عنه فاجتنبوه» فاقتصر عليها النووي في الأربعين» وعزا الحديث للبخاري ومسلم› 
فتشاغل بعض شراح الأربعين بمناسبة تقديم النهي على ما عداه ولم يعلم أن ذلك من تصرف 
الرواة» وأن اللفظ الذي أورده البخاري هنا أرجح من حيث الصناعة الحديثية لأنهما اتفقا على . 
إخراج طريق أبي الزناد دون طريق الزهري» وإن كان سند الزهري مما عد في أصح الأسانيد» 
فإن سند أبى الزناد أيضاً مما عد فيها فاستوياء وزادت رواية أبى الزناد اتفاق الشيخين» وظن 
القاضي تاج الدين في شرح المختصر أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ. فقال بعد قول ابن 
الحاجب الندب أي احتج من قال إن الأمر للندب بقوله «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم» 
فقال الشارح : رواه البخاري ومسلم ولفظهما «وما أمرتكم به فافعلوا منه مااستطعتم» وهذا إنما 
هو لفظ مسلم وحده ولكنه اغتر بما ساقه النووي في الأربعين» ثم إن هذا النهي عام في جميع 
المناهي» ويستثنى من ذلك مايكره المكلف على فعله كشرب الخمر وهذا على رأي الجمهور» 
وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لايبيحهاء والصحيح عدم 
المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة» واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزناء فقال: 
لايتصور الإكراه عليه وكأنه أراد التمادي فيه» وإلا فلا مانع أن يتعظ الرجل بغير سبب فيكره 
على الإيلاج حينئذ فيولج على الأجنبية"" فإن مثل ذلك ليس بمحال» ولو فعله مختارا لكان 
زانيا فتصور الإكراه على الزناء واستدل به من قال لايجوز التداوي بشيء محرم كالخمر» 
ولادفع العطش به» وإساغة لقمة من غص به» والصحيح عند الشافعية جواز الثالث حفظا 
للنفس فصار كأكل الميتة لمن اضطرء بخلاف التداوي فإنه ثبت النهي عنه نصاء ففي مسلم عن 
وائل رفعه إنه ليس بدواء ولكنه داء» ولأبي داود عن أبي الدرداء رفعه «ولاتداووا بحرام» وله 
عن أم سلمة مرفوعاً إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهاء وأما العطش فإنه لا ينقطع ٠‏ 
بشربها ولأنه في معنى التداوي والله أعلم. والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه مالم 
يعارضه إذن في ارتكاب منهي كأكل الميتة للمضطرء وقال الفاكهاني لايتصور امتثال اجتناب 
المنهي حتى يترك جميعه» فلو اجتنب بعضه لم يعدّ ممتثلاً بخلاف الأمر - يعني المطلق ‏ فإن 
من أتى بأقل مايصدق عليه الاسم كان ممتثلاً انتهى ملخصاً. وقد أجاب هنا ابن فرج بأن النهي 
يقتضي الأمر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدا من احاد ما يتناوله النهي 
)١(‏ في هامش نسخة «ق»: قوله وفي رواية الزهري إلخ. كذا في النسخ التي بأيدينا ولفظ رواية الزهري من صحيح 


مسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فتأمل ما هنا وحرر اه/ مصححه. 
() في نسخة «ق»: [في] ولعلها الأصح. 


بخلاف 3 فإنه على عكسه ومن ثم نشأ الخلاف هل الأمر بالشيء نهي عن ضده» وبأن النهي 
عن الشيء ء أمر بضده. 


قوله: (وإذا ابرعم بشيء) في رواية مسلم «بأمر) . (فأتوا منه 55 أ ی افعلوا ق قفر ل 
ووقع في ترواية الزهري «وماأمرتكم به» وفي رواية همام المشار إليها «وإذا أمرت 0 
بالأمر فا E Co‏ وفي رواية محمد بن زياد «فافعلوا» قال النووي هذا من جوا مع الكلم., 
وقواعد الإسلام» ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي 
بالمقدور وكذا الوضوءء وستر العورة» وحفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم 
يقدر على الكل» والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار» إلى غير ذلك من 
المسائل التي يطول شرحهاء وقال غيره فيه أن من عجز عن بعض الأمور لايسقط عنه المقدور م 
. وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لايسقط بالمعسورء كما لايسقط ماقدر عليه من أركان الصلاة 
بالعجز عن غيره» وتصح توبة الأعمى عن النظر المحرم» والمجبوب عن الزناء لأن الأعمى 
والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود. إذ لايتصور 
منهما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمه» واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه 
ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه» وبذلك استدل المزنى على أن «ما وجب أداؤه لا يجب 
تضاؤه» .ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بآمر جديد» واستدل بهذا الحديق على أن اعناء الشرع 
بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات» لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك› 
وقيد في المأمورات بقدر الطاقة. و منقول عن الإمام أحمد فإن قيل إن الاستطاعة معتبرة في 
التي أيضاً إذ «لايكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: ]۲۸١‏ فجوابه أن الاستطاعة تطلق 
باعتبارين» كذا قيل» والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لايدل على المدعى من الاعتناء 
به بل هو من جهة الكف إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة ة مشلا فلا يتصور عدم 
الاستطاعة عن الكف بل كل مكلف قادر على الترك. بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه 
محسوس» فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي» وعبر الطوفي في هذا الموضع بأن 
ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه» وفعل المأمور به عبارة 
عن إخراجه من العدم إلى الوجودء وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهي عنه قد 
تتخلف» واستدل له بجواز أكل المضطر الميتة» وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول 
في تلك الحالة. وقال ابن فرج في «شرح الأربعين؟ قوله «فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى يوجد 
مايبيحه» كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه» والأصل فى ذلك جواز التلفظ 
كله الكفز إذا كان القلب م ا كما ی القر انا أشي : 1 











والتحقيق أن المكلف في ذلك كله ليس منهياً في تلك الحال» وأجاب الماوردي بأن 
الكف عن المعاصي ترك وهو سهل» وعمل الطاعة فعل وهو يشق» فلذلك لم يبح ارتكاب 
المعصية ولو مع العذر لأنه ترك» والترك لايعجز المعذور عنه» وأباح ترك العمل ا لأن 
العمل قد يعجز المعذور عنه» وادعى بعضهم | E‏ تال «إفاتقوا الله ما استطعتم» 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب | ل وا u. (AN‏ و 
[التغابن: ]١7‏ يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي وقد قيد بالاستطاعة واستوياء فحينئذ 
يكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره 
في الأمر بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار» وزعم بعضهم أن قوله 
تعالى #إفاة تقوا الله مااستطعتم# نسخ قوله تعالى: ##اتقوا الله حق تقاته# والصحيح أن لانسخ بل 
المراد : ا بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجزء واستدل به على أن المكروه 
يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنهي عنه فشمل الواجب والمندوب» وأجيب بأن قوله 
«فاجتنبوه» يعمل به في الايجاب والندب بالاعتبارين» ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في 
الجانب الآخر وهو الأمرء وقال الفاكهاني النهي يكون تارة مع المانع من النقيض وهو المحرم» 
وتارة لامعه وهو المكروه» وظاهر الحديث يتناولهما واستدل به على أن المباح ليس مأمورا به 
لأن التأكيد في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب» وكذا عكسه» وأجيب بأن من قال: 
المباح مأمور به لم يرد الأمر بمعنى الطلب وإنما أراد بالمعنى الأعم وهو الإذن» واستدل به 
على أن الأمر لايقتضي التكرار ولاعدمه» وقيل يقتضيه وقيل يتوقف فيما زاد على مرة» وحديث 
ا ل ل ا ل ا ل فلو كان مطلقه 
يقتضي التكرار أو عدمه لم ي بحسن لوال :ولا الفا بالجوانب وف قال إلهاةسال استظهانا 
ااا وقال المازري يحتمل أن يقال إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحج في اللغة 
قصد فيه تكرار فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة لامن صيغة الأمرء وقد تمسك به من 
قال بإيجاب العمرة لأن الأمر بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق» ‏ 
وقد ثبت في الإجماع أن الحج لايجب إلا مرة فيكون العود إليه مرة أخرى دالا على وجوب 
. العمرة» واستدل به على أن النبي ية كان يجتهد في الأحكام لقوله: «ولو قلت نعم لوجبت» 
وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال» واستدل به على أن جميع الأشياء 
على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل الشارع. واستدل به على النهي عن كثرة المسائل والتعمق 
٠‏ في ذلك» قال البغوي في «شرح السنة»: المسائل على وجهين أحدهما: ما كان على وجه 
التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى : #فاسألوا أهل الذكر» 
الاية» وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهماء ثانيهما: ماكان على 
وجه التعنت والتكلف وهو المراد في هذا الحديث وال أعلر» ويؤيده ورود الزجر في الحديث 
عن ذلك وذم السلف» فعند أحمد من حديث و «أن الي ية نهى عن الأغلوطات» قال 
الأوزاعي هي شداد المسائل» الأوزاعي اشا «إن الله إذا أراد ان يحرم عبده بركة العلم 
ألقى على لسانه المغاليطء فلقد ر ينهم أقل الناس علماً» وقال ابن وهر ف سالك يقول: 
ا في العلم يذهب بنور و من قلب الرجل» وقال ابن العربي: «كان ال عن السؤال 
في العهد النبوي خشية أن ينزل مايشق عليهمء فأما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن 
الا بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع» قال: «وإنه لمكروه إن لم كن رايا ل 
للعلماء فإنهم فرعوا ومهدوا فنفع الله من بعدهم بذلك» ولاسيما مع ذهاب العلماء.. ؤدروس 


عبس ...ددس ب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۳| < ۷۲۹۷۸۷۲۸۹ 


العلم» انتهى ملخصاً. . وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم' متف 
وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجردا عما يندر» ولاسيما في المختصرات ليسهل تناوله 
والله المستعان. وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لايحتاج إليه 
في الحال فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضاً عن 
الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في 
تفهم ذلك والوقوف على المراد به. ثم يتشاغل العمل نيه فن كان .من العلميات يتشاغل 
بتصديقه واعتقاد أحقيته؛ وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلاً وتركاء فإن وجد 


وقتاً زائداً على ذلك فلابأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ماسيقع على قصد العمل به 
0 فأما إن كانت e e‏ الأمر والنهي إلى فرضص 9 
ل E‏ وسيأتي بسط ذلك قرييً إن شاء لله تعالى . 
ie (0. e E‏ : 
۳ باب ما يكره من كثرة السؤال» وس تكلف ما لا يعنيه 
ص | و * E 2A‏ 
. وقوله تعال ° : $ 2 شلوا عن يآ إن يد لک سوک € [المائدة : [1۰١‏ 
8 حتتثنا عبد الله بن يزيد المقرىء حَدَّثنا سعيدٌ حدّثني عقيل عن ابن شهاب 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» «عن أبيه أن النبي بل قال: إن أعظمَ المسلمين جرما 
من سال عن شيءِ لم يحرم فحرم من أجل مسالته. ‏ ِ 
)7 ر ر 
۰“ حدثنا إسحاق أخبرنا” عفان حدثنا وهيبٌ حدثنا موسئ بن عقبة سمعت 
a‏ 
ع ل مجم بعضهم نسحن ليبخرح إلبهم فقال: ما زال بكم اللي 


رأيثُ من صنيعكم حتى حَشِيتٌ أن يكب عليكم؛ ولى بعكم مكهت E‏ فصلوا 
1 يها 'لناس في بيوتکم› »> فان أفضل صلاة المرء في بيته› إلا الصلاة ة المكتوبة». 


ظ 0١‏ حثثنا يوسفٌ بن موسى حدّثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي 
بردة «عن#أبي موسى الأشعريٌ قال: سئلّ رسول الله ية عن أشياء كرههاء فلما أكثروا 





(۳) في نسخة «ق»: حدثنا.. 
62 في نسخة «ق» : : ففقدوا. 
(0) في نسخة «ق»: إلا المكتوبة . 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب */ حح "Yo ۷۹۷۷۲۸٩‏ 
غل الا غضِبٌ وقال: سلوني! فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال”'"': 
أبوك حذافة. ثم قام آخرٌ فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة» فلما 
رأى عمرٌ ما بوجه رسول الله َة منَ الغضب قال: إنا نتوب إلى اللرعرٌ وجل» . 
+1 کدنا فوس افا آمو غوران حدقا غد الملك عن وراد كاتف الغ و 
قال : «كتبَ معاوية إلى المغيرة: اكت إلى ما سمعتٌ من رسول الله يا فكتب إليه: إن 
: نبي الي كان يقول في كُبْرٍ كل صلاة: لا إله إلا الله وحدّهُ لا شريكٌ له له الملكُ وله 
الح وخی على کل شیم در اللهمّ لا مانم لما أعطيت. ولا مُعطى لما منعت. ولا 
يَنفعَ ذا الجدّ منك الجَذّ. وكتب إليه: أنه كان يَنهى عن قيلَ وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» وكان ينهى عن عقوق الأمهات» ووأدٍ البنات» ومنع وهات)”" 


١‏ حدثنا سليمانٌ بن حرب حدثنا حمادٌ بن زيد عن ثابت «عن أنس قال: كنا 
عند عمرَ فقال: نهينا عن التكلف». ْ 

4 حدثنا أبو اليمانٍ أخبرّنا شعيب عن الؤهريّ ح . وحدّثني e‏ 
عبد الرزاق أخبرنا مغمدٌ عن الوهريّ «أخبرني أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن النبيت كَل 
ج حن ا العمل فصلى ا فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعةً وذكر أن 
بين يديها أموراً عظاماً ثم قال: من أحبّ أن يسأل عن شيءِ فليسأل عنهء فوالله لا 
تسالوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنسٌ: فأكثر النامة”* 
البكاءة» وأكثرٌ رسول الله بيا أن يقول: سَلوني. فقال أنسٌ: فقام إليه رجلٌ فقال: أينَ 
مدخلي يا رسول الله؟ قال: النارٌ. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ 
قال: أبوك حذافة. قال : ثم أكثرَ أن يقول: سلوني سلوني. فبِرَكَ عمد على ركبتيه فقال : 
رَضينا بالله رَباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ َة رسولاً. قال: فسكت رسول الله ا حي قا 
عمرُ ذلك. ثم قال رسول الله كلهِّ: أولى! والذي نفسي بيده لقد عُرِضَتْ علي الجنة والنارٌ 
آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصليء فلم أرَ كاليوم في الخير والشر». 


06 حدثنا محمد بن عبدٍ الرحيم أخبرّنا رَو بن عبادة حدّثئنا شعبة أخبرني 


)١(‏ في نسخة «ق4: قال. 

68 زاد في نسخة «ص»: بن شعبة. 

(۳) زاد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله كانوا يقتلون بناتهم في الجاهلية فحرم الله ذلك. 
)4( ليس في نسخة «ق»: جح 

(0) في نسخة «ق»: فأكثر الأنصار. 


VNR ياب‎ 1 E ل کتاب بالکتاب‎ ۳۲٦ 


فلان» 0 '' «يا أيها الذين 0 الآيق». 


5 حدثنا الحسنٌُ بن صباح حَدَّنّنا شبابة حدّئنا ورقاء عن عبد الله بن 
عبد الرحمن «(سمعت أنسَ بن مالك يقول قال رسول الله کلا: لن يبرح الناس يتساءلون 
حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء. فمن خلق الله؟2 . 


017جان بم بن عند رح شيرة SE‏ يولك عن اا غ عن 
إبراهيم عن عَلقمة «عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: : كنت مع النبيّ ياء في حرث 
بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب» فمرّ بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الرّوح» 
وقال بعضهم: لا تسألوه و لا يسمعكم ماتكرّهونء فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم 
حدّثنا عن الرُوحء فقام ساعة يَنظرء فَعَرَّفتٌ أنه 'يوحئ إليه» فتأخرت عنه حتى صعد 
الوحي» ثم قال : #ويسألوتكَ عن الرُوح» قل الرُوحَ من أمر ربي* [الإسراء: 186]». 

قوله: (باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالايعنيه» وقوله تعالى لاتسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم نسؤكم) كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدعى من الكراهة وهو مصير منه إلى ترجيح 
بعض ماجاء في تفسيرهاء وقد ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة المائدة» وترجيح 
ايخ المنين أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم.يكن. وصنيع البخاري يقتضيه. والأحاديث التي 
ساقها في الباب تؤيده» وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك»› منهم القاضي أبو بكر بن العربي 
فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع ال عن الو رون إلى أن تة تقع تعلقاً بهذه الآية ولبشن. كذلك 
لأنها مصرحة بأن: المنهى د المسألة فى جوابه» ومسائل 557 ليست كذلكء. انتهى . 
وف كما تاق لان e‏ ذلك بؤمان نزول الوحى 6 ويؤيذه ديك سعد الذي صندر به 
المصنف الباب «من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه» 
ويدخل في معنى خديث سعد ما أخرجه البزار وقال سنده صالح وصححه الحاكم من حديث أبي 
الدرداء رفعه «ماأحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا 
من الله عافيته, إن الله لم يكن ينسى شيئاً؛ ثم تلا هذه الآية إوماكان ربك نسي [مريم : 0]55 
وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا 
فلاتعتدوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» وله شاهد من حديث 
سلمان أخرنجه الترمذي› وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود. وقد أخرج مسلم وأصله في 
البخاري كما تقدم ذ ا 0 : كنا نهينا أن نسأل رسول الله يكل 
عن شيء) . وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع» فذكر الحديث 
ومضى في قصة اللعان من حديث ابن عمر «فكره رسول الله يه المسائل وعابها» ولمسلم عن 





)١(‏ في نسخة «ق»: فنزلت. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب |٣‏ لح ۷۲۹۷۷۲۸٩‏ , - فض 
النواس بن سمعان قال: «أقمت مع رسول الله بيا سنة بالمدينة مايمنعني من الهجرة إلا المسألة 
كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي كه ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل ٠‏ 
خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجراً فيمتنع عليه السؤال» وفيه إشارة 
إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيرهم» وأخرج , أحمد عن أبي 
أمامة قال: لما نزلت يا أيها الذين امنوا لاتسألوا عن أشياء» الأية [المائدة: ]١٠١١‏ » كنا قد 
اتقينا أن نسأله ية فأتينا أعرابياً فرشوناه برداً وقلنا: سل النبي يا . 





ولأبي يعلى عن البراء: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن امال سوك الله و 
عن الشيء فأتهيب» وإن كنا لنتمنى الأعراب ب أي قدومهم ‏ ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات 
الأعراب فيستفيدوها. وأما ماثبت في الأحاذيث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول 
الآية» ويحتمل أن النهي في الاية لايتناول مايحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته 
حاجة راهنة» كالسؤال عن الذبح بالقصب» والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير ۱ 
الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم القيامة وماقبلها من الملاحم والفتن» والأسئلة التي في القران 
كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء 
والصيد وغير ذلك. لكن الذين تعلقوا بالاية في كراهية كثرة العمائل عما لم يقع › أخذوه 
بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سبباً للتكليف بما ي يشق فحقها أن تجتنب» 
وقد عقّد الومام الدارمي في أوائل مسنده لذلك نايا وأورد فيه عن جماعة من الصحابة 
والتابعين اثارا كثيرة ة في ذلك» منها عن ابن عمر «لاتسألوا عما لم يكن, فإني سمعت عمر يلعن 
السائل عما لم يكن» وعن عمر «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكنء فإن لنا فيما كان شغلاً» 
وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قيل لاء قال: دعوه حتى 
يكون» وعن أبن بن کت وعن عمار نحو ذلك› وأخرج انو دواد في المراسيل من رواية 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعاًء ومن طريق طاوس عن معاذ رفعه «لاتعجلوا بالبلية 
قبل نزولهاء فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق» وإن عجلتم تشتت 
بكم السبل» وهما مرسلان يقوي بعض بعضأاء ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد 
مرفوعاً «لايزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل» الحديث نحوه قال 
بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين» أحدهما أن يبحث 
0 النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لامكروه بل ربما كان فرضاً على من 
تعين عليه من المجتهدين» ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق 
00 في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي 
مثلا فهذا الذي ذمه السلف» وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه «هلك المتنطعون» أخرجه بمسلم 
فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لاطائل تحته» ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لاأصل لها في 
الكتاب ولاالسنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع ا تعر نه الها ا كان صرفه في غيرها 
اولن:ولاسیما إن إغفال ا وأشد من ذلك في كثرة 


مم الس ب كتب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۳| ح ۷۲۹۷۷۲۸٩‏ 
السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتهاء ومنها مالايكون له شاهد 
في عالم الحس» كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمةء إلى أمثال ذلك مما 
لايعرف إلا بالنقل الصرف» والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث» وأشد 
من ذلك مايوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة» وسيأتي مثال ذلك في حديث أبي هريرة رفعه 
«لايزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله» وهو ثامن أحاديث هذا 
الباب» وقال بعض الشراح: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد 
أذ في ا اديدال عن ان التي ترجد في الأسر اف بعل بكره اھا عفن هيلي يدن 
قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه بالجواز فإن عاد فقال أخشى أن يكون من نهب أو 
غصب» ويكون ذلك الوقت قل وفع شيء من من ذلك في الجملة› فيحتاج أن يجيبه بالمنع › ويقيد 
ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم» وإن تردد كره أو كان خلاف الأولى»؛ ولو سكت السائل عن هذا 
التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز» وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة 
كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه» ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها 
ولاسيما فيما يقل وقوعه أو يندرء ولاسيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذم 
فعله وهو عين الذي كرهه السلف» ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظاً على ماجاء 
في تفسيره عن رسول الله ية وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام مايستفاد من 
منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة ومادلت عليه كذلك مقتصرا على مايصلح للحجة منها فإنه 
الذي يحمد وينتفع به وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى حدثت 
الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسموا 
خصوماً وهم من أهل دين واحد» والواسط هو المعتدل من كل شيء» وإلى ذلك يشير قوله 6 
في الحديث الماضي «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) فإن 
الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم» وأما العمل بما ورد 
في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى» والإنصاف أن يقال كل ما زاد على 
ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين من وجد في نفسه قوة على الفهم 
والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي» ومن 
وجد في نفسه قصورا فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك العلم 
لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه» والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران 
لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني والله الموفق» ثم المذكور في الباب تسعة أحاديث: 
بعضها يتعلق بكثرة المسائل» وبعضها يتعلق بتكليف مالا يعني السائل» وبعضها بسبب نزول 
الاية. الحديث الأول وهو يتعلق بالقسم الثاني . وكذا الحديث الثاني والخامس . 0 


«وأبي ني وهو الخزاعي ا ا أن جي وا 1 انوت 539 ا 
وسكون القاف ET‏ مية ننه تا : وقال ابن يونس : كان ا ونقل عن ابن 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب |٣‏ ويم ع ير ياي ياي ااا ۹ 
وهب أنه قال فيه: كان فهماً. قلت: وروايته عن عقيل وهو ابن خالد تدخل في رواية الأقران 
فإنه من طبقته» وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية معمر ويونس وابن عيينة وإبراهيم بن 
سعد كلهم عن ابن شهاب» وساقه على لفظ إبراهيم بن سعد ثم أبن عيينة 

قوله: (عن أبيه) في رواية يونس أنه سمع سعداً. 

قوله: (إن أعظم المسلمية ا زاد في رواية مسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين 
جرم قال الطيبي فيه من المبالغة أنه جعله عظيماً ثم فسره بقوله «جرماً» ليدل على أنه نفسه 
جرم» قال وقوله «في المسلمين» أي : في حقهم . 

قوله: (عن شيء) في رواية سفيان «أمر». 

قوله: (لم يحرم) زاد مسلم على الناس وله في رواية إبراهيم بن سعد «لم يحرم على 
المسلمين» وله في رواية معمر «رجل سأل عن شيء ونقر عنه» وهو بفتح النون وتشديد القاف 
بعدها راء بالغ في البحث عنه والاستقصاء . 

قوله: (فحرم) بضم أوله وتشديد الراء» وزاد مسلم «عليهم» وله من رواية سفيان «على 
الناس» وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص» قال: كان الناس يتساءلون عن 
الشيء من الأمر فيسألون النبي ية وهو حلال فلايزالون يسألونه عنه حتى يحرم عليهم» قال ابن 
بطال عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئاً من أجل شيء وليس 
كذلك» بل هو على كل شىء قدير؛ فهو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره» ولكن 
الحديث محمول على التحذير مما ذكرء فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وقال 
غيره: أهل السنة لاينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه» فلايمتنع أن يكون المقدر الشيء 
الفلاني تتعلق به الحرمة إن سئل عنه فقد سبق القضاء لسؤاله بذلك لا أن السؤال علة للتحريم» 
وقال ابن التين: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله وهي منعهم التصرف 
فيما كان حلالاً قبل مسألته» وقال عياض : المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لاالذي هو 
بمعنى الإثم المعاقب عليه» لأن السؤال كان مباحاء ولهذا قال: «سلوني» وتعقبه النووي فقال 
هذا الجواب ضعيف بل باطل» والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي وغيرهما أن المراد بالجرم 
الإثئم والذنب وحملوه علق هن سال تكلقا وتا فا لاطالغة لهت اله وسبب تخصيصه 
تيوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه لقوله تعالى: #فاسألوا أهل الذكر# [النحل: ]٤١‏ فمن 
سال عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولاعتب» فكل من الأمر 
بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى؛ قال: ويؤخذ منه أن من عمل شيئاً أضر به 
غيرة كان الها وسبك منه الكرماني سؤالاً وجواباء فقال: السؤال ليس بجريمة» ولئن كانت 
فليس بكبيرة» ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً 
لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم» ٠ E‏ فالقتل 
مثلاً كبيرة؛ ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده» أو إلى من هو منه بسبيل» a‏ 
المسألة فضررها عام ا هذا الأخير من الطيبي استدلالاً وتمثيلاً» وينبغي أن 
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يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النهي عنهء فالإقدام عليه حرام 
فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الإثم والله أعلمء ويؤيد ماذهب إليه الجماعة من تأويل 
الحديث المذكور ماأخرجه الطبري من طريق محمد بن زياد «عن أبي هريرة أنه َه قال لمن 
سأله عن الحج أفي كل عام: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتم لضللتم» وله من طريق 
أبي عياض عن أبي هريرة «ولو تركتموه لكفرتم» وبسند حسن عن أبي أمامة مثله» وأصله في 
مسلم عن أبي هريرة بدون الزيادة» وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره. 
وإما على من ترك الإقرار فهو على سبيل الزجر والتغليظ» ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز 
وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنرب» كما تقدم تقريره والله أعلم» وفي 
الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك . الحديث الثاني : 


قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن منصور لقوله حدثنا عفان؛ وإسحق بن راهويه إنما يقول «أنا» 
ولأن أبا نعيم آخرجه من طريق أبي خيثمة عن عفان» ولو كان في مسند إسحق لماعدل عنه. 


قوله: (اتخذ حجرة) بالراء للأكثر وللمستملي بالزاي وهما بمعنى . 
قوله: (من صنيعكم) في رواية السرخسي «صنعكم» بضم أوله وسكون النون وهما 


بمعنى» وقد تقدم بعض من شرح هذا الحديث في الباب الذي قبل باب إيجاب التكبير» فذكر 
«أبواب صفة الصلاة» وساقه هناك عن عبد الأعلى عن وهيب» وتقدمت سائر فوائده في شرح 
حديث عائشة في معناه في «باب ترك قيام الليل» من أبواب التهجد ولله الحمد» والذي يتعلق 
بهذا الترجمة من هذا الحديث مايفهم من إنكاره ية ماصنعوا من تكلف مالم يأذن لهم فيه من 
التجميع في المسجد في صلاة الليل. الحديث الثالث: وهو يتعلق بالقسم الأول وكذا الرابع 
والثامن والتاسع» حديث أبي موسى قال : «سئل رسول الله بء عن أشياء كرهها فلما أكثروا 
عليه المسألة غضب» عرف من هذه الأسئلة ماتقدم في تفسير المائدة في بيان المسائل المرادة 
بقوله تعالى: #لاتسألوا عن أشياء» [المائدة: ]٠١١‏ ومنها سؤال من سأل «أين ناقتي» وسؤال 
من سأل عن البحيرة والسائبة» وسؤال من سأل عن وقت الساعة وسؤال من سأل عن الحج 
وغيره عن قتادة عنه فى الدعوات وفى الفتن: سألوا رسول الله بي حتى أحفوه بالمسألة» ومعنى 
أحفوه وهو بالمهملة والفاء: أكثروا عليه حتى جعلوه كالحافي» يقال أحفاه في السؤال إذا ألح 
عليه . ) 
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قوله: (وقال سلونى) في حديث أنس المذكور فصعد المنبر فقال «لاتسألوني عن شيء إلا 
بينته لكم» وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبي حاتم «فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر» 
وبين في رواية الزهري المذكورة في هذا الباب وقت وقوع ذلك وأنه بعد أن صلى الظهرء 
ولفظه «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة ثم قال : 
ظ من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه» فذكر نحوه. | 
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قوله: (فقام رجل فقال: يا رسول الله من 255006 ا الزهري 
اسمه وفي رواية قتادة سبب سؤاله» قال: فقام رجل كان إذا لاحى - أي خاضم دعن إلى غير 
أبيه وذكرت اسم السائل الثاني» وأنه سعد وأني ي نقلته من ترجمة سهيل بن ابي صالح من تمهيد 
ابن عبد البر وزاد في رواية الزهري الاتية بعد حديثين» فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي 
يا رسول الله؟ قال: النار» ولم انب على اسم هد الرجل في شيء من الطرق» كأنهم أبهموه 
عمدا للستر عليه وللطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي نحوه وزاد «وسأله رجل في الجنة 
أنا؟ قال: في الجنة» ولم أقف على اسم هذا الاخرء ونقل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن 
النبي 5 قال في خطبته «لايسألني أحد عن شيء إلا آخبرته» ولو سألني عن أبيه» فقام 
عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه. وذكر فيه «فقام رجل فسأله عن الحج» فذكر 
وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال: .من آنا يا رسول الله؟ قال أنت سعد بن سالم مولى شيبة» وفيه 
فقام رجل من بني أسد فقال: أين أنا؟ قال : في النار. فذكر قصة عمر قال: فنزلت: #يا أيها . 
الذين امنوا لاتسألوا عن أشياء» الاية «ونهى النبي ييه عن قيل وقال وكثرة السؤال» وبهذه 
الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول: # لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم# فإن 
a‏ بخلافها فى حق عبد الله بن حذافة فإنها بطريق الجوازء 
أ ر قن اي لقنن الاير ل كن هيناب ال فجت امه كما حرجت اا 
أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما تقدم في كتاب الفتن . 

قوله: (فلما رأى عمر مابوجه رسول الله بيه من الغضب) بين في حديث أنس أن 
ا ففي رواية هشام «فإذا كل رجل لافاً رأسه في ثوبه يبكي» وزاد في 
رواية سعيد بن بشير «وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر» وفي رواية موسى بن أنس الماضية 
في تفسير المائدة «فغطوا رؤوسهم لهم حنين» ا ا الوجه «فما أتى على أصحاب 
رسول الله يِه يوم كان أشد منه» . 


قوله: (فقال : إنا نتوب إلى الله عزوجل) و الزهري «فبرك عمر على ركبته 
فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً» وفي رواية قتادة من الزيادة «نعوذ بالله من 
شر الفتن» وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة «فقام إليه عمر فقبل رجله وقال: 
رضينا بالله ربا . فذكر مثله وزاد «وبالقران إماماء فاعف عفا الله عنك فلم يزل به حتى رضي» ‏ 
وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة» مراقبة الصحابة أحوال النبي ية وشدة إشفاقهم إذا 
غضب» خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم» وإدلال عمر عليه» وجواز تقبيل رجل الرجل» 
وجواز الغضب في الموعظة» وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه» وكذا التابع بين يديّ 
المتبوع إذا سأله في حاجة» ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة 
وقوعهاء واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله «اعف عفا الله عنك» وإلا فالنبي ية معفو عنه 
قبل ذلك . قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنى النهى عن كثرة السؤال» فقال ماأدري أنهى عن 
الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل» أو عن مسألة الناس المال؟ قال ابن عبد البر: الظا 
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الأول» وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته لاحيث يجوز ولاحيث لا يجوز قال: 
وقيل كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم» قال: وأكثر العلماء على أن المراد 
كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات كذا قال؛ وقد تقدم الإلمام بشيء من ذلك في 
«كتاب العلم». الحديث الرابع : 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن اسماعيل و«عبد الملك» هو ابن عمير. 

قوله: (وكتب إليه) هو معطوف على قوله «فكتب إليه» وهو موصول بالسند المذكورء 
وقد أفرد كثير من الرواة أحد الحديثين عن الاخرء والغرض من إيراده هنا أنه كان ينهى عن قبل 
وقال وكثرة السؤال» وقد تقدم البحث في المراد بكثرة السؤال في «كتاب الرقاق» هل هو خاص 
بالمال أو بالأحكام أو لأعم من ذلك والأولى حمله على العموم لكن فيما ليس للسائل به 
احتياج كما تقدم ذكره» وتقدم شرح الحديث الأول في الدعوات› والثاني في الرقاق. الحديث 
الخامس : 

قوله: (عن أنس كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف) هكذا أورده شرا وذكر 
الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ابت عن اس أن غعمر قرأ: #وفاكهة وبا فقال: 
ماالأب؟ ثم قال ماكلفنا أو قال ماأمرنا بهذا قلت: هو عند الإسماعيلي من رواية هشام عن ثابت 
وأخرجه من طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ «أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن قوله: 
لإوفاكهة وأباً» [عبس: ]"١‏ ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف» وهذا أولى أن 
يكمل به الحديث الذي أخر جه البخاري» وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في المستخرج من 
طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيهء ولفظه عن أنس : «كنا عند 
عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع» فقرأ: #وفاكهة وأبا»* فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها 
فما الأب؟ ثم قال: مه نهينا عن التكلف» وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن سليمان بن 
حرب بهذا السند مثله سواء» وأخرجه أيضاً عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة بدل 
حماد بن زيد» وقال بعد قوله فما الأب» ثم قال: يا بن أم عمر إن هذا لهو التكلف وماعليك 
أن لاتدري ما الأب؟ وسليمان بن حرب سمع من الحمادين لكنه اختص بحماد بن زيد فإذا 
أطلق قوله حدثنا حماد فهو ابن وول وإذا روى عن حماد بن سلمة نسبه› وأخرج عبد بن 
حميد أيضاً من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس أنه أخبره أنه سمع عمر يقول: 
#نأنبتنا فيها حب وعنباً الاية [عبس: -58] » إلى قوله #وأباً» قال: كل هذا قد عرفناه 
فما الأب؟ ثم رمى عصا كانت في يده ثم قال: هذا لعمر الله التكلف «اتبعوا ما بين لكم من هذا 
الكتاب» وأخرجه الطبري من وجهين آخرين عن الزهري وقال في آخره «اتبعوا ما بين لكم في 
الكتاب» وفي لفظ «مابين لكم فعليكم به ومالافدعوه» وأخرج عبد بن حميد ميك أرقا مون طرق 
إبراهيم يم النخعي عن عبد الرحمن بن زيد «أن رجلا سأل عمر عن فاكهة وأبا فلما رآهم عمر 
يقولون أقبل عليهم بالدرة» ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي قال: «قرأ أبو بكر الصديق 


)١(‏ في نسخة «ق»: يزيد. 
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#وفاكهة وأآبا) فقيل ماالأب؟ فقيل كذا وكذا فقال أبو بكر إن هذا لهو التكلف» أي أرض 
تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب AE N E lt‏ 
وأخرج أيضاً من طريق إبراهيه يم التيمي "أن أبا بكر سئل عن الأب ما هو فقال : آي سماء تظلني» 
فذكر مثله. وهو منقطع أيضاً لكن أحدهما يقوي الاخر وأخرج الحاكم في تفسير آل عمران من 
المستدرك من طريق حميد عن أنس قال: قرأ عمر «وفاكهة وأباً» فقال بعضهم كذا وقال بعضهم 
كذا فقال عمر: دعونا من هذا امنا به كل من عند ربناء وأخرج الطبري من طريق موسى بن أنس 
نحوه ومن طريق معاوية بن قرة ومن طريق قتادة كلاهما عن أنس كذلك وقد جاء أن ابن عباس 

فسر «الأب» عند عمر فأخرج عبد بن حميد أيضاً من طريق سعيد بن جبير قال : كان عمر يدني 
ابن عباس فذكر نحو القصة الماضية في تفسير: «إذا جاء نصر الله4 [النصر: ]١‏ وفي آخرها 
وقال تعالى: #أنا صببنا الماء صبا» [عبس : [١‏ إلى قوله: «وابا» [عبس: ]"١‏ قال: 
فالسبعة رزق لبني آدم «والأب ماتأكل الأنعام» ولم يذكر أن عمر أنكر عليه ذلك وأخرج الطبري 
ووو أ واه دياه سكي عي O‏ ا ا 
الدواب». ولايأكله الناس»» وأخرج عن عدة من التابعين نحوه» ثم المع اي 
طلحة عن ابن عباس بسند صحيح قال: «الأب الثمار الرطبة» وهذا أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ 
اوفاكهة وأباً) قال: : الثمار الرطبة» وكأنه سقط منه واليابسة» فقد أخرج أيضاً من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بسند حسن «الأب الحشيش للبهائم» وفيه قول آخر أخرجاه من طريق عطاء قال : 
كل شيء ينبت على وجه الأرض فهو أب» فعلى هذا فهو من العام بعد الخاص» ومن طريق 
الضحاك قال: الأب كل شيء أنبتت الأرض سوى الفاكهة» وهذا أعم من الأول» وذكر بعض 
أهل اللغة أن الأب مطلق المرعى» واستشهد بقول الشاعر : 

له دعوة ميمونة ريحهاالصبا بهاينبت اله الحصيدة والأبا 


وقيل الأب «يابس الفاكهة» وقيل إنه ليس بعربي» ويؤيده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر. 

- تنبيه: في إخراج البخاري هذا الحديث في آخر الباب مصير منه إلى أن قول الصحابى 
«أمرنا ونهينا» في حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى النبي ي ومن ثم اقتصر على قوله: «نهينا 
عن التكلف» وحذف القصة. الحديث السادس : وهو يتعلق بالقسم الثالث وكذا الرابع حديث 
انس وهو في معنى الحديث الرابع› وقد مضى شرحه أورده من وجهين عن الزهري وساقه هنا 
على لفظ معمر» وفي باب وقت الظهر من «كتاب الصلاة» بلفظ شعيب وهما متقاربان» ووقع 
هنا «فأكثر الأنصار البكاء» في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره «فأكثر الناس» وهي الصواب» 
وكذا وقع في رواية معمر وغيره ووقع هنا «فذكر الساعة ودک أن سن بدا أمورا عظاماً» وفي 
رواية شعيب «وذكر أن فيها أمورا عا وزد رجل فقال: أين مدخلي» إلخ› ووقع 
لا لي سيا e E‏ 
قال النبي َ4 أولى» وسقط هذا كله من رواية شعيب قال المبرد: يقال للرجل إذا أفلت من 
معضلة أولى لك» أي كدت تهلك» وقال غيره هي بمعنى التهديد والوعيد. الحديث السابع : 
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. حديث أنس أيضاً من رواية ابنه موسى عنه وأورده مختصراً وقد تقدم ما فيه . الحديث الثامن . 


قوله: (ورقاء) بقاف ممداود هو ابن عمر اليشكري وشيخه «عبد الله بن عبد الرحمن» هو 
ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة بضم الطاء المهملة مشهور بكنيته . ) 

قوله: (لن يبرح الناس يتساءلون) في رواية المستملي ايسألون» وعند مسلم في رواية 
عروة عن أبي هريرة «لايزال الناس يتساءلون». 

قوله: (هذا الله خالق كل شيء) في رواية عروة «هذا خلق الله الخلق» ولمسلم أيضاً وهو 
في رواية البخاري في بدء الخلق من رواية عروة أيضاً «يأتي الشيطان العبد أو أحدكم فيقول من 
خلق كذ | وكذا حتى يقول من خلق ربك؟» وفي لفظ لمسلم «من خلق السماء من خلق 
الأرض؟ فيقول الله؛ ولأحمد والطبزاني من حديث خزيمة بن ثابت مثله» ولمسلم من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة «حتى يقولوا هذا الله خلقنا» وله في رواية يزيد بن الأصم عنه 
احتى يقول الله خلق كل شيء» وفي رواية المختار بن فلفل عن أنس «عن رسول الله يد قال الله 
عزوجل إن أمتك لاتزال تقول ما كذا وكذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق» وللبزار من وجه 
آخر عن أبي هريرة «لايزال الناس يقولون كان الله قبل كل شيء فمن كان قبله» قال التوربشتي 
رك هدا خلق الله الخلق» وحمل أن بكرن هذا متعولا بوالمعى ى .يقال .هذا« القول وأ 
يكون مبتدأ حذف خبره» أي هذا الأمر قد علم» وعلى اللفظ الأول يعني رواية أنس عند مسلم 
«هذا الله» مبتدأ وخبر أو «هذا» مبتدأ و«الله» عطف بيان و«خلق الخلق» خبره قال الطيبي : 
والأول أولى» ولكن ار هذا مقرر معلوم وهو أن الله خلق الخلق وهو شيء» وكل شيء 
مخلوق فمن خلقه فيظهر ترتيب ما بعد الفاء على ماقبلها . 

قوله: قفن على ر الخلق لبن جل رك وزاد فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولبئخة6 وفي لفظ لمسلم «فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل امنت باللّه) وزاد في أخرى «ورسله) 
ولأبي داود والنسائي من الزيادة فقولوا: الله أحد الله الصمد# السورة [الإخلاص : 1۲ «ثم 
ليتفل عن يساره ثم ليستعذ» ولأحمد من حديث عائشة «فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل امنت بالله 
ورسوله فإن ذلك يذهب عنه» ولمسلم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة نحو الأول وزاد «فبينما 
أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب» فذكر سؤالهم عن ذلك وأنه رماهم بالحصا وقال 
«صدق خليلي» وله في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة «صدق الله ورسوله» قال ابن 
بطال: في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها تفضي إلى المحذور كالسؤال 
المذكور› فإنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرط» وقد ورد بزيادة من حديث أبي هريرة بلفظ «لا يزال 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله» فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليقل امنت بالله» وفي رواية «ذاك صريح الإيمان» ولعل هذا هو الذي أراد الصحابي 
فيما أخرجه أبو داود من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي.هريرة قال «جاء ناس إلى 


النبي ي من أصحابه فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء «يتظم أن تكلم ينها لحب 
أن لنا الدنيا وأنا تكلمنا به» فقال أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الريمان» ولابن أبي شيبة من 
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حديث ابن عباس «جاء رجل إلى النبي َة فقال: إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون حممة 
أحب إليّ من أن أتكلم به» قال «الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة» ثم نقل الخطابي المراد 
بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان› 
فلولا ذلك لم يتعاظم ذ في أنفسهم حتى أنكروه» رواحي ا ا 
بل هي من قبل الشيطان وكيدهء وقال الطيبي : 200007 أنفسنا الشيء» أ ي القبيح» نحو 
ما تقدم في حديث أنس وأبي هريرة» وقوله «يعظم أن نتكلم به» أي للعلم بأنه لا يليق أن 
نعتقده» وقوله «ذاك صريح الإيمان» أي علمكم بقبيح تلك الوساوس وامتناع قبولكم ووجودكم 
النفرة عنها دليل على خلوص إيمانكم» فإن الكافر يصر على ما في قلبه من المحال ولا ينفر 
عنه» وقوله في الحديث الاخر «فليستعذ بالله ولينته» أي يترك التفكر في ذلك الخاطر ويستعيذ 
بالله إذا لم يزل عنه التفكر والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه 
الشيطان أمر موري ا يجاح للاحتجاج والمناظرة» فزن وق شىء من ذلك كيو من وو 
الشيطان وهي غير متناهية فمهما عورض بحجة يجد مسلكا اخر من المغالطة والاسترسال 

فيضيع الوقت إن سلم من فتنته» فلا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به 
كما قال تعالى : بلطيس سيا ١ 0 SRE‏ ] » وقال 
في شرح الحديث الذي فيه «فليقل الله الأحد» الصفات الثلاث منبهة على أن الله تعالی لا يجوز 
أن يكون مخلوقاً أما أحد فمعناه الذي لا ثاني له ولا مثل» > فلو فرض مخلوقاً لم يكن أحداً 
على الإطلاق . 


رصان نزين ينا في لتر سلريك عانئية الي أوله اكنات E‏ وقال المهلب: قوله 
صريح الإيمان» يعني الانقطاع ذ في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له؛ٍ فلا بد عند ذلك من إيجاب 
خالق لا خالق له لأن المتفكر الائ ميحد اللميغلو قائف كلها اقا لأثر الصنعة فيها والحدث 
الجاري عليها والخالق بخلاف هذه الصفة فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له فهذا هو 
صريح الويمان» لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى الحيرة» وقال ابن بطال: فإن 
قال الموسوس فما المانع أن يخلق الخالق نفسه» قيل له هذا ينقض بعضه بعضاء لأنك أثبت 
خالا ارت وجوده ثم قلت يخلق نفسه فأوجبت فده والجمع بين كونه موجوداً عاونا 
فاسد لتناقضه» الاح وم جك وجري ان كرحي لد لد قال: 
وهذا واضح في حل هذه الشبهة وهو ي نسي سح ا وحديث 
أبي هريرة أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى» ولفظه «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به» قال وقد وجدتموه؟ الوا يعم عاك ذاك صريح الإيمان» وأخرج بعده من حديث ابن مسعود 
«اسئل النبي ياء عن الوسوسة فقال : تلك محض الإيمان» وحديث ابن عباس أخر جه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان وقال ابن التين «لو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل 
فلا بد من الانتهاء إلى موجد قديم» والقديم من لا يتقدمه شيء ولا يصح عدمه» وهو فاعل 
لا مفعول» وهو الله تبارك وتعالى» وقال الكرماني: «ثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو 


دسم سس ب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب >| ح۷۴۹۸ 

كفاية» والطريق إليها بالسؤال عنها متعين لأنها مقدمتها» لكن لما عرف بالضرورة أن الخالق غير 
مخلوق أو بالكسب الذي يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنتاً فيكون الذم يتعلق بالسؤال 
الذي يكون على سبيل التعنت وإلا فالتوصل إلى معرفة ذلك وإزالة الشبهة عنه صريح الإيمان» 
- إذ لابد من الانقطاع إلى من يكون له خالق دفعاً للتسلسل. وقد تقدم نحو هذا في صفة إبليس 
من «بدء الخلق» وما ذكره من ثبوت الوجوب يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في أول «كتاب 
التوحيد» ويقال إن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب الهند» وإنه 
كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله فسأل أهل العلم» فبدر شاب فقال: هذا السؤال محال 
لأن المخلوق محدث والمحدث لا يكون مثل القديم؛ فاستحال أن يقال يقدر أن يخلق مثله أو 
لا يقدرء كما يستحيل أن يقال في القادر العالم يقدر أن ضير خا هذا جاهلا . الحديث التاسع : 
حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح» وقد تقدم شرحه مستوفى في تمسير سورة 
سبحان وقوله في هذه الرواية «فقام ساعة فنظر» فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت حتى صعد 
الوحي» ظاهز في أنه أجابهم في ذلك الوقت وهو برد على ما وقع في مغازي موسى بن عقبة 
وسير سليمان التيمي أن جوابه تأخر ثلاثة أيام» وفي سيرة ابن إسحق أنه تأخر خمسة عشر 
يوما.. وسيأتي البحث في شيء منه بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى . 


5- باب الاقتداء بأفعال النبئٌ بيا 
) حدثنا أبو تعيم حدَّئنا سفيان عن عبد الله بن دينار «عن أبن عمر رضي 
الله عنهما قال اقل النبي 5 اتا من ذهب فال الناس خواتيم من ذهب» فقال ۰ 
النبيئٌ ية : إني اتخذتثُ خاتماً من ذهب» ذه وقال: إني لن ألبّسَهُ أبداء فتبذ النامل ٠‏ 


خواتيمهم». 

قوله: (باب الاقتداء بأفعال النبي يَكِِ) الأصل فيه قوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة 4 [الأحزاب: ]۲١‏ وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله 
تعالى : #وما اتاک الرسول فخذوه*# [الحشر: ۷] وبقوله: [فاتبعوني يحببكم الله 
[ال عمران: ]"١‏ وبقوله تعالى: #فاتبعوه» [الاعراف: ]۱٥۸‏ فيجب اتباعه في فعله كما يجب 
في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية» وقال اخرون: يحتمل الوجوب والندب 
والوباحة فيحتاج إلى القرينة» والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة» وقيل ولو لم يظهر › 
ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه» وقال آخرون ما يفعله ٤ة‏ إن كان بياناً لمجمل فحكمه 
حكم ذلك الججمل وخا اوا أو اة فإن ظهر وجه القربة فللندب وما لم يظهر فيه وجه 
التقرب فللإباحة» وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز» والمسألة مبسوطة في 
أضول: لفقت ويتعلق بها تعارض قوله وفعله» ويتفرع من ذلك حكم الخصائص وقد أفردت 
0 ا ا إل ا وحاصل ما ذكر فيه 


E 


ثة أقوال أحدها يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل» ثانيها الفعل لأنه 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۰| ۷۳۹۵۸۲۹۹ س VY‏ 
قرينة تدل على الخصوصية» وذهب الجمهور إلى الأول» والحجة له أن القول يعبر به عن 
المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بالمحسوس» فكان القول أتم» وبأن القول متفق 
على أنه دليل بخلاف الفعل» ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة» وبأن 
E‏ ا ال ا اك 
فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري كما جزم به المزي . 

قوله: (عن ابن عمر) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي نعيم بسنده سمعت ابن 
عمر. 

قوله: (فاتخذ الناس خواتيم من ذهب) وفيه «فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس 
ما يتعلق بخاتم الذهب في «كتاب اللباس» قال ابن بطال بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله عليه 
الصلاة والسلام محتجا لمن قال بالوجوب بحديث الباب» لأنه خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم» 
ونزع نعله في الصلاة فنزعواء ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن 
يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم» قالت له آم سلمة اخرج إليهم واحلق واذبح 
ففعل فتابعوه مسرعين» فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول» ولما نهاهم عن الوصال قالوا 
ما ذكره ما يدل على المدعى من الوجوب» بل على مطلق التأسي به والعلم عند الله تعالى . 

0 - باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوٌ في الدين والبدع 
لقوله تعالى . اهل الحكتب لا تلوأ وييحكم ولا 
تفولوأ عل أله لا لحن 4 [النساء : 1۷۱ 

4 حائئنا عبد الله بن محمد حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَغْمرُ عن الزُهريٌ عن ابي 
سلمة «عن ابی هرد قال: قال النبئٌ ية : لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل › قال : إني 
لست مثلكم. إني أبيت يطعمني ربي وَيُسقيني. فلم ينتهوا عنٍ الوصالٍ. قال: فواصَل 

بهم النبئٌ يي يوميّن أو ليلتين» ثم رأوا الهلال فقال النبي كي : لى تأر الهلالُ لزدتكم. 
كالمنكي لهم». 


٢ ۰ ١‏ حدتنا عمر بن حفص بن غياث حدَثنا أبي حدَّثنا الأعمش حدَّئني إبراهيم 


)200 ليس في نسخة «ق»: تعالى. 


۳۳۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسة | باب | ۷۳۰۹1۹۹ 
التيمئٌ حدّئني أبي قال : «خطبتا علوي رضي الله عنه على منبر من آجْرٌ وعليه سيف فيه 
معي معت E‏ واللّه ما عندّنا من كتا يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة 
فنشرها؛ فإذا فيها أسنان الوبل» وإذا فيها: المدينة حزم من عير إلى كذاء فمن أحدث 
فيها حَدَثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 
وإذا فيه: ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها آدناهم؛ فين احفر مسا فعلة ل الله 
والملائكة والناس أجمعين› لا يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً. وإذا فيها: من والى قوماً 
بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمغين لا يقبل اللّهُ منه صرفاً 
ولا عدلاً». 


-٠ ٠١‏ حلاثنا عمرٌ بن حفص حدَئنا أبي حدّئنا الأعمش حدثنا مسلمٌ عن مسروقي 
قال : EY TN‏ صَنَعْ النبئٌ َل شيئأ ترخص فيه وره عنه قو فبلغ 
ذلك النبئّ بي فحمد اللَّدَ و ثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء ۽ أصنعه؟ 


فواللّه إنى ي أعلمهم بالل راش له ديق 


۷۳۲ حكاثنا محمد بن مقاتل آغبرنا وكيم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مُليكة 
قال: كاد الخيّران أن يهلكا ‏ أبو بكر وعمرٌ - لما قَدِمَ على النبيّ ل وفدٌ بني تميم أشار 
أحذّهما بالأقرّع بن حابس التميمي 3 الحنظلي أخي بني مُجاشع وأشار الاخرٌ بغيره» 
تقال ارک ل افا ارت خاي فل ع تنا ]روك غا ارت واا 
عند النبيّ بي فنرّلتْ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التب إلى 
قوله #عظيم# قال ابن أبي مُليكة : قال ابنْ الربير: فكان عمرٌ بعد -ولم يذكر ذلك عن 
أبيه يعني أبا بكر إذا حدّث النبيّ بي بحديث حدثة كأخي السّرار لم يُسمعه حتى 
يستفهمّه؟ . 


۳ جيه اام حذني مالقدعن متاررين عور عن اب لعن عائشة آم 
المؤمنين أن رسول الله ل قال فى مَرَضه: مروا أبا بكر يُصلي بالناس. قالت عائشة: 
قلت إن أبا بكر إذا قام في مَقامكَ لم ؛ يُسمع الناسَ من البكاء» فَمُرْ عمر فلَيّصَلٌ . فقال: 
مروا أبا بكر فيصل للناس. فقالت عائشة: فقلثُ لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في 
مقامك لم يسمع ea‏ اللي lc‏ فقال 


)١(‏ ليس في نسخة «ق»: وأثنى عليه. 
00 سقط من نسخة «(ص». 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب 0 2000 A‏ ا ا ت ۳۳4 


شرل الله كله : إنكنّ لأنتنَّ صَواحبٌ يوسف» مروا أبا بكر فليصلٌ للناس. فقالت حفصة 


لعائشة : نا كنت لضي منك خير ا : 0 

VTE‏ حدثنا ادم حدّئنا ابن ا ذئب خا الزهري عن «سَهَلٍ بن سعد الساعديٌ 
قال : جاء عُوَيمرٌ العجلاني”'' إلى عاصم بن عديٌ فقال: أرأيتَ رجلا وجد مع امرأته 
رجلا فيقتلة أتقتلونة به؟ سل لي يا عاصمٌ رسول الله يل فسألة» فكرة النبي كله 
المسائل وعابهاء فرج جع عاص فأخبر أن لني ياك المسائل فقال عُويمُ: والله لآتينَ 
التي کل فجاءً وقد أنزل اللَّهُ تعالى القرآن “ حل حَلٌْ عاصم» فقال له: قد أنزل الله فيكم 
قراناً فدّعا بهما فتقدما فتلإعَناء ثم قال عويمر O O TE‏ 
ففارَقهاء ولم يأمره الب له بفراقهاء فجرت السّنّةَ في المتلاعتين. وقال النبي 235 : 
انظروها فإن جاءت به أحمرٌ قصيراً مثل وحَرةٍ فلا أراة إلا قد كذب» وإن جاءت به أَسْحَمَ 


© ةيا سىس 


أعين د ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به عَلَى الأمر المكروه» . 


٠‏ - حلتثنا عبد الله بن يوست حدّئنا الليثُ حدّثني عقيل عن ابن شهابٍ قال: 
أخبرني مالك , بن أوس التّصْرِي - وكان محمد بن جُبَير بن مطعم ذكرٌ لي ذكراً من ذلك - 
«فدخلتٌ على مالك فسألتهُ فقال: Eas‏ فقال: 
هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يُستأذنون؟ قال : و فسّلموا 
ولسوا فقال: هل لك في علي وعبّاس؟ فأذن ليما كال العاتت ديا آم المزمده 
اقض بيني وبينَ الظالم ‏ استبًا - فقال الرهط عثمان وأصحابة: يا أميرٌ المؤمنين اقض بينهما 
وأَرخ أحدهما من الأخر . فقال: اتّتدواء أنشدُكم باللّه الذي بإذنه تقومٌ السماءٌ والأرض» 
هل" علفرن أن رسول الله ية قال: لا نُورَتُء ما تركنا صدقةء يريد رسول الله لا 
نفسه ؟ قال الرهط : قال ذلك . فأقبل عمرٌ على علي وعبّاس فقال: أنشدُكما باللّه هل 
ا أن ر قال ذلك؟ قالا: نعم. قال 0 فإني عن هذا 
الأمرء إِنَّ اله كان حص رسوله يك في هذا المال بشيءٍ لم يعطه أحداً غير فإن الله 
يقول : ما أفاء الله على رسوله متهم فما أوجَفتم. .. الاية [الحشر: كانت هذه 
خالفة لرسول الله کیا ثم والله ما احتازها دوم ولا استأث- ˆ بها عليكمء» و 
أعطاكموها وبّثها فيكم » حتى بَقي منها هذا المال» وكان النبييٌ بي ينفق على ا 
نهم من هذا المالء ثم يذ ما قي فيجعَلةُ مَجْعَلَّ مال اللّه. فعملٌ النبئ كل بذلكَ 


4 سقط من نسخة ااص؟ . 


وعم EEE‏ ا ا Ck‏ لين بالكتاب والسنة | باب ه| حا وة ابره +« 
حياته» أنشدُكم بالله هل لون ذلك؟ فقالوا: نعم. . ثم قال لعليٌّ وعباس : أنشدكما 
اللّهَ هل تعلمان ذلك؟ قالا: : نعم , ٠‏ ثم توَفى الله نبي بي فقال أبو بكر: آنا ولرة سول 
الله ية . فقَبَضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله ئ وأنتما حيئطٍ e‏ 
على ما وان کا : - تزعٌمان أن أبا بكر فيها كذا؛ واللّهُ يعلمْ أنه فيها صادق بار 
راشدٌ تابع للحق. : ثم تَوَفَى الله أبا بكرء فقلث: أنا ولي رسول الله ية وأبي بكرء 
ابی نين اس زايا ع ودر 8 رل کی ای کک 
على كلمة واحدة وأمركما جميع؛ a E‏ أخيك» وأتاني هذا 
يسألني نصيبَ امرأته من أبيهاء فقلتٌ: إن شئتما دفعتها إليكماء على أنَّ عليكما عهد 
الله ا لان یا عق به رس الله یا س اا كر ا 
ا داو وإلا فلا تكلماني فيهاء فقلتما: ادفعها إلينا بذلك» فدّفعتها إليكما 
بذلك» أنشذكم اله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط : : نعم . فأقبل على علي وعباس 
فقال: أنشذكما باللّه هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. مسان مني قضاءً 
غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم 
الساعة» فإن lL‏ إلى فأنا أكفيكماها» . 


قوله: (باب ما يكره من التعمق والتنازع) زاد غير أبي ذر في العلم» وهو يتعلق بالتنازع 
والتعمق معاً كما أن قوله: «والغلو في الدين والبدع» يتناولهما وقوله: لقول الله تعالى: ليا 
آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق»* صدر الاية يتعلق بفروع الدين» 
وهي المعبر عنه في الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق بأصوله» فأما «التعمق» فهو بالمهملة 
وبتشديد الميم ثم قاف» ومعناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه» وقد وقع شرحه في 
الكلام على الوصال في الصيام» حيث قال حتى يدع المتعمقون تعمقهم» وأما «التنازع» فمن 
المنازعة وهى فى الأصل المجاذبة ويعبر بها عن المجادلة» والمراد بها المجادلة عند الاختلاف 
في الحكم إذا لم يتضح الدليل» والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل» وأما «الغلو؛ فهو 
المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق. يقال غلا في الشيء يغلو غلوا 
وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادةء والسهم يغلو غلوا بفتح ثم سكون إذا بلغ غاية 
ما یرمی › وورد النهي عنه صريحاً فيما أخرجه النسائي وابن ¿ ماجه وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس قال: «قال لي رسول الله كيا فذكر حديثاً في 
حصى الرمي وفيه «وإياكم والغلو في الدينء فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين» وأما 
«البدع» فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة ما يحمد ويذمء ويختص 
في عرف أهل الشرع بما يذم وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي» واستدلاله بالآية 


00 57 «ق»: فأقبل. 


١١ 
ينبني على أن لفظ أهل الكتاب للتعميم ليتناول غير اليهود والنصارى» أو يحمل على أن تناولها‎ 
من عدا اليهود والنصارى بالإلحاق» وذكر فيه سبعة أحاديث» الحديث الأول: حديث أبي‎ 
هريرة في النهي عن الوصال» وقد تقدم شرحه في «كتاب الصيام» وقوله هنا: الو تأخر الهلال‎ 
لزدتكم) وفع في حديث ا الماضي في «كتاب التمني»› ولو مد لي في الشهر لواصلت وصالا‎ 
بذج المتعمدون م وإلى هذه الرواية أشار في الترجمة لكنه جرى على عادته في إيراد ما‎ 
لا يناسب الترجمة ظاهراً إذا ورد في بعض طرقه ما يعطي ذلك ؛ وقد تقدم نحو هذا في «كتاب‎ 
الصيام» بزيادة فيه وقوله: «كالمنكي» , بضم الميم وسكون النون وبعل الكاف ياء ساكنة من‎ 
النكاية» كذا لآبى ذر عن السر خسى» وعن المستملى براء بدل الياء من الإنكار» وعلى هذا‎ 
: «كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا». الحديث الثاني‎ 

قوله: (حدثني أبي) هو يزيد بن شريك التيمي . 

قوله: (خطبنا علي بن أبي طالب على منبر من اجر) بالمد وضم الجيم هوالطوب 
المشوي ويقال بمد وزيادة واو وهو فارسي معرب . 

قوله: (فنشرها) أي فتحها. 

قوله: (فإذا فيها) يحتمل أن يكون على دفعها لمن قرأهاء ويحتمل أن يكون قرأها 

قوله: (المدينة حرم) تقدم شرح ما يتعلق بذلك في أواخر الحج مستوعباً. 

قوله: (ذمة المسلمين واحدة) تقدم بذلك أيضاً في الجزية والموادعة» وقوله: «فمن 
أخفر) بالخاء المعجمة وألف أي غدر به والهمزة للتعدية أي أزال عنه الخفر وهو الس 

قوله: (من والى قوما بغير إذن مواليه) تقدم ما يتعلق به في الفرائض» وتقدم في أواخر 
«كتاب الفرائض» أن الصحيفة المذكو رة تشتمل على أشياء غير هذه من القصاص والعفو وغير 
لف وال اراد اديع ها لعن من الحدث دنا فإنه وإن قيد في الخبر بالمدينة 
المدينة في أواخر «كتاب الحج» وقال الكرمانى مناسبة حديث على للترجمة لعله من جهة أنه 
يستفاد من قول على «ما عندنا من كتاب يقرأ إلخ تبكيت من تنطع في الكلام وجاء بغير ما في 
الكتاب والسنة كذا قال. الحديث الثالث : 

قوله: (عن الاعيين جنا مسلم) هو ابن صبيح بمهملة وموحدة مصغراً وآخره مهملة» 
وهو أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وقد وقع عند مسلم مصرحاً به في رواية جرير 
عن الأعمش فقال عن أبي الضحى به وهذا يغني عن قول الكرماني يحتمل أن يكون ابن صبيح 
ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين» فإنهما يرويان عن مسروق ويروي عنهما الاعمش» 
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والسند المذكور إلى مسروق كلهم كوفيون. 0 
قوله: (قال قالت عائشة) في رواية مسلم من عدة طرق عن الأعمش بسنده عن عائشة . 
قو له: (ترخص فيه وتنزه عنه قوم) قد تقدم في باب من لم يواجه الناس من «كتاب 
الأدب» هذا الحديث بسنده ومتنه وشرحته هناك» والمراد منه هنا أن الخير في الاتباع سواء كان 
ذلك في العزيمة أو الرخصة» وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى 
من استعمال العزيمة بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحاً كما في إتمام الصلاة في 
الا وريم كان هموي إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين» وأومأ ابن بطال 
ا أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصائم . وقال غيره لعله الفطر في السفرء ونقل ابن التين عن 
الداودي أن التنزه عما ترخص فيه النبي 5 من أعظم الذنوب» لانه يرى نفسه أتقى لله من 
رسوله وهذا إلحاد. قلت: لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك» ولكن الذي اعتل به من أشير 
إليهم في الحديث أنه غفر له ما.تقدم وما تأخرء أي فإذا ترخص في شيء لم يكن مثل غيره 
ممن لم يغفر له ذلك فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة لينجوء فأعلمهم 
النبي يد أنه وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم» فمهما فعله 5 من 
عزيمة ورخصة فهو فيه في غاية التقوى والخشية» > لم يحمله التفضل بالمغفرة ة على ترك الجد 
في العمل قياماً بالشكر ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط» شان 
ll‏ «أعلمهم» إلى ا ی إلى القوة العملية أي أنا أعلمهم 
بالفضل وأولاهم بالعمل به. الحديث الرابع : حديث ابن أبي مليكة في قصة أبي بكر وعمر في 
تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد على بني تميم» وفيه نزلت يا أيها الذين امنوا 
لا ترفعوا أصواتكم» وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة الحجرات» وأن المقصود منه 
قوله تعالى في أول السورة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» ومن هنا تظهر مناسبته للترجمة 
وقال ابن التين عن الداودي: إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شيء يسير؛ ومن نظر 
إلى ما تقدم في الحجرات استغنى بما فيه عن تعقب كلامه» وقوله: «وقال ابن أبي مليكة قال 
ابن الزبير» هو موصول بالسند المذكور قبله» وقد وقعت هذه الزيادة في رواية المستملي» وقد 
تقدم في تفسير الحجرات بعد قوله فأنزل الله تعالى : «یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» 
الأ فقال ابن الزبير فذكره. 
قوله: (فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه - يعنى أبا بكر إذا حدث النبي ي4 إلخ) 
هكذا فصل بين قوله: فان ف هله ارو نه ون ر «إذا حدث بهذه الجملة» وهي 
«ولم يذكر ذلك عن أبيه» وأخرها في الرواية الماضية في الحجرات ولفظه «فما كان يسمع 
رسول الله ية حتى يستفهمه لم يذكر ذلك عن أبيه» . 
قوله: (حدئه كأخي السرار) أما «السرار» فبكسر السين المهملة وتخفيف الراء أي الكلام 
السر «ومنه المساررة»» وأما قوله: «كأخى» فقال ابن الأثير معنى قوله: «كأخى السرار» 
كصاحب السرار قاله الخطابي ونقل عن ثعلب أن المعنى كالسرار» ولفظ «أخي» صلةء قال 
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والمعنى كالمناجي سرا انتهى وقال صاحب الفائق لو قيل إن معنى قوله كأخي السرار كالمسارر 
لكان وجهاً والكاف في محل نصب على الحال» وعلى ما مضى تكون صفة لمصدر محذوف؛ 
وقوله: "لا يسمعه حتى يستفهمه» تأكيد لمعنى قوله كأخي السرار أي يخفض صوته ويبالغ حتى 
يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه وقال في الفائق ق الضمير في يسمعه للكاف إن جعلت صفة 
للمصدر وهو منصوب المحل على الوصفية» فإن أعربت حال فالضمير لها أيضاً إن قدر مضافاً 
وليس قوله لا يسمعه حالاً من النبي بي لركاكة المعنى حينئذ والله أعلم. الحديث الخامس : 
حديث عائشة في أمر أبي بكر بالصلاة بالناس وفيه مراجعة عائشة وحفصة» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أبواب الإمامة من «كتاب الصلاة» والمقصود منه بيان ذم المخالفة» وقال ابن التين 
وفيه أن أوامره على الوجوب» وأن في مراجعته فيما يأمر به بعض المكروه. قلت: وليس 
ما ادعاه من دليل الوجوب ظاهرا. الحديث السادس : حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين 
وقد مضى شرحه مستوفى في «كتاب اللعان» والمقصود منه هنا «فكره النبي ي المسائل 
وعابها». 


ووقع في رواية الكشميهني «وعاب» بحذف المفعول. الحديث السابع : حديث مالك بن 
أوس في قصة العباس وعلىٌ ومنازعتهما عند عمر في صدقة رسول الله كَل وقد تقدم شرحه 
مستوفى في فرض الخمس والمقصود منه هنا بيان كراهية التنازع› ويدل عليه قول عثمان ومن 
معه (يا أمير المؤمنين ¿ اقض بينهما وأرح الها من الآخر) فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا 
ولكل منهما مستند في أن الحق بيده دون الآخرء فأفضى: ذلك بهما إلى المخاصمة ثم المحاكمة 
التي لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك» وقوله في هذه الطريق «اتئدوا» بتشديد المثناة 
بعدها همزة مكسورة أي استمهلواء وقوله: «آنشدكم بالله» في رواية الكشميهني «أنشدكم الله» 
بحذف الباء وهو جائز» وقوله: ما احتازها» بالمهملة ثم الزاي وللكشميهني بالمعجمة ثم الراء 
والأول أولى» وقوله: «وكان ينفق» وللكشميهنى «فكان» بالفاء وهو أولى» وقوله: «فأقبل على 
علىّ) في رواية الكشميهني لاثم أقبل» وقوله و أن أبا بكر فيها كذا» هكذا هنا وقع 
بالوبهام , وقد بينت في شرح الرواية الماضية فن فر ون أن تفسير ذلك وقع في رواية 
مسلم» وخلت الرواية المذكورة عن ذلك إنهاما تتشي وا هما اک عن "العازرق 
وغيره من تأويل كلام العباس ما يجاب به عن ذلك وبالله التوفيق. قال ابن بطال في أحاديث 
الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي» 
ولإشارة عليّ إلى ذم من غلا فيه فادعى أن النبي يَيءٍ خصه بأمور من علم الديانة دون غيره؛ 
وإشارته و إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى 
التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته» فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول بصاحبها 
إلى افتراق الكلمة أو المعاداة» وفي حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي 
خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله يِه قال ابن التين معنى قوله في هذه الرواية «استبا» 
أي نسب كل واحد منهما الاخر إلى أنه ظلمه» وقد صرح بذلك في هذه الرواية بقوله: «اقض 
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حوري e‏ قال : ولم يرد أنه يظلم الناس وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة 
له رة أن غلا سي“ الغاس ير :ذلك لضو أبية: ولا أن العباس سب علياً بغير ذلك لأنه 
يعرف فضله وسابقته» وقال المازري هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علياً من ذلك فهو سهو 

من الرواة. وإن كان لابد من صحته فليؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في 
الزجر ورفغا لها قن أنه مخطىء فيه › ولهذا لم ينكره ه عليه أحد من الصحابة لا الخليفة 
ولا غیره» مع د تشددهم في إنكار المنكر» وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به 
الحقيقة» انتهى. وقد مضى بعض هذا في شرح الحديث في فرض الخمس» وفيه أنني لم أقف 
في شيء من طرق هذه القصة على كلام لعلي في ذلك» وإن كان المفهوم من قوله: «استبا) 
بالتثنية أن يكون وقع منه في حق العباس كلام وقال غيره حاشا علياً أن يكون ظالماً والعباس أن 
يكون ظالما بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم وقيل في الكلام حذف تقديره أي هذا الظالم إن 
لم ينصف» أو التقدير «هذا كالظالم» وقيل هي كلمة تقال فى الغضب لا يراد بها حقيقتهاء وفيل 
لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير» وتناول 
الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا فيحمل الإطلاق على الأخيرة والله أعلم . [ 

55 باب إثم من اوی محدثا رواه علىٌ عن النبيّ‎ ٦ 

7 حدئنا موسى بن ن إسماعيل حدّئنا عبد الواحد حدَّئنا عاصمٌ قال: ١‏ 
لأنس : أحرّم رسول الله بلا المدينة؟ قال: نعم» ما بين كذا إلى كذاء لا يقطع شجرٌ 
من أحدتٌ فيها حدّثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . قال عاصم : ا 
موسّى بن أنس أنه قال : أو ار عدن 

قو له: (باب إثم من اوی محدثاً) بضم أوله وسكون الحاء المهملة وبعد الدال مثلثة › 
أحدث المعصية . 

قوله: (رواه علىّ عن النبي بية) تقدم موصولاً في الباب الذي قبله» و«عبد الواحد» في 
حديث أنس هو ابن زياد» واعاصم» هو ابن سليمان المعروف بالأحول» وقوله: «قال عاصم 
فأخبرني» هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (موسى بن أنس) ذكر الدارقطني أن الصواب عن عاصم عن النضر بن أنس لا عن 
موسى» قال: والوهم فيه من البخاري أو شيخه» قال عياض: وقد أخرجه مسلم على 
الصواب. قلت: إن أراد أنه قال عن النضر فليس كذلكء. فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد بن 
عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس» فإن كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى 
ما فيه» والذي سماه النضر هو مسدد عن عبد الواحد كذا أخرجه في مسنده» وأبو نعيم في 
المستخرج من طريقه. وقد روأه عمرو بن أبي قيس عن عاصم «فبين أن بعضه عنده عن انس 
نفسه» وبعضه عن النضر بن ان عق أنه أخر جه أبو عوانة فى مستخرجه» وأبو الشيخ في 
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اكتاب الترهيب» جميعاً من طريقه عن عاصم عن أنس» قال عاصم ولم أسمع من أنس «أو أوى 
محدثا» فقلت للنضر ما سمعت هذاء يعنى القدر الزائد من أنس» قال لكني سمعته منه أكثر من 
مائة مرة» وقد تقدم شرح حديثي عليّ وأنس في أواخر الحج في أول فضائل المدينة في باب 
حرم المدينة» وذكرت هناك رواية من روى هذه الزيادة عن عاصم عن أنس بدون الواسطة» وأنه 
مدرج وبالله التوفيق» قال ابن بطال: دل الحديث على أن من أحدث خا أن او معدن فى 
غير المدينة» أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة› وإن كان قد علم أن من 
اوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم» ولكن 
خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام» ومنها 
انتشر الدين في أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرهاء وقال غيره: السر في 
تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبي َي ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين. 
3 باب مايذكرٌ من ذم الرأي وتكلف القياس < ا قف لاتقل 
% ما ليس لَك يه علر 4 ال E‏ 

0 حلتثنا سعيدٌ بن تليد حدّئني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح 
وغيره عن 5 الأسود عن عروة قال : احج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: 
سمعتٌ النبئ بي يقول: إن الله لايتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم 
تا aa‏ فيبقى ناس جُهال يُسَقْتونَ ينون برأيهم فَيضِلُون ويُضِلُون . 
فد عا ئشة زوج الي ل. ثم إن عبد الله بنَ عمرو حح بعد فقالت: يا أد 


اذاف 


بنَ أختي 
انطلق إلى عبد الله فاستثبتٌ ل لي منه الذي حدّئتني عنه. فجئته فسألتهء فحدّثني به كنحو ما 
حڌثني» اا ا قات راھ لاد تعلط عيذ وع 

۸- حلثنا عَبْدان أخبرنا أبو حمزة سمعتٌُ الأعمش قال: سألت أبا وائل هل 
شهدت صفین؟ قال: نعم» فسمعت سهل بن حتيف يقول ح. وحدثنا موسیٰ بن 
إسماعيلَ حدَّثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: «قال سهل بن حتيف: يا أيها 
الناس اتهموا رأيكم على دينكمء لقد رأيتني يوم أبي جَندّل ولو أستطيع أن ارد أمر 
رسول الله َرَددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظغنا إلا أسهلن ينا إلى 1 
غ اااي قال: وقال أبو وائل : شهدت ضفين ويِئسَتْ صفين». 

قوله: (باب مايذكر من ذم الرآي) أي الفتوى بمايؤدي إليه النظر وهو يصدق على مايوافق 
الندص على مايخالفهء والمذموم منه مايوجد النص بخلافه» وأشار بقوله: «من» إلى أن بعض 


الفتوى بالرأي لاتذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع» وقوله: «وتكلف 
القياس» أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلايتكلفه بل يستعمله على أوضاعه 


٦‏ کتاب ا بالكتاب والسنة | بات ¥[ < با يل لحرن 
ولايتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس» بل إذا لم تكن العلة الجامعة 
واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية» ويدخل في تكلف القياس ماإذا استعمله على أوضاعه مع 
وجود النص» وماإذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئاً بعيداً ويشتد الذم فيه لمن لم 
ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص. ‏ ش 

قوله: (ولاتقف. لاتقل ماليس لك به علم) احتج لما کر من ذم التكلف بالاأيةء 
وتفسير القفو بالقول من كلام ابن عباس فيما أخرجة الطبري.وابن أ بي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة «إلاتقف ماليس لك به علم» 
[الإسراء : 7"] لاتقل رأيت ولم تر وسمعت ولم 7 نهم 6 والجعروف أنه الاتباع » وقد تقدم في 
حديث موسى والخضر فانطلق يقفو أثره: أي يتبعه» وفي حديث الصيد يقتفي أثره: آي يتبع» 
وقال أبو عبيدة معناه لاتتبع مالا تعلم ومالا يعنيك» وقال الراغب الاقتفاء: اتباع القفاء كما أن 
٠‏ الارتداف: اتباع الردف ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعايب» ومعنى #ولاتقف ماليس لك 
به علم» لاتحكم بالقيافة والظن» والقيافة مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ» وسبقه إلى 
نحو هذا الأخير الفراء» وقال الطبري بعد أن نقل عن السلف أن المراد شهادة الزور أو القول 
بغير علم أو الرمي بالباطل هذه المعاني متقاربة» وذكر قول أبي عبيدة» ثم قال أصل القفو: 
العيب» ومنه حديث الأشعث بن قيس رفعه «لانقفوا منا ولاننتفى من أبينا»» ومنه قول الشاعر: 
«ولا أقفو الحواضن إن قفينا». ثم نقل عن بعض الكوفيين أن اسا القيافة وهي اتباع الأثرء 

تعقب بأنه لو كان كذلك لكانت القراءة بضم القاف وسكون الفاء» لكن زعم أنه على القلب» 
قال والأولى بالصواب الأول انتهى. والقراءة التي أشار إليها نقلت في الشواذ عن معاذ 
القارىء» واستدل الشافعي للرد على من يقدم القياس على الخبر بقوله تعالى: #فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله ورسوله# [النساء: 59] قال معناه والله أعلم : اتبعوا في ذلك ماقال الله 
ورسوله» وأورد البيهقي هنا حديث ابن مسعود «ليس عام إلا الذي بعده شر منهء لاأقول عام 
أخصب من عام» ولاأمير خير من أميرء ولكن ذهاب العلماءء ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 
بارائهم فيهدم الإسلام». 

قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بمثناة ثم لام وزن عظيمء وهو سعيد بن عيسى بن تليد 
نسب إلى جده يكنى أبا عيسى بن عني» بمهملة» ثم نون مصغر» وهو من المصريين الثقات 
الفقهاء وكان يكتب للحكام . 

قوله: (عبد الرحمن بن شريح) هو أبو شريح الاسكندراني بمعجمة أوله ومهملة آخره؛ 
وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه . 

قوله: (وغيره) هو ابن لهيعة أبهمه البخاري لضعفه» وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن» 
لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء ء الذي جمعه في الكلام على حديث 

معاذ بن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة 
| 010 الا ا ل ا ل ل 


x 


/ 


۷ 
بذلك. قلت : وكذلك أخرجه ابن عبد البر في باب العلم من رواية سحنون عن ابن وهب عن 
ابن لهيعة فساقه» ثم قال ابن وهب: وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة 
عن فيد انه بن عبرو بالك قال ابن طاهر: ماكنا e‏ ذلك اللفظ ار 
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شريح وحده» فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي E‏ قال فعرف أن اللفظ الذي حذفه 
البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن شريح الذي أبرزه هناء والذي أورده هو لفظ الغير الذي أبهمه 
انتهى. وسأذكر تفاوتهما وليس بينهما في المعنى كبير أمرء وكنت أظن أن مسلماً حذف ذكر 
ابن لهيعة عمداً لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شريح» وحتى وجدت الإسماعيلي أخرجه 
من طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة» فعرفت أن ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة ويفرد 
ابن شريح تارة وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد البر في «بيان 
العلم» من طريق سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن 
هشام بن عروة باللفظ المشهورء وقد ذكرت في باب العلم أن هذا الحديث مشهور عن 
هشامين عروة عن أيه رواه عن هشام أكثر من سبعين نفساً وأقول هنا إن أبا القاسم 
٠‏ عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن منده ذكر ف فى «كتاب التذكرة» أن الذين رووه عن الحافظ 
هشام أكثر من .ذلك ؛ وشره أسعادة :ترادو على واه ننس وسبعين نتيا منهم من الكبار 
شعبة ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي وابن جريج ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبي عروبة 
والحمادان ومعمرء بل أكبر منهم مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة والأعمش 
ومحمد بن عجلان وأيوب وبكير بن عبد الله بن الأشج وصفوان بن سليم وأبو معشر ويحيى بن 
أبي كثير وعمارة بن غزية وهؤلاء العشرة كلهم من صغار التابعين» وهم من أآقرانه» ووافق 
هاما على ووا کر رو أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ا 
وهو الذي رواه عنه ابن لهيعة وأبو شريح ورواه عن عروة أيضاً ولداه يحيى وعثمان وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وهو من أقرانه» والزهري ووافق عروة على روايته عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عمر بن الحكم بن ثوبان» أخرجه مسلم من طريقه ولم يسق لفظه لكن قال 
بمثل حديث هشام بن عروة» وكأنة ساقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن هشام ؛ وسأذكر 
مافي رواية بعض من ذكر من فائدة زائدة. ظ 

قوله: (عن أبي الأسود) في رواية مسلم بسنده إلى ابن شريح أن لمعه 

قوله: (عن عروة) زاد حرملة في روايته «ابن الزبير» . 

قوله: (حج.علينا) أي E‏ ادان مرو ته يول س الف 1 
في رواية مسلم «قالت لي عائشة يا بن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فالقه 
فسائله فإنه قد حمل عن النبي ية علماً كثيراء قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن 
النبي ية فكان فيما ذكر أن النبي ي قال) . 


0 (إن الله لايتزع العدم بعد أن ا ا والكشميهني 
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«أعطاهموه» بالهاء ضمير الغيبة بدل الكاف» ووقع في رواية حرملة «لايتنزع العلم من الناس 
انتزاعاً» وفي رواية هشام الماضية في «كتاب العلم» من طريق مالك عنه (إن الله لايقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من العباد» وفي رواية سفيان بن عيينة عن هشام «من قلوب ا أخر جه 
الحميدي في مسنده عنه» وفي رواية جرير عن هشام عند مسلم مثله لكن قال: . «من الناس» 
وهو الوارد في أكثر الروايات» وفي رواية محمد بن عجلان عن هشام عند الطبراني إن الله 
لاينزع العلم انتزاعاً» ينتزعه منهم بعد أن أعطاهم» ولم يذكر على من يعود الضمير» را 
معمر عن هشام عند الطبراني (إن الله لاينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه» وأظن 
عبد الله بن عمرو إنما حدث بهذا جواباً عن سؤال من سأله عن الحديث الذي رواه أبو أمامة 
قال : لما كان في حجة الوداع قام رسول الله ية على جمل ادم فقال : «يا أيها الناس خذوا من 
العلم قبل أن يقبض »2 وقبل أن يرفع من الأرض» الحديث وفي آخره «ألا إن ذهاب العلم ذهاب 
حملته» ثلاث مرات أخرجه أحمد والطبراني والدارمي» فبين عبد الله بن عمرو أن الذي ورد في 
قبض العلم ورفع العلم إنما هو على الكيفية التي ذكرهاء وكذلك أخرج قاسم بن أصبغ ومن 
طريقه ابن عبد البر أن عمر سمع أبا هريرة يحدث بحديث «يقبض العلم» فقال: «إن قبض العلم 
ليبن ا يتزع هن دور الرجال: ولكنه فناء العلماء» وهو عند أحمد والبزار من هذا الوجه. 


قوله: (ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم) كذا فيه والتقدير ينتزعه بقبض 
العلماء مع علمهم» ففيه بعض قلب؛ ووقع في رواية حرملة «ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم 
معهم» وفي رواية هشام «ولكن العلم بقبض العلماء» وفي رواية معمر «ولكن ذهابهم قبض 
العلم» ومعانيها متقاربة. ش 

قوله: (فيبقى ناس جهال) هو بفتح أول يبقى وني زواية حرملة وي في الان رؤوساً 
جهالاً» وهو بضم أول يبقي وتقدم في «كتاب العلم» ضبط رؤوساً هل هو بصيغة جمع رأس 
وهي رواية الأكثر أو رئيس وفي رواية هشام احتى إذا لم يبق عالم» هذه رواية أبي ذر من طريق 
مالك ولغيره الم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً» وفي رواية جرير عند مسلم «حتى إذا لم 
يترك عالما) وكذا في رواية صفوان بن سليم عند الطبراني وهي تؤيد الرواية الثانية؛ وفي رواية 
محمد بن عجلان «حتى إذا لم يبق عالم» وكذا في رواية شعبة عن هشام»› وفي رواية محمد بن 
هشام بن عروة عن أبيه عند الطبراني «فيصير للناس رؤوس جهال»» وفي رواية معمر عن 
الزهري عن عروة عنده: «بعد أن يعطيهم إياه, ولكن يذهب العلماء كلما ذهب عالم ذهب بما 
معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم» . 

قوله: (يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون) بفتح أوله (ويضلون) بضمهء وفي رواية حرملة. 
ايفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون» وفي رواية محمد بن عجلان «يستفتونهم فيفتونهم) 
والباقي مثله» وفي رواية هشام بن عروة «فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» وهي رواية 
الأكثرء وخالف الجميع قيس بن الربيع وهو صدوق ضعف من قبل حفظه» فرواه عن هشام 
بلفظ : «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاء حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم فأفتوا بالرأي فضلوا 
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وأضلوا». أخرجه البزار وقال تفرد به قيس › قال : والمحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غيره عن هشام 
فأرسله. قلت: والمرسل المذكور أخرجه الحميدي في النوادر والبيهقي في المدخل من 
طريقه» عن ابن عيينة قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكره» كرواية قيس سواء. 

- قوله: (فحدثت به عائشة) زاد حرملة في روايته: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك 
وأنكرته» وقالت أحدثك أنه سمع النبي يي يقول هذا. 


قوله: (: و CO CS‏ ستثبت لي 
الى E‏ ور دا ريلة AE SES‏ ؛ حتى إذا كان 
قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في 
العلم . 

قوله: (فجئتة فسألته) في رواية حرملة: «فلقيته». 

قوله: (فحدثني به) في رواية حرملة «فذكره لي». 

قوله: (كنحو ما حدثني) في رواية حرملة «بنحو ما حدثني به في مرته الأولى» ووقع في 
روا بستاو بن عيد المرضشرلة اعال عروه ثم a‏ لم e E‏ الطرات 
فسألته فأخبرني به فأفاد أن لقاءه إياه في المرة ة الثانية كان بمكة» وكأن عروة كان حج في تلك 
السنة من المدينة وحج عبداله من مصر فبلغ عائشة ويكون قولها قد قدم أي من مصر طالبا 
لمكة لا أنه قدم المدينة» إذ لو دخلها للقيه عروة بها» ويحتمل أن تكون عائشة حجت تلك 
السنة وحج معها عروة فقدم عبدالله بعد» فلقيه عروة بأمر عائشة . 

قوله: (فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبدالله بن عمرو) في رواية حرملة «فلما أخبرتها 
بذلك قالت ما أحسبه إلا صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص». قلت: ورواية الأصل تحتمل 
أن عائشة كان عندها علم من الحديث» وت أنه اد .فيه أن ف فل عدت يدانا كا 
حدث به أولاً تذكرت أنه على وفق ما كانت سمعت» ولكن رواية حرملة التى ذكر فيها أنها 
أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة فى أنه لم يكن عندها من الحديث علمء ويؤيد ذلك أنها لم تستدل 
على أنه حفظه إلا لكونه حدث به بعد سنة كما حدث به أولا لم يزد ولم ينقص. قال عياض : 
لم تتهم عائشة عبدالله ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما قرأه من الكتب القديمة لأنه كان قد طالع 
كثيراً منهاء ومن ثم قالت: «أحدثك أنه سمع النبي يي يقول هذا» انتهى» وعلى هذا فرواية 
معمر له عن الزهري عن عروة عن عبدالله بن عمرو هي المعتمدة» وهي في مصنف 
عبد الرزاق» وعند أحمد والنسائي والطبراني من طريقه ولكن الترمذي لما أخرجه من رواية 
عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال: روى الزهري هذا الحديث عن عروة عن عبدالله بن 
عمرو» وعن عروة عن عائشة» وهذه الرواية التي أشار إليها رواية يونس بن يزيد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة» أخرجه أبو عوانة في صحيحه والبزار من طريق شبيب بن سعيد عن 
يونس» وشبيب في حفظه شيء وقد شذ بذلك» ولما أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهري 
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أردفه برواية معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عبدالله بن عمرو قال : «أشهد أن 
رسول الله َي قال : لا يرفع الله العلم بقبضه ولكن يقبض العلماء» الحديث؛ وقال ابن عبد البر 
في بيان العلم» رواه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن هشام بن عروة بمعنى حديث مالك . 


ف ورواية يحيى أخرجها الطيالسي عن هشام الدستوائي عنه» ووجدت عن الزهري 
فيه سندا اخر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق العلاء بن سليمان الرقي عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» فذكر مثل رواية هشام سواء» لکن زاد بعد قوله : «وأضلوا عن سواء 
السبيل» والعلاء بن سليمان ضعفه ابن عدي وأورده من وجه اخر عن أبي هريرة بلفظ رواية 
حرملة التي مضت وسنده ضعيف» ومن حديث أبي سعيد الخدري بلفظ «يقبض الله العلماءء 
ويقبض العلم معهم. فتنشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير» ويكون الشيخ 
فيهم مستضعفاً» وسنده ضعيف وأخرجه الدارمي من حديث 5 الدرداء. قوله: : «رفع العلم 
ذهاب العلماء» وعن حذيفة «قبض العلم قبض العلماء» وعند أحمد عن ابن مسعود قال: «هل 
تدرون ما ذهاب العلم؟ ذهاب العلماء» وأفاد حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه أولاً وقت 
تحديث النبى بل بهذا الحديث» وفى حديث أبى أمامة من الفائدة الزائدة» أن بقاء الكتب بعد 
رفع العلم يموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئاً» فإن في بقيته فسأله أعرابي فقال: يا نبي 
الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف» وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا 
وخدمناء فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال: وهذه اليهود والنصارى د بين أظهرهم المصاحف› 
ولم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم» ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن 
مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم» وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار 
بألفاظ مختلفة» وفي جميعها هذا المعنى» وقد فسر عمر قبض العلم بما وقع تفسيره به في 
حديث عبدالله بن عمرو» وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة 
فذكر الحديث» وفيه: «ويرفع 0 فسمعه عمر فقال «أما إنه ليس ينزع من صدور العلماء 
ولكن بذهاب العلماء» وهذا يحتمل أن يكوك عند مر ا فيكون شاهدا وي لحديث 
عبدالله بن عمرو» واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد» وهو قول الجمهور 
خلافاً لأكثر الحنابلة وبعض من غيرهم لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء» وفي ترئيس 
أهل الجهل ومن لازمه الحكم بالجهل» وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد 
والمجتهد ؛ وعورض هذا بحديث ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأنيهم أمر الله؛ وفي لفظ 
«حتى تقوم الساعة ‏ أو حتى يأتي أمر الله» ومضى في العلم كالأول بغير شك» وفي رواية 
مسلم «ظاهرين على الحق حتى يأني أمر الله ولم يشك وهو المعتمد» وأجيب 0 بأنه ظاهر 
في عدم الخلو لا في : ف الحواتة ثانا بآن الدلين الزن أظهر للتصريح با بقبض العلم تارة 
وبرفعه أخرى بخلاف الثاني» وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل 3 المانع. قالوا 
الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل». وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية 
مشروط ببقاء العلماء» فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا لأن بفقدهم تنتفي القدرة 
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والتمكن من الاجتهادء وإذا انتفى أن يكون مقدوراً لم يقع التكليف به» هكذا اقتصر عليه 
تراغ 


وقد تقدم في باب: تغير الزمان حتى تعبد الأوثانء في أواخر «كتاب الفتن» ما يشير إلى 
أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين بهبوب الريح التي تهب بعد نزول عيسى عليه السلام» 
فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم 
الساعة» وهو بمعناه عند مسلم كما بينته هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك فرض الكفاية 
والعمل بالجهل لعدم وجودهم» وهو المعبر عنه بقوله: «حتى يأتي أمر الله» وأما الرواية بلفظ 
«حتى تقوم الساعة» فهي محمولة على إشرافها ونشو اخ أشراطهاء وقد تقدم هذا بأدلته في 
الباب المذكور» ويؤيده ما أخرجه أحمد وصححه الحاكم عن حذيفة رفعه «يدرس الإسلام كما 
يدرس وشي الثوب» إلى غير ذلك من الأحاديث» وجوز الطبري أن يضمر في كل من الحديثين 
المحل الذي يكون فيه تلك الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض 
الريح من تقبضهء يكونون مثلا ببعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل الفتن» والموصوفون 
بأنهم على الحق يكونون مثلاً ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ «إنهم بالشام» 
وفي لفظ «ببيت المقدس» وما قاله وإن كان محتملاً يرده قوله في حديث أنس في صحيح مسلم 
«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله ابلّه» إلى غير ذلك من الأحاديث التي تقدم و 
في معنى ذلك والله أعلم . ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولاً : 
رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد» ت فإذا لم يبق مجتهد 
استووا في التقليد لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من 
بعض» ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزيء الاجتهاد ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل 
أمثالهم , وإليه الإشارة بقوله: «اتخذ الناس رؤوسا جهالا» وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم 
يتصف بالجهل التام» كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن آهل 
الاجتهاد» وقد أخرج ابن عبد البر في «كتاب العلم» من طريق عبدالله بن وهب سمعت خلاد بن 
سلمان الحضرمي يقول: حدثنا دراج أبو السمح يقول: «يأتى على الناس زمان يسمن الرجل 
راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه يه بسنة قد عمل بهاء فلا يجد إلا من يفتيه 
ا ل ل ل > وقد وجد هذا مشاهدا ثم يجوز أن 

يقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى إلا المقلد الصرف» وحيتتئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد 
حتى في بعض الأبواب بل في بعض المسائل» ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة» ثم 
يزداد حينئذ غلبة الجهل ورتين أهله ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم أحد» 
وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام؛ ول كضرا 
الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلاًء ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمن» وهناك يتحقق خلو 
الأرض عن مسلم فضلاٌ عن عالم فضادٌ عن مجتهد ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساغة» 
والعلم عند الله تعالى. وقد تقدم في أوائل «كتاب الفتن» كثير من المباحث والنقول المتعلقة ‏ 
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بقبض العلم والله المستعان. وفي الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من 
باه PEE E‏ ولو كان عاقلا عفيفاً لكن إذا دار 
الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف» فالجاهل العفيف أولى لأن ورعه يمنعه عن الحكم 
بغير علم فيحمله على البحث والسؤال. 

وفي الحديث أيضاً حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض» وفيه شهادة 
بعضهم لبعض بالحفظ والفضل» وفيه حض العالم طالبه على الأخذ عن غيره ليستفيد ما ليس 
عنده» وفيه التثبت فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة الفاضل من جهة 
قول عائشة «اذهب إليه ففاتحه» حتى تسأله عن الحديث ولم تقل له سله عنه ابتداء خشية من 
استيحاشه» وقال ابن بطال التوفيق بين الاية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف 
من استنباط الأحكامء أن نص الاية ذم القول بغير علم» فخص به من تكلم برأي مجرد عن 
استناد إلى أصل » ومعنى الحديث ذم من من أفتى مع الجهل » ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال»؛ 
وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل لقوله #لعلمه الذين يستنبطونه منهم#› فالرأي إذا كان 
مستندا إلى أصل من الکتاں أو اة أو الإجماع فهو المحمود» وإذا كان لا يستند إلى شيء 
منها فهو المذموم» قال: وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وإن كان يدل على ذم 
الرأي لكنه مخصوص بما إذا كان معارضاً للنص» فكأنه قال اتهموا الرأي إذا خالف السنة» كما 
وقع لنا حيث أمرنا رسول الله َي بالتحلل فأحببنا الاستمرار على الإحرام» وأردنا القتال لنكمل 
نسكنا ونقهر عدوناء وخفي عنا حينئذ ما ظهر للنبي بي مما حمدت عقباه» وعمر هو الذي 
كتب إلى شريح «انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحداًء فإن لم يتبين لك من كتاب 
الله فاتبع فيه سنة رسول الله ية وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك» هذه رواية سيار 
عن الشعبي وفي رواية الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه نحوه. وقال في آخره: 
«اقض بما في كتاب الله ESS GC‏ ا 
الصالحون» فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر» ولا أرى التأخر إلا خيراً لك» فهذا عمر 
أمر بالاجتهاد. فدل على أن الرأي الذي ذمه ما خالف الكتاب أو السنةء وأخرج ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشيباني ٠‏ وقال في اخره «فإن جاءه ما ليس في 
ذلك فليجتهد رأيه فإن الحلال بين والحرام بين» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وعبدان لقب و «آبو حمزة» بالمهملة ثم 
الزاي هو السكري وساق المتن على لفظ أبي عوانة لأنه ساق لفظ عبدان في «كتاب الجزية» 
ووقعت رواية أبي عوانة مقدمة على رواية أبى حمزة» وساف ا 5 
حمزة» وفي آخره فسمعت سهل بن حنيف يقول ذلك . 

قوله: قال سول ون سا انها دی قد تقلع ان ا ا ى سر سورة 
الفتح. ا أبي جندل . 

وقوله | يفظعنا ) بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة» أي يوقعنا في أمر فظيع › 
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وهو ا ونحوه. وقوله إلا أسهلن» بسكون اللام بعد الهاء والنون eT‏ 
والمعنى أنزلنا في السهل من الأرض أي أفضين بناء وهو كناية عن التحول من الشدة إلى 
الفرج› وقوله «بناء في رواية الكشميهني «بها» ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة 
يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية» عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها 
على عواتقهم› وهو كناية عن الجد في الحرب» فإذا فعلوا ذلك انتصرواء وهو المراد بالتزول 

في السهل» ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة 
من حجج الفريقين» دحي فا ومو بن جاح لمر عن كنال امل الي حي يركهرا إن 
الحق» وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوماء ووجود قتلته بأعيانهم في 
العسكر العراقي فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين› E‏ 
فكان ما كان. 


قوله: (وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفين) كذا لأبي ذر ولغيره «وبشست صفون» 
وفي رواية النسفي مثله ولكن قال «وبئست الصفون» بزيادة ألف ولام والمشهور في صفين كسر 
الصاد المهملة وبعضهم فتحها وجزم بالكسر جماعة من الأئمة والفاء مكسورة مثقلة اتفاقاء 
والأشهر فيها بالياء قبل النون كماردين وفلسطين وقنسرين وغيرهاء ومنهم من أبدل الياء واوا 
في الأحوال» وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غسلين وعربون» ومنهم من أعربها إعراب 
جمع المذكر السالم فتتصرف بحسب العوامل» مثل «لفي عليين» وما أدراك ما عليون» 
[المطففين ]١194- ١8‏ ومنهم من فتح النون بع الوا لزوما تقل كل ذلك ابن ,مالك ولم يذكر فيح 
النون مع الا روما وقوله «اتهموا رأيكم على دينكم» أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي 
المجرد الذي لا يستند إلى أصل .من الدين» وهو كنحو قول على فيما ا أبو داود بسند 
حسن "لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه» والسبب في قول سهل 
ذلك ما تقدم بيانه في استتابة المرتدين» أن أهل الشام لما استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن 
يخلبوهم» وكان أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون في التدين» ومن ثم صار منهم 
الخوارج الذين مضى ذكرهم» فأنكروا على عليّ ومن أطاعه الإجابة إلى التحكيم. فاستند علي 
إلى قصة الحديبية وأن النبي 5ي أجاب قريشاً إلى المصالحة مع ظهور غلبته لهم» وتوقف بعض 
الصحابة أولاً حتى ظهر لهم أن الصواب ما أمرهم به» كما مضى بيانه مفصلاً في الشروط› 
وأول الكرماني كلام سهل بن حنيف بحسب ما احتمله اللفظ فقال: كأنهم اتهموا سهلا بالتقصير 
في القتال حينئذء فقال لهم: بل اتهموا أنتم رأيكم فإني لا أقصر كما لم أكن مقصراً يوم 
الحديبية وقت الحاجة» فكما توقفت يوم الحديبية من أجل أني اودب ويد رسيت 
كذلك أتوقف ايوم لأجل مصلحة المسلمين. وقد جاء عن عمر نحو قول سهل ولفظه «اتقوا 
الرأي في دينكم» أخرجه البيهقي في المدخل هكذا مختصراء وأخرجه هو والطبري والطبراني 
مطولاً بلفظ «اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني ني أرد أمر رسول الله بل برأبي اجتهاداً» فوالله 
ما الو" عن الحق» وذلك يوم أبي جندل حتى قال لي رسول الله کل «تراني أرضى وتأبى) 
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والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص» وإلى هذا يومىء قول الشافعي 
فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول القياس عند 
الضرورة» ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في نفس 
الأمرء وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ وبالله التوفيق» وأخرج البيهقي 
في المدخل» وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين 
وشريح والشعبي والنخعي اسان جيادء ذم القول بالرأي 0 ويجمع ذلك كله حديث 
أبي هريرة الا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» أخرجه الحسن بن سفيان 
وغیره» ورجاله ثقات وقد صححه النووي في اح الأربعين: وأما ما أخرجه البيهقي من 
طريق الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر قال «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي. فضلوا وأضلوا» فظاهر في أنه أراد ذم من قال 
بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه فهلا يلام؛ وأولى منه باللوم من عرف 
النص وعمل بما عارضه من الرأي» وتكلف لرده بالتأويل وإلى ذلك الإشارة بقوله في الترجمة 
وتكلف القياس والله أعلم . ۰ ١‏ 


وقال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه: اختلف 
العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الآثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعهاء فقالت 
طائفة : هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد الأحاديث» 
حتن طعنوا فى المشهور منها الذي بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة» وأنكروا أن يخرج أحد من 
النار بعد أن بايا وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر» إلى غير ذلك من كلامهم في 
الصفات والعلم والنظرء وقال أكثر أهل العلم: الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيه 
ولا الاشتغال به» هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البدع» ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : 
لا تکاد تر احا في الرأي إلا وفي قلبه دغل» قال: وقال جمهور أهل العلم الرأي. 
المذموم في الآثار المذكورة» هو القول في الأحكام بالاستحسان» والتشاغل بالأغلوطات ورد 
الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن وأضاف كثير منهم إلى ذلك هن يتشاغل 
بالإكثار منها قبل وقوعها لما يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل السنن» وقوى ابن عبد البر 
هذا القول الثاني واحتج له» ثم قال: ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن 
رسول الله يه بشيء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على 
أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده» ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ 
إقاماء وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك» ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبدالله التستري 
الزاهد المشهور قال: ما أحدث أحد في العلم شيئاً إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم 
وإلا فلا. . 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۸| < ۳۹۹ ڪڇ ڪڪ ص ڪي "o00‏ 
۸ باب 


ما كان النبيّ ب يسأل مما لم يتزل عليه الوحيّ فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل 
عليه الوحيّ» ولم يقل برأي ولا قياس» لقوله تعالى : ما أينك ا4 
[النساء : ٠٠6‏ ]. وقال ابن مسعود: سبل النبى ية عن الرُوح فسكتَ حتى نرَلّثِ الاية. 
4 حلائنا علي بن عبد الله ا فيان قال تالكر يقر 
(اسمعت جابرٌ بن عبد الله يقول: مَرِضْتُ فجاءني رسول الل د يعودني وأبو بكر وهما 


ماشيان» فأتاني وقد أغميّ علي ؛ فتوضاً رسول الاه م صت وٴضوءه علي ۰ فأفقت 
قليف جنا وسو الدج وها تاك مقا فقلت أي رسول الله - كيف أقضي في مالي 


كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشىءٍ حتى نرّلت اية الميراث» . 


قوله: (باب ما كان النبي بي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري» أو لم يجب 

حتى ينزل عليه الوحي) أي كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوح إليه فيه حالان: إما أن يقول 
لا أدري وإما وعدا SANE‏ والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته 
ومن غيره» ولم يذكر لقوله: لا أدري دليلا فإن كلا من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة 
الشق الثاني» وأجاب بعض المتأخرين بأنه استغنى بعدم جوابه به» وقال الكرماني في قوله في 
الترجمة لا أدري حزازة إذ ليس في الحديث ما يدل عليه» ولم يثبت عنه 5ي ذلك كذا قال» 
وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سأبينه» والذي يظهر أنه أشار في 
الترجمة إلى ما ورد في ذلك ولكنه لم يث يثبت عنده منه شيء على شرطه» وإن كان يصلح للحجة 
كعادته في أمثال ذلك» وأقرب e‏ عنده في ذلك حديث ابن مسعود الماضي في تفسير 
سورة ص «من علم شيا فليقل به» e.‏ الله أعلم» الحديث لكنه موقوف»› 
والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبي او أنه أجاب «بلا أعلم» أو «لا أدري» وقد وردت فيه عدة 
أحاديث منها حديث ابن عمر «جاء رجل إلى النبي ب فقال : أي البقاع خيرء قال : لا أدري 
فأتاه جبريل فسأله فقال: لا أدري» فقال: سل ربك فانتفض جبريل انتفاضة» الحديث أخرجه 
ابن حبان» وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم» وفي الباب عن أنس عند ابن مردويه. 
وام حديث أبي هريرة أن رسول الله ييدقال: «ما أدري الحدود كفارة لأهلها آم لا» وهو عند 
الدارقطني والحاكم فقد تقدم في شرح حديث عبادة من «كتاب العلم» الكلام عليه وطريق 
الجمع بينه وبين حديث عبادة» ووقع الإلمام بشيء من ذلك في «كتاب الحدود» أيضاء وقال 
ابن الحاجب : في أوائل مختصره لثبوت لا أدري وقد أوردت من ذلك ما تيسر فى الأمالى فى 
ري ا اديت الم | ۰ 0 0 
قوله: (ولم يقل برأي ولا قياس) قال الكرماني: هما مترادفان» وقيل الرأي التفكرء 


۷٣٠۹ح‎ |۸ كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة | باب‎ ۳۵٦ 
والقياس الإلحاق» وقيل الرأي أعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه انتهى. والذي يظهر أن‎ 
الأخير مراد البخاري وهو مادل عليه اللفظ الذي أورده في الباب الذي قبله من حديث‎ 
عبد الله بن عمروء وقال الأوزاعي «العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله َي وما لم يجيء عنهم‎ 
فليس بعلم» وأخرج أبو عبيد ويعقوب ابن شيبة عن ابن مسعود قال «لا يزال الناس مشتملين‎ 
بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد يكِْةٍ وأكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم‎ 
وتفرقت أهواؤهم هلكوا» وقال أبو عبيدة معناه أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم‎ 
بإحسان هو العلم الموروث» وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم» وكان السلف يفرقون بين‎ 
العلم والرأي فيقولون للسنة علم ولما عداها رأي» وعن أحمد يؤخذ العلم عن النبي يله ٿم عن‎ 
الصحابة» فإن لم يكن فهو في التابعين مخير› وعنه ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة‎ 
وما جاءه عن غيرهم من الصحابة ممن قال إنه سنة لم أدفعه» وغ اب الشارك ليحن المعتيد‎ 
عليه الأثر وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبرء والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للنقل من‎ 
الكتاب أو السنة فهو محمود وإن تجرد عن علم فهو مذموم» وعليه يدل حديث عبد الله بن‎ 
عمرو المذكور» فإنه ذكر بعد فقد العلم أن الجهال يفتون برأيهم.‎ 


قوله: (لقوله) في رواية المستملي لقول الله تعالى: #إبما أراك الله [النساء: ]٠٠١‏ وقد 
نقل ابن بطال عن المهلب ما معناه إنما سكت النبي بيه في أشياء معضلة ليست لها أصول في 
الشريعة» فلا بد فيها من اطلاع الوحي وإلا فقد شرع بيه لأمته القياس» وأعلمهم كيفية 
الاستنباط فيما لا نص فيه» حيث قال للتي سألته هل تحج عن أمها: فالله أحق بالقضاءء وهذا 
هو القياس في لغة العرب› وأما عند العلماء فهو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنی › 
وقد شبه الحمر بالخيل فأجاب من سأله عن الحمر بالاية الجامعة: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره إلى آخرها [الزلزلة: ۷ 8]. كذا قال. ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله أن الذي 
احتج به البخاري لما ادعاه من النفي حجة في الإثبات» لأن المراد بقوله «بما أراك الله ليس 
محصوراً في المنصوص» بل فيه ]نان :فى الول عالر أي الم ذكر قصة الذي قال إن امرأتي ولدت 
غلاماً أسود هل لك من إبل؟ إلى أن قال: فلعله نزعه عرق . ر 
احتجبي منه يا سودة. ثم ذكر آثاراً تدل على الإذن في القياس› وتعقبها ابن التين بأن البخاري 
لم يرد النفي المطلق› 18 أراد أنه کله ترك الكلام في أشياء وأجاب بالرأي في أشياءء وقد 
بوب لكل ذلك بما ورد فيه» وأشار إلى قوله بعد بابين: بات هن شه أصلة معلؤما بال هنين 
وذكر فيه حديث «لعله نزعه عرق» وحديث «فدين الله أحق أن يقضى» وبهذا يندفع ما فهمه 
المهلب والداودي» ثم نقل ابن بطال الخلاف هل يجوز للنبي أن يجتهد فيما لم ينزل عليه . 
ثالثها: فيما يجري مجرى الوحي من منام وشبهه. ونقل أن لا نص لمالك فيه. قال: والأشبه 
جوازه» وقد ذكر الشافعي المسألة في الأم وذكر أن حجة من قال أ إلا بأمرء 
وهو على وجهين إما بوحى يتلى على الناس» وإما برسالة عن الله أن افعل كذاء قول الله تعالى : 
«وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» الآية» [النساء: ]١١١‏ فالكتاب ما يتلى والحكمة السنةء 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۸| ح۹٠۷۳‏ ا و ا oV‏ 
وهو ما جاء به عن الله بغير تلاوة» ويؤيد ذلك قوله: «في قصة العسيف» «لأقضين بينكما بكتاب 
اللّه) أي بوحيه ومثله حديث يعلى بن أمية في قصة الذي سأل عن العمرة وهو لابس الجبةء 
ا ل ل ل ا 
في العقول نزل به الوحي وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من 
ثقات الشاميين «كان جبريل ينزل على النبي كيا بالسنة كما ينزل عليه بالقران» ويجمع ذلك كله 
#وما ينطق عن الهوى4 الآية [النجم: ۳] . ثم ذكر الشافعي أن من وجوه الوحي ما يراه في 
المنام» وما يلقيه روح القدس في روعه. ثم قال: ولا تعدو السنن كلها واحدا من هذه المعاني 
التي وصفت انتهى. واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار» [الحشر: 8] والأنبياء أفضل أولى الأبصار. ولما ثبت من أجر المجتهد ومضاعفته . 
والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب. ٠‏ 


ثم ذكر ابن بطال أمثلة مما عمل فيه ييا بالرأي من أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء 
ب يه واستدل بقوله تعالى: «وشاورهم في الأمرك 
[ال عمران: [٠١١‏ قال لا وتكون المشورة إلا فيما لا نص فيهء واحتج الداودي بقول عمر: إن 
الرأي كان من رسول الله يلي مصيباء وإنما هو منا الظن والتكلف. وقال الكرماني: قال 
المجوزون كأن التوقف فيما لم يجد له أصلاً يقيس عليه» وإلا فهو مأمور به لعموم قوله تعالى : 
#فاعتبروا يا أولي الأبصار» انتهى. وهو ملخص مما تقدم. واحتج ابن عبد البر لعدم القول 
بالرأي بما أخرجه من طريق ابن شهاب «أن عمر خطب فقال: يا أيها الناس إن الرأي إنما كان 
من رسول الله ية مصيباًء لأن الله عز وجل يريه» وإنما هو منا الظن والتكلف» وبهذا يمكن 
التمسك به لمن يقول كان يجتهد» لكن لا يقع فيما يجتهد فيه خطأ أصلاء وهذا في حقه ڳا 
فأما من بعده فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت» فكان السلف يتحرزون من المحدثات. تم 
انقسموا ثلاث فرق: الأولى تمسكت بالأمر» وعملوا بقوله عل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين» فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك» وإذا سئلوا عن شيء لا نقل عندهم فيه أمسكوا 
عن الجواب وتوقفوا. والثانية: قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك› حتى أنكرت 
عليهم الفرقة الأولى كما تقدم ويجيء. والثالثة: توسطت فقدمت الأثر ما دام موجودا فإذا فقد 


ناوا 


قوله: (وقال ابن مسعود ستل النبي بيه عن الروح فسكت حتى نزلت الاية) هو طرف من 
الحديث الذي مضى قريباً في آخر باب «مايكره ه من كثرة السؤال» 007 الى أبن مسعود. 
لكنه ذكره فيه بلفظ «فقام ساعة ينظر) وأورده بلفظ «#فسكت» فى ي «كتاب العلم) وأورده في 
SS‏ وفي رواية مسلم و لني يل فلم برد عليه شين م 
ااك وواد ا ر ا رر د ق ق ی مر اا 


۳0۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب N۳۲۱۰ [٠١ ٩‏ ۷۲۱۲ 


5 باب تعليم النبي ية مته من الرجال والنساءِ مما علّمه اللّهُ ليس 
برآي ولا تمثيلٍ 
۷۳٠١ ٠‏ حاثنا مسدّد حدّثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي 
صالح ذكوان «عن أبن سعيد : قال جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله 
ذهب الرجالٌ بحديئك» فاجعلٌ لنا من نفسكٌ يوماً نأتيكَ فيه تعلمنا مما علمك الله. 
فقال: اجتمعنَ في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذاء فاجتمعن؛ فأتاهنّ رسول, الله عل 
فعلمهنٌَ مما علمه اللّه. ثم قال: ما منكنّ امرأةٌ تقدّمٌ بين يَدّيها من ولَدِها ثلائة إلا كان لها 
حجاباً من النار. فقالت امرأة منهن : يا رسولٌ الل اثنين؟ قال: فأعادتها مرّتين» ثم 





قال : واثنين واثنين واثنين» . ْ ١‏ 
ش ١‏ ا 

قوله: (باب تعليم النبى ييه أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل) 
قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص»› لا يحدث بنظره ولا قياسه 
انتهى . والمراد بالتمثيل القياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في .آخر لاشتزاكهما في علة 
الحكم» والرأي أعم وذكر فيه حديث أبي سعيد: في سؤال المرأة قد ذهب الرجال بحديثك› 
وفيه «فأتاهن فعلمهن مما علمه الله» وفيه ثم قال «ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة) 
وقد مضى شرحه مستوفى في أول «كتاب الجنائز» وفي العلم وقوله «جاءت امرأة» لم أقف على 
اسمهاء ويحتمل أن تكون هى أسماء بنت يزيد بن السكن وقوله هنا «فأتاهن فعلمهن مما علمه 
الله تقدم هناك بلفظ «فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن» فذكر نحو 
ما هنا ولم أر في شيء من طرقه بيان ما علمهن» لکن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد 
الاخر الماضي في «كتاب الزكاة» وفي «فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار» الحديث وفيه «فقامت امرأة فقالت لم» وفيه «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل» وأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» وقد مضى شرحه مستوفى هناك» 
وأن المرأة ة المذكورة هي أسماء قال الكرماني موضوع الترجمة من الحديث قو له كن لها يجان 
من النار» فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى لا دخل للقياس والرأي فيه. 


f 1 E wm 7 5‏ 
٠‏ باب قول النبيّ كله : «لاتزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق) 
1 
وهم اهل العلم 
١‏ ححدثنا عُبِيدَ اللّه بن موسى عن إسماعيلٌَ عن قيس «عن المغيرة بن شعبة 
عن النبي لا قال : لا تزال طائفة من أمَّني ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون). 


5 ححدثنا إسماعيلٌ حدّئنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حمَيد 
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«قال: سمعتٌ معاوية بن أبي سفيانَ يَخطبُ قال : سمعتٌ النبيّ بيا يقول : من بر الله بهد 
E‏ في الدين» وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الامة اا ظ 
حت عور م الساعة . أو حتى يأتيّ أمرُ الله عز وجل» : 00 

قوله: (باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) Ty‏ ) 
مسلم عن ثوبان» وبعده «لا يضزهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وله من حديث . 


جابر مثله» لکن قال «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» وله من حديث معاوية. 


المذكور في الباب نحوه. 

قوله: (وهم آهل العلم) هو من كلام المصنف› وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال 
سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعك علي بن المديني يقول هم أصحاب 
الحديث» وذكر في «كتاب خلق أفعال العباد» عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى: #وكذلك 
جعلناكم 3 وسطاً# [البقرة : ]١537‏ هم الطائفة المذكورة في حديث «لاتزال طائفة من آمتي» 
ثم ساقه وقال جاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس انتهى › 
وأخر- ج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري 
من هم» ومن طريق يريد بن هرون ا . وزعم بعضص الشراح أله استفاد ذلك من حديث 
معاوية لأن فيه «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وهو في غاية البعدى وقال الكرماني يؤخذ 

من الاستقامة المذكورة في الحديث الثاني أن من جملة الاستقامة مة أن يكون التفقهء لأنه الأصل 

قال: وبهذا ترتبط الأخبار المذكورة في حديث معاوية › لن الاتفاق لابد منه» أي المشار إليه 
بقوله: SG‏ 
شیوخ البخاري» وهو من ن أتباع التابعين و شیخه ل هذا الحديث e‏ ا أبي خالد 
تابعي مشهور » وشيخ إسماعيل «(قيس» هو ابن ات خارم من كار كيين وهو مخضرم أدرك 
النبي كد ولم بره ولهذا الإسناد حكم الثلاثيات وإن كان زباغيا؛ وقد تقدم بعد علامات النبوة 
ببابين من رواية يحيى القطان عن إسماعيل أنزل من هذا بدرجة» ورجال سند الباب كلهم 
كوفيون لأن المغيرة ولي إمرة الكوفة غير مرة وكانت وفاته بها وقد اتفق الرواة عن إسماعيل 
على أنه عن فيس عن المغيرة» وخالفهم أبو معاوية فقال عن سعيد بدل المغيرة فأورده أبو 
إسماعيل الهروي في ذم الكلام» وقال الصواب قول الجماعة عن المغيرة» وحديث سعد عند 

قوله: (لاتزال) ال وله وفي رواية مسلم من طريق مروان الفزاري عن إسماعيل 
(الن يزال قوم" وهذه بالتحتانية والباقي مثله لكن زاد «ظاهرين على الناس» . 


)١(‏ في هامش نسخة «ق»: قوله بالمثناة كذا با ولعلها الفوقية بدليل المقابلة بقوله بعض وهذه بالتحتانية والذي 
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قوله: (حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) أي على من خالفهم أي غالبون» أو المراد 
بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون والأول أولى» وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن 
سمرة «لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى : تقوم الساعة» وله في 
حديث عقبة بن عامر «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم 
من خالفهم حنى تأتيهم الساعة» وقد ذكرت الجمع بينه وبين حديث ١لا‏ : تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس» في أواخر «كتاب الفتن» والقصة التي أخرجها مسلم أيضا من حديث عبد الله بن 
عمرو «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؛ هم شر من أهل الجاهليةء لا يدعون الله بشيء إلا 
رده عليهم؟ ومعارضة عقبة بن عامر بهذا الحديث فقال عبد الله أجل» ثم يبعث الله ريحاً كريح 
المسك» ٠‏ فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته «ثم يبقى شرار الناس عليهم 
تقوم الساعة» وقد أشرت إلى هذا قريباً في الكلام على حديث «قبض العلم» وأن هذا أولى 
ما يتمسك به في الجمع بين الحديثين المذكورين» وذكرت ما نقله ابن بطال عن الطبري في 
الجمع بينهماء أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص» وأن 
موضعا آخر يكون به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم» ثم أورد من حديث أبي 
أمامة نحو حديث الباب» وزاد فيه «قيل يا رسول وأين هم؟ قال: بيت افا وأطال في 
تقرير ذلك وذكرت أن المراد بأمر الله: هبوب تلك الريح وأن المراد بقيام الساعة: ساعتهم وأن 
المراد بالذين يكونون ببيت المقدس : الذين يحصرهم الدجال إذا خرج كل عنمي إليهم فيقتل 
الدجال» ويظهر الدين في زمن عيسى» ثم بعد موت عيسى تهب الريح المذكورة» فهذا هو 
المعتمد في الجمع» والعلم عند الله تعالى. 
قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس «وابن وهب» هو عبد الله و«يونس» هو ابن 
يزيد واحميد» هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 
قوله: (سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب) في رواية عمير بن هانىء «سمعت معاوية 
على المنبر يقول» وقد مضئ في غاذيات او وياتي في التوحيد وفي رواية يزيد , بن الأصم 
ااسمعت معاوية» وذكر اا ولم اة (روی عن ا على منبره حديثاً غيره) أخر جه 
قو له: هد نرد لله به خيراً يفقهه في الدين) تقدم شرح هذا في «كتاب العلم» وقوله: 
«وإنما أنا قاسم ويعطي الله ) تقدم في العلم بلفظ «والله المعطي» وفي فرض الخمس من وجه 
آخر «والله المعطي وأنا القاسم» وتقدم شرحه هناك أيضا. 
قوله: (ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله) في رواية 
عمير ابن هانىء «لاتزال طائفة من أمتي قائمة بآمر الله» وتقدم بعد بابين من باب علامات النبوة 
من هذا الوجه بلفظ «لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر 
الله وهم على ذلك» وزاد قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ «وهم بالشام» وفي رواية 
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يزيد بن الأصم «ولاتزال عصابة من المسلمين ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة» قال 
صاحب المشارق في قوله «لايزال آهل الغرب» يعني الرواية التي في بعض طرق مسلم وهي 
بفتح الغين المعجمة وسكون الراء» ذكر يعقوب بن شيبة عن على بن المديني قال: المراد 
بالغرب» الدلو أي الغرب بفتح المهملتين لأنهم أصحابها لا يستقي بها أحد غيرهم لكن في 
حديث معاذ وهم أهل الشام فالظاهر أن المراد بالغرب البلد لأن الشام غربي الحجاز كذا قال؛ 
وليس بواضح» ووقع في بعض طرق الحديث «المغرب» بفتح الميم وسكون المعجمة وهذا يرد 
تأويل الغرب بالعرب» لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمه أن المراد 
الإقليم لا صفة بعض أهله» وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد في الجهادء يقال في 
لسانه غرب بفتح ثم سكون أي حدة» ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد أنهم ببيت 
المقدس» وأضاف بيت إلى المقدس» وللطبراني من حديث الهدى“ نحوه» وفي حديث أبي 
هريرة في الأوسط للطبراني «يقاتلون على أبواب دمشق وما حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس 
وما حوله» لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة». قلت: ويمكن الجمع بين الأخبار 
بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس» وهي شامية ويسقون بالدلو» وتكون لهم قوة في جهاد 
العدو وحدة وجد. 


تنبيه: اتفق الشراح على أن معنى قوله: «على من خالفهم» أن المراد علوهم عليهم بالغلبة 
وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمةء لآن المراد بقوله «ظاهرين 
على الحق» أنهم غالبون له وأن الحق بين يديهم كالميت» وأن المراد بالحديث ذم الغرب وأهله 
لا مدحهمء قال النووي فيه أن الإجماع حجة» ثم قال يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من 
أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر 
واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه 
دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد 
واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله» انتهى ملخصا مع زيادة فيه» ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه 
بعض الأئمة حديث (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أنه 
لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحدة فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو 
متجه» فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن 
جميع خصال الخير كلها في شخص واحد. إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه كان 
القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد 
أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات 
الجميلة» إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من 
ذلك عند رأس المائة هوالمراد سواء تعدد أم لا. 





)١(‏ في نسخة «ص»: النهدي. 
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( ابات قول الله تال : ١‏ سكو شع شيعا [الأنعام : 110 

۳ حلتثنا علئٌ بن عبد الله حدّئنا سفيان قال عمرٌو الدينار: «سمعت جابرَ بن 
عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزلَ على رسول الله يلقل هو القادر على أن يبعت 
عليكم عذابا من فوقكم# قال: أعوذ بوجهك #أو من تحت أرجلكم» قال: أعوذ. 
بوجهك. فلما نزلث أو یلیس ا ا : عاتان هون 
أو أَيْسَر). 

قوله: (باب في قول الله تعالى أو يلبسكم شيع شیعاً) ذكر فيه حديث جابر في نزول قوله 
تعالى : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابً* وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة ١‏ 
الأنعام» ووجه مناسبته لما قبله أن ظهور بعض الاأمة على عدوهم دون بعض يقتضي أن بينهم 
اختلافاً حتى انفردت طائفة منهم بالوصف؛ لأن غلبة الطائفة المذكورة إن كانت على الكفار 
ثبت المدعى» وإن كانت على طائفة من هذه الأمة أيضاً فهو أظهر في ثبوت الاختلاف فذكر - 
بعده أصل وقوع الاختلاف وأنه ميو كان يريد أن لا يقع فأعلمه الله تعالى أنه قضى بوقوعه. وأن 
كل ما قدره لا سبيل إلى رفعه» قال ابن بطال أجاب الله تعالى دعاء نبيه في عدم استئصال أمته 


بالعذاب» ولم يجبه في أن لا يلبسهم شيعاًء أي فرقاً مختلفين وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض 
أي بالحرب والقتل بسبب ذلك» وإن كان ذلك من عذاب الله لكن أخف من الاستئصال وفيه 


للمؤمنين كفارة . 

الت “ من شَبّهَ أصلا معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي كل 

حكمهما ليفهم السائل 

6 حلتثنا أصبّغ ؛ بن الفرّخ حدّئني”" ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن أبي هريرة أن أعرابباً أتى رسول الله لا فقال : إن امرأتي 
EES‏ راي ارك فقال له رسولٌ اللّه علا هل لك من إبل؟ قال: م 
قال: فما ألوانها؟ قال: حمرٌ. قال: هل فيها من أرق ؟ قال: إن فيها لوقا قال : فأنّى 
ترف ذلك ابه فال نا رول الله عرف ٠‏ عماء فال وله هاا عرف نزعه. ولم 
يرخص له في الانتفاء منه. 

6 حتثنا مسدّد حدثنا أبو عَوانة عن أبي بشرِ عن سعيد بن جبّير «عن ابن 
بان ا ا ا أن يدوت أن ت فما قل أن ع 


21 في نسخة «ى» : باب في . 
(۲) في نسخة «ص»: أخبرني. 
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أفأحُحَ عنها؟ قال: نعم. حُجّي عنهاء أرأيتِ لو كان على مك دی أكنت قاضيئة؟' 
قالت: نعم . قال: فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء». 

قوله: (باب مويه أصلا معلوما بأصل مبين» وقد بين النبي ية حكمهما ليفهم السائل) 
في رواية امع 'والإسماعيلي والجرجاني قد بين الله بحذف «الواو» وبحذف «النبي! 
والأول أولى» وحذف الواو يوافق ترجمة المصنف الماضية» قال مما علمه الله ليس برأي 
ولا تمثيل» أي أن الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو تشبيه أصل بأصل »ء والمكيه. أخفى عند 
السائل من المشبه به وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل وأورده النسائي بلفظ «من شبه أصلا 
معلوماً بأصل مبهم» قد بين الله حكمهما ليفهم السائل» وهذا أوضح في المراد ذكر فيه حديث 
أبي هريرة في قصة الذي قال: «إن امرأتي ولدت غلاما أسود) وقد تقدمت الإشارة إلية راء 
وتقدم شرحه مستوفى في «كتاب اللعان» وحديث ابن عباس في قصة المرأة التي ذكرت أن أمها 
نذرت أن تحج فماتت» أفأحج عنهاء وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً أيضاء وتقدم شرحه 
مستوفى في الحج» قال ابن بطال التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب» وقد احتج المزني 
بهذين الحديثين على من أنكر القياس» قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض 
المعتزلة» وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي» وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة» فقد قاس 
الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق» وتعقب بعضهم الأولية التي 
ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر 
الشعبي من فقهاء الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وقال الكرماني عقد هذا 
الباب وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما. لکن لق قال م شت اما تعلوها لوافق 
اصطلاح أهل القياس» قال: وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته» فطريق الجمع 
بينهما أن القياس على نوعين: صحيح وهو المشتمل على جميع الشرائط؛ وفاسد وهو بخلاف 
ذلك فالمذموم هو الفاسد. وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به انتهى. 


وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال: يشترط أن يكون عالماً بالأحكام من كتاب 
الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه» ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة 
وبالإجماع» فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب» فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنةء 
فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف؛ قال: 
ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه» ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون 
عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب 
ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل» ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على 
غفلة إن كانت» وأن ن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال» 
والاختلاف على وجهين فما كان منصوصاً لم يحل فيه الاختلاف عليه وما كان يحتمل التأويل 








)١(‏ فى نسخة «ص»: قاضية. 


ودس الل ب ل سح كتابٍ الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۱۳| ح۷۳۱۹ ۷٣۴١۸‏ 
أو يدرك قياساً فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره» لم أقل إنه يضيق عليه 
ضيق المخالف للنص» وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده» ول 
يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده» وقال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق هذا 
الفصل ‏ قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق؛ وقال ابن 
العربي وغيره: القرآن هو الأصل» فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة فإن بينته وإلا فالجلٍ من 
السنة» وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا رجح فإن م 
يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كما سقته عنه في شرح حديث 
أنس «لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه» في أوائل «كتاب الفتن» وأنشد ابن عبد البر لأبي محمد 
اليزيدي النحوي المقرىء المشهور برواية أبي عمرو بن العلاء من أبيات طويلة في إثبات القياس : 


لأ تكن كالخمار سما اقا رأكما قد قرأت في القران 
إن هذا القياس في كل أمر عندأهل العقول كالميزان 
لا يجوز القياس في الدين إلا لفيهلدين هص وان 
ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلانوقولهعن فلان 
إن أتاه مسر يبنا" أفتساه بصدييِن فيهما معنيان 
إزمن يحمل الحديث ولايع رف فيه المراد كالصيدلاني 


حَكَمَ الله في الجزاء ذَوَيْ عد 
وللسافي البي صلى عليه 
أسسوة فى مقال هلمعاذ 
وكلاب الفاروق يرحمهاله 
قس إذا أشكلت عليك أمور 


ل لذي الصيد بالذي يريان 
قال نيه فليحكم العدلان 
الله واللالحون كل أوان 
اقض بالرأي إن أتى الخصمان 
إلى الأشعري في تبيان 
ثمقل بالصواب والعرفان 


60 


مه شيا 


وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من 
البصرة وذلك مشهور عنهمء» نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم› 
والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي «أن القياس مشروع عند الضرورة» لا أنه أصل برأسه . 
1١١‏ باب 
ما جاء فى اجتهاد القضاءٍ بما أنزلَ الله تعالى لقوله : # وم رڪم يمآ رل أله 

رھ م سر ا ص 7 a‏ 
فاأؤلتيك هم أَلظَلِمُونَ 4 [المائدة: ]٤٥‏ ومدح النبئٌ 45 صاحبٌ الحكمة حين يقضي بها 

ويعلمها ولا يتكلف من قبله» ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم . 
)١(‏ في نسخة «ق»: مسترشدٌ 
00 قوله وتعقب بعضهم إلى اخره هذه العبارة مكررة بلفظها مع ما سبق اه/ مصححه. 


کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة | باب ۱۳| ح۷۳۱۹ ۷۳١۸‏ د وبي 


5 حدثنا”'' شهاب بن عَبادٍ حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس 
«عن عبد اللّه قال: قال رسول الله 5 لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه اللّهُ مالاً فسلط 
على هلكته في الحق› وآخرُ آتاه الله حكمة فهو بقضي بها ويعلمها». 

۷- حدّثنا محمد أخبرّنا أبو معاوية حدثنا هشامٌ عن أبيه «عن المغيرة بن 
شعبة”" قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي التي يضرّب بطنها فتلقي 
جنيناً - فقال: أيكم سمعٌ من الب بيه فيه شيئاً؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ قلت: 
سمعت النبئ بي يقول: فيه غرَّةٌ عبدٌ أو أمة. فقال: لا تبرخ حتى تجيئني بالمخرج فيما 
قلت). 


7-4 


۸- «فخرجت فوجدتٌ محمد بن مسلمة فجئت به فشهدَ معي أنه سمع 
النب 5ي يقول : فيه عة عبد أو أمة) . تابعةٌ ابن أبي الرّناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة . 

قوله: (باب ما جاء في اجتهاد انقضاء) كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة» القضاء 
بفتح أوله والمد وإضافة ااا إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى: الاجتهاد في الحكم بما 
أنزل الله تعالى» أو فيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاءء ووقع في رواية غيرهم «القضاة» 
بصيغة الجمع» وهو واضح لكن سيأتي بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم التكرارء 
والاجتهاد: بذل الجهد في الطلب واصطلاحاً: بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. 

قوله: (بما أنزل الله لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) كذا 
للأكثرء وللنسفي #بما أنزل اله الآية» وترجم في أوائل الأحكام للحديث الآول من الباب 
«أجر من قضى بالحكمة» لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» 
[المائدة: ]٤١‏ وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين ليس واحداً خلافاً لمن قال إحداهما في 
النصارى, والأخرى في المسلمين» والأولى لليهود والأظهر العموم» واقتصر المصنف على 
تلاوة الايتين لإمكان تناولهما المسلمين بخلاف الأولى» فإنها في حق من استحل الحكم 
بخلاف ما أنزل الله تعالى» وأما الآخرتان فهما لأعم من ذلك . 

قوله: (ومدح النبي كَل صاحب الحكمة حين يقضى بها ويعلمهاء ولا يتكلف من قبله) 
يجوز في مدح فتح الدال على أنه فعل ماض» ويجوز تسكينها على أنه اسم والحاء مجرورة 
وهو مضاف للفاعل واختلف في ضبط قبله» فللأكثر بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة أي من 
جهته» وللكشميهني بتحتانية ساكنة بدل الموحدة أي من كلامه» وعند النسفي من قبل نفسه. 

قوله: (ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم) ذكر فيه حديثين الأول للشق الأول والثاني 


010 في نسخة ص٠‏ : حدثني. 
() سقط من نسخة «ص». 


اليس حب سسسب سس سن كالسا كات ونين نيك N4‏ ل ل 
للثاني. الأول : حديث ابن مسعود (لا حسد إلا في اثنتين» وقد تقدم سنداً ومتناً في أول «كتاب 
الأحكام» وترجم له أجر من قضى بالحكمة» وتقدم الكلام عليه ثمة. ثانيهما: حديث المغيرة 
قال: «سأل عمر عن إملاص المرأة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر الديات أخرجه عاليا 
عن عبيدالله بن موسى عن هشام بن عروة» ومن وجهين آخرين E‏ 
محمد» هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن» وقد أخرج البخاري في النكاح حديثا عن 
محمد بن سلام منسوبا لأبيه عند الجميع عن أبي معاوية» فهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن 
واحتمال كونه محمد بن المثنى بعيد» وإن كان أخرج في الطهارة عن محمد بن خازم 
بمعجمتين حديثاً وهو أبو معاوية» لكن المهمل إنما يحمل على من يكون لمن أهمله به 
اختصاص» واختصاص البخاري بمحمد بن سلام مشهورء وقوله في اخره: «تابعه ابن أبي 
الزناد» يعني عبد الرحمن (عن أبيه) وهو عبدالله بن ذكوان وهو بكنيته أشهر وسقط هذا 
قوله: (عن عروة عن المغيرة) كذا للأكثر وهو الصواب» ووقع في رواية الكشميهني عن 
الأعرج عن أبي هريرة وهو غلط». فقد رويناه موصولاً عن البخاري نفسه» وهو في الجزء 
الثالث عشر من فوائد الأصبهانيين عن المحاملى» قال: «حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى» ا ابن أبى الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة» 
وكذلك أخرجه الطبراني 5 واا بعد ارعس ين إن الزناد» ولم ينبه الحميدي في 
الجمع» ولا المزي في الأطراف» ولا أحد من الشراح على هذا الموضع» قال ابن بطال: 
لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنة» فإن عدمه رجع إلى 
الإجماع فإن لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينهماء فإن 
وجد ذلك لزمه القياس عليهاء إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح» فإن لم يجد علة 
استدل بشواهد الأصول وغلبة الاشتباه» فإن لم يتوجه له شيء من ذلك رجع إلى حكم العقل» 
قال: هذا قول ابن الطيب» يعني أبا بكر الباقلاني» ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله 
تعالى: #ما فرطنا في الكتاب من شيء*4 [الأنعام: ۳۸] وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط 
. بجميع الحوادث فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس» ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: #لعلمه الذين يستنبطونه منهم*# [النساء: ۸۳] لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو 
بالقياس» لأن النص ظاهرء ثم ذكر في الرد على منكري القياس وألزمهم التناقض» لأن من 
أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع. قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك 
القول بالقياس ولا سبيل لهم إلى ذلك» فوضح أن القياس إنما ينكر إذا استعمل مع وجود النص 

ظ أو الإجماع لا عند فقد النص والإجماع . وبالله التوفيق. 


باب قول الي : التتبعنٌ سنن من كان قبلكم؟ .. 


أ 


۹- حلائنا أحمدٌ بن يونس حدّثنا ابن أبي ذئب عن المقبريٌ «عن أبي هريرة 


لويد بالكتاب والسنة | باب <Y ۹ N۳۹ |٤‏ 

2 5 5 5 e ۶ 
MEE NP ا علي‎ 
. أولئك؟»‎ 


-٠‏ حدثنا محمد بن عبد العزيز حدَّتّنا أبو عمرٌَ الصنعانئ من اليمن عن زيد بن 
أسلم عن عطاءِ بن يسار «عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ ي قال: لعن سن من كان 
قبلكم شبراً شبرا وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جُحْرَ صب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارّى؟ قال: فمن؟». 


--20 قوله: (باب قول النبي بي لتتبعن) بمثناتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مهملة 
مضمومة ونون ثقيلة. وأصله تتبعون (سئن) بالمهملة والنون بعدها نون أخرى م 
بفتح اللام» ولفظ الترجمة مطابق للفظ الحديث الثاني . 

قوله: ا ال ا 

قو له: (لا تقوم الساعة حتى تاا أمني بأخذ القرون قبلها) كذا هنا بموحدة مكسورة 
وألف مهمورة وخاء معجمة ثم معجمة» والأخذ بفتح الألف وسكون الخاء على الأشهر هو 
السيرة» يقال أخذ فلان بأخذ فلان أي سار بسيرته» وما أخذ آخذه» أي ما فعل فعله ولا قصد 
قصده» وقيل الألف مثلثة وقرأه بعضهم «إخذ) بفتح الخاء جمع إخذة بكسر أوله مثل كسرة 
وكسرء ووقع في رواية الأصيلي على ما حكاه ابن بطال «بما أخذ القرون» بموحدة 
وما الموصولة» وأخذ بلفظ الفعل الماضى» وهى رواية الإسماعيلى, وفى رواية النسفى «مأخذ» 
بميم مفتوحة وهمزة ساكنة ) و«القرون» جمع فرك بفتح القاف وسكون الراء الأمة من الناس› 
ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عبدالله بن نافع عن ابن أبي ذئب «الأمم والقرون». 

قوله: (شبراً بشبر وذراعاً بذراع) في رواية الكشميهني «شبرا شبرا وذراعاً ذراعاً» . 

قوله: CE‏ ا ا 
ااا او اي 
ري دبي م يه رواية الإسماعيلي المذكورة م 


والروم). 
قوله: (ومن الناس إلا أولئك) أي فارس والروم» لكونهم كانوا إذا ذاك أكبر ملوك 
الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلاداً. 


قوله: (حدثنا محمد بن عبد العزيز) هو الرملي «وأبو عمر الصنعاني» بمهملة ثم نون هو 


۳۹۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۷٣۴۲١ N۴۳۱۹ |۱٩‏ 


حفص بن ميسرة» وقوله: «من اليمن» أي هو رجل من اليمن أي هو من صنعاء اليمن لا من 


قوله: (لتتبعن سنن) بفتح السين للأكثرء وقال ابن التين قرأناه بضمهاء وقال المهلب 
القع آل لك اللي يمل له الراك راا اهر الل قلت: وليس اللفظ الأخير ببعيد 
من ذلك . 


قوله: (شبراً شبراً. 0 الكشميهني «شبراً بشبر وذراعاً بذراع» عكس 
الذي قبله» قال عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء 
مما نهى الشرع عنه وذمه. 

قوله: (جحر) بضم الجيم وسكون المهملة» و «الضب» الحيوان المعروف تقدم الكلام 
عليه في ذكر ب بني إسرائيل . 

قوله: (قلنا) لم أقف على تعيين القائل . 

قوله: (قال فمن) هو استفهام إنكار والتقدير: فمن هم غير أولئك» وقد أخرج الطبراني 
من کت لمرد اد نه :10/3 تترك هذه الأمة شيئاً من سنن الأولين حتى تأتيه» ووقع 
في حديث عبدالله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح التركبن سنة من كان قبلكم حلوها 
ومرها» قال ابن بطال: أعلم كي أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع 
للأمم قبلهم» وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الاخر شرء والساعة لا تقوم إلا على شرار 
الناس» وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به لاز 
وسيقع بقية ذلك» وقال الكرماني: حديث أبي هريرة مغاير لحديث أبي سعيد لأن الأول فسر 
بفارس والروم» والثاني باليهود والنصارى» ولكن الروم نصارى وقد كان في الفرس يهود» أو 
ذكر ذلك على سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس انتهى» ويعكر عليه جوابه كَل بقوله: 
«ومن الناس إلا أولتك» لأن ظاهره الحصر فيهم › وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد حصي 
الناس المعهود من المتبوعين. قلت: ووجهه أنه كي لما بعث كان ملك البلاد منحصراً في 
الفرس والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة إليهم» فصح 
الحصر بهذا الاعتبار» ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام» فحيث قال فارس 
والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية» وحيث قيل: اليهود والنصارى 
كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعهاء ومن ثم كان في الجواب عن الأول 
«ومن الناس إلا أولئك» وأما الجواب في الثاني بالإبهام فيؤيد الحمل المذكور وأنه كان هناك 
قرينة تتعلق بما ذكرت» واستدل ابن عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير 
أصل بما أخرجه من جامع ابن وهب «أخبرني يحبى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سبع 
أباه يقول لم يزل أمر بني سرافل ا حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم 
فأحدثوا فيهم القول بالرأي وأضلوا بني اسرائيل» قال: وكان أبي يقول «السنن السئن فإن 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب |٠١‏ ج ۷٣٠١١‏ ۳۹ 


السنن قوام الدين» وعن ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عمن سمع ابن شهاب الزهري وهو 
يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي وتركهم السنئن» فقال: «إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا 

من العلم الذي كان بأيديهم حين استقلوا الرأي وأخذوا فيه» وأخرج ابن أبي خيثمة من 
طريق مكحول عن أنس «قيل : يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي كن لتر 
قال: إذا ظهر فيكم ماظهر في بني اسرائيل» إذا ظهر الادهان في خياركم والفحش في 
ا والملك في صغاركم. والفقه في رذالكم» وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح 
عن عمر «فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وصلاح الناس إذا 
جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير» وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صغر 
القدر لا السن والله أعلم . 


6 باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سَنَّ سن َي 
لقول الله تعالى : و اراك ادك اير سرع »4 الآية [النحل: ]۲١‏ 
“۲١‏ حتثنا الحميديٌ خا ان ذا الأعمش عن عبدٍ اللّه بن مرة عن 
مَسروق «عن عبد اللّه قال: قال النبى 25 : ليس من نفس تَقْتلُ ظلماً إلا كان على ابن ادم 
الأول كفل منها ‏ وربما قال سفيان يمن دمها لأنه سر القتلّ أولآ» . 


قوله: (باب إثم من دعا إلى ضلالة» أو سن سنة سيئة) لقوله تعالى: #ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم# ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ : وليسا على شرطه» واكتفى بما يؤدي 
معناهما وهما ما ذكرهما من الآية والحديث› فأما حديث «من دعا إلى ضلالة» فأخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: «قال: 
رسول الله ل من دعا | إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 
وأما حديث «من سن سنة سيئة» فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن 
عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه : «فقال رسول الله علا : مني فى ل علام ب ا 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً وأخرجه 
من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لكن قال: «شيء» في الموضعين بالرفع» وأخرجه 
الترمذي من وجه اخر عن جرير بلفظ «من سن سنة خير» ومن سن سنة شر» وأما الاية فقال 
مجاهد في قوله 0 #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» ومن أوزار الذين يضلونهم» 
ول حملهم ذنوب أ نفسهم وذنوب من أطاعهم» ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئاء وأخرج 

عن الربيع بن أنس أنه فسر الاية المذكورة بحديث أبي هريرة المذكورء وھا ر 
وأما حديث الباب عن عبدالله بن مسعود فقد مضى شرحه في أول «كتاب القصاص» وتقدم 





ا ملم اسمس سمل كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب 15ح عدم ظ 
| في المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه» قال المهلب: هذا الباب. والذي قبله في 
معنى التحذير من الضلال» واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين» والنهي عن مخالفة 
سبيل المؤمنين انتهى. ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول 
الأمر» ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده» ولو 
لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في إحداثها. 

575 باب 


ما ذكر النبي كَل و وحض على اتفاقٍ أهل العلم. ا 
الحرّمان 0 مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي يي والمهاجرين 
والأنصار ومُصلّى النبئّ ية والمنبر والقبر. 

۲ حدثنا إسماعيل حدثنی مالك عن محمد بن المنكدر اعن جاتر ببق يه الله 
اللي أن أعرابياً بايع يسول الله كه عَلَى الإسلام. فأصابت الأعرابي وَعَك بالمدينة› 
فجاء الأعرابيٌ م إلى رسول الله ك فقال : يا رسول الله أفلني پيعتي› فأبى رسول الله کل 
ثم جاءه فقال : أقلني تيعتي» فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي . فأبى فخرج الأعرابينٌ» 
فقال رسول اللّه يا: إنما المدينة كالكير تنفي حَبتها وَيَصعْ طَيبُها» . 

E ودع‎ E واكك اااي‎ E 
بيد اللي عبد الل قال «حدّثني ابن عباس رضي اللَهُ عنهما قال: كنت أقرىء‎ 
عاو هاعر فل د الرحدن ج لز‎ 
شهدت ار المومنين»: آناة رجحل قال :إن فلذنا يول الو مات. ام الموهين لاا‎ 
. فلاناء فقال عمرٌ: لأقومنّ العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم‎ 
قلت : لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاعً الناس يَغلبون على ل اعات أن‎ 

لا يتزلوها على رجههاء فيطبر بها كل مُطير؛ فأمهل حتى تقدمٌ المدينة دار الهجرة ودار 
الس فتخلص بأصحاب رسول الله ل من المهاجرين والأنصار فيَحفظوا مقالتَكَ 
رها عل بوحيها قال واللّه لأقومنٌ به في أول مقام أقومّة بالمدينة. قال ابن 
عباس: فقدمنا المدينةء فقال: إن اللَّهَ بعت محمداً ية بالحق»ء وأنزلَ عليه الكتابء 
فكان فيما أنرل آيةٌ الرجم» . ٤‏ 


د ق ار ر ا 
14 حلثنا سليمان بن حرب حدثنا حَماد عن ايوب عن محمد قال: «كنا عند 





)١(‏ ليس في نسخة «ق؛: قال. 


جح اح وو را و و لسك ۳۷۱ 

أبي رة وعليه ثوبان ممشقان من کتان» فتمخط فقال: ا ابو خربية اي 

الكتان» لقد رأيتني وإني لاخر فيما بين منبر رَسول الله يك إلى حجرة r‏ 

علي ٠‏ فيجيء الجائي فيضعٌ م رجله عَلَى عنقي ويُرّى أني مجنون وما بي من“ جُنون» 
ما بي إلا 77 


ابن عبان 0 العيدَ ع ال قا قال: واولا انيه منه ماشهدت من 
٠ SAS‏ فجعلٌ النسائ NEHER pe‏ 
ثم رَجِمَّ إلى النبٌ باد . 

٣۲٢‏ حدتنا أبو نعيم حدَّثنا سفيان عن عبد الله بن ديئار «عن ابن عمر رضي 
الله عن أذ الب ككل كان يأتى قَباءَ ماشياً وراكباً». 

۷" حلاتنا غد تاغل حرا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت لعبد الله بن الزبير: ادفئّي مع صواحبي» ولا تدفتي مع النبيّ 4 في البيت فإني 
E‏ 

1 وعن e‏ دان عمرّ أرسل إلى عائشة: أثذني لي أن ۰ 
لا وال اا 


۹- حتتثنا أيوبٌ بن سليمان حدَثنا أبو بكر بن أبي أوّيس عن سليمان بن بلال 
عن صالح بن كيسان قال ابنُ شهاب: «أخبرني أنسسٌ بن مالك أنَّ رسول الله بي كان 
يصلي العصرً» فيأتي”*' العواليَ والشمسٌ مرتفعةٌ». وزاد الليثُ عن يونسٌ: وبُعدٌ العوالي 
أربعة أميال أو ثلاثة 


ماران كلق" و اة خد القاس ية مالك فة الخعكة. سمحت 
عمرو بن ررار ين عن 


)١(‏ في نسخة «ص»: عليه. 

)۲( ليس في نسخة «ق»2: من . 

)۳( في نسخة «ق» : عن ابن عمر أن. 
)٤(‏ فى نسخة «ص۲: فتأتى. 

)0( في نسخة «ص» : جات 





YY‏ سسس كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب |١١‏ ح 26 *برمي من 
السائب بن يزيد يقول: كان الصاح على عهد النبي بي مدا وثلثاً بمدٌكم اليوم وقد زيد 
فيه» سمع القاسم بن مالك الجعيد. 

|“ حلثنا عبد الله بن مَسُْلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد اللّهِ بن أبي طلحة 
«عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل قال : اللّهمّ با رك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في 
صاعهم ومُدّهم. ر يعني آهل المدينة». 

5 حلاتنا إبراهيمٌ بن المنذر حدَّثنا أبو ضمرة حدَّثنا موسى بن عُقبة عن نافع 
«عن ابن عمرَ أن اليهود جاؤوا إلى النبي 4 برجل وامرأة زَنَياء فأمرَ بهما فرُجما قريباً 
حيث توضع الجنائز عند المسجد». 

لم © 015 ماد حاتي بالك كن عرو ورا Daa‏ 
رضي الله عنه أن رسول الله بي طلعَ له أَحَُهُ حدٌ فقال: 00 اللهم إن 
إبراهيم حرم مكة وإني أُحرّم ما بين لابتيها». ابَعَهُ سهلٌ عن النبي ي في أَحَدُ 

- حدثنا ابن أبي مريمَ حدَّئنا أبو غسَّانَ حدّثني أبو حازم «عن سهل أنه كان 
بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين ن المنبر مَمرٌّ الشاة» . 

“٥‏ حتةتنا عمرو بن علي حدَّثنا عبد الرحمن بن مهد حدّثنا مالك عن 
خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قن أبن هريره قال قال رسو الله يا : 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة» ومنبري على حوضي» . 

١لالا/-‏ حلاثنا موسى بن إسماعيلٌ حدثنا جُويرية عن نافع «عن عبد الله قال: 
سابق النبيٌ كَل بين الخِيل» فأرسِلّتِ التي ضمر رت" منها - وأمدُها إلى الحَفياء ‏ إلى نة 
الوؤذاع6: بوالتي: لم تمر - أمدها ثنية الوداع - إلى مسجد بني زُرَيقِ. وإن عبد الله 
کانفیمَن سابق». 

31 (حلاثنا قتيبة عن ليث" عن نافع عن ابن عمرَح). وحدنا" إسحاق 
أخبرنا عيسى وابن إدريسٌ وابن أبي غنيّة عن أبي اا ا عن ابن عمر رضي 
اللَّهُ عنهما قال: سمعتٌُ.عمرٌَ على منبر النبي بلا 





0010 في نسخة ص٦‏ : أضمرت . 
E (۲(‏ 
)۳( في نسخة ١ق4:‏ حدّثنا. 





كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب |۱١‏ سح ۷٣)٥۷ ۳۲١‏ ”ةط د لل 


۸- حلتثنا أبو اليّمان أخبرنا شعيبٌ عن الرهري أخبر ني العافت تون زد وآ 
سمع” '' عثمانَ بن عفان خطيباً على منبر النبيئ كَل . 

وعم حدثنا محمدٌ بن بَشار حدثنا عبد الأعلى حدَّثنا هشامٌ بن حسان أن 
هشام بن عروة e‏ «أنّ عائشة قالت: كان يوضع لي ولرسول الله كي هذا 
المركنُ فنشرَحٌ فيه جميعاً. .) 

۰- لتنا مسدَّدٌ حدّثنا عباد بن عباد حدَّثنا ا الأحول «عن أنس قال : 
حالف النبيئ ب بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة. . 


1 رقت شهراً يدعو على أحياء من بني ليم . 

1 کی ابو ی اد حدَّثنا بريد «عن أبى بُردَة قال : قدمتٌ 
المدينة قلقيّتي عبد الله بن سَلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدَح شرب فيه 
رل الله لاد وتصلي فى مسجد صلى فيه النبيٌ بي فانطلقت معه فأسقاني عورا 
وأطعمني تمراً وصليثُ في مسجده». 

VTE‏ حدتنا سعيل بن الربيع حا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
حدثني عكرمة «عن ابن عباس أنَّ عمرَ رضي الله عنه حدثه قال: حل ث: ثني النبي 35 قال : 
أنانى الليلة آتِ من ربى وهو بالعقيق أن صل فى هذا الوادي المبارك وقل : عمرة وحَكّة) 
وقال هارون بن إسماعيلَ «حدثنا عل : عمرة فى حَجّة) . 

4" حلاثنا محمد بن يوسف حدتنا سفيانٌ عن عبداللّه بن دينار «عن أبن عمرّ: 
وَقَتَ النبيئ بيا قزناً لأهل نجدء والجخفة لأهل الشام» وذا الحُليفة لأهل المدينة قال : 
سمعت هذا من النبئٌ َي وبلغني أن النبيَ 4 قال: ولأهل اليمن يلملم» وذكر العراق 
فقال: لم يكن عراق يومئذ» . 

05 حلثنا عبدٌالرحمن بن المبارك حدثنا الفضيل حدثنا موسى بن عقبة حدّئني 
سالمٌ بن عبداللّه «عن أبيه عن النبي بي أنه أريَ وهو في معرّسه بذي الحليفة فقيل له: 
إنكٌ بتطحاء مباركة» . 

قوله: (باب ما ذكر النبي يي وحض) بمهملة وضاد معجمة ثقيلة» أي حرض بالمهملة 


2030 سقط من نسخة (ص؟ . 
030 في نسخة (ص4: سمعث . 


V٥ N۳١ ح‎ |١١ س كتانب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب‎ ٤ 
وتشديد الراء» وقوله «على اتفاق آهل العلم» قال الكرماني في بعض الروايات «وما حض عليه‎ 
٠ من اتفاق» وهو من باب تنازع العاملين وهما ذكر وحض.‎ 

قوله: (وما اجتمع عليه الحرّمان مكة والمدينة» وماكان بهما من مشاهد النبي كَل 
والمهاجرين والآنصار) في رواية الكشميهني «وما أجمع» بهمزة قطع بغير تاء» وعنده «وما كان 
بها» بالإفراد والأول اولينة قال الكرماني: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد» أي 
الح من أمة محمد 4 على أمر من الأمور الدينية» واتفاق مجتهدي الحرمين دون 
غبوهم, لس جع عد الستمهرو» وول ملفد اج أهل: الح جه فل عار 
البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمينَ كليهما إجماع. قلت: لعله أراد الترجيح به لا دعوى 
الإجماع» وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم 
أهل مكة بطريق الأولى» وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل 
المدينة» قال حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعاء وهو مبني على 
أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع . 

قوله: (ومصلى النبي كد والمنبر والقبر) هذه الثلاثة مجرورة عطفاً على قوله: مشاهدء 
ثم ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً. الحديث الأول: حديث جابر. 

قوله: (إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (السلمي) بفتح المهملة واللام. 

قوله: (أن أعرابياً) تقدم القول في اسمه وفي أي شيء استقال منه» وضبط ينصع في 
أواخر الحج في فضل المدينةء وكذا قوله: «كالكيرا مع سائر شرحه وله الحمد. قال ابن بطال 

عن المهلب: فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصها الله به من أنها تنفي الخبث» ورتب على 

ذلك القول بحجية إجماع أهل المدينة» وتعقب بقول ابن عبد البر أن الحديث دال على فضل 
المدينة» ولكن ليس الوصف المذكور عاماً لها في جميع الأزمنة» بل هو خاص بزمن النبي بلا 
لأنه لم يكن يخرج ا م إلا من لا خير فيه وقال عياض نحوه» وأيله 
بحديث 5 هريرة الذي أخرجه مسلم (لا : تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارهاء كما ينفي 
الكير خبث الفضة» قال: والنار إنما تخرج الخبث والرديء» وقد خرج من المدينة بعد 
النبي يا ١‏ خبان الفيحابة» 'وقطنوا خيرها. :وماتوا خارجا عنهاء كابن مسعود وأبى 
موسي وغ ا أبي ذر وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء 
ورا وى ذلك خاص بزمنه بي بالقيد المذكورء ثم يقع تمام إخراج الرديء منها 
في زمن محاصرة الدجال» كما تقدم بيان ذلك واضحا في اخر «كتاب الفتن» وفيه: فلا يبقى 
منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فذلك يوم الخلاص . الحديث الثاني : حديث ابن عباس كنت 
أقرىء عبد الرحمن بن عوف الحديث في خطبة عمر الذي تقدم بطوله مشروحا في باب رجم 





)00 في نسختي «السلفية وق»: (أو) ولعل الصواب [و]/ الناشر. 


Vo 
الحبلى من «الحدود» وذكر هنا منه طرفاء والغرض منه هنا ما يتعلق بوصف المدينة بدار‎ 
الهجرة ودار السنة ومأوى المهاجرين والأنصار وقوله فيه: «فلما كان اخر حجة حجها عمر‎ 
فال فا ال حن جواب لما محذوفيء وقد تقدم بيانه وهو «فلما رجع عبد الرحمن من عند‎ 
عمر لقيني فقال» وقوله فيه: «قال ابن عباس» هو موصول بالسند المذكورء وقوله: «فقدمنا‎ 
المدينة فقال إن الله بعث محمدا بالحق» حذف منه قطعة كبيرة بين قوله: «فقدمنا المدينة» وبين‎ 
قوله: «قال» إلخ. تقدم بيانها هناك وفيها قصة مع سعيد بن زيد وخروج عمر يوم الجمعة‎ 
وخطبته بطولهاء وقد أدخل كثير ممن يقول بحجية إجماع أهل المدينة هذه المسألة في مسألة‎ 
إجماع الصحابة» وذلك حيث يقول: لأنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا الوحي وما أشبه ذلك»‎ 
وهما مسألتان مختلفتان والقول بأن إجماع الصحابة حجة أقوى من القول بأن إجماع أهل‎ 
المدينة حجة» والراجح أن أهل المدينة ممن بعد الصحابة إذا اتفقوا على شيء كان القول به‎ 
أقوى من القول بغيره» إلا أن يخالف نصا مرفوعاء كما أنه يرجح بروايتهم لشهرتهم بالتثبت في‎ 
النقل وترك التدليس» والذي يختص بهذا الباب القول بحجية قول أهل المدينة إذا اتفقواء وأما‎ 
ثبوت فضل المدينة وأهلهاء وغالب ما ذكر في الباب فليس بقوي في الاستدلال على هذا‎ 

المطلوب . الحديث الثالث : 1 





كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب Vo N۳) > |٦‏ 


قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين» ووقع منسوباً في رواية الترمذي عن قتيبة عن 
حماد بن زيد. ا 

قوله: (ثوبان ممشقان) بفتح الشين المعجمة الثقيلة بعدها قاف» أي مصبوغان بالمشق 
بكسر الميم وسكون المعجمة» وهو الطين الأحمرء وقوله: «(بخ بخ) بموحدة ثم معجمة مكرر 
كلمة تعجب ومدح وفيها لغات» وقد تقدم شرحه في باب كيف كان عيش النبي َي من «كتاب 
الرقاق» والغرض منه قوله: «وإنى لآخرٌ ما بين المنبر والحجرة» هو مكان القبر الشريف» وقال 
ابن بطال عن المهلب وجه دخوله في الترجمة الإشارة إلى أنه لما صبر على الشدة التي أشار 
إليها من أجل ملازمة النبي ييي في طلب العلم» جوزي بما انفرد به من كثرة محفوظه ومنقوله 
من الأحكام وغيرهاء وذلك ببركة صبره على المدينة. الحديث الرابع: حديث ابن عباس في 
شهوده العيد مع النبي يي تقدم شرحه مستوفى في صلاة العيد وسياقه هناك أتم» والغرض منه 
هنا ذكر المصلى» حيث قال: فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت, والدار المذكورة بنيت 
بعد العهد النبوي وإنما عرف بها لشهرتهاء وقال ابن بطال عن المهلب: شاهد الترجمة قول ابن 
عباس ولولا مكاني من الصغر ما شهدته“ لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم 
وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم في مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى وليس 
لغيرهم هذه المنزلة» وتعقب بأن قول ابن عباس «من الصغر ما شهدته» إشارة منه إلى أن الصغر 
مظنة عدم الوصول إلى المقام الذي شاهد فيه النبي بيا حتى سمع كلامه وسائر ما قصه في هذه 
)١(‏ في هامش نسخة «ق»: «قوله ولولا مكاني إلخ .هكذا وقع للشارح هنا والذي وقع في الصحيح بأيدينا هنا ما تراه 
بالهامش» [يقصد المتن الموجود على الهامش في طبعة ق] فلعل ما في الشارح رواية له. 


۳۷٦ 
القصة» لكن لما كان ابن عمه وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة» ولولا‎ 
ذلك لم يصل. ويؤخذ منها نفي التعميم الذي ادعاه المهلب» وعلى تقدير تسليمه فهو خاص‎ 
بمن شاهد ذلك وهم الصحابة فلا يشاركهم فيهم من بعدهم بمجرد كونه من أهل المدينة.‎ 
الحديث الخامس : حديث ابن عمر في (إتيان قباء» وقد تقدم شرحه في أواخر الصلاة» وفيه‎ 
زيادة عن ابن عمر» قال ابن بطال عن المهلب: المراد من هذا الحديث معاينة النبي يي ماشياً‎ 
وراكباً في قصده مسجد قباءء وهو مشهد من مشاهده كي وليس ذلك بغير المدينة. الحديث‎ 
: السادس‎ 





كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۱۹| حى ۷۴٠٤۵۸۳۲۲‏ 


قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» ووقع منسوبا في رواية جويرية بن محمد عن 

قوله: (عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير) أي أنها قالت. 

قوله: (مع صواحبي) جمع صاحبة تريد أزواج النبي كيا زاد الإسماعيلي من طريق 
عبدة بن سليمان عن هشام : بالبقيع : 

قوله: (ولا تدفني مع النبي بي في البيت) يعارضه في الظاهر قولها في قصة دفن عمر. 

قوله: (فإني أكره أن أزكى) بفتح الكاف الثقيلة على البناء للمجهول؛ أي أن يثني علي 
AOE AAS‏ جرد E OE‏ 
وجه آخرعن آي أسامة موصو أن عمر أرسل إلى عائشة» هذا صورته الإرسال» مروا 

54 (فقالت : إي واله» قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة) هو متعلق بقوله 
ل موسي مور ماين ا «قالت» 0 
أن يكون المراد يه î‏ آي ا لدفن أحدء والباء اه ابن 
التي بقولها في قصة عمر «لأوثرنه على نفسي» وأجاب باحتمال أن يكون الذي اثرته به المكان 
الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبى عل وذلك لا ينفي وجود مكان اخر في الحجرة. 
قلت: وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إن لم يقع بذلك 
فتنة » فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع › وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال 
«مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه» قال أبو داود أحد 





كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة | باب ۱۱٦‏ ع" VT{LON(‏ يحيو 


رواته: وقد بقي في البيت موضع قبر» وفي رواية الطبراني «يدفن عيسى مع رسول الله كيه وأبي 
بكر وعمر فيكون قبراً رابعاً» قال ابن بطال عن المهلب إنما كرهت عائشة أن تدفن معهم خشية 
أن يظن أحد أنها أفضل الصحابة بعد النبي ية وصاحبيه فقد سأل الرشيد مالكاً عن منزلة أبي 
بكر وعمر من النبى َي في حياته فقال: كمنزلتهما منه بعد مماته» فزكاهما بالقرب معه في 
البقعة المباركة والتربة التي خلق منهاء فاستدل على أنهما أفضل الصحابة باختصاصهما بذلك» 
وقد احتج اوک لایرف المالكي بأن المدينة أفضل من مكة بأن النبي ٤ء‏ مخلوق من تربة 
المدينة وهو أفضل البشرء فكانت تربته أفضل الترب انتهى . وكون تربته أفضل الترب لا نزاع 
فيه» وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة؟ لأن المجاور للشيء لو 
ثبت له جميع مزاياه لكان لما جاور ذلك المجاور نحو ذلك» فيلزم أن يكون ما جاور المدينة 
أفضل من مكة» وليس كذلك اتفاقاء كذا أجاب به بعض المتقدمين وفيه نظر . الحديث الثامن : 

قوله: (حدثنا أيوب بن سليمان) أي ابن بلال المدني والسند. كله مدنيون» ولم يسمع 


أيوب من E‏ و مقل › ووثقه , داود وغيره » وزعم ابن عبد البر أنه 


قوله: یار العوالی) تقدم بيانه في «كتاب المواقيت» مع شرحه. 


قوله: (زاد الليث عن يونس) يعني عن ابن شهاب عن أنس «ويونس» هو ابن يزيد 
الآأيلي» وهذه الطريق وصلها البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث : د 
عن يونس أخبر ني ابن شهاب عن أنس» فذكر الحديث بتمامه وزاد في اخره «وبعد العوالي من 
المدينة على أربعة أميال» . 

قوله: (وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة) كأنه شك منه فإنه عنده «عن أبي صالح» وهو 
ا ا e‏ ع و دع 
ا الزمان معينة الات بان ياد الاد جك الما إلى اح اناق 9 في 
أقاصي البلدان فكيف يساويهم أهل بلد غيرهاء وهذا الذي قاله يغني إيراده عنه عن تكلف 
البحث معه فيه وبالله التوفيق . الحديث التاسع : حديث السائب بن يزيد في ذكر الصاع وقد 
تقدم شر حه في «كتاب كمارة الأيمان» وقوله في هذه الرواية «مداً و بمدكم اليوم» وقع 
لبعضهم مل وثلث» وهو قل طرق س ركنن المضوب ير ال وقال الكرماني : او کوان 
ا ضمين: الشان اي 0 ا هذا الحديث ل أن قدر س مما 
اه ال قد درو فيه تين اما ت ال و امورو ل دده 


010 في نسخة «ق2:ليتمثلوه. 


۷۸ .کاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب |۱٦‏ سح الله لا 
في ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد في شيء غير ما وقع فيه التقدير بالصاع» كما نبه عليه مالك 
ورجع إليه أبو يوسف في القصة المشهورة. و «(وقد زيد فيه» E‏ الإسماعيلي 
في زمن عمر بن عبد العزيز؟. | 

قوله: (سمع القاسم بن مالك الجعيد) يشير إلى ما تقدم في كفارة ل 
أبي شيبة عن القاسم حدثنا الجعيد» ووقع في رواية «زياد بن أبي أيوب عن القاسم بن مالك 
قال: أنبأنا الجعيد» أخرجه الاسماعيلي. الحديث العاشر: حديث أنس «في الدعاء لأهل. 
المدينة بالبركة في صاعهم ومدهم» تقدم شرحه في البيوع وفي كفارة الأيمان» وقوله في اخره 
«يعني أهل المدينة» قال ابن بطال عن المهلب دعاؤه بي لأهل المدينة في صاعهم ومدهمء 
خصهم من البركة ما اضطر أهل الافاق إلى قصدهم في ذلك المعيار المدعو له بالبركة» 
ليجعلوه طريقة متبعة في معاشهم› وأداء ما فرض الله عليهم. الحديث الحادي عشر: حديث 
ابن عمر «في قصة اليهوديين اللذين زنيا» تقدم شرحه في المحاربين» وسياقه هناك أتم. وقوله: 
اجيث توضع الجنائز» كذا للأكثر بلفظ الفعل المضارع» ووقع في رواية المستملي «موضع 
الجنائز». الحديث الثاني عشر: حديث أنس في أحد «هذا جبل يحبنا ونحبه) وفيه أن إبراهيم 
حرم مكة) وقد تقدم من هذا الوجه من طريق مالك في غزوة أحد هكذا مختصرا وقد تقدم بآتم من 
هذا السياق في الجهاد من وجه آخر عن عمروء ا ات ل عن ف لوت 
الحديث الثالث عشر: 


قوله: (تابعه سهل عن النبي ييه في أحد) يشير إلى ما ذكره ذ فى «كتاب الزكاة» من حديث 
سهل بن سعد قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه) أورده معلقاً لسليمان بن بلال بسنده إلى سهل 
عقب حديث أبن حميد الساعدي»› ومضى شرح المتن في آخر غزوة أحد . الحديث الرابع 
عشر : : حديث سهل بن سعد (أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين م المثر همر الشاة» 
أي قدر ما تمر فيه الشاة» وقد تقدم شرحه في أوائل الصلاة : الحديث الخامس عشر : حديث 
أبي هريرة «ما بين بيتي ومنبري روضة» تقدم شرحه مستوفى في فضل المدينة» وقوله عن 
حفص بن عاصم في رواية روح بن عبادة «عن مالك عن حبيب أن حفص بن عاصم حدثه» 
أخرجه النسائي» وفى حديث مالك والدارقطني من طريقه وقد أخرج البخاري هذا الحديث من 
رواية مالك بنزوله درجة» و«عمرو بن علي» شيخه فيه هو الفلاس. «ابن مهدي» هو 
عبد الرحمن أحد الأئمة الحفاظ» وليس هذا الحديث في الموطأ عند أحد من الرواة إلا معن بن 
عيسى فيما قيل فقط ؛ ورواه نجن مالك خارج الموطأء فمنهم من قال فيه: «عن أبي هريرة» 
فقط» وهذه رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده» التي اقتصر عليها البخاري» صرح الدارقطني 
بأنه رواها عن مالك هكذا وحده» ومنهم من قال: عن ا هريرة وأبى سعد » وهذه رواية 
معن بن عيسى ومطرف والوليد بن مسلم». ومنهم من قال: عن أبي هريرة أو أبي سعيدء بالشك 
ل A‏ و EEE‏ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ال NON‏ ا ۳۷۹ 
ادن عشر: حديث ابن عمر في المسابقة بين الخيل» تقدم شرحه في «كتاب الجهاد» 
و«الحفياء» بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية» مكان معروف بالمدينة يمد ويقصر وريما 
قدمت الياء على الفاء «وبنو زريق» من الأنصار بتقديم الزاي على الراء مصغرء وقوله هنا: 
«فأرسلت» بضم الهمزة بلفظ البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني «فأرسل» بفتح الهمزة» 
والفاعل اني 45 أي بأمره ؛ قال ابن بطال عن المهلب في حديث سهل : اي 
' الجدار والمنبر سنة متبعة في موضع المنبر ليدخل إليه من ذلك الموضع» ومسافة ما بين 
الحفياء والثنية لمسابقة الخيل سنة متبعة» يكون ذلك القدر ميدانا للخيل المضمرة عند السباق . 


- تنبيه: أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصرا من المتن من قوله : «وأمدها» 
إلخ وساقه غيره» ووقع في رواية كريمة وغيرها عقبه «حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن | 
عمر» ثم قال: «حدثني إسحق أخبرنا عيسى وابن إدريس» فذكر حديث عمر في الأشربة» وقد 
أشكل أمره على بعض الشارحين فظن أنه ساق هذا السند للمتن الذي بعده» وهي رواية ابن 
عمر عن عمر في الأشربة وهو غلط فاحش» فإن حديث عمر من أفراد الشعبي «عن ابن عمر عن 
عمر» وأما رواية الليث عن نافع فتتعلق بالمسابقة» فهي متابعة لرواية جويرية بن أسماء عن 
نافع » وقد أورده المصنف في الجهاد من طريق الليث أيضاً وسبق لفظه هناك» وأخرجه مسلم 
أيضاً عن قتيبة» وقد أغفل المزي في الأطراف ذكر البخاري في تخريج هذه الطريق عن قتيبة» 
والتصير فلل ك ووا ادان ون فو الات ودد أن سلما والنسائي أخرجاها عن 
قتيبة »> وسبب هذا الغلط الإجحاف في الاختصارء فلو كان قال بعد قوله: «عن ابن عمر» مثا 
فذكره أو بهذا أو به لارتفع الإشكال. الحديث السابع عشر : 


قوله: (حدثنا إسحق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبو نعيم 
والكلاباذي وغيرهما «وابن ادريس 
وهو يحيى بن عبد الملك ب بن أبي غنية الخزاعي و«أبو حيان» هو يحيى بن سعيد بن حبان والسند 
كله كوفيون إلا إسحق وابن عمر. 

قوله: (سمعت عمر على منبر النبى يلِ) كذا اقتصر من الحديث على هذا القدر لكونه 
الذي يحتاج إليه هنا وهو ذكر المنبر وتقدم في الأشربة من طريق يحبى القطان عن أبي حيانء 
فزاد فيه أنه قد نزل تحريم الخمر› وهي من خمسة أشياء» الحديث ومضى هناك ا 
الحديث الثامن عشر : 


) اسمه عبد الله ((وأد بن أبي غنية» بمعجمة ونون بوزن عطية› 


قوله: أنه سبع لمان بن عفان خطياً على مني لني )كذ صر ين لخت 
هذا القدر» وبيض له أبو نعيم في مستخرجه فذكر ما عند البخاري فقط» ولم يوصله من طريقه 
ولا من غيرهاء وقوله: «خطيباً» هو حال من عثمان» وفي بعض الروايات «خطبنا» بنون بلفظ 
الفغل الماضي» وبقية الحديث أوهم صنيع الإسماعيلي أنه فيما يتعلق بالأذان الذي زاده 
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عثمان» فإنه أخرجه هنا وليس فيه شيء يتعلق بخطبة عثمان على المنبر» والحق أنه حديث 
ا دون اسه أبو عبيد في «كتاب الأموال تمق وت ار عن ال هرف فزاد فيه يقول: «هذا 
شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده» الحديث» وهو في أواخر الربع الرابع منه» ونقل فيه 

عن إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضان» قال أبو عبيد وجاء من وجه آخر أنه شهر الله 
المحرم . قلت: وقع قريب من ذلك في حديث أنس من وجه ضعيف» وقع لنا بعلو في جزء 
الفلكي بلفظ «كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف» وأخرجوا الزكاة» ودعا 
الولاة أهل السجون» الحديث موقوف. قال ابن بطال عن المهلب فى هذين الحديثين سنة متبعة 
بأن الخليفة يخطب على المنبر في الأمور المهمة» لا يخافتها لتصل الموعظة إلى أسماع الناس 
إذا أشرف عليهم انتهى. وفيه إشارة إلى أن المنبر النبوي بقي إلى ذلك العهد ولم يتغير بزيادة 
ولا نقص»› وقد جاء في غيره أنه بقي بعد ذلك نا آخر. الحديث التاسع عشر: حديث 
عائشة . 

قوله: (عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري. 

قوله: (هذا المركن) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف بعدها نون» قال الخليل شبه 
تور من أدم» وقال غيره شبه حوض من نحاس» وأبعد من فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد 
الجيم ثم نون؛ لأنه فسر الغريب بمثله» والإجانة هي التي يقال لها القصرية وهي بكسر القاف› 
وقولها: «فنشرع فيه جميعاً» أ قاو له ينه ا وأصله الورود للشرب ؛ ثم استعمل في كل 
حالة يتناول فيها الماء» وقد تقدم بيان ذلك مع شرح الحديث في «كتاب الطهارة» قال ابن 
بطال: فيه سنة متبعة لبيان مقدار ما يكفي الزوج والمرأة إذا اغتسلا. الحديث العشرون: 
حديث أنس من رواية عاصم الأحول عنه في المخالفة بين قريش والأنصار» وفي القنوت شهرا 
يدعو على أحياء من بني سليم» وقد اختصره من حديثين كل منهما أتم مما ذكره هناء وقد 
مضى شرح الأول في «كتاب الأدب» وبيان الفرق بين الإخاء والحلف» ومضى شرح الثاني في 
«كتاب الوتر» وفيه بيان الوقت والسبب الذي قنت فيه» ومضى في المغازي في غزوة بئر معونة 
بيان أسماء الأحياء المذكورين من بني سليم. الحديث الحادي والعشرون : 

قوله: (بريد) بموحدة وراء مهملة ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . 

قوله: (قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام) وقع عند عبد الرزاق بيان سبب قدوم أبي 
بردة إلى المدينة وبيان زمان قدومه» فأخرج من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال: 
أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام لأتعلم منه فسألني من أنت فأخبرته فرحب بي . 

قوله: (انطلق إلى المنزل) زاد في رواية الإسماعيلي «معي» والألف واللام بدل من 
الإضافة» أي تعال معي إلى منزلي ١‏ وقد مضى في مناقب عبد الله بن سلام من وجه آخر عن 
أبي بردة «أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام» فقال: ألا تجيء فأطعمك وتدخل في بيتي». 


قوله: (فانطلقت معه نأسقانى سويقاً وأطعمنى تمراً) قد مضى في مناقب عبد الله بن سلام. 
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من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ «ألا تجيءِ فأطعمك وا را فكأنه استعمل 
الإطعام بالمعنى الأعم وليس هذا من قبيل علفتها تبنآً وماءء لأنه إما من الاكتفاء وإما من 
التضمين» ولا يحتاج لذلك هنا لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب» وقد بين في الرواية 
الأخرى أنه أسقاه السويق . 

قوله: (وصليت في مسجده) زاد في مناقب عبد الله بن سلام ذكر الربا وأن من اقترض 
قرضا فتقاضاه إذا حل فأهدى له المديون هدية كانت من جملة الرباء وتقدم البحث فيه هناك 
ووقعت هذه الزيادة في رواية أبي أسامة أيضاء كما أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي 
كريب :قنخ الخازي فيه لکن باختصار عن الذي تقد ووهم من زعم أنه من رواية أبي أحمد 
محمد بن يوسف السكندري عن سفيان بن عيينة› وقد جزم المزي في الأطراف بما قلته فكأن 
البخاري حذفها وثبت في رواية سعيد التي أشرت إليها نحو ذلك. الحديث الثاني والعشرون : 
حديث عمر (صل في هذا الوادي المبارك) وقد تقدم شرحه في أواخر «كتاب الحج». 

قوله: (وقال هارون بن إسماعيل حدثنا على عمرة فى حجة) يريد أن هارون خالف 
سعيد بن الربيع في قوله في آخره: ار غو وا بواو العطف فقال عمرة في حجة» وقد 
تقدم هناك من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير شيخ علي بن المبارك فيه بلفظ «عمرة في 
حجة» ورواية هارون هذه وقعت لنا موصولة في مسند عبد بن حميد» وفي أخبار المدينة النبوية 
لعمر بن شبة كلاهما عن هارون بن إسماعيل الخزاز بمعجمات» ويجوز في قوله عمرة وحجة 
الرفع والنصب. الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر في المواقيت تقدم مشروحاء 
وبيان من بلغ ابن عمر ميقات يلملم. > ولمحمد بن يوسف» شيخه فيه هو الفريابي. وشيخه 
«سفيان» هو الثوري وقوله في آخره «وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ) (ذكر) رذ بضم أوله 
مبني للمجهول ولم يسم › والمجيب هو ابن عمر» و e‏ قال 
لم يكن يومئذ عراق» وقوله: «لم يكن عراق يومئذ» أي بأيدي المسلمين فإن بلاد العراق كلها 
في ذلك الوقت كانت بأيدي كسرى وعماله من الفرس والعرب فكأنه قال لم يكن أهل العراق 
مسلمين حينئذ حتى يوقت لهم ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام فلعل مراد ابن عمر نفي 
العراقين وهما المصران المشهوران الكوفة والبصرة وكل منهما إنما صار مصرا جامعا بعد فتح 
المسلمين بلاد الفرس. الحديث الرابع والعشرون: حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أي ابن 
عمر. 

قوله: (أري وهو في معرسه بذي الحليفة) نقدم شرحه في «كتاب الحج» وبقيته توافق 
حديث عمر المذكور قبله بحديث» قال ابن بطال عن المهلب غرض البخاري بهذا الباب 
وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين» وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة 
بالهدى والرحمة» وشرف الله بقعتها بسكنى رسوله ية »> وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة 
من رياض الجنة» ثم تكلم على أحاديث الباب بما تقدم نقله عنه» والبحث فيه بما يغني عن 
إعادته» وحذفت ما بعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواه» وقد ظهر عنوانه فيما ذكرته عنه 
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في الأحاديث العشرة الأول وبالله التوفيق» وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص 
وقد تقدم من الأحاديث في فضلها في اخر الحج ما فيه شفاء» وإنما المراد هنا تقدم أهلها في 
العلم على غيرهم› فإن كان المراد بذلك تقديمهم في بعض الأعصارء وهو العصر الذي كان 
فيه النبي بيه مقيماً بها فيه والعصر الذي بعده من قبل أن يتفرق الصحابة في الأمصار» فلا شك 
في تقديم العصرين المذكورين على غيرهم وهو الذي يستفاد من أحاديث الباب وغيرها» وإن 
القول بذلك» لأن الأعصار المتأخرة من بعد زمن الأئمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من 
فاق اا غك 
۱۷ - باب قول الله تعالى : # لس ) لك من الام س٤‏ [آل عمران: ۱۲۸] 
7 حلائنا أحمد بن محمدٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمرٌ عن الرهري عن سالم 
عن ابن عمر أنه سمع النبيّ يي يقول في صلاة الفجر - ورقع رأسّه من الركوع د قال 
اللهم را ولك الحمد» في الأخيرة ثم قال : اللهم العن فلاناً وفلاناء فأنزل الله عر 
وجل : ليس لك من الأمر شيءٌ أو توب عليهم أو يعذيهم فإنهم ظالمون»). 


قوله: (باب قول الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء) ذكر فيه حديث ابن عمر في سيب 
نزولهاء وقد تقدم بيانه في تفسير آل عمران» وتقدم شيء من شرحه وتسميته المدعو عليهم في 
غزوة أحدء قال ابن بطال: دخول هذه الترجمة في «كتاب الاعتصام» من جهة دعاء النبي َك 
على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة» وأن معنى قوله: #ليس لك 
من الأمر شيء) هو معنى قوله: #ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء# [البقرة: ۲۷۲] 
انتهى. ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة في أصول الفقه» وهي هل كان 
له يك أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل ثمانية أبواب . 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك و «سالم» هو ابن عبد الله بن عمرء ووقع في رواية 
حبان بن موسى عن ابن المبارك في تفسير ال عمران «حدثني سالم عن ابن عمر» . 

قولها'! (سمعت رسول الله بي يقول في صلاة الفجر. ورفع رأسه) الجملة حالية» أي 
قال ذلك حال رفع رأسه من الركوع . 

قوله:. (قاقه اللهم ربنا ولك الحمد) قال الكرماني جعل ذلك القول كالفعل اللازم» أي 
يفعل القول المذكور أو هناك شيء محذوف. قلت: لم يذكر تقديره ويحتمل أن يكون بمعنى 
قائلً» أو لفظ قال المذكور زائداًء ويؤيده أنه وقع في رواية حبان بن موسى بلفظ «أنه سمع 





)١(‏ في هامش نسخة «ق»: قوله سمعت رسول. . إلخ الذي في نسخ الصحيح بأيدينا أنه سمع النبي.. إلخ فلعل ما 
ش في الشارح رواية له أه. 
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٠‏ رسول الله َة إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول لارا 
منه أن محل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل الركوع» وقوله: «قال ل: اللهم ربنا ولك 
الحمد» معين لكون الرفع من الركوع لأنه ذكر الاعتدال» وقوله: «في الأخيرة» أي الركعة 
الآخرة وهي الثانية من صلاة الصبح» كما صرح بذلك في رواية حبان بن موسى. وظن 
الكرماني أن قوله في الأخرة متعلق بالحمد» وأنه بقية الذكر الذي قاله النبي ييه في الاعتدال» 
فقال فإن قلت ما وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد في الدنياء ثم أجاب بن نعيم الآخرة 
أشرف» فالحمد عليه هو الحمد: حقيقة» أو المراد بالاخرة العاقبة أي مأل كل الحمود إليه 
انتهى ؛ وليس لفظ في الآخرة من كلام الني كه بل هو من كلام ابن عمرء ثم ينظر في جمعه .۾ 
الحمد على حمود. 

قوله: (فلاناً وفلانً) قال الكرماني: يعني رعلاً وذكوان ووهم في ذلك وإنما مبمى ناسا 
بأعيانهم لا القبائل كما بينته في تفسير آل عمران. 

۸- باب # ران الإضكن ڪر شىء جر لا4 [الكهف: 514] 


ر 
رر ليك واو س 07 


وقوله تعالى : 4 ولا دلوا أَمْلَ الصيكتي لا يالى هى أَحَسَنٌ4 

]٤١ [العنكبوت:‎ ) 

۷- حتفنا أبو اليمان أخبرّنا شعيبٌ عنٍ الزّهري ح"' . حدثني محمد بن سّلام 
أخبرنا عَتَّابِ بن بَشير عن إسحاق عن الرهريّ أخبرني علي بن حسين أنَّ حسينَ بنَ علي 
رضي الله عنهما أخبره «أن على بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال: إن رسول الله يله 
RT‏ عليها السلامم بنت رسول الله عل فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي : 
فقلتٌ : با رسو الله إنما أنفسُنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا متنا فانصرفٌ رسول الله كله 
حينَ قال له ذلك ولم يرج إليه شيعا . ثم سمعة”" وهو مدير * يَضربٌ فخذه وهو يقول: 
#وكان الإنسان أكثرٌ شيء جَدَلاً*». قال أبو عبد اللَّهِ : يقال" : ما أتاك ليلا فهو طارقٌ»” 
ويقال الطارقٌ: النجم. والثاقب: المضيء» يقال : أثقبْ نارك للموقد. 

٠‏ 48" ححثثنا قتيبة حدئّنا الليثُ عن سعيد عن أبيه «عن أبي هريرة قال : بينا 
نحن في المسجد خرجّ رسول الله ية فقال: انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جئنا 
بيت المدراس» فقام النبئٌ به فناداهم فقال: يا معشرَ يهود أسلموا تسلموا. فقالوا: 
)١(‏ زد في نسخة «ص»: «و». ) 0 ظ ْ 
(۲) في نسخة صا: سمعته. 


)¥( سقط من نسخة «ص». 
)6( ليس في نسخة «ق»: بينا. 
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e on‏ قال: فقال (لهم رسو" الله ي : ذلك) أريد السا لوا 
فقالوا: قد بلغت يا أبا الم وک و ی ثمّ قالها الثالثة 


فقال: اعلموا آنا الأرض لله ورسوله. وإني أريد ل أن أجليكم من هذه الأرضء دمن 
وَجَدَ منكم بماله شيئاً فلْيَبِعُْه > وإلاً فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله». 


قوله: (باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلاء وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن) ذكر فيه حديثين: حديث على فى قول النبى بلا : «آلا تصلون) وجوابه بقوله: 
«إنما أنفسنا بيد الله) وتلاوة النبي 4 الاية و الأول من الترجمة. وحديث ابي 
هريرة في مخاطبة النبي 5 اليهود في بيت مدراسهم» وهو متعلق بالركن الثاني منها كما 
سأذكره» قال الكرماني الجدال هو الخصام ومنه قبيح وحسن وأحسنء» فما كان للفرائض فهو 
أحسن» وما كان للمستحبات فهو حسن» وما كان لغير ذلك فهو قبيح» قال: أو هو تابع 
للطريق» فباعتباره يتنوع أنواعاً وهذا هو الظاهر انتهى. ويلزم على الأول أن يكون في المباح 
نيحا وفاته تنويع القبيح إلى | أقبح وهو ما كان في الحرام» وقد تقدم شرح حديث علي في 
الدعوات» ويؤخلذ منه أن عليا ترك فعل الأولى» وإن كان ما احتج به ا ومن ثم تلا 
النبي يا الاية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة» ولو كان امتثل وقام لكان أولى؛ ويؤخذ 
منه الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لابد له منه تعين نصر الحق بالحق» فإن جاوز 
الذي بتك عليه المامور نسب إلى التقصيرء وإن كان في مباح اكتفي فيه بمجرد الأمر والإشارة 
إلى ترك الأولى» وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» وأنه ينبغي له أن 
يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب» وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير 
إفراط ولا تفريط. ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه: Eu‏ 
النبي 335 إليه من الصلاة بقوله ذلك» بل كان عليه الاعتصام بقوله» فلا حجة لال في ترك 
المأمور انتهى» ومن أين ا وي ور ا وإنما 
أجاب علىّ بما ذكر اعتذارا عن تركه القيام بغلبة النوم» ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة 
إذ ليس في الخبر ما ينفيه. وقال الكرماني حرضهم لبي يك بام ياقتان الک والقدرة الكاسبة. 
وأجاب علىّ باعتبار القضاء والقدرء قال: وضرب النبي ك فک جا مه سرع جرات 
عليّ؛ كد أن كون ا ال . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في هذا 
الحديث من الفوائد مشروعية ة التذكير للغافل خصوصاً القريب والصاحب» لأن الغفلة من طبع 
البشر فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه وفيه أن الاعتراض بأثر 
الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة» وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير 
- واجب» أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة» يؤخذ الأول من ضربه ية ٤‏ على فخذه» 
والثاني من عدم انكاره بالقول صريحاً. قال: وإنما لم يشافهه بقوله: #وكان الإنسان أكثر شيء 


200 - ما بين القوسين سقط من نسخة «اص»4. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب 118 ج NAN‏ .ا Ao‏ 
جدلا) لعلمه أن علياً لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة» بل يحتمل أن لهما عذراً 
يمنديها من العيلاة as‏ غلن :من ددرو موا اود الى ين لديا 
بالقدرة» ويؤيده رجوعه ٤يا‏ عنهم مسرعاء قال: ويحتمل أن يكون عليٌ أراد بما قال استدعاء 
جواب يزداد به فائدة» وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره» وجواز ضربه بعض 
أعضائه عند التعجب وكذا الأسف» ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية أن لا يطلب لها مع 
مقتضى الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير والأخذ في الاستغفارء وفيه فضيلة ظاهرة لعلىٌ من 
جهة عظم تواضعه لكونه روى هذا الحديث مع ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب . 
غاية العتاب» فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه من الفوائد الدينية انتهى ملخصاً. وقوله في 
السند الثاني لاحدثني محمد وقع عند النسفي غير منسوب» ووقع عند أبي ذر وغيره ا 
«محمد بن سلام» و«عتاب» بالمهملة وتشديد المثناة وآخره موحدة» وأبوه «بشير» بموحدة ' 
ومعجمة وزن عظيم› و«إسحق» عند النسفي وأبي ذر غير منسوب» ونسب عند الباقين ابن 
راشد» وساق المتن على لفظه» ومضى في التهجد على لفظ شعيب بن أبي حمزة» ويأتي في 
التوحيد من طريق شعيب وابن ن أبي عتيق مجموعاً وساقه على لفظ ابن أبي عتيق . 


قوله: (طرقه وفاطمة) زاد شعيب «ليلة»). 


قوله: ا ل O DG‏ 0 
يتبعهما إليهما أو للتعظيم أو لأن أقل قل الجمع اثنان» وقوله: «حين قال له ذلك» فيه التفات». 
ومضى في رواية شعيب بلفظ احين قلت له» وكذا قوله: (سمعه) في رواية شعيب اسمعته» 
وقوله: اوهو مدبر» بضم أوله وكسر الموحدة أي مول بتشديد اللام كما في رواية شعيب» 
ووقع هنا عند الكشميهني «وهو منصرف». 

0 قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف (يقال ما أتاك ليلا فهو طارق) كذا 5 ود 
للنسفي وثبت للباقي لكن بدون «يقال» وقد تقدم الكلام عليه في سورة الطارق. الحديث 
الثانى : ظ 


قوله: (عن سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري . 

قوله: (بيت المدراس) تقدم الكلام عليه في «كتاب الإكراه» قريباء وقوله في آخره : 
«ذلك أريد» بضم أوله بصيغة المضارعة من الإرادة؛ أي أريد أن تقروا بأني بلغت» > لأن التبليغ 
هو الذي أمر به» ووقع في رواية أبي زيد المروزي فيما ذكره القابسي بفتح أوله وبزاي معجمة» 
وأطبقوا على أنه تصحيف لكن وجهه بعضهم بأن معناه أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ» قال 
المهلب بعد أن قرر أنه يتعلق بالركن الثاني من الترجمة : : وجه ذلك أنه بلغ اليهود ودعاهم إلى 
ا ل فقالوا بلغت ولم يذعنوا لطاعته فبالغ في تبليغهم وکرره» وهذه.مجادلة 
بالتي هي أحسن» وهو في ذلك موافق لقول مجاهد أنها نزلت فيمن لم يؤمن منهم وله عهد. 
آخر جه الطبري› وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المراد لو اكت نقد من استمر 


ديج .کاب الاعتصام بالکتاب والسنة | باب ۱۹| ۷۳٤۹۹‏ 
على أمره» N E‏ والذي أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
حوبا مووي ويا اما وي 00 
وو ال وي e‏ اد م عله يكون حقاً ل تعلمه أنت 
ولا ينبغي أن تجادل إلا المقيم منهم على دينه› وبسند صحيح عن قتادة هي منسوخة باية براءة 
أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو يؤدوا الجزية› ورجح 
الطبري قول من قال: المراد من امتنع من أداء الجزية قال: : ومن أداها وإن كان ظالماً لنفسه 
باستمراره على كفره» لکن المراد في هذه ا من ظلم أهل 0 فحاربهم وامتنع من 
الإسلام أو بذل الجزية ؛ ا 5 ا د شت | بدايل والله 0 
SEs ۱۹‏ ایا ` er‏ 
وما ا اا و Ap‏ 
۹ ا إسحاق ق بن منصور حَدننا أبو 4 حدّثنا 4 عدن | أبو 
ل فيقول : ا u‏ تحمل وا يجا يكم شهدون. قرا رول 
الله كه #وكللك + أمة وط قال: عدلاً (لتكونوا 9 على الناس› 
4 

لسع لي 7 
قوله: (باب» وكذلك جعلناكم أمة وسطأء وما أمر النبي بيا بلزوم الجماعة وهم آهل 
العلم) أما الآية فلم يقع التصريح بما وقع التشبيه به» والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله : 
#يهدي من يشاء# أي مثل الجعل القريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية كما يقتضيه سياق الآية 
ووقع التصريح به في حديث البراء الماضي في تفسير سورة البقرة» والوسط العدل كما تقدم في 
تفسير سورة ة البقرة » وحاصل ما في الآية الامتئان بالهداية والعدالة» وأما قوله: وما أمر) ل 
لاصيا ل وري ا ا ل 


)١(‏ فى نسخة «ص»: حدئنى. 
)۲( في نسخة ((اص»: أخبرنا . 


كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة | باب |۲١‏ ح٣٥۷۳‏ اوج FAV‏ 
المخصوص» لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع» فعرف أن المراد بالوصف 
المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم» ولو نسب إلى العلم فهي 
ا لا حقيقية» وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذي 
نضتحا مم درت الحارث بن الحارث الأشعري فذكر حديثاً طويلا وفيه «وآنا ام رکم بخمس 
أمرني الله بهن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه) وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية «عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» وفيه: «ومن أراد بحبوحة الجنة 
الل اا مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة» لقوله : #إلتكونوا 
شهداء على الناس# وشرط قبول الشهادة العدالة» وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله: (وسطاً) 
والوسط العدل» والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصرء وقال الكرماني: مقتضى 
الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: 
الو هم أهل العلم» والاية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة لأنهم عذّلوا 
بقوله تعالى: «#جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة : 187] أي عدولا ؛ ومقتضى ذلك أنهم عصموا 
من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولاً وفعلا . 

) قوله: (حدثنا أبو أسامة) قال الأعمش هو بحذف «قال» الثانية وقوله في آخره : «وعن 
جعفر بن عون» هو معطوف على قوله: «أبو أسامة» والقائل هو إسحق بن منصور فروى هذا 
الحديث عن أبي أسامة بصيغة التحديث» وعن جعفر بن عون بالعنعنة» وهذا مقتضى صنيع 
صاحب الأطراف وأما أبو نعيم فجزم بأن رواية جعفر بن عون معلقة» فقال بعد أن أخرجه من 
طريق ب مسعود الراوي عن أبي أسامة وحده» ومن طريق بندار «عن جعفر بن عون» وحده» 
أخرجه البخاري عن إسحق بن منصور عن أبي أسامة» وذكره عن جعفر بن عون بلا واسطة 
انتهى» وأخرجه الإسماعيلي من رواية بندار وقال إنه مختصرء وأخرجه من رواية أبي معاوية 
عن الاش فط وقد تقدمت رواية أبي أسامة مقرونة برواية جرير بن عبد الحميد في تفسير 
سورة البقرة» وساقه هناك على لفظ جريرء وتقدم شرحه هناك وفيه بيان أن الشهادة لا تخص 
قوم نوح بل تعم الأمم . 

"باب 


ذا اجهة العام - أو الحاكم - فأخطأ خلا الرسولٍ من غير علم فحكمه 
مردود لقول النبىّ جيار : «من عَملَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رذ . 
۷۳۵١۱ ۰‏ حثثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال('2 عن عبد المجيد 
افق سل ن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سغيك بن الست ا أن أبا سعيدك 


2930 ا نسحتي ص › ق24. 


۷٣٠١١ ۷٣٥١ سح‎ |۲١ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب‎ 52 AA 
الخدريّ وأبا هريرة حدّئاه أن رسول الله كيه بعتٌ أخا بني عدي الأنصاريّ واستعملة على‎ 
خيبرٌ فقدِم بتمر جنيب؛ فقال له رسو الله ل : أكل ر ا قال: لا واللّه‎ 
ا وجول الله إنا لنشتري الصا بالصاعين منّ الجمع› > فقال رسول الله ية : لا تفعلواء‎ 
. ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان»‎ 


قوله: (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم) في رواية الكشميهني 00 بدل 5 
و«أو» للتنويع › وقد تقدم في فى «كتاب الأحكام» ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أ و خلاف أهل 
العلم فهو مردود» وهي 50 لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: (فأخطا خلاف الرسول من غير علم) أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ. 

قوله: (فحكمه مردود لقول النبي بيا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود» 
وقد تقدم هذا الحديث موصولاً في «كتاب الصلح» عن عائشة بلفظ آخرء وأنه بهذا اللفظ 
و ge‏ ل ا هناك» قال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة 
جهلاً أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنةء وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله تعالى 
بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكرماني: المراد بالعامل: عامل 
الزكاة» وبالحاكم: القاضي» وقوله: «فأخطأ» أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه. قلت : 
وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم: المفتي» أي أخطأ في فتواه قال: والمراد 
بقوله «فأخطأ خلاف الرسول» أي يكون مخالفاً للسنة» قال وفي الترجمة نوع تعجرف . قلت: 
ليس فيها قلق-إلا في اللفظ الذي بعد قوله: «فأخطأ» فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود» لأن 
من أخطأ خلاف الرسول لا يذم» بخلاف من أخطأ وفاقه» وليس ذلك المراد وإنما تم الكلام 
عند قوله فأخطأء وهو متعلق بقوله اجتهد» وقوله: «خلاف الرسول» أي فقال خلاف الرسول» 
وحذف «قال» يقع في الكلام كثيراً فأي عجرفة في هذا؟ والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل 
مهما أمكن» ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة وكل ذلك في مقابلة 
الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا الكتاب» ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه 
الصواب في الترجمة «فأخطأ بخلاف الرسول» انتهى» وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال 
بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة» ويكون في الأصل خالف بدل خلاف . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي . 

قوله: (عن أخيه ) هو أبو بكر واسمه عبد الحميد» ولإسماعيل في هذا الحديث شيخ آخر 


كما تقدم في آخر غزوة خيبر عن إسماعيل عن مالك» ونزل إسماعيل في هذا السند درجة» 
و«سليمان» هو ابن بلال و «عبد المجيد» بتقديم د على الجيم» وذكر أبو علي الجياني أن 


0 ي اام ٠‏ هكذا. 


كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب |۲١‏ سے ۷٣٥٢‏ ۳۸۹ 


سليمان سقط من أصل الفربري فيما ذكر أبو زيد المروزي» قال : والصواب إثباته فإنه لا يتصل 
السند إلا بهء eS‏ > قال: وكذا لم يكن في كتاب 
ابن السكن» ولا عند أبي أحمد الجرجاني قلت : وهو ثابت عندنا في النسخة المعتمدة من رواية 
أبي ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربري» وكذا في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن الفربري» 
فكأنها سقطت من نسخة أبي زيد فظن سقوطها من أصل شيخه» وقد جزم أبو نعيم في 
المستخرج بأن البخاري أخرجه عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان» وهو يرويه عن أبي أحمد 
الجرجاني عن الفربري. وأما رواية ابن السكن فلم أقف عليها. 

قوله: (بعث أخا بني عدي) أي ابن النجار بطن من الأوس» واسم هذاالمبعوث «سواد) 

بفتح المهملة وتخفيف الواو «ابن غزية» بفتح المعجمة وكسر الزاي مشددا وتقدم ذلك في 
أواخر اليوع وتقدم شرح المتن في المغازي. وفي هذا السياق هنا زيادة قوله : (ولکن مثلاً بمثل 
أو بيعوا هذا» إلى اخره» والمذكور هناك قوله: «ولكن بع» إلى آخره» ومطابقة الحديث 
للترجمة من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي بيه ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده» 
ووقع في رواية عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد في غير هذه القصة لكن في نظير الحكم»› 
فقال ي : أوّه» عين الربا لا تفعل . 


١‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصابَ أو أخطأ 





۲- حتدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء المكيّ حدَتّنا حَيْوَةَ بن شريح حدّثني 
يريك عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيمَ بن الحارث عن بُسر بن سعيد عن أبي 
قيس مولى e‏ اعن عمرو بن العاص أنه سمح رسول الله بي يقول: إذا 
حكمٌ الحاكم فاجتهدَ ثم ب فله أجران, وإذا حك فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 
قال: فحدّئت بهذا او اديب حزم فقال: هكذا حدّئني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبي سلمة عن النبيٌ بي مثله . 

قوله: (باب أجر ا إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) يشير إلى ورم من ركم 
أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجره» 
لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه؛ قال ابن المنذر وإنما 
يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد» وأما إذا لم يكن عالماً فلا» واستدل 
نحديث (القضاة ثلاثة - وفيه - وقاض قضى بغير حق فهو في النارء وقاض قضى وهو لا يعلم 
فهو في النار» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة» وقد جمعت طرقه 
في جزء مفرد» ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في 
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أصحاب الحرث» وقد تقدمت الوشارة العا انها مف قرسا وقال الخطابي في معالم السئن : 
إنما يؤجر المجتهد إذا كان اا لالة الاجتهادء فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف 
فيخاف عليه» ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا 
أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط ؛ كذا قال» وكأنه یری أن قوله: «وله أجر 
واحد» مجاز عن وضع الثم . 


قوله: (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث) هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور ولآسنة 
صحبة» «وبسر» بضم الموحدة وسكون المهملة «وأبو قيس» مولى عمرو بن العاص لا يعرف 
اسمه كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو أحمدء» وجزم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه 
عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره» ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى 
أباه الحكم وخطأه في ذلك» وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى» وقد 
راجعت نسخاً من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيهاء منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ» وقرأت 
بخط المنذري: وقع عند البستي يعني ابن حبان في صحيحه «عن أبي قابوس» بدل أبي قيس كذا 
جزم به وقد راجعت عدة نسخ من صحيح ابن حبان فوجدت فيها «عن أبي قيس» إحداها 
صححها ابن عساكر وفي السند أربعة من التابعين في نسق» أولهم يزيد بن عبد الله وهو 
المعروف بابن الهاد وما لأبي قيس في البخاري إلا هذا الحديث . 


ظ قوله: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب) في رواية أحمد «فأصاب» قال القرطبي : 
هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ 
لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاً لكن التقدير في قوله: «إذا حكم) إذا أراد أن يحكم فعند 
ذلك يجتهدء قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع 
النازلة» ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى» ويحتمل أن تكون 
الفاء تفسيرية لا تعقيبية وقوله «فأصاب» أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى. 
قوله: (ثم أخظأ) أي ظن أن الحق في جهة» فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف 
ذلك» فالأول 5 أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» والاخر له أجر الاجتهاد فقط» وقد 
تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أ م سلمة «إنكم تختصمون إلىّ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وأخرج لحديث الباب سبباً من وجه آخر عن عمرو بن 
العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه «قال: جاء رجلان إلى رسول الله بيو يختصمان : 
فال رو کی يديه با عمو قل نے اول بلك ھی باارستول الام قال ١‏ وان كان قال 
فإذا قضيت بينهما فمالي» فذكر نحوه لكن قال في الإصابة «فلك عشر حسنات) وأخرج فر 
حديث عقبة بن عامر نحوه بغير قصة”بلفظ «فلك عشرة أجور» وفي سند كل منهما ضعف» ولم 
أقف على اسم من أبهم في هذين الحديثين . 


فوله: (فقال فحدئت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم) القائل فحدثت هو (يزيد بن 
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عبد اللّه») أحك رو انه وأبو بكر بن عمرو نسب في هذه الرواية لجده وهو أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وثبت ذكره في رواية مسلم من رواية الداودي عن يزيد» ونسبه فقال: يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد. 

قوله: (عن أبي هريرة) يريد بمثل حديث عمرو بن العاص. 

قوله: (وقال عبد العزيز بن المطلب) أي ابن عبدالله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة 
وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك ومات قبله» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع 
الواحد المعلق» وعبدالله بن أبي بكر هو والد الراوي المذكور في السند الذي قبله أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضي المدينة أيضاً. 

قوله: (عن أبي سلمة عن النبي كَل 3) يريد أن عبدالله بن أبي بكر خالف أباه في روايته عن 
أبي سلمة وأرسل الحديث الذي و رلك ,جلك ليد لهاد فة اعا اخ 
عبد الرزاق وأبو عوانة من طريقه عن معمر عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن أبي بكر بن 
ظ محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فذكر الحديث مثله بغير قصة وفيه د قال 
أبو بكر بن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد 
لا بعيئه » قال وهي نازلة في الخلاف عظيمة» وقال المازري تمسك به كل من الطائفتين من قال 
إن الحق افق ن بودن قال إن كل عة میب اا لے اه لق كان كل معا نه 
يطلق على أحدهما الخطأ لاستحاله النقيضين في حالة واحدة؛ وأما المصوّبة فاحتجوا بأنه لل 
جعل له أجرا فلو كان لم يصب لم يؤجرء وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل 

عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الاجماع فإن مثل هذا 
إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه إطلاق 
الخطأء وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأء وأطال 
المازري في تقرير ذلك والانتصار له وختم كلامه بأن قال إن من قال إن الحق في طرفين هو 
قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين؛ وهو مروي عن الأئمة الأربعة وإن حكي عن 
كل منهم اختلاف فيه. قلت: والمعروف عن الشافعي الأول» قال القرطبي في المفهم: الحكم 
المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين» لأن هناك حقاً معيناً في نفس الأمر يتنازعه 
الخصمان» فإذا قضى به لأحدهما بطل حق الآخر قطعاًء وأحدهما فيه مبطل لا محالةء 
اكم لا بطل على ,دلت ف امور لا يتلق يها انه الف واد لكو ال 
طرف واحد» وينبغى أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد» إذ كل مجتهد مصيب بالمسائل 
الى کے للحن ا وطريق: ا وال او ری تین هذا الات اوه رف 
حاموا عليها فلم يسقوا وهي: أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحدء والأجر على 
العمل المتعدي يضاعف› 0د جلي سدور لاكل رما بتكن خيرم من جبنم اا أطي 
بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له مثل أجر مستحق الحق» فلو كان أحد 
الخصمين ألحن بحجته من الاخر فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره ه كان له أجر الاجتهاد 
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فقط. قلت: وتمامه أن يقال: ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك بل وزر 
النحكوم له قاصر عليه» ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من أهله. 
وإلا فقد يلحق به الوزر إن أخل بذلك والله أعلم. 


ا ا اا 0 ۲- باب 


00 ) الحجة عَلَى من قال: إن أحكام النبىّ بيار كانت ظاهرة وما كان يغيب ينيب بعضهم عن 
0 مشاه الي 6 وور ر الإسلام--- 


ظ ۳ حدتنا وو جرم حت عرلا عن 2 بن مير 
كاله ان انق موسي قل طم كانه رويد كدرل فرج ؛ فقال عمرٌ: ألم أسمع 
صوتٌ عبد الله بن قيس؟ ائذّنوا له فدعيّ له فقال: ما حَمَّلَكَ على ما صنعت؟ فقال: 
إنا كنا نؤمرٌ بهذاء قال: فائتنو ثتني على هذا بين ببيّة أو لأفعلنَ بك. فانطلق إلى مجلس من 
الأنصارء فقالوا: لا يَشْهدٌ إلا أصاغِرنا'' ٠‏ فقاء انو سعد الخدري "تقال نوكا ا 
بهذاء فقال عمرٌ: خفي علىّ هذا من آمر النبي كلد ألهاني الصَّفْقَ بالأسواق». 


۷٣‏ حدثنا علي حدثنا شقان حدّئني الزهريٌ أنه سمعَ من الأعرج يقول: 
ري أبو هريرة قال: إنكم تزعمون أنَّ أبا هريرة يُكثرُ الحديتٌ على رسول الله يل 
واللّهُ الموعدء إني كنت امراً مسكيناً ألرَمُ رسول الله 44 على ملء بطني» وكان المهاجرون 
يَشْعَلَهُم الصفقٌ بالأسواق» وكانت الأنصارٌ يشغلهُم القيام على أموالهم» فشهدت من 
رسول الله ل ذات يوم وقال ٠"‏ : من سط وداءَهُ حتى أقضيّ مقالني ثم يَِضَهُ فلم ينس 
شيئاً سمه مي . فَبَسَطتُ بُرْدَة كانت علىّ» توازاي د جنا ربالخق ميت نينا سمدة 


منه) . 


قو له: (باب الحجة على من قال إن أحكام النبي ييه كانت ظاهرة) أي للناس لا تخفى إلا 
على التادر» وقوله «وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي بي وأمور الإسلام) كذا للأكثر _ 
. وفي رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال «مشاهده» ولبعضهم «مشهد» بالإفراد» ووقع في 
مستخرج أبي نعيم «وما كان يفيد بعضهم بعضا» بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره «وما» 
في قوله: «ما كان» موصولة» وجوز بعضهم أن تكون نافية» وأنها من بقية القول المذكورء 
وظاهر السياق يأباه» وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيراً من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن 
بعض ما يقوله النبي 4 أو يفعله من الأعمال التكليفية» فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما 


0010 فق نة اص أصغرنا ' 
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على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه» وإما على البراءة الأصلية» وإذا تقرر ذلك قامت.‎ 
e الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير»‎ 
سسکا بال ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفهاء ويرده أن في‎ 
اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين‎ 
يزعمود أن أحكام النبي َي وسننه منقولة عنه نقل تواتر» وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل‎ 
متواتراً» قال : وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض» ورجع بعضهم‎ 
إلى ما رواه غيره» وانعقد سا1 بالعمل بأخبار الاحاد. قلت : وقد عقد البيهقي‎ 
في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره»‎ 
ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأء وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في‎ 

هذا الباب» وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على إمرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمهاء 
فقال: لا بأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلاًء ثم رجوعه عن الأمرين معاً لما 
سمع من غيره من الصحابة النهي عنهماء وأشياء غير ذلك» وذكر فيه حديث البراء «ليس كلنا 
كان يسمع الحديث من النبي ياء كانت لنا صنعة وأشغال» ولكن كان الناس لا يكذبون» 
فيحدث الشاهد الغائب» وسنده ضعيف”'. وكذا حديث أنس «ما كل ما نحدثكم عن 
رسول الله يي سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضاً» ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما 
وقع في الصحيحين» وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية» وفيه أبين الحجة وأوضح 
الدلالة على تثبيت خبر الواحدء وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم» وأن الشاهد منهم كان 
يبلغ الغائب ما شهد» وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. 
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قلت : خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر» سواء كان من رواية شخص واحد أو 
أكثرء وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا أولياًء ولا يرد 
على من عمل به ماوقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث 
الاستئذان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد» وإنما طلب عمر من 
2 موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرحه واضحا في «كتاب الاستغذان» وإلا فقد قبل عمر حديث 
عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس» وحديثه في الطاعون» وحديث عمرو بن حزم 
في التسوية بين الأصابع في الدية» وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجهاء 
وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلكء وتقدم في العلم من حديث | 
عمر أنه كان يتناوب النبي بي هو ورجل من الأنصار فينزل هذا یوما وهذا يوماء ويخبر كل منهما - 
الخو بها غاب عنه» وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج ‏ 
لغيره» وليتقوى على ماهو بصدده من الجهادء وفيه أنه لا يشترط على من أمكنته المشافهة أن 
_ يعتمدهاء ولا يكتفي بالواسطة للبوت ذلك من فعل الصحابة في عهد النبي 15 بغير نير وما 
خد ابي عريرة تاي حا الاب رن فا اة الچ فى اء تعض ال عل يعي كاز 





)١(‏ في هامش نسخة «ق»: قوله وسنده ضعيف في نسخة وسنده صحيح اه/) مصححه. 





م 
الصحابة» وقوله: وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وهو موافق لقول عمر في الذي 
قبله «ألهاني الضف :اسراف يشير إلى أنهم کانوا أصحاب تجارة» وقد تقدم ذلك في أوائل 
البيوع وتوجيه قول عمر «ألهاني٤‏ واختلف على الزهري في الواسطة بينه وبين أبي هريرة فيه كما 
بينته في العلم»› وتقدم عنه من رواية مالك مثله لكن عند مالك زيادة ليست في رواية سفيان هذه؛ 
وهي قوله: «ولولا ایتان من كتاب الله ) وفي رواية سفيان مما ليس في رواية مالك قوله: «والله 
الموعد) وكذلك ما في آخره كما سأبينه» وأما إبراهيم بن سعد فذكر الحديث بتمامه فهو أتم 
الجميع سياقاً: وثبت ذلك في رواية شعيب في البيوع بزيادة سأبينها لكن لم يقع عنده ذكر 
الأيتين» وقد تقدم في هذا الحديث في العلم من طريق مالك» وفي e‏ 
سعد كلاهما عن الزهري عن الأعرج. وتقدم في أول البيوع ن روآية :تعيب وأخرجه ملم من 
رواية يونس كلاهما عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. 


قوله: (إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث» فى رواية مالك «إن الناس يقولون أكثر 
أبو هريرة على رسول الله لا كان ابن شهاب يذكر قبل هذا حديثه عن عروة أنه حدثه عن 
عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث» يسمعني ذلك ولو 
أدركته لرددت عليه أن رسول الله ية لم يكن يسرد الحديث كسردكم» فذكر الحديث. ثم 
يقول: قال سعيد بن المسيب «قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر» هكذا أخرجه مسلم من طريق 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» وحديث عائشة تقدم في الترجمة النبوية من طريق الليث 
عن يونس بن يزيد معلقاًء وتقدم شرحه هناك وتقدم أيضاً في الجنائز من طريق جرير بن حازم 
عن نافع قال: «حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول» فذكر الحديث في فضل اتباع الجنائز فقال 
ابن عمر «أكثر علينا أبو هريرة فصدقت عائشة ئشة أبا هريرة» أي في الحديث المذكورء وقوله: 
«على» يتعلق يقوله : «يكثر) ولو تعلق بقوله: «الحديث» لقال عن . 


| قوله: (والله الموعد) تقدم شرحها في «كتاب المزارعة» زاد ان اي حمزة في 
روايته : ورك ها للنياخرية والأنضار لآ يخرن عن رصول الله 2 مكل حديت أب هرر 
في رواية يونس عند مسلم مثل أحاديثه وزاد: سأخبركم عن ذلك . وتقدم في المزارعة نحو هذا 
ونبهت على ذلك في «كتاب العلم». 

قوله: (إني كنت امرأ مسكيناً) في رواية مسلم «رجلا» . 

قوله: (على ملء ا ادب أي إن السبب الأصلي ‏ 
الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول الله يی ملازمته له ليجد ما يأكله» لأنه لم يكن له 
شيء يتجر فيه » ولا أرض يزرعها ولا يعمل فيها» فکان لا ينقطع عله حشية أن .يعوته 


ا و د 0 0 امح ل 
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قوله: (وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق) في رواية يونس «وإن إخواني من 
المهاجرين . 
قوله: (وكانت الأنصار 5 القيام على أموالهم) في رواية يونس «وإن إخواني من 


الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم» وفي رواية شعيب «عمل أموالهم» وقد تقدم بيان ذلك قریباًء 
وزاد في رواية يونس (فيشهد إذا غابوا ويحفظ إدا نسوا) وفي رواية شعيب «وكنت ااا 


من مساكين الصفة أعي حيث ينسون». 

قو له: هوف مسرن اا ذانت اا قال رسول الله كلل ذ 
حديث يحدثه). ٠ ١‏ 

قوله: (من يسسط رداءه) فی رواية الكشهييت لمن سيط ) بلفظ الفعل ااي 

قوله: (فلم ينس) في رواية الكشميهني «فلن ينسى» ونقل ابن التين أنه وقع في رواية 
افلن ينس» بالنون وبالجزم» وذكر أن القزاز نقل عن بعض البصريين: أن من العرب من يجزم 
بلن قال: وما وجدت له شاهداً) وأقره ابن التين ومن تبعه» وقد ذكر غيره لذلك شاهدا وهو 
قول الشاعر : ظ 

لن يخب اليوم من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 
وفيه نظر لأنه يصح أن يكون في الأصل «لم» الجازمة فتغيرت بلن» د 





فلعل الشاعر قصد «لن» لكونها أبلغ هنا في المدح من لم والله أعلم. وتقدم في باب الأمن من 
«(كتاب التعبير» توجيه ابن مالك لنظير هذا فى قول «لن ترع) وحكايته عن الكسائى أن الجرم 
بلن لغة لبعض العرب . 

قوله: (فبسطت بردة) في رواية شعيب «نمرة» وتقدم تفسيرها في أول البيوع» وذكر في 
العلم بيان الاختلاف في المراد قول انمت شا سك ا 


۳- من رأئ تَرْكَ النكير من النبىّ ب حجةء لاعن كبر الرسول ' 


- حتثنا حماد بن حميد حدّئنا عبيذ الله بن معاذ حدَّثنا أبى حدّثنا شعبة عن 
مين زرا كر يسمار جاتير a a‏ 
الصياد الدجال. قلتُ: تحلفٌ بالله. قال: إنى سمعتُ عمرَ يَحلفٌ على ذلك عند 
النبيئّ يله فلم ينكره النبيئٌ ية . 

قوله: (باب من رأى ترك النكير من النبي بي حجة) النكير بفتح النون وزن عظيم: 
المبالغة في الإنكار. وقد اتفقوا على أن تقرير النبي با لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه 

بغير إنكار دال على الجواز» لأن العصمة تنفي عنه مايحتمل في حق غيره مما يترتب على 
الإنكار فلا يقر على باطل» فمن ثم قال: «(لامن ع غير الرسول» فإن سكوته لايدل على الجواز» 
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ل بدل قوله لامن غير الرسول «لأمر يحضره الرسول» ولم 
أره لخيره» وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي» وأن الناس اختلفواء 
فقالت طائفة: لاينسب لساكت قول لأنه فى مهلة النظرء وقالت طائفة إن قال المجتهد قولاً 
وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة» وقيل: لايكون حجة حتى يتعدد القيل به 
ومحل هذا الخلاف أن لايخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة» فإن خالفه فالجمهور على 
تقديم النص» واحتج من منع مطلقاً أن الصحابة ر في كثير من المسائل الاجتهاديةء 
فمنهم من كان ینکر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاً» وكان عنده ماهو أقوى منه من نص 
كتاب أو سنة» ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلاٌ على الجوازء لتجويز أن يكون لم 
يتضح له الحكم» فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صواباً وإن لم يظهر له وجهه. 


قو له: (حدثنا حماد بن حميد) هو خراساني في فيما ذكر أبو عبد الله بن منده في رجال 
البخاري» وذكر ابن رشيد في فوائد رحلته» والمزي في التهدب أن بعض النسخ القديمة من 
البخاري «حدثنا حماد بن حميد صاحب لنا» حدثنا بهذا الحديث وعبيد الله بن معاذ في 
الأحياء» وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل «حماد بن حميد» نال عسقلان روى عن 
بشر بن بكر وأبي ضمرة وغيرهما وسمع منه أبو حاتم وقال شيخي فزعم أبو الوليد الباجي في 
رجال البخاري أنه هو الذي روى عنه البخاري هنا وهو بعيد» وقد بينت ذلك في تهذيب 
التهذيب وقد أخرج مسلم حديث الباب عن عبيد الله بن معاذ بلاواسطة» وهو أحد الأحاديث 
عي أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبين 
ذلك الشيخ وهي أربعة أحاديث ليس ذ في الصحيح غيرها بطريق التصريح › وفيه عدة أحاديث 
نحو الأربعين مما يتنزل منزلة ذلك» وقد أفردتها في جزء جمعت ماوقع للبخاري من ذلك فكان 
أضعاف أضعاف ما وقع لمسلم» وذلك أن مسلماً في هذه الأربعة باق على الرواية عن الطبقة 
الأولى أو الثانية من شيوخه» وأما البخاري فإنه نزل فيها عن طبقته العالية بدرجتين» مثال ذلك 
من هذا الحديث أن البخاري إذا روى حديث شعبة عالياً كان بينه وبينه راو واحدء وقد أدخل 
بينه وبين شعبة فيه ثلاثة» وأما مسلم فلايروي حديث شعبة بأقل من واسطتين. والحديث الثاني 
من الأربعة مضى في تفسير سورة الأنفال» أخرجه عن أحمد وعن محمد بن النضر النيسابوريين 
عن عبيد الله بن معاذ أيضاً عن أبيه عن شعبة بسند آخرء وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ 
نفسه. والحديث الثالث: أخرجه في آخر المغازي عن أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد بن 
حنبل عن معتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في عدد 
الغزوات» وأخرجه مسلم عن أحمد.بن حنبل بهذا السند بلاواسطة. والحديث الرابع: وقع في 
- «كتاب كفارة الأيمان» عن محمد بن عبد الرحيم» وهو الحافظ المعروف بصاعقة عن داود بن 
رشيد عن الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن 
الحسين بن علي بن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة في فضل العتق» وأخرجه مسلم عن 
داود بن رشيد نفسه وهذا مما نزل فيه البخاري عن طبقته درجتين» لأنه يروي حديث ابن غسان 
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بواسطة واحدة كسعيد بن أبي مريم» وهنا بينهما ثلاث وسائط. وقد أشرت لكل حديث من هذه 
الأربعة في موضعه» وجمعتها هنا تتميماً للفائدة» وعبيد الله بن معاذ أي ابن معاذ بن نصر بن 
حسان العنبري وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف» وروايته عن محمد بن المنكدر 
من الأقران لأنه من طبقته . 

قوله: (رأيت جابر بن عبد الله يحلف) أي شاهدته حين حلف . 


قوله: (أن ابن الصياد) كذا لأبي ذر بصيغة المبالغة» ووقع عند ابن بطال مثله لكن بغير 

آلف ولام وكذا في رواية مسلم وللباقين «ابن الصائد» بوزن الظالم. : 
قوله: (تحلف بالله قال إني سمعت عمرء إلخ) كأن جابرا لما سمع عمر يحلف عند 
رسول الله َي فلم ينكر عليه» فهم منه المطابقة» ولكن بقي أن شرط العمل بالتقرير أن 
لايعارضه التصريح بخلافه» فمن قال أو فعل بحضرة النبي يلاء شيئ فأقره دل ذلك على 
الجوازء فإن قال النبي ية افعل خلاف ذلك دل على نسخ ذلك التقريرء إلا إن ثبت دليل 
الخصوصية» قال ابن بطال بعد أن قرر دليل جابر فإن قيل تقدم يعني كما في الجنائز أن عمر 
قال للنبي بي في قصة ابن صياد «دعني أضرب عنقه» فقال: إن يكن هو فلن تسلط عليه؛ فهذا 
ريع ان اا ردد ق ا يعني فلايدل سكوته عن إنكاره عند حلف عمر على أنه هو» قال 
وعن ذلك جوابان» أحدهما: أن الترديد كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال» فلما 
أعلمه لم يتكر على عمر حلفه. ب واس يوا ب و وان لم يكن 
فى الخبر شك» فيكون ذلك ا ا ا بت : ثم ذكر 
a‏ عن غير جابر» مما يدل على أن ابن صياد هو الدجال» كالحديث الذي اج 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال: «لقيت ابن صياد يوماً ومعه رجل من اليهود. فإذا 
عينه قد طفئت وهي خارجة مثل عين الجمل» فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد متى 
طفئت عينك؟ قال: لاأدري والرحمن. قلت: كذبت لاتدري وهي في رأسك» قال فمسحها 
ونخر ثلاثآء فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره» وقلت له: اخسأ فلن تعدو قدرك. فذكرت 
ذلك لحفصة» فقالت حفصة: اجتنب هذا الرجل فإنما يتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة 
يغضبها» انتهى. وقد أخرج مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه «لقيته 
مرتين» فذكر الأولى ثم قال: «لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه» فقلت متى فعلت عينك ما 
أرى؟ قال ماأدري». قلت: لا تدري وهي في رأسك» قال إن شاء الله جعلها في عصاك هذهء 
ونخر كأشد نخير حمار سمعت» فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت( معي حتى تكسرت» 
وأنا والله ما شعرت» قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين حفصة فحدثها فقالت ماتريد إليه؟ 
E‏ او أي E‏ دو اع لي يه فإن قيل 
هذا أيضاً يدل على التردد في أمره فالجواب أنه إن وقع الشك في أنه الدجال الذي يقتله عيسى ٠‏ 


01١‏ في نسخة «ق4: كان. 
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ابن مريم» فلم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم النبي بيه في قوله: "إن 
بين يدي الساعة دجالين كذابين» يعني الحديث الذي مضى مع شرحه في «كتاب الفتن» انتهى › 
ومحصله عدم تسليم الجزم بأنه الدجال» فيعود السؤال الأول عن جواب حلف عمر ثم جابر 
على أنه الدجال المعهود» لكن في قصة حفصة :وا عمر دليل على أنهما أرادا الدجال الأكبر 
واللام في القصة الواردة عنهما للعهد لاللجنس» وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن 
موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ماأشك أن المسيح الدجال هو ابن صيادء 
ووقع لابن صياد مع أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بأمر الدجال» فأخرج مسلم من 
طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : «صحبني ابن صياد إلى مكة فقال لي: 
ناذا ا الس رع اي اجا السك معت ررك اله كله يفول إنه يولك لهم 
قلت: بلى. قال: فإنه قد ولد لى» قال: أولست سمعته يقول لايدخل المدينة ولامكة» قلت ' 
يلوب أقال وقد ولتت بالمدينة وها انا ا وده اا ای هو أأى قير عن 
أ ی س ال اکان من ابن صا د فال هة| عدوت الاس مالي وا ااب 
محمد ألم يقل نبي الله َيه أنه يعني الدجال يهودي وقد أسلمت» فذكر نحوه ومن طريق 
الفتريي عن الى الصرفاين اب بيه اجرجن جات ربكا ار مياد 111 د د ورد 
الناس» وبقيت أن وهوء فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال فيه» فقلت: الحر شديد 
فلو وضعت ثيابك تحت تلك الشجرة ففعل» فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب 
يا أباسعيدء فقلت إن الحر شديد وما , بي إلا أن أكره أني أشرب من يده» فقال لقد هممت أن 
آخذ حبلاًٌ فأعلقه بشجرة ثم أختنق بهء مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي عليه حديث 
رسول الله يي ماخفي عليكم معشر الأنصار». ثم ذكر نحو ماتقدم وزاد قال أبو سعيد «حتى 
كدت أعذره» وفى آخر كل من الطرق الثلاثة أنه قال: «إنى لأعرفه وأعرف مولده وأين هو 
الآن؛ قال أبو سعيد: فقلت له تباً لك سائر اليوم» لفظ الجريري وأجاب البيهقي عن قصة 
ابن صياد بعد أن ذكر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة قال «قال رسول الله ٤5‏ يمكث 
أبوا الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله نفعاً ونعت 
أباه وأمه» قال: فسمعنا بمولد ولد في الود تذهيت آنا وال ين ب العوام فدخلنا على 
أبويه» فإذا النعت فقلنا هل لكما من ولد قالا مكثنا ثلاثين عاما لايولد لنا ثم ولد لنا غلام 
أضر شيء وأقله نفعا» الحديث . 


قال البيهقي : تفرد به علي بن زيد بن جدعان وليس بالقوي. ويوهي حديثه أن أبا بكرة 
إنما أسلم لما نزل من الطائف حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة» وفي حديث ابن عمر الذي 
في الصحيحين أنه ييه لما توجه إلى النخل التي فيها ابن صياد كان ابن صياد يومئذ كالمحتلم› 
فمتى يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة وهو لم يسكن المدينة إلا قبل الوفاة النبوية بسنتين» 
فكيف يتأتى أن يكون في الزمن النبوي كالمحتلم» فالذي في الصحيحين هو المعتمد ولعل 
الوهم وقع فيما يقتضي تراخي مولد ابن صياد أو لاوهم فيه بل يحتمل قوله: «بلغنا أنه ولد 
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لليهود مولود» على تأخر البلاغ وإن كان مولده كان سابقاً على ذلك بمدة» بحيث يأتلف مع 
حديث ابن عمر الصحيح» ثم قال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي ب 
على حلف عمر» فيحتمل أن يكون النبي بيا ي كان متوقفاً في أمره ثم جاءه الثبت من الله تعالى 
بأنه غيره على ماتقتضيه قصة تميم الداري» وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن ضصياد . 
وطريقه أصح› وتكون الصفة التي ف في ابن صياد وافقت ما في الدجال . 


قلت : قصة تميم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت قيس «أن النبي ية خطب» فذكر | 
أن تميماً الداري ركب في سفينة مع ثلاثين رجلاً من قومه» فلعب بهم الموج شهراً ثم نزلوا إلى 
عير لايم داه كير الشعر فقالت لهم: أنا الجساسة» ودلتهم على رجل في الديرء قال 
فانطلقنا براغ فدخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رآيناة فاق واه و مجموعة يدأه 
إلى. عنقه بالحديد» فقلنا ويلك ماأنت» فذكر الحديث» وفيه أنه سألهم عن نبي الأميين هل 
بعث» وأنه قال إن يطيعوه فهو خير لهم» وأنه سألهم عن بحيرة طبرية» وعن عين زغر وعن 
نخل بيسان» وفيه أنه قال إني مخبركم عني أنا المسيح› وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج 
أخرج فاسير في الأرضي: فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» وفي بعض 
طرقه عند البيهقي أنه شيخ» وسندها صحيح قال البيهقي : فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في 
آخر الزمان غير ابن صياد» وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر ية بخروجهم» 
وقد خرج أكثرهم وكان الذين يجزمون بابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميمء 
وإلافالجمع بينهما بعيد جد إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم 
ويجتمع به النبي بي ويسأله أن يكون في آخرها شيخاً كبيراً مسجوناً في جزيرة من جزائر البحر 
موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر النبي مَل هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع› 
أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم» ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف 
المذكور. وأما جابر فشهد حلفه عند النبي كله فاستصحب آكان اطلع علدزمن عم حفر 
النبي ياء لكن أخرج أبو داود من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن جابر» فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم» قال: قال أن الوليكت 
فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا شيئاً ماحفظته» قال شهد جابر أنه ابن صياد» قلت: فإنه قد 
مات» قال: وإن مات. قلت: فإنه أسلم» قال: وإن أسلم. قلت: فإنه دخل المدينة» قال: 
وإن دخل المدينة انتهى . ظ 


وابن ¿ أبي مسلمة» اسمه عمر فيه مقال ولكن حديثه حسن» ويتعقب به على من زعم أن 
جابراً لم يطلع على قصة تميم؛ وقد تكلم ابن دقيق العيد على مسألة التقرير في أوائل «شرح 
الإلمام» فقال ماملخصه إذا أخبر بحضرة ة النبي يي عن ا ل 5 فيه حكم شرعي» فهل يكون 
سكوته ية دليلاًٌ على مطابقة مافي الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ابن صياد هو الدجال فلم 
ینکر عليه» فهل يدل عدم إنكاره على أن ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابر» حتى صار 
يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو لايدل» فيه نظر. قال : والأقرب عندي أنه لايدل» لأن 
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مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل» وذلك يتوقف على تحقق البطلان» ‏ 
ولايكفي فيه عدم تحقق الصحة» إلا أن يدعي مدع أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق 
الصحة فيحتاج إلى دليل وهو عاجز عنه» نعم التقرير يسوغ الحلف على ذلك على غلبة الظن 
لعدم توقف ذلك على العلم انتهى ملخصاً. ولايلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت 
مستوفى الطرفين» بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى» قال الخطابي 
اختلف السلف في أمر ابن صياد بعد كبره» فروي أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة› 
- وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم اشهدواء وقال النووي: 
قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة» وأمره مشتبه لكن لاشك أنه دجال من الدجاجلة» والظاهر 
أن النبي ية لم يوح إليه في أمره بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. وكان في ابن صياد 
قرائن محتملة» فلذلك كان 4 لايقطع في أمره بشيء بل قال لعمر: «لاخير لك في قتله» 
الحديث وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ماذكر فلا دلالة فيه على دعواه» لآن النبي 5ك 
إنما أخبر عن صفاته وقت خروجه آخخر الزمان قال: ومن جملة مافي قصته قوله للنبي 255 : 
«أتشهد أني رسول الله» وقوله: «إنه يأتيه صادق وكاذب» وقوله: «إنه تنام عينه ولاينام قلبه» 
وقوله: «إنه يرى عرشا على الماءء وإنه لايكره أن يكون الدجال» وإنه يعرفه ويعرف مولده 
وموضعه وأين هو الان» قال: وأما إسلامه وحجه وجهاده فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال» 
لاحتمال أن يختم له بالشرء فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان مايؤيد كون ابن 
صياد هو الدجال» فساق من طريق شبيل بمعجمة وموحدة مصغراً آخره لام» ابن عزرة بمهملة 
ثم زاي بوزن ضربة» عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين 
عسكرنا وبين اليهودية فرسخ» فكنا تأتيها فنمتار منهاء فأتيتها يوم فإذا اليهود يزفنون 
ويضربون» فسألت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل فبت عنده 
على سطح فصليت الغداة» فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر فنظرت» فإذا رجل 
عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون» فنظرت فإذا هو ابن صياد» فدخل المدينة فلم 
يعد حتى الساعة . 


عن جابر قال : «فقدنا ابن صياد يوم الحرة» وبسند حسن» مضى التنبيه عليه فقيل إنه مات . قلت : 
وهذا يضعف ماتقدم أنه مات بالمدينة» وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجههء ولايلتئم خبر جابر 
هذا مع خبر حسان بن عبد الرحمن» لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرجه أبو نعيم في 
تاريخهاء وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها 
والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة» ويكون جواب لما فى قوله لما افتتحنا أصبهان 
محذوفاً تقديره: صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرت قصة ابن صيادء فلايتحد زمان فتحها 
وزمان دخولها ابن صياد. وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً: 
إن الدجال يخرج من أصبهان؛ ومن حديث عمران بن حصين حين أخرجه أحمد بسند صحيح 
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عن أنس؛ لكن عنده من يهودية أصبهان , قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان كانت اليهودية من 
جملة قرى أصبهان» وإنما سميت اليهودية لأنها كانت تختص بسكنى اليهود قال: ولم تزل على 
ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن منصور» فسكنها المسلمون 
وبقيت لليهود منها قطعة منفردة وأما ماأخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «يتبع الدجال 
سبعون ألفاً من يهود أصبهان» فلعلها كانت يهودية أصبهان» يريد البلد المذكور لاأن المراد 
جميع أهل أصبهان يهود» وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم سبعون ألفاً» وذكر نعيم بن حماد 
شيخ البخاري في «كتاب الفتن» أحاديث تتعلق بالدجال وخروجه إذا ضمت إلى ماسبق ذكره في 
أواخر «كتاب الفتن» انتظمت منها له ترجمة تامة» منها ماأخرجه من طريق جبير بن نفير 
وشريح بن عبيد وعمر بن الأسود وكثير بن مرة» قالوا جميعاً: «الدجال ليس هو إنسان وإنما 
هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن» لايعلم من أو ثقه سليمان النبي أو غيره؛ 
لوطي وساي عبات و كيدي فإذا برز ل ا ا 


قلت: وهذا لايمكن معه كون ابن صياد هو الدجال» ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا 
ذلك من بعض كتب أهل الكتاب» وأخرج أبو نعيم أيضاً من طريق كعب الأحبار أن الدجال 
تلذه أمه بقورص من أرض مصر» قال وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة» قال ولم ينزل خبره في 
التوارة والإنجيل» وإنما هو في بعض كتب الأنبياء انتهى . وأخلق بهذا الخبر أن يكون باطلاء 
فإن الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال. وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة 
المذكورة مخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقا في جزيرة من جزائر البحر. وذكر ابن وصيف 
المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن المشهور» قال وقال بل هو شق نفسه أنظره الله وكانت 
ل ل ا 
ا روي ب ضري CSS‏ رأث الو :قباد شيظان 
تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء 
المدة التى قدر الله تعالى خروجه فيهاء ولشدة التباس الأمر فى ذلك سلك البخاري مسلك 
في قصة تميم» وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو 
هريرة وعائشة وجابر» أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن المحرز بن أبي 
هريرة عن أبيه بطوله. وأخرجه أبو داود مختصرا وابن ماجه عقب رواية الشعبى عن فاطمة» 
قال الشعبي : فلقيت المحرز فذكره» وأخرجه أبو يعلى من وجه اخر عن أبي هريرة: «استوى 
النبي يه على المنبر فقال حدثني تميم ‏ فرأى تميماً في ناحية المسجد ‏ فقال يا تميم حدث 
الناس بما حدثتني» فذكر الحديث وفيه «فإذا أحد منخريه ممدود وإحدى عينيه مطموسة» 
الحديث وفيه: «لأطأن الأرض بقدمى هاتين إلا مكة وطابا» وأما حديث عائشة فهو في الرواية 
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المذكورة عن الشعبي قال : «ثم لقيت القاسم بن محمد فقال: أشهد على عائشة حدثتني كما 
حدثتك فاطمة بنت قيس» وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة 
عن جابر قال: قال رسول الله ية ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد 
طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الحساسة» فذكر الحديث وفيه 
سؤالهم عن نخل بيسان». وفيه أن جابراً شهد أنه ابن صيادء فقلت إنه قد مات قال وإن مات»› 
فلت : فإنه أسلم قال : وإن أسلم» > قلت : فإنه دخل المدينة قال: وإن دخل المدينة» وفي كلام 
جابر إشارة إلى أن أمره ملبس وأنه يجوز أن يكون ماظهر من أمره إذ ذاك لاينافي ماتوقع منه 
بعد خروجه في آخر الزمان» وقد أخرج أحمد من حديث أبي ذر «لأن أحلف عشر مرار أن ابن 
صياد هو الدجال» أحب إلى من أن أحلف واحدة أنه ليس هو» وسنده صحيح ومن حديث ابن 
مسعود نحوه. لكن قال: «سبعاً» بدل عشر مرات أخرجه الطبراني والله أعلم؛ وفي الحديث . 
جواز الحلف بما يغلب على الظن» ومن صوره المتفق عليها عند الشافعية ومن تبعهم أن من 
وجد بخط أبيه الذي يعرفه أن له عند شخص مالاً وغلب على ظنه صدقه أن له إذا طالبه 


وتوجهت عليه اليمين أن يحلف على البت أنه يستحق قبض ذلك منه. 
5 1 باب 

الأحكام التي تعرّفٌ بالدلائل» وكيف معنى الدلالة وتفسيرها وقد أخبر ال کل 
أمرّ الخيل وغيرهاء ثم سكل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: $ فمن يَمَمَلَ مِْمَسَالَ 
درو حيرم [الزلزلة : ۷] وسئل النبي ية عن الضبٌ فقال : لاآكلهُ ولاأحرّمه» وأكلَ 
على مائدة النبي يي الضبٌ. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام ط١‏ 

17 حك د مالك عن زيد ؛ ل Em‏ 
بي هريرة رضي الله عنه أن '؟ رسول الله يكل قال: «الخيل لثلاثة : لرجلٍ أجت ولرجلٍ 
ستر» وعلى رجلٍ وزر. فأما الذي له أجر فرجلّ ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو 
رَوضة. فما أصابت في طيّلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت 
طيلها فاستنت ت شرفاً أو شرفين كانت آثارُها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرّت بنهر 
ا ا وهي لذلك الرجل أجر. ورجل 
لا E‏ ا لا" ورجل ربطها 
فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئلّ رسول الله بلا عن الحُمر قال: ما أنزل الله علي 
E‏ سي ب ار ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره [الزلزلة: ۷ - 8]». 


(1) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنه. 


۳ 
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۷- حاثنا يحبى حدّئنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن 
امرأةٌ سألت النبئ بيا ح. حدّئنا محمد هر" ابن عقبة محدثنا الفضيل بن سليمان 
امير البصري حلا متصور بن عبد الرحمن ين شي حدثتني أمي عن عائشة رضي 
لله عنها أن امرأة سألت النبي بي عن الحيض كيف تغتسل منه؟ قال: عي 
ممكسة فتوضئين بها » نالع كن اوغا اتنا ونوك ال قال النبى ڪا: تو 
قالت: كيف أتوضاً بها يا رسول الله؟ قال النبيئٌ عياة: as‏ 
الذي يُريد رسول الله فجذبتها إلى فعلمثّها». 

اللسعيي ا ااا EE‏ 
وأا اف اليك يكل فأكلنَ على مائدته: 00 النئ کل كالمتقدّر له» د 
حراماً ما أكلنَ على مائدته ولا أمرَ بأكلهنٌ». | 

۹ حجدتنا أحمد بن س دا بن تع اخبرني e‏ 00 
هذ یا ار كد ل با واا لي يك بإ أت د0 
يعني طبقاً فيه حضراتٌ من بُقول - فوجدَ لها ربحاًء فسأل عنها فأخبرٌ بما فيها من البقول 
فقال : قربوهاء فقرّبوها إلى بعض أصحابه كان معه» فلما راه کره أكلها قال: كل فإني 
اناج من لا فاج وقال أبن عفر عن ابن وطن «بقدر فة حيرات ول يذكن: الليث 
وأبو صفوان عن يونس قصة القدر» فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث . 

35 حدثني عبید الله بن سعد بن إبراهيم خا أ وعمي قالا: حدثنا أبي 
عن أبيه أخبرتي محمد بن - جبير «أن أباهُ جُبِيرَ بن مطعم أخبرة أن امرأة من الأنصار أتت 
رسول لله ي فكلمته في شيٍء فأمرها امي فقالت : أرأيتَ يا رسول الله إن لم أجدك؟ 
قال : إن لم تجديني فائتي أبا بكر" . زاد الحميديٌ عن إبراهيمَ بن سعد «كأنها تعني 
الموت». 

قوله: (باب الأحكام التى تعرف بالدلائل) كذا للأكثرء وفي رواية الكشميهني «بالدليل» 
)١(‏ ليس في نسخة «ق»: ح. 
(۲) سقط من نسخة «ص». 


) في نسخة «ق»: النميري عن منصور 
)٤(‏ زادد في نسخة «ص»: قال أبو عبد الله. ٠‏ 
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بالإفراد» والدليل مايرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول» وأصله في 
اللغة من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه. 

قوله: (وكيف معنى الدلالة وتفسيرها) يجوز في الدلالة فتح الدال وكسرها وحكي الضم 
والفتح أعلى» والمراد بها في عرف الشر بع الإرشاد إلى أن حكم الشيء ء الخاص الذي لم يرد فيه 
نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم فهذا معنى الدلالة» وأما «تفسيرها» ‏ 
فالمراد به تبيينها وهو تعليم المأمور كيفية ماأمر به وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب» 
ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود د وهو مايؤخذ مما ثبت عن النبي يكل من أقواله وأفعاله 
بطريق التنصيص وبطريق الإشارةء فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر 
المحض . 

قوله: (وقد أخبر النبي يياه عن أمر الخيل إلخ) ٠‏ ي يشير إلى أول أحاديث الباب ومراده أن 
قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخر السورة عام في العامل وفي عملهء 
وأنه 5 لما بين حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها وسئل عن الحمر أشار إلى حكمها وحكم 
ل اي 

قوله: (وسئل عن الضب إلخ) يشير إلى ثالث أحاديث الباب» ومراده بيان حكم 
تقريره 4 وأنه يفيد الجواز إلى أن توجد قرينة بئة تصرفه إلى غير ذلك ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة «الخيل لثلاثة» وقد مضى شرحه في «كتاب الجهاد». 

قوله: (وسئل) آي النبي بي واسم ا يمكن أن يفسر بصعصعة بن معاوية 
عم الأحنف التميمي» وحديثه في ذلك عند النسائي في التفسير» وصححه الحاكم ولفظه 
«قدمت على النبي بي فسمعته يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره - إلى آخر السورة ‏ قال 
ما أبالي أن لا أسمع غيرها حسبي حسبي» وحكى ابن بطال عن المهلب أن هذا الحديث حجة 
في إثبات القياس» وفيه نظر تقدم التنبيه عليه عند شرحه في «كتاب الجهاد» وأشرت إليه في 
باب تعليم النبي ييو أمته. الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا يحيئ) كذا لاض ذر غير منسوب» وصنيع ابن السكن يقتضي أنه ابن موسى 
البلخي» وتقدمت إليه الإشارة في «كتاب الطهارة» وجزم الكلاباذي ومن تبعه كالبيهقي بأنه ابن 
جعفر البيكندي . 

قوله: (عن منصور بن عبد الرحمن) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا 
منصور هو عند أبي نعيم في المستخرج من طريق الحميدي «وعبد الرحمن» والد منصور 
المذكور هو ابن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار العبدري الحجبي كما 
تقدم في «كتاب الحيض» ووقع هنا «منصور بن ا ع أبن شيبة» وشيبة إنما هو جد 
منصور لأمه» لأن اسم أمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي لاحويد سه 


بح س 
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ابن شيبة بالألف ويعرب إعراب منصور لاإعراب عبد الرحمن وقد تفطن لذلك الكرماني هناء 
ولصفية ولأبيها صحبة. 


قوله: (أن امرأة سألت/إلنبي ي3) كذا ذكر من المتن أوله ثم تحول إلى السند الثاني 
ومحمد بن عقبة شيخه هو الشيباني يكنى أبا عبد الله فيما جزم به الكلاباذي؛ وحكى المزي أنه 
يكنى أبا جعفر وهو كوفي» قال أبو حاتم ليس بالمشهور» وتعقب بأنه روى عنه مع البخاري 
يعقوب بن سفيان وأبو كريب وآخرون ووثقه مطين وابن عدي وغيرهما قال ابن حبان مات سنة 
خمس عشرة. قلت: فهو من قدماء شيوخ البخاري ماله عنده سوى هذا الموضع فيما ذكر 
الكلاباذي لكنه متعقب بأن له موضعاً آخر تقدم في الجمعة وآخر في غزوة المريسيع» وله في 
الأحاديث الثلاثة عنده متابع» فما أخرج له شيئاً استقلالاً ولكنه ساق المتن هنا على لفظهء وأما 
لفظ ابن عيينة فيه فتقدم في الطهارة» وتقدم هناك أن اسم المرأة السائلة أسماء بنت شكل بمعجمة 
وكاف مفتوحتين ثم لام» وقيل : اسم أبيها غير ذلك كما تقدم مع سائر شرحه» قال ابن بطال : لم 
تفهم السائلة غرض النبي كك لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم اوا دن ا إذا اقترن 
بذكر الدم والأذى» وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيا من ذكره؛ ففهمت عائشة غرضه فبينت 
للمرأة ما خفي عليها من ذلك» وحاصله أن المجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام 
في إدراكه» وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته ويقع في اللفظ المفرد كالقرء 
لاحتماله الطهر والحيض» وفي المركب مثل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لاحتماله الزوج 
والولي» ومن المفرد الأسماء الشرعية مثل #كتب عليكم الصيام# [البقرة: ۱۸۳] فقيل هو 
مجمل لصلاحيته لكل صوم ولكنه بين بقوله تعالى: اإشهر رمضان# [البقرة: ]١86‏ ونحوه 
حديث الباب في قوله: «توضئي» فإنه وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة رضي الله عنها وأقرت 
على ذلك والله أعلم . الحديث الثالث: حديث ابن عباس . 

قوله: (أم حفيد) بمهملة وفاء مصغرة اسمها هزيلة بزاي مصغر بنت الحارثة الهلالية 
أخت ميمونة أم المؤمنين» وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد» واسم أم كل منهما لبابة 
بضم اللام وتخفيف الموحدة وبعد الألف أخرى . 

قوله: (وأضباً) بضم الضاد المعجمة وتشديد الموحدة جمع ضب» ووقع في رواية 
الكشميهني بالإفراد. 

قوله: (كالمتقذر لهن) بقاف ومعجمة في رواية الكشميهني «له» وكذا في قوله: 
١ما‏ أكلن» وتقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الأطعمة». 
الحديث الرابع : حديث جابر في أكل الثوم والبصل . 

قوله: (وليقعد) في رواية الكشميهني «أو ليقعد» بزيادة الألف في أوله. 

قوله: (أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقاً) هو موصول بسند الحديث المذكور. 


قوله: (فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه) هو منقول بالمعنى لأن لفظه بل «قربوها 
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ففيه التفات. لأن نسق العبارة أن يقول «إلى بعض أصحابي» ويؤيد أنه من كلام الراوي قوله 
بعده «كان معه) 


قوله: (فلما راه كره أكلها) فاعل كره هو أبو أيوب وفيه حذف تقديره «فلما رآه امتنع من 
أكلها وأمر بتقريبهاإليه» كره أكلها» ويحتمل أن يكون التقدير «فلما رآه لم يأكل منها كره أكلها» 
وكان أبو أيوب استدل بعموم قوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
[الأحزاب: ١‏ على مشروعية متابعته في جميع أفعاله» فلما امتنع النبي صلل ف أكل تلك 
البقول تأسى به فبين له النبي بيه وجه تخصيصه فقال «إني أناجي من لا تناجي» ووقع عند مسلم 
في رواية له من حديث أبي أيوب كما تقدم في شرح هذا الحديث في أواخر «كتاب الصلاة» قبل 





«كتاب الجمعة» إنى أخاف أن أوذي صاحبى» وعند ابن خزيمة «إنى أستحيى من ملائكة الله 
وليس بمحرم) قال ابن بطال قوله: «قربوها»' نص على جواز الأكل» وكذا قوله: «فإني أناجي) 
3 قلت: وتكملته ماذكرته واستدل به على تفضيل الملك على البشر وفيه نظرء لأن 0 
ا راسا ا د ارايو باحو ا دب 
على جميع الجنس . 

قوله: (وقال ابن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير بمهملة وفاء مصغر نسب لجده وهو 
من شيوخ البخاري» وقد صرح بتحديثه له في المكان الذي أشرت إليه وساقه على لفظهء 
وساق عن أحمد بن صالح الذي ساقه هنا قطعة من وزاد هناك عن الليث وأبي صفوان طرفاً 
و الحديث الخامس : 
أبن عوف» قال الامياط قات :يعقوب سنة ثمان 00 تثين وكان yT e‏ 
البخاري؛ واتفقا على أخيه انتهى» وظن بعض من نقل كلامه أن الضمير فى قوله أخيه 
ليعقوب» ومقتضاه أن يكون اتفقا على التخريج لسعد» ثم اعترض بأن الواقع خلافه وليس كما 
ظن» والاعتراض ساقط» والضمير إنما هو لسعد والمتفق عليه يعقوب» والضمير في قوله 
لأقرت مدر وهو سعد لالغقوب الخدت هآر 

قوله: (قالا حدثنا أبى) أي قال كل منهما ذلك . 

قوله: (أن امرأة) تقدم في مناقب الصديق شرح الحديث وأنها لم تسم . 

قوله: (زاد لتا الحميدي عن إبراهيم بن سعد إلخ) يريد بالسند الذي قبله والمتن كله 
والمزيد هو قوله: «كأنها ” تعني الموت» وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ «حدثنا الحميدي 
ومحمد بن عبد الله قالا حدثنا إبراهيم بن سعدء وساقه بتمامه وفيه الزيادة») ويستفاد منه أنه إذا 
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قال زادناء وزاد لناء وكذا زادني» وزاد لي› ويلتحق به: قال لناء وقال لي“ وماأشبههاء فهر 
كقوله: حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعا لأنه لايستجيزها في الإجازة ومحل الرد 
مايشعر به كلام القائل من التعميم » وقد وجد له في موضع: : زادناء حدئناء وذلك لايدفع 
احتمال أنه كان يستجيز في الأجازة أن يقول: قال لناء ولايستجيز: حدثناء قال ابن بطال : 

استدل النبي 45 بظاهر قولها: «فإن لم أجدك» أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان أبي بكر» قال 
وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها قلت : : وإلى ذلك وقعت الإشارة في 
الطريق المذكورة هنا التي فيها «كأنها تعني الموت» لكن قولها «فإن لم أجدك» أعم في النفي من 
حال الحياة وحال الموت؛ ودلالته لها على أبي بكر مطابق لذلك العموم» وقول بعضهم هذا . 

يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي بيه صحيح لكن بطريق الإشارة لاالتصريح» 
ولايعارض جزم عمر بأن النبي بيه لم يستخلف لأن. مراده نفي نفى النص على ذلك صريحاً والله 
أعلم . قال الكرماني مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكرء ومناسبة 
الحديث الذي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. قلت: في هذا الثاني 
نظر لأنه قال في بعض طرق الحديث «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم 'فهذا حكم 
يعرف بالنص» والترجمة حكم يعرف بالاستدلال» فالذي قاله في خلافة أن بكر مستقيم 
بخلاف هذاء والذي أشرت إليه من استدلال أبي أيوب على كراهية أكل الثوم بامتناع النبي كَل 
من جهة عموم التأسي أقرب مما قاله. 


4" باب قول النبى ييا : «لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء . 


تاك وكا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزّهري أخبرني حمية بن عبد الرحمن 
«سمع معاوية ت رهطا من فريشن بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان هن 
أصدقٍ هؤلاء المحدثين الذين يُحدئون عن أهل الكتاب؛ راد كدص ذلك - لتبلو عليه 
e‏ ْ 


57 حلائني محمد بن بشار حدّئنا عثمان بن عمرَ أخبرنا علي بن المبارك عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة «عن أبي هريرة قال: كان أهلٌ الكتاب يَقْرَؤونَ التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهلٍ الإسلام» فقال رسول الله بكلِِ: لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: : آمنا بالله وما أَنرَلَ إلينا وما أنزِلَ إليكم الآية». 


۳- حدثنا موسئ بن إسماعيلَ حدّثنا إبراهيمٌ أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله 
ابن عبد الله «أنْ ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء 
. وکتابکم الذي أنزل على رسول الله َي أحدّث . تقرؤونه محضا لم يشب» وقد حدثكم ‏ 
أنَّ أهلّ الكتاب بدَّلوا كتابّ الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهمٌ الكتابٌ وقالوا هو من عند الله 





°۸ 
ليشتروا به ثمناً قليلاً؛ لا ينهاكم ما جاءكم منّ العلم عن مَسْألتهم. ا ا ) 
رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم». 


قوله: (باب قول النبي ل لاتسآلوا آهل الكتاب عن غيم هذه اليه لفظ حديث 
عر أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر «أن عمر أتى النبي بي بكتاب أصابه من 

بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لاتسألوهم عن شيء 
ا بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي ده لو أن موسى كان بحي 
ماوسعه إلا أن يتبعني» ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفاً وأخرج البؤان اشا من :طريق 
عبد الله بن ثابت الأنصاري «أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله بل لاتسألوا أهل 
الكتاب عن شيء» وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف» واستعمله في الترجمة لورود مايشهد 
بصحته من الحديث الصحيح» وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير قال؛ «قال عبد الله 
لاتسألوا أهل الكتالب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا 0 فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل») 
وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه بلفظ «لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» وسنده حسن» قال ابن بطال عن المهلب: هذا 
النهي إنما هو في سؤالهم عما لانص فيهء شرع a‏ يد ا يوج ريه لم قدي 
النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم» ولايدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا 
والأخبار عن الأمم السالفة» وأما قوله تعالى: #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» 
[يونس: ]٩٤‏ فالمراد به من امن منهم» والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم» ويحتمل 
أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وماأشبه ذلك والنهي عما سوى 
وة 

قوله: (وقال أبو اليمان) كذا عند الجميع ولم أره بصيغة حدثناء وأبو اليمان من شيوخه 
فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة وإما أن يكون ترك التصريح بقوله حدثنا لكونه أثراً موقوفاً 
ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه» ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس 
الطيالسي عن البخاري قال: «حدثنا أبو اليمان» ومن هذا الوجه أخرجه أبو : نعيم فذكره فظهر أنه 
مسموع له وترجح الاحتمال الثاني» ثم وجدته في التاريخ الصغير ا قال: حدثنا أبو 
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اليمان. 
SIG‏ 
قوله: (رهطا من قريش) لم أقف على تعيينهم» وقوله: «بالمدينة) يعني لما حج في 


قو له: (إن كان هن أصدق) إن مخففة من الثقيلة › ووفع في رواية أخرى «لمن أصدق» 
بزيادة اللام المؤكدة. ‏ 
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قوله: (يحدثون عن أهل الكتاب) أي القديم فيشمل التوراة والصحف» وفي روا 
الذهلى فى الزهريات عن أبى اليمان بهذا السند «يتحدثون» بزيادة مثناة. ش 
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قوله: (لنبلو) بنون ثم موحدة أي نختبر؛ وقوله: «عليه ااككذب» أي يقع بعض مايخبرنا 
عنه بخلاف مايخبرنا به» قال ابن التين وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل 
من قبله فوقع في الكذب» قال والمراد بالمحدثين: أنداد كعب ممن كان من آهل الكتاب 
وأسلم فكان يحدث عنهم وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها قال ولعلهم كانوا مثل كعب 
إلا أن كعباً كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه» وقال ابن حبان في «كتاب الثقات» أراد ِ 
معاوية أنه يخطىء أحياناً فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباً» وقال غيره الضمير في قوله: 
«لنبلو عليه» للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه» وقال 
عياض يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حديثه» وإن لم يقصد الكذب 
ويتعمذده إِذ لايشترط ف مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو عليه 
وليس فيه تجريح لكعب بالكذب» وقال ابن الجوزي المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن 
أهل الكتاب يكون كذباً لاأنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار» وهو كعب بن 
ماتع بكسر المثناة بعدها مهملة ابن عمرو بن فیس من ال دي رعين : وقيل : ذي الكلاع 
الحميري» وقيل غير ذلك في اسم جده ونسبه يكنى أبا إسحق» كان في حياة النبي َة رجلا 
عمرء وقيل: في خلافة أبي بكرء وقيل إنه أسلم في عهد النبي بي » وتأخرت هجرته› والأول 
أشهر » والثانى قاله أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز» وأسئده اين منده من طريق أبي ادريس 
فسكنها إلى أن مات بحمص في خلافة عثمان سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين والأول أكثر» 
الآ سرد و ا الود قال إن عا ابن الحو لما كيرا وأخرج ابن سعد من 
طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: قال معاوية ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء» إن كان 
عنده لعلم كالبحار وإن كنا فيه لمفرطين» وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق 
ابن أبى ذئب أن عبد الله بن الزبير قال: ماأصبت في سلطاني شيئا إلا قد أخبرني به كعب قبل أن 
يقع» ثم ذكر فيه حديثين» الحديث الأول : حديث أبي هريرة. ظ 


قوله: (كان أهل الكتاب يقرؤون التوارة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية) تقدم بهذا السند 
والمتن في تفسير سورة البقرة» وعلى هذا فالمراد بأهل الكتاب اليهود لكن الحكم عام فيتناول 


قوله: (لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم) هذا لايعارض حديث الترجمة فإنه نهي عن 
السؤال وهذا نهى عن التصديق والتكذيب» فيحمل الثانى على ما إذا بدأهم أهل الكتاب 
بالخبر › وقد تقدم توجيه النهي عن التصديق والتكذيب في تفسير سورة البقرة. الحديث الثاني : 
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قوله: (حدثنا إبراهيم) هو ابن سعد بن إبراهيم المذكور قريباً. 

قوله: (كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء) تقدم شرحه في «كتاب الشهادات» ووقع في 
رواية عكرمة عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة «عن كتبهم» . 

قو له: (وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث) كذا وفع ا هنا اونفد الفط 
«أحدث الكتب» ووقع في رواية عكرمة ااوعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بأللّه) وتقدم 
توجيه أحدث ويأتي وقوله «لاينهاكم) استفهام محذوف الآداة بدليل ماتقدم في الشهادات «أو 
لاينهاكم» وقوله: «عن مسألتهم) في رواية الكشميهني «عن مساءلتهم» بضم أوله بوزن 
المفاعلة . 

5 باب“ كراهية الاختلاف 


حخدثنا إسحاق ابرا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن ابي مُطيع عن 


أبي عمران الجَّوْني «عن جندّب بن عبد الله البَجَلي قال: قال رسول الله ي : اقرَؤُوا 
القران ما ائتلفت قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه»» قال أبو عبد الله : سمع عبد الرحمن 


لافنا : 

0 حتثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدَّئنا همام حدثنا أبو عمرانٌ الجونيٌ 
عن جندب بن“ عبد الله أن رسول الله ية قال: اقرَؤُوا القران ما ائتَلّفت عليه قلوبکم» 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه». قال الوم وقال يزيد , بن هارون عن ارون الأعور 

7 حدئنا اراح وعريى خرا ما عن العم عن فرق عن اانه ب 
عبد الله «عن ابن عباس قال: لما حضر النبي يله -قال: وفي البيت رجال فيهم عمرٌ بن 
الخطاب ‏ قال: هلم أكثّب لكم كتاباً لن تضِلُوا بعدّه. قال عمرٌ: إن النبى يكل عَلَبَهُ 
الوجع» وعندكم القرآن فَحَسْبنا كتابُ الله . واختلف أهلٌ البيت واختصمو"» فمنهم من 
يقول: قربوا يكتّب لكم رسول الله ي كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقولٌ ما قال 
عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبيّ بي قال: قوموا عني . قال عَبِيدٌ الله : فكان 
ابن عباس يقول: إن الرّزية كل الرّزية ما حال بين رسول الله َي وبينَ أن يكتبّ لهم ذلك 
الكتاب» من اختلافهم ولغطهم». 


)١(‏ هذا الباب اخر باب في كتاب الاعتصام. 
(۲) سقط من نسخة «ص». . 
“0 شا قا اموا 
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قوله: (باب كراهية الاختلاف) ولبعضهم الخلاف أي في الأحكام الشرعية أو أعم من 
ذلك وسقطت هذه الترجمة لابن بطال فصار حديثها من جملة باب النهي للتحريم ووجهه بأن 
الأمر بالقيام عند الاختلاف في القران الاب لا لتحريم القراءة عند الاختلاف والأولى ما وقع 
e‏ وبه 0 اكرعى اناك في ا آخر ماأزيد إيراده 

قوله: (حدثتا إسحاق) هو ابن e‏ جزم به أبو نعيم في المستخرج» وقوله في 
آخره: «قال e‏ يعنى ابن مهدي المذكور في السند «سلاما» يعني 
بتشديد اللام وهو ابن 2 مطيع › وأشار بذلك إلى ماأخرجه في فضائل القران عن عمرو بن 
على عن عبد الرحمن قال: حدثنا سلام ؛ بن أبي مطيع › ووقع هذا الكلام للمستملي وحده. 

قو له: (وقال يزيد بن هارون إلخ) وصله الدارمي عن يزيد بو هازول کن فال عن جد 
اس لاوم SS E‏ 
د م قا امد أن رواية البخاري عنه ا ا ا اسع عن 
تر جمه 50865 فإنه لم يرحل من بخارى إلا بعد موت يزيد بن هارون بمدة. 

فوله في حديث ابن عباس : (واختلف أهل البيت: اختصموا) كذا لأبي ذر وهو تفسير 
لاختلفوا ولغيره «واختصموا» بالواو العاطفة وكذا تقدم في آخر المغازي . 

قوله: (قال عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة هو موصول بالسند المذكور» وقد تقدم بیان 
ذلك في «كتاب العلم» وفي أواخر المغازي في باب الوفاة النبوية. 

لور ْ 
۷- باب" نهي النبي بي على التحريم» إلا ما تعرف إباحته 

وكذلك مره نحو قوله حين أحلوا: أصيبوا من النساءء وقال جابر : ولم يعزم 
عليهم؛ ولكن أحلهن لهم . وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز, ولم يعزم علينا. 

۷“ حدثنا المكيئٌ بن إبراهيمَ عن ابن جرّيج قال عطاء: وقال جابر س" . قال 
أبو عبد الله: وقال محمد بن بكر البرسانر" : حدّئنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء «/ 

oes 

خالصا ليس معه عمرة» قال عطاء: قال جابر : فقدم النبي كلا صب رَابعة مضت من ذي 
الحجة» فلما قلمنا أمرّنا النبي ويا أن نحل وقال: ال وأصيبوا من ٠‏ النساء . قال 


(0) هذا ذا الباب في نسخة «ق؛ قبل الباب الأخير في كتاب الاعتصام أي قبل الباب الذي يسبقه هنا وبعد الذي يتلوه. 
(۲( ليس في نسخة «ق»: e‏ 

)۳( سقط من نسختي اص » ف . 

(4) ليس في نسخة «ق»: قال. 
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سمعت جابرَ بن عبد الله فى اناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله يِه 
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عطاء : قال جابر : ولم يعزم عليهم ولكن أحلّهن لهم . فبلَعْهُ أنا نقول  لما لم يكن بيننا‎ 
ومين غرف الا ت : أمرنا أن نحل إلى نسائنا فتأتي عرفة تَقَطرُ مَذاكيرنا المذّيّ . قال:‎ 
ويقول جابر بيده هكذا وحركهاء فقام رسول الله يكن فقال : 1 أتقاكم لله‎ 
وأصدّتكم وآب رکم ولولا مّدبي لحللتٌ كما تحلُونء فحلُوا. فلو استقبلتُ من أمري ما‎ 
. استديرت ما أهديث . فحللنا وسمعنا وأطعنا»‎ 


٠‏ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن برّيدة «(حدثني 
عبد الله المزني عن النبيٌ ية قال: صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة - «لمن 


و يو . 


شاء» حشة 0 أن يتخذها الناس سئة ) . 


قوله: (بات نهي النبي َة على التحريم) أي النهي الصادر منه محمول على التحريم وهو 


قوله: (إلا ماتعرف إباحته) أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك . 


قوله: (وكذلك أمره) ay‏ يقم الدليل على إرادة الندب 
أو غيره. 

قوله: (نحو قوله حين أحلوا) أي في حجة الوداع» لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة 
وتحللوا ك0 والمراد بالأمر صيغة افعل والنهي لا تفعل» واختلفوا في قول الصحابي: أمرنا 
رسول الله ح4 بكذا أو نہانا عنهء فالراجح عند أكثر السلف أن لافرق» وقد أنبى بعض 
الأصوليين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجهاء والنهي إلى ثمانية أوجه» ونقل القاضي أبو بكر بن 
الطيب عن مالك والشافعي : أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى يقوم الدليل 
على خلاف ذلك وقال ابن بطال: هذا قول الجمهورء وقال كثير من الشافعية وغيرهم: الأمر 
على الندب والنهي على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي» 
وتوقف كثير منهم وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإيجاب والندب والإباحة والإرشاد وغير 
ذلك» وحجة الجمهور أن من فعل ماأمر به استحق الحمد» وأن من تركه استحق الذم» وكذا 
بالعكس في النهي» وقول الله تعالى: #فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب آليم) [النور : ۳] يشمل الأمر والنهي» ودل الوعيد فيه على تحريمه فعلاً وتركا. 

قوله: (أصيبوا من النساء) هو إذن لهم في جماع نسائهم إشارة إلى المبالغة في الإحلال» 
إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام» ووقع في رواية حماد بن زيد عن ابن 
جريج في كتاب الشركة «فأمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا» ثم ذكر في الباب 
أحاديث» الأول : 


)١(‏ في نسخة «ص»: كراهية. 
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قوله: (وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا) تقدم موصولاً في «كتاب 
الجنائز» وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اختلاف السببين» فالقصة التي في رواية جابر 
كانت إباحة بعد حظر فلاتدل على الوجوب للقرينة المذكورة لكن أراد جابر التأكيد في ذلك»؛ 
والقصة التي في حديث أم عطية نهي بعد إباخة فكان ظاهراً في في التحريم» فأرادت أن تبين لهم 
أنه لم يصرح لهم بالتحريم» والصحابي أعرف بالمراد من غيره» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى 
في كتاب الجنائز . الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاءء وقال جابر قال أبو عبد الله 
رقال محمد بن بكر حدئنا") ابن جريج أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله) آما قوله: «وقال 

بر“ فهو معطوف على شيء محذوف يظهر مما تقدم في باب «من آهل في زمن النبي 6 
كإهلال النبي 255) من «كتاب الحج» وفي باب «بعث عليّ إلى اليمن» من أواخر المغازي بهذين 
الستدنن معلقا وموضولاٌ ولقظه «أمر النبي َة علياً أن يقيم على إحرامه» فذكر هذه القصة ثم 
قال وقال جابر: أهللنا بالحج خالصاًء وأما التعليق فوصله الإسماعيلي من الطريق المذكورة 
عن محمد بن بكر وخرجه أيضاً من طريق يحيى القطان عن ابن جريج» وأفادت رواية 
محمد بن بكر التصرد يح بسماع عطاء من جابر» وقوله: : «في أناس معه» فيه التفات ونسق الكلام 
أن يقول معي ووقع كذلك في رواية يحيى القطان» وقوله: أهللنا بالحج خالضا لسن مه 
عمرة» فو محترك على ماو وا إخلازوا E‏ دبال مره لي الشي SE‏ الم 
إلى العمرة فصاروا على ثلاثة ة أنحاء مثل ماقالت عائشة ئشة «منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة» 
ومنا من جمع» وقد تقدم ذلك مشروحاً في «کتاب الحج» وقوله: « وقال عطاء عن جابر» هو 
موصول بالسندين المذكورين . 

قوله: : (صجح رابعة) تقدم بيانه في حديث ا المثيان اة 

قوله: (قال عطاء قال جابر) هو موصول بالسند المذكورء وقوله: «وقال محمد بن بكر 
عن ابن جريج« هو موصول عند الإسماعيلي كما تقدم . 

قوله: (ولم يعزم عليهم) أي في جماع نسائهم أي لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة ولذلك 
قال جابر ولكن أحلهن لهم وقد تقدم في الباب المذكور قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. 

قوله: (فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال) أي أولها ليلة الأحد 
وآخرها ليلة الخميس لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى ودخلوا 
عرفة يوم الخميس . 

قوله: (فتأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي) في رواية المستملى «المني» وكذا عند 
الإسماعيلي ويؤيده ماوقع في رواية حماد بن زيد بلفظ «فيروح أحدنا اا وك و وط هنا 
وإنما ذكر منى لأنهم يتوجهون إليها قبل توجههم إلى عرفة . 


)۱( في نسخة (٠اص»©:‏ 0 
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قوله: (ويقول جابر بيده هكذا وحركها) أي أمالهاء وفي رواية حماد بن زيد بلفظ : فقال 
جابر بكفه أي أشار بكفه قال الكرمانى: هذه الإشارة لكيفية التقطر ويحتمل أن تكون إلى محل 
التقطر ووقع في رواية الإسماعيلي قال: يقول جابر كأني أنظر إلى يده يحركهاء وهذا يحتمل 
أكون قرغا 

قوله: (فقام رسول الله بء فقال) زاد في رواية حماد خطيباً فقال بلغني أن أقواماً يقولون 
كذا وكذا. 

قوله: (قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم) في رواية حماد «والله لأنا أبر وأتقى لله منهم». 

قوله: (ولولا هديى لحللت كما تحلون) في رواية الإسماعيلي لأحللت. وكذا مضى في 
باب عمرة التنعيم من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر وهما لغتان: حل وأحل وتقدم 
شرح الحديث هناكء إلاأنه لم يذكر فيه كلام جابر بتمامه ولاالخطبة. 

قوله: (فحلوا) كذا فيه بصيغة الأمر من حل. وقوله: «فحللنا وسمعنا وأطعنا» في رواية 
الإسماعيلي فأحللنا. الحديث الثالث : 

قوله: (عبد الوارث) هو أبن سعيد (وحسين) هو ابن ذكوان المعلم. ووقع منسوباً في رواية 
الإسماعيلي «وابن بريدة» هو عبد الله و «وعبد الله المزنى» هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء الثقيلة› 
ووقع بيانه في «كتاب الصلاة» وبين الإسماعيلى سبب الاقتصار على قوله «عن عبد الل)دون ذكر 
أبيه فأخرجه من طريق محمد بن عبيد بن حسان عن عبد الوارث فقال فيه: «عن عبد الله المزني» 
كالذي هنا وقال: كتبته فنسيته لاأدري ابن مغفل أو ابن معقل أي بالمعجمة والفاء أو المهملة 
والقاف» وقد تقدم شرح الحديث في باب كم بين الأذان والإقامة من «كتاب الصلاة» وموضع 
الترجمة منه قوله في آخره: 'المن شاا 0 إن 0 الم لي E‏ 

قوله: (خشية أن يتخذها الناس سنة) أي طريقة لازمة لايجوز تركهاء أو سنة راتبة يكره 
تركها وليس المراد مايقابل الوجوب لما تقدم . 

[TA : قله الله تعالى : 3 امهم شور ت [الشورى‎ 417 E 
]١69 وَسَاوِرَهُمَ في الک4 [آل عمران:‎ © 

وذ ع يا تعالى: ا عت كته وکل عل الله 2 
النبي بيا أصحابة وم ا د في امقام و فرأوا له الخروج. فلما لبس لأمته 8 
قالوا: أَقِمْء فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: «لا ينبغي لنب يلب لأمتة فيضعها حتى 


60 هذا الباب في نسخة «ق»: قبل سابقيه . 
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يحكم الله» وشاور علياً وأسامة فيما رمئ به أهل الإفك عائشة فسمع منهما ؛ + خت نزل 
القرآن فجلد الرامين ولم يَلتفثْ إلى تنازُعهم ولكن حَكَمَ بما أمرَة اله وكانت الأئمة بعد 
النبي عا يُستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا ضح 
الكتابٌ أو السّنة لم يَتَعدّوهُ إلى غيره اقتداءً بالنبيّ بل . ورأى أبو بكر قتال من منعَ 
الزكاة» فقال عمرٌ: كيف تقاتل وقد قال رسول الله يَكِةِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا اله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عَصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
ا على 141 ور والله لأقاتلنَ من فرّق بين ماججمع رسول الله يكو ثم 
تابعه بعد عم فلم يلتفث أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله بي في الذين 
فقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديلَ الدين وأحكامه. وقال الي كله : «من بِذَّلَ دينه 
اناو ركان القراء اميحات مقورة قمر كيولا کارا أو سانا وكان وقافاً عند كتاب 
الله عر وجل . 

۹۹“ حدننا الأَوَيسيٌ حدّئنا رام بن سعردهن e‏ عا شهاب ني ) 
عروة وابنُ ن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدٌ الله «عن عائشة رضي الله ها خين 
لها آهل الإفك ما قالواء قالت : rh‏ ام م 
رضي الله عنهما حينَ استلبث الوحي ۽ يسألهما وهو يستشيرهما في فراقي آهله» فاما أسامة 
فأشار بالذي يَعلمٌ من براءة أهله» وما عليعٌ فقال: لم يضيّق ميق الله عليك» والنساءٌ سواها 
کثیر› وسل الجارية تصدقك. فقال : eT‏ الك ها رايت اها 
أ انها عادر حلدينة ال تنام عن عَجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله . فقام على 
المنبر فقال: يا معشر ر المسلمين ؛ > مَن يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. واللّه 
ما علمت على أهلي لا خراك دك عاف وان او عنام 


0/١‏ حدئنى محمد بن 2 حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن 
عو اق عائشة. أن رسول الله له خط النانت خمد الله اى غل ودف 
ما تشيرون علي في قوم يسبون آهليء ما علمثٌ عليهم من سُوءِ قط». وعن عروة قال: ١‏ 
أخبرت عائشة بالأمر قالت: ذا وسل الل I‏ 
E‏ وقال رجل منّ الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم ببذاء سبحانك هذا 


بهتان عظيم). 


21 الس في نسخة «ق»: وحسابهم على الله. 
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قوله: (باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم» وشاورهم في الأمر) هكذا وقعت هذه 
الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذرء ولغيره مؤخرة عنهما وآخرها النسفي أيضاً» لكن 
سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معهاء فأما الاية الأولى فأخرج البخاري في «الأدب 
المفرد» وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن قال: «ما تشاور قوم ة قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل 
ما يحضرهم» وني لفظ «إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع» وأما'الاية الثانية فأخرج ابن أبي 
حاتم بسند حسن عن الحسن أيضاً قال: قد علم أنه ما به إليهم حاجة» ولكن أراد أن يستن به 
من بعده» وني حديث أبي هريرة «ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي بيا ورجاله 
ثقات إلا آنه منقطع › وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال: ويروى عن أبي هريرة فذكره» 
وتقدم في الشروط من حديث المسور بن خرمة قوله بي : «أشيروا علي في هؤلاء القوم» وفيه 
جواب أب بكر وعمر وعمله بي بما أشارا به» وهو في الحديث الطويل في صلح الحديبية . 

٠‏ قوله: (وإن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله) وجه 
الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمتء أي إذا أرشدتك إليه فلا 
تعدل عنه فكأن المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم وهو واضح› وقد اختلف في متعلق المشاورة 
فقيل في كل شيء ليس فيه نص» وقيل: في الأمر الدنيوي فقط› وقال الداودي إنما كان يشاورهم 
في أمر الحرب مما ليس فيه حكمء لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منهء قال: ومن زعم أنه كان 
يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة» وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع مالم 
يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل في الطريق وقال غيره اللفظ وإن كان عاما لكن المراد به 
الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام. قلت قلت: وفي هذا الإطلاق نظرء 
فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي قال: اما نزلت ليا أا الذين 
امنوا إذا ناجيتم الرسول) [المجادلة: ]١١‏ الآية› قال لي النبي َيه : ما ترى؟ دينار» قلت : 
لا يطيقونه» ا لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت شعيرة» قال: إنك لزهيد. 
فنزلت #أأشفقتم قنم» [المجادلة : ]١٠‏ الآية» قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة» ففي هذا الحديث 
سس عل ونقل السهيلي عن ابن عباس أن الشاورة شه بان بكر وعم ا 
من تفسير الكلبي ثم وجدت له مستندا في فضائل الصحابة لأسد بن موسىء والمعرفة ليعقوب بن 
سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن ابن غنم بفتح المعجمة وسكون النونء وهو مختلف في 
صحبته «أن النبي ييو قال لأبي بكر وعمر لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة 
أبدا» وقد وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي «إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا» لكن 
لا حجة فيه للتخصيص» ووقع في الأدب من رواية طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#وشاورهم في الأمر» قال في بعض الأمر» قيل وهذا تفسير لا تلاوة» ونقله بعضهم قراءة عن 
ابن مسعود وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائص» واختلفوا في وجوبها فنقل البيهقي في 
المعرفة الاستحباب عن النص وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسيره وهو المرجح . 

قوله: (فإذا عزم الرسول بي لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله) يريد أنه َي بعد 
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المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن 
يشير عليه بخلافه» لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في اية الحجرات» وظهر من 
الجمع بين اية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة فيجوز التقدم لكن بإذن منه حيث 
يستشير» وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم فأباح لهم القول جواب الاستشارة 
وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرهاء ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى» 
ويستفاد من ذلك أن أمره َي إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله 
' الأصل الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين» ويغفل عن قوله تعالى: 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره) [النور: *17] الآية . والمشورة بفتح الميم وضم المعجمة 
وسكون الواو» وبسكون المعجمة وفتح الواو لغتان والأولى أرجح . 

قوله: (وشاور النبي ية أصحابه يوم أحد في المقام والخروج إلخ)هذا مثال لما ترجم به أنه 
شاور فإذا عزم لم يرجع» والقدر الذي ذكره هنا ختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر 
منن الجامع الصحيح وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم من رواية عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: «تنفل 
رسول الله ية سيفه ذا الفقار يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء «وذلك أن رسول الله َي 
لا جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله َي أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم 
يكونوا شهدوا بدرا: اخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد» ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما 
أصاب أهل بدرء فما زالوا برسول الله َيه حتى لبس لأمته» فلما لبسها ندمواء وقالوا يا رسول الله 
أقم فالرأي رأيك» فقال ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه» 
وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة ني رأيت أن في درع حصينة فأولتها المدينة» وهذا سند حسن 
وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وتقدمت 
الإشارة إليه في «كتاب التعبير» وسنده صحيح ولفظ أحمد «أن النبي يي قال رأيت كأنيٍ في درع 
حصيئنة» ورأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة المديئة؛ الحديث وقد ساق محمد بن إسحق هذه 
القصة في المغازي مطولة» وفيها أن عبد الله بن أي رأس الخزرج كان رأيه الإقامة فلما خرج 
رسول الله َكل غضب وقال: أطاعهم وعصاني» فرجع بمن أطاعه وكانوا ثلث الناس . 


قوله: (فلما لبس لأمته) بسكون الهمزة هي الدرع وقيل الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال 
وهي الالة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح »› والجمع لأم بسكون الهمزة مال ا 
تسهل وتجمع أيضاً في لؤم بضم ثم فتح على غير قياس» واستلأم للقتال إذا لبس سلاحه كاملا . 

قول ( وشاور علا واسامة یما رس به آهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القران 
فجلد الرامين) قال ابن بطال عن القابسي : الضمير في قوله: «منهما» لعلي وأسامة وأما جلده 
الرامين فلم يأت فيه بإسناد. قلت قلت: أما أصل مشاورتهما فذكره موصولاً في الباب باختصار 
وتقدم في قصة الإفك مطولاً في تفسير سورة النور مشروحاء وقوله : : «فسمع منهمأ؟ أي فسمع 
كلامهما ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي» أما علىّ فأومأ إلى الفراق بقوله: «والنساء سواها 
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كثير» وتقدم بيان عذره في ذلك» وأما أسامة فنفى أن يعلم عليها إلا الخيرء فلم يعمل بما أومأ 
إليه علي من المفارقة» وعمل بقوله وسل الجارية فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة» 
ولكنه أذن لها في التوجه إلى بيت أبيهاء وأما قوله: «فجلد الرامين» فلم يقع في شيء من طرق 
حديث الإفك في الصحيحين ولا أحدهماء وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن ' 
إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة «قالت: لما نزلت 
براءتي قام رسول الله ية على المنبر فدعا بهم وحدهم» وني لفظ «فأمر برجلين وامرأة فضربوا 
حدهم» وسموا في رواية أبي داود مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش» قال 
الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحق من هذا الوجه قلت: ووقع التصريح بتحديثه 
في بعض طرقه» وقد تقدم بسط القول في ذلك في شرح حديث الإفك في التفسير. 


قوله: (ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله) قال ابن بطال عن القابسي كأنه 
أراد تنازعهما فسقطت الألف لأن المراد أسامة وعلي» وقال الكرمانى القياس أن يقال 
«تنازعهما» إلا أن يقال إن أقل الجمع اثنان أو أراد بالجمع هما ومن بن ربعن 
ذلك انتهى» وأخرج الطبراني عن ابن عمر فيي قصة الإفك «وبعث رسول الله يي إلى علي بن 
أبي طالب وأسامة بن زيد وبريرة» فكأنه أشار بصيغة الجمع إلى ضم بريرة إلى علي وأسامة لكن 
استشكله بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح أنها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل 
إليهاء وجوابه أن المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم» وهو أعم 
من أن يكونوا مجتمعين أو متفرقين ويجوز أن يكون مراده بقوله فلم يلتفت إلى تنازعهم كلا من 
الفريقين في قصتي أحد والإفك . ْ 

قوله: (وكانت الأئمة بعد النبى َي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلها) أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة» فمراده 
ما احتمل الفعل والترك احتمالاً واحداًء وأما ما عرف وجه الحكم فيه فلاء وأما تقييده بالأمناء 
فهي صفة موضحة لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله» وأما قوله: «بأسهلها» فلعموم 
الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم» قال 
الشافعي: إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه ويدله على 
ما لا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيما يقوله» فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد 
رسول الله يا وقد ورد من استشارة الأئمة بعد النبي ييا أخبار كثيرة: منها مشاورة أبي بكر 
رضي الله عنه في قتال أهل الردة» وقد أشار إليها المصنف» وأخرج البيهقي بسند صحيح عن 
ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه 
ما يقضي به قضى بينهم» وإن علمه من سنة رسول الله يخ قضى به وإن لم يعلم خرج فسأل 
المسلمين عن السنة» فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم» وإن عمر بن 
الخطاب كان يفعل ذلك» وتقدم قريباً أن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته» ومشاورة 
عمر الصحابة في حد الخمر تقدمت في «كتاب الحدود» ومشاورة عمر الصحابة في إملاص 


كتاب الاعتصام بالكتاب as‏ 1 لل لكالا يديب ب تحنس ٤۹‏ 
المرأة تقدمت في الديات» ومشاورة عمر في قتال الفرس تقدمت في الجهاد» ومشاورة عمر 
المهاجرين والأنصار ثم قريشاً لما أرادوا دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع بهاء وقد مضى 
مطولاً مع شرحه في «كتاب الطب» وروينا في القطعيات من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال سل عنها علياًء قال ولقد 
شهدت عمر أشكل عليه شيء فقال هاهنا علىّء وفي كتاب النوادر للحميدي» والطبقات 
لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو 
الحسين ديعن على يق أبن طالب ومشاورة: غتمان الصحابة أول: ها اتعخلت فما فل 
بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره» ظنا منه أن لهم في قتل أبيه مدخلاء وهي عند ابن 
سعد وغيرة بسند حسن » ومشاورته الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد» أخرجها ابن 
أبي داود في «كتاب المصاحف» من طرق عن على منها قوله: «ما فعل عثمان الذي فعل في 
ا عو ا ی ۰ : 

قوله: (ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة إلخ) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي تقدم 
قريبا في باب الاقتداء بالسلف . 

قوله: (وقال النبي كله من بدل دينه فاقتلوه) تقدم موصولاً من حديث ابن عباس في 
«كتاب المحاربين). 

قوله: (وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً) هذا طرف من حديث ابن 
عباس في قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن؛ وتقدم قزيباً في باب الاقتداء بالسلف أيضاً 
بلفظ «ومشاورته» ووقع بلفظ «ومشورته» وش في التفسير» وقوله في اخره هنا: «وكان 
وقافا» بقاف ثقيلة أي كثير الوقوف» وهذه الزيادة لم تقع في الطريق الموصولة في باب الاقتداء 
وإنما وقعت في التفسير» ثم ذكر طرفا من حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهري› وقد تقدم بطوله في «كتاب المغازي» واقتصر منه على موضع حاجته وهي مشاورة 
علي وأسامة» وقال في آخره: فذكر براءة عائشة وأشار بذلك إلى أنه هو الذي اختصره وذكر 
طرفاً منه من طريق هشام بن عروة عن أبيهء وقد أورد طريق أبي أسامة عن هشام التي علقها هنا 
مطولة في «كتاب التفسير» وقد ذكرت من وصلها عن أبي أسامة وشيخه هنا في الطريق 
الموصولة» هو محمد بن حرب النشائي بنون ومعجمة خفيفة و«يحيى بن أبي زكريا» هو 
يحيى بن يحيى الشامي نزيل واسط» وهو أكبر من يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشيخين» 
و«الغساني» بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة» ووقع في بعض النسخ بضم العين 
المهملة وتخفيف الشين المعجمة» وهو تصحيف شنيع وقوله فيه إن النبي ي «خطب الناس 
فحمد الله وأثنى عليه» تقدم في رواية أبي أسامة :أن ذلك كان عقب سماعه كلام بريرة» وفيه 
«قام في خطيباً - أي من أجلي فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أما بعد». 

قوله: (ما تشيرون علىَ) هكذا هنا بلفظ الاستفهام» وتقدم في طريق أبي أسامة بصيغة 
الأمر «أشيروا عليٌ» والحاصل أنه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة» فأشار عليه سعد بن 


وع سي سب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة | باب ۲۸| ج ۷۴۷١۷۳۹۹‏ 
معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند أمره موافقون له فيما يقول ويفعل» ووقع النزاع في 
ذلك بين السعدين» فلما نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على من وقع منه. وقوله: 
«يسبون أهلي) كذا هنا بالمهملة ثم الموحدة الثقيلة من السب» وتقدم في التفسير بلفظ «أبنوا» 
بموحدة ثم نون» وتقدم تفسيره هناك وأن منهم من فسر ذلك بالسب. 

قوله: (ما علمت عليهم من سوء قط) يعني أهله وجمع باعتبار لفظ الأهل» والقصة إنما 
كانت لعائشة وحدها لكن لما كان يلزم من سبها سب أبويها ومن هو بسبيل منها؛ وكلهم كانوا 
0 بسبب عائشة معدودين في أهله صح الجمع» وقد تقدم في حديث الهجرة الطويل قول أبي بكر ض 

«إنما هم أهلك يا رسول اله» يعني عائشة وأمها وأسماء بنت أبي بكر . 5 

قوله: (وعن عروة) هو موصول بالسند المذكور» ‏ . بضم أوله على البناء 
للمجهول. وقد تقدمت تسمية من أخبرها بذلك. 

قوله: (أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي) في رواية أبي أسامة «أرسلني إلى بيت أبي». 

قوله: (وقال رجل من الأنصار إلخ) وقع عند ابن إسحق أنه أبو أيوب الأنضازي وأخرجه 
الحاكم من طريقه» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر الآجري في طرق حديث الإفك» 
من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة» وتقدم في شرحه في التفسير أن 
أسامة بن زيد قال ذلك أيضاً لكن ليس هو أنصارياً» وفي روايتنا في فوائد محمد بن عبد الله 
المعروف بابن أخي ميمي من مرسل سعيد بن المسيب وغيره» وكان رجلان من أصحاب النبي كَل 
إذا سمعا شيئاً من ذلك قالا سبحانك هذا ببتان عظيم؛ زيد بن حارثة وأبو أيوب» وزيد ا 
ليس أنصارياًء SN SS‏ 1 
عائشة قال : «سبحانك هذا ببتان عظيم» وفي الإكليل للحاكم من طريق الواقدي أن آي بن كعب 
قال ذلك» وحكي عن المبهمات لابن بشكوال ولم أره أنا فيها أن قتادة بن النعمان قال ذلك؛ فإن 
ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة: أربعة من الأنصار ومهاجريان. 

0 تنبيه: وقع في بعض النسخ في هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة تقديم وتأخير والخطب فيها سهل . 

- خاتمة: اشتمل «كتاب الاعتصام» من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها على مائة 
وسبعة وعشرين 000 المعلق منها وما في معناه من المتابعة ستة وعشرون حديثاً وسائرها 
موصول» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة حديث وعشرة أحاديث والباقي خالص» وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة» كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» وحديث 
عمر: نهينا عن التكلف» وحديث أبي هريرة في مأخذ القرون» وحديث عائشة في الرفق» 
وحديئها: لا أزكى به» وحديث عثمان في الخطبة» وحديث أبي سلمة المرسل في الاجتهادء | 
وحديث المشاورة فى ي الخروج إلى أحد. ونه مق اا ارعن السحارة ومن يحدهم ا راا 
والله سبحانه وتعالى الهادي إلى الصواب . 


)١(‏ من هنا وإلى نهاية التنبية والخاتمة سقط من نسخة #ص». 


<۲١ 
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نے ا اقل اع 
۷- كتاب التوحيد 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب التوحيد) كذا للنسفي وحماد بن شاكرء وعليه اقتصر 
الأكثر عن الفربري» وزاد المستملي . «الرد على الجهمية وغيرهم» وسقطت البسملة لغير أبي ذر» 
ووقع لابن بطال وابن التين. «كتاب رد الجهمية» وغيرهم «التوحيد» وضبطوا التوحيد بالنصب 
على المفعولية» وظاهر معترض لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا 
في تفسيره» وحجج الباب ظاهرة في ذلك»› والمراد بقوله في رواية المستملي وغيرهم «القدرية» 
وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في «كتاب الفتن» وكذا الرافضة تقدم ما يتعلق بهم في «كتاب 
الأحكام؛ وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس البدعة وقد سمى المعتزلة أنفسهم «أهل العدل 
والتوحيد؛ وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية» لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه 
ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم في النفي موافقون للجهمية» وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي 
التشبيه والتعطيل» ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيري «التوحيد إفراد القديم من 
المحدث2'"5 (20 وقال أبو القاسم التميمي في «كتاب الحجة» التوحيد مصدر وحد يوحدء 
ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه» وقیل : معنى وحدته 
علمته واحذاء وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له» وفي صفاته 
لا شبيه له في إلهيته وملكه وتدبيره» لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره» وقال 
ابن بطال تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم لأن الجسم مركب من أشياء 


() هذا ليس تعريمًا كاملاً للتوحيد الكامل وإنما هو للرد على الصوفية الاتحادية الذين لا يفرقون بين 
الخالق والمخلوق. وإنما التعريف الكامل للتوحيد الكامل هو إفراد الله تعالى بالربوبية والإيمان 
بأسمائه وصقاته مع تنزيهه عن المماثلة فيهاء وأن لا يعبد إلا إياه. 

06 التوحيد عند أهل السنة والجماعة يقوم على ثلاثة أسس» دلت عليها نصوص الوحيين» وهي : 
١‏ توحيد الله بأفعاله» وهو توحيد الربوبية . 
۲ توحيد الله بأفعال خلقه من عبيده وهو توحيد الألوهية . 
۴ توحيد الله بالأسماء والصفات: بأن نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله پر ولا ننفي عنه 
إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسولهييٍ ٠‏ كل ذلك من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف 
على حد قوله عز وجل : لا ليس كيلو ش٠‏ وهو ليع اير وقول الجنيد قول مجمل» فالممحق 
يحمله عملا حسئاء وغير المحق يدخل فيه أشياء باطلة» كما قاله شيخ الإسبلام ابن تيمية في كتابه . 

' الاستقامة (1/ 97) وانظر مدارج السالكين لابن القيم (۳/ .)٤١١‏ والله أعلم (ش) ٠‏ 

0 الأول أن يقال: ليس كمثله شيء؛ تجنبًا لاستعمال المصطلحات الكلامية . لأن البخاري ليس من أهل 
الكلام حتى يحمل قوله على مصطلحات أهل الكلام؛ بل هو من أئمة السنة. | 


كتاب التوحيد / باب 





c۲3 


مؤلفة 2١7‏ وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم . كذا وجدت فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة. 
وأما الجهمية فلم يختلف أحدممن صنف في المقالات أنهم ينفون الصفات حتى نسبوا إلى التعطيل» 
وثبت عن أبي حنيفة أنه قال بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال إن الله ليس بشيء› وقال الكرماني 
الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة إنه لا قدرة للعبد أصلاء 
SE‏ ؟ن “اللو حدة» ومات مقتولاً في زمن هشام بن عبدالملك انتهى ون 
الي انعفر عل اة مدهت الجر خاصة» وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسيبه إنكار 
الوعتات ن الإ لقنن ليس كلام الله وإنه مخلوق» وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبدالقاهر بن 

کاخ العخلحي لبعد ادي فخ كناب «الفرق بين الفرق» أن رؤوس البتدعة أربعة إلى أن قال: والجهمية 
اباخ همين شفران الع قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وقال لا فعل لأحد غير الله تعالى» 
Ey‏ یشید الفح إن الغنذ تجار من غير أن يكون فاعلاً أو مستطيعًا لثيء» وزعم أن علم الله 
نكاما امجخ سق وضفتة"للة تعال بأنه شيء أو حي أو عالم أو مرید» حتى قال لا أصفه بوصف يجوز 

طا م س ! فال واوا تأنه خالق ومحي ومميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة لأن هذه 
رشو فخ ويا ائينه + وزع أن كلام الله حادث» ولم يسم الله متكلمًا به قال : وكان جهم يحمل 
نافلا حلي ا EE A‏ ودين ال 
:عاعل بن أميةباخواان> فاق أمزه إلى أن قتله سلم , Ss a‏ 
هق أبوهو:بمينهلة زالبةه زائسوؤن”أعور وكان صاحب شر طة نصر» وقال البخاري في «كتاب خلق أفعال 
«الغباه ' يلخي نها كانءياخذ عن الجعد بن درهم» وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب 
رفقتاك :م ني مضي با عد بن درهم لآنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا . 

بقلت ةا وكان ,ذلك في جلافة.هشيام بن عبدالملك» فكأن الكرماني انتقل ذهنه من الجعد إلى الجهم فإن 


مسد 
فتل جهم كان بعد ذلك بمدة» ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال و 


1 ولا أقول بقولٍ الجهم إن له قولًا يضارع قول الشرك أحيانا 

0 يعن أبن ارك : :إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم؛ » وعن عبد الله 
ان شرت تال : تر جهم الصلاة ربخن رماغ وجه الك وأخرج ابن أبي حاتم في «كتاب الرد 
على الجهمية! من طريق ج خلف.بن سليمان البلخي قال : كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحًاء وم 
يكن له تاذ في العلم ا : صف لنا ربك الذي تعبده» فخا الت لا 











200 بالنفي يا أي EE‏ بدعي لم تنطق به النصوص الشرعية» ولا يجوز استعماله في حقه 
ادك تن مشاية له خا هذ لاد سق تول تال ءا ع رات 
کا ۴ اح وقوله : # هل تَعَلَمٌ لم سَمِيّاك لکن هذا اللفنظ ظ المنفي اي 











فيه أيضًا:باطل» والله أعلم . (ش) 
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ومو ا ال ل ل و ب يي سر 


يخرج مدة ثم حرج فقال هو هذا الهواء مع كل شيء ٠‏ وأخرج بن سريت ي ل للضي وی 3 
طريق البيهقي في الأسماء قال : سمعت أبا قدامة يقول م سمعة ابا محا اللي يفو لبن 
جهم على معبر ترمذ» وكان كوفي الأصل فصيحًا ولم يكن لها لامجك لافج 
فقيل له صف لنا ربك فدخل البيت لا يخرج كذاء ثم خرج بعتأ herd‏ 
كل :شي وف كل شىء ولا يخلو منه شيء. وأخرج البخاري سن طرق لبد ثريا ين ن ا 
سلمة قال: كلام جهم صفة بلا معنى» وبناء بلا أساس ولم د كث ا 0 
سئل عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعتد امرأتهء وأورد آ5ا كلذ ال SS‏ مك 
جهم. . وذكر الطبري في تاريخه في حوادث سنة سبع وعشرين أذا الحازت بن متريج توج + 
على نصر بن سيار عامل خراسان لبني أمية وحاربه» والحارذ راك خی نید فو إلى العمل 
بالكتاب والسنة وكان جهم حيضل کاتبه ثم تراسا في الصاح واتراضتتا اکم تقال بی 
حيان والجهم» فاتفقا على أن الأمر يكون شورى حتى يترافس“ ئ أخلخبرانان خلى' اف 
حك ينهم باعلال فلم يقبل صر ,يذ للك وار عا ازب “ارات إل “أن :الع نا 
ak Lie SS‏ 
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یج 
jg‏ 


ر كنت في بطني لشققه حتى أقتلك فقلهه وأخرج ابن آي ت حاتم شن سنن يقلي اله 
رك ا قال : ا يا جهم إني اسشا عا أفتلات ek‏ 
قتلتك فقتله . 


ال اوجرا ا 
أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم» وأسند أبو القاسم اللالكائى نق «كتاب اليمنة رأف 
ل ا ا ساحن ب ور سيان 
ثلا ثين ومائة) اه ير د عل نه 1 
I SSS SR as‏ لار 
50 لعل سند الكرماي سا عر ین یاچ 
TT e‏ قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية فان ظفرت پاناق 20 
ن ذلك أن يكرن قله وقع في زمن عشام. ا 0 
0 خاقعيسا ار فيا 7 
6 
المعتزلة ومنهم القدريت : 0 الجهمية والكراية ثم ازاف e‏ ا 




















عع كتاب التوحيد/ باب /١‏ ح ۷٣۷٥-۷۳۷۱‏ 


الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية ثم افترقوا فرقًا كثيرة» فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع» وأمافي 
الاعتقاد ففي نبذ يسيرة» وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب» 
فأقرب فرق المرجئة من قال : الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان . 
وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه 
وعبد الوثن من غير تقية. والكرامية: القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط وإن اعتقد 
الكفر بقلبه» وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال: فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في 

الإيمان والكفرء فمن قال إن العبادة من الإيمان» وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمتا بذنب» ِ 
ولا يقول إنه يخلد في النار فليس مرجئاء ولو وافقهم في بقية مقالاتهم. وأما المعتزلة 
فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر؛ فمن قال القرآن ليس بمخلوق وأثبت القدر 
ورؤية الله تعالى في القيامة» وأثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة وأن صاحب الكبائر لا 
يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي وإن وافقهم في سائر مقالاتهم وساق بقية ذلك إلى 
أن قال: وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمسة» من مثبت لها وناف» 
فرأس النفاة المعتزلة والجهمية فقد بالغوا فى ذلك حتى كادوا يعطلون» ورأس المثبتة 
مقاتل بن سليمان ومن تبعه من الرافضة والكرامية» فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله 
تعالى بخلقه» تعالى الله سبحانه عن أقوالهم علرًا كبيرّاء ونظير هذا التباين قول الجهمية إن 
العبد لا قدرة له أصلاًء وقول القدرية إنه يخلق فعل نفسه» قلت: وقد أفرد البخاري خلق 
أفعال العباد في تصنيف» وذكر منه هنا أشياء بعد فراغه مما يتعلق بالجهمية ('. 

-١‏ باب ما جاء في دُعاء النبر ية امه إلى توحيد الله تبارَكٌ وتعالى 

م - حرئن) أبوعاصم حدَّئناا؟) زكريا بن إسحاق عن يحيئ (")بن عبدالله بن صيفي عن أب مَعبد 
عن اء بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي يِه بعث مُعاذًا إلى اليمن» . 

E‏ حدئني عبد الل بن أبي الأسود حدّثنا الفضل بن العلاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيئ 
ابن عبدالله بن صيفي أنه سمع أبا مَعبد مولى ابن عباس يقول : «سمعت ابن عباس يقول(؛): 
بعت النبيٌ رن مُعاذا(ه) إلى : نحو أهل اليمن قال له : إنكٌ تقدّم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما 
. تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عَرَفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم حَمسَ صلواتٍ في 
يومهم وليلتهم > فإذا صلوا فأخبرهم أنَّ الله افترض عليهم زكاة (7)أموالهم : تؤخذ من غنيهم فترد على 


ر زادفي نسخة «ص»: كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد . 
ا عن 

ر( زادفي نسخة «ص»: بن محمد. 

() ليس في نسخة #ق»: يقول. 

يا ردق السطتاض 7س لل اسقط مله لور رن 

© ا ا 


کتاب التوحيد | باب |١‏ ح N۲۷١۱‏ ہ٥‏ يامب (Yo‏ 


فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس». 





۷۳ حدثنا محمدٌ بن بشار حدثنا غندَرُ حدّئنا شعبة- عن أبي حَصين 
والأشعث بن سّليم سمعا الأسود بن هلال «عن معاذ بن جَبلٍ قال: قال النبئ كَل : 
يا معاذى أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله سواه أعلم . قال: أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء أتدري ماحقّهم عليه؟ قال: الله ورسولة أعلم. قال: أن 
لا يعذّبهم». 


۷٤١‏ حدثنا إسماعيل حدّثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
«قل هو الله أحد» يُردّدُهاء فلما أصبحَ جاء إلى النبيّ از فذكر له ذلك فكأن الرجل 
يتقالّها - فقال رسول الل عي : والذي نفسى بيده إنها لتعدلٌ ثُلْثْ القرآن». زاد 
إسماعيل بن جعفرٍ عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه «عن أبي سعيلا'2 أخبرّني أخي 
قتادة بن النعمان عن النبى لز » . | 

۷۵٥۵‏ حلا أحمد بن صالح حدّئنا ابن وهب خا عمرو عن ابن أبي هلال 
أن أا الرّجال محمد بن عبد الرحمن ا فن أأمه. عهرة بت عبد الرحمن وكانت 
في حجر عائشة ة زوج النبيّ نة - «عن عائشة أن النبىّ ية بَعتَ رجلاً على سَّرية وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحدء فلما رَجعوا ذكروا ذلك للنبيّ يله 
فقال: سَّلوه لأيّ شيءٍ يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء» وأنا أحبٌ أن 
أقراً بهاء فقال النبى رة : أخبروه أن الله يُحبةُ». 

قوله: (باب ماجاء فى دعاء النبى يي أمته إلى توحيد الله تعالى) المراد بتوحيد الله 
تعالى الشهادة إله 0 وهذا الذي يسمه بعض غلا الصوفية تو حید العامة »› وقل ادعى 
طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخحترعوهماء أجرهما: تفسير المعتزلة كما تقدم. انها 
غلاة الصوفية فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة 
في الرضا والتسليم وتفويض الأمرء بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل 
إلى العبدء وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة. ثم علا بعضهم فعذر الكمار. ثم غلا 
بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجودء وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من 
أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من ذلك» وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو في غاية 
الحسن والإيجازء وقد رد عليه بعض من قال بالوحدة المطلقة فقال: وهل من غيرء ولهم 





)0 زاد في نسخة «ص»: الخدري. 


ETAT}‏ ر SI aS aa‏ ايدو يكاب 
e‏ طويل ينبو تنه انشمع كل من كان على فطرة الإسلام والله المنتفان: وذكر في 
الباب أرنغة أحاديث» الحدييث الأول : حديث معاد بن جبل في بعثه إلى اليمن» أورده من 
باد شين الأو ي أعلى من اة وقد أورد الطريق العالية في وکا الزكاة» 0 هناك 
eM ٠‏ $ أ 

: ا اي ع م اا اذكو هناك فو وک ر وله روفو این آي الاش 
IT‏ اليك لاه ويقال ابو العباس وهو کوفي البصرة و 
الدارقطي : ١‏ كثير الوهم» فلت: وماله في البخاري سوى هذا المرضع وقد قرئه بره ولک 
سي o‏ 

ہق ملع عمبه ب 2 OT‏ 
E SE‏ أنى معبد ذا للج ب بفتح الميم وسكون المهملة ثم موحدة» وفى بعص 


SS يكنا‎ 0 e 


E e‏ 0 رالعمًا ل 
: (سمعت 0 عباس لما بعث) كذا فيه بحذف «قال أو يقول» وقد جرت العادة 


11003 عر العظق به . 


قوله: (لما بعث النبي بيا معاذ بن جبل إلى نحو أهل الى إلى جهة أهل اليمن» 
رید ريدأ ورايةا تقيه الوواية للللطلقة. .نلفظ «حين بعثه إلى اليمن» فبينت هذه الرواية أن لفظ 
ليلا من مسا| جزف المضاف. .وإقامة المضاف إليه مقامه» أو من إطلاق العام وإرادة 
نالخاض نار كير رايسم ,لیبس يطلق على بعضه كما يطلق على كله. والراجح آنه من حمل 
,المهللقن علو بالمقياي E‏ ةا به هذه الرواية» وقد تقدم فى باب بعث أب موسى ومعاذ 
1 الي لين ف .في رر «المغا نازي» من رواية أبي بردة بن أبي موسى» وبعث كل واحد منهما 

على مخلا ٹن ل مخلافان» وتقدم ضبط المخلاف وشرحه هناك» ثم قوله: «إلى 
7 اليمن» من إطلاق الكل وإرادة البعض لأنه إنما بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم؛ 
زويجتمليي أن يكبون الخبر على عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاد 
اع كإنت, علو جهة_من اليمن مبخصوصة . 

قود لوغر | للف ايه عالى .قوم من أهل الكتاب) هم اليهود. وكان ابتداء دخول اليهودية 
5-3 فشا زمرہ المد فول کرد وهو تبع الأصغر كما ذكره ابن إسحق مطولاً في السيرة» فقام 
الخال اهس بيضق رإخل #ختمصااعلخ اليهودية» ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لما غلبت 
“الحوشة «علفة اليمبلة؛ انهم “أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة وأراد هدم الكعبة 5 
نا ج لاکن نچا سيفقه بم هيه !این كينا" ذكرن اإنق اس خوط اهاه وله يدق د ذلك 
تباشية أهد انه مشغرائعاا أجل إلا *بنجران وهي بين مكة واليمن» وبقي ببعض بلادها فليل 
مهاه اليوجتد زه“ ر لع :الق شقلا 


قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك): مضى في وسط 








ا الاس ينسب إلى حده واسمه حميك بن اسر 


كتات التوحيد | بات [١‏ حا ررم مرا ل ل 
الزكاة من طريق إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله ابلفظ ن#فلياكن دلول حظتدهرهتم لينا 
عبادة الله فإذا عرفوا الله» وكذا أخر جه مسلم عن الشيخ.:الذية أخمرجمااعنهب الملخاؤيف ودا 
تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين واستدلنبأآهه لا يتأي الإ تياف ,بشاء منت 
المأمورات على قصد الامتثال» ولا الانكفاف عن شيء من المنهجات اعلى: قطي الانواجارت لالب 
شك عرف افر والناهي» واعترض عليه بأن المعرفة لا تتأتى: إلا ببالنظرزرو الاستدلاللوية ونهو! 
مقدمة الواجب فيجب فيكون أول واجب النظرء» وذهب إلى 7 طائضق: كيني جو لعراو تعقايدم أ 
بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على بعض» فيكون أول داجب لظ نوع متكي 
عن القاضي أبي بكر بن الطيب وعن الأستاذ أبي إسحق الأسف ريني أ ول راچپ RN‏ 
النظرء رحب بحسم بين هذه الأقوال بأن من قال أول واجبم eR‏ ار 
ومن قال النظر أو القصد أراد امتثالاً لأنه يسلم أنه وسيلة إلى. ا , لیل 
على سيق وجوب المعرفة» وقد ذكرت في «كتابف الريمان» مني عرض عرزن ناین صله لى 
وتمسك بقوله تعالى: #فأتم وجهك للدين حنيفاً» فطرة اله التي فطر الاسر عليها» 5 
[الروم: ]۳١‏ وحديث «كل مولود يولد على الفطرة» فإن ظاهر ا 
حاصلة بأصل الفطرة؛ وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشحهِ 


ت 








E aa: ٠ 
«فأبواه يهودانه وينصرانه») وقد وافق بو جعفر السمناني وهو مر رؤوس. ي الأشاعرة علي هذا‎ 


1 | یشم ابت 
'وقال: إن هذه المسألة بقيت فى مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة؛ ET‏ 
a, 4 A 2‏ 1 صظ 


فا أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لايكفي التقليد في ذلك ا 


e la yh 


ا 


6 


۴ 


ااال ات ٠‏ فيها المذاعي و 5 بين هفرط ومفر لمم 1 ا الأیل ا 
قول من قال يكفي التقليد المحض في إثبات وجود الله .تعالى .ونفعالشريك معن ومنمرةا! 
نع لها طلا .ذلك .عك الله يخ الحسن العنبري وجماعة من الجنايلقع الظاهرية مهام ما 
بالغ فحرم النظر في الأدلة واستند إلى ماثبت عن الأئمة .الكيارا من ذم, الکلارم کہا ینیل 
بيانه . والطرف الثاني : قول من وقف صبحة إيمان کل اح +٠‏ يعلى ‏ |معررفة الأدلة رين E‏ 
الكلام» ونسب ذلك لأبي إسحق الأسفرايني» وقال الغزالي: ,أمير فيك طا فة فغ رو اعيام 
المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة ت التي حورروهل فهر ركاة شاا 

رحمه الله الواسعة وجعلوا اللا ره يسيرة e‏ كك جد 3 5 
المظفر بن السمعاني وأطال في الرد على قائله» ونقل عن أكثن, نيا فيو پايا ي 

لايجوز أن تكلف العوام اتاد الأصول بذلا ثلياء لأن في ذلك 2 المنيقة أشي 00 
فى لعلم العرو ا ذه تغل له ري غلب 28 مايه ل 
وأما المذهب المتوسط فذكره واسأذكره ملخصاً بعد هذا ن تال اللقيوطزيع فيه السلهامسفي)! 
شرح حديث «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» الذي تقلتهاا شي جه في دأئفاغ »كتيب +| 
الأحكام» وهو في أوائل «کتاب العلم؛ من صحيح مسلم : هذا الشخصن الم ومعسغطبة الللمهقبا ل 


اح 





م4 6.200 الهس مه ويس مس کاب التوحيد | باب ۱| سى ۷٣۷٥ N۴۷١۱‏ 
الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمةء» وأشد ذلك 
الخصومة في أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها 
كتاب الله وسنة رسوله ييز وسلف أمته» إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين 
جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على اراء سوفسطائية» أومناقضات لفظية ينشأ بسببها على 
الاخذ فيها شبه ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها 
أجدلهم لا أعلمهم. تكو من جال اد ال بعري على ا وكم من منفصل عنها 
لا يدرك حقيقة علمها ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لايرتضيها البله ولاالأطفال» ‏ 
لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال» فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من 
كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرها 
وفي الكلام هل هو متحد أو منقسم» وعلى الثاني: هل ينقسم بالنوع أو الوصف» وكيف 
تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثاء ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق» وهل الأمر 
لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به 
الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم» بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث 
عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل. لكون العقول لها حد تقف عنده» ولا فرق بين البحث 
عن كيفية الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية 
نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجزء وغاية علم 
العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات منزه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف 
بصفات الكمال» ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا 
عما عداه» كما هو طرق السلف» وماعداه لا يأمن صاحبه من الزلل» ويكفي في الردع عن 
الخوض في طريق المتكلمين ماثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن 
أنس والشافعي» وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض 
وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين» فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاء قال: وأفضى 
الكلام بكثير من أهله إلى الشك. وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى التهاون بوظائف 
العبادات» وسيب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره» وليس 
في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بهاء وقد رجع كثير من 
أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: «ركبت البحر الأعظمء وغصت 
في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الج فراراً من التقليد والآن فقد رجعت واعتقدت 
مذهب السلف» هذا كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» 
فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به» إلى أن قال القرطبي: ولو لم يكن في الكلام 
إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقاً بالذم: إحداهما: قول بعضهم إن أول واجب الشك 
إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله ركبت البحر. ‏ 
ثانيتهما: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها 
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لم يصح إيمانه. حى انه ارود على يقي E EE E‏ 
وجيرانك» فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار» قال وقد رد'بعض من لم يقل بهما على من 
قال 0 النظري وهو خطأ منهء فإن القائل بالمسألتين كافر شرعاء لجعله . 
الشك في الله واجباء ومعظم المسلمين كفارا حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من ٠‏ 
الصحابة والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة» وإلا فلا يوجد في الشرعيات 
ضروري» وختم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لما شاع بين 
الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار فوجب بذل النصيحة» والله يهدي من 
يشاء انتهى . 


وقال الآمدي في أبكار الأفكار: ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من لا يعرف الله 
بالدليل فهو كافر» لأن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفرء قال: وأصحابنا مجمعون على 
خلافه وإنما اختلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقاً لكن عن غير دليل» فمنهم من قال إن 
صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب» ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق وإن لم 
يكن عن دليل وسماه علماء وعلى هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب 
النظرء وقال غيره: من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين» 
بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين من الاستدلال بالمصنوع على الصانع» 
e Cg CS‏ لكنه لو سكل 
كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير به» وقيل الأصل في هذا كله المنع من التقليد في 
أصول الدين وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير حجة» 
ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة حتى حصل له القطع بهاء فمهما سمعه من النبي عَلِةٍ كان 
مقطوعاً عنده بصدقه فإذا اعتقده لم يكن مقلدا لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير حجة» وهذا 
مستند السلف قاطبة في الأخذ بما ثبت عندهم من ايات القران وأحاديث الرسول يلو فيما 
يتعلق بهذا الباب» فامنوا بالمحكم من ذلك وفوضوا أمر المتشابه منه إلى ربهم» وإنما قال 
من قال إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت النبوة» فيحتاج من يريد 
رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو ا ا بخلاف المؤمن 
فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك» وليس سبب الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان 
فلزم إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة وإلا فطريق السلف أسهل من هذا كما تقدم إيضاحه 
من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة على من ليس 
بمؤمن» فاختلط الأمر على من اشترط ذلك والله المستعان. 


واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقليدء وذكروا الايات 
والأحاديث الواردة في ذم التقليدء وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا يدري أي الأمرين هو 
الهدى» وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بهاء وبأن العلم اعتقاد الشيء 
على قافر SE‏ ربكن علدا انهو حول ومن لم يكن عالماً 
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فهو ضال. والجواب عن الأول أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة» وهذا ليس 
منه حكم رسول الله يلخ فإن الله أوجب اتباعه في كل ما يقول» وليس العمل فيما أمر به أو 
نهى عنه داخلاً تحت التقليد المذموم اتفاقاًء وأما من دونه ممن اتبعه في قول قاله واعتقد أنه 
لوال مانم بعر عون بتكيو لمعل الحا روه بخلاف ما لو اعتقد ذلك في خبر الله ورسوله 
فإنه يكون ممدوحاء وأما احتجاجهم بأن أحدا لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو الهدى 
فليس بمسلم» بل من الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة» ومنهم 
من يتوقف على الاستدلال» فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني» فيجب عليه النظر ليقي نفسه 
النار لقوله تعالى: «قوا أنفسكم وأهليكم نارا» [التحريم: 7] ويجب على كل من استرشده 
أن يرشده ويبرهن له الحق وعلى هذا مضى السلف الصالح من عهد النبي اة وبعده . 

وأما من استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقاً من 
الله 10 فهم الذين قال الله في حقهم #ولكن ل عيب لكر الان ده رک 
[الحجرات: ۷] الاية: وقال: #إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» [الأنعام : ]٠١١‏ 
الاية 56 هؤلاء مقلدين لابائهم ولا لرؤسائهم؛ لأنهم لق قفر اباؤهم أو رؤساؤهم لم 
يتابعوهم بل يجدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة وأما الايات والأحاديث 
فإنما وردت في حق الكفار الذي اتبعوا من نهوا عن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا باتباعه. 
وإنما كلفهم الله الوتيان ببرهان على دعواهم بخلاف المؤمنين فلم يرد قط أنه ا اتباعهم 
حى ان :اران وکل م كباله الله ورسوله :قلا جرهان له اض وإنما كلف الإتيان 
اران كينا رجا وأما من اتبع الرسول فيما جاء به فقد اتبع الحق الذي أمر به 
وقامت البراهين على صحته» سواء علم هو بتوجيه ذلك البرهان أم لا 

وقول من قال منهم إن الله ذكر الاستدلال وأمر به مسلم لكن هو فعل حسن مندوب 
لكل من أطاقه» وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق كما تقدم تقريره وبالله 
التوفيق. وقال غيره قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ليس بمستقيم» 
لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقه في ذلك» وأن 
بقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» فجمع 
هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى فى طريقة الخلف» وليس الأمر كما ظن» بل 
اتلك ف عات اعرد الى اه فال رئ كانه الل له والح رة را 
لعراذة ولن عن سللك: طرينة الخ راتا بان الل ارول هو العراة: ولا يمكنة. القطم 
اضخة تأوويلةة وأما قولهم في العلم فزادوا في التعريف عن ضرورة أو استدلال وتعريف 
العلم انتهى عند قوله عليه؛ فإن أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك وخلقه ذلك . 
المعتقد في قلبه. وإلا فالذي زادوه هو محل النزاع فلا دلالة فيه وبالله التوفيق: 

وال أن لرن الان ت م اقل ا ل عن قال إن ا جن 
الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات في 
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[ أحكام الحوادث وقد قبل الفقهاء ذلك واستحسنوه فدونوه في كتبهم» > فكذلك علم الكلام» 
ويمتاز علم الكلام بأنه يتضمن الرد على الملحدين وأهل الأهواء» وبه تزول الشبهة عن أهل 
الزيغ ويثبت يثبت اليقين لأهل الحق» وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم حقيقته» والنبي يږ لم 

فت مله ل ادك العقن + اجات آنا اولا فإن الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع 
وأمروا بالاتباع» وصح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام وعدوه ذريعة للشك والارتياب. 
وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنها إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه 
القياس» وأما من اتبع النص وقاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك» لأن 
الحوادث في المعاملات لا تنقضي وبالناس حاجة إلى ر الحكم» فمن ثم تواردوا على 
استحباب الاشتغال بذلك بخلاف علم الكلام. د زو آنا قافا ؟ E gO‏ لقولة تعالى : 
#اليوم أكملت لكم دينكم 4 فإذا كان أكمله وأتمه وتلقاه الصحابة عن النبي يلا واعتقده من 
تلقى عنهم واطمأنت به نفوسهم» فأي حاجة بهم إلى تحكيم العقول والرجوع إلى قضاياها 
وجعلها أصلاء والنصوص الصحيحة الصريحة تعرض عليها فتارة يعمل بمضمونهاء ور 
تحرف عن مواضعها لتوافق العقول. وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا 
في المعنى» مثل زيادة أصبع في اليد فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك» وقد توسط 
بعض المتكلمين فقال: لا يكفي التقليد بل لا بد من دليل ينشرح به الصدر وتحصل به 
الطمأنيئة العلمية» ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية بل يكفي في حق كل أحد 
بحسب ما يقتضيه فهمه انتهى. والذي تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف في هذا القدر»› 
وقال بعضهم المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي الذي لا ريب معه بوجود الله تعالى 
والإيمان برسله وبما جاؤوا به كيفما حصل وبأي طريق إليه يوصل» ولو كان من تقليد 
محض إذا سلم من التزلزل . 





قال القرطبي : هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف. واحتج 
بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة ادي اررض الى E‏ 
حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار 
بالشهادتين» والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة» وإن کان كثير متهم إثما 
الا فأسلم بسبب وضوحه له» فالكثير منهم قد أسلموا طوعاً من غير 
تقدم استدلال» بل بمجرد ما کان عندهم من ارال اا 0 ا س و ر 
على من حالفه» فلما ظهرت لهم العلامات فی محمد یږ بادروا إلى الإسلام» وصدقوه 
في كل شيء قاله ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهماء وكثير منهم كان يؤذن له في 
الرجوع إلى معاشه من رعاية 1 وغيرهاء وكانت أنوار النبوة وبركاتها تشملهم فلا 
يزالون يزدادون ااا وفيا ول بو المظفر بن السمعاني أيضا ما ملخصه: إن العقل 
ا و Oy‏ ولو لم يرد الشرع بحكم 
ما وجب على أحد شيء» لقوله تعالى : ووا ا سین خض تع رول [الانيراء : 10[ 
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وغير ذلك من‎ ]٠٠١ وقوله: «لثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل» [النساء:‎ 
الايات. فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان الفروع» لزمه أن‎ 
يجعل العقل هو الداعى إلى الله دون الرسول ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة إلى‎ 
الغا إل الك را وک اح بصع الا نكر آنا الل رشن :إلى الو بو انه‎ 
ِ ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك حتى لا يصح إسلام إلا بطريقه» مع قطع النظر عن السمعيات‎ 
لكون ذلك خلاف ما دلت عليه ايات الكتاب والأحاديث الصحيحة التي تواترت ولو بالطريق‎ 
المعنوي» ولو كان كما يقول أولئك لبطلت السمعيات التي لا مجال للعقل فيها أو أكثرهاء‎ 
بل يجب بما ثبت من السمعيات» فإن عقلناه فبتوفيق الله وإلا اكتفينا باعتقاد حقيته» على وفق‎ 

مراد الله سبحانه وتعالى انتهى . 

ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس «أن رجلا قال لرسول الله ييا أنشدك الله 
الله أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى؟ قال: نعم. فأسلم» وأصله في 
الصحيحين في قصة ضمام بن ثعلبة» وفي حديث عمروبن عبسة عند مسلم أنه «أتى 
النبي ڪي فقال ماأنت؟ قال: ني الله . 9 الله أرسلك؟ قال: نعم . قلت : باي شيء؟ 
قال: أوحد الله لا أشرك به شيئاً» الحديث» وفي حديث أسامة بن زيد في قصة قتله الذي قال 
لا إله إلا الله فأنكر عليه النبي َة وحديث المقداد في معناه» وقد تقدما في «كتاب الديات» 
وفي كتب النبييةٍ إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد؛ إلى غير 
ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه َيه لم يزد في دعائه المشركين على 
أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن 
تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حينئذ على النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن 
أو يستمر على عناده. 

وقال البيهقي في «كتاب الاعتقاد» سلك بعض أئمتنا في إثبات الصانع وحدوث العالم 
طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة فإنها وسرت قبول ما دعا إليه النبي مَد. وعلى 
هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسلء ثم ذكر قصة النجاشي وقول جعفر بن أبي 
SCI a‏ 
شيء فصدقناه» وعرفنا أن الذي جاء به الحق» الحديث بطوله. وقد أخرجه ابن خزيمة في 
«كتاب الزكاة» من صحيحه من رواية ابن إسحق وحاله معروفة وحديثه في درجة الحسن› 
قال البيهقي فاستدلوا بإعجاز القران على صدق النبي يي فامنوا بما جاء به من إثبات الصانع 
ووحدانيته وحدوث العالم وغير ذلك مما جاء به الرسول يدي في القران وغيره» واكتفاء غالب 
من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار» فوجب تصديقه في كل شيء ثبت عنه بطريق 
السمع» ولا يكون ذلك تقليداً بل هو اتباع والله أعلم. 
وقد استدل من اشترط النظر بالايات والأحاديث الواردة في ذلك» ولا حجة فيها لأن 
من لم د يشترط النظر لم ينكر أصل النظر» وإنما أنكر توقف الإيمان على وجود النظر بالطرق 
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٠‏ الكلامية» إذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطاء واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد 
العلم إذ لو أفاده لكان العلم حاصلاً لمن قلد في قدم العالم ولمن قلد في حدوثه» وهو 
محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين . وهذا إنما يتأتى في تقليد غير الى دد وأما 
تقليده ية فيما أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلاً واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي وة 
والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة المبادىء» وأما 
بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار والعجب أن من 
اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه حتى استقر في الأذهان أن من 
أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها وهذا هو 
محض التقليد فال أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله تعالى . 
والقول بإيمان من قلدهم وكفى بهذا ضلالاً وما مثلهم إلا كما قال بعض السلف: إنهم كمثل 
قوم كانوا سفراً فوقعوا في فلاة ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب ورأوا فيها 
طرقاً شتى فانقسموا قسمين فقسم وجدوا من قال لهم أنا عارف بهذه الطرق وطريق النجاة 
منها واحدة فاتبعوني فيها تنجوا فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفة فأقاموا إلى أن وقفوا على 
أمارة ظهر لهم أن في العمل بها النجاة فعملوا بها فنجوا وقسم هجموا بغير مرشد ولا أمارة 
فهلكواء فليست نجاة من اتبع المرشد بدون نجاة من أخذ بالأمارة إن لم تكن أولى منهاء 
ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلائي ما“ يمكن أن يفصل فيقال: من لا له أهلية 
لفهم شيء من الأدلة أصلاً وحصل له اليقين التام بالمطلوب إما بنشأته على ذلك أو لنور 
يقذفه الله في قلبه» فإنه يكتفى منه بذلك› ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا 
بالإيمان عن دليل» ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه. وتكفي الأدلة المجملة التي تحصل 
بأدنى نظرء ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنهء قال فبهذا يحصل 
الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة» وأما من غلا فقال لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليه» 
لما يلزم منه من القول بعدم إيمان أكثر المسلمين» وكذا من غلا أيضاً فقال لا يجوز النظر 
في الأدلة لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر انتهى ملخصاً. 

واستدل بقوله: «فإذا عرفوا الله»:بأن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشرء فإن كان ذلك 
مقيداً بما عرّف به نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلاء وتنزيهه عن 
كل نقيصة كالحدوث فلا بأس به» فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: #ولا يحيطون به علما» [طه: ]٠١١‏ فإذا حمل قوله فإذا عرفوا الله على ذلك كان 
واضحاً مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه ية نطق بهذه اللفظة وفيه نظرء لأن القصة 
واحدة ورواة هذا الحديث اختلفوا: هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره؟ فلم يقل كَل إلا 
بلفظ منهاء ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال» وقد بينت في 
أواخر «كتاب الزكاة» أن الأكثر رووه بلفظ «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
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رسول الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك» ومنهم من رواه بلفظ «فادعهم إلى أن يوحدوا اللهء فإذا 
عرفوا ذلك» ومنه من رواه بلفظ «فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله ووجه الجمع بينها أن 
المراد بالعبادة: التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله ذلك إلى 
التوحيد» وقوله: فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله » والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية فبذلك 
يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة وبالله التوفيق. 00 


رفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر 
بالشهادتين» فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله التصديق بكل ماثبت عنهما والتزام ذلك 
فعضل للك تلن مدق ا د اي لم اود ا ال لجيه 
يقدح في صحة الحكم الظاهرء لأنه إن كان مع تأويل فظاهرء وإن كان عنادا قدح في صحة 
الإسلام» فيعامل بما يترتب عليه من ذلك كإجراء أحكام المرتد وغير ذلك» وفيه قبول خبر 
الواحد ووجوب العمل بهء وتعقب بأن مثل خبر معاذ حفته قرينة أنه في زمن نزول الوحي فلا 
عضري مم سادر 0 الخاد وقد مضى في باب ف ل ل مل وفيه 
أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة ة مثلاً يصير بذلك مسلماء وبالغ من قال : 
كل شىء د يكفر يكفر به المسلم إذا جححده» يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده؛ والأول أرجح كما جزم 
به الجمهور.ء وهذا في الاعتقادء أما الفعل كما لو صلى فلا يحكم بإسلامه وهاو بالمنع لأن 
الفعل لا عموم له» فيدخله احتمال العبث والاستهزاء. وفيه وجوب أخذ الزكاة ممن وجبتٍ 
عليه» وقهر الممتنع على بذلها ولو لم يكن جاحداء فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل» وإلا فإن 
أمكن تعزيره على الامتناع عزر بما يليق به وقد ورد في تعزيره بالمال حديث هز بن حكيم عن 
أبيه عن جده ا ولفظه «ومن منعها - يعني الزكاة ‏ فإنا احذوفاء وشطر ماله عزمة من 
رمات رتا الحدية» الخ جه از داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم» وأما ابن حبان 
فقال في ترجمة هز بن حكيم لولا هذا الحديث لأدخلته في «كتاب الثقات» وأجاب من صححه ولم 
يعمل به بأن الحكم الذي دل عليه منسوخ وأن الآمر كان أولا كذلك ثم نسخ» وضعف النووي 
هذا الحزاب من هة أن العقوبة بالمال لا تغرف اول حتن يكم ذعوق التسخ ولان الخ لا ينبت 
إلا بشرطه كمعرفة التاريخ ولا يعرف ذلك . واعتمد الثووى ها أشار إلية. ابن حبان من تضعيفت 
- مز وليس بجيد لأنه موثق عند الجمهور حتى قال إسحق بن منصور عن يحيى بن معين: بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده صحيح إذا كان دون بهز ثقة» وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة وهو ثقة 
عند أهل الحديث» وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث» واحتح به أحمد وإسحق والبخاري خارج 
الصحيح وعلق له في الصحيح» وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود وهو عندي حجة لا عند 
الشافعي فإن اعتمد من قلد الشافعي على هذا كفاه» ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به 
ندل على أن له معارضاً راجحاًء ودر لين كال له تيون انر ة E‏ عدر الاب 
أا عل أن الذي يقبض الزكاة الإمام أو من أقامه لذللق وكن أطي النقياء بيد :ذلك عل أن 
لأرباب الأموال اباطنة مباشرة الإخراج» وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام وهو رواية عن 
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مالك» وفي القديم للشافعي نحوه على تفصيل عنهما فيه . .الحديث الثاني:: حديث معاذ أيضًا . 

قوله: (عن أي حصين) بفتح أوله عثمان بن عاصم الأسدي, والأشعث بن سليم» هو أشعث بن آي 
الشعثاء المحاربي» وأبوه مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله: (أتدري ما حق الله على العباد) تقدم شر حه مستوف في «كتاب الرقاق» ودخوله في هذا الباب من 
قوله لا تشركوا به شيئًا فإنه المراد بالتوحيد» قال ابن التين يريد بقوله : «حق العباد على الله» حما علم من 
جهة الشرع لا بإيجاب العقل فهو كالواجب في تحقق وقوعه أو هو على جهة المقابلة والمشاكلة» كقوله تعالل 
لإفيسخرون منهم سخر الله منهم 4 [التوبة :۷۹]. الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس » وتقدم المتن في فضل #إقل هو الله أحد# [الإخلاص : ]١‏ 
في «كتاب فضائل القرآن» من وجه آخر عن مالك مشروحًاء وأورده هنا لما صرح به من وصف الله تعالى 
بالأحدية كما في الذي بعده» وقوله هنا زاد إسماعيل بن جعفر تقدم هناك بزيادة راو في أوله» فقال: وزاد 
أبو معمر «حدثنا إسماعيل بن جعفر» وكذا وقع هنا في بعض النسخ » وفي بعضها وقال أبو معمر» وتقدم 
هناك الاختلاف في المراد بأبي معمر هذا وتسمية من وصله. الحديث الرابع : حديث عمرة عن عائشة فيما 
يتعلق بسورة الإخلاص أيضاء وقد تقدم معلقًا في فضائل القرآن . 

قوله: (حدثنا أحمد بن صالح) كذا للأكثر وبه جزم أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في الأطراف» 
ووقع في الأطراف للمزي أن في بعض النسخ «حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح». قلت : وبذلك جزم 
البيهقي تبعًا لخلف في الأطراف قال خلف: ومحمد هذا أحسبه محمد بن يحبى الذهلي» ووقع عند 
الإسماعيلٍ بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة عن ابن وهب ذكره البخاري عن محمد بلا خبر عن أحمد 
ابن صالح» فكأنه وقع عند الإسماعيلٍ بلفظ «قال محمد» وعلى رواية الأكثر فمحمد هو البخاري 
المصنف » والقائل «قال حمد» هو محمد الفربري وذكر الكرماني هذااحتمالا. قلت : ويحتاج حينئد إلى 
إبداء النكتة في إفصاح الفربري به في هذا الحديث دون غيره من الأحاديث الماضية والاتية . 

) قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن الحارث المصري و«ابن أبي هلال» هو سعيد وسماه مسلم في روايته . 

قوله: (بعث رجلا على سرية) تقدم في باب الجمع بين السورتين في ركعة من «كتاب الصلاة» بيان 
الاختلاف في تسميته وهل بينه وبين الذي كان يؤم قومه في مسجد قباء مغايرة أو هما واحد؟ وبيان ما 
يترجح من ذلك . 

قوله: (فيختم بقل هو الله أحد) قال ابن دقيق العيد هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرؤها في كل 
ركعة وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختص بالركعة الأخيرة» وعى 
الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في ركعة انتهى . وقد تقدم البحث في ذلك في الباب المذكور من 
«(كتاب الصلاة» بما يغنى عن إعادته . 

ورم زرا ر نهو ) فال ان لكين ا ا وسقانه و ا 
مشتقة من صفاته » وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحاي المذكور قال ذلك مستندًا لشىء سمعه من النبي 
لا إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط › را جال ابا ج رالات ب 
حسن عن ابن عباس «أن اليهود أتوا النبي يك فقالوا صف لنا ربك الذي تعبد» فأنزل الله عز وجل #قل 
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هو الله أحد» إلى آخرهاء فقال : «هذه صفة ربي عز وجل» وعن أي بن كعب قال : قال المشركون للنبي 6ل 
انسب لنا ربك» فنزلت سورة الإخلاص الحديث. وهو عند ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» وصححه 
الحاكم وفيه «أنه ليس شىء يولد إلا يموت ولیس شىء يموت إلا يورث. والله لا يموت ولا يورٹ› و 
يكن له شبه ولا عدل» ولیس كمثله شيء. قال البيهقي: معنى قوله ليس کمثله شيء ليس كهو شيء: 
قاله آهل اللغة قال ونظيره قوله تعالى : فان آمنوا بمثل ما آمنتم به4 [البقرة: ۱۳۷] يريد بالذي آمنتم به 
وهي قراءة ابن عباس» قال : والكاف في قوله : «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عنه المثلية بآكد ما يكون من 
النفي» وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : «ودينك دين ليس دين كمثله؛ . ثم 
أسند عن ابن عباس في قوله تعالى : وله المثل الأعلى4 [الروم :۲۷] يقول ليس كمثله شيء» وفي قوله : 
#هل تعلم له سمي( [مريم : 16] هل تعلم له شبهًا أو مثلاً » وني حديث الباب حجة لن أثبت أن لله صفة 
وهو قول الجمهور؛ وشذ ابن حزم فقال هذه لفظة اصطلح عليها آهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم» ولم 
تثبت عن النبي يرن ولا عن أحد من أصحابه» فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن أبي 
هلال وفيه ضعف ٠‏ قال: وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث» ولا 
يزاد عليه بخلاف الصفة التي يطلقونها فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهر أو عرض كذا قال» 
وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه » وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات 
الأسماء الحسنىء قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه ماج [الأعراف : ]۱۸١‏ وقال بعد أن ذكر 
منها عدة أسماء في آخر سورة الحشر له الأسماء الحسنى4 [الحشر : 5 ؟] والأسماء المذكورة فيها بلغة 
العرب صفات ففى إثبات أسمائه إثبات صفاته » لأنه إذا ثبت أنه حى مثلاً فقد وصف بصفة زائدة على 
الاك ويد مدا اانه ونوا للق اريس EE ١‏ ووه اناق ل و ل 
سبحانه وتعالى : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون# [الصافات: ]١1/٠١‏ فنزه نفسه عما يصفونه به من 
صفة النقص» ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع» وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع 
الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين: أحدها: صفات ذاته: وهي ما 
استحقه فيما لم يزل ولا يزال» والثاني: صفات فعله : وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» قال: ولا 
يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه ثم منه ما اقترنت به دلالة 
العقل كا حياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته» وكالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة من صفات فعله. ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد 
والعين من صفات ذاته. وكالاستواء والنزول والمجىء من صفات فعله» فيجوز إثبات هذه الصفات له 
لثبوت الخبر بها على وجه ينفي عنه التشبيه» فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزال» وصفة فعله ثابئة 
عنه ولايحتاج في الفعل إلى مباشرة 9إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون# [يس : 87]. 

وقال القرطبي في المفهم : اشتملت قل هو الله أحد» على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال : 
وهما الأحد والصمدء فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال» فإن 
الواحد والأحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالاً وعرفاء فالوحدة راجعة إلى نفى التعدد 
والكثرة» والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفي ما عداه والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما 


کات التوعتية بات 02۷ د ی ی یه ا 


سواه» ولهذا يستعملونه في النفي ويستعملون الواحد في الإثبات» يقال ما رأيت أحدًا ورأيت واحدًا 
فالأداق أسماء الله تعال مشعر بر جرد الخاصن نة التي لا شارك فيه غيره» وآمأ الضمة فاه يمن 
جميع أوصاف الكمال لأن معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها وهو لا يتم حقيقة 
إلا للهء قال ابن دقيق العيد قوله : «لأنهبا صفة الرحمن» يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن كما 
لو ذكر وصف فعبر عن الذكر بأنه الوصف وإن لم يكن نفس الوصف ويحتمل غير ذلك إلا أنه لا يختص 
ذلك بهذه السورة لكن لعل تخصيصها بذلك لأنه ليس فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى فاختصت بذلك 
دون غيرها. 

قوله: (أخروه أن الله يحبه) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون سبب عبة الله له حبته لهذه السورة» 
ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن عبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده» قال المازري ومن 
تبعه : محبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم» وقيل هي نفس الإثابة والتنعيم ٠‏ ومحبتهم له لا يبعد فيها 
الميل منهم إليه وهو مقدس عن الميل» وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته » والتحقيق أن الاستقامة ثمرة 
المحبة و حقيقة المحبة له ميلهم إليه“ لاستحقاقه قه سبحانه المحبة من جميع وجوهها انتهى . وفيه نظر لا فيه 
من الإطلاق في موضع التقييد» وقال ابن التين: معنى محبة المخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهه''' » وقال 
القرطبي في المفهم : محبة الله لعبده تقريبه له وإكرامه وليست ''بميل ولا غرض كما هي من العبدء 
وليست محبة العبد لربه نفس الإرادة بل هى شىء زائد عليهاء فإن المرء يجد من نفسه أنه يحب ما لا يقدر على 
اكتسابه ولا عل تحصيله» والإرادة هى التى تخصص الفعل ببعض وجوهه الجائزة ويخس من نفسه أنه يحب 
الموصوفين بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة كالعلماء والفضلاء والكرماء وإن لم يتعلق له بهم إرادة 
تخصصة» وإذا صح الفرق فالله سبحانه وتعالى حبوب لمحبيه على حقيقة المحبة كما هو معروف عند من 
رزقه الله شيئًا من ذلك» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عبيه المخلصين . وقال البيهقي : المحبة والبغض 
عند بعض أصحابنا من صفات الفعل » فمعنى محبته إكرام من أحبه ومعنى بغضه إهانته» وأما ما كان من 
المدح والذم فهو من قولهء وقوله من كلامه» وكلامه من صفات ذاته ”"“فيرجع إلى الإرادة؛ فمحبته 
الخصال المحمودة وفاعلها يرجع إلى إرادته إكرامه» وبغضه الخصال المذمومة وفاعلها يرجع إلى إرادته 
إهانته(١)‏ . 


)١(‏ كل هذا من أنواع التمحلات لنفي حقيقة صفة المحبة لله عز وجل» لاعتقادهم مشابهة صفات الله 
لصفات المخلوقين» والحق أن الله سبحانه يحب حقيقة حقيقة كما يبغض كذلك» ولا يلزم على هذه الصفات 
مشابهة ولا يجب فيها تأويل» وإنما غضب وعبة لائقتان بالله كمالاً واستحقاقًا من غير تمثيل ولا 
تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف على حد قوله تعالى  :‏ لیس كُمِمْلِوء َف وهو ليع لير 4 . 

والله تعالى هو الموفق (ش) 
(؟) كلام الله صفة ذاتية فعلية» فهي صفة ذاتية لتعلق هذه الصفة بذات الله وملازمتها له واتصافه بها أزلاً 
وأبدّاء فكان الله وهو متكلمء لا أنه كان غير متكلم ثم أصبح متكلمًا. وهي صفة فعلية لتعلقها 
بمشيئة الله فالله يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء . والله أعلم وانظر التعليق على باب (۳۲) من كتاب 
التوحيد على حديث )۷٤۸۳(‏ . (ش) 
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فل آدعواًا ا ا ل أيَاَابدْعوهلَهُ اسما الي [الإسراء : ]1١١‏ 


لعن حدثنا a‏ بو معاوية اعد المي وأبي E:‏ لاعن 
۷- حداثنا أبو النعمان حا ا بن زيد عن ايد الأحول عن أبي عثمان التَهديٌ لاعن اا 
ابن زيد قال : كنا عند النبيّيٍَ إذ جاءء رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها ني الموت » فقال النبي لا : 
ارجع فأخبزها أنَّ لله ما أخذ وله ما أعطى. وکل شيءٍ عنده بأجل مسمَّى ؛ فمزها فلتصز ولتَحتّسبْ . 
فأعاذتك الرسيؤل اجا قد افيف ا . فقام النبي بيا وقام معهُ سعد بن عُبادة ومعاذً بن جبل 
داع الصا مواقا توفت كام رسو ققاضيح عاف فا لة:شعد يارسول الله ما هذا؟ قال: 
هذه رة جَعلها الله في قلوب عباده» وإنما يَرَحم الهمن عباده الرحماءً» . 

قوله: (باب قول الله تبارك وتعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَبَّامَا تدعوا فله الأسماء الحسنى) ذكر 
بسحاديت كوي را ريس ادس ابر البارر واد ملم eS‏ الاديبا م بوجديت 
أسامة بن زيد في قصة ولد بنت رسول الله لا ورضي عنهاء وفيه «ففاضت عيناه» وفيه «هذه رحمة جعلها 
الله تعالى في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» وقد تقدم شرحه مستوف في «كتاب الجنائز» 
قال ابن بطال : غرضه في هذا الباب إثبات الرحمة وهى من صفات الذات فال ر من وصف وصف الله تعالى 
إرادته نفع من سبق في علمه أنه ينفعه» قال وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة وإن دل كل واحد منها 
على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليهاء وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من صفات 
الفعل» وصفها بانه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على المرحوم » وهو سبحانه وتعالى منزه عن الوصف 
بذلك فتتأول بما يليق به» وقال ابن التين: «الرحمن والرحيم» مشتقان من الرحمة وقيل : هما اسمان من 
غير اشتقاق» TS‏ فر مته إرادته تنعيم من ير حمه» وقيل : راجعان إلى تركه 
عقاب من ب يدق العقوية "4 برقال ااج معنى «ال رحمن» أنه مزيح العلل لأنه لما أمر بعبادته بين 


010 ليس في نسخة «ق2: بن سلام . 

(0) ليس في نسخة «ق»: قد 

(۳) هذا من التأويل الفاسدء الع ري لا رح ل ليا د الف ررح اعوط اليم 

٠‏ الإرادة» فكما أن لله إرادة لا تشبه إرادة خلقه. كلك المح روفو لذ ييا ذه لالخرق هر معي 
ورحمة عند أهل السنة على الوجه اللائق بالله» إذ القول في بعض الصفات كالقول في بعضها 
الآخرء وإلا لكان ذلك تفريق بين المتماثلات بغير ما دليل» وذلك مناقض لصريح الأدلة ومخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة» والأصل في هذا TET‏ ا تل ل 
0 وقوله: # فلا مروا له آلدمتال إن آله بار وأنتر لا مَعلَمونَ # وقوله: # وم يکن لم ڪ موا 

ح4 والله أعلم . (ش) 


کتاب التوحيد / باب ۲/ ج ۷۴۳۷۷۷۳۷٦‏ .د لع 


حدودها وشروطها فبشر وأنذر وكلف ما تحمله بنيتهم فصارت العلل عنهم مزاحة والحجح منهم 
منقطعة » قال ومعنى «الرحيم» أنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل أحسن عملاً» بل يثيب العامل 
بفضل رحمته أضعاف عمله» وقال الخطابي : ذهب الجمهور إلى أن «الرحمن» مأخوذ من الرحمة مبني على 
المبالغة ومعناه ذو الر حمة لاا نظير له فيهاء ولذلك لا يثنى ولا يجمع. ل 00 
ابن عوف » وفيه اخلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي» . 

قلت : وكذا حديث الرحمة الذي اشتهر بالمسلسل بالأولية» أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود 
. والترمذي والحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ «الراحمون ير حمهم الر حمن» الحديث» ثم 
قال الخطابي : «فالرحمن» ذو الرحمة الشاملة للخلق «والرحيم» فعيل بمعنى فاعل وهو خاص بال م منين» 
قال تعالى : #وكان بالمؤمنين رحيمًا# وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «ال رحمن والرحيم» 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء وعن مقاتل أنه نقل عن جماعة من التابعين مثله » وزاد «فالرحمن» 
بمعنى المترحم» و ل ل ا 
تعالى» وكأن المراد بها اللطف ومعناه الغموض لا الصغر الذي هو من صفات الأجسام . قلت : والحديث 
المذكور عن ابن عباس لا يثبت لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه» والكلبي متروك الحديث وكذلك 
مقاتل» ونقل البيهقي عن ا حسين بن المفضل البجلي أنه نسب راوي حديث ابن عباس إلى التصحيف وقال 
إنما هو الرفيق بالفاء وقواه البيهقي بالحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعًا «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي عليه ما لا يعطى على العنف» وأورد له شاهدًا من حديث عبدالله بن مغفل ومن طريق 
عبدالر حمن بن يحبى ثم قال و«الرحمن» خاص في التسمية عام في الفعل » و«الرحيم؛ عام في التسمية خاص 
في الفعل» واستدل ببذه الآية» على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى كال رحمن والرحيم انعقدت 
يمينه» وقد تقدم في موضعه» وعلى أن الكافر إذا أقر بالوحدانية للرحمن مثلاً حكم بإسلامه» وقد 
خص الحليمي من ذلك ما يقع به الاشتراك كما لو قال الطبائعي : لا إله إلا المحيي المميت» فإنه لا يكون 
مؤمئًا حتى يصرح باسم لا تأويل فيه » ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء 
لم يكن مؤمنا كذلك.» إلا إن كان عاميًا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفى منه بذلك كما في قصة الجارية التي 
سألها النبي يياو أنت مؤمنة» قالت نعم قال: فأين الله؟ قالت في السماء» فقال: أعتقها فإنها مؤمنة› 
وهو حديث صحيح أخرجه مسل . 

وإن من قال لا إله إلا الرحمن حكم بإسلامه إلا إن عرف أنه قال ذلك عنادا وسمى غير 
الله رحمانًا كما وقع لأصحاب مسيلمة الكذاب» قال الحليمي ولو قال اليهودي لا إله إلا الله 
لم يكن مسلمًا حتى يقر بأنه ليس كمثله شيء» ولو قال الوثني لا إله إلا الله وكان يزعم أن 


ليس في قوله : إلا الذي في السماء» تجسيمّاء بل هو ما وصف الله به نفسه في مثل قوله تعالى : ءامن 
من في اسما » وفي مثل ما صح عن الرسول يلار في حديث الجارية هذا وغيره ووصفها النبي عير 
بالإيمان لإثباتها العلو. لا لأا تجهل أن العلو لا يليق بالل كما زعموا ولم يقبل النبي ييا منها ذلك 
مخافة التجسيم أو التعطيل» وإنما لأنه حى وافق الفطرة» وهو ما نفاه ويأباه نفاة العلوء والله أعلم . 
وانظر التعليق على حديث (7/417) من كتاب التوحيد . (ش) 
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- تنبيهان: أحدهما: الذي يظهر من تصرف البخاري فى «كتاب التوحيد» آنه يسوق 
الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيله باية من 
القران للإشارة إلى خروجها عن أخبار الاحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في 
الاعتقاديات» وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعاء وقد أخرج ابن أبي حاتم في 
«كتاب الرد على الجهمية» بسند صحيح عن سلام بن أ بي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه 
ذكر المبتدعة فقال: ويلهم ماذا ينكرون من هذه ا والله ما في الحديث شيء إلا 
وفي القران مثله» يقول الله تعالى: #إن الله سميع بصير» [الحج: 76] #يحذركم الله نفسه # 
[آل عمران: 78 ]١‏ «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه) 
[الزمر: 717] لما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» [ص : 0 وکلم الله موسى تكليماً» 
[النساء: ]١714‏ «الرحمن على العرش استوى# [طه: ]٠‏ ونحو ذلك فلم يزل ‏ أي سلام بن 
مطيع - يذكر الايات من العصر إلى غروب الشمس؛ وكأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الاية إلى 
ما ورد في سبب نزولهاء وهو ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس أن المشركين 
سمعوا رسول الله بي يدعو يا الله يا رحمن» فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو 
إلهين فتزلت» وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوه» الثاني : قوله في السند الأول حدثنا محمد 
كذا للأكثر قال الكرماني تبعاً لأبي على الجياني هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى: انتهى. وقد 
وقع التصريح بأنه ابن سلام في رواية أبي ذر عن شيوخه فتعين الجزم به كما صنع المي في 
الأطراف» فإنه قال ح عن محمد وهو اين سلام. قلت: ويؤيده أنه عبر بقوله «أنبأنا أبو معاوية» 
ولو كان ابن المثنى لقال «حدثنا» لما عرف من عادة كل منهما والله أعلم . 

راف انرن للم سان : 
© إن اله هوا ركد لدو لمَتين* [الذاريات: 5۸] 

00 حدتنا عَبدان عن أبي جو عن الأعمش عن سعيد بن جبیر عن أبي 
عبد الرحمن الشلميّ «عن أبي موسى الأشعريٌ قال: قال النبئٌ ية : ما أحد أصبَرٌ على 
ادف سا م الله يَدّعون له الولد * ثم يُعافيهم ويرزقهم». 

قوله: (باب تول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) كذا لأبي ذر والأصيلي 
والحفصوي على وفق القراءة المشهورة» وكذا هو عند النسفي› وعليه جرى الإسماعيلي› 
ووقع في رواية القابسي «إني آنا الرزاق» إلخ وعليه جرى ابن بطال وتبعه ابن المنير والكرماني 
وجزم به الصغاني» وزعم أن الذي وقع عند أبي ذر وغيره من تغييرهم لظنهم أنه خلاف 
القراءة» قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود. قلت: وذكر أن النبي َي أقرأه كذلك كما 
أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن 
ابن مسعود قال: أقرأني رسول الْهيَئِةٍ فذكره قال أهل التفسير: المعنى في وصفه بالقوة أنه 
القادر البليغ الاقتدار على كل شيء. 


١ 


قوله: : عن ابي حمزة) بالمهملة والزاي هو السكري وفي السند ثلاثة من الابعين في نسق 


كلهم كوفيون. 


قوله: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله) الحديث تقدم شرحه في «كتاب الأدب» 
والغرض منه قوله هنا: «ويرزقهم» وقوله ايدعون» يسكون الدال وجاء تشديدهاء ابن 
بطال : تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى : صفة ذات» وصفة فعل» فالرزق فعل من أذ فعاله 
تعالى فهو من صفات فعله لأن رازقاً يقتضي مرزوقاء والله سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق وكل 
ما لم يكن ثم كان فهو محدث والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق ووصف نفسه بذلك قبل خلق 
الخلق» بمعنى أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين» والقوة من صفات الذات وهي بمعنى القدرة› 
ولم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة» ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم 
القادرين. والمتين بمعنى القوي وهو في اللغة الثابت الصحيح وقال البيهقي : القوي التام 
المقّدرة لا ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال» ويرجع معناه إلى القدرة والقادر هو الذي له 
القدرة الشاملة والقدرة صفة له قائمة بذاته» والمقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء› 
وفي الحديث رد على من قال إنه قادر بنفسه لا يقدرة لأن القوة بمعنى القدرة» وقد قال تعالى 
لذو القوة» [الذاريات: 08] وزعم المعتزلي أن المراد بقوله ذو القوة: الشديد القوة والمعنى 
في وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار» فجرى على طريقتهم في أن القدرة صفة 
نفسية» خلافاً لقول أهل السنة أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور وقال غيره: كون القدرة 
قديمة وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان لأن الحادث هو التعلق وكونه رزق المخلوق بعد وجوده 
لا يستلزم التغير فيه لأن التغير في التعلق فإن قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء الرزق بل بكونه 
سيقع ) ثم لما وقع تعلقت به من غير أن تتغير الصفة في نفس الأمر ومن ثم نشأ الاختلاف : : هل 
القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ فمن نظر في القدرة إلى الاقتدار على ايجاد 
الرزق قال هي ذات قديمة» ومن نظر إلى تعلق القدرة قال هي صفة فعل حادثة. ولا استحالة 
في ذلك في الصفات الفعلية واللإضافية بخلاف الذاتية» وقوله في الحديث «أصبر» أفعل تفضيل 

من الصبر ومن أسمائه الحستى سبحانه وتعالى: الصبور ومعناه الذي لا يعاجل العصاة 
بالعقوبة» وهو قريب من معنى الحليم» والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة» والمراد بالأذى 
أذى رسله وصالحي عباده لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص وهو منزه عن كل | 
نقص» ولا يؤخر النقمة قهراً بل تفضلاً وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى 
لهمء > فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى 
#إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» [الأحزاب: 57] فإن معناه يؤذون 
أولياء الله وأولياء رسوله فأقيم المضاف مقام المضاف إليه» قال ابن المثير وجه مطابقة الاية 
للحديث اشتماله على صفتى الرزق والقوة الدالة على القدرة» أما الرزق فواضح من قوله: 
«ويرزقهم» وأما القوة فمن قوله : «أصبر» فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع 
إساءتهم» بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك 
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رغ وسبب ذلك أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى المكافأة بالعقوبة» والله سبحانه‎ 


وتعالى قادر على ذلك حال ومالاً لا يعجزه شيء ولا يفوته. 





: باب قول الله تعالى‎ ٤ 
عدلم أَلْمَيّبٍِ فلا بظهر عل عَتِيوء أَحَدًا 4 ابم بو و انر‎ © 


سے ار ا 


وی44 لوَمَا َمِل ين أن راسمل يلم4 © # إو يرل الا 

قال يحيى : at‏ 1 

۹“ حدثنا خالد بن ملد حدّئنا E‏ بلال حدّثني دال دينار 
اعن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبيّ يا قال: مفاتيح الغيب خمسنٌ لا يعلمها إلا 
اللّه : : لا يَعلمُ ما تِيض الأرحامٌ إلا الله ولا يَعلم ما في غد إلا الله ولا يَعلم منى يأتي 


المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا اللى ولا يَعلم متى تقومٌ الساعة 
إلا اللّه) . 


٠‏ حدثنا محمد بن و دقان عن إسماعيل عن الشعبيٌ عن 
مسروق لاعن عائشة رضي الله عنها قالت: من عا أن محمدا يل وأ وية فقن 
کڌب» وهو يقول: لا تُدركه الأبصارٌ» ومن حدَّئك أنه يعلم الغيبَ فقد كذب» وهو 
يقول: #لا يَعلمُ الغيبّ إلا اللّهِ »2 , 


قوله: (باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداًء وإن الله عنده علم 
العاف دوا عله - وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه - إليه برد علم الساعة) أما الاية 
الل ا وأما الاية الثانية فمضى الكلام عليها في 
تفسير سورة لقمان عند شرح حديث ابن عمر المذكور هناء وأما الآية الثالثة فمن الحجج البينة 
في إثبات العلم لله» وحرفه المعتزلي نصرة لمذهبه» فقال أنزله ملتبسا بعلمه الخاص» وهو 
تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ» وتعقب بأن نظم العبارات ليس هو نفس العلم 
القديم بل دال عليه» ولا ضرورة تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة التي هي الإخبار عن علم 
ا ای رومن فاك ب را ل أرقا لزاه پیا رخو مالم فأول علمه بعالم 
فرارا من إثبات العلم له مع تصريح الاية به» وقد قال تعالى #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء# [البقرة : [١‏ وتقدم في قصة موسى والخضر «ما علمي وعلمك في علم اله» ووقع 
في حديث الاستخارة الماضي في الدعوات «اللهم إني استخيرك OI UR‏ الرابعة 
فهي كالأولى في إثبات العلم وأصرح» وقال المعتزلي قوله: الل ركم الحال أي 
E‏ أول وعدل عن الطاخر بحرن مرجي وف" الآية الاس فال 


۳ 
الطبري معناها: لا يعلم متى وقت قيامها غيره فعلى هذا فالتقدير إليه يرد علم وقت الساعة؛ 
قال ابن بطال: في هذه الايات إثبات علم الله تعالى وهو من صفات ذاته» خلافا لمن قال إنه 
لالم د عدر ٠‏ ثم إذا ثبت أن علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقته بدلالة هذه 
الايات» وبهذا التقرير يرد عليهم في القدرة والقوة ة والحياة وغيرها» وقال غيره ثبت أن الله مريد 
الا اف ا ات و ارا متها ردلا عن ع وعدم المعدوم منها بدلا من 
وجودهء ثم إما أن يكون فعله لها بصفة يصح منه بها التخصيص والتقديم والتأخير أو لا 
والثاني لو كان فاعلا لها لا بالصفة المذكورة» لزم صدور الممكنات عنه صدورا واحدا بغير 
تقديم وتاخ ولا تطوير» ولكان يلزم قدمها رور استحالة تخلف المقتضي على مقتضاه 
الذاتي» فيلزم كون الممكن e,‏ والحادث E‏ وهو مال فت اله فاعل بصفة يصح منه 
بها التقديم والتأخير فهذا برهان المعقول وأما برهان المنقول فآي من القران كثيرة ة كقوله تعالى: 
#إن ربك فعال لما يريد» [هود: ۷ ]٠‏ ثم الفاعل للمصنوعات بخلقه بالاختيار يكون متصفا 
بالعلم والقدرة لآن الورادة وهي الاختيار مشروطة بالعلم بالمراد» ووجود. المشروط بدون 
قرط ا ي إن كان غيره قادرا عليه تعذر عليه صدور مختاره ومراده ولما 
شوهدت المصنوعات صدرت عن فاعلها المختار من غير تعذر علم قطعنا أنه كاذل قدي 
إيجادهاء وسيأتي مزيد الكلام في الورادة في باب «(المشيئة والإرادة» حك تف وعشرين 0 
رقال الببهقي بعد أن ذكر الآيات المذكورة في الباب وغيرها مما هو في معناها : كان أبو إسحق 
الأسفرايني يقول: معنى العليم يعلم المعلومات ومعنى الخبير يعلم ما كان قبل أن يكون» 
ومعنى الشهيد يعلم الغائب كما يعلم الحاضر ومعنى المحصي لا تشغله الكثرة عن العلمء 
وساق عن ابن عباس في قوله تعالى: #يعلم السر وأخفى# [طه: ۷] قال يعلم ما أسر العبد في 
نفسه وما أخفى عنه مما سيفعله قبل أن يفعله ومن وجه اخر عن ابن عباس قال: يعلم السر 

الذي في نفسك ويعلم ما ستعمل غدا. 


كناب التو حبذ 1 ناب ؟ = بابل VTA‏ 





قوله: (قال يحيى : الظاهر على كل شيء علماً والباطن على كل شيء علماً) «يحيى» هذا 
هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور ذكر ذلك فى «كتاب معاني القران» له وقال غيره: 
الظاهر الباطن العالم بظواهر الأشياء وبواطنهاء وقيل: الظاهر بالأدلة الباطن بذاته» 0 
الظاهر بالعقل الباطن بالحس» وقيل: معنى الظاهر العالى على كل شيء ان عليه قلي 

شىء ظهر عليه وعلاه» والباطن الذي بطن في كل شيء أي علم باطنه وشمل قوله أي كل شيء 
علم ما كان وما سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل > لأن خالق المخلوقات كلها بالاختيار 
متصف بالعلم بهم والاقتدار عليهم» أما أو لا فلأن الاختيار مشروط بالعلم» ولا يوجد 
المشروط دون شرطهء وأما ثانيا فلأن المختار للشىء لو كان غير قادر عليه لتعذر مراده وقد 
وكدات يقر ار لعل أنه قاد هل ا ها ر رذ اقزر :ذلك ل حفص عله ف ت 
بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه المنافي لقبول التخصيص» فثبت أنه يعلم الكليات لأنها 
ااه وا نات لاني ا ف ولأنه مريد لإيجاد الجزئيات والإرادة للشيء 
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المعين إثباتاً ونفياً مشروطة بالعلم بذلك المراد الجزئي فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها 
على الوجه الخاص» وكذا المسموعات وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكمال له 
وأضداد هذه الصفات نقص» والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى» وهذا القدر كاف من الأدلة 
العقلية» وضل من زعم من الفلاسفة أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على الوجه الكلي 
لا الجزئي» واحتجوا بأمور فاسدة منها أن ذلك يؤدي إلى محال وهو تغير العلم فإن الجزئيات 
زمانية تتغير بتغير الزمان والأحوالء والعلم تابع للمعلومات في الثبات والتغير فيلزم تغير 
علمهء والعلم قائم بذاته فتكون محلاً للحوادث وهو محالء والجواب أن التغير إنما وقع في 
الأحوال الإضافية» وهذا مثل رجل قام عن يمين الاسطوانة ثم عن يسارها ثم أمامها ثم خلفهاء 
فالرجل هو الذي يتغير والأسطوانة بحالهاء فالله سبحانه وتعالى عالم بما كنا عليه أمس ويما 
نحن عليه الان ويما نكون عليه غداء وليس هذا خبراً عن تغير علمه بل التغير جار على أحوالنا 
وهو عالم في جميع الأحوال على حد واحد» وأما السمعية فالقران العظيم طافح بما ذكرناه مثل 
قوله تعالى: #أحاط بكل شيء علما» [الطلاق: ]١7‏ وقال #لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» [سبأ: ۳] وقال تعالى: «إليه يرد علم 
الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أثنى ولا تضع إلا بعلمه» 
[فصلت: /5] وقوله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين 4 [الأنعام : 4 ولهذه التكتة أورد المصنف حديث ابن عمر في مفاتيح الغيب وقد تقدم 
شرحه في «كتاب التفسير» ثم ذكر حديث عائشة مختصراء وقوله فيه: «ومن حدثك أنه يعلم 
الغيب فقد كذب؛ 50 «لا يعلم الغيب إلا الله4» [النمل: 15] كذا وقع في هذه الرواية 
عن «محمد بن يوسف» وهو الفريايي» عن «سقيان» وهو الثوري» عن «إسماعيل؟ وهو ابن أبي 
خالد. وقد تقدم في تفسير سورة النجم من طريق وكيع عن إسماعيل بلفظ «ومن حدثك أنه 
يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا» [لقمان: ]۳٤‏ وذكر 
هذه الاية أنسب في هذا الباب لموافقته حديث ابن عمر الذي قبله لكنه جرى على عادته التي 
أكثر منها من اختيار الإشارة على صريح العبارة» وتقدم شرح ما يتعلق بالرؤية في تفسير سورة 
النجم. وما يتغل يعلم الغيب: في تعر سورة لقمان؛ وتقدم في تفسير سورة المائدة بهذا السند 
«من حدثك أن محمداً كتم شيئاً» وأحلت بشرحه على «كتاب التوحيد» وسأذكره إن شاء الله 
تعالى في باب : ليا آيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4 [المائدة : : ۷] ونقل ابن التين عن 
الداودي قال قوله في هذا الطريق «من حدثك أن محمدا يعلم الغيب» ما أظنه محفوظاً وما أحد 
يدعي أن رسول اشْيئِةٍ كان يعلم من الغيب إلا ما علم انتهى . 





وليس في الطريق المذكورة هنا التصريح بذكر محمد يَلِهٍ وإنما وقع فيه بلفظ «من حدثك 
أنه يعلم؟ وأظنه بنى على أن الضمير في قول عائشة «من حدثك؛ أنه لمحمد ية لتقدم ذكره في 
الذي قبله حيث قالت: «من حدثك أن محمداً رأى ربه» ثم قالت: اومن حدثك أنه يعلم ما في 
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غد» ويعكر عليه أنه وقع في رواية إبراهيم النخعي عن مسروق عن عائشة قالت : «ثلاث من قال 
واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه يعلم ما في غد» الحديث أخرجه النسائي 
وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعم» ولكن ورد التصريح بأنه لمحمد ٤ل‏ فيما أخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان من طريق عبد ريه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي يلفظ «أعظم 
الفرية على الله من قال إن ن محمداً رأى ربه» وإن محمدا كتم شيئاً من الوحي. وإن محمدا يعلم 
ما في غد» وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وسياقه أتم» ولكن وي 
اومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد» هكذا بالضمير» > كما في رواية إسماعيل معطوفاً على «من 
زعم أن رسول الله از كتم شيئاً» وما ادعاه من النفي متعقب» فإن بعض من لم يرسخ في 
الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي عة على جميع 
الحشتنانعة؛ کاو المخازي لا دن إسحق أن ناقة النبي ڪل ضلتء» فقال زيد بن اللصيت 
بصاد مهملة واخره مثناة وزن عظيم: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو 
لا يدري أين ناقته» فقال النبي عله : «إن رجلا يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني 
الله» وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة» فذهبوا فجاؤوه بها» فأعلم 
الني بي أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. وهو مطابق لقوله تعالى: فلا يظهر على غيبه 
أحداً إلا من ارتضى من رسول» [الجن: ۲٢‏ -77] الاية» وقد اختلف في المراد بالغيب فيها 
فقيل هو على عمومه» وقيل: ما يتعلق بالوحي خاصة» وقيل ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف 
لما تقدم في تفسير لقمان» أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه» إلا إن ذهب قائل ذلك إلى أن 
الاستثناء منقطعء وقد تقدم ما يتعلق بالغيب هناك. 

قال الزمخشري: في هذه الاية إبطال الكرامات لأن الذين يضاف إليهم وإن كانوا أولياء 
مرتضين فليسوا برسل» وقد حص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وتعقب 
بما تقدم وقال الإمام فخر الدين : قوله #على غيبه# لفظ مفرد وليس فيه صيغة عموم» فيصح 
أ يفا نه إن الف لا نظي عل قيب ناسل من قيرب أنيذا او ريل > فيحمل على وقت وقوع 
القيامة ويقويه ذكرها عقب قوله: «أقريب ما توعدون) [الجن: 5؟] وتعقب بأن الرسل لم 
يظهروا على ذلك» وقال أيضاً يجوز أن يكون الاستثناء منقطعاء أي لا يظهر على غيبه 
المخصوص أحدا لكن من ارتضى من رسول فإنه يجعل له حفظهء وقال القاضى البيضاوي: 
يخصص الرسول بالملك في اطلاعه على الغيب» والأولياء يقع لهم ذلك بالإلها(0»» وقال ابن 
المنير دعوى الزمخشري عامة ودليله خحاص» فالدعوى امتناع الكرامات كلهاء والدليل يحتمل 
أن يقال ليس فيه إلا نفي الاطلاع على الغيب بخلاف سائر الكرامات انتهى . 


وتمامه أن يقال المراد بالاطلاع على الغيب «علم ما سيقع قبل أن يقع على تفصيله» فلا 
يدخل في هذا ما يكشف لهم من الأمور المغيبة عنهم وما لا يخرق لهم من العادة» كالمشي 


او ا غ 
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على الماء وقطع المسافة البعيدة في مدة لطيفة ونحو ذلك. وقال الطيبي الأقرب تخصيص 
الاطلاع بالظهور والخفاء» فإطلاع الله الأنبياء على المغيب أمكن» ويدل عليه حرف الاستعلاء 

في «على غيبه» فضمن «يظهر» معنى يطلع› > فلا يظهر على غيبه إظهاراً تامأ وكشفاً جلياً إلا 
ر برس ا ولذلك قال: اة سالك من بين بده ومن خلنه ردا 
[الجن: ۲۷] وتعليله بقوله: #ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم* [الجن: ۲۸] وأما الكرامات 
فهي من قبيل التلويح واللمحات» وليسوا في ذلك كالأنبياء. وقد جزم الأستاذ أبو إسحق بأن 
كرامات الأولياء لا تضاهى ما هو معجزة للأنبياء» وقال أبو بكر بن فورك: الأنبياء مأمورون 
بإظهارهاء والولي يجب عليه إخفاؤها؛ والنبي يدعي ذلك بما يقطع به بخلاف الولي فإنه 
لا يأمن الاستدراج. وفي الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون 
من حياة أو موت أو غير ذلك لأنه مكذب للقران وهم أبعد شيء من الارتضا مع سلب صفة 
الرسلية عنهم» وقوله في أول حديث ابن عمر «مفاتيح الغيب ‏ إلى أن قال لا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله“ فوقع في معظم الروايات «لا يعلم ما في الأرحام إلا الله» واختلف في معنى 
الزيادة والنقصان على أقوال: فقيل ما ينقص من الخلقة وما يزداد فيهاء وقيل: ما ينقص من 
التسعة الأشهر في الحمل وما يزداد في النفاس إلى الستين» وقيل: ما ينقص بظهور الحيض في 
اليل ق ارد ونا داهن السيمة اشير رم ا و ها صن قن ال 
بانقطاع الحيض وما يزداد بدم النفاس من بعد الوضعء وقيل: ما ينقص من الأولاد قبل 
وما يزداد من الأولاد بعد» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به استعار للغيب مفاتيح 
اقتداء بما نطق به الكتاب العزيز #وعنده مفاتح الغيب* [الأنعام: 54] وليقرب الأمر على 
السامع لأن أمور الغيب لا يحصيها إلا عالمها وأقرب الأشياء إلى الاطلاع على ما غاب 
الأبوات» والمفاتيح أيسر الأشياء لفتح الباب فإذا كان أيسر الأشياء لا يعرف ربياه 
أحرى أن لا يعرف قال والعراد عي لعل عر لحمب الحقيقي فإن لبعض الغيوب أسباباً قد 
يستدل بها عليها لكن ليس ذلك حقيقياً قال فلما كان جميع ما في الوجود محصوراً في علمه 
شبهه المصطفى بالمخازن واستعار لبابها المفتاح وهو كما قال تعالى: ##وإن من شيء إلا عندنا 
خزائنه) [الحجر: ١١؟]‏ قال والحكمة في جعلها خمساً الإشارة إلى حصر العوالم فيها ففي قوله: 
وما تغيض الآرحام# [الرعد: 8] إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص وخص الرحم بالذكر 
لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك فنفى أن يعرف أحد حقيقتها فغيرها بطريق الأولى. 


وفي قوله ولا يعلم متى بأتي المطر إشارة إلى أمور العالم العلوي وخص المطر مع أن له 
سانا ل 1د يجري اسن عل وقوعة E‏ دفي قوله ”ولا تدري نفس بأي 
أرض تموت» إشارة إلى أمور العالم السفلي مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده ولكن ليس 
ذلك حقيقة حقيقة بل لو مات في بلده لا يعلم في أي بقعة يدفن متها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل 
قبر أعده هو له وفيقوله: دولا يعلم ما في غد إلا الله) إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من 
الحوادث وعبر بلفظ غد لتكون حقيقته أقرب الأزمنة وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه 


كتاب التوحيد | باب 8/ جح ۷٣۲۸۱۹‏ ل ا 
مع إمكان الإمارة والعلامة فما بعد عنه أولى» وفي قوله: اجلو : تقوم الساعة إلا الها 
إشارة إلى علوم الآخرة فإن يوم القيامة أولها وإذا نفي علم الأقرب انتفى علم ما بعده فجمعت 
الاية أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة وقد بين بقوله تعالى في الاية الأخرى وهي 
قوله تعالى: افلا يظهر على غيبه أحداء إلا من ارتضى من رسول# [الجن: 5١‏ -۲۷] أن 
الاطلاع على شيء من هذه الأمور لا يكون إلا بتوفيق”'“انتهى ملخصا. 


فا رل الله تال # لسم ألْمُؤْمِنُ# [الحشر: ]۲١‏ 


وكارك خا ان و ا ف وا افر ا 0ا شق ين سلمة 
قال «تنال عي الله كنا نصلي خلف النبي ية فنقول : السلامٌ على الله فقال 
البيئ ا : إن ال هو السلامء ولكن قولوا: التحياتٌ لله والصلوات والطيباتُ؛ السلا 
عليك أيها النبيّ فرعب الله وبركاته السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إلة إلا الله واه اا غا وو و 


قوله: (باب قول الله تعالى السلام المؤمن) كذا للجميع وزاد ابن بطال المهيمن وقال 
غرضه بهذا الباب إثبات أسماء من أسماء الله تعالى ثم ذكر بعض ما ورد في معانيها وفيما ذكره 
نظر. سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء الثلاثة بالذكر دون غيرها 
وإفرادها بترجمة الود أن يكون أراد بهذا القدر جميع الايات الثلاث المذكورة ذ فى اشر ور 
الحشر فإنها ختمت بقوله تعالى: #له الأسماء الحسنى# [الحشر: 5؟] وقد الا ور 
الأعراف 0 الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: ]۱۸١‏ فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة 
والقوة بوالعلم أقنان إلى أن الات البيعة الست محضورة فى عله من بالل الآية 
المذكورة أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على 
المخلوقين فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى وقد أطلق 
على التحية الواقعة بين المؤمنين والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقعا معأ من غير 
تخلل بينهما في الاية المشار إليها فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة وقال أهل العلم معنى 
السلام في حقه سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته وكذا في تفسير المؤمن الذي 
أمن المؤمنون من عقوبته وقيل السلام من سلم من كل نقص وبرىء من كل افة وعيب فهي 
ل ل #سلام قولاً من رب رحيم» [يس : 08] فهي صفة 
ا ل E‏ ظلمه» وقيل منه السلامة لعباده فهي صفة فعلية وقيل المؤمن 
الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم صادقون وقيل الموحد لنفسه 
وقيل خالق الأمن وقيل: واهب الأمن» وقيل خالق الطمأنينه فى القلوب وأما «المهيمن» فإن 
نيك في الرزآية ققد اتقدم. ما كيه في اللتسير ونما يناد أن اى تة رسن تعد الاي 


)1١(‏ في هامش نسخة «ق»: قوله إلا بتوفيق في نسخة أخرى إلا بتوفيق والمعنى يتوجه على كل اه. 
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زعموا أنه مفيعل من الأمن قلبت الهمز هاءء وقد تعقب ذلك إمام الحرمين» ونقل إجماع 
العلماء على أن أسماء الله لا تصغرء ونقل البيهقي عن الحليمي أن المهيمن معناه الذي 
لا ينقص الطائع من ثوابه شيئاً ولو كثرء ولا يزيد العاصي عقاباً على ما يستحقه لأنه لا يجوز 
عليه الكذب» وقد سمى الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من 
العقاب قال البيهقي: هذا شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه الأمين» ثم ساق من طريق 
التيمي عن ابن عباس في قوله «مهيمناً عليه» قال مؤتمناً ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: المهيمن الأمين» ومن طريق مجاهد قال: المهيمن الشاهدء وقيل: المهيمن الرقيب 
على الشيء والحافظ له وقيل: الهيمنة القيام على الشيء» قال الشاعر: 

ألا إن خيرال ناس بعد نبيه مههيمنه التاليه في العرف والتكر 

يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم انتهى. ويصح أن يريد الأمين عليهم فيوافق 
ما تقدم. ثم ذكر حديث أبن مسعود في «التشهد» وسنده كله كوفيون (وأحمد بن يونس» هو ابن 
عبد الله بن يونس اليربوعي نسب لجده و «زهير» هو ابن معاوية الجعفي و «مغيرة» هو ابن مقسم 
الضبي «وشقيق بن سلمة» هو أبو وائل مشهور بكنيته وباسمه معآء وقد أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن يونس فقال: «حدثنا زهير بن 
معاوية حدثنا مغيرة الضبي» وساق المتن مثله سواء» وضاق على الإسماعيلي مخرجه فاكتفى 
برواية «عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة» وساقه نحوه من رواية زهيرء 
وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة عن مغيرة بسنده» وقوله في المتن: «فنقول السلام على 
النّه) هكذا اختصره مغيرة» وزاد في رواية الأعمش «من عباده» وفي لفظ مضى في الاستئذان 
"قبل عباده السلام على جبريل» إلخ. وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً في «كتاب الصلاة» في أواخر 
صفة الصلاة من قبل «كتاب الجمعة» ولله الحمد. 


كنا ل ا ا 
فيه ابن عمرَ عن النبي كل 
۲- حلتثنا اد ت حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد ‏ هو ابر“ المسیّب ا" فن ای هويرة عن النبي َة قال : قيض الل الأرض بوم 
القيامة ويّطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك» أبن ملوك الأرض؟؛ وقال شعيتٌ 
والربيدئ وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة 


قوله: (باب قول الله تعالى ملك الناس) قال البيهقي: الملك والمالك هو الخاص 
الملك. ومعناه فى حق الله تعالى القادر على الإيجاد»ء وهى صفة يستحقها لذاته» وقال 





)١(‏ سقط من نسخة اص». 
(۲) في نسخة «ق»: سعيد عن أبي هريرة. 
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الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي وذلك يختص بالناطقين» ولهذا قال #ملك الناس» 
ولم يقل ملك الأشياءء قال: وأما قوله #ملك يوم الدين* [الفاتحة: ] فتقديره الملك في يوم 
الدينء لقوله #لمن الملك اليوم» [غافر : ]١5‏ انتهى ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في 
قوله تعالى #ملك الناس# لأن المخلوقات جماد ونام والنامي صامت وناطق والناطق متكلم 
- وغير متكلم فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة الاي والجن والملائكة» وكل من عداهم 
جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم› وإذا كان المراد بالناس في الاية المتكلم فمن ملكوه في 
ملك من ملكهم فكان في حكم ما لو قال ملك كل شيء مع التنويه بذكر الأشرف وهو المتكلم . 


قوله: (فيه ابن عمر عن النبى عَلِةِ) أي يدخل فى هذا الباب حديث ابن عمر» ومراده 
حديثه الآتي بعد اثني عشر باباً في ترجمة قوله تعالى لما خلقت بيدي» [ص: ]۷٥‏ وسيأتي 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى ثم ذكر حديث أبي هريرة «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه» ثم يقول آنا الملك أين ملوك الأرض» أخرجه من رواية «يونضر» وهو ابن يزيد 
عن ابن شهاب بسنده» ثم قال: وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحق بن يحبى عن 
الزهري وعن أبي سلمة مثله» كذا وقع اس ذر وسقط لغيره لفظ «مثله» وليس المراد أن أبا 
له ازشئلة بل مراده أنه اختلف على «ابن شهاب» وهو الزهري في شيخه فقال يونس هو 
سعيد بن المسيب وقال الباقون أبو سلمة وكل منهما يرويه عن أبي هريرة» فأما رواية ال 
وهو ابن أبي حمزة الحمصي فستأتي في الباب المشار إليه في الحديث المعلق انفاء فإنه قال 
هناك «وقال أبو اليمان أنا شعيب» فذكر طرفاً من المتن» وقد وصله الدارمي قال «حدثنا 
الحكم بن نافع» وهو أبو اليمان فذكره» وفيه «سمعت أبا سلمة يقول قال أبو هريرة» وكذا 
أخرجه ST‏ جيحيي اجن ميجنه بن يح اللخاي امن اي 
اليمان» وأما رواية «الزبيدي» رد الق سا موا رر جمدي الرليد الف هاا 
FRAO‏ و EAN‏ ا 
طريق «ابن مسافر» وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي أمير مصر نسب لجده فتقدمت 
موصولة في تفسير سورة الزمر» من طريق الليث بن سعد عنه كذلك» وأما رواية «إسحق بن 
يحيى» وهو الكلبي فوصلها الذهلي في الزهريات» قال الإسماعيلي وافق الجماعة عبيد الله بن 
زياد الرصافي في أبي سلمة. قلت: واک ابن أبي حاتم من طريق الصدفي عن الزهري 
كذلك» ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن. الطريقين محفوظان انتهى. وصنيع 
البخاري يقتضي ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه لكن 
يونس كان من خواص الزهري الملازمين لهء قال ابن بطال: قوله تعالى : #ملك الناس# داخل 
في معنى التحيات لله أي الملك لله وكأنهيكة أمرهم بأن يقولوا التحيات لله امتثالاً لأمر ربه 
#قل أعوذ برب الناس ملك الناس) [الناس: ]۲١‏ ووصفه بأنه #ملك الناس# يحتمل وجهين» 
اعدهها زان ركوة تمن اور نكو عن زاك وان كو هي الع ر رت ها ددرن 
فيكون صفة فعل» قال: وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست٠.‏ 


وو بنيز ج موي بنرا AI a US‏ 


جارحة خلافا للمجسمة انتهى (١“ملخصًا‏ . والكلام على اليمين يأتي في الباب المشار إليه ولم يعرج 
على التوفيق بين الحديث والترجمة» والذي يظهر لي أنه أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد 
الخزاعي, قال ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على الجهمية» وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد 
قال: يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه #لمن الملك اليوم* فلا يجبه أحد فيرد 
على نفسه لله الواحد القهار# [غافر : ]٠١‏ وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا مخلوق انتهى . 
وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلامًا فيسمعه من شاء» بأن الوقت الذي يقول فيه #لمن 
الملك اليوم» لا يبقى حينئذ مخلوق حيّاء فيجيب نفسه فيقول : #الله الواحد القهار# فثبت أنه يتكلم 
بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق» وعن أحمد بن سلمة عن إسحق بن راهويه› 
قال صح أن الله يقول بعد فناء خلقه لمن الملك اليوم* فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه #لله الواحد 
القهار# قال ووجدت في كتاب عند أي عن هشام بن عبيدالله الرازي قال «إذا مات الخلق ولم يبق إلا 
الله وقال «لمن الملك اليوم) فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه فيقول لله الواحد القهار قال فلا يشك أحد 
أن هذا كلام الله وليس بوحي إلى أحد لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت» والله هو 
القائل وهو المجيب لنفسه. قلت : وفي حديث الصور الطويل الذي تقدمت الإشارة إليه في أواخر 
«كتاب الرقاق» في صفة الحشر «فإذا لم يبق إلا الله كان آخرًا كما كان أولا طوى السماء والأرض ثم 
دحاها ثم تلقفهما ثم قال أنا الجبار ثلا ثلاث : ثم قال لمن الملك اليوم ٹلاثا : ثم قال لنفسه لله الواحد القهار» قال 
RSA SN ah a‏ 
يعني يقول الله لمن الملك فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه قال: وقوله «لله الواحد 
القهار» ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجيبًا لنفسه. ثم ذكر الرواية بذلك من 
حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه وبالله التوفيق. 
باب قول الله تعالى : 
« وو الم اکم سبح ريك رب الِْرّة يوت - وله مره 
ولرسوله -# ومن حلف بعر الله وصفاته 

وقال أنسٌ قال النبينٌ يَانِ: «تقول جهنم : قط قط وعرَّتك» . وقال أبو هريرة عن النبي كل يبقى رجل 

بين الحنة والنار» وهو آخرٌ أهل النار دخولا المنة فيقول : ار د مد ع ا لا وعرّتك لا 


)١(‏ الواجب إثبات اليدين لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه إثبانًا بلا تكييف ولا تمثيل 
وتنزها بلا تحريف ولا تعطيل كسائر أسمائه وصفاته تعالى ربنا عز وجل وتقدس . 
وقوله : «وليست جارحة» فهى عبارة محدثة مبهمة مجملة لا دليل على إثباتها أو نفيهاء وهى تحتمل حما 
وباطلاً. فالواجب الوقوف مع النص الشرعي فيما أثبت لله أو نفى عنهء والسكوت فيما سوى ذلك 
ما سكت عنه» ومن ذلك نفي الجارحة» والله أعلم . 
وقد مضى لهذا نظائر على حديث )١1591/(‏ من المجلد الثالث» وعلى باب (758) من كتاب التفسير من 
المجلد الثامن» وعلى ما يأق على حديث )25٠١(‏ وعلى باب )١9(‏ من كتاب التوحيد في المجلد الثالث 
عشر . (ش) 


كتاب التوحيد / باب ۷/ حا ىالل 7/8 ااا سس ب ببب ب ب إ0ع 


أسالك غر ها قال اوس إن وسول ال قال : «قال الله عز وجل : لك ذلك وعشرةٌ أمثاله» وقال 
أيوب : وعرّتك لا غنى لي" عن بَرَكتك . ) 

۳- حذّثنا أبو معمر حدتنا عبدالوارث حدَّنّنا حسينٌ المعلم حدثني عبد الله بن بريد ة عن يحيى بن 
يَعمُرَ «عن ابن عباس أنَّ النبِيَّكَلَِةٍ كان يقول: أعودُ بعرَّتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجرُ 
والإننٌ يموتون؛. ‏ ) 

-٤‏ حدنا ابن أي الأسود حدَّثنا حَرَمِيٌ حدّثّنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبيّ كَل قال: يُلقى 
في الناراح . وقال لي خليفة : حَدَّئّنا يزيد بن زرّيع حدّنّنَا سعيد عن نادة عن أنس 9 . وغ مت 
سمعت أبي عن قتادة اعن أنس عن النبي كَل قال : لا يزال يُلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها 
رب العامين قدّمه فينزوي بعضها إلى بعضٍ ثم تقول : قَد قد بعرّتك وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى 
ع الها خلقًا فيسكنهم فضل الحنة» . 

قوله: (باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم - سبحان ربك رب العزة عما يصفون - ولله العزة 
ولرسوله) أما الآية الأول فوقعت في عدة سور وتكررت في بعضهاء وأول موضع وقع فيه #وهو العزيز 
الحكيم» [إبراهيم: 4] في سورة إبراهيمء وأما مطلق #العزيز الحكيم* [البقرة:۱۲۹] فأول ما وقع في 
البقرة في دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم» الآية. وآخرها #إنك 
أنت العزيز الحكيم» وتكرر #العزيز الحكيم» و «وعزيز حكيم» بغير لام فيهما في عدة من 
السورء وأما الآية الثانية ففى إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن المراد بها هنا القهر 
ال وكين أن ن الاهياتة تعاض كانه ر القن واا ات 
الذات» ويحتمل أن يكون المراد بالعزة هنا العزة الكائنة بين الخلق وهى مخلوقة فيكون من 
ضفاك الفعل ٠‏ ارب غا هذا مخ القالق والتحريت» فى ال للج اذا كات ال : 
كلها بل فلا صح أن يكون أحد معد ا إلا ب رل غر ةل خد إلا وهو مالكياة وأما الآية الثالثة 
فيعرف حكمها من الثانية» وهى بمعنى الغلبة لآنها جاءت جوايًا لمن ادعى أنه الأعز وأن 
ضده الأذل فيرد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فهو كقوله #كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز# [المجادلة : ١‏ ؟]. 

قوله: (ومن حلف بعزة الله وصفاته) كذا للأكثر» وفي رواية المستملى «وسلطانه» بدل وصفاته 
والأول أولى» وقد تقدم في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه» وتقدم 
توجيهه هناك قال ابن بطال العزيز ويتضمن العزة والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى 
القدرة والعظمة» وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم ولذلك صحت 
إضافة اسمه إليهاء قال : ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته والحالف بعزة الله 


58 في نسخة «ق2:‎ 0١١ 


(۲( ليس في نسخة «ق2: ح. 


الام ب RNS Noa aaa go ooo‏ 
التي هي صفة فعله» بأنه يحنث في الأولى دون الثانية» بل هو منهي عن الحلف بها كما نهي 
عن الحلف بحق السماء وحق زيد. قل * وإذا أطلق الحالف E‏ صفة الذات وانعقدت 
اليمين إلا إن قصد خلاف ذلك بدليل أحاديث الباب. وقال الراغب: العزيز الذي يقهر 
ولا يُقهرء فإن العزة التى لله هى الدائمة الباقية وهي العزة الحقيقية الممدوحة وقد تستعار العزة 
للحمية والأنفة E‏ الكافر والفاسق وهى صفة مذمومة» ومنه قوله تعالى #أخذته العزة 
بالإثم [البقرة: ]۲٠١‏ وأما قوله تعالى #من كان يريد العزة فلله العزة جميعآ» [فاطر: ]٠١‏ 
فمعناه من كان يريد أن يعز فليكتسب العزة من الله فإنها له ولا تنال إلا بطاعته ومن ثم أثبتها 
لرسوله وللمؤمنين فقال في الآية الأخرى #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4» [المنافقون: 8] وقد 
ترد العزة بمعنى الصعوبة كقوله تعالى #عزيز عليه ما عنتم# [التوبة: ]١78‏ وبمعنى الغلبة» ومنه 
«وعزني في الخطاب#. وبمعنى القلة: كقولهم شاة عزوز إذا قل لبنهاء وبمعنى الامتناع» ومنه 
قولهم أرض عزاز بفتح أوله مخففاً أي صلبة» وقال البيهقي: العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى 
معنى القدرة» ثم ذكر نحواً ما ذكره ابن بطال» والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات 
العزة لله رداً على من قال إنه العزيز بلا عزة» كما قالوا: العليم بلا علم» ثم ذكر في الباب خمسة 

أحاديث . الويف الأول 

قوله: (وقال أنس قال النبي بي تقول جهنم قط قط وعزتك» هذا طرف من حديث تقدم 
موصولاً في تفسير سورة ق مع شرحه» ويأني مزيد كلام فيه في باب قوله إن رحمة اله قريب 

من المحسنين» [الأعراف: 05] وقد ذكره موصولاً هنا في آخر الباب» والمراد منه 
النبي:3 نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك»› بور وار 
الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها. الحديث الثاني : 

قوله: (وقال أبو هريرة إلخ) هو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه في آخر «كتاب 
الرقاق» والمراد منه قوله ١لا‏ وعزتك» وتوجيهه كما في الذي قبله ااا لت 

قوله: (قال أبو سعيد إلخ) هو طرف من حديث مذكور في آخر حديث أبي هريرة الذي 
قبله» ويستفاد منه أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا ما ذكره من 
الزيادة في قوله «عشرة أمثاله». الحديث الرابع ) < 

قوله: (وقال أيوب عليه السلام وعزتك لاغنى بي عن بركتك) كذا في رواية الأكثر 
وللمستملي لا غناء» وهو بفتح الغين المعجمة ممدوداًء وكذا لأبي ذر عن السرخسي» وتقدم 
بيانه في «كتاب الأيمان والنذور» وهو طرف من حديث 2 هريرة وقد تقدم و في 
«كتاب الطهارة» وأوله «بينا أيوب يغتسل» وتقدم اشا في أحاديث الأنبياء مع شرحه» وتقدم 
توجيه الدلالة منه في الأيمان والنذورء ووقع في رواية الحاكم «لما عافى الله أيوس أمطر عليه 
جراداً من ذهب» الحديث . الحديث الخامس: حديث ابن عباس . 


)١(‏ هذه اللفظة سقطت من نسخة «ق». 


to 





کتاب التوحيد | باب لام حاسم ميل عنمب 


قوله: (أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف. 
واعبد الوارث» هو ابن سعيد» و «حسين المعلم» هو ابن ذكوان و «يحيى بن يعمر» بفتح أوله 
والميم وسكون المهملة بينهما ويجوز ضم ميمه. 

قوله: (كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت) قال الكرماني العائد للموصول 
محذوف لأن المخاطب نفس المرجوع إليه فيحصل الارتباط ومثله: «أنا الذي سمتني أمي 
حيدرة) . لأن نسق الكلام سمته أمه. 

قوله: (الذي لا يموت) بلفظ الغائب للأكثر وفي بعضها بلفظ الخطاب. 

قوله: (والجن والإنس يموتون) استدل به على أن الملائكة لا تموت ولا حجة فيه لأنه 
مقهوم لقب ولا اعتبار لَه وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منهع-. زعو حموم قوله تعالى: 
#كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص: ۸۸] مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجن 
لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس» وقد تقدمت بقية الكلام عليه في الدعوات وفي 
الأيمان والنذور في الباب المشار إليه منه» ثم ذكر حديث أنس من ثلاثة أوجه عن قتادة» وقد 
تقدم لفظ شعبة في تفسير ق» وساقه هنا على لفظ «انة» وهو ابن خياط البصري» ولقبه 
شباب بفتح المعجمة وتخفيف الموحدة واخره موحدة» ووقع في رواية شعبة عنه «لا يزال يلقى 
في النار“ وفي رواية.هير» وهو ابن أبي عروبة» و «سليمان» هو التيمي والد معتمر عن قتادة 
«لا يرال يلقى فيها» والضمير في هذه الرواية لغير مذكور قبله» وقد أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع» ومن طريق أبي الأشعث عن المعتمر 
بهذين السندين» وفي أوله «لا تزال جهنم يلقى فيها» . 

قوله: (حتى بضع فيها رب العالمين قدمه) في رواية أبي الأشعث «حتى يضع الله فيها 
قدمه» وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم «حتى يضع فيها رب العزة» ولم يقع 
في رواية شعية بيان من يضع› وتقدم في تفسير سورة ق من حديث أبي هريرة «فيضع الرب 
قدمه عليها) وذكر فيه شرحه»› وذكر من رواه بلفظ الرجل وشرحه أيضا. 


قوله'!! (وتقول تد قد) بفتح القاف وسكون الدال وبكسرها أيضا بغير إشباع , وذكر ابن 
اا ا در وعدم اف تفسير.سورة ق اذكر من زراه بلفظ قفني ون زواه بلفظ 
«قط قط وبيان الاختلاف فيها أيضاً وشرح معانيها مع بقية الحديث. 


قوله: (بعزتك وكرمك) كذا ثبت عند الإسماعيلي في رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن 
أبي عروبة» ووقع في رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم بدون قوله وكرمك› 
ويؤخذ منه مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة الله . 


قوله: (ولا تزال الجنة تفضا ) كذا لهم بصيغة الفعل المضارع»ء ووقع في رواية المستملي 





)۱( في هامش نسخة «ق»6: قول الشارح قوله و تقول الذي في المتن ثم تقول. 


وج سم كتاب التوحيد | باب ۸| ح ۷۴۳۸١‏ 

حدة مكسورة وفاء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وكأن الباء للمصاحبةء قال الكرماني روى 
البخاري هذا الحديث من ثلاث طرق الأولى: عن شيخه يعني «ابن أبي الأسود» واسمه 
عبد الله بن محمد بالتحديث» والثانية: بالقول يعني قوله «وقال لي خليفة» وكان ينبغي أن يزيد 
فيه بالقول المصاحب لحرف الجر للفرق بينه وبين القول المجردء قال والثالث بالتعليق يعني 
قوله «وعن معتمر»» لأن هذا الثالث ليس تعليقاً بل هو موصول معطوف على قوله «حدثنا 
يزيد بن زريع» فالتقدير وقال لي خليفة عن معتمرء وبهذا جزم أصحاب الأطراف› قال المزي : 
حديث «لا تزال يلقى» الحديث خ ف فى التوحيد» قال لي خليفة عن معتمر عن أبيه» وقال أب 
نعيم في المستخرج بعد تخريجه «رواه البخاري عن خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وعن 
المعتمر عن أبيه قال» وحديث سليمان التيمي غير مرفوع. قلت: وكذا لم يصرح الإسماعيلي 
برفعه لما أخرجه من طريق أبي الأشعث عن المعتمر. 

رن E‏ 
3 وهو لی کلت الوت وآ لرک الح 4 [الأنعام: ]۷٣‏ 

01 حدثنا قبيصة حدّئنا سفيانٌ عنِ ابن جُرَيج عن سليمان عن طاوس لاعن 
ابن عباس رضي الله عنهما"“ قال: كان الب يلا يدعو من الليل: اللهم لك الحمد 
نت رت السماوات والأرض» لك الحمد انت قم السماوات والأرض ومن فيهن. لك لك 
٠‏ الحمدء أبنت نور 5 والأرضءٍ قولك الحىّء ووعدك الح ولقاؤك حى 
والجنة حقٌ. والنار حقٌ. والساعة حقٌّ. اللهمّ لك أسلمث» وبك آمنث» وعليك 
توكلت» وإليك أَنَبْتُء وبك خاصمث» وإليك حاكمث» فاغفر لي ما قدَّمِتٌ 
وما أخََرتُْ وأسرّزت وأعلنت» أنت إلهي لا إلهَ لي غيرك». حدَّئنا ثابتُ بن محمدٍ حذثنا 
سفيان بهذا وقال: «أنتَ الحنٌّء وقولك الحقٌ؛ . 

قوله: (باب قول الله تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق) كأنه أشار بهذه 
الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه الاية أن معنى قوله #بالحق*» أي بكلمة الحق وهو قوله 
#كن» [الأنعام: ۷۳] ووقع في أول حديث الباب قولك الحق»ء فكأنه أشار إلى المراد 
بالقول الكلمة. وهي كن والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودي أن الباء هنا بمعنى اللام أي 
لأجل الحق. وقال ابن بطال المراد بالحق هنا ضد الهزل» والمراد بالحق في الأسماء 
الحسنى الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير» وقال الراغب: الحق في الأسماء الحسنى 
الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمة» قال: ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة حق 
"٠‏ ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق لما دل ذلك الشيء عليه في نفس الأمر وعلى الفعل 


)001 سقط من نسخة ١«ص»2.‏ 


کتاب التوحيد | باب ۹| N۳۸‏ وكيا اا سس مب 00 
الواقع بحسب مايجب قدراً وزماناً وكذا القول» ويطلق على الواجب واللازم والثابت 
والجائزء ونقل البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» عن الحليمي قال: الحق ما لا يسيغ 
إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به» ولا يسيغ جحوده 
إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينة الياهرة ما تظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى» وذكر 
البخاري فيه حديث ابن عباس في الدعاء عند قيام الليل وفيه «اللهم لك الحمد أنت رب 
السموات والأرض» وقد تقدم شرحه وبيان اختلاف ألفاظه في «كتاب التهجد» قبيل «كتاب 
الجنائز» وذكر في «كتاب الدعوات» أيضاً قال ابن بطال: قوله «رب السموات والأرض» يعني 
خالق السموات والأرض وقوله «بالحق» أي أنشأهما بحق» وهو كقوله تعالى #ربنا ما خلقت 
هذا باطلاً [آل عمران: ]۱۹١‏ أي عبثاًء وقوله في السند «سفيان» هو الثوري و «ابن جريج» 
هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي وقوله «عن سليمان» هو ابن أبي مسلم الأحول المكي 
وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني سليمان» وسيأتي» في آخره «حدثنا 
ثابت بن محمد خدثنا سفيان بهذا» يعني بالسند المذكور والمتن» وقوله «وقال أنت الحق. 
وقولك الحق» يشير إلى أن رواية قبيصة سقط منها قوله «أنت الحق» فإن أولها «قولك الحق» 
وثبت قوله في أوله «أنت الحق» في رواية ثابت بن محمد كما سيأتي سياقه بتمامه في باب 
قول الله تعالى #اوجوه يومئذ ناضرة [القيامة: ؟؟] وكذا في رؤاية عبد الرزاق المشار إليهاء 
وكذا وقع في رواية يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عند النسائي والله أعلم. 
4 بات 36 وکن الله سسميعا بسي . [النساء: 17"4] 
قال الأعمش عن تميم عن شروة: عن عائشة قالت: الحمدٌ لله الذي وسعَ سمعه 


الأصوات. فأنزلَ الله تعالى على النبي يَله: قد سَيِمَ أله ول ألتى ملك في رجا * 
[المجادلة: .»]١‏ 


1 كل تنا "سليمان ین حرب حدّئنا حمادٌ بن زيدٍ عن أيوبَ عن أبي عثمان 
لاعن أبي موسى قال: كنا مع النبيٌ يك في سفر» فكنا إذا علونا كبرناء فقال: اربعوا 
على أنشيكم. فإنكم لا تذعون أصمٌ ولاغائباً تذعون سميعاً بصيراً قَريباً. ثم أتى علي 
وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا فة إلا باللّه» فقال لي : ين قل : 
لا حول ولا قوةً إلا بالل فإنها كنرٌ من كنوز الجنة؛ أو قال: ألا أدُلكَ به». 

_VYAA cATAY‏ حدثنا يحبى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرٌو عن يزيد 
عن أبي الخير «سمع عبد الله بن عمرو أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبيّ كيا 
يا رسول الله علمني دُعاءً ادعو به في صلاتيء قال: قل : وس ونا 
كثيراً ولا يعفر الذنوب إلا أنت فاغَفِرُ لي من عندك مغفرةً ا أنتَ لور الرّحيم 





)2 زاد في نسخة «ص): قوله. 


ل  _‏ سس سمي كتاب التوحيد | باب ۹| حح بز م بر فير من 


ا نشة رضي الله عنها دنه که تال ال ha,‏ 
ناداني قال: إِنْ اللَّهَ قد سمح قول قومكٌ وما رَدُوا عليك». 


قوله: (باب: وكان الله سميعاً بصيراً) قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب 

الرد على من قال إن معنى «سميع بصير؛ عليم قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى 
الذي يعلم أن السماء خضراء ولايراهاء والأصم الذي يعلم أن في الاش أصبواتاً 
- ولا يسمعهاء ولاشك أن عن ممع وأبصر أدخل في صفة الكمال مداق انمره بأحدهما دون 
الاخرء فصح أن كوتة عا بصيرا بف قرا زاكذا على كونه rO E‏ بغرا 

ظ يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصرء كما تضمن كونه عليماً أنه يعلم بعلم ولا فرق بين 
بسي وبين كونه ذا سمع وبصرء قال وهذا قول أهل السنة قاطبة انتهى. 
حتج المعتزلي بأن السمع ينشأ عن وصول الهواء المسموع إلى العصب المفروش فى أصل 
6 والله منزه عن الجوارح» وأجيب بأنها عادة أجراها الله تداك کر ا ف 
الله عند وصول الهواء إلى المحل المذكورء والله سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون 
ا وكذا يرى المرئيات بدون المقابلة وخروج الشعاع» فذات الباري مع كونه ت 
دا لا تشبه الذوات فكذلك صفات ذاته لا تشبه الصفات . وسيأتي مزيد لهذا في باب 
#وكان عرشه على الماء# [هود: ۷] وقال البيهقي في الأسماء والصفات: السميع من له 
سمع يدرك به المسموعات» والبصير: من له بصر يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق 
الباري صفة قائمة بذاته» وقد أفادت الآية وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير 
بمعنى عليم» ثم ساق حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم 
من رواية أبي يونس «عن أبي هريرة رأيت رسول ال يقرؤها» يعني قوله تعالى #إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى ‏ إن الله كان سميعاً بصيرا» 
ب[النساء: 5/8] ويضع إصبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على 
عينه» قال البيهقي وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من 
الإنسان» يريد أذ له نيعا راغ لذ أن العراد به الغلى قل ان كاك قار :إلى الاب ا 
محل العلم» ولم يرد بذلك الجارحة فإن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين» د ثم ذكر 

لحديث 7 هريرة اھا ف ذف عقبة بن عامر «سمعت رسول اليا م 
إن ربنا سميع بصير وأشار إلى عينيه؛ وسنده حسن وسيأتي في باب #ولتصنع على عيني» 
[طه: ۳۹] حديث إن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى عينه» وسيأتي شرح ذاك هناك» وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 

) قلوبكم) وفي حديث أبي جري الهجيمي رفعه «إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردتين يتبختر 
فيهما فنظر الله إليه فمقته»» الحديث. وقد مضى في اللباس حديث ابن عمر رفعه «لا ينظر 


كتاب التوحيد | باب لاع سس 0۷ 
الله إلى من جر ثوبه خيلاء» وفي الكتاب العزيز «ولا ينظر إليهم» [آل عمران: ۷۷] وورد في 


السمع قول المصلي «سمع الله لمن حمده» وسنده صحيح متفق عليه بل مقطوع بمشروعيته 
فى الصلاة» ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث؛ أحدها: 


قوله: (قال الأعطدن عو ميم اهو ابن مامه الخر ني تابعي صغير وثقه يحيى بن معين» 
ووصل حديئه المذكور أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذكور هناء وأخرجه ابن ماجه 
أيضاً من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ «تبارك» وسياقه أتم» وليس لتميم 
المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث واخر عند مسلم› > قال ابن التين قول 
البخاري «قال الأعمش» مرسل لأنه لم يلقه» قال الشيخ أبو الحسن ولهذا لم يذكره في تفسير 
سورة المجادلة انتهى» وتسمية هذا مرسلاً مخالف للاصطلاح» والتعليل ليس بمستقيم فإن 
في الصحيح عدة أحاديث معلقة لم تذكر في تفسير الاية التي تتعلق بها. ) 


قوله: (وسع سمعه الأصوات) في رواية أبي عبيدة بن معن «كل شيء» بدل «الأصوات» 
قال ابن بطال: معنى قولها «وسع» أدرك لأن الذي وصف بالاتساع يصح وصفه بالضيق 
وذلك من صفات الأجسام فيجب صرف قولها عن ظاهره» وفي الحديث ما يقتضي التصريح 
بأن له سمعاً. وكذا جاء ذكر البصر في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي موس وا 
« حجابه الور غه اح قف ات مويه هنا ادر كه بصره) . 


قوله: (نأنزل الله تعالى على نبيل('2: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) هكذا 
أخرجه وتمامه عند أحمد وغيره «ممن ذكرت» بعد قوله «الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى 
رسول الله َي تكلمه في جانب البيت ما أسمع مات تقول فأنزل الله الاية ومرادها بهذا النفي 
مجموع القول لأن في رواية أبي عبيدة بن معن: إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى 
علي بعضه وهي تشتكي زوجها وهي تقول «أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني 
وانقطع ولدي ظاهر مني» الحديث فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الايات #قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله4 [المجادلة : ]١‏ وهذا أصح ما ورد في قصة 
المجادلة وتسميتها وقد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من طريق يوسف بن عبد الله بن 
سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» الحديث . 
وهذا يحمل على أن اسمها كان ربما صغر وإن كان محفوظاً فتكون نسبت في الرواية الأخرى 
ادها وقد تظاهرت الرواياك الأول ف فوسل مجمد ين كب القرظى عند الطبراتق كانت 
خولة بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت فقال لها أنت على كظهر أمي› وعند ابن مردويه من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن أوس بن الصامت تظاهر من امرأته خولة بنت 
تعلبة» وعنده أيضاً من مرسل أبي العالية «كانت خولة بنت دليح تحت رجل من الأنصار 
سىء الخلق فنازعته في شيء فقال: أنت عليّ كظهر أمي» ودليح بمهملتين مصغر لعله من 


)١(‏ في هامش نسخة «ق»: قول الشارح قوله فأنزل الله على نبيه» الذي في المتن فأنزل الله تعالى على النبي َلٍ. 





۵۸ع سس كتاب التوحيد/ باب 9/ < ۷۳۸۹-۷۳۸٦‏ 


أجدادهاء وأخرج أبو داود من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن جميلة كانت تحت 
أوس بن الصامت» ووصله من وجه آخر عن عائشة» والرواية المرسلة أقوى», وأخرجه ابن مردويه 
من رواية إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن الصامت وهو الذي ظاهر من امرأته 
ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منهاء فإن كان حفظه فالمراد بقوله «عن أوس بن 
الصامت» أي عن قصة أوس لا أن عروة حمله عن أوس فيكون مرسلاً كالرواية المحفوظة وإن كان 
الراوي حفظها أنها جميلة فلعله كان لقبها وأما ما أخرجه النقاش في تفسيره بسند ضعيف إلى الشعبي 
قال ازرأة القن عاد شوق زرا عن رة ت السنايت :وامها ماد ا یات ن أن الى رن 
فيها #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) وقوله «بنت الصامت» خطأ فإن الصامت والد زوجها 
كما تقدم فلعله سقط منه شىء» وتسمية أمها غريب» وقد مضى ما يتعلق بالظهار في النكاح› 
الحديث الثاني : 

و ل ل ل لك 
المتن في «كتاب الدعوات» وقوله اربعوا بفتح الموحدة أي ارفقوا بضم الفاء وحكى ابن التين 
أنه وقع في روايته بكسر الموحدة وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحهاء وقوله 
«فإنكم لا تدعون أصم» إلخ قال الكرماني لو جاءت الرواية «لا تدعون أصم ولا أعمى» لكان 
أظهر في المناسبة لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية نفى لازمه ليكون أبلغ 
وأشمل» وزاد «قريبًا» لأن البعيد وإن كان ممن يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا 
برضي ”ولس الم ادق ت الا لأنه دوعن الال كي زا يحي وا انی 
ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت» قال ابن بطال: في هذا الحديث نفي الآفة المانعة من 
السمع والآفة المانعة من النظرء وإثبات كونه سميعًا بصيرًا قريبًا» يستلزم أن لا تصح أضداد 
هذه الصفات عليه وقوله فى آخره «أو قال ألا أدلك» شك من الراوي هل قال ياعبدالله بن قيس 
قل لا حول ولا قوة إلا باله» فإنها كنز من كنوز الجنة» أو قال يا عبدالله بن قيس «ألا أدلك» 
وقوله بعد قوله ألا أدلك به» أي ببقية الخبر وقد ذكره فى الدعوات فى باب الدعاء (إذا علا 
E‏ على E A‏ 
ا ل خر ل ولاكرة ا هه الخد الثالث :.حديت غبدا ن عو أن اا بكر يع 
الصديق''' قال «يارسول الله علمني دعاء» الحديث وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة وفي 


(© الراب إتناث اقرب حه على ارت اللا اة من عير كيك ولا كفل ولا تحر 
ولا تعطيل» ولا حلول» وترك التنطع في ذلك بتأويل يقتضي التعطيل» أو تفويض يقتضي التجهيل . 
وقربه سبحانه لا يقتضى بحال حلوله ولا اتحاده بشىء من مخلوقاته كما توهمه النفاة المعطلة. 
فطلبوا بنفيه التنزيه زعموا؟! والله أعلم . وأفظ الل عا اف ي كنات التوتخند ,ارقن ) 
() في هامش نسخة «ق»: قوله يعني الصديق هكذا في نسخ الشارح ومقتضاه أنه ليس في النسخة التي 
شرح عليها لفظة الصديق ورواية المتن التي في يدنا أن أبا بكر الصديق . 


كتاب التوحيد/ باب /٠١‏ ج ۷۴۹۰ سس اس 8ع 


الدعوات مع شرحه وبيان من جعله من رواية عبدالله بن عمرو عن أبي بكر الصديق فجعله من 
مسند أبي بكرء وأشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لما علمه النبي - كَل 
يقتضي أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه» وقال غيره حديث أبي بكر ليس مطابقًا للترجمة إذ 
ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر لكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعي ‏ 
لمطلوبه فلولا أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء أو 
كان يقيده بمن يجهر بدعائه. انتهى من كلام ابن المنير ملخصًا. وقال الكرماني: لما كان 
بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. 

- ننبيه: المشهور في الروايات ظلمًا كثيرًا بالمثلثة ووقع هنا للقابسي بالموحدة. الحديث 
الرابع حديث عائشة 

قوله: (إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك) 
وهكذا ذكر هذا القدر منه مقتصرا عليه» وساقه بتمامه في بدء الخلق وتقدم شرحه هناك» والمراد 
منه هنا قوله «إن الله قد سمع» وقوله «ما ردوا عليك» أي أجابوك ويحتمل أن يكون أراد ردهم ما 
دعاهم إليه من التوحيد بعدم قبولهم» وقال الكرماني المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات 
صفتي السمع والبصر وهما صفتان قديمتان من الصفات الذاتية وعند حدوث المسموع والمبصر 

يقع التعلق, وأما المعتزلة فقالوا إنه سميع يسمع كل مسموع وبصير يبصر كل مبصرء فادعوا 
ا وظواهر الايات والأحاديث ترد عليهم وبالله التوفيق . 

٠-_باب‏ قول الله تعالى 3 فلمَْألتاور4 [الانمام [1o:‏ 

٠‏ حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا مَعنْ بن عيسى حدّثني عبدالرحمن بن أبي الموالي 
قال : سمعت محمد بن المنكدر يُحدث عبدالله بن الحسن يقول : أخبرني جابر بن عبدالثه 
السلمي قال FEE KDE PEE‏ ع سيا 


القرآن يقول: : إذا هم أحدكم بالأمر فليركغ ركعتين من غير الفريضة ليقل: اللهم إ: 
أستخيرك بعلمك› وأستقدرك بقدرتك› وأسألك من فضلك› تير ولا قير وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب . . اللهم فن كنت تَعلم هذا الأمر- ثم يسمّيه بعينه ‏ خيرًا لي في 


عاجل أمري وآجله قال ار ھن رماش ونا ری ارد یر ار 
الهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: : في عاجل أمري وآجله - 
فاصر فني عنه وقد لي الخير حيث كان ثم رصني به . 

قوله: (باب قول الله تعالى قل هو القادر) قال ابن بطال : القدرة من صفات الذات وقد تقدم 
في باب قوله تعالى (إني آنا الرزاق) أن القوة ة والقدرة بمعنى واحد وتقدم نقل الأقوال في ذلك 
والبحث فيها. ) 
قوله: (سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن) أي ابن الحسن بن علي بن أي طالب 


اع سس س2 كتاب التوحيد/ باب /٠١‏ < ۷۳۹۰ 


وكان عبدالله كبير بني هاشم في وقته قال ابن سعد كان من العباد وله عارضة وهيئة» وقال 
مصعب الزبيدي : ما كان علماء المدينة يكرمون أحدًا ما يكرمونه ووثقه ابن معين والنسائي 
وغيرهماء وهو من صغار التابعين» روى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ؛ وله رواية 
عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن غيرهاء ومات في حبس المنصور سنة ثلاث وأربعين ومائة وله 
خمس وسبعون سنة» وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع » وقد أفصح عبد ال رحمن بن أبي 
الموالي بالواقع في حال تحمله» ولم يتصرف فيه بأن يقول حدثني ولا أخبرني لكن أخرجه أبو داود 
من وجه آخر عنه فقال «حدثنى محمد بن المنكدر» وعليه في ذلك اعتراض لاحتمال أن يكون 
محمد بن المنكدر لم يقصده بالتحديث» وقد سلك في ذلك النسائي والبرقاني مسلك التحري» 
فكان النسائي فيما سمعه في الحالة التي لم يقصده المحدث فيها بالتحديث لا يقول حدثنا ولا 
أخبرنا ولا سمعت بل يقول فلان قرأه عليه وأنا أسمع» وكان البرقاني يقول سمعت فلاثا 
يقول» وجوز الأكثر إطلاق التحديث والإخبار لكون المقصود بالتحديث من جنس من سمح 
ولولم يكن مقصودًا فيجوز ذلك عندهم لكن بصيغة الجمع فيقول حدثنا أي حدث قومًا أنا فيهم 
فسمعت ذلك منه حين حدث ولو لم يقصدني بالتحديث وعلى هذا فيمتنع بالإفراد بأن يقول مثلاً 
«حدثني» بل ويمتنع في الاصطلاح أيضًا لأنه محصوص بمن سمع وحده من لفظ الشيخ» ومن 
ثم كان التعبير بالسماع أصرح الصيغ لكونه أدل على الواقع» وقد تقدم حديث الباب في صلاة 
الليل وني الدعوات من وجهين آخرين عن عبدالرحمن بن أب الموالي ذكره في كل منهما بالعنعنة ‏ 
قال اغن عمد بن المتكدر) ولم يقل سمعت ولا حدثناء وكذا أخرجه الترمذي والنسائي وهو 
جائز» لأنها صيغة محتملة فأفادت هذه الرواية تعين أحد الاحتمالين» وهو التصريح بسماعه. 
ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأنه عنده في الموضعين المذكورين بواسطة واحد عن عبدالر حمن ؛ 
وهنا وقع بينه وبين عبدالرحمن اثنان. لكن سهل عليه النزول تحصيل فائدة الاطلاع على الواقع 
وفيها تصريح عبدال رحمن بالسماع في موضع العنعنة» فأما من يخشى من الانقطاع الذي يحتمله 
العنعنة وقد وقع لي من رواية خالد بن مخلد عن عبدال رحمن قال : سمعت محمد بن:المنكدر يحدث 
عن جابر أخرجه ابن ماجه وخالد من شيوخ البخاري فيحتمل أن لا يكون سمع منه هذا 
الحديث مع أنه لم يصرح بما صرحت به الرواية النازلة من تسمية المقصود بالتحديث وهو عبدالله 
ابن الحسن» وقوله في الخبر «وأستقدرك بقدرتك» الباء للاستعانة أو للقسم أو للاستعطاف » 
ومعناه أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب» وقوله «فاقدره» بضم الدال ويجوز كسرها 
أي نجزه لي ١ورضني)‏ بتشديد المعجمة أي اجعلني بذلك راضيًا فلا أندم على طلبه ولا على 
وقوعه لأنٍ لا أعلم عاقبته وإن كنت حال طلبه راضيًا به . وقوله: «ويسميه بعيله» وفي رواية 
خالد بن مخلد «فيسميه ما كان من شيء» يعني أي شيء كان وقوله : «ثم ليقل) ظاهر في أن الدعاء 
المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون الترتيب فيه بالنسبة لأذكار الصلاة 


كتاب التوحيد/ باب /١١‏ ح۷۳۹۱ 01 1 CE N‏ 


ودعائها فيقوله بعد الفراغ وقبل السلام» وقد تقدم سائر فوائده في «كتاب الدعوات» . 


١-باب‏ مقلّب القلوب» وقول الله تعالى : « ونمل فرتم انمره [الأنعام : ]1٠١‏ 

1 - حدّثنا سعيد بن سليمان عن ابن المباركِ عن موسى بن عقبة عن سالم «عن عبدالله 
قال : أكثر ما كان النبيئٌ يك يتحلف . لاومقلب القلوب» . ش 

قوله: (باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصاره )قال الراغب : تقليب 
الشيء تغييره من حال إلى حال والتقليب التصرف وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من 
رأ ال ر امير قال رتا ا معاد كان کی انكر ا هر لد ق أنه يفل 
البق لكو مظان اال ا جه واد أن اع اي الف لرا وغيرها يشان 
الله تعالى وهي من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة''. 

قوله: (حدثنا سعيد بن سليمان) هو الواسطي نزيل بغداد يكنى أبا عثمان» ويلقب سعدويه 
وكان أحد الحفاظ «وابن المبارك» هو عبدالله الإمام المشهور وقد تقدم شرح حديث ابن عمر 
في هذا الباب في «كتاب الأيمان والنذور» وكذا الآية ويستفاد منهما أن أعراض القلوب من 
إرادة وغيرها تقع بخلق الله تعالى» وفيه حجة لمن أجاز تسمية الله تعالى بما ثبت في الخبرء 
ولولم يتواترء نراق الاق لاس ا ر ت ی 
عند ذكر الأسماء الحسنى من «كتاب الدعوات» ومعنى قوله #إونقلب أفئدتهم# [الأنعام: ]1٠١‏ 
نصرفها بما شئنا كما تقدم تقريره» وقال المعتزلي معناه نطبع عليها فلا يؤمنون والطبع عندهم 
الترك» فالمعنى على هذا «نتركهم وما اختاروا لأنفسهم» وليس هذا معنى التقليب في لغة 
العرس» ولان الله تمدح بالانفراد بذلك» ولا مشاركة له فيهء فلا يصح تفسير الطبع بالترك 
فالطبع عند أهل السنة خلق الكفر في قلب الكافر واستمراره عليه إلى أن يموت فمعنى الحديث : 
أن الله يتصرف في قلوب عباده بما شاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة وقال البيضاوي 
في نسبة تقلب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه» وفي 
دعائه يي «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء 
ور توهم من جرهم انهم يتوق مل ذلك و حفن ته بالذكر إعلاما بان تق الركية إذا 





)١(‏ الصواب أن صفات الله الفعلية متعلقة بمشيئة الله وإرادته لا إلى قدرته» فهو سبحانه على كل شىء 
ن فا اة ال ارول وا را ر ك ونه وا سكا نه مف قاء ارادا 
(۲( مضئ أن القاعدة في الأسماء الحسنى والصفات العلى التوقيف عن الله وعن رسوله يلي وأنه تؤخذ 
! من الأسماء الحسنى صفات لله » ولا يُشتق من الصفة اسم . وعليه فلا يجوز اشتقاق اسم لله تعالى من 
الفعل الثابت. وأهل السنة والجماعة يخبرون عن الله بالمعنى الحق فى باب الإخبار والإطلاق دون 
الوصف والتسميء والله أعلم . ٠‏ 


وانظر التعليق على حديث (01/17) من كتاب الطب » وحديث )7١17١(‏ من آخر الدعوات . (ش) 


iS. ug الى ا‎ 


كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك . 
١‏ باب إن لله مائّةَ اسم إلا واحدة'"' 
قال ابن عباس : #ذو الجلالٍ* العظمة. #اليرَ# اللطيف 

۲- حدّثنا أبو اليمان أخبّرنا شعيبٌ حدَّثنا أبو الزّناد عن الأعرج «عن أبي هريرة أن رسول 
الله لن قال : إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنّة) . أحصيناه : 

قوله: (باب إن لله مائة اسم إلا واحدة) ذكر فيه حديث أبي هريرة إن لله تسعة وتسعين اسمّاء 
وفد تقدم شرحه في «كتاب الدعوات» وبيان من رواه باللفظ المذكور في هذه الترجمة» ووفع 
هنا في رواية الكشميهني مائة إلا واحدا بالتذكير» ومائة في الحديث بدل من قوله تسعة 
ونسعين » فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح ويستفاد منه زيادة توضيح» 
ولان ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور»: وأول العقود العشرات» وثائيها المائة فلما قاريث 
العدة أعطيت حكمهاء وجبر الكسر بقوله مائة ثم أريد التحقق في العدد فاستثنى» ولو لم 
شعكرة لكان غ ا 

قوله: (قال ابن عباس : ذو الجلال العظمة) في رواية الكشميهني العظيم» وعلى الأول ففيه 
تفسير «الجلال» بالعظمة وعلى الثانى هو تفسير ذو الجلال . 

قوله: (البر اللطيف) هو تفسير ابن عباس أيضا وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عنه 
في تفسير سورة الطور . 

قوله: (اسمًا) قيل معناه تسمية وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد بل له أسماء كثيرة غير هذه . 

قو له : (أحصيناه حفظناه) تقدم الكلام عليه وعلى معنى اللاحصاء وبيان در فيه ٤‏ 
«(كتابف الدعوات» قال الاصيل الاحصاء لللأسماء العمل ہا لا عدها وحفظهاء لان ذلك قد 
يقع للكافر المنافق كما في حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» وقال ابن بطال 
الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال 
والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار ہا والخضوع عندها ؛ وله اسا يستحب الاقتداء ہا ٤‏ 
معانيها: كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلى (')بمعانيها ليؤدي حق 
العمل بها فبهذا يحصل الإحصاء العملي» وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها 
والسؤال بها ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ . فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل مها. 
وقال ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على الجهمية» ذكر نعيم بن ماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله 
مخلوقة. لان الاسم غير المسمى› وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الا سكاع ثم خلقها ثم 


0١1١‏ في نسخة «ص) : واحدًا. 
() في نسخة (ص»: ينجلي . 


N O E‏ سلسم تت دح حوس هوي ا 


تسمى بهاء قال فقلنا لهم : إن الله قال سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى : ]١‏ وقال #ذلكم الله ربكم 
فاعبدوه€ [يونس :۳] فأخبر أنه المعبود ودل كلامه على اسمه بما دل به على نفسه» فمن زعم أن 
اسم الله خلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاء ونقل عن إسحق بن راهويه عن الجهمية 
أن جهمًا قال : لو قلت إن لله تسعة وتسعين اسمًا لعبدت تسعة وتسعين إلهاء قال فقلنا لهم : إن 
الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه. فقال #ولله الأسماء الحسنى فادعوه با [الأعراف:١18]‏ 
والأسماء جمع أقله ثلاثة ة ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة والتسعين . 

١‏ باب الشؤال بأسماء الله تعالى والاستعادَة بها 

5- حدثنا جار a‏ 
قوير عن النبي ية قال : : إذا جاء أحدكم فراشه ' فلينفضه بصنفة توو ثلاث مراتٍ وليقل : 
باسمك ربي وَضعتُ جَنبي وبك أرفعة» إن أمسكت نفسي فاغفز لهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
yS‏ اشر ل اي 
هريرة عن النبى ا . وزاد زهي وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عُبِيدالله عن سعيدٍ عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبى كَل E‏ عن النبي وة. تابه 
محمد بن عبٍالرحمن والدَّراوَرْدِيُ وأسامة بن حَفْصٍ 0 

- حذئنا ملم دنا شعبَة عن عبدٍالملك عن رنِعيَ عن حذيفة قال : كان النبئٌ كك إذا 
أرق إلى فراش قال : الهم باسمك أحيا' ' وأموث. وإذا أصبحَ قال : الحمدٌ لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النُشُور». 

0- حدثنا سعد بن حفص حدَننا شيبان عن منصور عن رِبْعيٌ بن حراش عن حَرَّشْة بن 
الحرٌ «عن أبي ذرٌ قال : كان النبئٌ بلا إذا أَحَدَ مَضْجَعَه من اليل قال : باسمك نموت ونحياء 
فإذا استيقظ قال : الحمث لله الذي أحيانا بعد ما أمائّنا وإليه الشور». 
- حدثنا تيبة بن سعيدٍ حدّنّنا جريرٌ عن منصور عن سالم عن كريب «عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ب : لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتيَ أهلة فقال: باسم 
لله ؛ الهم جَنْبْنا الشيطان وجَسْبٍ الشيطان ما رَرْقتنا . فإنه إن يُقَدَرْ بينهما ولد في ذلك لم يضر 


شيطان أبدًا) . 
۷- حدثنا TA RG TY‏ عن عدی بن 
` : سالت التي يه قلت e‏ قال : : إذا أرسلت كلابك المعلمة 


ةا ا 


)١(‏ فى نسخة «ق»: إلى فراشه. 
000 ليس في نسخة «ق»: «تابعه محمد. . . وأسامة بن حفص» . 
(۳) في نسخة «ص»: أموت وأحيا. 
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1 - حدثنا يوسّف بن موسى حدّئنا أبو خالدٍ الأحمرٌ قال : سمعثٌ هشام بن عروة يُحَدَّتُ 
عن أبيه «عن عائشة قالت : قالوا : يارسول الله إن هنا أقوامًا حديئًا عهدهم بشرك يأتونا مان 
لاندري بذکرول 3 0 أم لا قال : اذكروا أنتم اسم الله وكلوا' تابه محمد بن 

۹ - ا و OR‏ ااعن أنس قال: ضكَى النبيّ ‏ 
يسمي ويكبر) . 

£ - حذئنا حفصُ بن عمرَ حدّئّنَا شعبة عن الأسود بن قيس «عن جُندَبٍ أنه شهد النبيّ كله 
يوم النحر صلى ثم خَطْبَ فقال : : من دَبَحَ قبل أن يُصلى فليذبخ مكانها أخرى. ومن لم يذبح 
فليتذيح باسم الله) . 

VE!‏ - حدنا أبو نعي دنا وزقاءً عن عبدالله بن دينار «عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: 
قال النبيئ وَل “لتو اناكم ومن كان حالما فليحلفف بالله» . 

قوله: : (باب السوّال اا الله والاستعادة بها) قال ابن بطال : مفصوده بهذه الترجمة 
E : E : 7 5‏ 5 
تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى '" فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح 
بالذات» وأما شبهة القدرية التى أوردوها على تعدد الأسماء» فالجواب عنها أن الاسم يطلق 
ويراد به المسمى كما قررناه» ويطلق ويراد به التسمية وهو المراد بحديث الأسماء . وذكر في 
الباب تسعة أحاديث كلها في التبرك باسم الله والسؤال به والاستعاذة. الحديث الأول :حديث 
أبي هريرة في القول عند النوم وقد تقدم شرحه مستوفى '' في الدعوات وفيه «باسمك ربي 
و ضعت جنبي » وبك أرفعه» قال ابن بطال: ضاف الوضع إلى الاسم. والرفع إلى الذات فدل 
على أن المراد بالاسم الذات وبالذات يستعان في الرفع والوضع لا باللفظ . 

قوله: (عن سعيد بن أي سعيد المقبرى عن أي هريرة) قال الدارقطني في غرائب مالك بعد أن 
أخرجه من طرق إلى «عبدالعزيز بن عبدالله» وهو الأويسى شيخ البخاري فيه «لا أعلم أحذا 





0010 في نسخة «ص»: والداوردي بدل «وعبدالعزيز بن محمد» . 
(؟) هذا المقصودٌ بعيدٌ عن الإمام البخاري» بل دلالة الترجمة هي على التعبد لله بأسمائه وصفاته وعبادته 
بهاء سؤالاً واستعاذة. ومسألة الاسم هل هو المسمى أم غيره» أو لا هو ولا غيره؟ فمن بدع 
المتكلمة في هذا الباب. | 
# فتارة يراد بالاسم المسمى كقوله تعالى : سبح سد ريك لمل € فالمسبّح هو المسمى وهو الله عز 
وجل » وكما هاهنا فإن المستعاذ به والمسؤول هو المسمى وهو الله عز وجل . 
# وتارة يراد بالاسم غير المسمى كقوله تعالى : « ر ڪر إن سيرك بعل آسْمُمٌ سی فاسم يحيى 
هنا غير ذاته فليس اسمه هو ذاته . والله تعالى أعلم 
وانظر فتاوى ابن تيمية (57/ )۲٠۲-۱۸١‏ والتبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري (8١١).(ش)‏ 
(9) سقط من نسخة «(ص» . 
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أسنده عن مالك إلا الأويسي» ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سعيد عن النبي ازمر سلا . 

قوله: (فلينفضه بصنفة ثوبه) الصنفة: بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته» وقيل 
طرفه» وقيل جانبه» وقيل حاشيته التي فيها هدبه» وقال في النهاية: طرفه الذي يلي طرته. 
قلت : وتقدم في الدعوات بلفظ «داخلة إزاره» وتقدم هناك معناهاء فالأولى هنا أن يقال 
المراد طرفه الذي من الداخل جمعًا بين الروايتين . 

قوله: (ثلاث مرات) هكذا زادها مالك في الروايتين الموصولة والمرسلة وتابعه عبدالله بن 
عمر بسكون الموحدة» وقد فرق بينهما الدارقطني في روايته المذكورة عن الأويسي عنهماء 
وحذف البخاري عبدالله بن عمز العمري لضعفه واقتصر على مالك» وقد تقدم البحث في 
جواز حذف الضعيف والاقتصار على الثقة إذا اشتركا في الرواية في «كتاب الاعتصام». 
وصنيع البخاري يقتضي الجواز لكن لم يطرد له في ذلك عمل فإنه حذفه تارة كما هنا وأثبته 
أخرى لكن كنى عنه ابن فلان كما مضى التنبيه عليه هناك» ويمكن الجمع بأنه حيث حذفه كان 
اللفظ الذي ساقه للذي اقتصر عليه بخلاف الآخر . 

قوله: (فاغفر لها) تقدم في الدعوات بلفظ «فارحمها» وجمع بينهما إسماعيل بن أمية عن 
بيد لجر ا 

قوله: (عقبة تابعه يحيى) يريد ابن سعيد القطان و «عبيدالله» وهو ابن عمر العمري»› 
والسعيدا هوا شرق ولازهير» هو ابن معاوية» و أبو ضمرة»هو أنس بن عياض» والمراد 
بإيراد هذه التعاليق بيان الاختلاف على سعيد المقبري هل روى الحديث عن أبى هريرة بلا 
واسطة أو بواسطة أبيه» وقد تقدم بيان من وصلها كلها في «كتاب الدعوات» . اللي الثاني 
والثالث: حديث حذيفة وأبي ذر في القول عند النوم أيضًا وفيه «اللهم باسمك أحيا وأموت» 
وقد تقدم شرحهما في الدعوات . الحديث الرابع : حديث ابن عباس في القول عند الجماع 
وقد تقدم شرحه في «كتاب النكاح» وقوله «فإنه إن يقدر بينهما ولد»المراد إن كان قدر لأن 
التقدير أزلي لكن عبر بصيغة المضارعة بالنسبة للتعلق. الحديث الخامس : حديث عدي في 
الصيد» وقد تقدم شرحه في الذبائح . الحديث السادس : حديث عائشة في الأمر بالتسمية عند 
الأكل» وقد تقدم في الذبائح أيضًاء وقوله فيه «تابعه محمد بن عبدالرحمن»هو الطفاوي» 
و«اعبدالعزيز بن محمد» هو الدراوردي» و «أسامة بن حفص اهو المدني» وتقدم في الذبائح 
بيان من وصلهاء» وطريق الدراوردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه» و 
القول في هذا السند بأشبع من هذا هناك . 

- تنبيهان: أحدهما وقع قوله «تابعه» إلخ هنا عقب حديث أبي هريرة المبد! بذكره في هذا 
الباب عند كريمة والأصيلي وغيرهما والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره أن محل ذلك عقب 
حديث عائشة وهو سادس أحاديث الباب . ثانيهما : وقع في هذه الرواية «إن هنا أقوامًا حديئًا 
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عهدهم بالشرك يأتونا» كذا فيه بنون واحدة وهي لغة من يحذف النون مع الرفع» وجوز 
الكرماني أن يكون بتشديد النون مراعاة للغة المشهورة لكن التشديد في مثل هذا قليل. 
الحديث السابع : حديث أنس في الأضحية بكبشين» وفيه«فسمى وكبر' وقد تقدم شرحه في 
الأضاحي: الحديث الثامن : حديث جندب في منع الذبح في العيد قبل الصلاة» وفيه قوله 
«فليذبح باسم الله) وقد تقدم شرحه في الضحايا أيضا . الحديث التاسع : حديث ابن عمر ل 
تحلفوا بآبائكم» تقدم شرحه في الأيمان والنذورء قال نعيم بن حماد في الرد على الجهمية : 
دلت هذه الأحاديث يعنى الواردة فى الاستعاذة بأسماء الله وكلماته» والسؤال بها مثل أحاديث 
الباب» وحديث عائشة» وأبي سعيد «باسم الله أرقيك» وكلاهما عند مسلم» وفي الباب عن 
عبادة وميمونة وأبي هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسانيد جياد» على أن القران غير 
مخلوق إذ لو كان مخلوقًا لم يستعذ بها إذ لا يستعاذ بمخلوق» قال الله تعالى إفاستعذ باه ) 
[النحل :۹۸] وقال النبي ييا «وإذا استعذت فاستعذ بالله» وقال الإمام أحمد في «كتاب السنة» 
قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته» قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه 
غيره» فأجابوا بأنا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته» فلا نصف إلا واحدًا بصفاته كما قال تعالى 
#ذرني ومن خلقت وحيدًا4 وصفه بالوحدة مع أنه كان له لسان وعينان وأذنان وسمع وبصر 
ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه واحدًا ولله المثل الأعلى . 
١4‏ باس ما بذ کر فى الذات والتّعوت وأسامى الله عد" '؟ وجل 
وقال حُبيب : وذلك في ذاتٍ الإله؛ فذكر الذات باسمه تعالى 

۲- حدثنا أو الان أخبرنا شعيبٌ عن الزّهريٌ أخبر ني عمرُو بن أبي شقان بره أسيد دق 
جارية الثقفيٌ حليفٌ لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة «أن أبا هريرة قال: بعت رسول 
الله اة عشرة منهم خبيبٌ الأنصاريٌ فأخبرني عبيل الله بن عياض أنَّ ابنةَ الحارث أخبرته أنهم 
حينَ اجتمعوا استعارٌ منها موسى يستحدٌ بهاء فلما خَرجوا من الحرم ليقتلوه قال حْبَيبٌ 


الأنصاريٌ : 
6 0000 و ی كه س 
ولت آأبالى جين اقل سلما على أيّ شى كان لله مصرعي 


وذلك في ذات الإله وإِنْ يشا يُارك على أوصال شلو مُمرَّع 

فقتله ابن الحارث› فأخبر التب يك أصحابّه خَبرَهم يوم أصيبوا». 

قوله: (باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل) أي ما يذكر في ذات الله 
ونعوته من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه» أو منعه لعدم ورود النص به فأما الذات فقال 
الراغب: هي تأنيث ذوء وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع 
وتضاف إلى الظاهر دون المضمر وتثنى وتجمع ولا يستعمل شيء منها إلا مضافاء وقد 


. سقط من نسخة «ص»‎ (١) 
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استعاروا لفظ الذات لعين الشيء واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام 
وأجروها مجرى النفس والخاصة» وليس ذلك من كلام العرب انتهى. وقال عياض ذات 
الشيء e‏ وقد استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام» وغلطهم أكثر النحاة 
وجوزه بعضهم لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة الشيء» وجاء في الشعر لكنه شاذ» واستعمال 
البخاري لها دال على ما تقدم من أن المراد بها نفس الشيء ره يقة المتكلمين في حق الله 
تعالى ففرق بين النعوت والذات» وقال ابن برهان : إطلاق المتكلمين الذات في حق الله تعالى ِ 
من جهلهم» لأن ذات تأنيث ذو» وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث» ولهذا امتنع . 
أن يقال علامة وإن كان أعلم العالمين . قال: وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضا لأن 
النسب إلى ذات : ذوي» وقال التاج الكندي في الرد على الخطيب ابن نباتة في قوله كنه ذاته 
ذات بمعنى صاحبة تأنيث ذو وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك» وإطلاق المتكلمين 
وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند المحققين» وتعقب بان الممتنع استعمالها بمعنى 
صاحبة» أما إذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الاسمية فلا محذور لقوله تعالى : 
#إنه عليم بذات الصدور# [هود:؟] أي بنفس الصدور. وقد حكى المطرزي كل ذات شيء 
وليس كل شيء ذات» وأنشد ابو الس ن فارسن: 

فنعم ابن عم القوم في ذات ماله إذا كان ر بعض القوم في ماله وفر 

ويحتمل أن تكون «ذات» هنا مقحمة كما في قولهم ذات ليلة» وقد ذكرت ما فيه في «كتاب 
العلم» في باب العظة بالليل» وقال النووي في تهذيبه : وأما قولهم ‏ أي الفقهاء ‏ في باب الأيمان 
فإن حلف بصفة من صفات الذات» وقول المهذب اللون كالسواد والبياض أعراض تحل الذات 
فمرادهم بالذات الحقيقة وهو اصطلاح المتكلمين وقد أنكره بعض الأدباء وقال لا يعرف في لغة 
العرب ذات بمعنى حقيقة» قال وهذا الإنكار منكر فقد قال الواحدي فى قوله تعالى #إفاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم» [الأنفال: ]١‏ قال تعلب أي الحالة التي بينكم فالتأنيث عنده للحالة» وقال 
الزجاج معنى ذات حقيقة والمراد بالبين الوصل» فالتقدير: فأصلحوا حقيقة وصلكم» قال فذات 
عنده بمعنى النفس» وقال غيره ذات هنا كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة» وتقدم في أواخر 
«النفقات» شیء آخر في معنى ذات يده» وأما «النعوت» فإنها جمع نعت وهو الوصف,. يقال نعت فلان 
نعنًا مثل وصفه وصمًا وزنه ومعناه» وقد تقدم البحث في إطلاق الصفة في أوائل «كتاب التوحيد» وأما 
«الأسامي» فهي جمع اسم وتجمع أيضًا على أسماء قال ابن بطال: أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب 
أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله › والثاني يرجع إلى صفة قائمة به كالحي› والثالث يرجع إلى فعله 
كالخالق ؛ وطريق إثباتها السمع » والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات قائمة به 
وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادته جل وعلا ١؟‏ 


6 اضطرب المتكلمون وأتباعهم في تقسيم الصفات اضطرابًا كيرا وما ذكره الحافظ من صفات الذات 
وصفات الفعل حق› لکن 
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قوله: (وقال خبيب) بالمعجمة والموحدة مصغر هو ابن عدي الأنصاري . 

قوله: (وذلك في ذات الإله) يشير إلى البيت المذكور في الحديث المساق في الباب وقد 
تقدم شرحه مستوفى في المغازي. وتقدم في «كتاب الجهاد» في باب هل يستأسر الرجل , 

قوله: (فذكر الذات باسمه تعالى) أي ذكر الذات متلبسًا باسم الله» أو ذكر حقيقة الله بلفظ 
الذات قاله الكرماني. قلت: وظاهر لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات إلى اسم الله تعالى, 
وسمعه النبي َي فلم ينكره فكان جائرّاء وقال الكرماني : قيل ليس فيه يعني قوله ذات الإله - 
دلالة على الترجمة لأنه لم يرد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري وإنما مراده وذلك في طاعة 
الله أو في سبيل الله » وقد يجاب بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة انتهى . والاعتراض 
أقوى من الجواب وأصل الاعتراض للشيخ تقي الدين السبكي فيما أخبرني به عنه شيخنا أبو 
الفضل الحافظ » وقد ترجم البيهقي في الأسماء والصفات ما جاء في الذات» وأورد حديث أبي 
هريرة المتفق عليه في ذكر إبراهيم عليه السلام «إلا ثلاث كذبات اثنتين(2) في ذات الله» وتقدم 
شرحه في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» وحديث أب هريرة المذكور في الباب» وحديث ابن 
عباس «تفكروا في كل شىء ولا تفكروا في ذات الله» موقوف وسنده جيد» وحديث أب الدرداء «لا 
تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله» ورجاله ثقات إلا أنه منقطعء ولفظ ذات في 
الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق» ومثله قول حسان : 

وإن أخا الأحقاف إد قام فيهم نيجاهد في ذات الإله ويعدل 

وهي كقوله تعالى حكاية عن قول القائل : #ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله ٠‏ فالذي 
يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذا 
عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيز» ولهذه النكتة عقب المصنف 
بتر حمة النفس › وسيأي في باب الوجه أنه ورد , بمعنى الرضا وقال ابن دقيق العيد في العقيدة : 

تقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله» ومن تأولها نظرنا فإن كان 
تأويله قريبًا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه وإن كان بعيدًا توقفنا عنه ورجعنا إلى 
التصديق مع التنزيه. وما كان منها معناه ظاهرًا مفهومًا من تخاطب العرب حملناه عليه لقوله 
اعل بجا قرطت وجني ا يعدا ليم الخال حر ا نيزا ابه 
وكذا قوله «إن قلب ابن آدم بين بين إصبعين من أصابع الرحمن» فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم 
مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه» وكذا قوله تعالى فان الله بنياهم من القواعد# [النحل:7؟] 





= # صفات الذات قائمة بالله أبدًا وأزلاً لا تنفك عنه سبحانه بحال كالعلم والحياة والسمع . 
# وصفات الفعل قائمة بالله. متعلقة بإرادته ومشيئته كالاستواء والنزول والضحك والسخط. . 
ولكنها ليست ملازمة لذاته لا تنفك عنه كملازمة صفاته الذاتية» والله أعلم . (ش) 

(») في نسخة «ق»: ثنتين بلا همزة وصل . 


کات ال خا ات 0 ب 0:39 ی ا سوير 4ن 


معناه خرب الله بنيانہم » وقوله #إنما نطعمكم لوجه الله [الإنسان:4] معناه لأجل الله » وقس 
على ذلك ؛ وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له . وقال غيره اتفق المحققون على أن حقيقة الله خالفة لسائر 
الحقائق » وذهب بعض آهل الكلام إلى أنها من حيث أنها ذات مساوية لسائر الذوات» وإنما تمتاز عنها 
بالصفات التي تختص بها كوجوب الوجود» والقدرة التامة» والعلم التام» وتعقب بأن الأشياء . 
المتساوية في تمام الحقيقة يجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر فيلزم من دعوى التساوي 
المحال» وبأن أصل ما ذكروه قياس الغائب على الشاهد وهو أصل كل خبط » والصواب الإمساك عن 
أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو 
على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال”'' وبالله التوفيق» ولو لم يكن في ترجيح 
االتويض على التاويل إلا أن ضاحيه اويل ابس ارما عاويلة كلاف صاجب ارين 
٥۔باب‏ قول الله تعالى : # ويرڪ أنه سے [آل عمر ان۰ ۲۸] 


ار صر 


وقوله جل ذكده : 3 عَم اي یی دآع ماف ييک المائدة hE‏ 

VE.‏ حدّئنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدَّنّنا أبي حدّثنا الأعمش عن شقيق اعن عبدالله عن 
النبيّ لا قال : ما من أحدٍ أغيرُ من الله. من أجل ذلك حَرَم الفر اح : .وما أخة احث إلبه 
المدح من الله» . 

- حدّئناعبدانٌ عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح «عن أبي هريرة عن النبي ي 
قال : لما خَلقَ الله الخلق كتبَّ في كتابه - وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - 
إنَّ رحمتي تغلب غضبي» . 

4 اھ بن تحلص ا ای كلانه اا سد أ دا عن ای خب 
رضي الله عنه قال: قال النبي © يئِةٍ: يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذکرني في مَل ذكرته في تاو خير متهم 


)١(‏ التفويض الواجب في صفات الله هو تفويض العلم بكيفياتهاء هذا هو الواجب في صفات الله كما أخبر 
عنها الله ورسوله يو عند أهل السنة» أما معانيها فمعلومة» وهو سبحانه لا يشابه فيها صفات خلقه 
كما قال مالك رحمه الله : (الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به وأجب» والسؤال عله 
بدعة» وهكذا القول في المحبة والرحمة والغضب والرضا والعلم والقدرة والنفس والقدم والأصابع 
وغير ذلك مما ثبت في النصوص من الكتاب والسنة» والقول في ذلك هو ما قاله مالك رحمه الله وغيره 

من أهل السنة من أن المعاني معلومة والكيف مجهول» وهو سبحانه في جميع معاني صفاته لا يشابه خلقه 
في شيء منهاء كما قال غر SIE o‏ »ته وهو اسيع اير وما جاء ئي معناها من 
الآيات والأحاديث. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة التمسك بما قاله أهل السنة والجماعة في 
الأسماء والصفات وغيرهاء والحذر من أقوال أهل البدع» والله ولي التوفيق . (ش) 
(؟) في نسخة «ق»: وقول الله تعالى . 
(0) في نسخة «ص»: رسول الله . 


6٠/لام‏ الا ا ات ل لل لل سس كتاب التوحيد/ باب /١86‏ جح ۷٤١٥0-۷٤٢۳‏ 


وإن تقوب إلى شبرٌ را تقرّبث إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعًا تقرّبث إليه باعاء وإن أتاني يَمشي 


أتيته هرو رل . [الحديث :40" طرفاه في : .]۷٥۳۷ ۷٥۰۵‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه» وقول الله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما فى نفسك) قال الراغب : نفسه ذاته» وهذا وإن كان يقتضى المغايرة من حيث أنه مضاف 
ومضات لبه ا دنه شيك ا ی ا E‏ 
وقن إن ا ی ا E‏ 
يخفى بعد الأخير وتكلفه''". وترجم البيهقي في الأسماء والصفات النفس وذكر هاتين 
الآيتين» وقوله تعالى #كتب ربكم على نفسه الرحمة4 [الأنعام ]٠٤:‏ وقوله تعالى #واصطنعتك 
لنفسي# [طه: ]٤١‏ ومن الأحاديث الحديث الذي فيه «أنت كما أثنيت على نفسك» والحديث 
ا ا ا N‏ 
الذي فيه «سبحان الله رضا نفسه» ثم قال : والنفس في كلام العرب على أوجه منها الحقيقة كما 
يقولون في نفس الأمر وليس للأمر نفس منفوسة» ومنها الذات قال وقد قيل في قوله تعالى 
#تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك# [المائدة:7١١]‏ أن معناه تعلم ما أكنه وما أسره ولا 
أعلم ما تسره عني» وقيل ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة وتعقب بالأية التي في أول الباب 
فليس فيها مقابلة» وقال أبو إسحق الزجاج في قوله تعالى #ويحذ ركم الله نفسه# [آل عمران :۲۸] 
أي إياه وحكى صاحب المطالع في قوله تعالى : ولا أعلم ماني نفسك4 ثلاثة أقوال أحره : لا 
أعلم ذاتك» ثانيها: لا أعلم ما في غيبك» ثالئها : لا أعلم ما عندك» وهو بمعنى قول غيره لا 
أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك أو ما يكون منك» ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث, 
أحدها حديث «عبدالله» وهو ابن مسعود «ما من أحد أغير من الله وفيه ‏ وما أحد أحب إليه 
المدح من الله» كذا وقع هنا مختصرًاء وتقدم في تفسير سورة الأنعام من طريق «أبي وائل» وهو 
شقيق بن سلمة المذكور هنا أتم منه» وهذا الحديث مداره في الصحيحين على أبي وائل» 
وأخرجه مسلم في رواية عبدالرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود نحوه» وزاد فيه «ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل» وهذه الزيادة عند المصنف 
فی حديث المغيرة الأتى فى باب «لا شخص أغير من الله» قال ابن بطال فى هذه الأيات 
والأحاديف انات الى هه وال اة وا ادن اله اندو لون نامر مرك عل 
فوجب أن يكون هوء وأما قوله «أغير من الله» فسبق الكلام عليه في «كتاب الكسوف» وقيل 





)١(‏ صدق رحمه الله فى بعد هذا التأويل وتكلفهء ولا يقل عنه بعدًا وتكلّمًا ما قبله من القول بأن إضافة 
النفس إلى الله إضافة ملك» والصواب أن النفس هنا هى ذاته سبحانه» نؤمن بها على الوجه اللائق 
بالله إثباتا وتنزيهًا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» والله أعلم. وقد بين ذلك ابن 
تيمية في رده على الرازي في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» وفی الفتاوى (9/ ۲ ) .(ش) 


كتاب التو حید/ باب ۱٠١‏ / ار ا ا س 1 ۷١‏ 


غيرة الله كراهة إتيان الفواحش. أي عدم رضاه بها لا التقديرء وقيل الغضب لازم الغيرة» 
ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة 0 وقال الكرماني : ليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر 
النفس» ولعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة استعمال كل واحد منهما 
مقام الآخرء ثم قال والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب 
انتهى» وكل هذه غفلة عن مراد البخاري» فإن ذكر النفس ثابت فى هذا الحديث الذي أورده» 
إن كان لم يقع في هذه الطريق لكنه أشار إلى ذلك كعادته» فقد أورده في تفسير سورة الأنعام 
بلفظ ١لا‏ شيء» وفي تفسير سورة الأعراف بلفظ «ولا أحد» ثم اتفقا على «أحب إليه المدح من 
الله ولذلك مدح نفسه»» وهذا القدر هو المطابق للترجمة وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد 
في طريق الحديث الذي يورده ولو لم يكن ذلك القدر موجودا في تلك الترجمة . 

قد سبق الكرماني إلى نحو ذلك ابن المنير فقال: ترجم على ذكر النفس في حق الباري 
وليس في الحديث الأول للنفس ذكر» فوجه مطابقته أنه صدر الكلام بأحد» وأحد الواقع في 
النفي عبارة ل ل ا 
أحد# انتهى › وخفي عليه ما خفي على الكرماني مع أنه تفطن لمثل ذلك في , بعض المواضع› 
ثم قال ابن المنير قول القائل ما في الدار أحد لا يفهم منه إلا نفي الأناسي» ولهذا كان قولهم ما 
في الدار أحد إلا زيدًا استثناء من الجنس ومقتضى الحديث إطلاقه على الله لأنه لولا صحة 
الإطلاق ما انتظم الكلام كما ينتظم ما أحد أعلم من زيد فإن زيدًا من الأحدين بخلاف ما أحد 
ا حن من وبي فإنهالبس هنتظمًا لأن الثوب لس من الأخدين . الحذيث الناتى : 

قوله: (كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه) كذا لأبي ذر وسقطت الواو لغيره» وعلى 
ا ول الات فک عن ا ان والمكوت هر فول 
«إن رحمتي» إلخ. وقوله (وهوا أي المكتوب وضع بفتح فسكون أي موضوعء ووقع كذلك 
في الجمع للحميدي بلفظ موضوع وهي رواية الإسماعيلي فيما أخرجه من وجه آخر عن أبي 
حمزة المذكور في السند وهو بالمهملة والزاي واسمه محمد بن ميمون السكري» وحكى 
عياض عن رواية أبي ذر وضع بالفتح على أنه فعل ماض مبني للفاعل» ورأيته في نسخة 
معتمدة بكسر الضاد مع التنوين» وقد مضى شرح هذا الحديث في أوائل بدء الخلق» ويأتي 
شيء من الكلام عليه في باب #وكان عرشه على الماء# [هود:۷] وفي باب #بل هو قرآن 
مجيد0 في لوح محفوظ# [البروج : ]17-7١‏ أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى» وأما قوله اعنده») 
فقال ابن بطال عند في اللغة للمكان» والله منزه عن الحلول في المواضع لأن الحلول عرض 





)001 هذا تأويل لصفتي الغيرة والغضب عن الله» والواجب إثباتهما على الحقيقة اللائقة به سبحانه كسائر 
صماته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل كما قال سبحانه ا کت ةر 


لسَمِيعٌ ألْبصِير 4 › والله أعلم . (ش) 


٣ي‏ کتاب التوحيد/ باب ۷٤۰٥-۷٤۰۳ /١86‏ 


يفنى وهو حادث والحادث لا يليق بالله» فعلى هذا قيل معناه أنه سبق علمه بإثابة من يعمل 
بطاعته وعقوبة من يعمل بمعصيته» ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده «أنا عند ظن عبدي 
بي“ ولا مكان هناك قطمّاء وقال الراغب : عند لفظ موضوع للقرب ويستعمل في المكان وهو 
الأصل» ويستعمل فى الاعتقاد؛ تقول عندي فى كذا كذا أي أعتقده» ويستعمل فى المرتبة 
ومنه أحياء عند ربهم» [آل عمران:174] وأما قوله : «إن كان هذا هو الحق من عندك» فمعناء 
من حكمك» وقال ابن التين معنى العندية في هذا الحديث العلم بأنه موضوع على العرش (» وأما 
كتبه فليس للاستعانة لئلا ينساه» فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شيء» وإنما كتبه من أجل الملائكة 
الموكلين بالمكلفين . الحديث الثالث : 

قوله: (يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى ب ) أي قادر"› على أن أعمل به ما ظن أني 
عامل( بهء وقال الكرماني وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف وكأنه 
أخذه من جهة التسوية فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب 
الخوف لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء وهو كما قال 
أهل التحقيق مقيد بالمحتضر ويؤيد ذلك حديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» 
وهو عند مسلم من حديث جابر . وأما قبل ذلك ففي الأول أقوال ثالثها الاعتدال وقال ابن أبي 
جمرة المراد بالظن هنا العلم وهو كقوله : «وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وقال القرطبي في 
المفهم قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة 
عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده» قال ويؤيده 
قوله في الحديث الآخر : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» قال ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد 
في القيام بما عليه موقنًا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن 
أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائرء ومن مات على ذلك وكل 
إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور «فليظن بي عبدي ما شاء» قال : وأماظن المغفرة 


01١‏ هذا تأويل فاسد من ابن التين ومن ابن بطال للعندية؛ بل هو عند الله على الحقيقة اللائقة بالله ودعوى 
- فإن أريد بها نفي حلوله به واختلاطه وامتزاجه به فهو حق لأنه سبحانه فوق كل شيء بائن منه . 
- وإن أريد به نفى العلو والاستواء على العرش حقيقة فباطل. وسيرد لمثل هذا نظير والله أعلم . 
وانظر التعليق على حديث )۳۸۰٤(‏ باب )١7(‏ من المجلد السابع و حديث )۷٤۲۲(‏ من كتاب 
(۲( اله سبحانه قادر على كل شی ومعنى الحديث أن الله عند ظن عبده به فيعمل بهذا العبد ما ظن العبد 
أن الله يعمله به من خير أو شر لما روى الإمام أحمد (۳/ 591) وغيره بسند جيد عن واثلة ؛ بن الأسقع 


رضى الله عنه مرفوعاء قال الله عز وجل : «أنا عند ظن عبدى بي» فليظن بي ما شاء» والله أعلم اشر 
69 فى نسخة (ق4 : عامله بزيادة هاء . 
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مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة . 
له: (وأنا معه إذا ذكرن ) أي بعلمي وهو كقوله #إنني معكما أسمع وأرى* والمعية 

قوله: (و ي = ظ 
المذكررة احص من المت الل الى قولة لى وما كرو وى ف الا هر رانم إلى 
قوله ‏ إلا هو معهم أينما كانوا) وقال ابن أبي جمرة معناه فأنا معه حسب ما قصد من ذكره لي 
قال: ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط أو بهما أو بامتثال الأمر واجتناب 
النهي» قال والذي يدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين أحدهما مقطوع لصاحبه بما تضمنه 
هذا الخبر والثاني على خطرء قال والأول يستفاد من قوله تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا 
يره# [الزلزلة :۷] والثاني من الحديث الذي فيه «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 
الله إلا بعدًا» لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله بخلاف ووجل مما هو فيه فإنه يرجى له . 

قوله: (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى ) أي إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرًا ذكرته 
الو ات و الرححمة ا وقال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى #اذكروني 
أذك ركم 4 [البقرة ۱۰[ ومعناه اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعاء!"» وقال تعالی #ولذکر اله 
أكبر» [العنكبوت: 440] أي أكبر العبادات فمن ذكره وهو خائف آمنه أو مستوحش آنسه قال 
تعالى #ألا بذ کر الله تطمئن القلوب# [الرعد:۲۸]. 

قوله: (وإن ذكرني في ماو) بفتح الميم واللام مهموز أي جماعة (ذكرته في ملا خير منهم) 
قال بعض أهل العلم يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري والتقدير إن ذكرني 
في نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدًا وإن ذكرني جهرًا ذكرته بثواب أطلع عليه الملا 
الأعلى وقال ابن بطال هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم وهو مذهب جمهور أهل 
العلم وعلى ذلك شواهد من القرآن مثل إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» 
IE EE E E‏ 00 
وعد E‏ عاو E‏ بسار اي 
فرد لجواز أن يكون فى بعض الأناسى ما فى ذلك وزيادة ومنهم من خص الخلاف بصالحي 
البشر والملائكة ومنهم من خصه بالأنبياء ثم منهم من فضل الملائكة على غير الأنبياء ومنهم 
من فضلهم على الأنبياء أيضًا إلا على نبينا محمد يلي » ومن أدلة تفضيل النبي على الملك أن 


غ2 لشحار ارس ا ل كب ار 11 ل الي اا لو 
5-6 والله أعلم 00 


1/1 .سبحي ر ج ب كنانه !التونجيذ ات و 


الله أمر الملائكة بالسجود لآدم على سبيل التكريم له حتى قال إبليس #أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي( [الإسراء: 17] ومنها قوله تعالى لما خلقت بيدي* [ص : 70] لما فيه من الإشارة 
إلى العناية به ولم يثبت ذلك للملائكة» ومنها قوله تعالى #إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين» [آل عمران: ۳۳] ومنها قوله تعالى : #إوسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض# [الجاثية : ]١7‏ فدخل فى عمومه الملائكة» والمسخر له أفضل من 
المسخرء ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة وطاعة البشر مع المجاهدة للنفس لما طبعت 
عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضبء. فكانت عبادتهم أشق» وأيضًا فطاعة الملائكة 
بالأمر الوارد عليهم وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط تارة فكانت أشق 
ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على البشر ولأن 
الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام فلا يسلم منهم من إدخال 
الشبهة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا يتم ذلك إلا بمشقة 
شديدة ومجاهدات كثيرة. 

واممماح يي امار ريه روي ا ل لصي ا 
«في مل خير منهم) والمراد بهم الملائكة» حتى قال بعض الغلاة في ذلك وكم من ذاكر لله في 
ايو و ب A EER‏ 
ليس نصًا ولا صريحًا في المراد بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملإ الذين هم خير من الملا 
الذاكر الأنبياء والشهداء فإنهم أحياء عند ربهم فلم ينحصر ذلك في الملائكة» وأجاب آخر 
وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملإ معًا فالجانب الذي فيه رب العزة 
رمن التجانب اللي لسن هوف ارتا فالخيرية سات اة للمسجموع على 
المجموع وهذا الجواب ظهر لي وظننت أنه مبتكر» ثم رأيته في كلام القاضي كمال الدين ابن 
الزملكاني في الجزء ء الذي جمعه في الرفيق الأعلى فقال إن الله قابل ذكر العبد في نفسه بذكره 
له في نفسه» وقابل ذكر العبد في الملاء بذكره له في الملا فإنما صار الذكر في الملا الثاني خيرًا من 
الذكر في الأول لأن الله هو الذاكر فيهم والملاً الذين يذكرون والله فيهم أفضل من الملاء الذين 
يذكرون وليس الله فيهم » ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة في الذكر في قوله تعالى #من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله* [البقرة:۹۸] #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم* 
[آل عمران:18] #الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس* [الحج ]۷٠:‏ وتعقب بأن مجرد 
التقديم في الذكر لا يستلزم التفضيل لأنه لم ينحصر فيه بل له أسباب أخرى كالتقديم بالزمان 
في مثل قوله ##ومنك ومن نوح وإبراهيم# [الأحزاب :۷] فقدم نوحًا على إبراهيم لتقدم زمان 
نوح مع أن إبراهيم يم أفضل ومنها قوله تعالى #لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا 
الملائكة المقربون) [النساء: ”10] وبالغ الزمخشري فادعى أن دلالتها لهذا المطلوب قطعية 


كنات الوخد بات 6 ع 86 ¥02۷ ,و د ب ی 0 


بالنسبة لعلم المعاني فقال في قوله تعالى #ولا الملائكة المقربون* أي ولا من هو أعلى قدرًا 
من المسيح» وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش» كجبريل وميكائيل وإسرافيل» 
قال: ولا يقتضي علم المعاني غير هذا من حيث أن الكلام إنما سيق للرد على النصارى 
لغلوهم في المسيح» فقيل لهم لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع درجة منه انتهى 
ملخصّاء وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازع فيه وإنما هو بحسب المقام» وذلك 
أن كلا من الملائكة والمسيح عبد من دون الله فرد عليهم بأن المسيح الذي تشاهدونه لم 
يتكبر عن عبادة الله » وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبر» والنفوس لما غاب عنها 
أهيب ممن تشاهده» ولأن الصفات التي عبدوا المسيح لأجلها من الزهد في الدنيا والاطلاع 
على المغيبات وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة» فإن كانت توجب عبادته فهي 
موجبة لعبادتهم بطريق الأولى» وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله تعالى» ولا يلزم من 
هذا الترقي ثبوت الأفضلية المتنازع فيهاء وقال البيضاوي احتج بهذا العطف من زعم أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء وقال هي مساقة للرد على النصارى في رفع المسيح عن مقام 
العبودية» وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم 
كالدليل على عدم استنكافه» وجوابه أن الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة» فأريد 
بالعطف المبالغة باعتبار الكثرة دون التفضيل» كقول القائل أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا 
مرؤوس» وعلى تقدير إرادة التفضيل فغايته تفضيل المقربين ممن حول العرش» بل من هو 
أعلى رتبة منهم على المسيح » وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقًا . 

وقال الطيبي لا تتم لهم الدلالة إلا إن سلم أن الاية سيقت للرد على النصارى فقط فيصح : 
لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منه. والذي يدعي ذلك يحتاج إلى إثبات أن 
النصارى تعتقد تفضيل الملائكة على المسيح › وهم لا يعتقدون ذلك بل يعتقدون فيه الإلهية فلا 
يتم استدلال من استدل به» قال وسياقه الآية من أسلوب التتميم والمبالغة لا للترقي» وذلك أنه 
قدم قوله 9#إنما الله إله واحد ‏ إلى قوله ‏ وكيلاً* فقرر الوحدانية والمالكية والقدرة التامة» ثم 
أتبعه بعدم الاستنكاف » فالتقدير لا يستحق من اتصف بذلك أن يستكبر عليه الذي تتخذونه 
أا النصارى إلهًا لاعتقادكم فيه الكمال ولا الملائكة الذين اتخذها غيركم الهة لاعتقادهم فيهم 
الكمال. قلت: وقد ذكر ذلك البغوي ملخصاء ولفظه لم يقل ذلك رفعا لمقامهم على مقام 
عيسى بل ردًا على الذين يدعون أن الملائكة آلهة فرد عليهم كما رد على النصارى الذين يدعون 
التثليث» ومنها قوله تعالى #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن 
ملك( [الأنعام: ]0٠‏ فنفى أن يكون ملكاء فدل على أنهم أفضل» وتعقب بأنه إنما نفى ذلك 
لكونهم طلبوا منه الخزائن وعلم الغيب؛ وأن يكون بصفة الملك من ترك الأكل والشرب 
والجماع» وهو من نمط إنكارهم أن يرسل الله بشرًا مثلهم فنفى عنه أنه ملك» ولا يستلزم ذلك 


ا ی د كتاب التوحيد / باب /١5‏ ج5٠71‏ 


التفضيل» ومنها أنه سبحانه لما وصف جبريل ومحمدًاء قال في جبريل 9إنه لقول رسول كريم»# 
[التكوير: ]١9‏ وقال في حق النبي بلا وما صاحبكم بمجنون) [التكوير: ۲۲] وبين الوصفين بون 
بعيد» وتعقب بأن ذلك إنما سيق للرد على من زعم أن الذي يأتيه شيطان فكان وصف جبريل 
بذلك تعظيما للنبي يال فقد وصف النبي يلاو في غير هذا الموضع بمثل ما وصف به جبريل هنا 
وأعظم منه» وقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب هناء وقال كلامًا يستلزم تنقيص المقام 
المحمدي» وبالغ الأئمة في الرد عليه في ذلك وهو من زلاته الشنيعة . 

وقوله: (وإن تقرّب إلى : شبوا) في رواية المستملي والسرخسي «بشبر» بزيادة موحدة في 
أوله» وسيأتي شرحه في أواخر اكتاب التوحيد» في باب ذكر النبي + لا وروايته عن ربه . 

5 - باب قول الله عر وجل [AA: TT O NET‏ 

- حدثنا الس CE ESE‏ ب 00 : لما 

نزلت هذه الآية «إقل هو القادرٌ عَلَى أن يَبعتَ عليكم عذابا من دوقكم) قال. النبيّ عد : 


بوجهكڭ› فقال : أو من تحتٍ أرجلكم# فقال النبئٌ له أعودٌ بوجهك› قال : ام 
شيعا فقال الن اة : هذا أيسَا . 





س 


قوله: ريه : كل شيء هالك إلا وجهم) ذکر فيه حديث جاب في نزول قوله تعال 
#قل هو القادر عل أن يبعث عليكم عذابًا» الآية» وقد تقدم شرحه في تفسير سورة الأنعام» وقوله في 
آخره «هذا أيسر» في رواية ابن السكن «هذه» وسقط لفظ الإشارة من رواية الأصيلي والمراد منه قوله فيه 
«أعوذ وا قال ابن بطال : في هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجهًا وهو من صفة ذاتهء 
وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين» كما نقول إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء 
الذين نشاهدهم» وقال غيره دلت الآية على أن المراد بالترجمة الذات المقدسة» ولو كانت صفة من 
صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات وهو محال:؟2», وقال الراغب أصل الوجه 
الجارحة المعروفة» ولا كان الوجه أول ما يستقبل وهو أشرف مافي ظاهر البدن» استعمل في مستقبل كل 
شيء وني مبدئه وني إشراقه» فقيل وجه النهار» وقيل وجه كذا أي ظاهره» وربما أطلق الوجه على الذات 
كقولهم کرم الله وجهه» وكذا قوله تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:۲۷] 
وقوله: كل شىء هالك إلا وجهه# [القصص :۸۸] وقيل إن لفظ الوجه صلة» والمعنى كل شىء 
هالك إلا هو وكذا #ويبقى وجه ربك وقيل المراد بالوجه القصدء أي يبقى ما أريد به وجهه. 





. سقط من نسخة «ص»‎ 1١ 

(۲( لله وجه على ما يليق به سبحانه من غير مشابهة لوجوه خلقه» وهو من صفات الله الذاتية . أما صفاته 
الفعلية فهو بمشيئته وإرادته يفعلها سببحانه إذا شاء كاليزول والاستواء والمحة والبغض » وعدم 
فعلها إذا لم يشأ سبحانه لا يلزم منه هلاكها ولا فناؤها. أما نفي الجارحة عنه سبحانه فلفظ مجمل 
مسكوت عنه في الشريعة ومضى له نظير» والله أعلم . 


كتاب التوحيد / باب ۱۷/ ۷64۸۷٤١۷‏ بيبا 9/7 


قلت: وهذا الأخير نقل عن سفيان وغيره وقد تقدم ما ورد فيه في أول تفسير سورة القصص 
وقال الكرمانى قيل المراد بالوجه فى الآية والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه 
لاس لا كالووجرة» ااا خا عل الف الروت ور التاريل ارال يوذل 
البيهقي : تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة» وهو في بعضها صفة ذات كقوله: إلا 
رداء الكبرياء على وجهه وهو مافي صحيح البخاري عن أبي موسى» وفي بعضها بمعنى من 
أجل كقوله : 9إنما نطعمكم لوجه الله) [الإنسان:4] وفي بعضها بمعنى الرضا كقوله : #يريدون 
وجهه# [الكهف :۲۸]ء #إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى* [الليل: ]٠١‏ وليس المراد الجارحة.جزمًا 
والله أعلم . 
١/‏ باب قول الله تعالى : 


ص ر ا 


لصم عبن [طه :۳۹]: تُعَدّی» وقوله جل ذكرة: # ری باعتا( 

۷ حدثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا جويرية عن نافع عن عبدالله قال : 5ال ع 
النبئ بيا فقال: إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه ‏ وإن المسبع 
الدجال أعور عين اليمنى » كأن عَينه عتبة طافية» . 

- حدثنا خخ اي ا ار : سمعت أنسًا رضي الله عنه عن 
النبي وك قال : ما بعث الله من : نبي إلا أنذر اا ا 0 ابوب اه 


مكتوث بين عينيه كافر) . 
قوله: (باب قول | أله ء تعالى ولتصنع على عيني : تغدى) كذا وقع في رواية المستملي والأصيلٍ بضم 
اللاعارج لذن E‏ معجمة ثقيلة من التغذية» ووقع في نسخة الصغاني بالدال 


المهملة وليس بفتح أوله على حذف إحدى التاءين فإنه تفسير تصنع. وقد تقدم في تفسير سورة 
طه قال ابن التين هذا التفسير لقتادة» ويقال صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه 

قوله: (وقوله تعالى تجري بأعيننا) أي بعلمنا وذكر فيه حديثي ابن عمر ثم أنس في ذكر 
الدجال» وقد تقدما مشروحين في «كتاب الفتن» وفيهما أن الله ليس بأعورء وقوله هنا وأشار 
بيده إلى عينه كذا للأكثر عن موسى بن إسماعيل عن جويرية» وذكره أبو مسعود في الأطراف 
عن مسدد بدل موسى والأول هو الصواب» وقد أخرجه عثمان الدارمي في كتاب الرد على 

بشر المريسي عن موسى بن إسماعيل مثله . ورواه عبدالله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية 
را التي الى کن اوو و بن سفيان في مسنديهما عنه› وأخرجه 
الإسماعيلي عنهما قال الراغب : العين الجارحة. ويقال للحافظ للشىء المراعى له: عين» 
ومنه فلان بعيني أي أحفظه ومنه قوله تعالى #واصنع الفلك بأعيننا) [هود :۳۷] أي نحن نراك 
ونحفظك» ومثله #تجري بأعيننا» [القمر:4١]‏ وقوله #ولتصنع على عيني» [طه :۳۹] أي 
بحفظي » قال وتستعار العين لمعان أخرى كثيرة. وقال ابن بطال احتجت المجسمة بهذا 
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الحديث» وقالوا في قوله: وأشار بيده إلى عينه دلالة على أن عينه كسائر الأعين» وتعقب 
باستحالة الجسمية عليه لأن الجسم حادث وهو قديم ؛ فدل على أن المراد نفي النقص عنه انتهى . 

وقد تقدم شيء من هذا في باب قوله تعالى : #وكان الله سميعًا بصيرًا» [النساء: 174] وقال . 
البيهقي : منهم من قال العين صفة ذات كما تقدم في الوجه. ومنهم من قال : المراد بالعين 
الرؤية» فعلى هذا فقوله #ولتصنع على عبني أي لتكون بمرأى مني» وكذا قوله: #واصبر 
لحكم ربك فإنك بأعيننا# [الطور:18] أي بمرأى منا والنون للتعظيم» ومال إلى ترجيح الأول 
لأنه مذهب السلف» ويتأيد بما وقع في الحديث : وأشار بيده» فإن فيه إيماء إلى الرد على من 
يقول معناها القدرة» صرح بذلك قول من قال إنها صفة ذات وقال ابن المنير : وجه الاستدلال 
على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله «إن الله ليس بأعور» من جهة أن العور عرفا عدم 
العين وضد العور ثبوت العين › فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود 
العين › وهو على سبيل التمثيل والتقريب للقعهم. لا على معنى إثبات الجارحة()» قال : 
ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها أنها صفات ذات 
أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل''" » والثاني أن العين كناية عن صفة البصرء واليد كناية 
عن صفة القدرة. والوجه كناية عن صفة الوجود» والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضا 
معناها إلى الله تعالئ "2 » وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له: أخبر الله 
تعطيل » إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى» قال الطيبي : 
هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح. وقال غيره لم ينقل عن النبي كل ولا عن 
أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره. 
ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه ويتزل عليه إاليوم أكملت لكم دينكم) 


)001 بل الخبر على حقيقته بنفي العور عن الله كما أخبر النبي يك . وفيه إثبات لصفة العين لله عز وجل كما 
في صريح القرآن وحديث النبي لي لذن لصفة الدجال. والعينان صفة كمال تليق بجلال ذاته 
سبحانه» ولا تشبه جوارح المخلوقين بحال « و ء وهو لمم ابر . (ش) 

(۲) نعم لا ببتدي العقل إلى كنهها وحقيقتها التي هي عليه» ولكنه في العقل السليم لا ينفيها ولا يحيلهاء بل يوافق 
السمع الصريح في إثباتهاء أما أهل الكلام فيزعمون أن عقولهم تنفي هذه الصفات عن الله » تعالى الله عن ذلك . 
وإذا نفينا علمنا بكيفيات الصفات فإن معانيها معلومة وهي ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله لا 
يشابه فيها خلقه » هذا قول أهل السنة والجماعة » وهو قول أهل الحق من أصحاب النبي يلا ورضي عنهم 

وأتباعهم بإحسان» فالواجب على كل مسلم ومسلمة التماسك بهذا والحذر مما يخالفهاء والله الموفق . (ش) 

(۳( قال سماحة شيخنا : الصواب أنه لا حرج في ذلك إذا أراد إثبات العينين لله عز وجل» على الوجه اللائق 

00 به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . فهذا الحديث من أدلة إثبات العينين لله عز 
وجل من غير مشابهة لخلقه والله ولي التوفيق . (ش) 


حا الود وا ا ا ا ا ا 


[المائدة : ؟] ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع حضه على التبليغ . 
عنه بقوله «ليبلغ الشاهد الغائب» حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته» 
فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله منها . ووجب تلزيهه عن 
مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: #ليس كمثله شىء# [الشورى:١١]‏ فمن أوجب خلاف ذلك 
بعلا بها سولهم واف التوقق رقت ات هل بجو لفارت هذا الحديت أن بشم 
كما صنع رسول الله يَلهفأُجبت وبالله التوفيق أنه إن حضر عند من يوافقه على معتقده وكان 
قدت به التعالى عر ضفات اللعدوك و اراد الابيئ محا جار والآولو يه الث ا خد 
ايوق EE‏ ولم أر في كلام أحد من الشراح في 
حمل هذا الحديث على معنى خطر لي فيه إثبات التنزيه» وحسم مادة التشبيه عنه» وهو أن 
الأشارة الغ َك إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه طرأ عليها 
العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية» وهو أنه كان صحيح العين مثل هذه فطرأ عليها النقص 
ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه '. 
باب قول الله تعالى : * هر ايه اليلق البارئ الْمصَوْرٌ # [الحشر : 4 ”] 

9- حدثنا”' إسحاق حَدّثنا عفان حَدّئنا ا 0 هو "اين عقية 2 
محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مُحيريز «عن أبي سعيدٍ الخدري في غزوة , بني المصطلق أنهم 
أصابوا سَّباياء فأرادوا أن يستمتعوا به ولا يحمل » فسألوا النبى تعن العزل فقال: ما 
عليكم أن لا تفعلواء فإنَ الله قد كتبّ من هو خالقٌ إلى يوم القيامة»» وقال مجاهدٌ عن قَرّعة 
عتوييت اانا فقال.: قال النبئٌ عكا: «ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها» . 

قوله: (باب قول الله تعالى هو الخالق البارىء المصور)كذا للأكثر والتلاوة : #هو الله الخالق) 
[الحشر :۲۹] إلخ» وثبت كذلك في بعض النسخ من رواية كريمة قال الطيبي : قيل إن الألفاظ 
الثلاثة مترادفة» وهو وهم فإن «الخالق» من الخلق› وأصله التقدير المستقيم ويطلق على 
االإيشاع وهو إيجاد الشيء على غير مثال كقوله تعالى : #خلق السموات والأرض* [الأنعام ]۷١:‏ 
وعلى التكوين كقوله تعالى #خلق الإنسان من نطفة# [النحل ]٤:‏ و«البارىء» من البرء وأصله 
خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التقصي منهء وعليه قولهم برأ فلان من مرضهء 


)١(‏ الواجب إثبات صفة العينين واليدين والوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه كبقية صفاته» بل كإثبات 
ذاته» فهي ذات لا تمائل الذوات» فكذلك صفاته لا تمائل بقية الصفات» فالقول في الجميع واحد والواجب على 
المؤمن الإيمان بذلك كله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . كما أن الواجب عدم التأويل فكذلك ‏ 
لا يجوز التفويض في الأسماء والصفات إلا الكيفية لا المعنى لهاء والله أعلم . (ش) 

(۲) في نسخة (ص؛: حدثنى . 

AS (WT) 

. في نسيخة «ص»: سألت‎ )٤( 
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الو كن و وه اندر أت ا انا عن و 
وقيل البارىء الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام» و«المصور» مبدع صور 
المخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة, فالله خالق كل شىء بمعنى أنه موجد من أصل 
رفن غر أا وا محا ا الشكمة مع عير ت ولا الاو ل ووو 
صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله» والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق 
المقدر فيكون من صفات الذات» لأن مرجع التقدير إلى الإرادة» وعلى هذا فالتقدير يقع 
أولأء ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيّاء ثم التصوير بالتسوية يقع ثالئًا انتهى . وقال 
الحليمى «الخالق» معناه الذي جعل المبدعات أصنافا وجعل لكل صنف منها قدرّاء و«البارىء» 
ااا كان فى ر وإليه الإشارة بقوله: #من قبل أن نبرأها# [الحديد:۲۲] قال : 
ويحتمل أن المراد به قالب الأعيان لأنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء ثم خلق منها 
الأجسام المختلفة» و«المصور» معناه المهيىء للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف» وقال 
الراغب ليس الخلق بمعنى الإبداع إلا لله وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : #أفمن يخلق كمن لا يخلق # 
[النحل: 17] وأما الذي يوجد بالاستحالة فقد وقع لغيره بتقديره سبحانه وتعالى» مثل قوله 
لعيسى #وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني [المائدة:١١]‏ والخلق في حق غير الله يقع بمعنى 
التقدير وبمعنى الكذب» و«البارىء» أخص بوصف الله تعالى والبرية الخلق» قيل أصله الهمز 
فهو من برأ وقيل أصله البري من بريت العود» وقيل البرية من البرَى بالقصر وهو التراب 
فيحتمل أن يكون معناه موجد الخلق من البرى وهو التراب» و«المصور» معناه المهيىء قال 
تعالى : #يصوركم في الأرحام كيف يشاء) [آل عمران:5] والصورة في الأصل ما يتميز به الشيء 
عن غيره» ومنه محسوس كصورة الإنسان والفرس» ومنه معقول كالذي اختص به الإنسان من 
العقل والروية وإلى كل منهما الإشارة بقوله تعالى : #خلقناكم ثم صورناكم» وصور كم فأحسن 
صوركم# هو الذي يصو ركم ني الأرحام كيف يشاء) . 

قوله: (حدثنا إسحق) قال أبو على الجيانى هو ابن منصور. قلت : ويؤيد ذلك وإن كان قد 
وا او بر القوية لكر نه بصا ريو عون غ ان رکا يفوك ا عر نا نوها ی 
النسخ حدثنا فتأيد أنه ابن منصور» وقد تقدم شرح حديث أبي سعيد المذكور هنا في العزل في 
«كتاب النكاح» مستوفى . 

قوله: (وقال مجاهد عن قزعة) هو ابن يحيى وهو من رواية الأقران لأن مجاهدًا وهو ابن جبر 
المفسر المشهور المكي في طبقة قزعة . 

قوله: (سألت أبا سعيد فقال 8ك النبي كَلِ) كذا وقع هنا بحذف المسؤول عنه ووقع لغير أي 
ذر ااسمعت» بدل «سألت» وقد وصله مسلم وأصحاب السنن الثلاثة من رواية سفيان بن عيينة 
عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «ذكر العزل عند رسول الله لا فقال: ولم يفعل ذلك 
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أحدكم» ولم يقل فلا يفعل ذلك› ثم ذكر بقية الحديث وهو القدر المذكور منه هناء قال ابن 
بطال: الخالق في هذا الباب يراد به المبدع المنشىء لأعيان المخلوقين وهو معنى لا يشارك 
الله فيه أحد» قال : ولم يزل الله مسميًا نفسه خالقًا على معنى أنه سيخلق لاستحالة قدم الخلق» 
وقال الكرمانى معنى قوله فى الحديث : «إلاوهى مخلوقة» أي مقدرة الخلق» أو معلومة الخلق 
عند اله لايك من إبرازها الى الرجرد را اندر الى أعلم رالراب 
.باب قول الله تعالى : # لماخلقت يدق 4 [ص [vo:‏ 
VE‏ - حدثنى ا ا حا هشامٌ عن قتادة «عن أنس أن النبيّ يبيد فال الا 
المؤمنين(1) يوم القيامة كذلك فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يُريحنا من مکاننا هذاء فیأتون آدم 
فيقولون : يا آدم أما ترى النامن؟ خلقك الله بيدِهو. وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءِ» 
اشفع لنا إلى ربك حتى يُرِيحَنًا من مكاننا هذا . فيقول : لشت هناك -ويذكر لهم حَطِيئَهُ التي أصاب 
- ولكن ائتوا نوخا فإنه أول رسول بعثة الله“ إلى أهل الأرض . فيأتونَ نوخا فيقول : لست مهناك ويذكه 
خطيئّته التي أصاب - ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتون إبراهيم فيقول: لست هُناكم -ويذ كر 
لهم خطاياه التي أصابها ‏ ولكن ائتوا موسئ عبدًا آناه الله التوراءً وكلمة تكليمًا . فيأتون موسى فيقول : 
لسث هناكم - ويذكر لهم خطيئتُ التي أصابها ولكن ائتوا عيسئا عبد الله ورسولة وكلمتة ورُوحه . 
فيأتونَ عيسئ فيقول : : لسٹ هناكم » ولكن ا توا محمد ا عبدًا عفر له' ''ما تقدّم من نبو وما تأخر . 
فيأتونني, فأنطلقٌ» فأستأذن عَلى ربي فيؤدَنْ لي عليه فإذا رأيثُ ربي وقعث له ساجدًاء فيڌعني ما 
شاء الله أن يَدَعني» ثم يقال لي : : ارفع محمد قل يُسمَعْ. وسل تعطه. واشفع تُشفّعْ. فأحمدٌ ربي 
بمحامدَ علمنيها. > ثم أشف» فبحة لي حدّاء فأدخلهم الجنة» ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًاء 
فيدّعني ما شاء الله أن يعني . ثم يقال : : ارفع محمد وقل يُسمّعْ؛ وسل تعطة. واشفع تشفع » فأحمد 
رب بمحامد علّمنيهاء م اشن ويخ لي lG‏ وقد سايية 
فيدّعني ما شاء الله أن يَدَعَنِيِء : ا فأحمدٌ 
ربي بمحايد عَلّمنيهاء م أشفع فبحد لي حا فأدخلهم الب أرجعٌ فأقول يارب ما ّى في النار إلا 
من حبسّةٌ القرآن ووج عليه الخلود. فقال النبي ككة: بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في 
عرس اكيرما يزن شعيرة :لم يخرع من النار كن فالالا إن إلا الو كان في بل ين الخير ر 
برة» ثم يخرجٌ من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزِنَ من الخير رَه . 
6 -حلّئنا أبو اليّمان أخبرنا شعيبٌ حدّثنا أبو الزناد عن الأعرج "عن أبي هريرة أن رسول 
الله ڪاو قال : يذ الله مَلأى لا يغيضها نفقة سَحَاء الليلَ والنهار. وقال راحم ما أن زد ی 
السماواتٍ والأرض فإنه لم يَغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يَخفض 


)١(‏ في نسخة «ق»: يُجِمّع المؤمنون. 
)۲( في نسخة #(ص» : ربنا. 
(۳) في نسخة «ق»: غفر الله له . 


۷٤١٥-۷٤١۰ ا ا ڪڪ كتاب التو حید / باب ۱۹ / ح‎ CAY 


ریرح : 

0 مُقَدّم بن محمد» قال : حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيدالله عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َا أنه قال: «إِنّ الله يقبض يوم القيامة الأرضّ وتكون 
السماوات بيّمينه ثم يقول : أنا الملك» رواه'؟ سعيدٌ عن مالك . 

7 وقال عمرٌ بن حمزة سمعت سالمًا سمعت ابن عمر عن النبيّ يل بهذا "» وقال أبو 
اليمان : أخبرنا شعيبٌ عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: «قال رسول الله ككه: 
يقبض الله الأرض» . 

3 حدثنا مسد سمع يحيىَ بن سعيد عن سفيان حدثني منصور اك‎ -٤ 
عن عبيدة عن عبدالله أن يهوديًا جاء إلى النبي يلا فقال : يامحمدٌ إن الله يمسك السماواتٍ على‎ 
إصبع والأرّضين على إصبع والجبالَ على إصبع والشّججر على إصبّع والخلائق على إصبّع ثم‎ 
5 قل اهلك فضحكٌ رسول الله لا حتى بدت نواجده . ثم قرأ‎ 
نذرو 4+ قال ج بن میا : وزاد فيه فضّيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن‎ 
عبدالله فضحك رسول اليل تعجُبًا وتصديقا له.‎ 

6+ حدّثنا عمر بن حفص بن غياث حدَّئنا أبي حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال : 
سمعت علقمة يقول: قال عبدالله : جاءَ رجلّ إلى النبي يكل من أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم 
إن الله تمك السماواتِ على إصبع وال ت على إصبع والشجر والثرى على إصبع 
والخلائق على إصبع ثم يقول E‏ قر ارت E‏ مسا تن يدت 
نواجذة» ثم قرأ وما قدَرُوا اله حقٌ قذره [الزمر .[W:‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى لا خلقت بيدي) فالداين يكاب : في هذه الآية إثبات يدين لله» وهما 
صان فن غات دات ولا دار ١‏ غو مشه مره اا وللجهمية من المعطلة ‏ 
ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة» أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول 
المثبتة ولا قدرة له في قول النفاة» لأهم يقولون إنه قادر لذاته ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى 
القدرة أن في قوله تعالى لإبليس : إمامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي# [ص : 75] إشارة إلى المعنى 
الذي أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما 
خلق كل منهم به وهي قدرته› ولقال إبليس وأي فضيلة له على وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته 
بقدرتك؟ فلما قال : #خلقتني من نار وخلقته من طين» [ص:727] دل على اختصاص آدم بأن الله 
خلقة يديه قال ولا جائ أن يراد باليدين التعمتان + لاأسعحالة خلق المخلوق يمخلوق» لآن 


. سقط من نخسة (ص»‎ )١( 

(۲( زاد في نسخة «ص» : رواه سعيد عن مالك . 

6 هذا من النفي المسكوت عنه في باب الصفات» والواجب الوقوف على ما نقاه الله ورسوله في باب : 
الأسماء والصفات» كما يجب الوقوف فيه على ما أثبته الله ورسوله ككل فيه . والله أعلم (ش) 


كتاب التوحید / باب ۱۹ / ح EAT ۷٤۱٥۹-۷٤۱١۰‏ 


النعم خلوقة ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين» وقال ابن التين قوله : «وبيده 
الأخرى الميزان» يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة» وكذا قوله في حديث ابن عباس رفعه «أول ما خلق 
الله القلم » فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين» الحديث» وقال ابن فورك : قيل اليد بمعنى الذات وهذا 
يستقيم في مثل قوله تعالى: #نما عملت أيدينا# [يس:١7]‏ بخلاف قوله: #لما خلقت بيدي» 
[ص : 70] فإنه سيق للرد على إبليس؛ فلو حمل على الذات لا اتجه الردء وقال غيره هذا يساق 
مساق التمثيل للتقريب لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه» فيستفاد من ذلك أن 
العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره”''؛ واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع 
لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة ومجاز: الأول: الجارحة» الثاني : القوة نحو 
#داود ذا الأيد# لص ]١7:‏ الثالث : الملك #أن الفضل بيد الله [الحديد :۲۹] الرابع : العهد #يد 
لله فوق أيديهم* [الفتح:١٠]‏ ومنه قوله: «هذي يدي لك بالوفاء» الخامس: الاستسلام 
والانقياد قال الشاعر : «أطاع يدا بالقول فهو ذلول» السادس : النعمة قال: «وكم لظلام الليل 
عندي من يد» السابع”"* : الملك #قل إن الفضل بيد الله [آل عمران: 7] الثامن : الذل #حتى 
يعطوا الجزية عن يد» [التوبة : 4؟] التاسع 0 #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» 
[البقرة : 017137 العاشر: السلطان» الحادي عشر: الطاعة» الثاني عشر: الجماعة» الثالث 
و الطريق» يقال أخذتهم يد الساحل» الرابع عشر: التفرق «تفرقوا أيدي سبأ» الخامس 
عشر : الحفظ » السادس عشر: يد القوس أعلاهاء السابع عشر: يد السيف مقبضه. الثامن 
عشر: يد الرحى عود القابض» التاسع عشر : جناح الطائر» العشرون: المدة» يقال لا ألقاه يد 
الدهرء الحادي والعشرون: الابتداء يقال لقيته أول ذات يدي» وأعطاه عن ظهر يد» الثاني 
والعشرون: يد الثوب ما فضل منهء الثالث والعشرون: يد الشيء أمامه» الرابع والعشرون: 
الطاقة» الخامس والعشرون: النقد نحو : بعته يدا بيد ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث للثالث 
منها أربعة طرق وللرابع طريقان» الحديث الأول: حديث أنس في الشفاعة وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أواخر (كتاب الرقاق) والغرض منه هنا قول أهل الموقف لآدم «خلقك الله بيده . 

قوله: (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة» وحكى بعضهم ضم الفاء 
و«اهشام» شيخه هو الدستوائي. و «عن أنس» تقدمت الإشارة في الرقاق إلى ما وقع في 
بعض طرقه بلفظ «حدثنا أنس» . 


)١(‏ هذا من التعطيل في باب الصفات الذاتية بتأويل اليدين لله عز وجل إلى العناية والاهتمام» وهذا باطل 
والواجب إثبات اليدين على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» فنؤمن بأن الله خلق آدم بيديه حقيقةٌ اختصاصًا وتشريقمًاء والله أعلم . (ش) 

20 في هامش «ق»: قوله السابع : الملك كذا في النسخ وهو مكرر مع الثالث وقوله الحادي عشر: الطاعة 
مكرر مع الخامس اه. 

() بياض بالأصل المطبوع . 


O aS a n الل و‎ 


قوله: (يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك) هكذا للجميع وأظن أول هذه الكلمة لام» 
والإشارة ليوم القيامة أو لما يذكر بعدء وقد وقع عند مسلم من رواية معاذ بن هشام عن أبيه 
اليجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيهتمون لذلك» وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ايهتمون 
- أو - يلهمون لذلك» بالشك وسيأتي في باب #إوجوه يومئذ ناضرة# [القيامة: ]۲١‏ من رواية 
همام عن قتادة «حتى يهموا بذلك»وقوله هنا : «اشفع لنا إلى ربك» كذا للأكثر وهو المذكور في غير 
هذا الطريق› ووقع لأبي ذر عن غير الكشميهني «شفع» بكسر الفاء الثقيلة» قال الكرماني هو من 
التشفيع » ومعناه قبول الشفاعة وليس هو المراد هناء فيحتمل أن يكون التثقيل للتكثير أو المبالغة . 
وقوله : «لست هناك» كذا للأكثر في الموضعين › ولأبي ذر عن السرخسي «هناكم» وقوله: (فيؤذن 
لي» في رواية أبي ذر عن الكشميهني «ويؤذن لي» بالواو وقوله: «قل يسمع» كذا للأكثر 
بالتحتانية ولأبي ذر عن السرخسي والكشميهني بالفوقانية في الموضعين» وقوله : اسل تعطه» 
أي در عن العلل عط اي الحوفهين ب هام الحديف الا E‏ 
طريق أبي الزناد عن الأعرج . 

قوله: (يد الله) تقدم في تفسير سورة هود في أول هذا الحديث من الزيادة «أنفق أنفق عليك» 
ووقعت هذه الزيادة أيضًا في رواية همام لكن ساقها فيه مسلم وأفردها البخاري كما سيأتي في باب 
#يريدون أن يبدلوا كلام الله ووقع فيها بدل يد الله «يمين الله» ويتعقب بها على من فسر اليد هنا 
والمدازارا رمتسن نموم بالحراتن ركاك اعطاق لبن علي لكان لتصرقها فيه" ٠‏ 

قوله: (ملأى) بفتح الميم وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملان ووقع بلفظ «ملان» 
ed‏ بر ا ا اليمين فإنها تذكر وتؤنث» وكذلك 
الكف» والمراد من قوله ملأى أو ملان لازمه وهو أنه فى غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا 
نهاية له في علم الخلائق ۰ 

قوله: (لايغيضها) بالمعجمتين بفتح أوله أي لا ينقصهاء يقال غاض الماء يغيض إذا نقص . 

قوله: (سحاء) بفتح المهملتين مثقل ممدود أي دائمة الصب› يقال سح بفتح أوله مثقل 
يسح بكسر السين في المضارع ويجوز ضمهاء وضبط في مسلم «سحًا» بلفظ المصدر. 

قوله: (الليل والنهار) بالنصب على الظرف أي فيهما ويجوز الرفع» ووقع في رواية لمسلم 
اسح الليل والنهار» بالإضافة وفتح الحاء ويجوز ضمها . 

قوله: (أرأيتم ما أنفق) تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصيرة . 

)١(‏ أصاب رحمه الله في رفضه ذينك التأويلين» والواجب منع سائر التأويللات في جميع النصوص 
وإجرائها على ظاهرها على ما يليق بذات الله وصفاته سبحانه . 
فله سبحانه يدان كما له أصابع وسمع وبصر وحياة وعلم وغيرها من الصفات العلى والأسماء 
الحسنىء نؤمن بذلك كله إيمانا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمئيلء فإن ذلك هو 
الواجب والمتعين في هذا الباب» والله أعلم . (ش) 


.ا 0 و ی ی و 
قوله: (منذ خلق الله السموات والأرض) سقط لفظ الجلالة لغير أبي ذر وهو رواية همام . 
قوله: (فإنه لم يغض) أي ينقص» ووقع في رواية همام «لم ينقص ما في يمينه» قال الطيبي 

يجوز أن تكون ملأى ولا يغيضها «وسحاء وأرأيت» أخبارًا مترادفة ليد الله» ويجوز أن تكون 

الثلاثة أوصافا لملأى ويجوز أن يكون «أرأيتم» استئنافا فيه معنى الترقي» كأنه لما قيل ملأى 
أوهم جواز النقصان فأزيل بقوله لا يغيضها شيء» وقد يمتلىء الشيء ولا يغيض » فقيل سحاء 
إشارة إلى الغيض وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار ثم أتبعه بما يدل على أن 

ذلك ظاهر غير خافٍ على ذي بصر وبصيرة بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار بقوله «أرأيتم» 

على تطاول المدة لأنه خطاب عام والهمزة فيه للتقرير» قال وهذا الكلام إذا أخذته بجملته من 

غير نظر إلى مفرداته أبان زيادة الغنى وكمال السعة والنهاية في الجود والبسط في العطاء . 
قوله: (وقال عرشه على الماء) سقط لفظ «قال» من رواية همام . ومناسبة ذكر العرش هنا أن 
السامع يتطلع من قوله «خلق السموات والأرض» [النحل :۳] ما كان قبل ذلك› فذكر ما یدل على 
أن عرشه قبل خلق السموات والأرض كان على الماء كما وقع في حديث عمران بن حصين الماضي في 

بدء الخلق بلفظ «کان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض» . 
قوله: (وبيده الأخرى الميزان يمخفض ويرفع) أي يخفض الميزان ويرفعهاء قال الخطابي الميزان 
مثل» والمراد القسمة بين الخلق » وإليه الإشارة بقوله يخفض ويرفع » وقال الداودي معنى الميزان 
أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها فلا يملك أحد نفعًا ولا ضرًا إلا منه وبه» ووقع في رواية همام 
«وبيده الأخرى الفيض أو القبض» الأولى بفاء وتحتانية والثانية بقاف وموحدة» كذا للبخاري 

بالشك ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك » وعن بعض رواته فيما حكاه عياض بالفاء والتحتانية 
والاول انه قال عياض المراد بالقبض قبض الأرواح بالموت» وبالفيض الإحسان بالعطاء 
وقد يكون بمعنى الموت» يقال فاضت نفسه إذا مات » ويقال بالضاد وبالظاء اه . والأولى أن 

يفسر بمعنى الميزان ليوافق رواية الأعرج التي في هذا الباب فإن الذي يوزن بالميزان يخف 
ويرجح» فكذلك ما يقبض» ويحتمل أن يكون المراد بالقبض المنع لآن الإعطاء قد ذكر في قوله 
قبل ذلك سحاء الليل والنهار » فيكون مثل قوله تعالى : #والله يقبض ويبصط# [البقرة : 40 ؟] ووقع 
في حديث النواس بن سمعان عند مسلم وسيأتي التنبيه عليه في أواخر الباب «الميزان بيد الرحمن 
يرفع أقوامًا ويضع أخرين» وني حديث أبي موسى عند مسلم وابن حبان «إن الله لا ينام ولا ينبغي أن 
ينام خفض القسط ويرفعه» وظاهره أن المراد بالقسط الميزان» وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر في 
قوله يخفض ويرفع للميزان كما بدأت الكلام به قال المازري ذكر القبض والبسط وإن كانت 
القدرة واحدة لتفهيم العباد أنه يفعل نبا لفات واشار رة ايده الاخ رى إلى أن عادة 
المخاطبين تعاطي الأشياء باليدين معاء فعبر عن قدرته على التصرف بذكر اليدين لتفهيم المعنى 
المراد بما اعتادوه» وتعقب بأن لفظ البسط لم يقع في الحديث» وأجيب بأنه فهمه من مقابله كما 


لمعي ع OES a‏ سر ناد 
تقدم والله أعلم . الحديث الثالث : حديث ابن عمر . 

قولة (متدم بن محمة ١‏ تقر دكرو وذكر عم فى فر مور اور 

قوله: (إن الله يقبض يوم القيامة الأرض) فى حديث أبى هريرة الماضى فى باب قوله ملك 
الاس اقفن الله الأ رقن ويظوى العم ات ي ا وف زرا معرين جمزة الثى باي الج عا 
من وصلها «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ويطوي الأرض ثم يأخذهن 
بشماله» وعند أبي داود بدل قوله بشماله «بيده الأخرى» وزاد في رواية ابن وهب عن أسامة بن 
- زيدعن نافع وأبي حازم عن ابن عمر «فيجعلهما في كفه ثم يرمي بهما كما يرمي الغلام بالكرة» . 
قوله: (ويقول أنا الملك) زاد فى رواية عمر بن حمزة «أين الجبارون أين المتكبرون» . 

قوله: (رواه سعيد عن مالك) يعني عن نافع وصله الدارقطني في غرائب مالك وأبو القاسم 
اللالكائي في السنة من طريق أبي بكر الشافعي عند محمد بن خالد الاجري عن سعيد وهو ابن 
داود بن أبي زنبر بفتح الزاي وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة ثم راء» وهو مدني سكن 
بغداد وحدث بالريّ» وكنيته أبو عثمان وما له في البخاري إلا هذا الموضع» وقد حدث عنه في 
«كتاب الأدب المفرد» وتكلم فيه حماعة» وقال في روايته إن نافعًا حدثه أن عبدالله بن عمر 
أخبره» وقد روى عن مالك ممن اسمه سعيد أيضًا سعيد بن كثير بن عفير وهو من شيوخ 
البخاري» ولكن لم نجد هذا الحديث من روايته» وصرح المزي وحاعة بأن الذي علق له 
البخاري هنا هو الزبيري . 

قوله: (وقال عمر بن حمزة) يعني ابن عبدالله بن عمر الذي تقدم ذكره في الاستسقاء» 
وشيخه سالم هو ابن عبدالله بن عمر عم عمر المذكور» وحديثه هذا وصله مسلم وأبو داود 
وغيرهما من رواية أبي أسامة عنه» قال البيهقي تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة» وقد رواه 
عن ابن عمر أيضًا نافع وعبيدالله بن مقسم بدونهاء ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي يا 
كذلك» وثبت عند مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رفعه «المقسطون يوم القيامة على منابر من 
نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» وكذا في حديث أبي هريرة «قال آدم اخترت يمين ربي. 
وكلتا يدي ربي يمين» وساق من طريق أبي يحيى القتات بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة 
أيضا عن مجاهد فى تفسير قوله تعالى: #والسموات مطويات بيمينه* [الزمر : ]٦۷‏ قال : «وكلتا 
يديه يمين» وفي حديث ابن عباس رفعه «أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين» وقال 
القرطبي في المفهم: كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على 
المقابلة المتعارفة في حقنا وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن إطلاقها على الله حتى قال كلتا 
يديه يمين لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين» 
قال البيهقي ذهب بعض آهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة» وكل موضع جاء ذكرها في 
الكتاب أو السنة الصحيحة فالمراد تعلقها بالكائن المذكور معها كالطي والأخذ والقبض 


كات آل د بات الانةالالية ‏ س ا ی ۷ 


والبسط والقبول والشح والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها من غير مماسة» وليس في 
ذلك تشبيه بحال» وذهب آخرون إلى تأويل ذلك بما يليق به انتهى . وسيأتي كلام الخطابي في 
ذلك في باب قوله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه4 [المعارج .]٤:‏ 

قوله: (وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب إلخ) تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى : #ملك 
الناس *» [الناس: 7] . الحديث الرابع : 

قوله: (سفيان) هو الثوري و«منصور» هو ابن المعتمر» و«سليمان» هو الأعمش و «إبراهيم) 
هو النخعي و«عبيدة» بفتح أوله هو ابن عمرو وقد تابع سفيان الثوري عن منصور على قوله 
عبيدة شيبان بن عبدالرحمن عن منصور كما مضى في تفسير سورة الزمر» وفضيل ابن عياض 
المذكور بعده وجرير بن عبدالحميد عند مسلم» وخالفه عن الأعمش في قوله عبيدة حفص بن 
غياث المذأكور في الباب» وجرير وأبو معاوية وعيسى بن يونس عند مسلم ومحمد بن فضيل عند 
الإسماعيلي» فقالوا كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بدل عبيدة» وتصرف الشيخين 
يقتضي أنه عند الأعمش على الوجهين» وأما ابن خزيمة فقال هو في رواية الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة» وفي رواية منصور عن إبراهيم عن عبيدة وهما صحيحان . 

قوله: (قال يحبى) هو ابن سعيد القطان راويه عن الثوري . 

قوله: (وزاد فيه فضيل بن عياض) هو موصول» ووهم من رعم أنه معلق » وقد وصله مسلم 
عن أحمد بن يونس عن فضيل . 

قوله: (أن يهوديًا جاء) في رواية علقمة (اجاء من أهل الكتاب) وفي روایه فضيل بن عياض 
عند مسلم «جاء حبر» بمهملة وموحدة» زاد شيبان في روايته «من الأحبار» . 

قوله: (فقال يامحمد) في رواية علقمة «يا أبا القاسم» وجمع بينهما في رواية فضيل . 

قوله: (إن الله يمسك السموات) في رواية شيبان «يجعل» بدل يمسك وزاد فضيل يوم 
القيامة» وفي رواية أبي معاوية عند الإسماعيلي «أبلغك يا أبا القاسم أن الله يحمل الخلائق» . 

قوله: (والشجر على إصبع) زاد في رواية علقمة «والثرى» وفي رواية شيبان «الماء والثرى» 
وفي رواية فضيل بن عياض «الجبال والشجر على إصبع » والماء والثرى على إصبع» . 

قوله: (والخلائق) أي من لم يتقدم له ذكرء ووقع في رواية فضيل وشيبان «وسائر الخلق» 
وزاد ابن خزيمة عن محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش فذكر الحديث» 
قال محمد عدها علينا يحيى بإصبعه وكذا أخرجه أحمد بن حنبل في «كتاب السنة» عن يحيى 
ابن سعيد وقال: وجعل يحبى يشير بإصبعه يضع إصبعًا على إصبع حتى أتى على آخرهاء 
ورواه أبو بكر الخلال في «کتاب السنة» عن أبي بكر المروزي عن أحمدء وقال: رأيت أبا 
عبدالله يشير بإصبع إصبع » ووقع في حديث ابن عباس عند الترمذي «مر يهردي بالنبي كَل 
فقال يا يهودي حدثنا فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين 


۷٤۱٥-۷٤۱۰ كتاب التوحيد/ باب ۱۹ / ح‎ AA 


على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه» وأشار «أبو جعفر» يعني أحد 
رواته بخنصر أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام» قال الترمذي حديث حسن غريب صحيح ووقع 
في مرسل مسروق عند الهروي مرفوعا نحو هذه الزيادة . 
قوله: (ثم يقول آنا الملك) كررها علقمة في روايته وزاد فضيل في زوايته قبلها "ثم يهزهن» . 
قوله: (فضحك رسول الله يَدِنخْ)» في رواية علقمة «فرأيت النبي يوضحك» ومثله في رواية 
جرير ولفظه «ولقد رأيت». 
قوله: (حتى بدت نواجذه) جمع ناجذ بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة وهو ما يظهر عند 
الضحك من الأسنان وقيل هى الأنياب وقيل الأضراس وقيل الدواخل من الأضراس التى فى 
أقصى الحلق › زاد شيبان بن عبدالرحمن «تصديقا لقول الحبر» وفي رواية فضيل المذكورة هنا 
تعجبًا وتصديقًا له وعند مسلم تعجبًا مما قال الحبر تصديقًا له وفي رواية جرير عنده وتصديقًا 
له» بزيادة واو» وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن منصور «حتى بدت نواجذه تصديقًا 
لقوله» وقال ابن بطال لا يحمل ذكر الأصبع على الجارحة بل يحمل على أنه صفة من صفات 
الذات لا تكيف ولا تحدد «وهذا ينسب للأشعري» وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع 
خلقًا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع» ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان » كقول 
القائل ما فلان إلا بين أصبعي إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه» وأيد ابن التين الأول بأنه قال 
على إصبع ولم يقل على إصبعيه» قال ابن بطال: وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر 
عن قدرة الله على جميعها فضحك النبي يل تصديقًا له وتعجبًا من كونه يستعظم ذلك في قدرة 
الله تعالى» وأن ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه بعظيم » ولذلك قرأ قوله تعالى: #وما قدروا 
الله حق قدره ه الاية [الزمر:717] أي ليس قدره في القدرة على ما يخلق, على الحد الذي ينتهي 
إليه الوهم ويحيط به الحصر لأنه تعالى يقدر على إمساك مخلوقاته على غير شيء كما هي 
اليوم» قال تعالى: #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا# [فاطر:١4]‏ وقال: #رفع 
السموات بغير عمد ترونها) [الرعد:۲] وقال الخطابي لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في 
حديث مقطوع به» وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة") حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع بل 
0١‏ كلا القولين باطل وجحود للصفة الذاتية لله سبحانه» وتعطيل لله عن صفة الأصابع حقيقة على ما ورد 
في الأحاديث الصحيحة» ويتضمنان نفي هذه الصفة عن الله » والواجب إثباتها حقيقة لله عز وجل بلا 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وقطع الاستشراف عن حقيقتها وكيفيتهاء والله أعلم . (ش) 
١١‏ هذا من النفي المجمل اله كوت عنه » وهو تد فقا وباطللة: 
أ فإن أريد به نفي مشابهة أيدي المخلوقين فهذا حق» لكن يعبر بالنفي الصحيح . 
ب - فإن أريد به نفي حقيقة يدي الله اللائقة به فهو باطل بلا شك . والواجب السكوت عما سكتت عنه 


ظ النصوص في بابي النفي والإثبات للأسماء والصفات والله أعلم» وانظر التعليق على باب )١9(‏ على 
حديث ٤۱١(‏ ۷) من كتاب التوحيد فى هذا المجلد . (ش) 
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هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه» ولعل“ ذكر الأصابع من تخليط اليهودي» فإن 
اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب 
المسلمين» وأما ضحكه ية من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار» وأما قول الراوي تصديمًا 
له) فظن منه وحسبان» وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة» وعلى تقدير 
صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل» وبصفرته على الوجل» ويكون الأمر بخلاف 
ذلك» فقد تكون الحمرة ة لأمر حدث في البدن كثوران الدم» والصفرة لثوران خلط من مرار. 
وغيره؛ وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظا فهو محمول على تأويل قوله تعالى: #والسموات 
مطويات بيمينه# [الزمر:/17] أي قدرته على طيهاء وسهولة الأمر عليه في جمعها بمنزلة من 
جمع شيئًا في كفه واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه» وقد جرى 
في أمثالهم فلان يقل كذا ‏ بإصبعه ويعمله بخنصره انتهى ملخصّاء وقد تعقب بعضهم إنكار 
ورود الأصابع لوروده في عدة أحاديث كالحديث الذي أخرجه مسلم (إن قلب ابن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن» ولا يرد عليه لأنه إنما نفى القطع» وقال القرطبي في المفهم قوله : 
«إن الله يمسك» إلى آخر الحديث» هذا كله قول اليهودي وهم يعتقدون التجسيم وأن الله 
شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة» وضحك النبي كك إنما هو 
للتعجب من جهل اليهودي» ولهذا قرأ عند ذلك #وما قدروا الله حق قدره* [الزمر :۷ أي ما 
عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه فهذه الرواية هي الصحيحة المحققة» وأما من زاد 
وتصديقًا له» فليست بشيء فإنها من قول الراوي وهى باطلة لأن النبى بي لا يصدق المحال 
وهذه الأوصاف في حق الله محال؛ إذ لو كان ذا يد وأصابع وجوارح كان كواحد منا فكان 
يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما يجب لناء ولو كان كذلك لاستحال أن 
يكون إلها إذ لو جازت الإلهية لمن هذه صفته لصحت للدجال وهو محال فالمفضي إليه كذب 
فقول اليهودي كذب ومحال» ولذلك أنزل الله فى الرد عليه #وما قدروا الله حق قدره» 
[الزمر: 7177] وإنما تعجب النبي ية من جهله فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك› 
فإن قيل قد صح حديث «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» فالجواب أنه إذا جاءنا 





)١(‏ هذا وما بعده من الباطل البيّن. وتج” على نفي النصوص بمولدات العقول وشبه الضلال» وتعطيل لله 
عما استحقه من الصفات التي كلها كمال وحق فيه سبحانه» فإن الواجب إثبات الصفات لله عز وجل 
ومن ذلك الأصابع على الحقيقة اللائقة بالله» كما له سبحانه حياة وعلمًا وقدرة ووجهًا كل ذلك على ما 
يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» » فنزهه سبحانه عن مشابهة خلقه في 
1" الا سي امس ا 000 هو آلسَمیم الصِيرٌ 4 وهو سبحانه «وَلَمْ کن 
آم فوا كد « فاده أطي يتك حل كنار هسمي وضحكه يل تصديقًا وإقرارًا لقول الحبرء 
CT E ES LS‏ 
علم أو الفرية بجهل وظلم . وانظر التعليق على حديث )۷١۱٤(‏ باب )۳١(‏ من هذا المجلد . (ش) 
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' مثل هذا في الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره 
لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه» وأما إذا جاء على لسان من يجوز عليه الكذب 
بل على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف كذبناه وقبحناه» ثم لو سلمنا أن 
-النبي بي صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديمًا له في المعنى بل في اللفظ الذي نقله من كتابه 
عن نبيه» ونقطع بأن ظاهره غير مراد انتهى ملخصا . ظ 
وهذا الذي نحا إليه أخيرًا أولى مما ابتدأ به لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد الأخبار 
الثابتة» ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي يعلى الباطل 
وسكوته عن الإنكار» وحاشا لله من ذلك» وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن 
الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار» فقال بعد أن أورد هذا الحديث في «كتاب التوحيد» 
من صحيحه بطريقه : قد أَجَلَّ الله تعالى نبيه يعن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من 
صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاء بل لا يوصف النبي يبهذا 
الوصف من يؤمن بنبوته» وقد وقع''' الحديث الماضي في الرقاق عن أبي سعيد-رفعه «تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم خبزته» الحديث» وفيه 
r OE‏ ا م 
٠‏ "باب قول النبی َي لا شخصن أغيرٌ من الله) 
وقال!" اا وغ ع ا ال 
7- حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي” Teele E‏ 


كاتب المغيرة» عن المغيرة قال: «قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربتة 


بالسيف غير مُصفح فبلغ ذلك رسول الله كَلْةٍ فقال: تعجبون من غَيرة سعد والله لأنا أغير منه› 
والله أغيرُ مني » ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحبٌ إليه العَذْرٌ من 
اللو ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين* ولا أحد أحببٌ إليه المدحَة من الله؛ ومن أجل 
ذلك وعد الله الحنة)!'' . 

قوله: ارك حو ا ا 
شخص وكأنه من تغييره . 

قوله: : (عبدالملك) فو ابن كمي لو ا ا د كه تتا التنبيه عليه في أواخر 


)١(‏ زادفى نسخة «ق»: فى. 

© :لبج كام ر 

)۳( في نسخة «ق»: وقال عبيدالله . . إلخ . بعد الحديث . 

(6) سقط من نسخة (اص» . 

(0) في نسخة «ق»: المنذرين والمبشرين . 

(7) زاد في نسخة «ص» هنا : وقال عبدالله بن عمرو عن عبدالملك لا شخص أغير من الله . 


11 ا بسحت مكب‎ ES 
الحدود والمحاربين› فإنه ساق من الحديث هناك بهذا السند إلى قوله «والله أغير من ا ولقدم‎ 
شرح القول المذكور هناك» وتقدم الكلام على غيرة الله في شرح حديث ال مح وأن‎ 
الكلام عليه تقدم في شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في كتاب الكسوف . قال ابن دقيق العيد‎ 
المنزهون لله إما ساكت عن التأويل وإما مؤول» والثاني يقول المراد بالغيرة المنع من الشيء‎ 
والحماية وهما من لوازم الغيرة فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة» وغيرها من الأوجه‎ 
. الشائعة في لسان العربة'؟‎ 

قوله: (ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين) يعني الرسل› 
وقد وقع في رواية مسلم «بعث المرسلين مبشرين ومنذرين» وهي أوضح» وله من حديث ابن 
مسعود «ولذلك أنزل الكتب والرسل» أي وأرسل الرسل» قال ابن بطال هو من قوله تعالى : 
وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات4 [الشورى: 15] فالعذر في هذا الحديث التوبة 
والإنابة كذا قال» وقال عياض : المعنى بعث المرسلين للإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم 
بالعقوبة» وهو قوله تعالى : #لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل* [النساء: ]٠١١‏ وحكى 
القرطبي في المفهم عن بعض أهل المعاني قال : إنما قال النبي ايا «لا أحد أحب إليه العذر من 
الله» عقب قوله «لا أحد أغير من الله» منبهًا لسعد بن عبادة على أن الصواب خلاف ما ذهب 
إليه» ورادعا له عن الإقدام على قتل من يجده مع امرأته» فكأنه قال إذا كان الله مع كونه أشد 
غيرة منك يحب الإعذار» ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة» فكيف تقدم أنت على القتل في تلك الحالة؟ 

قوله: (ولا أحد أحب إليه) يجوز في «أحب» الرفع والنصب كما تقدم في الحدود . 

قوله: (المدحة من الله) بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع حذف الهاء والمدح الثناء 
بذكر أوصاف الكمال والأفضالء قاله القرطبي . 

قوله: (ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم به والمراد به من 
أطاعه وفي رواية مسلم «وعد الجنة» بإضمار الفاعل وهو الله » قال ابن بطال: أراد به المدح 
من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك» وقال القرطبي 
ذكر المدح مقرونًا بالغيرة والعذر تنبيهًا لسعد على أن لا يعمل بمقتضى غيرته. ولا يعجل بل 
يا ويترفق ويتثبت» حتى يحصل على وجه الصواب فينال كمال الثناء والمدح والثواب 
لويثئاره الحق وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانهاء وهو نحو قوله «الشديد من يملك نفسه عند 
الغضب» وهو حديث صحيح متفق عليه » وقال عياض : معنى قوله: «وعد الجنة» أنه لما وعد 





)١( /‏ هذا قول باطل» وهو حكاية لمسلكي الأشاعرة تجاه النصوص: إما بالتفويض أو التأويل» أما 
المنزهون لله حقيقة» فهم المثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله يَيِنوومن ذلك صفة الغيرة كسائر 
الصفات على ما يليق بالله عز وجل من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف . ويعتقد المؤولة 
أن المجاز متطرق إلى الصفات الإلهية» والصواب أن الصفات كلها على الحقيقة اللائقة بالله عظمة 
وجلالاًء وأنه لا مجاز في القرآن والسنة على اصطلاح المتكلمين . والله ولي التوفيق (ش) 


۹۲ 


بها ورغب فيها كثر السؤال له والطلب إليه والثناء عليه» قال ولا يحتج بهذا على جواز 
من ذلك بدا فإنه لا يذم بذلك» فالله سبحانه وتعالى مستحق للمدح بكماله» والنقص للعبد 
غيره» ولهذا جاء «احثوا فى وجوه المداحين التراب» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . 

قوله: (وقال عبيدالله بن عمرو) هو الرقي الأسدي (عن عبدالملك)هو ابن عمير . 

قوله: (لا شخص أغير من الله) يعني أن عبيدالله بن عمرو روى الحديث المذكور عن 
عبدالملك بالسند المذكور أولاً فقال: «لا شخص» بدل قوله لا أحدء وقد وصله الدارمي عن 
زكريا بن عدي عن عبيدالله بن عمرو عن عبدالملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن 
المغيرة ة قال : «بلغ النبي ييا أن سعد بن عبادة يقول» فذكره ه بطو له › وساقه أبو عوانة يعقوب 
الإسفرايني في صحيحه عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا بتمامه وقال في المواضع الثلاثة 
لا شخص › قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق عبيدالله بن عمر القواريري. وأبي كامل 
فضيل بن حسين الجحدري» ومحمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب» ثلاثتهم عن أبي عوانة 
الوضاح البصري بالسند الذي أخرجه البخاري» لكن قال في المواضع الثلاثة لاشخص بدل 
لا أحد» ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبدالملك كذلك» فكأن هذه اللفظة لم تقع في 
رواية البخاري فى حديث أبى عوانة عن عبدالملك» فلذلك علقها عن عبيدالله بن عمرو. 
قلت : وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك» ومن طريق زائدة أيضا قال ابن 
بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد 
به » وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال» والمنقول عنهم 
خلاف ما قال» وقال الإسماعيلي ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص بل 
هو كما جاء «ما خلق الله أعظم من آية الكرسي » فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة» 
E‏ ا وعركها يفول عن يسيك ارا انلا ااا سب 
اختلفت ألفاظ هذا الحديث فلم يختلف فى حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحد لي اا 
شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراوي» ثم قال على أنه من باب المستثنى من غير 
جنسه كقوله تعالى: #وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن* [النجم :۲۸] وليس الظن من نوع 
العلم . قلت * وهذا المعتمد وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال فقال بعد ما تقدم من 
التمثيل بقوله : #إن يتبعون إلا الظن) [النجم :۲۸] فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا 
تبلغ غيرتها وإن تناهت غيرة الله تعالى» وإن لم يكن شخصًا بوجه» وأما الخطابي فبنى على أن ) 
هذا التركيب يقتضى إثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغ في الإنكار وتخطئة الراوي» فقال: 


کتاب التوحيد / باب ۲۰ / ح٦۱٤۷‏ 





تاوا باه ا ا ا سمس سن ی اتوم 


إطلاق الشخص فى صفات الله تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إلا جسمًا مؤلفًا فخليق 
أن تكون هذه اللفظة صحيحة”2» وأن تكون تصحيمًا من الراوي ودليل ذلك أن أبا عوانة روى 
هذا الخبر عن عبدالملك فلم يذكرهاء ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر بلفظ 
ااشيء» والشيء والشخص في الوزن سواء» فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم وليس 
كل مور اروا يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه» بل كثير منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم 
ابابل أن كلام ip‏ ا ا ا ا 
يتابع Naa‏ وقد تلقى هذاعن الخطابی أبو یکر بن فورك فقال 
لفظ الشخص غير ثابت من طريق السند فإن صح فبيانه في الحديث الآخرء وهو قوله: لا 
أحد» فاستعمل الراوي لفظ شخص موضع أحد ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن بطال ومنه أخذ 
ابن بطال» ثم قال ابن فورك وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور أحدها أن اللفظ لم يثبت 
من طريق السمعء والثاني الإجماع على المنع منه» والثالث أن معناه الجسم المؤلف 
المركب» ثم قال ومعنى الغيرة الزجر والتحريم ("» فالمعنى أن سعدًا الزجور عن المحارم 
وأنا أشد زجرًا منه» والله أزجر من الجميع انتهى . 

تقدم» TS‏ ا E‏ من الكتب التي وقع فبها هذا 
اللفظ من غير رواية عبيدالله بن عمروء ورد الروايات الصحيحة والطعن فى أئمة الحديث 
الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدّم عليها كثيد من غير أهل الحديث» 
وهو يقتضي فصور فهم من فعل ذلك منهم› ومن ثم قال الكرماني لا حاجة لتخطئة الرواة 
الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات» إما التفويض وإما التأويل 4 وقال عياض بعد 


ر دعوى الإجماع باطلة» ولا يجوز نفي وصف الله بالشخص ٠‏ كما صح ذلك في حديث الباب ولا محذور 
في ذلك على ما توهمته المؤولة؛ فإن الشخص في اللغة ما ارتفع وشخص وظهرء ولا أعظم من الله ولا أظهر ولا 
أرفع ولا أكبر منه سبحانه . والشخص كالشيء « فل أي مَنْءٍ أكيرسَبْدَة4 وكالأحد «لا أحد أغير من اله» فالواجب 
على المؤمن الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا وإطلاقًا ونفيّاء والله أعلم . (ش) 

دبع ما ذكره ابن فورك وغيره من المؤولة من منع إطلاق الشخص على الله ووصفه بالغيرة» تعطيل لله عن هاتين 
الصفتين» والواجب الوقوف مع النص وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله يه وعدم الخوض بذلك 
في آراء العقول وتخرصات الأقيسة . فلله غيرة تليق به» وهو شخص على ما يليق به كسائر صفاته وأسمائه نؤمن 
بذلك من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة . والله أعلم (ش) 

رم قول الكرماني عفا الله عنه باطل. لأن نصوص الصفات من المحكمات وليست من المتشابهات». 
وطريقي التفويض والتأويل في باب الصفات مسلكان باطلانء أما أهل السنة والجماعة فيقابلون 
نصوص الأسماء والصفات بالإيمان بها والتسليم والإثبات والتنزيه على الكمال اللائق بالله . (ش) 


ومن عسي ا E a‏ 


أن ذكر معنى قوله: «ولا أحد أحب إليه العذر من الله“ أنه قدم الإعذار والإنذار قبل أخذهم 
بالعقوبة؛ وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص ما يشكل كذا قال» ولم يتجه أخذ نفي الإشكال 
مما ذكرء ثم قال ويجوز أن يكون لفظ الشخص وقع تجوز من شيء أو أحد» كما يجوز 
إطلاق الشخص على غير الله تعالى» وقد يكون المراد بالشخص المرتفع لأن الشخص هو ما 
ظهر وشخص وارتفع» فيكون المعنى لا مرتفع أرفع من الله» كقوله لا متعالي أعلى من الله 
قال ويحتمل أن يكون المعنى لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» وهو مع ذلك لم 
يعجل ولا بادر بعقوبة عبده لارتكابه ما نهاه عنه» بل حذره وأنذره وأعذر إليه وأمهله» فينبغي 
أن يتأدب بأدبه ويقف عند أمره ونهيه» وبهذا تظهر مناسبة تعقيبه بقوله» ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله . وقال القرطبي أصل وضع الشخص يعني في اللغة لجرم الإنسان وجسمه» يقال 
شخص فلان وجثمانه» واستعمل في كل شيء ظاهر» يقال شخص الشيء إذا ظهر» وهذا 
المعنى محال على الله تعالى فوجب تأويله» فقيل معناه لا مرتفع» وقيل لا شيء» وهو أشبه 
من الأول» وأوضح منه لا موجود أو لا أحد وهو أحسنهاء وقد ثبت في الرواية الأخرى. 
وكأن لفظ الشخص أطلق مبالغة في إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيئًا من 
الموجودات» لئلا يفضي به ذلك إلى النفي والتعطيل» وهو نحو قوله يكلللجارية : «أين الله؟ 
قالت في السماء» فحكم بإيمانها مخافة أن تقع في التعطيل لقصور فهمها عما ينبغي له من 
تنزيهه مما يقتضي التشبيه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبينًا”'2. 

-تنبيه: لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله » بل أورد ذلك على طريق الاحتمال» 
وقد جزم في الذي بعده فتسميته”"2 شيئًا لظهور ذلك فيما ذكره من الآيتين . 

"١‏ باب قل أي شی يع أكبرٌ شهادة قل الله 
فسمى الله تعالى نفسه شيئًا؛ وسمى انب لفان شيا وهو صفة من صفات الله. 
وقال « كل سىء مالك إلا ره [القصص : [AA‏ 

۷- حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم «عن سهل بن سعد قال النبيئٌ كل 
لرجل : أمَعَكَ من القرآنِ شي٤؟‏ قال نعم » سورة كذا وسورة كذاء لسُور سمّاها» . 

قوله: (باب - بالتنوين - #قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله تعالى نفسه شيئًا) كذا 


)١(‏ لفظ الشخص صح في الحديث الصحيح إطلاقه على الله فلا حذور فيه على ما يليق به سبحانه» ولا وجه لقوله: إنه 
أطلق على الله مبالغة في إثبات إيمان من يتعذر . . . إلخ. وقوله: فحكم بإيمانها مخافة. . . إلخ قول خطأء بل 
حكم بإيمانها لأنها أثبتت لله الكمال في علوه. بأنه في السماء» وليس في ذلك مخافة التعطيل! ولو كان فيه محذور 
لبيّنه الرسول يي ولسّددّهاء إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه لهذا في غير مسائل أصول 
الدين» فما بالك ني مسائل الإيمان بالله وأصول الدين فهي من باب أولى . فانتبه وفقك الله! (ش) 


(۲( في نسخة (ق»: ٠‏ بتسميته . 


كتاب التو حید / باب ۲۱ / ح۱۷٤۷ ۹0٥‏ 


لأبي ذر والقابسي وسقط لفظ «باب» لغيرهما من رواية الفربري» وسقطت الترجمة من رواية 
النسفي وذكر قوله لإقل أي شيء أكبر شهادة) وحديث سهل بن سعد بعد أثري أبي العالية 
ومجاهد في تفسير: #استوى على العرش) [يونس :۳] ووقع عند الأصيلي وكريمة «قل أي شيء 
أكبر شهادة؟ ‏ سمى الله نفسه شيئًا - قل الله» والأول أولى وتوجيه الترجمة أن لفظ «أي» إذا . 
جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون سمي باسم ما أضيف إليه» فعلى هذا يصح أن يسمى 
الله شيئًا وتكون الجلالة خبر مبتد! محذوف أي ذلك الشىء هو الله » ويجوز أن يكون مبتداً 
محذوف الخبر» والتقدير الله أكبر شهادة والله أعلم. 0 

قوله: (وسمى النبى َة القرآن شيئًا وهو صفة من صفات الله) يشير إلى الحديث الذي أورده من 
جت ميال بن سعد ونيةة اماك مرق ا نظن و ی ا ا 
تقدم بطوله مشروحًا في «كتاب النكاح» وتوجيهه أن بعض القرآن قرآن وقد سماه الله شيئًا . 

قوله: (وقال لكل شىء هالك إلا وجهه») الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبنى على أن 
الاستثناء فيها متصل » فإنه يقتضي اندراج المستثتى في المستثنى منه وهو الر اجح» على أن 
لفظ شيء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضًاء والمراد بالوجه الذات7"' وتوجيهه أنه عبر 
عن الجملة بأشهر ما فيهاء ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لآجل الله أو الجاه". وقيل إن 
الاستثناء منقطع والتقدير: لكن هو سبحانه لا يهلك› والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاء 
وأما قولهم فلان ليس بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم» فلذلك وصفه بصفة المعدوم. 
وأشار ابن بطال إلى أن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبدالعزيز بن يحيى المكي فإنه 
قال في «كتاب الحيدة» سمى الله تعالى نفسه شيئًا إثباتا لوجوده ونفيًا للعدم عنه» وكذا أجرى 
على كلامه ما أجراه على نفسه ولم يجعل لفظ شيء من أسمائه بل دل على نفسه أنه شيء 
تكذيبًا للدهرية ومنكري الإلهية من الأمم» وسبق في علمه أنه سيكون من يلحد في أسمائه 
ويلبس على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة ثم وصف كلامه بما وصف به نفسه 
فقال إليس كمثله شيء4 [الشورى:١١]‏ فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة ثم وصف 
كلامه بما وصف به نفسه فقال : #وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء# 
[الأنعام: ]4١‏ وقال تعالى: #أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء# [الأنعام : 91] فدل على كلامه 
بما دل على نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته فكل صفة تسمى شيئًا بمعنى أنها 
موجودة وحكى ابن بطال أيضًا أن في هذه الآيات والآثار ردًا على من زعم أنه لا يجوز أن 





. في نسخة «ق» : زيادة لفظ [و] قبل على‎ )١( 

(۲) الصواب أن الوجه صفة حقيقية لائقة بالله» وهو من الصفات الذاتية» فكما أن له ذانًا لا تشبه الذوات 
فكذلك له وجه لا يشبه غيره» كما قال عز وجل : # وی وجه ريك ذو الكل وَالوكراو € . والله أعلم (ش) 

(۳) هذافي الواقع نفي لصفة الوجهء وتأويل فاسد» وعليه فالاحتمال باطل» والله أعلم . (ش) 


۹٦‏ پا و يي ي كات الوخد ات 277 رع 11 الجر 


يطلق على الله شي بي 00 وو كرد 20 أن 


لو 


LI: و‎ ERA 

N E IAN Md 
: استوى(؟) : علا على العرش»› وقال ابن عباس المجيد : الكريم»› والودود : الحنيب)» يقال‎ 
. حميد مجيد ؛ كأنه فعيل من ماجد محمودٌ من حمد‎ 

- حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمشٍ عن جامع بن شدَّادٍ عن صفوانَ بن مُحرز 
«عن عِمران بن حصينٍ قال : إثني عند النبي 2 إذ جاءهٌ قومٌ من بني تميم فقال : اقبلوا البشرى يا 
بني تميم» قالوا : بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا الشرَى يا أهل اليمن إذ 
لم يقبلها بنو تميم» قالوا : قبلناء جئناك لنتفقه في الدين› ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ 
قال: : کان الله ولم يكن شيء قبل وكان عرشه على الماء. ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في 
الذكر كل شيء . ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناتك فقد ذهبت» فانطلقت أطلبها 
جا ضراب مط ارين وايم الله لوددت أنها قد ذهبّث ولم أقم». 

8- حدثنا عن بن ا عبدالر زإق ارا معمر عو هيبام ج ابو غرير عن 
النبى حا قال : الح اراي SSS‏ ا رأيتم ما أنفَقَ منذ خلقٌ 
السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه ينه » وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الفيض -أو القبض 
-يرفع ويخفض» . 

- حدثنا أحمد حدَّثنامحمد بن ابی بكر المُقّدمى حدَّئنا حماد بن زيد عن ثابت ١عن‏ 
أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبى يلد يقول : اتق الله وأمسك عليك رَوجَك» قال 
أنس : لو كان رسول اللہ ا كاتِمًا شيئًا لكتم هذه" ال وات رون لتر على و 
النبيّ يك تقول : : زوّجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات . ١‏ 

وعن ثابتٍ وتخفي في نفسك ما اللهمُبديه وتخشى الناس #4 [الأحرّاب EE E‏ 
وزيد بن حارثة . 

۱ - حدّثنا خلاد بن يحيئ حدثنا عيسى بن طَهُمانَ قال: «سمعت أنسّ بن مالك رضي الله 
عنه يقول: نزلتث أية الحجاب في زينب بنت جحش» وأطعّم عليها يومئذ خبرًا ولحمّاء 
وكانت تفخر على زساء النبيّ 5 وكانت تقول : إن الله أنكحني في السماء» . 


. في نسخة «ق»: فسوى خلق‎ )١( 


030 زاد في نسخة «ص» : على العرش . 
(۳) زادفي نسخة «ص» : الاية . 


ES‏ ااا ا ا 


-VErY‏ حدثنا ا اليمان أخيرنا شعت حدثنا أبو الرّناد عن الأعرج لاعن أبي هريرة عن 
النبي بيا قال : إن اللهّلما قضى الخلق كَتَبَ عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقّت غضبي» . 

5+ حدثنا إبراهيم بن المئذر حدثني “محمد بن فليح قال : حدثني أبي حدثني ‏ هلال 
عن عطاء بن يسار اعن أبي هريرة عن النبيّ يقال : من آمنّ بالله ورسوله, وأقام الصلاة» وصام 
رمضانَ» کان" حمًا على الله أن يُدخله الجنّة نة هاجر في سبيل الله أو جلسَ في أرضه التي ولد فيهاء 
قالوا: يارسول الله أفلا تُنْبّىء الناس بذلك» قال : إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين 
في سبيله» كل درجتين ما بيتهما كما بين السماء والأرض فإذ ساتم سلو الفردوبل؛ فإنه أوسعط 
الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجّر أنهار الجنة» . 

“٤‏ حدثنا يحيى بن جعفر حدّئنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم سر 
أبيه «عن أبي ذرٌ قال : دخلتث المسجد ورسول الله جال فلما غريّت الشمس قال م 
هل تدري أين تذهبٌ هذه؟ قال : قلت e‏ قال : فإنها تذهبُ نستأذن في السجود 
فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتِ . جئتٍ» فتطلع من مغربهاء ثم قرأ: (ذلك مستقرٌ لها) 
في قراءة عبدالله» . ٤‏ 

-٥‏ حدثنا موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عبيدالله بن السبّاق أن زيد بن 
ثابت“ وقال الليث ا SO‏ ار 
ثابت حدثه قال : «أرسل إلى أبو بكر فتتبعث القرآن حتى وجدت او شور التوبة مع 
خزيمة الأنصاريٌ لم أجدها مع أَحَدِ غيره إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم» [التوبة e‏ 
خاتمة براءة)» . 

حدثنا يحيى بن بكير حدّئنا الليثُ عن يونس بهذاء وقال : 0 أبي خزيمة الأنصاري . 

0 - حدثنا مُعلى بن أسد حدثنا هيب عن سعيدٍ عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : «كان النبئٌ يَكاديقول عند الكزب : لا إله إلا الله العليم الحليمء لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم ؛ لا إله إلا الله رب السماواتٍ ورب الأرضٍ ورب العرش الكريم» . 

محمد بن يوسفَ حدثنا سفيانٌ عن عمرو بن يحيئ عن أبيه عن أي سعيدٍ الخدريٌّ 
عن النبي يقال الب وَك: د يَصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمةٍ من قوائم العرش» . 

الماجشون عن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ ا 
قال: «فأكون أول من بُعث» فإذا موسى آخذ بالعرش» . 


. في نسخة «(ص»: حدثنا‎ )١( 
. فى نسخة «ص»: عن‎ )۲( 
TCE 
زاد قن ا ج‎ 0 
. زاد في نسخة «ص» : الناس‎ )5( 


۹ ب عسي مسح VEVO aa‏ 


قوله: (باب و كان عرشه على الماء# وهو رب العرش العظيم4) كذا ذكر قطعتين من آيتين» 
وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى» لرد من توهم من قوله في الحديث «كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» أن العرش لم يزل مع الله تعالى وهو مذهب باطل» وكذا من زعم 
من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع» وربما تمسك بعضهم وهو أبو إسحق الهروي بما 
أخرجه من طريق سفيان الثوري «حدثنا أبو هشام» هو الرماني بالراء والتشديد عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: (إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا فأول ما خلق الله القلم» وهذه الأولية 
محمولة على خلق السموات والأرض وما فيهماء فقد أخرج عبدالرزاق في تفسيره عن معمر 
عن قتادة في قوله تعالى : #وكان عرشه على الماء# [هود:۷] قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق 
السماء وعرشه من ياقوتة حمراء فأردف المصنف بقوله : #رب العرش العظيم» إشارة إلى أن 
العرش مربوب وكل مربوب مخلوق» وختم الباب بالحديث الذي فيه «فإذا آنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض 
وأجزاءء والجسم المؤلف محدث مخلوق» وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» اتفقت 
أقاويل آهل هذا التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله 
وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في الأرض بِينّا وأمر بني ادم بالطواف به واستقباله في 
الصلاة» وفى الآيات -أي التى ذكرها ‏ والأحاديث والآثار دلالة على صحة ما ذهبوا إليه . 

قوله:(قال أبو العالبة استوى إلى السماء : ارتفع » فسوى : خلق) في رواية الكشميهني «فسواهن 
خلقهن» وهو الموافق للمنقول عن أبي العالية لكن بلفظ «فقضاهن» كما أخرجه الطبري من 
طريق أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى : #ثم استوى إلى السماء# [البقرة:۲۹] قال ارتفع 
وفي قوله : «فقضاهن) : خلقهن وهذا هو المعتمد والذي وقع الفسواهن) تغيير » ووقع لفظ 
سوى أيضا في سورة النازعات في قوله تعالى : #رفع سمكها فسواها» [النازعات :۲۸] وليس 
المراد هنا وقد تقدم في تفسير سورة فصلت في حديث ابن عباس الذي أجاب به عن الأسئلة 
التي قال السائل إنها اختلفت عليه في القرآن فإن فيها «أنه خلق الأرض قبل خلق السماء ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحا الأرض» ثم إن في تفسير سَّوَى بخلق نظرًا 
لآن في التسوية قدرًا زائدًا على الخلق كما في قوله تعالى : #الذي خلق فسوى# [الأعلى: 7]. 

قوله: (وقال مجاهد استوى : علا على العرش) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح 
عنه قال ابن بطال اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء 
بالقهر والغلبة واحتجوا بقول الشاعر : 

قداستوى بشر على العراق من غير سي مف ودم مهراق 
وقالت الجسمية معناه الاستقرار'' » وقال بعض أهل السنة معناه ارتفع » وبعضهم معناه 


= هذا المعنى للاستواء صحيح لغة وشرعا من غير حاجة الله للمخلوق» ونسبة القول للجسمية من‎ )١( 


کتاب التو حيد / باب ۲۲ / ۷٤۲۸-۷٤۱۸‏ .سسس هه 


علا» وبعضهم معناه الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك» يقال لمن أطاعه أهل البلاد» 
وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيىء» ومنه قوله تعالى : #ولما بلغ أشده واستوى# 
. [القصص: ؛١]‏ فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق» وخص لفظ العرش لكونه أعظم 
الأشياء وقيل إن «على» في قوله على العرش بمعنى : إلى» فالمراد على هذا انتهى إلى العرش أي 
فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئًا بعد شيء» ثم قال ابن بطال: فأما قول المعتزلة فإنه 
فاسد لأنه لم يزل قاهرًا غالبًا مستوليّاء وقوله «ثم استوى» يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم 
يكن» ولازم تأويلهم أنه كان مغالبًا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه» وهذا منتف عن الله 
سبحانه» وأما قول المجسمة ففاسد أيضّاء لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول 
والتناهي, وهو محال في حق الله تعالى» لائق بالمخلوقات لقوله تعالى : #فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك) [المؤمنون:۲۸] وقوله: #لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه# [الزخرف:1] قال وأما تفسير استوى : علا فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل 
السنة لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي» وقال #سبحانه وتعالى عما يشركون# [الزمر:517] 
وهي صفة من صفات الذات» وأما من فسره: ارتفع ففيه نظر لأنه لم يصف به نفسه» قال 
واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل» فمن قال معناه علا قال هي صفة 
ذات» ومن قال غير ذلك قال هی صفة فعل» وأن الله فعل فعلاً سماه استوى على عرشه» لا أن 
ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به انتهى ملخصّاء وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل 
ما ألزم هو به من أنه صار قاهرًا بعد أن لم يكن» فيلزم أنه صار غالبًا بعد أن لم يكن . 

والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى : #وكان الله عليمًا حكيمًا# [النساء :/117] 
فإن أهل العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك» كما تقدم بيانه عن ابن عباس في تفسير 
فصلت» وبقي من معاني استوى ما نقل عن ثعلب استوى الوجه اتصل» واستوى القمر امتلا 
واستوى فلان وفلان تماثلا» واستوى إلى مكان أقبل» واستوى القاعد قائمًا والنائم قاعداء 
ويمكن رد بعض هذه المعاني إلى بعض» وكذا ما تقدم عن ابن بطال» وقد نقل أبو إسماعيل 
الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن على بن خلف قال: كنا عند أبي عبدالله بن 
الأعرابى يعنى محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل #الرحمن على العرش استوى* [طه ]٠:‏ فقال 
رعا ا كما ا جد قانع فة م E‏ رقا ل سراي 


2 إسفاف القول بأهل السنة ونبزهم بالألقاب الشنيعة تهويلاً وتنقيصًا . ظ 
والصواب أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. عند أهل السنة والجماعة. 
وينبغي أن يُعلم أن الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي تكون بمشيئة الله » أما علوه سبحانه 
فهو صفة ذاتية ملازمة لذاته عز وجل أزلاً وأبدًا لا تنفك عنه بحال» والله أعلم . وانظر التعليق على 
حديث )۳۸١ ٤(‏ من المجلد السابع في مناقب الأنصار باب )١7(‏ . (ش) 


و ا ا ی بے کات ال حا ات 2/۲ ١‏ للح 7 


على الشيء إلا أن يكون له مضاد» ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي سمعت ابن 
الأعرابي يقول أرادني أحمد بن أبي داود أن أجد له في لغة العرب #الرحمن على العرش ‏ 
استوی) بمعنى استولى فقلت والله ما أصبت هذاء وقال غيره لو كان بمعنى استولى لم يختص 
بالعرش» لأنه غالب على جميع المخلوقات» ونقل محبي السنة البغوي في تفسيره عن ابن 
عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه» وأخرج أبو 
القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت : 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر» ومن 
طريق ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش؟ فقال: «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول. وعلى الله الرسالة» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم» 
وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على 
عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته» وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه . 
سئل عن قوله تعالى : ثم استوى على العرش) [يونس :۳] فقال: هو كما وصف نفسه» وأخرج 
البيهقي بسند جيد عن عبدالله بن وهب قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبدالله». 
اح فأطرق مالك فأخذته ااا فرقم ات 
فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع › 
وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه. ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم 
سلمة لكن قال فيه : «والإقرار به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأخرج البيهقي من طريق أبي 
داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو 
عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف قال أبو داود وهو 
قولناء قال البيهقي وعلى هذا مضى أكابرنا وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء 
بها الثقات عن رسول الله لا في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير» فمن فسر شيا منها وقال 
شرل جه فقن خرج عا كان عله الى 4ل وأصكابه.وفارق الجماعة + لأنه وض الرب 
بصفة لا شيء» ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد 
عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمرّوها كما جاءت بلا كيف . 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبدالأعلى سمعت الشافعي يقول : 
له أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر» وأما قبل 
قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فتثبت هذه 
الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه» فقال : #ليس كمثله شيء* وأسند البيهقي بسند 
صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال : «كل ما وصف الله به نفسه في 
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كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه» ومن طريق أبى بكر الضبعى قال : مذهب أهل السنة فى 
قوله : #الرحمن على العرش استوى) قال بلا كيف والأثار فيه عن السلف كثيرة» وهذه طريقة 
الشافعي وأحمد بن حنبل » وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو 
على العرش كما وصف به نفسه فى كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث 
وما يشبهه من الصفات› وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا 
نتوهم ولا يقال كيف» كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف› 
وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه»› 
المائدة قال الأكمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير › منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن 
المبارك وقال ابن عبدالبر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة» ولم يكيفوا شيئًا منها؛ وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه 
فسماهم من أقرَ بها معطلة» وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء 
في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن» وذهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض' معانيها إلى 
الله تعالى والذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع 
الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة› وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو 
الوجه المتبع انتهى. وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم» وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» فكيف لا يوثق بما 
اتفق عليه أهل القرون الثلاثة , وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة وقسم بعضهم أقوال 
الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال قولان لمن يجريها على ظاهرها أحدهما من يعتقد أنها من 
جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراءء والثاني من ينفي عنها شبه 
صفة المخلوقين لأن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فإن صفات كل 
موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» وقولان لمن يثبت كونها صفة ولكن لا يجريها على 
ظاهرهاء أحدهما يقول لا نؤول شيئًا منها بل نقول الله أعلم بمراده» والآخر يؤول فيقول مثلاً 


ر نسبة تفويض معاني الصفات للسلف الصالح خطأ بالغ» وتجهيل لهم» وتقرل عليهم بمالم يعتقدوه. 
وإنما مذهبهم إثبات معاني الصفات وفهمها ومعرفتهاء وتفويض كيفياتها فقطء كما قاله إمام دار 
الهجرة الإمام مالك في الاستواء بأنه : معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عن كيفيته 
بدعة . وهكذا قال غيره من أئمة السلف كالثوري والأوزاعي وربيعة وغيرهم وقد ظن إمام الحرمين في 
الرسالة النظامية أن التفويض للمعنى والحقيقة ميعًا هو قول السلف» وليس هو كذلك . والله أعلم(ش) 
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معنى الاستواء الاستيلاء» واليد القدرة ونحو ذلك وقولان لمن لا يجزم بأنها صفة 
أحدهما يقول يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد» ويجوز أن لا تكون صفة» والآخر 
يقول لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من المتشابه الذي لا يدرك معناه . 

قوله: (وقال ابن عباس : المجيد الكريم والودود الحبيب) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ذو العرش المجيد» [البروج ]٠١:‏ قال المجيد الكريم» 
وبه عن ابن عباس في قوله تعالى: #وهو الغفور الودود» [البروج: ]١4‏ قال الودود الحبيب وإنما 
وقع تقديم المجيد قبل الودود هنا لأن المراد تفسير لفظ المجيد الواقع في قوله: #ذو العرش 
المجيد» فلما فسره استطرد لتفسير الاسم الذي قبله إشارة إلى أنه قرىء مرفوعًا بالاتفاق» وذو 
العرش بالرفع صفة له واختلفت القراء في المجيد بالرفع» فيكون من صفات الله » وبالكسر 
فيكون صفة العرش» قال ابن المنير جميع ما ذكره البخاري في هذا الباب يشتمل على ذكر العرش 
إلا أثر ابن عباس» لكنه نبه به على لطيفة وهي أن المجيد في الآية على قراءة الكسر ليس صفة 
للعرش » حتى لا يشخيل أنه قديم بل هي صفة الله» بدليل قراءة نافع» وبدليل اقترائه بالودود 
فيكون الكسر على المجاورة لتجتمع القراءتان على معنى واحد انتهى . ويؤيد أنها عند البخاري 
صفة الله تعالى ما أردفه به» وهو يقال حميد مجيد إلخ» ويؤيده حديث أب هريرة الذي أخرجه 
الدارقطني بلفظ إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي» ذكره ابن التين قال 
ويقال المجد في كلام العرب : الشرف الواسع» فالماجد من له آباء متقدمون في الشرف» وأما 
الحسب والكرم فيكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء شرفاء» فالمجيد صيغة مبالغة من المجد 
وهو الشرف القديم» وقال الراغب المجد السعة في الكرم والجلالة» وأصله قولهم مجدت الإبل 
أي وقعت في مرعى كثير واسع وأمجدها الراعي» ووصف القرآن بالمجيد لا يتضمن من المكارم 
الدنيوية والأخروية انتهى . ومع ذلك كله فلا يمتنع وصف العرش بذلك لجلالته وعظيم قدره 
كما أشار إليه الراغب» ولذلك وصف بالكريم في سورة قد أفلح» وأما تفسير الودود بالحبيب 
فإنه يأتي بمعنى المحب والمحبوب لأن أصل الود محبة الشيء» قال الراغب الودود يتضمن ما 
دخل في قوله تعالى: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» [المائدة: 04] وقد تقدم معنى محبة الله 
لعباده ومحبتهم له . 

قوله: (يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد) كذا لهم بغير ياء فعلاً ماضيًا ولغير أبي 
ذر عن الكشميهني محمود من حميد» وأصل هذا قول أبي عبيدة في «كتاب المجاز» في قوله «عليكم 
أهل البيت إنه حميد مجيد» أي حمود ماجدء وقال الكرماني غرضه منه أن مجيدًا بمعنى فاعل كقدير 
بمعنى قادر وحميدا بمعنى مفعول» فلذلك قال مجيد من ماجد وحميد من حمود» قال وي بعض 





)١(‏ هذاهو مذهب الأشاعرة فى باب صفات الله بالتردد بين التفويض المطلق» أو التأويل الفاسد» الذي 
هو في واقع الأمر تعطيل» والله أعلم . (ش) 
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النسخ محمود من حيد» وني أخرى من حمد مبني للفاعل والمفعول أيضًاء وذلك لاحتمال أن 
يكون حميد بمعنى حامد ومجيد بمعنى تمجدء ثم قال وفي عبارة البخاري تعقيد. قلت: وهو في 
قوله محمود من حمد» وقد اختلف الرواة فيه والأولى فيه ما وجد في أصله وهو كلام أبي عبيدة» 
ثم ذكر في الباب تسعة أحاديث لبعضها طريق أخرى: الأول حديث عمران بن حصين وقوله في 
السند «أنبأنا أبو حمزة» هو السكري» وقد تقدم قريبًا في باب : ويحذركم الله نفسه ووقع في رواية 
الكشميهني عن أب حمزة . وقوله عن جامع بن شداد تقدم في بدء الخلق في رواية حفص بن غياث 
عن الأعمشحدثنا جامع) وجامع هذا يكنى أبا صحخرة . 

قوله: (إني عند النبي بية) في رواية حفص «دخلت على النبي ًة وعقلت ناقتي بالباب فأتاه 
ناس من بني تميم» وهذا ظاهر في أن هذه القصة كانت بالمدينة» ففيه تعقب على من وحد بين 
هذه القصة وبين القصة التى تقدمت فى المغازي من حديث أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه 
قال : «كنت عند النبي بيا وهو بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتاه أعرابي فقال ألا 
تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشرء فقال: قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى 
وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرى فاقبلا أنتماء قالا قبلنا» الحديث ففسر القائل من بني 
تميم «بشرتنا فأعطنا» بهذا الأعرابي » وفسر أهل اليمن بأبي موسى ووجه التعقب التصريح في 
قصة أبي موسى بأن القصة كانت بالجعرانة» وظاهر قصة عمران أنها كانت بالمدينة فافترقا 
وزعم ابن الجوزي أن القائل «أعطنا» هو الأقرع بن حابس التميمي . 

قوله: (إذ جاءه قوم من بني تميم) في رواية أبي عاصم عن الثوري في المغازي «جاءت بنو 
تميم إلى رسول الله 5ة وهو محمول على إرادة بعضهم وفي رواية محمد بن كثير عنه في بدء 
الخلق «جاء نفر من بني تميم» والمراد وفد تميم كما جاء صريحًا عند ابن حبان من طريق 
مؤمل بن إسماعيل عن سفيان «جاء وفد بني تميم) . 

قوله: (اقبلوا البشرى يابني تميم) في رواية أبي عاصم «أبشروا يابني تميم» والمراد بهذه 
البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النارء ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن 
يعفو الله » وقال الكرماني بشرهم رسول الله دما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول 
العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما كذا قال» وإنما وقع التعريف هنا لأهل اليمن وذلك 
ظاهر من سياق الحديث. ونقل ابن التين عن الداودي قال في قول بني تميم جئناك لنتفقه في 
الدين دليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد بأهل المدينة وحدهاء وتعقبه بأن الصواب أنه 
قول أهل اليمن لا بني تميم؛ وهو كما قال ابن التين لكن وقع عند ابن حبان من طريق أبي 
- عبيدة بن معن عن الأعمش بهذا السند ما نصه: «دخل عليه نفر من بني تميم فقالوا: يارسول 
الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر؛ ولم يذكر أهل اليمن وهو خطأ من هذا 
الراوي كأنه اختصر الحديث فوقع في هذا الوهم . 


انو Oa a e‏ عا ب 


قوله: (قالوا بشرتنا فأعطنا) زاد في رواية حفص «مرتين» وزاد في رواية الثوري عن جامع في 
المغازي «فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطنا» وفيها «فتغير وجهه» وفي رواية أبي عوانة عن الأعمش عند 
أبي نعيم في المستخرج «فكأن النبي بيد كره ذلك» وني أخرى في المغازي من طريق سفيان أيضًا 
«فرؤي ذلك في وجهه» وفيها «فقالوا يارسول الله بشرتنا» وهو دال على إسلامهم وإنما راموا 
العاجل» وسبب غضبه ية استشعاره بقلة علمهم لكوم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا الفانية 
وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم ثواب الآخرة الباقية» قال الكرماني دل قولهم 
«بشرتنا» على أنهم قبلوا في الجملة لكن طلبوا مع ذلك شيئًا من الدنياء وإنما نفى عنهم القبول 
المطلوب لا مطلق القبول» وغضب حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبد| 
والمعاد ولم يعتنوا بضبطها ولم يسألوا عن موجباتها والموصلات إليهاء قال الطيبي لالم يكن جل 
اهتمامهم إلا بشأن الدنياء قالوا «بشرتنا فأعطنا» فمن ثم قال «إذ لم يقبلها بنو تميم» . 

قوله: (فدخل ناس من آهل اليمن) في رواية حفص «ثم دخل عليه» وفي رواية أبي عاصم 
فجاءه ناس من آهل اليمن». ) 

قوله: (قالوا قبلنا) زاد أبو عاصم وأبو نعيم «يارسول الله» وكذا عند ابن حبان من رواية 
شيبان بن عبدالرحمن عن جامع . 

قوله: : (اجنناك لتنفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان» هاده الرواية أت الروايات 
الواقعة عند المصنف› وحذف ذلك كله في بعضها أو بعضه. ووقع في رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عند الإسماعيلي «قالوا قد بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان» ولم أعرف 
اسم قائل ذلك من أهل اليمن» والمراد بالأمر في قولهم «هذا الأمر» تقدم بيانه في بدء الخلق . 

قوله: (كان الله ولم يكن شيء قبله) تقدم في بدء الخلق بلفظ «ولم يكن شيء غيره» وفي 
رواية أبي معاوية "كان الله قبل كل شيء» وهو بمعنى ”كان الله ولا شيء معه» وهي أصرح في 
الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة 
لابن تيمية› ووتت فى كام الى رودا الحدية بريه الرواية التي في هذا الباب على 
غيرها” 0 مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضى حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس» 


000 كلام ابن تيمية رحمه الله تجده في شرحه حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما ضمن مجموع 
الفتاوى (۱۸/ 11-7١١‏ 7) حيث سلك رحمه الله مسلك الترجيح بين الروايات . 
وإنكار «حوادث لا أول لها» هو قول الأشاعرة ومن وافقهم» وهو مبني على أصل لهم هو: أن القول 
بحوادث «لا أول لها» يُفضي إلى القول بقدم العالم » الذي زعمته فلاسفة اليونان» فلذلك نفوه. 
والصواب أن كل ما سوى الله فهو مخلوق وهو شامل لجميع الحوادث المتسلسلة ولا يفضي ذلك إلى القول بقدم 
العالم ما دام وصفها أنها خلوقة بعد أن لم تكن والواجب الوقوف مع النصوص أينما دارت نفيًا وإثبانًا كما 
قال النبي بل : «كان الله ولم يكن شيء له وقد سال هل كذ اردع ایسا الإنكار 
حوادث لا أول لها» ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل مبيئًا ما حوته المسألة من تضاعيف ولوازم= 
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- والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق» قال الطيبي : قوله ولم يكن شيء قبله حال» وفي المذهب 
الكوفي خبر» والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله منفردًا» وقد جوز الأخفش دخول الواو في خبر 
SS‏ : كان زيد وأبوه قائم» على جعل الجملة خيرًا مع الواو تشبيهًا للخبر بالحال» 
وهال التوروشتى إل أا حلتان ميتقلتان» ا وقال الطيبي لفظة 
«كان» في e‏ مدخولهاء فالمراد بالأول الأزلية والقدم» وبالثاني الحدوث 
بعد العدم» ثم قال فالحاصل أن عطف قوله: #وكان عرشه على الماء» [هود:۷] على قوله : 
«كان الله» من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن قالوا : 
و٬‏ فيه بمنزلة ثم» وقال الكرماني قوله: #وكان عرشه على الماء# [هود:۷] معطوف على قوله 
كان الله ولا يلزم منه المعية إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان هناك 
تقديم وتأخير» قال غيره ومن ثم جاء قوله : «ولم يكن شىء غيره» لنفي توهم المعية قال الراغب 
كان عبارة عما مضى من الزمان» لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبىء عن معنى الأزلية 
كقوله تعالى : ##وكان الله بكل شىء عليمًا# [الفتح:7؟] قال وما استعمل منه في وصف شيء 
متعلقًا بوصف له هو موجود فيه فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك 
عنه» كقوله تعالى#وكان الشيطان لربه كفورًا# [الإسراء :۲۷] وقوله: #وكان الإنسان كفورًا# 
[الإسراء :71] وإذا استعمل في الزمن الماضى جاز أن يكون المستعمل على حاله» وأجاز أن يكون قد 
تغير» نحو: كان فلان كذا ثم ضار كذاء واستدل به غل أن العالم حادث لأن قوله: اول يكن شىء 
غيره» ظاهر في ذلك فان كل شيء سوى الله وجد بعد أن لم يكن موجوذا . 

قوله: (أدرك ناقتك فقد ذهبت) في رواية أبي معاوية «انحلت ناقتك من عقالها» وزاد في 
آخر الحديث «فلا أدري ما كان بعد ذلك» أي مما قاله رسول الله جلي تكملة لذلك الحديث . 
قلت: ولم أقف في شيء من المسانيد عن أحد من الصحابة على نظير هذه القصة التي ذكرها 
عمران» ولو وجد ذلك لأمكن أن يعرف منه ما أشار إليه عمران» ويحتمل أن يكون اتفق أن 
الحديث انتهى عند قيامه . 

قوله: (وايم إبنّ) تقدم شرحها في «كتاب الأيمان والنذور» . 

قوله: (لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم) الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم قيامه 
لا على أحدهما فقطء لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتهاء والمراد بالذهاب الفقد الكلي . 
الحديث الان : حديث أبي هريرة «إن يمين الله ملأى» وقد تقدم شرحه قبل بابين» وقوله هنا 
دوعرشه على الماء» دقع في رواية إسحق بن راهويه «والعرش على الماء؛ وظاهره أنه كذلك 
حين التحديث بذلك» وظاهر الحديث الذي قبله أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات 


= فاسدة» فراجعه إل م .2 شئت» والحاصل أن صفات الله من الخلق والرزق وغيره من صفات الأفعال ليس لها 
بداية » كما أن ذاته سبحانه ليس لها بداية» وأما أعيان الحوادث فلها بداية من وقت حدوثها . (ش) 


08 كتاب التوحيد / باب ۲۲ / < ۷٤۲۸-۷٤۱۸‏ 


والأرض» ويجمع بأنه لم يزل على الماء وليس المراد بالماء ماء البحر بل هو ماء تحت العرش 
كما شاء الله تعالى» وقد جاء بيان ذلك في حديث ذكرته في أوائل الباب» ويحتمل أن يكون 
على البحر»ء بمعنى أن أرجل حملته في البحر كما ورد في بعض الآثار مما أخرجه الطبري 
والبيهقي من طريق السدي عن أبي مالك في قوله تعالى : #وسع كرسيه السموات والأرض» 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ إن الصخرة التى الأرض السابعة عليها وهى منتهى الخلق » على أرجائها أربعة من 
الملائكة لكل أحد منهم أربعة أوجه وجه إنسان وأسد وور ونر قاد غاا قد اا 
بالأرضين والسموات رءوسهم تحت الكرسي والكرسي تحت العرش» وفي حديث أبي ذر 
الطويل الذي صححه ابن حبان «أن رسول الله َي قال يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» وله شاهد 
عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه . الحديث الثالث : 

قوله: (حدثنا أحمد) كذا للجميع غير منسوب وذكر أبو نصر الكلاباذي أنه أحمد بن سيار 
المروزي» وقال الحاكم هو أحمد بن نصر النيسابوري» يعني المذكور في سورة الأنفال وشيخه فيه 
محمد بن أبي بكر المقدمي قد أخرج عنه البخاري في «كتاب الصلاة» بغير واسطة. وجزم أبو نعيم 
في المستخرج بأن البخاري أخرج هذا الحديث عن محمد بن أب بكر المقدمي ولم يذكر واسطةء 
والأول هو المعتمد. وقد خرج البخاري طرفا منه في تفسير سورة الأحزاب من وجه آخر عن 
حماد بن زيد» وتقدم الكلام على قصة زينب بنت جحش وزيد بن حارثة هناك مبسوطا . 

قوله: (قال آنس لو كان رسول الله لله يد كاتًا شيئًا لكتم هذه) ظاهره لي 
المذكورء لكن أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة والإسماعيلٍ عنه نزلت : «ووتخفي في 
نفسك ما الله مبديه# [الأحزاب :۳۷] في شأن زينب بنت جحش وكان زيد يشكو وهم بطلاقها 
اام النبي ييار فقال له «أمسك عليك زوجك واتق الله» وهذا القدر هو المذكور في آخر 
الحديث هنا بلفظ وعن ثابت «وتخفي في نفسك» إلخ» ويستفاد منه أنه موصول بالسند المذكور 
وليس بمعلق» وأما قوله «لو كان كاتما؛ إلخ » فلم أره في غير هذا الموضع موصولاً عن أنس» 
وذكر ابن التين عن الداودي أنه نسب قوله «لو كان كاتا لكتم قصة زينب» إلى عائشة» قال وعن 
عيرها لكت عبن رتل1 فلت “قد ذكوف فق فر سور الأحوات ديت عاف شة قالت «لو 
كان رسول الله لاو كاتما شيئًا من الوحي» الحديث» وأنه أخرجه مسلم والترمذي ثم وجدته في 
- مسند الفردوس من وجه آخر عن عائشة من لفظه يكل الو كنت كامًا شيئًا من الوحي» الحديث» 
واقتصر عياض في الشفاء على نسبتها إلى عائشة ئشة والحسن البصري وأغفل حديث أنس هذا وهو 
عند البخاري» وقد قال الترمذي بعد تخريح حديث عا تة نوق لاعن ابر فاش واشار 
إلى ما أخرجه وأما الرواية الأخرى في «عبس وتولى» فلم أرها إلا عند عبدال رحمن بن 





. بياض بالأصل المطبوع‎ )١( 
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) زيد بن أسلم أحد الضعفاءء أخرجه الطبري وأبن أبي حاتم عنه قال «كان يقال لو أن رسول الله 
لو كتم شيئًا من الوحي لكتم هذا عن نفسه» وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول «عبس وتولى) 
انتهى» وقد أخرج القصة الترمذي وأبو يعلى والطبري والحاكم موصولة عن عائشة وليس فيها 
هذه الزيادة. وأخرجها مالك في الموطإ عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلة وهو المحفوظ عن 
ا ا SS E‏ وأخرجها ابن مردويه من وجه اخر عن 
عائشة تة كذلك دوا وكذا من حديث أبي أمامة» وأوردها عبد بن حميد والطبراني وابن أبي 
حاتم من مرسل قتادة ومجاهد وعكرمة وأبي مالك الغفاري والضحاك والحكم وغيرهم» وليس 
في رواية أحد منهم هذه الزيادة» والله تعالى أعلم . 

اا لكات لحر على راع الي - إلى قولها - وزوجنى الله عز وجل من 
وو ' فلما قضى زيد متها وط زوجناكها الأبة؛ اتر 

ثم ذكر رواية عيسى بن طهمان عن أنس في ذلك وهو آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات 
على نساء النبي بيا وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء» وزاد الإسماعيلٍ من طريق الفريابي 
وأبي قتيبة عن عيسى «أنتن أنكحكن آباؤكن» وهذا الإطلاق محمول على البعض.» وإلا فالمحقق 
أن التي زوجها أبوها منهن عائشة وحفصة فقط» وفي سودة وزينب بنت خزيمة وجويرية 
احتمال» ك SS‏ ووقع عند ابن 
عرو 1101 ونيا الود لوقيو ل اناج لون ودار ديرن رديه ايودي 
عن أم سلمة «قالت زينب ما أنا كأحد من نساء النبي تلاز إنبن زوجن بالمهور زوجهن الأولياءء 
وأنا زوجنى الله رسوله ل وأنزل الله فى الكتاب» وني مرسل الشعبى «قالت زينب يارسول الله 
أنا أعظم نسائك عليك حمًاء أنا خيرهن منكحًا وأكرمهن سفيرًا وأقريين راء فزوجنيك 
. الرحيق من فرق غرشه».وكان تجتزيا. هو السفين يذلك» وأنا ابئة عمك وليسن لك من نسائك 
قريبة غيري» أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في «كتاب الحجة والتبيان» له . 

قوله: (من فوق سبع سماوات) في رواية عيسى بن طهمان عن أنس المذكورة عقب هذا 
ا ل ال ل ال 
منة » وله الى مايه اوري فو اتير ليها پک اا يعن أن ایا 8 
بيانه واضحًا في تفسير سورة الأحزاب . 

قوله: (في رواية حماد بن زید» بعد قوله سبع سماوات» وعن ثابت وتخفي في نفسك إلخ) كذا 
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وقع مرسلاً ليس فيه أنس» وقد تقدم من روا ية يعلى بن منصور عن حماد بن زيد موصولاً بذكر 
أنس فيه» وكذلك وقع في رواية أحمد بن عبدة موصولاً. وأخرجه الإسماعيلٍ من رواية محمد 
ابن سليمان لوين عن حماد موصولاً أيضًا وقد بين سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس كيفية 
تزويج زينب» قال «لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يار لزيد اذكرها علي» فذكر الحديث» 
وقد أورده في تفسير سورة الأحزاب» قال الكرماني قوله: «في السماء» ظاهره غير مراد “ إذ 
الله منزه عن الحلول في المكان» لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى 
علو الذات والصفات"'' » وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوهاء 
قال الراغب: «فوق» يستعمل في المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهرء فالأول: 
باعتبار العلو ويقابله تحت نحو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم» [الأنعام : ]٠١‏ والثاني : باعتبار الصعود والانحدارء نحو #إذ جاؤوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم# [الأحزاب: ]٠١‏ والثالث: في العدد نحو #فإن كن نساء فوق اثنتين» 
[النساء: ]١١‏ والرابع : في الكبر والصغرء كقوله #بعوضة فما فوقها [البقرة:٠۲]‏ والخامس : 
يمع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية» نحو #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» 
[الزخرف: 77] أو الأخروية نحو والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة€ [البقرة: 7١1؟]‏ والسادس : 
نحو قوله «إوهو القاهر فوق عباده» ‏ لإيخافون ربہم من فوقهم؟ انتهى ملخصًا . 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة «إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن 
رحمتى غلبت غضبي) وقد تقدم في باب إويحذ ركم الله نفسه) ويأتي بعض الكلام عليه في 
باب قوله تعالى: #في لوح محفوظ# [البروج: 177 قال الخطابي المراد بالكتاب أحد 
شيئين : إما القضاء الذي قضاه كقوله تعالى : #كتب الله لأغلبن آنا ورسلي4* [المجادلة ١:‏ 1] أي 


)١١‏ هذا الظاهر مراد والله مستو على عرشه وعالٍ على خلقه. فلله علو الذات والصفات. كما له علو 
الحقيقة › ٠‏ فهو فوق عباده حقيقة كما قال: 9 وهو القاهر قوق اوو وقوله : 98 اور ن ربجم من فوفَهرٌ # 
وقال: #8 الرحمن عن المرشٍ سحو وی فهو سبحانه مستوي على عرشه لا تخفى عليه من عباده خافية . 
وكونه في السماء ء یراد بها معنيان متنوعان غير متضادين هما : 

5 الله في السماء أي عليهاء > فيكون حرف الجر (في) بمعنى (على) كقوله تعالى : © ألم يروا 
لأَرَضٍ# الآية أي عليها. 

؟- ويراد بالسماء العلو» كما في اللسان العربي الفصيح فكونه في السماء أي في العلو» فتكون (في) 
ظرفية» وهذا هو الأصل في السماءء يراد بها العلو. 

ولا يلزم من ذلك كله حلوله سبحانه بالعرش أو السماءء فهذا لازم من قام التشبيه في خاطره فدفعه 

بالتأويل والنفي» وأهل الحق لا يلزم من ذلك تمثيل عندهم ولا تكييف ولا تعطيل وتحريف» بل هو 

سبحانه في العلو وفوق العرش› وقد استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من 

صفاته» والله أعلم E‏ 
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قضى ذلك . قال ويكون معنى قوله : «فوق العرش» أي عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله؛ 
كقوله تعالى : #في كتاب لا يضل ربى ولا ينسى# [طه: 107 وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر 
أصناف الخلق وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم» ويكون معنى «فهو عنده فوق 
العرش» أي ذكره وعلمه وكل ذلك جائز في التخريج» على أن العرش خلق مخلوق تحمله 
الملائكة» فلا يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه» وإن كان حامل العرش وحامل حملته 
وقوله : «فوق عرشه» صفة الكتاب» وقيل : إن فوق هنا بمعنى دون» كما جاء فى قوله تعالى : 
#بعوضة فما فوقها» وهو بعيك» وقال ابن ابي جمرة يؤخذ من کون الكتاب المذكور فوق 
العرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملاً لما شاء الله من أثر حكمة الله وقدرته 
وغامض غيبه ليستأثر هو بذلك من طريق العلم والإحاطة» فيكون من أكبر الأدلة على انفراده 
. بعلم الغيب» قال: وقد يكون ذلك تفسيرًا لقوله: #الرحمن على العرش استوى * [طه: 5] أي 
اا قلاوتة وهو کان الناى وشيقة فو ال رش ` 

الحديث الخامس: حديث ان هريرة الذي فيه (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين» وقد تقدم شرحه في الجهاد مع الكلام على قوله: كان حمًا على الله وأن معناه 
معنى قوله تعالى : #كتب ربكم على نفسه الرحمة# [الأنعام: 04] وليس معناه أن ذلك لازم له 
لأنه لا آمر له ولا ناهى يوجب عليه ما يلزمه المطالية به وإنما معناه إنجاز ما وعد به من 
الثواب» وهو لا يخلف الميعاد» وأما قوله: «مائة درجة» فليس في سياقه التصريح بأن العدد 
المذكور هو جميع درج الجنة من غير زيادة إذ ليس فيه ما ينفيها ويؤيد ذلك أن في حديث أبي 
ارف یڑل عا كمف در في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» وعدد أي القرآن أكثر من 
ستة آلاف ومائتين» والخلف فيما زاد على ذلك من الكسور. وقوله فيه: «كل درجتين ما 
بينهما كما بين السماء والأرض» اختلف الخبر الوارد فى قدر مسافة ما بين السماء واللأرض» 
وذكر''' هناك ما ورد في الترمذي أنها مائة عام وفى الطبراني خمسمائة» ويزاد هنا ما أخرجه 


)١(‏ هذا من التناقض فمرة يؤول عندية الكتاب إلى ذكره وعلمه» ومرة تؤول صفة الاستواء إلى القدرة مع 
إثبات الكتاب بالذي وضعه الله سبحانه فوق العرش . والتأويلان باطلان» والصواب مادل عليه 
الحديث الصحيح من كون الكتاب عند الله فوق العرش» والحق الواجب اعتقاده إثبات عندية اللوح 
المحفوظ فوق العرش» واستواء الله على عرشه حقيقة لائقة بالله» فلا مسوغ للنفي والتأويل أو التعطيل 
والتمثيل» والله المستعان. وهو سبحانه ولي الهدى والتوفيق . 
وانظر الحاشية على حديث ٤(‏ ۳۸۰) باب (17) من المجلد السابع . (ش) - 

(۲) في نسخة (ق4: ذكرت . 
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ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» عن ابن مسعود قال: بين 
السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام » وبين كل سماء خمسمائة عام . وفي رواية «وغلظ كل 
سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي وبين 
الماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم» 
وأخرجه البيهقي من حديث أبي ذر مرفوعًا نحوه دون قوله : وبين السابعة والكرسى ي إلخء 
وزاد فيه «وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك» وفي حديث العباس بن 
ور ا E‏ 
والأرض؟ قلنا لاء قال : إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون» قال وما فوقها مثل ذلك حتى عد 
سبع سماوات» ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل مابين سماء إلى سماء» ثم 
فوقه ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ” ثم العرش فوق ذلك بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك والجمع بين اختلاف هذا العدد في 
هاتين الروايتين أن تحمل الخمسمائة على السير البطىء كسير الماشى على هينته» وتحمل 
لسبعين على السير السريع كسير السعاة» ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين 
على المبالغة» فلا تنافي الخمسمائة» وقد تقدم الجواب عن الفوقية في الذي قبله. وقوله فيه 
وفوقه عرش الرحمن كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية» ويؤيده الأحاديث التي قبل هذا 
وحكى في المشارق أن الأصيلي ضبطه بالرفع بمعنى أعلاه وأنكر ذلك في المطالع» وقال إنما 
قيده الأصيلي بالنصب كغيره» والضمير في قوله فوقه للفردوس » وقال ابن التين بل هو راجع 
إلى الجنة كلهاء وتعقب بما في آخر الحديث هنا «ومنه تفجر أنهار الجنة» فإن الضمير 
للفردوس جزمًا ولا يستقيم أن يكون للجنان كلها وإن كان وقع في رواية الكشميهني «ومنها 
تفجر ا لأنها خطأ فقد أخرج الإسماعيلي عن الحسن وسفيان عن إبراهيم بن المنذر شيخ 
البخاري فيه بلفظ «ومنه» بالضمير المذكر 

الحديث السادس : حديث أبي ذر وقد تقدم شرحه في بدء الخلق وفي تفسير سؤرة يس» 
والمراد منه هنا إثبات أن العرش مخلوق لأنه ثبت أن له فوقًا وتحمًا وهما من صفات 
المخلوقات وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب في باب قول النبي يالا «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» من كتاب الرقاق وقال ابن بطال: استئذان الشمس معناه أن الله يخلق فيها 
حياة يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات» وقال غيره يحتمل أن يكون 
الاستئذان أسند إليها مجانا» والمراد من هو موكل بها من الملائكة . 

الحديث السابع : حديث زيد بن ثابت في جمع القرآن وقد تقدم شرحه في فضائل القرآن. 
والمراد منه آخخر سورة براءة المشار إليه بقوله تعالى لقد جاء کم رسول من أنفسكم ا 
قوله ‏ وهو رب العرش العظيم# [التوبة :8؟١]‏ لأنه أثيت أن للعرش ربا فهو مربوب وکل 


كتاف ا ا ,ی ا ا ی ع اه 


مربوب مخلوق» وموسى شيخه فيه هو ابن إسماعيل وإبراهيم شيخ شيخه في السند الأول هو 
ابن سعد» ورواية الليث المعلقة تقدم ذكر من وصلها في تفسير سورة براءة» وروايته المسندة 
تقدم سياقها في فضائل القرآن مع شرح الحديث . 

الحديث الثامن : حديث ابن عباس في دعاء الكرب وقد تقدم شرحه في «كتاب الدعوات» 
ا ل ل ل 
رفيع بفاء مصغرء وأما «أبو العالية البراء) ب بفتح الموحدة وتشديد الراء فاسمه زياد بن فيروز» 
ا ا ل 

الحديث التاسع : حديث أبي سعيد ذكره مختصرًاء را ابعل اللي هنا اما كن 
«(كتاب الإشخاص» وقوله: «وقال الماجشون» بكسر الجيم وضم المعجمة» هو عبدالعزيز بن 
أبي سلمة «وعبدالله بن الفضل» أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي 

قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبدالرحمن بن عوف قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف 
وتبعه جماعة من المحدثين : إنما روى الماجشون هذا عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج لا 
عن أبي سلمة» وحكموا على البخاري بالوهم في قوله عن أبي سلمة» وحديث الأعرج الذي 
أشير إليه تقدم في أحاديث الأنبياء من رواية عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون كما قالواء 
وكذا أخرجه مسلم في الفضائل والنسائي في التفسير من طريقه» لكن تحرر لي أن لعبدالله بن 
الفضل في هذا الحديث شيخين» فقد أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبدالعزيز بن 
أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة طرفا من هذا الحديث وظهر لي أن قول من قال 
عن الماجشون عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج رجح › ومن ثم وصلها البخاري وعلق 
ل لت lS EC‏ 
الحالين» وكذا لا تعقب تعقب على ابن الصلاح في تفرقته بي بين ما يقول فيه البخاري: قال فلان 
جازمًا» لكر يدك ا e CG O‏ 
تمسك بعض من اعترض عليه بهذا المثال فقال : جزم بهذه الرواية وهي وهم» وقد عرف مما 
حررته الجواب عن هذا الاعتراض» وتقدم شرح المتن في أحاديث الأنبياء في قصة موسى › 
وقدسناقه هناك بتمامة بسند الحدذيف :هنا 

-تكملة: وقع في مرسل قتادة أن العرش من ياقوتة حمراء» أخرجه عبدالرزاق عن معمر عنه 
في قوله : #وكان عرشه على الماء) [هود: 7] قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء وعرشه 
من ياقوتة حمراء » وله شاهد عن سهل بن سعد مرفوع لکن سنده ضعيف . 

77“ باب قول الله تعالى ض 

ترج الملهيحكة والروع | يه [المعارج 4] وقوله جل ذ “5 # لله يصع مكذاء اده 

[فاطر: ]٠١‏ وقال أبو جمرة عن ابن عبس : ابلغ أبا ذر بعت الي فقا لأخبه : اعلم لي 
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علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبرُ من السماء» وقال مجاه : «العمل الصالح يرفعٌ 
الكلمٌ الطيب» يقال ذي المعارج : الملائكة تعرج إلى الله . 

۹- حلا إسماعيل حدثني مالك عن أ بي الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله لا قال: يتعاقبونَ فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعونَ في صلاة 
العصر وصلاة الفجر» ثم يعرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تر كتم 
عبادي فيقولون: تركناهم وهم يصّلون وأتيناهم وهم يُصلون» . 

0 وقال خالد بن مَخلد : حدثنا سليمانٌ حدثني عبدالله بن دينار عن أبي صالح «عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله عل : من تصق بعدل تمرةٍ من كسب طيبء ولا يصِعَدُ إلى الله إلا 
الطب > فإن الله يتقبكها بيمينه» ثم برها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلو حتی تكون مثل 
الجبل» ورواه ورقاء عن عبدالله بن دينار عن سعيد بن يسار «عن أبي هريرة عن النبيّ ل : ولا 
يصع إلى الله إلا الطيب» . 

0غ حدّئن عبدالأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زُرَيع حدثنا سعيدٌ عن قتادة عن أبي العالية 
عن ابن عباس أن نبي الله ي كان يدعو بهن عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله 
إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم» . 

VEY‏ حدّئنا قبيصة حدثنا سفيانٌ عن أبيه عن ابن أبي عم - أو أبي تعمء فلك E‏ ب القن 
ابي سعيدٍ قال : بعث إلى النبيّ يري بذهيبة فقسمها بين أربعة» وحدثني إسحاق بن نصر حدثنا 
عبدّالرزاق أخبرنا سفيان عن آبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيدٍ الخدري قال : بَعث علييٌ وهو 

في اليمن إلى النبيّ بيا بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحدٍ بني 
مجاشع وبين ء عيينة ابن بدر الفزاريٌ وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد 
الخيل الطائىٌ :لم حل بتي e‏ : يعطيه صناديد آهل نجد 
ويدّعناء قال: إنما أتألفهم . اقل رجز غا الجن ائ الجن قث اللا مكرك 
الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد اتق اله فقال النبي بل فمن يطيع الله إذا عصيتة 
فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأل رجلٌ من القوم قتله» أراه الد بن الوليد» فمنعه 
النبي يكل فلما ولى قال النبي بلا إِنَ من ضئضىء هذا قومًا يقرؤون القرآنَ لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرّميّة يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهل الأوثان 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 

/- معدها عيان ون الواج موا ا ركى عن E‏ اليم فن لعن ابن 
0 : سألث النبىّ ية عن قوله: #والشمس تجري لمستقرٌ لها) [يس:8"] قال : مستقرها 

تحت العرش» . 
قوله: (باب قول الله تعالى #تعرج الملائكة والروح إليه* وقوله تعالى : إن يصعد الكلم 
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الطيب4 وقال أبو جمرة = بالجيم والراء - عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبي يَكِهِ- الحديث - 
وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله) أما 
الآية الأولى فأشار إلى ما جاء في تفسيرها في الكلام الأخير» وهو قول الفراء «والمعارح» من 
نعت الله تعالى وصف بذلك نفسه لأن الملائكة تعرج إليه» وحكى غيره أن معنى قوله «ذي 
المعارج» أي الفواضل العالية» وأما الآية الثانية فأشار إلى تفسير مجاهد لها في الأثر الذي 
قبله وقد وصله الفريابي من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرج البيهقي من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيرها «الكلم الطيب» ذكر الله» و«العمل الصالح» أداء 
فرائض الله » فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه» وقال الفراء معناه أن العمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب أي يتقبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح» وأما التعليق عن أبي جمرة 
فمضى موصولاً في باب إسلام أبي ذر وساقه هناك بطوله» والغرض منه قول أبي ذر لأخيه : 
اعلم لي علم هذا الذي يأتيه الخبر من السماء» وتقدم شرحه ثمة» قال الراغب : العروج ذهاب 
عرف راك او ل لقال لي يلايع : المعارج جمع معرج بفتحتين كالمصاعد جمع مصعد 
والعروج الارتقاء» يقال عرج بفتح الراء يعرج بضمها عروجا ومعرجا والمعرج المصعد. 
والطريق التي تعرج فيها الملائكة إلى ل السماء > والمعراج شبيه السلم أو درج تعرج فيه الأرواح إذا 
قبضت وحيث تصعد أعمال بني ادم وقال ابن دريد هو الذي يعاينه المريض عند الموت فيشخص 
فيما زعم أهل التفسير» ويقال إنه بالغ في الحسن بحيث أن النفس إذا رأته لا تتمالك عن أن 
تخرج» قال البيهقي : صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول» وعروج الملائكة 
هو إلى منازلهم في السماء» وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله «إلى اللّه» فهو على ما تقدم عن 
السلف في التفويض"“'' » وعن الأئمة بعدهم في التأويل» وقال ابن بطال: غرض البخاري في 
هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها هذه الظواهر» وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا 
يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان» وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف» ومعنى 
الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيبه عن المكان”'" انتهى . وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما 


)١(‏ مضى قريبًا تبرئة السلف عن التفويض المطلق» وتحقيق أن تفويضهم هو للكيفية ليس إلاء كما روي 
عن الإمام مالك وغيره من الأئمة . والله أعلم (ش) 
(۲) هذا النقل عن ابن بطال ‏ عفا الله عنه ‏ فيه منكرات : 
أ- منها نفي الجسمية والاستقرار في مكان عن الله» وهو نفي لم يرد في الكتاب والسنة» وإنما يُتوصل 
بها إلى نفي الصفات والاستواء على العرش . 
ب - ومنها قوله: «إضافة المعارج إليه إضافة تشريف»., والصواب أنه إضافة معان وصفاتء لأن 
المعارج : العلو. 
ج ‏ ودعوى تنزيه الله عن المكان» رف ننبااتقي امشراد شعن اندر ل واد س و بل الله 
مستو على العرش حقيقة كما ذكر الله وذكره رسوله ل من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا= 
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يسمع » ثم ذكر فيه أربعة أحاديث لبعضها زيادة على الطريق الواحدة . 

الحديث الأول : عن أبي هريرة «يتعاقبون فيكم ملائكة» وقد تقدم شرحه في أوائل «كتاب 
الصلاة» و«إسماعيل» شيخه هو ابن أبي أويس» والمراد منه قوله فيه «ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم» وقد تمسك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى في جهة العلوء 
وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في الباب الذي قبله . الحديث الثاني : 

قوله: (وقال خالد بن مخلد) كذا للجميع » ووقع عند الخطابي في شرحه قال أبو عبدالله 
البخاري «حدثنا خالد بن مخلد» . 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال المدني المشهورء وقد وصله أبو بكر الجوزقي في 
الجمم رين ا اتعلانا ابو العام ا اننا معيو ين معاد ی 
حدثنا خالد بن مخلد» فذكره مثل رواية البخاري سواء وكذا أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن 
ودن فا ريف ل ]زو ی فى الج ترج د قال رر تقال اوقا خالة بع ا 
وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» لكن خالف في 
شيخ سليمان فقال «عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» كما أوضحت ذلك في أوائل الزكاة» وقد 
ضاق مخرجه عن الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما فأخرجاه من طريق عبدالرحمن بن 
عبدالله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح وهذه الرواية هي التي تقدمت للبخاري في «كتاب 
الزكاة» ودلت الرواية المعلقة وموافقة الجوزقى لها على أن لخالد فيه شيخين » كما أن لعبدالله 
ابن ديار فة شين على ها دلعليةالتملزق الى دة 
قوله: (وقال ورقاء' - يعني ابن عمر - عن عبدالله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة عن النبى بيا ولا يصعد إلى الله إلا الطيب)يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان إلا 
في شيخ شيخهماء فعند سليمان أنه عن أبي صالح وعند ورقاء أنه عن سعيد بن يسار هذا في 
السند» وأما في المتن فظاهره أنهما سواءء إلا في قوله «الطيب» فإنه في رواية ورقاء «(طيب) بغير 
ألف ولام وقد وصلهما البيهقي من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء فوقع عنده: 
الطيب» وقال في آخره «مثل أحد» عوض قوله في الرواية المعلقة «مثل الحبل»وقوله في الرواية 
المعلقة «يتقبلها» وقع في رواية الكشميهني ايقبلها» محفمًا بغير مثناة وهي رواية البيهقي» وقوله 
«يربيها لصاحبه) وقع في رواية المستملي «يربيها لصاحبها» وهي رواية البيهقي والباقي سواء. 
وقد ذكرت في الزكاة أني لم أقف على رواية ورقاء مبذه المعلقة ثم وجدتبها بعد ذلك عند كتابتي هنا 
وقد تقدم شرح المتن في «كتاب الزكاة» ولله الحمد» قال الخطابي ذكر اليمين في هذا الحديث معناه 
حسن القبول فإن العادة قد جرت من ذوي الأدب بأن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنيئة 


. تحريف كما قاله سلف الأمةء والله أعلم . (ش) 
)00 في هامش نسخة «ق»: قوله وقال ورقاء هكذا في نسخ الشرح والذي في المتن ورواه ورقاء. أه. 
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وإنما تباشر بها الأشياء التي لها قدر ومزية وليس فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال 
لأن الشمال لمحل النقص في الضعف وقد روي «كلتا يديه يمين» وليس اليد عندنا الجارحة إنما 
هي صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة انتهى . وقد مضى بعض ما يتعقب به كلامه في باب قوله «لما خلقت بيدي) . 

الحديث الثالك : حديث ابن عباس في دعاء الكرب . وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب 
الذي قبله . 

الحديث الرابع : حديث أبي سعيد ذكره من وجهين» عن سفيان وهو الثوري وأبوه هو 
oe‏ ¿ أبي نعم هو بضم النون وسكون المهملة» اسمه عبدالرحمن والذي 
وفع عند قبيصة شيخ البخاري فيه من الشك› هل هو ابو نعم أو ابن أبي نعم؟ لم يتابع عليه 
قبيصة وإنما أورد طريق عبدالرزاق عقب رواية قبيصة مع نزولها وعلوّ رواية قبيصة لخلو رواية 
عبدالرزاق من الشك» وقد مضى في أحاديث الأنبياء عن محمد بن كثير عن سفيان بالجزم» 
ومضى شرح الحديث مستوفى في «كتاب الفتن» . 

رقو (بعث إلى النبى با يزهبية) كذا فيه ابعث؟ على البناء للمجهول» .وبينه في رواية 
عبدالرزاق بقوله: بعث علي وهو ابن أبي طالب (وهو في اليمن) وفي رواية الكشميهني 
اين »ورور له 4 فا رك الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع ) بجيم خفيفة 
وشين معجمة مكسورة (وبين عيينة) بمهملة ونون مصغر» (ابن بدر الفزاري وبين علقمة بن 
علائة) بضم المهملة وتخفيف اللام بعدها مثلثة (العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل 
الطائي ثم أحد بني نبهان) وهؤلاء الأربعة كانوا من المؤلفة» وكل منهم رئيس قومه «فأما 
الأقرع» فهو ابن حابس بمهملتين وبموحدة. ابن عقال بكسر المهملة وقاف خفيفة, وقد تقدم 
نسبه في تفسير سورة الحجرات وله ذكر في قسم الغنيمة يوم حنين قال المبرد كان في صدر الإسلام 
رئيس خندف وكان محله فيها محل عيينة بن حصن في قيس وقال المرزباني: هو أول من حرم 
القمار وقيل كان سنوطا أعرج مع قرعه وعوره وكان يحكم في المواسم وهو آخر الحكام من بني 
تميم ويقال إنه كان ممن دخل من العرب في المجوسية» ثم أسلم وشهد الفتوح واستشهد 
باليرموك» وقيل بل عاش إلى خلافة عثمان فأصيب بالجوزجان. وأما «عيينة ابن بدر»فنسب 
إلى جد أبيه» وهو عيينة بن حصن بن حذيفة ابن بدر بن عمرو بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن 
ازاز رك درنس تسن و SL‏ مدي للاذكر ن ارائل الا عتضام 
وسماه النبي جل الأحمق المطاع» وارتد مع طليحة ثم عاد إلى الإسلام, وأما علقمة فهو ابن 
علاثة بن عوف , سودي E E NP‏ 
بني كلاب مع عامر بن الطفيل» وكانا يتنازعان الشرف فيهم ويتفاخران» ا 
شهيرة» وقد مضى في باب بعث علي رضي الله عنه على اليمن من كتاب المغازي بلفظ : «والرابع 
إما قال علقمة بن علاثة وإما قال عامر بن الطفيل» وكان علقمة حليمًا عاقلا لكن كان عامر 
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أكثر منه عطاء» وارتد علقمة مع من ارتد ثم عاد ومات في خلافة عمر بحوران» ومات عامر بن 
الطفيل على شركه في الحياة النبوية . وآمًا زيد الخيل فهو ابن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد بن 
رضا بضم الراء وتخفيف المعجمة وقيل له زيد الخيل لعنايته بهاء ويقال لم يكن في العرب أكثر 
شلا ينه وكان شاعرًا خطيبًا شجاعًا جوادا» وسماه النبي بي زيد الخير بالراء بدل اللام لما كان 
فيه من الخير» وقد ظهر أثر ذلك فإنه مات على الإسلام في حياة النبي كا ويقال بل توفي في 
خلافة عمر» قال ابن دريد كان من الخطاطين يعني من طوله» وكان على صدقات بني أسد فلم 
يرتد مع من ارتد . 

قوله: (فتغيظت قريش) كذا للأكثر من الغيظ»› وفى رواية أبى ذر عن الحموي فتغضبت» 
اا ا وقد مضى فى قصة عاد من 
وجه آخرعن سقيان بلفظ #فغضبت قريش والأنضارة. ٠‏ ۰ 

قوله: (إنما أتألفهم) في الرواية التي في المغازي «ألا تأمنونئ وأنا أمين من في السماء؟» 
وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة» لكنه جرى على عادته في إدخال الحديث في الباب 
للفظة تكون في بعض طرقه هي المناسبة لذلك يشير إليها ويريد بذلك شحذ الأذهان والبعث 
على كثرة الاستحضار› 57 البيهقي عن أبي بكر الضبعي قال: العرب تضع «في) 
موضع «على» كقوله: #فسيحوا في الأرض* [التوبة: ؟] وقوله: #ولأصلبنكم في جذوع 
النخل# [طه ]۷٠:‏ فكذلك قوله : #من فى السماء# [الملك:7١]‏ أي على العرش فوق السماء 
کا يحتف الاخبار ال الت الاه حديث أبى ذر فى قوله تغالى : 9والشمس 
تتخرى المسشقر لها اس ا ورود .وقد تقدميفة الإكار: إلبه فى الاب الى قل 
قال ابن المنير جميع الأحاديث في هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس فليس فيه إلا 
قوله: «رب العرش» ومطابقته والله أعلم من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت الجهة أخذا 
من قوله: #ذي المعارج* [المعارج :۳] ففهم أن العلو الفوقي مضاف إلى الله تعالى» فبين 
المصنف أن الجهة التي يصدق عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما 
E O E‏ 


وصفه بالتحيز''' فيها والله أعلم . 


)١(‏ يزعم النفاة والمؤولة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه فإن هذا يلزم عنه نفيه سبحانه وعدم وجوده. 
فإن الذي لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له» وهو رفع للنقيضين› وهذا ممتنع كالجمع بين 
النقيضين» كما يزعمون أنه ليس متحيز في مكان» ومع ما في هذا النفي من المحاذير» حيث إنه نفي لم 
يرد في الوحيين الشريفين» فهو يتضمن سلب الله بعض صفات الكمال كالعلو والاستواء على العرش » 
فالله في العلو وإن قيل: إنه جهة» وهو مباين للعالم باستوائه على العرش وعلوه عليه وهو سقف 
المخلوقات . والأشاعرة وغيرهم ينفون ويعطلون صفتي العلو والاستواء. وقولهم باطل» والصواب 
إثبات سبحانه على العرش استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في ذلك» ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه- 
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E ارم © إل ا تاظرة ا‎ E ET 
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٤‏ حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالدٌ أو" ' هُشيم عن إسماعيل عن قَيْسِ ١عن‏ جرير 
قال : كنا جلوسًا عند النبيّ ية إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : كوس ره ريكنم كما ترون 
هذا القمر لا تضامّون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروب الشمس فافعلوا» . 

6- حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعئٌ حدثنا Te‏ 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم «عن جرير بن عبدالله قال : قال النبي 355: إنكم 
سترؤن ربكم عيانا» . 

1 - حذثنا عبدة بن عبدالله حدثنا حُسينٌ الجعفي عن زائدة حدثنا بيا بن يشر عن قيس 
ابن أبي حازم احدثنا جرير” '' قال : خرج علينا رسول الله أو وك ليلة البذر فقال: إنكم سترؤن 
ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته' . 

-V EY:‏ حدثنا عبذالعزيز بن عبدالله حدتنا إبراهيم بن سعدٍ عن ابن شهاب عن عطاءِ بن يزيد 
الليثيٌ ١عن‏ أبي هريرة أن الناسّ قالوا: او ھل ری ر ا یرم الاد ا هال وستول الله 
ا : هل تضارٌون في القمر ليلة البذر؟ قالوا: لا يارسولَ الله» قال : فهل تضارٌون في الشمس 
لمن .ذونها سكاف ؟ فل ار الله قال: فإنكم ترونه كذلك يجمم الله الناسَ يوم 
القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعة» فيتبع من كان يعبد الشمسَ الشمسَ» ويتبع من كان 
al E‏ وضع سن كان يعية الطراغيت الطواغيت| وتبقى هذه الآمّة فيها شافعوهاء 
أو منافقوها - شك إبراهي هيم - فيأنيهم الله فيقول أن ربکم» فيقولون : هذا مکاننا حتى یأتیتا را 
فإذا جاء راء 038 فيأنهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم #افيقولون: انت 
را فيتبعونه؛ ويضربٌ السراط “بين ظَهْرَيْ جهنم فأكون أنا وأ مَتى اول مَن يُجيرُهاء ولا 
يتكلم يومئذٍ إلا الرشل ودعوّى الرسل يومد : االالك ومسل وفي جهنم كلاليب مث شولك 
ا DS PR‏ اي o‏ الموبقٌ بق 37 

بعمله» ومنهم المخردّل أو المجازى أو نحوة. لعو سل ماله من القضاءٍ بين 





كما قاله مالك وربيعة رحمهما الله وغيرهما من أهل السنة والجماعة» والله أعلم . (ش) 
2١‏ في نسخة (ص): و. 
(0) زاد في نسخة ص : بن عبد الله . 
(۳) زاد في نسخة «ص»: بن عبد الله . 
(٤(‏ في لسخة (ق) : الصراط . 
() في نسخة أص»: المؤمن بقي بعمله أو الموبق بعمله 
090 ف و 
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العباد. وأراد أن يُخرجٍ برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان 
لا شرك بالله شيا ممّن أراد الله أن يرحمه ممّن يشهدٌ أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر 
السحود. تأكل النار ابن ل إلا 2 ر السّحود. 0 الله على النار أن تأكل أثرَ السحود» 
فيخر جون من النار قد امت متحشوا فيُصَّبٌ عليهم ماءٌ | لحياة فيبْنُون تحته كما تنبت الجبة في 
ل ال ثم يفرع الله من القضاء ۽ بين العباد . ويبقّى رجَلّ مقبل بوجهه على النار هو آخد 
أهل النار دخو لا الحنة» فيقول: أي رب ت اصرف وجهي عن النار؛ ECS‏ 
وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما(١)شاء‏ أن يذعوه,. ثم يقول الله : هل عَسَبْت عَسَيْت إِنْ أعطيت ذلك أن 
تسألني غيره. فيقول : او ا ا ويس يهن رو ا 
فيصر ف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن ب E‏ لوا 
ر فيقول الله له : : ألشت قد أعطيت عهودّك ومواثيقك أن لا تسألني 
بولاتي اسن 10 ريلك يار E‏ فيقول : أي رب ويدعو الله حتى يقول : 
هل عسَيٌت عَسَيْتَ إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره» فيقول : لا وعرّتك لا أسألك غيرّه. ويعطي ما شاءَ 
من عهود وموائيقَ فيقدمه إلى باب الجن ٠‏ فإذا قام إلى باب الجنّة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها 

من الخبرة والسرور. فیس کت ما شاء الله أن د بسكت لينو : أيْ رب أدخلني الجنة. فيقول 
الله : ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت "> فيقول بويلك. يا ابن 
آدم ما أغدّرك, فيقال : أي رب لا أكون( أشقى خلقك فلا يزال يدعو (*»)حتى تی يضححك الله 
منه> فإذا ضحكك27) منه قال له : ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له IE RE‏ 
حتئ إن الله لیذ که يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأمانئٌ . قال الله : ذلك لك ومثله معه) . 

مم قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيدٍ الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئًا 
حتى إذا حدلدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: «ذلك لك ومثله معه) قال انو عت 
الخُدري : «وعشرة أمثاله معه» يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: «ذلك لك 
ومثله معه). قال أبو سعيد الخدريٌ : أشهدُ ئي حفظت من رسول الله عنقوله : «ذلك لك 
وعَشْرَةٌ أمثاله». قال أبو هريرة : فذلكَ الرجلٌ أخر أهل الجنة دخولاً الجنة . 

ومع ری يحبى بن بُكير حدثنا الليثُ بن سعدٍ »عن خالد بن يزيد عن سعيدٍ بن أبي 





ربو الى لحي ي 

0 في نسخة «ص» : الله . 

دم في نسخة #ص» : أعطيتك . 

6 في نسخة «ص»: لا أكونن . : 
وم في نسخة اص»: يدعو الله . 1 

رې في نسخة «ص»: ضحك الله . 

زب اسقط هن امن 
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هلال عن زيدٍ عن عطاء بن يسار اعن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: قلنا: يارسول اش هل نرى ربّنا 
يوم القيامة؟ قال: هل تضارُون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صَحوًا؟ قلنا: لاء قال: 
فإنكم. لا تضارٌون في رؤية ربكم يومئذٍ إلا كما تضارٌون في رؤيتهماء ثم قال: ينادي مناد 
يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهبُ أصحاب الصّلِيبٍ مع صلييهم؛ وأصحاب الأوثان 

مع أوثانهم وأصحاب كل آلهةٍ مع آلهتهم ٠‏ > حتى يبقى من كان يعبِدٌ الله من بر أو فاجر وعبات 

من آهل الكتاب ثم يُؤتى بِجَهنّم تعرضل كأنها سراب فيقال لليهود : ما كنتم تعبُّون؟ قالوا: 
كنا نعبڈ عَريرًا ابن الى فيقال : : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا لوك أن 
تسقينًا فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم ؛ ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : 
كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال : : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولڈ» فما تريدون؟ فيقولون : 
ی أن سا فيقال: اشربوا فیتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال 
لهم : ما يحبسكم '' وقد ذهب الناسٌ؟ فيقولون: : فارقناهم ونحن أَحْوَجٌ منّا إليه اليو وإنا 
سمعنا مناديًا ينادي : ليلحق کل قوم بما كانوا يُعبدون وإنما ننتظرٌ ربّنا. قال : فيأتيهم الجر 
في صورة غير صورته التي رأؤه فيها أوّل مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ريّّاء فلا 
يكلمه إلا الأنبياء فيقول : هل بينكم وبيئَهُ آية تعرفونه؟ فيقولون : السّاق . فيكشف عن ساقه. 
جا له كل مومن: ويبقى من كان يسحَدٌ لله رياءً وسمعة فيذهب كيما يسحد فيعودٌ ظهدة 
طبقًا واجدًا ثم يؤتى بالجَشر فيُْمَلٌ بين ظهري جم aE‏ اتسينا المي ال 
مَدحَضة مَزلة عليه حَطاطيف وكلاليبٌ وحسكة مفلطحة لها شو كة عُقيفاء ”' “تكون بد يقال 
لها السعدان"» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والرّكاب فناج 
لم وناج مخڈوش ومكدوسسٌ في نار جهلّم حتى يمر آخرهم يُسحب سحا فما أنتم باس لي 
مناشدةٌ في الحقّ قد تبينَ لكم من المؤمن يومئذٍ للجبار. وإذا رأوًا أنهم قد نجوا في إخوانهم 
نقوالون رکا إخواينا ال ين كانوا يصلون مَعَنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله 
تعالى : العو اشير وجدتم في قلبه مثقال ديار من إيمانٍ فأخرجوه. ويحرّم الله صَورَهُم على 
النار فيأنونهم ' '؛ وبعضهم قد عاب في النار إلى قدمه ”*' وإلى أنصافٍ ساقيْه فيْخر جون مَن 
عرفوا ثم يتعودون. فيقول : : اذهبوا فمن وَجَدْتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون 
من عرفوا ثم يَعودون. فيقول : : اذهبوا فمن وجذتم في قلبه مثقال ذرة من إيمانٍ فأخرجوه 


. في نسختي ص » ق»: فيقال ما يجلسكم‎ )١( 
فى نسخة «(ق) : عقيفة‎ (١ 

(۳) زادفى نسخة #«ص»؛ : يمر 

:)0 سقط من نسخة (ص» . 


. فى نسخة (ص): قلميه‎ )٥( 
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فيُخرجون من عرفواء فال أب ضعي : فإن لم تصدّقوني فاقرؤوا إن الله لا يظلم مثقال ذرَّةٍ 
وإن تك حسنّة بُضاعقها) [النساء: 4٠‏ فيشفَعُ النبيُون والملائكة والمؤمنون. فيقول الجَبَارٌ : 
بقيت شفاعتي › نض و يو ارو او قدا متجشوا فيلقَوؤن في نهر بأفواه الجن 
قال له ماءُ الحياة فينبتُون في حاقَتَِه كما تنبت الح في حميل اسيل قد رأيتموها إلى جانب 
الصّخرة وإلى جانب الشحرة :فما كان إلى الشمس منها كان أخضر؛ وما كان منها إلى الظل كان 
أبيض فيخرجُون كأنهم اللؤلو فجمَلٌ في رقابهم الخواتيمٌ فيدخلون الجنّة فيقول آهل الجنة : 
هؤلاءِ عَُقَاءُ الرحمن أدخَلهّم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه. فيقال لهم : لكم ما رأيتم 0 


TT 
وقال ج بن منهال : حدّئنا مام بن يحيى حدّثنا قتادة «عن أنس رضي الله عنه‎ 4۰ 
أن النبئ علد قال: يُحبّس المؤمنون يوم القيامة حتى يهمُوا بذلك فيقولون : : لو استشفعنا إلى‎ 


ريا فیریځنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم آبو الناس » خَلقَكَ الله بيده وأسكنك 
حه » وأسحد لك ملائكته. وعلّمك أسماءَ كل شيء» لتشفغ(" لنا عند ربك حتى يُريحنا من 
مکاننا هذاء قال: فيقول: لست هُناکم» قال : ويذكر حطيتنة التي أصاب أكله من الشجّرة وقد 
نھی عنها. ولكن ائتوا نوحًا أوّل نبي بعئهُ الله تعالى إلى أهل الأرض . فيأتون نوخحاء فيقول: 
لست هناكم. ويذكر خَطيئته التي أصاب شؤاله رب بغير علو ولكن ائتو | إبراهيم خليل 
الرحمن› قال : فيأتون إبراهيم. فيقول : إني لسث هناكم . ويذكر ثلاث كذبات”" كَذَبَهُن 
ولكن ائتوا موسى عبدًا آناه الله التوراةً وكلمة وقرّبه نجي قال : فيأتون موسى فيقول : : إني 
لبيك هناك ويذكر خطيئتة التي أصاب قتله النفسً › وا توا عيسى عبد الله ورسوله. 
وروح الله وكلمته. > قال اتون سن فقول : لست هناكم » ولكن اثتو امكينا عاضر 
ا فيأتوني فأستأذن على ربي في داره» فيؤدَنَ لي عليه > فإذا رأيته 
وقعت قى ساجدًا» فيڌعني ما شاء الله أن يدَعني. فيقول : ارفع محمد وقل يُسمعْ. وأشفع 
شفع وسل تُعطء قال : فأرفعٌ رأسي ي فأثني على ري بثناء وتحميلٍ بُعلمنيه*1. فيځڈ لي حدا 
فأخرج فأدخلهم الحنّة . قال قتادة : وسمعته أيضًا يقول : فأخرج فأخر جهم من النار› 
وأدخلهم الجنةء لم أعودٌ فأستأذن على ربيّ في داره فيُؤڏن لي عليه فإذا رأبتةُ وقعث ساجدًاء 
فَيَدَعني ما شاء الله أن يَدَعَني ثم يقول : ارفع محمّدء وثُلْ يُسمَعْء واشفخ تُشْفَعْ وسل تعطه» 


010( في نسخة اص» : الحجاج . 

(۲) في نسخة (ص»: اشفع . 

١م(‏ في نسخة اص» : كلمانتةب 
(O0‏ زاد في نسخة («ص» : له . 

(64) زادفي نسخة «ص»: ثم اشفع . 
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قال : فرق رأسي» فأثني على ربي بثناءِ وتحميل بعلمنيا > قال ا 
فأدخلهم الحنّق قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنّة ثم 
ارد زان لا وادسائق على را في ره E‏ لا a LES‏ 
الله أن يدعني › ثم يقول : ارفع محم وقل يسمغ' ا وسل تعطة. قال : فأرفع 
رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحميدٍ يُعلمنيه. قال : ئم أشفع فيح لي حدًا فأخرج. فأدخلهم 
الحنّة . قال قتادة وفك سفعةه قرول : فأخوج فأخرجُهم من النارء وأدخلهم الجنّة حتى ما يبقى 
في النار إلا من حبسّه القرآن» أي وجب عليه الخلودٌ» ثم تلا" الآية : إعسى أن يبعثك رَبك 
اا تحمو ةا نه قال وهذا امقام المحموة الذي وعد نبيكم لا . 

-٤١‏ حدثنا” ')عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثني عمي حدثنا ٩‏ اي عن صالع عوابن 
شهاب قال : «حدثني أنسُ بن مالك أن رسول الله يك أرسلّ إلى الأنصار فجمعهم في فة وقال 
لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإنّي على الحَوْضٍ». 

5- حدّثنى ابث بن محمد حدثنا سُّفيان عن ابن جُريج عن سُليمانَ الأحوّلٍ عن طاوّس 
«عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبيئٌ ا إذا تهجد م مِنَّ الليل قال : اللهم ربنا لك 
العية أنت نت قيّم السماواتٍ والأرض؛ ولك الحم أنت رب السماواتٍ والأرض ومن فيهنٌ» 
ولك الحهد أنت:نى: السيارات والأرض» ومن فيهرً» أنت الح وقولك الحقٌء 7 
الحنٌ. ولقاؤك الحقٌ. والجنةٌ حقٌّ. والنار حقٌّ. والساعة حقٌ. اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنثُ» وعليك تو كلت وإليك خاصمثٌ» وبك حاكمثٌ فاغفر لی ما قدّمت وما 3 
وأسررث“ وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت». ١‏ 

لاصوا ا انمسر ل اي ل لا 
القائم على كل شيءِ› وقرأء عمر «القيام» وكلاهما مح . 

0/4 جد يومنت ب موسي وا ا العو عو عه اع عن بن 
حاتم قال: قال رسول الله يَكِ: ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمُة رب ليس يته وبِيئهُ ترجمان ولا 
حجاب يحجبة . 

- حدّثنا على بن عبدالله حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد عن أبي عمران ”عن أبي بكر 
ابن عبدالله بن قيس «عن أبيه عن النبيّ ا قال : جتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 


. في نسخة (ص» : تسمع‎ )١( 

(۲) في نسخة «ص»: قال ثم تلا هذه الاية . 
69 في نسخة (ص» : حدثني . ش 
62 في نسخة (ص»: وما أسررت وما أعلنت . 


)0( زاد في نسخة «ص» : الجوني . 
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ذهب آنيتهما وما فيهما > ومار بين القوم وبين أن ينظرُوا إلى ربّهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في 
جنةٍ عدن . 

م6- حدثنا الحميديٌ حدثنا فشان حدثنا عبدالملك ؛ ا وجامع بن أبي راشد عن 
أبي وائل «عن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلا : من اقتطع مال امرىءٍ مسلم بيمِينٍ 
كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبداللّه : ثم قرأ رسول الله يك مصداقَهُ من كتاب الله جل 
ذكره : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثممًا قليلاً أولئك لا حَلاق لهم في الاخرةء ولا 
يكلمهم الله الآية [آل عمران: ۷۷]» . 

:744- حدّئنا عبدالله بن محمدٍ حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح ٤‏ عن أبي هريرة عن 
النبيّ لن قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : رجل حَلفَ على سلعة “لقد 
أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 
امرىءٍ مسلمء ورجل منع فضل ماء فيقول الله" يوم القيامة : اليوم أمنثُكٌ فضلي» كما منعتَ 
فضل ما لم تعمل يداك . 

۷ حدّئنا محمد بن المثنى حدَّئنا عبدالومّاب حدّئنا أيوب عن محمدٍ عن ابن اي بكرة 
«عن أبي بكرة عن الني يكار قال : NN EE E‏ ا 
السنة اننا عشرَ شهرًا منها اون حرم iD IY‏ ' متواليات : ذو القعدة وذو الححّة والمحرّم 
ورجَبُ مُضرَ الذي بين جُمادَى وشعبانَ» أي شهر هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلم» nh‏ 
ل N ao‏ اله : أي بل هذا؟ قلنا: | 
ورسوله أعلم فشكت تن طا أنه شكسمية تاسمه د حي ل 
فاي يوم هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظدَّنا أنه سيُسمِّيهِ بغير اسمه» قال: أليس 
يوم النحر؟ قلنا: بلى. > قال: فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال محمد: وأحسبه حسبّهُ قال: وأعراضكم - 
عليكم حرام كځرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقؤن ربكم فيسألكم 
لوم آلا فلا ترجعوا بعدِي صُلالا يضرِبٌ بعضكم رقاب بعضء ألا ليلغ الشاهڈ 

: ثب » فلعلَ بعض من مُه أن يكونٌ أوعى له من بعض مَن سمعه». 

ا ع قال : صدق النبي علا ثم قال : «ألاهل بلغت ألاهل بِلَّفْتُ). 

قوله: (باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد 
- ابن حميد والترمذي والطبري وغيرهم وصححه الحاكم من طريق ثوير بن أبي فاختة «عن ابن 
عمر عن النبي يلي قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألف سنة» وإن أفضلهم منزلة 


() زأد في نسخة «ص"» : السمان. 
١‏ في نسخة (ص» : سلعته . 
(۳( في : نسحخة «(اص» : تله 
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لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين» قال : ثم تلا #وجوه يومئذ ناضرة( قال 
. بالبياض والصفاء إلى ربها ناظرة#» [القيامة : ۲۳۰۲۲] قال تنظر كل يوم في وجه الله . لفظ 
الطبري من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن ثوير» وأخرجه عبد عن شبابة عن 
إسرائيل ولفظه: لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنة› 
وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» وكذا أخرجه الترمذي عن عبد 
وقال غريب» رواه غير واحد عن إسرائيل مرفوعاء ورواه عبدالملك بن أبجر عن ثويز عن ابن . 
عمر موقوفاء ورواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا أيضاء قال: ولا نعلم 
أحدًا ذكر فيه مجاهدًا غير الثوري بالعنعنة. قلت: أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق عن 
إسرائيل عن ثوير قال «سمعت ابن عمر» ومن طريق عبدالملك بن أبجر عن ثوير مرفوعاء 
وقال الحاكم بعد تخريجه : ثوير لم ينقم عليه إلا التشيع . 

قلت : لا أعلم أحدًا صرح بتوثيقه» بل أطبقوا على تضعيفه» وقال ابن عدي : الضعف على 
أحاديثه بين » وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه » وفي ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي 
زياد: ما أقرب بعضهم من بعض» وأخرج الطبري من طريق أبي الصهباء موقوفا نحو حديث 
ابن عمر» وأخرج بسند صحيح إلى يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الاية قال «تنظر إلى ربها 
نظرًا» وأخرج عن البخاري عن آدم عن مبارك عن الحسن قال «تنظر إلى الخالق وحق لها أن 
تنظر» وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة : انظروا ماذا 
أعطى الله عبده من النور في عينه من النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا ‏ يعني في الجنة ‏ ثم قال: لو 
جعل نور جميع الخلق في عيني عبد ثم كشف عن الشمس ستر واحد - ودونها سبعون سترًا - ما 
قدر على أن ينظر إليها» ونور الشمس جزء من سبعين جزأ من نور الكرسي» ونور الكرسي ١‏ 
جزء من سبعين جزأ من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزأ من نور الستر. | 
وإبراهيم فيه ضعف» وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية» ويمكن 
الجمع بالحمل على غير أهل الجنة» وأخرج بسند صحيح عن مجاهد: #إناظرة» تنظر 
الثواب» وعن أبي صالح نحوه» وأورد الطبري الاختلاف فقال الأولى عندي بالصواب ما 
ذكرناه عن الحسن البصري وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة» وبالغ 
ابن عبدالبر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال هو شذوذ» وقد تمسك به بعض المعتزلة 
وتمسكوا أيضًا بقوله ييا في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان» وفيه «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال بعضهم فيه إشارة إلى انتفاء الرؤية› 
وتعقب بأن المنفي فيه رؤيته في الدنيا لأن العبادة خاصة بهاء فلو قال قائل إن فيه إشارة إلى 
خوان الرقية فى الاغرة لها عدر مت طا من الین اا من آل البضيرة أن 
في الخبر دليلاً على أن الكفار يرون الله في القيامة من عموم اللقاء والخطاب» وقال بعضهم 
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يراه بعض دون بعض » واحتجوا بحديث أبي سعيد حيث جاء فيه أن الكفار يتساقطون في النار 
إذا قيل لهم ألا تردون؟ ويبقى المؤمنون. وفيهم المنافقون فيرونه لما ينصب الجسر 
ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم نوره ثم يطفأ نور المنافقين . وأجابوا عن قوله #إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون4 [المطففين ] أنه بعد دخول الجنة وهو احتجاج مردود. فإن بعد 
قله الا ثم إنهم لصالوا الجحيم» [المطففين: ]١5‏ فدل على أن الحجب وقع قبل ذلك. 
وأجاب بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النورء ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن 
معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية لأنه أعلم بهم »> فينعم على المؤمنين برؤيته دون 
المنافقين كما يمنعهم من السجود» والعلم عند الله تعالى قال البيهقي وجه الدليل من الآية أن 
لفظ «ناضرة»: الأول بالضاد المعجمة الساقطة من النضرة بمعنى السرورء ولفظ «ناظرة» 
بالظاء المعجمة المشالة يحتمل في كلام العرب أربعة أشياء: نظر التفكر والاعتبار كقوله 
تعالى #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت* [الغاشية:7١]‏ ونظر الانتظار كقوله تعالى #ما 
ينظرون إلا صيحة واحدة# [يس ]٤۹:‏ ونظر التعطف والرحمة كقوله تعالى إلا ينظر الله إليهم* 
[آل عمران:۷۷] ونظر الرؤية كقوله تعالى #ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت» 
والثلاثة الأول غير مرادة» أما الأول فلأن الآخرة ليست بدار استدلالء وأما الثاني فلأن في 
الانتظار تنغيصًا وتكديرًا» والآية خرجت مخرح الامتنان والبشارة» وأهل الجنة لا ينتظرون 
شيئًا لأنه مهما خطر لهم أتوا به وأما الثالث فلا يجوز لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه. 
فلم يبق إلا نظر الرؤية. وأزض نضم إلى ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين 
اللتين في الوجهء ولأنه.هو الذي يتعدى بإلى كقوله تعالى #ينظرون إليك€ وإذا ثبت أن 
«ناظرة» هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى لواب ربها؟ 0 الأصل عدم 
التقدير وأيد منطوق الآية «في حق المؤمنين» بمفهوم الآية الأخرى «في حق الكافرين» أنهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيدها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين 
في الآخرة دون الدنيا انتهى ملخصًا موضحًا . 

وقد أخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن الحسن بن عبدالعزيز الجروي وهو من شيوخ 
البخاري» سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول» سمعت مالك بن أنس وقيل له يا أبا عبدالله قول 
الله تعالى : إلى ربها ناظرة يقول قوم إلى ثوابه» فقال كذبوا فأين هم عن قوله تعالى كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 [المطففين : ]٠١‏ ومن حيث النظر إن كل موجود يصح أن 
يرى» وهذا على سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين» وأدلة 
السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم» ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه 
اختلف في نبينا ي . وما ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية 
وأبصارهم في الآخرة باقية» جيد» ولكن لا يمنع تخصيص ذلك بمن ثبت وقوعه له» ومنع 
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جمهور المعتزلة من الرؤية متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهة والله منزه عن 
الجهة» واتفقوا على أنه يرى عباده» فهو راء لا من جهة» واختلف من أثبت الرؤية في معناها 
فقال قوم : يحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المرئيات» وهو على 
وفق قوله في حديث الباب «كما ترون القمر» إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية”' '» وذلك أمر 
زائد على العلم وقال بعضهم : إن المراد بالرؤية العلم وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في 
الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات» وقال بعضهم رؤية المؤمن 
لله نوع كشف وعلمء إلا أنه أتم وأوضح من العلم وهذا أقرب إلى الصواب من الأول» 
وتعقب الأول بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض لآن العلم لا يتفاوت» وتعقبه ابن 
التين بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين تقول : رأيت زيدًا فقيهًا أي علمته» فإن قلت 
رأيت زيدًا منطلقًا لم يفهم منه إلا رؤية البصرء ويزيده تحقيقًا قوله في الخبر إنكم سترون 
ربكم عيانّاء لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم» وقال ابن بطال ذهب 
أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض 
المرجئة» وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدنًا وحالاً في مكان» وأوّلوا قوله 
لإناظرة4 بمنتظرة وهو خطأ لأنه لا يتعدى بإلى» ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال وما تمسكوا به 
فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود» والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه 
بالمعلوم فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرئي. قال وتعلقوا بقوله 
تعالى #لاتدركه الأبصار# [الأنعام:7١٠]‏ وبقوله تعالى لموسى #لن تراني* [الأعراف: ]١17‏ 
والجواب عن الأول أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعًا بين دليلي الآيتين» وبأن نفي الإدراك لا 
يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته» وعن الثاني المراد لن تراني في 
الدنيا جمعًا أيضاء ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق 
الأب وفك تلقاها الهو ن بالقبول من لذن الضحادة:والثاعين سس دت هن انكر الرؤية 
وخالف السلف . وقال القرطبى اشترط النفاة في الرؤية شروطا عقلية كالبنية المخصوصة 
والقائلةبراتضناك ر و کی ا ا ق 
يشترطون شيئًا من ذلك سوى وجود المرئي» وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي فيرى 
المرئي وتقترن بها أحوال يجوز تبدلها والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر المؤلف في الباب أحد عشر 


)١(‏ الحق أن الله عز وجل يُرى في الآخرة بالأبصار» يراه المؤمنون في جنان الأبرار خلافا للجهمية 
والمعتزلة وأضرابهم . ونفي الجهة في الرؤية باطل» إذ لا رؤية إلا في جهة » وهو سبحانه يرى وهو في 
علوه يرونه من فوقهم كما نرى الشمس والقمر من فوقناء فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي 
فافطن! ويراه المؤمنون بلا كيف ؛ بل الله أعلم بكيفيتهاء رزقنا الله لذة النظر إليه مع والدينا ومشايخنا 
والمسلمين: إنه ولي ذلك وال ول التوفيق:. (ش) 


عبن س بحست OS‏ 


جور ب ت الأول ا سر يرد و و 

قوله: (خالد أو هشيم) كذا في نسخة من رواية أبي ذر عن المستملي بالشك وفي أخرى 
. بالواو وكذا للباقين. 

قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد . 

قوله: (عن قيس) هو ابن أبي حازم ونسب في رواية مروان بن معاوية عن إسماعيل المشار 
إليها. 

قوله: (عن جرير) في رواية مروان المذكورة اسمعت جرير بن عبدالله» وفي رواية بيان في 
الباب عن قيس «حدثنا جرير» . ۰ ۰ 

قوله: (كنا جلوسًا عند النبي يَْةْ) في رواية جرير عن إسماعيل في تفسير سورة ق «كنا 
جلوسًا ليلة مع رسول الله بل .. ۰ ۰ 

قوله: (ليلة البدر) في رواية إسحق «ليلة أربع عشرة» ووقع في رواية بيان المذكورة «خرج 
علينا رسول اله بَا ليلة البدر فقال» ويجمع بينهما بأن القول لهم صدر منه بعد أن جلسوا عنده . 

قوله: كم سروه رركم اق a‏ أسباعة تور كع كن سما عل عند 
مسلم «إنكم ستعرضون على ربكم فترونه» وفي رواية أبي شهاب (إنكم سترون ربكم عيانًا» 
هكذا اقتصر أبو شهاب على هذا القدر من الحديث للأكثر ووقع في رواية المستملي في أوله 
احرج علينا رسول الله َي ليلة البدر فقال» وأخرجه الإسماعيلي من طريق خلف بن هشام عن 
أبي شهاب كالأكثرء ومن طريق محمد بن زياد البلدي عن أبي شهاب مطولاً» واسم «أبي 
شهاب) ار بن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون» وا سم الراوي عنه عاصم بن 
برست كان خياطا الا ءالجا ورالفخانة قال الطيرف تفرد أب هاب عن ساف يذ 
أبي خالد بقوله عيانًا وهو حافظ متقن مر قات المسلهين اندو . وذكر شيخ الإسلام الهروي 
في كتابه الفاروق أن زيد بن أبي أئيسة رواه أيضا عن [سماعيل بهذا اللفظ وساقه من رواية أكثر 
بن ست النشاعن إسيناعا نط واحد كالاول:: 

قوله: (لا تضامون) بضم أوله وتخفيف الميم للأكثر وفيه روايات أخرى تقدم بيانها في 
باب الصراط جسر جهنم من «كتاب الرقاق» وقال البيهقي سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب 
سهل بن محمد الصعلوكي يقول في إملائه في قوله «لا تضامون في رؤيته» بالضم والتشديد 
معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض» ومعناه بفتح التاء كذلك 
والأصل لا تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة وبالتخفيف من الضيم» ومعناه لا تظلمون فيه - 
برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو متعال عن الجهة''' والتشبيه برؤية 





000( نفي الجهة في هذا التقرير مبني على نفي المؤولة من الأشاعرة والماتريدية للعلوء وهم هاهنا يزعمون 
إثبات رؤية الله مع نفي أن تكون في جهة فوقعوا في التناقض والمحال. والحق أنه سبحانه يُرى في = 
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القمر للرؤية دون تشبيه المرئي تعالى الله عن ذلك . الحديث الثاني : حديث أبي هريرة "أن 
الناس قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب» الحديث بطوله وقد مضى شرحه مستوفى في «كتاب الرقاق» ووقع هنا في قوله «فإدا 
جاء ربنا عرفناه» في رواية أبي ذر عن الكشميهني «فإذا جاءنا» ويحتاج إلى تأمل. وفي قوله 
«أول من يجيز» في رواية المستملي «يجيء» من المجيء وفي قوله «ويعطي ربهافي رواية 
الكشميهنى «ويعطى الله» وفى قوله «أي رب لا أكون» فى رواية المستملي «لا أكونن» وقد 
تقدمت الإشارة لذلك رر رات الوت الت جات أبن سعد فى ميعن 
حديث أبي هريرة بطوله. وتقدم شرحه أيضا هناك وقوله في سنده عن زيد هو ابن أسلم. 

«وعطاء» هو ابن يسار» وقوله فيه «وأصحاب کل آلهة مع الهتهم» في رواية الكشميهني 
«إلههم) بالإفراد وقوله «ما يجلسكم») بالجيم واللام من الجلوس أي يقعدكم عن الذهاب» 
وفي رواية الكشميهني «ما يحبسكم» بالحاء والموحدة من الحبس أي يمنعكم وهو بمعناه» 

وقوله فيه (فيأتيهم الله في صورة) استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور 
كما ثبت أنه شىء لا كالأشياء وتعقبوه» وقال ابن بطال تمسك به المجسمة فأثبتوا لله 
ا ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً على 
معرفته كما يسمى الدليل والعلامة صورة وكما تقول صورة حديثك كذا وصورة الأمر كذا 
والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة» وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفة» وإليه ميل 
البيهقي» ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد» وأجاز الخطابي أن يكون الكلام خرج على 
وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت» وقد تقدم بسط هذا هناك» وكذا 
قوله «نعوذ بك» وقال غيره في قوله في الصورة التي يعرفونها يحتمل أن يشير بذلك إلى ما 
عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم ذلك في الدنيا ثم يذكرهم بها في الآخرة. 
وقوله (فإذا رأينا ربنا عرفناه) قال ابن بطال عن المهلب إن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في 
اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء فإذا قال لهم أنا ربكم ردوا عليه لما رأوا عليه من 
صفة المخلوق» فقوله «فإذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا ظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمة لا 





= ال a‏ كما رومت A‏ نكت سق O I‏ 
َر وكما وصفه بذلك نبيه وأعرف الخلق به في غير ما حديث» ورؤيته حق» وهو سبحانه في علوه 
عند أهل السنة والجماعة» والله أعلم . (ش) ۰ ۰ 

)١(‏ هذا تمحل من ابن بطال ونبرٌ لأهل السنة والجماعة والسلف الصالح بالجسمية» لأنهم يثبتون لله عز 
وجل صورة حقيقية تليق بجلاله وعظمته» لا تقتضي مماثلة صور المخلوقين البتة» كما وصفه بذلك 
رسوله ية في هذا الحديث وغيره كحديث معاذ عند أهل السنن «رأيت ربي في أحسن صورة» فهل يكون 
الوشوك بهذا ا ت نات ا عا ا ناسحا دافن قير يدري 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عند أهل السنة والجماعة» والله ولي التوفيق . (ش) 
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تشبه شيئًا من مخلوقاته فحينئذ يقولون أنت ربناء قال: وأما قوله: «هل بينكم وبينه علامة 
عرو ها ولون السات" فيز| يحعمل أندانه غر ف على اللينة الرسل من الملاتكة أو 
الأنبياء أن الله جعل لهم علامة تجليه الساق» وذلك أنه يمتحنهم بإرسال من يقول لهم أنا 
ربكم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول إلثابت# [إبراهیم :۲۷] 
وهي وإن ورد أنها في عذاب القبر فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضّاء قال: وأما الساق 
فجاء عن ابن عباس في قوله تعالى: #يوم يكشف عن ساق€ [القلم "4] قال عن شدة من ٠‏ 
الأمرء والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت» ومنه: 

قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بناعلى ساق 
وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسيرها عن نور عظيم قال ابن فورك : معناه ما يتجدد 
للمؤمنين من الفوائد والألطاف» وقال المهلب كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة 
وقال الخطابي تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس أن الله 
يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة» وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين 
كل منهما حسن» وزاد: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه من الشعر وذكر الرجز المشار 
إليه» وأنشد الخطابي في إطلاق الساق على الأمر الشديد”'' «في سنة قد كشفت عن ساقها» 
وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد يوم القيامة» قال الخطابي وقد 
يطلق ويراد النفس» وقولهفيه (ويبقى من كان يسحد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسحل فيعود 
ظهره طبقا واحدا) ذكر العلامة جمال الدين بن هشام في المغني أنه وقع في البخاري في هذا الموضع 
«(كيما» مجردة وليس بعدها لفظ يسجد فقال بعد أن حكى عن الكوفيين أن كي ناصبة دائمّاء فال 
ويرده قولهم كيمه كما يقولون لمه» وأجابوا بأن التقدير كي تفعل ماذاء ويلزمهم كثرة الحذف 
وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر وحذف ألفها ني غير الجر ء وحذف الفعل المنصوب مع بقاء 
عامل النصب وكل ذلك لم يثبت» نعم وقع في صحيح البخاري في تفسير #وجوه يومئذ ناضرة 4 
[القيامة : ۲۲] فيذهب كيما فيعود ظهره طبقًا واحدّاء أي كيما يسجد» وهو غريب جدًا لايحتمل 
القياس عليه انتهى كلامهء O TO TS‏ 
جميع النسخ التي وقفت عليها حتى أن ابن بطال ذكرها بلفظ «كي يسجد» بحذف ماء وكلام 
ابن هشام يوهم أن البخاري أورده في التفسير» وليس كذلك بل ذكرها هنا فقط› وقوله فيه 
فيعود ظهره طبقًا واحدًا» قال ابن بطال تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة 





)١(‏ وذا أيضًا تأويل فاسد من الخطابي لصفة الساق لربنا عز وجل» والواجب إثبات هذه الصفة كسائر 
الصفات اللائقة بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل». والله أعلم . 
وراجع التعليق على حديث )59١19(‏ من المجلد الثامن وحديث (5601/5) من الحادي عشر . (ش) 
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وفك زات لين 500 نع الفقهاء من ذلك وتمسكوا بول تعالى إلا يكلف الله نف 
الاو ال1۸ وأحان اغ السهوة باتهم يتعوة اليه كنا إذ الوا ا 

1 لبقر بوا عن بانھم یدعوں إليه تبحيتا | نمسهم في 
المؤمنين الساجدين في الدنيا فدعوا مع المؤمنين إلى السجود فتعذر عليهم فأظهر الله بذلك 
نفاقهم وأخزاهم» قال ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك #ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورًا» [الحديد:1] وليس في هذا تكليف ما لا يطاق بل إظهار خزيهم» ومثله من '' كلف أن 
يعقد شعيرة فإنها للزيادة ذ في التوبيخ والعقوبة انتهى . ولم يجب عن قصة أبي لهب وقد ادعى 
لحب ا لاا را ل غ فقط » وهي مسئلة طويلة الذيل ليس 
0 الك أ و0 فت الميم وكسر الزاي ويجوز فتحها 
رواية أبي ذر عن الكشميهني هنا الدحض الزلق» ليدحضوا ليزلقو؟زلقًا لا يثبت فيه قدم» وهذا قد 
تقدم لهم تفسيره في سورة الكهف› وتقدم هناك الكلام عليه وقوله «عليه خطاطيف وكلاليب) : 
تمدم بيأنه » وقوله «(وحسكة» بفتح الحاء وال الميعلتية قال صاحب التهدسست وغيره الحسك 
الي لطر اح قا SS‏ من آلات الحرب» وقوله 
«مفلطحة) رذ بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء مهملتان كذا وقع عند الأكثر 
وفي رواية الكشميهني «مطلفحة» بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها ولبعضهم كالأول لكن 
القرص بسطه وعرضه»› وقوله اشوكة عقيفة»بالقاف ثم الفاء وزن عظيمة » ولبعضهم عقيفاء بصيغة 
ا 

E الل ا را ااا الو‎ SET 
المؤمنين من النار ورد بوجهين أحدهما أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة كما قال‎ 
ل والثاني أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين»‎ 
كو ا بقية الأحاديث هكذا قال» ا‎ 
هذه الرواية غير متصلة» اميد ا‎ 5 Hea 








. هذه اللفظة غير موجودة في نسختي «ق» والسلفية» . ووضعت ليستقيم المعنى اه . / الناشر‎ )١( 
بل هذه المسألة من الإطلاقات الحادثة فى العقيدة وأصول الفقه . ومضى التفصيل فيها وهذه الآية وما‎ )۲( 
` ی ف عرو بان الوعيه ر یراتو ا ی را لواف التكلقه وان أعليم‎ ٠ 
' وانظر التفصيل في التعليق على أواخر الباب الأول من كتاب القدر من المجلد الحادي عشر . (ش)‎ 
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سعيد الذي في هذا الباب ساقه بلفظ البخاري ول يتعقبه بأنه غير متصل ولو قال ذلك لتعقبناء 
عليه فإنه لا انقطاع في السند أصلاً» ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هنا ليس كما ساقه الزركثي 
وإنما فيه : فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيخرج أقوامًا قد امتحشواء ثم قال في آخره: فيقول 
أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه» فيجوز أن يكون 
الزركشي ذكره بالمعنى . الحديث الرابع : حديث أنس في الشفاعة وقد مضى شرحه مستوفى في باب 
صفة الحنة والنار من «كتاب الرقاق» وقوله هنا «وقال حجاج بن منهال حدثنا همام) كا عند 
الجميع إلا في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري» فقال فيها «حدثنا حجاج» وقد وصله 
الإسماعيلٍ من طريق إسحق بن إبراهيم وأبو نعيم من طريق محمد بن أسلم الطومي قالا «حدثنا 
حجاج بن منهال» فذكره بطوله وساقوا الحديث كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله «خلقك الله 
بيله) ثم قال افذكر الحديث» ووقع لأبي ذر عن الحموي نحوه لكن قال «وذكر الحديث بطوله» بعد 
قولهاحتى موا بذلك» ونحوه للكشميهني . وقوله فيه ثلاث كذبات» في رواية المستملي «ثلاث 
كلمات؛وقوله «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه؛ قال الخطاي”) هذا يوهم المكان والله منزه 
عن ذلك» وإنما معناه في داره التي اتخذها لأوليائه وهي الجنة وهي دار السلام» وأضيفت إليه 
إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم الله» وقوله فيه «قال قتادة سمعته يقول فأخرجهم» هو موصول 
بالسند المذكورء ووقع للكشميهني «وسمعته أيضا يقول» وللمستملي «وسمعته يقول: فأخرج 
فأخرجهم» الأول بفتح الهمزة وضم الراء والثاني بضم الهمزة وكسر الراء. الحديث الخامس : 
حديث أنس : اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض . 

قوله: في السند(حدثني عمي) هو يعقوب ١‏ بن براحم عه واوا ابراهم نسدد 
ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» وليعقوب فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريقه أيضًا 
عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه وهي أعلى من روايته إياه عن أبيه عن «صالح» وهو ابن 
كيسان عن ابن شهاب الزهري . 

قوله: (أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة) كذا أورده مختصرّاء وقد أخرجه مسلم من 
هذا الوجه وقال في أوله «لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن» ثم أحال ببقيته 
على الرواية التي قبلها من طريق يونس عن الزهري «فطفق رسول الله بل يعطي رجالاً من 
قريش» فذكر الحديث في معاتبتهم وفي آخره «فقالوا بلى يارسول الله رضيناء قال فإنكم 
ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. وى ع احرص ارد هدم 
من وجه آخر في غزوة حنين وساقه من حديث عبدالله بن زيد , بن عاصم أتم منه» وتقدم 





)١(‏ توهٌّم الخطابي لا مبرر له لأن الحديث لا يفيد أن الدار مكانه» فهو سبحانه فوق كل شيء مستوي 
على العرش الذي هو أعلى المخلوقات» وليس حالاً في شيء من مخلوقاته البتة» والتنزيه الواجب 
ق عزيية عن كل ق رتسالن: الكاك اللي تصن تيوه 
من الوجوهء وهكذا جميع أسمائه وصفاته المثبتة والمنفية في الكتاب والسنةء والله أعلم .(ش) 
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شرحه مستوفى هناك بحمد الله تعالى. والغرض منه هنا قوله «حتى تلقوا الله ورسوله» فإنها 
زيادة لم تقع في بقية الطرق» وقد تقدم في أوائل الفتن من رواية أنس «عن أسيد بن الحضير 
في قصة فيها فسترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» وترجم له في مناقب الأنصار: باب 
قول النبئءَكيِة يعنى للأنصار «اصبروا حتى تلقونى على الحوض» قال الراغب : اللقاء مقابلة 
الشيء ومصادفته» لقيه يلقاه ويقال أيضًا في الإدراك بالحس وبالبصيرة» ومنه #ولقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه# [آل عمران: ]١57‏ وملاقاة الله يعبر بها عن الموت وعن يوم 
القيامة» وقيل ليوم القيامة يوم التلاق لالتقاء الأولين والآخرين فيه. الحديث السادس: عن 
ابن عباس في الدعاء عند قيام الليل وقد تقدم شرحه في أوائل «كتاب التهجد) مستوفى» 
والغرض منهقوله «ولقاؤك حق» وقد ذكرت ما يتعلق باللقاء في الذي قبله ١وسفيان»‏ في 
سنده هو الثوري» «سليمان) هو ابن ابي مسلم» وقوله فيه (وقال قيس بن سعد وأبو لقو 
عن طاوس قيام» يريد أن قيس بن سعد روى هذا الحديث عن طاوس عن ابن عباس » فوقع 
عنده بدل قوله: أنت قيم السماوات والأرض: «أنت قيام السموات والأرض» وكذلك أبو 
الزبير عن طاوس وطريق قيس وصلها مسلم وأبو داود من طريق عمران بن مسلم عن قيس 
ولم يسوقا لفظه وساقها النسائي كذلك وأبو نعيم في المستخرج» ورواية أبي الزبير وصلها 
مالك في الموطإ عنه وأخرجها مسلم من طريقه ولفظه «قيام السموات والأرض» . 

قوله: (وقال مجاهد : القيوم : القائم على كل شيء) وصله الفريابي في تفسيره عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء قال الحليمي القيوم القائم على كل شيء من خلقه 
يدبره بما يريد» وقال أبو عبيدة بن المثنى القيوم فيعول وهو القائم الذي لا يزول» وقال 
الخطابي القيوم نعت للمبالغة في القيام على كل شيء فهو القيم على كل شيء بالرعاية له . 

قوله: (وقرأ عمر القيام) قلت تقدم ذكر من وصله عن عمر في تفسير سورة نوح . 

قوله: (وكلاهما مدح) أي القيوم والقيام لأنهما من صيغ المبالغة. الحديث السابع : 
حديث عدي ر بن حاتم «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» وقوله في 
سنده عن خيثمة في رواية حفص بن غياث عن الأعمش : حدثني خيثمة بن عبدالرحمن كما 
تقدم في ١كتاب‏ الرقاق» وسياقه هناك أتم» وسيأتي أيضًا من و آخر عن الأعمش. وقوله 
«ولا ححاب يحجبه» في رواية الكشميهني «ولا حاجب» قال ابن بطال معنى رفع الحجاب 
إزالة الآفة من أبصار المؤمنين المانعة لهم من الرؤية فيرونه لارتفاعها عنهم بخلق ضدها 
فيهم. ويشير إليه قوله تعالى في حق الكفار لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين : ]١5‏ وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في شرح قوله في قصة معاذ «واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» المراد بالحاجب والحجاب نفي المانع من الرؤية 
كما نفى عدم إجابة دعاء المظلوم ثم استعار الحجاب للرد ل 
الإجابة والتعبير بنفي الحجاب أبلغ فن :انعبر بالقبول» لأن الحجاب من شأنه المنع من 


ا كتاب التو حید/ باب EV-VY E £ > /۲ ٤‏ 5لا 


الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع» ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على 
الاستغارة التحملية» وهي أن يشترك شيئان في وصف ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث تكون 
ج ااا وو قنك كان السار بوابيطة كوم ار نكيت ذلك للغار مال 
اناف RN E A‏ عضل اا من عار 
التجسم» قال: ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارة محسوس لعقول لأن الحجاب حسي والمنع 
عقلي» قال: ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارة محسوس لعقول لأن الحجاب حسى والمنع 
عقلي» قال: وقد ورد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة والله سبحانه وتعالى منزه عما 
فج إذ لتحا ا قط بر يرس ولكن اران سجاه عار حه 
وبصائرهم بما شاء متى شاء كيف شاء» وإذا شاء كشف ذلك عنهم» ويؤيده قوله في الحديث 
الذي بعده «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربجم إلا رداء الكبرياء على وجهه» فإن ظاهره 
ليس مرادا قطعًا فهى استعارة جزمًا وقد يكون المراد بالحجاب في بعض الأحاديث الحجاب 
الى ل اا ار وا عبد هل فو ای ل قرس ا 
موسى عند مسلم «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره» أن فيه 
إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة فهو محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة 
عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول وتبهت الأبصار وتتحير 
البصائرء فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلا احترق» 
ولا منظور إلا اضمحلء وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به هنا منع 
الأبصار من الرؤية له بما ذكر فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه» وقد ظهر من 
نصوص الكتاب والسنة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هى في دار الدنيا المعدة للفناء 
دون دار الآخرة المعدة للبقاء والحجاب في هذا الحديث eT‏ إلى الخلق لأنهم هم 
المحجوبون عنه» وقال النووي: أصل الحجاب المنع من الرؤية» والحجاب في حقيقة اللغة 
اسن وإنما يكون في الأجسام والله سبحانه منزه عن ذلك. فعرف أن المراد المنع من رؤيته 
وذكر النور لأنه يمنع من الإدراك في العادة لشعاعه» بوالمراذبالوحة: الذانف وما اهي إليهة.. 
بصره: جميع المخلوقات لأنه سبحانه حيط بجميع الكائنات . 

الحديث الثامن: حديث أبي موسى «وعبدالعزيز بن عبدالصمد) هو ابن عبدالصمد 
العمي بفتح المهملة وتشديد الميم» «وأبو عمران» هو عبدالملك بن حبيب الجوني»؛ «وأبو 


)١(‏ بل ظاهره مراد بإثبات رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى وحجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو حجاب حقيقى». وليس ذلك مجاز ولا استعارة» بل 
E‏ عد اك بور له توق .ولا تحير اتفال اتن عياف عدد 
أهل السنة والجماعة طردًا لهذه القاعدة في عموم : تومن عة والصفات فلابد من اعتبار ذلك 

و اعم اله لقو له ويفا نمزو الى وان ستل مت وهو ألسَميم اب4 . والله أعلم (ش) 
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بكر“ هو ابن أبي موسى الأشعري» وقد تقدم ذلك في تفسير سورة الرحمن . 

قوله: (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما) في رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد لا أعلمه إلا 
قد رفعه قال: «جنتان من ذهب للمقربين ومن دونهما جنتان من ورق لأصحاب اليمين» 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم ورجاله ثقات وفيه رد على ما حكيته على“ الترمذي 
الحكيم أن المراد بقوله تعالى #ومن دونهما جنتان) [الرحمن: 17] الدنو بمعنى القرب لا 
أنهما دون الجنتين المذكورتين قبلهماء وصرح جماعة بأن الأوليين أفضل من الأخريين» 
وعكس بعض المفسرين» والحديث حجة للأولين» قال الطبري اختلف في قوله: ومن 
دونهما جنتان» فقال بعضهم معناه في الدرجة» وقال آخرون معناه في الفضل» وقوله 
جنتان إشارة إلى قوله تعالى : #ومن دونهما جنتان# وتفسير له» وهو خبر مبتد! محذوف 
أي هما جنتان» وآنيتهما مبتدأ» ومن فضة خبره» قاله الكرماني قال: ويحتمل أن يكون 
فاعل فضة كما قال ابن مالك مررت بواد إبل کله» أن كله فاعل أي جنتان مفضض انيتهما 
انتهى. ويحتمل أن يكون بدل اشتمال» وظاهر الأول أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهما 
وبالعكس» ويعارضه حديث أبي هريرة : قلنا يارسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال : 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة» الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان» وله 
شاهد عن: ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن وآخر عن أبي سعيد أخرجه البزار ولفظه 
«(خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» الحديث» ويجمع بأن الأول صفة ما في كل 
جنة من أنية وغيرهاء والثاني صفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في 
البعث فى حديث «أبى سعيد إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وعلى 
10007 «آنیتهما وما فيهما» بدل من قوله امن ذهب» ويترجح الاحتمال الثاني . 

قوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه) قال 
المازري: كان النبي4ة يخاطب العرب بما تفهم ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس 
ليقرب تناولهم لهاء فعبر عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك» وقال عياض كانت 
العرب تستعمل الاستعارة كثيرًاء وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله 
تعالى #وجناح الذل# [الإسراء: 4 ؟] فمخاطبة النبي كلا لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو 
ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر 
إلى التجسيم ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب 
نقلتها وإما أن يؤولها كأن يقول استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله 
المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء» فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم 





)١(‏ في نسخة «ق»: عن. 


وسيم لل سح © كتاب التوحيد/ باب 4؟/ ۷٤٤۷-۷٤۳٤‏ 


كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته انتهى ملخصًا. وقال الطيبي قوله «على وجهه» 7 
حال من رداء الكبرياء» وقال الكرمانى هذا الحديث من المتشابهات فإما مفوض وإما 
اول ان المزاه بالوعية الدات "© والرواء ضام خا الذات اللذزمة اله ها رع 
المخلوقات» ثم استشكل ظاهره بأنه يقتضى أن رؤية الله غير واقعة» وأجاب بأن مفهومه 
بيان قرب النظر إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعًا من الرؤية فعبر عن زوال المانع عن الإبصار 
بإزالة المراد انتهى . وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية فكأن في الكلام حذفا تقديره 
بعد قوله إلا رداء الكبرياء: فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه» فكأن 
المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال لما 
حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حفهم برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على 
النظر إليه سبحانه» م وعدت في عدريك ووی لبور نوه ا «للدين أحسنوا 
الحسنى وزيادة) [يونس:٠۲]‏ ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى 
الحجاب المذكور في حديث صهيب» وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكرامًا لهم 
والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظ مسلم «أن النبي 

قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةء يقول الله عز وجل : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف لهم الحجحاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم 
منهاثم تلا هذه الارة #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# أخرجه مسلم عقب حديث أبي 
موسى › ولعله أشار إلى تأويله بهع وقال القرطبي في المفهم الرداء استعارة كنى بها عن العظمة 
كما في الحديث الآخر «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى» وليس المراد الثياب المحسوسة لكن 
المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكرياء 
و ومعنی حديث الباب أن مقتضى عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته. 


)١(‏ هذا خطأء فمن أجرى النص على ظاهره على الوجه اللائق بالله عز وجل فقد سلك جادة أهل السنة 
والجماعة؛ وليس مقتضى ذلك النقص أو التشبيه» وهذه المسالك : إما تكذيب نقلتهاء أو تأويل 
الصفة» أو تفويضها لا تصح في هذا الباب» بل هي طريقة من شرق بمثل هذه الصفة» وأبت قلوبهم 
إثباتها وأمثالها على الحقيقة اللائقة بالله» وفساد آخر في تفسير الوجه بالذات» فالواجب الإيمان 
بوجهه سبحانه على ما يليق به كما أن له ذانّا تليق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل 
في جميع الأسماء والصفات, والله أعلم . (ش) 

)۲( ادعاء القرطبي أن الرداء استعارة باطل» وكذا تأويل ابن بطال للرداء» وفيه نفي لألفاظ لم يرد النص 

الشريف بنفيها عن الله كالجسم والمكان» وهذه الألفاظ مجملة تحوي حقًا وباطلاً» ولا يصح نفي 
المجمل حتى يُستفصل عن المراد بها ليتبين الحق من الباطل» ومضى للاستفصال فيها وفي أمثالها 
ووا عديدة» والواجب إثبات رداء الكبرياء وإزار العظمة على حقيقته اللائقة بالله عظمة 
وجلالا وتنزيها من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. وهذه قاعدة مسددة ومطردة في 
باب الأسماء والصفات» من التزمها وفق لحقيقة الإيمان بهذا التوحيد» والله أعلم . (ش) 





كتاب التوحید/ باب 5؟/ ج o٣ ۷٤٤۷-۷٤۳٤‏ 


للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه كمالاً للنعمة» فإذا زال المانع فعل معهم “ خلاف 
مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجابًا كان يمنعهم. ونقل الطبري عن على وغيره في قوله 
تعالى : #ولدينا مزيد# [ق: ه"] قال هو النظر إلى وجه الله . 

قوله: (فى جنة عدن) قال ابن بطال: لا تعلق للمجسمة فى إثبات المكان لما ثبت من 
استحالة أن يكون سبحانه جسمًا أو حالاً فى مكان فيكون تأويل الرداء: الآفة الموجودة 
لأبصارهم المانعة لهم من رؤيته» وإزالتها فعل من أفعاله يفعله في محل رؤيتهم فلا 
يرونه ما دام ذلك المانع موجودً”" ( فإذا فعل الرؤية زال ذلك المانع وسماه رداء لتنزله في 
المنع منزلة الرداء الذي يحجب الوجه عن رؤيته فأطلق عليه الرداء مجازاء وقوله فى جنة 
0000 جع إلى القوم . E‏ ورك وحم إلى 
القوم مثل كائنين في جنة عدن» وقال الطيبى قوله «فى جنة عدن» متعلق بمعنى الاستقرار 
في الظرف فيفيد بالمفهوم انتفاء هذا الحصر في غير الجنة» وإليه أشار التوربشتي بقوله : 
نشيو لوب أن المؤمن إذا تبوأ مقعده والحجب مرتفعة والموانع التى تحجب عن النظر إلى 


ا اة ا ا أطرقت من إجلاله 


فإذا حفهم برأفته ورحمته رفع ذلك عنهم تفضلاً منه عليهم . الحديث التاسع : عن 
(عبدالله) وهو أبن مسعود. 

قوله: (قال عبدالله) وهو ابن مسعود راويه» وهو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (مصداقه) أي الحديث» ومصداق بكسر أوله مفعال من الصدق بمعنى الموافقة . 

قوله: (إن الذين يشترون ‏ إلى أن قال ولا يكلمهم الله الآية)كذا لأبي ذر وغيره والمراد 


.هنا من هده الآية.قوله بعذه #ولاينظر إليهم* [آل عمران : ۷۷] ويؤخد منه تفسير قوله «لقى الله 


وهو عليه غضبان» ومقتضاه أن الغضب سبب لنع الكلام» والرؤية والرضا سبب لوجودهماء 
وقد تقدم شرح هذا الحديث في «كتاب الأيمان والنذور». الحديث العاشر : حديث أبي هريرة. 
قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار المكي» وقد تقدم هذا الخد ددا ومتنًا في ١كتاب‏ 
الشرب» وتقدم شرحه مستوفى في أواخر الأحكام. الحديث الحادي عشر: حديث أبي 
بكرة واعبدالوهاب» في سنده هو ابن عبدالمجيد الثقفي» و«أيوب» هو السختياني» 
واا هوا سر و«ابن أبي بكرة» هو عبدالرحمن كما وقع التصريح به في «كتاب 


. في نسخة «ق» : منهم‎ 0١ 
. زاد في نسخة «ق» : له‎ (۲) 
. 074 انظر التعليق الثاني في الصفحة السابقة ص‎ )۳( 


ب ا ا د ي كتاب التو حید/ باب ٩‏ ۲/ حلكرمة:/ا-١٠هة‏ ةا 


الحج» والسند كله بصريون»› وقد تقدم بعينه في بدء الخلق وفي المغازي› وأغفل المزي 
ذكر هذا السند في التوحيد وفي المغازي وهو ثابت فيهماء وزعم أنه أخرجه في التفسير عن 
أبي موسى ولم أره في التفسير مع أنه لم يذكر منه في بدء الخلق إلا قطعة يسيرة إلى قوله : 
(وشعبان» وساقه بتمامه فى المغازي وهنا إلا أنه سقط من وسطه هنا عند أبى ذر عن 
السرخحسي» قوله قال: «فأي يوم هذا - إلى قوله ‏ قال فإن دماءكم" وقد تقدم شرحه مفرقًا 
أا ما يلق او له وخر "أن الرمان قد اجعدان ية ف تير سورةابراءةء .و أما ما يعلق 
بالشهر الحرام والبلد الحرام» ففي باب الخطبة أيام منى من «كتاب الحج» وأما ما يتعلق 
بالنهي عن ضرب بعضهم رقاب بعض ففي «كتاب الفتن»» وأما ما يتعلق بالحث على 
التبليغ ففي «كتاب العلم» والمراد منه هنا 0 «وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم"وقد 
ذكرت ما فسر به اللقاء فى الحديث الخامس » وبالله التوفيق . 

د تكملة: جمع الدازقطتي طرق الأحاديت الواردة في رؤية الله تعالئ في الآخيرة فرادت 
على ال وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد» وأسند 
الدارقطني عن يحيى بن معين قال عندي سبعة عشر حديئًا في الرؤية صحاح . 

: باب ما جاء فى قول الله تعالى‎ -٥ 
NEE إن رمت الله‎ « 

-VEEA‏ حدننا موس :بق اسعاعيل تنا عبدالواحدٍ حدثنا 0 عن أبي غثمان اعن 
اال : كان ابن لبعض بنات النبيّ و يتقضي : فأرسلت إليه أن يأتيهاء فأرسل : إن لله ما 
أخذ» وله“ ما أعطى» وكلٌ إلى أجل مُسمِّىء فلتضبز ولَتحسّييب» فأرشلت إلنه» فأقسمث 
عليه فقام رسول الله ل وقمتُ معه ومعاذً بن جَبلٍ وبي بن كعب وعبادةٌ بن الصامتٍ؛ 
فلما دخلنا ناولوا رسول الله وَل الصَّبِيَ ونفسه تَقَلْقَل في صدره - حسيهُ قال : اا 
فک وول الله که فال بعد وق غاد أتبكي» فقال : إنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 

۹ - <جنها عي اند بون معز بن إبراميد جدننا يعتويا Ee E E‏ 
واا اعن ا ر عن النبيّ َا قال : اختصمت الحنة والنارٌ إلى رنّهماء فقالت 
الحنة: ا إلا ضعفاءً ٤‏ الناس وسقطهم» وقالت النائ: يعني أُوثْوْتٌ 
بالمتكبرين» فقال الله تعالى للجنّة : أنتِ رحمتي» وقال للنار : أنتِ عذابي» أصيبٌ بك مَن 
اا ولكل واحدة منهما داقع قال: فأنًا الحنة فإن الله لا يظلم من ن¿ خلقه أحدًا وإنه 
ينشىء للنار من يشاء فقون فيها فتقولُ هل من مزیږٍ ثلاناء حتى بضع فيها قدمة فتنتل ٤‏ 
وير بعضها إلى بعض وتقولٌ قط قط قط . 

-VE0°‏ - حدثنا حفص بن عُمرَ حدثنا هشامٌ عن قتادة "عن انس رضي الله عنه عن النبيّ ا 


. فى نسخة «ق»: ولله‎ )١( 


کات اد ا ع لمم ااا يي ات يي تت ا ص ۷ 


قال:' لَعْصِيبنَ أقوامًا سفْمٌ من النار بذنوب أصابوها عقوبةً ثم يُدخلهم ال الجنة بفضل 
رحمته» يقال لهم الجهنميٌون» . 

وقال همامٌ: حدثنا قتادة حدثنا أنسٌ عن النبي ية . 

قوله: (باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين) قال ابن بطال 
الرحمة تنقسم إلى صفة ذات وإلى صفة فعل» وهنا يحتمل أن تكون صفة ذات» فيكون 
معناها إرادة إثابة الطائعين» ويحتمل أن تكون صفة فعل فيكون معناها أن فضل الله بسوق 
السحاب وإنزال المطر قريب من المحسنين فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وإرادته''؟. 
ونحو تسمية الجنة رحمة لكونها فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته» وقال البيهقي في «كتاب 
ااا واف ةباب الاس الى كم ات لير الله دون من سواه اقمع اك 
«الرحمن الرحيم» قال الخطابي : معنى الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في 
أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهمء قال: والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال سبحانه 
#وكان بالمؤمنين رحيمًا [الأحزاب: 147 وقال غيره: الرحمن خاص في التسمية عام في 
الفعل» والرحيم عام في التسمية خاص في الفعل انتهى . وقد تقدم شيء من هذا في أوائل 
التوحيد فى باب #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى# 
[الإسراء: ]٠٠١‏ وتكلم أهل العربية على الحكمة في تذكير قريب مع أنه وصف الرحمة فقال 
الفراء: قريبة وبعيدة إن أريد بها النسب ثبونًا ونفيًا فتؤنث جزمًا فتقول فلانة قريبة" أو 
ليست قريبة لى» فإن أريد المكان جاز الوجهان لأنه صفة المكان فتقول فلانة قريبة وقريب 
لكا نح كان ل كيده رمن ارك 

E‏ رد ور ييه 

ومنه قول امرىء القيس : «له الويل إن أمسى ولا أم سالم قريب البيت» وأما قول بعضهم 
سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما فمردود لأنه رد الجائز بالمشهور» وقال 
تعالى : #وما يدريك لعلّ الساعة تكون قري( [الأحزاب:57] وقال أبو عبيدة قريب في قوله 
تعالى #قريب من المحسنين* [الأعراف:05] ليس وصمًا للرحمة إنما هو ظرف لها فجاز فيه 
التأنيث والتذكير ويصلح للجمع والمثنى والمفرد» ولو أريد بها الصفة لوجبت المطابقة» 
وتعقبه الأخفش بأنها لو كانت ظرفا لنصبت» وأجيب بأنه يتسع في الظرف ووراء ذلك 
أجوبة أخرى متقاربة» ويقال إن أقواها قول أبي عبيدة فقيل : هي صفة لموصوف محذوف 


ر الواجب إثبات رحمة الله على الحقيقة اللائقة بذات الله عز وجل كمالاً وجلالاً» وعدم الخوض فيها 
بأنواع التأويل الذي هو في الواقع تعطيل . فلله عز وجل رحمة تليق به كما له إرادة تليق به وهذا 
مطرد في جميع الأسماء الحسنى والصفات العلئء والله أعلم . (ش) 

6 زاد في نسخة «ق»: لفظ «لي» . 
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أي شيء فريب» وقيل : لما كانت بمعنى الغفران أو العفو أو المطر أو الإحسان حملت 
عليه» وقيل : الرحم بالضمة والرحمة بمعنى واحد فذكر باعتبار الرحم» وقيل المعنى أنها 
ذات قرب كقولهم حائض لأنها ذات حيض» وقيل هو مصدر جاء على فعيل كنقيق لصوت 
الضفدع »› وقيل: لما كان وزنه وزن المصدر نحو زفير وشهيق أعطي حكمه في استواء 
التذكير والتأنيث» وقيل: إن الرحمة بمعنى مفعلة فتكون بمعنى مفعول وفعيل بمعنى 
مفعول كثير» وقيل: أعطي فعيل بمعنى فاعل حكم فعيل بمعنى مفعول وقيل: هو من 
التأنيث المجازي كطلع الشمس وبهذا جزم ابن التين» وتعقبوه E‏ 
جاء الفعل متأخرًا فلا يجوز إلا في ضرورة الشعرء > وأجيب بأن بعضهم حكى الجواز مطلمًا 
واللّه أعلم . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث انها :حديث أسامة بن زيد وقد تقدم التنبيه 
عليه في أوائل «كتاب التوحيد) وقول ان يرحم الله) فيه إثبات صفة الرحمة له وهو 
مقصود الترجمة» ثازيها: حديث أبي هريرة «اختصمت الجنة والناراد «يعقوب في سنده 
هو أبن إبراهيم بن سعد الذي تقدم في الحديث الخامس من الباب قبلهء و «الأعر »هو 
عبدالرحمن بن هرمز» وليس لصالح بن كيسان عنه في الصحيحين إلا هذا الحديث . 

قوله: (اختصمت) في رواية همام عن أبي هريرة المتقدمة في سورة ق «تحاجت» 
ولمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج «احتجت» وكذا له من طريق ابن سيرين عن أبي 
هريرة» وكذا في حديث أبي سعيد عنده قال الطيبى : تحاجت أصله تحاججت وهو مفاعلة 
من الحجاج الخضاء ون ومعناه» يقال : ا محاججة ومحاجة وحجاجًا أي 
غالبته بالحجة ومنه «فحج آدم موسى» لكن حديث الباب لم يظهر فيه غلبة واحد منهما. 
قلت: إنما وزان «فحج ادم موسى» لو جاء تحاجت الجنة والنار فحاجت الجنة النار وإلا 
ايازم من وقوع اللخصام الل قال ابن بطال عن المهلب : يجوز أن يكون هذا الخصام 
حقيقة بأن يخلق الله فيهما حياة وفهمًا وكلامًا والله قادر على كل شيء» وبتجوز أن يكون 
هذا مجازا كقولهم «امتلاً الحوض وقال: قطني» والحوض لا يتكلم وإنما ذلك عبارة عن 
امتلائه وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك» وكذا في قول النار #هل من مزيد# (١1ق0:3"]‏ 
قال وحاصل اختصامهما”'' افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها فتظن النار أنها بمن 
ألقي فيها من عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنةء وتظن الجنة أنها بمن أسكنها من أولياء الله 








)0 ا الجنة والنار وقع حقيقة» وهو المتعين» لكن على كيفية» الله أعلم بها فلا داع للتأويل 
أو اعتبار ذلك ازا لا سيما وقد وردت رواية في كتاب التفسير من هذا الصحيح بلفظ «تحاجت»» 
وفي مسلم بلفظ «احتجت» كما أشار الحافظ. وكلها من أفعال الاشتراك» فالواجب الإيمان بما أخير 
النبي ينومن اختصامهما حقيقة » وكذا يقال أيضًا في قول النار: ا هلين كير والله أعلم . (ش) 

. في نسختي «ق والسلفية»: اختصاصهما ولعل الصواب ما أثيتناه اه/ الناشر‎ )٠( 


o۳۹ 
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تفال أل حكن الس ا بآنه قل لاحداهما على اا ر من طرق من سكتهما: 
وفي كلاهما شائبة شكاية إلى ربهما إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به» وقد رد 
الله الأمر في ذلك إلى مشيئته» وقد تقدم كلام النووي في هذا في تفسير ق وقال ٠‏ 
صاحب المفهم: يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنارء لأنه لا 
يشترط عقلاً في الأصوات أن يكون محلها حيًا على الراجح» ولو سلمنا الشرط لجاز أن 
يخلق الله في بعض أجزائهما الجمادية حياة لا سيما وقد قال بعض المفسرين في قوله 
تعالى : #وإن الدار الآخرة لهى الحيوان* [العنكبوت: 14] أن كل ما في الجنة حي» ويحتمل 
ا 

قوله: (فقالت الجنة يارب ما لها) فيه التفات لأن نسق الكلام أن تقول مالى» وقد وفع 
كذلك في رواية همام : مالي» وكذا لمسلم عن أبي الزناد. 

قوله: (إلا ضعفاء الناس وسقطهم) زاد مسلم «وعجزهم) وفي رواية له «وغرثهم) وقد 
تقدم بيان المراد بالضعفاء في تفسير «ق)› وسقطهم بفتحتين جمع ساقط وهو النازل القدر 
الذي لا يؤبه له» وسقط المتاع رديئه وعجزهم بفتحتين أيضًا جمع عاجز ضبطه عياض»› 
وتعقبه القرطبي بأنه يلزم أن يكون بتاء التأنيث ككاتب وكتبة وسقوط التاء في هذا الجمع 
نادر» قال والصواب بضم أوله وتشديد الجيم مثل: شاهد وشهدء وأما «غرٹهم» فهو 
بمعجمة ومثلئة جمع غرثان أي جيعان» ووقع في رواية الطبري بكسر أوله وتشديد الراء ثم 
مثناة أي غفلتهم» والمراد به أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشبه» ولم توسوس لهم 
الشياطين بشيء من ذلك فهم أهل عقائد صحيحة وإيمان ثابت وهم الجمهورء وأما أهل 
العلم والمعرفة فهم بالنسبة إليهم قليل . 

قوله: (وقالت النار فقال للحنة) كذا وقع هنا مختصرًا قال ابن بطال سقط قول النار هنا 
من جميع النسخ وهو محفوظ في الحديث» رواه ابن وهب عن مالك بلفظ أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين. قلت: هو في غرائب مالك للدارقطني وكذا هو عند مسلم من 
رواية ورقاء عن أبي الزناد وله من رواية سفيان عن أبي الزناد «يدخلني الجبارون 
والمتكبرون» وفي رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة اما لي لا يدخلني إلا أخر جه 
النسائي» وفي حديث أبي سعيد «فقالت النار فيّ» أخرجه أبو يعلى وساق مسلم سنده. 
قوله: (فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتى) زاد أبو الزناد في روايته «أرحم بك من أشاء 
بعاد ريا 

قوله: (وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء) زاد أبو الزناد امو عاديا 

قوله: (ملؤها) بكسر أوله وسكون اللام بعدها همزة . 

قوله: (فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًا وإنه ينشىء للناء من يشاء) قال أبو 
الحسن القابسي : ااا ی حيار اوبحي و ل 
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قدمه قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقًا إلا هذا انتهى . وقد مضى 
في تفسير سورة #ق* من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة «يقال لجهنم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط قط» ومن طريق همام بلفظ «فأما النار 
فلا تمتلىء اتح بحر E‏ قط لطا انالك على رو دزو OE‏ يعض ولا يلام 
الله من خلقه أحدًا) و تقدم هناك بیان اختلافهم في الجراد بالقدم ستو ق وأجاب عياض 
بان أحد ما قبل في تأويل القدم أنهم قوم تقدم في علم لله أنه يخلقهم قال. فهذا مطابق 
للإنشاء» وذكر القدم بعد الإنشاء يرجح أن يكونا متغايرين» وعن المهلب قال في هذه 
لزيادة حجة لأمل السنة في قولهم إن له أن يذب من لم بكافهلمبادته في الدنا لأن كل 

شيء ملكه فلو عذبهم لكان غير ظالم”'' انتهى . وأهل السنة إنما تمسكوا في ذلك بقوله 
ان لا يسئل عما يفعل* [الأنبياء: ؟] و#يفعل ما يشاء» [آل عمران: ]4١‏ وغير ذلك 
وهو عندهم من جهة الجوازء وأما الوقوع ففيه نظر» وليس في الحديث حجة للاختلاف 
في لفظه ولقبوله التأويل» »> وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن 
القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلىء من إبليس وأتباعه وكذا أنكر 
الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله ولا يظلم ربك أحدًا» [الكهف ۰ ثم قال وحمله 
على اعجار الى في انان أرب ين مدای کی ور يداني يقير كلب اتوي 

ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح ولكن لا يعذبون كما في الخزنة» ويحتمل أن 
يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار» وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو إنشاء 
الإدخال لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق بدليل قوله «فيلقون فيها وتقول هل من مزيد» وأعادها 
ثلاث مرات ثم قال احتى يضع فيها قدمه فحينئذ تمتلىء» فالذي يملؤها حتى تقول حسبي هو 
القدم كما هو صريح الخبر وتأويل القدم قد تقدم والله أعلم. وقد أيد ابن أبي حمرة حمله على 
غير ظاهره بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 [المطففين:١٠]‏ إذ لو كان 
على ظاهره لكان أهل النار في نعيم المشاهدة كما يتنعم أهل الجنة برؤية ربهم لأن مشاهدة 
الحق لا يكون معها عذاب» وقال عياض يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجنة فإن الله 
لا يظلم من خلقه أحدًا: أنه يعذب من يشاء غير ظالم له كما قال «أعذب بك من أشأء» 
ويحتمل أن يكون راجعا إلى تخاصم أهل الجنة والنارء فإن الذي جعل لكل منهما عدل 
وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم أحدّاء وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك 
على سبيل التلميح بقوله تعالى #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات a ak‏ 
أحسن عملاً» [الكهف: "٠:‏ فعبر عن ترك تضييع الأجر بترك الظلم» والمراد أنه يدخل من 
أَحَسَنء الجنة التي وعد المتقين برحمته» وقد قال للجنة أنت رحمتي وقال إن رحمة الله 





)1( زق لفظة «لهم». 
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قريب من المحسنين # [الأعراف:05] وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة والعلم عند الله 
تعالى» وفي الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار بحيث تسع كل من كان ومن يكون إلى 
aS‏ لقان ان الحو ور aa‏ 
الذنيا عسرة امثالهاء وقال الداودي يؤخذ من الحديث أن الاشياء تو صف بغالبها لان الجنة 
#هل من مزيد# [ق:0"] على أنه استفهام إنكار وأنها لا تحتاج إلى زيادة. الحديث 
التايق: ديت اس : 

قوله: (سفع) بفتح المهملة وسكون الفاء ثم مهملة هو أثر تغير البشرة فيبقى فيها بعض سواد . 

قوله: (وقال همام حدثنا قتادة حدثنا أنس) تقدم موصولاً في «كتاب الرقاق» مع شرحه 
وأراد به هنا أن العنعنة التي في طريق هشام محمولة على السماع بدليل رواية همام والله أعلم . 

نات قول الله تعالى > ٭ چان انه یلا کرت وال رض أن رولا [فاطر ١‏ 

۱ - ج اا و لي E‏ 
ا e‏ والشجر والأنهار على امع ر الخلتق على إصبع» 
ثم يقولٌ بيده أنا الملك > فضحكٌ رسول الله ل وقال: وما قَدَروا الله حق قذره». 

قوله: (باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) وقع لبعضهم 
اليمسك السموات على إصبع» وهو خطأ ذكر فيه حديث ابن مسعود قال المهلب: الآية 
تقتضي أنهما ممسكتان بغير آلة» والحديث يقتضي أنهما ممسكتان بالإصبع» والجواب أن 
الإمساك بالإصبع محال لأنه يفتقر إلى ممسك» وأجاب غيره بأن الإمساك في الآية يتعلق 
بالدنياء وفي الحديث بيوم القيامة وقد مضى توجيه الإصبع من كلام أهل السنة مع شرحه 
فى باب قوله: #لما خلقت بيدي* قال الراغب إمساك الشىء التعلق به وحفظه. 
الثاني قوله تعالى: #ويمسك السماء أن تقع على الأرض# الآية [الحج:75]» ويقال 
أمسكت عن كذا امتنعت عنه ومنه #هل هن ممسكات رحمته* [الزمر :۳۸]. 

قوله: (إن الله يضع || موات على إصبع) الحديث ومضى هناك بلفظ «إن الله يمسك» 
وهو المطابق للترجمة لكر جری على عادته في الإشارة ودكن فيه من وجه آخر عن. 
الأعمش » وفيه تصريحه بسماعه له من «إبراهي» وهو النخعي» اوموسى» شيخ البخاري 
فيه هو ابن إسماعيل كما جزم به أبو نعيم في المستخرج». وقوله جاء حبر بفتح المهملة 
ويجوز كسرهاء بعدها موحدة ساكنة ثم راء واحد الأحبار. وذكر صاحب المشارق أنه وقع 
في بعض الروايات (جاء جبريل» قال وهو تصحيف فاحش » وهو كما قال فقد مضى في 
الباب المشار إليه «جاء رجل» وفي الرواية التي قبلها «أن يهوديًا جاء» ولمسلم «جاء حبر 
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من اليهود» فعرف أن من قال جبريل فقد صحف . 
۷ باب ما جاءً في تخليق السموات والأرض وغيرهما' مِنَ الخلائق 

وهو فعل الربٌّ تبارك وتعالى وأمئف فالربٌ بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير 
مخلوق» وما كان تمل وامرء وتخليقه وتكوينه فهو مفعُول مخلوق مُکون 5 

5- حدثنا سعيد بن أبي مرم أخبرنا محمد بن جعمَرٍ أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي 
مر عن کرب «عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبئيٌ يكن عندها لإنظر كيف 
صلاة رسول الله علا ا فتحدّث رسول الله يل مع أهله ساعةٌ ثم رقدَ فلما كان ثُلتْ 
الليل الأخير أو بَعضهء قعد فنظر إلى السّماء فقرأ : إن في خلق السمواتٍ والأرض4 لك 
قوله #لأولي الألباب» [آل عمران ۰۰ ثم قام فتوضاً واستّن ثم صلى إحدى عَشرة ركعة. 
ثم أذن بلالٌ بالصلاة ة تصن كتين > ثم خرج فصلى للنّاس الصبحَ» . 

قوله: (باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق) كذا للأكثر 
7 وفي وا الكشميهني «خلق السموات» وعليها شرح 0 بطال وهو المطابق 
للاية» وأما التخليق فإنه من خلق بالتشديد» وقد استعمل في مثل قوله تعالى #مخلقة وغير 
مخلقة# [الحج ]٠:‏ وتقدمت الإشارة إلى تفسيره في «كتاب الحيض» . 

قوله: (وهو فعل الرب وأمره) المراد بالأمر هنا قوله كن والأمر يطلق بإزاء معان منها 
صيغة أفعل ومنها الصفة والشأن. والأول المراد هنا. 

قوله: (فالرب بصفاته وفعله وأمره) كذا ثبت للجميع وزاد أبو ذر «في روايته وكلامه» . 

قوله: (وهو الخالق المكون غير مخلوق) المكون بتشديد الواو المكسورة لم يرد في 
الأسماء الحسنى» ولكن ورد معناه «وهو المصور» وقوله وكلامه بعد قوله: وأمره من 
عطف الخاص على العام لن المراد بالأمر هنا قوله كن وهو من جملة كلامه وسقط قوله 
من هذا الموضع وفعله في بعض النسخ قال الكرماني: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق 
كذا قال وسياق المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل فالأول من صفة 
الفاعل» والبارىء غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو 
مخلوق ومن ثم عقبه بقوله: وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق 
مكون بفتح الواو والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى #وكان أمر الله 
مفعولا) [الأحزاب :۳۷] وبقوله تعالى : #والله غالب على أمره» [يوسف:١1]‏ إن قلنا الضمير 
لله وبقوله تعالى: #لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا) [الطلاق:١]‏ وبقوله تعالى: #قل الروح 





60 في : نسخة «ق»: وغيرها. 
)۲( في نسخة «ق»: ومخلوق ومكون. 
(۳) ليس في نسخة «ق»: بالليل . 
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من أمر ري [الإسراء : ]۸٠‏ وفي الحديث الصحيح ا ا من اا وق 
«سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وأما قوله تعالى #ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 54] 
فسيأتي في آخر") «كتاب التوحيد» احتجاج ابن عيينة وغيره به على أن القرآن غير مخلوق 
لأن المراد بالأمر قوله تعالى #كن* [البقرة:1١1]‏ وقد عطف على الخلق» والعطف يقتضي 
المغايرة وكن من كلامه فصح الاستدلال ووهم من ظن أن المراد هنا هو المراد بقوله تعالى 
لإوكان أمر الله مفعولا) لأن المراد به في هذه الآية المأمور فهو الذي يوجد بكن» و#إكن» 
صيغة الأمر وهي من كلام الله وهو غير مخلوق» والذي يوجد بها هو المخلوق وأطلق عليه 
الآمن لآنة شا عتفاء ثم وجدت بیان مراده في كتابه الذي أفرده في خلق أفعال العباد فقال : 
اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر» وقالت 
الجبرية الأفاعيل كلها من الله » وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد ولذلك قالوا #كن» 
مخلوق. وقال السلف: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة» ففعل الله صفة الله والمفعول 
من سواه من المخلوقات انتهى . 

ومسألة التكوين مشهورة بين المتكلمين وأصلها أنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو 
حادثة؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة : هي قديمة» وقال آخرون منهم ابن كلاب 
والأشعري: هي حادثة لتلا يلزم أن يكون المخلوق قديمّاء وأجاب الأول بأنه يوجد في 
الأزل صفة الخلق ولا مخلوق» وأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق كما لا 
يكون ضارب ولا مضروب فألزموه بحدوث صفات فيلزم حلول الحوادث بالله» فأجاب بأن 
هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئًا جديدًا فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقًا 
ولا رازقاء وكلام الله قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرزاق 9 فانفصل بعض الأشعرية بأن 
إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة» ولم 
يرتض هذا بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعري نفسه: إن الأسامي جارية مجرى 
الأعلام والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة» وأما في الشرع فلفظ الخالق الرازق صادق 
عليه تعالى بالحقيقة الشرعية والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغوية فألزموه بتجويز 
إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل» فأجاب أن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي 
انتهى. وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول» والصائر إليه يسلم 
من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها ©“ وباله التوفيق» وأما ابن بطال فقال: غرضه بيان . 





(۱) فى نسخة (ق24: اغ 

(۲( في نسخة (ق»2 : أواخر . 

6غ في نسخة «ق» : الرازق . 

() ليس هذا مؤدّى كلام البخاري» وإنما هو قول المتكلمين» والصواب أن أفعال الله تعالى قديمة النوع - 
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أن جميع السموات والأرض وما بينهما مخلوقء» لقيام دلائل الحدوث عليهاء ولقيام 
البرهان على أنه لا خالق غير الله وبطلان قول من يقول إن الطبائع خالقة أو الأفلاك أو النور 
أو الظلمة أو العرش» فلما فسدت جميع هذه المقالات لقيام الدليل على حدوث ذلك كله 
وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له وكتاب الله شاهد بذلك كاية 
الباب» استدل بآيات السموات والأرض على وحدانيته وقدرته وأنه الخلاق العظيم وأنه 
خلاق سائر المخلوقات» لانتفاء الحوادث عنه الدالة على حدوث من يقوم به وأن ذاته 
وصفاته غير مخلوقة» والقرآن صفة له فهو غير مخلوق ولزم من ذلك أن كل ما سواه كان 
عن أمره وفعله وتكوينه وكل ذلك مخلوق له انتهى» ولم يعرج على ما أشار إليه البخاري 
فلله الحمد على ما أنعم . 

قوله في الحديث: (فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه) في رواية الكشميهني «أو نصفه» 
بنون ومهملة وفاء وقد تقدم في تفسير آل عمران بهذا السند والمتن لكن لم يذكر فيه هذه اللفظة . 

باب قوله تعالى : : 9 ولقدسبقت كما واوا آلْمْرْسَينَ4 [الصافات : V1:‏ 

۴۳- حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي ي الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله اياز قال: لما قضى الله الخلقّ كتبَ عنده فوق عرشه إنَّ رحمتي سِبَقَتْ 
عَضْبى) . 


٠ 





465 - حدثنا آدم ا حدَّثنا الأعمش یات زيل بن 0 السمعت عبد الله بن 
مسعود رضي الله عن حدّئنا رسول الأو يك - وهو الصادق المصدوق قُ- إن خلقَ أحدكمٌ يُجمغ 
في بطن أمّه أربعين يوم وأربعين ليلة ثم يكون علق مثلة؛ ثم يكون مُضْعَةٌ مثلة ا 
إليه الملك فيؤذن بار بع كلماتٍ فيكتبُ رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أم سعيدٌ. ثم يتقح فيه 
لور فإن حدم لينل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بنها ويه إلا فراع فبشيق سبق عليه 
ess‏ وإ أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتى ما 
يكون بينها وبِيئَهُ إلا ذراعٌ في فيسبق عليه الكتابُ فيعملٍ عمل أهل الجنة فيدخُلها) . 

ا ب لا للم بود اسع O‏ 
«عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ لير قال : ياجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثرَ مما 
تزورنا؟ فنزلت: #وما نتنرّل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا» إلى آخر الآية . قال : 





متجددة الأحاد حسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه . فقد كان الله بذاته وصفاته وأفعاله ولم يكن قبله 
شيء كما صح في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه» والله أعلم . 

وانظر التعليق على حديث عمران )۷٤۱۸(‏ فى باب (۲۲) من كتاب التوحيد. أما مراد البخاري 
رحمه الله فهو التفريق بين الفعل والمفعول. والرد على من لم يفرق بينهماء كما هو بین من ترجمته » 
لاما أشار إليه ابن بطال . والله الموفق . (ش) 
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كان هذا الجواب لمحمد علة ١‏ . 

17- حدثنا يحيى حدّثنا وكيح عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة اعن عبدالله له “قال : 
كنت أمشي مع رسول الله ي في حر بالمدينة وهو متكىء ۶ على عسيبٍ فمرٌ بقوم من 
اليهود فقال بعضهم لبعض : ا o‏ وقال بعضهم : IED‏ فسألوه ه عن 
الدُوح» فقام مُتوكئًا على العسيب وأنا خلفه فظنت أنه يوحى إليه فقال : ويسألونك عن 
الوح قل الروحٌ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) فقال بعضهم لبعض: قد قلنا ' 
لكم EE‏ ا 

۷ - حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي هُريرة أن رسولَ 
الله لار قال : تفل الله لمن جاهد في سبيله لا يُخرجه إلا الجهادٌ في سبيله وتصديق كلماته 
بأن بُدخله الجنّة. أو يَرحِمَه إلى مسكنه الذي حرج منه مع ما نال من أجرٍ أو عُنيمة». 

1 - حدئنا محمد بن كثير حدثنا"“ سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى. 
قال : «جاء رجل إلى النبئٌ كل فقال : الرجل يُقاتل حَميّة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياءً فأَيُ 
ذلك في سبيل الله؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللا . 

قوله: (باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) ذكر فيه ستة أحاديث. 
أولها: حديث أبي هريرة إن رحمتي سبقت غضبي» وقد تقدم شرحه في باب قوله تعالى 
إويحذركم الله نفسه» [آل عمران :۲۸] وأشار به إلى ترجيح القول بأن الرحمة من صفات 
الذات لكون الكلمة من صفات الذات فمهما استشكل فى إطلاق السبق فى صفة الرحمة 
جاء مثله في صفة الكلمة؛ ومهما أجيب به عن قوله #سبقت كلمتنا» حصل به الجواب عن 
توله :سفت وجوش EN E‏ 
ضقانت القكل»: و سين فى شرت الحدرت فل من قال العراة جاک را ان 
الثواب» وبالغضب إرادة إيصال العقوبة9) فالسبق حينئذ بين متعلقي الإرادة فلا إشكالء 
وقوله في أول الحديث «لما قضى الله الخلق» أي خلقهم. وكل صنعة محكمة متقنة فهي ٠‏ 
قضاء» ومنه قوله تعالى #إذا قضى أمرًا# [البقرة:7١١]‏ الحديث الثانى :حديث ابن مسعود 
«حدثنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب القدر» 


)١(‏ زاد فى نسخة (ص): بن مسعود. 

(۲) في نسخة «ص»: أخبرنا. 

(م) الحافظ ‏ عفا الله عنه ني أول كلامه يثبت صفة الرحمة ثم يؤولها بعد ذلك إلى صفة الإرادة بإرادة الثواب 
وهو باطل. فإن الرحمة صفة حقيقة لائقة ثقة بالله» ومن آثارها إيصال الثواب وإكرام الطائعين» وهذا أيضًا 
يرد على إثبات صفة الغضب فهو كذلك يجب إثباتهما لله على الوجه اللائق ی بالله سبحانه من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ل ا + ليس نلو م وهو ألسمِيعٌ 


ل ا 


لْصِير» وقوله عز وجل : کم یکی كوا حد» ححد والله الموفق وقد مر له نظائر . (ش) 
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والمراد هنا قوله «فيسبق عليه الكتاب» وفيه من البحث ما تقدم في الذي قبله» ونقل ابن التين عن 
الداودي أنه قال : في هذا الحديث رد على من قال إن الله لم يزل متكلمًا بجميع كلامه لقوله : «فيؤمر 
بأربع كلمات» لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق» وكذا قوله «ثم ينفخ فيه الروح» وهو 
إنما يقع بقوله اكن» وهو من كلامه سبحانه» قال: ویرد قول من قال إنه لو شاء لعذب أهل 
الطاعة› ووجه الرد أنه ليس من صفة الحكيم أن يتبدل علمه. وقد علم في الأزل من يرحم ومن 
يعذب» وتعقبه ابن التين بأنهما كلام أهل السنة ولم يحتجح لهم» ووجه الرد على ما ادعاه الداودي› 
أما الأول : فالآمر إنما هو الملك ويحمل على أنه يتلقاه من اللوح المحفوظ» وأما الثاني : فالمراد لو 
قدر ذلك في الأزل لوقع فلا يلزم ما قال. الحديث الثالث: حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى 
«وما نتنزل إلا بأمر ربك [مريم: 14] وقد تقدم شرحه في تفسير سورة مريم» وزاد هنا قال: 
كان هذا الجواب لمحمد» وللكشميهنى «هذا كان الجواب لمحمد» والأمر في قوله هنا #بأمر 
ربك* بمعنى الإذن اها تفرك إل الارن ال اذه ويحتمل أن يكون المراد”'' بالوحي 
والباء للمصاحبة» ويجيء في قول جبريل عليه السلام #بأمر ربك [مريم:14] البحث الذي 
تقدم قبله عن الداودي وجوابه. الحديث الرابع : حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى 
#ويسألونك عن الروح* [الإسراء: 85] و«يحيى» شيخه فيه هو ابن جعفر وقد تقدم شرحه في 
التفسير ويأتي شيء منه في الباب الذي بعده» وقوله «فظئنت أنه يوحى إليه» يأتي في الذي بعده 
بلفظ «فعلمت» فقيل أطلق العلم وأراد الظن وقيل بالعكس وقيل ظن أولاً ثم تحقق آخرًا 
فإطلاق الظن باعتبار أول ما رآه وإطلاق العلم باعتبار آخر الحال. الحديث الخامس: حديث 
أبي هريرة «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» والمراد منه هنا قوله «وتصديق كلماته» أي الواردة في 
القرآن بالحث عل الحهاد وما وعد فيه من الثوات وشيخة إسماعيل فيه هو ابن أي أويس 
وتقدم بهذا السند في فرض الخمس وتقدم شرحه في «كتاب الجهاد» وستأتي الإشارة إليه أيضا 
بعد باب . الحديث السادس : حديث أبي موسى «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله ) وقد تقدم شرحه في الجهاد والمراد هنا بقوله «كلمة الله هي العليا» كلمة التوحيد أي 
كلمة توحيد الله وهى المراد بقوله تعالى #قل [ياأهل الكتاب] تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبيتكم» الآية [آل عمران: 14] ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة القضية قال الراغب : كل قضية 
حب لسرا كاك را رد والراديها سكم وار عه 
4 باب قول الله تعالى : 9 نما قرلا لىن إا ردن [النحل ]٤١:‏ 

۹- حدثنا شهاب بن عبّاد حدَثنا إبراهيم بن حميدٍ عن إسماعيل عن قيس "عن المغيرة 
ابن شعبة قال: سمعت النبيّ اة يقول: لا يزال من أمّتى قوم ظاهرين على الناس حتىِ 
يأتيهم أمرٌ الله . 


. في نسخة «ص»: بالأمر بالوحي‎ )١( 
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VE‏ حذثنا الحميديىٌ حدثنا الوليد بن تُسلم حت ابن جابر حدثني عميرٌ بن 
هانىء أنه سمعٌ معاوية قال : «سمعت النبيّ يل يقول : لا يزالُ من تي أمة قائمة بأمر الله 
لا “يرهم من كدبهم ولا من خذلهم حتى بأني أمد الله وهم على ذلك» فقال مالك بنْ 
شاد س ا وهم بالشامء فقال معاوية: هذا مالك "2 يزعم أنه سمح 
معاذاً يقول: وهم بالشام . 

۱ حدتنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن عبد الله بن أبي حُسَيْن حدّثنا نافع بن 

جبير «عن أبن عباس قال : : وقف النبئ يلاء على مُسيْلمَة في أصحابه فقال: لو سَألتني هذه 
القطعةً ما أعطيّكها ولن تعدو أمبَ الله فيك ول أدبرت ليَعقرئّك الله . 


5 حدتنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواجد عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة 0 ابن مسعودٍ قال: بينا أنا أمشي مع النبيّ يلا في بعض حرث 47 المدينة 
وهو يتوكاً على عَسيبٍ معه فمررنا على نفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سَلُوه عن 
الؤوح» فقال عم لا تسألوه أن يَجيء فيه بشيءِ تكرهونهء فقال بعضهم: 
الله فقام إليه رجلٌ منهم فقال: يا أبا القاسم؛. ما الؤوح؟ فسكتٌ عنه المي ي 
فعلمتٌُ أنه يُوحَى إليه فقال: ويسألونك عن الرُوح فل الروحٌ من أمرٍ ري وما أوتوا من 
العلم إلا قليلاً». قال الأعمش : هكذا في قراءَيِنا 


قوله: (باب تول الله تعالى : إنما أمرنا لشىء إذا أردناه) زاد غير أبي ذر «أن نقول له كن 
فيكون» ونقص (إذا أردناه» من رواية أبى زيد المروزي قال عياض : كذا وقع لجميع الرواة عن 
الفربري من طريق أبي ذر والأصيلي والقابسي وغيرهم» وكذا وقع في رواية النسفي وصواب 
التلاوة «إنما قولنا) وكأنه أراد أن يترجم بالاية الأخرى #وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» 
[القمر: ۰| وسبق القلم إلى هذه. لت وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر «إنما قولتا» 
على وفق التلاوة وعليها شرح ابن التين فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله 
القاضي عياض: قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي قال قال أحمد بن 
حنبل : دَلَّ على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة «أول ما خلق الله القلم فقال اكتب» الحديث 
قال: وإنما نطق القلم بكلامه لقوله #إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# 
[النحل: ]4٠‏ قال فكلام الله سابق على أول خلقه فهو غير مخلوق» وعن الربيع بن سليمان 


١1١‏ في نسخة «ص4: ها. 

(۲( في نسخة ص؟ : بن نجار. 
(۳) زاد في نسخة «ص»: عبد الله . 
(4) زاد في نسخة «ص»: أو خرب. 
(ه) في نسخة الق2: وقال. 
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سمعت البويطي يقول خلق الله الخلق كله بقوله #كن* فلو كان كن مخلوقاً لكان قد خلق 
الخلق بمخلوق وليس كذلك» ثم ذكر فيه خمسة أحاديث؛ الأول : حديث المغيرة وقوله فيه عن 
(إسمعيل؟ هو ابن أبي خالد «وقيس» هو ابن أبي حازم» والغرض منه ومن الذي بعده قوله حتى 
يأتيهم أمر الله وقد تقدم بيان المراد به عند شرحه في «كتاب الاعتصام»» وقال ابن بطال المراد 
بأمر الله فى هذا الحديث الساعة والصواب أمر الله بقيام الساعة فير جع إلى حكمه وقضائه. 
والثاني والثالث : حديث معاوية في ذلك وفيه رواية مالك ل 
الخاء المعجمة وكسر الميم عن معاذ وهم بالشام» وذكر معاوية عنه ذلك وقوله فيه ”ولا من 
خذلهم' وقع في رواية الأصيلي «حذاهم» بكسر المهملة ثم ذال معجمة بعدها آلف اة قال : 
ولها وجه» يعني من جاورهم ممن لا يوافقهم قال: ولكن الصواب بفتح الخاء المعجمة وباللام 
من الخذلانء و«ابن جابر؟ المذكور فيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نسب لجذه. 2 
الحديث الوا حديث ابن عباس في شأن مسيلمة ذكر منه منه طرفاً وقد تقدم بتمامه في وار 
المغازي مع شرحه» والغرض منهقوله «ولن يعدو أمر الله فيك» أي ما قدره عليك من الشقاء 0 
السعادة. الحديث الخامس: حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح» ا 
من أمر ربي) [الإسراء: ]۸٠‏ تمسك به من زعم أن الروح قديمة زعماً أن المراد بالأفر هنا 
الأمر الذي في قوله تعالى #ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 54] وهو فاسد فإن الأمر ورد في 
القرآن لمعان يتبين المراد بكل منها من سياق الكلام وسيأتي في باب #والله خلقكم 
وما تعملون* [الصافات : 17] ما يتعلق بالأمر الذي فى قوله تعالى #ألا له الخلق والأمر» وأنه 
بمعنى الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام» وأما لار حديث أبن مسعود هلا فإن المراد به 
المأمور كما يقال الخلق ويراد به المخلوق وقد وقع التصريح به في بعض طرق الحديث ففي 
تفسير السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وعن غيره في قوله تعالى إقل الروح من أمر ربي# 
يقول هو خلق من خلق الله ليس هو شيء من أمر الله . 
وقد اختلف في المراد بالروح المسؤول عنها هل هي الروح التي تقوم بها الحياة أو الروح 
المذكور في قوله تعالى #يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» [النباً: ۳۸] وفي قوله تعالى #تنزل 
الملائكة والروح فيها# [القدر: 5] وتمسك من قال بالثاني بأن السؤال إنما يقع في العادة عما 
لا يعرف إلا بالوحي» والروح التي بها الحياة قد تكلم الناس فيها قديماً وحديثاًء بخلاف الروح 
.. المذكور فإن أكثر الناس لا علم لهم به بل هي من علم الغيب بخلاف الأولى» وقد أطلق الله 
- لفظ الروح على الوحي في قوله تعالى #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: ]٠١‏ 
وفي قوله يلقي الروح من أمره على من يشاء# [غافر: ]٠١‏ وعلى القوة والثبات والنصر في 
قوله تعالى #إوأيدهم بروح منه# [المجادلة: ۲۲] وعلى جبريل في عدة آيات وعلى عيسى بن 
مريم وله بقع في اا ر بتي ادع و سواه ا في و النفس المطمئنة› 
والنفس الأمارة بالسوء, والنفس اللوامة» وأخرجوا أنفسكم , ونفس وما سواهاء كل نفس ذائقة 
الموت» وتمسك من زعم بأنها قديمة بإضافتها إلى الله في قوله تعالى #ونفخت فيه من روحي» 
[ص: ۷۲] ولا حجة فيه لأن الإضافة تقع على صفة تقوم بالموصوف كالعلم والقدرة» وعلى 
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ما ينفصل عنه كبيت الله وناقة الله فقوله : روح الله من هذا القبيل . 


الثاني: وهي إضافة تخصيص وتشريف وهي فوق الإضافة العامة التي بمعنى الإيجاد فالإضافة 
على ثلاث مراتب: إضافة إيجاد وإضافة تشريف وإضافة صفة» والذي يدل على أن الروح مخلوقة 
عموم قوله تعالى: الله خالق كل شيء» وهو رب كل شيء» ربكم ورب آبائكم الأولين» 
والأرواح مربوبة وكل مربوب مخلوق» رب العالمين» وقوله تعالى لزكريا: #وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئ [مريم: 4] وهذا الخطاب لجسده وروحه معاًء ومنه قوله: #هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً# [الإنسان: ]١‏ وقوله تعالى: #ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم# سواء قلنا إن قوله خلقنا يتناول الأرواح والأجساد معاً أو الأرواح فقط» ومن 
الأحاديث الصحيحة حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء غيره» وقد تقدم التنبيه 
عليه في «كتاب بدء الخلق» وقد وقع الاتفاق على أن الملائكة مخلوقون وهم أرواح» وعدي 
«الأرواح جنود مجنده» والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة» وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في 
اكتاب الأدب» وحديث أبي قتادة أن بلالاً قال لما ناموا في الوادي: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك» والمراد بالنفس الروح قطعاً لقوله كَل في هذا الحديث «إن الله قبض أرواحكم حين شاء؛ 
الحديث؛ كما في قوله تعالى #الله يتوفى الأنفس حين موتها) الآية [الزمر: 57]» وقد تقدم 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في سورة سبحان» وقوله في آخره (وما أوتوا من العلم إلا 
قليلاً) كذا للأكثرء ووقع في رواية الكشميهني «وما أوتيتم» على وفق القراءة المشهورة ويؤيد 
الأول قوله في بقيته: قال الأعمش هكذا في قراءتناء» قال ابن بطال غرضه الرد على المعتزلة في 
زعمهم أن أمر الله مخلوق» فتبين أن الأمر هو قوله تعالى للشيء كن فيكون بأمره له وأن أمره 
وقوله بمعنى واحد» وأنه يقول كن حقيقة» وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو انتهى . 
وسيأتي مزيد أا في باب : #والله خلقكم وما تعملون) . [الصافات: 45] 


: باب قول الله تعالى‎ "٠ 
كل لو كن اينيد . هِدَادًا كلمت ری لد البحر قل أن تنفد كمنت ری ولو جنا بمتلوء مدد‎ « 


س سے تررم 


[الكهف: ۹ # ولو اّما ف الْارض من سجرة ا E‏ 
رادت كِسْثْ)4 [لقمان: ۲۷]ء یک ك رکم زی حَلقَ لسوت وا لاض في 


سِحَةَ ايام ت أسْسَوى عل العش ب یغشی الكل ار PEE O‏ رام 


محرت اموه ألا له الق واک سارك الله رت ]أ س [الأعراف : ٤‏ سخر : ولل 


. بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله: #جئنا بمثله مددا»‎ )١( 
زاد في نسخة «ق» و «ص»: وقوله.‎ )۲( 
لم يكمل في نستخة «ق» الآية.‎ )۳( 
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۳“ حدثنا عبد الله بِنْ يوسف أخبرنا مالك عن أبي ,الزناد عن الأعرج اعن أبي 
هُريرة أنَّ رسول الله َة قال : تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا بُخرجة من بيته إلا الجهادُ في 
سبيله وتصديقٌ كلمته أن يُدخله الجنة أو يره إلى مسكنه بما نال ء من أجر أو غنيمة) . ش 


قوله: (باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى - إلى قوله ‏ جئنا بمثله 
مدداً) في رواية أبي زيد المروزي «إلى اخ الآية» وساق في رواية كريمة الاية كلها . 


قوله: (وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة آقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله) جاء في سبب نزولها ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس 
في قصة سؤال اليهود عن الروح ونزول قوله تعالى #قل الروح من أمر ربي» وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً» [الاسراء: 85] قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فنزلت #قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي4 الآية فأخرج عبد الرزاق في تفسيره من طريق أبي الجوزاء قال: لو كان كل 
شجرة في الأرض أقلاماً والبحر مداداً لنفد الماء وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله 
وعن معمر عن قتادة أن المشركين قالوا في هذا القرآن يوشك أناينفد فنزلت» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه وفيه فأنزل' الله : لو كان شجر الأرض أقلاماً 
ومع البحر سبعة أبحر مداداً لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحار قبل أن تنفد» قال ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي سمعت بعض أهل العلم يقول قول الله عزوجل «إإنا كل شيء خلقناه ه بقدر» 
[القمر: 1٤٩‏ رتوله #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر» الاية تدل على أن القرآن 
ل CE RS‏ ل وتلا قوله 
تعالى #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي4 إلى آخر الاية . 


قوله: ([إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوق .على الغرنن 
يغشي الليل النهار» سخر ذلل) كذا لأبي ذر عن المستملي وحده» ل 
وقوله #إن ربكم الله# [الأعراف: 4 وساق إلى أن قال بعد قوله على العرش» 
[الأعراف: 554] إلى قوله #تبارك الله رب العالمين# وساق في رواية كريمة الاية كلهاء وذكر 
فيه حديث اف هريرة المشار إليه ا 0 الله لمن جاهد في سبيله» والمراد منه قوله 
«وتصديق كلمته» ووقع في: نسخة من طريق أ بى ذر «وكلمات» بصيغة الجمع قال ابن التين : 
يحتمل أن يكون المراد بكلماته الأوامر الا اا وما وعد عليه من الثواب» ويحتمل أن 
يراد بها ألفاظ الشهادتين وأن تصديقه بها ي يثبت في نفسه عداوة من كذبهما والحرض على قتله» 
وقوله: #خلق السموات والأرض في ستة أيام تقدم بيان الستة في الكلام على حديث ابن 
عباس في تفسير حم فصلت وقوله: «يغشي الليل النهار) أي ويغشي النهار الليل فحذف لدلالة 
السياق عليه وهو قوله: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» [فاطر: ]١‏ والغرض 
من الآية قوله: #ألا له الخلق والأمر» وسيآتي بسط القول فيه في أواخر هذا الكتاب في باب 
والله خلقكم وما تعملون إن شاء الله تعالى. وحذف ابن بطال هذا الباب وما فيه. 
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ال باب في المشيئة والإرادة 


سر 





وقول الله ال ل تون المللك من كما 4 [آل عمران: 5؟] د 9 وما تمَاءون 
1 * أن تاه ن [الإنسان: 0] - 8 وک مکی ِسَّأَىْءٍ إِنْ فاعل دلت عدا 9 إلا أن 


% اء َه 4 [الكيف: : ۲  ]84‏ 3 لتك لا تهرى من ابت وکن اہ ہیی من 
050 9[ 
قال سعيدٌ بن المسيّب عن أبيه نرَلٿ في بي طالب يڌ اه بڪم لسر ولا 
بكم الْمُمَرَ 4 . [البقرة: 186] 
014" حدثنا مسدّد حدّئنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال : : قال رسول 
اليا إذا دعوثُمُ الله فاعزموا في الدُعاءء ولا يقولنَ أحدكم إن شئت نأغطنيء فن الله 
لا مستكره له . 


6 حدّتنا بو اليمان أخبرنا شعيتٌ عن الزُّهِريٌ ح. وحدثنا إسماعيل حدثني أخي 


حْ 


عبد الحميد عن سليمانَ عن محمَّدٍ بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حُسين أن حسين بن 
علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب أخبرهُ ا رَه وفاطمة بن 
رسول اللي ليلة فقال لهم : ألا تُصلّون. قال علي : تقلت برضيو الله نما تعدا بك 
الله فإذا شاء أن يكنا بَعَكّناء فانصرف رسول الله َة حين قلت“ ذلك ولم يَرجِغ إلى 
شيئاًء ثم سمعتّةٌ وهو مُذبرٌ يضربُ فخذه ويقول: #وكان الإنسان أكثرٌ شيء جَدلاً)». 

7 حدتنا محمد بن سنان حدثنا فلي حدثنا هلال بن على عن عطاءِ بن يسار 
اعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: مثل المؤمن كمثل خامة لي 
بفيءُ وره من حيثُ أتتها الربحُ تكمّئها فإذا سكت اعتدلت» وكذلك المؤمن يكمّأ 
بالبلاع, ومثل الكافر كمثل الأررّة صمّاء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء) . 

1151 کا الحكة بو نافع ارا ی دعن الأهرى العيرنى حالم بن عبدالله 
«أن عبد الله بنَ عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله بيا وهو قائمٌ على المنبر 
يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاةٍ العصر إلى غروب الشمس؛ 
أعطى أهل التوراة التوراةً فعملوا بها حتى انتصف النهارٌ ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قير اطا 
ثم أعطِيّ أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حنى صلاة العصر ثم عجزوا تأعطوا قيراطاً 


)١(‏ زاد في نسخة «ص؛:: له. 
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وو 
قيراطاً د لم أعطيتم القرآنَ فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين» قال 
أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقَلّ عملاً وأكثر أجراً. قال : هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ 
قالوا: لاء فقال: فذلك فضلى أوتيه من أشاء». 

۸ - حَدّثنا عبد الله المُسنديٌ حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعمدْ عن الزهريٌ عن أبي 
إدريسٌ عن عبادة بن الصامت قال : «(بايعت رول اله اا فى رهط فال : أبايعكم على 
أن لا تُشركوا باللّه شيئاً ولا تَسرقُوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادكم ولا تأتوا ببُهتانِ تفترونه 
بين أيدد وأرجلكم ولا تَعصُوني في معروفي فمن وى منكم فأجِرّةُ على الله ومن 
أصاب من ذلك شيئا فأخِذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهورٌ. ومن سره الله فذلك إلى 
الله إن شاء عذّيه وان ل¿ شاء غفرَ له» . 


VE‏ ا بن أَسَدٍ حدثنا وُهَيْب عن أيوبَ عن محم عن أبي هريرة «أنَّ 
نبيَ الله سليمانَ عليه الصلاة والسلام كان له ستُونَ امرأة ENE‏ 
نسائي فلتَحمِلَنَ كل امرأة يدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف على نسائه فما 
وَلَّدثْ منهن إلا امرأةٌ ولدث شِقَّ غلام قال نبي الله :لو كانّأسُْليمانٌ استئنى لحملث 
كل امرأة منهنَ فولدث فارسا يقاتل في سبيل الله) . 

E US N‏ عبد الومّاب 9) التقفيع حدثنا خالدٌ الحذاءٌ عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يه دخل على أعرابيٌ يعودم 
فقال: لا بأس عليك طهُورٌ إن شاء الله قال: ال طهوة بل هو حُمَّى 
ا كبير تَزيرُهُ القبور» قال النبئٌ يي فْنَعَمْ إذأ» . 

۷1 حَدّتَنا ابن سلام أخبرّنا هشيم عن حُصين عن عبد اللَّهِ بن أبي قتادّة عن 
أبيه حين ناموا عن الصلاةء «قال النبيئٌ ية إن اللّه قبض أرواحكم حين شاء وردّها حين 
شاء» فقضُوًا حوائجهم وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وائْيّضت فقام فصلى» . 

5 حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيمٌ عن ابن شهاب عن أبي سّلمة والأعرج. 
وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمانَ عن محمد بن أبي عَتيقِ عن ابن شهاب عن أبي 
0 رادي اصن بن محمد 
(50 ی اصن اي 
(۳) في نسخة «ص»: أخبرنا. 
(€)) زاد في نسخة «ص»: بن عبد المجيد. 


(0) في ١:‏ ية ى قال الأعرابي : بل هي . 
)5 وفي نسخة «ص؟: هین 
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سَلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيّب «أنّ أبا هريرة قال : اسْمبٌ رجل منَ المسلمين ورجل 

من اليهودء فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين؛ في قسم يُقسم به» فقال 
اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين» فرقَعَ المسلم يده عند ذلك» قَلَطّم اليهوديّ 
فذهب اليهوديٌ إلى رسول الله بلا فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم» فقال النبى مي : 
لا تخيّزوني على موسى فإن الناس عدون يوم القيامة فأكون اك فإذا موسى 
باطشنٌ بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صَعِق فأفاق قَبْلي أو كان ممن استثنى الله . 

۳ - حدتنا إسحاق بن أبي عيسى أخبرنا يزيد بن هارونَ أخبرنا شعبة عن قتادة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله تَلِ: المدينة يأتيها الدجال فيجد 
الملائكة يحرشونها فلا يَقْرَيْها الدجّالٌ ولا الطَّاعونٌ إن شاء الله . 





1 حدتنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌ حدّئني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن . «أن أبا هريرة قال : ل لكل نبي دعوةٌ فأريد إِنْ شاء اللّهِ أن 


خی دعوتى شفاعة اني يوم م القيامة» . 


٥۵‏ - حدّثنا يَسَرَةَ بن صفوانَ بن جميل اللخمئٌ حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
اللاو ته : قال رسول الله با بينا أنا نائم ريني 
على قليب فنزعت ما شاء الله أن نزع ثم أخذها ابن أبي تُحافة فنزع َنوبا أو نوبي وفي 
نزعه ضِعْفٌ والله يغفرٌ له. نم أخذها مر فاستحاقث عَزياً فلم أو عبقريا من الناس يفري 
ريه حتى ضرّبَ الناسُ حوله بعطن». 

- حدّثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو اا عن بريد عن ا بردة «عن أبي 
موسى قال : كان النبيئ اة إذا أتاه السائلٌ» ورُبّما قال: جاءَهُ السائل أو صاحب الحاجةٍ 
قال : اشفعوا فلتؤجَروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء» . 

ارجا حي عنام ارات صر سير عن مر السمع الا کر عن 
الب لا قال: لايقل أحدكم: اللهمّ اغفر لي إن شئت» ارحمني ننفت ارتي إن 
شئت» وليعزم مَسْأَلتَهُ إنه يفعل ما يشاء لامُکره له . 

0 حدثنا ل دن جلت أبو حفص عمرو حدثنا الأوزاعئٌ حدثني 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبََ بن مسعود «عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
تَمارَى هو والح بن قيس بن حصن المْرارِي في صاحب موسى أهو حَضِرٌء فمرٌ بهما 
أب بن كعب الأنصاريٌ فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب 





)١(‏ في نسخة لاق»: أختبىء. 


060 
موسى الذي سأل السبيل إلى لته هل سمعت رسول الله يَلنويذكز شأنه؟ قال: نعم» إني 
سمعتٌ رسول الله با يقول : اوی في مان بدي إسرائيل إذ جَاءَهُ رجل فقال: هل 
تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال موسى: لاء فأوحی إلى موسى بلى عبدُنا خَضِرء فسأل 
موسى السبيل إلى لَب فجعل ال له الحوت آي وقيل له : إذا فقت الحوت فارجع فإنك 
ستلقاه» فكان موسى يتبعٌ أثر الحوت في البحرء فقال فتى موسى لموسى : أرأيتَ إذ أوينا 
إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» قال موسى: ذلك 
ما كنا نبغي» فارتدًا على آثارهما قَصَصاًء فوجدا خضراً وكان “من شأنهما ما قصصّ الله». 
64 حدّئنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌ ("» وقال أحمد بن صالح : 
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حدتثنا ابن وهب أخبر ني نوسن عن این شهاب عن 5 سلمة بن عبد الرحمن عن ابي 
هريرة عن رسول الله علا قال : ننزل غداً أن شاء ا0 ا ل 
الكفر. يريد المحصّت». 


-٠۰‏ حدثنا عبد اللهربن محمدٍ حدثنا ابن عُيينة عن عمرو عن أبي العباس كن 
عبد الله بن عمر قال : «حاصر النبئ َي أهل الطائفب فلم يفتحها فقال: إنا قافلون إن شاء - 
لله فقال المسلمون: نقفل ولم نفتّح» قال: فاغدوا على القتال فعَدَواء فأصابَتْهُم جراحاتٌ: 
قال النبيئ ي : إنّا قافلون غداً إن شاء الله فكأنَ ذلك أَعْجَبهم فتبسم رسول الله جيب . 

قوله: (باب في المشيئة والإرادة) قال الراغب: المشيئة عند الأكثر كالإرادة سواء 
وعندبعضهم أن المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته فمن الله الإيجاد ومن الناس 
الإصابة» وفي العرف تستعمل موضع الإرادة . 

قوله: (وقول الله تعالى: تؤني الملك من تشاءء وقوله: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» وقوله: 
ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله وقوله: إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء) قال البيهقي بعد أن ساق بسنده إلى الربيع بن سليمان قال الشافعي : «المشيئة» إرادة الله 
وقد أعلم الله خلقه أن المشيئة له دونهم فقال ##وما تشاؤون إلا أن يشاء الله [التكوير: ۲۹] 
فلت الان م الان اء انه اااي لي لاصيال ا 

ماشئت كان وإن لم أشاً وماشئثإنلمتشألميكن 

الأبيات» د مما تكرر من ذكر المشيئة في الكتاب العزيز أكثر من أربعين موضعا 
منها غير ما ذكر في الترجمة قوله تعالى في البقرة: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» 
N‏ ]وقول #يختص برحمته من يشاء» [آل عمران: ۷۳] وقوله: #ولو شاء الله 
لأعنتكم4 [البقرة: ]١٠١‏ وقوله: #وعلمه مما يشاء» وقوله في آل عمران #قل إن الفضل بيد 
)١(‏ في نسخة «ق»2: فكان. 
(۲) زاد في نسخة «ص»: ح. 
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الله يؤتیه من يشاء* وقوله: #و[لكن الله] يحتبى من رسله من يشاء# [آل عمران:۱۷۹] وقوله 
فى النساء : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء :48] وأما قوله 
في الأنعام: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية [الأنعام:144] 
فقد تمسك بها المعتزلة» وقالوا إن فيها ردًا على أهل السنة» والجواب أن أهل السنة 
تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين وهو أن الله خالق كل مخلوق ويستحيل أن يخلق 
المخلوق شيئًاء والإرادة شرط فى الخلق ويستحيل ثبوت المشروط بدون شرطهء فلما 
غائن لر رن المعقوك زز يو المتقول الا بعادتهم يه الرسل بوالزموا لغيه الك 
تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق» وهى حجة مردودة لأن القدر لا تبطل به الشريعة وجريان 
الأحكام على العباد ماري ر قد كله بالمعصية كان ذلك علامة على أنه قدر عليه 
العقاب إلا أن يشاء أن يغفر له من غير المشركين» ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة 
على أنه قدر عليه بالثوابة'؟ » وحرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق 
رف اغ كران اليتغلوق: ل عات بهو هش العاف وة مالعا اله 
بالحقيقة» والخالق لو عذب من يطيعه لم يعد ظالمًا لآن الجميع ملكه فله الأمر كله يفعل ما 
يشاء ولا يسئل عما يفعل» وقال الراغب يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله 
وأن أفعال العباد متعلقة بها وموقوفة عليها ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به في 
جميع الأفعال» وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة الزهري من طريق ابن أخي الزهري 
عن عمه قال: كان عمر بن الخطاب يأمر برواية قصيدة لبيد التي يقول فيها : 


ا ا ا اك الك ا 
٠‏ هصلاآه 1 د اهتد نا اللال و ٠‏ شاء أ 
سن : ی حم 1 تحصن 


وحرف النزاع بين المعتزلة وأهل السنة أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم وعندهم 
تابعة للأمر» ويدل لأهل السنة قوله تعالى: #يريد الله أن لا يجعل لهم حظًا في الاخرة» 
[آل عمران: ]۱۷١‏ وقال ابن بطال غرض البخاري إثبات المشيئة والإرادة وهما بمعنى واحد» 
وإرادته صفة من صفات ذاته» وزعم المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسدء لأن 
إرادته لو كانت محدثة لم يخل أن يحدثها في نفسه أو في غيره أو في كل منهما أو لا في 
شيء منهما. والثاني والثالث محال لأنه ليس محل للحوادث» والثاني فاسد أيضًا لأنه يلزم 





)١(‏ يفهم من هذا القول نفي الأسباب» وهو باطل» لأنه تقرر في العقيدة والشريعة أن المعصية سبب 
للعقاب» وأن الطاعة سبب للثواب» والله عز وجل قدّر الجميع › وترك لعبده المشيئة في الاختيارء 


وإلا ف # إن اله لا يلم سمال در و وان تك حَسَئَدٌ يُصَلِعِفهَا ونوت من لَدْنَهُ را عَظيًا) ولا يم ربك 
أحدا» والله أعلم . (ش) 
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أن يكون الغير مريدًا لها وبطل أن يكون الباري مريدًاء إذ المريد من صدرت منه الإرادة 
وهو الغيرء كما بطل أن يكون عالمًا إذا أحدث العلم في غيره» وحقيقة المريد أن تكون 
الإرادة منه دون غيره. والرابع باطل لأنه يستلزم قيامها بنفسهاء وإذا فسدت هذه الأقسام 
صح أنه مريد بإرادة قديمة هي صفة قائمة بذاته» ويكون تعلقها بما يصح كونه مرادّاء فما 
وقع بإرادته؛ قال: وهذه المسألة مبنية على القول بأنه سبحانه خالق أفعال العباد وأنهم لا 
يفعلون إلا ما يشاءء وقد دل على ذلك قوله: #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» وغيرها من 
الآيات» وقال: #ولو شاء الله ما اقتتلوا» ثم أكد ذلك بقوله تعالى : #ولكن الله يفعل ما 
يريد# [البقرة: 157] فدل على أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم لكونه مريدًا له» وإذا كان هو 
SE‏ نفيك ريل الآنة ل الا إنما هو 

بمشيئة الله وإرادته. ولو لم يرد وقوعه ما وقع. وقال بعضهم الإرادة على قسمين : إرادة أمر 
وتشريع» وإرادة قضاء وتقديرء فالأولى تتعلق بالطاعة والمعصية سواء وقعت أم لاء 
والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات طاعة ومعصية» وإلى الأول 
الإشارة بقوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 180] وإلى الثاني 
بقوله تعالى: إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقًا حرجا [الأنعام 1٠:‏ وفرق بعضهم بين الإرادة والرضا فقالوا: يريد وقوع المعصية 
ولا يرضاهاء لقوله تعالى: #ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها» الآية [السجدة:١١]‏ وقوله 
ولا يرضى لعباده الكفر) وتمسكوا أيضًا بقوله: ولا يرضى لعباده الكفر# [الزمر:7] 
وأجاب أهل السنة بما أخرجه الطبري وغيره بسند رجاله ثقات عن ابن عباس في قوله 
تعالى : #إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر» يعني بعباده الكفار الذين 
أراد الله أن يطهر قلوبهم بقولهم لا إله إلا الله» فأراد عباده المخلصين الذين قال فيهم : #إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان# [الإسراء: ]٠١‏ فحبب إليهم الإيمان وألزمهم كلمة التقوى 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وقالت المعتزلة فى قوله تعالى: #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
معناه وما تشاؤون الطاعة إلا أن يشاء الله قسركم عليهاء وتعقب بأنه لو كان كذلك لما قال 
إلا أن يشاء في موضع ما شاء لأن حرف الشرط للاستقبال وصرف المشيئة إلى القسر 
تحريف لا إشعار للاية بشيء منهء وإنما المذكور في الآية مشيئة الاستقامة كسبًا وهو 
المطلرب من العباد» وقالوا في قوله تعالى : #تؤتى الملك من تشاء» [آل عمران الى 
يعطى من اقتضته الحكمة الملك» موده أن Eg aT CT‏ 
رجت اهل اه قال ال عن لرا الآ أن يعطلى ا ن ر 
و 
بل يو لل و 
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ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسليمان. 
وحكمته في كلا الأمرين علمه. وأحكامه بإرادته تخصيص مقدوراته. 

قوله: : (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» قال سعيد بن المسيب عن أبيه 
نزلت في أبي طالب) تقدم موصولاً بتمامه في تفسير سورة القصص وتقدم هناك شرحه 
مستوفى وبعضه في الجنائز» وقالت المعتزلة في هذه الآية معنى : #لا تهدي من أحببت# 
[القصص ]۲٠:‏ لأنك لا تعلم المطبوع على قلبه فيقرن به اللطف حتى يدعوه إلى القبول» 
والله أعلم بالمهتدين القابلين لذلك» وتعقب بأن اللطف الذي يستندون إليه لا دليل عليه 
ومرادهم بمن يقبل ممن لا يقبل من يقع ذلك منه لذاته لا بحكم الله وإنما المراد بقوله 
تعالى : #وهو أعلم بالمهتدين* أي الذين خصصهم بذلك في الأزل . 

قوله: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) هذه الآية مما تمسك بها المعتزلة لقولهم 
فقالوا هذا يدل على أنه لا يريد المعصية» وتعقب بأن معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم 
في السفر مع المرض والإفطار بشرطه وإرادة العسر المنفية الإلزام بالصوم في السفر في 
جميع الحالات» فالإلزام هو الذي لا يقع لأنه لا يريده وبهذا تظهر الحكمة في تأخيرها عن 
الحديث المذكور والفصل بين آيات المشيئة وايات الإرادة» وقد تكرر ذكر الإرادة في 
ا براض كرا اوو تلق لعن ا عا لے لاما بريدة الله ای 
وأنه مريد لجميع الكائنات وإن لم يكن آمرًا بهاء وقالت المعتزلة لا يريد الشر لأنه لو أراده 
لطلبة ورعمرا أن الأمن شن الإرالة ورا على أهل الت أنه يلزفهم أن يقرلا إن 
الفحشاء مرادة لله وينبغي أن ينزه عنهاء وانفصل أهل السنة عن ذلك بأن الله تعالى قد يريد 
الشيء اتف عا لوت آل ن الثان وى ا اما وخلق ا وجلق لها أهاد 
وألزموا المعتزلة بأنهم جعلوا أنه يقع في ملكه مالا يريد» ويقال إن بعض أئمة السنة أحضر 
للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة فلما جلس المعتزلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» 
فقال السني : TT‏ فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن 
يعصى؟ فقال السنى: أفيعصى ربنا قهرًا؟ فقال المعتزلى: أرأيت إن منعني الهدى وقضى 
as‏ قال ابن انميت ماهر للك نشد أسلة ون كان 
منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء فانقطع . ثم ذكر البخاري بعد الحديث المعلق 
فيه سبعة عشر حديئًا فيها كلها ذكر المشيئة» وتقدمت كلها في أبواب متفرقة كما سأبينه . 

الكت اول حديث أنس : إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء أي اجزموا ولا ترددواء 
من عزمت على الشيء إذا صممت على فعله» وقيل عزم المسألة الجزم بها من غير ضعف 
في الطلب» وقيل هو حسن الظن بالله في الإجابة والحكمة فيه أن في التعليق صورة 
NE os e Eo ey‏ ديرف 


ال ل دم كتاب التوحيد/ باب /#9١‏ ح ۷٤۸۰-۷٤٦1٤‏ 


إمكان إعطائه على غير المشيئة وليس بعد المشيئة إلا الإكراه والله لا مكره له. وقد تقدم 
شرحه في «١كتاب‏ الدعوات» . 

الحديث الثاني : حديث علي وقد تقدم شرحه في «كتاب التهجد» وموضع الدلالة منه 
قول علي : إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا وأقره ية على ذلك وقوله «فقال لهم؛ 
وكذقول علي" يبعئنا' إشارة إلى نفسه وإلى من عنده» وقوله فيه احدثنا إسماعيل» هو ابن أبي 
أويس وأخوه'عبدالحميد» هو أبو بكر مشهور بكنيته أكثر من اسمه» و«اسليمان» هو ابن 
اام تاتيل دن مایا راک كما انوا ر 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة«مثل المؤمن كمثل خامة الزرع» وقد تقدم شرحه في 
الرقاق» والمراد منه قوله في آخره#يقصمها الله إذا شاء) أي في الوقت الذي سبقت إرادته 
أن يقصمه فيه . 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر«إنما بقاؤكم فيما سلف من قبلكم من الأمم» بطوله وقد 
تقدم شرحه في الصلاة وذكر'' لقوله في آخره«ذلك فضلي أوتيه من أشاء» وللإشارة بقوله 
ذلك إلى - جميع الثواب لا إلى القدر الذي يقابل العمل كما يزعم أهل الاعتزال . 

الحديث كر حديث عبادة بن الصامت في المبايعة» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الإيمان» أوائل الكتاب والمراد منه هناقوله «(ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له) . 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة في قول سليمان عليه السلام «لأطوفن الليلة على 
نسائي» وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء وبيان الاختلاف في عدد نسائه» وذكره هنا بلفظ 
"لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن» » أي لو قال إن شاء الله» كما في الرواية 
الأخرق: وإطلاق الاستتناء على قول إن شاء الله بحسي اللغة: 

الحديث السابع: حديث ابن عباس في الأعرابي الذي قال «بل هي حمى تفور) وقد 
تقدم شرحه في الطب وذكره لقوله«(طهور إن شاء الله» . 

الحديث الثامن: حديث أبي قتادةحين ناموا على الصلاة» إن الله قبض أرواحكم حين 
شاء وردها حين شاءء ذكره هنا مختصرًا وتقدم بأتم منه في باب الأذان بعد ذهاب الوقت 
من «كتاب الصلاة») 

الحديث التاسع: حديث أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم اليهودي أورده من 
وجهين» وذكره لقوله فيه«أو كان ممن استثنى الله» وأشار بذلك إلى قوله تعالى : #فصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقد تقدم . 

الحديث العاشر: حديث أنس في المدينة وفيه: ولا الطاعون إن شاء الله؛ وقد تقدم 





21 فی نسخة («ق»: ذكره. 
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شرحه في «كتاب الفتن» وشيخه إسحق بن أبي عيسى ليس له إلا هذه الرواية . 

الحديث الحادى عشر : حديث أبي هريرة : لكل نبي دعوة» و ا 
«كتاب الدعوات». 

الحديث الثاني عشر : ج ا نات رای على قاب مت ااا الايد 
وقد تقدم شرحه في منافب عمر» وفي الفتن ويسرة شيخه بفتح التحتانية والمهملة بوزد 
بشرة بموحدة ومعجمة وقوله في السند حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري وخالفه''' 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه فقال «عن صالح بن كيسان عن الزهري» زاد بين بين إبراهيم 
والزهري صالحًا؛ أخرجه مسلم؛ نبه على ذلك أبو مسعود وقد تعقبه قبله الإسماعيلي فقال 
إنما يعرف عن إبراهيم عن صالح عن الزهري ثم ساقه من رواية جماعة عن إبراهيم بن سعد 
كذلك. وقال يبعد تواطؤهم على الغلط. وقال البرقاني في كل من رواه عن إبراهيم يم أدخل 
بينه وبين الزهري صالحًا . 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي موسى: اشفعوا فلتؤجرواء وقد تقدم بهذا السند 
والمتن في «كتاب الأدب» وشرح هناك والغرض منه قوله «ويقضي الله على لسان رسوله 
ما شاء» أي يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام ما قدره في علمه بأنه سيقع . 
الحديث الرابع عشر : حديث أبي هريرة : ١لا‏ يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» وقد 
تقدم شرحه في «كتاب الدعوات» مع ایت ان المبد! بذكره في هذا الباب . 

الحديث الخامس عشر : حديث ابن عباس عن أنّ بن كعب في صاحب موسى والخضر› 
وقد تقدم شرحه مستوق في التفسيرء ٠‏ وتقدم شيء منه ني «کتاب العلم» وشيخه عبدالله بن 
محمد هو المسندي». وشيخ المسندي أبو حفص عمرو بفتح العين هو ابن أبي سلمة التنيسي 
بمثناة ثقيلة مكسورة. وا بو سلمة أبوه لم أقف على اسمهء والمراد منه قوله فيه حكاية عن 
موسى «لإستجدني إن شاء الله صابرًا» وفيه إشارة إلى أن قول ذلك يرجى فيه النجح ووقوع 
المطلوب غالبا وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر الله وقوعه كما سيأتي مثاله في الحديث الآخر . 
ادت الات غد 2 ععديث أن هر «ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة» وفد 
تقدم بأتم من هذا في «كتاب الحج» وتقدم شرحه أيضا. 

الحديث السابع عشر : حديث عبدالله بن عمر: حاصر النبي لا الطائف الحديث» وقد 
اقح فر ا حرق ريا اال معان إلى E‏ جور ري 

بضم العين أو بفتحها وبيان الصواب من ذلك» وذكر هنا لقوله «إنا قافلون غذا إن شاء الله» 
مرت فما قفلوا فى الأولى وقفلوا في الثانية 





)١(‏ سقط حرف الوأو من نسخة «ق». 
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١٣ات‏ قول الله تعالى : 
9 المع اَّم د إلا لمن أذ E‏ افرع عن فلو ھ تقالو مادا ال رد 


لو ای وخر »4 (سبا:٠؟]‏ ولم بقل ماذا لق ركم 

وقال جل ذكرة: # من ذا ازى يَسَمَعٌ عندهء إلا يادنو © [البقرة :0 وقال مسروق عن ابن 
مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات 0 فإذا فرع عن قلوبهم 0006 
ا ونادوا ماذا قال ريّكم؟ قالوا: الحقّ 

ويذكرٌُ عن جابر' ٠‏ "عن عبدالله بن انيس قال سمعث انی 6ك يقول: / تحشر الله العباد 
ادم نصوت :نس كك هق ركد كما سمط كن ب : أنا الملك آنا الديّان» . 

1 حذثنا علي بن عبدالله حدّئنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبل ب 
الى ب قال : إذا قضى الله الأمرّ في السماء ء ضرّبتٍ الملائكة بأجنحتها خُضعانا لقوله كأنه 
سلسلة على صَفوان - قال عل وقال غيره - : : صَفْوَانٍ ينهم ذلك فإذا مُرّعَ عن قلوبهم. 
قالوا عاد باح قازرا : الحقَّ وهو العلئ الكبير» . 

قال على : ' وحدّئنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هُريرة بهذا . 

فال:سفان: قال عمرو: سمعث عِكرمة حدثنا أبو هريرة بهذا قلت" lT‏ 
سمعت عكرمة قال : سمعت أبا هريرة قال e‏ إن إنسانًا روى عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعٌه أنه قرأ: : فرع » قال سفيان: هكذا قرأ عَمرو فلا 
أدري سمعه هكذا أم لا؟ قال سفيان : وهي قراءتنا 

۲ - حدئنا يحيى بن بُكبر حدثنا اللي عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن «عن أبي هريرة أنه كان يقول أقإ سول أله كلد ما أذن الله لشيءٍ ۽ ما أذن للنبئ 


يد يتغنى بالقرآن. وقال صاحت له : "ا 


۳“ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدّثنا أبو صالح «عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال: قال النبي : يقول الله : : يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك! فينَاتَى بصوت إن له بأمرلك أنْ مُخرج من ذَريتكَ بعتا إلى النار» . 

64- حدثنا عبيل تز إسماعيل حدثنا انز انامه عن هشام عن آنه "عن عائشة شه رضي الله 
عنها قالت: ما غرزث على امرأة ما غرت على خديجة ولقد أمرهُ ربه””' أن يبشرها ببيت 





(0) فى نسخة «ق»: جابر بن عبد الله . 

(۲( ف تمي اق ابرسييرة فاق فلت 
02 ا فرغ . 

620 ليس فى نسخة «ق»: أن. 

)00( و 
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في“ الجنّه) . ١‏ 8 
قوله: (باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له)وساق إل آخر الآية 
ثم قال ولم يقل ماذا خلق ربكم قال ابن بطال ع ل ا 
لدان" قا ئم بصفاته لم يزل موجودًا به ولا يزال لا يشبه المخلوقين» خلافا للمعتزلة التي 
نفت كلام الله وللكلابية في قولهم هو كناية عن الفعل والتكوين وتمسكوا بقول العرب 
قلت بيدي هذا أي حركتهاء واحتجوا بأن الكلام لا يعقل إلا بأعضاء ولسان. والباري منزه 
عن ذلك› فرد عليهم البخاري بحديث الباب والآية» واس اموي ار نر 
لمن فوقهم ماذا قال ربكم. فدل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل 
فزعهم فقالوا «ماذا قال» ولم يقولوا ماذا خلق وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة بقولهم 
«قالوا الحق» والحق أحد صفتي الذات التي لا يجوز عليها غيره لأنه لا يجوز على كلامة 
الباطل» فلو كان خلمًا أو فعلاً لقالوا خلق خلمًا إنسانًا أو غيره» فلما وصفوه بما يوصف به 

الكلام لم يجز أن يكون القول بمعنى التكوين انتهى . 

وهذا الذي نسبه للكلابية بعيد من کلامهم» وإنما هو كلام بعض المعتزلة. فقد ذكر 
البخاري في خلق أفعال العباد عن أبي عبيد القاسم بن سلام أن المريسي قال في قوله 
تعالى : #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون* [النحل: ]4٠‏ هو كقول العرب : 
تايف لسماء قاعم وكوي رقا ن: نهد ن ك3 ا إذا مال تمس ره ذا E OS‏ 
أبو عبيد بأنه أغلوطة» لأن القائل إذا قال: قالت السماء لم يكن كلامًا صحيحًا حتى يقول 
فأمطرت» بخلاف من يقول قال الإنسان فإنه يفهم منه أنه قال كلامّاء فلولا قوله فأمطرت 
لكان الكلام باطلاً. لأن السماء لا قول لها فإلى هذا أشار البخاري» وهذا أول باب تكلم 
فيه البخاري على مسألة الكلام وهي طويلة الذيل» قد أكثر أئمة الفرق فيها القول» 
وملخص ذلك قال البيهقي في «كتاب الاعتقاد» القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات 
ذاته» وليس شيء من صفات ذاته مخلوقًا ولا محدثًا ولا حادثًا. 

قال تعالى: (إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) فلو كان القرآن لوقا لكان 
غرونا كن وا ا ن فول الل لشيء بقول لأنه يوجب قولاً ثانيًا وثالنًا فيتسلسل 





. في نسخة «ق»: من‎ )١( 

(؟) هذا تقرير لقول الأشاعرة في كلام الله » ويراد به عندهم ذلكم المعنى النفسي القائم بذات الله 
والصواب أن كلام الله تعالى صفة من صفات كماله» ونوعه قديم لكن آحاده متجدد لارتباطه 
بمشيئته» فهو يتكلم متى شاء» بما شاء» كيف شاء» سبحانه لا إله إلا هو كذا لدى أهل السنة 
والجماعة ويره البخاري عن هذا الاعتقاد الفاسدء والله أعلم . 
وانظر التعليق على حديث )5١180(‏ من كتاب الشهادات ‏ باب (۲۹) من المجلد الخامس . (ش) 
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وهو فاسد» وقال الله تعالى: #الرحمن ٥‏ علم القرآن 0 خلق الإنسان) [الرحمن:٠-١]‏ 
فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته» وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه. 
ولولا ذلك لقال خلق القرآن والإنسان وقال الله تعالى: «وكلم الله موسى تكليمًا# 
[النساء: 164] ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائمًا بغيره» وقال الله تعالى: #وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيّا» الآية [الشورى:١0]»‏ فلو كان لا يوجد إلا مخلوقًا في شيء 
مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة في الآية معنى لاستواء جميع الخلق في سماعه 
عن غير الله فبطل قول الجهمية إنه مخلوق في غير الله» ويلزمهم في قولهم إن الله خلق 
كلامًا في شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبي أفضل في سماع 
الكلام من موسى» ويلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بما ذكر الله أنه كلم به موسى 
وهو قوله: #إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدنى) [طه: ]١4‏ وقد أنكر الله تعالى قول المشركين 
إن هذا إلا قول البشر»» ولا يعترض بقوله تعالى: إإنه لقول رسول كريم» [الحاقة:٠4]‏ 
لأن معناه قول تلقاه عن رسول كريم كقوله تعالى: إفأجره حتى يسمع كلام اله [التوبة:5] 
ولا بقوله: #إنا جعلناه قرآنا عربيًا» لأن معناه سميناه قرآنّاء وهو كقوله: #وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون* وقوله: #ويجعلون لله ما يكرهون* [النحل: 17] وقوله: #ما يأتيهم 
من ذكر من ربهم محدث# [الأنبياء :۲] فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه. 
وبهذا احتج الإمام أحمد ثم ساق البيهقي حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية ابن ' 
مكرم أن أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك» قال ليس 
كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله» وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي 
مصححًاء وعن علي بن أبي طالب ما حكمت مخلوقاء ما حكمت إلا القرآن» ومن طريق 
سفيان بن عيينة سمعت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون: القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق» وقال ابن حزم في الملل والنحل» أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم 
موسى» وعلى أن القران كلام الله وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف. ثم اختلفوا 
فقالت المعتزلة إن كلام الله صفة فعل مخلوقة وأنه كلم موسى بكلام أحدثه في 
الشجرة» وقال أحمد ومن تبعه: كلام الله هو علمه لم يزل وليس بمخلوق وقالت 
الأشعرية كلام الله صفة ذات لم يزل وليس بمخلوق وهو غير علم الله وليس لله إلا كلام 
واحد» واحتج لأحمد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يشبهه شيء من خلقه 
بوجه من الوجوه فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقًا وجب أن يكون كلامه سبحانه 
وتعالى ليس غيره وليس مخلوقاء وأطال في الرد على المخالفين لذلك وقال غيره اختلفوا 
فقالت الجهمية والمعتزلة وبعض الزيدية والإمامية وبعض الخوارج : كلام الله مخلوق خلقه 
بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام كالشجرة حين كلم موسى» وحقيقته قولهم إن 
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الله لايتكلم وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجازء وقالت المعتزلة يتكلم حقيقة لكن يخلق ذلك 
الكلام في غيره وقالت الكلابية: الكلام صفة واحدة قديمة العين لازمة لذات الله كالحياة» وأنه 
لايتكلم بمشيئته وقدرته وتكليمه لمن كلمه إنما هو خلق إدراك له يسمع به الكلام ونداؤه 

لموسى لم يزل لكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه ويحكى عن أبي منصور الماتريدي من 
الحنفية نحوه لكن قال خلق ونا بحين ناداه فأسمعه کلامه» وزعم بعضهم أن هذا هو مراد 
السلف الذين قالوا إن القرآن ليس بمخلوق» وأخذ بقول ابن كلاب القابسي والأشعري› 
وأتباعهما وقالوا: إذا كان الكلام ليما ال لاذما لذات الات ؤثنت آنه لين يمحلوق 
فالحروف ليست قديمة لأنها متعاقبة» وما كان مسبوقاً بغيره لم يكن قديماء والكلام القديم 
معنى قائم بالذات لايتعدد ولايتجزأ بل هو معنى واحد إن عبر عنه بالعربي فهو قران أو بالعبرانية 
فهو توراة مثلاً » وذهب بعض الحنابلة وغيرهم إلى أن القرآن العربي كلام الله وكذا التوراةء 
وأن الله لم يزل متكلماً إذا شاء وأنه تكلم بحروف القرآن وأسمع من شاء من الملائكة والأنبياء 
صوته» وقالوا إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين لازمة الذات ليس متعاقبة بل لم تزل 
قائمة بذاته مقترنة لاتسبق» والتعاقب إنما يكون في حق المخلوق بخلاف الخالق» وذهب أكثر 
هؤلاء إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة من القارئين» وأبى ذلك كثير منهم فقالوا 
ليست هي المسموعة من القارئين» وذهب بعضهم إلى أنه متكلم بالقران العربي بمشيئته وقدرته 
بالحروف والأصوات القائمة بذاته وهو غير مخلوق لكنه في الأزل لم يتكلم لامتناع وجود 
الحادث في الأزل» فكلامه حادث في ذاته لامحدث» وذهب"'' الكرامية إلى أنه حادث في ذاته 
ومحدث» وذكر الفخر الرازي في المطالب العالية أن قول من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقوم 
بذاته وبمشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلاً وعقلآء وأطال في تقرير ذلك»› والمحفوظ عن 
جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن. كلام الله 
وا غير مخلوق ثم السكوت عما وراء ذلك» وسيأتي الكلام على مسألة اللفظ حيث ذكره 
المصنف بعد إن شاء الله تعالى . 


قوله: (وقال جل ذكره: لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: )]۲٠١‏ زعم ابن 
بطال أنه أشار بذلك إلى سبب النزول لأنه جاء أنهم لما قالوا شفعاؤنا عند الله الأصنام نزلت» 
فأعلم الله أن الذين يشفعون عنده من الملائكة والأنبياء إنما يشفعون فيمن يشفعون فيه بعد إذنه 
لهم في ذلك انتهى . ولم أقف على نقل في هذه الأية بخصوصها وأظن البخاري أشار بهذا إلى 
ثر جيح قول من قال إن الضمير في قوله«عن قلوبهم» للملائكة وإن فاعل الشفاعة في قوله 
«ولاتنفع الشفاعة» هم الملائكة بدليل قوله بعد وصف الملائكة: #ولايشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون» بخلاف قول من زعم أن الضمير للكفار المذكورين في قوله تعالى: 
«(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه) كما نقله بعض المفسرين» وزعم أن المراد بالتفزيع 
حالة مفارقة الحياة» ويكون اتباعهم إياه مستصحباً إلى يوم القيامة على طريق المجاز والجملة 
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053 
من قوله «قل ادعوا؛ إلى اخره معترضة» وحمل هذا القائل على هذا الزعم أن قوله «حتى إذا 
فزع عن قلوبهم» غاية لا بد لها من مغيا فادعى أنه ما ذكره» وقال بعض المفسرين من المعتزلة : 
المراد بالزعم الكفر في قوله تعالى : #زعمتم* أي تماديتم في الكفر إلى غاية التفزيع ثم تركتم 
زعمكم وقلتم قال الحق وفيه التفات من الخطاب الى الغيبة» ويفهم من سياق الكلام أن هناك فزعا 
ممن يرجو الشفاعة هل يؤذن له بالشفاعة أو لا؟ فكأنه قال: يتربصون زماناً فزعين حتى إذا كشف 
الفزع عن الجميع بكلام يقول الله فى إطلاق الإذن تباشروا بذلك› وسأل بعضهم بعضاً ماذا قال 
ربكم قالوا الحق» أي القول الحق وهو الإذن في الشفاعة لمن ارتضى. قلت: وجميع ذلك 
مخالف لهذا الحديث الصحيح ولأحاديث كثيرة تؤيده قد ذكرت بعضها في تفسير سورة سبأ 
سای إليها هنا بعد» والصحيح في إعرابها ماقاله ابن عطية وهو أن المغيا محذوف كأنه قيل 
ولاهم شفعاء كما تزعمون بل هم عنده ممتثلون لأمره إلى أن يزول الفزع عن قلوبهم. والمراد بهم 
الملائكة وهو المطابق للأحاديث الواردة في ذلك فهو المعتمد. وأما اعتراض من تعقبه بأنهم لم 
يزالوا منقادين فلا يلزم منه دفع ما تأوله لكن حت العبارة أن يقول: بل هم خاضعون لأمره مرتقبون 
لما يأتيهم من قبله خائفون أن يكون ذلك من أمر الساعة إلى أن يكشف عنهم ذلك بإخبار جبريل 

بما أمر به من إبلاغ الوحي للرسل وبالله التوفيق. ثم ذكر فيه ستة أحاديث الحديث الأول : 
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قوله: (وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي سمع أهل 
السموات فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الحق) ووقع في رواية الكشميهني «وثبت» بمثلثة وموحدة مفتوحتين بدل «وسكن» هكذا ذكر 
هذا التعليق مختصرا وقد وصله البيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن «مسلم بن صبيح» وهو أبو الضحى عن مسروق» وهكذا أخرجه أحمد عن معاوية 
ولفظه «إن الله عزوجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة غلى 
الصفاء فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم؛ 
قال: ويقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال: فيقول الحق قال فينادون الحق الحق. قال 
البيهقي: روا“ أحمد بن شريح الرازي وعلي بن إشكاب وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أبي 
ا ا اا داود في السنن عنهم ولفظه مثله إلا أنه قال فيقولون: ماذ قال ربك 
قال : ورواه شعبة عن الأعمش وا وات غه غا ا قلت : وهكذا رواه الحسن بن 
محمد الزعفراني عن أبي معاوية مرفوعاء وأخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من 
ا أن ج الک عن اا عو ي ج :فسووق ل كان ا متسر هذه 
الآية لولا ابن مسعود سألناه عنه فذكره موقوفاً باللفظ المذكور في الصحيح» ثم ساقه من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمش قال بهذاء وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن 
علي بن إشكاب رقو غا وقال هكذا حداف ينه او معادية ما as‏ موقوفاء ثم 
أخرجه من رواية عبد الله بن نمير وشعبة كلاهما عن الأعمش موقوفاً ومن رواية شعبة عن 
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منصور والأعمش معآ ومن رواية الثوري عن منصور كذلك» وهكذا رواه عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي SET‏ موف فا ورواه فضيل بن عياض عن منصور عن آبي الضحى » 
ررواه الحسن بن عبيد الله الننخعي ۶ عن أبي الضحى مرفوعاء e‏ 
ي الام مد امت ارت حل الطرف کیا رار قال طرق بار الل الام بو 
تكلم فيه وأسند إلى أن الجرح مقدم على التعديل وفيه نظر لأنه ثقة مخرج حديثه في | 
الصحيحين ولم ينفرد به وقد نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل د 
لو م ا ا ود و0 ياي رموه 

عوسي ا و و و 


قوله: (سمع أهل السموات) في رواية أبي داود وغيره «سمع أهل السماء للسماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا» ولبعضهم «الصفوان» بدل «الصفا» وفي رواية الثوري «الحديد» بدل 
«السلسلة» وفي رواية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عند ابن أب م «مثل صوت 
السلسلة» وعنده من رواية عامر الشعبي عن ابن مسعود اسمع من دونه صوتا كحر السلسلة» 
زر الي ديه النواس بن سمعان عند ابن أبي حاتم ا بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة» أو قال «رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجداً» وكذا وقع قوله «ويخرون سجداً» في رواية أبي مالك وكذا في رواية سفيان وابن نمير 
المشار إليهاء ووقع في رواية شعبة «فيرون أنه من أمر الساعة فيفزعون؟ . الحديث الثانى : 

قوله: (ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس) بنون ومهملة مصغر هو 
الجهني كما تقدم في «كتاب العلم» وأن الحديث الموقوف هناك طرف من هذا الحديث 
المرفوع, وتقدم بيان الحكمة في إيراده هناك بصيغة الجزم وهنا بصيغة التمريض» وساف 
هنا من الحديث بعضه وأخرجه بتمامه في الآدب المفرد» وكذا أخرجه أتحيك :و انو غل 
والطبراني كلهم من طريق همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر القصةء وأول المتن المرفوع «يحشر الله 
الناس يوم القيامة - أو قال العبادء عراة غرلاً بُهماًء قال قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم 
شيء» د ثم يناديهم! فذكره وزاد بعد قوله الدیان «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل الثارء 
وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الحنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة» قال قلنا: كيف وإنا إنما 
نأتي عراة بهماء قال الحسنات والسيئات» لفظ أحمد عن يزيد بن هرون عن همام 
وعبيد الله بن محمد بن عقيل مختلف في الاحتجاج به وقد أشرت إلى ذكر من تابعه في 
«كتاب العلم» وقوله «غرلا» بضم المعجمة وسكون الراءء» وقد تقدم بيانه في الرقاق في 
شرح حديث ابن عباس وفيه «حفاة» بدل قوله «بهما» وهو بضم الموحدة وسكون الهاء. 
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وقيل''' معناه الذين لا شيء معهم» وقيل المجهولون» وقيل المتشابهو الألوان» والأول 
الموافق لاه : ّْ آ 

قوله: (فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب) حمله بعض الأئمة على 
مجاز الحذف أي يأمر من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من 
بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم وبأن الملائكة إذا سمعوه 
صعقوا كما سيأتي في الكلام على الحديث الذي بعده. وإذا سمع بعضهم بعضا لم 
يصعقواء قال فعلى هذا فصوته”'' صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره إذ ليس يوجد 
شيء من صفاته من صفات المخلوقين» هكذا قرره المصنف فى كتاب خلق أفعال العباد 
وقال غيره معنى يناديهم يقول» وقوله بصوت أي مخلوق غير قائم بذاته» والحكمة في 
كونه خارقًا لعادة الأصوات المخلوقة المعتادة التي يظهر التفاوت في سماعها بين البعيد 
والقريب هي أن يعلم أن المسموع كلام الله كما أن موسى لما كلمه الله كان يسمعه من جميع 
الجهات› وقال البيهقي الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر في نفسه كما جاء في حديث 
عمر يعني في قصة السقيفة› وقد تقدم سياقه في كتاب الحدود» وفيه: وكنت زورت في 
نفسي مقالة» وفي رواية: هيأت في نفسي كلامّاء قال: فسماه كلامًا قبل التكلم به» قال فإن 
كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات» وإن كان غير ذي مخارج فهو 
بخلاف ذلك» والباري عز وجل ليس بذي مخارج» فلا يكون كلامه بحروف وأصوات9»©, 
فإذا فهمه السامع تلاه بحروف وأصوات» ثم ذكر حديث جابر عن عبدالله بن أنيس وقال 
اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه ولم يثبت لفظ الصوت في 
حديث صحيح عن النبي ييا غير حديثه فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره» كما في حديث 
ابن مسعود يعني الذي قبله. وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده» أن الملائكة يسمعون 
عند حصول الوحي صوتا فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو 
لأجنحة الملائكةع وإذا احتمل ذلك لم يكن نصًا في المسألة» وأشار في موضع آخر أن 





)١(‏ فى نسخة «ق»: سقط حرف الواو. 

(۲) كان فى النسخة السلفية : فصفاته. والمثبت من نسخة «ق»», ولعله الصواب إن شاء الله . 

(۳) هذا باطل ونفي لحقيقة الكلام الإلهي» ليقرروا أن كلام الله هو المعنى النفسي ليس إلاء وهو على 
هذا ليس بحرف ولا صوت . ويرده ما صح في الكتاب والسنة ومن ذلك ما ساقه البخاري من أن كلام 


الله يسمع» وبکل حرف منه أجر» كما قال سبحانه : « حو إا فرع عن لوبهم قَالُو مادا قال رد کب فَالُوأ 


لْحَقّ وهو الْعَيِنالْكَيرُ4 ولا يسمى الكلام في اللغة كلامًا إلا إذا كان بحروف وأصوات. كما صك 
الكلام نداء بصوت مرتفع › ومناجاة بصوت منخفض ٠‏ وكلاهما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام 


5 سے سے و سے م م يم م عر 
كما قال تعالى : #وَبَدسَه من جانی الطور الاس وقْرَبئة ييا فكلامه سبحانه بحرف وصوت ولا يشابه 


har 


كلام الخلق لعموم قوله تعالی : 9 لس سلو م وهو المي البصيرُ4. والله أعلم (ش) 


2 


کات التوحيد/ باب ۲/ > VEAE-VEAY‏ 01¥ 





الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه بقوله بصوت انتهى . وهذا حاصل كلام من ينفي الصوت 


من الأئمة ويلزم منه أن الله لم يسمع أحدًا من ملائكته ورسله كلامه بل ل ألهمهم إياه. 
وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين لأنها التي عهد أنها 
ذات مخارج» ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن الرؤية قد تكون 
بو قير لضان اكيم سق ملكا لكن نمنع القياس المذكورء وصقات الخالق لا 
تقاس على صفة المخلوق› وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث | يحة وجب الإيمان 2 
به ثم : إما التفويض وإما التأويل ١(‏ وبالله التوفيق . || 

قوله: (الديان) قال الحليمي هو مأخوذ من قوله «ملك يوم الدين» 3 المحاسب 
المجازي لا يضيع عمل عامل انتهى , ووقع في مرسل 5 قلابة «البر لاا يبلى والوثم لا 
ينسى والديان لا يموت وکن كما شئت كما تدين تدان» ورجاله ثقات أخرجه البيهقي في 
الزهد» وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير سورة الفاتحة» وقال الكرماني): المعنى لا ملك 
إلا أنا ولا مجازي إلا أناء وهو ¿ حصر المبتد! في الخبر وفي هذا اللفظ إشارة إلى صفة 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة وبغيرها وا ا ا j‏ 
آخر الحديث قال «الحسنات والسيآت) يعنى أن القصاص بين ' المتظالمين إنما يقع 
الات الات ل تقدم|بيان ذلك في الرقاق ؛ وتقدم أيضًا من حديث أبي هريرة 
مرفوعا «قبل أخيه مظلمة» . ظ 

٠ N E‏ (حدثنا طلى بن عبدالله) هو المديني اوسفيان»هو ابن عيينة وقد تقدم 
هذا السند والمتن في تفسير سورة الحجر وسياقه هناك أتم» وتقدم معظم شرحه هناك . 

قوله: (يبلغ به النبي بياة) في رواية الحميدي عن سفيان كما تقدم في تفسير سورة سبأ 
«أن النبي كيا قال» . 

قوله: (إذا قضى الله الأمر فى السماء) وقع في حديث ابن مسعود العا كو را «إذا تكلم 
الله بالوحي» وكذا في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني . 

قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها) في حديث ابن مسعود «سمع آهل السماء الصلصلة» . 

قوله: (خضعانًا) مصدر كقوله غفرانًا قاله الخطابي» وقال غيره هو جمع خاضع . 

قوله: (قال علي) هو ابن المديني (وقال غيره صفوان ينفذهم)قال عياض ضبطوه بفتح 





)١(‏ هذا - كما مََ مثله ‏ طرد لمسلكي الأشاعرة في نصوص الصفات»› وكان اللائق بالحافظ وغيره أنه إذا 
ثبتت الصفة في الأحاديث الصحيحة . تلقيت بالقبول والتسليم على الوجه اللائق بالله عز وجل » 
إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف . وأما التفويض والتأويل فباطلان عند أهل السنة 
والجماعة والله الموفق . (ش) . 

6 زاد في نسخة «ق»: لفظة قوله . 
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الفاء من صفوان. وليس له معنى وإنما أراد لغير المبهم» قوله ينفذهم وهو بفتح أوله وضم 
الفاء أي يعمهم. قلت: وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبدالله بن زيد“ عن 
سفيان بن عيينة بهذه الزيادة ولكن لا يفسر به الغير - المذكور - لأن المراد به غير سفيان» 
وذكره الكرماني بلفظ صفوان ينفذ فيهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أي ينفذ الله ذلك القول إلى 
الملائكة» أو من النفوذ أي ينفذ ذلك إليهم أو عليهمء ثم قال ويحتمل أن يراد غير سفيان» 
قال: إن صفوان بفتح الفاء فالاختلاف في الفتح والسكون» وينفذهم غير مختص بالغير بل 
مشترك بين سفيان وغيره انتهى . وسياق علي في هذه الرواية يخالف هذا الاحتمال لكن قد 
وقعت زيادة ١ينفذهم)‏ : في الرواية التي ذكرتها وهي عن سفيان فيقوى ما قال . 

قوله: : (قال على وحدثنا سفيان ‏ إلى قوله ‏ قال نعم) «علي» هو ابن المديني المذكور. 
ومراده أن ابن عيينة كان يسوق السند مرة بالعنعنة ومرة بالتحديث والسماع فاستثبته علي من 
ذلك فقال نعم. وقد تقدم عن علي بن عبدالله المذكور في تفسير سورة الحجر بصيغة 
التصريح في جميع السند» وكذا عن الحميدي عن سفيان في تفسير سبأ . 

قوله: (قال علي) هو ابن المديني أيضا. 

قوله: (أن إنسانا روى عن عمرو بن دينار - إلى أن قال أنه فرغ) هو بالراء المهملة 
والغين المعجمة وزن القراءة المشهورة» وقد ذكرت فى تفسير سورة سبأ من قرأها كذلك 
ووقع للأكثر هنا كالقراءة المشهورة والسياق يؤيد الأول وقوله قال سفيان هكذا قرأ 
(اعمرو) ر يعنى ابن دينار . 

قوله: (فلا أدري سمعه هكذا أم لا) أي سمعه عن عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه 
بناء على أنها قراءته وقول سفيان وهي قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه. 

تنبيه: وقع في تفسير سورة الحجر بالسند المذكور هنا بعد قوله إوهو العلي الكبير» 
فسمعها مسترقو السمع هكذا إلى آخر ما ذكر من ذلك» وهذا مما يبين أن التفزيع المذكور 
يقع للملائكة وأن الضمير في قلوبهم للملائكة لا للكفار بخلاف ما جزم به من قدمت ذكره 
من المفسرين» وقد وقع في حديث النواس بن سمعان الذي أشرت إليه ما نصه «أخذت 
أهل السموات منه رعدةٌ خوفًا من الله وخروا سجدّاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
فيكلمه الله بما أراد فيمضي به على الملائكة من سماء إلى سماء» وفي حديث ابن عباس عند 
ابن خزيمة وابن مردويه «كمر السلسلة على الصفوان فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا 
فإذا فزع عن قلوبهم» إلى آخر الآية ثم يقول: يكون العام كذا. فيسمعه الجن» وعند ابن ٠‏ 
مردويه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «لما نزل جبريل بالوحي فزع أهل السماء 
لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد على الصفا فيقولون 





)١(‏ في نسخة «ق»: يزيد. 
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ياجيريل بم أمرت؟» الحديث وعنده وعند ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس «لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع. فكان إذا نزل 
الوحي سمع الملائكة صوئًا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفا فإذا سمعت الملائكة ذلك 
خروا سجدًاء فلم يرفعوا حتى ينزل فإذا نزل قالوا: ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في 
السماء قالوا الحق. وإن كان مما يكون في الأرض من غيث أو موت تكلموا فيه فسمعت 
الشياطين فينزلون على أوليائهم من الإنس» وفي لفظ «فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن 
فتحدثه الكهنة» وفي لفظ «ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة 
فيفزع له جميع أهل السموات» الحديث» فهذه الأحاديث ظاهرة جدًا في أن ذلك وقع في 
الدنيا بخلاف قول من ذكرنا من المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير للكفار وأن 
ذلك يقع يوم القيامة مخالفين لما صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في 
قوله «حتى إذا فزع عن قلوبهم» وفي الحديث إثبات الشفاعة وأنكرها الخوارج والمعتزلةء 
وهي أنواع أثبتها أهل السنة منها الخلاص من هول الموقف وهي خاصة بمحمد رسول الله 
المصطفى علا كما تقدم بيان ذلك واضحًا في الرقاق»› وهذه لا ينكرها أحد من فرّق الأمة. 
ومنها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب» وخص هذه المعتزلة بمن لا تبعة عليه 
ومنها الشفاعة في رفع الدرجات› ولا خلاف في وقوعهاء ومنها الشفاعة في إخراج قوم 
من النار عصاة أدخلوها بذنوبهم وهذه التي أنكروهاء وقد ثبتت ثىتت بها الأخبار الكثيرة» وأطبق 
أهل السنة على قبولها وبالله التوفيق . الحديث الرابع : حديث أبي هريرة في التغني بالقران» 
وقد مضى شرحه في فضائل القرآن» e‏ ارال ها جني له كدو بدا قن را 
الكشميهني «يجهر بالقرآن» وقد تقدم بيانه هناك وسيأتي بعد أبواب من وجه آخر مدرجاء 
وأشار بإيراده هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى 
فضالة عن فضالة بن عبيد قال: «قال النبي يل لله عر وجل أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن 
ميسرة» وقوله «أَْنا) بمتح الهمزة والمعجمة أي استماعا. الحديث الخامس : حديث أ 
سعيد في بعث النار ذكره مختصراء وقد مضى شرحه مستوفى في أواخر الرقاق» وقوله 
«يقول الله يا آدم» في رواية التفسير «يقول الله يوم القيامة يا آدم» . 

قوله: (فينادى بصوت إن الله يأمرك أن ورهن درت اكريما إل انار هذا اخرما اررصت 
من هذه الطريق» وقد أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج بالسند المذكور هنا ووقع «فينادي' 
12007 للا کر بكس اللذال »توق ٠:‏ رواية أي ذر بفتحها على البناء للمجهول ولا محذور في 
رواية الجمهورء فإن قرينة قوله «إن الله يأمرك» تدل ظاهرًا على أن ادى ملك 77 ا الله 





0١1١‏ الصواب أن المنادي هو الله عز وجل كما عليه رواية الأكترء ولا حرج في ذلك لثبوت المناداة لله عز- 
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بأن ينادي بذلك», وقد طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة هذه الطريق. وذكر كلامهم في 
حفص بن غياث › وأنه انفرد بهذا اللفظ عن الأعمش. ولب االو ا فيد ارين 
ابن محمد المحاربي عن الأعمش أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة له عن أبيه عن 
0 ساو O‏ و د 
ل وساف ك الخد و وفيه و TT‏ دار دا ) 
وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماء واختلف أهل ل الله هل هو 
بحرف وصوت أو لاء فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت 000 
المنسوب إلى الله قائم بالشجرة» وقالت الأشاعرة كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت 
الكلام النفسي› وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن اختلفت كالعربية والعجمية. کک 
يدل على اختلاف المعبر عنه» والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه» وأثبتت الحنابلة"“ أن 
الله متكلم بحرف وصوتك») وأما الحروف فللتصريح بها فی ظاهر القرآن» ا الصوت 
فمن منع قال إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة» وأجاب من أثبته بأن 
ببخلاف TS‏ 0 ا التشبيه» 0 يجوز أن 
E E‏ قان لى أب : e‏ 
بصوت » هذه الأحاديث تروى كما حاءت 0 حديث ابن مسعود وعيره. الحديث 
الا ا في فضل خديجة» وقيه «ولقد أمره الله) في رواية المستملي 
والسرحنسى «ولقل امرء ريه 

قوله: (ببيت من الجنة) في رواية الكشميهني اببيت في الجنة») وقد مضى شرحه مستوفى 
ENE‏ 





وجل في صريح القرآن في آيات كثيرة كقوله : * ونادنهما رما ألو نكما عن يلكا لشّجَرَة 4 الآية ونفي 
المناداة عن الله لازم مذهب الأشاعرة والماتريدية الكلابية في كلام الله من أنه معنى نفسي لا يسمع وليس 
بحرف. . والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات النداء والكلام على الوجه اللائق به سبحانه 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما هو الحق عند أهل السنة من الصحابة رضي الله 
عنهم وأتباعهم بإحسان . والله أعلم . (ش) 

6 ليس إثبات الحرف والصوت من مفردات الحنابلة في كلام الله بل هو قول أتباع السلف الصالح من 
ا ا . (ش) 
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باب كلام الرببٌ 1 ب مع جبريل ونداء الله الملائكة 
وقال معمر : © وَإِنّك للق قرات » [النمل :1[ أي يُلقَى عليك. وتلقاه أنت 118 
عنهم» ومثله : ا تلوح ءاد م من رید کلت [البقرة : ۳۷] 

6- حدثنيى ا جا عبدالصمد دنا عبدالر حمن هو ابن عبدالله بن دينار ‏ عن 
أبيه عن أبي صالح «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ككل إن الله تبارك وتعالى 
إذا أحبٌ عبدًا نادى جبريل إنَّاللهقد أحبٌ فلانًا فأحبه فيْحبُ جبريل ثم يُنادي جبريل في السماء 
إن الله قد أحبٌ فلانًا فأحبُوه فيحن أهلّ السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض» . 

- حدثنا فتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج «عن أبي هريرة أن رسول 
ار ل ل ا 
الفجرء ثم يعرّج الذين باتوا فيكم. فيسألهم وهو اعم بهم كيف تركتم هادي ؟ فيقولون : 
تركناهم وهم عار وأتيناهم وهم يُصلون . 

-VEAY‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندّرٌ حدثنا شعبة عن واصلٍ عن المعرور قال: 
اعت أن دز عن النبيّ ميه قال : ناني جبريلُ فبشرني أنه من مات لا شرك بالله شيا دخل 
الجنة» قلت : وإ سرق وإِنْ زنى ؟قال : وإن سرق وإن زنى» . 

قوله: (باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة)ذكر فيه أثرًا وثلاثة أحاديث» 
في الحديث الأول : نداء الله جبريل › وفي الثاني CE O E‏ 
الترجمة»› وكأنه شار إلى ما ورد في بعض طرقه. ووقع عند مسلم من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه في هذا الحديث «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال اج اخ فلانًا فأحبه) 
وذكر في الأدب أن أحمد أخرجه من حديث ثوبان بلفظ «حتى يقول ياجبريل إن عبدي فلات 
يلتمس أن يرضيني» الحديث . 

قوله: (وقال معمر : وإنك لتلقى القران أي يلقى عليك وتلقاه أنت - أي تأخذه عنهم - 
ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات) معمر هذا قد يتبادر أنه ابن راشد شيخ عبدالرزاق وليس 
كذلك» بل هو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي. قال أبو ذر الهروي وجدت ذلك في كتاب 
. المجاز له فقال في تفسير سورة النمل في قوله عز وجل : #وإنك لتلقى القرآن#» أي تأخذه 
عنهم ويلقى عليك » وقال في تفسير سورة البقرة ة في قوله تعالى : فتلقی آدم من ربه كلمات# 
[البقرة :۷] أي قبلها وأخذها عنه. قال أب عنهدة وتلا علينا ارهد ايه ققال:: : تلقيتها من 
عمي تلقاها عن ات هريرة تلقاها عن النبي ييه وقال في قوله تعالى: #ولا يلقاها إلا 
الصابرون* [القصص ]۸٠:‏ أي لا يوفق لها ولا يلقنها ولا يرزقهاء و أنها تأتي بالمعاني 





)١(‏ زاد فى نسخة «ق»: تعالى. 
(YT)‏ فی نسخة «ق»2: تأخحذه» بللا واو. 


الام ہس كتاب التوحید/ باب ٣۳‏ / ح ۷٤۸۷-۷٤۸٥0‏ 


الثلاثة وأا هنا صالحة لكل منها وأصله اللقاء وهو استقبال الشيء ومصادفته . الحديث الأول : 

قوله: : (حدثنا إسحق) هو ابن منصور وتردد آبو علي الجياني بينه وبين إسحق بن راهویه» 
وإنما جزمت به لقوله حدثنا عبدالصمد فإن إسحق لا يقول إلا أخبرناء وقد تقدم في الحديث 
الثاني من باب ما يكره من كثرة السؤال في «كتاب الاعتصام» نحو هذا و «عبدالصمد»هو ابن 
عبدالوارث» وقد تقدم في هذا السند في «كتاب الطهارة» حديث آخر وقد جزم أبو نعيم في 
المستخرج بأن اإسحق» المذكور فيه هو ابن منصور. وتكلمت على سنده هناك وهو في باب 
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . 

قوله: (إن الله قد أحب فلانا) كذا هنا بصيغة الفعل الماضي» وفي رواية نافع عن أبي هريرة 
الماضية في الأدب (إن الله يحب فلانًا» بصيغة المضارعة» وفى الأول إشارة إلى سبق المحبة 
على الا وفي الثاني إشارة إلى استمرار ذلك وقد قا 59 «كتاب الأدب» قال 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ة في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب تأنيس العباد وإدخال 
الس ا ال La‏ 
کل ر ب ال وھا اا کا امن ی هة وسور و إنانة كينا قال تا 
ا ا اا CA OE ORO‏ 
الزجر بالتعنيف والضرب. قال : وفي تقديم الأمر بذلك لجبريل قبل غيره من الملائكة إظهار 
لرفيع منزلته عند الله تعالى على غيره منهم ؛ قال ويؤخذ من هذا الحديث الحث على توفية 
أعمال البر على اختلاف أنواعها فرضها وسنتهاء ويؤخذ منه أيضًا كثرة التمذير عن المعاصي 
والبدع لأنها مظنة السخط وبالله التوفيق . الحديث الثاني : : حديث أبي هريرة «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» الحديث. وقد تقدم 5 يي آوائل «كتأس الصلاة») السرم قوله فيه 
(فيسألهم وهو أعلم بهم) 2 عق الملائكة 4 و لین 8 ى رواية مالك المذكورة هنا | التصريح 
بتسمية الذي يسأل > ووقع التصريح به في بعذس ٠‏ ته في الصلاة بلفظ «فيسألهم ربهم» وهي 
من رواية مالك يفا رامش ور عند جمهور رواة مالك حذفهاء ووقع عند ادن خزيمة من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة «فيسألهم ربهم؛ وقد ذكرت لفظه هناك وتقدم القول في 
ا ياب رچ ا ا لروح إليه قريبًا . الحديث الثالث : حديث ابو و ْ 

قوله: (عن واصل) هو المعروف بالأحدب والمعرور بمهملات. 

قوله: (أتاني جبريل فبشرني) هو طرف من حديث تقدم بتمامه مشروحًا في كتاب الرقاق .. 

قوله: (وإن سرق وإن زنى) في رواية الكشميهني «وإن سرق وزنى» في الموضعين وفي 





غ2 الواجب إثبات صفة الحب لله على ما يليق به سبحانه عظمة وتنزيهًا وإيمانًا كما أن له إحسانًا 
يليو به » وكذلك له حب وبغض على الو جه اللائق بجلال الله وكماله. نؤّمن بذلك وسقية 
اة وصفاته سبحانه من غير أن نكيّف أو نمّل» أو نحكف أو نعطل» واللّه أعلم . (ش) 





كتاب التوحيد | باب )۴| < حم N‏ ۷)40 - 0 
مناسبته للترجمة غموض» eee‏ ف بأمر يتلقاه عن ربه عز 
وجل» فكأن الله سبحانه قال له: كر ما ا م ناه من ننه لا ر نينا ل 
الجنة فبشره بذلك . 7 
٤با‏ فول الله تغالى ": 
“لي 3 
# نرم بو TNT CAG‏ 

قال مجاهد: يتنزل الأمرٌ بينهنّ وبين السماء السابعة والأرض السابعة 

۸- خالا مُسدّد حدثنا أبو الأحوص «حدثنا أبو إسحق الهمدانيٌ عن البراء بن 
غازت قال: a‏ با فلان إذا أويْتَ إلى فراشك فقل : اللهمّ أسلمت نفسي 
إليك› ووجهت و جچي ال وفوتضت أمري إل وألحأت ظهري إليك. رة ورهة 
الك لامكا ولا جا عك إلا ,لته امت بكتابك الذي أنزلتَ وبنبيّك الذي 
ارسلت. فإنك إن مُت فى ليلتك مُت على الفطرة» وإن أت أصيت جرال 

84-- حلا قتيبة بن سعيد حدثنا تدان عن دما عل انق من خالد عن 
عبد الله , بن أبي أوفى قال : قال رسول اللّهِ كك يوم الأحزاب : الهم مُنزل الكتاب» سَريع 
اما e a‏ 

زاد الحميدي 8 رك 5 اله سمو غد الله - سمعت النبيّ ا 


الى حلفا معدو عن مُشِيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير «عن أبن عباس 
5 الله عنهما: #ولا تحهر بصلاتك ولا تخافت بها قال: أنزلت ورسول الله مار 
متوّار 0 فكأن | إذا رفع 0 سدع المشركون فا e‏ ال ومن جاء به 
وقال الله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#» لا تجهر بصلاتك حتى يسع 


م 


الا 58 ولا تشافت بها سن أ حأبكڭ فل" ادي واد دعر وك ذلك يات ؛ أسمعهم 
ولا ج ا ع نة 

(باب Es‏ ل موود ساس A‏ 
طريقة أهل التأويل, GSEs‏ تلقاه 


في نسخة «ق»4: قوله . 
متم : م ايد اناد 10 09 
د زاد في نسخة «ص»: سفيان» وفى نسخة «ق» زاد أيضا: حدثنا سفيان. 


oV‏ سس هههبي كياب التوحيد [ باب ؟1؟/ ححا كلم ال ١‏ وال 


جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه 2 َه إلى أمته . 


قوله: (قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن: بين السماء السابعة والأرض السابعة) في رواية 
أبي ذر عن السرخسي «من» بدل «بين» وقد وصله الفريابي والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. بلفظ «من السماء السابعة إلى الأرض السابعة» وأخرج الطبري من وجه آخر عن 
مجاهد قال: الكعبة بين أربعة عشر بيتاً من السموات السبع والأرضين السبع › وعن قتادة نحو 
ذلك ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث . الحديث الأول : حديث البراء في القول عند النوم» ود تدم 
شرحه مستوفى في «كتاب الأدعية» والمراد منه قوله فيه ف بكتابك الذي أنزلت». | لحديث 
الثاني : حديث عبد الله بن أبي أوفى وقد تقدم شرحه في «كتاب الجهاد» والغرض منه هنا 
«اللهم منزل الكتاب» وقوله في أخره «زلزلهم» في رواية السرحسي «وزلزل بهم . ) 

قوله: (زاد الحميدي: حدثنا سفيان إلى اخر السند) مراده بالزيادة التصريح الواقع في 
رواية الحميدي لسفيان وإسماعيل وعبد الله » بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة في الثلاثة» وقد 
. أخرجه الحميدي في مسنده هكذاء وأبو نعيم في المستخرج من طريقه» وقال: أخرجه 
البخاري عن قتيبة والحميدي وظاهره أن البخاري جمع بينهم في سياقه وليس كذلك. الحديث 
الثالك : حديث ابن عباس في قوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء: ]١١١‏ 
نالف ورسول الله لا متوار بمكة الحديث» وقد تقدم شرحه في آخر تفسير سورة سبحأن» 
والمراد منه هنا قوله «أنزلت» والايات المصرحة بلفظ الإنزال والتنزيل في القران كثيرة» قال 
الراغن الفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القران والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع 
الذي يشير إلى إنزاله متفرقا ومرة بعد أخرى› والإنزال أعم من ذلك» ومنه قوله تعالى : Lj}‏ 
أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ قال الراغب عبر بالإنزال دون التنزيل لأن القران نزل دفعة 
راح ال ا انزلا يفاد :لك كينا ا و و وحم والكتاب المبين إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة# [الدخان: ١‏ - "] ومن الثاني قوله تعالى : #وقراناً فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلناه تنزيلا» [الإسراء: ]٠١5‏ ويؤيد التفصيل قوله تعالى: يا أيها الذين 
امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أننزل من قبل» 
[الساء 10۴١:‏ فان الم اة بالات الأول القران وبالثاني ا ف وا ان رل جما ال 
الأرض بحسب الوقائع بخلاف غيره من الكتب» ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى: 
#وقال الذين كفروا لولا سه ة واحدة» [الفرقان: ۳۲] وأجيب بأنه أطلق نزل 
موضع أنزل» قال: ولولا هذا التأويل لكان متدافعا لقوله جملة واحدة» وهذا بناه هذا القائل على 
أن نزل بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج إلى ادعاء ماذكرء وإلا فقد قال غيره إن التضعيف 
انار جه الكت وير اسم وهو في حكم التكثير معنى فبهذا يدفع الإشكال. 





كتاب التوحيد | باب ه*/ = ۷۰AN 49١‏ 


5" باب قول الله تعالى : 


0 ص ل ومک 


« دوست أن بر لوأ کم اه [الفتتح : ۲٠١‏ 9 إن لول قصل 62 

[الطارق : ۱۳]: حق 2 » 3# وما هو باهرل و ا 20114 باللعت: 

0١‏ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزّهريٌ عن سعيد بن المسيب «عن 
أبى هريرة قال: قال النبي تَلهِ: قال اللَّهُ تعالى: يُؤذيني ابن آدم يَسْب الدهر وأنا الدهرٌء 
بيدي الأمدُ أقذّب اليل والنهارٌ» . 

7 حدثنا أبو تُعيم حدثنا الأعمشّ.عن أبي صالح عن أبي هريرة «عن 
الب بيز قال : يقول الله عز وجل الضّوم لي وأنا أجزي به يَدَعُ شهوته وأكلة وشرة 

من أجلي» والصومٌ جنه و فرحتان فرحة حين يُفطر وفرحة حين يلقى ربه. 
ولخلوف قَم الصائم أطيَبُ عند الله من ريح المسك». 

69و باد کا ع اللدية محم خد عبد الززاق أخبرنا مح عن بهعاء عن أبن 
هريرة «عن الب ياء قال: بينما أيوب يغتّسل عُرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب؛ 
فجعل يَحثي في ثوبه» فناداه ريه : يا أيوبٌ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» 
ولكن لا غتى بي عن بركتك» . 

4 حدثنا إسماعيلٌ حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد اللَّهِ الأغرّ «عن 
بي هُريرة أن رسول الله ي قال : يتنرّل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الاجر فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له من يسألّني فأعطيه» من 
يستغفرّني فأغفْرٌ له . 

١06‏ حدّثنا أبو اليمان أخيرّنا شعيتٌ حدثنا أبو الزناد أنَّ الأعرج حدّثه «أنه سمح 
أبا هُريرةَ أنه سمعَ رسول الله با يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامةا. ‏ 

657" وبهذا الإسنادٍ «قال الله : افق أ عليك) . ظ 

۷- حدثنا غير ن ج حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة «عن أبي 
هريرة فقال: هذه خديجة أتتك بإناءٍ فيه طعام أو إناء فيه شراب ”" فأقرئها من ربّها 





)1١(‏ فى نسخة «ق4: الحق. 
(۲) فى نسخة «ق»: الله تعالى. 
)۳( فى نسحة لق25: أ إناء أو شير اتن 


ل۵۷ کتاب التوحيد | باب ۷٥۰۸ N۹4۹۱ |۴١‏ 


السّلام وبشرْها ببيت من قصّب لاصخبٌ فيه ولانصبٌ» . 


0101 حدثنا معاد بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمرٌ عن همام بن مُه اعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيٌ يو قال : قال الله: أعددت لعباديّ الصالحين ما لا عن 
رأث ولا أَدْنُ سمعّث ولا خطر على قلب بشر؛ . 

84 حودئن('2 محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن حجري اخيرني ان 
الأحول أن طارييا خيرم أذ « سمع ابن عباس يقول: كان النبيٌ لا إذا تهجد ين الليل 
قال : اللهم لك الحمد أنت نورٌ السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض» ولك التحمك أت رت السماوات والأرض .ومن فهر أنت الحن :..ووغداء 
الحق» وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقٌء والجنة حقٌ. والنار حقٌّ والنبيُون حقٌّء والساعة 
حق» اللهم لك أسلّمتُ وبك آمنتٌ وعليك توكلتٌ وإليك أنبتُ وبك خاصمتٌ وإليك 
حاكمتٌ فاغفر لى ماقدمتٌ وما أخرتُ وما أسررت وما آعلنت» أنت إلهى لاإله إلا 
أنت) . | ۰ 

۰ حودئنا حجاجٌ بن منهالٍ حدَّئنا عبد الله بن عمر التَّميرِيُ حدَّئنا يونسٌ بن يزيد 
الأيلينٌ قال: سمعث الزّهريّ قال: «سمعتٌ غروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبيّ ع حين قال لها هل الإفك 
ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكلّ حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة» قالت: 
ولكن والله ما كنت أظن أن الله بزل في براءتي وحياً لى ولسّأني في نفسي كان أَحقَرَ من أن 
يتكلم الله في بأمر ينْلى» ولكني كنت أرجو أن یری رسول الله روفي النوم رُؤيا يبري الله 
بها فأنزل الله تعالى : إن الذين جاؤوا بالإفك» [النور: تي ] الع الااف اد 

وو خو تبه بن شعيق افا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزّناد عن 
الأعرج «عن أبي هريرة أن رسول الله ير قال: يقول الله : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكثبوها عليه حتى يعملها فإن( عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنةً» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملهاء فاكتبوها له حسنةً فإن"“ عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة». 


٢‏ حو إسماعيلٌ بن عبد الله حدّثني ا بلال عن معاوية بن أبي 





)01 في : نسخة ف ص»: حدثني . 
90 ف خة «(ق4: فإذا. 


/أباة 





كتاب التوحيد | باب ۷٥۰۸ N 4٩۱ |۳١‏ 
مُرَرّد عن سعيد بن يسار «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يقال : خلق الله 
0 
الخلق فلما فرغ منه قامتِ الرّحم فقال: > قالت : ا اا بلك مين ال 
فقال: ألا ترصين أن أصلّ من وَصَلَكِ وأقطع من قطمَكِ؟ قالت : نل يارتء 0 
فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: (فهل عسّيتم إن و أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 

أرحامكم»؟». 

ا ا 

"٤‏ حلا اشجاغل حدثنى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هزره 
أن سيول الله لل قال: قال الله : إدا أحبّ عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره لقائي 
کرهت لقاءة)» . 

-٥‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج «عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال : قال الله : اعد یي ۰ 


7-- حتثنا إسماعيل حدَّئني مالك ع أبي الزناد عن الأعرج «عن 5 هريرة 
أن رسول الله ب قال : قال رجل - لم يعمل خيراً قط - - إذا مات فحرّقوه واذروا نصفه في 
البرّ ونصفه في البحر. فوالله لعن قَدَرَ الله عليه ليُعَذَّبَتَهُ عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» 
فأمر الله البحرَ ف '"' مافيه» وأمر البرّ فجمع مافيه» ثم قال: لِم فعلْتَ؟ قال: من 
خشيتك وأنت أعلم. فغفرَ له). 

۷- حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا 
إسحاق بن عبد الله سمعتٌ عبد الرحمن بن أبي عَمرَّة قال: «سمعت أبا هريرة قال: 
معت ال كله قال إن غيدا اضات: ديا وربا فال آذنب دنا «فقال؟ يرث ادت 
ذني” ''- وربما قال: أصبت - فاغفرء فقال ربّه: أعلم عبدي أن لرا تتف الذنت وناخ 
به؟ غفرتٌ لعبدي. ثم مكث ماشاء الله؛ ثم أصابٌ ذنباً ‏ أو أذنب ذنباً فقال: رب 
أذنبتُ ‏ أو أصبتٌ ‏ آخرّ فاغفرة. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ 
غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب دیا ت وریا قال أصات :ذا د فقال؟ بوت 





200 في نسخة «ص) : مه مه . 


)۲( في نسخة «ق2: ليجمع . 
(۳) سقط من نسخة «ص». 


۷۸ ہ٠‏ يتاب التوحيد/ باب 7”8/ حح ۷٥۰۸-۷٤۹۱‏ 


Ls 


أصبث _ أو“ آذنبتث - آخر فاغفره لي فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنبَ ويأخذ به؟ 
غفرت لعبدي ا - فليعمل ما شاء» . 

ا حذثنا عبدالله بن أبي الأسود حدثنا ()معتمر سمعث أبي حدَّئنا قتادة عن عقبة بن 
عبد الغافر «عن أبي سعيدٍ عن النبي آنه ذكر رجلاً فيمن سلف - أو فيمن كان قبلكم قال 
كلمة يعني أعطاء الله“مالا وولدًاء فلما حضرت 7“ الوفاة قال لبنيه اا اكور 
خيرٌ أب . قال : فإنه لم يَبتئر - أو لم يبتئز - عند الله خيرًا وإن يقدر الله عليه يعذب» فانظروا إذا 
مث فأحرقوني حتى إذا صر فحمًا فاسحَفُوني - أو قال فاسحكوني ‏ فإذا كان يوم ريح 
عاصفب فأذروني فيها “دا لي اله وير فأخذ مواثية يقهم على ذلك وربي» ففعلوا د ثم أذروه في 
يوم عاصف› فقال الله عز وجل : كن . . فإذا هو رجل قائم . قال الله ليسي يدا 
أن فعلت ما فعلت؟ قال : مخافتك أو فرق منك - قال: فما تلافاه أن رحمة عندها“؟. وقال 
عر : فما تلافاه غيها. فحدّئت به أبا عثمان فقال لاسا ا 

فيه : أذروني 00 في البحر أو كما حدَّث» . 

معان مرش تدان جن رن لم يبتئر. وقال لي ()خليفة حدثنا مُعتمر وقال: لم 
يبتئز» فسرَةٌ قتادة لم يدّخر. 

قوله: (باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام إنه)كذا للجميع زاد أبو ذر «الآية» قال ابن 
بطال أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به 
وأنه لم يزل(» متكلمًا ولايزال» ثم أخذ في ذكر سبب نزول الآية» والذي يظهر أن غرضه أن 
كلام الله لا يختص بالقرآن فإنه ليس نوعًا واحدًا كما تقدم نقله عمن قاله» وأنه وإن كان غير 
مخلوق وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام 
الشرعية وغيرها من مصالحهم » وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد. 
قوله: (إنه لقول فصل : الحق» وما هو بالهزل: باللمب)كذا لأبي ذر وسقط من أوله لفظ 


() زاد في نسختي «صءق»: أو قال. 

60 فى نسخة (ص) : حدثني . 

(م) في نسخة (ص»: حضره الموت . 

6 سقط من نسخة «ص)2. 

(ه) ليس في نسخة «ق»: أذروني. 

6 سقط من نسخة (ص). 

409 فيه محذور لأنه مجمل قد يراد به الموافقة لقول الأشاعرة ان القرآن: معنى نفسي قائم يالله » 
والصواب أن القرآن من كلام الله حقيقة » وكلام الله صفة ذاتية. فعلية من صفاته عز وجل نؤمن 
بذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها لله بلا تعطيل؛ والله أعلم . وانظر التعليق على باب اله 
التوحيد . (ش) 


كتاب التوحيد/ باب ٥‏ > ١591/ا1-م‏ ول لالس سح 0۷۹ 


«أنه» من رواية غيره وثبت لكل من عدا أبا ذر «حق» بغير ألف ولام» وسقطت من رواية أبي 
زيد المروزي» والتفسير المذكور مأخوذ من كلام أبي عبيدة» فإنه قال في «كتاب المجاز» 
قوله #وماهو بالهزل# [الطارق: ]١5‏ أي ما هو باللعب والمراد بالحق الشىء الثابت الذي لا 
يزول وبهذا تظهر مناسبة هذه الآية التي في الترجمة ثم ذكر فيه سبعة عشر حديئًا معظمها من 
حديث أبي هريرة وأكثرها قد تكرر أولها حديث أبي هريرة . 

قوله: (قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر) الحديث والغرض منه هنا إثبات إسناد القول 
إليه سبحانه وتعالى وقوله يودب بني» أي ينسب إلى.ما لا يليق بي» وتقدم له توجيه آخر في 
تعسير سورة الجائية مع سائر ا وهو من الأحاديث القدسية» وكذا ما بعده إلى آخر 
الخامس . والثانى: حديث أبى هريرة أيضا . 

قوله: (يقول الله تعالى : الصوم لى وأنا أجزي به) وفيه «والصوم جنة» وللصائم فرحتان» 
وفيه (ولخلوف ذ فم الصائم) وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الصيام» وقوله في السند 
0 نا أبى نعيم» يريك ا بن دكين يي الحا عورد i‏ يه 
السكن فوقع عنده E N PEKE‏ 
الثوري قال أبو علي الجياني : والصواب قول من خالفه من سائر الرواة» ورأيت في رواية 
القابسي عن أبي زيد المروزي «حدثنا أبو نعيم ‏ أراه ‏ حدثنا سفيان الثوري حدثنا محمد 
فحذف لفظ قال بين قوله «أراه» وحدثنا» وأراه بضم الهمزة أي أظنه» وأبو نعيم سمع من 
الأعمش ومن السفيانين عن الأعمش لكن سفيان المذكور هنا هو الثوري جزمّاء وعلى تقدير 
ثبوت ذلك فقائل «أراه» يحتمل أن يكون البخاري ويحتمل أن يكون من دونه وهو الراجح. 
وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من رواية الحارث بن أبي أسامة عن أبي نعيم عن الأعمش 
بدون الواسطة وهذا من أعلى ما وقع لأبي نعيم من العوالي في هذا الجامع الصحيح. الحديث 
الثالث: حديث أب هريرة أيضًا في اغتسال أيوب عليه السلام عريانا» وقد تقدم في «كتاب 
الطهارة» والغرض منه هنا قوله «فناداه ربه» إلى آخره. الحديث الرابع : حديث أبي هريرة أيضا . 
قوله: رل رینا) كذا لاک اة و تدك ولا تدز غو الل والس خم رل 
بيحذف التاء والتخفيف » وقل تقعدم شر حه في «کتاب التهجد» في باب الدعاء في الصلاة في 
الباب مع أن لفظه «حين يبقى ثلث الليل» ومضى بيان الاختلاف فيما يتعلق بأحاديث الصفات 
في أوائل «كتاب التوحيد» في باب وكان عرشه على الماء» والغرض منه هنا قوله «فيقول من 
يدعوني» إلى آخره وهو ظاهر ة في المراد سواء كان المنادي به ملكا بأمره أو لا لأن المراد 
إثبات نسبة القول إليه وهي خاصلة على كل من الحالتينء رقت عل او 


٠م22‏ كتاب التوحيد/ باب 7”0/ ح ۷٥۰۸-۷٤4۱‏ 


المصرحة بأن الله يأمر ملكا فينادي27 في «كتاب التهجد» وتأول ابن حزم النزول بأنه فعل 
يفعله الله في سماء الدنيا(" كالفتح لقبول الدعاء وإن تلك الساعة مظان الإجابة وهو معهود 
في اللغة؛ تقول فلان نزل لي عن حقه بمعنى وهبه. قال: والدليل على أنها صفة فعل تعليقه 
بوقت محدد ومن لم يزل لا يتعلق بالزمان فصح أنه فعل حادث» وقد عقد شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الهروي وهو من المبالغين في الإثبات حتى طعن فيه بعضهم بسبب ذلك في كتابه 
الفاروق بابًا لهذا الحديث» وأورده من طرق كثيرة ثم ذكره من طرق زعم أنها لا تقبل التأويل 
مثل حديث عطاء مولى آم ضبية عن أبي هريرة بلفظ «إذا ذهب ثلث الليل» وذكر الحديث وزاد 
«فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول هل من داع يستجاب له؟» أخرجه النسائي وابن خزيمة 
في صحيحه وهو من رواية محمد بن إسحق وفيه اختلاف» وحديث ابن مسعود وفيه «فإذا 
طلع الفجر صعد إلى العرش» أخرجه ابن خزيمة وهو من رواية إبراهيم الهجري وفيه مقال» 
أخرجه أبو إسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود قال «جاء رجل من بني سليم إلى رسول 
الله كيا فقال علمني» فذكر الحديث وفيه «فإذا انفجر الفجر صعد» وهو من رواية عون بن 
غ ین عبن میرد عن ع أنه ولد يمع مل ومن حديث عبادة بن الصامت وفي آخره 
"ثم يعلو ربنا على كرسيه» وهو من رواية إسحق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه» ومن 
حديث جابر وفيه «ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا إلى كرسيه» وهو من رواية محمد بن 
إسماعيل الجعفري عن عبدالله بن سلمة بن أسلم وفيهما مقال» ومن حديث أبي الخطاب «أنه 
سأل الي ييا عن الوتر» فذكر الوترء وفي آخره «حتى إذا طلع الفجر ارتفع» وهو من رواية 
ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف» فهذه الطرق كلها ضعيفة وعلى تقدير ثبوتها لايقبل قوله : أنها 
لا تقبل التأويل» فإن محصلها ذكر الصعود بعد النزول فكما قبل النزول التأويلٌ لا يمنع قوله 
الصعود التأويل» والتسليم سل" كما تقدم والله أعلم» وقد أجاد هو في قوله في آخر كتابه 





01١‏ تلكم الزيادة رواها النسائي في عمل اليوم والليلة ص )۳٠١(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» 
وهو قد اختلط وشاخ ونسيء. فتركوه لأجل ذلك. ولا تعارض روايته ما استفاض وتواتر في 
حديث أبي هريرة في الباب أعلاه كما نص عليه الحافظ ابن عبدالبر وغيره» وبسط الكلام على 
هذا الشيخ أبو العباس ابن تيمية في شرحه الماتع لحديث النزولء فالواجب إثبات ذلك على 

الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والله أعلم (ش) 

(۲) هذا تأويل من ابن حزم للنزول باطل كتأويل متقدمي المتكلمين للاستواء بأنه فعلٌ يفعله الله في 
العرش» والواجب الإيمان بإثبات الصفات لله على حقائقها اللائقة بجلال الله من غير تعطيل 
ولا تخريف ومن غير تمثيل ولا تكييف» فالله ينزل حقيقة وقد استوى على عرشه حقيقة كما 
يجيء ويأتي ويغضب ويرضى ويحب ويسخط حقيقة» ندرك معنى ذلك ولا نحيط بكيفيته 
والله أعلم . (ش) ) 

(۳) لا يجوز تأويل النزول والعلو على غير حقيقتهما اللائقتين باله» والاستسلام والانقياد لما جاء = 


كتاب التوحيد/ باب ۵ > OA! ) ۷0۰۸-۷٤64۱‏ 


فأشار إلى ما ورد من الصفات وكلها من التقريب لا من التمثيل» وفي مذاهب العرب سعة» 
عا ا ا ل و وال بي 
١ E SEAN‏ فأراد العظم والعلو لا الشبه فى المسقيقة , ا 
تشبه الصورة بالشمس والقمرء واللفظ بالسحر» والمواعيد الكاذبة بالرياح» ولا تعد شيئًا من 
ذلك كذبا ولا توجب حقيقة وبالله التوفيق . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله ل يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامة: 
وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك) عدر الح ل وروز عد بير 
انحن الاخرون السابقون» في (كتاب الديات») في باب من أ أو افتص › وحاصله أنه 
أول حديث في النسخة فكان البخاري أحيانًا إذا ساق منها حديئًا ذكر طرفا من ٠‏ أول حديث فيها 

ثم ذكر الحديث الذي يريد إيراده. E‏ وقد وقع له في هذا الحديث بعينه 
كل من الأمرين» فإن هذا القدر وهو قوله «أنفق ق أنفق عليك» طرف من حديث طويل أورده 
بتمامه في تفسير سورة هود» وفيه «وقال: بل الله ملأى لا يغيضها نفقة» الحديث بتمامه. 
واقتطع هذا القدر فساقه في باب قوله تعالى «لما خلقت بيدي» فذكر أوله «يد الله ملأى» ولم 
يذكر أوله «نحن الاخرون السابقون» ولا «أنفق أنفق عليك» واقتصر منه هنا على هذا القدرء 
ووقع في الاطراف للمزي في ترجمة شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة للبخاري في التفسير وفي التوحيد بجميعه عن أبي اليمان عن شعيب انتهى» والمفهوم 
من إطلاقه أنه في التوحيد نظير ما في التفسير وليس كذلك» والغرض من هذا الحديث نسبة 
هذا القول إلى الله سبحانه وهو قوله «أنفق أنفق عليك» وهو من الأحاديث القدسية . الحديث 
الاو حديث أبي هريرة . 

قوله: (أبن ذب ب| ) هو محمد. 

قوله: (عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة . 

قوله: (عن أبي هريرة فقال هذه خديجة) كذا أورده هنا مختصراء والقائل جبريل كما تقدم 
عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي يل فقال يارسول الله هذه خديجة» إلى آخره» وبهذا 
يظهر أن جزم الكرماني بأن هذا الحديث موقوف غير مرفوع مردود . 





= عن الله ورسوله يز هو الواجب على المؤمنين» وهو الإيمان بمعنى ذلك وتفويض كيفيته إلى الله 
لا تفويض الجميع بدعوى التسليم؟! فالواجب تفويض الكيفية لا تفويض المعنى» والله 


أعلم . (ش) 


ارم لسلست سس سس حيبي سس ب افالتخا ابت 50/56 ۷9-۷ 


قوله: (أتتك) في رواية المستملي هنا «تأتيك» بصيغة الفعل المضارع وتقدم هناك بلفظ 
(أتتا خر ضمي ) 

قوله: (بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب) كذا للأصيلي وأبي ذر» وفي رواية ر «أو إناء 
فيه شراب» وكذا للباقين وتقدم هناك بلفظ «إدام أو طعام أو شراب» وقال الكرماني: قوله 
«بإناء فيه طعام أو إناء» شك من الراوي هل قال فيه طعام أو قال إناء فقط لم يذكر ما فيه 
ويجوز في قوله «أو شراب» الرفع والجر. 

قوله: (فأقرئها) زاد في رواية قتيبة «فإذا هي أتتك فاقرأ عليها» وقد تقدمت مباحثه في الباب 
المذكور والغرض منه قوله «فأقرئها من اماد وتقدم هناك حديث عائشة وفيه «وأمره 
الله أن يبشرها ببيت من قصب» وتقدم شرح المراد بالقصب ومطابقته للترجمة من جهة اقرا 
السلام فإنه بمعنى التسليم عليها. الحديث السابع : حديث أبي هريرة: «قال الله أعددت 
لعبادي» وهو من الأحاديث القدسية» والإضافة في قوله تعالى لعبادي للتشريف» وتقدم 
شرحه في. تفسير سورة السجدة وسياقه هناك أتم. الحديث الثامن: حديث ابن عباس في 
الدعاء في التهجد في الليل وقد تقدم قريبًا في باب قوله تعالى: #خلق السموات والأرض 
ا ا أورذه مك وت ان غ ارح جر رال م ها درا «وقولك الحق» 
وقد تقدم أن المراد بالحق اللازم الثابت . الحديث التاسع : حديث عائشة في قصة الإفك ذكر 
منه طرفاء وقد ذكر منه بهذا الإسناد قطعا يسيرة في ستة مواضع منها في الجهاد والشهادات 
والتفسير وساقه بتمامه في الشهادات وفي تفسير سورة النور وتقدم شرحه فيهاء والغرض منه 
هناقولها «والله ما كنت أظن أن الله عز وجل أن ينزل في براءتي وحيًا يَتلى» ومناسبته للترجمة 
ظاهرة من قولها «يتكلم الله» الحديث العاشر : حديث أبي هريرة أيضا. 

قوله: (يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها) تقدم 
شرحه في الرقاق في باب لمن هم بحسنة أو سيئة) وهو من الأحاديث القدسية أيضًاء وكذا 

الأربعة بعده» ومناسبته للباب ظاهرة أيضًاء وقوله افإذا عملها» فى رواية الكشميهني «فإن» 
) وقوله في آخره «إلى وبحت زد ورا إلى ارك حرسي اامناب إراتي E‏ 
في آخر حديث ابن عباس في الرقاق» واستدل بمفهوم الغاية في قوله: فلا تکتبو ها حتی 
يعملها» وبمفهوم الشرط في ءقرله ذا عملها فاكتبوها له بمثلها؛ من قال إن العزم على قعل 
المعصية لا يكتب سيئة حتى يقع العمل ولو بالشروع. وقد تقدم بسط البحث فيه هناك . 

او aE‏ ا 
5 أصل من وصلك» وفيه «قالت: بلى يارب» وقد تقدم شرحه في أوائل «كتاب الأدب» ‏ 
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«إسماعيل بن عبدالله) شيخه هو ابن ات اور و«سليمان)» هو ابن بلال» وصرح إسماعيل 
. بتحديثه له» وقد تقدم له حديث في باب المشيئة والإرادة أدخل فيه أخاه بينه وبين سليمان 
المذكور» قال النووي : الرحم التي توصل وتقطع إنما هي من المعاني لا يتأتى منها الكلام إذ 
هي قرابة تجمعها رحم واحد فيتصل بعضها ببعض» فالمراد تعظيم شأنها وبيان فضيلة من 
وصلها وإثم من قطعها فورد الكلام على عادة العرب في استعمال الاستعارات» و 
يجوز حمله على ظاهره وتجسد المعاني غير ممتنع في القدرة. | 

الحديث الثاني عشر: حديث «زيد بن خالد» وهو الجهني ذكر فيه طرفا من حديث مضى 
بتمامه في اخر الاستسقاء مع شرحه» ا(وسفيان» فيه هو أبن عيينة › و(صالح)» هو ابن كيسان» 
واعبيدالله» هو ابن عبدالله بن عتبة» وقد أخرجه النسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية 
محمد بن عباد وأبو نعيم من رواية إسحق بن إبراهيم ثلاثتهم عن سفيان وذكرت ما في سياقه 
من فائدة هناك» وقوله. هنا «مطر النبي يكنا بضم الميم أي وقع المطر بدعائه أو نسب ذلك إليه 
. لأن من عداه كان تبعًا له يقال مطرت السماء وأمطرت بمعنى واحد» وقيل مطرت في الرحمة 
وأمطرت في العذاب» وقيل مطرت في اللازم وأمطرت في المتعدي . 

الحديث الثالث عشر : حديث ا هريرة أيضا. 

قوله: (إذا أحب عبدي لقائي) تقدم الكلام عليه مستوفى في باب من أحب لقاء الله» من 
«كتاب الرقاق» بعون الله تعالى قال ابن عبدالبر بعد أن أورد الأحاديث الواردة ففى تخصيص 
لوقك الووناة ي وا ههو ر ان للق عد جور الت بويا ده ا يننا نلك 
وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك . الحديث الرابع عشر : حديث أبي هريرة 
أيضا . 

قوله: (قال الله أنا عند ظن عبدي بي) تقدم في أوائل التوحيد في باب : ويحذركم الله نفسه 
من رواية أبي صالح عن أبي هريرة» وأوله «يقول الله» وزاد «وأنا معه إذا ذكرني» الحديث» 
وتقدم شرحه هناك مستوفى . الحديث الخامس عشر : حديث أبي هريرة أيضًا في قصة الذي 
أمر بأن يحرقوه إذا مات. وقد تقدم شرحه في الرقاق› ومن قبل ذلك في ذكر بني إسرائيل 
وياتي شيء منه في آخر هذا الباب» وقوله في هذه الطريق : قال رجل لم يعمل خيرًا قط إذا 
مات فحرقوهء فيه التفات ونسق الكلام أن يقول: إذا مت فحرقوني. وقوله «فأمر الله البحر 
ليجمع» في رواية المستملي والكشميهني «افجمع» . لحف الا ع 

Gg CEES 
بيانه في ذكر ب بني إسرائيل «عمرو بن عاصم»هو الكلابي البصري يكنى أبا عثمان وقد حدث‎ 
عنه البخاري بلا واسطة في «كتاب الصلاة») وغيرهاء فنزل البخاري في هذا السكل بالتسية‎ 
لهمام درجة» وقد وقع هذا الحديث لمسلم عاليً فإنه أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن‎ 
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الأنصاري التابعي المشهور» «وعبدالرحمن بن أبي عمرة» تابعي جليل من آهل المدينة» له 
- في البخاري عن أبي هريرة عشرة أحاديث غير هذا الحديث» واسم أبيه كنيته وهو أنصاري 
صحابي » ويقال إن لعبدالرحمن رؤية. وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة ولهم عبدالرحمن 
ابن أ عو اخ اور فال وقال ان عبد اله عنة ارحس نو عبد اللمون أى ع ب 
لجده. قلت : فعلى هذا هو ابن أخى الراوي عنه . 

قوله: (إن عبدًا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا) كذا تكرر هذا الشك في هذا الحديث من 
هذا الوجه» ولم يقع في رواية حماد بن سلمة ولفظه عن النبي 255 فيما يحكي عن ربه عز وجل 
قال «أذنب عبد ذنبًا) وكذا في بقية المواضع . 

قوله: (فقال ربه أعلم) بهمزة استفهام والفعل الماضي . 

قوله: (وياخذ به) أي يعاقب فاعله» وفى رواية حماد «ويأخذ بالذنب» . 

قوله: (ثم مكث ما شاء) أي من الزمان وسقط هذا من رواية حماد . 

قوله: (ثم أصاب ذنبا) في رواية حماد ثم عاد فأذنب . 

قوله فی آخره : (غفرت لعبدي) في رواية حماد «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» قال ابن 
بطال فى هذا الحديث أن المصر على المعصية فى مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
مغلا | لحسنة التى جاء بها وهى اعتقاده أن له ربًا خالقًا يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك 
يدل عليه قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد» فإن قيل إن 
استغفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة» وقد يطلبها المصر والتائب 
ولا دليل فى الحديث على أنه تائب مما سأل الغفران عنه» لأن حد التوبة الرجوع عن الذنب 
والعزم أن لا يعود إليه والإقلاع عنه والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك انتهى . 

وقال غيره شروط التوبة ثلاثة : الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود إليه والتعبير بالرجوع 
عن الذنب لايفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب وقال بعضهم : يكفي في التوبة 
الندم لا أصلان معه ومن ثم جاء الحديث «الندم توبة») وهو حديث حسن من حديث ابن 
تقدم البحث في ذلك في باب التوبة من أوائل «كتاب الدعوات» هستوفى» وقال القرطبي في 
المفهم يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه 
وكرمه» لكن هذا الا ستغفار هو الذي ثبت معناه في الة لقلب مقارنًا للسان لينحل به عقد اللإصرار 


كتاب التو حید | باب OA ۷۰۹۸۷٤۹۱ |٣۰‏ 

ويحصل معه الندم فهو ترجمة للتوبة» ويشهد له حديث : خياركم کل مفتن تواب› ومعناه الذي 
يتكرر منه الذنب والتوبة فكلما وقع في الذنب عاد إلى توبة لامن قال أستغفر الله بلسانه وقلبه 
مصر على تلك المعصية › فهذا الذي استغماره يحتاج إلى الاستغفار. قلت : ويشهد له ما أخرجه 
ابن أبى الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا «التائب من الذنب كمن لاذنب له» والمستغفر من 
الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه؟ والراجح أن قوله و«المستغفر» إلى اخره موقوف وأوله 
عند ابن ماحه والطبرانى من حدليتث ابن مسعود وسنده حسن »© وحدليتث «خيار كم كل مفتن 
تواب») ذكره في مسند الفردوس عن علي قال القرطبي: وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب 
وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة» لكن العود إلى التوبة 
أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والإلحاح في سؤاله واعتراف بأنه 
لا غافر للذنب سواه» قال النووي فى الحديث: إن الذنوب ولو تكررت مائة بل ألفا وأكثر 
وتاب فى کل مرة قبلت توبته أو تاب عن الجميع توبه واحدة صحت نوبته » وقوله: «اعمل 
ما شئت» معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك» وذكر في «كتاب الأذكار» عن الربيع بن خيثم 
أنه قال لا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم تفعل بل قل: اللهم اغفر لي 
وتبعلن» قال التورض هذا حسن» وأما كراهية أستغفر الله وتسميته كذباً فلا يوافق عليه لأن 
معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس هذا كذباء قال ويكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ : 
من قال أستغفر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من 
الزحف» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. قلت: هذا في لفظ أستغفر الله الذي 
لاإله إلا هو الحي القيوم› وأما أتوب إليه فهو الذي عنى الربيع رحمه الله أنه كذب وهو كذلك 
إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال» وفي الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر لجواز أن 
لاخصوص أستغفر الله فيصح كلامه كله والله أعلمء ورأيت فى الحلبيات للسبكي الكبير: 
الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب» أو بهماء فالأول فيه نفع لأنه خير من السكوت 
ولأنه يعتاد قول الخير» والثاني نافع جداء والثالث أبلغ منهما لكنهما لايمحصان الذنب حتى 
توجد التوبة» فإن العاصى المصر يطلب المغفرة ولايستلزم ذلك وبجوة: العوية نمه إلى أن 
غلب عند كثير من الناس أن لفظ أستغفر الله معناه التوبة فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة 
لامحالة» ثم قال وذكر بعض العلماء أن التوبة لاتتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى : #وأن استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه# [هود: ”] والمشهور أنه لايشترط . الحديث السابع عشر: حديث أبي 
سعيد في قصة الذي أمر أن يحرقوه وتقد''' التنبيه عليه في الخامس عشر . 





من التابعين في نسق . 


. سقط الواو في نسخة اق)‎ )١( 
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قوله: (عن عقبة بن عبد الغافر) في رواية شعبة عن قتادة اسمعت عقبة» وقد تقدمت في 
الرقاق مع سائر شرحه وقوله «أنه ذكر رجلا فيمن سلف - أو فيمن كان قبلكم؛شك من الراوي» 
ووقع عند الأصيلي «قبلهم؛ وقد مضى في الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن معتمر بلفظ «ذكر 
رجلا فيمن كان سلف قبلكم؛ و يشك وقوله «قال كلمة» يعنى أعطاه الله مالا 3 واي 
(آتاه الله مالا وولدأ» وقوله «أي أب كنت لكم؛ قال أبو البقاء و أي على أنه خبر كنت» 
وجاز تقديمه لكون استفهاما ويجوز الرفع وجوابهم بقولهم «خير أب» الأجود النصب على تقدير 
كنت خير أب فیوافق ما هو جواب عنه» ويجوز الرفع بتقدير؛ أنت خير أب» وقوله «فإنه ل يبتر أو 
ا تقدم عزو هذا الشك آنا بالراء أو بالزاي لرواية أبي زيد المروزي تبعاً للقاضي عياض» 0 
وجدتها هنا فيما عندنا من رواية أبي ذر عن شيوخه» وقوله «فاسحقوني» أو قال «فاسحكوني؛في 
رواية موسى مثله لكن قال «أو قال فاسهكوني» بالهاء بدل الحاء المهملة والشك هل قالها بالقاف أو 
الكاف» قال الخطابي في رواية أخرى «فاسحلوني» يعني باللام ثم قال معناه أبرودني بالسحل وهو 
المبردء ويقال للبرادة سحالة وأما اسحكوني بالكاف فأصله السحق» فأبدلت القاف كافا ومثله 
السهك بالهاء والكاف» وقوله في اخره «قال فحدثت به أبا عثمان» القائل هو سليمان التيمي وذهل 
الكرماني فجزم بأنه قتادة و«أبو عثمان» هو النهدي› وقول سمحت هذا :من سلمان» إل آاخره 
«سلمان» هو الفارسي وأبو عثمان معروف بالرواية عنه» وقد أغفل المزي ذكر هذا الحديث من مسند 
سلمان في الأطراف وقد تقدم أيضاً في الرقاق ونبهت على صفة تخريج الإسماعيلي له» وقوله «حدثنا 
موسى حدثنا معتمر وقال لم ر يبتثر؛ أي بالراء لم يشك وقد ساقه بتمامه في الرقاق عن اموسى») 
المذكور وهو ابن إسماعيل التبوذكى» وساق في آخر روايته عادو سهان أرقا كذ اكه رو مد 
قال ل تخليفة هو أبن عباط وسقط: لالأكتر لفط لي ادنا متم يشر يعت اديت 
بکماله» ولكنه قال « م يبتئز» بالزاي» وقوله فسره قتادة «لم يدخر» وقعت هذه الزيادة في رواية 
خليفة دون رواية لع اليد عه لان ان وق وقد أخرج الإسماعيلي من رواية 
عبيد الله بن معاذ العنبري عن معتمر وذكر فيه تفسير قتادة هذاء وكذا أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من رواية إسحق بن إبراهيم الشهيدي عن معتمرء وقد استوعبت اختلاف ألفاظ ‏ 
الناقلين لهذا الخبر في هذه اللفظة في كتاب الرقاق بما يغني عن إعادته وبالله التوفيق 


٠ 5 5 98 (۲)۶ 3 0 500‏ 
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4 حدئنا يوسف بن راشد حدثنا 0 حدثنا نا أبو بكر بن عیاش 
القيامة شفعتٌ فقلت : يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلةٌ. فيدخلون» ؛ لم أقوك: 





. في نسخة «ق»: يبتئز بالزاي‎ )١( 
في نسخة «ق»: الرب تعالى.‎ )( 
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أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء» فقال أن : كأئي أنظر إلى أصابع رسول الله ب . 


۰ حدتنا سليمان بنُ حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا مَعبّد بن هلال العنزيّ 
قال: «اجتمعنا ناس من أهلٍ البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا مَعَنا بثابت البُناني 
لبه يسأه لنا عن حديث الشفاعة فإذا َر في قصره فوافقنا َي اى فاسأ فاون 
لنا وهو قاعدٌ على فراشه . فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيءٍ أوّل من حديث الشفاعة فقال: 
يا با حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة ررك بار حور ابم ا 

حدثنا محمد كل قال: إذا كان يوم القيامة ماح الناسٌ في بعض” '' فيأتون ادم فيقولون: 
اشفع لنا إلى ربك. فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن؛ فياتون 
إبراهيم فيقول: لبت لها ولكن عليكم بموسى فإنّه كليم اللو فيأتون موسى . فيقول : 
لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمتة ٠‏ فيأتون عيسى فيقول : لست لها 
ولكن عليكم بمحمد لو فيأتوني فأقول: : أنا لها فأستذِنُ على ربي فيؤڏن لي ويُلهمني 
محامد أحمدهُ بها لا تحضرني الان فأحمده بتلك المحامد وأخرٌ له ساجداء يقال : 
ia‏ وقل يُسمّع لك وسل عط واشقع شفع اقل بارت أَتَتى 


متى! فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمانٍء نأنطلق فأفعل ٍ 
ثم ا ا التي العا بد م أ له سااجداء فيقال : e‏ رأسك» وقل 
يسمع لك وسل تعط واشقع تشفع» فأقول: ارب ا فيقال : ا ل 
من كان في قلبه مثقال در أو خردلة من إيمانِء فأنطلق فأفعَل ثم أعود فأحمده بتلك 
المحامد لاله باجنا فيقال : يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعط 
واشفع تشفع › فأقول : یا رب أمتي أمّتى , فيقول: انطلق ناخررج :هن كان في ثليه أدنى 
أدنى مثقال حبّة خردّل(” من إيمان فأخرجه من النار من النار من النار» فأنطلق فأفعل . 
ا خريها سن هعد لين تلك ابن ااا لو ااا ن وهو جرا في دل 
أبي خليفة فحدثنا(؟» بما حدثنا ا مالك فاتفاة لما عليه فادن لنا فقلنا له: يا آبا 
سعيدٍ جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: 
هيه» فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذاء الموضعء فقال: هيه فقلتا: لم يزد لنا على 
(۲( في نسختي «ص» ق4: أمة 6 


(م) في نسخة «ق»: من خردل. 
(٤)‏ في نسخة «ق»: فحدثناه. 





084 
هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميعٌ منذ عشرينَ سنة فلا أدري أنسيّ أم كره أن تتّكلواء 
فقلنا: يا أبا سعيد فحدثناه» فضجك. وقال: لق الإنسان عَجُولاء ما ذكرثّة إلا وأنا 
أريد أحدئكم ‏ حدثني كما حدثكم به» قال : واي الرابعة ا ُ ا 
ل تدا فيقال: يا محمد 0 رأسك» دقل ب يسمع» دسل عط ٠‏ واشمّع 9 


وعظمنى رجن متها من قال : 020 1 


و 


COTY‏ و 2 ا 
۱" حدثنا محمد بن خالدٍ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن 


كتاب التوحيد | باب ۳۹| ج ۰۹٥ر‏ ١وب‏ 


منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اللَّه قال : «قال رسول الله كيد إن آخرَ أهل الجنة 
دخولاً الجنة» وآخِرَ أهل النار خروجاً من النار رجل' يخرح حَبْواً» فيقول له ره : ادخل 
ا و : ا کے ا 
الحنة. فيقول: رب الحنة ملای 2 فيقول له ذلك ثلاث مرّات» فكل ذلك يعيد عليه» 
الجنة ملأى» فيقول: إِنّ لك مثل الدنيا عشرّ مرار» . 
7 حدثئنا عل بن حجر أخبرنا ٠ NG:‏ الأاعية ل لو عن 
بن حر ا ی تن يوسن عر اعم عن حيلم عن 
عدي بن حاتم قال: قال رسولٌ الله كله ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمةٌ ربهُ ليس بيئهُ 
وبيتة تر جمان» فينظرٌ يمن منهُ فلا يرى إلا ما قدّمَ من عمله. وينظرٌ اشام منه فلا يَرَى إلا 
ما قد وينظرٌ بين يديه فلا يرى إلا النارٌ تلقاء وجهه. فاتّقوا النار ولو بشق تمرة» . 
قال الأعمش : وحدثني عَمرو بن مُرَةَ عن خيثمة مثله وزاد فيه: «ولو بكلمةٍ طَمّة) . 
a Fa CO‏ 1 7 
07" حدينا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن 
عبيدة عن عبد الله رضي اللَّه عنه قال: «جاء حَبْر من اليهودٍ "' فقال: إنه إذا كان يومُ 
e N‏ ا ا 
باك ل لذن eT‏ لقوله» ثم قال 2 اا الله 
حق قدره4 إلى قوله: #إيشركون4 [الزمر: 2]117. 
5 في نسختي لص »ء 28 أن أحدثكم . 
00 زدلي a‏ المحامد. 
2,20 فى نسخة (ق8: 0 
)€( في نسخة « ص۲ : حدثني . 
)0( فى نسخة «ق»“: كل. 


0 :فى ا اصن 9 ا 
0 ادف تة اض إلى الس كل 








كتاب التوحيد | باب ۳۹| ج 505ة/ل15ولا - 2/44 


1 حلاثنا مسدّدٌ حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوانَ بن مُحرز «أنّ رجلا 
سأل ابن عُمر: كيف سمعتٌ رسول الله كله يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحذكم من رب 
حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعمَلْتَ كذا وكذا؟ فيقولٌ: نعم» ويقول: عملت كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم فيقررهُ ثم يقول: إني سَّترتٌ عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» . 

وقال آدم: حدثنا شَيبانٌ حدثنا قتادة حدثنا صفوان عن ابن عُمَرَ سمعت النبئ 45 

قوله: (باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) ذكر فيه خمسة أحاديث . 
الحديث الأول: حديث اش في الشفاعة أورده مختصرا جدا ثم مطولاً وفد مضى شرحه 
مستوفى في كتاب الرقاق . 

قوله: (حدثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي نزيل بغداد 
نسبه لجده وهو بالنسبة لأبيه أشهرء ولهم شيخ اخر يقال له يوسف بن موسى التستري نزيل 
الري أصغر من القطان» وشيخه أحمد بن عبد الله هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب لجده 
كثيرا وأبو بكر بن عياش هو المقرىء» وقد أخرج البخاري عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن 
أبي بكر بن عياش حديثا غير هذا بغير واسطة بينه وبين أحمد» وتقدم في باب الغنى غنى النفس 
في كتاب الرقاق . 

قوله: (إذا كان يوم القيامة شفعت) كذا للأكثر بضم أوله مشدداً وللكشميهني بفتحه 

قوله: (فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة) هكذا في هذه الرواية وفي التي 
بعدها أن الله سبحانه هو الذي يقول ذلك وهو المعروف في سائر الأخبار» قال ابن التين هذا فيه 
كلام الأنبياء مع الرب ليس كلام الرب مع الأنبياء . 

قوله: : (ثم أقول) ذكر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ «ثم نقول» بالنون؛ قال: ولا أعلم من 


رواه بالياء فإن كان روي بالياء طابق التبويب» أي ثم يقول الله ويكون چا عن اعتراض 

. الداودي حيث قال قوله ثم أقول خلاف لسائر الروايات فإن فيها أن الله أمره أن يخرج. قلت : 
وفيه نظر والموجود عند أكثر الرواة» ثم أقول بالهمزة كما لأبي ذر» والذي أظن أن البخاري 
أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته» فقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي 
عاصم أحمد بن جواس بفتح الجيم والتشديد عن أبي بكر بن عياش ولفظه تفع يوم الام 
فيقال لي لك من في قلبه شعيرة» ولك من في قلبه خردلة» ولك من في قلبه شيء» فهذا من 

كلام الرب مع النبي كَل ويمكن التوفيق بينهما بأنه بيه يسأل عن ذلك أولاً فيجاب إلى ذلك 
ا أرق في على الروايتين ذكر السؤال وفي البقية ذكر الإجابة؛ دقوي الاو انين كان 
في قلبه أدنى شيء؟ قال الداودي هذا زائد على سائر الروانات: وتعقب بأنه مفسر في الرواية 


0۹۰ كتاب التوحيد / باب ۳۹| < ۷۵۱4۸٥۰۹‏ 


الثانية حيث جاء فيها «أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» قال الكرماني قوله «أدنى 
أدنى» التكرير لايد ويحتمل أن باد لتزيع على الحبة والخردل أي أقل حبة من اقل خردة 
3 الإيمان» ويستفاد منه صحة القول بتجزىء الإيمان وزيادته ونقصانه» وقوله «قال أنس 

كأني أنظر إلى أصابع رسول الله بياذ يعني قوله کی راك رم ا ررقي يواد رار 
«فأخرجه من النار من النار من النار» التكرير للتأكيد أيضا للمبالغة أو للنظر إلى الأمور الثلاثة 
موا والخردلة و الاعات ارخ اها لاال راا :قلف سقط كر و لمن الخان ع 
مسلم ومن ذكرت معه في رواية حماد بن زيد هذه والله تعالى أعلم» وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في" «كتاب الرقاق» وقوله فيه: «فذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله» في 
رواية الكشميهني «فسأله» بفاء وصيغة الفعل الماضيء» قال ابن التين فيه تقديم الرجل الذي هو . 
من خاصة العالم ليسأله» وفي قوله: «فإذا هو في قصره» قال ابن التين فيه اتخاذ القصر لمن. 
كثرت ذريته» وقوله «فوافقنا» كذا لهم بحذف المفعول» وللكشميهني «فوافقناه» وقوله «ماج 
الناس» أي اختلطواء يقال ماج البحر أي اضطربت أمواجه» وقوله «فإنه كليم الله» كذا للأكثر» 
وللكشميهني «فإنه كلم الله» رافظ الفعل الماضي» وقوله «فيقال يا محمد» في رواية الكشميهني 
(فيقول» ذ في المواضع الثلاثة . ۰ | 

قوله: (وهو متوار في منزل أبي خليفة) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري والد عمر بن 
أبي خليفة» سماه البخاري في تاريخه وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكنى . 

قوله: (وهو جميع) أي مجتمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر 
الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلاط الحفظ› وقوله «فحدثناه» بسكون المثلثة ووقع 
للكشميهني بفتح المثلثة وحذف الضميرء وقوله «قلنا يا أبا سعيد» في رواية الكشميهني «فقلنا» 
قال ابن التين قال هنا «لست لها» وفي غيره «لست هناكم» قال ؛ وأسقط هنا ذكر نوح وزاد «فأقول 
أنا لها» وزاد «فأقول ا أمتي» قال الداودي لا أراه فوا لان الت ئق اجتمعوا واستشفعوا 
ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير نبيها فدل على أن المراد الجميع وإذا كانت 
الشفاعة لهم في فصل القضاء فكيف يخصها بقوله أمني أمتي» ثم قال وأول هذا الحديث ليس 
متصلاً بآخره بل بقي بين طلبهم الشفاعة وبين قوله فاشفع أمور كثيرة من أمور القيامة. قلت: 
وقد بينت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح الحديث بما يغني عن إعادته هنا وقد أجاب عنه 
القاضي عياض بأن معنى الكلام فيؤذن له في الشفاعة الموعود بها في فصل القضاءء وقوله 
«ويلهمني» ابتداء كلام آخر وبيان للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته» وفي السياق اختصار وادعى 
المهلب أن قوله «فأقول يا رب أمد مما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة كذا قال» وهو 
اجتراء على القول بالظن الذي لا يستند إلى دليل فإن سليمان بن حرب لم ينفرد بهذه الزيادة بل 
رواها معه سعيد بن منصور عند مسلم وكذا أبو الربيع الزهراني عند مسلم والإسماعيلي» ولم 
يسق مسلم لفظه ويحيى بن حبيب عن عربي عند النسائي في التفسير ومحمد بن عبيد بن حساب 








)١(‏ زاد في نسخة «ق»: لفظة «أواخر». 
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ومحمد بن سليمان لوين كلاهما عند الإسماعيلي كلهم عن حماد بن زيد شيخ سليماد بن 
حرب فيه بهذه الزيادة» وكذا وقعت هذه الزيادة في هذا الموضع من حديث الشفاعة في رواية 
أ هريرة الماضية في «كتاب الرقاق») وبالله التوفيق . الحديث الثاني : 

قوله: ((حدثنا محمد بن خالد) في رواية الكشميهني «محمد بن مخلد» والأول هو الصواب. ولميذكر 
أحد تمن صنف في رجال البخاري ولا في رجال الكتب الستة أحدًا اسمه محمد بن تخلد» والمعروف محمد 
ابن حالد» وقد اختلف فيه فقيل هو «الذهلي» وهو محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس نسب جد 
أبيه » وبذلك جزم الحاكم والكلاباذي وأبو مسعود وقيل محمد بن خالد بن جبلة الرافعي وبذلك جزم أبو 
أحمد بن عدي وخلف الواسطى في الأطراف» وقد روى هنا عن عبيدالله بن موسى عن إسرائيل 
بالواسطة» وروى عن عبيدالله بن موسى عن إسرائيل بلا واسطةعدة أحاديث » منهافي المغازي والتفسير 
والفرائض» و«منصور» في السند هو ابن المعتمرء و#إبراهيم» هو النخعي» واعبيدة» بفتح أوله هو ابن 
عمرو السلماني » واعبدالله) ' هوابن مسعود» ورجال سندهذ! إلى عبيد الله بن موسى كوفيون . 

قوله: (إن آخر أهل الحنة دخول الجنة) الحديث ذكره مختصرًا جدًا وقد مضى بتمامه مشروحًافي 
الرقاق »وقوله «كل ذلك يعيد عليه : الجذة» في رواية الكشميهنو «فكل ذلك» وقوله في آخره «عشر مرار) 
في رواية الكشميهني «عشر مرات» . الت الت es‏ «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه» وقد تقدم شرحه في «كتاب الرقاق» وقوله «قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة» هو 
موصول بالسند الذي قبله إليه . الحديث الرابع : حديث «عبدالله» وهو ابن مسعود قال : جاء حبر من 
اليهود فذكر الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في باب قول الله تعالى إل خلقت بيدي4 [ص : 0 
وتقدم كلام الخطابي في إنكاره تارة وني تأويله أخرى» وقال أيضًا : الاستدلال بالتبسم والضحك في مثل 
هذا الأمر العظيم غير سائغ مع تكانىء وجهي الدلالة المتعارضين فيه » ولو صح الخبر لكان ظاهر اللفظ 
منه متأولاً على نوع من المجاز وضرب من التمثيل ما جرت عادة الكلام بين الناس في عرف تخاطبهم 
فيكون المعنى أن قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من جمع شيئًا في كفه فاستخف حمله فلم 
يشتمل عليه بجميع كفه لكنه أقله ببعض أصابعه. وقد يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا اال 
القوي إنه يأتي عليه بإصبع أو إنه يقله بخنصره› ثم قال : والظاهر أن هذامن تخليط اليهود وتحريفهه”''. 
وأن ضحكه عليه الصلاة والسلام إنما كان على معنى التعجب والنكير له“ والعلم عند الله تعالى . 
الخدويت لاف حدية ابن عمر فى الجرئ: 

قوله: (يدنو أحدكم من ربه) قال ابن التين يعني يقرب من رحمته. وهو سائغ في اللغة يقال 


)١(‏ هذا من الباطل الْبيّن البطلانء فالنبي وَل ضحك في الحديث تعجبًا وتصديمًا لقول الحبر من 
إثبات الأصابع من غير مشابهة لخلقه فكيف يكون ذلك نكيرًا؟ ولو كان من تحريف اليهود 
وتخليطهم لرد عليهم النبي وَل وبيّن ذلك أوضح البيان! وإنما التحريف هاهنا من أولئك 
المعطلة لمخالفته أصولهم في هذا الباب» والواجب إثبات مادل عليه الحديث من إثبات 
الأصابع على الوجه اللائق به سبحانه من غير مشابهة لخلقه والله أعلم. 
وانظر التعليق على حديث  )951١0(‏ باب (۱۹) من كتاب التوحيد. (ش) 
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فلان قريب من فلان ويراد الرتبة (» ومثله #إن رحمة الله قريب من المحسنين) [الأعراف ]٥٦:‏ 
وقوله «فيضع كنفه» بفتح الكاف والنون بعدها فاء المراد بالكنف السترء وقد جاء مفسرًا بذلك 
ي رواية عبدالله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال في آخر الحديث : قال عبدالله بن 
مارك : كنفه ستره أخرجه المصنف في كتاب خلق أفعال العباد» والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة 
ومن رواه بالمثناة المكسورة فقد صحف عل ما جز م به جمع من العلماء . 

قوله: (وقال آدم حدثنا شيبان) هو ابن عبدالرحمن إلى آخره ذكر هذه الرواية لتصريح فتادة 
فيها بقوله: حدثنا صفوان وهكذا ذكره عن آدم في كتاب خلت أفعال العباد . 

تيان أنه لين ی أحاديث الات كلام الرب مع الأنبياء إلا في حديث أنس وسائر أحاديث 
الباب في كلام الرب مع غير الأنبياء» وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه للأنبياء بطريق الأول . 
الثاني : تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة. وأما الءاز فيختص بالركن الثاني من الترجمة وهو قوله 
وغيرهم» وأماسائرها فهو شامل للأنبياء ولغير الأنبياء على وفق الترحمة . 

۷باب ما جاء في قوله عر وجل  :‏ وکلم أنه موس ليما [النساء : 174)] 

۵10 - حدّئنا يحبى بن بكير حدثنا(" الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب حدثنا (")حميد بن 
عبدالر حمن «عن 5 هريرة أن النبي 7 ڪيا قال : : احتجّ آدم وموسى. فقال موسى : أنت آدم 
الذي أخرجت ذريتك من الجنّة» قال آدمٌ220: أنتَ موسى الذي اصطفاك الله برسالاته © 
وكلامه ثم تلومُني على آمر قذ قدر على قبل أن أخلقَء > فح آدم موسی» . 

- اا مسلم بن إبراهيم دنا هشام حدثنا 7"'قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله چيا : Gr GE f‏ : لو استَشْمَعُنا إلى ربنا فرحنا من مكاننا هذا 
فيأنُون آدم فيقولون له ش أن آدم أبو البشر خلقكَ الله بيده وأسجة لك الملائكة» وعدّمك أسماء كل 
شيء » فاشفع لنا إلى ربنا حتى يُريحناء فيقول لهم : : مس هناكم فيذكر “)لهم خطيئته التي أصاب» . 

م حدثن عبدالعزيز بن عبدالله حدثني سليمانٌ عن شريك بن عبدالله أنه 








لب م ا ار E‏ لا أنها قرب من 
رحمته» والله أعلم. وانظر التعليق على حديث )۷٥۱۷(‏ بعد قليل وحديث (7075).(ش) 

)١(‏ في نسخة «ص٤:‏ حدثني. 

(۴) في نسخة ص»: اجر 

. في نسخة «ص»: رسول الله‎ )٤( 

(ه) فى نسخة «ق»: قال أنت. 

6 في نسخة «ق»: برسالته ويكلامه . 

. فيي نسخة اص" : عن‎ )/١ 

(^A)‏ في نسخة (ق»6: ويذكر. 


كتاب التو حيد ا پاب الخد سے ١٥١۵ل VY FA‏ ) 047 
قال : cee‏ ا يقون ا اخرى برصول الله CE‏ ا 
ثلاثةٌ نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام فقال e‏ ا 
أوسطهم : E‏ فقال أحذهم (25: خحدوا خيرهم» فکانت تلك الليلة فلم يرهم 
خی أنه ليلة أحرق فيما ير قله وتنام عيئة ولا ينام ة قله وكذلكٌ الأنبياء تنام آعم 
ولا تنام قلوبهم» فلم يكلموه ه حتى احتملوه ه فوضعوه عند بئر زمزم فتولآه منهمٌ جبريل 
فش جبريل ما بين نحره إلى لبه حتى فرغ من صدره وجوفه., فغسله من ماء زمزم بيده 
حتى أنقى جوفة ثم انی بطّستٍ من ذهب فيه تَوْدٌ من ذهب محشرًا إيماناً وحكمة؛ > فحشا 
به صذرّه ولغاديده - يعني عروق حلقه - ثم أطبقةٌ ثم عرج به إلى السماء ولا N‏ 
من أبوابهاء فتاداه اهل السشماءء من ذا ؟ فقال : جرا قالوا: ومن معلٌ؟ قال : معى 
نسم + قال : وقل بعثُ؟ قال : نعم ) قالوا: رخات راف فيَستِبِشْرٌ به آهل السماء 
امك ء بما يريدٌُ اللَّهُ به في الأرض حتى يُعْلِمهم فوجد في السماء الدنيا آدم 
فقال له جبريل : هذا أبوكَ فسلُمْ عليه فلم عليه ورد عليه ادم وقالا؛»: ا رمف وأهلدً 
يا بني(0) نعم الابن آنت› فإذا هو في السماء الدنيا ديري يطردان» فقال: ما هذان 
اللّهران يا جبريل؟ قال: هذان التّيل والفرات عنصرّهماء ثم مضى به في السماء فإذا بنهرٍ 
E‏ 7 اا 
قالوا: وقد بعت إليه؟ قال: نعم قالوا: e‏ ثم عرج به إلى السماء الثالثة 
وقالوا له مثلَ ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك» ثم 
عرح به إلى السماء الخامسة فقالوا مثلّ ذلك» ثم عرح به إلى السادسة) فقالوا له مثل 
ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماءٍ فيها أنبياء قد سمّاهم 
قَوَعَيْتُ منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة واخرٌ في الخامسة لم أحفظ اسمَةء 





)0 في نسخة «ص»: أنس . 
06 فى نسخة «ف» : هذا. 
3ك رد 
60 في نسخه «ص؟ : بأبني . 

6 زاد في نسخة «ص»: هو. 

(۸) في نسخة «ق5: السماء السادسة. 


فى : نسخة «ق58: فقال . 


۴ .سس كتاب التوحيد | باب ۳۷| ح٥۱٥۷‏ داوب 
وارافت الى العاف ی الى انايد ا كلامه لله فقال موسى: رب لم أظنٌّ 
أن تزقع علي أحداء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمة إلا الله حتى جاء سِدّرّة المنتهى 
ودنا الجبّارٌ رب العرَةَ ا عن او ا ارک اللدءقييا ار 
خمسين صلا على آمك کل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسّة موسی فقال: 
000 عهِد إليّ خمسين صلا كل بوم وليلق. قال: إن 
مَك لا تستطيعٌ ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهخ» فالتفت النبيئٌ بي إلى جبريل 
SUNG ES‏ فقال وهو 
مكانّة: يا رب خَمْف عنا فإنّ أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صَلَوَاتٍ ثم رجع إلى 
موس ا اقلم يرل ترهدة موسو إلى وجي ارت إلى سي صلوانة ثم اج 
موسى عند الخمس فقال: يا محمد واللّهِ لقد راوّدتُ بني إسرائيل قؤمي على أذنى من 
ها فطكترااقتر كو نامتك ضيبت اجسادا ركلوا رادا وأبصبانا وانتماعاء» فارج 
فليُخْمُف عنكٌ ربكٌء كل ذلك يِلْيَفِتُ النبئ بي إلى جبريل لِيُشير عليه ولا يكرّهُ ذلك 
جبریل»› فرفعَةٌ عند الخامسة فقال: يا رب إن آمتي ضُعفاء أجساذحُم وثُلُوبهِم وأسمائُهم 
وأبدانهم فحَفف عنّاء فقال الجّار: يا مُحمد» قال: لبيك وسعدّيكء قال: إنه لا يبدل 
القول لدَيّ كما فرضتٌ عليكٌ في آم الكتاب قال : فكل حسنةٍ بعشر أمثالها فهي خمسونّ 
في أم الكتاب وهي خمسٌ عليكٌ» فرجع إلى موسى فقال: كيف قَعَلْتَ؟ فقال: خمّفَ 
عناء أعطانا بكل حسنةٍ عشرٌ أمثالها. قال موسى: قد واله 0 
أدنى من ذلك فترکوه» ارجع إلى ربك با عنك أيضاًء قال فال الله كَل 
يا موسى قد واللَّه استَحْيَيْتُ من ريي مما اخْتلَفُتُ" "' إليه» قال : فاهبط باسم الله قال: 


واستيقظ وهو في مسجد الحرام» 


قوله: (باب ما جاء في قوله عز وجل : وكلم الله موسى تكليماً) كذا لأبي زيد المروزي 
ومثله لأبي ذر لكن بحذف لفظ «قوله عز وجل» ولغيرهما «باب قوله تعالى: وكلم الله موسى 
تكليماً» قال الأئمة: هذه الاية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة» قال النحاس أجمع 
النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازاً فإذا قال «تكليماً» وجب أن يكون كلاماً 
على الحقيقة التي تعقل» وأجاب بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن محل الخلاف هل سمعه 
موسى من الله تعالى حقيقة أو من شجرة؟ فالتأكيد رفع المجاز عن كونه غير كلام أما المتكلم به 
E (۱)‏ ) 


)١(‏ فى نسخة «قى»: هذه. 
7 خف 


0۹40 





كتاب التو حید / باب ۴۷| = ۷٥۱۰6‏ داوب 
7 عنه» ورد بأنه لا بد من مراعاة المحدث عنه فهو لرفع المجاز عن النسبة لأنه قد 
نسب الكلام فيها إلى الله فهوالمتكلم حقيقة» ويؤكده قوله في سورة الأعراف : : #إني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي» [الأعراف: ]٠٤٤‏ وأجمع السلف والخلف من أهل السنة 
وغيرهم على أن كلم هنا من الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم 
بمعنى الجرح وهو مردود بالإجماع المذكور. قال ابن التين اختلف المتكلمون في سماع كلام 
لله فقال الأشعري: كلام لله القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارىء» وقال 
الباقلاني إنما تسمع التلاوة دون المتلو والقراءة دون المقروء» وتقدم في باب : : #يريدون أن 
يبدلوا كلام الله © [الفتح: ]٠١‏ شيء من هذا وأورد البخاري في كتاب خلق أفعال العباد أن 
خالد بن عبد الله القسري قال : إني مضخ بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء وتقدم في أول التوحيد أن سلم بن أحوز قتل جهم بن صفوان 
لأنه أنكر أن ٠‏ الله كلم موسى گلا ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث» أحدها: حديث أبي هريرة: 
احتح آدم وموسى» وقد مضى شرحه في كتاب القدرء والمراد منه قوله (أنت موسى الذي 
ار 2 وکلامه) وللكشميهني «ويكلامه». ثانيها: حديث أنس في الشفاعة ا 
منه طرفاً من أوله إلى قوله في ذكر آدم «ويذكر لهم خطيئته التي أصاب» وقد مضى شرحه 
مستوفى في «كتاب الرقاق» قال الإسماعيلي أراد ذكر موسى قالوا له وكلمك الله فلم يذكره. 
قلت : جرى على عادته في الإشارة. وقل مضب في تفسير البقرة عن مسلم بن إبراهيم شيخه هنا 
وساقه فيه بطوله. وفيه «ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة» الحديث» ومضى أيضاً في 
«كتاب التوحيد» هذا في باب قول الله تعالى : لما خلقت بيدي4 عن معاذ بن فضالة عن هشام 
بهذا السند وساق الحديث بطوله أيضاًء وفيه «اتتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه تكليماً» 
وكذا وقع في حديث أبي بكر الصديق في الشفاعة الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه أبو عوانة 
وغيره «فيأتون إبراهيم فيقول انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليماً» رد البخاري في كات 
خلق أفعال العباد مله هاا افدر تعليقا : النها : دیق اس في فى القدراء أورده من رواية 
شريك بن عبد الله أي ابن أبي نمر بفتح النون وكسر الميم وهو مدني تابعي يكنى أبا عبد الله وهو 
أكبر من شريك بن عبد الله النخعي القاضي› وقد أورد بعض هذا الحديث في الترجمة النبوية› 
وأورد حديث الإسراء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر في أوائل «كتاب الصلاة» وأورده 
من رواية قتادة عن أنس عن فالك بن صعصعة فى بدء الحلق وفى أوائل البعثة قبل الهجرة 
اي ير ES N‏ 





قوله: (ليلة أسري برسول الله 5 من مسجل الكعبة؛ ا عا ا لق قل أن نو خن 
إليه) ربت 0 (إذ جاء)(١)‏ 0 أنه جاءه الاوك 5 والنفر الثلاثة E‏ 
د الاعتصام بلفظ «جاءت ملائكة إلى النبي يي وهو فقال بعضهم : إنه نائم» وقال 





)1 في نسخة «ص»©: إذ جاءه. 





02345 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» وبينت هناك أن منهم جبريل وميكائيل ثم وجدت 
التصريح بتسميتهما في رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبراني ولفظه «فأتاه جبريل 
وميكائيل فقالا أيهم - وكانت قريش تنام حول الكعبة - فقالا أمرنا بسيدهم ثم ذهبا ثم جاءا وهم 

ثة فألقوه فقلبوه لظهره» وقوله «وقبل '“ قبل أن يوحى إليه» أنكرها خط" وابن حزم 
وعبد الحق والقاضي عياض والنووي وعبارة النووي: وقع في رواية شريك - يعني هذه أوهام 
أنكرها العلماء أحدها قوله «قبل أن يرحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء على 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي انتهى» وصرح المذكورون بأن 
شريكاً تفرد بذلك» وفي دعوى التفرد نظر فقد وافقه كثير بن خنيس بمعجمة ونون مصغر عن 
أنس كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «كتاب المغازي» من طريقه . 

قوله: (وهو نائم في المسجد الحرام) قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث افاستيقظ وهو 
في المسجد الحرام» ونحوه ما وقع في حديث مالك بن صعصعة «بين النائم واليقظان» وقد 
قدمت وجه الجمع بين مختلف الروايات في شرح الحديث . 

قوله: (فقال أولهم أيهم هو) فيه إشعار بأنه كان نائما بين جماعة أقلهم اثنان وقد جاء أنه 
كان نائماً معه حيتئذ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبي طالب ابن عمه. 

قوله: (فقال أحدهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة) الضمير المستتر في كانت 
لمحذوف وكذا خبر كان والتقدير: فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا. 

قوله: (فلم يرهم) أي بعد ذلك (حتى أتوه ليلة أخرى) ولم يعين المدة التي بين المجيئين 
فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه وحينئذ وقع الإسراء والمعراج وقد سبق 
بيان الاختلاف في ذلك عند شرحه» وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بين أن تكون 
تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك 
ويحصل به الوفاق سا ا ل يي ال الهجرة ة ويسقط تشنيع الخطابي 
وابن حزم وغيرهما بأن ر خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة وبالله 
التوفيق . وأما ما ذكره بعض الشراح ا ا و أتاه فيهما الملائكة سبع وقيل 
مان وق المع بزلل ع ثلاثة عشر فيحمل على إرادة السنين لا كما فهمه الشارح 
المذكور أنها ليال» وبذلك جزم ابن القيم في هذا الحديث نفسه وأقوى ما يستدل به به أن المعراج 
بعد البعثة قوله في هذا الحديث نفسه إن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له أ بعث؟ قال : : نعم. 
فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة فيتعين ما ذكرته من التأويل وأقله“ قوله فاستيقظ وهو 
عند المسجد الحرام» فإن حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظ 
وهو عند المسجد الحرام» وجاز أن يؤول قوله استيقظ أي أفاق مما كان فيه فإنه كان إذا أوحي 
إليه يستغرق فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى» فكنى عنه بالاستيقاظ . 


کتاب التوحيد | بات ا*/ لح ۷۵۸٩ ۷۵۸٥‏ 





)١(‏ هذه اللفظة سقط من نسخة «ق». 
(۲ في نسخة «اص؟: ما قوله فى آخره. 





كتاب التو حيد | باب N‏ سح ¥010( كحوب الإالهم 


قوله: (فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء) تقدم الكلام عليه في 
الترجمة النبوية. 

قوله: (فلم يكلموه حتى احتملوه) تقدم وجه الجمع بين هذا وبين قوله في حديث أبي ذر 
«فرج سقف بيتي» وقوله في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان في الخطيم عند شرحه بناء على 
اتحاد قصة الإسراءء أما إن قلنا إن الإسراء كان متعدداً فلا إشكال أصلا . 

قوله: (فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته) بفتح اللام وتشديد الموحدة وهي موضع 
القلادة من الصدرء ومن هناك تنحر الوبل» وقد تقدم عند شرحه الرد على من أنكر : شق الصدر 
عند لاسرامورعم ادددلك المارو وهو يتين وبينت أنه ثبت كذلك في غير رواية شريك في 
الصحيحين من حديث أبي ذر» وأن شق الصدر وقع اشا عند البعثة كما أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة» وذكر أبو بشر الدولابي بسنده أنه و 
رأى في المنام أن بطنه أخرج ثم أعيد فذكر ذلك لخديجة الحديث . وتقدم بيان الحكمة في 
تعدد ذلك ووقع شق الصدر الكريم أيضاً قي حديث أبي هريرة حين كان ابن عشر سنين وهو 
عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسندء وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في الترجمة النبوية» 
ووقع في الشفاء أن جبريل قال لما غسل قلبه: قلب سديد فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. 

قوله: (ثم أتي بطست محشوا) كذا وقع بالنصب وأعرب بأنه حال من الضمير الجار 
والمجرور» والتقدير بطست كائن من ذهب فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور؛ 
وتقدم في «كتاب الصلاة» بلفظ «محشو» بالجر على الصفة لا إشكال فيه» وأما قوله «إيمانا») 
فمتصوب على التمييز» وقوله (وحكمة» معطوف عليه . 

قوله: (بطست من ذهب فيه تور من ذهب التور بمثناة تقدم بيانه في «كتاب الوضوء» 
وهذا يقتضي أنه غير الطست» وأنه كان داخل الطست» فقد تقدم في أوائل الصلاة في شرح 
حديث أبي ذر في الإسراء أنهم غسلوه ه بماء زمزم» فإن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن 
يكون أحدهما فيه ماء زمزم والاخر هو المحشو بالإيمان» واحتمل أن يكون التور ظرف الماء 
وغيره» والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في الأرض وجرياً له على العادة 
في الطست وما يوضع فيه الماء . 

قوله: (فحشي به صدره في رواية الكشميهني «فحشا» بفتح الحاء 5 «(وصدره) 
بالنصب ولغيره بضم الحاء وكسر الشين وصدره بالرفع . 

قوله: (ولغاديده) بغين معجمة فسره فى هذه الرواية بأنها عروق حلقهء وقال أهل اللغة 
فى الماك ال الك وة ال وزاحدها لوو و ةة يقال لهذ أرقا لك 
ل ۰ ) ظ 

قوله: (ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا» إن كانت القصة متعددة فلا إشكال وإن 
كانت متحدة ففي هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس» ثم أتي بالمعراج 


0۹۸ ا ا ب د ا کت باب ۳۷| سس ۷0۵۱٩ ۷۵۱٥‏ 
لمي جو ج أن اسه اا ر سات يالف دن اسل آي يت 


قوله: (فاستبشر به أهل السماء) كأنهم كانوا أعلموا أنه سيعرج به فكانوا مترقبين لذلك. 


قوله: (لا يعلم آهل السماء بما يريد) في رواية الكشميهني «ما يريد» (الله به في الأرض 
حتى يعلمهم) أي على لسان من شاء كجبريل . 

قوله: (نإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يظردان)أي يجريان» وظاهر هذا يخالف حديث 
مالك بن صعصعة» فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى «فإذا في أصلها أربعة أنهار» ويجمع بأن 
أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض» ووقع 
هنا «النيل والفرات عنصرها» والعنصر بضم العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة هو 
الأصل . 

قوله: (ثم مضى به في السماء الدنيا فإذا هو بنهر اخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب 
يده) أي في النهر (فإذا هو) أي طينه (مسك أذفر قال ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
خبأ) بفتح المعجمة والموحدة مهموز أي ادخر (لك ربك) وهذا مما يستشكل من رواية شريك 
فإن الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة» وقد أخرج أحمد من حديث حميد الطويل عن 
أنس رفعه «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك 
أذفر فقال جبريل هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى» وأصل هذا الحديث عند البخاري بنحوه»› 
وقد مضى في التفسير من طريق قتادة عن أنس لكن ليس فيه ذكر الجنة» وأخرجه أبو داود 
والطبري من طريق سليمان التيمي عن قتادة ولفظه «لما عرج بنبي الله عرض له في الجنة 
نهر» الحديث» يمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره: ثم مضى به في السماء 
الدنيا إلى السابعة فإذا هو بنهر . 


قوله: (كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» واخر في الخامسة ولم أحفظ اسمهء وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة) 
اه شريك وفي حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر قال أنس فذكر أنه وجد في السموات 
ادم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم» ولم يثبت يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد ادم في 
الا الدنيا) E oy‏ وهذا موافق لرواية شريك في إبراهيم وهما 
مخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» وقد قدمت في شرحه أن الأكثر وافقوا . 
قتادة وسياقه يدل على رجحان روايته فإنه ضبط اسم كل نبي والسماء التي هو فيها ووافقه ثابت 
عن أنس وجماعة ذكرتهم هناك فهو المعتمد لكن إن قلنا إن القصة تعددت فلا ترجيح 
ولا إشكال. 
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قوله: (وموسى في السابعة بفضل كلامه لله) في رواية أبي ذر عن الكشميهني «بتفضيل 
كلام الله» وهي رواية الأكثرء وهي مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى : #إنى a‏ 
الناس برسالاتي وبكلامي4 [الأعراف: ]١55‏ وهذا التعليق يدل على أن CE‏ 
موسى في السماء السابعة» وقد قدمنا أن حديث أبن ذر يوافقه» لكن المشهور في الروايات أن 
الذي في السابعة هو إبراهيم» وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسندا ظهره إلى 
البيت المعمور فمع التعدد لا إشكال ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسى كان في حالة العروج في في 
السادسة وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة وعند الهبوط كان موسى في 
السابعة لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله على أمته من 
الصلاة كما كلمه موسى» والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط فناسب أن 
يكون موسى بها لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات» ويحتمل أن يكون 
لقي موسى في السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلاً له على غيره من أجل كلام .الله تعالى» 
وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة» وقد أشار النووي 
إلى شيء من ذلك والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فقال موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحدا) كذا للأكثر بفتح المثناة في ترفع 
وأحدا بالنصب» وفي رواية الكشميهني «أن يرفع» بضم التحتانية أوله وأحد بالرفع» قال ابن 
بطال فهم.موسى. من اختصاصه بكلام الله تعالى له في الدنيا دون غيره من البشر لقوله: #إني 
بنك على الناس برسالاتي وبكلامي# أن المراد بالناس هنا البشر كلهم وأنه استحق ى بذلك 
أن لا يرفع أحد عليه» فلما فضل الله محمدا عليه عليهما الصلاة والسلام لما أعطاه من المقام 
المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك ثم ذكر الاختلاف في أن الله سبحانه وتعالى في 
ليلة الإسراء كلم محمداككلة بغير واسطة أو بواسطة» والخلاف في وقوع الرؤية للنبي ميد بعين 
رأسه أو بعين قلبه في اليقظة أو في المنام» وقد مضى بيان الاختلاف في ذلك في تفسير سورة 
النجم بما يغني عن إعادته . (ز 

قوله: (ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى) كذا وقعم في 
رواية شريك وهو مما خالف فيه غيره» فإن الجمهور على أن سدرة المنتهى في السابعة» 00 
ek‏ في السادسة» وقد قدمت وجه الجمع بينهما عند شرحه» ولعل في السياق تقديماً 
وا وكان ذكر سدرة المنتهى قبل ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله وقد وقع أي 
حديث أبي ذر «ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» وقد تقدم تفسير 
المستوى والصريف عند شرحه في أول «كتاب الصلاة» ووقع في رواية ما 
عند الطبري بعد ذكر إبراهيم في السابعة «فإذا هو بنهر» فذكر أمر الكوثر قال «ثم خرج إلى 
سدرة المنتهى» وهذا موافق للجمهورء ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من 
العلو البالغ لسدرة المنتهى صفة أعلاها وما تقدم صفة أصلها . 

قوله: (ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى) في رواية ميمون 
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المذكورة «فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى» قال الخطابي ليس في هذا الكتاب 
EEE‏ را للم مداق مل ذا ابعل ذه ME‏ 
المسافة بين أحد المذكورين وبين الاخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا إلى ما في التدلي 
من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل» قال: فمن لم يبلغه من هذا 
الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه 
وكان قصاراه إما رد الحديث من أصله» وإما الوقوع في التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهماء 
وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله 
في أوله «وهو نائم» وفي آخره «استيقظ» وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي 
يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله» وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي 
كالمشاهدة. قلت: وهو كما قال» ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله في الحديث الصحيح 
إن رؤيا الأنبياء وحي فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المحل» فقد 
تقدم في «كتاب التعبير» أن بعض مرأى الأنبياء يقبل التعبير» وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة 
له لي في رؤية القميص فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين» وفي رؤية اللبن؟ قال: العلم. 
إلى غير ذلك لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل» ثم قال 
الخطابي مشيرا إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء 
نفسه لم يعزها إلى النبي ين ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله» فحاصل الأمر في النقل أنها 
من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها 
سار الروا هى :وما شاه من أن آلنسا الم ربكل هده القضة إلى الى ن لا اتر له قاد 
أمره فيه أن يكون مرسل صحابي فإما أن يكون تلقاها عن النبي يل أو عن صحابي تلقاها عنه» 
ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي فيكون لها حكم الرفع» ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل 
حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلاً وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة» فالتعليل بذلك 
مردود» ثم قال الخطابي إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف 
لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخرء ا ا 
أحدها : أنه دنا جبريل من محمد يل فتدلى أي تقرب منه› وقيل هو على التقديم والتأخير: أي 
تدلى فدنا۱)» لأن التدلي بسبب الدنوء الثاني : تدلى له جبريل بعد الانتصاب SS‏ 
متدلياً كما راه مرتفعا» وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير اعتماد 
على شيء ولا تمسك بشيء» الثالث: دنا جبریل.فتدلی محمد یز ساجدا لربه تعالى شكراً على 
ما أعطاه» قال وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ 
الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك انتهى . 


وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #ولقد راه نزلة أخرى» قال دنا منه ربه» وهذا سند حسن وهو شاهد 





)١(‏ وقع في النسخة «السلفية»: فلاناًء والمثبت من نسخة «ق»: ولعله الصواب إن شاء الله. 
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قوي لرواية شريك› ثم قال الخطابي : وني هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضًا لم يذكرها 
غيره وهي قوله : (فعلا به - يعني جبريل إلى الحبار تعالى فقال وهو مكانه : یارب خفف عنا» قال 
وا مكان لا يضاف إلى الله تعالى إنما هو مكان النبي كي في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه انتهى . 
وهذا الأخير متعين وليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى » وأما ما جزم به به من مخالفة 
السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في التدلى ففيه نظر» فقد ذكرت من وافقه» وقد نقل القرطبي 
عن ابن عباس أنه قال «دنا الله سبحانه وتعالى» قال والمعنى دنا أمره وحكمه؛ وأصل التدلي النزول إلى 
الشىء حتى يقرب منه» قال: وقيل تدلى الرفرف لمحمد ٤ة‏ حتى جلس عليه» ثم دنا محمد من ربه 
انتهى» وقد تقدم في تفسير سورة النجم ما ورد من الأحاديث في أن المراد بقوله «رآه» أن النبي يَكاةرأى 
جبريل له ستمائة جناح › ومضى بسط القول في ذلك هناك› ونقل البيهقي نحو ذلك عن ابي هريرة 
قال : فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك .2 ويعكر عليه قوله بعد ذلك «فأوحى إلى عبده ما أوحى) ثم 
نقل عن الحسن أن الضمير في عبده لجبريل» والتقدير: فأوحى الله إلى جبريل» وعن الفراء التقدير : 
فأوحى جبريل إلى عبدالله محمد ما أوحى» وقد أزال العلماء ء إشكاله فقال القاضى عياض في الشفاء 
إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو مكان ولا قرب زمان وإنما هو بالنسبة إلى النبي 
ا إبانة لعظيم منزلته وشريف رتبته» وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه وإكرام له» ويتأول فيه ما 
قالوه في حديث : «ينزل ربنا إلى السماء» وكذا في حديث : امن تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعا" . 
وقال غيره : الدنو مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى ".ولول طليازيادة 
القرب» وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي كه ب عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة وبالنسبة إلى الله 
إجابة سؤاله ورفع درجته» وقال عبدالحق في الجمع بين الصحيحين زاد فيه e‏ - زيادة 
مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى 
به شريك» وشريك ليس بالحافظ . وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن 
طاهر في جزء جمعه سماه «الانتصار لأيامى الأمصار» فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم قال : لم نجد 
للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئًا لا يحتمل خرجًا إلا حديثين ثم غلبه في تخريجه الوهم مع إتقانهما 
وصحة معر فتهما فذكر هذا الحديث» وقالقنه ألفاظ متحية والآفة فين شترياق مخ ذلك:قوله 
قبل أن يوحى إليه وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة قال وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما 
كان قبل الهجرة بسنة وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة» ثم قوله : «إن الجبار دنا فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» وعائشة رضي الله عنها تقول: إن الذي دنا فتدلى جبريل 





)١(‏ ما نقله الحافظ عن القاضي عياض وغيره ليس بجيدء والصواب الإيمان بدنو الله وقربه وهما 
من صفات أفعاله سبحانه التي يفعلها متى شاء كيفما شاء على ما يليق به سبحانه . 
والدنو والتدلي في آية النجم يُغاير ما هاهناء لأنه دنو ذلك المعلم الشديد القوى وهو جبريل 
ادل غلة الوادت الصحيحة. وما ع لي ا تفضا 
وغيرهما رضي الله عنهم› والله أعلم 
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انتهى » وقد تقدم الجواب عن ذلك وقال أبو الفضل بن طاهر» تعليل الحديث بتفرد شريك» ودعوى 
ابن حزم أن الآفة منه شيء لم يسبق إليه فإن شريكا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه 
وأدخلوا حديثه تصانيفهم واحتجوا ب وروى عبدالله بن أحمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس 
الدوري عن يحبى بن معين لا بأس به » وقال ابن عدي مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغيره 
من الثقات» وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف› قال ابن طاهر وحديثه هذا 
رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال» قال وعلى تقدير تسليم تفرده «قبل أن يوحى إليه» لا يقتضي طرح ) 
حديثه فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث ولاسيما إذا كان الوهم لا يستلزم 
ارتكاب محذور ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين» ولعله أراد 
أن يقول بعد أن أوحي إليه فقال قبل أن يوحى إليه انتهى . 

وفد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلح في صحيحه فإنه قال بعد أن ساق 
سنده وبعض المتن» ثم قال : فقدم وأخر وزاد ونقص وسبق ابن حزم أيضًا إلى الكلام في شريك أبو 
سليمان الخطابي كما قدمته؛ وقال فيه النسائي وأبو محمد بن الجارود ليس بالقوي» وكان يحيى بن 
سعيد القطان لا يحدث عنه» نعم قال محمد بن سعد وأبوداود : ثقة فهو مختلف فيه فإذا تفرد عدما 
ينفرد به شاذا وكذا منكرًا على رأي من يقول المنكر والشاذ شيء واحد» والأولى التزام ورود 
المواضع التي خالف بها غيره. 

والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة؛ ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك 
غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك» الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
السموات وقد أفصح بأنه م يضبط منازلهم وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول «كتاب 
الصلاة؛ » الثاني : كون المعراج قبل البعثة وقد سبق ال جواب عن ذلك» وأجاب بعضهم عن قوله : قبل أن 
يوحى » بأن القبلية هنا في أمر تخصوص وليست مطلقة واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن 
الإسراء والمعراج مثلا أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به» ويؤيده قوله في حديث الزهري : فرج سقف 
بيتي ٠‏ الثالث : كونه منامًا وقد سبق الحواب عنه أيضًا بما فيه غنية » الرابع : خالفته في محل سدرة المنتهى 
وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله والمشهور أنهافي السابعة أو السادسة كما تقدم, الخامس : 
مخالفته في النهرين وما النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا والمشهور في غير روايته أنهما في 
السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى» السادس : شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيره 
كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة وقد أشرت إليه أيضًاهناء السابع : 
ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا» والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه» الثامن : 
نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه» التاسع : 
تصريحه بأن امتناعه ومن الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة » ومقتضى رواية ثابت 
عن أنس أنه كان بعد التاسعة . العاشر : فوله «فعلا به الجبار فقال وهو مکانه» وقد تقدم مافيه؛ الحادي 
عشر : رجوعه بعد الخمسء والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع 
بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع كما سأبينه الثاني عشر : زيادة ذكر التور في الطست» 
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وقد تقدم ما فيه فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد 
ممن تقدم» وقد بينت فى كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق» 
وقد جزم ابن القيم في الهدي بأن في رواية شريك عشرة أوهام لكن عد مخالفته لمحال الأنبياء 
أربعة منها وأنا جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق. 

قوله: (ماذا عهد إليك ربك) أي أمرك أو أوصاك (قال عهد إلي خمسين صلاة) فيه حذف 
تقديره عهد إلي أن أصلي وامر أمتي أن يصلوا خمسين صلاة» وقد تقدم بيان اختلاف الألفاظ 
في هذا الموضع فى أول «كتاب الصلاة) . 

قوله: (فالتفت النبى بي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك نأشار إليه جبريل أي نعم) في 
رواية "أن نعم» وأن بالفتح والتخفيف مفسرة فهي في المعنى هنا مثل أي وهي بالتخفيف . 

قوله: (إن شئت) يقوي ما ذكرته فى «كتاب الصلاة» أنه َيه فهم أن الأمر بالخمسين لم 

قوله: (نعلا به إلى الجبار) تقدم ما فيه عند شرح قوله فتدلى» وقوله «فقال وهو مکانه) 

قو له: (والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذه) أي الخمس وفي رواية 
الكشميهنى «من هذا» أي القدر «(نضعفوا فتركوه) أما قوله «راودت» فهو من الرود من راد يرود 
وأما قوله «أدنى» فالمراد به أقل» وقد وقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس في تفسير ابن 
مردويه تعيين ذلك ولفظه: فرض على بنى إسرائيل صلاتان فما قاموا بهما. 

قوله: (فأمتك) فى رواية الكشميهنى «وأمتك»» (أضعف أجسادا) أي من بني إسرائيل . 

قوله: (أضعت 0 A,‏ ا الأجسام والأجساد سواءء والجسم والجسد جميع 
الشخص والأجسام أعم من الأبدان لأن البدن من الجسد ما سوى الرأس والأطراف» وقيل 

قوله: (کل ذلك بل رلتفت النبي ية ا جبريل) في روأية الك* 1 لكشميهنر «(يتلفت» بتقديم 
المثناة وتشديد القاء. 

قوله: (فرفعه) فى رواية المستملى «يرفعه» والأول أولى. 

قوله: (عند الخامسة) هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأخيرة يخالف رواية ثابت 
عن أنس أنه وضع عنه كل مرة خمساً وأن المراجعة كانت تسع مرات» وقد تقدم بيان الحكمة 
هذه القصة» والمحفوظ ما تقدم أنه بيا قال لموسى في الأخيرة استحييت من ربي» وهذا 
أصرح بأنه راجع في الأخيرة «وأن الجبار سبحانه وتعالى قال له: يا محمدء قال: لبيك 
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وسعديك قال: إنه لا يبدل القول لدي» وقد أنكر ذلك الداودي فيما نقله ابن التين فقال: 
الرجوع الأخير ليس بثابت والذي في الروايات أنه قال: «استحييت من ربي فنودي أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي» وقوله هنا: ا 
في هذه الرواية أن موسى قال له: ارجع إلى ربك بعد أن قال: لا يبدل القول لدي ولا يثبت 
لتواطؤ الروايات على خلافه» وما كان موسى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك 
انتهى» وأغفل الكرماني رواية ثابت فقال إذا خففت في كل مرة عشرة كانت الأخيرة سادسة 
فيمكن أن يقال ليس فيه حصر لجواز أن يخفف بمرة واحدة خمس عشرة أو أقل أو أكثر 

قوله: (لا يبدل القول لدئّ) تمسك به من أنكر النسخ ورد بأن النسخ بيان انتهاء الحكم 
فلا يلزم منه تبديل القول. 

قوله: (في الأخيرة قد والله راودت إلخ) راودت يتعلق بقد والقسم مقحم بينهما لإرادة 
التأكيد فقد تقدم بلفظ «والله لقد راودت بني إسرائيل» . 





قوله: (قال فاهبط باسم الله) ظاهر السياق أن موسى هو الذي قال له ذلك لأنه ذكره عقب 
قوله لز قد والله استحييت من ربي مما أختلف إليهء قال: فاهبط وليس كذلك» بل الذي قال 
له فاهبط باسم الله هو جبريل» وبذلك جزم الداودي . 


قوله: (فاستيقظ وهو في المسجد الحرام) قال القرطبي يحتمل أن يكون استيقاظاً من 
ومة نامها بعد الإسراء لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان في بعضهاء ويحتمل أن يكون 
المعنى أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملا الأعلى» لقوله تعالى: #لقد رأى 
من ايات ربه الكبرى» [النجم : : 14] فلم يرجع إلى حال بشريته یق ۽ إلا وهو بالمسجد الحرام» 
وأما قوله في أوله «بينا أنا نائم» فمراده في أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الملك 
ااام وى رارزا روي ايها لاون ا السازوة انار إلى 

يكن استحكم في نومه انتهى» وهذا كله ينبني على توحيد القصة» وإلا فمتى حملت على التعدد 
کان امراج رة في اتم وأخرى في الي فلا تج ذلك 


الأتنياء عل ا 0 لأنه أول من لا ابوط ولأن ا أمة غیره» 
الصلاة ة ما ثقل عليهم فخاف الا ا وإليه الإوشارة بقوله كي 


بني إسرائيل» قاله القرطبي وأما قول من قال إنه أول من لاقاه بعد الهبوط فليس بصحيح > لأن 
حديث مالك بن صعصعة أقوى من هذاء وفيه أنه لقيه في السماء السادسة 0 وإذا جمعنا 


بينهما بأنه لقيه ذ في الصعود في السادسة وصعد موسى إلى السابعة فلقيه فيها بعد الهبوط ارتفع 
الإشكال وبطل الرد المذكور والله أعلم . 
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4 حدئثنا يحبى بن سليمان حدثتي ابن وهب قال حدثتى مالك عن 
زيد بن اا عن حظاوين يسار من آي نمیو لدي برضي الله مه 08 «قال 
الب كل : إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك› 
والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ ؟ فيقولون : وما لنا لا تَرضَى يا رب وقد أعطیتنا ما 
لم تعط أحدا من خلقك. > فيقول: ألا أعطيكم أفضّلَ من ذلك؟ فيقولون: يا رب واي 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أجل عليكم رضواني فلا سط عليكم بعده أبدأ». 

4- حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلي حدثنا هلال عن عطاء بن يسار «عن أبي 
هريرة أن النبيَ ل كان يوماً يُحدتُ وعنده رجلٌ من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة 
استأذن ريه في الزّرع فقال: أولست فيما شئت؟ قال: بلى ولكني أحبٌ أن أزرع» فأسرع 
وبذر فتبادرَ الطرفٌ نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله تعالى : 
NE‏ فقال الأعرابيٌ : يا رسولٌ الله لا تجد هذا إلا قرشياً 
أو أنصارياً اتهم أصحاتٌ زنع فما نحن فلسنا بأصحاب زوع فضحك رسول اللّه». 


قوله: (باب كلام الرب مع أهل الحنة) أي بعد دخولهم الجنة ذكر فيه حديثين ظاهرين 
قيما ترجم له أحدهما حديث 9 سعيد «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة» الحديث» وفيه 
فيقول أحل عليكم رضواني» وقد تقدم شرحه في أواخر «كتاب الرقاق» في باب صفة الجنة 
والنار» قال ابن بطال: استشكل بعضهم هذا لأنه يوهم أن له أن يسخط على أهل الجنة وهو 
خلاف ظواهر القرآن» كقوله: #خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه» #أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون# وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من تفضله وإحسانه. 
وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة والنعيم من تفضله وإحسانهء وأما دوام ذلك فزيادة من 
فضله على المجازاة لو كانت لازمة. ومعاذ الله أن يجب عليه شيء فلما كانت المجازاة لا تزيد 
في العادة على المدة ومدة الدنيا متناهية جاز أن تتناهى مدة المجازاة نشل غل لدو 
فارتفع الإشكال جملة انتهى مخضا وقال غيره ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء وهو 
مشكل وأجيب بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء وإنما فيه أن الرضا أفضل من 
العطاء» وعلى تقدير التسليم فاللقاء مستلزم للرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم؛ كذا 
نقل الكرماني» ويحتمل أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال» 
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه» وإن لم يكن 
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في الأصل له فإن الجنة ملك الله عز وجل» وقد أضافها لساكنها بقوله يا أهل الجنة» قال: 
والحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبراً من باب علم 
اليقين» فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #فلا 2 
تعلمٌ نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين) [السجدة: ]١7‏ قال: ويستفاد من هذا أنه لا ينبغي أن 
يخاطب أحد بشيء حتى يكون عنده ما يستدل به عليه ولو على بعضه» وكذا ينبغئ للمرء أن 
لا يأخذ من الأمور إلا قدر ما يحمله» وفيه الأدب في السؤال لقولهم: وأي شيء أفضل من 
ذلك» لأنهم لم يعلموا شيئاً أفضل مما هم فيه فاستفهموا عما لا علم لهم به وفيه أن الخير كله 
- والفضل والاغتباط إنما هو في رضا الله سبحانه وتعالى» وكل شيء ما عداه وإن اختلفت أنواعه 
فهو من أثرهء وفيه دليل على رضا كل من ب عي رس اع ب e‏ 
درجاتهم لأن الكل أجابوا بلفظ واحد ل أحدا من خلقك» وبا التوفيق 

ثانيهما: حديث ا هريرة «أن نجلا من أهل الخ استادن ربه فى رواية السرخسى 
«يستأذن ربه في الزرع» . ۰ ) ۰ 

قوله: (فأحب أن أزرع فأسرع) فيه حدذف تقديره فأذن له فزرع فأسرع . 

قوله: (فإنه لا يشبعك شيء) كذا للأكثر بالمعجمة والموحدة من الشبع» وللمستملي 
«لا يسعك شيء» بالمهملة بغير موحدة من الوسع . 

قوله: (فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع) 
قال الداودي قوله «قرشياً» وهم لأنه لم يكن لأكثرهم زرع. فلت فل دعل ف النطلق 
فإذا ثبت أن لبعضهم زرعاً صدق قوله أن الزارع المذكور منهم»› واستشكل قوله لا يشبعك شيء 
بقوله تعالى في صفة الجنة : طن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى» [طه: ] وأجيب بان نفي 
الشبع لا يوجب الجوع لأن بينهما واسطة وهي الكفاية» وأكل أهل الجنة للتنعم والاستلذاذ لا 
عن الجوع» واختلف في الشبع فيها والصواب أن لا شبع فيها إذ لو كان لمنع دوام أكل 
المستلذ. والمراد بقوله ”لا يشبعك شيء» جنس الادمي» وما طبع عليه فهو في طلب الازدياد 
إلا من شاء الله تعالى» وقد تقدم شرح الحديث في أواخر «كتاب المزارعة» بعون الله تعالى. 


۹ باب 


ذكر الل بالأمر وذكر العباد بالدّعاء والتضرّع والرسالة يت > لقوله تعالى : 
« انون أدَفرك € [البقرة: ؟15]ء (# وائ علبي َف إذ قال مومه موم إن کان كير 
عي ای وتلكرى رات ا اا ڪٿ ڀا جیھوا اک م ورک eer‏ لای اکم 


اف رل رد © نز ما سأك حر إِن رى إلا عل اله 
1 ناکد رت ایی( ایوس : "١‏ -۷]غمة: : هم وضيق . 





كتاب التوحيد | باب 9+/ اح 
فال مجاه اققبوا إل ما فى اسک :اند ق ٠‏ اقفن 
ش ع له ص ع ر 
وقال مجاهد: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
[التوبة : 1] إِنسان يأتيه فيستّمعٌ ما يقول» وما أنزل عليه فهو امن حتى يأتيَهُ فيسممٌ كلام 
الله وحتى("" يبلغ مامه حيث جاءء والنبأ العظيدُ: القرآنُ؛ صواباً: حمًا في الدنيا وعمل 


به. 


1¥ 


قوله: (باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ) في روایه 
الكشميهني «والا بلاغ» وعليها اقتصر ابن التين . 

قوله: رلقوله ها له تاذ كروي أذكر كم ) قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: بين 
بهذه الاية أن ذكر العبد غير ذكر الله عده لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء وذكر الله الإجابة 
ثم ذكر حديث عمر رفعه» يقول الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» قال ابن بطال معنى قوله باب ذكر الله بالأمر ذكر الله عباده بأن أمرهم بطاعته ويكون 
من رحمته لهم إنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوهء وذكر العباد لربهم أن يدعوه 
ويتضرعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق» قال ابن عباس في قوله تعالى : «اذكروني أذك ركم» 
[البقرة : 7 إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته» وإذا ذكره وهو على معصيته 
ذكره بلعنته» قال: ومعنى قوله: #اذكروني آذك ركم [البقرة: [٠٥۲‏ اذكروني بالطاعة أذكركم 
بالمعونة» وعن سعيد بن جبير «اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة» وذكر الثعلبي في تفسير هذه 
الا نخر أرتعين عبار أكخرها عن اهل الزهد ومرجعها إلى معنى التوحيد والثواب أو المحبة 
والوصل أو الدعاء والإجابة» وأما قوله: وذكر العباد بالدعاء إلى اخره» فجميع ما ذكره واضح 
في حق الأنبياء ويشركهم في الدعاء والتضرع سائر العباد» وحكى ابن التين أن ذكر العبد 
باللسان وعندما يهم بالسيئة» فيذكر مقام ربه فيكف» ونقل عن الداودي قال قوم إن هذا الذكر 
أفضل » وليس كذلك» بل قوله بلسانه لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أعظم من ذكره بقلبه ووقوفه 
عن عمل السيئة» قلت: إنما كان أعظم لأنه جمع بين ذكر القلب واللسان» وإنما يظهر التفاضل 
بصحة التقابل بذكر الله باللسان دون القلى» فإنه لا يكون أفضل من ذكره بالقلب في تلك . . 
ارو وا ورف م الذكر عن عمل ال كدر اداو جه ر الا هر 
صحة ما نقله عن القوم دون ما تخيله. 


قوله: (واتل عليهم نبأ نوح إلخ) قال ابن نطال أشار إلى أن الله ذكر نوحاً بما بلغ به من 
أمره وذكر بآيات ربه» وكذلك فرض على كل نبي تبليغ كتابه وشريعته» وقال الكرماني: 





. في نسخة (ص»: يقال أفرق فاقض‎ )١( 
في نسخة «ق»: حتىء بلا وأو.‎ )١( 


اا الك سس ب بص يون وى | باب وم( بج ١‏ 
المقصود من ذكر هذه الاية أن النبي ية مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة والتبليغ إليهم أن 
نوحاً کان يذكرهم بآيات الله وأحكامه: ) 

توه كيه هم دصیف هو تفسير قوله تعالی حكاية عن نوح ثم لا یکن أمركم عليكم 
غمة* وهو بقية الآية المذكورة أولاً وهي قوله تعالى: «واتل عليهم نبأ نوح» [يونس: ]۷١‏ 
وحكى ابن التين أن معنى غمة شيء ليس ظاهراً يقال القوم في غمة إذا غطي عليهم أمرهم 
والتبس» ومنه غم الهلال إذا غشيه شيء فغطاه» والغم ما يغشى القلب من الكرب. 

قوله: (قال مجاهد اقضوا إلى مالي الفسكر اقرف ی و ر کے ی 
عن ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: «ثم اقضوا إلى 
ولا تنُظرون» [يونس: ١‏ قال اقضوا إليّ ما في أنفسكمء وحكى ابن التين اقضوا إلى : 
افعلوا ما بدا لکم» وقال غيره أظهروا الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهة ثم اقضوا بما شئتم 
من قتل أو غيره من غير إمهال» وأما قوله افرق اقض فمعناه أظهر الأمر وافصله بحيث 
لا تبقى شبهة» وفي بعض النسخ يقال افرق اقض فلا يكون من كلام مجاهد» ويؤيده إعادة 
قوله بعده وقال مجاهد. 

قو له: (وقال محاهد وإن أحد من المشركين استحارك فأجره حتى يسمع کلام الله » 
إنسان يأتيه) أي يأتي البي 5 (فيستمع ما يقوله وما أنزل عليه فهو امن حنى يأتبه) في رواية 
الكشميهني ١حين‏ يأتيه» (فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء) وصله الفريابي بالسند 
المذكور إلى مجاهد فى هذه الآية: #وإن أحد من المشركين استجارك4 [التوبة: 5] إنسان 
أتیه فيسمع ما يقول وما ينزل عليه فهو آمن حتى يأنيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغه مأمنه؛ قال 
ابن بطال: ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر حتى يسمعهء فإن 
أمن '' فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ما شاء. ) 


قوله: (والنبأ العظيم : القران) هو تمسير مجاهد: وصله الفريابي بالسند المذكور إليه قال 
ابن بطال: سمي نبأ لأنه ينبأ به» والمعنى به إذا سألوا عن الثأ العظيم فأجبهم وبلغ القران 
إليهم. قال:الراغب: النبأ الخبر ذو الفائدة الجليلة يحصل به علم أو ظن غالب» وحق الخبر 
الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب. 

قوله: (صواباً: حقاً في الدنیا وعمل به) قال ابن بطال: يريد قوله تعالى: إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباڳه [النبأ: ۳۸] أي“ حقاً في الدنيا وعمل به فهو الذي يؤذن له في الكلام 
بين يدي الله بالشفاعة لمن أذن له. قلت: وهذا وصله الفريابي أيضا عن مجاهد بالسند 
المذكورء قال الكرمانى: عادة البخارى أنه إذا ذكر اية مناسبة للترجمة يذكر معها بعض 
)1( لعل الأصح أمن / الناشر . 
)۲( زاد في نسخة «ص»: قال . 


کتاب التوحيد | باب ]| حا Vote‏ 





14۹ 
ما يتعلق بتلك السورة التي فيها تلك الآية مما ثبت عنده في تفسير ونحوه على سبيل التبعية 
انتهى» وكأنه لم يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأخيرة بالترجمة» والذي يظهر في مناسبتها أن 
تفسير قوله «صواباً» بقول الحق والعمل به في الدنيا يشمل ذكر الله باللسان والقلب مجتمعين 
وفافردين افاس قوله:ذكر الاد بالذغاء والتضوع : 

- للبييك : : لم يذكر في هذا الباب حديثا رفغا ولعله بيض له فأدمجه ا كغيره» 
واللائق به الحديث القدسي : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي٤»‏ وقد تقدم قريباً فإنه يصح 
في قوله من ذكرني في ملأ أي من الناس بالدعاء والتضرع ‏ ذكرته في ملا - - أي من الملائكة - 
بالرحمة والمغفرة ثم وجدته في كتاب خلق أفعال العباد قد آورد حديث أبي هريرة الذي فيه 
«اقرؤوا إن شئتم: يقول العبد الحمد لله رب العالمين» فيقول الله حمدني عبدي - إلى أن قال - 
يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» 
الحديث» قال البشاري فيه بيان أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله وان قول العبد غير كلام الله 
وهذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الأمر والإجابة انتهى؛ وحديث أبي هريرة أخرجه مالك 
ومسلم وأصحاب السنن وليس هو على شرط البخاري في صحيحه فاكتفى فيه بالإشارة إليه 
وفي كتابه من ذلك نظائر. 

ل ات 


سباي تول الله تعالى : « فلا جحَصَلُوأ َو أندادًا [البقرة: ؟؟] 
وقوله جا ذكره: « ولون له آندادا ا ر ا 14 


١‏ وى إِليَكَ 27 لَب من للت لین اشرت لحبطنّ عملك "١‏ ون من 


رین © بل آله عبد وکن د بے الشکریں ی ©{ [الزمر: ٠١‏ -57] وقوله : 
#وَالَدِينَ لا ينعو مع لَه لها ءَاخَرَ 7 اف Adi‏ 


وقال عكرمة : «وما يوْمنُ أكثرهُم باللّه إلا وهم مشركون» [يوسف اولان 
سالتهم من حلَهُم ومن خلق السماواتٍ والأرض ليقولنٌ الله فذلك إيمانهم وهم يُعبدون 
غيره» وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى : «وخلقٌ كلّ شيءِ ديه 
تقديرا» . 

وقال مجاهد: ما تنزّل الملائكة إلا بالحق: يعني بالرسالة والعذاب» ياد 
الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسلء وإنا له حافظون”*'عندناء والذي 


)١(‏ فى نسخة «ق4: من. 

)۲( ليس في نسخة «ق»: جل ذكره. 

(۳) بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين). 
)٤(‏ في نسخة «ق»: لحافظون. 


ا ات 1 كان التي ا ا 
جاء بالصّدق القرآن وصدّق به المؤمنٌ يقول يوم القيامة : هذا الذي أعطيتني عمل بما فيه. 
- حدثنا قتيبةٌ بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عَمرو بن شرحبيل 
«عن عبد الله قال : E‏ أيْ الذنب أعظمٌ عند الله ؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خَلقَك. قلت : إن ذلك لعظيم . > قلتُ: ثم أي ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك تخافف أن يطعم معك. 
فلك : ثم أييّ ؟ قال : ثم أن تزاني بحليلة جارك» . 


قوله: (باب قول الله تعالى #فلا تحعلوا لله أندادًا©» #وتحعلون له أندادًا ذلك رب 
العالمين4) ثم ذكر آيات وآثارًا إلى ذكر حديث ابن مسعود «سألت النبي علا أي الذنب أعظم 
قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك» الند بكسر النون وتشديد الدال يقال له النديد أيضًا وهو نظير 
الشيء الذي يعارضه في أموره» وقيل ند الشيء من يشاركه في جوهره وهو ضرب من المثل 
لكن المثل يقال فى أي مشاركة كانت فكل ند مثل من غير عكس » قاله الراغب قال والضد أحد 
المتقابلين وهما الشيئان المختلفان اللذان لا يجتمعان فى شىء واحد ففارق الند فى المشاركة 
ووافقه في المعارضة» قال ابن بطال : غرض البخاري في هذا الباب إثبات نسبة الأفعال كلها 
له تعالى سواء كانت من المخلوقين خيرًا أو شرًا فهي لله تعالى خلق وللعباد كسب» ولا ينسب 
فى ومن الكل لقيو ان هال رو او سار فى :تند ا لبدو وقد نيدان 
ل ناكما لا ل ا يه 
مدت ارو عان هن ردق مان ان مها اعد ريه لوی أن الى عا را 
ما وبخ به الكافرين» وحديث الباب ظاهر في ذلك» وقال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن 
المقصود إثبات نفى الشريك عن الله سبحانه وتعالى» فكان المناسب ذكره فى أوائل «كتاب 
ارا ال وو ك ا ا فا اواد اا 
كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أندادًا لله وشركاء له في الخلق» ولهذا عطف ما ذكر عليه. 
وتضمن الرد على الجهمية في قولهم لا قدرة للعبد أصلاًء وعلى المعتزلة حيث قالوا لا دخل 
لقدرة الله تعالى فيهاء والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر("2 بل أمر بين أمرين فإن قيل لا يخلو 
أن يكون فعل العبد بقدرة منه أو لا؛ إذ لا واسطة بين النفي والإثبات فعلى الأول يثبت القدر 
الذي تدعيه المعتزلة» وإلا ثبت الجبر الذي هو قول الجهمية» فالجواب أن يقال: بل للعيد 
قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والساقط منهاء ولكن لا تأثير بها بل فعله ذلك واقع بقدرة 
الله تفال فاس فدرته فة بعد فة الد عة وهدا هو المسوى :الكسين0© » وحاضا ها 


. في نسخة «(ى» : : رسول الله‎ ١١ 

(۲) قال سماحة شيخنا: a‏ ولانهى القدي E‏ 

(۴) قول الأشاعرة بالكسب مما ليس له حقيقة» وهو من آثار قول الجبرية في القدرء إذ لا 
يعتقدون للعبد تأثيرًا في فعله فأشبه المكره أو المجبورء وصورته التقريبية أن القطع حصل عند- 


کاب الوا ال الا ر ت ب بيذ اه 


تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب عليها الفعل والترك عادة» وتقع على وفق الإرادة انتهى . 
وقد أطنب البخاري في كتاب خلق أفعال العباد في تقرير هذه المسألة واستظهر بالآيات 
والأحاديث والآثار الواردة عن السلف في ذلك » وغرضه هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة 
والمتلوء» ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك» مثل باب: (لا تحرك به لسانك 
لتعجل به) وباب : وروا قولكم أو اجهروا به وغيرهماء وهذه المسألة هي المشهورة 
لفظي بالقران مخلوق» ويقال إن أول من قاله الحسين بن على الكرابيسي أحد أصحاب 
الشافعي الناقلين لكتابه القديم » فلما بلغ ذلك أحمد بدعه وهجره» ثم قال بذلك داود بن علي 
بغداد لم يأذن له في الدخول عليه» وجمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على اللفظية نهم 
جهمية فبلغوا عددا كثيرًا من الآئمة وأفرد لذلك بابًا فى كتابه الرد على الجهمية والذي يتحصل 
من كلام المحققين منهم أنهم أرادوا حسم المادة صونًا للقرآن أن يوصف بكونه مخلوقاء وإذا 
حقق الامر عليهم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قديمة» وقال البيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات: مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله وهو 
صفة من صفات ذاته» وأما التلاوة فهم على طريقتين» منهم من فرق بين التلاوة والمتلو 
ومنهم من أحب ترك القول فيه» وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما فإنما أراد 
حسم المادة لئلا يتذرع أحد إلى القول بخلق القرآن» ثم أسند من طريقين إلى أحمد أنه أنكر 
على من نقل عنه أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنكر على من قال لفظي بالقران 
مخلوق» وقال: القرآن كيف تصرف غيرٌ مخلوق فأخذ بظاهر هذاء الثاني من لم يفهم مراده 
كلام الله وهي عبارة رديئة لم يرد ظاهرها وإنما أراد نفي كون المتلو مخلوقاء ووقع نحو ذلك 
لإمام الأئمة محمد بن خزيمة» ثم رجع وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة› وقد أملى أبو 
بكر الضبعي الفقيه أحد الأئمة من تلامذته ابن خزيمة اعتقاده وخيه لم يزل الله متكلمًا ولا مثل 
لكلامه لأنه نفى المثل عن صفاته كما نفى المثل عن ذاته» ونفى النفاد عن كلامه كما نفى 
الهلاك عن نفسه» فقال: #لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى* [الكهف:5١٠]‏ وقال: #كل 
شيء هالك إلا وجهه# [القصص :۸۸] فاستصوب ذلك ابن خزيمة ورضى به» وقال غيره ظن 
بعضهم أن البخاري خالف أحمد وليس كذلك بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافا معنويّاء 
لکن العالم من شانه إذا ابتلى فى رد بدعة يكون أكثر كلامه فى ردها دون ما يقابلهاء فلما ابتلى 


ِِ السكين لا اء والصواب أن العبد له قدرة بها يفعل الثىء أو يتركه. والله خالقه وخالق قدرته. 
ولكن فعله وقدرته على كل حال لا تخرج عن تقدير الله وقضائه وقدرهء والله أعلم.(ش) 


تت ل ا كتاب التوحيد/ باب /5٠‏ ح ۷٥۲١‏ 


أحمد بمن يقول القرآن مخلوق كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ فأنكر على من يقف 
ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق» وعلى من قال لفظي بالقرآن مخلوق لئلا يتذرع بذلك من 
يقول القرآن بلفظي مخلوق» مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه لكنه قد يخفى على البعض» 
وأما البخاري فابتلي بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة حتى بالغ بعضهم فقال والمداد 
والورق بعد الكتابة» فكان أكثر كلامه في الرد عليهم وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد 
لوئ بالا نات وال ادى وأطنب في ذلك حتى نسب إلى أنه من اللفظية مع أن قول من 
قال إن الذي يسمع من القارىء هو الصوت القديم لا يعرف عن السلف ولا قاله أحمد ولا أئمة 
أصحابه» وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء فظنوا 
أنه سوى بين اللفظ والصوت» ولم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في اللفظ بل صرح 
في مواضع بأن الصوت المسموع من القارىء هو صوت القارىء» ويؤيده حديث زينوا القرآن 
بأصواتكم وسيأتي قريبّاء والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابتداء» فيقال عمن 
روى الحديث بلفظه» هذا لفظه ولمن رواه بغير لفظه هذا معناه ولفظه كذاء ولا يقال في شيء 
من ذلك هذا صوته فالق رآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره . 

وأما قوله تعالى : 9إنه لقول رسول كريم# واختلف هل المراد جبريل أو الرسول عليهما 
الصلاة والسلام فالمراد به التبليغ لأن جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله والرسول يي مبلغ 
للناس ولم ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته» وإنما أنكر إطلاق اللفظء 
وصرح البخاري بأن أصوات العباد مخلوقة وأن أحمد لا يخالف ذلك» فقال في كتاب خلق أفعال 
العباد ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه بالبين ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهبه» والمعروف عن 
أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق» وما سواه خلوق لكنهم كرهوا التنقيب عن 
الأشياء الغامضة وتجنبوا الخوض فيها والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم نقل 
عن بعض آهل عصره أنه قال : القرآن بألفاظنا وألفاظنا بالقرآن شىء واحدء فالتلاوة هي المتلو 
والقراءة هي المقروء» قال: فقيل له إن التلاوة فعل التالي» فقال: ظننتها مصدرين» قال: فقيل 
له أرسل إل فن كب عك ها قلف وا ذه فال كين وقد می ؟ ا 

ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال IEE‏ المسفرلة اله 
مخلوق. والثاني : قول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصوات» 
والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه» والثالث: قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة 
الأعين, وهو عين هذه الحروف المكتوبة والآصوات المسموعة» والرابع : قول الكرامية أنه 
محدث لا مخلوق» وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي بعده» والخامس : أنه كلام الله غير 
مخلوق» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء» نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية» 
وافترق أصحابه فرقتين: منهم من قال هو لازم لذاته والحروف والأصوات مقترنة لا 


متعاقبة 2١١‏ ويسمع كلامه من شاء» وأكثرهم قالوا إنه متكلم بما شاء متى شاء» وإنه نادى 
موسى عليه السلام حين كلمه ولم يكن ناداه من قبل» والذي استقر عليه قول الأشعرية أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة» 
قال الله تعالى : #فأجره حتئ يسمع كلام الله [التوبة:1] وقال تعالى : #بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم4 [العنكبوت:44] وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر كما تقدم في 
الجهاد «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء كراهية أن يناله العدو» وليس المراد ما في 
الصدور بل ما في الصحف. وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله» وقال 
بعضهم: القران يطلق ويراد به المقروء وهو الصفة القديمة» ويطلق ويراد به القراءة وهي 
الألفاظ الدالة على ذلك» وبسبب ذلك وقع الاختلاف» وأما قولهم «إنه منزه عن الحروف 
والأصوات» فمرادهم الكلام النفسي القائم بالذات المقدسة فهو من الصفات الموجودة 
القديمة» وأما الحروف فإن كانت حركات أدوات كاللسان والشفتين فهى أعراض» وإن كانت 
كتابة فهي أجسام» وقيام الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال" ويلزم من أثبت ذلك 
أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منهء فألجاً ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف كما 
التزمته السالمية» ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته» ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي 
السلف عن الخوض فيها واكتفوا باعتقاد أن القران كلام الله غير مخلوق» ولم يزيدوا على 
ذلك شيئًا وهو أسلم الأقوال والله المستعان . 

قوله: (وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمي: ) ووقع في بعض النسخ «فلا تجعلوا له أندادا 
ذلك رب العالمين» وهو غلط . 

قوله: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ‏ إلى قوله - بل 
الله فاعبد وكن من الشاكرين) ساق في رواية كريمة الآيتين بكمالهماء قال الطبري هذا من 


)١(‏ هذا هو قول السالميةء المذكورين في القول الثالث» ونسبهم الحافظ لأصحاب أحمدء لأن 
متكلم السالمية ومنظرهم هو أبو الحسن ابن الزاغوني الحنبلي (۲۷٥)ه.‏ وهم الاقترانية 
لقولهم بأن حروف الكلام كلماته وقعت مقترنة لم يسبق بعضها بعضًاء وهو قول باطل. والحق 
ماذهب إليه عامة أصحاب أحمد بما يوافق قول أهل السنة والجماعة من أن كلام الله بحرف 
وصوت يُسمع حقيقة على ما يليق بالله» والله أعلم . (ش) 

(؟) هذا من النفي الذي لم يرد في الكتاب والسنة في باب الصفات» ويُتوصّل بهذا النفي إلى تعطيل 
الصفات الذاتية كالوجه والقدم والأصابع والصفات الفعلية كتجدد كلام الله لمن شاء ونزوله 
واستوائه وغضبه عن الله تعالى بدعوى لزومها للجسمية أو قيام الأعراض بالله. والواجب إثبات 
ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا قمثيل ولا تكييف. والله 
أعلم . وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من غير زيادة ولا نقصان. 
وانظر التعليق على أول كتاب التوحيد من هذا المجلد. (ش) 


وا يي يمس يوي ااا ات ات 067 


الكلام الموجز الذي يراد به التقديم» والمعنى: ولقد أوحي إليك لئن أشركت - إلى قوله ‏ من 
الخاسرين» وأوحي إلى الذين من قبلك مثل ما أوحي إليك من ذلك» ومعنى ليحبطن : ليبطلن 
ثواب عملك انتهى» والغرض هنا تشديد الوعيد على من أشرك بالله» وأن الشرك محذر منه في 
الشرائع كلها وأن للإنسان عملا يئاب عليه إذا سلم من الشرك ويبطل ثوابه إذا أشرك . 

قوله: (والذين لا يدعون مع الله إلهّا آخر)أشار بإيرادها إلى ما وقع في بعض طرق الحديث 
المرفوع في الباب كما تقدم في تفسير سورة الفرقان» ففيه بعد قوله «أن تزاني بحليلة جارك» 
ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله َك #إوالذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر» الاية 
[الفرقان :1۸] وكأن المصنف أشار بها إلى تفسير الجعل المذكور فى الآيتين قبلهاء وأن المراد 
u ol E‏ لافقا قارو n eS‏ 
من القائلين بخلق القرآن بقوله تعالى : #إنا جعلناه قرآنا عربيًا» [الزحرف :۳] وقال هي حجة 
في أن القرآن مخلوق لأن المجعول مخلوق فناقضه بنحو قوله تعالى : #إفلا تجعلوا لله أندادًا# 
[البقرة: 717] وذكر ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية أن أحمد رد عليه بقوله تعالى: 
فجعلهم كعصف مأكول# [الفيل : 0] فليس المعنى فخلقهم » ومثله احتجاج محمد بن أسلم 
الطوسي بقوله تعالى: #وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية# 
[الفرقان : ۳۷] قال أفخلقهم بعد أن أغرقهم؟ وعن إسحق بن راهويه أنه احتج عليه بقوله تعالى : 
#وجعلوا لله شركاء الجن( [الأنعام: ]٠٠١‏ وعن نعيم بن حماد أنه احتج عليه بقوله تعالى : 
#جعلوا القرآن عضين# [النحل:١4]‏ وعن عبدالعزيز بن يحيى المكي في مناظرته لبشر 
المريسي حين قال له إن قوله تعالى : إإنا جعلناه قرآنا عربيًا4 [الزخرف : *] نص في أنه مخلوق 
فناقضه بقوله تعالى : #وقد جعلتم الله عليكم كفيلا# [النحل: ]4١‏ وبقوله تعالى : إلا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا» [النور : 7] وحاصل ذلك أن الجعل جاء في القرآن 
وفي لغة العرب لمعان متعددة» قال الراغب جعل لفظ عام.في الأفعال كلها ويتصرف على 
خمسة أوجه» الأول: صار» نحو: جعل زيد يقول› والثاني أوجد» كقوله تعالى : #وجعل 
الظلمات والنور# [الأنعام : ]١‏ والثالث : إخراح شيء من شيء كقوله تعالى : #وجعل لكم من. . 
أزواجكم بنين* [النمل :۷۲] والرابع : تصيير شيء على حالة مخصوصة كقوله تعالى : #جعل 
لكم الأرض فراشًا( [البقرة: ]۲١‏ والخامس : الحكم بالشيء على الشيء فمثال ما كان منه حقًا 
قوله تعالى : #إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين* [القصص :۷] ومثال ما كان باطلاً قوله 
تعالى : #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا # [الأنعام:177] انتهى » وأثبت بعضهم 
سادسًا: وهو الوصف ومثل بقوله تعالى : #وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً [النحل: ]4١‏ وتقدم 
أنها تأتي بمعنى الدعاء والنداء والاعتقاد والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (وقال عكرمة إلخ) وصله الطبري عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك بن 


كتاب التوحيد/ باب /٤١‏ ح ۷٥۲١‏ مم ا ل 11۵ 


حرب عن عكرمة في قوله تعالى: #إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون) [يوسف:16١٠]‏ 
قال يسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله فذلك إيمانهم وهم 
يعبدون غيره» ومن طريق يزيد بن الفضل الثماني عن عكرمة في هذه الآية: #وما يمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) قال هو قول الله #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله [لقمان:160] فإذا سئلوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له ولدًا 
وأشركوا به» وبأسانيد صحيحة عن عطاء وعن مجاهد نحوه وبسند حسن من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ 
ومن خلق الجبال؟ قالو! الله وهم به مشركون . 

قوله: (وماذكر في خلق أفعال العباد) في رواية الكشميهني «أعمال» والأول أكثر . 

قوله: (وأكسابهم) بالجر عطفًا على أفعال» وفي رواية «واكتسابهم» بزيادة مثناة» وقد تقدم 
القول في الكسب ويأتي الإلمام به في شرح قوله تعالى : #والله خلقكم وما تعملون4 [الصافات:91]. 

قوله: (لقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرًا) وجه الدلالة عموم قوله خلق كل شيء› 
والكسب شيء فيكون مخلوقًا لله تعالى . 

قوله: (وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق يعني بالرسالة والعذاب)وصله الفريابي عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

قوله: (لإليسأل الصادقين عن صدقهم# : المبلغين المؤدين من الرسل)هو في تفسير 
الفريابي أيضًا بالسند المذكورء قال الطبري: معناه أخذت الميثاق من الأنبياء المذكورين 
الس داعا کا وا 

قوله: (وإنا له لحافظون عندنا) هو أيضًا من قول مجاهد أخرجه الفريابي بالسند المذكور. 

قوله: (والذي جاء بالصدق: القرآن» وصدق به: المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي 
أعطيتني عملت بما فيه) وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: الذي 
جاء بالصدق وصدق به هم أهل القرآن يجيؤون به يوم القيامة» يقولون هذا الذي أعطيتمونا 
عملنا بما فيه» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الذي جاء بالصدق وصدق به 
رسول الله يبلا إله إلا الله » ومن طريق لين إلى على بن أبى طالب : الذي جاء بالصدق محمد 
ييار والذي صدق به أبو بكرء ومن طريق قتادة بسند صحيح : الذي جاء بالصدق رسول الله 36 
جاء بالقران» والذي صدق به المؤمنون» ومن طريق السدي الذي جاء بالصدق وصدق به هو 
محمد يياو قال الطبري الأولى أن المراد بالذي جاء بالصدق كل من دعا إلى توحيد الله 
والإيمان برسوله وما جاء به والمصدق به المؤمنون ويؤيده أن ذلك ورد عقب قوله: #فمن 
أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه) الآية [الزمر :۳۲]» وأما حديث ابن مسعود 
فتقدم شرحه في باب إثم الزناة من «كتاب الحدود» وذكرت ما في سنده من الاختلاف على أبي 


8 ا ا ا ي ا ی 


وائل» والمراد هنا الإشارة إلى أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه يكون كمن جعل لله ندّا» وقد 
ورد فيه الوعيد الشديد فيكون اعتقاده حراما . 
١‏ - باب قول الله تعالى : 


وما کشر توزو ن يبك سکول نص ۰ و جو 
e 9‏ بعل كيرا سامون [فصلت [YY:‏ 
- حدثنا اليد خد ا '' منصور عن مجاهد عن أبي مَعمر عن عبدالله 
رضي الله عنه قال : اجتمع عند البيت مبان وقرشي» ER‏ وثقفيٌ ) ES‏ 
بطونهم» قليلة فقَّهُ قلوبهم » فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن 
جهّرناء ولا يسمع إن أَخميّنا. وقال الآخرٌ: إن كان يسمع إذا جّهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء 
فانرل لله تعالى : #وما كنتم تستيّرُون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصّاركم ولا جلودكم» 
الأ سات hE‏ 
قوله: (باب قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم#› 
الاية) ساق في رواية كريمة الاية كلها ذكر فيه حديث «عبدالله» وهو ابن مسعود «اجتمع عند 
البيت» وفيه ايسمع إن جهرنا ولا يمسع إن أخخفيدا» فأنزل الله تعالى: «إوما كنتم تستترون» 
[فصلت : ۲۲] وقد تقدم شرحه في تفسير فصلت ٠‏ قال ابن بطال غرض البخاري في هذا الباب 
إثبات السمع لله وأطال في تقرير ذلك» وقد تقدم في أوائل التوحيد في قوله: #وكان الله 
سميعًا بصيرًا# [النساء: 4 17] والذي أقول أن غرضه فى هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله 
يتكلم متى شاء؛ وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على السبب الذي يقع في الأرض 
وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاته”؟؟ أن الإنزال بحسب الوقائع من 
اللوح المحفوظ أو من السماء الدنيا كما ورد في حديث ابن عباس رفعه: نزل القران دفعة 
واحدة إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة ثم أنزل إلى الأرض نجومًا رواه أحمد في مسنده 
وسيأتي مزيد لهذا'في الباب الذي يليه» قال ابن بطال: وفي هذا الحديث إثبات القياس 
الصحيح وإيظال القياس الفاسد لأن الذي قال: «يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا» قاس 
قياسًا فاسدًا لأنه شبه سمع الله تعالى بأسماع خلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السرء 
(۱) بعدها في نسخة «ق»: الاية. 
(۲) زاد فى نسخة «ص)»: حدثنا جرير عن. 
6 في سخا اصن کر 
)٤(‏ وهم المتكلمون من الكلابية والأشاعرة والماتريدية» والحق أن الله يتكلم بكلامه الشرعي 
والقدري متى شاءء كما شاءء على ما يشاء. سبحانه وتعالى وتقدس» لا شبيه له في ذلك ولا 
يعلم كيفيته إلا هو سبحانه» هذا هو قول أهل السنة والجماعة» والله ولي التوفيق. 
وانظر التعليق على الباب (۳۲) من كتاب التوحيد. (ش) 
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والذي قال «إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا أصاب في قياسه حيث لم يشبه الله 
بخلقه, ونزهه عن ممائلتهم وإنما وصف الجميع بقلة الفقه لأن هذا الذي أصاب لم يعتقد 
حقيقة ما قال بل شك بقوله: «إن كان»» وقوله في وصفهم: ١كثيرة‏ شحم بطونهم قليلة فقه 
قلوبهم» وقع بالرفع على الصفة ويجوز النصب» وأنث الشحم والفقه لإضافتهما إلى البطون 
والقلوب» والتأنيث يسري من المضاف إليه إلى المضاف» أو أنث بتأويل شحم بشحوم وفقه 
ا ظ 
دياف 

قول الله تعالى : و کل وم هو في سان [الرحمن :۹ وما ايهم ين ڪر ين رهم َد 
[الأنبياء :۲] وقوله تعالى : « لعل أله َد بَعَدَ ذلك اما [الطلاق :۱ وأن حدثه لا يُشبهُ حدتَ 
المخلوقوء اهال :ن ك کی وه المع أ 4 [الشورى: ۰[ وقال 
ابن مسعودٍ عن النبي يا : «إِنَّ الله عر وجل يُحدث من أمره ما يشاءء وإنْ مما أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة» 

001 حددئنا عل بن عبدلله حدئنا حاتم بن وردان دا وب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال اد ارا امبر ا ما ا 
عهدًا بالله تقر ؤود مَحضًا لم بُشب 

-VOfrT‏ جا رياد مز ی ای اقا 
عباس قال: «يام TS‏ 
على نبيكم وَل اعتدث الأفا الت تيدف ادن حَدَنكم الله أن أهل الكتاب قد بدّلوامن 
كتب الله وَغْيّرُوا فكتبوا بأيديهم''' قالوا : هومن عند الله ليشتروا بذلك ثمتا قليلاًأوَلا يتهاكم 
اا من ا عن معاد تلا وام مار ابا اا اکر دن الذي | ع 

قوله: (باب قول الله تعالى : كل يوم هو في شأن)تقدم ما جاء في تفسيرها في سورة الرحمن 
فى الاسر 

قوله: (#ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) وقوله : #لعل الله بحدث بعد ذلك أمرًا» وأن 
حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى #ليس كمثله شىء وهو السميع البصير#»قال ابن 
بطال: غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث» 
فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتمادًا على الاية» وهذا قول بعض المعتزلة 
وأهل الظاهر وهو خطأ لأن الذكر الموصوف فى الآية بالإحداث ليس هو نفس كلامه تعالى 
لقيام الدليل على أن محدنًا ومنشأ ومخترعًا ومخلوقًا ألفاظ مترادفة على معنى واحد فإذا لم 
يجز وصف كلامه القائم بذاته تعالى بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه محدث» وإذا كان كذلك 


)1( زاد في : لسخة «ص»: | Ed‏ 
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فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول لأن الله تعالى قد سماه في قوله تعالى : 
قد أنزل الله إليكم ذكرًا رسولًا) [الطلاق ٠:‏ فيكون المعنى : ما يأتيهم من رسول محدث». 
ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا وعظ الرسول إياهم وتحذيره من المعاصي فسماه ذكرًا 
وأضافه إليه إذ هو فاعله ومقدر رسوله على اكتسابه. وقال يحضهم : في هذه الآية أن مرجع 
الإحداث إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم» لأن نزول القرآن على رسول الله لا كان شيئًا بعد 
شيء فكان نزوله يحدث حيتا بعد حين كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه 
الجاهل حدث عنده العلم ولم يكن إحداثه عند التعلم إحداث عين المعلم . 

قلت : والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري لما قدمت قبل أن مبنى هذه التراجم عنده 
على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة ومراده هنا الحدث بالنسبة للانزال > وبذلك جزم ابن 
المنير ومن تبعه» وقال الكرماني صفات الله تعالى سلبية ووجودية وإضافية» فالأولى: هي 
التنزيهات› والثانية : هي القديمة» والثالثة : الخلق والرزق» وهي حادثة ولا يلزم من حدوثها 
تغير في ذات الله ولا في صفاته الوجودية» كما أن تعلق العلم وتعلق القدرة بالمعلومات 
والمقدورات حادث وكذا جميع الصفات الفعلية» فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث والمنزل 
قديم وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة فالمذكور وهو القران قديم والذكر حادث» 
وآما ما نقله ابن بطال عن المهلب ففيه نظر لأن البخاري لا يقصد ذلك ولا يرضى بما نسب إليه 
إذ لا فرق بين مخلوق وحادث لا عقلاً ولا نقلاً ولا عرفاء وقال ابن المنير قيل ويحتمل أن 
يكون مراده حمل لفظ محدث على الحديث فمعنى ذكر محدث أي متحدث به وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق هشام بن عبيدالله الرازي أن رجلا من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن 
ملق نهدة الا فقال له هشام محدث إلينا محدث إلى العبادء وعن أحمد بن إبراهيم 
الدورقي نحوه» ومن طريق نعيم بن حماد قال محدث عند الخلق لا عند الله قال: وإنما 
المراد أنه محدث عند النبي عل يعلمه بعد أن كان لا يعلمه» وأما الله سبحانه فلم يزل عالمًا 
وقال في موضع آخر: كلام الله ليس بمحدث لأنه لم يزل متكلمًا لا أنه كان لا يتكلم حتى 
أحدث كلامًا لنفسه فمن زعم ذلك فقد شبه الله بخلقه لأن الخلق كانوا لا يتكلمون حتى 
أحدث لهم كلامًا فتكلموا به» وقال الراغب : المحدث ما أوجد بعد أن لم يكن وذلك إما في 
ذاته أو إحداثه عند من حصل عنده وال لكل ما قرت ده عدت فلا كان او شالا وقال 


غيره في قوله تعالى : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا» [الطلاق:١]‏ وفي قوله : #لعلهم يتقون 





() هذا تحريف لمعنى كون الذكر من الله محدث» والحق ما دلت عليه لغة العرب من كونه محدثًا 
أي متجددا على ما يليق بالله لا يمائل كلام المخلوقين؛ أي أن الله يتكلم بما يشاؤه في أي 
وقت يشاؤه» لا أن الله كان متكلمًا ثم لم يكن كذلك» فكلامه سبحانه لادم سابق بكلامه 
لإبراهيم» ثم موسى ثم عيسى ثم محمدًا 0 والله أعلم . ش) 
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أو يحدث لهم ذكرًا) المعنى يحدث عندهم ما لم يكن يعلمونه» فهو نظير الاية الأولى» وقد 
نقل الهروي في الفاروق بسنده إلى حرب الكرماني : سألت إسحق بن إبراهيم يم الحنظلي يعني 
ابن راهويه عن قوله تعالی : لما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) قال : قديم من رب العزة 
محدث إلى الأرض فهذا هو سلف البخاري في ذلك وقال ابن التين احتج من قال بخلق 
القرآن بهذه الآية» قالوا: والمحدث هو المخلوق والجواب أن لفظ الذكر في القران يتصرف 
على وجوه الذكر بمعنى العلمء ومنه #فاسألوا أهل الذكر# [النحل:١٤]‏ والذكر بمعنى 
العظة» ومنه ںو الذكر» [ص: ]١‏ والذكر بمعنى الصلاة» ومنه #فاسعوا إلى 
ذكر الله [الجمعة : 4] والذكر بمعنى الشرف» ومنه #وإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: 44]» 
#ورفعنا لك ذكرك4 [الشرح : 4] قال فإذا كان الذكر يتصرف إلى هذه الأوجه وهي كلها محدثة 
كان حمله على إحداها أولى ولأنه لم يقل : «ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا كان محدثًا» ونحن 
لا ننكر أن يكون من الذكر ماهو محدث كما قلنا وقيل محدث عندهم ومن زائدة للتوكيد» 
وقال الداودي الذكر في هذه الآية هو القرآن وهو محدث عندنا وهو من صفاته تعالى» ولم 
يزل سبحانه وتعالى بجميع صفاته . 

قال ابن التين : وهذا منه أي من الداودي ‏ عظيم » واستدلاله يرد عليه فإنه إذا كان لم يزل 
بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها إلا أنه يريد أن المحدث 
غير المخلوق كما يقول البلخي ومن تبعه» وهو ظاهر كلام البخاري حيث قال: وإن حدثه لا 
يشبه حدث المخلوقين فأثبت أنه محدث انتهى » وما استعظمه من كلام الداودي هو بحسب ما 
تخيله» وإلا فالذي يظهر أن مراد الداودي أن القرآن هو الكلام القديم الذي هو من صفات الله 
تعالى وهو غير محدث وإنما يطلق الحدث بالنسبة إلى إنزاله إلى المكلفين وبالنسبة إلى 
قراءتهم له وإقرائهم غيرهم ونحو ذلك»› وقد أعاد الداودي نحو هذا في شرح قول عائشة : 
١‏ ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» قال الداودي اوداك كام براه 
عائشة حين أنزل براءتها بخلاف قول بعض الناس إنه لم يتكلم» فقال ابن التين أيضا هذا من 
الداودي عظيم لأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى متکلمًا بكلام حادث فتحل”' فيه الحوادث تعالى 
الله عن ذلك» وإنما المراد بأنزل أن الإنزال هو المحدث ليس أن الكلام القديم نزل الان انتهى . 

وهذا مراد البخاري» وقد قال في كتاب خلق أفعال العباد قال أبو عبيد» يعني القاسم بن 


() إلزام ابن التين ليس بلازم» لأن معنى الحدوث هو التجددء وليس معناه أنه مخلوق أو 
مصنوعء لأنه سبحانه تكلم بكلامه المتجدد في وقت شاءه هو سبحانه» وإن کان قبله لم يكن 
متكلمًا بذلك الكلامء وإنما بكلام غيره» وهذا معنى ارتباط كلامه بمشيئته سبحانه عز وجل . 
وهو سبحانه لم يزل متكلمًا إذا شاء على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل عند أهل السنة والجماعة» والله أعلم . (ش) 





و ۲ كتاب التوحيد/ باب ۲ح 7 


سلام: احتج هؤلاء الجهمية بآيات ولیس فيما احتجوا به أشد بأسًا من ثلاث آيات قوله 
#وخلق كل شيء فقدره تقديرًا4 [الفرقان:7] و#إإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته* [النساء:١۱۷]ء‏ وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) [الأنبياء: 1] قالوا إن قلتم إن 
القرآن لا شيء كفرتم وإن قلتم إن المسيح كلمة الله فقد أقررتم أنه خلق وإن قلتم ليس بمحدث 
رددتم القران» قال أبو عبيد أما قوله: إوخلق كل شيء4 فقد قال في آية أخرى إإنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4» فأخبر أن خلقه بقوله وأول خلقه هو من أول الشىء 
الذي ال ر لق كل ي رو قد أخبر أله كلت يفول فر :على ان كوه قل راا 
المسيح فالمراد أن الله خلقه بكلمته لا أنه هو الكلمة لقوله : إألقاها إلى مريم4 [النساء:101] 
ولم يقل ألقاه ويدل عليه قوله تعالى : #إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن# [آل عمران: 10١‏ وأما الآية الثالثة فإنما حدث القرآن عند النبى يَْ وأصحابه لما علمه 
ما لم يعلم» قال البخاري والقرآن كلام الله غير مخلوق» ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن 
قال : سمحت عبيدالله بن سعيد يقول : سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول مازلت أسمع 
أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة» قال البخاري حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم 
وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب 
الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق قال: وقال «إسحق بن إبراهيم» يعني ابن راهويه 
فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ قال البخاري فالمداد والورق ونحوه خلق» وأنت تكتب 
الله فالله في ذاته هو الخالق وخطك من فعلك وهو خلق» لأن كل شيء دون الله هو بصنعه» ثم 
ساق حديث حذيفة رفعه : إن الله يصنع كل صانع وصنعته» وهو حديث صحيح . 

قوله: (وقال ابن مسعود عن النبي َة إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن 
و في الصلاة) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي 
وصححه ابن حبان من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل «عن عبدالله قال : كنا نسلم 
في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله 5 وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي 
السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى صلاته قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله 
قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وفي رواية النسائي «وإن مما أحدث» وأصل هذه القصة في 
الصحيحين من رواية علقمة عن ابن مسعود لكن قال فيها «إن في الصلاة لشغلاً» وقد مضى في 
أواخر الصلاة وفي هجرة الحبشة وتقدم شرحه في الصلاة وليس فيه مقصود الباب. ثم ذكر 
حديث ابن عباس موقوفا من وجهين . 1 

قوله: ( کف تسالون ُهل الكتاب عن كتبهم) هذه رواية عكرمة عنه ورواية عبيدالله بن 
عبدالله وهو ابن عتبة عنه «يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟» . 

قوله: (وعندكم کاب الل اورب الكت عدا بابل )هذه روانة عكرسة .ورواية عدا 
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1۲۱ 
«وكتابكم الذي أنزل الله عليكم أحدث الأخبار بالله» أي أقربها نزولا إليكم وإخبارًا من الله 
سبحانه وتعالى وقد جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى اللفظ الذي يريده وإيراده لفظا 
آخر غيره فإنه أورد أثر ابن عباس بلفظ «أقرب» وهو عنده في الموضع الآخر بلفظ «أحدث» وهو 
الم انراد هنا وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام كعب الأحبار منسوبًا إلى الله سبحانه وتعالى 
فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عاصم بن بهدلة عن مغيث بن سمي قال قال كعب عليكم 
بالقرآن فإنه أحدث الكتب عهذا بال حمن». زاد في رواية أخرى عن كعب : وإن الله تعالى قال في 

التوراة: ياموسى إني منزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعيئًا عميًا وآذانًا صكًا وقلوبًا غلمًا . 

قوله: (تقرؤونه محضًا لم يشب) هذا آخر حديث عكرمة وقوله : الم يشب» بضم أوله وفتح 
الشين المعجمة وسكون الموحدة» أي لم يخالطه غيره» وزاد عبيدالله في روايته !وقد حدثكم 
الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا إلخ» يشير إلى قوله: #فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم» إلى #يكسبون؟ [البقرة:74] وقوله: اليشتروا بذلك» في رواية المستملي 
(اليشتر وا بهاو قوله : «عن الذي أنزل عليكم» في رواية المستملي «إليكم» وقوله : «جاء كم من 
العلم» إسناد المجيء إلى العلم كإسناد النهي إليه . 

قوله: (فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم) فيه تأكيد الخبر بالقسم» وكأنه يقول: لا 
'يسألونكم عن شيء مع علمهم بأن كتابكم لا تحريف فيه» فكيف تسألونهم وقد علمتم أن 
كتابهم محرف . 

47 باب قول الله تعالى : 
لإ لا رك يو لسانك لعجل بو [القيامة ١‏ وفعل النبي يا حين' '' ينل عليه الوحي وقال أبو 
هريرةً عن النبي 85 : «قال الله تعالى : أنَامَعَ بدي إذا ذكرَني وتح ر کت بي شفتا . 

6٤‏ - حدثنا کی بن سيد ا ار ران موس بن ای ا عن وا ر 
«عن ابن عباس في قوله تعالى : «لا تحرك به لساتك* قال: كان النبئٌ كَلةِيُعالجَ من التنزيل 
شد وكان يُحرك شَفَتَيهِ فقال لي ابن عباس : أحركهما لك كما كان رسول الله در 
تقال سعد آنا أخركهما کا کات اوغا بجر هتا فرك مه فال لله عز وجل ”© 
#لانحرك به لساتك لتعجل به 0 إن علينا جمعه وقرآنة# [القيامة :”7 ] قال: جمعه في 
صدرك ثم تقرؤةٌ إفإذا قرأناةُ فاتبع قرآنة» قال : فاستمع له وَأنصت» ثم إن علينا أن تقرأة 


قال: فكان رسول الله إذا أتاة خرن له السلام استمّع فإذا انطلقَ جبريل قرَ اه النبيٌ 5 1 
كينا قر 





. فى نسخة «#ص»: حيث‎ )١( 
. فى نسخة «ق»: الله تعالى‎ )۲( 
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قوله: (باب قوله تعالى : لا تحرك به لسانك) يعني إلى آخر الآية . 

قوله: (وفعل | النبي ر ت : حين ينزل عليه الوحي) قد بينه في حديث الباب بأنه كان يعالج 
شدة من أجل تحفظه فلما نزلت صار يستمع فإذا ذهب الملك قرأه كما سمعه. 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي َي قال الله عز وجل : أنا مع عبدي إذا ذكرني) في رواية 
الكشيمهني اما ذكرني» (وتحركت بي شفتاه)» هذا طرف من حديث أخرجه أحمد 
والبخاري في خلق أفعال العباد والطبراني من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن 
إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر عن كريمة بنت الحسحاس بمهملات عن أبي هريرة 
فذكره ه بلفظ «إذا ذكرني» وفي رواية لأحمد «حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني أم 
الدرداء - أنه سمع رسول الله» وأخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي 
عن إسماعيل بن عبيدالله قال دخلت على أم الدرداء فلما سلمت جلست فسمعت كريمة 
بنت الحسحاس وكانت من صواحب أبي الدرداء قالت سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وهو 
في بيت هذه تشير إلى أم الدرداء سمعت أبا القاسم 55 يقول» فذكره بلفظ «ماذكرنى» 
وأخرجه أحمد أيضًا وا بن ماجه والحاكم من رواية الأوزاعي عن أسماعيل بن عبد الله عن آم 
الدرداء عن أبي هريرة. ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية الأوزاعي عن إسماعيل عن 
كريمة عن أبي هريرة. ورجح الحفاظ طريق عبدال رحمن بن يزيد , بن جابر وربيعة بن يزيد» 
ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معا وهذا من الأحاديث التي 
علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه وبالله التوفيق» قال ابن بطال: معنى 
الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي» أي أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل 
العبد» ومعنى قوله «تحركت بي شفتاه» أي تحركت باسمي لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته 
تال ادل دلق التو وة وقال الكرماني المعية هنا معية الرحمة'''» وأما في قوله 
ف : وهو معكم أينما كنتم# [الحديد: E‏ 
في الآية ثم ذكر حديث ابن عباس في قوله تعالى : #لاتحرك به لسانك* قال كان النبى 6ه 
يعالج من التنزيل شدة» الحديث وهو من أوضح الأدلة على أن القرآن يطلق ويراد به القراءة: فإن 
لمراد بقوله قرآنا في الآيتين القراءة لا نفس القرآنء وقد تقدم شرحه في بدء الوحي» قال ابن بطال : 
غرضه في هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه» وقوله : #فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه # [القيامة ]1١4:‏ فيه إضافة الفعل إلى الله تعالى والفاعل له من يأمر بفعله. 








)21 هذا تأويل باطل من الكرماني»› بل المعية في الحديث معية خاصة من الله لأوليائه من عباده تقتضي 
Ka aS‏ قربه منهم ونصره وتأييده لهم ومن آثار ذلك رحمته بهم» ولا تعني بحال 
حلوله أو مخالطته أو اتحادهم بهم كما تزعمه زنادقة الصوفية» وهناك المعية العامة لعموم عباده 

ا 0 ' فهي معية لائقة بكمال الله وعلوه على مخلوقاته» وأنه فوق سماواته مستو 
OT‏ هذا قول أهل السنة والجماعة. وهوالحق. والله ولي التوفيق (ش) 
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فإن القارىء لكلامه تعالى على النبي بيز مرح O RS‏ 
ينسب إلى الله تعالى مما لا يليق به فعله من المجيء والنزول ونحو ذلك ' انتهى 

والذي يظهر أن مراد البخاري بهذين الحديثين الموصول والمعلق» رای 
أن قراءة القارىء قديمة فأبان أن حركة لسان القارىء بالقران من فعل القارىء بخلاف 
المقروء فإنه كلام الله القديم كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعله» والمذكور وهو الله 
سبحانه وتعالى قديم وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذا . 

44 باس قول الله تعالى : 
« روفوم أو اهر دنم عل دات ألضُدُور0 ألا بعلم من حى 
lS OE,‏ 

00- حدثني ''عمرو بن زرارة عن هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير «عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء: ]1٠١‏ 
قال تزلت ورسول الله ية مختف بمكة فكان إذا صلی بأصحابه رفع صوتَة بالقرآن فإذا 

سمعَه المشركونّ سَبُوا القرآنَ ومن أنرّله ومن جاء به» فقال الله لنبيّه 7: «إولا تجهر 
بصلاتك#. أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبُوا القرآن» #ولا تخافت بها» عن 
أصحابك فلا تسمعهم» #وابتغ بين ذلك سميلا 046 . 

-١‏ حدثنا عبيد بن إسماعيلَ حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه «عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: نزلت هذه الآية: [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) في الذعاء؛. 

۷- حدثنا إسحاق حدثنا' أبوعاصم أخبرنا ابن جرَيجٍ أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة اعن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كللهِ: لسن يبا مر لم يكن بالقراق: : وزاد غيره: يجهر به). 

قوله: (باب قول الله تعالى: #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدوره ألا 
بعلم من خلق وهو اللطيف الخبي ر») أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن 
أو نغيرة: فان كان القران فالقرآن كلام الله وهو من صفات ل بمخلوق لقيام 





)۱( وهذا من الباطل أيضًا المقتضى نفي الصفات الفعلية من المجيء والنزول أو الصفات الذاتية كالعلو عن 
لله تعالى بسبب ما قام في عقول أولئك من تصور التشبيه أو التمثيل في صفات الله ومن ثم اعتقاد عدم 
لياقتها بالله . والواجب تنزيه الله وصفاته وأفعاله وذاته عن كل تمئيل» وإثباتها على وجه الكمال 
والحقيقة له عز وجل إثباتًا بلا مثيل» وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل» والله أعلم . (ش) 

(۲) في نسخة «ص»: حدثنا . ) 

(۳) في نسخة «ص»: أخبرنا . 

0 القرآن من كلام الله وكام a‏ قهى تن ذركية لكالل عات رالا E‏ 
والكلام ملازم لذاته أبدّاء وهو صفة فعلية لأنه سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء» فبتعلق 
الكلام بالمشيئة والإرادة صار صفة فعلية . 
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الدليل القاطع بذلك» وإن كان بغيره فهو مخلوق» بدليل قوله تعالى: ألا يعلم من خلق» 
[الملك: ]١4‏ بعد قوله: 9إنه عليم بذات الصدور [الملك ]١١:‏ قال ابن بطال: مراده بهذا 
الباب إثبات العلم لله صفة ذاتية لاستواء علمه بالجهر من القول والسرء وقد بينه بقوله في 
آية أخرى : لإسواء منكم من أسر القول ومن جهر به [الرعد: ]٠١‏ وأن اكتساب العبد من 
القول والفعل لله تعالى لقوله: #إنه عليم بذات الصدور» ثم قال عقب ذلك : #ألا يعلم من 
خلق» فدل على أنه عالم بما أسروه وما جهروا به وأنه خالق لذلك فيهم» فإن قيل قوله : 
- (من خلق» راجع إلى القائلين قيل له إن هذا الكلام خرج مخرج التمدح منه بعلمه بما أسر 
العبد وجهر وأنه خلقه فإنه جعل خلقه دليلاً على كونه عالمًا بقولهم» فيتعين رجوع قوله: 
خلق إلى قولهم» ليتم تمدحه بالأمرين المذكورين» وليكون أحدهما دليلاً على الآخرء 
ولم يفرق أحد بين القول والفعل» وقد دلت الآية على أن الأقوال خلق الله تعالى فوجب أن 
تكون الأفعال خلقًا له سبحانه وتعالى» وقال ابن المنير: ظن الشارح أنه قصد بالترجمة 
إثبات العلم وليس كما ظن وإلا لتقاطعت المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة لأنه لا 
مناسبة بين العلم وبين حديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن وإنما قصد البخاري الإشارة إلى 
النكتة التي كانت سبب محنته بمسألة اللفظ فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر 
والجهر ويستلزم أن تكون مخلوقة, وساق الكلام على ذلك وقد قال البخاري في كتاب خلق 
أفعال العباد بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك فبين النبي َي أن أصوات الخلق 
وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل 
وألحن وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وأجهر وأخفى وأقصر وأمد وألين من بعض . 

قوله: (يتخافتون يتسارون) بتشديد الراء والسين المهملة وفي بعضها بشين معجمة 
وزيادة واو بغير تثقيل» أي يتراجعون فيما بينهم سرّاء ثم ذكر حديث ابن عباس في نزول 
قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» وفى آخره: فقال الله لنبيه يله ف ولا 
تجهر بصلاتك) أي بقراءتك» وحديث عائشة أنها نزلت في الدعاء» وقد تقدم شرحهما في 
تفسير ##سبحان» وحديث أبي هريرة : ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وزاد غيره: يجهر به» 
أورده من طريق ابن جريج حدثنا ابن شهاب وقد مضى في فضائل القرآن» وفي باب قول الله 
تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) [سبآً:۲۳] من طريق عقيل عن ابن شهاب 
بلفظ «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» وقال صاحب له «يجهر به» وسيأتي قريبًا 





= أما عند جمهور المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم فالكلام معنى نفسي قائم بالله» وهو بذلك صفة 
ذاتية فقط ليس بصفة فعلية» كما أنه ليس بحرف ولا صوت عندهم» والله أعلم . 
وانظر التعليق على باب (1") من كتاب التوحيد. وحديث )٤۷۳۱(‏ من كتاب التفسير من الثامن 





كتاب التوحيد/ باب 48/ = ۷۵۲۸ ۷۵۲۹ ATO‏ 
الصوت بالقرآن يجهر به فيستفاد منه» أن الغير المبهم في حديث اللات وهو الصاحب المبهم في 
رواية «عقيل» هو محمد بن إبراهيم يم التيمي› والحديث واحد إلا أن بعضهم رواه بلفظ «ما أذن 
اا ويتضيم رواه E aL a‏ الور وقال الحاكم أبن نصر 
ورجح الأول أبو علي الجياني و«أبو عاصم» هو النبيل وهو من شيوخ البخاري قد أكثر عنه بلا 
واسطة وأقرب ذلك فى أول حديث من كتاب التوحيد. 

6 پاب 


قول النبي بيا : رجل آناه الله القرآنَ فهو يقوم به آناء اليل .وآناء النهار» ورجل 
يقول : لو أوتيت مثل ما أو يّ هذا فعلت كما يفعل. ٠‏ فين( أن تیاه بالكتاب هو 
فعله. وقال: ومن َيِه لق لتَموْتِ والأرض ميلف يڪم لوي » 
[الروم : ؟"] وقال جل ذكره: # وأفعماوا لكر کر لحت يخوت 48 [الحج : .[VV‏ 

4 حدثنا قتيبةٌ حدثنا 1 أبي صالح عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َة : لاتحاسد إلا في اثنتين : رجا آتاه الله القرآن فهو يتلوه”" آناء الليل 
واا اهار فهو شزرل و اتح باد تی هذا لفعلت كما يفعلٌ. ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفِقُه في حقَهِ فيقول: لو أوتيت ت مثل ما آوتي» عملت فيه مثل ما يعمل . 

أ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزّهْريٌُ عن سالم عن أبيه : لاعن 
النبئئ اة قال : لاحَسد إلا في 2 رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه رمع آناء الليل وآناء 
النهار› ورجل آتاه الله RR‏ الليل وآناء النهار» سمعت فخ ان مارا لم 
أسمّعه يذكرٌ الخبر وهو من صحيح حد 

قوله: (باب قول النبي ييو رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار)في 
رواية الكشميهني «والنهار» بحذف «وأناء» الثانية . 

قوله:(ورجل يقول لو أونيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل)قال الكرماني : كذا أورد الترجمة 
مخرومة إذ ذكر من صاحب القرآن حال المحسود فقط ومن صاحب المال حال الحاسد فقط ولكن 
لالبس في ذلك لأنه اقتصر على ذكر حالي حامل القرآن حاسداً ومحسوداً وترك حال ذي المال. 

قوله: (فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله) في رواية الكشميهني «أن قراءته الكتاب هو فعله) . 

قوله: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» وقال: وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون) أما الآية الأولى فالمراد منها اختلاف ألسنتكم لأنها تشمل الكلام كله فتدخل القراءة 
وأما الآية الثانية فعموم فعل الخير يتناول قراءة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك» فدل على أن 
(۲) زاد في نسخة «ص؟: من 
(۳) في نسخة «ص»©. يقوم. 
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القراءة فعل القارىء» ثم ذكر حديث أبي هريرة لا تحاسد إلا في اثنتين : ٠‏ «رجل آتاه الله القرآن فهر 
بتلوه؟. وحديث سالم عن «أبيه» وهو عبدالله بن عمر : لا حسد إلا في اثتتين رجل آتاه الله القرآن فهو 
يقوم به وقد مضى شرح المتن في فضائل القرآن. قوله : e‏ 
عبدالله؟ وهو ابن المديني شيخ البخاري» وقوله : الم أسمعه يذكر الخبر أي ما سمعه منه إلا بالعنعنة . 

قوله: : (وهو من صحيح حديثه) قلت قد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة 
قال حدثنا "سميان؟ هو ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم به قال ابن المنير دلت أحاديث 
الباب الذي قبله على أن القراءة فعل القارىء وأنها تسمى تغنيّاء وهذا هو الحق اعتقادًا لا 
إطلاقًا حذرًا من الإيهام وفرارًا من الابتداع بمخالفة السلف في الإطلاق وقد ثبت عن 
البخاري أنه قال: من نقل عنى أن قلت لفظی بالقران مخلوق گات وإنما قلت إن 
اال اهاد كل نه ول وقد قارب الإفصاح في هذه الترجمة بما رمز إليه في التي قبلها 

ا 

قول الله تعالى : < چیا ارول ب ما أل ِلك ين رر ران کد تنم قا نت رما 
[المائدة : ۷] وقال الزهرئ: من الله عز وجل الرسالة» وعلى رسول الله كو البلاغ . وعلينا 
التسليم» وقال: #ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتِ ربهم#., وقال تعالى ° «أبلغكم رسالات 
ربي 24 > وقال كصب بن مالك حين تخلف عن النِّ يك ری الله عملكُم ورسوله ٠‏ 
وقالت عائشة: إذا أَعْبَبَك خسن عمل امرىءٍ فقل اعملوا فسَيرى الله عَمّلكم ورسولة 
والمؤمنون. ولا يستخفنّك أحدٌ. وقال معمد: ذلك الكتاب: هذا القرآن» هدى للمتقين : 
بیان ودلالةٌ» كقوله تعالى : فلم حكم اھ هذا كم الله «إلاريب فبه) لاشكٌ» «تلك آياث 
لله يعني هذه أعلام القرآن. ومثلة اتوي E‏ 
عت ارق خاله رانا لی قوم وقال. ال ووه وا ak‏ 

- حدثنا الفضل بن يعقّوب حدثنا عبدالله بن > جعفر الوقيٌُ خا المت 

حدّئنا سعيدٌ بن عب اله التي حدثنا بكر بن عبداله الرني وزياد بن جُبير (ابن 7 7 0 
عن جبير بن حَيّة «قال المغيرة : أخبرنا تيا عن رسالة رتا أنه من فتل ممنا صار إلى الجنَّة) . 
۱- حدثنا محمد بن يوسف حدثنا فيان فو ااافا عن الشعبيٌّ عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: : من حدّئك أن محمدًا ل كتم شيا وقال جمد 
حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن الشعبيٌ عن مسروق 
عن عائشة قالت: من حدثك أن النبيّ بيه كتم شيئًا من الوحي فلا تُصدّقه. إنَّ 





. سقط من نسخة «ص»‎ )١( 
زاد فى نسخة «ص» : والمؤمنون.‎ )5( 
. زاد في نسخة «ص»: ح‎ 00 
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الله تعالى يقول: #يا أيها الرسول بلغ ما أنزلَ إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالاته'' [المائدة: 4]3377» . 





7۲“ حلدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن 
شرّحبيل قال: قال عبد الله : «قال رجلٌ: يا رسول الله: أي الذَّنب أكبرُ عند الله تعالى؟ 
قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدَكَ'' أن يطعم 
معك» قال: ثم أي؟ قال: أن تُزاني حَليلة جارك» فأنرّل الله تصديقها «والذين لا يدعون 
مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفسسّ التي حَرّم اللهُ إلا بالحق ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً يضاعف له العذاس4 الاية [الفرقان: 4]18. 

قوله: (باب قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالاته) كذا للجميع وظاهره اتحاد الشرط والجزاء لأن معنى إن لم تفعل: لم تبلغ 
لكن المراد من الجزاء لازمه فهو كحديث «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه» واختلف في المراد بهذا الأمرء فقيل المراد بلغ كما أنزل» وهو على ما فهمت 
عائشة وغيرهاء وقيل المراد بلغه ظاهراً ولا تخش من أحد فإن الله يعصمك من الناس» والثاني 
أخص من الأول وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء لكن الأولى قول الأكثر لظهور العموم في 
قوله تعالى اما أنزل» والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه والله أعلم» ورجح 
الأخير ابن التين ونسبه لأكثر أهل. اللغة» وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن القران 
غير مخلوق لأنه لم يرد في شيء من القران ولا من الأحاديث أنه مخلوق ولا مايدل على أنه 
مخلوق» ثم ذكر عن ألحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقاً لبلغه النبي مَلهِ. 

قوله: (وقال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول الله ميو البلاغ وعلينا التسليم) فدارم 
في قصة أخر جها الحميدي في النوادر ومن طريقه الخطيب› قال الحميدي: حدثنا سفيان قال : 
قال رجل للزهري يا أبا بكر قول النبي بل ليس منا من شق الجيوب» ما معناه فقال الزهري : 
من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» وهذا الرجل هو الأوزاعي أخرجه ابن أبي 
عاصم في «كتاب الأدس» وذكر ابن أبي الدنيا عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي 
قال«قلت للزهري» فذكره. ٠‏ 


قوله: (وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وقال أبلغكم رالات ربي) قال 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تعالى: «ياأيها الرسول بلغ الاية؛ 
'قال: فذكز تبليغ ما أنزل إليه ثم وصف فعل تبليغ الرسالة فقال: وإن لم تفعل فما بلغت» قال: 
فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلاً ولا يمكن أحدا أن يقول لم يفعل ما أمر به من تبليغ الرسالة» 





)١(‏ في نسخة «ق»: رسالته. 


(۲) زاد في نسخة «ص»: خشية. 


۸ کاب التوحيد | باب 15| سح ١‏ ٣٥ہ‏ امم 
يعني : فإذا بلغ فقد فعل ماأمر به وتلاوته ما أنزل إليه هو التبليغ وهو فعله» وذكر حديث أبي 
ارف عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال أتيت النبي ينيد فذكر القصة وفيها قال: أتتني 
رسالة من ربي فضقت بها ذرعاً ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي : لتفعلن أو ليفعلن بك» 
وأصله في السنن وصححه ابن حبان والحاكم وحديث سمرة بن جندب في قصة الكسوف» 
وفيه «فقال النبي َي في خطبته إنما آنا بشر رسول فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت 
عن تبليغ شي من رسالات ربي» يعني فقولواء فقالوا نشهد أنك بلغت رسالات ريك وقضيت 
الذي عليك» وأصله في السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال في الكتاب 
المذكوو أرقا قولة فال بلغ ما أنزل إليك من ربك هومما أمر به» وكذلك أقيموا الصلاة» 
والصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القران من جملة الصلاة» فالصلاة طاعة والأمر بها قران» وهو 
مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور ومقروء على الألسنة فالقراءة والحفظ والكتابة 
مخلوقة والمقروء والمحفوظ والمكتوب ليس بمخلوق» ومن الدليل عليه أنك تكتب الله 
وتحفظه وتدعوه فدعاؤك وحفظك وكتابك وفعلك مخلوق والله هو الخالق. 

قوله: (وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي َة فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون) قد تقدم هذا مسندا في تفسير براءة في حديثه الطويل وفي اخره قال الله تعالى 
#يعتذرون إليكم إذا رجعتم تم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى 
الله عملكم ورسوله) الاية [التوبة: 95] قال الكرماني ومناسبته للترجمة من جهة التفويض 
والانقياد والتسليم» ولا ينبغي لأحد أن يزكي عمله بل يفوض إلى الله سبحانه راك فلت 
ومراد البخاري تسمية ذلك عملا كما تقدم من كلامه في الذي قبله. 


قوله: (وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرىء فقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون ولايستخفنك أحد) قلت: زعم مغلطاي أن عبد الله بن المبارك أخرج هذا 
الأثر في كتاب البر والصلة عن سفيان عن معاوية , بن إسحق عن عروة عن عائشة وقد وهم في 
ذلك وإنما وقع هذا في قصة ذكرها البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عقيل عن 
ابن ا ة قالت: وذكرت الذي كان من شأن عثمان: وددت انق كدت 
٠‏ نسياً منسياً فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله حتى والله لو أحببت 
قتله لقتلت» > يا عبيد الله بن عدي لايغرنك أحد بعد الذي تعلم فوالله ما احتقرت من أعمال 
أصحاب رسول الله بي حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قولاً لا يحسن مثله وقرؤوا 
قراءة لا يحسن مثلها وصلوا صلاة لايصلى مثلها فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون 
أصحاب رسول الله مَك فإذا أعجبك حسن قول امرىء فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله . 
والمؤمنون ولايستخفنك أحد» وأخرجه ا أبي حاتم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري 
أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول: احتقرت أعمال أصحاب رسول الله َيه حين نجم القراء 
الذين طعنوا على. عثمان فذكر نحوه وفيه «فوالله مايقاربون عمل أصحاب رسول الله مَل فإذا 
أعجبك حسن عمل امرىء فقل اعملوا إلخ» والمراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثمان 
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وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعلهاء ؛ ثم كانوا مع علي ثم خرجوا بعد ذلك على عليّء وقد 
تقدمت أخبارهم مفصلة في «كتاب الفتن» ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل ما أشارت 
إليه من القراءة والصلاة وغيرهما فسمت كل ذلك عملاء وقولها في اخره «ولا يستخفنك أحد» 
بالخاء المعجمة المكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيدء قال ابن التين عن الداودي 
معناه: لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك» والصواب ماقاله غيره أن المعنى لا يغرنك أحد 
بعمله فتظن به الخير إلا إن رأيته واقفا عند حدود الشريعة. 
قوله: (قال معمر ذلك الكتاب : هلا اكرات هدى للمتقين : بيان ودلالة كقوله : ذلكم 
حكم الله : هذا حكم الله لاريب فيه: لا شك› تلك ابات الله » يعني هذه أعلام القران ومثله 
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم» يعني بكم) «معمر» هذا هو ابن المثنى اللغوي أبو عبيدة 
وهذا المنقول عنه ذكره في كتاب مجاز القران ووهم من قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق؛ 
وقد اغتر مغلطاي بذلك فزعم أن عبد الرزاق أخرج ذلك في تفسيره عن معمرء وليس ذلك في 
شيء من نسخ تفسير عبد الرزاق ولفظ أبي عبيدة «ذلك الكتاب» معناه هذا القران» قال وقد 
تخاطب العرب الشاهد بمخاطبة الغائب» وقد أنكر ثعلب هذه المقالة وقال استعمال أحد اللفظين 
موضع الاخر يقلب المعنى» وإنما المراد هذا القرآن هو ذلك الذي كانوا يستفتحون به عليكم؛ 
وقال الكسائى: لما كان القول والرسالة من السماء والكتاب والرسول فى الأرض قيل ذلك 
او و عقر لك لوعن حرشو ا و الحو ديو فى ا ا 
الغائب وليس بغائب وإنما المعنى ذلك الذي سمعت به» واستشهد أبو عبيدة بقوله تعالى #إحتى إذا 
كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة» فلما جاز أن يخبر بضميرين مختلفين ضمير المخاطب 
للحاضر وضمير الغيبة عن الغائب في قصة واحدة فكذا يجوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير 
البعيد وهو صنيع مشهور في كلام العرب يسميه أصحاب المعاني الالتفات› وقيل الحكمة في هذا 
هنا أن كل من خوطب يجوز أن يركب الفلك لكن لما كان في العادة أن لايركبها إلا الأقل وقع 
الخطاب أولاً للجميع ثم عدل إلى الإخبار عن البعض الذين من شأنهم الوكوف» وقال أيضا لا ريت 
فيه لا شك فيه هدى الهف أى يبان :اللي ومناسبة هذه الاية لما تقدم من جهة أن الهداية نوع 
من التبليغ› وقال في تفسير سورة ار تللق انالك : هلاه اناك وقال في تفسير سورة اجى الايات : 
الأعلام وهذا قد تقدم في تفسير سورة يونس التنبيه عليه» وأما قوله «ومثله حتى إذا كنتم» فمراده أنه 
نظير استعمال ذلك موضع هذاء فلما ساغ استعمال ما هو للبعيد للقريب جاز استعمال ماهو للغائب 
للحاضر» ولفظ «مثله» بكسر الميم وسكون المثلثة» وضبطه بعضهم بضم الميم والمثلثة واللام وهو 
بعيد» والأول هو ار في كتاب أبي عبيدة قاله في مقدمة كتابه المذكور» فإنه قال: ومن مجاز 
ماجاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم حول إلى مخاطبة الغائب» قوله تعالى: #حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم [يونس NTE‏ ثم ذكر فيه أربعة أحاديث. 
الحديث الأول : 


قوله: (وقال أنس بعث النبي ية خاله حراماً إلى قوم وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة 
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- رسول الله ا فجعل يحدثهم) هذا طرف من حديث بعاد امسر ير 
عن إسحق بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: بعث النبي كَل اراتا مرح نتن ما يتن 
عامر في سبعين راكباً فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن 
رسول الله علا وإلا كنتم قريب مني » فتقدم فأمنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي ييار > فذكر القصة. 
ولفظه في المغازي عن أنس فانطلق حرام أخو أم سليم فذكره» وفيه «وإن قتلوني أتيتم 
اسحابکم فال أتؤمنوني بلغ رسالة رسول ال كه فجعل يحدثهم وأومؤوا إلى رجل منهم فأتاه 
فطعنه من خلفه» الحديث» وسياقه في المغازي أقرب إلى اللفظ المعلق هناء وفي السياق 
E N‏ واي و1 
قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) كذا للأكثرء ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد 
«سعيد بن عبد الله؛ بفتح العين وسكون الموحدة قال أبو علي الجياني وكذا كان في نسخة أبي 
محمد الأصيلى إلا أنه أصلحه«عبيد الله؟ بالتصغير وقال هو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية. 
قوله: ایک بمهملة وتحتانية ثقيلة و«جبير؛ هو والد زياد بن جبير الراوي عنه. 
قوله: (قال المغيرة) e‏ 
قول (أخبرنا شينا 2 ية عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الحنة) هذا القدر هو 
المرفوع من الحديث› وقد مضى بطوله وشواهده في «كتاب الجزية» وبيان الاختلاف في ضبط 
المعتمر بن سليمان المذكور في سنده بما أغنى عن إعادته . الحديث الثالث : 
قوله: كاسم بن بوي لات يد رهن E‏ ع مسترر قا عن 
عائشة قالت: شن خحدتك أن محمدا كلل كه كته ینا وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا 
عن شعبة إسماعيل بن أبي خالد) آما«محمد بن يوسف» فهو الفريابي كما جزم به أبو نعيم في 
المستخرج وأما «سفيان» فهو الثوري؛ وأما«إسماعيل» فهو ابن أبي خالد المذكور في الرواية 
الثانية»ء وأما «محمد» المذكور أول الرواية الثانية فيحتمل أن يكون هو محمد بن يوسف 
الفريابي المذكور في الرواية الأولى فيكون موصولاًء ويحتمل أن يكون غيره فيكون معلقاً وهو 
مقتضى صنيع المزي» وأما أبو نعيم فقال في المستخرج «رواه عن محمد عن أبي عامر» 
ومقتضاه أن يكون وقع عنده حدثنا محمد أو قال لي محمد لأن عادته إذا وقع بصيغة قال مجردة 
أن يقول أخرجه بلا رواية يعني صيغة صريحة» و«أبو عامر العقدي» هو عبد الملك بن عمروء 
وقد احرج الاسحاعان من طرق أحمد بن ثابت عن أبي عامر العقدي مثل ما ساقه البخاري 
زوفن دك أن افر احا حه فل وة إن اف هرل و تدر اا ا ا ر ق 
هذا القدر مفردا في باب قول الله تعالى #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا [الجن: ]١١‏ 
في «كتاب التوحيد» هذا عن محمد بن يوسف بهذا السند وزاد «من حدثك أنه يعلم الغيب» 
الحديث وأخرجه عن غندر عن شعبة كذلك» وقد تقدم الكلام على قصة الرؤية والغيب هناك 
وكل ما أنزل على الرسوليية فله بالنسبة إليه طرفان طرف الأخذ من جبريل عليه السلام وقد 
مضى في الباب السابق» وطرف الأداء للأمة وهو المسمى بالتبليغ وهو المقصود هنا. 
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الحديث الرابع : جز يق عد 0ا هی ابن وو ای ااا کر دم را فى اب 
ا «فلا تجعلوا لله أندادً» [البقرة: ۲۲] وزاد في آخره هنا فأنزل الله تصديقها «والذين 
لا يدعون مع الله إلهاً آخر» [الفرقان: 1۸] إلى اخر الاية ومناسبته للترجمة أن التبليغ على 
نوعين» أحدهما: وهو الأصل أن يبلغه بعينه وهو خاص بما يتعبد بتلاوته وهو القرآن» وثانيهما: 
أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبطه إما بنصه وإما بما 
يدل على موافقته بطريق الأولى كهذه الآية فإنها اشتملت على الوعيد الشديد في حق من أشرك 
وهي مطابقة للنص» وفي حق من قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بطريق الأولى؛ 
لأن القتل بغير حق وإن كان عظيماً لكن قتل الولد أشد قبحاً من قتل من ليس بولد وكذا القول 
في الزناة فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحا من مطلق الزناء ويحتمل أن يكون إنزال هذه الاية 
سابقاً على إخباره َة بما أخبره به لكن لم يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك» ويحتمل أن يكون 
كل من الأمور الثلاثة نزل تعظيم الإثم فيه سابقاً ولكن اختصت هذه الاية بمجموع الثلاثة في 
سياق واحد مع الاقتصار عليها فيكون المراد بالتصديق الموافقة فقة في الاقتصار عليهاء > فعلى هذا 
ا الحدوت لد ج ظاهرة هذا والله أعلم» واستدل أبو المظفر بن السمعاني بايات الباب 
وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض» قالوا: 
فالجسم ما اجتمع من الافتراق» والجوهر: ما حمل العرض» والعرض: ما لا يقوم بنفسه. 
وجعلوا الروح من الأعراض» وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجسد الل بل اي 
واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم ثم يعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه 
وما خالفه ردوه» ثم ساق هذه الايات ونظائرها من الأمر بالتبليغ» قال وكان مما أمر بتبليغه 
الفوحية يل هو أصل ما أمونيه فلم شرك قينا من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه ثم 
لم يدع إلا الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض» ولا يوجد عنه ولا عن أحد بمن 
أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه» فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم وسلكوا غير 
سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله يا ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويلزم 
من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق فالحذر 
من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض» وما من كلام 
تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلامآ يوازنه أو يقاربه» فكل بكل مقابل وبعض 
ببعض معارض وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقهم أنا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس 
بما ذكروه لزم من ذلك تكفير العوام جميعاً لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد ولو عرض 
عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلاً عن أن يصير منهم صاحب نظرء وإنما غاية توحيدهم 
التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين والعض عليها بالنواجذ والمواظبة على وظائف 
العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك فتراهم لا يحيدون عما 
اعتقدوه ولو قطعوا إربا إرباء فهنيئا لهم هذا اليقين وطوبى لهم هذه السلامة فإذا كفر هؤلاء وهم 
السواد الأعظم وجمهور الأمة فما هذا إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين والله المستعان. ‏ 
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۷- باب 


تول الله تعالى: فل فَأَنوا يتور فلوسا © [آل عمران: ]٩۳‏ وقول 
النبى اة «أعطيّ أهلٌ التوراة التَّوراةَ فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا به وأعطيتم القران فعملتم به»» وقال أبو رَزِين: #يتلونه حى( 
تلاوته# : يعملون به حقّ عمله يقال يتلى : يقرأ حسن التَلاوَة : حسن القراءة 
للقران لايّمسه: لا يجد طعمة ونفعه إلا من امن بالقرآن» ولا يحمله بحقه 
cek‏ 8 مکل ألدِينَ يوا الور م لم یوما كمل آل مار 
یل اسقارا بم پاس مل الوم لذن كديا اک ا أ لا يبَدى لمم لظو 4 
[الجمعة: ET‏ النبى َي الإسلام والإيمان والصلاة عملا وقال أبو 
هريرة: قال النبيٌ با لبلا : «أخبرني بأرجى عمل عمل a‏ 
ما عَملْتُ عملا أرجى عندي أي لم أنطهر إلا صليت. وسئل : العمل 
أفضل؟ قال : «إيمان باللّه ورسوله : م الجهاد ثم حج مبرورٌ» . 


0 


3 


۳- حلكثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الرّهري أخبرني سالجٌ اعن 
ابن عُمر رضي الله عنهما"“ أن رسول الله ية قال: إنما eee‏ 
كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتيّ أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى 
انتصف هارم محرو فأعطوا قيراطاً قير راطا ثم أوتي أهل ا الإنجيل ا 
حتى صليت العصرٌ ثم عَجزوا فاا قيراطأً قيراطاء ثم أوتيتم تم القران فعملتم به حتى 
غرّبت ا فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب : هو لاء أقلّ من عم 
وأكثر أجراء قال الله : هل ظلمتكم من حقکم شیع“ ؟ قالوا: لا فقال: فهو فضلي 


أوتيه من أشاء» . 


قوله: (باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها) مراده بهذه الترجمة أن يبين أن 
المراد بالتلاوة القراءة وقل فسرات التلاوة بالعمل والعمل من فعل العامل وقال في كتاب خلق 





. في نسخة «ص»؟: يتبعونه‎ )١( 

(۲) ليس في نسخة «ق»: رضي الله عنهما. 
0 في نسخة «ص؟: أعمالا . 

)٤(‏ في نسخة «ق4: من شيء. 

(٥(‏ في نسخة «ق»: قال. 
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أفعال العباد ذكر ار أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص فهم يتفاضلون في 
التلاوة بالكثرة والقلة وأما المتلو وهو القران فإنه ليس فيه زيادة ولا نقصان» ويقال فلان حسن 
القراءة ورديء القراءة ولا يقال حسن القرآن ولا رديء القران» وإنما يسند إلى العباد القراءة 
لا القرآن لأن القران كلام الرب سبحانه وتعالى والقراءة فعل العبدء ولا يخفى هذا إلا على من 
لم يوفق ثم قال تقول قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم» ولو أن عاصماً حلف أن 
لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث هو قال وقال أحمد لا تعجبني قراءة حمزة› 
قال البخاري ولا يقال لا يعجبني القران فظهر افتراقهما. 

قوله: (وقول النبى َي أعطى أهل التوراة التوراة إلخ) وصله في اخر هذا الباب بلفظ 
«أوتي» في الموضعين و«أوتيتم» وقد مضى في اللفظ المعلق أعطي وأعطيتم في باب المشيئة 
والإرادة في أول «كتاب التوحيد». 

قوله: (وقال أبو رزين) براء ثم زاي بوزن عظيم هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي من 
كبار التابعين . 

قوله: (يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله) كذا لاض ذر ولغيره يتلونه: يتبعونه 
ويعملون به حق عمله» وهذا وصله سفيان الثوري في تفسيره من رواية أبي حذيفة موسى بن 
مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن ا رزين في قوله تعالى ##يتلونه حق تلاوته» 
[البقرة: ]١5١‏ قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله» قال ابن التين وافق أبا رزين 
عكرمة واستشهد بقوله تعالى «والقمر إذا تلاها» [الشمس: ؟] أي تبعهاء وقال الشاعر «فد 
جعلت دلوي تستتليني» وقال قتادة هم أصحاب محمد يَِةٍ امنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه. 

قوله: (يقال يتلى : بتر أ) هو كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز في قوله تعالى #إنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم#4 [العنكبوت : ]١‏ يقرأ عليهم»؛ وفي قوله تعالى #وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب» [العتكبوت: ]5١‏ ما كنت تقرأ كتاباً قبل القرآن. 

قوله: (حسن التلاوة: حسن القراءة للقران) قال الراغب التلاوة الاتباع وهي تقع بالجسم 
تارة وتارة بالاقتداء في الحكم وتارة بالقراءة وتدبر المعنى والتلاوة في عرف الشرع تختص ١‏ 
باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي وهي أعم من القراءة 
فكل قراءة تلاوة من غير عكس . 

قوله: (لا یمسه: لا جد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقران ولا بحمله بحقه إلا الموقن) 
وفي رواية المستملي «المؤمن؟. (لقوله تعالى #مثل لين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمان تمل أسفارا» ال م]) وحاصل هلا التفسين: أن معنى لا يمس القران لا يجد 
طعيه رفت إلا .من امه وأيقن ناته من عد الله فيز المطهر نين الك ولا يحمله يله 3 
المطهر من الجهل والشك لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيكون كالحمار الذي يحمل ما لا يدريه . 


قوله: (وسمى النبى مياد الإسلام والإيمان والصلاة عملا) أما تسميته کا الرسلام عملا 
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فاستنبطه المصنف من حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فقال: قال النبي ييه لجبريل 
حين سأله عن الويمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال ما الإسلام؟ قال تشهد أن 
لا إله إلا الله وآني رسول الله > ثم ساقه من حديث ابن عمر عن عمر بلفظ فقال: يا رسول الله 
ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحنج البيت 
الحديث» وساقه من حديث أنس بنحوه قال فسمى الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة 
بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلا انتهى» والحديث الأول أسنده في «كتاب 
الإيمان» عن أبي هريرة» والثاني أخرجه مسلم» وأما تسمية الإيمان عملا فهو في الحديث 
المعلق في الباب: «أي العمل أفضل؟ قال إيمان باله» الحديث» وقد أعاده في باب: «والله 
خلقكم وما تعملون) وأما تسمية الصلاة عملا فهو في الباب الذي يليه كما سيأتي بيانه. 


قوله: (وقال أبو هريرة قال النبي بي لبلال إلخ) تقدم موصولاً مشروحاً في مناقب بلال 
من مناقب الصحابة رضي الله عنهم» ودخوله فيه ظاهر من حيث أن الصلاة لا بد فيها من 
القراءة. 


قوله: (وسئل أي العمل أنضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور) وهو 
حديث وصله في «كتاب الإيمان» وفي الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وأورده في كتاب خلق أفعال العباد من وجهين اخرين عن 
الزهري ومن وجهين آخرين عن إبراهيم بن سعد» وأورده فيه من طريق أبي جعفر عن أبي 
هريرة سمعت النبي َيه يقول أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه الحديث» وهو أصرح في 
مراده لكن ليس سنده على شرطه في الصحيح» وقد أخرجه أحمد والدارمي وصححه ابن حبان 
وأخرج البخاري فيه أيضاً من حديث عبد الله بن حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها 
معجمة وياء كياء النسب مثل حديث أبي جعفر عن أبي هريرة وهو عند أحمد والدارمي» وأورة 
فيه حديث أبى ذر أنه سأل النبى ية أي الأعمال خير قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله» وقد 
تقدم في العتقء وحديث عائشة نحو حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهو عند أحمد 
بمعناه» وحديث عبادة بن الصامت أن النبي ييو سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بال 
وتصديق بكتابه» قال فجعل النبي يك الإيمان والتصديق والجهاد والحج عملا ثم أورد حديث 
معاذ قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله 
قال فبين أن ذكر الله تعالى هو العمل» ثم ذكر حديث: إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم »أي 
زمن بقائكم بالنسبة إلى زمن الأمم السالفةء وقد تقدم في مواقيت الصلاة مشروحا وأحد طرفي 
التشبيه محذوف والمراد باقي النهارء و«عبدان» شيخه هو عبد الله بن عثمان و «عبد الله»هو ابن 
المبارك و«يونس» هو ابن يزيد و«سالم» هو ابن عبد الله بن عمر» وقولهفيه «حتى غربت 
الشمس؛ في رواية الكشميهني «حتى غروب الشمس؟ وقرله «هل ظلمتكم من حقكم من شيء؛ 
في رواية الكشميهني «د.ءأ» قال ابن بطال معنى هذا الباب كالذي قبله آن كل ما ينشئه الإنسان 
مما يؤم يه من صللاة أو ضيعم أو خياد رسا الشرام عمل يجازى على :عله راتت غل ترك 
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إن أنفذ الوعيد انتهى» وليس غرض البخاري هنا بيان ما يتعلق بالوعيد بل ما أشرت إليه قبل» 
وتشاغل ابن التين ببعض ما يتعلق بلفظ حديث ابن عمر فنقل عن الداودي أنه أنكر قوله في 
الحديث أنهم أعطوا قيراطاً وتمسك بما في حديث أبي موسى أنهم قالوا لا حاجة لنا في أجرك» 
ثم قال لعل هذا في طائفة أخرى وهم من امن بنبيه قبل بعثة محمد لو وهذا الأخير هو المعتمد 
وقد أوضحته بشواهده في كتاب المواقيت وفي تشاغل من شرح هذا الكتاب بمثل هذا هنا 
إعراض عن مقصود المصنف هناء وحق الشارح نان مقاسق, الم رر و كارا وات 
المستعان. 





باب 
a‏ التب يا الصلاة عملا وقال: لا صلاة لمّن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
٣٤‏ حوثنى سليمانُ حدئنا شعبةٌ عن الوليد'» وحدئي عبّاد بن يعقوب 
الأسديٌ أخبرنا عبّاد بن العوّام عن الشَّيبانيَ عن الوليد بن العيّزار عن أبي عمرو الشيباني 
«عن ابن مسعود رضي الله عه أنَّ رجلاً سأل النبيّ جيار أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الصلاةٌ لوقتهاء وبدُ الوالدين» ثم الجهاد في سبيل اللّه؛ . 


قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله وهو ظاهر. 


قوله: (وسمى النبي له الصلاة عملا وقال: لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) 
التعليق الاول فمذكور فى حديث ا مسعود فى الباب » وأما الثانى فمضى فى كتاب الصلاة من 
حديث عبادة بن الصامت . 


قولف E‏ اعواابن حرجا 


وله عن الو لين ود عاد) أما «الوليد» فهو ابن العيزار المذكور في السند الثاني» 
والقائل ل« وحدتنی عناد) هو البخاري وعباد شيخه هذا مذكور بالرفض ولكنه موصوف 
بالصدق وليس له عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد وساقه على لفظهء وقد تقدم لفظ 
شعبة في باب فضل الصلاة لوقتها في أبواب المواقيت من «كتاب الصلاة» وفيه «ثم آي ثم 
أي» في الموضعين وأوله سألت ا عه أي العمل أحب إلى الله وعرف منه تسمية المبهم 
في هذه الرواية حيث قال فيها إن رجلا سأل النبي تر أي الأعمال أفضل؟ فيحتمل أن يكون 
الراوي حدث به بالمعنى فأبهم السائل ذهولاً عن أنه الراوي كما حذف من صورة السؤال 
الترتيب في قوله قلت: ثم أي ويحتمل أن يكون ابن مسعود حدث به على الوجهين والأول 
أقرب لزان مرو الشييان؟ شيخ الوليد بن العيزار هو سعد بن إياس أحد كبار التابعين 


ا ا ا ر يك جت 
6 زاد في نسخة «(ص٤:‏ ح . 
6 ليس في نسخة لق2: رضي الله عنه . 
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و«الشيباني» الراوي عن العيزار هو أبو إسحق الكوفي واسمه سليمان وهو تابعي صغيرء 
وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق ورجال سنده كلهم كوفيون» وقد أخرجه الإسماعيلي 
من رواية أحمد بن إبراهيم الموصلي عن عباد بن العوام فقال في روايته عن أبي إسحق يعني 
الشيباني» وقال فيه سأل رجل النبي ييا أو قال: سألت النبي يك عن الأعمال أيها أفضل؟ 
فهذا مما يؤيد الاحتمال الأول وأن الراوي لم يضبط اللفظء وشعبة أتقن من الشيباني 
وأضبط لألفاظ الحديث فروايته هي المعتمدة والله أعلم . 





55 - باب 


تول الله تعالى : (١‏ 4ن اوسن حن موا إداصسَهُ جروا و ودا 
احير منوا [المعارج : ]۲١ ٠۹‏ هلوعاً: جور 
06 حلا أبو التُعمان حدثنا جَريرٌ بن حازم عن الحسن حدثنا عَمرو بن تغلب 
قال: «أتى النبيّ َي مال فأعطى قوماً ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبواء فقال: إني أعطي 
الرجل وأدع الرجلء والذي 12 أحتٌ إليّ من الذي أعطي. أعطي أقواماً لما في قلوبهم 
من الجزع والهلع؛ وأكِل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم منّ الفنى والخير» منهم 
عمرو بن تغلب» فقال عَمرو: اا 


ا سقط لبي در لفظ لفظ «قول لله 0 وزاد في روايته «هلوعاً: 3 8 وھ ان 
عبيدةٌ» قال خلق هلوعاً: أى ضجوراء والهلاع مصدر وهو أشد الجزع . 


قوله: (عن الحسن) هو البصري والسند كله بصريون» و«عمرو بن تغلى» بالمثناة 
المفتوحة والمعجمة الساكنة واللام المكسورة بعدها موحدة هو النمري بفتح الميم والنون 
والتخفيف. وقد تقدم شرح حديثه هذا في فرض الخمس. والغرض منه قوله فيه ول٠‏ ذ 
قلوبهم من الجزع والهلع» قال ابن بطال ا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان 
بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع والإعطاءء وقد استثنى الله المصلين الذين هم على صلاتهم 
دالمون لا يضجروت بتكررها عليهم ولا يموت حن اله في أمواهم لأنهم سرون بها الوا 
ويكسبون بها التجارة الرابحة في الاخرة» وهذا يفهم هة :أن من ادعى لنفسه قدرة 006 
بالإمساك والشح والضجر من الفقر وقلة الصبر لقدر الله تعالى ليس بعالم ولا عابدء لأن من 
ادعى أن له قدرة على نفع نفسه أو دفع الضر عنها فقد افترى» ابي مخضا وأوله كاف في 
المراد» فإن قصد البخاري أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى في الإنسان لا أن الإنسان 
يخلقها بفعله. وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الأخرة» وأا في 
سح ب ی با ی ی يدي 


00 ای0 :و44 خلوعا ورا 
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الدنيا فإنما تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنيوية» فكان بيا يعطي من يخشى عليه الجزع 
والهلع لو منع» ويمنع من يثق بصبره واحتماله وقناعته بثواب الاخرة» وفيه أن البشر جبلوا على 
حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته إلا من شاء الله» وفيه 
أن المنع قد يكون خيراً للممنوع كما قال تعالى اإوعسى أن تكرهوا شیئا وهو خير لكم» 
[البقرة: 5١؟7]‏ ومن ثم قال الصحابي ا خان تلك الكلمة حمر النعم» والباء في قوله 
«بتلك» للبدلية أي ما أحب أن لي بدل كلمته النعم الحمر لأن الصفة المذكورة تدل على قوة 
إيمانه المفضي به لدخول الجنة وثواب الآخرة خير وأبقى» وفيه استئلاف من يخشى جزعه أو 
يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه والاعتذار إلى من ظن ظناً والأمر بخلافه. 
٠ه‏ باب ذكر النبئّ ي وروايته عن ربه 

وا حال محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهِرّويٌّ 
حدثنا شعبة عن قتادة «عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ يلاء يرويه عن ربه عز وجل قال: 
إذا تقب العبد إلى شبراً تقرّبتٌ إليه ذراعاً» وإذا تقرب إلي ذراعاً تقرّبتُ منه باعأء وإذا 
أتاني مشيا"') أنيئة هرو 





۷“ حدثنا مسدَّدٌ عن يحيى عن التَّيْميَ عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال: 


ربّما ذكر النبي بي قال : «إذا تقب العبد منى شبراً تقربت منه ذراعاء وإذا تقرّب مني 
ذراعاً تقربت منه باعا أو يوعاأ». ١‏ 

وقال معتّمر سمعت أبي سمعتٌ أنسأً عن أبي هريرة” عن ربّه عز وجل . 

۸“ حدثنا آدمُ حدثنا شعبة حدثنا محمّد بن زياد قال: «سمعت أبا هريرة عن 
لني ا يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كمَّارةٌ والصومٌ لي وأنا أجزي به» ولخلوف 
نم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك». 

/ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادةء وقال لي خليفة : يزيد 
ابن زرّيع عن سعيد عن قتادة عن أب العالية «عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما عن الي بيا 
فيما يرويه عن ربه قال : لا ينبغي لعب أن يقول إنه خي من يونس بن متى' ونسّبَهٌ إلى أبيه . 

ل حون العمة ين ابن 2 ت ا ا شيا عدا اة عن ماو بن فا 
المزنئ عن عبد الله بن المُعَمًل المزني قال: «رأيتُ رسول الله يه يوم الفتح على ناقة له 





)1( في نسخة «ص»: حدثنا . 
(؟) في نسخة «ق»: أتاني يمشي أتيته . 
29 زاد في نسخة «ص»: عن النبي َكل . 
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يقرأ سُورة الفتح - - أو من سورة الفتح قال : : فرجّعْ فيها قال : : ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن 
مُعْمّل وقال: : لولا أن يجتمع الناسُ عليكم لرجّعتُ كما رجّع ابن مُغفل يحكي النبي َك 
فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه قال: 1١١‏ ثلاث مرات». 

قوله: (باب ذكر النبي َيه وروايته عن ربه) يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة 
المفعول والتقدير: ذكر النبي كَل ربه عز وجل» ويحتمل أن يكون ضمن الذكر معنى 
التحديث فعداه بعن فيكون قوله عن ربه متعلق بالذكر والرواية معّاء وقد ترجم هذا في 
كتاب خلق أفعال العباد بلفظ : ما كان النبي يَكةيذذكر ويروي عن ربه وهو أوضح» وقد قال 
ابن بطال معنى هذا الباب أن النبي ية روى عن ربه السنة كما روى عنه القرآن انتهى» 
والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدم التنبيه عليه في تفسير المراد بكلام الله 
سبحانه وتعالى» وذكر فيه خمسة أحاديث : الخد لرل 





قوله: (حدثني محمد بن عبدالرحيم) هو آبو ب يحيى البغدادي الملقب صاعقة» وأبو زيد 
عع ترج او و رياب ذا الى اورا ىر لتر 
«كتاب الحج» وكذا في غزوة الحديبية . 

قوله: (عن أنس عن النبى عَكهِ) هذه رواية قتادة وخالفه سلميان التيمي كما في الحديث 
الثاني» فقال «عن أنس عن أبي هريرة» فالأول مرسل صحابي . 

قوله: (يرويه عن ربه عز وجل) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن جعفر ومن 
طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس أن رسول الله عللتدقال: 
قال ربكم» وفي رواية أبي داود الطيالسي «عن شعبة» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم «يقول 
الله» . قال الإسماعيلٍ قوله «قال ربكم» وقوله «يرويه عن ربكم» سواء أي في المعنى . 

قوله: (إذا تقرب العبد إلى شبرًا) في رواية الإسماعيلٍ «مني» وفي رواية الطيالسى (إن تقرب 


مني عبدي» والأصل هنا الإتيان بمن» لکن يفيد استعمال (إلى) , بمعنى الانتهاء ء فهو أبلغ . 
قوله: (تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إل )في رواية الكشميهني «مني» وكذا للإسماعيلي 
والطيالسي. 


قوله: (ذراعا تقربت منه باعَاء وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة)لم يقع «وإذا أتاني» إلخ في 
رواية الطيالسي قال ابن رطال و صف سبحانه نفسه بأنه يتقر ب ا عبذه ووصف ا 
بالتقرب إليه ووصفه بالوتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز فحملها على 
الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعالى ‏ 
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ال فلا انشتحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته فى كلام العرف: فيكون وص العيد 
بالتقرب إليه شبرًا وذراعًا وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله 
وكوك تقر سات من غيده :وإتياله:بوالمتى. عبار عن إثابته على طاعتة وريه من 
رحمتهء ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعًا”©' ونقل عن الطبري أنه إنما مثل 
القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلا على 
مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته أن ثواب عمله له على عمله الضعف وأن الكرامة مجاوزة 
حده إلى ما يثيبه الله تعالى» وقال ابن التين القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى: #إفكان 
قاب قوسين أو أدنى [النجم:4] فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة والهرولة كناية عن 
سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر" » قال : والمرؤلة ومن لن 
السريع وهي دون العدو وقال صاحب المشارق المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة 
لله للعيد أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه والله أعلم بمراده» وقال الراغب 
قرب العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصف الله بها وإن لم تكن على 
الحد الذي يوصف به الله تعالى نحو الحكمة والعلم والحلم والرحمة وغيرهاء وذلك يحصل 
بإزالة القاذورات المعنوية من الجهل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر وهو فرب 
روحاني لا بدني» وهو المراد بقوله إذا تقرب العبد مني شبرًا تقربت منه ذراعا . الحديث الثاني : 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان و«التيمي» هو سليمان بن طرخان. 

قوله: (ربما ذكر النبي ية قال إذا تقرب العبد مني) كذا للجميع ليس فيه الرواية عن الله 
تعالى ) وكذا أخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن خلاد عن يحيى القطان. وأخرجه من 
رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى فقال فيه «عن أبي هريرة ذكر النبي يؤقال: قال 
الله عز وجل» وقال مسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا ايحبى» هو ابن سعيد وابن أبي عدي 
كلاهما عن سليمان فذكره بلفظ «عن أبي هريرة عن النبي برقال : قال الله عز وجل» . 
قوله: (وإدا تقر منى ذراعا تقربت منه ياعا أو بوعًا) كذا فيه بالشك وكذا في رواية 
مسلم والإسماعيلي» وقد تقدم في باب قول الله تعالى #ويحذركم الله نفسه» بغير شك من 





6 الواجب إثبات ذلك كله على الحقيقة اللائقة بالله عز وجل » وقطع الاستشراف في التنطع في صورها 
وكيقياتهاء فنؤمن بما جاء عن الله من صفات الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله یږ“ فنؤمن بقرب الله ودنوه من عبده مع علوه فوق سماواته» ونكل حقيقته إلى عالمه 
سبحانه لأن عقولنا تقصر عن إدراك ذلك» بل تحار فيما دون ذلك› والله أعلم . 
والواجب في هذا وأمثاله الإيمان بذلك وإثباته بلا تمثيل ولا تشبيه» وتنزيه الله عن مشابهة خلقه في 
كل شيء» لأنه سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بصفاته. ولا يجوز لأحد أن يعطلها بسبب فهمه السيء› 
وال او 
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زوا أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال النبي ي : يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي 
بي» فذكر الحديث وفيه : وإن تقرب إلى شبرًا تة 





تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت 
البسيناقاء ووقع ذكر الهرولة في حديث أبي ذر الذي أوله رفعه: يقول الله تعالى من عمل 
حسنة فجزاؤه عشر أمثالهاء وفيه «ومن تقرب إليه شبرًا» الحديث» وفي آخره: ومن أتانى 
يمشي أتيته هرولة ومن أتاني بقراب الأرض خطيئة لم يشرك بي شيئًا جعلتها له مغفرة أخر جه 
مسلم. قال الخطابي : الباع معروف وهو قدر مد اليدين» وأما البوع بفتح الموحدة فهو 
مصدر باع يبوع بوعا قال ويحتمل أن يكون بضم الباء جمع باع مثل دار ودور» وأغرب 
النووي فقال الباع والبوع والبوع بالضم والفتح كله بمعنى» فإن أراد ما قال الخطابي وإلا 
لم يصرح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واحدء وقال الباجي الباع طول ذراعي الإنسان 
وعصديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أذرع وهو من الدواب قدر خطوها في المشي وهو 
ما بين فوائمهاء وزاد مسلم في روايته المذكورة «وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة» وفي رواية 
ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عند الإسماعيلي : «وإذا تقرب مني بوعًا أتيته هرولة». 

قوله: (وقال معتمر) هو ابن سليمان التيمي المذكور وأراد بهذا التعليق بيان التصريح 
بالرواية فيه عن الله عز وجل وقد وصله مسلم وغيره من رواية المعتمر كما سأنيه عليه. 

قوله: (عن أبى هريرة عن ربه عر وجل) كذا سقط من رواية أبي ذر عن السرخسي 
والكشميهني لفظة "عن النبي اة“ وثبتت للمستملي والباقين وقال عياض عن الأصيلي ل 
يكن عن النبي يله في كتاب الفربري» وقد ألحقها عبدوس . قلبكه: وثبتت عند مسلم عن 
محمد بن عبدالأعلى عن المعتمن ولم يسق الفظه لكنه أحال به على رواية محمد بن بغار 
وأخرجه الد سماعيلي عن القاسم بن زكريا عن محمد بن عبدالأعلى فقال في سياقه «عن أبيه 
حدثني أنس أن أبا هريرة حدثه عن النبي بايا أنه حدثه عن ربه تعالى؛ ووصلها الإسماعيلى 
أيضا من رواية عبيدالله بن معاذ حدثنا المعتمر قال حدث أبي عن أنس أن أبا هريرة حدثه 
عن النبي يلا أنه حدثه عن ربه تبارك وتعالى» ووصله أبو نعيم من طريق إسحق بن إبراهيم 
سويد خده المشو يعن ايه عن انس عن أب هوير ل لقال یرن الله يكار ار 
عن ربه عز وجل» ووقع عند ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن سفيان حدثنا 
محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا معتمر بن سليمان حدثني أبي أخبرني أنس بن مالك 
- عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ي : قال الله عز وجل : إذا تقرب العبد مني شبراء فذكره 
وقال فيه «باعا» ولم يشك» وفي آخره «أتيته هرولة» وزاد «وإن هرول سعيت إليه والله أسرع . 
بالمغفرة) فال البرقاني بعد أن أخرجه في مستخرجه من طريق الحسن بن سفيان لم أجد 
هذه الزيادة في حديث غيره يعني محمد بن المتوكل انتهى. وهو صدوق عارف بالحديث 
عنده غرائب وأفراد وه امن شيو أبي داود في السنن والقول في معناه كما تقدم قال 
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ا لخطابي في مثل مضاعفة الثواب يقبل» مَن أقبل نحو آخر قدر شبر فاستقبله بقدر ذراع» قال 
ويحتمل أن يكون معئاه التوفيق له بالعمل الذي يقربيه منه وقال الكرمانى : لما فامت 
البراهين على استحالة هذه الأشياء فى حق الله تعالى وجب أن يكون المعنى : من تقرب إليّ 
بطاعة قليلة جازيته بثواب كثير وكلما زاد فى الطاعة أزيد فى الثواب وإن كانت كيفية إتيانه 
٠‏ بالطاعة بطريق التأني يكون كيفية إتياني بالثواب بطريق الإسراع» والحاصل أن الثواب 
أو الاستعارة أو ا ا الععليف القالية اين سب مه وهو الجمحي 
السمعت 5 هريرة عن عن النبي 5ه يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا 
أجزي به في رواية !محمد بن جعفر» وهو غندر عن شعبة يرويه عن ربه عز وجل : الكل 
عمل كفارة إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى بها أخرجه أحمل غنه و اور دة الإسماعيلى من 
طريق غندر وأورده من طريق علي بن أبي الجعد ومن طريق عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة 
بلفظ «لكل عمل كفارة» وقد تقدم شرحه في «كتاب الصيام» . 

الحديث الرابع: حديث أبي العالية وهو رفيع بفاء مصغر الرياحي بكسر الراء بعدها 
تحتانية ثم حاء مهملة عن ابن عباس عن النبي َة فيما يروي عن ربه. أورده من طريق 
شعبة ومن طريق «سعيد) وهو ابن أبى عروبة كلاهما عن قتادة عنه وساقه على لفظ سعيد» 
وقد تقدم في ترجمة يونس عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن 
حفص بن عمر بالسند المذكور هنا» ولفظه: غ الت عَكَدِة قال «ما ينبغى لعبد) فذکره 
بالود ا او وا وو و ا ا 80 
العالية ا ثللائة اختادسك» 5 موضع آخر أربعة أحاديث هذا أخدها: فلتا: قد أخرجه 
مسلم من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن قتادة «سمعت أبا العالية» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من رواية عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة ولم أر في شيء من الطرق عن شعبة 
فيه عن ربه ولا عن الله عز وجل» وكذا تقدم في آخر تفسير النساء من حديث ابن مسعود 
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء » ليس فيه عن ربه. E‏ 
قال أكثر الروايات ليس فيها«فيما يروي عن ربه» فإن كان محفوظا فهو ممن سوى النبي ا 
وساف الكلام على ذلك كما مضى في عاذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو وارد 
سواء كان في الرواية عن ربه أو لم يكن بخلاف ما يوهمه كلامه . الحدية الكامين: 
قوله: (حدثنا أحمد بن أبي سريج) وهو بمهملة ثم جيم» وهو أحمد بن عمر فقيل هو 
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قوله: : (عبدالله بن المغفل ) بالغين المعجمة وتشديد الفاء» ولي رواية حجاج بن منهال عن شعبة 
«أخبرني أبو إياس وهو معاوية بن قرة ااسمعت عبدالله بن المغفل» تقدم في فضائل القرآن . 

قوله: (سورة الفتح أو من سورة الفى )في رواية حجاج «سورة الفتح» ولم يشك . 

قوله: (فرجع فيها) بتشديد الجيم أي ردد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررًا بعد 
خفائه ووقع في رواية ادم عن شعبة «وهو يقرأ سورة ة الفتح أو اسن اشيورة الفتح قراءة لينة 
يرجع فيها» أخرجه في فضائل القرآن أيضًا . 

قوله: (ثم قرأ معاوية) أبن رة (يحكى. قراءة ابن مخف )هو كلام شعبة» وظاهره أن 
معاوية قرأ ورجع» ووقع في رواية مسلم بن إبراهيم في تفسير سورة الفتح عن شعبة قال 
معاوية: لو شئت شئت أن أحكي لكم قراءته لفعلت». وفي غزوة الفتح عن أبي الوليد عن شعبة 
لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. وهذا ظاهره أنه لم يرجع وهو المعتمدء 
ويحمل الأول على أنه حكى القراءة دون الترجيع بدليل قوله فى آخخره كيف کان ترجيعه: 
ا ا ا لولا أن أخشى أن 
يجتمع عليكم الناس لحكيت لكم عن عبدالله بن مغفل ما حكى عن رسول الله ال 

قوله: (فقلت لمعاوية) أي ابن قرة والقائل شعبة . 

قوله: (كيف كان ترجيعه قال 177 ثلاث مرات)قال ابن بطال في الحديث إجازة القراءة 
ار ا ري بحسن الصوت. وقول معاوية «لولا أن يجتمع الناس» 

يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد 
قود الع اام کرت ,لله ی لوبي > وفي قوله «1» بمد الهمزة والسكون 
دلالة على أنه عي كان يراعي في قراءته المد والوقف انتهى » وقد تقدم شرح هذا كله في أواخر 
فضائل القرآن في باب الترجيع» وقال القرطبي يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة 
كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبًا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب وبالله 
التوفيق» قال ابن بطال : : وجه دخول حديث عبدالله بن مغفل في هذا الباب أنه كان أيضا 
يروي القرآن عن ربه كذا قال. وقال الكرماني : الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرانًا أو 
غيره بدون الواسطة وبالواسطة وإن كان المتبادر هو ما كان بغير الواسطة والله أعلم . 


١ه‏ باب 


ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها''' من كتب”" الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى : 
« نکاما ازرد اترما إن کہ رو4 [آل عمران .]٩۳:‏ 





0 سقط من نسخة «(ص» . 
ر في نسخة «ق»2: التوراة وكتب الله . 
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(6- وقال ابن ا ا أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا 
بكتاب النبيٌ عل را ابسم الله الرحمن الرحيم من محمَّدٍ عبدالله ورسوله إلى هرقل. 
ويا أهل الكتاب تالا إلى كلمةٍ سواء يننا وبينكم) الاية [آل عمران 0 

04 حذئنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عُمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سَلمة اعن و هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التّوراة بالعبرانيّة 
ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله يَلةِ: لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا 
تكذّبوهم, وقولوا: ##آمنًا بالله وما أنزل4 الآية [آل عمران: .)]۸٤‏ 

YE‏ خا زد ا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

تى النبيئٌ ل ية برجل وامرأة من اليهود قد رتيا فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: 
ا ونخزيهماء قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاؤوا فقالوا 
لرجل ممن يرضون: يا أعورٌ اقرأ! فقرأ ای و و 
ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرَجم ارچ فقال: يامحمدٌ إِنَّ عليهما الرَجم ولكنً 
نتكاتمة بيْننا. فأمر بهما فرُجماء فرأيته يُجانىء عليها الحجارة» . 

قوله: (باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله) كذا لأبي ذر ولغيره «من تفسير التوراة 
وغيرها من كتب الله تعالى» وكل منهما من عطف العام على الخاص لأن التوراة من كتب الله . 

قوله: (بالعربية وغيرها) أي من اللغات› و و 
وجه» والحاصل أن الذي بالعرزينة مثا يجوز التعبير عنه بالعبرانية ا وهل يتقيد 
الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا الأول قول الأكثر. 

قوله: (لقول الله تعالى: #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين4)وجه الدلالة أن 
. التوراة بالعبرانية» وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية فقضية 
ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث . او 

قوله: (وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه)في رواية 
الكشميهني «بترجمانه» (ثم دعا بکتاب النبي مَل فقرأه بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من محمد 
عبدالله ورسوله إلى هرقل» وياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)هذا طرف 
من الحديث الطويل الذي تقدم موصولاً في بدء الوحي وفي عدة مواضع» وتقدم شرحه في 
أول الكتاب وفي تفسير سورة آل عمران ووجه الدلالة منه أن النبي ككتب إلى هرقل 
باللسان العربي» ولسان هرقل رومي» ففيه إشعار بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على 





)١(‏ ليس فى نسخة «ق»: يا. 
(۲) سقط من نسخة «ص» . 
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من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه» والمترجم المذكور هو الترجمان وكذا وقع. 
- واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بقصة هرقل لمطلوبه أن القراءة فعل القارىء 
فقال قد كتب النبي ييه في كتابه إلى قيصر : بسم الله الرحمن الرحيم وقرأه ترجمان على 
قيصر وأصحابه» ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعمالهم» وأما المقروء فهو كلام الله تعالى 
ليس بمخلوق ومن حلف بأصوات الكفار ونداء المشركين لم يكن عليه يمين» بخلاف ما 
و الجا اا حديث ای قريرة واا مید بن ار د کر بهذا 
الإسناد في ته تفسير البقرة» وفي باب لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء من «كتاب الاعتصام» 
وهنا وهو من نوادر ما وقع له فإنه لا يكاد يخرج الحديث في مكانين فضلاً عن ثلاثة بسياق 
واحد بل يتصرف في المتن بالاختصار والاقتصار وبالتمام» وفي السند بالوصل والتعليق 
من جميع أوجهه» وفي نالوواة شاف عن زاو غير الا خر فبحسب ذلك لا ركون مكر وغل 
الإطلاق ويندر له ما وقع هنا وإنما وقع ذلك غالبا حيث يكون المتن قصيرًا والسند فرداء 
وقد سبق الكلام على بعضه في تفسير سورة البقرة قال ابن بطال : استدل بهذا الحديث من 
قال تجوز قراءة القرآن بالفارسية» وأيد ذلك بأن الله تعالى حكى قول الأنبياء عليهم السلام 
كنوح عليه السلام وغيره ممن ليس عربيًا بلسان القرآن وهو عربي مبين وبقوله تعالى 
«الأنذركم به ومن بلغ( [الأنعام:14] والإنذار إنما يكون بما يفهمونه من لسانهمء فقراءة 
أهل كل لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذار به» قال: وأجاب من منع بأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بما حكى الله عنهم في القرآن. سلمناء ولكن يجوز أن يحكي 
الله قولهم بلسان العرب ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله» ثم نقل الاختلاف في إجزاء صلاة 
من قرأ فيها بالفارسي ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان وعمم وأطال في ذلك» 
والذي يظهر التفصيل فإن كان القارىء قادرًا على التلاوة باللسان العربي فلا يجوز له 
العدول عنه ولا تجزىء صلاته وإن كان عاجرًا وإن كان خارج الصلاة فلا يمتنع عليه القراءة 
بلسانه لأنه معذور وبه حاجة إلى حفظ ما يجب عليه فعلاً وتَرَكًا وإن كان داخل الصلاة فقد 
جعل الشارع له بدلا وهو الذكر وكل كلمة من الذكر لا يععجز عن النطق بها من ليس بعربي 
فيقولها ويكررها فتجزىء عن الذي يجب عليه قراءته في الصلاة حتى يتعلم» وعلى هذا فمن 
دخل في الإسلام أو أراد الدخول فيه فقرىء عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له 
لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيهء وأما الاستدلال لهذه المسألة هذا الحديث 
وهو قوله «إذا حدثكم آهل الكتاب» فهو وإن كان ظاهره أن ذلك بلسانہم فيحتمل أن يكون 
بلسان العرب فلا يكون نضا في الدلالة» ثم المراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس ما 
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تشاغل به ابن بطال وإنما المراد منه كما قال البيهقي فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا 
فيما فسروا من كتابهم العربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعبير عما أنزل وكلام الله 
واحا١)‏ لا يختلف باختلاف اللغات» فبأي لسان قرىء فهو كلام الله ثم أسند عن مجاهد 
في قوله تعالى #الأنذركم به ومن بلغ* يعني ومن أسلم من العجم وغيرهم» قال البيهقي 
وقد يكون لا يعرف العربية فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له نذير» وقد تقدم الكلام على هذه 
الآية في أول الباب الذي قبل هذا بثلاثة أبواب. ےر رى إرىرى . حديث ابن عمر في رجم 
اليهوديين» وقد تقدم شرحه في «كتاب الحدود) ل(إسماعيل) في السند هو ابن إبراهيم بن 
E a‏ الستعاي ا ركو 0ه a Cg‏ 
اا كذا للكشميهني وهو مجرور بالفتحة صفة رجل» وفي رواية غيره «ياأعور» وهو 
E‏ «فوضع يده عليها) أي على أية الرجم. وعند الكشميهني «عليه» أي على 
الموضع . 

قوله: : (قال ارفع يدك) 
ابن صورياء وقوله انتکاتمه) أي الرجم» وعند الكشميهني «نتكاتمها» أي | لآية . 


0 


كذا أبهم القائل وتقدم أنه عبدالله بن سلام» والواضع هو عبدالله 


7 باب قول النبي وله : 
«الماهِرٌ بالقرآنٍ مع سَفرة الكرام البرَرَةء ورَّيُنُوا القرآن بأصواتكم) 
04 ڪي( ابراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم 
ا اعن أبي هريرة أنه(؛) سمع النبيّ رن يقول : ما أَذِنَّ الله لشيءٍ ۽ ما أذن لنبئّ 
حسن الصوت بالقرآن يحهرٌ به» . 


60 كلام الله متعدد وليس واحداء فليست التوراة هي الإنجيل وهي القرآن كما هو مذهب الأشاعرة إذ 
والحق أن كلام الله متنوع فكلام الله لآدم غيرُ كلامه لموسى ولمحمديرة » وأن التوراة غير الإنجيل 
وغير القرآن» ولكن الجميع كلام الله حقيقة» وإن تليت بأي لسان فالمتلو كلام الله الذي تكلم به 

6 في نسخة ١اص»‏ : حدثنا . 

(۳( زاد فى نسخة «ص»: بن عبدالرحمن 

7 ليس فى نسخة «ق»: أنه . 
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004 05 حون جر عدجا الت عن يرس عن ابوراعيات اخري 
عرو بن الڙبير وسعيدٌ بن المسيّب وغل ون وقاضن وا عند الله عن بخدذيت 
عائشة حين قال لها أهل الإفك E‏ وكلّ حدثني طائفة من الحديث قالت: 
افاضطًجعتُ على فراشي وأنا حينئلٍ أعلم أنّي بريئة وأن الله ير كن .ولك والله ما كنت 
أظنٌ أن الله زل في شأني وحياً لى الوم r‏ 
بامر يتلى» وأنزل الله عر وجل : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم* [النور: ]١١‏ 
العشر الايات كلها». 

5-5 حدثنا ابو تُعيم دنا تعر عن هدي بن ابت د ارا دالواو قال 
سمعث الب ية يقرأ فى العشاء: #والتين والزيتون. فما سمعتٌ أحدا أحسنّ صوتا أو 
قراءة منه, ْ ١‏ 

د خدتا جاع بن مهال خد عشيم عن أي شر عن سی ین > جبير اعن 
ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: «كان النيئ يك متوارياً بمكة وكان يرقم صوتهء فإذا 

وا أسثوا القران وسن جاء بها فقال الله عن وجا لنبيّه کل «ولا تج" 
ا [الإسراء: .4]١١١‏ 


- حدثنا استماعيا. حدثني مالك عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ان اي م عن اماه أعيرة آنه انا سيد التعدري .رضي الا غه فال اله ان 
أراك تحب الغنّم والبادية فإذا كنت في عمك أو باديتك فأذّنت للصلاة فارفع صوتك 
بالنداء فإنه لا يَسمعٌ مَدَى صوت المؤدّن جنٌّ ولا إننٌ ولااشيءٌ إلا شهد له يوم القيامة: 
قال أبو سعيدٍ: سمعته من رسول الله يك 


أ 


۹“ حلا ف حون تان عن منصور عن امه «عن عائشة قالت: كان 
النبی كي يقرأ القران ورأسه في حجري وأنا حائض» . 
قوله: (باب قول النبى ييو الماهر) أي الحاذق والمراد به هنا جودة التلاوة مع حسن 
١‏ قوله: (مع كدر الكرام البررة) كذا لأبي ذر إلا عن الكشميهني فقال المع السفرة» وهو 
كذلك للأكثر» والاول من إضافة الموصوف إلى صفته والمراد بالستفرة الكتبة جمع سافر مثل 
كاتب وزنه ومعناه» ا ا المحفوظ فوصفوا بالكرام أي المكرمين 





00 في نسخة «ص»:‎ 2١) 
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عند الله تعالى» والبررة آي المطيعين المطهرين من الذنوب وأصل الحديث تقدم مسندا في 
التقسير لكن يلفظ: مثل الذي يقرأ القران وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» وأخرجه مسلم 
بلفظه من طريق زرارة بن 5 أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة ئشة مرفوعاً «الماهر بالقران مع 
السفرة الكرام البررة» قال القرطبي الماهر الحاذق وأصله الحذق بالسباحة» قاله الهروي والمراد 
بالمهارة بالقران جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه لكونه يسّره الله تعالى عليه كما 
يسره على الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة. 





قوله:: (إزيع1! الف ان بامواض ) هذا العدية a‏ هلتها التخاري دم 
يصلها في موضع اخر من كتابه؛ وقد أخرجه في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن 
ابن عوسجة عن البراء بهذاء وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن حبان 
في صحيحه») زع انو اين ات الدارقطني في الأفراد بسند حسن وعن عبد الرحمن بن 
عورف أخرجه البزار بسند ضعيف» وعن أبن مسعود وفع لا في الأول من فوائد عثمان بن 
السماك ولكنه موقوف› قال ابن بطال : المراد بقوله «زينوا القران بأصواتكم» المد والترتيل 
والمهارة في القران جودة التلاوة بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة 
بتيسير الله تعالى كما يسره على الكرام البررة قال: ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى 
أن الماهر بالقران هو الحافظ له مع حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ 
سامعه انتهى» والذي قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد فإنها يدخلها التزيين 
والتحسين والتطريب» وقد يقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراد وقد أشار إلى ذلك ابن 
المنير فقال ظن الشارح أن غرض البخاري جواز قراءة القران بتحسين الصوت وليس كذلك» 
وإنما غرضه الإشارة إلى مإ تقدم من وصف التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض رارع 
ا الأحوال الضرية عقو شاددة ة يقرأ القران في حجري وأنا حائض» فكل ذلك يحقق 
التلاوة فعل القارىء وتتصف بما تتصف به الأفعال ويتعلق بالظروف الزمانية والمكانية 0 
ويؤيده ما قال في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن أخرج حديث «زينوا القران بأصواتكم» من 
حديث البراء وعلقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء > وذكر حديث أبي موسى رضي الله 
عنه أن النبي ينر قال له : يا أبا موسى لقد أوتيت من مزامير ال داود» وأخرجه من حديث البراء 
رافظ سمع أا موسي يقرأ قال کان هذا من اضر اتال :واودة؛ ثم قال: ولا ريب في تخليق 
ار ال داود وندائهم لقوله تعالى #وخلق كل شيء» ثم ذكر حديث عائشة «الماهر بالقران 
مع السفرة» الحديث» وحديث أنس أنه سئل عن قراءة النبي يلترفقال کان مت مداه وت 
قطبة بن مالك أن النبي يقرأ في صلاة الفجر#والنخل باسقات لها طلع نضيد» اق ¥ 
بها صوته ثم قال فبين النبي يتأن أصوات الخلق وقراءتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض 
وأزين وأحلى وأرتل وأمهر وأمد وغير ذلك» ثم ذكر فيه ستة أحاديث . الحديث الأول :حديث 
أبي هريرة. 
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قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار و«يزيد» شيخه هو ابن الهادء 
محمد بن إبراهيم؟ هو التيمي› وقد تقدمت الإشارة إليه في باب: وأسروا قولكم أو اجهروا 
بهم اجات التوحيد» . الحديث الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ذكر منه 
طرفأ من رواية يحبى بن بكير عن الليث عن«يونس» هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن مشايخه 
وفيهاولكن واله» وفي رواية الكشميهني «ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا 
يتلى» فأنزل الله «إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» العشر الآيات كلها [النور: »]١١‏ هكذا 
ا ادر يه رتم بطوله في تفسير سورة ا وقد 0 هذا اد 
يونس › وذكره في خلق أفعال المادس عرد الحري عل ابن كولب ثم قال في 000 
عنها أن الإنذار من الله وأن الناس يتلونه» ثم ذكر عدة ايات فيها ذكر اللات ثم قال فبين 
سبحانه وتعالى أن التلاوة من النبئئلة اك رضي الله عنهم» وأن الوحي من الله سبحانه 
وتعالى .الحديث الثالث : حديث البراء . 

قو له: (يقرأ في العشاء والتين) في رواية الكشميهني «بالتين لمااميمة جردا E‏ 
1 کک e‏ الصلاة» ل ا 0 
[الإسراء : e CY‏ وقد ريا یراب ثولة'تعالى ر اروا فراک 
أو اجهروا به# [الملك: ]١‏ ومراده منه هنا بيان اختلاف الأصوات بالجهر والإسرار. 

الحديث الخامس: حديث أبي سعيد: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إ: 
ولا شيء إلا شهد له الحديث» وقد تقدم شرحه في «كتاب الأذان» ومراده منه هنا بيان اختلاف 
الأصوات بالرفع والخفض وقال الكرماني وجه مناسبته أن رفع الأصوات بالقران أحق بالشهادة 
له وأولى .الحديث السادس : حديث عائشة . 

قوله: (سفيان) هو الثوري و«منصور» هو ابن عبد الرحمن الشيبي» وأمه هي صفية بنت 
شيبة من صغار الصحابة . 

قو له: (يقرأ القران ورأسه فى حجري وأنا حائض) تقدم شرحه في «كتاب | لحيض» وتقدم 
ل ل ا 

8ه باب قول الله تعالى : « اروام َر من [المزمل : 

۰" حدثنا يحيى بن يكير حدثنا ۳ عقيل عن ابن شهاب حدثنى 0 
أن المسوّر بن مخرمة وعبد الرحمر: بن عبد القاريّ اة اجا معا عمر بن | لخطاب 
يقول: (سمعت هشام بن حكيم 1 سر الفرقان في حيأة 'رسول الله 8 فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه كه فكدتث أساورة في 
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الصلاة صبرت حتى سم أيه يردائه فقلت ' : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأً؟ 

ادر ايها سل الله جل فقلت: كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت› فانطلقت به 

قود ٠‏ إلى رسول الله ينر فقلت : إلى شمعت هذ يقرأ سورة الفرقان على حروفٍ لم 

تقر ثنيها, فقال: أرسله» اقرأ ۰ فقرا القراءة التي سمعته» فقال رسول الله كلة: 

كذلك ارت ثم قال رسول الله ا : اقرأيا عُمر؟ فقرأتثٌ فقال : كذلك أنزلت» إن هذا 
اا ف انارو ذا رت 





قوله: (باب قول الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه) كذا للكشميهني وللباقين «من القران» 
وكل من اللفظين في السورة والمراد بالقراءة الصلاة لأن القراءة بعض أركانهاء دکر فيه حديث 
عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان, وقد تقدم شرحه مستوفى في فضائل 
القران. وقوله في اخره ١‏ ( إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف فاتر وو ما تيسن ا الضمير 
للقران والمراد بالمتيسر منه في الحديث غير المراد به في الأيةء لن المراد بالمتيسر في الاية 
بالنسية للقلة والكثرة» والمراد به فى الحديث بالنسية ا ما يستحضره القارىء من القران› 
فالأول من الكمية» والثانى من الكيفية» ومناسبة هذه الترجمة وحديثها للأبواب التي قبلها من 
جهة التفاوت في الكيفية ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارىء . 


بات 
قول الله ا « ولقد مسر الا ان لاد فهر من مُذَكر € NN‏ 


وقال الب يله : e TG‏ 

وقال مُجاهد: يسنا القرآن بلسانكٌ: هَرَنًا قراءته"» عليك . 

("»وقال مط الوواف : #ولقد يُسّرنا القران للذكر فهل من مذّكر» [القمر: /ا١]‏ 
قال: هل من طالب علم فيُعان عليه. 

0۱ حدتنا ابو مصير اناغ د الوارك قال ند حدّثني طرف بن عبد الله 
عن عمران قال: «قلت: اوسر ل الا قا ل العاملون؟ قال EE‏ 
له) . 


و 8 1 2 8 a‏ م ظ 
ا 0 محمد بن بشار حدثنا غَنْدّر حدَّثنا شعبة عن منصور والأعمش 





6 سقط من نسخة «ص) . 

(۲( في نسخة «ف) : هوناه. 

)۳( هذه الفقرة سقط من نسخة (ص) . 
(:) في نسخة «ص»: حدثنا . 
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سمعا سعد بن عَبِيدَة عَن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن" النبيئ بي أنه 
كان في جنازَة فآخدّ عُوداً فجَمَل يتكت في الأرض فقال : ما منكم من أَحَدٍ إلا كتبّ 


مقعدَة من الحنّة أو من النار. قالوا: ألا كل قال: اعملوا فك مس #فأمًا من أعطى 
واتقى* الاية [الليل: 5]». 


قوله: رياب قول الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مُذّكر) 
الأذكار والاتعاظ وقيل الحفظ وهو مقتضى قول مجاهد. 7 


قوله: (وقال النبي يه كل ميسر لما خلق له) فذكره موصولاً في الباب من حديث على . 

قوله: (وقال مجاهد يسرنا القران بلسانك هوناه عليك) في رواية غير أبي ذر «هونا قراءته 
عليك» وهو بفتح الهاء والواو وتشديد النون من التهوين» وقد وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن 
الواحم CS‏ تعالى #ولقد يسرنا القران للذكر» قال هوناه» قال ابن بطال 

تسش القران: : تسهيله على لسان القارىء حتى يسارع إلى قراءته فربما سبق لسانه في القراءة 
0 الحرف إلى ما بعده ويحذف الكلمة جوا ما بعدها انتهى» وفي دخول هذا في 
المراد نظر كبير. 

قوله: (وقال مطر الوراق ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر) قال هل من طالب علم 
فيعان عليه وقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني وحده وثبت أيضا للجرجاني عن 
الفربري ووصله الفريابي عن ضمرة بن زمعة عن عبد الله بن شوذب عن مطرء وأخرجه أبو 
بكر بن أبي عاصم في «كتاب العلم» من طريق ضمرة ثم ذكر حديث عمران بن حصين «قلت 
يا رسول الله فيم يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له) وهو مختصر من حديث سبق فى 
كاب القلان فة :دعن عمران قال قال جل يا رسول الله انعرف أهل الج من اهل التاز قال 
نعم. قال: فلم يعمل العاملون» وقد تقدم شرحه هناك و «یزید» شيخ عبد الوارث فيه هو 
المغووف بالرشك و تقل م هناك من رواية شعبة قال حدثنا يزيد الرشك فذكره» وحديث علي 
رضي الله عنه وفيه«وما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة) وتقدم شرحه هناك 
أيضاً وفيه وفي حديث عمران الذي قبله «كل ميسر» قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في 
شرح حديث أبي سعيد المذكور في باب كلام الله مع أهل الجنة فيه نداء الله تعالى لأهل الجنة 
بقرينة جوابهم «بلبيك وسعديك» والمراجعة 0 «هل رضيتم ' وقولهم «وما لنا لا نرضى» 
وقوله «ألا أعطيكم أفضل» وقولهم «يا ربنا وأي ” شی أفضل» وقوله «أحل عليكم رضواني» فإن 
ذلك كله نيدل« على أنه سان وتعالى هو الذي كلمهم وكلامه قديم أزلي ميسر بلغة العرب»› 
والنظر في كيفيته ممنوع ولا نقول بالحلول في المحدث وهي الحروف ولا أنه دل عليه وليس 


٠‏ () في نسخة «ق4: على عن. 
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حاصل الكلام أن نهم قالوا إذا كان الأمر مقدراً فلنترك المشقة في العمل الذي من أجلها سمي 
بالتکلیف› o‏ أن كل من خلق لشيء و ا ا 8 5 

الخطابي أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجة في ترك العمل فأخبرهم أن هنا أمرين لا يبطل أحد 
الآخر: باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية» وظاهر وهو السمة اللازمة بحق العبودية 0 
للعاقبة فبين لهم أن العمل في العاجل يظهر أثره في الاجل وأن الظاهر لا يترك للباطن. قلت: 
وكأن مناسبة هذا الباب لما قبله من جهة الاشتراك في لفظ التيسير والله أعلم . 





هه - باب 
رج قرس رم فر م ور 


قول الله تعالى : < بل راڈ يجيد 3 فى لم فرطل € [البروج: |۲ _ [YY‏ 
«والطور ارب رکب سطور ‏ [الطور: ١‏ _ ؟] قال قتادة: مكتوث » سطرون: 
يخطون, في أم الكتاب : جملة الكتاب وأصله. ما يلفظ من قول . 5 
من سيءِ إلا کت 507 وقال ابن قياض ٠‏ كت اجر والشنٌّ يحرفون : 
بزیلون› ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عر وجل ولكنهم يُحرّفونه: 
يتأولونه عن غير تأويله» EP‏ تلاوتهم› واعية : E‏ وتعيها : 
تحفظهاء وأوحيّ إلي هذا القران 2 يعني أهل 0 ومن بلغ هذا 
القران فهو له تَذيرٌ. 7 

7 وقال لي خليفة بن“ خياط : حدثنا مُعتمرٌ سمعتٌ أبي عن قتادة عن أبي 
راقع «عن أبي هريرة عن النبي لاء قال لما قضى اله الخلق كتب كتاباً عندّه» غلبت 
أوقال - سبقت رحمتي غضبي › فهو "“عنده فوق العرش». ظ 

ظ eos‏ حدتنى محمد بن أبي غالب حدثنا ميد ب إسماعيل حدثنا معتمرٌ 

چ : حدثنا قتادة أنَّ أبا رافع حدّئه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
سيعت رول الله كله ول «إن الله كتب كتاباً قبل أن يَخلقَ الخلق : إن رحمتي سبقت 

غضبي» فهو مكتوبٌ عندّه فوق اا 

. أفعال العاد بعد أن ذكر هذه اة رالات بعدها: قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطرء الم ان 


الموعى في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق» وأما المداد 
والورق والجلد فإنه مخلوق . 





.»صا١ سقط من نسخة‎ )١( 
في نسخة «ص»: وهو.‎ )۲( 
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قوله: (والطور وكتاب مسطور قال قتادة مكتوب) وصله البخاري فى خلق أفعال العباد 
من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله «والطور وكتاب مسطور» قال 
المسطور: المكتوب». فی رق منشور: هو الكتاب› وصله عبد بن حميد من روأية شيبان بن 
عبد الرحمن وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن قتادة نحوه» وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله «وكتاب مسطور» قال صحف مكتوبة «في رق منشور» قال في 
صحف . 

قوله: (يسطرون: يخطون) أي يكتبون» أورده عبد بن حميد من طريق شيبان بن 
عبد الرحمن عن قتادة في قوله: «والقلم وما يسطرون» قال وما يكتبون. 
من طريق معمر عن قتادة في قوله #يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده آم الكتاب* [الرعد: 79] 
قال جملة الكتاب وأصلهء وكذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة وعند ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى #وعنده أم الكتاب» 
[الرعد: 79] يقول جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يكتب ومايبدل. 
شعيب بن إسحق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن في قوله «ما يلفظ من قول» قال 
مايتكلم به من شيء إلا كتب عليه ومن طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجمع قال: 
الملك مداده ريقه وقلمه لسانه . 

0 (وقال - عباس يكتب الخير والشر) وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق 
اشر راک راغي ايشا عن کن على 1 و ا ا ره 
3 من اقول إلا ليه رن عن 114531 قال کے كل ها تكلم يسن شرا شن بين أنه 
ليكتب قوله: أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر 
ما كان من خير أو شر وألقي سائره» فذلك قوله #يمحو الله ما يشاء ويشت وعنده أم الكتاب # 
[الرعد: 79] وأخرج الطبري هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن 
رئاب بكسر الراء ثم ياء مهموزة وآخره موحدة» والكلبي متروك وأبو صالح لم يدرك جابراً 
هذا وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن «ما يلفظ من قول» ما 
O‏ حي PEER EO‏ الاب يان قلت : E‏ 
بينهما برواية علي بن أ بي طلحة المذكورة. ش 

قوله: (يحرفون: يزيلون) لم أر هذا موصولاً من كلام ابن عباس من وجه ثابت مع أن 
N‏ وسو وو وهوقوله ا ان اوأخرج جين 
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اه 7 أبي ا من ا وهب بن منبه ) وقال أبو عبيدة فى کاب المجاذ في 
يحرفون الكلم عن مواضعه» قال يقلبون ويغيرول» وقال الراغب التحريف الإمالة وتحريف 
الكلام أن يجعله على حرف من الاحتمال بحيث يمكن حمله على وجهين فأكثر . 


قوله: (وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله عر وجل ولكنهم يحرفونه: يتأولونه 
عن غير تأويله) في رواية الكشميهني «يتأولونه على غير تأويله» قال شيخنا ابن الملقن في شرحه ( 
هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية وهو مختاره ‏ أي البخاري وقد صرح كثير من ْ 
أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما 
وهو يخالف ماقاله البخاري هنا انتهى › وهو كالصريح في أن قوله «وليس أحد» إلى اة فن 
كلام البخاري ذيل به تفسير ابن عباس وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير 
الايةء وقال بعض الشراح المتاخرين الفا في هذه المسألة على أقوالء أحدها: أنها بدلت 
كلها وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان وهو إفراط› وينبغي حمل إطلاق من أطلقه 
على الأكثر وإلا فهي مكابرة» والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل» من 
ذلك قوله تعالى #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي بعد وق ون عندهم في التوراة 
والإنجحيل » الآية[الأعراف: .]٠١١‏ 


ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجود اية الرجمء ويؤيده قوله تعالى #قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» [ال عمران : 97] ثانيها: أن التبديل وقع ولكن في معظمها 
وأدلته كثيرة وينبغي حمل الأول عليه » ثالثها: وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله» 
ونصره الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح» رابعها: 
إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ وهو المذكور هناء وقد سئل ابن تيمية عن 
هذه المسألة مجرداً فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين» واحتج للثاني .من أوجه كثيرة 
منها قوله تعالى: «لامبدل لكلماته# [الأنعام: ]١١١‏ وهو معارض 00 تعالى #فمن بدله 
بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه» [البقرة: ]١181١‏ ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل 
ا E‏ 00 
على ماهو أعم من اللفظ والمعنى» ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب 
والشمال لا يختلف ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحدء وهذا 
استدلال عجيب لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل 0ت الموجودة الان هي التي 
استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل والأخبار بذلك طافحة» أما فيما يتعلق بالتوراة فلآن 
بختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حنى 
جاء عزيراً فأملاها عليهم؛ وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا فى النصرانية جمع 
ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم وتحريفهم المعاني بكر ل و سوه 
اا ب لو يبا ا الب اي ز أن يكون 
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بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلاً . 


وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل أشياء كثيرة من هذا 
الجنس» من ذلك أنه ذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم 
وقرائهم وعاناتهم وعيسويهم حيث كانوا في المشارق والمغارب للا يختلفون فيها على صفة 
واحدة لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقاً عليها عندهم إلى 
الأحبار الهارونية الذين كانوا قبل الخراب الثاني يذكرون أنها مبلغة من أولئك إلى عزرا 
الهاروني. وأن الله تعالى قال لما أكل ادم من الشجرة : هذا ادم قد صار كواحد منا في معرفة 
الخير والشر وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع وأنهم عجزوا 

عن البعوض وأن ابنتي لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطىء 
كلا منهما فحملتا منه إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعة» وذكر في مواضع أخرى أن 
التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها عزرا المذكور على ماهي عليه الان ثم ساق أشياء من 

نص التوراة التي بأيديهم الان الكذب فيها ظاهر جدا ثم قال: وبلغنا عن قوم من المسلمين 
ينكرون أن الشوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفان والحامل لهم على ذلك قلة 
مبالاتهم بنصوص القران والسنة وقد اشتملا على أنهم #يحرفون الكلم عن مواضعه» 
[المائدة: ]١١‏ #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) ويقولون هو من عند الله وماهو من 
عند الله» [آل عمران: : 147 ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ويقال لهؤلاء 
المنكرين قد قال الله تعالى في صفة الصحابة «إذلك مثلهم في في التوارة ومثلهم في الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه) [الفتح : ۲۹] إلى آخر السورة» وليس ا اليهود والنصارى شيء من هذا 
ويقال لمن ادعى أن نقلهم متواتر قد ات تفقوا على أن لاذكر لمحمد يي في الكتابين» فإن 
صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نقل نقل المتواتر فصدقوهم فيما زعموه أن 0 لمحمد یل 
ولا لأصحابه» وإلا فلا يجوز تصديق بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما ا ا انتهى 
كلامه وفيه فوائد» وقال الشيخ بدر الدين الزركشي: اغتر بعض المتأخرين بهذا يعني بما قال 
البخاري ‏ فال إن في تحريف التوراة خلافا هل هو في اللفظ والمعنى أو فى المعنى فقطء 
ومال إلى الثاني ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل» ولاخلاف أنهم چ و 
والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع. وقد غضب یرن حين رأى مع عمر صحيفة فيها 
شيء من التوراة» وقال الى كان حوس عا ما وسعه إلا اا ی راا ا ےا ا ی 





قلت: إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من 
يتشاغل بذلك دون غيره فلا يحصل المطلوب لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره 
جاز» وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظرء وفي وصفه القول المذكور بالبطلان مع مااتقدم 
نظر أيضاء فقد نسب لوهب بن منبه وهو أعلم الناس بالتوراةء يعي r‏ ميد 
القران وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتها» 
استدلاله على عدم الجواز الذي ادعى الإجماع فيه بقصة غو نظو أرق سأذكره بعد 5 
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الجا اکور وقد أخرجه أحمد والبزار واللفظ له من حديث جابر قال: نسخ عمر كتابا 

من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي ك5 فجعل يقرأ ووجه رسول الله ح2 : يتغير. فقال له رجل ` 
من الأنصار: : ويحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الْهكّة ؟ فقال رسول الله 5 «لااتسألوا 
أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا 
بباطل, ولله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني» وفي سنده جابر الجعفي وهو 
ضعيف » ولأحمد أيضاً وأبي يعلى من وجه آخر عن جابر أن عمر أتى بكتاب أصابه من بعض 
كتب أهل الكتاب فقرأه على النبي لا فغضب فذكر نحوه دون قول الأنصاري وفيه: «والذي 
نفسى بيده لو أن موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» وفي سنده مجالد بن سعيد وهو لين» 
وأخرجه الطبراني بسند فيه مجهول ومختلف فيه عن أبي الدرداء «جاء عمر بجوامع من التوراة 
فذكر بنحوه» وسمى الأنصاري الذي خاطب عمر عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان» وفيه «لو 
كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيدا» وأخرجه أحمد والطبراني 
من عديك عبد الاين نابت کا ر لوديا ونقول ا کے روا الي من حي ا 
فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال : فتغير وجه رسول الله 25 الحديث وفيه 
«والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» وأخرج أبو 
يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد القيس فضربه بعصا معه 
فقال مالي يا أمير المؤمنين؟ قال أنت الذي نسخت كتاب دانيال قال مرني بأمرك قال انطلق 
لع ا ا ثم قال انطلقت فانتسخت کتابا من أهل 
الكتاب ثم جئت جئت فقال لي رسول الله ٤‏ ما هذا قلت کتاب انتسخته لنزداد به علماً إلى علمنا 
فغضب حتى احمرت وجتتاه فذكر قصة فيها: يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم 
وخواتمه واختصر لي الكلام اختصاراً ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا. وفي سنده 
عبد الرحمن بن إسحق الواسطي وهو ضعيف» وعد حمق طرق هذا الحديث وهي وإن لم 
يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلاء والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه 
ال ا اي اا 00 
فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولاسيما عند الاحتياج إلى الرد 
على المخالف» ويدل على ذلك نقل الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق 
بمحمدةة: بما يستخرجونه من كتابهم, ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه 
وأما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه فهو 
معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه ومن فعل ماهو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق 
منه ذلك» كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة» وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في 
فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبلء وقد تقدم في «كتاب العلم» الخضب في 
الموعظة» ومضى في «كتاب الأدب» ما يجوز من الغضب . 


قوله: (يتأولونه) قال أبو عبيدة وطائفة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله © تعالى 


۷۵٥4 ۷٥٥۳ س‎ |٥١ كتاب التوحيد | باب‎ ۵٦ 


[ال عمران: ۷] التأويل: التفسير وفرق بينهما آخرون فقال أبو عبيد الهروي التأويل رد أحد 
اامحتملين إلى ما يطابق الظاهر والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل وحكى صاحب النهاية 
أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى مالا يحتاج إلى دليل لولاه ماترك ظاهر 
اللفظ» وقيل التأويل إبداء احتمال لفظ معتضد بدليل خارج عنه» ومثل بعضهم بقوله تعالى 
#لاريب فيه [البقرة: ؟] قال من قال لا شك فيه فهو التفسيرء ومن قال لأنه حق في نفسه 
لايقبل الشك فهو التأويل» ومراد البخاري بقوله «يتأولونه» أنهم يحرفون المراد بضرب من 
التأويل كما لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل معنيين قريب وبعيد وكان المراد القريب فإنهم 
يحملونها على البعيد ونحو ذلك . 

قوله: (دراستهم: تلاوتهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وكذا قوله تعالى #وتعيها أذن واعية# [الحاقة: ؟7١]‏ قال حافظة» قيل النكتة في إفراد 
الأذن الإشارة بقلة من يعي من الناس» وورد في خبر ضعيف أن المراد بالأذن في هذه الآاية 
خاص وهي أذن عليّ» أخرجه الثعلبي من مرسل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» وفي 
سه أب حمزة الثمالي بضم المثلثة وتخفيف الميم» وأخرج سعيد بن منصور والطبري من 
مرسل مكحول نحوه. 

قوله: (وأوحي إلي هذا القران لأنذركم به) , يعني أهل مكة «ومن بلغ هذا القرآن فهو له 
نذير» وصله ابن أبي حاتم بالسند المذكور إلى ابن عباس» وقال ابن التين قوله «ومن بلغ» أي 
بلغه فحذف الهاءء وقيل المعنى: ومن بلغ الحلم» والأول هو المشهورء وأخرج ابن أبي حاتم 
في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن داود الخريبي ي بخاء معجمة ثم راء ثم موحدة مصغر 
قال ماني القرآن آية أشد على أصحاب جهم من هذه الآية «الأنذركم به ومن بلغ) [الأنعام : : 1۹[ 
فمن بلغه القران فكأنما سمعه من الله تعالى . 


قوله: (سمعت أبي ) هو سليمان بن طرخان التيمي . 

قوله: (عن قتادة عن أبي رافع) كلا وفع بالعنعنة وفي لمك الذي بعذه اع 
SE‏ اا مارو i N‏ 

قوله: (غلبت أو قال سيقث) كذا بالشك وفي التي بعدها بالجزم سبقت . 

قو له: (فهو عنذه فوف العرش) تقدم الكلام على قوله علله) في باب ويحذركم الله 
نفسه» وعلى قوله «فوق العرش» في باب وكان عرشه على الماء» وتقدم شرح الحديث أيضاً 
والغرض منه الإشارة إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش . 

قو له: (حدثني محمد بن أبي غالب) في رواية أبي دز «حلثنا) وهو فومسي نزل بغداد» 
ل ل حافظاً من أقران البخاري كما تقدم ذكره في باب الأخذ باليد من 
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الكثير بواسطة واحد فعنده في العلم والجهاد والدعوات والأشربة والصلح واللباس عدة 
أحاديث أخرجها مسدد عن معتمر» ودرجتين بالنسبة لحديث قتادة فإنه عنده الكثير من رواية 
شعبة عنه بواسطة واحد عن شعبة وقد سمع من محمد بن عبد الله الأنصاري والأنصاري سمع 
من سليمان التيمي ولكن لم يخرج البخاري هذه الترجمة في الجامع› و«(محمد بن إسماعيل» 
شيخ محمد بن أبي غالب بصري يقال له ابن أبي سمينة بمهملة ونون وزن عظيمة من الطبقة 
الثالثة من شيوخ البخاري› وقد أخرج عنه في التاريخ بلا واسطة ولم أر عنه في الجامع شيا إلا 
هذا الموضع› وقد سمع منه من حدث عن البخاري مثل صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة 
بفتح الجيم والزاي وموسى بن هارون وغيرهما. 





015 باب 


5 0 وال م اص راس وک سل _- م 
قول الله تعالى : «# ولد لک وما عمو [الصافات: 47]» 9 إِنَّا كل شىء 
حلقئه بقدر [القمر: 4:] ويقال للمصورين : أحيوا ما خلقتم. #إركت لك رکم أله 
و نا ع بو تي تل 
سر ل لا فد 


ييا والس والْقمر والنجوم مسح ات ایو ألا له أَْلقَ والس تبارك الله رب 
امین [الأعراف: .]٠٤‏ 


جا سے 


قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: #ألا له الخلق والأمرُ» 
[الأعراف : 0€[ وسمّى النبيّ ع الإيمان عمل قال أبو ذر واو و : «سئل النبي ا 
أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: إيمان بال وجهادٌ في سبيله»» وقال: إجزاء بما كانوا 
تلو وال رفك عبد القيس للنبي يل مُرنا بجمَّل من الأمر إن عملنا بها دخلا 
الجنّة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فجعل ذلك كله عملا . 


_VO00‏ حدئنا عبد الله بن عبد الوهاب حدّئنا عبد الوّهَاب خلا اموت عن أن 
قلابة والقاسم التميميّ «عن زهدم قال: كان بين هذا الحيّ من جرم وبين الأشعريين وذ 
باه فكنا عند أبي موسى الأشعريّ فَثُربَ إليه الطعام فيه لحم دّجاج وعندةٌ رجل من 
بني تیم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال الرجل (5): إني رأيته يأكل شیا ٣‏ فقَذِرته 
فحلفت لا أكله . فقال: هلم فلأحدثك عن ذا هي ات انت النبيّ يلي في تفر من 





. بعدها في نسخة «ق»: «تبارك الله رب العالمين)‎ )١( 
سقط من نسخة «ص؟.‎ )۲( 

)۳( في نسخة «ق»: يأكل فقذرته . 

)(١‏ في نسخة «ص»: ذلك. 


10۸ 


الان تملس قال : والله لا أحملكم وماعندي ما أحملكم. فاي النية 25 ينيب 
ابل فسأل عنا فقال: أينَ التَفَرُ الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذودٍ عر الذّرَى ثم انطلقناء 
قلنا: ماصتعنا! حلف رسول اميد لا يحملنا وما عنده مايحملنا ثم حملناء ا 
رسول الله كك يَمينه» والله لا نفل 0 فرجعنا إليه فقلنا له» فقال: لست أنا أحملكم 
ولكنّ الله حملكم» إني والله لا أحلفٌ على يمين فأرّى غيرَها خيراً منها إلا أتيت الذي هو 
خير منه وتحللتها) . 

71 حدتنا عمرو بن عليٌ حدثنا أبو عاصم او خالد «حدثنا أبو 
جمرة الضبَعيّ قلت لابن عباس فقال: قدِم وفدٌ عبد القيس على رسول الله بل فقالوا: إن 

ايلك لسري E‏ إن لانصل اليك إلا في أشهر حم» فمرن ملي م 
الأ إن عملنا به دَخلنا الجنَّة وندعو إليها من وراءناء قال : امرکم بأربع . وأنهاكم عن 
أربع : : امركم بالإيمان بالله و وهل تذرون ها الايمان بالل :شهادة أن لآ إل إل ا وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغتم الخمس . وأنهاكم عن أربع : لا تشربوا في الدباء 
والتقير والظروف المرّفتة والحنتمّة» . 

07 حدتنا قتيبة بن سعيل حل تنا اللي عن 0 عن اللا ان محمد «عن 
عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول اللا CE‏ إن أصحابٌ هذه الصُّور يُعَذَّبونَ يوم القيامة 
ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم؟1. 

4- حتتنا أبوالئّعمان حدثنا حماد بن ربعن Ey‏ لاعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال النبي5ةة إن أصحابٌ هذه الصّوّر يعذبون يوم القيامة ويقال 


لهم : أحيوا ما خلقثم !». 


5 ل يزيا محمد بن العلاء حدثنا ابن فضيل عَن عُمارَة عن أبي زُرعة سمعٌ أبا 
هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبئ وَل يقول: «قال الله عر وجل : ومن أظلم ممن 
ذَهَبَ يخلق كخلقي فليَخلقُوا رَه أو ليخلقوا حبّدٌ أو شهيرةً» . 

قوله: (باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون) ذكر ابن بطال عن المهلب أن غرض 
البخاري بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى» وفرق بين الأمر بقوله 
کن وبين الخلق بقوله #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» [الأعراف: ]٠٤‏ فجعل 
الأمر غير الخلق وتسخيرها الذي يدل على خلقها إنما هو عن أمره» ثم بين أن نطق الإنسان 
بالإيمان عمل من أعماله كما ذكر في قصة عبد القيس حيث سألوا عن عمل يدخلهم الجنة 
فأمرهم بالإيمان وفسره بالشهادة وما ذكر معهاء وفي حديث أبي موسى المذكور «وإنما الله 
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الذي حملكم» الرد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أعمالهم . 
قوله: (إنا كل شىء خلقنا خلقناه بقدر) كذا لهم ولعله سقط منه» وقوله تعالى وقد تقدم الكلام على هذه 
الآية في باب قوله تعالى : #قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي# قال الكرماني : التقدير خلقنا كل 
شيء بقدر فيستفاد منه أن يكون الله خالق كل شيء كما صرح به في الآية الأخرى» وأما قوله : 
(خلقكم وما تعملون» فهو ظاهر ني إثبات نسبة العمل إلى العباد فقد يشكل على الأول والجواب أن 
العمل هنا غير الخلق وهو الكسب الذي يكون مسندًا إلى العبد حيث أثبت له فيه صنعاء ويسند إلى الله 
تعالى من حيث أن وجوده إنما هو بتأثير قدرته وله جهتان» جهة تنفي القدر» وجهة تنفي الجبر» فهو 
مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة» وهي صفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك» فكل ما 
أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له الخلق. وها أسكد إلى الع إثما 
يحصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب '' وعليه يقع المدح والذم كما يذم المشوه الوجه ويمدح 
الجميل الصورة» وأما الثواب والعقاب فهو علامة والعبد إنما هو ملك الله تعالى يفعل فيه ما يشاء. 
وقد تقدم تقرير هذا بأتم منه في باب قوله تعالى «إفلا تجعلوا لله أندادًا) [البقرة ]١7:‏ وهذه طريقة 
سلكها في تأويل الآية ولم يتعرض لإعراب ما هل هي مصدرية أو موصولة» وقد قال الطبري : : فيها 
وجهان فمن قال مصدرية قال المعنى : والله خلقكم وخلق عملكم» ومن قال موصولة قال خلقكم 
وخلق الذي تعملون» أي تعملون منه الأصنام وهو الخشب والنحاس وغيرهماء ثم أسند عن قتادة ما 
يرجح القول الثاني وهو قوله تعالى : #إوالله خلقكم وما تعملون# [الصافات :1 أي بأيديكم. 
وأخرج ابن أي حاتم من طريق قتادة أيضًا قال تعبدون ما تنحتون أي من الأصنام والله خلقكم وما 
تعملون أي بأيديكم» وتمسك المعتزلة بهذا التأويل قال السهيلٍ في نتائج الفكر له : : اتفق العقلاء على 
أن أفعال العباد لا تعلق بالجواهر والأجسام فلا تقول عملت حبلاً ولا صنعت جملا ولا شجرًا فإذا 
كان كذلك فمن قال أعجبني ما عملت فمعناه ه الحدث فعلى هذا لا يصح في تأويل «والله خلقكم وما 
تعملون) إلا أنبا مصدرية وهو قول أهل السنة» ولا يصح قول المعتزلة إنها موصولة فإنهم زعموا أا 
واقعة على الأصنام التي كانوا ينحتونها فقالوا : التقدير: خلقكم وخلق الأصنام وزعموا أن نظم 
الكلام يقتضي ما قالوه ه لتقدم قوله ما تنحتون لأنها واقعة على الحجارة المنحوتة فكذلك ما الثانية. 
والتقدير عندهم : أتعبدون حجارة تنحتونها والله خلقكم وخلق تلك الحجارة التي تعملونهاء هذه 
شبهتهم ولا يصح ذلك من جهة النحو إذ ما لا تكون مع الفعل الخاص إلا مصدرية» فعلى هذا فالاية 
ترد مذهبهم وأفسد قولهم والنظم عل قول آهل السنة أبدع» فإن قيل قد تقول عملت الصحفة وصنعت 
الجفنة وكذا يصح عملت الصنم قلنا لا يتعلق ذلك إلا بالصورة التي هي التأليف والتركيب وهي الفعل 
الذي هو الإحداث دون الجواهر بالاتفاق › و وردت في بيان استحقاق الخالق العبادة لانفراده 
بالخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم يخلقون فقال أتعبدون من لا يخلق وتدعون 
رى الصواب أن نسبة الفعل إلى العبد نسبة لائقة به من حيث حقيقة فعله له مختارًا طائعًا وفعله وقدرته لا 
تخرج عن قدرة الله وتقديره بحال. وعلى فعله يقع الثواب والعقاب. أما عقيدة الأشاعرة في الكسب 
فإنه ثمرة لجبر الجهمية» ليس تحته فعل حقيقي للعبد يؤاخذ أو يثاب عليه» والله أعلم . (ش) 
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عبادة من خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملون» ولو كانوا كما زعموا لما قامت الحجة من 
نفس هذا الكلام لأنه لو جعلهم خالقين لأعمالهم وهو خالق للأجناس لشركهم معهم في الخلق. 
تعالى الله عن إفكهم. قال البيهقي ني «كتاب الاعتقاد» قال الله تعالى: #ذلكم الله ربكم خالق كل 
شىء [غافر: 17] فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر وقال تعالى : #أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء) [الرعد:١١]‏ فنفى أن يكون خالق 
غيره» ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق» فلو كانت الأفعال غير خلوقة له لكان خالق بعض 
الأشياء لا خالق كل شىء وهو بخلاف الآية» ومن المعلوم أن الأفعال أكبر من الأعيان فلو كان الله 
خالق الأعيان» والناس خالق الأفعال لكان ملو قات الناس أكثر من محلوقات الله » تعالى الله عن ذلك . 

وقال الله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون* وقال مكي بن أبي طالب في إعراب القرآن له 
قالت المعتزلة: ما في قوله تعالى: #وما تعملون» موصولة» فرارًا من أن يقروا بعموم الخلق 
هه ال ریدو ن أله تلق الا اء التي تنحت منها الأصنام» وأما الأعمال والحركات فإنها 
غير داخلة في خلق الله » وزعموا أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن خلق الشر» ورد عليهم 
أهل السنة بأن الله تعالى خلق إبليس وهو الشر كله وقال تعالى: #قل أعوذ برب الفلق © من 
شر ما خلق# [الفلق ]۲٠:‏ فأثبت أنه خلق الشر» وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على إضافة شر إلى 
«ما إلا عمرو بن عبيد رأس الاعتزال فقرأها بتنوين شر ليصحح مذهبه» وهو محجوج بإجماع من قبله 
على قراءتها بالإضافة» قال : وإذا تقرر أن الله خالق كل شىء من خير وشر وجب أن تكون ما مصدرية 
والمعنى خلقكم وخلق عملكم انتهى» وقوى صاحب الكشاف مذهبه بأن قوله: #وما تعملون» 
ترجمة عن قوله قبلها «وما تنحتون» و(ما» في قوله : «وما تنحتون» موصولة اتفاقًاء فلا يعدل ب١ما)‏ 
التي بعدها عن أختهاء وأطال في تقرير ذلك» ومن جملته فإن قلت ما أنكرت أن تكون ما مصدرية 
والمعنى : خلقكم وخلق عملكم كما تقول المجبرة يعني أهل السئة . قلت : أقرب ما يبطل به أن معنى 
الآية يأباه إباءً جليّاء لأن الله احتج عليهم بأن العابد والمعبود جميعًا خلق الله فكيف يعبد المخلوق مع 
أن العابد هو الذي عمل صورة المعبود ولولاه لما قدر أن يشكل نفسه» فلو كان التقدير خلقكم وخلق 
عملكم لم يكن فيه حجة عليهم» ثم قال فإن قلت هي موصولة لكن التقدير: والله خلقكم وما 
تعملونه من أعمالكم قلت: ولو كان كذلك لم يكن فيه حجة على المشركين» وتعقبه ابن خليل 
السكوني فقال: في كلامه صرف للاية عن دلالتها الحقيقية إلى ضرب من التأويل لغير ضرورة بل 
لنصرة مذهبه أن العباد يخلقون أكسابهم» فإذا حملها على الأصنام لم تتناول الحركات» وأما أهل 
السنة فيقولون: القرآن نزل بلسان العرب وأئمة العربية على أن الفعل الوارد بعد «ما» يتأول 
لار نحو : أعجبني ما صنعت : أي صنعك» وعلى هذا فمعنى الآية عندهم خلقكم وخلق 
أعمالكم» والأعمال ليست هي جواهر الأصنام اتفاقاء فمعنى الآية عندهم إذا كان الله خلق 
أعمالكم التي تتوهم القدرية أنهم خالقون لها فأولى أن يكون خالقًا لما لم يدع فيه أحد الخلقية وهي 
الأصنام» قال: ومدار هذه المسألة على أن الحقيقة مقدمة على المجاز ولا أثر للمرجوح 
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مع الراجح وذلك أن الخشب التي منها الأصنام والصور التي للأصنام ليست بعمل لنا وإنما 
عملت ما أقدرنا لله عليه من المعاني المكسوبة التي عليها ثواب العباد وعقابهم: فإذا قلت عمل 
النجار السرير فالمعنى عمل حركات في محل أظهر الله لنا عندها التشكل في في السرير» فلما قال 
تعالى : «والله خلقكم وما تعملون# [الصافات : 51] وجب حمله على الحقيقة وهي معمولكم. 


وأما ما يطالب به المعتزلي من الرد على المشركين من الاية فهو من أبين شيء لأنه تعالى 
إذا أخبر أنه خلقنا وخلق أعمالنا التي يظهر بها التأثير بين ¿ أشكال الأصنام وغيرها فأولى أن 
کون خالا لاد الى ليده قن د لا یرادن ودلالة الموافقة فقة أقوى في لسان 
العرب وأبلغ من غيرها وقد واقق الزمخشري على ذلك في قوله تعالى فلا تقل لهما آ) 
[الإسراء: ۲۳] فإنه أدل على نفي الضرب من أن لو قال: ولاتضربهماء وقال إنها من 
علم البيان ثم غفل عنها اتباعاً لهواهء رانا ادعاذه فك النظم فلا يلزم مته بطلان الحجة لأ فك 
لما هو أبلغ سائغ بل بل أكمل لمراعاة البلاغة» ثم قال : ولم لا تكون الاية مخبرة عن أن كل عمل 
للعبد فهو خلق للرب فيندرج فيه الرد على المشركين مع مراعاة النظمء ومن قيد الاية بعمل 
للعبد دون عمل فعليه الدليل والأصل عدمه وبالله التوفيق» وأجاب البيضاوي بأن دعوى أنها 
مصدرية أبلغ لأن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فالمتوقف على فعلهم أولى بذلك» ويترجح 
أيضاً بأن غيره لا يخلو من حذف أو مجاز وهو سالم من ذلك والأصل عدمه» وقال الطيبي 
وتكملة ذلك أن يقال تقرر عند علماء البيان أن الكناية ا فإذا نفي الحكم العام 
لينتفي الخاص كان أقوى في الحجة› وقد سلك صاحب الكشاف هذا بعينه في تفسير قوله 
تعالى: #كيف تكفرون بالله» الاية [البقرة: ۲۸] وقال ابن المنير يتعين حمل «ما» على 
المصارية لأنهم لم يدوا الأصنام من يت هي حجارة أو خضب عارية عن الصورة بل عدر 
لأشكالها وهي أثر عملهم ولو عملوا نفس الجواهر لما طابق توبيخهم بأن المعبود من صنعة 
العابد قال والمخالفون موافقون أن جواهر الأصنام ليست عملا لهم فلو كان كما ادعوه لاحتاج 
إلى حذف أي والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته› والأصل عدم التقدير وقد جاء التصريح 
في الحديث الصحيح بمعنى الذي تقدمت الإشارة إليه في باب قوله كل يوم هو في شأن عن 
حذيفة رفعه أن الله خلق كل صانع وصنعته وقال غيره قول من ادعى أن المراد بقوله وما تعملون 
نفس العيدان والمعادن التي تعمل منها الأوثان باطل لأن أهل اللغة لا يقولون إن الإنسان يعمل 
العود أو الحجر بل يقيدون ذلك بالصنعة ل عم العود ضا والحجر ونا فخ الآية 
أن الله خلق الإنسان وخلق شكل الصنم وأما الذي نحت أو صاغ فإنما هو عمل النحت 
لمر رسيا للم والذي عمله هو الذي وقع التصريح بأن الله تعالى هو الذي 

خلقه وقال التونسي في مختصر تفسير الفخر الرازي: احتج الأصحاب بهذه الاية على أن عمل 
الد مخلوق لله على إعراب ما مضدرية وأجاب المعثزلة بان إضافة العبادة والنحت لهم إضافة 
الفعل للفاعل ولأنه وبخهم ولو لم تكن الأفعال لخلقهم لما وبخهمء قالوا: ولا نسلم أنها 
مصدرية لأن الأخفش يمنع أعجبني ما قمت أي قيامك وقال إنه خاص بالمتعدي سلمنا جوازه 
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ياي بودي عي وو ابد يي عبادتهم RT‏ 
أعمال أنفسهم قال وهذه شبهة قوية فالأولى أن لا يستدل بهذه الآية لهذا المراد كذا قال. 


وجرى على عادته في إيراد شبه المخالفين وترك بذل الوسع في أجوبتها وقد أجاب 
الشمس الأصبهاني في تفسيره وهو ملخص من تفسير الفخر فقال وما تعملون: أي عملكم 
وفيها دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله وعلى أنها مكتسبة للعباد حيث أثبت لهم عملا 
فأبطلت مذهب القدرية والجبرية معاً وقد رجح العلماء كونها مصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام 
إلا لعملهم لا لجرم الصنم وإلا لكانوا يعبدونها قبل العمل فكأنهم عبدوا العمل فأنكر عليهم 
عبادة المنحوت الذي لم ينفك عن العمل االمخلوق وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية في الرد 
على الرافضي لانسلم أنها موصولة ولكن لا حجة فيها للمعتزلة لأن قوله تعالى: #والله 
خلقكم# يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم وعلى هذا إذا كان التقدير والله خلقكم وخلق الذي تعملونه 
إن كان المراد خلقه لها قبل النحت لزم أن يكون المعمول غير مخلوق وهو باطل فثبت أن 
المراد خلقه لها قبل النحت وبعده وأن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت فثبت أنه خالق(1) 
ما تولد عن فعلهم ففي الآية دلالة على أنه تعالى خلق أفعالهم القائمة بهم وخلق ما تولد عنها 
ووافق على ترجيح أنها موصولة من جهة أن السياق يقتضي أنه أنكر عليهم عبادة المنحوت 
ناسنا أن كر ها نالرت واه تخلوق لكر الد الخال العايةو الجعورة 
وتقدير: خلقكم وخلق أعمالكم» يعني إذا أعربت مصدرية ليس فيه ما يقتضي ذمهم على ترك 
عبادته والعلم عند الله تعالى و قد ارتضى الشيخ سعد الدين التفتازاني هذه الطريق وأوضحها 
ونقحها فقال في شرح العقائد له بعد أن ذكر أصل المسألة وأدلة الفريقين ومنها استدلال أهل 
السنة بالاية المذكورة والله خلقكم وماتعملون. قالوا: معناه وخلق عملكم على إعراب ما 
مصدرية ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف الضمير قال فيجوز أن يكون المعنى وخلق 
معمولكم على إعرابها موصولة ويشمل أعمال العباد إذا قلنا إنها مخلوقة لله أو للعبد لم يرد 
بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد وهو 
ما يشاهد من الحركات والسكنات : قال وللذهول عن هذه النكتة توهم من توهم أن الاستدلال 
بالآرة عقر نه فلن وها در ولي الاير اك 
. تكملة: جوز من صنف في إعراب القران في إعراب «ما تعملون» زيادة على ما تقدم 
قالوا واللفظ للمنتخب في «ما» أوجه أحدها: أن تكون مصدرية منصوبة المحل عطف على 
الكاف والميم في «خلقكم» الثاني أن تكون موصولة في موضع نصب أيضاً عطفاً على المذكور 
انفاء والتقدير: خلقكم والذي تعملون أي تعملون منه الأصنام يعني الخشب بد 
وغيرهاء الثالث: أن تكون استفهامية منصوبة المحل نقوله ل یا لهم وتحقير 
لعملهم. الرابع : أن تكون نكرة موصوقة وحكمها حكم الموصولة. الخامس: أن 0 0 


. فى نسخة «ص»2: خلق‎ ١١ 
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على معنى وما تعملون ذلك» لكن الله هو خلقه» ثم قال البيهقي وقد قال الله تعالى : #خلق كل شيء 
وهو بكل شيء عليم4 [الأنعام: ١‏ ۰ فامتدح بأنه خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء فكما لا يخرج 
عن علمه شيء وكذا لايخرج عن خلقه شيء» وقال تعالى : #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم 
بذات الصدور 0 ألا يعلم من خلق4 [الملك :10 فأخبر أن قولهم سرًا وجهرًا خلقه لأنه 
بجميع ذلك عليم» وقال تعالى: #خلق الموت والحياة [الملك:١٠]‏ وقال: #وأنه هو 
أمات وأحيا# [النجم ]٤ ٤:‏ فأخبر أنه المحبي المميت وأنه خلق الموت والحياة فثبت أن الأفعال كلها 
خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها وقال تعالى : #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» 
[الأنفال: 117]» وقال تعالى: #أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون( [الواقعة : ]٠٤‏ فسلب عنهم 
هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه 
وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشر ة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد» فهي من الله 
دروي جحي E‏ ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم 
الى اهن ع ووقوع هذه الأفعال على وجوده بخلاف فعل مكتسبها أحياًا من أعظم الدلالة على 
موقع أوقعها على ما أراد» ثم ساق حديث حذيفة المشار إليه ثم قال وأما ما ورد في حديث دعاء الافتتاح في : 
أول الصلاة والشر ليس إليك» فمعناه كما قال النضر بن شميل : والشر لا يتقرب به إليك » وقال غيره 
أرشد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها» وقد وقع في 
نفس هذا الحديث : والمهدي من هديت فأخبر أنه بدي من شاء كما وقع التصريح به في القران» وقالفي 
حديث أبي سعيد الماضي في الأحكام الذي في أوله : إن كل وال له بطانتان والمعصوم من عصم الله » فدل 
على أنه يعصم قومًا دون قوم» وقال غيره يستحيل أن يصلح قدرة الإبراز من العدم إلى الوجود وهوالمعبر 
عنه بالاختراع وثبوته لله سبحانه وتعالى قطعي لأن قدرة الإبراز من العدم إلى الوجود تنوجه إلى تحصيل ما 
ليس بحاصل فحال توجيهها لا بد من وجودها لاستحالة أن يحصل العدم شيئاء فقدرته ثابتة وقدرة 
المخلوقين عرض لا بقاء له» فيستحيل تقدمهاء وقد تواردت النقول السمعية والقرآن والأحاديث 
الصحيحة بانفراد الرب سبحانه وتعالى بالاختراع كقوله تعالى : اهل من خالق غير الله #فأروني 
ماذا خلق الذين من دونه# ومن الدليل على أن الله تعالى يحكم في خلقه بما يشاء ولا تتوقف أحكامه في 
ثواهم وعقابهم على أن يكونوا خالقين لأفعالهم أنه نصب الثواب والعقاب على ما يقع مبايتا لمحال 
قدرتهم» وأما اكتساب العباد فلا يقع إلا في محل الكسب» ومثال ذلك السهم الذي يرميه العبد لا 
تصرف له فيه بالرفع » وكذلك لا تصرف له فيه بالوضع وأيضا فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بمالا 
نهاية له على وجه النفوذ وعدم التعذر» وإرادة العبد لا تتعلق بذلك مع تسميتها إرادة» وكذلك علمه 
تعالى لا نهاية له على سبيل التفصيل » وعلم العبد لا يتعلق بذلك مع تسميته علمًا . 
0© ليس هذا مناط كسبهم فحسب بتعلق القدرة المخلوقة بمباشرتهم» وإثما باجتماع قدرتهم على 

الفعل مع حقيقة وقوع لفعل منهمء > ليحصل لهم بذلك الثواب على فعلهم أو العقاب . ) 

وذا أيضًا جنوح من المؤلف إلى كسب الأشعرية» وهو ليس بسديدء والله سبحانه هو خالقهم وخالق 

أفعالهم» وهو الذي يسّر لهم صلاح الزرع وسلامتهء والله أعلم . (ش) 
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- فصل: احتج بعض المبتدعة بقوله تعالى: #الله خالق كل شيء* [الزمر ]٠۲:‏ على أن 
القران مخلوق لأنه شيء. وتعقب ذلك نعيم بن حماد وغيره من أهل الحديث بأن القرآن 
كلام الله وهو صفته فكما أن الله لم يدخل في عموم قوله: #كل شيء* اتفاقًا فكذلك 
صماته» ونظير ذلك قوله تعالى : #ويحذركم الله نفسه» مع قوله تعالى: : #كل نفس ذائقة 
الموت* [آل عمران: 185] فكما لم تدخل نفس الله في هذا العموم اتفاقًا فكذا لا يدخل القرآن . 

قوله: (ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم) كذا للأكثر وهو المحفوظ. ووقع في رواية 
الكشميهني «ويقول» أي الله سبحانه أو الملك بأمره» وقال الكرماني لفظ الحديث الموصول في الباب 
«ويقال لهم» فأظهر البخاري مرجع الضمير انتهى . وسيأتي الكلام على نسبة الخلق إليهم في آخر الباب . 

قوله: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض - إلى قوله ‏ تبارك الله رب العالمين) 
ساق في رواية كريمة الآية كلهاء والمناسب منها لما تقدم قوله تعالى: «ألا له الخلق والأمر4 
[الأعراف: 04] فيصح به قول الله : #خالق كل شيء* [الزمر: 17] ولذلك عقبه بقوله قال ابن 
عيينة بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: #ألا له الخلق والأمر» وهذا الأثر وصله ابن أي 
حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق بشار بن موسى قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال 
ألا له الخلق والأمرء فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام» ومن طريق حماد بن نعيم 
سمعت سفيان بن عيينة» وسئل عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال يقول الله تعالى #ألا له الخلق 
والأمر» ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمرء فالأمر كلامه فلو كان كلامه مخلوقًا م يفرق ٠‏ قلمتا: 
وسبق أبن عيبنة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي وتبعه الإمام أحمد بن حنبل وعبدالسلام بن عاصم 
وطائفة أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم. وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد «خلق الله الخلق 
بأمره» لقوله تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعد [الروم :4] ولقوله: #إنما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون* ولقوله : ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» [الروم :] قال : 
وتواتوث ال ارغ رول الله يتم أن القرآن كلام الله وأن أمر الله قبل محلوقاته. قال: ولم 
يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك وهم الذين أدوا 
إلينا الكتاب والسنة قرنًا بعد قرن» ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك خلاف إلى زمان مالك 
والثوري وحماد وفقهاء الأمصار ومضى على ذلك من أدركنا من علماء الحرمين والعراقين والشام ومصر 
وخراسان» وقال عبدالعزيز بن يحبى المكي في مناظرته لبشر المريسي بعد أن تلا الآية المذكورة أخبر الله 
تعالى عن الخلق أنه مسخر بأمره» فالأمرهو الذي كان الخلق مسخرًا به فكيف يكون الأمر مخلوقًاء وقال 
تعالى: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل ]٤:‏ فأخبر أن الأمر متقدم على 
الشيء المكون» وقال : لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل خلق الخلق ومن بعد خلقهم 
وموتهم بدأهم بأمره ويعيدهم بأمره» وقال غيره لفظ الأمر يرد لمعان» منها الطلب ومنها الحكم 
ومنها الخال والشأن ومنها المأمور كقوله تعالى : فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من 
شىء لما جاء أمر ربك [هود:١١٠]‏ أي مأموره وهو إهلاكهم» واستعمال المأمور بلفظ الأمر 
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كاستعمال المخلوق بمعنى الخلق› وقال الراغب : الأمر لفظ عام للأفعال والأقوال كلهاء ومنه 
قوله تعالى: #وإليه يرجع الأمر كله) [هود: ۱۲۳] ويقال للوبداع أمر» نحو قوله تعالى: آلا 
له الخلق والأمر# [الأعراف: 04] وعلى ذلك حمل بعضهم قوله تعالى: #قل الروح من أمر 
ربي [الإسراء: ]۸١‏ أي هو من إبداعه» ويختص ذلك بالله تعالى دون الخلائق وقوله: #إنما 
أمرنا لشىء إذا أردناه# إشارة إلى إبداعه وعبر عنه بأقصر لفظ وأبلغ ما نتقدم به فيما بيننا بفعل 
الشيء» ومنه #وماأمرنا إلا واحدة# [القمر: ]٠١‏ فعبر عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه 
وهمناء والأمر التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقول افعل أو لتفعل أو بلفظ خبر نحو إوالمطلقات 
يتربصن * [البقرة: ۲۲۸] أو بإشارة أو غير ذلك كتسميته ما رأى إبراهيم أمرا حيك فال انه 
ليا أبت افعل ما تؤمر# [الصافات: ]٠١*‏ وأما قوله: #وما أمر فرعون برشيد# [هود: 97] 
فعام في أقواله وأفعاله: وقوله: #أتى أمر الله إشارة إلى يوم القيامة فذكر بأعم الألفاظ. 
وقوله: «بل سولت لكم أنفسكم أمرا» [يوسف: ۱۸] أي ما تأمر به النفس الأمارة انتهى» وفي 
بعض ما ذكره نظر لاسيما في تفسير الأمر في اية الباب بالإبداع» والمعروف فيه ما نقل عن ابن 
عيينة وعلى ما قال الراغب: «يكون الأمر فى الآية من عطف الخاص على العام» وقد قال 
سفن ال الاو اام بعد الخلق تصريف الأمور» وقال بعضهم المراد بالخلق في 
الاية: الدنيا وما فيهاء وبالأمر : الآخرة وما فيهاء فهو كقوله #أتى أمر الله [النحل: .]١‏ 

قوله: (وسمى النبى يكل الإيمان عملا) تقدم بيان هذا في باب من قال الإيمان هو العمل 
من «كتاب الإيمان» أول الجامع . 

قوله: لوتان أن تووابؤ هري عمقل النى E‏ الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد 
في سبيله) تقدم الكلام عليهما وبيان من وصلهما وشواهدهما في باب: قل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها قبل أبواب . 

قوله: (وقال جزاء بما كانوا يعملون) أي من الإيمان والصلاة وسائر الطاعات» فسمى 
الإيمان عملا حيث أدخله فى جملة الأعمال. 

فل وال .وقد عبد القن إلى أن قال فجعل ذلك كله عملاً) سيأتي ذلك موصولا بعد 
حديث» ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث قل الأول دت أن هرسي الاشتعري فى قصة 
الذين طلبوا الحملان فقال ية لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الإيمان» و«عبد الوهاب» فى السند هو ابن عبد المجيد النقفى وليس هو والد عبد الله بن 
عبد الوهاب العبدري الحجبى الراوي عنه هناء و«القاسم التميمي» هو ابن عاصم وازهدم؟ هو 
ابن مضرب بتشديد الراءء قوله «يأكل فقذرته» زاد الكشميهني «يأكل شيئاً» وقوله «فحلفت 
لا اكله» في رواية الكشميهني «أن لا آكله» وقوله : «فلأحدثك» وقع لغير الكشميهني «فلاًحدثنك) 
بالنون المؤكدة» والمراد منه نسبة الحمل إلى الله تعالى وإن كان الذي باشر ذلك النبي ية فهو 
كقوله تعالى : #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى # [الأنفال : 1¥[ وقد تقدم توجيهه ا 
الحديث الثانى : حديث وفد عبد القيس . 
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قوله: (أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد البصري المعروف بالنبيل بنون وموحدة وزن 
عظيم. وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغير واسطة فى «كتاب الزكاة» وغيره وهنا بواسطة 
وكذلك في عدة مواضع . 





قوله: (حدثنا قرة بن خالد) قال عياض سقط من رواية أبي زيد المروزي وثبت لغيره 
وألحقه عبدوس في روايته يعني «عن المروزي» ونقل أبو علي الجياني أن أبا زيد قال لما حدث 
به «أظن بينهما قرة بن خالد» قال أبو علي وما هو بالظن ولكنه يقين وبه يتصل الإسناه. 

قوله: (قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس)كذا في هذه الرواية لم يذكر مقول 
فلت وبينه الإسماعيلي من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي بفتح المهملة والقاف 
عن فرة بن خالد فقال في روايته: حدثنا أبو حمزة قال قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها 
فأشربه حلوا لو أكثرت منه فجالست القوم لخشيت أن أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس» و 
أخرج مسلم طريق أبي عامر لكن لم يسق لفظه ولم يقف الكرماني على هذا فقال التقدير قلت 
لابن عباس حدثنا إما مطلقا وإما عن قصة وفد عبد القيس فجعل مقول قلت طلب التحديث» 
وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الإيمان» وما يتعلق منه بالأشربة في «كتاب 
الأشربة» وتقدم جواب الإشكال عن تفسير الإيمان بالأعمال البدنية مع أنه فعل القلب» وعن 
الحكمة في قوله «وأن تعطوا الخمس»ولم يقل وإعطاء الخمس على نسق ما تقدم» وعن سقوط 
ذكر الصوم في هذه الرواية مع كونه ثابتا في غيرهاء والتنبيه على أنه وفع ذكر الحج في بعض 
طرق هذا الحديث من هذا الوجه من رواية قرة بن خالد. الحديث الثالث والرابع والخامس : 
عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة في ذكر المصورين» والأول من رواية الليث عن نافع عن 
عائشة» والثاني من رواية أيوب عن نافع عن أبن عمر ولفظهما واحد إلا أنه وقع في حديث 
عائشة «ويقال لهم؛ وفي حديث ابن عمر. قال »بدون واو» د (محمل بن العلاء )في أول 
سند حديث .أبي هريرة هو أبو كريب وهو بكنيته أشهرء وابن فضيل : هو محمد و«عمارة») هو 
ابن القعقاع بن شبرمةء وقد مضى في «كتاب اللباس» من وجه آخر عن عمارة وفيه قصة لأبي 
هريرة ومضى شرحه هناك» وقوله «ومن ذهب/أي فصدء وقوله«يخلق كخاقي )نسب الى 
إليهم على سبيل الاستهزاء أو التشبيه في الصورة فقط. وقوله «فليخلقوا ذرة أو شعيرة» أمر 
بمعنى التعجيز وهو على سبيل الترقي في الحقارة أو التنزل في الإلزام» والمراد بالذرة إن كان 
النملة فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة وبخلق الجماد اخترا ف بو إن كان ب 
الهباء فهو بخلق ماليس له جرم محسوس تارة وبما له جرم أخرى» تمن أن كون :1ه 
من الراوي» قال ابن بطال قوله في حديث عائشة وغيره «يقال لهم أحيوا ما خلقى بإنما نسب 
خاتها إليهم تقريعا لهم بمضاهاتهم الله تعالى في خلقه فبكتهم بأن قال إذا شابهتم بما صورتم 
مخلوقات الله تعالى فأحيوها كما أحيا هو ما خلق. وقال الكرماني أسند الخلق إليهم صريحا 
وهو خلاف الترجمة لكن المراد كسبهم. فأطلق لفظ الخلق عليهم استهزاء أو ضمن «خلقتم؛ 
معنى صورتم تشبيها بالخلق» أو أطلق بناء على زعمهم فيه. ٠‏ 
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قلت والذي يظهر أن مناسبة 0 المصورين لت رحمة هذا الباب من جهة أن من 
زعم أنه تخل فعل نفسه لو صحت دعواة لا وقع الانكار على هؤلاء المصورين فلما كان 
أمرهم بنفخ الروح فيما صوروه أمر تعجيز ونسبة الخلق إليهم إنما هي على سبيل التهكم 
والاستهزاء دل على فساد قول من نسب خلق فعله إليه استقلالاً والعلم عند الله تعالى ثم قال 
الكرماني هذه ادي 3 عل أن العمل منتسوب إل العبد لن معنى الكسب اعتبار 
اهتين فيستماد االات ' منها ولعل غرض البخاري في تكثير هذا النوع في الباب وغيره 
بیان جواز ما نقل عنه أنه قال «لفظي بالقرآن مخلوق» إن صح عنه. . قلت قد صح عنه أنه 
تبرأ من هذا الإطلاق فقال «كل من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي 
ياوس ع وو ياو لصاويو رواب و 

من ل حيس هر روني لكام OP‏ ور يونا ومن طريق 
با باب قراءة الفاجر والمنافق . وأصوائهُم وتلاوتهم لا تجاوة حناجرّهم 

۰ - حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا تن «عن أبي موسى رضي الله 
عنه عن النبيّ 535 قال : مَل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمُها طيبٌ وريها طيب» والذي 
لا يقرأ كاللّمرة طعمُها طيبٌ ولا ربح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآنَ كمثل الربحانة ريحُها طيبٌ 
وطعمها مومعل الفاجر الذي لا يقرأ القرآنَ كمل الحَنظلة طعمُها مر ولا ريح لها» . 

66١‏ حدثنا عل حدثنا هشامٌ أخبرنا معمرٌ عن و رحني اح , الج 

حدثنا عَنْبَسَةُ حدثنا يُونْس عن ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة بن بن الرّبير أنه سَمعْ عَرْوّة بن : 
الأبير يقول: «قالت عائشة رضي الله عنها : سأل أناسٌ النَىَ 4ة عن الكهان فقال : إنهم 
ليسُوا بشيء» فقالوا : يارسول الله فإنهم يُحدّئون بالشيء ء يكون حقّاء قال: فقال النبيُ 44 
تلك الكلمة من الحقٌّ يخطفها الجلى فبقرة تذها في أذن وليه كقرْقَّرَةٍ الدجاجة فَبَحُلطون فيه 
أكثر من مائة كذبة) . 

71 - ا ل 00 
يل اشرق ويقرؤُون ١‏ القران له يجاوز تَراقيَهُم: طون عن الین ككدا بدلا اف 
الرّمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إل فوقه. فيل : ما سيماهم؟ قال : سيماهم 
010 مضى قريب بيان أن مثل هذا جنوح إلى مذهب الأشاعرة إلى القول بالكسب والحق أن كسب الأشاعرة 

لا حقيقة له في الواقع. والحق أن العبد له فعل حقيقة» وحاصل بقدرته وفعله وواقع عليه ثوابه أو 
عقابهء وغر عل كز حان ١‏ رج ا ا و احضو كما اهلاجر عن جلما + 
وكتابته والله أعلم . 

وانظر التعليق على باب (075) من كتاب التوحيد في هذا المجلد. (ش) 
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التحليق - أو قال -: التسبيد» . 


قوله: (ياب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تحاوز ج قال الكرماني المراد 
he e e‏ 





اجرح ر فام ار ا عو لظ ات ر اق شا راه 
قلت : : هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخاري» ووقع في رواية أبي ذر قراءة الفاجر أو 
المنافق بالشك وهو يؤيد تأويل الكرماني ويحتمل ايكون للتنويع, والفاجر أعم من المنافق 
فيكون من عطف الخاص على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث» الحديث الأول : حديث «أبي موسى) 
وهو الأشعري مثل المؤمن» وقد تقدم شرحه في فضائل القرآن والسند كله بصريون ومطابقته 
للترحمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي فيدل على أنها من 
عمله» وقال ابن بطال معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده 
وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليهء OR‏ 
القرآن ولم يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء 
هم الذين يمرقون من الدين» الحديث الثاني : 

قوله: (علي) هو ابن عبدالله بن المديني واهشام) هو ابن يو سف الصنعاني وايونس» في السند 
الثاني هو ابن يزيد واابن شهاب» فيه هو الزهري المذكور في الأولء وقد تقدمت طريق علي بن 
A‏ ونسبه فيها ونسب شيخه كما ذكرت وساق 
المتن على لفظه هناك » ووقع عنده أخبرني يحبى بن عروة , بن الزبير أنه سمع عروة , بن الزبر . 

قوله: (سأل أناس) في رواية معمر «ناس» وهما بمعنى» وقوله هنا «يحدثون بالشيء 
کون اا في رواية معمر «أنهم يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حقًا) . 

a E O E AN قوله: مععداب‎ 

قوله: (فيقرقرها) في رواية معمر «فيقرها» بتشديد الراء . 

قوله: (كقرقرة الدجاجة) في رواية المستملي «الزجاجة» بضم الزاي» وتقدم شرحه 
مستوفى في الباب لمذكور ومناسيته للترجمة تعرض له این بطال ولشخصه الكرماني فقال 
لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه ل ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد 
حاله» كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته. والذي يظهر لي من مراد البخاري أن 
تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوت والمتلو واحد. فلو كان المتلو عين 
التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحي التي يخبره مها الجني 





)١(‏ في نسخة ص): لا يتجاوز. 
(۲( سقط من نسخة (ص»؛ . 
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مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ الجنى مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا. الحديث الثالث : 





قوله: (عن معبد بن سيرين) هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون إلا 
الصحابى وقد دخل البصرة. 
أمرهم وما ورد فيهم» وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة إلى مكة 
المشرفة : ) 

قوله: (لا يجاوز تراقيهم) جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو 
وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» وذكره في الترجمة بلفظ «حناجرهم» جمع حنجرة 
وهي الحلقوم» وتقدم بيان الحلقوم في أواخر «کتاب العلم» وقد رواه عبد الرحمن بن أبي نعم 
[المعارج: 5] من «كتاب التوحيد» . 


قوله: (قيل ما سيماهم) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي علامتهم والسائل عن ذلك 

قوله: (ال لتحليق أو قال ال یل شك من الراوي وهو بالمهملة والموحدة بمعنى التحليق» 
وقيل أبلغ منه وهو بمعنى الاستئصال وقيل إن نبت بعد أيام وقيل هو ترك دهن الشعر وغسلهء 
قال الكرماني فيه إشكال وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة فيستلزم أن كل من 
كان محلوق الرأس فهو من الخوارج والأمر بخلاف ذلك اتفاقا ثم أجاب بأن السلف كانوا 
لا يحلقون رؤوسهم إلا للنسك 0 ئی الحاحة» والخوارج اتخذوه دیدنا فصار ارا لي 
وعرفوا به قال ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم وأن يراد به الإفراط في 
القتل والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة. قلت: الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارج». 
والثاني محتمل لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الرأاس» والثالث كالثاني 
والله أعلم . 

- تنبيكه: وقع لابن بطال في وصف الخوارج خبط أردت التنبيه عليه لئلا يغتر بهء وذلك 
أنه قال: يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم عرفهم النبياة بالوحي أنهم خرجوا ببدعتهم 
عن الإسلام إلى الكفر وهم الذين قتلهم عليّ بالنهروان حين قالوا إنك ربنا فاغتاظ عليهم وأمر 
بهم فحرقوا بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا الان تيقنا أنك ربنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله انتهى› 
وقد تقدمت هذه القصة لعلىّ في الفتن وليست للخوارج وإنما هي للزنادقة كما وقع مصرحا به 
خرجوا على علىّ حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله 
ومواطأته إياهم. ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار ويطعنون لذلك 
في الأئمة انتهى» وليس الوصف الأول في كلامه وصف الخوارج المبتدعة وإنما هو وصف 


02 





کتاب التوحيد | باب 8ه[ س ۷۵٣٣‏ 
النواصب أتباع معاوية بصفين» وأما الخوارج فمن معتقدهم تكفير عثمان وأنه قتل بحق» ولم 
يزالوا مع عليّ حتى وقع التحكيم بصفين فأنكروا التحكيم وخرجوا على عليّ وكفروه» وقد 
تقدم القول فيهم مبسوطا فى «كتاب الفتن» . 


9۸ باب 


قول الله تعالى : وضع الموزين أل لقِسْط لوم الْقِيمَةَ * [الأنبياء: ]٤١‏ وأن 
أعمال بني ادم وفولهم يوزرا 5 وقال سا القسطاس : العدذل بالروميّة. 
ويقال: القسط مصدر ر المقسط وهر العادل» وأما القاسط فهر الحائ. 


00 حة ينا أحمد بن إشكاب حدَئنا محكَدٌ بن فضيلي عن عُمَارَةَ بن القعقًاع عن 
أبي زَرْعَةَ "عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال "قال الي 1 كلمتانٍ حَبيبتان إلى الرّحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان : سبحان الله ويحمده. سبحان اله العظيم». 


قوله: (باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) كذا لأبي ذر وسقط 
لأكثرهم «ليوم القيامة» والموازين جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء 
لضان دير هنا بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزاناً أو لكل عمل ميزان فيكون 
الجمع حقيقة أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاصء ويدل 
على تعدد الأعمال قوله تعالى: #ومن خفت موازينه» [المؤمنون:. ]٠١7‏ ويحتمل أن يكون 
الجمع للتفخيم» كما في قوله تعالى: *(كذبت قوم نوح المرسلين* [الشعراء: ]٠٠١‏ مع أنه لم 
يرسل إليهم إلا واحدء والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن 
أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنياء والقسط : العدل وهو نعت الموازين وإن كان مفرداً وهي 
جمع لأنه مصدر» قال الطبري القسط العدل وجعل وهو مفرد من نعت الموازين وهي جمع لأنه 
كقولك عدل ورضا وقال أبو إسحق الزجاج: المعنى ونضع الموازين ذوات القسط». والقسط 
العدل وهو مصدر يوصف بهء يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسطء وقيل هو مفعول 
من أجله أي لأجل القسط واللام في قوله «ليوم القيامة» للتعليل مع حذف مضاف أي لحساب 
يوم القيامة وقيل هي بمعنى في كذا جزم به ابن قتيبة واختاره ابن مالك» وقيل للتوقيت كقول 
النابغة : 

توهماتثايات لهافعمرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

وحكى حنبل ؛ بن إسحق في كتاب السنة عن أحمد بن حتبل أنه قال زدا على من أنكر 
الميزان ما معناه: قال الله تعالى: «إونضع الموازين القسط ليوم القيامة) [الأنبياء: ]٤۷‏ وذكر 
النبي َة الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي ية فقد رد على الله عز وجل . 


)۱( في نسخة «اص©: توزن. 








قوله: (وآن أعمال بني آدم وقولهم يوزن) كذا للأكثر وللقابسي وطائفة : «وأقوالهم) بصيغة الجمع 
وهو المناسب للأعمال وظاهره التعميم لكن خص منه طائفتان فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ول 
يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان» ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة 
وزائدة على محض الإيمان فهذا يدخل ال لحنة بغير حساب كما في قصة السبعين ألما » ومن شاء الله أن يلحقه 
بهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكأجاويد الخيل» ومن عدا هذين من 
الكفازو انين اسن رر أعمالهم على الموازين» ويدل على حاسبة الكفار ووزن أعمالهم قوله 
تعالى في سورة المؤمنين إفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 0 ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم؟ إلى قوله #ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون4 [المؤمنون:7١٠0-1١1]‏ 
ونقل القرطبي عن بعض العلماء ء أنه قال : الكافر لا ثواب له وعمله مقابل بالعذاب فلا حسنة له توزن في 
موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار واستدل بقوله تعالى : #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزتا) 
[الكهف : ه ]٠‏ وبحديث أبي هريرة وهو في الصحيح في الكافر : لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتعقب 
أنه مجاز عن حقارة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن» وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين 
أحدهما أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيها . ؛ قال وهذا 
ظاهر الآية لأنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون27)ثانيهما : قديقع منه العتق والبر والصلة وسائر أ نواع 
الخير المالية ما لو فعلها المسلم لكانت له حسنات فمن كانت له حسنات جمعت ووضعت » غير أن الكفر 
لاكابنها رو ب “قلت : ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من ظلم العباد مثلا . > فإن استوت عذب 
بکفره مثلاً فقط › وإلازيد عذابه بکفره أو خفف عنه كما في قصة أبي طالب» قال أبو إسحق الزجاح أجمع 
أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة, وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه 

يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم تمثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين» وقال ابن فورك 
نكرت العتزلة الیزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وز إذ لا تقوم بأنفسهاء وقال وقد روى 
بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجسامًا فيزنها انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء فأسند الطبري من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في قوله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة# قال إنما هو مثل كما يجوز وزن 
الأعمال كذلك يجوز الحط» ومن طريق ليث بن أبي سليم عن جاهد قال الموازين العدل» والراجح ما 
ذهب إليه الجمهور. فأخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة عن سلمان قال e‏ ل 
وضع في إحداهما السموات والأرض ومن فيهن لوسعته؛ ومن طريق عبدالملك , بن أبي سليمان ذكر 





3 نعم الغالب في النصوص الشرعية وزن الأعمال» EO‏ العاملين 
كحديث ابن مسعود رضى الله عنه : «أتعجبون من دقة ساقى عبدالله» لهما أثقل فى الميزان من جبل 
احد؛ رواه أحمد وغيره بسند جيد وحديث أبي هريرة «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة. واقرؤوا إن شئتم ل فلا نيم هم يوم ال ميمه َم وَريا» متفق عليه ا 
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الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان. وقال الطيبى قيل إنما توزن الصحف» وأما الأعمال فإنها ٠‏ 
أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة» والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام 
فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال ال مسيئين في صورة قبيحة ثم توزن» ورجح القرطبي أن ) 
الذي يوزن )١(‏ الصحائف التي تكتب فيها الأعمال» ونقل عن ابن عمر قال توزن صحائف الأعمال» 
قال فإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال ويقويه حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي 
وحسنه والحاكم وصححه» وفيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة انتهى» والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج أبوداود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي كلا 
قال ما يوضع في الميزان يوم القيامة آثقل من خلق حسن» وني حديث جابر رفعه «توضع الموازين 
يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة. ومن 
رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار» قبل فمن استوت حسناته وسيئاته قال أولئك أصحاب 
الأعراف» أخرجه خيثمة في فوائده» وعند ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوقاء وأخرج أبو 
القاسم اللالكائي ني كتاب السنة عن حذيفة موقوفا أن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . 

قوله: (وقال مجاهد القسطاس : العدل بالرومية) وصله الفريابي في تفسيره عن سفيان الثوري عن 
رجل عن مجاهد وعن ورقاء عن ابن أي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : #وزنوا بالقسطاس المستقيم# 
[الشعراء: 857] قال هو العدل بالرومية» وقال الطبري معنى قوله «وزنوا بالقسطاس» بالميزان» وقال 
ابن دريد مثله وزاد وهو رومي عرب» ويقال قسطار بالراء آخره بدل السين» وقال صاحب المشارق 
القسطاس أعدل الموازين وهو بكسر القاف وبضمها وقرىء بهما في المشهور . 

قوله: (ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الحائر) قال الفراء 
القاسطون الجائرون والمقسطون العادلون» وقال الراغب القسط النصيب بالعدل كالنصف والنصفة 
والقسط بفتح القاف أن يأخذ قسط غيره وذلك جور والإقساط أن يعطي غيره قسطه وذلك إنصاف» 
ولذلك قيل قسط إذا جار وأقسط إذاعدل» وقال صاحب المحكم القسط النصيب إذا تقاسموه بالسوية» 
وقال الإ سماعيلى متعقبًا على قول البخاري القسط مصدر المقسط ما نصه : القسط العدل ومصدر المقسط 
الإقساط يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار ويرجعان إلى معنى متقارب لأنه يقال عدل عن كذا إذا مال 
عنه وكذلك قسط إذا عدل عن الحق وأقسط كأنه لزم القسط وهو العدلء قال الله تعالى : #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حط( [الجن: ]٠١‏ وقال النبي لاز المقسطون على منابر من نور انتهى ٠‏ 
وكان من حقه أن يستشهد للمعنى الثاني بالآية الأخرى وهي قوله تعالى: #إن الله يحب 
المقسطين * وهي في المائدة وفي الحجرات [المائدة: ٤١‏ الحجرات :۹]ء والحديث الذي ذكره صحيح 
أخرجه مسلم» وني الصحيح عن أب هريرة رفعه في ذكر عيسى ابن مريم ينزل حكمًا مقسطا وفي الأسماء 
الحسنى المقسط» قال الحليمي هو المعطي عباده القسط وهو العدل من نفسه وقد يكون معناه المعطي لكل 
منهم قسطا من خيره؛ وقوله : كأنه لزم القسط يشير إلى أن الهمزة فيه للسلب» وبذلك جزم صاحب 





. 1۷١ انظر التعليق السابق في الصفحة الماضية‎ )١( 
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النهاية» وذكر ابن القطاع أن قسط من الأضداد؛ وقد أجاب ابن بطال عن اعتراض من اعترض 
على قول البخاري مصدر المقسط فقال: أراد بالمصدر ما حذفت زوائده كقول الشاعر «وإن 
أهلك فذلك حين قدري» أي تقديري فرده إلى أصلهء وإنما تحذف العرب الزوائد لترد الكلمة 
إلى أصلهاء وأما المصدر المقسط الجاري على فعله فهو الإقساطء وقال الكرماني المراد 
بالمصدر المحذوف الزوائد نظراً إلى أصله»ء فهو مصدر مصدره إذ لا خفاء أن المصدر الجاري 
على فعله هو الإقساط فإن قيل المزيد لا بد أن يكون من جنس المزيد عليه» قلت: إما أن يكون 
من القسط بالكسر وإما أن يكون من القسط بالفتح الذي هو بمعنى الجور والهمزة للسلب 
والإزالة . ظ 

قوله: (حدثنا أحمد بن إشكاب) بكسر الف كرون الحا واو موحل غير 
منصرف لأنه أعجمي وقيل بل عربي فينصرف وهو لقب» واسمه مجمع وقيل معمر وقيل 
عبيد الله وكنية أحمد أبو عبد الله وهو الصفار الحضرمى نزيل مصرهء قال البخاري: اخر ما لقيته 
بمصر سنة سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيهاء وقال ابن يونس مات سنة سبع عشرة أو ثمان 
عشرة. قلت: وليس بينه وبين علي بن إشكاب ولا محمد بن إشكاب قرابة . 

قوله: (حدثنا محمد بن فضيل) أي ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي ولم أر هذا 
الحديث إلا من طريقه بهذا الإسنادء وقد تقدم في الدعوات وفي الأيمان والنذور وأخرجه 
أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريقه قال الترمذي حسن 
صحيح غريب. قلت: وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه 
وصحابيه . 

قوله: (عن عمارة) في رواية قتيبة «عن ابن فضيل حدثنا عمارة» وقد تقدمت في الأيمان 
والنذور. ظ 

قوله: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) كذا في هذه الرواية بتقديم «حبيبتان» وتأخير 
«ثقيلتان» وقد تقدم في الدعوات وفي الأيمان والنذور بتقديم «خفيفتان» وتأخير «حبيبتان» وهي 
رواية مسلم عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريب ومحمد بن طريف وكذا 
عند الباقين ممن تقدم ذكره ومن سيأتي عن شيوخهم» وفي قوله «كلمتان» إطلاق كلمة على 
الكلام وهو مثل كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة» وقوله «كلمتان» هو الخبر و«حبيبتان» 
وما بعدها صفة والمبتدأ سبحان الله إلى اخره والنكتة في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ 
وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع 
شوقاء وقوله «حبيبتان» أي محبوبتان» والمعنى: محبوب قائلهماء ومحبة الله للعبد تقدم 
معناها في «كتاب الرقاق» وقوله «ثقيلتان في الميزان»هو موضع الترجمة لأنه مطابق لقوله: 
وأن أعمال بني ادم توزن» قال الكرماني: فإن قيل فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث ولاسيما إذا كان موصوفه معهء فلم عدل عن التذكير إلى التأنيث؟ فالجواب أن ذلك 
جائز لا واجب وأيضاً فهو في المفرد لا المثنى سلمنا لكن أنث لمناسبة الثقيلتين والخفيفتين أو 
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لأنها بمعنى الفاعل لا المفعول والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية وقد يطلق على ما لم 
يقع لكنه متوقع كمن يقول خذ ذبيحتك للشاة التي لم تذبح فإذا وقع عليها الفعل فهي ذبيح 

حقيقة» وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على . 

عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير . ) 


قوله: (خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان) وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل 
وكثرة الثواب وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب وقد تقدم في الدعوات بيان الجائز منه 
والمنهي عنه وكذا في الحدود في حديث سجع كسجع الكهان. والحاصل أن المنهي عنه ما كان 
تتكلنا أن و لناطل ل مااع قو ع قد ال وقوله «خفيفتان» فيه إشارة إلى قلة 
كلامهما وأحرفهما ورشاقتهماء قال الطيبي : الخفة مستعارة للسهولة وشبه سهولة جريانها على 
اللسان بما خف على الحامل من بعض الأمتعة فلا تتعبه كالشىء الثقيل» وفيه إشارة إلى أن 
سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق 
من التكاليف» وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة» فقال: لأن الحسنة 
حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت 
حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها على ارتكابها . 


قو له: (سبحان الله) تقدم معناه في باب فضل التسبيح من «كتاب الدعوات») . 


قوله: (وبحمده) قيل الواو للحال والتقدير: أسبح الله متلبساً بحمدي له من أجل توفيقه 
وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس بحمده» ويحتمل أن يكون الحمد مضافا للفاعل والمراد 
من الحمد لازمه أو ما يوجب الحمد من التوفيق ونحوه» ويحتمل أن تكون الباء متعلقة 
بمحذوف متقدم والتقدير وأثنى ي عليه بحمده فيكون «سبحان الله» جملة مستقلة و«بحمده» جملة 
أخرى». وقال الخطابي في 55-57 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أي بقوتك التي هي نعمة 
توجب عليّ حمدك سبحتك لا بحولي وبقوتي كأنه يريد أن ذلك مما أقيم فيه السبب مقام 
المسبب» واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على ثبوت وبحمده إلا أن الإسماعيلي قال بعد 
أن أخرجه من رواية زهير بن حرب وأحمد بن عبدة وأبي بكر بن أبي شيبة والحسين بن علي بن 
الأسود عنه لم يقل أكثرهم «وبحمده». قلت: وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين 
وعند مسلم عن بقية من سميت من شيوخه والترمذي عن يوسف بن عيسى والنسائي عن 
محمد بن ادم وأحمد بن حرب وابن ماجه عن علي بن محمد وعلي بن المنذر وأبو عوانة عن 
محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي اا اهنا مو ووانة مت دن ا 
كلهم عن محمد بن فضيل كأنها سقطت من رواية أبي بكر وأحمد بن عبدة والحسين . 

قوله: (سبحان الله العظيم) عوكلا عند الاك بتقديم «سبحان الله وبحمده» على «سبحان 
الله العظيم» وتقدم في الدعوات عن زهير بن حرب بتقديم (سيحان الله العظيم» على «سبحان الله 
وبحمده» وكذا هو عند أحمد بن حنبل عن محمد بن فضيل وكذا عند جميع من سميته قبل» 
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وقد وقع لي بعلو في «كتاب الدعاء» لمحمد بن فضيل من رواية علي بن المنذر عنه بثبوت 
(وبحمده» وتقديم سبحان الله وبحمده» قال ابن بطال: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما 
هي لأهل الشرف في الدين والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام فلا تظن أن من 
أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين 
المقدسين ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح» قال الكرماني 
صفات الله وجودية كالعلم والقدرة وهي صفات الإكرام وعدمية كلا شريك له ولا مثل له وهي 
صفات الجلال فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام و 
التقييد مشعر بالتعميم» والمعنى أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات» قال: 
والنظم الطبيعي يقتضي تقديم التحلية على التخلية فقدم التسبيح الدال على التخلي على التحميد 
الدال على التحلي وقدم لفظ الله لأنه اسم الذات المقدسة الجامع لجميع الصفات والأسماء 
الحسنى» ووصفه بالعظيم لأنه الشامل لسلب ما لا يليق به وإثبات ما يليق به إذ العظمة الكاملة 
مستلزمة لعدم النظير والمثيل ونحو ذلك» وكذا العلم بجميع المعلومات والقدرة على جميع 
المقدورات ونحو ذلك» وذكر التسبيح متلبساً بالحمد ليعلم ثبوت امال لها ناو اا وکرره 
تأكيداً ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين ولهذا جاء في القران بعبارات 
مختلفة نحو سبحان وسبح بلفظ الأمر وسبح بلفظ الماضي ويسبح بلفظ المضارع» ولأن 
التنزيهات تدرك بالعقل بخلاف الكمالات فإنها تقصر عن إدراك حقائقها كما قال بعض 
المحققين : وو اا 0 
بجاهل» وأما معرفة حقيقة علمه فلا سبيل إليه» وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني 
في كلامه على مناسبة أبواب صحيح البخاري الذي نقلته عنه في أواخر المقدمة: لما كان أصل 
العصمة أولاً وآخرا هو توحيد الله فختم بكتاب التوحيد» وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح 
من الخاسر ثقل الموازين وخفتها فجعله آخر تراجم الكتاب» فبدأ بحديث «الأعمال بالنيات» 
وذلك في الدنياء وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة» وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان 
بالنية الخالصة لله تعالى» وفى الحديث الذي ذكره ترغيب وتخفيف» وحث على الذكر المذكور 
ل ارين ل وة بالسجة لما كلق بالحمل والتقل نالب لافار اراب وجا تي 
هذا الحديث على أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه 
تال ثم , بين ما فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة انتهى ملخصاًء وقال الكرماني تقدم في 
أول «كتاب التوحيد» بيان ترتيب أبواب الكتاب وأن الختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي» 
وبه تثبت الشرائع ولهذا افتتح ببدء الوحي والانتهاء إلى ما منه الابتداء ونعم الختم بهاء ولكن ِ 
ذكر هذا الباب ليس مقصوداً بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد» كما 
أنه ذكر حديث الأعمال بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه كذا قال» والذي يظهر 
أنه قصد ختم كتابه بما دل على وزن الال لاله اغ انار الك فاه لسن مد الورك إلا 
الاستقرار في أحد الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون من 
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النار بالشفاعة كما تقدم بيانه» قال الكرماني: وأشار أيضاً إلى أنه وضع كتابه قسطاساً وميزاناً‎ 
يرجع إليه» وأنه سهل على من يسره الله تعالى عليه وفيه إشعار بما كان عليه المؤلف في حالتيه‎ 
٠ أولاً وآخراء تقبل الله تعالى منه وجزاه أفضل الجزاء.‎ 

قلت: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على إدامة هذا الذكرء وقد تقدم في 
باب فضل التسبيح من وجه اخر عن أبي هريرة حديث آخر لفظه: من قال سبحان الله وبحمده 
في يومه مائة مرة حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر. وإذا ثبت هذا في قول «سبحان الله 
وبحمده» وحدها فإذا انضمت إليها الكلمة الأخرى فالذي يظهر أنها تفيد تحصيل الثواب 
الجزيل المناسب لهاء كما أن من قال الكلمة الأولى وليست له خطايا مثلاً فإنه يحصل له من 
الثواب ما يوازن ذلك» وفيه إيراد الحكم المرغب في فعله بلفظ الخبر لأن المقصود من سياق 
هذا الحديث الأمر بملازمة الذكر المذكورء وفيه تقديم المبتدأ على الخبر كما مضى في قوله 
«كلمتان» وفيه من البديع: المقابلة والمناسبة والموازنة في السجع لأنه قال «حبيبتان إلى 
الرحمن» ولم يقل للرحمن لموازنة قوله «على اللسان» وعدى كلا من الثلاثة بما يليق به وفيه 
إشارة امتثال قوله تعالى #وسبح بحمد ربك4 [الطور: 58] وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة 
في عدة آيات أنهم يسبحون بحمد ربهم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله بأبي 
انت وا ي أي الكلام أحب إلى الله قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي 
وبحمده» وفي لفظ له إن أحب الكلام إلى الله سبحانه: سبحان الله وبحمده. 


- خاتمة: اشتمل كتاب التوحيد من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث وخمسة 
وأربعين حديثا: المعلق منها وما في معناه سن المتابعة خمسة وخمسون طريقاً والباقي 
موصول› المكرر مها فيه وفيما مضى معظمهاء والخالص منها خلا عقن دا انفرد عن 
مسلم بأكثرهاء وأخرج مسلم منها حديث عائشة في أمر السرية في ذكر قل هو الله أحدء 
وحديث أبي هريره : انت عبد من عبادي دبا وحديكه إذا تفرب العبد مني 006 وجل يمه 
ا أنا عند ظن عبدي بي. وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة 


فجميع ما في الجامع من الأحاديث بالمكرر موصولا ومعلقا وما في معناه من المتابعة 
ت الاق راتان وتان دنا وجميع ما فيه ا ووا بغير تكرار ألفا حديث 
وخمسماة حديث وثلاثة عشر حديثا فمن ذلك المعلق وما في معناه من المتابعة او 
خد ي موصول» وافقه مسلم على تخريجها سوى ثمانمائة وعشرين رفا وقد بينت 
ذلك مفصلا في آخر كل كتاب من كتب هذا الجامع؛ وجمعت ذلك هنا تنبيهاً على وهم من 
زعم أن عدده بالمكرر سبعة الاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاًء وأن عدده بغير المكرر أربعة 
الاف اق تجن ارب آلاف» وقد أوضحت ذلك مفصلاً في أواخر المقدمة وذلك كله خارج عما 
أودعه في تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من غير تصريح بما يدل على أنه حديث مرفوع كما 
بيك على كل موقم نمق ذلك ا اة کرد اب قان فا را جاه و لظ نيك 
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أخرجه ابن ماجه. وفيه من الاثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم ألف وستمائة وثمانية 
آثار» وقد ذكرت تفاصيلها أيضاً عقب كل كتاب ولله الحمدء وفي الكتاب آثار كثيرة لم يصرح 
بنسبتها لقائل مسمى ولا مبهم خصوصا في التفسير وفي التراجم فلم يدخل في هذه العدة» وقد 
نبهت عليها أيضاً في أماكنها . 


ومما اتفق ل وات التي ل ا وو يجني جلا بان يكون في 
الحديث الأخير أو من الكلام عليه كقوله في آخر حديث بدء الوحي فكان ذلك آخر شأن 
هرفل › وقوله في اخر كتاب الإيمان ثم استغفر ونزل» وفي آخر كتاب العلم وليقطعهما حنى. 
يكونا تحت الكعبين» وفي آخر كتاب الوضوء واجعلهن اخر ما تكلم به» وفي اخر كتاب الغسل 
وذلك الأخير إنما بيناه لاختلافهم» وفي آخر كتاب التيمم عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وفي آخر 
كتاب الصلاة استئذان المرأة زوجها في الخروج» وفي اخر كتاب الجمعة ثم تكون القائلة» وفي 
آخر كتاب العيدين لم يصل قبلها ولا بعدهاء وفي اخر الاستسقاء بأي أرض تموت» وفي آخر 
تقصير الصلاة وإن كنت نائمة اضطجعي» وفي اخر التهجد والتطوع وبعد العصر حتى تغرب». 
ا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف» وفي آخر كتاب الجنائز فنزلت 
#تبت يدا أبي لهب وتب* [المسد: ]١‏ وهو من التباب ومعناه الهلاك› وفي اخر الزكاة صدقة 
الفطر ولها دخول في الآخرية من جهة كونها تقع في آخر رمضان مكفرة ة لما مضى › وفي آخر 
الحج واجعل موتي في بلد رسولك» وفي آخر الصيام ومن لم يكن أكل فليصمء وفي اخر 
الاعتكاف ما أنا بمعتكف فرجع» وفي اخر البيع والإجارة حتى أجلاهم عمرء وفي آخر الحوالة 
فصلى عليه» وفي SS‏ ا ا لكي 
حتى رضيت » 5 آخر المظاله فكسروا صومعتةه وأنزلوه» وفي الشركة أفنذبح بالقصب» 
وفي آخر الرهن أولئك لا خلاق لهم في الاخرة؛ وفي اخر العتق الولاء لمن أعتق تق وفي أخر الهبة 
ولا تعد في صدقتك› وفي آخر الشهادات لأتوهما ولو حبواء وفي آخر الصلح قم فاقضه» وفي 
آاخر الشروط لا تباع ولا توهب ولا تورث» وفي اخر الجهاد قدمت فقال صل رکعتین › وفي 
ا فرضص الخمس حرمها البتة» وفي ا الجزية والموادعة فيو سوام بحرمة الله إلى وم 
القيامة. وفي ا بذع الخلق وأحاديث الآنبياء قدم معاوية المدينة ا قلمة قلمها. ٠‏ وفي اچ 
المناقب توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي ير » وفي آخر الهجرة كروايين حبسي 
و محمد عليهما الصلاة و وفي اخر المغازي الوفاة النبوية وما يتعلق بها وفي ا 
التفصيقر تفسير المعوذتين › وفي ار فضائل القران اختلفوا فأهلكواء وفي اح النكاح فلا 
3 ۰ وفي و وتعامو 6 وفي عر اللعاد 00 وفي ادر 
تنفر من منى» وفي اخر الأشربة وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر» وفي اخر المرضى وانقل 


11YA‏ ۰ | خائمة 
حماهاء وفي آخر الطب ثم ليطرحهء وفي آخر اللباس إحدى رجليه على الأخرى» وفي اخر 
الأدب فليرده ما استطاع» وفي آخر الاستئذان منذ قبض النبي عرب وفي آخر الدعوات كراهية 
السامة عليناء وفي آخر الرقاق أن نرجع على أعقابنا» وفي آخر القدر إذا أرادوا فتنة أبينا»ء وفي 
آخر الأيمان والنذور إذا سهم غابر فقتله» وفي آخر الكفارة وكفر عن يمينك» وفي آخر الحدود 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وفي آخر المحاربين اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» وفي 
اش الإكراه يحجزه عن الظلم» وفي أخر تعبير الرؤيا تجاوز الله عنهم. وفي آخر الفتن أنهلك 
وفينا الصالحون» وفي اخر الأحكام فاعتمرت بعد أيام الحج» وفي اخر الاعتصام سبحانك هذا 
بهتان عظيم» والتسبيح مشروع في الختام› فلذلك ختم به «كتاب التوحيد» والحمد لله بعد 
التسبيح اخر دعوى أهل الجنة» قال الله تعالى #دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين#› [يونس: .]٠١‏ 


وقد ورد في حديث أبي هريرة في ختم المجلس ما أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي 

للم ا م ا 
رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه «عن 
أي اھر ال راا و ی خلس ی ملسن ر کر .فيه القطة قال قبل ان شن امن 
محلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر 
له ما كان في مجلسه ذلك» هذا لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح غریب لا نعرفه من حديث 
سهيل إلا من هذا الوجهء وفي الباب عن أبي برزة وعائشة» وقال الحاكم هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم إلا أن البخاري أعله برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب 
الأحبار كذا قال في المستدرك ووهم في ذلك فليس في هذا السند ذكر لوالد سهيل ولا كعب» 
والصواب عن سهيل عن عون وكذا ذكره على الصواب في علوم الحديث فإنه ساقه فيه من طريق 
البخاري عن محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج بسنده» ثم قال: قال البخاري هذا 
حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول: حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله» قوله قال البخاري هذا أولى فإنا 
لا نذكر لموسى بن عقبة سماعاً من سهيل انتهى. وأخرجه البيهقي في المدخل عن الحاكم بسنده 
المذكور في علوم الحديث عن البخاري فقال عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن 
حجاج بن محمد وساق كلام البخاري لكن قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث 
إلا أنه معلول» وقوله لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن البخاري لا قوله لا أعلم في 
الدنيا في هذا الباب فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري». وقد ساق الخليل في 
الورشاد هذه القصة e‏ واا ال للبخاري أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا 
حديثاً غير هذاء فقال: لا إلا أنه معلول» ثم ذكره عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن 
موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله, وا وهر براق انا في کان اسای فى دان 
في قوله في هذا الباب فهو موافق لرواية البيهقي في قوله بهذا الإسنادء وكأن الحاكم وهم في هذه 


ذا 
اللفظة وهي 57 الباب : وإنما هي بهذا الإسناد وهو كما قال لأن هذا الإسناد وهو: 

م e‏ ا 
سماعاً من سهيّل يعتي أنه إذا لم يكن معروفاً بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية خالف راويها وهو ابن 
جريج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية الملازم فهذا يوجبه تعليل البخاري. 
وأما من صححه فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على 
الوجهين» وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل فذكر الدارقطني في العلل عنه 
أنه قال: حديث ابن جريج وهم» والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال 
الدارقطني : والقول قول أحمد. وعلى ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان قال ابن أبي حاتم 
في العلل سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا هذا خطأ. رواه وهيب عن سهيل عن 
عون بن عبد الله موقوفاً وهذا أصحء قال أبو حاتم يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج ويحتمل 
أن يكون من سهيل انتهى» وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى بن عقبة ففي الأفراد 
للدارقطني من طريق عاصم بن عمرو وسليمان بن بلال» وفي الذكر لجعفر الفريابي من طريق 
إسماعيل بن عياش» وفي الدعاء للطبراني من طريق محمد بن أبي حميد أربعتهم عن سهيل 
والراوي عن عاصم وسليمان هو الواقدي وهو ضعيف وكذا محمد بن أبي حميد» وأما إسماعيل 
فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منهاء وقد قال أبو حاتم هذه الرواية ما أدري ما هي 
ولا أعلم روي عن النبي ية في شيء من طريق أبي هريرة إلا من رواية موسى عن سهيل انتهى . 


خاتمة 





وقد أخرجه أبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء من طريق ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
مرفوعاً وعن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو 
موقوفاً وذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ في النكت 
التي جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من رواية جماعة من 
الصحابة عدتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي» وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث 
الإحياء وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة اخرين فكملوا خمسة عشر نفسا ومعهم 
صحابي لم يسم فلم أضفه إلى العدد لاحتمال أن يكون أحدهم» وقد تحت طرفه فاا ك 
ی و رد ال حيرو بن العاصن و اي 
في في المعجم الكبير أخرجه موقوفاً وعند أبي داود أخرجه موقوفاً كما تقدم التنبيه عليه زاو 
الأسلمي وحديثه عند أبي داود والنسائي والدارمي وسنده قوي» وجبير بن مطعم وحديثه. عند 
الباق وان أل عاصم ورجاله ثقات» والزبير بن العوام وحديثه عند الطبراني في المعجم 
الصغير وسنده ضعيف» وعبد الله بن مسعود وحديثه عند ابن عدي فى الكامل وسنده ضعيف» 
والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الک وسنده صحیح › 
وأنس بن مالك وحديثه عند الطحاوي والطبرانى وسنده ضعيف» وعائشة وحديثها عند النسائي /, 2 
وسنده قوي» وأبو سعيد الخدري وحديئه في كتاب الذكر لجعقر:القرياين ورسد سحي إلا أنه لم 


خاتمة 





1A۰ 
يصرح برفعهء وأبو أمامة وحديثه عند أبي يعلى وابن السني وسنده ضعيف › ورافع , بن خديج‎ 
وحديثه عند الحاكم والطبراني في الصغير ورجاله موثقون إلا أنه اختلف على راويه في سنده»‎ 
0 ا اا ا ل ل‎ 
إلى أنه وقع في بعض رواته تصحيف» وأبو أيوب الأنصاري وحديثه في الذكر للفريابي أيضاً وفي‎ 
سنده ضعف يسير» وعلي بن أبي طالب وحديثه عند أبي علي بن الأشعث في السنن المروية عن‎ 
آهل البيت وسنده واه 3 لله بن عمر وحديثه في الدعوات من تدر الحاكم» وحديث رجل‎ 
من الصحابة لم يسم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي معشر زياد بن كليب قال حدثنا‎ 
رجل من أصحاب رسول الله 5 عنه ورجاله ثقات» ووقع لي مع ذلك من مراسيل جماعة من‎ 
التابعين منهم الشعبي وروايته عند جعفر الفريابي في الذكرء ويزيد الفقير وروايته في الكنى لأبي‎ 
بشر الدولابي» وجعفر أبو سلمة وروايته في الكنى للنسائي» ومجاهد وعطاء ويحيى بن جعدة‎ 
ورواياتهم في زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزي» وحسان بن عطية وحديثه في‎ 
ترجمته في الحلية لأبي نعيم وأسانيد هذه المراسيل جياد» وفي بعض هذا ما يدل على أن‎ 
للحديث أصلاً» وقد استوعبت طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقته على‎ 
. علوم الحديث لابن الصلاح في الكلام على الحديث المعلول‎ 


ورأيت ختم هذا الفتح بطريق من طرق هذا الحديث مناسبة للختم أسوقها بالسند 
المتصل العالي بالسماع والإجازة إلى منتهاهء قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر 
الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا القدسي 
الزينبي بمنزله ظاهر القاهرة أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر 
الأيوبي أنبأنا إسماعيل بن عبد المنعم ؛ بن الخيمي أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحمد بن باقا 
أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر أنبأنا عبد الرحمن بن حمد ح وقرأته عالياً على الشيخ 
الإمام المقرىء المفتي العلامة أبي إسحق ل ل ا 
كامل عن أيوب بن نعمة النابلسي سماعاً عليه أنبأنا إسماعيل بن أحمد العراقي عن 
عبد الرزاق بن إسماعيل القومسي أنبأنا عبد الرحمن بن حمد الدوري أنبأنا أبو نصر أحمد بن 
الحسين الكسار أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ المعروف بابن السني أنبأنا أبو 
عبد ال ر حمن أحمد بن شعيب النسائي أنبأنا محمد بن إسحق هو الصغاني حدثنا أبو مسلم منصور ‏ 
ابن سلمة الخزاعي حدثنا خلاد بن سليمان هو الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن 
عائشة قالت كان رسول اله كه إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات فسألته عن ذلك فقال: 
إن تكلم بكلام خير كان طابعاً عليه يعني خاتماً عليه إلى يوم القيامة, وإن تكلم بغير ذلك 
كانت كفارة له «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» والله أعلم . 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين 
:ليم مانو وا يليا کر 
قال مؤلفه حافظ العصر إمام السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فرغ منه 


خائمة ۸1 
الأصل المصرى المولد ل تزيل القاهرةء ة في ا يوم من رجحب سئة اثنتين 55 
وثمانمائة› سوى ما ألحقه في هذا الكراس في ثاني عشر رجب منهاء وكانصعت الممدن في 

ل وشروعه في الشرح في أوائل سنة سبع عشرة» وللّه اا وظاهرا أو 
وا 


صورة ما که المؤلف على نسیخه الشيح الإمام العالم العلامة برهان الدين 

الحمد لله وكفى › وسلام على عباده الذين اصطفى 

أما بعد. فقد قرأ على هذا الكتاب المسمى «فتح الباري» إلا يسيراً منه فسمعه وفاته 
القليل منه» وذلك ظاهر د في التبليغ في الهوامش بخط صاحبه وكاتبه 5 و العلامة 
حفظ الله عليه ما وهبه» ب ا 0 المرهبة» 0 
يرويه عني كله وأن يفيده لمن أراد وأن يروي عني جميع ما تجوز عني روايته . 

وعلى نسخته أيضاً ما ملخصه: بلغ السماع لجميع المجلس الأخير من هذا الشرح» 
وأوله خاتمة على مؤلفه حافظ العصر أستاذ أهل الدهر شيخ الإسلام والمسلمين بقية المجتهدين 
قاضي القضاة الشافعية بالديار المصرية أبي الفضل أحمد العسقلاني الأصل المصري المولد 
الا أدام الله حه و حرس للأنام مهحه ۰ بقراءة كاتيه إبرهيم بن خحصر › الات الأعلام 
فاضي القضاة سعد الدين القدسي الحنفي الي ابن الديري› وأخوه ارمام برهان الدين 
إبراهيم» وقاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي» وقاضي القضاة 
الشافعية بالبلاد الشامية وكاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية كمال الدين محمد الحموي 
الزيني e‏ ناظر الجيوش ا والعلامة EE‏ ا على المقريزي» 
والصاحب كريم الدقة عبد الكريم الشهير بابن كاتب الجا عاك والجمال يوسف بن كريم 
الا الاد ا وة حي ا تم اا ا بو ي ول 
الدين محمد السفطي › والعلامة الفاضي ددر الدين التنيسي المالكي» والقاضي عرس الكين 
عبد الوهاب السديسي › وكتب جميع الشرح إلا مواضع يسيرة معلمة فى نسخته› والشيخ 


والشيخ تقي الدين المنوفي القاضي› والشيخ شمس الدين محمد بن نور الدين علي المحبري 
الخطيب والده بالصلاحية. والشيخ عر الد عبد العزيز السنباطي , والشيخ محب الدين 
اخم المنوفى» والشيخ شهاب الدين اخيد الرشى» وال الإمام العالم بدر الدين حسن 
النسابة» والشيخ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى» والشريف العلامة 
صلاح الل محمد الأسيوطي› واللامام شهاب الدين أحمد بن موسى المنوفي ارمام بجامع 
ا e‏ أحمل : 0 
.. الفتح محمد بن محمد ا القادري» والسراج عمر بن ر الأقفهسي. والإمام 
شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المنوفي ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بالختم أنشدها 
تر الواعظ بمجلس الختم» والشرنف يونس القادري › والشيخ شرف الدين عيسى 
الطنوبي GG‏ ل القطين e‏ وشمس 
عبد الله بن صلاح الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الله بن إسماعيل بن قريش» والشيخ شمس 

اح تاي امد دري e‏ ا ار 
اھ والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الجديدي › وشمس الك محمد أبن الشيخ 
يوسف بن أحمد الصفي › ونور الليرة علي بن خليل بن البصال» ونور الدين المقري الشبهمد 
ا الركاب» والشيخ شمس ال محمد بن يبو سف المنوفي الشهمر فاب الخطيب » وناصر 
الدين محمد بن إبراهيم الطويلي. والشيخ شات الد أحمد بن أحمد بن أبي دكن دن مره 
ابن الشهاب أحمد بن يعقوب الأزهري» والإمام المحدث برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي» والشيخ شمس الدين محمد أبو الخير بن عمر بن عبد الرحمن الزفتاوي» ونور الدين 
علي بن سليمان التلواني» وبدر الدين محمد بن إبراهيم المليجي الخطيب والده بجامع الأقمرء 
والشيخ سمس الدين محمد بن حسين بن محمد الشهيور ناين سعيرات التاجر بالجملون› 
والشهاب أحمد بن محمد السخاوي المالكي. والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الدجوي. 








)١(‏ في نسخة «ص»: المؤبدية. 


AF 
ومدخ الشارح بقصيدة تتعلق بالختم قر اها من لفظه بالمجلس المذكور. وشمس الدين‎ 
محمد ابن الشيخ يونس الواحى»› وان يكن كد محمد الواحى التاجر بسوق الحاجب» والتاج‎ 
الأشرفية» والإمام أبو الجود داود بن سليمان البنبي المالكي وعمه نور الدين عليّ البنبي‎ 
. فدرهم‎ 

وممن حضم | لمجلس لکن لم يسمع القراءة لبعذه عن القارىء المشايخ الآئمة شمس 
الدين محمد القاياتى» وشمس الدين محمد الونائي وأمين الدين الأقصرائي الحنفي شيخ 
شططاًء وكان يوماً مشهوداً لم يعهد مثله فيما تقدم» وكان الختم المذكور بالتاج والسبع وجوه 
بين كوم الريش ومنية الشيرج خارج القاهرة» في يوم السبتك امن شان سنة انين واريعين 

وقد نظم شعراء العصر في مدح الشرح ومؤلفه قصائد» منها ما أنشد في مجلس الختم 
ومنها ما أنشد بعد ذلك» فكتب العلامة الشريف صلاح الدين الأسيوطي رقعة وقدمها للمؤلف› 
ونصها ما يقول شيخ المحدثين الأقدمين والمحدثين فائق الكمال والأكمال بتهذيبه وتقريبه غنية 
الطلبة كفاية الطلبة نهاية الأرب في فنون الأدب ذوي الألمعية قاضي الشافعية» أدام الله مسراته 
في قول القائل وإن لم يكن بطائل : 

لك الهناء بفضل منك يشملنا معنى وحسابموجود ومعلوم 

وشرحك الرائج المصري بهجتها ‏ وهل يوازنإبربيز بمختوم 

وفي هذا الثاني العاني بما اشتمل عليه من المعاني : 

أقاضي فضاة الدين حقا دليغهم ومن هو في أوج المعاني كلامه 

شروح البخاري مذ سقينا رحيقها أتى شرحها الوافي ومسك ختامه 

هل بينهما تواخي أم لأحدهما عن الاخر تراخي» وهل صاحب هذه البيوت في قصور أم 
حام حول حمى من عليه الحسن مقصور؟ وهل له في مجاري الأدب أدنى ينبوع وما يحكم به 
الذوق السليم المطبوع› فإن تفضلتم الان بجواب فغير بدع أنه يوم الإجابة» وإن عدلتم 
بالاسترواح إلى غد فذاك عين الإصابة» ورأيكم العالي أعلى» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فكتب المؤلف ما نصه «أسأل الله سجس" الخاتمة» ذقت حلاوة هذا الممالحة» وشراحت 
صدري بلطافة هذه المطارحةء وتبين أن ناظمهما واحد حساً ومعنى» بل أوحد في حسن التلطف 


خاتمة 





956 1A 
. ما قال‎ ew وزيادة الحسنى وهما يتجاذبان الجودة من هنا وهنا : «كالفر قدين إذا تأمل ناظر»‎ 
وكتب الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن قاضى القضاة شمس الدين الديري الحنفى بى‎ 
أن رأى الرقعة المذكورة فى المجلس ما نصه:‎ 
وأنشد لصاحبنا الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المنوفي بالمجلسر‎ 
المذكور:‎ 





تمنعست بدموع الصب في حجب 
أشكو سهسادي ودمعي وهي لاهية 
يا من رنت وانثنت طوع الصبا هيفا 
الله فى مهحة لولاك مارهبت 
تارم إن ا سا نكيت 
والله يعفو عن الألحاظ كم قتلت 
فمسن يبلغ ذات الحسن أن دمي 
يارب لا تجز عينيها بمافعلت 
واحفظ على ا أضاع دمي 
واجعل سويداء قلبي في صحيفته 
وحالل الجفن من روح به قتلت 
وفي سبيل البكا ليل أكابده 
لم أدر أن كؤوس الدمع تسهرني 
يا من أطال على يوم اللقا أسفي 
لا نسألن عن دموع فيك سائلة 
في ذمة البين ليل بات يجمعنا 
والثغضر يرفع أذيال الدجى عبشا 
وبعد رشف الشنايارحت ملتثما 
حبر الهدى حافظ الإسلام أحمد من 
ياعالما شرح الله الصدور به 
شرحت صدر البخاري مثل جامعه 
هذا المنار الذي للعلم مرتفع 


فانظر لشمس الضحى في حلة السحب 
يامن يرى جنة الرضوان في لهب 
فالثغر يضحك والأصداغ في لعب 
تفديك روح قتيل القضب والقضسب 
سود الجفون وحد السيف لم تهب 
وهن من نسمات الروض في رهب 
بسحرهامن كليم القلب مكتئب 
حل لها ولقتلي نيه واطربي 
فى و انلع الخلبار والفطب 
وراح يومي بكف غير مختضب 
يرب من حسنات القرب والقرب 
فليس عند الهوى قتل بمحتسب 
يافجر قلبي وفجري غير مقترب 
حتى رأيت محيّى النجم كالحبب 
هلا جعلت لهذا الهجر من سبب 
وقفلب صب لصبر غير منقلب 
والنجم يلحظنا شزرا كمرتقب 
والشعر يخفي محتى الصبح في نقب 
خالا وكان ختام المسك مطلبسي 
قاضي القضاة ختام العلم والأدب 
له من الفتح ذكرى فتسح خير نبي 
ويا الم واا الاب 
فراح ينشد هذا منتهى الطلسب 
الله أكبر كل الفضل في العرب 


عائفة 

فحبذا جامع بالشرح صار له 
شرح حكى الشمس فالدنيا به امتلأت 
فلاتحرك لساناياسراج فقد 
نسيج وحد بقول ابن المنير وما 
والزركشي البدر لما أن تكلف لم 
وقد غدالابن بطال به شغل 
وبات في روضه ابن التين مرتشفا 
فلم يحز مسلم ما حزت من شرف 
هذا وحقك عام الفتح حج به 
فيه بدا الظاهر السلطان واستترت 
ا ا ا 
فجاءه الفتح نصرا بالسيوف وقد 
نالدهر في دعة والزهر مبتسم 
والحو قهقه والأعداء تحسبه 
أفديه عاماً كأن الدهر أسنده 
لله حبر أبيّ ماجد شهم 
يغنيك عن طلب الأسفار مقوله 
وإن رقى شرف الإملاء تحسبه 
وكم له من تصانيف حلت وعلت 
يامن يقول لقيت الناس في رجل 
ذو همة في الندى والعلم إن رفلت 
وسيف حلم بأيدي الصفح تجذبه 
ترنحت قضب الأقلام في يده 
تنشي فتنسي شفاه الكاس باسمة 
من كل أسمر خمري الرضاب فما 
واعجب لمحبرة كم شيبت غسقا 
نعم وأعجب من ذا دمع مرملة 
وأوقدت رملها في نهره وشدت 
وانظر إلى طود علم شامخ نسبا 
لی المدتى الي ادارا 
فييذل التبير من مال ومن كلم 





وقفا كبحر جرى باق مدى الحقب 


من الأحاديث أو من لفطلك الضرب ش 


تغييب زهر الدراري وهو لم يغب 
لاح النهار وهذي الشمس فاحتجب 
حاكت يداي له مشلا فيا بأبي 
يصل إلى ذلك النوال بالذهب 
لما رأى منه ماأربى على الأرب 
كأساً من الذوق يزري بابنة العنب 
يا أحمد الناس في علم وفي نسب 
لبييت فضلك وفد العلم عن رغب 
أعداؤه بذيول الأرض في حجسب 
رعبا وإن نسلت ردت على العقدب 
تبت يدا خصمه حمالة الحطب 
والقضب ترقص بالأكمام والعذب 
رعدا لما نابها من قبضة النوب 
عن حافظ العصر عن ابائه : النجحب 
على أصل على الحالين خير أب 
5-7 أضتدق آنا نن الكشب 
مع التواضع بحرا مسح مسن حبب 
كالنجم يكثر من قطر الحيا السرب 
دع من أردت ويسم نعته تصب 
فى برده سحبت ذيلا على السحب 
اع نا لين يي 
فأثمرت زهرات العلم والنشب 
يا حسن جمع خلال الراح والقصب 
يفوته حيث يحكي الكاس من سبب 
سهداً ومفرقها المسود لم يشب 
بوجنة الطرس ألفت حسن منقلب 
جل اونش سس لشاف ال 
بهتز جود وبالامال منجذب 
مجعد الوجه يبدي رنة الصخب 
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عم البرية بالجدوى فمالخبا 
فلو أريحت معاد الله راحتسه 


فيها الدنانير عشاق العفاة فإن 


يا مهجة الفضل يا عين العلوم ويا 
عنذرا هان شعرى حا ةا عجن 
وهذه بنست فكسر حثها شغفسف 
ويا ولي اليتامى قد خطبت لها 


EE EEE 


تزفها الشهب في الأفلاك منشدة 


مدت لعلياك باءات() الروى خطاً 


ترنو بعين قوافيها التي نشطت 
كأنها الراح في كاسات أسطرها 
لحسنها شخص الحساد فاستترت 
EM ES‏ 
وإن تساوى كلانا في المقال فيا 
أما وأوصافك المنظوم جوهرها 
بقيست يا سيد الدنيا صحيح علا 
ولابرحت مسدى الأيام تكسبها 


وقال الشيخ برهان الدين البقاعى» وأنشدت فى 


إن كنت لا تصبو لرصف عذاري 
إن الغفرام لە رجال دینهسسم 
خاضوا بحار العشق وقت هياجها 
فناستوسقوادررا تجل نعوتها 
لله أيام الوصسال وطيبها 
ليلات أرتشف الرحيق من الثفو 
وأدير في روض الوجوه محاجري 
بأبي الخدود نواضرا حسناتها 
قصدت يكون المسك حسن ختامها 
شرح البتخاري الذي في ضمنه 


خاتمة 
أمواله غير أيدي الناس من طنب 
شكت لداعى الندى من وحشة التعب 


تفقدوا الرفد ترأمهم على حدب 


واي الليل نهدي كل مرتقسب 
روح العلا وحياة المجد والحسب 


ووسع قولي وضيق الوقت في حرب 


تجرجر الذيل من صحف على كتب 


بكمرا إن افحيرت لري تعيب 
ياعزذاك اليتيسم الشامخ النسب 
يا أخت خير أخ يابنت خير أب 
نقد طوت مهمه الأوراق عن كثب() 
وزانها الكسر يا للخرد المرب 


تحلو بتكرار حرف الباء في الحبب 


عن عينهم برداء الحظ والأدب 
فيكم فهل ترتقي الحصباء للشهب 
بعد المسافة بين الصدق والكذب 
ولاكيه اكد ىن الست سن ب 
وعشت يا بحر علم غير مضطرب 
حسن الختام وترقى أشرف الرتب 
الججلن أرقي : 
دع عننسك تهيامي وخلع عذاري 
تلف النفوس على هوى الأقمار 


صاروا بها في العاشقين دراري 


لق لم تكدن کح اکب السار 
ر فأنتشي من دون شرب عقار 
قبا د عسي الأنسوار 
كسواظر التز لان فى السديسار 
ميت جو منت ي 
نظمت علوم الشرع مشل بحار 





(۱) 
(۲) 


فى نسخة «ص»: يا ات. 
فى نسخة ص٦‏ : كتب . 


خائمه 
في كل طرس''! منه روض مزهر 
وبنهزوائدمن فوائد جمة 
ياتي إلى طرق الحديث يضمها 


وتزاحمست أفديه فی تحصله 


من فيض أحمد بيه ETE‏ 
إن قلت نهر فهو للحجر انتمسى 
أو قلت بحر عسقلان أصله 
كم قد رحلت وكم جمعت مصنفاً 
وسكنت فى العليا تقى ونضائلاً 
رحلت إليك الطالبون ليقتدوا 
وتراكضوا خيل الشبيبة حين لم 
فارقت في أرض البقاع عشائري 
فارقت منهم كل أروع ماجد 
فمصنفاتك سهلت وتنزهت 
تربو على مائة ونصف أودعت 
وتضوع بالمسك الذكي لناشق 
ماذا أقول ولو أطلت مدائحي 
لم تبلغ المقصود في أوصافكم 
فاسلم على كرالليالي راقياً 





وبكل سطر منه نهر جاري 
وفرائد أعيت على النظار 
إن السيان مصدق الأخبار 
زمر الملوك فسل من السفار 
س تة ات لدی الأتكتار 
ومن الحجارة منبع الأنهار 
فالناس عالة بحرهاالزخار 
فالدين قدأحييت بالأسفار 
أنت الشهاب بك اهتداء الساري 
وتتابعوا سبقاً من الأقطار 
تركس بوهن أو بوصف عذاري 
أطوي إليك فيافياً وصحاري 
حامي الذمار بسيفه والجار 
من طاعن يرجو قذى أو عار 
درراً تضيء الليل وقت سرار 
خا فيخحل أن يضوع الداري 
وجعلت أهل الأرض من أنصاري 
كلا ولم تقرب من المعشار 
رتب العلاتهناً بفتح الباري 


وأنشد الشيخ شمس الدين الدجوي من لفظه لنفسه بالمجلس المذكور: 


فان المصطفى صلواعليه 
وأعلام السيوة خمعيافقف سات 
وم قا وه تاك نورا 
به تسمو على درج المعالسي 
أدره على المسامع فهو ينشي 
وحضسرته الغنيمة فافنموها 
به العلماء جلوا واستدلوا 
بمعترك الدروس لنصسر فقسه 
على الخصما سطوا بالرد مله 
يذبون الليالي عن حماه 


حديث المصطفى والشارحينا 
ان اا عمجب ترقا 
سيادتك الليالي والسنينا 
تلوب الأولياء SE‏ 
وعنها لاتكونواغائبينا 
على طرق الهدى مستبصرينا 
بهفرسانهبيستنجدونا 
على غيظ الخلاف مؤيدينا 
وفيه على اللالي يسهرونا 





TAY 





تجافواعن مضاجعهم وقاموا 
EEE‏ 
لورفا وقسدرا واتضاعا 
وهلم بالشكسر اولس والتهاني 
فخذ في حفظه واصرف عليه 


نتقوى حجة وتجل قررا 


إذاماجتهتلقهيحرا 
وفيه مسن العوالم فاتحات 
نكم فسرض علمت به ونفل 
وذروة فقههيرقون فيها 
مصابيح الهدى انبشت عليه 
فحصلل ما قدرت عليه منه 
وكيف لاوخادمهإمام 
بفتسح البارىء اتضحت وبانت 
صحيح سد باب الطعن فيه 
جلا صور المسائل فساستبانت 
فكم قول يقول به فلان 
وفيه الواضحات وغامضات 
وأحكام بسعدك قد أضاءت 
سعدت بما ظفرت الدهر منه 

معانيه يحررها احترازا 
فأصبح وة اكت غلا 
وتصبح إن عرفت السرمنه 
وحسبك عالما قطب الأمسانى 
تسائله الصحيح وعنه ينبي 
نکم داع امد ول ال 


وعندلقيه تلقى مليفسا 


حاتمة 


إليبه بمادروه يخ دمونا 


آا خاد ال ب تا 
على الأيام فخرأيرفلونا 
وأضحوا بالوقار متوجينا 
ا اة بسر ونين 
ولا هم في القيامة يحزنونا 
وهم لله أولى يحمدونا 
زمانك يا رفيق الصالحينا 
وتعظلم في عيوناللناظ رينا 


يرد بهاعتقاد الكافرينا 


جواهره تفوق الحاصرينا 
وكم حكم أعزالحاكمينا 
على حسب الأدلة ينظرونا 
فسأصبح وهو كهف المهتدينا 
يكسون ذخيرة دنياودينا 
ات الاو ا الا 
شاهل علمه روند 
وقح مسن مسائله الغيسونسا 
بألفاظ عرائس يمهرونا 
تراه عن ده القائ يئلا 
شوارعها ط ريق السالكينا 
تان ينه تيون الا ا 
بميزان البيسان لتستبينا 
واتار اض الت الي 


كماقدقيل تاج العارفينا 


وحسبلك فدوة للمقتدينا 
فتلقسى عنده الخبراليقينأا 


أجاب سؤاله فى السائلينا 
مفيلد المتدي والف ا 


يفهمكالذى قدتهت فيه 
وكم قطر بعد منه جاؤوا 
وكم شيء يكون عليك صعبا 
إذا السند اكتسى قوب اضطراب 
وكم من سنة أنباك عنها 
وهن أرماز وحي حيث يرمي 
ومن يدري الحديث ومسنديه 


سما س اف بو ارا 


وكم صاد الشريد من المعاني | 


وحسبك والمحابر حين تملي, 


EE‏ ا 
TOG‏ سه مده 
وكمعلامة يقسراعليه 
له في محضر الفصحا فنون 
بدوحةمدحهثمبرات نظم 
نشدت له القوافي بادرتني 
وتقصير امتداحي فيه يرجصو 
ونختم بالصلاة على نبي 
وعترته الك رام وصاحبيه 
إلى يوميقومالناس فيه 


ومجامع حلوى ما نصه: 


بفتسح البارىء اجرح البخاري 
أدار دا س e‏ 





ببرهانالذينيرجعونا 
إلى أسماعه متوجهينا 
فيحعله وا ك ال لتا 
أتواعن حاله يتنسمونا 
بإسنادعلا في ال انا 
بها أحلامهم يتنبهونا 
ويمليه الكرام الكيا نتيا 
إلليهبوصلهيتوصلونا 
وذلله على من يألفونا 
لهبالفاضلات يؤذنونا 
ترى أقلامها في الساجدينا 
شريفات قتعم الماهدونا 
اي عسات يعبر ج اوتنا 
كفه الله شر الحاسدينا 
وأعلى ذكره فى الحانظينا 
بأخبار النقينات الا ا 
وأستاذ ومشل البارعينا 
بتمليك البلاغة يشهدوناا 
بوافرها وفيماينشدونا 
وأحمد فى الرواية أن تكونا 
حرجو فى قيار لادا 
ختام الأنبيا والمرسلينا 
وأرضاهم وأرضى التابعينا 
على ساق لرب العالمينا 
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ذلك حين فرق المؤلف على كتاب الشرح صرر فضة 


وأنشد الخطيب برهان الدين المليجي من لفظه لنفسه بحضرة مؤلفه بالمدرسة 


المتكوتمرية : 





كم نعمة قاضى القضاة أنالها 
وهو الإمام و شم شيسخ الاسلام الذي 
وشهابها فضح الدراري جهرة 
هو حافظ العصر الذي فى مصره 
فوت لان ل سام 
وحلا لها كلماته اللاتي هي الس 
وسعت إليه لاكتساب فضيلة 
من رام يحصر فضل ما أوتيه من 
اغا شتفي وه او 
فأنالهم حسن الرجاء مقاله 
خفضت مناقب أحنف أخلاقه 
وعسن الجفاة الحلم منه عادة 
أعيان مملكة المليك ومن به 
منحته صدق محبة ومودة 
تالله ماه ذا سس دى لكنها 
يا سيدا منح العفاةنواله 
SaaS‏ 
د ب 
انرا دا ملسن ارتسا و 
اهنأ يسوم حاز أسباب الهنا 
aS‏ 
E SNE‏ 
هم زينة الدنياوزهرة أهلها 
لمارأوا ختم الكتاب تمسكوا 
شرح به كتب الحديث تألفت 


خاتمة 
ويقول إذ دنت الخطوب أنالها 
لماتقاصرت العلوم أطالها 
فتح من الباري أطاب مقالها 
فينا وأخفى بدرها وهلالها 
أهل النهى ضربت به أمثالها 
إيضاحها ومبينسا إشكالها 


يب المبين حرامها وحلالها 


أفضى لها فتحققوا أفضالها 
غرر الهبات مفصلاً إجمالها 


لبي وان لا يري اا 


ونفوس قوم تشتكي إهمالها 
ونفوسهم حمدت لديه مالها 
كم عثرةرفعت إليه أقالها 
دهسراً يسرى أقعالها أفعى لها 
رفع الإله عن الورى أثقالها 
عنهم أكقف المعتدين أزالها 
ونفوسها وقفت عليه ومالها 
منن أراد الله فيه كمالها 
ومحا بهدي المكرمات ضلالها 
ركنا عظيماً ماحيامااغتالها 
لمارنئعت عن الورى أقفالها 
منه أحاديث الورى ورجالها 
وتحققفت بقدومه إتقبالها 
بلغت به كل الورى امالها 
بسطت يدا جدواك فيه نوالها 
صدقاته تحكى السحاب ويالها 
بالل روالد السد سل تلاا 
قد أذهبست اراؤهم أهوالها 
بمقالة أوسعت فيه مجالها 
نهو الجديد وغيره ما نالها 


خائمة 

خذهاعروسا قد زهت في ليلة 
شهدت بأنك كفء كل كريمة 
فالملتجي بك لا يخيب جنابه ال 
لازلت في دعة بأوفى نعمة 


حديثك لي أحلى من المن والسلوى 
أبدتو ي ارات بالك 
فمن لي ومثشوى حبه بين أضلعي 
ترنحني ورق الدياجي بشجوها 
سقام بجسمي قد براه نحوله 
أيقوى على جمر الغضى قلب عاشق 
تملكني رقا وألبسني ضنى 
فيا مالكأ رقي وقلبي ومهجتي 
وجودك لي راح وجودك راحة 
أصور معنى حسنه فيلذ لي 
وتال لا يشفي الخيال لعاشق 
لأنى ظمان على البحر وارد 
مشي ا0 فتك لأرمبوي 
لأنك فرد حافظ العصر جامع 
أبو الفضل بل قاضي القضاة وخيرهم 
أماليه تأتى عسجداً وجواهراً 
يرق .رجات الخلد انها مع اترا 
أيا شيخ إسلام عليه مهابة 
تصانيفه لا حصر في ذكر عدها 
فكم سهرت عيناه والناس نوم 
وكم من شروح للبخاري عسدة 
كساه جمالا من عذوبة لفظه 
وتوّجهالأسماء من كل مبهم 
شهاباً على أفق السماء بدوره 
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وَاقَكَ تسحب في الهنا أذيالها 
فاجعل قبول المدح منك وصالها 
-مغطى إذا دهت الهموم وهالها 
الله يحفظها وينعهم بالها 


وقال الشيخ محب الدين البكري» وأنشدت بالخانقاه البيبرسية : 


إذا حل سمعي حرم اللوم والسلوى 
غدا شانعى نعمان أحمد ذا تقوى 
يهيمني والعين تشتاق من تهوى 
تذكرني عهداً وتشفعني شجوا 
أموت وأحيالا قرار ولا مشوى 
تراه على فرط المحبة لا يقوى 
شكوت له وجدي فلم يصغ للشكوى 
تعطف وجد فضلا على قلب من يهوى 
وقربك أنس والبعاد هو البلوى 
تعلل قلبي بالخيال وبالنجوى 
ولم يغنه طب الدواء عن الأدوا 
ألا اعحب لظمأن ببحر ولا يروى 
وبغية قلبي أنت لا مي و لا علوى 
معاني أولي العرفان بالفهم والفحوى 
ترى السنة الغراء من حفظه تروى 
علت وغلت خذها بإسناده الأقوى 
فيسري برضون يبلغنا عفوا 
ومجد له يعلو على الغاية القصوى 
نفي كل فن في العلوم له الجدوى 
وكم كتبت يمناه من خبر يروى 
طواها بفتح البارىء اعجب لما يطوى 
تبارك من أنشا وسبحان من سوى 
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وأبدع خلقا ذاك للسوزن لا يفي 
ولاغرو أن الشافعي إمامنا 
إذا فاح نشر المسك كنت ختامه 
لأصحابك الطلاب فضل أناته 
ويبقى لك البدر المنير ونسله 
ويحفظ إخواني وأهل مودتي 
ويجعل مشوانا حظيرة قدسسه 
محب وبكري ومنشأبابكم 
وکت :اشا 

يا جابرا بالمكرمات كسيرا 
يا شيخ الاسلام الذي أضحى بما 
لي حق سبق قد منننست بنيله 
والأمر أمسرك لم تزل متفض لا 
إن قل عندك أن جعلت بديهة 
فاجعل لوجه الله مايغدو به 
واسلم وعش فلقد حباك الله من 
وكتب أيضاً: 


يا عالم العصر يا ذا الحكم والحكم 
يا سالكا سبل الخير التي وردت 
شرحت صدر البخاري مذ شرحت له 
حللت منه روزا وانفسردت بسه 
فجاء شرحا عظيماً رائقاً بهحاً 
وفاح من فتح هذا الختم رائحة 
ماذا أقول وما أثنى عليه وقد 
وال مسال سط النا رسك زى 
لأنه لم يجدمدحايقوم بما 
e EE‏ 


خاتمة 


وهذا صحيح الوزن ليس به أقوى 
باهي بك الأصحاب بالنقل والفتوى 
فكم حكم أظهرت فاحت لها الشذوى 
بلامنة فالله يصحبك التقوى 
ويوسف حسن سالمين من الأسوا 
مشايخ علم من برؤيتهم أروى 
وأحمده دنيا إلى جنة المأوى 
وناشر فضل ذلك النشر لا يطوى 


وصنيعه جعل العسير يسيرا 
وفنككت من قيد الهموم أسيسرا 


تولي الحميل وهاديا ونصيرا 


مدحى صفاتك في الأنام كثيرا 
راجي علاك لأهله مسرورا 


والعلم والحلم والتقوى مع الكرم 
عن سيد العسرب العرباء والعجم 
جمعا هو النعمة العظمى لمغتنم 
عن الذين مضوا في سالف الأمم 
ختامه المسك منشورا على الخدم 
طارت بها الريح في البلدان والأطم 
كل اللسان عن الإحصا مع القلم 
أتى به من قليل المدح والخدم 
حويتموه من الأفضال والشيم 
الا ا ا لاتضم 


سمحتم بشرح جاء كك من العين 
تحلى بتاج العلم فخرأوعندما 


وواعي ا 
تجلى أبان الجهل عنا من البين 


خاتمة 
وأضحت سطور العلم فيه جواهرا 
وماس بقرط من وجوه نقولكم 
فتقح شرحاً للبخاري بلا مين 
وأجزل جيم الجود إذ جاد بالمنى 
اکا ا اراس اس 
فطبت بلميا حوره متمسكا 
وإن صرت منه في ضلال أضاء لي 
أقول وما زال التفاتى لمدحه 
الك اتا اا اهر ا ا 
وأنت الذي أحييت سنة أحمد 
وأنت الذي صنفت كهلاً ويافعا 
وأنست الذي في الشعر مالك رقه 
وأنت الذي دوّنت شرحأ سما به 
رال سباع الو كيلا 
ولم يأت شرح للبخاري مثله 
فذق علمه واهحر مقالة غيره 
ا دا 
حوى كل ما قال الأولى في مؤلف 
وزاد من التنقيح مافضلهبه 
له فضلاء العصر صلوا وسلموا 
ولو كان في عصر البخاري مؤلفاً 
وخرإلى TE‏ سما كينا 
أو ابن معين قال في الحفظ زادني 
له الله من شرح أزال شهابه 
قررت به عينا وصرت به زينا 
ولم لابه أحياوفيه فوائد 
وححة دعوى لضم مخصومة بما 

عن ابن علي صرت أروي العلا فإن 
e oS‏ 

هو الحبر بحر العلم عين زمانه 





تعد على الطلاب سمطين سمطين 
فمن تاجها فزنا بعلوين علرين 
به فتح الباري عن الكاف والنون 
وأظهر عين العدل من سر ياسين 
تنزه فيها ناظر العين في العين 
وأقلع غين كان في الفكر يلهيني 
إذا صد جهل عنه بالعلم يغريني 
شهاب سنا منه إلى الحق يهديني 
تحرى صحيج النقل لم يرض بالدون 
وتنزيهه فرضي وتعظيمه ديني 
حديث مع الإملاء حقاً بلا مين 
وأبرزت من أسرارها كل مكنون 
وأفتيت في فرض علينا ومسنون 
رقيت على حسانه وابن رَيدون 
إمام بخارى فانثنى خير ميمسون 
فهاهو في قرط يميس ببردين 
وهيهات ما البشنين فضلاً كنسرين 
ففي الشهد معنى ليس يوجد في التين ِ 
ويشكل تارات ويأتي بتبيين 
بأبدع تقرير وأبرع تدوين 
تأكد عند الخصم بالنفس والعين 
لما قلت طوعاً ليس بالكره والهون 
لكان له ألفأا وقيل ألفين 
وقال نعم هذا الذي كان يرضيني 
وزال به عني الذي كان ينسيني 
من اة السرا جوع الشيناطيين 
وأحيابه حينا إلى منتهى حين 
من العلم تكفيني إلى يوم تكفيني 
يسجله القاضي بنص وتعيين 
عطشت فمن علم همي منه يرويني 
وأمدحه من بعض ما هو يمليني 
فما جعفر في فضله وابن هارون 


1۹٤ 





ق رخ اواولا تا 
ففقت به الأصلين والفخر شاهد 
وبينت في التفسير حكم مسائل ال 
كرأي ابن عباس ورأي د 
وقررت للقراء ماكان نافعا 
وحققت حكم الروم فيه وغنة 
وأعربته عن سيبويه وشيخه 
وأسندت فيه عن شيوخ كثيرة 
نتيجة علم النقل والعقل فاعجبوا 
ومامسلم إلا وقال كجوهر 
ولا عجب فاليم من حجر بدا 
فعشر عيون منه عشر أصابع 
سما بتاليف علت في حياته 
تناهز عشر الألف عدا وكم سعى 
وزادوا اشتياقا بالسماع وريما 
فجهزها سلطان مصرهدية 
إلى ارت سارت ثم للنبك سافرت 
وو يدا مييق 
وباكر لبكر في حماك تنز 
eS‏ يه 
فلازلتذاجهه 0 
وأختم مدحي بالصلاة مسلما 

صلاة تريني بعد جسمي من لظى 


خائمة 


هو الفرد فى التحقيق لا ثانى اثنين 


لهوابن برهان بتلك البراهيسن 


خلاف بما أظهرت من كنز مدفون 
ورأي عطاء ثم رأي ابسن سيرين 
أتى عن أبي عمرو وورش وقالون 
ومد مع الإشمام والوصل واللين 
وأبديت فرقا بين نون وتنويسن 
لهم طرق تعلو ففزت بأجرين 
له اوهو طفل ار فيه انين سبعيتن 
فمن ليس يحويه غدا بئس مغبون 
عيونا لموسى حين قر على الطين 
تفيض ومنشأ جودها الدهر يغنيني 
نعم وعلت فوق السماك وتنين 
لباب علاها وافد من سلاطيسن 
تعشق قبل العين سمعك في الحيين 
إليهم فأغنت عن خيول ونقدين 
وفي يمن حلت وصارت إلى الصين 
بفئح له ختم على غير ذي رين 
بمدحك عن إبطاء مدح وتضمين 
فبالفرق بان الصبح منها لذي عين 
وحكم وتأليف وعز وتمكيسن 
على خير مبعوث من الحوض يسقيني 
ومن جنة الفردوس في الحشر تدنيني 


وقال العلامة شمس الدين النواجي» وأنشدت بالمنكوتمرية : 


خذوا حديث الغفرام مسند 
وسلسلوه بد دمع سي 
بال يا ar aer‏ 
الله الله ي 2 ب 
و ا ونيو قبي اد 


عن مستهامالفؤاد مبعد 
تمنعشنى ريق ك المسب رد 
هل لفؤادي المشوق مسن رد 
رة مسسيتك اتو 
خوف وشساةله وحسطد 
منام بالروح ماتسردد 


خاتمة ۰ 
اا اة اف 
انغ حلو الكلام كادت 
الإلبدر قدلاح من سناه 
جامع حس ين إذا تبدى 
وقبلةالعش ق إن بعيني 
صيرت دمعى عليه وقفا 
وعاذل بات قبل هذا 
واااو لاا 
وفوق خديه حسن خال 
لاي E OTE‏ 
n EREN‏ 
فال هعبر ذدكى 
وا ا ي 
قاضي قضلةةالأنام كنز ال 
حامي ذرى المجد والعلا من 
وأعهربت عن علاه خيم 
مولى به الله في الورى قد 
أعف في الحكم من مشينا 
مامئثللهفي وناوحلم 
ڏو و ا اتفيمتيت ردا 
با شرع قيائة لغايا 
ولت شيرق اتال ذا قن 





أففين لدن القوم آغيد 
حلاوة الثفرمنه تعقد 
والغصن من عطفه تأود 
خرت عيون الأنام سجد 
أبصرت في الحالتين معبد 
با E E‏ موو 
يطعن في حسنه ويجحد 
يفوق بر السماشهد 
دكعبةالحسن قد تعبد 
فى وسط نيرانه مخلسد 
فهمت في عقدها المنضد 
لمارأى ص در تنهد 
كأساهحيًابوردةالخد 
يبق من نشره شذاالنسد 
نوجتى خدك المورد 
اکر رتال اوا 
غنى حليف الندى المؤيد 
فاقالورى في حلى وسودد 
ةساط لصبيوه تا 
أف اخ سانيهة واد 
ت لا هده وازهل 
مظهرغيب له ومشهد 
إن وعدالمرءأو توعد 
ا 0 N‏ 
رأس سماك وفرق فرقد 
منفره قفي الأنام أوحد 
أب عل يي المقا أمجد 





في مص ره كم أفاث حيا 
وكموكم قدأمات خصماً 
ياعم تر اله أمَ حبرا 
وارو ندى راحتیه بحرا 
فبابهللوف ود ملجا 
واعجسب لذي باطل وحق 
هذاك بالقطع ليس يرفا 
لاعييب في جوده سوى أن 
أحوى غضيض الجفون ألمسى 
مواظطظب الخمس ورده في 
إذا هوى للركوع خسرت 
سبحان من قد براه غصنا 
محبراً في العلوم زاكي الأ 
في قصب السبق مارأينا 
ٿر أصيسوات س ئل 
وينبري للعطافينزري 
يسعى على رأسه لأم 
ترضعهيومهاىوعندال 
واستجل مسا شئست من معاني 
يحكي سنى وجههااشريا 


تنظم الدرفوق طرس 
وتتشر التبر في لجينن 
تابب تسالغار لام 
إن آرت ق ابد 
وشم حلى مديةعليها 
تقطح وصل الجفاوتبري 
وتثبت الجرح في وجوه 
ما طاال منها اللسان إلا 
تنوامهااللدن سمهري 


تملك الحسن في نصاب 


خائمة 


أتهم في غوره وأنجد 
عاندفى شرعه وألحد 
اة ا الكرام يسند 
من الطربقين عنه يورد 
ومالهلعفاةمرصد 
كلاهمافى حماه يعضد 
وذا بكلا اليدين يرقد 
ا ا ال دة 
أسمر لد الققوام أملد 
مكحل الطرف لابمررد 
وشت صلة الصسلات يشهد 
له وجوه الطلروس سحد 
ثماساره فضة وعسحد 
صول سامى الذرى مسود 
E E E‏ ليناد فده 
اف نے لان د 
بالبحر في جزره وفي المد 
طرانهاللخباممدد 
خت اسف ا تة 
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نشرافشرى به وتسعد 
هادمهم في الطروس يشهد 
خناصرللعلوم تعقد 
تلب عدةبغفواوحسد 
تجاوزوا في لقائه الحد 
تصر من كلمت عن الرد 
مامئثئله في القرون يعهد 


قتيلهاالمحل ليس يودى 
لورامتعدادهها حسود 
ورحت تمليهفي نجوم 
أنغ مو أذواق اليه 
ومن يكن علمه عطاء 
خذهاانة الفكرذات شحو 
تختال في طرسها ومعنى 
خا طا وخ وتاك 
رقيقة النظمم ذات لفظ 
حررهاني علاك مولسى 
اتسياك ف اا 
ولوأطال المديح جااءت 
ورشت منهالجناح حتسى 
وحق رب السماومولى 
يل سر اليل جل أبس 
لازت مستعص ا أينا 
ا 
E CEY‏ شير E‏ 


هذا آخر 


سسس 


شرعا وإن كان بالمحدد 
دعا لطلرق الهدى وأرشد 
نظيرها فى الورى ويوجد 
يبكى على نفسه وعدد 
أماترى الحو أحمر الخد 
تدأب في بابه وتجهد 
تتلى أحاديثه وتسرد 
على ممرالدهور سرمدك 
بلطف معناك قد تجسد 
علاك في صرحها الممسرد 
روي في حبكم مقيد 
نداكم بالوفامعود 
لمطلع الشمس كيف يصعل 
حرومعنى بكم مولد 
زادت معانيكم على العد 
وحق علياك في مجلد 
مطوق في الرياض غرد 
E‏ تهيس E‏ رمعيد 
يخشى لكل الورى ويعبد 
كلا ولاعن حمالك مقصد 
واكتب على قيدي المخلسد 
سلبت مني الفؤاد بباليد 
ا و ا ا ا 
EE ET BE ET‏ 
بخيرماطالع وأسعد 


ما وقفنا عليه من المدائح› وقد أحبيت أن أختم هذه الكتابة بدعاء شريف نقلته 


14۹۷ 


34۸ 575 
من طهارة القلوب لسيدي الولي العارف بالل عبد العزيز الديريني نفعنا الله ببركته وبركة علومه: 
إلهي لو أردت إهانتنا لم تهدناء ولو أردت فضيحتنا لم تسترناء فتمم اللهم ما به بدأتناء ' 
ولا تسلبنا ما به أكرمتناء ار N Sa‏ م 
ونعمتنا بذكرك وأنسك» إلهي إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت وبحار الغفلة على قلوبنا قد 
طمت» فالعجز شامل والحصر حاصل والتسليم أسلم وأنت بالحال أعلم» إلهي ما عصيناك 
جهلا بعقابك ولا تعرضاً لعذابك ولا استخفافاً بنظرك ولكن سولت لنا أنفسنا وأعانتنا شقوتنا 
وغرنا سترك علينا وأطمعنا في عفوك برك بناء فالان من عذابك من يستنقذنا؟ وبحبل من نعتصم 
إن أنت قطعت حبلك عنا وأخجلتنا من الوقوف غداً بين يديك؟ وافضيحتنا إذا عرضت أعمالنا 
القبيحة عليك! اللهم اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت» إلهي إن كنا قد عصيناك بجهل فقد 
دعوناك بعقل حيث علمنا أن لنا رباً يغفر ولا يبالي» إلهي أنت أعلم بالحال والشكوى وأنت 
فادر على كشف البلوى. اللهم يا من سترت الزلات وغفرت السيئات أجرنا من مكرك ووفقنا 
لشكرك: إلهي أتحرق بالنار وا كان لك مصلياً ولساناً كان لك ذاكراً أو داعياً لا بالذي دلنا 
اي ا 0 وهو محمد خاتم أنبيائك وسيد أصفيائك 
فإن حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك» كما أن متولته اشرق سارل خلقك» وجل وسلم يا 
رب على سيدنا محمد واله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين › > وارحم عبادا غرهم طول 
إمهالك وأطمعهم كثرة أفضالك وذلوا لعزك وجلالك ومدوا أكفهم لطلب نوالك» ولولا هدايتك 
لم يصلوا إلى ذللك.. 





تم الكتاب على بركة الله والحمد لله رب العالمين 
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فهر س الحزء الثالف عشر 


من فتح الباري 


۲- كتاب الفتن 


باب ١‏ ما جاء فى قول الله تعالى : #وانقوافتنة ‏ 
ا ا ظلموا منكم خاصة) وما 
كان الى يكل يحذر من الفتن 00 
باب 1- قول النَِّي 4: «سترون بعدي أموراً 
تنکرونها) وقال عبد الله بن زيد: «قال 
الي با اصبروا حتى تلقوني على الحوض» . ۷ 
باب ۳- قول التي يل هلاك أمتي على يدي 


أغيلمة سفهاء 00000000000101 
ال عانرل اللي د "ازيل العرت عن دي بد 

اقترب» 8ب 5 E E‏ 
باب 5 ظهور الفتن ا اوم ESD‏ 
باب 6 لا يأني زمان إلا الذي بعده شر منه 00000 


باب ۷- قول التي ي «من حمل علينا السلاح 

فليس منا) TENE‏ ل ا و ل 
باب ۸ قول التي ياهلا ترجعوا بعدي كفاراً 

عو سكي ان هن a‏ 
باب 5 تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم .... 7/7 
تكاج إذا النقن الساننا با 0 


باب ١١‏ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة O‏ 
باب ۱۲- من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم ... 48 
بان 213 إذا ملق اف ال هك اناس .نه ا 
باب ١4‏ التعرب في الفتنة e‏ كاه 


باب ١6‏ التعوذ من الفتن 00 

باب 1١١‏ قول النَبي 5 «الفتنة من قبل 
المشرف» 1010 1 1 1 10017101 

باب -١7‏ الفتنة التي تموج كموج البحر TEY‏ 


باب ۱۸-[بدون ترجمة] es‏ 1 
باب 5١_إدأ‏ أنزل ألله بقوم عذاباً 00 


باب ٠١‏ قول النَّبى يخ للحسن بن على: إن 
ابنى هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسا مير" كا اا 
باب 7١‏ إذا قال عند قوم شيا ثم خرج فقال 


E بخلافه‎ 

باب 17 لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور .. 14 
بات ۲۳د تغير الزمان تى تعد الا وثان a‏ 
باب ٤‏ ۲- خروج النار م NEC‏ 
باب 70 [بدون ترجمة] E eas‏ 
اك كر الدجال ˆ ا 
باب 717 لا يدخل الدجال المدينة م ةا 
باب 18 يأجوج ومأجوج 000000 


۳- كتاب الأحكام 


باب ١‏ قول الله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعرا 
الرسول وأولي الأمر منكم» ece‏ 


ات تالا اء من کرش E‏ 
باب 7 أجر من قضى بالحكمة» لقوله تعالى : 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون# O‏ 
باب -٤‏ السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية ٠١١‏ 
باب 6 من يسأل الإمارة أعانه الله عليها Jor...‏ 
باب 7 من سأل الإمارة وكل إليها سن نذا 
باب ا ما يكره من الحرص على الإمارة 8 16 
باب 4 من استرعي رعية فلم ينصح Veo‏ 
باب 4 من شاق شق الله عليه ام مو و بادا 


Vo 


باب ١١‏ القضاء والفتيا في الطريق 0000 
باب ١١-_ما‏ ذكر أن النِّي لم يكن له بواب .... ١14‏ 
باب ١5‏ الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه دون الإمام الذي فرقه es‏ 
باب ١١7‏ هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضبان ب م سافنا 
باب ١4‏ من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في 
أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما 
قال الى ييو لهند: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف . وذلك إذا كان أمراً مشهوراً . . ١77‏ 
باب ١6‏ الشهادة على الخط المختوم» وما 
يجوز من ذلك وما يضيق عليه؛ وكتاب 
الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي .. ١74‏ 
باب ١1‏ متى يستوجب الرجل القضاء aad‏ كا 
باب ١1١‏ رزق الحاكم والعاملين عليها Aes‏ 
باب ١8‏ من قضى ولاعن فى المسجد ais‏ 
باب 15- من حكم في المسجد» حتى إذا أتى 
على حذ أمر أن يخرج من المسجد فيقام . 1۹٤‏ 
باب ١١‏ موعظة الإمام للخصوم مط ف OSS‏ 
باب 15١‏ الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية 
القضاء أو قبل قبل ذلك للخصم ١41‏ 
باب 75 أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع 
أن يتطاوعا ولا يتعاصيا E a‏ 
باب 71 إجابة الحاكم الدعوة عا و يي ا 
باب 75 هدايا العمال 6 OOD‏ 
باب 16 استقضاء الموالي واستعمالهم م 
باب 17 العرفاء للناس ا ل و ا 
باب ۲۷- ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج 
قال غير ذلك ا ا 
باب ۲۸ القضاء على الغائب EET‏ 
باب ۲۹- من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه فإن 
قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحل حلالاً . ۲٠٤‏ 
باب 7١‏ الحكم في البثر ونحوها Ece‏ 
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باب 7١‏ القضاء فى كثير المال وقليله 





۲ 


باب 137 بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم 
باب 151 من لم يكترث بطعن من لا يعلم في 
الأمراء حديثاً E CL‏ 
باب 75 الألد الخصم 0 0 
باب -۳١‏ إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل 
العلم فهر رد TEENS ons‏ 
باب 17 الإمام يأتي قوماً فيصل بينهم 1 
باب 77 يستحب للكاتب أن يكون أميئاً عاقلاً . ۲۲۹٣‏ 
باب ۳۸ كتاب الحاكم إلى عماله عي 
إلى أمنائه م ا E‏ 
باب 14 هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً 
حده للنظر في الأمور sles‏ 
باب 4١‏ ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان 
واحد ؟ Tase oli RESOURCES‏ 
باب 41١‏ محاسبة الإمام عماله ا 11 
باب ٤١‏ بطانة الإمام وأهل مشورته a‏ 
باب 437 كيف يبايع الإمام الناس E‏ 
باب 4 4- من بايع مرتين وك ا ا 
باب 80 بيعة الأعراب 5ب 1 000001 
باب 47 بيعة الصغير ETT‏ 
باب -٤۷‏ من بايع ثم استقال البيعة ces‏ 
باب ۸٤۔‏ من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا . . . . ۲٤۸‏ 
باب -٤۹‏ بيعة النساء O OTT TTI TTT‏ 
باب 6١‏ من نكث بيعة» وقوله تعالى : 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 
باب 01١‏ الاستخللاف OF ieee ESE‏ 
باب [ بدون ترجمة] ا ا ا 
باب 57 إخراج الخصوم وأهل الريب من 
البيوت بعد المعرفة ا 
باب 27 هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل 
2E‏ 


المعصية من ا 


٤۔‏ کتاب التمنى 


باب ١‏ ما جاء في التمني» ومن تمنى الشهادة . 511 
بات د فق ال وقول النَبِي يله : «لو كان 
ODETTE OT EY‏ ا 
باب ۳- قول الي يله : «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت» NI ESLE ES‏ 
باب 5- قولهَلِةٍ : «ليت كذا وكذا» 11 
باب 5 تمني القرآن والعلم E TTT‏ 
باب 5 ما يكره من التمني ولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض للرجال 
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل 
شيء عليماً» ا 
باب ۷- قول الرجل: «لولا الله ما اهتديناة .... ۲۷۳ 
باب 8 كراهية تمني لقاء العدو 0 
باب 4- ما يجوز من اللرّء وقوله تعالى: لو أن 
لي بكم قوة) حب م مما م و 
6 كتاب أخبار الأحاد 
باب ١‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 
في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام؛ وقول الله تعالى: فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
ا مع ف TESTES‏ 
باب ١‏ بعث التّبي ا الزبير طليعة وحده .... ۲۹٤‏ 
باب ۳- قول الله تعالى : فالا تدخلوا ببوات الى 
إلا أن يؤذن لكم» فإذا أذن له واحد جاز . . . ۲۹۵ 
باب 5 ما كان يبعث النَبِى يق من الأمراء 
والرسل واحداً بعد واحد I‏ ا 
باب 5 وصاة النَّّي ية وفود العرب أن 
يبلغوا من وراءهم belS‏ وو ا 1 1 
باب 1 حبر المرأة الواحدة AE‏ 


7٠١ 


5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


باب -١‏ قول التي يكو : «بعثت 
باب ۲ الاقتداء بسنن رسول الله عل › وقول الله 
تعالى : «واجعلنا للمتقين إماماً» 
باب ۳ ما يكره من كثرة السؤال» ومن تكلف 
ما لا يعنيه؟ وقوله تعالى #لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
باب 5 الاقتداء بأفعال النّبي كَل 
باب 5 ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في 
الدين والبدعء لقوله تعالى: يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله 
0 
عسي رسب O‏ 5 
باب 8 ما كان النَبِى يكل يسأل مما لم ينزل عليه 
الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى 
ينزل عليه الوحي» ولم يقل برآي ولا قياس» 
لقوله تعالى : #بما أراك الله » 
باب ۹- تعليم النَّبِى يا أمته من الرجال والنساء 
مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل 
باب ١١‏ قول التي ينه : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم؛ ' 
باب ١١‏ قول الله تعالى : «أو يلبسكم شيعاً» . 
Ul aE‏ فنا 
وقد بين التي يل حكمهما ليفهم السائل . 
باب ١1‏ ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله 
تعالى لقوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون# ومدح التي يه 
صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها 
ولا يت يتكلف من قبله؛ ومشاورة الخلفاء 
رسؤالهم آهل العلم 
باب -١5‏ قول الي يلق : 
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V۲ 
إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنة‎ -٠١ باب‎ 
سيئة» لقول الله تعالى: #ومن أوزار الذين‎ 
يضلونهم بغير علم)‎ 
ما ذكر انی كل وحض على اتفاق‎ ١١ باب‎ 
أهل العلمء زا اعتمم عليه ال‎ 
والمدينة» وما كان بهما من مشاهد النِّي ا‎ 
والمهاجرين والأنصار» ومصلى الى كل‎ 
والمنبر والقبر‎ 
قول الله تعالى: ليس لك من الأمر‎ 1١7 باب‎ 
4 شيء‎ 
باب ۱۸- وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً»‎ 
وقوله تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا‎ 
بالتي هي أحسن»‎ 
وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» وما‎ ١9 باب‎ 
أمر ابي كك بلزوم الجماعة وهم أهل العلم‎ 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ‎ 5١ باب‎ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود»‎ 
لقول الني ي: «من عمل عملاً ليس عليه‎ 
أمرنا فهو رد ظ‎ 
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ‎ 1١ باب‎ 
الحجة على من قال إن أحكام‎ 1١ باب‎ 
الي بي كانت ظاهرة وما كان يغيب‎ 
. بعضهم عن مشاهد الي كله وأمور الإسلام‎ 
باب 11 من رأى ترك النكير من الي بلا‎ 
حجة؛ لا من غير الرسول‎ 
باب 14 الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف‎ 
معنى الدلالة وتفسيرهاء وقد أخبر الي كَل‎ 
أمر الخيل وغيرهاء ثم سثل عن الحمر‎ 
فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال‎ 
ذرة خيرأ يره وسئل الى ككل عن الضب‎ 
فقال لا آكله ولا أحرمه؛ وأكل على مائدة‎ 
لني به الضتُ» فاستدل ابن عباس بأنه‎ 
ليس بحرام‎ 
اقول الى ب «لا تسألوا أهل الكتاب‎ ۲١ باب‎ 
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باب 17 كراهية الاختلاف 
باب ۲۷- نهي النَِي تلو على التحريم إلا ما 
تعرف إباحته» وكذلك أمره نحو قوله حين 
أحلوا: أصيبوا من النساء 
باب 18- قول الله تعالى: «وأمرهم شورى 
بينهم» «وشاورهم في الأمر» وأن 
المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: 
طفإذا عزمت فتوكل على الله» فإذا عزم 
الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله 


۹¥ كتاب التوحيد 


باب ١‏ ما جاء فى دعاء الى ييه أمته إلى 
توحيد الله تبارك رال ش 
باب ۲- قول الله تبارك وتعالى: #قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن با ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» 
باب ۳ قول الله تعالى: #إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين 4 
باب -٤‏ قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً» وإن الله عنده علم الساعة. 
وأنزله بعلمه. . إلخ 
باب 6 قول الله تعالى : #السلام المؤمن* . . . . 
باب 5 قول الله تعالى : #ملك الناس 4 
باب 7 قول الله تعالى : وهو العزيز الحكيم) 
باب ۸ قول الله تعالى: وهو الذي خلق 
السماوات والأرض بالحق 4 
باب 4 #وکان الله سميعاً بصيرا) 
باب -٠١‏ قول الله تعالى: #قل هو القادر# ... 
باب ١١‏ مقلب القلوب» وقول الله تعالى: 
«ونقلب أنئدتهم وأبصارهم) 
باب ١17‏ إن لله مائة اسم إلا واحدة 
باب ١7‏ السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 
باب ١4‏ ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي 
الله عرز وجل 
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باب ١6‏ قول الله تعالی : #ويحذركم الله نفسه» 
وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا 


أعلم ما في نفسك * N‏ 
باب ١17‏ قول الله عز وجل: #كل شيء هالك 
إلا وجهه» و كدي م ماو بأ عد ا مك 
باب ١7‏ قول الله تعالى: #ولتصنع على عيني) 
وقوله جل ذكره: #تجري بأعیننا) e‏ 
باب ١8‏ قول الله تعالى: #هو الله الخالق 
البارىء المصور# EET‏ 


باب ۱۹- قول الله تعالی : #لما خلقت بيدي) . . 
باب ۲۰- قول النَِي : «لا شخص أغير من 
RED 000007‏ 
باب 7١‏ «قل أي شىء أكبر شهادة قل الله 
فسمى الله عن د ريني 
التي كَل القرآن شيئاً وهو صفة من صفات 
الله » وقال: #كل شىء هالك إلا وجهه* . . 
. باب 17 وکان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم# 000 
باب 17 قول الله تعالى: #تعرج الملائكة 
والروح إليه© وقوله جل ذكره: #إليه يصعد 


el E الكلم الطيب)‎ 


باب 755 قول الله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظر ة4 a‏ 
باب 1١0‏ ما جاء في قول الله تعالى: #إن رحمة 
الله قري هن المحستين ا عه ت 
باب 15 قول الله تعالى: إن الله يمسك 
السموات والأرض أن نزولا SE‏ 
باب 717 ما جاء في تخليق السموات والأرض 
وغيرها من الخلائق» وهو فعل الرب تبارك 
وتعالى وأمره؛ فالرب بصفاته وفعله وأمره 
وهو الخالق المكون غير مخلوق» وما كان 
بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول 
دلوق كد 521111 
باب 58 قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين # 000 


باب 14 قول الله تعالى: #إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه» نا ع ص دب ال ادع المي او جا EV‏ 
باب 8 قول الله تعالى: «قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا#. «ولو أن 
ما في الأرض من شحرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله)› إن 
ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في سنة 
أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار 
بطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 


Ve 


بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين# 044 


باب ۳١‏ فى المشيئة والإرادة؛ وقول الله 
باب ۳۲- قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم 50000 


الملائكة ا و ا ا ام م 
باب 74 قول الله تعالى: #أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون # NEY ESLE‏ 
باب ۳۵ قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا 
۔ كلام اله 4 ااا 000 
باب 5 كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم e oy‏ 
باب ۳۷- ما جاء فی قوله عز وجل : #وكلم الله 
موسى تکلیماً) I E‏ 
باب ۳۸-كلام الرب مع أهل الجنة Ae‏ 


باب ۳۹- ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء 
«ناذكروني أذكركم»» «واتل عليهم نبأ 
نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم 
مقامي وتذكيري بآيات الله . . . 4 0 
باب 40 قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله 
آندادا) وقوله جل ذكره: #وتجعلون له 
أنداداً ذلك رب العالمين# OTE‏ 


0۹۲ 


7 
باب -4١‏ قول الله تعالى: وما كنتم تستنرون أن باب 55 قول الله تعالى: إن الإنسان خلق 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا هلوعاً إذا مه الشر جزوعاً وإذا مه الخير 

جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً منوعاً» ب 0000 


مما تعملون» ۰ .............. 1 | باب 0١٠‏ _ذكر اللي ي وروايته عن ربه Nes‏ 
باب 41 قول الله تعالى: #كل يوم هو في شأن باب 0١‏ ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من 
وما يأنيهم من ذكر من ربهم محدث) إلخ 017 كتب الله بالعربية وغيرهاء لقول الله تعالى : 
باب 47 قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك4 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) 1۲ 
وفِغل الي َو حين ينزل عليه الوحي .... ٠۴١‏ باب ٥۲‏ قول اللي ي : الماهر بالقرآن مع 
باب 44- قول الله تعالى: «وأسروا قولكم أو سفرة الكرام البررة؛ وزينوا القرآن بأصواتكم . ٠٤١‏ 
اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم باب -٥۳‏ قول الله تعالى: #فاقرأوا ما تيسر منه»#» 1٤۸‏ 
من خلق وهو اللطيف الخبير» ......... ۳ إباب 04 قول الله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن 
باب 45 قول النِّي بل: «رجل آتاه الله القرآن ٠‏ للذكر فهل من مدكر» وقال اللّبى بز : «كل 
نه يقوء اا وا الاو ين لما تخلق ل٠‏ ل E‏ 
يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما باب 50 قول الله تعالى : بل هو قرآن مجيد في 
يفعل. . . إلخ» 0 لوح محفوظ4»› «والطور وكتاب مسطور» . 50١‏ 
باب -٤١‏ قول الله تعالى: با أيها الرسول بلغ ما باب 07 قول الله تعالى: «والله خلقكم وما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت تعملون»؛ «إنا كل شيء خلقناه بقدر) .. . 101 
رسالاته # ٠‏ إباب 07 قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم 
باب 47 قول الله تعالى: «قل فأتوا بالتوراة وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم es‏ ا 
فاتلوها» وقول النَِّي يي أعطي أهل التوراة باب 28 قول الله تعالى: #ونضع الموازين 
التوراة فعملوا بهاء وأعطي أهل الإنجيل القسط ليوم القيامة#؛ وأن أعمال بني آدم 
الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به 1۲ وقولهم يوزن اما ووب ابح رت بع NANT‏ 
باب 48- وسمى النّبي بيو الصلاة عملاً. وقال: خاتمة فتح الباري ET‏ اع لا ل 1لا 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ع 118 الفورين 151000 leis‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين؛ ا ل ا 
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد 
استكمالًا لما قدمته مكتبة دار السلام بالرياض ودار الفيحاء بدمشق | من إخراج طبعة 
جديدة من كتاب فتح الباري شرح «صحيح البخاري» وبثوبها الجديد من حيث الملاحظة 
والضبط والمقارنة مع مثيلاتهاء وإظهار الفروق على حواشيها أتينا على إخراج فهرس جديد 
لهذا الكتاب الجليل والعظيم النفع. 
عملنا في هذا الفهرس : 
١‏ - جدول أطراف الأحاديث: : فإن كان الحديث مرفوعاً أخذنا طرف الحديث مباشرة» وإن 
کان قرفا أو من قول اهي أو التابعي كذلك أخذنا طرف الحديث مباشرة . 
وإن كان الحديث مداخلا بين قول الصحابي وقول النبي يا أخحذنا طرفا الحديث من 
قول الصحابة وقول النبي وك . 
؟- وإلى جانب أطراف الأحاديث أخذنا رقم الحديث ورقم الباب ورقم الكتاب التابع لهذا 
الحديث لسهولة الرجوع إليه» وذلك في جميع الأحاديث الواردة في الصحيح. وقد 
رمزنا لرقم الكتاب ب [ك] والباب ب [ب] والحديث ب [ح]. 
۳- أفردنا تراجم خاصة بكل صحابي أو تابعي» وذلك بتعداد الأحاديث المسندة إليه كل 
على حدة ورقم الحديث . 
:- - فهرسة بأسماء الكتب الواردة في الصحيح 
۵- فهرسة بعناوين الأبواب مرتبة E‏ ا 
وأخيرا لأ سعنا إلا أن نشكر الله تعالى أن وفقنا لإخراج هذه الطبعة الأنيقة بثوبها 
الجديد» ومضمونها الخالي من الشوائب إن شاء الله» نسأل الله تعالى أن ينفع بها كل من 
ساهم في إخراجهاء وبذل الجهد فى استكمالها والله خير مأمول وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ماين و العو E‏ العالمين 
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[بدون تر جمة] ظ | ١ه‏ 
[بدون تر جمة] | 0 ٠١‏ 
[بدون ترجمة] ٠‏ | 85 ل 
[بدون ترجمة] ظ 54 ١١م‏ 
[بدون ترجمة] | 554 ٠١|‏ 
[بدون تر جمة] o۲ 1٤‏ 
[بدون ترجمة] 1 15 0 
[بدون تر جمة] 7 6 ۸٦‏ 
[بدون ترجمة] | 55 A۸‏ 
[بدون ترجمة] 7/6 ١ ١‏ 
انون ا [ 2" | ١‏ 
[بدون ترجمة] 8/56ه | ١‏ 
[بدون تر جمة] OT‏ 
[بدون تر جمة] ١ | 0٥‏ 
[بدون ترجمة] . TTB‏ 
عدون ا 7 | ١‏ 
آ دون ت ححنة] 7/6 | ١‏ 
[بدون ترجمة] ١ | 6٥‏ 
[بدون ترجمة] | ١‏ 
اون چا 6 0 | ١‏ 
زاون ا 0/6 | ۲ 
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[بدون تر جمة] ۸/۵ | ۳ 
[بدون تر جمة] ۸/6 ١‏ 
[بدون ترجمة] ه5/ ١ ١١٠١‏ 
[بدون ترجمة] ۱۱۰/۵ ” 
ار ا ١ ١١١/501‏ 
[بدون ترجمة] ) 6۵ ١‏ 
[بدون تر جمة] o‏ ۲ 
[بدون ترجمة] YY To‏ 
[بدون ترجمة] ظ ظ ۷ | مه 
[بدون تر جمة] 1۷ AV‏ 
[بدون ترجمة] 18 ٠‏ 
[بدون تر جمة] | Y3‏ | 
[بدون تر جمة] ¥۷ | ۷V‏ 
[بدون تر جمة] | ۸٠‏ ۱۳ 
[بدون تر جمة] ۸۱ ٤٠‏ 
[بدون تر جمة] ) ١| 4١‏ 
[بدون تر جمة] A۸‏ إه 
[بدون تر جمة] ) ۹۰ ۱۰ 
[بدون تر جمة] 4۲ |0 
[بدون ترجمة] ) ) 4۲ / ۸ 
#آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه# ۵ أمه 
«أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » 1/0 | ۷ 
#أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام) 6٥۵‏ | ۳ 
#أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً» ع 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» : 6۵ ١١|‏ 
#أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً» أ ۳ 
#أفرأيتم اللات والعزى» * | ۲ 
| #أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوماً مسرفين» ۳/۵ | ” 
«ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه# ه5/ ١ | ١١‏ 





#ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) 

#أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 4 

#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» 
#أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت . . . 4 

#أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » 

#أمنة نعاساً» 

#أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين* 

#أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم » 

#أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 

#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 

#أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خر » 
#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم 4 

«إذ تلقونه بألسنتكم» 

#إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» 

9إذ يبايعونك تحت الشجرة» 

«إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 

#إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات* 

#إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم» 

«إذا همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
#إلا الذين عاهدتم من المشركين» ) 
#إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة * 
#إلا المودة في القربى © 

#إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» 

#إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً» 

#إن الذي فرض عليك القرآن» 

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 

ا ا ال 
«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» 

«إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم 
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#إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» 

إن الله عنده علم الساعة# 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة# 

«إن الله وملائكته يصلون على النبي ؛ يا أيها الذين أمنوا لاغ 
#إن المنافقين فى الدرك الأسفل*» 2 

إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً» 

#إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم» 

«إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم# 
#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله 4 

#إن في خلق السماوات والأرض» 

#إن قارون کان من قوم موسى»* 

#إن قرآن الفجر كان مشهودا» 

إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» 

#إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونديراً» 

#إنا أوحينا إليك - إلى قوله ‏ ويونس وهارون وسليمان» 

«#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) 

#إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» 

#إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً» 
#إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 

#اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها» 

#ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله 

#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
#الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) 

الذي علم بالقلم) 

#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) 

#الذين استجابو لله والرسول» 

#الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح) 

#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» 
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#الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شو مكاناً وأضل سبيلا) 


لين يا كرود لل نيام و بحرن 4 
«الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» 
#اليوم أكملت لكم دينكم» 

#براءة من ن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
لل لدان رمدي ی 
#تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم» 


من المشركين » 


#تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» ولقد تركناها آية فهل من مدكر » 


#ترجىء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» 


#ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 


| #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » 

لثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طافة منكم ) 
لثم تولوا عنه وقالوا معلّم مجنون» 

لأحافظوا على الصلوات رالصلاة الوسطى) 


«إحتى إذ فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليّ الكبير) 


#حتى إذا استيأس الرسل » 

حرم واحدها حرام. لإفبما نقضهم» بنقضهم . . إلخ 

حور مقصورات في الخيام) 

##خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 

#ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً» 

#ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار» 
#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» 

#ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 
#سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم» 

#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) 
| سيهزم الجمع ويولون الدبر» 

#عتلٌ بعد ذلك زنيم» 

«#عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» 
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#عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً متكن» 
| #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
#فأذنوا بحرب من الله ورسوله»# 
#فأما من أعطى واتقى» 
9فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًاً غفورا» 
«نأوائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
#فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) 
#فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» 
«فإن خفتم فرجالاً أو ركباناًء فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم» 
#فاذهب أنت وريك فقاتلا» 
#فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» 
(فاسجدوالله واعبدوا)» _ 
(فسنيسره للعسرى) 
#فسئيسره لليسرى» 
#فسوف يحاسب حساباً يسيراً» 
#فسوف يكون لزاماً» 
#فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله* 
لإفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم 
#فكانوا كهشيم المحتظر» ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» 
#فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) 
لإفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» 
«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم# 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى » 
#فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» 
«إفلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا) 
#فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» 
| #فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» 
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم» 
«إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) 
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لأفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» 

#فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 

#فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه» ‏ 

لإفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 

#قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» 

لقال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل) 

#قد نرى تقلب وجهك في السما 4# 

#قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضدٌ عنكم ولا تحویلا) 
#قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين * 

#قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 4 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) 

#قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا» 

aS E 

#قل هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 4 

#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين SS‏ 
#قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا 

قم فأنذر # 

#قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» 

#كأنه جمالات صفر 4 

#كشجرة لد م ات ورای اب تؤتي أكلها كل حين» 
#كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدّا» 

#كلا لئن لم ينته لسنفعن بالناصية» ناصية كاذبة خاطئة ) 

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدأ علينا» 

#كنتم خير أمة أخرجت للناس) 

#لاتحرك به لسانك لتعجل به 

#لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»# 

آلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيَ* 

#لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم 4 

«لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» 








لا تكونوا كالذين آذوا موسی» 

للا يؤاخذكم اله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» 
لإلا يؤاخذكم اله باللغو في أيمانكم» 

لا يسألون الناس إلحافاً» 

#لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 

لا ينفع نفساً إيمانها» 

#لايحلّ لكم أن ترئوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) 
لإلتركبن طبقاً عن طبق » 

#لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريض عليكم ) 
#لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» 

#لقدكان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» 

لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك» 

#فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة» 

«إلن تنالوا البو حتى تنفقوا مما تحبون# 

| #لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 
#ليس على الأعمى حرج . . . 

#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4 

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» 
##ليس لك من الأمر شيء) 

#ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك» 

| ما قطعتم من لينة» 

#ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » 

«إما ودعك ربك وما قلى» تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد 

ما ودعك ربك وما قلى* 

#منه آيات محكمات ه 

#منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)» 
«إنساؤكم حرث لکم» فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم) 
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لهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» ۳۸/٥‏ | ۲ 
لهذا يوم لا ينطقون» | ع 
#هذان خصمان اختصموا في ربهم # ۲۲/٥‏ | م 
لهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» 11 
لهو الذي أنزل السكينة # ٤/6‏ 
#وآتينا داود زبوراً» 0 | > 
#وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا ۹/٥‏ أه٠‏ 
#وأحل الله البيع وحرّم الربا» 06 |4غ 
#وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» ۹/6٥‏ 0م 
#وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» | ٦ | ١١/580‏ 
وأما من بخل واستغنى )4 6/؟و أه 
#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ويحرم من الرضاع ما يحرم من السب | 307 ۲١٠‏ 
#وأنذر عشيرتك الأقربين » |" 
#وأنذرهم يوم الحسرة# 9/56 | ١‏ 
9وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا» ۲/6۵ | ۳۱ 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ۸ ۳۹۱ 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ومن يتق الله» TE‏ 
#وإذ أسرٌ النبى إلى بعض أزواجه حديئاً فلما نبأت به وأظهره الله © 5م 
#وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا ترك بى شي ۵ |۳ 
#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى » 0/64 |45 
#وإذ قال موسى لفتاه» لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا» | ١8/50‏ | ۲ 
#وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» | e) e‏ 
[وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. . . 4 06 أهع 
#وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا» ۸f‏ | ” 
#وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً» 6 زه 
#وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» (Vf‏ - 
#وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين» ۳٣ ٥‏ 
9و إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) وقوله جل ذكره: لا تلهيهم تجارة) ١ FE‏ 
#وإذا رأوا تجارة أو لهوا» 56/ > | ۲ 


۲۲ 


#وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن#  40٠ | ۲/٠١‏ 


#وإلى مدين أخاه شعيباً» ٣۳/6‏ ۳ 
#وإن إلياس لمن المرسلين» إذ قال لقومه ألا تتقون. . . 4 د 20 
#وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» 5/6 |4" 
#وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» ) ۷ هو 
#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله م | ٤ه‏ 
[وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » 5/6 | ١‏ 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . . . # 0/6 ]١ه‏ 
#وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 4 5/6 | ٠١‏ 
#وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن#» | ٠۳/٠١‏ ه 
#وإن يونس لمن المرسلين# ۴۷/۵ | ١‏ 
#وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» 5/0 |" 
#واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله * 6 ااه 
#واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوَاب . . . # 0 |۳۹ 
#واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً&)  Ej FW‏ 
#واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت » | لضن 
#واصطنعتك لنفسى * ۰/0 | ١‏ 
«إواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية) OT‏ ال 
#واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 6٥‏ | هه 
#والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. 6 | ۳ 
والجروح قصاص* | 6٥‏ | * 
| #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين # ۲/٥‏ | ” 
#والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 7*6 |5 
لوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج» 5/6 | ١‏ 
#والذين تبّوءوا الدار والإيمان» 0/6 

. | #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس »* 6۵ | ۲ 
#والذين لم يبلغوا الحلم منكم» ١١54 | 1Y‏ 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ‏ إلى قوله ‏ بما تعملون خبير» 1۸ 9 


#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 8ه | 4١ | ۲/٠١‏ 


۳٣ 


اسم الباب رقم الكتاب رقم الباب 


#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» 
#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» 


#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب»# 


#والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات* 
#والرجز فاهجر) 

#والرسول يدعوكم في أخراكم» 

#والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم* 

#واللائي يئسن من المحيض . . . *. . . إلخ 

#والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب» 

#والنهار إذا تجلى» 

#وامرأته حمالة الحطب»* 

رای ایر :و نيوو آنه ا 

#وبعولتهن أحق بردهن* في العدة 

#وتبٌّ» ما أغنى عنه ماله وما كسب» 

#وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» 
#وتری الناس سكارى» 

#وتقطعوا أرحامكم» 

إوتقول هل من مزيد» 

#وثيابك فطهر ٭ 

لإوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً) 
#وحرامٌ على قرية أهلكناها» 

# ودا ولا سواعاً ولا يغوث ویعوق# 

«إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» 

#وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك 
#وربائبكم اللاتي في حجوركم. . . € وقال ابن عباس. . . الخ 
9وربك فكبّر» اا 

#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» 

#وظل ممدود» 

«#وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى» 
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#وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت * 
#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم# 
#إوعلى الذين يطيقونه فدية# 

#وعلى الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء؟ 
#وعنده مفتاح الغيب لا يعلمها إلا هو» 

#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » 

#وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه . . .4 
#وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه# 

#وقضينا إلى بني إسرائيل» 

#وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» 
#وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» 


#وقولوا حطة)» 

#وقوموا لله قانتين* 

#وكان الإنسان أكثر شيء جدلا» 
#وكان الإنسان أكثر * شىء جدلاً» 


#وکان اسه ضيب 

#وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ¢ 

#وكان عرشه على الماء# 

#وكذب بالحسنى »* 

#وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إِنَّ أخذه أليم شديد) 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس * 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» وما 
#وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»# 
#وكنت عليهم شهيداً وما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب»* 
#ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 

#ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء# 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها# 

#ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا# 
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رقم الكتاب ارقم الباب 





ولا تخزني يوم يبعثون) ) 
ولا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء) 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 

ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» 

ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم» 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. . . » 

«#ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) 

«ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً» 
#ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 

#ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسا» 
«ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» فذوقوا عذابي ونذر» 

#ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» 

#ولقد كرمنا بني آدم» 

#ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» 

#ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات» 

«ولكم نصف ما ترك أزواجكم» 

«ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» 

«ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم » 

«ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. # 

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه» 


#وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى) ‏ 
«وليضربن بخمرهن على جيوبهن) 

وما آتاكم الرسول فخذوه» 

#وما أنا من المتكلفين# 


وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» 
«إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » 

«إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس > 

| وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول) 


امنا 


١77 


| #وما خلق الذكر والأنثى» ) ۵ | ۲ 
#وما قدروا الله حق قدره» "| ” 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* | ٤ ۸/٦١‏ 
«إوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولو أن الله هداني لكنت من المتقين» AY‏ | 11 


وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم# ١‏ 
#وما نتنزل إلا بأمر ربك» ۱۹/6٥‏ ۲ 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» 6 | Y1‏ 
#ومن الناس من يعبد الله على حرف» ۲/۵ | ” 
#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) ۲/60 ١4|‏ 
#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» + امم 
#ومن دونهما جنتان» 0/6 | ١‏ 
#ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدواعليهم) | 5/59 | " 
#ومن يتوكل على الله فهو حسبه# ۸۱ "١|‏ 
#ومن يعمل مثال ذرة شرا يره ۹4/6٥‏ ۲ 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهدم* ف ا 
#ومناة الثالثة الأخرى #* م م0 ألم 
«إومنكم من يردٌ إلى أرذل العمر) ۱/6۵ ١‏ 
لإومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) ۲/۵ ۳٣۱‏ 
#ونادوايا مالك ليقض علينا ربك» ١ | ۳/6٥‏ 
#ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض» 6 | 
وهو ألد الخصام» ۲/۵ | ۳۷ 
#ويؤثرون على أنفسهم» ) 06 | + 
#ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم» ظ ۲/۵ | ٠١‏ 
#ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل ) م/ ١١ ١‏ 
#ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 4 ۲/۵ | ۳ 
#ويسألونك عن الروح# ٠‏ | ۳ 
#ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن# 0 ۳١‏ 
لإويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» 6۵ ٤|‏ 
#ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين» T58‏ 





«يأتي من بعدي اسمه أحمد» 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم» 

ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» 
ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص* 

“يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 

ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم» 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 


ليا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون) 


«يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله # 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 

#يسألونك عن اليتامى قل إصلاح له خير . . .4 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت» 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت . . .¥ 
#يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً» 

#يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً4 

#يعكفون على أصنام لهم » 

#يغشى الناس هذا عذاب أليم 

#يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
#يمحق الله الربا ويربي الصدقات»› والله لا یحب كل كفار أثيم» 
#يمحق الله الربا) 

#يوصيكم الله في أو لادكم » 

#يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» 

#يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم» 
#يوم يكشف عن ساق» 

"يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً) 

الابار التي على الطريق إذا لم يتأذ بها 

آخر ما تكلم به الئِّي عله 

أطام المدينة 

أكلالريا وشاهدة وكاس 
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آنية الفضة 

آنية المجوس » والميتة 

آية الحجاب 

أبغض الأسماء إلى الله 

الأبواب والغلق للكعبة والمساجد 

أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها 

أتباع الأنصار 

أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 

أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 

انحن :مسد 

أجر الصابر على الطاعون 

أجر العمرة على قدر النصب 

أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة 

أجر من قضى بالحكمة» لقوله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
أجود ما كان النبي َة يكون في رمضان 

الأجير في الغزو 

الأجير 

أحبّ الأسماء إلى الله عز وجل 

أحب الدين إلى الله أدومه 

أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحبٌ الصيام إلى الله صيام داود 
أحدٌ جبل يحبنا ونحبه 

أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام 

الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة وتفسيرها 

الأخبية فى المسجد 

أخذ الصدقة من الأغنياء وتردٌ في الفقراء حيث كانوا 

أخذ العناق في الصدقة 

الأخذ باليد 

أخذ صدقة التمر عند صرام النخل» وهل يترك الصبيّ فيمسّ تمر الصدقة 
الأخذ على اليمين في المنام ) 
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أداء الخمس من الإيمان 
أداء الخمس من الدّين 


أداء الديون» وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . 


الأدلاج من المحصب 

الأذم 

أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 

الأذان بعد الفجر 

الأذان بعد ذهاب الوقت 

الأذان قبل الفجر 

الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 

الأذان شى فتن 

الأذان يوم الجمعة 

الأردية. وقال أنس : جبذ أعرابى رداء النبى كلا 
الأرنب ١ ١‏ 

الأرواح جند مجندة 

الأسارى فى السلاسل 

الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام 
الأسير أو الغريم يربط في المسجد 

أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل 

أصحاب الحراب فى المسجد 

الأضحى والنحر بالمصلى 

أضحية النبي َة بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين 
الأضحية الماد والنساء 

الأعمال الخواتيم» ومايخاف منها 

أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً 

أفضل الاستغفار» وقوله تعالى: #واستغفروا ربكم إنه كان غفاراً» 
| أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 
أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على الصعدات 
الأقط. وقال حميد. . . إلخ 
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الأكسية والخمائص ) ۹/۷ 
الأكفاء في الدين ۷ 10/1 
الأكفاء في المال» ۱٦ 1¥ a‏ 
أكل الجراد ظ ۷۲ ۱۳ 
أكل الجَمّار 542 الى 
أكل المضطرء لقوله تعالى : يا بها الذين آمنوا كلوا من طيات) A | YY‏ 
الأكل في إناء مفضض 6 |4" 
أكل كل ذي ناب من السباع V۲‏ ۲۹ 
الأكل متكئاً 6 | ث١‏ 
الأكل مع الخادم V۰‏ 00 
الأكل مما يليه ¥ م 
الأكل يوم الفطر قبل الخروج ۱۳ 
الأكل يوم النحر ۳ ° 
ألبان الأتن 5 ا لاه 
الألد الخصم ۳é) QF‏ 
أم الولد ۹ N۱‏ 
أمان النساء وجوارهن 0۸ 4 
أمر النبي ية الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ظ 1° ۲ 
أمر النبي بيا اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم € | ٠١‏ 
أمر اللي بي بالسكينة عند الافاضة» وإشارته إليهم بالسوط م0 |45 
أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا 4۳ |۲ 
الأمر باتباع الجنائز | رف 0 
الأمراء من قريش 8# | 

| الأمن وذهاب الروع في المنام ۳٣۱ ٩۱‏ 
أمور الإيمان» وقول الله تعالى : #ليس البرّ أن تولوا وجوهكم» ۲ ٣‏ 
أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس oo‏ | ” 
أناخ اة بالبطحاء ۲0 ١‏ 

| أندن القرا على سين أحرت 5" o‏ 
الأنماط ونحوها للنساء ۷ | 


۲۳١ 


أهل الدار يبيّتون» فيصاب الولدان والذراري 0 ١:51‏ 
أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 006 | 
أوقاف أصحاب النبي ياء وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 3 ۱٤‏ 
أول ما بدىء به رسول الله له من الوحى الرؤيا الصالحة ١ 4١‏ 
أي الإسلام أفضل ؟ ۰ ۲ 0 
أي الجوار أقرب 5م ”م 
أي الرقاب أفضل 4 "١|‏ 
أي ساعة يحتجم» واحتجم أبو مرسى ليلا 5 ١١|‏ 
أيام الجاهلية 38 ١‏ 
الأيمن فالأيمن في الشرب ¥ A)‏ 
أين ركز التّبي ية الراية يوم الفتح 54 A)‏ 
أين يصلي الظهر يوم التروية ؟ AT | Yo‏ 
أين يقوم من المرأة والرجل ؟ . و 7 1 
الإبراد بالظهر في السفر ۹ 
الإبراة بالظهو فى شبد ةاعر و |4 
إتمام التكبير في الركوع ) ) 1۰ ١١6١|‏ 
إتمام التكبير في السجود ١15 ١‏ 
إتيان اليهود النّبِي بي حين قدم المدينة 5 o‏ 
إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً 80 
إثم الزناة 5 ٠١|‏ 
إثم الغادر للبرٌ والفاجر ب مم مم 
إثم القاطع ۷۸ ١١|‏ 
إثم المار بين يدي المصلي ۸ ۱۰۱ 
إثم مانع الزكاة» وقول الله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة» :”ا أ م 
إثم من آوى محدثاً 5 e‏ 
إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة ۸ ١١‏ 
إثم من باع حرًا ظ :”3 ٠١٠50‏ 
إثم من تبرأ من مواليه 46 "١|‏ 
إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 45 i‏ 


۲۲ 


اتم من غا إلى شباذلة اوم عة س | كو o‏ 
إئم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به» أو فجر به 5 ايام 
إثم من رفع رأسه قبل الإمام 1° | or‏ 
إثم من ظلم شيئاً من الأرض ١" | f‏ 
إئم من عاهد ثم غدر ON‏ ۱۷ 
إثم من فاتته العصر ۹ ١‏ 
إثم من قتل ذميا بغير جرم ا 0 
إثم من قتل معاهداً بغير جرم 06 اه 
إثم من قذف مملوكه 2 

إثم من كاد أهل المدينة ۹ ا“ 
إئم من كذب على اللي ل F۴‏ |۸۱ 
إثم من لا يأمن جاره بوائقه ۷۸ ۲۹ 
إثم من لا يفي بالنذر VAT‏ 
إئم من لم يتم الصفوف Vo ٠‏ 
إثم من منع أجر الأجير ۴۷ 0 ٠١‏ 
إثم من منع ابن السبيل من الماء £ اه 
الإئمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية ۷٦‏ ۱۸ 
إجابة الحاكم الدعوة 4F‏ | 
إجابة الداعي في العرس وغيره YE MW‏ 
إجابة دعاء من بر والديه ) ۷ | 
الإجارة إلى صلاة العصر ۳۷ 

الإجارة إلى نصف النهار ۳۷ ۸ 
الإجارة من العصر إلى الليل ۷ | ١١‏ 
إحداد المرأة على غير زوجها | jl YF‏ 
الإحصار في الحج | ظ ۴۷ |" 
إحلاف الملاعن ۸ ۲۷ 
إخاء الى ب بين المهاجرين والأنصار ) ادم 
| الأخاء رالات ) ) 6 | ¥ 
إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة انه 


01 


إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة 4۳ | o۲‏ 
إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت VY‏ 850 
| إخراج اليهود من جزيرة العرب 0۸ 5 

إدخال البعير فى المسجد للعلة ۸ ۷۸ 
إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح أو أصلح 56 |5 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ۹ ١8|‏ 
إدا أحال على مل فليس له رذ ۳۸ |" 

إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص ۲۸ ١١|‏ 
إذا أحصر المعتمر | ۷ | ١‏ 

إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ظ £0 ١١‏ 

إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ٤‏ 55 
إذا أذن إنسان لاخر شيئاً جاز « ١ ٤٦‏ 
إذا أذن له أو أحله ولم يبيّن كم هو ) ١١١ f‏ 
إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ) | 4م 
إذا أسر أخو الرجل ١ | e e‏ 
إا اسل المي غات هل ر عليه نوهل بد عل الل الإتلام ؟ YF‏ وما 
إذا أسلم على يديه رجل . وكان الحسن لا يرى له ولاية | A0‏ ۲۲ 
O O I E GE‏ ) 25 1۸۰ 
CRN‏ المشركة] اا ا ا . إلخ ۸ ٠٠١١‏ 
إذا أسمع الإمامة الاية 1۰ ٠١94|‏ 
إذا الور اما لا ل لك وا اين ١ oF‏ 
إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ۸ ١‏ 
إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً وإبلاً بغير أمر مر أصحابها YY‏ |۳1 
إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ "١ | AY‏ 
إذا أعتق عبد بين اثنين أو أمة بين الشركاء 59 |5 

إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه A٤ ٤‏ ۸ 

إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه | 549 o‏ 

إذا أعطى فضله غيره في النوم 0 ١و‏ 4م 
إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس ۳۰ 65 


٤ 





ذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ 

ذا أقر بالقتل مرة قتل به 

ذا أقرضه إلى أجل مسمى » أو أجَله في البيع 

| اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

| إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم جز 

إذا أكل الكلب» وقوله تعالى: #يسألونك ماذا أخلّ لهم». . . إلخ 
إذا ألقي على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 
إذا أنزل الله بقوم عذاباً 

إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حياً لم يقبل 

إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة 

إذ! أرما العريقن تر أسه إشارة ب جارت 

إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم 
إذا احتلمت المرأة 

إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي 

إذا اختلفوا في الطريق الميتاء ‏ وهي الرحبة تكون بين الطريق - 
إذا ادعت المرأة اا 

إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البيئة 

إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 

إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقضّ جاز 

إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل 

إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز 
إذا اشا جر أرضا فنات أحسلهي) 

o yS‏ عي له 
إذا ا و عرد ا 

إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم 

إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها 

إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ) 

إذا اشتد الحر يوم الجمعة 

إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز 


إذا أ 
إذاأ 
إذا أ 
إذا أ 
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إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ظ Fe‏ يرف 
إذا اشترط فى المزارعة «إذا شعت أخرجتك» ١5 | of‏ 
إذا اشترى شيعا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري | 3*4 | ٤١‏ 
إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي F€‏ مهو 
إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع » أو مات قبل أن يُقبض Fé‏ | لاه 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود o‏ 0 

إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله 65 | 140 
إذا التقى الختانان ١‏ 0 ۲۸ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 4۲ ٠١|‏ 
إذا انفلتت الدابة فى الصلاة ° ١١|‏ 
إذا بات طاهراً A‏ | 

إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ۷ | هم 
إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع :م | AV‏ 
إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود ١١| f‏ 
إذا باع نخلاً قد أبّرت 0٤‏ ۲ 

إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ۸ ذل 
إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة» أو أمره بالمقام» هل يسهم له ؟ لاه J|‏ 
إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ¥ ll‏ 
إذا بقى فى حثالة من الناس 4۲ |۳ 
إذا بكى الإمام في الصلاة ٠‏ 1 أن 
إذا بين البيّعان ولم يكتما ونصحا ۳٤‏ |14 
إذا تثاءب فليضع يده على فمه ¥۸ | ۸ 
إذا تحولت الصدقة ظ ۲٤‏ 1۲ 
إذا تزوج البكر على الثيب ۷ |۰ 
إذا تزوج الثيب على البكر ۷ | ٠١١‏ 
إذا تسارع قوم في اليمين of‏ |6 
إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز مه ١١|‏ 
اذا تضدق على انه وهر لا يشعر € ه6١‏ 
إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ١ ۲٤‏ 
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إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها عليه لأنها وديعة عنده ظ 0 | 4 
إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد | | 0 ۱۲ 
إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر لسن 
إذا جامع في رمضان 6 |4 
إذا جرى اللبن فى أطرافه أو أظافيره ١١| ٩۱‏ 
إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ۵ | 40 
إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» وما يصق النساء في الحيض 5 7 
إذا حرق ام رك العملم هل يعرف ؟ ١ o ١‏ 
إذا حرم طعاماً؛ وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحلّ الله لك Af‏ 7ه" 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ٠١‏ 3 
إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ¥ | ON‏ 
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز؛ وما يكون منه الأدم م ۲۱ 
إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً AF‏ 4؟ 
إذا حلّله من ظلمه فلا رجوع فيه N O‏ 
إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة | م ٠50‏ 
إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة | ١ه‏ | لام 
إذا حمل على فرس فرآها تباع 0 o‏ | برس 
إذا حنث ناسياً فى الأيمان | سم اما 
إذا خاصم فجر ٠‏ | 65 ۱۷ 
إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ۷ ۷ 
إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع € اهمع 
إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ۸ ٠‏ 
إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء» أو حيث أمرء ولا يتجسس ۸ £ 
إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 0 1 
إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ۱۰ 3 
إذا دعي فجاء هل يستأذن ؟ ENS‏ 
إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم 0 ۱۷ 
إذا رأت المستحاضة الطهر 5 ۲۸ 
إذازاق أنه خرچ لقم كوه و اسك مرها لغ © 


¥ 


3 


إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ١‏ 00 
إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال FF A‏ 
إذا رأى بقراً تنحر ٩۱‏ ۳۹۱ 
إذارأى سيراً أو شيئاً يكره فى الطواف قطعه 9 WE‏ 
ار کا ر ا ٩۱‏ | 
إذا ركع دون الصف 1° )6 
إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل Eel FF‏ 
إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس 5 |۳۸۱ 
إذا رمى بعدما أمسى» أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً Yo‏ | 
إذا زار الإمام قوماً فأمهم ظ ۱۰ 06 
إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم ٤١‏ ۱۳ 
إذا زكى رجل رجلا كفاه ظ ۱٦ o۲‏ 
إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود 1۷ ٤۲‏ 
إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول Y۲‏ ۳ 
إذا شهد شاهد أو شهود بشىء وقال اخرون ما علمنا بذلك ٤ o۲‏ 
إذا صاد الحلال فأهدى ار الصيد أكله ۲۸ |" 
إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر | YE)‏ 
إذا صلى إلى فراش فيه حائض ۸ 0 
إذا صلى ثم أم قوماً U‏ 
اا سان خا ۲ |۲ 
إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه | ۸ 8 
إذا صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمها م |1 
إذا صلى قاعداً ثم صمّ أو وجد خفة تمم ما بقي ۱۸ 5 
إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 1° | 
شرت اليد للستي اة . | 1 1 
إذا طار الشيء في المنام | ۹۱ |58 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 4۸ ۲٢‏ 
إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدّة زوجاً غيره فلم يمسها ۷ 


إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ظ 1 | 


۳۸ 


اسم الباب رقم الكتاب رقم الباب 


إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة a‏ 2 ۱۲ 
| إذا عدّل رجل رجلا فقال : لا نعلم إلاخيرء أو ما علمت إلا خيراً o۲‏ |" 
إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي كَل كيه ولم يصرح نحو قوله السام عليكم | ۸۸ |4 
إذا عرّض بنفي الو 98 1۸ 35> 
إذا عض رجلا فوقعت ثناياه ١ AV‏ 
إذا عطس كيف يشمت ظ ا ۷۸ ٣٠‏ 
إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم ظ 0۸ ۷ 
إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره : 1 
إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها 9 |4 
إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم 65 | AV‏ 
إذا فاته العيد يصلي ركعتين› ا ا البرك ا ۱۳ ۲0 
إذا فزعوا بالليل 05 ١6‏ 
إذا قاصّ» أو جازفه فى الدين تمراً بتمر أو غيره ql E‏ 
إذا قال أحدكم «آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما اللأخرى 0۹ ۷ 
إذا قال أشهد بالله ؛ أو شهدت بالله الم ٠١|‏ 
إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره وتشركني في الثمر 4 220 ر 
إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه ٠‏ ظ o) ١‏ 
إذا قال الخاطب للوليّ زوجنى فلانةء فقال قد زوجتك بكذا وكذا ENV‏ 
ج ا ارال قله برقال الركيل م “ع2 قا 
إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله ۳ | 
إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقنى» فاشتراه لذلك o) o‏ 
إذا قال الواقف لأنطلب تت إلا إلى الله فهو ياف ۳٤ 00٥‏ 
إذا قال رب الأرض أقرّك ما اقرّك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً - ١7١ 4١‏ 
إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه YY | AF‏ 
إذا قال فارقتك أو سرحتك . . . إلخ م | + 
إذا قال فلان قرئك السلام ۹ ١|‏ 
إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختى » فلا شىء عليه 4 ٠١١‏ 
إذا قال لعبده هو الله ونوى العتق» والإشهاد فى العتق ف |“ 
إذا قال من ذا فقال أنا ا ۷۹ |۷ 


۳۹ 


| 
اسم الباب رص KS‏ رم اباي 


إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل ١9| AY‏ 


إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز ١ه ۳٦‏ 
إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن لم يبين لمن ذلك هه | ١٠6١‏ 
إذا قال : داري صدقة لله» ولم يبيّن للفقراء أو غيرهم» فهو جائز 00 ١‏ 
إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا 0۸ 1 
إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمنيه لم تفسد صلاتهما 1° | ON‏ 
إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته 1 VV‏ 
إذا قتل بحجر أو بعصا ) ۸۷ اه 

إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له ١7١ AY‏ 
إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة د ا 

إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رذ عو امم 
إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز م ]1م 

إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ١4 | FF‏ 
إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ۳ |1 
إذا كان الثوب ضيقاً ۸ 1 

إذا كان الولىّ هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة. . . الخ 7۷ | لام 
إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 1 ]٠م‏ 
إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ۹ | ۷V‏ 
إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره ) دق 
إذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع ۲۲ 4 

ك AY‏ |۲ 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ¥۸ | V۸‏ 
إذا لم يتم الإمام وأنتم من خلفه 1 امه 
إذا لم يتم الركوع 1۰ ١١91‏ 
إذا لم يتم السجود ١٠‏ ۳۲ 
للب ١١| ۸ SE‏ 
إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه سه أو قدميه غطى رأسه ۳ ۲۷ 
إذا لم يجد ماءً ولا تراباً ۷ ۲ 

إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس اه 


30 


إذا لم يشترط السنين في المزارعة ١‏ 4 

إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب 016 ١١|‏ 
إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على استسلام أو لخوف من القتلّ ٠‏ ۲ ۱۹ 
إذا لم يكن لها جلباب في العيد E‏ لمت 
إذا لم ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدهابالمعروفا 59" ٩‏ 

إذا لم ينو الإمام أن يؤم» ثم جاء قوم فَأمّهم 1 | وه 
إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ۲۳ 3 
إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها ٤ ٥‏ 

إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع F€‏ | ”ع 
إذا مات في الزحام أو قتل ١, A۷‏ 
إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ۹ ۳ 
إذا نذ بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز V1‏ | بام 
إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم عم ١4|‏ 
إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم TU FF‏ 
إذا نزل العدو على حكم رجل 061 | 1۸ 
إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة ١١‏ ۳۸ 
إذا نوى بالنهار صوماً ۲١ ۳٠۰‏ 
إذا هبت الريح ۲٥ ١‏ 
إذا هدم حائطا فليبن مثله e.‏ 
إذا هز سيفاً في المنام ٩‏ ا٤٤‏ 
إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم ۵۸ |" 

إذا وجد ثمرة فى الطريق ٥‏ 5 

لاوس ية ي البخر | وجبوطا اون 0ع اه 

إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ll oF‏ 
إذا وجد مع الصيد كلباً آخر ظ ۷۲ |4 

إذا وقع الذباب في الإناء ۷٦‏ 0۸ 
| إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ۹ ١7١‏ 
إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب | VY‏ عم 
إذا وقف أرضاً أو بئراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين مه | سام 


١ 





إذا وقف أو أوصى لأقاربه. ومن الأقارب؟ 

إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز 

إذا وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز 

إذا وقف في الطواف 

إذا وكل المسلم ريا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز 
إذا وگل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس 
إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فاجازه الموكل فهو جائز 
إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز 

إذا وهب جماعة لقوم 

إذا وهب ديئاً على رجل 

إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز 

إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه 

إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت 

الإذخر والحشيش في القبر 

الإذن بالجنازة 

إرداف الرجل خلف الرجل 

إرداف المرأة خلف أخيها 

إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم 

الإزار المهدب 

إسباغ الوضوع 

الإستبرق ودخول الجنة في المنام 

إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 

إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 

إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه 

إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه 

إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

الإشارة في الطلاق والأمور. . . إلخ 


۲ 


0 ۵ 
0۵ 


Y۲ 0 


¢ 


هع 
٤٠‏ 
6١‏ 
6١‏ 
6١‏ 
هع 
0١‏ 
0١‏ 
۲۳ 
۲۳ 
VV‏ 
0٦‏ 
VV‏ 
VV‏ 


٩۹۱ 
1۳ 
1 
1 
1۳ 
1۳ 
1۳ 
1A۸ 





إشغان ادن 


الإشهاد في الهبة 

الإشهاد في الوقف والصدقة - 

ضهان اليل للسيق 

إطعام الطعام من الإسلام 

الإطعام في الفدية نصف صاع 

إعفاء اللحى 

إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء 
إفشاء السلام من الإسلام ١‏ 

إفشاء السلام 

إقامة الحدود على الشريف ال 

إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله 

إقامة الصف من تمام الصلاة 

إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 

الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» 
إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 
إقبال المحيض وإدباره 

إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» وقوله تعالى : #ضيف إبراهيم بم المكرمين »> 
إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال 
إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 
إلقاء العبد النذر إلى القدر 

إلى أين يرفع يديه؟ 

إلى من ينكح» وأي النساء خير» وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب 
الإما تعرض له الحاجة بعد الإقامة 

إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة 

إماطة الأذى 00 

الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم 

إمامة العبد والمولى 

إمامة المفتون والمبتدع 
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اسم الباب 0 رقم الكتاب رقم الباب 


إن أحال دين الميت على رجل جاز ۳۸ م 
إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 05 A۲‏ 
إن شاء رد المصرّاة» وفي حلبتها صاعٌ من تمر ظ O: e‏ 
إن صلی فى ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته ؟ وما ينهى عن ذلك ١ N‏ 
إن ا اة | الاو ١١‏ 
إن لم يتم السجود ۸ ۲٦‏ 
ادامات جا ظ 0١ ۷٦‏ 
الإنصات للعلماء ۳ ۴ 
إنفاق المال في حقه :ا اه 


إنكاح الرجل ولده الصغارء لقوله تعالى: #واللائي لم يحضن4. . . إلخ 7۷ مم 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» وصلى النبي ية في مرضه الذي توفي فيه بالناس 0١٠١ 0١‏ ١ه‏ 


الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 0 ۰ 
الإهلال مستقبل القبلة ۲0 ۲۹ 
الإهلال من البطحاء وغيرها للمكيّ وللحاج إذا خرج إلى منى AY | Yo‏ 
إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 1۹۰ A‏ 
الإيجاز فى الصلاة وإكمالها 0000 48 
إيقاظ النبى بلا أهله بالوتر ٤‏ ۳ 
الأفما على ال ۸ ۸ 
الإيمان يأرز إلى المدينة و | + 
ابن أخت القوم منهم» ومولى القوم منهم ١5 ١‏ 
ابنا عم أحدهما أخ للأم والاخر زوج م | ١١‏ 
اتباع الجنائز من الإيمان ۲ 30> 
اتباع النساء الجنائز وف ۲۹ 
اتخاد الخاتم ليختم به الشيء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم o۲ VV‏ 
اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها E FW‏ 
الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم 55 |4 

| اترا لار زل ى فة والفليل مق الندقة 14 | 
التهجد» وقوله عز وجل : (ومن الب فهجد يقال ك4 ان 
اثنان فما فوقهما جماعة ريق 


€ 





الاحناء نالك وهو الق فضاء 


الاحتباء في ثوب واحد 

احتساب الآثار 

احتيال العامل ليهدى له 

اختناث الأسقية 

الارتداف على الدابة 

الارتداف في الغزو والحج 

ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 


استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى : # إن خير من استأجرت القوي الأمين 


امعجان المشركين علد الفترورة 

استئذان الرجل الإمام» لقوله: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله . . . * 
امان المرأة روج باروج إلى لمعا 

استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 

الاستئذان من أجل البصر 

الاستثناء في الأيمان 

الاستجمار وتراً 

الاستحاضة 

استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحاً له. ونظر الأم أو زوجها لليتيم 
الاستخلاف 

استذكار القرآن وتعاهده 

الاستراحة في المنام 

الاسعسقاءغلى الف 

الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 

الاستسقاء في المسجد الجامع ) 

الاستسقاء فى المصلى 

الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 

الاستسقاءء وخروج النبي ا في الاستسقاء 

الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار 


الاستعاذة من الجبن والكسل 
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الاستعاذة من فتنة الغنى 

استعارة الثياب للعروس وغيرها 

استعارة القلائد 

الاستعارة للعروس عند البناء 

استعانة المكاتب وسؤاله الناس ‏ 

استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 
الاستعاثة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد 
استعذاب الماء 

الاستعفاف عن المسألة 

استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 

استعمال البقر للحراثة 2 

استعمال النَّي ية على أهل خيبر 

استعمال فضل وضوء الناس 

استغفار التّبي ية في اليوم والليل 

استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 

استقبال الحاج القادمين» والثلاثة على الدابة 
استقبال الرجل صاحبه أو غيره فى صلاته وهو يصلى 
استقبال الغزاة 00 ١‏ 
استقبال القبلة فى الاستسقاء 

استقراض الإبل ٠‏ 

استقضاء الموالي واستعمالهم 

استلام الحجر الأسود حين يقدم أول ما يطوف» ويرمل ثلاثاً 
استلام الركن بالمحجن 

الاستلقاء في المسجدومد الرجل 

الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى 

الاستلقاء 

الاستماع إلى الخطبة 

الاستنثار فى الوضوء 

الاستنجاء بالحجارة 
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| الافتحا جاه ظ ء ١‏ 
الاستهام في الأذان . ويذكر أن أقواماً اختلفوا في الآذان فأقرع بينهم سعد ٠١‏ ۹ 
استواء الظهر في الركوع o‏ )| 
اسم الحزن ۷۸ ٠١|‏ 
اسم الفرس والحمار ) 05 5 
الاشارة في الصلاة ۲۲ ۹ 
الا شتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف لا ٠‏ 
الا و ا 0 ارك لير راداي مد رودو اماي ا ما 
اشتمال الصماء VY‏ ۲۰ 
ااا ن ورن اموا 1° NV)‏ 
الاعتراف بالزنى ظ كم |۳۹ 
اعتزال الحيّض المصلى ) ۱۳ ۲١‏ 
اعتكاف المستحاضة |r ٠‏ 
اعتكاف النساء ظ ) r‏ | 
الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف فى المساجد كلها | لقع ال 
الامتكا نف الت الأربيط مو ويفا - Vr‏ 
الاعتكاف فى شوّال | EF TFT‏ 
ااافا ححا 5 ٠١|‏ 
الاعتكاف ليلا ' ۳۳ 0 
الاعتكاف» رخروح ای ا یک رین ظ cn‏ ۳ ۹ 
الاعتمار بعد الحج بغير هدي 0 5 ا 

| اغتباط صاحب القرآن "٠١١ 5 ٠‏ 
الاغتباط في العلم والحكم ۳ ١‏ 
الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضاً في المسجد ۸ 7 
اغتسال الصائم وم ۲0 

| الاغتسال عند دخول مكة ظ e‏ ۲0 ۳۸ 
الاغتسال للمحرم ١5| ۲۸ ٠‏ 

Y۷ VV ٠ افتراش الحرير‎ 

| الاقتداء بأفعال التي |5 
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الاقتداء بسنن رسول الله بكي وقول الله تعالى: #واجعلنا للمتقين إماماً# | 45 








اقتناء الكلب للحرث ٤١‏ ۳ 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 5 ا لام 
الالتفات في الصلاة ۱۰ ۹۳ 
امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 1 ١‏ 
الامتشاط ۷o0 VV‏ 
الانبساط إلى الناس ظ ۷۸ الم 
الانتباذ في الأوعية والتور Vf‏ 7 
الانتصار من الظالم» لقوله جل ذكره #لا يحب الله الجهر بالسوء من القول# ٤)1‏ 5 
انتظار الناس قيام الإمام العالم 01 ١‏ 
انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله 0 اه 
الانتهاء عن المعاصى ۲٢ ۸١‏ 
انشقاق القمر ٠‏ ۹۳ اوم 
الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب؛ وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا ٦٠ 5١‏ 
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 1 ١٠64|‏ 
باب #يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن رضوا إلى قوله ‏ الفاسقين* ۹/٥‏ 

الباذق» ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ¥ ٠١|‏ 
بدء الأذان» وقوله عز وجل : #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا» ١ ٠١‏ 
بدء السلام ) ۷۹ ١‏ 
البر والصلةء وقول الله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حسنا# ىا ١|‏ 
البرانس VV‏ ۱۳ 
بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي ية وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السحور FT‏ 
بركة الغازي في ماله حيّا وميتاء مع النَّي بيا وولاة الأمر 0۷ | ١٠”‏ 
بركة النخلة ع OT)‏ 
بركة صاع النبي ية ومده و | o‏ 
البرود والحبر والشملة MW‏ 
البزاق والمخاط ونحوه فى الثوب ٤‏ ۷۰ 
بسط الثوب في الصلاة للسجود E‏ 
البشارة في الفتوح 5ه | 


۸ 


بطانة الإمام وأهل مشورته ۳ 3 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 54 |“ 
بعث النَبِي بيا أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه € لم 
بعث التي بالا اسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ۰ 14 | 0 
بعث التي يق الزبير طليعة وحده مه |" 
بعث التي بالل خاد بن الوليد إلى بني جذيمة ان 


بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع E‏ 








بغلة النّبى َي البيضاء 1١ ٥٦‏ 
الا ارش E‏ 
البكاء عند قراءة القرآن ا دن 
ااا عش العو و 00 | ١م ۲٤‏ 
البكران يجلدان وينفيان #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# 5م |۲ 
بلوغ الصبيان وشهادتهم ۰ ١8 | oY‏ 
بم بيدا قن الكقات ۷۹ |0 
جد ا el WE‏ 
البناءبالتهار رو و ن ) الا |1 
البناء فى السفر  ٠‏ | 7 ]40 
سان الك [ 8 ۲٥‏ 
شان المستحد N‏ 1۲ 
نول الغبيان € |4 
البول عند سباطة و ٤‏ 1۲ 
البول عند صاحبه» والتستر بالحائط 3١ ٤‏ 
البول في الماء الدائم ٤‏ 1۸ 
البول قائماً وقاعدا 3 36 
بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم 4" | qV‏ 
بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم + | 
بيع التصاوير التي ليس فيها روح» وما يكره من ذلك 7 El FE‏ 
بيع التمر بالتمر ع | ك7 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها Fé‏ | هم 
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بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة AN) TE‏ 
بيع الجمار وأكله :م | q4‏ 

| بيع الحطب والكلاً 55 | 
بيع الخلط من التمر € | 
بيع الدينار بالدينار نساء ع | V4‏ 
بيع الذهب بالذهب 0 F€‏ | لا 
بيع الذهب بالورق يدأ بيد | Yé‏ ]1١م‏ 
بيع الرقيق € |14 
بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام € | Vo‏ 
بيع الزرع بالطعام كيلا ) 4١ | ٤‏ 
بيع السلاح في الفتنة وغيرها TE‏ | لاس 
بيع الشريك من شريكه ظ ) ۳ |1 
بيع الشعير بالشعير ظ TE‏ | لف 
بيع الطعام قبل أن يقبض » وبيع مالس دك ۳٤‏ 00 
بيع العبد الزاني . ) € | + 
بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة A} PE‏ 
بيع الغرر» وحبل الحبلة € |“ 
بيع الفضة بالفضة VA | Fe‏ 
بيع المخاضرة ظ A F€‏ 
بيع المدبّر Fé | ٠‏ | 
بيع المديّر 4 |4 
بيع المزابنة, ا وبيع الزبيب بالكرم» وبيع العرايا A۲ ۳٤‏ 
بيع المزايدة ) ۳٤‏ 01 
بيع المكاتب إذا رضي 0۰ ٤‏ 

| بيع الملامسة . قال أنس. : نهى النبي 4ل عنه E YE‏ 
بيع المنابذة ۳٤‏ 1۳ 
بيع الميتة والأصنام € ١7|‏ 
بيع النخل بأصله ٠‏ € | 
بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها :ع | A“‏ 





بيع الورق بالذهب نسيئة 
الولاء وهبته 

«البجّعان بالخيار ما لم يتفرقا». 
بيعة الأعراب 

بيعة الصغير 

عة النساء 


البيعة على إمام الصلاة ‏ 

البيعة على ايتاء الزكاة 

البيعة في الحرب أن لا يروا 

بين كل أذانين صلاة لمن شاء 

تأخير الظهر إلى العصر 

التأذين عند الخطبة 

تأليف القران 

التأمين : ظ 

تأويل قوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين » 

التاريخ؛ من أين آزخوا التاريخ ؟ 

التبرز في البيوت 

التبسم والضحك 

التبكير إلى العيد 

التبكير بالصلاة في يوم غيم 

تل الرحم ببلالها 

ار ا ار 

التجارة في البحر 

التجارة في البَرْ وغيره» رقو : #رجال لا تلهيهم تجارة4 

التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 

التجمل رو 

تحاج ادم وموسى عند الله 

ی أشهر وعشراً. . . إلخ 
نجؤي ليلة القدر : في الوتر من العشر الأواخر 
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10۰ 
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تحريض الَبي ية على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب ۹ أه 
تحريض التّبي بي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان ۳ ۲٥‏ 
التحريض على الرمي» وقول الله عز وجل : #وأعدوا لهم. . . * 065 | VA‏ 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيها € 
التحريض على القتال» وقول الله عز وجل: #حرّض المؤمنين على القتال» | 515 | سل 
تحريم التجارة في الخمر 4 |0 
تحر تجارة الحم :فون السب / ۷۳ 
التحميد والتسبيح» والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ۵ |۷ 
التحنط عند القتال 025 ۳۹ 
تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 6 ٠١١8|‏ 
تحويل الرداء في الاستسقاء . ٥‏ | 

تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود 1° 4١|‏ 
التخفيف في الوضوء ) 4 0 

تخليل الشعر» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه اه ١‏ 
الترتيل في القراءة» وقوله تعالى: #ورتل القرآن ترتيلاً) 5 |۸ 
ترجمة الام وهل يجوز ترجمان واخل؟ ظ مو | 
الترجيع 55 مم 
ترجيل الحائض زوجها ¥۷ | V1‏ 
الترجيل» والتيمن فيه ) WY‏ ا 
ترخيص النبي ية في الأوعية والظروف بعد النهي ¥ ١م‏ 

الترغيب في التكاح» لقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» ۳۷ | ١‏ 

ترك الحائض الصوم ظ 1 1 

ترك القيام للمريض ۱۹ 3 

ترك النّبي يي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد ٤‏ 0۷ 
تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر: خطب النبئ كل إلى حفصة فأنکحته ٩۷‏ | 94" 
تزويج الثيبات . وقالت أم حبيبة. . . الخ ۷ | ٠١‏ 
تزويج الصغار من الكبار ۷ ١١|‏ 
تزويج المحرم ۲۸ ١١١‏ 


تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام . فيه سهل بن سعد عن النبي يِل | 1۷ | "5 


o 





تزويج المعسرء لقوله تعالى: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)» 


تزويج الَّبي ية خديجة وفضلها رضي الله عنها 
تزويج الّبي بي عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه بها 
تزويج اليتيمة» لقوله تعالى ل لا 
التزويج على القرآن وبغير صداق 

التسبيح إذا هبط وادياً 

التسبيح والدعاء ذ فى السجود 

تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة 

التستر في الغسل عند الناس 

تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال 
تسليم القليل على الكثير 

اللي غان الصبيان 

التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
التسليم والاستئذان ثلاثاً 

ال 

0 

تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقّ عنه» وتحنيكه 
التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدا 

التسمية على الصيد 

التسمية على الطعام» والأكل باليمين 

التسمية على كل حال» وعند الوقاع . 

تسوية الصفوف عند الإمامة وبعدها 

تشبيك الأصابع في المسجد وغيره - 

التشمر في الثياب 

تشميت العاطس إذا حمد الله 

التشهد في الآخرة 

التشهد في الأولى 

التصاوير 

التصفيق للنساء 
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التصيد على الجبال VY‏ | 
تضييع الصلاة عن وقتها ) ۹ ۷ 
التطوع بعد المكتوبة ١‏ . ۱۹ 0010 
التطوع خلف المرأة 4 6١‏ 
التطوع في البيت | 01 | لام 
تطوع قيام رمضان من الإيمان 5 |۷ 
تب لمر ا وچا نا | vr‏ 
تعاهان ركعتي الفجرء ومن سماها تطوعاً 14 YY)‏ 
تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ۷۸ ۳٣۱‏ 
التعاون في بناء المسجد ۸ 1۳ 
تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) ا ۹۱ |4 
تعجيل الإفطار 6م fo)‏ 
تعجيل السحور ظ 0 A)‏ 
تعديل النساء بعضهن بعضاً 1ه ١6‏ 
تعديل كم يجوز؟ ‏ ظ o۲‏ 5 
التعرب فى الفتنة | 4۲ ١5|‏ 
تعرّق العضد ) ۷۰ ۱۹ 
التعليق بالعروة والحلقة ٩۱‏ 7 
تعليم الرجل أمته وأهله FE‏ اناس 
تعليم الصبيان القرآن . 55001 ol‏ 
تعليم الفرائض هم 
تعليم الب كل أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل 05 |4 
التعوذ من أرذل العمر ظ 4م | 
التعوذ من البخل ٠م ٤١‏ 
التعوذ من الفتن A‘‏ | ه” 
التعوذ من الفتن ) ۹۲ | ١٠١‏ 
التعوذ من المأثم والمغرم ١م‏ |۳۹ 
التعوذ من جهد البلاء اللا ا 


التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف 171 Vj‏ 


0 


1 


التعوذ من عذاب القبر وم | FV‏ 
التعوّذ من عذاب القبر ۲۳ AV‏ 
التعوذ من غلبة الرجال A‏ ]وم 
التعوذ من فتنة الفقر ١م‏ | 
التعوذ من فتنة المحيا والممات A A۰‏ 
التعوذ من قتنة الدنيا ) ۸° | o٦‏ 
التعوذ والقراءة عند المنام | ١| A‏ 
تخطية الإناء | ) Vf‏ | 
تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ظ YQ‏ 
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 20 1 ١‏ 
تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 5ه AV‏ 
تفريق الغسل والوضوء ‏ ظ 0 ۱۰ 
التقريق بين المتلاعنين 0 ۸ ۳٣٤|‏ 
تفسير العرايا ‏ ) At | Fé‏ 
تفسير المشبهات uM‏ وم |۳ 

تفسير ترك الخطبة ) 1۷ ٤٦‏ 
تقاسم المشركين على النّبي با ++ | وم 
التقاضى والملازمة فى المسجد ۸ ۷۱ 
التقاضى 1 ظ :4 ٠١|‏ 
ا ` 9 
تقصير المتمتع بعد العمرة ٠‏ | هم IA)‏ 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت | ظ ”> ۸۱ 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 1 ۷ 

تقليد الغنم : ١٠ ۲٥‏ 
تقليد النعل ظ ۲0 1۱۲ 
تقليم الأظافر [ ظ | ¥ | 54 
التقنع ظ ۷ | ١١‏ 
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ۷ اه 

التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة 1۳ ١١|‏ 


00 
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التكبير إذا علا شرفاً 5ه | مم٠‏ 
التكبير إذا قام من السجود ٠‏ 11۷ 
التكبير على الجنازة أربعاً E FE‏ 
التكبير عند الحرب ل0 |۳۰ 
التكبير عند الذبح ۱٤ V۳‏ 
التكبير عند الركن ۵ |07 
التكبير والتسبيح عند التعجب ۷۸ ۲۱ 
التكبير والتسبيح عند المنام ١م‏ ۱ 
التكبير والغلس بالصبح» والصلاة عند الإغارة والحرب 1۲ |0 

تكرير الدعاء ١م‏ ا لاه 
التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى ¥۸ ١|‏ 
تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ۹۲ |4 

التلاعن فى المسجد 1A‏ ۳۰ 
لي العا تات ال 1۸ ٤4‏ 
التلبية إذا انحدر فى الوادي 0 .م 
التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة N E8‏ 
التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمى الجمرة» والارتداف فى السير ۲0 ٠١١‏ 
التلبية ۰ ۰ ۲٦ ۲0٥‏ 
التلبيد /ا/ا | 484 
التلبينة للمريض 5ع م 

التلبينة VY‏ | 
التماس الوضوء إذا حانت الصلاة £ | بم 
التماس ليلة القدر في السبع الأواخر ) لانن 

التمتع على عهد رسول الله يا ۳٦ ۲٥‏ 
الم والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ۲0 ۳٤‏ 
تمنى الخير» وقول النّبى يك : «لو كان لى أحد ذهباً» :0 "١|‏ 

تمنى الشهادة 1 ١‏ 05 ۷ 

تي اران والعك 4ه | 

تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا 5١|] ٦‏ 


615 


تمنى المريض الموت ,> ۱۹ 
التناوب في العلم | سو Vj‏ 
التدكيل لمن أكثر الوصال ٠ع‏ |4 
التهجير بالرواح يوم عرفة 0 | ٠6‏ سم 
التواضع الم ۳۸۱ 
التواطؤ على الرؤيا 5١‏ ۸۱ 
توبة السارق #5 ١5|‏ 
التوبة 4م 

التوثق ممن تخشى معرته ff‏ |" 
التوجه نحو القبلة حيث كان ۸ ۳١‏ 
التوديع 0٦‏ 1۰¥ 
توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة|  ٤٤4٠۲١‏ 
التيمم ضربة ۷ ۸ 
التيمم في الحضر إذالم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ۷ ۳ 
التيمم للوجه والكفين ۷ 0 
التيمن في الأكل وغيره قال عمر بن أبي سلمة : «قال لي النبي ب : كل بيمينك؟ ا o)‏ 
التيمن فى الوضوء والغسل ٤‏ ۳۱ 
ا فى فخول الحمعة وشرة ۸ ۷ 
الثريد ۷۰ Y0‏ 
الثلاثة على الدابة | ۷۷ | 44 
ثمن الكلب 6 | ١١‏ 
ثناء الناس على الميت ظ رف Ao‏ 
الثوب الأحمر VV‏ وم 
الثوب المزعفر WV‏ | 5م 
الثياب البيض للكفن ١‏ ١م‏ 
الثياب البيض WV‏ |6 
ثياب الحرير في المنام ۲٣۱ ٩۱‏ 
الثياب الخضر Y۳ | WY‏ 
الجاسوس» وقول الله عز وجل : لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» ۱٤۱ ٥٦‏ 
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الجبّة في السفر والحرب 

الجذام 

جر القميص في المنام 

الجريدة على القبر 

الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 

الجعائل والحملان في السبيل 

الجعد 

جعل الله الرحمة في مائة جزء 

جف القلم على علم الله وقوله: #«وأضلَّه الله على علم» 
الجلال للبدن 

جلود الميتة قبل أن تدبغ 

جلود الميتة 

الجلوس على الحصير ونحوه 

الجلوس على المنبر عند التأذين 

الجلوس كيفما تيسر 

جمع القرآن 

جمع اللونين أو الطعامين بمرّة 

الجمع بين السورتين في الركعة» والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة 
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 

الجمع بين الصلاتين بعرفة 

الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 

الجمعة في القرى والمدن 

الجنب يتوضاأ ثم ينام 

الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 

الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك 
الجنة تحت بارقة السيوف 

جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد 
جنين المرأة 

جهاد النساء 
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الجهاد بإذن الأبوين 

الجهاد ماض مع البرٌ والفاجر 

الجهاد من الإيمان 

جهر الإمام بالتأمين 

جهر المأموم بالتأمين 

الجهر بالقراءة في الاستسقاء 

الجهر بالقراءة في الكسوف 

| الجهر بقراءة صلاة الفجر 

الجهر في العشاء 

الجهر في المغرب 

جوائز الوفد 

جوار أبي بكر في عهد النبي ييه وعقده 

جيب القميص من عند الصدر وغيره 

الحائض تترك الصوم والصلاة 

الحائض ترجل رأس المعتكف 

الحاكم يحكم بالقتل على من وجب دون الإمام الذي فوقه 
حب الأنصار من الإيمان 

حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض 

حب الرسول يدت من الإيمان 

الحب فى الله 

الحة السوذاء 

حبس الرجل قوت سنة على أهله» وكيف نفقات العيال 
حج أبي بكر بالناس في سنة تسع 

حج الصبيان 

حج المرأة عن الرجل 

حج النساء 

الحج على الرجل 

الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 

| الحج والنذور عن الميت؛ والرجل يحج عن المرأة 
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الحجامة على الرأس ١ | ۷٦‏ 
الحجامة للمحرم ۸ | 
الحجامة من الداء 5 |۳ 
الحجامة من الشقيقة والصداع ١ ۷٦‏ 
الحجامة والقيء للصائم ) ۳١‏ ۳۲ 
حجبت النار بالشهوات ١م‏ ۲۸ 
حجة الوداع 355 VV‏ 
الحجة على من قال إن أحكام النّبي بيه كانت ظاهرة 55 ١١|‏ 
الحجم في السفر والإحرام» قاله ابن بحينة عن النبي ميا ١١| Y1‏ 
حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة ١7١١| ١‏ 
حد المريض أن يشهد الجماعة 1۰ |۳۹ 
الحدث بعد ركعتى الفجر ۱۹ ۲٦‏ 
الحدث في المسجد ۸ 1١‏ 
الحدود كفارة كم ۸ 

حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 5٠‏ | ١ه‏ 
حديث الإسراء» وقول الله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا | 
حديث الإفك ۳٤ 1٤‏ 
حديث الخضر مع موسى عليهما السلام 56 ۲۷ 
حديث الغار 1۰ or‏ 
حديث بني النفير» ومخرج رسول الله ية في دية الرجلين ۱٤ 1٤‏ 
حديث زيد بن عمرو بن نفيل 17 |54 


حديث كعب بن مالك؛ وقول الله عز وجل: #وعلى الثلاثة الذين خلّقوا» 54 V4‏ 
الحذر من الغضب» لقول الله تعالى : #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) ¥۸ | V1‏ 


الحراب والدرق يوم العيد 1۳ |۲ 
الحراسة في الغزو في سبيل الله 001 V٠‏ 
الحرب خدعة 05 \o¥۷‏ 
الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان | ل | VT‏ 
الحرّة تحت العبد /ا5 | A‏ 
الحرص على الحديث ۳ ۳ 
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حرق الحصير ليسد به الدم VY Y1‏ 
حرق الدور والنخيل له ١6‏ 
حرم المدينة | ۲۹ ١|‏ 

الحرير في الحرب 6 | 
الوا ۷۷ امم 
حسن إسلام المرء ۲ ۳١‏ 
حسن التقاضى ۳ 0 

e‏ ۷۸ اوم 
حسن الصوت بالقراءة للقران 05 ”» 
حسن العهد من الإيمان ۷۸ ۳٠٣‏ 
حسن القضاء Wl EF‏ 

حسن المعاشرة مع الأهل AY | 7Y‏ 
الحشر ۸۱ ٤٥‏ 
حفر الخندق 05 ۳٤‏ 
حفظ السر ٤/۹‏ 
حفظ العلم ) ۳ ٤۲‏ 
حفظ اللسان؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ١م ۲۳١٣‏ 
حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة 8 ٠١|‏ 
E‏ دوين ارك سي اباد مز رن ۷ أ ك7 
حق الأهل في الصوم ٠م‏ | oV‏ 
حق الجسم في الصوم ۳۰ 00۵ 
حقّ الجوار فى قرب الأبواب ۷۸ ۳۲۱ 
حق الضيف في الصوم EF‏ 
حق الضيف ۷۸ A٤‏ 
حك البزاق باليد من المسجد ۸ ۳۳ 
حك المخاط بالحصى من المسجد ۸ ۳٤‏ 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم A^‏ ۲ 

حكم المفقود في أهله وماله. . . إلخ 6 ١١|‏ 
الحكم في البئر ونحوها 4۳ .م 
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الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات TF‏ 

حلاوة الإيمان ۲ ۰-٩‏ ۰ 

حلب الإبل على الماء f‏ | | 
الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته AY‏ ۲۱ 

الحلق من الأذى 5 |1 

الحلق والتقصير عند الإحلال ظ ° | VY‏ 

الحلق والجلوس في المسجل A٤ ۸ ٠‏ 

الحلم من الشيطان» فإذا حلم فلييصق عن يساره وليستعذ باله عز وجل ١5| ٩۱‏ 

الحلوى والعسل ¥ | 

الحمائل وتعليق السيف بالعنق AY o“‏ 

الحمد للعاطس م ۳۱ 

حمل الرجال الجنازة دون النساء ۳ 0٠‏ 

حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ٠‏ 01 | 55 

حمل الزاذ على الرقاب ظ 65 1۲٤‏ 

حمل الزاد في الغزوء وقول الله عز وجل: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى»  ١١" | ٠٥١‏ 

حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد FF ٠‏ | 

حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ٤‏ ۱۷ 

حمل النساء القِرّب إلى الناس فى الغزو ٠‏ 55 |4 

حمل صاحب الدابة غيره بين يديه WW‏ | 

الحمى من فيح جهنم ۷٦‏ ۲۸ 

الحنوط للميت ) ۳ ٠١|‏ 

الحوالة؛ وهل يرجع في الحوالة ۳۸ ١‏ 

الجورالعين وهن 5ه 1 

الحياء ذ في العلم 06 

الحياء من الإيمان ۲ 5 

VV | YA | الحياء‎ 

AÛ ¥ الحيس‎ 

الحيلة في النكاح Cj‏ 

خاتم الحديد VV‏ ۹ 
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خاتم النبوّة 

خاتم النبيين 

الخاتم في الخنصر 

الخاتم للنساء؛ وكان على عائشة خواتيم الذهب 

خادم المرأة ) 

حبر المرأة الواحدة 

الخبز المرقق» والأكل على الخوان والسفرة 

الختان بعد الكبر ونتف الإبط. ٠‏ 

الخدم للمسجد 

خدمة الرجل فى أهله 

خدمة الصغار الكبار 

الخذف والبندقة 

خراج الحجام 

خرص التمر 

الخروج آخر الشهر 

الخروج إلى المصلى بغير منبر 

خروج الصبيان إلى المصلى 

خروج النار 

خروج التّبي ية على طريق 

خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس 

خروج النساء لحوائجهن 

| خروج النساء والحيّض إلى المصلى 

خروج النساءإلى البراز 

الخروج بعد الظهر ظ 
الخروج في التجارة» وقول الله عز وجل : #إفانتشروا في الأرض»* 
الخروج في الفزع وحده 

الخروج في رمضان 

لحري فى كاب لمم 

الخرور ةنال ا اللشوورة من التقالة» ا من الليد 
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٠١ 


١1١ 
٠١5 
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الخشوع في الصلاة ۱۰ A۸‏ 
الخصر فى الصلاة 0 
افو د اوا ) EE‏ 

اتاب ۷ | ۷ 
الخضر في المنام» والروضة الخضراء م ي 
الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه»ء ولاعتاقة إلا لوجه الله تعالى ۹ |4 

الخطبة أيام منى ۲0٥ ٠‏ ضن 
خطبة الإمام في الكسوف ۱٦‏ : 

الخطبة بعد العيد ۱۳ ۸ 

الخطبة على المنبر ا 
الخطبة قائماً ١‏ |۷ 
الخطبة ۷ اع 
الخلع وكيفية الطلاق فيه وقول الله تعالى: ##لا يحل لكم أن تأخذوا» ۸ ١١١‏ 
خلق ادم وذريته 0 ١‏ 

الخمر من العسل» وهو البتع ) ) 9 

الخمر من العنب وغيره I‏ 

خمس من الدواب فواسق 04 ١5‏ 
الخميصة السوداء ف | بف 
خواتيم الذهب ٤0 ۷V‏ 
خواتيم الفضة ) ٤٦ VV‏ 
الخوخة والممر فى المسجد ۸ ۸٨‏ 
خرن ردن من ۳٦ ۲ E E‏ 
الخوف من الله ١م‏ | ©" 
ا ا 4 ١٠١١|‏ 
الخيّاط Ft‏ | 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 05 ١‏ 
خيركم من تعلم القران وعلمه 55 ۲١‏ 
الخيل لثلاثة» وقول الله عز وجل : #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) 97 A‏ 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 05 و 


1٤ 


| الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ۸ VV‏ 
الدباء ا بم 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام | 4 ١8١‏ 
دخول الرجل على نسائه في اليوم ۷ | ٠١“‏ 
دخول المشرك المسجد ۸ ۸۲ 
دخول الى ية من أعلى مكة E‏ | 
الدعول:بالددة ١ ۲٦‏ 
الدخول على المي بعد اليرت ]ذا أدرج في أكفانه YT‏ ال 
دخول مكة نهارا أو ليلا ۲0٥ ٠‏ ۳۹ 
درجات المجاهدين في سبيل الله . . الخ 0 
الدَّوّق 05 ۸۱ 
الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع ١م‏ | o۲‏ 
الدعاء إذا انتبه من الليل :م ٠١|‏ 
الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر 10 ٠١|‏ 
الدعاء إذا علا عقبة ۸۰ 06 
الدعاء إذا كثر المطر «حوالينا ولا علينا» 0 ١5|‏ 
الدعاء إذا هبط وادياً A‏ | ١ه‏ 
دعاء الإمام على من نكث عهداً < 0۸ Ûڼ N‏ 
دعاء العائد للمريض ۷0 ۲١‏ 
دعاء الي ية الناس إلى الإسلام والنبوّة 05 ٠١١‏ 
دعاء الي ييو على كفار قريش شيبةوعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام | 
دعاء الي عله : «أصلح الأنصار والمهاجرة» + |4 
دعاء النبي مَل : «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»  ١‏ ۲ 
دعاء التبي بي : «اللهم الرفيق الأعلى» A‏ |۹ 
الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ٦‏ )| م 
الدعاء بالموت والحياة ۸۰ ۳۰ 
الدعاء برفع الوباء والوجع م | "اع 
الدعاء بعد الصلاة ۸۰ ۱۸ 
الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة EV) A‏ 


0 


الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 65 |98 
الدعاء على المشركين ١م‏ | ON‏ 
الدعاء عن النداء 1° N|‏ 

الدعاء عند الاستخارة ظ ۸۰ ۸ 
الدعاء عند الجمرتين ٤۲ Y0‏ 
الدعاء عند الخلاء ٠م ١‏ 
الدعاء عند الكرب ) ٠م‏ يف 
الدعاء عند الوضوء :م ٤۹‏ 
الدعاء غير مستقبل القبلة ۲٤ ۸٠۰‏ 
الدعاء فى الاستسقاء قائماً ١6| 1٥‏ 
الدعاء في الركوع 1° | YY‏ 
الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة | :م 5١|‏ 
الدعاء فى الصلاة ۷V ۱| م١ ١‏ 
الدعاء في الكسوف ١ ١5‏ 
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رؤيا النهار 
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الرجل يوضىء صاحبه 
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شهود الملائكة بدرا | 5 E‏ 
ارا وقول اة ان اء هل عند 4 أى مى ) 7 6 
الات إذا كل او شرت نابا . اس 1 
الصائم يصبح جنباً حر | 
صاحب السلعة أحق بالسوم CY FE‏ 
صاع المدينة ومد التي بيه وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك :م اه 
صاع من زبيب الما يفا 
صاع من شعير | د لحف 
ف امرف الطريق ”١| f‏ 
ا ق ا 4 A)‏ 
صب الب إل وضوءه على مغمى عليه € 
الصبر عن محارم الله إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» ‏ - اسن 
الصبر عند الصدمة الأولى FE‏ اع 
الصبر عند القتال o‏ ۳۲ 
الصبر في الأذى» وقول الله تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب* | ۷۸ | ۷١‏ 
صداق الملاعنة 1۸ ۳ 
صدقة الس < :”1 |" 
صدقة العلانية ظ 4 | 
صدقة الفطر صاعاً من تمر ) ظ 14 Vi)‏ 
صدقة الفطر صاعاً من طعام ) ) 4 Vr)‏ 
صدقة الفطر على الحرّ والمملوك :1 | للا 
صدقة الفطر على الصغير والكبير VA) Yé‏ 
صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 6 | V1‏ 
صدقة الكسب والتجارة € |4 
الصدقة باليمين ١١] YE‏ 
الصدقة تكفر الخطيئة € |" 


¥ 





الصدقة على اليتامى 

الصدقة على موالي أزواج الي كله 
الصدقة عند الموت 

الصدقة في الكسوف 

الصدقة فيما استطاع 

الصدقة قبل الرد 

الصدقة قبل العيد 


الصدقة من كسب طيب» قوله: #ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) 


الصراط جسر جهنم 

الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 
الصف الأول 

صفقة أبواب الجنة 

صفة إبليس وجنوده 

صفة الجنة والنار 

صفة الشمس والقمر 

صفة النار وأنها مخلوقة 

الصفرة للمتزوج» رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي كك 
الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض والحمل 
صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز ‏ 
الصفوف على الجنازة 

الصلاة إذا قدم من سفر 

الصلاة إذا قدم من سفر 

الصلاة إلى الأسطوانة 

الصلاة إلى الحربة يوم العيد 

الصلاة إلى الحربة 

الصلاة إلى الرحلة والبعير والشجر والرخل 
الصلاة إلى السرير 

الصلاة إلى العترة 
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صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ظ TE‏ 420* 
صلاة الاستسقاء ركعتين ١‏ ۱۸ 
صلاة التطوع على الحمار | ۱۸ ٠‏ 
صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به "0 
نيذه لخر فا رجالا وركياناً [ ١‏ 

صلاة الخوف» وقول الله تعالى : #وإذا ضربتم في الأرض 4 | ١١ ١+‏ 
صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز | عم اوه 
صلاة الضحى فى الحضر ۱۹ لقا 
صلاة الضحى فى السفر ۳١ ١‏ 
اذه الالو اطا ت راا وا ۲ زه 
صلاة القاعد بالإيماء ۱۸ ۱۸ 
صلاة القاعد ۸ ۱۷ 
صلاة الكسوف جماعة ١5‏ ۹ 
صلاة الكسوف في المسجد ۱٦‏ ۱۲ 
صلاة الليل ٠١‏ ۸۱ 
صلاة النساء خلف الرجال 1٤ ٠١‏ 
صلاة النساء خلف الرجال ظ ظ ٠١‏ ۷ 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ٠١ ١5‏ 
صلاة النوافل جماعة | ۱۹ 5 
الا الج ةا | ١١د‏ أوم 
الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) ۹ ۳۰ 
الصلاة بغير رداء ۸ ١١‏ 
الصلاة بمنى A٤ ۲0٥‏ 
الصلاة بمنى ۱۸ 
الصَلاة بين السواري فى غير جماعة ۸ 141 
الصلاة خلف النائم ۸ ۰۳ 
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد YY‏ 1۰ 
الصلاة على الحصير ۲۹١‏ 
| الصلاة على الخمرة  ۲١‏ 


۷۹ 





| الصلاة على الشهيد 

الصلاة على الفراش 

الصلاة على القبر بعدما يدفن 

الصلاة على النّبِي باز 

الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 
الصلاة على النفساء وسدّتها 

الصلاة على من ترك ديناً 

الضلةة علد اهف الحضوة ولقاء العدو 
الصلاة في البيعة 

الصلاة في الثوب الأحمر 

الصلاة فى الوب الواحد ملتحفاً به 
الملذة فى الس الشافة 

الصلاة في الخفاف 

الصلاة في السطوح والمنبر والخشب 
الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء 
الصلاة فى الكعبة 

الصلاة في النعال 

الصلاة في كسوف الشمس 

الصلاة في كسوف القمر 

الصلاة في مرابض الغنم 

الصلاة في مسجد السوق 

الصلاة في مواضع الإبل 

الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 
الصلاة قبل العيد وبعدها 

الصلاة قبل المغرب 

الصلاة كفارة 


الصلاة من الإيمان» وقول الله تعالى: وما كان الله لِيُضيع إيمانكم» 


صلة الأخ المشرك 
صلة المرأة أمها ولها زوج 
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صلة الوالد المشرك ظ ۷۸ ۷۱ 
الصلح بالدّين والعين ا انا 
الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث» والمجازفة في ذلك of‏ | 
الصلح في الدية o‏ 

| الصلح مع المشركين o‏ 
الصلوات الخمس كفارة ۹ 

صلى التي بي لسبوعه ركعتين ) ۲٥‏ 58 
صنع الطعام» والتكلف للضيف ظ ¥۸ | AI‏ 
صوم الدهر ۳۰ 03 
صوم الصبيان EV)‏ 
صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً A6) 3Y‏ 
صوم داود عليه السلام ين 0۹ 
صوم رمضان احتساباً من الإيمان ۲ ۲۸ 
صوم شعبان ۳۰ o‏ 
الصوم في السفر والإفطار خنذ | 
الصوم كفارة ظ ۳۰ ۳ 
الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ۳ ٠١|‏ 
الصوم من آخر الشهر يد | 
صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر خز | 
صوم يوم الفطر ٠م‏ |44 
صوم يوم النحر ) ٠‏ | اي 
صوم يوم عرفة E‏ 
صوم يوم عرفة Ao ۲٥‏ 
صوم يوم وإفطار يوم ) ا لد 
صياع المعراض V۲‏ ۲ 
صيام أيام التشريق ظ A,‏ 
صيام البيض ۳٠۰ e‏ :5 
صيام يوم عاشوراء د | 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة N | VY‏ 


م١‎ 





صيد القوس 

ضالة الإبل 

ضالة الغنم 

لضت ) 

الضجع على الشق الأيمن 

الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 
ضرت الذف في الاح والرليمة: ٠‏ , 

الضرب بالجريد والنعال 

ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب الإماء 

الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر 

طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 
طرح جيف المشركين في البئر» ولا يؤخذ لهم ثمن 
طعام الواحد يكفي الاثنين 

الطعام عند القدوم» وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه 
الطلاق في الإغلاق والكره والسكران. . . إلخ 
طلب الولد 

طواف القارن 

طواف النساء مع الرجال 

طواف الوداع 

الطواف بالكعبة في المنام 

الطواف بعد الصبح والعصر 

الطواف على وضوء 

طوفان من السيل ويقال للموت الكثير طوفان 

طول السجود في الكسوف 

طول السجود في قيام الليل 

طول القيام في صلاة الليل 

طول النجوى 

طيب الكلام. وقال أبو هريرة عن النبي كك : «الكلمة الطيبة صدقة 
الطيب بعد رمي الجمار» والحلق قبل الافاضة 
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الطيب عند الاحرام» وما يلبس إذا أرادأ ن يحرم › A | 10 e‏ 
الطيب في الرأس واللحية  VE | WV‏ 
الطيب للجمعة ١١‏ ۳ 
الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ٠‏ 1 ۱۲ 
الطيرة ظ ۷١‏ | ”2 
ظل الملائكة على الشهيد 05 ”7 
ظلمٌ دون ظلم لمؤمنين ظ 5 
الظلم ظلمات يوم القيامة ٤٦‏ ۸ 
الظهارء وقول الله تعالى : قد سمع الله قول التي تجادلك . . . #. . . إلخ م ۳۱ 
ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق كم |4 
ظهور الفتن ۰ ظ 1 أه 
العاقلة AY‏ |6 
العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ١١| ۹ ٠‏ 
العبد راع في مال سیده» ولا يعمل إلا بإذنه < ۰ 
العبد راع في مال سيده» ونسب النبي َة المال إلى السيد 58 ١9|‏ 
عت المنثر وام الولدوالمكاتي لي ا Af‏ |7 
عتق المشرك | 4 ١١|‏ 
العتيرة ا۷ ٤‏ 
العجماء جبار AY‏ | ۹ 
العجوة ۷۰ ۳ 
عدة أصحاب بدر 5 5 
العدل بين النساء #ولن تستطيعوا أن تعدلوا. . . 4 /ا5 |44 
عذاب القبر من الغيبة والبول ع | AN‏ 
عذاب المصورين يوم القيامة ۷ |۸۹4۱ 
.| العذرة ۷٦‏ رف 
عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير WV‏ | سم 
عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ۳٦‏ ۲ 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح WV‏ |۲ 


العرض في الزكاة € r)‏ 


AY 


العرفاء للناس ۹۳ | 
عرق الاستحاضة 5 ۲٦‏ 
عرق الجُنْب» وأن المسلم لا ينجس  o‏ 0 
العزل 7۷ 450 
العزلة راحة من خلاط السوء ١م‏ عم 
عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 65 ١١١١|‏ 
عسب الفحل ۲١ ۳V‏ 
العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ۲è‏ هه 
عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ۸ ٠‏ 
عظة الإمام النساء وتعليمهن ۳ ۳۲ 
عفو المظلوم» لقوله تعالى: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء »| 1435 أ“ 
العفو في الخطأ بعد الموت لالم | ٠١‏ 
عقد الإزار على القفا فى الصلاة ۸ ۳ 
عدا اب ودا ومن ضيه اله ره إا عاف أن کت رع ١5 ٠١‏ 
عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل ۹ ١١|‏ 
عقوق الوالدين من الكبائر ¥۸ |" 
العقيق واد مارك ۵ ١١|‏ 
علامات النبوة في الإسلام 0٥ 1١‏ 
علامة الإيمان حب الأنصار ' ۲ ١‏ 
علامة الحب في الله » لقوله تعالى: #إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ۷۸ |40 
علامة المنافق ۲ ۲٤‏ 
العَلّم الذي بالمصلى ) 1۳ |۸ 
العلم قبل القول والعمل» لقوله الله تغالى عز وجل : #إفاعلم أنه لا إله إلا الله ا ۱۰ 
العلم والعظة بالليل ۳ 2 
على كل مسلم صدقة» فمن لم يجد فليعمل المعروف a‏ 
العمائم 1٥ VV ١‏ 
عمرة التنعيم ۲٢‏ 5 
عمرة القضاء 1٤‏ ۳ 
| عمرة في رمضان 1 5" |4 


A 
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العمرة ليلة الحصبة وغيرها . ا |9 
العمرة» وجوب العمرة وفضلها ١ ۲٦‏ 
العمل الذي يبتغي به وجه الله ١م‏ 5 
عمل المرأة في بيت زوجها 54 |8 
العمل بالخراتي ٥ A۸۲‏ 
عمل صالح قبل القتال 0 ۱۳ 
العمل في العشر الأواخر من رمضان ۲ | o‏ 
عمود الفسطاط تحت وسادته ۹۱ ۲٤‏ 
عهد الله عز وجل ۸۳ ١١١‏ 
عون المرأة زوجها في ولده ۹ | ١١‏ 
العون بالمدو ٠‏ ده | A6‏ 
عيادة الأعراب Vo‏ ۱۰ 
عيادة الصبيان ۷o‏ ۹ 
عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار EY‏ 
عيادة المشرك ١١ Vo‏ 
عيادة المغمى عليه Vo ٤‏ 0 
عيادة النساء الرجال» وعادت آم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار ۷١‏ | ۸ 
العين الجارية في المنام ۹۱ ٠‏ ۲۷ 
العين حق ۳٦ ۷٦‏ 
غاية السباق للخيل المضمرة 0 0۸ 
الغدوة والروحة في سبيل الله » وقاب قوس ا 05 اه 
٤ SS‏ ۲0 
غزاة أوطاس ع 00 
غزو المرأة ذ في البحر 05 ۳ 
غزو النساء وقتالهن مع الرجال 6 10 
الغزو على الحمير 05 6 
غزوة أحد؛ وقول الله تعالى: #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين» 554 ١7‏ 
غزوة أنمار € ۳ 


غزوة الحديبية؛ وقول الله تعالى : #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك#|  ٣١ ٦٤‏ 


A0 


غزوة الخندق وهي الأحزاب 1٤‏ ۲۹ 
غزوة الرجيع› ورعل وذکوان» وبئر معونة € TA)‏ 
غزوة الطائف فى شوال سنة ثمان :5 | ٦ه‏ 
و 5 ا 

غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم 55 3 
غزوة الفتح في رمضان 54 N‏ 
غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع د انض 
غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة € VA)‏ 
غزوة خيبر ) :5 A)‏ 
غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة 4 | ا 
غزوة ذات السلاسل» وهي غزوة لخم وجذام 1٤‏ 1۳ 
غزوة ذات القرّد» وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النَِّي كل قبل خيبر بثلاث 54 | لام 
غزوة ذي الخلصة 5 1۲ 
غزوة زيد بن حارثة 54 ”ع 
غزوة سيف البحر» وهم يتلقون عيراً لقريش» وأميرهم أبو عبيدة 4< |00 
غزوة مؤتة من أرض الشام 6€ |45 
غسل الأعقاب 4 |4 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ١ ١‏ 

غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ۲0٥‏ ۱۷ 
غسل الدم ٤‏ 1۳ 
غسل الرجل مع امرأته 0 ۲ 

غسل الرجلين إلى الكعبين : 5 
غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين : ۳٠‏ 
غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين € PV)‏ 
غسل المحيض 1 ١‏ 
غسل المذي والوضوء منه 0 ۱۳ 
غسل المرأة أباها الدم عن وجهه ٤‏ ۷۲ 
غسل المعتكف 1 


1٤ 


OM 


غسل المني وفركه» وغسل ما يصيب من المرأة 


A٦ 





غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر 

غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 

الغسل بالصاع ونحوه 

الغسل بعد الحرب والغبار 

غسل دم المحيض 

غسل ما يصيب من فرج المرأة 

الغسل مرة واحدة 

الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة 
الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 

غلق الأبواب بالليل 

الغلول» وقول الله عز وجل : #من يغلل يأت بما غلّ 4 
الغنى غنى النفس ؛ وقال الله تعالى : #أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين 4 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 

الغيبة ظ 

غيرة النساء ووجدهن 

الغيرة 

الفأل 

فإما متا بعد وإما فداء 

الفتك بأهل الحرب 

فتل القلائد للبدن والبقر 

الفتنة التي تموج كموج البحر 

الفتيا على الدابة عند الجمرة 

الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها 

فذاءالمشر كين 

الفرس القطوف 

فرض الجمعة» لقول الله تعالى ا من يوم الجمعة* 
| فرض الخمس 

فرض صدقة الفطر 

فرض مواقيت الحج والعمرة 


AY 


۷۹ 
61 
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oV 
YA 
1۷ 
1۷ 
۷٦ 
0٦ 
0٦ 
٥ 
۹۲ 
۲0٥ 


0٦ 
0٦ 
١١ 
oV 
۲٤ 
۲0 


۱۸ 


۲۹ 


0 
۲۸ 


۱۸۹ 


10 


5 
۰۸ 


0V 


٤ 


0۹ 
۰۷ 
۱۷ 
۱۳۱ 
۳ 
V۲ 


0 ۵ 


الفرع ۷١‏ ۳ 
الفرق ۷۷ |۷۰ 
فص الخاتم EA) YY‏ 
فضائل أصحاب النَبى ية ومن صحب النبى أو رآه من المسلمين ١| ١‏ 
فضل «اللّهم ربنا لك الحمد» ۰ ١> ٠١‏ 
فضل #قل هو الله أحد» 55 WÎ‏ 
فضل أبي بكر بعد النَّي كله ۲ |4 
فضل اتباع الجنائز ۰ ظ ۲۳ /اه 
فضل استقبال القبلة» يستقبل بأطراف رجليه ۸ ۲۸ 
فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم ١١ | or‏ 
| فضل التأذين ٠‏ ]|5 
فضل التأمين ۱° |۲ 
فضل التسبيح ١م‏ 50 
فضل التهجير إلى الظهر ظ ° الم 
فضل التهليل لم |05 
فضل الجمعة ٤ ١١‏ 
فضل الجهاد والسير 05 ١‏ 
فضل الحج المبرور ٤ Y0‏ 
فضل الحرم» وقوله تعالى: 9إنما أمرت أن أعبد ربّ هذه البلدة التي حرمها» 0 | ”ع 
فضل الخدمة في الغزو 7١ 0٦‏ 
فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ا٤ ١١‏ 
فضل السجود ١ 84 ٠‏ 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ١ | 0٠‏ 
فضل الصلاة لوقتها 5 0 
فضل الصوم في سبيل الله 065 |1 
فضل الصوم 50 
فضل الطليعة ٤٠ ٥٦‏ 
فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار ۹ ١‏ 
فضل العشاء في الجماعة 1 E}‏ 


AA 


فضل العشاء ۹ ۲۲ 
فضل العلم ۳ ۲۲ 
فضل العلم» وقوله الله تعالى : #يرفع الله الذين آمنوا منكم 4 ا ١‏ 
فضل العمل في أيام التشريق 1۳ ١١|‏ 
فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم الجمعة» أو على النساء؟ | ١١‏ | " 
.| فضل الفقر ١١| 4١‏ 
فضل القرآن على سائر الكلام 05 ا م١‏ 
فضل المدينة وأنها تنفي الناس وم |" 
لفل الوا 0 1 ١5|‏ 
فضل المنيحة اه امم 
فضل النفقة على الأهل 4 ١|‏ 
فضل النفقة في سبيل الله 5م | بام 
فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار الوضوء 7 
فضل الوفاء بالعهد 0۸ ۱۳ 
فضل دور الأنصار 0 5 
فضل ذكر الله عز وجل Ul hi‏ 
فضل رباط يوم في سبيل الله | 5 | ث7 
فصل علي الهاء ؟: | 
ع 15> ٠١‏ 
فضل سورة الفتح 5 ١١|‏ 
فضل سورة الكهف ١]‏ 
فضل صدقة الشحيح الصحيح 15 ١١|‏ 
فضل صلاة الجماعة ۱۰ - 
| فضل صلاة العصر 3و ١|‏ 
بعل فاده لسر في 2 1٠١‏ | ام 
فضل صلاة الفجر . 4 0" 
| فضل صلة الرحم ۷۸ ٠١|‏ 
'فضل عائشة رضي الله عنها 0 5# مم 
فضل فاتحة الكتاب qj‏ 


۸۹ 


فضل قول الله تعالى : #ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء # 063 ١97‏ 
فضل قيام الليل ۰ "١0‏ 
فضل ليلة القدر؛ وقال الله تعالى: #إنا أنزلناه فى ليلة القدر» شد |1 
تفل مان القير والمقير o)‏ 
فضل مكة وبنيانهاء وقوله تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس * 9 4 
فضل من اذب جاريته وعلمها ۹ | ١‏ 
فضل من أسلم على يديه رجل ) 65 | ۳ 
فضل من أسلم من أهل الكتابين 013 | ١80‏ 
فضل من استبرأ لدينه ۲ ۳۹ 
فضل من بات على الوضوء ٤‏ ¥8 
فضل من ترك الفواحش ۸٦‏ 14 
فضل من تعارٌ من الليل فصلى ۹ ۲۱۱/۱ 
فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير 05 | ۳A‏ 
فضل من حمل متاع صاحبه في السفر E‏ 
فضل من ذهب بصره عبد الف 
فضل من شهد بدراً 14 ۹ 
فضل من عَلِم وعَلم 5 
فضل من غدا إلى المسجد ومن راح 1° الام 
فضل من قام رمضان ١ ۳١‏ 
فضل من مات له ولد فاحتسب ۳ 5 
فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم 05 ۸ 
فضل من يصرع من الريح | E‏ 
فضل من يعول يتيماً ۷۸ ۲٤‏ 
) فكاك الاأسير 5 ١7/١‏ 
الفهم في العلم ۱٤‏ 
في الأمل وطوله ١4م‏ |4 
في الجنائز» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله +7 | ١‏ 
في الحوض؛ وقول الله تعالى: #إن أعطيناك الكوثر 4 ١م‏ ابه 
یلار المد ٤‏ | 


٩۰ 


في الرهن في الحضر ۸ ١|‏ 
فى الزكاة. وأن لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ۰ ۹٩‏ 7 
0 في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» مقسوماً كان أو غير مقسوم Wl ff‏ 
في الصلاة ۰ ٩‏ ۲ 
في العتق وفضله و1 ١١‏ 
في العطار وبيع المسك A | F€‏ 
فى العيدين والتجمل فيه 1 ١|‏ 
في المشيئة والإرادة» وقول الله تعالى : #تؤتي الملك من تشاء» »”١ ٠ ٩۷‏ 
في الملازمة € |4 
في النجوم 5000 
ياح 0 ١١‏ 
في الهبة والشفعة 4 ١5|‏ 
في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره ۸۹ |" 
في ترك الحيل. وأن لكل اا ىق انور ۹۰ ۱۱ 
في كم تصلي المرأة من الثياب j ١‏ م ام 
في كم يقرأ القرآن» وقول الله تعالى : #فاقرؤوا ما تيسّر منە‰ El N‏ 
في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي بي يوماً وليلة سفراً ۱۸ ٤‏ 
القائف ۳١ A0‏ 
القائلة بعد الجمعة ١١‏ 
القائلة بعد الجمعة ۷۹ ۳۹ 
القائلة فى المسجد ۷۹ ٠‏ 
قال ابن إسحق: غزوة عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر 4 A)‏ 
قال مجاهد: #إلى شياطينهم € أصحابهم من المنافقين j E ERT‏ 
القباء وفروج حرير وهو القباءء ويقال هو الذي شق من خلفه ١ VY‏ 
قبالان في نعل» ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً 5١ | VY‏ 
القبة الحمراء من أدم ¥Y‏ | 
قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق؛ ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة ۸ ۲۹ 
القبلة للصائم ۳۰ ۲٤‏ 
قبول الهدية [مكرر] ظ 0۱ ۷ 


5١ 


قبول الهدية من المشركين ذاه ۸1٠1‏ 
قبول الهدية ١ 0١‏ 
قبول هدية الصيد. وقبل النبى َة من أبى قتادة عضد الصيد 0١‏ 0 
قتال الترك ۹۵٥ 05 ١‏ 
قتال الذين ينتعلون الشعر 05 ۹٦‏ 
قتال اليهود ٠‏ 5ه |45 
قتل أبي جهل 54 ١م‏ 
قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» ويقال سلام بن أبي الحقيق 55 ١١|‏ 
ا 65 4 
قتل الخنزير :3# |۲ 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ا 
قتل الرجل بالمرأة لام ۳۱ 
قتل الصبيان في الحرب 07 ۷V‏ 
قتل النائم المشرك 05 ١6‏ 
قتل النساء في الحرب 65 EA,‏ 
قتل الولد خشية أن يأكل معه ۷۸ ۲٠‏ 
قتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه وب | سن 
قتل كعب بن الأشرف ١ ٤‏ 
قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة ۸ ۳٢‏ 
القثاء بالرطب لوم 
القثاء ¥۰ )0 
القدح في النوم ۹۱ | بم 
قدر كم بين السحور وصلاة الفجر 6 ١4|‏ 
قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. ومن أعطى شاة ٤‏ | ام 
قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة ۸ ١|‏ 
| قدوم الأشعريين وأهل اليمن ظ ع V٤‏ 
القدوم بالغداة ١ ۲٦‏ 
القديد VY ٠‏ | لان 
قذف العبيد ظ | 5م 0 


۹۲ 


القراء من أصحاب النبي ككل 05 ]م 
قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ٦‏ ۳ 
قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم ۹۷ | لاه 
قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ٤‏ م 
القراءة على الدابة ظ 55 ٤‏ 
القراءة عن ظهر القلب 5 Yj‏ 
قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وف 10 
القراءة فى الظهر ) ۰ |1 
القراءة فى المشناء بالسجد: 1 ٠١|‏ 
القراءة في العشاء ٠‏ ۰۲ 
القراءة في العصر ۱۰ ۹۷ 
القراءة فى الفجر ٤ ٠‏ 
القراءة في المغرب 1° | A‏ 
القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه ٤۷‏ |5 
القران في التمر ۷۰ |55 
القرط للنساء WV‏ | وه 
القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ۷V | 1Y‏ 
القرعة فى المشكلات o۲‏ ۳۰ 
القزع VY‏ ۷۲ 
القسامة فى الجاهلية 1۳ |7" 
اة AV‏ |۲ 
القسط للحادّة عند الطهر ۸ |4 
قسم الغنم والعدل فيها ا ١7١‏ 
قسمة الإمام الأضاحي بين الناس عط | 
قسمة الإمام ما يقدم عليه» ويخبأ لمن يحضره أو غاب عنه ١١ | oY‏ 
قسمة الغنم £ ” 
القسمة وتعليق لالد ۸ 3 
قصّ الشارب ظ : VY‏ 5 
قصاص المظالم ١| f‏ 


۹۳ 


اسم الباب ظ رقم الكتاب رقم الباب 


قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 5 ١8|‏ 
القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات ١5 | AY‏ 
القصاص يوم القيامةء وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور ١م N)‏ 
قصة أبي طالب | ١6غع‏ 
قصة أهل نجران د ا لف 
قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام rae‏ 
قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ٦۱‏ ۱۰ 
قصة الأسود العنسى 4 VI‏ 
نهذ البيدة ر الاغان على ان بر عفان ري ا |۸ 
قصة الحبش» وقول الى كَل : «يا بنى أرفدة» ١ 1١ ٠‏ 
قصة خزاعة 1١ ١ ٤‏ ۹ 
فصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسى Vo ٤‏ 
لقن رمرم وجول ار ١‏ ا ١|‏ 
قصة زمزم ١١ 51١‏ 
قصة عكل وعرينة ۳٦ 1٤‏ 
قصة عمان والبحرين 54 | Vr‏ 
قصة غزوة بدر؛ وقول الله تعالى : #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» :5 |۳ 
قصة فاطمة بنت قيس » وقوله: #واتقوا الله ربكم . . . 4 1۸ ٤١‏ 
قصة وفد طيء» وحديث عدي بن حاتم :> ۷٦‏ 
قصة يأجوج ومأجوج 6 أ" 
القصد والمداومة على العمل ١م ١8|‏ 
قصر الخطبة بعرفة ۲0 ۹۰ 
القصر في المنام ) ۳٣١٢ ٩۹۱‏ 
قضاء الصلوات الأولى فالأولى ۹ ۳۸ 
قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر 00 ۳٣٦‏ 
القضاء على الغائب ۹۳ | YA‏ 
القضاء في كثير المال وقليله ۹۳ | ام 
القضاء والفتيا في الط يق ۹۳ ۱۰ 
القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء | م ٤٤‏ 


۹٤ 


| القطائع ١ ٤۲‏ 
| قطع الشجر والنخل 4١‏ > 
| قطع اللحم بالسكين ٢ V٠‏ 
القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ١‏ ۳ 
«قل أي شيء أكبر شهادة قل الله» فسمى الله تعالى نفسه شيئاً ۹۷ ٢‏ 
القلائد من العهن 9 ١١|‏ 
القلائد والسخاب للنساء ¥۷ | لاه 
القليل من الغلول 0 1۹۰ 
القليل من الهبة ظ ١ه‏ ۲ 
القميص في المنام ١7١ ٩۱‏ 
القنوت قبل الركوع وبعده V1‏ 
قول الإمام في خطبة الكسوف «أما بعد) 1 ١١|‏ 
قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح عم | م 
قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ۸ | سم 
قول الإمام: اللهم بيّن ۸ ۳٣۱‏ 
قول الرجل «مرحباً». ۷۸ ۹۸1 
قول الرجل فاتتنا الصلاة ۲١ ٠١‏ 
قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجت شئت حتى أنزل لك عنها ۷ ا “7 
ول طرفي ليله علق ان ۹۷ ١91‏ 
ول VA ` RR‏ |۹۷ 
قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة ۷ | ۲% 
قول الرجل للشيء: «ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق ۷۸ 11۷ 
قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري + | V‏ 
قول الرجل ما صلينا 1 |1 
قول الرجل: «لولا الله ما اهتدينا» ) 14 “7 
قول الرجل : جعلنى الله فداك ش ۷۸ ٤‏ 
قول الرجل : فاك آ٠‏ امن ¥۸ ٠١"‏ 
قول الرعل # لرا ` مم امم 
قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل 6 | AA‏ 
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قول الله تبارك وتعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَّاً ما تدعوا» ۷ ١|‏ ” 
قول الله تبارك وتعالى : #وصل عليهم» ومن خصّ أخاه بالدعاء دون نفسه م 0١‏ 9و١‏ 
قول الله تعالى #ألا لعنة الله على الظالمين# ٠‏ لاف 
قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً فيلا E:‏ 
قول الله تعالى #وهو ألد الخصام» 45 ٠١|‏ 
قول الله تعالى : #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ۳ ۷ 
قول الله تعالى: #أحل لكم صيد البحر». . . إلخ ١١| VY‏ 
قول الله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك 4 +9 ١ ١‏ 
قول الله تعالى : #أن يصّالحا بينهما صلحاً والصلح خير» o۳‏ € 
قول الله تعالى: #أنزله بعلمه والملائكة يشهدون»* ش ۷ | ”م 
قول الله تعالى: #أنفقوا من طيبات ما كسبتم# € ١٠١‏ 
قول الله تعالى: #أو تحرير رقبة* وأي الرقاب أزكى ؟ Af‏ |4 
قول الله تعالى : #أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين TY‏ 
قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعاً» 05 ١١١‏ 
قول الله تعالى : 9إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکہ 4 4 420 
قول الله تعالى: #إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسّه الشر جزوعاً»* ۷ | 4غ 
قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. . . * 54 ١9‏ 
قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . . 4 مه | مم 
قول الله تعالى : 9إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) عم ۱ ۷ 
قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» ۹۷ | "م 
قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. . . * ٥٦ VA‏ 
قول الله تعالى: إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ۹۷ 5" 
قول الله تعالى: #إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف . . . 4 لالم > 
قول الله تعالى : #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس . . . * ¥ | ١‏ 
قول الله تعالى: #إنما قولنا لشىء إذا أردناه» ) ۹۷ 4" 
فول الله تعالى : ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * ا۸ ا لاع 
قول الله تعالى : #الحج أشهر معلومات فمن فرض 4 E.‏ 
قول الله تعالى : #الرجال قوامون على النساء. . . * 1۷ ٩۱‏ 
قول الله تعالى : #السلام المؤمن» ۷ زه 


15 


قول الله تعالى: #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 4 لاه | مه 
قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه» ظ ) ۹۷ | ١"‏ 
قول الله تعالى : #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس )» 90 )۷¥ 
قول الله تعالى : #ذكر رحمة ربك عبده زكرياء إذ نادى ربه نداء خفيًاً. . . 4 0 | ”اع 
قول الله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام © 0 لام 
قول الله تعالى : #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» ) ٧۷‏ |5 
قول الله تعالى : #فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى4 € V0‏ 
قول الله تعالى : #فأن لله خمسه وللرسول# oV‏ ۷ 
قول الله تعالى: #فإذا طعمتم فانتشروا» ¥۷۰ | 4ه 
قول الله تعالى : #فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل من الله) ١١‏ 3 
قول الله تعالى: #فاقرأوا ما تيسر منه# ۹۷ ا “اه 
قول الله تعالى : #فكفارته إطعام مساكين» ) 5م ١|‏ 
قول الله تعالى : #فلا تجعلوا لله أنداداً» ۷ |( 
قول الله تعالى: #فلا رفث»* ۷ | 4 
قول الله تعالى : #فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية)» ۷ o‏ 
قول الله تعالى : #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها» ۷ |۷ 
قول الله تعالى : قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر» ۷ .م 
قول الله تعالى : #قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» ¥ | ١‏ 
قول الله تعالى : #قل هو القادر» ۹۷ ۱۰ 
قول الله تعالى: #كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» ۹۷ ٢‏ 
قول الله تعالى : #كلو من طيبات ما رزقناكم» . .. إلخ ١| Ve‏ 


قول الله تعالى : #لااتحرك به لسانك4 وفِعْل التي يكل حين ينزل عليه الوحي QV‏ | ”ع 
قول الله تعالى : لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم* فإذا أذن له واحدجاز | 98 | ”م 
قول الله تعالى: #لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم معتمداً. ...»| ۲۸ ٠. ١|‏ 


قول الله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكه» ) | ١١ A‏ 

قول الله تعالى : #لا يسألون الناس إلحافاً» وكم الغنى ]| or TE‏ 
قول الله تعالى : #للذين يؤلون من نسائهم. . . * 1۸ 1۷ 
قول الله تعالى: #لما خلقت بيدي » لا ١9‏ 
قول الله تعالى : إليس لك من الأمر شيء» VAT‏ 


| قول الله تعالى : #ليس لك من الأمر شيء» د = 54 | 


۹۷ 


اسم الباب ٠‏ رقم الكتاب ارقم الباب 


قول الله تعالى : #ملك الناس# ۷ |1 

قول الله تعالى: #من أحياها. . . 4 AY‏ |۲ 

قول الله تعالى : #من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. . .4 . . . إلخ ما ابام 
قول الله تعالى: #هل أتاك حديث موسى . . . # | دض 
قول الله تعالى : #هو الله الخالق البارىء المصور» ) ۹۷ ١8|‏ 
قول الله تعالى : #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة# وكثرة المهر. . . إلخ ۷ | 54 
قول الله تعالى : #وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» Y1 | o0‏ 
قول الله تعالى: #وأتوا البيوت من أبوابها# هد | كيل 
قول الله تعالى: #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» ۷ |55 
قول الله تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 عم |4 

قول الله تعالى: #وأمرهم شورى بينهم» #وشاورهم في الأمر» 145 A‏ 
قول الله تعالى: #وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 5 "١ | 5١‏ 
قول الله تعالى : #وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا البلد آمنا) ۵ | 
قول الله تعالى : #وإلى ثمود أخاهم صالحا#. . . إلخ 6 ۷V‏ 

قول الله تعالى : #وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله#. . . إلخ...| 1 5٠‏ |50 

قول الله تعالى: #وإلى مدين أخاهم شعيباً» 6 )۳ 
قول الله تعالى: #وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» ا |5" 
قول الله تعالى : #وإن يونس لمن المرسلين. . . 4 امم 
قول الله تعالى : #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً. . .) 00 / ۲۲ 
قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا» 6 ام 

قول الله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ۸ ۳٠‏ 
قول الله تعالى : #واجتنبوا قول الزور» ۷۸ ٥١۱‏ 


قول الله تعالى : #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شر قي 6 |55 
قول الله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وفي كم يقطع؟ 5 م١‏ 


قول الله تعالى : #والعاملين عليها# ومحاسبة المصدقين مع الإمام Y€‏ | > 
قول الله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون#› #إنا كل شيء خلقناه بقدر#]  ٩۷‏ 0150 
قول الله تعالى : #والمطلقات يتربصن. . . *. . . الأخ ۸ 5٠|‏ 
قول الله تعالى: #وبثٌ فيها من كل دابة4 ۹ | ١5‏ 
قول الله تعالی : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 10 ۸٠‏ 


۹۸ 


اسم الباب رقم الكتاب رقم الباب 


قول الله تعالى : #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» ۵ |“ 

قول الله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظر ة4 ۷ |1" 
قول الله تعالى: #وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون. . . 4 6 | 
قول الله تعالى : #وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله » ٤‏ .|64 
قول الله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض . . . 4 ۳ ١١|‏ 
قول الله تعالى : #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له4 ۹V‏ |۲ 
قول الله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات -حتى يؤمن . . . * ۸ ١8|‏ 
قول الله تعالى : «إولا يحلّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) ۸ |« 
قول الله تعالى : #ولتصنع على عیني) وقوله جل ذكره: #تجري بأعيننا »| ٩۷‏ | ۱۷ 
قول الله تعالى : #ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله . . . * 0 ع 
قول الله تعالى : #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» of | QV‏ 
قول الله تعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ. . . * ۸۷ | ١١‏ 


| قول الله تعالی : وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم» 4١|‏ 
قول الله تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات...) 01١‏ 5م | هم 


قول الله تعالى : #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم * ١ | AY‏ 
قول الله تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة4 لاو ON‏ 
قول الله تعالى: #وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق©» QV ٠‏ | 6م 
قول الله تعالى : #إوهو العزيز الحكيم 4 | ۹۷ | “ 
قول الله تعالى: #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر . . . 4 |0 
قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوَابِ» 6 أ هع 
قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه» | لاو ا ه٠١‏ 


قول الله تعالى : #ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً» | 
قول الله تعالى : أيأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» 016 ۲٢‏ 
قول الله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين* VA‏ | 
قول الله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم . © | ۷۸ | 8ه 
قول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . .# | AV‏ | بم 

۲ 


قول الله تعالى : V۹ {.. E‏ 
قول الله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم» VA‏ | 
قول الله تعالى : #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) ۷ | 


۹۹ 





قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا» 
قول الله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . . ٭ 

قول الله تعالى : #يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. . . *. . . إلخ 

قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله * ض 
| قول الله تعالى : کرک لذ في رای لاخر ل ا التي ..# 


قول الله جل ذكره : 
قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) والحرب سجال 


«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) 


قول الله عز وجل #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... . * 


قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 


قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 
: ولا فسوق ولا جدال في الحجح» ‏ 


قول الله عز وجل 


قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 
قول الله عز وجل : 


#كل شيء هالك إلا وجهه» 

#لايستوي القاعدون من المؤمنين. . . #* 
: من بعد وصية يوصي بها أو دين * 

: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . . .4 


#وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين* 


#وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» 
#والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » 


#ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه© ‏ 

#ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه » 

#وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً. .4 
لإويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # 
«يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر . . . * 
«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة * 


قول الله : #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) 

قول الله : ##وعلم آدم الأسماء كلها» 

| قول المحدث : «حدثنا» أو «أخبرنا» و«أنبأنا» 

قول المريض قوموا عني 

قول المقرىء للقارىء حسبك 

قول الموصي لوصيّه:. تعاهد ولدي . وما يجوز للوصيّ من الدعوى 


e. 


00 
04 
0 0 
۳٤ 
۳۹ 
1۷ 
۲۷ 


+6. 


1 * 
0 
1 


00 


TC 


1 


۲/10 


Vo 
11 


00 





| قول الميت وهو على الجنازة قذّموني 

قول النّبي ي للأنصار: «اصبروا حتى تلقونى على الحوض» 

| قول الي ككل «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 

قول الي ية «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» 
قول النبي يك لأبي بردة: ضح بالجزع من المعز» ولن تجزي عن أحد بعدك 
قول التي يار للأنصار: «أنتم أحبّ الناس إلي» 

قول النبي َة للحسن بن علي رضي الله عنهما : «ابنى هذا سید» 

قول الّبي َه للحسن بن علي : إن ابنى هذا لسيد» 

فول الى كله للهرة أسليوا سرا 

قول النبي بيا لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر» 
قول التّبي يي هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء 

| قول التّبي يي : «أنا أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل القلب 

قول النبي 5ة : «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء» ولم:يميز بين الصائم وغيره 

قول النبي ميد : (إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» 

قول النّبي ية : «إنا بك لمحزونون» - 

قول النبي كك : (إنما الكرم قلب المؤمن» 

قول التي كَل : «اقبلوا من محسنهم وتجوزوا عن مسيئهم» 

قول التي كَل : «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 

قول النبي ي : «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» 

قول التّبي بيه : «الفتنة من قبل المشرق» 

قول التي ية : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة) 
قول النّبي ييه : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 

قول النَّي بيا : «اللهم علمه الكتاب» 

قول النَّبِي كك : «بعشت أنا والساعة كهاتين» 

قول النَبِي بيه : «بعثت بجوامع الكلم» 

قول التي كله : «بني الإسلام على خمس» . 

قول النبي بي : «تربت يمينك» و «عقرى حلقى» 

قول التي كَل : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 

قول النبي ية : «خير دور الأنصار. . . » 
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قول الى بل : «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» 

قول التي بي : «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» 
قول التي ككل : «سترون بعدي أموراً تنكرونها» 

فول النِّي كلِ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» 

قول النبي كله : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» 

قول النبي كي : «فليذبح على اسم الله 

قول النَبِي يك : «قوموا إلى سيدكم» 

قول الب لا : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 

قول النَّي كل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم» 
قول النّبى كل : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 

قول الى ل : «لا شخص أغير من الله؛ 

قول النبي ڳا : «لا نكتب ولا نحسب' 

قول النبى كك : «لا نورّث» ما تركنا صدقة» 

قول النبي يكل : «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» 

قول لني بل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 

قول الب يكل : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» 

قول الَّبي ية : «لو تعلمون ما ا ا اا اكليم يا 
قول النبي ي : الو كنت راجما بغير بيئة ٠.‏ .“ 

قول التّبي كله : «لو كنت متخذاً خليلا» 

قول النّبِي كلل : «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» 

قول النَبَي ككل : «ما يسرني أن عندي مثل اا 

قول النَّبِي كل : «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة» 

قول النبي يي : «من استطاع الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
قول النبي مي : «من ترك كلا أو ضياعاً فإليّ 

قول النبى كل : «من ترك مالاً فلأهله» 

قول التب بيا : «من حمل علينا السلاح فليس منا» 

قول النّبى بل : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» 

قول النبي بل : «نصرت بالصَبًا» 

قول التي کيا : «هذا المال خضرة حلوة» 
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قول النَبِي كك : «وايم الله» 
قول الي إل : "ويل للعرب من شر قد اقترب» 
| قول النبى بل : «يخوف الله عباده بالكسوف» 
| قول النّييكل: «يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا» 
قول النبي كك : «يسروا ولا تعسروا» وكان يحب التخفيف والتسري على الناس 
قول التي كَل : «أحلّت لكم الغنائم» 
قول النَي ككل : : الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام ارو راا اوک 
قول النبي وَل : تفن ش على نقش خاتمه 
قول لاا حول ولا قوة إلا بالله 
قوله َة : «ليت كذا وكذا» 
قوله الني يكل : "رب مبلّْ أوعى من سامع» 
قوله تعالى: #إذ قالت الملائكة يا مريم ‏ إلى قوله ‏ فإنما يقول له كن فيكون» 
قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)» 
قوله تعالى : (قد فرض الله لكم تحلة أبمائكم واله مولاكم وهو العليم الحكيم» 
قوله تعالى: #وآتينا داود زبوراً» 
قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» 
قوله تعالى : #واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» ‏ 
قوله تعالى : #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » 
قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم» 
قوله عز وجل : #ونرثه ما يقول ويأتينا فردا) 
قوله: #أيودٌ أحدكم أن تكون له جنة ‏ إلى قوله ‏ تتفكرون»* 
قوله: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد الله إنك لرسول الله 
قوله: #إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر4 
قوله: #إنها ترمي بشرر كالقصر» 
قوله: #اقرأ وربك الأكرم» 
قوله: #الذين جعلوا القرآن عضين 4 
قوله: #الله الصمد» ٠‏ 
قوله : #خلق الإنسان من علق» . 
قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» 
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قوله: #سيصلى ناراً ذات لهب» 

قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» 

قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره# 

قوله: #ما أفاء الله على رسوله # 

قوله: #ما ننسخ من آية أو ننسها» 

قوله: #وآاخرين منهم لما يلحقوا بهم* 

قوله: #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله » 

قوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * 

قوله : #ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا* 

قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى - الظالم أهلها» 
قوله : #ومن كان عدوا لجبريل 4 

قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.. ٠).‏ 
قوله : #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» 

قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس 

بام لبي بل اللي 

قيام النّبِي ية بالليل في رمضان وغيره 

قيام التي َل من الليل من نومه» وما نسخ من قيام الليل 
القيام للجنازة 

قيام ليلة القدر من الإيمان 

القيد في المنام 

كاتب النبي يا 

الكاقر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 

كان النَِّي ية إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس 
كان النَّي كَل تنام عينه ولا ينام قلبه 

كان جبريل يعرض القرآن على النبي لاز 

الكباث» وهو ورق الأراك 

الكبر ظ 

كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه 

كتاب النَّي يك إلى كسرى وقيصر 
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كتابة الإمام الناس 
كتابة العلم 
كتابة القطائع 
كثرة النساء 
الكحل للحادة 
الكذب في الحرب 
کا 
| كراهية الاختلاف 
| كراهية التطاول على الرقيق» وقوله عبدي أو أمتي 
كراهية التعري في الصلاة وغيرها 
كراهية السخب في الأسواق 
كرام لر وا اعت إلى ارقن ادر 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 
كراهية الصلاة فى التصاوير 
كراهية الصلاة في المقابر 
كراهية النبى ية أن تعرى المدينة 
كراهية 0 لقاء العدو 
الكرع في الحوض 
كسب البغى والإماء 1 
كسب الرجل وعمله بيده 
كسر الصليب وقتل الخنزير 
| كسوة الكعية 
كسوة المرأة بالمعروف 
الكسوة للأسارى 
كشف المرأة في المنام 
كفارة البزاق فى المسجد 
الكفارة قبل الحنث وبعده ‏ 
| الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 
|كفران العشير وهوالزوج... إلخ ٠‏ 
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کفران العشير. وكفر دون كفر 


الكفن بغير قميص 

الكفن بلا عمامة 

الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف» ومن كفن بغير قميص 
الكفن في ثوبين 

الكفن من جميع المال 

الكفيل في السلم 

كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ؛ ومن قال لصاحبه : تعالى أقامرك 
كل معروف صدقة 

الكلام إذا أقيمت الصلاة 

كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب 
ل حصو عي ان a‏ 

كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 

كلام الرب مع أهل الجنة 

كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة 

كلام الميت على الجنازة 

الكلام في الأذان 

الكلام في الطواف 

كم أقام النبي ئلد في حجته 

كم اعتمر الي بيا 

كم التعزير والأدب 

كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة؟ 

كم غزا الي كاه 

كم يجوز الخيار 

كنس المسجدء والتقاط الخرق والقذى والعيدان 

ك 

كنية اللي بي 

الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل 

الكهانة 
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كيف أخى النّبي يك بين أصحابه ؟ ظ ۳ 0 
كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ) A‏ | 
كيف الإشعار للميت 1# E‏ 
كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ؟ ۹ الف 
كيف تعرف لقطة آهل مكة ٤0 ) ٠‏ ۷ 

كيف تهلّ الحائض بالحج والعمرة 5 8١‏ 
كيف تهل الحائض والنفساء ۳١ Yo‏ 
| كيف حول النبي ية ظهره إلى الناس 10 |۷ 
كيف صلاة التي يكل وكم كان الي ية يصلي من الليل ۹ | 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء ۸ ١‏ 

كيف قسم النَّبِي يا قريظة والنضير» وما أعطى من ذلك من نوائبه ۷ | ١٠١‏ 
كيف كان بدء الحيض ؛ وقول الي بي : «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» ١ ٦‏ 

كيف كان بدء الرّمل ۵ أمه 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك ١ ١‏ 

كيف كان عيش النَّي ي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا VAIL‏ 
كيف كانت يمين النَّبِي كَل عم ام 

كيك لاج رار نا نال 5 ١١‏ 

كيف يبايع الإام الاس عو | 
كيف يدعى للمتزوج ۷ ]5ه 
كيف يستحلف؟ ۲٦ o۲‏ 
كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 1 | E‏ 
كيف يعرض الإ سلام على الصبي 0٦‏ ۱۷۸ 
كيف يقبض العبد والمتاع 1 ١9|‏ 
كيف يقبض العلم 
كيف يكتب «هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان» BF‏ | 

كيف يكتب إلى أهل الكتاب ؟ ۹ |4" 
كيف يكفن المحرم 7 | 
كيف يكون الرجل فى أهله 6 مع 
كيف ينبذ إلى أهل العهد ؟ 1 ۸ |1 


1۰%۷ 





الكيل على البائع والمعطي» وقول الله عز وجل : #وإذا كالوهم أو وزنوهم» 


كينونة الجنب فى البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل 
لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 


لا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 


لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 

لا تترك النار في البيت عند النوم 

لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه 

لا تحقرن جارة لجارتها 

لا تحلفوا بابائکم 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 

لا تسبوا الدهر 

لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء : جدار أو نحوه 
لا تطيع المرأة زوجها في معصية ظ 

لا تقبل صلاة بغير طهور 

لا تقضي الحائض الصلاة . 

| لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة 
لا تقوم الساعة حتى يغبط آهل القبور 

لا تمنوا لقاء العدو 

لا تنكح المرأة على عمتها 

لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته 

لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومن تضدق وهو مجع 
لا صفر؛ وهو داء يأخذ البطن 


| لا طلاق قبل نكاح» وقال الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم . ...4 


لا عدوى 


لا مانع لما أعطى الله 
لا هامة 
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لا هامة 


لا هجرة بعد الفتح 

لا وصية لوارث 

لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 

لا ييصق عن يمينه في الصلاة ظ 

لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 

لا يتزوج أكثر من أربع› لقوله تعالى: #مثنى وثلاث ورباع» 
لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 

لا يتناجى اثنان دون الثالث وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم 4 
لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 

لا يغب على الأمة إذا زنت 

لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 

لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر 

لا يجوز نكاح المكره 

لا يحل القتال بمكة 

لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 

لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 

لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 

لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة 
لا يدخل البيت إلا لحاجة 

لا يدخل الدجال المدينة 

لا يدخل الدجال المدينة 

لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 

لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه 

لا يذكى بالسن والعظم والظفر ظ 

لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

لا يرجم المجنون والمجنونة 
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لايرد السلام في الصلاة 

لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 

لا يسب الرجل والديه 

لا يستنجي بروث 

لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاء وليقم بالسكينة والوقار 
لا يسعى إلى الصلاةء وليأت بالسكينة والوقار 
لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة 

لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله 

لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 

لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 
لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 


لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخوّنهم أو يلتمس عثراتهم 


لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك 
غالا المت ولا يسمه 
ا 

لا يعضد شجر الحرم 

لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً 

لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد 

لا يفترش ذراعيه في السجود 

لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة 

لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا يقبل إلا من كسب طيب 
لا يقتل المسلم بالكافر 

لا يقل «خبثت نفسي» 

لا يقول فلان شهيد 

لا يقول ما شاء الله وشئت» وهل يقول أنا بالله ثم بك ؟ 
لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه 

لا يقيم الزجل الرجل من مجلسه 

لا يكف ثوبه في الصلاة 

لا يكف شعراً 
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لا يكون بين الأمة طلاقاً 

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

لاد يمسك ذكره بيمينه إذا بال 

لا يمشي في نعل واحدة 

لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 

لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 
لابتي المدينة 

الت 

لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه 

لبس السلاح للمحرم 

لبس القسي 

لبس اله لقميص › وقول الله تعالى حكاية عن يوسف : #اذهبوا بقميصي »* 
لبس جبة الصوف في الغزو 

لبن الفحل 

اللين 

اللحد والشق في القبر 

لحم الدجاج 0 
0 

اللدود 

لزوجك عليك حق؛ قاله أبو جحيفة عن النبي 4لا 
اللعان» وقول الله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم. . . *. .. إلخ 
لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل 
لعن السارق إذا لم يُسمَ 

لكل نبي دعوة مستجابة 
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اللعاهر الحجر ۸٦‏ 1 
لله مائه اسم غير واحدة م |08 
لم تحرم ما أحل الله لك ۸ ١م‏ 
لم يحسم النبي َة المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا ‏ 5 ١١|‏ 
لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا كم ۱۷ 
لم يعب أصحاب النبي بء بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار 0س | لام 
لم يكن النبي ية فاحشاً ولا متفاحشاً ٤‏ ۷۸ ۳۸۱ 
الله أعلم بما كانوا عاملين 0 AY‏ ” 
اللهو بالحراب ونحوها 0 الا 
ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ۸ ۳٦‏ 
ليبلغ العلم الشاهد الغائب | لام 
ليجعل آخر صلاته وتراً :1 |4 
ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس or‏ ۲ 
ليس الواصل بالمكافىء ظ ۷۸ ١‏ 
لس سان الك فى عدو 4 517 
ليس على المسلم في فرسه صدقة ٤0 ۲٤‏ 
ليس فيما دون خمس ذود صدقة ٤ ۲٤‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة e‏ اه 
ليس منا من شق الجيوب عد To:‏ 
ليس منا من ضرب الخدود ) ۲۳ ۳۸ 
ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 0 A‏ |۱ 
لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى من هو فوقه ® 
المؤذن الواحد يوم الجمعة | E‏ 
المؤمن يأكل فى معى واحد ¥ ١١0‏ 

اى كاتف ك ) :1 | 
ما أسفل من الكعبين فهو فى النار ٠.‏ ) ۷ 5 
لا ما ل 7 VY‏ ام 
ما أصاب التّبي بي من الجراح يوم أحد  e)‏ 
ما أقطع النَّي ية من البحرين» وما وعد من مال البحرين والجزية ۸ ٤٠‏ 


1۱۲ 





ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 

ما جاء ان الأعمال بالنية والحسبة ؛ ولكل امرىء ما نوى 

ما جاء في «زعموا» 

ما جاء في أسماء رسول الله كل وقول الله عز وجل : #محمد رسول الله * 
ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب | 
ماجاء لى ا 

ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى 

ما جاء في الإصلاح بين الناس 

ما جاء فى البناء 

ا ا على المد 

اجا فى التصبيد ۰ 

ما جاء في التطوع مثنى مثنى 

ما جاء في التعريض 

ما جاء في التقصير» وكم يقيم حتى يقصر 

ما جاء في التمني» ومن تمنى الشهادة 

ما جاء في الثوم النبىء والبصل والكراث 

ما جاء في الرقاق» وأن لاعيش إلا عيش الآخرة 

ما جاء فيٰ السعي بين الصفا والمرؤة 

ما جاء في السقائف 

ما جاء ذ في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 

ما جاء في العلم» وقوله تعالى : لوقل رب زدني علما» . 

ما جاء في الغرس ظ 

ما جاء في القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة 
ما جاء في المتأولين 

ما جاء في الوتر 

ما جاء فى الوضوء 

ماجاء في بيوت أزؤاع الي كلاوما تسب من اليرت إلهن 

ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق 
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ا جا وف خا لوف 0 


ما جاء فى دعاء التّبى َة أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ۹۷ 
فا چاء فى ززح ۲0٥‏ 
ما جاء في سبع أرضين» وقول الله تعالى : #الله الذي خلق سبع سماوات. . . ) ٥۹‏ 
ما جاء في سجود القرآن وستتها 
ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 0۹ 
ما جاء في ضرب شارب الخمر ۸٦‏ 
ما جاء فى عذاب القبر» وقوله تعالى: #إذا الظالمون فى غمرات الموت# رف 
١ E‏ 

اا ا ۱/٥‏ 
مااجاء فى قال النفسن ۲۳ 
ما جاء في قبر التّبي َة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ظ 5 
ما جاء فى قول الرجل «ويلك» ۷۸ 
اا قرول ال و ر كرس سن ال ۹۷ 
ما جاء في قول الله تعالى : واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منك 4 ۹۲ 


ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه) ۵۹ 
ما جاء في قول الله عز وجل : 9فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في اللأرض * ۳٤‏ 


ما جاء في قوله عز وجل: #وکلم الله موسى تكليما) ٠‏ ۷ 
ما جاء في قوله : #وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته» 0۹ 
ما جاء في كفارة المرض» وقول الله تعالى : #من يعمل سوءا يجز به ۷٥‏ 
ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ۷٤‏ 
ما ذبح على النصب والأصنام ۷۲ 
ما ذكر أن التّبي لم يكن له بواب ظ ۳ 
ما ذكر التي ييه وحض على اتفاق أهل العلم 11 
ما ذكر عن بني إسرائيل 0 
ما ذكر فى الأسواق ۳٤‏ 
ما ذكر في الحجر الأسود ۲٥‏ 
ما ذكر في ذهاب موسى ية في البحر إلى الخضر ۳ 

ما ذكر من درع النّبي ييه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ۷ 
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ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع» أو وارأساه» أو اشتد بي الوجع 


ما عاب النبئ ية طعاماً 

ما قدم من ماله فهو له 

ما قيل إن النبي يل لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة ‏ 
ما قيل في أولاد المسلمين 

ما قيل في أولاد المشركين 

ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 

ما قيل في الرماج ‏ _ 

ما قيل في الزلازل والايات 

ما قيل في الصوَاع 

ما قيل في العمرى والرقبى 

ما قيل في اللحام والجزار ‏ 

ما قيل في درع النَِي يك والقميص في الحرب - 

ما قيل في ذي الوجهين 

ما قيل في شهادة الزور 

ما قيل في قتال الروم 

ما قبل في لواء اللي يله 

ظ اكان السب يدخرون في يوهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغير 
ما كان النبىّ َة وأصحابه يأكلون 

ما كان النبيّ يك يأكل حتى يسمّى له فيعلم ما هو 

ما كان النبي اة يتجوّز من اللباس والبسط 

ما كان الي كلل يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 

ما كان النّبي بي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري 
ما كان التبي اة يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 
ما كان من أصحاب النبي بي يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر 
ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة 
ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 

ما كان يبعث النَبِي ية من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد 

ما لا يجوز من الشروط في النكاح 
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اسم الباب رقم الكتاب أرقم الباب 


ما لا يرد من الهدية ١ه‏ |4 

ما لا يستحيا من الحق» للتفقه فى الدين ۷۸ | ول 
ما لا يلبس المحرم من الثياب ۲١ ۲٥ ١‏ 
ما لقي النّبي تل وأصحابه من المشركين بمكة ۳ ١0|‏ 
ما منّ التّبي ية على الأسارى من غير أن يخمّس لاه | ١١‏ 
ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش VY | ٠‏ 
ما وطىء من التصاوير VV‏ ۹۱ 
ما يؤكل من البدن وما يتصدق | 56 ١١57‏ 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ) ¥۳ | ١١‏ 
ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» وليس بواجب | ) ١ ٠١‏ 
ما يتعوّذ من الجبن 0 | 05 ۲0 
ما يتقى من شؤم المرأة» وقوله تعالى: #إن من أزواجكم وأولادكم عِدرّاًلكم» | ا ٠7١‏ 
ما يتقى من فتنة المال» وقول الله تعالى: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة)» ١م ٠١ ١|‏ 
ما يتقى من محقرات الذنوب ١م‏ ۳۲ 
ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ۳۷ ١١|‏ 
ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ¥۸ |8 
ما يجوز من الاحتيال» والحذر مع من يخشى معرّته ) 01 ١5‏ 
ما يجوز من الاشتراط والثنيا فى الإقرار | 0٤‏ ۱۸ 
ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ١١|‏ 
ما يجوز من التسبيح والحمدفي الصلاة للرجال ¥ I‏ 

ما يجوز من الشروط في الإسلام» والأحكام والمبايعة E‏ 

ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه. . . ۷۸ / ٩‏ 
ار 0 ۷۸ ٥۹|‏ 
ما يجوز من العمل فى الصلاة ‏ | 
ها يجو هن التضمن ر اغد لأمر الله تعالى ۷۸ Vo‏ 
ما يجوز من اللوّء وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة#. :1 4 

ما يجوز من الهجران لمن عصى ۷۸ 1۳ 
ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها 200000 
ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير ۸ | 6 


١175 


ا بالببع على انيضق - 4ه ٠١|‏ 
ا جر روط المكا ي ور اقرط رطا ل ف کات الله Û o‏ 

ما يحذر من الحدود 45 ١‏ 
ما يحذر من الغدر» وقول الله تعالى: #وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله#| ‏ 8ه ١٠١‏ 
ايار هن الا واكان اا ا۸ ۷١‏ 

ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة الحد الذي أمر به o‏ 

ما يحقن بالأذان من الدماء 1 |4 

ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 7۷ ١١71‏ 
مأ يحل من النساء وما يحرم. . . إلخ ۷ | 5" 
ما يدعى الناس بآبائهم ۷۸ 497 
ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً ۷ ۳۲ 
ما يذكر في الإإشخاص» والخصومة بين المسلم واليهود 4 ١|‏ 

ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله عز وجل ۹۷ ١‏ 
هاقرف ١ E‏ ]| 5ه ۹۲ 
فاق الت ¥۷ |1 
ما يذكر فى الصدقة لى َل 6 |“ 
ا الطاعون ۷٦ ١‏ امم 
ارك فالخل ۸ 3١‏ 
ابذك فى السك VA | YY‏ 
EE‏ وكتاب أهل العلم بالعمل إلى البلدان ۳ ۷ 

ما يذكر في بيع الطعام, والحكرة 2 ٤‏ 0€ 
ما يذكر في سم النبي 5ه د 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 55 |۷ 
ما يذكر من شؤم الفرس د اليد 
ما يذكر من صوم النبي ية وإفطاره : f°‏ اله 
ما يرث النساء من الولاء Ao‏ ۲۳ 
| ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ۷۷ ۲۹۱ 
مايستحبّ أن يغسل وتر . ) ۴ |0 

ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذور عن الميت مه ٩|‏ 


11۷ 





ما يستحبٌ من الطيب 
ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات 
ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 
ما يستحب من الكيل 


بستحن للعال إذا سعل آي الاس غلم فكل اران الل 


ما يستخرج من البحر 
مايستر من العورة 
يشتهي من اللحم يوم النحر 
ايع ا و ت ونحوها 
ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
ما يُعطى البشيه 
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 
ما يقال إذا أمطرت 
ما يقال للمريض وما يجيب 
ما يقتل المحرم من الدواب 
ما يقرأ في ركعتي الفجر 
ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
ما يقع من النجاسات في السمن والماء 
ما يقول إذا أتى أهله 
ما يقول إذا أصبح 
ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو 
ما يقول إذا رجع من الغزو 
ما يقول إذا سمع المنادي 
ما يقول إذا فرغ من طعامه 
ما يقول إذا نام 
ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع 
ما يقول الرجل إذا أتى أهله 
مايقول بعد التكبير 
مايقول عند الخلاء 
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ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله . ۷۸ |۹۲ 
ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ) i FF‏ 
ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي ييا في ذلك ۹۰ ١١|‏ 
ما يكره من الإطناب في المدح» وليقل ما يعلم ١7| of‏ 
ما يكره من الاحتيال في البيوع» ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً 4۹ اه 

ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون ‏ 4 ۳ 
اا والخصاء OW‏ م 

ما يكره من التشديد بالعبادة ۱۹ ۸ 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع 1 65.0 

ما یکره من التمادح 0 8ه 
ما يكره من التمني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض * 4“ 

مايكره من التناجش 5 5 

ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة من عصى إمامه E O‏ 
ما يكره من الثوم والبقول. فيه ابن عمر عن النبي كَل ¥ | 4غ 
ما يكره من الحرص على الإمارة ) 4۳ | V‏ 

ما يكره من الحلف في البيع VY) Ft‏ 
ما يكره من الخداع في البيع Al. Fe‏ 
ما يكره من السجع في الدعاء ۸٠‏ ۲۰ 
ما يكره من السمر بعد العشاء ۹ ۳۹ 
ما يكره من الشروط فى المزارعة ١٠١١ 5١‏ 
ایك فن العا عل الباق وار ل At) YY‏ 
ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف AV | Y۸‏ 
مايكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ظ YY‏ | 0 
ما يكره من النميمة» وقوله تعالى: 9هماز مشاء بنميم # ۷۸ ٥١‏ 
ما يكره من النوم قبل العشاء 9 ب 
ما يكره من النياحة على الميت ع7 |" 
ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ۱۹ ۱۹ 
ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك 4۳ |7" 
ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم دنا اله 
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ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم 

مايكره من رفع الصوت في التكبير 

ما یکره من ضرب النساء» وقول الله تعالى : إواضربوهن» أي ضربأ غبر مبرّح 
اكول 

ما يكره من كثرة السؤال» ومن تكلف ما لا يعنيه 

ما يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس بخارج عن الملة 

ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 

ما يمحق الكذب والكتمان في البيع 

ما ينهى عن إضاعة المال 

ما ينهى عن الاحتيال للوليّ في اليتيمة المرغوبة» وأن لا يكمل لها صداقها 
ما ينهى عن التحاسد والتدابر» وقوله تعالى: #ومن شر حاسد إذا حسد» 
ماينهى عن الحلق عند المصيبة 

ما ينهى عن السباب واللعن 

ما ينهى من الخداع في البيوع 

ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 

ما ينهى من النوح والبكاء» والزجر عن ذلك 

ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عندالمصيبة 

ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة 

ما ينهى من ست الأموات 

ماينهى من عدوى الجاهلية 

الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 

مبادرة الإمام عند الفزع 

مباشرة الحائض 

المباشرة للصائم 

الفيشرات 

مبعث اللي كَل 

المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة 

المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال 

المتعة للتي لم يفرض لهاء لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم. . ¢ 
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المتفلجات للحسن 
المتنمصات 


متى يحل المعتمر ؟ 

متى يحل فطر الصائم 

متى يدفع من جمع ظ 

متى يستوجب الرجل القضاء 

متى يسجد من خلف الومام 

متى يصح سماع الصغير 

متى يقضى قضاء رمضان 

متى يقعد إذا قام للجنازة 

متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ 

سس م < يا 

مثل الدنيا في الآخرة» وقوله تعالى (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
مثل المتصدق والبخيل 

المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج 
المجنّ ومن يترس بترس صاحبه 

المحاربون من أهل الكفر والردة 

محاسبة الإمام عماله 

المحرم يموت بعرفة ؛ ولم يأمر النبي بيه أن يؤدى عنه بقية الحج 
المحصّب 

اا ا 

مد القراءة 

المداراة مع الناس 

المداراة مع النساء» وقول النبي اة : «إنما المرأة كالضلع» 
مداواة النساء الجرحى في الغزو 

المداومة على ركعتي الفجر 

المدينة تنفى الخبث 

المديئة طابة 


VV 
VV 
۲٦ 
۳٠ 
۲٥ 
۹۳ 


Y0 
۲" ۰ 
۲۳ 


۸١ 
۲٤ 
و‎ 
61 
A٦ 
5 
۲۸ 
۲0 


11 
VA 
1¥ 
05 
۱۹ 


۲۹ 


۲۹ 


AY 
A 
١١ 
۳ 
٠٠١ 


١١ 


01 
۱۸ 
۹۹ 


ت 


۷ 
۲۲ 


۲۸ 
۳١ 
۸*۰ 
10 
١ 
۲۰ 
¥۷ 


۲۹ 
AY 
۹ 
1۷ 
۲۲ 





المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى 

المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك 
المرأة راعية في بيت زوجها 

) e المرأة‎ 

مراجعة الحائض 


المراضع من المواليات وغيرهن 
مرجع النَبِي يلي من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة» مسرت 
مرض التّبي يي ووفاته 
المرق 
المرور في المسجد 
المريض يطوف راكباً 
المزارعة بالشطر ونحوه 
المزارعة مع اليهود 
المزرّر بالذهب 
مس الحرير من غير لبس 
المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها الي كلل 
المساجد في البيوت 
المسافر إذا جذ به السير يعجّل إلى أهله 
المت اة 
مسجد بيت المقدس 
مسجد قباء 
المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 
مسح الحصى في الصلاة ظ 
مسح الرأس كله» لقوله الله تعالى : ريك ىه 


مسح الرأس مرة 
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| مسح الراقي الوجع بيده اليمنى 

مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله 

مسح اليد بالتراب لتكون أنقى 

المسح على الخفين 

تمتك 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

نشاركة الذي والمشركن فى الجؤارعة 

الى إلى الح NTT‏ #فاسعوا إلى ذكر الله 
المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة 
السا 

المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم 

المصلي يناجي ربه عز وجل 

المضمضة بعد الطعام 

المضمضة في الوضوء 

المضمضة والاستنشاق في الجنابة 

مطل الغني ظلم 

المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها 
المعاريض مندوحة عن الكذب 

المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكمّر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك 
معاملة اللبي بل أهل خيبر 

المعالفة ورك EEE‏ 

المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل 


المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم إذا خرج هل يجزئه من طواف الوداع 


المعدن جبار والبئر جبار 
المعراج 

المعصوم من عصم الله 

المغفر 

المفاتيح في اليد 

مقام التي يِه بمكة زمن الفتح 
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اسم الباب ) رقم الكتاب أزقم الباب 


| المقة من الله تعالى ) ¥۸ | 
مقدم الى بيا وأصحابه المدينة ‏ | ) 5# 5ع 
مقلب القلوب» وقول الله تعالى : (ونقلب أفتدتهم وأبصاره »> ١١ | QV‏ 
المكاتب ونجومه في كل سنة نجم ظ 06 ١‏ 

المكاتب» as‏ جاكاب 1+ ١7١ of‏ 
المكافأة في الهبة ١ه ١١‏ 
مُكث الإمام في مصلاه بعد السلام ٠١‏ /اه ١‏ 
الكت ج جد ١١ Ne‏ 
المكثرون هم المقلون؛ وقوله تعالى : #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» ١۳| ۸١‏ 
| من أجر نفسه ليحمل على ظهره» ثم تصدق به وأجر الحمال ۷ | ١‏ 
من أتاه سهم غرب فقتله 5 ١1‏ 
من أتى مسجد قباء كل سبت Û‏ 

من أثنى عليه أخيه بما يعلم V۸‏ 00 
من أجاب إلى كراع WW‏ 
من أجاب السائل بأكثر مما سأله ۳ 0 
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ۳ ۲٤‏ 
من أجاب بلبيك وسعديك به E‏ 
من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 54" 0 
من اعت أن لا يس دة ١5 5١‏ 
من أحب أن يستمع القرآن من غيره 11 ۲ 
من أحب البسط فى الرزق e FE‏ 
راخب اليناء قبل الغزو 3Y‏ | 6ه 
من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها 1 | A‏ 
ف أ ااه د کت ال 01 ١١١‏ 
من أحب تعجيل الصدقة من يومها ٤‏ | 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ظ 4١ | 4١‏ 
من أحق الناس بحسن الصحبة فب ان 

من أحيا أرضاً مواتاً 00 ١٠١ | ١‏ 
من أخبر صاحبه بما يقال فيه ¥۸ | or‏ 
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هذ ا موا ل ا ایی يريد انها ار اا 
| من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به 
من أخذ بالركاب ونحوه 
من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان 
من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا 
من أخف الصلاة عند بكاء الصبىّ 
ف ال اهلها عر دون اسان 
من أدخل الضيفان عشرة عشرة» والجلوس على الطعام عشرة عشرة 
من أدرك ركعة قبل العصر قبل الغروب 
من أدرك من الصلاة ركعة 
من أذن وأقام لكل واحدة منهما 
من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 
من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس 
من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد | 
من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 
من أسمع الناس تكبير الإمام 
من أشار إلى الركن إذا أتى عليه 
من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم 
من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً 
من أضاف رجلا إلى طعام» وأقبل هو على عمله 
من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة 
من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها 
من أعان المعسر في الكفارة 
من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة وإشراف نفس 
من أفاض على رأسه ثلاثاً 
من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل 
من أفطر في السفر ليراه الناس 
من أقاد بالحجر 
| من أقام البينة بعد اليمين 
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من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له 


من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 
من أكل حتى شبع 

م ألقى له وسادة 

من أمر بإنجاز الوعد 

من أمر بضرب الحد في البيت 

من أمر خادمة بالصدقة ولم يناول بنفسه 
من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه 
من أنظر معسراً 

من أنظر موسراً 


من أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض نسائه دون بعض 


من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق 
من أهل حين أستوت به راحلته قائمة 

من أولم بأقلّ من شاة 

من أولم على بعض نسائه اكثر من بعض 

أ من أين تؤتى الجمعة» وعلى من تجب 
من أين يخرج من مكة 

مِن اين يدل مكة 

من اتخذ ثياب الحائض سوى ثياب الطهر 
من اتكأ بين يدي أصحابه 

من احتبس فرسا في سبيل الله 

۰ من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 
من ادرك الفجر ركعة 

من ادعى إلى غير أبيه 
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من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد 
من استحيا فأمر غيره بالسؤال . 

من استرعي رعية فلم ينصح 

من استسقى ‏ - 

| من استعاذ من الدين 

من استعار من الناس الفرس 

من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب 
من استعان عبدا أو صبياً ۰ 

من استعذ الكفنَ في زمن الي ية فلم ينكر عليه 

من استوهب من أصحابه شيئاً 

من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض 

من اشترى الهدي من الطريق 

من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته 

من اشترى هديه من الطريق وقلّدها 

من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له 

من اعتمر قبل الحج 

من اغبرّت قدماه في سبيل الله 

من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل 
من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 

من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان له عذر هل يؤذن له ؟ 
من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 

من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتو 

من الإكراه 

من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

من الدين الفرار من الفتن 

من الكبائر أن لا يستتر من بوله . 

من انتسب إلى ابائه في الإسلام والجاهلية 

من انتظر الإقامة 

من انتظر حتى تدفن 


TV 


5١ 


۰ 
۳ 


۱۲ 
1۰0 


١١ 
۳ 


15 
Y۰ 


١ 


۱۷ 


۱۲ 
66 
۱۳ 
٥ 


0۸ 





من بات بذي الحليفة حتى أصبح 
من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة 
من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه 
من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء» أو أعطاه 

م نخلاً قد أبُرت» أو أرضاً مزروعة» أو بإجارة 

من بايع ثم استقال البيعة 

من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا 


من بايع مرتين 

من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 

مق يك | شی راه الأيمن فى الغسل 

من برك على ركبتيه عند الإمام أو الت 
من بسط له في الرزق بصلة الرحم 

من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 


من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 


من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين 
من بنى مسجدا 


من تأمّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدوٌ 


من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد أمر بالقيام 


من تجمل للوفود 

من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع 
من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
من ترك العصر 

من ترك بعض الاختيار 


مورا ما قير دی کو ار يلها ارما 


من تسخر فلم ينم حتى صلى الصبح 


من تسوك بسواك غيره 
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اسم الباب رقم الكتاب رقم الباب 


من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه 00 ١7|‏ 
من تصدق في الشرك ثم أسلم € |6 
من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها ۱۸ ۱۲ 
من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 0 5 
من تعوّذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء ظ AY‏ ۳۱ 
من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ۳۹ ۳ 

من تكلم بالفارسية والرطانة ظ 05 A۸‏ 
من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته 10 |4" 
من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل الوضوء مرة أخرى | ١١| ٠١‏ 
من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين . 1١‏ اسم 
من جاهد نفسه في طاعة الله ۸۱ ۳۷ 
من جر إزاره من غير خيلاء ۷۷ |۲ 

من جر ثوبه من الخيلاء ¥¥¥ اد 

من جعل عتق الأمة صداقها ۷ | م٠‏ 
من جعل فص الخاتم في بطن كفه ۷ o۳‏ 
من جعل لأهل العلم أياماً معلومة ظ ۳ ١|‏ 
من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ظ TF‏ الم 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 1۰ بم 
من جمع يليما وام ن ٥‏ |44 
من جوز الطلاق الثلاث» لقول الله تعالى: #الطلاق مرتان. . . ». . . إلخ ۸ |غ 

من حبسه العذر عن الغزو . | 05 ۳0 
من حدّث بمشاهده في الحرب 053 ١٠|‏ 
من حفر بثراً في ملكه لم يضمن f‏ م 

من حكم في المسجد» حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام ) +9 ١4|‏ 
من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين عم ٠١|‏ 
من حلف بملة سوى ملة الإسلام عم اب؟7 

من حلف على الشيء وإن لم يحلّف Ar‏ 

من حمل معه الماء لطهوره ظ 4 ١5‏ 
من خافت القراءة في الظهر والعصر ٠‏ م٠‏ 
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من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 
من خرج من من أرض لا تلايمه 
من خرج من اعتكافه عند الصبح 
من خص بالعمل قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا 
من خيّر أزواجه» وقول الله تعالى: #قل لأزواجك . . .4 
من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته 
من دعا برفع الوباء والحمى 
من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا 
من دعا لطعام في المسجدء ومن أجاب منه 
من ذبح الأضاحي بيده 
من ذبح ضحية غيره. اغا رل ابن غر ني يدجه 
من ذبح قبل الصلاة أعاد 
من ذهب بالصبي المريض ليدعى له 
من رأى أن الله عز وجل يوجب السجود 
من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة 
من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراًء وأن لا يجعل إدامين في إدام 
من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله 
من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه؛ حتى يسمع الناس 
من رأى النبي ية في المنام 
من رأى الهبة الغائبة جائزة 
من رأى ترك النكير من ابي ية حجة» لا من غير الرسول 
من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس 
من رأى مع امرأته رجلاً فقتله 
من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به 
من رد أمر السفيه والضعيف العقل» وإن لم يكن حجر عليه الإمام 
من رد فقال عليك السلام 
من رغب عن المدينة 
E‏ 
من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره 
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اسم الباب 


من رمى جمرة العقبة ولم يقف 

من رہن درعة 

من زار قوما فقال عندهم 

من زار قوماً فلم يفطر عندهم 

من سأل الإمارة وكل إليها 

من سأل الناس تكثراً _ 

من سأل وهو قائم عالما جالساً 

من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل 
من ساق البدن معه 

من سجد لسجود القارىء 

من سمع شيئاً فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه 

من سمى النفاس حيضا 

من سم بأسماء الأثبياء 

من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم 
من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله 

فود شاف اق ق الله عليه 

من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين» وقد بين لني يلك حكمهما ليفهم السائل 
من شرب وهو واقف على بعيره 

الم شبفاء الع 

من شكا إمامه ذا طول 

من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية 

من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر 

من صنت صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 

من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته 

من صلى العصر يوم النفر بالأبطح 

من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 

من صلى بالناس فذكر حاجة 00 

من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن ن يعلمهم صلاة النبي ل وسنته 
من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد 
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من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ) 0 | ”7 
من صلى في فرٌّوج حرير ثم نزعه Î A4‏ 
من صلی وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى  ١‏ / ١ه‏ 
من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ۷V | WV‏ 
من ضرب دابة غيره في الغزو أبن 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين | 
من طاف على نسائه فى غسل واحد ۷ ۲ 
فى للب تر تر ها ظ ده سم 
من طلب دم امرىء بغير حق A۷‏ |9 
من طلق» وهو يواجه الرجل امرآته بالطلاق ۸ ۳۱٢‏ 
من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم ۷ ١5‏ 
من عرّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان هع ١١|‏ 
من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد 5 |0 5” 
من علق سيفه بالشجر فى السفر عند القائلة 65 | A‏ 
من غزا بصبي للخذمة V٤ 01 ٠‏ 
من غزا وهو حديث عهل بعرسه 05 1٤‏ 
من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثاً 065 | 149 
من قاتل دون ماله 67 ۳ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 05 ١‏ 
من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره انا 
من قاد دابة غيره في الحرب 05 o۲‏ 
من قال إن الإيمان هو العمل» لقول الله تعالى : #وتلك الجنة أورثتموها بما) ۲ ۱۸ 
من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ٤‏ ۲ 
من قال الأضحى يوم النحر ۷۳ اه 
من قال خذها وأنا ابن فلان 03 | 1۷ 
من قال في الخطبة بعد الثناء «أما بعد) ١١‏ ۲۹ 
من قال لا نكاح إلا بوليّ» لقول الله تعالى: #وإذا طلقتم النساء فبلغن. . ¢ ۷ |1" 
من قال لامرأته: أنت على حرام. . . إلخ ۸ “7 
من قال لم يترك النبيّ ية إلا ما بين الدفتين 1/71 


۲۲ 


| من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد ) ۱۰ ۱۷ 
| من قال ليس على المحصر بدل ا 

| من قال: لا رضاع بعد حولين ۷ ”١ ١‏ 
| من قال: لا يقطع الصلاة شيء 3 | 0 
| من قام إلى جنب الإمام لعلة 1° الع 
من قام لجنازة يهودي ۳ ,4 
من فام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه» أو تهيأ للقيام ليقوم الناس | ۷۹ ٣۳٠‏ 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين AY‏ 1م 
من قتل من المسلمين يوم أحد 4001م 
من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر ۲١ ١‏ | 48 
من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها ۷ ١١|‏ 
فة ااا رل س ۷ | > 
من قسم الغنيمة في غزوه وسفره 01 | A1‏ 
من قضى ولاعن فى المسجد عو A‏ 
من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً 4۳ ١4|‏ 
من قعد حيث ينتهي به المجلس » ومن رأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها ۳ ۸ 
من قلد القلائد بيده ١‏ م ١٠١4|‏ 
من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج Ct) 03١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره ۷۸ ١م‏ 
من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبيّن مظلمته 15 ٠١|‏ 
من كبر في نواحي الكعبة ) 0 | ]8ه 
من كذب في حلمه | ٤٥ ٩۱‏ 
كن كذ ان م با عر لاف ادر وه 
من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان Y1‏ ةا 
من كره أن يقال للمغرب العشاء 1 ظ و ۹ 
من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم 4۲ ١١١‏ 
من كره القعود على الصور ۷ | 4۲ 

١4 | ۴۷ E ف كلم سوال لغيه اناج ترا‎ ١ 
١8 | 05 من لا يثبت على الخيل‎ 


۳۳ 





من لبّد رأسه عند الإحرام وحلق 

من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر 

من لى بالحج وسماه . 

من لعن المصور 

من لم يبال من حيث كسب المال 

Es 

من لم يتطوع بعد المكتوبة 

من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 

من لم يتن بالقرآن» وقوله تعالى : #أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب) 
من لم يتوضأً إلا من الغشي المثقل 

من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق 

من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام 

من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس 
من لم يدخل الكعبة 

من لم يدخل بيتاً فيه صورة 

من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 

من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 

بح لم عرز لوقا ورا دی 

من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 

من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر 

من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 

من لم ير رد السلام على الإمام و اكتفى بتسليم الصلاة 

من لم ير عليه إذا اعتكف صوما 

من لم يوغسل الشتهداء 

من لم ير كسر السلاح عند الموت 

من لم يرد التشهد الأول واجبا لأن النبي ية قام من الركعتين ولم يرجع 
من لم يرد الطيب 

من لم يرق 


من لم يستطع الباءة فليصم 
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| اسم الباب رقم الكتاب رقم الباب 


من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ا ۵ |09 
من لم يسلم على من اقترف ذنباً ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته ‏ | ۷4 | ”١‏ 
من لم يصلّ الضحى ورآه واسعاً ظ و اسم 
من لم يظهر حزنه عند المصيبة ۳ ١‏ 
من لم يقبل الهدية لعلة اه ۷ 
من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول E FS‏ 
من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاً ۹۳ لاس 
ون لم يكره الصلذة إا بعد لمعنو و ۹٩‏ ۳۲ 
من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ١6١ ٠‏ 
من لم يواجه الناس بالعتاب ۷۸ V۲‏ 
من مات وعليه صوم 0لا | 5ع 
من مات وعليه نذر م .م 
من مضمض من السويق ولم يتوضاً 14ح ا 
من مضمض واستنشق من غرفة واحدة 4 )ا 
من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ۹ | ١١‏ 
من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به ۹ | ”ع 
من نام أول الليل وأحيا آخره 0 
من نام عند السحر ۱۹ ۷ 
من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً ¥ | مم 
من نحر هليه بيده ١١7 ٥0‏ 
| من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر عم | جم 
من نذر المشي إلى الكعبة | V1 A‏ 
من نزل بذي طوّى إذا رجع من مكة ۵ | 6۹4 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة ۹ ۳V‏ 
من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره 0 ۹ | مم 
من نكت العود في الماء والطين ما 1و١‏ 
من نكث بيعة» وقوله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ۳ .١ه‏ 
من نوقش الحساب عذب ١م‏ 4غ 
من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى 1۷ 0 


0 





من هم بحسنة أو بسيئة 

من وصل رحمه في الشرك د ثم أسلم 

من وصل وصله الله 

من يتنزه من الشبهات 

من يجرح في سبيل الله عز وجل 

من يدخل قبر المرأة 

من يرد الله به خيراً يفقه في الدين 

من يسأل الإمارة أعانه الله عليها 

من يقلّم في اللحد 

من يكبر في سجدتي السهو 

من ينكب في سبيل الله 

من ينهى من الكلام في الصلاة 

مناقب أبيَّ بن كعب رضي الله عنه 

ماقت أن طلخ رض ال غه 

اقب ای عبن لجرا رج ال ع 

مناقب الأنصار 

مناقب الحسن والحسين رضى الله عنه 

مناقب الزبير بن العوام ۰ 

مناقب المهاجرين وفضلهم 

مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما 
مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه 
مناقب خالد بن الوليد رضى الله عنه 

متاق لانن الك رقص ا 

مناقب زيد بن حارثة مولى النَبى كلل 

اق یال مون أب اة رضي ا 
مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري 

اب تبعل يرن عا ذ ری الله عذة 

مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه 

مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


۳٢ 


اسم الباب ظ رقم الكتاب ارقم الباب 


مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 1۲ ۲۷ 
ات ا ع غو ا فى ری اله هذه ) 1۲ |7 
نجاف ان يتن ای ظالف اغ ا أى ای ری ا ف 1۲ 

اغ رعو لوقي ا 0 1۲ ۲۰ 
مانن عر الطاب أى عقي القرقى ادر رضن اة ۲ | 
مناقب فاطمة عليها السلام» وقال الى كله : «فاطمة سيدة نساء آهل الجنة» ؟"” ۲۹ 
مناقب قرابة رسول الله يل ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الي بل ۲ ۲٢‏ 
نناقب: فریش 5١١ 5١‏ 
مناقب معاذ بن جبل رضى الله عنه ۳ | ١:‏ 
المئان بما أعطى» لقوله: #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ١ FE‏ 
منتهى التلقي V۲ ۳٤‏ 
المنديل | 42 or‏ 
منزل الي ية يوم الفتح € مه 
منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما E FT‏ 
منقبة سعد بن عبادة رضى الله عنه ۰ 1۳ ١6‏ 
رال والكاء الفا ب الخ ۸ ١‏ 
المهر بالعروض وخاتم من حديد ۷ | ١ه‏ 
المهر للدخول عليهاء وكيف الدخحول» أو طلقها قبل الدخول والمسيس 6" ١ه‏ 
مهل أهل الشأم ۵ | 4 
مهل أهل اليمن ۵ ١١|‏ 
مُهَل آهل مكة للحج والعمرة o‏ |“ 
مهل آهل نجد ۲0 ٠6‏ 
مهل من كان دون المواقيت ٣ ٥۵‏ 
الموادعة من غير وقت» وقول النَبي بي : «أقرّكم على ما أقرّكم الله» ۸ ٠١|‏ 
الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره 0۸ | ۲ 
مواضع الوضوء من الميت 2 + ١١|‏ 
مواقيت الصلاة وفضلها ۹ ١‏ 
موت الفجاءة ) ۲۳ 0 
موت النجاشي 1۳ ۳۸ 


۷ 


اسم الباب رقم الكتاب أرقم الباب 


موت يوم الاثنين ۳ |4 
الموصولة ۸0٥ VV‏ 
موعظة الإمام النساء يوم العيد 1 ١1١‏ 
موعظة الإمام للخصوم ۹۳ ٠١|‏ 
موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. 1۷ AY‏ 
موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله AY) YT‏ 
الموعظة ساعة بعد ساعة | ١م‏ )4 
موكل الرباء لقول الله عز وجل : #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ¢ | Yo‏ 
مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم ظ 6م |4" 
الميت يسمع خفق النعال +7 | > 
الميت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعشىٌ دف ۸۹ 
الميثرة الحمراء YY‏ |۳1 
ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن م ۷ 

ميراث ابنة. ابن مع ابنة A0‏ 4 

ميراث الأخوات مع البنات عصبة هم ١١١‏ 
ميراث الأخوات والإخوة هم |۳ 
ميراث الأسير هم |" 
مير اث البنات A0‏ 5 

ميراث الجد مع الأب والإخوة ۸۵ |4 

ميراث الزوج مع الولد وغيره هم 1 
ميراث السائية A0‏ ”5 
ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني» وإثم من انتفى من ولده مم ٢‏ ۷ 
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره هم ١١|‏ 
ميراث الملاعنة A0‏ ۱۷ 
ميراث الولد من أبيه وأمه هم اه 

ميقات,.أهل المدينة» ولا يهلوا قبل ذي الحليفة م |۸ 

ميمنة المسجد والإمام 1° | ول 
ناقة الى كلا | ظ 05 |4 

النجار ` وم | 


۳۸ 





النجش ؟ ومن قال لا يجوز ذلك البيع 


نحر الإبل مقيّدة 

نحر البدن قائمة 

النحر في منحر اللي ب بمنى 
الجر قر الان ف الب 
الئحر والذبح يوم النحر بالمصلى 
الجر والذبح 


النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 

ارق اطا ردا انفيص من فف أو رت من ر وا الله يعلمه # 
النذر فيما لا يملك وفي معصية 

نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف 

نزع السهم من البدن ) 

نزع الماء من البئر حتى يروى الناس 

نزل القران بلسان قريش والعرب 

نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 

نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 

نزول القرآن بلسان قريش 

نزول التي ية الحجر ٠‏ 

نزول التّبي ييا مكة 

الول بدي طوق: قبل ا ا 

النزول بين عرفة وجمع 

as a‏ ڪڪ 

النساج 

EEE‏ إسماعيل 

النسك شاة 

النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة 
نسيان القرآن وهل يقول نسبت آية كذا وكذا. . . الخ 
نصر المظلوم 

النظر إلى المرأة قبل التزويج 
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نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 
النعال السبتية وغيرها 

النفث في الرقية 

نفخ الصور 

ا لس 

الخ لي العام 

نفض اليدين من الغسل عن الجنابة 

نفقة القيم للوتف 

نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد 
نفقة المعسر على أهله 

نفقة نساء الي َي بعد وفاته 

نفي أهل المعاصي والمخنثين 

نقش الخاتم 

نقض الصور 

نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 
نقض شعر المرأة 

نقيع التمر ما لم يسكر 

النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس 
نكاح الأبكار 

نكاح المحرم 

نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 
النميمة من الكبائر 

النهبى بغير إذن صاحبه . 

النهش» وانتشال اللحم 

نهي التي َة على التحريم إلا ما تعرف إباحته 
نهي رسول الله ية عن نكاح المتعة أخيراً 
النهي عن الاستنجاء باليمين 

النهي عن التزعفر للرجال 

النهي عن التنفس في الإناء 


١6ه‎ 








النهي عن الخذف ظ 
النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود 
النهي للبائع أن لا يحفل الإيل والبقر والغنم 
نوم الجنب 
نوم الرجال في المسجد 
نوم المرأة في المسجد 
النوم على الشق الأيمن 
النوم قبل العشاء لمن غلب 
النوم مع الحائض وهي في ثيابها . 
النية في الأيمان 
هبة الرجل لإمرأته والمرأة لزوجها 
هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لها زوج 
الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة 
هبة الواحد للجماعة 
الهنة للد 
الهبة وفضلها والتحريض عليها 
هجاء المشركين 
هجرة الحبشة 
هجرة النبي يل نساءه في غير بيوتهن 
هجرة النَِّي يي وأصحابه إلى المدينة 
الهجرة» وقول رسول الله َه : الع أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
هدايا العمال 
هدم الكعبة 
الهدي الصالح 
الهدية للعروس 
الهدية للمشركين .. 
هدية ما يكره لبسها 
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 
هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرّق الزقاق؟ 
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اسم الباب رقم الكتاب رقم الباب 


هل تكفن المرأة في إزار الرجل ۳ ۲ 
هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 1۱۱ |1۲ 
هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة ١١١ | ٩‏ 
هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوة ‏ 91 | "اه 
ا ل ۷ |54 
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ) 356 Û‏ 
هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق - 56 ٠١|‏ 
هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه؟ 2 ظ 5 |5 
هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب FY ٠‏ اا 
هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ | 18 ١5‏ 
هل يبعث الطليعة وحده ظ 05 ٤١‏ 
هر يوك ایو ا ف ۲0 hi‏ 
هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» وهل يعينه أو ينصحه ۰ ۳٤‏ 1۸ 
هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهناء وهل يلتفت في الأذان؟ 1۰ ١9|‏ 
هل يجعل الخاتم ثلاثة أسطر  ٠‏ ۷ | مه 
هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ؟ ۲ ۳٥‏ 
فل یجو للجاكم أن ع رجا واا ف الأعود عو |۳۹ 
هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد A| YY‏ 

هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة VV | YT‏ 
هل يخرج من المسجد لعلة | ۲٤ ٠١‏ 
هل يخص شيئاً من الأيام [ د | 08 
هل يداوي الرجل المرأة» والمرأة الرجل 5 |۲ 

هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاإذا لم يكن على يده قذر 0 ۹ 

هل يدخل النساء والولد فى الأقارب هه ١١|‏ 
هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة ؟ عم | YY‏ 
هل يدرأ المعتكف عن نفسه | عم ١١‏ 
هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة . .. إلخ 3۷ | كل 
هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب ؟ ٩‏ |44 
هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيّاً ۷۸ € 


٤۲ 


هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها و ١١|‏ 
هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر ¥ ١9|‏ 
هل يستأسر الرجل ؟ ومن ركع ركعتين عند القتل 05 2 
هل يستخرج السحر ¥ | 4غ 
هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟ ومعاملتهم 65 ١750|‏ 
يشتري صدقته ؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره ۲٤‏ 04 
هل يشير الإمام بالصلح؟ ٠١| or‏ 
هل يصلَّى على غير التي ية ؟ وقوله تعالى: #وصلّ عليهم»  A:‏ |۳ 
هل يصلي الإمام بمن حضرء وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ 1 4١|‏ 
هل يعطى أكبر من سنه مم | 
هل يعفى عن الذميّ إذا سحر ؟ ۸ ١5|‏ 
هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد م4 م١٠‏ 
هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى كله واسعاً ٠‏ 0 
هل يقال مسجد بني فلان ؟ ۸ ٤١‏ 
هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه 7 | * 
| هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان معو اس 
هل يقول إني صائم إذا شتم 6 |4 
هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ A | A"‏ 
هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى : #وخسف القمر 4 15 اه 
هل يلتفت لأمر ينزل به» أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلة ۱۰ ۹٤‏ 
هل يمضمض من اللبن 0 3 
هل ينبش قبور مشركي الجاهلية ۸ ٤۸‏ 
هل ينتفع الواقف بوقفه مه | 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 1۷ ۲٦‏ 
الواشمة ) VY‏ 51م 
الوتر على الدابة ٥ ۱٤‏ 
الوتر في السفر ١5‏ | 
وجوب الحج وفضله ۵ ١|‏ 
وجوب الزكاة € ١|‏ 


١# 


وجوب الصفا والمروة وجعلهما من شعائر الله ۲٥‏ ۷۹ 
وجوب الصلاة في الثياب» وقول الله تعالى : #خذوا زينتكم 4 ۸ ۲ 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ٠١‏ 40 
وجوب النفقة على الأهل والعيال 8 | 
وجوب النفير» وما يجب من الجهاد والنية للا 
وجوب صلاة الجماعة ٠‏ ؟ 
وجوب صوم رمضان 0 ١‏ 
وجوب عيادة المريض ٤ Vo‏ 
وسم الإمام إبل الصدقة بيده ٤‏ |4 
الوسم والعلم في الصورة ¥1 | ۳o‏ 
وسمى التّبي ب الصلاة عملاًء وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب| ٩۷‏ | 48 
وصاة النّبي َة وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم ۹0 0 
الوصاة بأهل ذمة رسول الله لا ۸ ۳٢‏ 
الوصاة بالجار» وقول الله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 6 | ۸ 
الوضاة بالنساء 1۷ م 
الوصاة بكتاب الله عز وجل 1٦‏ ۱۸ 
الوصال إلى السحر ۳٠‏ ۰ 0 
الوصال؛ ومن قال ليس في الليل صيام ع4 EA)‏ 
الوصاياء وقول النبي يَلِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده» هه ١|‏ 
وضل الليسن ` WY‏ | "م 
الوصية بالثلث 00 ۳ 
وضع الأكف على الركب في الركوع ۱° | 1۸ 
وضع الصبي على الفخذ ۷۸ ۲۲ 
وضع الصبي في الحجر ۷۸ ۲١‏ 
وضع القدم على صفح الذبيحة Y۳‏ "م١‏ 
وضع الماء عند الخلاء ٤‏ اا 
وضع اليد تحت الخد اليمنى ۸۰ ۸ 
وضع اليد على المريض ١” | Vo‏ 
وضع اليمين على اليسرى ) AV ٠١‏ 


١ 


وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة | a ٤‏ 
وضوء الصبيان» SE‏ ظ ١5١ ٠‏ 
وضوء العائد للمريض ۲١ Vo‏ 
الوضوء بالمد ٤۷ ٤‏ 
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ۲٤ ٤‏ 
الوضوء في النوم ٩۱‏ ۳۲ 
الوضوء قبل الغسل 0 ١‏ 

الوضوء مرة مرة ٤‏ ۲۲ 
او مرتين ٤‏ وف 
الوضوء من التور ٤‏ 6 
الوضوء من النوم» ولم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً ٤‏ 0 
الوضوء من غير حدث 0٤ ٤‏ 
الوفاء بالنذر» وقوله تعالى: #يوفون بالنذر) م |" 
وفاة التي يك ١7 ١‏ 
وفاة الي بلا 54 | هم 
وفاة موسى وذكره بعد 1۰ ١‏ 
وفد بني تميم € | “VY‏ 
وفد بنى حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال € | 70 
50 عع 1۹ 
وفود الأنصار إلى التي ية بمكة» وبيعة العقبة ۳ | مع 
وقال ابن عباس #فاختلط € : فنبت بالماء من كل لون. . . إلخ ١ | ١/56‏ 

وقال الله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن. . .4# ... إلخ 4 | 

وقت الجمعة إذا زالت الشمس ١١ 1١١‏ 
وقت الظهر عند الزوال ۹ ١١‏ 
وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ۹ ۲١‏ 
وقت العشاء إلى نصف الليل 04 ۲٥‏ 
وقت العصر ۹ ۱۳ 
وقت الفجر ۹ ۷ 
وقت المغرب 9 ۱۸ 


اسم الياب رقم الكتاب رقم الباب 


وقف الأرض للمسجد هه م 
وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 00 ۳١‏ 
الوقف كيف يكتب _ 00 ۲۸ 
الوقف للغني والفقير والضيف ۵ |59 
الوقوف بعرفة ۲۵ | 1 
الوقوف على الدابة بعرفة AN | Yo‏ 
الوقوف والبول عند سباطة قوم f‏ |7" 
وكالة الأمين فى الخزانة ونحوها ١١| f‏ 
وكالة الشاهد والغائب جائزة ٤٠‏ 0 

وكالة الشريك فى القسمة وغيرها م ١|‏ 

وكالة المرأة الإمام في النكاح f‏ | 4 

الوكالة فى البدن وتعاهدها 1 ۱٤‏ 
الوكالة فى الحدود < Û‏ 
الوكالة في الصرف والميزان ٤٠‏ ۳ 

الوكالة في الوقف ونفقته» وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف ١١| f‏ 
الوكالة في قضاء الديون 6م |4 

وكان أمر الله قدراً مقدوراً A۲‏ 

وکیل : حفيط ومحيط به 1٥‏ 

الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط عم |۹ 
الولد للفراش حرة كانت أو أمة هم ۱ ۸ 
الوليمة حقّ؛ وقال عبد الرحمن بن عوف: «قال لي النبي بي : أولم ولو بشاة» 7۷ | لاي 
الوليمة ولو بشاة 71۷ A1‏ 
ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض 0۷ ١7|‏ 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن لاه | ١٠6‏ 
يأجوج ومأجوج a‏ ۹۲ ۲۸ 
يأخل بنضول النبل إذا مد فى المسجدذ م4 40ج 
يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ۱۸ ٠١|‏ 
يبدأ الرجل بالتلاعن ۸ "8١‏ 
يبدأ بالنعل اليمنى ۳A | VY‏ 


١5 





| يبدأ بميامن الميت 
يبدي ضبعية ويجافي في السجود 
يبدي ضبعيه ويجافي في السجود 
يتصدق بجلال البدن 
يتصدق يجلرد الهدي 
يجعل الكافور في الأخيرة 
نع ا تلانة ترون 
يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء 
يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف 
يدلك اددع غ ره عا را بضرك و رضم الى ر 
يحول بين المرء وقلبه 
يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب 
برد المعلى من 24 بين يديه 
يزفون: النسلان في المشي 
يستجاب للعبد ما لم يعجل 
يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا 
يستقبل الإمام القوم» واستقبال الناس الإمام إذا خطب 
يستقبل الإمام الناس إذا سلم 
يستقبل بأطراف رجليه القبلة 
يسلم الراكب على الماشي 
يدل الصغير ضاق ار 
يسلم الماشي على القاعد 
يسلّمْ حين يسلّم الإمام 
يصلي المغرب ثلاثاً في السفر 
يطول في الأوليين» ويحذف في الأخريين 
يطوّل في الركعة الأولى 
ع فى الككقا و عدر او ترا كان ا 
يفطر بما تيسر من الماء أو غيره 
يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج 
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يفكر الرجل الشيء في الصلاة 
يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون 
يقاتل من وراء الإمام ويتقي به 
يقبض الله الأرض يوم القيامة 


يقصر إذا خرج من موضعه 

يقل الرجال ويكثر النساء. . . إلخ 

يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين 
يكبر مع كل حصاة 

يكبر وهو ينهض من السجدتين 

يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 

يلبس أحد ما يجد 

يلحق الولد بالملاعنة 

يلقى شعر المرأة خلفها 

يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. .الخ 
اليمين الغموس . #ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بيتكم» 
اليمين بعد العصر 

اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 
اليمين فيما لا يلمك» وفي المعصية» وفي الغضب 
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فهرس ٠‏ 
أطراف أحاديث 
صحيح البخاري ِ 
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أ 
اثتنا بالمفتاح فجاءه ابن عمر| |٦٤‏ ۷۷ 
ائتوني أكتب لكم كتايًا ابن عباس | |٦٤‏ ۸۳ 
اتتونى بدلو من مائها ظ البراء بن عازب | ٠١ |٦٤‏ 
ائتوني بكتاب أكتب لكم ابن عباس | ١75105‏ 
ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده ابن عباس ۳ 9" 
اتوني بكتف أكتب لكم كتابًا ابن عباس | 9۸| 1 
ائتيا أبا سعيد ابن عباس | 55] ١7‏ 
اتذن له وبشره بالجنة | أبو موسى| 190 ۳ 
ائذن له وبشره بالجنة ابو موسى الأشعري| 157 0 
ائذن له وبشره بالجنة أبو موسى الأشعري | 2177 ۷ 
ائذن لي أيها الأمير أبو شريح | ۳| ۳۷ 
ائذن لي أيها الأمير أحدثك ) أبو شريح العدوي | ۲۸| ۸ 
ائذن لي أيها الأمير أحدثك أبو شريح العدوي | 0١ |٤‏ 
ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد عبد الله بن عمر| ١١ |۱١‏ 
اانا لة يقن شو العشيرة عائشة | ۷۸| ٤۸‏ 
ائذنوا له فبئس ابن العشيرة عائشة | ۷۸| ۸۲ 
ائذنى له فإنه عمك عائشة | ۷۸| ٩۳‏ 
أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم أنس بن مالك | ۸۳| ۲۲ 
أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلىّ ‏ ) أبو هريرة | ۷۹| ١4‏ 
أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا عبادة بن الصامت | 85] ١4‏ 
أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا عبادة بن الصامت | ۹۷| "١‏ 
ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق عائشة| |٠‏ ۲ 
ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق عائشة| |٠٤‏ م 
ابتاعيها فأعتقيها عائشة| ۸| ۷١‏ 





ابتاعيها نأعتقيها عائشة| ١7 |٥٤‏ 


١6١ 


طرف الحديث 





ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها 
أبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 
أبدلها قال: ليس عندي إلا جذعة 
9 

اس 

أبردوا بالصلاة 

أبردوا بالظهر 

ابسط رجلك 

ابسط رداءك 

ابسط رداءك مبسطته 

أبشرٌ فقال: قد أكثرت علي 

أبصر النبي ية نساء وصبيانا 

أبغض الرجال إلى الله الألد الخصه 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة 

أبغني أحجارًا أستنفض بها 

أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم 
أبك جنون؟ قال: لا قال: آحصنت 
أبك جنون؟ قال: لا قال: اذهبوا به 
أبك جنون؟ قال: لا قال: فهل 
اجن 1ل ا آله 
أبكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي 
ابن أخت القوم منهم 

ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 
ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 


ابنى هذا سيد 


إبنى هذا سيد 


ابن أختي ما ترك النبي ية السجدتين بعد العصر 


































أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
البراء بن عازب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 
أنس بن مالك 


عائشة 


طرف الحديث 


| ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به 
| أبوك حذافة 

| أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟ 

ظ أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟ 

أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟ 

أتاكم أهل الف أرق أفئدة 
أتالفهم فقال رجل: ما عدلت 

أ أتانا رسول الله كله فى دارنا 

أتانا اا وأميرًا 
أتاني آت من ربي فأخبرني 
أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك 
أتاني الليلة ات من ربي وهو بالعقيق 
أتانى الليلة آتيان 2 

أتاني الليلة آنيان فابتعثاني 

أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا 
اتبعت النبي يلع وخرج لحاجته 

أتت أمرأة النبي به فأمرها 

أتت بريرة تسألها 

أتت النبى ية امرأة فقالت 

أت النبي بيا امرأة فكلمته 

أتتني أمي راغبة في عهد 

أتتها بريرة تسألها في كتابتها 

أتجد ما تحرر رقبة؟ 

اتخذ رسول الله ل خاتمًا من ورق ‏ 
اتخذ النبى مو خاتمًا من ذهب 

| أتدرون أي يوم هذا؟ 

أتدرون أي يوم هذا؟ 

أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا 
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اسم الراوي 
أبو بكرة 


انش بن مالك 
سعل الساعدي 
سهل بن سعد 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أبو ذر الغفاري 
أبو ذر 

عمر بن الخطاب 
سمرة 

يفره بن ب 
ابن عمر 

أبو هريرة 


جبير بن مطعم 
عائشة 

سهل بن سعد 
جبير بن مطعم 
أسماء 

عائشة 

أبو هريرة 
أبن عمر 

ابن عمر 

ابن عمر 

ابن عمر 

زيد بن خالد 
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طرف الحديث 
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تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ 
أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا 


أتشفع في حد من حدود الله؟ 
أتشفع في حد من حدود الله ؟ 
أتشهد أني رسول الله؟ 

أتشهد أني رسول الله؟ 

أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه 
أتصلي الضحى؟ قال: لا 
أتعجبون من غيرة سعد؟ 

أتعجبون من لين هذه؟ 

أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم 
اتعجبون منها؟ قالوا: نعم 

اتق الله وأمسك عليك زوجك 
اتی الله ولا تدع إلى غير أبيك 
اتق دعوة المظلوم 

أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك 
اتقوا الله على م تدغرن أولادكن 
اتقوا النار ثم أعرض وأشاح 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 

اتقوا النار ولو بشق تمرة 

اتقوا النار ولو بشق تمرة 

اتقي الله واصبري 
اتقي الله واصبري 


أتزوجت؟ قلت نعم قال أبكرًا أم يمأ 


أبو ذر الغفاري | ٩‏ 
ابن عباس 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

جابر بن عبد الله 


عائشة 























أتكلمني في حد من حدود الله 
أتموا الركوع والسجود 

أته أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر 

أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله بيا 
آتى إليّ النبي بيا حلة سيراء 

أتى أنس بن مالك ثابثًا بن قيس 

أتى بالمنذر بن أبي أسيد إلى البي كيه 
أتى جبريل النبي ب 

أتى رجال إلى سهل بن سعد 

أتى رجل أعرابي 

اتی رجلٌ رسول الله كد فقال: 

أتى رجل رسول الله ی وهو 

أتى رجلّ من أسلم رسول الله كه 

أتى رجل النبي بيه فقال 

أتى رجل النبي به فقال 

أتى رجل النبي ية فقال له : 

أتى رجل النبي ية في المسجد 

أتى رجلان 

أتى رسول الله ل بصبي فبال على ثوبه 

| أ رسول الله َه بيهودي ويهودية 

أتى رسول الله به رجل من الناس 

أتى رسول الله يل عبد الله بن أي 

أتى رسول الله ی فأخرجنا له ماءً فى تور 
أتى رسول الله كل قبرًا . 1 

أتى رسول الله كل وهو في المسجد 

أتى علي بزنادقة فأحرقهم 

أتى علي على باب الرحبة بماء فشرب قائما 
تى علي البي ك زمن الحديية 
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أتى علي النبي بل زمن الحديبية 
أتى النبي ب بإناء 

أتى النبي ب برجل قد شرب 
0 تى النبي ب بسكران فأمر بضربه 
3 تى النبي به بيت فاطمة فلم يدخل عليها 
أتى النبي بيو رجل 

أتى النبي ي رجل فقال 

أتى النبي ب رجل يتقاضاه 

أتى النبي ية سباطة قوم فبال قائمًا 
أتى النبي ية عبد الله بن أبي 
أتى النبي كك عبد الله بن أبي 
أتى النبي بو على بعض نسائه 
أتى النبي بي عين 

أتى النبى ل الغائط 

أتى النبي ككل فسأله 

أتى النبي ب مال فأعطى قومًا 
أتي النبي بٿ يومًا بلحم 

أتى نفر من بني تميم للنبي كلل 
أتي ابن عمر فقيل 

أتي رسول الله ياو بئوب من حرير 
اني رسول الله كل بثياب فيها 
تي رسول الله كو بقدح فشرب 
أتي رسول اله كل بلحم 

أتي رسول الله ول ليلة أسري به 
أتي رسول الله كل ليلة أسري به 


3 
ان الح 
أتي عمر بامرأة تشم فقام 






أتي النبي كل بثياب فيها خميصة سوداء 
0 النبي ية برجل وامرأة 
أتي النبي ل بصبي يحنكه 
أتي النبي يي بضب مشوي خالد بن الوليد 
ني النبي ميد بقدح سهل بن سعد 
أتي النبي كله بلحم أنس بن مالك 
أتي النبي ية بمال من البحرين أنس بن مالك 
أتي النبي ككل بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد أنس بن مالك 
أتيت أبا وائل أسأله فقال ١‏ 100000 
أتيت خبابًا وقد اكتوى سبعا قيس بن أبي حازم 
أتيت خبابًا وهو يبني حائطا له قيس 
أتيت رسول الله ية فقلت ‏ | أبو ثعلبة الخش: 

أتيت رسول الله َة في رهط أبو موسى الأشعري 
أتيت رسول الله ييه في نفر أبو موسى الأشعري 
أتيت رسول الله ية مع أبي أم خالد 
أتيت رسول الله ي مع أبي | | أم خالد بنت خالد 
أتيت رسول الله َه وهو بخيبر أبو هريرة 
أتيت عائشة حين خسفت الشمس أسماء 
أتيت عائشة رضي الله عنها أسماء 
أتيت عائشة زوج النبي. يي حين خسفت الشمس - 0 أسماء 
أتيت عائشة وهي تصلي أسماء بنث أبو بكر 
أتيت عثمان بطهور وهو جالس 0 ابن أبان 
أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت عقبة بن عامر 
أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام أبو بردة 
| أتيت المدينة وقد وقع بها مرض أبو الأسود 
أتيت النبي كل أنا وأخي ‏ مجاشع 
النبي كله آنا وأخي مجاه 
النبي كَل بأخي بعد الفتح 
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طرف الحديث 


أتيت النبي إل بأخي بعد الفتح 
أتيت النبي كله فوجدته يستن بسواك 
أتنك النبي ية في دين كان على أبي 
أتيت النبي ييه في رهط 

أتيت النبي بي في غزوة تبوك 
أتيت النبي ب في مرضه 

أتيت النبي ي في مرضه 

تيت النبي َي في المسجد فقضاني وزادني 
أتيت النبي كَل وعليه ثوب 
ای ال ظ 
أتيت النبي ية وهو في المسجد 
أتيت النبي به وهو في المسجد 
أتيت النبي اة وهو متوسد بردة 
أتيته يعني النبي ككل فقال: أدن 
تيا إلى النبي بال 

أتينا عمر في وفد 

أتبنا النبي ية ونحن شببة 

أتينا النبي بل ونحن شببة متقاربون 
اثبت أحد 

البت أحد 

م لكع ائم کے 

أثنى رجل على رجل 

أثنى رجل على رجل عند النبي يلا 
اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي 
اجتمع عند البيت فرشيان وثقفي 
اجتمعن في يوم كذا وكذا 

اجتنبوا السبع الموبقات 


اسم الراوي 
مجاشع 
أبو ثعلبة الخد: 


جابر بن عبد الله 
أبو موسى الأشعري 
عوف بن مالك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 
أبو ذر 

أبو جحيفة 

جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
خباب بن الأرت 
كعب بن عجرة 
مالك بن الحويرث 
عدي بن حاتم 
مالك بن الحويرث 
مالك بن الحويرث 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو بكرة 































اجتنبوا السبع الموبقات 
اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر أبو هريرة 
أجرى النبي كل ما ضمّر من الخيل ابن عمر 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا عبد الله بن عمر 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ابن عمر 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم أبن عمر 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ابن عمر 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم عبد الله بن مسعود 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم عبد الله بن مسعود 
أجل كما يوعك رجلان منكم ) عبد الله بن مسعود 
أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا مات عبد الله بن مسعود 
أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها زهرم 
أجل وما من مسلم يصيبه أذى عبد الله بن مسعود 
اجلدوها ) أبو هريرة 
اجلدوها أو هريرة 
اجلسوا هاهنا ودخل أبو أسيد 
اجمعوا لي من كان هاهنا ظ ) أبو هريرة 
اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود أبو هريرة 


أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ْ ابن عمر 
أحابستنا هي؟ فقلت عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
أحب الحديث إل أصدقه عروة 


صدقه عروة 
عروة 
؛ عروة 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام عبد الله بن عمرو بن العاص 
احتبس جبريل عليه السلام على النبي كله عبد الله بن مسعود 
احتج آدم وموسى 

احتج آدم وموسى فقال له موسى 
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احتج آدم وموسى فقال موسى: 
احتجر رسول الله َة حجيرة مخصفة 
احتجم رسول الله َيه وهو محرم 
احتجم النبي يا 
احتجم النبي ية في رأسه 
احتجم النبي ية وأعطى 
احتجم النبي َي وهو صائم 
احتجم النبي ود وهو صائم 
احتجم النبي ميد وهو محرم 
| احتجم النبي يي وهو محرم 
احتجم وأعطى الحجام أجره 
احترق بيت بالمدينة على أهله 
أحججت؟ قلت نعم 
أحججت يا عبد الله بن قيس؟ 
أحق الشروط أن توفوا بها 
أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا 
| أحلت لي الغنائم 

أحلوا من إحرامكم بطواف البيت 
أحلوا وأصيبوا من النساء 
أحي والداك؟ قال نعم 
أحيانا يأتيني مثل 
إخ إخ ليحملني خلفه فاستحييت 
أخاف أن تناموا 


خبرتي عائدة ا س رسول الله َو وهي حائض عروة بن الزبير 





طرف الحديث 0 اسم الراوي 


| أخبرنا ونحن مع ابن المسيب أبو حجيلة 
أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له عبد الله بن عباس 
أخبرني أبو طلحة صاحب رسول الله كله ابن عباس 
اجن اووس اا اما E‏ 
أخبرني أنس أن الله تعالى تابع على رسوله كله ابن شهاب 
أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين ‏ ظ ابن شهاب 
أخبرني به جبريل آنفًا ) ٠‏ أنس بن مالك 
أخبرني بهن جبريل آنا ) ظ أنس بن مالك 
أخبرني جبير بن مطعم _ | محمد بن جبير 
أخبرني جبير بن مطعم أنه بينا هو مع رسول الله وَل محمد بن بير 
أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت 00 ابن شهاب 
أخبرني كيف رأيت ) بحبى 
أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي حجٌّ ابن شهاب 
أخبرني من شهد النبي كله ظ ابن عباس 
أخبرني من مر مع النبي كله ابن عباس 
أخبرني من مر مع نيكم كله ابن عباس 
أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم ابن عمر 
اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة أبو هريرة 
اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة أبو هريرة | 
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة : عائشة | 
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عائشة 
اختصم سعد وابن زمعة ظ ) عائشة 
اختصمت الجنة والنار إلى ربهما ` أبو هريرة | 
اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن سعيد بن جبير 
اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة عبد الله بن أبي المجالد 
اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة عبد الله بن أبي المجالد 
اختلف على وعثمان وهما بعسفان سعيد بن المسيب 
اختلف الناس بأي شيء دووي جرح أبو حازم 
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أخذ الراية زيد فأصيب 
أخذ. الراية زيل فا صيبت 
أذ إل اة ريك فصن 
أخد الات ك فاضي 
أخذ رسول الله ی بمنكبى 
أخذ علينا رسول الله كي عند البيعة 
أخل النبي َيه في عتبة 

آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء 
خر آية نزلت على النبي يل آية الربا 
ولت ايستفتونك قل الله» 





أخر ابي 5 صلاة العشاء إلى نصف اليل 
أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين 

أخرج لنا أنس بن مالك نعلين لهما قبالان 
أخرج من عندك 

أخرج النبي ئة ذات يوم الحسن 

أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدًا 

خرجت إلينا عائشة كساء وإزارًا 





1 
ع ص 2 
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1۲ 


































اخرصوا وخرص رسول الله 
أخفي عنا 

أخنع اسم عند الله 

أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله 

آخى النبي بي بين سلمان 

آخى النبي ية بين سلمان وأبي الدرداء 

ادخل فصل ركعتين 

ادع لي زيا وليجئ باللوح والدواة 

ادعوا فلانا ظ 

ادعوه فدعوه قال : لم لطمت ويه 

ادعوه فلعوه فقال ألطمت وجهه؟ 

ادفنوهم في دمائهم ظ 

أدومها وإن قل 

إذ استأذنت امرأة أحدكم ‏ 

«إذ جاؤوكم من فوقكم» قالت: كان ذاك 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ‏ 

إذا أتى أحدكم الغائط 

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل 

إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إن الله 

إذا أحسن أحدكم إسلامه 

إذا أدب الرجل أمته 

إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر 

إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان 

إذا أرسلت كلابك المعلمة 


۱۳ 


أبو موسى الأشعري 


عائشة 


أبو أيوب 
البراء بن عازب 
أبو أيوب 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 














| 
إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ 

إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له 

إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد 

إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد 

إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم 

إذا استيقظ أحدكم من منامه 

إذا أسلم العبد فحسّن إسلامه 

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 

| إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 

إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه 
إذا أصبت بحده فكل 

إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها 

إذا أقبل الليل من هاهنا ٠‏ 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب 

إذا أقعد المؤمن في قبره . 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا إلا حتى تروني 

إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 

















١ 4 


أبو هريرة ونافع 
أبو هريرة ونافع 
أسماء 

عدي بن حاتم 


عائشة 


طرف الحديث 





































إذا اكثبوكم فعليكم بالنبل 
إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده 

إذا أمن الامام فأمنوا 

إذا أمَن القارئ فأمنوا 

«إذا انبعث أشقاها» انبعث لها 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين 

إذا أنتما خرجتما فأذنا | 
إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب 
إذا أنفق الرجل على أهله 

إذا أنفق المسلم نفقه على أهله 

إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 

إذا أنفقت المرأة هن طعام بيتها 

إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 

إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 
إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه 

إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
إذا بال أخدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه 
إذا بايعت فقل لا خلابة 

إذا بايعت فقل لا خلابة 

) إذا بايعت فقل: لا خلابة 


إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها ‏ 
إذا تقرب العبد إليّ شبرًا تقربت إليه 
إذا تقرب العبد ۳ شبرا تقربت منه 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

إذا تنخم أحدكم 


إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 


١ 56 


الأحنف بن قيس 
أبو هريرة. أبو سعيد 


طرف الحديث اسم الراوي | ك 


















إذا تنخم أحدكم أبو هريرة» أبو سعيد أ 
إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ظ أبو هريرة» أبو سعيد 
إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه أبو هريرة؛ أبو سعيد 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار الحسن البصري 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر أبق هريرة 
إذا جاء أحدكم الحفقة 232020 عبد الله بن عمر 
إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه أبو هريرة 


إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة | أبو هريرة 


إذا جددته فوضعته فى المربد آذنت جابر بن عبد الله 
إذا جلس بين شعبها الأربع ض أبو هريرة 
إذا حدثتكم عن رسول الله كَل ظ علي بن أبي طالب 
إذا حدثتكم عن رسول الله يا علي بن أبي طالب 
عله TT‏ بن اباس 
إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما مالك بن الحويرث 






إذا حكم فيكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب عمرو بن العاص 
إذا خلص المؤمنون من الثار 0 أبو سعيد الخدري 
إذا دخل أحدكم المسجد ) أبو قتادة بن ربعي 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين << أبى قتادة 








| إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أبو سعيد الخدري 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة أبو هريرة | 










إذا دخل شهر رمضان فتحت أبو هريرة 
إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك جابر بن عبد الله 


إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة أنس بن مالك 
إذا دعا الرجل امرأته أبو هريرة 


إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أبو هريرة 
إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء أنس بن مالك 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها 





١775 































إذا رأت الماء 





إذا رأى أحدكم جنازة ظ ظ عامر بن ربيعة | 


إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها أبو سعيد الخدري | 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله ٠‏ أبو سعيد الخدري 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) ظ أبو سعيد الخدري 


إذا رأيتم الجنازة فقوموا جابر بن عبد الله | 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم ظ عامر بن ربيعة 


إذا رأيتموه فصوموا ظ ظ 0 أبن عمر 
إذا زنت الأمة فاجلدوها ٠‏ أبو هريرة وزيد بن خالد 


إذا زنث الأآمة فاجلدوها أبو هريرة وزيد بن خالد 
إذا زنت الأمة فتبين زناها ظ ظ أبو هريرة 


إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها أبو هريرة 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ابن عباس | 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: أنس بن مالك 


ee‏ يقول أحدهم ابن قفر 
«إذا السماء انشقت ظ < أبو هريرة 


إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكيئنة أبو هريرة 
إذا سمعتم بالطاعزن فى أرض فلا ظ أسامة بن زيد 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 0 ابن عباس 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه عبد الرحمن بن عوف 


إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله أبو هريرة 
سيت O‏ ر أبو سعيد الخدري 
إذا شرب أحدكم أبو قتادة 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء أبو قتادة 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أبو هريرة 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة ابن عمر 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ظ 






11۷ 







إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 
إذا طاف بالبيت فقد حل 

إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق 
إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 

إذا فرغت منه فاذنا 

قاتل أحدكم فليجتنب الوجه 

قال أحدكم آمين | 

إذا قال الامام سمع الله لمن حمده 

إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا 

إذا قال الامام: «غير المغضوب») 

إذا قال الامام «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا امين 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ‏ ) 

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه 

إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا 

إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 

إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
إذا قلت أشهد ‏ 

| إذا قلت لصاحبك يوم التجيعة انميت 

إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه 
إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم 

إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم 

إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار 
إذا كان في الصلاة قإنه يناجي ربه 

إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 
















9 
أد‎ ٠ 
۳ 


سر 


إذ 

















۱۸ 


طرف الحديث 


Eee 


إذا كان يوم الجمعة و الملائكة على باب المسجد ‏ أبو هريرة | ١‏ 


إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس 

إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان 
إذا لقيتموهم فاصبروا 

إذا لم يجد الماء لا يصلي 

إذا ما رب النعم لم يعط حقها 

إذا مات أحدكم عرض عليه مقعذه 
إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعله 
إذا مر أحدكم في مسجدنا ومعه نبل فليمسك 
إذا مر بين يدي أحدكم شيء 

إذا مرض العبد أو سافر 

إذا مضت أربعة أشهر يوقف 

إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه 
إذا نصح العبد سيذه 

| إذا عدت إلى من فصل عليه 
إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان 

إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 


١ 8 


أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن أبي أوفى 
أبو موسى 

أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن عمر 
e.‏ 
أبو سعيد الخدري 
أبو موسى الأشعري 
ابن عمر 

أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 
عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

جابر بن سمرة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

جابر بن سمرة 
جابر بن سمرة 
























إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ظ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ‏ جابر بن عبد الله 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين جابر بن عبد الله 
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء عبد الله بن عمر 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة أنس بن مالك 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة عائشة 
إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال أبو سعيد الخدري 
إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال أبو سعيد الخدري 
| إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال أبو سعيد الخدري 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه أبو هريرة 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 00 | أبو هريرة 
اذبح ولا حرج ابن عمرو 
أذكر أني خرجت مع الصبيان السائب بن يزيد 
أذكر آني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع أبو حميد 
أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع السائب بن يزيد 
اذكروا أنتم اسم الله وكلوا | عائشة 
أذن عمر لأزواج النبي كله إبراهيم عن أبيه عن جده 
أذن في قومك يوم عاشوراء أن من أكل سلمة بن الأكوع 
أذن مؤذن النبى عة الظهر فقال أبرد . أبو ذر 
آذن من كرالك ظ أنس بن مالك 
آذن من حولك أنس بن مالك 








أذنا وأقيما ) مالك بن الحويرث 
آذني أصلي عليه ابن عمر 









اذهب إليه فقل له: إنك لست أنس بن مالك 


اذهب فبيدر كل تمر على ناحية جابر بن. عبد الله 


اذهب فبيدر كل تمر على ناحية 


1۷۰ 


طرف الحديث 


اذهب فصنف تمرك 

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 
اذهبوا بحميصتي هذه إلى أبي جهم 
ادهبوا بنا نصلح بينهم 

أراد ابن اي" 

أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد 
أراد رسول الله ية أن يقطع من البحرين 
أراد النبى عة أن ينفر 

أرادت عائشة أن تشتري بريرة 

أرادت عائشة أن تشتري جارية 

أراني الليلة عند الكعبة 

أراني الليلة عند الكعبة 

راه فلات 

أراه فلاتا - لعم حفصة من الرضاعة - 
أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة 
أرأيت إذا جامع 

أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة 
أرأيت قول الله 

أرأيت النبي يكل كان شيحًا 


د 


أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماءً 


أرأيتكم 

أرأيتكم ليلتكم هذه 

أرأيتكم ليلتكم هذه 

أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة 
أرأيتم إن كان جهينة ومزينة 
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم 
أربع خلال من كن فيه كان منافمًا 
أربع سمعتهن من رسول الله کل 


۱۷۱ 


عمرة بنت عبد الرحمن 
عائشة 

عائشة 

ريد بن خالد 
الأقرع بن حابس 
عروة بن الزبير 
عبد الله بن بسر 
أبو موسى 

عبد الله بن عمر 
أنس بن مالك 
ابن عمر 

أبو بكرة 

أبو بكر 

أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 





طرف الحديث 











أربع من كن فيه كان منافمًا 
أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا 
اربعوا على أنفسكم ظ 
ا 5 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أ 
أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنر 5 
ارتقيت فوق بيت حفصة ا 
ا 
رتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعة 
بيت حفصة ل حا حد 

و0 لبعض حاجتي 
ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ 
س 
ارجع فصل 
ارجع فصل فإنك لم تصل 

هليكم فأقيموا ف 
ارجعوا فكونوا الت 
أردت أ 
3 أن أسأل عمر عن المرأتين 
أ دز اه 
ردف ر ل أ * م 
اسل ار الي ر ا 
4 إلىّ أبو بكر فتتبعت القرآن 
عيب N‏ 
رسل ال اور اهن ا 
N |‏ 
أرسل ملك الموت إلى موسى 
أرسل النبي بل إلى الأنصار 
أرسل النبي ية إلى عمر 
أرسلت ابنة النبى َة إليه 






























عبد اله بن عمرو 
أبو موسى الأشعري 
ا 

عبد الله بن عمرو 


آرسلك أبو طلحة 

آرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم 

رسلنى أب بردة وعبد الله بن شداد 

رسلنى أبو بردة وعبد الله بن شداد 

ر أ ل هذا انام ” 

57 16 إلى علي وقال: إنه سيسألك 


1 
أ 
أ 
ا 
أرسلني أصحابي إلى رسول الله وَل أبو موسى الأشعري 
أرسلني أصحابي إلى النبي ل بو موسى الأشعري 
أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء عثمان بن عبد الله بن موهب 
أرسله اقرأ يا هشام عمر بن الخطاب 
أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة 
أرسله ثم قال له: اقرأ فقراً 

أرسله يا عمر اقرأ يا هشام 

ارفق يا أنجشة 

أرق النبى ية ذات ليلة 

ارقبوا محمدًا كل في أهل بيته 

اکا القال با سرلا ها ت 

اركبها قال إنها بدنة 

اركبها قال: يا رسول الله إنها بدنة 

اركبها قال: يا رسول الله إنها بدئة 

ارم سعد فداك إلى وأمي 

ارم فداك أبي وأمي 

ارم فداك أبي وأمي 

ارم فداك أبي وأمي 

ا 

ارموا بني إسماعيل 

اھا ب ساعد 

ارما ا اسماعيل فإن أباكم کان راميًا 





V۳ 







الأرواح جنود مجندة 
أرى رؤياكم قد تواطأت _ 

أرى و قد 4 في العشر الأواخر 
أريت الثار: فإذا 7 ۳ النساء 




























إزاري إزاري فشد عليه إزاره 
أساببت فلانًا؟ قلت: نعم 
اسأذنت هالة بنت خويلد 
أسبغوا الوضوء 

استأذن ابن عباس على عائشة 

ادن أبو رس غلل عر فكانة وده عند لا 
استأذن حسان رسول الله ٤ل‏ 

استأذن حسان النبي كلل 

استأذن رجل على رسول الله يكل 

استأذن رهط من اليهود 

استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة 
استأذن على أفلح أخو أبي القيس 

استأذن على أفلح فلم آذن له 

استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله كلل 
استأذن عمر على رسول الله يل 

استأذن عمر على رسول الله كَل 

استأذن النبئ ييه أبو بكر 

اتاو ت النبي كَل 


V٤ 


استأذنت النبي عد في الجهاد 

استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود 
استب رجلان رجل من المسلمين ‏ 

استب رجلان رجل من المسلمين ورجل 
استب رجلان عند النبي ا 

استبٌ رجلان عند النبي يه ونحن عنده 
استرقوا لها فإن بها النظرة 

استصغرتٌ آنا وابن عمر 

استعمل رسول الله و رجلا 

استعمل رسول الله ية رجلا من الأسد 
استعمل النبي بيه أسامة | 
استعمل الني ڳلا رجأ 

استعمل النبي با رجلا من بني أسد 
ات 1 عبادة رسول الله كل 
ات غر الى 

استقبل الحسن بن على معاوية بكتائب 
استقبل النبي بي الكعبة فدعا 

استقبلهم النبي ود على فرس عري 
استقرئوا القرآن من أربعة 

استقرئوا القرآن من أربعة 

استقرئوا القرآن من أربعة 

استنصت الناس 

استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارًا 
استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارًا 

| استوصوا بالنساء 

استيقظ رسول الله ككل ليلة فزعًا 

استيقظ النبي ية ذات ليلة فقال 





0 


استيقظ النبى َو فقال 

استيقظ النى كل فقال: سبحان الله 

استيقظ النبي َو من الليل 

| استيقظ النبي وه من النوم محمرًا 

أسر إليّ إن جبريل كان يعارضني 

أسرّ إلى النبي ككل سرا 

أسرعوا بالجنازة 

اق یا زیر ثم أرسل إلى جارك 

اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك 

اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك 
أ 
1 


اسق , يا زبير ثم أرسله إلى جارك 
اسقه عسل 

اسقه عسلا فسقاه ظ 
اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما 
اسكن أحد 

أسلفوا في الثمار في كيل معلوم 
اس قانع 
أ 


L4 


TT 
أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب‎ 
آنا عالت لت عن كور‎ 

أسلمت على. ما سلف من خير 
وأطع ولو لحبشي 


۱۷٦ 


عبد الله بن الزبير 
عروة بن الزبير 
عروة بن الزبير 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو بكر الصديق 
أنس بن مالك 


ابن عباس 












اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبش 







شان رسول الله عو بيده 


اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه 








اشتد غضب الله على من قتله نبي 
اشترى أبو بكر من عازب رحلا 5 
اشترى رجل من رجل عقارًا له . 
اشترى رسول الله مو طعاما 

اشترى رسول الله م من يهوديب. 











اشتري وأعتقي 
| اشتريت بريرة فقال النبي ية اشتريها 
اشتريت بريرة فاشترط أهلها 
اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها 


اشتريها فأعتقيها 


















اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق 
اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق 
اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق 
اشتريها وأعتقيها 


اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا 
اشتكت النار إلى ربها فقالت 

| اشتكى سعد بن عبادة شكوى له 

اشكى النبي كف فلم يقم | 


اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 


اشتد غضب الله على من قتله النبى ية 


اشترى رسول الله يي من يهودي طعاما 


اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق 


اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق 


طرف الحديث 0 اسم الراوي 


اشتكى النبي َو فلم يقم ليلة جندب 
أشد الناس عذابا يوم القيامة ‏ ) عائشة 
الإشراك بالله قال ثم ماذا؟ ٠‏ اا بن قو 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين ظ أنس بن مالك 
اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما أبو موسى 
اشربوا من ألبانها أنس بن مالك 
أشرف النبي ية على أطم من آطام المدينة أسافة ببق ند 
أشرف النبي يي على أطم أسامة بن زيد 
أشرف النبي ية على أطم أسامة بن زيد 
أشرف النبي كَل على أطم من الآطام فقال: هل ترون أسامة بن زيد 
أشعرت أن الله أفتانى عائشة 
أشعرت أن الله قد أفتانى ظ عائشة 
أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني عائشة 
اشفعوا فلتؤجروا أبو موسى 
اشفعوا فلتؤجروا أبو موسى الأشعري 
| أشهد على رسول الله ية إن كان أم سلمة 
أشهد على رسول الله َة إن كان عائشة 
أشهد على رسول الله كَل لصلّى ابن عباس 
أشهد على النبي ب خرج ومعه بلال 0 ابن عباس 
أشهدكم أني أوجبت عمرة نافع 
اشهدوا ْ عبد الله بن مسعود 
اشهدوا اشهدوا عبد الله بن مسعود 
اشهدوا اشهدوا ) عبد الله بن مسعود 
اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل ٠‏ 00 عبد الله بن مسعود 
أشيروا أيها الناس على ظ المسور بن مخرمة ومروان 
أشيروا أيها الناس علي ٠‏ المسور بن مخرمة ومروان 


أصاب أهل المدينة قحط أنس بن مالك 
أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد مروان بن الحكم 





۱۷۸ 


| طرف الحديث 


| أصاب عمر بخيبر أرضًا 

أصابت الناس سنة ٠‏ 

أصابت الناس سنة على عهد النبي ييا 
أصابتنا مجاعة ليالي خير ٠‏ 
أصابتنا مجاعة يوم خيبر 

أصابنا عام سنة مع ابن الزبير 

أصابئي جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب 
أصبت شارفا مع رسول الله كله 
أصبت صرة فيها مائة دينار ' 
أصبحنا يومًا ونساء النبي ب يبكين 
اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله 
اصبروا فإنه لا يأتيى عليكم زمان إلا والذي 
أصبنا سبيًا فكنا نعزل 

أصدق بيت قاله شاعر: ألا كل شىء 
أصدق ذو اليدين؟ ٠‏ 
أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم 
أصدق كلمة قالها شاعر 

أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد 
اصطبح الخمر يوم أحد ناس 

اصطبح ناس الخمر يوم أحد 

أصلى النبي َة في الكعبة 

أصلى كما رأيت أصحابى يصلون. 
ميمت اس ١‏ 

اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك 
أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام ٠‏ 
أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام 
أصيب سعد يوم الخندق 

أصيب سعد يوم الخندق من الأكحل 


۱۷۹ 


أنس بن مالك 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
ابن عمر 

عبد الله بن عمر 
جويرية بنت الحارث 
صفوان بن يعلى عن أبيه 
أنس بن مالك 

أنس بن مالك 
عائشة 


عائشة 





دسي ةادا 


أصيب عبد الله وترك عيالًا جار عند أده |6 
اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب أب هريرة 
أضللت بعيرًا لي فذهبت أطلبه ظ جبير بن مطعم 
أطعموا الجائع وعودوا المريض أبو موسى الأشعري 
أطعموا الجائع وعودوا المريض ) أبو موسى الأشعري 
أطفئوا المصابيح إذا رقدتم جابر بن عبد الله 
أطفئوا المصابيح بالليل جابر بن عبد الله 
اطلبوا فضلة من ماء عبد الله بن مسعود 
اطلبوه واقبلوه سلمة بن الأكوع 
اطلع رجل من جحر في حجر النبي يي 

اطلع النبي ية على أهل القليب 

اطلعت فى الجنة راتت 

n‏ فرأيت أكثر أهلها 

لالت فى ال فرأيت أكثر أهلها 

E‏ فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

أطلقوا ا 

أطولكن يدا فأخذوا قصبة 

«(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 

أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء 
أظنكم سمعتم بقدوم أب عبيلة 

ال ا جه ان 
ع أع 

اعبرها قال: أما الظلة فالاسلام 

اعتدلوا 

اعتدلوا فى السجود 

أعتق رجل غلامًا له 

أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر 

أعتق رقبة قال: ليس لي 












أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق 
أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق 
أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق 
اعتكف رسول الله 

اعتكفث مع رسول الله كله امرأة 























اعتكفنا مع رسول الله َة العشر 
اعتكفنا مع النبي بي العشر الأوسط 
أعتم رسول الله اه 

أعتم رسول الله كل بالعشاء حتى ناداه عمر 
أعتم رسول الله َو ليلة بالعشاء 

أعتم النبي َي بالجشاء 

اعتمر أربع عمر في ذي القعدة 

اعتمر رسول الله وَل أربع و 
اعتمر رسول الله َو فطاف بالبيت 
اعتمر رسول الله ي في ذي القعدة 
اعتمر رسول الله َل واعتمرنا معه 
اعتمر النبي ييو حيث ردوه 

اعتمر النبي يلد في ذي القعدة 

اعتمر النبي في ذي القعدة 

اعتمر النبي َة قبل أن يحج 

اعتمر النبي كَل من الجعرانة 

اعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل 
اعدد ستا بين يدي الساعة ) 
أعدلتمونا بالكلب والحمار 

أعدلتمونا بالكلب والحمار 

أعرستم الليلة؟ قال نعم 

اعرف عفاصها ووكاءها 









اعتكفت مع رسول الله كيد امرأة من أزواجه 


عائشة 

الأسود 

أبو سعيد الخدري 
عائشة 

عائشة 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
عائشة 

عائشة 


عائفة 


اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة 
اعرف وكاءها 

ارات ای ری ا 
أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا 
ی ش 


2 
1 
EEE 


غر فال د 

عطى رسول الله َكل خيبر اليهود 

عطى رسول الله ية خيبر اليهود أن يعملوها 
عطى رسول الله خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها 
عطى رسول الله اة رهطا 

أعطى رسول الله ل قومًا 

أعطى النبي بيا خيبر لليهود 

أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي 

أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 
أعطيت سائر ولدك مثل هذا 

أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب ‏ 
افك أ لت لولم اكع م سلا 

الأعمال بالنية 

الأعمال بالنية 

0 ا كانت 2 إلى دنيا 


ست ممم م mame‏ الب 


سس 


ا بوجهك 





۱۸۲ 











أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت 
أعوذ بوجهك 

أعوذ بوجهك 

أعوزو ال ال 
أعيدوا سمنكم في سقائه 


أعيرته بأمه؟ 












اعا لزنا أ ا 

اغسلوه بماء وسدر 

اغسلوه بماء وسدر 

اغسلوه بماء وسدر 

اغسلوه بماء وسدر 

اغسلوه وكفنوه 

أغمي على عبد الله بن رواحة 
افتتحنا خيبر ولم نغنم ذه ولا فضة 
افتح له وبشره بالجنة 

افتح له وبشره بالجنة 

أفضل الصدقة ما ترك غنى 

أفطرنا على عهد النبي ية يوم غيم 
افعل ولا حرج لهن كلهن 

أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 

أفلا أكون عبدًا شكورًا 

أفلا تخرجون مع راعينا في إبله 
أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك 




















أفيدع إصبعه في فيك تقضمها 
| أفيدع “يده في فيك تقضمها 







أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره 


A 


أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أسماء بدث أبي بكر 
عبد الله بن عمرو 
عائشة 

المغيرة 

المغيرة بن شعبة 
أبو قلابة 

أبو حميد الساعدي 
أبو هريرة 

يعلى بن أمية | 

يعلى بن أمية 


| طرف الحديث 





أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها 
أقام النبي كَل بمكة ٠‏ 

أقام النبي بي بين خيبر والمدينة 

أقام النبي بيه بين خيبر والمدينة 

أقام النبي يي بين خيبر والمدينة لان 
أقام النبي كَل تسعة عشر يقصر 

أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام 
أقبل أبو بكر على من مسكنه 

أقبل أبو بكر على من مسكنه 

أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة 

أقبل رجل 

أقبل نبي الله كله إلى المدينة 

أقبل النبي بي عام الفتح 

أقبلت إلى رسول الله كله 

أقبلت إلى النبى وسعى رجلان 

أقبلت أنا وغد الله بو بسار 

أقبلت راكب 

أقبلت راكبًا على حمار أتان 

أقبلت راكبًا على حمار أتان قد ناهزت الاحتلام 
أقبلت عير ونحن نصلي 

أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي كله 
أقبلت فاطمة تمشي 

أقبلت وقد ناهزت الحلم 

أقبلنا مع رسول الله اة من خيبر 

أقبلنا مع النبي بي من تبوك 

أقبلنا مع النبي ب من غزوة تبوك 

اقبلوا البشرى يا بني تميم 
اقبلوا البشرى يا بني تميم 


۱A٤ 


























أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 


اقبلوا البشرى يا بني : 
اقتتلت امرأتان من هذيل 

أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها 

اقتله 

اقتلوا الحيات 

اقتلوا ذا الطفيتين 


تفع قالوا + يشرتنا 


اقتلوها فابتدرناها فذهبت 
اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين 
اقرأ فلان فإنها السكينة 
اقرأ يا ابن حضير 
أقرأني جبريل على حرف 
اقرؤوا إن شك شئتم «فهل عسيتم) 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم 
أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل 
اقضه عنها 
اقضه عنها 
اقضوا كما كنتم تقضون 
97 فقال يا رسول الله أتطمع 
مع النبي كك عشرًا 
31 مع النبي يي في سفر 
أقنت النبي ية في الصبح؟ 
أقيمت الصلاة 
أقيمت الصلاة 
أقيمت الصلاة 
أقيمت الصلاة فعرض للنبي بيا رجل 


۵ 


عمران بن حصين 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


ابن عمر 


عائشة | 


أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
عبد الله بن مسعود 
عائشة 


البراء بن عازب 


ابن عباس 

أبو هريرة 

جندب بن عبد الله 
جندب بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عباس 

ابن عباس 

على بن أبي طالب 
عائشة 

أنس بن مالك 
ابن عباس 

أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

انان بن مالك 


أنس بن مالك | 


۹۷ا 
۸۷ 
۸۷ 
٤‏ 
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أقيمت الصلاة والنبي كل يناجي رجلا 


أقيمت الصلاة ورجل يناجي أنس بن مالك 
أقيموا الركرع ا فوالله إني لأراكم من بعدي أنس بن مالك 
أقيموا الصفوف فإني ام < أنس بن مالك 
أقيموا صفوفكم 0 ظ أنس بن مالك 


أقيموا صفوفكم وتراصوا أنس بن مالك 
أكان النبي بي يصلي في نعليه؟ أنس بن مالك 
أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين أبو بكرة | 
أكبر الكبائر الأشراك بالل وقتل النفس انس بن مالك 


اكتبوا لي من تلظ بالاسلام من الناس 0 ليف بن الان 
أكثر ما كان النبي وك يحلف: لا ومقلب القلوب عبد الله بن مسعوه 
أكثرت عليكم في السؤال 0 ظ أنس بن مالك 
أكرمهم عند الله أتقاهم ل أبو هريرة 


أكفئوا القدور البراء وعبد الله بن أبي أوفى 
أكفئوا القدور البراء وعبد الله بن أبي أوفى 
أكل تمر خيبر كذا؟ قال: لا والله ٠‏ أبو سعيد وأبو هريرة 
أكل تمر خيبر كذا؟ قال: لا والله ٠‏ اور 
أكل تمر خيبر هكذا؟ ظ أبو هريرة 
أكل تمر خيبر هكذا؟ ‏ ) أبو هريرة 
أكل تمر خيبر هكذا؟ ظ أبو هريرة 
أكل تمر خيبر هكذا؟ أبو هريرة 
أكلّ ولدك نحلت مثله ظ النعمان بن بشير 
أكلت يومًا مع رسول الله َا عمر بن أبي سلمة 
أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين أبو اسحاق 
ألا أحدثكم أبو هريرة 
ألا أحدئكم حديئًا عن الدجال أبو هريرة 
ألا أحدثكم حديثًا لولا آية ما حدثتكموه مولى عثمان بن عفان 
علي بن آبي طالب 





ألا ارك ما هو ر لك ت 





۱۸٦ 


طرف الحديث 
ألا أخبركم باسلام أبي ذر 
ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة 
ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ 
ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة 
ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف 
ألا إن الله حرم عليكم دماءكم 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
ألا إن الخمر قد حرمت 2 
ألا إن الفتنة هاهنا ٠‏ 
ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع 
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا 
إلا أن يستأذن الرجل أخاه 


ا 


ألا انبتكم بأكبر الكبائر 


ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا :. بلى 
لا أنبئكم صلاة رسول الله كله 


xp 


اا یوت اک 

ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
ألا تريحني من ذي الخلصة 

ألا تريحني من ذي الخلصة 

ألا تريحني من ذي الخلصة 


AY 





ألا تصلون؟ فقال على : 

ألا تصلون؟ قال على : 

ألا تصليان ْ 

ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله 
ألا تعجبون كيف يصرف 

ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله 

ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا 

ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله 

ألا صلوا فى الرحال 

إلا رکا بن رات الذي 

ألا كلكم راع وكلكم سؤول عن ريه 

ألا لا يحج بعد العام ا 

«إلا ا قال كانت أمي ممن عذر الله . 
ألا من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله ` 
«إلا المودة في القربى» قال سعيد: قربى محمد 
ألا يعجبك أبو فلان 

ألك بينة؟ قلت: لا قال: فليحلف 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 

الله أكبر خربت 

الله أكبرء خربت خيبر 

له أكبر خربت خيبر 

له أكبر خربت خيبر 

له أكبر خربت خيبر 

له أكبر الله أكبر 

1 الذي لا إله إلا هو أن كنت 

له يعلم أن أحدكما كاذب 





A۸ 


رف الحديث سالا ااا 


الله يعلم أن أحدكما لكاذب بو خر o1۱‏ 
اللهم اجعل أتباعهم منهم ) خا ۳۷۸۸ 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة 50 | ٠‏ هلما 
اللهم اجعل في قلبي نورا | بن ع اه 
اللهم أحبهما فإني أحبهما a‏ 0 
اللهم ارحم المحلقين 7 1V۷‏ 
اللهم ارحمهما فإني أرحمهما ة بن زد 0 
اللهم اززق ال خد ونا al ١"‏ 61 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك بن الخطار ۸4۰ 
اللهم ا سات نفسي إليك ٠‏ 110 
اللهم اصرعه فصرعه الفرس ت 411 
اللهم أعني عليهم يسبع ظ ر (VVE‏ 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف < EAT‘‏ 
الهم عي علدهم يبجع تمع يوست 0 :. يد 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف مسروق| |٦٥‏ ۳| ۸۲۲ 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ظ د AYY‏ 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر AY ET‏ 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أبو موسى الأشعري AA‏ 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أبو موسى الأشعري 38A:‏ 
اللهم اغفر لقومي عبد الله بن مسعود EV‏ 
اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار أنس بن مالك | ٠١‏ 7 
اللهم اغفر للمحلقين أبو هريرة ۸ 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني o14‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 44 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 1۳۷۸ 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 1۳7۹ 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له س e‏ 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له ”> 
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اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف 
اللهم إن الخير خير الآخرة ظ أنس بن مالك 
اللهم إن الف ع اة أنس بن مالك 
اللهم إن العيش عيش الاخرة أنس بن مالك 
اللهم أنتم من أحب الناس إلى أنس بن مالك 
اللهم أنتم من أحب الناس إلىّ ظ أنس بن مالك 
اللهم أ: e‏ رييعة ظ أبن فرت 
اللهم أنج م عياش بن أبي ربيعة أبو هريرة 
اللهم أنج م عياش بن أبي رسعة أبوهريرة 
اللهم أنج الوليد نين الوايد ض أبو هريرة 
اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ٠‏ أبو هزيرة 
اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحبٌّ سعد بن أبي وقاص 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة ظ أنس بن مالك 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة أنس بن مالك 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد سالم عن أبيه 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد سالم عن أبيه 
اللهم إني أحبه فأحبه 0 البراء بن عازب 
اللهم إني أعوذ بك من البخل سعد بن أبي وقاص 
اللهم إني أعوذ بك من البخل سعد بن أبي وقاص 
اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك سعد بن أبي وقاص 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن ) عمرو بن ميمون 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن ظ مصعب عن أبيه 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ٠‏ اس بن مالك 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس بن مالك 
اللهم إني أعوذ بك من العجر 0 أنس بن مالك 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل أنس بن مالك 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 






۱۹۰ 


اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 
| اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم إني أنشدك عهدك ) 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 

| اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 
اللهم أهد دوسا وائت بهم 

اللهم اهدٍ دوسًا وأت بهم 

اللهم اهد دوسا :وات بهم 

اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك 
اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا 
اللهم بارك لهم في مكيالهم 

اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم 
اللهم بارك لهم في ميكالهم وبارك 


اللهم باسمك أحيا وأموت 

اللهم باسمك أموت وأحيا 
اللهم باسمك أموت وأحيا 

اللهم باعد 

اللهم بین 

اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل 
اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل 
اللهم ثبته واجعله هاديًا 

اللهم ثبته واجعله هاديًا مهدي 
اللهم حبب إلينا المدينة 

اللهم حبب إلينا المدينة 

اللهم حبب إلينا المدينة 

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 





۱۹۱ 


طرف الحديث 


اللهم حبب إلينا المدينة كما حبيت 
اللهم حوالينا ولا علينا 

اللهم حوالينا ولا علينا 

اللهم حوالينا ولا علينا 

| اللهم رب الناس أذهب البأس 55 
اللهم رب الناس مذهب الباس اش 


اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السموات والأرض 


اللهم رينا ولك الحمد في الأخيرة 
اللهم صل على آل فلان 

اللهم صل على آل فلان 

اللهم صل على سحا عبدك ورسولك 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
اللهم صل على محمد وغل ال مح 
اللهم صل عليه 

الهم صل طبهم 

اللهم علمه الكتاب 

اللهم على ظهور الجبال 

اللهم عليك بالملاً من قريش 

اللهم عليك بقريش 

الم عليك ر 

اللهم العن فلانا وفلانًا وفلانا 

اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانا 

اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة 
| اللهم فقهه في الدين 

اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة 

| اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة 
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e 


عائشة 

أنس بن مالك 

أنس بن مالك 

أنس بن مالك 

عائشة 

عبد العزيز بن صهيب 
ابن عباس 

ابن عمر 

عبد الله بن أبي أوفى 


عبد الله بن أبي أوفى 


كعب بن عجرة 


عبد الله بن أبى أوفى 


عبد الله بن أبي أوفى 
ابن عباس 

أنس بن مالك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
سالم عن أبيه 
سالم عن أبيه 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


سهل بن سعد 
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اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة 

اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة 

اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض 

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

اللهم منزل الكتاب 

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب 

اللهم نزل الكتاب سريع الحساب 

اللهم هالة قالت: فغرت 

ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر 

ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار عبد الله بن عمرو 
ألم أنهكم أن تلدوني ابن عباس وعائشة 
«ألم تر إلى الذين بدلوا» قال هم كفار ابن عباس 
ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة .. عائشة 
ألم تري أن قومك بنوا الكعبة 

ألم تري أن مجزرًا نظر آنا 

ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة 

ألم تعلم ما قال سعد؟ 

ألم يأن للرحيل 

ألم يقل الله «استجيبوا» 

ألم يقل الله «استجيبوا لله وللرسول» 

إلى أقربهما منك باب 

| إلى أقربهما منك بايا 

إلى أقربهما منك باب 

| "إلى ربهم الوسيلة» قال: كان ناس 

الى رسول الله كيه من نسائه 

آلى رسول الله ل من نسائه 





4۹۳ 


طرف الحديث 


الى رسول الله يليه من نسائه 

الى رسول الله كله من نسائه شهرًا 
الى .سول اناهن نسائه شهرًا 

أليس إذا حاضت لم تصل 

اليس حسبكم سنة رسول الله ي 
أليس الذي أمشاه على الرجلين 
أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا 
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 
ألبس قد صليت معنا؟ قال: نعم 

أم القرآن هي السبع المثاني 

أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم 

أما إن أحدكم إذا أتى أهله 

أما أنا فأشهد على النبى علا 

ا ا على راس 8 

أما إنا لم نرده عليك 

أما إنكم سترون 

أما إنه من أهل النار 

أما إنه من أهل النار 

أما. بعد 

أما بعد 

أما بعد 

أما بعد أشيروا غل فى اناس اشا 
أما بعد أنكحت 0 الا ات 
أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون 
أما بعد فإن إخوانكم جاؤونا تائبين 
أما بعد فإن إخوانكم جاؤونا تائبين 
أما بعد فإن الناس يكثرون 


أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم 
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أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا 
أما الذي قال رسول الله اة 
أما الذي نهى عنه النبى از 
أمّا الذي يُثلغ رأسه ال 
أما صاحبكم فقد غامر 

أما صاحبكم هذا فقد غامر 
أما الطيب الذي بك فاغسله 
أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة 
أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك 

إما لا فاصبروا حتى تلقوني 

أما ما ذكرت أنك أرقن اهل کات 

أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم 

أما ما ذكرت من أهل الكتاب 

أما النبى كل فلا 

أما هم فقد سمعوا 

أما والذي نفسى بيده 

أما والله إني لأعلم أنك حجر 

اا سنن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن 
أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام 

أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام 

أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح 

امحها فقال على ما أنا بالذي أمحاه 

اش لله نبيه يل أن يأخذ العفو 

أمر بلال أن يشفع الأذان 

أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الاقامة 
أمر رسول الله ية أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه 
أمّر رسول الله عة أسامة 

أمر رسول الله يي بالصدقة 


١506 
















أمّر رسول الله يك في غزوة مؤته 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 00 ابن عباس 
أمر النبي بي أن يسجد على سبعة أعضاء عبد الله بن عباس 
أمر النبي كَل أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه عبد الله بن عباس 
أمر النبي ب بالعتاقة في كسوف الشمس أسماء بنت أبي بكر 
أمر النبي ببناء المسجد أنس بن مالك | 
أمر النبي كل بزكاة الفطر عبد الله بن مسعود 
أمر النبي ب بقتل الأبتر عائشة 
أمر النبي ية رجلا سلمة بن الأكوع 
أمر النبي يو علي جابر بن عبد الله 
أمر النبي ي علا جابر بن عبد الله 
أمرت أن أسجد عل سبعة لا أكف شعرًا عبد الله بن عباس 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم عبد الله بن عباس 
أمرت أن أقاتل الناس أبو هريرة 























أمرت أن أقاتل الناس أبو هريرة 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا عبد الله بن عمر 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أبو هريرة 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أبو هريرة 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أنس بن مالك 
أمرت بقرية تأكل القرى أبو هريرة 
آمركم بأربع وأنها كم عن أربع ابن عباس 
آمرکم بأربع وأنها كم عن أربع ابن عباس 
آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ابن عباس 
آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ٠‏ عبد الله بن عباس 
آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربع ابن عباس 
آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة ابن عباس 
أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين ٠‏ أم عطية 
أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور 


۱۹٩ 


طرف الحديث 

























مرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق 
مرنا أن نسجد على سبعة أعظم 

مرنا رسول الله كل بسبع 

مرنا رسول الله يل بسبع 


مرنا النبي ية بإبرار القسم 
مرنا النبي ي بسبع 

مرنا النبي َة بسبع 

أمرنا النبي ييه بسبع: عيادة 
أمرنا النبي ية بسبع ونهانا 
أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع 

أمرنا النبي بي في غزوة خيبر 

أمرني رسول الله كله أن أتصدق 
أمرني رسول الله ية أن أتصدق 
أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل 
أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: 
أمرني النبي بيه أن أردف عائشة 
أمرني النبي ية أن أقوم على البدن 
أمرني النبي ب أن يسترقى ظ 
أمره أن يسبح في إدبار الصلوات كلها 
امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء 
أمسك بعض مالك فهو خير لك 
أمسك بنصالها قال: نعم 

أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 
امشوا نستنظر لجابر من اليهودي 
أمعك ماء؟ فقلت: نعم 

أمعك من القرآن شيء؟ قال : نعم 

| أمك قال: ثم من؟ قال: أمك 


1 
أ 
ا 
ا 
أمرنا رسول الله َه بسبع 
1 
أ 
أ 


۹۷ 


















أميطي عتا قرامكِ هذا 
أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره أنس بن مالك 
آمين فمن وافق قوله قول الملائكة أبو هريرة 
أن أبا أسيد الساعدي دعا النبى ميا سهل بن سعد 
أن أبا أسيد الساعدي دعا الى كله سهل بن سعد 
أن أبا أسيد صاحب النبي بيا أعرس 00 سهل بن سعد 
ااا ا اله على عند اله بن بوي 
أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه عائشة 
أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه ظ عائشة 
أن أبا بكر بعثه في الحجة ٠‏ أبو هريرة 
أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره أبو هريرة 
أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب عائشة 
أن أبا بكر تضيف رهطا عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس 00 ابن عباس 
أن أبا بكر دخل عليها عائشة 
أن أبا بكر دخل عليها والنبى يو عندها ' عائشة 
أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة أبو هريرة 
أن أبا بكر قل النبي كلل ) عائشة وابن عباس 
أن أبا بكر قبّل النبي كَل عائشة وابن عباس 
أن أبا بكر قبّل النبي كلل عائشة وابن عباس 
أن أبا بكر قبل النبي يه وهو ميت ابن عباس وعائشة 

أبا بكر قبل النبي كله وهو ميت ابن عباس وعائشة 
ن أبا بكر قبّل النبي يي وهو ميت ابن عباس وعائشة 
ن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبيّ الذي توفي فيه أنس بن مالك 
¿ أبا بكر كتب له فريضة الصدقة 















05 ١ ۹ ۸ 


٠‏ طرف الحديث 


أن أبا بكر لما استخلف کتب له 
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالمًا 
أن أبا حذيفة تبنى سالمًا 

أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيا 

إن أبا سعيد قدم من سفر فقدم إليه أهله لحن 
أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل ‏ 

أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه 
أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس 

أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه 
أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه 

أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه 

أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب 
إن أباكما كان يعوذ بها 


ا ا زا وهي ثيب 


إن 5 عليه الصلاة والسلام یری أباه 
| إن أبغض الرجال إلى الله الألد 


۱۹4 


أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
عبيد بن عمير 
ابن عباس 

سعيد بن العاص 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
الست 

جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عتبة | ٤‏ 
خنساء بنت خدام 
خنساء بنت خدام 
عائشة 

عبد الله بن زيد 
أبو هريرة 


عائشة 





طرف الحديث 


أن ابن عباس استأذن على عائشة 

أن ابن عباس تلا «إلا المستضعفين» 

| أن ابن عباس قال في الحرام 6 

أن ابن عباس قرأ «ألا إنهم تثنوني» 

أن ابن عباس وعبد الرحمن والمسور أرسلوا 
أن ابن عمر أراد الحج 

أن ابن عمر دخل ابنه عبد الله 

أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد 

أن ابن عمر كان 

أن ابن عمر كان إذا سثل عن نكاح النصرانية 
أن ابن عمر كان إذا سلم على إبن جعفر 
أن ابن عمر كان يبعث بهديه 

أن ابن عمر كان يبيت بذي طوى 

أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها 

أن ابن عمر كان يكري مزارعه 

أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله كلل 
| أن ابنة لرسول الله ك أرسلت إليه 

أن ابنة للنبي كَل أرسلت إليه 

أن ابنة النضر لطمت جارية 

إن ابني هذا سيد 

إن أتقاكم وأعلمكم 

أن أتموا صلا 

إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه 

أ إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه 
إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان 

إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 





۹۰ 


إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 
إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
Ts‏ 
إن أحسن الحديث كتاب الله 

إن أحسن الحديث كتاب الله 

إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله 
أن أخا لكم لا يقول الرفث 

إن أخا لكم لا يقول الرفث 

إن أخاك رجل صالح 

أن أخت عبد الله بن أبى بهذا 

| إن أخته كسرت ثنية امرأة 

إن آخر الجنة دخولا الجنة 

إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 

إن أذنت لي أعطيت هؤلاء 

أن أزواج النبي ييه حين توفي 

أن أزواج النبي كَل كن يخرجن بالليل 
أن أسامة بن زيد كان ردف النبى يلا 

أن أسامة بن زيد كان ردف النبى ككل 
أن أسامة كان رديف النبى کل 

أن أسامة كان رديف النبى كله 

أن أسامة كلم النبي يك في امرأة 

أن أسماء كانت إذا أتيت بالمرأة 

أن أسود كان يقم المسجد 

إن أشيه الاس دلا وسمنًا وعدي 

إن أشد الناس عذايًا عند الله 

إن الأشعريين إذا أرملوا ذ في الغزو ) أبو موسى الأشعري 
أن أصحاب عبد الرحمن 

















أن أصحاب رسول الله ية قالوا 
أن أصحاب الصفة كانوا ٠‏ 
أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء 

أن أصحاب النبى يد قالوا : 

إن فاب هلد الصو مارد يح الفا 
أن أعرابيًا أتى إلى النبي ئ فقال 

أن أعرايًا أتى رسول الله 6ل 

أن أعرابيًا بال فى المسجد فثار إليه 

أن غر اا بال فى السجد شارا إل 

أن أعراييًا بايع رسول الله 26 

أن أعرابيًا بايع رسول الله يا 

أن أعرابيًا بايع رسول الله ل فأصاب 

أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله كلا 

أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يكل ثائر الرأس 
أن أعرابيًا سأل رسول الله كل عن الهجرة 
أن أعرابيًا سأل النبى عل عن اللقطة 

أن أعررت فال يا رسرن اله« خرن 

إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء 
إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه 

إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن 

أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن 

أن الأقرع بن حابس قال للنبي ئي 

إن أقوامًا بالمدينة خلفنا 

إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج 
أن أناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة 
إن آل أبي ليسوا بأوليائي 

إن الله أمرنى أن أقرئك القرآن 

أن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن 




















طرف الحديث 


إن الله بعث محمدًا كله وقال 
إن الله بعث محمدًا بل وقال 
إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبذا 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة 
إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست به 
إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست 
إن الله حبس عن مكة الفيل 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها 
إن الله حبس عن مكة القتل 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 
إن الله حرم مكة 
إن الله حرم مكة فلم تحلَّ لأحد قبلي 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
أن الله خير عبذا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده 
| إن الله عز وجل وکل بالرحم ملكا 
إن الله قال: إذا ابتليت عبدي 
أن الله قال: من عادى لى وليا فقد 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء 
إن الله قبل أحدكم 
إن الله قد صدقك 
إن الله قد صدقك 
إن الله قد صدقك 
أن الله قد صدقك يا زيد 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنا 





طرف الحديث 


إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق 
إن الله كره لكم ثلاث 


إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 

إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه 
إن الله لغنى عن تعذيب هذا لنفسه 

إذ اله لما قفن الخلق کت عد 

إن الله ليس بأعور 

إن الله ليملي للظالم 

إن له مرضعًا في الجنة 

إن الله هو السلام 

إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم 

إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 

إن الله ورسوله ينهياتكم 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
إن الله وگل في الرحم ملكا 

إن الله يجمع يوم القيامة 

إن الله يحب العطاس 

إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 

إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 

إن الله يعلم أن أحدكما كاذب 

إن الله يغار 

إن الله يغنيكم بالاسلام وبمحمد بَا 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون 
إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة 


>30 


أبو هريرة | ۷ 

كاتب المغيرة 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
أنس بن مالك 

أم هريرة 

عبد الله بن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
البراء بن عازب 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
















إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا 
أن أم الربيع أتت البي كل 

أن أم حارثة أتت رسول الله كَل 
أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين 
أن أم حبيبة زوج النبي به قالت زينت بد 
أن أم حبيبة قالت لرسول الله كك 

أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 

أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 

أن أم حفيد بنت الحارث أهدت إلى النبي كله 

أن أم سلمة أرته شعر النبي كله 

أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ية كنسية رأتها بأرض الحبشة 
أن أم سليم عمدت إلى مد من شعير 

أن أم سليم قالت: يا رسول الله 

أن أم سليم قالت: يا رسول الله 

أن آم سليم كانت تبسط للنبي كَل 

أن أم صُفيد بنت الحارث بن حزن أهدت 

أن أم العلاء أخبرته أن عثمان بن مظعون 

أن أم العلاء بايعت رسول الله كله 

إن أم الفضل سمعت 000 

إن الامام ليؤتم به 

أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال 

أن الأمانة ا قلوب الرجال 

إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين 

إن أمثل ما تداويتم به الحجامة 

أن امرأة 

أن امرأة أتت النبى كلا 

أن امرأة الأنصار زوجت ابتتها 

أن امرأة توفي زوجها . 























طرف الحديث 


خا 

8 ا 9 5 
أن امرأة ثابت بن قب د 
أ 3 جاءت إلى رسو : 8 
a‏ ل الله و 
أن امرأة جاءت إلى E‏ 
ااا 0-5 
أن امرأة حاءت إلى بي 
0 7 
أن امرأة حاءت 00 4 
' | , ص ببرده 
أن امرأة جاءت النبي 4 
أ :ت شاة بحجر 
أن أمراة در 1 00 58 
أن امرأة رفاعة القرظر 

َه الت 
أن امرأة سا ٠‏ 
إن امرأة سألت 3 9 
أن امرأة 0 
أن امرأة عر صت 
أن امرأة قالت 


ل 


) ا‎ EE 
يا رسول الله إن لي‎ : 
1 أن امرأة | ظ‎ 
90909 عام يصوي ان‎ 
0 5 0 أن أمرأة ماتت في‎ 
ا ی‎ 
5 اام ان‎ 
9 0 
أ | أة من الأنصار أتت رس‎ 
قالت‎ 2 
أن امرأة من الأنصار قا‎ 
خزوم سر‎ | 
e أن‎ 
أن امرأة من جهينة ا‎ 
e أن امرأة‎ 
ة من ولد جعفر تخو‎ 
أن امرأة من ۱ يد‎ 
7 أن امرأة‎ 


عائشة 
عروة بن الزبير 


سعد 
سهل بن 





eer ردس‎ 


أن امرأتين رمت إحداهما الاخرى بحجر 
أن امرأتين كانتا 

أن ال رمت لخدافنها 

.أن أناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح 
أن أناسًا فى زمن النبى كله قالوا : 

إن إناسًا كانوا عزون بالوحي 

أن أناسًا ليلة القدر ذ في السبع الأواخر 
أن أناسًا من اليهود قالوا 

أن أناسًا نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
إن أهل الإسلام لا يسيّبون 

إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 

إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 

أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة 
أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد 

أن أهل المدينة سألوا ابن عباس 

أن أهل المدينة سألوا ابن عباس 

أن أهل المدينة فزعوا 

أن أهل مكة سألوا 

أن أهل مكة سألوا رسول الله كل 

أن إهلال رسول الله ية من ذي الحليفة 
إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة 

إن أول جمعة جمعت ) 


إن أول شيء بدأ به حين قدم 


إن أول شيء بدأ به حين قدم 

إن أول قسامة كانت فى الجاهلية 

إن أونها نذا حفن ونا هذا 

ا ار ا ا رت هذا أن تمان 





إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ) 


إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
إن الإيمان ليأرز الى المديئة 


إن بالمدينة أقوامًا ماسرتم مسيرًا 
أن بايعناه على السمع والطاغة فى فظنا 


. 


أن بريرة جاءت تستعين 
أن بريرة جاءت د تستعيلها 


"4 


أن بريرة حاءت عا تشه 


إن بريرة دخلت عليها تستعينها 

أن بعض أزواج النبي يه قلن 

أن بعض أمهات المؤمنين ال 8 مستحاضة 
أن لدل کان وا 

أن بلالا كان يؤذن بليل 

إن بلالا يؤذن بليل 

إن بلالا يؤذن بليل 

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 

إن بلالا ينادي بليل 

إن بلالا ينادي بليل فكلوا 

إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه 
إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف 

أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم 

أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا 












إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي 
إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا 

إن بين يدي الساعة أيامًا يرفع فيها العلم 
إن بين يدي الساعة أيامًا يُرفع فيها العلم 

| إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل 
ن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل 
ن التاذين الثاني 

إن تبدوا ما في أنفسكم» قال: نسختها 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

أن تدعو لله نذا وهو خلقك 

أن تدعو لله نذا وهو خلقك 


















أن تزوج 
أن تصدق وأنت صحيح حريص 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح 

إن تطعنوا في إمارته 

إن تطعنوا فى إمارته 

إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم 

إن تطعنوا فئ إمارته فقد كنتم تطعنون 
أن تلبية رسول الله ية لبيك اللهم 

إن التلبينة تجم فؤاد المريض 

إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع 
إن ثلاثة فى بنى إسرائيل أراد الله 

ان عار لکت مالك دع ا 
أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا 











عبد الله بن مسعود وأبو موسى 


ابن مسعود وأبو موسى 
ابن مسعود وأبو موسى 


عبد الله بن مسعود وأبو موسى 
ظ السائب بن يزيد 
ابن عمر 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسعود 



































أن جارية من الأنصار تزوجت 
إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله 

أن جدته مليكة دعت رسول الله ية لطعام 

أن جده حزنا قدم على النبي كله 

أن الحارث بن هشام سأل 

أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كله 

أن الحجاج بن أيمن وهو رجل من الأنصار 
أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان 

أن الخ ا غل خا 

إن حمّا على الله ألا يرفع شيت 

أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال 

إن خالد بن الوليد بالغميم 

إن خالد بن الوليد الخدم 

أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة 
أن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين 

أن الخمر التي أهريقت الفضيخ 

أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر 
إن خياركم أحسنكم أخلاقًا 

إن ا دعا رسول الله ماه 

إن خياطًا دعا رسول الله كك 

إن خياطا دعا رسول الله ية لطعام 

إن خياطا دعا النبي ويا 

إن خير دور الأنصار دار بني النجار 

أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل 

إن الدين يسر 

إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم 

إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان 
إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون 
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مولى لأسامة بن رید 
أنس بن مالك 


أبو هريرة 







إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية 

أن الربيع كسرت ثنية جارية 

إن رجالا من أصحاب رسول الله يا 
أن رجالا من أصحاب النبي كله أروا 
أن وال م الأنصار استأذنوا 

أن رجالا من الأنصار استأذنوا 
أن 
أن 





رجالا من الأنضار استأذنوا 











رجالا من المنافقين على عهد رسول الله كَل 


رجالا يتخرصون 

رجلا أ ابن عمر فقال 
رجلا أتى رسول الله کا 
رجلا اتی رسول الله کا 
رجلا أتى رسول الله مه فقال 
رجلا أتى النبي كله 

رجلا أتى النبي يله 

رجلا أتى النبي يله 

رجلا أتى النبي بي فقال 


Cg‏ لنت اك اك اك اكات 


5 
اام 


أن رجلا أتى النبي يي فقال 

أن رجلا أتى النبي ييه فقال 

أن رجلا أتى النبي ب فقال 

أن رجلا أتى النبي ييه وهو بالجعرانة 
أن رجلا أتى النبي يي يتقاضاه بعيرًا 
أن رجلا استأذن على النبي كله 

أن رجلا أسود كان يقم المسجد 


أن رجلا أصاب امرأة قبلة 
أن رجلا أصاب من امرأة قبلة 
أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي و 























































































أن رجلا اطلع في بيت النبي يله 5 
أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله ا 
ن بعض حجر النبى بل 
أن رجلا اطلع من بعض حجر ي 

أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي يكل 

أن رجلا أعتق عبدًا ليس له مال غيره 

أن رجلا أعتق غلامًا له 

أن رجلا أقام سلعة | 

و 7 

أن رجلا تقاضى رسول الله 2 

أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال 

أن رجلا جاء إلى الني ك3 038 

أن رجلا جاء إلى النبي ية وهو ب . 

أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن 

إن رجلا حضره الموت 

أن رجلا دخل 

أن رحجلا د 0 
0 0 المسجد ورسول الله يا 

أن رجلا دخل المسجد يصلي 

أن رجلا ذكر عند النبي يله 

إن رجلا ذكر للبي به 

أن رجلا ذكر للنبي كل أنه يخدع | 

أن رجلا رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش 

أن رجلا رمى امرأته Î‏ 

إن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت 

أن رجلا سأل ابني؟ 

أن رجلا سأل رسول الله و 

جلا سال رسول اله كا أي الاسلام خبر؟ 

أن رجلا سأل رسول الله ب عن اللقطة 


1۲ 


| طرف الحديث 



















أن رجلا سأل النبي كَل 
| أن رجلا سأل النبي كله 
أن رجلا سأل النبي كله 
أن رجلا فال النبى ية عن الساعة 

أن رجلا سأله ما اس ال 

أن رجلا سمع رجلا يقرأ 

أن رجلا سمع رجلا يقرأ 

أن رجلا سمع رجلا يقرأ 

أن رجلا شكا إلى النبي كل هلاك المال وجهد العيال 
أن رجلا طلق امرآته ثلاثًا 

أن رجلا عض يد رجل 

أن رجلا عض يد رجل 

أن رجلا قال 

أن رجلا قال 

أن رجلا قال 

أن رجلا قال لرسول الله إن أمه توفيت 

أن رجلا قال لعبد الله بن زيد 

أن رجلا قال للنبي ية أخبرني بعمل 

أن رجلا قال للنبي كل إن أمي 

أن رجلا قال للنبي: إن أمي افتلتت نفسها 

أن رجلا قال للنبي ية أوصني قال: لا تغضب 

أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 

إن رجلا قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل 

أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس 

أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم 

أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم 

أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر 

أن رجلا قال يا نبي الله يحشر 
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أن رجلا قام 


أن رجلا قام في زمن النبى َي قتادة بن النعمان 
أن رجلا كان على عهد رسول الله كله 00٠‏ عمر بن الخطاب 
إن رجلا كان فيمن كان قبلكم حذيفة بن اليمان 


إن رجلا كان فيمن كان قبلكم حذيفة بن اليمان 
أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا أبو سعيد الخدري 


أن رجلا كان مع النبي ييه فوقصته ابن عباس | 
أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرًا أبو هريرة أ 
أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها | عائشة 
أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي يل ابن عمر 
أن رجلا مر في المسجد بأسهم جابر بن عبد الله 
أن رجلا من أسلم أتى رسول الله يه جابر بن عبد الله 


أن رجلا من أسلم أتى النبي ككل جابر بن عبد الله 
إن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ أو فسن 


أن رجلا من أسلم جاء النبي يك ظ جابر بن عبد الله 
أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله بيه فقال أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ككل فقال أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلا من الأعراب جاء 2 أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلا من الأعراب جاء | أبو هريرة وزيد بن خالد 
إن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين فل بن سند 


أن رجلا من الأنصار جاء سهل بن سعد 
أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي 56 ٠‏ شتهل بق سعد 
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عبد الله بن الزبير 
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عبد الله بن الزبير 


أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عروة بن الزبير | 
أن رجلا من الأنصار دير مملوكًا جابر بن عبد الله 


أن رجلا من الأنصار دبر مملوكًا له ' جابر بن عبد الله 
أن ر من الأنصار قال: 





أسير بن حضير 
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¿ رجلا من الأنصار قذف امرأته 
أن رجلا من الأنضان يقال له أبو:شعيت از یر 
أن رجلا من أهل البادية أتى أنس بن مالك 
أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه أبو هريرة 
رجلا من بني اسرائيل سأل بعض أبو هريرة 


C+ 
چ‎ 


أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم عمر بن الخطاب 
أن رجلا وقصه بعيره اقا 


ن رجلا وفع بامرأته في رمضان أبو هريرة 
ن رجلا يُدعى خدامًا أنكح ابنة له عبد الرحمن بن يزيد ومحجع بن يزيد 





أ 

ا 

أن رجلين اختصما إلى رسول الله م أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلين اختصما إلى رسول الله كلا أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلين اختصما إلى رسول الله ي أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلين اختصما إلى رسول الله يا أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلين اختصما إلى النبي ييا أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلين اختصما إلى النبي يا أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رجلين خرجا من عند النبي وَل أنس بن مالك 
أن رجلين من أصحاب النبي كَل خرجا أنس بن مالك 
أن رجلين من أصحاب النبي ييو خرجا أنس بن مالك 


e 


الرحم شجنة من الرحمن أبو هريرة 
رسول الله کیا ظ 
رسول الله اة 

رسول الله يو اتخذ حجرة في رمضان فصلى فيها ليالي 
رسول الله ي اتخذ خاتما 

رسول الله كل اتخذ خاتما 

رسول الله َو اتخذ خاتمًا من ذهب عبد الله بن مسعود 
رسول الله ككل أتى بحال 

رسول الله ی أتى خيبر ليلا 
رسول الله یی أتى مولى له خياطا 


Cr عن انيع‎ CG 


CC rC‏ دكي اه 
عامس n Yr e‏ نكت 4 متسس نك سے e۴ mee‏ 
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| 

أ 

١‏ له كه أتي بشراب وعن يمينه غلام 
أن رسول الله ية اتی بلبن 

أن رسول الله هة أتي ليلة أسري ) ظ أبو هريرة 
! 4 کا احتتجه عبد الله بن بحينة 
أ 


2 
تت 
١‏ 
ما 
ف 


00 احتجم في رأسه ابن عباس 
أن رسول الله ككل أدرك عمر ابن عمر 


أن رسول الله ية أرخص لصاحب العرية زيد بن ثابت 
أن رسول الله ية أرسل إلى الأنصار أنس بن مالك 
أن رسول الله هة أرسل إلى رجل من الأنصار أو سل 
أن رسول الله يك استعمل رجلا أبو سعيد وأبو هريرة 
أن رسول الله هة استعمل رجلا انق شعي واب شري 
أن رسول الله بء استعمل رجلا أبو هريرة 
أن رسول الله َة استعمل رجلا أو خرو 
أن رسول الله ب استعمل رجلا أبو هريرة 
أن رسول الله يك استعمل رجلا أبو هريرة 
أن رسول الله َة استعمل عاملا أبو حميد الساعدي 
أن رسول الله كك اصطنع خاتمًا ابن عمر 
أن رسول الله ية أعتق صفية أنس بن مالك 
أن رسول الله يله أعتق صفية أنس بن مالك 
إن رسول الله ب اعتمر أربع عمرات عبد الرحمن 
أن رسول الله ية أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته عقبة بن عامر 
أن رسول الله اة أعطى خيبر عبد الله بن عمر 
أن رسول الله هة أعطى رهطًا وسعد جال سعد بن أبي وقّاص 


أن رسول الله ية أقبل يوم الفتح 
أن رسول الله كله أقبل يوم الفتح 


1 


سس" 


3 


Ci. CG ع‎ 35 5 5 cC" 3 


C+ 


CC CC COC CO COC 
چ‎ r سب ومسي سس سمب سسسب بره الاسم نه‎ 


995 0 
لاست 


أن 


أن 


طرف الحديث 


رسول الله ية أكل كتف شاة 
رسول الله يله أمر بقتل 


رسول الله ا أمر بقتل الوزع 


رسول الله با أناخ بالبطحاء 
رسول الله كله انصرف 

رسول الله يم انصرف من اثنتين 
رسول الله و انصرف من اثنين 
رسول الله ية انكفاً إلى كبشين 
رسول الله يا بعث أبا عبيدة 
رسول الله اة بعث أبا عبيدة 
رسول الله ييه بعث أخا بني عدي 
رسول الله ي بعث أخا بني عدي 
رسول الله ا بعث بعثا 

رسول الله يكو بعث بكتابه 

رسول الله و بعث بكتابه 

رسول الله بو بعث بكتابه 

رسول الله ی بعث بكتابه رجلا وأمره 


¿ رسول الله ييه بعث سرية 


رسول الله ية بعث عمرو بن العاص 
رسول الله كله بلغه أن بني عمرو بن عوف 
رسول الله َة بينما هو جالس في المسجد 
رسول الله َة التقى 


¿ رسول الله َة التقى هو 


رسول الله يد توفي وهو 
رسول الله ية جاء إلى السقاية 
رسول الله ية جاءه أعرابي 


أن رسول الله عة جاءه جاء 


أن 


رسول الله کی جاءه جاء 


1¥ 


عمرو بن عوف 

أبو سعيد وأبو هريرة 
أبو سعيد وأبو هريرة 
ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عمر 

أبو عثمان 

سهل بن سعد 

أبو واقد اللبئي 
سهل بن سعد 

سهل بن سعد 

عائشة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 

امن بن مالك 











رسول الله َة جعل للفرس سهمين 
رسول الله َو جلس على المنبر 

¿ رسول الله َو جمع في حجة الوداع 
رسول الله ا حدثهم 

رسول الله كه حرق نخل بني النضير 
رسول الله يه حلق رأسه 

رسول الله َيه حين توفي 

رسول الله و حين ذكر 

رسول الله َة خرج 

¿ رسول الله َة خرج إلى تبوك 

رسول الله وه حرج إلى مكة 

رسول الله يك خرج حاجًا 

رسول الله كله خرج حين زاغت الشمس 
رسول الله ا حرج فقام عبد الله 
رسول الله ية خرج ليلة 

رسول الله ا خرج معتمرًا 

رسول الله و حرج معتمرًا 

رسول الله يا خرج يخبر بليلة القدر 
رسول الله ا حرج يوما 

رسول الله ب خطب الناس 
لوسرل ا0ک حلب الناس 
رسول الله كج خطب يوم النحر 
رسول الله كَل دخل عام الفتح 
رسول الله ب دخل عام الفتح 
رسول الله ية دحل على أعرابي 
رسول الله كله دخل على رجل 
إن رسول الله ية دخل علىّ مسرورًا 
أن رشول الله کل دخل عليها مسرورًا 


0 
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اك ا لت E‏ 


C* 


ع CUO CC OCG CC CC CC C&C‏ 
me‏ س س / م س mm r‏ ۲ ی ا سس ]7 س لام نه 


C+ 
چ‎ 


طرف الحديث 
رسول الله مو دخل عليها یوما 
رسول الله َة دخل الكعبة 


رسول الله َو دخل مكة من كداء 


؛ رسول الله َة ذكر 


رسول الله مو ذكر رمضان 

رسول الله ينه ذكر الوجع 

رسول الله َيه ذهب 

رسول الله يك رآه 

رسول الله م راه 

رسول الله به رآه وقمله يسقط 

رسول الله ب رأى بصاقا فى جدار القبلة 
رسول الله كيل رأى رجلا 

رسول الله ا رأى رجلا 

رسول الله ا رأى رجلا يسوق 

رسول الله اة زا رجلا يسوق بدنة 
رسول الله كل رأى في جدار القبلة ميخاطًا 
رسول الله ية رأى نخامة في جدار المسجد 


¿ رسول الله َة رأى نخامة في جدار المسجد 


رسول الله ية رأى نخامة فى حائط المسجد 
رسول الله ية رأى نخامة في حائط المسجد 
رسول الله ميا رجع من غزوة 

رسول الله َة رخص بعد ذلك 

رسول الله ية رخص في العرايا 

رسول الله کیل ركب 

رسول الله كه ركب على حمار 

رسول الله ل ركب على حمار 

رسول الله يد ركب على حمار 
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زينب ابنة جحش | ۹۲| ۲۸| ۷۱۲١‏ 
ابن عمر| ۸| ۱۹1 0١٠0‏ 

٠١٥۷١ |٤1 1۲١ | ابن عمر‎ 

عائشة | ۳۳| 1۸| 5١40‏ 
ابن عمر ° ١9١٠5١١‏ 

أسامة بن زيد| ۹۰| 1۹۷٤ ]١‏ 


سهل بن سعد 1° TA & A‏ 
كعب بن عجرة | ۲۷| ۸| ۱۸۱۷ 


كعب بن عحرة| 4١09 |۲۰١ |1٤‏ 
كعب بن عجرة| ۲۷| ۸| ۱۸۱۸ 
عبد الله بن عمر | ۸| ۳۳| 4١٠58‏ 
أبو هريرة | ۷۸ 515١ |۹١‏ 
مالك بن بحينة | |٠١‏ ۳۸| 5517 
أبو هريرة ٠١6‏ 
أبو هريرة| ١١ |٠١‏ 
عائشة]| ۸ 
أبو هريرة» أبو سعيد| / 
أبو هريرة» أبو سعيد| ۸| 4١04 |۳٤‏ 
أبو هريرة» أبو سعيد| / 
أبو هريرة» أبو سعيد| ۸ 
أنس بن مالك| |٦٤‏ ۸۱| 4477 


زيد بن ثابت | 5١84 ۸۲ |۳٤١‏ 
زيد بن ثابت | ۸٤ |۳٤٣‏ ۲۱۹۲ 


أنس بن مالك | |١١ |٠١‏ 584 


أسامة بن زيد| ۱۲۷۰| ۲۹۸۷ 
أسامة بن زيد| 40551١6 ٦٥‏ 
أسامة بن زيد] ۷۷| ۹۸| ٥۹٦٤‏ 
أسامة بن زيد| 1۲١۷ |١١01‏ 




































أن رسول الله به زار أهل بيت 
أن رسول الله ية سئل أي العمل أفضل؟ أو قري 
أن رسول الله كل سئل عن الأمة أبو هريرة 
أن رسول الله ية سئل عن الأمة أبو هريرة 
أن رسول الله ية سئل عن الأمة أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رسول الله ية سئل عن الأمة أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رسول الله كي سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها ا 
أن رسول الله َيه سابق بين الخيل ابن عمر 
| أن رسول الله ية سابق بين الخيل عبد الله بن مسعود 
أن رسول الله يلد سقط عن فرسه أنس بن مالك 
أن رسول الله كله شرب لتا ابن عباس 
أن رسول الله كله شرب لبنًا فمضمض ابن عباس 
أن رسول الله ية شغل عنها ليلة فأخرها عبد الله بن عمر 
أن رسول الله يك صف بهم أبو هريرة 
إن رسول لله ل صلّى أنس بن مالك 
أن رسول الله ين صلى عائشة 
أن رسول لله ل صلّى إلى بيت المقدس البراء بن عازب 
أن رسول لله کی صلّى بإحدى الطائفتين عمر بن الخطاب 
أن رسول الله ل صلّى ذات ليلة عائشة 
أن رسول الله ل صلّى الصبح بغلس أنس بن مالك 
إن رسول الله كله صلى الظهر خمسًا عبد الله بن مسعود 
أن رسول الله ل صلى العصر والشمس في حجرتها عائشة 
أن رسول الله يق صلى على النجاشي جابر بن عبد الله 
إن رسول الله بل صلّى لنا يوم ) أنس بن مالك 
أن رسول الله ب طاف بالبيت 3 ابن عباس 
أن رسول الله يكل طب ٠ ٠‏ عائشة 
أن رسول الله ي طرقه وفاطمة علي بن أبي طالب 
إن رسول الله كله طرقه وفاطمة 


011 










أن رسول الله يله طرقه وفاطمة 


أن رسول الله َة طلع له أحد أنس بن مالك | ٤‏ 










أن رسول الله َة طلع له أحد ) أنس بن مالك | 
أن رسول الله ية عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة عبد الله بن عمر 


أن رسول الله كله غزا ابن عباس | 
أن رسول الله كله غزا خيبر انس بن مالك | ٠‏ 
أن رسول الله ية فرض زكاة الفطر أبن عمر 
أن رسول الله َيه فرق بين رجل وامرأة أبن عمر 
أن رسول الله ب في بعض أيامه عبد الله بن أبي أوفى 
















أن رسول الله يليه قال ابن عباس 
أن رسول الله َة قال: أقرأني جبريل ابن عباس 
أن رسول الله ككل قال: إن أصحاب عائشة 
أن رسول الله كك قال: إن في الجنة عبد الله بن قيس 


أن رسول الله كل قال: جتان عبد الله بن قيس 


إن رسول الله َيه قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس عائشة 
أن رسول الله يللو قال: لا ينظر الله أبو هريرة 
أن رسول الله َة قال لأصحاب الحجر ابن عمر 
أن رسول الله بي قال للوزغ فويسق ‏ | عائشة 
إن رسول الله ية قال لها : ألم تري عائشة 
أن رسول الله يك قال: مفاتيح الغيب سالم بن عبد الله عن أبيه 


أن رسول الله ب قال يوم خيبر: لأعطين سهل بن سعد 
أن رسول الله بها قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله أبو حميد الساعدي 
أن رسول الله ي قام في صلاة الظهر عبد الله بن بحيئة 
إن رسول الله كك قام من اثنين عبد الله بن بحينة 


أن رسول الله كه قام يوم الفتح مجاهد 














أن رسول الله كله قضى في امرأتين 
أن رسول الله ميه قضى في جنين 
أن رسول الله ب قضى فيمن زنى 
أن رسول الله يك قطع في مجن ثمنه 
أن رسول الله عة كان 

أن رسول الله كلد كان إذا 5 

ية كان إذا أخذ 

يي كان إذا أراد 

يك كان إذا اشتكى 

كدِ كان إذا اشتكى 

يه كان إذا خرج 


ا ا 7 E‏ عا حي 
tf‏ 201 + + 
سأ سا سأ ا سكأ اعأا اما 
ع دامع الع امع امع ل 


كك كان إذا رأى المطر قال 
يك كان إذا رمى 

يله كان إذا سلم سلم ثلانًا 
يد كان إذا طاف 

كا كان إذا قفل 

كل كان إذا قفل 

لد كان إذا قفل 

كلد كان بين يديه 

يميد كان عندها 

كلد كان لا يرفع 

يِه كان يؤتى 

ييه كان يؤتى بالرجل 
ييه كان يجمع . 

أن رسول الله كك كان يجمع بين الرجلين 
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أن رسول الله ب كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر أنس بن مالك 


۲ 


بيو كان إذا حرج يوم العيد أمر بالحربة 













أبو هريرة 
جابر بن بد الله 





جابر بن عبد الله 






له َيِه كان يخرج من طريق 
له يك كان يدعو أعوذ 
له ي كان يدعو فى الصلاة 
له اة كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك عائشة 
له ْم كان يرفع يديه حذو منكبيه سالم عن أبيه | 
له يله كان يسأل عائشة 
له تكله كان يسأل عائشة 
له َو كان يسبح على ظهر راحلته عبد الله بن عمر 
له يد كان يستأذن عائشة 
له يو كان يسدل شعره 
أن رسول الله كك كان يسير 
أن رسول الله اة كان يسير 
أن رسول الله ڪي كان يسير 
أن رسول الله ئة كان يصلي 
أن رسول الله ل كان يصلي 
أن رسول الله ية كان يصلي إحدى عشرة ركعة 
أن رسول الله ية كان يصلي إحدى عشرة ركعة 
أن رسول الله ب كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس 
أن رسول الله َة كان يصلي الصبح 
أن رسول الله ب كان يصلي العصر والشمس في حجرتها 
أن رسول الله ية كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب عبد الله بن عمر 
أن رسول الله كك كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب أبو قتادة 
أن رسول الله بي كان يصلي وهي بينه وبين القبلة عائشة 
أن رسول الله ٤ة‏ كان يعتكف أبو سعيد الخدري 
أن رسول الله ككل كان يقول ابن عباس 
إن رسول الله ييو كان يكره النوم قبل العشاء أبو برزة الأسلمي 
إن رسول الله يك كان يمتحن عائشة 
أن رسول الله كلخ كان يمتحن عائشة 
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CU CC 


CU CC CGC: 


COCO OC COO COG CGC 65 "645 CG 
سے ساس‎ ٣ ae TD إ‎ e, amr 0 اس‎ n ف تر ]لجسم‎ e ست اس اس‎ eT سڪ‎ 


مح 


طرف الحديث 


رسول الله يه كان يمتحنهن 

رسول الله يد كان يمتحنهن 

رسول الله عبد كان ينزل بذي الحليفة 
رسول الله عه كان ينل 

رسول الله يكو كان ينقل معهم الحجارة 
رسول الله يي كان يوما باررًا 


¿ رسول الله َة كتب إلى قيصر 


رسول الله َيه كتب الى قيصر 
رسول الله كه كفن في ثلاثة أثواب 
رسول الله كد كفن في تلات أثواب 
رسول الله به كفن في ثلاثة أثواب 
رسول الله يك لم يزل يلبى 

رسول الله ب لم يكن فاحشا 
رسول الله ية لما أفاض من عرفة 
رسول الله ب لما بعث معاذًا 


٠‏ رسول الله كك لما حلق رأسه 


رسول الله ب لما قدم أبى 


ن رسول الله و لما قدم المدينة 


زرل اھ 6 لما قم مك 
رسول الله کی لما كان في مرضه 
رسول الله َو لما نزل الحجر 
رسول الله ككل مات وأبو بكر بالسنح 
رسول الله كو مر بشاة 

رسول الله كفو مر بشاة 

رسول الله كفو مر عليه 

رسول الله كل نحر قبل أن يحلق 


رسول الله و نزل عند شرحات 


5373 


ابن عباس 
ابن عباس 
أبو قتادة 
المسور ظ 
ابن عمر 








































طرف الحديث 





أن رسول الله كلا نعى لهم النجاشي 
أن رسول الله هة نعى النجاشي 


أن رسول الله ب نعى النجاشي أبو هريرة 
أن رسول الله يِه نهى أن تباع أنس بن مالك 


أن رسول الله ٤ہ‏ نهى أن يبيع ابن عباس 
أن رسول الله ی نهى أن يسافر ابن عمر 
إن رسول الله َة نهى عن الاقران عبد الله بن عمر 
أن رسول الله و نهى عن أكل أبو ثعلبة 


أن رسول الله كل نهى عن بيع الثمار أنس بن مالك 
أن رسول الله َة نهى عن بيع الثمار أنس بن مالك 
أن رسول الله كل نهى عن بيع الثمار ابن عمر 
أن رسول الله بُ نهى عن بيع الثمر سهل بن أبي حثمة 


أن رسول الله كَل نهى عن بيع حَبّل ابن عمر 
أن رسول الله يه نهى عن ببعتين وعن لبستين وعن صلاتين أبو هريرة 
أن رسول الله ل نهى عن ثمن الكلب أبو مسعود الأنصاري 
أن رسول الله ل نهى عن ثمن الكلب ابو مسعود الأنصاري 
أن رسول الله كله نهى عن الحرير عمر بن الخطاب 
أن رسول الله ب نهى عن الشغار ابن عمر 


أن رسول الله ا نهى عن القزع ) ابن عمر 
أن رسول الله َة نهى عن كراء المزارع سالم بن عبد الله 


أن رسول الله َة نهى عن كراء المزارع سالم بن عبد الله 


أن رسول الله يه نهى عن متعة النساء علي بن بي طالب 
أن رسول الله و نهى عن المزابنة أبو سعيد الخدري 
أن رسول الله ب نهى عن المزابنة ابن عمر 
أن رسول الله كل نهى عن المزابنة ابن عمر 


أن رسول الله ية نهى عن المزابنة را بن خديج 
أن رسول الله ب نهى عن المزابنة 


Y0 






طرف الحديث - ظ اسم الراوي 








أن رسول الله ية نهى عن المزابنة سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج 
أن رسول الله كل نهى عن المزابنة سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج 
أن رسول الله بل نهى عن الملامسة أبو هريرة 


أن رسول الله ية نهى عن المنابذة ظ أبو سعيد الخدري 
أن رسول الله ية نهى عن النجش ابن عمر| 
رسول الله كه نهى عنها ظ | علي بن أبي طالب 













إن 

أن رسول الله ی نهى يوم خيبر ظ ابن عمر 
أن رسول الله ية وقف في حجة الوداع عبد الله بن عمر 
أن رسول الله م وقف في حجة الوداع عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله كَل يوم خسفت الشمس 0 عائشة 
أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن عكرمة 
أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها عائشة 
أن رفاعة القرظي طلق امرأته عائشة 
أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي وي عبد الله بن عباس 
أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا المسور بن مخرمة 
أن رهطا من أصحاب رسول الله كَل انعا 
أن رهطًا من عكل ثمانية قدموا أنس بن مالك 
أن رهطا من عكل قدموا المدينة أنس بن مالك 
أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا عروة بن الزبير 
إن الزمان استدار كهيئة يوم خلق ) انكر 
إن الزمان قد استدار | ابن أبي بكرة 
إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق ٠‏ اگ 
إن زنت فاجلدوها ) أبو هريرة 
إن زنت فاجلدوها أبو هريرة 
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها أبو هريرة وزيد بن خالد 
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 0 أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث : ابن عباس 
أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة عمرة بنت عبد الرحمن 


TTL: 


طرف الحديث 


أن زيد بن ثابت وكان ممن يكتب الوحي 
بن حارثة مولى رسول الله کله 
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام 


أن زيد : 


ةة الأسلفة امت عد يونا 

ن سعد بن عبادة استفتى النبي وَل 

سعد عاذة ترفك ا 

.أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله 
ن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه 

ن سعدا ساوفة ا 


أن 
أن 
أن 
أن 
أن 
أ 
أن 
أ 
أ 


ل سودة بنت زمعة وهبت يومها 
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- 
يما‎ 
٠ 92 
e mare CW سس‎ 


1 
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تاق ا 
¿ شئت حبست أصلها وتصدقت بها 
نْ شئت حبست أصلها وتصدقت بها 
شئت صبرت ولك الجنة 

شئت فصم 

ع 

«إن شر الدواب عند اللهة قال هم نفر 


| ا ا 
8 
کک CLC‏ ل © CGO‏ 
حي سم سن سن چ اسب 


6 


إن شر الناس ذو الوجهين 

إن الشمس تدنو يوم القيامة 

إن الشمس خسفت على عهد رسول الله وه 
إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحذ 
إن الشمس والقمر 
إن الشمس والقمر 
إن الشمس والقمر ِ 


¥ 


سائلا سأل رسول الله يل عن الصلاة في ثوب واحد 















أبو هريرة 

المسور بن مخرمة | 

ابن عباس 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 

أبو رافع | 

عائشة 

جابر بن عبد الله 

جابر بن عبد الله 

ابن عمر | 0 
ال 

ابن عمر 

عطاء بن أبي رباح 

حمزة بن عمرو الأسلمي 

جابر بن عبد الله 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبن عمر 









إن الشمس والقمر 
إن الج راق عائشة 
إن الشمس والقمر عبد الله بن عمر 
إن الشمس والقمر آيتان أبو بكرة 
إن الشمس والقمر آيتان ابن عباس 
إن الشمس والقمر آيتان عائشة 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ابن تامسن 
إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ابن عمر 
أن شهد عمر وقال له عمار عبد الرحمن بن أبزى 
إن الشهر تسع وعشرون أنس بن مالك 
إن الشهر يكون تسعا وعشرين أنس بن مالك 
إن الشهر يكون تسعا وعشرين أنس بن مالك 
إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما أم سلمة 
إن الشهر يكؤن تسعة وعشرين يوما أم سلمة 
إن الشيطان عرض لي أبو هريرة 
أن صددت عن البيت صنعنا ابن عمر 
إن الصدق يهدي إلى البر عبد الله بن مسعود 
أن صفية بيت حيي زوج النبي يه حاضت عائشة 
أن صفية زوج النبي َيه أخبرة علي بن الحسين 
أن صفية زوج النبي كك أخبرته على بن الحسين 
أن صفية زوج النبي بي أخبرته علي بن حسين 
أن عائشة أخبرته عروة بن الزبير 


























أن:غائشة أرادت أن تشترى بريرة الأسود بن يزيد 
أن عائشة أرادت أن تشتري جارية ابن عمر 
أن عائشة اشترت بريرة لتعتقها الأسود بن يزيد 
أن غاشة اشتكت. : القاسم بن محمد 
أن عائشة أم المؤمنين أزادت أن تشتري جارية ابن عمر 
أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة له 





۲۸ 









أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة عروة بن الزبير | ۸ 
أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير 






أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير ٠‏ عبد الله بن الزبير 
أن عائشة خدثت أن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير 
























أن عائشة زوج النبي بي أخبرته أبو سلمة بن عبد الرحمن 
أن عائشة زوج النبي بيه أخبرتها عمرة بنت عبد الرحمن 


أن عائشة زوج النبي ييه أخبرتهما ١‏ عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
أن عائشة زوج النبي يي قالت أبو سلمة بن عبد الرحمن 
أن عائشة زوج النبي بي قالت عائشة 
أن عائشة ساومتٌ بريرة ابن عمر 
أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرًا عائذ الله بن عبد الله 
أن العباس استأذن النبي كَل ابن عمر 


إن العبد إذا وضع في قبره اس بن مالك 


أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي كَل أنس بن مالك 
أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا رافع ب بن خديج وسهل بن أبي حثمة 
أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا رافع ؛ بن خديج وسهل بن أبي حثمة 


أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر سهل بن أبي حثمة 
أن عبد الله بن عمر حين خرج الى مكة نافع 
أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف نافع 
أن عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة سالم بن عبد الله 
أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان عبد الله بن دينار 
إن عبد الله رجل صالح أبن عمر 
أن عبد الله كان ينحر في المنحر آ نافع 
أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما عائشة 
أن عبد بن عمر خرج معتمرًا نافع 
أن عبد الرحمن بن عورف تي بطعام عبد الرجمن بن عوف 
أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة 






۲4 


طرف الحديث 





أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله 
أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
أن عبد الملك كتب إلى الحجاج 

إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال رب أذنبت ذا 
إن عبدًا خيّره الله بين أن يؤتيه 

أن عبدًا لابن عفر ابق 

أن عبدًا من رقيق الامارة وقع على وليدة 
أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره 
أن عتبان بن مالك أنه أتى 

أن عثمان بن مظعون طار له سهم 

أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم 
أن عثمان دعا زيد بن ثابت 2 
















إن عفريئًا من الجن تفلت البارحة 
ا ًَ 
إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة 


أن عليًا حرق قومًا 
إن عليًا خطب بنت أبي جهل 

أن عليًا كبر على سهل بن حنيف 
أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي 
أن عمر استعمل ابن مظعون 

أن عمر اشترط في وقفه ‏ 

أن عمر انطلق في رهط 

















أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ي 


إن عفريئًا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع على الصلاة 


أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله كله 






























ET‏ ل كي 






أن عمر انطلق مع النبي بي في رهط 
أن عمر بعثه مصدقا 

أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له | أسلم 
أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر 0 عبد الله بن عمر 
أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله كل | أبن عمر 
أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل عبد الله بن عمر 
أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله أبن عمر 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق جابر بن عبد الله 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جابر بن عبد الله 
أن عمر بن الخطاب حمل على فرس 00 ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام عبد الله بن عامر بن ربيعة 
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا ابن عباس 
أن عمر بن الخطاب دعاه مالك بن أوس بن الحدثان 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس أنس بن مالك 
أن عمر بن الخطاب سألهم ابن عباس 
أن عمر بن الخطاب طلق امرأة له < نافع 
أن عمر بن الخطاب عرب عروة بن الزبير 
أن عمر بن الخطاب قال: ` حذيفة بن اليمان 
إن عمر بن الخطاب قسم مروطا ) علبة بن أبي مالك 
| إن عمر بن الخطاب قسم مروطا تعلبة بن أبي مالك 
أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا أنس بن مالك 
أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا أبو قلابة 
أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر ظ ابن شهاب 
.أن عمر بينما هو E‏ ) أبو هريرة 


1 
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طرف الحديث 


أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله کار 
أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله 
أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر 

أن عمر خرج إلى الشام 

أن عمر رأى 

أن عمر رأى حلة سيراء تباع فقال 

أن عمر رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى 
أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر 

أن عمر سأل النبي ي 

اف نتن قن ا 

أن عمر نشد الناس 

أن عمرو بن عوف وكان شهد بدرًا 

أن عمه غاب عن بدر فقال: غبت 

أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي 

أن عويمرًا العجلاني جاء 

أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة 

إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 

أن غلامًا قتل غيلة 

أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي ييار 

أن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر 

أن فاطمة اشتكت ما تلقى 

أن فاطمة بنت أبي حبيش 

أن فاطمة بنت أبي حبيش 

أن فاطمة بنت النبي بي أرسلت 

أن فاطمة بنت النبى يل أرسلت 

أن ماله أن بك الد 

أن فاطمة شكت ما تلقى في يدها 


يضرف 


أنس بن مالك 
عائشة 

علي بن أبي طالب 
عائشة 

عائشة 

عائشة 

عائشة 


عائشة 


علي بن أبي طالب 
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أن فاطمة عليها السلام أتت 

أن فاطمة عليها السلام أتت النبي كَل 
أن قاطمة والعباس أتيا أبا بكر 

أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان 
إن في الجنة بابًا يقال له الريان 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 

| إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 

| إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 

إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء 
إن فى الصلاة لشغلا 

اها 

أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة 
إن فتل زيد فجعفر 

أن قدح النبي ية انكسر 

إن قدر حوضي كما , بين أيلة وصنعاء 
إن قريشًا ابطؤوا 

أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية 
أن قريشا أهمهم شأن المخزومية 

أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية 
إن قريشا حديث عهد بجاهلية 


أن قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء 
أن قريشًا لما أبطئوا عن رسول الله ا 
إن القمر انشق على زمان النبي ييا 
إن القمر انشق في زمان النبي كله 

أن قومًا قالوا للنبي كَل 

أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا 


ARH 


عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 

عبد الرحمن بن القاسم 
ابن عمر 

أنس بن مالك 

أنس بن مالك 





إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي 

أن قيس بن سعد وكان صاحب لواء 

إن الكافر يأكل فى سبعة أمعاء ‏ 

(إن كان بكم أذ قال 

إن كان رسول الله لا ليتعذر في مرضه 

أن كان رسول الله با ليدع العمل وهو 

إن كان رسول الله بيا ليصلي الصبح فينصرف النساء 
إن كان رسول الله يو ليقبل 1 

إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة 

إن كان عندك ماء بات فى شنة ٠‏ 

إن كان عندك اء ات هذه الا 

إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن 
إن كان في شيء ففي المرأة ظ ظ 


إن كان فى شيء من أدويتكم خير جابر بن عبد الله 
إن كان في شيء من أدويتكم خير جابر بن عبد الله 
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ‏ ' جابر بن عبد الله 
إن كان النبي بي ليخالطنا ظ أنس بن مالك 
إن كان النبي كك ليقرم حتى ترم قدماه المغيرة بن شعبة 
إن كان يدا بيد فلا بأس البراء بن عازب وزيد بن أرقم 


إن كان يدا بيد فلا بأس البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
إن كانت أحب أسماء علي إليه سهل بن سعد 
إن كذبًا على ليس ككذب على أحد ٠‏ المغيرة بن شعبة 
إن كنا لتتكلم في الصلاة زيد بن أرقم 
إن كنا لنفرح بيوم الجمعة سهل بن سعد 
إن كنا لنفرح بيوم الجمعة سهل بن سعد 
إن كنت بريئة فسيبرؤك الله عروة» سعيد بن المسيب» علقمة بن وقاصء عبيد الله 
إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم ابن عمر 


أن لا تافر المرأة سيرة رف أبو سعيد الخدري 
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أن لا تلدوني 
إن لاحت الخ مقا لا 

إن لقيتم فلانا وفلانا 

إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا 

إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا 

إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا 

إن لكل أمة أميئًا ٠‏ 

| إن لكل نبي حواري 

إن لكل نبي حواريا 

إن لكل نبي حواري 

إن لله تسعا وتسعين اسما 

إن لله تسعة وتسعين اسمّا مائة إلا واحذا 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 

إن لله ما أخذ وله ما أعطى 

إن لله ما أخذ وما أعطى 

إن لله ما أخذ وما أعطى 

إن لم تجديني فائتي أبا بكر 

إن لم تجديني فأتي أبا بكر 

إن لم تجديني فأتي أبا بكر 

إن لها أوابد كأوابد الوحش 

إن لهذه البهائم أوابد 


إن المتبايعين بالخيار فى بيعهما 
إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلي 


أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه 
ا أن مروان بن الجكم والمسور بن مخرمة أخبراه 
إن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه 


Y0 


رق سی BIE‏ 


إن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه عروة ؛ بن الزبير | ۲ 
أن مروان قال لبوايه علقمة بن وقّاص 
أن مروان والمسور أخبراه عروة بن الزبير 
أن مروان والمسور أخبراه عروة بن الزبير أ 
] أن الم كان عل عبد برو اله E‏ عبد الله بن مسعود 
إن المسلم ليؤجر في كل شيء قيس بن أبي حازم | 
أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر أنس بن مالك 
إن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين أنس بن مالك 
أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن قالا: عروة بن الزبير 
إن المشركين كانوا لا يغضبون عمر بن الخطاب 
إن مع الدجال إذا خرج ماءً ونارًا حذيفة بن اليمان 
إن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي كَل جابر بن عبد الله |. 
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي كل ثم يرجع فيؤم جابر بن عبد الله 
أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح عمرو بن ميمون 
أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل الحسن 
إن معه ماء ونار فناره ماء بارد حذيفة بن اليمان 
إن معي من ترون مروان والمسور بن مخرمة 
إن معي من ترون ظ مروان والمسور بن مخرمة 
إن مكة حرمها الله 

أن مكة حرّمها الله 

إن مكة حرمها الله 

إن الملائكة تنزل من العنان 

إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة 

إن الملائكة يطوفون في الطرق 

أن ملكا سأل النبى يل 

ا ا اف مرك من بدي :ما ينهم علي 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 





حرف 













إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه 
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا 
إن المؤمن يأكل في معي واحد 

إن المؤمن يأكل في معي واحد 

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد 

إن من أحبكم إلىّ أحسنكم أخلاقا 

إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوم 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 

إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم 

إن من أشراط الساعة أن يقل العلم 

إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه 
إن من البيان لسحرا 

إن من البيان لسحرًا 

إن من توبتي أن أنخلع من مالي 

إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا 

إن من خيركم أحسنكم خلقا 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم 
إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم ظ 
إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم 

إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها 

إن من الشعر حكمة 

إن من عباد الله من لو أقسم 

أن من كان أكل فليصم بقية يومه 

إن من نعم الله علي أن رسول الله كَل 

إن من ورطات الأمور التي لا مخرج 





















۳۷ 


إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد 
إن منكم منفرين 

إن موسى قال لفتاه آثنا غداءنا 

أن موسى قام خطيبًا 
إن موسى قام خطيبًا في بني اسرائيل 

أن موسى كان رجلا حييًا 

أن موسى كان رجلا حييًا 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 

إن الميت ليعذب ببكاء الحي 

إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه 
إن الميت يعذب في قبره 

أن ميمونة زوج النبي ياء أعتقت 

أن الناس قالوا 

إن الناس قد صلوا وناموا 

أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 

أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة 
أن الناس نزلوا مع رسول الله كك 


إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثا 
إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة 
أن ناسًا اجتووا فى المدينة 

أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة 
أن ناسًا تماروا عندها 2 

إن ناسًا شكوا في صيام النبي يلك 
أن ناسًا كان بهم سقم قالوا: 





۳۸ 


طرف الحديث 


أن ناسا من أصحاب النبي ييا 
أن ناسًا من الأنصار سألوا 
إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله 

أن ناسًا من الأنصار قالوا 

أن ناسًا من أهل الشرك كانوا 

أن ناسًا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء 
أن ناسًا من عرينة اجتووا المدينة 

أن ناسا من عكل وعرينة قدموا 

أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة 

إن ناسًا يزعمون أن هذه الآية نسخت 

إن ناسًا يقولون 

أن النبي ب أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة 
أن النبى ب أتاه رعل وذكوان ظ 
| أن النبى بل أتاه فى منزله 

أن النبي بيا أتته صفية 

أن النبي ية اتخذ حجرة في المسجد 
أن النبي ي أتى بنعيمان وهو سكران 
أن النبي يا أني بجنازة 

أن النبي ب أتي بشراب فشرب 

أن انبي كل أتي بلحم تُصدق به 

أن النبي ب أتي بمال من البحرين 
أن النبي يي احتجم وهو محرم 
أن النبي ب إذا فرغ من طعامه 
أن النبى عة أذن 

أن النبى كله أراد أن يعتكف 

أن النبي كل أردف الفضل 

أن النبي بي أرسل إلى امرأة 

أن النبي يه أري وهو في معرّسه . 

















۳۹ 
















إن النبي ب استسقى فصلى ركعتين 

أن النبي ي استسقى فقلب رداءه 

أن النبي كل استعمل ابن اللتبية 

أن النبي بي استقبل فرضتي الجبل 

أن النبى ككل اشترى طعامًا 

أن النبي ب اشترى طعامًا 

أن النبي َيه اشترى طعاما من يهودي 

أن النبي ييه اشترى من يهودي طعاما 

أن النبي ي اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل 
| أن النبي بيه اصطنع خاتمًا من ذهب 

أن النبى ية اعتكف معه بعض نسائه 

أن النبى كلل أعطاه دينارًا 

أن النبى كلل أعطاه غنمًا 

أن النبي يكل أعطاه غنم 

إن النبي كله أغار على بني المصطلق 
أن النبي كل اغتسل من الجنابة 

إن النبي ية افتقد ثابت بن قيس 

أن النبى كَل افتقد ثابت بن قيس 

أن النبي كه أقاء 

أن النبي ييو أكل 

أن نبي الله كَل أراد أن يكتب 

أن نبي الله كل أمر يوم بدر 

أن نبى الله كَل حدثه عن ليلة أسري به 
أن نبي الله كله حدثهم عن ليلة 

أن نبي الله ية سليمان كان له ستون امرأة 
أن نبي الله يو صلى بهم صلاة الظهر فزاد 
أن نبي الله ية صلى على النجاشي 

أن نبي الله يا قال: إذا قضى 
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أن نبى الله كل قال لأبى 
أن نبى الله بو كان يدعو 


إن نبي الله يه كان يقول 
أن نبي الله ية كان يقوم من الليل 
أن نبى الله ية وزيد بن ثابت تسحرا 


أن النبى لله آلى من نسائه شهرًا 
أن النبي كله أمر أزواجه 

أن النبي ية أمر بزكاة الفطر 

أن النبي ية أمره 

إن النبي كله أمره أن يتعلم 

أن النبي ي أمره أن يردف 

أن النبي ب أمرها بقتل الأوزاغ 
أن النبي ككل أهديت له أقبية 

أن النبي كل أهديت له أقبية 

أن النبي كيه أهل بعمرة وحجة 
أن النبي ية أهل بعمرة وحجة 
أن النبي ية أهل وأصحابه بالحج 
أن النبي ب أوصى رجلا فقال: إذا أردت 
أن النبي به بعث 

أن النبي ب بعث 

أن النبي كل بعث جيمًا 

أن النبي كل بعث خاله 

أن النبي كله بعث رجلا 

أن النبي ڳل بعث رجلا 

أن النبي كل بعث معادًا إلى اليمن 

أن النبي ب بعث معاذا إلى اليمن 














أن نبى الله ية كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة 


أن نبى الله َة وزيد بن ثابت تسححرا فلما فرغا 


البراء بن عازب 

أبو سعيد وأبو هريرة 
أبو سعيد وأبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
أنس بن مالك 

سلمة بن الأكوع 


عائشة 


أن النبي بي بعث معاذا إلى اليمن 

أن النبي كل بعث معاذا وأبا موسى 
أن النبى عي بعث معها أخاها 

أن النبي كله بعثه إلى اليمن 

أن النبي ب بعثه على جيش 

أن النبي ب بعثه وأتبعه معاذ 

أن النبي كَل ينما هو يخطب 

أن النبي َيه تزوج ميمونة 

أن النبي ب تزوجها وهي بنت ست 
أن النبي كه ترضأ مرتين مرتين 

أن النبي ييه توفي 

أن النبي ية جاءه عمر 

إن النبي َيه جلس ذات يوم على المنبر 
أن النبي ية جلس ذات يوم على المنبر 
أن النبي كَل حرّق نخل بني النضير 
أن النبي كل حلف لا يدخل 

أن النبي ية حلق في حجة الوداع 

أن النبي كَل حيث أفاض من عرفة 

أن النبي ييه حين جاءه وفد هوازن 

أن النبي ييه حين جاءه وفد هوازن 

أن النبي كل خرج إلى أرض 

أن النبي بي خرج إلى البطحاء 

أن النبي كله خرج الى خيبر 

أن النبي ية خرج إلى المصلى 

أن النبي بي خرج إلى المصلى فاستسقى 
| أن النبي ية خرج بالناس يستسقي 

أن النبي ي خرج حين زاغت 

إن النبي ييو حرج علينا 


Y۲ 


عبد الله بن عباس 
أبو بردة عن أبيه 
٠‏ عائشة 
أبو موسى الأشعري 
عمرو بن العاص 
أبو موسى 

عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

عائشة 

عبد الله بن زيد 
عائشة 


جابر بن عبد الله 


أسامة بن زيد 

المسور بن مخرمة ومروان 
المسور بن مخرمة ومروان 
ابن عباس 

ابن عباس 

أنس بن مالك 

عبد الله بن زيد 

عبد الله بن زيد 

عبد الله بن زيد 

أنس. بن مالك 





طرف الحديث 












أن النبي ع خرج في رمضان 
أن النبي ية خرج يوم الخميس ) 
إن النبي ب حرج يوم الفطر فبدا 


أن النبي يي حرج يوما 

أن النبي ية حرج يومًا فصلى ‏ 
أن النبي كَل خرج يومًا فصلى ‏ 
أن النبي َة خطب عائشة 

أن النبي كَل دخل بيتها يوم فتح مكة 
أن النبى يله دحل حائطًا 

أن النبي ية دخل حائطا 

أن النبي بيه دخل الخلاء 

إن النبي بيا دخل عام الفتح 
e‏ ا 
أن النبي ‏ يك دخل على أعرابي 
أن النبي ية دخل على أعرابي 
أن النبي ية دخل على رجل 





















أن النبي ية دخل عليه ناس 
أن النبي به دحل عليها 
أن النبي ييه دحل عليها فزعا 










أن النبي ي دحل عليها وحاضت 









أن النبي يهو دخل المسجد 
أن النبي هة دخل مكة 
أن النبي ية دحل مكة عام الفتح 


ااي ا 


أن النبي ية دحل على رجل من الأنصار 


أن النبي ية دخل عليها فزعًا يقول: لا إله إلا ان الله 


أن النبي كه دخل عليها وعندها امرأة 
أن النبي ئ دخل عليها وعندها رجل 


عقبة بن عامر 

عروة بن الزبير 

أم هانى 

أبو موسى 

أبو موسى الأشعري 
ابن عبامن 

عائشة 

عائشة 

ابن عباس 

ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله | 
عائشة 

جويرية بنت الحارث 
زینب بنت جحش 
زينب بنت جحش 
عائشة 


عائشة 


طرف الحديث اسم الراوي داباح ا 


أن النبى ية دعا بإناء من ماء 
أن النبي كل دعا بقدح فيه ماء أبو موسى 
أن النبي كك ذكر له صومي عبد الله بن عمرو 
أن النبي بي ذكر النار ٠‏ عدي بن حاتم 
أن النبي كل رأى أعرابيًا يبول في المسجد أنس بن مالك 
أن النبي كه رأى رجلا أنس بن مالك 
أن النبي بي رأى رجلا يسوق أبو هريرة 
أن النبي ية رأى رجلا يسوق بدنة انس بن مالك ا 
أن النبي بي رأى رجلا يسوق بدنة أنس بن مالك 
أن النبي كه رأى رجلا يطوف ابن عباس 
أن النبي كله رأى رجلا يطوف ابن عباس 
أن النبي كل رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال: ما بال هذا أنس بن مالك 
أن النبي ية رأى على عبد الرحمن أثر أنس بن مالك 
أن الني وَل رأى في بيتها جارية أم سلمة 
أن النبي 6 كله رأى نخامة ابن عمر 
أن النبي 6 كه رأى نخامة في القبلة أنس بن مالك 
أن النبي كله رأى نخامة في القبلة فحكها بيده أنس بن مالك 
أن الي وك رأى نيران توقد يوم خبير سلمة بن الأكوع 
أن النبي ية رخص : فى العرايا زيد بن ثابت 
أن الني يل رخص لعبد الرحمن أنس بن مالك 
ن ابي 2 رص من بع اران أبو هريرة 
أن النبي ية ركب حمارًا عليه إكاف أشافة ين ربد 
أن النبي ية ركب على حمار أسامة بن زيد 
أن النبي ية سئل عن ضالة الغنم يزيد مولى المنبعث 
أن النبي يه سئل عن فأرة سقطت في السمن فقال خذوها ميمونة | |٤‏ ۷ 
أن النبي و سئل في حجته ابن عباس 
أن النبي ية سأله رجل عن اللقطة زيد بن خالد 
أن النبي كله سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون عبد الله بن عباس 
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أن النبي يلي شحر 
أن النبي ية صعد أحدًا أنس بن مالك 
أن النبي ية صف بهم بالمصلى أبو هريرة 
أن النبي ية صلّى بأصحابه جابر بن عبد الله 
أن النبي يكل صلّى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر عبد الله بن عباس 
أن النبي َل صلى بالمدينة الظهر أنس بن مالك 
أن النبي ب صلّى بهم بالبطحاء أبو جحيفة 
أن النبي لي صلّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولبين ‏ عبد الله بن بحية 
أن التي يلك صلّى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات عائشة 
أن النبي كك صلى حيث المسجد الصغير ابن عمر 
أن النبي ياء صلّى صلاة الكسوف أسماء بنت أبي بكر | 
أن النبي يكل صلى صلاة الكسوف اسا رقت أ كر 
أن النبي كي صلّى الظهر ظ أنس بن مالك 
أن انبي يل صلّى الظهر بالمدينة أنس بن مالك 
أن النبي يك صلّى على أصحمة جابر بن عبد الله 
أن النبي بيه صلّى على أصحمة جابر بن عبد الله 
أن النبي ب صلّى في ثوب واحد غمر بن آي سلمة 
أن النبي بيا صلّى في خميصة لها أعلام عائشة 
أن النبي كل صلّى في خميصته لها أعلام فقال شغلتني عائشة 
أن النبي بُ صلّى في طرف تلعة ابن عمر 
أن النبي بيه صلّى يوم العيد ركعتين ابن عباس 
أن النبي یل صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها عبد الله بن عباس 
أن النبي ية ضرب في الخمر بالجريد أنس بن مالك 
اذ التي 6ه عامل خير بفظر ما بخرج متها ار 











أن النبي كل عرض على قوم اليمين فأسرعوا أبو هريرة 
| أن النبي بي عرضه يوم أحد أبن عمر 


أن النبي كل غزا تسع عشرة زيد بن أرقم 
أن النبي كَل قال : 


أن النبي بي قال أراني أتسوّك بسواك 

أن النبي كك قال ااا 

أن النبي َيه قال حين جاءه وفد مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة 
أن النبي يد قال حين جاءه وفد مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة 
أن النبي به قال في حجة الوداع ) جرير 
أن النبي يي قال في حجة الوداع جرير بن عبد الله 
أن النبي بي قال في الرجل يسوي معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي | ' 
أن النبي ككل قال: لا يُلبس الحرير خطاب 
أن النبي ييه قال لحسان : اهجهم 

أن النبي وه قال لرجل تزوج 

أن النبي يي قال للمتلاعنين 

أن النبي ب قال للوزغ: الفويسق 

أن النبي بيو قال له: يا أبا موسى 

أن النبي بي قال لها أريتك 

أن النبي يي قال لها : إن جبريل 

أن النبي يي قال لها: إن عبد الله رجل صالح 

أن النبي ب قال لها: إن عبد الله رجل صالح 

أن النبى َة قال لها: يا عائشة 

أن النبى ب قال لها يا عائشة 

أن النبي كَل قال: هذا جبل 

أن النبي يي قال وهو في قبة 

أن النبي ب قال يوم بدر: هذا جبريل 

أن النبي ب قال يوم الخندق: حبسونا 

أن النبي ية قال يوم الفتح لا هجرة 

إن النبي ب قام 

أن النبي ب قام مروان والمسور بن مخرمة 
أن النبي كك قام مروان والمسور بن مخرمة 
أن النبي َيه قتل يهوديًا بجارية أنس بن مالك 
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أن النبي كَل قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة 
أن النبي َي قضى باليمين 

أن النبي با قطع العرنيين 

أن النبي يي قطع يد امرأة 

أن النبي ية قبل له في الذبح 
أن النبى َة كان إذا أراد سفرًا 
أن النبي بيا كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه 
أن النبي ية كان إذا أوى ظ 
أن النبي كَل كان إذا رفع رأسه من الركعة الاجر 

أن الب يي كان إذا رفع مائدته 

أن النبي ي كان إذا ل نمدا 

أن النبي كله كان إذا صلى فإن كنت 

أن النبي و كان إذا صلی فرج بين يديه 

أن النبى كل كان إذا صلى فرج بين يديه 

إن النبى یله كان إذا طاف بالبيت 

أن النبى بل كان إذا غاا 

أن أن النبي كل كان إذا قال 

أن النبي يله كان إذا نام الخد من اللبل 

أن النبي يكِيدَ كان إذا قدم 

أن النبي ككل كان إذا قدم من سفر 

ان النبي كل كان إذا قفل كبّر 

أن النبي بيا كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده 
أن النبي ية كان تركز له الحربة 

أن النبى يو كان خاتمه من فضة 

أن النبى ية كان عند بعض نسائه 

أن النبى ككل كان عندها ٠‏ 
أن النبي ككل كان عندها 

أن النبي ية كان عندها وفي 
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أن النبي كك كان في سفر 
أن النبي يه كان في سفر فقرأ 
أن النبي ب كان في غزاة 


أن النبي يلد كان له حصير 
أن النبي يه كان يأتي قباء ماشيًا 
أن النبي كل كان يبيع نخل 
أن النبي يل كان يتفث على نفسه 


أن النبي كف كان يجمع بين الرجلين 
أن النبي ية كان يحتجر حصررًا 
أن النبي كل كان يحدث حديثا 


أن النبي ية كان يسدل شعره 


| أن النبي ب كان يصلي عند البيت 


أن النبي ڳڀ كان يضحي بكبشين 
أن النبي كَل كان يضرب شعر 

أن النبي بي كان يطوف 

أن النبي ب كان يطوف على نسائه 


أن النبي كَل كان يعتكف 
أن النبي كَل كان يعوذ بعض أهله 


أن النبي ية كان لا يدع أربعًا قبل الظهر 


أن النبي ي كان يتكئ في حجري وأنا حائض 


أن النبي كل كان يدعو في الصلاة اللهم أنج 


أن النبي ية كان يصلي التطوع وهو راكب 
أن النبي ية كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس 
أن النبي يه كان يصلي ركعتين فإن كنت 
أن النبي ييو كان يصلي سجدتين خفيفتين 
أن النبي ية كان يصلي على راحلته نحو المشرق 


أن النبي ية كان يطول في الركعة الأولى 





أن النبى ية كان يفعله عبد الله بن عمر | ١4‏ 
أن ابي يكل كان يقرا م الكتاب أبو قتادة 
أن النبي بي كان يقرأ في الظهرين الأولين أبو قتادة 
أن النبي كل كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله المغيرة بن شعبة 
أن النبي ب كان يقول للمريض: بسم الله عائشة 
أن النبي بيه كان يقوم جابر بن عبد الله 
أن النبي ييه كان يمكث عند زينب عائشة 
أن النبي يي كان يمكث عند زينب عائشة 
أن النبي ية كان ينحر بالمصلى عبد الله بن عمر 
أن النبي يو كان ينز بذي طوى ابن عمر 
أن النبي بي كان ينزل تحت سرحة ضخمة ابن عمر 
أن النبي يي كان ينزل في المسيل ابن عمر 
أن النبي ٤ة‏ كان ينفث عائشة 
أن النبي ٤ة‏ كان يومًا يحدّث أبو هريرة 
أن النبي بيا كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر عبد الله بن عمر 
أن النبي بيه لاعن بين رجل وامرأة أبن عمر 
أن النبي بي لبث بمكة عشر سنين عائشة وابن عباس 
أن النبي يي لبث بمكة عشر سنين عائشة وابن عباس 
أن النبي كَل لقي زيد بن عمرو ابن عمر 
أن النبي ية لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب أبو هريرة 
أن النبي كل لم يكن يترك عائشة 
أن النبي كل لم يكن يدخل بيتا ٠‏ أنس بن مالك 
أن النبي ييه لم ينه عنه عبد الله بن عباس 
إن النبي َيه لم ينه عنه عبد الله بن عباس 
أن النبى عة لما أراد أن يعتمر البراء بن عازب 
أن النبي ككل لما جاء إلى مكة عائشة 
أن النبي كك لما رأى الصورة 

إن النبي ب لما رأى من الناس إدبارًا قال اللهم سبع كسبع يوسف 
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| أن النبي ييو لما قدم المدينة وجدهم ابن عباس 

أن النبى ككل لما مر بالحجر قال لا تدخلوا انرو عن لله ان 
أن النبي ييه مر وهو يطوف ابن عباس 
أن النبي بيه مرّ وهو يطوف ابن عباس 
إن النبي وه مرت به جنازة فقام ظ 





ا 

أن النبي كك نعى زيدا 

أن النبي ا نعى زيدًا وجعفرًا ظ ابي بن الك 
أن النبى بی نهى عن اشتمال ) أبو سعيد الخدري 
أن النبي ب نهى عن بيع ظ أنس بن مالك 
إن النبي َة نهى عن ثمن الدم مه أبو جحيفة 
أن النبي كل نهى عن الصلاة بعد الصبح عبد الله بن عباس 
أن النبي كَل نهى عن قتل جنَّان أبو لبابة 
أن النبي كَل نهى عن كراء المزارع رافع. بن خديج 
أن النبي كَل نهى عن كراء المزارع رافع بن خديج 
أن النبي ية نهى عن لبس الحرير ْ عمر بن الخطاب 
أن النبي كل نهى عن المتعة ٠‏ علي بن أبي طالب 
أن النبي كله نهى عن المزابنة أبن عمر 
أن النبي ييو نهى من قتل ) أبو لبابة 
إن النبي ئي هدم حائطا أبن عمر 
أن النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يختتمون أنس بن مالك 
أن النبي كله واصل 0 ظ عبد الله بن مسعود 
أن النبي ية وضع صبيًا في حجره ) عائشة | 
إن النبي بيا وت لأهل المدية 1 ابن عباس 
أن النبي كَل وقّت لأهل المديئة 0 ابن عباس 
أن النبي كل وقّت لأهل المدينة 

أن النبي ية ومعاذ رديفه على الرحل ٠‏ 
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أن النبي ية وميمونة كانا يغتسلا من إناء واحد 
أن النبي ية يوم فتح مكة اغتسل في بيتها 
إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر 
إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
أن نساء رسول الله ية كن حزبين 
أن النساء فى عهد 
أن النساء تلن للنبي كل اجعل لنا يوما 
أن نعلي النبي كَل كان لهما قبالان 
الآن 0 ولا يغزوننا 
أن نفرًا من أصحاب النبي م 
أن نفرًا من قومه انطلقوا 
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
أن هذا أتاني وأنا نائم 
¿ هذا اتبعنا أتأذن له؟ 


























إن 

إن هذا اخترط سيفى 
أن هذا ترط سی آنا نائم 

إن هذا اخترط على سيفي 

إن هذا الأمر في قريش 

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 
إن هذا البلد حرّمه الله 

إن هذا حمد الله ولم تحمد الله 

إن هذا قد تبعنا. 

أن هذا المال خضر حلو 

إن هذا المال خضرة حلوة 

أن هذه الآية التي في القرآن «يا أيها النبي 
أن هذه الآية «وتخفي في نفسك» 

إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء 


۲0١ 





























إن هذه النار إنما هي عدو لكم أبو موسى الأشعري 


هرقل أ 5 أبو سفيان | 
EEE‏ أبو سفيان 


أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش أبو سفيان 
أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش أبو سفيان 
أن هرقل دعا ارجمانه د بكتاب النبي كله أبق سان 
أن هرقل قال له أبو سفيان 
أن هرقل قال له أبو سفيان 
أن هلال بن أمية قذف عند النبى كلل ابن عباس 
أن هلال بن أمية قذف امرأة ‏ ابن عباس 
أن هلال بن أمية قذف امرأته ابن عباس 
إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت عائشة 
إن هندًا بنت عتبة قالت: عائشة 
أن هنذا قالت للنبي كَلِ: إن عائشة 
إن وجدتم فلانا وفلاتًا فأحرقوهما أبو هريرة 
إن وسادك إذا لعريض عدي بن حاتم 
إن وفد عبد القيس أتوا النبى كلا ابن عباس 
إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله ل ابن عباس 
إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي كله ابن عباس 
أن وليدة كانت وذ ا قن لفرت فأعتقوها عائشة 
أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق القاسم بن محمد وسليمان بن يسار 
أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق القاسم بن محمد وسليمان بن يسار 
أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي يل إلا عائشة 
إن يعش هذا لا يدركه الهرم عائشة 
أن يعلى قال لعمر أرني النبي كله صفوان بن يعلى 
إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ ابن عباس 
إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة أبو هريرة 
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أن اليهود أتوا النبى علا 
أن يهود أتوا النبى كي فقالوا 
إن اليهود إذا سلموا على أحدكم 








أن اليهود جاؤوا إلى النبي وَج 
أن اليهود جاؤوا إلى النبي كل 
أن اليهود جاؤوا إلى النبي ڳلا 
أن اليهود دخلوا على النبي ا 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
أن يهوديًا جاء إلى النبي ييه فقال 
أن يهوديا وض رأس جارية 






















أن يهوديا رض رأس جارية 
أن یھو دیا رض رأس جارية 


أن يهوديًا قتل جارية 
أن يهودية 
أن يهودية أتت النبي كله بشاة 


أنا أعلم الناس بالحجاب 
| أنا أعلم الناس بهذه الآية 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 


ع 


أنا أ 





أن اليهود جاؤوا الى رسول الله يِا 
إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله كه 


أن يهوديا رض رأس جارية ین تجرين 


أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر 


أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
ول من يجشو بين يدي الرحمن للخصومة 
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عسى ابن ريم 
نا رديف النبى عله فقال: يا معاذ 
أن بوسر انهه 

أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله 
أنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا سيد الناس يوم القيامة 

آنا طيبت رسول الله کل 

آنا على حوضي أنتظر من يرد علي 
«إنا فتحنا لك فتحًا» قال: الحديبية 
(إنَا فتحنا لك فتحًا مبيئًا قال الحديبية 

أنا فرطكم على الحوض 

أنا فرطكم على الحوض 

أنا فرطكم على الحوض 

أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه 
أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه 
إنا قافلون إن شاء الله 

إنا قافلون إن شاء الله 

إنا قافلون غدًا إن شاء الله 

إنا كنا أزواج النبي بي عنده 

إنا كنا أزواج النبي ييه عنده 

أنا كنت أحفظكم 

إنا لا نولى هذا من سأله 

إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني 
أنا لم نرده عليك إلا آنا حرم ١‏ 
أنا ممن قدم النبي كله 

أنا من رام هرمز 

آنا نازل ثم قام وبطنه معصوب 


الصعب بن جثامة الليثي 


عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
سهل بن سعد 
سهل بن سعد 
ابن عمر 

ابن عمر 

عبد الله بن عمرو 
عائشة 

عائشة 

أبو حميد الساعدي 
أبو موسى 

aE‏ بير 


ابن عباس 









| آنا النبي كَل لا كذب 
| آنا النبي يكل لا كذب 
أنا النبي كلِ لا كذب 
| أنا النبي كل لا كذب 
| أنا النبي ية لا كذب 
| آنا النبي 3 لا كذب 
أنا وأبي وخالاي من أصحاب. العقبة 
آنا والله محمد بن عبد الله 
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا 
إنا يوم الخندق نحفر 
أناس من متي عرضوا علي 
ا عرضوا علي 
نبئت أن جبريل أتى النبي كَل 
نبئت أن جبريل 1 تى النبي ككل 
- ت أخي في دين | الله وكتابه وهي لي حلال 
| أنت الذي تقول: 
أنت فيهم 
| آنت وحشي؟ قلت: نعم 
انتدب الله لمن خرج في سبيله 
انتدب لها رجل ذو عز ومنعة 
انتشل النبي ية عرفا من قدر 
أنتم أحق بموسى منهم فصوموا 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 
أنتن على ذلك؟ وقالت امرأة 
انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة 
ائثروه في المسجد 




























البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
'البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
جابر بن عبد الله 
البراء بن عازب 
سهل بن سعد 
جابر بن عبد الله 
ا 

ام حرام 

أبو عثمان 

أبو عثمان 

عروة بن الزبير | ' 


طرف الحديث 


انزعوه فأوفاهم الذي لهم 

أنزل ذلك في الدعاء 

أنزل على رسول الله يه وهو ابن أربعين 
انزل فاجدح لي 

انزل فاجدح لي 

أنزلت آية المتعة فى كتاب المتعة 
أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله» 
أنزلت «وكلوا واشربوا» 

أنزلت «وكلوا واشربوا» 

أنشدك الله هل سمعت النبى يكل يقول يا حسان 
اتاك عيدك ورغ ` 

انشق القمر ونحن مع النبي ييا 
انشق القمر 

انشق القمر على عهد رسول الله ما 
انشق القمر على عهد النبي ييا 
انشق القمر فرقتين 

انشق القمر في زمان النبي ييار 
انشق القمر ونحن مع النبي يها 
الأنصار كرشي وعيبتي 

الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 

أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 
انصرفت من عند النبي 4 

0 إلى روضة خاخ 

انطلق أ بي عام الحديبية 

انطلق بعد ذلك رسول الله مل 
انطلق بعد ذلك رسول الله علا 
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حسان بن ثابت 


عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
أنس بن مالك 

ابن عباس 

عبد الله بن مسعود 
أنس بن مالك 
البراء بن عازب 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
مالك بن الحويرث 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن أبي قتادة 
أبن عمر 

ابن عمر 
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انطلق ثلاثة رهط 
انطلق رسول الله َة في طائفة 

انطلق رسول لله يك لحاجته 

انطلق رسول الله وأبي بن كعب 

انطلق رسول الله م ومعه أبي 

0 | 
انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة 

انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود 
انطلق النبى 

انطلق النبي ية من المدنية 

انطلق النبي بي وأبي 

انطلق نفر من أصحاب النبي ا 

انطلقت بأبي معبد إلى النبي كله 

انطلقت بأبي معبد إلى النبي يله 

انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون 

انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجيه 
انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه 

انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجيه 
انطلقت فإذا آنا براعي غنم 

انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 
انطلقن فقد بايعتكن 

انطلقنا مع النبي بي عام الحديبية 

انطلقنا مع النبي ككل عام الحديبية 

انطلقوا إلى يهود 

انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه 
اقرا إلى ورد رجا م 
انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ 
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ابن عباس 
المغيرة بن شعبة 


ابن عمر 

أبو سعيد الخدري 
مجاشع بن مسعود 
مجاشع بن مسعود 

طارق بن عبد الرحمن 
مالك بن أوس 

مالك بن أوس 

محمد بن جبير بن مطعم 
أبو بكر الصديق 
أبو سفيان 

عائشة 

أبو قتادة 

أبو قتادة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 


انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
انظرن ما إخوانكن 


انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك 
إنك تبعثنا فننزل بقوم لا رر 

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 

إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل 
إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب . 

إنك ستأتي قومًا أهل كتاب 

إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل 

إنك لست منهم 

إنك لعريض القفا 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
أنكحنى أبى امرأة ذات حسب 

انکسفت الشمس على عهد رسول الله َا 
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 
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القت الجن يرم .ماك ارا 

إنكم تحتصموت إلى 

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 
إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر 


إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا 

إنكم سترون ربكم عيانا 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
إنكم سترون ربكم كماترون هذا القمر 
إنكم سترون ربكم يوم القيامة | 
إنكم ستلقون بعدي أثرة 0 

أنكم لتصلون صلاة ظ 
إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله ية فما رأيناه يصليها ‏ 
إنكم لتعملون أعمالا هي أدق 

إنكم محشورون 

إنكم محشورون حفاة عراة غرلا 

إنكم ملاقو الله حفاة عراة عزلا 

إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة 

إنما أتألفهم ) 

إنما. أتألفهم 

إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم 
إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم 
إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم 
إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون 
إنما الأعمال بالنيات 

إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى 





۲0۹ 


رن ی عصان اداع 
















إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إليّ 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ 
إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم 
إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم 
إنما أنا بشر وإنه يأتينى ي الخصم 
إنما أهلك من كان قبلكم أنهم 
إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم 

إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم 

إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأممر ‏ 

إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 

إنما بلو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 

إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد 

إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 

إنما جعل الامام 

إنما جعل الامام 

إنما جعل الامام ليؤتم به 

إنما جعل الامام ليؤتم به 

إنما جعل الامام ليؤتم به 

إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا 

إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 

إنما جعل النبي كَل الشفعة في كل 

إنما جعل النبي كَل الشفعة في كل ما لم يقسم 
إنما خيّرني الله 

إنما 8 الله 

إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة 
إنما ذلك عرق وليس بحيض 
إنما سعى رسول الله وه بالبيت 
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طرف الحديث 






إنما سعى النبي ب بالبيت 
افا ال اجن 

إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى 
إنما الشؤم في ثلاثة ٠‏ ۰ 

إنما قال النبى بي ليعلمون الآن ` 

إنما قنت رسول الله كك بعد الركوع شهرًا 

إنما كان من أهل لمناة الطاغية 

إنما كان منزل ينزله النبي ويل 

إنما كان النفاق على عهد النبي كَل 

إنما أكائ هذا لأن قريشًا لما استعصوا 

إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الأبل 

إنما مثلكم واليهود والنصارى 

إنما مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل 

إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 

إنما المدينة كالكير تنفي خبثها 

إنما المدينة كالكير تنفي خبثها 

إنما مر رسول الله َة على يهودية 

إنما الناس كالابل المائة لا تكاد 

إنما هذا من إخوان الكهان 

إنما هذا من إخوان الكهان 

إنما هذه لباس من لا خلاق له 

إنما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ 

إنما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ 

إنما هي صفية قالا: سبحان الله 

إنما هي طعمة أطعمكموها .الله 

إنما هى طعمة أطعمكموها الله 

إلا الرلاة لمن اعنة 
إنما الولاء لمن أعتق 
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إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق 
إنها يلبش الخزير من لا خلاق له عمر بن الخطاب 
إنما يلبس هذه ظ عبد الله بن عمر 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له ظ ابن عمر 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له ابن عمر 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ابن عمر 
إنما يلبسها من لا خلاق له فى الآخرة ابن عمر 
أنه أتى رسول الله ي فقال ١‏ عتبان بن مالك 
أنه أتى رسول الله بهو فقال يا رسول الله عتبان بن مالك 
أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين ) مسروق 
أنه أتى عبد الله بن عمر فى منزله ابن عمر 
ا و ٤‏ اوش 
| أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب ابن عمر 
أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة سالم عن أبيه 
أنه استأذن على النبى يه رجل ظ عائشة 
| أنه اشترى غلامًا حجامًا فقال ٠‏ ا 
أنه أفرغ من الاناء 30 عبد الله بن زيد 
أنه أقبل هو او أنس بن مالك 
أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي يي أنس بن مالك 
TT‏ ابن عباس 
أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن يجلد مائة زيد بن خالد 
أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى عبد الله بن مسعود 
أنه انتهى إلى النبي لله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف أبو بكرة 
أنه أهدى لرسول الله ية حمارًا الضعب بن جثامة 
أنه أهدي لرسول الله ي حمارًا الصعب بن جثامة 
أنه أهدي لرسول الله ية حمارًا الصعب بن جثامة الليثي 
أنه أي النبي ية يصلي في ثوب واحد عمر بن أبي سلمة 
أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين ابن عباس 
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طرف الحديث 


أنه بات عند ميمونة زوج النبي ككل . 
أنه بات ليلة ) 

أنه بايع النبي بي تحت الشجرة 

أنه بينما هو جالس عند النبى إلا 
اند ينها هو مع فداه ن غر ا دل 
أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب 
أنه تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب 
أنه تزوج ابنة لأبي إهاب 

أنه تقاضى ابن اف حدرد 

| أنه تقاضى اا حدرد دیتا 

أنه تفاضى أبن ا حدرد دیا 

آنه تقاف أبن أبي عدر :وما له عل 
أنه تمارى ١‏ 

أنه تمارى هو والحر بن قيس 

أنه تمارى هو والحر بن قيس 

| أنه تمارى جر رالحر بن فيس 

أنه التمس صرفا بمائة دينار 

أنه توضأ فغسل وجهه 

أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله 

أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوصى إليه 
أنه حج مع ابن مسعود 

أنه حرق نخل بني النضير ‏ - 

أنه حلبت لرسول الله شاة داجن 

أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة 

أنه خرج مع رسول الله كَل 

.أنه خرج مع رسول الله يو عام خيبر 
أنه خرج مع النبي ب عام خيبر 
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ابن عباس 

ابن عباس 

ثابت 57 الضخاك | 

أبو سعيد الخدري 

مولى أسامة بن زيد 
أبو عثمان 































أنه 
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59 


أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
أنه 
انين 
أنه 
أنه 
أنه 


أنه 


أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع 


دخل على يحيى بن سعيد وغلام 


أنه دخل مع رسول الله َكل 

أنه دخل مع رسول الله َة على ميمونة 
أنه دفع مع النبي ية يوم عرفة 

أنه ذكر التلاعن عند المي كي 

أنه ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل 
أنه ذكر رجلا فيمن سلف قال كلمة 


ذكر رجلا من بني إسرائيل 

ذكر رجلا من بني إسرائيل 

ذكر رجلا من بني إسرائيل 

ذكر عندها ١‏ 

رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فا 


رأى رجلا يخذف فقال 

رأى رسول الله یي شرب لتا 

رأى رسول الله ل مستلقيًا في المسجد 
رأى رسول الله َه يحتز 

رأى رسول الله ب يحتز 

رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة 
رأى عثمان 

رأى عثمان دعا 

رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ا 


ا اله 25 


رأى الني ل صلّى السبحة بالليل في السفر 


رأى النبي ية يحتز من كتف 
رأى النبي كَل يصلي 


رأى النبي كل يمسح على الخفين | 


۲٤ 


أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه 

أنه رؤي وهو في معرّس بذي الحليفة 

أنه سئل عن أجر الحجام فقال 

أنه سئل عن جرح النبي ئي 

أنه سُئل عن قوله «إلا المودة في القربى) 

أنه سئل عن متعة الحج 1 

أنه سأل ابن عباس أفي ص سجدة؟ 

أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل . 

أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان 

أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى «وإن خفتم) 

أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وإن خفتم) 

أنه سأل عائشة قال لها: يا أمتاه 

أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة 

أنه سأل عائشة «وإن خفتم أن لا» 

أنه :شال عائشة «وإن خفتم أن لا تقسطوا» 

أنه سأل عائشة «وإن خفتم» قالت: 

أنه سأل عثمان 

أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا 

أنه سمع ابن عباس يقرأ «ألا إنهم) 

أنه سمع خصومة بباب حجرته 

أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين 

أنه سمع رجلا سأل الأسود 

أنه سمع رجلا يقرأ آية 

أنه سمع رسول الله 4ة إذا رفع 

أنه سمع رسول الله كلك إذا رفع رأسه 

أنه سمع رسول الله ب يقول 

أنه سمع رسول الله َة يقول 
أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل 
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نه شكا إلى رسول الله ية الرجل الذي يخيل إليه 
نه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر 
o‏ 


نه صلَّى صلاة قال: en‏ 
نه صلّى الظهر ثم قعد في حوائج الناس 
نه صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

نه طاف طوافا واحدًا 

نه طلق امرأته وهي حائض 

نه طلق امرأته وهي حائض 

نه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا 

أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء 

أنه عقل رسول الله ييه وعقل مجة 


نه غزا مع رسول الله كلك قبل نجد 

نه غزا مع رسول الله وله قبل نجد 

E 
مع النبي ية فأدركتهم‎ 


فس 


عروة بن الزبير 
السائب بن يزيد 

أنس بن مالك 

فيس بن أبي جازم 
حميد بن عبد الرحمن 
حميد بن عبد الرحمن 
عروة بن الزبير 

عبد الله بن زمعة 

ابن عمر 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن زيد 

أبو عبيد مولى ابن أزهر 
عبد الله بن عمرو د بن العاص 
جندب بن عبد الله 
أبو هريرة 

النزال بن سبرة 

أنس بن مالك 

أبن عمر 

ابن عمر 

أبن عمر 

أبو هريرة 


عائشة 





نه قال في الكوثر هو الخير 

نه قال لرسول الله كله أرأيت 

نه قال للنبي كلخ علمني دعاء 

نه قال للنبي ككهِ: هل نفعت أبا طالب شيء 
نه قال للنبي يك يرمي الصيد ظ 
A‏ كد أن سرعن لحا ظ 
إنه قد كان فيما مضى قبلكم ظ 

أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا 

أنه قدم ركب من بني تميم 

أنه قدم ركب من بني تميم 

أنه قدم على عمر في خلافته . 

أنه قرأ على النبي يه والنجم فلم يسجد فيها 
أنه قرأ «فدية طعام مساكين» قال: 

أنه قرأ «فهل من مُذّكرا 

أنه كان إذا أتاه السائل قال: اشفعوا 

أنه كان إذا أدخل رجله فى الغرز 

أنه كان إذا أذّن المؤذن وطلع الفجر 

أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى 

أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث 

أنه كان إذا دخل الكعبة مشى ‏ 

أنه كان إذا ظهر على قوم أقام 

أنه كان جدار بين جدار المسجد مما يلى 
أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ١‏ 
أنه كان على عبد الله بن اس حتوة دين 
أنه كان على عبد الله بن أن حدرد مال 
أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون 
أنه كان فى جنازة فأخذ عودًا 

أنه كان في جنازة فأخذ عودًا فجعل 
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أنه كان لا يرد الطيب 

أنه كان مع رسول الله ككل 

أنه كان مع رسول الله از 

أنه كان مع رسول الله 

أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره 
أنه كان مع النبي بيه في حائط 

أنه كان مع النبي ڪيه في سفر 

أنه كان ممن بايع تحت الشجرة 

أنه كان يأخذه والحسن 

أنه كان يحمل مع النبي كل إداوة 

أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام 
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا 

أنه كان يسير على جمل له قد أعيا 
أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفص ورفع 
أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع 

أنه كان يعرض راحلته فيصلى إليها 

ا ن :دن الغيذة أن ا 

أنه كان يقتل الحيات ٠‏ 

أنه كان يقرأ «فهل من مُذّكرا 

أنه كان يقسم فيها قسمًا: إن هذه الآية 
أنه كان ينام وهو شاب 

أنه كانت له غنم 

أنه كتب إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة 
أنه كره أن تعلم الصورة 

إنه لا يرد شيئًا وإنما يُستخرج 

إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو 
إنه لا يقتل الصيد 

أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل 


571 


أبو فتادة 
أبو قتادة 
عروة بن المغيرة 


أبو موسى الأشعري 
ابن عمر 

الست 

أسامة بن زيد 

أبو هريرة 

سعد بن أبي أيوب 
ابن عمر 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

عائشة 

ابن عمر 

ابن عمر 

أبن عمر 





طرف الحديث 


إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده 

إنه لم يقبض نبي قط حتى یری 

إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى 

إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر 

أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة ٠‏ 

| أنه لما كاتب رسول الله کی سهيلا 

أنه لما كاتب رسول الله یه سهيلا 

إنه الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 

إنه ليس أحد من أهل الأرض يصنلي هذه الصلاة غيركم 
إنه ليس بذاك ألا سمع 

الاس الك ال تسن 
إنه ليس من الناس أحد أمنّ علي في نفسه وماله من أبي بكر 
إنه ليمنعني 

أنه مر بقبرين يعذبان فقال 

أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية 

أنه مر على صبيان فسلم عليهم 

أنه مسح على الخفين 

أنه مشى إلى النبي كَل بخبز 

إنه من أهل النار 

إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 

إنه من يبسط أحد ثوبه 

أنه نهى أن يقام:الرجل من مجلسه 

أنه نهى عن بيع الثمرة 

أله نهى عن خاتم الذهب 

أنه نهى عن النهبة والمثلة 





۲۹ 


طرف الحديث 


إنها ابنة أخي من الرضاعة 

أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
أنها أتت رسول الله َة بابن لها 

أنها أتت رسول الله يك بابن لها 

أنها اتخذت على سهوة لها سترًا فيه تماثيل 
أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة 

أنها أخبرته أنها اشترت 

أنها أرادت أن تشتري بريرة 

أنها أرادت أن تشتري بريرة 

أنها أرسلت إلى النبي ية بقدح لبن 
أنها استعارت من أسماء قلادة 

أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير 

أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير 

إنها أمكم 

أنها أهلت هي وأختها والزبير 

أنها أوصت عبد الله بن الزبير 

«إنها ترمي بشرر كالقصر» قال كنا نرفع 
إنها تنفي الرجال 

أنها جاءت رسول الله لاز 

أنها حملت بعبد الله بن الزيير 

أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة 
أنها سألت رسول الله كل ٠‏ 

أنها سألت رسول الله يلا 

أنها سمعت النبي ككل 

أنها سمعت النبي كَل وهو يتعوذ 

أنها قالت للنبي كِ: هل أتى 

أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك 
أنها قد نسخت «وإن تبدوا ما في أنفسكم؛ 


عائشة 


أنس بن مالك 
عروة بن الزبير 
عائشة 


ابن عباس 


زيد بن ثابت 


صفية 
أسماء بنت أبي بكر 
أسماء 
عائشة 
عائشة 


عائشة 


إبنة خالد بن سعيد بن العاص 


عائشة 
عائشة 


أبن عمر 





أنها كانت إذا مات الميت من أهلها 

أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض 

أنها كانت تأمر بالتلبينة ‏ . 

أنها كانت ترجل النبي يهاز 

أنها كانت تكون 

إنها لا تنفر 

أنها لم تر 

أنهكوا الشراب وأعفوا اللحى 

أنهم تسحروا ت لني 187 ثم فاقوا إلى الصبادء 

لي 

أنهم شكوا في صوم الني كه 

أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ 

| أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ 

أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي كلك فرفع رأسه من الركوع قاموا البراء بن عازب 
نهم كائوا عند حليفة فاستسقى عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أنهم كانوا مع رسول الله كَل يوم الحديبية البراء بن عازب 
أنهم كانوا مع النبي ية بالصهباء سويد بن النعمان | 
أنهم كانوا مع النبي كل فأصابوا ٠‏ البراء وعبد الله بن أبي أوفى 
37 نهم كانوا مع النبي يي فأصابوا ' البراء وعبد الله بن أبي أوفى 
أنهم كان مع النبي ي في مسير 

أنهم كانوا يشترون الطعام 

أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله يك 

أنهم كانوا يكرون الأرض 

| أنهم كانوا يكرون الأرض 

إنهم ليبكون وإنها. لتعذب في قبرها 

إنهم ليسوا بشيء فقالوا : 

إنهما آيتان 





۲۷1 


إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 

أنهن جعلن رأس بنت رسول الله اء ثلاثة قرون 
إني اتخذت خاتما من ورف 

إني أتيت رسول الله كله 

أراك تحب الغنم ‏ 

إني أراك تحب الغنم والبادية 

ل أراك تحب الغنم والبادية 

إني أراك تحب الغنم وتتخذها 

إني أرحمها 

إني أريت دار هجرتكم 

إفي أريت بلة اتر 

إني اريت ليلة القدر ثم أنسيتها 

إني أعطي الرجل وأدع الرجل 

أني أعطي قريشًا أتألفهم ) 
إني أعطي قومًا أخاف ظلعهم وجزعهم 
إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك 
إني أنذركموه 2 

إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد 

إني أول من يرفع رأسه 2 

إني بين أيديكم فرط 

إني 6 لأخبركم بليلة القدر 

إنی خشيت 

إني ذاكر لك أمرًا فلا اك 

إنى ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا 
إني رأيت الجنة 

إني رأيت الجنة 

إني رأيت على بابها سترًا موشيًا 

إني على الحوض حتى أنظر من يرد 





VY 


طرف الحديث 











إنى عند عائشة إذ جاءها عراقي فقال 

إنى عند عائشة قالت 

إني عند النبي ڳلا إذ جاءه قوم 

إني فرط لكم 

إني فرط لكم أنا شهيد عليكم 

إني فرطكم على الحوض 

إني فرطكم وأنا شهيد عليكم 

إني فرطكم وأنا شهيد عليكم 

إنى كنت اصطنعته 

إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه 

إني لا أدري من أذن فيكم 

إني لا أدري من أذن فيكم 

إني لا أستطيع الصلاة معك 

إني لا أسمعك 

إني لا آكل متكنًا 

ني ل و أذ أصلي بكم كما رايت التي ف يصلي ب 
إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها 

إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها 

ق لأراكم من ورائي كما أراكم 

إنى لأسقى أبا طلحة وأبا دجانة 

إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 

إني لأعرف غضبك ورضاك 

أني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه 

إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها 

إني لأعلم كلمة لو قالها 

| إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
إني لأعلم كيف كان النبي ل يلبي 























YY 


عروة بن الزبير 
عروة بن الزبير 
انش بن مالك 


إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها 
إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها 

إني لأنذركموه 

إني لأنقلب إلى أهلي 0 

إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر 

إني لول العرب رمى بسهم في سبيل الله 
إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله 
إني لبدت رأسي 


إنى لبدت رأسى وقلدت هديى 


إني لفي الصف يوم بدر 

إني لفي القوم عند رسول الله از 

إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ا لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب 
إني من النقباء الذين بايعوا 

إني من النقباء الذين بايعوا 

اهعد الغركن لجرت سعدن معاد 

اه المشركين فإن جبريل معك 
اهجهم وجبريل معك 

أهجهم وجبريل معك 

أهدت أم حفيد إلى النبي كله 

أهدت خالتي إلى النبي ب ضبابًا 
أهدى إلىّ النبي كل حلةٌ سيراء 

أهدى النبى عة مائة بدنة 

أهدى النبي ي مرة غنما 

أهدي إلى النبي بيه سرقة من حرير 
أهدي إلى النبي ب فرّوج حرير فلبسه 
أهدي لرسول الله با فروج حرير 
أهدي للنبي بيه ثوب حرير 





VE 











أهدي للنبي ية جبة سندس 
| أهدي 0 يا جبة سندس 

أهديت للنبي إلا حلة حرير 

أهل العراق يسألون عن الذباب 

أهل النبي كك حين استوت به راجلته 
أهل النبي ية هو وأصحابه 

أهلكتم ظهر الرجل 

أهلكتم ظهر الرجل 

أهللت مع رسول الله 

أهللنا أصحاب رسول الله ميا 

أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة 















ا 
أو إنكم تفعلون ذلك 

أو إنكم تفعلون ذلك؟ 
أو إنكم لتفعلون؟ 

أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم 






أو ركلا وذكوان وعصية 
أو فعلت؟ قالت نعم 

أو كلكم يجد ثوبين 

أو لكلكم ثوبان؟ 

أوتر معاوية بعد العشاء بركعة 
ات رسول الله مه بطعام 
أوصاني خليلي ي بثلاث 












أ 
أوصاني النبي ية بركعتي الضحى 
أوصى الخليفة بالمهاجرين الأولين 
أوصيكم بالأنصار 

أو بنذرك 


ع 


أوف بنذرك 


أبو موسى الأشعري 


عائشة 

جابر بن عبد الله 

| عائشة 

أبو د الخدري 
أبو سعيد الخدري 
































أول جيش من أمتي يغزون البحر 
أول زمرة تدخل الجنة 

أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 

أول زمرة تلج الجنة صورتهم 

أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 

أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم 

أول ما أخذ النساء المنطق 

أول ما بدئ به رسول الله ية ابرؤيا 

أول ما بدئ به رسول الله يه من الوحي 

| أول ما بُدئ به رسول الله اة من الوحى 

أول ما يقضى بين الناس فى الدماء ٠‏ 

أول ما يقضى بين الناس في الدماء 

| أول من قدم علينا مصعب بن عمير 

أول من قدم علينا مصعب بن عمير 

أول من قدم علينا من أصحاب الني 4لا مصعب 

أول من يُدعى يوم القيامة آدم 

أول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبير 

أول يوم شهدته يوم الخندق 

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا 
أولم بشاة 

| أولم رسول الله ب حين بنى 

أولم النبي كَل بزينب 

أولم النبي ية على بعض نسائه 
أولم ينهوا عن النذر 

أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 


- ۲۷٦ 


طرف الحديث 


ينا 


ا 


+“ 


أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك 


ينا 


أي عم قل لا إله إلا الله كلمة 

أي يوم هذا 

إياكم والجلوس على الطرقات 

إياكم والجلوس في الطرقات 

إياكم والدخول على النساء 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
إياكم والوصال 

ایبون إن شاء الله 

آية اختلف فيها أهل الكوفة 

آية الايمان حب الأنصار 

آية الايمان حب الأنصار 

أية المنافق ثلاث 


- 


آية المنافق ثلاث 


- 


ية المنافق ثلاث 

آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب 
الآيتان من آخر سورة البقرة 

الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ 
أيدفع يده إليك فتقضمها 

أيؤذيك هوام رأسك؟ 

أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم 

| أيؤذيك هوامّك؟ 


YW 





طرف الحديث 


أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم 

أيرقد أحدنا 

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 
أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي 
أيكما قتله؟ : 

أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا 

أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء 
أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها 
أيما رجل كانت له جارية 

أيما رجل وامرأة توافقا 

أيما مسلم شهد له أربعة بخير 

أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة 
أيما نخل بيعت 


الايمان أن تؤمن بالله وملائكته 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته 
إيمان بالله وجهاد في سبيله 
إيمان بالله ورسوله 


الإيمان بضع وستون شعبة ٠‏ 
الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن 
الإيمان ههنا مرتين 

الإيمان يمان ها هنا 

الإيمان يمان والفتنة ها هنا 

الأيمن فالأيمن 

الأيمن فالأيمن 

الأيمن فالأيمن 

الأيمنون الأيمنون ألافيمنوا. 

أين ابن عمك 


VA 


أبو موسى الأشعري 
سلمة بن الأكوع 
عمر بن الخطاب 
أبو الأسود 

مولى ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو ذر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عد الله بن مسعود 
أبو مسعود 





طرف الحديث 






أين ابن عمك؟ فقالت 

أين ابن عمك؟ قالت في المسجد 
أين أراه السائل 

أين الأشعريون أين الأشعريون 
أين أنا غدًا أين آنا غدًا؟ 

أين أنا غدًا أين أنا غدًا؟ 

أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ 
أين تحب أن أصلي من بيتك 

أين الذي يسألني عن العمرة آنة 
أين الصبي؟ فقال أبو أسيد 

انق کت 

أين كنت يا أبا هريرة 

أين كنت يا أبا هريرة 


أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
أيها الناس إنكم منفرون 

أيها الناس تصدقوا 
أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ 
أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ 


بس أخو العشيرة 





شما عدلتمونا 


أين لكع؟ ثلاما ادع الحسن بن على 
أين المتألي على الله لا يفعل المعروف 


جابر بن عبد الله 


بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت 
بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت 


Eee 


أبو 
























أبو هريرة 
م 

عائشة 
عائشة ظ 
عتبان بن مالك 
عتبان بن مالك 
يعلى بن أمية 
سهل لن سعد 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة | 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
أبو موسى 
أبو مسعود 



































بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار 
بات النبي و بذي طوى 
اماك وت وها 
باسمك اللهم أموت وأحيا 
باسمك نموت ونحيا 

باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة 

باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة 

باع النبي ي المدبر 

باعه رسول الله وك 

بال الشيطان في أذنه 

بايعت رسول الله م 

بايعت رسول الله يي أنا وأبي وجدي 
بايعت رسول الله ية على إقام الصلاة 
بايعت رسول الله إل على إقام الصلاة 
بايعت رسول الله كَل على إقامة الصلاة 
بايعت رسول الله يد في رهط 

بايعت رسول الله مها في رهط 

بايعت رسول الله فاشترط علي النصح لكل مسلم 
بايعت النبي كَل ثم عدلت 

بايعت النبي كل على إقامة الصلاة 

بايعت النبي ية على السمع والطاعة 

بايعنا رسول الله ل على السمع والطاعة 
بايعنا رسول الله كو فقرأ علينا 

بايعنا ابي كك تحت الشجرة 

بايعنا النبي ب فقرأ علينا 

بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا 


بت عند خالتي فقام النبي كَل يصلي من الليل فقمت أصلي معه 










بت عند خالتى ميمونة فتحدث 
بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن 
عاو ون 
ب 

بت فى بيت ميمونة ليلة والنبي كك عندها 
بت ليلة عند ميموئة بنت الحارث خالتي 
البحيرة التي يمنع درها للطواغيت 
البحيرة التي يُمنع درّها للطواغيت 

بخ ذلك مال رائح 


















بخ ذلك مال رابح 

بخ ذلك مال رابح 

بخ ذلك مال رابح . 

بخ ذلك مال رايح 

بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح 

اليد بالبر إلا هاء وهاء 

ألبرّ تقولون بهن؟ 

بركة بدعوة إبراهيم 

البركة في نواصي الخيل . 

البزاق في المسجد خطيئة 

بزق النبي يه في ثوبه 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة 
بشروا خديجة ببيت في الجنة 















بشروا يا بني تميم 
بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا 


۲۸۱ 


بعت من النبي بعيرًا في سفر 


1 ا اه عع ا ا ا كك ص ا ع كد كج يك جاع 


fF f f 


بعثث 
بعت 


هھ 
تعس 


إلى النبي بذهبية فقسمها بين أربعة 
إل أو بك ل اط اليمامة 
رسول الله يك أبا موسى ومعاذ 
رسول الله كه أبا موسى ومعاذ 
رسول الله ل أبان 

رسول الله كك إلى أبي رافع 
رسول الله َة إلى أبي رفع اليهودي 
رسول الله كله إلى امرأة 

رسول الله لل بعتا 

رسول الله يكل بعمًا قبل الساحل 
رسول الله ككل بعتا قبل الساحل 
رسول الله كل بعثا وأمر عليهم 
رسول الله ية خيلا قبل نجد 
رسول اله ی خيلا قبل نجد 
رسول الله ب رهطا 

رسول الله با رهطا 

رسول الله يك رهطا 

رسول الله و عشرة 

رسول الله كَل عشرة رهط 

رسول الله َء عشرة منهم خبيب 
رسول الله كلا ربعين سنة 

علي الف الي ي بذهبية 

علي بن أبي طالب إلى رسول الله يه 
عمر الناس 


بعت الى كله اا مرس وساد 


. 
دعس 


الى اا 


AY 


















جابر بن عبد الله 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
زيد بن ثابت 

أبو بردة 

أبو بردة 

سعيد بن العاص 
البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
سهل بن سعد 

ابن عمر 

جابر بن عبد الله | 
جابر بن عبد الله 
ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو بردة 

أبو بردة 


بعث النبي به أبي ومعاذ 
| بعث النبي كَل أقوامًا 
بعث النبي ككل بعنا 
بعث النبي كَل خالد بن الوليد 

بعث النبي يي خالد بن الوليد 

بعث النبي كل خيلا ٠‏ 

بعث النبي ب خيلا قبل نجد 

بعث النبي كك سبعين رجلا 

بعث النبي َيه سرية 

بعث النبي يي سرية 

بعث النبي وك سرية 

بعث النبي يلل سرية عتا 0 

بعث النبي يه سرية وأمّر عليهم 
بعث النبي ية عليًا إلى خالد 

بعث النبي خيلا قبل نجد 

| بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعشت أنا والساعة كهاتين 

بعثت أنا والساعة كهذه من هذه 
بعثت بجوامع الكلم 

بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب 
بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب 
بعثت من خير قرول بني آدم 

بعثت والساعة كهاتين 

بعثنا رسول الله ا 

بعثنا رسول الله َة إلى الحرقة 

بعثنا رسول الله ل ثلاثمائة راكب 
بعثنا رسول الله يد في بعث 




























YAY 


بعثنا رسول الله َو في بعث 


بعثنا رسول الله با مع خالد بن الوليد 


بعثنا النبي ييه ثلاثمائة راكب 
بعثني أبو بكر في تلك الحجة 
كن وکر فى تلك ال 
بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر 
بعثني رسول الله ية إلى أرض فومي 
بعثني رسول الله يل أنا والزبير 
بعثني رسول الله َة أنا والزبير 
بعثني رسول الله كَل أناوالزبير 
بعثني رسول الله يي في حاجة له 
بعثني رسول الله به من جمع بليل 
بعثني رسول الله ية وأبا مرشد 
بعثني رسول الله كله والزبير 
بعثني رسول الله ية والزبير 
بعثنى عبد الله وأبو بردة 

بعثني عبد الله وأبو بردة 

بعثني النبي َيه إلى قوم باليمن 
بعثني النبي َو فقمت على البدن 
بعثني النبي ي في الثقل 

| بعثني النبي كَل والزبير فقال 

بعنيه بأوقية فبعته 

بعنيه » فابتاعه 

ا فقال عمر: هو لك 2 

بعنيه قال: هولك ٠‏ 

| بعنيه ولك ظهره إلى المدينة 
البكر تستأذن» قلت: إن البكر 
بكروا بالصلاة فإن النبي ب قال 


YA 


محمد بن أبي المجالد 









أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب | 
علي بن أبي طالب 
جابر بن عبد الله 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


أبو موسى الأشعري 
علي بن أبي طالب 
ابن عباس 

أبو عبد الرحمن 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
أبن عمر 

جابر بن عبد الله 
عائشة 


بريدة 


طرف الحديث اسم الراوي 























بلغ رسول الله كك أن بني عمرو بن عوف 
بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي ميا 
بلغ عمر إن فلانا باع خمرًا ابن عباس 
بلغ النبي ككل أن رجلا من أصحاب جابر بن عبد الله 
بلغ النبي ية إني أسرد الصوم عبد الله بن عمرو 
بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة عبيد الله بن عبد الله 
بلغنا مخرج النبي يك ونحن باليمن أبو موسى الأشعري 
بلغنا مخرج النبي كه ونحن باليمن . أبو موسى الأشعري 
بلغنا مخرج النبي َة ونحن باليمن أبو موسى الأشعري 
بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا جابر وابن عباس 
بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا جابر وابن عباس 
بلُوا عني ولو آية عبد الله بن عمرو 
بليل فارتحلنا والقوم يطلبوننا البراء بن عازب 
بلى فقال : حبيب بن ثابت 
بلى والذي نفسي بيده أبو هريرة 
بم أهللت يا علي؟ | جابر بن عبد الله 
بنى النبي ب بامرأة أنس بن مالك 
بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء عبد الله بن مسعود 
بني الاسلام على خمس ابن عمر 
بني على النبي َة بزينب بخبز أنس بن مالك 
البيعان بالخيار حتى يتفرقا ظ حكيم بن حزام 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ابن عمر 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حكيم بن حزام 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) حكيم بن حزام 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حكيم بن حزام 
بين كل أذانين صلاة عبد الله بن مغفل 
| بين كل أذانين صلاة 

بين يدي الساعة أيام الهرج 








YAO 


طرف الحديث 





بين يدي الساعة تقاتلون قوما 

| بين يدي الساعة تقاتلون قوم 
بينا ابن عمر يطوف 

بينا امرأة ترضع ابنها 

| بينا آنا أمشى إذ سمعت صوئًا من السماء 

بينا أنا ای سمعة :عبرا من النفاء 

بينا أنا أمشي مع النبي ية في بعض 

بينا آنا أمشي مع النبي بي في خرب المدينة 

بينا أنا رديف النبى كلا 

بينا أنا رديف النبى ككل 

بينا أنا على بثر أنزع منها إذ جاءني 

بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان 

بينا أنا عند النبى عة إذا أتاه 

ذا آنا غ وف ريمت 

بينا آنا مع النبي بيه في حرث 

بينا أنا مع النبي بي مضطجعة في خميصته إذ حضت 
بينا أنا مع النبي بي مضطجعة في خميلة حضت 

بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض 

بينا آنا نائم تيت بقدح لبن 

نا أنا نائم أنيت بقدح لبن فشربت 

بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت 

بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه 

بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض 

بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل 

بینا آنا نائم أوتيت بقدح لبن 

بينا أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي 

بينا أنا نائم رأيت أني على حوض 

بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين 


م 







































ينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص 


بينا آنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة 

بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو 
بينا آنا نائم رأيتني في الجنة 

بينا أنا نائم رأيتني في الجنة 

بينا أنا نائم رأيتني في الجنة 

نينا آنا نائم شربت 

بينا أنا نائم فإذا زمرة 

بينا أنا وعائشة أخذتها الحمى 

بينا أيوب يغتسل عريانا 

بينا الحبشة يلعبون 

بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به 

بينا رجل يسوق بقرة 

ينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش 
بينا رسول اال جاء يهودي 

بينا موسى في ملا بني اسرائيل إذ جاءه 
بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح 

بينا الناس بقباء في صلاة الصبح 

بينا الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم 
بينا الناس يصلون الصبح ظ 
بينا النبي َيه ساجد 

ينا النبي وك ساجد 

ينا النبي كلل يخطب إذا هو 
بينا النبي َة يخطب يوم الجمعة 









































أبو هريرة 
سالم بن عبد الله عن أبيه 
أبو هريرة 
أبو هريرة 















































































بينا النبى كيه يصلى العشاء 
ينا النبي 8 يقسم جاء 
بينا النبي كي يقسم ذات يوم 

بينا نحن جلوس عند رسول الله از 

| بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: 

بينا نحن عند النبي ييه إذ قال 

بينا نحن عند النبي ية جلوس 

بينا نحن في المسجد خرج رسول الله ا 
بينا نحن مع رسول الله ميه في غار 
البينة أو حد فى ظهرك 

البينة أو حد في ظهرك 

بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها 
بينما أنا أسير في الجنة 

ا آنا أمشى مع ابن عر 

بينما أنا جالس في أهلي 

بينما أنا على بئر أنزع منها 

بينما أنا في الحطيم 

بينما أنا مع رسول الله ب في الخميلة 
بينما أنا نائم أطوف بالكعبة 

بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين 
متها آنا نائم رأيت الناس يُعرضون على 
بينما أنا نائم رأيتني في الجنة 

كما آنا واقف في الصف يوم بدر 

بينما أنا والنبي يي خارجان من المسجد 
بينما أيوب يغتسل 

بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه 

بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصابهم 
بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر 


TAA 


بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر 
































بينما راع في غنمه عدا الذئب أبوهريرة]51] ٦‏ 
بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب أبو هريرة| |٦۲‏ ه 
بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش أبو هريرة | ٤٦‏ أ ۲۳ 
بينما رجل راكب على بقرة أبو هريرة | ٤ |٤١‏ 


بيئما رجل من أصحاب النبي بي يقرأ البراء بن عازب 


بينما رجل واقف بعرفة ) ابن عباس | ۲۳| ۲۰ 
بينما رجل واقف مع النبي به بعرفة ) ابن عباس | ۲۸| ٠١‏ 


بيئما رجل يجر إزاره "53 افر 
بينما رجل يحدث في كندة فقال ) مسروق 
بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش أبو هريرة 
بينما رجل يمشي بطريق وجد أبو هريرة 
بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك أبو هريرة 
بینما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه ١‏ أبو هريرة 


بينما رسول الله َي قائما يصلى عند الكعبة عبد الله بن مسعود ۹4۷ 
بينما رسول الله ية فى المسجد فأقبل ثلاثة نفر ٠‏ أبو واقد| ۸| 84 


ا را مت غ a‏ 
بينما رسول الله َيه يخطب يوم الجمعة أنس بن مالك 
بينما رسول الله ية يقسّم غنيمة ) جاپر بن عبد الله 
بينما كلب يطيف بركية ۰ أبو هريرة 
وها الان 0 أنس بن مالك 
جما عوسى الي ابن عباس 
بينعا موسى في ملا ابن عباس 
بينما موسى في ملا من بني اسرائيل جاءه ابن عباس 
م بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ابن عمر 
جما لاس في الصبع عام امهم برل ابن عمر 
بينما الناس في صلاة الصبح بقباء ) 
بينما النبي ييو في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي 





1۸۹ 
















بينما النبي ية يضلي رأى | ابن عمر 
بينما نحن جلوس عند رسول الله كله أبو هريرة 
بينما نحن جلوس عند النبي كك إذ جاءه اپو هريرة 
بينما نحن جلوس مع النبي ميد في المسجد دخل رجل أنس بن مالك 
بينما نحن عند رسول الله ما أبو هريرة 
بينما نحن عند رسول الله ييو جلوس ) أبو هريرة 
بينما نحن عند رسول الله يه وهو يقسم أبو سعيد الخدري 
بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا أبو هريرة 
بينما نجن في المسجد خرج النبي ب أبو هريرة 
پينما نحن مع رسول الله ي في غار عبد الله بن مسعود 
بينما نحن مع النبي ية في غار عبد الله بن مسعود 
بينما نحن نصلي مع النبي ككل إذ أقبلت عير جابر بن عبد الله 
بينما نحن نصلي مع النبي َي إذ سمع جلبة رجال أبو قتادة 
بينما نحن نصلي مع النبي ب إذا أقبلت جابر بن عبد الله 
بينما هو جالس عند النبى كَل قال ظ أبو سعيد الخدري 
ينما هو في الدار خائقًا | زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ظ أسيد بن حضير | 
بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة أسيد بن حضير 
| بينما يهودي يعرض سلعته أبو هريرة 

















تت 
تأتي الابل على صاحبها إذا لم يعط فيها حقها 
تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها 

تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شیا 
































تتبعون أذناب الابل ظ 
تتركون المدينة على خير ما كانت 

التثاؤب من الشيطان 

تجد من شرار الناس يوم القيامة 

تجدون الناس معادن خيارهم 

تخاجت الجنة والنار فقالت الثار 

تحته ثم تقرصه بالماء 

تحروا ليلة القدر. 

تعشرون ا 

رون شنا عراة ‏ لا 

التحيات لله والصلوات والطيبات. 

تخلف رسول الله يكل فى سفر سافرناه 

قلف عن الي يق فى ةادا 

كلف الى كك علا فى فة افتاه 

تردين حديقته؟ قالت: نعم 

اترمي بشرر كالقصر» كنا نعمد إلى الخشبة 

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 

تزوج النبي بي أميمة بنت شراحيل 

تزوج النبي كله أميمة بنت شراحيل 

تزوج النبي ية عائشة وهي بنت ست 

تزوج النبي ي ميمونة 

تزوج النبي ب وهو محرم ‏ 

تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إنى قد أرضعتكما 
تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء 1 

تزوجت فقال لي رسول الله و 

تزوجت؟ قال نعم ) 
تزوجت يا جابر؟ 

تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم 


۲۹۱ 


أ طرف الحديث 




















تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال 
تزوجني النبي ييو فاتتني أمي 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
as‏ ليام 

تسحروا فإن في | لسحور بركة 

تسموا باسمي 

تشتهين تنظرين؟ 

تشكيت بمكة شكوى شديدة 

تصدقن ولو من حليكن 

تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان 

تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي 
تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل 
تصدقي ولا توعي فيوعى عليك ٠‏ 
تضيفت أبا هريرة سبعا 

تطعم الطعام وتقرأ السلام 

تطعم الطعام وتقرأ السلام 

تعال هي صفية 

تعالوا بايعوني 

تعاهدوا القرآن 

تعبد الله 













تعجبول من غيرة سعد 


اء ينت الصديق 


زيئب امرأة عبد الله 
حارثة بن وهب 
حارثة بن وهب 


حارئة بن وهب 


طرف الحديث 


تعدّون أنتم الفتح فتح مكة . 
| تعرفين فلانة؟ قالت: نعم 
تعرق رسول الله و كتفا 
تعس عبد الدينار والدرهم 
تعس عبد الدينار والدرهم 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر 
تعلبت ابي اسوريك "قبل :إن بقدم 
تعوذوا بالله من جهد البلاء 
تعوذوا بكلمات كان النبي لل ٠‏ 
تفتح اليمن فيأتي قوم 
تفضل صلاة الجميع. 
تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم 
تقاتلون اليهود حتى يختبئ ظ 
| تقطع يد السارق في ربع دينار 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 
التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم 
التقى النبي َة والمشركون 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله 
ظ تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه 
تكلم قال: إن ابني كان عسيمًا 
تكلم قال: إن ابني كان عسيفًا 
تكلم قال: إن ابني كان عسيفا على هذا 
تكلم قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
تلا رسول الله له هذه الآية «هو الذي» 
التلبينة مجمة لفؤاد المريض 2 





أبو هريرة وزيد بن خالد 



























أبو هريرة 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة وزيد بن خالد 
أبو هريرة وزيد بن خالد 
أبو هريرة وزيد بن خالد 

أبو سعيد الخدري 









عائشة 


عائشة 


طرف الحديث 


تلقت الملائكة روح رجل 

تلك الروضة الاسلام 

تلك الروضة روضة الاإسلام 

تلك السك رلت بالقران 

تلك السكينة تنزلت بالقرآن ' 

تمتع رسول الله مه في حجة الوداع 
تمتعت فنهاني ناس 

تمتعنا على عهد رسول الله ِا 

التمس لنا غلامًا من غلمانكم يخدمني 
التمس لي غلا 

التمسرا 

التمسوها في السبع الأواخر 

التمسوها في العشر الأواخر 

تنام عيني ولا ينام قلبي 

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها 
توضأ رسول الله ية وضوءه للصلاة غير رجليه 
توضأ النبي ييه مرة مرة ٠‏ 

توضأ واغسل ذكرك 

توضأ واغسل ذكرك 

توفي أبي وعليه ذين 

توفي رسول الله ي وأنا اتن هن مين 
توفي رسول الله م ودرعه مرهونة 
توفي رسول الله َة وقد شبعنا 

توفي رسول الله كَل وما في بيتي 

توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين 
توفي النبي َيه حين شبعنا 

توفي النبي وك في بيتي 

توفي النبي ب في بيتي 


1۹٤ 


حذيفة بن اليمان 

قيس بن عباد 

عبد الله بن سلام 

البراء بن عازب 

البراء بن عازب 

أبن عمر 

نصر بن عمران الضبعي 
عمران 

أنس بن مالك 

































توفي النبي َيه ودرعه مرهونة 


توفيت ابنة لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها ابن أبي مليكة 
توفيت إحدى بنات النبى كلل فأتانا أم عطية الأنصارية | ' 


توفيت إحدى بنات النبي ية فخرج أم عطية الأنصارية 
توفيت بنت النبى يهو فقال لنا: 20 ۰ أم عطية الأنصارية 
توفيت خديجة قبل مخرج النبي وا 





ثقل النبي َو فقال أصلى الناس 
ثلاث للمهاجر بعد الصدر 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ظ أنس بن مالك 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان . أنس بن مالك 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان أنس بن مالك 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ٠‏ ظ أبو هريرة 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ‏ ) أبو هريرة 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة أبو هريرة 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة أبو هريرة | / 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم 0 أبو هريرة 


ثلاثة لهم أجران أبو موسی 


ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ‏ - ظ ظ أبو بردة عن أبيه 


ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ْ أبو هريرة | 
ٿم ركب 0 ) ) عائشة | 


ثم ركب عائشة 
ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان أبو عبيد مولى بن أزهر 
ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية 


۹0٥ 


طرف الحديث 

























م ی او 
ثم فتر عني الوحي فترة 
ثم قام خطيبا 

ثم قام النبي َة في الناس 
ثم لقد بضّر أبو بكر الناس 





جاء أبو بكر إلى أبي في منزله 
جاء أبو بكر بضيف له 

جاء أبو بكر ورسول الله ية واضع 
جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع 


جاء أعرابي إلى النبي كَل 
جاء أعرابي إلى النبي بيو فبايعه 
جاء أعرابي إلى النبي بي فسأله 


جاء أعرابي إلى النبي بيه فقال 
جاء أعرابي إلى النبي بيه فقال 
جاء أعرابي إلى النبي يه فقال 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد 
جاء أغرانئ فقال: يا رسول الله 
جاء أعرابي فقال: يا رسول الله 





جاء أهل نجران إلى النبي يلا 


جاء أعرابي إلى رسول الله فسأله عن الهجرة 


جاء أعرابي إلى النبي بيا فسأله عما يلتقطه 


جاء أعرابى فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله زيد بن خالد وأبو هريرة 
جاء أعرابى فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله زيد بن خالد وأبو هريرة 






البراء بن عازب 

عبد الرحمن بن أبي بكر 
عائشة 

جابر بن عبد الله 

زيد بن خالد الجهني 


جابر بن عبد الله 


أنس بن مالك 
أبو هريرة وزيد بن خالد 
أبو هريرة وزيد بن خالد 


حذيفة بن اليمان 


جاء بلال إلى النبي ب بتمر 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كَل 

جاء جبريل إلى النبي بل فقال: 

جاء حبر إلى رسول الله ب 

جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كله 

جاء رة فن اهود فال اه رقا كان 

جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها 

«جاء الحق وزهق الباطل») 

جاء الحق وزهق الباطل 

«جاء الحق وزهق الباطل» 

جاء رجل 

جاء رجل ) 

جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده 

جاء رجل إلى أبن عمر فسأله 

جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر 

جاء رجل إلى رسول الله علي أبو هريرة 

جاء رجل إلى رسول الله م أنه رد 

جاء رجل إلى رسول الله 6 TE‏ 

جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن اللقطة زيد بن خالد الجهني 

جاء رجل إلى رسول الله ييه فسأله عن اللقطة 0222 زيد بن خالد الجهني 

جاء رجل إلى رسول الله كل فقال 0 0 أبو مسعود 

| جاء رجل إلى رسول الله ي فقال ٠‏ | أبو هريرة 

| جاء رجل إلى رسول الله يِل فقال أبو هريرة | 

جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: هلكت أبو هريرة 

' إجاء رجل إلى رسول الله كل فإذا هو يسأله عن الاسلام طلحة بن عبيد الله 
جاء رجل الى رسول الله َة من أهل نجد طلحة بن عبيد الله 

| جاء رجل إلى عمر عبد الرحمن بن أبزى 

٠‏ | جاء رجل إلى النبي كي أبو موسى الأشعري 





جاء رجل إلى النبي ي فاستأذنه عبد الله بن عمرو 
| جاء رجل إلى النبي ككل فقال ظ أو مع اللغدري 
جاء رجل إلى النبي مي فقال: ِ أبو موسى الأشعري 
جاء رجل إلى النبي َيه فقال ظ أبو هريرة 
جاء رجل إلى النبي يكو فقال ظ أبو هريرة 
جاء رجل إلى النبي يي فقال : أبو هريرة وزيد بن خالد 
جاء رجل إلى النبي َو فقال : أبو هريرة وزيد بن خالد 
جاء رجل إلى النبي َو فقال : ) ) 
جاء رجل إلى النبي ييه فقال : إن 
.جاء رجل إلى النبي بيه فقال هلكت المواشي 

رجل إلى النبي ية من آهل الكتاب. 

رجل الى النبي بي فقال : 

رجل حج البيت 

رجل للنبي ي أجاهد قال لك أبوان 

ل نكن ا لافار كن آنا تحن 

رجل من أهل مصر وحج البيت 

رجل من اليهود إلى النبي و 

رجل من اليهود إلى النبي 85 

رجل والنبي إل يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت جابر بن عبد الله 

رجلان من المشرق مخطبا 

رسول الله كد بيت فاطمة فلم يجد علي 
جاء رسول الله ي يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ 

زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي ككل 

سيل في الجاهلية فكسا ما بين الجبلين سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده 
جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي يله أبو هريرة 
حا العاقب والسيد صاحبا نجران حذيفة 
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن على عائشة 
جاء عريير العجلاتي إلى عاصع بن عدي سهل بن سعد 
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جاء الفقراء. 
جاء 0 بأخيه مجالد 


جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على متكي 
جاء النبي بيه يدخل حين بني 
| جاء النبي يعودني وأنا بمكة 
جاو يمن بن نعم 
جاءت أم سليم 
جاءت آم سليم إلى رسول الله يكل 
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ي فقالت 
جاءت أم عطية قدمت البصرة 
جاءت امرأة؟ 
جاءت امرأة إلى رسول الله كل 
جاءت امرأة إلى رسول الله عل 
جاءت امرأة إلى رسول الله ا 
جاءت امرأة إلى رسول الله علا 
جاءت امرأة إلى رسول الله عله 
جاءت امرأة إلى رسول الله يكل 
امرأة إلى النبي كل 
جاءت امرأة إلى النبي ا ) 
جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت 
حجاءت امرأة ببردة ١‏ 
جاءت امرأة ببردة قال سهل : 
جاءت اا 
جاءت امرأة ثابت بن قيس 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي يل 
جاءت امرأة رفاعة القرظى رسول الله كَل 
جات ار امن السار 










جاءت امراة 
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جاءت امرأة من الأنصار 
جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع 
جاءت بريرة فقالت 

جاءت سحابة ظ 

جاءت ملائكة إلى النبي بي وهو نائم 
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة | 

جاءت هند بنت عتبة فقالت : 

جاءت هند بنت عتبة فقالت 

جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله 
جاءتني امرأة معها ابتتان تسألني 

جا بريرة فقالت 

جاءتنى بريرة فقالت 

3 

جاءنا رسل كفار قريش يجعلون 

جاءنا رسول الله ية ونحن نحفر الخندق 
جاءنا رسول الله َه يعودني ) 
جاءنا مالك 

ادع اة فر 

جار فيلت اتيم 

الجار أحق بسقبه 

الجار أحق بصقبه 

الجار أحق بصقبه 

الجار أولى بصقبه 

جاورت بنو تميم إلى رسول الله يا 
جاورت بحراء. 

جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت 
جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت 



















جد له فأوف له الذي له 
جعل رسول الله ية الشفعة 
جعل عمر يوم الخندق يسب 
جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك 
جعل المهاجرون والأنصار يحفرون 
| جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق 
جعل النبي ييه على الرجالة 
جعل النبي بيه على الرجالة يوم أحد 
جعل النبي ية على الرماة يوم أحد 
جعل النبي ية على الرجالة 
جلد النبي كل في الخمر بالجريد 
أنا أناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة 
جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن 
جلست إلى شيبة في هذا المسجد 
جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية 
جلست إلى مجلس فيه عُظم من الأنصار 
جلست إلى ملا من قريش 
جمع القرآن على عهد النبي ية أربعة 
| جمع لي النبي كله أبويه يوم أحد 
جمع لي النبي ية أبويه يوم أحد 
جمع النبي ية بين المغرب والعشاء 
جمع النبي بي ناسا من الأنصار 
جمعت المحكم في عهد رسول الله وَل 
الجمل والثمن لك 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
جنتان من فضة انيتهما وما فيهما 
جهادكن الحج 
جهر النبي بي في صلاة الخسوف بقراءته 



















ابن عباس | 

جابر بن عبد الله 
عيدك الله بن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 


عائشة | 


جيء بأبي إلى النبي كله 
جيء بابي يوم أحد قد مثل به 
جيء بالنعيمان شاربا 

جيء بالنعيمان شاريًا فأمر ‏ 


حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي 
حاربت قريظة والنضير 

حاصر النبي ككل أهل الطائف 

حاضت صفية ليلة النفر 

حالف النبي يه بين الأنصار وقريش 
«حتى إذا استيأس» حفيفة 

حتى شهد عبد الرحمن أن رسول الله أخذها 
حج أنس على رحل ولم يكن شحيحًا 
ج بي مع رسول الله ب وأنا 

حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان 
حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته 
حجبت النار بالشهوات 

حججنا مع النبي ية فأفضنا يوم النحر 
حجم أبو طيبة رسول الله يك 

حجم أبو طيبة النبي كله 

حجم رسول الله هة أبو طيبة 

حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان- 
حدث الناس كل جمعة مرة 

حدثتني إحدى نسوة النبي يه عن النبي 
حدثتني أم حرام أن النبي كك قال 






























حدثتني أم حرام أن النبي بي قال 
حدثنا رسول الله عة أن الأمانة 
حدثنا رسول الله ب حديئًا طويلا 
ا رسول الله مه حديثين 
حدثنا رسول الله ل يومًا حديثا 
حدثنا الصعب فى الذراري ٠‏ 
ددن عن أن فاط کت ا تاش 
حدثني أبو بكر قال: كنت مع النبي 26 
حدثني أصحاب محمد ية ممن شهد بدرًا 
جائ يبنا سمت من رسول اله كه 
حل مالم وار 

الحرب خدعة 

حرق رسول الله ئه نخل بني نصير 

حرق النبي ية نخل بني النضير 

حرم رسول الله وو لحوم الحمر 

حرم الله مكة 

حرم ما بين لابتي المدينة . 

حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع 
حرمت التجارة في الخمر ٠‏ 

حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد 
حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب 
حزنت على من أصيب بالحرة 

نا كما على اا 

تحسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 
حشوت للنبي ية وسادة 

حضت وأنا مع النبي ب في الخميلة 
حضرت الصلاة فقام 








طرف الحديث 


حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار 
حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف 
حفظت من رسول الله يو وعاءين 

حفظت من النبي يكل عشر ركعات 

حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 
حق على الله أن لا يرتفع شيء 

حق المسلم على المسلم خمس 

| ألحقوا الفرائض بأهلها 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 

الحلّ كله 00 

الحلال بين والحرام بين 


الحلال بين والحرام بين 


حلق رسول الله ييه في حجته 

حلق النبي ب وطائفة 

حلقى عقرى 

الحمد لله الذي كفانا وأروانا 

الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركا فيه 
حملت على فرس في سبيل الله 
حملت على فرس في سبيل الله 
حملت على فرس في سبيل الله 
الحمى من فوح جهنم فأبردوها 
الحمى من فور جهنم 

ای من فج م 

الحمى من فيح جهنم 

الحمى من فيح جهنم 





طرف الحديث 


الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
حوالينا ولا علينا 

حوضه ما بين صنعاء والمدينة 
حوضي مسيرة شهر 

حيّ على أهل الوضوء بركة من الله 
الحياء لا يأتي إلا بخير 

حين قال لها أهل الافك ما قالوا 
حين قال لها أهل الأفك ما قالوا 


2 


الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به 
الخازن الأمين الذي ينفق 
الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ 
خاصم الزبير رجلا من الأنصار 
خاصم الزبير رجلا من الأنصار 
خالفوا المشركين ووفروا اللحى 
خبأت هذا لك ) 

خبأت هذا لك 

خبأت هذا لك خبأت هذا لك 
خبأنا هذا لك 

خبرني بهن آنفا جبريل 

«خذ العفو وأمر بالعرف» قال 
حل :فاغظاء فى ثوبه 

حلتد ذا جاك من عا الال 
خذه فتموله وتصدق به 


۳.0 


عائشة 

أنس بن مالك 
حارثة بن وهب 
عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 
عمران بن حصين 
عائشة 


عائشة 


أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
عروة بن الزبير 

عروة بن الزبير 

أبن عمر 

المسور بن مخرمة 
عبد الله بن أبي مليكة 
المسور بن محزمة 
المسور بن مخرمة 
أنس بن مالك 

أنس بن مالك أ 

عبد الله بن الزبير 
أنس بن مالك 

ابن عمر 

عمر بن الخطاب 


































خذوا القرآن من أربعة . 


خزوا من الحا نا تون 
خذي أنټ :ورا 

خذي بالمعروف 

خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاث 
خذي فرصة من مسك فتطهري بها 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء 
غذيهاواشخرط لهم لر 
عذيها واشغرط لهم الولاء 

خر رسول الله عن فرس 

خربت خيبر 

خرج ثلاثة نفر 

خرج رجل من بني سهم مع تميم 
خرج رسول الله ا 

خرج رسول الله مد إلى الخندق 
خرج رسول الله َة إلى الخندق 
خرج رسول الله َك بالهاجرة 


خرج رسول الله َه زمن الحديبية 


خرج رسول الله َيه في مرضه 
خرج رسول الله 






خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب 


خرج رسول الله ي بالهاجرة فصلَّى بالبطحاء 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة 
خرج رسول الله ي على قوم من أسلم 
| خرج رسول الله ية في أضحى أو فطر 


ي فى مرضه الذي مات فيه 


مسروق 
مسروق 
عائشة 
عائشة 
عائشة 
عائشة 
عائشة 
عائشة 
عائشة 
عائشة 
عائشة 


عائشة 









خرج رسول الله َة ليخبر الناس 
خرج رسول الله وه من المدنية 
خرج رسول الله ية وعليه ملحفة 
خرج علينا رسول الله َة بالهاجرة 


خرج علينا رسول الله َة ليلة البدر 











خرج علينا النبي ية وأمامة بنت 

خرج علينا النبي ي وما فقال: عرضت 
خرج النبي ب إلى حائط من حوائط 
خرج النبي َة إلى ذات الرقاع 

خرج النبي وك إلى المصلى يستسقي 
خرج النبي و إلى هذا المصلى 

خرج النبي َيه زمن الحديبية 

خرج النبي َة زمن الحديبية 

خرج النبي يل عام الحديبية 

خرج النبي ييو عام الحديبية 

خرج النبي كَل عام الحديبية 

خرج النبي ييو عام الحديبية 

خرج النبي ية عام الفتح 

خرج النبي كد في رمضان 

خرج النبي كيد في رمضان إلى حنين 
خرج النبي مد في طائفة النهار 

خرج النبي 4 في غداة باردة 

خرج النبي ب ليخبرنا 























خرج علينا رسول الله بو يومًا فقال عرضت 
خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا 


خرج علينا رسول الله تله بالهاجرة فأتي بوضوء 


ابن عباس 

أبو موسى الأشعري 

جابر بن عبد الله 

عبد الله بن زيد 

عبد الله بن زيد 

عروة بن الزبير | 

عروة بن الزبير 

المسور ين مخرمة ومروان 
المسور ين مخرمة ومروان. 
مروان والمسور بن مخرمة 
مروان والمسور بن مخرمة | 


لد سی ese‏ 


خرج النبي ية من بعض حيطان المدينة E‏ 
خرج النبي ية وقد وجبت الشمس أبو أيوب 
خرج النبي ول يستسقي عبد الله بن زيد 
خرج النبي ية يستسقي عبد الله بن زيد 
خرج النبي َيه يستسقي وحول رداءه ‏ عبد الله بن زيد 
خرج النبي َة يصلح بين بني عمرو بن عوف | سهل بن سعد 


خرج النبي ب يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركن البراء بن عازب 
خرج النبي ميو يوم عيد فصلى ابن عباس 
خرج النبي يد يوم عيد فصلى ركعتين ابن عباس 


خرج يرا فى على اعل ا عقبة بن عامر 
خرجت إلى منى يوم التروية | عبد العزيز بن رفيع 
خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة أنس بن مالك 
خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر عائشة 
خرجت سودة لحاجتها وكانت امرأة عائشة 
خرجت في غزوة فعض رجل يعلى بن أمية 
خرجت قبل أن يؤذن بالأولى سلمة بن الأكوع 
حرجت لأخبركم فتلا حی فلان وفلان ) عبادة بن الصامت 
خرجت مع رسول الله كل إلى خيبر أنس بن مالك 
خرجت مع عبيد الله بن عدي فلما قدمنا جعفر بن عمرو د بن أمية الضمري | 
خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق أسلم 
خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق أسلم 
خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان ٠‏ عبد الرحمن بن عبد القاري 
خرجت مع النبي َيه في بعض أسفاره 02 جابر بن عبد الله 
خرجت مع النبي ي يوم فطر عبد الله بن عباس 


خرجت من المدينة ذاهبًا نحو الغابة سلفة 
خرجنا لا نرى إلا الحج . عائشة 


















| خرجنا مع رسول الله ما 
| خرجنا مع رسول الله به إلى خيبر 
خرجنا مع رسول الله يه إلى خيبر 
خرجنا مع رسول الله ية إلى خيبر 
خرجنا مع رسول الله كله إلى خيبر 
خرجنا مع رسول الله كل عام حجة الوداع 
خرجنا مع رسول الله ميد عام الحديبية 
خرجنا مع رسول الله يه عام حنين 
خرجنا مع رسول الله بو عام خيبر 
خرجنا مع رسول الله مو فحال كفار 
خرجنا مع رسول الله ية في أشهر الحج 
خرجنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره - 
خرجنا مع رسول الله َة في بعض أسفاره 
خرجنا مع رسول الله مه في حجة الوداع 
خرجنا مع رسول الله َة لا نذكر إلا الحج 
خرجنا مع رسول الله َو لخمس بقين 
خرجنا مع رسول الله كع موافين 

خرجنا مع رسول الله َه موافين 

خرجنا مع رسول الله يع ولا نرى 

خرجنا مع رسول الله يو يوم حنين 
خرجنا مع رسول الله ية يوم خيبر 

خرجنا مع رسول الله مه في غزوة 

خرجنا مع عبد الله إلى مكة 

خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال 

خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي 
خرجنا مع النبي كه 

خرجنا مع النبي كك إلى خيبر 
خرجنا مع النبي َة إلى خيبر 













طرف الحديث 





جنا مع النبي َيه إلى خيبر 
خرجنا مع النبي بو حتى انطلقنا 
جنا مع النبي وه عام حنين 
خرجنا مع النبي َة في بعض أسفاره 
خرجنا مع النبي به في بعض أسفاره 
جنا مع النبي يي في حجة الوداع 
جنا مع النبي َة في سفر 
جنا مع النبي بي في غزاة 
جنا مع النبي بل لا نذكر إلا الحج 
جنا مع التبي يل لخمس ليال 
جنا مع النبي يه معتمرين 
جنا مع النبي بيه من المدينة إلى مكة 
جنا مع النبي ييه نحو مكة 
جنا مع النبي ي ولا نرى إلا أنه الحج 
خرجنا مهللين بالحج في أشهر الحج 
خرجنا موافين 
خرجنا وعن ثلاثمائة نحمل زادنا 
خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق 
خسنت ان 
ا 
E‏ 
خسفت الشمس 
خسفت الشمس على عهد رسول الله یاز 
خسفت الشمس على عهد رسول الله و فصلى 
خسفت الشمس فقام النبي ككل فقرأ 
خسفت الشمين ونحن عند الي 25 
خط النبي او خطا مربعا 
خط النبي بي خطوطًا 
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سلمة بن الأكوع | ۸۷ 


أبو اسيل 


أبو قتادة | 514 

أبو الدرداء | ٠‏ 
عائشة | 50 

٥ عائشة‎ 

زيد بن أرقم | 10 
أبو موسى الأشعري | 1٤‏ 
عائشة | " 

٥٦ | عائشة‎ 

ابن عمر | ۲۷ 

أنس بن مالك | ١8‏ 
أبو قتادة | ٠١‏ 

١0 | عائشة‎ 

۲١ | عائشة‎ 

عائشة | " 

جابر بن عبد الله | 01 
خالد بن سعد | ٠5‏ 
أبو بكرة| ١١‏ 

أبو موسى | ١١‏ 
عائشة | ١١‏ 

١5 | عائشة‎ 

ابن عباس | 117 

عبد الله بن عباس | ٠١‏ 
عائشة | ۲١‏ 

أبو بكرة | ۷۷ 

عبد الله بن مسعود| ۸۱| 
۸١‏ 


£ 





| طرف الحديث . 




















خطب رسول الله بَا خطبة 
| خطب رسول الله مو فقال: 

خطث رسرل الله كه فقال: أيها الناس 
خطي رسول الله كَل وقال: إن الله 

خطب عمر على منبر رسول الله میا 

خطب النبي ي فقال أخذ الراية 

| خطب النبي يلل فقال: إنكم تحشرون 
خطبنا رسول الله ظ 

خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرؤه ‏ 
خطبنا النبي ية يوم النحر 

| خطبنا النبي بعرفات فقال: من لم يجد 

خفت أزواد القوم وأملقوا 

خفت أزواد الناس وأملقوا 

خفف على داود عليه السلام القرآن 

خف على داود القرآن ٠‏ 

خلال من خلال الجاهلية الطعن فى الأنساب 
خلق الله آدم على صورته ٠‏ 

خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا 

خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت 

خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت 

| الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب 

خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب 

خمروا الآنية وأوكوا الأسقية 

خمس صلوات في اليوم والليلة 

خمس صلوات في اليوم والليلة 

خمس فواسق يقتلن في الحرم 

خمس قد مضين 
















51١ 


أنس بن مالك 
ابن عباس 
البراء بن عازب 
إبراهيم التيمي عن أبيه 
أبو بكرة | 

ابن عباس 

سلمة بن الأكوع 
سلمة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمر بن الخطاب | 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
طلحة بن عبيد الله 
طلحة بن عبيد الله 
عائشة 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 


طرف الحديث 


خمس من الدواب كلهن فاسق 

خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن 
خمس من الدواب ليس على المحرم 
خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم 

خير الأنصار بنو النجار 

خير دور الأنصار بنو النجار 

خير دور الأنصار بنو النجار 

خير دور الأنصار بنو النجار 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
الخير معقود بنواصي الخيل 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

خير الاس قرني ثم الذين يلوتهم 

خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش 
خير نساء ركبن الأبل نساء قريش 

خير نسائها مريم ظ 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

خيرنا رسول الله وه 

الخيل في نواصيها الخير 

الخيل لثلاثة 

الخيل لثلاثة: لرجل أجر 

الخيل لثلاثة: لرجل أجر 

الخيل لثلاثة لرجل أجر 


۳1۲ 


عمران بن حصين 
أبو أسيد 

أبو أسيد 

أبو أسيد 

أبو أسيد 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عروة بن الزبير 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
عثمان بن عفان 
عائشة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 





رن ی E‏ 














الخيل 15 ستر ولرجل 
الل مره ن راع الخ ظ 0 
الخيل معقود في نواصيها الخير 35 افير 
الخيل معقود في نواصيها الخير عروة البارقي 
الخيل معقود في نواصيها الخير ظ عروة البارقي 
الخيل معقود في نواصيها الخير عروة بن الجعد 
الخيمة درة مجوفة ْ 


















دخل أبو بكر على امرأة من أحمس قيس بن أبي حازم 
دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار أبو وائل 
دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار أبو وائل 
دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار أبو وائل 
دخل الحجاج سعيد بن العاص عن أبيه 
دخل حسّان بن ثابت على عائشة مسروق 
دخل رجل يوم الجمعة والنبي كَل يخطب فقال أصليت 0 جابر بن عبد الله 
دخل رسول الله كه البيت سالم عن أبيه 
دحل رسول الله كل على ابنة ملحان أنس بن مالك 
دخل رسول الله كه على ابنة ملحان أنس بن مالك 
دخل رسول الله ئة على ضباعة بنت الزبير ظ عائشة 
دخل رهط من اليهود على رسول الله يكل عائشة 
دخل رهط من اليهود على رسول الله م عائشة | | 
دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على الني كَل عائشة 
دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به عائشة 
دخل علي 

دحل على رسول الله يله 






1۳ 


طرف الحديث 


| دخل على رسول الله وَل بسرف 
دخل عليّ رسول الله مو ذات يوم 

دخل علي رسول الله يه فذكرت له 

دخل علىّ رسول الله كله فقال: ألم أخبر 
دخل على رسول الله َيه وعندي جاريتان 
دخل علىّ رسول الله كه وعندي جاريتان تغنيان 
دخل على رسول الله ل وفى البيت 

دخل على قائف والنبي كله شاهد 

دخل علي النبي َه وأنا مريض 

دخل علي النبي ية وأنا مريض 

دخل علي النبي يه وعندي مخنث 

دخل علينا رسول الله یه حين توفيت ابنته . 
دخل علينا رسول الله كك ونحن نغسل ابنته 
دخل عليه الأشعث وهو يطعم 

دحل النبي يله البيت فوجد فيه صورة 

دخل النبي ية البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة 
دخل النبي وو عام الفتح 

دخل النبي يي عام الفتح من كداء 

دخل النبي ييه عام الفتح من كداء 

دخل النبي كه على أم سليم 

دخل النبي ويد على عائشة 

| دخل النبي ب على عائشة فقال: هل 
دخل النبي ي غداة بني علي 

دخل النبي كل فإذا حبل ممدود 

دخل النبي َة المدينة 

دخل النبى كلل المسجد فدخلت إليه 

دخل النبى يكل مكة 

دخل النبي يك مكة 


۳۱٤ 


عائشة 

جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أم سلمة | 

أم عطية الأنصارية 
أم عطية الأنصارية 
عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 

ابن عمر 

هشام عن أبيه 


أم عطية 

أم عطية الأنصارية 
الربيع بنت معوذ 
أنس بن مالك 

أبو موسى الأشعري 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 





ہر سدم 


طرف الحديث ظ 


| دخل النبي به وعندي رجل 

دخلت امرأة معها ابنتان 

دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها 

دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس 
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد 
دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة 
دخلت بابن لي على رسول الله از 
دخلت بريرة وهي مكاتبة 

دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت 
دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب 
دخلت الشام فصليت ركعتين 

دخلت على أبي بكر فقال 

دخلت على أم حبيبة زوج النبي 5 
دخلت على أم حبيبة زوج النبي كَل 
دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرًا 
دخلت على بريرة وهي مكاتبة 

دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي 
دخلت على حفصة ونسواتها تنطف 
دخلت على رسول الله ييو وهو يوعك 
دخلت على رسول الله َة وهو يوعك 
دخلت على عائشة ا 
دخلت على عائشة وعليها درع قطر 
دخلت على عائشة وهي تصلي قائمة 
























دخلت على عثمان فتشهد ثم قال: 


دخل النبي إا مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبً 


عثمان بن عبد الله بن موهب 


دخلت على عبد الله ثم قال: إن رسول الله كَل 
دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول 














جابر بن عبد الله | 
جابر بن عبد الله 
57 

عائشة 

زينب ابنة أبي. سلمة 
زينب بنت أبي سلمة 


عائشة 
محمد بن المنكدر 
ابن عمر 




































دخلت على النبي ب أنا ورجلان 
دخلت على الي ية وعقلت ناقتي 

دخلت على النبي ييه وهو يوعك 

دخلت علي عجوز من عجز يهود المدينة 

دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام 

دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري 

دخلت المسجد ورسول الله يه جالس 

دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو 

دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب 

دخلت مع رسول الله وك فوجد 

دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون 

| دخلنا على کاب اتقودة 

دخلنا على عائشة وعندها حسان ) 

دخلنا على عبد الله بن مسعود قال أيها الناس 
دخلنا مع رسول الله ية على أبي سيف 

وا انق اسيك الساعدي رسول الله کار 

دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم 

دعا رسول الله ية على الأحزاب 

دعا رسول الله ية على الأحزاب فقال: اللهم منزل 
دعا رسول الله َيه على الذين قتلوا 

دعا رسول الله كك يوم الأحزاب 

دعا النبى ية 

دعا النبي ل الأنصار 

دعا النبي ية .الأنصار فقال : هل فيكم 

| دعا النبي كه الأنصار ليقطع 
دعا النبي كَل الأنصار ليكتب لهم 


۳۱٦ 


طرف الحديث 


دعا النبي كل بماء فتوضأ به 

دعا النبي يِه على الذين قتلوا أصحابه 
دعا النبي ئي غلاما ) 

دعا النبى َة فاطمة 

دعا النبى كله فاطمة 

دعا النبى يلل فاطمة 

دعا النبى كَل فاطمة 

دعانا النبى كل فبايعناه 

وغ كان العا ونس ا 

دعه فإن الحياء من الايمان 

0 ظ 

دعهم أمنًا بني أرفدة 

دعهم يا عمر 

دعهما 

دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين ‏ 
دعهما يا أبا بكر 000 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا 
دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا 

ذعره فان لفباندن الح متا لا 
دغوة فان افا ال قال 
دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماء 
دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء 
دعوها فإنها منتنة ‏ 

دعي عمرتاء 

| دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين 


1۷ 


عائشة 
عائشة 
عائشة | 
عائشة 
عبادة بن الصامت 
أبن عمر 
عبد الله بن عمر 
عائشة 
عائشة 
أبو هريرة 
عائشة 
المغيرة بن شعبة 
عائشة 
عائشة 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة | 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
عائشة 


الربيع بنت معوذ 
































دفع رسول الله يي من عرفة 
دفع رسول الله وك من عرفة أسافة بن ويد 
دفعت إلى النبي كك وهو بالأبطع .. ظ أبو جحيفة 
دونكم ا عائشة 
الدينار اينار والذرهم بالدرهم أبو سعيد الخدري 
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 





ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه 
ذاك لهم ما شاء الله ) | ٠‏ أنس بن مالك 
ذاكٍ لو كان لظللت آخر ) القاسم بن محمد 
ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر عائشة 


ذاك مغيث عبد بني فلان آ ابن عباس 
ذبح أبو بردهة قبل الصلاة ا البراء بن عازب 


ذبحنا على عهد رسول الله یاز أسماء 
د ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله القاسم بن محمد | 
ذكر الدجال عند النبى كلل ٠‏ داو ي 
ذكر رجلا فيمن كان سلف آتاه الله أبو سعيد الخدري 
ذكر رسول الله َو الكبائر أنس بن مالك 
ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال مسروق 
ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو مسروق 
ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو مسروق 
! ذكر عمر بن الخطاب أبن عمر 
رع عانق اردان عير ري هشام عن أبيه 
ذكر عند .عائشة أن النبي يي أوصى 


۳1۸ 


طرف الحديث 























ذكر عند النبي كه رجل 
ذكر عند النبي ية رجل نام ليلة 
ذكر عندها ما يقطع الصلاة 

ذكر للنبي َة امرأة من العرب 





ذكر لي أن النبي يا 

ذكر المتلاعنان عند رسول الله ا 
ذُكر المتلاعنان عند البي يك 
ذكر النبي بي قعد على بعيره 
ذكر النبي يك النار فتعوذ منها 
ذكر النبي ئ4 يوما 

ذكرت شيا 

ذكرف عا سعدن التب الك : 
ذكروا عند عائشة أن عليًا كان وصيًا 
ذكروا انار 

کو الفا ن :وا لنا قوسن 

ذلك عرق وليست بالحيضة 

ذلك عمله 

ذهب أهل الهجرة بما فيها 

ذهب أهل الهجرة بما فيها 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء 
الذهب بالذهب مثلا بمثل 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء 
ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس 
ذهب علقمة إلى الشام 

ذهب علقمة إلى الشام 

ذهب فرس له فأخذه العدو 


| ذهب المفطرون اليوم بالأجر 











ذكو ل أن بوسول أنه كله فال ينا أن 


عقبة بن الحارث 
طارق بن عبد الرحمن 
الأسود بن يزيد 
أنس بن مالك 

أنس بن مالك 

عائشة | 


خارجة بن زيد 


مالك بن أوس 
أبو سعيد الخدري 
عمر بن النطاب 
عروة بن الزبير 
إبراهيم 

































ذهب النبي ية لبعض حاجته 
ذهبت أسب حسان عند عائشة هشام عن أبيه 
ذهبت إلى رسول الله ا آم هانئ 
ذهبت إلى رسول الله َة عام الفتح آم هانئ 
ذهبت إلى رسول الله َة عام الفتح آم هانئ 
ذهبت إلى رسول الله كله عام الفتح فوجدته يغتسل أم هانى 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ابن عباس 
ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ا السائب بن يزيد 
ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ا السائب بن يزيد 
ذهبت بي خالتي إلى رسول الله كَل السائب بن يزيد 
ذهبت بي خالتي إلى النبي ييا 00 السائب بن يزيد 
ذهبت لأنصر هذا الكرجل الأحنف بن قيس 
ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة ) ف 
ذهبنا نتلقى رسول الله يه مع الصبيان السائب بن يزيد 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما عبد الله بن عمر 
الذي قتل خبيبًا هو أبو سروعة ظ جابر بن عبد الله 
الذي يخنق نفسه يخنقها في النار أبو هريرة 
الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر أم سلمة 
«الذين استجابوا لله والرسول» قالت لعروة عائشة 
«الذين بدّلوا» قال: هم والله كفار قريش ابن عباس 
| «الذين جعلوا القرآن» قال هم أهل ابن عباس 
«الذين يدعون يبتغون» قال: ناس من الجن [ 





الرؤيا الحسنة من الله 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء 


I 


طرف الحديث 


الرؤيا الصادقة من الله 

| الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا 
الرؤيا الصالحة من الله 

الرؤيا الصالحة من الله 

الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان 

رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا 

رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا 

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 

أس الكفر نحو المشرق 

7 حذيفة رجلا لا يتم الركوع a‏ قال 

رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده 

رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده 

رأى رفرفا أخضر سد 

رأى سعد أن له مقعلا 

رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء 

رأى عمر حلة سيراء تباع 

رأى عمر حلة على رجل تباع 

رأى النبي ييه على عبد الرحمن ظ 

رأى النبي كك نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي 

رأى النبي يِه النساء والصبيان 

رأي عيسى ابن مريم رجلا يسرق 

رأيت أبا بكر وحمل الحسن 

رأيت أبا ذر وعليه حلة 

رأيت أبن عمر 

رأيت ابن عمر أتى على رجل 

اشترى حجاما 


اشترى عبدًا 


رأيت أبي 


رأيت أب 


۳۲1 


أبو قتادة | ١‏ 
أبو سعيد الخدري| ٤ |٩۱‏ 
أبو قتادة| ٤ |٩۱‏ 
قتا دة ۹| ١١‏ 
أبو قتادة| ٠١ |٩۱‏ 
أبو هريرة| |٩۱‏ ؛ 
عبادة بن الصامت | ٤ |٩١‏ 
أبو قتادة| |۷٦‏ ۳۹ 
أبو قتادة | |٠٤ ]9١‏ 
أبو هريرة | ٠١ |0٩‏ 
زيد بن وهب | ۱۰| ۱۱۹ 
حذيفة | ۸| ١5‏ 
حذيفة | ١51٠١‏ 
عبد الله بن مسعود| |٩‏ ۷ 
مصعب بن سعد | ۷٦ |٠١‏ 
عبد الله بن عمر| |٩۱‏ ۲۷ 
ابن عمر | ۷۸ 4 
عبد الله بن عمر ۱| ۲۹ 
أنس بن مالك | ]8١‏ “اه 
عبد الله بن عمر °| € 
أنس بن مالك | 1517 ° 
أبو هريرة 1| EA‏ 
عقبة بن الحارث | |٦۲‏ ۲۲ 
المعرور بن سويد | ٠١ |٤١‏ 
نافع ۸أ 0٩‏ 
زياد بن جبير | ١١8115‏ 
عون rr‏ 


عون بن أبي جحيفة 


۲o ‘¢ 





رأيت اثر ضرية :فى ناق اة 


رأيت 
رأيت 
رأيت 
رأيت 
رأيت 
زات 
رات 
رأيت 


رایت 


5 ١ 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 2 
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امرأة سوداء ثائرة الرأس 

امرأة سوداء ثائرة الرأس 

بشمال النبي يه ويمينه 

جابر بن عبد الله يحلف بالله ٠‏ 

جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد 

جرير بال | 

جهنم يحطم بعضها بعضا 

الذين يشترون الطعام 

رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع 

رجلين أتياني سمرة بن جندب 
رسول الله بكي إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة عبد الله بن عمر 
رسول الله ل إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب عبد الله بن عمر 
رسول الله يككِةِ إذا قام من الصلاة رفع يديه عبد الله بن عمر 
رسول الله كك بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة أبو جحيفة 
رسول الله ِو بفناء 

رسول الله ية حين يقدم مكة 

رسول الله َه في قبة حمراء بن أدَم 

رسول الله بيه في المسجد 

رسول الله يكو قال باصبعيه ظ 

رسول الله كله مرّ على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه عبد الله بن عمر 
رسول الله كله وحانت أنس بن مالك 
رسول الله يك وحانت صلاة العصر ظ 

رسول الله لبه وما معه 

رسول الله َة وما معه إلا خمسة 

رسول الله و وهو على راحلته 

رسول الله به يأكل ذراعًا 

رسول الله َه يحتز من كتف 





Y۲ 


طرف الحديث 


أيت رسول الله بی يركب راحلته 
أيت رسول الله ئ يستلمه 

ات رسول الله يه يسجد في الماء والطين 
ابت رسول الله كله يشير ` 
أيت رسول الله هة يصلي في ثوب واحد 
ابت رشرل اللا یرم احد 
رایت رسول اله كي يوم الأحزاب 
أيت رسول الله كك يوم الخندق 
ايت رسول الله د يوم الفتح 
أيت رسول الله به يرم فتح 
ايت رسول الله د يوم الفتح 
أيت رسول الله َيه يومًا على باب حجرتي 
أيت رفاعة بن رافع ظ ۰ 
أيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا 
رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين 
رأيت سالم بن عبد الله يتحرى 

رأيت سبعين من أهل الصفة 

رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر 
رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ 

رأيت على أنس برنسًا أصفر من خز 

رأيت على عهد النبي بيه کان بيدي 

رابك غل واوا غلامه 

رأيت عمر بن الخطاب قال: يا عبد الله 
رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب 
رأيت عمر بن الخطاب قيّل الحجر 

رأيت عمرو بن عامر بن لحي يجر 

رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه 
رأيت عيسى وموسى وإبراهيم 


Y۳ 


ابن عمر 

ابن عمر 

أبو سعيد الخدري 
ابن عمر 

عمر بن أبي سلمة 
سعد بن أبي وقّاص 
البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
عبد الله بن المغفل 
عبد الله بن مغفل 
عبد الله بن مفغل 
عائشة 

عبد الله بن شداد 
أسماء 

الجعد بن عبد الرحمن 
موسى بن عقبة 

أبو هريرة 

عبد العزيز بن رفيع 
حمران 

سليمان التيمي 

ابن عمر 

المعرور بن سويد 
عمرو بن ميمون 
عمرو بن ميمون 
زيد بن أسلم عن أبيه 
أبو هريرة 

سعيد بن المسيب 


ابن عباس | 





رأيت فى الجاهلية قردة 


رأيت في رؤياي أني هززت سيفا 

رأيت في رؤياي أني هززت سيا 

زاف في المنام أن أهاجر من مكة 

رایت في المنام ا أهاجر من مكة 

رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير 
رأيت قدح النبي بي عند أنس 

رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس 

رأيت كان في روضة ٠‏ 

رأيت ليلة أسري بي رجلا 

رأيت الليلة رجلين 

رأيت الليلة رجلين 

رأيت الليلة رجلين أتياني 

رأيت مروان بن الج جا 

رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر 

رأيت الناس مجتمعين في صعيد 

رأيت النبي ييا تي بمرقة 

رأيت النبي از افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه 
رأيت النبي يكل عند الجمرة 

رأيت النبي ا في غزوة أنمار 

رأيت النبي كله والحبشة يلعبون بحرابهم 

واس النبي َي والحسن بن على على عاتقه 
رأيت النبي ل ورأيت بياضا 

رأيت النبي كله وكان الحسن يشبهه 

رأيت النبي 2 يأكل 

رايت النبي عه يأكل دجاجًا 
رأيت النبي با يأكل الرطب 


Y€ 


أبو موسى 

أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
0 ابن عمر 
عاصم الأحول 

سالم عن أبيه 

عبد الله بن سلام 


عبد الله بن جعفر 


أمية الضمري 





رأيت النبي بيا يسترني 

رأيت النبي بيا يسترني . 

رأيت النبي ية يسترني وأنا أنظر إلى اك وهم يلعبون 
رأيت النبي ييه يصلي على راحلته 
رأيت النبي كله يقرأ ) 
أت النبي وك يمسح على عمامته وخخفيه 
رأيت النبي ويد يوم الخندق 

رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي يله 
راتا يدطلحة شلا وقى بها 

رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا 

اي أنا والنبي ي نتماشى 

رای دخلت الجنة 

رايتني سابع سبعة مع النبي و 

رأيتني مع النبي كه بنيت بيدي 

رأيته عبدا يعني زوج بريرة 

رجداعثر لي کي وجهلي 

رباط يوم في سبيل الله خير 

رجز -أو عذاب- عُذْب به بعض الأمم 
رجعنا من العام القابل 

رجعنا من غزوة تبوك 

رجل جاهد بنفسه وماله 

رجم النبي ية فقلت: أقَبِلَ النور 
رحم الله رجلا سمحًا إذا باع 


الرحم شجنة فمن وصلها وصلته 





0 


طرف الحديث 


رحمة الله على موسى لقد أوذي 
رحمة الله عليك أبا السائب 
رحمه الله أذكرنى كذا وكذا آية 
رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا ای 
رضن لاضن أن تر 

رضن للحائض أن تنفر إذا حاضت 
رخص لهما لحكة بهما 

رخص النبي كله 

رخص النبي كيل 

رخص النبي بي أن تباع العرايا بخرصها 
رخص النبي ية في بيع العرايا بخرصها 
رخص النبي وه للزبير 

رد رسول الله ويد على عثمان بن مظعون 
ردفت رسول الله يك فلما بلغ 

رضاها صمتها 

رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه 

رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار 
ركعتان لم يكن رسول الله كلد يدعهما 
رمى عبد الله من بطن الوادي 

رمي أبو عامر في ركبته 

الرهن يركب بنفقته 

الروحة والغدوة فى سبيل الله أفضل 
رويدك يا أنجشة ش 

رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير 


۳۲٦ 


انس بن مالك 


إينا 


زيد بن ثابت 





زادك الله 

| زعم أبو عثمان أنه لم يبق ظ 

زعم أبو عثمان أنه لم يبق 

الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق 
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله 
زوج معقل أخته 


سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي 2 
سئل ابن عباس عن قوله تعالى: «ومن يقتل) 
سئل ابن عباس مثل من أنت حين 

سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت 
سثل أسامة بن زيد كان يحيى يقول 

سئل أسامة وأنا جالس | 

سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون 

سئل أنس عن خضاب الي كله 

سئل أنس كيف كانت قراءة النبي كَل 

سئل أنس هل اتخذ النبي بي خاتمًا 

سئل البراء أكان وجه النبي ييه مثل السيف 
سئل رسول الله ية أي الناس أكرم 

سثل رسول الله ي عن أشياء 

سئل رسول الله ية عن أولاد المشركين 
سئل رسول الله ب عن البتع 

سئل رسول الله ييه عن ذراري 





۷ 


طرف الحديث 


سئل رسول الله ية ما يلبس المحرم 
سئل رسول الله ية من أكرم الناس قال: أتقاهم لله 
سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم 

سئل النبى ي أي الأعمال أحب 

سئل النبي تكله أي الأعمال أفضل قال : إيمان 
سئل النبي بيه أي الناس خير 

سئل النبي ييو عمن حلق 

سئل النبي ية عن أشياء كرهها  ٠‏ 

سئل النبي يِه عن أولاد المشركين 

سئل النبي ية عن الحمر 

سئل النبي ييه عن ذراري ee‏ 

سئل النبي ي عن فأرة 

سئل النبي عن الكبائر 

سئل النبي عن اللقطة 

سئل النبي كلل فقال 0 

سابق رسول الله مَك بين الخيل 

سابق النبي َي بين الخيل 

الساعي على الأرملة والمسكين كالتجاهد 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
سأغدو عليك إن شاء الله ٠‏ 

سافر رسول الله ييه في رمضان 

سأفعل إن شاء الله 

سأفعل إن شاء الله 

0 أناس النبي ية عن الكهان 

سأل أهل مكة أن يريهم آية 

سأل رجل البراء فقال 


۲۲۸ 


أبو هريرة 
صفوان بن سليم 
جابر بن عبد الله 
ابن عباس 

عتبان بن مالك 
عتبة بن مالك 
عائشة 

أنس بن مالك 
أبو اسحاق 
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سأل رجل البراء وأنا أسمع 
سال رجل رسول الله َة فقال ما يلبس المحرم 
سأل رجل النبي ية وهو على المنبر 

سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله ميا 
سأل عبد الله بن زيد ) 
سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة 
سأل ناس رسول الله عا 0 
سأل ناس رسول الله يل عن الكهان 

سأل النبي كل عبد الرحمن بن عوف 

ماله ا 

سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول 

سالك ابا سل بن عة الرحمن عن الها ول 
سألت أبا المنهال عن الصرف 

سألت أبا المتهال عن الصرف 

سألت أبا وائل شهدت صفين 

سألت ابن عباس عن الباذق 

سألت ابن عباس عن السلم . 

سألت ابن عباس عن قوله تعالى 

سألت ابن عباس عن المتعة 

سألت ابن عباس ما معنى قوله 

سألت ابن عمر عن السلم 

سألت ابن عمر عن السلم 

سألت ابن عمر عن السلم 

سألت ابن عمر عن السلم 

سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال 

الف أ عمر متى أرمي الجمار؟ 

سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد 
سألت أبي بن كعب عن المعوذتين 




















۲۹ 



































ل عات 
بالك أبي اقل بهل تیک س لجرو 
سألت أم رومان 

سألت أم المؤمنين عائشة كيف 
الت 

سألت امرأة النبى كل 

سألت أمي بعض الموهبة 

بالك ار مالك ا 

عالت الى ين ساللة عو ا 16 
سألت أنس بن مالك عن القنوت 1 
سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء 
بالك لسن عن الك م جمع القرآن 
سألت أنس عن شعر رسول الله 1 
سألت أنسًا أخضب النبى عل 

عالق انا أاكان النبى عل 

اتا ع النترك 

سألت أنسًا كم اعتمر النبي قال: أربع ٠‏ 
سألت أنسًا هل خضب النبي كله 

سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
بالك الوا ةهازن وري بن أرقم 
سألت جابرًا أنهى التبى عل 

سألت رسول الله ية أي الذنب 


سألت رسول الله كله عن صلاة الرجل قاعدًا 
سألت رسول الله كله عن الطاعون 
سألت رسول الله ية عن المعراض 
الت رسول الله كلد فأعطاني 

سألت رسول الله باو فأعطاني 





سألت رسول الله بيه عن الالتفات فى الصلاة فقال: 








سألت رسول الله َة فقلت 
سألت رسول الله يليه قلت 
الت زسول :الله که قلت 
سألت رسول الله فأعطاني 
سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى 
سألت زرًا عن قوله تعالى: «فكان» ‏ 
سالك رید ین ارق 

سألت عائذ بن عمرو هل ينة ن آل 
الف عائقة أكان الى قك وهی جب 
ا ا 
سألت عائشة رضي .الك عتها أي الغمل كان أحب ٠‏ 
مالف عا :رضت اله ها عن هد الليل 
الف ع عو فا را 
سألت عائشة عن الرقية من الحمة 

سألت عائشة فقلت لها أرأيت 

سألت عائشة كيف صلاة النبي ييا 

سألت عائشة ة ما كان النبي وي 

سألت عائشة ما كان يصنع النبي بيا 
سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى 

سألت عبد الله بن أبي أوفى 

سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم 
سألت عبد الله بن أبى أوفى هل كان 
سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا 



























سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع . 
سألت عليًا هل عندكم شيء مِمّا ليس في القرآن 
سألت عليًا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن 
سألت مجاهدًا عن السجدة فى ص قال: 

ا 


۳١ 


رن ليد eee‏ 


سألت النبى علا 

عالق النبى يكل 

سألت النبي لاء أي الذنب أعظم 

يال النبي د أي العمل أحب 

سألت النبي ية أي العمل أحب إلى الله 

سألت النبي ييه أي العمل أفضل 

سألت النبي بي عن التفات الرجل 

سألت النبي كل عن الجدر 

سألت النبي كل عن الجدر 

سألت النبي كي عن صيد المعراض 

سألت النبي يِه عن قوله: 

سألت النبي ية عن قوله تعالى : 

سألت النبي ا فأعطاني حكيم بن حزام 
سألت النبي ية قلت : أرسل عدي بن حاتم 
سألتها عن قوله تعالى (إنا أعطيناك» أبو عبيدة بن عبد الله 
سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته عمرو بن دينار 
سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت عمرو بن دینار 
سألنا ابن :مر عن رجل طاف بالبيت 020 عمرو بن ديتار 
سألنا حذيفة عن رجل قريبًا السمت ‏ عبد الرحمن بن يزيد 
سألني ابن عمر عن بعض شأنه ) ٠‏ أسلم 
سألني يهودي من أهل الحيرة يد بن جبير 
سألوا رسول الله علا 

سألوا سهل بن سعد 

سألوا النبي ييا حتى أحفوه بالمسألة 

سباب المسلم فسوق 

سباب المسلم فسوق 

سباب المسلم فسوق 


| سبحان الله ماذا 





قرس 


طرف الحديث 





| سبحان الله ماذا أتزل الليلة من الفتنة 
سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
سبع وتسع وإحدى عشرة ظ 

سبعة يظلهم الله تعالى في ظله 

سبعة يظلهم الله في ظله ظ 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
سبعة يظلهم الله يوم القيامة 

سترت النبي َيه وهو يغتسل من الجنابة 
ستكون أثرة وأمور تنكرونها 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 
سجد النبي كو بالنجم . 

سحر رسول الله او رجل . 

سجر النبي كَل حتى أنه يتخيل إليه 

سددوا را وأبشروا 

سددوا وقاربوا واعلموا ظ 

سرنا مع رسول الله َي وهو صائم 

سرنا مع النبي َة ليلة ظ 

سعى النبى ككل ثلاثة أشواط 

00 
السفر قطعة من العذاب 
السفر قطعة من العذاب 
سقط رسول الله 

سقط رسول الله 

سقطت قلادة لي بالبيداء 


































عائشة 


أبو فتادة 

































سقيت رسول الله ية من زمزم 


سلمت على رسول الله اة كعب بن مالك 
سلوني عما شئتم أبو موسى 


سلوني فقام رجل فقال: أبو موسى 
سلوه لأي شىء بمح ذلك؟ عائشة 


سم ابنك عبد الرحمن ظ جابر بن عبد الله | 
سم الله وكل مما يليك وهب بن كيسان 


سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائيًا فقدم ابن خباب 
سمع الله لمن ) عائشة 
سمع الله لمن حمده أبو هريرة 
سمع الله لمن حمدة أبو هريرة 


سمع الله لمن حمده | عائشة 
سمع الله لمن حمده ثم قال | | ش ظ أبو هريرة 


'سمع رسول الله ب رجلا يقرأ ) عائشة 
سمع رسول الله كَل صوت خصوم بالباب ‏ عائشة 


سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي يا أنس بن مالك 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش حميد بن عبد الرحمن 
سمع النبي ب رجلا يثني على رجل ظ أبو موسى 


سمع الني كل رجلا يثني على رجل ٠‏ أبو موسى الأشعري 
سمع النبي كل رجلا يقرأ عائشة 


سمع النبي يه رجلا يقرأ عائشة 
سمع النبي به قارئًا يقرأ ) ظ عائشة 


سمع النبي يها يقرأ على المنبر «ونادوا) ظ يعلى بن أمية 


السمع والطاعة حق 
الستمع والطاغة غلل 






الف هن ا وكره 


٤ 


Ea 


سمعت أبا ذر قال قلت يا رسول الله 

| سمعت أبا ذر يقسم: لنزلت هؤلاء 
سمغت ا سعيد رضي الله عنه أربعا قال 
سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة 
سمعت ابن عباس سأله رجلا: شهدت عبد الرحمن بن عباس 
سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء 

سمعت ابن عمر إذا قيل له هاجر قبل أبيه 

سمعت أبي يقول في الجاهلية 

سمعت أربعًا من النبي مه 

سمعت البراء لما نزل صوم رمضان كانوا 

سمعت البراء يحدث قال: 

بعت الجا ج رل عا ار 

سمعت خبابًا قال جئت العاص بن وائل 

سمعت خبابًا وقد اكتوى يومئذ سبعا 

سمعت رجلا قرأ آية 

سمعت رجلا قرأ آية 

سمعت رسول الله ي قرأ في المغرب بالطور . 

سمعت رسول الله َيه يستعيذ في صلاته 

سمعت رسول الله بيا يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال 
سمعت رسول الله كَل يقول 

سمعت رسول الله ية يقول: إن لي أسماء 

سمعت رسول الله َة يقول: ما من بني آدم 

سمعت رسول الله كله يقول مثل المجاهد 

سمعت رسول الله َو يقول : مهل أهل 

سمعت رسول الله كَل يقوله 

سمعت رسول الله َو ينهى عن اختناث 

سمعت رسول الله وه ينهى عن القزع 

سمعت رسول الله به يهل ملبدا 





م | 


طرف الحديث 





سمعت رسول الله كلك يهل ملبدًا 
سمعت سعد وأبا بكرة 

| سمعت سعد وأبا بكرة 

سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم : لو رأيتني 
سمعت عائشة تقرأ «إذ تلقونه) 

سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله كَل 
سمعت العباس يقول للزبير 
سمعت عبد الله بن مغفل في البول في المغتسل 
سمعت عمر بن الخطاب قلنا أوصنا 
سمعت عمر على منبر النبي يه 
سمعت عمر على منبر النبي كل يقول 
سمعت عمر يقول: | 
وار ا ين 
سمعت عمر يقول: قاتل الله فلات 
سمعت عمر يقول: كان رسول الله كل 
سمعت كعب بن مالك 

سمعت كعب بن مالك حين تخلف 
سمعت كعب بن مالك في حديثه 

شد كفي رن الك وهر نخد العلدةة 
سمعت كعب بن مالك يحدث 

سمعت كعب بن مالك يقول: لم أتخلف 
سمعت من ابن مسعود يقول في بني اسرائيل 
سمعت من رسول الله يِه حديثا 

سمعت النبي كلل بوادي العقيق يقول: أتاني 
سمعت النبي كله على المنبر 

سمعت النبي كه وذكر 

سمعت النبي َيه وهو مستند إليّ 

سمعت النبي و يأمر فيمن زنى 

































































سمعت النبي وه يتعوذ 
سمعت النبي به يخطب بعرفات 
سمعت النبي ية يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين 
سمعت النبي ل يخطب على المنبر 

سمحت الى كله يخطب فال :إن أول :ما 
سمعت النبي كك يقرأ 
سمعت النبي كل يقرأ 

سمت ال يقرا على اتشر 

سمعت النبي ية يقرأ على المنبر«ونادوا يا مالا 
مسا ار 

سمعت النبي ية يقرأ في المغرب 

سمعت النبي ككل يقرأ في المغرب 

سمعت النبي إلا يقرأ «والتين والزيتون» في العشاء 
سمعت النبي كَل يقرأ«فهل من مذّكر) 

سمعت النبي ية يقول إذا زنت أمة 

سمعت النبي ية يقول: ألا أخبركم 

سمعت النبي يل يقول: خير نسائها مريم 
سمعت النبي كله ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
سمعت هشام بن حكيم يقرأ 

سمعت هشام بن حكيم يقرأ 

سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
سموا الله عليه وكلوه 
سموا باسمي ولا تكتنوا 


۳% 


















سموا باسمي ولا تکتنوا بكنيتي 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 
سموا ا تکنوا ۰ 
ر ایی ول کو کی 
سمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 
بنكو ایوا نكلو كلش 
سموا عليه أنتم وكلوه 

سمى النبي يك الحرب خدعة 
سناه سناه 

السنة إذا تزوج البكر أقام 





سنه سنه قال عبد الله وهى بالحبشية حسنة 
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف 
سيخرج قوم في آخر الزمان 

سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي 
سيد الاستغفار اللهم أنت ربي 





شاتك شاة لحم 
شاهداك أو يمينه . 

شاهداك أو يمينه 

شبك النبي بي أصابعه 

شبك النبي كل أصابعه 

شخص بصر النبي كل ثم قال: في الرفيق الأعلى 


۳۴۳۸ 





PT EET 


شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها 
شرب النبي ب قائمًا من زمزم بن عبام 
الشرك بالله وقتل النفس أنس بن مالك 
الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة ٠‏ ابن عباس 
الشفاء في ثلاث في شرطة محجم أو ٠‏ ابن عباس 
شك الناس في صيام رسول الله كله أم الفضل 
شك الناس يوم عرفة في صوم النبي أم الفضل 
شكا آهل | : جابر بن سمرة 
شكوت إلى رسول الله کل ` ا 
شكوت إلى رسول الله ية أني أشتكي أم سلمة 
شكوت إلى رسول الله يل أني أشتكي 000 أم سلمةٍ 
شكوت إلى رسول الله ب أني أشتكي آم سلمة | 
شكوت إلى رسول الله ية أني أشتكي أم سلمة 
شكونا إلى رسول الله كَل ظ خباب بن الأرت 
شكونا إلى رسول الله ي وهو متوسد خباب بن الأرت 
شكي إلى النبي كل الرجل يجد عباد بن تميم عن عمه 
الشؤم في المرأة والدار والفرس | ابن عمر 
الشمس القمر لا ينكسفان لموت أحد أبو مسعود 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ) أبو مسعود 
الشمس والقمر مكوران أبو هريرة 
شهد بي خالاي العقبة جابر بن عبد الله 
شهد عمر فقال له عمار عبد الرحمن بن أبزى 
الشهيد الغرق والمطعون ظ أبو هريرة 
شهد نافع مع رسول الله ا خيير أبو هريرة 
الشهداء خمسة أبو هريرة 
الشهداء خمسة أبو هريرة 
شهدت صفوان وجندبًا وأصحابه طريف أبو تميمة 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يل 




























ابن عباس 
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رن سی س Te‏ 


شهدت عثمان و علي مروان بن الحكم | ٠١‏ 
شهدت عمر صلى بجمع الصبح عمرو بن ميمون | ٠٠١۲١‏ 
شهدت العيد مع رسول الله ا | عبد الله بن عباس | 1١7‏ ۸ 
شهدت العيد مع الي ويا ابن عباس | ۷۷| 5ه 
شهدت الفطر ظ عبد الله بن عباس | ۱۳| ١9‏ 
يدث الوتلا عنين و ا كوس عدر ا ) سهل بن سعد | ۹۳| ۱۸ 
شهدت المتلاعنين وأنا اد خم عدر ظ ْ سهل بن سعد| 4616| ٤٣‏ 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا ‏ غ 6 
شهدت النبي ب صلّى يوم عيد ظ جندب بن عبد الله | ۸۳| ١5‏ 
شهدت النبي َيه يوم النحر جندب بن سفيان| ۷۳| ۱۲ 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب 0 أبو عبيد | ۳۰| 11 
شهدنا بنت رسول الله ڪيا أنس بن مالك أ ۲۳| ۷١‏ 
شهدنا بنتا رسول الله وه ) أنس بن مالك | ۲۳| ”م 
شهدنا خيبر | أبو هريرة| |1٤‏ ۳۸ 
شهدنا مع رسول الله فقال أبو هريرة أ |۵٦‏ ۱۸۲ 
نا مع النبي يله حنيئا أن تهزيزة | 56 
الشهر تسع وعشرون أنس بن مالك | 1۸| ”١‏ 
الشهر تسع وعشرون ليلة ظ ابن عمر| ۳۰| ١١‏ 
الشهر هكذا وهكذا ) ) ابن عمر| ۳۰| ١١‏ 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى ثلائين اوعس ا ا 
شهران لا ينقصان ا أو كر || ا 
ع 
ص ليس من عزائم السجود عبد الله بن عباس | ۱۷| ۳| ٠١594‏ 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح ابن عباس | 170 ١‏ 
صالح النبي المشركين يوم الحديبية البراء بن عازب | |٠۳‏ ۷ 
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| طرف الحديث 


ا صام رسول الله يو حتى إذا 
| صام النبي ب عاشوراء 
| صببت للنبي بي غسلا فأفرغ بيمينه على يساره 
صبح أناس غداة أحد الخمر 

صبح رسول الله اة خيبر بكرة 

صبح النبي بيا خيبر 

صبحت عبد الرحمن بن عورف وطلحة ‏ 

الصبر عند الصدمة الأولى 

صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني 

صحبت رسول الله وه ثلاث سنين 

صحبت رسول الله به فكان لا يزيد في السفر على ركعتين 
صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا 

صحبت الني ول فلم أره يسبح في السفر 

صدق أفلح ائذني له 

صدق سلمان 

صدق سلمان 

صدقتا إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم 

صدقك وهو كذوب 

صدقك وهو كذوب ذاك شيطان 

| صعد النبى كل أحذًا 

صعد النبي ككل أحدًا 

صعد النبي كَل الصفا 

صعد النبي المنبر. . . أيها الناس 

صل ركعتين 

صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته 

الصلاة أحسن ما يعمل الناس 

















1 


الصلاة أول ما فرضت ركعتين عائشة 
صلاة الجماعة تفضل صلاة أبو سعيد الخدري 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ٠‏ ظ عبد الله بن عمر 
صلاة الح الس ا تي ب أبو هريرة 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه أبو هريرة 
الصلاة على ميقاتها عبد الله بن مسعود| 55| 
الصلاة على وقتها ٠‏ عبد الله بن مسعود | 78 
الصلاة فى الرحال ظ عبد الله بن عباس | 
الصلاة في الرخال عبد الله بن عباس 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة . أبو هريرة 


الصلاة لوقتها و الزالدية ظ ) عبد الله بن مسعود 
صلاة الليل مثنى ظ عبد الله بن عمر 
صلاة الليل مثنى مثنى ) عبد الله بن عمر 
صلوا في رحالكم ) ظ عبد الله بن عمر 
صلوا قبل صلاة المغرب ) عبد الله المزني 
صلوا قبل صلاة المغرب عبد الله المزني 
الصلوات الخمس إلا أن تطوع طلحة بن عبيد الله 


الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا- طلحة بن عبيد الله 
صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي 0 عقبة بن الحارث 
صلى بنا رسول الله كك إحدى صلاتي العشى أبو هريرة 
صلى بنا رسول الله يل الظهر ٠‏ مالك بن بحينة 
صلى بنا النبي بُ آمن ما كان بمنى ركعتين . خارف تن وهييدا 


صلى بنا النبي كك الظهر أو العصر ظ أبو هريرة 
صِلَّى بنا النبي كل الظهر خمسًا عبد الله بن مسعود 
صلى بنا النبي ييه الظهر ركعتين أبو هريرة 
صلى بنا النبي كَل العشاء في آخر حياته ابن عمر 
صلى بنا النبي بي العصر فأسرع عقبة بن الحارث 
صلى بنا النبي بلا فقام عبد الله بن بحينة 





۳۲ 
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صلى بنا النبي يل ونحن أكثر مالنا حارثة بن وهب الخزاعي 









صلّى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه ! محمد بن المنكدر | 
صلی رسول الله و ٠‏ عائشة 


صلی زسول الله َو بمنى ركعتين 0 عمر بن الخطاب 
صلى رسول الله ية على قتلى أحد عقبة بن عامر 
صلی رسول الله م فى بيته عائشة 






صلی رسول الله مه فى بيته وهو شاك فصلى جالسًا عائشة 










صلى لنا | زيد بن خالد 
ضارا أبنو سيعيدتتجهر بالتكبير سعيد بن الحارث 







صلى لنا رسول الله ميد ركعتين أنس بن مالك 
صلى لنا رسول الله م ركعتين عبد الله بن بحينة 
صلى لنا رسول الله كل صلاة الصبح بالحديبية . بين کا 
صلى لنا رسول الله كل ليلة صلاة العشاء وهى التى يدعو الئاس العتمة عبد الله بن مسعود 
صلى لنا النبي كه ثم رقا المنبر فأشار بيديه أنس بن مالك 
صلى لنا النبي َة صلاة ثم رقي المنبر ) أنس بن مالك أ 















صلى مع علي ظ عمران بن حصين 


صلى النبي وك عبد الله بن مسعود 
صلى النبي ية إحدى صلاتي العشيّ ٠‏ أب شرت 
صلى النبي وَلالظهر بالمدينة أنس بن مالك 
صلى النبي #لبالمدينة أريعًا ‏ ' أنس بن مالك 
صلى النبي كل بالمدينة أربعًا أنس بن مالك 
صلى النبي يله بالمدينة الظهر أربعًا أنس بن مالك 
صلی الني بهم يوم محارب" جابر بن عبد الله 
صلى النبي يو سبعا جميعا 
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صلَّى النبي اة صلاة الصبح 
صلى النبي َة الظهر خمسًا ابن مسعود 
صلى النبي َة الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين أبو هريرة 
صلى النبي ية العشاء» ثم صلى ظ عائشة 
صلى النبي بي العصر عقبة بن الحارث 
صلى النبي َيه على رجل بعد ما دفن ظ ابن عباس 
صلى النبي في بيت : أنس بن مالك 
صلى النبي كه قريبًا من خيبر 0 أنس بن مالك 
صليت إلى جنب | ) ظ مصعب بن سعد 
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كلل أنس بن مالك 
صليت خلف ابن عباس طلحة بن عبد الله بن عوف 
صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة عكرمة 
صليت الظهر مع النبي بي بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين أنس بن مالك 
صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت أبو رافع 
صليت مع رسول الله كك بمنى ركعتين عبد الله بن مسعود 
صليت مع رسول الله يه ثمانيا | ابن عباس 
مله م ر ا وله ركشن قز القلير > ) ابن عمر 
صليت مع رسول الله وكالعصر 00 عقبة بن الحارث 
صليت مع النبي ييا عبد الله بن عباس 
صليت مع النبي به بمنى ركعتين ظ عبد الله بن مسعود 
صليت مع النبي َيه ركعتين ْ عبد الله بن مسعود 
صليت مع النبي َه سجدتين قبل الظهر ابن عمر 
صليت مع النبي َيه فلم يزل قائمًا حتى هممت عبد الله بن مسعود 
صليت وراء النبي يي ظ 3 رة 
صليت وراء النبي ييا سمرة بن جندب 
صليت وراء النبي كل بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعًا عقبة بن الحارث | 
صلينا مع النبي ود فسلمنا حين سلم عتبان بن مالك 
صلينا مع النبي و نحو بيت المقدس ض البراء بن عازب 
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صم من الشهر ثلا 
صنع النبي يل خاتمًا 5 إ8 اتا 
صنع النبي يل شيا ترخص فيه 
صنع النبي اة شيئًا فرخص فيه 
ع د الله كه 
صنعت سفرة الي ا 
صنف تمرك كلَّ شيء منه على حدته 
صوموا 5 وأفطروا لرؤيته 
الصيام جنة 
الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الس 


ضحى خال لي يقال له أبو بردة 
الضحية كنا نملّح منه 

ضحينا مع رسول الله كه 

ضرب رسول الله يي مثل البخيل 
ضربت يوم بدر 

ضربتها مع النبي مي 


E0 


أسماء 
أسماء 


جابر بن عبد الله 


البراء بن عازب 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


جندب بن سفيان 


الزبير بن العوام 


عبد الله 


عائشة 
بنت أبي بكر 
بنت أبي بكر 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عمر 


ابن عمر | 


عقبة بن عامر 


عقبة بن عامر 


عقبة بن عامر 
عقبة بن عامر 


عائشة 
أبوهريرة 


ن آي أوفى 





























ضعها ثم أمرني فقال: ادع لي رجالا 
ضهرنا شعر بنت النبي ويا 1 
ضمي إليه النبي كك وقال اللهم عله اا 
ضمني رسول الله وَل | ابن عباس 
ضمني النبي ككل إلى صدره وقال: اللهم علمه 0 ابن عباس 
الضيافة ثلاثة أيام جائزته 






طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى ‏ 
الطاعون رجس ا 00 أسامة بن يزيد 
الطاعون شهادة لكل مسلم ‏ - أنس بن مالك 
الطاعون شهادة لكل مسلم أنس بن مالك 
طاف رسول الله ية على بعيره ابن عباس 
طاف النبي و بالبيت على بعير ابن عباس 
طاف النبي ية في حجة الوداع ظ ابن عباس 
طعام الاثنين كافي الثلاثة | أبو هريرة 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ا ابن عمر 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ابن عمر 
طلق رجل امرأته فتزوجت غيره ) عائشة 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 0 00 ام سلمة 
طوفي وراء الناس وأنت راكبة أم سلمة 
طيبت رسول الله ييو بيدي عائشة 
طيبت رسول الله ييه بيدي ظ عائشة 
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الظهر يركب بنفقته إدا رقو 





العائد في هبته كالعائد في قيئه 
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 
الاي ها 

ا ع الا كال" أبوها 
عائشة قلت: من الرجال؟ قال: أبوها 
عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده 

عاد المقنع ثم قال : لا أبرح حتى يحتجم 
عادني سوال الله َيه في حجة الوداع 
عادني النبي ية عام حجة الوداع 

عادني النبي َل في حجة الوداع 
عادني النبي َيه وأبو بكر في بني سلمة 
عامل النبي َيه خيبر بشطر ما يخرج منها 
عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي 255 
العبد إذا نصح ل ` 
















الا وم 

اعتل بعد ذلك زنيم» قال رجل من فريش 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة 

عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر 
عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر 
عجبت من هؤلاء 









أبو هريرة 


عبد الله بن عباس | ۵۱| ١5‏ 
عمرو بن العاص ۹۲| ° 


أبو عثمان 

عائشة 

جابر بن عبد الله 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن مالك 

سعد بن أبي وقاص 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمر 
عباد بن تميم عن عمه 
عبد الله بن عمر 
أنس بن مالك 


١١ ۹‏ 
ان 
ابن عباس 
أو :غريرة | ١5565:‏ 
أنس بن مالك 

أنس بن مالك 
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أ العجماء جرحها جبار والبئر جبار 
العجماء عقلها جبار والبئر جبار 

عدا يهودي في عهد رسول الله كله 

عدنا خبايًا فقال هاجرنا مع النبي كله 

| عذبت امرأة فى هرة ) 
عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة 
عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان 


عرفها حولا 
عرفها حولاء فعرفتها حولا 
عرفها سنة 


عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها ‏ 
عرّفها سنة ثم اعرف وكاءها 

عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها 
عطس رجلان عند النبي کا 

عطس رجلان عند النبي ڪيا 

عطش الناس يوم الحديبية 

عطش الناس يوم الحديبية 

عطش الناس يوم الحديبية 

عقرى - حلقى - إنك لحابستنا 

عقرى حلقى إنك لحابستنا 

عقلت من النبي َيه مجة مجها في وجهي 
علام أوقدتم هذه النيران؟ 

علام توقد هذه النيران؟ 

علمني دعاء 

علمني رسول الله َه وكفي بين كفيه 


على أنقاب المدينة ملائكة 


۳۸ 


طرف الحديث 


على أنقاب المدينة ملائكة ‏ 

على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي 
على رسلكم ظ 
على رسلكما إنما هي صفية 

على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي 
على رسلكما إنها صفية ۰ 
واک ا حاف الل 

على كل مسلم صدقة 

على كل مسلم صدقة قالوا بفإنا لم جد 
على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم 
على م تدغرن أولادكن 

على مكانكم 

على مكانكم فرجع فاغتسل 

عن ا6 

وك كا قيات سحام ند 

على مكانكما فقعد بيننا ` 

عليك بالصعيد 

عليك بالصعيد فإنه يكفيك 

عليك بالصعيد فإنه يكفيك 

عليك المرأة 

عليكم باتقاء الله 

عليكم بالأسود منه فأنه أطيب. 

عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه 

الغ إلى الع كا ا ا 
عمرو بن لحي بن قمعة 

العمرى جائزة 

العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى 
عمن شهد مع رسول الله يد يوم ذات الرقاع 
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علي بن حسين 

أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أم قيس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 
































عن ابن عمر أنه أهل 
عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع 

عن أبي قلابة أنه كان جالسًا خلف 

عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة 
عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك 

عن الدابة تموت في الزيت والسمن 

عن رسول الله ي أنه ذكر رجلا من بني اسرائيل 
عن رسول الله كل أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل 
عن رؤيا النبي ييه في أبي بكر وعمر 

عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة 

عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة 

عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل . 

عن عائشة كانت تكره أن يجعل المصلى 

عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض 
عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة 

عن عمر دخل على حفصة فقال يا بنية 

عن ميمونة أن فأرة وقعت 

عن النبي َيه أنه قرأ والنجم فسجد 

عندك شيء تصدقها؟ قال: لا 

العنق فإذا وجد فجوة نص 

العين حق ونهى عن الوشم 

العين حق ونهى عن الوشم . 


۳0۰ 






















غاب عمي أنس بن النضر 
غارت أمكم 

غدا علي رسول الله ية ٠‏ 
غدا على رسول الله كَل فقال رجل 

غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
غدوت إلى رسول الله ب بعبد الله 

غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت 

غزا مع رسول الله ي ست عشرة 

غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه 

غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: 

غزوت مع رسول الله اة 

غزوت مع رسول الله 

غزوت مع رسول الله كَل قبل نجد ‏ 
غزوت مع النبي َة العسرة 

غزوت مع النبي ب جيش العسرة 

غزوت مع النبي وه خمس عشرة 

غزوت مع النبي ييه سبع غزوات 

غزوت مع النبي َة غزوة تبوك 

غزوت مع النبي يه فقال كيف ترى بعيرك 
غزونا جيش الخبط 

غزونا جيش الخبط 

غزونا مع رسول الله اة عزوة نجد 
غزونا مع النبي :2 تبوك 

غزونا مع النبي ييه سبع غزوات 

غزونا مع النبي َة غزوة تبوك 












أوم 































غزونا مع النبي ول وقد ثاب معه ناس 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
غسل يوم الجمعة واجب 
الغسل يوم الجمعة واجب 
غسل يوم الجمعة واجب 
غطوا بها رأسه 

غطوا بها رأسه 

غفار غفر الله لها 

غفر لامرأة مومسة مرت بكلب 





«فأتوا حرئكم أنى» قال: يأيتها في 
فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام 

فارفعوا طعامكم 

فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم 
فأفعل ماذا؟ قلت تنكحها قال: أتحبيه؟ 
فأقبلت أنا وأم مسطح فعثرت 

ا أول من بعث فإذا موسى آخذ 
فإلى أين؟ قال: ها هنا 
د 
فإن إخوانكم جاؤونا تائبين 

فإن إخوانكم جاؤونا تائبين 

فإن توليت فإن عليك إثم 


فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
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فإن كان ذلك لم تحلّي له حتى يذوق 

فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات 

فانصرف رسول الله 

فانطلقا فوجدا جدارًا 

فأنك لا تستطيع ذلك 

فإنكم لا تدعون أصم ولا غائنا 

فإني رأيت النبي كَل يتحرى الصلاة عندها 

ارا ون فال ولا خرچ 

فأين؟ فأشار إلى بني قريظة 

فأين؟ قال ها هنا ٠‏ 

فبينا أنا أطارد حية 


فبينما أنا أطارد حية 

فتان فتان فتان 

فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج 

فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
فترة بين عيسى ومحمد ية ستمائة سنة 
فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم 
فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم 
فتلت قلائد بدن النبى که 

فتلت قلائد هدي النبى كله 

فتلت قلائدها من 5 

فتلت لهدي النبي ي 

فتنة الرجل فى أهله وماله وجاره 

فتنة الرجل في أهله وماله وجاره 
فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
الفتنة من هاهنا وأشار إلى المشرق 





For 


رق سی ee‏ 


الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث 



























فجعلها لحسان وأبى #وعات 9 0 
فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه عائشة| 1۲| ه 


الفخر والخيلاء فی الفدادين أبو هريرة ١ 55١‏ 
فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم عبد الله بن مسعود]| ۸۳| ۱۷ 





فدخلت على زينب ابنة جحش زينب ابنة أبي سلمة | 1۸| 55 
فدعا بتور من ماء فتوضاً لهم عبد الله بن زيد| |٤‏ 47 
فدعا رسول الله عليًا وأسامة عائشة| |٥۲‏ ۲ 
فدعا النبى مي بردائه علي بن أبي طالب | ۷۷ ۷ 
الت سی الاس د 7 ااا > 
فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون أنس بن مالك | ۸| ١‏ 
فرآنی أبو لبابة وزيد بن ¿ الخطاب ابن عمر| ١5 |0٩‏ 
فرأيت بلالا جاء بعنزة فوكزها ظ أبو جحيفة | ۷۷| م 
فرج سقفي وأنا بمكة ٠‏ ظ أبو ذر | ۷٦ |۲١‏ 
فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة أبو ذر الفناري | 1٠‏ 0 
فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري أنس بن مالك | ۸| ١‏ 
فرجع النبي َو إلى خديجة عائشة| ۲١ |1١‏ 
فرجع النبي َة إلى خديجة فقال: زملوني عائشة | |1٥‏ م 
فرض رسول الله يو صدقة الفطر صاعا ابن عمر | |۲٤‏ ۷۸ 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ‏ عائشة| ۸| ٠‏ 
فرض النبي َو زكاة الفطر ابن عمر | |۲٤‏ ۷۰ 
فرض النبي كل صدقة الفطر ‏ ) ابن عمر | |۲٤‏ ۷۷ 
فرضت الصلاة ركعتين عائشة | ٤۸ |٦۳‏ 
فزع الناس فركب رسول الله یاز أنس بن مالك | ١١17155‏ 
فسألت عن قول رسول الله لاز ابن عباس | |1٤‏ ۷۰ 
فسلمت عليه فرد مالك بن صعصعة| |1٠‏ ۲۲ 
فصوموه أنتم أبو موسى الأشعري | ۳۰| 14 
فضرب النبي ية بيده الأرض فمسح وجهه عمار| ۷| ه 
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فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون أبو هريرة 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد أنس بن مالك 
| فضل عائشة على النساء كفضل الثريد أنس بن مالك 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد أنس بن مالك 
فضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام أبو موس الأشعري 





الفطرة خمس : الختان والاستحداد أبو هريرة 
الف هين ؟ :لان والامحداد وفص أبو هريرة 
الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف أبو هريرة 
ففرض الله على أمتي خمسين صلاة أنس بن مالك 
فقال أبو بكر إن رسول الله يه قال: لا نورث عائشة 
فقال لها أبو بكر إن رسول الله ١‏ عائشة 
فقال: ما هذا؟ | جابر بن عبد الله 
فقالت سارني النبي كله عائشة 
فقدت 5 يتن إشرائيل ) أبو هريرة 
فقدت آية الأحزاب زيد بن ثابت 
فقدت أية من الأحزاب حين نسخنا المصحف زيد بن ثابت 
فقرأ «إذا السماء. .» أو هوائرة 
فقرأ «إذا السماء. .» أبو هريرة 
فقلت لزينب وما ترمي بالبصرة على رأس الحول ' حميد بن نافع 
فقلت: لعلها كذبوا مخففة . ظ عروة بن الزبير 
فكان يتناوب النبي يي عند صلاة العشاءكل ليلة نفر منهم e‏ 
«فكان قاب قوسين أو أدنى» أنه رأى جبريل عبد الله بن مسعود 
فكنت فيمن رجمه ظ جار بن عبد الله 
فكنت فيمن رجمه جابر بن عبد الله ظ 
فكوا العانى وأجيبوا الداعى أبو موسى 
فكوا العانى وأجيبوا الداعى أبو موسى الأشعري 
فكوا العاني وأطعموا الجائع أبو موسى الأشعري 
فكيف بنسبي؟ فقال حسان : عائشة 


"o0 


طرف الحديث 


افلا تعضلوهن» قال حدثني معقل بن يسار 
فلان قتلك؟ فرفعت رأسها 

فلما ات عير كرت ذلك لعائشة 

فما قلت له؟ قالت 

فما لكم في المنافقين فئتين» رجع ناس 
فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح 

فمن أعدى الأول؟ 

فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله 

فهلا جلس في بيت أبيه - أو بيت أمه - 
فهلا جلست في بيت أبيك وأمك 

فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك 
فوالذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى 
ا 

في التي لم يرتع منها 

في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
في الجنة ثمانية أبواب 

في الرفيق الأعلى 

في الرفيق الأعلى 

في الرفيق الأعلى ثلاث 

في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا 
في قوله تعالى :لا تحرك به لسانك» قال: 
في قوله تعالى : «ولا تجهر بصلاتك؛ 

في قوله تعالى : «ومن كان غنيًا) 

في كل صلاة يقرا ٠‏ 

في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم 
فيما استطعت والنصح لکل مسلم 

فيما استطعتم 


فنعا سفت السجاء و لفون 
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ال 

أنس بن مالك 

ابن عباس 

أبو موسى الأشعري 
زيد بن ثابت 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
أبو حميد الساعدي 
أبو حميد الساعدي 
أبو حميد الساعدي 


أبو هريرة 





«فيما عرضتم به من خطبة النساء» يقول 

فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله 
فينا نزلت «إذ همت طائفتان منكما 

فينا نزلت هذه الاية «هذان خصمان» 

فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 

فيه غرة عبد أو أمة 

فيه غرة عبد أو أمة 


فيه الوضوء 


قاتل الله اليهود 
قاتل الله اليهود اتخذوا فبور أنبيائهم فاح 


قاتل الله يهودًا 

قاتل الله اليهوذ لما حرم الله عليهم شحومها 
قاتلهم الله 

قاتلهم الله لقد علموا 

قال ائت من يشهد معك 

قال ابن الزبير لابن جعفر 

قال أبو بكر: ارقبوا محمدًا ٠‏ 

قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق 

قال أبو بكر والله لو منعوني عناقًا 

قال أبو جهل «اللهم إن كان هذا هو الحق» 
قال أبو جهل لئن رأيت محمدًا 

قال أبو طلحة لأم سليم: ل ا 

قال أبو طلحة لأم سليم : لقذ سمعث 

قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت 
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قال أبو لهب: تبّا لك ألهذا جمعتنا 
قال أبو لهب عليه لعنة الله للبي كلا ابن عباس 
قال أعرابي للنبي كله أبو موسى الأشعري 
قال الله : ذا 538 عبدي لقائي أحببت لقاءه أبو هريرة 
قال الله: أعددت لعبادي الصالحين أبو هريرة 
قال الله : أعددت لعبادي الصالحين 2 أبو هريرة 
قال الله أنا عند ظن عبدي بي ظ أبو هريرة 
قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أبو هريرة 
قال الله تبارك وتعالى : أعددت أبو هريرة 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم أبو هريرة 
قال الله تعالى : كذبني ابن آدم وام يكن له ذلك أبو هريرة 
قال الله تعالى : ١‏ يؤذيني ابن آدم یسب الدهر أبو هريرة 
قال الله تعالى يشتمني ابن آدم أبو هريرة 
قال الله ثلاثة أنا خصمهم أبر هريرة 
قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك أبو هريرة 
قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب أبو هريرة 
قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أبو هريرة 
قال الله كذبني ابن آدم ابن عباس 
قال الله: كل عمل ابن آدم له ) أبو هريرة 
قال الله يسب بنو آدم الدهر أبو هريرة 
قال أن رسول الله دخل الكعبة ابن عمر 
قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا عروة بن الزبير 
قال اناس يا رسول الله هل نرى ربنا أ فرت 
| قال: انزل فاجدح لنا عبد الله بن أبي أوفى 
قال البراء بن عازب وكان دف اميت لك الشعبي 
قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله أبو إسحاق 
قال بين العمودين المقدمين أبن عمر 
قال رجل أبو مسعود 
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قال رجل للضي بلا إني أخدع في البيرع 

قال رجل للنبي َة زرت قبل أن 

قال رجل للنبي ييه زرت قبل أن أرمي 

قال رجل للنبي به يا رسول الله أي الصدقة أفضل 
قال رجل للنبي كَل يوم أحد 

قال رجل -لم يعمل خيرًا قط- إذا مات 

قال رجل من الأنصار وكان ضخمًا 

قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين 
قال رجل يا رسول الله أنواخذ بما عملنا 

قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر 

قال رجل يا رسول الله: أي الذنب أكبر 

قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل 

قال رجل: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة 
قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال: 

قال رجلان لأتصدقن بصدقة 

قال رسول الله ية اقرأ على 

قال رسول الله هة كلمة وقلت أخرى 

قال رسول الله ل لابن صائد 

قال رسول الله كل لأبي طلحة: التمس غلامًا 
قال رسول الله كلخ لجبريل: ألا تزورنا 

قال رسول الله وله لجبريل: ما يمنعك 

قال رسول الله عَل: هل اتخذتم أنماطا 

قال رسول الله عَة: ا الله آل أخبر 

قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة 

قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله كَل 
قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفنٌ 
قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة 
قال الاننكاشات قد : لأطوفن الليلة 
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قال سليمان: لأطوفنٌ الليلة على تسعين 
قال سليمان لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة 
قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لابيه 
قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي كَل 
قال عروة لعائشة: ألم ترين إلى فلانة 
قال عروة لعائشة: ألم ترين إلى فلانة 
قال عمار بهذا 

لال م الى انرود 

قال عمر اجتمع نساء النبي جيل 

قال عمر: أقرؤنا أبي 

قال عمر حملت على فرس 

قال عمر لسعد 

قال عمر: وافقت ربي في ثلاث 

قال عمر : وافقت الله في ثلاث 

قال عمر يوما لأصحاب النبي يا 

قال عمر: یکم يحفظ حديث رسول الله 
قال: فما قولك في علي وعثمان؟ 

قال في بني اسرائيل والكهف ومريم إنهن 
قال في النبي لا ألا تُريحني 

قال لا أدري ما الحرورية» سمعت 

قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني 
قال لنا رسول الله و ونحن 

قال لنا رسول الله َة يوم بدر إذا أكثبوكم 
قال لنا رسول الله اء يوم الحديبية: أنتم خير 
قال له رجل : يا أبا عمارة 

قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة 
قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت 


قال لى أبو قلابة ألا تلقاه 
قال لي جبريل : من مات 
قال لي خليلي 


الا رل الله ككل اقرا اران ف شور 
قال لي رسول الله َي ألا تريحني 

قال لي رسول الله كله ألم أنبأ أنك 

قال لي رسول الله ككل إن الله 

قال لي رسول الله ية إني لأعلم 

قال لي رسول الله َه في حجة الوداع . 
قال لي رسول الله كلْ: لو قد جاء 


قال لي رسول الله ي لولا حداثة 
قال لي رسول الله یو هل نكحت 
قال لي سالم بن عبد الله : ما الاستبرق 
قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري 
قال لي النبي كه اقرأ 
قال لي النبي كل اقرأ على 
قال لي النبي َه اة بوجي 
قال لي النبي كلل في كم تقر 

قال لي النبي :ألم أخبر 9 تقوم 
قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك 
قال: ما أصاب بحده فكله 

قال: ما لك؟ 

قال: ما لك؟ 

قال ناس من الأنصار حين أفاء الله 
قال النبي بي أما لو أن أحدهم يقول 


1 xX 5 5 


كت 
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عمر بن الخطاب 
عائشة 

جریر بن عبد الله 
جابر بن 007 
عائشة 

جابر بن عبد الله 
أبو اسحاق 

أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن مسعود 
عمرو بن مرة 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عوف 
الزهري 

عدي بن حاتم 
أبو هريرة 

٠‏ عائشة 

نين بن مالك 


ابن عباس 





| قال النبي ييو في مرضه 

قال النبي كَل كلمة 

قال النبي كل لا طيرة 

قال النبي يل لابن صياد: خبأت لك 
قال النبي ككل لأبي : إن الله أمرني 

قال النبي كل لأبي : إن الله أمرني 

قال النبي ية لعلي: أما ترضى أن تكون 
قال النبي ية للمتلاعنين حسابكن على الله 
قال النبي كل ليلة أسري به: لقیت موسى 
قال النبي ية وهو في قبة : اللهم إني 

قال النبي َة يوم بدر من ينظر 

قال النبي ككل يوم : اللهم إني أنشدك 
قال: : 


: نعم قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير 
: وأيكم مثلي 
قالت أم سليم للني كه 
قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك 
قالت أمى: يا رسول الله ية خادمك 
| قات الأنهار اتم با وين راتا التتخين 
قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل 
قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعًا 
قالت الأنصار: يا رسول الله 
قالت الأنصار يوم فتح مكة 
قالت عائشة أنا فتلت قلائد 
قالت عائشة: معاذ الله 
قالت عائشة وارأساه 
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طرف الحديث سم الراوي 
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قالت فاطمة عائشة 





قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي عائشة | ٩٦‏ 
قالت النساء للنبى بي غلبنا عليك الرجال أبو سعيد الخدري | ” 
قالت هند أم معاوية لرسول الله كلا عائشة | 4" 
قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان ٠‏ عائشة | 19 
قالت: ومثل قوله: إن رسول الله ميا [ عائشة | 51 
قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية طارق بن شهاب| 50 
قالوا يا رسول الله إن هنا أقوامًا حديثا عائشة | ٩۷‏ 
قالوا: يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور أبو هريرة | ۸٠‏ 
| قام أعرابي فبال في المسجد أبو هريرة | ٤‏ 
قام رجل إلى النبي ييا فسأله عن الصلاة في ثوب واحد أبو هريرة | / 
قام رجل فقال: يا رسول الله ما تأمرنا عبد الله بن مسعود | ۷۷ 
قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا ابن عمر | /؟ 
قام رسول الله ية حين أنزل أبو هريرة | 50 
قام رسول الله ية حين أنزل الله «وأنذر عشيرتك) أبو هريرة | 50 
قام رسول الله و خطيبا أسماء بنت أبي بكر | ۲٣‏ 
قام رسول الله كَل فسمعته حين تشهد يقول أما بعد المسور بن مخرمة| ١١‏ 
قام رسول الله يي في صلاة أبو هريرة| ۷۸ 
قام رسول الله َو في الناس ابن عمر | 5٠‏ 
قام رسول الله َيه في الناس أبن عمر | ٩۲‏ 
قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة ظ أبو وائل | ٩۲‏ 
قام عمر على المنبر فقال: أما بعد نزل ‏ - ابن عمر ]| ۷٤‏ 
قام فينا النبي ية يخطب فقال: إنكم محشورون ابن عباس | /١‏ 
قام موسى خطيبًا في بني اسرائيل سعيد بن جبير | 10 
قام موسى النبي خطيبًا ابن عباس | ۳ 
قام النبي ميا ظ جابر بن عبد الله | ۱۳ 
قام النبي یه حتى تورمت قدماه ) المغيرة | 50 
قام النبي يك خطيبا عبد الله بن مسعود | ۵۷ 
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فام النبي ية فذكر الغلول 
قام النبي 45 يبني بصفية 
قام النبي وقام 

قبض النبي يي وأنا ختين 
قبل رسول الله وه الحسن 

قتل مصعب بن عمير وهو خير مني 

قد أحببتك 

قد أحصر رسول الله إل فحلق 

قد أذن أن تخرجن في حاجتكن 

قد أريت الآن منذ صليت لكم 

قد أريت دار هجرتكم 

قد أعذتك منى 

قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك 

قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك 

قد أنزل الله فيكم قرآنا 

قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك 

قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر 

قد بايعتك كلامًا 

قد بلغني أنكم قلتم في أسامة 

قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش 

قد حج النبي باه فأخبرتني عائشة 

قد خبأت لك خبيئًا فما هو؟ 

قد دنت منى الجنة 

قد رأيت الذي صنعتم 

قد رأيتني مع النبي به وقد حضرت 

قد رجمتها بسنة رسول الله كله 

قد زوجناكها بما معك من القرآن 1 
| قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله 
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قد قضى الله فيك وفى امرأتك 
قد قضي فيك وفي امرأتك 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 

قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء 

قدم أناس من عكل فاجتووا المديئة 

قدم رسول الله كَل المدينة 

قدم رسول الله كه المدينة ليس له خادم 

قدم رسول الله َو من سفر ظ 

قدم رسول الله به وأصحابه 

قدم رسول الله ية وأصحابه 

قدم رهط من عكل على النبي و 

قدم طفيل بن عمرو الدوسي 

قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله وا 

قدم عبد الرحمن بن عرف فآخى النبي كله 

قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة 

قدم على النبي بي سبي فإذا امرأة 

قدم على النبي َيه نفر من عكل 

قدم علي النبي يي من اليمن 

قدم علينا عبد الرحمن بن عوف 

قدم علينا مذ سين بن ترك ی ا 
قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر 
قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر 
قدم مسيلمة الكذاب على عهد الرسول وك 

قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله وا 
قدم معاوية المدينة 

قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها 

قدم النبي ييه خيبر 

طم ای نات بالبيت 
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قدم النبي با فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام 
قدم النبي كل المدنية 

قدم النبي إا المدنية 

قدم النبي ككل المدينة 

قدم النبي كلل المدينة 

قدم النبي ية المدينة 

قدم النبي كله المدينة فكان أسن أصحابه 

قدم النبي ية المدينة فنزل أعلى المدينة 

قدم النبي َه مكة فطاف 

قدم النبي ية مكة فطاف 

قدم النبي ييه من مكة 

قدم النبي ية وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة 
قدم النبي ية وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة 
قدم النبي ية وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة 
قدم النبي يكل وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة 
قدم النبي يي وأصحابه لصبح رابعة 

قدم النبي ية وليس في أصحابه 

قدم النبي وقال: في كيل معلوم 


قدم وفد عبد القيس على رسول الله َكل 


قدم وفد عبد القيس على رسول الله 
قدم وفد عبد القيس على رسول الله 
قدم وفد عبد القيس على النبي كَل 
قدم وفد عبد القيس على النبي ييا 
قدم وفد عبد القيس فقالوا : 

قدمت أمي مشركة 


قدمت أنا وأخى من اليمن 


كك فقالوا 


أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري | . 
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قدلمت الشام فصليت ركعتين 

قلمت الشام قالوا 

قدمت على رسول الله م وهو بالبطحاء 
قدمت على النبي ل بالبطحاء 

قدمت على الننبي كلك بالبطحاء 
قدمت على النبي ككل فأمره بالحل 
تع على الى أقبية 

قدمت علي أمي وهى مشركة 

قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام 
قدمت المدينة وقد وقع بها مرض 
قدمت مكة وأنا حائض 












فد بهن ار اله راا د 
قدمت من سفر 

قدمنا خيبر 

قدمنا على الى 

قدمنا على النبي ب بعد أن افتتح 
قدمنا مع رسول الله يك ونحن نقول 
قرأ ابن عباس «ألا إنهم يثنون» 

قرأ رجل الكهف _ 

قرأ «فدية طعام مساكين» 

قرأ «فهل من مُذّكر) 

قرأ النبي ككل فيما أمر وسكت فيما أمر 
قرأ النبي بيا النجم بمكة فسجد فيها 
قرأ النبى ا النجم فسجد 

قرأ النبي كله يوم فتح مكة سورة الفتح 
قرأت على ابن أبي ذئب 

قرأت على النبي ي «فهل من مُذّكر؛ 
قرأت على النبي ية والنجم فلم يسجد 

















أبو موسى الأشعري 0 
ابو موسى الأشعري | ۲| 
أبو موسى الأشعري | ١‏ 
أبو موسى الأشعري |. 

المسور بن مخرمة | 


طرف الحديث 


































قرصت نملة نبيًا من الأنبياء 
قرني ثم الذين يلونهم 
قريش والأنصار وجهينة 
قريش والأنصار وجهينة 
قسم رسول الله ية أقبية 
قسم رسول الله 5 قسمة 
قسم رسول الله َه يوم خيبر 

قسم رسول الله أقبية ولم يعط مخرمة 

قسم النبي به بين أصحابه 

قسم النبي يه بيننا تمرًا 

قسم النبي َك قسبًا 

قسم النبي كك قسمًا 

قسم النبي بي قسمة 

قسم النبي ية يومًا بين أصحابه تمرًا 

قسم النبي ل يومًا قسمة 

قصرت عن رسول الله يه بمشقص 

قضى رسول الله ييه في جنين 

قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كيل 
قضى النبي كَل إذا تشاجروا في الطريق 

قضى النبي ية بالشفعة 

قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له 

قطع على أهل المدينة بعث 

قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه 

قطع النبي ميد في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 

قطع النبي مي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 

قطع النبي ييه يد سارق في مجن 
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جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أبو الأسود 

أبو الأسود 

ابن عمر 

عبد الله بن مسعود 
















ش طرف الحديث ظ ظ اسم الراوي 


قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد عبد الله بن معقل 
قفلنا مع النبي به من غزوة جابر بن عبد الله 
قل فقال: إن ابني كان عسيفا أبو هريرة وزيد بن خالد 
قل فقال: إن ابني كان عسيفا أو هری وزيد بن تخالل 
قل فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا أ شد 
قل قال: إن ابني كان عسيقا أنو هريرة:وزيك بن شال 
قل قال: إن ابني كان عسيقا أبو هريرة وزيد بن خالد 
قل قال إن ابني هذا كان عسيقًا وواد بغالة 
قل قال إن ابني هذا كان عسيقًا أبو هريرة وزيد بن خالد 
| قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها اليب 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما أبو بكر 
قلت أبوه الزبير وأمه أسماء ابن عباس 
قلت بعيدة ابن سيرين 
قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم اسماعيل بن خالد 
قلت لابن عباس. إن لي جرة تنتبذ لي أبو جمرة 
قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم سعيد بن جبير 
قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم سعيد بن جبير 
قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم سعيد بن حبير 
قلت لابن عباس أنسجد مجاهد 
قلت لأ عاتن سبورة الأنقال قال سعید بن جبير 
قلت لابن عباس سورة التوبة قال سعيد بن جبير 
قلت لابن عباس سورة الحشر سعيد بن جبير 
قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال سعيد بن جبير 
قلت لابن عمر أنس بن سيرين 
قلت لابن عمر إني أريد أن أهاجر مجاهد 
قلت لابن عمر رجل طلق امرأته يونس بن جبير 
قلت لابن عمر رجل قذف امرأته سعید بن جبير 
قلت لابن عمر رجل قذف امرأته ا 
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قلت لابن عمر فقال: لا هجرة اليوم 
قلت ا أي الناس خير 

قلت لأنس أبلغك أن النبى كله 
قلت لأنس أبلغك أن النبي كه 
قلت لأنس: أحرّم رسول الله يلا 
قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار 
قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب 
قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي 
قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله كله 
قلت لخباب 
قلت لخباب 
قلت لخباب 
قلت لسلمة بن الأكوع : على أي شيء 

قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم 

قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت 

قلت لعائشة أنهى النبي ية أن تؤكل 

قلت لعائشة زوج النبي و 

قلت لعائشة: فأين قوله: 

قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن 

قلت لعائشة: يا أمتاه هل رأى محمد كل 

قلت لعبد الله بن أبي أوفى بشر النبي يكل خديجة 
قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرئي 

قلت لعثمان بن عفان «والذين يتوفون؛ قال 

قلت لعثمان: هذه الاية التي في البقرة 
مااي مل حيدم مسن الربعي 

قلت لعلىّ هل عندكم كتاب؟ 

قلت للأسود: هل سألت عائشة 










قلت للنبي كك وأنا في الغار 
له: أي الثياب كان أحبّ إلى 

لها : أرأيت النبي ييا 

يا رسول الله كلل ما شان الناسن 
يا رسول الله أرأيت أشياء 

يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديًا 








يا رسول الله ألا نغزو 

يا رسول الله أل أجر 

يا رسول الله إن لي جارين 

قلت يا رسول الله إن لي جارين 

قلت يا رسول الله إن لي جارين 

قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غذا 

قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب 

قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان 
قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي 

قلت يا رضرل الله إن اسم .نك خد کا آنا 

قلت يا رسول الله إني رجل شاب 

قلا رول الله اى الاعف 

قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام 
قلت يا رسول الله أين تنزل غدا 

قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة 

قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون 

قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الأسود 
قلت يا رسول الله ما شأن الناس 

قلت يا رسول الله ما لي مال إل ما أدخل 
قلت يا رسول الله من أسعد الناس 

قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان 
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قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني 
قلت يا رسول الله يدخل عليك البر ٠‏ 
قلت يا رسول الله يستأمر النساء 

قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا 

قلنا يا رسول الله هذا التسليم 

قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك 

قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
قم فاقضه 

قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها 
قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها 


أم سلمة 

عمر بن الخطاب 
عائشة 

عقبة بن عامر 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 


كعب بن مالك 
أسامة بن زيد 
اسامة بن زيد 


قمت ليلة أصلى عن يسار النبي كي فأخذ بيدي حنى أقامني عن يمينه عبد الله بن عباس 


قنت النبي َيه بعد الركوع شهرًا 

قنت النبي ميه شهرًا يدعو على 

القني به فلقيته بعد 

قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه 

قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
قوموا إلى خيركم 

قوموا إلى سيدكم 

قوموا إلى سيدكم 

قوموا إلى سيدكم 

فوموا فتوضوا 

قوموا فلأصلٌ لكم 

ألقوها .وما حولها 

ألقوها وما حولها وكلوه 


فس 


أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 

عبد الله بن عمرو 
أبو سعيد الخدري 
أبو حميد الساعدي 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
كعب بن عجرة 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 

ابن عباس 

ميمونة 
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قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين 
قيل لأسامة : الا تكلم هذا؟ الغ فق کل 

قيل لأسامة لو أتيت فلانًا فكلمته 

قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجذا 

ا لاقن «ادخلوا الباب سُجدَا) 

فيل 85 اسرائيل : «ادخلوا سّجَّدَا) 

قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف 

قيل للنبي به ألا تتزوج ابنة حمزة 

قيل للنبي ويه الرجل يحب القوم 

قيل للنبي كل من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم 
قيل للنبي لو أتيت عبد الله بن أبي 

قيل يا رسول الله أخبرني بعمل 

قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد 

قيل يا رسول الله أي الناس أفضل 

قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
قيل يا رسول الله من أكرم الناس 

قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم 
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كاتبت ت أمية بن خلف 
كاتبت ت أمية بن خلف 
كاد الخيران أن يهلكا 

كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر 
كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله مي 
كان ابن عمر إذا أراد الخروج 

كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: 








AJ 


.كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك نافع | |۲١‏ ۳۸ 
كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا نافع | |٦۸‏ ۷ 
كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة نافع | ۲ ۲۹ 
كان ابن عمر إذا قرأ القرآن نافع | |٦۰‏ ۳۹ 
كان ابن عمر لا يأكل حتى يُؤتى بمسكين ٠‏ نافع| ۷۰ ۱۲ 
كان ابن عمر يدهن بالزيت سعيد بن جبير | ۲١‏ ۱۸ 
كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد نافع | 84] ه 
كان ابن لأبى طلحة يشتكى أنس بن مالك| ١ |۷١‏ 
كان ابن اعفن ينات النبى كَل أسامة بن زيد| ۹۷| ٠١‏ 
كان أب الجة اک الات المدنة الا أنس بن مالك | |۰٥١‏ 75 
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا ٠‏ ظ أنس بن مالك | ٤٤ |۲٤‏ 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدنية مالا أنس بن مالك | ١٠١ |٤١‏ 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا أنس بن مالك | ١ |۷٤‏ 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة نخلا أنس بن مالك| |٦٥‏ ه 
كان أبو طلحة لا يصوم أنس بن مالك | |۰٩٩‏ ۲۹ 
كان أبو طلحة يتترس ) أنس بن مالك | |٥٦‏ ١٠م‏ 
كان أحب الثياب إلى النبى لا | أنس بن مالك | ۷۷| ١8‏ 
كان أحب العمل إلى الله او عائشة| |۸١‏ ۱۸ 
كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار ابن عباس | 10 ١‏ 
كان إذا أتى رجل النبي بي بصدقته عبد الله بن أبي أوفى | ۸۰| ۳۳ 
كان إذا سلم سلم ثلاثا أنس بن مالك| ۳| ١م‏ 
كان أصحاب رسول الله تكله عمال عائشة | ١6 |٤‏ 
كان أصحاب الشجرة ألا وثلاثمائة [ عبد الله بن أبي أوفى | |٦٤‏ ه" 
كان أصحاب محمد يليد إذا كان البراء بن عازب | ١6 ۳١‏ 
كان أكثر دعاء النبى كَكِ:ْ ربنا آتنا أنس بن مالك | |۸٠‏ ده 
کنا لأ دالا ثمامة بن عبد الله | |٥١‏ 4 
كان أنس يتنفس في الاناء و ارا عبد الله بن مسعود| |۷٤‏ "7 





كان أنس ينعت لنا صلاة النبى ب فكان ثابت | ٠۲۷ |٠١‏ 


VE 












كان أهل الجاهلية يتبايعون 
كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير 
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 





كان أول ما بُدئ به رسول الله کا 
كان بألمدينة فزع 






كان بالمدينة فزع 







كان بالمدينة يهودي وكان ر يسلفتئ 


















كان تاجر يداين الناس 


كان الحبش يلعبون بحرابهم 
كان حذيفة بالمدائن فاستسقى 
كان حذيفة بالمدائن فاستسقى 
كان خاتم النبي ييه في يده 
كان ربعة من القوم 


كان الرجال والنساء يتوضؤون 









كان رجل 


كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 


كان بالمدينة فزع فركب رسول الله ك1 


كان بين مصلى رسول الله ية وبين الجدار ممر الشاة 


كان رجال من الأعراب جفاة يأتون 


.كان رجال يصلون مع النبي عد عاقدي أزرهم 


كان جذع يقوم إليه النبي كَل فلما وضع له المنبر 


Vo 






























كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج 
كان الرجل في حياة النبي ية إذا رأى 
کان ال ا النبي كل إذا رأى 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 

كان رجل ممن قبلكم يسيء الظن بعمله 

كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب 

كان رجل نصرانیًا فأسلم 

كان الرجل يجعل للنبي ب النخلات 

كان الرجل يجعل للنبي بل النخلات 

كان الرجل يجعل للنبي ب النخلات 

رجل يح ا 

كان الرجل يداين الناس 

كان رجل يسرف على نفسه 

كان رجل يقرأ سورة الكهف 

كان رسول الله ا أجود الناس 

كان رسول الله ية أجود الناس 

كان رسول الله َة أحسن الناس 

كان رسول الله ية أحسن الناس وجها 

كان رسول الله اة إذ أتي بطعاء 

كان رسول الله یه إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
كان رسول الله ية إذا أراد سفرًا 

كان رسول الله كل إذا أراد سفرًا 

كان رسول الله ي إذا أراد سفرًا 

كان رسول الله َه إذا أراد سفرًا 

كان رسول الله ي إذا اغتسل من الجنابة غسل يده 
كان رسول الله َة إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 
كان رسول الله يو إذا أمرنا 
سول الله ا أمزنا" باه 


۳۷٦ 


البراء بن عازب 
ابن عباس 

ابن عباس 

انين بن مالك 


طرف الحديث اسم الراوي ك 


كان رسول الله كل إذا أمرهم أمرهم من الأعمال عائشة 
كان رسول الله م إذا انصرف ظ عائشة 
كان رسول الله عة إذا أوى الراك بن عاذت 
كان رسول الله ية إذا أوى 03 عائشة 
كان رسول الله له إذا جاءه السائل ) أو موسي الاشعزى 
كان رسول الله كل إذا خرج لحاجته أنس بن مالك 
كان رسول الله مو إذا ذهب أنس بن مالك | 





كان رسول الله مہ إذا ذهب أنس بن مالك 
كان رسول الله ي إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركععائشة 
كان رسول الله َو اذا سلم ) أم سلمة 
كان رسول الله يك إذا سلم قام النساء أم سلمة 
كان رسول الله َة إذا طاف ابن عمر 
كان رسول الله ككل إذا غزا قوما أنس بن مالك 
كان رسول الله تل إذا قال سمع الله لمن حمده البراء بن عازب 
كان رسول الله كَل إذا قام من الليل يشوص حذيفة بن اليمان 
كان رسول الله ب إذا قدم أنس بن مالك 
كان رسول الله كل أمر عائشة 
كان رسول الله یو سجر عائشة 


كان رسول الله يه صلى نحو بيت المقدس البراء بن عازب 
كان رسول الله ييه في سفر ٠‏ أنس بن مالك 
كان رسول الله ييو في سفر جابر بن عبد الله 
كان رسول الله كك قال .لي جابر بن عبد الله 
كان رسول الله يكل قلما يريد غزوة کب تر الك 
كان رسول الله ي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل انس بن مالك 
كان رسول الله ب ليس بالطويل البائن أنس بن مالك| 
كان رسول الله ٤‏ ليس بالطويل البائن أنس بن مالك 
كان رسول الله يكل معتكمًا صفية 
كان رسول الله َة وأبو بكر عبد الله بن عمر 


VY 





































كان 


كان رسول الله بيو وهو صحيح عائشة 
كان رسول الله َيه يأخذني أسامة بن زيد 


كان رسول الله ية يأمر بالصدقة ) أبو مسعود 


؛ رسول الله ويه يؤتى بالتمر أبو هريرة 
ل¿ رسول الله ييه يجاور في رمضان أبو سعيد الخدري | 
ن رسول الله ية يجاور في العشر ۰ عائشة 
؛ رسول الله لي يجمع بين صلاة الظهر والعصر 0 عبد الله بن عباس 
؛ رسول الله كل يحب الحلواء عائشة 
؛ رسول الله َة يحب الحلوى عائشة 
؛ رسول الله َة يحب العسل والحلوى عائشة 


؛ رسول الله و يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى أبو سعيد الخدري 
؛ رسول الله كيه يدخل أنس بن مالك 


؛ رسول الله و يدخل أنس بن مالك 


كان رسول الله يه يدخل من الثنية إبن عمر 
كان رسول الله َو يدعو 0 أبو هريرة 


كان رسول الله ي يدعو على صفوان سالم بن عبد الله 
كان رسول الله مہ يذبح ابن عمر 
كان رسول الله ية يسكت بين التكبير وبين القراءة أبو هريرة 
كان رسول الله یه یشرب عسلا ) عائشة 


كان رسول الله ييو يصلي جابر بن عبد الله 
كان رسول الله ييه يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة عائشة 


¿ رسول الله ية يصلي العصر عائشة 
؛ رسول الله َة يصلي العصر والشمس عائشة 


كد وأصحابه أتوا بسويق 


وسول اله 


بي يصلي العصر والشمس مرتفعة حية 





۳۷۸ 









كان رسول الله با يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير عائشة 
كان رسول الله ية يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض ميمونة 
كان رسول الله ية يصلي وسط عائشة 
كان رسول الله ية يصوم عائشة 
كان رسول الله لا يعالج من التنزيل شدة انت عاس 
كان رسول الله َو يعتكف ابن عمر 
كان رسول الله كو يعتكف عائشة 











كان رسول الله ب يعلم أصحابه جابر بن عبد الله 
كان رسول الله َة يعلمنا الاستخارة جابر بن عبد الله 






كان رسول الله به يعني مما يكثر سمرة بن جندب 
كان رسول الله بيه يعودني سعد بن أبي وقاص 










كان رسول الله ب يفطر من الشهر حتى نظن أنس بن مالك 


كان رسول الله ية يقبل الهدية ويثيب عليها عائشة 
كان رسول الله َة يقول عائشة 
كان رسول الله ية يقول لقتلى أحد جابر بن عبد الله 





كان رسول الله َو يقول وهو صحيح عائشة 
كان رسول الله يكل يكثر أن يقول عائشة 








كان رسول الله ی يلبس خاتمًا ابن عمر 


كان رسول الله عل إذا قام أبو هريرة 
كان ركوع النبي َيه وسجوده البراء بن عازب 







كان ركوع النبي َه وسجوده البراء بن عازب 
كان زوج بريرة عبدًا أسود ابن عباس 








كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين | 0 ابن عمر | 
کان سجود النبى ميو وركوعه وقعوده البراء بن عازب 






كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن يدت بن ا 
كان سعد يعلم بنيه عمرو بن ميمون الأودي 






۴۷۹ 





كان سيف الزبير مُحلّى بفضة 
كان الصاع على عهد النبي كله مدا 

كان الصاع على عهد النبي يل مدا 

كان عاشوراء يُصام قبل رمضان 

كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية 

كان عاشوراء یوما تصومه قريش 

كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة 
كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء 
كان عبد الله يذكر 

كان عبد الله ينحر في المنحر 

كان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلى أخيه 

كان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلى أيه سعد 
كان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلى أخيه سعد 
كان عتبة عهد إلى أخيه سعد 

كان عتبة عهد إلى أخيه سعد 

كان عذابا يبعثه الله على من يشاء 

كان عطاء البدريين خمسة آلاف 

كان على ثقل النبي ييه رجل 

كان علي تخلف عن النبي يار 

كان علي قد تخلف عن النبى يله 

كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس 

كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس 

كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله کا 

كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 
كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا 
كان غلام يهودي يخدم النبي ييز 


۸° 






























































كان فراش رسول الله يك من أدم 
كان فراشي حيال مصلى النبي وَل 

كان فرَض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف 
كان فزع بالمدينة 





كان فزع بالمدينة 
كان الفضل رديف رسول الله وك 

كان الفضل رديف النبي بي فجاءت 

كان في بريرة ثلاث سنن 

كان في بريرة ثلاث سنن 

كان في بني اسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 
كان فى بنى اسرائيل القصاص 

کا ف ااهل مت ينان لد زو الا 
كان في الزرير ثلاث ضربات بالسيف 

كان في السبي صفية فصارت إلى دحية 
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 

| كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك 

كان قرام لعائشة سترت من جانب بيتها 

كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها 

كان القنوت في المغرب والفجر 

كان القنوت في المغرب والفجر 

كان قوم يسألون رسول الله َا 

كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين 
كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج 

كان لرجل على رسول الله دين 

كان لرجل على النبي 255 جمل 

كان لرجل على النبي سن من الابل 

كان للنبي كل حاد يقال له أنجشة 

كان للنبي يي في حائطنا فرس 


كان للنبى يله ناقة 






























كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ابن عباس 
كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ابن عباس 
كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ابن عباس 
أ كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبى علا أبو قلابة 
كان المؤذن إذا أذن قام ناس ١‏ أنس بن مالك 


كان مروان على الحجاز استعمله معاوية يوسف بن ماهك 
كان المسجد مسقوفا على جذوع 0 جابر بن عبد الله 
كان المسلمون عبد الله بن عمر 
كان المشركون على منزلتين من النبي كَل ابن عباس 
كان معاذ يصلي مع النبي ٤ه‏ ثم يأتى قومه ٠‏ جاير بن عبد الله 
كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب ظ أبو مسعود 
كان الناس في عهد رسول الله كله يتبايعون زيد بن ثابت 
كان ناس من أصحاب النبي كله < ابن عمر 
كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة عائشة 


كان الناس يتحرون بهداياهم هشام عن أبيه 
كان الناس يبالون ) حذيفة بن اليمان 


کان الاش لرن سوك الله اة حذيفة بن اليمان 


كان الناس يصلون مع النبي كَل شه بن سعد 
كان الناس يصلون مع النبي ية وهم عاقدو أزرهم سهل بن سعد 
كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة عروة بن الزبير 
كان الناس يؤمرون أن يضم الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى سهل بن سعدأ 
کان الناسن ينتابون يوم الجمعة من منازلهم عائشة 
كان النبي َة أجود الناس ابن عباس 


كان النبي كَل أجود الناس ابن عباس 
كان النبي كَل أجود الناس ابن عباس 


كان النبى ية أحسن الناس أنس بن مالك 
كان النبى ية أحسن الناس 





TAY 


| طرف الحديث ٠‏ 











كان النبي ية أحسن الناس خلمًا 
كان النبى هة أحسن الناس وأجود 

| كان النبى ية إذا أتاه رجل 

كان النبى ب إذا أتاه السائل 

كان النبي بل إذا أتاه قوم بصدقة 

| كان النبى َة إذا أخذ 

كان الى كله إذا أخذ 

كان النبى كله إذا أخذ مضجعه 

كان الى تكله إذا أراد 

كان النبي كل إذا أراد أن يخرج 

كان النبي ية إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
كان النبي ية إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
كان النبى ية إذا اشتد البرد بكر بالصلاة 

كان الننى كل إذا اغتسل عن الجنابة دعا بشىء 
كان النبى بل إذا أوى ١‏ 
كان النبي كَل إذا أوى إلى فروشه 

كان النبي ب إذا تبرز لحاجته أتيته بماء 

كان البى كل إذا تهجد قال 

كان النبي ب إذا تهجد من الليل 

كان النبي يل إذا خرج لحاجته 

كان النبي به إذا خرج لحاجته تبعته وأنا غلام 
كان النبى ية إذا دخل الخلاء ظ 

كان النبى يله إذا دخل العشر 

كان الى كله إذا سجد 

كان النبي ككل إذا صلى أقبل علينا 

كان النبي ب إذا صلى ركعتي الفجر 

كان النبي ية إذا صلى صلاة أقبل علينا 

كان النبي يه إذا قال سمع الله لمن حمده قال: 



























TAT 


أنس بن مالك 
عبد الله بن أبي أوفى 
أبو ذر الغفاري 


طرف الحديث 


كان النبي كل إذا قام من اليل 
كان النبي ي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك 
كان النبي ية إذا قفل من الحج 
كان النبي َة إذا كان يوم عيد 
كان النبي ب إذا مخيلة 

كان النبي ية إذا نزل عليه الوحى 
كان النبي يل أشد حياء ١‏ 
كان النبي ييه أشد حياء 

كان النبي ية أشدٌ حياء من العذراء 
كان النبي كي بارزا يوما 

كان النبي ييو سهر 

كان النبي وي د شكن القدميق 
كان النبي وه ضخم القدمين 
كان النبي وق ضخم القدمين 
كان النبي وه ضخم الكفين 
كان النبي يه ضخم الكفين 
كان النبي كك ضخم اليدر 

كان النبي مَل عند بعض نسائه 
كان النبي ييه في جنازة 

كان النبي َيه في سفر فقال أبرد 
كان النبي ية في السوق 

كان النبي هه في السوق 

كان النبي بيه في مسير له 


كان النبي كله لا يطرق أهله 
كان النبي َة متواريًا بمكة. 
كان النبي مد مربوعا 

كان النبي بيو مربوعًا وقد رأيته 


2 


ابن عمر 

جابر بن عبد الله 
عائشة 

ابن عباس 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

عائشة 

أنس بن مالك 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
علي بن أبي طالب | 
أبو ذر 

أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


أنس بن مالك 
ابن عباس 
البراء بن عازرب 
البراء بن عازب 





طرف الحديث 






كان النبي كَل والمرأة من نسائه يغتسلان 
كان النبي ية يأتي قباء راكبًا وماشيًا 
كان النبي ي تي مسجد قباء كل سبت 


كان النبي ييه يباشرني 

كان النبي كك يبايع النساء 

كان النبي بيا يتخولنا بالموعظة 

كان النبي َي يتعوذ 

كان النبي بيو يترضأ عند كل صلاة 

كان النبي َيِه يؤتى بالصبيان ‏ 

كان النبي به يجمع بين الرجلين 

كان النبي كيه يجمع بين الرجلين ظ 

كان النبي ب يجمع بين صلاة المغرب والعشاء . 

کان ال ج بين المغرب والعشاء 

كان النبي ية يحب التيمن 

كان النبي يله يحب التيمن 

كان النبي به يحب التيمن 

كان النبي به يحب الحلواء 

كان النبي بي يحب موافقة 

كان النبي بد يحتجم 

كان النبي كَل يخطب ظ 

كان النبي وة يخطب إلى جع 

كان النبي به يخطب خطبتين ثم يقعد 

كان النبي بء يخطب قائمًا ثم يقعد 

كان النبي ية يخفف الركعتين 

كان النبي ية يدركه الفجر 

كان النبي كَل يدعو 
كان النبي ية يدعو 





في القنوت اللهم 


Ao 
































كان النبى ييه يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه 


EFT‏ سم ارپا 3 | ب[ ع 
















كان النبي يِه يدعو من الليل اللهم لك الحمد 
كان النبي ب يدور على نسائه أنس بن مالك 
كان النبي ب يسأل يوم النحر ابن عباس 
كان النبي با يصغي إلى رأسه عائشة 
كان النبي بيه يصلي أبو برزة الأسلمي 
كان النبي يو يصلي 0 عائشة 
كان النبي بي يصلي ظ فيك اللي اس 
كان النبي ييه يصلي ظ ) عبد الله بن عمر 
كان النبي َة يصلي ) عبد الله بن مسعود 
كان النبي َيه يصلي حتى ترم المغيرة بن شعبة 
كان النبي ب يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء ) عائشة 
كان النبي بي يصلي الصبح وأحدنا أبو برزة الأسلمي 
كان النبي بيه يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي عائشة 
كان النبي َة يصلي الظهر بالهاجرة جابر بن عبد الله 
كان النبي َيه يصلي على الخمرة | ميمونة 
كان النبي ية يصلي في مرابض الغنم . أنس بن مالك 
كان النبي بي يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم انس بن مالك 
كان النبي ييه يصلي من الليل عائشة 
كان النبى بل يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة عائشة 
كان النبي ككل يصلي وأنا إلى جنبه نائمة ظ ميموئة 
كان النبى ككل يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه عائشة 
كان النبي كَل يضحي بكبشين أنس بن مالك 
كان النبي ييه يعتكف أبو هريرة 
كان النبى يل يعتكف فى العشر عائشة 
كان النبى كلل يعجبه التيمن عائشة 
كان النبى كلك يعجبه الحلواء عائشة 
كان النبى كل يعجبه الحلواء عائشة 
كان النبي ية يعلمنا 


















۳A٦ 


































كان النبي َو يعلمنا الاستخارة 
کان النبي يي يعودني 

كان النبي ي يعوذ بعضهم 
كان النبي يي يعوذ الحسن والحسين 

كان النبي ية يغسل بالصاع 

كان النبي ية يفرغ على رأسه ثلاث 

كان النبي يي يقبّل ويباشر 

كان النبى كَل يقرأ 

كان النبي كلك يقرأ 

كان النبي ي يقرأ 

كان النبي ية يقرأ «فهل من مُذّكرا 

كان النبي ككل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل 

كان النبي ية يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة 
كان النبي يي يقرأ في الركعتين الأوليين 

كان النبي ية يقرأ القرآن 

كان النبي ككل يقول 

كان النبي كَل يقول: ‏ 

كان النبي ييه يقول عند الكرب 

كان النبي ية يقول في الرقية: بسم الله 

كان النبي بيه يقول في ركوعه سبحانك 

كان النبي ية يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم 
كان النبي ييو يقول: لا يجلد فوق 

كان النبي كك يقول: اللهم ربنا آتنا 

كان النبي ب يكره أن يأتي 

كان النبي يي ينقل التراب 

كان النبي كل يتقل التراب 

كان النبي ييو يوجز الصلاة 

كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر 


TAY 








كان هاهنا رجل اسمه نواس 
كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارًا 

كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن 

كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه 

كان يسلم فينصرف النساء 

كان يصلي الظهر بالهاجرة 

كان يصلي الهجير 

كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس ِ 

كان يضرب شعر رأس النبي كله ظ 

كان يعرض على النبي كَل القرآن 

كان يكفيك هكذا فضرب النبي ية بكفيه الأرض 
كان يكون على الصوم من رمضان ظ 
كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة 
كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر 

كان ينفح على إبراهيم عليه السلام 0 
كان اليهود يسلمون على النبي بلا 

كان يوضع لي ولرسول الله م 

كان يوم بعاث یوما قدمه الله 




















كان يوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله 






كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
كان يوم عاشوراء تصومه فريش 
كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدًا 
كانت إحدانا إذا كانت حائضًا. 










أ كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم 
اهام ملم في الشقل 

كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ 
كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء 


AA 


عائشة 
عائشة 


أنس بن مالك 


| طرف الحديث 





كانت امرأتان معهما ابناهما ' 
كانت امرأتان معهما ابناهما 
كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله 

كانت ارال تی الا انا الله 

كانت الأنصار يوم الخندق تقول 

كانت الأنصار يوم الخندق تقول 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 

كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة 

كانت بي بواسير فسألت النبي ية عن الصلاة فقال 
كانت بين أبي بكر وعمر محاورة 

كانت تغسل المني من ثوب النبي كله 

كانت تقرأ اإذ تلقونه الولق: الكذب 

كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن . 

كانت الريح الشديدة إذا هبت 

كانت صلاة النبى ية ثلاث عشرة ركعة 

كانت عائشة تسر إليك كثيرًا 

كانت عائشة تصوم أيام منى 

كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا 

كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا 

كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا 

كانت عندي امرأة من بني سعد 

كانت في بريرة ثلاث سنن 

كانت فى بنى اسرائيل قصاص 

كانت فينا امرأة 

كانت قريبة ابنة أبي أمية عند عمر بن الخطاب 
كانت قريش ومن دان دينها يقفون 

كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد 
كانت لرجال فضول أرضين 


۸۹ 































طرف الحديث 


كانت لي أخت تُحطب إلى 

كانت لى شارف من ىن 

كانت لي شارف من م 

كانت لي شارف من نصيبي من المغنم ‏ 
كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبى كلا 
كانت ناقة لرسول الله له تسمى ۰ 
كانت ناقة النبي بي يقال لها العضباء 
كانت يمين النبي يه لا ومقلب القلوب 
كانت اليهود ل 

كأنهم الساعة يهود خيبر 

كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت 
كانوا أربع عشرة مائة 

كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق 
كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبّل الحبلة 
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج 
كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج 
كانوا يزرعونها بالثلث والربع 

كانوا يصومون عاشوراء 

كأني أنظر إلى غبار ساطع 

كأني أنظر إلى النبي بي يحكي 

كأني أنظر إلى النبي ية يحكي نبا 
كأني أنظر إلى النهار ساطعًا 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
كأني به أسود أفحج 

الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين 
الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين 


۳۹۰ 


جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
البراء بن عازب 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 

ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
عائشة 

أنس بن مالك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
أنس بن مالك 
عائشة 

عائشة 

عائشة 

ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 





رق ی SIZE‏ 


كبر الكبر رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة | ۷۸ 
كبر الكبر ظ رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة 
كبر كبر ظ ( سهل بن أبي حثمة 
الكبر الكبر فقال لهم: تأتون بالبينة ۱ سهل بن أبي حثمة 
كبر كبر يريد السن سهل بن أبي حثمة 
كتاب الله القصاص ظ أنس بن مالك 
كتب أبو بكرة إلى ابنه -وكان بسجستان عبد الرحمن بن أبي بكرة 
كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته سالم أبو النضر 
كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته مولى عمر بن عبيد الله 
كتب أهل الكوفة إلى ابن الزيير 0 عبد الله بن أبي مليكة 
كتب عبد الملك إلى الحجاج ٠‏ سالم 
كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة كاتب المغيرة 
كتب المغيرة إلى معاوية د بن أبن سفيان وراد مولى المغيرة بن شعبة 
كتب النبي مه كتابا انس بن مالك 
كتبت إلى ابن عباس فكتب إليّ ابن أبي مليكة 
كثيرًا ما كان النبي كه يحلف عبد الله بن مسعود 
كخ كخ ) ) ظ أبو هريرة | 
كخ كخ ليطرحها ۾ أبو هريرة 
كذبت امرأة في هرة ظ ابن عمر 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ظ أبو هريرة 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن عمر 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ‏ ظ ابن عمر 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ٠‏ ابن عمر 
كساني النبي يي حلة سيراء علي بن أبي طالب 
كسرت الربيع ثنية جارية أنس بن مالك 
كسفت الشمس على عهد رسول الله عله عائشة 
كسفت الشمس على عهد رسول الله كلع يوم مات إبراهيم المغيرة بن شعبة 
كفن النبي وَل في ثلاثة ة أثواب عائشة 





۳۹۱ 


طرف الحديث 





كل أمتي معافى إلا المجاهرين 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 
كل بني آدم يطعن الشيطان 

كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا 
كل تمر خيبر هكذا؟ 

كل تمر خيبر هكذا؟ 

كل ذلك يأتيني الملك 

كل سلامى عليه صدقة 

كل سلامى من الناس عليه صدقة 
كل سلامى من الناس عليه صدقة 
كل شراب أسكر فهو حرام 

كل شراب أسكر فهو حرام 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله 
كل الليل أوتر رسول الله ئ 

كل ما أمسكن عليك 

كل معروف صدقة 

كل مما يليك 

كل مولود يولد على الفطرة 

کل ميسر لما لق له 

]كل - يعني ما أنهر الدم - 
كلاكما محسن 

كلاكما محسن 

كلكا مجن ولا فا 
كلكم داع 

كلكم راع وكلكم مسؤول 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 


كلكم راع ومسؤول عن رعيته 

































أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو سعيد وأبو هريرة 
أبو سعيد وأبو هريرة 
عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

عدي بن حاتم 

جابر بن عبد الله 
عمر بن أبي سلمة 
أبو هريرة 

عمران بن حصين 
رافع بن خديج 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمر 

ابن عمر 

عبد الله بن عمر 


كلكم راع ومسؤول ع 

كلكم راع ومسؤول عن رعيته 

كلكم راع ومسؤول عن رعيته 

| كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 
كلمتان خفيفتان على اللسان 

كلمتان خفيفتان على اللسان 

کلوا 

كلوا أو أطعموا فإنه حلال 

كلوا ررق غج الله 

كلوا من الأضاحي ثلانًا 

كلوا واشربوا 

كلوا واشربوا 

كلوا وهم محرمون 

كلوها ظ 

كم أصدقتها؟ قال وزن نواة. من ذهب 

كم اعتمر النبي 4 

كم سقت إليها قال زنة نواة 

«كما أنزلنا على» قال: آمنوا 

الكمأة من المن ظ 

الكمأة من المن وماؤها شفاء العين ٠‏ 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 

كمل من الرجال كثير 

كمل من الرجال كثير 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 

كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها 
كنا إذا بايعنا رسول الله َكل 

أ كنا إذا صعدنا كبرنا 


۳4۳ 


أنس بن مالك 


ابن عباس 
سعيد بن ريد 
سعيد بن ريد 


سعيد بن ريد 


أبو موسى الأشعري | 


عائشة 
جابر بن عبد الله 






































كنا إذا صلينا 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله َة بالظهائر 

كنا إذا صلينا مع النبي يكل قلنا 

كنا أصحاب محمد ية نتحدث 

كنا أكثر الأنصار حقلا 

كنا أكثر أهل المدينة حقلا 

كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا 

كنا بالأهواز نقاتل الحرورية 

كنا بالمدينة فأصابتنا سنة 

كنا بحمص فقرأ ابن مسعود 

كنا بصفين فقام سهل فقال : 

كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين 

كنا جلوسًا عند عمر رضى الله عنه فقال 

كنا جلوسًا عند النبي بل إذ أتي بجنازة 

كنا جلوسًا عند النبي كله إذ نظر 

كنا جلوسًا عند النبى كل فأنزلت 

كنا جلوسًا عند النبى كل فقال 

كنا جلوسًا ليلة مع النبي 6 

كنا جلوسًا مع ابن مسعود فجاء خباب 

كنا جلوسًا مع النبي م ومعه ‏ 

كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء 
كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال 

كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال 

كنا عند أبي موسى الأشعري وکان بيئنا وبين 
كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة 

كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين 

كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان 
كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب 


۳4٤ 


طرف الحديث ) ٠‏ اسم الراوي | ك 


كنا عند رسول الله َل فانكسفت الشمس 

كنا عند رسول الله كك فقال: أخبروني 

كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف 

كنا عند النبى كك إذ جاءه 

كنا عند النبى بل جلوسًا فجاءته 

كنا عند النبي يل فقال: أتبايعوني 

كنا عند النبي ييو فقال: لأقضين بينكما أبو هريرة وزيد بن خالد 
كنا عند النبي ييو فقال: لأقضين بينكما أبو هريرة وزيد بن خالد 
كنا عند النبي َه فقام رجل فقال أبو هريرة وزيد بن خالد 
كنا عند النبي َيِه فقام رجل فقال أبو هريرة وزيد بن خالد 
كنا عند النبي وَل فنظر إلى القمر جربر بن عبد اله 
کنا عند النبي يه في مجلس فقال: بايعونيى عبادة بن الصامت 
تاق جنار تخد ابو قريرة نب مزوان ١‏ سعيد المقبري عن أبيه 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد 

كنا في جنازة في بقيع الغرقد 

كنا في جيش فأتانا وول سير ل الل 

كنا في جيش فأتانا ززل رال الل 

كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة 

كنا في زمن النبي َيه لا نعدل 

كنا في سفر مع رسول الله ا 

كنا في سفر مع النبي وَل 

كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا 

كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا 

| كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيك 

كنا محاصرين قصر خيبر 





0 


طرف الحديث ظ 


كنا محاصرين قصر خيبر 

کات رتل الله 4 عير القن 
كنا مع رسول الله ل فكنا إذا 

كنا مع رسول الله يه فلبينا بالحج 
كنا مع رسول الله كله في الخندق 
كنا مع رسول الله اة في الخندق 
كنا مع رسول الله َيه في سفر 

كنا مع رسول الله يه في سفر فقال لرجل: انزل 
كنا مع رسول الله ي في غار 

كنا مع رسول الله َه في غزاة 

كنا مع رسول الله ي نجني الكباث 
كنا مع رسول الله َل وأنزلت 

كنا مع النبي كله 

كنا مع البي كله 

كنا مع النبي كك أكثرنا ظلا 

كنا مع النبي ب بالقاحة 

كنا مع النبي ية بذات الرقاع 

كنا مع النبي َة بذي الحليفة 

كنا مع النبي َي بذي الحليفة 

| كنا مع النبي َيه بذي الحليفة 

كنا مع النبي ية بذي الحليفة فأصاب الناس جوع 
كنا مع النبي كل بنخل ٠‏ 

كنا مع النبي كل بنخل فصلى الخوف 
كنا مع النبي ثلاثين ومائة 

كنا مع النبي إا ثلاثين ومائة 

كنا مع النبي وي ثم جاء رجل 

كنا مع النبي َه حين اعتمر 

كنا مع النبي َه شبابا 


م 


عبد الله بن مغفل 
جابر بن عبد الله 

سهل بن سعد 

سهل بن سعد 

عبد الله بن أبي أوفى 
ابن أبي أوفى 

جابر بن عبد الله 

عبد الله بن مسعود 

أبو ذر 

عبد الله بن مسعود 

أنس بن مالك 

٠‏ أبو قتادة 

جابر بن عبد الله 

رافع 

رائع بن خديج 

رافع بن خديج 

رافع بن خديج 

جابر بن عبد الله 

جابر بن عبد الله 

عبد الرحمن بن أبي بكر 
عبد الرحمن بن أبي بكر 
عبد الرحمن بن أبي بكر 
عبد الله بن أبي أوفى 
عبد الله بن مسعود 





































كنا مع النبي ية فقال من استطاع 
كنا مع النبي ية في بقيع الغرقد 
كنا مع النبي وله في جنازة 

كنا مع النبي ب في دعوة 

كنا مع النبي بيه في سفر 

كنا مع النبي و في سفر 

كنا مع النبي وك في سفر . 

كنا مع النبي ية في سفر 

كنا مع النبي ويه في سفر 

كنا مع النبي ية في سفر 

كنا مع النبي ييه في غزوة 

كنا مع النبي ويه في قبة 

كنا مع النبي كك مقفله من عسفان 
كنا مع النبي و نسقي 

كنا مع النبي بي وهو اخذ 

كنا مع النبي به وهو آخذ بيد عمر 
كنا مع النبي ككل يوم الخندق 

كنا نأتى أنس بن مالك فيحدثنا 
كنا تأتي أنس بن مالك وخبازه قائم 
كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم 
كنا تأكل من لحوم بدننا 

كنا نبكر بالجمعة 


كنا نتحدث بحجة الوداع 
كنا نتزود لحوم الأضاحي 
كنا نتزود لحوم الأضاحي 
كنا نتزود لحوم الهدي 


كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر 


نسائنا 
نتقي الكلام والانبساط إلى 
نا تتكلم عن الصلاة 
نا نتلقّى الركبان 
ا صاعًا 
نخرح زكاة الفطر 0 5 
الخ في مد سلاف بين 
e‏ ك سيك 
ores‏ 
نرى أنها من 8 
ار رار اا مه 
4 لمؤمنات يشهدن مع رسو 
ا اغ المة 5 6 
9 بي ا فلم يمب | 
9 0 الصلاة 
کنا نسلم ي 
كنا نسلم على النبي َيه وهو يصلي 
0 | 01 فقو ل 
كنا نصلي خلف الي كَل فتقو 
ظ شاء 
00 ا 
نصلي | يذهب 
E‏ ا 
ت | 0 
نصلي مع النبي و2 جمعة ثم تكون القا 
ا عر ويا ورا 
ر ی ومس e‏ 
00 7 اہ فى شدة 
ظ فيس :ا توارت 
- سا مح التي 6 السقرب أذ ف أحدنا 
ّْ 06 سلاف ٠‏ . ف 
: العنب 
عالن ا و 
١ 0‏ 8 . 





۳۹۸ 


طرف الحديث 


كنا نعد الآيات بركة 

كنا نعزل على عهد رسول الله وك 

كنا نعزل على عهد رسول الله مز 

كنا نعزل والقرآن ينزل 

كنا نعطيها في زمان النبي بي صاعًا 

كنا نغزو مع رسول الله و 

كنا نغزو مع رسول الله وه 
کی ای چ سكي ع 

كنا نغزو مع النبي ييو ليس معنا 

كنا نغزو مع النبي َة وليس معنا 

كنا نفرح يوم الجمعة قلت لسهل: ولم؟ 
كنا نقول التحية في الصلاة 

كنا نقول في الصلاة: السلام على الله 

كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية 

كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة 

كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها 
كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة 

كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن 

كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد 

كنا ننھی أن نحدّ على ميت فوق ثلاث 
كنا ننهى أن نحد علي ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
كنا نؤتئ بالشارب على عهد رسول الله ويه 
كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة 

كنا يوم الحديبية ألا وأربعمائة 

كنا يومًا نصلى وراء النبى کا 

كنت أتجر في الصرف ٠‏ 

كنت أتجر في الصرف 

كنت أتسحر في أهلي 





۳۹۹ 


طرف الحديث 






كنت اجاور هذه العشر. 
كنت أرجل رأس رسول الله علد 


_- 


كنت أرجّل رأس رسول الله ية وأنا حائض 
كنت کے آنا طلحة اغ وا 

كلك أستى اعد توا نطلطة ` . 
كنت أسلم على النبي يي وهو في الصلاة 


كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير 


کت اصلى فدعانى النبى کیا 


كبا | ملي قوفي ا 

كنت أطيب رسول الله ككل 

كنت أطيب النبى كلا 

كنت أطيب النبي كك عند إحرامه 

كنت أعرف انقضاء صلاة النبي كل بالتكبير 
كنت أعلم في عهد رسول الله لاز 

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن 

كنت أغتسل أنا والنبى عله من إناء واجد 
كنت اغ اا رال ماد رحد 
كنت أبغتسل أنا ورسول الله لل من إناء واحد 
كنت أغتسل أنا والنبى عة من إناء واحد 
كنت أغتسل أنا والنبى بل من إناء واحد 
كنت أغسل إلجنابة من ثوب النبي كل 

كنت أغسله من ثوب رسول 6 ٠‏ 
كنت أغسله من ثوب رسول الله ككل 

كنت أفتل القلائد 


كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر سهل بن سعد 





























أبو جمرة 

أبو سعید الخدري 
عائشة 

عائشة 

أنس بن مالك 

أنس بن مالك 

عبد الله بن مسعود 
عائشة 

أبو سعيد بن المعلى 
أبو سعيد بن المعلى 
أبو سعيد بن المعلى 
عتبان بن مالك الأنصاري 
0 عائشة 

عائشة 

عائشة 


. عبد الله بن عباس 













كنت أفتل قلائد الغنم 
كنت أقرئ رجالا من المهاجرين 
كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما 
كنت ألزم النبي ڳل لشبع بطني 
كنت ألعب بالبنات عند النبي كك 
كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: 
كنت أمد رجلي في قبلة النبي كله 
كنت أمشي مع رسول الله وك 
كنت أمشي مع رسول الله ا 
كنت أمشي مع رسول الله بيو في حرث 
كنت أمشي مع النبي ييا 
أمشي مع النبي ب4 
أمشي مع النبي بي وعليه برد 
أنا وأبى حين دخلنا على عائشة 
أنا وأبي حين دخلنا على عائشة 
أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة 
أنا نا وأمي من المستضعفين 
أنا نا وأمي من المسضعفين 
بين يدي رسول الله ي ورجلاي في قبلته 
اا رسول الله يه ورجلاي في قبلته 
أنقل النوى من أرض الزبير. 
باليمن فلقيت رجلين 
كنت جالسًا عند النبي ا 
كنت جالسًا في مسجد المدينة 















ت أنام بن 











00000 


كنت جالسًا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار 
كنت جالسًا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار 
كنت جالسًا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار 
حت جالتا مع ابي اقريرة في جد 


٠١ 


ابن عباس 
ابن عباس 
أبو هريرة 


عائشة 


عائشة 


أنس بن مالك 

أبو بكر بن عبد الرحمن 
أبو بكر بن عبد الرحمن 
أبو موسى 

ابن عباس 

ابن عباس 


عائشة 


طرف الحديث 






كنت جالسًا مع النبي ييو ورجلان 
كنت خلفت في البيت تبرًا 

كنت رجلا مذاءً 

كنت رجلا مذاء 

كنت رجلا مذاء 

كنت ردف النبى علا 

كنت زديفت أبي طلحة 

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة 
كنت شاهدًا لابن عمر وسأله رجل 
كنت عند ابن عباس إذ أتاه 

كنت عند ابن عباس وهم يسألونه 
كنت عند ابن عمر فمروا بفتية 

كنت عند رسول الله ع فجاءه رجلان 
كنت عند عثمان أتاه رجل 

كنت عند النبى َة إذ جاءه 

كنت عند النبي له فجاءه رجل 

كنت عند النبي يه فقال لرجل عنده لا آكل 
كنت عند النبي ككل وهو نازل 

كنت عند النبي ييه وهو يأكل جمّارًا 
كنت غلامًا أمشي مع رسول الله يله 
كنت غلاما عزبا في عهد النبي كله 
كنت غلاما في حجر رسول الله کل 
كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر 


كنت فى غزاة فسمعت عبد الله بن أبى 
كنت في مجلس من مجالس الأنصار 


كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان 


عم اداع ] 


سليمان بن صرد| ٩‏ 

































خباب بن الأرت 
خباب بن الأرت 


علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 

معاذ بن جبل 








كنت فيمن تغشاه الناس يوم أحد 
كنت فيمن رجمه 

كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي 
كنت قائمًا على الحي أسقيهم عمومتي 
كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل 
كنت قيتا في الجاهلية 

كنت قيا في الجاهلية 

كنت قينا في الجاهلية 

كنت کاتبًا لوبو فا ع الا حا 
كنت لك كأبي زرع لأم زع 




















EES 
كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال‎ 
كنت مع رسول الله كله فأتاه رجل‎ 
كنت مع رسول الله ية في سوق‎ 
كنت مع رسول الله يه في غزوة‎ 

كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد 
كنت مع عبد الله بطريق مكة 
كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة 
كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى 




















كنت مع قيس وسهل فقالا 
كنت مع النبي ية ذات ليلة في سفر 
كنت مع النبي فلما أبصر 
كنت مع النبي يفي حائط 
كنث مع النبي يي في حرث المدينة 









كنت مع عمي ذف فسمعت عبد الله بن أبي يقول 


السائب بن يزيد 

خباب بن الأرت 

خباب بن الأرت 

خباب بن الأرت 

خباب بن الأرت 

بجالة 

عائشة 

سعید بن جبير 

زياد بن جبير 

صفوان بن يعلى عن أبيه 


زيد بن أرقم 

زيد بن أرقم 

ابن أبي ليلى 
المغيرة بن شعبة 
أبو ذر الغفاري 

أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن مسعود 

































كنت مع النبي ييه في سفر 
كنت مع النبي و في سفر 
كنت مع النبي ية في سفر 
كنت مع النبي كل في سفر ٠‏ 

كنت مع النبي ية في سفر فقال 

كنت مع النبي ية في الغار 

| كنت مع النبي بل في غزاة ٠‏ 

كنت مع النبي ية في المسجد 

كنت وأبو بكر وعمر 

كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعسر بن أبى سلمة 
كنت يوم بعث النبي يه غلاما ١‏ 
كنت یوما جالسًا مع رجال 

كنت یوما جالسًا مع رجال 

«كنتم خير أمة» قال: خير الناس للناسن 

الكوثر الخير الكثير 

كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا 

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 

كيف بك إذا أخرجت من خيبر 

كيف بنسبي؟ فقال حسّان 

كيف بنسبي؟ قال 

كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما 

كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 

كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم 

Sa ل‎ 

كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ 

كيف تيكم؟ 


€ 


رن ی aa:‏ 










كات ام a‏ 
كيف ذاك؟ قال: اك ساد ظ WÊ‏ 
كيف كانت صلاة رسول الله که : أبو سلمة بن عبد الرحمن 
كيف وقد قيل عقبة بن الحارث 
كيف وقد قيل كنت أنا وجار لي من الأنصار وكنا نتناوب عمر بن الحارث 
كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبى عطاء 
كيلوا طعامكم يبارك لكمر 0 المقدام بن معدي كرب 




















م 


لا أعرف شيئًا و أدركت إلا هذه الصلاة 
لا إلا بالمعروف عائشة 
لا ألبسه أبدًا فنبذ الناس خواتيمهم ابن عمر 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة أبو هريرة 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات عائشة 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات. عائشة 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ظ ظ انو عار 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ظ ابن عباس 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ابن عباس 
لا إله إلا الله العليم الحليم ابن عباس 
لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة أم سلمة) 
لا إله إلا الله وحده أعز جنده 


0 


طرف الحديث 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 
لا إن ذلك عرق 

لا إنه قد لعن الموصلات 

لا بأس شربت عسلًا عند زينب 

لا بأس طهور إن شاء الله 

لا بأس طهور إن شاء الله 

اماس ور إن قاد اللا 

لا بأس عليك طهور إن شاء الله 

لا بل شربت عسلا عند زينب 

لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا 

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا 


ع بع ع يم ع 


لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا 
لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك 
لا تبتعه ولا تعد ` 

لا تبتعه ولا تعد 

لا تبرحوا 

لا تبكه ما زالت الملائكة تظله 


65 


أبن عمر 
ابن عمر 
المغيرة بن شعبة 
المغيرة بن شعبة 


المغيرة؛ بن شعبة 
عبد الله بن مسعود 
وراد مولى المغيرة | 
زينب ابنة جحش 
زينب ابنة جحش 
زینب بنت جحش 
عائشة 
عائشة | 
عائشة 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
عائشة | 
عبد الله بن أبي أوفى 
عبد ألله بن مسعود 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبن عمر 
ابن عمر 
أبن عمر 
البراء بن عازب 
أبو بشير الأنصاري 
جابر بن عبد الله 











لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 
لامعا الاه الذمن إلا مدلا يكل 
لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها 

تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية 
لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا فى حد 
لا تحاسد إلا في اثنتين ۰ 
















لا تحاسد إلا في اثنتين 

«لا تحرك به لسانك» قال: كان 

«لا تحرك به لسانك» قال: كان 

تدارا سلاف طلم ال 

لا تحل لي يحرم من الرضاعة 

لا تحلفوا بآبائكم 

لا تحلفوا بآبائكم 

لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر 
لا توا بق الانساء 

لا تخيروني على موسى 

لا تخيروني على موسى 

لا تخيروني على موسى فإن الناس 

لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 

لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب 

لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب 

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم 

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
لا تدخلوا على هؤلاءالمعذبين 
برعل سباك الد للها 
لا تدعون منه درهما 















































لا تدعون منها درهما 
لا تؤذيني في عائشة 
لا ترتدوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 
لا ترجعوا بعدي كفارًا ‏ 

لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 

لا ترغبوا عن آبائکم 

لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا 
لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء 

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 

لا تسافر المرأة ثة أيام إلا مع 

لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها 

لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها 

لا تسأل المرأة طلاق اختها 

لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم 

لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم 

لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم 

لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بيئته لكم 

لا تسبوا أصحابي 

لا تسبوا الأموات 

لا تبنيو الآمواتك 

لا تستتره وإن بدرهم 

لا تسموا العنب الكرم 

لا تشتر ولا تعد 

لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد 

لا تشتره ولا تعد في صدقتك 


°۸ 






لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
لا شريوا في آنية الذهب والفضة 
لا تشمن ولا تستوشمن 

لا تشهدني على جور 

لا تصدقوا أهل الكتاب 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لا تصروا الابل والغنم 

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد 

لا تصوموا حتى تروا الهلال 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم 

لا تعجلى حتى أنصرف معك 

















لا تعذبوا بعذاب الله 

لا تعذبوا بعذاب الله 

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب 
لا تقبل صلاة من أحدث 

لا تقتسم ورئتي دينارًا 

لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول 

لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم 

لا تقتله 

لا تقتله قال: يا رسول الله فإنه طرح 

لا تقتلوا الجنان 














لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 


۹ 


لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا 


































لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 

ظ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خررًا 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 

لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل 

لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان 

لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 

لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود 

لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط 

لا تقوموا حين تروني 

لا تكتحل 

لا تكذبوا على 

لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 

لا تلبسوا القميص والسروايل والعمائم 

اجو اف ولا الغ زات 

لا تلبسوا القميص ولا العمائم 

وی ف كراهة ال درا 

لآ تلدوني .قال فا ) 


5٠ 








لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله 
لا تلقّوا الركبان 
لا تلقّوا الركبان 


لا تمئوا لقاء العدو 
لا تمنوا لقاء العدو 
لا تمبّرا الموت 
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت 
لا تكح الأيم.حتى تستأمر 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر 
لا تكح البكر حتى تستأذن ولا اليب 
لا تواصلوا 
لا تواصلوا 
لا تواصلوا 
PIREKE‏ إنف تواميل 
لا توردوا الممرض على المصح 
لا توعي فيوعي الله عليك 
لا توكي فيوكي عليك 

ثم قلت وأنا قائم أستأنس 
لا حتى تذوفي عسيلته 
لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول 
لا حتى يسمع صوتا 
لا حد إلا في اثنتين 
لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف 
لا حرج عليك أن تعطيهم بالمعروف 
لا حرج قال آخر: حلقت قبل أن 
لا حسد إلا على اثنتين 
لا حسد إلا في ائنتين 


























| لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً 


طرف الحديث 


لا حسد إلا في اثنتين 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا حسد إلا في اثنتين: رجل 

لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا ربا إلا في النسيئة 

لا ريا إلا في النسيئة 
aS‏ 

لا شيء أغير من الله 

لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم 


لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب 
لا ضير ارتحلوا 

لا طيرة وخيرها الفأل 

لا عدوى 


لا عدوى فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل 
لا عدوى ولا صفر ولا هامة 

لا عدوى ولا صفر ولا هامة 

لا عدوى ولا طيرة إنما الشؤم في ثلاث 
لا عدوى ولا طيرة؛ والشؤم في ثلاث 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 

لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد 

لا عيش إلا عيش الآخرة ٠‏ 

لا فرع ولا عتيرة 

| لا- فقالوا: تكفوننا المئونة 


۲ 


سالم عن أبيه | ۷ 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
الصعب بن جثامة 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
عمران بن حصين 

أسماء 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
عبادة بن الصامت 
عمران 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن عمر 

أبو هريرة 

ابو هريرة 

أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
عبد الرحمن بن جابر 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هريرة 










لا فقلت الله أكبر ثم قلت 
لا فقلت: الله: كبر 

لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كَل 
لا: قال فأتصدق بشطره؟ قال: الثلث 

لا قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله 

لا قال قلت فالشطر قال: لا 

لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك 

لا قلت: أفأتصدق بشطرة؟ 

لا قلت: فالشطر قال: لا 

لا قلت فالشطر؟ قال: لا 

لا قلت: فأوصي بالنصف 

لا قلت فبشطره؟ قال:الثلث كثير 

لا قلت: فما هذه الريح؟ قال 

لان اران إنما هي أربعة أشهر وعشر 
لا نورث ما تركنا صدقة 












































لا نورث ما تركنا صدقة 
لا هجرة بعد الفتح 
لا هجرة بعد الفتح 
لا هجرة بعد الفتح 
| لا هجرة بعد فتح مكة 


1۳ 




























لا هجرة 






لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
لا والله ما قال النبي ب لعيسى 
لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور 
ولک البق هنون شهدا 

لا ولكن عليك بالمرأة 

لا ولكن عليك المرأة 

لا ولكن لم يكن بأرض قومي 
لا ولكن لم يكن بأرض قومي 
لا ولكنه لا يكون بأرض قومي 
لا ولكني آليت منهن شهرًا 

لا ولكني كنت أشرب عسلا 

لا ومقلّب القلوب 

لا أحد أغير من الله 

لا يأتي ابن آدم النذر بشيء 

لا يأتي ابن آدم النذر بشيء 


لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
لا يبيع بعضكم على بيع أخيه 
لا يبيع بعضكم على بيع بعض 


الا يؤاخذكم الله باللغو» قال قالت: أنزلت 


لا يتحرّى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس 
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طرف الحديث 


لا يتفلنَ أحدكم بين يديه ولا عن يمينه 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 

لا يتمنى أحدكم الموت 

لا يتمنين أحدكم الموت 

لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه 
لا يتوضأ رجل يُحسن وضوءه ويصلي 
لا يجد أحد حلاوة الايمان حتى يحب 
لا يجعل أحدكم 

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد 

لا يجمع بين المرأة وعمتها 

لا يحج بعد العام مشرك 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 

لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك 
لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله 

لا يحل لرجل أن يهجر أخاه 

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه 
لا يحلف على یمین صبر يقتطع بها مالا 
لا يخلون رجل بامرأة 





5:١ 


لا يخلون رجل بامرأة | 
لا يدخل أحد الجنة إلا 
لا يدخل الجنة قاطع 
لا يدخل الجنة قتات 
لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال 

لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال 

لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال 

لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون 

لا يدخل هذا بيت قوم 

لا يدخلن هذا عليكم 

لا يدخلنّ هؤلاء عليكن 

لا يرث المسلم الكافر 

لا يرث المؤمن الكافر 

لا يرحم الله من لا يرحم الناس 

لا يرمي رجل رجلا بالفسوق 

لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد 
لوال فت الكت اا ظ 

لا يرال نين أمتي أمة قائمة 


لا مع ذي محرم 
ا 


لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 

لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس 
لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر 

لا يزال ناس من أمتي ظاهرين 

لا يزال هذا الأمر في قريش 

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 

لا يزال يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 






































لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن 
الا يستوي القاعدون من المؤمنين» عن بدر 

الا يستوي القاعدون» من المؤمنين عن بدر 

لا-يشير أحدكم على أخيه بالسلاح 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء 
لا يصلْينٌ أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا 

لا يعضد عضاههاء ولا ينفر صيدها 

لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 

لا يقتسم ورثتي دينارًا 

لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت 

لا يقرب امرأته حتى يطوف 

لا يقربنها حتى يطوف 

لا يقربنها حتى يطوف 

لا يقربنها حتى يطوف 

3 بنصين عكر بين انين وهو عضيان 

لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا 

لا يقل أحدكم أطعم ربك 

لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 

لا يقولن أحدكم إني خير من يونس 

لا يقولن أحدكم خبثت نفسي 

ترا جك ححا E‏ 

لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 

لا يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه 


۷ 


طرف الحديث 


لا يكيد أهل المدينة أحد 
لا يلبس القمص ولا العمائم 

لا يلبس القميص ولا العمائم 

لا يلبس القميص ولا العمامة 

لا يلبس القيص ولا السراويل ولا البرنس 
| لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل 

لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة 

| لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 

لا يمشي أحدكم في نعل واحدة 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 

لا يمنع جار جاره 

لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً 

لا يمنع فضل الماء لينع به الكلاً 

لا يمنعك ذلك 

لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق 

لا يمنعنّ أحدًا منكم نداء بلال 

لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره 

لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره 

لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق 

لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد 

لا ينبغي لعبد أن يقول 





















لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 

لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس 
لا ينبغي هذا للمتقين 

لا ينبغي هذا للمتقين 
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طرف الحديث 


لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 

لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريبًا 
لا يوردن ممرض على مصح - 

لأبعثن إليكم رجلا أميئًا 

لأبعثن إليكم رجلا أميئًا حق أمين 
لأبعئن أميئًا حق أمين 

لأبعثن معكم رجلا أميئًا حق أمين 
«اللات والعزى» كان اللات رجلا 
لاتتركوا النار في بيوتكم 

لأعطين الراية رجلا 

لأعطين الراية غذا 

لأعطين الراية غذا 

لأعطين الراية غدًا رجلا 

لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله 
لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه 
لاعن النبي ييه بين رجل وامرأة 
لأقربن صلاة النبي كله 

لأقضين بينكما بكتاب الله 

لأقضين بينكما بكتاب الله 

لأقضين بينكما بكتاب الله 

لأقضين بينكما بكتاب الله 

لأن يأخذ 0 أحيلا 

لأن يأخذ أحدكم أحبله 

لأن يأخذ أحدكم حبلة ثم يغدو 

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي 

لأن يحتطب أحدكم حزمة 

لأن يحتطب أحدكم حزمة 

لأن يمتلئ جوف أحدكم قيځًا خير له 
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ابن عباس 

سالم عن أبيه | . 

سهل بن سعد 

سلمة 

سلمة بن الأكوع 

سهل بن سعد 

سلمة بن الأكوع 

هل بن سعد 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة وزيد بن خالد 
أبو هريرة وزيد بن خالد 
زيد بن خالد وأبو هريرة 
زيد بن خالد وأبو هريرة 
الزبير بن العوام 

الزبير بن العوام 

أبو هريرة 

الزبير بن العوام 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 





7 ةداع 


لأن يمتلئ جوف رجل قيحًا حتى يريه 
لبث النبي بيه بمكة عشر سنين 90000 
لبث النبي ولو بمكة عشر سنين عائشة وابن عباس 
لكي انا ار I‏ اقات 



















لبدت رأسى وقلدت هديى 22 حفصة 
لبيك اللهم ك ل شات + ظ ابن عمر 
لتتبعن سنة من كان قبلكم أبو سعيد الخدري 
لشبعن اسن من كان بلحم سير | أبو سعيد الخدري 
التركبن طبقًا عن طبق» حالا بعد حال ابن عباس 
لتسوّن صفوفكم | النعمان بن بشير | 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها أم عطية 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير أم عطية 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير حفصة 
لتمش ولتركب عقبة بن عامر 
لددنا رسول الله له فى مرضه عائشة 
لددنا النبى يكل فى مرضه عائشة 
لددناه فى مرق تعدا يكير عائشة 
«لرادك إلى معاد» قال: إلى مكة 2 | ابن عباس 
لروحة في سبيل الله أو غدوة خير أنس بن مالك 
لست لهيئتكم عبد الله بن مسعود 
لعل في حديث تحدث أم رومان 
لعل الله أن يبارك لكما ) أنس بن مالك 
لعل الله يرفعك وينفع بك ناسًا سعد بن أبي وقاص 
لعلك آذاك هو أمك كعب بن عجرة 
لعلك أردت الحج عائشة 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة عائشة 
داك ين ان جي إلى برقا لا عائشة 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا 
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طرف الحديث 





لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ 
لعلك من الذين 

لعلنا أعجلتناك؟ 

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
ليا ا 

له الود راا اا 
لعن الله ارد و لار اا 
لعن رسول الله ية المتشبهين 
لعن رسول الله ية الواصلة 

لعن الله الواشمات والمتنمصات 
لعن الله السا وق ا 
لعن الله السارق يسرق البيضة 
لعن الله الواشمات والمستوشمات 

لعن الله الواشمات والمستوشمات 

لعن الله الواقتمات والسشر شبات 

لعن الله الواشمات والموتشمات 

لون اله الوا ها راسف 

لعن الله الواصلة والمستوصلة 

لعن الله الواصلة والمستوصلة 

لعن الله الواصلة والمستوصلة 

لعن الله الواصلة والموصولة 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم 
لعن التي إل المختين 

لعن النبي ب المخنثين من الرجال 


١ 
































لعن النبي ية الواشمة بو جحية 
لعن النبي ب الواصلة والمستوصلة أستماء 
لعن النبي ية الواصلة والمستوصلة ان غر 
لعن النبي ية الواصلة والمستوصلة ظ عر 


لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا عائشة وابن عباس 


لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عائشة وابن عباس 


لغدوة فى سبيل الله أو روحة أنس بن مالك 
لقاب قوس في الجنة خير أبو هريرة 


لقد أتاني اليوم رجل فسألني عبد الله بن مسعود 
لقد أتى النبي ية سباطة قوم فبال قائما حذيفة بن اليمان 
لقد أمر النبى كَل بالعتاقة فى كسوف الشمس أسماء 
لقد أنزلت علي الليلة سورة د 
لقد أنزلت علي الليلة سورة أسلم 
لقد أنزلت علي الليلة سورة أسلم 


لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة خالد بن الوليد 
لقد تعلمت النظائر التي كان النبي وا عبد الله بن مسعود 
لقد توفي النبي َيه وما في عائشة 
لقد حجرت واسعا أبو هريرة 
لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ابن عمر 
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان عمر بن الخطاب 
لقد خطبنا النبي ية خطبة حذيفة 
لد دی في دي بوم امات خالد بن الوليد 
لقد راجعت رسول الله يه فى ذلك عائشة 
لفك رامق اة قال رأف دة عن ال من سوه 
لقد رأيت الشجرة ظ 
لقد رأيت كبار أصحاب النبي ب يبتدرون السواري 
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طرف الحديث ٠‏ 





لقد رأيت الناس في عهد رسول الله كل . 
لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الاسلام 
لقد رأیتنی وأنا ثلث الاسلام 

لقد رد ذلك يعني النبى كا 

لقد شقيت إن لم أعدل 

لقد ظننت يا أبا هريرة 

لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى 

لقد ظهرت ذات يوم 

لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك 

لقد فتح الفتوح قوم 

لقد كان رسول الله به يصلي الفجر 

لقد كان رسول الله َه يقوم فيصلي من الليل 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس 

لقد كان من قبلكم ليمشط 

لقد كانت إحداكن تمكث فى بيتها 

لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 

لقد لقيت من قومك ما لقيت 

لقد نزلنا معه ها هنا 

لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل 

لقد نهانا رسول الله كله عن أمر 

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 

لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء 

لقل يوم كان يأتي على الني كله 

لقلما كان رسول الله ب يخرج 

لقيت أبان - بالربذة 

لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك 

لقيت عبد الله بن عمرو ظ 
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لقينا المشركين يومئلٍ 
لقيني رسول الله يك ونا جنب 

لقيني كعب بن عجرة فقال 

لك كذا وتقول كلا والله 

لك ما نويت يا يزيد 

لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 
لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 
لكل نبي حواري وحواري الزبير 

لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به 
لكل غادر لواء ينصب 

لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل نبى دعوة فأريد إن شاء الله 

لكل تیو مستجابة 

لكل نبي سأل سؤلا 

لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان 

لكن أحسن الجهاد وأجمله 

لكن أصلي لقومي 

لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور 

لکن رسول الله وك لم يفر 

لکن رسول الله معو لم يفر 

الا العف رلك الاين الس 
للعبد المملوك الصالح أجران 

للملوك الذي يحسن عبادة ربه 

لله أفرح بتوبة العبد من رجل 











لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل 





لله تسعة وتسعون ا - مائة إلا واحدة - 


أبو هريرة 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أنن بن مالك 


أبو موسى الأشعري 
عائشة 

عتبان بن مالك 
عائشة 

البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
هزيل 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 


لله ما أخذ ولله ما أعطى 

لم أتخلف عن رسول الله َة في غزوة 
لم أر شيئًا أشبه باللمم من قول أبي هريرة 
لم أرى النبي ية يستلم من البيت 

لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر 

لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر 

لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين 
لم أعقل أبويٌ إلا وهما يدينان الدين 
لم أعقل أبويٌ إلا وهما يدينان الدين 
لم أعقل أبويٌ قط إلا وهما يدينان الدين 
لم أنس ولم تقصر 

لم أنس ولم تقصر 

لم تبكي أو لا تبكي 

الم تراعوا إنه بحر 

لم تراعوا لم تراعوا 

لم تراعوا لم تراعوا 

لم تراعوا لم تراعوا وهو على فرس 

لم تقطع يد السارق على عهد النبي ييار 
لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من جحفة 
لم لطمت وجهه 

لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي 

لم يأكل النبي كَل على خوان 

لم يبق مع النبي كك في بعض 

لم يبق ممن صلى القبلتين غيري 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يبلغوا الحنث 

لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
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طرف الحديث 





لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن 
لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 

لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 
لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 
لم يكن أحد أشبه بالنبي ية من الحسن . 
لم يكن رسول الله كله فاحشا 

لم يكن رسول الله كك فاحشا 

لم يكن على عهد النبي بي حول 

لم يكن فاحشا ولا متفحشا 

لم يكن النبي كك سبابًا ولا فحاشا 

لم يكن النبي يه على شيء من النوافل 
لم يكن النبي ك فاحشًا ) 

لم يكن النبي وك يصوم شهرًا 

لم يكن يؤذن يوم الفطر 

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى 
لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الاية 
لما أتى ماعز بن مالك النبي يل 

لما أراد رسول الله كه أن ينفر 

لما أراد النبى يي أن يكتب إلى 

لما أراد النبي كله أن يكتب إلى الروم 
لما أراد النبي يه أن يكتب إلى الروم 
لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومي 
لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره 
لما اشتد بالنبي ميه وجعه 


























لما اشتكى النبي يله 


لم يخرج النبي كله ثلانًا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم أنس بن مالك 


لما اشتد برسول الله ية وجعه قيل له في الصلاة فقال 







عائشة وابن عمر 
عائشة وابن عمر 
أبو هريرة 


عائشة 

جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عباس 
اوھ 

ابن عباس 


عائشة 


لما أصيب عمر جعل صهيب يقول 

لما اعتمر رسول الله يليه سترناه 

لما اعتمر النبي كك في ذي القعدة 

لما أفاء الله على رسوله ب يوم حنين 

لما أقبل أبو هريرة ومعه غلامه 

لما أقبل النبى ية إلى المدينة اتبعه 

لما أمرنا اة عن نتحامل 

لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران 

لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة 
لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن 
لما أترلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي كله 
لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه 7 

لما بعث علي عمارًا ) 


لما بعث النبى بل معاذا 

لما بلغ أبا ذر مبعث النبي يك 

لما بنيت الكعبة ذهب 

لما بنيت الكعبة ذهب النبي ككل 

لما تخلف عن رسول الله يي في غزوة 
الما نزل على رسول الله م «قل هوا 
لما تزوج رسول الله َيه زينب 


لما تزوج رسول الله ية زينب 

لما تزوج النبي َيه زينب 

لما توفي إبراهيم عليه السلام قال ية إن له مرضعًا 
لما توفي رسول الله ية واستخلف أبو بكر 

لما توفي رسول الله ية واستخلف أبو بكر 

لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه 

لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه 

الما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه 





۷ 


ا اسم الراوي E‏ 


لما توفي النبي وه قلت 
لما توفي النبي ي واستخلف أبو بكر ا 
لما توفي النبي كَل وكان أبو بكر أبو هريرة 
لما ثقل ٠‏ ظ عائشة 


































لما ثقل رسول الله كلم استأذن عائشة | لاه ٤‏ 
لما ثقل رسول الله ب واشتد عائشة | A۳ |1٤‏ 


لما ثقل رسول الله يو واشتد به وجعه عائشة 
لما ثقل النبى عائشة 
لما ثقل النبي بيه جعل يتغشاه أنس بن مالك 
لما ثقل النبى بي فاشتد وجعه عائشة 
لما ثقل النبى ب واشتد به وجعه عائشة 
ما خا قل او رة عائشة 
لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر عائشة 
لما جاء النبى يل قتل ابن حارثة عائشة 
A EE‏ زينب بنت أبي سلمة 
CE U‏ ا 7# + 
ا نا عن رس الله عار الطائف ابن عمر 
لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال جابر بن عبد الله 
لما حضر رسول الله يد وفي البيت ابن عباس 
لما حضر رسول الله َة وفي البيت رجال ابن عباس 
لما حضر النبي كَل قال: هلم أكتب ابن عباس 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه المت 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه ) السب 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه الب 
ا جابر بن عبد الله 
لما خرج النبي َة إلى أحد زيد بن ثابت 
لما خرج النبي بي إلى غزوة أحد زيد بن ثابت 
ظ لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع 


4 |٤ 





۸ 


طرف الحديث 





لما خلق الله الخلق كتب في كتابه 
لما دخل النبي كل البيت دعا 
لما ذُكر من شأني الذي.ذكر 
لما رجع النبي ي من حجته 
لما رجع النبي بي من الخندق 
لما رفع النبي ية رأسه من الركعة 
لما رميت عائشة خرّت مغشيًا عليها 
لما سار رسول الله كل عام الفتح 

لها سان ل وال وغ الن ا هة 
لما صالح رسول الله َه أهل الحديبية 
لما طّعن حرام بن ملحان يوم بئر معونة 
لما طعن عمر جعل يألم 

لما عرج بالنبي ية قال أتيت على نهر 
لما عرس انو ايا الساعدي دعا 

لما غزا رسول الله ية خيبر ' 

لما غسَّلنا ابنة النبي ييه قال لنا : 

لما فتح الله على رسوله مكة 

لما فتح هذان المصران أتوا عمر 
لما فتحت خيبر أهديت 

لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله علا 
لما فتحت خيبر أهديت للنبي يي شاة 
لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر 
لما فرغ النبي َه من حنين 

لما قال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا 
لما قتل أبى جعلت أبكى 

لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب 


لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحيّ 






























سهل بن سعد 

أبو موسى الأشعري 
أم عطية الأنصارية 
أب هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

ابن عمر 

أبو موسى الأشعري 
زيد بن أرقم 

جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله | 


رم 


ود ايه Er‏ 


لما قدم رسول الله كل المدينة 

لما قدم رسول الله كل المدينة 

لما قدم رسول الله كل المدينة 

لما قدم رسول الله ب المدينة 

لما قدم رسول الله بي المدينة وعك 
لما قدم رسول الله به المدينة وعك 
لما قدم رسول الله ية المدينة وعك 
لما قدم رسول الله َة وعك 

لما قدم رسول الله المدينة أمر بالمسجد 
لما قدم سهل بن حنيف من صفين 
لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى 

لما قدم المهاجرون 

لما قدم المهاجرون المدينة من مكة 
لما قدم النبي ية المدينة وجد 

لما قدم النبي كَل مكة 

لما قدم النبي به مكة استقبله 

لما قدم النبي كل مكة أمر أصحابه 
لما قدم وفد عبد القيس على النبي كل 
لما قدمت على النبي كله قلت 

لما قدمت على النبي كله قلت 

لما قدمنا المدينة آخى رسول الله كلا 
| لما قدموا المدينة آخى الرسول كل ٠‏ 
لما قضى الله الخلق كتب 

لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه 
لما قضى الله الخلق كتب كتابًا عنده 
لما قفلنا من حتين سأل عمر 

لما كاتب سهيل بن عمرو يومئظٍ 





لما كاتب سهيل بن عمرو يومئكٍ 

لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب 
لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان 
لما كان رسول الله ية بالطائف 

لما كان زمن الحرة أتاه ات 

لما كان يوم أحد انهزم الناس 

لما كان يوم أحد انهزم الناس 

لما كان يوم أحد انهزم الناس 

| لما كان يوم أحد هزم المشركون 
لما كان يوم أحد هزم المشركون 
لما كان يوم أحد هزم المشركون 
لما كان يوم أحد هزم المشركون 
لما كان يوم الأحزاب قال: 

لما كان يوم الأحزاب وخندق 

لما كان يوم بدر أتي بالعباس 

لما كان يوم الحرة والناس يبايعون 
لما كان يوم حنين آثر النبي ييا 

لما كان يوم حنين آثر النبي ية أناسًا 
لما كان يوم حنين أقبلت هوازن 

لما كان يوم حنين التقى هوازن 

لما كان يوم حنين نظرت 

لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله ييار 
لها "كر الا 

لما كذبتني قريش قمت في الحجر 
لما كذبني قريش قمت في الحجر 
لما كسرت بيضة النبي كله 

لما كسرت على رأس النبي ية البيضة 
لما كيفك اليس 
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لما كسفت الشمس على عهد رسول الله َو 
لما مات إبراهيم قال رسول الله ية إن له مرضعا _ البراء بن عازب 
لما مات عبد الله بن أبى ابن سلول | عمر بن الخطاب 
ا مات عد ديد أى :ان ال ٠‏ عمرين الخطاب| 
لما مات النبي يق جاء أبو بكر ۰ جابر بن عبد الله 
لما مر النبي ييه بالحجر قال لا تدخلوا ابن عمر 
لما مرض : عائشة 







لما مرض النبي وه المرض عائشة 
لما نزل برسول الله عائشة وابن عباس 





















لما نزل برسول الله عائشة وابن عباس 
لما نزل برسول الله وَل طفق عائشة وابن عباس 
لما نزل برسول الله َو طفق عائشة وابن عباس 
لما نزل برسول الله كل طفق عائشة وابن عباس 
لما زل برسول الله يكل طفق عائشة وابن عباس 
لما بزل برسول الله يكل طفق عائشة وابن عباس 
الما زل برسول الله ب طفق عائشة وابن عباس 
| لما نزلت آخر البقرة عائشة 
لما نزلت «الذين آمنوا» عبد الله بن مسعود 
لما نزلت «الذين آمنوا» [ عبد الله بن مسعود 
لما نزلت «الذين آمنوا. ).١.‏ عبد الله بن مسعود 
لما نزلت «إن يكن منكم عشرون صابرون» ابن عباس 
لما نزلت آيات سورة البقرة [ عائشة 
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا عائشة 
لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل ٠‏ ا 
لما نزلت بنو فريظة على حكم سعد أبو سعيد الخدري 
لما نزلت «حتى يتبين لکما بن حاة 
لما نزلت «لا يستوي القاعدون» 


۲ 

















لما نزلت «لا يستوي القاعدون» دعا 
لما نزلت «لا يستوي القاعدون» قال : 
لما نزلت «لا يستوي القاعدون» قال 


لما نزلت هذه الآية «الذين آمنوا» 

لما نزلت هذه الآية «الذين آمنوا» 

لما نزلت هذه الآية «الذين آمنوا» شق 
لما نزلت هذه الاية «قل هو القادر) 
لما نزلت هذه الآية «قل هو القادر) 
لما نزلتٍ هذه الآية «وليضربن» 

لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» 





















لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» 

لما نزلت «وأنذر عشيرتك» صعد 

لما نزلت «وعلى الذين يطيقونه» 

لما نزلت «ولم يلبسوا إيمانهم» قال 

لما نسخنا الصحف فى المصاحف فقدت 
لما نهى النبي كل عن الأسقية 

لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني 

لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس 
لمضر؟ إنك لجريء 

لمن عمل بها من متي 

لمن هذه؟ قالوا: اكتراها فلان 

لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل 
لن نستعمل على عملنا من أراده 

لن بيسط أحدكم ثوبه 

لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا 

لن يُدخل أحذا عمله الجنة 

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 


لما نزلت «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 


لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده 
لن يوافي عبد يوم القيامة يقول 

لناله رجل من هؤلاء 

لو أدرك رسول الله ية ما أحدث النساء لمنعهن 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له 
لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به 

لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك 
لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن 

لو أن ابن آدم أعطي واديًا ملآن 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال؟ 

لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله 
لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن 

لو أن الأنصار سلكوا واديًا 

الو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا 
لو أن لابن آدم ملء واد يالا لاحن 
لو أن لابن آدم واديًا من ذهب 

لو تركته بین 

لو تركته بین 

لو تركته بین 

لو تركته بین 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
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